بالإسلتووظس -. 
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الجد لله 


بسم الله الرحمن الرحيم . الخد لله رب العا مين ؛ والصلاة والسلام على أشرف المرس لين » مد خاتم النبيين وإمام 
المنقين » وعلى آله وحبه ومنتبعهم ,لإحسان إلى يوم الدين . أمأ يعد : ذارن بعض الارخوان سألنى أن أعلق له شرحا 
لطيفا على مشكوة المصابيح للشيخ ولى الدين أنى عبد الله مد بن عبد الله الخطيب العمرى التبريزى » فأجبته إلى سواله 
رجاء النفعة به . وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعصه أو قرأه أو نظر فيه » وأن يجمه خالصا لوجهه ‏ 
موجبا للفوز لديه؛ وبالاخلاص إما يتقبل العمل » «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرىء ما نوى». فأقول مستعينا 


بالله مهتديا به متوكلا عليه » وما توفيق إلا بالله. وهو حسبى ونم الوكل : قال : ( يسم القهالرحن الرحم. الحدله) إل 
افتتح الكتاب بالبسملة ثم أتى بالمدلة , موافقة لكتاب الله العظي , فإن الصحابة افتتحوا كتابة الارمام الكبير بالتسمية 
والحدلة , وتلوهاء وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم فىجميع الاعصار, من يقول بأن البسملة آبة من أول الفاتحة , 
ومن لا يقول ذلك , وعملا بحديث نبيه الكريم فى بداءة كل أمرذى بال ببسم الله الرحمن الرحيم » أخرجه الرهاوى فى 
أربعينه من حديث أبى هريرة مرفوعا , وأخرج أبو داود والنسانى وابن ماجه وأو عوانة والدارقطى وابن حبارنف 
والبيهق عن أنى هريرة مرفوعا «كل كلام لا يبدأ فيه بالمد لله فهو أجذم » وفى رواءة «كل أمر ذى بال لا بدأ فيه 
بحمد الله فبو أقطع » حدنه أبن الصلاح وغيره . ولا منافاة بين روابتى النسمية والتحميد لآن المقصود منهما فها ثرى 
- والله أعلم بمراد كلام نبيه ‏ نما هو الابتداء بذكرالته والثناء عليه » سواء يكونؤضن البسملة أواحدة ‏ لإ أن لفظ امد 
أو البسملة متعين ‏ فالقدرالذى يجمع الآمرين هوذكرالته . وقد حصل بالبسملة . وحينئذ فالحدلة واليسملة والذكر سواء. 
ويدل على ذلك ما ورد فى بعض طرق الحديث لفظ « ذكر الله » مصرحا : فى مسند أحمد عن أنى هريرة مرفوعا «كل ّْ 
أمر ذى بال لا يفتتح بذكر الله فبو أبتر أوأقطع ». قال التاج السكى فى أول الطبقات الشافعية فى المع بين الروابتين 
0 ما لفظه : وأما الحد والبسملة فجائزان يعنى بهما ما هو الاعم منهها » وهو ذكرالله والثناء عليه على الجلة ؛ إما بصيغة الحد 
أو غيرها . ويدل على ذلك رواية ذكر الله ؛ وحيتشذ فالجد والسملة والذكر سواء. وجائزان يعنى خصوص الند 
وخصوص البسملة » وحينئذ فروابة الذكر أعم ؛ فيقضى للا على الروايتين الاخيرتين لآن المطلق إذا قيد بقيدين متنافيين 
م يحمل على واحد منهما ويرجع إلى أصل الارطلاق . وإِئما قلنا أن خصوص الداة والبسملة متنافيان لآن البداءة إما 
تكون بواحد ؛ ولو وقع الابتداء بالحد لما وقع بالبسملة وعكسه . ويدل على أن ال#راد الذكر ء فكون روايته هي 


١ 


نمحمده ونستعيله ونستغفره وتعوذ الله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالنا. من بهده الله 


فلا مضل له:؛ ومن يضلل فلا هادى له وأشبد أن لا إله إلا الله شبادة تكون للنجاة وسيلة 


المعتيرة أن غالب الاعمال الشرعية غير مفتتحة بالحد كالصلوة قارنها مفتتحة بالتكبير والحج وغيرذلك . فارن قلت : لكن 
رواية بحمد الله أبت من رواية بذكر الله قلت : يح ولكن لم قلت : إن المقصود بحمد اله خصوص لفظ امد , ولم 
لا يكون المراد ما هو أعم من لفظ الحد والبسملة ؟ ويدل على ذلك !١‏ ذكرت الك من الاعمال الشرعية الى لم يشرع 
الشارع افتتاحبا بالحد بخصوصه ‏ اتتبى كلام السك . 
قوله (الحد لله) الحد هوالشناء على الميل الاختبارى من نعمة أو غيرها . أتى بالجملة الاسمية واسم الذات للدلالة على 
الدوام والثبات . وقوله ٠‏ المد لله » مطلق بتناول حمد اله تغالى نفسه ٠‏ وأرفع حمد ما كان من أرفع حامد وأعرنهم 
بالخمود وأقدرمم على إبفاء حقه » قال يلم : * لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك » ورتناول حمد الحامدين 
له تعالى من ابتداء الاق إلى انتباء قولم « وآخر دعوانا أن الجد نه رب العالمين» (تحمذه) استثناف ء فأولا أثبت 
الجد له باجملة الانمة الدالة على البوت والدوام ؛ سواء خمد أو ' تحمدء فهو إخبار متضمن للا,نشاء * ثانا أخير عن 
حمده وسمد غيره معه بالجملة الفعلية الى التجدد والحدوث بحسب بجدد النعاء وتعدد الآلاء وحدوثها فى الآناء. وإظبار 
لتخخصيص مده لكن باستعا ئنه :ون الحول والنوة ودفع الرياء والسمعة من نفسه » ومن م أتبعه بقوله « ونعوذ بالله 
من شرورأنفسناء . وحاصل وجه التخصيص أنه تعالى لم كان مستحقا الحمد بارسنباغ أنواع النعم علينا فلا بد أن تحمده» 
وأورد صبغة المع ليشمل جميع الخلق الجسمانى والزوحانى فى الدارين . وقال الطبى : الضمير المستكن فى تحمده و نستعينه 
ونسشغفره للتكلم ومن معه من أجححابه الحساضرين والتابعين لم بارحسان إلى يوم الدين . (ونستعينه) أى فى أداء الحمد 
وغيره من الامو رالدنيوية والآخروية ..وفبه إشازة إلى أن حمده تعالى أمر لايتيسرمن الخلائق أجمعين!لاباعانته تعالى . 
فكون تدريا عن الحول والقوة (ونستغفره) أى من سيئاتنا وتقصيراتنا ولوفى أداء ذلك امد ا هوحقه من الصدق. 
والإخلاص (ونعوذ بالته من شرور أنفسنا) أي من ظبور السيشسات الباطنية التى جبلت الأنفس عليها ٠‏ ومنبا 
التقصير فى الصدق والارخلاصء أى الجد مع الرياء والسمعة ؛ وكذا مع إثنات الحولوالقوة (ومن سيئات أعمالنا) 
أى من مباشرة الأعمالالسئة الظاهرة التى تنشأ عنها . وال مراد منها هو التصدى للتصنيف فى علم الحديث مع قصور فى 
تصحيح الطية وإخلاص الطوية» أو التقصيز فى الشكر على توفيقه تعالى لحذه النعمة العظيمة والمنحة الجليلة ' أو الكلم جما لا 
يعنيه والغفلة عن ذكر الله تعالى ‏ أو التهاون فى الطاءات والععادات وارتكاب المكروهات والحرمات مطلقا . والاول 
أظبر . فتعوذ رحمه الله من ذلك لحصول الإ«خ لاص (من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادى له) لما 
ْ أضيف الشرور والأاعمال إلى الأنفس أو مم أن لها الاختيار والاستقلال بالأعمال؛ أتبعه بقوله من يهده الله إل ليؤذن 
بأن كل ذلك منه تعالى » وليس العبد إلا الكسب » وبعد الكسب الشق والسعيد على حسب عله الآزلى سبحانه 


: 


مرغاة المفاتيم ج ١‏ : مفتحة الحكتاب 


ولرفع الدرجات كفيلة. وأشهد أن مدا عبده ورسوله الذى .يعثه وطرق الاريمان قد عفت 


وتعالى . والضمير الارز ثابت فى ا 0 0 نسخ المشكوة . وهوعمل بالجائزين » 
والآاول أصل وفيه وصل والثانىفرع وفيه فصل. قاله القارى. وهذا الكلام وإن كان خبرا ويانا للواقع وإثانا لنفرد 
الله تعالى بالهداية والاإضلال ؛ لكنه فى الحقيقة طلب وسؤال من الله للهدأية والحفظ من الضلالة . والمنى :“لا هادى 
ولامضل غيرك فوفقى للبداية واحفظنى من الضلالة واعصمنى منالغواية.فارنك على كل شئى قدير (وأشبد أن لا إله 
إلا الله) إلح أتبع الحد بالشرادتين فى الخطبة عملا بما روى عن أنى ريرة مرفوعا « كلخطة لين فيا شبادة اليد + 7 
الجزماء » أخرجه أحمد وأبو داود فى الأدب والرمذى فالكاح وحسنه. وأورد صيغة المع فى امد والاستعانة 
والاستغفار والتعوذ نظرا إلى كثرة الآلاء والتقصيرات والذنوب وكشف الصفات. وأفرد الضمير فى مقام التوحيد 
لآنه إثات القدم وإسقاط الحدوث وحل مشاهدة وحدة الذات وسةوط ما سوى الله, فأشار أولا إلى التفرقة وثاننا 
إلى اجمع . قال القارى : وقد يقال إن الافعال المتقدمة أمور ظاهرية يح بو جودها على الغيرأيضا بخلاف الشبادة 
فاينه 5 بحقيقته إلا هو انتهى. يعنى أن ن الشرادةخبرقاطع ما لواقم “فم يكن للصنف أن يحم به بالجزم 
إلا على نفسهبخلاف اهدو أخواته. والله أعلم (شهادة) مفعول مطلق موصوف بقوله ( تكون) إل » والشبادة الىتكون 
سيبا الخلاص من العذاب وكفيلة لرفع الدرجات فى الجنان إنما هى التى تكون بالصدق والاإخلاص ومواطأة القاب. 
وموافقة الظاهروالياطن مع الاستقامة علبها لقوله عروجل ( ! إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ‏ الآية 6٠. : 4١‏ 
وفال القارى للش + أن 0 إذا كاررتوانتجت ارتكاب الأاعمالالصالحة واجتناب الأفعالالطالحة صارت سسا 
لعلو الدرجات . وكانث مانعة عن الوقوعف الذركات . وبما قررناه اندفع ما يردعلى المصنف من أن دخولالجنة بالارهان 
ورفع الدرجا الدرجات بالاعمال ولكون التوفيقعل هذا السيبمن فضله لابنافقوله عليه الصاوة والسلام «أن ن ينجو أحد مم 
بعمله»(عده) إضافة تشريف و مخصيص؛ إشارة إلى كال مرتبتهفالعبودية وقدمدلانه أشرف أوصافه وأعلاها وأفضلبا 
وأغلاهاء واذا ذكره الله تعالى ببذا الوصف فى كثيرمن المواضع فقال (سبحان الذى أسرى بعبده 197 : ١‏ » تبارك 
الذى نول الف رقان على عبده  ١ : ٠0‏ , فأوحى إلى عبده 06 2 ٠‏ وفى امع بين" الوصفين العبودية 
والرسالة تعريضالنصارى حيت غلوا فدينهم وأطروا فمدح نبيهم (وطرق الاريمان) مبتدأ وقوله «قد عفت 5 ثارهاء 
خبرء أواججملة حالية؛ والمعى : أنالته أرسلهف حال كال احتياج الناس! إلبه علقي , “ذارنهم كانو افىغاية منالضلالة والجبالة» إذ 
ل يكن حى على ونجه الارضمن عرفا إلا أفراد من أتباع عيسى عليه السلام؛ استوطنوا زوايا الخول ورؤس الجبال 


وآثروا الوحدة والاعتزال (قد.عفت آثارها) أى اندرس ما بقىمنرسومراءمن عفا الشىحواوعفاء وعنفسوا إذا 
نقص ودرس واتتى ؛ وامنه فوم ٠‏ «عليه العفاء» . كال زهير : 1 


تمل أطلا فيا ماوا* ' , علا انما قن النفاد 


مرعاة المقا: مفتحة الحكتاب 


تجح ج١‏ 


آثارها . وخصت أنوازها 6 ووهتت أركانيا + وجبل مكانها . فشيد صلوات أللّه عله وسلامه من 
معالمها ما.عفاء وشئ من العلل فى تأبيد كلة التوحيد من كان على. شفاء وأوضم سبيل ' 
اللواة لخ أزاك: أن ملكا راط كتوق النفادة ل ضه أن علكيا.. 


«روخت الرارها) بن غنا سر واو عوك هال تيت اثار آر الخدةة إذا ععذت ومكدع ررطتت» والمس : 
خفيت أنوارها وانطفئت بحيث .لا يمكن اقتباس, العلم المشبه بالنور فى كال الظبور (ووهنت) أى ضعفت حتى أنعدمت 
(أركانها) من أساس التوحيد والنبوة و الا. يمان بالبعث والقيامة . وقبل : المدراد الصلوة والزكوة وسائر العيادات 
(وجبل) بصيغة المجبول (مكانها) مبالذة ف لبود الجبل وغلة الفسق وكثرة الظل وقلة العدل . قيل : المراد من طرق 
الارمان الانبياء والرسل والكتب المنر بأة عللهم وأتباعهم من العلاء والأولياء. ومن عفوآ ثارها وخبوأنوارها ووهن 
أركانها ترك العمل بما جاءوا به من الشر ائع , وأمر وا به من الأعمال والاخلاق والآداب » وأظهروه من العلوم 
واللسارف وترك المل والعاق رقا ب © ومن جبل مكانها عدم معزفة مراتبهم ومنازلم وتناسى حةوقهم . 
ويحتمل أن يكون المراد بطرق الارمان العلوم والمعارف والأاعمال الصالحة والآداب المرضية واجاهمدات النفسية 
والرياضات البدنية والصفات اجميلة والاخلاق الحيدة الى يلغ المنصف بها مزتية كال الاريمان ؛ وابعفاء الآثار 
وخبو الآنوار ووهن الآركان وجل المكان عدم سلوك هذه الطرق وعدم المالاة بها والاهعام بتحصيلها وتكميلبا » 
| والله أعم. (فشيد) أى رفع وأعلى وأظبر وقوى بما أعطيه من العلوم والممارف الى لمث أحد مثله فب! مضى 
(صلوات اله) أى أنواع رحته (عليه وسلامه) واف بعض النسخ : صلوات اله وسلامه عليه . وهى جملة معترضة 
دعائيية (من معالمها) جمع المعم وهو العلامة (ما عفا) ما موصولة أو موصوفة مفعول شيد » ومن بانة متقدمة , 
والمعنى : أظبر وبين ما اندرس وختق من 5 ثار طرق الارمان وعلامات أسباب العرفان والاريقان ان وإن م بيصرها 
الذين خم م الله على قلوبهم وأععى أبصارمم وأصم آذانهم مع كال وضوحبا وغاية ظورها (وشق) عطف على 
شيد (من العليل) بيان مقدم ل«من» رعاية للسجع (فى تأيد كلمة التوحيد) متعلقبشىومفعوله قوله (من كان على شفا) 
أى وخلص من غلة الجبل والشرك فى تقوية كلمة الارمان من كان مششرفا على الموت والبلاك ؛ أوكان على حرف من 
الصراط السوي ا و بك ا ريع ل خثر” اسيم إشارة إلى قوله تعالى 


0 أنث الضميرلان السبيل يذكرويؤنث ٠»‏ أى بين وعين طريق الاهتداء إلى المطلوب لمن طلب 15 امه أن 


00 يدخل فبا (وأظبر كنون السعادة ) أى المعنوية وص المعارف والعلوم والاعمال والاخلاق والشيائل والاحوال الببية ش 


المؤدية إلى الكنوز الأبلاية والخرائن السرمدية من نعم الجنة ورضوان الله ولقائه ورؤيته (لمن قصدأن لل تعد أن ملك ) رد 
| اتخصيص أنم م لمتغعون بالاإيضاح والااظسار وإن كان يان شرائع الا ملام وتعلى أمور الدين عاما ا جع الناس - 


5 


5007 0 مفتحة الحكتاب 


أما بعد: ذإن السك بهديه لايستتب إلا بالاقتفاك لا صدر من مشكوته, والاعتصام تحبل 
الله لايم إلا يان كشفه. وكان كتاب الصاييج 


من أراد سلوكبا وقصد تملكها » ولمن أعرض عنبا » كقوله تعالى ل( هدى للتقين ) ( أمابعد) أنى به اقتداء به ملقم 

وبأصحابه فرنهم كانوا بأثون به فى خطبهم للاتتقال من أسلوب إل أسلوب آخرء ويسمى فصل الخطاب . واختلف فى أول 
من قالها » فقيل : داود عليهالسلام. رواهالطيرانىمرفوعا منحديث أنىموسى الاشعرى» وفإسناده ضعف. وفيه أقوال 
أخرىذ كرها الحافظ ف الفتح . و«أماء لتفصيل الجمل؛ وهو كلمة شرط محذوف فعله وجوبا. و«بعد» منالظروفالزمانة 
متعاق بالشرط الحذوف وهومينى على الضم لقطعه عن الارضافة والمضاف إليه منوى, والتقدير : مهما يذكرشئى من الاشياء 
هده 1 من الي والجدلة والصلاة والتاء ٠‏ (فإن التمسك بهديه) بغ بفتح الباء وسكون الدال؛ أى طريقه وسيرته؛ 
يقال ما أحسن هديه أى طريقه وهدى هديه أى سيرته (لا يستتب) بتشديد الباء أى لا يستقم ولا قر لقان 
ولايتبيا (إلا بالاقتفاء) أى بالاتباع (لا صدر) أى ظبر (من مشكوته) أىصدره. والمشكوة هى الكوة فى الجدارغير 
النافذة يوضع فيها المصباح أى السراج » استعيرت اصدره يِه ؛ شبه صدره الذى يفيض النور المقتيس من القلب على 
'الخلق بالمشكوة التى فيها المصباح , وشبه قلبه المنوربنورالته تعالى بالمصباح المضىء(والاعتصام ) بالنضب و>وز الرفع » 
أى السك 000 أى القرآن لما ورد فوحديث الحارث الأعورعن على مرفوعا فى صفة القرآن «هوحبل 
الله المنين وصراطه المستقم» أخرجه الترمذى . وروى الحافظ أبوجعفرالطيرى بسنده عن أن سعيد مرفوعاه كتاب الله 
هوحيل الله الممدود من المماء إلى الأأرض». وروى من خد يخعبداللهبنمسعود وذيدبنأرم وحذيفة حوذلك. استعار 
الحبل للقرآن من حيث أن العمل بالقرآن سبب لحصول العلوم والمعارف الى هىوسيلة إلى الحياة الابدية» كا أن الحبل 
وسيلة إلى الوصول إلى الماء الذنى هوسبب للحياة الدنيوية؛ أو من حيث أن السك بالقرآن سيب للنجاة عن التردى 
والخلاص من الوقوع فى دركات جبنم “أن المسك بالحبل سبب لاسلامة عن التردى ف البثر عند الاحتياج إلى الماء 
(إلا بيان كشفه) أى السنة النبوية » والارضافة بيانية؛ قال الله تعالى : ل وأنرلنا إليك الذكرلتبين للناس ما نزل إليهم - 
وملا شك أنه لا يمكن الوصول إلى حقيقة معانى القرآن ولا يتيسرفهم مقاصده إلا بنبينه يلم وإيضاحه » 
فكان هو'مبينا يجملات الم رأن ومفسراً لمشكلاته » وليس بيانه وتفسيره إلا فى أحاديثه » فكل حديث ورد ف الصلاة 
فهوبانوتفسيرلقوله تعالى ل وأقيموا الصلا 24 فارن الصلاة جملة ل ببين أوقاتها وأعدادهاوأركانها وشرائطها وواجاتها 
ونا يمر اهيا إلا السنة » وكذا الركاة والصوم والحج (وكآن” كتاب المصايح) قيل إن البغوى لم يسم هذا 
الكتاب بالمضابيح نصا منه وإنما صار هذا الاسر علنا له بالغلية من حمث أنه ذكر بعد قوله « أما بعد » : فهذه ألفاظ 
صدرت عن صدر النبوة ؛ وسئن سارت عن معدن الرسالة ؛ وأحاديث جاءت عر . سيد المرسلين وخاتم النيين هن 


مصايح الدجى ‏ [لخ: وهو من أجمع الكتب فى باب الحديث فارنه جمع فيه أحاديث الاحكام على ترتيب الأبواب 


الفقهية بحيث يستحسنه الفقيه؛ ووضع الترغيب والترهيب على ما يقتضيه العلم ويرتضيه . ولوفكرأحد فى تييرباب عن 
موضعه لم يحد له موضعا أنسب ما اقتضى رأيه » ولذلك عكف عليه الممعبدون ؛ واعتى بشأنه العلاء بالقراءة والتعليق » 
فله شروح كثيرة» ذكرها جل فى كشف الظنون » لكنه لطلب الاختصار ترك ذكر الآسانيد اعتمادا على تقل الأمة, 
2 يذكر كشيرا من الصحابة رواة الآثار » ولا تعرض: لتخرج تلك الاخار ؛ بل قسم أحاديث كل باب إلى صحاح 
وحسان؛ واصطلح على أن جعل الصحاح ما هو فى الصحبحين أو أحدهما. والحسان ما ليس فى واحد منبما . والآذم 
أن ما كان فيها من ضعيف أو غريب أشار إليه ونبه عليه . وإن ما كارف موضوعا أو متكرا لم يذكره ولا يشير إلبه . 
هذا هوالمشروط ف الخطبة , لكن ذكر فى أواخر باب مناقب قريش حديثا وقال فى آخره : متكر. وقيل قد ألحقه 
بعض الحدئين . قال النووى ف التقريب تتبعا لابن الصلاح : أما تقسيم البفوى أحاديث المصايح إلى حسان وصحاح 
مريدا بالصحاح ما فى الصحيحين و بالسان ما فى السئن فليس بصواب » لآن فى السنن الصحبح والحرى والضعيف 
والمكر ‏ انتبى . قال السيوط ف التدريب ( ص عه) : ومن أطلقعاها الصحيح كقو ل الساىف الكتب الخسةاتفقعلى 
حتها علماء المشرق والمغرب » وكا,طلاق الحا على الترمذى الجامع الصحيح ؛ فقد تساهل . قال العراق : وأجيب عن 
البغوى بأنه بين عقب كل حديث الصحيح والحسن والغريب » قال : وليس كذلك فإنه لا بين الصحيح من الحسن 
فها أورده من السئن بل يسكت ويبين الشريب والضعيف غاليا ‏ فالاإيراد باق فى رجه صحيح ما فى السان يما فيه من 
الحسن . وقال شيخ الارسلام : أراد ابن الصلاح أن يعرف أن البغوى اصطلح لنفسه أن يسمىالسئن الاربعة الحسان؛ . 
ليغتتتى بذلكِ عن أن يقول عقب كل حديث أخرجه أصحاب السنن , ذاين هذا اصطلاح حادث ليس جاريا على المصطلح 
العرفى - انتهى . قلت : وقد وقع له بعد ذلك الاصطلاح أن ذكر أحاديث من الصحاح ليست فى أحد من الصحيحين 
وأحادث من الحسان هى فى أحد الصحيحين وأدخل فى الحسان أحاديث ولم ينه عللها وهى ضعيفة واهية فى غاية 
الضعف كي ستقف عليه إنشاء الله تعالى . ثم إن الششيخ ولى الدين عمد بن عبد الله الخطيب كل المصابيح وذيل أنوابه: 
فذكر الصحاتى الذى روى الحديث عنه , وذكر الكتاب الذى أخرجه منه ؛ وزاد على كل باب من صاحه وحسانه إلا 
نادرا فصلا ثالثا . ومماه « مشكوة المصابيح » فصار كتابا جافلا ما ترى .. وله تصرفات أخرى أيضا فى المصابيح » 
كا سيجىء ذكره فى كلامه » نعم ءلم يتعرض هو كالبغوى لاكلام على الأحاديث التى أوردها من السئن والمانيد التى لم 
بترم مصنفوها الصحة فى الغالب طلا للاختصارء ولا يخق أنه يسوغ العمل بأحاديثها التى لم يقع التصرح بتحسينها أو 
تصححها منهم أو من غيرم من يعتمد عليه إلآ بعد البحث عنها » فا كان منها صميحا أو حسنا أو ضعيفا يحتمل ضعفه 
يقيل » ومالم يكن كذلك يرد . قال فى كشف الظدون : قبل عدد أحاديث المصابيح أربعة [ لاف وسبعالة وتسعة 
عشر حديثا » منها المختص بالبخارى ثلثيائة وخمسة وعشرون حديثا , وبمسلم ثمان مائة وخمسة وسبعون حديثا ‏ ومنها 
المتفق عليها ألف وإحدى وخمسون حديثا » والباق من كتب أخرى . وقال ابن الملك : إن عدد الاحاديث المذكورة 
به أربعة آلاف وأربعائة وأربعة وتمانون حديثا . منها ما هو من الصحاح ألفان وأربماثة وأربعة وثلثون حديثا . 
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النى صنفه الا,مام حى السنة قامع البدعة أبو مد الحسين بن مسعود.الفراء البغوى ‏ رفع الله 


ومنها ما هومن الكنان وهو ألفان وخمسون حديا (غى السنة) وى أنه نا جمع كتابه المسى بشرح السنة رأى 
الني' كته فى الخام فقال لهه أحباك الله يا أحبيت سنت » فصارهذا اللقب غلءا له بطريق الخلية (قامع مع البدعة)أى قاطعها 
ودافع أهاها أو عطاها ومتها (أبر تمد الحسين بن مسعوه) هو الارمام الحافظ الجتهد الحدث المفسر أبو جمد الحسين 
ابن مسوود بن تمد الشافقى صاحب معام التنزيل فى التفسير وشرح السنة والمصايح والمع بين الصحيحين فى الحديث .. 
والتهذيب ف الفقه » وغير ذلك من التصانيف المسان , كان بحراً فى العلوم » إماما فى الفقه والحديث والنفسير؛ أخذ 

لفق عن القاضى سين بنحد ‏ صاحب النليقة فى الفقه , وحدث عنه: وعن أنى الحسن عبد الزنمن بن تمد الداودنى , 
ويعقوب .بن أحمد الصيرف وغيدم . اذل مرو وغيره » وبورك لهفى تصاذيفه لقصده الصاح ؛ فارنه كان 
من العلياء الربانين » كان ذا تعبد ونسك وقناعة باليسير » وكان ياكل كسرة وحدها فعذلوه ؛ فصار ياكلها بزيت . 
قال القارى : كان مفسرا محدثا فقبها. قال بعض مشأنخنا : ليس له قول ساقط . وكان عابدأ زاهدا جامعا بين العم 


٠‏ والعمل على طريقة السلف الصا حين . توف بمروالروذ فى شوال سنة 14ه ه ست عشرة وخمس مالة » ودفن عشد 


شيخه القاضى حسين بمقبرة الطالقانى » ولعله بلغ ثمانين سنة » وارجع إلى تذكرة الحفاظ (ج ؛ : ص 4ه - 00) 


ووففيات الآععان (ج ١‏ :ص )١141-140‏ واتحاف النبلاء (4؛؟) وأشعة اللغات (ج١:‏ ص 8؟-5؟) 


(الفراء) بالرفع على أنه صفة لأنى جمد الحسين ؟ يظهر من كلام ابن خلكان حيث قال : أبو حمد. الحسين بن مسعود بن 
مد المعروف بالفراء البغوى الفقيه . وقيل بالجر نعت لبه نسبة إلى عمل الفراء وصنعها وبيعها . قال الذهنى فى 
ترجمة البغوى : هو أبو جمد الحسين بن مسعود بن مد بن الفراء الشافعى؛ قال : وكان أبوه يعمل الفراء ويبيعها . قال فى 


. الاتحاف : يقال له الفراء وابن الفراء أيضا . قال القارى : وهو غير الفراء اتحوى المشبور (البغوى) بالرفع صفة 


الدسين ؛ لآن المقصود بين النسبة البلدية وكذا الولادية والصناعية عند الحدئين هوالعل الآول إلا نادرا . والبغوى 
بفتح الباء الموحدة والغين المعجمة وبعدها وأو ء هذه النسبة إلى بلدة بخراسان بين مرو وهرات يقال لا بغ وبغشور 
بفتح الباء الموحدة وسكون الفين المعجمة وضم الشين وبعدها واو سا كنةثم راء معرب « باغ كور».. ‏ وهده النسبة 
شاذة على خلاف القياسء قاله السمعانى فى كتاب الإنساب . وقيل عر المركبت كيبا مزجيا يحذف مره وينسب إلى 
صدره أو ينسب إليه برمته من:دون حذف ؛ فتقول 0 ومعدروى * وبعليكى ومعدى كز فى النسبة إلى لبك 
ومعدى. كرب ؛ والبغوى من هذا القبيل, وإنما جاءت الواو فى النسبة إجراء للفظة بع نم بحرى محذوف العجز كالدموى 


. فارنه يرد احذو فإ الاسم الحذوف منه إذا بتى على حرفين من أصوله فتقول فى أب وأخ أبوى وأخوى ؛ ويحوز فى 
مثل يد ودم أنف يرد الحذوف » وهوالآفصح » وحينئذ إذا كان .ياء قابت واوا فيقال يدوى ودءوى؛ و>وز النسبة 
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درجته ‏ أجمع كان صف فى بأبه» وأضبط لشوارد الاحاديث وأوابدها . وا سلك - رضى ألله 
عنه ‏ طريق الاختصار وحذف الاساند كم فه بعض النقاد وإن كان ثقله ‏ وإنه من الثقات ‏ 


على اللفظ فيال يدى ودى. واثلا ينبس بالبنى بمعنى الزانى ( أجمع حكتاب) خبر كان (صنف فى بابه) أى فى 
00 باب الحديث فارنه جمع فيه الأحاديث المهمة على ترتيب الآبواب الفقهية » والمراد أنه من أجمع الكتب فى باب الحديث » 
. أوقاله مبالغة فى مدحه» ويحوز مثل هذه الالغةن مدح كتاب ترغيا للطالبين وتشويقا لم إليه (وأضبط) عطف على 
أجمعء لانه لما جرد عن الأسانيد وعن اختلاف الآلفاظ وتكرارها فى المسانيد صار أقرب إلى الحفظ والضبط ؛ وأبعد 
من الغلط والخبط (لشوارد الأحاديث) جمع شاردة وهىالنافرة والذاهبة عن الدرك ؛ من إضافة الصفة إلى الموصوف . 
والآحاديث قيل جمع أحدوثة فى الاصل كاسا طير جمع أسطورة م جعل جمع حديث (وأوابدها) عطف تفسير » أى 
وحشياتهاجمع آبدةوهى الوحش والشى"الغريب؛ وأوابد الكلامغرائيه:شبهت الأحاديث با لوحوش لسرعةتنفرها و تبعدها 
عن الضبط والحفظء و لذا قيل «العلم صيد والكتابة قبدء قاله القارى . وقالالسيدجمال الدين : المراد بالشوارد الأحاديث 
الخرجة ف الأأصولقدخفيت على الطالين مواضع إيرادها فكا نها نفرت منهم, و بالآوابدالأحاديث التىدلالتها على معانيها 
كانت خقية» فكا'نها توحشدمن الطلاب بالنظرإلىمعانيها المقصودة: فارير ادعىالسنة إياها ف اللآبواب المناسبةوالمواضع . 

| اللائقة من كتاب المصابيح ظهرت معانيها واتضحت » فارتفع الشرود وانتالتوحش منها وصارت ما نوسة» ذكره فى 
اللعمات (طريق الارختصار) أى بألا كتفاء على متون الأحاديث ( وخذف الآسانيد) عطف تفسير على ذلكء والمراد 
بحذف الارسناد إما ذف الصحانى وثرك المخرج فى كل حديث » وهو مجاز من باب إطلاق الكل على البعض أى طرق 
الا,سناد » وهومراد المصنف ظاهرا من قوله « لكن ليسما فيه أعلام كالأغفال» فالشىء الذى ذكره المصنف ف المشكوة 
زيادة على المصايح هو ذكر الصحانى ويان الخرج ؛ وهو الذى أهمله صاحب المصابيح. وأما معناه الحقيق على مصطلح 
أهل الحديث . وهو حكاية طريق المثن بحيث يعلم جميع رواته , لكن المصنف اكت بذكر احرج كأ يقول : وإنى إذا 
نسبت الحديث اليهم ‏ إل » وعلى هذا يكون ذكرالخرج أى الصحان للتبرك والنا كيد فقط (تكلم ) جواب لماء أى طعن 
فى بعض أحاديث كتابه حتى أن بعض الطاعنين أفردوا أحاديث من المصاييح ونسبوها إلى الوضع » ثم أنه لما نسبت إلى 

.. الائمة الخرجين لها علم أن بعضها صحيح وبعضها حسن » كحديث أنى هريرة «المرأ على دين خليله » فاينه أحد الأحاديث 
الت اتتقدها الحافظ سراج الدينالقز وين عل المصابيح. وقال : إنه موضوع ؛ وكذا أورده ابن الجوزى فى الموضوعات؛ 
وقد حمنه الترمذنى» وصححه الحا . وقال التووى : إسناده صحيح ( بعض النقاد) يضم النون وتشديد القاف » وقال 
السيد جما الدين : أى تكلم فى حقه واعترض عله بعض المبصرين بأن حمة الحديث وسقمه متوقفة على معرفة الا,سناد 
فاذا لم يذكر لم يعرف الصحيح من الضعيف فيكون نقصا (وإف كان نقله) أى نقل البغوى بلا إسنادء والواو وصلية 
(وإنه من الثقات) أى المعتمدين فنقل الأحاد.ثو يبان متها وحستها وضعفها. روى بكسرالحمزة فى «إنه» على أنه حال 
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كالاإسناد . لكن ليس ما فيه أعلام. كالأغمالء فاستخرت الله واستوفقت منهء فأعليت 
ما أغفلله فأودعت كل حديث منه فى مقره كا رواه الأمة المقنون والثقات الراعفون , 
مثل أنى عبد الله عمد بن إساعيل 


منالمضا فإليه فى نقله. وروى بفتحها للعطف على اسم كانء يعنى نقله بتأويل المصد رأى وإن كان نقله وكونه من الثقات 
كالاإسناد ( كالاإسناد) أى كذكره ( لكن ليس ما فيه أعلام) أعلام الشنى بفتح الحمزة 5 ثاره التى يستدل بها وهو جمع 
علم بفتحتين ( كالأغفال ) بالفتح وهى الاراضى اجهوة التى لا عمارة فيها ولا أثر ترف به ؛ جمع غفل يضم الغين 
المعجمة وسكون الفاء. وفى بعض النسخ بكسرة الهمزة فببها » فبها مصدران لفظا وضدان معنى . وأراد بالآول كتابه 
المشكوة ‏ و بالثانى المصابيح ؛ وكان حقه أن يقول لكن ليس ما فيه أغفال الأعلام » ولعله قلب الكلام تواضعا مع 
الغوى وهضا لنفسه. والحاصل أنه ادعى أن فى صنيع البغوى قصورا فى الجملة ؛ وهو عدم ذكر الصحابة أولا وعدم 
ذكرا تحرج فىكل حديث 1 خراء فارن ذكرهما مشتمل عل فوائد. قال القارى : أما ذكر الصحان ففائد ته أنالحديث نتعدد 
رواته وطرقه ؛ وبعضها حبح وبعضها ضعيف» فيذكرالصحان ليع ضعف المروى من صيحه. ومنها رجحان الخبريحال 
الراوى من زيادة فقبه وورعه ومعرفة ناعفهمن منسوخه بتقدم إسلام الراوى وتأخره. وأما ذكرا نرج ففائد نه تعيين لفظ 
1 الحديثك ؛ وتيين رخال إسناده فى اجخلة ؛ ومعرفة كثرة المحرجين وقلتهم فى ذلك الحديثك لارفادة المرجبيح وزبادة 
التصحبح. ومنها الرجوع إلى الأصول عند الاختلاف فى الفصول وغيرها من النسافع (فاستخرت الله) لقوله تعالى 
(روربك يخلق ما يشاء ويختارما كان لم الخيرة ولما روى الطبرانى فى الصنير والأوسط من حديث أنس مرفوعا «ما 
خاب من استخار» ولاندم من استشارء ولاعال من اقتصد » (واستوفقت منه) بتقديم الفاء على القاف , أى طلبت 
من الله التوفيق (فأعلبت ما أغفله ) أى ففينت ما أهمله الغوى عمدا فينه ترك ذكر الصحناية فى كثير من اللاحادثك 
فالتزمت ذكر الصحانى فى كل حديث وأيضا لم يتعرض هو لذكر الخرج بحيث يعلم مخرج كل حديث بخصوصه وإن علم 
جملا من اصطلاحه فى الصحاح والحسان أنه ذكر فالقسم الأول أى الصحاح أحاديث الصححين أو أحدتما وف القسم 
الثانى أى. الحسان أحاديث غيرماء فذكرت ارج ىكل حديث بخصوصه » قال القارى : أى فبينت ما تركه بلا إسناد 
عمدا من ذكرالصحانى أو لا وييان الخرج آخرا بخصوص كل حديث التزاما (فأودعت كل حديث منه) أى من المصابيح 
(فى مقره) أى وضعت كل حديث من اللكتاب فى محله الموضوع فى أصله من كل كتاب وباب من غير تقديم وتأخير 
وزيادة ونقصان وتغغير (؟ رواه الأأمة) أى أمة الحديث الذين يقتدى بهم (المقنون) أى الضابطون الحافظون 
الحاذقونلمروياتهم من أتقن الآمرإذا أحكنهء ومنه قوله تعالى لإرصنع الله الذى أتق نكل شى». (الثقات) بكسرالمثثة 
جمع ثقة وهم العدول والائبات (الراسنون) أى الثابتون بمحافظة هذا العلل , المنمكنورن فبهء من رسخ أى ثبت فى 
موضعه ؛ يقال رسخ الحبر فى الصحيفة . والعلم فى القاب . وفلان راسخ فى العم أى متمكن فيه (مثل أنى عبد الله عمد 
إسماعيل) هو أمير المؤمنين فى حديث سيد الحرسلين » إمام الآثمة الجتّهدين » سلطان الحدثين » أبو عبد الله عمد بن 


4 


امرعاة المفاتيح ج ١‏ ظ ,فتحة الحكتاب 


البخارى: وأنى الحسين مسلم بن الحجاج 


إبعاعيل بن إبراهم بن المشيرة بن الآحنف بردزبه الجعنى مولام ولاء إس لام البخارى صاحب الجامع الصحيح 
والتصانفء جيل الحفظ وإمام الدنيا فى ثقة الحديث » ومعجزة لارسول البشيرالنذيرحيث وجد فى أمته مثل هذا الفرد 
العدح النظير “فلم ير مثله من جهة الحديث واتقانه . وفهم معانى كتاب الله وسنة رسوله » ومن حيئية حدة ذهنه » 
ودقة نظره ؛ ووفور فقبه : وال زهده » وغاية ورعه . وقوة اجتهاده واستناطه . وكثرة اطلاعه على طرق الحديث 
توعلله ٠.‏ ولد يوم المعة بعد الصلاة لثلث عشرة ليلة خلت من شوال سئة 154ه» وتوفى وقت العشاء ليلة السبت ليلة 
. الفطر سنة 5ه8ه» ودفن بوم العيد بعد صلاة الذلهر خرتنك على فر فين من سمرقند ؛ وعمره اثنتان وستون سنة إلا 
ثلثة عشر يوما , ول يخلف وإدا : كانت أمه مستجابة الدعوات » توفى أبوه وهو صغير فنشأ فى حجر والدته . ثم عبى: 
وقد عجز الأطباء عن معالجته , فرأت فى النام إبراهم الخليل عليه السلام قائلا لها قد رد الله على ابنك بصره بكثرة 
دعائك له » فأصبح وقد رد الله عليه بصره : فنشأ مّربيا فى حجر العم » مرتضعا من دى الفضل , ثم ألهم طلب الحديث 
:وله عشر سنين, ورد على بعض مشانخه غلطا وهوفى إحدى 'عشرة سنة » فأصلح كتابه من حفظ البخارى , سمع الخديث 
بلده بخارى ؛ ثم رحل فى طلب هذا الشان إلى جميع محدثى الأمصار , وسمع الكثير » وأخذ عنه الحديث خلق كثير 
ْ فى كل بلدة حدث بها ؛ روى عنه الثرمذى فى جامعه كيرا ومس فى غير صحه . قال الف ربرى سمع كتاب البخارى 
منه تسعون ألف رجل . قال البخارى رجت كتانى الصحبح من زهاء ست مائة ألف حديث » وما وضعت فيه إلا 
ححا . وارجع لترجمته إلى كتاب « سيرة البخارى » جوء كير وتاليف مفرد مبسوط فى ترججة الارمام البخارى 
وذكر تصانيفه وبيان محاسن جامعه الصحيح وفضائله باللفة الآردوية لوالدنا اللامة مد عبد السلام الما ركفورى 
رحمه الله » وقد ذكر شيئا من ترجمته الشبخ الدهاوى فى أشعة اللعات (ص + - )١7‏ والعسلامة القنوجى فى اتحاف 
النبلاء (و؛*- هه") وعلى القارى فى المرقاة )١5- 1١7(‏ والحانظ فى أواخر مقدمة الفتح (5ه- ؟مه) وق 
تهذيب الهذيب (ج 9 : ص اع - 0ه) والقسطلانى فى مقدمة إرشاد السارى (ج ١‏ : ص )45-١‏ والووى فى 
تبذيب الأاسماء واللغات (ج أن ص 7-7 ) والسى فى طبقات الشافعية ((ج :ص " - )١9‏ والسمعاق.ى 
الأنساب (ورقة 60و 6 والخطيب قُْ تاريخ بغداد رج نض عد 66 وابن خلكان فى تارخه » والذهى ىْ 
تذكرته » والمصنف فى الاروال وغيرم » وأفرد بعضهم ترجمته فى تاليفات مبسوطة كالذهى وابن الملقن والآمير الهاق 
والعجلوق وغيدم (اابخارى) نسبة إلى « بخارى » بلدة عظيمة من بلاد.ما وراء النبر لتولده ذبها وصار بمنزلة العلم له | 
ولكتابه (وأنى الحسين مس بن الحجاج) هو الا,مام الحافظ الحجة أبو الحسين نسل بن الحجاجبن مسلٍ القشيرى 
النيسابورى أحد الآئمة الحفاظ وأعلام الحدثين صاحب التصائيف » طلب عل الحديث صغيرا » ورحل إلى العسراق. 
والحجاز والشام ومصر , سمع مم1 مشاخ البخارى وغيرم كا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والقعنى وغيرم . 
وروى عنه أتمة من كار عصره وحفاظ دهره » كأنى حاتم الرازى وابن خزيمة وغيرهما. وروى عنه الترمذى 
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الفقشيرى ٠‏ وأنى عبد الله فالك انين اللأصبحى . 


حديئا واحدا ه أحصوا هلال شعبان لرهضان » ماله فى جامع الترمذى غيره . ألف المؤلفات الافءة , وأتفعها حرحه 
الذى فاق بحسن ترتيبه وحسن سباقه وبديع طريقته م قال مسلم : صنفت المسند الصحيح من ثذالة ألف حسسديث 
مسموعة . قال الحافظ ::حصل لل فى كتابه حظ عظيم فرط لم يحصل لاحد مثله بحيث أف بعض الناس كان 
يفضله على يح عمد بن إسماعيل , وذلك للا أخخص به من جمع الطرق وجودة الساق والحافظة على أداء الالفاظ » 
كا هى من غير تقطبع ولا رواية. بمعنى » وقد لسج على منواله خاق من اليسابوريين فلم يلنوا شأوه » وحفظت 7 ٠‏ 
أكثر من عشرين إماما من صنف المنتخرج على مسل., وقال الخطيب : إنما قفا مسلم طريق البخارى ونظر فى علبه 
وحذا حذوه ؛ ولا ورد البخارى النيسابور فى آخر مرة لازمه مسل وداوم الاختلاف إليه » وقال الدارقطنى : لو لا 
الخارى ل ذهب.مسلم وجاء. ولد سنة 6 0ه وقبل سنة ١ه‏ وتوفى عشية يوم الأحد لاريم أو نس أو لست بقين 
من رجب سنة 1ه وعمره خمس وخصون سنة ودفن بنصرآباد ظاهسر نيسابور يوم الارثنين ؛ ملتقط من التذكرة 
للذهبى (ج ؟: ص ١50‏ -1507) ووفيات الآعيان (ج.؟: ص )4١‏ وتبذيب المذيب (ج ١8-155:1؟1)‏ 
والمرقاة (ج ١ص )١٠70- ١+‏ واتحاف النلاء  450(‏ 1ع4) وأشعة اللعات (ج )١4 - 1+ : ١‏ والاركال للصنف. 
وبستان امحدثين (+11 -1107). (القشيرى) بض القاف وقح الشينالمعجمة وسكون المثناة من تحتها وبعدها راءء نسبة 
إلى قشير بن كيب » قبيلة كيرة من العرب (وأَنى عبد اله مالك بن أنس) هو الارمام الحافظ فقيه الآمة » أحد أعلام 
الإسلام » إمام دار الحجرة؟ رأس المقنين » كير المثبتين . صاحب المذهب ء أبو عبد الله مالك بن أفس بن مالك بن 
أى عامر بن عمرو بن الحارث بن غهان ويقال عمانف بن جيل وقيل خثيل بن عمرو بن ذى أصبح الححازث المدنى 
(الأصبحى) بفتح الهمزة وسكون الصاد المبملة وقتح الباء الموحدة بعدها حاء مهملة » نسبة إلى ذى أصبح جدة التاسع 
واسمه الدحارث بن عوف» وهى قبيلة كييرة من أكرم قبائل اليمن جادلة وإسلاما ؛ من يعرب. بن يشجب بن قحطأن » 
كان جنده الاعلى الحارث بن عوف من الأصبح » فزهو بطن من امير » ولذا لقب بذى أصبح . واعتل ف ولام 
فقيل ولدسنة ٠وه.‏ وقلسنة 6 وهء وقيل سنة هوه. قال الذهى فالتذكرة : أما بحيى بن بكير فال : سمعته بقول : ولدت 
سئة بو ه ثلث وتسعينء فهذأ أصح الأقرال انتهى . واختاره السمعانى فى الأنساب » وقال : هذا متصل بالسند إلى 
بحبى بن بكير تلميذ الارمام » واختاره ابن فرحون وقال : هوالآشبر ؛ وحمل فى بطن أمه ثلث سنين * واختلف فى تاريخ 
وفاته أيضا ء قال ابن فرحون : والضحرح أنها كانت يوم الأحد ليام اثنين وعشرين يوما من مرضه فى ريبع الأول سنة 
4ه ؛ قل لعشرمضتء؛ وقم للأدبع عشرة: ولثلث عشرة ؛ ولارحدىعشرة.وقيل للنتى عشرةمنرجب. ودفن بابقيع 
قال المصتف فى الاركال : هو أى مالك إمام الحجازء بلالناسفالفقه والحديثء وكفاه نفرا أن الشافعىمن أصعابه . 
ام م كيه سعيد ونافع مولى ابن عمر وهشام بن عروة ورييعة بن عبد الرحمن وخلق كثير» قال 
الزرقانى : : أخذ عن تسعائة شب شيخ فأ كثر قال : والرواة عننه فهم كبُرة جدا بحيث لا يعرف لاحد درن . . الئمة رواة 
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1 وأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافى , 


6 وقال الذهبى : حدث عنه أمم لا يكادون يحضون . وروى سعيد بن أنى مرجم عن أشهب بن عبد العزيز قال: 
رأيت أبا حنيفة بين يدى مالك كالصى بين يدى أيه . وق الشافعى : قال لى دين الحسن : أبها أعل صاحجا أم 
صاحك ؟ يعنى أبا حنيفة ومالكا رضى الله عنبها . قال : قلت على الانصاف ؟ قال : نعم . قال : قلت : نأشدتك الله » 

من ألم بالقرآن صاحبنا أم صاحجكم ؟ قال : اللهم صاحتكم . قال : قلت : ناشدتتك الله ؛ من أعلم بالسنة صاحبنا أم 
صاحكر ؟ قال : الا بم صاحكر . قال : قات : تاشدتك الله ؛ من أعلم بأقاويل أصصاب رسول الله ميم المتقدمين 
صاحنا أمصاحبم؟ قال : اللهم صاجكم . قال الشافعى : فلم : سق إلا القاس ؛ والقياس لا كون إلا على مذه 
الأشاء. فعل أى شىء نقيى . ذكره ابن لكان .ساد مذهه ف الاندلس قضاء وفنا ولا يال هو السائد إلى الوم 
فى المغرب .: وقد أطنب الناس من السلف والخاف فى ذكر ترجمته فى كتهم ٠‏ وصنف جمع منهم تأليفات مفردة بذكر 
أحواله » مهم الذهو وأبو بكر بن أحمد بن مروان المالى الموفى سنة ١ه‏ : وأبو الروح عيسى ن مسعود الشافعى 

المتوفى سنة ؛/الاه ؛ وأبو عبد الله عمد بن أحمد التسترى المالى الماوفى فى سنة م.م هء وعمد أبو إحق بن القاسم بن 
شعبان المتوفى سنة مهم ه» وحمد أبو بكر بن اللاد بن مد الموفى سنة ممه ء والحانظ ابن حجر ؛ والسوطى 
وغيرثم . وقد ذكر شطرا صا حا هر ترجمته وكشف حال كتابه المؤطا الشاه عبد العزيز فى« بستان امحدثين » » 
والشيخ م عبد .المى اللكنوى فى مقدمة التعليق الم.جد » والعلامة القنوج بى فى تحاف النلاء (ص ملعم وسم) »2 
والحافظ فى تبذيب التهذيب (ج ٠١‏ : ص *- 4) » والمصنف ف الاركال » والقارى فى المرقاة (ج )18-١0/:١‏ » 
وصاحب الأوجز فى مقدمة شرحه لاوطا (ص ١١‏ هم) فعليك أن تراجع هذه الكتب . قال الذهى فى التذكرة 
(ج ١‏ :ص ١9١‏ ) : قد كنت أفردت ترجمة مالك فى جسزء وطولتها فى تاريخى الكبير , قد اتفق للك مناقب ما 
علتبا اجتمعت لغيره » أحدها : طول العمر » وعلو الرواية ٠.‏ وثانيها : الذهن الثاقب »؛ والفهم » وسعة العلم . وثالما : 
اتفاق الآمة على أنه حجة , صحيح الرواية ٠‏ ورابعتها : بجمعبم على دينه » وعدالنه , واتباعه السئن. وخامسما : 
تقدمه فى الفقه والفتوى , وصعة قواعده. عاش سنا ومانين سنة ‏ انتبى . وقدم المصنف عله البخارى ومسلا مع 
كونه أولى وأحرى بالتقديم للشرط الذى لكتابيبما . وقال القارى ال ع 5-2 
عاببا وجودا وربة وإسنادا لتقدم كتابهيا ما على كتابه ترجيحا لعدم التزامه تصحيحا - - أنتهى : ٠‏ (وأبى عد الله عمد 
ابن [دريس) هو العام المز حير الآآئة ضاحب امهب ناصر الحديث الجدد لامر الدين عل رأس المائتين عمد بثم ‏ 
إدريس بن العباس بن عتهارتب بن شافع د تب ل ا م | 
المطبى المكى نزيل«ص رأ بوعيدالته (الشافعى) بكر الفاء بعدها عين مبملة, نسبة إلمشافع. قيل:لق شافع النى يَيِيه وهو 

مترعرع . وهذا وجه تخصيص النسبة إله. ثم نسبة أهل مذهبه أيضاشافعى لآن الاسم إذاكان توما باء مشددة» فارن كان 
قبلا أكثر من حرذين وجب حذفها فتقول فى النسبة إلى إسكندرية إسكندرى . والشافعى هن هذا القِل.. فقول العامة 
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وأنى عبد الله أحمد بن محمد بن حيل الشيباق, 


« شافعوى » خطأ. ولد بغزة سنة ١5٠١‏ هء على الأصح., وهى سنة وفاة أنى حنيفة , وحمل إلى مكة وهوابن ستتين » 
وتوف عند العشاء الآخرة ليلة الدمة آخر بوم من رجب ملنة 7٠١‏ ؛ ودفن بعد العصر يوم المعة بقرافة «صر : عاش 
أربعا وخمسين سنة . قال المصنف بعد ذكر شىء من مناقه : وفضائله أكثر من أن تحصى ٠‏ كان إمام الدنيا وعالم 
الناس شركا وغريا ؛ جمع الله له من العلوم والمفاخر مالم يجمع لإمام قله ولا بعده وانتشر له من الذكر مالم ينتشر 
لاحداسواه ه. سمع مالك بن أفس , وسفيان بن عيينة » ومسل بن خالد » وخلقا سواهم كثيرا . حدث عنه أحد بن. 
حنبل اود ووأ | رأهم المزنى : والربيع بن سلم المرادى , وخاق كثير غيرم . قدم بغداد سنة خمس وتسعين 
ومائة فأقام بها أشبراء ثم خرج إلى مصر ومات بها . قال القارى : وصنف ف العراق كتابه القديم المسمى بالحجة » 
ثم رحل إلى مصر سنة تسع ونسعين ومالة : وصنف كتبه الجديدة بها » ورجع عن تلك وجموعيا يبلغ مائة وثثة عشر 
مصنفا » وسار ذكرها فى البلدان . وقصده الناس من الأقطارللاخذ عنه , وكذا أصحابه من بعده لسماع كتبه حتى 
اجتمع فى يوم على باب الربيع تسعاثة راحلة . وابتكر أصول الفقه , وكتاب القسامة» وكتاب الجزية » وقتال أهل 
البنى. وكان حجة ف اللغة والبحو. وقال ابن خلكان :كان الشافعى كثير المناقب :جم المفاخر, منقطع القرين» اجتمعت 
فيه من العلوم بكتاب الله وسة الرسول ينه وكلام الصحابة وآ ثارمم واختلاف أقاويل العلياء وغير ذلك من معرفة 
كلام العرب واللغة والعرية والشعرء حتى أن الأأجمعى مع جلالة قدرهفىهذا الشان قرأ عليه أشعار الهذلين ما لم يجتمع 
فى غيره » حتى قال أحمد بن حنبل : ما عرفت ناسين الحديث من منسوخه حتى جالست القاففى . وقال أبو عبيد القاسم 
ابن سلام : ما رأيت رجلا قط أكل من الشافى . قال ابن لكان : والشافعى أول من تكلم فى أصول الفقه؛ وهو 
الذى استنذطه » وقد اتفق العلياء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأأصول واللغة والنحو وغير ذاك على ثقته وأمائته 
وعدالته وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه وحسن سيرته وعلوقدره وضخاءه . وأخيرنى أحد المشائم أنه عمل 
فى مناقب الشافعى ثلاثة عشر تصنيفا ‏ انتبى . قلت : بل زيادة على ذلك فقد ذكر فى كشدف الظنون أحدا وعشرين 
تصنيفا مع العزو إلى من صنف هذه التصانيف . وقال ابن الملقن فى العقد المذهب : بلغ التصائيف فى مناقب الشافعى 
إلى نحو أربعين مؤلفا بل زيادة على ذلك . وقال الحافظ فى توالى التأسيس بمعسالى ابن إدريس : قد سبق إلى التأليف ٠‏ 
فى ذلك من يتعسر اسبّيعا بهم بالذكر , ؛ أو يطمع فى اللحاق بم المتأخر ولو وسع الجال أو ضيق الفكر . ثم ذكر أسهاء . 
بض من صنف ف لك وعليك أن تراج توال لأسي . فد كر نيه الما خطرا اا من ناه (وآ عبد ا 
أحمد بن تمد بن حنبل) بن هلال بن أسد الا,مام الحافظ الحجة صاحب المذهب (الشيانى) نسبة إلى شييان بن ذهل. 
ابن ثعلبة أحد أجداده ؛ وهو مروزى الآصل . خرجت أمه من مرو وهى حامل فولدته يغداد فى رييع الأول سنة 
ه وتوف حوة نبار المعة لثنتى عشرة خات من ربيع الأول سنة 74١‏ ه يغداد. كان رحمه الله -[ماما 
فى الفقه والحديث والزهد والورع والعبادة ؛ وبه عرف الصحيح والسقيم والمجروح من المعدل. وتنأ ببغداد وطلاب 
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وأى عسى خمول بن عسى الترمذى » 


العلم وسمع الحديث من شيوخبا ء ثم رحل إلى مكة والكوفة والبصرة والمديئة واليمن والشام والجزيرة » فسمع من 
يحبى بن سعيد القطان ء وابن عيينة » والشافيى » وعبد الرزاق بن الهمام , وخاق كثير. وروى عله ابناه صاح 
وعبد لله وارن عه حنبل بن إسماق , والبخارى ؛ ومسل » وأبو داود ء وأبو زرعبة » وأبو القاسم الغوى . وخلق 
كثير سوام . قال أبو زرعة : كانت كته إثنى عشر جملا . وكان يحفظها على ظهبر قلبه ؛ وكات يحفظ ألف ألف 
خديث . قال الشافعى : خترجت عن ب:داد وما خلفت بها أحدا أتق وأودع ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنيل:: 
ودعى إلى القول بخاق القرآن فل يحب فضرب وحدبس وهو مصر على الامتناع ؛ وكان ضربه فى العشر الاخير من 
شبر رمضان سنة عشرين ومائتين وكانف. حيسه أيام المختصم ثمانية وعشرين شهزا ء ثم عرف الموكل قدره وأ كرمه . 
وقذره. وألف المسند الكبير أعم انيد راهنا وهنا واتقاة ا احتاء عن | كت نل :تمان الله حعديف 
وخمسين ألف حديث . ومناقه كثيرة » وفضائله جمة . وله كرامات جليلة . وقد طول المؤرخون ترجمته » وترجمه 
الذهى فى البلاء فى مقدار خمسين ورقة . وأفردت ترجمته بمصنفات مستقلة بسيطة . قال الذهى فى التذكرة : سيرة أبى 
عبد الله يعنى الا,مام أحمد ‏ قد أفردها الببيق فى مجلد , وأفردها ابن الجوزى فى مجلد . وأفردها شيخ الابسلام 
الانصارئ فى مجلد لطيف - انتهى . وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب (ج ١‏ : ص 86) :لم يسق المؤاف - يعنى مصلف . 
النبذيب - قضة الحنة وقد استوفاها ابن الجوزى فى مناقبه فى مجلد ' وقبله شيخ الارسلام المسروى,» وترجمته فى تاررجخ 
بغداد للخطيب (ج »ع : ص 24١8‏ 49# ) مستوفاة ‏ انتهى . قال ابن لكان : وحرز من حض رجنازنه من الرجالقكانوا 
ثمان مأثة ألف » ومن النساء سستين ألفا. وقال أبو الحسن بن الراغونى : كشف قبر أحمد حين دفن الشريف أبو جعفر 
محمد بن عيسى) بن سورة بن الضحاك السلبى الضرير البوغى (الترمذى) نسبة إلى ترمذ , واختلف فى ضبطبا كثيرا » 
والمعروف المشبور على الالسنة كسر الناء والمبم وبدنهها راء سا كنة بوزن ه إنمد »كا ضبطبا صاحب القاموس. قال 
السمعانى فى الانساب.(ورقة ٠١‏ ) : والناس مختلفون فى كيفية هذه النسبة.. بعضهم يقول بفتح التاء النقوطة بنقطتين 
من فوق » ولعضهم يقول بكسرهاء والمنداول عنى لسان تلك البلدة » وكنت أقت بها إثنى عشر يوماء فتح الناء وكس 
المم » والذى كنا نعرفه قديما كسر الناء والمم جميعاء والذى يقوله اللتوقون وأهل المعصرفة بضم الناء والميم » وكل 
واحد يقول معنى لما يدعيه ‏ انتهى . وقال الذهبى فى التذكرة (ج ١‏ : ص 188) : قال شخنا ابن دقيق العيد : وترمذ 
بالكسر هو المستفيض على الالسنة حى يكون كالمتواتر . وهذه البلدة ترمذ قال السمعاق : مدينة قديمة على طرف نهر 
لخ النى يقال له جبحون . ولد سنة "٠+‏ هء كتبه نصا الملامة الششيخ مد عابد السندى المتوفى سبنة 1م٠١‏ ه بخطه 
على نسخته من كتاب الترمذى المكتوبة سنئة791١ه‏ المصححة المقابلة على أصل يح معتمدء ذكره العلاهة الشبيع أحمد. 
تمد شاكر فى مقدمة تعليقه على الترمذئى (/7) قال : واعله نقل ذلك استنباطا من كلام غيره من المتقدمين , وقد. 
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صرح بذلك أيضا جسوس والليجورى فى شرخهما على الشمائل . وقد ذكره الذهىميزان الاعتدال أنه مات فى رجب 
سنة ه/ا؟ه ‏ وقال : وكان ٠ر1‏ أبناء السبعين . وقال القارى فى شرح الشمائل بعد أن ذكر وفاته سنة ولا؟ ه : وله 
شعون مله ع يت ا ٠‏ وقال ابن الآثير فى جامع الأصول: 
ولد فى ذى الحجة سنة مائتين'- الله أعر بصحة ذلك » و الأ ى ثر على أنه توفى للة الاإثنين الثالث عشر مرنن رجب 
سنة 5ه » وقبل سنة ولالاهء وق( لاساو افر ابه لاون وهو رحمه الله أحد الائمة الحفاظ 
الأعلام الميرزين الذين يقتدى بهم فى عل الحدث . صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن »كان ٠‏ 
يضرب به الثل فى الحفظ : قد امتحنه بعض الحدئين بأن قرأ له أربعين حديئا من غرائب حديثه فأعادها من صدره 
فقال : ما رأيت مثلك:. ونقل الحا أبو أحمد عن عير بن علك أنه قال : مات البخارى فم يخاف بخ اسان مثل أنى 
0 فى العلم والحفظ والورع والزهد. بى حتى عبى وبق ضريرا سين ٠.‏ وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ؛ كان 
من جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال أبو الفضل البيليانى : سمت نصر بن مسد الشيركوهى يقول : سمت عمد بن 
عيسى الترمذى يقول : قال لى مد بن إسماعيل يعنى البخارى : ما انتفغت بك أ كثر ما انتفعت فى . وقال ابن خلكان : 
وهواايذ أنى عبد القه تمد بن إسماعيل البخارى* وشاركة فى بعض شروخه , مثل قندئة بن سعيد , وعلى بن حجر ء وابن 
بشار » وغيرم . وقال الشيخ أحد المصرى فى مقسدمة تعليقه : الترمذى تلبذ البخارى وخريحه , وعنه أخذ عل 
ْ الحديث » وتفقه فيه » ومرن بين يديه » وسأله . واستفاد منه » وناظره فوافقه وخالفه كعادة د لاء العلماء فى اتبباع 
الحق. حيث كان » وفى إنكار التقلند والارعراض عنه. وقد طاف البلاد وسمع خلقا من الخب_راسانيين والعراقبين 
والحجازيين م فى النبذيب . والرواة عنه كثيرون ‏ ذكر بعضبم فى تذكرة الحفاظ وفى التهذيب ٠‏ وأهمهم عندنا ذكرا 
امحسونى راوى كتاب الجامع عنهء ترجم له ابن الماد فى شذرات الذهب (ج ؟ : ص ع«00م) فقال : أبو العباس 
الحبونى مد بن أحند بن محبوب المروزى . محدث مرو وشبخها وزئيسها . تو فى رمضان سنة 84 هء وله سبع 
وسبعون سنة . روى جامع الترمذى عن مؤلفه » وروى عن سغيد بن مسعود صاحب النضر بن شميل وأمثاله . 
ووضفه السمعانى فى الانساب (ورقه ١١ه)‏ : شيخ أهل الثروة من التجار بخراسان وإليه كانت الرخلة . وقد أراد 
البخارى أن يشهد لتبيذه الترمذى شهادة قيمة فسمع منه حديثا واحدا كمادة كار الشيوخ فى سماعهم من هو أصفر 
هنهم انتبى كلام الشبيخ أحمد مختصرا.. قلت : بل سمع البخارى من الثْر مذى.حديثين , ذكر أحدهما فى تفسير سورة 
الحشر » والثانى فى مناقب على ٠‏ وقال المصنف : وللترمذى تصانيف كثيرة فى علم الحديث . وهذا كتابه الصحبح 
. أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيبا وأقابا تكراراء وفيه ما ليس فى غيره من ذكر المذاهب ووجوه 
الاستدلال وتنيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب » وفيه جرح وتعديل , وفى آخرٌ ره كتاب العلل , وقد 
جمع فيه فوائد حسنة لا يخ قدرها على من وقف عليها". . وارجع البسط والتفصيل إلى مقدمة تحفة الأحوذى شرح 


)0 كذا نقله شيخنا فى مقدمة شرح الترمذى (ص/17) .و الذى ف جامع الأصو ل طبع ةمصر (ج١‏ نص )1١14‏ : ولد سنة فسع ومائتين. | 
)62( وكتاب العلل هذا الملحق بكتاب. الجامع (سئن الترمذى) معروف بالتلل الصغير وقد شرحه ابن رجب الخنيل الوق منة مولا» وطبغ هذا 
العرح ف بغداد سنة واه بتحقيق _ السيد صبحى جاسم الحيدى البدرى -السامراق . وللترمذى أيضاكتاب العلل ال_كييرء 7 ٠‏ ابن النديم فى 
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وأى داود سلمان بن اللاشعثك السجستاق » وأنى عند الرحمن أحمد بن شعيب النساق ,” 


. جامع الترمذى , وإلى مقدمة تعليق الترمذى للشيخ أحمد مسد شا كر المصرى (وأنى داود سلهان بن الأشعث) بن 
إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدى (السجستانى) بكسر السين المهملة وتفتح وبكسر الم وسكوافت 
السين الثانيسة بعدها ناء مثناة من فوقها وبعد الالف نوف .ء نسبة إلى سجستان معرب سيستان الأقلم المشبور بين 
خراسان وكرمان. ويقال فى النسبة إلى جستان ه جرى » أيضا . وقد نسب أبو داود وغيره كذلك وهو يجيب 
التغير فى النسب . ولد سنة 09 هء ونوق بالبصرة:بوم المعة منتصف شوال سنة 7/0 ه عن ثلاث وسبعين سنة . 
وهو الارمام الثبت أحد حفاظ الحديث وعلله , وفى الدرجة العليا من السك والصلاح وعل الفقه والورع والاوتقان» 
أحد من رحل وطوف اللاد وجمع وصنف وسمع بخراسان والعراق والجزيرة والشام والحجاز و«صر » وقدم بغداد 
مرارا ء ثم نزل البصرة وسكنها » وأخذ عن أحمد بن حذيل ويحيى بن معين وقتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة ومسدد 
ابن مسرهد وممد بن بشار وغير هؤلاء أئمة الحديث من لا يحصى كثرة . وحدث عنه ابنه أبو بكر عبد الله بن أنى 
داود؛ وكان من أكاير الحفاظ ببغداد عالما متفقا عليه إمام بن إمام؛ وحدث عنه أيضا أبوعسى الترمذى صاحب الجامع » 
وأبو عبد الرحمن النسائى صاحب السان المشبورة , وأحمد بن مد الخلال؛ وروى عنه شيخه أحمد بن حنبل فرد حديث 
أى حديث العتيرة » كان أبو داود يفتخر بذاك , وروى عنه خلق سوى هؤلاء. قال أبو بكر الخلال : أبو داود هو 
الإمام المقدم فى زمانه » رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريح العلوم وبصره بمواضعه أحد فى زمانه . وقال ابن حبان : 
أبو داود أحد أنمة الدنا فقبا وعلبا وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا. وقال الحافظ مومى بن هارون : خلق أبو داود 
فى الدنيا للحديث وفى الآخرة للجنة , وما رأيت أفضل منه: قال أبو داود : كتبت عن رسول الله يليم خسمائة ألف 
حديث انتخبت منها ما ضنته هذا اللكنات كنيد فه أزينة الاق خدية وان ياه عديك :رت الشحعونا 
يشببه وما يقاربه » وقال : ما ذكرت فيه حديثا أجمع الناس على تركة . وعرض كتابه هذا على شخه أحمد بن حل 
فاستجاده واستحسنه . وارجع للبسط إلى تاريخ بغداد (ج ه : ص مه وه) ' والتهذيب (ج؛ : ص4١‏ 178) » 
والتذكرة (ج 158:7 - )17٠١‏ ء ولستان المحدثين , وإحاف النبلاء (57؟ -/760) : وغير ذلك من كتب التواريخ 
والتراجم (وأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب) بن على بن سنان بن بحر بن دبنار الحافظ الارمام القاضى صاحب السأن ٠‏ 
المشهورة (النسا) نسبة إلى نسأ بفتح النون والسين المهملة وبعدها همزة يعنى بالقصر » وهى مدينة بخراسان . وقال 
صاحب جمع البحار فى المغنى : النسانى بنون مفتوحة وخفة سين مبملة ومد وهمزة نسبة إلى نساءء مدينة بخراسان . 
وكذا ضبطه طاش كبر ى زاده. قال شيخنا فى مقدمة شرحه الجامع الترمذى (ص 0:) : النسائى بالمد والنساق 
بالقصر كلاهما حيح ‏ فاون الظاهر أن مدينة نساء التى هى بخراسان. يقال لها ذساء ونسأ بالوجهين |تبى . ولد سنة 
4 أو سنة 16اه أو سنة 91+ه على اختلاف الآقوال , والراجح هو القول الثانى. وتوف برملة من أرض ‏ 
. .فلسطين ‏ وقيل ؟كة يوم الا,ئنين لثلاث عشرة خات من صفر ء وقل من شعبان سنة 0*0 قال الذهبى فى مختصره : 
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عاش تمافى وثمانين سنة . . قال الحافظ : وكانه بناه على ما تقسدم من مولده فهو تقريب ‏ التبى .. وهو - رحمه الله - 
أحد الآئمة الحفاظ العلماهلفقباء. لق المشائم الكبار . وأخذ الحديث عن قنية بن سعيد وهنساد بن السرى وحمد بن 
بشار وعلى نن حجر وتمود بن غيلان وأنى داود سلبان بن الاشعث وغير هؤلاء من المشائخ الحفسساظ . وأخذ عنه 
الحديث خلق كثير ‏ ومنهم الطبرانى والطحاوى وأبو بكر بن السنى الحافظ . وله كتب كثيرة فى الحسديث والملل 
وغهر ذلك . قال أبو الحسين بن المظفسسر : سمعث مشائخنا بمصر يعترفون لأنى عبد الرحمن النسافى بالتقدم والاإمامة » 
ويصفون من اجتهاده فى العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والجهاد وإقامته السئن المأثورة واحتوازة عن 
مجالس السلطان » وإن ذلك لم يزل دأبه إلى أن استشهد . وقال الحام : سمعت عسرو بن على الحافظ غير مرة يقول : 
5 و عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العم من أهل عصره . وقال مرة : سمعت عمرو بن على يقول : النسالى أفقه 
مشائخ مصر فى عصره , وأعر فهم بالصحيخ والسقي ‏ وأعلمهم بالرجال ؛ فلا بلغ هذا المبلغ حسدوه»ء نفرج إلى الرملة » 
فسئل عن فضائا ل معاوية فأمسنك عنه » فضربوه فى الجامع : فقال : أخرجوف إلى مكة ؛ فأخرجوه وهو عليل , وتو 
مقتولا شهيدا. وقال : أما كلام أنى عبد الرحمن على فقه الحديث فأ كثر من أن يذكر » وهر نظر في كتابه السان 
ين. قال السيد جمال الديئ الحدث : صنف النسانى فى أول الآمر كتابا يقال له السئن الكير للنسانى , وهو كتاب 
. جليل لم يكتب مثله فى جمع ا[ [ 00 
أحدا من مرا زمالة سا أن جبيع أحاذيث كتابك يع ؟ فقال فى جوابه : لا فأمره الأمسير بتجريد الصحاح 
وكتابة يح بجرد ٠‏ فاتخب منه الجتتى » وكل حديث تكلم فى إسناده أسقطه منه . فإذا أطلق الحدئون بقولم ٠‏ رواه 
النسانى » فمرادم هذا الختصر المسمى بامحتى ,لا الحكناب الكير كذافى المسرقاة. وقال ابن الآثير 
(ج١:‏ ص وا) : وسأله بعض الأامسراء عن كتابه السئن أ كله صحيح ؟ فقال لاء قال : ذا كتب لنا الصحيح 
منه جردا » فصنع الجتى » فهو الجتى مر السان. ترك كل حديث أورده فى السنن (الحكبيرة) ما تكلم فى 
إسناده بالتعليل » رواه ابن عساكر. وسماه الجتنى بالنون أو الباء والممنى قريب » والأشهر هو الاخير » وإذا أطلق 
أهل الحديث على أن النساق روى حدينا فنما يريدون الجتى لا السنن الكببى , وهى د الكتب السئة . قال 
الحافظ أبو على : للنسائى شرط فى الرجال أشد من شرط مس , وكذلك الحا كم والخطيب كانا يقولان : [نه يح » 

ْ وإن له شرطا فى الرجال أشسد من شرط مسل ٠‏ لكن قولم غير مسل . قال البقاعى فى شرح الألفية عن ابن كثير : 
إن فى النساتى رجالا مجهولين إما عينا أو حالاء وفهم الجروح ؛ ؛ وفيه أحاد.ث ضعيفة ومعللة ومنكرة ٠‏ وقال الشوكاق: 
وله مصنفات كثيرة فى الحديث والعلل ؛ ؛ منها السئن , وهى أقل السئن الاربع بعد الصحبح حديثا ضعيفا . قال الذهى . 
والتاج السكى : إن النسائى أحفظ من مسلم صاحب الصحيح . هذا ملتقط من مقدمة تحفة الأحوذى (54 -ه5) ؛ 
والتذكرة (ج 51:9 -54؟)» والتبذيب (ج ١‏ : : بمب بوس)ء واتحاف النبلاء ١٠‏ - 190 )ء وبستان المحدثين. . 
هذا وقد ادع الشيخ التق الى العلامة عبد الصمد شرف الدينفى مقدمته القيمة سنن الكر ى )١19-17(‏ أن حكاية بن 
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ممعأة المفاتيح. ج١١‏ مفتحة الحكتاب 
وأنى عبد الله .مد بن يزيد ابن ماجه القزويى » 
001111 اماك 
الث رالمذكورة كذب وزور. ولنا فىكلامه نظر لا يخ على الباحث التأمل . (وأنى عبد الله جمد بن يزيد ابن ماجه) 
بفتح الم وتخفيف الم وبنهها ألف وف الآخر هاء سا كنة لا ثاء منبوطة (القرويى) بفتح القاف وسحكون. 
الزاى وكسر الواو وسكون الياء المثناة من تمتها وبعدها نونء نسبة إلى قزوين وهى من أشهر مدن عراق العجم. كانت. 
ولادته سنة .و٠٠هء‏ وتوف يوم الارئنين» ودفن يوم الثلثاء مان بقين من شهر رمضان سنة ع/ا"ه؛ وله أربع وستون سنة. 
وهو الحافظ الكير المشبور المفسر أبوعبد الله مد بن يزيد ابن ماجه الربعى بالولاء (نسبة إلى ريعة) القزويى » مصنف 
كتاب السان فى الحديث؛ كان إماما فى الحديث عارفا بعلومه وجميع ما يتعلق نه. ارتحل إلى العراق والبصرة والكوفة. 
وبغداد ومكة والشام ومصر والرى لكتب الحديث . وله تفسير القرآن الكريم » وتاريخ مليح » وكتابه فى الحديث 
أحد الصحاح السنة . قال الخليلى : ثقة كير متفق عليه عت به » له معرفة بالحديث وحفظ ؛ وله مصنفات فى السان 
والتفسير والتأريخ . قال : وكان عارفا بهذا الشأن. سمع أصعاب مالك والليث . وعنه أبو الحسن القطسان وخلق 
سواه. قال النمندى فى مقدمة تعليقه على سن أبن ماجه : قد اشتمل هذا الكتاب من بين الكتب الست على شئون كثيرة 
انفرد مما عن غيره . والمشبور أن ما انفرد به يكون ضعفا » وليس بكلى ؛ لكن الغالب كذلك . ولقد ألف الحافظ 
الحجة العلامة أحمد بن أنى بكر البوصيرى فى زوائده تأليفا , نبه على غالبا ٠‏ وقال السيوطى فى حاشية الكتاب : قال 
الحاظ نقلا عن الراففى : إنه قال : سمعت والدى يقول : عرض كتاب السان لان ماجه على أبى زرعة الراذى. 
فاستحسنه , وقال :لم يخظى إلا فى ثلثة أحاديث . وقال فى حاشية النسائى تقلا عر غيره : إن ابن ماجه قد انفرد 
برخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب ووضع الأحاديث » وبعض تلك الاحاديث لاتعرف إلا من جهتهم مثل 
حبيب بن أنى حبيب كاتب مالك والعلاء بن زيد وداود بن احبر وعبد الوهاب بن الضحاك وإمماعيل بن زياد السكوف 
وغيرم. وأما ما حكاه اان طاهر عن أنى زرعة الرازى أنه نظر فيه فقال : لعله لا يكون فيه ثمام ثلاثين حديثا مأ فيه 
ضعف : فهى حكابة لا تصح لانقطاع سندها وإن كانت محفوظة ؛ فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغناية 
أو أراد من الكتاب بعضهء ووجد فيه مذا القدر. وقد حك أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ' 
سافطة أو متكرة » وذلك محكى فى كتاب العلل لآنى حاتم - انتهى . قال السندى : وباجملة فهو دون الكتب الخنسة فى 
المرتبة » فاذلك أخرجه كثير مر عده فى جملة الصحاح الستة ؛ لكن غالب المتأخرين على أنه سادس السنة - انتنهى .. 
وقال الذهى : سن أن عبد الله كتاب حسن ء لو لا ما كدر من أحاديث واهية ليست بالكثيرة . قال أنو الحسن 
القطان صاحب ان ماجه : فى السئن ألف وخمس مائة ناب » وجملة ما فيبا أربعة آ لاف حسديث . وقال ابن الآثير : 
كتابه كتاب مفيد قوى النفع ف الفقه لكن فيه أحاديث ضعيفة جدا بل متكرة؛ حتى نقل غن المرى أن الغالب فها تفرد بع 
يعنى بذلك ما انفرد به من الحديث عن الآئمة النسة ‏ الضعف ء وأذا لم يضفه غير واحد إلى الخسة بل جعلوأ السادس. 
الموطا . وفيه عدة أحاديث ثلاثيات من طريق جبارة بن المغلس » وفيه حسديث فى فضل قزوين منكر بل موضوع » 


ليل 


رما العاف ظ مفتسة الحكتاب ١‏ 


وأى عمد عد ألله ن عبد الرحمن الدارى : 


.ولذا طمنوا فيه وق مضنغه وواضه رجل اسمه ميسرة . قال الحافظ فى التبذيب (ج :ص :ؤمده) : كشابه فى 
السئن جامع جيد كثير الابواب والغرائب , وفيه أحاديث ضعيفة جبدا حت بلذنى أن السرى كان يقول : مهما أتفرد 
يخبر فيه فهو ضعيف غَالا . وليس الآامرفى ذلك على إطلاقه باستقرانى . وف اجملة ففيه أحاديث كثيرة متكرة . ونقل . 
القسارى عرن الحافظ أنه قال : وأول مرح أضاف ابن ماجه إلى الجسة الفضل بن طاهر 58 درست + 
معها فى أطرافبه . وخكذا فى شروط الاتجمة السئة, ثم الحافظ عبد الذنى فى حكتاب الاروال فى أسماء 
الرجال الذى.هذبه الخننافظ المزى . وقدموه على الموطأ لحكثرة زوائده على السة لاف الموطأ , 
اتهى . لتنبيه اختلف فى ماجه فقيل: [نه لقب والد مسد بن يريد . وقيل : [ننه اسم أمه. قال 
القارى فى المرقاة ما لفظه : بارثبنات ألف يننى فى ابر ماجه خطأء فإنه بدل مر ابن يزيد.؛ فق القاموس 
ماجه لقب والد عمد بن يزيد صاحب الستن لاجسده . وى شرح الاربعين : : أن ماه اسم أمه ب أنتهى و 
عا الحطة ؛ وااصحيح أن ماجه أمه؛ وعلى كلا القولين يككتب الالف على لفظ ابن فى الرسم عل أنه وضف محمد ش 
ش لالما يليه؛ فبو مثل عبد الله بنمالك ابن بحينة وإسماعيل بن إبر اهم أبن علية. وفى إنجاح الحاجة اد 
فى القاموس , والدووى فى تبذيب الآساء » لقب والده لا جمده ‏ انتبى. والصحبح هو الآول - انتبى ما فى الحطة. 
قال فى تاج العروس شرح :القاموس (ج + : ص )٠١‏ ما لفظه : « ماجد» بسكون الهاءمانجزم به الشمس بن خلكان : 
لقبوالد يمد بن يزيد القزوبنى صاحب السان لاجده ‏ أىلالقبجده# زعمه بعض.. قال شخنا : وما ذهب إليه المصف 7 
فقدجوم به أب الحسنالقطانء ووافقهعل ذلك هبة الله بن زاذان وغيرهء قالوأ : عله يكتب أبن ماجه بالألفك لا غير 
وضاك قول تعر ذكره جماعة وصمحوه وهو أن ماجه سم لامه ‏ اننبى . (وأبى محمد حمد عبد ألله بن عبد ون بن 
فضل بن ببرام بن عبد الصمد النميمى السسر قنددى (الدارى) بكسر الراء المملة نسبة إلى دارم بن مالك بطن كير من 
٠‏ تمهم .ولد سنة 181هء وتوف يوم التروية ودفن بوم عرفة . وقيل مات نوم انيس دوم عرفة ودفن يوم ابجبعة للعاشر 
من ذى الحجة سنة ههه وله من العمر أربع وسبعون سنة . وهوالا,مام الحافظ شبخ الارسلام عالم سمرقند صاحب 
الممند المشبور ؛ وهو على الابواب لا على الصحابة على خلاف اصطلاح الحدثين . شع الشراين ثيل ويويدات 
هارون وجعفر بن عون وطبةتهم بالحرمين وخراسان والهام والعراق ومصر. وحدث عنه سر وأبو داود والترمذى 
وعبد الله بن الارمام أحمد والنسائى خارج سئنه وآخمرون . وقال الخطيب : كان أحد الحفاظ والرحالين ؛ مؤصونا 
بالثقة والصدق والورع والزهد ؛ استقضى على سمرقند تأنى فال عليه السلطاف فقضى بقضية واحدة ثم استعق 
فأعنى ‏ إلى أن قال : وكان على غاية العقل وفى نباية الفضل يضرب به امل فى الديانة والحل والاجتهاد والعمبسادة ١‏ 
والتقلل. صنف الممند والتفسير وكتاب الجامع . قال أحمد بن حنبل وذكر الدارى : عرضت عليه الديا فلم يقبل.. . 
وقال أبو حاتم بن عبان : كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع فى الدين من حفظ وجمع وتفقه وحسسدث وأظبر | 
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مرعاة المفاتيح ج ١‏ مفتحة الحكتاب 


حم 


: وأنى الحسن على بن عمر الدارقطنى . وأبى بكر أحمد بن الحسين البيق , 


:الل فى بلدء ودعا إلها وذب عن حرعها وقع من خالفها . وقال الحام أبو عبد الله :كان من حفاظ الحديث 
المرزين.. وقال ابن أنى حاتم عن أيه : إمام أهل زمانه . وارجع لكشفف حال مسنده ويان مرتته إلى تدريب 
الزاوى (اه).؛ ومقدمة المشكوة فى مصطلح الحديث للشبخ الدهاوى ؛ وثيت الشبخ حمد عابد السندى » ولوضيح . 
الأفكار للا" مير الوانى (وأنى الحسرى, على بن عمر) بن أحمد بن مهدى البفدادى الحافظ الشهير صاحب السنن 
(الدارقطظر) بالدال المبملة بعدها ألف ثم راء مبملة مفتوحة وقاف مضمومة وطاء مبملة سا كنة وفى آخرها نون 
منسوب إلى دار القطن محلة كسيرة كانت ببغداد قديما. ولد سنة .مه أو سنة .مه ومات يوم الأريساء 
لمان خلون من ذى القعدة سئة ممهء وله ثمانون سنة. قال الذهى فى اتذكسرة (ج * :ص 4و١‏ - ؟90) : 
سمع الغوى وابن 5 داود وابن صاعد وابن دريد وخسلايق ببغداد والبصرة والكوفة وواسط ؛ء وارتحل فى 
كبولنه إلى فصر وشام » وصنف التصانيف. حسدث عنه الحا كم وأبو حامد الأسفرائنى ومام الرازى والحافظ 
٠‏ عبد المي 0 بو بكر البرقانى وأَبْو ذر الشسروى وأبو ذفيم الأصهانى ‏ صاحب حلية الأواء ‏ وأبو مد 
الخلال والقاضى أبو الطيب الطبرى وأبو د الجوهرى وأم سوام . قال الحا كم : صار الدارقطنى أوحد عصره 
٠‏ فى الحفظ والفهم (الررع وإماما فى القسراء والحويين. وأقت فى سنة سبع وستين ببغداد أربعة أشهر » وكثرا . 
اجماعنا فصادقه فوق ما وصف لى ء وسأاته عن العلل والشيوخ ‏ وله مصنفات يطول ذكرها فأشهد أنه لم يخاف 
على أديم الارض مثله... وقال الخطيب : كاك فريد عصره و[مام وقنه وانهى إليه علم الآثر والمعرفة بالعلل 
وأسماء الرجال مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد والأخذ من علوم كالقراءات » فارن-له فيها مضنفا سبق فيه إلى عقد . 
الأبواب قل فهرس الحروف ٠‏ وتأمى القراء به بعده » ومن ذلك المعرفة بمذاهب الفقباء » بلغنى أنه درس الفقه 
على أنى سعيد الأصطخرى . ومنبها المرفة بالآداب والشعر فقيل كاتف يحفظ دواوين جماعة . منها يوان السيد 
الخيرى.» ول هذا نسب إلى التشيع . قال ابن الذمى : ما أبمده من التشيع . قال القاضى أبو الطيب الطبرى : 
الدارقطنى أمير المؤمنين فى الحديث . “قال الذهى : إذا شئت أن تبين براعة ذا الا,مام فطالع العلل له فارنك 
تندهش ويطول تعجبك ‏ انتبى ما فى التذكرة مختصرا ملخصا. وازجغ للتفصيل إلى إتحاف البلاء (715-/10)؛ 
وناريخ ابن خلكان (ج ١‏ : ص ١مم)‏ ؛ وبستان المحدثين (48 - 44) (وأنى بحكر أحد بن الحسين) بن - 
على بن عسد لقن الوم الخسرؤجردى (البيهق) نسبة ليهق >وحدة مفتويحة ومثثاة تحتبة سا كنة وهاء مفتوحة 
1ْ فقاف» وهى قرى مجتمعة بنواحى نيسابور على عشرين فرتنا منبا. ولد مخسروجرد - قرية من قرأها - فى شعبان سنة 8ه 
وتوى ف العاشر من جمادى الآولى منة 4ه40ه بنيسابور ؛ وله فن العمر أربع وسبعون سنة » ونقل إلى ببق ودان 
بصسروجرد. وقال أبو الحسن عبد الغافر فى ذيل: تاريخ نيسابور : أبو بكر البمبق الفقيه الحافظ الآصولى الدين 
الورع واحد زمانه فى الحفظ وفسرد أقزانه فى الا.تقان والضبط من كيار أصعاب الحا (أنى عبد الله بن البيع فى 


عو 
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وأنى الحسن رزين: بن معاوية العبدرئ: 


الحديث) ٠‏ ويزيد 0 اتوم كتب الحديث وحفظه من صباه وتفقه وبرع واعة ىامرن وادتكل. 
إل العراق واشال الات ثم صنف . وتواليفه تقارب ألف جزهء مالم يسبقه إليه أحد » وجمع بين علم ااحديث 
واافقه وبيان علل الحديث ووجه اع بين الاحاديث . طلب منه الأثمفة الانتقال من الناحية إلى نيسابور لسماع 
الكتب أتى في سنة إحدى وأربعين وأعدوا له الجلى لسماع كتب المعرفة , وَحضره الآثمة » وكان على سيرة العلياء 
قانما بالسير > قال الذهى : ول يكن عنسده سان النساق ولا جامع الترمذى ولا ..ئن ابن ماجه ء بلى كان عنده 
الحم فأكثر عنه » وعنده عوال» ما فخ سن تمده وقوه وف وعل كام يإ 
تحريرها .فنا الآمماء والصفات مجادان .» والسان الكير عشر مجادات ؛ ومفرفة السنن والآثار أ ربع مجلدات , 
وشعب الاربمان مجلدان.؛ ودلائل النبوة ثلاث مجلدات , والسنن الصغير لدان ؛ والزهد بجلد » والعث يلد . 
والدعواك: غلك فوص الشافعى ثلاث مجلدات , والمدخل مجاد ؛ والترغيب والترهيب ماد : ومناقب الشاففى . 
ومناقت أحمد . وكتب عديدة لا أذكرها. قال إمام الحرمين أبو المعالى : ها من شافيئ إلا وللشافعى عليه منة إلا 
أبا بكر الببيق فإن له المة على الشافعى لتصائفه فى نصرة مذهه. سمع أبا عبد اله الحاك وأبا بكر بن فورك 
ش ش وأبا على الروذبارى وخلقا خرسارن وبفداد والكوفة. . وحدث عنه شيخ الإرسلام أبو إساعيل الانصارى 
بالابجازة وولده إسماعيل بن أحمد وأبو عبد الله الفزارى وخلق كثير ‏ انتبى كلام الذهى مختصرا. وقد بسط 
ترجمته فى إتحاف البلا (140- 151١)ء‏ وبستان امحدثين (4ه - 0ه). (وأنى الدسن رزين) بفتح الراء وكسراازاى, 
ابن معاوية السرقسطى (العمدرى) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة وقح الدال المبملة وبالراء الحففة » مندوب إلى 
عبد الدار بن قصى. بطن من قريش , وهذه النسة على خلاف قواغد النسية . وهو الذى جمع الكتب السئة فى 
كتابه تجريد الصحاح السّة ء وهو أكيبر الكتب الذى رأها ابن الآثير الجزرى وأغيبا حيث حوى الكتب الستة. 
التى هى أم كتب الحديث وأشهرها . »كن قد أودع فيه أحاديث فى أبواب. غير تلك الابواب أولى با ؛ وكرر فيه 
أحاديث كثيرة وترك أكثر منهاء وففه أيضا أحاديث كثيرة ةلا توجد فى كتب أصول الستة؛ وقد اعتمد فى ترتيب 
كتايه هذا على أبو اب البخارى » وذكر فيه أيضا أقوال التابعين والأئمة سيا فقه مالك , ٠ك‏ يظهر من كلام إبن الائير 
فى مقدمة كتابه جامع الآأصول لاحاديث الرسول. قال ,الشوكانى فى الفوائد المجموعة )١4(‏ : لقد أدخل رزين بن 
معاوية العندرى فى كتانه الذى جمع بين دواوين الارسلام بلايا وهوضوعات لا تعرف ولا يدرى من أين جاء بها » 
وذلك خيانة المسلدين وقد أخطأ ابن اللاثير خطأ يبنا بذكرما زاده رذين فجامع الأصول وم ينه على لى عدم ته فى نفسه 
إلا نادرا كقوله بعد ذكر هذه الصلوة أى صلوة الرغائب المشبورة التى افق الحفاظ على أنبا موضوعة ما لفظه : هذا 
الحديث ما وجبدته فى كتاب رين ولم أجده فى واحد من الكتب الستة؛ والحديث مطعون فيه - انتبى كلام الشوكافى . 
قال المؤلف فى الاءكال , وطاش كبرى زاده فى مفتاح المعادة (ج ٠‏ :ص )1١١‏ يات رذن بعد العشرين 
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وغيرم » وقليل ما هو. وإنى إذا نسبت الحديث إلبم كانى أسندت إلى البى يِه ؛ 
لآهم قد فرغوا منهء وأغنونا' عنه. وسردت الكتب والابواب ا سردهاء واقتفيت أثره 
فباء وقسمت كل 51 غالبا على فصول ثلاثة, أوها ما أخرجه الشيخان أو أحدضاء 
ومس مائة ٠‏ وقال العلامة القنوجى الوفالى فى الاتحاف (20) : توفى سنة خمس وئلاثين وخصمالة » فالله أعلم 
(وغيرم) بالجر عطفا على أنى عبد الله . وقيل بالرفع » عطفا على «مثل ء (وقلل ها) ما زائدة إبهامية تزيد الشيوع 
والمالغة فى القلة (هو) أى غم غيرهم والارفراد للفظ « غيرهم » وهو مبتدأء خبره « قليل » عنى ين الاثمة الثلاثة عشر 
المذكورين قليل : كالتووى وابن حبان وابن عبد البر وغيرمم. وما قال فيا قدمه : «فأعلنت ما أغفله » استشعر اعثراضا 
أن الإعلام الحقيق إنما هو بار يراد الاإسناد الكلى ليترتب عليه معرفة رجاله التى يتوققف علا الحم بصحة الحديث 
وحسنه وضعفه وسائر ز أحواله ؛ وأيضا كان طعن بعض النقاد على صاحب المصابيح من جهة ترك ذكر الارساد وهو 
.باق على حاله لآنه لم يتأت ذكر الارسناد بذكر أحد من المؤالفين » فاعتذر عن الارشكال » فقال (وإفى إذا تتنبت) أى. 
كل حديث (إلهم) أى إلى بعض الأئمة المذكورين المعروفة كتتهم بأسانيدم (كأنى أسندت) أى الحديث برجاله 
( إلى الى إلى النى يتيقهِ) أى فيا إذا كان الحسديث مرفوعا وهو الغالب (لأنهم قد فرغوا منه) أى من الايسناد الكامل بذكرهم 
على حد قوله ٠:‏ اعدلوا هو أقرب للتقوى ‏ 8:0 »2 (وأغنونا) بهمزة قطع؛ أى جعاونا فى غنى وكفاية (عنه) أى 
عن ذكر الإسناد . ؤقال القارى : أى عن تحقيق الارسناد مر وصله وقطعه ووقفه ورذعه وضعفه وحسنه وصمته 


ووضعه ء ومن ثم لزم الأخذ بنص أحدم على جمة السند أو الحديث أو على حسنه أوضعفه أووضعه (وسردت 
الكتب والآابواب) أى أوردتها ووضعتها متتابعة ومتوالية (؟ ستردها) أى رتنا وعننها الغوى فى المصايح (واقتفيت) 
أي اتبعث (أثره) بفتجتين وقيل بكسر الحمزة وسكون الثلثة؛ أى طريقه (ذبا) أى فى الكتب والابواب من غير تقديم 
وتأخير وزنادة وتغيرء فإ تزتييه على وجة الكال وتبويه فى غاية من الحسن (وقسمت) بالتخقيف (012]) أى فى 

:غالب الاحوال» وقيد الغالبية بمعنى الآ كثرية» لأانه قد“لا يوجد الفضل الأآول أوالثانى أو الثالك أو الثانى والثالت كلاهما 
فى بعض الآبواب م يأتى (أولها) أى أول الفصول فى هذا الكتاب بدل قول البغوى فى المصابيح « من الصحاح » 

(ها نا أغريه) أى رواه (الشبخان أوأحدضا) أى بزعم صاحب المصابيح لا سيأقى من قوله «وإن عيْرت على اختلاف 
فى الفصلين » أو المراد فى الغائب » والنادر كالمعدوم . والمراد بالشيخين فى اصطلاح امحدثين : البخبارى ومسلم.. 
والارخراج والتخر يج هو إيراد الحدث الحديث بسنده فى كتابه » ويقال له الرواية أيضا ؛ فلا يقال فى حق أحد بمن 
جمع اللأحاديث فى مؤلفاتهم ونقلوها من كتب الآصول الصحاح الستة والمسانيد والمعاجم والسنن وأمثالها كالغوى فى 
المصابيح والخطيب : | المشكوة والميدى فى 0 بين الصحبحين وابب الأثيرى جامع الأصو ل والسيوط فى جمع 


رثا 
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واكتفيت بهما وإن اشترك فيه الغير لعلو درجتهما فى الرواية. وثانها ما أورده غيرها ' 
من الآثمة المذكورين. وثالئها ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسية 


الجوامع والمناؤى فى الجامع الأزهز وايش فى جمع الزوائد والروداق المشربى المالى فى جمع الفو اند وأمثاهم أنه 
أخرجه أو خزجه أو رواه.فى كتابه» لانه لم يرو.هؤلاء تلك الأحاديث فى كتبيم بأسانيدهم بل نقلوها من الكتب 
:المروية ففها مع ذكر الصحاية وذكر من خرجبا من الحدثين . والفرق بين الخرج اسم فاعل وامخرج فى قولم فى بعض 
الاحاديث « عرف عخرجه » أو ٠‏ لم يعرف مخرجه » أب الحرج ( بالتشديد أو التخفيف على صيغة إسم الفاعل) هو 
ذا كر الحديث على سيل الرواية كالبخارى مثلاء وأما الخرج المذكورف القول المتقدم فهو ( بفتح الم والراءاسم مكان) ١‏ 
ممنى حل خروجه . وهو الصحان الراوى للحديث » أو رجاله الراووت له ؛ لآنه خترج منهم , وقد يطلق لفظ 
الابخراج أو التخري على ذكر الحديث وإ, براده مطلقا أ أعم من أن يذكره بسنده على منييل الرواية ؛ أو يذكره على 
سيل النقل من الاصول مع ذكر احرج أى الصحسان » والخرج أى الحدث الذى رواه فى كتابه. وعلى هذا >وز 
مورك مام والميثمى فى جمع الزوائد ونحو ذلك » فيكون الارخراج والتخريح أ ع 
من الرواية . بت الجزائرى قال فى توجيه النظسر )١49(‏ أما الخرج بفتح المبم فهو فى الآصل يمعنى مكاتف. 
0 الذين جاء م د 
أحدهما [يراد الحديث بإسناده فى كتاب أو إملاء» وأ كثر ما تقع هذهالعبارة للغارية» والأولى أن يقولوا الاإخراج 
كا يقوله غيرهم . . الثانى عزو الأحاذيث إلى من أخرجبا من الآئمة » ومنه قبل «خرج فلان أحاديث كتاب كذا ». . 
و« فلاب له كتاب فى تخريح أحاديث الاحياء ٠‏ ونحو ذلك انتهى . وقد أطلق بعضهم لفظ الرواية على ذحكر 
الحديث معلقا من غير سندء كا قال الجد بن تيمية فى المنتق وحفيده فى فتاوأه وابن قدامة فى المننى والخطيب ف المشكوة 
فى حديث أنى هريرة الذى ذكره مسل تعلقا بلفظ « « إذا قر فأنضتو!»:رواه مس . وهذا الارطلاق غير جيد 
عنسدى بل غير صحيح (وا كتفيت بهما) أى بنحك رهم فى النخريج (وإن أشترك) وصلية لا تاب جسزا: وجوابا 
(فه النير) أى فى تخريح الحديث وروايته غيرهها من المحدثين كيقية الكتب الستة ونحوها (لعلو درجتهما) ورفعة. 
. شأنهها غلى سائر الحرجين مع الفرق ينهها (ف الرواية) متعلق بالعلو أى فى شرائط اسنادها والترام حمتها مالم بلتزمه. 
غيرهما من المحدثين فلا يحتاج مع تخريحبما إلى ذكر رواية غسيرهما الذين اشتركوا فيه فى نفس صحة الحديث وإن كان 
لرواية النبي مدخل فى تقوية الحديث وتأيده وتوكيده » لكن ما ذكرت الغير طلا للاختصار (وثانها) أى الفصول ٠ ٠‏ 
وهو المعير عنه في المصايح بَقَوله « الحسان » (على معنى الباب) أى على معنى عقد له الياب من ملحقات) يفتح الحاء » 2 
ومن بياننة لما اشتمل (مناسبة) بكسر السين صفة لملحقات , والميسراد بها زيادات ألحقبا صاحب المشكوة على وجه. .! 


نذا 
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مع. حافظة على الشريطة وإن كان مأثورا عن السلف والخاف. ثم إنك إن فقدت حديا 
فى باب فذلك عن كرير أسقطهء وإرنف وجدت آخر بيضه متروكا على اختصاره | 
مضموما إليه تمافه فعن داعى اهام أتركه وألحقه, 


النامبة بل كتاب و باب غالبا لزيادة الفائدة (مع محافظة على الشريطة) أى من إضافة الحديث إلى راويه من الصحاية 
والتابعين ونسبته إلى مخرجه من الآثمة المذكورين. ولما كان صاحب المصصابيح ملتزما للا أحاديث المرفوعة فى كتابه 
فى الفصلين وم يلتؤم المصنف ذلك نبه عليه بقوله (وإن كان) أ المكتمل (مأثورا) أى منقولا ومرويا (عن الساف) 
المتقدمين وم الصحاية (والخف) أى المتأخرين وم النابعون » يعنى أنه لم ليزم ذكر اللأحاديث المرفوعة فى ما زاد من 
الفصل الثالث » بل أورد فيه بعض ما روى من أقوال الصحابة والتابعين , وأفعالم الناسة للاب أيضا. وهن المعلوم 
أنه يطلق عله أيضا لفظ الحديث . واعل أنه م يذكر البغوى فى المصابيح القسم الأول والثانى بعنوان الفصل . بل عبر . 
الول أى أحاديث الشيخين أو أحدهما بقوله « من الصحاح » والثانى أى أحاديث غيرهما بقوله « من الحسان » ودو 
أصطلاح حادث » ولا مشاحة فبهءوقد تقدم. وعبرهما صاحب المشكوة بالفلصل الأول والثانى » وزاد الفصل 
الثالك من عند نفسه ؛ وأو زد الأحاديث فيه من الكتب المذكورة رن الصححين وغيرهماء وذحكر أيضا الآثار 
الموقوفة » زالتزم ذكر الراوى من الصحابة والتابعين وذكر احرج من الآثمة الحدئين (ثم إنك إن فقدت حديئا) من 
ههنا شرع فى بان بعض تصرفاته فى المضابيح . أى بعد ما ذكرت لك أيها الناظر فى كتانى هذا أنى التزمت متابعة 
صاحب المصايح فى كل باب إن فقدت من تحله حدبئا من أصله النى هو المصايح (فى باب) مثلا أو فى كتاب وما 
وجداته بالكلية (فذالك) الفقدان وعدم الوجد ليس صادرا عرس سهو بل صدر (عن تكرير) أى عن تكرار وقع فى 
المصابيح (أمستقطه) أى ل أذكر ذلك الحديث ف الباب الذى ذكره فيه فى المصابيح لكونه وقع مكررا لخذقته لآجل. 
. التكرار وذكرته فى موضع آخر بعينه من غير تغيير (وإن وججمدت آخر) أى.حدبئا آخر ( بعضه) بالنصب بدل من 
آخر (متروكا) حال (على اختصاره) الضمير فيه للحديث » ويؤيده.قوله (أو مضموما إليه تمامه) وقيل لحى السة , 
والآول أظهر ينه حينئذ يكون الكلام على نسق واحد . وأما على الثانى فيحصل تفكيك الضمير ثم المعنى ؛ أو وجدت 
حديتا آخر مضموما إليه تمامه الذى أسقطه البغوى أو أت به فى حل آخر (فعن داغى اهّام) الفاء جرائية » أى فذلك . 
الترك أو الضم لم يقع اتفاقا » وإنما صدر عن موجب اهام . وقبل عن بمعنى اللام أى لآجل باعث اهام اقتضى أنى 
(أتركه) على اختصاره فى الأول (وألحقه) الواو بمعنى أو أى وألحقه فى الثانى لفوات الداعى والباعث عل اختصاره » 
فبو لف ونشر مرتب. والمعنى أنه قد يكون حديث اختصره الشيخ البغوى فأتركة أنا أيضا على اختصاره » وقد أضم. 
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وإن عبرت على إختلاف فى الفصلين من 0 غير الشيخين فى الآول وذكرها فى لثاى 
اعم أنى بعد تلبعى كتانى امع بين الصحيحين الحميدىء 


إليه بقية الحديث : وذلك لشىء يدعونى إلى تركه على اختصاره أو إلى ضم بقيتنه إليهء أما الداعى إلى تركة مختصرا فهو 
أن بكون جزء من حديث طول مناسبا لباب دون باق أجزائه , أو يكون حديث مشتملا على معان كثيرة يقتضى كل 
باب معنى من معانيه أى يكون ججزء منه مناسا لهذا الاب , وجرء آخر لاب آخرء وهكدا. وأورد اللشيخ كلا فى 
بابه فأقننى أثره فى الاريراد أنى أختصره وأقتصر على جز » منه فى هذا الباب » وأذكر جزء آخر فى ذلك الاب , وما لم 

كن على دذين الو صفين ألحقت معه بقيته : وإن ذكره الشبخ مختصرا . وحاصل المعنى أن بعض الرواباتكان مختصرا: 
عن حديث طويل وكان جزء منه مناسبا للياب دون باقى أجرائه فتركه فى المشكوة أيضا على الارختصار؛ وما كازنتب 7 
يقتضى إتمام الحديث يجميع أجز انه أتمه فى المشكوة (وإن عثرت) اطلعت (على اختلاف) بينى وبين صاحب المصايح 
(فى الفصلين) الأول والثانى دون الثالث فإنه ليس حلا للخلاف , ويبان الارختلاف قوله (من ذكر غير الثشيخين فى 
الأول) أ فى الحديث المذكور فى الفصل الأول (وذكرهما فى الثانى) مم الفصلين بأن يسند بعض الأحاديث فيه 
إلمبها أو إلى أحدهما ( كتانى المع اجمع) _ تثنية مضاف أى كتابين أحدهما (ابمع.بين الصحيحين) أى بين كتانى البخارى 

وسلم الن الفح (الدمدى) ينعا اج ؛ وهو بالتصغير نسة مده الأعلى حميد الحافظ أي عبد الله عمد 
ابن أنى نصر فتوح بن عبد الله بن حميد بن يصل' الازدى الأاندلسى' الميورق القسرطى ممع بالانداس ومصر والشام 
والعراق وسكن بغداد , وكان من كار تلامذة ابن حزم » حسدث عنه فأ كثر , وعن أن عبد اله القضاعى وأبى عمر 
ابن عبد البر وأنى القاسم الجبانى الدمشق وأ بكر الخطيب وغيرهم » ولم يزل يسمع ويكثر ويحد حتى كتب عن أصواب 
الجوهرى وابن المذهب . سمع بارفريقية كثيرا ولق كه كرمة المروزية راوية البخارى أول رحلته وكان فى سنة تمان 
وأربعين وأربع مائة . قال يحيى بن البناء: كان الجيدى من اجتهاده ينسم بالليل فى الدر فكان يحلس فى إجانة ما* يتيرد 
به . وقال الحسين بن حمد بن نخسرو : جاء أبو بكر بن ميمون فدقىعلى الخيدى وظن أنه قد أذرتب له فدخل فوجده 
مكثدوف الفخد فى الجيدى ء فقال : والله لقد ننظلرت إلى موضع لم بنظره أحد منذ عقلت . وقال يحبى بن إبراهم 
السلاسى : قال أنى :ل تر عيناى مثل الميدى فى فضله ونبله وغراوة عليه وحرصه على نشر العلم . قال : وكان ورعا ثقة 
إماما فى الحديث وعلله ورواته متحققا فى عم التحقيق واللأصول على مذهب أصتاب الحديث بموافقة الكتاب والسنة » 
فصبح العبارة متبحرا فى عم الأدب والعرينة والرسل» وله كتاب المع بين الصحبحين وهو مشهور ؛ وأخذه الناشس 
عنه » وله أيضا تاريخ علباء الأندلس مماه « جذوة المقتيس » فى مجلد واحد , ذكر فى خطته أنه كتبه من حفظه » وذكره 


وتستسيي يج سس ب سس ب ب سلب 
(1) . بفتح الياء المناة من تحتها وكسر الصاد المهملة وبعدها لام . 
(5) نسبة إلى ميورقه بفتح الم وضم اثثناة من حتها وسكون الواو وفتح الراء والقاف وبعدها هاء :ساكنة . 


را 


مرعاة المفاتيح ج ١‏ ش مفتحة الحكتاب . 
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وجامع الأصول اعتمدت على حيحى الشيخين 


الآمير أبو نصر على بن ما كولا صاحب كتاب الاركال فقال : أخيرنا صديقنا أنو عبد الله الميدى وهو من أهل العم . 
والفضلوالتيقظ , وقال :لم أر مثله فىعفته ونزاهته وورعه.وتشاغله بالعلم . وقال القاضى عياض : أبو عبد الله الميدى 
مع بميورقة عن أنى عمد بن حزم قديماء وكان يتعصب له وبميل إلى قوله: وكان قد أصابته فيه فتنة علاء شددوا على ابن . 
حزم » نفرج الميدى إلى المشرق . قال الذهى : روى عنه مد بن على الخلال وإسماعيل بن عمد الطلحى وشيخه أبو بكر 
الخطيب وآخرون؛ وكان صاحب حديث ا ينيغى علا وعملاء وكان ظاهريا ويسر ذلك بعض الاسرار ‏ انتهى مختصرا . 
قال ابن الصلاح فى الفائدة الرابعة من مقدمته : ويك وجوده فى كتاب من اشترط الصحح وكذاك ما يوجد فى 
الكتب الخرجة من نتمة لحذوف أو زيادة شرح وكثير من هذا موجود فى امع للحميدى » فربا نقل من لا يمين 
بعض ما يحده فيه عن الصحبحين أو أحدهها وهو مخطى لكونه مرن# تلك الزيادات التى لا وجود لما ف.واحند من 
الصححين . قال العراق : وهذا ما أنك ر على الميدى لأانه جمع بين كتابين فن أبن تأتى الزيادة ؛ قال : واقتضى كلام 
ابن الصلاح أن الزيادات التى تقع فى كتاب الحميدى لها حكم الصحيح» وليس كذلك ء لآنه ما رواه بسنده كالمستخرج 
ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فبا الصحة حتى يقلد فى ذلك . قال الحافظ : قد أشار الجيدى إجمالا وتفصلا إلى 
ما ريطل ما اعترض به عليه » أما إجمالا فقال فى خطة المع : وربما زدت زيادات من تتهات وشرح بعض أافاظ 
الحديث ونحو ذلك ؛ وقفت علبها فى كتب من أعتتى بالصحبح كالارسماعلى والبرقاق ' وأما تفصيلا فعلى قسمين : جلى » 
وخ » أما الجبل فبسوق الحديث ٠‏ ثم يقول فى أثناءه « إلى هنا انتبت رواية البخارى ؛ ومن هنا رواه البرقانى» . .وأما 
الخ فإنه يسوق الحديث كاملا أصلا وزيادة, ثم يقول : أما من أوله إلى كذا فرواه فلان؛ وما عداه زاده فلان؛ أو 
:يقول. : لفظة كذا زادها فلات ؛» ونحو ذلك . وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقوله « دربا ثقل من لا يمي » وحينئذ 
فلزيادنه حكم الصحة لنقله لها عمن اعتنى بالصحيح , كذا فى التدريب ( - 4©) . مات ببغداد ليلة اللاثاء السابع 
عشر من ذى االحجة سنة 688 ه. وكان موإده قبل العشرين وأربعائة (وجامع عاذ الأول الجر عطفا على اججمع أى 
والآخرجامع الأصول أى الكتب الستة للا,مام بجد الا تاي ربابن الأاثير الجررى صاحب 
النهاية فى غريب الحديث. كان عالما حدما لغوبا روى عن خلق من الآئمة الكبارء كان بالجزيرة» و انتقل منها. إلى الموصل 
سنة خمس وستين وخصمائة» ول يزل بها إلى أن قدم بغداد حاجا وعاد إلى الموصل» ومات بها يوم انيس سلخ ذى الحجة. 
سنة 0+ه. كذا فى الاركال . وقال ابن خلكان فى تاريخه (ج ١‏ :ص )44١‏ :قال أبوالبركات بن المستوف فى تاريخه. 
فى حقه : أشهر العلداء ذحكرا » وأ كبر النبلاء قدرا . وأحد الآفاضل المشار الهم , وفرد الآمائل المعتمد فى الآمور 
علهم . أخذ الحو عن شيخه أنى عمد سعيد بن المارك الدهارن ؛ وسمع الحديث متأخرا وم نتقدم روابته ‏ وله 
المصنفات الديعة : منها : جامع الأصول فى أحاديث الرسول » جمع فيه بين الصحاح الستة ؛ وهو على وضع كتاب. 


أذنا 
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ومّنهما. وإن رأيت اختلافا فى نفس الحديث فذلك من تشعب طرق الاحاديث, 


رذين إلا أن فيه زيادات كثيرة عله . ينا كت النهاية فى غريب الحديث ؛ وكتاب الشافى فى شرح مسند الارمام 
الشافى , وغير ذلك من التصانف . :8 والافدصر : الزعوق إحيها سودق ووو نوفا بات 
انتقل إلى الموصل ثم عرض له مرضن كف يديه ورجليه فنعه من الكتابة مطلقا.ء وقام فى داره يغشاه الأكابر والعلماء- 
انهى مختصرا. وهو أجوعر الدين بن الأاثير الجزرى صاحب. الكامل فى التاريم . وأسد الغابة فى معرفة الصحاية 
(و«تنهها) عطف ييان. قال القارى : وإهالم بكتف بها لآنه ربما يحتمل أن يتوم أن تتبعه واستقرائه غير نامء فارذا 
وافق الحيدى وصاحب جامع الأصول يصير الظن قويا بصحة استقرائه للوافقة, ولو ا كتق بتنبع الجمع بين الصحيحين 
وجامع الأصول لاحتمل وقوع القصور فى استقرائهه| : فبعد اتفاق الآربدة يمك الحكم بالجزم على سبو البغوى - 
انتبى . وتوضيح الكلام فى ذا المقام أن المصنف يقول : قد تقسرر أن ما أورده الشيخ بح السنة من الأحاديث فى 
القسم الأول فهو من الشيخين منهما أو من أحدهماء وما أورده فى القسم الثانى فهو من غيرهنا من الآئمة المذكورين » 
وقد يذكر الشيخ حسديئا فى الأول ونسبته أنا إلى غير الشيخين , وذلك مذكور فى مواضع ءا فى الفصل الأول من 
باب سن الوؤضوء ؛ ومن باب فضائل القرآن » ومن باب السلام من كتاب الآداب وغيرها » ونسبت بعض أحاديث 
القسم الثانى إلى الشيخين ٠ك‏ فى الفصل الثانى من باب ما يقرأ بعد التكير » وباب الموقف وغيرهما » فاعلم أن عذرى 
فى ذلك ودللى عليه أى تبعت -كتابين جمع فيهما أحاديث الشيخين , أحدهما كتاب المع بين الصححين للحميدى » 
ْ والثانى جامع الآصول لابن الآثير اللجزرئ» ول أقتضر فى معرفة أحاديث الشيخين على 'تتبع هذين الحكتابين » بل 
اعنمدت على يحي الشبخين ومتنههما أى أصل كتاببهها ونفسهما دوت ابمع بين الصحيحين ؛ وجامع الأصول 
المشتملين عليهما المغايرين لها كالشرحين لها ء فا وجمدت من الاحاديث للشيخين فى الحكتابين المذكورين وفى أصلى 

ححيهم| نسبتها إلبهما وما لم أجد لم أنسب إلهما وإن كان عخالفا لا ذكره ه الشيخ عحى السنة . . وهذاادعاء ا 
والتصفم لأحاديث الشيخين » ؛ يعنى لو اقتصرت على تتبع الكتابين وقلت : ليس هذا الحديث للشيخين , لكان لقائل أن 
يقول : لعله يكون فى متتى حيحبهما » ووقع القضور فى استقراء الحيدى والجزرى. ولو اققصرت على متتى صحيحبهما 
يقال : : لمله يوجد فى كتانى المع بين الصحيحين وجامع الأصول 0 المصنف وتتحه ‏ تخت 
الكل ليحصل الوثوق والاعتياد فى هذه النسية .علي وججه الككال أى ويقع الجنزم بسهو الشبيخ البغوى , كذا فى اللعات 
(وإن دأ نت اختلافا فى نفس الحديث) أى قى متن ألحديث بأن يكون أورده الشيخ فى المصاريح باة بلفظ » وأنأ أوردته فى 
امكو مَبلفظ اسر عخالها للفظه فى المصا يح (فذلك) أى الاختسلاف ناشئ (من تشعب طرق الأحاديث) أى 

اختلاف أسانيدها وتعددها إل كرا اق ادبي وها يوق اديت لواحد من جذة عر :. قاط عي » 
فاللفظ الذى أورده الشبيم لله جاء بطريق , واللفظ الذى أوردته نجاء ٠‏ من طريق آخر. الما كان.ههنا حل أن يقال : 


يفذد ا 
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ولي انيت عه تلك الرواية الثى سلكبا الشييخ-رضى الله عنهوقليلا ما تحد أقول 
كنا وجاك ينه ازواو: قا كن الامول»: أر#رجقت ,غلافا' فا قاذ رطف عل 
فانسب القصور إلى لقلة الدراية» لا إلى جناب الشيخ رفع الله قدره فى الدارين, حاشا لله من 
ذلك. دحم لله من إذا وقف عل ذلك نبنا عليه وأرشدنا طريق الصواب. وم آل جهدا 


فل لم تورد بلفظ الشبخ, ولم اخترت هذا اللفظ 6 قال فى جوابه : (ولمل ما اطلعت على تلك الرواية التى سلكبا الشيخ) 
أى اختارها وأوردها فى مصابيحه . فليا ل أطلع علها ككف أوردها . أى فآلى باللفظ الذى وقفت عليه (وقليلا مَا) 
5-07 »نا كيد القلة ونصب ٠‏ قلا ؛ على المصدرية لقوله (أقول) أى وتحدنى أقول قولا قليلا ماء فى أى غاية من 
القلة» والمقول قوله 5 وجدت هذه الرواءة) التى أوردها الثشيخ ف المضابيح مثلا (فى كتب الآأصول) المراد بها كتب. 
أئمة احدئين ومؤلفا” نهم النى هى أصول الروايات ومعادنها والمسدة فى ذا الباب (ووجدت) من ججلة المقول أو 
التويع (خلافيا فبا) أى خلاف هذه هذه الرواية فى الأصول (فإذا وقفت غلذ) عليه) أى على قولى هذا : ؛ فالضمير راجع |1 إلى 
المصدر المفبوم من قوله « أقول » (فانسب) يضم السين أى مع هذا (القصو القصور) أي التقصير فى التتبع (إلى لقلة الدرابة) 
أى درابتق وتنبع روايق (لا) أى لا تنسب القصور (حاشا لله) أى تنزيها قه (من ذلك) أى من نسبة القصور إلى 
الشيخ . قال بعضهم « حاشا » حرف جر وضعت فوضع التنزيه والبراءة . وفى مفنى اللبيب : الصحيح أنها اسم مرادف 
للننزيه من حجكذا , وحيتدذ قوله « لله ٠‏ ياف للتزه والمبرأ » كانه قال ه براءة وتنزيه » ثم قال « للهء ييانا ليرا 
والمنزه ؛ فلامه كاللام فى ه سقيا لك » »فعلى ذا يقال : معنى عبارة المشكوة أن الشيخ مبرأ ومئزه عن قلة الدارية . 
ثم أتى ليارنف المزه والميرأ بقوله دلله». وكان. الشضاهر أرن يقول « اله » بلا لام » وكاانها لارفادة. 
معنى الاختصاص ء فكا نه يقول : تنزيبه مختص لله , وله أن ينزهه . وايس لغيره ذلك . ويحتسل أن يكون 
التقدير : وأقول فى حقه التنزيه لله لا لآمر آخمر .. وقيل ه حاشا » فعل ؛ وفسر الآية أى قوله تعالى (حاش لله ) فى. 
سورة يوسف بأن معناها جانب يوسف الفاحدة لأجل الله. وعلى هذا يرجع عبارة المتكوة إلى أنه جانب الشيخ ' 
ذلك القصور لجل الله ؛ لا لغرض آخر ء أو قولا فى حقه « حاشا ء إنما هو له لا لأمر آخر. وقيل معناه : معاذ 
الله . فراد المضف أن ها قلت فى شان الششيخ قلت خالصا لوجه الله ؛ لا لغرض آخر ؛ لآنى أعوذ بالله من غرض 
آخر (إذا وتف على ذلك) أى على ما ذكر من الرواية التى | أورذها الشيخ وم أجمدها فى الأصول ( طريق الصواب) ظ 
أى إليه بنسبةالرواية وتصحيحبا إلى الباب والكتاب إما بالمشافية حال الحياةه أوبكتابة حاشية أوشرح بعد المات (ولم 7 : آل 
بمد الهمزة وضم اللام من ألا يألوفى الآمر إذا قصر (جهدا) بالضم المشقة أى لم أترك سعيا واجتهادا ٠‏ فيكون منصوبا 
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فى التتقير والتفتيش بقدر الوسع والطاقة. ونقلت ذلك الاختلاف كا وجدت ؛ وما أشار 
إليه ‏ رضى الله عنه من غريب أو ضعيف أو غيرماء بينت وجهه غالباء وما لم يثمر إليه 
ما فى الأصول فقد قفيت فى تركه إلا فى مواضع لغرضء وربما تجد مواضع مبملة وذلك 
حيث لم أطلع على راويه فتركت الياض , فانف عثرت عله فألحقه به أحسن أللّه. 
جزاءك ‏ وسميت الكتاب بمشكوة المصابيح. وأسأل الله, التوفيق والاعانة والهداية والصيانة 


على المفعولية لتضمين اللو معنى التّرك , أولم أقصر لك فى السعى والاجنهاد » قيكون منصوبا بنزع الخافض , أو هو ' 
منضوب على أنه حال أو تمبيز (فى التقير) أى البحث والتجسس عن طرق الأحاديث . واختلاف ألفاظها فى كتب. 
الأصول (والطاقة) عطف بان (وثقك ذلك الاختلاف م وجدت) أى بعد بذل السعى الموفور فى المطابقة بين 

أحاديث المصاييح انف الحكتب الستة حيث يق الاختلاف نفلت ذلك الاختلاف م ونجدت فى الآصول بلا 

زيادة ونقصان وتغيير لأ,ظبار أصل الحال ؛ ؟ أقول « ما وجمدت هذه الرواية فى حكتب الأول ؛ أو وجدت 

خسلافها » وأنا أنسب القصور فى التتبع إلى لا إلى صاحب المصا بيح (وما أشار إليه) الشيخ عحى السنة (من غريب) ظ 
يبان لما أى من نحديث غربب أو غير عم اعتبار! لاا حقيقة من نجومئكر أو شاذ أو معلل (ينت وجهه) أى وجهغراته: 
أو ضعفه أو نكارته ؛ وذلك ما يقل المؤاف عن اللأائمة كلاما يحك فيه بضعف الحديث أو غرابته مثلا (غاليا) أى فى. 
أكثر المواضع ٠‏ ولعل ترك التييين فى بعض المواضع لعدم الاطلاع على وجه ما أشار إليه البغوى من غرابة الحدبث 
أو ضعفه أو لآمر آخر (وما ل يثمر) أى الشيخ البغوى (إليه ما فى الآصول) أى ما أشير إليِه من المنقطع والموقوف 
والمرسل فى جامع الترمذى » وان أنى داود ؛ والببيق , وهو كثير (فقد قفيته) ,التشديد أى اتبعته تأسيا به . قال فى 
مختصر الهاية : قفينه وأقفيته : تعته واقتديت به (فى تركة) لى فىترك الاشايرة (إلا فى مواضع) قلية أبنها (لغرض) ” 
وذلك أن بعض الطاعنين أفرزوا أحصاديث من المصابيح ونسبوها إلى الوضع » ووجبدت الترمذى محبا أو حسنها , 
وغير الترمذى أيضا كا تقدم التنيه غلى ذلك فينته لرفع تهمة الوضع منهاء ومن الغرض أيضا ء ا قال الطب : إن 
الشيخ شرط فى خطبة المصايح أنه أعرض عن ذكر المخكر وقد أتى فى كتابه بكثين منه وبين فى بعضبا. كونه متكرا ». 
وترك فى بعضباء فبينت أنه متكر [ظبارا للواقع (وربما تبحد) فى المتكوة (مواضع مهملة) أى غير مبين فببا ذكرعفرجبا 
(وذلك) الارهمال وعدم التببين (حيث لم أطلع على راويه) أى مخرجة (فتركت البياض) أى عقب الحديث » دلالة. 
على ذلك (فاين عثرت عليه) أى على رجه (فالحقه) أى ذحكر ارج (به) أى بذلك الحديث , وا كتبه فى 
. موضع البياض ٠‏ ونحن نذحكر أمماء امخرجين فى مواضع الياض حسب ما يتيسر لنا » إن شاء الله تصسالى (وسعيت 
الكتاب بمشكوة المصابيح) قال الطب : روعى المناسبة بين الاسم وامعنى » فين المتتكوة يحتمع فيا الضوء قيكون أشد. 


ا ل 


مة اتج جا ستتعة الصكتاب 


وتيسير ما أقصده وأن ينفعنى فى الحياة وبعد المات وجميع المسليين والمليات. حسبى 
أنله, وخ الوكل . ولا حول ولا قوة إلا بأللّه العزيز الحكم . 


تقويا بخلاف المكان الواسع ؛ والأحاديث إذا كانت غفلا عن سمة الرواة اتتشرت ؛ وإذا قدت بالراوى انضبطت 
واستقرت فى مكانها ‏ اننئهى. وقال الشبيخ الدهاوى فى اللعات : قد عرفت أن المشكوة هى الكوة الغير النافذة فى الجدارالتى 
توضع فيا المصابيح , فوجه التسمية أنه 15 وضع المصباح فى الكوة كذلك وضع كتاب المصابح فى كتاب المشكوة 
الانه يشتمل عليه اشتهال المشكوة على المصباح ‏ أو لآن الاحاديث الى ذكرت فى هذا الكتاب كل منها كالمصباح » 
فهذا الحكتاب كالكوة التى وضع فها المصايح النعددة ‏ انتهى . وقد علت مما تقدم أن المشكوة تكيلة للصايح » 
وتذييل لأبوابه ؛ جمعه مؤلفه بارشارة شيخه الحسين بن عبد الله بن عمد الطبى المنوفى سنة 747 ه » وفرخ من :تأليفه آخر 
.يوم الجمعة من زمضان عند روية هلال شوال سنة 071. وله أيضا أسماء رجال المشكوة فرغ مرنح# تصايفه بوم اجلمعة 
عشرين رجب سنة 4ه جمعه بمعاونة شبخه العلامة الطبى . وقد عرض الكتابين غليه فاستحستهما وإستجادهها . 
وللمشكوة ثروحعديدة : فأول من ش رحبا هو شبخه الطبىء سمه «الكاشف عن حقائق السان». وشرخه أئفس 
الشروح وأحسنها . قال فى مقدمة شرحه : كنت قبل قد استشرت الخ فى الدين المساهم فى اليقين بقية الآولباء قطب 
الصلحاء شرف الرهاد والعباد فى الدين عمد بن عبد الله الخطيب يجمع أصل من الاحاديث المصطفوية فاتفق رأينا على 
تكلة المصابيح وتهذييه وتشذيبه وتعبين روابته ونسبة الأحاديث إلى الآتمة المنقنين فا قصر فيا أشرت إليه من جمعه ». 
فبذل وسعه واستفرغ طاقته فها رمت منه ؛ فلا فرغ من إتمامه مرت عر# ساق الجد فى شرح معضله وحل مشعله 
وتلخيص عويصه وإبراز نكانه ولطائفه على ما يستدعيه غرائب اللغة والنحو ويقتضيه عل المعانى والبيان. . بعد تتبع 
الكتب المنسوبة إلى الآمة » معلا لكل مصنف بعلامة مختصة به » فعلامة معام السئن وأعلاهها ( خط) وشرح السنة 
(حس) وشرح صحبيح مسلم (ع) والفائق للزمخشرى (فا) ومفردات راغب (غب) ونهاية الجزدى (نه) والشيخ 
التور بشتى (تو) والقاضى ناصر الذين البيضاوى (قض) والمظبر (مظ) والاشرف (شف) وما لا ترى عليه علامة 
فأ كثرها من تتانح خاطرى ء فارن ترى فيه خالا فسدده ‏ جزاك الله خيرا. فارن نظرت بعين الارنصافك لم تر مصنفا 
أجمع ولا أوجز منه ولا أشد تحقيقا فى سان حقائق السنة ودقالةها . وسيتنه «بالكاشف عن حقائق السان  »‏ انتمى . 
وشرحه عم الدين السخاوى المتوفى مسنة «54هء وعبد العزيز الأسبرى المنوفى فى حدود سنة 896ه. وسياة «متهاج 
المشسكوة » وهو تاريخ تأليفه . وشرحه أحد بن الحجر المكى الهيتمى بالفوقية صاحب الزواجر والصواعق وغيرهما 
التو سنة ه/اوه. قال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى زاد المتقين فى ترجمته : وشرح دارد برشمائل ترمذى وبرأربعين ووى 
وبر مشكوة نيز شرح نوشته كا دروى داد فقاهت داده ‏ أنتمى . وعل الشكوة حاشية لعل بن عمد بن على 
المعروف بالسيد الشريف ء والسيد السند الجرجانى وهى مختصرة من شرح الطبى مع بعض زيادات قليلة. وحاشية . 


00-7 


مرعاة المفاتيح ج ١‏ ش مفتحة الحكتاب 


للسيد جمال الدين المحدث . وللعلامة على بن سلطان المعروف بالقارى المتوى سنة 6١1ه‏ شر حعظيم “زوج 
على المشكاة مسعى «بالمرقاة» جمع فيه جميع الشروح والحواشى واستقصاها . ثم جاء بعده واحد من الفضلاء فزاد فى 
كل باب فصلا آخر فصا ركله أربعة فصول مما وجد بعدهما فى الدواوين المعتيرة للا" ئمة السبعة من كل حديث استدل به 
مجهد فى مذهبه » فكان كالشرح لهذين الكتابين وسماه «أنوار المشكوةء.. ومن شروح المشكاة لمعات التنقبح» وأشعة 
اللعات , الأول بالعربية وهو شرح لطيف بين الاربحاز والا,طناب . والثاق بالفارسية , كلاهما للعلامة الشيخ عبد الحق 
الدهلوى المتوف سنة ٠١‏ ١٠ه.‏ و للحافظ ابن حجر تأليف خرج فيه أحاديث المصابيح والمشكوة, اسمه «هداية الرواة 
إلى تخريح المصابيح والمشكوة » ذ ره صاحب كشف الظنون » وهو أيضا مذكور فى فبرس تصائيف ااحافظ و أعلم 
أنه أتكر على القارى أن يكون للسيد الشريف حاشية على المشكوة حيث قال فى المرقاة فى شرح حديث « خرج معاوية 
على حلقة فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله قال : آلله وما أجلسم إلا هذا؟ الحديث. قال السيد جمال الدين : 
قوله « الله بالجر لقول الحقق الشريف فى حاشيته : همزة الاستفهام وقعت بدلا عن حرف القسم ويحب الجر معها ‏ 
اننهى ٠‏ وهو يشعر بأن تخصلاصة الطببى حاشية من الحقق الشريف الجرجانى على المشكوة كا هو المشبور بين الناس », 
وهو بعد جدا. أما أولا فلا"نه غير مذكور فى أساى مؤلفاته . وأما ثانيا فأرنه مع جلالة قدره كيف يختص ركلام 
الطببى اختصارا مجردا لا يكون معه تصرف مطلقا ما لا يخنى ‏ انتبى كلام القارى. قلت : فبه نظر فقد نسها إليه جماعة, 
منهم المصط بن عبد الله المعروف بكاتب جلي , وبحاجى خليفة فى كشف الظنون , ومنهم السخاوى فى «الضوءاللامع » 
نقلا عن سبط السيد الشريف , وحاشية السيد الشريف هذه موجودة فى مكتبة خدا بخش خان بعظيم آباد يثنه (الهند) . 
قال القارى فى المرقاة (ج ١‏ :ص ٠١١‏ ) : قبل أنحاديث المصايح أربعة لاف وأربع مائة وأربعة وثلاثون حديا . 
وزاد صاحب المشكوة ألما وخمس مائة وأحد عشر حديثا ؛ فصار.الجموع خمسة آلاف ونسع مالة وخمسة وأربعين » 
وينضبط بسدّة آ لاف إلا كسر خمس وخمسين ‏ التمى . مه بوي امه او 
المصايح هو مخالف لما ذكره ه حاجى خليفه جلبى فى كشف الظنون وابن الملك فى شرح المصابيح » فالله أعل .. لفط 
ول[ لق عل ترجة صاحب الشكرة ول مو ووتله ولاعل ذم مع الهد الغ الع ونال دع بكر 
شاويش ناشر مشكوة المصابيح بتحقيق العلامة الشيخ ناصر الدين الألبانى فى مقدمته : صاحب المشكوة من علاء القرن 
الثامن للهجرة ول جد ل فيا بين أيدنا ترجمة وافية إلا أن من عرضوا له ذكروه بالل والصلاح . قال فيه شيخه العلامة 
حسن بن مد الطيبى أحد شراح المشكوة : بقية الآولياء, قطب الصلحاء. وقال عنه الملا على ,القارى صاحب مرقاة. 

المفاتيح : دمو لإنا الحبر العلامة والبحر الغبامة مظبر الحقائق وموضح الدقائق الشيخ التق النق وإن فها الفه لدليلا واضها 
على سعة عله ووفرة فضله ». ٠‏ ولا نعرف تاريخ وفاته على الضبط م لا نعرف تاريخ ولاداته غير أثنا لستطيع إلجرم.. 
بأنه تو بعد سنة (70) , وهى السنة التى أكل فبا كتابه المشكوة.. 


ف 


ممرعأة المفاتيم 0 ش | ١‏ 1 مفتحة الحكتاب 


لعن حمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول عل : إنا اللاعمال بالنات , 


١‏ - قو له (عن عمرين الخطاب) فو أبو حفص عير بن الخطساب بن تفيل بن عبد العرى العدوى الفرثى 
المدنى : يجتمع مع النى يليم فى كعب بن لؤى ١‏ أحد فقباء الصحابة :مان الجلفاء.الراشدين . وأحد العشرة المشبوه 
لم بالجنة » وأحد ضجبعى المصطق , وأول خليفة دعى ٠‏ أمير المؤمنين » . أسم سنة ممت من الدبوة » وقيل سنة 
خمس بعد أربعين رجلاء وإحدى عشرة أمرأة. ويقال : به تمت الأربعون. ظهر الاوسلام بارسلامه؛ وى «الفاروق» 
لذلك . شهد بدرا والمشاهد كلبا مع النى مت . ولى الخلافة بعد أنى بكر بعهده إليه ؛ ونصه عليه . وله مشاهد فى 
الإسلام وفتوحات مشهورة فى العراق والشام . عن ابن عمر مرفوعا : أن الله جعل الحق على اسان عمر وقلبه ٠‏ ولا 
دفن قال أبنمسعوذ : ذهب اليؤم بنسعة أعثار الع . وكان أشدم فى أمر الله. له خسمائة وتسعة وثلثون حديئاء اتفقا على 
عشرة , وانفرد البخارى بنسعة ؛ ومسل بخمسة عشر» قا له الخزرجى . طونه نصرانفى اسمه « أبو اؤلؤة » غلام مغيرة 
أبن شعبة» بالمدينة فى صلاة الصبح هن الاربعاء لاربع بقين من ذى الحجة سنة م" ه من الهجرة , وله من العمر ثلاث 

..وستون سنة ء ودفن بوم الأحد فى أول أنحرم سنه 7ه . وكانت خلاقه عشر سنين ونصفا.ء وصل عليه صهيب 
ودفن فى الحجرة النبوية » ومناقه جمة . روى عنه أبو بكر وباق العشرة » وخلق كثير من الصحابة والتابعين 
(إنما الأعمال بالنيات) أشار المصنف بالبداية بهذا الحديث قبل الشروع فى ذكر الكتب والآبواب إلى حسن نينه فى 
تأليفه هذا الكتاب » وأنه قصد به وجه الله فقط وأراد به تنبيه الطالب على تحسين النية وترغيبه [لى تصحبح الطوية . 
وكان المتقدمون يستحبون تقديم هذا الحديث أمام كل شىء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه , ولهذا صدر 
به المصنف تبعا لبخارى وغيره؛ فينبغى لمن أراد أن يصنف كتابا أن يبدأ به . قالعبدالرحمن بن مهدى : لوصنفت كتايا 
فى الآبواب لجعلت حدنث عمر بن الخطاب فى الأعمال بالننات فى كل باب . وعنه أنه قال : من أراد أن يصنف كتابا 
.فلييدأ حديث الأعمال بالنيات . وقد توائر النقل عن الأنمة فى تعظبم قدر هذا الحديث . وهو أحد الاحاديث الى يدور 
علها الدين. اتفق ابن مهدى والشافعى وابن حل وابن المدينى وأبو داود والترمذى وغيرم على أنه ثلث الارسلام ' 
ومنْهم من قال ربعه. وقد تكلم العلماء على هذا الحديث فى أوراق وأطالوا فه الكلام » والظاهر عندى فى معناه أز 
الأعمال فيه على عمومبا لا يختص منها شى» فالمراد بها مطلق الافعال الاختيارية الصادرة عن المكلفين» وتقدير الكلام : 
الأعمال واقعة أو متحققة أو حاصاة بالنذات , فكون إخبارا عن الأاعبال الا,ختيارية أنبالا تقع إلاعن قصد من . 
العامل . هو سبب عملها ووجودها. فهى مقدمة عقلية ذضكرها النى يفم تمهيدا لما بعدها من المقدمات الشرعية 
وتوضيحا لها ء ولا استبعاد فيه ٠.‏ ومنه قوله ملت : لكل أمة أمين , وأمين هذه الآمة أبو عبيدة بن الجراح . ويكون 
قوله بعد ذلك « وَإما لامرك ما نوى » إخبارا عن حكم الششرع «وعر أواخظة لما من ضة يواتن كا سالك 


وشدا 


مرعاة المفاتيم ج ١‏ 1 مفتحة الحكتاب 


وإنما لامر ما 0 ا ا إلى الله 0 قبحرته إلى الله ورسو له وهر 
٠‏ نت مجرته لعن 


0 
فارن العمل بحسها بحسب خيرا وشرا » ويحزى المرأ بحسا على العمل ثوابا وعقابا. وإذا تقرر هاتان المقدمتان ترتب 
: علهما قوله : فن كانت هجرته إلى الله تعالى ورسوله ‏ أى قصدا ونية ‏ فهجرته إلى الله وزسوله ‏ أجرا وثوابا ‏ إلى 
آل الحمدف: . وعلى هذا فالنية فى الحديث ممولة على المخنى اللفوى أى القصد , لا الشرعى وهو توجه القاب نحو 
. الفعل ابتغاء :.لوجه الله وامتثالا لحكمه » وذلك ليحسن تطيقه على ها بعده وتقسيمه بقوله ف كانت هجرته إل ؛ قينه 
تفصيل لما أجمل » فالحديث ورد لبيان الفرق بين النية الفاسدة والصحيحة الصالحة » فالأولى مذمومة ضارة ء والثانة 
عنودة نافعة . ٠‏ وم يرد لبيان ما فيه النية وما ليست فيه فلم يتعرض لوجود النبة وعدم ولم يختص يعمل دون عمل ولا 
. بكم دون حك كا يشعر به تفاريع الشافعية والحنفية . . وقد بسط المعنى الذى ذكرناه العمسلامة السندهى فى تعليقه على 
البخارى فارجع إليه . وقِل : التقدير فى قوله اللأعمال بالنيات صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مرادودة أو مثاب عاببا 
أو غير مثاب غلبا بالنيات . فيكون خير! من الحم الشرعى ؛ .وهو أن صلاحبا وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها . 
كقوله ملم «إنما الاعمال بالخوا: نم » أى إإسف صلاحبها وفسادها وقبولها وعدمبا بحسب الخناتمة . وقوله بعد ذلك ' 
«وإنما لكل امرىٌ ما نوى» إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به » فإن نوى خيرا حصل له خير » إن نوى به | 
شرا حصل له شر .. وليس هذا تكريرا مخضا للجملة الأولى ؛ فإن اجبلة الأولى ذلت على أنف صلاح العمل وفساده 
بحسب الية المقتضية لاريحاده ‏ والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة » ' وأن عقايه عليه 
بحسب نيته الفاسدة » وقد تكون نيته مباحة فكور. مباحا » ؛ فلا يحصل له ثواب ولا عقاب »فالعمل فى نفسه صلاحه 
وفساده بحسب النة الحاصلة عليه المقتضية لوجوده ' وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب الية التى صار بها العمل. 
صا حا أو فاسدا أو مباحا (وإنما لامرئ ما نوى) وكذا لامرأة ما نوت , لأآن النساء ٠‏ شقائق الرجال (فن كاننح 
هجرته إلى الله ورسوله فجهرته إلى الله ورسوله) إل هو تفصيل ما أجمله أولايا تقدمت الأشارة إلِه .وقد م ! 
هناك فى تقدير الكلام ما يدل على التغاير بين الشرط والجزاء. وقيل : اتحد الشرط والجزاء لقصد المالغة فى اك 
ولاررادة اتحفير فى ما سبأتى فيكون اتغاير معنى بدليل قرائن السياق بأن يراد المهود المستقر فى النفس كقوهم أن 
أنت: أى الصديق الخالص » وقولم دم م أى الذين لا يقدر قدرثم ؛ وغير ذلك من الأامثلة . لاع لد 
الاسلام حا لله ورسوله ورغبة فى تع دين الامسلام وإظبار دينه هو المهاجر إلى الله ورسوله . وكفاه شرا وعفرا . 
أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله » ذا الممنى أقتصر فى جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه انف 
حصول ما نوأه بهجمرته نباية المطلوب فى الدنيا والآخسرة (ومن كانت هجرته إلى لى دنيا) فعلى من الدنوء لا تتون 


00 بو 
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يصيما أ افر يتزوجبا. فهجرنه إلى ما هاجر إليه 


لان ألفها مقصورة لثانث ؛ أو هى تانيث أدنى . ونى 5 اكع لفرت ارجا وليه كاذ ار لدارقيا مخرى 
الأسماء وخلعها عن الوصفية تكرت كرجعى . ولو بقيت على وصفيتها لعرفت كالحسنى (يصييبا) أى يحصلبا (أو امرأة) 

قيل خصت بالذكر تنديها على سبب الحديث وإن كانت العبرة بعموم اللفظ : وهو قصة مباجر أم قيس المروية فى المعجم 
الكبير للطيرانى بارسناد رجاله ثقات . قال الحافظ بعد ذكره : لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك ٠‏ 
وم أر فى شىء من الطرق ما يقتضى النصريح بذلك ‏ انتبى . وقال ابن رجب فى شرح الأربعين : قد اشتهسر أن قصة 
مباجر أم قيس هى كانت سبب قول النى يِه «من كانت هجرته إلى دنياء إل . وذكر ذلك كثير مر المتأخرين فى 
كتنهم , ولم نزى لذلك أصلا يصح ‏ انتبى. قال الحافظ :لم نقف على تسمية مباجر أم قيس. وتقل ابن دحية أن 
اسعبا قيلة ٠‏ وقال العلامة القنوجى فى عون البارى :لم يسم هذا الرجل أحد من صنف ف الصحابة فها رأيته » والظاهر 
أن التتصيص على المرءة من باب التنصيص على الخاص بعد العام للاهةام , والتكرة إذا كانت فى سياق الشرط لمم . 
وتكنة الاهتام الزيادة فى التحذير. لآن الافتتان بها أشد؛ وإنما وقع الذم هنا على مباح» ولا ذم فيه ولا مدح؛ لكون 
فاعله أبطر# خلاف ما أظهر ؛ إذ خروجه فى الظامر ليس لطلب الدنيا . وإنما خرج فى صورة طلب قضيلة الهجرة 
(فيعره إل ما اهاج إله) أ تتضوقة إل التوطن الت عاتن زليه »توق عقي 1ااظله تيز *. .أمن النانا واستبانة بلا 
٠‏ حيث ل يذكر بلفظه , وأيضا أن الهجرة إلى اله ورسوله واحدة فلا تعدد فبها ٠‏ فلذلك أعاد الجواب فيا بلفظ الشرط » 
والهجرة لأمور الدنيا لا تتحصرء فقد يباجر الارنسان لطلب الدننا مباحة تارة ومخرمة نارة . وإفراد ما يقصد الهجرة 
من أمور الدنا لا تتحصر» فلذلك قال : فهجرته إلى ما هاجر إلله ؛ يعنى كاثنا ما كان. وأعلم أن النة فى اللغة نوع من 
القصد والابرادة ‏ وفى كلام العلاء تقع بمعنيين : أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظبر من صلاة . 
العصر ملا » وتمييز رمضان من صيام غيره »أو تميز العبادات من العادا تكتمييز الفسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف 
ونحو ذلك , وهذه النية هى التى توجد كثيرا فى كلام الفقباء فى كتمهم . والمعنى الثانى بمعنىتمييز المقصود بالعمل» وهل هو 
لله وحده لا شريك له أم نه وغيره. وهذه هى النة التى يتكلم ذيها العارفونفى كابهم فى كلامهم على الاخلاص ونوابعه » 
وهى التى توجد كثير ا فى كلام السلف المتقدمين : وهى الى يتكرر ذكرها فى كلام النى يم تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الا,رادة 
وتارة بلفظ مقارب لذلك. قيل: وحديث الباب دل على هذه النية بالقصد ,وإن كان يدخل فى عموم قوله يفقم «وإنما لامرئٌ 
ما نوىء المعنى الأول أيضا . وفى بعض المسائل المتفرعة على المعنى الاول اختلاف مشبور بين العلياء كم أنهم اختلفوا 
فى اشتراط النة للطبارة بعد اتفاقهم على اشتراطبا ف العبادات المقصودة لقوله تعالى روما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين - 4ه : هت » وه ذا الخلاف يرجع إلى أن الطبارة الصلوة هل هى عبادة مستقلة أم هى شرط من شروط 
٠‏ الصلوة كارزالة النجاسة وستر العورة . فن لم يشترط لا النية جعابا كسائر شروط الصلوة ؛ ومن اشترط لها النية جعلبا 


3 


متفق عليه . 


عادة مستقلة » فإذا كانت عبادة فى تفسبا لم تصح بدون النة ؛ وهذا قول جمبور العلاء مالك والشافعى وأجمد وأن نور 

وداود. قال ابن رجب : ويدل على صحة ذلك تكاثر اللصوص الصحيحة عر النى يكم أن الوضوء يكف رالذنوب. 
والخطايا وأن من توضأ م أمر كان كفارة لذنويه . وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به فى القرآرن. عبادة مستقلة 

بنفسها حيث رتب عليه تكفير الذنوب , والوضوء الخالى من الذية لا يكفر شيا من الذئوب بالاتفاق » فلا يكون مأمورا 

به ولا تصح له الصاوة »ذالم يرد فى شىء من بقية شرائْط الصلوة كإزالة النتجاسة وستّر العورة ما ورد فى الوضوء 

من الثواب (متفق عليه) أى اتفق البخارى ومسل على روايته » ويقال عند الحدثين الحديث الذى اتفق الشبخان على . 
روايته من صحانى واحد «متفق عليه» أى بين الشبخين . وهذا الحبيث قد اتفق العلاء على حته وتلقيه بالقبول. قال ' 
الحافظ : ولم يق من أصحاب الكتب المعتسد عليها من لم يخرجه سوى مالك » فإنه لم يخرجه فى موطئه ٠‏ ووهم من زعم 
أنه فى الموطا مغترا بتخري الشبخين له , والنسائى من طريق مالك'. ورده السيوطى فى تنوير الحوالك بقوله : فى موطاً 
محمد بن الحسن عن مالك أحاديث يسيرة زائدة على سائر الموطات , منها حديث «إنا الأعمال بالنبة» وبذلك شين حة 
قول من عزى روايته إلى المؤطا ووم من خطأه فى ذلك انتهى . 


59 ا ٍ 


مرعاة المفاتيم ج ٠ | ١‏ صكتاب الارمان 


( كتاب الارمان) الكتاب مصدر معن المكتوب مأخوذ من «الكتب» بمعنى المع والضم » أى هذا جوع 
الأحاديث الواردة فى الاريمان . والكتاب عند المصنفين : عبارة عن طائفة من المسائل اعتبرت مستقلة شملت أنواعا. 
أى أبواباء أولم تشمل. وإما عنون به مع ذكره الارسلام أيضا لانهها بمعنى واحد ف الشرع » وعلى اعتبار الممنى 
اللغوى من الفرق )© يكون شه إشارة إلى أنه الاصل . وقدمهلأانه أفضل الامور على الا,رطلاق وأشرفها » ولآنه أول 
واجب عل المكلف » ولانه شرط لصحة العبادات المتقدمة على المعاملات . والكلام فى الارمان على أنواع : الآول فى 
معناهاللغوى » وقد أو ضحه الزمخشرى وابن تيمية وغسيرهبا. والثانى فى معناه الشرعى , واختلفوا فيه على أقوال . 
فقمال الحنفية : الإبمان هو جرد تصديق النى يله فيا علم بحئه به بالضرورة تفصيلا فى الأمور التفصيلية وإجمالا 
فى الآمور الا,جمالية تصديقا جاز ما ولو بغير دليل . فالاريمان بسيط عندهم غير مركب ء لا يقبل الزريادة والنقصارتفت 
حيث الكية » لخعلوه كالكلى المتواطى لا تفاوت فى صدقه على الرادي واستدلوا على ذلك بوجوهء ذكرها العينى 
07 اليخارى وغيره فى غيره 3 لا يخلو وأأحد منها من الكلام . مم ثم المكلمون منهم جعلوأ الارقرار شرطا لاجر أء 
الاحكام فن صدق فهو مؤمن بينه وبين الله وإن لم يقر بلسانه . وقال الفقياء منم : الارقرار بالشهادتين ركن لكنه 
ليس بأصل له كالتصديق » بل هو ركن زائد , ولهذا يسقط حالة الاركراه والعجز . قال القارى : والحق أنه ركن 
عند المطالبة به وشرط لاإجراء الاحكام عند عدم المطالة ‏ انتبى . وف المسايرة : وجعل الارقرار بالشهادتين ركنا 
من الاإيمان هو الاحتياط بالنسبة إلى جعله شرطا خارجا عر حقيقة الاريمان ‏ انتبى . وإما جعل هؤلاء الاءقراد 
بالشهاد تينو بالترام الطاعة ركنا أو شر طالا,خراج تصديق أنى طالب وهرقل والذينقال القدفهم (وجحدوا بها واستقتتها 
أتفسهم ظلنا وعلوا -707 : 014 من مسمى الاريمان الشرعى . وقال المرجئة : هو اعتقاد فقط , والارقرار باللسان 
ليس بركن فنه ولا شرط ء لعلوا العمل خارجا من حقيقة الارنمان كالحنفية وأتكروا جرئيته , إلا أن الحنفية اهتموا به 
وحرضوا عليدوجعلوه سيا ساريا فى نماء الاريمان: وأما المرجئة فهدروه وقالوا : لا حاجة إلى العمل ومدار النجاة هو 
التصديق فقط ؛ فلا يضر المعصية عندمم مع التصديق . وقال الكرامية : هو نطق فقط » فالارقرار باللسان يكنى للنجاة 
عندم سواء وجد التصديق أم لا. وقال السلف من الآتمة الثلاثة مالك والشاففى وأحمد وغيرهم من أحصاب 
الحديث : هو اعتقاد بالقلب , ونظق باللسان » وعمل. بالاركان فالا يمان عندهم مركب ذو أجدزاء والاعال دائيلة 
فى حقيقة الارمان .. ومن هنا نأ لم القول بالزيادة والتقصان بحسب الكبية , فهو كالكلى المشكلك عندهم » واحتجوا 
لذلك بالآيات واللاحاديث وقد بسطها البخارى فى جامعه , والحافظ ابن تيمية فى كتاب الاريمان. قبل وهو مذهب 
المعترلة والخوازج . إلا أن السلف لم بجحعلوا أجزاء الارمان متساوية الأقدام » فالاعال عندهم كواجبات الصلوة لا 


ون 


مرعاة المفاتيم ‏ ج ١‏ حكتاب الارسان - 


8( الفصل الأول 54 
؟-(١)‏ عن عمر بن الخطاب.رضى الله عنه قال : بِنْما نحن عند رسول الله مَل 
ذات يوم إذ طلع ‏ علينا رجل 


كاثركانهاء فلا ينعدم الايمان باتفاء. الأعمال بل بيق.مع انتفاءها » ويكورف تارك الأغال وكذا ضاحن اكير 
مؤمنا فاسما لا كافرا خلاف جرئيه : التصديق والا,قرارء فان فاقد التصديق وحده منافق . والخل بالارقرار وحده 
كافر » وأما اخخل بالعمل وحسدده ففاسق ينجو من الخلود فى النار ويدخل الجنة . و قال الخوارج والمغتولة :تارك 
الأعمال خارج من الاريمان لكون أجزاء الاريمان المركب متساوبة الأقدام فى أن انتفاء بعضبا - أى بعض كان -يستلزم 
انتفاء الكل » فالأعال عندهم ركن من أركان الاريمان كا ركان الصلوة. ثم اختلف هؤلاء؛ فقالت الخوارج : صاحبالكبيرة 
وكذا تارك الأعال كافر مخلد فى النارء والمعتزلة أثبتوا الواسطة فقالوا لا يقال له مؤمن ولا كافر» بل يقال له فاسق ' 
مخلد فى النار. وقد ظهر من هذا أن الاختلاف بين الحنفية وأحماب الحديث اختسلاف معنوى حقيق لا لفظق 6 
. توم بعض الحفية . و الحق ما ذهب إليه الآئمة الثثة والحدثون لظاهر النصوص القرآئية والحديئية . ويحل الجواب 
عن دلائل الحنفية هو المطولات . والثالت فى أن الاريمان هل يزيد وينقص ؟ قيل : هو من فروع اختلافهم فى جقيقة 
الاريمان. والرابع فى أن الارسلام مغاير للاريمان شرعا , أو هما متحدان » فقال بعضبم بالترادف والتساوى » وإنهما 
عبارة عن معنى واحد ‏ وإليه ذهب البخارى . وقيل بالتغاير والاختلاف والتباين . وقيل : إن بنهها عموما وخصوصا 
مطلقا. وقال بعضيم : إن بدنهما غموما وخصوصا من وجه. وقيل : إنهما مختلفان باعتبارالمفبوم ؛ متحدان فى الماصدق » 
والتفصيل فى إحياء العلوم للغسسزالى » وشرحه للزبيدى الحنقى . والخامس فى قرات: المشيئة بالاريمان , وحل بسط 
الدلائل والجواب عن أدلة الأقوال الزائفة هو المطولات مثل شرح مسلٍ للنووى ؛ والفتح للحافظ , وكتاب الاريمان 
لابن تتيمية , والعمدة للعينى , وحجة الله الشيخ ولى الله الدهاوى . 
؟ - قله (عن عمر بن الخطاب) قال القرطى : هذا الحديث يصلح أن يقال له «أم السئة» لما تضمنه من جمل 
علم السنة . قال الطب : ولهذه النكتة استفتح به البغوى كتابه «المصابيح» و« شرح السنة» اقنداء بالقنر آن فى افنتاحه 
'بالفاحة لانها تضمنت علوم القرآن إجمالا ‏ انتبى . وباججملة إنه حديث جليل فيه وحده كفاية لمن تأمل فيه. سمى 
«حديث جبريل » ودأم الأحاديث » لآن العلوم الشرعية التى يتكلم علها فرق المسلبين من الفقه والكلام والمحارف 
ْ والآسر ار كلبا منحصرة فيه » راجعة إليه ؛ ومتشعبسة منه »م أن فاتحة الكتاب تسمى أم القرآت وأم الكتاب' 
لأشّالها عل المعاى القرأنية والمقاصد الفرقاننة إجمالا (بننا نحن عند رسول أله عدم ذات يوم إذ طلع علينا رجل) 
أى بين أوقات نحن حاضرون عنده فاجأنا وقت طلوع ذلك الرجل فأصله «بين» عوض بما عن كلية أوقات المحذوفة . 
التى تقتضها بين عند الارضافة إلى الجملة » وهو ظرف زمان مثل إذ بمعنى المفاجأة » يضافان إلى الجملة الاسمية تارة » و إلى . 


يفنا 


ماغاة المفاتيح ج١‏ 00 ش حكتاب الارمان 


شديد ياض الشاب؛ شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحدء حتى 
جلس إلى النبى يق . فأسند ركيته إلى ركيتيه ووضع كفيه على عخذيهء وقال.: ياصمد 


الفعلية أخرى » ويكون العامل معنى المفاجأة فى إذ ويكون بيغا ظضرفا لفاجأنا المقذر وإذ مفغول به لذ المقدر بمعنى 
'(وقت ونحن مبتدأ وعند ظرف مكان وذات يوم ظرف لقوله عند باعتبار أن فيه معنى الاستقرارء أى بين أوقات نحن 
حاضرون عنده ؛ فنحن عخير عنه بجملة ظرفية واجموع صفة المضاف اليه الحذوف وزيادة ذات لدفع توه التجوز بأن 
يراد باليوم مطلق الزمان لا النهار » وقيل ذات مقحم وقيل بمعنى الساعة . وكان بجئء هذا الرجل فى آخر عمر النى 
قد م يدل عليه رواية ابن مندة فى كتاب الارمان بارصناده الذى هو على شرط مسلٍ ٠‏ لخاء بعد إنزال جميع الاحكام 
لنقرير أمور الدين التى بلغها متفرقة فى بجلس واحد لتضبط وتحفظ . وسبب ورود الحديث ما فى مسل أن رسول الله 
ع قال : سلوى؛ فهابوه أن يسألوه » لخاء رجل خلس عند ركينيه. وقوله طلع علينا رجل أى ظهرعلينا رجل فىغاية الآبية 
ونهاية الجلالة , كا تطلع علينا الشمس . ؤفيه دليل على تمثل الملائكة بأى صورة شاءوا من صور بنى آدم كقوله تعالى 
< فتمثل لها بثمرا سويا و١‏ : 7 ) وقد كان جبريل يتمثل بصورة دحية وغيره كا فى هذا الحديث (شديد بياس 
لثياب شديد سواد الشعر) بارضافة شديد إلى ما بعده إضافة لفظة مفيدة لتخفيف فقط . صفة رجل » واللام فى 
الموضعين عوض عن المضاف إليه العائد إلى الرجل أى شديد يياض ثيابه شديد سواد شعره؛ والمراد :به شعر اللحيةكما 
فى روابة ابن خبان شديد سواد اللحية (لا يرى عليه أثر السفر) روى بصيغة الجهول الغائب ورفع الآثر وهو رواية 
الأكثر والأشهر » وروى بضيغة المتكلم المعلوم ونصب الآثر » واجملة حال من رجل أو صفة له » والمراد بالآثر ظهور 
التعب والتغير والغار (ولا يعرفه منا أحد) استند فى ذلك عمر إلى صرح قول الحاضرين. فى روابة لأحمد : فنظرالقوم 
بعضم إلى بض فقالوا :ما نعرف هذا. والمعنى تعجبنا من إتيانه وترددنا فى أنه م الملك والجنءإذلو كان بشرا من المدينة 
لعرفناه » أو كان غريا لكان عليه أثر السفر (حتى جلس) غابة لحذوف دل عليه طلع لأنه بمعنى أتى, أى أقبل واستأذن 
حتى جلس متوجها ومائلا إلى النى كك (فأسند ركبنيه إلى ركنيه) أى إلى ركتى رسول اله يي لآن الجلوس على 
الركية أقرب إلى التواضع والآدب ؛ وإيصال الركبة بالركبة أبلخ فى الارصغاء وأكل فى الاستئناس (على نفذيه) أى 
على عفذى النى مه كا تفيده روابة ابن خزيمة فى صحيحه وغيره وحديث ابن عباس وأن عامر الاشرى عند أحمد 
باسناد حسن» ورواه النساى من حديث أىهريرة.وأنى ذربلفظ : حتى وضع يده على على ركبتى رسول الله يليه ؛ وسنبده 
بح . والظاهر أنه أراد بذلك جبريل المالغة فى تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة الأعراب » ولهذا تخطى الناس 

حتى انتهى إلى البى يلم . ولهذا استغرب الصحاءة صنيعه (وقال : يأ ممد) أى بعد ما قال «السلام عليك» كاف حديث 
' أبى هريرة وأبى ذر عند أنى داود والنساق" ووقع فى حديث ابن عمر عند الطيرانى وفى حديث عمر عند أنى عوانة فى 

صيحه وفى حديث أنى هريرة عند البخارى في تفسير سورة لتهارتب أنه قال له.ه ديا رسول الله» ويجمع بأنه بدأ أو لا 


ليان 
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أرق عن الارسلام. قال : الاإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول 

لله. وتقم الصلوة. وتوت الركاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سييلا. 

قال : صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخيرق عن الربمان. قال : أن تومن “الله 
١ : 02‏ 


ببداءة اسمه قصدا للتعمية فصنع صنيع الاعراب, ثم خاطبه بعد ذلك بقوله ديا رسول الله» (أخيرنى عن الارسلام) فيه 
أنه قدم السوال عن الارسلام وثنى بالارمان وثلث بالارحسان. وف روابة أنى عوانة بدأ بالاإسلام وثنى بالاإحسان 
وثلث بالارمان ؛ وفى حديث أنى هريرة عند البخارى قدم السوال بالاريمان وتنى بالارسلام وثلث بالارحسان. قال 
الحافظ : لا شك أن القصة واحسدة ‏ واختلفت الرواة فى تأديها » وليس ف السياق ترتيب » ويدل عليه روابة مطر 
الوراق عند أنى عوانة ؛ فالحق أن الواقع أمر واحد , والتقديم والتأخير وقع من الرواة , عبروا عنه بأساليب متلفة . 
وأعل أن البغوى ذكر فى المصابيح السوال عن الارمان وجوابه مقدما على الاإسلام وهو خلاف ما وقع فوحديث 
عمر عند مسلم وغسيره ‏ فق إيراد الحديث ببذا اللفظ اعتراض فهلى مر صاحب المشكوة على البغوى فى المصابيح 
(وتقيم ) أى وأن تقب ؛ وكذا بالنصب فى تؤقى وتصوم وتحج (الصلوة) أ المكتوبةكا فحديث أنى هريرة عند مسلم 
(الزكوة) أى المفروضة (البيت) أى الحرام » فال فيه للعهد ‏ أو اسم جنس غلب على الكعبة علا , واللام فيه جزء "م 
فى التجم (إن استطعت إليه سبيلا) المراد بهذه الاستطاعة : الزاد والراحلة : وكان طائفة لا يعدوهما منها » ويثقلون 
على الحاج فنبوا عن ذلك . وإيراد الأفعال المضارعة لارفادة الاستمرار التجددى لكل من الأركات الارسلامية . 
وحم الارسلام يظهر بالشهادتين ٠‏ وإنما أضاف إلبهما الأعمال المذكورة لأنما أظبر شعائره وأعظمها (قال) أى الرجل 
(صدقت) بفئع القوقية» دضها اتوم أن السائل ما عده من الصواب (قال) أى عبر (فعجبنا له) أى للسائل 
(يسأله ويصدقه) سبب تعجهم أن ذا خلاف عادة السائل الجاهل » إنما هذا كلام خبير بالمسئول عنه ..ولم يكن فى 
ذلك الوقت من يعلل هذا غير النى يَف » وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء البى يم ولا بالسماع منه ( فأخبرنى عن 
الايمان قال أن تؤمن بالله) دل الجواب على أنه َيه عم أنه سأله عن متعلقات الايمان لا عن معنى لفظه , وإلا لكان 
الجواب : الارمان التصديق. وقال الطبى : هذا يوم التكرار وليس كذلك فارن قوله «أن تمن باللهه مضمن معنى 
تعتّرف به ولهذا عداه بالاء أى أن تصدق معتّرفا ككذا والارمان بالله هو التصديق بوجوده : وأنه متصفريصفات 
الال منزه عن صفات النقص (ومائكته) أى تصدق بوجودم وأنهم -؟ وصفيم الله عاد مكرمون » وقدم المانكة 
على الكتب والرسل نظا للترتيب الواقع لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول . وليس فيه تمسك 


أ 
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وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال : صدقت . قال : فأخيرق 
عن الارحسان. قال: أن تعبد الله كنك ترامء فإن لم ككن تراه فينه يرالك. 


ان فضل الملك على الرسول (وكتبه) أى تصدق بأنها كلام الله ؛ وأف ما تضمنته حق (ورسله) أى تصدق بأنهم 
. صادقون فيا أخيروا به عن الله . ودل الاإجمال فى المانكة والكتب والرسل على الا كتفاء بذلك فى الاريمان بهم هن 
. غير تفصيل إلا من ثبت تسميته فبجب الارمان به على التعبين (واليوم الآخر) أى بوم القيامة لأنه آخر أيام الدنيا . 
والمراد بالاريمان به التصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان وااجنة والنار (وتؤمن) أى وأن تؤمن (بالقدر) بفتح 
الدال ويسكن ها:قندره الله وقضاء . .والمراد أن لله علم مقادير الآشياء وأزمانها قبل إبحادهاء ثم أوجد ما سبق فى. 
عليه أنه يوجد . فكل حدث صادر عن عله وقدرته وإرادته » وهذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية ؛ وسبجى* 
اكلام عليه فى حكتاب القدر. وأعاد العامل, ل ومتعاقه تن تنيها على الاههام بالتصديق به اثشرف قدره وتسساظم عرق 
(خيره وشره) بالجر بدل من القدر (تأخيرفى فى الاحان) الى الاسنان تق العادة ومو إتقاعا وال لفن 
فا والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود . قال ااحافظ : وأشار فى الجواب إلى حالتين أرفعبها أن 
يغلب عليه مشباهدة الحق حتى كانه يراه بعينه هو قوله «كا'نك تراه» أى وهو يراك . واثانية أن يستحضر أن الحق 
مطلع عليه ؛ يرى كل ما يعمل » وهو قوله «يراك». وهاتان الحالتان يشمرهما معرفة الله وخشيته .. وقال النووى : معناه 
أنك إنما تراعى الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك لكونه يراك لا لكونكتراه » فهو داتما يراك فأحسن عبادنه 
وإن لم تره؛ فتقدي رالحديث : فارن لم تكن تراه فاستمرعلى إحسان العبادة فاينه يراك ( كنك تراه) صفة مصدرعحذوف» 
أى عباذة شبهة بعبادتك حين تراه : أو حال من الفاعل أى حالكونك مشبها يمن يراه ؛ قاله الكرمانى . .وقال العينى : 
التقدير : الابحسان عبادتك الله تعالى حال كونك فى عبادتكمثل حال كونك رائيا. وهذا التقدير أحسن وأقرب للعنى من 
تقدير الكرمانى؛ لآن المفبوم من تقديره أن يكون هو فى حال العبادة مشمها بالرانى إياه» وفرق بين عبادة الرائى بنفسه 
وعبادة المشبه بالرانى بنفسه - انتهى . . وقال السندهى : وليس المقصود على تقدير الحالية أن ينتظر بالعبادة تلك الحال 
فلا يعبد قبل تلك الحال بل المقصود تحصيل تلك الحال فى العبادة . والحاصل أف الارحسان هو مراعاة الخشوع 
والخضوع وما فى معناهما فى العبسادة على وجه مراعاته لو كان رائيا » ولا شك أنه لو كان رائيا حال العبادة لما ترك 
شيا مما قدر عليه من الخشوع وغيره : ولا منشأ لتلك المراعاة حال كونه رائيا إلا كونه رقبيا مطلعا على حاله ٠»‏ وهذا 
موجود وإن لم يكن العبد يراه تعالى  .‏ ولذلك قال يكم فى تعليله : ذارن لم تكن تراه فارنه يراك » أى هو يك فى مراعاة 
. .الخضوع على ذلك الوجه ء فارن على هذا وصلية لا شرطية , والكلام بمنزلة فارنك وإن لم تكن تراه فارنه يراك انتهى : 
(فاين لم تكن تراه) أى تعامله معاملة من تراه (فارنه يراك) أى فعامل معاملة من يراك أو فأحسن فى عملك فين يراك . . 


:: 
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قال : فأخيرق عن الساعة. قال ما المنشول عنها أعم من السائل. قال.: فأخيرنى عر. 
أماراتها. .قال : أن تلد الآمة ربتباء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشا* يتطاولون فى 
٠‏ البنيان. قال : ثم انطلق ء فلبثت مليا 


فالفاه ديل الجواب وتعليل الجرء الأول لآن ما بعدها.لا يصلح للجواب لآن رؤية اله لعبد حاصلة سواء رآه البد أم 
لاء ل الجوا اب محذوف استخناء عنه بالمذكور لأنه لازمه» كذا فى المرقاة (عن الساعة) أى عن وقت قامها (ماالمسؤل) 
ما نافية (عنبا) أى عن وقتبا (بأعلم من من السائل) الباء مريدة لنأ كيدالنق. والمقام يقتضى أن يقال :لست بأعل يها منك . لكنه 

عدل إشعارا بالتعميم تعريضا للسامعين أن كل سائل ومسئول فهو كذلك. قال الحافظ : هذا و إن كان مشغر | بالتساوىفى 
العلم لكن المراد التساوى ف العلم أنالله تعالى استأثر بعلمبا لقوله بعد خمس: لا يعامها إلا الله انتمى. فبو كنايةعن تساويهما 
عدم العلم. وإنما سأل جبر يل ليعلمهم أن الساعة لا يسئل عنها (عن أماراتها) بفتح الهمرة جمع أمارة أي علامة. والمراد 
هنها ما يكون من نوع المعتاد ويكون سابقا على غير المعتاد مشل طلوع الششمس من مغربها (أن تلد الامة ربتها) أى نحم 
. البنت على الأم من كثرة العقوق حكم السيدة على أمتّها .: ولما كان العقوق فى النساء «أكثر خصص النت والآمة ' 
بالذكر ٠‏ ووقع فى الرواية الأخرى ربها على التذكير والمراد بالرب والربة السيد والسيدة » أو المالك والمالك . 
وَاختلفوًا فى معنى ذلك على وجوه ء والأآوجه عندنا مآ قدمنا من أنه كثر العقوق فى الأأولاد فيعامل الوإد أمه معاملة 
السيد أمنه من الارهاة بالسب والضرب والاستخدام؛ فأطلق عليها ربها مجازا لذلك. قال الحافظ : أو المراد بالرب المربى , 
فكون حقيقة وهذا أوجه الأوجه عندى لعمومه . ولآن المقام يدل على أن المراد حالة كون مع كونها دل عل فساد 
الحال مستغربة وبحصله الارشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث: يصير المربى مرييا » والسافل 
. عالياء وهو مناسب لقوله فى العلامة امة الآخسرى «أن تصير الحفاة العراة ملوك الأرض» - انتهى. (الحفاة) ) ينم الحاء . 
جمع الحافى » وهو من لا نعل له (العراة) جمع العارى » وهو الجرد عن الثياب (العالة) جمع عائل » وهو الفقيد من 
عال يعيل» إذا افتقر. أومن عال يعؤل ء إذا افتقر وكثر عباله (رعاء الشماء) بكسر الراء والمد جمع , راع والشاء جمع شاة 


. (يتطاولون فالبيان) أى بتفاضلون فى ارتفاعه وكثرته وبتفاخرون فى حسنه وذينتهء وهومفعول ثان إن جعلت الزؤية 5 


. فعل البضيرة , أو حال إن جعلتها فمل الباصرة ٠‏ والمراد أن أسافل الناس يصيروت. رؤسائهم» وتكثر أموالم حتى 
بتباهون بطول البنيان وزخرقته وإتقانه (قال) أى عمر (ثم انطلق) أى السائل (فلثت مليا) بفتح اليم وتشديد الياء 
من الملاوةء أئ' زمانا أو مكثا طويلا » وبينته رواية أن داود والنسائى والترمذى » قال عمر : فليشت ثلاناء وهوعخالف 
لحديث أنى هزيرة من أنه َه ذكره فى ذلك امجلس , وجمع التووى بين الحديثين أن عمر ل بحضر قول النى عَم 
فى امجلس بل كان يمن قام إما مع الذين توجهوا فى طلب الرجل أو لشغل آخرءولم يرجع مع من رجع لعارض عرض له 


4 
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ثم قال لى :يا عمر أتدزى من السائل؟ قلت : الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرئيل آتام 


مع تع زرك سر 


فأخبر النى ملم الحاضرين فى الحال ولم يتفق الارخبار اعمر إلا بعد ثشة أيام . ويدل عليه قوله : فقال لى: .ا عمر . 
فوجه الخطاب له وحده بخلاف إخخاره الأول (ف,نه جبريل) أى إذا فوضتم العلم إلى الله وسوله فارنه جير بل على تأوبل 

الاإخبار أى تفويضكم ذلك سبب للا,خبار به » وقرينة الحذوف قواه «الله ورسوله أعل » فالفاء فصيحة لابنبا تفصح 
عن شرط محذوف (أنام) استيناف يان أو خبر لجبريل على أنه ضمير الشان ( يعلدك دينكم) جملة حالية من الضمير 
المرفوع فى أنا م أى عازما تعليمكم ٠‏ فبو حال مقدرة لأنه لم يكن وقت الارتيان معليا ' أو مفعول له بتقدير اللام كي فى 
روابة . أسند التعليم إليه بحازا لآنه السبب فيه , أو لآرب غرضه من السوال كان التعليم » فأطلق عليه لمعم لذلك . 
وفبه دلالة على أن السوال الحسن يسمى علا وتعلما ‏ لآن جبريل ل يصدر منه سوى السوال ومع ذلك فقد سماه معلا , 
وقد اشتهر قولم «السوال نصف العمء فار قيل قد فرق النى يتم فىهمذ الحديث بين الارسلام والارمان . 
وجعل الأعمال كلها من الارسلام لا من الاربمان : والمشبو عن السلفف وأهل ااحديث أن الارمان قول وعمل ونية » 
وأن الأعال كلما داخلة فى مسمى الارمان . وحى الشافعى على ذلك إجاع الصحابة والتابعين ومن يعدم من أدركيم : 
ندل على دخول الأعال فى الارمان النصوص الصريحة من آبات القفرآن والاحاديث الصححة . وأيضا ظاهر سوال 
جبريل عن الارسلام والارمان. وجوابه يقتضى تغايرهما وأن الارمان تصديق بأمور مخصوصة ء والا,سلام إظبار 
أعال مخصوصة . وتقدم عن البخارى أنه يرى أنهما عبارة عن معنى واحد . قلت : عقد البخارى على حديث جبريل 
هذا بابا فى حصحه ليرد ذلك بالتأويل إلى مسلكه وطريقشه فارجع إليه ٠‏ وقال البغوى فى الكلام على حديث جبريل 
هذا : جعل النو. عله الا,سلام اسه لما ظهر من الأعال. وجعل الارمان اسم لما بطن من الاعتقاد. وليس ذلك لآن الاعال 
ليست من الاريمان » والتصديق بالقلب ليس من الارسلام ؛ بل ذلك تفصيل جملة هى كلبا شىء واحد وجاعبا الدين . 

واذلك قال يقت : أنام يعلدكم دينكيم. والتصديق والهمل يتناوهما أسم الارمان 00 جبعا . يدل عليه قوله سبجاله . 
تعالى ا الله الارسلام :18 . ورضيت لع الام دنادماع اوسن يبضغ غير الا,سلام 
دينا فلن يقبل منه ‏ © : م # فأخبر سبحانه وتمالى أن الدين الذى رضيه ويقبله من عباده هو الارسلام ؛ ولا يكون 
الدين فى حل القبول والرضاء إلا بانضام التصديق إلى العمل انتبى . وقيل : فس فى الحديث الا مان بالتصديق 

والا,سلام بالعمل وإنما فسر يمان القلب والابسلام فى الظاهر لا الارمان الشرعى والارسلام الشرعى .ولا شك فى 
تغاير هما لغة .. وأجاب ابن رجب فى شرح الأربعين )١(‏ بوجه آخسر. ومحصل جوابه أن 0 والارسلام 
يفترقان إذا اجتمعاء وحيث أفرد كلمنهما بالذكر فلا فرق بينهما ٠‏ وأرجع للتفصيل إلى شرح الاربعين وكتاب الاريمان 
لابن تيمية (رواه مسلم) هذا الحديث تفرد به مسلم عن البخخارى باإخراجه . قال الحافظ ؛ وها لى يخرجه الخارى 
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5 زؤواك :اق ريز سم افلا قم اوقة «بوإذا ,أبن بت الحفاة العراة الصم الم ملوك 


الأارض. 


لاختلاف فيه على بعض رواته ‏ التهى :' وحديث عنزامدآ أخزجه أيضا أحد وأبو داؤد فى السنة والترمذى والنساى 
فى الاريمان وابن ماجه فى السنة ؤابن خزية وأبو عوانة وابن حبان وغيرم » وفى الباب عن غير واحسد من الصحابة » 
ذكرهم الحافظ فى الفتح والعينى فى العمدة . 

(رواه أبو هريرة) الدومى اليانى الصحاب الجليل حافظ الصحابة الفقيه كان من أوعنة العم ومن كيار 
ثمة الفتوى مع الجلالة والعبادة والتواضع . واختلف فى اسمه واسم أبيه اخخلافا كثيرا يلغ إلى نحو ثثين قولاء 
وأشهر ما قل فيه : إنه كان فى الجاهلية عبد شمس أو عبد عمرو وفى الاسلام عبد الله أو عبد الرحمن. وقال أبو أحمد 
الحا فى الكنى : أصح شىء عندنا فى اسم أنى هريرة عبد الرحمن بن صخر ء وقد غلبت عليه كنينه فهو كن لا اسم له 
غيرها . أسل عام خيبر وشهدها مع النى يَف نم لزمه ؤواظب عليه رغبة ف العم راضيا بشبع بطنه ؛ فكانت يده مع 
بذ رسول الله مه » وكان يد ورمعه حيث ما دارء وكان من أحفظ الصحابة » وكان يحضر ما لا يحضر سائر الماجرين 
والانصار لاشتغال المهاجرين بالتجارة والآنصار بحوائطهم . وقد شهد له رسول الله ملم بأنه حريص على العلم ‏ 
والحديث. وقال أبو هريرة :يا رسول الله إنى ققد سمعت منك حديثا كثيرا وأنا أخشى أن أنسى » فقال : ابسط 
ردائك » قال : فبسطنه فغرف بيده فيه » ثم قال : ضمه فضممته فا نسيت شيئًا بعد. وقال البخارى : روى عنه أكثر من 
ثمان ماثة رجل مر بين صاحب وتابع » ومن روى عنه من الصحابة ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وأفس 
وواثلة. ولم يزل يسكن المدينة وبها كانت وفاته سنة /اه هء وقيل سئة ,ره ه؛ وقيل سنة وه ه ؛ وهو ابن ثمارنف 
.وسبعين » وقيل مات بقصره بالعقيق لحمل إلى المدينة وصلى عليه الوليد بن عقرة بن أنى سفيان , وكان يومئذ أميرا 
على المدينة» كذا فى الاستيعاب . قال أبو هريرة : كنت أرعى غَنا وكان لى هرة صغيرة ألعب بها فكنونى بها . و 
رآه النى يم وفىكه هرة فقال يا أبا هريرة . وهو أ كثر الصحابة رواية بإرجماع . روى له خمسة آ لاف حديث 
وئثياثة وأربعة وستون حديثا , اتفقا على ثلماثة وخمسة وعشرين , وانفرد البخارى بثلاثة وتسعين ومسل بمائة وتسعين » 
ذكره العينى (ج ١‏ :ص 174) . (مع اختلاف) أى بين بعض الفاظبما (وفيه) أى فى مروى أن هريرة (الصم) أى 
عن قبول الحق (الب5) أى عن النطق بصدق جعلوا لبلادتهم وحماقتهم كانه أصييت مشاعرم مع كونها سليمة درك 
ما ينتفعون به (ماوك الأارض) زاد مسل:فذ اكمن أشراطها. وقوله «ملوك الأرضء منصوب عل أنه مفعولثان لرأيت» 
أو على أنه حال ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة فى هذين الحديثين يرجع إلى أن الآمور توسد إلى غير أملها 
كا قال النى مقلم لمن سأله عن الساعة : إذا وسد الآمر إلى غير أهله فاتتظر الساعة . فارنه إذا صار ااحفاة المراة 
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فى خمس لا يعليهن إلا الله ثم قرأ : ( إن الله عزده عل الساعة ونزل الغيث الآبهة ١م:‏ 4 0. متفق عليه .. 
(م) وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول اله َل 


٠‏ رعاء الثشاء؛ وثم أهل الجهل والجفاء رؤساء الناس وأصعاب البروة والأموال حتى ,تطاولون ف البنيان , فارنه يفسد 
بذلك نظام الدين والدنيا » فارنه إذا كان رؤس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس سواء كان ماكه عاما أو 
خاصا فى بعض الآشياء » فارنه لا يكاد يعطى الناس حقوقهم بل يستأئزعليهم بها استولى علمهم من المال» وإذا كان مع هذا 
جاهلا جافنا فسد بذلك الدين , لآنه لا يكون له همة فى إصلاح دين الناس ولا تعليمهم » بل همته فى جنع المال وإ كثاره 
نك بما أفسده من دين الناس ولا يمن ضاع من أهل حاجاتهم (فى خمس) أى معرفة وقت الساعة هى واححدة من 
خمس لا يعلمهن إلا الله. وقيل : أى علم وقت قيام الساعة داخل فى خمس من الغيب » » فهو مرفوع امحل على الخبرية دل 
عليه روابة أنى نعيم فى الحلية : وفيا قال : فتى الساعة ؟ قال : هى فى خمس مر1ن الغيب لا يعليها إلا الله » ووجسسه 
الانحصار فى هذه 00 التى لا يعلمبا إلا الله كشيرة هو أنهم سألوا الرسول عن هذه الخمس ففنزلت 
الآية جوابا لم ؛ أو أن هذه الخمسة أمهاتها وأصوطا وما سواها راجعة إلا ء والمراد ‏ من العلل فى الحديث والآية العلم 
الكلى , وإليه إشارة بقوله ل( وعنده مفاتح الغيب + : وه فلا يعترض بما صدر عن الآولياء وما يخير به بعض 
الكهنة والمنجمين » ؛ لآن عم الجسرئيات ليس بعلم فى الحقيقة فالعم هو العم الكلى » أو لأانه من الظن لا من العلم ؛ فافهم . 
الآية تمامبا : لإرو يعم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض: نموت» إن الله على خبير ' 
امعس). . (متفق عليه ) أى اتفق الشيخان على رواءة أصا ل حديث أنى هزيرة ؛ مع قطع اانظر عن خصوص الزيادة 
المذكورة . فارنها تفرد بها مسلم عن البخارى , عم هى فى روأية الا,سماعيل كا ذكره الحافظ فى الفتتع . وحديث أنى 
هريرة أخرجه أيضا أبو داود والنساثى وابن ماجه ورواه النساق أيضا عن أنى ذر مقرونا مع ألى هريزة . 


س (وعن ابن عمر) المسراد به حيث الاق قد 1ق عزن العطابا :و إخ كان لبر أجاد ارون أيساء 
يا أنه يراد بابن عباس وابن مسعود وابن الزبير عند الاإطلاق هو عد الله . بسط ترجته الذهى فى تذكرته » 
والحافظ فى الارصابة وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى المى , أسل بكة قديما مع أيه 
وهو صغين وهاجر معه واستصغر عن أحد وشهد الخندق وله خمس عشرة سنة وما بعدها ؛ وهو أحبد الستة الذين ثم 
أكثر الصحاءة رواية ؛وأحد العادلة الأربعة. وكان من أهل الورع والعم والزهد شديد التحسرى والاحتياط 
والاتباع للا “ثر » قال جابر من عبد الله : ما منا أحد إلا مالت به الدنيا ومال بها ما خلا عمر واينه عبد الله . 2 
ميمون بن مهران : ما رأيت أورع من ابن عبر » ولا أغلم من ابن عباس . وقال نافع :قاعنات أنن :عير عن 
ألف انسان» أو زاد. وهو الذى قال فيه النى ملل : إنه رجل صالح . ومناقه وفضالله كثيرة جذا. روى 1 
ألفا حديث وسدائة وثلثون حديثا اتفقا منها على ماثة وسيعين حديثا . وانفرد البخارى بأحد وثمانين» ومسل بأحسد 
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فى الارسلام على جمس : شهادة أن لا إله إلا الله؛ .وأزن: مدا عبده ورسوله ٠»‏ وإقام 
الصلوة . وآبتاء الدكرة : والحج , وصوم رمضان . 


وثلين. وهو أ كثر الصحابة روأية بعد أبى هريرة » ولد بعد البعث بقليل ؛ ومات: بعد الحج سنة م7 هء وقبل سنة؛7 ه 
بعد قتل ابن الزبير بثلثة أشهر» وقيل بستة أشهرء ودفن بالحصب أو يفخ أو بذى طوى , وكلبا مواضغ بقرب مكه. ذكر 
الزهر أن عبد الملك لما أرسل إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر شق عليه ذلك , فأمر رجلا معه حرية يقال إنها كانت 
مسمومة . فليا دفع الناس من عرفة لضق ذلك الرجل به فأمر الحرية على قدمه فرض منها أياما ثم مات وله م سنة . 
قبل +8 . ..روى عنه خلق كثير ( بنى الابسلام) ذكر المصنف هذا الحديث فى كتاب الارمان بين أن الارسلام يطلق 
على الأفعال . أن الاإسلام والارمان بمعنى واحد ء ولا شتا له عل لفظ البناء الدال على تركب الاريمان ضراحة , 
ولاحتوائه على أهم أجزاء الاريمان. وقد تقدم أن الاريمان عند الساف مركب ذوأجزاء: وأن الأعال داخلة فى جقيقتها 
(على خمس) أى خمس دعام »يا فى رواية عبد الرزاق ومد بن نصر فى كتاب الصلوة ؛ أو خصال أو قواعد أو 
نحو ذلك . مثلت حالة الاإسلام مع أركانه الخمس بحالة خباء أقيمت على خمسة أعمدة وقطها الذى تدور عليه الأركان . 
هو الشهادة المش.هة بالعمود الوسط للخيمة , وبقية شعب الاريمان وخصاله بمنزلة الأوناد للخباء وتتمة لحاء فايذا فد - 
منها نشىء نقص الخباء وهو قائم لا ينقص بنقص ذلك بخلاف نقص هذه الدعاءم الخمس ء فاون الارسلام زول بفقدها 
جميعا بغير إشكال , وكذلك يزول بفقد الشهادتين.. واختلفوا فى ترك الصاوة فذهب أحمد وطائفة من السلف والخلف 
إلى أن تركبا كفر. واستدلوا بأحاديث متعددة تدل على كون تازكيا كافرا . قال محمد بن نصر : هو قول جمبور أهل 
الحديث » وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئًا من أركان الا,سلام الخمس عدا أنه كافر .. قال النووى: ح؟ 
الا,سلام فى الظاهر يبت بالشهادتين . وإنما أضيف إلمبما الصلوة ونحوها لكونها أظبر شعائر الارسلام وأعظمبا .. 
وبقيامه بها يتم إسلامه ؛ وتركة لما يشعر بانحلال قبد انقياده أو اختلاله - فين قيل المنى لابد أن يكوب غير الم 
عليه. أجيب بأن الارسلام عبارة عن المجموع , والمجموع عن كل وانخد من أركاله + أو يقال نال راد بالاثلام 
هو التذلل الام الذى هو اللغوى لا التذلل الشرعى الذى هو فمل الواجبات حتى يلزم بناء الغىء على نفسه . ومعى 
الكلام أن التذلل اللغوى يترتب عل هذه الأأفعال مقبولا من العبد-طاعة وقرية (شهادة أن لا إل إلا ّه) بالجدرعا 
البدل من خمس » ويحوز الرفع على خ ذف الخبر » والتقدير : منها شهادة أن لا إله إلا الله . أو على ج ذف المبتدأ 
والتقدير : أجدها شهادة أن لا إله إلا الله » ويجوز النصب بتقدير أعذ. (وإقام) أصله إقامة حذفت تاءه للازدواج . 
وقيل هما مصدران (الصلوة) المفروضة أى المداومة علها ء أو الارتيان ببا بثشر وطبا وأركانبا (وإبناء الركوة) أى 
إعطائها أهلبا (والحج وصوم رمضان) لم يذكر الجهاد لانه من فروض الكفابة وتلك فرائض الأاعيان » ول يذكر 
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0 وعن اق هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مُق : الاريمان بضع 
وسبعون شعية . فأفضلبا قول «لا إله إلا اللهء, وأدناها إماطة اللاذى 


الاريمان بالأنبياء والملا”ك: وغير ذلك مما تضمنه حديث جبريل لآن المراد بالشهادة تصديق الرسول بكل ما جاء به 
فيستازم جميع ما ذحكر من المعتقدات . والواو لمطلق الجمع فلا يرد أن الصوم فرض فى السنة الثانية من الهجرة » 
والحج مه متك أو تسع على أنه ورد ف رواية لمسلم بتقديم الصوم على الحج . ووجه الحصر فى الخمس أن العبادة إما 
قولية وهى الشهادة , أو غير قولية فهى إما ترك وهو الصوم »أو فعلى وهو إما بدنى وهو الصلاة » أو ما لى وهر 
الركوة » أو مركب منبها وهو الحج (متفق عليه) أخسرجه البخارى فى الاريمان وفى التفسير » ومسل فى الاريمان . 
.وأخرجه أيضا أحمد والترمذى والنساق فى الاريمان . 


ه - قو لَه (الاريمان بضع وسبعون شعبة) البضع بكسر الباء وقد تفتح : القطعة من الشىء» وهوفالعدد ما بين 
اثلاث إلى التسع لآنه قطءة من العدد.. وكونه عددا مسهما مقيدا بما بين الثلاث إلى النسع هو الاشهرء وفيه أقوال 
أخرى ذكرها العينى . . واختلفت الروايات الصححة فى ذحكر العدد من غير شك » ففى مس وأ داود والترمذنى 
والنسائي بضع وسبعونء وفىرواية البخارى بضع وستون» فرجح الحليمى وعياض والنووى الروابة الآولى لانها زيادة 
من ثقة فتقبل وتقدم , وليس فى رواية الأقل ما يمنعبا ويخالفبا . قال الحافظ : لا يستقبم ذلك إذ الذى زادها لم يستمر 
على الجزم » لاسها مع اتحاذ المخرج . . وقد رجح ابن الصلاح الآقل لكونه المتيقن انتبى . وقيل : هو كناءة' 
عن الكثرة » وليس المراد التحديد . فارن كثيرا من أمماء العدد يجىء كذلك. ويحمل الاختلاف عل تعدد القضية” 
ولو من جهة راو واحد. والشعبة "بالضم القطعة والفسرقة . وهى واحدة «الشعب» وه أغصان الشجرء والمراد فى 
الحديث الخصلة أى الاريمان ذو خصال متعددة » وا شبه الارسلام فى حديث ابن عر المتقدم بخباء ذات أعدة 
وأطناب شبه الار.مان فى هذا الحديث بشجرة ذات أغصان وشعب ء ومن المعلوم أن الشعب وكذا الأوراق والار 
أجزاء للشجرة , والأغصان والأوراق والمار قد تكون وقد لا تكون مع بقاء الشجرة » كذلك الأعال قد تكون وقد 
لا تكون مع بقاء أصل الاريما ف » فنسبة الأعال إلى الا.يمان كنسبة الاغصان والأاوراق والمّار إلى اللنبجسرة 
(فأفضلبا) هو جزاء شرط عحذوف ٠ك‏ نه قبل : إذا كان الاريمان ذا شعب يازم التعدد » وحصول الفاضل والمفضول 
بخلافه إذا كان أمرا واحدا (قول لا إله إلا الله) المراد به جموع الشبادتين عن صدق قلب ء أو الشبادة بالتوحيد 
فقط لكن عن صدق قلب على أن الشبادة بالرسالة شعبة أخرى (وأدناها) أى أدونها مقدارا ومرتبة؛ بمعنى أقربها 
تناولا وأسبلها تواصلا مر الدنو بمعنى القرب (إما طة الآذى) أى إزالته وتحيته وإبعاده » والآذى اسم لما ؤذى 
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عن الطريق . والحياء شعبة من الاريمان. متفق عليه. 


5-(0) وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكم : 


فى الطريق كالشوك والحجر والنجاسة ونحوها . وفى الحديث إشارة إلى أن مراتب الاريمان متفاوتة (والحياء) بالمد 


(شعبة ) أى علئية (من الدسان) أ فق شفية 4 وحواق الله تير واتكنار يد 2 الإنان من خرف ها يقابة د 
وقد يطلق على جرد ترك الثثىء يسبب , والثرك إنما هو من اوازمه. وى و سي 
ايد ل ار ؛ ولذأ جاء فى الحديث : الحياء خير كله . فإن قيل : الحباةمن الفرائر فكيف 
جعل شعبة من الار.ان ؟ أجيب أنه قسد يكون غزيرة ٠‏ وقد يكون تخلقا » ولكن استعاله على وفق الشرع يحاجن إلى 
| كتساب وعم ونية ٠‏ فهو من الاريمان لهذا .» ولكونه باعثا عا. لى أفعال الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية . ولا يقال : 
رب حباء يسع عن قول ااحق أو فعل الخير , قكيف يصح أن يقال : الحياء خير كله , ولا يأتى إلا بخير لآن ذلك ليس 
شرعيا بل هو عجز وخور» وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف ء أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيق 
الشرعى. وإنما أفرد الحاء بالذكر من بين سائر الشعب لآنه كالداعى إلى سائر الشعب ؛ فارن الحى بخساف فضيحة 
الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر. وقال الطب : معنى إفراد الحياء بالذكر بعد دخوله فى الشعب كانه يقول : هذه شعة . 
واحدة من شعبه . فبل تحصى شعبه كلها ؟ ههات إن البحر لا يرف . قال القاضى عياض : تكلف جماءة حصر هذه 
الشعب بطريق الاجتهاد وفى الحكم يكون ذلك مراد النى يِه صعوية , ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانها ولا يقدح عدم 
معرفة حصر ذلك على التفصيل فى الاريمان إذ أصول الاريمان وفروعه معلومة محققة , والاريمان بأنها هذا العدد. 
واجب ف الجلة ‏ انتهى . (متفق عله) أى اتفق الشيخان على روابة أصل الحديث ؛ وليس المراد أنهها اتفقا على 
خصوص اللفظ الذى ذكره فلا يعترض بأن قوله «بضع وسبعون» من إفراد مسلٍ , وكذا قوله «فأفضلهاء إلى قوله 
«عن الطريق» من إفراده فلا يكون متفقا علله : ش 
- قوله (وعن عبد الله بن عمرو) كتب بالواو ليتميز عن عمر ؛ ومرى ثمة لم يكتب حالة النصب لتميزه 
عنه بالآلف . وهو ابن العاص السبمى القرشى أبو محمد . ٠أسل‏ قبل أيه . وكان بينه وبين أببه في المن ن أثنتى عشرة سنة : 
وقبل إحدى عشرة ‏ وكان غزير العلم كثير الاجتهاد فى العمادة . وكان أ كثر حديما من أنى هريرة لأنه كان يكتب 
وأبو هريرة لا كنتب . ومع ذلك فالذى روى له قليل بالنسة إلىما روى لآنى هريرة . روى له سبعائة حديث. اتفقا 
منها على سبعة عشر : واتفرد البخارى بانة » ومسل بعشرين. روى عنه خلق كثير. كان يلوم أباه على القدال فى 
الفتنة بأدب وتؤدة . ويتقول : وا صفين ما لى ولقتال المسلدين لوددت أنى مت قبلبا بعشرين سنة ٠.‏ :وفى ببحكة أو 
بالطائف أو بمصر فى ذى الحجة من سنة (+) . أو (50) . أو (07+) . وقيل مات سنة (8) . أو (م) , عن 
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المسل. من سل المسلون من لسانه ويدهء والمباجر من هجر 


أثتين وسيعين سنة (المسل) أن قاس عو ويد كر جل قو كات ف الرجولة #والمال الابلء والنائن الفشر يا 

وقيل معناه المسل الممدوح . . قال ابن جنى : من عادتهم أن يوقعوا على الشى* الذى يخصوته بالمدح اسم الجنس ألا 

كت برا العيثه النن وكات ميبوة الكناتد اترى : فإنْ قبل إنه يستلزم شداينا ٠‏ 

خاصة كان كاملا . أ بأن المراد هو الكامل مع مراعاة باق الآركان والصفات . قال الخطابى : السراد أفضل 

المسلبين من جمع إلى أداء حقوق الله » وأداء حقوق المسلدءين ‏ اثتبى . واقتصر على الثلى لآن الأول مفبوم بالطريق 

الأولى ٠‏ ويمكن أن يكون مذا واردا على سبل المالغة تعظها لبرك الا,يذاء فهو حصور فيه على سيل الادعاء » 

وأمثاله كثيرة ٠.‏ والحاصل أن القصر فيه باعتبار تنزيل الناقص منزلة المعدوم فلا حاجة إلى تقدير الككال : ويحتمل: 

٠‏ أن بكون المراد بذلك أن بين علامة المسل التى يستدل بها على إسلامه ؛ وهى سلامة المسلسين من لسانه ويده كا ذكر 
مثله فى علامة المنافق (من) أى انسان كان ذكرا أو انثى (سل المسلبون) أى والمسلمات إما تغليباء أو تبعا م فى 
سائر النصوص وامخاطات وياحق بم أهل الذمة حكا فذكر المسلدين خرج مخرج الغالب لآن حانظة المسل على "كف 
الآذى عن أخيه المسلم أشد نا كداء ولآن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فهم من بحب الكف عنه : ٠‏ وقع فى 
رواية ابن حبان : من سل الناس (من 00 أى بالشتم واللعن والغيية والبيتانوالنميمة والسعى إلى السلطان ؤغير ذلك 
(ويده) بالضرب والقتل والهدم والدفع والكتابة بالباطل ونحوها . وخصا بالذكر لآن أكثر الآذئ بهماء أو أزيد ‏ . 
بها مثلا ء وقدم اللسان لان الابيذاء به أكثر وأسبل ء ولانه أشد نكابة ؛ ولمذا كان النى ميلم يقول لحسان : اهج. 

' المشركين فارنه أشق علهم من رشق النبل . ولانه يعم الآحباء ٠‏ والآموات » واتلى به الخاص والعام خصوصا في هبذه. 
الأيام . وعبر به دون القول ليشمل إخراجه 0 لفيره . وقيل خص اليد مع أن الفعل قد يحصل بغيرها لارنف 
ساطنة الافعال إنما تظهر مبا إذ بها البطش والقطع والوصل والمنع والا,عطاء والأخخذ ونحوه . ٠‏ وقال الزعخشرى : لما 
كانت أكثر الأعال تباشر بالايدى غليت , فقيل فى كل عمل «همذا ما عملته أيدييم» وإن لم يكن وقوعه بها ثم الحد 
والتعزير.ؤتادب 'الأطفال والدقع لنحو الصبال ونحوها فهى استصلاح وطلب الشلامة » أو مستثنى ششرعا ء أو لا يطلق 
عليه الأذى عرفا (والمباجر) هو بمعنى الباجروإن كان لفظ المفاعل يقتضى و قوع فعل فعل من اثنين لكنه هنا للواحد كالمسافر 
بمعنى السافر » والمنازع بمعنى النازع ؛ ؛ لآن باب فاعل قد يأتى بمعنى فعل (هجر) أى ترك ومذه الهجرة ضربان : 
ظاهرة» وباطنة. فالناطة ترك ما تدعوا إليه النفس الآمارة بالسوء والشيطان» والظاهرة الفرار بالدين من الفتتن. وكان 
المباجرين خوطبوا بذلك ثلا بتكلوا على بحرد تحوهم من دام حت يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. ويخمل أن . 
يكون ذلك بعد انقطاع الهجرة لما قنتحت مكة تطيببا لقاوب من لم يدرك ذلك » » بل حقيقة الهجرة ة تحصل لمن هجر ما نبى 


لك 


مرعاة المفاتيم ج ١‏ ظ ٠‏ مكتاب الاريمان, 


ما وى الله عنه. هذا لفل اللخارى , ولمسم قال : إن رجلا أل الى ع ييه أى المسليين 
خير ؟ قال: من 5 المسلون من لسانه ويده. 
0-(1) وعن أنس_رضى الله عنه_قال:قال رسول اله يَلته :لا يومن أحدكم 


حتى أكون أحب إليه 


الله عنه » فاشتملت هاتان الجماتان على جوامع من معانى الحك والاحكام , كذا فى الفتح . وف الحديث ببان شعبئين 
من شعب الارنمان وهما سلامة المسلدين من لسان المسم ويده وهجر ما نهى الله عنه (هذا لفظ البخارى) وأخسرجه 
أبو داود والنسائى (ولمسل) أى فى صحيحه عن عبد الله بن عمرو (خير) أى أفضل وأكل . ورواه البخارى مرء 
حديث أنى مومى بلفظ ,«قالوا أى الاسلام أفضل ؟ قال من سل المسليون إل والمراد أى ذوى الايسلام » أوأى 
أحاب الارسلام . وفبه يان للتأويل الذى ذكرناه فى قوله «المسل» من أنه حول على التفضيل والمراد المسلم 0 و 
أو أفضل المسامين . هذا »وقد ثبت من كون من سل الناس من أذاه أفضل المسلدين وأخسيرم وأكلبم أن بعض 
خصال المسليين المتعلقة بالاإسلام أفضل من بعض ؛ وحتصل منه القول بقبول الاريمان للزيادة والنقصان , ففيه زد على 
المرجئة فارنه ليس عندمم إيمان وإسلام ناقص . 


0 قوله (وعن أنس) بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الانصارى الخسررجى البخارى 3 
رسول الله مله » نزيل البصرة ؛ خدمه عشر سنين بعد ما قدم رسول الله يق المدينة » وهو ابن عشر سنين . روى 
له عن رسول الله يِه ألفا حسديث ومائنا حديث وست وثمانون حديثا » اتفقا على ماثة وتمانية وستين حديثا منها . 
وإنفرد البخارى بثلاثة وثمانين » ومسل بأحد وتسعين. وكان أ كثر الصحابة . ولداء قالت أمه يا رسول الله خويدمك 
أن ادع الله له. فقال:: اللإسم بارك فى ماله وولده وأطل عمره واغفر ذه ٠.‏ فقنال: لقد دقنت يهن صلي مائة 
إلا إثنين . وكان له بستان يبحمل فى سنة ميرنين , وفيه ربحان بجىء منه ربح المسك. وقال لقد بقيت حتى سمت من 
الحياة وأنا أرجو الرابعة أى المغفرة . قيل عمر مائة سنة وزيادة؛ وهو آخخر من مات مرنى: الصحابة بالبصرة سنة 
(عوه) . روى عنه خلق كثير , وكنيته أبو حمزة , وهى اسم بقلة كان يحبها , ومنه حيديث أنس « كتانى رسول اله 
َيه بقلة كنت أجتتيباء (لايؤمن) أى لا بككل إيمان من يدعئ الاربمان . فالسراد بالنى كال الارسان ونفى | سم 
. الثثىء على معنى نى الكال عنه مستفيض فى كلامهم كتوم : فلان ليس با,نسان (حتى أكون) بالنصب بأن ضسعرة : 

وحتى جارة . ومعنى هذه الغابة أعنى حتى أكون هنا وفى أشاله هو أنه. لا يكيل الا.يمان بدون مذه الغانة لا أن 
حصول هذه الغاية كافية فى كال الاريمان وإن لم يكن هناك شى* آخدر (أحب) بالنصب لانه خبر أ كون', وهو أفعل 
التفضيل بمعنى المفعول . وهو على خلاف القياس وإن كان كثيرا , إذ القياس أن يكون بمعنى الفاعل . وقال ابن 


ِ 
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مرعاة المفاتيح ج ١‏ حككتاب الارعان 


من والده وولده والناس أجمعين . متفق عليه . 
-000 وعنه قال: قال رسول الله مهم : ثلاث من كن فيه وجد يبن حلاوة 
ظ الاريمان : 
ا أ ا را ل ل ل ا لي حت 
مالك : إنما يشذ بناءه للفعول إذا خيف اللبس بالفاعل . فارن أمن بأن لم يستعمل للفاعل . أو قرن به ما يشعر بأنه للفعول 
لا يشند إلخ. وفصل بينه وبين معموله «من والدهء لآن الممتتع الفصل بأجنى لا مطلقا , والظرف فيه توسع فلا ينع 
(من والده) المراد به ذات له ولدء أو هو بمعنى ذو ولد نحو لابن وتامرء فيتناول الاب والام كلهم ' أو يقال | كتى 
بذكر أحدهماكا يكتنى عن أحد الضدين بالآخر , ول يذكر النفس لأانها داخلة فى عموم قوله «والناس اجمعين» أو لم تكن 
حاجة إلى ذكرها مع ذكر الوالد والولد لامها أعر على ألعاقل من الأهل والمال بل ربما يكونان أعر من نفس الرجل 
على الرجل ٠‏ فذكرهما إنما هو على سيل التمثيل , فكا نه قال «حتى أكون أحب إلبه من جميع أعزته» ويعلم منه حكم غير 
الاعرة لآنه يلزم فى غيرهم بالطريق الأولى (وولده) أى الذكر والأانثى (والناسن أجمعين) هو من عطف العام على 
الخاض , وهو كثير كقوله تعالى لإ ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم - ٠١‏ : لامب قال الخطافى :لم يرد 
بلحب حب الطبع » بل أراد به حب الاختيار المسند إلى الاريمان لآن حب الارنسات أهله وماله طبع مركوز فيه » 
خارج عن حد الاستطاعة , ولا سبيل إلى قلبه. قال : فعناه لا يصدق فى إيمانه حتى يفدى فى طاعتى نفسه ويؤئر رضاى 
على هواه إن كان فيه هلاكه ‏ انتبى . وحاصلهاترجيح جاننبه يِل فى أداء حقه بالتزام طاعته » واتباع طرزيقته على 
كل من سواه . قال النووى: المحبة أصلبا الميل إلى ما ,يوافق المحب » ثم الميل قد يكون بما يستلذه بحواسه كحسن 
ع يك ع مرو عرو اك بح و ا ا 101 
ولايخق أن المعانى الثلاثة كابا موجودة فى رسول الله للم لما جمع من جمال الظاهر والباطن وكال أنواع الفضائل , 
وإحشانه | إلى جميع المسلبين ببسدايتهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعي والاربعاد من الجحيمء ولا شلك أن الثلاثة فيه فنه 
أ كل نمافى الوالدين لو كانت فا فيجب كونه أحب منهما لآن المحبة ثابّة لذلك؛ حاضلة بحسهاء كاملة بكاا ؛ ومن 
عبنه وحقه نصرة سنته والذب عن شريعته وفع الها وامكثال أو امسره وتمنى إدرا كد فى حياته ليذل نفسه وماله 
دوله. والحديث صر فى أن بحسة الرسول من أمور الاريمان ؛ والناس فا متفاوتون وهو يستازم زيادة الاريمان 
وقمانه: 5 'متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد والنساثى فى الاريمان وانن ماجه فى السئة . 


لحو (ثلث) سند والججلة الشرطية خير . وجاز مع أنه نكر ة لآن التقدير خصال ثلاث ؛ أو ثلث خصال » 
أو توبنه لتعظم جازا لابتداء به » ويحوذ أن تكون الشرطية صفة له ويكون الخبر من كان (من "كن) أى حصان فيه 


فهى تامة » أو من كن بجتمعة فيه وهى ناقصة (وجد ببن) أى يسبب وجودهن ف نفسه (حلاوة الاريمان) أى حسنه 


3 
6: 


فن: كأن: الله ورسوؤله: أحن إله عا سواهاء. ومن أحب 


من حلى فلان ف عينى وبعينى بالكسر يحل بالفسم : إذا حسن وأعب. أو لذته وطعمه من حلاله الشىء يحلو : أى لذ 
فهو حلو وهو تقيض المر ء والأظبر الثانى على ما لا يخق , فالمراد بحلاوة الاريمان النلذذ بالطاءات ؛ وتحمل المشاق 
فى رضى الله ورسوله » وإيثار ذلك غلى عرض الدنيا . وذلك لآن المرأ إذا تأمل أن الشارع لا يأمر ولا ينبى إلا بما 
فيه صسلاح عاجل أو خلاص آجل يصير هواه تبعا له فيلتذ بامنثال أوامره ؛ وتحمل المشقة فى رضى الله ورسوله . 
قال الحافظ فى الفتتح : قوله حلاوة الاريمان استعارة تخييلية . شبه زغة المؤهر ف الاريمان بشىء حلو » وأثيت له 
لازم ذلك الشىء ؛ وأضافه"إليه . وفيه تلبيح إلى قصة المريض والصحيح لآن المريض الصفراوى يحد طم العسل مرا » 
والصحيح يذوق حلاوته على ما هى عليه ؛ وكليا نقصت الصحة شيئا ما نقص ذوقه بقدر ذلك ؛ فكانت هذه الاستعارة 
من أوضح ما يقوى استدلال المصنف أى البخارى على الزيادة والنقص - انتهبى . وإنما عبر الا لنذاذ بالطاعات. 
بالحلاوة لانما أظبر اللذائذ الحسية وإن كان لا نسبة بين هذه اللذة واللذات الحسية . وهذه الآمور الثلاثة عنواتف 
لكل الاريمان المحصل لتلك اللذة التى ربما تغلب على جميع إذات الدنيا. قال البيضاوى : وإنما جعل هذه الآمور 
الثلاثة عنوانا لكال الاريمان لآن المرأ إذا تأمل أن المنتم بالذات هو الله تعالى؛ وأزفت. لاماح ولا مانع فى الحقيقة 
سواه ؛ وأن ما عيداه وسائط . وأن الرسول هو الذى ببِين له مراد ربه اقنضى ذلك أن بتوجه بكليته نحوه فلا يحب 
إلاما يحب ولايحب مرن# يحب إلا من أجله , وإن يتيقن أن جملة ما وعدوا وعد حت يقينا ويخيل إليه الموعود 
كالواقع فيحسب أن بجالس الذكر ررياض الجنة » وأن العود إلى الحكفر إلقاء فى النار ‏ انتبى ملخصا . قال القاضى 
عياض : هذا الحديث بمعنى حديث «ذاق طعم الاريمان من رضى بالله ربا إلح» وذلك أنه لاتصح حي الله وزسوله حقيقة. 
وحب الأدى فى الله ورسوله وكراهة الرجوع ف الكفر إلا لمن قوى الا,يمان فى نفسه, وانشرح له صدرهء وخالط لجه. 


ودمهء وهذا هو الى وجبد حلاوته . قال والحب ف الله من ثمرات حب الله (من كان) لابد من تقدير مضاف. 
قبله لأنه على الوجه الأول إما بدل أو بيان أو خير لمبندأ محذوف هو دهىء أو «هنء أو «إحداهاء وعلى الثانى. 
خير ء أى حبة من كان (الله ورسوله) برفعهما (أحب إليه) بالنصب على أنه خير كان (ما سواهما) مر تقس وأهل 
ومال وكل شىء ولم إقل من سواهما ليعم من يعقل ومن لا يعقل ؛ وحبة العبد ربه بفعل طاعته وثرك عخالفنه , وكذلك. 
بحبة الرسول . وثنى الضمير فى سواهما مع أنه رد على الخطيب قوله دومرن# يعصبها فققد غوىء فقال : نس الخطيب. 
أنت . إيماء إلى أن المعتير هو المجموع المركب من المحبتين لاكل واحدة فنهها “فانها وحدها ضائعة لاغية . 
وأمر بالا,فراد فى حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من المعطوفين مستقل باستلزام الغواية » إذا العطف فى تقدير 
التكريرء والأصل استقلال كل من المعطوفين فى الحكم . وله أجوبة أخخرى ذكرها الحافظ ف الفتح (ومن أحب) أى 


لت 
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| ! 
عبدا لا يحبه إلا للهء ومن كره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه 5 يكره 
أن يلق فى النارء متفق عليه . 
وح رم) وعن العتابرن بن | عبد المطلب قال : قال رسول أبله : 


وثانها عبة من أ حب (لايحبه) أى لشىء (إلا لله) استشناء مرغ واجلة حال من الفساعل أو المفعول أو منها 
(ومن يكره) أى وثالثتها كراهة من كره ( أن يعود) أى يصير أو يرجع وبتحول (فى الكفسر بعد أن أتقذه | الله) أى .. 
أخلصه . قال الحافظ : الارتقاذ أ من من أنْ يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الارسلام ويستمرء أو بالاخراج 
من ظلية االكفر إلى نور الاريمان كا وقع لكثير هن الصحسابة . وعلى الأول فيحمل قوله «يعود» على معنى الصيرورة 
بخلاف الثانى فارن العود فيه على ظاهره ‏ انتبى. و١فى»‏ هذا بمعنى «إلى» كا فى قوله تعالى ل أو لتعودن فى ملتنا -7 20 
أى تصيرن إلى متنا (5 يكره) الكاف للتشيه وما مصدرية ء أى مثل كرهه (أن يلق) فى حل ااتصب» للآنه مفعول 
بحكره , وأن مصدرية أى الاءلقاء وهو على صيغة المجبول (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد والترمذى والنسائى 
: وابن ماجه . ش 

9 211101 بن عبد المطلب) أى ع النى َه وكنيته أ بو الفضل ؛ وكان أسن من النى يه 
بسنتين » ؤقيل ثلاث سنين . ل 1 إن وجدته أن تكسو البيت الحرير فوج دانه فكسست 
البيت الحرير » ٠‏ فهى أول عربية كست ذلك . وكان إلله فى الجاهلية سقاية الحاج وعارة البيت » والمراد بها أنه كان 
يبحمل قريشا على عارثه بالخير ونرك السيئات فيه وقول الهجر. وحضر ببعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسم »وشهد 
بدرا مع المشركين مكرها ‏ فأسر فاقدى نفسه وابن أخيه عقيل بن أنى طالب ورجع إلى مكة ' فيقال إنه أسم وكثم 
قومه ذلك وصار بكتب إلى النى ميم بالأخبار ‏ ثم هاجر قبل الفتح بقليل . وشهد الفتح وثبت يوم حنين. وقال 
. النى مم من آذى العباس فقد آذانى 'فارلما عم الرجل صنو أيه . أخرجه الرمذى فى قصة. قال سفيان بن الحرث بن . 
:عبد المطلب : كان العياس أعظم الناس عند رسول اه يم ؛ والصحاءة يعترفون للعباس فضله ويشاورونه ويأخذون 
رأنه . وقال مجاهد : أعتق العماس عند. موته سبعين علوكا . وقال ابن عبد البر : كان رئيسا فى الججاهلية » وإليه المارة 
والسقاية وأس قل قح خيبر » وكان أنصر الناس لرسول الله يم سد أنى طالب » وكان جوادا مطما وصولا للرحم . 
ذا رأى حسن ودعوة مرجوة , وكان لا يمر بعمر وعمان وهماءرا كاف إلا نزلا حتى يجوز إجلالا له . . وفضالله 
ومناقه كثيرة وترجمته مطولة فى تاريخ دمشق . مات بالمدينة يوم الجمعة لاثنتى عشرة خلت من رجب ؛ أو رهشا 
اسنة مه : وهو ابن (88) زط القع . . رؤوى له خمسة وثلاثون حديعا الفقا على ٠‏ حدثك وقوه الخارنى 


برهن 
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ذاق طم الاريمان من رضى الله رباء وبالارسلام ديناء وبمحمد رسولا؛ رواه مس ٠‏ 
)4(-٠‏ وعن أنى هريرةرضى الله عنه قال : قال رسول الله يَوي : والذى نفس 
جمد بيده لاا يسمع فى أحد من هذه الآمة .بودى ولا نصرانىء ثم يموت وم يؤمرىل. 
لد ٠‏ أزسلك :با إل عن .ين أضمارن. لبا 


محديث : ومسل ثلانة. روى عنه جاعة (ذاق طم الاريمان) أى حلاوة الاريمان ولذته (من رضى بالله ريا). 
منصوب على التمييز وكذا أخواته. قال صاجب التحرير : معنى رضيت بالشىء : قنعت بهء وا كتفيت به؛ ولم أطلب معه 
غيره. فعنى الحديث :لم يطلب غير الله تعالى ولم يسع فى غير طريق الاسلام ول يسلك إلا ما يوافق شريعة عمد 
َيه . ولا شلك فى أن من كانت هذه صفته فقد خاصت حلاوة الاريمان إلى قلبه وذاق طعمه . وقال القاضى عياض : 
معنى الحديث : ضح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه , لآن رضاه بالمذكورات دليل لوت معرفته ونفاذ بصيرته 
٠‏ وعخالطة بشاشته قله » لآن من رضى أمرا سبل عليه فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الاريمان سبل عليه طاءات الله تمالى 
ولذت له (روآه مسل) وكذا أحد (ج ١‏ : ص )١8‏ والترمذى فى الايمان وصمحه . ظ. 


٠‏ - قوله (لا يسمع بى) هو جواب القسم » واباء زائدة. وقبل بمعنى من . قال القارى : والاظهسر أنها. 
تأ كيد التعديةيا فى قوله تعالى : لما معنا بهذا .م : /0) وضمن معى الارخبار أى ما يسمع عخيرا بيعثى . وحاصل 
المعنى لا يلم برسالتى (أحد) أى بمن هو موجود فى زمنى وبعدى إلى يوم القيامة فكلهم ممن يحب عليه الدخول فى طاعنه 
٠‏ ا ا ا و ا ا | 
وحم المعطلة وعبدة الآوثان يعلم بالطريق الأولى ‏ لآن الييود والنصارى هم كتاب ء فرذا كان هذا شأنهم مع أن : 
كتابا فنيرهم تمن لا كتاب له أولى ؛ أو بدلان عنه بدل البعض من الكل , وخصا بالذحكر لآن كفرهما أقح لكونهم 
يعر فو نمكايعر فون أبناءهم. قال تعالى: لزيحدونه مكتوبا عنده ف التوراة والا, بحيل-/: 1٠9‏ ) وعلى كل.لا زائدة لنا كيد 
البح (ثم يموت) ثم للاستبعاد يا فى قوله تعالى : رومن أظل من ذكربآيات ربه ثم أعرض عنها ‏ 97©:: 09797 أى ليس 
أحد أظل بمن بنت له آيات الله الظاهرة والباطنة ودلائله القامسرة ضرفها ثم أتكرها أى بعيد عن العاقل » قاله الطبى 
(إلاكان) أى فى علم الله , أو بمعى يكؤن وتعبيره بالمضى لتحقق وقوعه وهو استثناء * مشرغ من أعم الأحوال. قال 
القارى : «لاء ف لا يسمع , مسوم يموده تف عل بيع الثبت »و يوبن» علق حل بعوت أ 
حال من فاعله وليس لنى هذا المجموع . وتقديره : ليس أحد يسمع بى ثم يموت ول يؤمن » أو غير مؤمن كاثنا من 
أصماب شتى إلا من أصحاب النار ‏ انتبى . وذلك ارب معجزته القرآن المستمر إلى يوم القيامة مع خرقه العادة فى 


ون 
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رواه مس . 


: وعن أنى موسى الأشعرى_رضى الله عنه_قال :قال رسول الله مَل‎ )٠١(-1١ 
ثلاثة لهم أجران : رجل من أهل الكتاب‎ 


أسلوبه وأخباره بالمغيبات ويجز الجن والارنس عن أن يأتوا بسورة مثله يوجب الاريمان برسالته » ويوجب الدخول 
على الكل فى طاعته , فن لم يؤمن بما أرسل به كان من أصهاب النار . قال التووى : فى الحديث نسخ الملل كلها برسالة 


نبينا ييه » وفى مفهومه دلالة على أن من لم يبلغه دعوة الارسلام فهو معذور (روأه مسلم) هو مس من إفراد مسلم من 
بين أحماب. الكتب الستة . 


١‏ قوله (وعن أنى مومى الأشعرى) نسبة إلى الأشعر ء أحد أججداده وهو عبد الله بن قبس بن سليم بن 
حضار الأشعرى . مشبور باسمه وكنيته معا . قبل إنه قدم مكة قبل الهجرة ‏ فأسلم ثم هاجر إلى الحبشة » ثم قدم المدينة 
مع أصعاب السفينتين بعد فتح خيير . وقيل بل رجع إلى بلاد قومه ‏ ولم يهاجر إلى الحبشة ؛ م خرج من بلاد قومه فى 
سفينة فألقتهم الريح بأرض الحيشة فوافقوا بها جعفسر بن أنى طالب ء فأقاموا عنده ورافقوه إلى المدينة ؛ وهذا قول 
الأ كثر » وهو أصح . واستعمله الى يلم على بعض اليمن كزبيد وعدن وأعالهما ؛ واستعمله عمر على اللصسرة بعد 
المغيرة فاقتح الأهواز ثم الأصبهان ثم استعمله عثمان على الكوفة , ثم كان أحد الحكدين بصفين » ثم اعتزل الفريقين , 
وكان حسن الصوت بالق رآن . وفى الصحيح المرفؤع : لقد أونى مزمارا من مزامير آل داود.. وقال أبو عمان البدى : 
صليت خلف أنى موسى فا سمعت فى الجاهلية صوت صنج ولا بربط ولا نأى أحسن من صوت أبى موسى بالقرآن » 
وكان عمر إذا رأه قال : ذكرنا يا أبا موسى . وف رواية : شوقن إلى ربنا. فيقرأ عنده. وكان أبو موسى هو الذى 
فقه أهل البصرة ؛ وأقرأهم . وأخرج البخارى عن الحسن قال : ما أتاها , يعنى البصرة » را كب خخير لأاهلها منه ؛ يعنى 
من أن مومى . قال الشعبى : كتب عمر فى وصيته أن لا يقر لى عامل أكثر من سنة . وأقروا الأشعرى أربع سنين . 
ومناقبه كثيرة » له ثلمائة وستون حديثا اتفقا على خمسين وانفرد البخارى بأربعمة ومسل بخمسة وعشرين » روى عنه 
خلق مات سئة ( 0 )» وقبل بعد ذلك وهو أبن (7)» قيل بالكوفة . وقيل بمكة (ثلاثة) مبتدأ تقديره : ثلاثة رجال , 
أو رجال ثلاثة (لم أجران) أى لكل واحد أجرااتف يوم القيامة. وهو مبتدأ وخير ء واجملة خير المبتدأ الأول 
(رجل) خبر مبتدأمحذوف » تقديره : أو هم أو أحدثم بدل من ثلاثة بدل البعض » بالنظر إلى كل رجل بدل الكل 
بالنظر إلى امجموع , وقيل غير ذلك:. وحم المرأة الكتابية حكم الرجل 5 هو مطرد فى جل الاحكام ؛ حيث يدخان 
مع الرجال بالتبعية إلاما خصه الدليل (من أهل الكتاب) فى بحل الرفع لأنه صفة لرجل » ولفظ الكتاب عام ومعناه 
خاص أى المنزل من عند الله » والمراد به التوراة والارنجيل »كا تظاهرت به نصوص الحكتاب والسنة ؛ حيث يظلق 


4ه 
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أهل الكتاب , ويؤيد العموم أى البل على أهل التوراة والارنجيل , أعنى الهود والتصارى ما واه أحد فى مده ' 
(جءة: ص وه؟) عرس أب أمامة قال : إنى لتحت راحلة رسول اله يي يوم الفتح » فقال قولا حسنا جملا وقال 
فيا قال : من أسلم من أهل اللكتابين فله أجدره مرتين » وله مالنا ء وعليه ما علنبا . ومن أسلم من المشركين فله أجره » 
وله ما لنا وعليه ما علينا ء وما رواه النسائى فى آداب القضاة ( ج ؟ : ص 10؟) عر ابن عباس فى تأويل قوله 
عز وجل : لرومن لم يحك بما أنزل الله فأولئك ثم الكافرون ‏ ه: 244 من حسديث طويل وفيه فقال الله تبارك 
وتعالى : لإريا أيها الذين آمنوا اتقو الله وآمنوا برسوله يؤتك كفلين من رحمته/58:10 ) أجرين بايمانهم بعيسى وبالتوراة 
والاربجيل» وباريماهم محمد يق الحديث .وي يده أيضا أن الحديث مستفاد من قوله تعالى : (ر أولتك يؤوتون أجرم مرتين 
8 2 وأنه نزل فى عبد الله بن سلام وأشيامه كما روأه الطبراق من حديث رفاعة القرظى ؛ والطبرى عن على 
ابن رفاعة الفرظ وغيرة أنبا نزلت فى رفاعة القرظى » وعبد الله بن سلام » وسلان وغيرهم من أهل الكتاب الذيرن 
كانوا بالمدينة . .وأما ما وزدف البخارى(ج ؟ :ص ٠و4‏ فى -كتاب الانيياء وإذا آمن بعيسى ثم آمن بى بدل قوله 
«من أهل الكتاب» وهو يدل على أن المراد فى جديث الباب أهل الارنجيل أى النصارى فقط , فهو مول على اقتصار 
. الراوى واختصاره , والأصل ا ذكره آخرون. فارن قبل : حمل الكتاب على العموم حتى يشمل الود صعب جدا » 
لانم كفروا بعيسى عليه السلام خبط [يمائهم بموسى ء ثم إنهم لما آمتوا بمحمد يِه لم ببق لم إلا عمل واحد )وهو 
الاريمان بنيينا كه فلا يستحقون عليه إلا أجرا واحدا. قلنا: من دخل ف الجودية من غير بنى إسرائيل ول يكون 
بحضرة عيسى عليه السلام فل تبلغه دعوته » يصدق عليه أنه يرودى فؤ من إذ هو مؤمن بنبيه مومى عليه السلام ولم 
يكذب نيا آخر بعده » فن أدرك بعثة عمد عَم من كان ببذه المثابة وآمن به لا يشكل أنه يدخل فى حديث ألى مومى » 
ومن هؤلاء عرب تحو اليمن متبودون ولم تبلغهم دعوة عيسى لكونه أرسل إلى بنى إسرائيل خاصة إجاعا دون غيرم » 
وكذا يدخل فى قوله «أهل الحكتاب» يبود المدينة الذين كانوا بحضرة النبى يها دخلوا فى قوله تمالى : ([أولتك 
. يتوت أجسسرمم مرتين) لآنه لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام , لكونها لم تننشر فى أ كثر العباد فاستمسروا على 
يهزديتهم مؤمنين بنبهم موبى عليه السلام إلى أن جاء الا,سلام فآ منوا بمحمد يم . وقيل : الظاهر أنه بلغ عبد الله 
إبن سلام وأصابه ؛ من أسليوا من يبود المدينة خبر عيسى عليه السلام كسائر الاخبار تحمل من بلد إلى بلد من غير 
أن بلغ إليه الدعوة إلى شريعته بخصوصبا فآمنوا به وصدقوه بفاشا مثل ابن سلام وأضرا به مع سعة علومبم ؛ وكال 
عقوم » وسلامة فطرتهم » أن يلغ إلهم خبر عيسى ثم يكذبوه فلا نسي الظن بهم » وإذا كارت الآمر كذلاك فقد 
كفام تصديقهم به إجالا لاستحقاق أجر إيمانهم عن عبسدة التزام شريعته لآنه لم تبلغهم الدعرة إلى شريعته مخصوصها 
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والعبد .المملوك إذا: أدى حق الله وحق مواله» ورجل. كانت .عنده أمة- يطأها فأدما 


فم يكن علبهم إلا التصديق جملا , وحينئذ بقاءهم على اليبودية لا يمنع من إخراز الأجرء ثم لما آمنوا بنبينا عَم حصل 
هم الأجر مرتين » نعم يخسرج من الخديث يبود الشام من بنى إسرائيل الذين بعث فهم عيسى ودعام إلى شريعته 
فكذبوه وكفروا به فلا يحصل لم بالاريمان بالنى ييه إلا أجر واحد . وقال الطب : يحتمل إجراء الحسديث على 
عنومه إذ لا بعد أن يكون طريان الاريمان بمحمد يِه سيا لثوابه على الاريمات السابق وسيا لقبول تلك الاعال 
والأآديان » ؤإن كانت منسوخة م ورد فى الحديث «أزنف مبرات الكفار وحسناتهم مقبولة بعد إسلامهم - انتبى . 
واعلم أنه قال بعضهم : إن الحكتان الذى يضاعف أجبره مرتين هو الذى بق على مأ بعث به نبيه من غير تبديل 
وتحريف » فن كان على الحق فى شرعه عقدا وفعلا إلى أن آمن بمحمسد وَيْيمْ فله الجر مرتين ومرى بدل منهم » أو 
حرف ل ببق له أجرف دينه فليس له أجسر إلا باريمانه بنبينا لِم. قلت ل 0 
فى أهل زمانه من الهود والنصارى , وحالم فى فى التحريف والتبديل معلوم . وقال الحافظ : ويشكل عليه أن النى مَل 
كتب إلى هرقل : أسلم بتك الله أجرك مرتين». وهرقل كان من دخل فى النصرانية بعد التبديل . م إن الكرماق 
قال : هذا مختص بمن آمن من أهل الكتاب فى عبد البعثة » فلا يشمل من آمن منهم فى زماننا وعلل ذلك بأن نهم بعد 
البعثة إنما هو عمد ملم باعتبار عموم بعثته . قال الحافظ : وقضيته أن ذلك أيضا لا يتم لن كان فى عبد النى مََمْ ؛ 
فارن خصه بن لم تبلغه الدعوة فلا فرق فى ذلك بين عهده وبعده ء فا قاله شبخنا أظبر . أراد بهما قاله من أن هذه الثشة 
الاكزرة و المحديكسهزة [ل نوع الشامة :و تشيي اميق .ها يطول الكلام بذكي م إنه سرس عااعيننا 
أكابر الصحابة بالارجاع ؛ فيدخل فى هذا الحكم كل صحانى لا يدل دليل على زيادة أجسره على من كان كتابيا » والله 
أعلم (والعبد المماوك) وصف به لآن جميع الناس عباد الله , فأراد تمييزه بكونه ملوكا للناس (إذا أدى حق الله ) مثل 
الصلاة والصوم ونحوهما (وحق مواليه) من خدمتهم الجائزة جهده وطاقته. وجمع الموالى لآن المراد بالعيد جنس 
العبيد ؛ حتى يكون عند التوزيع لكل عبد مولى لآن مقابلة المع بالجمع أو ما يقوم مقامه مفيدة للتوزيع » أو أراد أن 
استحقاق الأجرين إنما هو عند أداء حق جميع مواليه لو كان مشتركا بين طائفة ملوكا لهم . لا يقال : إنه يلزم أف. 
يكون أجر المماليك ضعف أجر ااسادات ؛ لآنه قد يكون للسيد جهات أخر يستحق بها أضعاف أجر العبد » أو المراد 
ترجبح العبد المؤدى للحقين على العبد المودى لأحدهما (كانت عنده أمة) فى بحل الرفع : لأنها صفة رجل ‏ وارتفاع 
أمة لحكونها اسم كانت (يطأها) أى بحل وطثبا سواء صارت مؤطوءة أولا » وهو فى حل الرقع لآنه صفسة لامة . 
(فأدبها) بأن راضها بحسن الاخلاق وحلبا على جميل المتصال من الآدب . وهو حسن الأحوال والاخلاق » فالتأديب. 
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فأحسن تأديها وعلببا فأحسن تعليمها ثم أعتقبا فتزوجها فله ا 


تلق المروعات:والاهور الدنيوية ؛ وهو عطف على يلاها ا عن ادي أن انتغيل معبا الرق:زاللطن :واعندت 
العنف والضرب وبذل الجهد فى إصلاحها (وعلما) ما لا بد من أحكام الشريعة لها (فأجسن تعليمها تعليمها) بتقديم الهم 
فالا (ثم أعنقبا) بعد ذلك كله » عطفه بثم خلا اللميع فاينه عطفه بالفاء. قال العينى : للآن التأديب والتعليم يتعقبات 
على الوطأ بل لا بد هبنا من نفس الوطأ بل قبله أيضا لوجويهما على السيد بعد النملك بخلاف الا,عتاق » أو لآرنفا 
الاإغتاق نقل من صنت من أصناف الأناسئ إلى صنف آلر منها . ولا يق ما بين الضنفين المنتقل منه واممتقل إليه 
من البعد بل من الضدية فى الأحكام , والمافاة فى الأحوال , فناسب لفظ دال على التراخى بمخلاف التأديب ‏ التهى . 
(فله) أى فللرجل الاخير (أجران) أجر على إعتاقه وأجر على تروجه ' فالأجران على هذين العملين على الارعتاق لأنه 
عبادة بنفسها ٠‏ وعلى التكاح لآن التزوج بعد العتق عبادة أخرى . وذائدة ذحكر التأديب والتعلم أنبا أكل للا'جر إذ 
تزوج المرأة المؤدبة المعلة أ كبر بركة وأقرب أن تعين زوجبا على دينه ٠‏ ول يقتصر على قوله أولا فليم أجران , مع 
كونه داخلا في الثلاثة بحكم العطف . لآن الجههة كانت فيه متعددة ؛ وهى. التأديب والتعلم والعتق والتدوج , وكانت 
مظنة أن يستحق الآجر أ كثر من ذلك . فأعاد قوله «فله أجران» إشارة إلى أن المعتير من الجهات أمران : وهو 
الا,عتاق والتزوج ٠‏ ولذا ذكر عقهما قوله «لله أجران»: بخلاف التأديب والتعلم » فانهها موجبان للاأجر فى الأجنى 
والأولاد وجميع الناس » فلا يكون مختصا بالارماء» فلم بيت الاعتبار إلا فى الجهتين : العتق والتزوج , لآنه:يصير محسنا 
إلمها إحسانا أعضم بعد إإحسان أعظم بالعتق , لآن الأول فيه تخليص مر الرق وأسره ٠‏ والثانى فيه الترق إلى إلحاق 
المبور بقاهره . وقيل فى بيان تكرير الحكر غير ذلك . وبحوز أن يعود الضميرٍ فى «فله» إلى كل واححد من الثلاثة » 
فكون التكرير للنا كيد أو لطول الكلام , فيكون كالفذلكة ويمكن أن يكون مر باب اختصار الراوى ء أو نسيانه . 
قلت : مذان الاخيران هو الظاهر ‏ لآن الحديث أخرجه البخارى فى العلم , وفى التق » وف الجهاد . وفى الأنياء» ٠‏ 
وف النكاح » ومسل فى الاريمافب مطولا , وفى النكاح مختصرا ؛ والنساقى مطولا ومختصراء والترمذى.وابن ماجه 
الثلاثة فى التكاح , وعند الميع كرر الحتكم فى الامور الثلاثة ما خلا الخسارى فى العم » والفسائى فى التكاح.. واعلم 
أنه لا مفبوم للعدد المذكور فى حديث أنى مومى » فالمراد مذه الآشياء وأمثانها . وليس المقصود بذحكرها نن ما 
عدأها . رن التتصيص با سم الشى* ٠لا‏ يدل على نق الحكم عا عداه : وهو مذهب الخبور » وهذا لآن عدد الذينءيؤتون 
أعرم مرت بلغ تيع إلى عشرين »ل بخص جزيد ايع أكثر من ذلك : وقد ذكسر بعضها العزيزى فى السراج 
الميي (ج أآنا٠صضص‏ 144) ؛ والحافظ فى الفتح فى شرح باب اتخاذ السرارى (ج انرص خ") والعلممى والسيوطى . 
وقال بعضبم : الظاهر أن المراد بالحديث لهم أجران على كل عمل لا أن لهم أجرين على العملين , إذ بوت أجبرين على 
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متفق عليه . 
)١١(‏ وعن ابن عمر _رضى الله عنبما قال : قال رسول. الله : أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله . 


عملين لا يختص بأحد دون أحد » نعم يمكن ل لاء أن يكون لهم أجران على كل عمل من جميع أعالمهم » والله تعالى أعلم . 
وقبل : فى وجه التخصيص ل لاء الشلاثة أن فى مذه الخصال الثلاثة أشكالا لا يتعقل حصول الآجرين فا لمأ قد 
يتوه فى العبد أنه ملوك لمولاه , فلعله لا يستحق الاجر والثواب فى خدمته . لآنه يؤدى بخدمته ما لزمه من حق 
م لاوا وتكالك وجرا ترش "تفده وواتدتة ,قلا صن ل وه الاير أبضا وكدلك قد مظن فى الال أن مضق 
أهل الكتاب لا بد أن يكون مؤمنا بنبينا مم لما أخذ الله علمهم العهد واميثاق » فارذا بعث فاريمانه مستمر فكيف يتعدد 
إمانه حتى يتعدد أجره ؛ وأيضا يتنادر إلى بعض الآذهان أن الاريمان عمل واحد » فأرن أصل جميع الآدياب السماوية 
واحد لا فرق إلا فى الفروع , فاعتبار الاريمان بعيسى أو بموسى أو لا ثم اعتبار الاربمان بمحمد يلم ثانيا وعدهما 
شيئين ربما يستبعد , فنبه فى الحديث أن الاريمان التفصيل بعد بعثة مد بأنه هو الموصوف والمنعوت فى الكتسابين مغاير 
للا,يمان الا,جالى بأن الموصوف بكذا هو رسول الله 0 ؛ قبت التعدد وصرح بأن الاريماك وإن كان عملا واحدا 
إجالا لكنه لما تعلق بعيسى أو بموسى بخصوصه تفصبلاء ولا شك أنه عمل ثم تعلق بمحمد كذلك صار متعددا ا 
صار عملين وحصل إبمانان باانظر إلى التفصيل . وفى وجه التخصيص بهولاء الثلثة أقوال أخسر. وأورد المصنف 
هذا الحديث فى الاريمان » لأنه يدل على فضل من آمن من أهل الكتاب بنينا يِه وأن له ضعف أجر من لم يكن 


كتابيا فاريمانه بمحمد يلثم من هذه الجهة أفضل من إيمان غيره , والله أعلم (متفق عليه) أخسرجه البخارى فى العلم : 


والعتق والجهاد والانباء ٠‏ والنكاح » ومسلم فى الاريمان . وأخرجه أيضا الترمذى والنساى وابن ماجه فى النكاح . 
؟دقوله (أمرت) على صيغة ال جهول أى أمرنى الله لأنه لا آمر لرسول الله َه إلا الله ( أن أقاتل) أى بان 


أقاتل وحذف الجار من أن كثير سائغ مطرد . وأن مصدرية تقديره : مقاتلة الناس (جتى يشهدوا) أى يقروا ويذعنوا 


(أن لا إله إلا الله . وأن مدا رسول الله) جعلت غابة المقاتلة وجود ما ذكر فقتضاه أن من شهد وأقام 5 عصم 
دمه ولو جحد باقى الأحكام , لكنه ليس كذلك. والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق مجميع ما جاء به 
مع أن نص الحديث وهو قوله إلا بحق الا,سلام يدخل فيه جميع ذلك » ؛ فكاانه أراد الخسة التى بنى الإرسلام عللها . 

فإن قبل : فلم لم كتف به ونص على الصلوة والركوة ؟ أجيب بأن ذلك لعظمهما والاهتهام بأمرهماء لأانبما أم العبادات. 
البدنية والمالية وأساسهم) والعنوان لفيرهما .. قلت : والذى يتبين ويظهر من ألفاظ أحاديث الباب أن كلتى الشهادتين 
بمجردهما تعصى فن أقى بها ويصير بذلك مسلا فارذا دخل فى الارسلام فين أقام الصلوة وآ تى الزحكرة وقام بشرائع 
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ويقسموا الصلوة ويؤتوا الزحكوة. ذإذا فعلوا ذلك عصموا مى دمائهم وأموالم إلا حق 
الإسلام . وحسابم على الله 


الا,سلام فله ما لمسلبين وعليه ما على المسلمين , وإن أخل بشىء من هذه الاركان فن كانوا جاعة لهم منعة قوتلوا » 
وقد ظن.بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى ,أنى بالشهادتين ويقم الصلوة ويؤتى الركوة وجعاوا ذلك حجة 
على خطاب الكفار بالفروع وفى ذا نظر » وسيرة النى يَقيمِ فى قنال الكفار تدل على خلاف ذلك (ويقيموا 
الصلاة) أى يداوموا على الارتيان بشروطبا » والمراد بالصلوة المفروض هنبا لا جنسبا . واستدل بالحديث على 
مذهب الشافعى ومالك أن تارك الصلوة عمدا يقتل حدا ء ومذهب أحمد أن تاركبا يقتل حكفرا و ردة ؛ وفى هذا 
الاستدلال نظر للفسرق بين أقاتل وأقتل فالكلام فى المقاتلة لا فى القتل » ومقاتلة الازمام لنارك الصلوة إلى أن ,أتوا بها 
بحل وفاق » مع أنه منقوض بترك الركوة فإنه لم يقل أحد بقل تاركبا . وقد أطنب ابن دقيق العيد فى شرح العمدة 
فى الارتكار على من استدل بهذا الحديث على جواز قتل تارك الصلوة . قال : ولا .يلزم مر إباحة المقاتلة إباحة 
القتل لج (ويؤتوا الزكوة) فيه دليل لقنال ما نعى الزحكوة ؛ ولا نزاع فيه ؛ ومن ثم قاتلبم الصديق » وأجمع عليه 
الصحابة » ول ينقل أنه قتل أحدا منهم صبرا. قلت : وكذا لا نراع فى من ترك سائر أركان الارسلام أن يقاتلوا 
علبا يا يقاتلوا على ترك الصلوة والزكوة (فارذا فعلوا ذلك) أى المذكور من الشهادة والصلاة والركاة ؛ ويسمى 
القول فعلا للانه فعل اللسان أو تغليا (عصموا) بفتح الصاد أى منعوا وحفظوا (منى) أى من اتباعى أو من قبل وجهة 
دبنى (دمائهم وأموام ) استباحتهم بالسيف والنهب (إلا بحق الارسلام) الارضافة لامية » ويحوز أن تكون بمعنى «فى» 
وبمعبجى «من» على ما لا يخق » والاستثناء مفرغ , والمستثتى منه أعم عام الجار والمجرور والعصمة متضمنة لمعنى النى حتي 
يصح تفريغ الاستثناء إذ هو شرط أى إذا فعلوا ذلك لا يحوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب 
إلا بحق الارسلام من نحو قصاص أو حدأو غرامة متلف ونمو ذلك (وحسابهم ) فها يسرون من الكفر والمعاصى 
بعد ذلك (على الله) أى كالواجب عل الله فى تحقق الوقوع ؛ وكان الأاصل فيه أن يقال : وحسابهم لله » أو إلى الله . 
والمعنى أن أمور سرائرم إلى الله » وأما نحن فنحك بالظاهر فنعامليم فى الدنيا ممقنضى ظاهر أقوالم وأضالم . ففيه دليل 
على قبول الآعال الظاهرة والحك بما يقتضيه الظاهر . ومقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد , فيدخل فيه 
أهل الكتاب الملتزمون لآداء الجزية وكذا المعاهد . والجواب من أوجه منها دعوى النسخ بأن يكون الارذن يأخذ 
الجرية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث , بدليل أنه متأخر عن قوله : ل اقتلوا المشركين ‏ ,ه : )وها أتف 
يكون من العام الذى أريد به الخاص ء فيكون اراد بالناس فى قوله «أقاتل الناسء أى المشركين مر غير أهل 
الكتاب ؛ ويدل عليه رواية النسائى بلفظ «أمرت أن أقائل المشركين» . فاين قيل : إذا تم هذا فى أهل الجزية ميتم 


69 


مرعاأة المفاتيح اج ١‏ حطكناب الامان 


متفق علليه, إلا أن مسلا لم يذكر «إلا حق الاإسلام». 
ود _(؟١)‏ وعن أنس أنه قال : قال 9 ألله عَم : من صلل صلاتناء واستقبل قلتنا 
وأكل ذبحتنا فذلك المسل الذى له ذمة الله وذمة رسوله. فلا تخفروا الله فى ذمته 


ا أجيب بأن الممتنع فى ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كا فى الحدءة , ومقاتلة 
رمن امتنع من أداء الجزية بدليل الآبة. ومنها أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطسرارمم إلى الارسلام وسبب 
السبب سبب » فكا نه قال : حت يسلبوا أو يلتزموا ها يؤديهم إلى الارسلام . قال كاف ونهذا اذى الويف 
رد على المرجئة فى قوم ان لأسن ع مت 2111ل )رق مننه عل أن عابي ااانه والحنديث 
0 لقوله تعالى : فرن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة عفلوا سيلهم ‏ + : ه) (متفق عليه) أخرجه البخارى 
ف الايمان والصلوة: ومسل ف الاريمان (إلا أن مسلالم يذكر إلا بحق الاسلام) لكنه هراد » والحديث أخرجه أيضا. 
الشبخان من حديث أن هريرة والبخارى من حديث أنس ومسل من حديث جابر . 


| قوله (من صلى صلوتنا) منصوب بنزع الخافض وهو فى نفس الآمر صفة لمصدر محذوف » أى من صلى‎ - ١١ 
ومن اعترف بنبوة مد َيه فقد اعترف بجميع مااجاء‎ ٠ صلاة كصلاتناء ولا يوجد إلا من معدّرف بالتوحيد والنبوة‎ 
ولم: د .ذكر الشهادتين لآنهما داخلتان فى الصلاة (واستقبل قبلتنا)‎ ٠ به عن الله تعالى , فلهذا جعل الصلوة علا لارسلامه‎ 
إما ذكره والصلاة متضمنة له مشروطة به » لآن القبلة أعرف من الصلاة » ذإن كل أحد يرف قله ؛ وإن كان لا.‎ 
يعرف صلاته. ولآن من أعال صلاتنا ما هو يوجد فى صلاة غيرنا كالقيام والقراءة. واستقبال قبلتنا عقصوص بنا ء ثم‎ 
لا ذكر من العبادات ما يميز المسل من غيره أعقبه بذكر ما يميزه عادة وعبادة (وأكل ذيحتنا) ذارن التوقف عن أ كل‎ 
الذبائح م هو من العادات . فكذلك :هو من العبادات الثابتة ىكل ملة . كذا فى شرح الطبى . والذبيحة : فغيلة بمعى‎ 
مفعولة : والتاء للجنس كم فى الشاة » وقيل فى تخصصيص هذه الثلائة من بين سائر الأركان وواجبات الدين أما أظبرها.‎ 
وأعظمبا وأسرعبا عدا بها إذ فى اليوم الأول عن الملاقاة مع الشخص يعم صلاته وطعامه غالبا . بخلاف حو الصوم:‎ 
لبر لحان نا ديهم +ع وض لل إن ف بأخر إل شير رساي وقسد لا جب طيد ألا زان‎ 4. 
أى مر جمع هذه الاوصاف الشلاثة , وهو جواب الشرط وذلك مبندأ و خبره (المسل) أو هو صفة وخيره‎ 
(الذى له ذمة الله وذمة رسوله) أى أما نبما وعهدهما وضمانهه! من وبال الحتكفار وما شرع لم من القتل والقتال‎ 
وغيرهما » أى :رتفع عنه هذا [فلا تخفروا الله فى ذمته) نم الناء من الارخفار, والهمزة فيه للساب» أى لسلبٍ‎ 
الفاعل عن المفعول أصل الفعل نحو أشكينه أى أزلت شكايته ؛ وكذلك أخفرته أى أزلت خفارته , ويقال أخفره‎ 
إذا تقض عهده وغدر به , أى لا تخونوا الله فى غهده ولا نتعرضوا فى حقه من ماله ودمه وعرضه ء أو الضمير للسلم‎ 
. أى فلا تتقضوا غهد النه بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ فى ذمته أى ما دام هو فى أمانه. وقال التور بشتى:‎ 
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ل[ روأه البخارى. 
14 -(10) وعن أنى هريرة قال :أتى أعرانى النى يهم فقال :دلنى على عمل إذا عملتة 
دخلت الجنة. قال العيد ألله ولا تشركُ به شيًا ونقم الصلاة المكتوبة ونؤدى الركاة المفروضة . 


الممنى أن الذى يظبر غن نفسه شعار أهل الاإسلام والندين بدينهم » فيو فى أماف الله لا يستباح منه ما حرم 
من المسل » فلا تنقضوا عهد الله فيه انتهى . وإنما | كتن فى النهى بذمة الله وحده وم يذكر الرسول م ذكر أو لا. 
لانه ذكر الآصل لحصول المقصود به ولاستلزامه عدم إخفاره ذمة الرسول , وأما ذحكره أو لا فلتأ كبد وتحقيق 
:عصمتة مظلنا. .وف الحديث ديل كالذى تبله عل أن أمور الناس عمولة”على الظاهر دون باطنها ء فن أظبر شعار الدين 
أجريت علية أحكام أهله ما لم يظبر منه خلاف ذلك » وفيه أنه لا بد للومن من الاعال خلافا للرجئة (رواه البخارى) 
وأخرجة أينا النسافى فى الاريمان . | 
4١د‏ قوله (أقى أعرابى) أى بدوى منسوب إلى الاعراب ؛ وهم سكاتب البادية ٠.‏ قال بعضهم : الأعرانى 
السائل فى حديث أنى هريرة هذا هو ابن المتفق على ما رواه البغوى وابن السكن والطبرانى فى الكبير وأبو مسل الكجى 
فىالسنن. وز الصير فى أن اسم ابن المتفق هذا لقبط بن صيرة , وافد ب المنتفق . قلت :فى قول هذا البعض 
عندى نظدر ء فاررف قصة سوال ابن المتفق شببية بسياق حديث أنى أيوب عند مسلم دون سياق حديث أن هزيرة كا 
لا يخن على من له اطلاع على الروايات . وقال العبى : هو سعد بن الأخرم وفيه أيضا نظر (دلنى) يضم الدال وقح . 
الام المشددة (على عمل) صفة أنه (إذا عملته دخلت الجنة) دخولا أوليا (قال تعبد الله) مرفوع امحل بالخبرية لمبندا 
محسذوف . أى هو يعنى العمل الذى إذا عملته دخلت الجنة هو عبادة الله . قال التووى: المادة هى الطاعة مع 
خضوع » فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى ؛ والا.قرار بوحدانيته . وهو شامل للبوة لأنه لا يعتير 
بدولها : فذكره مغن عن ذكرها . قال : فلل هذا بكون عطف الصلوة والزكوة والصوم علا لاردخانها فى الإسلام.: 
فإنما لم كن دخلت فى العبادة » وعلى هذا إنما اقتصر على هذه الثلاث لكونها من أركان الارسلام وأظبر شعائره.» 
واباق ملحق بها . ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا , فيدخل جميع وظائف الارسلام فا فعلى هذا يكون 
عطف الصلوة وغيرها من باب ذكر الخاص بعد العام ؛ تندها على شرفه ومرتبته » وأما قوله , لا تشرك به شيئا ' ذرما 
ذكره بعد العنادة لآن الكفار يعدو نه سبحانه فى الصورة ويعبدون معه أوثانا يزعمون أنها شركاء فنق هذا (الصلوة 
المكتوبة) أى المفروضة (الركوة المفروضة) فرق بين القيدين للتفنن , أى كراهية لتكرير اللفظ الواححد . وقيل عير 
.ف الزكوة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع , فنها ذكاة لغوية ٠‏ وقيسل احترز من الزكاة المعجلة قبل الحول » 
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رفوم :ومضانة: قال ##والتق تقد بيده لاا أزيد. عل هذا وله أنقضن مت“ فلا مول “قال 

النى يهم : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذاء متفق عليه. 

)١»(- ١‏ وعن سفيان بن عبد الله الثقى قال :يا رسول الله قل لى فى الارسلام 
قرلا يف أبن عه اعد بعدك وفى رواءة «غيرك» 


ها كرة وليست مفروضة (وتصوم رمضان) ولا بكون إلا مفروضا واذا لم يقيده (لا أزيد على هذا) أى ما ذكر 
ْ (شينا) من عند نفسى (ولا أنقص منه) وال ؛ ولا كانت العبادة شاملة لفسل الواجبات وترك المتكرات صح إثيات 
النجاة له بمجرد ذلك (س سسره) إل الظاهر أنه يم علم أنه يوفى بما التزم » وأنه يدوم على ذلك ويذخل الجنة» ولم يخبر 
السائل بالتطوع فى هذا الحديث » وكذا في حد.ث طاحة الآتى فى قصة الاعرانى وغيرهما ؛ بل أقره على الحلف بترك 
التطوءات فى حديث طلحة لآن أصعاب هذه القصص كانوا حديثى عهد بالارسلام » فا كت منهم بفعل ما وجب عابهم 
ثلا يثقل ذلك علبهم فيملوا , حتى إذا الشرحت صدورم للفبم عنه والحسرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت 
طم وقل ثلا يعتقدوا أن التطوءات واجبة . واعل أنه لم يأت ذكر الج فى هذا الحديث » وكذا لم يذكر فى بعض 
هذه الاحاديث الصوم , ولم يذكر فى بعضبا الزكوة وذكر فى بعضبا صلة الرحم » وفى بعضبا ذكسر الارمان فتفاوت 
هذه اللأحاديث فى عدد خصال الإربمان زيادة ونقصانا وإثانا وحذفا . وأجاب القاضى عياض وغيره با ٠لخصه‏ : 
أن سبب ذلك تفاوت الرواة فى الحفظ والضبط , فالاقتصار على بعض الخصال انما لقصور حفظ الراوى عن تمامه » 
وليس هذا باختلاف .صادر عن رسول الله يلم .. وقد استحسن النووى هذا الجواب. وقال العنى بعد ذكره : 
:والاحسن أن يقال : إن رواة هذه الأحاديث متعددة وكل ما روى واحد منهم بزيادة على ما روأه غيره أو بنقص لم 
يكن بتقصير الراوى وإنما وقع ذلك بحسب اختلاف الموقع واختلاف”الزمان ‏ انتبى . وفى الحديث دليل على أنه 
لا بد من أعال الجوارح فى الاريمان خلافا للرجثة .. 

. قوله (وعن سفيان بن عبد الله) بن ريعة بن الحارث الثقى الطائق » يكنى أبا عمرو , وقيل أبا عمرة‎ ٠١ 
أسل مع وقد ثقيف ؛ واستعسله عبر على ص دقات الطائف . روى عنه أولاده عاص وعبد الله وعلقمة وعمسرو‎ 
وأبو الحم وغيرم . قال ابن عبد البر : هو معدود فى أهل الطائف , له صحبة وسماع ؤرواية »كانتب عاملا لعمر بن‎ 
الخطاب على الطائف , ولاه علمها إذ عرل عان .بن أنى العاص عنها , ونقل عثّمان حينئذ إلى البحرين  انتبى . . قال‎ 
الخررجى : انفسرد له مسلم حديث . وقال القارى : مروياته خمسة أحاديث  انتهى (الثقق) بفتحتين نسبة إلى قبيلة‎ 
ثقيف (قل لى فى الا,سلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك) أى بعد سوالك. طلب منه يكم أنك يعلمه كلاما جامعا‎ 
لامر الارسلام كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره (وفى رواية غيرك) أى لا أسأل عنه أحدا غيرك ؛ والاول مستلزم‎ 
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قال : قل آمنت ,الله . شم استقم » رواه مسلم. 
)١0(- 5‏ وعن طلحة بن عبيد الله 


لهذا لآنه إذا لم يسأل أحدا بعد سو الهلم يسأل غيره : وبهذا يظهسر وجه أولوية الأول بجعله أصلا والثانى رواية خلافا 
لما فعل النووى فى أربعينه» قاله القارى (قل آمنت بالله) أنى جدد انك بالته ذكرا بقلبك ونطقا بلسانك وعملا بمقتضاه 
بجوارحك .. وف رواية دقل رف أنقهء أى ود ربك , وأراد به التوحيد الكامل الذى يحرم صاحبه على النار وهو 
تحقيق معنى لا إله إلا الله » فارن الابله هو المعبود النى يطاع فلا يعصى خشية وإجلالا ومبابة وحبة ورجاء وتوكلا 
ودعاء . والمعاصى كلبا قادحة فى هذا التوحيد لانها إجابة لداعى الهوى ‏ وهو الشيطان , وعلى رواية الحكتاب المنى 
أظهر : فين الارمان يدخل فيه الأعال الصالهة عند السلف ومن تابعهم مم أهل الحديث (ثم استتم) الاستقامة : 
هى ساوك الطريق المستقبم » وهو الدين القوبجم مرن# غير تعوبج عنه يمنة ولا يسرة ٠‏ ويشمل ذلك فعل الطاعات كلبا 
الظاهرة والباطنة . وترك المنبيات كلها كذلك , فصارت هذه الوصية ججامعة للخصال الدين كلها فالحديث من جوامع 
الكل الشامل لأصول الا,سلام : التوحييد والطاعة وهو مطابق لقو له تعالى : لإ إن الذين قالوا رين الله ثم استقاموا 
0:١‏ أكلم بحيدوا عن التوحدء والتزموا طاعته سبحانه إلى أن توفوا على ذلك » وهو معنى الحديث . ولا يخق 
مناسبة الحديث لكتاب الايمان , فارنه يدل على وجوب افتثال الطاعات والانتهاء عرن# المعاصى ء ففيه رد على 
المرجئة (رواه مسل) وأخرجه أيضا أحمد والنسائى والترمذى وابن ماجه والحخاك وابن حبان فى صيحه . 
٠‏ - قوله (وعن طلحة بن عبيد القه) بن عمان التيمى القرشى المدنى, يكتى أبا حمد؛ يجتمع مع رسول انه مَل 
فى الاب السابع كانى بحكر .. أحد العشرة وأحد الهانية الذين سبقوا إلى الارسلام ‏ والخنسة الذين أسلبو اعلىيد ' 
الصديق , والسئة أصحاب الشورى الذين توفى رسول الله يم وهو عنهم راض . شهد المشاهد كلما غير بدر لآن الى 
َيه بعثه مع سعيد بن زيد يتعرفان ير العير التى كانت لقريش مع أن سفيان ؛ ثم رجعا إلى المدينة فقدماها يوم وقعة 
بدر. وقد ضرب له رسول الله يكم بسبمه » وآجره فيا وأبلى يوم أحد بلاء شديدا » ووق النى َه بيده فشلت . 
وجرح يومئذ أربعة وعشرين جراحة , وقيل مسا وسبعين جراحة بين طعنة وضرية ورمية؛ وكان أبو بكر إذا ذكر يوم 
أحد قال : ذلك يوم كله لطلحة . وروى من وجوه عرن. الى ييه مث أنه قال : طلحة من قضى نحبه . وزوى أيضًا أنه 
عر إن قال : من لحب أن ب إل يد لي ل رج الارس تطبر إلى عطي وما الى 282 الل تي 
و«طلحة الفياضء , و«طلحة الجواد» له ثمانية وثلثون حديثاء اتفقا منها على حديث » واتفرد البخارى بحديثين ومسل 
بثلاثة. وقال القسطلانى : له فى البخارى أربعة أحاديث . استشهد يوم امل ؛ أناه سهم غرب لا يننزى رن ماه * 
وانهم به سروان » لعشر خلون من جمادى الآولى سنة (5) عن (14) سنة وقيل (10) وقيل غير ذلك ؛ ودفن : 
بالبضرة  .‏ وقال ابن قتببة : دفن بقنطرة قرة ثم رأته بنته بعد ثلثين سنة فى المنام أنه يشحتكو إلييا النداوة فأمرت 
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قال : جاء رجل إلى رسول الله 0 من أهل نجد ثائر ا لسمع أدزى صوته ولا 
نفقه ما يقول. حتى دنا من رسول الله يلج فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول 


الله عر : مس صلوات 


فاستخرج طريا » ودفن بدار البحرتين بالبصرة . روى له جاعة . وقال ابن عبد البر : لا يختلف العلياء فى أن مروان 
قتل ظلحة يوم امل . قال الخررجى : خاف طلحة ثلثين ألف ألف درم ؛ ومرن العين ألنى ألف ومائتى ألف دينار 
(جاء رجل) قبل هو ضمام بن ثعلية واف بنى سعد بن بكر , وفيه نظرء والتفصيل فى الفتح (ج ١‏ : ص 01) وفى مقدمتة 
(من أهل بجد) صفة رجل . وبحد من بلاد العرب خلاف الغور ؛ والغور : هو تباعة » وكل ما ازتفع من تهامة أى 
| مكة إلى أرض العراق فهو نحد ؛ وهو فى الآضل ما ارتفع من الارض (ثائر الرأضس) أى مننفش شعر الرأس ومنتشره 
من عدم الارتفاق والرفاهة » ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة , من ثار الغبار : إذا ارتع وانتشرء أطلق أسم الر أن 
على الشعر مجازا تسمية للحال باسم انحل ؛ أو مبالفة بحعل الرأس كانه المنتشر ء أو يكون هو من باب حذف المضاف 
م وقبل إنه منصوب على الحالية من رجل لوصفه بقوله رن ل أهل نجداه 
والاءضافة فى ثائر الرأس لفظية فلا تفيد إلا مخ تخفيفا ؛ ويحوز وقوع صاحب الحال تكسر ة إذا اتصف بشئ 6 ف المبتدأ ' 
أو أضيف أو وقع بعد ره بصيغة المتكلم المعلوم على الصحبح رون عوك )لاسي ل ال عسوا اران 
بعض النسيع يسمع بالياء مجبولا ورفع دوى على النيابة عن الفاعل » وكذا الوجبان فى قوله «لا تفقه» باللورب. والياء. 
قال العييّ.: روابة النون فهما هى المشبورة » وعلبا الاعتّاد » والدوى يفش الدال وكسر الواو وتشديد الياء. قال 
الخطابى : الدوى : صوت مرتفع متكرر لا يفم . وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد . ويقال الدوى شدة الصوت 
وبعصده فى المواء وعلوه » والمعنى نسمع شدة صونه وبعده فى الهواء فلا يفيم منه 2 شئى حكدوى انحل والذباب 
(ما يقول) فى محل النصب على أنه مفعول ري ل و ب ه(حتى) 
للغاية بمعنى إلى أن (دنا من رسول الله مم ) ففبمنا كلامه (فارذا) للفاجاة (هو) أى الرجل (يسأل عن الارسلام) 
86 شرائعه ؤفراتضه » يدل عليه ما زاد البخارى فى آخر حديث طلحة هذا فى كتاب الصيام . فأخيره رسول الله 
بم بشرائع الارسلام . ويحثمل أنه سأل عن حقيقة الارسلام » وإنمالم يذكر له الشهادة لآنه علم أنه يعليبا » أو علم 
أنه يسأل عن الشرائع الفعلية , أو ذكر الشهادة له ولم يسمعها طلحة منه لبعد موضعه , أو نيبا أو اختصرها لشهرتها » 
ولم يذكر الحج لآن الراؤى اختصره , ويؤيده ما ذحكرنا من الزيادة فى آخر هذا الحديث ء فقد دخل فيه باق 
المفروضات بل والمندوبات (خمس صلوات) الرفع على الصحيح » على أنه خبر مبتدأ محذوف أى الارسلام ‏ أو هى 
خمس صلوات » أو مبتدأ محذوف الخبر أى من شرائعه أداء خمس صلوات » وبحوز النصب بتقدير خذ أو صل . قال 
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فى اليوم والللة. فقال:هل على غيرهن ؟ فقال:لا. إلا أن. تطوع 


العينى : وحوز الجر على أنه بدل من الا,سلام . قال القارى : لا يصح الجر روابة ولا درابة » أما الأول فيظبسر من 
أى هل بحب على من الصلاة. غير الصلاة الخس ف اليوم والللة : أو الجار خيز مقدم وغيرجن مدأ مؤخر (فقال لإ) 
ولاه ط هري :ند عل من بيك ارت وم اللنقية:: راجاب التاركي قله ناهذا قل غوف + 
الوترء أو إنه تابع العضاء. وقال العينى :لم يكن الوثر واجبا حينئذ» يدل عليه أنه لم يذكسر الحج ‏ انتبى . وتعقب 
بأن هذا يحتاج إلى ممسرفة التأريخ , ودونها خرط القتاد على أنه موقوف على بوت وجوب صلاة الوثرء ولا دليل 
على وجوبها لا من كتاب ولا من سنة حيحة ولا من إجاع بل الأمسر على عكس ما قالوا , نارن الدلائل الصحيحة 
الصريحة من السنة قائمة على عدم وجوببا ما ستعرف إن شاء الله » فلا يصح أن يقال إن هذا كان قبل وجوب الوتر . 
وأما قول العينى يدل عليه أنه لم ينحكر الحج ففيه أنه إنما يتم ذلك إذا ثبت أنه لم يفرض احج حيتذ ؛ وفيه نظر لانه 
يحتمل أن الرجل سأل عن حاله خاصة حيث قال «هل على غيرهاء فأجابه عليه السلام بها عرف من خاله . ولعله من لم 
يكن الحج واجبا عليه . والظاهر أنه يِه ذكره له لكر# اختصره الرأوى » يدل عليه روابة البخارى فى الصيام ؛ 
فأخيره بشرائع الاإسلام م تقدم » خصره ميم جنس الصلاة الواجبة فى الوم والليلة فى الخس ون وجوب الصلاة 
الأخرى مع ذحكر باق الواجبات يدل على عدم وجوب الوثر. وأما قول القارى إنه تابع للعشاء ففيه أنه قد أنكر 
أبو بكر بن مسعود الكاسانى الحنق كونه تابعا للعشاء حيث قال فى بدائعه (ج ١‏ : ص ١0؟)‏ وذا (أى كوت تقديم 
العشاء شرطا عند التذكر) لا يدل على التبعية كتقديم كل فرض على ما يعقبه من الفرائض , ولذا اختص يوقت 
استحسانا فاإن تأخيرها إلى آخر الليل مستحب وتأخير العشاء إلى آخر الليل بكره أشد الكسراهة وذا أمارة الاصالة ‏ 
إذ لو كانت تابعة للعشاء للبعته فى الكراهة والاستحباب جميعا . انتبى (إلا أن تطوع) بتشديد الطاء والؤاو : وأصله 
«تتطوع » بتائين فأدغمت إحداهما فى الطاء » وبحوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما . قال النو و : لي و 
التعديد : وممناه: إلا أن تفمله بطواعبتك و أعلم أن ذا الاسثاء بجحوز أن يكون منقطا ممنى لكن , وبحوز أن 
يكون متصلا ء واختارت الشاففية والمنابلة الانقطاع , والممنى : لكن يستحب لك أن تطوع . وتمسكوا بهعلى أنه . 


المنفة والمالحككة الاتصال ذإنه هو الأصل فى الاستثناء » واستدلوا به على أن من شرع فى صلاة نفل أو صوم تفل 
وجب عليه إتمامه , ولا بجوز القطع إلا بعذر. ثم اختلفوا فقالت المنفية : يازم القضاء مطلقا عمدا قطمه أو عذراء 
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وقالت المالكية : لا يلزم القضاء إلا إذا قطعه عمدا من غير عذر. وقال القرطى المالى : نو فى الحديث 'وجوب 
٠‏ شثئى آخسرء والاستثناء من النق إثبات , فيلزم أن يكون التطوع واجبا . ولا قائل لوجوبه لاستحالته » فنعين أن يكون 
المراد إلا أن تشرع فى تطوع فيلزمك إتمامه ‏ انتهى . قالت الحنفية : ويدل على كون الاستثناء فى الحديث للاتصال 
حديث عائشة عند أحمد والنسائى والترمذى » وفيه أنه قال: صوما يوما مكانه . فأمر بالقضاء: فدل على أن الشروع 
ملزم » وأن القضاء بالارفساد واجب وأججمس عن تقرير القرطى أو لا بأنه مغالطة:للآن الاسثناء 0 
الجنس ء لآن التطوع لا يقال فيه عليك ٠‏ فكاأنه قال : لا حب عليك شتى إلا إن أردت أن تطوع , فذلك لك . و 

عم أن التطوع ليس بواجب فلا يحب شتى آخبر أصلا . وثانيا بأن الحنفية لا يقولون بفرضية 000 
واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتبيانهماء فلا يصح حمليم الاستثناء فى الحديث على الاتصال و الا بأن الاستثناء من 
الننى عندمم ليس للاءثبات » بل مسكوت عنه ور أ بع با قاله بعض العلاء الحنفية : إن الحديث خارج عن موضع 
النزاع . فارن الا.يحاب المذكور فيه إنما هو الا.يجاب من - جهة الوحى . ومسئلة لزوم النفل بالشروع إنما هو فى إيحاب 
اعد على نفسه شيئا بخيرته وطوعه وخأ هسسأ بأنه قال يَقِ فى الركاة مثل ما قال فى الصلاة والصوم ‏ لكن لا يمشى 
تقرير القرطي وغيرهممن قال بوجوب الارتمام فى الزكاة . قال السندهى الحنن : لا يظبر هذا فى الركاة إذ الصدقة قبل 
الارعطاء لا يجب : وبعده لا توصف بالوجوب . ” ولايقال إنه صار واجبا بالشروع فلزم إتمامه » فالوجه أنه استثناء 
منقطع » أى لكن النطوع جائن أو خير .ويمكن أن يقال من باب الممالغة فى ذنى واجب آخر . على معنى ليس عليك 
واجب آخر إلا التطوع ٠‏ والتطوع لين بواجب .ء فلا واجب غير المذكور ‏ انتمى . قال القارى مجييا عن الثانى : بأنه 
منوع فإ الواجب عندنا فرض عملى لا اعتقادى : وبهذا الاعتبار يطلق عليه أنه فرض . فالمراد بالفرض فى الحديث 
المعنى الاعم , مع أنه لا محذور فى جعل الاستثناء منقطعا لصحة الكلام . فيكون المعنى : لكن التطوع باختيارك » أى 
ابتداء ما هو مذهبنا . لمت الفرق بين الفمسسرض والواجب بالمعنى الاصطلاحى » ثم تقسيم الفسرض إلى الفرض 
الاعتقادى والعملى , وجعل الواجب الاصطلاحى فرضا عمليا من المصطلحات الحادثة لم يعرفها الصحاية : فلا ينبغى أن 
يحمل الحديث على مصطلحات الفنون الحادثة بعد عصر الصحابة » والظاهر بل المنعين فى معناه على كون الاستثناء 
للانقطاع هو أن يقال لكن يستحب لك أرن تطوع ' أو لكن التطوع باختبارك انتهاءم هو فى طواعيتك ابتداء. 
وود ويده حديث أم هانىعند الثر مذىوغيره, وفيه الصائم المتطوع أمير أو أمين نفسه » إن شاء صام وإن شاء أفطر. 
و .ريده أيضامارواهالنسائىعنعائشة مرفوعا: : إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل الذى يخرج من ماله الصدقة , فين 
شاء أمضاها وإن شاء ٠‏ حبسبا . فرقال القارى ميا عن الثالث : بأنه مدخول ٠:‏ فارن هذا إنما يرد عللهم لو استدلوا بهذا 
الحديث , وتقدم أن دليلهم الآية والارجاع . وَإنما حملوا لفظ الحديث على الممنى المستفاد منهما يعنى بالآبة قوله تعالى : 
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. لا تبطلوا أعالم 47 :+2 قلت : قد استدل بهذا الحديث غير واحد من الحنفية والمالكية على مذههم»‎ ١ 
صرح به العينى فى شرح البخارى , والقسرطى فى شرح مس , والزرقاق فى شرح‎ 5٠ وذكروه فى معرض الاستدلال‎ 
الموطأ وغيرهم . وأما الاحتجاج بالآنة والارجاع فهو مخدوش »؟ ستعرف» فلا يصح حمل هذا الحديث على ما‎ 
توا ]له ف مهاده ذلك شبد الات وان مدي كته التي جر وأقرنة عر بز الاسعا عل الخطان:‎ 
فالجواب عنه أن الآمر فيه للاستحباب لا للوجوب » والقرينة على ذلك حديث أنى سعيد عند الببيق » وسنذكره على‎ 
» أن حديث عائشة مرسل . والمرسل على الصحبح ليس بحجة . قال الخلال : اتفق الثقات عل إرساله . وشذ من وصله‎ 
. وتوارد الحفاظ على الحكم يضعف حديث عائشة هذاء ضعفه أحمد والبخارى والنساق يحهالة زميل » كذا فى الفتح‎ 
قلرف وتسن ابقل عام الحنفية على لزوم الا,تمام بعد الشروع بقوله تعالى : إلا تبطلوا أعالكم ) و بارجاع‎ 
الصحابة على وجوب الا,تمام , وبالقياس على الحج والعمرة وأ أجبب عن |' لاستدلال بالآية بوجوه : الأآول أنه‎ 
. يلزم الحنفية حيث استدلوا بها أن يقولوا إن الاتمام فرضء وم إنما يقولون بوجوبه. قال القارى : هذا مدفوع بأن‎ 
الآنة قطعية . والدلالة ظنية  انتبى .وفبه أن هذا لا يفيد الحنفية بل يضرم , إذ يقطع أصل الاستد لال لآن‎ 

أحاديث أم هانثى وعائشة وأنى سعيد وما فى معناها وإن كانت ظنة لحكن دلالها على التخير قطعية بلا شبة » ومن 
المعلوم أن مناط الاسدلال هى الدلالة لا الثبوتء وعلى هذا ف الامتدلال بالآية المذكورة على وجوب الارتمام .' 
ترجيعم ما هو ظى الدلالة كا ع ل ا والثاى. 
أن الآآبة المذكورة عامة . قال ابن المخير المالى : ليس فى نحريم الكل فى صوم النفل من غير عذر إلا الآدلة العامة 
كقوله لا تبطلوا أعالك , إلا أن الخاص مقدم على العام كحديث سللان ‏ انتبى والثالث أن المراد فى الآبة بالاربطال 
هو الا,بطال الأخروى بالرياء والسمعة ٠‏ لا-الا.بطال الفقهى . . قال ابن عيد البرالمالكى : من احتج فى هذا بقوله لا تبطلوا 
ش أعالم فبو جاهل بأقوال أمل العل » » فاين الأ كثر على أن الراد بذلك النبى عن الرياء» كاأنه قال لا تبطلوا أعالكم 
بالرياء بل أخلصوها لله. وقال الآخرون لا تبطلوا أعالكم بارتكاب الكبائر ء ولو كان المراد بذلك النبى عن إيطال ما 
الم يفرض الله عليه ا ا ببح الفطر من ألصوم الواجب » 
وم لا يقولورت بذلك ‏ أنمى . وقال ااشيخ ع ميد أنور الحنق : : أما الاستدلال بقوله تعالى لا تبطلوا أعالك فليس 
باحفل ؛ أن الات سيقت للق قراب ١‏ لمالان التو ٠م‏ يدل عليه السياق» فهى كقوله تعالى : للا تبطلوا 
صدقاتم بالمن والأذى ١‏ : 27015 انتبى . والرابع ما ذحكره الفنيخ بحر العلوم اللكنوى الحنق فى شرح مسلم 
البوت (8ه من طبعة الهند) إن هبنا كلامان ءويصان : الآول أن الدليل لوتم لدل على وجوب الارتمام » فتركه يكون 
إنماء وقد صح عر#ى رسول الله يليه فى صحيح مسلم إفساد صوم النفل بالكل , ولا ينفع حينئذ ما في قتح القدير أنه 
عليه الصلوة والسلام لعله قضاه » فرن الككلام فى نفس الارفطار فارنه حينئذ مشتمل على ترك الواجب. فارن قلت : لعله 
يكن الا.فطار فى صيام التطوع رخصة مطلقاما أنه رخصة فى الفدرض فى حق المسافر. قلت فأين الوجوب فرت 
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الواجب ما بِأنم بتركه . ولا مخلص عند هذا العبد إلا بابداء عذر (أى معين لا احتالا) أو بارثيات المنسوخية » أو 
بالقول بأن الوجوب كوجوب الصلاة على من استأهل فى الآخرء فتدبر . الثانى أن بعض الصوم لما ل يكن صوما لم يكن 
فيه إيطال العمل » فارنه ما عمل إلا بعد الصوم . وليس بعل » فالارفطار لا يوجب إبطال العسل ٠‏ فتأمل فيه انتهى . 
وأجاب بعضبم عن الثانى بأن بعض الصوم وإن لم يكن عملا بالفعل لكنه فى معسرض أن يصير عملا ء فترلكه إبطال 
للعمل . وتعقب بأن إطلاق العمل على ما هو فى معرض أن يصير عملا لا شك أنه بجا » وعلى مذا فازم المع بين 
:الحقبقة والجازء ومو لا يحوز عند الحنفية وجيب عن الاحتجاج بارجاع الصحابة , أنه جرد دعوى بلا سند » 
فلا يقبل . . قال القارى : هو مردود , لآن ذكر السند ليس بشرط لصحة الارجاع . مع أن الآبة سند معتمد لصحة 
الارجاع . قلت :ل يثبت نصا عن أحد من الصحابة أنه ذهب إلى وجوب الا,تمام بعد الشروع » فضلا عن إجاعبم 
٠‏ على ذلك فلا يلنفت إلى دعوى الارجاع مع وجود التصوص الصريحة على عدم الوجوب ء وأما الاستناد بالآية فقد 
عرفت فساده . وأما الجواب عن القياس فبو أن الحج امتاز عر غيره بلزوم المضى فى فاسده فكيف فى صميحه » 
وكذلك امتاز بلزوم الكفارة فى تفله كفرضه » ويرد على أصل مذهب الحنفية بأن النفل إذا كان واجبا ارم 3 
فى حكتب الآصول فق التلوح (ج ١‏ : ص +0 طبعة مصر) : والنفل لا يضمن بالّرك . وأما إذا شر 

وأفسد ققد صار بالشروع واجبا فيقضى ‏ انتهى . وفى كشف الاسرار (ج ١‏ :ص )1١0‏ 21000 
ثم أفسده » فرنما يحب القضاء » لآنه بالشروع صار ملحقا بالواجب ء لا لأنه فل كا قبل الشروع ‏ انتهى . فيلزم 
حتئذ أن لا يكون النفل من -حيث أنه نفل عبادة عملا , وعلى هذا فالمسائل التى تتعلق بنفس النفل لا يكون لما مصداق 
ا ا :و قالت الشافية : الدليل على كون الاسثناءفى 
الحديث منقطعا ما روى النسانى وغيره أن النى يي كان أحيانا ينوى ضوم التطوع ثم يفطر , وفى ابخارى أنه أمسر 
جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم .المعة بعد أن شرعت , ولم يأمرها بالقضاء ؛ ورؤى البميق عن أنى سعيد قال صنعت 
للبى ملقم طعاما . فلا وضع قال رجل أنا صائم فقال رسول رسول الله يق : دعاك أخوك وتكلف لك أفطر قصم 
مكانه إن شت . قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر هذا الحديث : إسناده حسن - انتهى . فنى هذه الأحاديث الثلاثة » 
وحدي أم ها وعائعة المتقدمين دليل على أن الشروع فى العبادة لا يستلزم الا.تمام إذا كانت نافلة » هذه النتصوص 
ف الصومء وبالقياس ف الباق إلا الحج.و أجراب العينى عن ذلك بأن حديث النسائى لا يدل على أنه مي ترك القضاء » 
وإفظاره 2 ربما كان لع_ذر مثل الجوع أو غيره » وحديث جويرية إنما أمرها بالارفطار عند تحقق واحد من . 
الأعذار كالضافة , أو لآنها صامت بغير إذنه واحتاج لها . وليس فبه أنها تركت القضاء , وكل ما جاء من أحاديث 


الباب مول على مثل هذا أنتمى . وقال الزرقانى : وإذا احتمل ذلك سقط به الاستدلال لاف القصتين من وقائع ' 


الاحوال التى لا عبوم لها . وقد قال تعالى : لا تبطلوا أعالكم ‏ انتهى . قلت : ابداء مثل هذه الاحتّالات , من غير 
منشأ وقرينة تدل علها »مما لا نفت إليه فاه تحر محض » يفعله صاحبه ترويحا ادعواه وتمشية لمذهبه , ولو كان القضاء 
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وصيام شهر رمضان. فقال:هل على غيره؟ قال :لاء إلا أن تطوعء. قال: وذكر له 


فى 


رسول الله يه الزكاق. فقال :هل على غيرما؟ فقال لاء إلا أن تطوعء 


واجبا لأمر يكم جويرية بالقضاء. وتقل إلينا ألبنة » فارن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا بحوز . ولو سل أنه وقع 
القضاء منهها الما كنى لاثيات وجوب القضاء: فإن الفعل لا يدل على الوجوب فبحتمل أن قضائهما كان ندبا » لا لآنه 
واجب . وأما قول الزرقانى ففيه أن قوله بيثم وأمره وفعله وتقريره حجة لكل شخص فى كل زمان ومكان وحال » 
مالم يدل دليل على الخصوصية. وقد تقدم أرب الاستناد بالآية على وجوب الا,تمام جبل . وقال العنى : ولو وقع 
التعارض بين الآخبار فالترجيح معنا لثلاثة أوجه .. أحدها : إجاع المحابة . والثانى : أحاديثنا مثبتة . وأحاديثهم 
ناففة » والمثبت مقدم . والثالث : أنه احتياط فى العباد ة قلت : قد عرفت فيا تقدم أن دعوى الارجاع باطلة . وأما . 
قوله إن أخاديث الحنفية تقدم على أحاديث الشافهية لكون الأولى مثبتة والثانية نافة » ففيه أن تقديم المثبت على النافى 
إنما هو إذا كانت أحاديث الطرفين متساوية فى القوة والضعف , وهنا أحاديث الننى أرحج وأقوى من حيث الكثرة 
والصحة . وأحاديث الا.ئيات مرجوحة ضعفة . فتقدم أحاديث النق علا ؛ وليس الاحتباط فى جعل الشتى واجبا من 
غير دليل قوى , بل الاحتباط فى العمل بالسنة الصحبحة سواء كانت مثبتة للوجوب أو نافية له مع أن اللاصل براءة 
' الذمة فافهم (وصيام شهسسر رمضان) عطف عل خمس صاوات ٠‏ وجماة السوال والجواب معترضة (قال) أى طلحة 
داوى الحديث (وذكر له رسول القه يق الزكاة) ذا .قول الراوى » كاأنه نسى ما نص عليه رسول الله ير أو 
التبس عليه فقال «وذكر له الركاة».. وهذا يؤذن بأن مراعاة الآلفاظ معتيرة فى الروابة» فارذا التبس عليه يشير فى 
لفظه إلى ما ينبتى عنه ما فعل الراوى هبنا . وفى روأبة الخارى فى الصيام : قال : تأخيرق مما ذا فرض الله على م 
الركاة » قال فأخيره رسول الله يَقِتهِ بشرائع الا,سلام أى بنصب الزحكاة ومقاديرها وغسير ذلك ما يتناول الحج 
وأحكامه وجميع المهيات وأما تعقب الانى بإرجاع افظ الشرائع إلى ما ذكر قله لآرت العام المذكور عقب. خاص 
يرجع إلى ذلك الخاص على الصحيح , فبو مردود عليه فارن الصحيح والحق فى مثل هذا أن ذكر العام بعد الخاص يكون 
لتعميم ولدفع نوم اختصاص الحكم بالخاص المذكور قبله . فافهم ٠‏ قال الحافظ : تضمنت هذه الروابة أن فى القصة 
أشياء أجملت منها ببان نصب الركاة فانها لم تفسر فى الروايتين ؛ وكذا أسماء الصلوات , وكان السبب فيه شهرة ذلك 
عندم ؛ أو القصد من القصة يبان أن المدمسك بالف راقض ناج وإن لم يفعل النوافل ‏ اتتهى (ققال لا إلا أن قطرع) 
قيل : يعلم منه أنه ليس فى المال حق سوى الزكاة بشروطبا . قال القارى : وهو ظاهر إنف أريد به الحقوق الاصلية 
المتكررة تكررها وإلا لخقوق المال كثيرة كصدقة الفطر والنفقات الواجبة . قلت : الكلام فى حقوق المال وليس شتى 
من هذه الاشياء من حقوق المال بمعنى أنه يوجبه المال بل يوجبه أسباب أخر كالفطر والقفرابة والزوجية وغير ذلك 
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.قال:فأدبر الرجل وهو يقول:واته لا أزيد على هذا ولا أتقص منهء فقال رسول الله 
يلل : أفلم الرجل إن صدق. متفق عليه . ش 
/ا - )١١(‏ وعن ابن عباس رضى الله عنبما ‏ قال : إن وفد عبد القفيس 


(والقه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه) أى لا أزيد على شرائع الاسلام ولا أتقص منها شيثا . والدليل عليه مافى 
رواية البخارى (ج ١‏ : ص 556) فى الصيام لا أتطوع شيئا ولا أتقص عا فرض الله على شيئا . قبل : كيف أقره على 
حلفه وقد ورد التكير على من حلف أن لا يفعل خيرا ؟ وأجيب بأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص , 
وهذا جار على الأصول بأن لا إثم على غير تارك الفرائض » فبو مفلح وإن كان غيره أ كر فلاحا منه وقال الياجى : 
يحتمل أنه سوج فى ذلك لأنه فى أول الارسلام (أفلم الرجل إن صدق) قال ابن بطال : دل هذا على أنه إنلم يصدق فى 
. الترامها أنه ليس بمفلح » وهذا خلاف قول المرجثة . وليس فيه تسويغ لترك السئن لما قال القرطى :لم يسوغ له تركيا 
داتما ولكن لقرب عهده بالارسلام ١‏ كتنى منه بالواجبات ؛ وأخره ختى يأذس ويتشرح صدره ويحسرص على الخير 
فيسبل عليه المندوبات ‏ انتبى . وف الحديث رد على المرجئة إذ شرط فى فلاحه أن لا ينقص من الأعال والفرائض 
المذكورة المذكوزة , وم يقواوت. : التصديق وحده كاف للنجاة , لا حاجة إلى العمل » ولا يضر المعصية مع اللصديق 
(متفق عليه) وأخرجه أيينا أبو داود والنساى . 


ار ا مره واف وطن اك لاا » أبو العباس المكى ثم 
المدنى ثم الطائنى » أبن عم النى ٍ يَِنهِ وصاحه , وأمه أم الفضل لابة الكبرى بنت الحارث أخت ميمونة أم المؤمنين . 
ولد بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين . وتوف النى يلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة . وقال أحمد : خمس عشرة سلة » 
والآول أثيت . كان يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه ,«وترجان القرآن . دعا له النى مم بالحكمة والفقه والعلم 
وتأويل الكتاب : ورأى جيرائيل عليه السلام مرتين . قال مسروق: كنت إذا رأيث ابن عباس قلت أجمل الناس , 
وإذا نطق قلت أفصح الناس » وإذا حدث قلت أعلم الناس. وكات عير يدنيه ويقربه ويشاوره مع 
أجلة الصحابة » ومناقبه حكثيرة ؤفضائله مشبورة » بسط ترجمته الحافظ فى الارضابة » وابن عبد البر فى الاستيعاب . 
روى عن الى َيِه ألفا وست ماثة وستين حديثا » اتفقا على خمسة وسبعين , وانفرد البخارى بانية وعشرين , ومسلم 
بنسعة وأربعين . ورى عنه خلق كثير مرح الصحاية والتابعين. مات بالطائف سنة 38 » وهو ابن ١/اء‏ سنة على 
الصحيح » فى أيام ابن الزبير » وصل عليه مد بن الحنفية . وقد كف بصره فى آخر عمره . وقال الخررجى : ابن 
عباس مع النى يلي خمسة وعشرين حديثا . وباق حدبئه من الصحابة » واتفقوا على قبول مرسل الصحابى - انتهى 
(إن وفد عبد القيس) الوفد جمع واف » ودو الذى أنى إلى الأمير برسالة من قوم . وقبل الوفد : الماعة الختارة من 


3 


مرعاة المفاتيم ج ٠ ١‏ صكتاب الامان 


لل أتوا النى عَم قال رسول الله يَف : من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ريعة. قال: 
مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداي. 


القوم ليتقدموم إلى لق العنظاء والمصير إلهم فى الممسات . وعبد القيس : أبو قبيلة عظيمة تنتهى إلى ريعة بن نزاز بن 
معد بن عدنان . وريعة.: قبيلة عظيمة فى مقابلة مضر ء وكان قببلة عبد القيس ينزلون التعرين وحوالى القطيف وما بين 
هجر إلى الديار الحضرية . وقال صاحب التحسرير : وفد عبد القيس كانو| أربعة عشر راكيا . كيرم الأشج العصرى  .‏ 
وقيل كانوا ثلائة عشر را كياء ا فى المعرفة لابن مندة. وقيل كانوا أزبمين رجلا ء رواه الدولابى. وجمع بأن للم 
وفادتين إحداهما فى سنة نخمس أو قبلها أو سنة ست وكان عدد الوفد فيها ثلاثة عشر را كا وكان فيهم الأشج العصرى . 
وثانيتهها كانت فى سنة الوفود وكان عددهم حينئذ أريسين رجلا وكان فبم الجارود الدى ء أو يقال بأن الازبعة 
عشر كانوا رؤس الوفد وأشرافهم وكان الباقون أتباعا وقال العينى (ج ١‏ : و00) جملة المع تكو# خمسة وأربمين 
نفسا ‏ فعلينا أن التتصيص على عدد معين لم يصح » ولهذا لم يخرجه البخارى ومسل بالعدد الممين , ثم ذكر العينى تقلا عن 
شرح مسل لنووى سبب قدومبم . قال القاضى : كان وفودهم عام الفتح قبل خروج النى يه إلى مكة . قال الحافظ : 
. تبع القاضى فيه الواقدى وليس بحيد لآن فرض الح كان سنة ست على الأصح ؛ ولكن القاضى يختار أن فرض الحج. 
كان سئة تسع حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور (لما أتوا النى مَقتع) أى حضروه (من القوم أو من الوفد) شك 
من الراوى » والسؤال الاستثناس ء أو ليعرفوا فنزلوا منا لم (قالوا. ربعة) أى قال بعض الوفد نحن ريعة أو وفدريعة» 
عل حذف مضاف . وفى نسخة بالنصب أى نسمى ريعة » وفيه البير عن البعض بالكل لأنهم بعض ريعة . وهذا من 
بعض الرواة فارن عند البخارى فى الصلاة : فقالوا إنا هذا الجى مر ديعة (قال مرحبا بالقوم أو بالوفذ) أى أَضاب 
الوفد رحبا يضم الراء أى سعة » والرحب بالفتح : الدع الواسع أو أنى القوم موضعا واسعا . فالباء زائدة فى الفاعل » 
ومرحبا مفعول بهالمقدر . أو أنى الله بالقوم مرحبا , فالباء للتعدية ومرحبا مفعول مطلق . وقيل هو مر المفاعيل 
. النصوبة بعامل مضمبر لازم إضماره لكثرة دورانه على ألسنة العرب . ويقال هذا لتأنيس الوافد وإزالة الاستحباء 
عن شن من أ من الى عبن وكاتيد ائينه وخر خرايا) بفتح الخاء جمع خزيان من الخرى وهو الذل والارهانة » 
ا ٠‏ وفى روآبة للبخارى مرحبا 
. بالوف الذين جاؤا غير خزايا. قال القارى : وجوز جره على أنه بدل من القوم . وقال العنى : ويروى غير بكسر 
الراءعلى أنه صفة للقوم . فارن قلت : إنه تكرة كيف وقعت صفة للعرفة ؟ قلت : للعرف بلام الجنس قرب المسافة يينه. 
وبين النكرة ة لحكمه كم النكرة إذ لا توقيت فيه ولا تعيين ‏ انتهى (ولا نداى) جمع نادم على غير قياس » إذ قياسه 
٠‏ نادمين لكنه اتبع خزايا تحسينا للكلام »كا قالوا العشايا والغدايا: والقياس الغدوات جمع غداة لكنه اتبع لما يقارنه . 
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قالوا:يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا فى الشهر الحرام ويننا ويينك هذا الحى 
من كفار مضر فمرنا: بأمر فصل ذخبر به من وراءنا وندخل به الجنة؛ 


.وإذا أفردت لم يحز إلا الفدوات . وقيل هو جمع ندمان بمعنى نادم من النذامة يا حك القزاز والجوهرى وغيرهما من 
أهل اللغة . وعلى هذا يكون المع على الاصل ولا يكون من باب الاتباع. والمعنى : ما كانوا بالارتيان إلينا خاسرين 
خائين لانهم أسلوا طوعا من غير حرب أو سبى يخز.هم ويفضحهم (قالوا .يا رسول الله) فيه دليل على أنهم كانوا حين 
القابلة مسلمين؛ وكذا فقوم ٠‏ كفا رمضرء وف قولم «الله ورسوله أعلم» (لا نستطيع أن نأتيك) أى فى جميع الأزمنة 
(إلا فى الشهر الحرام ) المراد به الجنس فيشمل الاريمة الحرم , ويؤيده رواية الخارى فى المنازى بلفظ إلا فى أشهر 
الحرم ».وق الناقب إلا فى كل شهر حرام . وقيل اللام للعهد ء والمراد شهر رجب » وف رواءة للببق التصرح به » 
وكانت «ضر تبالغ فى تعظيم شهر رجب فلهذا أضيف إلهم فى حديث أل بكرة عند الخخارى حيث قال : رجب مضر ء 
والظاهر لبخ يخصونه بمزيد اتعظم مع تح ركهم القتال فى الإإشهر الثلاثة الأخرى إلا أنبم رما أنسوها بخلافه. وإنما 
قالوا ذلك اعتذارا عن عدم الارتيان إليه يِِثم فى غير هذا الوقت لآن الجاهلية كانوا يحاربون بعضهم بعضا . وبكفون 
فى الاشهر الحرم تعظيا لها و تسبيلا على :زوار البيت الحرام من الحروب والغارات الواقمة منهم فى غيرها » ومن ثم 
كان يمكرد# بج هؤلاء إليه عليه الصلوة والسلام فنها دون ما عداها . قال الحافظ : وفيه دليل على تقدم إسلام 
عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا يدهم وبين المدينة . ويدل على سبقهم إلى الارسلام أيضا ما رواه البخارى فى اججعة 
عن ابن عباس قال : إن أول جمعة جمعت بعد جمعة فى مسجد رسول يكم فى مسجد عبد القيس بحوائى من اللحرين » وإنما 
جمعوا بعد رجوع وقدم إلهم . فدل على أنهم سيقوا جميع القرى إلى الاسلام ‏ انتبى , واحفظه فارنه ينفعك فى مسئلة 
اجمعة فى القرى (و يننا وينك هذا الحى) املة حال من فاعل تأتيك: أو بان لوجه عدم الاستطاعة . والحى : هو اسم 
لمنزل القبيلة ثم سميت القبيلة به اتساعا لآن بعضهم يحبى بعض (من كفار مضر) كلسة من للبيان » ومضر هو ابن نزار 
ابن معد بن عدنان . فبو أخو ريعة أبى عبد القيس (,أمر فصل) الفصل بمعنى الفاصل كالعدل بمعنى العادل , أى يفصل 
بين الحق وااباطل , أو بمعنى المفصل المبين المكشوف . حكاه الطيبى . وقال الخطابى : الفصل هو الواضح البين الذى 
ينفصل به الم !: هلا يشكل . وقيل المحم . والآمر بمعنى ااشان , واحد الآمور. واباء صلة والمراد به معنى اللفظ 
ومورده. وقيل الثأمر واحد الأآوامر أى القول الطالب للفعل واللاء للاستعانه » والمراد بهاللفظ والمأمور به محذوف 
أى مرنا بعمل بقولك آمنوا أو قولوا آمنا كذا فى المرقاة (تخبر) بالرفع على أنه صفة ثانية لامر أو استئئاف , وبالجزم 
على أنه جواب الآمر (من وراءنا) يفتح الب » والهمزة موصولة أى من استقروا خلفنا (وندخل) برفع اللام وجزمبا 
عطفا على تخبر الموجة بوجهين ( به) أى بسبب قبول أمرك والعمل به (الجنة) هذا لا يناف قوله م ٠ن‏ يدخل الجنة 
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وسألوه عن الآشربةء فأمرمم بأربعم, ونام عن أربع. أمرم بالاريمان بالله وحده. قال 
أتدرون ما الايمان الله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعل . قال : شهادة أن لا إله إلا اللهء 
وأن حمدا رسول الله. وإقام الصلوة, وإيتا الركاة» وصيام رمضان» وأن تعطوا من الممنم الخنس 


أحد منك بعمله لان المراد نق كون العمل مرببا مستقلا فى الدخخول مع قلع ار عن كونه مره مم1 الرحمة والفضل » 
إذ القصد به الرد على من يرى عمله متكفلا بدخولها من غير ملاحظة لكونها من جملة رحمة الله » أو المراد الجنة العالية 
أو أن درجاتها بالعمل ودخوها بالفضل (وسألوه عع الآشربة) جمع شراب وهو ما يشرب أى عن حكم ظروف 
الأشربة » فالمضاف محذو ف ء أو التقدير عن الأثربة التى تكون فى الآوانى اتختلفة فعلى هذا يكورت محذوف الصفة » 
والمراد عن حكها (فأمرمم بأربع) أى بأربع خصال » أو بأربع جمل بقوهم حدنا بحمل من الامسر فى رواية البخارى 
ف المغازى (ونهاهم عن أربع ) أى أربع خصال وهى أنواع الشرب باعتبار أصناف الظروف الآتية (قالوا القه ورسولهأعلم) 
تأدبا وطلا للسماع منه يم لآن القوم كانوا مؤمنين (شهادة أب لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله) برفع شهادة 
لاغير على أنها خير مبتدأ محذوف هوهوء أى الاريمان بالله وحده الذى هو يمعنى الارسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
إل (وإقام الصلاة وإبتاء الزحكاة وصيام رمضان) برفع الثلائة على ما سيأنى بيانها وقبل يحرها عطفا على الاريمان فى 
قوله أمرم بالاريمان باه وحده (وأن تعطوا من المنثم) بفتح اميم والنون أى الغنيمة (النس) ينم المبم وسكونها وأن 
تعطوا فى محل الرفع عطفا على قوله وصيام رمضان فيكوت واحدا من الآركان . قال الطب : فى الحديث إشكالان . 
أحدهما : أن المأمور به واحد والاركان تفسير للاريمان بدلالة قوله «أتدرون ما الايمان باللّه وحده» وقد قال أربع 
أى الايمان واحد الو عود بذكره أربع فأين الثلاثة الباقية ؟ وثاننهما أن الأركان أى المذكورة خمسة وقد ذكر أولا 
أنها أربعة . وأججب عن الأول بأنه جعل الاريمان أربعا نظرا إلى أجزاءه المفصلة يعنى أى الاريمان باعتبار 
أجزاءه المفصلة أربع وهو فى حد ذاته واحد والمعنى : أنه اسم جامع للخصال الاربع التى ذكر أنه يأمرم بها ثم فسرها 
فهو واحد بالنوع متعدد بحسب وظائفه كا أن المنبى عنه وهو الاثناذ فيا يسرع إليه الارسكار واحد بالنوع متعدد بحسب 
أوعينه . وعن الثانى بأن عادة البلغاء إذا كاتف الكلام منصبا لغرض من الأغراض جعاوا سياقه له وكاأن ما سوا 
مطروح : فبهنا ذكر الشهادتين ليس مقصودا لآن القوم كانوا مؤمنين مةسرين بكلمتى الشهادة ولكن ربما كانوا يظنون 
أن الاريمان مقصور علهما م كان الآمر فى صدر الاسلامء قال فلهذا لم يعد الشهادتين فى الآوامر. وقال الكرمانى : 
لم بحعل الشهادة بالتوحيد وبالرسالة من الأربع لعلمبم بذلك وإئما أمرم بأربع لم يكن فى علدهم أنها دعائم الاريمان » وإلى 
هذا نحا القرطى فقال : ذكر الشهادتين تبركا ببماكا فى قوله (واعلوا أنها غنمثم من شق تى فأن لله خسه -م : 241 


فا 


ممرعاة المفاتيح 1 | حكتاب الامان 


ونام عن أربع ٠‏ عن عن الحنتم 


وم ل كلام الطبى والكرمانى والقرطى أن ذكرهما ليس مقصودا من الآربع بل هوجملة معترضة بين الأربع وبين مبينها » 
ويؤيده رواية البخارى (ج ؛: ص 115) فى الآدب أربع وأربع أقيمؤا الصلاة وآنوا الزكاة وصوموا رمضات 


وأعطوا خمس ما غنمتم » الحديث . وبؤيده أيضا حديث أن سعيد الخدرى عند أحمد (ج *: ص ١12‏ ) فى قصة وفد 
عبد القيس من طريق يحيى بن سعيد عن ابن عروبة » وفيه آمرك بأربع وأنهام عن أربع » اعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئا . فهذا ليس من الأربع وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وضوموا رمضان وأعطوا من الغنائم الخسء الحديث . 
لكن ينا قولم . ويعارض حديث أبى سعيد هذا رواية البخارى ف المغازى بلفظ أمرم بأربع وأنبا كم عن أربع 
الاريمان باللّه شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة ء وفى فرض الخس وعقد بيده . وفى روابة أنى داود : وعقد ببده 
واحدة فدلت هذه الروايات أن الشهادة إحدى الأنبع . لا يقال : إن العقد كان للارشارة إلى التوحيد لآن المعهود فيا 
الارشارة بنصب المسبحة دووات العقد » والراوى ذكر الفقد ء وكذا يخالفهم ما فى رواية البخارى فى أوائل المواقت 
: ولفظه: آمرك بأربع وأنهاكم عن أريع الاريمان بال ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأرن ممدا رسول الله , 
الحديث . فهذا أيضا يدل على أنه ععد الشهادتين من الأربع لأنه أعاد الضمير فى قوله ثم فسرهاء مؤثثا فيعود على . 
الآربع , ولو أراد.تفسير الاريمان لآعاده مذكرا , لكن يمكن أن يقال إنه أنث الضمير نظ را إلى أن المراد بالاريمان 
الشهادة أو إلى أنه خصاة . وأجيب أيضا عن الارشكال الثانى بأنه عد الصلاة والزكاة واخدة لآنها قرينتها فى كتاب: 
الله » وتكون الرابءة أداء الخس. وقيل أداء الخس داخل فى عموم [ياء الزكاة فلم يعده مستقلا ؟ والجامع بينهما أنهما 
إخراج مال معين فى حال دون حال . هذا , وما ذكرناه فى توضيح الارشكال ورفصه يوافق حديث جيريل ؤمذهب 
السلف فى الاريمان من كون الاعال داخلة فى حقيقته فرنه قد فسر الارسلام فى حديث جبريل بما فس به الا,يمان فى 
قصة وفد عبد القيس » فدل هذا على أن الأاشياء المذكورة ء وفبا أداء المس»ء مر أجزاء الاريمان , وأنه لا بد فى. 
الاريمان من الأعال خلافا للرجئة . قال الحافظ معتذرا عن عدم ذكر الحج فى الحديث : إنما أخبرهم ببعض الأوامر 
لكونهم سألوه أن يخبرم بما يدخلون. بفعله الجنة » فاقتصر لم على ما يمكنهم فعله فى الحال نولم يقصد إعلامهم يجميع 
الأحكام التى بجحب عليهم فعلا وتركا » ويدل على ذلك اقتصاره فى المناهى على الاتنباذ فى الأوععة مع أنفى المناهى ما ما هو 
أشد فى التحريم من الاتتباذ لكن اقنصر علها لكثرة تعاطهم لها ٠‏ انتهى (ونام عن أربع) أى خصال (عن (عن الحنتم) 

بدل من قوله عن أزبع باعادة الجار وهو من إطلاق امحل وإردة الحال أى ما فى الحنتم ونحوه . وصرح المراد فى 
رواية للنساقى فقال. : وأنها كم عن أربع ما ينتبذ فى الحنتم : » الحديث .. والحنتم يفتح الحاء المبملة وسكون النون وقتح 
.. المثناة من فوق : هى الجرة مطلقا » وقبل خضر أه , وقيل حمراء أعناقها فى جنوبها يحلب فا الخمر مرن# مضر وقيل من 
الطائف ؛ وقيل هى جرار تعمل منطين ودم وشعر / أقوال لتصحابة وغيرم ولعلهم كانوا يتتببذون فى ذلك كله 
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والدياء والنقير واللرقت وقال: احفظوهن وأخيروا بن من ودا"م. متفق عليه , ولفظه للسخارى . 
8-(17) وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَأ وحوله عصابة من 
. أصخابه: بايعونى عل أن لا تشركوا الله شيًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادم 


(والدياء) بضم الدال المبملة وتشديد الموحدة والمد وقديقصر: وعاء القرع وهواليقطين اليبس وهو جمع والواحدة دباءة 
ومن قصرقال «دباة» ( والتقير) بفتح النون وكسرالقاف : أصل النخلة ينقر وسطه فيتخذ منه وعاء وينبد فيه (والمزفت) 
.بتشديد الفاء أى.المطلى بالرفت أى القار » وربما قال ابن عباس المقير بدل المرفت . ومعنى النهبى عن الاتناذ فى همذه 
الأوعية بخضوصبا لأنه يسرع فيها الارسكار فريما شرب منها من لا يشعر بذلك ثم ثبت الرخصة فى الاتباذ ج فى الانتباذ فى كل وعاء مع 
النبى عن شرب كل مسكر ما سبأتق فى باب النقيع ( احفظوهن) أى الكلمات المذكورات (وأخيروا بهن بن ) بفتح الهمزة 
(من ؤراءم) بفتح من وهى موصولة ووراء كم يشمل من جاءوا من عندهم وهذا باعتبار المكان ويشمل من يحدث لم من 
الآولاد وغيرم » ومذا باعتبار الزمان فبحتمل إعالها فى المعذيين حقيقة ومجازا (متفق عله) وأخرجه أيضا أبو داود 
والترمذى والناى وغيرم (وافظه لبخارى) يعنى ملم معناه فيذا المعنى صار الحديث متفقا علي . 


- قوله (وعن عبادة) يضم العين وتخفيف الموحدة (بن الصامت) بن قيس الانصارى الخررجى المدق, 
يكتى أبا الوليد شهد العقبتين وبدرا والمشاهد كلها ؛ وهو أحد النقباء: ثم وجبه عمر إلى الششام قاضيا و معلا فأقام 
بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها فى الرملة » وقيل ببيت المقدس سنة 4 وهر ابن 0 سنة » وقيل عاش إلى خلافة 
معاوية وهو أحد من جمع القسرآن فى زمن النى ييه » رواه البخارى فى تاريخه الصغير وأبن سعد عن عمد بن كمب 
القرظى , وكان طويلا جسيا جميلا فاضلا . قال سعيد بن عفير : كان طوله عشرة أشبار : له مالة وأحد وثمانون 
حديثا : اتفقا منها على ستة » وانفرد البخارى بحديئين » وكذا مسل .. روى عنه جاعة من الصحابة والتابعين (وحوله) 
نصب على الظرفية خبر لقوله (عصابة) بالكسر اسم جمع كالعصبة لما بين العشرة إلى الأربعين من العصب وهو الشد » 
كن بعضهم يشد عضا . واجلة حالية (من أصحابه) فى محل الرفع لآنه صفة لعصابة , أى عصاية كاثئة مر أصمابه . 
وكلية «من» للتبعيض » ويحوز أن تكون لليان (بايعوى) أنى عاقدونى. سميت المعاهدة على الاإسلام بالميايعة تشببها 
لذيل الثواب فى مقابلة الطاعة بعقد الببع الذى هو مقابلة مال » اووعة المفاعلة أن كلامن المتبايمين يصير كا نه باع ما عنده 
من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته يا فى قوله تعالى : لإرإن القه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لهم الجنة- 
9 :111) (لا تشركوا بالله شيئا) مفعول به أو مفعول مطلق (ولا تسرقوا) هن سرق بالفتح يسرق بالكسر سرقا 
وهو أخذ مال الغير محرزا بخفية (ولا تقتلوأ أولادم ) خص القتل بالأولاجطاة :قل وقطبعة رحي ؛ فالعناية بالنهى عنه 
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ولا تأتوا بسبتان تفترونه بين أيديم وأرجلم ولا تعصوا فى معروف. تمن وفى منكم فأخرة 
على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فى الدنيا 


كد و لأنه كان شائعا فيهم وهو وأد البنات خوف لحوق عيب وعار وقتل البنين خشية إملاق وإقتار» أو خصبم 
بالذكر لانهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم (ولا تأتوا بيبتان) الباء للتعدية والبتان بالضم الكذب الذى بيهت سامعه 
أى يدهشه لفظاعته (تفترونه) أى تخلقونه . صفة بهتان (بين أيديكم وأرجلك) أصل هذا كان فى بعة النساء وكنى بذلك 
عن نسبة المرءة الولد الذى تزنى به أو تلتقطه إلى زوجبا كذبا لآن بطنها الذى يحمله بين يديها وفرجها الذى تلد منه بين 
رجليها » ثم لما استعمل هذا اللفظ فى ببعة الرجال احتيج إلى له على غير ما ورد فبه أولا فقيل معناه : لا تأتوا بببتان 
من قبل أنفسك ومن عند ذواتك , فاليد والرجل كناءتان عن الذات لآن معظ. الآفعال يمع بهما وقد يعاقب الرجل 
يحناية قولية فيقال له : هذا بما كسبت يداك . أو معناه لا تنسبوه مبنيا على ظن فاسد وغش مبطن مم ضهائر 5 
وقلوبم التى بين أيديكم وأرجلك » فالآاول كناية عن إلقاء البتان من تلقاء أنفسهم والثانى عن إنشاء البهتان من دخيلة 
قلوبهم مبنيا على الفش المبطن . فقيل معناه : لا تتبتوا الناس باليوب كفاحا مواجبة ٠؟!‏ يقال : فغلت هذا بين يديك 
أى يحضرتك ‏ وأراد ههنا الأبدى وذحكر الأرجل تا كيدا له (ولا تعصوا) يضم الصاد وفى رواية للبخارى ,ولا 
تعصونى وهو مطابق للآية (فى معمروف) قال في الهاية : هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تصالى والا.حسان 
إلى الناس » وكل ما ندب إليه الشرع ونبهى عنه من الحسنات والمقبحات ‏ انتبى . ونبه بذلك على أن طاعة الخاوق 


إنما بجب فيا كان غير معصية لله فهى جديرة بغابة التوق فى معصية اله (فن وفى) أى ثبت على ما بايع عليه يتخفيف الفاء 
وتثديدها وهما بمعنى (فأجره على الله) قال الحافظ : أطلق هذا على سيل التفخم لأنه لما ذكر المبايعة المقتضية لوجود 
العوضين أثبت ذكرالاجرفى موضع أحدهماء وأفصح فى رواية الصنايحى عن عبادة فى هذا الحديث فى الصحبحين بتعيين 
العوض فقال بالجنة » وعبر هنا بلفظ على لل الغة فى تحقيق وقوعه كالواجبات فون قيل: ل اققصر على المنهيات ولم 
يذكر المأمورات فالجو أنب أنه لم .هلبا بل ذكرها على طريق الارجال فى قوله ولا تعصوا ء إذ العصياتب عنالفة 
الامرء والحكمة ف التتصيص على كثير من الماهبات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل لآن اجتناب 
المفاسد مقدم على اجتسلاب المصالم والتخلى عرن# الرذائل قبل التحلى بالفضائل وثرك سائر المنبيات لزيادة الاههام 
بالمذكورات . وفيه رد على المرجئة الذين يقولون بأن التصديق وحده كاف للنجاة وإنه لا تضر المعصية مع الاريمان 
زو أساف .عن ذلك) أى من المذكور (فعوقب به) هو أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا » واختلفوا فى أنه 
يعم العقوبات الشرعية ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والآلام والاسقام وغيرها أم لاء فقيل نعم كا فى الحديث 
لا يصيب المسل نصب ولا هم ولا حزن حى الشوكة يشا كرا الرجل إلا كفر الله بها من خطاياه. وقيل لاء لحديث 
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فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا 
عنه وإن شاء عاقه. فايعناه على ذلك , 


خصزيمة بن ثابت عند أحمد فى مسنده (ج ه :ص 014 * )8١6‏ بارسناد حسن : من أصاب ذنيا أقيم عليه ححد ذلك 
الذنب فهو كفارته . فإنه صرب فى أن المراد عن العقوبة المذكورة فى الحديث الحدود دون المصائب وقال الحافظ : 
يحنمل أن يراد أن المصائب تكفر ما لا حد فيه (فهو) العقاب , ومذا مثل هو فى قوله تعالى : ([اعدلوا هو أقرب. 
للتقوى ‏ ه :م 4 ( كفارة له) زاد فى رواية للبخارى : وطبور ء بفتح الطاء أى يحكثفر إثم ذلك ولم يعاقب به فى 
الآخرة قال النووى : عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى : ل إن اله لا يغفر أن يشرك به ع :8 فالمرتد إذا. 
قتل على الردة لا يكون القتل له كفارة ‏ انتبى . ويستفاد من الحديث. أن إقامة الحد حكفارة للذنب ولوم يتب. 
الحدود ؛ وهو قول انجمبور. وقيل لا بد من النوبة » وبذلك جزم بعض النابعين ؛ وهو قول للعتزلة » ووافقهم ابن 
حزم ؛ ومن المفسرين البغوى وطائفة يسيرة ‏ انتبى . قلت : الأؤلقول مجاهد .وزيد بن أسلم والثورى والايمام أحمدء 
ورجحه ابن جسرير وضعف القول بخ لاف ذلك ووهنه جدا . قال الحافظ فى الفتتح : واستدل اليغوى ومن وافقه 
باستثناء من تاب فى قوله تعالى : لإ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم - ه : +47 قال والجواب فى ذلك أنه فى 
عقوبة الدنيا ولذلك قيدث بالقدرة عليه . انتين (ثم ستره الله) أى ذلك الدتى المصاب (فبو إلى الله) أى أمتسرم' 
وحكه من العفو والعقاب مفوض إليه فلا يحب عليه عقباب عاص ؟! لا يحب عليه ثواب مطيسع على المذهب الحق . 
وفيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ؛ ورد على المعتّزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة لآن. 
النى يِل أخمر بأنه تحت المشيثة , ولم يقل لا بد أن يعسذبه (إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) يشمل فن تاب من ذلك. 
ومن لم يتب * وقال بذلك طائفة ء وذهب الجمبور إلى أن من تاب لا ببق عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا يأمن مكر الله 
لأنه لا إطلاع له هل قبلت توته أو لا. وقيل يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يحب , كذا فى الفتتم واعل أنه 
ذهب أكثر العلياء ومنهم الشافعية إلى أن الحدود كفارات وسوائر؛ واستدلوا محديث عبادة هذا » وهو صرح فى 
ذلك و يو يكهما روأه غير واحد من الصحابة منهم على بن أنى طالب أخرج حديثه أحمد والترمذى فى'الا,يمان وحسنه 
. وابن ماجه والاكم وصصحه ؛ ومنهم أبو تميمة الجهيمى أخرج حديثه الطيرانى باميناد حسن » ومنهم خسزية بن ثايت 
أخسرج حديثه أحمد وقد ققدم لفظه ؛ ومنهم ابن عر وأخرج حدبئه الطرانى مرفوءال|أختّلفتالنفية فيه فقال 
أبو الحسن الطالقانى الحننى كا فى طبقات الشافعية وأبو بكر الكاسانى صاحب البدائع : إن الحدود كفارات. وصرح 
صاحب الدر الختار بأنها ليست بكفارة بلهى روادع وزواجرفقط وا سد ل لدبقوله تعالى : (رذلك لهم خزى فى الدذي! 
ولم فى الآخرة عذاب عظم ‏ ه : 0# 4 فى آية امحاربة فارنه يدل على أنبم يعذيون فى الآخرة بعد إقامة الحد علهم فى 
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لدنيا فر يكن المد كفارة للم وجيب بأن الآية نولت فى العرنبين ومعلوم أنهم كانوا ارتدوا بسد إسلاميم وحينئذ 
فالآية خارجة غن موضع النذاع لآن المسئلة إنما كانت فى المسلبين لآن التكفير فى حق المشركين لم يقل به أحد والآبة 
وإن لم تأخذ الكفر والارتداد فى العنوان بل أدارت الحم .على وصف قطع الطريق وهوريقتضى أن يدور الحكر على 
هذا الوصف سواءكان من المسل أو المرتد أو الكافر أو الذى , ولا يقتصر على المرئد والكافر فقط , لكن يمكن أن , 
يقال إنه جرى ذكر العذاب فى الآخرة فى الآية لحال الفاعلين أى لحال كفرم لا لحال الفعل ارت المعصية الواحدة 
تختلف شدة وضعفا باعتبار حال الفاعلين , فقد تكون المعصية من الممن ويخف العذاب عليها رعاية لاريمانه »وقد 
تكون تلك المعصية بعينها من الكافر ويزاد فى عقوبته لال كفره » فقطع الطريق من المسابين شذيع . وهو من المرندين 
أشنع ٠‏ وعلى هذا فلا دليل فى الآبة على أن المسم لو فعل ذلك ثم أقمم عليه الحد كان له عذاب فى الأخرة أيضا لآنه 
ليس جزاء للفعل على هذا التقدير بل الشناعة فى الجسزاء بشناعة الفاعلين » كذا قرره الشيخ مد أنور الحنى ويمكن 
أن يقال : إنه يحتمل أن يكون حديث عبادة مخصصا لعموم الآءة أو مبينا أو مفسرا لهاو | سد لله أيضا بقوله تعالى : 
(فن تاب من بعد ظلبه وأصلح فرن الله .توب عليه » إن الله غفور رحبم ‏ © : 9 » فى آية حد السرقة . كيل هودليل 
صرح عل أن إقامة الحد لا تكون كفارة إلا بعد التوبة من ظلله وإصلاح عبله وجيب عنه أنه لا دليل في !لآية 
على ذلك لآن ظاهر معنى الآية : أن من تاب من بعد ظلله , أى سرقته يعنى حسن حاله فى المستقبل وأصلح عمله وعرّم 
على ترك العود إلى مثل ذلك فيقبل الله توبته ويرحمه ويطبره من جميع الذنوب » وأما ذنب هذه السرقة ققد زال بنفى .. 
إقامة حد السرقة . وم بتوقف على التوية » وباجملة الآبة إنما تتعلق بالتوبة والا,صلاح فى الاستقبال لا بما تقدم ممن. 
ذنب السرقة . وقبل معنى الآية : فن تاب أى من السزقة وأصلح أمره فإن الله ,توب عليه » أى يغفر له ويتجاوز عنه 
ويقبل توبته أى يسقط عنه حق الله » وأما حق الآدميين من القطع.ورد المال فلا يسقط ء نعم إن عفا قبل الرفع إلى ش 
الإمام سقط القطع .ا ذهب إله الشافنى وأستدل ل أيضا بقوله تعالى : ل( فاجلدوم تمانين جلدة ولا تقبلوا هم 
شهادة أبدا واولتك م الفاسقون. إلا الذين تابوا مرى. بعد ذلك وأصلحوا فارن الله غفور رح - 74 : 6 مه )) 
فى آبة خد القذف . قبل هو أقوى دليل على أن إقامة الحد لا تطبر القاذف من الذنب ولا ترجه من الفسق إلا بعد 
التوية نما وعد الله المنفرة والرخة لمن تاب بعد ذلك ألم عله ووأججسب عنه بأن جد القذف ليس هو الجاد فق 
بل هو بخنوع أمرين أو ثلاثة أمور: الجلد » وعدم قبول الشهادة ؛ والحكم بكونه فاسقا ء لكن بينها فرق وهو أن 
الجلد لا يرتفع بالتوبة فارنه يحلد الثائب كالمصر بالاجاع , وأما عدم قبول الشهادة والحكم بالفسق فيزولان بالتوية بناء 
1 أن الاستشناء بتعاق بالجلنين وهذا عند الأآثمة الثلاثة » خلافا لأبى حنيفة فإنه ذهب إلى أنه لايقبل شبادة القاذف أبدأ 
أى ما دام حيا وإن تاب »ومذا لآن الاستثناءعنده يرجع إلى اججملة الآخيرة فقط ء فلا يزول عنده بالتوبة إلا اسم 
الفسق ؛ وأما عنم قبول الشهادة فيق على حاله بعد التوبة وإصلاح العمل أيضا كالجاد » ترق أبو حنيفة بين القذف 
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وسائر الكائر ر مثل الزنا والسرقة وشرب افر والميسر فال بقبول الشهادة من الائئين من هذه المعاصى بعد إقامة 
الحدود علهم كالأئمة الثلاثة وخالفيم فى التائب مرن ذنب القذف فم يقل شهادته أبدا . وإذا كان عدم قول 
اللعهمادة داخلا فى جد القذف وجرأ منه خلانا سائر الحسود» لق إنه لا يقل تهسادته يننا التوية أيندا 
عند أبى حذيفة , ٠‏ ظهسر منه أنف حك حد القذف مخالف لجكر سائر الحدود فلا يتطهر القاذف من ذنب . 
القسذف إلا بالتوبة ما فص على ذلك الآبة بخلاف سائر الحدود ء فا نم تحكون كفارة ومطبرة بنقسبا رن غير 
اننا ج إلى النوبة بعد إقامة الحد و |مسّدل له أيضا بما سرأق فى باب الشفاعة فى الحدود من حديث أب أمية الخروى 
أن النى ييه وسلم أتى بلص قد اعترف اعترافا , الحديث . وفهه : فأم, الا به فقال له رسول الله مَل : 
استخفر الله وتب إإيه » فقال : أستغفر الله وأتوب إلله ٠‏ فقال رسول الله ْم : الهم تب عليه . أخرجه أبو داود 
والفسائى وابن ماجه . قالوا لو كان الحد كفارة لما احتاج إلى الاستنفار بعد القطع مع أن النى ل د 
بالاستفار , فعم أن الحدود أصلبأ ا الا ا 0 الامتقال 2 
بأن لا تفعله ثانا فيخرج الحديث عا نحن فيه ولا يتم الاستدلال. وقال السندى فى حاشية النسائى : قوله استغفر الله 
(أى فى حديث أنى أمية الذكور) لعل المراد الاستغفار والتوبة من سائر الذنوب أو لعله قال ذلك ليعزم إلى عدم العود 
إلى مثله » فلا دليل لمن قال الحدود ليست كفارات لاملبا مع ثبوت كونها كفارات بالأحاديث الصحاح التى كادت 
تبلغ حد التواتر كيف والاستغفار ما أمر به النى يَِهِ قال استغفر لذنبك “وقد قال الله تعالى : © لقد تاب الله على 
التى - 4 : 1١07‏ أ معان ومصالم ذكروا فى بحله » ولا مل لع ااي الم : واله تعالى أعلم - انتهى . 
وقال القارى : هذا منه يَكيّه يدل على أن الحد ليس مطهرا بالكلية مع فساد الطوية وإنما هو مطهسر لمين ذلك الذنب» 
فلا عقاب:عليه ثانا من جهة الرب ‏ اتمى وتو قف بعض العلاء فى كون الحدود كفارات ولم يقضوا فى ذلك بشق 
لحديث أنى هريرة أن النى يك قال : لا أدرى الحدود كفارات لأآملها أم لاء ؛ أخرجه الحا كر فى المستدرك ؛ وقال : 
صحبح عل شرط الشيخين , و أخرجه البزار وأحمد أيضا ء واختلف فى وصله وإرساله . وأجيب عنه بأرن حديث' 
عبادة أصح وصعته متفق علبها » مخلاف حديث أبى هريرة على ما نص عليه القاضى عياض وغيره , فلا تعارض لكون 
اعديه عاد وان التقديم فلا وجه لتوقف فى كون الحدود كفارة , ولو سل التساوى والمعارضة بمع نينهما بأنه 
يكن أن ن يكون حديث أن هريرة ورد أولا قبل أن يعلله الله ثم أعلمه بعد ذلك . قال القاضى : فارن قبل : حديث 
عبادة هذا كان ممه ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول َيِه اببعة الأ ولى بمنى ء وأبو هريرة إنما أسل بعد ذلك بسبع سنين 
عام خينر ؛ فكيف يكون حدبثه متقسدما ؟ قبل يمكن أن يكون أبو مريرة ما سمعه من النى ى مَل ؛ وإنما سمعه من 
حابى آخ ر كان سمعه من اانى َي قديما , ولم يسمع من النى يلتم بعد ذلك أن الحدود حكفارة م سمعه عرادة ‏ 
و وقال الحافظ : الحق عندى أن حديث أنى هريرة صحيح » وهو سابق على حديث عيادة . والمايعة المذكورة 
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و -(14) وعن أنى سعيد الخدرى قال : خرج رسول اله وُه فى أضحى أو فطر 
إلى المصللى فر على النساء ققال : يا معشر النساء تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل النار. 
و ا ا يئر 2 اي تب ع ب 0 
فى حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة 0 ذكر نص بعة ليلة العقبة من مغازى ابن إحق وغيره » وقال 
بعد سرد الروايات من صحيحى البخارى ومسل والنسانى والطبراق : فهذه أدلة ظاهر فى أن هذه البعة صدرت بعد 
نزول أية الممتحنة بل بعد صدور ببعة النساء بل بعد فقتح مكة وذلك بعد إسلام أنى هريرة - انتهى . هذا ء وقد أطال 
الحافظ البحث ههنا » وتعقبه العينى فارجع إلى الفتح و والعمدة وتأمل فى تعقمات العينى (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد 


والترمذى والنساتى وغيرهم . 


ور - قوله (وعن أنى سعيد الخدرى) يضم الخا الخاء وسكون الدال المبملة نسبة إلى خدرة ؛ وهو أيحر بن عوف 
أحد أجداد أنى سعيد أسمه سعد بن مالك بن سنان بن عيد الانصارى الخررجى * اشتهر بكنيته . . استصغر بوم أحد 
ةكم غرا بذاك الى عترز ةاعرو ةجع وتول :اق 22 فأول مشاهده الخندق» واستشهد أبوه يوم أحد. روى له 
ألف حديث ومائة وسبعون حديثا » اتفقا منها على ستة وأربعين » وانفرد الخارى بستة عثر » ومسم باثتين وخمسين . 
.روى عنه جاعة من الصحابة والتابعين. قال ابن:عيد البر : كان بمن حفظ عن رسول الله ييه سننا كثيرة وروى عنه 
علبا جا ؛ وكان من تجباء الانصار وعلءائهم وفضلاءه. قال حنظلة بن أنى سفيان عن أشياخه لم يكن أحد من أحداثٍ أحداث أصحاب 
رسول لله بي أفقه من أن سعيد مات بالدبة سنة () أو (14) أو (0:) وقيل سئة (0) ( أضح ضحى) بفتح . 
الهمرة والتتوين واحدة أضحاة؛ لغة فى الأضحية؛ أى فى عيد أضحى على حذف المضاف؛ بل بل غلب عل عبد النحر كاذ مغن 
عن التقدير كالفطر ؛ وفى بعض النسخ برك التتوين .مم ى بذلك لأنه يفعل وقت الضح َى وهو ارتفاع النهار (أو أو فطر) 
شك من الراوى (إلى المصلى) هو موضع صلاة العيد فى الجبانة (يا معشر (با معشر النساء) أى جاعتهن . قال الليث : المعشر : 
كل جاعة أمرم واحد (أريتكن) يضم الهمزة وكسر الر اء على صيغة امجهول أى أرانفى الله إيا كن ( 'أكثر أهل النار) 
بالنصب على الحال بناء ء على أن أفعل لا يتعرف بالارضافة م صار إليه الفسارسى وغيره . ٠‏ قبل : المراد أن الله تعمالى 
أراهن فى ليلة الا: سراء » والظاهر أن هذه الروية وقعت فى صلاة الكسوف كم يدل عليه رواية ابن عباس الآتية فى 
صلاة الكسوف. وقيل : أريكن متعد إلى ثلاثة مفاعيل : الأول التاء التى هى مفعول ناب عن الفاعل . والثاى كن. 
والثالك : أكثر. أى أخيرت وأعلمت على طريق الوحى بأنكن أكثر دخولا فى النار من الرجال » والصدقة لق منبا . 
قال عله السلام : اتقوا النار ولو بشق تمرة ٠‏ ولا يعارض هذا ما أخرجه أبو يعلى عن أنى هريرة فى حديث الصور 
الطويل مرفوعا : فيدخل الرجل على ثنتين وسبعين زوجة مما ينشئ الله وزوجتين من ولد أدم وغير ذلك من الاحاديث 
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قانا:وم يا رسول الله ؟ قال : تكرن اللعن وتكفرن العشير . ما رأ من .ناقصات 
عقل ودين أذهب للب اأرجل الحازم من أحداكن. قلر._ وما نقصان ديتنا وعقلنا 
با رسول الله؟ .قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهاذة -الرجل؟ قلن : يل : قال : فذلك 


الدالة على كون الزوجتين من نساء الدنيا . 'وكثرة النساء فى الجنة دون النار للأنه يحتمل أن يكون ذلك فى أول الآمر 
قبل خروج العصاة من النار بالشفاعة . الح لمحي ا ل 0 
كأئل (وع) أضله بها تحزفك' القن ما الةلرتقيار : .دعول حرف الكر غلبا مظعا والاء السية معلقة مقدار بعدها» 
وااواو للعطف على مقدر قبله ٠‏ والتقدير : كيف بكون ذلك وبأى شئ تكن أحكثر أهل النار ‏ أو ما ذنبنا وم إل 
(تكثرن اللعن ) فى مقام التعليل ؛ وكان المعنى لأ تكن تكثرن "لمن , وهو فى اللغة الطرد والابعاد . وف الشرع الاإبعاد 
من رحمة الله :هالى . قال القارى : لعل وجه التقيبد بالا كثار أن اللعن يحرى على ألسنتهن لاعتادهن مرح غير قصد 
لمعناه السايق نقفف الشارع عنبن وم توعده:. بذلك إلا عند إ كثاره . . قال وقد يستعمل فى الشتم و والكلام القببح , 

يعنى عادتكن | كثار اللعن والثتم والابيذا.. باللسان . انتهى (وتكفرن) بضم الفا . قال الر اغب :: الكفر فى اللفة سر 
الشئى وكفر النعمة وكفرانها سرها بترك أداء شكرها » والكفران فى جحود النعمة أ كثر استعالا والكفر فى الدين 
.أكثر والكفور فهما (العشير) أى المعاشر وهو المخالط والمراد به الزوج أ و أعم من ذلك , وكفران العشير جحد 
انعمته وإحسانه واستقلال ما كان منه (ما رأيت مس ناقصات عقل ودين) مر مزيدة للاستغراق بمجيئها بعد الننى » 
صفة لمفعوله الحذوف ء أى ما رأيت أحدا من ناقصاث . والعقل : غزيرة فى الارنسان يدرك بها المعنى وعنعة ععرن ‏ 
. القبائح وهونورالته فى قلب المؤمن ( أذهب) بالتصب وهو صفة أخرى للفعول الحذوف إن كان رأيت بمعنى أبصرت » . 
.ومفعول ان له إن كان بمعنى عليت . والمفضل عليه مفروض مقدر , وهو أفعل التفضيل من الارذهاب لمكان اللام فى 
وله (لك ارعن) "أن لحك .إذها با لب اوس ة اسان عل ران تينو » يق ووه مي الاق المزيقا” واللب: 
العقل الخالس من شوائب الحوى , وسعى بذلك لكونه خالص ما فى الا,نسان من قواه كاللياب من الشئى. وقيل ما 
ذكا من العقل ؛ فكل لب عقل ولا يعكس (الحازم) ) الضابط لأآمره من الحزم وهو ضبط الرجل جل أمره وأخذه بالثقة ؛ 
وَهْذة مآلنة ق وصفين بذلك لون الفتاظ ليزه إذا كان يتقاد لمن فين الغنبايط أول (من إحذا كن) متلق بأشهت 
(وما نقصان ديتنا وعقلنا) هذا :استفسار منبن عن وجه تقصان دبنهن . وذلك للانه خق عللهن ذلك حتى استفسرن . 
وما ألطف ما أجابهن به يكم من غير تعنيف ولا لوم بل خاطبين على قدر عقولهن وقهمهن (ألين شهادة المرأة مثل 
نصف هادة الرجل) إشارة إلى قوله تال : (إ فانم بكونا وجلين فرجل وامر تاق 02 +02 )ارس الاستظيان : 
بأخرى مؤذن بقلة ضبطبا وهو مشعر بنقص عقلبا (فذلك) بكسر الكاف خطابا للواحدة التى تولت الخطاب» ويحوز 
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من نقصان عقلبا : قال أليس إذا حاضت لم تصل وم تصم؟ قلن يلى. قال : فذلك من 
نقصان دنها. متفق عليه. 


قتحبا على أنه للخطاب العام . والابشارة للحك السابق (من نقصان عقلبا) فيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل مع 
اعتار الإمانة والصدق » وعلى أن شهادة امتل ضف وإن كان قوا فى ادبن والاماة (ل) هو موجود فى أكثر 
النسخ ..وأما فى أصا ل السيد جال الدين ومين يح ابخارى فير موجود . قاله القاء زهذلك مع قصال 5 ا ) قال 
النووى : قد يستشكل معنى و صفه صل ألله عليه و سل القناء بتقصان الدين لتر كهن كد راعو ماك ولت الحيض » وليس 
بمشكل ذإن الدين والاريمان والارسلام مشتركة فى معز زْ واحد . وقد قدمنا أن الطاعات تسعى إعانا ودينا وإذا ثبت 
هذا علنا أن من كثرث عبادته زاد إمانه وديئة .وض تقصت عباديّه نقص إانه ودينه ‏ أتهى.. قال الحافظ : 
وليس المقصود بذكر التقص ف النساء لو مهن على ذلك كانه من أصل الخلقة لكن التنبيه على ذلك حذيرا من الافتنان 
بهن ' واذا رتب العذاب على ما ذكرمن الكفران وغيره لا على النقص : وليس تقص الدين منحصرا فيا يحصل به الاثم 
بل فى أعم من ذلك فإنه قد يكون على وجه لاإثم فهكن ترك الجعة أو الغرو أوغير ذلك مما لايحب عليه لعذر. وقذ يكون 
. على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوح فالا افش آم قن :لايل تفلا باقن عرد بالكل 
ومن ذلك الحائض لا تأثم برك الصلاة زممن الحيض لكها ناقصة عن المصلى . وفى الحديث دليل على أن جحد 
لنعم حرام , وكذا كثرة استمال الكلام القبيح كاللعن والشتم . واستدل التووى على أنهها من الكبائر بالنوعد علنبها 
بالنار. وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالا,بعاد من رحمة الله . وهو مول على ما إذا كان فى معين . وفيه إطلاق الكفر 
على الذنوب الى لاخر اج من الملة تغليظا على فاعلباء لقو لهفى رو اي ةأخرى«بكفر هن »ففيهد لالة على جو ازإطلاق الكفرعلى غير 
الكفر بالته ككفر العشير والا,حسان والنعمة والحق , لكنه كفر دون كفر أى هو كفر أدون وأخف من الكفر 
. باللهء فالكفرمتتوع متفاوت زيادة ونقصانا بعضه أخف من بعض » فكنا أن الايمان ذوشعب كثيرة أعلاها لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وبينها مراتب كثيرة » كذلك فى الحكفر مراتب بعضبا أخف من بعض وبين 
أعلاه وأدناه مراتب كثيرة » أو يقال أن الكفر نوعان : كفر بالله » وله أربعة أقسام . حكفر إنكار . وجحود . 
وغناة :اوثقاق عل عا فاك الازتهرئ ‏ كت تير اتدوهر كف دوق كفر أىامتار الكفر باق الول مرج 
مر الملة موجب للخلود , والثانى موجب للفسوق فقط غير موجب للخلود مثلا الرجل يقر بالواحدانة والنبوة 
بلسانه ويعتقد ذلك بقلبه لكنه يرتكب الكبائر من القتل والسعى فى الأرض بالفساد وكفران الحقوق والنتم ونحو ذلك . 
ويوجد فى ذلك صمة تأويل الأحاديث التى أطلق فيه الحكفر على الكبائر مثل قوله : وقتاله كفر. وقوله : من ترك 
الصلاة متعمدا تقد كفر » وغير ذلك . فلا حجة فها للخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة (متفق عليه) وأخرجه 


ددا 


مس عأة المفاتيح ج١١‏ ش كاب الاعان 


)١9( «‏ وعن أنى هريرة قال : قال رسول الله يهم قال الله تمالى : كذبى ابن 
بدأنى. وليس أول الخلق بأهون على من إعادته , 


أيضا النسائى وابن ماجه وأخرجه مسل عن أنى هريرة وابن عمر أيضا وأخرجاه عن جابر أيضا . 
ديات قزل زقال "كمال )اميه الانناد يت لاقي ون القوينة والر بال وه ترا اند قد 
جمعبا بعضهم فى جزء كير , والفرق بين الحديث القدسى وبين القرآن أن الأول بكون بإلحام أو نام أو بواسطة ملك 
بالمعنى فيعيره بلفظه وينسبه إلى ربه . والثانى لا يكون إلا بارنزال جبريل باللفظ المعين وهو أيضا متواتر بخلاف الأول 
فلا يكون حكه حكه فى الفروع وبقية الأحاديث وإن كانت كلبا بالوحى لقوله تعالى لإروما ينطق عن الهوى إن هو الا 
وحى يوحى » لكنها لم يضفبا إلى الله تعالى ولم يروها عنه تعالى فهى فى الدرجة الثالثة وإرف شئت التفصيل فارجع 
الى قواعد التحديث (76- 44) ( كذبى) بتشديد الذال المعجمة من التكذيب وهو نسبة المكلم إلى أن خبره خلاف 
الواقع والمعنى نسب إلى الكذب حيث أخيرته أنى أعيده يوم القيمة , وهو يتكر البعث ويحكذبى فى ذلك الا,خبار 
(ابن آدم) المراد به بعض بنى آدم وهم من أتكرالبعث من العرب وغيرم من عباد الآوثان والدهرية وغيرهم (ول يكن) 
أىماصح وما استقام وما كان ينبنى له (ذلك) أى التكذيب (وشتمنى) ابن آدم أى بعضهم ؛ وهم من ادعى أن لله 
. ولدا من الهود والنصارى » ومن مشر العرب من قال إن الملائكة بنات الله . والشتم توصيف الشثى بما فيه ازدراء 
ونقص وإثبات الولد له كذلك لانه قول بمائلة الولد فى تمام حقيقته وهى مستلزمة للارمكان المتداعى إلى الحدوث وذلك 
غاية النتقص فى حق البارى تعالى » ولآن الحككة فى التوالد استبقاء النوع فلو كان البارى تعالى متخذا ولدا لكان مستخلفا 
٠‏ خلفا يقوم بأمره بعد عصره فيلزم زواله وفنائه » سبحانه تعالى الله عن ذلك علوا كيرا (ول بكن له ذلك) أى الشتم 
(فقوله إن يعيدتى) إلا عادة هى الاوحاد بعد العدم المسوق بالوجود , فالمعنى لن يحيبنى بعد موت كا بدأنى أى أوجدقى 
عن عدم وخلقنى ابتداء أى إعادة مثل بدءه إيلى أو لن يعيدنى مائلا لما بدأنى عليه (وليس أول الخلق) من قبيل إضافة 
الصفة إلى الموصوف ؛ أى ليس الخلق الأول للخلوقات أو من قبيل حذف المضاف وإقامة المضاف إله مقامه أى ليس 
أول خلق الخلق » والخلق بمعنى الخلوق أو اللام عوض عر المضاف إليه أى أول خلق الشئى (بأهون) الاء زائدة 
لدأ كيد , من هان الآمر : إذا سبل (على من إعادته) أى الخلوق أو الشئى ٠‏ بل هما يستويان فى قدرقى بل الا,عادة أسبل 
ْ عادة لوجود أصل البنة وأئرها ٠‏ أو أهون على زعم وبالنبة إلم. : ففيه إشارة إلى تحقيق المعاد وإمكان الاإعادة» 
”.وهو أن ما يتوقف عليه تحقق البدن من أجزائه وصورته لولم يكن وجوده تمكنا لما وجد أو لا وقد وجد وإذا أمكن 


صم 


مرعاة المقائيم ج ١‏ صكاب الابان 


وأما شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولدا. وأنا الاحد الصمد الذى لم ألد ول أولدء ولم يكن 


م يمتنع لذاته وجوده ثانيا وإلا لزم اتقلاب الممكن إذاته متتعا لذاته وهو محال , وتنبيه على مثال يرشد العانى وهو ما 
يرى فى الشاهد أن من اختّرع صنعة لم ير مثلبا ولم يحد لها أصلاء صعب عليه ذلك وتعب فيها تعبا شديدا وافتقر فيها 
إلى مكابدة أفعال ومعاونة أعوان ومرور أزمان , ومع ذلك فكثيرا لا يسنتب له الأمرولا يتم له المقصود . ومن أراد 
إصلاح متكسر أو إعادة منهدم » وكانت العدد حاصاة والأصول باقبة هان عليه ذلك وسهل جدا ء فيا معشر الغواة ! 
تحيلون إعادة أبداتكم وأنتم تعترفون بحواز ما هو أصعب منها ء بل هو كالمتعذر بالنسبة إلى قدرك وقواك » وأما 
بالنسبة إلى قدرة الله تعالى فلا سبولة ولا صعوبة . يستوى عنده #صحكوين بعوض طبار وضخليق فلك دوار م قال : 
روما أمرنا إلا واحدة كليح بالبصر ‏ 4ه : ٠ه‏ 4 والحاصل أن إنكارهم الاوعادة بعد أن أقروا بالبداية تكذيب منهم 
له تعاللى ء واجماة حالية وعاملبا قوله فى *فقوله» وصاحببا الضمير المضاف إله فى قوله (اتخذ الله ولدا) أى اختاره 
سبحانه » وإتما كان ذلك شما لما فيه من التتقيص لآن الواد إنما يكون أى عادة عن والدة تحمله ثم تضعه ويستلزم ذلك 
5 0 باعثا له على ذلك . والله تعالى منزه عن جميع ذلك (وأنا الاند) أى المنفرد المطلق 
ذانا وصفانا. وقيل إن أحدا وواحدا بمعنى . وأصل أحد وحد بفتحتين . وقيل ليسا مترادفين بل بينهها فرق من حيث 
اللفظ والمعنى جميعا من وجوه , ذكره ه القسطلانى فى شرح البخارى نقلا عن شرح المشحكوة . واججبلة حالية 6 مر 
(الميد) فل قد اشتول #العمن ؛ والتقص . وهو السيد المصمود أى المقصود إليه فى الحواتح , الغنى عن كل أحد 
(ل ألد وم أواد) لانه لا كان الواجب الوجود لذاته قديما موجودا قبل وجود الآشياء وكا نكل مواود محدثا انتفت 
عنه الولدية » ولما كان لا يشببه أحد من خلقه ولا يحانسه حتى يكون له من جنسه صاحة فيتوالد انتفت عنه الوالدية .. 
ومن هذا قوله : ل(رأنى يكون له ولد ول تكن له صاحبة ‏ 1 : 2٠١‏ (ولم يكن لى كفوا) بضم الكاف والفاء وسكونها 
مع الحمزة وضمهما مع الواو؛ ثلاث لغات متواترات يعنى مثلا وهو خير كان وقوله (أحد) اسمها أخر عن خبرها رعاية 
للفاصاة ؛ ولى متعاق بكفوا وقدم عليه لآنه حط القصد بالننى , ونق الحكفو يعم الوالدية والزوجية وغيرها . قال 
الطيبى : ذكر الله تعالى تكذيب ابن آدم وشتمه وعظمتهما » ولعمرى أن أقل الخلق وأدناه إذا نسب ذلك إليه استكف 
وأمتلا” غضيا وكاد يستأصل قائله , فسبحانه ما أحمله وما أرحمه : (روربك النفور ذو الرحمة لو يؤاخذم بما كسيوا 
لعجل لم العذاب بل لم .موعد لن يحدوا من دونه موئلا -18 :لاط ثم انظر إلى كل واحد من التكذيب والشتم وما 
يؤديان إليه من التهويل والفظاعة . أما الاول فارن متكر الحشر يحجعل الله عر وجل كاذباء والقرآن الذى هو مشحون 
باإثياته مفترى ويحعل كلة الله تعاللى فى خلق السموات والآرض عبئا ولعبا ء قال القه تعالى : ل( إن ربكم الله الذى خلق 


امه 


معأة المفاتيم ج ١‏ كحكاب الايمان 


)٠0(- ١‏ وفى رواية ابن عباس 
0 
السماوات والارض ف.ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الآمر) إلى قوله : ليجسزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بالقسط , والذين كفروا لم شراب من حم وعذاب ألبم بما كانوا يكفرون  ٠‏ )عالل الله خلق السهاوات 
والأدض والاستواء على العرش لتدير العام بالجسزاء من ثواب المؤمن وعقاب الكافر . ولا بكون ذلك إلا فى اقامة 
فيلزم منه أن لو لم يكن الحشر لكان ذلك عبنا ولهوا . وقال تعالى : وما خلقنا النهاء والآرض وما بإنهما لاعبين - 
0 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك : وأما الثانى فن قائله يحاول إزالة الخلوقات بأسرها وتخريب 
السماوات من أصلبا قال تعالى : لز تكاد السهاوات يتفطرن منه وتنشق الأأرض وتخر الجبال هداء أن دعوا لل حمن وإدا ‏ 


إلى قوله : إرولقد خلقنا كم ثم صورناكم ثم قلا لملائكه اسجمدوا لآدم 0 : 1١‏ من الله تعالى علييم با » امن آنا 
أعمنا عليك بريجادم من العدم » وصورنام فى أحسن تقويم ثم أ كرمنا اللانك المقربين بالسجود لايم لتعرفوا قندر 
الامنعام فتشكروا فقلتم الأمر فكفر تم ونسبتم المنعم المتفضل إلى الحكذب , وإليه الارشارة بقوله تعالى : ( وتجعاون 
دذقكم أتكم تكذبون 68:01 أى شكر رزقك . ونانمها : تلميح إلى قوله تعالى : لإ أو لم ير الا.نسان أنا خلقناه من 
نطفة فارذا هو خصيم مبين 75 : 6107 المعنى ألم تر أيها المكذب إلى أنا خلقناك من ماء مهين , خرجت من إحليل أيلك 
واستقسرت فى رحم أمك فصرت تخاصنى بحججك وبرهاتك فها أخورت به من الحشر والنثر بالبردان فأنت خصي لى 
بين الخصومة , وما أحسرن موقع المفاجأة النى يعطيرا قوله تمالى : لإفرذا هو خصي مبين» وثالئها إلى وله 
تعالى : (رأو ليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلم 1.:77م 4 المعنى أو ليس الذى خلق هذه 
الآجرام العظام بقادر على أن يخلق مثل هذا الجرم الصخير الذى خلق من تراب ثم من نطفة وكذلك قوله : أنا الاحد 
الصمد الذى م ألد وم أولد » أوصاف مشعرة بعلية الحكم , أما قوله الأحد فرنه بنى لق ما يذكر معه م العدد ‏ فلو 
فرض له ولد يكون مثله ٠‏ فلا يكون أحدا . والصمد هو الذى يصمد اليه فى الحواتج . فلو كان له ولد لشركة فيه فيلرم 
إذا فساد الماوات والآرض؛ وقوله حكفوا أى صاحبة لا ينغى له لآنه لو فرض له ذلك للزم منه الاحتياج إلى قضاء 
الشبوة » وكل ذلك وصف له بما فيه تقص وإزراء ؛ وهذا معنى الشتم ؛ والله أعم ‏ انتهى كلام الطبى . 

انابت قله ورا ان عاس) اق هذا الحديث قال الحافظ بعد ذكر الاختلاف بين رواتى أ هريرة. 


بادا 


مرعاة المفاتيح ج ١‏ ْ حكيتان الامان 


و 1د 
وأما شتمه: إباى فقوله : لى ولد. وسبحانى أن أتخذ صاحبة أر ولدا. رواه البخارى. 
سرم) وعن أنى هريرة قال : قال رسول الله يليه : قال الله تعالى : يؤذيى ابن 


آدم يسب الدهر 


وابنٍ عباس : وهو مول على أزن كلامن الصحابيين حفظ فى آخره مالم يحفظ الآخر إلى ولد) اسم جنس يشمل 
الذ كزواكة يهان ) ود جه عي الفا بالفاء. وكذا فى الخارى وهو مضاف إلى باء المكلى » “أى تافيت ذاق 


(أن أتخذ) أى من أن أتخذ » وأن مصدرية رطاعة) أى زوجة (أو ولدا) أو للدنويع لا للششك ‏ ومناسية الحديث 

لكتاب الا يمان من حيث أن إتكار الحشر والنشر ونسبة الولد إلى الله تعالى ضد للاريمان باليوم الآخر. والاريمان 
لله اللعوت فى حديث جبريل (رواه البخارى ) عن أنى.هريرة فى بده الخلع ونوا قير عور الا خارص وين 

ا ال اموي ساس مد ْ 


- قوله (يؤذيى ابن آدم) ل ا ا 

فى حمه التأذى . وهذا لى القنانيات واه تال :نوه عن أن لاله أت إذ وال :عله ذزما أن فوطق أو وول 15 
تقدم ويقال هو من التوسع فى الكلام ؛ والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط اله وغضبه . وقال الطبى : ٠‏ 
الاءيذاء إيصال المكروه إلى الغير قولا أو فعلا أثر فيه أو لم يؤئرء وإيذاء الله تعالى عبارة عن فعل ما يكرهه ولا يرضى 
به وكذا إيذاء رسول الله يِه . وقال تعالى : لإرإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخدرة -6: 
اه (يسب الدهر) بصغة المضارع استئناف يبان » يعنى يقول إذا أصابه مكروه من موت أو هرم أو تلف مال أو غير 
ذلك : تبا للدهر وبوساله وياخيبة الدهر وحو ذلك . والدهر اسم لمدة العالم من مبدأ تكورنه إلى اتقراض العام . كانت 
الجاهلية تضيف المصائب والنوائب إلى الدهر الذى هو من الليل والنبار» وهم فى ذلك فرقتاف ٠‏ فرقة لا تؤمن بالله 
ولا تعرف إلا الدهر الليل والنبار اللذان هما محل للحوادث وظرف لساقط الآقدار قتنسب المكاره إليه على أنها مون 
فعله , ولا ترى أن لا مدبرا غيره » وهذه الفرقة هى الدهرية من الكفار والفلاسفة الدورية المنكرين للصانع المعتقدين 
أن فى كل ستة وثلائين ألف مسنة يعود كل * شئى إلى ما كان عليه » وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تنتاهى فكابروا 
المقول وكذبوا المنقول » ولهذا قالوا: لإزوما يبلكنا إلا الدهر ‏ ه؛ : 254 أى مر الزمان وطول العمر واختلاف 
الليل والنبار . وفرقة تعرف الخالق وتنزهه من أن تنسب إليه المكاره قتضيفها إلى الدهر والزمان , وعلى هذين الوجهين 
كانوا يسبون الدهرويذمونه » وقد يقع.من بعض عوام المؤمنين غفلة وجهالة. قال امحققون من نسب شيئا من الآفعال 
إلى الدهر حقيقة كفر » ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر لكنه يكره له ذلك لشبهه بأهل 


كم 


ممعأة المقاتح ج١‏ حكتاب الايمان 


+ _(جم) وعن أنى موسى قال قال رسول يِه : ما أحد أصير على أذى يسمعه 


الكفر فى الا«طلاق (وأنا الدهر) برفع الراء؛ قبل هو الصواب , ويويده الرواية النى فيا » فارن الله مسو الدهر . وهو 
مضاف إليه أقيم مقام المضاف . أى أنا خالق الده, أو صاحب الدهر؛ خذف اختصارا للفظ وتوسعا فى المعنى . وقيل 
التقدير مقلب الدهر ولذا عقبه بقوله : ببدى الآمر أقلب الليل والبار. وقبل الدهرفى:قوله وأنا الدمر غير الأول . 
فانه بمعنى زمان مدة العالم من مبدأ التكوين إلى أن ينقرض العالم . والثاق مصدر بعتى الفاعل ومعناه أنا الداهر 
المتصرف المدبر المفيض لا يحدث . واستضعف هذا القول لعدم الدليل عليه . وقيل الأظبر فى معناه أنا قاعل ما يضاف 
إلى الدهر من الخير والشر والمسرة والمساءة فإذا سب ابن آدم الدهر من أجل أنه فاعل هذه الامور عاد سبه إلى لآنى 
فاعلبا وإنما الدهر زمان جعلته ظرةالمواقع الآمور . قال عياض: زعم بعض من لا تحقق لهأ 'الدهر من أمباء الله 
تعالى » وهو غلط فارن الدهر مدة زمان الدذا . وقال ابن كثير : قد غلط ابن حزم ومن نحا حوه من الظاهرية فى عدهم 
الدهر من الامماء الحسى أخذا من هذا الحديث انتهى . ويروى بنصب الدهر على الفرفة , أى أنا المتصرف فى 
الدمرء أو أنا مدة الدهر : أقلب ليله وتهاره ٠:‏ أو أنا باق مقبم أبدا لا أزول (بيدى الآمر) بالافراد وقح الياء 
٠‏ وتسكن » وجوز النثنية وفتح الياء المشددة للنا كيد والمالخة؛ أى الآمور كلبا خيرها وشرها حلوها ومرها مما تنسبونها 
إلى الدهر تحت تصرف (أقظب الايل والنبار) وعند أحمد ( ج ؟ : ص 45؛) بسند صحيح عن أن هريرة :.لا تسبوا 
الدهر فارتف الله تعالى قال أنا الدهر , الأإيام والليالى لى أجددها و أبليها . وآ بملوك بعد ملوك. ولا تخق مطابقة 
الحديث لكتاب الارنمان على من تأمل فى معناه (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود. 

©7 - قوله (ما أحد أضير) أى ليس أحد أشد صبراء وهو حيس النفس عل المكروه ء واله.تعالى مزه عن 
ذلك . فالمراد لازمه وهو حبس العقوبة عن مستحقها إلى زمن آخر وتأخيرها أى ترك المعاجلة بالعقوبة . وقال 
الحافظ : أصير : أفصل تفضيل من الصير ومن أسماءه الحسنى الصبور : ومعناه : الذى لا يعاجل العصاة. بالعقوية » وهو 
قريب من معنى الحل والحلم » أبلغ فى السلامة من العقوبة (على أذى) قيل إنه اسم مصدر أذى يؤذى بمعنى المؤذى » 
صفة محذوف أى كلام مؤذ قببح صادر من الكفار (يسمعه) صفة أذى » وهو تتم لآن المؤذى إذا كان بمسمع من 
المؤذئ كان تأثير الأذى أشدء وهذا بالنسبة إلينا وإلا المسموع وغيره معلوم عنده تعالى (من الله) متعلق بقوله أصير 
لا يسمعه (يدعون له) بسكون الدال» وقيل بتشديدها أى ينسبون إليه » واجملة استثافئ يان للا ذى » واستشكل 
بأن الله تعالى منزه عن تعلق الأذى به لكونه صفة نقص وهو منزه عن كل نقص . وأجيب بأن المراد أذى يلحق. 


لم 


رعاة الما نيح ج ١‏ ححداب الاعان 


الولد ْم يعافهم ويرزقهم . متفق عله . 
”عم (سم) وعن معاذ كنت ردف النى يهم على حار ليس بنى وينه إلا مؤخرة 
الرحل . َال : با فعاذ هل دارى 


رسله وصاحى عباده , إذ فى إثبات الولد له إيذاء.لم لآنه ككذيب لم فى ننى الصاحبة والولد عن الله وإنكره للمقالتهم . 
فأضيف الأآذى لله تعالى للبالفة فى الا.نكار علمهم والاستعظام اقالتهم (ثم يعافهم ) بدفع المكاره واللليات والمضرات 


عنهع (ويرزقهم) السلامة وأصناف الآموال ,ولا يمجنل تمذيهم . فهو أصبر على الآذى من الخلق لكن لا بؤخر 
النقمة قهرا بل تفضلا مع القدرة عل الانتقام . وفى الحديث إشارة إلى أن الصير على احتتال الاذى مخود . وترك 
الانتقام مدوح ء و لهذا كان جزاء كل عمل محصورا وجزاء الصير غير محصور. قال تعالى : + إنما يوق الصابرورتف 
أجرم بنيي حساب ‏ وم : ٠١‏ (متفق عليه ) أخرجه البخارى فى التوحيد باللفظ الذى ذكره المصنف إلا أت فيه 
سمعه بصغة الماضى مككان قوله «يسمعه» وأخرجه أيضا فى الآدب . وأخ رجه ملم فى .اب اللكفار من كتاب صفة 


. القيامة , وأخرجه النسالى فى النعوت . 


4؟ + قوله (عن معاذ) بضم امم هو معاذ بن جيل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدى الآنصارى الخزرجى » 
أو عد الرحمن المدنى أسل وهوابن ثمان عشرة سنة وشهد بدرا وما بعدها ء وكان إليه المنتبى فى العلم بالاحكام والقرآن . 
روى الر هذى وغيره عن أى قلابة عن أنس مرفوعا فى ذكر بعض الصحابة : وأعلببم بالجلال والحجرام معاذ بن جبل 
ويروى عن النى عِقِكمٍ مرسلا ومتصلا : يأنى معاذ يوم القيامة أمام العلاء برتوة . وقال ابن مسعود كنا تبه بابراهيم 
عليه السلام :.وكأن أمة قاتنا لله حننفا »ولم يك من المش ركين . وقال الاععش عن أنى سفيان حدتتى أشياخ لنا ذكر 
قصة فا فقال عمر. : عجزت النساء أن تلدن مشل معاذ » لو لا معاذ لهلك عمر , وبعثه النى يَقِكمٍ قاضيا ومعلا إلى اليمن . 
:- وقال أبو نعيم فى الحلية : إمام الفقباء وكنز العماء , شههد العقبة وبدرا والمشاهد وكان من أفضل شباب الانصار حلا 
وحياء وسفاء وكان جميلاً وسما , ومناقبه كثيرة جدا. روى عنه خلق من الصحابة والتابعين . له مائة وسبعة وخمسون 
حدبثا اتفقا على حديثين , وانفرد البخارى بثلاثة ومسل بحديث . قدم اليمن فى خلافة أنى بكر وكانت وفاته بالطاعون 
فى الشام سنة سبع عشرة أو التى بعدها » وهو قول الآ كثر ‏ وعاش أربعا وثلاثين سنة » وقيل غير ذلك ( كنت ردف 
النى يقتع ) الردف بكسر الراء وسكون الدال , والرديف : آلرا كب خلف الرا كب بارذنه . وردف كل شئ مؤخره » 
وأصله من الركوب على الردف وهو العجز , ولهذا قيل للرا كب الآصلى : ركب صدر الدابة » وردفت الرجل إذا ' 
رحكبت وراءه» وأردقه إذا أركيته وراءك (على حيار) اسمه عفير تصغير أعفر ء أهداه المقوقس أو فروة بن عرو 
(ليس بينى ويينه إلا مؤخرة الرحل) يفم الر أء وسكوناخحاء المهملة وهوللبعيركالسرج للفرس. والمراد قدرمؤ خرةالرجل 


مرعاة المفاتيح ج ١‏ : كتاب الاعان 


ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت:الله ورسوله أعم. قال: فِن حق 
لله على العباد أن يدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد عل الله أن لا يعذب من 


لا يشرك به شيا. 


قاله اللتووى . والمؤخسسرة : هى العود التى بحعل خلف الرا كب يستند إليه ؛ يضم الم وسكورتب الهمزة بعدها خاء 
مكسورة , وقد تفتح وفيه لغة أخرى بفتح الهمزة والخاء المشددة المكسورة وقد تفتح . وفائدة ذكره المالغة فى شدة 
قربه ليكون أوقع فى تقس سامعه أنه ضبط ما رواه (ما حق الله على عباده وما حت العباد على اللّه) قال الطبى : الحق 
نقيض الباطل لآانه ثابت والباطل زائل , ويستعمل فى الواجب واللازم والجدير والتصيب والملك. وحوق الله تعالى 
معنى الواجب واللازم : وحق العباد بمعنى الجدير لآن الارحسان إلى من لم يتخذ ربا سواه جمدير فى الحكة أن يفعله » 
قال هذا هو الوجه  .‏ وقبل حتق العباد على اله تعالى ما وعدهم به من الثواب والججمزاء » ومن صفة وعده أن يكورت ٠.‏ 
واجب الاربجاز فبو حق بوعده الصدق وقوله الحق الذى لا يحوز عليه الكذب فى الخبر ولا الخلف فى الوعد » أو 
المراد أنه كالواجب فى تحققه وتأ كده . أو قال حقهم على الته على جهة المقابلة والمشاكلة الحقه عليهم » فالته تعالى لا يحب 
عليه شتى بحم الآمر إذ لا آمر فوقه . ولا حك للعقسل لأنه كاشف لا موجب . قال الحافظ : وتمسك بعض المعتزلة 
ْ بظاهره ولا متمسك لم مع قيام الادمال (قال فارن) أى إذا فوضت ناعم أن (حق الله على العباذ أن يدوه ولا 
يشركوا به شيئا) المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصى , وعطف علها عدم الارشراك لآنه تمام التوحيد » 
والحككة فى عطفه على العبادة أن بعض الكفرة ة كانوا يدعون أنهم يعبدون الله » ولكنهم يعبدون آلحة أخرى » فاشترط 
نى ذلك . والجملة حالية . والتقدير : يعبدونه فى حال عدم الارشراك به . قال ابن حان : عبادة الله إقرار باللسان 
وتصديق بالقاب وعمل بالجوارح » ولحذا قال فى الجواب فيا حق العباد إذا فعلوا ذلك . فعبر بالفعمل ولم يعبر بالقول 
كذا فى الفتح (وحق العباد) بالنصب ويحوز رضه (أن لا يمذب من لا يشرك به شيئا) من الاشياء أو الارشراك» 
. وفى روابة لمسل : أتدرى ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك ؟ والارشارة إلى ما تقدم من قوله يعبدوه ولا يشركوا به شيثاء 
وفى روابة للبخارى إذا فعاوه . قال القارى : أى لا يعذيهم عذابا مخلدا , فلا ينافى دخول جاعة النار من عصاة هذه 
الأمةيا نت به الأحاديث الصحيحة ‏ انتهى . ٠‏ قلت : لا حاجة إلى هذا التاويل فإن عدم التعذيب [نما هو لمن عبده 
. ول يسرك به شيئا ء والمراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصى مع الارقرار باللسان والتصديق بالقلب يا علمت » 
ومن كان كذلك لا يعذب مطلقا ويدخل ااجنة أولا معافى. ومن ههنا ظبر أن الوعد المذكور فى الحديث [نما هو بعد 
ملاحظة جميع ما ورد فى الشرع من الأوامر والنواهى ومراعاة جبيع الرائض والواجنات الشرعية ثم الاتكال فها 
وراء ذلك من فضائل الأعال وفواضلبا أى السان والنوافل؛ وهذا لآن الارنسان أرغب ف دفع المضرة من جلب المنفعة, 
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ممعأة المغاتيم ج ١‏ حكتاب الاعان 


قلت :يا رسول الله أفلا أبشر به الناس 3 قال : لا تبشرم فيكلوا . فتفق عليه" 
ه؟-(؟) وعن أنس أن النى. 0 ومعحاذ. ردلفه عل الرحل » قال : بأ معاذ ! قال : 
ليك يا رسول الله 


فاذا عل أن الارقرار والتصديق والعمل بالفرائض والاجتناب عن المعاصى بك لد ناته من العذاب وتخليصه منه ذهب 
يقنع ويتكاسل عن السان والمستحبات و لايحتهد فى تحصيل الدرجات العلياء وهذا أمر كانه جبل عليه ولاشك أن الاكتفاء 
بالفرائش والواجبات والتقاعد عن السئن والنوافل تقيصة وحرمان عن المدارج العالية؛ فنع النى يِه معاذا أن يخبر به 
لثلا يتكلوا وليجتهدوا فىمعالى الأمور. والدليل على أن المراد من الاتكال الأتى فى الحديث الاتكال عن السئن والنوافل 
ما رواه الترمذى فى صفة الجنة عن معاذ بن جبل أن رسول انه َي قال من صام رمضان وصلٍ الصلاة وحج البيت »* 
لا أدرى أذكر الركاة أم لا إلاكان حقا على الله أن يخفر له إن هاجر فى سبل الله أو مكث بأرضه التى ولد .با . قال 
ش مغاذ ألا أخيريبا انأس 6 :قال رسول عله ذر الناس يعملون فارن فى الجنةمائة دزجة .. والفردوس أغلا الجنة وأوسطها. 
قال فارذا سألتم الله فاسألوه الفردوس . ففيه ذكر الفرائض أيضا والتحريض على الدرجة العلياء؛ ويدل عليه أيضا ما . 
رواه أحمد عن معاذ » وسيأتق فى آخخر الفصل الثالك , فظهر أنه لم يرد فى الحديث امجمل الاتكال عن الفرائئض كيف 
وترك الفرائض لا يرجى من عوام المؤمنين وشأن الصحابة أرفع (أفلا أبشر .ه الناس) الهمزة للاستفهام » ومعطوف 
الفاء حذوف ء تقديره : أقلت ذلك فلا أبشر . و بهذا يجاب عا قبل إن المسزة تقنى الصدارة والفاء تقتضى عسدم 
الصدارة فا وجه جمعبما ؛ قاله الععنى . وقال القارى : الفاء فى جواب الشرط المقدر أى إذا كان كذلك أفلا أبشرم بما 
ذكرت من حق العبادة . والبشارة إيصال خير إلى أحد يظبر أثر السرور منه على بشرته . وأما قوله فشرم بمذاب 
ألم فن الاستعارة التبكمية (لا تبشرم) بذلك (فتكلوا) منصوب فى جواب الهى بتقدير أن بعد الفاء , أى يتمدوا 
ويتركوا الاجتهاد فى حق الله تعالى » فالنهى منصب على السبب والمسبب معا أى لا يكن منك تبشير فاتكال منهم ٠.‏ قال 
الطب : وإنما رواه معاذ مع كونه منهيا لانه عم أن هذا الارخبار ,تغير بتغير الأزمان والأحوال , والقوم بوذ كانوا 
حديئى عهد بالارسلام ول يعتادوا بتكاليفه فلا استقاموا وتثبتوا أخبرمم به بعد ورود الامر بالبليغ والوعيد على الكمان. 
والتضييع ؛ م إن معاذا مع جلالة قدره لم يخف عليه تواب من نشر علا ؛ ووبال مم كتمه ضنا فرأى التحديث به 
واجباء وبؤيده ما ورد فى الحديث الذى يتلوه فأخير به معاذ عند مونه تأتما. اتهى (متفق عليه) أخرجه الخارى فى 
الجهاد وفى الاستيذان وف الرقاق وف التوحيد : وأخر جه مس والترمذى ف الاريمان وأبو داود فى الجهاد مختصرا . 
هم - قوله (أن النى َم ومعاذ رديضه على الرحل) أى را كب خلفه ييه واججملة حالية معترضة بين اسم أن 
وخيرها. وال . والرحل أ كثر ما يستعمل فى البعير لكن معاذا كان فى تلك الحالة رديفه على حار ك! مرء فيأول بما تقدم ف كلام 
اتووى (قال (قال .يا معاذ) فى بحل الرفع لآنه خير أن المتقدمة (بيك) بفتح اللام مثنى مضاف بنى للتكرير والتكثير من . 


4 
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وسعديك. قال يا معاذ! تال : لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذاقال لييك يا 
رسول الله وسعديك ثلاثا قال:ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 


غير حصر ء من لب أى أجاب أو أقام . أى أجبت لك إجابة بعد إجابة» أو أقت على طاعتك إقامة بعد إقامة . وكان 
حقه أن يقال يالك فتتى عل معنى التأ كيد . وقال العنى : قال ابن الأنبارى : فى لبيك أربعة أقوال. أحدها :إجاتى 
لك , مأخوذ من لب بالمكان وألب به : إذا أقام به » وقالوا لبيك فتنوا لانهم أرادوا إجابة بسد إجابةكا قالوا حنانيك 
أى رحمة بعد رحمة. والثانى : اتجاهى يا رب وقصدى لك » فتن لتأ كيد أخذا من قوم دارى تلب دارك أى تواجهبا . 
والثالك : محبتى لك .يا رب : من قول العرب امرأة لبة إذا كانت عجة اولدها عاطفة عليه ٠‏ الرابع : إخلاصى لك يا 
رب ءامن قوم حسب لباب إذا كان خالصا محضا ومن ذلك لب الطعام ولبابه (وسعديك) تثثية سعد والمعنى أنا مسعد 
طاعتك إسعادا بعد إسعاد » فثنى انأ كد وتكرير التداء بقوله يا معاذ لتأ كيد الاهتيام بما يخبر به وليكيل تنبيه معاذ فها 
يسمعه » فيكون أوقع فى النقس وأشد فى الضيط والحفظ (ثلا12) أى قبلا ثلانا وهو يتعلق بقول كل واحد من الني 
٠‏ يتم ومعاذ أى وقع هذا النداء والجواب ثلاث مرات (ما من أحد) من زائدة لاستغراق النق , وأحد مبتدأ وصفته 
قوله (يشهد) وخمر المبتدأ قوله إلا حرمه الله على النار , وهو استثناء مفرغ أى ما من أحد يشهد محسرم على شتى إلا 
بحرما على النارء والتحرجم بمعنى المنع ' قاله القارى . وقال العينى : كلة ما لللنى » وكلة من زائدة لتأ كد الننى » وأحد 
اسم ما ويشهد خيرها وأن مغسبرة » وإلا حرمه الله على النار استثناء من أعر عام الصفات أى ما أحد يشهد كنا بصفة 
التحريم » اننهى . فتأمل (صدقا) يحوز أن يكون حالا عن فاعل يشهد بمعنى صادقا أو يكون ضفة مصدر محذوف أى 
شهادة صَدتًا . وقال القارى : هو نصدر فل نوف أى يصدق صدتا ؤقوله (من قله) صفة صدئا لآن الصدق قد 
لا يكون من قلب أى اعتقاد كقول المافقين إنك لرسول الله . وقال العينى : قوله من قلبه بحوز أن يتعلق بقوله صدقا 
أى يشهد بافظه ويصدق بقليه فالشهادة لفظة , وبجو زأن تعلق بقوله يشهدء فالشهادة قلبية أى يشهد بقلبه ويصدق بلسانه. 
قال السندهى : الشهادة فصل اللسان وضل القلب لا يسمى شهادة » لجمل من قلبه متعلقا يشهد على معنى أنه يشهد بالقلب 
غير ظاهر » ذعم يكن جعله متعلقا به على معنى شهادة ناشئة من مؤاطة قلبه لكن لا يبق حينثذ لقوله صدةا كثير فائدة . . 
انتهى (إلا جرمه الله على النار) ظاهر ذا يقتضى عدم دخول جميع من شهد الشهادتين الثار لما فيه من التعميم 
والنا كد , وهو مصادم للا دلة القطعية الدالة على دخول طائفة من عصاة الموحدين النار ثم يخرجون بالشفاعة . وقد 
أجيب عنه يأجوبة » منها أن ذلك لمن الا عند الندم والتوبة ومات على ذلك قبل أن يتمكن من الارتيان برض آخر». 
وهذا قول البخارى. ومتها أن المراد بالتحريم نحريم الخلود لا اصل الدخول. ومنها أنه خرج مخرج الغالب إذ الغالب 
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قال : يا رسول الله أفلا أخير به الناس فيستبشروا؟ قال : إذا يتكلوا. 


أن الموحد يعمل بالطاعات ويحجتنب المعاصى . ومنها أن ذلك لمن قال الكلمة وأدى حقبا وفريضتها ليكوت الامتثال 
والانتهاء مندرجين تحت الشهادة » وهذا قول الحسن. ومنها أن المراد تحرجم جملته لآن النار لا تأكل موضع السجود 
من المسلم وكذا لسانه الناطق بالتوحيد . ومنبها أن معناه حرمه الله على النار الشديدة المؤبدة التى أعدها للكافرين وإن 
عمل الكبائر » وقد أو ضحه الشاه ولى اله فى حجة الله . ومنها أف ذلك يختص لمن أخاص » والارخلاص يقتضى: 
تحقيق القلب بمعناها » ولا يتصور حصول التحقيق مع الا,صرار على المعصية لامتلاء القلب بمحبة الله تعالى وخشيته » 
فتنعث الجوارح إلى الطاعة وتتكف عن المعصية . ومنها ما قاله الطب : إن قوله صدقا أقبم هنا مقام الاستقامة لآن 
الصدق يعبر به قولا عن مطابقة القول الخبر عنه » ويعير به فعلا عن تحرى الاخلاق المرضية كقوله تعالى لإ والذى جاء 
بالصدق وصدق به م : 48 أى حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا ‏ اّبى . وحاصل ما قال إن ذلك مقيد يمن 
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عمل الأعال الصالحة ؛ قال ولاجل خفاء ذلك لم يؤذن لمماذ فى التتشير به. ومنها أنه مقيد بوجود شرائط وارتفاع 
موانع ما ترتب الاحكام على أسبابها المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع » فارذا تكامل ذلك عمل المقتضى عمله » وإنما 
يذكر الكلام فى مواقع اوعد والبشارة مرسلا مع حكون الشرائط والموانع معتبرة وملحوظة هناك لظبوره » ولآن 
الناسب للبشارة الارجال والارببام؛ فلا يتعرض فا لتحقق الشرائط وانتفاء الموانع واستيفاء الآمورالواجبة. والحاصل 
أن الامتثال بالطاءات والاجتناب عن المعاصى مراعى هينا وإن لم يذكرف العبارة » وهذا لآنه يلقم قد كان فرغ من ذكر 
أكثر الفرائئض والماهى » وتفصيلبا واحدة واحدة . والترغيب فى الطاعات طاعة طاعة , والترهيب من الممساصى 
. معصية معصية لآن مثل هذا الحديث وقع لأنى هريرة 5 رواه مسلم » وحبته متأخرة عن نزول أأكثر الفرائض , كذا 
ورد نحوه من حديث أنى موسى رواه أحمد باإسناد حسن , وكان قدومه ف السنة التى قدم فا أبو هريرة » فاستغنى عن 
ذكرها فى كل مرة لآنه قد بين لم أن الأعال الصالحة لا بد منها فى الا.مان . وأن المعماصى مضرة موجبة لسخط الله 
خصلت غنية عن تكريرها فى كل موضع لكون المعاوم كالمذكور ‏ وإنما خص كلسة الشهادتين بالذكر من بين أجزاء 
الاريمان لكونها أصلا وأساسا للكل ومدارا للحياة الأبدية . وحاصل الكلام أن محري النار وإن حصل بالمجموع 
لكنه خص من هذا المجموع ما كان أهم من بينبا وهو الكلمة؛ فهى كا صل الشجرة فارنه لا حياة لما بدون الأصل, وهو 
أحسن الأجوبة عندى ‏ وهو نحو قول الحسن البصرى (فيستبشروا) حذف النون لآن الفعل ينصب بعد الفاء اجاب بها 
بعد الن والاستفبام والعرض والتقدير : فأن يستبشروا أى يفرحوا بأن يظبر أثر السرور على بشرتهم (إذا يتكلوا) 
بتشديد المثناة الفوقية وكسر الكاف » وإذا حرف جواب وجزاء؛ وقد يستعمل نمحض الجواب ؟! هناء أى لا تخبرمم 
بذلك لأنك إن أخبرتهم يعتمدوا على الكلمة والفرائض ويتركوا فضائل الأعال وفواضلبا من السنن والنوافل فينجروا 
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فأخير.ا معاذ عندموته تأثماء متفق عليه. 


5-(0؟) وعن أنى ذر قال أتيت الى َه ٠»‏ وعليه ثوب أبيض وهو نائم. ثم أتينه 
ا 


إلى نقصان درجاتهم وتنزل حالاهم » وهذا حك الأغلب من العوام وإلا فالخواص كا بشروا ازدادوا فى العبادة» 
فتضمن هذا الحديث أنه يمخص بالعلم قوم ذيهم الضبط وحعة الفيم ولا يبذل المعنى اللطيف لمنلا يستأهله ومن يخاف عليه 
الترخص والاتكال لتقصير فبمه (فأخيربها) أى ببذه البشارة (عند موته) أى موت معاذ (تأثما) مفعول له وهو بفتح 
الهمرة وتشديد المثثثة المضمومة أى تحنبا وتحرزا عن الوقوع فى [ثم كان العلم إذ فى الحديث : من كم علا ألم بلجام 
من نار . فارن قلت :سانا أنه تأثم من الكتهان فكيف لا يتأثم من مخالفة رسول الله يلتم فى اتبشير؟ أجيب بأن 
النبى كان مقيدا بالاتكال . فأخير به من لا يخشى عليه ذلك . وإذا زال القيد زال المقيد ؛ أو أنف معاذا عرف أنه لم 
يكن المقصود من النبى التحريم بل هو مخول على التنزيه وإلالما كان يخبر به أصلا ؛ والحاصل أنه اطلع على أن النبى 
للصلحة لا للتحريم فلذلك أخير لعموم الآية بالبليغ » والله أعلم (متفق علله) أخرجه اللخخارى فى أواخر العلل ؛ ومسم 
فى الاريمان » وهو من مسند أنس » ذكر فيه حكم الشهادتين , والذى قبله من مسند معاذ » ذكر فيه ما يتعلق بحق الله على. 
العباد . قال الحافظ فى شرح حديث معاذ المتقدم فى بأب اسم الفرس والحار من كتاب الجهاد ما لفظه : ققدم فى العلم 
من حديث أنس بن مالك أيضا لكن فيا ,تعلق بشهادة أن لا إله إلا الله » وهذا فيا يتعلق بحق الله على العباد ء فهها 
حدئان. وومم الحميدى ومن تبعه حيث جعلوهما حديئا واحدا نعم وقع فى كل منهما منعه يليم أن يخبر بذلك الناس 
ثلا يتكلوا ‏ ولا يلزم من ذلك أن يكونا حديثا واحدا , وزاد فى الحديث الذى فى العم : فأخير به معاذ عند موته تأثما . 
ول يقع ذلك هنا انتهى . 

5 - قوله (عن أبى ذر) الغفارى الزاهد المشبور الصادق اللهجة ‏ فى اسمه أقوال أشهرها جندب بن جنادة . 
كان من كار الصحابة قدي الارسلام » يقال أسل بمكة بعد أربعة فكان خامسا فى الارسلام ثم انصرف إلى بلاد قومه 
فأقام بها جى قدم على البى َه المدينة بعد الخندق » وله فى [سلامه خير حسرن ذكره ابن عبد الير فى الاستيعاب » 
والحافظ فى الا,صابة . روى مرفوعا ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لحجة من أنى ذر . حسنه الترمذى من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . وقال أبو داود : كاتف يوازى أبن مسعود ف العلم . ومناقه وفضائله كثيرة 
جدا.. زوى له مائتا حديث وأحد وثمانون حديثا ‏ اتفقا على اثنى عشرء وانفرد البخارى بحديثين ؛ ومسل بنسعة عشر. 
سكن الربذة إلى أن مات بها ممنة (08) فى خلافة عثان » وكان يتعبد قبل أن ببعث النبى عَلِثّهِ ‏ روى عنه خلق كثير 
من الصحابة والتابعين (أنيت النبى يق وعليه ثوب أبيض) حال من النبى يل (وهو نائم) عطف عل الحال (ثم أتيته 
وقد استيقظ ) حال من الضمير المنصوب وفائدة ذكر الثوب والنوم والاستيقاظ تقفرير الثبت والارتقان فها يروءه فيه 
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قال ما من عيد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنةء قلت : وإن 

زنى وإنث سرق؟ قال : وإن زنى وإن سرق؟ قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : وإن «ذق 
وإن سرقء قلت :وإن زتى وإن سرق؟ قال : وإن زق.وإن سرقء. 


لي ل ا ا اس سي 


آذان السامعين ليتمكن فى قلويهم (ما من عبد قال .لا إله إلا الله) وإتمالم يذكر «عمد رسول اك لالاساو أله درن 
لا ينفع (ثم مات على ذلك) أى الااقرار والاعتقاد ‏ وشم للتراخى فى الرتية لان العبرة بالخواتيم » وفيه إشارة إلى 
دك يمان حتى الموت احترازا عمن ارتد وملت عليه , خينئذ لا ينفع إمانه السايق (إلا دخل الجنة) استثناء 
مفرغ أى لا يكون له حال من الأحوال إلا حال استحقاق دخول الجنة . ٠‏ قال الحافظ : ليس فى قوله «دخل الجنة» من 
الاإشكال ما تقدم فى السياق الماضى أى فى حديث أنس التقدم » لآنه أعم من أن يكون قبل التعذيب أو بعده 58 
فيه إشارة إلى أنه مقطوع له بدخول الجدة , لكن إن لم يكن صاحب كيرة مات مصرا عليها دخسل الجنة أولا ء وإن 
يان صاحب كيرة مات مصرا علبها فبو نحت المشيئة »؛ فارن عق عنه دخل أولا وإلا عذب بقدرها ثم أخرج من النار 
| وخلد فى الجنة , كذا قرروا فى شرح الحديث . والظاهمسر أن الذى مات على التوحيد موعود بهذا الحديث يددخول 
الجنة ابتداء» وقد تقدم أن الاثمار بالطاعات والانباء عن المعاصى مراعى فى هذه الاحاد.ث . ورفع الموانع وتحقق 
الشرائط ملحوظ ومعتبر فى مواقع الوعد والوعيد ‏ وإثما ميس رياب امو 0 
ولان لمناسب فى حق الوعد والبششارة هو الارجال والايهام » وهذا كقولهم «من توضأ صحت صلاته» أى مع سائر 
الشرائط والأركان » وعلى هذا منى الحديث : إن من مات مؤمنا بجميع ما يحب الارمان به مؤغرا باللامات وخترز 
دخل الجنة ابتداء » والله أعل (قلت وإن ذف وإن سرق) قال ابن مالك : حرف الاستفبام فى أول هذا 


عن المعاصى 
الكلام مقدر» ولا بد من تقديره أى أدخل الجنة وإن زنى وإن سرق ؟ وقال غيره : التقدير : أو إن ذفى أو إن سرق 
:دخل الجنة. وتسمى هذه الواو واو المبالغة «وإن» بعدها وصلية » وجزاعها محذوف لدلالة ما قبلمأ عايه » » قله القارى 
(قال وإن زنى وإن سرق) أى وإن ارككب كل كبيرة ة فلا بد من دخوله الجنة إما ابتداء إن عن عنه» أو بعد دخوله 
نا رسص] لقح ها الاغيان» وإنا كنس اللكاار: عن وا تسر على واعند ون الاب باحق الله وغو ار ' 
أو حق العباد وهو أخذ مالم بغير حق » وف تكريره أيضا معنى الاستيعاب والعموم كقوله تعالى :روم رزقبم فيا 
بكرة وعشيا - ١9‏ : ++ أى داماء قاله الطبى . ويه دليل على أن الكبيرة لا تسلب اسم الارمان ذاين من ليس بمؤمن لا 
يدخل الجنة وفاقا » وأنها لا تبط الطاءات لتعميمه م لحك وعدم تفصبله , وأن صاحبها لا يخد فى النارء وأرت 
عاقبته دخول الجنة . ففيه رد على الخوارج والمعتزلة الذبن يدعون وجوب خلود من مات من مرك الكبائر من غير 
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على رغم أقف أنى ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال:وإن طّ أنف أنى ذرء 
متفق عليه . 

ا (0) وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول يي :من شهد أن لا إله إلا الله 

وحده لا شريك له. وأن عحمدا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته 


وكليته ألقاها إلى ريم ودوح منة , 


توبة فى الثار (على رغم أقف أن ذر) بفتح الراء وضنبا وكسرها أى كراهة منه (وإف رتم أثف أ ذر) بكس رالغين 
وقبل بالفتح والضم أى اصق بالرغام بفتتح الراء وهو التراب ؛ ويستعمل مجازا بمعنى كره أو ذل إطلاقا لاسم السبمبعلى 
المسبب » وأما تكرير أنى ذر فلاستعظام شأن دخول الجنة مع اقتراف الكبائرأوتعجبه منه وذلك لشدة نفرته من معصية 
اله تعالى وأهلبا » وأما تكريره ملم فلا.نكار استعظامه وتحجيره واسعا أى أتبخل يا أبا ذر برحمة الله فرحمة الله واسعة 
على خلقه وإن كرهت ذلك وأما حكاءة أبى ذرقول رسول اه عَم على دغ أف أذ ر لتر ف والافتخار (متفق عليه) 
أخرجه البخارى فى اللباس ومسل فى الاريمان وأخرجه أحمد رج ه:ص )١1‏ وابن حان وغيرها أيضا. 


- قوله (وأن عيسى عبد الله) قال النووى : هذا حديث عظم الموقع وهو من أجمع الأحاديث المشتملة على 
العقائد , فارنه جمع فيه ما يخرج عنه جميع مال الكفر على اختلاف عقائدم وتباعدم . وقال الطب : فى ذكر عسى 
تعريض بالنصارى وإيذان بأن انهم مع قولم بالنثليث شرك محض ء و كذا قوله عسده (ورسوله) تعريض باليبود 
فى إنكارهم رسالته وانناهم إلى ما لا يحل من قذفه وقذف أمه (وابن أمته) تمريض بالتصارى وتقرير لعبديته أى هو 
عبدى وابن أمتى » كيف ينسبونه إلى البنوة؟ وتعريض بالهود ببراءة ساحته من قذفهم» فالارضافة فى أمته إذا التشريف » 
(وكلته) إشارة إلى أنه حجة الله على عباده أبدعه من غير أب وأنطقه فى غير أوانه وأحبى الموق على بده ء فالارضافة 
الثشريف ٠‏ وفيل سبى بكلمة الله لآنه أوجده بقوله كن ؛ فليا كاف بكلامه سمى به ٠‏ وقيل لما انتفع بكلامه سمى به 
كا يقال فلارف سيف الله وأسد الله , وقي ل لما قال فى صفره إنى عبد الله (ألقاها إلى مريم) استئئاف ببان 
أى أوصلبا القه تعالى إلها وحصلبا فيها (وروح منه) قبل سماه بالروح لما كان له من إحياء الموتى بارذنالله فكان كالروح 
أو لأنه ذو روح وجد من غير جزء من ذى روح كالنطفة المنفصلة عن حى وإما اخترع اخترعا من عند الله تعالى. 
قال الطبى : الارضافة فى أمته للتشريف , وعلى هذا تسميته بالروح ووصفه بقوله «منه» إشارة إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام مقربه وحبيه » وتعريض بالهود يحطبم من منزلته؛ وتتبيه للنصارى على أنه مخلوق من الخلوقات , وهذا كقوله 
تعالى : لإ وسفر لك ما فى السماوات وما فى الارض جميعا منه ‏ ه؛ : 41 فعنى قوله «روح منه» أى كان منه وحاضل 


مه 


مرعاة المفاتتيم ج ٠ ١ ١‏ حككتاب الامان 


والة: والنان ضوع ١‏ أمغلة اه الس هارما كان مون القنا د لفق عل 


0-- (07) وعن مرو بن العاص 


من عنده وهو خالقه وموجده بقدرتهما أن ممنى الآبة أنه سخر هذه الأشياء ٠‏ كائنة منه وحاصلة من عنده أى أنه مكون 
كل ذلك وموجده بقدرته وحكتهثم عخره خلقه (والجنة). منصوب ويرفع (واانار حق) مصدر مالغة فى الحقبة وإنهما 
عين الحق كريد عدل أو صفة مشبية أى ثابت » وأفرد لآنه مصدر أولايرادة كل واحدة منهما » وفيه تعريض يمن يتكر 
1 لكواب والعقاب (أدخله الله الجنة) ابتداء وانتهاء» واجملة جواب الشرط أو خير اند (على ماكان) حال من 

ضمير المفعول من قوله «أدخله اشّه» أى كاثنا على ما كان عايه موصوفا به (من العسل) من صلاح أو فساد لكن أهل 
ال 0 «على ما كان من العمل» أى يدخل أهل الجنة الجنة على 
حسب أعال كل ٠نهم‏ فى الدرجات , كذا فى الفتح ٠‏ قال القسطلانى فى الحديث أن عصاة أهل القبلة لا يخلدون فى 
النار لعموم قوله : من شهد أن لا إله إلا القهء وأنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة واستيفاء العقوبة لآن قوله على 
ما كان مر العمل حال من قوله أدخله الله الجنة » ولا ريب أن العسل غير حاصل حينئذ بل الحاصل حال إدخاله 
استحقاق ما يناسب عمله من الثواب والعقاب . لا يقال إن ما ذكر يستدعى أن لا يدخل أحد من العصاة النار لآن 
شْ اللازم منه عنوم النفو وهو لا يستازم عدم دخول النار لجوازأن يبفو عن بعضبم بعد الدخول وقبل استيفاء العذاب . 
وقال الطب : التعريف فى العمل للعههد والارشارة به إلى الكبائر يدل له نحو قوله «وإن زنى وإن سرق» فى حسديث 
أنى ذر » وقوله على ما كان حال والمعنى من شهد أن لا إله إلا الله يدخل الجدة فى حال استحقاقه العذاب بموجب 
أعاله من الكبائر أى حال هذا مخالفة للقياس فى دخول الجنة فارن القياس يقتضى أن لا يدخل الجنة من شأنه هذاما 
زعمت المعتزلة » و إلى هذا المعنى ذهب أبو ذر فى قوله «وإن زنى وإن سرق» ورد بقوله وإن زى وإن س سرق على رخم 
5 انتبى (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الانبياء» ومسل فى الارمان » وأخرجه أيضا أحد فى مسنده 
3 : ص 14) ء والنسائى فى التفسير وفى أليوم والليلة . 


ؤ # قوله (وعن عمرو) بالفتح (بن العاص) بن وائل السبمى القرشثى ٠‏ أسل عام الحدبية » وأمره النى مَل 

على جيش ذات السلاسل ثم استعمله على عان فقيض النى يم وهو أميرها , وكان أحد أمسراء الأجناد فى فتوح 
لثشام » وافتتح مصر فى عهد عمر بن الخطاب وعمل علبها له ولعئان ثم عمل عليها زمن معاوية منذ غلب عليها معاوية إلى 
أن مات عمرو . أخرج أحد من حنديث أبن أنى مليكة عن طلحة أحد العشرة رفعه : عمرو بن العاص مر صالحى 
قريش . ورجال سنده ثقات إلا أن فيه اتقطاءا بين ابن أنى مليكة وطلحة . وقال مجاهد عن الشعى : دهاة العسرب فى 
الجا رمسم جا رالا عر تلات قال أبو عمر : كان عمرو من أبطال قريش ف الجاهلية 


الل 


قال أثيت النى يه فقلك : أبسط بينك فلابايمك, فسط يمينه فقبضت يدى فقال مالك 
ا عرو؟ قلت - أروث. أن اغترط م قال فرظ مادا »قلت أن قر ل فال آنا هديك 
0 ايا عمرو أن الإسلام بيدم ما كان قبله. وأن الحجرة 


مذكورا بذلك فههم ٠‏ وفضائله ومناققه كثيرة جدا . قال الخررجى : له تسعة وثلاثون حديثا ء اتفقا على ثلاثة » واتفرد 
البخارى برف غناي : ومسل بحديثين. مات بمصر سئة (6) وله (0) سنة ودف بالمقط وخلف أموالا ٠‏ 
ري وأعل أنهم اختلفوافى لفظ العامى الى ذكور هل هو بالياء أو بدونها؟ قال الزرقانى فى شرح المؤطا : بالياء 
.وبحذفها والصحيح بالياء.. وقال فى شرح المواهب : العاص بالياء وحذفها ء والصحيح الآول عند أهل المرية ‏ وه 
قول الجخبوري! قال النووئ وغنيره . وف تبصير المثتبه قال التحاس : ممعت الاخفش يقول سمعت الممرد يقول : هو 
بالياء لا يحوز حذفها » وقد لحججت العامة يحذفا . قال النساس : هذا مخالف لميع النحاة يعنى أنه من الأمماء المنقوصة 
فيجوز فيه إثبات الياء وحذفها كذا فى التعليق الممجد : وقال القارى : الأصح عدم ثبوت الياء إما تخفيفا أو بناء على أنه 
أجوف ء ويدل عليه ما فى القاموس : الأاعياص من قمريش أولاد أمية بن عبد شبمس الأ كبر وهم العاص وأبو العاص 
:والعيص وأبوالعيص» فعلى هذا لا يجوز كتابة العاص بالياء ولا فراءنه با لا وقفا ولا وصلا فاينه معتل العين بخلاف ما 
يتوه بعض الناس أنه اسم فاعل من عصى خينئذ بحوز إثيات الياء وحذفه وقفا ووصلا بناء على أنه معتل اللام ا 
(ابسط يبنك) أى اتحبا ومدها (فلا بايلك) بكس اللام وفتح العين على الصحيح , والتقسدير لبا يمك تعليلا للا مر 
والفاء مقحمة ؛ وقيل يضم العين والتقندير فأنا أبايمك ,و أفسم اللام توكيد! , ويحتمل وجوها أخسرى ء ذكرها القارى 
(فقبضت يدى) بسكون اليباء وتفتيم أى إلى جهتى (مالك يا عمرو) أى أى شئى خطر لك جتى امتتعت عر اليبعة 
(أردت أن أشترط) مفعوله حسذوف أى شرطا أو شين بحصل لى به الانتفاع (قال تشترط ناذا) قيل حق ماذا أن 
يكون مقدما على تشترط لأنه يتضمن معنى الاستفبام وهو'يقتضى الصدارة ؛ لخذف ماذا وأعيد بعد تشترط تفسيرا 
للجذوف. وقيل كآنه عليه الصلاة والسلام لم يستحسن منه الاشتراط فى الارماتف » فقال أشترط [نكارا لخذف 
الهمزة ثم ابتدأ فقال ماذا أى ما الذى تشترط أو أى شئى تشترط . وقال المالى فى قول عائة : أقول ماذا شامد 
على أن ما الاستفرامية إذا ركيت مع ذا تفارق وجوب. التصدير ففعمل فيا ما قبلها رفها ونيا فالرفع كقولك «كان 
ماذاء والتصب ك فى الحديث (أن يخفر لى) بالناء فصول وقيل للفاغل أى الله (أما علبت .يا عبرو) أئ هن حقنك مع 
وذانة عقلك وجودة رأيك وكال حذقك أن .لا يكون خين عن عليك ( أن الارسلام الارسلام) أى إسلام الحرب , لآن إسلام 
الذى لا يسقط شيئا من حقوق العبادء قاله القارى (يبدم) بكسر الدال أى يمحو ويسقط (ما كان قبله) من الكفر 
والمعاصى مطلقا مفللية حكانت أو غيرها صغيرة أو كبيرة (وأت الهجرة) من دار الحرب إلى دار الاإسلام 


جمد 


حكتاب الاعمان 


تهدم ما كان قبلبا. وأن الحج بهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. والحديثان المرويان عن 
أبى فوئرة قال قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك . والآخر الكررياء رداق 
ستذكرها فى بانى الرياء والكير إن أشاء الله تعالى . 


ظ جه الفصل الثانى 846 

و (م2) عن معاذ قال قلت :يا رسول الله أخرق بعمل يدخلنى الجنة » ويياعدق من 
لنارء قال لد سال عن أمر عظم » وإنه ليسير حل من يسره الله تعالى عليه » تعبد الله 
ش سس س0 
:5 (تبدم ماكان قلرا) أى من الخطايا التعقة بحن لله ل اتات , وتكفر الكبائر التى بين البد ومولاه لا المظام بين 
اماد وحقوق الإدمبين (وَأن الحج) أى الممرور (يبدم ما كان قبله) الحك فيه كالذى قبله » قبل وعليه الارجاع » وإنما 
حملوا الحديث فى الحبع والحجرة على ما عدا حقوق العباد و المظال لما عر فوأ ذلك من أصِول الدين فردوا المجمل إلى المفصل» 
0 فى الحديث كلاما حسنا بحسب ما تقتضيه البلاغة وهو كالتعقب على الشارحين 
شئت الوقوف عليه فارجع إلى شرحه للشكاة (رواه سل) فى الاريمان » ؛ وأخرجه أحد أيضا فى مسنده (ج 4 : 
اص 5.04 506). 

0 قوله (والحدبثان المرويان عن أن هريرة) أى الى ذكوران هنا فى المصابيح (قال الله تعالى) إلح يان للحديثين 
(سنذكرهمافى بال الرياء والكبر) لف ونشر مرتب أى لآن الحديئين أنسب بالبا بين من هذا الباب . ١‏ 
ظ إ' (الفصل الثاق) أى المعير اق قزلة تمن العبان ف المصايم 

00 وم قوله (عن معاذ) أى أبن جبل (أخبرى بعسل) التنوين لتعظم أو للتنويع أى عمل عظم أو معتير ف 
الشرع (يدخلى (يدخلنى) من الاردغال , وهو بالرفع صفة العمل » وإسناد العمل إلى الاردغال بجحازا وبالجرم على أنه جزاء 
0 أى أخبرنى بعمل إن عملته بدخلنى الونة :أو فق جواك الأامر لابه ندعل ل 
الاخبار إشارة إلى سرعة الامتثال بعد الاطلاع على حقيقة الحال ؛ وعطف | 


2 ب عتتدوف عر عله 
اسل من انار راطو وي يفيد أن مراده دخول الجنة من غير سابقة عذاب (عن أمر عظلم) أى مستعظم 


الحصول اصعوته على النفوس إلا مم سبل القه عليه (وإنه ليسير) أى فعله سبل (على من يسره الله تعالى عليه) فيه 
إشارة ل أن لتوفيق كله بيد اق عر وجل (تعد لقه) خبر بن الآمر» وهو خير مدأ عذوف على تقدير أت 


ا . المصدرية » واستعال الفعل موضع المصدر مجاز أى هو ذلك العمل أن تعبد الله ؛ وقد تقدم معنى العبادة وببان الحكمة فى 


ىه 


مرعاة المفاتيح ج ١‏ صككتاب الابمان 


ولا تشرك به شيا وتقم الصلاة ونؤق الركاة وتصوم رمضان ونح الليت » 5 قال ألا 

أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة. والصدقة تطفىء الخطيئة ا يطفتى الماء النارء 

وصلاة الرجل فى جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون , 
ثم قال ألا أدلك 557 الامر وحموده وذروة ستنامه ؟ 


مد الا شراك عل العبادة (ألا أدلك على أبواب الخير) أ الطرق الموصلة به » والمراد بها النوافل » بدل عليه 
قوله : صلاة الرجل فى جوف الليل . ثلا يلرم الشكرار لآنه قند تقدم ذكر الصلاة وغيرها من الفز كك وحمل هد 
الاشاء أنواب الخير للآن الصوم شديد على النفس وكذا إخراج المال فى الصدقة وكذا الصلاة فى جوف اليل » فن 
اعتادها يسبل عليه كل خسير لآن المشقة فى دخول الدار تكوف بفتح الدار المغلق (الصوم جنة) ؛ بضم الجبم الترس 
والوقابة أى بق صاحه ما يؤذيه ل ا 0 

من الضرب . فالشبع مجلبة للاثام منقصة للاريمان فاءنه يوقع الارنسان فى مداحض فيزيغ عن الحق ويغلب عليه الكسل 
فيمنعه من وظائف البادات ويكثر المواد الفضول فيه فكثر غضبه وشهوته ويزيد حرصه فيوقصه فى طلب ما زاد على 
حاجته فيوقعه فى الحارم (تطفئى الخطئة) مرك[ “” الارطفاء يعنى تذهها وتمحو أثرها أى إذا كانت متعلقة يحق الله » وإذا 
كاتحرن سحتو لاد خا للك اجئدة إل خضسمة عرسا بي لي . زثرل فى اديت اللي نر اال الو 
هى إلبها على الاستعازة المكنية ‏ ثم أثبت لما على الاستعارة التخييلية ما يلازم النار من الارطفاء (وصلاة الرجل فى 
جوف الليل) مبتدأ حذف خبره أى هى ما لا يكتنه كتهها أو هى مما نزلت فبا الآية المذكورة أو فى من أبوات الخير 
أو هى شعار الصالحين ‏ واللأظبر بل المتعين أن يقدر خبره كذلك أى [نها تطفتى الخطيئة أيضا كالصدقة , يدل عليه ما 
أخرجه أحمد من رواية عروة بن النزال عن معاذ قال أقبلت مع النى مه من غروة تبوك فذكز الحديث وفيه أزن . 
الصوم جنة والصدقة وقيام العبد فى جوف الليل يكفر الخطئة (ثم تلا) يعنى قرأهاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة 
اليل لييين بذلك فضل صلاة الليل ( تتجافى جنوبهم) أى تتباعد (يدعون ربهم ) بالصلاة والذكر والقسرأة والدعاء» 
.ويدخل فى عموم لفظ الآية من صلى بين العشائين ومن اننظر صلاة العشاء فلم يقم حتى يصايها لا سيا مع حاجته إلى النوم 
ومجاهدة نفسه على تركه لآداء الفمريضة ؛ ومن نام ثم قام من نومه ,اليل للتهجد » وهو أفضل أنراع التطوع بالصلاة 
مطلقا ».ورا دخل فيه م ترك النوم عند طلوع الفجسر وقام إلى أداء صلاة الصبح لا سيا مع غلبة النوم عليه 
(حى بلغ يعملون) بقية الآية : خوفا وطمعا وما رزقهم ينفقون . فلا تعلم نفس ما أخى لم من قرة أعين جزاء بما 
كانرا وسلويت (سؤرة النيفة) ( ألا أدللت برا دلك برأس الآمر) أى عخيرا بأصله » وال راد بالآمر الدين الذى بعث به 
(وعوده) لفتح أوله أ ى ما يقوم به الرين ويعتبد عليه (وذروة سنامه) بكسر الذال وهو الأشهسسر ويضمبا وجقى 


14 


ممعاة المفاتيس ج١‏ |[ حكحكتاب الايمان 


قلت يلل يا رسول الله 9 الأمر الارسلام.. وغيوكة. الصلاة: وذروة سنامه الجهاد , 

ْم قال ألا أخيرك بلاك ذلك كله؟ قلت يل يا نى الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك 

هذاء فقلت : يا نى الله وإنا لمؤاخذون با تكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذء وهل 
يكب الثلس فى الثار على وجوههم أو على مناخرثم / 


فتحما : أعلى الى وابلفع مع ذرى بالضم . . والسنام فت السين ما ارتفع من ظهسسر اجمل قريب عنقه يقال له بالفارسية 
٠‏ كوهان شتر» (رأس الآمر الإسلام) قد جاء تفسير الارسلام فى روابة أخرى بالشهادتين »فق رواية أعد من . 
رو ع و ا لاا ات ا حو 0 وأن 
صحدا عيده ورسوله . قال القارى : وهو من باب النفسه المقلوب , إذا المقصود تثسيه الارسلام برأس الأآمر ليشعر 
بأته من سائر الاعال بمنزلة الرأس من الجسد فى احتياجه إليه وعدم يقاءه دونه (وعموده الصلاة) أى ما يقوم به 
ألدين كا يقوم الفسطاط على عموده هى الصلاة » وفى الرواية المشار إلها وأن قوام هذا الآمر إقام الصلاة وإتاء الزكاة 
(وذروة سنامه الجهاد) فيه إشارة إلى صعوبة الجهاد وعلو أمره , وهو يدل على أنه أفضل الآعال بعد الفرائض > هو 
:قول الا,مام أحمد وغيره من العلاء. قال التور بشتى : المراد بالارسلام كليتا الشهادة » و بالامر أمسر الدين يعتى ما لم 
يشر العبد بكلمتى الشهادة ل يكن له مم الدين شئى أصلا » وإذا أقر يما حصل له أصل الدين إلا أنه ليس له 
عمود فاإذا صل وداوم على الصلاة قوى دبنه ولكن لم يكن له رفمة وكال فارذا جاهد حصل لدبنه رفعة (ملاك ذلككله) 
الملاك بكسر اميم وفتحبا لغةء والرواية الكسر: ه : ما به إحكام الشنى وتقويته أى بما به ملك الارنسان ذلك كله بحيث يسبل 
عليه جمبع ما ذكر من تلك العبادات (ة (فأخذ) أى رسول ل الته يق (بلسانه) الضمير راجع إلى النى ييه ( كف) 
الرواية بفتح الفاء المشددة أى امنع (هذا) إشارة إلى اللسان وتقديم امجرور على النصوب للاهتيام به وتعديته بعلى. 
التضمين أو بمعنى عن وإيراد اسم الارشارة لمزيد التعيين أو لتحقير» :وهو مقغول كفناء والمطق : لا تتكلم بما لا يعنيك 
ذن من كثر كلامه كبر سقطه ومن كثر سقط هكثرت ذتوبه. ولكثرة الكلام مفاسد يه يطول إخصاءها وارجع إذلك إلى 
الابحاء (لواخذون) بالهمزة وبيدلء أى هل بو اخذنا ويعاقينا أويحاسينا ربنا (بما تكلم به) أى يجميعه إذ لا بخنى على 
معاذ الموّاخذة يعض الكلام (تكلتك أمك) بكسر الكاف أى فقدتك؛ وهودعاء عله بالموت ظاهراء ولايراد وقوعه بل 
فو لأديب وتنبيه من الغفلة (وهل يكب) يفتعم الياء وض الكاف وتشديد الباء ء. من كه إذا صرعه على وجهه . بخللاف 
أكب فون معناه سقط على وجبه . وهو من النوادر » وهو عطف على مقسدر أى هل نظن غير ما قلت وهل يكب. 
(على وجوههم أو على مناخرم) شك من الراوى والمناخر جمع منخخر لفتح الم وكسر الخاء وقحبا ثقب الآتف. 
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مرعاة المفاتيم ج ١‏ : حكتاب الامان ‏ 
إلا حصاند ألستهم ؟ رواه أحمد والترمذى وابن"“ماجه. ْ 
)١9(‏ وعن أنى أمامة 


ْ مر 9 
والمسراد هنا الأتف , والاستفهام للننقى . خصهما بالكب لأنهها أول الاعضاء سقوطا (إلا حصائد ألستهم) جمع 
حصيدة ؛ فميلة بمعنى مفعولة من حصد إذا قطع الزرع » وهذا إضافة اسم المفعول إلى فاعله أى محصودات الآلسنة , شيه. 
ما يتكلم به الارنسان بالزرع امحصود بالمنجل , وهو من بلاغة انبوة فكا أن المنجل يقطع ولا بميز بين الرطب واليابس 
والجيد والردى فُكذلك لسان بعض الناسَ يتكلم بكل نوع من الكلام حسنا وقبيحا »والمعنى :.لا يكب الناس ف النار إله: 
حصائد ألسنتهم من الكفر والشرك والقول على الله بغير علم وشهادة الزور والسحر والقذف والشتم والكذب والغيية 
والنميمة واللبتان ونحوها ء وسائر المعاصى الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا علييا » وهذا الحم وارد 
على الآغلب لآانك إذا جربت لم تجد أحدا حفظ اللسان عن السوء ولا يصدر عنه شى يوجب دخول النار إلا نادرا: 

(رواه أحد) فى سنده (ج ه : ص )76١‏ (والترمنى) فى الاريمان (وابن ماجه) فى الفتن» وأخرجه أيضا النسا 
كلهم ممرن. طريق معمر عن عاصم بن أبى النجود عن أب وائل عن معاذ بن جبل » وقال الترمذى : حسن يح . 
قال ابن رجب فى شرح الأربعين : وفيا لله نظر مم وجهين : أحدهما أنه لم يشبت ماع أنى وائل 
من معاذ وإت كان قد أدركه بالسن , وكان معاذ بالشام وأبو وائل بالكوفة ,وما زال الآئمة كأ حمد وغضيره 
يستدلون على أتتفاء السماع يمثل هذا , وقد قال أبو حاتم الراذى فى مماع أنى وائل من أفى الدرداء : قد أدركه وكارنب 
بالكوفة وأبو الدرداء بالشام يعنى أنه لم يصح له سماع منه.. وقد حك أبو زرعة الدمشق عن قوم أنهم توتفوا فى: 
سماع أنى وائل من عمر أو ثفوه فسياعه من معاذ أبعد . والثانى أنه قدرواه حجاد بن سلسة عن عاصم بن أنى النجود عن 
شهر بن حوشب عن معاذ خرجه الارمام أحمد مختصرأ (ج ه : ص 48؟) قال الدارقطنى : وهو أشبه بالصواب لان 
الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه . قلت : رواية شههر عن معاذ مرسلة يقينا وشهر قلف فى 


توثيقه وتضعيفه .قد ره الاإمام أحمد (ج ه: ص 40؟) من رواية شهر عن عبد الرحن بن غنم عن معاذ وخرجه 
الاإمام أحمد أيضا (ج :ص 13037) من رواية عسسروة بن النزال بن عروة وميموتب بن أنى شبيب كلاهما عن 
معاذ » ولم يسمع عروة ولا ميمون عن معاذ ‏ وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة ‏ انتهى . ١‏ 

٠‏ - قوله (وعن أن أمامة) يضم الهمزة ‏ اسمه صدى بالتصغير ابن عجلات بن وهب الباهل , غلبت عليه 
كتنته» بسكن مصر ثم اتتقل منها إلى حص فكلها ومات ا . وكان من المكثرين فى الرواية عن رسول عو » 
وأكثر حديثه عند الشامين. قال له ميم : أنت منى وأنا منك. ذكره الجافظ فى الارصابة (ج 7 : ص 10079 ) له مائنا 
حديث وخمسون حديثا » روى له البخارى خمسة أ: أديث » ومسل ثلاثة: _روى عنه خلق كثير ‏ مات إسنة ( 9م 
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معاة المفاتيح ج ١‏ | : حكتاب الامان 
ليسي يبي لب ا 00 ا 000000 
قال قال رسول الله 2 : من أحب لله وأبخض الله وأعطى لله 0 لله فقد استكمل 
١‏ الاريمان» رواه أو داود. 
م« (.سم) وروآه الترمذى عن معاذ بن 9 مع تقديم ولا شر وفه : فقد استكل إنماته . 
وقيل سنة (45) وهو ابن (41) سنة , وقيل ان )٠١+(‏ سنةء وهو آخر من مات بالشام من أصعاب رسول اله يع 
قول بعضهم (من أحب قه) أى لأجله ولوجهه لا لحظ نفسه (وأبفض فه) أى ى لحسكفره وعصانه لا لاريذاءه له 
(وأعطلى (وأعل ته) أى لثوابه ورضاه لا لميل نفسه ورياءه (ومنع لَه) أى لامر الله فلا يصرف الزكاة عن كافر لخسته ولا 
عن هاشى لشرفه بل مدع اه له نه وكذلك سائر العمال فسكت ته تكلم لله واختل اناس ننه واعتول عن الخ 
لله كقوله تعالى حا كيا : لإ( إن صلاتقى ونس وحياى ومانى لله رب العالمين + : 11 وإنما خص الأافعال الأاربعة 
لأنها حظوظ نفسانية إذ قبا بمحضها | لا,نسان لله فارذا محضبا مع صعوبة تمحضبا كان تمحبض غيرها الطريق الأ ولى » 
ولذا أشار إلى استكال الدين بتمحيضبا بقوله (فقد استكل الاريمان) بالتصب أى أكله » وقيل بالرفع أى تكيل إيمانه 
(رواه روا اد ذال داود) فى ااسنة وسكت عليه ؛ وفى إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشاى . قال المنذرى : قد 
تكلى فيه غيرواحد ‏ انتبى. وأخرجه أيضا الضياء المقدسى . . قال العزيرى : بإإسناد ضعيف . والطيرافى فى الأوسط »وى 
إسناده صدقة بن عبد الله السمين » ضعفه البخارى وأحمد وغيرهما . وقال أبو حاتم :محله الصدقء كذا فى جمع الزوائد. 


وم قوله (ورواه الأرمذى) أى فى آخر أبواب ارهد رمن معاذ بن أنس) الجهنى حلف الانصار. قال 
ابن يونس : عاق كان بمصر والشام » قد ذ؟ ر فيها ؛ روى عن النى يم أحاديث , وله رواية عن أنى الدرداء وكمب 
الاحمار , روى عنه ابن سبل بن معاذ وحده , وهو لين الحديث إلا أن أحادبته حسان فى الفضائل والرغائب . . قال 
الخزرجى : له ثلاثون حدينا » وروى البغوى فى معجمه من طريقه ما يدل على أنه بق إلى خلافة عبد الملك بن مروآن 
(مع تقديم وتأخير) ولفظه : من أء ولفظه : من أءعط لى لله ومنع ننه وأحب لله وأبفض له وأتكح لله لله (وفيه) أى فى حديث الترمذى 
:“أو فى مروى معاذ (فقد استكيل إيمانه ) أى بالارضافة . قال الترمذى بعد إخخراجه : : هذا حديث متكر ٠.‏ قال شيخنا فى 
شرح الترمذى :ل يظبر لى وجه كون هذأ الصدية متكرات انيئ . ويمكن أن يقال إن الترمذى أراد بقوله متكر أنه 
غريب من حديث معاذ بن أنس فقد تفرد بروايته عنه ابنه سبل فبو غريب من جهة هذا الطريق . والمنكر يطلق على 
معليين : أححدهما ما خالف فيه الضعيف القوى . والثانى ما تفرد به الضعيف من دون اشتراط الخالفة » وههنا قد اتفرد 
برواتنه سبل بن معاذ ع أيه وقد ضعفه ابن مسين » وقال أبو حاتم الرانى : لا يحتج به ٠.‏ ووقع فى بعض ذسخ 
الترمذى «حديث حسنء بدل قوله «منبحكرء » فليحرر » ولعل الترمذى حسنه مع أن فى سنده أبا مرحوم عبد الرحبم بن 
ينون واشمة ابوامينوتم فنه غير واحدء وسبل بن معاذ قد عرفت حاله لآن أبا مرحوم هذا قد قال فيه 
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رعاة المفاتيم ج ١‏ كتتدات الاريمان 


+ (م) ون أنى ذر قال قال رسول الله يهم : أفضل الاعال الحب فى أنه والبغض 
ىق ألله رواه أو قار" 
جم (؟م) وعن أ هريرة قال قال رسول مَلْنَمٍ ييه : المسلم 3 سل الجاتود فن السابة 


وبذه .» والمؤمن من أمنه الناس 


الشباق : أرجوا أه .لا بأنن ند .: وقال الحافظ © دوق وسيل بن محاد ؤثقه ان ان :قال الحافل .لا ياس 
بهء إلا فى رواية زبان عنه ؛ وفى الاستيعاب وتهذيب التبذيب : هو لين الحديث إلا أف أحاديثه سان فى الفضائل 
والرغائب . ولآن له شاهدين أحدهما حديث أنى أمامة . والثانى حديث أنى هريرة أخرجه أحمد واليزار بلفظ : من . 
سره أن يحد طعم الاريمان فليحب المرأ لا بحبه إلالله , الحديث . ورجاله ثقات ٠‏ وحديث معاذ أخرجه أيضا الحام » 
وقال حصح الارسناد . وأخرجه أحمد بعين لفظ الترمذى من روايتين ؛ من رواية عبد الله بن يزيد عن سعد بن أنى 
أيوب عن عبد الرحبم بن ميمون عن سبل بن معاذ عن أبيه (ج * : ص )44٠‏ وهى طريق الترمذى ؛ والأخرى من 
طريق ابن لطيعة عن زبان بن فائد عن سبل عن أبيه معاذ (ج : ص 4808 ) . , 

؟ ‏ قوله (أفضل الأعمال) أى من أفضل أعال الاريمان (الحب فى القه) أى لوجبه وفى سبيله لا لغرض آخر 
كيل قلب وإحسان . ومن لازم الحب فى الله حب أولياءه وأصفياء” . ومن شرط عحبتهم اقتفاء آثارم وطاعتهم 
(والغض ف الله) أى لمر يسوغ له البغض كالفسق 0 والكفر والعصيسان  .‏ قال ابن رسلان :فيه دليل على أنه 
يحب أن يكون للرجل أعداء يبغضهم فى الله يا يكون له أصدقاء يحمهم فى الله , بيانه أنك إذا أحيت إنسانا لآنه مطيع لله 
ومحبوب عند الله ؛ فارن عصاه فلا بد أن تبخضه لأآنه غاص لله ومقوت عند الله » فن أحب بسبب فبا لضرورة ببفْض 
اضده وهذنان وضفان متلازماتف لا ينفصل أحدهما عن الآخمر وهو مطرد فى الحب والبغض ف العادات ‏ اثتهى 
(زواه أوإذارة) ال ع0 يزيد بن أنى زياد الكوفى ؛ ولا يحتج حبديثه وقد أخرج له مشلم متابعة » 
وفيه أيضا.رجل بجهول -اتبى . وأخ جه أحد مولولا وفي أ يضا رجل لم يسم ؛ والحديث شواهد من حسديث أبن 
عياس أخر جه الطيراق ق فى الكبير ؛ ومن حديث البراة بن عازب أخترنيه أحمد والبيق ومن حديث أبن مسعود أخر جه 
الطيرانى فى الصغير » وفيه عقيل بن الجغد قال البخارى متكر الحديث . 

عم قوله (والمو من من وين أهنه اناس ) ل كله أى تمنو يمنى جعاو آنا ياوا رز اقل أن كر مج ا 
مختبرا فى حفظبا وعدم الخيانة فمبا ٠‏ يقال أمنت زيدا على هذا الآمر وأتمنته أى جعلنه أمينا وصرت منه على أمن » يعنى 
المؤمن الكامل هو الذى ظهرت أماتته وعدالته وصدقه بحيث لا بخاف منه الناس على إذهاب مالم وقتلهم ومد اليد على :. 
نسائهم . والمقصود أن الكال فى الاريمان لا يتحقق بدون هذا ولا يكو امأ بدون هذا الوصف مؤما كاملا لا أ» 


اد 


على دمائهم وأمواللم » رواه الترمذى والنساق: .. 

يم _(سم) وزاد البيهق فى شعب الاريمان برواية فضالة : وامجاهد من جاهد نفسه فى ظاعة 
ش الله» والمباجر من مجر الخطايا والذنوب. 

م (4م) وعن أنس قال قلا خطبنا رسول الله يه 


إذا تحقق هذا الوصف تحقق الكال فى الارمان » وإن كان مع ترك الصلاة ونحوها لجواز عموم المحمول من الموضوع , 
قاله السندهى. قال الطب : وفى ترتب من سلٍ على المسلم ومن أمنه على المؤمن رعاية للطابقة لغة ‏ انتّبى.. وقال القارى : 
حاصل الققرتين نما هو التنبيه على تصحيح اشتقاق الارمين فن زع, أنه متصف به ينبغى أن يطالب نفسه بما هو مشتق 
منه قاين لم يوجد فيه فهوكن زعم أنه كريم ولا كرم له انتهى. قال المناوى : وذكر المسلم والمؤمن بمعنى واحد نا كيد 
أو (روآء الترمذى) وقالٍ حسن يح (والنسائى) كلاهما فى الاريمان» وأخرجه أيضا أحد و الحاكم وابن حبان . 

4؟ - (برواية فضالة) يفتح الفاء أى ابن عبيد الانصارى الاوسى , كنيته أبو تحد » أسم قديما » أول مشاهده 
أحدتم شهد ما بعدها وبايع نحت الشجرة وشهد فتح مصر والشام قبلبا ثم سكن الشام وولى الغزو وولاه معاوية قضاء ٠‏ 
دمشق يعد أنى الدرداء » وكان ذلك بمشورة من أنى الدرداء. قال ابن حبان : مات فى خلافة معاوية » وكات معاوية 
يمن حل سريره » وكات معاوية استخلفه على دمشقفى سفرة سافرها . أرخ المداثتى وغيره وفاته سنة (0) قال 


الخزرجى : له خمسون حديئا أنقرد .له مس بحديثين. روى عنه جاعة (والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله) يعنى 
امجاهد ليس من قاتل الكفار فقط بل الجاهد من جاهد نفسه وحملها وأكرهها على طاعة الله تعالى لآن نفس الرجل أشد 
عداوة من الكفار لآن الكفار أبعد منه » ولا يتفق التلاحق والتقاتل معهم إلا حينا بعد حين » وأما نفسه فأيدا يلازمه 
وبمنعه من الخير والطاعة , ولا شلك أن القتال مع العدو الذى يلازم الرجل أمم من القتال مع العدو الذى هو بعيد منه . 
قال الطبى : اللام فى قوله «الجاهد» للجنس أى المجاهد الحقيق الذى يذيغى أن يسمى مجاهدا من جاهد نفسه , وكان مجاهدته 
مع غيره بالنسبة إليه كلا بجاهدته . ونحوه قوله مم فذلك الرباط (والمباجر من هجر الخطايا والذنوب) قال القارى : 
أى ترك الصغائر والكبائر , وقيل الذنب أعم من الخطيئة لانه يكون عن عمد بخلاف الخطيئة ‏ انتبى . قال الطبى : 
الحكة فى الهجرة أن يتمكن المؤمن من الطاعة بلا مانع » ويتخاص عزن حبة الآشرار المؤثرة بدوامما فى ١‏ كتحاب 
الآخلاق الدميمة والأآفعال الشنيعة » فهى فى الحقيقة التحرز عن ذلك , والمباجر الحقيق مر يتخاشا عنها - اننهى . 
وحديث فضالة هذا أخرجه أيضا أحمد فى مسنده (ج + : ص 7١‏ » 79) والحاكم فى مستدركه بارسناد على شرط مسلٍ » 
وابن حيان فى حمحه , والطيران فى الكيير . 

ه> ‏ قوله (قا خطينا) ما مصدرية أى قل خطبة خطينا » ويحوز أن تكون كافة » وهو يستعمل فى اليق ويدل 
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إلا قال لا إعان ان لا أمائة له»زولا دين لمن لا عهد. لهء رواه البسبق فى شعب الاريمان. 
22م الفصل الثالثك +هه 


عليه الاستثناء أى ما وعظنا (إلا قال) أى فيا ولعل الحصر غالب (لا إيمان لمن لا أمائة له) فارن المؤمن من أمنه الخخلق 
على أتقسهم وأمو الم ٠‏ فن خان وجار فليس بمؤمن » أراد ننى الكال دون الحقيقة , قاله الناوى . وقال القارى : انتق .. 
كال الاريمان بانتفاء الأمانة لآنه يؤدى إلى استباحة الاموال والأعراض والأابضاع والنفوس . وهذه فوا<ش تنقص 
الارمات وتقبقره إلى أن لايق منه إلا أقله بل رما أدت إلى الكفر ء ومن ثم قبل : المعاصى بريد الكفر ‏ انتبى 
(ولا دين لمن لا عهد له) المراد به الزجر والردع وننى الفضيلة والكال دون الحقيقة؛ والمعنى أن من جرى ينه وبين 
احد عهد وميثاق ثم غدر من غير عذر شرعى فدينه ناقص . قال الطبى : وفى هذا الحديث إشكال وهو أنه قد سبق 
أن الدين والاريمان والارسلام أسماء مترادفة فلم فرق بينها وخص كل واحد منها بمعنى ؟ والجواب أنها وإن اختلفت . 
لفظا فقد اتفقا هبنا معنى فاون الآمانة ومراعاتها إما مع الله تعسالى فهى ما كلف به من الطاعة وسعى أمانة للآنه لازم 
الوجود ا أن الآمانة لازم الآداء؛ قال الله تعالى : ل إنا رضنا الآمانة على السماواث والآرض والجبال فأبين أن 
بحملنها وأشفقن منها وحملها الارنسان ‏ :407 وإما مع الخلق فظاهر , ولآن العهد وتوئيقه إما مع الله تعالى فرئنان 
العهد الآول الذى أخذه على جميع ذرية آدم فى الأزل وهو الا.قر اربربوبيته قبل الاجساد ‏ مصداقه قوله تعالى : ار وإذ 
أخذ ربك من بنى آدم الآية-17: 4107 والثانى ما أخذه عند هبوط آدم عليه الصلاة والسلام إلى الدنيا من متابعة 
هدى من الاعتصام بكتاب ينزله ورسول بيعثه » مصداقه قوله تال : لقنا اهبطوا منها جيعا يما بأتيم منى دى 
الآية 608:5 وإما مع الخلق وحيئئذ فرجع الآمانة والعهد إلى طاعة الله بأداء حقوقه وحقوق العباد كانه قال لا 
إيمان ولا دين لمن لا ينى بعهد الله بعد ميثاقه ولا يؤدى أمانة الله بعمد حملها » وهى التكاليف من الأأوامر والنواهى 
ويشهد له قوله تعالى : لإروما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلى قوله دين القيمة جه : ه) والتكرير المعنوى 
وكيد وتقرير - أ'تبى (رواه البييق فى شعب الارمان ) وكذا رواه فى السئن الكيرى (ج ‏ : ص 88؟) قال 
القارى : وكذا رواه عحى السنة أى صاحب المصابيح فى شرح الشنة بارسناده ‏ انتهى . قلت : وأخرجه أيضا أحمد فى 
المسند (ج + : ص ١80‏ ء 164ء 081١‏ 01؟) وف السنة (ص4070) وابن حبان وأبو يعلى والبزار والطيرانىف الاوسط 
والضياء فى امختارة . قال العزيزى : إسناده قوى. وقال اليثم : فيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائى 
وغيره ‏ انتهى . وللحديث شاهدان من حديث أنى أمامة عند الطبرانى فى الكبير ومن حديث ابن مسعود ذكرهها 
اليثمى » وقال الشيخ الالبانى : رواه الضياء فى الاحاديث الختارة (ق 584/؟) من طريقين عن أذس أحد إستاديه 
حسن وله شواهد | 

قوله (الفصل الثالثك) ال راد به اللأحاديث الملحقة باللاب ألحقبا صاحب المشكاة غير مقيدة بأن تكون ما 
أخرجبا الشيخنان أو غيرهما من أصماب السنن ‏ ولا بأن تكون عن حانى أو تابعى . 


نيال 


مرعاة المفاتيح ج ١‏ : حكتاب الان 


بم (وم) عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله يهم يقول:من شهد أن لا 

2000 إله إلا الله وأن مدا رسول الله حرم الله عليه النارء رواه مسلم. 

بم -(جم) وعن عثمان رضى الله عنه قال قال رسول الله. يهم : من مات وهو يعم أنه 
1 لا إله إلا الله دخل الجنةء 


دم - قوله (قال سمعت رسول الله يه يقول) هذا مما بتكرر كثيرا ء وقد اختلف ف المنصوبين بعد سمعت 
فالجبور على أن الأول مفعول ؛ وجملة يقول حال أى سمعت كلامه لآن السمع لا يقع على الذوات , ثم بين مذا 
امحذوف بالحال المذكور فهى حال مبينة لا يحوز حذفها » واختار الفارمى أن ما بعد سمعت إن كان مما يسمع كسمعت 
القرآن تعدت إلى مفعول واحد وإلا م هنا تعدت إلى مفعولين » +جماة يقول على هذا مفعول ثان ( من شهد أن لا إله 
إلا الله) إل أى صادقا من قلبه يا فحديث أنس فى قصة معاذ. وقد تقدم الكلام على معنى الحديث هناك (رواه مسلم) 
وأخرجه أيضا أحمد (ج ه: ص )0١8‏ والترمذىف الاريمان. 

م - قوله (وعن عيان) أى ابن عفان بن أنى العاص بن أمية بن عبد شمس الاموى القرشى االمدن ء يكنى أبا 
عبد الله وأباعمرو أميرالمؤ منين وبجبر جيش العسرة ومشترى بتُررومة وأحدالعشرة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخير 
عير أن رسول الله ملم مات وهو عنهم راض ؛ واد بعد الفيل بست سنين أسل فى أول الارسلام على يدى أبى بكر قبل 
دخول رسول اله يق فى دار الأرقم » وهاجر إلى الحبشة الهجرتين ولم يشهد بدرا لتخلفه على تمريض زوجته رقية 
بنت رسول الله يللم ؛ وضرب له النى يِه ذبا بسبم » وم يشهد بالحديبية ببعة الرضوان لأآن النى قم كان بعشه إلى 
مكة فى أمر الصلحء فليا كانت البيعة ضرب النبى يم يده على يده وقال هذه لعمان, وسى ذا النورين بجمعه بين بتتى رسول 
. الله يه رقية وأم كلنوم؛ واحدة بعد أخسرى . قال ابن عمر: كنا تقول على عهد النى يلم : أبويكر ثم عمرثم عثيان. 

وقال ابن سيرين : كان بحبى الليل كله بركعة . ومناقبه وفضائله كثيرة شهيرة جدا ء بويع له بالحلافة بعد دفن عمر بثلاثة 
أيام وذلك غرة الحرم سنة (4*) وقتل مظلوما فى ذى الحجة سنة (ه*) وهو ابن (815) سنة ‏ وكانت خسلاقه اثتى 
عشرة سنة إلا أياما » له مائة وستة وأربعون حديثا ؛ اتفقا على ثلاثة , واتفرد البخارى بائية ».ومسل : بخمسة. روى' 
عنه خلق . قال عبد الله بن سلام : لقد فتح الناس على أنفسهم بقتل عمّانٍ باب قتنة لا يغلق إلى :يوم القيامة ٠.‏ وترجمته 
مستوفاة فى تاريخ دمشق (من مات وهو يعم أنه لا إله إلا الله) ذه الكلمة عم لكلمتى الشهادة وإذا اققصر عليا . ٠‏ 
قال النووى : فىقوله وهويعم إشارة إلى الرد على غلاة المرجئة أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه . 
وقد قيد ذلك فى حديث آخر بقوله غيرشاك فمما. وهذا بويد ما قلنا. قال القاضى : وقد يحتج به أيضا من يرى أن مجرد 
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رواه مسل . 


م؟-(بم) وعن جابر قال قال رسول الله يم : ثنتان موجبتان. قال رجل : يا رسول الله ما 
المإضكاة 5 قال من ناض شرك رافظ وهل" انان دوين مات ال كرك ناش قينا 
٠‏ دخل الجنة » رواه مس .. 


| الب 


و؟_(م) وعن أنى هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله عَم , ومعنا أبو بكر وعمر 


رضى الله عنبما فى دمرء فقام رسول لله يم من بين أظبرنا 


معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلرء ومذهب أهل السئة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لا تنفع 
إحداهما ولا تنجى من النار دون الاخرى إلا لمن لم يقدرعل الشهادة بلسانه إذا لم تمبله المدة ليقوها بل اخترمته المنة » 
ولا حجة مخالف الماعة بهذا اللفظ إذ قد ورد مفسرا فى الحديث الآخر : من قال لا إله إلا الله ومن.شهد أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله. وقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة ‏ فى ألفاظبا اختلاف ولمعاننها عند أهل التحقيق ايتلاف- 
انتهى (رواه مسل) وأخرجه أينا أحد (ج ١‏ ص 34238) . 

يب قوله (وعن جابر) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصارى الخسزرجى السلمى أبو عبد الله » 
شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير ولم يشهد الآولى . قال ابن عبد البر : ذكره بعضبم فى البدربين ولا يصح لأانه 
قد روى عنه أنه قال :لم أشهد بدرا ولا أحدا ؛ منعنى أبى . وذكر البخارى أنه شهد بدرا وكان ينقل لأصمابه الماء بومئذ 
ثم شهد بعدها مع النى وه ثمان عشرة غزوة» ذكر ذلك الحا أبو أحمد حمد . وكان من, المكثرين الحفاظ للسنن. وكف 
0 روى عنه أنه قال استغفر لى رسول الله يَيتَمْ ليلة اابعير خمسا وغشرين مرة . وقال هشام بن عروة : 
رأيت لجابر بن عبد الله حلقة فى المسجد النبوى يوخذ عنه العلم . توفى بالمدينة سنة (7) وقيل (74) وقيل (77) وقيل. 
(74) ويقال مات وهو ابن (44) سنة ء وصلى عليه أبان بن عثمان ء وهو آخخر من مات بالمدينة من الصحابة فى قول . 
له ألف وخصمائة حديث وأربعون حديثاء اتفقا على مانية وخمسين حديثا ؛ وانفرد البخارى بستة وعشرين؛ ومسل بماثة وستة . 
وعشرين (ثتان) صفة مبتدأحذوف أى خصتان (موجبتان) يقال أوجب الرجل إذا عمل ما يحب به الجنة أو النارء 
ويقال للحسنة والسيئة موجبة » فالوجوب عند أهل السئة بالوعد أو الوعيد » وعند المعتزلة بالهمل (ما الموجبتان) 
السيان فإن الموجب الحقيق هو الله تعالى (من مات يشرك بالقه) إل فالموت على الشرك سبب إدخول النار وخلودها 
والموت على التوحيد سبب لدخول الجنة (رواه مسل) وأخرجه أيضا يضا أحمد فى مسنده (ج عاص وعل ولالا (و؟) 
وأخرج الطبراف فى الكيد نحوه عن عازة بن روية وفيه محد بن أبان وهو ضيف . ش 


اقول ( كا منود قعودا) الحم قو ارالعساي رد عن انع الاين الا به (من بين أظهر نا)» 
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فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دونا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فرعء. حرجت أبتغى 
رسول الله مله حتى أتيت حائطا للانصار لبى النتجارء قدرت به هل أجد له بايا قل 
أجد فإذا ربيع يدخل فى جوف حائط من بر خارجةء' والرييع الجدول ؛ قال فاحتفزت 
فدخلت على رسول الله ييم. فقال أبو هريرة؟ فقلت ننم يا رسول الله. قال ما شأنك ؟ 
. قلت :كنت بين أظبرنا فقمت فأبطأت علينا ششينا أن تقتطع دوتا ففزعنا فكنت ٠‏ أول 
من فزع فأتنت هذا الحائط فاحتفزت كا يحتفز الثعلب, وهؤلاء الناس ورانى فقال يا أبا هريرة, 


أظبر زائد لتأ كيد أى من يننا (فأبطأ علينا) أى مكث وتوقف عنا كثيرا (أن يقتطع) بصيغة الجهول (دوننا) حال 
من الضمير المسنترفى يقتطع أى خشينا أن يصاب بمكروه من عدو أو غيره متجاوزا عنا وبعيسدا منا (وفرعنا) بكسر 
الزانى أى اضظربنا ٠‏ قال عياض : الفزع بكوف بمعنى الروعء وبمعنى الهبوب للشئى والاههام به ؛ وبمعنى الايقانة , 
قال فتصح هنا هذه المعانى الثلاثة أى ذعرنا لاحتباس النى يلم عناء ألا تراه كيف قال وخشينا أن يقتطع دوتنا ؟ 
ويدل على الوجهين الآخرين قوله : فكنت أول من فزع - انتبى ٠.‏ وقال الطبى : عطف أحد المترادفين على الآخر 
لاررادة الاستسراريا فى قوله تمالى : ثر كذبت قلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا- :64:0 أى كذبوه تكذييا 
:غب تكذيب | اتهى. ( ٠‏ (فتمنا) للتجسس والتفحص (نفرجت) أى من الجلس ( أتيت عاتملا حائطا) أى ببتانا له حيطانف 
أى جدران (لنى النجار) تخصيص بعد تعميم أو بدل بعض (فدرت به) أى يحول الحسائط (فإِذا ريع ) إذا لفاجاة 


أى فاجأ عدم وجودى لباب روية نهر صغير (يدخل فى جوف حائط ) أى فى جوف جدار من جدران ذلك الحائط » 
مبتدأ أو مستمد ذلك النهر (من بثر) مؤنثة مهموزة يحوز تخفيف همرها (خارجة) روى على ثلاثة أوجه : أحدها 
بالننوين فى بر وفى خارجة على أن خارجة صفة لِئر . والثانى بثر خارجه بننوين بثرو بهاء فى آخر خارجه مضمومة » 
:وهى هاء الضمير للحائط أى البئر فى موضع خارج عن الحائط . والثالث من يبر خارجة باضافة بثر إلى خارجة آخره 
نا النانيث » وهو اسم 1 . والوجه الآولهو المشبور الظاهر.. قال النووى هكذا ضبطناه بالتنوين فى يئر وسخارجة » 
..وكذا نقله ابن الصلاع ‏ انتهى . وقيل : البئز هنا البستان» ؛سبى بما فيا من الابار يقولون : بئر إضاعة , وبئر أريس» 
ويئر خارجة. وهى بساتين (والربيع الجدول) تفسير من يعض الرواة (فاحتفزت) بالزاى المعجمة أى تضناءت ليسعنى 
المدخل (فقال أبو هريرة) أى فقا النى َيه أ أنت أبو هريرة ؟ خيرميتدأ مخذوف , والاستفهام إما للتقرير وهو 
الظاهر . وإما لتعجب لاستغرابه أنه من أين دخل عليه والطرق مسدودةء (نا شأنك) أى ما حالك :وما سبب مأتاك 
واضطرابك (وهؤلاء الناس وراق) أى درن ريق لزه لامي يقرأ باهم ولا يكتب ء قاله 


ل 
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وأعطانى نعليه » فقال : اذهب بنعلى هاتين فن لقيك من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله 

إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر فقال : ما هاتان النعلان 

يا أنا هريرة؟ قلت :هاتان نعلا رسول الله يي . بعنتى يما من لقيت يشهد أن لا إله 
إلا القه مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنةء فضرب عمر بين دبى عفررت الارستى 


القارى (و أعطانى نعليه) اجملة حال (فقال) تأ كد للاول (اذهب بعلى هاتين) قال الطيى : لمل قائدة النعلين أن يلغ 
مع الشاهد فيصدقوه وإن كان خبره مقبولا بغير هذا . ومخصيصبما بالا,رسال إما لآنه لم يكن عنده غيرهما , وإما 
للارشارة إلى أن بعثته وقدوههلم يكن إلا تبشيرا وتسبيلا على الامة رافعا للآصار التى كانت فى الآمم السالفة » وإما 
٠‏ للارشارة إلى الثبات بالقدم والاستقامة بعد الارقرار لقوله عليه الصلاة والسلام : قل آمنت بالله ثم استقم - انتهى . 
:وقال النووى : أما [عطاءه النعلين فلتكون علامة. ظاهمرة معلومة عندهم يعرفون بها أنه لق النى عَم ويكون أوقع فى 
تقوسهم لما يمخرم به عنه يق . ولا يتكر كون مثل هذا يفيد تأ كيدا وإن كان خبره مقبولا بفير هذا (مستيقنا ببا) 


أى بمضمون هذه الكلمة (فشره بالجنة) معناه أخبر أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة وإلا فأبو هريرة 
لايعم استيقان قلوبهم . وفى هذا دلالة ظاهرة لذهب أهل الحق أن اعتقاد التوحيد لا بنفع دون النطق عند القدرة » ولا 
النطق دون الاعتقاد بالاوجاع بل لا بد منهما ل ل 
القلب (فكان أول من لقيت عير) منصوب على أنه خب ركان » وقيل رفوع على الاسمبة وأول بالمكس » قل وهو 
أولى لأنه وصف وهو بالخيرية أحرى ( بعثتى بهما من لقيت) بصيغة المكلم أى بعثنى هما حال كونى قائلا أو مبلغا أو 
مأمورا بأن من لقيت يشهد إل (فضرب عمر بين ثديى) نثنية ثدى بفتح الثاء؛ وهو مذكرء وقد يؤنث فى لغة قليلة ؛ 
أى فى صدرى. قال القارى: لا بد هنا من تقديريدل عليه السياق منالسباق واللحاق؛ يعنى فقال عمر ارجع قصدا لللراجعة 
بناء على رأبه المواقق اقصواب ء فأبيت وامتتعت عن حكده امتثالا لظاهر أمره عليه السلام المقدم على أمر كل آمر » 
فضرب عير يده فى صدرى ء فإنه يبعد كل البعد ضربه أبتداء من غير باعث - أنمى ٠‏ (عخررت) بفتح الراء (لارسق) 
بهمزة وصل , وهو اسم من أسماء الدبر » أى سقطت على مقعدى من شدة ضربه لى. قال النووى : أما دفع عمر رضى 
لله عنه فلم يقصد به سقوطه وإيذاءه بل قصد رده عا هو عليه وضرب بده فى صدره ليكون أبلغ فى 
زجره . قال القاضى عياض وغسيره من العلماء : وليس فعل عمر ومسراجعته الى يكم اعتراضا عليه 
.وردا لآمره إذ ليس فيا بعث به أبا هريرة غير تطييب قلوب الآامة وبشراهم فرأى عمر اقة كم مذا 
عنهم أصلح لم وأحرى أن لا بتحكاوا وأنه أعود عليهم بالخير مر معجل هذه البشرى ٠‏ فنا عسرضه على 


الحلا 
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فقَال : ارجع يا أنا هريرة؛ فرجعت إلى رسول اله يهم فأجهشت بالكاء. وركنى عر وإذا 
هو على أثرى. فقال رسول الله يَييه مالك نا أبا هريرة ؟ قلت : لقيت عير فأخمرته بالذى 
بثتى به؛ فضرب بين ثدبى ضربة خررت لاإستى فقَال ارجع . فقَال رسول الله ملم : 
يا عمر ما حملك على ما فعلت ؟ قال:يا رسول الله بأنى أنت وأى أبت أبا هريرة 
كن لق يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قله بشره بالجة ؟ قال نعمء قال : 
فلأ تفعل ذنى أخشى أن بتكل الناس عليباء مخلهم يعملون. فقال رسول اله يله : هليم » 
١:‏ رواه مسم. ْ 
(وم) وعن معاذ بن جبل قال قال لى رسول الله عَم : مفاتيح الجنة شهادة. 
أن لا إله إلا الله 


النى مَقِكم صوبه فيه اننبى (فأجهشت بالبكاء) من الا,جباش , وروى جهشت بكسر الباء وغير همزوهما حيحان . 
وكلاهما بصيغة الفاعل: و الجهش كالارجهاش أن يفرع الا,نسان إلى إنسان يلجأ إليه وهو متخير الوجه متبئى للبكاء ولما بيك بعد. 
كا يفرع الصى إلى أمه (وركيى عمر) أى تيعنى ومشى خلق فى الحال بلا مهلة قاله التووى . وقال القارى : أى أَثقلنى 
عدو عمر من بعيد خوفا واستشعارا منه ما يقال ركه الديون أى أثقلته يعنى تبعنى عمر (على أثرى) فيه لتان فصيحتان. 
مشبو ران : فتحبما وهو الأاصح ؛ وكسر الهمزة وسكون الثاء أى عقبى (بأنى أنت وأى) الباء متعلقة معحذوف» قيل . 
هواسم تقديره أنت مفدى بأنى » وقيل فعل أى فديتك بأنى؛ وحذف هذا المقدر تخفيفا لكثرة الاستعال وعل الخاطب به 
(بشره بالجنة) بصيغة الماضى أى من لقيه بشره بالجنة (يتكل الناس علبها) أى على هذه البشارة الارجالية (نخلهم) أى. 
اتركبم بغير البشارة (يعملون) حال فاين العوام إذا بشروا يتركون الاجتهاد فى العمل بخلاف الخواص فنهم إذا. 
بشروا يزيدون فى العمل (روأه مسلم) كان المناسب لدأبه ن يقول روى الاحاديث الأربعة مسلم . 
0غ - قوله (مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله) أى وأن مدا سول الله » قال الرين بن المدير : فول لا 
إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا ‏ انتبى . قال الطبى : مفاتيح الجنة ميدأ » وشهادة خيره , وليس. 
بينهما مطابقة من حيث ابمع والاإفراد ؛ فهو من قبيل قول الشاعر : ومعى جدائًا . جعل الناقة الضامرة من الجوع كاان. 
كل جزء من معاها معى واحد من شدة الجوع .. وكذا جعلت الشهادة المستتبعة للاأعال الصالحة التى هى كا سنارت 
ْ المفاتيح كل جرء منها منزلة مفتاح واحد ‏ انتبى . قال القارى : والأظبر أن المر : بالشهادة الجنس » فشهادة كل أحد. 
مفتاح لدخوله الجنة إما ابتداء أو انتباء؛ والأعال إنما هى لرفع الدرجات ؛ أو لآن الشهادة لما كانت مفتاح أبواب. 
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وداه أخة؛ 
9-(40) وعن عثهان رضى الله عنه قال : إن رجالا من أصصاب النى يهم حين توفى حزنوا 
عليه حتى كاد بعضهم يوسوس ء قال عثئان ؛ وكنت مهم , فيينا أنا جالس مر على عمر وس » فم 
أشعر به فاشتى عمر إلى أنى بكر رضى الله عنهها ثم أقبلا حتى سلا على جميعا ء فقال أبو بكر : 
ما حملك أن لا ترد على أخيك عمر سلامه؟ قلت :ما فعلت. فقال مر : بل والله لقد فعلت. 
قال قلت توما شبركو انلك شروت ونه جل قال أبو بكر #ضدق اعيانة فة ينعن 
ذلك أمر. فقلت أجل. قال ما هو ؟ قلت : توف الله تعالى نيه يق قبل أن نسأله 


الجنة فكا نبا مفاتيح ‏ انتبى . وفيه استعارة لآن الكفر لما منع من دخول ااجنة شبه بالغلق الما: 2500 
سبب دخوها شه بالمفاتيح حامع أن كلا سبب للدخول ثم ذف أداة التشبيه وقلب زنادة فى تحقيق معنى 

والمبالثة فيه (رواه أحد) (ج ه اع لوق مل اطع ادل جعافوض بادااشين عدا عو يد أن فى حسين 
عن شهر بن حوشب عن معاذ . ورواءة شهر عن معاذ مرسلة » وشهر مختلف فى توثيقه وتضعيفه » وإسماعيل بن عياش 
رواته عنأهل الحجاز ضعيفة , وهذا يا قال الميثنى : وأخرجه البزار أيضا » وفيه من الكلام ما فى رواية أيه . 


١؛‏ -قوله (حين عن توق) بضم الناء والواو ماض بجهول (حزنوا) بكسر الزاى (عليه) أى على موث وفقدان | 
حضرته (بوسوس) قال القارى : أى يقع فى الوسوسة بأن يتقع فى نفسه انقضاء هذا الدين وانطفاء ٠‏ نو الشريعة بعونه 
عليه الصلاة والسلام, وخطورهذا بالنفوس الكاملة مهلك لها حتى يتغير حاله ويختلط كلامه ويدهشش فى أمره ويختل عقله 
ويحثى أحوال قيتهم فى آخر الكتاب من أن بعضهم أقعد وأسكت وبعضيم أنكر موجه عله الله والسلام وأظير الله 
فضل الصديق بثبات قدم صدقه ‏ انتهى. قال الطبى : الوسوسة حديث النفس وهولازم؛ يقال :وسوس الرجل إذا أصيب 
فى عقله و تكلم بغير نظام ؛ ووسوس الرجل أى أصابته الو..اوس فهو موسوس ء ويقال لما يخطر بالقلب من شر أو لما 
لاخير فيه وسواس جمعه وساوس (وكنت منهم) أى من البعض الذى كاد أن يوسوس من شدة الحزن رظ أشعر به) 
أى بمروره وسلامه لثندة ما أصابنى من الذهول للك الهول؛ فعا فند أحمد فى مسنده حال انير أنه مر ولا سم 
(والله ما شعرت) يفتح العين ويضم أى ما علدت ولا قطنت (فقال أبو بكر بوبكر) أى لعمر (صدق عمّان) فى اعتذاره بعدم 
شعوره ‏ وقال لى على وجه الالنفات (قد شغلك عن ذلك آم .) أى ألماك عن الشعور أمر عظيم ف له قال نيهم 
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عن نجحاة هذا الآمر. قال أبو بكر : قد سألته عن ذلك. فقمت إليه وقلت له : بأى أنت وأى 
أنت أدن ها قال أ يكن : قلت يا ر.سول الله ما نجاة هذا الامر؟ قال رسول الله َم من 


قل منى الكلمة الى عرضت على عمى فردها 'فهى له بحا 2 


أى كن روس زعن عاذ هذا الآمر) بفتح النون مصدر بعنى الخلاص . قال الطبى : يجوز أن يراد بالأمر ما عليه 
المؤمنون من الدين , أى نسأله عا تتخلص به من النارء وهو مختص بهذا الدين » وأن يراد ما عليه الناس من غرور 
الشيطان وحب الدنيا والتهالك فبا والركون إلى شهواتها وركوب المعاصى وتبعاتها أى نسأله عن نجحاة ذا الآمر 
الهائل - انتبى كلام الطبى , وتعقبه الشيخ عبد الحق الدهلوى فى أشعة اللعات بما محصله أن فى الوجه الأول نظرا فين 
عنمان قد روى هو عن النى مله أنه من مات وهو يعلٍ أنه لا إله إلا الله دخل الجنة . ككيف يقول إنه توف وَل 
قبل أن نسأله عا بتخلص به من النار فى الدين ؟ . ومن البعيد كلى البعد أن يخى على عمان مذا العل الذى هو من أول. 
فرأنض دين الارسلام ؛ اللبم إلا أن يقال إنه نسيه من شدة الحزن وذهل عنه من عظل المصية , والظاهر بل الصواب 
أنه أراد بقوله من نحاة هذا الآ-ر : اانجاة من.وسوسة الشيطان وحديثه م يشير إله سباق الحديث وسباقه » ورواية. 
مد بن جبير فى هذه القصة صريحة فى ذلك , وقد أخرج أبو يعلى فى مسئده عن مد بن جبير أن عمر مر على عثّْمان وهو 
جالس فى المسجد » فسلم عليه فلم يرد عليه ؛ فدخل على أنى بكر فاشتكى ذلك إليه فقال مسررت على عمان فسادت عليه فلم 
يود على . فقال أين هو ؟ قال هو فى المسجد قاعد , فانطلقا إلِه فقال له أبو بكر رضى الله عنه : ما منعك أن ترد 
على أخيك حين سلم عببك ؟ قال والله ما شعرت أنه مرنى وأنا أحدث نفسى ولم أشعر أنه سل . . فقال أبو بكر فماذا 
تحدث نفسك ؟ .قال خلانى الشيطان لعل يلق فى نفسى أشياء ما أحب أنى تكلمت بها وأن لى ما على الأآرض : قلت 
فى نفسى حين ألق الشيطان ذلك فى تنسى : .يا ليننى سألت رسول الله يِقَِهِ ما الذى ينجينا من مذا الخديث الذى يلق. 
الشيطان فى أنفسنا . فقال أبو بكر : فارنى والله لقد اشتكيت ذلك إلى رسول الله يثك وسألته ما الذى ينجينا من هذا 
الحديث الذى يلق الشيطان فى أتفسنا ؟ فقال رسول الله يق ينجيك من ذلك أن تقولوا مشل الذى أمرت به عمى عند. 
الموت فلم يفعل . ٠‏ قال البوصيرى ف الزوائد العشرة : سنده حسن كذا فى جمع الجوامع للسيوطى - انتبى . وقال. 
ال ميثمى فى جمع الزوائد (ج ١‏ : ص م ) لعد ذكره : رواه أبنو يعلى ؛ وعند أحمد طرف منه وفى إسناده أبو الحويرث. 
هد لعن تاوق زضة ا وعياتف والكارعل ستيه الى + رأنت أ ما) الى بالنه وايقنيا 
والبحث عنها فزنك إلى كل خير أسبق (من قبل منى ) ) أى بطوع ورغة من غسير نفاق ورية (على عمى) أن طالب 
(نهى) أى فهذه الكلمة وهى كلة الشهادة (له نحاة) إما فى بداية أو نماءة: قال الطبى : كاأنه مقت يقول: 
النجاة فى الكلمة التى عرضتها على مثل أنى طالب » وهو الذى عاش فى الكفر سنين ونيف عل السبعين » ول يصدر عنه 


يننا 
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رواه أحد . 
7 ((4) وعن المقداد أنه جمع رسول ألله 2 يقول : لا بق على ظبر الأآرض بدت مدر 
ولا ور إلا أدخله الله كلة الارسلام بعر عزيز وذل ذليل . 


كله ارد وز قاللنا ره كان نل حي عن قد باستخلاصه ونحاة له من عذابه وعقابه » قكيف بالمؤمن المسلم وهى ‏ 
مخلوطة بلحمه ودمه ء فلو صرح صاوات الله عليه بها فى كلامه لم يفخم هذا التفخيم . وهذا الحديث رواه الصحانى عن 
الصحانى يعنى عان عن أنى بكر (رواه أحمد) (ج١‏ :ص ) عن أنى الهان عن شعيب عن الزهرى قال أخيرنى رجل 

من الانصار من أهل الثقة أنه سمع عمان بن عفان يحدث : أن رجالا من أصعاب النى ليه الحديث . وعرن. يعقوب 
عن أيبه عن صالم عن الزهرى قال أخيرنى رجل من الأنصار غير متهم أنه ممع عنّان بن عفان الحديث . وفيه رجل 
لم يسم كا ترى , وقول الزهرى رجل من أهل الثقة وغير منهم تعمديل على الايهام . وفيه اختلاف » وعند اجخبور 
لايقبل حتى يسمى . وقال الهيثمى فى جمع الزوائد بعد ذكر الحديث من مسنذ أحمد بسنده الأول : رواه أحمد والطيرانى 
فى الأوسط باختصار وأبو يعلى ببعامه والبزار نحوه . وفيه رجل لم يسم ولكن الزهرى وثقه وأبهمه ‏ انتهى . 

؟؛ - قوله (وعن المقداد) بكسر اليم » هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة اليهرانى الكندى حلفا » أبو الأسود 

أو أبو عمروء المعروف بالمقداد بن الأسود نسبة إلى الأسودن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف الزهرى ء لآنه كان 
تبناه وحالفه فى الجاهلية , فقيل المقداد بن الأسود . كان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من أصحاب الى يي . كان 
سادساف الارسلام وهاجر الحجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلباء وكان فارسا يوم بدر حتى إنه لم ثبت أنه كان فها على 
فرس غيره . قال البى يِه : أمرنى الله بحب أربعة فذكر منهم المقداد. ومناقبه كثيرة » شهد فح مصر ومات فىه 
أرضه بالجرف على ثلاثة أميال من المدينة حمل إليها ودف بالبقيع وصلى عليه عّان مسنة (7) وهو ابن )1١(‏ سنة ‏ 
| له اثنان وأربعون حديثا , اتفقا على حديث , وانفرد مسل بثلاثة » روى عنه جاعة (لا يبق على ظبر الأرض) أى على 
وجهبا مرنى جزيرة العرب وما قرب منباء وقيل هو ممول على العموم (ييت مدر ولا وبر)-أى المدن والقسسرى 
والبوادى ؛ وهو من :وبر الاربل أى شعرها لآنهم كانوا يتخذون منه ومن نحوه خيامبم غالا . والمدر جمعغ مدرة وه 
قطعة الطين اليابس واللبنة والطين العلك أى اللرج الذى لا يخالطه. رمل (كلة الابسلام) هى مفعول أدخل . والضسيل . 
المنصوب: فيه ظرف وقوله ( بعر عزيز) حال أى أدخل الله تعالى كلدة الاسسلام فى البيت متلبسة بعر شخص عزيز أى | 
امتح ب لا يد ا د ع 1 0 : 
حتى ينقادون لها طوعا أو كرها ؛ أو يذعن لا يسذل الجزية ؛ والحديث مقتبس من قوله تمالى : ال(هوالنى أرسل 2 
رسوله با هدى ودين الحق ليظبره على الدين كله ولو كره المتركوت - >1١‏ :.و) ثم فشر العر والذل بقوله إما يعرم .. 0 
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| إما يعزيم الله فجعليم من أهلبا أو يذلم ففدينون لاء قلت : كون الدين كله لله؛ رواه أحمد. 
ع؛ ‏ (,ع) وعن وهب بن منبه قيل له : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة ؟ قال : بلى » ولكن 


لله أو يذلم (فيدينون لها) بفتح الياء أى فيطيعون أوبنقادون لاء مر دان الناس أى ذلوا وأطاعوا (قلت) القائل 
المقداد » والظاهر أنه قال فى غير حضرته يِه بل عند روايته (يكون الدين كله لته) قال الطيى : أى إذا كان الأآمر 
كذلك فكون الغلية لدين الله طوعا أو كرها ‏ انتهبى . وقيل فى آخر الزمان » أى حين ينزل عيسى عليه السلام من 
السماء ويقتل الدجال؛ لا يب على وجه الارض عل الكفر بل جميع الخلاثق يصيرون مسلسين إما بالطوع واارغبة 
ظاهرا وباطنا . وإما بالاركراه والجبر . وإذا كان كذلك فيكون الدين كله لله » يشير إليه ما رواه مسم عرن. عائشة ش 
قالت : سمعت رسول اله يم يقول : لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى . فقلت :يا رسول الله إرف 
كنت لظن حين أنزل الله عر وجل : ل هو الذى أرسل رسوله با لمدى ودين الحق » الآية 4 أن ذلك تام ٠.‏ قال : 
إنه سيكون من ذلك ما شاء الله . ثم يبعث ريحا طيبة فيتوفى كل من فى قلبه مثقال حبة خسردل من إيمان » فييق من 
لاخير فيه في رجعون إلىدين آباءهم .-وزيدل له حديث أبى هريرة قال النبى يم : وتبلك فى زمانه الملل كلما إلا الارسلام. 
(رواه أحد) (ج :ص 4) بسند حيح وأخبرجه أيضا الحاكم (ج ؛ : ص .4# ١‏ 601) والطبرانى فى الكبير 
ظ والبييق » وأخرج أحمد (ج ؛ : ص م١٠‏ ) والطيرافى فى الكبير والحا كر واليبيق عن تميم الدارى مرفوعا : ليبلغن هذا 
الأمر ما بلغ اليل والنبار » ولا يرك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعر عزيز أو بذل ذليل »عزا 
يعر الله به الارسلام » وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الدارى يقول : قد عرفت ذلك فى أهل بيتى » لقد أصاب 
م3 أسل منهم الخير والشرف والعرء ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية . 


م قوله (وعن وَهب بن منبه) يضم الميم وفتح النون وتشديد الباء الموحدة وكسرها , هو وهب بن منه بن 
كامل اليانى الصنعانى أبو عبد الله الأنبارى » من ثقات أوساط التابعين» قال مسلم بن خالد : لبك وهب أريعين سنة 
.ل يرقد على فرأشه . له فى البخارى حديث واحد رواه فى كتاب العلم . مات سنة )١14(‏ وقيل غير ذلك , وقيل إن 
يوسف بن عمر ضربه حتى مات (قيل له أليس) كان القائل أشار إلى ما ذكر ابن اسحاق فى السيرة : أن النبى يَلقه لما 
أرسل العلاء بن الحضرى قال له : إذا سئلت عن مفتاح الجنة ققسل مفتاحها لا إله إلا الله . وروى عن معاذ بن جبل 
نحوهء أخرجه البيق فى الشعب وزاد : لكن مفتاح بلا أسنان , فارن جنت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلالم يفتح لك .. 
وهذه الزيادة نظير ما أجاب به وهب . قال الحافظ : فيحتمل أن تكون مدرجة فى حديث معاذ (لا إل إلا الله) فى 
عل الرفع على أنه اسم ليس » وخيره (مفتاح الجنة) وقل بالتكس » وقدم لشرفه (قال لل ولكن) أى أقول 
بموجب ذلك , وإنها مفتاحها يا تقدم فى الحديث السابق » ولكن لا يفثر أحد بذلك ويظن أنه بمجرد تلفظه يتلك الكلمة 
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ليس مفتاح إلا وله 0 - وإلا لم يفتم لك . رواه اللخارى 


44 -(49) وعن أنى هريرة قال قال رسول الله ع : إذا بن أحدم ا 


ال الفتبا يفم ف الحة تس يرخا مع الناجين وإن لم تعمل عمليم لآنه وإبف أق بالمفتاح غير نافع له لانه 
(ليس مفتاح إلا وله أسنان) أى عادة هى الفاتحة (فإن جئت بمفتاح لله أسنان) المراد بالأآسنان: الاعال الصالحة المجية 
المنضمنة لترك الاعال السيئة ٠‏ وشيهها بأسنان المفتاح مر .حيث الاستعانة بها فى فتح المغلقات وتيسير المستصعبات : 
(فتح لك) أى أولا (وإلا) بأن جثت بمفتاح لا أسنان له (ل يفتم لك) أى فتحا اما أوفى أول الآمرء وهذا بالنسبة 
إلى الغالب وإلا فالحق أن أهل الكبائر فى مشيئة الله تعالى » ولا بد من هذا التأويل ليستقي على مذهب أهل السئة . 
وقيل معنى قول وهب : إن جئت بمفتاح له أسنان جياد » فبو من باب حذف النعت إذا دل عليه السباق لأرن مسمى 
المفتاح لا يعقل إلا بالاسنان وإلا فبو عود أو حديدة . هذاء وفى ذكر المصنف قول ابن وهب إشازة إلى أنه اختار 
فى معنى الاحاديث التى جاءت فى ترتيب دخول الجنة وحرمة النار على مجر الشهادتين قول من قال من العلاء : إن كلة 
الشهادتين سبب مقتض إدخول الجنة والنجاة من النارء لكن له شروط وهى الارتيان بالفرائضء وموانع وهى اجتناب 
الكبائر. قال الحسن للفرزدق : إن للا إله إلا الله شروط : فارباك وقذف المحصنة. وروى عنه أنه قال: مذا 
العمود فأبن الطنب؟ يدق أن كلة اتوحيد عنود النسطاط وللكن لا ثبت الفبطاط بدون أطابه؛ وهى مل الواجيات 
ورك انحرمئات. وقيل للحسن إن ناسا يقولون : من قال لا إله إلا القه دخل الجنة ؛ فقال : من قال لا [له إلا الله 
فأدى حقها وفرضبا دخل الجنة . وقد تقدم الكلام فيه مفصلا (رواه البخارى فى ترجمة باب) من غادته أن يذكر بعد 
الاب حديثا ملق مرفوعا أوموقونا على حمانى أوتابعى بغير (سنادء فيه يان ما يشتمل عليه أحاديث لباب ويضيف إليه 
الاب » وأثر وهب هذا ذكره البخارى فى أول كتاب الجنائر تعليقا » ؛ ووصله فى التاريخ الكبير » وأبو تعب فى الحلية . 
. وقول المصنفف «رواه البخارى» سبو منه » فارنه لم يروه البخارى فى حبيحه ء لا فى ترجمة باب ولا فى غيرها بل ذكره 

معلقا , ولا يقال فى مثل هذا «رواه» بل يقال «ذكرم» . 

44 - قوله (إذا أحسن أحدم إسلامه) أى أجاد وأخلص كقوله تعالى : (ريل من أسلم اوجهه لله وهو عمسن 
١‏ : 11 )قال الطبى . ٠‏ ووقع فى مسند [سماق بن راهويه : إذا حسن إسلام أحدم . وكاانه رواه بالمعنى لآنه من 
لازمه . والمعتى : صار إسلامه حسنا باعتقاده وإشلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر وأن يستحضر عند عله قرب 
ربه هنه وأطلاعه عليه »كا دل عليه تفسيرالا,حسان فىحدريث سوال جبريلء وقد تقدم. . والخطاب للحاضرين. والحكم 
ش لل ا ل ا 
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فكل حسنة يعملبا تكتب له بعشر أمثاها إلى سبمائة ضعف ء وكل سيئة يعملبا ككتب مثلها حتى لق 
٠‏ الله » متفق عليه. 0 

ه؛ - (44) وعن أنى أمامة أزن رجلا سأل رسول الله يم ما الارمان ؟ قال : إذا سرتك 

00 حسنتك وساءنك سيئتك فأنت مؤمن. 


التتباول أهى حقيقة عرفية أو شرعية أو بجاز (فكل حسة يعمابا) متندأ خبره (تكتب له بعشر أمثالها) فضلا من الله 
: "ررض يهان ا تيه (إلى سبع مائة ضعف) بكسر الضاد أى مثل . قال الأزمرى : والضعف فى كلام العرب 
اسل إلى ما زاد » وليس بمقصور على الثلين بل جائر فى كلام العرب أن تقول : هذا ضعفه , أى مثلاه وثلاثة أمثاله » 
لات الضعف فى الاصل زيادة غير حصورة:, ألا ترى إلى قوله تعالى : برفأولائك لم جزاء ١٠اضعف‏ با عيلوا ‏ 
ع لم برد'مثلا ولا مثلين ولكن أراد بالضعف الاضعافه . فأقل الضعف محصور وهو الل ٠و‏ 5 
محصور . قال الطبى : «إلى» لانتهاء الغاية » فكون ما بين العشرة إلى سبسع هائة درجات ؛ بحسب الأعال والاشخاص 
والأحوال ‏ انتبى. وقد أخذ بعضبم فيا حكاه الماوردى بظاهر هذه الغاية فرعم أن التضعيف لا يتجاوز سبع ماثة » 
ورد بقوله تعالى : لإ والقه يضاعف لمن يشاء ‏ ؟ : 2711 قال الحافظ : والآية محتملة للامرين فيحتمل أن يكون المراد 
. أنه يضاعف تلك المضاعفة بأ يحعلها سبع مائة » وهو الذى قاله اليضاوى. ويحتمل أنه يضاعف السبعائة بأن يزيد 
علبها . والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس عند المصنفف أى البخارى فى الرقاق » ولفظه : كتب الله له عشر حسنات 
إل يات معت" إل اناق كيه اتهى. فالمراد بسبع ماثة : الكثرة (تكتب مثلبا) مر غين زيادة » والباء 
: للقابلة. قال القارى : أىكية فضلا منه تعالى و رحمة » وإن كانت السيئات تتفاوت كيفية باختلاف الزمان والمكان 
وأشخاص الا,نسان ومراتب العصيان (حتى لق الله) أى إلى أن يلق الله يوم القيامة فجازيه أو يعفو عنه ؛ وفى حديث 
أنى سعيد عند البخارى : والسيئة بمثلها إلا أن تتجاوز الله عنها . والعدول إلى الماضى لتحقق وقوعه كقوله تمالى: 
رأ أمر الله 2١:17‏ ولا يبعد تعلق «حتى» بالجملتين » وإرادة الل بممنى الموت ٠‏ قال الحافظ فى شرح حديث أنى . 
سعيد بلفظ : إذا أسل العبد فسن إسلامه يكفر عنه كل سيئة زلفبا إ ؛ والحديث يرد على من أتكر الزيادة والنقص 
فى الارمان لآن الحسن نتفاوت درجاته ‏ انتهى . (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحد والبيق . 

ه؛ - قوله (ما الارمان) أى علامته (قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيتتك) أى أحنك ذنبك. قال الطبي : 
| يعنى إذا صدرت منك طاعة وفرحت بها مستيقنا أنك تثاب علبا » وإذا أصابتك معصية خزنت علبا » فذلك علامة 
الاريمان بالقه واليوم الآخر ( فأنت ممن) أى كامل الارممان. قال المناوى : لفرحلك بما يرضى الله وحزنك بما يفضبه » وفى 


أل 
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ايا مول لله فا الارئم ؟ قال : إذا حاك فى نفسك شىء 00 
3 --(45) وعن عمرو بن عبسة قال : أتيت رسول الله يم فقلت : يا رسول الله من معك على 
هذا الآمر؟ قال: حر وعبد. قلت :ما الا,سلام ؟ قال : طيب الكلام وإطعام الطعام . قلت : 
ما الاريمان ؟ قال : الصصر 0 


الحزن عليها إشعار بالندم الذى هو أعظ أركان التوبة (فا الاثم ) أى ما علامته إذا لم كن نص صرب أو تقل صمح 
.واشتبه أمره والتبس حككه (إذا حاك فى نفسك شتى) أى تردد ول يطمن به قليك وآثر فيه تأئيرا يديم تتفيرا (فدعه) 
أى اتركه» وهو كقوله :دع ما يريبك إلى مالا يرييك. وهذا بالنسبة إلى أرباب البواطن الصافية والقلوبالرا كة لا العوام 
الذين قلو-هم مظلمة بالمعاصى . فارنهم ربما يحسبون الارلم برا والير إثما (رواه أحد) (ج ه:ص 08١‏ ١9ه5127؟)‏ 
ش وفى سنده يحيى بن أنى كثير , وهو مدلس , وأخرجه أيضا الطرانى فى الأوسط . قال الهيثمى : ورجاله رجال 
الصحيح : إلا أن فيه يحبى بن أن كثير , وهو مدلس وإن كان من رجال الصحبح ‏ ا:تبى . وأخرجه أيضا ابن حبان 
والطبرانى فى الكبير والحا كم والبييق فى شعب الاريمان والضياء فى الختارة كذا فى الجامع الصغير , وأخسرج أحمد 
والبزار والطبرانى فى الكبير عن أنى موسى نحوه . ْ | 

- قوله (عن عمرو .بن عبسة) بعين مهملة وموحدة وسين مهملة مفتوحات , ابن عامسر بن خالد السلى » 
كنيته أبو تيح كان أخا أنى ذر لأآمه ؛ أسل قدا بمة. قال ابن سعد : يقولون إنه رابع أو خامس ف الارسلام » 
م رجع إلى بلاد قومه فأقام بها إلى أن هاجسر بعد خبير وقبل الفتح فشهدها . قال أبو نعيم : كان قبل أن يسم يعترل 
عبادة الآصنام ويراها باطلاوضلالا؛ وكان يرعى فنظله غامة » روى عنه أبن مسعود مع تقدمه وأبو أمامة الباهلى وسبل 
أبن سعد له تمانية وأريعون حديثاء اتفرد له مسلم بحديث ,أنى فى باب أوقات النبى . قال الحافظ فى الارصابة (ج ‏ : 
ص 0) وبجذيب التهذيب (ج 8 : ص 14) كانت وفاته فى أواخر خلافة مان , فارنى ما وجدت له ذكرا فى الفتة ولا 
فى خلافة معاوية ( من معك على هذا الآمر) أى من يوافقك عل ما أنت عليه من أمرالدين (قَال حرو عبد) قال القارى : 
أى كل خروعبد ء يعنى مامور بالموافقة وقيل أبو بكر وزيد, وقيل أبو بكر وبلال . وييؤيده ما فى إحدى روايات مسل : 
ةدس أبو كز وبلال. ولعل عليا لم يذكراصغره؛ وكذا خديجة لسترها وعدم ظبورها ‏ اتتبى .. قلت : وكذا ' 
وقع فى رواية لعمرو بن عبسة عند أحمد : ومعه أبو بكر وبلال ؛ وفى أخرى عنده : من تابعك على أمرك هذا ؟ قال 
حروعبد ‏ يعنى أبا بحكر وبلالا (ما الاإسلام) أى علامته أو شعبه أو كاله (طيب الكلام وإطعام الطعام) ذكر 
الارطعام ليدخل فيه الضيافة وغيرها » وفهما إشارة إلى الحث على مكارم الاخلاق وبذل الابحسان ولوحلاوة اللسان. 1 
(ما الاريمان) أى ثمرته وتقيجسه » أو خصاله وشعبه (قال) محصل خصال ألاريمان أو ثمرة الاإممان (الصير) أى على 
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مرعاة المفاتيم ج ١‏ 0 ْ جضان الاين 
والماحة. قال قلت : أى الارسلام أفضل ؟ قال : من سل المسلسون من لسانه ويده. قال قلت : 
أى الاممان أفضل ؟ قال : خلق حس. . قال قلت : أى الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت .. 
ان قلف أن المتعرة أقطل؟ قال : أن مجر ما كره ربك. قال فقلت : فأى الجهاد أفضل ؟ 
قال : من عقر جواده وأهريق دمه. قال قلت : أى الساعات أفضل ؟ قال : جوف الليل الآخر. 
الال امم مم0 
الطاعة وعن المعصة وف المصية (والسماحة) أى السخاوة بالرهد فى الدنيا والا.حسان والكرم للفقسراء. وقال الطب  :‏ 
فسر الاربمان بااصر والسماحة لآن الأول يدل على ترك المنبيات : والثانى يدل على فعل المأمورات »أ فسره الحسن 
البصرى بقوله : الصير عن معصية اله » والسماحة على أداء فرائض قث جع انين العصدين بالخ اسن ,نيه 
على ما قالت الصديقة : كان خلقه القرآن . أى يأتمر بما أمره الله » ويتتبى عا نهى الله عنه . ويحوز أن يحملا على 
الاطلاق . ويكون قوله «خلاق حسن» بعسد ذكرهما كالتفسير له لآن الصبر على أذى النساس والسماحة بالموجود يجمعبما' 
الخلق الحسن ‏ انتهى . . (أى الابسلام أفضل) أى أى ذوى الابسلام وأهله أكثر ثوابا (أى الايمان) أى أخسلاقه. 
9 أو خصاله أو شعبه (خاق حسن) بشم اللام وتسكن وهو صفة جامعة للخصال السنة والثمائل ابية ‏ والخاق : ملحكة. 
تصدر بها الافعال عن النفس بسهولة مم غير سبق روية ‏ وتنقسم إلى فضيلة وهى الوسط ‏ ورذية وهى الأطراف. 
(أى الصلاة أفضل) أى أركانها أو كيفياتها (قال طول القنوت) أى القيام أو القراءة أو راءة أو الخشوع . والآول أظير . أظبر . 
واختلف العلاء فى أن طول القيام أفضل أو كثرة السجود؛ء وبأتى الكلام فيهفىالصلاة (أىالهجرة ة) أى أفرادها (أفضل) 
فارن الهجرة أنواع إلى الحبشة عند إيذاء الكفار للصحابة » ومن مكة إلى المدينة » وفى معناه المجرة من دار الكفر إلى 
دار الابسلام » وهجرة القبائل لتعم المسائل من النى يل ؛ والمجرة عا نبى الله عنه (أن تبجر ما كره رابك) فهذا 
النوع هو الافضل لأنه الآعم اللأثمل (فأى الجهاد أفضل) أى أنواعه أو أهله . وهو الظاهر ( من إمن عقر) بصيغة الجهول 
(جواذه) أى قنل فرسه (وأهريق دمه) يضم الهمزة وسكون الهاء؛ أى صب وسكب» يقال أراق يريق » وهراق يمريق 
ش بقلب الهمزة ها ٠‏ وأهراق يبريق بزيادتها »يا زيدت السين فى استطاع , والهاء فى مضارع الأول حسركة وفى مضارع, . 
:الثانى سا كنة , كذا قاله صاحب الفائق . وإنماكان مذا الجهاد أفضل لمعه بين الارتفاق فى سيل الله . والشهادة فى 
مرضاة الله (جوف الليل الآخر) صفة جوف أى النصف الآخير من الليل , وقيل المراد به وسط النصف الثانى » وهو. 
السدس الخامس من أسداس الليل , وهو الوقت الذى ورد فيه النزول الارلهى: وفى رواية لأحبد (ج ؛ : ص 1417): 


| جوف اليل الآخر أجوبه دعوة . وروى التزمذى عن عمرؤ بن عبسة مرفوعا : أقرب ما فون اروس ادق 


١1م‎ 


:ممرعأة المفاتيج اج١‏ | 1 كان الامان 


روآاه أحد . 
/؛ - (45) وعن معاذ بن جبل قال : سمعت رسول الله يهم يقول : من لق الله لا يشرك به 
شيئاء ويصلى الخس. ويصوم رمضانء غفر له. قلت : أفلا أبشرمم يا رسول الله؟ قال : دعبم 
٠ |‏ يعملواء رواه أحمد. 
48 - (47) وعنه أنه سأل النى يهم عن أفضل الا,يمان» قال : أرن تحب لله » وتبغض لله . 
وتقنا انالك 3 5ك امف هال عوياة] نا روسل اتا قال أن عن نات ١‏ فب الك ؛ 
وتكره لهم ما تكره لنفسك ؛ 


جوف اليل الآخرء فارن استطعت أن تكون من ,نكر اله تلك الساعة فُكن. (روآه أحمد) (ج ؛ :ص 86؟) 
وأخرجه أيضا الطيرانى فى الكبير » وفى إسنادهما شهر بن حوشب ؛ وقد وثق على ضعف فيه » وأخرجه الطيرانى فى 
الكير مختصرأ من حديث أنى موسى ورجاله موثوقون. 

اع ننه( 2 51 اينات لد 3 004 اواك كز لتقا فرك دمر ان رسام 
.رمضان) ترك ذكر الركاة والحج لانبها مختصان بالاغنياء؛ وخص الصلاة والصوم بالذكر لكونبما أفضل وأشهر وأعم 
(غفر له) أى غفرالته ذنوبه الصغائروالكبائرالتى بينهوبين الله تعالى إن شاء. وأما حقوق العباد فمكن أن يرضيهم الله تعالى 
فهر درا بحروم على جواب الآمرء أى يحهدوا فى زبادة العمادة من السئن والنوافل , ولا يتكلوا على ا 
:والفرائض (رواه أحمد) (ج ه: ص 785) بسند صحيح . ٍ! 

8؛ - قوله (عن أفضل الارمان) أى عن شعبه ومراتبه وأحواله أو خصال أهله (أن تحب) أى كل ما تحبه 
(ه) لا لفسرض سواه (وتبغض) أى مبغوضك (له) لا لطبع وهوى (وتعسل) مر الارعال بمعنى الاستمال 
والإشغال (لسانك فى ذكر الله) بأن لا يرال رطبا به بشرط الحضور (وماذا يا رسول الله) أى وماذا أصنع بعد 
ذلك ؟ «وماذاء إما منصوب ؛بأصنع. ٠‏ أو مرفوع '» أى أى شىء أصنعه؟ فل الأول متو لال (وآن عن" تحب) ب يكون منصوبا » 
وعلى الثانى مرفوعا ء والواق إلعطف تلت جل مقدر مقدر , والتقدير: أن تستقم على ما قنا وأن. تحب (لناس) يحتمل التعمم 
ويحتمل التخصيص بالمو منين (ما تحب لنفك) أى > تحب لم من الطاعات والمياحات الدنيوية والآخروية مثل الذى 
نحبه لنفسك . والمسراد أن تحب أن يحضل للم مشل ما حصل لك لا عينه ‏ سواء كان ذلك فى الآمور الحسوسة أو 
المعنوية » وليس.المراد أنك تحب أن ما عندك ينتقسل إليهم » أو أنه بذانه يكون عند و ا 


> 


ص عهأة المقا بح ج01 ٠‏ ححتاب الاعان 


رواه أحد . 


23:0 امارد ا ترما مسلط ال رحد ور ان : أما أهل الخصوص فلا يكل إيمان أحدم إلا . 
إذا أب حب أن يكو نكل مس فوقه . ولذا قال الفضيل بن عياض لابن عبيئة : إنك لا تكون ناصحا أتم النصح للناس إلا 
إذا كنت تحب تحب أن كل مس يكون فوقك .. وقال العلممى : فارن قبل : ظاهر الحديث طلب المساواة : وكل أحد يحب أن 
يكون أفضل من غيره . يحاب بأن المراد الحث على التواضع ؛ فلا بحب أن يكون أفضل من غمسيره ليرنى عليه مزية . 
ويستفاد ذلك مر قوله تعالى : ل( تلك الدار الآخمرة تجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا , والعاقبة 
للنفين -.58: لام ) ولا بتم ذلك إلا بترك الحصد والحقد والفش . وكلبا خصال مضمومة - أنتمى . (رواه أمد) ‏ 
(جه : ص 7407 ) من طريقين. فى إحداهما رشدين . وفى الاخرى ابن معة: وكلاهما رداك عت ذبن 200 
مضعفون , وأخرجه أيضا الطبرأنى فى الكير ٠‏ وفى سنده أيضا ابن طيعة . 


ش 60 يأب الحكائر وعلامات النفاق 
8( الفصل الأول )2 


لات 1ه عرو تعد انا بن" موف رف اند عل قال 6ل ترج اوموق أنه أن الذي 


ظ (باب الكائر) جمع كبيرة ؛ اعم أنه ذهب اممبور من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى أن من الذنوب ٠.‏ 
كائر ومنها صغائر, وقد تظادر على ذلك دلائل من الكتاب كقوله تعالى ٠:‏ إن تحتنوا كائر ما تنيون عنه تكفر عنكم 
سيثاتم - ؛ 4 وقوله تعالى: لإروالذين يحتنبون كائر الاثم واأفواحش ,لا الل -+ه: ؟* - وغير ذلك من الآبات. 
والسنة الصحيحة كالأحاديث التى دلت على انقسام المعاصى إلى ما تكفره الضلوات ال إس أوصوم رمضان أو الحج أوالعمرة 
أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء أو فعل الحمنة أو غير ذلك مما جاءت به الاحاد.ث الصححة الثابتة . وإلى 
ما لا بكفره ذلك ثبت فى الصحيح : ما لم يفش كبيرة . وشذت طائفة فقالت : ليس ف الذنوب صغيرة . بل كل ما 
نهى الله عنه كبيرة . ثم اختلف امبور فى ضبط الكبيرة اختلافا كثيرا؛ فقيل كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة 
أو عذاب ؛ روى ذلك عن ابن عباس . وقيل ما وجبت فيه الحدود فى الدنيا أو ترجه إلها الوعيد بالنار فى الآخرة » 


0 ومراد قائله : ضبط ما ل يرد فِه نص بكونه حكيرة . وقيل الآولى ضبطبا بما يشعر بتهاون مركيها بدينه إشعارا دون 


الكبائر النصوص علِها . والراجح أن كل ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب فى الآخرة أو ختم 

.بالغضب أو اللعنة أو علق عليه حد أو شدد التكير عليه أو وصف فاعلها بالفسق فبو حكيرة . وذهب جاعة إلى أن. 
الذنوب الى لم ينص على كونبها كبيزة مع كونها كيرة لا ضابط لها. قال الواحسدى: مالم ينص الشارع على كونه 

كيرة فالحكة فى إخفاءه أن متنع العبد من الوقوع فبه خشية أن يكون كيرة كارخفاء له القدر وساعة اللمعة والارسم 

الأعٍ . هذا . وازجع لتفصبل إلى شرح مسلٍ للتووى فى باب الكبائرمن كتاب الارمان , والفتح (ج ه : ص 07) 

فى شرح باب عقوق الوالدين من الكبائر من أبواب الآدب . وفى شرح باب رىى الحصنات من كتاب الحاربين 

(ج 1 : ص 587) والزواجر للهيتمى , والارحياء للغرالى (وعلامات النفاق) تخصيص بعد تعميم .. 


َيه فكان من خواصه ؛ وكان يعرف فى الصحابة بصاحب التعلين والسواك والسواد والطبور ؛ هاجبر الهجرتين وشهد 


بنترا والمشاهد كلبا ؛ وصح عنه أنه قال : أخذت من فى رسول يم سبعين سورة . وكان يشبه بالنى ييه فى حمنه 
ودله وهديه » وشهد له رسول الله يكم بالجنة فها ذكر فى حديث العشرة بارسناد حسن جيد . كان من كار العلاء من 


٠‏ “الصحابة» شهد فنوح الشام وولى القضاء بالكوفة وبيت ما لها لعمر وصدرا من خلافة عان» ثم صارإلى المديثة ففات بها 


١١ 


مرعاة المفاتيح ج ١ ١‏ كاب الاعان ١‏ اب الكبائر وعلامات النفاق 


1 أكر عند له؟ قال : أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال : ثم أى؟ قال : أن تقل ولدك خشية 
أن يطعم معك . قال : ثم أى؟ قال : أن تزانى حليلة جارك . 
سنة (09) ودفن بالبقيع ٠‏ وله بضع وستون سنة . مناقبه وفضائله كثيرة جداء سط ترجته الحافظ فى الارصابة 
(ج ؟:صمبم؟ .بام) وأين عبد الوق الانتعات . روى ثمان مائة حديث وثمانية وأربعين حديثا , اتفقا على أربعة 
وستين ؛ واتفرد البخارى بأحد وعشرين » ومسل بخمسة وثلاثين . روى عنه خلق حكثير من الصحابة والتابعين . 
(لى الذنب أكر) وفى روابة أعظم (أن تدعو) أى تجمل م فى رواية وكقوله تال : إلا تجعلوا قه أندادا وأتم 
تعليون ‏ ؟ : 09 ) (ندا) بكسر النون أى شريكا ونظيراء والشد فى اللفة: الثل المناوى أى الاثل المخالف المضاد 
المعادى » مر ند ندودا إذا تفر ؛ وناددت الرجل أى خالفته . خص بالخالف فى الآفعال والاحكام الماثل فى الذات 
والفقات خضل المماوى للائل فى القدر والشكل فيا يشارك فى القدر والمساحة » والشبه فيا يشارك فى الكيفية » 
والمشل عام فى جميع ذلك ؛ والضد أحد المتقابلين لا بمكن اجتاعبما (وهو خلقك) أى وغيره لا يستطيع خلق شتى » 
فوجود الخلق يدل على الخالق » واستقامة الخلق ندل على توحيده إذ لوكان المدبر إثنين لم يكن على الاستقامة . واجملة 
حال من الله أو منفاعل «أن تدعوء أى والحال أنه اتفردبخلقك وم يغلقك غيره »ول يقدرعل أنيدفع السو والمكاره منك ‏ 
غيره بل لله عليك الاينعام ما لا تقدر على عده. وف الخطاب إشارة إلى أن الشرك من العالم بحقيقة التوحيد أقبح منه من 
غيره (قال تم أى) استفهام بالننوين بدل من المضاف إليه لكن يحذف التنوين وقفا بمنى : أى شتى من الذنوب أ كير 
بعد الشرك؛ فثم انراخى الرتبة (أن تقتل ولدك) أ الذى هوأحب الاشياءعند الا.نسان عادة » ثم الحامل على قتله خوف 
أن يأكل معك : وهو فى نفسه من أخس الآشياء؛ فارذا قارن القتل سما قتل الولد سيا من العالم حقبقة الآمرتما يدل عليه 
الطاب زاد تبحا على قبح (خشية) منصوبعل أنه مفعول له (أن يطعم) بنصب أوله (ممك) بخلامع الوجدان أوإيثارا 
.لنفسه عله عند الفقد , ولا اعتبار بمفبومه لآنه خرج مخرج الغالب لانهم كانوا يقتلونهم لأجل ذلك , وهو معنى قوله : 
(ولا تقتاوا أولادك خشية إملاق +17 : »0١‏ أى فقر ( أن تزانى حليلة جارك) الحليلة بالححاء المبملة » وهى زوجته 
من حل يحل بالكسرء لها تحل له» فهى فم بمعنى فاعلة, أو من حل بحل بالضم حلولا لأنها حل معه فى فراش وأحد ٠ ٠‏ 
قال النووى : ومعنى «ترانى» أى تزنى ها برضاها » وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستالة قلبها إلى الزانى » 
وذلك أخش , وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعنظم جرما لآن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن ححرعه » و,أمن 
بوائقه و يطمئن إليه » وقد أمر ب|كرامه والارحسان إليه ‏ فارذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منهما 
على وجه لا يتمكن غيره منه كان فى غاية من القبح ‏ انتبى . والحاصل أن هذه الذنوب أى الارشراك بالله والقتل 


يفن 


مرعاة المفاتييج ج01 ١-لاب‏ الكائر وعلامات النفاق ١‏ هححاب الاعان ا 


فأتزل الله تصديقبا : (والذين لا يدعون مع الله إلا آخرء ولا يقتلون النقس الى حرم الله إلا 
بالحق ء» ولا يزنون ‏ الاية 4 متفق عليه . 
6 (0) وعن عبد أللّه بن خمرو قال قال رسول لله ملي : الكبائر : الارشراك الله » وعقوق 
الوالدين , 


والزنا فى ذاتها قبائح أى قبائح , وقد قارنها من الأحوال ما جعلبا فى القبح بحيث لا يحيطبا الوضف . .وقال القارى : 
خاصل القيود من الند والولد والجار كال تقبيح هذه الأصناف من هذه الأنواع لا أنبا قيود احترازية (فأنرل الله 
تصديقها) أى تصديق مسذه المسشلة أو الأحكام » ونضبه على أنه مفصول له أى أنرل الله ذه الآية تصديقا لها 
(والذين لا يدعون مع اته إلا آخر) هذا من جملة الأخبار عن البتدأ المقدم وهو «عباد الرحن» (ولا يقتلون النفس 
لتى حرم القه) أى قبا (إلا بالحق) كالرجم والردة والقصاص » والمعنى : لا يقتلون نفس غير الحربى بوجه من الوجوه 
إلا بالحق فهو استثناء :فرع (59) دع ينام فى سودة الفرقات. . فارن قلت : القتل والرنا فى الآية مطلقان ‏ وفى 
الحديث مقيدان. قلت : لانهما بالقيد أعنظم وألخش . ولا مانع من الاستدلال لذذلك بالآية. وقال القارى : فى كون 
. هذه الآبة مصدقة للحديث دليل واضح لما تقدم من أن المقصود من الحديث إنما هو بان مطلق الزنا والقتل وأن ذكر 
الولد والخشية وحللة الجار ليان زيادة الفحش والتشنيع والتفضيح أو رعاية لحال الشائل لا للنقييد وإلال تكن الآية 
الدالة على أ كبرية القشل والزنا لا بقيد مطابقة للحديث حتى تصدقه؛ بل كان الحديث مقيدا لها . والحديث أخرجه ' 
البخارى فى تفسير سورة البقرة والفرقان وفى الادب وف المحاربة وى التوحيد » ومسب فى الارممان , والثرمذى فى تفسير 
سورة الفرقان ؛ والنسانى فى امحاربة . واعلم أنه لم يقع فى كثير من النسخ المطبوعة فى الهند ء وف النسخة التى طعت 
على حاشية المرقاة عزو الحديث لأحد من مخرجيه من أئمة الحديث. والظاهر أنه سقط لفظ «متفق عليه» من تلك النسع 
ألم يكن موجودا فى أصولا » والصواب وجود هذه الفظة لوقوعها فى ان امخطوطة التى ذكرها الشيخ أبو بكر زهير 
شاويش فى مقدمته : وما أنها ضبطبا القارى فى شرحه لمشكاة » وكانت عنده عدة ذسخ مصححة مقروة مسموعة معتمدة » 
أخن من جموعبا أصلا وصمحه منها وضبطه فى شرحه على ما ذكره فى أول الشرح . 

٠ه‏ قوله (الكبائر) المراد به أكير الكبائر لما فى رواية عند أحمد : من أ كبر الكبائر , ولحديث عبد الله بن 
أنيس عند الترمذى بسند حسن مرفوعا قال : من أ كبر الكبائر فذكر م منها اليمين الغيوس » ولحديث ابن مسعود المتقدم 
فارنه جعل فيه الشرك بالله أكبر الذنوب , ولحديث أنس عند البخارى فى الديات وفيه : أحكبر الكبائر ‏ الحديث . 
(الارث (الارشراك بالله) أى اتخاذ إله غير الله » المراد به مطلق الكفر » وتخصيص الشرك بالذكر لغلبته فى الوجود لا سها فى 
.بلاد العرب » فذكر تنبيبا على غيره من أصناف الكفر (وعقوق الوالدين) بضنم العين المبملة أى عصيان أمرهما وترك 


ايفن 


مرعاة المقاتيحم ج09 ود ضكتاب الامان :. . ١‏ باب الكائر وعلامات النفاق 


يحمي 


ول النفس . واليمين الغموس . روآه البخارى . ' 
ذه (#) وف رواية أنقن واو شهادة ادو بدل البدين العكوس :حتف 18ل 
08 ا أن 1 قال قال رسول الله عر : اجتنبوا السبع الموبقات . 


خدمتهها . مشتّق من العق وهو الشق والقطع * والمراد به : صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا فى: 
الشرك أو مغصية ما لم يتعنت الوالد. وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهم| فى الباحات فعلا وتركا » واستحبابها فى 
المندوبات وفروض الكفاية كذلك . ومنه تقديمبما عند تعارض الآمرين. ثم اقترانه بالارشراك لما ينها من الما 

إذ ىكل قطع حقوق السبب فى الاربحاد و الا«مداد وإن كان ذلك لله حقيقة وللوالدين صورة . ونظيره قوله تعالى : 
لإ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ‏ ع : م4 وقوله : -. أن اشكرلى واوالديك  ١‏ : 14 
(وقل اانفس) أى بقير حق (واليمين الغموس) أى الكاذية بفتح الفين المعجمة وضم الم الخفيفة . وهو الحلف على 
ماض متعيدا لالحكزب بأن يقول : والنّه ما فعلت كذا أو فعلت كذا ٠‏ وهو يعم أنه ما فعله. أو أنه فعله أو أن غلف 
كاذيا متعمدا أيذهب مال غيره . سمى غموسا لآنه: يغمس أى يدخل صاحه فى الاثم ثم فى النار . وقيل:فى الكفارة بناء 
على مذهب الشافعية زعا ال لبخارى ) فى الآبمان والنذور وفى الديات وفى استتابة المعائدين والمرتدين . وأخرجه أيضا . 
.أعد والترمذى فى التفسير , والنسانى فى المحارية . 


- قوله (و روا أش) 0 راكد قوله ا الزود) بت ازافاى للدت ل 
ارات ا 0 و نك إلا لفط وعد ولا لو روي وخ 


تسمية الشعرالموصول زورا (بدل اليمين الغموس) منصوب عل الظرفية . وعامله معنى الفعل الذى فى “وف روابة أنس» 


07 بالرفع حكاية ا عملا بالارضافة . قل : ولعل اختلاف أس لابن عمرو لاختلاف امجلس ٠‏ أو 
نسسان كل منهما ٠‏ وألله أعلم (متفق عليه) أخسرجه البخارى فى الشهادات والادب والديات رملا يان . 
وأخرجه أيضا الترمذى » والنسانقى . : 


#22 قوله (اجتنوا اجتنبوا السبع) أى احذروا فعلبا وابعدوا عنها (الموبقات) موحدة مكسورة وقاف»ء أى. ٠‏ 
الملكات جمع مويقة . . سميت بذلك لأانها سيب لارهلاك مرككيها فى الدنيا بما يترتب عليبا من العقوبات وفى الآخرة من . 
العذاب , والمراد بها الكبائر. كا ثبت فى روايات وأحاديث أخرى» ذكرها الحافظ فى شرح باب رى المحصنات » وفى 
أواخر احاربين . والتنصيص عل عدد لا ين غيره وإلا فهى إلى السبعين أقرب . روى ذلك عن ابن عبأس » وهو 
. مول عل المالغة بالننبة إلى من اقتصر على سبع . وقيل فى الجواب عن الجكة فى الاقتصار على سبم أنه علم أو لا" 


اين 
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قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك الله . والسحر, ل ار 

وأكل لبا وأ كل مال اليم ٠‏ والتولى بوم الزحف . وقذف | الحصنات المؤمنات الغافلات . 
متفق علي . 

سر ل و 


بالمذكورات ثم عل بما زاد . فيجب الأخمذ بالزائد . أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى السائل أو من 
وقعت له واقعمة. ونحو ذلك (الشرك بالله) أى جعل أحد شريكا لله تعالى. قال المناوى : أ كبر الكبائر و أعظما : الشرله 
ثم القتل خلا , وما عدا ذلك يحتمل أنه فى مرتبة واحدة فارن الولو لا تقتضى لتيب + ويقال فى كل واحدة ا 
أكبر الكائر ‏ انتهى بزيادة يسيرة (والسحر) بكسر السين وسكون الحاء المبملتين . وهو أمر خارق للعادة صادر عن 
:قن غريزة وألى عله ابخيور أن لد متقيقة عور صيت تير ازا . قال التووى : عمل السخر حرام ومنه ما يكون 
كفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كيرة: فارن كان فيه قول أو فعل يقتضى الكفر فهو كفر وإلا فلا. وأما تعلمه 
وتعليمه خرام. «وف حك السحر ومتعلقاته اختلاف كثيروتفاصيل ومباحث ارجع لا إلى تفسير الفخر الرازى :وأحكام القرآن 
اللجصاص الرازى , والفتح للحافظ (إلا بالحق) أى بفعل وجب القشّل شرعا (وأكل الربا) أى بتاوله بأى وجه كان 
(وأكل مال اليم ) أى بغيد حت (والتولى) بكسر اللام أى الا,دبار للفرار (يوم الزحف) أى بوم القتال فى الجهاد » 
و«الزحف» بفتح الزاى وسكون الحاء اسم للجاعة التى يزحفون إلى العدو أى يمشون لمهم بمششقة ؛ مرن#ى زحف الصبى 
إذا دب على إسته . وقيل : ممى به لكثر ته وثقل حركته كانه يزحف . وقيل إسم ليش الكفار سموا بذلك لكثرة 
زحفهم عل المسلين » وسموا بالمصدر لبالئة . ا 1 
متحرذا لقتال أو متحيزا إلى قئة (وقذف الحصنات) أى الحرائر العفيفات , يعن رمهن بالرناء” جمع محصنة بفتح الصاد 
أى التى أحصنها الله من الزنا . وبكسر الصاد أى التى حفظت فرجبا من الزنا (المؤمنات) احتراز عن قنذف الكافرات ' 
فين قذفهن ليس من الكبائر , فارن كانت ذمية فقذفها من الصغائر ولا يوجب الخد »وف,قذف الامة المسلية التعوير ' 
دون الحدء وإذا كان المقذوف رجلا يكو نالقذف أيضا من الكبائرويحب الحد أيضاء ٠‏ فتخصيمون لمراعاة الآية والعادة. 
(الغافلات) عن الفواحش وما قذفن به » كناية عن البريات لآن البرك غافل عا بهت به من الننا » وأما غيرالثافلات. 
عن الفواحش فلا يحرم قذفهن إن كن معلنات . : قال القارى : والغافلات ات مؤوخر عن الو منات فى الحديث عكس الآية 
على ما فى النسخ المصححة ٠‏ ووقع فى شرح ابن حجر بالعكس وفق الآية ة (منفق امنفق عله) وأجرجه أيض أبو داود: والنساق ‏ 
اه س قوله ( لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن) الواو للحال ‏ وظاهره دليل على أن صاحب الكييرة ليس 
بمؤمن يا قالت الخوارج والمعتزلة » خلافا لأهل السنة فأولوه بوجوه جمعا يبنه وبين الدلائلى من الكتاب والسنة 


الكننا 


رماة الفاتج ج١١‏ ١٠_ككتاب‏ الامان -١‏ باب الكبائر وعلامات النفاق' 
ول يراق السارق حين. يشرق اوه :مؤمن +.ولاا يغرب اتن عن يتنربها وهو مؤمن » ولا يتتبب 
نبية يرفع الناس إليه فييا أبصارمم حين يتتهيها وهو مؤمن » ولا يفل أحدم حين يغل وهو مؤمن , 


نيام إياى , 


الصحيحة التى تدل على أن أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك , بل هم المؤمنون ناقصوا الارمان » إتتابوا . 
سقطت عقوبتهم » وإن ماتوا مصرين على الكبائ ركانوا فى المشيثة. فن الوجوه التى أول أهل الحق الحديث با أن المراد 
المؤمن الكامل فى إيمانه . ومنها أن معنى ننى الأريمان نئ الآمان من عذاب الله لآن الاريمان مشتق من الآمن . ومنبا 
أن المراد بالمؤمن المطيع له » يقال : آمرن لدء إذا اثقاد وأطاع . ومنها أنه حول على الرجر والوعيد للتتفير عنه . 
ومتها أنه حول على الاإنذار لمرتكب هذه الكبائر بسوء عاقبة الآمر» إذ مرئكيبا لا يؤمن عليه أن يقع فى الكفر النى 
هو ضد الاريمان . ومنها أن المراد أن الاريمات إذا زنى الرجل خرج منه , وكان فوق رأسه مثل الظلة » ٠»‏ فإذا اتقلع 
زج إل ومنبا أن معنى مؤمن مستحى من الله لآن الحياء شعبة من الاريمان » فلو استحى منه واعتقد أنه ناظر 
م يرتكب هذا الفعل الشنيع » قاله الطيى . ومنبا أن صيغ الأفعال وإن كانت واردة على طريق الارخبار فالمراد منبا 
التهى ؛ ويشهد له أنه روى ٠لا‏ يزن» بحذف الياءء دولا يشرب» بكسر الياء . ومنها أنه حول على من فعله مستحلا مع 
علله بتحريمه . ومنبا أن معنى نق كونه مؤمنا : أنه شابه الكافر فى عمله » وموقع التشييه أنه مثله فى جواز قتاله فى تلك 
الحالة نكف عن المعصية ٠‏ ولو أدى إلى قتله فارنه لو قتل فى تلك الحالة بكون دمه هدرا فانتفت فائدة الاريمان فى حقه 
بالنسبة إلى زوال عصمته فى تلك الخحالة . ومنها أن معناه ليس بمستحضر فى حالة تلبسه بالكبسيرة جلال من آمن به » 
فبو كناية عن الغفلة التى جلبتها له غبة الشهوة . ومنها أن معنى «وهو مؤمن» أى مصدق بالعقاب عليه » إذ لوكان معه 
تصديق بالعقاب ما وقع فى الذنب. وارجع لمزيد البسط والتوضيح إلى الفتح فى أول الدود (ولا ينتهب) انتهب 
ونهب إذا أغار على أحد وأخذ ماله قهرا (نية) بالضم . المال الذى ينبب جهرا قهرا ظدا لغيرهء فهو مفعول به» وبالفتح 
مصدر (يرفع الناس ) صفة «نبة» (إليه) أى إلى الناهمب (فها) أى لسببها ولاجلبا أوفحال فعلها أو أخذها ( أبسارم). 
أى تعجبا من جرأته أو خوفا من سطوته أى يتضرعون لديه ولا يقدرون على دفعه » أو هو كناية عن عدم النستر بذلك 
فحكون صفة لازمة لابب بخلاف السرقة فإنه يكون خفية » والانتباب أشد لما فيه من مزيد الجرأة وعدم المبالات , 
ول يذكر الفاعل فى الشرب وما بده قفيه م قال ابن مالك : ذف الفاعل لدلالة الكلام عليه » والتقدير : لا يشرب 
الثعارب ‏ إل . كقوله تعالى : ولا يحسين الذين قتلوا - «: .614 فقراءة هشام أى حاسب - انتهى . ولا يرجع 
الضمير إلى الزانى لثلا يمختص به ».بل هوعام فى كل مر شرب وكذا فى الباق ؛ ويحوز أن يكون فى كل منهها ضمير 
مستتر يعود إلى مؤمن (ولا يفل أحدم) الغلول الخيانة أو الخيانة فى الغنيمة , والقل الحقد » ومضارع الاول بالضم » 
وهو المراد » والثانى بالكسر (حين يغل) أى يسرق شيثا. من غنيمة أو يخون فى أمانة (فرا كم إياكم) خصبه عل التحذير » 


اضف 
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متفق عل 
00 وفى رواية ابن عباس : ولا يقل حين يقتل وهو مؤمن.. قال عحكرمة قلت لابن 
عباس : كيف يزع الارمان منه؟ قال : هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجباء فاين تاب عاد إليه 
هكذا 585 بين أضابعه وقال أبو عبد الله : لا يكون هذا مؤمنا تاماء ولا يكون له نور الاريمان+ 


هذا الفظ الشارمن:: 


٠٠‏ والتكرير للتوكيد والمالغة أى أحذرك من فعل هذه الأشياء المذكورة (متفق عليه) إلا قوله «ولا يفل» فإنه من إفسراد 
مسلم والحديث أخرجه البخارى فى المطاعم والآاشرية والحدود والحاربين ومس فى الارمانف » وأخرجه أيَضا 
الترمذى ء والنساثى » وابن ماجه ‏ وف الباب عن جاعة من الصحابة , ذكر أحاديثهم الهيثمى فى جمع الزوائد . 

4ه (وف رواية ابن ععاس) أى فى حديئه زيادة » وحديث ابن عباس هذا , أخرجه البخارى فى الحاربينه 
وفى الحدود (ولا يقتل) أى القاتل مؤمنا فين حق (قال عكرمة) بكسر أوله وسكون الكاف وكسر الراء المبملة » هو 
عكرمة أبو عبد الله المدنى مولى ابن عباس » أصله بربرى ‏ وهو أحد الآثمة الأعلام وأحد فقباء مكة وتابعيها ٠‏ قال 
فى التقريب : ثقةء ثبت عالم بالنفسير, لم يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولايثبت عنه بدعة؛ من أوساط التابعين مات بالمدينة 
سنة(7١٠)‏ وقبل غير ذلك , وله ثمانون سنة » روى عنه خلق كثير . وبسط ترجمته الحافظ فى تهذيب التهذيب (ج 7 : 
ص م+م: 000 ) من أحب البسط والتفصيل رجع إليه ( كف ينرع) بض ألياء وفتح الزأى المعجمة (الاريمان منه) عند 
ارتكابه هذه الكبائر (قال هكذا) أى تفسيره (وشبك) أو قال هكذا وفعل التشييك؛ يعنى جمع بين قوله «هكذاء وفعل 
التسيك لنشيك (ثم أخرجرا) تعبير للا مر المعنوى بالمدرك الحسى تقريبا للفيم (فارن تاب) أى رجع المرتكب عن ذلك وأقلع 
(عاد (عاد إليه) الا .يمان قيل أى كاله ونوره » وجاء مثل ما قاله ابن عباس مرفوعا فقد أخسرج أو داود؛ والماكم يسند 

صحيح عرس أنى هريزة : إذا زفى الرجل خرج منه الاريمان فكان عليه كالظلة . فإذا أقلع رجع إليه الإيمان . وعند. 
الماك عنه أيضا مزفوعا : من زنى أو شرب الخر نزع الله منه الاريمان كا يخلع الارنسان قيصه عن رأسه . وأخرج 
الطبرى عن ابن عباس مرفوعا : من زنى نزع الله منه نور الاريمان من قلبه, فارن شاء أن يرد إليه رده (وقال أبوعبد الله) 
أى الارمام البخارى فى تأويل الحديث (لا بكوف هذا مهنا تاما) أى كامل الاريمان (ولا يكون له نور الاريمان) 
أى كاله» بل يقع فى [يمانه نقصان أى تقصان , والحاصل أن الاريمان : تصديق بالجنان وإقرارباللسان وعمل بالآركان . 
ونوره أى كاله الاعال الصالحة واجتناب المنهيات ء فارذا أخل بالعمل أو ارتكب معصيية مشل الزئا وشرب الخر 
والسرقة ذهب نوره » وزال كاله ؛ وبق صاحبه فى الظية (هذا لفظ البخارى) أى.هذا التأويل الذى ذكرناه نقلا عن. 
البخارى هو عين لفظ البخارى لا معناه . لكن لم بجحد هذا القول فى النسيخ الموجودة الحاضرة عندنا من صحيحه , ولعله. 


يفنا 


مرعاة المفائيم ج 1 020220 ١‏ هكاب الامان .2 -١‏ اب الكبائر وعلامات النفاق 


مه زي) 0 أى هريرة ة قال قال رسول يقر م : آية المنافق لواف : ا مس «وإن 3 وصبل 
وذحم أنه مس » 7 انفقا ٠‏ إذا م وإذا وعد أخلف: وإذا اؤتمن ع 


فى نسخة أخرى منه. أوافى تصديف آخر له : والله أعلم. قال مسيرك : فى قول المصنف «وف رواية» وقوله «وقال». 
وكذا فى قوله هذا لفظ البخارىء مياجة لا تننى - انتهى فتأمل . | 
٠‏ وه- قوله (آية المافق) الآية الملامة . واللام الجنس بره انس اذا الذى هوه آية» ليطابق الخير 

الى هو (ثلاث ) أ أى خصال . وأجيب بأن الثلاث اسم جمع ٠‏ ولفظه مفسرد على أن التقدير: آبة المنافق ممدودة 

بالثلاث . وقال الحافظ : الاقراد على إرادة الجنس , أى كل واحد هنما آية . وقد روئى أبو عوانة فى صصحه بلفظ 

اعلامات المافق» . وأجيب أيضا بأنه مفرد مضاف فيعم »كانه قال : آباته ثلاث . والنفاق لغة : مخالفة الياطن للظاهر. 

فارن كان فى اعتقاد الايمان فبو نفاق الكفر . ويقال النفات الآ كبر . وإلا فهو تفاق العمل . ويدخل فيه الفصل 

والذاك :سارت مراتم ويقال 4 الغاق ستيه وه تله قافن عل امور الي لزان زمر اننا طلا وهر اق 
دون نفاق (وإن صام وصلى) أى وإن عسل أعال المسلسين من الصوم والصلاة وغيرهما من العبادات : وهذا الشرط 
اعتراض وارد لمبالفة لايستدعى الجواب (وزع) أى ادعى (أنه سل) أى كامل (ثم اتفقا) أىاليخغارى ومسل 
(إذاحدت ا شق كدن) بااتخفيف أى أخير عنه بخلاف ما هو به قاصدا الكذب (وإذا وعد) أى بالخير 
فى المستقيل , لاف الشر يستحب إخلافه بل قد يحب . وقال العلقمى : الوعد يستعمل فى الخير والشر ء يقال : وعفانه 

خيرا ووعدته شرا. ذإذا أسقطوا الخيروالشر قالوا فى الخير: الوعد والعدة» وف الشر: الاريعاد والوعيد. قال الشاعر : 

ش وإفى إذا أوعدته أو وعدته لخلف إيعادى ومنجز موغدى ظ 
(أخلف) أى لم يف بوعده: ؛ والارسم منه الخلف» ووجهالمغايرة بينهذهوما قبلها : أن الارعلاف الذى هولازم الوعد 
قد يكون بالفصل » وهو غير لازم التحديث الذى هو الحكذب الذى لا يكون فعلا . وخلف الوعد لا يقدح إلا إذا . 
كان العرم عليه مقارنا للوعد , أما لوكان عازما ثم عرض له مانع أو بدأ له رأى فهذا لم يوجد منه صورة النفاق , قاله 

ش الغزالى .. خلف الوعد إن كاتف مقصودا حال الوعد أمْم فاعله » وإلافرن كان بلا عذر كره له ذلك أو بعر فلا 
كراهة . وفى الطبرانى من حديث سلبان يشهد له حيث قال : إذا وعد وهو حدث نفسه أنه يخاف - وكذا قال فى 
باق الغصال: وإسناده لا بأس به ليس فيهم من أجمع على تر ترك وهوعند أب داود' والترمذى من حديث زيد بن أرتم. ء' 
بلفظ : إذا وعد الرجل أخاه ‏ ومن نيته أن يق له قلم يف فلا [ثم .عليه (وإذا اؤتمن) بضيغة امجهول أى جغل أمينا على 

شى (خان) بأن تصرف فيه على خلاف الشرع . . وإنما خص هذه الثلاث بالنحكر لاشتا لها على الخالفة النى هى مبنى 

النفاق من عخالفة السر العلن » :لكاب عو الخببارعن ادي عل خلا ماعو ب : والآنائة سنا نرت وى ى .. 


ليينا 


مرعاة 8 قالم ج١١ ١‏ صكتاب الامان ١‏ باب الكائر وعلامات النفاق 


5ه-_(م) وعن عبد الله بن عيرو قال قال رسول الله يتم : أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منبن كانت ففه خصلة من النفاق. حتى يدعبا : إذا اؤْمن ا حدث 
كذب, وإذا عافد غدرء 


أهلبا » فالخنانة بخالفة لها ؛ والخلاف فى الوعد ظاهر : ولذا صرح بأخلفب» قاله الطب . فإن قلت إذا وجدت همذم 
الخصال فى مس فهل يكون منافنا؟ أجيب بأنبا خصال فاق لا تفاق فهو على سيل الجاز أي ماحب مذ الخصال 
كالمنافق » وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر. أو المراد الاعتياد » ولذا قبد هذا بارذا المقتضية للتكرار يعنى 
أن المنصف بذلك هو من اجتمعت فيه هذه الخصال » واعتادها وصارت له ديذنا وعادة ؛ واستمر علها حتى رسخت 
فيه بحيث لم يق للصدق فيه مذهب , ولا للا"مانة تمكن , ومن كان كذالك فهو بالمزى أن ينع منافتا فاينه لا يوجد 
على هذه الصفة إلا من طبع على قلبه وختم على سمعه وبصره ء فأما المؤمن المقترن بتلك الخصال فإنه إن فعلها مرة تركيا 
أخرى » وإن أصر علها زمانا أقلع عنبا زمانا آخر » وإن وجدت فيه خلة عدمت منه أخرى » فجموع الخصال الس 
على وجه الاعتياد لا.يوجد فى غير النافق بنفاق الكيفر. أو المراد الارنذاز والتحذير من أن يعتاد هذه الخصال فتفضى 
به إلى النفاق الحقيق أى نفاق الاعتقاد والكفر. أو المراد بالنفاق هو النفاق العمل لا النفاق الارمانى أى الاعتقادى , 

. وهذا ارتضاه القرطى ء وهذه .الأجوبة كلا مبئية ذلى أن الام فى الخافق للجنس » وقيل إن للعهد [ما منافق زمن. 
رسول الله يه ٠‏ وإما منافق خاص شخص بعيده . وكان يم لا يواجبهم بصرح القول فيقول منافق » وإنما ينسير 
إشارة . قال الحانظ : تمسك هؤلاء بأحاديك ضعيفة جاءت فى ذلك لو ثبت شتى متها لتعين المصير إليه ؛ وأحسن . 
الآجو, بة ما أرتضاه القسرطى ‏ اتهى . قال شيخنا فى شرح الترمذى : الآمركم قال الحانظ من أن 1 حسن الاجوبة ما 
ارتضاه القرطى » وقد نقل الترمذى هذا القول عن أهل العلل مطلقا ‏ انتبى . والحديث أخرجه البخارى فى الاريمان 
والوصايا والشهادات والآدب . ومسل » والترمذى ء والنسائى فى الاريمان . 

ده - قوله (أربع) أى خصال أربع أو أربع من الخصال: مبتدأ خيره (من كن فيه كان مناققا خالصا) أى فى 
هذه الخصال فقط لا فى غيرها ٠.‏ أو شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال ء أو المراد اجتمعن فيه على وجه الاعتياد . 
والاستمرار والرسوخ كا تقدم ؛ وقبل وصفه: بالخلوص يؤيد قول مر قال : إن المراذ النفاق العملى لا الايمانى » 
أو النفاق العرى لا.الشرعئ لآن الخلوص ببذين المعنين لا يستازم الكفر الملق فى الدرك الأسفل من النار (حتى يدعبا) 
أى يتركبا (وإذا جدث كذب) قيل.ومن حدث عن عيش له سلف فالغ فهذا لايضر » وإإما يضر من خدث عن ١‏ . 
الآشياء بخلاف ما هى عليه قاصدا للكذب . (وإذا عامد غدر) أى نقض العهد ابشداء وترك الوفاء لما عامند عليه 


. ١4 


مرعاة المفاتيح ج ١ ١‏ صكتابٍ الامان 2 ١-_,اب‏ الكبائر وعلامات التفاق. 


ا 1١م‏ اا تت ا ااا 255552332525212535235252322ئ25 020000001002 
وإذا خاصم خرء متفق عليه . 

بره - (و) وعن ابن عمر قال قال. رسول الله ملم : مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنسين تعير 

إلى هذه مرة ء وإلى هذه مرةء رؤآه مسل . ٠‏ 


(وإذا خاصم لجر) أى فى خصومته أى مال عن المق وقال الباطل والكذب . قال أهل الفة : أصل الفجور اميل عن 
القصد . وقال القارى : أى شتم ورى بالأشياء القببحة . فارن قبل : ظاهر الحديث التقدم يقتضى الحصر فى ثلاث > 
فكينف جاء فى هذا الحديث أربع ؟ أجاب القرطى باحتال أنه استجد له يلِتَعْ من العلل مخصالم مالم يكن عنده - 
وأجيب أيضا بأن فى رواية لل ما يدل على عدم الحصر ذإن لفظبا «من علامة المنافق ثلاث» فيكون قد أخبر ببعض 
العلامات فى وقت وبعضبا فى وقت آخر. وقبل التخصيص بالعدد لا يدل على ننى الزائد » وقد تحصل من الحدبثين 
خمس خصال .ء الثلاثة السابقة فى الأول ؛ والغدر فى المعامدة ؛ والفجور فى الخصومة » فهى متغايرة باعتبار تفاير 
الأوصاف و اللوازم . ووجه الحصر فبها أن إظبار خلاف ما فى الباطن إما فى الماليات وهو ما إذا أؤتمن » وإما فى 
غيرها . وهو إما فى حالة الكدورة فهو إذا خاصم » وإما فى حالة الصفاء؛ فهو إها مؤكد باليمين فهو إذا عاهد , أولا 
.. فهو إما بالنظر إلى المستقبل فهو إذا وعد ء وإما بالنظر إلى الحال فهو إذا حدث » لكن هذه الخسة فى الحقبقة ترجع 
إلى الثلاث لان الغدر بالعهد منطو نحت الخيانة فى الآمانة , والفجور فى الخصومة داخخل نحت الكذب ف الحديث » 
كذا فى شرح القسطلانى (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحد , والترمذى . والنساق , وأبو داود . 

<< به قوله (كالشاة العائرة) أى المترددة (بين الننمين) أى قطيعين وثلندين من الغنم لا تدرى أيهما تتبع » إن 
الغنم اسم جنس إتقع على الواحد وابمع ٠‏ وقال السندهى : الغنم جمع فق الحسديث نثنية امع تأويله بالجماعة ٠.‏ ققل 
السيوطى عن الرخشرى أنه قال فى المفصل : قد يثنى المع على تأويل الججاعتين والفرقتين , ومنه هذا الحديث - أنجى . 
والعائرة هى التى تطلب الفحل فتردد بين قطيعين ولا تستقر مع إحداهماء والمنافق مع المؤمنين بظاهره ومع المشركين ٠‏ 
بباطنه , تبعاالحواه وغرضه الفاسد وملا إلى ما يتبعه من شهواته » فصار بمنزلة تلك الشاة » وبذلك وصفبم الله قمالى 
فى قوله : لإ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ‏ ؛ :14# 2 قال الطب : وخص الثاة العائرة بالذحكر 
إبماء بممنى سلب الرجولية عن المنافقين من طلب الفحل للضراب (تعير) بفتح أوله أى تردد وتذهب » من عار 
الفرس عيارا اقلت وذهب هنا وهنا من مرجه (إلى هذه) أى القطبعة (إمرة وإلى هذه) أى القطيعة الأخرى (هرة) 
أخرى ليضرهها خلا ء فلائمات لها على حالة واحدة ؛ وإنما هى أسير شهوتها (رواء مسل) فى صغات الافقين قبل 
صفة القيامة من أواخر صحه . وأخرجه.أيضا أحمد . والنساتى » وزاد.لا تدرى أيهما تتبع ٠.‏ 


1 


8( الفصل الثانى )© 
حمه-(١٠)‏ عن صفوان بن عسال قال قال يبودى لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النى . فال له 
صاحه : لا تقل نى » إنه لو سممك لكان له أربع أعين. فأتيا رسول الله يه فألاه عن تسع 
آيات ينات . ش 


مه - قوله (صفوان) بفتح الصاد وسكون الفاء (بن عسال) بالممسلة وتشديد الثانية » المرادى الجهلى , غزا مع 
النى يله نتى عشرة غزوة » وسكن الكوفة. له عشرون حديثا ؛ روى عنه ابن مسعود مع جسلالته وزر بن بيش 
وعد الله بن سلة المرادى وغيرم (قال يهودى لصاحبه) أى من الهود ( اذهب بنا) الباء للصاحة أو اتعدية 
(لاققل نى) مرفوع على أنه خبرمبتد أحذوف أىهونى. وهومقولة القول؟! فى قوله تعالى (يقال له [براهيم -1::71) 
أى هو إيرا هي (إنه) بكر الحمزنة استئئاف: فيه معنى التعليل أى لأنه (الوسممك) أى سمع قولك «إلى هذا الى » (لكان له 
أربع أعين) قال التوربشتى : أى يسر بقولك «هذا النى» سرورا يمد البإصرة فيزداد به نورا على نور» كذى عينين أصبح 
يجصر بأربع » فن الفرح يمد الباصرة ٠‏ أن الم والمزرف يل بها ولذا يقال لمن أماطت به المموم : أظالت عليه 
الديا . وبذلك شهد التغزيل لإ واييضت عيناه من الحرن) - انتهى . قال السندى : هو كناية عن زريادة الفرح وفرط 
السرور » إذ الفرح بوجب قوة الاعضاء وتضاعف القوى يشبه تضاعف اللأاعضاء الحاملة لها (ضسالاه) أى امتحانا 
لاعن نسع آيات يينات) أى واضحات ‏ والآبة الملامة الظاهرة تستعمل فى امحسوسات كملامة الطريق , والمعقولات 
كالح الواضح والمسئلة الواضحة , والمراد فى الحد.ث إما المعجزات النسع كا هو المراد فى قوله تعالى : ل(رأدخل يدك 
فى جييك مخرج ييضاء من غير سوء فى نسع أيات 4١١:77‏ وبقية النسع هى العصا والطوفاف والجراد والقمل 
و الضفادع والدم والسنون ولص من الثمرات. وءلى هذا فالجواب فى الحديث متروك ترك ذكره الراوى استغناء بما فى 
القرآن أو بغيده » وقوله لا تشركوا إل كلام مستاقف ذكره عقب الجواب ؛ وإما الأحكام المسامة الشاملة لللل كلبا ما 
جوز ذلك فى قوله تعالى : ل( ولقد آنينا مومى تسع أيات بينات  ١ : ١7‏ إل وعلى هذا فالمذكور فى الحديث هو 
الجواب , لكن زيد فيه ذكر «وعليم خاصة ي,ود» استينافا لزيادة الارفادة » ولذا غير السياق وذهب المظبر والتوريشتى 
من شراح المصاييح إلى أن الآيات المذكورة فى قوله تمالى : ل( ولقد آنينا موسى تسع آيات بينات » هى الأحكام 
الى نعبد بها قوم مومى ؛ وهى الى سئل عنها رسول الله مم فأجاب عنها لا المعجزات » وقالا : إن ذا الحديث من 
أظبر الدلائل على ذلك » قارنه رواه الترمذى فى ستده وقال : وفى رواية فسألاه عن قول الله تعالى : (ولقد آنينا موسى 
قسع آيات بينات 4 فلم أن الحديث وإن كان فى جواب الرودبين فارنه متشتمل على بان الآية . وقال ابن كثير فى 
اقفسيره : ولقد آآنينا هومى قسع أيات بينات الآية ؛ بخبر تعالى أنه بمث مومى بنسع أيات بينات ؛ وهى الدلائل القاطعة . 


بغرن 


. فال رسول الله يلثم : لا تشركوا بالته شيئا ولا تسرقوا ولا تؤنوا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله 
إلا بالحق ولا تمشوا برى إلى ذى. سلطان لبقتله ولا تنحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفو!ا حصنة 


عل حة نبوته وصدقه فيا أخبره به عمن أرسله إلى فرعوث , وف العصا واليد والسنون والبحر والطوفات والجراد 
والقمل رالضفادع والدم ؛ آنات مفصلات . قال ابن عباس : فهذه الآريات التسع هى المرادة هنا وهى المعذة فى قوله 
تمالى : ل( وألق عصاك فلا رآها تبتر كا'نها ججان ولى مدبرا وم يعقب يمومى لا تخف إلى قوله فى تسع آأيات إلى فرعون 
وقومه » إنهم كانوا قوما فاسقسين ‏ 5 : )17٠‏ فذحكرهاتين الآبتين العصا واليد وبين الآيات الباقة فى سورة 
الأعراف وفصلبا » وقذ أوتى مومى عليه السلام آيات أخر كثيرة فنها ضربه النحجر بالعصا وخروج الماء منه ومنها 
تظلابم بالغمام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك مما أوتؤه بنو إسرائيل بعد مفازقتهم بلاد مصر ء ولكن ذكر هنا النسع . 
الآيات انتى شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر فكانت حجة علهم نخالفوها وغاندوها كفرا وجحوداء وأما الحديث 
الذى رواه أحمد وفه : حتى نسأله عن هذه الآية ولقد آتينا موسى 3سغ آنات ينات الحديث + فهو حسديث مشكل + 
وعبد الله بن سلة (ينى راوى هذا الحديث عن صفوان) فى حفظه شبى وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه عليه النسعم 
٠‏ الآيات بالعشرالكلمات فنها وصايا فى التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون فارن هذه الوصايا ليس فيا حجج على 
فرعون وقومه , وأى مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون ؟ وما جاء هذا الومم إلا من قبل عبد الله بن سالة 
فارن له بعض ما يتكسر - أنجى مختصرا (ولا تمشوا ببرئ) بهمزة وإدغام , أى بمتبرئٌ من الابنم , والباء للنعدية أى لا 
تسهوا ولا تكلموا بسوء فين ليس له ذنب (إلى ذى سلطان) أى صاحب سلطدة وقوة وحكم وغلبة وشوك (لتنله) 
يمى كيلايقتله مثلا (ولا نسحروا) بفتح الحاء المبملة ؛ فإن بعض أنواعبا كفر وبعضبا فسق. ( ولا:تأ كلوا الربا) أى 
لا تعاملوا بالربا ولا تأخذوه (ولا تقذفوا) بكسر الذال (حصنة) يفتح الصاد:وكترها أى لا ترموا بالرنا عفيغة . 
قال ثعب :كل امرأة عفيفة فهى حصنة وحصنة » وكل امرأة متروجة فهى حصن بالقتح لا غير ولا تولوا) بنم الناء 
واللام :من ولى يولى تولية إذا أدبر أى ولا تولوا أدبارم ؛ ويحوز أن تكون يفشح التاء واللام مر النولى وهو 
الارعراض والاردبار :آمل حورا دك [عدئ الثائين (للفرار) أى لاجله . وفى بعض النسخ الفرار بلا لام العلة 
منصوبا على أنه مفعول له . قاله القارى (يوم الزحفب) أى يوم لقاء العدو في الحرب » والزحف الجيش يزحفون إلى 
العدو أى يمشون (وعليك) ظرف وقع خيرا مقسدما (خاصة) منونا حال والمستتر فى اللرف عائد إلى المتندأ أى 
عفص صين ببذه العاشرة » أو حال كون عدم الاعتداء مختصا بكم دون غيرم من الملل ؛ أو تميز * والخخاصة ضد العامة 
(اليبرد) نصب على التخصيص والتفسير أى أعنى اللمنود . وبجوز أن يُكون خاصة معني خصوصا ..ويكوت اليبود 


رل 7 


-١‏ باب الكباار وعلامات «النفاق. 


مرعاة المفاتيح ج١١ ١‏ تتاب الايمان 

أن لا تعتدوا فى. السبت. قال فقبلا يديه ووجليه وقالا تشهد أنك نى - قال فا نمكم أن 

تتبعونى؟ قالا إن داود عليه السلام دعا ربه أن لا يزال من ذريثه:نى ,. وإنا نخاف. إن تبعناك 
أن يقتلنا البود » رواه الترمذى وأبو داود والنساى. 


وه - )1١1(‏ وعن أنس قال قال رسول اله يلتم : ثلاث من أصل الاربمان» الكف عبن قال 


معمولا لفعله الحذوف أى أخص البود خصوصا (الا تعتدوا) بتأويل المصدر فى محل الرفع عل أنه مبتدأ من الاعتداء 
(فى السبت) أى لا تتجاوزوا أمر الله فى تعظم السبت بأرنف لا تصيدوا السك فيه » وقبل «عليكر» اسم فل بمعنى 
غذوا :ؤدأن ل تتدواء مفعوله أ الومولاتر[ة الاعتداء (شهد أنك نى) إذ هذا العلى من الى معجرة , لكن تشهد 
أنك نى إلى العرب ( أن تتبعونى) بتشديد الناء* وقيل بالتخفيف أى من أن تقبلوا نبو ولتبعونى فى الأحكام الشرعية 
(دعا أن لا يزال من ذريته ني) أى فنحن نتظر ذلك النى لتبعه. وهذا منهم تككذيب لولم تشهد أنك نى ‏ وأنهم 
ما قالوا عن صدق اعتقاد ضرورة أنه َم كان يدعى ختم النبوة به يه فالقول بأنه نبى يستلزم صدقه فيه » و انتظار ني 
آخر ينافيه » فانظر إلى تناقضبم وكذببم , قاله المندى . وقال الطببى : يعنى دعا داود عليه السلام أن لا ينقطع-النبوة 
عن ذريته إلى:زم القيامة . فكون دعاءه مستجابا أأبتة لانه لا يرد الله تمبالى دعاء نى » فارذا كان كذلك فكون نى فى 
ذربته ويتبعه ايبود » وربما يكون للم الغية والشوكة » ذان تركنا دنهم واتعناك لقتنا الود إذا ظبسر لم 5-01 
وهذا كذب مهم وافتراء على داود عليه السلام لأنه لم يدع بهذا الدعاء» ولا.يحوز لاحد أن يعتقذ فى داود عليه السلام 
هذا الدعاء لآنه قرأ فى التوراة والزبور بعث عمد مِكَِم وأنه خاتم النيين وأنه ينسم به جميع الآديان والكتب 'فكيف 
يدعو على خلاف ما أخيره الله تعالى به من شأن حد يك انتهى . ولئن سل فعيسى من ذرية داود وهو نى باق إلى 
بوم الدين ظبرت المعجرات على يده أيضا فلم يصدقوه فعلم أف التكذيب عادة لهم وعذرم هذا كذب واققراء. 
والحديث يدل على جواز تقبيل اليد والرجل , ويأتق الكلام عليه فى ياب المصاخة والمعائقة (رواه الترمذى) فى آخر 
الامتذان والآدب وفى تفسير سورة بنى اسرائيل وقال حديث حسن يح (وأبو داود) لل أجده فى ستنه .. وقال 
الحافظ فى الدراية : رواه الأربعة إلا أبا داود ٠.‏ وهذا يدل على أن أبا داود لل يخرجه فى سننه . ويدل عليه أيضا أنه 


ل يعر هذا الحديث أحد لأنى داود (والنسانى) فى محارية» وأخرجه أيضا أحمد فى مسنده (ج4 :اص 98" , 0 
واين ماجه فى الآدب مختصرا , والحا كم فى المستدرك ؛ وقال : صحيح لا نعرف له علة بوجه مر. الوجوه . ووافقه 
الذهى » وأخرجه أيضا الطبالسى » وأبو نعي » والببق » والطبرانى» وابنٍ جرير وغيرهم . 

وه - قوله (ثلاث) خصال (من أصل الاريمان) أى أساسه وقاعدته ؛ إحداها أو. منها (الكف عن قال 


الله 


لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الارسلام بعمل ا ماض مذ بعثنى الله إلى أن 
يقاتل آخر هذه الإمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادلء والارمانت بالاقدارء 


روآأه أبو داود . 


لا إله إلا اقه) لى وأن حمدا رسول الله : فن قال كلب الشهادة وجب الامتناع عن التعرض بنفسه وماله (لا تكفره) 
اناه نبى وبالنون نق ء وكلاهما مروى وهو يان للكف وإذا قطعه عنه؛ والتكفير والاركفار نسبة أحد إلى الحكفر 
(بذنب) أى سوى الكفر وو كيرة؛ وفيه رد على الخوارج لانم كفرونة اح مدر مله دك (ولا ري ) 
بوجهين (من الابسلام بعمل) ولو كبيرة سوى الكفر خلافا للعترلة فى إخراج صاحب الكبيرة إلى منزلة بين المأزلتين 
(والجهاد ماض) أى الخصلة الثانية اعتقاد كون الجهاد ماضيا أو ثانيتها الجهاد أو الجهاد من أصل الاريمان » وماض 
خير مبتدأ محذوف أى هو ماض ونافذ وجار ومستمر (مذ) وفى نسخة مذ (تتى الله) أى من ابتداء زمان بعثنى الله 
إلى المدينة أو بالجهاد (إلى أن يقاتل آخر هذه الآمة) أى عيسى أو المههدى (الدجال) مفعول له. قال القارى : وبعد 
قتل الدجال لا يكون الجهاد باقيا أما على يأجوج ومأجوج فلعدم القدرة علهم . وعند ذلك لا وجوب علبهم بنص 
آية الأنفال , وأما بعد إهلاك الله زيم لا ببق على وجه الأرض كافر ما دام عيبى عليه الصلاة والس_لام حيا فى 
الأرض ء وأما على من كفر من المسلبين بعد عيسى عليه الصلاة والسلام فلبوت المساسين كليم عن قريب بريح طيبة 
وبقاء الكفار إلى قيام الساعة . وتمئ هذه الحكاية فى ذكر الدجال (لا ييطله) يضم أوله (جور جائر ولا عدل عادل) 
أى لا يسقط الجهاد كوت الايمام ظالما أو عادلا . وفيه رد على النافقين وبعض الحكفرة فرنهم زعموا أن دولة 
الإسلام تتقسرض بعد أيام قلائل » كانه قبل الجهاد ماض ء أى أعلام دولته منشورة » وأولياء أمته منصورة , وأعداء 
ملنه مقهورة إلى بوم الدين . وقال المظبر : يعنى لا يحوز ترك الجهاد بأن يكون الا,مام ظالما بل يحب عليهم موافقته » 
ولا بأن يكون الامام عادلا بحيث يحصل سكون المسلسين وتقويتهم فلا يخافون من الكفار ولا يحتاجون إلى الغنائم » 
لآن القصد من الجهاد هو إعلاء كلمة الله » فاحتيج لهذا نفيا إلى هذا النومم وإن كان من شان:عدل العادل أنه لا يتومم 
فيه ابطال الجهاد بل تقوبته . فعلى هذا يكون الننى بمعنى النهى قال الطب : ويمكن أن يحرى على ظاهر الارخبارما هو . 
عليه ويكون تأ كيدا للجملة السابقة أى لا يطله أحد إلى خروج الدجال (والارمان بالأقدار) أى الخصلة الثلثة » 
أو الاريمان بالأقدار من أصل الاريمان » يعنى بأن جميع ما يحرى ف العالم هو من قضاء الله وقدره . وفيه رد على المعتزلة 
لا,باتهم للعباد القدرة المستقلة (رواه أبو داود) فى الجهاد » وسكت عليه هو والمنذرى » لكن فى سنده يزيد بن أنى نشبة 
لضم الون وسكون الشين المعجمة » وهو مجهول  »‏ فى التقريب: واعلم أن بعض العلإاء قد أجاز العمل والاحتجاج 
. بكل ما سكت عنه أبو داود لما روى عنه أنه قال : ما كان فى كتانى هذا من حديث فيه وهن شديد ييتنهء ومالم أذكره 
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فيه شيئا فهوصالم ؛ وبعضبا أصح من بعض . قال : وذكرت فيه الصحبح وما:يشبهه وما يقار به. قال النووى فى التقريب 
وابن الصلاح فى مقدمته بعد نقل كلام أنى داود هذا : فعلى هذا ما وجدنا فى كتابه مذكورا مطلقا وليس فى واحد من 
الصحبحين ولا نص على صته أحد من يميز بين الصحيح واللضعيف والحسن ولا ضعفه عرفنا أنه مرت الحسل عند أنى 
داود . زاد ابن الصلاح : وقد يكون فى ذلك ما ليس بحسن عند غيره ولا مندرج فى حد الحسن - اننهى . والحق 
عندى أن لا يعتمد على تجرد سكوت أبى داود » وأن لا يطلق القول بحواز الاحتجاج والعمل بما سكت عنه » لما يحرى 
فى كلامه المتقدم من احتمالات تضعف بل تبطل المذهب المذكور (١)مْل‏ أن يتكلم على وهن إسناد مثلا فىمقام فارذا عاد 
ل بينه | كتفاء بما تقدم ويكون كانه قد بينه (؟)ومثل أن يكون سكوته هنا لوجود شاهد أو متابع أويكون ذلك لكونه 
من صحبح حديث الختلط أو المدلس أولكونه فى الفضائل. (©) ومثل ما أشار إليه شيخ الاسلام زكريا الانصارى من ٠‏ . 
أنه قد يقع البيان فى بعض النسخ دون بعض ء ولا سها رواية أنى الحسن بن العبد ء فارن فببا من كلام أى داود شيثا 
زائدا على روابة أنى على اللؤلؤى . قال السخاوى فى شرح ألفية العراق (ص 4؟) وسبقه ابن كثير وقال : الروايات . 
عن أنى داود لكتابه كثيرة جدا ؛ وبوجد فى بعضبا من الكلام بل والأحاديث ما ليس فى الاخرى؛ قال : ولآنى عبيد 
الأجرى عنه أسئلة فى ارح والتعديل والتصحبح والتعليل ؛ ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذحكرها فى سته .. قال 
السخاوى : فينيئى عدم المادرة لنسية السكوت إلا بعد جمع الروايات واعماد ما اتفقت عليه لما تقدم انهى . 
(4) ومثل ما يشير إليه حصره التبيين فى الوهن الشديد حيث قال : ما كان فى كتابى مر حديث فيه وهن شديد فقد 
بنته » وما ل أذكر فيه شيئا فهو صالم وبعضها أصح من بعض - اتتهى . إذ مفهومه أن غير الشديد لا ينه . (0) ومثل 
أن الصلاحية فى كلامه أع من أن كوف للاحتجاج أو للاستشهاد فا ارتق إلى درجة الصحة أو الحسن فهو بالمعنى 
الأول » وما عداهما فهو بالمعنى الثانى , وما قصر عن ذلك فهو الذى فيه وهن شديد وقد التَزم بيانه. (1) ومثل أن 
تكون الصلاحية على ظاهرها فى الاحتجاج . ولا ينافيه وجود الضعيف لأنه يخرج الضعيف إذا لم يحد فى الباب غيره » 
وهو أقوى عنده من آراء الرجال . قال العراق فى ألفيته : 
كان أنو داود أقوى ما وجد2 يرويه والضعيف' حيث لايجد 
فى الاب غيره فذاك عنده من رأى أقوى قاله ابن منده 

(7) ومثل أن يكوت استعهال «أصح» فى كلام أبى داود المتقدم بالمعنى اللغوى بل استعمله الت لمن 
واحدء مهم الترمذىء فانه يورد الحديث من جهة الضعيف ثم من جهة غيره. ويقول عقب الثانى إنه 
أصح من حديث فلان الضعيف » وصنيع أنى داود يقتضيه لما فى المسكوت عليه مر الضعيف بالاستقراء م فى 
حديث أبن عباس قال قال رسول الله مَقَِمِ : من سمع المنادى فم بمنع من اتباعه عذر ‏ قالوا : وما العذر 6 
قال : حزن أو مرض -ل تقبل منه الصلاة التى صل . فاف أبا داود رواه وسكت عليه . وقد قال المنذرى فى 
مختصره : فى إسناده أبو جناب يحيى بن أنى حية الكلبى . وهو ضعيف . وقد يكون هو ضعفا عند أنى داود نفسه 
وس آى من قبل سو, حفظ راويه ونحو ذلك كالجهول عبنا أو حالا لا مطلق الضعف الذى يشمل ما كان راوريه متها بالكذب , قاله السخاوى . 
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٠‏ يا يوق منكلام الماد بنكثير . (م) ومثل ما 7 ه ابن الصلاح فى مقدنته (ص م١)‏ بعد تقل كلام أنى داود الذى 
٠‏ قدمناه : فل هذا ما وجدنا فى كتابه مذكورا مظلقا وليس فى واحد من الصحيحين ولا نص على حشه أحد من يمين 
بين الصحيخ والمسن عرقاه بانه من الحسن عند أنى داود وقد يكون فى ذلك ما ليس بحسن عند غيره ولا مندرج فيا 
حققنا ضبط الحسن به على ما سبق إل. قال العلامة الآميراليانى فى تلقبح الافكارشرح نقح الأنظار فى مصطلح الآثار 


اعد د قل كلام أنى داود المتقدم عن ابن الاح ما لفظه : فاإن قلت : أجاز ابن الصلاح والنووى وغيرهما من الحفاظ 


ْ العمل بما سكت عنه أبو. داود لأجل هذا الكلام المروى عنه وأمثاله قلت : قال الحافظ ابن حجر : إن قول أن داود 
«وما فيه وهن شديد ييتهء يفهم منه أن اذى يكون فيه وهن غير شديد لا يبينه » ومن هنا تبين لك أن جميع ما سكت عنه 
أبو داود لا يكون من ققيل الحسن الاصطلاجى بل هو على أقسام ؛ ؛ منبا :ما هو صحيح أو على شرط الصجة . ومنها : 


. ماهو من قيل الحسن لذاته . وملا :ما هو مر قيل الحسن إذا اعتضد » وهذان القنهان كثي فى كتايه جدا‎ ٠ ١ 


1 ويه ما هو ضيف لكنه من زواية من م يجمع على ترك غالبا : وكل من هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها كا 
١‏ ققل ابن مندة عن أنه مخرج الحديث الضعيف إذال يحد ف الاب غيره وأن أقوى عنده من رأى الرجال . وكذاقال 
"ان عدار كما سكت ظله أب ر داوذ فهو جميح عنده ل سها إن كان لم يذكر فى البإب غيره , ونحو هذا ما روينا 
0 فيا قله بن اندر وغيره أنه كان يحنج بعمرو بن شعيب عن أيه عن جده إذالم يكن فى لباب غيره . 

0 ثم تك الحافظ قولاعن الابنام أحد أصرح ما تقسندم فى تقديم الحديث الشميف على الرأى ء شنم قال :نهذا نوما ١‏ 
1 يحى عن أن داود ولعب فَينه ْن تلامذه الايمام أحد فشر مستتكر أن يقول بقوله بل حك إلنجم الطوخى عن 
العلامة تق الدين ابن تيمية أنه قال : اعتيرت مسد أحمد فوجدته مواققا لشرط أب داود . ومن هنا يظبر لك طريق " 
من يحت بكل ما سكت عنه أبو دأود» فإنه يخرج أحاديث جاعة من الضعفاء فى الاحتجاج يسكت عليبا ؛ كل أن طمعة 
وصالح مولى التوء مة وعبد الله بن جمد بن عقيل ومومى بن وردان وسلية بن الفضل ودهم بن صالح وغيرم » فلا شغى 
لناقد أن يقاده فى السكوت على أحاديئهم : ويتابعه فى الاحتجاج بهم » » بل طريقه أن ينظرهل إذلك الحديث متابع يعتضد 
به أو هو غريب فيتوقف فيه لا سيا إن كان عخالفا ارواية من هو أوثق منه فإنه ينح إلى قيل المتكر » وقد يخسرج 
أحادرث من هو أضعف من هؤلاء بكثير كالخارث بن وجيه وصدقة الدقق وعيرو بن واقند البمرى وحمد بن 
عبد الرحن الاق وأنى حيان الكبى سلبان بن أرتم وإتحاق بن عبد اق بن أنى فروة وأمنالم فى لتر وكين » وكذلك 
ما فيه من الأاسانيد المنقطعة » وأحاديث المدلسين بالعنعنة , والأحاديث التى فيا أبيمت أسماء “م فلا يتجه الحم يأحاديث 
هؤلاء بالحمسن من أجل سكوت أنى داود للآن سكوته تتارة | كتفاء بما تقدم من الكلام فى ذلك الراوى فى نفس كتابه » 
وارة بكون إذهول منه . وتارة يكون لظبور شدة ضعف ذلك الراوى أو اتفاق الآنمةعلى طرج روايته كني حدير ١‏ 
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)١1١( -‏ وعن أنى هريرة قال قال رسول اله م : إذا زتى العيد خسرج مته الازاف 


ويحيى بن العلاء وغيرهما » وثارة يكون من اخشلاف الرواة عنه » وهو الآ كبر ء ان فى رواية أنى الحسن بن العبد 
عنه من الكلام على ججاعة من الروأة والأسانيد ما ليس فى رواية الأؤلؤى وإن كانت روايئه عنه أشهر. *م عد أمثلة 
من أحاديث السنن تويد ما قاله ثم قال : والصواب عدم الاعتّاد على برد سكوته لما وصفنا من أنه يحتج بالأحاديث 
الضعيفة ويقدمبا على القياس إن ثبت ذلك عنه . والمعتمد أن مجرد سكوته لا يدل على ذلك » فكيف يقلده فيه » هذا 
جميعه إن حملنا قوله «وما لم أقل فيه بشئى فهو صالمء على أن مراده صالحة للحجة؛ وهو الظاهر. وإن حملناه على ما هو 
أعم من ذلك وهو الصلاحية للحجية وللاستشهاد والمتابعة فلا يلزم منه أنه يحتج بالضعيف. ويحتاج إلى تامل تلك 
المواضع التى سكت علبها وهى ضعيفة هل منها إفراد أولا ء إن وججد فيا إفراد تعين الل على الآول . وإلا حمل على 
الثانى » وعلى كل تقدير فلا يصلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقا ‏ انتهى . . وقال النووى : إلا أن يظهر فى بعضها أمر 
يدح فى الصحة أو الحسن وجب ترك ذلك » أو قال . ولفظ الحانظ ان حجر ثقلا عن النووى أنه قال : فى سان 
. أن داود أحاديث ظاهرها الضعف لم ينبا مع أنه متفق على ضعفبا فلا بد من تأويلكلامه . قال : والحق أن ما وجدناه 
فى ستنه ما لم يذبه عليه ولم ينص على ته أو حشنه من يعتمد عليه فهو حسن » وإن نص على ضعفه من يعتمد عليه أو 
وأى العارف فى سنده ما يقتضى الضعف ولا جابر له حك بضعفه ولا يلنفت إلى سكوت أنى دادو . قال الآمير اليافى : 
وهو المق , لكن خالف ذلك فى مواضع كثيرة فى شرح المهسذب وفى غيره من تصانفه فاحتج بأحاديث كثيرة من 
أجل سكوت أن داود علا » فلا يغيّر بذلك , انتبى كلام الامير المانى فى تلقبح الافكار. هذا وقد اعتنى الحافظ 
النذرى فى مختصره ينقد الاحاديث المذذكورة فى سأن أنى داود وبين ضعف كثير مما سكت عنه . فيكون ذلك خحارجا 
عا يحوز العمل به » وما سكتا عله جميعا فلا شك أنه صالم للاحتجاج إلا فى مواضع يسيرة ققد نبت على يعضها فى هذا 
الشرح » ومنها حديث أنس هذا ء ققد سكتا عنه جميعا مع أن فيه يزيد يد بن أنى نشبة » وهو مجهول : 

- قوله (إذا زنى) أى أخذ وشرع ف الزنا (العبد) أى المؤمن (خرج منه الارمان) حمله بعضبم على 
ظاهره وقال : يسلب الاريمان حال تلهس الرجل بالزنا فارذا فارقه وتاب عاد إليه . وقيل : المراد نور الاريمان وكاله . 
وقد تقدم أن الاريمان امم مجموع الاعتقاد بالقاب والارقرار باللسان والعمل بالجوارح . انون ال سارت لهك 
الأعال الصالحة واجتناب المناهى » فيذا زنى ذهب منه نوره ويق صاحبه فى الظللة . ٠‏ وقيل : معناه خرج منه أعنم شعب 
الاريمان » وهو الحياء من الله تعالى . أو يصيركأنه خرج . ٠‏ إذ لا ينع إعانه عن ذلك يا لا يمنع من خرج منه الاريمان . 
وقال التوريثيى : هذا من باب الزجر والتهديد » وهو كقول القائل لم اشتهر بالرجولية والمروءة ثم فعل ما يناقى 
شيمته ه: عدم عنه الرجولية والمروءة ؛ تمهرا وتتكيرا لينتهى عا صنع واعتبارا وزجرا للسامعين ولطفابهم وتنييها على أن 


يهن 


معاة المفاتيح ج١1‏ 1 -١‏ حككتاب اللايمان ست باب الكائر وعلامات النفاق 


وكان فوق رأسه كالظلة ذإذا خرج من ذلك العمل رجع إله الاريمان ,» روآه. الترمتى وأبو داود. : 
ظ +8( الفصل الثالث )2ه 
١‏ (18) عن معاذ قال أوصانى رسول الله يم بعشر كات » قال : لا تشرك بالله شيئا وإن 
قتلت وحرقت ء ولا تعقن والديك وإن. امراك أن تخرج من أهلك ومالك . 


الرئا من شيم أهل الكفز وأعالم ٠»‏ المع بيه وبين الاريما المع بين المنافيين (وكان) وفى بعض النسخ «فكان» 
وهكذا وقع عند الترمذى (فوق رأسه كالظة) بضم الظاء وتشديد اللام ؛ هو أول عابة تظلل . وفيه إشارة إلى أنه 
وإن خالف حك الارمان فارنه تحت ظلة لا يزول عنه حكم الاريمان ولا يرتفع عنه اسممه (فارذا خرج من ذلك العمل) 
قبل : أى بالتوبة الصحيحة (رجع إليهِ الارفان) أى نوره وكاله» ويؤيده ما تقدم من حديث ابن عباس أخصرجه . 
أبو جعفر الطبرى من طريق مجاهد عنه مرفوعا : من زنى نزع الله نور الاريمان مر قلبه » فارن شاء أن يرده إليه رده - 
ولا يخق مناسبة الحديث لباب على المتأمل (رواه الترمذى) لم يروه الترمذى بل ذكره معلقا فى الارمان مرى جامعه 
(وأبو داود) فى السنة وسكت عليه هو والمنذرى واللفظ للترمذى وأخرجه أيضا البق والحا كم وقال: صميح على 
شرطبما » ووافقه الذهي . 

١‏ - قوله (أوصانى) أى أمرنى (بعشركيات) أى بعشرة أحكام من الأوامر والنواهى (لا تشرك بالله شيئا) 
أى بقليك أو بلسانك أيضا فارنه أفضل عند الاركراه (وإن قت و حرقت) من التحريق » وكلاهما بالبناء للقعول أى 
وإن عرضت للقتل والتحريق. شرط جتى به للبالغة فلا يطلب جوابا . قال ابن حجر المك الميتمى : شرط للبالفة باعتبار 
الكل من صير المكره على الكفر على ما هدد به »وهذا فيمن ل يحصل بمونه وهن الاملام ٠وإلا‏ كمالم وشجاع . 
يحصل بموته ذلك فالآولى له أن يأتى بما أكره عليه ولا يصير على ماهدد به رعاية لأخف المفسدتين . وأما باعتبار أصل 
الجواز يجوز له أن بتلفظ وأن يفصل ما يقتضى الكفر إذا هدد ولو بنحو ضرب شديد أو أخذ مال له وقع كا أفاد 
ذلك قوله تعالى (من كفر بالله من بعد يانه إلا من أكره وقليه مطمان بالاريمان الآية-+1:١61‏ (ولا تعقن) 
بضم المين وقتح القاف المشددة وتشديد النون, أى لا تخالفنهما أو أحدهما فى مالم يكن معصية ( من أهلك) لى امرأتتك 
أو جاربتك أو عبدك بالطلاق أو البيغ أو العنتى أو غيرهما (ومالك) بالتصرف ف مرضاتها . قال ابن حجر: شرط 
للالنة باعتنار الكل أيضاء أى لا تخالف واحدا منهيا وإن غلا فى شتى أمرك به وإن كان فراق زوجة أو هبة مال . 
أما باعتبار أصل الجواز فلا يلزمه طلاق زوجة أمره بغراقها وإن تأذيا ببقاءها إيذاء شديدا لآآنه قد يحصل له ضرر با 
فلا يكلفه لاجلبا إذ من شان شفقتبما أنهها لو تحققا ذلك لم.يأمراه به فلزاسبيا لله به مع ذلك حتى منهما ولانيتقت إليه» 


يل 


معاة المفاتيج ج ١ ١‏ حكتاب الاعان ١‏ اب الكبائر وعلامات النفاق 


ولا تتركن صلاة مكتوية متعمدا , فإن من ترك صلاة. هكتوية متعمدأ ققد برئت منه ذمة الله » ولا 
تشرين خمراء فإنه رأس كل فاحشةء وإياك والمحصية. فإن بالمحصية حل سخط اللهء وإياك والفرار 
طولك , ولا ترفع عنهم عصاك أدراء وأخفهم فُْ أله رواه أجد . 


وكذا إخراج ماله (متعمدا) احتراز من السهو والنسيان والضرورة (فقد برئت منه ذمة الله) بكسر الراء أى لا بيق 
فى أمن من الله فى الدنيا والآخرة. قال ابن حجر:.كناية عن سقوط احترامه لأنه يذلك الك عرض نفسه بالعقوبة 
بالحبس عند ججاعة من.العلاه » .ولقتله حدا لا كفرا بشرط إخراجبا عن وقتها الضرورى وأمره بها فى الوقت عند أمتنا 
الشافية ؛ ولقتله كفرا فلا يصلى عليه ولا يدفن بمقابرالمسلين عند أحمد وآخرين (فرنه) أى شربها (رأس كل فاحشة) 
أى قيحة لآن المانع من الفواحش هو العقل : ولذا سمى عقلا لأآنه يعقل ضاحبه عن القبائح » فيزواله عن الا,نسان يقع 
فىكل فاحشة عرضت له , ولذا سعيت أم الخبائه الخبانث . وورد ف رواة «الخر جاع الاثم »يم سميت الصلاة أم العيادات 
لانها تنبى عن الفحشاء والمنكر (وإياك والمعصية والمعصية) حذير وتعييم بعد تخصيص وإيذان بأت المعاصى السابقة أعظمبا 
ضررا (فإن بالمعصية حل فط لله) أى نزل وثبت على فاعليبا ء واسم إن ضمير الشان المحذوف أى فرنه (وإياك 
والقرار من الززحف) تخصيص بعد تممم (وإن هلك الناس) أى بالفرار أو القتل » وإن وصلية . قال ابن حجر : 
شرط للبالغة باعقبار الكل أيضا وإلا فقد عم من قوله تعالى : ( الآن.خفف الله عنكم الآية 71:8 أن الكفار 
حيث زادوا عبلى امثلين جازالا نصراف (وإذا أصاب الناس موت) أى طاعوف ووباء (وأنت فيهم) اجملة حالية 
(نائبت) لقوله مَيْثُمٍ «إذا وقع الطاعون يلد وأنتم فييم فلا مخرجوا منه , وإذا وقع ببلد ولستم فيه فلا تدخلوا إليه» . 
ومحل الآمرين حيث لا ضرورة إلى الخروج أو الدخول » وإلا فلا [ثم م هو الظاهر (على عيالك) بكسر العين أى من 
تمب عليك تفقته شرعا (من طولك) بفتح أوله أى فضل مالك . وف معناه الكسب بقدر الوسع والطاقة على طريق 
الاقصاد (ولا ترفع عنهم عضاك أدبا) مفصول له أ للناديب لا للنعذيب. والمنى إذا استجقوا الآدب بالضرب 
فلا تساعبم (وأخفهم فق الله) أى أنذرم فعخالفة أوامراته بالنصيحة والتعيم وبالحجل عل مكارم الأخلاق (رواء أحد) . 
(ج ه: ص ح6) وأخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير .. قال المنذرى : وإسناد أحمد صميح لو سل من الانقطاع فاين 
عيد الرححن بن جبير بن نفير لم يسمع سن معاذ ‏ انتببى ... وأخرجه الطيرانى فى الأوسط عنه قال : أى. رسول الله َل 
رجل ققال :.يا رسول الله علنى عملا إذا عملته دخطت الجنة . فقال رسول اقه يبه : لا تشرك بالله واف قتلت أو 
حرقت ‏ الحديث . وففه عمرو بن واقد ضعفه البخارى وجباعة , وقّال الثوزي كان صدوةا .. كذا فى جمع الزوائد . 


انا 


مرعاة المفا تسم 8 ١ ١‏ _ كتابن الاعان ساباب قُّ الوسوسة 


++ -(14) وعر_ حذيفة قال : إنما النفاق كان على عهد رسول الله يم فأما اليوم فانما هو 
الكفر أو الاريمانء رواه البخارى. 


(؟) داب فى الوسوسة 


+ - قوله (وعن حذيفة) أى موقوفا . وهو حذيفة بن الهان واسم الهان حسيل مصغرا , ويقال : حسل يكسر 
فسكون ء أبن جابر العسى أبو عبد القه الكو حليف بنى عبد الاشهل من الانصار , صحانى جليل من السابقين » أسلم 
هو وأبوه وأرادا حضور بدر فأخذهما المشركون فاستحلفوهما لخلفا لم أن لا يشهدا قال لا النى يه : نق لم بعهدهم 
ونستعين الله عاهم . وشهدا أحدا فقتل أباه الهان يومئذ بعض المسايين وهو يحسبه من المشركين . وشهد حذيفة 
ااخندق وله با ذكر حسن وما بعدها » وكان عمر يسأله عن المنافقين ‏ وهو معروف فى الصحابة بصاحب سر رسول الله 
يِه » وأسر إليِه بعض أسماء المنافقين , وكان عمر ينظر إليه عند موت من مات منهم فاررب لم يشهد جنازته حذيفة 
لم يشنهدها عمر . وصح فى مسل عنه أن رسول الله َيه أعلبه بما كان وما يكون حتى تقوم الساعة (يعنى من" الفتن 
والحوادث) . ومناقبه كثيرة مشهورة استعمله عمر على المدائن فم يزل بها حتى مات بعد قشل عبان بأربعين يوما سنة 
(+) فى أول خلافة على . وكانت له فنوحات سنة (77) فى الدينور وماسذان وهمدان والرى وغيرها. لهمائة 
حديث وأحاديث » الفقا على انثى عشر » وانفرد البخارى بانية »ومسل بسبعة عشر . روى عنه جاعة من الصحسابة 
والتابعين (إنما النفاق كان على عهد رسول الله ثم ) أى حك النفاق بعدم التعرض أهله والسئر علدهم كان على همد 
رسول الله يِه مسال كانت مقتصرة على ذلك الزمان , منها أرفب المومنين إذا ستروا على المناققين أحوالم خنى على 
الخالفين حالم وحسبوا أنهم من جماة المسللين فيجتزوا عن مخاشتهم لكثرتهم بل أدى ذلك إلى أرى ينافوا وتقل 
شوكتهم . ومنها أن الكفار إذا سمعوا عخاشنة المسلسين مع من يصححهم كان ذلك سيا لتفرئهم منه. ومنها أن من 
٠‏ شاهد حسن خلقه عليه السلام مع عخالفه.رغب فى حبته ووافق معه سرا وعلانية ودخل فى دين له بوفور ونشاط . 
(نأما اليوم) أى بعد وفاة النى َع (فانما هو) أى الآمر والحكم . يدل عليه سباق الكلام . أى الشان الذى استقر 
عليه الشرع (الكفر أو الارمان) والضمير الممهم يفسره ما بعده وأو للتتويع يعنى فأما اليوم ظر تق تلك المصالم فحن 
إن علينا أنه كافر سرا أججرينا عليه أحكام الكافرين وقتلناه ٠‏ قال الحافظ ف القتتم : مراد ححذيفة نفى اتفاق الحم لا نفى 
الوقرع لآن النفماق [ظبار الارمان وإخفاء الكفر » ووجود ذلك تمكن فى كل عصر » وإنما اختلف الحم لآن النى ياه 
كان يتألفهم ويقبل ما أظبروه مم: الابسلام ولو ظبر منهم احتمال خلافه » وأما بعده فن أظهر شين فنا يؤاخذ به و 
لا بيرك للصلحة التأقف لعدم الاحتياج إلى ذلك انتبى . (رواه البخارى) فى الفتن . 


(باب فى الوسوسة) الوموسة العوت العق ‏ ونه و سواس الحلى لأصواتها » وقيل : ما يظه فى القاب من الخواطر | 


حال 6 


مرعاة المفائيم ج ١ ١‏ كتاب الامان + باب فى الوسوسة 


+9( الفصل الأول )5 
++ - (1) عن أنى هريرة قال قال رسول الله يه : إن الله تحاوز عرس أمتى ما وسوست به 
صدورها ما لم تعمل به أو تتكلمء 


إن كانت تدعو إلى الرذائل والمعاصى تسمى وسوسة ء وإن كانت تدعو إلى الخصائل المرضية والطاءات تسمى إلهاما » 
ولا تكون الوسوسة إلا مع التردد والترلرل من غير أن يطممّن إليه أو يستفر عنده 

++ - قوله (إن الله تحاوز) أى عنفا (عن أمتى) أى أمة الارجابة ٠.‏ وفى رواية «تجاوز لى عن أمتى» أى 
لم يواخذم بذلك لأجلى . وفيه إشارة إلى عظلر قدر الآمة امحمدية لأجل نيبا ييهِ » فله المسة العظمى التى لا منتبى لها 
علينا . وفيه إشعار باختصاصبا بذلك ؛ بل صرح بعضهم بأنه مرى خصائص هذه الآمة (ما وسوست به صدورها) 
اجملة فى حل النتصب على المفعوليِة ء ودماء موصول ؛ و«وسوست» صلنهء وديه» عائد إلى الموصول ؛ و«صدورها» 
بالرفع فاعل وسوست ء أى ما خطر فى قلوبهم من الخواطر الردية . وروى بالنصب عل الظرفة . وقبل عل أنه 
مفعول به بنأء على أن وسوست بمعنى حدثت » ووقع فيه التجريد بأن يحرد شخصا من نفسه'ويحدئها (مالم تعمل) أى 
ها دام لم يتعلق به العمسل فى العمليات بالجوارح (أو نتكلم) أى مالم نتكلم به فى القوليات باللسان على وفق ذلك . قال 
الطبى : الوسوسة ضرورية واختيارية » فالضرورية : ما يحسرى فى الصدر من الخخواطر ابتداء ولا يدر الانسان على 
دفعه » فهو معفو عنه عن جميع الأآمم , قال تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا ‏ ؟: 087) والاختيارية : هى التى 
تحرى فى القلب وتستمر وهو يقصد أن يعمل به ويتلذذ منه »ا يحرى فى القلب حب امرءة ويدوم إليه ويقصد الوصول 
إليه » وما أشبه ذلك من المعاصى . فهذا انوع عفا الله عن هذه الآمة تشريفا وتكريما لنبينا يله وأمته ».وإليه نظسر 
قوله تعالى : لإ ربنا ولا تحمل علينا اصراتا ماده على الذين من قبلنا ‏ * : 4578. وأما العقائد الفاسدة ومساوى 
الأخلاق وما ينضم إلى ذلك فإنما بمعزل عن الدخول فى جملة ما وسوست به الصدور - أتتهى . قال القارى : هوكلام . 
حسنء وأذا قيده النى مم بقوله هما لم تعمل به أو تكلم» [شازة إلى أن وسوسة الاعال والآقوال معفوة قبل ارتكابها ٠‏ . 
وأما الوسوسة النى لا تعلق لها بالعمل والكلام من الأخلاق والعقائد فهى ذنوب بالاستققفرار ‏ انّْبى. وقال الحافظ 
فى الفتح في شرح باب من م بحسنة أو سيئة من الرقاق : قم بعنهم ما يقع ف النفس أقساما ء ؛ أضنها أن يار له ثم ٠‏ 
يذهب ف الحال ؛ وهذا من الوسوسة , وهو معفو عنبا ؛ وهو دون التردد . وفوقه أن يترد فيه فهم به ثم ينفر عله 
فتركة ثم يحم ابه كم لسر طافة امم و 0 ٠‏ وفوته أن كيل إلبه و 


افر عه الكن لا يضم غل هله » وطا مرالم» يمن حد] وفوقه أن ييل إليه ولا ينفر منه بل يصعم على فعله» 
فهذا هو العزم , وهو مذبى الم , وهو على قسمين : الأول أن ن من أعال القلوب صرفا كالشك فى الوحدانية أو 
النبوة ‏ فهذا كفر ؛ زيعاقب عله جزما , ودونه المخصبة الى لا قصل إلى الكفنركن تحب ما ببغضه الله ؛ ويبخض م' 


١4 


مرعاة المفاتيح ج١1 ١‏ حكاب الابمان باب ف الوسوسة 


متفق عليه . 
4 - (9) وعنه قال جاء ناس من أصعاب رسول الله يم إلى النى مهم فسألوه : إنا نجد فى أنفسنا 


يحبه الله » فهذا يأثم به ء ويلتحق بذلك الكبر والبغى ونحوهما . وم يقع البحث والنزاع فى هذا القسم . والقسم الثأنى 
أن يكون من أعال الجوارح كالزنا والسرقة . وهو الذى وقع النزاع فيه » فذهب طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك 
أصلاء وذهب كثير من العلباء إلى المؤاخذة بالعزم المصمم . قلت : وهو الراجح المعول عليه . قال الحافظ : واستدلوا ٠‏ 
بقوله : (ولكن يواخذم بما كسبت قلويكم  ١‏ : 770 ) وجملوا حديث أنى هريرة هذا على الخطرات ء ثم افترق 
هؤلاء فقالت طائفة: يعاقب عليه صاحبه فى الدنيا خاصة بنحوالم والنم . وقالت طائفة: بل يعاقب عليه يوم القيامة لكن 
بالعتاب لا بالعذاب ‏ انتهى كلام الحافظ ملخصا . وقال الحفنى ملخصا لكلام السى الكبير فى الحليات : إرفت 
المراتب خمسة: هاجس وخاطر وحديث نفس وهم وعزم, فالشئى إذا وقع فى القلب ابتداء ولم يحل فى النفسس سمى هاجساء 
فارذا كان موققا ودفعه من أول الآمرلم يحتج إلى المسراتب التى بعدها : فرذا جال أى تردد فى نفسه بعد وقوعه ابتداء 
ول يتحدث بفعل ولا عدمه سعى خاطرا ؛ فاإذا حدثته نفسه بأن يفعل أولا يفعل على حد سواء من غير ترجبح لأحدهما 
عل الآخر سمى حديث نفسء فهذه الثلاثة لا عقاب عاما إن كانت ف الشر ؛ ولا ثواب علبا إن كانت ف الخير , فارذأ 
فعل ذلك عوقب أو أثيب على الفعل لا على الهاجس والخاطر وحديث النفس » فارذا حدثته نفسه بالفعل وعدمه مع 
ترجيح الفعل لكن ليس ترجيحا قويا بل دو مرجوح كالوهم سعى هما , نهذأ يئاب عليه إن كان فى الخسير » ولا يعاقبه 
عليه إن كان فى الشر ء فارذا قوى ترجح الفعل حتى ضار جازما مصما بحيث لا يقدر على الثرك سمى عزما » فهذا يثابه 
عله إن كان فى الخير » ويعاقب عليه إن كان فى الشر . وقوله «مالم تعمل به أو تكلم» ظاهره أنه إذا فعل ذلك عوقب 
على نفس حديث النفس بزيادة على عقاب الفعل ؛ وليس مرادا , بل المراد أنه إذا حصل الفغل عوقب على نفس الفعل 
لاعلى ما قبله , فهو كالاستثناء المنقطع . وقال السبكى الكبير فى شرح المنباج وولده فى منع الموانع ما حاصله : 
أن عدم المؤاخذة بحديث النفس والم إنما مو بشرط عدم التكلم والعسل ؛ حتى إذا عمل بو اخذ بشيثين همه وعمله 
.ولا يكون همه مغفورا وحديث نفسه إلا إذا لم يتعقبه العمل كا هو ظاهر الحديث . وارجع لمزيد البحث والتفصيل . 
إلى الارحياء للغزالى . وف الحديث من الفقه أن حسديث النفس وما يوسوس به قلب الانسان لا حكم له فى شثى من. 
الدين » فلا يقع الطلاق ولا يازم الظهار ولا يكوتف قاذفا ولا يحم بالعتاق إذا حدث نفسه بالطلاق والظبار والقذفه 
والعتاق ما لم يتكلم بذلك ؛ ولا يؤمر بإعادة ااصلاة إذا حدث نفسه فا (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد وأصاب. 
السان . 

+ - قوله (إنا تجحد) واقع موقع الحالء أى سألوه عخبرين أناتجد. أو قائلين على احتمال فتح الهمرة والكسر ‏ 


١ 


مرعاة المفاتيم ج ١ ّْ ١‏ كاب الايمان ؟- باب فى الوسوسة 


ما يتعاظ أحدنا أرن ,تكلم به. قال : أوقد وجدتموه ؟ قالوا : نم. قال : ذاك صر الارمان » 
ش رواه مسل. ظ 
هه (0) وعنه قال قال رسول الله يتم : ,أتى الشيطان أحدك فيقول : مر. علق كذ مخ 
خلاق كذا؟ حتى يقول : من خلق ربك ؟ فاذا بلغه 


وقيل على الفتح مفعول ثان لسألوه , ثم الكسر أوجه حتى يكون بيانا للمسئول عنه (ما يتعاظ أحدنا أن يتكلم به) أى نجد 
فى قلوبنا أشياء قبيحة نحو من خاق الله » وكيف هو . ومن أى شتى هو » وما أشبه ذلك ما تنعاظلم به لعلينا أنه لا يليق 
شتى منبا أن نعتقده ونعلم أنه قدم خالق الأشياء كلها ليس بمخاوق » فا حكم جريان هذه الاشياء فى خواطرنا ؟ وتعام 
تفاعل بمعنى المالفة » لآن زيادة المنى لزيادة المعنى أى نستعظظ غاية الاستعظام . وقوله «أحدناء بالرفع ومعناه : يمد 
أحدنا التكلم به عظبا لقبحه ( أو قد وجدتموه) الهمزة للاستفبام » والواو العطف على مقدر أى أحصل ذلك وقد 
وجدتموه ؟ والضمير لما يتعالم أى ذلك الخاطر فى أنفسكم تقريرا وتوكيداء فالوجدان بمعنى المصادفة أو المعنى أحصل ذلك 
الخاطر القيح وعلتم أن ذلك مذموم غير مرضى ؟ فالوجدان بمنى العم (قال ذاك) وفى بعض النسخ ذلك , وهو 
إشارة إلى مصدر يتعاظم (صريح الاريمان) أى خالصه . قال النووى : معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الاريمان » 
فارن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون بمن استكيل الاريماف استكالا محققا 
وانتفت عنه الرية والشكوك . وقيل معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه فيتكد عليه بالوسوسة لعجزه 
عن إغوائه » وأما الكافر فإنه يأنيه من حيث شاء , ولا يقتصر فى حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد: فعلى هذا 
معنى الحديث: سبب الوسوسة محض الاريمان أو الوسوسة علامة مض الاريمانانتبى. أى لآن اللص لا يدخل البيت 
الخالى . قال محدث اند الشاه ولى الله الدهلوى فى حجة الله البالنة (ج١‏ : ص؟١١1)‏ : اعلم أن تأثير وسوسة الشيطان 
يكون مختلفا بحسب استعداد الموسوس إليه » فأعظلم تأثيره الكفر والخروج من الملة » فرذا عصم الله مر ذلك بقوة 
اليقين انقلب تأثيره فى صورة أخرى وهى المقاتلات وفساد تديير المأزل والتحريش بين أهل البيت وأهل المدينة » ثم 
إذا عصم الله من ذلك أيضا صار خاطرا يحثئى ويذهب ولا يبعث النفس إلى عمل لضعف أثره » وهذا لا يضر بل إذا 
اقترن باعتقاد قبح ذلك كان ذلك دليلا على صراحة الاريمان» لثم أصعاب القوة القدسية لا يحدون شيئا من ذلك وهو 
قوله يَِ: ألا إن الله أعانتى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بخير ‏ انتهى (رواه مسل) فى الاريمان» وأخرجه أيضا أبوداود» 
وف الباب عن عائئسة وأنس وابن عباس وابن مسعود ذكر أحاديثهم الميثمى. فى مع الزوائد فى باب الوسوسة من 
كتاب الاريمان . 

ه. - قوله (يأقى الشيطان أحدم) أى يوسوس فى صدره [بليس أو أحد أعوانه من شياطين الارنس والجن 
(لفيقول من خلق كذا) يعنى السماء مثلا (من خاق كذا) أى اللارضء وغرضه أن يوقعه فى الغلط والكفر(فايذا بلذه) 


دل 


مرعاة المفاتيح ج ١‏ ٠_حكياب‏ الامان ؟ باب فى الوسوسة 


فليستعذ ,الله ولينته » متفق عليه . 
+ (4) وعنه قال قال رسول الله يق : لا يزال الناس يتسآ“لون حتى يقال هذا : خلق الله 
الخلق, هن خلق الله ؟ فن وجد من ذلك شيئا 


ضمير الفاعل لأحد » وضمير المفعول راجع إلى مصدر يقول أى إذا بلغ أحدك هذا القول يعنى من خلق ربك » أو 
التقدير : بلغ الثشيطان هذ القول (فليستع بالله) طردا للشيطان الذى أوقعه فى هذا الخاطر الذى لا أقح منه » فيقول | 
بلسانه أعوذ بالله من الشيطان الرجبم . قال الله تعالى : لإ وإما ينزغننك من الشيطان نرغ فاستعذ بالله , إنه هو السميع 
العلم 155:7 ) (ولينته) بسكون اللام وتكسر ء أى عن الاسترسال معه فى ذلك بل يلجأ إلى الله فى دفعه » ويعلم أنه 
يريد [فساد دينه وعقله هذه الوسوسة فينبغى أن يمتهيد فى دفعبا بالاشتغال بغيرها » وريادر إلى قطعبا بالارعراض عنبا 
فرنه تندفع الوسوسة عنه يذلك لان الأآمر الطارى بير أصل يدفع بغي نظر فى دليل إة لا أصل له ينظلر فيه . قال 
الخطانى : لو أذن ميم فى محاجته لكان الجواب سهلا على كل موحدء ولكان الجواب مأخوذا من وى كلامه فاين أول 
كلامه يناقض آخره لآن جميع المخلوقات من ملك وإنس وجن وحيوان وججاد داخل نحت امم الخلق ‏ ولو فتح هذا 
الباب الذى ذكره للزم منه أن يقال: ومرى خلق ذلك الشئى ؟ وبمند القول فى ذلك إلى ما لا يتناهى , والقول بما 
لايتناهى فاسد , فسقط السوال من أصله . وقال الطب : لينتته أى ليترك التفكر فى هذا الخاطر وليستعذ بالله مرن. 
وسوسة الشسيطان» فاين لم يزل التفكر بالاستعاذة فليقم وليشتغل بأمر آخر. وإنما امره بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخر»ه 
ولم يأمر بالتأمل والاحتجاج لآن العلم باستغناء الله عر وجل عن الموجد أمر ضرورى لا يقبل المناظرة له وعليه ؛ ولآن 
الاسترسال فى الفكر فى ذلك لا يريد المرأ إلا حيرة » ومن هذا حاله فلا علاج له إلا الملجأ إلى الله تعالى والاعتصام به 
(متفق عليه) أخرجه البخارى فى بدء الخلق , ومسل فى الاريمان , وأخرجه أينا أبو داود فى السنة؛ والنساق فى اليوم 
والليلة وف روايتهما من الزيادة فقولوا الله أحدء الله الصمد إلى أخسر السورة م يتغل ععرن#. يساره كما ساق ف 
الفصل الثانى. ا 

+ - قوله (لا يزال الناس ينساءلون) أى يسأل بعضبم بعضا » والنساؤل جريان السوال بين الاثنين فصاعدا » 
ويحوز أن يكون بين العبد والشيطان أو النفس أو إنسان آخر أى يحرى ينما السوال فكل نوع (حتى) يلغ السوال 
إلى أن. ( يقال هذا خلق الله الخلق فن خاقالله) قيل لفظ هذا مع عطف يانه امحذوف وهو المقول مفعول يقال » أقم مقام 
الفاعل , وخلق الله تفسير لهذا أو بيان أو بدل. ويل مبتدأ حذف خيره أى هذا القول أو قولك هذا خاق الله الخلق 
معلوم مشبور » فن خلقالله ؟ والجلة أقيمت مقام فاعل يقال (فن وجد من ذلك شيئا) [شارة إلى القول المذكور و«من, 
ذلك» حال من «شيئاء أى من صادف شيا من ذلك القول والسوال أو وجد فى خاطره شيا من جنس ذلك المقاله 


مل 


فليقل آمنت ,الله ورسلهء متفق عليه . 
7 - (ه) وعن ابن مسعود قال قال رسول الله يله : ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من 


الجن وقرينه من اللملاتكة . قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإباى: ولحكن الله أعاتى عليه فأسل 


(فتل آنك باق ورسله) أى آندى بالاض قال لقدووتة من ومن قال انوعد وااقهم ورف مداه اجام 
الرسل هو الصدق والحق » فا ذا بعد الحق إلا الضلال (متفق عليه) أى اتفق الشيخان على أصل الحديث فإن السياق 
المذكور هنا نما هو سباق مس , وسياق الحديث عند البخارى قد ذكره المصنف قبل ذلك , فكان الاولى بعد ذكر 
حديث أنى هريرة الذى فيه الأمر بالاستعاذة وعروه للشيخين أن يعزو حدبثه الثافى لمسلم فقط م لا يخ » وأخرجه 
أيضا أبو داود فى السنة» والنسافى فى اليوم واليلة » وف الباب عر خزيمة بن ثابت وعائشة وعبد الله بن عمر ؛وذار 
أحاديثهم الميشعى فى جمع الزوائد . 

0 - قوله (ما مم من أحد) ما نان » ومن زأئدة لاستفراق انى بميع ال لجع الأفراد؛ ومن فى منم تبعيضية أى ما 
أحد منكم (إلا وقد وكل) على بناء الجهول من التوكيل معنى التسليط (قربنه من الجن) أى صاحبه منهم ليأمره بالشرء . 
واسمه الوسواس (وقرينه من الملاككة) أى ليأمره بالخمير واسمه الملهم ٠.‏ وليس هذا فى المصابيح وكذا ليس فى رواية 
جرير عن منصور عن سالم بن أن الجعد عن أبيه عن ابن مسعود عند مسل؛ ووقع فى رواية سفيان عن منصور عن جرير 
عنده:وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملاكة. فاختار صاحب المشكاة هذه الروانة الجامغة (قالوا وإباكهارسول 
الله) أى لك قرين من الجن؟ والقياس وأنث يا رسول الله بالضمير المرفوع النفصل وكذا فى الجواب يعنى (قال وإباى) 
أى ولى ذلك ؛ والقياس أن يقول وأنا : فأقام الضمير النصوب مقام المرفوع المفصل وهو سائغ شائع » ويحتمل أن 
يكون المعنى : وإباك نعنى فى هذا الخطاب بقالام وزاى أن الاعااي وينتع جام ا من الاين ع اننا 9 بل 
كل من يصح أن يخاطب به داخل فيه كاأنه قبل ما منكم يا ببنى آدم من أحد . وهذا إن قلنا رف المكلم لا يدخل فى 
عموم الخطاب:. وقيل عطف على حل الضمير امجرور المقفدر , تقديره : قالواا وقد وكل به وإياك. قال وكل به 
وإباىءكذا ف المرقاة (ولكن) بالتشديد ويخفف (أعاتى أعاتى عليه) أى بالعصمة أو بالخصوصية (نأسل) برفع الم على بناء 
المضارع من السلامة؛ وفتحبا على بناء الماضى من الارسلام؛ وهما روايتان مشرورتان: فن رفع قال معناه أسل أنا من شره 
وقتئته » لآن القرين من الجن إنما: هو الششيطان » والشيطان هو المصر عل ااعتو والتمرد و المطبوع على الكفر فأنى يتصور ' 
منه الارسلام . ومن فنح قال إن القرين أسل وصار مؤمنا. واختلفوا فى الأرجح منهما فقال الخطابى : الصحيح 


تال 


معأة المفاتيح ج ١ ١‏ - كاب الاعان . ؟ .اب فى الوسوسة 


فلا يأمرق إلا غخيرء2 رواه مسلم . 
مه () وعم أنس قال قال رسول الله يِه : إن الشيطان يحرى من الارنسان مجرى الدم ء 


الختار الرفع . ورجح القاضى عياض الفتح . قال التووى : هو الختار لقول النى ميم (فلا بأمرنى إلا بخير) وقال 
التوريشتى : إذا حت رواية الفتح فلا عبرة بهذا التعليل أى الذى ذكره أصحاب القول الآول فان الله هو القادر على 

شئى ولا يستبعد من فضله أن يمخص نبيه يكم بأمثال هذه الكرامة وبا هو فوقها ‏ !ننبى . واختلفوا على رواية 
الفتح فقيل أسم بمعنى استسلم وذل وانقاد » وقد جاء هكذا فى غير حيح مسل فاستسلم وقيل معناه صار مسدلا مؤمنا . قال 
النووى : وهذا هو الظاهر. قال القاضى : إن الآمة مجتمعة على عصمة النى يلثم من الشيطان فى جسمه وخاطره ولسانه ‏ 
ظ وف هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغواءه فأعلينا بأنه معنا لحترز منه بحسب الارمكان 
(رواه سلم) فى صفة القيامة قبل صفة الجنة , وأخرجه أينا أحمد » وف الباب عن عائة عند مس والنسائ . 


- قوله (إن الشيطان يحرى) أى يسرى (من الارنسان) أى فيه ( مجرى الدم) أى فى عروقه. وقال 
الطبى : عدى «يحرى» يمن على تضمين معنى التمكن أى يتمكن من الارنسان فى جريانه فى عروقه مجرى الدم» فا نجرى يحوز 
أن يكون مصدزأ ميميا وأن يكون اسم مكان , وعلى الأول تيه شبه سريان كيد الشيطان وجريات وساومه ف 
الارنسان يحريان دمه فى عروقه وجميع 0 أن الشيطان يتمكن من إغواء الارنسات وإضلاله تمكا ناما » 
ويتصرف فيه تصرفا لا مريد عليه » وعل الثانى يحوز أن يكون حقيقة فإن الله تعالى قادر على أن يخلق أجساما لطيفة 
. تسرى ف بدن الارنسان سرياتب الدم فن الشيطان مخلوقة من نار السموم » والارنسان من صلصال من حمأ مسنون » 
والصلصال فيه نارية وبه يتمكن من الجريان فى فى أعضائه » ويحوز أن يكون مجازا أى إن كيد الشبيطان ووساوسه بحرى 
فى الارنسان حيث يحسرى فيه الدم » فالشيطان نما يستحوذ عل النفوس وينفث وساومه ف القلوب بواسطة النفس 
الآمارة بالسوء» ومركبا الدم ع قواها منه» فعلاجه سد الجارى بالجوع والصوم لأنه قمع الهوى والشهوات التى 
هى من أسلحة الشيطان » فالشبع بجية للآثام منقصة للارممان_انتبى . وفى الحديث الاستعداد التحفظ من مكائد الثشيطان 
فارنه بخرى من الا,نسان مجرى الدم ولا يفارقه لا يفارقه دمه فتأهب الاإنسان للاحثراز من وساوسه وشره . وسبب 
الحديث أن البى مث أنته صفية وهو ممتكف ف المسجد فلا رجعت انطاق معبا فر به رجلان من الانصار فدعاعما 
فقال إنما هى صفية ؛ قالا مسبحان الله » فذكره وأشار بذلك إلى أنه ينبنى التباعد من محل التهم » فا يفعله بعض من أدعى 
التصوف من مخالظة النساء والحدثان , ويقولون لا بأس علينا ولا يظن بنا أحد سوء من الجهل إذا كان رسول الله مَأ 
أو بذلك» وارجمع لمزيد التفصيل إلى شرح البخارى للقسطلانى فى شرح حديث صفية بنت حي فى صفة إبليس من 
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9 - (/0) وعن أنى هريرة قال قال رسول الله متم : ما من بى آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين 
يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان 


بدء الخلق (متفق عليه) لم أجد حديث أنس هذا فى صحيح الخارى , والظاهر أنه من إفراد مسلم أخرجه فى الاستيذان » 
يدل على ذلك قول الحافظ فى شرح خحديث صفة فى باب هل يخرج الممتكف لهو انجه إلى باب المسجد من كتاب 
الصوم : نعم روأه مس من وجه آخر من حديث أنس إل ؛ ويدل عليه أيضا أت الشيخ عبد الفتى النابلسى عراه فى 
ذخائر المواريث (ج ١‏ :ص )1١‏ لمسلم فقط , ويدل عليه أيضا أن المنذرى سكت فى مختصر ره عن عزو حديث أنس هذا 
إلى الخارى وقال أخ رجه البخارى ومصلم والنسانى وأبن ماجه من حديث صفية بنك حجى عن رسول الله مان و اوقد * 
ققدم فى كتاب الصيام ‏ انتهى . ا هذا أخرجه أيضا أحمبد وأبو داود فى السنة . 

ود - قوله (ما من ببى آدم) أرما من أز لاق + ز امن لهذا ليقي (مرارة إلا به لمان )راقع رارف 
على أنه فاعل الظرف لاعتّاده على حرف النق» والمستثتى منه أعم عام الوصف فالاستثناء مفرغ , يعنى ما وجد من بىآدم 
مولود متصف بشثى من الأاوصاف حال ولادته إلا بهذا الوصف أى مس الشيطان له , والمراد بالمى الحقيق أى الحسى 
لقوله ميته فى رواية لليخارى : كل بنى آدم يطعن الشيطان فى جه بارصيعيه حين يولد غير عيمى بن مريم ؛ ذهب يطعن 
فطعن فى الحجاب . قال القرطى : هذا الطعن من الشيطان هو ابنداء التسليط لخفظ الله مرجم وابنها ببركة دعوة أمبا 
(فيستبل) أى يصيح (صارخا) ذاقنا عولة بالكاقة ونان يز كره از مؤينة أن ختالة ورف كان الستتراد 
بالاستبلال بجحرد رفع الصوت وبالصراخ خ البكاء (من مس الشيطان) أى لاجله ؛ يعنى سبب صراخ الصبى أول ما يولد 
الألم من مس الشيطان إياه . قال الطب : وفى التصريح بالصراخ إشارة إلى أن المس عبارة عن الارصابة بما يؤذيه لا 
كا قالت المعتزلة من أن مس الشيطان تخييل » واستهلاله صارخا من مسه تصوير لطمعه فيه كانه يمسه ويضرب بيده عليه 
ويقول هذا ممن أغويه ‏ انتّبى . قال الحافظ : قد 5 صاحب الكشاف أى ال مخشرى فى معنى هذأ الحديث وتوقف 
فى صحته ؛ فقال : إن صح فعناه أن كل مولود يطمع الشيطان فى [غوائه إلا مريم وابنها فنهها كانا معصومين » و كذلك 
كل من كان فى صفتهم لقوله تعالى : (١‏ إلا عبادك منهم الخلصين  24٠ : ١٠6‏ قال واستبلال الصى صارخا من مس 
الشيطان تخبيل لطمعه فيه ؛ كانه بمسه ويضرب يده عله » ويقول هذا من أغويه  .‏ وأما صفة الخس ؟ ,توهمه أهل 
الحشوفلا ؛ ولو ملك إبليس على الناس نخسم لامتلاات الدنيا صراخا ‏ انتهى . وكلامه متعقب مر وجوه » والذى 
يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال فى معناه . ولا مخالفة لما ثبت من عصمة اللأنياء : بل ظاهر الخير أن إبليس يمكن من مس 
كل مؤلود عند ولادته » لكن من كان من عباد الله الخلصين لم يضسره ذلك المس أصلا » واستثتى من الخلصين مريم 
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غير مرجم وابنهاء متفق عليه . 


. وعنه قال قال رسول الله يِه : صباح المولود خين يقع نزغة من الشيطان» متفق عليه‎ )8( - ٠ 


وابنها فارنه ذهب يمس على عادته خيل بينه وبين ذلك , فهذا وجه الاختصاص, ولا يلزم منه تسلطه على غيرهما مر 
الخاصين . وأما قوله «لو ملك [بليس» إل فلا يلزم من كونه جعل له ذلك عند ابتتداء الوضع أن يستمر ذلك فى حق 
كل أحد . قال الحافظ : والجواب عن إشكال الارغواء يعرف ما قدمنا أيضا . وحاصله أن ذلك جعل علامة فى 
الابتداء على من بتمكن من إغوائه ‏ انتبى . وقال المولى سعد الدين : طعن أى الزمخشرى أولا فى الحديث بمجرد أنه 
لم يوافق هواه وإلا فأى امتناع من أن يمس الشيطان المولود حين يولد بحيث يصرخ م ترى وتسمع ؛ ولا يكون ذلك 
فى جميع الأاوقات حتى يازم امتلاء الدنيا بالصراخ » ولا تلك المسة للارغواء وكنى بصحة هذا الحديث رواية الثقات 
وتصحبح الشيخين له من غسير قدح من غسيرهما ‏ انتبى (غير مرجم وابنها) حال من مفعول يمس » قاله ابن حجر . 
واستثناءهما لارجابة دعوة حنة ؛ امرأة عمران» أم مريم العذراء اابتول حيث قالت : لإ وإنى أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم - : 40 وتفرد عيسى وأمه بالعصمة عن المس لا يدل على فضلبما على نبينا بريه إذ له فضائل 
ومعجزات لم تكن لأحد من النيبين ؛ ولا يلزم أن يكون فى الفاضل جميع صفات المفضول » قاله الطبى . وقال النووى : 
ظاهر الحديث اختصاص هذه الفضيلة بعيسى وأمه ؛ وأشار القاضى عياض أن جميع الآننياء يشاركون فبها أى لعصمتهم 
من الششيطان, و إنما نص على مرجم وعيسى ذقط إدعوة حنة؛ وغيرهما من لقية الأآنياء ملحق بهما . وقال صاحب اللعات :. 
ش الظاهر أن نبينا يليه مستثنى من هذا العموم , وأنه بخير عن أحوال عامة بنى آدم سوى نفسه الكسرية إذ شأنه أرفع 
وأعلى من أن يدخل فى مثل هذا الحكم إذ هو الطاهر المطبر منكل دنس », والمحصوم منآفات الشيطان وإفساده خصوصا 
فى أول خلقه وحين ولادته . وقد قيل إن الممكلى لا يدخل فى عموم ما يخبر به الناس - انتبى (متفق عليه) أخرجه 
البخارى فى صفة [بليس وجنوده من بدء الخلق وفى الأنياء وف تفسير آل عمران ؛ ومسل فى الأنبياء واللفظ المذكور 
للبخارى فى الآنياء . ٠‏ 
ظ ٠‏ قوله (صياح المولود) أى سبب صيحنه فى بكاءه (حين يقع) أى يسقط وينفصل عن أمه (نرغة من 
..الشيطان) بفتح النون وسكون الزاى ؛ أى إصابة ما يوذيه أو نخسة وطعنة منه يريد مها إيذاءه وإفساد ما ولد عليه من 
الفطرة الا,سلامية فارن النرغ هو التخس بالعود والدخول فى أمر لارفساده (متفق عليه) اختلقت النسخ المطبوعة فى 
الحند فى ذكر هذا اللفظ فلم يع فى بعضبأ ء وكذالم يع فى النسخة التى على حاشية المسرقاة ؛ وهو موجود فى الأصل 
اذى أخذه القارى فى شرحه . قال القارى : المذكور فى الجامع الصغير أنه من [فسراد البخارى ‏ انتهى . يعنى فقوله 
«متفق عليهء محل نظر . قلت : هذا الحديث من [فراد مسل » روأء فى الأنياء وم يروه البخسارى فى صحيحه , وعزاه 
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ات (رو) وعن جأبر قال قال رسول الله يلم : : إن إبلس يضع عرشه على الم" ثم يبعث سراياه 

يفتون الناس» ققدنام. منه مازاة أعظمهم قلنة, يحجى أحدم فقول فعلت كذا و كذلء شقول: 

ع مدت شا فال ثم يحثى أحدمم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته . قال فيدننه منه 
ويقول: نم أنت . قال اللاعمش | 

آ ا ل اس يش 


السيوطى فى الجامع الصغير لمسم فقط » وهو الصواب . 
١س‏ قوله (إن إبليس يضع عرشه) أى سرير مله (على الماء) وفى رواية على البحر ‏ ومعناه أن مرحكزه 
لحر ؛ ومنه يبعث سراياه فى نواحى الأرض ء فالصحيح مله على ظاهره » ويكون من جملة تمرده وطفيانه وضع عرشه 
على الما" يعنى جعله الله تعالى قادرا عليه استدراجا لختر بأن له عمرشا كعرش الرحمن ؟ فى قوله تعالى : : (زوكان عرشه 
على الما 407:1١‏ ويغر بعض السالكين الجادلين ل د 
الارنسة » ويويده قصة ابن صياد حيث قال لرسول الله يَِته : أرى عرشا على الما“. فقال له ييه : ترى عرش إبلإس 
وقبل عبر عن استلائه على إغوائه الخاق وتسلطه على إضلام بهذه امبارة؛ حكذا فى المرقاة (ثم يعث) أى يرسل - 
(مراباه) 0 الجيش توجه نحو العدو لتنال منه » والمراد جنوده وأعوانه (يفتنون الناس) يفتح 
لباء كسس النا” أى يضلونهم أو يمتحنونهم بتزيين المعاصى إلهم حتى يقعوا فها(فأدناهم) أى أقريهم (منه) أى من إبلييس 
(مندلة) أى سرتبة (أعظمهم قننة) أى أ كبرهم إضلالا (فعلت كذا وكذا) أى أمسرت بشرب الخر والمرقة مثلا 
(فقزل مااضندت فينا) أ أى عظيا أو معدا به (ما تركته) أى فلانا (حتى فرقت بيه وبين امرأته) أى وسوسته 


وأوقعت البغض والعداوة بينه وبين زوجته حتى فارقها (فيدنه منه) أ ى فبقرب إبليسس ذلك المغوى من نفسه؛ من الاإدنا" 
(نم م أنت) بكسر النون وسكون العين الهم أى فم الولد أنت ء على أنه فل مدح وفاعله مضمر على خلا القياس , 
يعنى يمدح إبليس صنيعه ورشكر فمله لاءيجابه بصنيمه ويلوغ الغاية التى أرادها . وقيل حرف إيحابا» وأنت متدا . 
وخيره محذوف أى أنت صنعت شيئا عظها (قال الأعش) وهو أحمد رؤاة الحديث» اسمه سلوان بن مهسران » بكسر 
اليم » الآسسدى الكاهلل مولاهم أبو تمد الكوفى , أحد الأعلام.الحفاظ والقرا -. رأى أسايول .: وقل رأدارولة:-. 
بمة يصلى خلف المقام وروى عنه وعن عبد الله بن أبى أوفى ولم يسمع منبما ٠‏ وذكر أب نعيم الاصفبانى: أن الأعش 
رأى أنس بن مالك وابن أنى أ وف ء وسمع منهما . والآول هو المشبور ؛ وهو الصحيح . قال ابن المدينى : له نحو . 
ألف وثلانة حديث . ٠‏ قال ابن عيينة : كان أقرأ أحمابه وأحفظهم وأعالهم » وكان يسمى المصحف اصدقه . قال الحافظ : 
فى التقريب فى ترجمته : ثقة حافظ عارف بالقرا"ة ورع لكنه يدلسء من الخامسة » وهم الطبقة الصغرى من التابعين الذين 


خالا 


مرعاة المفاتيم ج ١‏ و كاب الابمان ان ف الزسية 
ا لست يي 2222 سس 


أراه قال «فيلتزمه» رواه مس . ٠‏ 
بن (:1) وعنه قال قال رسول الله مَلتُم : إن الشيطارن قد أيس من أن يعبده المصلون فى 
3 جزيرة العرب 

را الواحد والارئنينٌ من الصحابة » ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة . مات سنة (60) أو (6) وكان مولده 
أول سنة (1+) (أراه) بشم أوله أى أن أب سفيان طلحة بن تاقع الراوى عرس جابر ٠‏ وقل شير الفعول ا 
(قال فيلترءه).أى فعائقه ويضمه إلى نفسه من غاية حمه التفريق بين الروجين » وذلك لآن الكاح عقد شرعى يسحل به 
الزروج » وهويريد حل ما عقده الشرع ؛ ليستبيح ما حرمه فكثر اازنا وأولاد الزنا فيفسدوا فى الآرضن ويبكوا حدوده 
الشرع ويتعدوا جدود لله تعالى . قاله الطبى . والقصد بساق الحديث التحذير من التسبب فى الفراق بين الروجين لما 
فيه من توقع وقوع الزنا وانقطاع النسل (رواه مسلِ) فى صفة القيامة وأخرجه أيضا أحمد ء وف الباب عن أنى موسى 
الاشعرى وأنى ريحانة عند الطبراق فى الكبير , وفى الأول عطاء بن السائب اختلط , وبقية رجاله ثقات . وفى الثاى 
يحبى بن طلحة اليربوعى ضعفه النساقى » وذكره ابن حبان فى الثقات .2 . 
+ قوله (إن الشبطارس) أى إبليس رئيس الشياطين (قد أيس) وفى رواية نس (من أن يعبده المصلون) 

قبل المراذ بعبادة الشيتطان عبادة الصنم أنه الآمر به والداعى إليه بدليل قوله : (ريا ابت لا تعبد الشيطان 14 : 44 
إذ المراد الاصنام » والمراد بالمصلين المؤمنون فى قوله عليه الصلاة والسلام : نميتكم عن قتل المصلين . سموا بذلك” 
لأنها أشهر الأعال وأظهر الأفعال الدالة على الاريمان» ولآن الصلاة هى الفارقة بين الكفروالارمان (فى جزيرة العرب) 
الدورة هنك ارس حرا لما ؛ فعلة بمعنى مفعولة من جزر عنها الماء أى ذهب وقد ١‏ كتنفت تلك الجزيرة البحار 
والأنجار كبحر النصرة وعان وعدن إلى بركة ببى اسرائيل التى أهلك الته فرعون بها وبحسر الشام والنيل » أضيفت إلى 
العرب لآنها مسكنهم » ونقل عن مالك أن جزيرة العرب مكة والمدبنة واليمن. قيل إنما خص جزيرة العرب لأنها 
معدن العبادة ومهبط الوحى » قاله القارى . وف القاموس : جزيرة العرب ما أحاط به بحر المند وصحر الشام ثم دجلة 
والفرات وما بين عدن أبين إلى أطراف الثام طولا ومن جدة إلى ريف العراق عرضا ‏ اآبى . وعلى هذا هى شبه 
الجزيرة لا الجريرة » قنسميتها بالجزيرة مجاز . ومعنى إلحديث أن الشيطان قد أبيس من أن يدود أحد من المؤمنين إلى 

ا عبادة الصتم » ويرتد إلى فرك تويزة الغرب والمراد الابخبار بأنه تعالى حفظ هذا المكان عن وقوع عبادة الصنم 
فه » ولا يرد على ذلك ارتداد أصماب مسيلة والعنى وغيرهما من ارتد بعد النى يلت فى العرب لآنهم لم يعبدوا 
ااصنم . قال القارى: وفه أن دعوة الشيطاتف عامة إلى أتواع الكفر غير مختص بعبادة الصنم .الأول أت 
يتال إن المراد أن المصلين لا يجمعو ن بين الصلاة وعبادة الشيطانك فعلنه الهود والنصارى - اثتهى . وقال اتوريشق 
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عمعأة المفاتيم ج١١‏ ذ١‏ _ حاب الامان ب باب ق الوسوسة 


ولحكن فى التحريش بينهم » روا مسم . 

:9( الفصل الثانى )5م 
)1١( +‏ عن ابن عباس أن النى يتم جاءه رجل فقال: إنى أحدث نسى بالشتى لآن أكون . 
حمة أحب إلى من أن أتكلى به. قال: الحد لله الذى رد آمره إلى الوسوسه, ٠‏ 


فى الجواب : إن التى مَل عبت | يخير عنم أنبم لا يفعاون ذلك ؛ وإنما أخير عن اليأس الذى استشعر بالشيطان عنهم نهم أن' 
مر و ار 1 
الحديث وبين القضة الى ذكرت ٠‏ يعنى أن قصده يكم بسياق هذا الحديث هو الامخبار عن بلوغ أهر المسلين ودولهم 
حدا أيس الشيطان أن يقع الارتداد بعده » وليس غرضه عليه الصلاة والسلام الإخبار من عدم وقوع الارتداد ألبئة . 
قال صاحب اللعات : وفه بعد أيضا لآن الظاهر من يأسه هو عدم الوقوع : فهو كناءة عنه . قال ويمكن أن يقال إن 
معنى الحديث أن الشيطان أيس من أن يستيدل دين الاإسلام وينهدم أساس الدين ويظهر الاإشراك ويستمر ويصير ‏ 
الأمريا كان من قبل » ولا ينافيه ارتداد من ارتد بل لو عبد الأصنام أيضا لم يضر فى المتصود (ولكن فى التحريش) 
خبر تدأ محذوف » أى هو فى التحريش , أو ظرف لمقدر أى يسعى فى التحريش (يينهم) أى فى [غسراة يعض على 
بعض ء والتحريض بالشر بين الناس من قتل وخصومة » فهو لاريذاءهم بالمرصاد . قيل ولمله مله أخير عا جرى فها: . 
بعده من التحريث الذى وقع بين أححابه أى لكن الشيطان غير آيس مر إغراء المؤمنين السا كنين فيها وحملهم على 
الفتن بل له مطمع فى ذلك , وكان كا أخبر فكان معجزة له مأك كيه (رواه سل) فى صفة اليا » وأخرجه أينا أحد.» 
والترمذى فى أبواب البر والصلة . ٠‏ 
م7 - قوله (إنى أحدث نفسى) أى أكلها الس أى: توسوسنى (بالشى) هو فى قوة الكسرة معنى وإن كان. 
معرفة لفظا لآن «ال» فيه للجنس مثل قول الشاعر: 
ْ ولقد أمر على الم يسبنى 
والجلة الاسعية بعده صفة له » وهى قوله (لآن أكون حممة) يضم ففتح أى خا (أحب إلى من أن أتكلم به) أى أحدث 
تفسى بش لكونى حممة أحب إلى من التكلم بذلك الشئى من غاية قحه لتعلقه بالخحوض فى ذات الله تعالى وما لا يليق به 
مسا رون تسل قدي نط وعرما زالم لتر أر اد ل (قال) يلم (الحد لله) شكرا لما أنعم الله عليه 
وعلى أمته (الذى رد أمره إلى الوسوسة) قال القارى : الضمير فيه يحتمل أن يكون للشيطان وإن لم يحر له ذكز لدلالة 
السياق عليه » ويحتمل أرف يكون للرجل » والآمر يحتمل أن يكون واحد الآوامر وأن يكون بمعنى الثشأن: يعنى كان 


١6١ 


مرعاة المفاتيم ج ١ ١‏ حكتاب الامان ودياك 3 الرطوية 


0 رواه أنو داود. ٠‏ 
--(؟١)‏ وعن أبن مسعود قال قال رسول الله يلتم . إن للشيطان لمة بابن آدمء ولللك لمة 
فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشفر وتحكذيب بالحق , وأما ل الملك فريعاد بالمير وتصديق بالحق 
ا فن وجد ذلك فليعل أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله 


الشيطان بأمر الناس بالكفر قل هذا وأما الآن فلا سييل له إليهم سوى الوسوسة ولا بأس بها مع العلل بأنها قبيحة 
والتعوذ باللهمنها أوالمءنى امدلته الذىرد شأن هذا الرجل من الكفر إلى الوسوسة وهى معفوة ‏ انتهى (رواه أبوداود) 
فى الآدب , وأخرجه أيضا أحمد والنسافى وابن أنى شيية ؛ وصححه ابن حبان . 

4- قوله (إن للشيطان) أى إبليس أو بعض جنده (لمة) أى قربا ونال ري إلى قلب العيد المكلفه 
بحيث يقر به إلى المعاصى » واللة بفتح اللام وشدة ةلمم من الايمام ومعناه النزول والقرب والارصاية » والمراد بها مآ 
يقع فى القلب بواسطة الثشيطان من خطرات الشر (بابن آدم) أى بهذا الجنسء فالمراد به الارنسان (ولللك لمة) المراد 
٠.‏ اها يقع فى القلب من خطرات الخير ولمة الشبطان تسمى وسومة ولمة الملك إطاما (فأما لمة الشيطان) أى وسوسته 
(فاريعاد) أى منه (بالشر) كالكفر والفسق والظم (وتكذيب بالحق) أى فى حق الله أو حق الخلق أو بالامسر الثابت 
كالتوحيد والنبوة والبعث والقيامة والجنة والنار. قال المناوى : كان القياس مقابلة الشر بالخير أو الحق بالاطل» لكنه 
أ بما يدل على أرب كل ما جر إلى الشر ياطل أو إلى الخمير حق فأئيت كلا ضنيا (ف يعاد بالمير) كالصلاة والصوم 
(وتصديق بالحق) ككتب الله ورسله » والا.يعاد فى اللدين من باب الارفصال » والوعيد فى الاشتقاق كالوعد إلا أن 
الاريعاد اختص بالششر عرفا يقال أوعد إذا وعد بالشر ء إلا أنه استعمله فى الخمير للازدواج والأمن عن الاشتباه يذكر . 
الخير بعده . قال القارى : إن هذا التفصيل عند الارطلاق قال الشاعر: 

وإفى وإن أوعدته أو وعدته لخلف إيعادى ومنجز موعدى ‏ 
وأما عند التقيبد فالاولى أن يقال بالتجريد فيهما أو بأصل اللغة , واختار الريادة لاختيار المالغة ‏ انتبى . وقال القام - 
ولى الله الدهلوى : الحاصل أن صورة تأر الملائكة فى نشأة الخواطر الأانس والرغبة فى الخغير , وتأثير الشياطين فيبا 
الوحشة وقلق النفس والرغية فى الشر (فن وجد وجد) أى فى نفسه أو أدرك وعرف (ذلك) أى لمة الملك على تأويل الالمام 
أو المذكور (فليعم أنه من الله) أى منة جسيمة ونعمة عظيمة واصلة إليه ونازلة عليه إذ أمر الملك بأن يلهمه أو فيعم 
أنه بها يحبه الله ويرضاه ( فليحمد الله) أى على هذه النعمة الجلياة حيث أهله لداية الملك ودلالته على ذلك الخير 
(ومن وجد الآخرى) أى لمة الشيطان» ولم يصرح به كراهة لنوالى ذكره على اللسانء أو استهجانا لذكره (فليتعوذ بالله 


ونلا 


عمعأة المفاتيم ج١‏ | : ١‏ حاب الايمان ؟-باب قَْ الوسوسة 


من الشيطان الرجم ثم قرأ : الشيطان يعدم الفقر ورأمرك بالفحشاء. رواء الترمنى وقال هذا 
٠‏ حديث غريب. ظ 
عتمم ا ا ا 
امن الثبيطان الرجم) وليخالفه » وفيه جا إلى أن الكل من القه ونا الشيطان عبد مسخسر أعلى له التسليط عل بعض 
أفراد الا.نسان م قال الله تعالى : ( إن عبأدى ليس لك عليهم سلطان  ٠6‏ : 45 ) وإنما لم يقلهنا فليعلم أنه من الله تأديا 
معه إذ لا ياف إليه إلا الخيد (نم قسر) أى ال يليه استشهادا (الشيطارن يصدم الفقر) أى يخوفى به (و يأر 
بالفحشاء) أى البخل والحر ص وسائر المعاصى , والمعنى الشيطان يعدم الفقر ليمنعكم عن الارتفاق فى وجوه الخيرات 
ويخوفم الحاجة لكم أو لأولادكم فى ثانى الحال سها فى كبر السن وكثرة العيال ؛ ويأم ركم بالفحشاء أى المعاصى » وهذأ 
الوعد والأمرهما المرادان فى الحد يث (رواه الترمذى) فى تفسير البقرة » وأخرجه أيضا النسائى فى التفسير » وابن حبان 
فى بيحه , وابن أنى حاتم » كلهم من طريق هناد بن السرى عن أنى الاحوص عن عطء بن السائب عن مرة الهمدانى عن 
أبن مسعود . قال العزيزى : قال الشبيخ حديث يح (وقال هذا حديث غريب) وف الفسخ اللوجووة لا ع0 
هذا حديث حسن غريب وكذاك نقله الحافظ ابن كثير فى تفسيره والمناوى فى الففض عن اير مذى » فلمل انسيم السان 
عتلفة ويعنى الترمذى بقوله غريب أنه تفرد أب والأحوص سلام .بن سام برفعه فى روابته ع عطاء بن السائب عن مرة . 
الهمدانى عن ابن مسعود . لكن قال الحافظ ابن كثير بعد تقل قول الترمذى «لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أنى . 
الأحوص» : كذا قال الترمذى وقد رواه أبو بكر بن مردويه فى تفسيره عن ممد بن أحمد عر محمد بن عبد الله بن. 


مسعود مرفوعا توه لكن روآه مسعسر عن عطاء بن السائب عن أنى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن ابن مسعود 
عله من قوله - أنتهبى . قال الالبانى : وسند الحديث عندى ضعيف لآن فبه عطاء بن السائب وقد اختلط ‏ انتهى:. 
وتعريف الغرابة وتفضيل أنواعا بالنظر إلى السند والمئن مذكور فى أصول الحديث . وقد استشكلوا اجتماع الفراية 
والحسن يأن الترمذى اعتير فى الحسن تعدد الطرق كي صرح به فى كتاب العلل فكيف يكون غريا؟ وأجيب بأنف 
ابا تعد اطق فى الحسن ليس على الاإطلاق بل فى قسم من » وحيث حم بتاع الحن والشراة اراد قم آخر. 
وقال بعضهم : أشار بذلك إلى اختلاف الطرق بأن جاء فى بعض الطرق غريا وفى بعضها حسنا . وقيل خذف منه حرف 
أو فيشك الترمذى ويتردد فى أنه غريب أو حسن لعدم معرقته جزما . وقيل المراد بالحسن ههنا ليس معناه الاصطلاحى 
بل اللفوى يمعنى ما يميل إليه الطبع .و مذا اقول بعيد جدا ‏ قاله ايخ عبد الحق الدهلوى فى مقدمة شرحه للشكاة . 
وقال الحافظ فى شرج النخبة : الجوابٍ (أى عن هذا الارشكال) أن الترمذى لم يعرف الحسن مطلقا ‏ و إنما عرف بنوع 
خاص منه وقع فى كتابه » وهو ما يول فيه حسن من غير صفة أخرى » وذلك أنه يقول فى بعض الاحاديك حسن وق 
بعضبا صحيح وف بعضبا غريب وفى بعضبا حسن غريب وف يعضها صميح غريب وف بعضها حسن صميح غريب» وتعريفه إنها 


١ اآذن‎ 


ممعأة المفاتيم ج ١ ١‏ كاب الايمان ؟- نأب فى الوسوسة 


م (10) وعن أنى هريرة عن رسول الله يتم قال : لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال 
هذا خاق الله الخلق فن خلق الله؟ ذاذا قالوا ذلك فقولوا الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولدء 
دم يكن له كفوا أحد , ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ الله من الشيطان الرجم 


وقع على الآزل فط وعارته ترشد إلى ذلك حيث قال فى آخركنابه : وما ولنا ىكتابنا حديث <سن إنما أردنا به حسن 
إنتادء عدا إذ كل حدم يرو للاكزن راويةامييا كات ويرزر ين عرزوعه عوذاك ولا كون اذا فهرعنننا 
حديك حسن. فعرف ببذا أنه نما عرف الذىيقول فيه حسن فقطء أما ما ول فيه حسن يح أو<سن غريب أو<سن 
صحبح غريب فلم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط ؛ وكاأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل 
الفن واقنصر على تعريف ما يقول فى كتابه حسن فقط إما لغموضه وإما لآنه اصطلاح جديد واذلك قيده بقوله عندنا 
1 الخطانى ‏ انتبئ . وقال شيخ الاسلام تق الدين ابن تيمية فى فتوى له : الذين طعنوا 
على الثرمذى ل يفبموا مراده فى كثير مما قاله فارن أهل الحديث قدا يقولون هذا الحديث“غريب أى هن هذا الوجه» وقد 
صر 0 يكون الحديث عندم صححا معروفا من طريق واحد » فإذا روى من 
بت آخر كان غريبا من ذلك الوجه وإن كان المآن صحيحا 0 إذا قال حسن غريب قد يعتى به أنه 
ال و شواهد صار .ا من لة الحين 
م - قوله (لا يزال الناس يتساءلون) أى لا ينقطمون عن سنوال د (حتى يقال هذا خلق 
لله الخلق فن خلق اله) لقدم الكلام فيه » وقيل المراد بالتساؤل حكابة النفس وحديها ووسوسما وهذا هو الظاهر 
من التفل والاستعاذة ويؤيد الأول قوله (ذرذا قالوا ذلك فقولوا الته أحد) يمنى قولوا فى رد هذه المقالة أو الوسوسة 
الله تعالى ليس مخلوقا بل هو أحد والاحد هو الذى لا ثانى له ولا مشل له فى الذات والصففة (الله الصمد لم يلد ولم يولد 
وم يكن له كفوا أحد) تقدم شرحه . قال الطب : الصفات الثلاث منببة على أن الله تعالى لا يحوز أن يكون عخلوقا » 
أما أحند فعناه الذى لا ثانى له ولا مثل فإذا جعل مخلوقا لم يكن أحدا على الارطلاق لآن خالقه أولى بالأحدية» والصعد 
هو السد الذى بجع اناس فى أمورهم وحوائجيم لي يكون ذلك الخالق أولى منه » ول يولد تصري فى انق » ول يلد 
ول يكن له كفوا أحد يناديان بأنه إذا لم يكن له كفو وهو المساوى وااولد الذى هو دونه فى الاإلاهية فأحرى بأن لا 
يكون فوقه أحد ‏ انتبى - انتهى (ثم ليتفل) بسكون اللام الآولى وككسر ويضم الفاء وتكسر أى ليصق أحدم أو هذا الرجل 
. يمنى الموسوس (عن يساره) كرامة اليمين وقيل اللة الشبطانية عن يسار القلب والرحانية عن بمبنه (ثلانا) أى ليلق 
البزاق من الف ثلاث مرات ؛ وهوعبارة عن كراهة الشئى والنفور عنه مراغمة الشيطان وتبعيدا له (وليستعذ بالله من 
الشيطان الرجم ) الاستعاذة طلب المعوئة من القه تعاللى فى دفع الشيطان . وف الحديث استحباب التعرذ من الشيطاركت. 
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رواه أبو داودء وسنذكر حديث عمرو بن الاحوص فى باب خطبة يوم النحر إن شاء الله تعالى. 


عع 


تبهو 


(14) عن أنس قال قال رسول الله عَم : لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولرا 


عند وسو سنه مع التفل عن اليسار ثلاا (رواه أبو داود) فى السنة » وأخ رجه أيضا النساث فى اليوم والليلة. قال 
المنذرى : وفى سند الحدديث سلية بن الفضل قاضى الرى ولا يحتج به . ا ٠‏ 
قوله (وسنذكر حديث عبرو بن الاحوص) أى |ال#ذكور هنا فى المصابيح وهو ألا لا يحنى جان إلا على نفسه , ألا 
لا يحنى جان على وإد . ولا مولود على والده» ألا إن الشيطان قد أيس أن يغبد فى بلادم هذه أبدا ء ولكن ستكون له 
طاعة فيا تحتقرون من أعالم فسيرضى به . 

قوله (لن يبرح الناس) بالموحدة والحاء المبملة أى لن يزالوا ولن ينقطصوا (يتساءلون) أى متسائلين » 
يسأل بعضبم بعضا أو تحدثهم أنفسهم بالوسوسة , ويؤيد الآول رواية مسلم الآتية . ويحرى ينهم السوال فى كل فوع 
(حتى يقولوا). أى حت أن يقواوا (هذا الله خلق كل شتى) وفى أصل الحنافظ والعينى والقنطلاق مَك الله بالق كل 
شى» قبل إنه يحتمل أن يكون «هذاء مفعولاء والمحنى جتى يقولوا! هذا القولء ويكون ذالله خلق كل شت اله تفسيرا لهذا 
أو بدلا أو ياناء وأن يكون مدأ حذف خبره أى هذا مس وهوأن الله خلق كل شتى * وهو شئى » وكل شُتى مخاوق » 
فمن خلقه ؟ ويحتمل أن يكون «هذا الله» مبتدأ وخيرا . ودخاق كل شثى» امبتيناف أو حال وقد مقدرة » واحامل معنى 
اسم الارشارة . ويجتمل أن كر ن.هذا مدأ والله عطف ببان ؛ وخلق كل شتى خبره (فمن خاق الله) قاسوا القديم على 
الحادث فارنه يحتاج إلى محدث وينسلسل إلى أن ينتبى إلى خالق قديم واجب الوجود لذاته »وفى الحديث إشارة إلى 
ذم كثرة السوال لأنها تنضي إلى اتحذوركالسوال المذكور قرئة لا قدأ إلاغن جهل مفرط (رواه البخازى) أى فى 
الاعتصام من طريق شبابة عن ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس » قال العينى : الحديث من إفراد البخارى من 
هذا الوجه (ولمسل) أى فى الارمان من طسريق عمد بن فضيل عن الختار بن فلفل عر أنس (قال) أى النى مَلتع. 
زال انح جل كو قن الاتناقيث الزنائة إلى القنيية إن نك ) أ آم الغو أى ينطن أن الها 2 
بطريق الجهالة والوسوسة (لا يزالون يةولون) أى لعضهم لبعض أو فى خواطرم من غير اختيار » والآول هو الظاهر 
(ما كذا ما كذا) كناية عن كثرة السوال وقلى وقال أى ما شأنه ومن خلقه (حتى يقواوا) أى حتى يتجاوزوا الحد 
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هذا الله خلق كل شتىء فن لق الله عز وجل ؟ رواه البخارى, ولمسل قال قال الله عرز وجل : إن 
أمنك لا يزالون يقولون ما كذا ماكذا حتى يقولوا هذا الله خلق الادٍ ق» فن خلق الله عر وجل ؟ 
)١0( -/‏ وعن عثهان بن أى العاص قال قلت : يا رول الله إن الشيطان قد حال ينى وبين 
صلاتى وبين قراءق يلبسها على. فقال رسول الله يقد : ذاك شيطان يقال له خنزب» فإذا 

ادكه يوه ا 1 9 الله عنى ؛ رواه مسل . 
(17) وعن القاسم بن عمد أن رجلا سأله فقال: ظ 


وينتهوا إلى أن يقولوا (هذا الله خلق الخلق فمن خاق الله عر وجل) والمقصود من الحديث إعلامه تعالى لنبيه يتم بما 
6 من أمته ليحذرم منه . 

قوله (وعن عهان بن أنى العاص) هو أبو عبد الله عهان بن أنى العاص الثقى الطائق نزيل البصرة الصحابى 
الشهير» أسل فى وفد ثقيف فاستعمله النى يله على الطائف وأقره أبو بكر ثم عمر» ثم استعمله عمرعلى عان وبحرين سنة 
٠‏ خمس عشرة ثم سكن البصرة حتى مات بها فى خلافة معاوية: قبل سنة (0ه) وقيل سنة (01) . وكان هوالذى منع ثقيفا 
عن الردة خطهم فقال : كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولم ارتدادا. له نسعة وعشرون حديثاا » ؛ اتفرد له عسل 
بثلانة » روى عنه جاعة من التابعسين ( إن الشيطان قد حال ينى وبين صلاق وبين قراءق) أى تكدنى فنبا ومنعنى لذتها 
والفراغ للخشوع فبها بالوساوس الذميمة والخطرات الرديئة (بلبسها على) بالتشديد لليالغة . قال القارى : وفى نسخة 
صحبحة ظاهرة بفتح أوله وكسر ثالثه أى بخلطها ويشككنى فبا أى فىكل واحدة من الصلاة والقراءة : واجملة بان لقوله 
حال وما يتصل به (ذاك شيطان) أى الملبس أى خاص من الشياطين لارئيسهم (يقال له خنزب) جخاء معجمة مكسورة ثم 
نون سا كنة “م زاى مكسورة ومفتوحة كذا فى النسخ المصححة؛ وهو من الاوزان الرباععة كزبرج ودرهم » ويقال أيضا 
بفتح الخاء والزأى حكاه القاضى عياض» و نظيره جعفرء ويقال أيضا يضم الخاء وفتح الزاى حكاه ابن الأثثير فى النهاية وهو 
غريب » وهو ف اللغة الجرى على الفجور على ما يفهم من القاموس (واتفل) نم الفاء ويكسر (على يسارك) أى عن 
يسارك ؛ إشارة إلى كراهة الوسوسة والتتفر عنها (ثلاثا) أى ثلاث مرات لزيادة المبالغة فى التنفر والتباعد (ففعلت ذلك) 
أى ما ذكر من التعوذ والتفل (فأذهبه الله) أى الوسواس . وف الحديث أن التفل فى الصلاة للضرورة لا يفسدها . وى 
اباب أحاديث أخرى (رواه مسل) فى الطب ء وأخرجه أيضا أحمد فى مسئده (ج ؛ : ص 715) . 

8- قوله (عن القاسم بن محد) أى ابن أنى بكر الصديق التيمى ل م + اليه انيز ونين 
بالمدينة من أكابر التابعين » وكات أفضل أهل زمانه . قال أيوب: مار بت أفضل منه. وقال يحبى بن سعيد : 
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إفى أثم فى صلاق فِكيْر ذلك على. فقال له: أمض فى صلاتك وإنه لن يذهب ذلك عنك حتى 
تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلا , رواه مالك 7 

ما أدركنا أحدا المدينة نفضله على القاسم بن عمد . روى عن جاعة من الصحابة منهم عائشة ومعاوية وأبو هريرة وابن 
عباس وابن عمرء وعنه لق حكثير . قال ابن المديى : له مائتا حديث. هات سئة ست ومائة وقيل غير ذلك 
(إى أثم فى صلاق) بكس الههاء وتظيف اليم ٠‏ يقال وهت ف الشثى بالفتح أ وهما إذا ذهب وهمك إليه وأنى ريو 
غيده ؛ ويقسال وسمت فى الحساب أوم وهما إذا غلطت فيه وسبوت (فكثر) بالثلثة معلوما ومجهولا من الكثرة أى ُ 
يقع كثيدا ؛ وروى «يكبر» بالموححدة المضمومة أى يعظم (ذلك) أى الوم (عل) بتشديد الياء (أمض فى صلاتلك) أى 
لا تتفت إلى هذا الوم ولا تعمل به ولا تقطع صلاتك (فرنه لن يذهب ذلك عنك) الضمير لأشأن : واجملة تفسير له » 
وذلك إشارة للومم المعنى به الوسوسة . والممنى لا يذهب عنك تلك الخطرات الشيطانية (حتى تنصرف) أى تفرغ من 
الصلاة وأنت تقول للوسواس أى الشرطارن صدقت (ما أنمست صلاق) لكن لا أقبل قولك ولا أمرا إرغاما لك 
ونقضالما أردته منى , وهذا أصل عظم لدفع الوساوس وفع هواجس الثميطان فى سائر الطاعات بأن لا يلنفت إلها 
أصلاء وممنى الآثر أن من يكثر عليه السهو فى صلاته ويذلب عل ظاسه أنه ند أمها الكن الشيطان يوسوس له فينى على 
ظنه . دل ابأحى : هذا القول من القامم للنى يسنتكحه الوم والسهو أى ينه ولا بنك عنه فلا يكاد يثبت له يقين ‏ 
نتجى (ددأه مالك) فى باب العمل فى السهو من موطأه ففيه عن مالك أنه بلقه أن رجلا سأل القاسم بن عمد ققال إفى 
أم إل فالآثر من بلاغات مالك . قال القارى عن سفيان : إذا قال مالك بلغنى فهو سناد قوى . وحكى ابن فرجون 
عن أى داود أنه قال : مراسيل مالك أصح من مراسيل سعيد بن المسيب ومن مسراسيل الحسن . ومالك أصح الناس 
مرسلا . وصنف أبن عبد ألبر كتابافى وصل ما فى المؤطا من المرسل والمنقطع والمعضل » قال : وجميع ما فيه من قوله 
«بلغنى» ومن قوله «عن الثقة عنده» ما لم يسنده أحد وستون حديثا , كلبا مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة أحاديث 
ثم ذكرها . قال السيوطى ف التدريب (76) : قبل إن قول الراوى «بلغنى» كقول مالك فى المؤطا بثى عن أنى هريرة 
أن رسول اله ِرقيّه قال للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق : يسم معضلا عند أحماب 
الحديث , نقله ابن الصلاح عرس" الحافظ أبى نصر السجرى . قال العراق : وقد استشكل لجواز أن يكون الساقط 
وأحداء فقد ممع مالل عن جباعة من أصععاب أنى مريرة كسعيد المقبرى ونعيم الجمر وححد بن الملكدر . والجواب / 
أن مالكا وصله خارج المؤطا عن عمد بن عجلان عن أيه عن أنى هريرة فعرفنا بذلك سقوط إثنين منه. قال السيوطى : 
بل ذكر النسانى فى القييز أن عمد بن عجلان لم يسمعه من أبيه بل رواه عن بكير عن عجلان ‏ اننهى . 
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(م) باب الاريمان بالقدر 

(باب الارمان بالقدر) هذا نوع تخصيص بعد تعمي » أو ذكر جزثى بعد الكلى اهماما لما وقع فيه من الاختلاف 
الناشئى عن التحير فى هذا الآمر. والقدر يفتختين وهو المشهور ء وقد تسكن داله . قال ااراغب : القدر بوضعه يدل 
على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم يتضمن الاررادة عملا والقول نقلا » وحاصله وجود شتى فىوقت وعلى 1 
يوفق العم والارادة والقول. وقدر الله الشبى بالتشديد قضاه » ويحوز بالتخفيف. وقال الجررى : القدر ما قضاه 
الله وحم به من الامو ر. وقال فى القاموس : القدر محركة القضاء والحكم اتتبى ٠.‏ وهذا يدل على أن القدر والقضاء 
بمعنى واحد » وقد يفرق بينبما فقيل القضاء الحم بالكليات على سيل الارجمال فى الازل , والقدر الحم بوقوع الجزئيات 
التى لتلك الكليات على سبيل التفصيل فيا لا يزال. قال تعالى : لإروإت من شتى إلا عيذنا انه عزفا نول إلا 
بقدرمعلوم - ١6‏ : 2 وقل القضاء الاررادة الأزلة المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص » والقدر تعلق تلك 
الابرادة بالأشياء فى أوقاتها » وعلى هذا كون القضاء سابقا على القدر . قال تعالى : لز بدو الله ما يشاء ويأبت . وعنده 
أم الكتاب ‏ 16 : وس فالمحو والاءثمات عبارة عن القدر » وفى قوله تعالى «وعنده أم الكتاب» إشارة إلى القضاه» 
وارججع لتوضيح الآية إلى حاشية الجلالين للشيخ سلبان اجمل فارنه أطال الكلام فيها وأجاد . وقال بعضهم : القدر هو 
التقدير » والقضاء هو الاق بوفق التقدير نحو : + فقضا هن سبع مهوات)) أى خلقهن , تيكون القدر سابقا على القضاء ؛ 
وعلى هذا المعنى جف القم م دو كائن عبارة عن التقدير. وفى قوله تعالى: كل يوم هو فى شأن- مه: 699 إشارة 
. إلى القضاء . وقبل القضاء أخص من القدر لآنه الفصل من التقدير ‏ والقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل والقطع . 
وذحكر بعضهم أن القدر بمنزلة المعد للكيل » والقضاء مندلة الكيل ٠.‏ وفى قول عير لأنى عبيدة «أفر من قضاء الله إلى 
قدر الله» تنيه على أن القدر مالم يكرن قضاء فرجو أن يدفعه الله فارذا قضى ذلا مدفع له » ويشهد ذلك قوله تعالى : 
ش لكان أما مقضنا - و١‏ : 00١‏ لروكان على ربك حا مقضيا :١9-‏ تنبيها على أنه صار بحيث لا يمسكن 
تلافيه . .وقال الغزالى فى ا مقصد الآسنى فى شرح الاسماء الحسنى : ههنا ثلاثة أشياء » الحم والقضاء والقدر. ثم بين 
الفرق ينها بالتفصيل,فارجع إله . والارمان بالقدر هو أن يعتقد أن كل ما يوجبد فى العالم مر ا خير والشر والضر 
والدفع حتى إت أفعال العباد من الاربمان والكفر والطاعنة والعصيان والنواءة والرشد بقضاء الله وقدره وإرادته 
ومشيئته وخلقه وتأثيره » غير أنه يرضى الاريمان والطاءة و وعد عاءمما ااثو اب » ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد 
علمهها العقاب . قال أهل السنة : إن الله تعالى قد رالاشياء أى علم مقاديرها وأ-والها وأزمانها قل إيحادهاء ثم أوجدمنها 
ما سبق فى عليه » فلا محدث ف العالم العلوى والسفلى إلا وهو صادر عن عله وقدرته وإرادته دون خاقه , وإن الخاق: 
ليس لهم فيها إلا نوع كتساب ومحاولة ونسبة وإضافة وإن ذلك كله إنما حصل للم تيسير الدّ وبقدرة الله وإلهامه . 
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80 الفصل ‏ الأول 13314 
)١( 9‏ عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله يتم : كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخاق السموات والارض غخمسين ألف سنة » قال وكان عرشه على المأء ؛ رواه مس . 
م-(١)‏ وعن أبن عمر قال قال رسول الله ميم : كل شتى بقدر حتى العجز والكيس » 


لا إله إلا هو ولا خالق غيره ؟ نص عله القرآن والسنة لسنة وقال ابن السمعانى : سبيل معرفة هذا الاب التوقف مرن . 
الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل ؛ فن عدل عن التوقف فه ضل وناه فى حار الحيرة » ولم يبلغ شفاء ولا ما 
يطمان به القاب لان القدرسرمن | سرار الله اختص العليم الخير له » وضرب دونه نه الاستار وحجيه عن عقول الخلق 
: ومعارفهم لما عله من الحكمة . فم يعلله نبى مرسل ولا ملك مقرب .. ة قيل إن القدر يتكعف لم إذا دخلوا الجنة » ولا 
يتكشف قل دشوطا .و ارجع إلى كتاب الاساء ٠‏ والصفات ليق »و خاق أفعال العباد للا,مام البخارى ؛ ومدارج 
السالكين للا,مام أبن القهم » وشرح الارحياء للعلامة الزبيدى , والجزء السادس من طبقات الشافعية الكبرى للعملامة 
السى ' وحجة ألله لانيخ ولى الله الدهلوى وغيرها من الكتب الكلامية . 

ولا - قوله ( كتب الله مقادير الخلائق) جمع مقدار » وهولالشق الذى يسرف به قدر الشثئى وكيته كالمكيال 
والميزان » وقد يستعمل يمعنى القدرتفسه ؛ وهوالكية و الكيفية أى أ ى أمرالله القلم أن يبت فى اللوح المحفوظ ما سيوجد من 
الخلائق ذانا وصفة وفعلا وخيرا وشرأ على ما تعلقت به إرادته الآزلية. قال النووى: قال العلباء المراد تحديد وقت الكتاية 
فى اللوح الحفوظ أو غيره لا أصل التقد, برفإن ذلك أزلى لا أول له انتبى (قال) قال) أى النبى ملم (وعرشه عل الما) 
. وف عض النسخ وكان عرشه على الماء أى بزيادة لفظ «كان» وكذا فى المصابيح » ووقع فى صحيح مسل وعرشه على 
ا ا ا ع » فليحررء والمعنى كان 
عرشه قبل أن يخلق السموات والأارض عل وجه الما ٠٠‏ وفبه إشارة إلى أن الماء ٠‏ والعسرش كانا مبدأ هذا العالم, لكونبما 
خلا قبل خلق السماوات والآارض » وقد روى أحمد والترمذى وصححه من حديث أبى رزين العقيلى مرفوعا : أن الماء 
٠‏ اق قبل العرش. وروى السدى فى تفسيره بأسانيد متعددة : : أن التهلم يخلق شيئا عا خلق قبل الماه. وأما حديث : 
أول ما خلق الله القلم ٠.‏ فسيأقى الكلام عليه فى الفصل للأنى من هذا الباب (رواه مسلم) وأخمرج أحمد والترمذى أول 
الحديث أى بدون قوله وعرشة على الما . 

21000007 
ولقديره (حتى العجر والكيس) بفتح الكاف روى برفعبم| عطفا على *كل» أو على أنه مبتدأ حذف خبره أى حتى العجر 
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روآه سل 
م -(م) وعن أنى هريرة قال قال رسول الله 17 يتم : احتج آدم وموسى عند ربهما جع 0 
موسى »2 قال موسى 50 آدم د أللّه بيده » وتفخ فيك من روحه ء 


والكيس كذاك أى كاثنان بتقدير الله تعالى» ويحرهما عطفا على «شئى» . قبل والأوجه أن يكون حتى 5 جارة بمعنى 
إلى لآن معنى الحديث يقتضى الغابة انه أراد بذلك أن | كتساب العباد وأنضاهم وإن كانت معلومة لم ومرادة منهم 
فلا تقع مع ذلك منهم إلا ؟؛شيئة الله تعالى» ذكاها بتقدير خالةهم حتى اللكيس ااذى يتوسل صاحبه به إلى البغية » والعجر 
الذى يتأخر به عنها ٠‏ قال عياض : يحثمل أن العجز «هنا على ظاهره ».وهو عدم القدرة . وقيل هو ثرك ما يحب فعله 
:والتويقية ياوا عير ري وك قال وععمل السدر يعن «الطاماح#وصش ل العموه فى آمو الدنا والآخرة: 
والكيس.طد العجر وهو النشاط والحذق بالآءورء ومعناه أن العاجر قد قدر عبره , والكيس قد قدر كيسه ‏ اثتبى . 


وف الحديث إثيات القدر ظ وأله عام فى كل ثى. وأن جميع ذاك مقدر فى الآازل معلوم لله تهالى مراد له (رواه مسلم) 
فى القدر ؛ ؤأخرجه أيضا مالك وأحمد (ج ؟ : ص )١١١‏ والبخارى فى خاق أفعال العباد . 

١س‏ قوله (احتج آدم و.وسى) أى تحاجا وتناظرا (عند ربهما) هذه العندية عندية اختصاص وتشريف , لا 
عندية مكان فيحتمل وقوع ذالك فى كل هن الدارين»الدنيا والآخرة ؛ فقد اختاف فى وقت هدذه لمحاجة » فقيل وقعمت 
فى زمان موسى فأحبى الله له آدم معجزة له فكلمه أو كشدف له عن قبره فتحدثا أو أراه الله روحه م أرى النى مله 
ليلة المعراج أرواح الآننياء أو أراه الله له فى المنام ورؤيا الانبياء وحى . وقيل كانت تلك الحاجة بعد وفاة موسى 
فالتقيا فى البرذخ أول ما مات «وسى فالتقت أرواحهما فى السماء» وبذلك جزم ابن عبد البى والقابسى ( نج آدم موسى) ' 
أى غلب عليه بالحجدة بأن ألزمه أن جملة ما صدر عنه لم يكن هو مستقلا بها متمكنا من تركها بل كان أمرا مقضا ارما . 
كان كذالك لا بحسن اللوم عليه عقلا » وأما اللوم شرعا نكان متفيا بالضرورة إذ ما شرع لموسى أن يلوم آدم فى تلك 
الحال» وأيضا هو فى عام البرزخ وهو غير عالم اتكليف ولا يتوجه فيه اللوم شرعا ؛ وأيضا لا لوم على تائب معفو عله 
(قال موسى) الح جما مبينة لمنى لج آدم و«وسى و«فسرة ا لج آدم موسى» فذلكه 
لتفصيل تقريرا وتثيتا الا'نفس على توطين هذا الاءتقاد : ويحتهل أن يقال أن قوله اقول مفيء أولا تحرير للدعوى » وثانيا 
إثنات لا ٠‏ فالفاء فى الآ ولى للداف » وف الثانى لللارجة ؛ وهما متذايران فى المنى (أنت آدم) استفهام تقرير (خلةتك الله 


يده) هى تمولة كول لذ ظاهرها فؤءن بها هن ذير كرف واشيه وتعطل ولا تعرض لتأوياها مع اعتقاد أن الجارحة 
غير مرادة (مقخ يك) خصه بالذ كر ر [كراما وتشرينا يفا له » وأنه خياد إبداعا من غير واسطة أب وأم (ءعن روحه) دن 
زائدة على راو أو, ؛ والنفن بمعنى الاق »٠والارضافة‏ لتشريف أى خاق فيك الروح أو نفخ فيك من الروج الذى هو مخلوق . 


لالجل 


رعاه: نابم اح ١ ١‏ صكتاب الايمان م٠‏ باب الايمان بالقددر 


وأبمد لك ملاتكته وأسكنك فى جنته , ثم أهبطت الناس خطيئتك إلى الأرض. قال آدم : 
أنت موسى الذى اصطفاك لله برسالته وبكلامه. وأعطاك الآلواح فبا تبيان كل شئىء وقربك 
نجياء فم وجدت الله 


ولايد فيه لأحد (وأجد لك ملائكته) أنى أمرم أن يسجدوا لك والسجود فى الأصل التذال والتواضع مع 
التطامن » وفى الشرع وضع البهة وغيرها من ن أغضاء السجود على الارض على قصد الععادة» والمراد هنا المعنى الشرعى » 
والدلل عليه ما رواه أحد ومشم مرفوعا من حديث أب هريرة : إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبى 
ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة , وأمرت بالسجود فأبيتِ فلى النار. قيل كانت هذه الدجذة لآدم 
. تحية وسلاما وإكراما واحتراما وإعظاما ء وهى طاعة لله عرو جل لأنها امتثال لأمره » وقد كان هنذا مشروعا فى 
الآمم الماضية » ولكنه نسخ فى مانا . وقنه قراة الراوق ف سيره ووسيية وعمت ا عداف وق[ إن سيره لذ 
فى الحقيقة هبو الله تعالى وجعل آدم قبلة تفخها لشأنه ..واللام فى لك حيذ بمعنى إلى . . وقيل المراد.به المعنى اللخوى ' 
أى التواضع والنذلل لآدم تحية وتعظها كسجود إخوة يومف . قال البخوى هذا القول أصح » قال ول يكن ذه وضع 1ْ 
الوجه على الآرضء إنما كان انحناء » فليا جاء الاسلام أبطل ذلك بالسلام ‏ انتهى (فى جنته) الخاصة به » واللمسراد 
بها جنة الخلد التى هى دار الجزاء فى الآخرة » وهى «وجودة من قبل آدم ؛ هذا هو انلق (أمطك اناس) لى كنت 

سيا لا,هباط الناس و[ [نزاهم » فرنهم وإن كذ مود كنا خف جرد كاه جه مله مهبطين 
منبا (يخطئتك) أى التى صدرت عنك غير لاثقة بعلو مقامك ‏ وهى أكله مر الشجرة وإن كان نسيانا أو خطأ فى 
الاجتهاد لآن الكسل يعاتبون ويؤاخذون ما لا يواخذ به غيرمم ؛ فارن حسنات الابرار سيئات المقربين » وليس فيه ما 
يخل بالآدب مع الآب لآنه يغتفر فى بعض الأحوال مالا يفتفرفى بعضء كالة الفضب والاسفف والاحتجاج والمناظرة » 
وخصوصا من طبع على حدة الخاق وشدة الغضب , ولذلك لم يحثرئى على هذا السوال والاجتجاج من أولاد آدم غير 
هومى فأينه كان فى طبعه شدة وحدةوهذا من اختلاف الطبائع والأحوال (اصطفاك) أى اختارك (برماته) ببالارفراد . 
لابرادة الجنس » وف بعض النسخ برسالاته بالمع لاررادة الأنواع » وليس فيه ما ين رسالة آدم لآن كلا ذكر ما هو 
الأشرف من صفات صاحبه , وتخصيص الشثى بالذكر لا يننى ما عداه (وبكلامه) اختض بذلك لأنه لم يسمع كلام الله 
من غير وأسطة أحد فى الأرض غيده (واعطاك الآلواح) أى ألواح النوراة (فها تبيان كل'شتى) أى يان كل شئى 
٠‏ ما يحتاج إليه فى أمر الدين . وه ذا مستمد من قوله كينا لهف الالواح م كل شق موعظة وتفصيلا لكل شئى , 
-07 :6 (وقربك يجيا ) النجى الماجى » » يستوى فيه الواحمد وابمع » وهو حال من الفاعل أ و المفعول أى وكلمك ٠‏ 
يو غير واسطة ملك » أو المحننى وخصك بالجوى (فك) ميزه محذوف أى فك زمانا (وجدت الله) أى علته 
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مزعاة. المفائيم أج ١‏ كباب الابمان م باب الايمان بالقدر 


كتب النوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى : بأربعين عاما . قال آدم : فهل وجدت فيا ٠‏ وعصى | 
:دم ربه ففوى»؟ قال لتم . قال : أفتلومنى على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله 


(كتب التوراة راة) لى أمربكتب النوراةف الالواح (قبل أن أخاق) بصيغة الجهو ل (وعصى 0 أى قل خلافما أمريه, بدزبه 
(فنوى) أى عفرج بالعصيان من أن يكون راشدا ففعله , والرضد الرشد» ويطاقعل مجرد الخطأ أيضاأىأخطأً صواب ما .. 
أسر به » وليس المراد أن لفظه بهذا التركيب بل معشاء بالرية (لو) أى تجد هذا ف التوراة قلومى ( كته اله ش 
ش عل) أى فى الالواح (أن أعلة) بدل من ضير كتبه المنصوب . قال التؤربشتى : ليس معناه أنه ألزمه [ياى وأوجبه على 
فم كن لى فى تناول الشجرة كسب واختيار , وإنما المعنى أن الله حك قبل كونى بأنه كائن لا عحالة ؛ ؛ فهل يمكن أن #صدار 
عن خلاف عل الله » فكيف تغفل عن العلم السابق وتذكر الكسب الذى هو السبب وتذى تنسى الأصل الذى هو القدر وأنت 

من المصطفين الذين يشام دون سر الله ؟ ولا يحوز للعاضى أن يعتذر بمثل ذا ويتمسك بالتقدير لأأنه باق فى دار 
لليف وما الأسباب الى لا يحون يه تع انر وصرفه عن الوسائط والآسباب» جار عله أحكا لكف من 
العقوية واللوم واتويخ وغيرها . وفى لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفمل » وأما آدم فهو خارج عن هدا 
الغالم المشهود وعن الحاجة إلى الزجر » فم ببق فى لومه سوى الاريذاء ٠‏ والتخجيل , ولآن الاحتجاج بالتقدير يكورت 
على طريقين : الأول للاجتراء على المعاصى ودفع العنار عن نفسه واتشجع على الفواحش ء ولا شلك أنه وقاحة ودليل.' 
لعدم استحياء العاصى من ربه تبارك وتعالى » وذلك لا يحوز عقلا ولا شرعا . واثانى ما يكون لنسلية الفس ودقع ‏ 
اضطرايها وقلقبا الحاصل بسبب ارتكاب الخطية , ولا قبح فيه شرعا ولااعقلا ء فلا بأس به » فن أذنف وظل على نفسه 
فاضطر بت نفسه وانرعجت» عا يكششف همه و يديل حزنه بتذكرالقدرء فهذا النمسك بالقدرليس لعدم المبالاة بالمعاصى » 
بل لنسية النفس. واحتجاج آدم بالقدر كان من القسم الثانى. وتمسك العصاة بالقدر يكون من القسم الأول غالا . 
قال الارمام ابن القب فى مدارج السالكين (ج ١‏ نص وز1لء وو )١9(‏ : اعم أنه لا عذر لأحد ألبنة فى معصية الله 
تالى وعغالقة أمره مع عله بذلك وتمكنه من الفمل والترك » ولوكاتف له عذر م استحق العقوب واللوم لاف الدنيا 
ولافى العقى » فالاعتذار بالقدر غير مقبول ولا يعذر به أحد » بل يزيد فى ذنب الجانى ويغضب الرب عليه » ثم إتف 
الاعتذار بالقدر يتضمن تنزيه الجانى نفسه وتنديه ساحته وهو الظالم الجاهل » والجهل على القدر نسبة الذئب إليه » 
وتظليمه بلسان الحال أو القال بَحَسَينِ العبارة وتلطيفها يا قيل : 

١‏ ألقاه فى الم مكتوفا وقال له إياك لباك أرف تل بالماء 

١‏ وقال.آخر: أصحت منفعلا لما تختاره ش مى ففعلى كله طاعات 


لا” 


مرعاة المفاتيج ج ١ ١‏ حكتاب الامان باب الايمان بالقذر 


قبل أن يخلقنى بأربعين سنة؟ قال رسول الله يتم : لخج.آدم موسى » 


وقال آخر شا كا متظلا : ْ 
إذا كان المحب قليل حظ فا حساك إلا ذنوب 2 0# 
وخصماء الله هناك تغللات وشكايات ولو قتشوا زوايا قلوبهم لوججدوا هناك خصا متظلا شاكيا يقول لا أقدر أن أقول ‏ 
شيا وإفى فى صورة ظالم » ويقول بحصرقة وتنفس ااصعداء مسكين بن آدم لا قادر ولام مذورءوقال آخر : ابن أده 
كرة تحت صولجانات الاتدار يضربها واحد ويردها الآخر وهل تستطيع الكرة 5 الااتصاف من الصو لجان ؟ :ومن" 
له أدنى فهم وبصيرة يعم أن هذا كله نظام وشكاية وعتب ‏ فتبا له ظالما فى صورة مظلوم » وشا كا وااجناية منه » وقد ' 
ش جد فى الإإعراض وهورنادى طردوى وأبعدوى» ولى ظهره لباب بل أغلقه على نفسه وأضاع مفاتيحه وكسرها ويقول: 
: دعاق وسد الباب دونى فهل إلى . ١‏ دخولى سبيل بينوا لى قضيتى 
بأخن الشفيق حجرته عن النار ؛ وهو يحاذبه ثوبه ويغابه ويقتحمبا ويستغيث ما حيلتى وقد قد.وف إلى الحفيرة وقذفوق-- 
فها... واللهم صاح به الناصح : الحذر احذر إياك إباك؛ وك أمسك يثوبه وى أراه مصارع المقتحمين وهو بالا : 
الاقتحام : :. 
1 ْ مقت 3 الاتواين في ١‏ وقد يستفيد البغضة المتنصح 
١‏ زياويله ظهيرا للشيطانٍ على ربه ؛ خصما لله على نفسه , ججبرى المعاصى ققدرى الطاعات , عاجز الرأى مضياع لفسرصته ' 0 
' قاعد عن مصالحه معاتب لأاقدار ريه , بحي على ريه بما لا يقله من عبده وامرأته وأمته إذا احتجوا به فى التهاون ف.. 
بعض أمره » فاو أمر أحدم بأمر قرط فيه أو ناه عن شئى فارتكبه وقال القسدر ساقت إلى ذلك لما قبل منه دذه الحجة 1 
ولبادر إلى عقوبته » فإإن كاتف القدر حجة الك أيها الغالم الجاهل فى ترك حق ربك » فبلا كان حجة لعبدك وأمتك فى ْ 
ترك بعض حقك؟ بل إذا أساء إليك مسئ وجنى عليك جان واحتيج بالقدر لاشتد غضبك عليه وتضاعف جسسرمه 
عندك ورأيت حجته داحضة , ثم تحتج على ربك به وثر تراه عدزا لنفسك » فمن أولى بالظلم والجهل من هذه حاله ؟ (لل . 
آخرما قال) (قبل أن يخلقتى بأربعين سنة) قل المراد بالآربدين سنؤم بين قوله تعالى : (( إنى جاعل فى الأرض خليفة)) 
١‏ إلى تفخ الروح فيهء أو هى مدة ليئه طينا إلى أن تفخت فيه الروح. ٠‏ والاظهر أن ابنداء المدة وقت الكتاب فى الالواح ش 
ا وآخرها ابتداء خلق آدم (لخج آدم مؤسي) تقدم بيان وجه غلبة آدم على «وسى. وقالشيخ الاسلام لين تيغية :ل يعذر 
الله أحدا قط بالقدر »ولو عذره به لكان أولائه وأنبائه أحق بذلك ؛ وآدم ما حج مومى لآآنه لامه على المصينة الى 
أصابت الذرية » قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة »ا فى باضن الروايات» وما أصاب العبد من المصائب فيه 
نهم ذا مال وبل أب مقددة عله امامل أن مل مر مومى ملام عل لمي الى ابت ادي 


١ 


مرعاة المقاتيس ج21 ٠‏ صحكاب الابمان م_باب الابمان بالقدر 


| رواه مس . 
ا -(4) وعن ان مسعود قال : حدثنا رسول الله ميم عَم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدم 
٠‏ يجمع فى بطن أمه عا ملاعاي و الم 


يخر ذجهم من الجنة ونزولم إلى دار المشقة والبلوى بيب خطئة أبهم » فذكر مومى الخطيئة تبي على سبب المصيبة؛ 
فاحتج آدم بالقدر على المصيبة وقال إن هذه البلية الى أماك كر مح طن لكر عل لقره قل ألعت 
٠‏ أخلق بكذا وكذا سنة . والقدر يحتج ! به فى المصائب وابلايا دون القبائح والمعاصى » وارجع توضيح هذا الجواب 
إلى شفاء العليللا بنالقم(رواه مسلم) وأخرجه أيضا أحمد(ج ؟ :ص وع :+9 56 088 ) والبخاري والترمذى 
والنسائى وأبو داود وابن ماجه بألفاظ متلفة مختصرا ومطولا. ولعله لم يعزه المصنف إلى البخارى لكونه رواه مختصرا 
ل ل ل 
| ؟م - قوله (وهو وهو الصادق) الأول أن تجعل هذه اججملة اعراضية لا حالة لتعم الأحوال كلبا وأن بكون من 
: عادته ذلك فا أحسن موقعه هنا ؛ ومعناه الصادق فى أقواله المتخرى للصدق فى جميع أفعاله »والمسراد أ اد أنه الكامل فى 
الصدق ء أو الظاهر كونه صادقا بشهادة المعجرات الباهرة » وذكر ذلك تبركا وتلذذا واقخارا (المصدوق) فى جميع ما 
أناه من الوحى » يقال صدقه زيد راست كفت باوزيد . قال النى يم فى أنى العاص بن الريبع «فصدقئ» وقال فى 
حديث أنى هريرة «صدقك وهو كذوب» وقال على فى حديث الارفك «سل الجارية تصدقك» ونظائره كثيرة» وكذا قال 
. السيد جال الدين (إن خلق أحمد؟) بكر الحمزة على الحكاية » ويحوز فتحبا أى مادة خلق أحسدكم أو ما يخاق منه'. 
أحدكم وهو الماء (يجمع فى بطن أمه أربعين يوما) أى يتم جمهه فى الرحم فى هذه المدة » وهذا يقتضى التفرق (نقة) 
حال من ذاعل يجمع » ؛ أى التطفة إذا وقعت فى الرحم فأراد لله أن يخلق مرا بشرا طارت فى جسم المرأة نحت كل ظفر 
ْ وشعر) 8 تمكث أربعين ليلة * 2 1 فذلك جمعبا: ٠‏ كذا فسره ابن مسعود فيا روآه ابن أنى حاتم .وغيره » 
. ويحوذ أن يريد بالجمع مكث النطفة فى الرحم أ ربعين يوما ,تخمر فيه حتى ل و 
كذا ف النباية (ثم يكو علقة) بفتح السين واللام أى دما غليظا جامدا (مثل ذلك) إشارة إلى محذوف أى أى مثل ذلك 
الرمان يمى أريمين يوما أى ثم يبق ويحكث دما أربعين نوما (مضغة ) أى قطمة للم قدر ما مضخ (ثل ذلك) ويظير 
التصوير فى هذه, الأريعين . قال المظهر : فى هذا التحويل مع أقدرته على خلته فى لحة فوائد وعبر » منبا أنه لو خلقه لشق 
على الام لعدم اعتياذها » وربما نظن علة لجعل أولا نطفة لتعتاد بها مسدة» وهكذا إلى الولادة . ومنها [ظبار قدرته 
ونعمشه ليعبدوه ويتكروه حيث قلهم مر تلك الأطوار إلى كونهم إنسانا حمسن الصورة متحليا بالعقال والشهامة . 


14 


النسائى ؛ وأبى سعيد عند اليزار.. 


مرعاة المفاتيم ج ١ ١‏ حككتاب الايمان + باب الايمان بالقدر 
٠ ٠‏ م ببعث الله إليه ملكا بأربع كلات » فيكتب عله 0 : 

ومنها إرشاد الناس وتنبههم على وال قدرته على الحشر ء » لآن من قدر على خاق الارنسان من ماه مهين ثم من علقة شم 
من مضنة مهأة لنفخ الروح فيه ؛ بقدر على حشره وتفخ الروح فيه . ومها تعلم الباد ف تدرج الامور وعدم نيلم 

فيها فارنه تعالى مع كال قدرته وقونه على خلقه دفعة حيث خلقه مدرجا ان الارنسان أولى به اللأنى فى فعله . ومنها تنبيبهم 
وتفييمهم أصلبم وفرعبم » فلا يقتروا بقوة أبدانهم وأعضائهم وحواسهم ٠»‏ ويعرفوا أنها كلبا عطايا وهداياء بل على 
وجه العارية موجودة عندم لينظروا إلى مب دأ (ثم يبعث الله إليه ماكا) أى يرسل » أى فى الطور الرابع حي يتكامل 
بذيانه ويتشكل أعضائه » والمر د بالبعث والاررسال بهذه الاشياء أمره بها وبالتصرف فما ببذه الآفغال» و إلا فقد صرح 
فى الحديث بأنه مؤكل بالرحم » #واكر ل نش ار عل ٠‏ وقبل ذلك ملك آخرغيرملك الرحم (بأربع كلات) 
أى بكتابتبا (فكتب) أى بين عينيه ما ورد مرفوعا عن ابن عمر فى مسد الزاروفىحفته أيضا ما تدل عليه حديث حذيفة بن ١.‏ 
أسيد عند مسلم فاب كفية خلق الآدى فى بطن أمه من كتاب القدر. ووردفروايةأخر ولتي عددم أيضا أنه إذا 

مربالنطفة اثثتان وأربعون ليلة بعث الله إأيبا ملكا فصورها وتخلق سععبا وبصرها وجادها ولجبا وعظامها ثم قال يا رب أذكر 
أم أنثى ؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك ‏ الحديث . وظاهر هذا أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجاده ولجه 

وعظامه وكتابة املك يكون فى أول الاربعي الثاني ؛ وهوعخالف لمدديث ابن مسعود هذا . ولعل ذلك يختلف باختلاف : 
الآجنة ؛ففعضهم يصور ويكتب له ذلك بعند الارمين الآولى » وبعضهم بعد الاربمين الثالثة . .وقال التووى : لتصرف 
الملك أوقات : : أحدها حين يتا اله قطفة ثم بنقلبا علقة » وهو أول عل الملك بأنه ولد وذلك عقب الاربمين الول » ظ 
وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أوسعادته وخلقته وصورته , ثم لللك فيه تصرف آخر في وقت آخر وهو 
تصويره وخلق مععه وبصره وجاده وله وعظمه وكونه ذكرا أو أنثى » وذلك إنما يكون فى الأربعين الثالثة ؛ وهى مدة 
المضغة و وقبل انقضاء هذه الأربعين وقبل تفخ الروح » فال راد بتصويرها وخاق سمعبا بعد الأاربعين الأاولى أى فى أول 
اللأربعين الثانة أنه يكتب ذلك ثم يفعله فى وقت آخر لاف التصوير عقب الأاربعين الأاولى غير موجودة فى العادة » 


وإنما يقع فى ارين الثالثة » وهى مدة المضغة » ثم يكون لللك فيه تصرف آخر وهو وقت تفن الروح عقب الأريمين 
. الثالثة حين يكل له أربمة أشهر - انه ختصرا . وأما الاختلاف فى وقت الكتابة ا هو ظاهر م ملاحظة 
8 لروايات : ال ابن اله “فى ده ؛ إنه يكتب ذلك مرتين : أحدفما فى السماء والآخرة فى بطن الم . وقد يقال إن 
ش لفظة «ثم؛ فى تحديث ابن مسعود إنما يراد به ترتيب الاخبار لا ترتيب الخبرعنة فى قفسه . ٠‏ .وقال بعضيم' : قوله ثم بعث 
1 الله ملكا قيكتب عمله لح عطف على ٠‏ ديجم فى بطن أمهء لاعل , «ثم يكون مضغة» وإما أخر ذكرها إلى مأ بعد ذكر المضغة 
' الام 1 ار الثلاثة الى يتقلب فها الجنين ٠‏ فإن ذكز ها .هذه الثلاثة على نسق واحد أعجبب وح : زالاظظهر 1 


١ 1 


مرعاة ل ع ١:‏ هكتاب_الاعاذ م باب الايمان بالقدر 
وأجله ورزقه وشق أو سعبد » م يلف فيه الروح 0 فوالذى لا ه غيره إن أحدم يعمل لحمل يعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الحكتاب فعمل بعمل أهل النار 
فيدخلباء وان أحدم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما بكون بينه وبينها إلا ذراع , فيسيق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلباء متفق عليه. 0 

عم (ه) وعن: سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : إرن العبد 
ا ل ا ا 0 
هو الأول (وأجله) أى مدة خياته وانتهاء عمره (وشق أو سعيد) خير مدأ مذوف» أى ويسكتب 
شق أو سعيد » والظاهر أزنف يقال ويحكتب سعادته وشقاوته » فعدل إلى الصفة حكاية لعين ما يكتب ف 

ار : يعلم للك أن المقضى فى الازل هكذا ؛ ختى يكتب على جببته مثلاء ثم الترديد فى الحكاية لا فى الح . وإنما 
جاءت الحكاية على لفظ الترديد نظرا إلى التوزيع والتقسيم على أحاد المولود فمنهم شق وسعيد» والأمر بكتاية الأعور 
الاريسة لا بننى حكتابة : شئ آخسر ما قدر له فيه (ثم ينفخ) على البنساء للدتهول » وقيل إنه معلوم (فه الروح) 

٠‏ على الوجهين أى ثم بعد هبذا البعث لاقبله (وإن وإن أحدكم) وفى المصابيح : وإن الرجل أى ااشخص (حتى عه كرن). 

باللصب بحتى » وما نافية غهن مانعة من العمل » وكجوز يعضهم كوت حى اتدائية كون بالرفع . ٠‏ قال ابن املك : 
الأوجه أنها عاطفة ويكون بالرفج عطف على ما قبله (إلاذراع) تمثيل لغاية قسربها (فيسبق عليه الكتاب) أى يغلب 
عليه » واالحكتاب بمنى المكتوب أى المقسدر أو التقدير (ففعمل بعمل أهل النار فيدخابا) الممنى أنه يتعارض مله فى 
اقتضاء السعادة :والمكتوب المقندرفى الآزل فى اقتضاء الشقاوة فتحةق مقآضى.المكتوب » فعيز عن ذلك بالستي لآن 
السابق يحصل مراده دون المبوق (فعمل يعمل أهل الجنة) بأن يستغفر ويتوب » وفى الحدييث قصريح باثبات القدر» 
وأن النوبة تهدم الذنوب » وأن من ما ت:على شئى 3 له بذاك من خيرأوشر إلا أن أصعاب المعاصى غير الكفر ف المشيئة 
(متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد والترمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه. قال ااحانظ فى شرح حدرث أبن مسعود 


فى أول القدر: وقان عن النى 2 مع أبن مسءود جاعة من الصحاية . نم ذكر أحاديثهم . 

مم - قوله (وعن سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الانصارى الساعدى المدن ء يكنى أبا العياس » وكان اسمه 
حرنا ‏ فسماه النى يله سهلا ء وهو من مشاهير الصحابة . مات النى يلم ودو ابن خمس عشرة سنة. له ماثة حديث 
وثمانية وثمانون حديثاء اتفقا على ثمانية وعشرين» وانفرد البخارى بأحد عشر. روىعنهجاعة من التابعين» مات سنة (88) 


0 وقل بعدها وقد جاوز المالة . ويقال إنه آخر من لق بالمدينة من أصواب رضؤل له يليه (إن العبد العد) أ عدر .: 


0 كج 


مرعأة:. المفاتيح ج١1 ١‏ _ كتاب الامان 0# باب الامان بالقدر 


بعل عل امل الادوزة تق المل الحه يرول عل أمل الجن يزه مرو "آمل الارة. اما 
الأعال بالخواتم » متفق عليه . 
كم -(5) وعن عائشة رضى الله عنها قالت :دعى رسول لله م مث إلى 0 ص من الأفصار , 


عبيد لله (لعمل عمل أهل النار) أى ظاهرا وصورة أو.أولا أو فى قظلر الاق زوه من آمل الج أى باطنا ومعنى .| 
أو آخرا أوفى عم لله » وااواو حالية وإن مكسورة بعدها (ويعمل) أى عبد آخر (إما الأعال بالخواتيم) أى اعتبار 
الأعال بالعواقب والأواخر ‏ وهو جمع خاتمة ؛ وهذا تذييل للكلام السابق مشتمل على معناه لمزيد التقرير » يعنى أن 
العمل السابق ليس عتبرء وإبما المعت رالعمل الذى خم بهما لوح به <ديث ابن مسعودحيث قال «فيسبق عليه الكتاب إلخ» 
وفيه حث على المواظبة بالطاعات ومحافظة الآوقات عن المعاصى خوفا من أن يكون ذلك آخر عبمله » وفيه زجر ع1 
العجب والتفرح بالاعال فارنه لا يدرى ماذا يصيبه فى العاقبة ٠‏ وفيه أنه لا يحوز الشهادة للد بالجنة ولا بالنارء فين 
أمور العيد بمكيثة الله وقدره السايق , وفيه أيض) أت الله يتصرف فى مله ما وشاء وكيف يشاء. زكل ذلك عدل 
رومز ان رلك اس اعستراض عليه , لآنه مالك والخلوق لوك , واعتراض المدلوك على المالك قبح موجب 
للتعذيب» قال تعالى : إلا يسئل عا يفعل وهم يسئلون ‏ 71 : 657 وفيه حجة قاطعة على القدرية فى قوم : إن الارنسان. 
بملك أمر نفسه ويختار لحا الخير والشر. وهذه القطعة من الحديث لم يروها مسلم من ححديث سهل بل روى معناها من 
حديث أن هريرة (متفق عليه) أىعل أضل الحديث وإلا فقوله «وإنما الأعال بالخوات» ليس عند مسلء وكذا أخريجه 
أحد (ج ه: ص ب«سم) بغير هذه الزيادة » وفى الباب عن أنى هريرة عند مسل؛ وعائشة عند أحمد وابن حبان» وابن عر 
. والعرس بن عميرة عند البزار» وعمرو بن,العاص وأكمم بن أن الجون عند الطبرانى؛ وأذس عند أمد. وصمحه بن حباق» . 
٠‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد,والذساى والترمذى ؛ وعلى عند الطبرانى ؛ ومعاوية عند ابن حبان 
44 - قوله (وعن عائشة) هى أم المؤمنين الصديقة بنت أفى بكر : الصديق النيمية ؛تكنى أم عبد الله وأنها أم. 
رومان بنت عامر بن عور : أفه النساء مطلتا وأضل أزوا- اج النى يقل إلا خديحة » ففييا خلاف شهير . علا الي 
عله وتروجبا بك فى شوال سنة ( )٠‏ من النبوة » وقبل الهجرة بثلاث سنين ‏ وقيل غير ذلك » وبى بها بالمديئة فى" 
1 شوال سنة (؟) من الهجرة على رأس ثمانية عش شهرا ؛ ولا نسع سنين . ٠‏ وبقيت معه تسع مين , ومات عنها ولا < ش 
ش تمانى عشرة مبنة » ول يتذوج غيرها بكرا . وكانت فقبهة عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عرن#ى رسول اله َيِه , 
عارفة بأيام العرب وأشعارها . روى عنها جاعة كثيرة من الصحابة والتابعين . وماتت بالمدينة سئة (/0ه) ليلة الثلاثاه ٠‏ 
. لسيع عشرة خلت من رمضان ؛ وأمرت أن تدفن ليلا فدفنت بالبقيع » وصلى عليها أبو مريرة » وكان يومئذ خليفة 
٠‏ مروان على الدبنة ف أيام معاوية قال الخزررجى :لما ألفان ومائتان وعثر 0 ادي اتفتا كك وأريعة وسبعين . 5 


يندا 


مرعاة المفاتتيم ج ٠ ١‏ صكتاب الامان م باب الايمان بالقدر 


فقلت يا رسول الله طونى لهذاء عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السو ولم يدرك. ققسال أو 

غير ذلك يا عائفة ؟ إف الله خلق للجدة أهلا , خلقهم لها وم فى أصلاب آباءم » وخلق للنار 
ظ امه حلت ذااوم بق يلوب 10م رواء سل 

6م (,) وعن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


هد الكازف بأربعة وخمسين؛ هسل بمانية وستين . ومناقها ونضائلبا كثيرة جزاء برط تحت اللحافظ فى الانسابة 
(ج ؛ : ص .وهم» 1م) وابن عبد البر فى الاستيعاب ( طون لهذا) طون فعلى من طاب يطيب بيبا , قلبت الياء واوا 
للضمة قبلها ؛ واختلفوا فى معناه فقيل دو اسم ااجنة , وقول اسم جسرة فبا ء وقبل معناه أطبب معيشة له . وقيل فرح له 
وقرة عين : وقبل معناه أصيب خيرا لآن إصاية ااخسير مستازمة اطيب العيش ء فأطاق اللازم وأراد المازوم (عصفور 
من عصافير الجنة) يعنى دو مثلبا .رى حيث أنه 0 » وينزل فى ااجنة حيث يشاء. قال ابن الملك : شبته 
بالعصفور كا هو صغير لكونه خاليا من الذنوب دن عندم كونه ٠كافا‏ (ولم يدركه) أى أوانه بالبلوغ لموته قبل التكليف. 
.فضلا عن عله (أو غير ذلك) بفتح الواو وضم الراء وكدر الكاف , هوالصحيح المشبور مم الروايات » والتقدير: 
ادن مااقلى 8 “والدي عر كلك :وذو جام الوم يسشتكزةه دن أفل البنده (الرار عالت قال القارى ٠‏ .قل 
الهمزة للاستفهام الإنكارى وااواو عاطفة » و«ذير» مرفوع بعامل مضمر تقديره : أقلت هذا؟ ووقع غير ذلك اوقل 
يحوز أن يكون أو بسكون الواو الى لأحد الآمرين أى ااواقع هذا أو غير ذاك » ويجوز نصب غير أى أو يكون غير 
ذلك ؛ وقيل يحوز أن يكون أو بمنى بل » أى بل غيرذلك أحسن وأولىوهوالتوقف. قأل التوريشئى : وكاأنه عليه النلام 
م يرتض قوها ما فيه من الح بالغيب والقطع بارمان أبوى الصب أو أححدهماء إذ هو تبع هما . وفيه إرشاد الآمة إلى 
التوقف عند الأمؤرالمبمة؛ وااسكوت ع| لا َم شم به وحمن الآدب بين يدى علام الذوب.. قلت : الصواب أن 
اللبى يليم قال ذلك قبل أنيدم أن أطفال الم لين فى الجنة, وقد أجمع من يعتد به:من علاء المسلبين أن من مات من اطفال 
المسابين فهوف الجنة» ودل عليه الكتاب وااسنة الصحيحة الثابتة » ذلا معنى لوقف فيه »وإنما نبى عائشة عن المسارعة إلى 
القفلع من غير أن يكون عندها دليل قاطع (وم فى أصلاب أباءم) قبل عين أهل الجة من أهل النارئى الآزل : فعير. 
عن الآزل بأصلاب الآباء تقريبا لأفهام العامة (زوا تر عسل ) وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنساث وابن ماجه. " ٠‏ 
6 - قوله (وعن على) دو أمير المؤمنين ءلى بن أبى طالب بنعيد المطلب بن هاشم أبوالمسن لغاش القرشى 
أبن عم رسول لله يليه وذوج أبنته الفاطمة, كناه رسول عَم أبا ا مشهور. :أوأمه قاطية يثك أند 


مدا 


مرعاة المقاتيم ج ١ ١‏ كتاب الامان باب: الايمان بالقدر 


ما منكم من أ حد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. لوا : يا رسول الله أفلا تكل 
ْ غلى كتابنا وندع العمل؟ قال ارا لل لاسن ار ْ 


ابن هاشم » أسلبت وماتت فى حياة رسولالله 9 يه وصلطلبا تل ى قيرها. وهوأول من أسم من الصبيان, جمغا بين 
التو 7 وأحد العشرة . وقد اختلفسنه يوم إسلامه فقيل كانله (م١)‏ سنةء وقيل(8) سنينء وقيل(١٠)سنين؛‏ وقيل 
(*1) سنة. صلى القبلتين وشهد بدرا وسائرالمشاهدء وأبلى يدرو أحد والختدق وخيبرالبلاء العظيمء وكان لواء رمول الله 
َيه بيده فى مواطن كشيزة ولم بتخلف إلا فى تبوك فارنه خلفه فى أهله هله . وذما قال له «أنت منى بمازلة هارون من 
مونى » إلا أنه لا تى بعدى» . مناقبه وفضائله شهيرة كثيرة جدا » وقد روى عن أحمد بن حنيل أنه قال :لم يرو لاجد 
من الصحاية من الفضائل ما روى لعلى'. وكذا قال النسافى وغير واحد ‏ وف هذا كفاية ٠‏ استخلف يوم قتل عثمان » 
وهو يوم اجمعة لان عشرة خلت من ذى الحجة سنة (ه) قال ابن عبد البر ل 
بيعته المهاجرون والأآنصار إلا نفرا منْهم لم يبجهم على وقال : أولتك قوم قعدوا عن لحق » ولم يقوموا مع الباطل . 
وتخلف عنه معاوية فى أهل الشام ٠‏ فكان منهم فى صفين بعد الممل ما كان يه 1 
التحكي , ثم اجتمعوا وشقواء عصى المسليين وقطعوا السبيل فرج إليهم بمز_ معه فقاتلهم بالنهروان فقتاهم واستأصل ٠‏ 
جمبورم فانتدب لحم من بقاياهم عبد الرحمن بن ملجم المرادى وكان فاتكا فقتله ( بالتكوفة) ليلة اجبعة لثلاث عشرة خلت» 
وقيل بقيت من رمضان منة ٠(‏ ٠؛)‏ وله من العمسر (18) سنة » وهو يومذ أفضل الآحياء من ب آدم, بالآرض - 
بأرجاع أهل السنة . وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وأياما . روى عنه خلا ق من الصكاية والنابسين . قال 
الخررجى : له خمس مائة حديث وستة وتمانون حديثا » حديئا » اتفقا على عشرين » واتفسرد البخارى بقسعة »ونس بمخمسة عر 
لاما منكم من أحد) من مزيدة. لاستغراق الننى (إلا وقد كتب) الواو للحال والاستثناء مفرغ أى ما وجد أحد متم. 
فى حال من الأحوال إلا فى هذه الحالة أى لوقن دز مقفدة مرش النار ( مقعده من النار ومقعده من الجنة) أق5 
ش موضع قعوده , كنى عن كونه من أهل الجنة أو النار باستقراره فيها » والواو المتوسطة ينها بمعنى أو التى تكون للننويع ». . 
. وقد ورد فى بعض الروايات بلفظ «أو» وهى قربئة جل ااو اوعلى معنى أو وهى أوفق بالمقصود (أفلا نتكل على كتابنا) . . 
اللقدرنا فى الازل » قيل الفاء جواب الشرط أى إذا كان الآمر كذلك أفلا نعتمد على ما حكتن لنا فى الأزل 
(وندع العسل) أى ترك السعى فى العمل ؛ يعنى إذا سبق القضاء ء لكل أحد منا بالجنة أوالنار فأى فائدة فرإلسعى فارنه 
0 لا يرد قضاء الله وقدره (اعملوا فكل ) الفاء » للسبية » والتوين غوض عن الناف إل (ميسر لا لق 4) بنى من 
. لق للجنة مثلا يسر عليه عملبا ألبتة» .اليس علامة كونه من أعلهاء شمن م يمسر على عله يط أنه لين من [هليا ل 
من أهل النار . قال السندى: نبه َيه على المواباعن فلم بأن الله تعالى دبر الآشياء على ما أراد : وربط بعضبا' 
قال الامام ابن تيمية فى الحباج (ج 4 : ص +0 : لكر أكار ظتل مريوع كد اوه ا: وقال أينا رج ؛ :ص وه : 
إن فى ققل هنا عن أحمد كلاما -١أه.‏ وكته مصحي 200 1 


ودر 


افق عن 1 2 مامح لدان »- باب الاعان بالقدر 


أنامق #اناعن أعل التعاذة قمر لهل التفادة ا وأما من كان امن أهل الفنقاوة فسيسن لعفل 
الشماوة 5 شم قرأ : ([فأما من أعمطى والق وصدق بالحسنى ‏ الاية) متفق عليه 


- يغض وجعابا أسبابا ومسببات » ومن قدره من أهل الجنة قدر له ما يقر به إليا من الآعال ووققه لذلك بارقداره 


وعكنه منه وبحرضه عليه بالترغيب والترهيب » ومن قدر له أنه من أهل النار قدر له خلاف ذلك وخذله حتى اتبع 
عر 331 أسريز لآم لايل أه حدلا اللاعال ظرينا لودل ما فده ارت كن أو ناز لذ يتوق المنى فى 
الطريق » وبواسطة التقدير السابق ينيسر له ذلك المدئ لكل فى طريقه ويسهل عليه انتبى . وقال القارى .لخصا 
اكلام الخطاف والتوربغتى والطيبى :ل يرخص لم النبى يبه فى الاتكال وترك العمل بل أمرهم بالتزام ما يحب على 
العبد من امنثال أمر مولاه عن العبودية آجلا وتفويض الآمر إليه نحم الربوبية آجلا وأعلبهم بأن هبنا أمرين لا يبطل'. 


أحدهما الآخرء باطر وهو حك الرنوبية » وظاهر وهو سمة العبودية » فأمر بكليهما ليتعلق الخوف بالباطن المنيب 


والرجاء بالظاهر اللادى ليستكيل العبد بذلك صفات الاريمان وفراتب الارحسان ‏ يعنى أنتم عبيد ولا بد لك من العبودية 
فلكم .التزام ما أمرتم واجتاب ما ميتم من التكاليف الشرعية بمقتضى العبودية » وإيا كم والتصرف فى أمورالربوية 
ولا تحعلوا الاعال أسابا مستقلة للسعادة والشقاوة بل أمارات لمها وعلامات » فكل مهيأ وموفق لآمر قدر ذلك الآمر 


لدنم الخيروالشرء والحاصل أن الآمرا هميخ الذى ورد عليه البيان من هذا الحديث عنه يم هوأنه بين أن القدرفى حت . 
البادواقع على تديرالربوية » وذلك لا يطل تكليغهم العسل يق البودية . فكل من الخلق ميسر ما دبر له فى الغيب 


فيسوقه العمل إلى ما كتب له فى الأزل من سعادة وشقاوة . فمعنى العمل التعرض للثواب والعقاب ‏ اتهى . قال . 
الخطاب : ونظيره الرزق المقسوم مع الآمر بالكسب . والآجل المضروب مع التعابم بالطب المأمور به » فارنك جد 
الباطن منها على موجبه والظاهر سبيا خيلا » وقد اضطلح الناس خاصتهم وعامتهم على أن الظاهر منهما لا يرك بسبب 
الاطن ‏ اتتهى . وهذا الحديث أصل لأهل السنة أن السعادة والشقاوة بتقدير الله القديم وخلقه » بخلاف القدرية 
الذين يقولون إن الشر ليس يخلق الله وتقديره ء وفيه رد على الجيرية لآن التيسير ضد الجبر ؛ لآن الجبر لا يكون إلا 
عن حكرء » ولا بأتى الانسان الشتى بطريق التيسير إلا وهو غير كاره (أما من كان) تفصيل لا أجمل قبله (فن أهل 
السعادة) أى فى عل الله أوفى كتابه أو فى آخر أمره وخاتمة عمله (فسييس) أف فيل ديرق ونا (من آهل الفقارة)ة 
وف المصابيح بل بلفظ «الشقوة» بكسر الشين وهو مصدر بمعنى الشقاوة (ثم قر ثمقرأ) أى النبى مم كله استشهادا عل أن التيسير: 
منه تعالى (نأما من أعطى واتق وضددق بالحسنى الآية) أى من كا أى من كان متصفا ببذه ا الصفات فى علينا وقدرنا فسنيسره لتلك 

'الاعال فى الخارج » وببذا التوجيه ينطيق عليه الحديث ( مت (متفق عليه) وأخخرجه أيضا أحمد والترمذى وأبو داود والنساتى ٠‏ 
ق فى الكبرى واين ماجه وغيرم مطولا ومختصرا ألفاظ متقاربة . 1 1 


كين 


مرعاة المفائيم ج ١‏ و كاب الايان 0م باب الايمان بالقدر 


-(1) وعن أن هسررة قال قال رسول الله َنم ان الله كتب على ابن 0 


.ذلك ويكذبه» متفق عليه. وفى رواية المسم قال :7 بء عل, ابن آدم نصببه من الزنا مدرك ذلك 


مقو له (إن الله كتب) أى أثبت فى اللوح امحفوظ (على ابن آدم) أى هذا الجنس أوكل فرد من أفراده , 
واستثى الانبياء (حظه) أى نصيبه (من الزنا) من ييانية» وما يقصل بها حال من حظه» وقيل تبعيضية. قال التوريشتى : 
أى أثبت عليه ذلك بأن خلق له الحواس الى يحد بها لذة ذلك الشئ » وأعطاه القوى الى بها يدر على ذلك الفعل » 


فبالعيدين وبما ركب فهما من القوة الباصرة تجد لذة النظر وعلى.هذا , وليس المعنى أن ألجأه وأجبره عليه بل رحكر 


فى جبلنه حب القنهوات ء ثم إنه تعالى برحمته وفضله يعصم من يشاء. وقال الطبى : يحتمل أن يراد بقوله « كتب» أثيت » 


أى أثيت.فه الشهوة والميل إلى النساء؛ وخلق فيه العسين والآذن والقاب والفرج . وهى الى تمد لذة الزناء وأزت. 


يراد فاقدر أ قدررق الآذل أن يحرى عليه الزنا فى اجملة » فارذا قدر فى الآزل أدرك ذلك لا حالة (أدرك) أ 


ظ أصاب (ذلك) أى المكتوب عليه اللقدر له أو حظه (لا محالة) ؛ الم ويضم أى لابد له ولا احتيال منه» فهو 
:واقع ألتة (فرنا العين النظر) إلى ما لا يحل للناظر (وزنا اللسان المنطق) أى الحرام كالمواعدة وفى بض النسع النطق » 
جنم التون بفير ميم فى أء فى أوله (والنفس) أى القلب فى الرواية الآية » ولإبل النفس إذا طلبث تبعها القاب (تنى) حذف 

٠‏ أحدى النائين (وتشتهى) لعله عدل عن السنن السابق لارفادة التجدد أى زنا النفس تمنها واشتهائها الزنا الحقيق » والتمى 


أعم من الاشتهاء لأنه قد بكون ف الممتتعات دونه (والفرج يصدق ذلك) أى عمل الفرج يصدق ذلك النظر والتمنى 
بأن يقع فى الرنا بالوطأ (ويكذبه) بأن يمتنع من ذلك خوفا من ريه» مبى ذه الآشياء باسم الزن لأنبا من دواعيه» , 
فهو من إطلاق المسبب على السبب. وقال الطبى : لأنها مقدمات له موذنة بوقوعه » ونسب التصديق والتكذيب إلى 
الفرج لآنه منشأه ومكانه أى يصدقه الفرج بالا,تيان بما هو المراد منه ويكذبه بالكف عنه والّرك » وقيل ذلك إشارة 
إلى ما اشتبته النفس ورأته العين و تكلم به اللسان يعنى إن رأها بالعين واشتبتها النفس وتكلم اللسان يذحكرها وعمل بها 
فعلا بالفرج فقد صار الفرج مصدقا لتلك الاعضاء . وصار الزنا الصغير كبيرأ ‏ وإن لم يفعل شيئا بالفرج فد حكذب . 


الفرج تلك الأعضاء ولم يصر الزنا كبيراء ويرفع بالاستغفار والوضوء والصلاة (متفق عليه) أخسرجه البخارى فى 


الاستيذان وفى القدرء ومسل فى القدرء وأخرجه أيضا أبو داود والنساق (وفى رواية) أخرى (لسل) تفرد بها ( كتب) 
يصيغة.الجهول (مدرك) بالتتوين ويحوز الارضافة (ذلك) يعنى هو أى ابن آدم واصله حظه ونصيبه أونصيبه المقدر يدرك 


تفن 


مرعاة المفاتيم ج ١ 2١‏ ككتاب الامان ع« باب الايمان بالقدر 


لامحالة العينان زناهما النظرء والأاذنان زناهما الاسماع , واللسان زناه الكلام » واليد زناها البطش » 
| والرجل زناها الخطى , والقاب يبوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج. ويكذبه . 

م -(9) وعن عمران بن حصين أن رجلين مر مزينة قالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل 
اناس اليوم ويكدحون فيه أشئى قضى علهم ومضى فهم من قدر سبق أو فما يستقباون به 


ويصبه (لا عالة) لانه ما كتبه الله لابد أن يقع (الاسباع) أى إلى كلام الزانية أو الواسطة أو صوت الآجنبية 
بشرط الشهوة (زناها البطش) أى الأخذ والاسء ويدخل فما الكتابة إلبا ورى الحصا إلها ونحوهما (زناها الخطى) 
نم لمبجمة؛ جمع خطوة وهى ما بين التقدمين ؛ يعنى زناهما تقل الخطى أى المعى أو الركوب إلى ما فيه الزئا (يبوى). 
من مع بوزن يرضى ضى : أى يكب قتي »وف الخديث دليل على أن الزنا ودواعيه مكتوبة مقدرة على العبد غير خارجة. 

عن سابق القدرء وأن الانسان لايستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه إلا أنه يلام إذا وقع ما نهى عنه حجب ذلك عنمو تمكينه 
من التمسك بالطاعة» فبذلك يندفع قول القدرية والجبرة» ويؤيده قوله «والنفس تمنى وتشتبى» لآن المشتهى بخلاف الملجأ. 


ىم - قوله (وعن غمران بن حصين) مصفرا ابن غيدٍ بن خلف الخراى الكمى , ٠‏ يكنى أبا نجيد بنون وجم 
سفوا ٠‏ أسلم أيام خيير » سحكن البصرة إلى أن مات بها سنة (07) وقبل سنة (07) كان من فضلاء الصحاية 
واففبناءهم » يقول عنه أهل البصرة : إنه كان يرى الحفظة وكانت تكلمه حتى | كتوى » وقال ابن سعد : كانت الملائكة 
تصالخه قبل أن يكتوى » وفى الخلاصة وكانت الملائكة تسل عليه . وهو من اعتزل الفتنة » كان الحسن البصرى يحاف 
ينانا قديما أى الضره راكب حكن من عزران بووبغطين وركذا قال ابو انيرين ووب 0 
افق على ثمانية واقفرد البخارى بأربغة ومسل عة... .روى غنه جياغة من الاين لمن مزائة) باتضنين امم ٠‏ 
(أرأبت) أى أخيرنى من إطلاق السبب على المسبب لآن مشاه دة الآشياء طريق إلى الارخبار علها ا 
مقررة أى قد رأيت ذلك فأخيرنى به (ما يعمل الناس) من الخير والشر (اليوم) أى ف الدنيا (ويكدحون فيه) أى 
يسمون فى تحصيله يحهد وكد ‏ يقال كدح ف العمل أى جهد نفسه فيه وكد حتى يؤثر فيه (أشتى) خبر متندأ محذوف - 
أى هو شئى (قضى عليهم) إصية امجهول أى قدر فهله عليهم (ومضى فهم) بصيغة المملوم أى تفذ فى حقهم 
(من قدر سبق) أى فى الآذل .. قال القارى : من يانية لشئى » ويكون القضاء والقدر شيئا واحدا م قاله بعضبم » وإما 
تعليلية متعلقة بقضى أى قضى عليهم لجل قدر سبق » وإما ابتدائية أى القضاء ندأ وابتدأ من خاق مقسدر » فكون القدر 
سابقا على القضاء- انتهى (أو) حكذا فى حيح مسلم ومسند أحد » ووقع فى تفسير ابن جرير ونسخ المصابيح دأ 
. قيلعل كلنا الروابتين ليس السوال عن أحد الآمرين » فأم منقة نتامة وأو بيى بل لى الإينواب (فها يستقباون 2 3 


3- 


مرعاة المفاتيم ج ١ ١‏ كتاب الايمان + باب الايمان بالقدن 


ما أناهم به نيهم وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال: لا بل شتى قضى علهم ومضى فم » وتصديق ذلك 
فى كتاب الله عر وجل لإوتفس وما سواها فألهمها خورها وتقواها) رواه مس . 
هم )٠١(‏ وعن أنى هريرة قال قلت : يا رسول الله إنى دجل شاب وأنا أخاف على نفسى العنت 


الميد بجال الدين : كذا وقع بصيغة الجهول فى أصل ماعنا من صميح مسلم ؛ وهو الارجح معنى أيضا . لكن وقع فى ا 
أ كثر نسخ المشكاة بصيغة المعروف - انتهى. والمعنى أخيرنا أن ما يعمله الناس من الخير والشر أشئى قضى علهم ومضى 
فهم من الأزل وحرى فهم فى وقت معلوم » أم شئ لم يقض عايهم : الآزل بل يحرى علهم كل فعل فى الوقت الذى 
يستقبله الرجل ويقصده من غير أن يحرى عليه التقدير؟ والحاصل أن ما يفعله الارنسان من الشر والخير أهو مينى 
ظ على قضاء وقدر سابقأى مقدر ومقضى سايق فى الازل أم هو أمر مستأتف ليس مني عرقدر وقضاء سايق؛ وشت أثف 
: لض ول إيقدر عليهم فى الأزل بل هوكائن فيا يستقبلون من الزمان فبه يتوجهون إلى العمل ويقصدون بقدرتهم الحقيقية 
ْ وأجتبام المستقل من غير سبق تقدير قبل ذلك » فقوله «فها يستقبلون» فى حل الرفع على أنه خير متندأ محذوف أى هو 
كائك فى الزمان الذى يستقبلونه» معطوف على قوله «شى ى قضى علهم» (ما أنام به نبمهم ) الباء لتعدية» ولفظ «من» فى ما 
٠‏ أناهم يانم فوقوله ما يعمل الناس؛ أو يان مافى قوله مايستقبلون» والاول أولى كاقالالسيدجالالدين (وثبتت الحجة علهم) 
ظووامدق م بالمعجرات » وفى تفسير ابن جرير : أم شئ ما يستقبلون ما أتاهم به نم من وأ كدت به عبيم 
الحجة (فقال) ل (لا) أى ليس الآمر أثفا فى المستقبل (بل) هو(شئ قضى عللهم ) فى الأزل؛ أوالممنى لا تردد فاين 
الآمر مبنى على قدر وقضاء سابق جزما » وزاد فى رواية ابن جرير وغيره «قال فلم يعملون إذن ؟ قال من كان الله خلقه © 
لواحدة من الممزلتين يبيئه لعملباء (وتصديق ذلك/ ذلك) إشارة إلى ما ذكر أنه قضى علمخ (وفس) امقر على الحكاية » 
والمراد بها جميع التفوس ؛ والتوين للدتكير أو التكثير » وقيل المراد نفس آدم (وما سؤاها) ما مصدرية أو موصولة » ش 
- ووجحه ابن جرير » ومعنى سواها أى خلقها سوية مستقيمة على افطرة القوعة » وقيل عدا على هذا القارن الحم َ 
فى أعضاءها وما فيها من الجواهر والأعراض والمعانى » وغير ذلك (فأهمها لجورها وتقواها) أى أرشدها إلى لجورها . 
وتقواها أى بين لها طريق الخير والشر وهداها إلى ما قدر لها فى الازل . قال الو احدى : هذا صريح ف أن الله خلق. 
فى المؤمن تقواه وف الكافر لجوره. قال القارى : وجه الاستدلال بالآية أن ألممها يلفظ الماضى يدل على أن ما يعملو 1 
من اير والشر قد جرى فى الازل (زواه سل" مسلم) وأخرجه أيضا أحمد 42 ؛ :ص 488) وابن جزير وغيرصا . ا 
هم - قوله (وأنا أغاف) وعند الكشمهينى «وإنى أخاف» (العنت) يفتحتين الفساد والائئم وزالهلاك ودخول 


كفن 


مرقاة متاك جب ”.. ٠‏ كاب الامان 2220 ".باب الايمان بالقدر 


ولا أجد ما أتزوج به النباء. كانه يستأذنه فى الاختصاء. قال : فسكت عنى» ثم قلت مثل ذلك 

فتكت عنى » ثم قلت مشل ذلك فسكت عنى ثم قلت مثل ذلك . فقال اللبى مَل : يا أبا هريرة 
٠‏ جف القل ما أنت لاق » فاختص على ذلك أو ذر؛ رواه البخارى. 00 

- -0010 وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله يبه : إن قالوب بى كا بين - 

اف ان أمان ابم ْ 


المشقة عل الارنمان واكنساب امأثم والرناء والمراد هنا الوقوع فى الهلاك بالرنا كاله يستاذنه فى الاختصاء) هذا 
_كلام أحد الرواة » وقيل هو تول الراوى عن أنى هريرة » وليس هذا ف البخارى . وعند أنى نعي «فائذن لى أختص» 
والاختصاء بالمد هو الشق عل الأثيين وانتذاعبها (فكت عنى) أى عن جواى (ثم قلت مثل ذلك) أى في الرابعة 
إلحاحا ومبالغة (جنن (جف القل) قال التوربشتى : هو كناية عن جريان 7 المقادير وإمضاءها والفراغ منها . قال الطب : 
هذا من باب إطلاق اللاذم على الملزوم لآن الفراغ يستلزم جفاف القلم عن مداده» والمعنى أن ما كان وما يكون 
قدرفى الآزل وتفذ المقدور بما اكتب فى اللوح الحفوظ؛ فيق القلم الذى كتب به جافا لا مداد فيه لفراغ ما كتب به.. 
قال عياض : كتابة الله ولوحه وقلمه من غيب عله الذى نؤمن به ونكل عله إليه (بما أنت لاق) أى جف القلم بالفراغ 
هن كتابة ما هوكائن فى حقلكا ؛ أى قد كتب عليك وقضى ما تلقاه فى حياتك , والمقدر لا يتبدل بالأسباب » فلا يحول . 
ارتكاب الاسباب الحرمة لأجله » نعم إذا شرع الله تعالى سنيا أو أوجبه فالباشرة به شى آخر (فاختص) أمر من 
الاختصاء (على ذلك) فى موضبع الحال » ؛ يعنى إذا علمت أن كل شثئى مقدر فاختص حال كون فملك وترككُ واقعا 
على ما جف القلم » »فالجار والجرور متعلق بمحذوف أى اختص على حال استعلاء ك على الع بأن كل شئى بقضائه وقدره ‏ 
(أوذر) أى إن شت اختصيت بلا فائدة » وإن شئت تركته , وليس هومن باب التخيير والارذن فى الخصاء» بل توييخ 
ونهديد كقوله تعالى : لإ ف شاء فيؤمن ومن شاء فليكفر -18: 99) والمعنى إن فعلت أو لم تفصل فلا بد من تفوذ 
القدر » وحصل الجواب أن جميع الآمور بتقدير الله فى الأزل » فالخصاء وتركة سواء » فاين الذى قدر لابد أن يع فلا 
تمق الانتصاه ار السزة «روقع ف أستر بخ امايق «فاختصر» بز زيادة إلراه بمعنى أن الاختصار على ما 
.. ذكرت لك مرب التقدير والتسلم له » وثر والارعراض عنه سواء» فين ما قدر لك فهو لاعالة لاقيك وما لا فلا 
(رواء ابخارى) فى التكاح » وأخرجه أيضا النسائى . 

مت - قوله (يين إصبعين من أابع الرمن) هذا من أحاديث الصفات الى تومن ببا وقد أنه حق من غه 
تعرض تلتأويل ولالمعرفة المعنى » فالاريمان بها فرض والامتناع عن الخوض فيا واجب »:المهتدى من سلك فيا طريق 


لمن 


| معاة المفاتيج ج١1‏ : ذ(دهكاب الايمان #_- بأب الامال القدر 


كقلب واحد يصرنه كيف يشاه» ثم قال رسول الته يق تر : اللبم. مصرف القاوب صرف قلوبنا على 
طاعتك , رواه مس . 
وج (17) وعن أنى م سريرة ة قال قال رسول الله 6 : مأ مر. مولود إل بولد على الفطرة 


اسل »,لني .املكف 000 الله تعالى : رز ليس كثله شئى ‏ 48 : 61١‏ وقيل هذا 
الحديث من أحاديث الصفات التى تقبل التأويل , فيتأول حسب ما يليق بجلاله الأقدس وكاله الأنفس , فعلى هذا إطلاق 
ا الا,صبع عليه تمالى نجاز : وهو كا يقال «فلان فى قبضتى» أى فى. كف ٠»‏ لا يراد به أنه حال فى كفه بل اراد تحت 
قدرق , ويقال «فلان بين إصبعئ أقلبه كيف شدت» أى إنه هين على تهره والتصرف فيه كنف شدْت , ومعنى الحديث 

. أن تقليب القلوب فى قدرته يسير » يعنى أنه تعالى متصرف فى قلوب عباده وغيرها كيف شاء ' ولا جمتنع علييا منبا شى 
ولايفوته ما أراده ٠‏ لا يمتنع على الارنسان ما كان بين إصبعيه » تخاطب العرب بما يميمونه » ومثله بالمعافى الحسية ٠‏ . 
تاكيدا له فى تفوسم , وقيل غير ذلك فى تأويله , وعندثأ التفويش هو المنعين . قال التووى : فاب قبل فقدرة الله 
واحدة والا,صيعان النثنة . فالجواب أنه قد سبق أن هذا مجاز واستعارة فوقع التمثب ل بحسب ما اعتادوه غير مقصود 
١‏ ه الثية لجع أت وقال فى المجمع : هو تمثبل عن سرعة تقلباء وأنه معقود مشيئة الله , وتخصيص الأصابع 
كناية عن أجزاء القدرة والبطش لأأنه باليد » والاصابع أجزاء ها ( كقلب واحد) بالوصف, يعنى م أن أحدم يقدر 
على شى واحد ‏ الله تعالى يقدر على جميع الآشياء دفعة واحدة لا يشغله شأن ) ونظيره قوله تعالى : لإزما خلقكم ولا بعتم 
[لاكنفس واحدة ‏ 1: 42178 وليس المراد أن التصرف ف القلب الواحد أسهل بالقياس إليه تعالى إذلا صعوية بالقياس 
إله تعالى» » بل ذلك راجع إلى العباد و إلى ما عرفوه فيا ينهم (يصرفه) بالتشديد أى يقلب القلب الواحد أو جنس القاب. 
وفى بعض نس المصابيح بتأنيث الضميرأى القلوب ( كيف يثماء) حال عن تأويل هينا سهلا لا يمنعه مانع » أو مصدر أى 
تقلييا سريعما سهلا . وفى بعض نسي حبيح مسلحيث يثماء (صرف قلوبنا على طاعتك) أى إلها أو ضن معنى التثبيت . 
ويؤيده ما ورد ثبت قلى على دينك . وفيه إرشاد للاأمة وإعلام بأن نفسه القدسية الطاهرة المطهرة إذا كانت مفتقرة 

إلى اللجأ إليه كان غيره أولى وأحرى (دواه سل) وأخرجه .أيضا أحد والنسانى. . ش 


٠و‏ - قوله (ما من مولود) أى من ب نى آدم »كاف رواية (الايولد) يولد) قبل مولود مبتدأ ويوك خيره أى ما مز من 
مولود بوجد على أمر من الآمور إلا على هذا الآمر (عل الفطرة) الفطرة).الفطر الابتداء والاختراع » والفطرة ة الحالةواليئة - 
مله . واختلف السلف ف المراد بالفطرة في الحديث عل أقوال كثيرة أشهرها أت المراد بها الاإسلام ؛وبه جزم 
البخارى ورجحه كثير من السلف », ويؤيده ما فى٠رواية‏ «الملة» بدل الفطرة لآن ماصدقبيا واحد . وحديث عياض بن 
حبارمرفوعا من الحديث القدسى : إنى لقت عبادى حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم ‏ الحديث. وقد رواه غيره 


00 


مرعاة المفاتيس ج١٠ ١‏ حكاب الامان 2 7 :ياب الامان بالقدر 


فأبواه يمودأنه أو نر اله أو يمجسانه 7 تنتج البهيمة 


فزاد فيه محنفاء ٠‏ مسلنينه ويدل علي استدهاد أن هريرة بقوله تعالى : (فطرة الله التى فطر الناس عليها - 0٠0:٠‏ ققد . 
أجمع أمل التأويل أن المراد بالفطرة فى الآية الارسلام . والحديث سيق لبيان ما هو فى نفس الأآمرلا لبان أحكام الدنيا 
فلا عيرة للاريمان الفطرى فى أحكام الدنيا » وإنما يعتبر الاريمان الشرعى المكتسب بالاررادة ألا ترى أنه يقول فأبواه 
يهودانه فى حم الدنياء فهو مع وجود الاربمان الفطسرى فيه محكوم له بحك أبويه الكافرين» ومعنى قوله عليه السلام. 
«طبع كافراء فى حديث «وسى والخضر أى خلق وقدر وجبل أنه لو عاش يصير كافرا » وأن الله عم أنه لو بلغ لكان 
كافراء لا أنه كافر فى الحال ولا أنه يحرى عليه فى الحال أحكام الكفار . وقوله تعالى «لا تبديل لاق الله» يول بأنه 
من شأنه أو الغالب فيه أنه لا يدل » أو يقال الخسسير بمعنى النهى » ولا بحوز أن يكون إخبارا محضا الحصول التبديل . 
وقيل المراد بالفطرة فى الحديث وحكذا فى الآية ما فطر الله الخلق عليه من الهيئة مستعدة لمعرفة الخالق » ومتهيأة لقبول 
الدين » ومتمكنة من الهدى ؛ ومتأهلة لقبول الحق والتمييز بين حسن الآمر وقبيحه ‏ فلو ترك المولود على ما فطسر عليه 
من التمكن على الحدى والتأهل لقبول الحق والتهيأ لقبول الدين فى أصل الجبلة ول يتعمرضه آفة من قبل الابوين وغيرهما 
لاستمر على لزومه ولم يفارقه إلى غيره ول يختر غير هذا الدين الذى حسنه ظاهر عند.ذوى العقول وثابت فى النفوس . . 
والفطرة بهذا المعنى لا يتبيأ لأحد تبديلها لآن هذا الاستعداد والتميو لا يتبدل ؛ وإن ذهب ذاهب إلى خلاف مقتضاها 
كانت بحالها حجة عليه » وليس هذا تبديلا له بل عدم ظبور أثره بالفعل » وهذا أرجح الآقوال عنلدى وأولاها , ولا 

يخالفه لفظ الملة ولا حديث عياض بن ارما لا يخق على المتأمل ؛ وإلى هذا القول مال القرطى فى المفبم فقال: المعنى 
. أن الله خاق قلوب ببى آدم مؤهلة لقبول الحق كا خلق أعينهم وأمماعبم قابلة للرئيسات والمسموعات » فا دامت باقية على 
| ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين الا,سلام » وهو الدين الحق . وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث 
حيث قال م تنتج اليمة إل يعنى أن المهيمة تلد الولد كامل الخلقة فلو ترك كذلك كان برئيا من العيب» لكنهم تصرفوا 
فيه بقطع 30 مثلا فخ رج عن الأصل » وهو تشبيه واقع وجهه واضح ء وهو الذى رجحه التوربشتى.فى شرح 
المصابيح'؛ واختاره الطبى فى شرح المشكاة؛ والشاهولى الله الدهلوى فى حجة الله وقال فى شرح الموطا : إنه أصح ما قيل 
فى هذا الحديث (يرودانه) بتشديد الواو أى يعلانه اللهودية ويحصلانه يبوديا إذا كانا مر اليهود » وذلك بتقدير الله 
وقضائه لا يخلقهما فلا حجة فيه للقدرية » وكذا ينصرانه وبمجسانه , والفاء فى «فأبواه» إما للتعقيب وهو ظامسرء أو 
للتسبيب أى إذا تقزر ذلك فن تشير كان بسبب أبويه غالبا (يا تنتيم تنتج) أى تلد (البيمة) بالرفع » وقوله دكاء إما حال 
من الضميرالمنصوب فى يهودانه مثلا أى يهودان المولود بعد أن خلق على الفطرة مثديها ا 
سليمة . أو. من الضمير المرفوع فى ديو لد» شبه ولادته على الفطرة بولادة الهيمة السليمة؛ غير أن السلامة حسية ومعنوية» 


نا 


ف لاد عل عون ا بن جماة ثم يقول لإقظرة الى ظ الى عليبا. لا تبديل 
ظ ْ 0 لخلق الله . ذلك الدين القم) متفق 

0 -(01) و وعن أن موسى قال قام فينا رسول ونم يخس كلمات فقال:. إن اا لا ينام ولا 
1 ا .فق 4 أن يا مقس القنط ورف ؛ 


ش أو مفة مدر سوق ؟ وما نه مصدرية دية أى يولد على الفطرة ولادة مثل نتاج الهيمة ؛ أو لخبسيرانه يرا كتنيدم 
البهيمة , وعلى التقديربن"#الإأفمال الثلاثة أعنى يبؤدانه وما عطف عليه تنازعت فى 155» وتنتج يروى على بناء الفاغل وبناء 
لمر ل »يقال تج اناقة ينتجرا إذا تؤلى تتاجبا حتى وضعت فهو نانج » وهو للمائم كالقابلة للنساء » والاصل نتجها أهلها 
٠‏ ولداءولذا يتعدى إلى مفعولين فإذا بنى للفعول الأول قبل تتجت وادا إذا وضعته وولدته » وإذا بنى للفعول التاق تيل 
ا تج الولد أى وضع وأتجت البهيمة ولدا أى وضعته وولدته . واجمعاء الى لم يذهب مض . بد نها شئى » سيت بذلك 
٠‏ الاجتاع سلامة أجزاءها من نحو جدع وك والجدعاء ألتى' قطعت نا أو:غيرها من الاعضاء ازاد ى الصايع بج . 
0 تكرنواأتم تجدعونباء وكذ! فى رؤاية الإخارى (بينة) بالنمب عل أله مفمول ثان لتنتي : والازل قي نقنام د 7 
0 وقبل إنه نوب على الحال بتقدير كون تنتج جهولا أى ولدت فى حالة كونها بييمة » أو ع! لى أنه مفعول إذا كاتف ٠‏ 
معروفا من تج إذا ولد (هِل تحسون) أى تدزكون وهو ينم الناء وكير الحاء (فها) أى فى البيمة اللمعاء» والمراد با 3 
: الجن » والجملة فى موضع الحال أى ببيئة سليمة مقولافى حقبا ذا القول (ثم يول 0 أى أبو'هريرة كاف رواية 
استشهادا يقوله تعالى (فطرةالته) أى أارءوها (ذلك) أى التوحيد الذى هو معنى الفطرة».هو (الدينالقم) أى المستقم 
الذى لاععوج له ولا ميل إل تدبيه وتعطيل ولا جبر ولا قدر (متفق عليه فق عليه) وأخرجه أيضا أو داود والترمشى ء 
وف معنى الحديث عن جاعة من الصحابة ذكر أحاديثهم الحافظ .بن كثين فى تفسيره . 03 ْ 
١‏ - قوله (قام فنا بخمس كلمات) أى بخمس فصول » والكلمة لثة تطاق على الجنة الركة امقيدة أى قام فيا 
يننا تبليغ مس كلمات أى بسببه » فالجاران متعلقان بالقيام » وقيل الممنى قام خطيا فينا مذكرا بس كلات ناء فتوله 
«فينا» و«بخمس» حالان مترادفان أومتداخلان» ويحتمل أن يكون «فيناء ؛ متعلقا بقام على تضمين معنى خطب» و«يخمس» 
حال ألى خطب قائما مذكرا بخمس كلات » وقيل غير ذلك ( إن الله لا ينام) إذ النوم لاستراحة القوى والحواس » وهى 
على الله تعالى محال (ولا ينغى له أن ينام) أى لا يصح ولا يستقيم ولا يمكن له النوم » فالكلسة الأولى دالة على عندم 
صدو ر النوم » والثانية للدلالة على استحالته عليه تعالى , ولا يلزم من عدم الصدور استحالته فلذلك ذكرت الكلمة الثازة 
. بعد الآولى (خفض القسط ويرفنه) هذه هى الكلمة لثالثة , قبل أريد بالقسط الميزان : وس الميزان قسطا لآنه يقع به 


ا 
92 


ل 0مر_كاب الايمان _- 5 - باب الايمان بالقدر . 


يرقم إل عل اليل قبل عل اتبار ول لبان قبل عمل اليل ٠‏ تعيه الود ارك ا لأحرت ش 
سبحات وجهه ما تب إيه بصرء من خلقه » رواء سل" ش 


العدل فى القسمة وغيرهاء وفوالموافق لحيديث أبى هريرة الآى ديرفع الممزان ويخقضه» والمعنى أن لله يخفض الميزان 1 
ويرفعه بما يوزن من أعال العباد المرتفعة إليه وأرذاقهم الناذلة من عنده كي يرفع الوزان يذه ويخفضبا عند الوزن » فهو 
تمثل وتصوير لما يقدر الله تعالى وينزل» ويحتمل أنه أشار إلى قوله تعالى :ل كليومهوفشأنهه 4 5 إنه 
بين خلقه يمان العدل فأمرهكأمر الوزان الذى يزن فيخفض يده ويرضباء وهذا المنى أنسب با قله كانه قل كف 
كان جوز عليه اأنوم وهو الذى يتصرف أبدا فى ماكر بميز ان العدل» وقيل أريد بالقسط الرزق لآنهقس كل عذلوق ونضييهه . 
وشفضه تقلله ورضه تكثيرهء ينفضه نارة قتي الرذ زق والخذلان بالمعصة ويرفعه آخر ى بتوسيع الرزق والتوفيق للطاعة» . 
نيه رد عل اقدرية (يرفع إله) أى للمرض عليه وإن كان هو تسالى ع به لأمر الملائكة بأرمضاء ما قضى لفاعله جزأء . ١‏ 
اله على فعله أو يرفع إلى خا إلى خزائته ليحفظ إلى بوم الجراء (قبل عمل النهار) أى قبل رفع عمل النبار (وعمل النبار) عطلف 
على عمل الليل (قبل عمل الليل) أى قبل أن شرع البد فى عمل اللي أو قبل أن يرفع العمل بالليل والآول أبلغ لان 
الزمن أقصر ولما فيه من الدلالة على مسارعة الملا50: المؤكلة إلى رفع الاعال.وسرعة عسروجهم إلى ما فوق السماوات . 
(حجابهالنور) هذوهالكلمة الخامسة, وأصل الحجاب هو السّر الحائل بن ن الراق والمرق »والمرادهنا هو امانع للخلق | 
عن إبصاره فى دار الفناء؛ والكلام فى دار البقاء فلآ يرد أن الحديث يدل على امتناع الرؤية فى الآخرة » وكذا لا يرد . 
أنه ليس له مانع عن الابدراك فكيف قيل حجابه النور؟ يريد أن حجابه خلاف الحجب المعهودة فهو محتجب عن الخلق 
نو ار عزه وجلاله وسعة عظمته وحكبريانه , وذلك هو الحبجاب الذى تدهش دونه اليقول وتذهب الأبصار وتتحير 
. البصائر (لو كشفه).أى رفع ذلك الحجاب وأزالهء هذا هو المنادر من كشف الحجاب » وقيل المراذ لو أظهره ‏ 
(سبحات وجهه) بضمتين جمع سبحة بالضم كغرفة وغرفات » وفسر سبحات الوجه يحلاله وأنؤاره وبهائه » وقيل محاسنه 
لأننك ذا رأبت الوجه الحسن قلت سبحان الله (ما (ما انتهى) أى وصل (إليه) إليه) الضمين ما (بصره) أى بصر الله تعالى » ش 
والمنى لأحرقت سبحات ذاه كل بخلوق انتهى إلى ذلك الخلوق بصره تعالى ومعلوم أن بصرء اعبط بميع الكئئات 0 
٠‏ فكيف إذا كشفء فهذا كناية عنهلاك ألا لوق أجمع » وقيل الضمير فى «بصره» راجع إلىدماءوهو مَوَضول مفغولٍ نه 
لأحرقتء وضمير «إليه»راجع إلى وجههتعالى؛ والمرادما أنتبى بصره إلىالتهقعالى أى كل منيرأه يبلك فكأ نهم زاعر اأن. 
الحجاب مانع عن إيصارم فند الرفع يبغى أن يعتبر إيصارهم وإلا ناريصاره تعالى دانم (من خلقه) (من خلقه) يان لما فى قوله «ما. 
انتبى» والمعتى لو زال المانع من رؤيته وهو الحجاب لحجاب المسمى نورا فتجل لما وراءه من حقائق الصفات وعظمة الذات 
لأحرق جلال ذاته ونور وجهه جميع عخلوقاته (رواء سز) فى الارمان وأخرجه أيضا أحد (ج4 :ص 740 6 


يقل 


مرعاة المفاتيم. ج -١ ١‏ كاب الانان ' + باب الايمان بالقدر 


9و - (14) وعن أبى هريرة قال قال رسول الله مِفِتَهِ :يد الله ملاثى لا تغيضبا نفقة جحاء الليل 
والهارء أرأتم ما أثفق مذ خلق السمه والآرض فإنه لم يفض ما فى يدهء وكان عرثشه على الماء 
وبيده الميزان يخفض ويرفع , 0 ٠‏ ش 
اي ا ل ل ل سيميية- 
وابن ماجه فى النة وابن. حبان . قيل معنى الحديث مسبوك من معن آبة الكرسى ذهو سيد الأحاديث كا أ ا 
الآآيات , ذكره الطببى ى ثم بينه وأو ضحد فارجع إله. 
| 5 - قوله (يد اق الواجب ف هذا الفظ وف أثالهالاريمان با جاءفى الحديث والتسام ورك التصرف فيه 
الأعقل » وهو مذهب السلف , واختلف المأولون فى تأويله تقيل المراد باليد اتعمة وفسرها بعضرم عضوم بالخمز ان وقال أطلق 
اليد على الخزائن لتصرفها فياء والمعنى بالخرائن قولهلر كن فيكون) ولذاك لاينتقص أبدا (ملائى) على زنة فعلى تأنيك 
ملاأن » قالوا المراد به لازمه . وهو أنه فى غاية من الغتى بن الغنى وعنشده من الرزق ما لا نماية له فى علم الخلائق , فهو كناية عن 
كثرة نعمته وغزارتها وجزالة عطاياه وعمومبا (لا تغيضها) بفتح الفوقية وقول بالياء أى لا تنقصباء لازم ومتعد (عما). 0 
. بفتح المهملتين مثقل مدود على زنة فصلاء لا أفعل لها كهطلاء أى دائمثة الصب بالعطاء من سح يسح بكر السين فق 0 
. المضارع ويجوز ضبا أى سال وانصب متنابعاغزيراء وضبط فى مسلم حامتونا بأفظ المصدر أى تسح حا (الليل والنبار). 
منصوبان عل أنهما ظرف لسحاء ٠‏ والمراد به عسدم الانقطاع لمادة عطائه كالعين الى لا يفيضها الاستقاء “ولا ينقصبا 
الامتاح ,وف الحديث إشارة إلى أنها المعطية عن ظهر غنى لآن الا إذ! انصب من فوق انصب بسهولة وعفو» وإلى 
جزالة عطاياه لآن السح يستعل فيا ارتفع عن حد التقاطر إلى حد السيلان » وإلى أنه لا مانع لها لآن, الماء إذا أخذ فى, 
الاتصباب من فوق لم يستطع أحد أن يرده 'وإلى أنه لا اتقطاع لها لوصف السحم بالدوام (أرأ. م) أى أخبرؤق » 
وقيل أعلت وأبصرتم ؟ (ما )ما مصدررة أى إقاق اليسد » وقيل ما «وصولة متضمنة من ا شرط (فإنك) أى 
الارقفاق (لم ينض ) يفتح الياء وكسس الشين المعجمة أى لم ينقص (ما فى يده) «وصولة مفعول » وقال الى : وز أن 
تكون ملاى ولا تغنضبا وحاء وأرأي تم على تأويل القول أى مقول فها ؛ أخبارا مترادفة ليد اللء ويحوز أن تكون الثلانة 
الأخورة أرصاة خلاتى وأن بكرن ١أأي»‏ اسان ني مبى ترق . وقال أيضا: «لماقيل ملاأى أوثم جواز النتصان. 
فأزال بقوله «لا تغيضهاء وربما يتلا" الشتى ولم ينض فقيل «حاء» » ليوذن بالفيضان» وقرتهما بما يدل غل الانتمرار من 
ذكر «الليل والنهار» ثم أتبعبا ما يدل على أن ذلك مقرر غير خاف على كل ذى بصر و بصيرة لقوله «أرأيتم» فارنه خطاب 
عام والحمزة للتقرير (وكان عرشه) حال من ضير خاق إلى آخر ما قال (ويده) وفى رواية «ويده الأخرىء (الميزان) 
أى ميزان الأعال والأرذاق (يخفض ويرفع) أى يخفض من يشاء ويرفع من يشاءء أو و يض اليرذقويقتره على من ' 
ان و كو عاط خا عت رار الذى هو تفصيل لقضائه السابق . أو يحض ويرفع >يزان أعبال العباد 


معة النايتراج -١ ١‏ كاب الإبان . 5 س#-باب 0 د 


-ٍ 


ا . وف كر : يمين الله ملائئ. قال ابل مين :لان سمه ل يا : شئى اليل والتيان. 
0 .وعنه قال سئل رسول لله يلق َه عن/ذرادى التركين ء ٠‏ قال : الله اله أعم بما كانوا لين 


الرتقعة إليه ‏ يقلها ل يغاء ٠‏ بالخذلان ويكثرها لمن يشاء لو ان ينه لرذان عن رن يتفض عرة راقع 1 
_أخرى .. وأئمة السنة على وجوب الارعان بهذا: وأشباهه من غير تفسير » بل يحرى على ظاهره » ولا يقال كفت ٠‏ وقال 
الخطاى: المزان هنا مثل» والمراد القسمة بالعدل بين الخاق (متفق (متفق عليه)) وأخرجه أيضا أحدواتر مذى والنسائ ق التغسير» ش 
وأو داود وان ماجه وغيع (وف دواية لمسل) ف الزكاة ين اقه) ننى هذا الفظاج ؟ ذكره الأواون ف لمن 
لجاز فليتأمل ‏ والوجه مذهب الساف » قل خضص: اليمين لأنها مظة العطاءء وورد فى بعش الاحاديث «وكنا . يليه بمين» . 
أى مباركة قو نه قادرة لا هزية ة لاإخداهما على الأخرئ (قال أبن غير ) بم لون هو تمد بن عبد الله بن تمير المنبداق 1 1 
الحاذق 7 عد الرحمن الكوق ثقة حانظ فاضل . : روى عن خلق حكثير , وعنه الخازى ول وأبو داوذ وابن' : 


فاجه. .مات سنة (784)(ملآن) أى روى تمد بن عبد الله بن تمير ملآن بالنون وسكون اللام بعدها خمزة » وقيل يفتح ع 


الام بلا همز : قالوا : وه لا مه : وصوابه ملاى أي كا ساثر الرواات . ووجها عنم بن انين ذكر 
ويؤنث كالكف ( اليل والنبار) ظرف لسحاء. 00 ٠‏ 0 
مه قوله إعن ذرارى المشركين) جع قرية ؛دهى نسل الاإنى والجن , ويقع عل الشتار والحكبار إما. 1 
من الذز ممق اتفريق أو من الذرء بمعنى.الخلق ؛ فتركت الحمزة أو أبدلت ؛ والمراد عن حم أولادهم إذا مائوا قبل 
البلوغ أنهم من أهل النار أو الجنة (الله أعل بماكانوا عاملين) أى لو أبقاهم فلا تحكواعلييم بشتىء وهو صر فى الأآمر 
لوقف ويم وتنك به من قال م ني مشيشة »وقد اختفوا ى تكب على أقوال كثيرة ‏ أشهرما لوقف سي 
ذلك إلى الآثمة الثلاثة » وعن أحمد.روايتان , ثم اختلفوا فى معى التوقف فقيل المراد به عدم العم أو عدم الحم بشئى » 
ول سم : الراد به التوقف فى الك الكلى » فعض أولاد الممركين ناج وبعضيم هالك . .. والصواب عندى أن 
جح أولاد المشركين فى الجنة » واستدل لهذا بأشياء » منبا حيديثك إبراهم الخليل يَف حين رآه النى يلي فى الجنة ٠‏ 
0 أولاد الناس . وفبه أنه قال الملكان : وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة .. قال (الراوى) 
فقال بعض المسابين : :ا رسول الله وقولاد المشركين ؟ قال وأولاد المشدركين رواه البخارى فى آخر تعير الرؤيا من ٠‏ 
صضبحه . ومنها قوله تعالى روما كنا معذ بين ختى بعث رسولاق110. 1 ) ولا بتوجه على المولود اللكليف حى يلغ ؛ 
وهذا متفق عايه . ومنها حديث أنس أخرجه أبو يعلى مرفوءا: : سألك رفى اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم . 
قال الحافظ : إسناده مسن » قال وورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعا أخسرجه البزار . 
ومنبا ما زوآه أحمد من طريق خفساء بنت معاوية بن مرجم عن عمتها قالت: قلت نا رسول الله من فى الجنة ؟ قال : الى 


معة لقايم ج20 ود 0202020 م باب الايمان بالقدر - 


ل 


00 ( افص الاق 5 


0 4 دوم عن عاب" ا 0 ااصات قال قال رسول لله 2 :إن إن أول م اخلق الله اشر 


٠‏ امداق وية. ازور واي قال الحافظ إسناده حنن . ١‏ ونام وا قد روا من طريق أب 
25 .. معاذ عن الزهرى عن عروةعن عائّشة قات : سألت خديحة النى يم عن أولاد المشركين » فقال هم مع آبانهم. 8 0 


1 سألنه بعد ذلك فقال اقة أعل بها كانوا عاملينء ثم سألته بعد ما استحكم الارسلام فنزل إزولا تزر وازرة وزر أخرى 6 
3 .قال هم على الفطرة 5 أو و قال م فى الجدة . . "قال الحافظ : وأبو معاذ هو سلهان .بن أرقم وهو ضعيف . ولو ضح هذا لكان 


ش قاطعا للنزاع ورافعا الكثين نت الاشكالت اتتهى .. وقد:اختار مذا القول الارمام البخارى والأشعرئ والتووى 
0 والحافظ ابن حجر والإام ابن القيم :وشيخة الارمام ابن تيصةء وهذا الحريث وما فى معناه حول ول عندهم ء غل أنه كان 


قل أن يندل فهم شتى كان وي ع حدوت هذا النوالما أخر من 
أينا النساقى . اد 

0 0 7 -قرله (إن أول ما خلى ان ا[) 00 2 » قال بعض 

٠ 0‏ المقارية :دف لقم هو الرولية :نف مح النصب كان على لئة مي ينصب خور إن » وقال الى ؛ يجوز نصبه بتقدير 0 
ا د 0 


حتيقة أمرم قرف فهم (متفق قطي وأخرجه 


ْ يليت أيام اغبا رابا : 
0 وال الفرني : لا بحوذ أن يكو تف القت مفمول خلى لآن المراد أن القل أول علوق»وإذا سل .شرلا لخ 
1 دا يقال ام سم إن ضير الشأنَ و«أول» ظرف فى أن تسقط الفاء من قو له «ققال» إذ يرجع المعنى إلى أنهقال له 
1 كنتب حين خلفه للا إخبار بكون أول عقوق داتهى . وإبما أوجب ما ذكر لأنه بدونه يفسد أصل الممنى إذ يصير 
٠.‏ التقدير أن أول شق خ خاق الله القلم » وهو غنين يح . وقيل لو حت الرواية بالنصب لم تمن الفاء ذلك إذ يقدر قبل . 
قال «أمرهء وهو العامل ف الظرف ء كذا حققه الطيى + وفيه أنه حينئة لا يكون تنصيص على أولية خاق القل الذى. 
. يدل عليه رواية الرفع الصيحة » وق الآزهار : أؤل ما خلق الله القلم .يعن عد العرش والماء والريح لقوله عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام: : كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السهاوات والأارض مخمئئين ألف سنة وعرشه على الماء؛ رواه مسلم. . 
1 وعن ابن عباس سسثل عن قوله تعالى لإروكان عرشه على الماء) على أى د شئ كان الماء؟ قال : على متن الزيح رواه البق 
ذكره الأبهرى »فالآولية إضاففة - انتهى كلام القارى . قال الحافظ فى الفتح (ج1:+ص:181) بعد ذحكر حديث 
أبى رزين العقيل مرفوعا أن الماء خلق قبل العرش أخرجه أحمد والترمنىء ودوى السدى فى تفسيره بأساند متعدذة أن 
لقم يغلى شتاماخلن قب الء, وأماما رواء أحمن والترمنى وصححه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: أن أول ما 


الي 


مزعاة الفاح 1-3 ١‏ كتاب الامان م باب الايمان بالقدر 


قال له اكتب قال ما أكتب ؟ قال : اكتب القدرء فكتب ما كان وما.هو كاثن إلى الآبدء 
رواه الترمذى وقال : هذا حدابث غريت إستادا . 
مه (1107) وعن مسل بن يسار قال سثل عمر بن. الخطاب عن هذه الآية 


خاق الله القلء ثم قال اكتب خرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. فيجمع ينه وبين ما قبله بأن أولية القل بالنسبة إلى ماعدا 
الماء والعرش أو بالنسبة إلى ما منه صدر من اللكتابة أى أنه قيل له! كتب أو لما خلق : وأما حديث أولما خلق الله العقل فيس" 
له طريق ثبت وحلى تقديرثروته فهذا التقدير الآخيرهوتأويله .واخدف ف أيهماخاق أولاءالعرش أوالقل؟ والأكثر على سبق 
خلق العرش واختار ابن ججرير ومن تبعه الثانى ‏ انتهى مختصرا (قال ما أ كتب) ما استفبامية مفعول مقدم على الفعل 
(قال ا كتب القدر) بفتحتين أىالمقدر المقضى , وفى جامع الترمذى : قال | كتب القدر ما كان وما هوكائن إلى الابد . 
أى بغير زيادة لفظ «فكتب» قبل قوله «ما كان» وفى المصايح: قال القدرما كان إلك. قال 5 شراحة أى! كتب القدرء قنصبه 
بفعل مقدر» و«ما كان» بدل من القدر أو عطف بان ( فكتب ما كان/ ما كان) الحضى بالنسبة إليه مقي » قال الطبى : ليس ححكاية 
عا أمر به القلم وإلا لقيِل فكتب ما يكون » وإنما هو إخبار باعتبار حاله غليه الصلاة والسلام أى قبل تكلم النى يلت . 
بذلك لإ قبل القلم لآن الغرض أنه أول مخلوق . نعم إذا كانت الآولية نسبية صح أن يراد ما كان قبل القلم » وقيل ما كان 
.يعنى العرش والماء والريج (إلى الأبد) قبل الآبد هو الزمان المستمر غير المنقطع ال لكن المراد منه ههنا الزمان الطويل»يدل 
. عليه رواية ابن عباس عند البق والحام ففها إلى أن تقوم الساعة (رواءالترمنئى) فى أواخرالقدر مع قصة فى الحديث . 
وفى تفسير سورة نون والقلم بير القصة باللفظ الذى ذكره الحافظ (وقال هذا حديث غريب إسنادا) أى لامتنا والمراد 
.به حدرث يعرف متتنه عن جاعة هن الصحابة واتفرد واحدبروايته عن حانى أخرء ومنه قول الترهذى غريب من هذا 
الوجه . لكن وقع فى نسم جامع المرءذى عندنا فى القدر «حد.ث غريب» وف التفسير «حديث حسن بح غريب» غير 
ذكرافظ «إسناداء أو لفظ «من هذا الوجهء ولعل المصنف ذك ركلام الترمذى بالمعنى فارن قوله : غريب إستادا . فى معنى 
قوله : غريب من هذا الوجه . قبل وفى نحسينه نظر لآن فى سنده'عيد الواحد بن سيم المى البصرى » وهو ضعيف لكن 
أخرجه أبو داود من غير طريق الترمنى مع اختلاف ف اللفظ وسكت عليه هو والمنذرى . وأخخرجه أيضا أحد 
(ج هدص 107م) من طرق عن الوليد بن عبادة عن أبيه » وفى معنى الحديث غن ابن عباس عند الطبرانى فى الكبير 
وابن جرير وأنى يعل وغيدثم ؛ وعن أنى هريرة عند ابن عسا كرء وعن معاوية بن قرة عن أبيه عند ابن جرير » فالظاهر 
أن الترمذى حسنه لتعدد طرقه ولشواهده . 
هه - قوله (وعن مس بن يسار) الجهنى من أوساط التابمين » ولقه له ابن حبان ؛ وقال البجللى تابعى ثقة إلا أنه 
لم يسمع من عمرء وبينهما نيم بن ربعة كذلك رواه أبز ذلود (من هذه 91: الآية) أى عن كففية أخذ ألله ذرية بى أدم 


كه 
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(وإذ لد ريك م ف آم من بوم شرق - 0 قال ع مول الله َه 
1 يسئل عنبا فقال : إن .- لق 8 ثم مسح ظبره يبمينه فاستخرج منه: ذرية دو تعد 


من ظبورثم امكو رف الاب (وإذ أعذ) بى أخرج ل(من ظهورمم) بدل شالع قله بإعادة الجار ء وقيل بدل بعن: 
(الآية) با حركات الثلاث (يئل) بصيغة الجهول (عنا) أى عن هذه الآية ة (ثم مسح ظبره) أى ظهر آدم (يمينه) 
يمرعل ظاهره من غير تأويل وككييف » قيل شق ظهره واستخرجهم منه . والآقرب أنه أخنرجهم من مسام شعرات ظ 
:ظهره ناض كل خرا قال لام ملاوع سو .وفك دع كر مد با 


0 اخ البتاري ف تقليرء وف شرحة 5-5 ا يل والاعيزال اه‎ 5 0 ٠ 
واتخييل وقالوا: : إنه'لا قول ثم ولا شهادة حقيقة . قال الفخر الرازى : أطبقت المعتزلة على أنه لا يحوز تفسير هذه‎ ٠ 
» الآية ببذا الحديث لأف قوله «من ظهوزم» يدل مر «بنى آدمه فالمعنى وإذ أخذ ربك مر ظهور بنى آدم‎ . 
ذل يذكر أنه أخذ من . ظهر آدم عَيتاء ولوكاتب المراد الاخسذ من ظهر آدم لقيل من ظبره. وأجاب بأن ظاهر‎ ْ 
الآية يدل على أن الله فه تعالى أخسرج الذرية مس ظهور بن آدم » وأما أنه أخرج تلك الذرية من ظهر أآدم فلا تدل.‎ . 


0٠‏ الآيةعل انه ؤنقيه » والخبر قد دل على ثبوته فوجب القول بيما مما بأف بعض الذر مر ظهر بعض الذر 


والكل مر ظهسر آدم صونا للآية والحذيث عن الاختلاف - انتهى . . وقال ااه ولى الله الدهلوى فى حجة '. 
الله : إن الآية لا تخالف الحديث لآن آدم أخذت عنه ذرشهوؤمسن. ذررته ذر ديهم إلى يوم القيامة على الترتيب الذى, 
يوجدون عليه » كر فىهالقرآن بعض القصة وبين الحديث تتمنها . وقال العلامة التشعرانى فى الجواب عن [شكال 
. الخالقة . :إن هذا شى يتعلق بالنظ ٠‏ وذلك أنه م يقل من ظهر آم وإن أخرجوا من ظهره لآن الله تمالى أخرج ذرية 
آدم بعضهم من:ظهر بعض عبل طريق ها ينناسل الآبناء من الآباء : فاستغنى به عن ذحكر آدم استغناء بظهور ذريته إذ 
ذريته خرجوأ من ظهره . ويحتمل أن يقال إنه أخرج ذرية آدم بعضهم من بعض فى ظهر آدم ثم أخرجهم جميما فيصح 
القولان جميعا + :فايذا قال أخرجيم من ظهورمم صح ؛ وإذا قال أخرجبم من ظهره صح أيضا » ومثال ذلك من أودع 
جوهرة فى صدقفة ثم أودع الضدفة فى خرقة وأودع الخرقة مع الجوؤهمرة فى حقة وأودع الحقة فى درج وأودع الدرج 
ف توق ثم أدضل يده ف المننوق فأخرج من جلك له بها عن بش ثم أعنرج اميم من اندو ذال 
تناقض فيه . . قال وإن جوابهم أى جواب الذرية بلفظ ه ديلل شهندناء المذكور فى الآبة كاف بالنطق وم أحياء إذ لا 
٠.‏ متيل ف الل أن تيم اله اسياةوالقل اناق مع صترع فإن جار قدت واسعة وتاب ومن كل سه 
أن.ثثيت الجواز ونكل كيفيتها إلى الله تمالى . فارن قل إذا قال الجميع «بلى» فم قبل قوم و رد قوم ؟ فالجواب؟ قال 
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الجنة, 0 أهل النة يعملون » ْم 2 عر استخرج من قذي قال : اخلقت حؤلا” لاز 
وبعمل أهل الثار يعملون: .قال رجل + فقت العمل يا رسول. لله ؛ قال سول الله وَل لإا 
ا إذا خلق العبد للجنة استعمله بصمل أهل الجنة حتى يموت ع على عمل من أعال آهل النة يده به . 
ظ الجن وإذا خلق . اعد لثار استعمله يعمل أهل الثار حت يموت على عمل 3 امد 0 اثار ْ 


فيدخله نه النارء روآه مالك والترمذى :وأبو داوة.. 


0 الحكيم الترمذى : 5 1غ قي يش أماي نان لاو قل لوعت كن 
بالرحمة ققالوا بلى طوعا شفعيم إيمانهم . قال وإنما لا نذكر العهد السابق والميثاق الأزلى لآن تلك اليبية قد انقضت. .. 
وتداولت الاإنسان الخير بمرور الدهور علبا فى أصلاب الآباء وأرحام الامهات » ثم زاد الله تعالى فى تلك البنية أجو أء 
كثيرة “ثم 5 يتصريفها فى الاطوار الواردة علا من العلقة والحضنة واللحم واامتل ‏ وهذا كلمعايو جب الوقوعق. 
الفسيان -أنتهى . 1 عن على رضى الله عنه وسهل بن عبد الله النسترى وذى التوب المضرى وغيرهم ما يدل على 1 
أنهم كانوا يذكرون ذلك الهد ء والقه تعالى أعلم . ٠‏ هذاء ونذحكر مزيد الكلام فى شرح حديث ابن عباس الآ فى 
الفصل الثالك فا لثالك فاتتظر (ويعمل أهل الجنة). أى هرد الطاعات (يعملون) إما ف جميع عرم أو خاائة أمرم 
(ثم مسح ظهره) قال القارى :أى بده كم فى نسخة ‏ أنهى . وكذا وقع هذا اللفظ فى المصايج » “وأين هوف مسد 
اونا ع الترسذى دسا أن داد (ويسل أ لار) أى مر اليقات (يسلون) جا سي (قيالسل) قا . 
أدخل جواب الشرط المقدر أى إذا كان م ذكرت با رسول الله من سبق القدر ففى أى شتى يفيد العمل » أو بأى شق 
يتعلق العمل » أو فلااى * شتى أمرنا بالعمل » يعنى أنه حيث < خلق له ولا يقصور تفيره وتبسديله يستوى عمله وتركه 
| (استحتلة) أى جعله علملا ووققه للعمل (حتى يموت) إل فيه إشارة إلى أن المدار على عمل مقارن للوت . والحديك: ش 
يذل على سبق القضاء والتقدير ل خلى اعالم بحسب عله الآلى با يقع بسد الخلى , وذلك كتيجة الخلق فى علة تال ٠‏ 
بعد الخلق وعطاء الاختيار للعباد (رواه مالك) فى الجامع من المؤطا (والترمذى) فى تفير الأعراف وقال: حديث 
حسن : ومسل بن يسارم يسمع من عر إح . ٠‏ وإنماحسشة مع كونه منقطما لآن نتعنى الحديث قد صح عن الى َي | 
هن وجوه ثابنة كثيرة من حديث عمر وغيره . . والترمذى قد ين الحديث المنقطع والمرسل لشواهده (وأبو 5 
فى السنة من طرية يق مسلم بن يسار عن عمر» ومن طريق مسلم بن يسار عن فعيم بن ربيعة عن عمر وسكت عله » وفعي هذا 
وثقه ابن حجان ء وال الحافظ هو مقبول» وأخرجه أيضا أحمد (ج١‏ : ص 44) والنسانى فى تفسيره » والبخارى في 1 


1 
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اكو- -010 وغ عبد اق ين عرة قال ل حر بول ان يه وف 0-0-6 فقال: اأكرووها 1 
منان الكايار.؟ 0 :انا سول الله إلا أن تخبرنا. قال الى ف بده النى : :هذا كناب ٌ 1 
امن ارب ب لين فيه أسماه أمل الجنة وام م ا م أجل على آخر 0 [ 


ظ 0 الماك عر اهنايك ان تيه وشيم الابتعرة 1 العأ ياواه مود الله 

. إن عبرو وأ هريرة هدام ين حك وأ أمامة ذكر أساديثهم ابن كثر فى تفسيره .. 0 

53 قوله (دف يديه) وى يعض التسخ ا«وق يدم بالايفراد يا لكر نع ولاج كال تداعا 

وجامع الترمذى » فيراد يها الجر واو رأو للحال (كابان) هو عمو ل عل الحقيقة هريس دون شاية | از واتأويل » 9 
٠‏ فونجود الكتاب حق ايت فين الله تعالى قادر على كل شتى ؛ وانى ملت َي ستعد لاإدراك الى الفية فلا تعد وقوعه 7 

بل تت يسا تماهده ونراه بل أزيد منه.. قال الخزاق فى كيمياء السعادة. : امتياز الخواص من العوام' فين : الأولنا 0 

ْ يحصل للعوام من العلوم بالكسب والتلء ٠‏ فهو ب يحل لم من عند الله قسالى من غير بكسب وتعل ؛ ويقال له له ال انق : 
يا قال تعالى: الروطلناه من لدناعل ) الاق أن كل مآ يراه إلعامة فى المنام : يراه الخو اص فى اليقظة » وحكايات المشائج 1 


0 فى هذا الباب كثيرة جدا ء وإذا كانت هذه الحالة .تلك الرتبة بحاصلة لخواص عباد القه وله تعد وقوعها لكل أمة. 0 : 


3 رسول اله يك فكيف بمن هو بنيد المرسلين وأعلاهم رتبة وأغزرم علا وأوفرم حظا عَكله ؛ .بل ظاهسر الحديت أنه و ٠‏ 3 
تم أرى هذين الكتابين للصحابة أيضا » ولكن لم يلوا بما فيا من المطالب بالفصيل ٠‏ وقال المشائخ من لا ينقد . ش 
ذلك فو ليس بمومن تحقيقة البوة -أمى ٠.‏ وقبل ذلك تثيل وقصوير وتميز عن المعنى بالصورة ومبالنة فى تحقيقه .. 
ا .وآلتيقن به » والحكلم إذا أراد أن يحقق قوله زيفبمه غيره ويظهر الممنى الدقبق الخق لشاهدة السامع يصون بالصورة . 
الظاهرة ويثير إليه كالارشارة الحسية إلى الحسوس المشاهد وإن لم يكن فى الخارج وعالم الحن. فلا كوشف له يلت 
بحقيقة هذا الآمر وأطلهه الله عليه إطلاءا ولم يق معه خفاء شك وشبية » ؛ مثل وصور المحنى الحاضل فى قلبه باللعثى ٠ ١.‏ 


0 الحاصل فى يديه مع أنه ليش فى الخارج كتاب ولا مكتوب . قلت: : لا حاجة إلى حمل اللكتاب والارشارة فى الحديث‎ ٠ 


على الجاز ولا موجب لذلك خم له على الحقيقة هو المتمد (ققال الذى فى يده الينى) لى لاجله أو شأنه أو عنه أو 
قال بمعنى أشار فاللام عن إلى (هذا كتاب من رب الالين) خصه بالك دلال على أن على مالكيم وعم علوكونت.. 
يقصرف فييم كيف يداء فيسعد من يشاء ويدق من يشا وكل ذلك عدل وصواب فلا اعتراض لاحد عليه (ثم أجل) . . ظ 
بالبناء الجهزل ٠‏ (عل آخرم) من قوم أجمل الحساب : إذا عم ورد التفصيل إلى الارججال وأثيت فى آخر "١‏ ورفة قة جو 
ذلك وجل كا مو حادة الحامين أن كبوا الشيناءمفمة ثم يوقو فى آخرها ف ذلك ترد اتصيل إل لجال » 


0 
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فلا يزاد فهم ولا ينقص منهم أبداء م قال للذى فى ثماله: مذا ع ل رن نقد 
أسهاء أهمل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم , ثم أجل عل آخرم فلا يزاد فهم ولا ينقص منهم أيدا.. 
فقا أصحابه: قم اليلق ١‏ رتل اق [ن كان آم قد فرغ عنة 4 قال + تددزا وقاريو | :قن 02 
الجن يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أى عمل, وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن . 
عمل أى عمل. ثم قال رسول الله يك يديه فتبذهما ثم قال: فرغ ريم من العبادء فريق فى الجنة 
وقرق ف لمرو درواة التزملى: 00 


وضمن أجمل معنى أوقع فصدى بعلى أى أوقع الارججال على من انتهى إليه التفصيل » ويحوز أن يكون حالا أى أجل فى, 
محال اثتباء النفصيل إلى آخرم فعلى بمعنى إلى (فلا يزاد فهم) جزام شرط أى إذا كان الآمر على ما تقرر من النفصيل ٠‏ 
والتعين والابجال بعد التفصيل فى الصك فلا يراد فييم (ولا ينتقص منهم أبدا) لآن حك الله لا يتخير » وأما قوله تعالى: 
الزيمحو اله ما يغاء ورثبت وعنده أم الكتاب١‏ : وم ) فعناه لكل انتهاء مدة وقت مضروب» فن أتتهى أجله يمحوه . 
ومن لق من أجله يبقيه على ما هو مثيت فيه؛ وكل ذلك مثبت عند التهفى أم الكتاب وهو القدرك أن يمحو وبثيت هو القضاء» 
فكون ذلك عين ما قدروجرى فى الآزل كذلك فلا يكون تخييراء وقبل فى معنى الآية غيرذلك (إن كان أمر قد فرخ منه) . 
بصينة امجهول» يمنى إذا كان المدار على كتابة الازل فأى فئدة فى ا كتساب العمل ؟ قال (سددوا) أى اطلبوا بأعالم 
السداد والاستقامة فى الأمر والعمدل فيه (وقاربوا) أى اقتصدوا ف الآمور كلبا واتركوا الغاو فيها والتقصيرء يقال 
قارب فلآن فى أموره : إذا اقتصد ء كذا ف النباية . قال الطب : الجواب من أسلوب الحكم أى في أنتم من ذكر. 
القدر والاحتجاج به » وإنما خلقتم للعبادة فاعملوا وسدذوا ‏ انتهى (يختم له) بصيغة الجهول (بعم ل أهل الجةوإنعمل) 2 . 
أى ولوعيل قبل ذلك (أى عبل) من أعال أهل النار (يعمل أهل:النار) أعم من الكفر والمعاصى (وإن عمل أى عبل) . 
أئ قبل ذلك من أعال أهل ‏ الجنة (ثم قال رسول الله عَم بيديه) أى أشار بهما » والعرب تجعل القول عبارة عن . 
يع الآفعال فتطلقه على غير الكلام واللسان تقول «قال بيده» لى أخن, وهقال ب أ مشى » ودقال بالماء على يده» 
ا بوبه » أى رفعه (قبذهما) أى طرح ما فهها مر الكتابين لا نطريق.الارهانة بل نبذها إلى عام 
الب » ذا إذا كان هناك كتاب حقيق » وأما على التمشيل فكون الممنى بذهما أى اليدين (فرغ ربكم من العباد) أى, 
من أمر العباد؛ والمراد 0 ٠‏ 
ون بحيث لا يقبل النغيير فكاأنه فرخ من ارم 2 وإلا يت لا بجحوز عليه 6 اديه لترمنى) ف القدر وقال . 


: 000 
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باو - (14) وعن أنى خزامة عن أيه قال قلت: يا رسول الله أرأيت رق نسترقيها ودواء تتداوى 
به وتقاة تتقيها هسل ترد مر. قدر ألله شيا ؟ قال هى مر. قدر ألله؛ رواه أحمد والترمذدى 


وابن ماجه. 


هذا حديث حسن صحيح غريب .. وأخرجه أيضا أحمد (ج ؛: ص 1517) والنسائىء وفى الاب عن ابن عمر عند اليزار . 
وابن جرير ؛ وابن عباس عند ابن جرير والدارقطنى فى الا,فراد » وعلى عند الطيرانى فى الأوسط . ْ 

0 به - قوله (عن أنى خرامة) بكسر الخاء وتخفيف الرلى (عن أبيه) اختلف فيه فروى مكذا ؛ وروى عن أبن ٠‏ 
أبى خزامة عن أييه » والأول أصح . وأبو خزامة مذا تابعى مجهول » واسم والده يعمرء أحد بنى الحارث بن سعد 
ابن هذيم , حانى له حديث ف الرق » » قال فى الارصابة (ج م : ص 114) : مهاه بعضهم فى رواية » وأ كثر ما يحى 


دييا (أرات رق يت رق) إنم وقصرء جمع رقية وهى ما يقسسرأ من الدعاء لطلب الشفاء . والاسترقاء طلب الرقة (ودواء) 
بالنصب (نتداوى يه) أى نستعمله (وتقاة) يضم أوله (نتقبا) أى نلتجتى بها أو نح#ذر بسدبباء وأصل 0 
قلبت الوأو ناء من وى بق أى حفظ , وهى أسم ما يلتجتى به الناس من خوف الأعداء كالترس . قبل وهذه المنصوبات 
أعنى رق وما عطف علها موصوفات بالافعال الواقمة بعدها ومتغلقة بمعنى أرأيت أى أخيرنى عن رق نسترقيا» 
فخصبت على نزع الخافض» ويحوز أن يتعلق بلفظ أرأيت » أت » والمفعول الاول الموصوف مع الصفة ء والثانى الاستفرام 
.تأويل مقولا فيا (هل ترد) أى هذه الآسبابٍ (قال هى) أى المذكورات اثلاث (من قدر الله) أيضا يمنى كا أن الله 
قدر الداء قدر زواله بالذواء , ومن استعمله ول ينفعه ظيعم أن الله ما قدره له . والحاصل أن الله قدر الاسباب 
والمسببات وربط الأسباب بالمسببات , فصول المسببات عند وجود الآسباب من جلة القدر. قال التوريشتى : 
عرف الرجل أن من واجب حق الاربمان أن نعتققد أن المقدر كائن لا محالة » ووجد الشرع يرخص فى الاسترقاء ويأمر 
بالتداوى والاتقاء عن مواطن المبلكات فأشكل عليه الامريا أشكل على الصحابة حين أخيروا أن الكتاب يسبق على 
الرجل فقالوا قم العمل » فين الرسول أن جميع ذلك من قدر القه وأن المسترة, وال داوى والمق لا يستطيعون أن 
.يفعلوا شيئا من ذلك إلا ما قدر لم » وما أن نفس هذا الفعل بقدر الله فكذلك نفعه وضره بقدر الله وكا أن القسك 
يأعمال البر مأمور به مع ما سبق من القضاء الميرم فكذلك التعرض للاسباب الجالية للنافع الدافصة للضار مأمور به أو . 
مأذون فيه إن ل ينع عمبا مانع شرعن مع جريان القدر الحتوم ‏ انتبى (رواء أحد) (ج «: ص )44١‏ (والترمذى) 
فى الطب وقال «حديث حسن» وف القسدر وقال «هذا حديث لا تعرفه إلا من حديف الزهرى» أى الراوى عن أن 
خخوامة (واين ماجه) فى السنة وأخرجه السام وحيحه » وف الباب عن “لهب بن مالك أخرجه ابن حبان 8 


/اما 


موتك 3ت للا كاج اق عاب الامان بالقدن 


0 2 وعن 0 عر قال غَيع علا سول الله ملع كله ونحن تتاؤع فى القدر» فضي حي : 
جز وجهه ه حت كأئما فتثى فى وجتتيه حب الرمان فقال: أيذا أمرتم أم بهذا أرسكت إليم ؟ إننا 0 
ْ ملك م م الآمرء عرمت عليكم, ع ا ا 
00 شا ا ا 


ع لير 


اده الوص مازع قالقدر) أى حال كونا تباحث فى القندر الإثيات واق . .وقال القارى اق 

| شأنه فقول بحضنا إذا كان الكل بالقدر قر الثواب والعقاب ,يا قات المترلة » والآخر يقول فا الحكة فى تقدير بعض. 7 

. الجنة وبعض لنارء فقول الآخر لان لهم نوع اختيا ركس , فقول الآخر فن أوجد ذلك الاختبار والكسب وأقدرمم 0 
٠‏ عليه »وما أشبه ذلك (حتى كنما فى) بصيغة امجهسول أى شق ق أو عصر فى وجتتسه.أى خدي /إحب الرمازت) وف ١‏ 7 


جامع الترمذى «فى وجثتية الرمان» أى بنير لفظ «حبء والمنى نت صار من شدة حرته يبه تقأحب الرمان فى خديه ٠.١‏ 
1 أى يبه الاحمران الحاصل بهء فهو كناية عن مزيد حمرة وجبه الحبثة عن مزيد غضبه : وإنما غضب لان القدر سر من : 

: . لزان اف نمناق وطت سر لله منهى عنه ء ولآن مر يبحت فيه لا بأمن من أن يصير قندريا أو جبرياء والعباد‎ ٠ 
, ١ عأزروت بتبول اما أبرع الشرع من غير أن يليوا سرما لا بحوز طلب سره (أبهذا أمرتم) أى أباتتازع فى القدر‎ 


1 أمرتم ؟ وهمزة الاستفيام للارنكار وتقديم الجرور لمزيد الاهتمام (أم يبذا أرسك إلك) أم منقطعة معنى بل والظمرة » "١‏ 


وه للابتكار أيضا ترقا من الآهون إلى الأغلظ وإتكار! غب إنكار (إما هلك من كان قبلم) أى من الام 00 
مستأئقة جواباعا اتجه لم أن يقولوا: ل تتكر هذا هذا الإرتكار البليغ؟ فأجيب بقوله «إنما هلك» اين ذلك الارتكاز ابليغ .. ْ 

.يسبب هذا العذاب ابليغ الذى لا إنهال فيه (عرمت عليك) أى أقسمت وأوجيت (أنلااتازعوا قيه) أى لا نوا ف 0 
القدر بد هذا. :قال ابن الملك «أن» هذا يمتنع كونها مصدرية وزائدة لآن جو اب القسم لايكون إلا جملة و«أن» لا 
تزاد مع «لاء ة فب إذا مفسرة كا قسمت أن لا شربت» وتتازعواء جزم بلا لناهية » ويحوز أن تكون عنففة من الثقيلة .. 
| لامع ار يرما نبت سد اهل كذا نزي الوب (وواء تتا قل ريك لا تنك لازت 
حديث صا المرىة وله غرائب ينفرد بها - اتبى . قلت : : صالم المرى هذا ضعيف ضعفه ابن معين والدارقطى وابن 

المدرنى والبخارى والنناق وغيرمم فالحديث ضعيف لكن يؤيده الحديث الذى مودق ان نعود براقع عد * 
الطبرانى با سناد حسن بلفظ دإذا ذكر القدر فأمسكواء وحديث ثوبان عند الطبرانى فى الكبير بلفظ «اجتمع أريبوت- 00 
من الصحابة ينظزون فى القدرء الحديث ؛ وحديث ابن عباس عند ابن جرير بلفظ ٠‏ مخبر ج النبى يقي فسمع ناسا من 
أحابه ل ون ن فى القدز» الحديث . وحديث أبى الدرداء وواثلة وأنى أمامة وأنس عند الطيرانى فى الكبير بلفظ «قالوا . 


ما :' 


مرعاة القاتيع ع1 ,حب الامان- 222 .»باب الايان بالقدر . 


0 “0ن اناه عع ع هين و الس 
0000-1 وعن. أنى موسئى: قال سمعت رسول الله مَل تقول : إن لله خلق آدم من قضة قبنضها 
من جميع الأدض جا رام ع0 قدر الأأرض؛ ؛ منهم الآخر والايض والاسود وين ذلك والسهل 


0 خرج ليا سول اله يه ون نذا كر القدره الحديت .. 0 
وقاك -43 ووه أت ماك) ذياب تدرب فبسة ومئهه حي (02) أن الل واه أفا اعي ا 
فسدزع؟ دص 14 193) (عن عمرو بن شعيب) بن حد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السبعى كن 
أب ا إبراهم المدرق نزيل الطائئف» وثقه النساى وغيره :مات سنة (116) زعن أنه أى شعيب بن عمد السبعى الحجازى: ' 


١‏ .. من ثقات التابدين فؤثقه ابن حبان (عن جده) أى جد شعيب والد عمروء وهو عبد الله بن عمزو بن العاص» فالضمير فى 


جده يرجع إلى شيب بن تحد . . هذاهوالصحيح عند الحققي نكل بن المدنى وأحمد بن حتبل وإحاق بن راهويه وأ عبد . 
٠‏ . والبخارى وغيرم » وقد صح ونيت مباع شعيب من جده عبذ القه ؛ وهو الذى رب حفيده شعيا حتى قيل : إن مدا مات 00 
7 فى جيات أيه عد الله , وكفل شعيا جده عد الله . يدل على ذلك ما رواه الدارقطى والحام والبييق عنه فى إفساد الح ١‏ 
ا :فقالوا :عن مرو بن شعيب عن أيه أن زجلا أن عبد الله بن عمرو يسألهعن حرم وقع بامرأته فأشار إلى عبد الله بن عمر . 8 
ققال اذهب ( لى ذلك فاسأله. :“قال شعت" :فم يعرفه الرجل جل + هت معه:فسأل ابن عيزا. فثال ؛ : بطل حجك فذجكر ْ 
اديع رذكر اه سؤالة لإنعائن صا ودهات تعيب مغ إليه وأنه قال مثل قول ابن عبر ء ففيه اتصريعح بأنف 
شعي سمع من جده عبد الله ومن ابن عباس وفق ابن عمر » وعلى هذا فرواية ععرو بن شعيب عن أيه عن جده ليست . 
مزساة ولا بمنقطعة 5 توم ابن حجان ومن وافقه » بل هى متصلة ولا تنحط عن درجة الحسن إذا كان الاوسناد إلى عترو 
ححا . قال الذهى :نحدايئه من قبل الحسن . قال الحاظ :ترج عمرو قوية على الختار حيث لا تعارض اي 
وقال اللووى : إن الاحتجاج به هو الصحيح الختار الذى عليه الحققون من أهل الحديث ومم أمل هذ الفن وعنهم 
يؤخل ‏ انتهى . وسيآق مزيد الكلام فى هذا فى باب المساجد فانتظر . 0 
٠ 7 |‏ قوله (خلق (خلق آدم من قبضة) بالضم ملا” الكت ورها جلي قال »وجي ادا شفة على 
ابتداء خلقه من قبضةء أو يبانية حال منآدم (قيضها) أى أمر الملك بقبضبا. قال فى النباية: اقيض الاخذ يجميع الكف ؛ 
وااشعنة المرةمنه» وبالضم الاسم منه (من ججيع الأرض) . يعنى وجبها (على قدر الأرض) أى ملنها من الالوان والطباع 
(منهم الآحمر والآبيض والآسود) أى تحسب ترابهاء وهذه الثلاثة هى أصول الالو الآلوانوماعداهامر كتمناكء وهو المراد 
بقوله (وبين ذلك) أى بين الأحمر والايض والآسود باعتبار أجرااء أرط (والسهل) والسهل) أى ومنهم السهل أى الاين المثقادء 


اخدلد © 


مرعاة المفاتيم ج ١‏ 00 «و_كحاب الامان ‏ + باب الايمان بالقدر 


والحزن والخييث والطيبء رواه أحمد والترمذى وأبو داود.. 
(8) وعر1 عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله يم يقول: إن الله خلق خلقه فى 
ظلة فألق عليهم من نورهء فن أصابه من ذلك النور اهتدى, 


(والحزن) بفتح الحاء وسكون الزاى أى الغليظ الطبع الخشن من حزن الأرض وهو الفليظ الخشن (والخبيث) أى خبيث 
الخصال (والطيب) على طبع أرضهم » وكل ذلك بتقدير الله تعالى لون وطبعا وخلقا . قال الطب : لما كانت الأوصاف 
الاربعة ظاهرة فى الارفسان والارض أجريت على حقيقتها وأولت الاريعة الاخيرة لآنها من الأخلاق الباطنة فين الممنى 
بالسهل الرفق واللين: وبالليزن الخرق والعنف. وبالطيب الذى يعنى به الارض العذبةالمؤ من الذى هو ة تفع كلهء وبالحبيث 
: الذى يراد به الأرض السبخة الكافر الذنى هو ضركله ‏ انتبى . وفيه إشارة إلى أن هذه الاوصاف والآثار بمازلة هذه 
الألو ان فى كونها تحت الأقدار ؛ غايته أن الأوصاف قابلة للزيادة والتقصان تحسب الطاءة والابمكان مجاهدة الارنناق : 
بخلاف الآلوان , وإن نظزت إلى الحقيقة فلا تبديل ولا تغير لاق الله » وهذا معنى قوله «جف القل على عل اله قاله 
القارى (رواه أحمد) (ج ؛ : ص ٠١‏ 5؛ ٠‏ 401) (والترمذى) فى أول تفسير البقرة وقال «حديث حسن ع وكذا 
صححه أبو الفرج الثقنى فى القوا فى الفوائد (ق 1/:0) (وأبو داود) داود) فى السئة وأخرجه أيضا الحاكم والبيبقى . 
- قوله (خلقه) أى الثقلين من الجن والارنس أو الارنس فقط لا.الملاكة فانهم ما خلقوا إلا من نور 
(فى ظللة) أىكائتين فى ظلمة النفس الآمارة بالسوء الجبولة بالشهوات المردية والأهواء المضلة (فألق) أى فرش 6 
فى رواية (من نوره) أى نوره الذى خلقه اله تعالى» فن زائدة فى الاثيات أو بيانة أى شيئا مو نوره» فكون «من . 
نوره» صفة محذوفء أو تنعيضية أى بعض نورهء وإضافة النورإلى الله تعالى [ضافة إبداع واختراع على سبيل التكريم » 
كافى قوله ل ونفخت فيه من روحى) (فن أصابه من ذلك النور) أى شئى من ذلك النور أو بعضن ذلك النور. قبل 
المراد بالنور الملق علليم نور الا.يمان والطاعة والارحمان والمعرفة . وقيل المراد به ما نصب لم من الشواهد والحجج 
وما أنزل إلهم من الآآيات والدذر إذ لولا ذلك لبقوا فى ظلات.الضلالة والجهالة» والمراد بارصابة النور الاعتبار بالحجج. 
والانتفاع بالشواهد والاستدلال بالآّيات على ذاته تعالى وصفاته وعلى دين الارسلام بتوفيق الله . فن شاء الله بهدايته 
فشاهد حججه واعتبر بآياته واستدل بشواهده بالنظر الصحبح فهو الذى أصابه ذلك النورفاص من تلك الظبة وأهتدى» 
ومنل يشأهد ابته فعمى عن آياته فهو الذى حرم من ذلك النور وبق فى ظلات الطبيعة متحيرا وارتدى وإليه يشير قوله تعالى : 
(أر من كان ميتا فأحيناه وجعلا له نورا-+:؟؟ 2 وقوله : (أفن شرح أللّه صدره للارسلام فهو على نور من ربهاب 
: فل أن الحداءة والضلالة عشيئة الله وتقديره فى الأزل . قال فى اللعات : الحق أن المراد من خلقه هو وقت. 
الولادة » ومن إلقاء النور هو زمان إظبار الشرائع وإعطاء التوفيق للاهتداء ‏ وباججلة فى الحديث دلالة على أن الارنسان . 


00 


ا عه المايج ع ١‏ 0 : [ش 7 كاب ٠‏ الامان ظ :0 ٠‏ باب الايمان مان بالقدر 


.ومن لام ٠‏ فاذلك أقول :حف التلال عل اله زراك لعن والترمذى . 
١‏ 02 أنس قال كان رسول الله يِل يكثر أن يقول: .يا مقلب القاوب ثبت قلى 
على دينك, فقلت يا ني الله آمنا بك وبما جئت بهء فهل نخاف علينا؟ قال: نعم» إن القاوب بين 
1 إصبعين من أصابع اميم ارود الزمدئ وات ماج 


٠‏ على على !ة لا ,نفك عن الظلبة إلا من أصابه انور املق عليه »لكن يتوه الارشكال فى تطبيقه بحديث الفطسرة الذى 
7 يدل عل أن المولود غند الولاذة يكون على نور الفط رة » ولا إشكال لأآن حديث الفطزة كا حقق إنما يدل على كورب . 
الارنسان مني" متمكنا من إصابة الهدى إن تفكر بالنظر الصحيح.وتأمل فى الآيات والشواهد ؛ ومع ذلك خلق فى ظلرات 
النفس والطبيعة »وها الحديث إنما يدل على أن إصابة الهدى إنما هو مشيئة الله وتوفيقه وإلقاء نور الهداية فى قله » 
وليس مستقلا مستبدا بإرصاية,المدى , فن شاء وفقه للنظر الصحبح وألق نور الهداية كا هو مقتضى الفطرة والروحانية » 
ومن ليشأ لم بوفقه وأوقعه فى ظلة الضلال والغواية» كا هو مقتضى النفس والطيعة والجممانية » وباجملة مذا الحديث 
. تفبيه على سابقة التقدير وعل الله ومشيئته تعالى » والفطرةكا :يبنا هنالك غير سابقة التقدير فلا تنافى بين الحديثين ‏ 
انتهى ( ومن أخطأه) أى ذلك النور يعنى جاوزه ول يصل إليه (ضل) أى خمرج عر# طريق الحق (فلذلك) أى 
فلا "جل عدم تغير ما جرى فى الازل تقديره من الارجان والكفر والطاعةوالمعصية (أقو لجف القلم ) أى فرغت الكتابة 
إشارة إلى أن الذى كتب وقدر لا يتغير حكه , فهو كناية عن الف راغ من الكتابة لآن الصحيفة حال كتابتها كون ' 
رطبة أو بعضها وكذلك القل » فارذا انتهت الكتابة جف الكتابة والقم (عل عل الله) أى على حكمه , لان معلومه لا بد 
. أن يقع فعلبه بمعلوم يستازم الحكم بوقوعه . وقال القارى : أى على ما عل الله وحكم به فى الأزل لا يتغفير ولا يتبدل 
وجفاف القلم عبارة عنه (رواه أحمد) رح :ص ألالء 1910) (والترمئى) فى أواخر الارمان » وقال «حديث 
حسن» وأخرجه أيضا ابن حبان وصححه والحا كم مطولا وقال «ح على شرط الشيخين» وابن جرير والببيق . 
٠‏ - قوله ( كان رسول الله يكم يكثر) من الاركثار (.ا مقلب القلوب) أى مصرفبا نارة إلى الطاعة وثارة. 
إلى المحصية وتارة إلى الحضرة وتارة إلى النفلة لافهل تخاف علينا) يمنى أن قولك هذا ليس لنفسك لان فى عصمة مق 
الخطأ والزلة خصوصا من تقلب القلب عن الدين » وإنما اراد تعليم الآمة فهل تخاف علينا من زوال فسمة الايمان أو 
الانتقال من الككال إلى النقصان (قال نم ) أى أخاف عليم (إن القلوب بين إصبعين) إل تقدم الكلام فيه (يقلليا كيف 
يشاء) مفعول مظلق أى تقليبا يريده أو حال من الضمير المنصوب أن يقلبا على أى صفة شاءها أى بقضاءه وقدره 
(روآه الترمذي) فى القدر وقال: حديث حسن بح (وابن ماجه) فى الدعاء. 


حل 


نانج ع1 0 لدجحاب الايان 0 م« باب الايمان ادر ظ / 


١ (ه0) وعن أن موسى قال قال رسول القه يَ: مثل الغلب كي أرض فلاة : بقلها‎ ٠١ 

الرياح :غيرآ لبطنء رواه أحد . ٠‏ ظ 
95 در وعن على قال قال رسول الله ع : لا يؤمن عبد نح يؤمن أربع ؛ إشهد أن لا إله 
إلا الله وق رسول ل بعثى با حق» وفؤمن بالموت» والبعث بعد الموت » ويؤمن بالقدرء روام دواء ارطع . 


فود رمال القاب) أ علفة القلب السية النأن ووزرد ها تدظة نا 1 الفب ف النواق وسزعة" 
قله بيه( كريعة) لى كمفةتريشة (,أرض) بلتوين» وثيل بالاجضاة (فلاة) كَ مفازة خالية من تبات وه صفة» .. 
قل ذكر الارض مقحم لآن الفلاة ندل عليها فالمقصود التأ كيد لدفع التجوزكا فى «أبصرتها بغ ومن الفلاة لان 
00-0 من العمران (يقليا الرباح) صفة أخسرى لريشة » وجمع الرياح للدلالة على خلهور التليب إذ لو 
ستمر الريح على جانب واحد م يظهر لتقب (ظهرا لبطن) أى وبا اظهر» يعنى كل ساعة يقبا على صفة قكذا القلب. 


ساي اله إل ار » وقوله «ظهراء بذل العض من الضمير فى يقليها » واللام فى «لبطن» يمعنى إلى ١‏ . 


ويحوز أن يكون «ظهرا لبطن» مفعولا مطلنا أى تقليا عخلفا وأن يكون مالا يعنى مقدرة أى يقايا عخلفة كذا فى المرقاة . 
(رواه أحد) (ج؛ بس ا لقن نر مكذا الفظ » وإزما رؤاه به صاحب الآصل (البغوى) فى . ٠‏ 
ظ شرح السنة (16) وأخرجه أيضا أحد (ج » :ص 416) وأبن ماجه فى السئة » وقى سنده عندها. بزيد الراثى وهو 
5 'ضعيف ؛ وأخرج البزار نحوه عن أفس . . | : ال مر ا 
4 :و1 اوج عم وق إأني) نذا ى فم لمن لاق الاضق ل رومن قراح باق 
الأموز الأربمة م يكن مؤمنا ء ويلزم منه أن يكون القدرى كافرا ء وهو خلاف ما عليه اجمهور » وسيأق الكلام فى هذا 
(يشهد) منصوبت على البدل من قوله «.يؤمن» وقيل مرفوع تفصيل لما سبقه أى بعلم ويديقن (يعثتنى بالحق) استئناف 
2 كانه قل ١م‏ يشهد» ققال «بعثى بالحق» أ أى إلى كافة الجن والارنى » ويجحوذ أن يكون حالا مؤكدة أو خبرا بعد خير 0 
فيدخل على هذا فى حيز الشهادة (ويؤمن بالموت) بالوجهين» وهو الثانى من الآمور الآربعة. قال المظهر : أى يغتقد بفناء 
الدنيا » وهو احتراز عن مذهب الدهرية القائلين بقدم العالم وبقائه أبدا . قال القارى : وق معناه النناحنى » ويحتمل أن 
يراد اعتقاد أن الموت يحصل بأمر الله لا بفساد المزاج ج كا يقوله الطيعى (والبعث) أى ويؤهن. بوقوع البعث بعد 
الموت . مذا هو الثالك وتكرير الموت [إيذان للاهمام بشأنه (ويؤمن) بالوجهين (بالقدر) يعنى أن جميع ما بحرى فى 
العال بقضاء الله وقداره. وفيه دليل عل أن الاريمان بالقدرر كن من أركان الدين (رواه الترمذى) فى القدر ورالة رجال 
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ممعاة المفاتيم بج ١ 2١‏ كاب الاعان 7 ”م باب الا يمان بالعدر 


ا وأ 
)١0/(-٠‏ وعن أبن عباس قال قال رسول الله عَلتم : صنفان من أمتى ليس .لما ف الاإستلام 


تصيب : المرجثة , والقدرية . 


الصحيح (وابن ماجه) فى السئة » وأخرجه أيضا أحمد (ج ١‏ :ص ما) والحاى وصححه على شرطبما ووافقه الذهي .. 
٠‏ - قوله (صتفان) أى نوعات ٠‏ وهو مبتدأ خيره قوله : ليس لها لح (من أمق) صفة لى أمة الإجابة 
(ليس لما فى الاإسلام تصيب) أى حظ (المرجئة) خبر مبتدأ حسذوف أى «هماء وقيل بدل من صنفان ‏ ويحوذ الجر 
عل أنه بدل من ضمي للمما » والنصب بتقدير «أعنى» مشهور فى مشله » وال#رجئة اسم فاعل من أرجأت الأمسر بالحمزة 
وأرجيت بالياء أى أخرت» وم فرقة من فرق الابسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الايعان معصية كا لا بنفع مع الكفر 
طاعة , سموا بذلك لاعثقادمم أن اله أرجأ تعذييهم على المعاصى أى أخره عنبم وبعده » وقيل هم الجنرية القائلون بأن 
إضافة الفعل إلى العبد كارضافته إلى الجمادات » سموا بذلك لآنهم بخرون أمر الله ونبيه عن الاعتداد ب.ا وي ركبوات 
الكبائر » وقيل هم الذين يقولون : الاريمان قول وتصديق بلا عمل » فيؤخدرون العمل عن القول والتصديق ٠‏ قال 

الشهرستانى : الاررجاء على معنين : أحدهما الأخير : قالوا أرجه أى أمهله وأخره . والثانى إعطاء الرجاء. أما إطلاق ' 
اسم امرجثة عل الججاعة بالمعنى الاول فصحبح أنه كانوا يؤخرون العمل عن النيةبوالقصد وأمابالمعنى الثانى فظاهر ذنهم 
كانوا يقولون : لا قضر مع الايمان معصية م لا ينفع مع الكفر طاءة . وقيل الاإرجاء تأخير حم صاحب الكبيرة إلى 
القيامة فلا يقضى عليه حك ما فى الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار» قال : والمرجثة أصناف أربعة : مرجئة 
الخوارج : ومرجثة القدرية » ومرجثة الجبرية » ومرجثة ااخالصة , ثم ذكر مقالات المرجثة الخالصة » من شساء الوقوف 
علييا رجع إلى الملل والتحل» والظاهر أن المراد فى الحديث مرجثة الجبر بة (والقدرية) يفتحتين أو سكون الدال هم الذين 
يقولون إن العبد خالق لأفعاله واللامر أنف من غير سبق قضاء وتقدير » واشتهر ببذا الاسم من لا يقول بالقدر لاجل 
أنهم تكلموا فى القدر وأقاموا الآدة بزعبم على ثفيه وتوغلوا فى هذه المسئلة حتى اشتهروا بهذا الاسم » وبسبب توغلبم 
وكثرة اشتفاهم صاروا هم أحق بهذه النسبة من غيرهم فلا يرد أن المثبت أحق ببذه النسبة من النافى على أن الأحاديث 
ظ صريحة فى أن المراد هنا النافى ‏ فاندفع توه القدرية أن المراد فى هذا الحديث المثبت للقدر لا النافى. هذا ء وربما 
0 ,تمسك بابلسديث من يكفر الفريين ؛ قال إن حجر المك الهيثمى الشافعى : من أطاق تحكفير الفريقين أخذا بظاهر 

الحديث فقد استروح؛ بل الصواب عنف الاكثرين منعلاء السلف والخلف أنا لا تكفر أهل البدع والأهواء إلا أن أتواد.. 
بكفر ضريح لا استلراى لآن الاصح أن لازم المذهب ليس بلازم » ومن ملم يزل العلاء يعاملونهم معساملة المسلدين فى 
تكاحهم وإتكاحبم والصلاة على موتاهم ودقيم فى مقابرم لانم وإنكانوا مين غيز مغذورين حقت عليهم كامة الفسق 


فلحل 


رعاة المفانيح ج ١‏ كاب الاعمان م باب الايمان بالقدر 


روآه الترمذى وقال: هذا حديثك غرب. 


والضلال إلا أنهم لم يقصدوا بما قالوه اختبار الكفر » وإنما بذلوا وسعبم فى إصابة الحق فل يحصل لم لكن لتقصيرهم 

بتحكيم عقولم وأهويتهم وإعراضهم عن صرح السنة والآيات من غير تأويل سائغ نم » وبهذا فارقوا جتهدى الفروع ذإإن ' 
خطأم [نما هو لعذرم بقيام دليل ادام رطا شين سه يه زا ويد يز زع لسارو 
انتهى. قال التوريشتى : وهذا أى عدم تكفيرهم . قول الحققين من علاء الآمة احتياطا فيجرى قوله «ليس لما فى الارسلام' 
نصيب» مجحرى الانساع فى بيان سوء حظهم وقلة نصيهم من الارسلام نحو قولك: ليس للبخيل من ماله نصيب_انتهى . قال 
السندهى : فى صلاحية هذا الحديث للاستدلال به فى الفروع نظر ما ستعرف فضلا عن الآصول والمطلوب فيا القطع » 
فكيف يصح النمسك به فى التكفير ؟ اننبى . قلت : أحاديث إلباب من بين المحاح والحسان والضعاف غير الساقطات 
تدل بمجموعبا على أن الارمان بالقدر من غير بحث ومنازعة من ضروريات الدين وركن من أركان الارسلام » فالظاهر 
أف إنكار القدر وتكذيه من البدع المكفرة » والله أعلم (رواه الترمذى) من طريقين فى أحدهما على بن نزار وأبوه 
. نزار بن حيان وهما ضعيفان» وف الثانى سلام بن أن عمرة وهو أيضا ضعيف (وقال غريب) وفى نسخ الترمذى عندنا. 
«حسنغريب» وكذأ نقله الحافظ عن الترمذى فى أجوبته عن أحاديث المصابيح التى رماها الحافظ سراج الذين القزوينى . 
بالوضع » وكذا نقله البوصيرى فى الزوائد . ولعله حسنه لشواهده . وأخرجه أيضا البخارى فى تاريخه , وابن ماجه فى 
السنة » وفى سنده أيضا على بن نزار وأبوه تزاز. وأسخرجه ابن ماجه أيضا عن جابر وفه نزار المذكور ء والخظيب عن 
ابن عمر وقال :.هذا حديث متكر من هذا الوجه جدا كالموضوع, و[: وا ا ا 0 
والطبرانى فى الأوسط عن أن سعيد . قال البسندهى : زعم الحافظ سراج الدين بعده وبين أنه موضوع ؛ ورد عليه الحافظ 
صلاح الدين ثم الحافظ ابن حجر بما يبعده عن الوضع ويقربه إلى الحسن , ووحل نظرهما هو تعدد الطرق » والحديث 
جاء عن أنى بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وجابر بطريق معاذ ؛ وكثرة الطرق تفيد بأن له أصلا » و بالججلة 
فلا بنفع فى الاستندلال بالاصول ‏ انتبى . “قلت : قال الحافظ ابن حجر فى أجوبته بعد عزوه إلى الترمذى وابن 


ش ماجه: ومداره عل ئزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عياس وقال الترمذى هذا حديث حسن غريب»؛ ونزار هذا ضعيف 
عندهم , وروآه عنه ابنه على بن نزار وهو ضعيف لكن تابعه القاسم بن حبيب , وإذا جاء الخبر من طريقين كل منهيا 
ضعيف قوى أحد الطريقين بالآخرء ومن ثم حسنه الترمذى , ووجدنا له شاهدا من حديث جابر ومن طريق ابن عمر 
ومن طريق معاذ وغيرهم» وأ. سانيدها ضعيفة, ولكن لميوجد فيه علامة الوضع إذ لا يلزم من نت الامسلام عن الطائفتين 
اثنات كفر من قال بهذا ارأى له يحمل على نى الا رمان الكامل أو المحنى أنه اعتقد اعتقاد الكافر لاررادة المالغة فى 
. التتفيي ممن, ذلك لا حقيقة . ة الكفرء وينصره أنه وضفيم يأنيم مرن أ تمك الو وقال العلا : والحق أنه 
ضعيف لا موضوع . 


1945 


مرعاة المفاتيج ج ١ ١‏ حكتاب الامان باب الايمان بالقدر 


5 وعن أبن عمر قال سمعت رسول الله يكم يقول : بكون فى أمتى خسف ومسخ‎ )١8(- 
. فى المكذيين بالقدرء رواه أبو داود. وروى الترمذى نحوه‎ 
(؟) وعنه قال قال رسول الله منت : القذرية بحوس هذه الآمة. إن بركرا ابد‎ ٠٠# 
وإن 0 فلا تشهدوثم , ا‎ 
قوله ( يحكون فى أمتى) أى أمة الإجابة (خف) يقال : خسف الله به أى غاب به فى الأآرض‎ 0 
(ومسيخ) هو تخويل صورة إلى ما هو أقبح منهاء وقيل المراد مسخ القلوب؛ وفيه نظر (وذلك) أى ما ذكر من الخف‎ 
والمسخ واقع (فى المكذبين بالقدر) تبين بهذا الحديث أت القدرية المذمومة إنما مم المكذبة بالقدر لا المؤمنة بهدكما‎ 
زعت المعتزلة ونسوا أهل السنة والجاعة إلى القدرية » وقوله «ذلك» فى الحديث.يدل على استحقاق ما سبق من الخسف‎ 
والمسخ لأجل ما بعده من التكذيب » فكونان فى هذه الآمةكا فى سائر الآمم » خلاف قول من زعم أن ذلك لا يكون‎ 
مطلقا إنما مسخها بقاوبها » وأما ما روى من رفع الخسف والمسيخ عن هذه الآمة فالمراد به رفع الخسف ف والمسخ‎ 
. العامين » فائيم (رواه أبو داود) أى بهذا اللفظ , قاله القارى . ويه نظر (وروى الترمنى نحوه) أى بالمنى  وقد‎ 
0 ذكره المضف ف الفصل الثالك . قال الشيخ الاليانى : قوله «روآه‎ 
وهو شخطأء والصواب العكس «رواه الرمذى وروى أبو داود نحوه» فرت الترمذى أخرجه )0/0 ذا اللفظ‎ 
بالحرف الواحد » وأما أبو داود فأخرجه فى السة (رقم 2413 بنحوه_انتهى . قلت :لم أجد حديث ابن عر باللفظ‎ 
الذى ذكره ه المصنف لا فى جامع الثرمذى ولا فى سنأن أن داود , والظاهر أن المصنف قلد فى ذلك الجررى إذ ذكره فى‎ 
ص 070) بهذا اللفظ وأبت فى أوله علامة (ت؛ د) ولا أدرى من أين أخذ الجزرى الافظ‎ : ٠١ جامع الأصول (ج‎ 
المذكور مع أنه ذكر بعد ذلك زواية أنى داود ثم رواية الترمذى مفصلة » ويمكن أن يدون هذا الحديث عند أنى داود‎ 
بلفظ : سيكونف هذه الآمة مسخ‎ )٠١8 فى رواية غير اللؤلؤى , والله أعلم . والحديث أخرجه أيضا أحمد (ج؟ :ص‎ 
. ألا وذاك فى المكذيين بالقدر . وفى سنده رشدين إن سعد وهو ضعيف‎ 


0 ل قوله (القدرية مجومن هذه 91ن1) | أى أمة الارجابة لآن قو لم أفعال العبادمخلو قةبقدرم لابقدر اللهوإرادته. 
يشبه قول الجوس القائلين بأن للعالم إلحين: خالق الخير وهو يزدان أى اللهء وخالق الشر وهو اهرمن أى الششيطان» وقيل 
الجوس يقولون الخير من فعل النور والشر من فعل الظلبة؛ فصارو| * ثنوية كذلك القدرية يقولون الخير من الله والشر من 
غيره أى اللفس (وإن ماتوا فلا تشهدوم) أى لاتشهدو ا جنائرمم ولاتصل وا علمهم لاستلزام ذلك الدعاءلم المة و المتفرة قي 
قبل هو مول على الزجر والتنفيرعن اعتقاد م على قول من محم بكفرم» وعل الحقيقة عل قول من حك بكفرمم إذ الفاسق 
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مرعاة المفاتيحم ج ١ ١‏ كاب الامان باب الايمان بالقدر 


روآه أحجمد, وأو داود. 


لا منع ولا كراهة فى شهود جنازته ؛ وخص هاتين الخصلتين أ العيادة وشهود الجنازة لأنهما أولى وألزم من سائر 
الحقوق فإنهما حالتان مفتقرتان إلى الدغاء بالصحة والمنفرة فيكون النبى عنهما أبلخ فى المقصود (رواه أحمد) باختلاف 
فى اللفظ مرن# طريقين (ج ؟ : ص م ؛ )١70‏ الآولى منقطعة ؛ عمر بن عبد الله مولى غفرة لم يسمع مر عبد الله 
أبن عبر ٠‏ والثانية موصولة لكن فيها رجل ضعيف. وله طريق ثالث عند أنى بكرالأجرى فكتاب الشريعة (ص )١4:‏ 
وفيه ضعف أيضا , وله طريق رابع عند أنى داود فالحديث ,بذه الطرق حس نكا قال العلانى والحافظ ابر حجر 
(وأبو داود) فى السئة من طريق عبد العزيز بن" أنى حازم عن أبيه عن ابن عمرء ورجاله ثقات لكنه منقطعكا سيأق. 
قال السيوطى فى مرقاة الصعود: هذا أحد الأخاديث التى انتقدها الحافظ سراج الدين القروينى على المصابيح ٠‏ وذعم أنه 
موضوع. قال ااحافظ ابن حجر فها تعقبه عليه: هذا الحديث سنه' الترمذى وصححه الحاكم ورجاله من رجال الصحيح 
إلا أن له عاستين : الأولى الاختلاف فى بعض رواته عن عبد العزيز بن أنى حازم » وهو زكريا بن منظور. فرواه عن . 
عبد العريز بن أنى حازم فقال عن نافع عن ابن عمر *والأوى ها ذك كدري :عه هن أن سنده منقطع لآأرت 
أبا حازم لم يسمع من ابن عمر . فالجواب عن الثانية أن أبا الحسن بن القطان الفاسى الحافظ صمح سنده فقال : إن أبا 
حازم عاصر ابن عمر فكان معه بالمدينة » ومسل يكتنى بالمعاصرة فى الاتصال » فهو حيح على شرطه. وعن الأول بأن ٠‏ 
ذكريا وصف بالومم , ؛ فلعله وهم فأبدل رأويا بآخر وعل لقدير أن لا يكون وهم فكون لعبد العريز فبه شبخان » وإذا ش 
تقرر هذا لا يسوغ الحم بأنه موضوع » ٠‏ وأ :سيد من أطلي عله الوضع لسيت ابوس :رهم ه مسلبون ؛ وجوأيه 
أن المراد أنهم كاجوس فى إثبات فاعلين لا فى جميع معتقد الجوس » ومن ثم ساغت إضافتهم إلى هذه الآمة . قلتك: 
والحديثك أخرجه أيضا الحاكم )0/6 واللخارى فى تأريخه والطبراق ف الأوسط وأخرجه أحمد رج »٠ص‏ )0 
من طريق أسخرى ل يخرجه أحد من أصحعاب الكتب السئة من تلك الطريق بلفظ «لكل أمة مجوس ومجحوس أمى الذين يقولون 
لافدر إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدرهم» ولاصل الحديث شواهد ذحكرها السوطى ف تعقياته (5) 
واستوفى طرقبا وألفاظبا فى اللآلى (ص مم١ ١"‏ ) وحقق نقلا عن الحافظ صلاح الدين العلانى أن الحديث أصلا بل 

1 ينتبى إلى درجة الحسن الحتج به فلا وجه للحم بوضعه. هذاء وقد تعقب الشبيخ أحمد مد شا كر فى شرح المسند (ج 8 : 
ص + ) على جواب الحافظ فقال: أما إن المعاصرة كافية وتحمل على الاتصال فنعم ولكن إذا لم يكن هناك ما يدل صراحة 
على عدم السماع؛ والدليل النقلى هنا على أن أبا حازم لم يسمع من ابن عمر قائم» فقد قال ابنه لبحيى بن صالح: من حدثك 
أن أبى سمع من أحد من الصحابة غير سهل بن سعد فقد كذب . فهذا أبنه يقرر هذا على سبل القطع » ومثل هذا لا 
بنقضه إلا إسناد آخدر صحيح صرب فى السماع أما بكلمة دعن» فلا » ولذلك نص ف التهذيب على أنه يروى عن ابن عمر 
وابن عمرو بن العاص وم يسمع منبم| . وترجمه البخارى فى الكبير («/7/.ه/) كر من مع منهم قل يذ كر من الصحابة 
لم أجد هذا الحديث فى جامع الترمذى 1 أعم فى أى كتاب أخرجه وحنه . 
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مرعاة المفاتيم ج ١‏ . امحكان الافان م - بات الايمان بالقدر 


-(0) وعر_ عمر قال قال رسول الله يهلد ؛ لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوثم , 
رك أ فاك 
٠‏ - (1) وعن عائشة قالت قال رسول الله كلتم : ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نى يحاب : .الزائد 
ل كتانب اق ازتنكون: نقد تددو اليل الروك دافن أدلة أن 


إلا سهل بن سنعد . وأما الرواية الأخرى التى فيها ذكريا بن منظور فاين ذكريا هذاء ضعيف جداء لينه أحمد بن حنيل . 
وقال أحمد بن صالح: لين به بأس وترجمه الخارى فى الكير )88/١//9(‏ وقال ليس بذلكء وترجمه فى الصغير (71) 
فقال : متكر الحديث . وقال أبو زرعة : واه الحديثء متكر الحديث؛ ونحو ذلك قال أبو حاتم. وقال ابن .بان متكر 
الحديث جدا » يروى عن أنى حازم ما لا أصل له من حديشه . وأماما تقل السوط عن ان حجر أن الترمذى حسته 
فأخشى أن يكون وهما من الحاذظ فارن الترمذى لم يروه أصلا فها تبين لى بعد البحث والتتبع ‏ انتهى . 

48- قوله (لا تجالسوا أهل القدر) فاينه لا يؤمن أرن يمسوم فى ضلالهم (ولا تفاحوم) من الفتاحة 
لضم الفاء وكسرها أى الحكومة أى لا تحاكوا إللهم يعنى لا ترفعوا أمورم إلى حكامهم ؛ وقيل لا بدؤم بالسلام أو 
. بالكلام » قيل لا تبتدؤم بالناظرة وامجادلة فى الاعتقاديات لثلا يقع أحدى فى شك (رواه أبو داود) فى السنة وسكت 

عليه هو والمنذزى » وفى سنده حكيم بن شريك الهذلى ؛ وثقه ابن حبان وقواه » وقال أبو حاتم : بجهول. وأخرجه 
أيضا أحمد (ج ١:ص‏ .م) وااحا 1 من طريق حكيم بن شريك هذا ولميصححه, وإنما رواه شاهدا للحديث الذى قبله . 
- قوله (ولعنهم الله) بالواو العاطفة وبدوها كا فى المصابيح والجامع الصغير والمستدرك . قال القارى : 
وهو الأصح ء ول يعطفه على جملة قبله إما لآنه دعاء, وإما لكونه استئنافا كاأنه قبل : فماذا بعد؟ فأجيب لعنهم الله ء 
والثانية منبئة عن الأول أو قل لماذا فالكس» وعلى هذا قوله (وكل ني يحاب) معترض بين اليان والمبين أى من شأن 
كل نى أن بكون مستجاب الدعوات» وهكل نى» مبتدأ وخيره'«يحاب» على بناء المفعول من المضارع أى يحاب دعوته » 
وهو الروابة المشهورة » ويروى بالمم أى يجاب الدعوة» واجملة على الروأيتين إما ابتدائية» وما عطف على «ستة لعنتهم» 
أو حال من فاعل «لعنتهم» وجملة «لعنهم الله» إنشائية للدعاء معترضة بين الحال وصاحبها ٠‏ وقال التوربشتى : لا يصح 
عطف «وكل نى مجاب» على فاعل لعنتهم ويجاب صفة ؛ وصححه الأشرف لوجود الفاصل انتمى (الرائد فى كتاب الله) 
أى القرآرتف وننائز كتسةنبآن يدخل ١‏ فه ما ليس قه أو يأوله با يأنأه اللفظ ويخالف الحم كا فعلت اليهود بالتوراة 
من التبديل والتحريف, والزيادة فى كتاب الله فى نظمه وجكله كفرء وتأويله بما خالف الكتاب والسنة بدعة » 
(والتسلط بالجبروت) أى الارنسان المستولى امنقوى الغالب أو الدا كم بالتكبر والعظمة الناث شئى عن الشوكة والولاية » 
: و«الجبر وت».فعلوت من الجبر وهو القبر (ليعر من أذلهالله) أى يدفع' مرتبة من أذله الله لكفره أو لفسقه فاخن المسلدين 


لوا ش : 00 


0 ا 


مرعاة المفاتيح ج ١ ١‏ حكتاب الايمان + باب الايمان بالقدر 

ويذل من أعزه اللهء والمستحل لحرم اللهء والمستحل من عترتى ما حرم الله والتارك لستى؛ رواه ' 

| اليهق فى المدخل, و 15 

(8م) وعن مطر بن عكامس قال قال رسول الله َل يلتم : إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض 
جعل له إللها حاجة » رواه أحمد والترمدى. 
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أو يحكمه فهم (ويذل من أعزه الله) بأن يخفض مراتب العلاء والصلحاء أو تحوهم (والمستحل يرم الله) يفتح الحاء 
والراء يريد حرم مكة بأن يفحل فيه ما لا يحل فيه من الاصطاد وقطع الشجر (والمتحل من عترق ما حرم الله) أى هنر . 
إيذاهم وترك تعظيمهمء والعترة: الأقارب القربة . وقال فى القاموس: العتّرة بالكسر نسل الرجل وذربته . وتخصيص 
ذكر«الحرم» ودالعترة» وكل مستحل حرم ملعونء لششرفبما وأن أحدهما منسوب إلى الله والآخر إلى رسول الله فعلى هذا 
من فى «من عتّرقى» ابتدائية . قال الطبى : ويحتمل أن كون يانيدة بأن يكون المستحل من عيّرة رسول الله وَلِتُهِ » ففيه 
تعظم الجرم الصادرعنهم (والتارك لستى) أى المعرض عنها بالكلية أو بعضبا استخفاذا بها وقلة مبالاة فهو كاف وملعون» 
وتاركبا تباونا تكاسلا لاعن استخفاف فهو عاص ء واللمنة عليه من باب التغليظ (رواه البييق فى المدخل) بفتح اليم - 
وائغاء زووؤين) لى ووراة رقن (ى كابه) وأغر جه أيضا النسائى كي فى الجامع الصنير » والطبرافى فى الكير ,.وابن ١‏ - 
حبان فى صحبحه » والحا كم (ج :١‏ ص >م) وقال : صحيم الارسناد ولا أعرف له علة ‏ انتبى . ووافقه الذهى .وقال . 
الهيثمى (ج + : ص ٠‏ ١؟)‏ : رجاله ثقات. وقد صمحه ابن حبان؛ ونسبه الشينم ناصر الدين الآالبانى فى تعليقه على المشكاة 
للترمذى فقال : أخرجه الترمذى فى القدر(ج اند ص9"9ء 9 ) قال وأعله الترهذى بالاررسال وقال إنه أصح- انتبى : 
وإفى لم أجده فى أيواب القدر فلينظر . وأخرجه الحا كم عن على أيضا . 
ل قوله (وعن مطر) بفتحتين بن عكامس) ينم المين الممسلة وتنقيف الكاف وكتر الم بعدها سين 
مهملة » السلمى من يتى سلب بن منصور ء يعد فى الكوفيين » له الحديث الآنى قتط ليس له غيره ءلم يرو عنه غير أنى 
إسحاق السبيعى . اختلف فى ته , قال أبو أحمد العسكرى : قال بعضهم ليس له ضبة » وبعضهم يدخله فى الصحابة . وقال 
أيضا وأ كثرم يدخله فى المسند . قلت : ذكره الحافظ فى الارصابة(ج+:صم4غ) +) ف القسم | الأول منحرف المء 
وقال فى التقريب صحانى . وكذا قال الخزرجى فى الخلاصة » وقال ابن حبان له صمبة (إذا قضى الله) أن اانا و قدر أو 
حك فى الأزل لا أىْ أظهر الله (له إلمها (له إلبا حاجة) أى ليسافر إلها فيتوفاه الله بها وددفن فيبا إشارة إلى قوله تعالى : 
روما ئدرى نفس بأى أرض تموت-74:1) وف الحديث دليل على سبق القضاءوالقدر (رواه أحمد) (ج وص 3307) 
(والترمذى) ف القدر وقال : حسن غريب .. وأخرجه أيضا أبو داود فى القدرء والحاكم (ج أدص429) وقال : 


وا 


مرعاة المفاتيم ج ١ ١‏ كاب الامان باب الايمان بالقدر. 


9 (م) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ذرارى المؤمنين؟ قال: مرن.. 
آنائهم , فقلت : يا رسول الله بلا عمل ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين . قلت : فذرارى 2 
قال : 0-0 لم : الله 0 فلن ورا أبو داود . 


صحيح على شرطبما . وأقره الذهبى » وأخرجه الترمذى وأحمد (ج م: ص ؟4) والطيرانى فى الكبير » وأبو نعم 
٠‏ فى الحللة » والحاكم (ج ١‏ : ص 47) عن أنى عزة أيضاء وصصحه الترمذى والحا كم » وف اباب أيضا عن أبن سعود 

أخرجه الحاكم (ج اصن اا قال الذهى : على شرط الشيخين . 

. قوله (ذرارى المؤمنين) خبرمبتدأ حذوفء أىما حم ذراريهم» أه فالجة أم النار؟ (قال من آباتهم)‎ ١ 

من اتصالية كقوله تعالى : ([المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض-0:4) فالمعنى أنهم متصلون بآبائهم » فلهم حكهم. 

قال التوربشتى : أى معدودون من جمتهم لآن الشرع يحم بالارسلام لارسلام أحد الآابوين » ويأمر بالصلاة عللهم » 

وبمراعاة أحكام المسلين . وكذلك يحم على ذرارنى المشركين بالاسترقاق ومراعاة أحكامهم وباتفاء التوارث ينهم . 
وبين المسابين ؛ فهم ملحقون فى ظاهر الآمر بآبائهم (قلت بلا عمل) هذا وارد منها على سبيل اتعجب (قال الله أعم با 
كانوا عاملين) أى لو يلغوا ٠»‏ ردا لتعجبها وإشارة إلى القدر ولهذا أورد الحديث فى باب القدر . قال التورشتى : يعنى 

أنهم تبع لآبائهم فى الدنيا » وأما فى الآخنرة فوكول أمرهم إلى علم الله تمالى بهم - انتبى . وقال القاضى : الثواب 

والعقاب ليسا بالأعال وإلالم يكن ذرارى المسلمين والحكفار من أهل الجنة والثار» بلى الموجب اللطف الارلفى 

والخذلان المقدر لم فى الآزل » فالواجب فهم التوقف وعدم الجزم فارن أعالهم موكولة إلى علم الله فبا يعود إلى أمر 

الآخرة , والاعمال دلائل السعادة والشقاوة ولا يلزم من اتتفاء الدليل اتتفاء المدلول ‏ انتبى . قلت : قد تقدم أن 

أولاد المسلمين يدخلون الجنة بالاتفاق , وأما أولاد 3 كين فهم أيضا من أهل الجنة على القول امحقق الصحيح المؤيد 

بالكتاب والسنة » وأما حديث عائشة هذا وأمثاله فمؤولة أو مولة على أنه يم قال ذلك قبل أن يخبر أنهم من أهل 

اله زرراء أده ون ل لتاقو كك عل مويو امترى بواجي النيا عن | 

5 قوله (الوائدة) أى الى تدفن الولد حيا ء وقسل هن القابلة , وخصبا بالذكر لأن أ كثر ما كان الوأ : 

من النساء أو لخصوص السبب (والموؤدة فى النار) قال القارى : وأددبنته يثدها وأدا فهى موؤدة إذا دقتبا فى الى وهى 
. حية » وهذا كان من عادة بعض قبائل العرب فى الجاهلية خوفا من الفقر أو فرارا من العار » قال القاضى : الوائدة فى 
آثار لكفرها وله ء والموؤدة فيا لكفرها ا لها يه لل عل تسيب أطغالالشركي ‏ وأوة من بأن. 


4و 


شرعاة القاقيد عي 2 دكات الامافة ع_باب الابمان بالقدر . 


.رواه أبو داود والترمتى. 


:لا الفصل الثالث )2- 
+ وهم عن 3 الدرداء قال قال رسول الله ملت : إن الله عر وجل فرغ إلى كل عبد 


الوائدة: القابلة الداقة لهاء والاوؤدة أمها الموؤدة لا خذف الصلةانتبى ماخصا درا قال لاد فق هذا انان" 
لم و ن الموؤدة فى النار وأثلا يازم التعارض ء وأجيب أيضا أن الحدءث ورد فى قضية خاصة » وهى أن ابنى ملكه ٠‏ 
أتيا رسول اله يَِت فسألاه عن أم لما كانت تثد فقال يكبم الحديث . أخرجه أحمد والنسانى » فأما الوائدة أى الام 
_فلا نها كافرة » وأما الموؤدة أى البنت المدفونة فلاحتهال كونها بالغة كافرة أو غير بالغة لكن النى يلتم أخير بأنها من 
أهل النار بقضاء الله وقدره فى الآزل إما بوحى أو غيره وحينتذ ف (ال) فى «الموؤدة» ليست الاستغراق بل لبهد فلا ظ 
: يحوز الحكم على أطفال المشركين بأ أنهم من أهل النار يديك ت اين مسعود هذا ؛ لآن هذه واقعة غين فى شخص معين » فلا. 
يوز إجراء. ه على عبومه فى جميع الموؤدين وحمله عا لي العموم مع الاحتمال لكر : والفيزة وإن كانت لعموم الافظ 
لا الخصوص السبب لكن تحمل هرنا على خصوص قيب دفما للعارضة ننه وبين اللاجادث الذالة غلى كوت أولاد 
“االشركين من أفل الجنة » ولا يق طبه ردج الاين الضيوك الاق ررراة الى <اود) بذ العا وتات عنه 
نهو والمنذرىء وقال العزيزى : إسناده ميم . وأخرجه أيضا ابن أنى حاتم فى تفسينه؛ والطبرانى فى الكبير داهم 5 
كليب فى مسنده » وابن عق وكتى روشاع لاسدوة او عر أحمد (ج م : ص 78+ ) والنسائى عن سللة بن يزيد 
العق بطرلا بدك 1 لسبب كا أشرنا إليهء وقد روى أحمد عن خنساء بنت معاوية الصريمة عر عمما قاات د قلك : 
يارسول الله من فى الجنة ؟ قال : النى فى ااجنة » والشهيد فى الجنة » والمولود فى الجنة » والموؤدة فى | الجدة » كذا ذكره 
ابن كثير فى تفسيره (والترمنى) كذا فى نسخة وهى خطأ من النساخ جزما . ٠‏ 
ديد قوله (عن أنى الدرداء) هو عوبر بن زيد » وقيل ابن عامسر بن قيس الآنصارى الخزرجى » مشهور 
بكنيته ورناسعه جميعا ؛ واختاف فى اسمه فقيل اسمه عامر ؛ وعوبمر لقبه؛ أسلم يوم بدر وشهد أحدا وأبل فيا 0 
الله ينم يوم أحد : نعم الفارس عويمر. وقال : هو حكم أمتق , . كان عابدا فقا عالما حَكيا » سكن الشام.ء ومات بدمشق 
سنة (70) 00 الخزرجى : له مانة ولسعة وسبعون دكا ٠‏ اتفقا على حدثين » وانفرد البخارى ثلانة ؛ ومسلم 
َانية أحاديث . جمع القر لقني انا ستو لوعن لقانت . وله فضائل جمة ومناقب كثيرة جدا (فرغ إلى 
كل عبد) فرغ يشيل الام مز اناك نال ها لحيو تق الأنباء ٠‏ أو يكوتف حالا بتقدير منتها ء والممنى اتتهى 
تقديره فى الأزل من تلك الامور الخسة إلى تديير هذا العبد باربدائهاء ويجوز أزنتف يكون بمنى اللام » فيقال «هدأه إلى 


امن 


عزعاة «المخاتم ,جزة ١‏ حكتاب الامان ع باب الايمان بالقدر . 


من خلقه من خمس: من أجله وعمله ومضجعه وأثره ورزقه, رواه أحمد. 
.114-(م) وعن عائثشة قالت سمعت رسول الله يليه يقول: من تكلم فى شتى من القدر سل 
عنه يوم القيامة » ومن لم. .تكلم فيه لم يسثل عنهء رواه ابن ماجه. 

ا 0 وعن ابن الدبلى قال: 


كذا ولكذاء وقوة ( ل ا 
“وشرهاء رطزل من خخس) بدل منه بإعادة الجار . قال الطب : وااوجه أن الخاق بمعنى الخلوق » و«من» فيه يرانية » 
رامن فى امخينن» متعاق: بفرخ» وقيل من تبعيضية أى ف فرع إلى كل عبد كائن من من مخاوقه من مس ( من أجله) بفتحتين أى 
مره عر وتوران لخدي أدبدل عاذ العار وغل ) أن مود ركه وتسم )أن سكونه وقرارهء والظاهر أن 
المراد به مكان موته وبحل قبره (وأثره وولته) اعد كه واتطرارء أو أثر هيه ف الارض أو ها حصل له يق التواب 
والعقاب (ورئقه) أى حلاله وحرامه؛ كثيره وقلله (رواه (رواه أحد) (جه : ص ١9107‏ ) وأخرجه أيضا الطبرانى فى 
الكيى والأوسط ء واليزار. قال الهيثمى (ج ٠‏ :ص 49 )١‏ : واحد إسنادى أحمد رجاله ثقات . و أخرج. وه 
الطبرانى فى الأوسط عن ابن مسعود » وابن عسا كر عن أفس . 

6 - قوله (من تكلم فى تشئى من القدر) قيل هفى شبى» وم يقل «فى القدر» ليفيد المالغة فى القلة وفي النبى عنه» 
أ هن تكلم بشئى يسير منه يسئل عنه يوم القيامة. فكيف بالكثير منه (سئلعنه) سوال تهديد ووعيد» وحتمل أنيرادبه 
مطلق السوال . وقال القارى: أىكسائر الأقوالوالآفعال: وجوزى كل ما يستحقه (ل يسئل عنه) بأن يقال له «لم تركت 
انر سن وده در وق بالقدرولم يحثعنه لا .يرد عليه سوال الاعتراض 

بعدم التفحص » قارنه غير مأمور به ولذا قال يم فما تقدم على طريق الارنكار : بهذا أمرتم ؟ أى بالتنازع بالبحث فى 
القدر. وقال أيضا: إذا ذكر القدر فأمسكوا. أخرجه الطيرانى عن ابن مسعود مرفوعا , فالمقصود من الحديث |ازجر. 
0 من التكم فى القدر والخوض فيه لعدم الفائدة فيه سوى السوال وامناقشة يوم القيامة (رواء ابن ماجه) ف السنة» .. 
قال فى الزوائد : إسناد هذا الحديث ضعيف لاتفاقهم على ضعف يحبى بن عا التمى » قال فيه ابن معين والبخارى وابن" ' 
حبان: منحكر الحديث . زاد ابن حبان «لا يوز الاحتجاج به». ويحيى بن عبد الله بن أتى مليكة؛ قال ابن حباف ف , 
الثقات : يتير بحديثه إذا روى عنه غير يحيى بن عنان انتهى . قلت : حديث عائشة هذا وإن كان ضعبفا لكنه تأيد. 
بالأحاديث التى تدل على منع الخوض فى القدر والبحث عنه . ظ ٠‏ ا 
ش 6 - قوله (عن ابن الديلى) تتح الدال منسوب إلى ادم » وهو الجيل المعروف بين الناس » وابن الديليى 


"0 
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أتيت أنى ب نكعب فقلت له: قد وقع فى نفسى شتى من القدر ذدثتى لل الله أن يذهبه من فلى . 
ققال: لو أن الله عروجل عذب أهل سمواته وأمل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لم » ولو 
رحهم كانت رحته خيرا لم من أعبالم , ولو أتفقت مثل أحد ذفبآ فى سيل القه ما قبله الله منك ‏ 


. هذاه أبو بسر عبد الله بن فيروز الديلى أوسا قروو ان يك ون الس قاس كان لانن 4" 
ومنهم من ذكره فى الصحابة . وأبوه فيروز صحانى معروف ء وقال المصنف فى أمماء ٠‏ رجال المشكاة : ابن الديلبى هو 
الضحاك بن فيروز تابعى حدبثه فى المصريين » روى عن أيه انتبى . والراجح عندثأ أن المراد بابن الديلبى هبنا هو 
عد الله بن فيروز لا أخوه الضحاك لأنه ليس للضحاك رواية عن أن بن كعب » والله أعلم (أتيت أنى ابن كمب) هو 
أنى بن كمب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النججار الانصارى الخزرجى النجارى المدنى. 
سيد القراء. شهد بدرا وما بعدها والعقبة الثانيةء كتاه النى ميم أبا | المذر وعمر أبا الطفيل , ومماه النى مَك سيد 
ل ل ار ل ا ل فق : 
وأحد الفقباء الستة الذين كانوا يفتون على غهد رسول الله يقي » وكان أقرأ الصحابة لكتاب الله ء كان عبر يسأله. 
عن النوازل ويتحاكم ليه فى المعضلات » وله مناقب جمة. روى له مائة وأربعة وستون حديثا , اتفق الشيخان على 
ثلاثة ؛ وانفرد البخارى بأربعة» ومس بسبعة» روى عنه خخل قكثير من الصحابة والتابعين . واختلف فى سنة موانه اخخلاظا 
كثيرا قبل سنة )١5(‏ وقيل (6؟) وقيل (58) وقيل (0) وقيل (9©) وقيل (8) (قد وقع فى نفسى شتى من 
القدر) أى حزاذة واضطراب عظم من جهة أمر القضاء والقدر باعتبار العقل أريد منك الخلاص منه » وقيل «شتى من 
القدر» أى لأجل القول بالقدر يريد أنه وقع فى نفسه من الشبه لأجل القول بالقدرء أو اراد بالقدر هو القول بن 
القدر الذى هو مذهب القدرية (خدن) أى بحديث (لعل الله أن يذهبه) دخول «أن» فى خبر لعل للتثبيه بسى (فقال. 
لو أن الله عر وجل عذب أهل سمواته) من الملائكة (وأهل أرضة) من الأنبياء والأولياء وغيدهم (عذبهم وهو غير 
ظالم لم ظال لم) الواو للحال ؛ إرشاد عظم وببان شاف لارزالة ما طلب منه لأنه هدم قاعدة الحسن والقبح المقليين لللنهمالك 
الأرض والسماوات وما فهن» فله أن يتصرف فى ملك كيف يشاء ولا يقصور فى تصرفه ظلم لآنه تصرف ف ملك اليد 
| ولا ملك ليزه أمَإد * ثم عطف عليه (ولو رحمبم) إل إيذانا بأن النجاة من العذاب إنما هى برحمته وفضله لا بالأعال 
الصالحة الرحة خير منها فلو شاء أن يصيب برححته الآولين والآخرين ف ذلك ولا يخرج ذلك عن حكة (طل أحد). 
بضمتين» جيل عظم قرب المدينة (ذهبا) ريز (فى سييلالله) أى مرضاته (ماتلهاله) أي ذلك الارثقاق أو مثل ذلك الجل 
(بنك) وهو ثيل على سيل الفرض لا تحديد إذ لد فض إنفاق ملا" السساوات والأأر ض كان كناك ؛ وفيه إشارة 


ريا 
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حتى تؤمن بالقدر وتعم أن ما أصابك لم.يكن ليخطتك وأن ما أخطأك لم يكن ليصييك ولو مت 
على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت 
حذيفة بن العان فقال مثل ذلك . ثم أتيت زيد بن ثابت لحدتتى عن النى يله مثل ذلك ؛ رواه 


أحمد وأبو داود وابن ماجه . 


إلى أنه لا قبول لعمل الجتدع|عند القه تعالى أو هو مبنى على القول بكفز مكره (وتمل) تخصيص بعذ تعميم أن ما أصابك 
من النعمة واللية أوالطاعة والمعصية مما قدره الله لك أو عليك (لم يكن يخطتك) أى يتجاوز عنك فلا يصيبك؛ بل.لا بد 
من إصابته ؛ والحيل غير نافعة فى دفعه » وعنوان لم يكن ليخطتك يدل على أنه حال أن يخطك ‏ والوجه فى دلالته أزنف 
لم يكن» يدل على المضئى وهليخطتك» يدل على الاستقبال بواسطة الصينة سيا مع «أن» المقدرة فيدل على أندما كان قبل 
الا,صابة فى الآزمنة الماضية قابلا لآن يخطتك فى المستقيل بواسطة تقدير الله تعالى وقضاءه فى اللأزل؛ بذلك قاله السندهى. .' 
ل ل ا ا 


5 من الاربمان بالقدر (قال) أى ابن الديلى (فقال مثل ذلك) أى مشل جواب أب فى سوالى (ثم أتيت حذيفة بن الهان 


ققال مثل ذلك) فالحديث من طرق هؤلاءالثلاثة ضار موقوفا (ثم أتيت زيد بن ثابت) أفضل كتبة الوحى وأفرض ١‏ 
الصحابة » وهو زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الانصارى النجارى الخزررجى ؛ أبو سعيد ويقال أبو خارجة المدنى 
كات رحن : استصو بره بده قم الى 0 له المدبنة وهو ابن احدى عشرة سئة » وأول مشأهبسهه الخندق ؛ جمع 
القرآن وكتبه فى عهد الصديق ونقله لمحف اذى ناك ,وأئرء التي يكم أن مل كان زد قله ف قف 
شهر فكان يكتب لرسول الله يِه إذا كتب [للهم » وإذا كتبوا إله قرأه ٠‏ قال الشعبى : غلب زيد الناس على إثنين :.* 
الفرائض والقرآن . .وقال مسروق :كان أصحاب الفتوى من أصحاب رسول يَإيم سئة فسماه فهم » وقال مسروق: ‏ 
قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين فى العلل .. وقال أبن هريرة يوم هات زيد : مات اليوم حير الآمة » 
وعى الله أن يحعل فى ابن عباس منه خلفا . وفضائله كثيرة » له إثتارنف وتسعون حديثا , اتفقا على خصة , واتفرد 
الخارى بأربعة ؛ ومسل بواحد . روى عنه خاق كثير ؛ مات بالمديئة سنة (4) وقل (40) وقيل سنة (01) وقل 
سنة (08) '(خدثتى عن النى يله مثل ذلك) فصار ااخديث من طسريقه مرفوعا . قال الطب : فى سواله من الصحابة 
واحدا بعد واحد واتفاقع فى الجواب من غير تغيير ثم انتباء الجواب إلى حديث النى َيه ؛ دليل على الارجاع المستتد 
إلى الفضض الج » فمن خالف ذلك ققد كابر الحق الصريح (رواه أحمد) فى مده (ج و: ص 187) (وأبو داود 
وابن ماجه) فى السنة كليم من طريق أن سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد عن ابن الديلئ ‏ وأبو سنان هذا قال ش 


وق 
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ع ات 6 ا ا ل لوو ا ا ا ا 1 1 0 
1 (م) وعن نافع أن رجلا أتى ان عمر فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام» فقال: إنه 
فى أنه قد أحدث فذإن كات قد أحدث فلا تقرئه منى السلامء فإتى سمعت رسول الله وَل 
يقول: كوتب فى أمتى أو فى هذه الآمة خسف ومسخ أو قذف فى أهل القدرء رواه الترمذى 
وأنو داود وابن ماجه, 
ا منذرى : وثقه يحيى بن معين وغيره و تكلم فيه الايمام أحول وغيره وأخرجه أيضا ان حبات فى صوحه والطراق فى 
٠‏ الكير وغيرها. 
7 - قوله (وعن نافع) كنيته أبوعيد الله المدنى , مولى ابن عمر أصابه فى بعض مغازءه » ثقة ثبت فقيه من 
أوساط التابعين  .‏ قال المصنف : هو من المشهورين بالحديث ومن الثقات الذين يؤخذ عنهم ويجمع حديثهم ويعمل به » 
معذلى حديث ابن عير دار عليه . قال مالك: كنت إذا سمعت هن نافع يحدث عن أبن عير لا أبالى أن لا أسمعه من 
غيره. وقال عبد الله بن عمر : لقد من الله تعالمى علينا بنافع . قال البخاري : أصبج الآسانيد مالك عن نافع عن أبن عبر. 
روى عنه خلائق , مات سنة (1107) أو بعد ذلك (يقرأ عليك السلام) بفتح الياء والراء» وفى نسخة يقر أى يضم الياء 
وكسر الراء؛ قال فى القاموس : قرأ عليه السلام أبلفه كا قرأه ولا يقال أقرأه إلا إذا كان السلام مكتوبا (فقال) أى 
ظ بن عر (إنه) أى الشأن وتفسيره الخير وهو قوله (يلقتى أنه قد أحدث) أى ابتشدع فى الدين ما ليس منه من التكذيب 
التدر ( فين كان قد أحدث) أى ما ذكر (فلا تقرئهمنى السلام ) قال الطبى: كناية عن عدم قبول السلام . قال القارى : 
والأظبر أن مراده أن لا تيلغه منى السلام أورده فارنه يدعته لا يستحق جواب السلام » ولوكان من أهل الارسلام . 
. وقال ابن حجر : لا تقرته منى السلام انا أسرنا بعاجرة أهل البد » ومن نم قال العاه: لا يحب رد سلام الفاسق 
والبتدع بل لاايسن زجرا للهاء ومن ثم جا مجرمم لذلك (يكون فى أمتى أوفى هذه الآمة) أى أمة الارجاية وأو» للشنك. 
الع أى ذهاب فى عمق الأرض (ومسخ) وفى نسخة ة «أو مشح؟ وكذاى جامع الرمذى الترمذى » .أى 3 تغير الصورة 
(أو قذف) أى رى بالحجارة من جهة السماء كقوم لوط , و«أو» للتتويع لا لشك (فى فى أهل القدر) بدل بعض من قوله 
١فى‏ أمتى» بارعادة الجار ء وفى سن ابن ماجه «وذلك فى أهل القندرء (رواء الترمذى وأبو داود وابن ماجه) أخرجه 


الترمذى فى القدرء وابن ماجه فى الفتن كلاهما من طريق أن عاصم عن حيوة بن شريح عن أنى حفر عن نافع بالسياق ) 
المذكورء ولم أجد الحديث فى سنن أنى داود بهذا اللفظ ذم أخرج هو فى السنة عن أحمد بن حنبل عن عبد الله بن يزيد 
عن سعيد بن أنى أيوب عن أنى صخر عن نافع قالكان لابن عمر صديق مر أهل الشام يكاتبه فكتب إليه عبد الله بن 
عمر بلننى أنك تكلمت فى شئى من القدر فارباك أن تكتب إلى فرنى ممعت رسول الله يلم يقول إنه سيكون فى أمتى أقوام 


بق 
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وقال الترمذى: هذا حديث حسن صمح غريب. 


يكذبوت القدر. قال المزى فى الاطراف :.همو ف رواية ابن الأعرانى وأنى ,كر بن داسة. وأخرجه 
أيضا أحمد (ج ؟: ص ١و‏ ) والحام (ج ١‏ :ص ؛م) بهذا اللفظ؛ ورواه أحمد أيضا (ج ؟ : ص )٠١8‏ بنحواارواية 
المتقدمة فى الفصل الثانى وفى (ج * : ص +10 : 0م1) بنحو الرواية التى نحن فى شرحها (وقال الترمذى هذا حديث 
حسن صحيح غريب) اعلم أن الغرابة لا تنافى الصحة فيجوز اجّاع الغرابة والصحة فى خديث واحد من غير إشكال , 
وكذأ لاشبية فى جواز اجتتاع الغرابة والحسن م أسلفناء أما اجتماع الحسن والصحة فقد استشكلوه بأن المسن قاصر عن 
الصحيح يا هو ظاهر من تفريفيها عند الجبورء فى المع بيثهها فى حديث واحد فى ذلك القصور وإباته وجيب عنه 
بوجوه مها أن ذلك راجع إلى الا,سناد, فارذا روى الحديث بارسنادين, أحدهما إسناد حسن؛ والآخر حيح استقام أن 
يقال فيه إنه حديث حسن صحيح , أى إنه حسن بالكسبة إلى إسناد » صحيح :النسبة إلى إسناد آخر و فيه أنه لا يصح فى 
الأحاديث التى يقول فيه حسن بح مع أنه ليس له إلا مخرج واحد, وفى كلام الترمذى فى مواضع يقول : هذا حديث 
حسن صمح لا تعرفه إلا من هذا الوجه وها أن الحسن لا يشتّرط فيه التصور عن الصحة إلا إذا اققصر على قوله ' 
«حسن» فالقصور يأتيه بسبب الاقتصار على ذكره لا من حيث حقيقته وذاته » وييانه وتوضيحه أن هبنا صفات للرواة 
تقتتضى قبول الرواة ؛ ولثلك الصفسات درجات بعضها فوق بعضن كالتيظ والحفظ والاتقان مشلا فوجود الدرجة الدننا 
كالصدق وعدم النهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والا.تقان , فارذا وجدت الدرجة العليا لم يناف 
ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق فيصح أن يقال فى هذا إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهى آلصدق مثلا » 
صحيح باعتبار الصفة العلا وهى الحفظ والا,تقان ؛ ويارهعلى هذا أن بكون كل صحيح حسنا , و,ؤيده ورود قوم 
هذا حديث حسن فى الأحاديث الصحيدة ؛ وهذا موجود فى كلام النقدمين هتما أن المراد بقول الترمذى «حديث 
حسن صحيح» ما شابه الصحة والحسن . فهو إذن دون الصحيح , وشرح يانه أن المع بين الحسن والصحة فى حديث 
واحد رتبة متوسطة بين الصحيح والحسن ؛ فالمقبول ثلاث مراتب : الصحيح أعلاها : والحسن أدناها » والثالثة ما 
ينشرب من كل منهما » ذإن كل مافيه شبه من شيئين ول ينمحض لأحدهما اختص برتبة مفردة كقولم للز وهو ما فيه 
حلاوة وحموضة : هذا حلو حامض . أى مزء فعلى هذا يكون ما يقول فيه «حسن صحيح» أعلى رئبة عنده من الحسن » 
ويكون حكمه ,الصحة امحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن و فيه أنه تح لا دليل عليه وهو بعيد من فهمهم 
معنى كلام الرمذى . وفيه أيضا أنه يقنضى إثبات قسم ثالث , ولا قائل به فهو خسرق لارجاعبم ٠.‏ وفبه أيضا أنه يلزم 
عليه أن لا يكون فى كلام الترمذى حديث صحيح إلا يلا لقلة اقتصاره على قوله «هذا حديث صحيح» مع أن الذى يعبر 
فيه بالصحة والحسن أ كثره موجود فى الصحيحين ف مهأ أنه يريد الترمذى بقوله «حسن بح فى هذه الصورة الخاصة 
الترادف , فيكون إتيانه باللفظ الثانى بعد الول للأ كيد لهك يقال: حسديث يح ثابت أو جيد قوى أو غير ذلك . 


دبرا 


مرعاة .المفاتيس ج ١‏ ؟ ككتاب الايمان باب الايمان بالقدر 


وفبهأن الحل على الأسيس أولى من الحل غلى التأ كيد لآن اللأصل عدم التأ كيد , لكن يندفع ذلك عند وجوه القرية 
.الدالة على ذلك . وقد وجدف عبارة غير واحد كالدارقطنى «هذا حديث بح ثابت ورهتهأ أنه يوز أن يريد الترمذى 
حقيقتهما الاصطلاحية فى إسناد واحد لكن باعتبار حالين وزمانين , فيجوز أن يكون سمع هذا الحدرث من رجل هرة 
فى حال كونه مستورا أو مشهورا بالصدق والآمانة ثم ارتق وارتفع عاله آل نذرخة الندالة ممه ايب أخرق 
فأخير بالوصفين , وقد روى عن غير واحد أنه سمع الحديث الواحد على شيخ واحد غير مرة . ورهثهأ أنه يحتمل أن | 
كون الترمذى أدى اجتهاده إلى حسنه وأدى اجتباد غيره إلى حته أو بالمكس فهو باعتبار مذهبين ورهنها أن المراد 
حسن إذاته صحيح لغيره يع أنه فى أعلى درجات الحسن وأدنى درجات الصحة ورهتهأ أنه باعتبار صدق الوصفين على 
: الحديث بالنسبة إلى اك رواته عند أثمة الحديث ذايذا كانت فنهم من يكون حد يه ححا عند قوم وحسنا عند قوم 
آخرين يقال فيه ذلك ورفمه أنه لو أراد ذلك لأنى بالواو التى للجمع فقول حسن وصح. وفيه أيضا أن الترمذى 
إنما يحم على الحديث بالنسة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى غيره ٠‏ وفيه أيضا أنه توقف على اعبار الأحاديث التى جمع 
التَرمذى فيبا بين الوصفينء فارن كان فى بعضبا مالا اختلاف فيه عند جيعبم فى ته قدح فى الجواب ورهتهأ أن الحديث 
الذى يقول فيه الترمذى «حسن حح» إن وقع ااتفرد والغراية فى سنده فهو مخول :ل التردد الحاصل من الجتهد فى الروأة. 
هل اجتمعت فيهم صفة الصحة أو الحسن ؟ فتردد أئمة الحديث فى حال ناقله اقتضى للجتهد أن يتردد ولا يصفه بأحد 
الوصفين جزما فيقال فيه حدنء باعتبار وصفه عند توم «صحيح» باعتبار وصفه عند قوم غابة ما فيه أنه حذف فيه حرف 
التردد وكان حقه أن يدول «حسن أو صحيح» وهذا يا يحذف حرف العطف من التعداد , وعلى هذا فا قيل فيه حسن 
وصفين مختلفين وهما الا,سناد والح » فيجوز أن يكون قوله حسن أى باعتبار إسناده » صحبح أى باعتبار حكله لآنه 
من قبيل المقبول ؛ وكل مةبول يحوز أن يطاق عليه اسم الصحة » وهذا يمشى على قول من لا يفرد الحسن من الصحبح » 
بل يسمى الكل صححا »يلكن يرد عليه أن الترمذى أأكثر من الحم بذلك على الأحاديث الصححة الاإسناد ومتها 
أنه أراد حسن على طريقة من يفرق بين النوعين لقصور ربة راويه عن درجة الصحة المصطلحة 006 على طريقة 
من لا يفرق , ويرد عليه ما أوردناه سايتا وههأ أنه أراد بالحسن معناه اللغوى » وهو ما ميل إليه النفس وآستحسنه 
ولا يأباه القاب دون المعنى الاصطلاحى الذى نحن بصدده .و فيه أن حمل الألفاظ الاصطلاحية على معاننها المصطلحة 
واجب , ولايحوز ترك الاصطلاح من غير موجب . وقيّه أيضا أنه يرم أن يطلق لفظ الحسن على الحديث الضعيف » 
ىم يقل به أحَد إلى الآن و مها أن المراد حسن باعتبار إسناده . صحبح أى أنه أصح شتئى ورد فى الباب ء فارنه يقال 
أصح ما ورد كذا وإن كان حسنا أو ضعفا فالمراد أرجحه أو أتله ضعفا .. هذا تلخيص ما فى قوت المغتذى حاشية 
جامم الترمذى فى هذا البحث . 


صحيح دون ما قبل فيه صحيح لآن الجزم. أقوى م, : التردد ومنها أنه يحوز أن يكون مراده أن ذلك باعتبار 


ممعاة المفاتييج ع ١‏ صكاب الايمان باب الايمان بالقدر 


5 - (م) وعن على قال سألت خديحة النى يَِمٍ عن ولدين مانا لها فى الجاهلية, فقال رسول لله 

5 :هما فى الثار..قال فلا رأى الكراهمة فى وجهها قال: : لورأ. بت كانه لأبنتيا. ا 

يا رسول الله فولدى منك؟ قال: فى الجنقةء ثم قال رسول الله يم : إن المؤمنين وأولادم فى 

الجنة»ء وإن المشركين وأولادمم فى النارء ثم قرأ رسول الله يم (والذين آمنوا واتبعتهم ذرتهم 
الاي ان و 1 [ 


1١7 .‏ قوله (سألت لخديحة) هى أم المؤمنين خديحة بنت خويك بن أسد بن عبد العرى بن قصى القَرشية » 
.كانت تحت ألى هالة بن زدارة ثم تزوجها عتيق بن عاذ ثم تزوجها الني يتم ولها يومئذ من العمر أربعون سنة» وللنى 
َيه خمس وعشرون سئةء ولم يتكح الى يق قله امرأة ولا تكح عليها حتى ما نت. وهى أول من آمن م نكافة الناس 
هرس ذكرم وأتئاهم » وقيل هى أول من آمن من النساء ٠‏ وكانت ندعى قبل البعثة «الطاهرة» وجميع أولاده منها غير 
إبراهيم فإنه من مارية القبطية. وما نت مك قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بأربع سنين وقيل بثلاث وكان ققد مضى من 
النبوة عشر سنين ‏ وكان لها من العمر خمس وستون سنة » وكانت مدة مقامها مع رسول الله مَل خمسا وعشرين سنة » 
ودفتت ودققت بالحجون . ومناققها جمة وفضائلها كثيرة جدا بسط ترجتها ابن عبد البر فى الاستيعاب » والحافظ فى الارصاية 
وغ رادت ولدين) أى عن شأنهما وأنهما فى الجنة أو النار ؟ (فلا رأى) ال 4 ملل (الكراهة) راهة) أى أثرها من الكآبة والحرن 
(قال) أى تسلية لها (لورأيت مكانهما) وهو جهم م (لأبغضتهما) أى لو أبصرت منزلتهما فى الحقارة والبعد من رحمة الله 
وعلت بغض الله إياهما لأبغضتهما وت ر أت منهم تبر أ براهي عن أبيه ( فولدى منك) المراديأولادها منه َه القاسم وعبد الله » 
دقل الطيب اه هما لقبان لعبدالته وهو قول 0 (إن الؤمنين مد سات هذا لا خلاف / 
- وما ا من 7 من شئ (سورة الطور 00 «والذين را مر فوع 1 أنه اراك جل من 
قوله دالمقنابهم ذريتهم» والذى بينهما اعتراض. قال البغوى : اختلفوا فى تفسير الآبة. فقال قوم : معناها والذين آمنوا . 
واتبعتهم ذريتهم بارمات يعنى أولادمم الصغار والكبار فالكبار باريمانهم بأنفسهم أى بارمانهم الاستقلالى » والصغار: 
بأرمان آبائهم أى باريمانهم التبعى 'فاين الولد الصغير يحم بارسلامه تبعا لأحد الابوين » الحقنابهم ذريتهم المؤمنين فى الجنة 
. بدرجاتهم وإلت + يلنوا بأعمالهم درجات آباءهم تكرمة لآبائهم لتقر بذلك أعبنهم » وهى روأية سعيد بن جبير عن ابن 
عباس (رض) وقال آخرون : معناها والذين آمنوا واتتعتهم ذريتهم البالفون باريمان ألحقنابهم ذريتهم الصخاح الذين. 


يضارا 


مرعاة المفاتضم ج١1 ١‏ كاب الامان . ع باب الايمان بالقدر 
م ا ا 
روآأه أحد . 


11ت (40) وعن أنى هريرة قال قال .رسول الله يلت : لما خلق الله آدم مسح ورف قنش 
عن ظهره كل نسمة 


لم يلفوا الاديمان بارمان آبائهم » وهو رواية النوق هن ان عاض (رطن) أعرا اق عر وجل آله يجمم ليده امور 
ذربته فى الجنة "ا كان يحب فى الدنيا أن يحتمعوا إليه » يدخلهم الجة بفضله ويلحةهم بدرجته بعمل أبيه من غير أن ينقص 
الآناء من أعبالهم شيئا ‏ فذلك قوله وما ألتنام أى ما نقصنام يعنى الآباء من عملهم من شى ‏ انتهى ٠.‏ ولا ريب أن هذا 
الالحاق لكرامة آباءم ومزيد سرورثم وتككيل نعيمهم وغبطهم فى الجنة وإلا ينخص عليهم كل نعيم ».وم ذا المنى 
مفقود فى الكفار . قال القارى : وظاهر الآية أن الذين أمنوا أعم من الآباء والامهات ٠.‏ ولعل أولاد خخديحة فى النار 
لآنها حال موتهم لم تكن مؤمنة» فلا ينافى قول العلاء إلولد الصغير يحسك بارسلامه تبعا للأحد الابوين ‏ اتبى. قلت: 
حديث على هذا بظاهره يدل على أن أولاد المشر كين فى النار خلافا من قال إنهم من أهل الجنة , ولمن قال باللوقف فيهم 
بمعنى عدم العم أو عدم الح فيهم بشئى » وقد تقدم أن الراجح فيهم قول من ذهب إلى أنهم فى الجنة . وأجيب عن 
هذا الحديث بأن المراد بأولاد المشركين فيه أولادم الكبار وكذا أولاد خديحة , والنزاع إنما هو فى الصغاردون . 
الكبار.. والظاهر أن يقال إرف حديث على هذا لإا يقاوم الأحاديث الدالة على كونهم من أهل الجة ؛ وهى حديث 
ممرة بن جندب فى الرؤيا عند البخارى , وحديث خنساء بنت معاوية الصرعية عن عمتها عند أحمد , وححديث أأس عند ْ 
أن يعلى : فتقدم هذه اللاحاذيث على حديث على . والله عم (رواء أحد) عروء لاحمد خطأ وإنما رواه ابنه عبد الله فى 
زيادات مسند أبيه (ج ١‏ : ص 156) وإله عزاه اليثى فى جمع الروائد (ج/ا: ص 717) والفتوك فين 
. عثان وم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الذهى فى الميزان ( ج :ص ٠١١‏ ) ف ابن عمهان : لا يدرى من هو ؟ 
قنشت عنه فى أماكن , وله خبر متكر فذكر هذا الحديث. وقال الحافظ فى اللسان (ج ه:ص /ا؟) بعد ذكر كلام الذهبى 
وماق الحديث: قلت والذى يظهرلى أنه هو الواسطلى امتقدم؛ هذا. وقال فى (ج ه:ص «/م) بعد ذكر كلام الذهى : 
مهد بن عَثّْان الواسطى عن ثابت البنانى » قال الازدى ضعيف , وذكره ابن حبان فى الثقات نقال روى عنه أبو عزانة - 
أت : وفه أن الراوى عنه ههنا هو مد بن.فضيل لا أبو عوانة والمروى عنه زاذان لا ثابت انان : فالظاهر أنه غير 
الواعلى , والقه أعلم . وذكر الحافظ فى التعجيل (ج ه: ص «#بم) فى ترجمة عمد بن عتمان عن زاذان : كلام الذعى . 
الساببق ثم قال قال شيخنا الهيشمى : ذكره ابن حبان فى الثقات وأغفله الحسينى , قلت وذكره الازدى فى الضعفاء ‏ انتهى ٠.‏ 
والحديث رواه الطبرا وأبو يعلى عن خديحة كا فى جمع الزوائد (ج/: ص 7182117) وسنده منقطع . ظ 
118 قوله (فسقط) أى خرج ( كل نسمة) بفتح النون والسين المبسلة أى ذى روح » وقيل كل ذى نفس » 
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ممعاة. المفاتيم ج _١ ١‏ كاب الابمان م - باب الايمان بالقدر 


هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجمل بين تبس كلى إنسان منهم وييصا من نور ثم عرضهم 
على آدمء قال : أى رب اس هؤلاء؟ قال: ذزيتك» فرأى رجلا منهم فأعبه وييص ما بين عيذهء 
قال: أى رب من هذا؟ قال: داودء فقال: أى ا 1 خباك يزه ؟ قال بخن سك ودقال: 
رب زده من عمرى أربعين سنة» قال رسول الله ل : فلا انقضى عم رآدم إلا أربعين جاءه ملك 
الموت , فقال آدم : أو ببق من عمرى أراعون سنة ؟ قال: أول تعطها ابنك داود ؟ لجحد آدم لؤحدت 


ذرته, ونسى آدم فأكل من الشجرة فلسيت ذرتهء ويا آدم وخطات ذرئتهء ردأه الترمذى 


مأخوذة من النسيم (دوخالقها من ذربته) اججلةصفة نسمة» ذكرها ليتعاق بها قوله «إلى بوم القيامة» و«من» بيانية» وفيه دليل 
عل أن رغراج الدرية 7 كان حقيقا (وبيصا) أىبريقا ولمعانا( من نور)فى ذكره إشارة إلى الفطرة السليمة» وفى قوله «يين . 
عينىكل إنسان» إيذان بأن الذرية كانت على صورة الاإنسان على مقدار الذر (قال ذريتك) أى م ذربتك (فأعِبه) أى - 
سره (قال داود) قبل تخصيص التعجب من وييص داود إظهار لكراءته ومدح له ء فلا يلزم تفضيله على سائر الآآنبياء 
لآن المفضول قد يكون له مزية بل هزايا ليست فى الفاضل ؛ ولحل وجه ا 
عيره) > مقعول لما بعده وقدم لما له الصدرأى م سنة جعلت عمره (زده منعمرى) أى من جملة الآلف؛ و«من عمرى» 
في !رسن نمت ادك الا رارك ررس 22 ) مفعول ثان لقوله «زدهء كقوله تعالى (إرب زدى عليا) (!ل 
أربمين) أى سنة (أولمبيق من عمرى) ببمزة الاستفهام الارتكارى المنصب على نق البقاءفيفيد إثباته » وقدمت على 
الوا ولصدارتهاء والوا واستئنافة لجرد الربط بينما قبلبا وما بعدها (أولم (أو م تعطبا) أى أتقول ذلك ول تعطبا أى الآربعين _ 
(لجفحد آدم) أى ذلك لآنه كات ف عام الذر فلم يستحضره حالة يب ملك الموت له؛ قاله ابن حجر . وقبل جحد بحم 
الجبلة التى فطر عليها الا,نسان من الحرص على المال والعمر فى زمان الشيب و كبر السن (فجحدت ذرته) لآن الولد 
سر ليه (ونسىآدم) إشارة إلى أن الجحد كان نسانا أيضا إذ لاب>وذ ان ا عل من لبج عنيت نوي 
وفى روابة الترمذى 00 ذريته» أى بدون قوله «فأ كل من الشجرة» (وتما آدم) آدم) قال القارى: بفتح الطاء 
أى فى اجتهاده «رى. جهة ة التعيين والتخصيص » والظاهر أنه بكسر الطاء من باب سمع أى أى أذنب وعصى » لقوله تعالى : 
(روعصى آدم ربه- ١؟‏ وفالحديث إشارة إلى أن ابن آدم مجبول من أصل خلقته على الجحد والنسيان والخطأ 
لان عصمه الله (رواه الترءقى) فى تضنين سؤر ة العزاف تير قله تعال: رو أعذ يكن أن فو رم 0 
ذررتهم» الآمة-1077:10) وقال: حديث حسن صمح . وقد رؤى من غير وجه عن عن أب هريرة عن النى ملم ؛ وأخرجه 
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ول )4١(_‏ وعرن أنى الدرداء ع البى ب يليه قال : خلق لله آدم حين خلقه فضرب كتفه 
لحن فأخرج ذرية ييضاء كأنهم الذر, 0 اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمء قال 
للذى فى ينه : إلى الجنة ولا أبالى وقال للذى فى كتفه اليسرى: إلى النار ولا أبالىء رواه أحمد . 


٠.‏ -_(48) وعن أنى نضرة 


أيضا الحا م فى مستدركه (ج؟:ص مزوءكمه) وقال: صحرح على شرط مسلم ولم يخرجأه. وابن أنى حاتم فى تفسيره 2 
هذا , وقد أخرج الترمذى حديث أن هريرة هذا فى آخر كتاب التفسير من طريق سعيد بن أنى سعيد المقيرى » وقد 
ذكره المصنفف فى الفصل الثالث من باب السلام» وبين الروايتين مخالفة ظاهرة ويأنى هناك وجه المع ينهما إن شاء 
الله تعالى . 


. قوله (حين خلقه) قال الطبى: ظرف لقوله (فضرب) ولا بنع الفاء من العمل لأآنه ظرف على أن الفاه‎ 1١9 


<٠‏ السبية أيضا غير مائعة لعمل مابعدها فى ماقلها . وقال السيد جمال الدين: وحتمل أن يكوتف ظرفا لقوله «خلق الله 


© والمقصود الارشارة إلى عدم العلم بزمان خلقهاتتهى (ذرية بيضاء) أى نورانية ( كانم الذر) بفتح الذال المعجمة » 
وهى صغسار النمل ؛ والنشبيه فى الهيئة » وقيل أى الآبيض بدليل مقايلة الآتى (كأنهم الم ) بضم الحاء جمع حممة , وهى, 
الفحم (فقال للذى فى يمينه) أى فى جهة بين آدم من ذرية المؤمنين بعد إخراجهم من كتفه اليمنى ‏ وقال ابن حجر : 
أنى الذى فى كتفه اليمنى بدليل «فى كتفه اليسرى» النى فيكون باعتبار ما كان انتهى . والمعنى يعنى قال تعالى لأدم لأجل 
الذي فى بمينه وعن قبلهم وفى حقهم. و«الذى» صفة لفريق, نحو قوله تعالى(كالنى خاضوا) (إلى الجنة) خبر ميتداً 
محذوف أى هولاء أصيرم أو أوصلهم إلى الجنة (ولا أبالى) حال من الضمير المستكن فى الخبرء أى والحال أنى لا أبالى 
.. أذ كيف وأنا الفعال ما بريدء والخاق كلهم لمعبيد» فتصرفت فهم كيف شت (وقال للذى فى كتفه اليسرى) كذا فى 
أ كثر الفسخ » وهذا باعتبار ما كان , وفى أصل السيد جمال الدين «كفه اليسرى» أى بفتم الكاف وتشديد الفاءء وكذا 
ش وقع فى مستد أد (ج +نص )»4١‏ والظاهر أن ضير دبمينه» و«كفه» إلى آدم؛ والمراد جهتاه. وذسخة «كتفه» صريحة 
فى هذا الى , والحديث دليل عسل سيق القضاء عسل وقق عليه الأآزلى فارن القضاء تنيجة عليه تعالى (رواه أحمد) 
٠‏ (ج+ :ص 44١‏ ) وأخزجه أيضا البزار والطبرانىء قال الميثمى (ج/: ص )١١١‏ : ورجاله رجال الصحبح . قال" 
الي الآلانى بعد ذكره : إن عنى رجالا غير رجال أحمد ققد يكونون يا ذكر » وإلا فرجاله لييسوا رجال الصحيح بل هم 
ثقات فقط ‏ التبى . فأمل . 


.قله (وعن أن فضرة) بنون ومعجمة سا كنة ء اسمه المنذر بن مالك بن قطمة العمدى العوق البصرى . 


؟٠‎ 
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أن رجلا من أصحاب النى مَل َه يقال له أبو عبد اللهء دخل عليه أحابه يعودونه وهو يب , قتالوا 

له: ما يكيك ؟ أل يقل لك رسول الله يقت : خذ مر# شاربك ثم أقره حتى تلقانى؟ قال: بل, 

ولكن سمعت رسول الله يِه يقول: إن الله عزو جل قبض ييبمينه قبضة, وأخرى باليد الآخرى, 
وةاليها هله تومته للق ولا راد وال اأررى نلق تسكن أ وراك لهم 


مشهور بكنيته » ثقة من أوساط التابعين ‏ مات سئة (./ )٠‏ أو )٠١(‏ (أن رجلا مر أحاب النى يله يقال له 
أبو عند الله) جهالة الصحانى لاقضر فى الخبر حيث كلهم عدول ء قال النووى فى التقريب : الصحابة كلهم عدول من 
لابس اتن وغيدم بارجماع من يعند به - اتتهى . وارجع إلى اتندريب )7١6(‏ والمراد بالعدالة فى قوم «الصحابة كلهم 
عدول» هو التجنب عن تعمد الكذب فى الرواية وانحراف فيها بارتكاب مايوجب عدم قبوهاما صرح بذلك الشاه 
عيد العزيز الدهلوى فى بعضر, إفاداته . قال السخناوى فى فح المغيث : قال أبن الانبارى : ليس المراد بعدالتهم ثبوت 
العصمة لم واستحالة المحصبة منهم . وإْنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف البحث عن أسباب العدالة وطلب التركية 
إلا أن ثبت ارتكاب قادح ا شت ذلك - اتهى . وارجع إلى ظفر الآمانى فى مختصر الجرجاق (ص ألي”ء 6 
(يعودونه) من الادة (وهو يبى) جلة حالية (أم يقل لك رسول الله مقت خدمن غاريك) أى بعضه يعنى قصه 
(ثم أقره) بفتح الهمزة وكسر القاف وتشديد الراء؛ أى دم عليه (حتى تلقانى) أى على الموض أو غيره » قال 
القارى: و«حتى» تحتمل الغاية والعلة . قال الطبى : الهمزة للارذكار: دخلت على اللئى فأفادت التقرير والتعجب أى كيف 
تبكى ؟وقد تقرر أن رسول اله يي وعدك بأنك تلقاه لا حالة » ومن لقي راضيا عنه مئلك لاخوف عليه (قال ل( 


أى أخبرني بذلك (قبض) أى بعض الذرية (يمينه قضة) أى واحدة (وأخرى) أ وقبض قبضة أخرى لبعض الذدية 
( اليد الأخرى) لميقل بيساره أدباء ولذا ورد فحديث آخر: وكلتا يديه بمين (وقال هذه) أى القبضة الى قضبا باليمين 
يعنى من فيا أو هذه المقبوضة (لهذه) أى للجنة (وهذه لهذه) أى لنار (ولا أبالى) أى فى الحالتين (ولا أدرى فى أى 
القبضتين أنا) حاصل الجواب أنى أخاف من عدم الاحتفال والا كتراث فى قوله دولا أبالى»كذا قاله الطبى. يعنى غاب 
على الخوف بالنظر إلى عظمته وجلاله بحيث منعنى من النظر والتأمل فى رحمته وجماله انه تعالى لذاته وعدم مبالاته. له أن 
يفعل ما يريد ولا يحب عليه شثى للعبيد , وأيضا لغلبة الخوف قد ينسى البشارة والرجاء بها مع أن البشارة مقيدة بالشات 
والدوام والا,قامة على طريق السنة والاستقامة » وهو أمر دقيق وبالخوف حقيق . قال الطبى : وفى الحديث إشارة إلى 
أن قص الشارب من السئن المؤوكدة , والمداومة عليه موصلة إلى قرب دار لعيم فى جوار سيد المرسلين» فم أن من 
ترك سنة أى سنة ؛ فقد حرم خيرا كثيرا فكيف المواظبة على ترك سائرها (رواه أحمد) (ج نص إلاكء /ال01) 


لدنص 


معاة المفائيم ج ١ 2 ١‏ كاب الامان . +« باب الايمان بالقدر 
27770 


ومو (م؛) وعن ابن عباس رضى الله عنه عن النى يم قال : : أخذ اله المثاق من ظهر آدم 

بنهان يعنى عرقة» فأخرج مر صلبه كل ذرية ذرأها فتترثم بين يديه كالذر ثم كلءهم قبلا قال: 

لألست بريم؟ قالوا: بل شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا إنما أشرك 
آباؤنا من قبل » وكنا ذرية من بعدمم أفتهلكا بما فعل المبطلون 6 


و(جونصمه) قال الميثمى فى جمع الزوائد (ج /: ص 183) : رجاله رجال الصحيح . وف معنى الحديث عن 
عد الرحمن بن قنادة السلى عند أحمد واالما ى : وعن أنس عند أنى يعلى ؛ وعن أنى موسى وأنى سعيد وأبن عمر ومعاذ 
' ابن جيل وآخرين ء ذ كر أحاديئيع الهيثمى فى جمع الزوائد مع الكلام عليها . 

س قوله (أخذ الله اليثاق) يعنى العهدأى أراد أخذه بدليل قوله «فأخرج» (بنعيا » (بنعيان) كسلءان موضع بقرب 
عرفة بين مكة والطائف ٠»‏ قال الرادى (يعى. .عرفة) أى بقرب عرةة ويجحوارها (قرانا) أى خلقها إلى يوم القيامة 
(فثرم) أى بثهم وفرقهم ونشرم (بين يديه) أى قدام آدم ( كالذر) أى مشبهين بالنمل فى صغر الصورة (ثم كلهم قبلا) 
بضمتين وهو حال , أى كمهم عيانا ومقابلة لمن وراء حجاب ولا أن بأمر أحدا من ملائكته (قال) استثناف بان » 
وقيل بدل دم نكلهم» ٠‏ (ألست بربم قالوا بلى) أنت ربناء والصحيح أن جوابهم بقول «بلى»كان بالنطق وهم أحياء. عقلاء 
(شهدنا) هذا من تنمة المقولء أى شهدنا على أتفسنا , بذلك وأقررنا بوحدانيتك (أن تقولوا) أى ذ فعلنا ذلك كراهة أنتقولوا. 
أى احتجاجا أو ثلا تقولوا (بوم (يوم القيامة) ظرف«أنتقولواء (إنا كنا عن هذا) أى الميثاق أو الارقرار 00 
.أى جاهلين لانعرفه ولا نهنا عليه (إفا أشرك آباؤنا مر قبل) أى من قبل ظهورنا ووجودنا أو من قبل إشرا كنا 
(وكنا ذرية من بعدهم) أى فاقتدينا ببسم محمد برام 0 05 
آبائنا بتأسيس الشرك » والمعنى لابمكنهم الاحتجاج بذلك مع [شبادهم على أنفسهم بالتوحيد والتنحكير به على لسان 
صاحب المعجزة قائّم مقام ذكره فى النفوس . هذا ء وقد تقدم فى شرح حديث عدر فى الفصل الثانى أن المعترلة قالوا : 
لايحوز تفسير هذه الآية حديث عمر. وفى معناه حديث ابن عباس هذا ء قال التور يشتى : لايحتمل حديث أبن عباس 
من اللأويلما يحتمله حديث عمرء ولاأرى المعتزلة يقابلون هذه الحجة إلا بقوليم: حديث أبن عباس هذا من الأحاد فلا 
نترك به ظاه رالكتاب. وَإنما هربوامن القول فى معنى الآية بما يقتضيه ظاهر الحديث, لمكان قوله : أن تقولوا يرم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين .. فقالوا إن كان هذا الارقرار عن اضطرار حيث كوشفوا يحقيقة الأأمر وشاهدوه عين اليقين 

فلهم يوم القيامة أن يقولوا شهدنا يومئذ فليا زال عنا علينا بالضرورة ووكلنا إلى آرائنا كان منامن أصاب ومنا من أخطأء 
وإن كان عن استدلال ولكنهم عصمواعنده من الخطأ فلهم أن يقولوا أيدنا يوم الارقرار بالتوفيق والعصمة؛ وحرمناهما 


املق 
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رواه أحد . 
1١‏ -(44) وعن أنى بن كعب فى قول الله عز وجل ( وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظهورثم 
ذررتهم) قال : محهم جعليم أزواجاً ثم صورثم 5 7 ستنطقهم تكلموا, 


من هد ولو هذ نا بسنا لكات كهاوقنا فى كين كشهادتا فى اليوم الأول . ققد تبين أن الميثاق ما ركز الله فهم 
من العقول وآناهم وآباءمم من البصائر لانها هى الحجة الباقبة المانعة لم أن يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين . لآن الله تعالى 
جعل هذا الاءقرار حجة ءليهم فى الارشر اك يا جعل بعث الرسل حجة علييم فى الا,يماف بما أخيروا به من الغيوب . 
قال الطبى : وخلاصة ما قالوه أنه يلزم أن بكونوا محتجين يوم القياءة بأنه زال عنا علم الضرورة ووكنا إلى آراثنا » فيقال 
لم كذبتم بل أرسلنا رسلنا تثرى يوقظوتكم من سنة الغفلة . وأما قولهم حرمنا من التوفيق والعصمة من بعد ذلك » فجوابه 
أن هذا مشّرك الايلزام إذلهم أن يقولوا لا منفعة نا فى العقول والبصائرحيث حرمنا عن التوفيق والعصمة وأ لحق أن 
تحمل الاحاديث الواردة على ظواهرها ولا يقدم على الطعن فبها بأنها آحاد نخالفتها لمعتقد أحدء ومن أقدم على هذا فقد 
خالف طريقة السلف الصالحين لأنهم كانوا شتورن خير واحد عن واحد عن النى يتم وبجعلونه سنة - اتهى . وقال 
القطب الشيرازى ما حاصله : أن الله سبحانه وتعالى كان له ميثاقان مع نى آدم ء أحدهما تهتدى إليه العقول من نصب 
الادلة الباعثة على الاءّراف الخحالى . وثانه) المقالى الذى لايبتدى إليه العقل بل يتوقف على توقيف واقف على أحوال 
العباد من الآزل إلى الآبد كالانياء علييم الصلاة والسلام » فأراد النى ييه أن يعلم الآمة ومخبرهم عن أن وراء الميثاق 
الذى بهتدون إليه بعقولم ميثاقا آخر أزليا ء فقال ما قال من مسح ظهر آدم عليه السلام فى الأزل وإخراج الذرية من 
. ظهره ليعرف منه أن هذا النسل الذى يخرج فيما لايزال من أصلاب بى آدم الذر الذى أخرج فى الأذل من صلب آدم » 
وأخذ منه المثاق المقالى الآزلى كا أخذ منهم فى ما لايزال بالتدريج حين أخرجوا الميثشاق الجالى اللا يز الى اتتهى 
(رواه أحد) (ج ١‏ : ص 008) وقال الهيثمى (ج :ص 184 ) : رجاله رجال الصحيح . وأخرجه أيضا النسائى 
فى كتاب التفسير من سننه الكبرى . وابن جرير » والحا كم وقال : صمح الاسناد ولم يخرجاه ‏ اتتهى . وقد روى هذا 
الحديث موقوفا على ابن عباس » قال ابن كثير : وهذا أى كونه موقوفا على اان عباس أ كثر وأثبت - اتهئ. لكنه فى 
حك المرفوع لأانه لا مسرح للاجتباد فيه ولا مجال. فارنه لا سبيل إليه إلا السماع عر" النى يله » ويؤيده حديث 
عبد الله بن عمرو عند ابن جرير . وحديث أى أمامة عند الطبرانى وأبن مردويه » وأثر أنبى بن كمب الآ بعده . 

119 قوله (فى قول الله عر وجل) أى فى تفسير قوله تسالى (قال) أى أنى (جمعهم) أى الله بعد أن أخرجيم 
(أزواجا) أى ذكورا وإنانا أو أصناذا وهو الأظهر» وفسر الأصناف يقوله الآتى: فرأى الغنى والفقير (ثم صورم) أى 
على صؤرم التى يكونورب عليها بعد (فاستنطقهم) أى خلق فييم العقل وطلب منهم النطق (فتكلموا) بما شاء الله أو بما 
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ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدمم على أنفسهم, ألست برب ؟ قالوا يل» قال: فإنى أشهد عليم 

السموات السبع والأرضين السبع» وأشهد علك أباك آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعم بهذاء إعلبوا 

أنه لا إله غيرى ولا رب غيرى» ولا تشركوابى شيئاء إنى سأرسل إليكم رسلى يذكروكم عهدى 

ومبثاق: وأنزل علي كتى» قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلهناء لارب لنا غيرك, ولا إله لنا غيرك . 

فأقروا بذلك؛ ورفع عليهم آدم عليه السلام ينظر إليهمء فرأى الغنى والفققير وحسن الصورة 

ودون ذلكء فقال: رب لولا سويت بين عبادك ؟ قال: إنى أحببت أن أشكر. ورأى الآنياء فيهم 
' مثل السرج عليهم النورء خصوا عيثاق آخر فى الرسالة والنبوة» 


ا (أغهدم على أنقسهم) أى عسلى ذواتهم أو قال م أشهدوا على أنفسك (ألنت بربك) إما اسشناف يان وإما 
التقدير: أشهدم بقوله ألست بربكم. أى استشهده بهذا (قالوا بلى) أى شهد:!(فاإى أشهدعايكم السموات السبع والآرضين 
النهم) أى زيادة على شهادتم على أنفسكم (أن تقولوا) أى لشلا تقولوا (إعلدوا) أى تحقدوا الآن قبل جبى ذلك الزمان 
وتبين الأمر بالعيان (إنى) بكسر الهمزة استئناف أى فى مع هذا اليان (وأ نزل عليكم كنى) بواسطة لة رسلل فيها تبيا 
كل شى مما تعلق بعهدى وميثاق (فأقر وابذلك) أى يجميع ما ذحكر (ودفع) بابناء للجهول (علهم) أى أشرف 
علهم من مقام عال عل ( ينظر إلمم) حال أو مفعول له بتقدير أن (فر (فزأى) أى آدم منهسم (الغنى) صورة ومعنى باعتبار 
الآثار اللانحة («الفيير) يدا وقليا (وحسن الصورة) الظاهرة واللاطنة (ودون ذلك) أى فى الحسن أو غير ما ذكر 
(لولا سويت) أى ل ما سويك؟ (بينعبادك ) والقصد به أن بين له حكمته (إنى أحيبت أن أشكر) بصيئة الجهول؛ قال 
ابن حجر المكى : إن الغى يرى عظيم نعمة الغنى ‏ والفقير يرى تظم نعمة المعافاة من كدر الدنيا وتكدها وتعبها الذنى 

ل تابن ال هوطق الحتناب وردقت الكن وق ال القناذانك وو ترق المورة تر نا ودين :ذلك احا 
الظاهر الدال عل المال الباطن غالبا وغيره يرى أن عدم اججمال أدفع للفتتة وأسم من انحنة ؛ فكل هؤ لاء يرون يرون مزيد تلك 
النعم علييم فشحكرون عليبا ولو تساووا فىوصف واحد ل يتيقظوا لذلك (ورأى) أى آدم (الأانبياء (الأنياء فهم) أ ى خال 
كونهم مندرجين فى جملنبسم (مثل السرج) السرج) بضمتين جمع سراج بك سر المبملة (عليهم النور) أى يغلب عليهم النور كانه 
يبان لوجه شبهبم بالسرج (خصوا) بصغة امجهول ( بميشاق آخر) بعد ما دخلوا فى ميثاق العوام للارهتام التام بمرامهم 
عليهم الصلاة والسلام » ققوله «خصواء استئئاف أو صفة للا نيا" (فى الرسالة والنبوة) أى فى شأنهما والقيام يحقبما 
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وهو قوله تارك وتعالى (وإذ أخذنا من النيين ميثاتهم «إلى قوله» عسى بن مريم ) كان .فى أتلك 7 
الأرواح ا إلى مرجم علها السلام؛ خدث عن أنى أنه دخل من فيهاء رواه أحمد. 
١+‏ _(ه4) وعن ألى الدردا؛ قال بينها تحرس عند رسول الله يِه تذاكر ما يكونء إذ قال _ 
رسول الله َي : إذا سمعتم يحبل زال عن مكانه فصدقوهء وإذا سمعتم برجل تغير. عن خلقه ف 
تصدقوا به؛ فإنه يصير إلى ما جبل عليه : 


(ممزقرله ادك وتيال) ةا المثشاق هو المراد بقوله : (وإذ أخذنا من النيين مبثاقهم) الآية من أوائل سور 
الاحزابء قال قتادة: أخذ الله الميثاق على النييين خصوصا على أن يصدق بعضهم بعضا ويتبع بعضهم بعضأ وأن ينصحوا لقومبم . 
وَأن يعبدوا الله ويدعوا الناس إلى عادته وإلى الدين القم » وأن ييلغوا رسالات ربهم » وذلك حين أخرجوا من صلب: . 
آدم كالذر_اتهى. ومثل هذه الآية قوله تعالى : (روإذ أخذن الله ميثاق النبيين لما آنيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءم رسول 

مصدق لا معكم لتؤمئن به ولتنصرته» الآنة-0: ١‏ ) ( كان) أى عيسى (فى تلك الأرواح ) أى أرواح الذرية (فأرسه)” 
أى روحه» وهو يذكر ويونث أى مع جبريل (خدث) بصينة اجهول أى روى (أنه) أ الروح (دخل من فيبا) أى 
من فها إلى جوفها ثم رحمها (رواه أحمد) كلاء بل رواه ابنه عبد الله فى زوائد مسند أيه (ج ه: ص )١65‏ قال 

الهيثعى (ج /: ص ه؟) بعد ذكر الحديث : رواه عبد الله بن أحد عن شيخبه ممد بن يعقوب الربالى وهو مستوو " 
وبقية رجاله رجال الصحيح ‏ اتهى . وأخرجه أيضا ابن أنى حاتم وان جرير وابن مردويه فى تفاسيرم » وهو وإن كان . 
موقوفا على أنى بن كعب من قوله . »لكنه مرفوع ححكا نه لا سيل إليه إلا السماع عن النى يفي ؛ والله اعم . 


١7+‏ قوله (نتذاكر) أى مع بعضنا خض رله وهو :إسمع (ما يكن ) ها موام له أن الذى :فلت انر م 


الحوادث أهو شئى مقضى مفروغ منه . ا ا 0 
عن مكانه) أى الذى هو فيه واتقل إلى غيره (فصدقوه) أى لاإمكانه » وف المسند «فصدقواء أى بفير الضير اللعهوب" . 
قال العزيزى : أى اعتقدوا أن ذلك غير خارج عن دائرة الاإمكان (تغير عن خلقه) بنم اللام وتسكن , أى خلقه , . 
الأصلى بالكلى (فلا تصدقوا به) أى بالخير عنه بذلك فينه غير تمكن عادة (فانه) أى الرجل » والمراد به الجنس (يصير) . 
فى كل ما يريد أن يفعله (إلى ما جيل عليه) من الأخلاق يمنى الأمسر على ما قدر وسبق حتى العجز والكيس ناذا 
سمعتم بأن الكيس صار بليدا أو بالتكبن فلا تصدقوا به . وضرب زوال الجبل مثلا تقريب » فين هذا مكن , وزوال 
الخلق المقدر عا كان فى القدر غير تمكن . :وال الماوى : يعنى وإن فرط منه على الندور خلاف ما يتنضيه طيعه فا هو 
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رواه أحد . 
١‏ 5( وعن أم سلية؛ قالت: با رسول لله لا يزال يصيك قْ كل عام وجع من الشاة 
اللشؤية إ لتر انون لضاني فق متها إلا وهو كتونب عت بوذم بف تراه 


إلا كطيف منام أو برق لمع » وما دام فيا لا يقدر الارنسان أن يصير سواد الشعر بياضا فكذا لا يقدر على تير طبه » 
أى الذى خلق عليه . وقدر له فى الازل. وقال القارى : التبديل الأصلى الذاق غير تمكن م أشار إليه الحديث » وأما 

اتبديل الوصق أى تبديل الأاخلاق عن مقتضى العادة وتعديلها على سان الاستقامة والعبادة فهو تمكن ‏ بل العبد مأمور به 
ويسمى تبذيب النفس وتحسين الأخلاق. قال الله تعالى : لإرقد أفلح من زكاها) وفى الحديث : حسنوا أخلافم . 
وارجع إلى فيض التدير رج انص امم) للناوىء وإلى الارحاء الغزالى فارنه قد استوق الكلام فى ذلك (رواه أجمد ) 
(ج+: ص ع44) من روابة الزهرى أن أبا الدرداء قال : بينها إل . قال الهيثمى (ج 7 : ص )١195‏ : رجاله رجال 
الصحيم, إلا أن الزهر 7 يدرك أبا الدرداء_انتهى . وقال السخاوى : حديث منقطع. وكان مقتضى دأب المصنف أن 


يقول : روى الاحاديث اللنسة أحمد . 

- قوله (وعن أم سلبة) بفتح اللام , هى أم المؤمنين هند بنت أن أمية بن المشيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخروم القرشية الخرومية» تروجها النى َم بعد أنى سلمة بن عبد الله سنة أربع » وقيل : ثلاث » وعاشت بعد ذلك 
ستين سنة » ماتت سنة (8) وقيل سنة (1) وقسيل : قبل ذلك , والآول أصم ؛ ودفنت بالبقيع » قل وكات 
عمرها (84) سنة . قال الذهى : هى آخر أمهات 0 على ثلاثة 
عشر ؛ وانفرد الخارى 13ك ومل مثلها ؛ روى عنه خلق كثير مر الصحابة والتابعين (يصيبك) أى يحصل لك 
(وجع) بفتح الج أى ألم (من الشاة) أى من أجل أثر لو 
ل ا سني اك ل سنت تود 
كناية عن تقدم التتدير الآزلى . وإلا فالتقدير سابق على وجود طينة آدم » قال الطبى : هذا مثل للتقدي رالسابق لالعبين » 
فين كون آدم فى طينته أيضا مقدر قبله ‏ انتبى . وااطينة القطعة من الطين والخلقة والجلة . وقضية الشاة تأى فى باب 


المعجرات إن شاء الله تعالى دوا واه اعسات ) فى باب السحر هن آخر أبواب الطب ء وفى سنده أبو بكر العنسى وهو 
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رتراك ناك هداك قر 
+ الفصل الأول )2ه 


(باب إثيات عذاب القبر) قال فى اللعات: المراد بالقرهنا عالم البرزخ» قال تعالى: رومن وراءهم برذخ إلى يوم 
يبعثون-7: 2٠٠١‏ وهوعال بين الدنيا والآخرة له تعاق بكل منهماء وليس المراد به الحفرة التى يدفن فيها الميت» فرب ميت 
لايدفن كالغريق» والحريق؛ والمأ كول ف بطن الحيوانات, يعذبءو ينعم »ويسأل .و !نما خص العذاب بالذكر للاهتمام, ولآن 
العذاب أكثر لكثرة الكفار والعصاة_انتبى . قلت : حاصل ما قبل فى يان المرادمن البرزخ أنه اسم لانقطاع الحياة 
فى هذا العالم المشهود , أى دان الدنيا » وابتداء حياة أخرى؛ فيبدأ شبى من العذاب أو النعيم بعد انقطاع الحاة الدزوة , 
فهو أول دار الجزاء؛ ثم توفى كل نفس ما كسبت يوم القيامة عند دخوها فى جهام أو الجنة؛ وإما أضيف عذاب 
البرزخ ونعيمه إلى القبر لكون معظمه يع فيه » ولكون الغالب على اموت أن يقبرواء وإلا فالكافرء ومن شاء الله دذابه 
من العصأة يعذب بعد موه ولو لم يدفن» ولكن ذلك محجوب عن الاق إلا من شاء الله ٠‏ وقيل : لا حاجة إلى التأوبل 
فين القبر اسم لمكان الذى يكون فيه الميت من الآرض » ولا شك أن محل الارنسان ومسكنه بعد انقطاع الحياة الدنيوية 
هى الأرضك أنها كانت مسكنا له فىحياته قبل موته. قال تعالى لز ألم نجعل الارضكفاتاء أحياء وأمواتا-/70:00:+57) 
أى ضامة للاأحياء والاموات » تجمعهم وتضمهم و“>وزهم » فلا محل لليت إلا الارض ء سواء كان غريقا أو حريقا أو 
مأكولا فى بطن الحيوانات من السباع على الازض »ء والطيور فى المواء ؛ والحبتان فى البحر ؛ فارن الغريق يرسب فى الماء 
فبسقط إلى أسفله من الأرض ء أو الجبل إن كان تحنه جبل , وحكذا الحريق بعد ما يصير رمادا لا يستقر إلا على 
الأرض سواء أذرى ف البر أو البحر » وكذا المأ كول » فاإن الحيوانات التى تأ كله لا تذهب بعد موتما إلا إلى الآرض» 
قتصير ترابا. والحاصل أن الارض محل جميع الأجسام السفلية ومقرها لا ماجأ لا إلا إلها فهى كفات لما . واعلم 
أنه قد تظاهرت الدلائل من الكتاب والسنة على ثبوت عذاب القير , وأجمع عليه أهل السنة » ولا مانع فى العقل أن 
يعيد الله الحياة فى جزء من الجسد أو فى جميعه على الخلاف الممروف فثيبه ويعذبه » وإذا ل يمنعه العقل » وورد به 
'الشرع وجب قبوله واعتقاده » ولا يمنع من ذلك كون المت قد تفرقت أجزاءه يا يشاهد فى العادة » أو أكلته السباع , 
والطور ء وحيتان البحرء كا أن الله تعالى يعيده للحشر وهو قادر على ذلك , فلا يستبعد تعلق روح الشخص الواحد فى 
آن واحدبكل واحد من أجزاءه المتفرقة فى المشارق والمغارب» فارن تعلقه ليس على سيل الحلول حتى بمنعه الحاول فى جزء 
منالحاول فى غيره» فلا استحالة فى تعذيب ذرات الجسم فى الها ٠‏ كف وقد ثبت بالعقل والنقل الشعور فى النادات ؟ 
٠‏ قال فى مصايح الجامع : وقد كثرت الأحاد.ث فى عذاب القبر حتى قال غير واحد : إنها متواترة لا يصح عليها التواطئى 
وإن ل يصح مثلبا لم يصح شتى من أمر الدين . قال أبو عثان الحداد: وليس فى قوله تعالى: إرلا يذوقون فا الموت إلا 
الموتة الآولى-؛ 4 )مايعارض ماثبت هن عذاب القبرء لآآن الله تعالى أخير بحياة الشهد اءقبل بوم القيامة» وليست مرادة 
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لالد بع يلم قال: المسلم إذا سثل فى القبرء يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن حمدا رسول الله فذلك قوله: .ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 


وفى الاخرة» 


بقوله تعال: : لزلا يذوقون فا الموت إلا المونة الآولى» فكذا حاة المقبور قبل الحشر . قال ابن امير : وأشكل ما فى 
.القضية أنه إذا ثبت حياتهم لزم أن يثبت موتهم بعد هذه الحياة ليجتمع الخلق كلهم فى الموت عند قوله تعالى : إن الملك 
اليوم - 217:4٠‏ ويلزم تعدد الموتء وقد قال : لإ لايذوقون فها الموت إلا الموثة الآولى) الآية . والجواب الواضح 
عندى أن معنى قوله : إلا بذوقون ذما الموت) أى ألم اموت , فكون الموت الذى يعقب الحياة الآخروية بعد الموت 
الآول لا يذاق ألمه ألببنة » ويحوز ذلك فى حكم التقدير بلا إشكال ؛ وما وضعت العرب أمم الموت إلا لمؤلم على ما 
فهموهء لا باعتباركونه ضد الحباة» فعلى هذا يخلق الله لتلك الحاة الثانية ضدا يعدمها به » لا يسمى ذلك الضد موا وإن 
كان للحياة ضدء جمعا بين الآدلة العقلية والنقلية واللغوية_انتّهى . وقد ادعى قوم من الملاحدة» والزنادقة . والخوارج» 
وبعض المعترلة عدم ذكر عذاب القير فى القرآن » وزعموا أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار الآحاد. وهو مردود علمهم » 
قد بسط الكلام فى الرد علهم الارمام الحافظ ابن القب فى كتاب الروح ء فعليك أن تطالصه ء ذارنه كتاب جليل القدر » 
ما صنف مثله فى معناه » يشتمل على جملة من المسائل . تتضمن الكلام على أرواح الآموات والاحياء. 

- قوله (عرن البراه) بموحدة مفتوحة وشفة راء:ومد (بن عازب) بن الحارث بن عدى الانصارى 
الاوسى : كنيته أبو عمارة المدنى الصحانى ابن الصحانى » نزل الكوفة ء استصغر يوم بدر » وكان هو وابن عمر لدة . 
أول مشاهده أحد ء وقيل: الختدق. غزا مع النى يلم خمس عشرة غزوة : وافنتح الرى سنة (4؟) وشهد مع على 
ابن أنى طالب امل» وصفين» ونهروان . مات بالكوفة سنة (7) له ثتيائة حدريث وخمصة أحاديث ؛ اتفقا على اثنين 
وعشرين» واتفرد البخارى بخمسة عشر ؛ ومسل بستة . روئ عنه خلق (قال المسلم) وفى رواية: المؤمن .والمرادبه 
الجنس . فيشمل ال مذكر والمؤنث , أو يعرف حكها بالبعية (إذا سل فى القبر) التخصيص العادة » أوكل موضع فيه 
مقره فهو قبره » والمسثول عنه محذوف » أى عن ربه » ونييه » ودينه » لما ثبت فى الأحاديث اللآأخر (يشهد أن لا له 
إلا الله ء وأن مدا رسول الله) أى يحيب بأن لا رب إلا الله؛ ولا إله سواهء وبأن نيه ممد مَل » ويلزم منه أف. 
دبنه الاإسلام (فذلك) أى فصداق ذلك الم (قوله) أى تعالى (بالقول الثابت) أى الذى ثبت بالحسجة عندم؛ وهى 
كلة التوحيد » وثيوتها تمكنها فى القلب » واعتقاد حقيتها » واطمينان القلب بها . قيل : الباء للسبية متعلقة بيثبت » وكذا 
(فى الحياة الدنيا) أى قبل اموت بأن لا يزالوا عنه إذا قتوا فى دينهم » ولم يرتابوا بالشبهات » وإن ألقوا فى النار »كا 
ثبت الذين فنتهم أصماب الأخدود . والذين نشروا بالخاشير.(وفى الآخرة) أى فى القبربتلقين الجواب والتمكين على 
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وى رواءة عن النى مَقثَم قال: «يثيت الله الذين آمنوا بالقول الثابت »4 نزلت فى عناب القيرء 
يقال له: من ربك ؟ فيقول: ربى الله ونبى عمد . متمق عليه . 
15 -(؟) وعن أنس قال قال رسول الله قم : إن العبد إذا وضع فى قبره؛ وتولى عنه أصخابه 
إنه ليسمع قرع نعاهم ؛ أناه ملكان فيقعدانه؛ فيقولان: ما كنت تقول 


الصواب عند سوال الملكين بعد إعادة أرواحهم فى أجسادهم » وما حصل لم الثبات فى القير بسبب «واظتهم فى الدنيا 
على هذا القول ء وقل : فى الحاة الدنيا أى فى القبر عند السوال » وفى الآخرة أى عند البعث إذا سثلوا عن معتقدهم فى 
الموقفء فلا يتلشمون ولا تدهشهم أهوال القيامة؛ والأآول أظهر (قال ينبت الله) مبتدأ أى آءة يثبت الله (الذين آمنوا . 
بالقول الثابت) أى إلى قوله لإ ويضل الله الظمين ويفعل الله ما يشاء -57107:14) (نزات فى عذاب القبر) أى فى السوال 
فى القبر ء ولما كان السوالكون سيا للعذاب فى اجملة ولو فى حق بعض عير عنه باسم العذاب . قال الكرمانى : ليس فى: 
الآبة ذكر عذاب القبرأى للؤمن: فلعله سبى أحوال العبد في قبره عذاب القبر تَغلييا لفتتة الكافر على فتنة المؤمن للاجل 
التخويف. ولآن القبر مقام الهول وااوحثة. ولآن ملاقاة الملاككة ما ,هاب منه ابن آدم فى العادة_انتهى . قال القارى : 
وفبه أن المراد إثيات عذاب القير مجملا ء غايته أن عذاب المؤمن الفاسق مسكوت عنه م هو دأب القرآن فى الاقتصار 
ش على حك الفريقين» وهذا المقدارمن الدليل حجة على الخالف إذ لا قائل بالفصلانتهى . وول على عذاب القير للكافر بل 
لكل من ظل نفسه آخر الآبة » وهو قوله: (رويضل الله الظالمين 4 أى يضاهم عنه ولا بلقنهم إياهء فلا يقدرون على النكلم 
به فى قبورهم » ولا عند الحساب , ويقولون : لا أدرى » ويفعل الله ما يشاء مر تثبيت بعض وإضلال آخرين» ولا 
اعتراض عليه (يقال له) أى لصاحب القبر (ونى ممد) زاد فى الجواب تبجحا » أو دومن نيك ؟» مقدر فى السوال » 
أو لآن السوال عن التوحيد يستازمه إذ لم يعتد به دونه . وفى المصابيح : نزلت فى عذاب القير إذا قبل له : من ربك ؟ 
وما دينك ؟ ومن نبيك.؟ مول : رب الله » ودينى الارسلام » ونبى ممد (متفق عليه) أخرجه اللخارى فى الجنائر » وفى 
التفسير » ومسل فى صفة النارء ولفظ الرواية الآولى للبخارى ف التفسير , ولفظ الرواية الثانية لمسلم . وأخرجه أيضا 
أحمد فى مسنده » والترمذى ف التفسير ‏ وأبو داود فى السنة » والنساق فى الجنائو » وف التفسير . وابن ماجه فى الزهد ؛ 
ولخديث البراء هذا شواهد ندل على أن هذه الآبة تزات فى عذاب القير ؛ ذكرها ابن كثير فى تفسيره » والمنذرى فى 
ترغيبه » واليثمى فى مع الزوائد . 
1 - قوله (ن العبد) المراد به الجنس (إذا وضع) شرط وجوابه دأناه» واجملة خير إن (وتولى) أى أدبر 
(عه) أى عن قبره (إنه) حال بحذف الواوء وقيل : إنه جواب الشرط على حذف الفاء. فيكون «أناه» الا من فاعل 
يسمع» وقد مقدرة » ومحتمل أن يكون «إذاء ظرفا محضا وقوله «إنه» تأ كيد لقوله : إن العبد (ليسمع قرع نعالهم) زاد 


لضن 


معاة المفاتيح ج ١ ١‏ صكتاب الامان ه - باب اثيات عذاب القبر 


الل يسبيب ببببيبيبييبيبيبيبيبيسي يب ب ب يج يي 0 
فى هذا الرجل؟ محمد. فأما المؤمن فقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله . فيقال له: أنظر إلى مقعدك 
من النارء قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة؛ فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر 


ملم : إذا انصرفوا . «والقرع» بفتح القاف وسكون الراء » و«التعال» » بكسر النون » جمع نعل أى يسمع صوت دقبا » 
وفبه دلالة على حياة المت فى القير » لآن الاإحساس بدوت الحياة متنع عادة . وفيه دليل على جواز المثى بالنعال فى 
القبور لكونه يع قاله وأقره » فلو كان مكروها لبينه ع ا 1 يكون المراد سماعه إياها بعد أن 
يحاوزوا المقيرة . قال الشوكانى : سماع الميت خفق النعال لا يستازم المشى على قبر أو أويق القؤرع اتون.- وأهًا حون 
أنه يبه ذكر ذلك على عادات الناس » فلا يازم من هذه الحكاية مر غير إنكار تقرير مشيهم بها . ويدل على الكراهة 
حديث الأآمر باإلقاء السبتيتين لماشى بين القبور عند أنى داود ؛ والنسائى , وابن ماجه , لكن يحتمل أن أمره بالخلع كان 
عاديا ا ل ا ا ا 1 

يتم الاستدلال به عل الكراهة إلا إذا قبل : إن الآمر بالخلع كان ا<تراما للقاير . ومال النسانى إلى ابجمع بين الحد كين 
1 اح ع ااه ولك ار لهسي واختاره ابن حزم . قلت : حديث أنس 
يدل بارطلاقه على جواز المشى بين القبور فى النعال السبتية وغيرها لعدم الفارق بينها وبين غيرها » واحتهال كون المراد 
سماعه إياها بعد مجاوزتبم المقيرة بعد جدا ء وحكذا حمله على عادات الناس أيضا بعيد » خلاف الظاهر. وأما حديث 
اين فلا بت الاستدلال بلا عل . بعض الوجوه كا تقدم » وأيضا حديث أنس أرجح منه فيقدم عليه“ : ؛ وأيضا هو 
قضية شخصية معينة تحتمل الخصوص وغير ذلك (فى هذا الرجل) أى فى شأنه » واللام للعبد الذمنى (لمحمد) يان من 
الراوى للرجل » أى لجل مد ملم . قال الطبى : دعاءه بالرجل من كلام الملك , فعير ببذه العبارة التى ليس فيها تعظم 
. امتحانا لمسئول » لثلا يتلقن تعظيمه عن عبارة القائل» ثم يثبت الله الذين آمنو ‏ اتهى . ولا يازم من الارشارة ما قيل من 
رفع الحجب بين الميت ؤيينه يفم حتى يراه ويسئل عنه؛ لآن مثل ذلك لايثبت بالاحمال » على أنه مقام امتحان» وعدم 
رؤية شخصه الكريم أقوى فى الامتحان ‏ ولاما تفوه به بعض الجهلة من أنه َي كم بحضر الميت فى قبره يحسده وروحه» 
لآن الارشارة «.هذاء للحاضر فى الذهم ك ف تتوير الحوالك للسيوطى » فإن الارشارة كا تكون للخاضر فى الخارج 
كذلك تكون للحاضر فى الذهن أيضا ء ويدل على بطلان القولين » وعلى كون الارشارة هبنا إلى الموجود الحاضر فى 
الذهن رواية أحمد ؛ والطبراقى بلفظ : ما تقول فى هذا الرجل ؟ قال : من ؟ قال مد . فيقول إل . فارنه لو كشف وَل 
ليت : أو حضره فى القسير لما احتاج إلى السوال بقوله «من» قتأمل (فأما المؤمن فيقول) أى فى جوابه لها مع اعترافه 
بالتوحيد م فى حديث البراء وغيره (فيقال له) أى على لسان الملكين (أنظر إلى مقعدك من النار) لولم تكن مؤمنا 
ولم تجحب الملكين قد أبدلك الله به) أى بمقعدك هذا (فيراهما) أى المقعدين (جميعا) ليزداد فرحه ( و أما لمنافق والكافر) 


نفروى 


مرعاة المفاتيم ج ١ ١‏ كاب الامان فدات اناك عدات الس 


فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول: لا أدرى: كنت أقول ما يقول الناس 


بوأو العطف , وهى رواية البخارى فى باب عذاب القير من الجنائر » ووقع عنده فى .باب خفق النعال فى هذا الحديث: 
وأما الكافرأ والمنانق , بالشك» واختلفوافى أف السوال فى القآر هل مو ءام فى حق المسلبين , والمنافقين » 


والكفارء أو يختص بالمسم والمنافق ؟ فقيل يختص بن يدعى الاريمان ف محقا أو مبطلاء مال إله ابن عبد البى . 


والسيوطي , ولا دليل لها على هذا القول » لا منكتاب الله ولا من سنة صمبحة . و اسلْحق أن الكافر غير المنافق أييضا 
يسئل فى القبر » لما ورد فى ذلك من الاحاديث المرفوعة الصحيحة الكثيرة الطرق ؛ ذكرها الحافظ فى الفتح فى .باب 
عذاب القبر ؛ وبه جزم الترمذى الحكم ؛ والقرطى » ورواية الكتاب صريحة فى ذلك حيث جمع بين الناقق والكافر 
بواو العطف , والآصل فى العطف المغايرة » فيدل على أن كلا من المنافق والكافر الذى لم ينطق بالكلمة وقد بلغته الدعوة 


يسثل» ويؤيده قوله : لإرويضل الله الظالمين 4 حيث ذحكر الظالمين فى مقابلة «الذين آمنواء والظالم يعم الكافر والمنافق». 


وتخصيص الكافر الشسامل لمنافق وغيره بأهل الشك من أهل القبلة لا موجب له . وأما الرواية الأخرى أى بلفظ «وأما 
الكافر أو النافق» فلا تناف رواية الواوء لآن الترديد إما السك أو لمنع الخلو . ذارن كان الأول فامحفوظ إما «الكافر» 
فهو صر فى المقصودء أو «النافق» فلا دلالة فى الحديث عل الانحصار فيه ؛ إذغابته إفراد المنافق بالذكر , وهو لا ينافى 
أن يسل غيره من الكفار » وإن كان الثانى جاز المع ينهما بالسوال تحقيقا لسع الخلو ‏ وعلى التقديرين لا منافاة بين 
الرواءتين ؛ وأما رواية أسماء بلفظ «أما المنافق أو المرئاب» فلا دليل فها على حمل الكافر على المنافق » إذ ليس فيها إلا 
الترديد بين المنافق والمرتاب » ذارن قلا : إتف الترديد للشك , وإن المنافق والمرتاب متساويآن لنة فنابته أن بكون 
كرواية الترمذى فى إفراد المنافق بالذكر » ولا دليل فى ذلك على اتحصار السؤال فيه لما مر . وإن قلنا بأن المرتاب أعم 
لجواز أن من بلفته دجوة الارسلام ولم ينطق بالكلمة لا يكون جازما بالتكذيب . وإن قلنا : إن الترديد لمنع الخلو فالآمر 
واضح؛ إذ غاية ما فيه الترديد بين النافق وبين الكافر المرتاب» وقدتبين أن إفراد المنافق بالذكر لا يدل على اتحصار السؤال 
فيه فكيف إذا ذكر معه بعض الكفار ؟ كذا حققه بعض العلياء فى شرحه على العقائد . وقال الا,مام ابن القب فى كتاب 
الروح بعد ذكر قول أبن عبد البر ما لفظله: والقرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول أن السبرال للكافر والملم »قال 
تعاللى : ل(رويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشا 4 
وقد ثبت فى الصحيح أنها نزلت فى عذاب القبرء ثم ذكر حديث أنس هذا وغيره من الأحاديث الدالة على عموم السؤال 
لكل أحد مسليا كان , أو منافقا » أو كافرا خالصا , وقال الحافظ : الأحاد.ث الناصة على أن الكافر يسل مرفوعة : مع 

ة طرقها الصححة » فهى أولى بالقبول ‏ انتهى . والمحكمة فى سوال الكافر ف القر إظبار شرف النى ملع , 
وخصوصيته؛ ومزيته على سائر الأآنياء؛ فارن سوال القير إنما جعل تعظيا له وخصوصية شرف بأن الميت يسألعنهف قيره » 


وارجع للتفصيل إلى كتاب الروح (لا أدرى) أى حقيقة أنه نبى أم لا( كنت أقول) أى فى الدنيا (ما يقول الناس) 


لفق 


ممعأة المفاتيم 8 ١ ١‏ كاب الامان 5 باب اثشات عذاب القير 


فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة؛ فصيح صيحة يسمعها من يليه 
غير الثقلين. متفق عليه . ولفظه للبخارى. 

50 - (,) وعرس عبد الله بن عمر قال قال رسول الله يَته: إن أحدم إذا مات عرض عليه | 

مقعده بالغداة والعثى » 


أى المسلدونف ٠»‏ يحيب بذلك المافق والكافر كلاهما , أما المافق فلا"نه كان يقول فى الدنيا الشهادتين تقية رن غير 
اعتقاد » وأما الكافر فيقول ذلك ف القير كذياء ودفها لمذاب القر عن نفسه (لا دريت) أى لا عابت ما هو الحق 
والصواب (ولا تليت) أصله تلوت » بالواو , وانحدثون إمما يروونه بالياء للازدواج ؛ أى لا علنت بالنظر والاستدلال 
العقلى» ولا قرآت القرآن لتعلمه منه بالدليل النقلى» ويؤيده ما فى حديث البراء فى الفصل الثانى. وقيل: معناه ولا اتبعت من 
يددى (ويضرب بمطارق) من الطرق , وهو ااضرب ‏ والمطرقة آلة الضرب (ضربة) أى بين أذنيه » أفرد الضربة مع 
جمع المطارق للارشارة إلى أنها تجتمع عليه فى وقت واحد فصارت كالضربة الواحدة صورة (يسمعبا) أى تلك الصيحة 
(من يليه) من الدواب والملائكة » وعبر يمن تغليبا لللاكة لشرفيم » ولا يذهب فيه إلى المفيوم من أن من بعد لا يسمع ». 
لما فى حديث البراء الآتى فى الفصل الثانى مر أنه يسمعبا ما بين المشرق والمغرب » والمفبوم لا يعارض المنطوق (غيي 
لثقلين) أى الجن والارنس, ونصب «غير» على الاستثاء » وقبل بالرفع على البدلية » واستثنيا لأنبها بمعزل عن سماع ذلك 
ثلا يفوت الاممان بالغيب » وقيل:: لو سمعوه لآعرضوا عن الندابير والصنائع ونحوهما , فينقطع المعاش » ويختل نظام 
العالم. قال ابن القمم : فارذا شاء الله سبحانه أن يطلع على ذلك بعض عبيده أطلمه » وغيبه عن غيره . إذ لو اطلع العباد 
كلهم لزالت كلية التكليف والاربمان بالغيب » ولما تدافن الناس كم فى الصحيحين عنه يِه : لولا أن لا تدافنوا لدعوت 
الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع ٠.‏ ولما كانت هذه |الحكمة متتفية فى حق البائم سمعت ذلك وأد ركته؛ كا 
حادت برسول الله يِه بذلته » وكادت تلقيه لما مر يمن يعذب فى قبره (متفق عليه) أى على أصل الحديث أو أكثر » 
وإلا فرواية مس اتتبت إلى قوله : فبراهما جميعا (ولفظه للخارى) فى باب عذاب القير من الجائر . وأخرجه أيضا 
أبوداود , والنسائى , وعبد بن حميد . ٠‏ 
- قوله (عرض (عرض علِه) بأن تعاد الروح إلى بدنه ليدرك ذلك وتصح عخاطبته . وهل العرض مرة واحدة 
بالغداة ومسرة أخرى بالعشى فقط . أوكل ف داة وكل عشى ؟ والآول موافق لحديث أنس التقدم , والاأحاديث 
الواردة فى سياق المسألة » واله أعلم . ويكون عرض المقعدين عل ىكلى واحد من المؤمن الخاص والكافر والمؤمن الخاطء 
لآنه يدخل الجنة فى اجممة » فيرى مقعده فى الجنة »فقالله: هذا ذا مقعدك وستصير إليه بعد مجازاتك بالعقوبة على ما 
تستحق د أى أظهر له مكانه الخاص من الجنة أو النار (بالغداة بالغداة والعشى) أى طرف النهارء أوالمراد الدوامء قاله 


زفف 


مرعاة المفاتيح ج _-_١ ١‏ كاب الامان - باب اثيات عذاب القير 


إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنةء وإنكان من أهل النار فن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك 
حتى بعثك الله إليه يوم القيامة . متفق عليه . 

(4) وعن عائشة رضِى الله عنهاء أن يهودءة دخلت عليهاء فذكرت عذاب القبرء فقالت 

01 : أغاذك الله من عذاب القير. فسألت عائشة رسول انه عمف عذاب القبر. فقال: نتم 


القارى. وقيل: أى وقتهما يعنى أول النبار وآخره بالنسبة إلى أهل الدنياء وإلا فالموق لا صباح عنده ولا مساء (إن كان) 
أى الميت (فن فن أهل الله الجنة) أى فالمعروض عليه من مقاعد أهل الجنة » لخذف البتدأ والمضاف اجر ورء وأقم لض المضاف 
إليه مقامه » أو فقعد من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه : وهذا أكثر حذفا (فقال) ليك واد ها (هذا) أى 
المتعد المعروض عليك (مقعدك حتى يبك الته إليه) الضمير يرجع إلى المقعد المعروض» أى المقعد المعروض مقعداك 
بعدء ولا تدخله الآن ولا تصل إليه حتى يبعثك الله إليه . وقيل : حتى غاية للعرض أى يعرض عليك إلى البعث. ويحتمل 
أن يكون الارشارة إلى القبرء والضمير فى «إليه» يرجع إلى المقعد المعروض . .والمعنى القير مقعدك إلى أن بيعثك الله إلى 
المقعد المحروض . وبحوز أن يرجع الضسير إلى الله » أى لقاء الله » أو إلى يوم الحشر أى مذا الآن مقعدك إلى بوم 
الحشر فترى عند ذلك هوانا أوكرامة تنسى عنده هذا المقعد » وفى عرض المقعد تتعبم للؤمن وتعذيب للكافر والمناقق » 
ففيه إثبات عذاب القبر » وأن الروح لا تفنى بفناء الجسد , لآن العرض لا يقع إلا على حى (متفق عليه) وأخرجه أيضا 
مالك . والترمذى , والنسانى , وأبن ماجه ء وأبو داود دون قوله «فيقال» إلى. آخره 

- قوله (فقات) أى الهودية » وهو يحتمل أن يكون تفسيرا أو تفريما (أماذك الله) أى حفظك وأجارك 
(عن عذاب القبر) أى أحق دو ؟ (نم عذاب القبر حق) أى ثابت ومتحقق'وكائن , وصدق. فيه أنه أقر المبودية على 
أن عذاب القبر حق » وهذا عخالف لما فى رواية لمسل : إنما تفتن يهود . ولما فى رواءة لأحمد بإسناد على شرط البخارى : 
احير لاب عدوم امام واجمع بين هذه الروايات أنه أتكر النى مه قول المبودية أولا أى قبل أن 
ينزل شئى عليه فى عذاب القبرء * أم أعلم بذلك فى آخر الآمر فأقرها وأمسر الناس بالتعوذ ي! فى رواية أحمد التى أشرنا 
إلها : “م مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث » نفر- :ات بوم نصف النهار وهو ينادى بأعلى صوته أمها الناس استعيذوا 
بالله من عذاب القبر فارن عذاب القبر حق . وبوضح ذلك ما فى روأية لمسلم : إنما يفتن يمود فلثنا إلى » ثم قال رسول 
الله ينه : هل شعرت أنه أوحى إلى أتكم تفتنون فى القبور ؟ قالت عائشة : فسمعت رسول الله مُه يستعيذ من 
عذاب القبر. وقال الحافظ : وقد استشكل ذلك أى ما تقدم من أنه أعلم حك عذاب القير إذ هو بالمدينة فى آخر الأآمر 


ارفرض 


مرعاة المفاتيم ج ١ ١‏ كتاب الاعان ؛ - باب اثبات عذاب القير 


قالت عائشة: فا رأيت رسول الله يق بعد صلل صلاة إلا تعوذ بلله من عذاب القير. متفق عليه. 

و٠‏ - (ه).وعن زيد بن ثابت قال: بينا رسول الله ملم فى حائط لبنى النجار على بغلة له ونحن 

معهء إذ حادت به فكادت تلقيه. وإذا أقر ستة أو خمسةء فقال: من يعرف أصحعاب هذه الأقبر؟ 

قال رجل : أنا. قال: فى ماتوا؟ قال: فى الشرك. ققال: إن هذه الآمة تبّل فى قبورها , فلولا 
أن لا تداقتوا 


بأرتف الآبة المتقدمة مكية » وهى قوله تعالى : إريئبت الله الذين آمنوا 6 وكذا قوله تعالى : (رالنار يعرضون ايها غدوا 
وعشيا 41:4٠‏ والجواب أنعذاب القبر إنما يؤخذ من الأ ولى بطريق المفبوم فى حق من لم يتصف بالاريمان» و بالمنطوق 
فى حق الظالمين أى الكافرين . وكذلك بالمنطوقفى الأخرى فى حق آل فرعون . وأن التحق بهم من كان له حكديم من 
الكفار , فالذى أنك ره النى يم إما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين . غم أ عل مه أن ذلك قد يتمع على ملق 
يشاء الله منهم جزم به وخدر منله» وبالغ فى الاستعاذة منه تعلم| لأمته 0 وإرشادا 0 فاتق التعارض - أ تتبى (بعد) 
مبنى على 2 أى بعد سوالى ذلك (إلا لعوذ بلله من بالله من عذاب القبر) داخل الصلاة وخارجبا . قال القارى : والآول . 
أظهر » ومن ثم أوجب ذلك يعض العلاء (متفق علله) أخر+ جه البخارى ف الجنائز » ومسلم فى ااصلاة ‏ وأخرجه أيضا 
أحمد والنساتى. 

- قوله (فى حائط) تعلق بخر محسذوف أى كائن فى بستان 5720 
(ونحن معه) .حال متداخلة لآنه حال من الضمير فى الحال (إذ حادت) بالحاء المبملة » أى مالت وثفرت لأنها معت 
صوت المعذبين فى القبورء فقد ثبت أن اليائم تسمع أصوات المعذبين فى القبر كا فى حديث أنى سعيد عند أحمد : إسمعه 


كل دابة إلا الثقلين ‏ وفى حديث أم مبشر عند أحمد أيضا : يسمعه اليهائم » وفى حديث أبن مسعود عند الطب رأ فى 
الكير : إن الهائم تسمع أصواتهم (به) أى متلبسة به ف هبه حال و«إذ» بسكون الذال للفاجأة سد ينا (وإذا أقير) 
يفتح » فسكون » فضم ؛ وإذا بالألف للفاجأة » وااواو للحال أي نحن على ذلك مع رسول الله يلي وإذا أقبر ؛ أى 
ظهرت نا قور ممدودة دة فاجأناها (قال) رسول القه مَل : إذا كنت تعرفهم (فتى ماتوا) أى فى الجاهية أو بعدها ء 
مشركين أو مؤمنين ؟ (قال) أى الرجل (ف الشرك) أى فى زمنه » أو صفته (إن هذه الآمة) أى جنس الارنسان » 
فهذه إشارة لما فى الذهن , وخيره بان له » كهذا أخوك . وأصل الآمة كل جاعة يجمعهم أمر واحدء إما دين» أو 
ذمان » أو مكان (تتتل) بصيغة الجهول » أ تمتحن ثم تنعم أو تمذب (فلو لا أن لا تدافنوا) بحذف إحد النائين» أى 
تتدافوا ء أى لو سعتم ذلك تركتم الشدافن من خوف الفضيحة فى القرائب اثلا يطلع على أحوالم . وقال أبن حجر : 
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مرعاة المفاتيم ج ١ ١‏ _ كاب الايان جات نات عقاف الثين 


لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله 

من عذاب النار. قالوا: نعوذ ,الله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من: عذاب القبر. قالوا: 

نعوذ بالله من عذاب القير. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها لا ل وراد بالله 

من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة 
. الدجال. رواه مس . 


2( الفصل الثاى )8 
+1 (:) عن أن هريرة قل قال رسول الله ملع : كته : إذا قر الميت أتاه ملكان أنوذان أزرقان 


وجه هذا التلازم أن الكشف عن ذلك العذاب يؤدى جهلة العامة إلى ترك التدافن خوفا علهم منه ء ويؤدى الخاصة إلى . 
اختلاط عت وم ؛ واتخلاع قلوبهم من تصور ذلك الهول العظبم » فلا يقربون جيفة ميت ٠‏ أى لفقدان العقول , واتخلاع 

القلوب . وببذا التفصيل الذى ذكرته يندفع ما قيل: كيف يليق بمؤمن أن ترك الدفن المأمور به حذرا من عذاب القير؟ 
بل يلزمه أن يعتقد أنالله إذا أراد تعذيب أحد عذبه ولو فى بطن الحيتان وحواصل الطيور-أنتهى لطبورانتهى (أن (أن يسمعك) 55 
الا,سماع مفعول ثان على تضمين سألته (من عذاب القبر )من تبعيضية: أو زائدة (الذى أمنم منه' أسمع منه) أى الذى أسمعه من 
القهر . وقيل : أى مثل الذى أسمعه » مفعول ثان ليسمع (من عذاب النار) قدم عنذاب النار فى الذكر مع أن عذاب 
القير مقدم فى الوجود لكونه أشد وأيق وأعظ وأقوى ( من الفتن) جمع فتنة وهى الامتحانء وتستعملفى المكر والبلاء 
وهو تعميم بعد تخصيص (ما ظهر منها وما بطن) بدل من الفتن » وهو عبارة عن شمولها لآن الفتنة لا تخلو منهما » أى ما 
جهر وما أسر . وقيل : ما يحرى على ظاهر الارنان وما بكون فى القلب من الشرك » والرياء , والحسد » وغير ذلك من 
مذمومات الخواطر التى تحر إلى عذاب القير ‏ أو إلى عذاب النار (من فنة الدجال) خص فرنه أكير الفئن حيث يحر 
إلى الكفر المفضى إلى العذاب المخلد وان هل - ) فى صفة النارء وأخرجه أيضا أحمد . 

٠٠‏ - قوله (إذا قمر الميت) أى دفن وهو قد غالب » وإلا فالسوال يشمل الآموات جيعها (أزرقان) 
أعينهها ٠.‏ زاد الطيرانى : أعنهها مثل قدور التحاسء وأناهنا مثل صياصى البقر ء وأصواتهما مثل الرعد . ووه 
لعيد الرزاق من مرسل عمرو بن دينارء وزاد : حفران بأناءهيا » ويطأان فى أشعارهما معهما مرزية لو اجتمع تمع أهل هق 
لم يقاوها . وإما يعثهما الله على هذه الصفة لما فى هذه ال 1 أشد 
فيتحيروا فى الجواب؛ وأما المؤمنون فلهم فى ذلك ابتلاء فيبتهمالقه (المتكر) مفعول من أتكربمعنىككر إذا لم يعرف أحدا 


6 


معأ ١‏ حكتاب الايمان 4 باب ائيات عذاب القبر 


وللآخر التكيرء فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله لنت أخيد أن 

لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله. فيقولان: قدكنا نعم أنك تقول هذاء ثم يفسح له فى 

ققره سبعون ذراعا فى سبعين, ثم ينور له فيه, ثم يقال له: ثم . فقول: أرجع إلى أهل فأخبرم . 

فقولان: م كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . 

وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثلهء لا أدرى. فيقولان: قد كنا نعلم أنك 
تقول ذلك؛ فيقال للاترض : التثمى عليه؛ فتلتم عليه, فتختلف أضلاعه , 


(الذكير) فعيل بممنى مفعول من ككر بالكسر إذا لم يعرفه أحد , فكلاهما ضد المعروف ء سميا بهما لآن الميت لم يعرفهما * 
ول ير صورة مثل صورهما . قال بعض الفقباء: إن اسم السائلين للذنب منكر وكير , واسم السائلين للطبع مبشر وبشير 
( فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا) أى الاإقرار بالوحدانية والرسالة » وعلمبما بذلك إما بارخبار الله إباهما بذلك » 
أو بمشاهدتهما فى جنبيه أثر السعادة » وشعار نور الاريمان والعبادة »كم يدل عليه رواية ابن حبان : فارذا كان مؤمنا كانت 
الصلاة عند رأسه» والركاة عن يمينه » والصوم عن ثماله» وفمل المعروف من قبل رجليه » ٠‏ فيقال له : اجلس فيجلس- 
الحديث (يفسح) تجهول مخفف , وقيل ؛ مشدد أى بوسع (ذراعا) أى بذراع الدنا الممسروف عند الخاطبين ٠ ٠‏ قال 
الطبى : أصله يفسح قبره مقدار سبعين ذراعا » لعل القبر ظرفا للسبعين وأسند الفعل إلى السبعين مبالغة (فى سبعين) أى 
فى عرض سبعين ذراعا » يعنى طوله وعرضه كذلك . قبل : المراد به الكثرة » ولذا ورد فى بعض الروايأت «مد بصره» 
ويمكن أن يتتلف باختلاف الأشخاص فى الأعال (ثم بنور له فيه) أى فى قبره » وفى رواية ابن حبان : وينور له كالقمر 
لله البدر (فيقول) أى الميت (أرجع) أى أريد الرجوع كذا قيل. والأظهر أن الاستفبام مقدر (فأخيرم) أى بأن 
حالى طرب ليفرحوا بذلك ( كنومة العروس) بفتح العين . وهو يطلق على الذكر والآنثى فى أول اجتاعبما » وقد يقال 
لكر : لمريس (الذى لا يوقة) صف اروس (إلا حب أههإله) وهو الروج - قال الظهر : غبارة عن عزته 

وتعظيمه عند أهله ,أنيه غداة ليلة زفافه من هو أدب وأعطف فيوقظه على الرفق واللطف (حتى يعثه الله) ليس هذا من 
مقول الملكين بل م نكلامه ب ودحتى» متعلق بمحذوف أى نا وف أى ينام طيب العيش حتى بعثه الله . وقيل : يحتمل أن يتعلق 
حنى بم على سيل الالنفات من الخطاب إلى النية (يقولون قولا) هو أن بمدا رسول |للّم (فقات مثله) أى مثل قولحم 
(لا أدرى) أى أنه نى فى الحقيقة أ م لا. وهو استئناف: وقيل : فى بحل النصب على" الحال (فيقال للا" رض) أى أرض القبر 
(الشمى) أى انضمى واجتمعى؛ يعنى ضيق عليه؛ وهوعل حقيقة الخطابا لا أنه تخييل لنعذييه وعصره (فتختلف أضلاعه) 
تتح المسزة جمع ضلع وهو عظ الجنب أى نزول عن الهيئة المستوية التى كانت علييا من شدة التيامها عليه » وشدة 


أشرض 


مرعاة المفاتيس ج ١ ١‏ هكاب الابان وناك اناس عاب الل 


فلا يزال فيها معذيا حتى ببعثه الله من مضجعه ذلك. رواه الترمذى: 
١‏ - (7) وعن البراء بن عازب» عن رسول الله يهم قالى: يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: 
من ربك ؟ فيقول: رب الله. فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: ديى الارسلام . فيقولان: ما هذا الرجل 
الذى بعث فكم ؟ فيقول: هو رسول الله عَم . فيقولان له: وما يدريك ؟ فيقول: قرأت كتاب الله ٠.‏ 
فآمنت به وصدقت . فذلك قوله: لإريئبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) الآية. قال: فينادى مناد من 
السماء أن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة؛ وافتحوا له باباً إلى الجنةء فيفتم . قال: 
فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فيها مد بصره. وأما الكافر فذكر موته قال: ويعاد روحه فى 
جسدهء ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى . فيقولان له: ما دينك ؟ 


الضغطة, وانعصار أعضاءه» وتحاوز جنبيه من كل جنب إلى جنب آخر (فلا يرال فها) أى فى الارضء أوف تلك الحالة 
(رواءالترمذى) وقال: حسن غريب» وأخرجه ابن حبان فى صحيحه, والطراف فى الأوسط باختلاف ف اللفظ, 7 - 
٠١‏ - قوله (يأتيه) أى المؤمن (ما هذا الرجل) أى ما وصف هذا الرجل أرسول هو أو ما اعتقادك فيا؟ 
أو دماء» بمعنى «منء (وما يدريك) أى أى* شى أعللك وأخيركبما تقول من الربوبية والا,سلام والرسالة؟ ( كتابالله) 
أ القرآن (فآمنت به) به) أى بالقرآن أو بالنى ألدعق (وسدت) أن وق ف ها فال » أو صدقت با ف القرآن فوجدت فيه 
آبات دالة على أن ربى ورب انخلوقات واحد وهو الله » وأن لا دين مرضيا عند الله غير الاسلام وأن مهدا رسول الله 
(فذلك) أى جريان لسانه بالجواب المذكور هو اللثديت ت الذى تضمنه قوله تعالى: (ريثت الله -14 “1 ل أن دق 
«أن» مفسرة للنداء مغسرة الندا لأ ى معن القول (فأفرشوه) بهمزة القطم أ أبسطرا له فراش (ولبسوم) همزةالقطع لى أعمار, 
لاسا (من (من الجنة) أي من حللها (وافتحوا له الدبابا) أى أى حقيقة (فيفتح) قال الشيخ الآليانى :لم أجد هذه اللفظة فى المسند . 
وأنى داود » وإن كان السياق يدل علها (من روا أن بض روحم م «الروحء بالفتح الراحة ونسبم الريج والمراد 
شئى منبا ؛ وم يوت بهذا التعبير إلا ليفيد أنه مما لا يقادر قدره » ولا بوصف كبه . وقبل: «مىن » زائدة على مذهب 
الآخفش (ويضح له فيا) أى فى تربته وهى قبره (مد بصره) امن أنه يرفع عنه الحجاب فيرى ما يمكته أن برا . قل 
قصب «مد» على الظرف أى مداه وهى الغاية التى ينتهى إللها البصر. قال القارى : والأأصوب أن نصبه على المصدر , أى 
حا قدر مد بصره (فذكر موته) أى حال موت الكافرشدته (هاه هاه) بسكون الهاء “فنبما بعد الآلف» كلة يقولما 
المتحير الذى لا يقدر من حيرته للخوف أو لعدم الفصاحة أن يستعمل لسانه فى فيه (لا أدرى) هذاكانه بيان وتفسير 


شف 


مرعأة المفاتييج اج ١ ١‏ ححتاب الامان 5- باب اثنات عذاب القر 


فقول: هاه هاه لا أدرى. فيقولان: ما هذا الرجل الذى بعث فك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى. - 

فنادى مناد من السماء أن كذب تأفرشوه من النارء وألبسوه من النارء وافتحوا له بابا إلى النارء 

قال : فأتيه من حرها وسمومها . قال: ويضيق عليه قهره حتى تختلف فيه أضلاعه» ثم يقيض له أعمى 

أصم معه مرزبة من خديد لوضرب بها جبل لصار ترابًء فيضر به بها ضربة يسمعها ما بين المشرق 
والمغرب إلا الثقلين؛ فيصير ترابا ثم يعاد فيه الروح. رواه أحمد وأبو داود. 

1# (م) وعن عنهانء أنه كان إذا وقف على قبر بى حتى يبل لحيتهء فقيل له: تذكر الجنة 

والنار فلا سى» 


لتوله : هاه هاه » فالمعنى لا أدرى شيئا ما , أولا أدرى ما أجيب به (ما هذا الرجل) يعنى ما تقول فى حقه أنبى أم لا؟ 
(أن كذب) أى هذا الكافر فى قوله : لا أدرى » لآن دين الله تعالى ونبوة مد يم كان ظاهرا فى مشارق الأرض 
وماريهاء بل جحد نبوته بالقول أو بالاعنقاد بناء على أن كفره جهل أو عناد» قله القارى (من حرها) أى من حر النار 
وهو تأثيرها (وسمومبا) يفتح السين , وهى الريح الحارة (ثم يقيض ) أى يسلط ويوكل (أعى) أى زبانية لا عين له كيلا 
يرحم عليه » وهو يحتمل أن يكون لاعين له لآجله » ؛ أوكنانة عر عدم نظره إل (أصم). أى لا يسمع صوت بكائه 
واستغاثته فيرق له (مرزية) بكسر الب » قال القارى: المسموع فى الحديث تشديد الباء ؛ وأهل الائة يخففونها » وهى المطرقة 
الكبيرة التى تكون للحداد . وقال ف القاموس : الاررزبة والمرزبة مشددنان » أو الآولى فقط , عصية من حديد ( فيضريه 
بها) أى بالمرزبة (يسمعبا) أى صوتها وحسها (ثم يعاد فيه الروح) قال ابن حجر: معلوم استمرار العذاب عليه فى قهره » 
' فحتمل أنها إذا أعيدت تضرب أخرى فيصير تراباء ثم يعاد فيه الروح » وهكذا. ويحتمل أن تلك الايعادة لا تكرر » 
وأن عذابه يكون بغير ذلك » وهو ظاهر الحديث. وقال ابن الملك : يعنى لا ينقطع عنه العذاب بوبه بل تعاد فيه الروح 
بعد مونه ليزداد عذابا . والحديث نص ف أن الكافر غير المنافق أيضا يسئل فى القبر » خلافا لابن عبد البر » والسيوطى » 
ومن وأققبما (رواه أحمد وأبو داود) ف السنة ‏ وأخرجه أيضا النسائى» وابن ماجه عتصرا. والبيبق» وقال: هذا 
حدديث صميح الإرسناد. والحاكمء وقال: صحبح على شرظ الشيخين . قال المنذرى فى الترغيب بعد ذكر الحديث من رواية 
الا.مام أحمد : هذا حديث حسن » رواته تج بهم فى الصحيح » وهو مشهور بالممهال بن عمرو عن زاذان عن البراء» كذا 
قال أبو موسى الأصباى. والمهال وثقهابن معين والعجى .روىلهالبخارى حديثا واحدا»ولز اذان ىكتاب مس حداثان . 
10 قوله (على قبر) أى على رأس قبر » أو عنده (حتى يبل) بضم الباء الموحدة » أن بكاءه ينى دموعه 
(لميته) بالنصب على المفعولية , أى يحعلبا مباولة مر الدموع (فلا تبكى) أى مر خوف الثار واشتياق الجنة 


ليف 


مرعاة المفاتيح ج ١ ١‏ صكاب الامان تلونات اناف عدا القر 


وتبى من هذا ؟ فقال: إن رسول الله يكم قال: إن القدر أول منزل من منازل الآخرةء. فإن نحا منه 


فا يده أبس مها وإن ل ينج منه فا بعده أشد منه. قال: وقال رسول اله يكم ما رأيت منظرا 
قط إلا والقر أفظع منه. رواه الترمذىء وابن ماجه. وقال الترمذنى: هذا حديث غريب. 
١١+‏ (4) وعنه قال: كان النى يلتم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه؛ فقال: استغفروا لأخيكم 


ثم سلوا له بالتثبيت» 
(ويْى من هذا) أى من القبرء أى من أجل خوفه . قبل : إنما كان ب؟ عبان وإن كان من جملة المشهود د لم بالجة » 
لآنه لا يلزم من التبشير بالجنة عدم عذاب-القبر » بل ولا عدم عذاب النار مطلقا مع احتّال أن يكون التشير مقيدا بقد 


معلوم أراسم :ديك أن بلي ابجازة جد اعد :دكن إن تر اجر عن تس اذ اال عل بت 
سعد الدال على أنه لم بخلص منه كل سعيد إلا الانياء » ذكره القارى (إن القبر أول منزل) أى فبو أقرب شتى إلى 
الارنسان . وأيضا شدته أمارة للشدائد كلبا ( من منازل الآخرة) ومنبا عرصة القيامة عند العرض»ء ومنها الوقوف عند 


' الميزان , ومنها المرور على الص راط ؛ ومتها الجنة أو النار (ذإن نحا منه) أى من عذاب القبر (فا بعده) أى من المنازل 


(أيسر م أى آسيل و أمزن 23 يسن اتالين من مننيذ اب القن لق ره تند وو «وروور لذ يفرش لمن فك 
الجنة » ويلبس من حلب , ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحبا وطيبا » وكل هذه الأمور مقدمة لتيسير بقية مناذل 
الآخرة (وإنلم ينج منه) أىلم بخاص من عذاب القبر » ولم يكفر ذنوبه . ويق عليه شى ما يستحق العذاب به (فا بعده 
أشد أشد منه) لآن النار أشد العذابء فا حصل للبت فى القبر عنوان ماسيصير إليه (قال) أى عمان (وقال رسول اي 
عارأت) أى فى الدنيا (منظرا) أى موضعا بنظر | إله (إلا والقير أفظع منه) من فظع بالضم ككرم » » أى أشد وأشنع 
وأنكر من ذلك المنظر .قل : المستثتى جملة حالية,من منظر ؛ وهو نوضرق حذفت ضفتةء أى ها رأ ل 
حالة من أحوال الفظاعة قط إلا فى حالة كون القبر أقبح منه ؛ فالاستناء مفرغ . قال السندهى : وحيث خص بمنظر 
الدنيا اندفع ما يتوم أن هذا ينافى قوله : فا بعده-أشد منه شد منه. عسلى أنه يمكن الجواب إذا عم بأنه أفظع من جهة الوحشة ‏ 
والوحدة , وغسيره أشد عذابا منه» فلا إشكال:(رواه الترمذى) فى أوائل الزهد (وابن ماجه) فى الزهد (وقال 
لو ايو ل ل اك د د 1 00 
تنج منها : 0 وإلا نان لا إغالك ناجيا 

والحديثك أخرجه ا وقال 0 

رضنا اعاقواه روه عليه) أىوقف هو وأخابه عند قبره (استتفروا لاخيم) أى فى الإسلام( سراف اضيك 


الحض 


مرعاة المفاتيح. ج ١ ١‏ حكتاب الامان - باب اثيات عذاب القبر 


فإنه الآن يسثل. رواه 4 داود. 
ناو )٠١(-‏ وعن أنى سعيد قال قال رسول الله مقت : ليسلط على الكافر فى قيره تسعة وتسعون 
تنيناء تنهسه وتلدغه حتى تقوم الساعة:, لو أن 0000 


٠ 1‏ الدارمى. ورورىقى الترمذدى نحوه ؛ وقال: سبعونث يبدل لسعة ونسعون. 


أى اطلبوا له منه أن يثبت لسانه وجنانه لجواب الملكين . وعدى بالياء أنه ضن السوال معنى الدعاء؛ أى ادعوا له 
بدعاء النشبيت ؛ يعنى قوأؤا : ثبته الله بالقول الثابت ٠‏ أو الهم ثبته بالقول الثابت . وهو كلة الشهادة عند منكر ونكير 
(فارنه الآن يسثل) أى يسأله الملكان متكر وكير » فهو أحوج إلى الدعاء. وفى الحديث دليل على مشروعية الاستغفار 
إليت عند الفراغ من دفنه » وسؤال التثييت له » وأن دعاء الأحياء ينفع الآموات؛ وليس فيه دلالة على التلقين عند الدفن 
كا هو المعتاد فى الشافعية» وليس فيه حديث مرذوع صحح, وأما ماروى فى ذلك من حديث أنى أمامة فهوضعيف لايقوم 
به حجة , عزاه الهيشمى للطبرانى » وقال : فيه جماعة لم أعرفهم . وأما قوله يَف : لقنوا مونا كم لا إله إلا الله فالمراد 
عند الموت لاعنذ دفن الميت (رواه أبو داود) فى الجنائر وسكت عليه دو والمنذرى ؛ وقال العزيزى : إسناده حسن . 
وأخرجة أيضا الحا كم , وقال : صحيح . وأقره الذهي . 
4000"( قوله (تسعة وتسمورن) الوقوف على فائْدة تخصيص العدد إنما حصل بالوحى » وتلق من قبل 
الرسول يِِتِ ولا محال فبه للعقل (تنينا) بكسر الناء والنون المشددة , وهى حية عظيسة كثيرة اسم » وهذا مول على 
٠‏ الحقيقة . واستحالة ذلك بطريق العقول سبيل من لا خلاق له فى الدين » عصمنا الله مر عثرة العقل , وفتنة الصدر . 
٠‏ (تهسه) بفتح السين المهملة (وتلدغه) بفتح الدال كلاهما من باب قتح . قل : النهس واللدغ بمعنى واحد جمع ينهما 
تأ كيدا (أو أن تنا منها تفخ فى الأآأرض) أى لو وصل رخ فيه وحرارته إلى الآأرض (ما أنبتت ) الارض (خضراً) 
بفتح الخاء “كراشا اء انا أحس ررواء لدارى) أزبيذا تعطق قاسو ارق ددا ج أنى السمح عن 
أبى الهيثم عن أنى سعيد الخدرى , وأخرجه أيضا أحمد , وأبو يعلى » والطبرانى فى الكبير , وعبد بن حميد و ابن حبان 
ق ممح وسعةاى صوق به روروى الترمتقي وم) أى لمق من ديف طويل فى ضف الشامة من أزوات 
الزهد » وقال : غريب. قال المنذرى : روأه الترمذى والبيهق كلاهما من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافى وهو وأه 
ا(وقال سبعون) تنينا (بدل) بالنصب ظرف (تسعة وتسعون) بالرفع على الحكاية . قبل فى وجه اللمع بين العددين : 
أن الأول للتبوعين من الكفار ء والثالى لنابعين» أو أن سبعين عند العرب للعدد الكثير جدا ‏ أى للبالفة لا لتحديد 
خيتئذ لا تتاف الأول » لأنها جملة وتلك مبينة لها . وقيل : يحتمل أن يكون باختلاف أحوالم . قلت : رواية التزمذى 
٠‏ ضعيفة جدا كا عرفت » فلا حاجة إلى تكلف المع . 


بكرف 


مرعاة المفاتيح ج ١ ١‏ كاب الامان » - باب اثيات عذاب القبر 


+8( الفصل الثالك 86م 


هم - )١١(‏ عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله ييل ملم إلى سعد بن معاذ حين توق ٠‏ فلا صلى عليه 


رسول الله ع يه ددضع ف قبره وسوى عليه , سبح رسول الله يه يي فسبحنا طويلا » م كرء تكبرنا » 
فقيل: يا رسول الله لم سبحت ثم كارت ؟ قال: لقد تضايق على هذا العبد الصاح قبره حتى فرجه 
٠‏ الله عنه. رواه أحمد 

)١١( - ١1‏ وعن ابن عمر قال قال رسول الله مم : هذا الذى تحرك له العرثر 

ه١٠‏ - قوله (إلى سعد بن معاذ) أى إلى جنازته » وهو سعد بن معاذ بن النعان الآنصارى الأشهل؛ أبو عمروء 
سيد الأاوس أسل بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية . وأسلم بإإسلامه بنو عبد الاشهل » ودارثم أول دار أسليت من 
الانصار » وسماه رسول الله َلثم سيد الأنصار , وكان مقدما مطاعا شريفا فى قومه , من أجلة الصحابة وأ كابرهم » شهد 
بدرا وأحدا , وثبت مع النى َيه بومئذ ء ورى يوم الخندق فى أ حكحاه فل يرق الدم حتى مات بعد شهر » وذلك فى 
ذى القعدة سنة (ه) وهو أبن سبع وثلاثين سدة » ودفن فى البقيع . له فى البخارى حددئان » روى عنه نفر من الصحاية 
(وسوى عليه) أى التراب , والفعل مجهول (سبح رسول اله يق لمل التسبيح عند مشاهدة التضييق عليه كأن التعجب 
أو للنئزيه لايرادة تنزيهه تعالى أن يظم أحدا(فسبحنا طويلا) قيد للفعلين؛ أى زمانا طويلاء أو تسبيحا طويلاء أى كثيراً 
(على هذا العبد الصالح) هذا إشارة إلى كال تمييزه ورفع منزاته ء ثم وصفه بالعبد ونعته بالصلاح لمزيد اتخويف ء 
والحث على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى مر هذا المنزل الفظيع » أى إذا كان حال هذا العبد هذا فا بأل غيره 5 
(حتى فرجه الله عنه) أىكشفه وأزاله . قال الطبى: و«حتى» متعلقة بمحذوف أى ما زلت أسبح وأكبر » وتسبحون 
وتكبرون حتى فرجة الله عنه (رواه أحمد) (ج م: ص ٠+م»‏ بام ) ذ كر انهيشمى هذا الحديث فى جمع الزوائد 
( ج :ص +4) وعزاه لأحمد. والطبرانى فى الكبير ثم قال : وفيه مود بن مد بن عبد الرحمن بن عمرو بن اجموح» 
قال الحسينى : فيه نظر . قال الهيشمى : ولم أجد من ذكره غيره . وقال الالبانى : سنده ضعيف » مود بن عبد الرحمن بن 
عمرو بن اللجبوح ترجمه ابن حجر ف التعجيل بما بتلخص منه أنه لا يعرف . 

15 - قوله (هذا الذى) إشارة إلى سعد الىذكور ‏ وهو للتعظم كا فى الحديث الآول ( تحرك له العرش) 
وف رواية «اهتز» أى اراح بصعوده » واستبشر لكرامته على ربه » لآن العرش وإن كان جادا ففين بعيد أن يحعل الله 
فيه [دراكا يز به بين الأرواح وكالاتهاء وهذا أمر يمك ذكره الشارع يانا لمزيد فضل سعدء وترهيبا للناس من ضغطة 
القبر فتعين امل على ظاهرة حتى يرد ما يصرفه عنه . والمراد عرش الرحمن ء لا السرير الذى حمل عليه ؛ الحديث جابر 


كوف 


مرعاة المفاتيم ج ١ ١‏ صكتاب الابمان - باب اثيات عذاب القير 


وقحك له أوات السهماء؛ وشهده سبعون ألقا من الملائكة » لقد ضم ضة ثم فرج عنه. رواه النساى. 
7م( (1) وعن أسماء بنت أنى بكر قالت : قام رسول الله يهم خطيباء 


عند.اللبخارى ف الاب مرفوعا : اهتر عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ (وقتحت له أبواب المهاء) لارنزال الرحمة » 
ونزول الملائكة ؛ أو عرضا للا'بواب بأن يدخل من أى باب شاء لعظر كاله كفتح أبواب الجنة العانة عض المؤمنين 
(وشهده) أى حضر جنازته (لقد ضم) بألضم أى عصر سعد فى قبره (ضة) أى واحدة (ثم فرج عنه) زاد البييق 
فى كتاب عذاب القبر : يعنى سعد بن معاذ » وزاد فى دلائل النبوة : قال الحسن : حرك له العرش فرحا بروحه . قال 
أبو القاسم السعدى فى كتاب الروح له : لا ينجو من ضغطة القبر لا صالم ولا طالم . غير أن الفسرق بين المسلم والكافر 
فهاء دوام الضغط للكافرء وحصول هذه الحالة لأؤمن فى أول نزوله إلى قبرهء م يعود إلى الانفساح له. قال : والمراد 
بضغط القبر التقاء جانبيه على جسد الميت . وقال الحكي الترمذى: سبب هذا الضغط أنه ما من أحد إلا وقد أل بذنب ما 
فتدركة هذه الضخظة جزاء لحاء ثم تدركة الرحمة. وكذلك ضغطة سعد بنمعاذ فى التقصير من البول ؛ قلت : يشير إلى 
ما أخرجه الببق من طريق ابن إسحاق : حدثتى أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد.ما بلفكم مرى قول رسول الله 
َيه فى هذا ؟ ققالوا : ذكر لنا أن رسول عَم سئل عن ذلك , فقال : كان يقصر فى بعض الطهور من البول. وقال 
ابن سعد فى طقاته : أخبر شبابة بن سوار أخيرى أبو معشر عن سعيد المقبرى » قال : لما دفن رسول الله سعدا قال: 
ظ لو تجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد » ولقد ضم ضمة اختلفت منها أن عه من أثر البول. وأخرخ البيبق عن الحسن » 
أن النى يفيه قال حين دفن سعد بن معاذ : إنه ضم فى القبر ضمة حتى صار مثل الشعرة »؛ فدعوت الله أن يرفمه عنه » 
وذلك بأنه كان لا يستيرئٌ من البول. ثم قال الحكبم : وأما الانياء فلا يعلم أن لم فى القبور ضمة ولا سوالا لعصمتهم . 
وقال النسن فى بحر الكلام : المؤمن المطيع لا بكون له عذاب القبر » وبكون له ضغطة القيرء جد هول ذلك وخوفه ». 
ما أنه تنعم بنعمة الله وم يشكر النعمة . وروى ابن أنى الدنيا عن مد التيمى قال : كان يقال : إن ضمة القبر إنما أصلها 
أنها أمهم » ومنها خلقوا فغابوا عنها الغيية الطويلة » فلا رد إلا أولادها ضمتهم ضمة الوالدة غاب عنها ولدها ثم قدم 
علباء فن كان لله مطعا ضمته برأفة ورفق » ومن كان عاصيا ضمته بعنف ستطا منها عليه لعصيانه ربها ٠.‏ ذكره السيوطى 
فى زهر الربى (رواه النسائى) فى الجنائر » وأخرجه أيضا البق » والحا كم » وفى ضغطة القبر أحاديث عن جاعة من . 
الصحابة . منها حديث ابن عباس » أخرجه الطبرانى فى الكبير وغيره . ومنها حديث جابرء أخرجه أبن سعد » 
والحكم الترمذى . ومنها حديث عائقة » أخرجه أحمد . ومنها حديث أنس أخرجه أبو يعلى والضياء. ومنيا حديث 
حذيفة أخرجه أحمد »والحكم الترمذى. 
١07‏ # قوله (وعن أسماء) غير منصرف بالعلبية والتأنيث المعنوى (بنت أنى بكر) الصديق زوج الزير بن 
العوام . وأم عبد الله بن الزير ء تسمى ذات النطاقين لآنها شقت نطاقها ليلة خرج النى ميم مهاجرا ‏ |فعلت واحدة 


س0 


ممرعاة المفاتيح 0 ١ ١‏ صححتاب الامان 5- بأب اثنات عذاب القير 


فذكر فنة القير الى يفتن فيها المرء؛ فلا ذكر ذلك؛ ضج المسايورن ضجة. رواه البخارى هكذاء 
وزاد النساقى: حالت بينى وبين أن أنهم كلام. رسول الله يه فما سكنت طضجتهم » قلت لرجل 
قريب منى: أى بارك الله فيكء ماذا قال رسول الله يَِيّمٍ فى آخر قوله؟ قال قال: قد أوحى إلى 
أنكم تفتتون فى القبور قريبا من فتنة الدجال. 
1 - (14) وعر_ جابر رضى الله عنه؛ عن النى يتم قال: إذا أدخل الميت القبر مثلت له 
الشمس عند غروبها. فيجلس 


شدادا لسفرته والأخسر عصاما لفربته » وقيل : جعلت النصف القاق نطاقا للها أسلمت بمحكة بعد 
إسلام سبعة عشر إنسانا ؛ وهاجرت إلى المدينة وهى حامل باربنبا عبد الله . وماتت بعد قتل ابنها عبد الله 
بعشرة أيام » وقيل : بعشرين يوما بعد ما أنزل أبنها من الخشبة » ولها ماثة سنةء ولم يتقع لها سنء ول يتكر من عقلها شثئى » 
وذلك فى جادى الآولى سسنة (7) بمكة . لها ستة وخمسون حديئا . اتفقا على أربعة عشر » وانفرد البخارى بأربعة , 
ومسل بمثلها. روى عنها خلق كثير (فذ كرفت القبر) أى وعذابه» أو ابتلاءه والامتحان فيه (التى يفتنفها المرء) صفة لفتنة» 
يعنى ذكر الفتتة بتفاصياها ما يحرى على المرء فى قبره (فلا ذكر ذلك) أى ما ذكرء أوالفننة بممنى الافنتان (ضج المسلدون) 
أى صاحوا وجزعوا (ضجة) التنوين لتعظم (رواه البخارى مكذا) أى مختصرا من طريق عروة عن أمماء فى باب عذاب 
القبر من الجنائز » وأخرجه فى العلم » والكسوف , والمعة من طريق فاطمة بنت المنذر عن أمماء مطولا (وزاد النساى) 
أى بعد «ضجة» (حالت) صفة ضجة (ينى وبين أن أفهم كلام رسول الله مَفمِ) أى بعد هذا (قلت لرجل) قال الحافظ 
فى الفتتح :لم أقف على اسم الرجل الذى استفهمت منه عن ذلك إلى الآن (قريب منى) أى مكانا (أى) المنادى محذوف » 
أى فلان (فى آخر قوله) أى بعد الصياح (قريبا) صفة مصدر حب ذوفء أى افتانا قريبا (من قنة الدجال) وقال 
الطبى : أى فتنة قرينة » وذكرم فى قوله تعالى : ل( إن رحمة الله قريب من المحسنين - /1: 01 2 1 فنة عظيمة » إذ 
ليس فى الفتن أعفل من فنة الدجال. وقد روى أحمد عن عائشة مرفوعا: أنكم تفتتون فى القبور كفتنة الدجال . قال 
الكرمانى : وجه الششبه بين الفتئتين الشدة » والهول ‏ والعموم . 

8 - قوله (مثلت) أى صورت (عند غرويها) حال من الشمس» أى حال كونها قرية الفروب. وقال 
ابن حجر : أى حال كونها غاربة » لا ظرف لت لاقنضاءه أن التمثبل لا يكون إلا ذلك الوقت » ولي كذلكء ذارنه 
يكون عند نزول الملكين » وهذا لا يقيد بذلك الوقت ٠‏ بل هو عام فى سائر أجزاء الليل والهار ؛ قعين أن التمثيل بها 
حالة كونها غارية عام فى سائر الأزمنة أيضا » وذلك لا يكون إلا فى حت المزمن (فيجلس) مروف » وقيل : مجهول 


اقفرفا 


معاة الفائيم ج2021 ١‏ كتب الامان. 2 2 > ,اب اثيات عذاب القير. 


مسح عيذيه ويقول : دعوق أصل . رواه ابن ماجه. 
وم - (ها) وعن ألى هريرة » عن النى يتم قال: إن الميت يصير إلى القبرء فيجلس الرجل فى 
قره غير فزع ولا مشغوب» ثم يقال: فيم كنت ؟ فيقول :كنت فى الارسلام . فيقال: ما هذاالرجل ؟ 
لتو لد عرزل انان الماك نون عن ان لقان ان الفط ايك ام وار وتنا 
يلق الاحد أنا يري اد 

حا حال من ضمير يكلس (عينيه) على هيثة المتيقظ لآن النوم أخو الموت (دعوفى) أئ اتركرا كلاى والسوال . 
بق (أصل ) جزاي للد موه تواناء للا,شباع » أو أعطى المحتل حك الصحيح ٠‏ وقبل : استئناف » أى أنا أريد أن أصلى » 
والمعنى : أن من كان راعخا فى أداء الصلاة: مواظا علما فى الدنيا » يظن أنه بعد فى الدنيا » ويؤدى ما عليه من الفرائض » 
ويشخله مر قامه بعض أصحابه » فيقول : دعوق أن أريد الضصلاة » ولضيق الوقت يفزع , ويخضاف فوت الوقت » 
ويستعجل بالصلاة ؛ وذحكر الغروب يناسب الغريب فينه أول منزل ينزله عند الغروب (رواه ابن ماجه) فى الزهد » 
قال فى الزوائد : إسناده حسن إن كان أبو سفيان , واسمه طلحة بن نافع , سمع مر#ى جابر بن عبد اله » وإمماعيل بن 
حفص مختلف فيه انتبى . هذا ء وقد ورد ذكر تمثيل الشمس للبت حال كونها قرية الشروب فى حديث أنى هريرة 
الطويل عند ابن حبان فى حيحه ‏ والطبرانى فى الاوسط . 

٠‏ - قوله (إن الميت) اللام للجنس (فيجلس) على بناء المفعول من أجلس ‏ أو .على بناء الفاعل من جلس 
(الرجل) ) أى الصاح كا فى بعض النسخ » وكذا وقع فى ابن ماجه (غي فرع) بكسر الراى ونصب «غير» على الحالية » 
وقوله (ولا مشغوب) تأ كيد ممن الشنب » وهو تيج الشر والفتة؛ كذا وقع فى جميع النسخ «مشغوب» بالنين 
المعجمة والباء ؛ والظاهر أنه خطأ من النساخ » والصو 0 «مشعوف» أى بالعين المهملة والفاء ؛ مر الشعف » وكذا 
وقمع فى ابن ماجه . قال المذرى : الشعف » بشين معجمة وعين مهملة ‏ شدة الفزع حتى يذهب بالقلب (ثم يقال) 
أى لديا فى بعض النسخ مواقا لما فى ابن ماجه (ذيم كنت) أى فى أى دين عشت ؟ (ما ذا الرجل) أى الرجل 
المشهور بين أظه رك » ولا يازم منه الحضور . وترك ما يشعر بالتعظم لثلا يصير تلقينا » وهو لا يناسب موضع 
الاختبار. و«ماء استفهام مبتدأ و«هذا الرجل» خبره ء أى ما وصفه ونعته ؟ أو ما اعتقادك فيه ؟ (تمد رسول الله) ' 
قوله «رسول الله» يحتمل أن يكون خب رالمبتدأ محذوف ء أو خيرا بعد خير ‏ والاظهر أنه خير محمد ؛ وامجلة مقول » 
وهو متضمن للجواب عرس وصفه وقوله (جاءنا باليندات) جلة استثنافبة ميئة للجملة الآولى (فصدقناه) أى بجميع 
ما جاء مر عند الله (ما ينبغى) أى لا يصح ( أن يرى الله) أى يبصره ببصره فى الدنيا ء أو حيط بكنبه مطلقا 


لكف 


ممعاة المفاتيم ج ١ ١‏ صكتاب الامان ؛ - باب أثات عذاب القير 


فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليه يحم بعضبا بعضاء فيقال له: أنظر إلى ما وقاك الله ثم يضرج 

له فرجة قبل الجنة» فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك, على اليقين كنت, وعليه 

مت وعليه تبعث إن شاه الله تعالى. ويجلس الرجل السوء فى قبره فزعا مشغوبا, فيقال له: فيم 

كنت ؟ فيقول : لا أدرى. فيقال له: ما هذا الرجل ؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته . 

فيفرج له قبل الجنة, فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: أنظر إلى ما' صرف الله عنك, ثم يرج 

له فرجة إلى النارء فينظر إليها يحطل بعضبا بعضاء فيقال له: هذا مقعدك, على الشك كنت, وعليه 
مت» وعلليه تبعث إن شاء الله تعالى. رواه أبن ماجه. 


(فيفرج له) بالتشديد » وقبل : بالتخفيف » وكلاهما على بناء المفعول , أى يكشف ويفتح له (فرجة) بضم الفاء. وقيل 
يفتحبا وهو مرفوع على نياية الفاعل (قبل النار) بكسر القاف ٠‏ أى جهتها ؛ منصوب على الظرف (ينظر إليه) ذكر ضمير 
النار بتأويل العذاب» وأنث فى قوله (يحطر بعضها بعضا) نظرا إلى اللفظ .. والحطم الكسرأى يكسر ويقلب ويأكل بعضها 
بعضا لشدة تلريها وكثرة وقودها (أنظر إلى ما وقاك الله) أى أنظر إلى هذا العذاب الذى حفظك الله بحفظه إياك من 
الكفر والمعاصى التى تجره إليه ١‏ الى زهرتها) بفتح الزاى أى حسنها وبمجتها (وما فبا) من الحور» والقصور ؛ وغيرها 
من الخير الكثير (هذا مقعدك) أى فى الى (عل اليقين كنت) جملة مستاتقة متضمنة لتعليل» أء » أى هنذا مقعدك للأنك 
كنت ف الدنيا على القين فى أمر الدين. وتقديم الخبر للاهتام والاختصاص النام (وعليه مت) ؛ بضم اللبم وكسرها» 
وهذا يدل على أن من كان على اليقين فى الدنيا يموت عله عادة ء وكذا فى جانب الشك. قاله السندهى (وعليه تنعث) يعنى 
كا تعيش تموت ء ويا موت تحشر (إن شاء الله تعالى) تيرك » أوللتحقيق لا للشك (الرجل السوء) بفتح السين وتنضم » 
ضد الصالح(مشغوبا) وف ابن ماجه «مشعوفاء أى مرعوبا (لا أدرى) ما الدين ؟ أو للهيبة نسى دينه (سمعت الناس) 26 
يريد أنه كان مقلدا فى دبنه للناس » وم يكن منفردا عنهم برمذهب » فلا اعتراض عليه حقا كان ما عليه أو باطلا (رواه 
ابن ماجه) فى الزهد . قال فى الزوائد : إسناده صمح وأخرج أحمد نحوه مطولا عن عائّشة بإرسناد صحيح » ذحكره 
النذرى فى ترغيه . ظ 


مارفا 


ممرعأة المفاتيح ج ١ ١‏ صححتاب الاعان ه باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


© باب الاعتصام الحكتاب والسنة 
+8( الفصل الأول )© 
)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله يْمِ: من أحدث فى أمرنا هذا ما 


ليس منه فهو رد. متفق عليه . 
)١( 40‏ وعن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله يهم : أما بعدء 


. (باب الاعتصام بالكتاب والسنة) الاعتصام افتعال من العصمة وهى المنع » والعاصم المائع الماعى , والاعتصام 
الاستمساك بالشتى » والمراد بالكتاب القرآاتف المتعبد بتلاوته.» وبالسة ما جاء عن النى عَقِم من أقواله . وأفعاله » 
وأحواله » وتقريره؛ وما هم بفعله » والسنة فى أصل الانة الطريقة . قل : هذه الأرجمة منتزعة مر قوله تعالى : 
ل( واعتصموا بحل الله جميعا ‏ : ©٠١‏ لان المراد حل الله الكتاب والسنة على سييل الاستعارة . ٠‏ 

- قوله (من أحدث فى أمرنا هذا) أى فى شأننا وطريقنا . فالأمر واحد اللأمور , أطلق على الدين مرن. 
حيث أنه طريقه وشأنه الذى يتعلق به » أو فى ما أمرنا به بالوحى المتعيد بتشلاوته » أو بالوحى الذى ليس بقرآن » فالأامر 
ا د 2 :من أحدث فى ديتا. قل 
| عبر عن الدين بالأآمر تننيبا على أب هذا الدين هو أمرنا الذى نتم له ونشتغل به » بحيث لا يخلو عنه * شتى من أقوالنا 
وأفعالنا وأحوانا (نهو رد) أى مسردود من إطلاق المصدر على أسم المفعول , مثل خلق ومخلوق » ونسخ ومنسوخ . 
وكانه قال : فهو .ناطل غير معتد به. ومعنى الحديث : أن من أحدك فى الاإسلام رأيالم يكن له من اللكتاب والسئة 
سند ظاهر أو خئ , ملفوظ أو مستنبط . فهو مردود عليه , والمراد أن ذلك الآمر واجب الرد , يحب عل الناس رده » 
ولايحوز لاحد اتباعه» والتقليد فيه . وقيل : يحتمل أن ضمير «فهوء لمن: أى فذلك الشخص.مردود مطرود. والحديك 
أصل عظيم من أصول الارسلام , وقاعدة مهمة من قواعده » وهو من جوامع كله مق » ذارنه صرح فى ردكل البدع 
والخترعات . قال النووى : هذا الحديث مما ينغى أن يعتنى تحفظه واستماله فى إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال يه . 
وفى رواية لمسل: : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أى ليس هو فى ديننا وشرعناء ول يأذن به الله ورسوله؛ يعنى من 
عمل عملا خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. قال الحافظ : قوله «من عمل» أعم من قوله «من أحدث» 
فيحتج به فى إبطال جميع العقود الممبية ؛ وعدم وجود مراتها المسرتبة علها ؛ وفى أن النهى يقتضى الفساد, لآن المنبيات 
كلبا ليست من أمر الدين فيجبْ ردها . وارجع للتفصيل إلى شرح الأربعين االنووية لابن رجب (متفق عليه) أخرجه 
البخارى فى الصلح » ومسل فى الآقضية » وأخر جه أيضا أبو داود وابن ماجه فى السنة . 

0 - قوله(أما بعد) هاتان الكلمتان يقال لا فصل الخطاب»؛ وأكثر استماهما بعد تقدم قصة أو حمد لله وصلاة. 


لقف 


معاة المفاتيم ج2021 ١_حكاب‏ الايمان 2 ه- باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ذإن خير الحديث كتاب الله . وخير الحمدى هدى محمدء وشر الامور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة. 


روآاه مسل . 


14 (0) وعر_ أبن عباس قال قال رسول الله يق : أبخض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد 
فى الحرم» ومبتغ فى الارسلام 


على النى ينه » فقوله «بعد» مبني على الضم بحذف المضاف إِليه » أى بعد ما تقدم من امد والصلاة , والمفهوم منهما أنه 
2 قال ذلك فى أثناء خطبته أو موعظه (فارن خير الحديث ) الفاء ل فى «أماء منسعنى الشرط . أى مهما يكن من شن بعد ما 
ذكر فين خير الحديث أى الكلام (وخير الهدى) بالنصب؛ عطفا على اسم إن» وروى بالرفع عطفا على حل «إن» واسمه. 
و«الحدى» بفتح الهاء وسكون الدال » السيرة » ولا يكاد يطاق إلا على طريقة حسنة . وإذلك حسن إضافة الخير إليه» 
والشر إلى الأمورء واللام فى «الهدى» للاستغراقء لآن أفعل التفضيل لايضاف إلا إلى متعدد ‏ ولانه لو لميكن للاستغراق 
لم يفد المعنى المقصود . وهو تفضيل دينه وسنته على سائر الآديان والسئن. وروى«المهدى» يضم الماء وفتح الدال» 
ومعناه الدلالة والا,رشاد . أى أحسرن الدلالة دلالة حمد مَيِي وإرشاده (وشر الآمور) بالتصب » وقيل بالرفم 
(عدثاتها) بفتم الدال جمع حدثة ‏ والمراديها ما أحدث من الاعتقاد » والقول ‏ والفعل , وليس له أصل فى الشرع » 
ويسمى فى عرف الشرع بدعة . وما كان له أصل فى الشرع فلس بدعة شرعا كتفسير القرآن , وكتابة الحديث » فالبدعة 
فى عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة ؛ فارن كل شئى أحدث على غير مثال سبق يسمى بدعة لغة » سواء كان'ممودا أو 
مذموما » وكذا القول فى امحدثة » ولذا قال (وكل بدعة) بالرفع » وقيل بالتصب (ضلالة) أى كل بدعة شرعية ضلالة » 
أى توصف بذلك لارضلالها . وعند النساثى من حديث جابر : إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحذى مدى 
عمد يم » وشر الآمور عحدثاتها » وكل حدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة و وكل ضلالة فى النار . ويأتى مزيد الكلام فى 
شرح حديث العرباض بن سارية فى الفصل الثانى (رواه مسل) فى حديث طويل فى خطبة اللمعة , وأخرجه أيضا أحد » 
007 

7 - قوله (أبغض الناس) هو أفمل التفضيل من المفعول على الشذوذ ء واللام فى «الناس» للعهد , والمراد منه 

عصاة المسلدين (ثلاثة) أى أشخاص ء أحدهم » أو منهم (ملحد فى الحرم) أى ظالم أو عاص فيه , والاالحاد الميل عن 
الصواب » والعدول عن القصد. قال الحافظ : وظاهر سياق الحديث أن فعل الصغيرة فى حرم أشد من فعل الكبيرة فى 
غيره ؛ فارن مرتحسكب الصغيرة مائل عن الحق والقصد » وهو مشكل ‏ فتعين أن المراد بالالحاد فعل الكبيرة . وقال 
القسطلاتى: أجيب بأن الاالحاد فى العرف مستعمل فى الخارج عن الدين , فارذا وصف به من ارتكب معصية كان فى ذلك 
. إشارة إلى عظمها (ومبتغ) أى طالب (ف الارسلام) يعنى أن ما عحاه الابسلام وأمر بتركه من أمور الجاهلية يريد هو 


يذرفا 


عسعاة المفاتيم 43 -١ ١‏ حكحتاب الامان ولك أب الاعتصام بالكتاب والسنة 


سنة الجاهلية ؛ ومطلب دم أمرئىٌ بغير حق يهريق دمه. رواه البخارى. 
١48‏ (؟4) وعن أنى هريرة قال قال رسول الله يِه : كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أنى. قيل: 
ومن أبى ؟ قال: من أطاعنى دخل الجنة, ومن عصانى فقن ل رواه البخارى. 


إخدانو و إشاعته , فيدخل فيه إحداث البدعة » وبهذا المعنى أورده البغوى فى الاعتصام بالكتاب والسنة (سنة الجاهلة) 
أسم جنس يعم جميع ما كارب عليه أهل الجاهلية من النباحة ؛ والميسر ء والطيرة » والكهانة » وقتل الأولاد : وجزاء 
شخص بحناية من هو من قبيلته. وإطلاق السنة على فعل الجاهلية على أصل اللنة (مطلب) بالتوين (دم امرق) بالتصب» 
وقيل بأ,ضافة «مطلب» إلى «دم» وهو بتشديد الطاء من الاطلاب أصله مطتلب عل مفتعل : فأبدلت التاء طاء , وأدغعت » 
أى متكلف ف الطلب » مالغ ومجتهد فيه (ليريق دمه) بم اي وقح الهاء ويجوز إسكانها من هرأق الماء إذا صبه » 
والآصل أراق : قلبت الهمزة هاء وفيه لغة أخرى؛ وهى أهراق؛ ,: بفتتح الهمزة وسكون الماء ؛ وخص الارهراق أى الصب 
مان ف الكل مزن كال لوطا ار ل ري اه الشلاثة لآنهى جمعوا بين الذنب 
وما يزيد به قبحا من الالحاد , وكونه فى الحرم » وإحداث البدعة فى الارسلام » وكونها من أمر الجاهلية ؛ وقتل النفس 
لا لغرض من الأغعراض؛ء بل لمطاق كونه قنلا ؛ وإلبه الارشارة بقوله «لهريق دمه» ويزيد القبح فى الآول باعتبار انحل » 
وف الثانى باعتبار الفاعل » وفى الثالث باعتبار الفصل » وفى كل من لفظى المطلب والمبتغى مبالغة » وذلك أن هذا الوعيد. 
إذا ترتب على الطالب والتمنى فكيف للباشر (رواه البخارى) فى الديات : والحديث من [إفاده . 

141 قوله ( كل أمتى يدخلون الجنة) يحتمل أن يراد بالآمة أمة الدعوة» أى كلهم يدخلون الجنة على التفصيل 
السابق فى باب الاريمان » فالانى هو الكافر » ويحتمل أن يراد بها أمة الارجابة » فالآنى هو العاصى » استثناه تغليظا وزجرا 
.عن المماصى (إلا من أنى) أى امتنع.عن قبول ما جئت به (قيل ومن أنى) وف البخسارى : قالو ومن يأنى ؟ أى بلفظ 
المضارع؛ وهذه عطف على حذوفء عطف جماة على جملة » أى عرفنا الذين يدخلون الجنة . ومن الذى يأنى ؟ أى والنى 
أتى لا نعرفه , وحق الجواب اختصارا أن يقول «من عصانى» فقط . فعدل إلى ما ذكره تننيها به على أنهم ما عرفوا ذاك 
ولا هذاء أو التقدير: من أطاعنى؛ وتمسك بالكتاب والسنة . دخل الجنة » ومن اتبع هواه ؛ وضل عن الطريق المستقبم » 
وذل عن الصواب » فقد دخل النار. فوضع «أبى» موضعه وضعاأ السبب موضع المسبب» ويعضد هذا التأويل إيراد 
البغوى هذا الحديث فى الاعتصام بالكتاب والسنة» والتصرعح بذكر الطاعة ء رن المطيع هو الذى يعتصم بالكتاب 
والسنة . ويحتتب عن الأآهو اء والبدع (رواه البخارى) فى الاعتصام . وأخرجه أيضا الام : وقال : هذا حديث صمبح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه , وهذا ومم منه » ؛ لآنه أخرجه البخارى فى حيحه , وهو من إفراده » وروى أحمد والحام 

عن أنى هريرة رفعه : لتدخلن الجنة إلا من أنى » وشرد على الله شراد البعير . وسنده على شرط الشيخين » وله شاهد عن 


ليائفنا 


يناه الما ور ١ ٠‏ صكاب الامان 22 ه. باب الاعتصام بالكتاب والسة 


4 - (0) وعن جابر قال: جاءت ملاتكة إلى النى يقت وهو نائم , فقالوا: إن لصاحكم هذا 

مثلاء فاضربوا له مثلاء قال بعضهم : إنه نام » وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : 

مثله كثل رجل نبنى دارا وجعل فيها مأدية وبعث داعياء فن أجاب الداعى دخل الدار وأكل من 

المأدبة» ومن لم يحب الداعى ل يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقبها. قال 
ظ بعضهم : إنه الم وقال بعضبم : إن العين نامة والقلب يقظان. قفالوا: الدار الجنة» 


أنى أمامة عند الحا ك والطبر أفى ؛ وسنده جيد . 
4 - قوله (وعن جابر قال جاءت ملاتكة) أى جماعة منهم » وهذه حكاية سا جابر عن الي مله 

خديث جابر هذا مرفوع لما فى روابة الترمذى عن جابر قال : خرج علينا رسول الله يلم يوما فقال. إى 000 
النام كان جبريل عند رأسى » وميكائيل عند رجلى » إلخ. ولا يستشكل اقتصاره على ذكر اثنين من الملائكة جيريل 
ومكائيل فى رواية الترمذى هذه. لانه يحتمل أنه كان مع كل منهما غيره » واقنصر فى رواية البرمذى على من باشر 
الكلام منم ابتداء وجوابا(إن لصاحبك هذا ) أىمحمد, والخاطب بعض الملائكة (مثلا) أى صفة عجية الشأن (فاضربوا له) 
أ بينوا له (إنه نائم) أى فلا بسمع فلا يفيد ضرب امثل شيا (إن العين نائمة والقلب يقظان) غير منصرف» وقيل 
منصرف لجتى فعلانة . أى فلا يفوته شتى مما تقولون ء فاين المدار على المدارك الباطنية دون الحواس الظاهرية . وقيل: 
هذا مدل براه نه حخمنآة القلت وطينة خواطزه ميقا درجلا يتظاء إذا يان لق القلب .قال التضارئ بهد خاطرة 
جرت بنهم يان وتحقيقا لا أن النفوس القدسية الكاملة لا يضعف إدراحكها بضعف الحواس الظاهرة ؛ واستّراحة 
الابذان , بل ربما يقوى إدرا كها عند ضعفها (مثله كثل رجل بنى دارا) قال القارى : يمنى قصتسنه كهذه القصة عن 
آخرها » لا أن حالهكحال هذا الرجلء فارنه فى مقابلة الداعى لا البانى » اللهم إلا أن يقدر مضاف »ء ويقال :كثل ذاعى. 
رجل بنى دارا اتتهى . وقال الكرمانى : ليس المقصود من هذا التمثيل تشببه المفرد بالمفرد » بل تشبيه المركب بالمركب 
مع قطع النظر عن مطابقة المفردات عن الطرفين ‏ اتتهى . وقد وقع فى رواية الترمذى؛ وكذا فى حديث أبن مسعود عند 
الترمذى . وأحمد ‏ وابن خزيمة ما يدل على المطابقة المذكورة (مأدبة) يفتح الم وسكون الحمزة وضم الدال وتفتح » 
وبعدها موحدة؛ طعام عام يدعى الناس إليه كالوليمة (وبعث داعيا) يدعو الناس إليها (أولوها) بكسر الواو المشددة » 
أى فسرواهذه الحكاية التمشلية محمد يِهِ: من أول تأويلاء إذا فسر بما يؤل إليه الثشثى (يفقهبا) بالجزرم جواب الآمرء 
أى يفهمرا (وقال بعضبم إن العين) أى عينه (ناممة والقلب) أى قلبه (يقظان) أى فيدرك البيان » وكرروا هذا لتنيه 
السامعين إلى هذه الممقبة العظيمة» وهى نوم العين ويقظة القلب (فقالوا الدار) أىالممثل بها (الجنة) وفى دواية الترمذى: 


خرف 


معاة المفاتيح 3 ١‏ ١ك‏ ححكتاب الامان م6م- أب الاعتصام بالكتاب والسنة 


والداعى ممدء فن أطاع مدا فقد أطاع الله ومن عصى مدا فقد عصى الله, ومد فرق بين الناس 
رواه اللخارى. 

ه11 (1) وعن أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النى ل يد يسألون عن عبادة النى له : 

فلا أخروا بها كأنهم تقالوهاء فقالوا: أين نحن من النى مِلكَمِ ؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
لاه املك »«والذان الاإسلام » واليت الخنة ».وانك يا تخد سول , وفى حديث أبن مسعود عند أحمد : أما السيد 
فهو رب العالمين » وأما البنزان فهو الا,سلام » والطعام الجنة » ومحمد الداعى » فن اتبعه كان فى الجنة (فن أطاع) الفاء 
للسبية أى لما كان هو الداع فن أطاع (عمدا فقد أطاع الله) أى لآنه رسول صاحب الأدية » فن أجابه ودخل فى 
دعوته أكل من المأدية . وهو كنابءة عن دخول الجنة » وفى رواية الترمذى : وأنت ياحمد رسول الله » فن أجابك 
دخل الارسلام؛ ومن دخل الارسلام دخل الجنة؛ ومن دخل الجنة أكل ما فيبا (وحمد فرق بين الناس) روى مشددا على 
صيغة الفعل الماضى » وعخففا أى بسكون الراء والتنوين على المصدر , وصف به للبالغة كالعدل » أى هو الفارق بين المؤمن 
والكافر ‏ والصال ء والطالحء إذ به تميزت الأعمال والمال؛ وهذا كالتذ يل للكلام السابق » لآنه مشتمل على معناه 
ومؤكد له ء وفى تمشل الملائكة إيقاظ للسامعين مر. رقدة الغفلة ؛ وسنة الجهالة ؛ وحث لم على الاعتصام بالكتاب ش 
والسنة, والارعراض عما يخالفبم| من البدعة والضلالة (رواه االبخارى)فى الاعتصام»؛ وأخرجه أيضا الترمذى فى الآمثال 
من غير طريق البخارى » وف الباب عن ابن مسعود عند أحمد, والتّرمذى وصححه , وابن خزيمة؛ وعن ريعة الجرشى عند 
الدارى » والطبرانى بسند جيد » وسيأق فى الفصل الثانى . 

6 - قوله (ثلائة رهط) بسكون الهاء؛ وهى العصابة دون العشرة » وقيل.: دوت الآربعين. أمم جمع لا 
واحد له من لفظه » وال راد ثلاثة أنفس » وهم على ؛ وعيد الله بن عمرو بن العاص » وغتان بن مظعون »م فى مرسل 
سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق . وقيل : المقداد بدل عبد الله بن عرو (يسألون عن عبادة النى 001 عَيتهِ) أى فى البيت » 
وف السر » والمراد معرفة قدر عادة وظائفه ىكل بوم ولياة حتى يفعلوا ذلك (فلا أخيروا) على صيغة الجهول أى 
أخيرتها (بنا) أى بعبادته (كانهم تقالوها) بتشديد اللام المضمومة» تفاعل من القلة أى عدوها قليلة لا فى تفوسبم أنها 
أكثر ما أخيروا به بكثير (أين نحن من النى مَبِيَهِ) أى بيننا وبينه بون بعيدء فارنا على صدد التفريط وسوء العاتة » وهو 
معصوم مأمون الخاتمة. واثق بقوله تعالى : (( لينفر الله لك ما تقدم من ذننك وما تأخر - 48 :27 (وقد غفر الله له) 
أى فن لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة فى العبادة عسى أن يحصل بخلاف من حصل له » لكن بين النى يِه أن 
ذلك ليس بلازم » فأشار إلى هذا بأنه أشد خشية » وذلك بالنسبة لمقام العبودية فى جانب الربوية (فقال أحدم أما أنا) 


يدايا 


مرعاة المفاتيج اج ١‏ كان الأماق .> م دراب الأعضام الكتات والية 


فأصل الليل أبداً. وقال الآخر: أنا أصوم النهار أدا, ولا أفطر .. وقال الآخر: أنا أعتزل النسا 
فلا أتزوج أيداء خاء النى يلت إليهم فقال : أتم الذين قَلتم كذا وكذا؟ أما والله إلى لأخشام لله 
وأئقا م لهء لكبى أصوم وأفظرء وأصبلى أرقي وأتزوج النساكء, من رغب عن ستتى فيس مى . 


أى أما رسول يَبِبَمِ فقد خص بالمغفرة العامة فلا عليه أن لا يكثر العبادة: وأما أنا فلست مثله (فأصلى الليل) الظاهر أنه 
وما بعده عزم على ما ذكرء ويحتمل الارخبار عن ذلك (أبدا) قيد لل لا لقوله «أصلى» أى طول الليل (أنا أصوم النبار 
أيدا) كذا وقع فى بعض النسخ بتأ كيد الصيام بقوله «أبداء والظاهر أنه خطأ وقد استغنى عنه بقوله (ولا أفطر) وفى 
البخارى : أصوم الدهر ولا أفطر. قال الحافظ: لم يؤكد الصيام أى با أى بالتأبيد لآنه لا بد له من فطر اللالى وكذا أيام العيد 
(أن] أعتزل النساء) أى أجتنين (فلا أتروج أتزوج) أى منبن أحدا (أبدا) فإنمن والاشتغال بمن يمنع الشخص عن العبادة , ' 
ويوقعه فى طلب الدنياء والحرص على تحصيها فى العادة (جاء النى يق إلهم) وقد عم ذلك بأن جاء إلى أهله فأخبروه ؛ 
وإما بالوحى (فقال أتم) أى أأتم ؟ خذفت همزة الاستفهام اتى للارتكار (الذين قم كذا وكذا) كنابة عا لقسددم 
ال ا ؛ حرف تنه واستفتاح عنزلة 0 أى إفى لاعلم به »وما دو أعر 
لدديه » وأ كرم عنده , فلسسوكان ما استائرتموه من الاإفراط فى الرياضة؛ أحسن مما أنا عليه من الاعتدال فى الآمو رلما . 
.أعرضت غنه (لله) مفعول به «لاخشاكء وأضل لا يممل فى الظاهر إلا فى الظرف . قال ابن المير : إن هؤلاء بنوا على 
أن الخوف الباعث على العبادة ينحصر فى خوف العقوبة » فلا علموا أنه يكم مخفور له ظنوا أن لا خوف ؛ واوا قلة 
' العيادة على ذلك » فرد عليه الصلاة والسلام علييم ذلك وبين أن خوف الإجلال أغظ دن الاركثار الحقق الانقطاع, : 
لآن الدائم وإن قل أ كثر من الكثير إذا افقطع ‏ اتهى . وقال امظهر : إن قلة وه : إن قلة وظائف النتى يله كانت رحمة للا مة 
وشفقة علهم لثلا يتضرروا فارن لأنفسهم علمم حما . ولازواجهم حا الكل اوم أصوم) استدراك عن السو عله 
الساق ء أى أنا وأئع تم بالنسبة إلى العبودية سواء ٠‏ لكن أنا أعمل كذا. وقيل : المنى أنا أخشام شد فين فينبغى على زعمكم 
أو فى الحقيقة ب أقوم فى الرياضة إلى أقصى مداه لكن أقتصد وأتوسط فها فأصوم فى وقت (وأفطر) ) أى ف آخر 

(وأصل) بعض الليل (وأرقد) أى أنام فى بعضه (وأتروج النساء) ولا أزهد فين» وكال الرجل أن يقوم بحتهن مع 
القيام حقوق الله تعالى » والتوكل عليه » والتفويض إليه , وهذا كله ليقتدى بى الآمة (فن رغب عن ستى) المراد بالسنة 
الطريقة لا التى تقابل الفرض والواجب » أى أعمرض عن طريقتى وتركها (فليس منى) أى ليس على ملتى إذا كان غير 
معتقد لما والسنة مفرد مضاف يتم على الأرجح فيشمل الشهادتين وسائر أركان الارسلام » فكون المعرض عن ذلك 
مرّدا . وكذا إذا كان الإعراض تطعا يفضى إلى اعتقاد أرجحة عمله؛ لآن اعتقاد ذلك نوع من الكفرء وأما إن كان 
ذلك بضرب من التأويل كالورع لقيام شبهة فى ذلك الوقت ٠‏ أو عجرا عن القيام بذلك » أو لمقصود سبح فعذر صاحبه 
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متفق عليه . 

5 --(/) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: صنع رسول الله به ير شيئاء فرخص فيهء قنزه ٠‏ 

عنه قوم» فبلغ ذلك رسول الله يلم , عخطب لخمد اتهء ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشتى 
أصنعه ؟ فوالته إنى لاعلدهم باللهء وأشدم له خشية . 


فيه. ومعنى «فليس منى» أى ليس على طريقتى» ولا يلزم أن يخرج عن الممة » ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية » فارنهم 
الذين ابتدعوا التشديد يا سأتى , وقد عابهم الله بأنهم ما وفوه بما التزموه ء وطريقة النى يِه الحنيفية السمحة . فيفطر 
ليتقوى على الصوم » وينام ليتقوى على القيام » و يتذوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس , وتكثير النمل (متفق عله) ‏ 
أخحرجاه فى النكاح » واللفظ للبخارى إلا قوله «أصوم النبار أبداء وأخرجه أيضا النسانى فى النكاح , وأما ما ذحكره 
الرافى واشتمر على الألسنة بافظ «النكاح من ستتى » فن رغب عن ستتى فليس منى» فم أجده مع الاستقراء الام والبجع ١‏ 
البالغ . والله أعر. 
+14 - قوله (صنع رسول الهَطته شيئا) الظاهر أن الشنى المرخص فبه ما ذكر فى حديث أنس من النوم بالليل 
والآ كل بالنبار أى الارفطار فى بعض الأأيام فى غير رمضان » والتزوج بالنماء » وفى حديث عائشة عند مسلم من غسل 
الجنابة بعد طلوع الفج رف ديتات ت (فرخص) أى للناس (فيه) أى فى ذلك الصنع أو من أجله (قنزه) أى تباعد 
وتحرز (عنه) أى عن ذلك الصنع (قوم) م يعرف الحافظ القوم بأعيانهم . وقبل الظاهر أنهم مم المذكورون فيا تقدم 
(فلغ لخ ذلك ) أى تنزههم (لخطب) أى أراد أن يخطب , ويمكن أن بكون قوله (لخمد الله) فس الله) ل تفسيرأ الماقله (ثم (ثم قال) 
أى فى أثناء خطبته (ما بال أقوام ) استفهام [تكارى بمعنى التوبيخ » أى ما حالهم ؟ (تنزهون) صفة وقع موقع الحال 
(أصنعه) حال من الشثى » و«أل» فيه للعهد الذكرى السابق فى قوله «شيئاء وقبل : اللام فى الشئى للجنس » و«أصنعه» 
صفته (فواللهإنى لأعلدبم بالله) أى بعذاب الله وغضبه يمنى أنا أفعل شيئا من المباحات وهم يحترزون عنه. فارن احّرزوا 
لوف عذاب الله , فأنا أعلم بقدر عذاب الله تعالى منهم ؛ فأنا أولى أن أحّرز عنه (وأشدم له خشية ) إشارة إلى القوة . 
العملية , وقوله «أعلهم بالته» إشارة إلى القوة العلبية , أى إنهم توهموا أن رغبتهم عا أفعل أقرب لم عند الله » وأن فعلى 
خلاف ذلك . وليسك توهيوا إذ هو أعلهم بالقربة وأولاهم بالعمل بها » فبم| فعله َيه من عزيمة ورخصة فهو فيه فى 
غاية التقوى والخثية»لم يحمله التفضل بالمغفرة على ترك الجلد فى العمل قاما بالشكر » ومبما ترخص فبه ذَتما هو للارعانة 
عل العرعة للعمابا بشاط. وفى الحديث ذم التعمق والتنزه عن الماح شكا فى [باحته » وفيه الحث على الاقتداء بد علا 
وأن الخير فى الاتباع » سواء كان ذلك فى العزبمة أو الرخصة » فارن استهال الرخصة بقصد الاتباع فى الحل الذى وردت 
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متفق عليه . 

١49‏ - (م) وعن رافع بن خديح قال: قدم نى الله عَلُْمْ المدينة وثم يؤرون 50 ٠‏ فال : مأ 
تصنعون ؟ قالوا :كنا نصنعه . قال: لعلكم لولم تفعلوا كان خيرا. فتركوه؛ فنقصت . قال: فذكروا ذلك 
له. فقال: إثما أنا بشرء إذا أمرككر بشثى من أمر ديتكم, ودرا رام فى سن ارآن: 


أولى من استمال العزيمة » بل ربما كان استهال العزيمة حينئذ مرجوحا كا فى إتمام الصلاة فى السفر » وربما كان مذموما 
إذا كان رغة عر السنة كثرك المسم على الخفين (متفق عليه) أخرجه اللخارى فى الادب وفى الاعتصام » ومسل فى 
الفضائل , واللفظ للبخارى فى الادب . وأخرجه أيضا النساتى فى عمل اليوم والليلة . 

7 - قوله (وعن رافع بن خديح) بفتح معجمة ؛ وكسر دال مبملة , وبحم ٠‏ ابن رافع بن عسدى الآوسى 
الحارثى الانصارى , يكى أبا عبد الله , حمانى جليل ؛ أول مشاهمده أحدء ثم الحندق , ورده النى مله يوم بدر لأنه 
استصخره . وأجازه يوم أحد فشهد أحداء والختدق؛ وأكثر المشاهد : وأصابه يوم أحد سهم فقال له رسول الله َه : 
أنا أشهد لك يوم القيامة » واتتقضت ججراحته فى زمن عبد الملك بن مروان فات فى أول سنة (©1) بالمديئة » وله ست 
وثمافون سنة . وقيل : مات سنة (4/) له ثمانية وسبعون حديثا , الفا على خمسة , وانفرد مس بثلاثة » روى عنه خلق 
(وم) أى أهل المدينة (يؤبزون النخل) يضم الياء وتشديد الباء المكسورة ؛ من التأيير» وروى يأبرون يفت الياء وتخفيف 
الباء المكسورة وضمباء من نصر وضرب . والآبر ؛ والاربار؛ والتأير : إدغال شثى من طلع الذكر فى طلع الآنثى فتعلق . 
بإيذن الله » وتأنى بشمرة أجود ما لم يؤبر ء وكانوا يفعلونه على العادة المستمرة فى الجاها.ة (ما تصنعون) «ما» استغهامية 
( كنا تصنعه) أى هذا دأبنا وعادتنا (املم لولم تفعلوا كان خيرا) أى تتعبون فها لا ينفع . وفى حديث طلحة عند 
مس : :ما أظن ينى ذلك شيئا (قركوه) أ الأير (نقصت) أى النخخل أى النخنل ثمارها » أو ا:تقصت ثمارها , فإرن النقص متما. 
0 (فذكروا) أى أصماب النخمل (ذلك) أى النقص (إنما (إنما أنا بشر) أى ليس لى اطلاع على المفيات ء وإنما ذاك 

شى قله بحسب الظن , يعنى أنى لاحظت إذ ذاك الآمر الحقيق , وهو أن كل شتى بقدرته تعالى . وأنها هى المؤثرة فى 
١‏ ا 0 ترات فكادة فنا 
مقارنة لها » ومغطاة لما . وإذا كان الآمر كذلك فلا بد من مراعاة الأسباب (إذا أمرتك بشتى من أمر دينكم) أضاف 
الدين إيهم » لآن المراد: إذا أمرت بما ينفمك فى أمرديكم عخذوه» كقوله تعالى : لإوما آنام الرسول نوه - 5ه: 210 
(غذوا به) أئ افلوه فر إئما نطقت به عع الوحى (بشن) مر أمور الدنيا ومعايشها (من رأني) أى من 
غير تشريع ٠‏ فأما ما قاله باجتهاده ميم ورآه شرعا يحب العمل به ء وليس إبار النخل من هذا انوع : بل «من.ء التو 
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فاتما أنا بشر. رواه مسلم. 
48 (4) وعن أنى موسى قال قال رسول الله يم : إنما مثلى ومثل ما بعثى الله بهكثل رجل 
أنى قوماء فقال: يا قوم إنى رأيت الجيش بعينى» وإنى أنا النذير العريان» فالنجاء النجاء. فأطاعه 
طائفة من: قومه فأدلجواء فانطلقوا على مبلهم » فنجوا. 


المذكور قبله , مع أن لفظة الرأى إنما أنى بها عكرمة على المعنى . لقوله فى آخر الحديث «قال عكرمة أو نحو هذاء فل يخبر 
بافظ النى يبه حققا , قاله التووى (فرنما أنا بثشر) جزاء للشرط على تأويل «وإذا أمرتم بشئى مر را وأخطق 
فلا تستعدوه ‏ فانما أنا بشر أخطثى وأصيب» كا فى رواءة طلحة عند أحمد : والظرن يخطئ ويصيب . وفى حديثك 
طلحة عند مس : إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه » فرنى إنما ظلنت ظناء فلا تؤاخذوفى بالظن , ولكن إذا حدثتم عن الله 
شيئا عفذوا به. وفى حديث عائشة وأنس عند مسل أيضا : أنتم أعل بأمور دناكم . قال العلاء : ولم يكن هذا القول خيرا » 
وإما كان ظناكا بينه. قالوا : ورأيه َه فى أمور المعايش وظنه كفيره » فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص فى 
ذلك . وسببه تعلق هممه بالآخرة ومعارفها . وعدم الالتفات إلى الامور الدنيوية (رواه سل) فى الفضائل , وله شاهد 
من حديث طلحة عند أحمد ومسل وابن ماجه , ومن حديث عائشة عند مسلم » وابن ماجه . 
4- قوله (إنما مثل) المثل الصفة العجية الشأن يوردها البليغ على سبيل النشبيه لاررادة التقريب والفهم 
(أق قوما) أى لنذرم بقرب عدوم (بعنى) التأحكيد ؛ ودفع الجاز وهو بالثثية وتشديد اليا الآخيرة (إنى أنا 
النذير العريان) , بنم العين وكون الراء بعدها تحتبة» من التعرى , قبل : الأصل فيه أن رجلا لقجيها فضلبوه وأسروه » 
فائقلت إلى قومة فقبال : إفى رأيت الجيش فسليوى » فرأوه عريانا تحققوا صدقهء لآنهم كانوا يعرفونه ولا يتبمونه فى 
افع «ولاعرفيوادتة الفرن قطتوا تح ةو الفزاك: ٠‏ فضرب النى عَم لنفسه ولما جاء به مثلا بذلك لما 
أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على صدقه تقريبا لأفام الخاطين ما بألفونه ويعرفونه . وقل : المراد النذر الذى 
تجرد عن توبه » وأخذ يرفعه ويديره حول رأسه إعلاما لقومه بالفارة . وكان من عادتهم أن الرجل » إذا رأى الغارة 
+أتهم ‏ وأراد إنذار قومسه يتعرى من ثيابه » ويشير بها ليعلم أن قد +أم أمرمهم , ثم صار مثلا لكل ما يخاف مفاجأته 
(فالتججاء النجاء) بالمد واللحمز فيهما » و ,التقصر فيهما . وبمد الآولى وقصر الثانية تخفيفا » مصدر نحا إذا أسرع » نصب على 
الارغراء أى اطلوا النجاء بأن تسرعوا ال مربء إشارة إلى أ: نهم لا يطيقون مقاومة ذلك الجيشء أو على المصدر أى أنجوا 
النبباء , وهو الارسراع كر لتأ كيد (فأطاعه) الا,طاعة تتضمن التصديق فيحسن مقابلته بقوله «كذبت» (فأدلجوا) 
من الاردلاج بهمزة قطع . أى ساروا أول اللبل أو كله (على مهلبم) بفتح الم وامهاء ويبكن . أى بالسكينة والتأى 
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وكذيت طائفة منهم وادعيو! مكانهم » قصبحهم الجيش » تأهلكهم واجتاحهم . فذلك مثل من 
أطاعنى فاتبع ما جئت بهء ومثل من عصاقى وكذب ماجئت به من الحق. متفق عليه . 
)٠١(-4‏ وعرى أنى هريرة قال قال رسول الله يف : مثل كثل رجسل استوقد ناراء فيا 
أضاءت ما ما حولهاء جعل الفراش وهذه الدواب الى تقع فى النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه 
تتفحين فها هاا أحد بحجزع 


(وكذبت) التكذيب يستتبع العصيان (تأصحوا مكانيم) أى دخلوا وقت الصباح فى مكانمسم (فصبحبم الجيش) أى 
أناهم ضباحا للغارة ؛ هذا أصله ثم كثر استعاله حتى استعمل فى من طرق بثتة فى أى وقت كان (واجتاحهم) بالجبم فى 
الآأولى» والمبملة فى الثانية؛ أى استاصاهم وأهلكهم بالكلية بشم التكذيب (فذلك مثل من أطاعنى ) إل, قبل : هذا من 
. التتبيهات المفروقة , شبه ذاته يتم بالرجن . وما بعشه الله به من إنذار القوم بعذاب الله القريب » بارنذار الرجل قومه 
بالجيش المصبح» وشبه من أطاعة من أمنه وامة طاو عن عفاةة الرجل فى إنذاره وكذيه (منفق عليه) أخرجه البخارى 
فى الرقاق » وفى الاعتصام , ومسل فى الفضائل . / 
١8‏ - قوله (استوقد) أى أوقد , وزيدت السين لتأ كيد (أضاءت) ضاءت) الاإضاءة فرط الارنارة (خاشوا) قله 
رواية مسلم ؛ والضمير للنار » و«أضاءت» متعدية أى أضاء ١ت‏ النار جوانب تلك النار » ووفى رواية البخارى «ماحوله» . 
فالضمير للستوقد؛ ويحوز أن تتكون أضاءت غير متعدية فيسند الفعل إلى «ماء على تأويل: أضاءت الاماكن التى حول النار 
أوحول المى.توقد. قال القارى : ماظهر لى وجه عدول صاحب المشكاة إلى رواية مسلم عن روآية البخارى مع كونها 
أصح » ومع ثبوت موافقتها للفظ القرآن الأفصح , ودلالتبا على المقصود بالطريق الأوضح » مع قوله فى آخر الحديث : 
اهذة رواءة البغارق- اتهن . (جمل) أى شرع (الفراش) بفتح الفاء وتخفيف الراء دوية طير تتساقط ف النار ء يقال فى 
الفارسية : يروانه (وهذه الدواب) قبل : عطف تفسير للفراش » وأتثه نظرا لخبره أو لكون الفراش | عم جنس . وقال 
ابن الملك: إشارة إلى غير الفراش (التى تتم فى النار تقع فى النار) فى النار) أى عادتها إلقاء نفسبا فى النارءكالبرغش والجندب ونحوهما (يقعن) 
أى الفراش والدواب (وجعل) المستوقد (يحجزهن) يضم الجم أى يمنعهر من الوقوع فيا . وف البخارى «يزعهن» 
بالتحتانية والزاى وضم المبملة أى يدفعهن (ويذلبنه) أى على الوقوع فيها (فيتقحمن فيها) أى يدخلن فيها بشدة ومراحة ؛من 
التقم » وهو الارقدام والوقوع فى أمر شاق من غير روية وتثبت » وف البخارى «فيقتحمن» من الاقتحام (فأنا) الفاء 
فصيحة , أى إذا صح هذا التمثيل بأ ىكالمستوقد وأنتم كالفراش فبا ذكر فأنا ( آخذ) اسم فاعل بكسر الجاء وتنوين الذال» 
وبروى لصيغة المضارع من المكلم والاول أشهر وهما صحصحان (بحجرع) يضم الحاء وقح الجبم ؛ جمع الحجرة وهى 
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عن النارء وأتم تقحمون فيها. هذه رراة البخارى؛ ولمسل نحوهاء وقال فى آخرها: قال فذلك 


معقد الارزار ومن الس ر أو بل «وضع اله وخص ذلك بالذكر لآن أخن الوسط أقوى وأو'ق من الاخن بأحد الطرفين 
فى اللبعيد عن النار) وضع المسبب موضع السب لآن المراد أنه منعهم من الوقوع فى المعاصى التى تكون سيا لولوج 
النارً (وأتم تقحمون) من باب التفعل حذف إحدى التائين » وفى نسخة حصحة «تقتحمون» من باب الافتعال (هذه) 
أى هذه الألفاظ ل باعتبار الخير » وفى نسخة «هذاء أى هذا اللفظ 
(رواية البخارى) أى فى باب الانتهاء عون المعاصى من الرقاق ف (ولمم إولمل نحوها) أى نحو رواية الخارى معنى (وقال). 
أى مسلم (فى آخرها) أى فى آخر روايته (قال) | ى الْنه لنى عم مم (نذلك) أى المثل المذكور (مثلى ومثلك أنا آخن) روى 
بالوجهين (هلم عن اثنار) أى أسرعوا إلى وأببدوا 5 عن النار » وهو فى حل النصب عل الحال , أى آخذ بحجرم 
وأمنعك قائلا هل (قغليونى) النون مشددة» إذ أصله «تغلبوتتى» فأدغ نون المع فى نون الوقاية ٠‏ والفاء للسبية والتقدير : 
أنا آخذ بحجرم لاخلصكم من النار » لجعلم الغلبة مسبية عن الأخ#ذ (تقحمون فيبا) حال من فاعل تغلبو » وقيل بدل 
٠‏ مما قبله . وفى مسلم «وتقحمون» أى بزيادة الواو. قال النووى : مقصود الحديث أنه يدم شبه تساقط الجاهلين والخالفين 
بمعاصيهم وشبوانهم فى نار الآخرة » وحرصهم على الوقوع فى ,ذلك مع منعه إياهم وقضه على مواضع المنع منهم » يتساقط 
الفراش فى نار الدنيا لهواه ؛ وضعف ميزه فكلاهما حريص على هملاك نفسه , ساع فى ذلك لجهله ‏ اتتهى . وقال 
الطبى: تحقيق التشبيه الواقع فى هذا الحديث ,توقف على معرفة معنى قوله تعالى: للك حدود الله فلا تعتدوهاء ومن يتعد 
حدود الله فأولتك م الظالمون ‏ ؟ : 509 4 وذلك أن حدود الله محارمه ونواهيه, م فى الحديث الصحيح : ألا إن حى 
الله محارمه . ورأس المحارم حب الدنيا وزيتتهاء واستيفاء لذاتها وشبواتجاء فشبه مِيْكُمِ إظهار تلك الحدود بيانانه الشافية 
الكافة منالكتاب والسنة باستيقاد الرجل النارء وشبه فشو ذلك فى مشارق الارض ومغارما بإضاءة تلك النار ما حول 
المستوقد» وشبه الناس وعدم مبالاتهم بذلك اليان » وتعديهم حدود اله, وحرصهم عل استيفاء تلك اللذات والشهوات, 
ومنعه إياثم عن ذلك بأخذ حجزهم» بالفراش التى يقتحمن ف النار . ويغلين المستوقد على دفعهن عن الاقتحام » كا أن 
المستوقد كان غرضه من فخله انتفاع الخاق به من الاستضاءة والاستدفاء وغير ذلك؛ والفراش لجهلبا جعلنه سببا لملاكباء 
فكذلك كان القصد بتلك البيانات اهتداء الآمة واجتتابها ما هو سبب هلاكهم » وهم مع ذلك لجهلهم جعلوها مقنضية 
لترديهم . حكذا فى الفتح (متفق عليه) فيه أنه مستغنى عنه بما سبق . فاريراده لجرد التأ كيد ء على أن المراد بالاتفاق هنا 
حسب المعتى فى الا كبر . وأخرجه أيضا الترمذى . وصححه . وأخرج أحمد ومسل نجوه عن جابر . 


دنا 


مرعاة الفاح ج ١ ١‏ - ضصصضشانب ألم عال وجنات ابد ضام باسالساص و اله 


)١1١( - ٠٠‏ وعن أنى موسى قال قال رسول © يت : مثل ما بمثى الله به من الحسدى والعم كثل 
الشيف :الكير. آصات 221100 ل الكلا” والعشب الكثير» . 
وكات متها أحادن أمسكت المل.. فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء 


- قوله (والعلم) عطف على «المدى» من عطف المدلول على الدليل» لآرف الهدى هو الدلالة الموصلة إلى ١‏ 

المقصد , والعلم دو المدلول , وهو صفة توجب تمريزا لا يحتمل النقيض » وا م راد به هنا الآدلة الشرعية ( كثل الغيك) 

أى المطر » واختار اسم الغيث ليؤذن باضطرار الاق إليه إذ جاءم على فثئرة ٠‏ من الرسل » وضرب المثل بالخيث للشابية 

التى بينه وبين العل» فارن الغيث يميى البلدالميت والعلم يحبى القلب المت ت (أصاب) صفة 'للفيث على أن اللام لتعريف الجنس 

ومدخوله كالكرة فيوصف باجملةكا فى قوله: ل( كثثل الوا ر حمل أسفار!-7+:0» و>وذ أن يكون حالا منه (أرضا) | 
أى هى عل الاتتفاع , وهذا القيد متروك هبنا اعنتّادا على فبمه من النفصيل » وبقرينة ذكر ضده فى مقابل هذا القسم وهو 
قوله: وأصاب منها طائفة أخرى إنما هى قبعان» إل1. لآن قوله «وأصاب منها طائفة أخرى» معطوف عل جملة «أصاب 
أرضاء وهذا ظاهر» وعل هذا فضمير «منهاء فى «وأصاب منهاء لمطاق الأرض المفبوم من الكلام؛ لا الارض المذكورة 
أولا فى قوله : أصاب أرضا , فصار الحاصل أنه قسم. الأأرض بالنسبة إلى المطر إلى قسمين لا إلى ثلاثة كا توهمه كثير 
من الفضلاء» فظهر انطباق الل بالممثل له » واندفع ! إيراد أن المذكور فى الل ثلاثة أقسام وف الممثل له قسمان »كا لا 
يخ » إلا أنه قم القسم الأول من الارض الذى هو عل الاتفاع أيضا إلى قسمين : قسم يتتفع بنتائج مائه النازل فيه 

وثمراته لا بعين ذلك الماء ٠“‏ وقسم ينتفع بعين مائه » تندها على أن الذى ينتفع بعلله الو اصل إليه قسمان من الناس اقم 
ينتفع بثمرات عله 0 هل الاجتهاد » والاستخراج » والاستنباط ‏ وقسم تفع بين عليه ذلك كا مل الحفظ 
والرواية» والحاصل أنه يتم شبه ما أعطاه الله من أنواع العلوم بالوحى الجبل أو الخينى » » بالماء النازل من السماء فى التطهير »ووال 
التنظيف, والنزول من العلوإلى السفل م قسم الأرض بالنظرإإى ذلك الما «قسمين: قسماهو حل الانتفاع ؛ وقسما لا اتفاع فيه, 
وكذاقلم انانت بالنظر إلى العم قسمين على هذا الوجهء إلا أنه ة سم القسم الأول من الأأرض إلى قسمين؛ وا كتنى به فى 
قسمة القسم الأول من الناس إلى قسمين لوضوح الآمر ء وعلى هذا فأصل امل نام بلا تقدير فى الكلام.: قاله السندهى 

(فكانت منها طائفة طية قبلت) «منم «منهاء صفة «طائفة» قدمت علما فصارت حالا ء و«طية» مرفوع على أنها صفة طائفة » 

ودقبلت» منصوبة بخبركا نت (الكلا”) ) بفتح الكاف واللامء آخره مهموز مقصورء النبات رطا ويابساء والكلا مقصور بغيد 
الممزة مختص بالرطب منه » فالكلا” الهم أنسب ليكون عطف الاخص على الاعم (والعشب) ينم المين » وهو مختص 
بالرطب من النبات (وكانت منها) أى من الآرض التى هى محل الانتفاع (أجادب) جمع جسدب » وهى الآرض الصلة 
اتى تمسك الماء ولا تتبت الكلا" (ففع الله ببا) أى بالاجادب (وسقوا) أى دوابهم (وزرعوا) أى ما يصلح للزرع » 


/ا؟ 


معأة المفاتيم 8 ١‏ 3-5 حكتاب الامان 6 ناب الاعتصام بالكتاب والسنة 


وأصاب منها طائفة أخرىء إنما هى قبعان لا تمسك ماك ولا تتبتكلا. فذلك مثل من فقه فى 
دين الله وتفعه ما بمثنى الله به فعلم وعلمء وهثل دن لم يرفع بذلك رأساً. ولم يقل هدى الله الذنى 
| ""أريكلت: نه نحقوق هللة. 
- (؟1١)‏ وعن عائشة تالت : تلا رسول الله عم: زهو الذى أنزل عليك الحكتاب منه 
آنات عككات ) 


! وهذه روابة البخارى . وم #رعرا فض الزى ركذا النان زواهاب) أ الفكرنا/ اجملة عطف على «أصاب «أصاب 
أرضاء وضمير «منباء لمطاق الارض المفروم من الكلام لو رس ال دكرة اولاق عرف امات أرها رمام ) هى) 
.أى ثلك الطائفة (قعان) بكسر القاف جمع قلع » وه الارض المبكوة الملساء (فذلك) أى المذكور من الانواع 
(نكل من نه) يضم القاف وكسرهاء والمدهور الضم » ا وأدرك الكلام (فعم وعلم) الأول بكس اللام عنففة » 
والثانى بتشديدهاء ومنذا مثل الآأرض التى هى حل الانتفاع. فأهل الاجتهاد منهم كالارض الطيبة التى قبلت الماء 
فأننتت العشب والكلا” , وأهل الحفظ والرواية الذين لم يلغوا مرتبة الاجتهاد والاستخراج كالأجادب ال سكت 

الماء نفع اله بها الناس فشربوا ؛ وسقوا » وزرعوا (ومثل من لم يرفع بذلك) أى بما بعثنى الله به (رأسا) أى للتكبر » 
وم بلتفت إليه من غاية تكبره » وهذا مثل الآرض التى ليست محل الاتفاع لعدم إمساك الماء وعدم إنبات الكلا 
(ول يقبل هدى الله) بضم الهاء وقتح الدال (الذى أرسلت به) قال الطب : عطف تفسيرى . وف الحديث إشارة إلى أن 
الاستعدادات ليست يمكتسة بل هى مواهب ربانية » وكالما أن تستفيض من مشكاة اللدوة فلا خير فى مرح يشتغل غير 
الككتاب والسنة » وأتف الفقيه من عل وعم (سفق علله) أخرجه الخارى » فى العم » ومسل فى فضائل البى » وأخرجه 
أيضا أحمد (ج ع : ص 544) والنسانى فى العلم . 

) قوله (هو الذى أنزل عليك الكتاب) أى القدرآن (منه) أى بعضه ( آيات محكيات) وبعده هن‎ - ٠6 
أى تلك الآيات المحكرات برأم الكتاب » أى أصله الذى يعول عليه فى الأحكام ؛ ويعمل به فى الحلال والحرام» ويرجع‎ 
إلله غيره» فارن وافقه يقبل» وإلا فيحكم يطلان ما فهمنا منه لإ وأخر ) أى آيات أخر لإرمتشاببات-+:207 قال الحافظ‎ 
فى الفتح : قيل المحم من القرآن ما وضح معناه» والمتشابه نقيضه . وسمى المحم يذلك لوضوح مفردات كلامه » وإتقان‎ 

تركييهء بخلاف المشابه. وقيل: الحم ما عرف المراد منه إما بالظبور . وإما بالأويل , والمتشابه ما استأئر الله بعلله 
كقيام الساعة ؛ وخروج الدجال . والحروف المقطعة فى أوائل السور. وقيل فى تفسير الحم والمتشابه أقوال أخر غير 
هذه نحو العشر ليس هذا موضع بسطها ؛ وما ذكرته أشهرها وأقريها إلى الصواب. وذكر أبو منصور البغدادى : أن 


لوقي 


ممعاة المفا تيح ج١ ١‏ _ حكحتاب الاعان هناب الاعتصام بالكتاب والسنة 


وقرأ إلى لإوما يذكر إلا أولو الألباب) قالت قال رسول الله صل الله عليه وس : 


الآخير هوالصحيح عندناء وابن السمعانى: أنه أحسن الآقوال» والختار على طريقة أهل السنة؛ وعلى الول الأول جرى 
00 قال : : ودلت الآية على أن بعض القرآن مك وبعضه متشابه . ولا يعارض ذلك قوله : (رأحكنت آياته - 

ولا قوله لإ كتابا متشابها مثانى -وم : 00 لآن المراد باللإحكام فى قوله «أحكت» الارتقا ف ف النظم » 
ل راد بالمتشابه كونه يشبه بعضه بعضا فى حسن السياق والنظم أنساء ولس الحراد اشناء 
معناه على سامعه ء وحاصل الجواب : أن الحم ورد بارزاء معنيين » والمتشابه ورد بارزاء معنيين ‏ انتهى . وقال العلامة 
القنوجى البوذالى فى فتح البيان (ج ١‏ : ص ) أخذاً من قتح القدير (ج ١‏ : ص ٠786‏ 817؟) للعلامة الشوكا بعد 
ذكر الآقوال الختلفة فى معنى احم والمتشابه ما نصه : والآولى أن يقال : إن الحم هو الواضح المعنى , الظاهر الدلالة ؛ 
إما باعتبار نفسهء أو باعتبار غيره» والمتشابه ما لا يتضح معناه » أو لا يظهر دلالته » لا باعتبار نفسهء ولا باعتبار غيره. 
وإذا عرفت هذا عرفت أن الاختلاف الذى قدمناه ليس ا ينبغى : وذلك لآن أهل كل قول عرفوا الح يعض صفاته. 
وعرفوا المتشابه بما يقابلها . ثم بين ذلك مفصلا من شاء الوقوف عليه رجع إليه » ثم قال : إن من جملة ما يصدق عليه 
تفسير المتشابه الذى قدمناه» فوانح السور فانها غير متضحة المعنى » ولا ظاهرة الدلالة » لا بالنسبة إلى أنفسها لآنه لا 
يدرى من يعلم بلغة العرب ويدرف عرف الشرع, ما معنى الم المرء طن » طسم » ونحوها. لآنه لا يحد يانها فى شئى من كلام 
العرب ؛ ولا من كلام الشرع » » فهى غير متضحة المعنى لا باعتبارها فى نفسبا , ولا باعتبار أمر آآخر يفسرها وبوضحبا » 
ومثل ذلك الآلفاظ المنقولة عن لفة العجم , والالفاظ العربية التى لا تؤجد فى لغة العرب ولا فى عرف الششرع ما 
يوضحبا ء وهكذا ما استاثر الله بعليه كالروح وما فى قوله راسج قاف عل الماع وول التاق زه ان 
الأرحام - :١‏ 94 إلى آخر الآية » وتو ذلك , وهكذا ما كانت دلالته غير ظاهرة لا باعتبار نفسه » ولا باعتبار 
غيره » كورود الشئى محتملا لآمرين احتالا لا يترجح أحدهما على الآخر باعتبار ذلك الشئى فى نفسه » وذلك كالالفاظ 
المشتركة مع عدم ورود ما يبين الم_راد من معنى ذلك المشترك من الامور الخارجة . وكذاك ورود دليلين متعارضين 
تعارضا كليا بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر باعتبار نفسه , ولا باعتبار أمر آآخر يرجحه. وأما ما كان واضح 
المحنى باعتبار نفسه. بأن يكون معروفا فى لنة العرب » أو عرف الشرع ء أو باعتبار غيره » وذلك كالأآمور اجملة التى ورد 
بيانها فى موضع آخر من الكتاب العزيز أو السنة المداهرة » والآمور التى تعارضت دلالتها ثم ورد ما ببين راجحرا هن 
مرجوحبا فى موضع آخر من الكتاب ء أو السنة» أو سائر المرجحات الممروفة عند أهل الأصول» المقبولة عند أهل 
الاإنضافء فلا شك أن هذه من الحكر لا من المتشابه» ومن زعم أنها موس المشابه فقد اشتبه عليه الصواب ‏ انتهى . 
(وقرأ إلى : وما يذكر إلا أولو الآٍاب) والتمة (فأما الذين ف قلوبهم ذيغ © أى ميل عن الحسق إلى الباطل 
(رفتبعون ما تشابه منه) أى ,يحثون عنه؛ ويتعلةون به ليغزلوه على مقاصدم الفاسدة لإ ابتغاء الفتنة ) أى طلا منهم لفتنة 
اناس فى دينهى » والتليس عليهم » وإفساد ذوات ينهم ؛ لا تحريا للحق إروابتغاء تأويله 4 أى تفسيره على الوجه الذى 


الخثن 


معأة الما تييح جَ ١ : ١‏ ححاب الامان ه- اب الا عتصام بالحتاب والسته 


فاإذا رأيت . وعند مسل : رأيتم الذين يتبعورف ما تشابه منهء فأولئك الذين سام الله. فاحذروم. 
متفق عليه . 
+6 (10) وعن عبد الله بن عمروء قال: مجرت إلى رسول اله يه يوماء قال: فسمع أصوات 
رجلين اختلفا فى أنةء فرج علينا رسول الله َلثم يعرف فى وجهه الغضبء فققال: إئما هلك مرن ‏ 
كان قبلكم 
يشتهونه » وبوافق مذاههم الفاسدة لإروما يعل تأويله إلا الله) أى والحال أنه ما يعم تأوبله أى ما هو الحق » أو حقيقته 
إلا اله لإر والراسخون فى العم مبتدأء أى الثابتون فى عل الدين» الكاملون فيه (زيةولون ) خبر ل آمنا به )أى بالمتشا به 
ووكلنا عله إلى عالمه ل كل ) أى من المتشابه وانحم إرمن عندربنا) أى نزل من عنده وهو حق وصواب لإ وما يذكر 
إلا أولو الآلياب :207 أى العقول الخالصة وهم الرانتخفونفى العلل » الواقفورب. عند متشا ببه » العاملون بمحكله بما 
أرشدم الله إليه فى هذه الآية. وحككة وقوع المتشابه فيه إعلام للعقول بقصورها لنستسل لبارئها » وتعترف يعجزها » 
وتسم من العجب والغرور والتكبر والتعرز (فارذا رأيت) بفتح الناء, على الخطاب العام أى أيها الرأى . وهذا جمعه فى 
«فاحذروه» وحكى بالكسر على أنها خطاب لعائشة يانا لشرفها وغزارة عللباء وإنكان الخطابءاما (وعند مسل أيتم) 
أ بدل «رأيت» وهو يؤيد الآول (فأولتك) بفتح الكاف وقيل بالكسر (الذين مام الله) بأهل الزيغ أو زائفين بقوله: 
فى قلويهم زبغ) (فاحذروم) أى لا تجالسوم , ولا تكالموم أبها المللون » فلنهم أهل البدعة : فيحق للم الايهانة . 
وقبل : أمر بالحذر منهم احترازاعن الوقوع فى عقيدتهم» فالمقصود التحذير من الارصغاء إلييم: قال التووى : فى الحديث 
التحذير من مخالطة أهل الزيغ » وأمل البدع , ومن تبع المشكلات للفتنة . فأما من سأل عا أشكل عليه للاسترشاد » 
وتاطف فى ذلك فلا بأس عليه وجوابه واجب. وأما الآول فلا يحاب بل يزجر ويعزرم عزر عمر بن الخطاب 
صبيغ بن عسل حين كان يتبع المتشابه-اتتهى (متفق عليه) أخرجه البخارى فى التفسير » وسلم فى القدر» وأخرجه أيضا 
أحمد ‏ والترمذى فى التفسيرء وأبو داود » وابن ماجه فى السنة . 

١9‏ - قوله (هجرت إلى رسول الله يل ) بالشديد : أى أتينه فى الحاجرة أى الظهيرة . . قال المظهر : التهجير 
السير فى الحاجرة؛ وهى شدة الحرء ولعل ختروجهف هذا الوقت ايدركه ملم عند خروجه من الحجرة فلايفوته شى من 
أقواله وأفعاله (فسمع) أ النى مف من حجرته (اختافا) صفة «رجلين» أى تنازعا واختصا (فى آية) أى فى معنى آية 
متشابية؛ ويحتمل أن يكون اختلافهما فى لفظها اختلاف قراءة (يعرف) على بناء ا جهول (فى وجهه الغضب) اجملة حالية 
من فاعل دخرجء وكان َك لايخضب لنفسه» وإنما كان ينضب قه فخضب هنا زجراغنالمراءف القرآن (إنما هلك منكان قبل ) 


ينانا 


مرعاة المفاتيم ج ١ ١‏ _ كاب الاعان ه باب الاعتصام بالكتاب والسنة 
باختلافهم فى الحكتاب . رواه مسل . 
مهو (14) وعن سعد بن أنى وقاص قال قال رسول الله بيت : إن أعظ المسلمين فى المسلمين 
جرما من سأل عن شتى لم يحرم على الناس» خرم من أجل مسئلته . 


من الهرد والتصارى (باختلانهم فى الكتاب) أى المنز لعل نيهم ؛وإنما كان الاختلاف سسا للهلاك لانه من أمارات التردد 
فى أمر المعوث بهء وإساءة الأدب بين يديه . قال النووى: المقصود من الحديث التحذير عن اختلاف يؤدى إلى الكفر 
والدعة كاختلاف اللهؤة والنصارى: وذلك مثل الاختلاف فى نفس الةرآن : أوفى معنى منه لايسوغ الاجتهاد فيه » أو 
فها يوقع فى شك وشبهة أو كه وعصونة: أوغحاة و ذلك وأنا الاخلاق لارظهار الضونات + و[يضاح 
الخطاء , وإحقاق الحق» وإزهاق الباطل فليس منهيا عنه » بل دو مأمور به وقد أجمع المسللون عليه من عهد الصحابة 
إلى الآن- اتهى كلام النووى متصرا (رواه مسل) فى القدرء وأخرج ه أيضا النسائى , وأخرج البخاكى عن ابن 
مسعود نحوه فى الأشخاص وفى فضائل القرآن . 
+16 - قوله (وعن سعد بن أنى وقاص) بتشديذ القافء واسم أن وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن 
زهرة » يكنى سعد أبا إحق الزهرى القرشى المدنى ؛ ألم قديما ودو ابن سبع عشرة سنة , وكان سابع سبعة فى الارسلام » 
وروى عنه أنه قال : كنت ثالث الارسلام . وأول من رى بسهم فى سبيل الله » شهد بدرا وما بعدها من المشاهد » 
وهوأحد العشرة المشرة وآخرم مونا. وأحد ستة الشؤرى» وفارس الارسلام؛ ومقدم جيوش الارسلام فى فتح العراق » 
وجمع له النى َيه أزية + :وحرض لد بى يليم ؛ وحسكوف الكوفة وطرد الأعاجم » وافتتح مدائن فارس » وهاجر قبل 
النى عليه . وكان مجاب الدعوة » مشهورا يذلك؛ » مخاف دعوته ‏ وترجى لاشتبار إجابتها . له مائنا خديث وخمسة عشر 
حديثا اتفقا عليها , واتفرد البخارى بخمسة ومسل بئانية عشر » روى عنه خلق حكثير من الصحابة والتابعين. 
مات فى قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة . وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة. ودفن بالبقيع سنة (هه) 
وقيل (01) وقيل (01) وله بضع وسبعووات سنة (ف المسلءين) أى فى حقهم وجهتهم (جرما) تمبيز أى ذنيا وظلاء . 
والمعنى والممنى : أن أعم من أججرم من المسلبين ججرما كاثنا فى حق المسلمين » ققوله «فى المسليين» حال عزا «جرما» مقدءة عليه 
(منسأل) أى نيه (م م يحرم) صفة لشئى (على الناس) هذا لفظ مسل فى رواية» وف رواية أخرى له دعل المسليين» (خرم) 
بصيغة بصيغة الجبول من التحريم (من أجل مسئلنه) أى لاجل سنؤاله . قال الخطابى. والتيمى: هذا الحديث فى حق من سأل تكلفا . 
وعبنا ء أو تعنتا فى ما لا حاجة له به إله؛ فأما من سأل اضرورة فها يحتاج إليه هن أمر الدين , بأن وقعت له نازلة فسأل 
عنبا فلا [ثم عليهء ولا عتب, كسؤال عمروغيره من الصحابة فى أمر اخر حتى حرمت بعد ماكانت حلالا , لآن الحاجة . 
دعت إليه . وسبب تخصيصه ثبوت الأآمر بالسؤال ما يحتاج إليه لذوله: (رفاسئلوا أهل الذكر  610:7١‏ فكل من الآمر 


نكا 
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متفق عليه . 

)١0( - ٠4‏ وعن أنى هريرة قال قآل رسول الله ميم : يكون فى آخمر الزمان دجالون كذابون 
أتوكر من الأحاديث بمما لمتسمعوا أتم ولا آناهم, فريام وإيام؛ لا يضلونك ولا يفتتونكم . 
رواء مسل. 
عو "نوقلي اند 6ن آمل اللككاحه هرون التور انز العامة يوقا بلفزية: الال 
الإسلام. فقال رسول الله مَليَهِ : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبومم, 


بالسؤال والزجر عنه خصوص بحهة غير الأخرى ؛ وإنما كان هذا أعظم جرما لآن سرابة هذا الضرر عمت المسلبين إلى 
اتقراض العالم , فالقتل وإن كان من أ كبر الكبائر فارنه بتعدى إلى القساتل أو إلى عاقلته » ولكن جرم من حرم ما سأل 
لاجل تكألنه. فارنه تعدى إلى سائر المسلبين , فلا يكن أن يوجد جرم ينتهى فى معنى العموم إلى هذا الحد . ويؤخذ منه 
أن من عمل شيا أضر به غيره كان إثما ء وأن الأصل فى الاشياء الارباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك (متفق عليه) 
أخ رجه البخارى فى الاعتصام» ومسل فى الفضائلء وأخرجه أيضا أبو داود فى السنة؛ ولفظ «ف المسلدين» ليس للبخارى » 
وكذا لفظ دعل الناس» . ْ 

4 - قوله (يكون فى آخر الزمان) أى آخر زمان هذه الآمة (دجالون) من الدجل وهو تيس الباطل بما 
ابه الق » يقال : دجل إذا موه ولبس» أى مزورون » ومليسون, وخداعون » يقولون للناس : نحن علباء ومشائخ 2 
ندعو إلى الدين وهم كاذيون فى ذلك» ويتحدثون بأ كاذيب , ويبتدعون أحكاما باطلة » وإعتقادات فاسدة ؛ فاحذروم . 
ويحوز أن تحمل «الأحاديث» على المشهور عند الحدثين ليكون المراد'يها الموضوعات (فريام) أى أبعدوا أنفسم عنهم 
(وإيام) أى أبعدوم عنم (لا يضلوتم) استتناف , جواب لقائل لم نعدهم ؟ لثلا يضاوي ‏ خذف الجار والناصب » 
فعاد الفعل إلى الرفع كذا ذكره بعضهم . وقال الطرى :كانه قيل ماذا بكون بعد الحذر ؟ فأجيب لا يضاوتم ‏ اتهى . 
وقيل : هو خير فى معنى النهى مبالغة قيكون تأ كيدا لامر بالحذر (ولايفتوتم) أى لا يوقعوتم ف الفتة (رواه مسلم) 
ل مقلية فاه وأخرحة انا أ 

٠٠‏ - قرة كان أمل الكتاب) فى ايهود (بمرائيسة) بكس اليه (ويفسروتبا) أى يقر جوني 
(لا تصدقوا) أى فهالم بين لم صدقه . لاحتيال أن يكون كذباء وهو الظاهر من أحوالم (أهل الكتاب) أى اليهود 
والنصارى (ولا تكذبوم) أى فييا حدثوا من التوراة والارنجيل ء ولم يتبين م كذبه لاحتهال أن يكون صدقا وحتقا 
وإن كان نادرا ‏ لآن الكذوب قد يصدقء كذا فى المرقاة . وقيل : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوم , أى إذا 


1 
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وقولوا: ١‏ آمنا بالله وما أنزل إلينا4 الآية. رواه البخارى. 
)١7( - ٠>‏ وعنه قال قال رسول الله ملت ِلنْهِ :كن بالمرءكذبا أن يحدث بكل ما سمع . زواة مسلم. 
7ه )١8(‏ وعن أبن مسعود قال قال رسول الله يلت : ما من نبى بعثه الله فى أمته قلى إلا 


كان هدق أمته عجو ارون 


كان ما يخبرونم به ممتملا ثلا بكون فى نفس الآمر صدقا فتكذبوه؛ أو كذبا قتصدقوه فتقعوا فى الحرج ء ول يرد النهى 
عن تكذيهم فيا ورد شرعنا بخلافه , ولااعن تصديقهم فها ورد شر عنا بوفاقه (وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) من 
القرآن (الآية) تمامما : (روما أنزل إلى إبراهم وإسمعيل ؛ وإحمق » ويعقوب؛ والأسباط وما.أوق مومى ؛ وعيسى ) 
أى من التوراة والانجل ٠‏ وهذا محل الشاهد يعنى إن كان ما تحدثونه حقا آمنا به , للانا آمنا يجميع الرسل »وما أنرل 
إليهم من الله تعالى ؛ وإنلم يكن حا فلا تومن به ولا نصدقه أبدا وما أو النييون من 0 تعمي بعد تخصيصٍ 
رجي الي ) ادن مركتي نع 1 انه رقا ل رن ا 1 
مطيغون أو منقادون. قال البغوى فى شرح السنة: هذا الحديث أصل فى وجوب التوقف فيا يشكل من الأمور ذلا يقضى 
فيه يحواز ولا بطلان ؛ وءلى هذا كان الساف (رواه البخارى) فى تفسير البقرة » والاءتصام . والتوحيد . 

٠‏ - قرله ( كف بالمرء) هو مفعول «كز» والباء زائدة ‏ و«كذباء تميز ودأت يحدث» فاعل «كنى» 
( كذب!) 21- ين لول يكن للرأ كناب إلاتحدبته بكل ما عع من غير تنه أنه صداق.أم تكذب يكفيه ومسب من 
الكذب , لآن جميع ما يسمع الرجل لا بكون صدةا بل يكون بعضه كذبا . وهذا زجر عن التحديث بشئى لم يعلم صدقه » 
ش بل بلزم أن ببحث فى كل ما سمع من الحكايات والاخبارء خاصة من أحاديث الرسول يليه ؛ فان علم صدقه يتحدث 
بهء ولذا أورد هذا الحديث فى باب الاعتصام بالكتاب والسنة (رواه مسل) فى مقدمة حيحه. وأخرجه أيضا أبوداود فى 
الآدب؛ والحامء وأخرج أيضا الحاى نحوه عن أن أمامة . 

. !ه١1‏ - قوله (ما من نى) زيادة.«من» لاستغراق النق , ودو حمل على الغالب للانه جاء فى حديث : أن نيا يحى 
بوم القيامة ولم يتعه من أمته إلا واحد (بعثه الله فى أمته) كذا وقع فى أ كبر النسن بالهاء بعد الناه» وكذا وقع فى بعض. . 
نسخ المصابيح . قبل : والصواب ما وقع فى بعض نسخ المشكاة والمصايح «فى أمة» بذير هاء موافالما فى صصح مس 
(قبلى) قيل : على رواية «أمنه» بالاء تعلق «قبى» بيعث * أو يكون حالا من «أمته» وعلى رواية «أمة» يكون «قبلى » صفة 
لأمة (حواريون) بتشديد اليا؛ جمع حوارى!أى ناصرون . قال الطب : حوارى الرجل صفوته وخالصته الذى أخلص ١.‏ 
ولق من كل عيب» من الحور بفتحتين وهو شدة البياض . وقيل : الموارى القصار بلفة البط : وكان أصماب عبى 


ونان 
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وأصصاب يأخذون بستتهء ويقتدون بأمرهء ثم إنها تخلف من بعدمم خلوف يقولون ما لا يفعلون؛ 
ويفعلون ما لايؤمرون, فن جاهدم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدم بلسانه فهو 0 عاهدم 

بقلبه فهو مؤمن ؛ وليس وراء ذلك من الاريمان حبة خردل. رواه مسلٍ . 
٠8‏ - (19) وعن ألى هريرة قال قال رسول الله َيه د من دعا إلى هدىكان له من الاجر 


مثل أو من بعه» لاشقتص ذلك من أجورثم نا ومن دعا إلى ضلالة؛ 


قصارين يقصرون الشاب », أى حوروتها وبيضوتبا »فيا صاروا أنصاره غلب عليهم الاسم » ثم استعير لكل من يفصر 
نيا ويتبع هداه نشسها بأولتك الهم خاصان الانباء «خلي العلده والسلدم (وأحاب) عطف تفسيرى ؛ .أو الأصحاب . 


غير الحواريين أعم منهم (بسنته) أى بهدبه وسيرنه (ويقتدون تدون بآمرة) أى يتبعونه فى أمره ونبيه 2 م إنها) الضمير للقصة 
(تخاف) يضم اللام؛ أى تحدث (خلوف) بض الخا ٠‏ جمع خاف بسكون اللام مع قتح الخا تكعدل وعدولء وهو الردى ا 
من الأعقاب: أو ولد السوء. والخلف بفتحتين جمع على أخلاف كساف وأسلاف؛ وهو الصالحمن الأعقاب 0 
والممنى أنهيحثى من بعد أولتك السلف الصالح اع حر لم فى أءور الديانات (فن جاهدم) جزاء شر 
بحذوف ء أى إذا تقرر ذلك فن حاريهم وأتكر عليهم إل (فهو .ؤءن) قال الطب : التكير لتنويع » فالأاول دل على كال 
الارمان » والثالث على نقصانه . والمتوسط على القصد ذه . وفى «حبة خردل» على نفيه بالكلية (ومن جاهدم بقلبه). أى 
7 بقلبه بأن مكره )و يخامير علهم»وار قدر لحاربوم باليد أو باللسان (وليس وراء ذلك من الارمان حبة خردل) 
هي أسم «ليس» ومن الارمان» صفتهقدمت فصارت حالا منباءو «وراء ذلك» خيره . ثم ذهب المظهر إلى أن الارشارة 
بذلك إلى الارمان فى المرتبة الثالثة . قال الطبى : ويحتمل أن يشار إلى المذكور كله من مراتب الاريمان » أى ليس وراء 
ما ذكرت من مراتب الاريمان مرتبة قط . لآن من لم يتكر بالقلب رضى بالمتكر , والرضا باكر كفر » فتكون هذه اخلة 
المصدرة بليس معطوفة على الجملة قبلها بكمالها . قال القارى : والاول هو الظاهر . أى وراء الجهاد بالقلب (رواه مسلم) 
فى الارعان . ش 

١68‏ قولة (من دغا إلى هدى) ألى دما غيره إلى ما ييشدئ به م الأغال الصالحة (كان له) أى للداعى 
. (لا ينقص) ينم القاف (ذلك) إشارة إلى مصدر هكان» وقبل: الأظهر أنه راجع إلى «الأجر» (من أجورم شيئا) هو 
مفعول به لينقصء أي لا بنقص شيئا من أجورم » أو مفعول مطلق أى شيئا من النقص . وهذا دفع لما يتومم أن أجر ] 
الداعى إنما يكون مثلا بالتقيص مر أجر التابع ٠‏ ويضم أجر التابع إلى أأجر الداعى (إلى ضلالة) أى إلى فعل [ثم 2 


نان 
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كان عليه من الايثم مثل آنام من شبعه» لا ,نقص ذلك من آثامهم شيئا . رواه مس . 
وهو - (.) وعنه قال قال رسول ألله : برأ الارسلام غرياً وسدعود كا بدأ فطوى للغربا* . 


(من آثامهم) ضير المع فى «أجورهم» ودآ ثامهم» يعود (دمن» باعتبار المعنى. قال القاضى: أفعال العباد وإن لمكن موجبة 
للثواب والعقاب إلا أن عادة الله جرت بربطهابها ارتباط المسيات بأسبابها » فكا يئرتب الثواب والعقاب على ما يباشره 
يترتب أيضا على ما هو مسبب عن فعله »كالارشارة إليه » والحث عليه. . ولما كانت الجهة التى استوجب بها المسبب 
الأجر غير الجهة التى استوجب بها الماشر »لم نقص من أجره شيئا - انتهى . واختلفوا فى أنه إذا تاب الداعى للإثم » 
وبق العمل به فهل ينقط لع ثم دلالته توبته أولا؟ والظامر هو الآولء لات التوبة تجب ما قيلها ٠»‏ والله أعلم 
(رواه مسل) فى العل » وأخرجه أيينا أحمد » والترمذى ف الع » وأبو داود , والنساتى » وابن ماجه فى السنة.. ش 
١‏ - قوله (بدأ) روى بالهمزة» أى ابّدأ؛ وروى بدونها : أى ظهر ء والآاول هو الاشهرعلى الآلسنة » 

وييويده المقابلة بالعود ء إن العود يقابل بالابتداء. وقال النووى : ضبطناه بالحمزة , من الابتنداء. والروايتان بالق 
المنى للعلوم » المسند إلى فاعله » واستشكل لعضهم كونه بالهمزة من اللدأ بمعنى الابتداء ؛ لآن بدأ المهموز متعد , ولذلك 
رجح ضبطه بالقصر من لبدو بممنى الظهور (الابسلام غريا) أى فى آحاد من الناس وقلة » ثم اننشرء يمنى كان الارسلام 
فى أوله كالفريب الوحيد الذى لا أهل له . لقلة المسلين يومئذ » وقلة من يعمل بالاإسلام . وأصل الغريب البعيد عن 
الوطن (وسيعود يا بدأ) أى وسباحقه التقص والاختلال لفساد الناس . وظهور الفتن والبدع , واندراس رسوم 
السنة ‏ وعدم القيام بواجبات الاربمان حتى لا بق إلا فى آحاد وقلة أيضاما بدأ (فطوبى) أى فرحة وقرة عين» أو ' 
سرور وغبطة؛ أو الجنة » أو تجرة فيها (للغرباء) فسرهم يقي فى حديث عبرو بن عوف عند الترمذى : بأنهم الذ 

يصلحون ما أفسد الناس بعده من سئته ,كا سيأق ؛ وفى حديث أبن مسعود عند أبن ماجه : بالنزاع من القبائل » وهو 
جمع نزيع ونازع » وهو الغريب النى أنزع عن أهله وعشيرته الذين يخرجون عن الآوطان لارقامة سان الارسلام » وقد . 
جاء عن بعض السلف أنهم أهل الحديث ء قاله السندهى . وفيه تننيه على أن نصرة الامسلام » والقبام بأمره يصير ممناجا 
إلى التغرب عن الأوطان ؛ والصبر على مشاق الغربة يا كان فى أول الآمر . قال الطب : أما أن يستعار الا,سلام للسلبين 
والغربة هى القريئة » فيرجع معنى الوحدة والوحشة إلى نفس المسلدين » وأما أن يحرى الارسلام على الحقيقة فالكلام على 
التشبيه , والوحشة باعتبار ضعف الارسلام وقلته؛ فعلى هذا «غرياء ما حال أى بدأ الارسلام مشابها للغريب» أو مفعولا 
مطلا أى ظهورالغرباء فريدا وحيداء لا مأوى له حتى تبوأ دارالاريمان» أى طيةء ثم أتم الله نوره فى المشارق والمغارب 
فيعود آخر الآمر وحيدا شريدا إلى طبةيا بدأ . هذا . وقد أطال الشاطى الكلام فى يانف: معنى الحديث فى مقدمة 


تنا 


مرعاة المفاتيس ج ١‏ و_ حاب الامان ه- باب الاعتصام بالكتاب والسنة . 


روآه مس . 
(١؟)‏ وعنه قال قال رسول الله يت : إن الايمان لأرز إلى المدينة كم تأرز الحية إلى 
جحرها. متفق عللِه. وسنذكر حديث أنى هريرة: ذروق ما تركتي , ق كتاب الماببك» 
وحديش معاوية وجابر: لا يزال من أمتى» ولا يزال طائفة من أمتى»ء فى باب ثواب هذه الآمة» 


إن شاء الله تعالى . 


<< الفصل الثانى 54 


5-(؟) عن ديعة الجرشى قال: 


كتاب الاعتصام (ص -17) وأجاد وأحدن ء فعلك أن تراجعها (رواه سل) ف الاريمان . 510 
ماجه فى الفتن , وأخرج تحره الترمذى » وابن ماجه عر. ا ؛ وأحمد عن سعد بن أبى 
وقاص ء وابن ماجه عن أنس » والطبرانى فى الكبير عن سلان » وسهل بن معد ؛ وابن عباس 

ل - قوله (إن الاربسان لبأرز) بكس رالراء ع ا »وزو بالج يسك بالضم أى يأوى و: يم » 
ونتس ع إل اليه ع اروللة ل جهرها) أن ل وسكوون»: 1 » المبملة» والمراد أن 
أهل. الاريمان يفرون بارعانهم إلى المدينة وقابة بها عليه : أو لانها وطنه الذى ظهر وقوى بها. وهذا إخبار عن آخر الزمان 
حين يقل الارسلام وينضم إلى المدينة فيق فيها ٠‏ قال الطبى : شبه الارممان وفرار الناس من آفات الخالفين والتجاءهم 
إلى المدينة » بانضام الحية وانقباضها فى جحرهاء ولعل هذه الدابة أشد فرارا وانضاما من غيرها فشبه بها بمجرد ذا 
المعنى » فين المائلة يك فى اعتبارها بعض الاوصاف - اتهى . قال صاحب اللعات : الظاهر أنه إخبار عن زمان خروج 
الدجال يم يدل عليه الاحاديث ‏ اتتهى. وله عياض ء والقرطى » والنووى» والحافظ ؛ وغيرهم على جميع الآزمنة ؛ 
والآول أظهر. والمراد بالمدينة هى وجوانها وحوالها ليشمل محكة ذوافق رواية الحجاز الآتية فى الفصل الثانى 
(متفق عليه) أخر جه البخارى فى فضل المدينة من الحج» ومسل فى الايمان » وأخرجه أيضا أحمد . وابن ماجه فى الحج 
(وسذكر) إل . هذا اءتذار متضمن لاعتراض فتأمل (حديث أنى هريرة ذروف ما تركتتم) أى إلى آخره 
(ف كتاب المناسك) متعلق بقوله سنذكر (وحدبئى معاوية) عطف على حديث أب هريرة (وجابر) عطف على معساوية 
الا الس أس) قن لجيه أولانهذا (ز). وفى بعض النسخ : والآخر (لا يزال طائفة من أمتى) كلاهما (فى , نأف 
ثواب هذه الآمة) لكنه لم يف بما وعد , فل يذكر هناك حديث جابر . 


- قوله (عن ريعة الجرشى) يضم الجبم وقتح الراء المبملة بعدها معجمة » نسبة إلى جرش كرفر » مخلاف 


5ه" 


مرعاة المفاتيم ج ١ ١‏ صكاب الامان هباب الاعتصام بالكتاب والسنة 


أنى نب الله يَقلوء فقيل له: لتم عينك, ولنسمع أذنك؛ وليعقل قلبك. قال: امت عينى, وسمعت 

أذنلى» وعقل قل .. قال: فقيل لى: سيد بى داراء فصنع فيها مأذبة وأرسل داعياء فرن# أجاب 

الداعى. دخل الدار؛ وأكل مر المأدبة » ورضى عنه السيد. ومن لم يحب الداعى» لم يدل 

الدارء ول يأكل من الأدبة وسغط عليه السيد. قال : فالله السيد, وحمد الداعى, والدار الارسلام» 
والأدة الجق. 2 ظ 


باليمن؛ وهو ريعة بن رق ويقال: ابن الحارث» ويقال : ابن الغاز بمعجمة وزاىء أبو الغاز الدمشق ؛ وهو جد هشام 
ابن الغاز بن ريعة , مختلف فى حبته , ذكر ابن عبد البر فى الاستيعاب عن ١‏ واقدى » قال: ريعة الجرشى قد سمع من النى 
يِه أحاديث . وقال البخارى فى تارضه : له صحبة » وذكره فى الصحابة المصنف , وابن حبان , وابن مندة » وأبو نعي » 
والباوردى , والبغوى , وابن سعد , وغيرهم , وقال أبو حاتم : ليست له حبة , وذكره أبو زرعة الدمشق فى التابمين . 
وقال الدارقطى : فى صحبته نظر . وقال الصورى فى حاشية الطبقات : لا أعلم له حبة . واتفقوا على أنه قل مرج رامط 
مع الضحاك بن قيس سنة (4) وكات فقيبا » وثقه الدارقطى فى اجرح والتعديل » ووثقه أيضا غيره (أنى) بصيغة 
امجهول (نى الله يَه) أى أناه آت (فقيل له) أى للنى ( لتم عبنك ؛ ولنسمع أذنك , وليعقل قلبك) قال المظهسر : أى 
أنى ملك إليه وقال له ذلك , ومعناه : : لا ننظلرهبعينك إلى شق ٠‏ ولا تصغ بأذنك إلى شتى » ولا تحر شيئا فى قلبك » أى 
كن حاضرا حضورا تاما لغبم هذا لثل (قال: فنامت عيى) بالإإفراد» وفى بعض النسخ «عيناى» بالثثنية موافقا لما فى 
الدارمى (وسمعت أذناى وعقّل قلى) يعتى فأجابه بأنى قد فعات ذلك . قبل الأوامر الثلاثة واردة على الجوارح ظاهرا » 
وهى فى الحقيقة له عل بأن مع بين هذه الخلال الثلاث : نوم العين » وحضور السمع والقلب , وعلى مذا جوابه 
بقوله «فنامت» أى امثلت لما أمرت به . ويل : المراد بالأمر به الارخبار عنه » أى أ أنت نائم » سامع , داع , لأآرف 
. الملك إنما جاءه وهو نائم » فقال له ذلك وقيل : الآمر للاستمرار فى الكل (فقيل لى) أى بعلريق امثل من جهة الملك 
(سيد) خير مبتدأ محذوف يعنى «هوء وقوله (بى دارا) صفته ؛ أى مثل سيد بنى داراء و>وذ أن يكون مبئدأ وهبنى» 
خيره والتتوين للتعظ » أو سوغه حكونه فاعلا معنى , قاله القارى (ورضى عنه السيد) يسبب الابجابة واللام مهد 
(ومن لم بحب الداعى) تكبرا وعنادا » أو جهلا واستبعادا (قال) أى الب مق , أو الملك . والاول أظهر ء والتقدير: 
إن أردت بيان هذا المثل (فالله السيد ء وجمد الداعى . والدار الابسلام » والمأدية النة) ذاإن قلت : حكيف شبه فى 
حديث جابر السايق الجنة بالدار , وفى هذا الحديث الارسلام بالدار وجمل الجة مأدية ؟. أجيب بأنه لماكان الايسلام 
سيا لدخولها ١‏ كتنى فى ذلك بالمسيب عن السبب , ولما كانت الدعوة إلى الجنة لا تتم إلا بالدعوة إلى الارسلام استقام 


زه - 


ماعاة المفاتبيح جَ ١ ١‏ _ حكتاب الامان م_- باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


رواه الدارى . 
ا (زلم) وعن. أنى رافع : قال: : قال رسول الله يلت : لا ألفين اعم مكنا على أربت , يأتيه 
الآمر مر أمرى.مما اعرف له أذ نهدت عنه , فقول: لا أدرى, ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه . 


ع 


رواه أحد , وأو داود, والترمذى , 


. وضع كل منهما مقام الآخر ؛ ولما كان نعي الجنة وبيجتها هو المطلوب الأصلى جعل الجنة نفس اللأدبة مبالغة فها » كذا 
حقه الطبى (رواه الدارى) وأخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير » وسنده جيد ؛ قاله الحافظ . 
| 7 - قوله (وعن أن رافع ) مولى رسو الله يَلِكهِ؛ اختلف فى امه فقيل : أسل » وقيل : هرمز , وقيل : ابت 
وقيل: إبزاهم » وقبل غير ذلك . والآول هو الأشهرء غلبت عليه كنبته ,كان قبطيا . وكان للعباس » فوهبه للنى مَل » 
| بشر النى يَنِتم بارسلا عباس أعتقه. وكان إسلامه قبل بدره ولم يشهدها » وشهد أحدا وما بعدها . له تمانية 
وستون حديثاء اتفرد البخارى بحديث . ومسل بثلاثة .. روى عنه خلق صحكثير ؛ مات فى أول خلده عل عل المتحيح 
(لا ألفين) بصيغة المتكلم الموكدة بالنون الثقيلة » من ألفيت الشئى أى وجدته (أحدك) ظاهره : نهى النى يم نفسه عن ' 
أن بحدم على هذه الحالة » والمراد نميهم عن أن يكونوا على هذه الحالة ينهم إذا كانوا علبا بحدم عَم كذلك » من 
باب إظلاق المسبب (مكئا) حال أو مفمول ان (عل أركت) أ سررء لز بالل والثاب فب أرريت م 
: للعروس » يعنى الذى لزم الييت » وقمد عن طلب العم ٠‏ قيل قيل : المراد ببذه الصفة الترفه والدعة كا هو عادة المتكبر القليل 
الاههام بأمر الدين (يأنيه) حال أخرى من المفعو ل ركز النبى منصبا على المجموع . أى لا ألفين أأحدم والحال أنه 
متكثى ويأتيه الأمرفيقول: لاأدرى (الآمر) أىالشأن فم الامر والنبى فوافق البيان بقوله: ما أمرت به أوم.ت عله . 


(من أمرى) يبان الآمرء وقيل : اللام زائدة فى «الآمر» ومعناه أمر من أمرى , أى شأن من شئون دينى (ما أمرت به 


أو نبيت عنه) بدل من أمرى (ما وجبدنا فى كتاب الهساتيعناه) ما موصؤلة ميتدأ خيره «اتبعناه» يْنى الذى وجبدناه فى 
القرآن اتبعناه , وما وجدناه فى غيزه لا تتبعه» أى وهذا الآمر الذى أمر به مه أو نبى عنه ليس فى حكتاب الله فلا 
نتبعه.» ويحتمل أن تكون دماء نافية , والجلة كالتأ كيد لقوله «لا أدرى» وجملة «اتبعناه» حال أى وقد اتيعنا كتاب الله 
. فلا تنبع غيره » والمقصود الهى عن الارعراض عن حديثه ويم لآن المعرض عنه معرض عن القرأن ؛ فالحديث حجة . 
شرعية كالقرآن . قال السندى : وقول بعض أهل الآصول : لا يحوز الزيادة على الكتاب بخبر » فى الصورة أشبه شئى 
.هذا المنبى عنه » وإن كان معناه لا يحوز تقييد إطلاق الكتاب بخر الآحاد , فالاحتراز عن إطلاق ذلك اللفظ أحسن 
وأوللى-اتهى . والحديث دليل من دلائل البوة » وعلٍ من أعلامرا؛ فقد وقع ما أخر بهدكا لا يخق على أهل الحند سيا أهل 
الفتجاب من با كستان (رواء أحمد) رجاله رجال الحسن (وأبو داود) فى السنة (والترمذى) فى العم » وقال «حسن» 


ره 


ممعأة المفاتيم جَ ١‏ 1 ححتاب الايمان م6 باب الاعتصام بالكتاب واأسنة 


وابن ماجهء واليهق فى دلائل النبوة. 
م١‏ - (4؟) وعن المقدام بن معد يكرب. قال: قال رسول الله يتم : ألا إنى أوتيت القرآن 
52207 ألا يوشك رجل شبعان عل أريكته يقول: عليكم بهذا القرآنء فا وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فه دن حرام خرموه. وإن ما حرم رسول الله 


(وابن ماجه) فى السنة (والميق فى دلائل النبوة) وأخرجه أيضا الحام . 

+1 # قوله (وعن المقدام) بكسر ميم (بن معد يكرب) يفتح الكاف وكسر الراء» وأما الباء فيجوز كسرها مع 
التتوين على الارضافة » و>وز فتحه على البناء . كذا فى تبذيب الامماء. قال القارى : والثانى هو الصحيح من النسخ » 
وهو المقدام بن معدى كرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب الكندى يكنى » أبا كريمة » وقيل : كنيته أبو يحيى , صحانى 
مشهورء نزل الشام؛ وحديثه فنبم. مات سنة (0؛) على الصحبحء وله (41) سنة. روى له أربعون حديئاء انفرد له 
البخارى بحدذيث ؛ روى عنه خاق ( ألا أنى أوتيت) أى آثنانى الله (القرآن » ومثله معه) أى أعطيت القرآن ومثل القرآن 
حال كونه منضما معه . قال البييق : هذا الحديث يحتمل وجهين : أحدهما أنه أونى من الوحى الباطن غير المملو ؛ مثل ما 
أو من الظاهر اللو ؛ والثانى أن معناه أنه أوتى الكتاب وحيا يتلى » وأوقى مثله من الببان ؛ أى أذن له أن بين ما فى 
الكتاب فيعم وبخص , وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس فى الكتاب له ذكر » فيكون ذلك فى وجوب الحم ولزوم العمل 
به كالظاهر المخلومن الة.رآن يعنى أوانيت القرآن ٠‏ وأحكاما » و.واعظ , وأمثالا ؛ تمائل القرآن فى كونها واجبة القبول » 
أو فى المقدار (ألا) قال الطب : فى تكرير كلمة التنبيه توبيخ وتقريع نشأ من غضب عظم على مر ترك السنة والعمل 
بالحديث استغنأء بالكتاب » فكيف بمن رجح الرأى على الحديث ؟ اتهى (يرشك) بكسر الشين مضارع أوشك أى 
يقرب ( شبعان) بالضم من غير تنوين كنابة عن البلادة وسوء الفهم الناشئى من الشبع وكثرة الأكل , أو من الماقة 
اللازمة لتنعم والغر ور بالمال والجاه (عل أريكته) أى متكا أو جالسا علبا , وفيه تأ كيد لحاقة القائل وبطره » وسوء 
أدبه ٠‏ قال الأبهرى : المتكثى القاعد المنة.وى على وطاء متمكنا » والعامة لا تعرف المتكثى إلا من مال فى قعوده معتمدأ 
على أحد شقيه_انتهى (يقول) أ لاصحابه فى رد الحديث حيث لا يوافق هواه؛ وهو مر «بوشك» (عليكم بهذا القرآن) 
لى الرموه واعلوا به » ولا تنفتوا إلى غسيره (فا وجدتم فيه) أى فى القرآن (من حلال) بيان ل «ماء (فأحلوه) أى 
اعتقدوه حلالا؛ أو احكوا بأنه حلال؛ واستعملوه (خرهوه). أى اعتقدوه حراما واجتنوه. قال الخطانى: يحذر بذلك 
مخالفة النن التى سنها رسول القه يلع ما ليس له ذكر فى القرآن على ما ذهب إليه الخوارج » فارنهم تعلقوا بظاهر القرآن ‏ 
وتركوا السان التى ضمنت يان الكتاب فتحيروا وضلوا (وإن ما حرم رسول الله) أى وأحل » وهذا ابتداء الكلام من 


لدان 
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2 حرم 3 ألا لا ع لم اهار الأافل . ولا كل ذى ناب من السباع , ولا لقطة معاهد إلا 
أن يستننى عنها صاحها , ومن نزل بقوم » فعليهم أن يقروه؛ فارن ل روه فله أن يعقبهم مثل قرأه. 


البى يِه ه والواو للحال , وفهه التفات , أى الذى حرمه رسول الله فى غير القرآن (يا حرم الله) أى وأحل ؛ أى فى 
القرآن .. وفى ابن ماجه : ألا وإن ما حرم رسول اله مثل ما حرم الله . قال السندى «وإن ما حرم» عطف على مقدرء 
أى ألا إن ما فى القرآن حق» وإن ما حرم؛ إلخ. مثل ما حرم الله أى فى القرآن؛ وإلا فيا حرم رسول اه يلثم هو عين 
ما حرم القه. ذارن التحريم يضاف إلى الرسول باعتار البليغ وإلا هو فى الحقيقة لله . والمراد أنه مثله فى وجوب الطاعة 
ولزوم العمل به اتتهى (ألا لايحل 0 شروع فى بان ما ثبت بالسنة » ولم يوجد له ذكر فى الحكتاب عل سييل 
الفثيل لا التحديد (الجار الاهلى) التخصيص بالصفة لننى عموم الحم لآن البرى حلال (ولاكل ذى ناب من السباع) 
| أخ سباع الوحوش كالاسد والذئب (ولا لقطة) - اللام وفّح القاف , ما يلتقط مما ضاع من شفص بسقوط أو غفلة 
:“(مفاهد) أى كافر بينه وبين المسلسين دهد بأمان فى تجحارة ‏ أو رسالة » وفى معناه الذى (إلا أن يستفنى عنها صاحبا) 
أى يتركها أن ن أخذها استغناء عنها » وهذا تخصيص بالاوضافة » ويثبت الحم فى لقطة المسلم بطريق الآولى . وقل : وجه 
التخصيص ؛ الاهيام بأن المعاهد لعهده لآن النفس ربا تنساهل فى لقطنه لكونه كافراء ولأانه بعيد عن المساعحة, بخلاف 
المسلم (ومن نزل بقوم) أى من استضاف قوما (فليهم أنيقروه) نفتح اباء وضم الراء؛ أى إضيفوه من قريت الضيف قرى 
إذا أحسنت إليه . وفيه دليل على وجوب القرى , وليه ذهب أحمد , وحله الأثمة الثلاثة على الندب (فارن ل يقروه فله) 
أى فلنازل ( أن يعقهم ) من الارعقاب بأن يتبعهم ويجازيهم من صننعه . يقال : أعقبه بطاعته إذا جازاه؛ وروى بالتشديد 
(مثل قراه) بالكسر والقصر لا غير.. قال الجزرى ف الهابة : أى فله أن يأخسذ منهم عوضا عا حرموه من القرى » 
٠‏ يقال : عقمهم مشددا وعخففا , وأعقهم , إذا أخذ منهم عقى وعقبة , وهو أن يأخذ عنهم بدلاعا فاته انتهى . وفيه 
تأ كيد لوجوب القرى » فارنه يدل على إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك ؛ وهذا لا يكون فى غير واجب. وأجاب 
القاثلون بندب الارضافة عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن الأمر بأخذ مقندار القرى من مال المنزول به كان مر جملة 
العقوبات الى نسخخت بوجوب الرزكاة » ورد بأن النسخ لا يثبت بالاحدمال . وأجابوا أيضا بأنه مول على المضخطر » 
فنا تجن إطظمامه إجاطا . ورد بأنه لا ديل على هذا الجل ولادعت إليه حاجة ؛ فلا يلتفت إليه . وأجابوا أيضا بأنه 
كان فى .بدأ الارسلام حين كانت الضيافة واجبة وقد نسخ وجوبها . ورد أنه م يقم دليل على أف ذلك كان فى أول | 
الرسشلام م صاز متسوعا. وأجابوا أيضا بأنه مول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من 
المسلنين .. ورد بأن مسذا امل ضعيف بل باطل . للآنه إنما صار هذا فى زمن عمر بن الخطاب. والراجم عندى 
ما ذهب إله أحمد لحديث المقدام وغيره مما يدل على وجوب الضيافة , وهو مخصص لحديث حرمة الأموال إلا بطية 


لضن 
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سسسب د 


رواه أبو ذاودء وروى الداررنى نحوه » وكذا ابن ماجه إلى قوله 0 حرم لله . 
4 - (0؟) وعن العرناض بن سارية» قال: قام رسول الله يفم فقال: أيحسب أحدك يكنا عل 
أريكته يظن أن الله لم يحرم شيا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإنى والله قد أمرت ووعظت ونهيت 
عن أشياء إنها لخل القرآن أو أكثرء وإن الله لى يحل لم أن تدخلوا. يوت أهل الكتاب ٍِ 


الأنفس؛ وسيأق بسط الكلام فى ذلك فى باب ااضافة إن شاء الله (رواه أبو داود) فى الاطعمة محقصراء وف السنة بهذا. 
اللفظ إلا أنه ليس فه قوله : وإن ما حرم رسول اله كا حرم الله (وترى الدارع عرم) أى بالمعى (وكذا) دوى 
نحوه زان ماجه) فى السنة لكن (إلى قوله :كا حرم الله) وأخرج أيضا وه مختص را الترمذى ف العم ؛ وقال : حسن. 
0 والحاك. وقال : يح على شرط الشيخين » ول يمخر جاه . وأحمد (ج ؛ : ص 181) مطولا بلفظ أت داود . 
5 -- قوله (وعن العرباض) بكس رأوله وسكون الراءبعدها موحدةوبعد الآلف معجمة (بن سارية) النللى يكنى 
أبا تبح » صحانى مشهور من أهل الصفة؛ سكن الشام ومات بها سئة (0) وهو من نول فه قوله تعالى : (وَلاغل إلذين 
إذا ما أتوك لتحملبم - و : او إل . روى عنه من الصحابة أبورمم ا أمامةء وروى عنه جماغة من تابي أهل الام » 
له أحد وثلائون حديثا .. وقال البق : بضعة عشر حديئاً (قام) أى خطيا أو خطب (أيحسب) بكسر السنين وفنحرا أى 
أيظ (متكنا) حال (يظن) بدل من ويحسب» بدل الفعل من الفعل للبيان والتفسير , قاله الأشرف .. قال الطبى : و يجوز 
أن يكون التكرار للتأ كيد م فى قوله تعالى : لزلا تحسبرن الذين يفرحون بما أوتوا «إلى قولد» فلا تحسبهم بمفازة من 
العذاب © : 184 ) (ألا) للتننيه (وإفى) الواو الحال؛ ؛ قال الطبى : الواو هنا بمنزلة الواو فى «وإن ماء فى الحديثك 
السابق» لآن الهمزة للارنكار أى همزة «أيحسبء والمعنى: أيحسب أحدى أن الله تعالى حصر المحرمات ف القرآن والحال 
فى قد حرمت » فأقحم حرف التبيه المتضمن للا.تكار بين الخال وعاملها ءا أقحم حرف الارنكار بين المبتدأ والخبر فى 
قوله: لإ أفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من فى النار_به+ : 6١‏ جاءت الحمرة مؤكدة معادة بين امبتدأ المتضمن 
لششرط وبين الخبرء ذكره الرجاج (عن أشياء) متعاق بالنهى فسبء ومتعاق الأمر والموعظة محذوف» أى بأشياء (إنبا) 


. أى الآشاء المأمورة والمهية عنها على لسانى بالوحى الخير المناو (لمثل القزآن) أى فى المقدار (أو أ كثر) أى بل أ كثر . 


قال القارى : وقد يستشكل هذا بقوله تعالى : لإرونزلنا عليك الحكتاب تيانا لكل شئى - 1١‏ : وم ) بناء على بقائه على 
عمومه ء أنى فيما يحتاج إليه فى الدين.ويحاب بأن نسبة هذا إليه يَبِتَمِ إنما هو لكونه الذى استنطه واستخرجه من القرآن 
واذا قال الشافعى : كل ما حكم به رسول الله يله فهو ما فهمه من القرآن. * ثم أخرج ما يويده وهو قوله َيه : إذ لق 
لا أحل إلا ما أحل الله فى كتابه » ولا أحرم إلا ما حبرم الله فى كنابه (م بحل لم) من الارحلال (أهل الكتاب) 


ل 
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إلا بإذنء ولا ضرب نام ولا أكل تمارثم إذا أعماوم الذى عليهم . رواه أبو داود؛ وفى إسناده 
أشعث بن شعبة المصيصى» قد تكلم ففه. 
هد (م) وعنهء قال: صل بنا رسول الله يَِيَهٍ ذات يوم» ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة 
بليغة» ذرفت هنها العيون, ووجلت منها القاوب. فقال رجل : يا رسول الله ! أن هذه موعظة 
مودع فأوضنا+ فتال: أوصيكم بتقوى الله وااسمع والطاعة, 


يعنى أهل الدمة الذين قبلوا الجزية (إلا بارذن) وفى بعض النسخ المصححة «إلا بارذنهم» أى إلا أن يأذنوا ل بالطوع 
والرغة (ولا أكل ثمارم) أ أى بالقير من بساتيئهم فضلا عن بقية أموالحم (إذا أعطوك النى عيهم) أنى من الجزية وما 
عامدوا عله والزيره ززراء) > 'قألالقارى 5 ذا أن ناض ف أهل لدعا وين قرا وزو اده وسية 
تقدم فى الخطبة . فالحقه ميرك شاه فى هذا امحل , وقال : رواه أبو داود وفى إسناده أشعث بن شعبة المصيصى تكلم 
فيه اتهى. قلت : أخرج الحديث أبو داود فى كتاب الحراج » وسكت عنه . وقال المذرى : فى إسناده أشعث بن 
شعبة المصيصى» وف.ه مقال ‏ اثهى . وفى التهذيب (ج :١‏ ص 4ه*) قال أبو زرعة : لين: وذكره ابن حبان فى الثقات. 
قال الحاظ : وفى سوالا ت الأ مرى عن أنى داود : أشعث بن شعبة ثقة . وقال ف التقريب : هو مقبول. والمصيصى 
يكسر المي والمهملة المشددة ؛ نسبة إلى المصيصة مدينة على ساحل البحر » كذا فى لب اللباب . وف القاموس : والمصيصة 
كسفيئة بلد بالشام ولا تشدد . 

8 - قوله (صلى بنا) أى إماما نا (بوجهه) تأ كيد (فوعظا) يفتح الظاء (بليغة) أى نامة فى الارنذار من 
امبالغة» أ بالغ فها بالانذار والتخويف , لا من البلاغة المفسرة بوجازة اللفظ وكثرة المعنى مع ايان » لعدم المناسبة 
بالمقام (ذرفت) بفتح الراء. أى دمعت (منها) أى من موعظه (العيون) أى سالت دموع العيون؛ وفى إسناد «الذرف» 
إلى «الييون» مع أن السائل دموعها مبالفة , والمقصود أنها أثرت فيهم ظاهرا وباطنا (ووجلت) بكسر الجبم أى خافت 
(منها القلوب) للأثيرها فى النفوس واستيلاء سلطان الخشية على القاوب (فقال رجل) وفى رواية لأحمد «قلناء وفى رواية 
للحام «فقلناء ( كآن) بالتشديد (موعظة مودع) اسم فاعل من ودع أى المالثة تدل على أنك تودعنا ‏ فاإن المودع عند 
الوداع لايترك شيئا مما يبم المودع بفتح الدال , ويفتقر إليه إلا ويورده ؛ ويستقصى فيه (فأوصنا) أى إذا كان الآمر 
كذلك فرنا بما فيه كال صلاحنا (أوصيكم بتقوى الله) هذا ءن جوامع الكلم + لآن التقوى امتثال المأمورات واجتتاب 
المنبيات . وهى كافظة سعادة الدنيا والآخرة لمن تمستك بها وهى وصية الله للا'ولين والآخرين (والسمع والطاعة) أى 
وبقبول قول من يلى أمرك من المسلدين وطاعته ما لم يأمر بمعصية عادلا كان أو جائرا . وإلا ذلا سمع ولا طاعة مخاوق فى 


ينها 
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وإن كان عبدا حشيا . فإنه من بيعش مكم يعدى فسبرى اختلانا كيرا فعليكم ستى وسنة اللفاء 
الراشدين المهديين, 
معصية الخالق (وإن كات عبدا حبثنيا) أى ولو كان الآمير الذى ولاء اليفة علكم أدنى الاق فلا تستكفوا عن . 
إطاعته مخافة إثارة الحروب وتبييج الفتن وظهور الفساد فى الأرض؛ وفى روابة للحام: وإن أمر عليك عبد حبشى. وفيه 
دليل على أن الكلام فى الامير الذى ولاه الخليفة لا فى الخليغة حتى يرد أنه كيف يكون الخليفة عبدا حيشياء ويشهد لذلك . 
حديث على عند الحاكم : وإن أمرت قريش فبك عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا . وإسناده جيد, على أن لجل بحل 
المالغة فى لزوم الطاعةففرض اللِفة عبدا حيشيا لارفادة المالغة يحخمل . وقيل: هو مول على المتخلب المتساط فاينه تصصح 
خلاقه تسلطا وتيا (فارنه من يعش) بالجزم (منكم بعدى) إل . هذا بمئدلة التعليل للوصية بما تقدم . أى السمع والطاعة 
ما يدفع الخلاف الشديد فهو خير . قال الطب :.الفاء فى «فرنه» للسبية جعل ما بعدها سيا لما قبلبا ؛ يعنى من قبل وصيتى 
والتزم تقوى اللّه؛ وقبل طاعة من ولى عليه ول يبيج الفان أمن بعدى ما يرى من الاختلاف الكثير , وتشعب الآراء» 
ووقوع الفتن والحروب » وظهور البدع والآهواء (بستتى) أى بطريقى قاقد عواراجا أو شونا زو الحفاء) 
لآنهم فيها سنوه إما متبعون لسنتى نفسبا , وإما متبعون لا فهموا من ستى فى اجملة والتفصيل على وجه يخ على غيرهم مثله 
(الراشدين) أى الذين أوتوا الرشد والسداد فى مقاصدمم الفحتنة (المهدين) أى الذين هدام الله إلى الحق. والمعنى : 
الزموا طريقتهم ٠‏ وقد كانت طريتتهم هى نفس طريقته يِلَعِ ؛ ذرنهم أشد الناس حرصا علها » ولا بها فى كل شتى 
وعلى كل حال فالارضافة إليهم إما لاشتهارها فى زمانهم وعملهم ببا' أو لاستباطهم واختيارهم إباها . قال التوريشتى فى 
شرح المصابيح : المعنيون بهذا القول ثم الخلفاء الأربعة لانه قال فى حديث آخر: الخلافة بعدى ثلاثون سنة , وقد أأتهت 
ا م وي ا ا راو عر ا 1 
وإما المراد تفخم أمرمم » وتصويب رأ ار ا مر ار ا 
. السيرة؛ واستقامة الأحوال , ولهذا وصفهم بالراشدين وهم الذين أوتوا رشدهم فى مقاصدهم الصحيحة . وهدوا إلى 
الآقوم والاصلح فى أقوالم وأضالهم . بع عي لمن : أحدهما عل أنه لا يخوت قبا | 
يستخرجونه من سنته باجتهادهم ٠‏ والثانى أنه يم علم أن بعضا من سننه لا يشتهر بزمانه » وإن علم الآفراد من أصمابه ثم 
يشتهر فى زمانهم فيضاف إليهم » فربما يستدرع أحد من رد تلك السنن باإضافها إليهم فأطلق القول باتباع ستتهم سدا . 
لهذا الياب ‏ اتهى مختصرا. وقل : الحديث عام فى كل خليفة راشد لا بخص الفاء الرا شدين الإربعة , ومعلوم من 
قواعد الشريعة أنه ليس لليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النى يليه : فليس المراد فى الحديث بسنة الخلفاء 
الراشدين» إلا طريقتهم الموافقة لطريقته يبه من جهاد الأعداء وتقوية شعائر.الدين ونحوها. وقال الشوكاق فى 
جموعة فتاواه التى سماها ولده بالفتح الربانى فى الجواب عن معنى هذا الحديث : المراد بالسنة الطريقة. فكاأنه قال : الزموا 


ولف 
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بمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء ذإن كل محدية بدعة:ء وكل دعة 
ضلالة: واه خف وأو داود, 


طريقق وطريقة الخفء لرلشدين » وقد كانت طريقهم هى تقى طريقه. ين أعد ناض ضرعا لها وغل ما ىكل 

شى ؛ وعلى كل عال» وكانوا يتوقون مخالفته فى أصغر الأمور فضلا عن أ كبرهاءوكانوا إذا أعوزمم الدليل من كتابالله 
وسنّة رسوله عَيِاع عملوا بم إيظير لم من الرأى بعد الفحص والبحث والتشاور والتدبرء وهذا الرأى عند عدم الدليل 

هو أيضا من سنته لما دل عليه حديث معاذ لما قال له رسول اله مإ : بما تقضى ؟ قال : يكتاب الله . قال : فين لم تجد. 
قال : فنسنة رسول الله ينه . قال : فإن لم تجد . قال : أجتهد رأنى. قال : المد لله الذى وفق رسول رسوله. أوم 
ل . وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العم ما هو معروف فالحق أنه من قم الحسن لذيره وهو معمول به إن 
قلت: إذا كان ما عملوا فيه بالرأى هو من سنته لم ببق لقوله «وسنة الخلفاء الراشدين» ثمرة. قات: ثمرته أن من الناس من . 
٠‏ الم يدرك زمنه مرك وأدرك زمن الخلفاء الراشدين » أو أدرك زمنه وزمن الخلفاء. ولكنه حدث أمرلم يحدث فى زمنه » 
ففعله الخلفاء فأشار بهذا الاررشاد إلى ممنة الخلفاء ٠‏ إلى دفع ما عساه يترد فى بعض النفوس من الشلك , ويختاج فييا من 
الظنون » فأقل فوائد الحديث أن هأ يصسدر عنهم من الرأى وإن كان من ستته كما مر ولكنه أولى من رأى غيرهم عند 


عدم الدليل. وباجملة فكثيرا ما كان ميم ينسب الفعل أو الترك إليه وإلى أصحابه فى حياته مع أنه لا فائدة لننبته إلى ١‏ 


غسيره مع نسبته إليه لآنه حل القدوة ومكان الاسوة ‏ اتهى . وقيل المعنى فى ذكر سنة الخلفاء مع سنته : أن يعلم أن 
النى َيه مات وهو على تلك السنة ٠‏ وأنه لا يحتناج مع قول النى يِه إلى قول أحد ؛ فلا زائد إذاً على ما نبت فى 
السنة النبوية . إلا أنه قد يخاف أن تكون منسوخة بسنة أخرىءفاشقر العلاء إلى النظر فى عمل الخلفاء بعده ليعليوا أن ذلك 
هو الذى مات عليه النى ينه مون غير أن يكوب له ناسخ . لانهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره 
(تمسكوا بها) أى بالسئة (وعضوا) بفتح العين (عيها) أىعلى السنة ( بالنواجذ) بالذال المعجمة؛ وهى الأضراس جمع 
ناجذة أراد به الجد فى لزوم السنة » كفعل من أمسك الشتى بين أضراسه ء وعض عليه منعا من أن ينتزع , أو الصبر 
على ما يصيب من النعب فى ذات الله كا يفعله المألم بالوجع يصيبه ولا يريد أن يظبنره (وإيام ومحدثات الآمور ‏ فإن 
كل عحدثة بدعة) فيه تحذير للاأمة مر اتباع الامور امحدثة المتدعة » وأ كد ذلك بقوله (وكل بدعة ضلالة) والمراد 
بالبدعة ما أحدث فى الدين ما لا أصل له فى الشريعة يدل عليه» وأما ما كان لهأصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرع 
وإن كان بدعة لغة . وأما ما وقع فى كلام السلف من استحسان بعض البدع نما ذلك فى البدع اللفوية لا الشرعية » فن 
ذلكقولع ر(رض)لا جمع اناس فى قام رمضانعلى إمام واحد فى المسجد» وخرج ودام يصاون كذلك فقال: نعمت 
البدعة هذه. فالبدع الشرعية كلها مذمومة لانبا موجبة للضلال وألذو أية ؛وارجع إلى الاعتصام (ج ادص )1١11020140‏ 


. وشرح الأربعين لابن رجب (ص )١98 - ١88‏ (رواه أحمدد) (ج 4؛:: ص 1١8+‏ 171076) (وأبو داود) فى السنة 


لهذ 


مرعاة المفاتيح ج ١‏ ١-_كحكاب‏ الايمان ه- باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


والترمذى, وابن ماجهء إلا أنهما لم يذكرا الصلاة . | 

+1 - (/0م) وعن عبد الله بن مسعودء قال: خط لنا رسول الله يتم خطاء ثم قال: هذا سيل 

الله, ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شمالهء وقال: هذه سبل» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه . 
رقأ “وان هذا صراطى مستقيا فاتبعوه) الآبة. ووادا بج الا الدادى. 


راط ف العم . وقال: حدديث حسن صميح | (وابن ماجه) فى السنة » وأخرجه أيضا ابن حبان فى صحيحه , والحاكم 
وقال : صحبح على شرطهما؛ وليس له علة (إلا أتهها' أمبها) أىالثر «ذىوابن ماجه (لم يذكر | الصلاة) ة) أى لم يوردا أول الحدثك 
اوهو قول العرباض تخل اد بنارسول ملثل بل قالا: وعظنا » ٠ك‏ فى المصابيح . 

5 قوله (خط لنا) أى خط لاجلنا تقريبا وتفبما وتعلها لنا لآن التصوير والمثيل إنما يسلك ويصار إليه 
لاءراز المعانى المحتجة تجبة ورفع الآستار عن الرموز المكنونة لنظهر فى صورة المشاهد المحسوس فيساعد فيه الوم العقل 
ويصالحه عليه (خطا) أى مستويا مستقها رهذا هذا سو 01 أى هذا الدين القوبم والصراط المستقيم وهما الاعتقاد الحق 
والعمل الصالح » وهذا الخط لما كان مثالا سماه سيل اللهء كذا قاله ابن الملك . قال القارى: والاظهر أن المشار إليه بهذا 
هوالخط المستوىء والتقدير هذا مثل سيل اللهء أوهذا سيل الله مثلا. وقيل تشييه بليغ معكوس أى سيل الله الذنىهو عله ٠‏ 
وأحابه مثل الخط فىكونه على غاية الاستقامة (ثم خط خطوطا عن بمينه وعن شماله) أى خطوطا منحرفة عن يمين الخط . 
المستوى وعن شماله (وقال هذه) أى الخطوط (سيل) أى سبل للشيطان (علىكل سيل) أى رأسه (منها) أى من السبل 
(شيطان) من الشياطين (يدعو) ذلك الشيطان الناس (إليه) أى إلى سيل من السبل» وفيه إشارة إلى أن سبيل الله وسط 
وقصدء ليس فيه تفريط ولا إفراط ؛ وسبل أهل البدع منحرفة عن الاستقامة وفيها تقصير وغلو (وقرأ) أى رسول الله 
كيه (وأن هذا) بالفتح والتشديد على تقدير أتل عليهم » وقيل على تقديرلام التعليل المتعلقة باتبعوه أى اتبعوه لأآنه مستقم 
و«هذاء إشارة إلىما ذكرفى الآيتين قله من الأوامر والنواهىء وققل الارشارة إلىما ذكرفى هذهالسورة أىسورة الانعام 
فينها يأسرها فى اثبات التوحيد والنبوةٌ ويان الشريعة (صراطى) أى دبنى وهو خير:أن؛ (مستقيا) حال مؤكدة والعامل 
فيها اسم الارشارة (الآمة) بعدها لإزولا تبعوا السبل) أى سبل الششياطين المنحرفة الزائغة مر طرق الشمرك والبدعة 
ل (رقفرق 45 بحذف إحدى التائين منصوب بأرضمار «أن» بعد الفاء.فى جواب النبى (رعن سيله -5 010 
إشارة إلى أنه لا يمكن اجتماع سييل الحق مع السبل الاطلة, وفيه أن أصحاب سبيل الحق والصراط المستقيم هى الفرقة الناجية» 


وأصحاب السيل المنحرفة هى الفرق الغير الناجية (رواه أحمد والنسائ والدارى) وأخرجه أيضا الحاك وقال: صيح. وعبد 
أبن حميد» والبزار, وابن المذر, وابن أىحاتم؛ وأبنهردويه؛ وله شاهد من حدبث جاير عند أجل وأبنماجه, والبزار. 


"6 


مرعاة المفاتيح. 4 ١ ١‏ صحكتاب الامان هباب الاعتصام بالكتاب والسنة 


١+0‏ - (مم) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله عَم : لا يؤمن أحد حى يكواتف 
هواه معأ 1 جئتت به . رواء ف شرح السنةء وقال التووى قُْ أرلعينه : هذا حديث صصح ؛ رويناه 


- قوله (لا يؤمن أحدك حتىيكون هوأه) أى ميل نفسه (تبعا لا جئت به) هذا عمول على نق أصل الارمان» 
أى حتى يكون نابعا مقتديا لا جئت به من الدين والشرع عن الاعتقاد لاعر# الاكراه » وخوف السيف كالممافقين. 
. وقبل : المراد نفى الكال . أى لا يكئل إيمان أحدى حتى يكون فى متابعة الشرع وموافقته لهكوافقته ألوفاته » فيستمر على 
الطاعة من غير كلفة وكراهية » وذلك عند ذهاب كدر النفس » وبقاء صفوتبها » وهذه حالة نادرة إلا فى المحفوظين من 
أولياءه . وقبل فى معناه : حتى يحب ما أمر به ويحكره ما نبى عنه أى يقدم الشرع على هواه (رواه) أى البغوى 
(فى شرح السئة) بارسناده (وقال التووى) بالقصر . قال القارى: ويحوز المدء نسبة إلى نوى قرية من أعال دمشق؛ وهو 
أبو زكريا محى الدين يحبى برى شرف الحزاى بكسر الحاء المبملة وبالزاى , نسية إلى حزام أحد أجداده ٠.‏ ولد ف 
أوائل حرم سنة (1م+) كان عالما » فاضلاء متورعاء فقيها » محدثاء ثيتا » حجة , له تصانيف كثيرة مشهورة , وتأليفات 
جيبة مفيدة» فى الفقه مثل الروضة؛ وفى الحديث مثل الرياض والآاذكارء وفى شرحه مثل شرح مس » وغير ذلك من 
معرفة علوم الحديث واللغة , سمع من المشائخ الكبار » ومنه خاق حكثير » وأجاز رواية شرح مسلم والآذكار جميع 
المسلين » نشأ بقريته نوى » وحفظ الختمة » وقدم دمشق سنة (100) وله نسع عشرة سنة » فتفقه وبرع , وكان خشن 
العيش » قانعا بالقوت » ارا للشهوات . صاحب عبادة وخوف ء وكان قوالا بالحق » كير الشأن » كثير السهر » مكب 
على العم والعمل » مات فى رجب سنة (5101) وعاش (40) سنة ‏ وقد بسط ترججته الذهي فى تذكرة الحفاظ (ج 4 : 
ص وه؟ ؛: 514؟) فن شاء فليرجع إليه (فى أدبعينه) أى الأربعين حديثا الذى صنفه (هذا حديث صحيح رويئاه) 
بصيغة الجهول (فى كتاب الحجة بإرسناد صحيح) أى رواه لنا صاحب كتاب الحجة, وهو الشيخ أبوالفتح نصر بن إبراهيم 
المقدسى الشافى الفقيه الزاهد نزيل دمشق » وكتابه هذاء هو « كتاب الحجة على تارى سلوك طريق المحجة» يضمن ذكر 
أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسئة. والحديث أخرجه أيضا الحافظ أبو نعم فى كتاب الأربعين » والطيرانى » 
وأبو بكر بن عاصم الآصببانى ‏ والحكي الترمذى , وأبو نصر السجزى ف الاربانة وقال: حسن غريب. والخطيب» 
ونسبه الشيخ الآلبانى للحسن بن سفيان , وابن عسا كر , قال : أخرجاه فى أربعيتهما . وقد تعقب الحافظ ابن رجب على 
التووى فى تصحبح الحديث ‏ فال : تصحبح الحديث بعيد جدا من وجوه ء ثم ذكرها » إن شئت الوقوف علا فارجع 


إلى شرحه لأربعين التووى (ص ؟8؟) . 


انا 


مرعأة المفاتيج اج١‏ كك حكتتاب الايمان هدي الااعتصام بالكتاب والسنة 


١4‏ - (5؟) وعن بلال بن الحارث المزنىء قال: قال رسول الله ميم : من أحى سنة من. ستتى 

قد أميتت بعدىء فارن له من الاجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورمم شيئاء 
ومن ابتدع بدعة ضلالة لايرضاها الله ورسوله؛ كان عليه من الابأم مثل آثام من عمل بها لا. 

ظ ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. رواه الترمذى. 

وذو (0) ورواه ابرن ماجه عرز كثير يون عبد الله يرن[ عمروء عزن أبيه ؛ 


8 - قوله (وعن بلال بن الحارث المز) يضم اليم وفتح الزاى » نسبة إلى مزينة ؛ يكنى أبا عبد الرحمن » من 
أهل المدينة » كان أول من قدم من مزينة على النى عَم فى رجال من مزينة فى رجب سنة (0) من الحجرة ٠‏ أقطعه النى 
ييه العقيق » وكان صاحب لواء مزينة بوم الفتح » وكان يسكن وراء المدينة » ثم تول إلى البصرة . له ثمانية أحاديث . 
ماحامنة 4-3 ولذاو )انه زمن أحى ينة) أن اللوزهاؤافاغا :القون والضل :فال الفلهنن: الننه ما.وضتهد 
رسول اله عَيِيهْ مر أحكام الدين »وه قد تكن فرضا كركاة الفطر » وغير فرض كصلاة العيدين : وقراءة الناس" 
القرآن فى غير الصلاة , وما أشبه ذلك , وإحياءها أن يعمل بها ويحرض الناس علبها (من ستتى) النظر يقتضى أن يقال : 
من سنتى , بلفظ الجمع للكن الرواية بالارفراد » فيحمل المفرد على الجنس الشائع فى الافراد (قد أميتت بعدى) أى تركت 

عن العمل بها ٠.‏ استعير الابماثة لما يقابل الارحياء » من الترك ومنع الناس عن [قامتها »ا استصير الابحياء العمل بها 
وحث الناس عليها (من غير أن ينقص) على بناء الفاعل . وضميره لارعطاء مشل أجر العاملين لمن أحياها (من أجورم) 

من» للتبعيض أى من أجور من عمل بباء فأفرد أولا رعاية للفظه » وجمع ثانيا لمعناه (شيئًا) مفعول به أو مفعول مطاق » 
و0 » والدلالة » والحث »: وللعاملين باعتبار الفعل , »فلم يتواردا على حل واحد حتى يتوهم أن 
حصول أحدهما ينقص الآخر (بدعة ضلالة) بالارضافة» ويحوز أن ينصب نعتا ومنعوتا , وقيد البدعة بالضلالة لاخراج 
البدعة الفير الشرعية , أو هى صفةكاشفة للبدعة (لا يرضاها الله ورسوله) ضفة كاشفة لقوله «بدعة» وصفت بهذا 
تفبيحا للبدعة , وإلا فكل بدعة كذلك بالمعنى النى ذحكرناه » وهو ما لا أصل له فى الشرع : يدل عليه (كان عليه من 
الاثم ) أى الوزر وليست لفظة «من الام» فى الترمذى , وهى فى جميع نسخ المشكاة (لا ينقص ذلك) أى ذلك الاثم 
(من أوزارم) وف الترمنى «من أوذار الناس» (شينا) مفعول به لاغير (رواه الترمذى) فى العم يعنى عن بلال . 

+ - قوله (ورواه ابن ماجه) ف السنة(عن كثير بن عبد الله بن عمرو) بن عوف المزنى المدنىء قال الحافظ : 
ضعيف » ومنهم من نسبه إلى الكذب . وقال الذرى : متروك وآه ء وقال أبو داود والشافعى : هو أحد الكذابين: 
وقال أحمد : متكر الحديث » ليس يشتى (عن أييه) عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزنى المدنى , ذكره ابن 


ينذا 


ممعاة المفاتيح ج١1 ١‏ ححتاب الاعان هناب الاعتصام بالكتاب والسنة | 


عن جده. 00 | 
(1م) وعن عمرو بن عوف؟ قال: قال رسول اله يقت : إن الدين لأرز إلى المجاز 6 
تأرز الحية إلى. جحرهاء وليعقلن الدين من الحجاز معقل الآروية 


حبان فى الثقات » وقال فى التقريب : مقبول , من الطبقة الوسطى من التابعين (عن جده) أى عن جد كثير » وهو عمرو 
ابن عوف بن زيد بن ملحة أبو عبد الله المزنى م شهد بدرأ » وروى أبن سعد عنه: أن 
٠‏ أول غروة شهدها الأبواء. وقال الواقدى : استعمله النى 0 عتم على حرم المدينة . مات فى ولاية معاوية . واعل أنه 
يظهسر من كلام المصنف أن هذا الحديث روى عر عابيين أحدهما بلال بن الحارث المزنى : أخرج عنه الرمذى 
بايسناده » والثانى عمرو بن عوف المزنى جد كثير بن عبد الله ؛ وأخرج عنه ابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله ؛ عن 
أبيه » عن جده . والبغوى أيضا عزى هذا الحديث للال بن الجارث . وهذا وهم منبماء لآن الحديث رواه الترمذى 
وابن ماجه كلاهما من طريق صكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ء عن أبيه . عن جده أن النى َيه قال للال بن 
الحارث : اعم . قال : أعلم يا رسول الله . قال : إنه من أحىء إلخ. فهو موجه إلى بلال وليس من روايته » وهذا 
السياق للترمذى ء ولفظ ابن ماجه عن كثير بن عبد الله عن أبيه » عن ججده » قال : سمعت رسول الله مَلِمِ يقول : من 
أحىء إل . فالحديث من مسانيد عمرو بن عوفء لامن مسانيد بلال بن الحارثء إن للال هذا ثمانية أحاديث؛ روى 
أربعة منبا أححاب السان الأربعة . ومالك » وليس هذا الحديث منبايا يظهر مر ذغائر المواريث للشيخ عبد الغتى . 
النابلسى » ويدل أيضا على ما قلنا من أن الحديث عند الترمذى من مسند عمرو بن عوف ء أن النابلبى ذحكره فى مسند 
عمرو بن عوف ء وعزاه للترمذى وابن ماجه كليهما . :والجديث قد حسئه الترمذى واعترض عليه , لآن فى مننده كثير 
أبن عبد الله وقد ضعفوه جداء بل رماه بعضهم بالكذب ؛ وأجيب عنه بأن تحسينه توثيق للراوى , وذهاب منه إلى .. 
أنه لم يرض الكلام فيه » كف وهو من علاء مذا الشأن , فعتمد على تحسينه وتصحيحه , وقد احتج بطريق كثير بن 
عبد الله عن أبيه عن جدهء ابن خزيمة فى صحه يا ذكره النذرى فى الرغيب , وقيل اح ار و0 
يحسن الحديث الضعيف ويصححه لشوأهده . 
١1س‏ قوله (إى الحجاز) هو اسم مكة فالمدينة وحواليهما من لاد وي سو ني جوت أ مدعت 
وفصلت بين بلاد نحد والغور » قبل 74 بينسه وبين ما سيق من حديث أبى هريرة فى آخر الفصل الآول على كون 
الدين والارمان مترادفين : أنه يأرز أولا إلى الحجاز أجمع ثم إلى المدينة . وفى حديث ابن عمر عند مسلم : وهو أى 
الإسلام يأرز بين المسجدين ‏ تأرز الحية إلى جحرها (وليعقان) عطف على «للأرزء أو على «إن» ومعمولما ؛ أى 
تحصن ؛ يقسال : عقل الوعل أى امتنع بالجبال العوالى ( من الحجاز) أى بمكان منه ‏ أو مكانا منه (معقل الادوية) 


ليله 
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من رأس الجبل. إن الدين بدأ غرياً وسيعود كا بدأء فطوبى للغرباء؛ وهم الذين يصلحون ما أفسد 
لثمن من يعدى فن ستى. .رؤاه الترفذى. ظ 
111 (78) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله متم : لأتين على أمتى كا أنى على 
ببى. اسرائيل حذو النعل بالنعل , 


نم الممزة وتكسرء وبكسر الواو وتشديد الياء؛ أثى الوعول ؛ وهى تيوس الجبل » وهى تعتصم فى أعلى الجبال » ولذلك 
يقال للرعل : الآعصم . والمعقل بكسر القاف , مصدر بممنى العقل » وبحوز أن يكوف اسم مكان أى كاتخاذ الآروية 
(من وَآعن الجبل) حصنا. قال القارى : وخص الآروية دون الوعل لأنها أقدر من الذكر على النمكن من الجبال الوعرة 
والمعنى : أن الدين فى آخر الزمان عند ظبور الفتن واستيلاء الكفرة والظلية على بلاد أهل الارسلام يعود إلى الحجاز كا 
بدأ ٠.‏ وقيل : المعنى أن الدين سيعقل , ويعتصم فى الحجاز» ويحتمع فيه عند ما يكون غريا فيعود إلى الحجاز كا بدأ منه » 
ويكون عزيزا قويافيه كالاروية فى شناخيب الجبال, ثم ,عند وينتشر منه ثانية (غريا) أىكالفريب؛ أوحال (وسيعود) . 
. أى غريا (وم الذين يصلحون) إح . أى يعتنون بارصلاح ما أفسد الناس من السنة » ويعملون بها » ويظهرونما بقدر 1 
طاقهم (رواه الترمذى) فى الارمان من طربق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه : عن جده , وقال : حديثك 
حسن . وفيه ما تقدم انتقادا وجوابا. وارجع إلى المشكاة طبعة دمشق بتعليق الشيخ الآلبانى (ج ١‏ : ص 050 0 
١‏ قوله (لبأنين) من الارتيبان وهو امجى بسهولة » وععدى بعل لممنى الغلبة المؤدية إلى الهلاك » ومنه قوله .. 
. تعالى: (ماتذر من شتى أنت عليه - ١ه‏ : 48 4 (عل أمق) الوا : المراد أسة الاإجابة وهم أهل القبلة» ف اسم اللامة. 
مضانا إليه يق يتبادر منه أمة الارجابة (6 آ) وفى جامع الترمذى مما أى» أى بير الكاف , فا موصولة , وهى مع 
صلتها فاعل «لأتين»ء أى ليفءلن أمتى مافعل بنو إسرائيل من القباتح . وأما توجيه ما وقع هبنا فقالالقارى : فاعل «ليأتين» 
مقدر يدل عليه سياق الكلام , والكاف منصوب عند اجمهور على المصدر . أى لأتين على أمتى زمان إتيانا مثل الارثبان 
على بنى إسرائيل ٠‏ وجوذ أن يكون الكاف فاعلاء أى ليأتين على أمتى مثل ما أنى على بنى [سرائيل (حذو النعل بالنعل) 
حذو النعل استعارة فى التساوى, وهو منصوب على المصدر, أىيحذو نهم حذوا مثلحذوالتعل بالنعل, يواققونهم مثل موافظة ٠.‏ 
النعل للنعل ؛ ويعملون مثل أعبام كا تقطع [حدى النعلين على قدر النعل الأخرى , والحذو التقدير والقطع . فرن قيل - 
. قد وقع فيما مضى قتل الأانبياء؛ وتحريف الكتب » قلت : لعل ما وقع فى أيام بنى أمية من قتل علماء النابمين مثل سعيد بن 
المسيب ونحوه؛ من هذا القبيل » فعلاء أمته كا نيائهم ٠‏ كيف وقد قتلوا فاذة كبدة الرسول يِه والولد من أيه م قيل» ' 
وما اشتهر فيا مضى نن تحاريف ابساطنية » وفى هذا الزمان من بعض أهل البدع لا يقصر من تحريفهم ٠‏ قاله مد طاهر 


الخض 
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يم أمه علانية» لكان فى أمتى من يصنع ذلك. وإن بى إسرائيل تفرقت 
على 1 ثنتين وسبعين ملةء وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة» 


الفتتى (حتى إنكان) «حتى» ااي والراقع بعده جملة شرطية » ودإن» بمعنى لو » ولذا قرن جوابها باللام » وقيل «إن» 
هذه عنففة من المثقاة أى حتى إنه من أتى أمه) إتياتها كناية عن الزناء والمرادمن الآم موطؤة الاب (من يصنع ذلك) 
أى الايتيان (وإن بنى إسرائيل تفرقت عل ثنتين وسبعين ملة) وفى-خديث أنس عند أبن ماجه : إن بنى إسرائيل افترقت 
على إحدى وسبعين فرقة » وفى حديث أل أمامة : وأنى الدرداء » ووائلة بن الأسقع ؛ وأنس عند الطبراق ؛ وحديث 
عوف بن مالك عند ان ماجه , وحديث أنس عند أنى يعلى ما يدل على أن الهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة كليم 
فى النار» وواحدة فى الجنة » وإن التصارى افترقت عل ثنتين وسبعين فرقة كلهم فى النار ء وواحدة فى الجنة » وفى حديث 
أنى هريرة عند البرمذى وغيره : تفرقت البود على إحدى وسبعين فرقة أو (على الشك) اثنتين وسبعين فرقة» 
والتصارى مثل ذلك . ولا تخالف بين هذه الروايات » فارنه يجمع يدنها بأنله يمكن أن تكون رواية الايحدى والسبعين 
وقت أعلم بذلك ء ثم أغل بزرادة فرقة ‏ إما أنهاكانت هم وم بعل بها النى يلت أولا ثم أعم بها فى وقت آخسر “وإما ' 
أن تكون جملة الفرق فى المانين ذلك المقدار فأخير به » ثم حبدثت الثانية والسبعون فيهما فأخير بذلك عليه السلام » وعلى 
الجلملة فيمكن أن يكون الاخنلاف بحسب التعريف بها أو الحدوث . والله أعلم حقيقة الأآمر. و«الملة» فى الآصل ما شرع 
لله لعياده على ألسنة الأننياء يتوصلوا به إلى القرب مر حضرته تعالى » ويستعمل فى جملة الشرائع دون آحادها , ثم 
إنها انسعت فاستعملت ف الملل الباطلة » فقيل : الكفر ملة واحدةء لآن طريقة أهل الكفر » وكذا طريقة كل فرقة من 
أهل الأهواء والبدعكالملة الحقيقية فى التدين بما تدينوا به» فسميت باسعها مجازا (وتفترق أمتى ) أى أمة الارجابة » يكون 
الملل الثلاث والسبعون منحصرة فى أهل قبلتنا » وإنكانت بدعة بعض هذه الملل مكفرة ومخرجة عن الارسلام , هذا هو 
المنبادر من إضافة اسم الآمة إليه َي ه ويؤيده اعتبار الواقع لأنكل فرقة منهم تدعى الشريعة» وأنها على صويباء وأنها 
المتبعة لها . ونتمسك بأدلتها » وتعمل على ما ظهر لها من طريقبا ٠‏ وتناصب العداوة من نستما إلى الخروج عنباء وترى 
بالجهل وعدم العم من ناقضبا »انبا تدعى أن ما ذهيت إليه هو الصراط المستقيم دون غيرهء ويؤيده أيضا أن افتراق أمة 
جمد شبه بافتراق ألهود والنصارى ‏ ومن المعلوم أن افتراق بنى إسرائيل وقع حال كونهم من أملامونى وضن؛ أي 
شثمول لفظ اليهود والتصارى إياهم (على ثلاث وسبعين ملة) أى يفترقوف ثلاث وسبعين فرقة تتدينكل واحدة منها 
بخلاف ما نتدين به الاخرى .. وفيه إشارة بل تصريح لتلك المطابقة مع زيادة هو لاء فى إرتكاب البدع بدرجة ‏ وليس 
المراذ بالافتراق فى الحديث مطلق الافقراق حتى يدخل فيه ما وقع مر الاختلاف فى مسائل الفروع فى زمان الخلفاء 
الراشدين »ثم فى منائر الصحابة » ثم فى التابعين .”م فى الائمة الجتهدين ؛ بل ال#راد به الافتراق المقيد ؛ وهو التفرق الذى 


كنا 
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صاروا به شيعا وأحزابا وفرقا وجاءات » بعضبم فارق البعض » ليسوا على.تألف , ولا تعاضد ء ولا تناصر » بل على 
ضد ذلك من الحجران . والقطيعة » والعداوة , والبغضاء , والتضليل » والتكفير ‏ والتفسيق , وهذه الفرقة المشعرة بتفرق 
القلوب المشعر بالداوة والبغضاء إما هى بسبب الابتداع فى الشرع , والخروج عن السنة » ٠‏ لا سيب أمر دنيوى» ولا 
بسبب معصية ليست يدغة .قيل : والمراد بالابتداع المذكور الابتداع فى الأصول والعقائد لا الفروع والعمليات. قال 
العلقمى : قال شيخنا : ألف الاممام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر النميمي فى شرح هذا الحديث كتابا قال فيه : قد 

أصحاب المقالات أنه ييه م يرد بالفرق المذمومة اختلفين فى فروع الفقه من أبواب االحلال والحرام . وَإِنما قصد بالذم 
من خالف أهل التق فى أصول التوحيد , وفى تقدير الخير والشرء وفى شروط النبوة والرسالة » وفى موالاة الصحاية » 
وما جرى محرى هذه الآبواب , لآن امختلفين ذنها قد قد كفر بعضيم » مخلاف النوع الآول فا.نهم اختلفوا فيه من غير تكفين 
ولا تفسيق للخالف فيه , فيرجع تأويل الحديث فى افتراق الآمة إلى هذا النوع من الاختلاف » وقد حدث فى آخر أيام 
الصحابة خلاف القدرية مر معبد الجهنى وأتباعه وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعد الله بن عمرء وجابر » وأنس ' 
ونحوم لم حدث الحلا بعد ذلك شي فيا إل أن تكاس الفرق الضالة اين ومبدين فرق , واثالة والبعون مم 
أهل السنة واجباعة » وهى الفرقة الناجية ‏ اتتهى ..و قل الشاطى فى الاعتصام : القول بأن الفرق المذكورة فى الحديث هى 
المتدعة فى قواعد العقائد على الخصوص كالجبرية والقدرية والمرجئةءوغيرها هو ما بنظر فه إن إشارة القرآن 
والحديث ندل على عدم الخصوصء وهو رأى أى بكر الطرطوشى. أفلا فلا ترى إلى قوله تعالى : ل( فأما الذين فى قلوبهم زيخ 
فيتبعون ما تشابه ‏ 217:7 الآية . . وهماء في قوله «ما تشابه» لا تعطى خصوصاف اتباع المتشابه لافى قواعد العقائد ولا 
فى غيرها » بل الصيغة تشمل ذلك كله , فالتخصيص تح ؛ وكذلك قوله تعالى : (رإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست 
منهم فى شئى-1:.وه١‏ 4 لخعل ذلك التفريق فى الدين؛ ولفظ الدين يشمل العقائد وغيرها من الآقوال والأعال. وقوله : 
(روأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه ولا تبعوا السبل فرق بكم عن سبيله 1 : +16 ) فالصراط المستقيم هو الشريعة 
على العموم » وأشار بلفظ «هذاء | إلى ما تقدم ذكره من أصول الشريمة وقواعدها الضرورية . ول يخص ذلك بالعقائد . 

قال: نعم ثم معنى آخمر ينغى أن يذكر هبناء وهو أن ذه الفرق [نما تصير فرقا بخلاا للفرقة الناجية فى معنى كلى فى 
الدين ؛ وقاعدة من قواعد الشرعية » لا فى جزثى من الجزئيات . إذا الجرثى والفسرع الشاذ لا ينشأ عنه عخالفة يقع بسبيها 
التفرق شعاء وما يندأ التفرق عند وقوع الخالفة فى الآءور الكلية » لآن الكليات تقتضى عددا من الجرئيات غير قليل ؛ 

ويدخل شذوذها فى أبواب كثيرة من الآصول والفروع . قال: ويحرى محرى القاعدة الكلية كثرة الجرئيات» فإن 

المبتدع إذا أ كثر من إنشاء الفروع الخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة يا تصير القاعدة الكلية معارضة 
أيضا. وأما الجرثى فخلاف ذلك انتبى كلامه مختصرا . وقد بسظ قبل ذلك الكلام (ج ١‏ : ص )١642141(‏ فى 
ذكر أسباب افتراق هذه الفرق من.سجاعة المسلمين وخلافهم للفرقة الناجية وابتداعيم الذى صاروا لأجله فرقا وأحزاباء 
وجياءات متعادين , متباغضين , متدابرين ..متقاطعين فعليك أن ترجع إليه. م إن العلاء اختلفوا فى معنى. عبدد الفرق 


قف 
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المذكورة فى الحديث فيل هو للتكثير لا للتحديد؛ فإ الفرق المذمومة تزيد على المآت بالنظر إلى تفرقبم فى الأأصول 
والفروع . وقمل: معنى الحديث أن الفرق المذمومة لا بد أن تبلغ هذا العدد » أى لا ينقص عسدد الفرق النير الناجية 
من هذا المقدار» فلا بأس لو زاد على ذلك . والحاصل أن العدد المدحكور ليس لنى اازائد . وقبل: هو مول على 
التحديد » فارن المراد بالتفرق تفرقبم فى أصول الدين , والفرق البتدعة مع شعببا وفروعبا لا تزيد على هذا العدد بالنظر 
إلى ذلك . م اختاف أححاب هذا القول فى تعبين هذه الفرق » فعينها كثير من العلاء , لكن فى الطوائف التى خالفت فى 
مسائل العقائد » فنهم من عد أصوطا ثمانية . فقال : كار الفرق الارسلامية ثمانية : المعتزلة الةائلون : بأن العباد خالقوا 
أعالم » وبنق الرؤية؛ وبوجوب الثواب والعقاب؛ وهم عشرون فرقة. والشيعة: وهم ثنتان وعشرون فرقة . «واخرايج؛ 
وهم عشرورتب فرقة . والمرجئة وهم خمس فرق . . والنجارية الموافقة لهل السنة فى خاق الأفمال » والمعتزلة فى نى 
الصفات وحدوث الكلام ؛ وثم ثلاث فرق . والجبرية القائلة : بسلب الاختيار عر العباد , فرقة واحدة. والمشبهة 
الذين يشبهون الحق بالخاق فرقة أيضا. فالميع اثثتان وسبعون فرقة . فارذا أضيفت الفرقة ااناجية إلى عدد الفرق صار .. 
ابميع ثلاثا وسبعين فرقة . وقد وصف صاحب المواقف هذه الفرق وفروعها وشعبها وما اتفردت به مر الآراه. 
بأخصر ما كتب فى هذا الموضوع » فارجع إليه ٠‏ وقد عد الششاطى أسماء أصول هذه الفرق وفروعباء ثم قال : وهذا 
التعديد بحسب ما أعطته المنة في تكلف المطابقة للحديث الصحبح, لا على القطع بأنه المراد ء إذ ليس على ذلك دليل 
.شرعى » ولا دل العقل أيضا على انحصار ما ذكر فى تلك العدة من غير زيادة ولا نقصان” أنه لا دليل اختصاص تلك 
البدع بالعقائد ومنهم .ن قال : أصول البدع أربعة » وسائر الثتتين والسبمين فرقة عن هؤلاء تفرقوا » وم الخوارج  »‏ 
والروافض ء والقدرية » والمرجئة » قال يوسف بن أسباط : ثم تشعبت كل فرقة مان عشر فرقة » فتلك ثنتان وسبعون 
فرقة » والثالثة والسبعون هى الناجية .وقال الشهرستانى بعد ما ذحكر ضابط فى مسائل الخلاف ؛ وحصرها فى أربع 
قواعد هى الأأصول الخككار ما لفظه : وإذا تعينت المسائل التى هى قواعد الخلاف » تبينت أقسام الفرق » وانحصرت 
كارما فى أربع بعد أن تداخل بعضبا فى بعض ء كار الفرق الارسلامية أربع القدرية » الصفائية» الخوارجء الشبعة » ثم 
_يثركب بعضبا مع بعض » ويتشعب عنكل فرقة أصناف » فتصل إلى ثلاث وسبعين فرقة و هتمحم من قال.: : أصول الفرق 
الضالة ست : الحروزية ؛ والقدرية » والجهمية » والمرجئة والرافضة؛ والجبرية » وقد انقسم تكل فرقة منها اثتى عشرة ٠‏ 
فرقة فصارت إلى اثنتين وسبعين فرقة » وهذان التقديران نحو من الآول يرد عليهها مر الابشكال ما ورد على الأول 
فالأولى أن لا تعين هذه الفرق الضالة الخالفة للفرقة الناجية فى أصول الدين وقواعده.فإنه لا بأس لو لم نحط بأسماءها 
وآراءها تفصيلا. ويقال : لا بد أن تيا لغ هذه الفرق العدد المذكور فى الحديث » لآن١ر‏ رمات باق ء والتكليف قالم » ' 
والخطرات متوقعة , والبدع قد نشأت 0 الآن » ولا تزال تحدث وتكثر مع مرور الازمنة إلى قيام الساعة . وإلى 
عدم التعيينما ل أن بكر الطرطوشى . قال الشاطى : وهو أصح ف النظر لآن ذلك التعيين ليس عليه دليل ؛ والعقل لا 

يقتضيه . وإن سينا أن الدليل قائْم له على ذلك فلا ينبغى التعيين لوجوه ثلاثة فذكرها . ثم قال : فن هنا لا ينبخى للراسخ 


يفف 


ممرعاة المفاتيح ج ١ ١‏ صحاب الاعانب ه- نأب الااعتصام بالحتاب والسله 


فى العلم أن يقول : هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان» وإن كان يعرفهم بعلامتهم يحسب اجتباده , ألليم إلا فى موطنين : 
أحدهما حيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارجء فارنه ظهر من استقراءه أنهم متمكنون تحت حديث الفرق» ويحرى مجراهم 
من سلك سيليم» ثم ذكر الاحاديث التى وردت ف تعيين أهل القدر وذمبم» وقد تقدم بعضبا فى باب الاريمان بالقدر.. 
قال : والموطن الثانى الذى يحوز فيه التعيين حيث تُكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها فى قلوب العوام ٠ومن‏ لا علم 
عنده » فان ضرر هؤلاء على المسلبين كضرر إبليس » وهم من شياطين الارنسء فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة 
والضلالة . ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له الشهود على أنهم منهم . قال : ولما تبين أنهم أى الفرق اللذحكورة فى 
الحديث لا بتعينون فلهم خواص وعلامات يصرفون بها » وهى على قسسين : علامات إجالية » وعلامات تفصيلية » فأما 
الملامات الارجالية فقلاثة : أحدها الفرقة أى التى كور سببا للتخرب : ومستازما للعداوة» والبغضاء , والتدابر» 
والقطيعة . والثانة اتباع المتشابه من القرآر , وترك لمحمك . والثالثة اتباع الموى وتقديه على الآدلة الشرعية » 
والاعتياد على الرأى » وتحكي العقل . ثم ذكر ما يعرف به هذه الخواص والعلامات » ومن يرجع ليه فى معرقت| » ثم 
قال : وأما العلامة التفصلية فىكل فرقة فقد نبه عليبا وأشير إلى جملة منها فى الكتاب والسنة ؛ وفى ظنى أن من تأملها فى 
كتاب الله وجد منبها علييا » ومشارا إليبا ء ولولا فهمنا من الشرع السر عليها لكان فى الكلام فى تعبينها مجال متسع » 
مدلول عليه بالدليل الشرعى » قال : فأنت ترى أن حديث افتزاق الآمة لم يعين فى الرواية الصحيحة وأحدة منبا لهذا المعنى 
المذكور . والله أعل . وإنما نبه عليها فى الملة لتحذر «ظانها ء وعين فى الحديث » امحتاج إليه منها » وتهى الفرقة الناجية 
ليتحراها المكلف . وسكت عن ذلك فى الرواية الصحبحة لآن ذكرها فى الجملة يفيد الآمة الخوف من الوقوع فيا . وذكر 
فى الرواية الأخرى فرقة من الفرق الهالكة, م قال : أشد الفرق فنة على الآمة ( كلهم فى النار) أى يستحقون الدخول فى 
لثار من أجل اختلاف العقائد . فن أفضى به بدعته إلى الكفر يدخل فيا ألبنة دخولا مؤبدا ء ومن لم يكن كذلك فهو 
من يستحق النسار إن لم يعف الله عنه , فرن عفا عنه فله العفو إرف شاء الله (إلا ملة واحذة) بالنصب أى إلا أهل ملة ش 
. واحدة ء أى فلا يدخلون النار من جهة اختلاف العقائد . . وقبل: المعنى يدخل أصحاب الملل الضالة النار بسبب بدعيم » 

ثم يخضرجون منها بر-مة الته ء ويدخلون الجنة إلا أفل ملة واحدة ؛ فلا يدخلون النار أصلا » »بل يدخلون الجنة أولا » 

وم الحمسكون بالكتاب والمت, ألكواقةون للماعة الصحابة ؛ المجتننورتب عن الابتداع فى الاعتقاد » والعمل والقول 

٠‏ اجتناباكليا » وإن كان صدر من أحسد منهم ذنب غير بدعة , عفا الله عنه برحمته ‏ أو يكون سكرات الموت » أو شدائد 

. القبرء أوأهوال انحدر كفارة له فيدخل الجنة ابتداء . قال الشاطى : قله كلها فى النار» وعيد يدل على أن تلك الفرقه . 
قد اكيت كل واحدة منها معصية كيرة » أو ذنبا عظيا لما تقرر فى الأصول أن ما يتوعد عليه اشر تخصوصيته كبيدة » ا 
إذ لم يقل كلها فى النارء الاش + جهة الوصف الذى افترقت بسيه عن السواد الأعنل وعن جاعته » ديس ذلك إلا 


ترففا 
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قالوا: من هى يا رسول الله ؟ قال: ما أنا عليه وأصمانى. 


للدعة المفرقة » إلا أنه ينظر فى هذا الوعيد هل هو أبدى أم لا؟. وإذا قلنا : إنه غير أبدى هل هو نافذ "م فى المشيثة ؟ ‏ 
أما المطلب الأول فينى على أن بعض البدع مخرجة من الارسلام أو ليست مخرجة , والخلاف فى الخوارج وغيرمم ممن. 
السبائية» والفرابة ؛ والجناحية » ونحوهم الخالفين فى العقائد , موجود . فيث نقول بالتكفير لزم منه تأبيد التحريم على 
التاعدة «أن الكفر والشرك لا يغفره الله سبحانه» وإذا قلنا بعدم التكفير فيحتمل على مذهب أهل السنة أمرين : أحدهما 
اتفوذ الوعيد من غير غفران؛ ويدل على ذلك ظواهر الأحاديثء وقوله هنا «كلبا فى الناره أى مستقرة ثابتة فنها . والثاى 
أن يكون مقيدا بأن يشاء الله تعاى إصلاءم فى النار» وإنما حمل قوله «كلها فى النار» على معنى هى من يستحق النار .كا قيل 
فى قوله تعالى : لإرومن يقتل مؤمنا متعمدا خراءه جهنم خالدا فها ‏ ؛ : مه ) أى ذلك جزاءه إن لم يعف الله عنه » فارن 
عفا عنه فله العفو إن شاء الله. لقوله تعالى : ل( إن الله لا ينفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ؛ :48 /) 
فيا أن القاتل فى المجبيئة وإن لم يكن الاستدراك كذلك يصح أن يقال هنا بمثله ‏ اتتهى مختصرا. وسيأق مزيد الكلام فى 
.ذلك فىشرح حديث معاوية . وقوله «ملة واحدة» نص فى أن الحق واحد لا يختلف» إذ لوكان للحق فرق أيضا لم يقل: 
إلا واحدة . ولآن الاختلاف مننى عن الشريعة بارطلاق ؛ لأنما الحاكة بين الختلفين لقوله تعالى : (رفارن تنازعتم فى شثى 
فردوه إلى الله والرسول ‏ ؛ : .5ه إذ رد التتازع إلى الشريعة » فلوكانت الشريعة تقتضى الخلاف لم يكن فى الرد إليها 
فائدة ٠.‏ وقوله هفى شئى» تكرة فى سياق الشرط ‏ فهى صيغة من صيغ العموم , فتتنظم كل تنازع على العموم » فالرد فها 
لا يكون إلا لامر واحد فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقاء قاله الشاطى (قالوا من هى) أى:تلك المة أى أهلها الناجية 
(ما أنا عليه وأصحانى) أى هى ما أنا عليه وأحتابى , فسر أهل تلك الملة الواحدة بذلك لآرت تعريف أهل الملة حاصل . 
بتعريف ملتهم , وقيل : التقدير أهاها مس كان على ما أنا عليه وأصانى من الاعتقاد » والقول , والعمل. والمراد بهم 
المندؤن المتمسكون بستته وسنة الخلفاء الراشدين وغيرم من الصحابة الذين فهموا أمر دين الله باتلق من ننيه مشافهة 
على على وبصيرة بمواطن التشريع وقرائن الأحوال . قال الشاطى : أصل الجواب أن يقال : أنا وأصحاتى , ومن عمل 
مشل عمنا » أو ما أشبه ذلك ما يعطى تعيين الفسرقة إما بالارشارة إإمها أو بوصف من أوصافها إلا أن ذلك لم يقع . و إنما 
وقع فى الجواب تعيين الوصف لا تعيين الموصوف » ظذلك أنى بما أنى , فظاهرها الوقوع على غير العاقل من الأوصاف ٠‏ 
وغيرها ؛ والمراد هنا الأوصاف التى هو عليها يم وأصابه ‏ ف يطابق السوال الجواب فى اللفظ » والعذر عن هذا 
أن العرب لا تلتزم ذلك النوع إذا فهم المعنى لآنهم لما سألوه عن تعيين الفرقة الناجية بين لم الوصف الذى به صارت 
ناجية ققال :ما أنا عليهُ وأصانى . فرك نأن يقال : إن النى َه لا ذكر الفرق » وذكر أن فها فرقة ناجية كان السوال 
عن أعمال الفرقة الناجية 'لا عن نفس الفرقة» لآن التعريف فيبا من حيث هى لا فائدة فيه إلا مر جهة أعالها التى بحت 
بباء فالمقدم فى الاعتبار هو العمل لا العامل » فلو سألوا ما وصفها أو عملها؟ أو ما أشبه ذلك لكان أشد مطايقة فى الأفظ 


ليف 
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والمعنى؛ فللا فهم عليه السلام منهم ما قصدوا أجابهم على ذلك : وتقول : لما تركوا السوال عا كان الآولى فى حقيم؛ أى 
به جوابا عن سو الهم حرصا منه عليه السلام على تعليمهم ما ينبنى للم تعلله والسؤال عنه ف يمكن أن يقسال: إن ما سألوا 
عنه لا بتعين , إذ لاتخخص النجاة بمن تقدم دون من تأخر , إذ قد كانوا قد اتصنوا بوصف التأخسير » ومن شأن هذا 
السوال التعيين؛ وعدم انحصارمم بزمان أومكان لا يقتضى التعبين؛ وانصرف القصد إلى تعيين الوصف الضابط الجميع؛ 
وهو ما كاف عليه وأصحابه » وهذا الجواب بالنسبة إلينا كالمبيم » وهو بالنسبة إلى السائل معين » لآن أعاللم كانت 
للحاضرين معبم رأى عين ‏ فلم يحتج إلى أ كثر من ذلك , لآنه غابة النعيين اللائق بمن حضر * فأما غيرهم تمن لم يتتاهد 
أحوالم ولم ينظ رأعالمم فليس مثلهم: ولا يخرج الجواب بذلك عن التعبين المقصودء والته أعل. قال: ولم يعين الى مله . 
هن الفرق إلا واحدة؛ وإنما تعرض لعدها خاصة . وأشار إلى الفرقة الناجية حين سئل عنهاء وإنما وقع ذلك كذلك » 
ول يكن الآمر بالتكس لامور أ حر هأأن تعيين الفرقة الناجية هو الآ كد فى البيان بالنسبة إلى تعبد المكلف ».والاحق 
بالذكر ٠‏ إذ لا يازم تعبين الفرق الباقية إذا عينت الواحدة » وأيضا لو عينت الفرق كلما إلا هذه الآمة لم يكن بد من انها 
لآن الكلام فيها يقتضى ترك أءور وهى بدعء والترك للكئى لا يقتضى فعل شتى آخر لا ضدا ولا خلافا » فذكر الواحدة 
هو المفيد على الارطلاق و الثانى أنذلك أوجر لأنه إذا ذكرت نحلة الفرقة الناجية عل على البديبة أن ما سواها مما يخالفبا 
ليس بناج» وحصل التعيين بالاجتهاد مخلاف ما إذا ذكرت الفرق الغير الناجية: فارنه يقتضى شرخا كثيراء ولا يقنضى فى 
الفرقة الناجية اججتهاد لآن إثبات العبادات التىتكون عخالفتها بدعا لاحظ للعقل فى الاجتباد فبا.و الثالث أنذلك أ حرى 
بالسثر : ل و ا ا ا يي ٠‏ فالعقل وراء 
ذلك مزدى تحت أذيال السترء فبين النى متم ذلك بقوله «ما أناعليه وأصحانى» يعنى أن الفرقة الناجية من اتصفت يأوصافه 
يد الام م أوساف اه ركان ذلك سم دم في حق ‏ فاك بودي ياج ل سه باس إل من 
بعد تلك الآزمان. وحاصل الآمر أن أصحابه كانو| مقتدين به ؛ مهتدين بهديه » وقد جام مدخهم فى القراكف » وأثئتى 
علهم متبوعهم عمد ملي . وإنما خلقه مك القرآن , فالقرآن نما هو المبوع كل الحقيقة » وجاءت السنة مبينة له 'فالمتبع 
للسنة متبع للقرآن ؛ والصحابة كانوا أولى الناس بذلك فكل من أقندى بهم فهو من الفر َه الناجية الداخلة للجنة بفضل 
الله.ء وهو فعنى «ما أنا عليه وأصمانى» فالكتاب والسنة هو الطريق المستقم وتاب افيا من الارجاع وغيره فناشئى 
عنهها » هذا هو الوصف الذى كان عليه النى متم وأصحابه؛ وهو معنى ما جاء فى الرواية الأخرئدوهى اللماعة» لآآين.. 
الجاعة فى وقت الايخبا ركانوا على ذلك الوصف_اتهى . قلت : وهو متنى ما جاء فى حديث أفى أمامة عند الطبراق ش 
كليم فى النار إلا السواد الأءظم. وأصرح من ذلك ما رواه الطبر انى أيضا عن أنى الدرداء».وواثلةء وأنس: بلفقظ: 
كليم على الضلالة إلا السواد الأعنلم . قالوا يا رسول الله ! من السواد الأعتظم ؟ قال : مرى كان على ما أنا عليه 
وأحانى. فالمراد «بالجاعة» و«السواد لاعن » ودما أنا عليه وأصحابى» ث شئى واحد » ولا شلك أنهم أهل السنة واجماعة . 
قا لايخ الجبلانى فى الغنية : وأما ارق الناجية فهى أغل السنة والجاعة . قال : وأهل السنة لا امم لم إلااسم 
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رواه الترمذى. 


واحد ء وهو أححاب الحديث.. و قأل الشاه ولى الله الدهلوى : الفرقة الناجية هم الآخذون فى العقيدة والعمل جميعا يما 
ظهر من الكتاب والسنة , وجرى عليه جمبور الصحابة والتابعين , وإن اختلفوا فيا بينهم فما لم يشتهر فيه نص » ولا ظهر 
من الصحابة اتفاق عليه , استدلالا منهم ببعض ما هنالك , أو تفسيرا لمجمله وغير الناجية كل فرقة اتتحلت عقيدة لاف 
عقيدة السلف» أو عملا دون أعالم -انتبى . قا لابن حزم فى الفصل (ج ؟ : ص 118) : وأهل السشة الذين نذكرهم 
أهل الحق . ومن عدام فأهل البدعة» فارنهم الصحابة وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين , ثم أحواب الحديث » ومن 
تبعهم من الفقباء جلا خيلا إلى يومنا هذا ء ومن اقندى بهم من العوام فى شرق الآرض وغربها ‏ انتهى . قال الشاطى : 
ثم إن فى تعريف الفرقة الناجية المذكورة فى الحديث نظرا , وذلك أن كل داخل نحت ترجمة الارسلام من سنى ومبتدع 
مدع أنه هو الذى نال رتبة النجاة ودخل فى غار تلك الفرقة , قال فتعيين هذه الفرقة الناجة فى مثل زمائنا صعب؛ ومع 
ذلك فلا بد.من اانظر فيه , ثم بسط الكلام فى ذلك أشد البسط فارجع إليه (رواه الترمذى) فى الارمان , وحسنه » وى . 
سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنم الا,فريق » وقد ضعفه الدارقطى وغيره . وقال الحساظ : ضيف فى حفظه , ووثقه 
يحبى القطان : وقال البخارى: هو مقارب الحديث . والظاهر أن الترئذى حسنه لشواهده. فريو)حديث ألى هريرة أخرجه 
الترمذى ؛ وأبو داود ء والنسانى؛ وابن ماجه؛ والحاى, وسححه الثرمذى * وسكت عنه أبو داود » وأقر النذرى تصحيح 
الترمذى ؛ وقال الحا كم (ج ١‏ : ص )١١8‏ : صيح على شرط مسل » ووافقه الذهي . ومنهأحديث أنس أخرجه أمد 
(ج »: ص )١18١‏ وابن ماجه . قال البوصيرى فى الزوائد : إسناده حيح , رجاله ثقات , ورواه أبو يعلى فى مسننده 
مولا من طريقين فى أحدما أبو معشر نجيح , وفيه ضعف » وف الآخر يزيد الرقاشى . قال الحيثمى فى جمع الزوائد 
(ج > : ص ؟١)‏ : ضعفه أجمهورء إوفيه توثيق لين , وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه الطبرّانى فى الصغير مختصرا . 
ش قال ال ميشعى (ج أدص 88١):وة‏ عبد الله بن سفيان» قال العقيلى: لا يتابع على حديثه. هذاء وقد ذكره ابن حجان فى 


الثقات ور ممه | حديث عوف بن مالك, أخرجه ابن ماجه . قال البوصيرى: فى سنده مقال؛ وراشد بن سعد» قال فيه أبو 


حماتم: صدوقء وعباد بن بوسف» ل يخرج لهسوئ أبن ماجه وليس له عنده سوى هذا الحديث. وقال أبن عدى: روى 
أحاديث تفردبهاء وذكره ابن حبان ف الثقات, ووباق رجال الابسناد ثقات_انتهى كلام البوصيرى . قلت : راشد بن سعد 
الحمصى ثقة. وثقه ابن معين, وأبو حأتم» والفجل. ويعقوب بن شية؛ والنسائ. واين سعد . وقال أحد : لا بأس به. 
وقال يحيى بن سعد : هو أحمب إلى من مكحول . وقال الدارقطى : لا بأس به إذا لم يحدث عنه متروك . | وعاد بن 
يوسف الكرايسى » قال عثان بن محا : حدثنا إبراهيم بن العلاء: ثنا عباد بن بوسف صاحب الكزاييس ثقة” وقال 
فى التقريب: مقبول. فالحديث لا يتحط عن درجة الحسنء بل هو يح . وأخرجه الحاكم (ج ؛ : ص 470) من طريق 
آخر »دقل صبح جل شرم شيخينا ٠‏ وسكت عليه الذهى . مهأ حديث معاوية بن أن سفيان ؛ وسيأق الكلام فيه . 


ذف 


مرعاة المقائيم جو ١‏ حكتاب الامان 2 ٠ه‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


1 ار رمم وق روآية أحمد وأى داودء عن معاوية : ثنتان وسبعون ف الناآر, وواحدة ف الجنة, 


ومنهأحديث أب أمامة ؛ أخرجه الطبرانى فى الاوسط والكير» وفيه أبو غالب» وثقه ابن مين وغيره , وبقية رجال - 
الأوسط ثقات. وحكذلك أحد إستادى الكير قاله الميثمى (ج + : ص مه!؛ .وه؟) .وهم أحديث ألى الدرداه. 
وواثلة بن الأسقع» أخرجه الطبراى أيضاء وفى إسناده كثير بن ودان» وهوضعيف جداء قاله الحيثمى (ج :ص 09*) . 
ووم أحديث عمرو بن عوف. عزاه الهيثمى (ج+:ص 0+0) للطبراق, وقال : فيه كثير بن عبد الله؛ وهو ضعيف, ٠‏ قد 
حسن الترمذى له حديئا » وبقبة رجاله ثقات .و ممه أحديث سعد بن أنى وقاص » أخرجه البزار . قال الميشمى (ج 4 :. 
ص 04؟): وفيه موسى بن عبيدة الربذى» وهو ضعيف.و 8" أحديث ابن عمر, أخرجه أبو يعلى , وفى سنده ليث بن أى. 
سلبم» وهو مدلس » وبقية رجاله ثقات : قاله الميثمى (ج + : ص .ه؟) وهم حديث ابن مسعود , وحديث على 
موقوذا عليبما » ذكرهما الشاطى فى الاعتصام (ج ؟ : ص ١1١؟)‏ وقال : لا أضن عهدة صحتبها » وذحكر علٍ المق فى 
. الكنز (ج ١‏ : ص +4) حديثا مرفوعا عن على » وعزاه لابن النجار , وقد ظهر بما ذكرنا من الكلام فى أحاديث هؤلاه . 
الصحابة أن بعضها صمح , وبعضبا حسنء وبعضها ضعيف .و تحصل منه أنحديث افتراق الامة وبح من غير شك فلا يوبأ 
بقول ابن حزمفى الفصل (ج :ص188١)‏ : إن هذا الحديث لايصح عن طريق الارسناد . وأيضا زف الصحة لا يلزم منه 
ثبوت الضعف أو الوضع . فبمكن أن يراد به ننى الصحة مع ثبوت الحسن رتبة بين الصحبح والضعيف ‏ وكذا لا يدل 
قول الجد صاحب القاموس فى آخر سفر السعادة : أنه لم ثبت فيه شى. على ثبوت العدم أو الضعف » لاحّال أن يراد 
بالثبوت الصحة» فلا بن الحسن » وعلى التنزل فيقدم تصحيح الترمذى والح كر.ومن واققبها على قول ابن حزم والجد . 


- قوله (وفى رواية أحمد) بن حثيل فى مسنده (ج 4 : ص )٠١4‏ (وأبى داود عن معاوية) أى بعد قول . 

«وإن هذه الآمة ستفترق على ثلاث وسبعين» ومعاوية هذاء هو ابن أنى سفيان فر بن حرب بن أمية بن عبد شمسء أبو 

٠‏ عبد الرحمن الآموى . أسل يوم الفتح » وقبسل : قبل ذلك ٠‏ وكتب الوحى » وقيل :لم يكتب من الوح شيئا إنها كتب له 
كتبه » تولى الشام بعسد أخيه يزيد فى زمن عمر ‏ ولم يزل بها متوليا حاىا إلى أن مات , وذلك أربعون سنة » منها فى أيام 
عمر أربع سنين أو نحوهء ومدة خلافة عنهان: وخلافة على وابنه الحسن؛ وذلك نمام عشرين سنةء ثم استوثق الآمر بتسليم 
الحسن بنعلى إليه فىسنة(١4)‏ ودام لهعشرين سنة» فرج ببدمشق' وله (8) سئة . قال الذهى: ولى الشام عشرين سنة» 
وملك عشرين سنة . وكان حليماء كربما . سائسا , عاقلا , خليقا للارمارة ؛ كامل السودد ء ذا دهاء ورأى ومكر , كاأنما. 
خلق يللك. له ماثة وثلاثون حديثا' الفقا على أربعة » واتفرد البخارى بأربعة ؛ ومسل بخمسة » روى عنه أبو ذرء وابن 
عباس من الصحابة » وجماعة من التابعين . مات فى رجب سنة (+) وقد قارب الثمانين (ثثتان وسبعون فى النار وواحدة 
فى الجنة) قال السندهى فى حاشية ابن ماجه : قيل إن أريد الخلود فى النار فهو خلاف الاإجماع . ذفن المؤمنين لا يخلدون 
فى انار » وإن أريد مجرد الدخول فيا فهو مشترك بين الفرق » إذ ما من فرقة إلا بعضهم عصاة . والقول بأن معصبة 


يفف 


مرعاة المفاتيم ج ٠ ١‏ كاب الاعان هباب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ااا م 2225222222لم2م22ل2لالال55ر5آ ا 
5 اماعةء واد سبخرج فى ل أقوام تتجارى بهم تلك الاهواء 3 5 تجارى الكلب بصاحيه » 23 
لا ببق منه عرق ولا مفصل إلا دخله. 


الفؤقة الناجية مطاتًا مخفورة بعيد » أجبب بأن 0 اد أنهم فى النار لأجل اخت_لاف العقائد » فعنى «وواحدة فى الجة» 
أنهم لا يدخلون النار لأجل اختلاف العقائد» أو المراد بكونهم فى النار طول مكثيم فيها . وبكونهم فى الجنة أن لا يطول 
تكنهم ق انار زغل كوي الله ترغيبا فى تصحح العقائد » وأنه يلرم أن لايع عن البدعة الاعتقادية م لايعق : 
عن الشرك , إذ لو تحقق العفو عن البدعة فارن قبل : لا يرم دخول كل الفرقة المبتدعة فى النار فضلا عن طول مكثهم إذ 
هو عخالف لقوله تعالى: لإ إن الله لا يخفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ ؛ : 4 » أجيب بأن المراد أنهم 
يتعرضون لما يدخلهم النار من العقائد الرديئة» ويستحقون ذلك . ويحتمل أن المراد أن الغالب فى تلك الفرق دخول النار 
فيتدفع الابشكال من أصله ‏ اتهى (وهى الجباعة) أى الموافقون تماعة الصحابة الآخذون بعقائدم » المتمسكون 
بطريقتهم » وهم أهل السنة والجباعة, أى أصحاب الحديث الذين اجتمعوا على اتباع آثاره يلتم فى جميع الآحوال:واتفقوا 
على الآخذ بتعامل اله تعامل الصحابة وإجماءهم » ولم ببتدعوا بالتحريف والتغير » ولم ببدلوا بالآراء الفاسدة (وأنه سيخرج) أئ 
سيظير (فى أمّى (فى أمّ”أقوام) أى جماعات (تتجارى) بالنائين أى تدخسل وتجرى وتسرى (بهم) أى فى مفاصلهم وعروقهم ‏ ' 
(تلك الأهواء) جمع هوى أى البدع التى كانت السبب فى الافتراق» وضعت موضعها وضعا للسبب موضع المسبب» لآن 
هوى الرجل هو الذى تحمله على الابتداع فى العقيدة والقول والعمل ( كا يتجارى الكلب) بفتحتين داء يعرض للارنسانف 
من عض الكل الكلب أى المكاوب» وهوداء يصيب الكلب فيصيه شبه الجنون ذلا يعض أحدا إلا كلب .ويعرض له أعراض 


رديئة ومتنع من شرب الماء حتى يموت عطشاء كذا فى النباية (يصاحبه) أى مع صاحبه إلى جميع أعضاءه أى مثل جرى 
الكلب فى العروق؛ شبه حال الزائغين من أهل البدع فى استيلاء تلك الآهواء عليهم وفى سراية تلك الضلالة منهم إلى الخير 
مدعوتهم إلهاء ثم تنفرمم من العم وامتناعهم من قبوله حتي يبلكوا جهلا ؛ ؛ حال ضاحب الكلب وسريان تلك العلة فى عروقه 
ش ومفاصله شبه الجنون , ثم تعديته إلى الذي فلا يعض الجنون أحداً إلا كلب أى جن » ويعرض له أعراض رديثة آشبه 
ال اليخوليا مهلكة غالبا » ويجتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا قاله الطبى . وفى هذا التشبيه فوائد امنيا اتحدين من 
مقارية تلك الأهواء ومقاربة أحاءها » ويان ذلك أن داء الكلب فيه.ما يشبه العدوى فارن أصل الكلب واقع فى الكلب » 
ثم إذا عض ذلك الكلب أحدا صار مثله وم يقدر على ألاتقصال منه فى الغالب إلا بالهلكة ء فكذلك المبتدع إذا أورد 
على أحد رأيه وإشكاله فقلما يسلم من غائلته؛ بل إما أن يقع معه فى مذهبه ويصير من شيعته » وإما أن ينبت فى قلبه شك 
يطمع فى الاتفصال عنه فلا يقدر» هذا بخلاف سائر المعاصى ‏ فين صاحبها لا يضاره ولا يدخله فا غالبا إلا مع طول 
الصحة والآنس به ؛ والاعتباد الحضور معصيته , وقد أتى فى الآثار ما يدل على هذا المعنى . فارن السلف الصالح :هوا عن 
مجالستهم » ومكالمهم , وكلام مكالمهم » وأغلظوا فى ذلك ء قاله الشاطى وبسط الكلام فى شرح رواية معاوية أيضاء 


ويفا 


ممرعأة المفاتيج ج ١‏ م حكتاب الاعمان هو يأب الاعتصام ‏ بالكتاب والسنة 


؟/ا - (4م) وعن اك ٠‏ قال: قال رسول الله ملم َيه : إن الله لا يجمع أمتى , أوقال : أن غك 
على ضلالة » ويد الله على اجماعة , ومن شذ شد فى النار. روآه الترمذى. 


فعليك أن ترجع إلى كتابه الاعتصام (ج ١‏ : ص 58١‏ - 4؟) وحديث معاوية هذا ء أخرجه أبو داود فى السئة » 
وسكت عليه هو والنذرى , وأخرجه أيضا الام (ج ١‏ مواكراد امو الع وار 
هذه أسانيد تقام بها الحجة فى تصحبح هذا الحديث . 


1 - قوله (إن الله لا يجمع أمتق) أى أمة الايجاية (أرقل: أساعد) شك م الراوى (على ضلالة ) 
أى لا يجحتمعون على ضلالة غير الكفر» وقيل :عل خطأ فى الاجتهاد . وقيل :على كفر ومعصيةء وهذا قل مجى الرجم . 
اللببة. قيل: فيه دليل على أن إجماع المسلمين حق » والمراد إجمباع العلماء امجتهدين من أهل السنة واجماعة» ولا عيرة 
بأرجماع العوام ؛ لانه لا يكون عن علم » ووجه الاستدلال به أن عمومه ينفى وجود الضلالة ‏ والخطأ ضلالة فلا يحور 
الارجماععليه, قيكون ما أجممواعله حقاء وعندثا فى دلالة هذا الحديث وما فى معناه من الأحاديث على حقية الارجماع 
الشرعى ثم على حجيته نظر , لأآن الاستدلال به على ذلك موقوف عل أن المراد بالضلالة , الخطأ فى الأجتهاد , وكرن 
الخطأ المفلنون » ضلالة منوع ٠‏ والظاهر أن المراد به الكفر والمحصية (وبد الله عل الماعة) قال الجررى : أى أن 
الجاعة المتفقة من أهل 00 كنف الله ووقايته فوقهم »وهم بعيد عن الخوف والآذى فأقيموا بين ظهرانهم - 
أتهى .. وقال الفتتى فى امجمع : أى سكينته ورحته مع المتققين ‏ وم بعيد من الخوف والآذى والاضطراب ء إذا 
تفرق وأ زال السكينة » وأوقع بأسبم ينهم ؛ وفسد ,الآحوال (ومرس شذ) بصيغة المملوم أ ى اتقرد عن اجماعة ورج 
عنها(شذ) بصيغة الجهول؛ وحكى بصيغة المعلوم أيضا (فى النار) 0 الترمنى ؛ وابن - 
ووقع فى جامع الترمذى «إلى النار» يعنى اتفسرد عن أصحابه الذين مم أهل الجنة وألق فى النار. وقال الطب : أى فتد 
شذ فيا بدخله 0 النار؛ والشذوذ النهى عنه شرعا مو الشذوذ الذى يشق به صاحه عصا الارسلام » 
وثير به الفتن المنهى عن إثارتها » كشذوذ الحوارج والرافضة وأمثالهم مما يظبر آنا فنا لاالشذوذ فى أحكام 
الاجتباد (رواه الترمذى) فى أوائل الفتن , و فى سنده سلمان بن سفيان التيمى » وهو ضعيف . قال اللخخارى: إنه 
متكر الحديث . فالحديث ضعيف لكن إل * شواهد ذكرها الحافظ فى التلخيص , والحام فى الممستد رك , تدل على أ نْ 
للحديث أصلا . 'ننديه : اعلم أن ال #راد بالارجماع الذى احتجوا على حجته بهذا الحديث راطلاعي الإرعاع المريي 
المصطلح عند الأصوليين , وهو اتفناق مجتهدى هذه الآمة بعد وفاته يك فى عصر مر الاعصار ءا لل أمرديق. 


١‏ واختلفوا فى وقوعه ؛ وحجيته » والذى ندين الله به فى هذا هو أن إجاع الصحابة حق وحجة ء وإليه الارشارة بقوله 
.«ما أنا عليه وأصانى» وأما إجماع مجتهدى الأمة قاطبة بعد عصر الصحابة فى عصر من الأاعصار أى الارجماع الكنى. 


وباس > 


ممرعاة المفاتيح 53 ١‏ 5 صحكناب الايمان ه- باب الاغتصام بالكتاب والسنة 


00 وعنه .. قال: قال رسول الله عَم : اتبعوا السواد الاعظ فرنه من شذ شذ فى النار. 


رواه (ابن ماجه من حديث أنس) . 


فلا تصح دعواه عندناء فارنه متعذر بل ممتنع لعسدم إمكاتب العلل به . ولذا قال الايقام أحمد : من ادعى الارجماع فهو 
كاذب . وأما الارجماع الجرى تشارج عن البحث » وارجع لتفصيل إلى “كن الاصول اذاهب الإربعة ِ وإدشاد 
الفحول للعلامة الشوكانى » وروضة الناظر مع شرحبا نزهة الخواطر لابن قدافة المقدسى . 

104 قوله (اتبعوا السواد) «السواد» فى اللغة العدد الكثيرء وسواد الناس عامتهم (الأعظ) أى ججلة اناس » 
ومعظمهم الذين يحتمعونض على طاعة الا,مام أى السلطان الأعظم » وسلوك النبج المستقيم . وقيل : المراد «بالسواد 
الأعظم» من كان على ما عليه رسول الله يِيِبّمٍ وأصصابه من أهل الحديث » وهم الطائفة المنصورون . الظاه رون على 
الحق »المعظمون عند الله؛ المذكورون فى قوله «لاتزال طائفة مر أمتىء الحديث . قال فى الآزهار : اتبعوا السواد 
الأعنظم يدل على أن أما الساس العلاء وإن قل عددم ؛ ولم يقل: الآ كثر . لآن العوام والجهال أ كب عددا (فإنه). 
الضمير للشأن (من شذ) أى نفر عم السواد الاعظم بخروجه على الارمام الذى اجتمع على طاعته معظ. الناس ء 
أو اتفرد عن الماعة الحقة الناجية » الكائئة على ما هو عه وأحابه يَقَهِ (رواه ابن ماجه مر حديث أنس) كذا 
فى جميع طبعات ا مند من المشكاة . قال الشيخ الأآليانى قوله : «رواه ابن ماجه مر حديث أنس» كذا فى الاصل 
ا ا ا أى الخطوطة الثلاث ؛ وهى نسخة حام قطر؛ ونسخة مكتبة دمشق » 
ونسخة حلب » بياض ٠.‏ ويظهر أ ن المؤاف تعمد تركه لأنه لم بحد من أخرجه م أشار إليه فى مقدمة الكتاب , وكذلك 
لم أجده فى شئى من انتب السنة المعروفة خى الآمالى والفوائد والاجراء التى مررت علها وهى تبلغ المنات» ولا 
أدرهء التيوش 3 ابم الكبير. وأما قول القارى : بعده يياض : و ألحق ميرك شاه «ابن ماجه» ففى هذا الا.لحاق 
»إن ين ماجه وإن وا عرس أنس فهو بلفظ : إن أمتى لا مجتمسع على جضلالة فرذا.رأييم اختلافا فعليكم بالسواد 
الأعم . ب ا 
يقبين أن ما فى الاصل كانه إضافة نقلا عرن ميرك شاه اتهى . قلت : قال الوصيرى فى زوائد ابن ماجاه : فى 
إسناد حديث أنس » أبو خلف الاعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف ء وقد جاء الحديث بطرقء فى كلها نظر » 
قاله شيخنا فى تخريح أحاديث البيضاوى ‏ اتهى . قلت : أرج الحاكم (ج ١‏ :ص ١١١‏ ) و ابن جرير كافى 
الكنر (ج ١‏ :ص #ه) وذكره الحكي الترمذى فى نوادر الأأصول (ص 178 ) غير سند عزن ابن غمر »قال : 
قال رسول الله يي : لا يجمع الله هذه الآمة على الضلالة أبدا » و قال : بد الله على الجساعة فاتبعوا السواد الاعف » 
ذارنه من شذ شذ ف النار. قال الما : لو حفظ خالد بن يزدد القرنى هذا الحديت لحكنا'له بالصحة ء ثم بسط الاختلاف 
فى سنده ومتنه » و على ذلك فكان ينغى أن يلحق «الحام فى المستدرك» . 


بان 
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- (مم) وعن أنس, قال: قال لى رسول الله عَِع : ا فى 1 إن قدرت أن تصبح وتمسئى وليس 
فى قلبك غش لأاحد فافعل. ثم قال: يا بنى! وذلك من ستتى, ومن أحب ستتى فقد أحببى» ومن 
0 أحبنى كان معى فى الجنة. “رواه الترمذى. 
كار - (بم) وعن أنى هريرة» قال: قال رسول الله عَم : من تمسك بستى عند فساد أمتى» فله 
أجر ماثة شهيد . رواه ا " ش 
١‏ - قوله (يا ببى) تصغير ابن لطفاو مرحمة و شفقة ( أن تصبح وتمسى) أى تدخل فى وقت الصباح والمساء, ‏ 
والمراد جميع اللإل والنهار (وليس فى قليك) امجملة حال من الفاعل» تنازع فيه الفعلان أى وليس كاثنا فى قلبك (غش) 
فى إانه » ويسعى فى خلاصه من ورطة الخلاك باليد واللساف ٠‏ وبالتألف بما يقدر عليه من المال » قاله الطبى . 
(فافعل) أى نصيحتك (وذلك) أى خاو القاب مرنى الغش (مر# ستتى) أى طريقتى . قال الطب : قوله «فافعل» 
جزاء كناية عمسا سبق فى الشرط من المعنى إن فعلت ما نصحتك به فقد أتيت بأمر عظيٍ » ولهذا أشار بقوله «وذلك» 
للارشعار بأنه رفيع المنزلة » بعيد التناول (ومن أحب ستتى) إل. كذا وقع فى المشكاة من الا,حباب ف المواضع الثلاثة» 
وكذا فى المصابيح » و وقع فى نسخ الترمذى الموجودة عندنا دو من أحيا سنتى ققد أحيانى » و من أحيانى كان معى فى 
الجنة» من الارحياء فى المواضع الشلاثة . وهذا يدل على اختلاف نسخ الترمذنى فى هذا اللفظ . ويؤيد كونة ان 
الايخاب ما ذكره فى الكثز عمزوا إلى السجزى فى الاربانة بلفظ : مرح أحيا ستتى ققد أحبنى » ومن أحينى كان معى 
فى الجنة .ومن أحب ستنتى أى فعمل بها (ققد أحنى) أى حبا كأملا » لآن محبة الآثار علامة محبة مصدرها (ومن أحبنى 


كانت معى) أى معية متقارية لا معية متحدة فى الدرجة (فى الجنة) فين المرأ مع مر أحب (رواه الترمذى) فى 


العم » وقال : فى الحديث قصة طويلة'هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أيضا السجرىك فى الكثر (ج ١‏ : ص 409) ٠ 2 ٠.‏ 


15 - قوله (عند فساد أمتى) أى عند غللٍة البدعة والجهل والفسق فيهم (فله أجر مائة شهيد) لما يلحقه من 
المشقة بالعمل بها وبإحياءها و تركهم لهاء كالشهد المقاتل مع الكفار لارحاء الدين بل أ كثر . قال الطب :لم يقل 
إفسادم ‏ لآنه أبلغ » كاأرن ذواتهم قد فسدت فلا يصدر منهم ص لاح ء ولا ينجع الوعظ فيهم » لا سيا إذا ظر 
ذلك فى العلاء منهم والمقتفين 1 ثارم , فارذنالمجاهدة معهم أصعب و أشق من المجاهدة مع الكفار ولذلك ضوعف 
أجر من جاهدم على من جاهد الكفار أضعافا كثيرة (رواه) بعده يساض فى الأصل , والحديث أخرجه البيهق فى 
الزهد ؛ و ابن عدى فى الكامل عن ابن عياس من رواية الحسن بن قنية الخزاعى المداتى . قال ابن عدى : أرجو أنه 


لما 
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ا - (م؟) وعن جابر, عن النى 2 حين آنأ عبر فقّال: إنا نسمع أحاديث من بهود تعجيئاء 
أفترى أن تكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أتم كا تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جتكم بها بيضاء 
نقة » ولوكان موسى حا ما وسحعة إلا اتباعى . روآاه أحل , والبيهق ف شعب الارمان . 


لا بأس به . قال الحافظ : بل هو هالك . قال الدار قطنى فى رواءة البرقائى : متروك الحديث. وقال أبو حاتم : 
ضعيف. وقال الأزدى : واهى الحديث . وقال العقيل: كثير الوم . كذا فى لان الميزان (ج :ص +74) 
قال المنذرى : ورواه الطبراق مر حديث أنى هريرة بارسناد لا بأس به إلا أنه قال «فله أجر شهيد» ومن ريق 
الطبرانى رواه أبو نعم فى الحلية (ج م : ص )7٠١‏ وفيه عبد العزيز بن رواد » و فيه ضعف . و مود بن صالح العذرى 
قال الهيثمى (ج ١‏ :ص ؟07١)‏ ولم أجد من ترجمه . 

ا ١7‏ قوله (إنا نسمع أحاديث) أ خكانات وبواظ (من. يبوة) قال الابيرئ: عن متصرف ننه 
والتأنيث » لآنه يحرى مجرى القيلة . وقل : الآولى أن يقال : للعلمة و وزن الفعل , لآرن أمماء القبائل التى ليست 
فها تأنيث لفظى » يحوز صرفها حملا على الحى» وعدم صرفها حملا على القبلة » ويهود لا يحوز فيها إلا عدم الصرف 
(تعجبنا) يضم الناء وكسر اجيم أى تحسن عند وتميل قلوبنا إليبا (أفترى) أى أتحسن لنا استاعبا «فترى» يعنى فتأذن 

(أمتبوكرن) أى متحيرون فى الاسلام » لا تعرفوتف دينكم حتى تأخذوه من غير كتابم ونيم (أتم ) للتأ كيد 
( تبوك البود والصارى) أ ىكتحيرمم حيث نذوا كتاب الله وراء ظبورهم» واتبعوا أهوائهم ورهانهم وأحبادهم 
(لقد جك بها) أى بالملة المنيفية بقربئة الكلام (بيضاء) أى واضحة؛ حال مر ضمير «بها» (ثقية) صفة «ييضاء» 
أى ظاهرة ‏ صافة . خالصة , خالة عن الشرك والشبهة . وقيل : المراد بها أنها مصونة عن التبديل » والتحريف » 
والاإصر والاغلال ؛ خالية عن التكاليف الشاقة» وأشار بذلك إلى أنه أتى بالأعلى والأفضل » واستيدال الأآدنى بالاعلى 
مظة التحير . وقال الطبى «بيضاء نقية» حالان مترادفان من الضمير المفسر بالمة ‏ اتهى . و إما أتكر عليم لآن طليهم 
يشعر بأنبع اعتقدوا تقصان ما أنى به النى يله (ولوكان موسى حبا) إل . أى إذا كانت هذه حالة مومى فكيف بكم ؟ 

وأنتم تطلبون من هؤلاء المحرفين ما تتفعوون به (ما وسعة) أي ما جاز له (إلا اتباعى) فى الأقوال و الأفمال مكيف 
يحوز لك أن تطلبوا فائدة من قومه مع وجودى (رواء أحمد) (ج م : ص 89") (وللبيهق فى شعب الاريمان) وى 
سنده مجالد بن سعيد الحممد ان » وفيه مقالل . قال الحافظ : ليس بالقوى , وقد تثير فى آخر عسرهء إلا أن الحديث قد 
جاء عن غير مجالد» فتأيد به » فقسد روى تحره عن ابن عباس عند أحمد , وابن ماجه , و عن جابر عند ابن حبان ؛ وعن 
عبد الله بن نابت عند أحمد » وابن سعد ء وزالحا م فى الكنى , والطبرانى فى الكبير » و اليهق فى شعب الارمان . 


بذكن 
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-(09) وعن أبى سعيد الخدرى , قال: قال رسول الله ملأ : من أكل طاء وغل فى ةا 
وأمن الناس بوائقهء دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله! إف هذا اليوم لكثير فى الناس 
قال: وسيكون فى قرون بعدى. رواه الترمذنى. | 

(40) وعن أنى هريرة» قال: قال رسول الله يق : إنكم فى زمان مم ترك متكي” 
عشر ما أمر به 


8 - قوله (من أكل طيبسا) أى حلالا يعنى من كاف قوته حلالا (وعمل فى سنة) أى فى موافقة سنة » 
يعنى يكون متمسكا فى كل عمل بسنة؛ أى بحديث جاء فى ذلك العمل . قال الطبى : «سنة» تكرة وضعت موضع المعرفة 
لاررادة استغراق الجنى نحسب افراده أ فى قوله تعالى : ل ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام  "١‏ :91 ) وقدم 
أكل الحلال لآنه مورث للعسل الصالح كا قال تعالى :9 كلوا من الطيات و اعملوا صالخا م8 : 40١‏ (وأمن الناس 
بوائقه) البائقة الداهية » وهى الحنة العظيمة » والمراد هنا الشرور كالظل : والغش » والاريذاء (دخل الجنة) أى استحق 
دخولها دخولا أولا أى مع السابقين» أو بشير ععذاب » وإلا فن لم يعمل بالسنة ومات مسلا يدخلبا وإن عذب (إن 
هذا) أى الرجل الموصوف المذكور (اليوم) ظرف مقدم لخبر «إن» (احكثير فى الناس) بحمد اللهء فا حال المستقيل؟ 
(وسكرن) أئ م كفرروت الوم »سيوك من يكن ذه المسغة إفى ترون بعدى) قال التو تنيع : حتمل أن الرجل 
قال ذلك حمدا لله تعالى وتحديثا بنعمته » أى لا استفباما عن المستقبل قال «سكوت فى قرون بعدى» ليوقفه على أن 
ذلك غير مختص بالقرن الأول أى بهذا القرن. ويحتمل أنه فهم من قوله «من أكل طيباء إل . 0 
المذكورة » والزجر عن أضدادهاء ووجد الناس يتدينون بذلك؛ ويحرضون عليه؛ عخاف أن النى 17 0 
ذلك فى مستقيل الآمر منهم ؛ فأحب أن يستكشف عنه , فقال هذا القول ؛ غرف يإ نه ذلك ٠‏ فأجابه لتم 
«وسيكون فى قرون بعدى» فاختصر الكلام اعتهادا على فهم السامع . وتهويلا للا مر الحذور عنه أتهى: 0 
اللعات : معناه لا ينقطع الخسير عن أمتى قطعا ل ع ل ا 
لكثرته فى نفسهء ويشبه أن يكون المراد القرون الموسومة بخير القرون؛ ولكن هذه الصفات ليست مخصوصة بهم انتبى 
(رواه الترمذى) فى آخرالزهدء وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل» » أى أبن موسى؛ عن هلال بن 0 
عر. أبى بشر » عن أنى وائل , عن أن سعيد -اتهى . وأبو بشر هذا يجهول قاله الحاظ ف التقرب. والحديث 
أخرجه أيضا ابن أن الدنيا فى كتاب الصمت وغيره » والحا كم ' وقال : صحيح الارسناد . 

اا - قوله (01,) أيها الصحابة (فى زمان) أى متصف بعزة الارسلام وأمن ن أله (من ترك مت) ل فيهء 
وهو الرابط جملة الشرط بموصوفها وهو «زمان» (عشر ما أمر به) أى من الآمر بالمحروف والنهى عر المنكر ء إذ 


وذ 
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هلك. ثم يأنى زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجحا. رداه الترمنى. 
44١( -‏ وعن ألى أمامة, قال: قال رسول الله يه : ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
أوتوا الجدل؛ ثم قرأ رسول الله يَقَمٍ هذه الآية: لما ضربوه لك إلا جدلا 


لا بحوز صرف هذا القول إلى عموم المأمورات؛ لأنه عرف من أصل الشرع أن أحدا من المسليين لا يعذر فها همل من 
الفرض الذى تعلق بخاصة نفسهء و إن كثر أهل الظم وقل أهل الحق» هكذا قال التوربشتى وغيره . قل : لعل هذا غير 
مناسب لباب الفسك بالكتاب والسنة ؛ فالانسب أن يحمل غلى أمور الندب من السأن والنوافل » وفيه مح لان الامر 
بالمعروف لا يعرف إلا منهماء وأيضا الهلاك لا يترتب على ترك الندب مطلقا فضلا عن عشره قاله القارى (هلك) 
. أى وقع فى الهلاك لظهور الحقء ومشاهدة المعجزات ؛ ومظاهرة النى مَك , وعرة الابسلام , وكثرة أنصاره بحيث 
لو تكلم شخص باحق نصروه ؛ وخذلوا من نازع » فالترك يكون تقصيرا منكم ‏ فلا يسذر أحمد متم فى التهاون , والآمر 
على ذلك (ثم يأقى زمان) يضعف فيه الارسلام » ويكثر الظلة والفساق , وتشيع الفتن , ويتوارى الحق . ويقل أنصاره 
فيعذر المسليون فيا أهملوه من هذا الباب لعدم القدرة (من عمل منهم) أى من أهل ذلك الزمان (بعشر ما أمر به تجا 
لآنه اللندورء لإ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ؟ : 786) (رواه الترمذى) فى أواخر الفتنء وقال : هذا حديف. . 
غريب لا نعرفه إلا من حديث لعبم بن ماد عن ابن عبينة ‏ اننهى . ونعيم بن حاد هذاء صدوق يخطى كثيرا .كما فى 
التقرب . وفى معنى الحديث روى عن أنى ذر أخرج حديثه أحمد . 

٠‏ - قوله (إلا أوتوا الجدل) أى أعطوهء وهو حال «وقد؛ مقدرة: والمسثى منه أعم اللأحوال؛ وذو الحال 
فاعل «ما ضلء لا الضمير المستثر الذى فى خي ركان ؟! توهمه الطب فارنه فاسد معنى وإن كان الضمير المذكور راجعا إلى 
فاعل دما ضل» فليفيم قاله السندى . والمعنى : ما كان وقوعبم فى الضلالة إلا بسبب الجدال ء وهو الخصام بالباطل » 
وضرب الحق به» وضرب الحق بعضه بيعض باربداء بويداء إلتعارض والتدافع واتتافى يينهما ٠لا‏ المناظرة لطلب الصؤاب مع 
التفويض إلى الله عند العجز عن معرفة الكنه (ثم قرأ) أى توضيحا لما ذكر بذكر مثال لهء لا للاستدلال به على الخصم 
المذكورء فارنه لا يدل عليه (ما ضربوه) أى هذا الل (لك إلا جدلا) أى إلا تخاصمتك , ولاريذائك بالباطل ؛ لله 
لطلب الحق» فاين قلت : قريش ما كانوا على المدىء فلا يصلح ذكرهم مثالا . قلت : نزل تمكنهم منه بواسطة البراهين 
الساطعة منزلة كونهم عليه , خيث دفعوا بعد ذلك الحق بالياطل » وقرروا الباطل بقولم : آلحتنا خير أم هو؟ برندون 
ْ نهم يعبدوت الملائكة وم خير من عيسى . وقد عبدؤه التصارى ؛ فيث ,صح لم عبادنه صح لنا عبادتهم بالآولى . 
فصاروا مثالا لما فيه الكلام . . وقيل: الأصح فى معنى الآية أن عيد الله بن الزبعرى قبل إملامه جادل رسول الله مَي 

فى قوله تغالى: ل( إنم وما تعبدون من دون الله حضب جهنم - 8:7١‏ آلمتا أى اللأصنام خير عندك أم عيسى ؟ 
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| بل ثم قوم خصمون» رواه أحمد , والترمذىء وابد واج 

ام (40) وعن أنس» أن رسول يَقع كان يقول: لا تشددوا على أتفسكرم فيشدد الله علي , 

فإن قوماً شددوا على أنفسهم ؛ فشدد الله عليهم : لك بقايام فى الصوامع والديار (إرمائيسة 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم ) 


فين كان ف النار فلتكن آلختنا معه ء والجواب عن هذه الشبة بوجهين : الأول أن «ماء لفير ذوى العقول فالارشكال " 
نشأ عن الجهل بالعرية . والثانى أن عيسى والملائككة خصوا عر هذا بقوله تعالى : ل( إن الذين سبقت للم منا الحسنى 
أوثتك عنها مبعدون  )51١1:7١‏ (بل م) أ الكقبار (قوم غصيون ) لى كثيز المنصومة (رواه أحد) .. 
(ج ه:ص 1.7605ه0) (واللرمطق) فى شن سورة الزعرق: وال وت حت مين (وابن ماجه) فى السنة. 
وأخرجه أيضا الحاكم (ج ؟: ص )١48‏ وصححه , ووافقه الذهبى , وابن جرير ء والطبرانى ٠‏ والبيق وغيرمم . 

١18١‏ قوله (لاتشددواعللى أقسكم) أى بالأعسال الشاقة كصوم الدهر , وإحاء اليل كله , واعتز ال النساء 

ثلا تضعفوا عن العبادة: وأداء الحقوق والفرائض (فيشدد الله عليك ) بالنصب جواب التهى , أى يفرضها ليم فتقعوا. 
ْ فى الشدة » أو بأن يفوت عليكم بعض ما وجب عليكم بسبب ضعف من تحمل المشاق » وقيل : المنى لاتشددوا على أنقسكم 

با يجاب العبادات الشاقة على سبيل النذر أو اليمين فيشدد الله عليكم عليكم » فيوجب عليكم باريجابكم على أنقسكم » قتضعفوا . 
عن القيام بحقه » وتملوا وتحكساوا » وتتركوا العمل فتقعوا فى عذاب الله (فارن قوما) أى من بنى إسرائيل (شددوا 

على أنفسهم ) بالعبادات الشاقة ؛ والرياضات الصعبة ء والجاهدات التامة (شدد الله عليهم) بإتمامها والقيام بحقوتها . ' 
(قلك) إشارة إلى ما فى الذعن من قضور جماعسة باقة من ذلك المشددين (بقايام) أى بقايا قوم شددوا على أنفسهم 
(فى الصوامع) جمع صومعة بفتح الصاد واليم » وهى موضع عبادة الرهباتف من التصارى (والديار) جمع الدير 
بفتح الدال » وهو الكنيسة وهى معبد اليهود (رهبانية) منصوب بفعل يفسره ما بعدهء أى ابتدعوا رهيائية (ابتدعرها) 
أى أحدثوها من عند أنفسهم من غسير أن تفرض عليهم أو تسن , والرهبانية بفتح الراء» وهى المبالثة فى العبادة 
والرياضة . والا.تقطاع عن الناس » منسوبة إلى الرهيباف ء وهو امالغ فى الخوف من رهب؛ كالخشيان من خشى » 
وقرءت بالضم كانها منسوبة إلى الرهبان جع راهب ؛ كركبان وراكب » وذلك لانهم غلوا فى العبادة ‏ وحلوا على 

أتقسهم المشقات فى الاممتساع من المطعم , والمشرب والمنكي » والملبس » وتعلقوا بالكهوف » والصوامع » والغيران» 
دا لست م حب دارو ل ا رح د رياد 
الرههانية عليهم وهى صفة 'انية لرهبانية » أو مستأتفة مقررة لكونها مبتدعة من عند أنقسهم , والارقتصار على هذا يدل على 
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رواه أبو داود. 
+1 - (8) وعن أ هريرة» قال: قال رسول الله عَقِ : نزل القرآن على خمسة أوجه: حلال» 
وحرام؛ وحكم » ومتشابه» وأمثال:. 


أن الاستثناء فها بعدهء وهو قوله: ,إلا إتغاء رضوان الله ) استثناء منقطع » أرما + شرعناها لم أصلا ؛ ولكنهم 
التزموها من ن تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله إز فا رعوها حق رعايتها ) أى فا قاموا بما الترموه حق القيام» وهذا ذم لم 
بن وجهين : : أحدهما الابتداع فى دين الله ما لم يأمر به الله , والثانى عدم قيامهم بما التذموه ما زعموا أنه قربة يقربهم إلى 
الله تعالى » فكاأن تركه وعدم رعايته حق الرعاية يدل على عدم مبالاتهم بما يعتقدونه دينا . ٠‏ وقيل : «فا رعؤها حق 
رعاتهاء أى فر برعوا هذه الرهباية ا اتدعرها من عن أتفسهم »وما قاموا حق اقيم با بل منبعوها » وكفروا دين 
عيسى . وضوا إلها الثليث » ودخلوا فى دين الملوك الذين غيرواء وبدلواء وتركوا الترهب »ء ولم ببق على دين عيسى إلا 
قليل منهم: حتى أدركوا مدا يِه فآمنوا به وم المرادون بقوله (قآننا الذين بن آمنوا منهم أجرم ) أى الذى يستحقونه 
الإيعان فى وعد ود لخد جا ستول - لاه : 00 أى خارجون عن الارمان بما أمروا بهءوم الذين كفرواء 
يخيسى » وكذيوا مدا ء وخالفوه . وقيل:: الاسثاء متصل أى ما شرعناها لم بشتى من الآشياء إلا لقصد رضوان الله » 
ارهن اه ب لسرا بول ل فرعف اتذمب عل خوط ناشع بم رج إلى ها 
أحكم , وتركوا ما نسخء وهو معى ابتغاء الرضوان على الحقيقةء فاإذا لم يفعلوا وأصروا على الأول كان ذلك اتباعا 
للبوى لا اتباعا للشروع ؛ ولذلك:سمى ابتداعا لانم أخلوا بشرط المشروع إذ شرط عيهم فم يقوموأ به ء وإذا كانت 
العمادة مشروعة بشرط ؛ فيعمل بها دون شرطبا لم تكن عبادة على وجهبا ؛ وصارت بدعة؛ فيكون ترهب النصارى . 
ححا قبل بعك عمد يِه » فلا؛ بمث وجب الرجوع عن ذلك كله إلى ملته , فالبقاء عليه مع نسخه يقاء على ما هو باطل 
بالشرع» وهو عين البدعة ؛ كذا حققه الشاطى » وقد بسط الكلام فى تفسير هذه الآية, من أحب الوقوف عليه رجع إلى 
كتابه الاعتصام (رواه أبو داود) مطولا فى باب الحسد من كتاب الآدب ؛ وسكت عليه هو والنذرى » وفيه سعيد 
ابن عبد الرحمن بن أنى العمياء »قال ابن القبم فى كتاب الملاة (ص ونا4) : هو شبه المجهول » وذكره ابن جبان فى 
الثقات : وقال الحافظ ف التقريب : هو مقبول. والحديث أخرجه أيضا أبو على فى مسنده . وفيه أيضا سعيد بون 
عبد الرحن المذكور . 

8م قله (نزل (نزل القرآن) أى بطري الاجغال (عل عسة أوجه) من وجزء الكلام (حلال) بالج وهو 
يدل بعد العطف قبل الربط (ومتشابه) كالحزوف المقطمة وأمثالا (وأمثال) يعنى قصص الأم الماضية كقوم توح » 
وصالح ‏ وغيرهما وقبل : الاظهر أن الامثال مثل قو لها تعالى : (رمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياءكثل العتكبوت . 


نكنا 


ٍ 
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فأحلوا الحلال, وحرموا الجرام ؛ واعماوا باحك , ا بالمتشابه » واعتيروا بالأمثال. هذا لفظ 

المصابيح . ودوى البيهق. فى «شعب الاربمان» ولفظه: فاعملوا بالحلال, واجتنبوا الحرام : واتبعوا الحكم 1 

8 - (44). وعن أبن عباس .ء قال: قال رسول الله يم : الآمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعه» 
وأمر بين غيه فاجتننهء وأمر اختلف فيه فكله إلى الله عرز وجل. روأه أحمد. 


641:74 ولذلك عقبه تسالى بقوله : (روتلك الآمثال نضر بها للناس ‏ 8 : 4 ) (فاحسلوا) بكسر الاء أمر من 
الا,حلال (الحلال) أى اعتقدوا حليته (وحرموا الحرام) أى اعتقدوا حرمته واجتنوه (واعملوا بانحك) من الآمر 
والنهى (وآمنوا بالمتشا به) من غير أن تنبعوه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » ومن غير اشتغال بكيفيته (هذا) أى المذكور 
من الحديث المروى (لفظ المصايح » وروى اليهق) أى معناه ؛ وحذف هذا للعل به (فى شعب الارمان ولفظه) أ 
لظ البيهق (فاععلوا بالحلال) إل . فيه نوع اعتراض من المصنف على صاحب المصابيح . وأخسرج الام (ج 27 , 
ص 7588 ؛ 740) عن أبن مسعود مرفوعا بسند منقطع : كان الكتاب الآول نزل من باب واحد على حرف واحدء 
ونزل القرآن مرن سبعة أبواب على سبعة أحرف : زاجر ؛ وآ. » وحلال ؛ وحرام »وك » ومتشا به وأمثال » 
فأحلوا حلاله ؛ وحرموا حرامه؛ وافعلوا ما أمرتم به » وانتهوا عمسا نهيتم عنه , واعتبروا أمثاله : واعسلوا بمحكه » 
وآمنوا بمنشا ببه ‏ وقولوا : آمنا به كل من عند ربنا . ظ 

+8 - قوله (الآمر) واحد الأمور ء أى الشأن والحال فى الأعمال التكليفية (ثلاثة) أى ثلاثة أنواع (أمى) 
أى منها أمرء أو أحدها أمر (بين رشده) أى ظاهر صوابة» كأ صول العبادات مثل وجوب الصلاة والركاة ؛ 
وكا صول العقائد مر التوحيد والنبوة والمعاد (وأمر بين غيه) أى ضلالته كقتل النفس والزئا (وأمر اختلف فيه) 
بصبغة الجهول » أى اختلف الناس فيه من تلقاء أنقفسهم من غسير أن بيين الله ورسوله حكده (فكله) أمر من وكل يكل 
(إلى الله عز وجل) أى فوض أمره إلى الله تعالى يعتى ما علست كونه حقا وصوابا بلص فاعمل به وما عليت إطلانه 
بالنص فاجتنبه » ومالم يبت حكمه بالشرع فلا تقل فيه شيئا ؛ وفوض أمره إلى الله » مثل متشابهاث القرآن » وأمور 
القيامة .. قال الطب : قوله «اختلف فيهء يحتمل أن يكون معناه اشتبه وخ حكه , ويحتمل أن يراد به اختلاف العلياء» 
أى والآدلة . وقيل: الأول أن يفسر هذا الحديث بما ورد فى آخر الفصل الثالك مر حديث أنى ثعلية الحشنى 
(رواه أحد) قال العلامة الآللإنى :لم أجد أحدا عزاه إليه ؛ وما أظله فى مسنده ».وقد عزاه السيوطى فى الجامع الكير 
(ج عم لابن منيع ؛ واسمه أحمد أيضا بهذا اللفظ , وللطبرانى فى الكبير بلفظ «فكله إلى عالمه» قلت : وى 
أوله عنده (ج0/2/؟) أت غيسى بن ميم عليه السلام قال «إنما الآمور ثلاث .... وحكذا أورده الميئى 


/ا8؟ . 
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©( الفصل الثالك 4 
4 - (45) عن معاذ بن جبل ٠‏ قال : قال رسول الله عل : إن الفيطان ذئب الا.نسان كذئب 
الغنمء يأخد الشاذة والقاصية والناحية» وإيام والشعاب» ا باجماعة والعامة . رواه أحد. , 
مم -(5:؛) وعرن ألى ذرء قال: قال رسول الله و : من فارق الجاعة شيرا ققد خلع 


فى امجمع ١1/ده)‏ فق رؤاية الطبرانى قط » وقال «ورجاله موثقون» وفه نظر فارنه من رواية أبى المقدام , واسمه 
هشام بن زياد , وهو متروك , » يا قال الحافظ فى التقريب . ومن طريقه رواه الهروى فى ذم الكلام رق 0/6 
4 - قوله (ذئب الارنسان) الذئب مستعار للفسد والمهلك ( كذئب القم) أى فى العداوة والارملاك 
٠‏ (يأخذ الشاذة) قال الطبى: صفة للذئب لانه بمنزلة التكرة ل كثل امار يحمل أسفارا -9+: » وبجحوز أن يكون حالا 
منه والعامل معنى التشبيه -اتهى . وقيل : إنه استتناف مبين؛ والمعنى: يأخذ غالبا أو بالسهولة من غير تدارك» وهو ثيل 
مثل حال مفارقة المماعة والسواد الاعف , وانقطاعه عنهم » واعتزاله عن صحبتهم » ثم تسلط الشيطان عليه » وإغواته » 
بحالة شاة قاصية شاذة مر قطيع الغثم» ثم افتراس الذئب إياها بسب انقطاها . والشاذة بتعديد الذال المعجمة 00 


ظ النافرة التى لم تونس بأخواتها ول تختلط بهن ( والقاصية) أىالتى قصدت البعد عنهن لآجل المرعى عى .ثلا لا للتبفر (والناحية) 


أى التى غفل عنها , وبقيت فى جانب منها ؛ فرن الناحية هى التى صارت فى ناحية من الأارض عن أخواتها لنفتها (وليام 
والشعاب) بكسر الشين: جمع الشعب بالكسر أيضاء وهو الوادى ما اجتمع مئه طرف وتفرق طرف منه » ولذلك قيل : 
شعيت الشثى إذا جمعنه » وشعبته إذا فرقته » فهو مر الاضداد . وال مراد الممعطفات فى الآودية لآنهسا مل السباع 
١‏ والحوام » وقطاع الطريق يق : وأماكن الجن ؛ ولما فرغ من التمثيل أ كده بقوله «وإيام» وعقبه بقوله : (وعليك باجماعة 
ظ والعامة) تقريراء بعد تقريرء وقد لقدم معنى الجماعة, والمرادمنها فى شرح حديث ابن عمر فى الفصل الثانى» وقيل فى معنى 
هذه الججلة: وعليك بمخالطةعامة المسلبين, ويام ومفارقتهم» والعزلةعنهم؛ واختيار الجبال والتشعاب البعيدة عن العمران 
(رواء أحد) (ج ه: ص 8" م) وقه : بأخذ الشاة القاصية والناحية ٠.‏ وزاد فى رواية : والمسجد . بعد قوله : 
والعامة . وأخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير , وابن السجزى ف الاربانة» كا فى الكثز (ج ١‏ :ص 9ه) وفى أخمسره : 
ضليم بالجماعة ‏ و الآلفة » والعامة ‏ والمساجد , وإيا 5 والشعاب . 

6 - قوله من فارق فاق اجماعة ) المراد باججاعة الصحاية» ومن بعده من التابعين: وتابعى التابعين من السلف الصالحين» 
٠‏ المتمسكين بعرى الابسلام (شيرا) بكسرالشين؛ مابينطر ف الاببهام وطر ف الختصرهمتدين» وا معنى: من فارق ماعليه البماعة 
يترك السنة ء واتباع البدعة » ونرع اليد عن الطاعة , ولوكان بشنى يسير يقدر فى الشاهد بقدر شبر (فقد خلع) أى نزع 


لين 
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ربقة الارسلام من عنقه . وك أده وأبوق داود. 
5 -(47) وعن مالك بن لس مرملا قال: قال رسول الله يلتم در ا نضلوا 
ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. 


(ذبقة الاإسلام) الربقة بالكسر فى الأصل عروة فى حبل تجعل فى عنق'اليهيمة أو بدها تمسكها , فاستعارها للايسلام » 
يعتى ما يشد المسلِ به نفسه من عرى الاإسلامء أى حدوده وأحكامه , وأوامره ؛ ونوأهيه . وقال الطبى : استعيرت 
الربقة لانقياد الرجل واستسلامه لاحكام الشرع . وخلعها ارنداده » وخروجه عن طاعة الله وطاعبة رسوله. وقال 
الخطانى : يقول من خسرج عن طاعة إمام الجماعة أو فارقهم فى الأمر امجتمع عليه فقد ضل وهلك » وكان كالدابة إذا 
خلعت الربقة التى هى محفوظة بها .٠فارنها‏ لا يؤمن عليها عند ذلك الحلاك والضياع ‏ اتتهى ٠.‏ وقيل : المعنى فقد بذ عهد . 
الله وأخفر ذمته التى لرمت أعناق العباد لروم الربقة. قلت : الحديث قد استدل به على حجية الارجاع: وفيه نظر ذاينه 
ليس فيه إلا المنع من مفارقة اجباعة ء فأين هذا من نحل التزاع » وهو كون ما أجمعوا عليه حجة ثاتة شرعية ‏ فتأمل 
(رواء أحد) (جه :ص )18٠١‏ (وأبو داود) فى السنة » وسكت عليه هو والمنذرى » وأ خرجه أيضا الحام (ج 2١‏ 


ش ص )١07‏ وف معنى الحديث عن حذيفة أخرج حديثه |: سا فى وعن الحارث بن الحارث الاشعرى أخرج حدبثه 
الترمذى وصححه , وابن خزيمة وابن حبان فى حيحيهما : والحام (ج ١‏ :ص )١70‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين » 
وعن أن هزيرة أخرج حديثه مس فى صحيحه , والنسائى فى الجتى بلفظ : من بخرج من الطاعة , وفارق الجماعة » مات 
ميئة جاهلية . وعن ابن عباس عند الشيخين , وعن ابن عمر ومعاوية عند الام . 

غات قوله رعو مالكدن لذن [ناء تدان الميزة فتاحيب المذهب رنريلة) اوسيل عل ها هن اوور سد 
أهل الحديث هو : قول النابعى قال رسول الله مَلِثّمِ كذاء » أو فعله . لكن المشهور فى الفقه وأصوله أن قول من دون 
النابعى أيضاً يسمى مرسلا سواء كان منقطما أو معضلا . وبه قطع الخطيب » قال : إلا أن أ كثر ما يوصف بالارسال 
من حيث الاستهال ما رواه التابعى عن النى مه . فهذا يمول على قول الخطيب ء فارلت الارمام مالك من أتباع 
واه ا 1 «مرسلاء فاإنف الحديث ف المؤطا هكذا : مالك 
أنه بلغه أن رسول يِه ال: تركت فيكم أمرين: إل . قال الزرقانى : مر أن بلاغه يح كا قال ابن عيينة » وقد أخرجه 
أبن عبد البر من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف » عن أبيهء عن جده (تركت فيكم) أى إفى تارك فيكم بعدى 
(أمرين) أى شيئين؟ فى حديث أبى هريرة عند الحام (ما ممسكتم ) أى مدة تمسكك . وفى نسخة الزرقائى للؤطا «ما. 


سكمء مسكتمء بفتح اميم والسين الخفيفة مرس المسك , أى أخذتم وتعلقتم واعتصمتم (مما) أى بالامرين معا ( كتاب الله 
وسنة رسوله) أى خديث رسوله » وهما منصوبانف عل البدلية ء أو تقدير أعى ؛وقيل : بالرفع على الخبرية 


امنا 


مرعاة المفاتيح ج ١ ١‏ ككاب الاعمان ه - باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


زواه فى العا . 
0م - (م؛) وعن غضيف بن الحارث العالى؛ قال: قال رسول الله مَيْثُمْ : ما أحدث قوم بدعة 
إلا رفع مثلها من السنة , فنمسك بسنة خير من إحداث بدعة . 


بتقديرههماء وفى المؤطا «سنة نبيه» قال الزرقانى: فإنهها الاصلان اللذان لا عدول عنما » ولا هدى إلا منبما » والعصمة 
والنجاة لمن مسك بهماء واعتصم بحبلهها » وهما العرفارن. الواضح » والبرهان اللائح بين أنحق إذا اقتفاهماء والمبطل إذا 
خلاهما . فوجوب الرجوع إإهما معلوم مر الدين ضرورة» لكن القرآن يحصل العم القطعى . وف السئة تفصيل 
معروف - اتتهى . م فى العدول عن «سنتى» مبالغة فى زيادة شرفه » والحث على التمسك بستته بذكره السبب فى ذلك » 
وهو خلانته عن اله وقبامه برسالته؛ وأنماجاءبه ليس إلا من تلك الرسالة لا من تلقاء نفسه (رواه) أى مالك؛ وفيه أنه 
يصير التقدير : رواه مالك عن مالك (ف المؤطأ) فكان حق المصنف أن يقول هكذا فى الموطأ . والحديث ذكره مالك 
بلاغا فى باب النهى عن القول فى القدر من كتاب الجامع » وهو من بلاغات الا,مام ما عرفت وقد تقدم بيان حكبرا فى 
كلام سفيان » واين عبد البرء وابن فرحون , والسيوطى . ثم الموطأ بالهمز فى آخره » وقيل بالالف » بمعنى الممهد » 
المنقح . المهل» المهيأ لغة . وهذا الحديث أخرجه الحاكم (ج ١‏ : ص م ) عن أنى هريرة مرفوعا : تركت فيكم شيئين 
لن تضلوا بعدهماء كتاب الله وسنتى . ولن يتفرقا حتي يردا على الحوض . وأخرج الحاى أيضا (ج :١‏ ص «*و) 
والببيق عن ابن عباس أن رسول الله يَللتَمٍ خطب الناس ف حجة الوداع فقال :يا أيبا الناس ! إفى قد تركت فيكم ما 
إن اعتصمتم به'فلن تضلوا أبدا , ؛ كتاب الله وسنة نديه . 
ا 410 س قوله (وعرسى غضيف) بالضاد المعجمة مصغرأ , ويقال : غطف بالطاء «المبملة بدل الضاد المعجمة » 
والآول ألبت وأميح ين المازت اثبال) ينم اثاء الثاشة ؛ وتخفيف المي » نسة إلى ثمالة بطن من الازد » ويكنى أبا 
أمهاء » خصى » مختلف فى ته , فذكره الحافظ فى القسم الأول من حرف الغين من الاوصابة » والمصنف والسكوى فى 
الصحابة » وكذا البخارى » وابن أنى حاتم » ر'نترمذى» والخليفة » وابن أنى خيثمة ؛ والطبرانى » وآخرون » وذحكره 
جباعة كاين سعد » والدارقطنى , والعجلل , وغيرهم فى ثقات التابعين » ومنهم مر فرق بين غضيف بن الحرث فأئيت 
اصحته ؛ وغطيف برى الحارث فقال : إنه تابعى . قال الحافظ فى التقريب : وهو تبه باذاعة بم رودن 
(ما أحدث قوم بققة) شرعية (إلا رفع مثبا) أى مقدارها فى الكية »أو الكيفية والمرتية . مّْى أحد الضدين مثلا 
للآخر لآن كل واحد منبما أقرب خطورا باليال عند ذكر الآخرء وأسرع وا عند ارتفاع الآخرء فكاان يينهما تتاسب 
ماء وإذّا كان إحداث البدعة رافعا للسنة ومغيرا لما كانت إقامة السنة قامعة للبدعة وماحية لها (فتمسك» جواب شرط 


عذورف» أى إذا عرفت ذلك فتمسك (بسنة) أى صغيرة أو قليلة (خير من إحذداث بدعة ) شرعة وإن كانت مستحسنة 


0 


عرعأة المفاتيم ج١‏ آم ححكحاب الامان م ناب الاعتصام بالكتاب والسنة 


روآأه أحد . 
لم١‏ - (49) وعن جسانء قال: ما ابتدع قوم بدعة فى دينهم إلا نزع الله من ستتهم مثلهاء ثم 
لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة . 


عند اناس ٠‏ فبالآول يزيد اللو ويحصل الأاجسر » وباثانى تشيع الظلة ويحصل الوزر ؛ ومن البازء أ مت الى الذى 
يورث الآجر خير من الشئي الذى بورث الوزر » وهو من قبيل «العسل أحلى من المر» وعلى حد «أى الفريقين خير مقاما” 
وأحسن ندياء فالتقدير : : النمسك بسنة فيه خير عظيم وببدعة لا خير فيه أ صلا. وقيل : معنى قوله «إلا رفع مثلها من 
السنة» أنه بحدوث البدعة يبطل العمل بسنة » قفيه التحذير عن ارتكاب البدع (رواه أحمد) (ج ؛ : ص ٠١6‏ ) من . 
طريق أن بكر بن عبد اله ,عن حبيب بن عبيد الله الرحبى » عن غضيف ء قال : بعث إلى عبد الملك بن مروان » فقال : 
يأأيا أسماء! إنا قد جمعنا الناس على أمرين . قال : ما هبا؟ قال : رفع الايدى على المنابر يوم المعة » والقصص لعد 
الصبح والعصر . فقاا: : إنهها أمشل بدعتكم عندى , ولست بمجيكم إلى شثى منهما . قال :لم؟ قال : آرت النى ين 
قال : ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثاها من السئة ؛ قنمسك بسنة خير من إحداث بدعة ‏ اتتهى . ولعل قوله : فتمسك 
بسنة » ع . من قول غضيف موقوف عليه » مدرج فى الحديث . وقد أخرجه أيضا البزار » والطبرانى فى الكبير » وفى 


سندهما أبو بكر بن عبد الله » أى ابن أنى مرجم الغسانى ؛ قال الحافظ أبو عبد الله » وابن معين » وأبو حاتم » وأبو زرعة»؛ 
وغيرم : ضعيف . وقال الميثمى (ج ١‏ : ص 188) : منكر الحديث . وقال الحافظ فى التقسريب : ضعيف » وكان قد 
سرق بينه فاختلط . وصدر النذرى حديث غضيف هذا بلفظة «روى» وهو دليل لكونه ضعيفا بحيث لا يتطرق إليه 
احهال التحسين م صرح بذلك فى مقدمة ترغيبه . وقال العزيزى : إسناده ضعيف ء وف الباب عر ألى هريرة عند 
الراففى » وابن مسعود عند الديلى » وابن عباس عند الطبرانى فى الكيير . ش 

- قوله (وعر.:#. حسان) غير منصرف عل أنه فعلارن » وقد ينصرف عل أنه فعال » وهو ابن 
عطية يا صرح بذلك ابن بطة (ق 4١1/؟)‏ والمحروى (ق83/؟) فى روايتهها » والشاطى فى الاعتضام (1/86) 
وليس هو حسان بن ثابت الصحان الشاعركا ومم القارى وابن عطية ؛ هذا هو حسان بن عطية امحاربى مولا مم أبو بكر 
الشاى الدمشق مرح ثقات النابعين , قال الحافظ ف التقريب : ثقة فقيه عايد » من الرابعة , مات بعد العشرين ومأة.. 
وقال فى تهذيب اللهذيب فى ترجمته :.ذكره ابخارى فى الأوسط فى فصل من مات من العشرين إلى الثلائين ومائة » وقال : 
كان من أفاضل أهل زمانه (قال) أى حسان (ما ابتدع قوم بدعة) شرعية (شا) أى فى العدد أو القدر (ثم لا يعيدها) 
لى الله تلك السنة (إلهم إلى دم القياة) وذلكٍأ أن السنة كانت متأصلة م مستقرة فى مكانما فا أزيلت عنم بتكن إمادم! 1 


و" 


معاة المفاتيم جَ ١ ١‏ _ ككتاب الاعان م6_- باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


وده الداد:» 
م١‏ - (0ه) وعن إبراهم بن ميسرة» قال: قال رسول الله يلم : من وقر صاحب بدعة ققد أعان 
على هدم الارسلام. زواه البيهق فى شعب الارمان مرسلا . 
ور ((ه) وعن ابن عباس» قال: من تعل كتاب الله ثم اتبع ما فيه. هداه الله من الضلالة فى 
الدنياء ووقاه يوم القيامة سوء 52 وفى رواءةء قال: من اقتدى بكتاب الله 


كا كانت أبدا » فثلها كثل شجرة ضربت عروتها فى تخوم الأارض فإذا قلعت لم يمكن إعادتها يا كانت (رواه الدارى) 
أى من قول حسان فى باب اتباع السنة؛ قال : أخبرنا أبو المثيرة: ثنا الأوزاعى عن حسان ء قال : ما ابتدع » إل . وهذا 
سند حيح ء قال الفيخ الاليانى : وقد روى من قول أنى هريرة , أخرجه أبو العباس الآصم فى حديثه . 

18 قوله (وعن إبراههم بن ميسرة) بي مفتوحة وياء سا كنة وسين مهملة مفتوحة وبراء؛ الطائق» نزيل مكةء 
نيت ء حافظ , من صغار التابعين . قال.ابن المدينى : له نحو ستين حديثا أو أ كثر. قال البخارى ؛ مات قربا من سنة 
اثثتين وثلاثين ومائة (من وقر) بالتشديد أى عظ أو نصر (صاحب بدعة) سواء كان داعبا لما أم لا (فقد أعان على 
هدم الارسلام) لآن المبتدع مخالف للسنة » ومعاون مخالف الشتى معاون لهدمه , وكان من حق الظاهر أن يقال : من 
وقر الممتدع فقد استخف السنة . فوضع موضعه «فقد أعان على هدم الابسلام» ليؤذن يأف مستخف السنة مستخف 
للإسلام ٠‏ ومستخفه هادم لبنيانه . وهو من باب النغليظ » فارذا كان حال الموقر هكذا فا حال المبتدع , وفيه أن من 
. وقر صاحب سنة كان الح بخلافه (رواه البق ) إل . واعتضد هذا المرسل بما روى الطبرانى فى الكبير , وأبو نيم فى 
الحلة عن معاذ بن جبل مرفوعا نحوه » وفيه بقية » وهو ضعيف ء قاله الحيثمى (ج ١‏ : ص )١188‏ وبما روى الطيرانى فى 
الكبير عن عبد الله بن بسر» قال العز.يزى : هو حديث ضعيف. 

قوله (وعن ابنعباس قال) أى موقوفا ( من تل كتاب الته) نظرا أوحفظا أوعلا بمعناه (ثم اتبع ما فيه) 

من الأآمر والنبى (هداء الله من الضلالة) حمر ٠‏ هسدى » معنى أن فعداه بمن إلى المفعول الثانىء أى أمنه الله من 
ارتكاب المعاصى ٠‏ والارنحراف عن الطريق المستقيم » قال القارى كدذا قاله الطيى. والأظبر أت معناه من اتبع 
ار آنئيته التدعلى الهداية: ووقاه من الوقوعفى الضلالة مادام يعيش؛ (ووقاه) أى حفظه (سوء الحساب) أى مناقشته 

المؤدية إلى السوء» قال الطب : هو عبارة عن كونه من أصحاب اليمين » فكا أنه أمن فى الدنيا من الضلال كذلك يأمن ْ 
فى الآ خسرة من المذاب.. وقبه أن سعادة الدارين منوظة بمتابعة كتاب لله » ومتابعته موقوفة على معرفة سنة رسوله ٠‏ 


ومتابعته , فهما متلازمتان شرعا لا ينفك أحدهما عن الآخر (وف روابة قال) أى ابن عباس (من اقتدى بكتاب الله) 


يكنا 


ممعاة المفاتيم 8 ١ ١‏ كتاب الاعان كت نأب الاعتصام بالكتاب والسنة 


لا يضل فى الدذا ولا يشق فى الآخرة, ثم تلا هذه الآنة لفن اتبع هدلى فلا يضل ولا يشق) 
رواه رزين. ٠‏ 

0 - (08) وعن ابن مسعودء أن رسول الله يبه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقهاء وعن 

جنبتى الصراط سوران» فهما أبواب مفتحة, وعلى الآبواب ستور مرخاة؛ وعند رأس الصراط ٠‏ 

داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجواء وفوق ذلك داع يدعو 00 

من تلك الآابواب قال: ويحك 


فى جميع أموره؛ وشئوئه, وأحواله (لايضل) أى لا يع فى الضلالة (ولايشق) أى لا يتعب ولا يعذب (ثم تلا هذه ش 
الآية) أى استشهادا لما قاله (فمن اتبع هداى) أى ما يهدى به أو أريد به المصدرمبالفة » وهو القرآن بقريئة الارضافة ». 
أى الحداية الخصوصة فى » المنسوبة إلى » وفى معناه الهداية النبوية » والسنة المصطفوية » ولذا قال فى المعالم : أى الكتاب 

والسئة (رواهرذين) وأخرجه أيضًا الحام فى المستدرك (ج ؟:ص (مم) قال: من قرأ القرآن ؛ وأتبع ما فيه هداء الله 
من الضلالة » ووقاه يوم القيامة سوء الحساب » وذلك بأن الله عر وجل قال : لإ من اتبع هداى فلا يضل ولا يشق - . 
٠٠‏ : 1) قال الحاكم : حديث يح الارسناد » ول يخرجاه . وأقره الذهبى فى التلخيص » وأخرجه أيضنا الطبرانى فى 
الكير والأوسطء وفيه أبو شية ؛ وهو ضعيف جدا , قاله الحيثمى (ج ١‏ : صن4١١)‏ . 

51 - قوله (ضرب الله مثلا) أى بين مشلا ء وذلك لارخراج المعقول فى صورة المحسوس تقريا إلعقول 
زعراطا سنا مستقها) يبان للثل» قال القارى : هو بدل من «مثلاء لا على اهدام الميدل م فى قولكٍ #زيد رأبت غلامه رجلا 
ضاا (وعن جتيق الصراط) فتح اليم وسكون النونء أى جانيه وطرفسه (سوران) بالضم تثنية سورء أى جداران 

وأصله حائط يطوف بالمدينة؛ والجبلة حال عن «صراطاء ( فييي) أبواب) ال+دلة صفة «سوران»(مفتحة) من النفتيح (ستور) 
جمع الستر بالكسر (مرخاة) أى مرسلة ومسبلة (وعند رأس الصراط) أى عليه (ولا تعوجوا) بتشديد الم من 
الا.عوجاج ؛ وفى بعض النسيخ بتشديد الواو على حذف إحدى التائين فهو تأ كيد لما قبله أى لا تميلوا إلى الأطراف » 
قال الطببى : عطف على «استقيمواء على الطرد والعكس , للأك مفبوم كل منهما يقرر منطوق الأخسر ء وبالعكس 
(وفوق ذلك) عطف على «وعند رأس الصراطء والمشار إليه بذلك الصراط أوالداعى ( كلا م عبد) أى قصد وأراد 
(أن يفتح شينا) أى قدرا يسيرا (من تلك الأبواب) أى ستورها (قال) أى الداعى » وهو جواب «كلناء (ويحك) زجر 
له عن تلك الحمة » وهى كللة ترحم وتوجع تقال لمن وقع فى هلكة لا يستحقبا , ثم استعمل هنا مجرد الرجر عنا م به من 


ونا 


مرعاة المفاتيم اج ١‏ ككاب الامان 2 ه- ,اب الاعتصام بالكتاب والسنة 
تا 11 و الا ا وا 3 00 
لا تفتحهء فارنك إن تفتحه تلجه . ثم فسره فأخير: أن الصراط هو الإسلام: وأن الآبواب المفتحة 
تحارم الله» وأن الستور المرخاة حدود اللهء وأن الداعى على رأس الصراط. هو القرآرن» وأن 
ظ الداع من قوق بهو رامل اله فى قلي" كل مترفق:. :دواه وين : 
9 00 ورؤاه أحمدء والبيهوق فى شعب الاردان عن النواس بن سمعانء وكذا الترمذى عنه 
إلا أنه ذكر أخصر منه. 


م (4ه) وعررا_ أبن مسعود ؛ قال : مر. كان مستناء فليستن مرح قد مات» فارن المى 


الفتم ( لا تفتحه) أى شيئا من تلك الآبواب أى ستورها (تاجه) أى تدخله من الولوج ؛ يعنى لا تقدر أن تملك نفسك 
وتمسكها عن الدخول بعد الفتتم (ثم فسره) أى رسول الله له (أن الصراط هو الاوسلام) وهو طريق مستقيم » 
والمطلوب من العبد الاستقامة عليه أى امتثال جميع أحكامه (وأن الآبواب المفتحة محارم الله) أى المعاصى التى حرمبا 
افاغل لان > نانينا أو اب الأعرو كفن كال الارشتلام والاستقامة » والدخول ف الذاب والملامة (وأن الستور 
المراة حدود القه) قبل: الحد انفاصل بين العبد وحارم الله والمانع له من ارتكابهاء ما قال القه تعالى : ل( تلك حدود اله 
فلا تعتدوها  ١‏ 1)» وه عبارة عن أحكامه وقيل: المراد من الستور الآمور المستورة الغير المبينة من الدين - 
لمسماة بالشبهة المعبر عنها يحول الحى (وأن الداعى مر فوقه) أى من فوق الداعى الأول (همو واعظ الله فى قلب 
كل مؤمن) هو لمة الملك فى قلب المؤمن » والملمة الشيطان (رواه رذين) أى عن أبن مسسعود . 
و١‏ - قوله (ورواه أحمد) إلخ.. (ج :ص 89 ١8:1‏ ) من طريقين فى أحدهما بقية بن الوليدء وهو صدوق 
كثير التدليس » لكن صرح بسماعه من بحير بن منعد » وأخرجه أيضا الحا م (ج ١‏ : ص م7) وقال ؛ حبح على شرط 
مس ولا أعرف له علة . وواققه الذهى (عن النواس) بفتتح النون.وتشديد الواو (بن سمعان) يفتح السين المهملة » 
وقبل بكسرها رسكون الم ؛ وبالعين المهملة » العامرى الكلانى » سكن الشام » صانى, و لابه أيضا حبة. روى له سبعة 
عشر حديئا؛ اتفرد له مس بثلاثة (وكذا الترمذى عنه) أى روى عن النواس فى الأمثال» وحسنه (إلا أنه) أى الترمذى 
(ذكر أخصرمنة) أى من هذا الحديث » أو أخصر ما ذكز غيزه . 
وو قوله (مستنا) بتشديد النونء أى مقتديا بسنة أحد وطريقته (فليستن بمن قد مات) أى عل الابسلام؛ أو 
العم والعمل » وعلم حاله وكاله على وجه الاستقامة . أخرج الكلام مخرج الشرط والجزاء تنبيها به على الاجتهاد » 
وتحرى طريق الصواب نفسه بالاستنباط من معانى نصوص الكتاب والسنة.فارن لم يتمكن منه فليةتد بأصعاب النى يرلا » 
لاأنهم اتبعوا أثر النى يله على ما شاهدوا من أقواله وأفساله وأحواله وتقريره » فالاستنان بهم متعين. وكاان ابن 
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لا تومن عليه الفنتة. أولتك أصعاب عمد يلير كانوا أفضل هذه الامةء أبرها قلوباء وأعمقها علاء 
وأقلها تكلفاء اختارم الله لصحبة نيهء ولارقامة دينه» فاعرفوا لم فضلهم , واتتعومم على أثرم» 
وممسكوا با استطعتم م أخلاتهم وسيرثم » فارنهم كانوا على المدى المستقم ٠‏ رواه رذين. 
4 (وه) وعن جابرء أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أتى رسول الله يل . بسخة من 
التوراة» فقال: با رسول اللّه! هده سخة من التوراة» 


مسعود يوصى القرون الأنية لعل قرون الصحابة باقتفاء آثارم 0 والاهتداء ببدييم 0 قال القارى :خض أمواتهم لانه علم 
استقاءتهم على الدين و استداءتهيم على اليقين يخلاف من لق منهم حياء فارنه يمكن منهم الاقنان ووقوع المعصية » بل 
الردة والكفرء لآ العبرة بالخاتمة» وهذا تواضع منه فى حقه لكبال خوفه على نفسه وإلا فهو تمن يقتدى به حا وميتا ‏ 
انتهى . وقال صاحب اللعات: أراد «يمنمات» الصحابة جميعاء وبالمى أهل زمانه غير الصحابة (لا تومن عليه الفتة) أى  .‏ 
الابتلاءفى الدين (أولتك) إشارة إلىمن مات» أفرد الضمير فى «مات» نظرا إلى اللفظ وقال «أولتك» نظرا إلى المعنى ( كانوا 
أفضل هذه اللأمة) أى أمة الارجابة؛ وهم خبر أمة؛ فكانوا أفضل الام ٠‏ و«هذه» إشارة إلى ما فى الذهن من أمة مد بكم 
إلى انقراض العالم (أبرها قلوبا) أى أطوعها وأحسنبا وأخلصها (وأعمقها عليا) أى أ كثرها غورا من جبة العم » وأدقها 
فبها (وأقلها تكلفا) أى تصنعا فى العمل » وكذا فى العم والقراءة والطعام والللاس وغير ذلك (اختارهم اله لصحبة نبيه 
ولارقامة دينه) فارنهم ثقلة أقواله وحماة أ-واله إلى من إعدهم » وأيضا جاهدواا فالله حق الجهاد؛ وأظهر وا الدين» يعنى لما 
جعلهم الله تعالى أحعاب النى مم واصطفاه واختصهم من بين الخلائق ببذه الفضيلة؛ علم أنهم أفضل الناس وخيار الخلق 
من بعده تلبيحا إلى قوله تعالى: ثرو ألزمهم كلة التقوى وكانوا أحتقى بها وأهابا-5:48؟) (فاعرفوا لهم فضليم) أى على 
غيره (واتبعوهم) تتشديد الناءء أىكونوا متبعين لمحال كوت ماشين (على أثرهم) يفتحتين وبكسر الحمزة وسكون الثلثة» 
أي عمّبهم فى العمل والعلم (ومسكوا) أى خذوا واعملوا (بما استطعتم) فيه إشارة إلىعجز المتأخرين عن المتابعة الكاملة لكن 
ما لايدرك كله لايترك كله (وسيرهم) بكسر السين وقح الياء جمع السيرة (فاينهم كانوا على الحدى المستقي ) لآنهم اتتعوا . 
أثر النى يلتم على ما شاهدوا من الأقوال والأحوال والآفعال. قال الطب : فى قوله «فاعرفوا لهم» قد أجمل ههنا ثم 
فصل بقوله «فضلبم»؟ فى قوله تعالى : رب اشرح لى صدرى - :.7١‏ 4 والمراد من العرفارنت ما يلازمه من 
متا بعهم وعبتهم والتخلق بأخلاتهم 7 فاإن قؤله «واتبعوه» عطف ,على «اعرفواء على سبيل البيان +وقوله دعلى أثرهر» 
حال م ؤكدة من فاعل «اتبعواء نحو قوله: رم ولتم مدبرين - 4 : 6378 (رواه رذين) وأخسرج الطيرانى فى الكبير 
عن أبن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . قال الهتمى : رجاله رجال الصحيح . 

4 - قوله ( بنسخة من التوراة) أى بشئى نسخ وتقل إمنها (هذه سخة مون التوراة) أى فبل تأذن لنا أن 


نأا 
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قد 


فكت جعل يقرأ ووجه رسول الله يلتم يتغير. فقال أبو بكر: :كلتك الثواكلء ما ترى ما بوجه 


رسول الله عر ؟ فنظر مر إلى وجه رسول الله ل ذال : أعوذ بالله م غضب الله وغض به ء 


رسوله؛ رضينا بالله رباء وبالارسلام 3 دوه ا قال وسول الله يبه : والذى نفس محمد 

ار فاتتعتموه وتر تركتمونى لضلام عق سواء السيل» وار كان جنا وأدرك: توق 
س0 ف اوواة الدار:. 

1 هذ - (5ه) وعنهء قال: قال رسول الله عَيثت : كلاى لا فسخ كلام الله وكلام الله ينسخ كلاى » 

وكلام 2 ضما : 


فطالع فبها لنطلع على ما فيها من أخبار الام ا رك من كال حلءه( عل يقرأ) أى د يقرأ 
. النسخة ظنا منه أن السكوت علامة الرضا ضا والارذن (يتغير) أى من أ., الخضب (نكنك) أى فتدتك (الثوا كل) جمع 
تاكل وا كلة 0 من الادهات » والبنات ؛ والاخوات؛ وأصله دعا اوت لكنه مما #رى على السنتهم ولا يراد بها 
النضاء: كريت عله ما ترين ترى) «ماء نافية بتقدير الاستفهام (ما بوجه رسول الله يمِ) «ماء هذا موصولة أو موصوفة 


( أعرة باقيون, عضب انه وعدي رننوا) عسي تارطق ناي عطي رسو ]| أن عطي ع ولا إلى أن 
التعوذ إنما هو من غضب الله حقيقة : وإنما بتعوذ من غضب رسوله لأآنه سبب لفضبه تعالى (رضينا الله ربا) إل . قاله 
اعتذارا عما صدر عنه. وجمع الضمير إرشادا للسامعين. أو إياء إلى أندمع الماضرين مقام الرضا طلا لارضا اجتنابا عن 
الغضب (لو بدا) بالالف دون الهمزة أى ظهر (لك «وسى) على سيل الفرض والتقدير (فاتبعتموه وتركتموق) لم 
يقتصر على الاتباع لانه بمجرده لا محذور فيه » إتما امحذور فى اتباع يؤدى إل الترك (اضلام) بفتح اللام وكسرها من 
مريا وبع (عن سواء السيل) كيف مع وجودى:وعدم ظهور «ومى تتبعون كتابه المنسوخ (ولو كان) أى موسى 
رها) أى:ق الدنا زوادلك يو رك نوق) أى زمانها (لا بعنى) للآن دبنه صار منسوخا فى زمانى , ولاخ ذ اليثاق منه ومن 
سائر الآنياء على ذلك , وفى الحديث نهى بليخ عن العدول من الكتاب والسنة إلى غيرهما 5 الدارى) وأخرجه 


أيضا إبن جبان فى حيجه » وى الاب عن ابن عاس أخربه أحد :وعن عد الله بن ثايت الاتضارى أخرجه إن سعد » 


وأمد ٠والخام‏ فى الكنى ؛ وا'طبرانى فى الكبير , واليبيق فى شعب الاريمان » وعر# أى الدرداء أخرجه الطبرانى ف 
الكبير . وعن عبد الله بن الحارث أخرجه البق فى الشعب . ا 


حو؟ 


مرعاة المفاتيح ج ١‏ #سكان الايان .- «وينات الاضطام بالكتان واليتة 


الرح الآثر . وقد يطاق لاررادة ما يشبه النقل كةولم : نسخت الكتاب. فأما الخ فى الشرع فبو بمعنى الرفع والارزالة 
لاغير ؛ وحده : أن يرفع بخطاب متراخ حك ثبت بمخطاب متقدم . وهو فى الحقيقة يبان لاتتهاء الحكم الششرعى المطاق » 
وهذا عند المتأخرين؛ وأما السلف فرادم بالنسخ رفع الحكي بحملته تارة يا هو اصطلاح التأخرين» ورفع دلالة العام » 
والمطلق » والظاهرء وغيرها نارة , إما بتخصيص أو تقبيد » أو بل مطلق على مقيد » وتفسيره » وتنيينه . حتى أنهم 
ليسمون الاستثناء ؛ والشرط , والصفة فخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظافر وبيان ال راد » فالنسخ عندهم وفى لسانهم 
يبان المراد بغير ذلك اللفظ , بل بأمر خارج عنه ؛ ولذلك كبر إطلاق الفسخ فىكلاميم ٠.‏ ثم ههنا خمس صور : الآولى 
نسخ القرآن بالقرآن » والثانية نسخ السنة المتوائرة بمثلها » والآحاد بالآحاد , ولا اختلاف فيبما لآن ذلك متائل » فجاز 
أن يرفع بعضه بعضا , وااثالشة نسم السنة بالقرآن كا نسخ التو جه إلى بيت المقدس ؛ وتحرم الماشرة ليالى رمضان ٠»‏ 
وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف بالقرآكف » وهو كان ثابتا بالسنة » وفيها خلاف ء والجواز هو ما عليه اججمهور » 
والشافنى فى ذلك قولان؛ و صمح عامة الشافية الجواز ؛ وهو الاصح عند نأ لآنه لا وجه لمنع قط . ولم يأت فى ذلك 
ما يتشبث به المانع لا من عقل ولا من شرع , بل ورد فى الشرع نسخ السنة بالق رآن فى غير موضعء فن ذلك قوله تعالى : 
ل(إرقد نرى تقلب وجهك ف السماء- 7 : 4١44‏ الآية . فنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالقرآن » وكان ذلك ثابتا بالسنة » 
ونسخ تحريم المباشرة فى ليالى رمضان بقوله تعالى : لإرفالآن باشروهن 8 :21810 ونسخ صوم عاشوراء بقوله تعالى : 
١‏ فن شهد شع الشبر فليصمه -*: 4180 ونسخ تحليل الثر بقوله تعالى (إنما الخثر والميسن ‏ : +8 ) الآية . 
ولط جواز تأخير الصلاة إلى اتحلاء القتال بما ورد فى القرآن من صلاة الخوف : ونحو ذلك ما يكير تعداده . والرابعة 
نسخ القرآت. بالسنة المتواترة , وفيبا أيضا خلاف» فالمشبور عن أحمد منعه , واختاره أبو يعلى من الحنابلة » وبه قال 
الشاففى و أ كبر أصحابه» والظاهرية » وغيرم . واحتجوا بقوله تعالى : لإرما تنخ من آبة أو ننسها نأت بير منها أو 
مثلها 7 : 21١+‏ قالوا : فى الآية حصر الناسخ فى كونه خيرا من المددوح أو مثله » والسنة لا تساوى القرآن فضلا 
عن أن تكون خيرا منه» فلا تكون ناسخة له. وقل : يحوز ذلك وهو رواية عن أحمد . واختيار أنى الخطاب » وابن 
عقيل» وأ كثر المنفية, والمالكية؛ وغيرهم .وهو الذى نصره ابن الحاجبء وحكاه عن النهورء وهو الأرجح عدن , 
لآن السنة شرع مر الله عر وجل » ؟ أن الكتاب شرع منه سبحانه » وقد قال : لإروما آنام الرسول نفذوه وما 
نام عنه فاتهوا-وه:/10) وأمر سبحانه باتباع رسوله فى غير موضع في القرآن فهذا بمجرده يدل على أن السنةالثابئة عنه 
ثيونا على حد ثبوت الكتاب العزيز » حكبا حكم القرآن فى النسخ وغيره » وليس فى العقل ما يمنع من ذلك » فارن الناسخ 
فى الحقيقة هو الله تعالى على لسان رسوله يَييْهْ بوحى غير نظ القرآن , وقد نسخت الوصية للوالدين والآقربين بقوله : 
ولاوصية لوارث . وهذا يدل على وقوع نسخ القرآفب بالسنة شرعا. وأما قوله : رما ننسخ من آية) إلل. فليس فيه 
إلا أن ما بجعله الله منسوخا من الآآيات القرآنِة سيبدله بما هو خير منهء أو بما هو مثله للكلفين , وما آثانا على لسان 
رسوله فهو كا آنانا منه »يا قال سبحانه : ([إن هو إلا وى يوحى 48 : 44 ويا قال : للإرقل ما يكون لى أن أندله 


يذذا 
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ار وعر. ابن عمرء قال: قال 00 لله يكت : إف أحاديثنا يخ ها معنا 
خ القرآن. 


من تلقاء نفسى  )1١ :1١‏ وقيل المراد نأت بخير منبا فى الحكم ومضلحته » - والببنة تتاو القراري اف ذلك + إذ 
المصلحة الثابتة بالسسة قد تكون أضعاف المصلحة الثابتة بالقرآن إما فى عظم الأجر بناء على نسي الأاخف بالاثقل أو فى 
تخفيف التكليف بناء على نسخ الأاثقل الأخف. وأيضا فإن الآية عل التقديم والتأ خير : والتقدير 000 
نأت منبا يخير » فلا 0 فيه دلالة على عل الزاع أصلا . وقال فى المستصئ : ليس الراد من قوله تعالى :الإرنأت 
يخير منها 4 نأت بقرآن آخر خيرا منها ‏ لآن القرآن لا يوصف بكون بعضه خيرا من بعض »قال : بل معناه أن يأق 
بعمل خير من ذلك العمل لكونه أخف منهء أو أجزل ثواباء هذا كلامه .. وعليه فلا دليل للنع فى هذه الآه. واستدل 
الماقوت أيضا تحديث جابر هذا , قالوا : هو نص فق الئل » وأجيب عنه بعدة وجوه : الآول أنه ضعيف جدأ بل 
«وضوع ؛ إن فى شنسده مد بن داود القنطرى . روى عن جبرون بن واقد الارفريق : عن ابن عبينة » عن أفى الزبير . 
قال الذهي فى الميزان فى ترجمة مد بن داود : وحدث تحداثشين باطلين» ذكرهما ابن عدى فى ترجمة جبرون' وقال تفر دههما 
مد . وال الذهى فى ترجمة جبرون : متهم » فارنه روى بقل حاء عن سفبان » ع أن العا عن عا مقا : كلام 
الله الحديث » وعه مد بن داود أن مخاد بن حسين حدنه عر.# هشام بن حسان » عن مد ؛ عن أي هريرة مرفوعا : 
أبو بكر وعمر خير الاولين الحديث » تفرد ببما القنطرى . وهما موضوعان ‏ اتهى . لياق عل تام نه أنه لببي 
نصا فى محل النزاع » 0 : لآن لفظه عام . ودلالة العام ظاهرة لا قاطعة » فيحمل على أن : خبر الواحد لايفسخ 1 
القرآن فيق التوائر لا دليل على المنع فيه من ذلك . والثالك أن المراد بكلاى هبنا ما أقوله اجتهادا ورأيا. والرابع أن 
السو 00 وقيل إنه منسوخ . قال صاحب اللعات : ولو حمل قوله «كنسخ 
القرآن» فى الحديث الآتى على معنى فسخ الاحاديث القرآن بارضافة المصدر إلى المفعول لكان ناسخا لهذا الحديث_انتهى . 
والصورة الخامسة النسخ هو نسخ القرآن والسنة المواترة بأخبار الآحاد . وفيه أيضا اختلاف ذال كثر على أنه غير 
جائز شرعا ء وحكى غير واحد الا,جماع على ذلك , واحتجوا بأن الثابت قطما لا ينسخه مظون » وقال قوم من أهل 
الظاهر ومنهم ابن حزم : يواز ذلك؛ وقالت طائفة يحوز فى زمن النى يكم » ولا يجوز بعده . ودايل القائلين بالجواز 
أن الناسخ فى الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه ‏ وذلك ظلى وإن كان دلله قطعيا ‏ فالمنسوخ إنما 
هو الظنى لا ذلك القطعى : ذكر هذا الطوفى وأطال فى ببانه » ومال إلى جواز نسخ الكتاب ومتواثر السنة بخبر الواحد . 
وتفاصيل مذاهب الكل مع دلائلها مذكورة فى كتب ب أصول الفقه » فارجع إلها خصوصا إلى إرشاد الفحول للشوكاقى » 
وروضة الناظر للقدسى » والارحكام / للأصو ل الاحكام لابن حزم ء والمستصنى للغزالى . ش 
ا رن ا 11 أى بشرط صتتها ( يفسخ بعضبا بعضا) أى ثم بشرط معرفة التاريخ ( كنسخ القرآن) 


548 


نيمات الام كان لاف “وات اها اعاووالنة: 
ا :209598970 سدح اده ا ا ل 0 


1997 - (م8ه) وعرن . أبى ثعلبة الخشى » قال: قال رسول الله ل : إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوها وحرم حرمات فلا تتهكوها . وحد. حدودا فلا تعتدوهاء 


أى كا ينسخ بعض آياته بعضا » وهذا ما لا اخت_لاف فيه , وارجع للتفصيل إلى كتاب الاعتتار للحازى . والحديث 
أخرجه أيضا الديلمى ؛ وهو حديث ضعيف جدا؛ لاف فى سنده جمد بن الحارث بن زياد بن الريبع » عن حمد بن 
عبد الرحمن بن البلانى ‏ عن أيه . وحمد بن الحارث هذا ء قال ابن معين : ليس بشئى . وقال الفلاس : يروى عن ابن 
اليلانى أحاديث مكرة ؛ ميّروك الحديث. وقال أبو حاتم : ضعيف . ومدابن عبد الرحمن بن البانى . ضعفوه . قال 
النساتى وأبو حاهم : متكر الحديث. وقال الدار قطنى وغيره : ضعيف . وقال ابن حبان : حدث عن ن أمايتخة فيا 
بمأق حديث كلبا موضوعة . وأبوه عبد الرحمن بن البإمانى » لينه أبو حاتم . وقال الدارقطى «فبييف لا تقوم بد ية. 
وذكره ابن حان فى الثقات . وال الحانظ فى التقريب : ضعيف . 

٠.‏ # قو زوع أن تمل الحدى) بن المسجدة الآول وقح ناث ببدما ران حي 1 سالك 
1 0000000000 سم أيه اختلافا كثيراء ذكره ا 0 
والثقريب » وهوي»ن بايع تحت الشجرة » ولم يقاتل مع على ولا مغ معاوية » وأرسله النى َف لب إلى قومه فأسلمواء وئر 
بالشام . له أربعون حديثئا ؛ اتفقا على ثلاثة » وانفرد مسلم بواحد . مات وهو ساجد سنة (70) وقيل 0 
فى أول خلافة معاوبة بعد الأربعين (إن الله فرض فرائُض) جمع فريضة بمعنى «فروضة » والناء للنقل من اأوصفية إلى 
الاسية, أى أوجب أحكامبا مقدرة مقطوعة ؛ سواء كان مما أوجب الله'فى كتاءه أو لسان رسوله (فلا تضيءوها) 
بتركبا رأساء أو بترك شروطبا وأركانهبا (وحرم حرمات) أى محرمات من المتاصى (فلا تتهكوها) أى لا تقربوها 
فضلا عن أن تتناولوها . وقال فى الصحاح : اتتهاك الحرمة تنا وها بما لايحل . وقيل : الانتهاك خرق حارم الدرع 
(وحد عدوذا قلا تسوه ) أل الحد المنع والفصل بين الشيئين » فكاأن حدود الشرع فصلت بين الحلال والحرام 
والمعروف فى اصطلاح الفقباء من أسماء الحدود ثلاثة أشياء: أحدها المحارم والمعاضىء ومنه قوله تعالى : ل( تلك حدود 
اله فلا تقربوها -” : 210 والثانى العقوبات المقدرة الرادعة عن امحارم المغلظة » يقال :شل الانا ةوس اليرت 
وحد شرب الخر. والثالك جلة ما أذن فى فم له سؤاء كان على طريق الوجوب ء أو الندب أو الارباحة » ومنه قوله 
تعالى : لز تلك حدود الله فلا تعتدوها + : و08 ) واعتداء الحدود هو تيحاوز ذلك إلى ارئكاب ما نهى عنهء للانه 
ليس ما وراء ما حد الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه . ولهذا مدح الله الحافظين لحدود الله » وذم من لا يعرف -د 
الحلال من الحرام . واختلفوا فى معنى قوله مَقِيَمِ وحد حدودا فلا تعتدوهاء مله بعضهم على العقوبات الزاجرة عن 
الحرمات المثدرة : وقال فى .معنا + حد أى بين وعين خدودا فى المعاص بئ هن القتل والونا والسرقة » فلا تعتدوها أى 
لا تجاوزوا عن الحد لا بالزيادة, ولا بالتقصانء ولا بالترك رأسا . وحمله ابن رجب على المعنى الثالثءقال : الوتوف 


لذن 


مرعاة المفاتيس ج ١ ١‏ كاب الاعان ه- باب الاعتصام بالكتاب والسنة 


وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. روى الاحاديث الثلاثة الدار 5 


عند الحسدود يقتضى أنه لا يخرج عما أذن فيه إلى ما نهى عنه. وذلك أعم من كون المأذون فيه فرضا أو ندبا أو مباحا . 
وحبتذ فلا تكرار فىهذا الحديث. وقال القارى : هذه الخلة كالتقرير والتأ كيد للقسمين امتقدمين ( وسكت عن أشياء) 
أى ترك ذكر أشا ل ا ب ل 0 
و جوهما المعتيرة » فيستدل حينتذ يعدم ذكره ه بريحاب أو تحريم أو ال ا 
تأراكة رقو عر عنا نهدا يحتسل اختصاص النبى بر النى يلقو , ٠‏ لآن كبرة االحث والسوال عنما لم يذكر قد 
ون سا لأزول التشديد فيه بإيحاب أو تحرجم » ويحتمل أن يكون النهى عاما » فابن كثرة البحث والسوال عن حم ما 
ل يذكرفى الواجبات ولا فى الحرمات قد يوجب اعتقاد تحره. أو إيحابه لمشاءبته عض الواجبات أو المرمات , فقبول 
العافية وترك البحث عنه والسوال خير . وهذا هو الراجح ٠‏ وليس المراد من اللحث المنهى عنه ما ينعله الجتهدون فى 
معرفة الاحكام الشرعيية من البحث عن دخول الشنى فى دلالات النصوص الصحيحة من الفحوى ء والمفبوم ؛ والقياس 
الاهر ر الصحيحء » قارنه حق بتعين فعله على اجتهد . وباجملة فالحد.ث يقتضى أن اللأصل فى الاشياء » الارباحة والحل. وقد 
حكى بعضهم الارجاع على ذلك. ا عن أنى تعلبة ٠قال‏ ابن رجب : وله علتان أحدهما 
أن مكحولالم يصح له السماع عزن أ فى لعلة وله قال أ شير الدمشق .و أبو نعي الحافظ , وغيرهما . والثانية أنه 
اختلف فى رفعه و وقفه؛ و روأه بعضوم عن تكحول عن قوله . الكن قال الدار قطنى : الأشبه بالصواب المرفوع »قال : 
وهو أشهر ء وقد حسنه النووى أى فى أربعينه. وكذلك حسن قله أ بو بكر السمعانى فى أماليه ‏ اتتهى . وأخرجه أيضا 
[ مو ق بن رأهويه » والطبرانى فى الكبير ‏ و أبو نعيم فى الحلية . واليهق فى السان » وروى معناه مرفوعا من حديث أنى 
الدرداء ٠‏ أخرجه البزار فى مسنده ‏ والحا كم .قال البزار : إسناده صا . وقال الحا كم : حيدم الارسناد . ومن -وديث 
سلان الفارسى » أخرجه الترمذى فى اللباس ء وابن ماجه فى الأطعمة » وسنده ضعيف » وأيضا اختلف فى رفعه » 
و وقفه » وإرساله » و وصله . والراجح وقفه . ومرى حديث أبن عير , أخرجه ابن عدى . وضعف إسناده . ومن 
حديث أبن عباس » أخرجه أبو داود فى الأطعمة لكنه موقوف . 


مرعاة المفاتيم ج ١‏ ؟_ كاب الم 


(0) كاب العم 
:2 الفصل الأول )© 
)١( ١4‏ عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يتم : بلخوا عنى ولو آية» وحدثوا عن 
بى إسرائيل ولا حرج , 


( كتاب العل)_أى بيان ما يتعلق بالعم من فضله وفضل تعلبه وتعليمه, وبيان ما هو علم شرعاء ويان فرضه ونفله .. 
وغير ذلك من متعلقات العلل » لا ببان ماهيته وحقيقته , لآن النظرف الماهيات ليس من فن الكتاب » وقدمه على سائر 
الكتب الى بعده لآن مدار تلك الكت ب كلها على ااعل» و إنما لويقدم على كتاب الاريمان ومتعلقاته من القدر وعذاب البرزخ 
والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله . وضده من الكفر وغيره من الكبائر المخلة بالارمان . لآن الاريمان أول واجب 
على المكافت , أو لأانه أفضل الآمور على الا,طلاق وأشرفا » ويننثى للطالب أن يطالع «تذحكرة السامع والممعل» لاإن . 
جاعة » المتوفى سنة (م80؛) و«جاممع بيسان العلل» لابن عبد البر » المتوفى سنة (4+9) ودإحياء العلوم» للشزالى ؛ المتوق 
سنة (ه0ه) وغير ذلك من كتب هذا الفن . ظ 

١4‏ - قوله (بلغوا عنى ولو آبة) أى ولو كانت آبة“قصيرة من القسرآن , والقرآن مبلغ عن رسول الله يكم ؛ 
أنه الجافى به من عند الله » ويفيم منه تبليغ الحسديث بالطريق الآولى » فارن القرآن مع انتشاره وكثرة حملته وككفل 
لله حفظه لما أمرنا بتبليغه فالحديث أولى . وقيل : المراد بالآية هنا الكلام المفيد » نحو مر سكت نحا ؛ أى بلغوا عنى 
أحاديث ولو قليلة ؛ وحرض على تبليغ الأحاديث دون القرآن لآنه تعالى تكفل بحفظه , ولآن الطبائع مائلة إلى تملله ؛ 
أو هو داخل فبه لآنه يِه بلغما . وقوله «بلغواء مشعر باتصال سندهء لآن البلوغ انتهاء الشثى إلى غايته » وبأداءه 
من غير تير (إوحدئوا عن بنى إسرائيل) بما وقع لم من الاعاجيب وإن استخال مثلها فى هذه الآمة » كنزول النارمن 
السماء للأكل القربان ما لا تمدو كذبه ؛ أى ما لا مالف القرآن والح ديت ولا يعارضبها (ولة حرج) أى لا نيق 
علي بالتحديث بقصصهم كحكابة قتل أنفسهم فى توبتهم من عبادة العجل , أو تفصيل القصص المذكورة فى القرآن مما فه 
عيرة . وأما النهى عن اشتغال بما جاء منهم » فحمول على كتب التوراة والعمل بالأحكام لنسخهاء أو النهى كارف فى 
صدر الارسلام لعدم تقرر الأحكام حينئذ فربما يعمل بمبا حدث عنهم من الآحكام » فليا تقررت الاحكام اللإسلامية . 
م يحصل ذلك الحذور . أو أن قوله «حدثواء أولا صيغة أمر تقتضى الوجوب » فأشار إلى عدمه وأن الآمر للارباحة . 
بقوله دولا حرج» أ فى ترك التحديث عنهم » فأباح للم الحديث عنهم للاتعاظ , ورفع الحسرج عنهم فى تركه بخلاف 
التحديث عنه ويم » فارنهم مسقو لت بالتبليغ عنه . فلهذا قال : بلغوا عنى . وقيل : معنى قوله هلا حرجء أى لا تضيق 


١ 


مرعأة المفاتيم ج ١‏ ؟_ كاب العم 


ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخارى. 


» (925؟) وعن معرة بن جندب‎ ٠.208 


صدورك بما تسمعونه منهم من الأعاجيب ء اين ذلك وقع للم كثيرا . وقمل: ال#راد جواز اتحديث عنبم بأى صيغة 
وقعت من انقطاع أو بلاغ » أى ليس المقصود من قوله دلا حرج» إباحة الكذب فى أخبارهم » ورفع الام عن نقل 
الكدذب عنبم » بل ترخيص فى الحديث عنبم على البلاغ وإن ل يتحقق ذلك بنقل الارسناد » لتعذره بطول المدة بخلاف 
الأحكام الحمدية , فإن الأصل فها التحديث بالاتصال ( ومن كذب على) أى نسب الكلام كاذبا إليه سواء كان عليه 
أوله وهوعام فى كل كذب مطاق فى كل نوع منه من الأحكام وغيرها كالترغيب والبرهيب ولا مفيوم لدوله «على» لآنه 
لا يتصور أن يكذب له لأنه عليه السلام نهى عرد مطلق الكذب فلا حجة فيه لمن جوز وضع الأأحاديث بى الترغيبه 
والترهيب ( متعمدا) نصب عل الحال وليس حالا مؤكدة لآن الكذب قد يكون من غير تعمد وفيه تنبيه على عدم دخول 
النار فيه (فلتوأ مقعده من النار) أى فلتخذ لنفسه منرلا فى النأر » يقال : تبوأ الدار إذا اتذذها مسكنا ٠‏ والآمر بمعنى 
الخبر لا فى حديث على عند مسلم : من يكذب على يلج النار . وعند ابن ماجه : الكذب على بول النار . وفى حدييشه 
ابن عمر عند أحمد: بنى له بيت فى النار. وتعبيره بصيغة الآمر للاهانة. ولذا قيل: الآمر فيه للنمم والتهديد إذ هو أبلغ فه 
التشديد. والمعنى :هذا جزاء. . وقد يعنى وقد يتوب. والفر ق بين الكذب عليه يِه والكذب:لىغيره أن الأول كير بالاتفاق. 
بخلاف الثانى ولا يلزم من استواء الوعيد فى حق من كذب عله أوكذب على غيره أن يكون مقرهما واحداء أو طول 
إقامتهها سواء:فقد دل هذا الحديث على طول الارقامة فباء بل ظاهره أنه لايخرج منها لآآنه لريجحعل له مزلا غيره إلا أن . 
اللادلة القطعية قامت على أن خاود التأبيد مخقص بالكافرين (رواه البخارى) أى جموع الحديث فى أخبار بنى إسرائيل » 
وكذا أخرجه أمد , والترمذى » وإلنسائى ‏ وأما قوله : من كذب على متعمدا : إل . فقسد روى عن ماثة من الصحابة 
. على ما قال الحافظ : أنه ورد عن ثلاثين نفسا منبم بأسأنيد ماح وحسان» وعن “>و من مين غيدثم بأساند ضعيفة » 
وعن نحو من عشرين آخرين بأسانيد ساقطة ؛ مع أن فيبا ما هو مطاق فى ذم الكذب عليه .رن غير تقييد بهذا الوعيد 
الخاص. وثقل النووى أنه جاء عن مائتين من الصحاية ولاجل كثرة طرقه أطاق عليه أنه متوائر لفظا ومعنى. 

ول 7١‏ - قوله (وعن سمرة) بفتح السين المهملة وضم اليم بن جندب) ينم الجسم والدال ويفتح » أبن 
هلال الفزارى : حليف الانصازء صمانى مشبور » كان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله َلثم » سكن البصرة » وكان. 
زياد يستخلفه عليبا ستة أشبر وعلى الكوفة ستة أشهر ء فلا مات زياد استخلفه على البصرة فأقره مغاوية عليبا عاما أو 
نحوه » ثم عله , وكان شديدا على الحرورية فهم ومن قاربهم يطعنون عليه » وكان الحسن » وابن سيرين » وفضلاء أهل 
البصرة ينون عليه» وقال ابن سيرين : فى رسالة سمرة إلى بنه عل كثير . وقال أيضا : كان عظيم الآمانة ؛ صدوق, 
الحديث » يحب الابسلام وأهله ,وكان رسول اله مَل يستعرض غلان الانصار فى كل عام؛ فر به غلام » فأجازه 


ا 


مرعاة المقاتيح ج ١‏ ؟_ حكتاب العم 


والمخيرة بن 'شعبة؛ قالا: قال رسول"الله يلتم : من حدث .عنى بحديث. يرى أنه كذب؛ فهو أحد 
الكاذسن . روآاه مس . ٠‏ 
١‏ (؛) وعرنل ب معاوية » قال : قال رسول الله عل الله عله وسل : مر. 2 برد الله به خيرا 


قلطن وق شر اخ تعر وى :هده ولاه نال عترة وق لجرك مداق ولوق دول نار مزهي فال: 
ذوفكه قارع ف رعناسرة نأجازه فى العث قال الن عد الى اماك بالإقرة فى خلا متاووية مئة (6و) سقط 
فى قدر ملوءة ماء حارا كان يِتعام بالقعود علييا من كزاز شديد أصابه فسقط فى القدر الحارة فات , فكان ذلك تصديقا 
لتول رسول اله يتم له ولأنى هريرة وثالث معها يعنى أبا محذورة : آخرك موا فى النار . وقد جاء فى سبب مونه غير 

ما ذكر. وقل مات سنة (وه) أو أول سنة (10) بالكوفة» وقيل بالبصرة » له مائة حديث وثلاثة وعشرون حديثا » 
اتفقا على حديثين » وانفرد ابخارى بحديثين : ومسلم بأربعة » روى عنه ججاعة (والمغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتب | 
الثقق أو عيبى أو أبو ممدء أسل زمن الختدق ؛ وشهد الحديبية وما بعدها » كان يقال له مغيرة الرأى » وشهد اليمامة » 
وفتوح الشام » والقادسية . قال الشعبى والزهرى : كان من دهاة القرب».وقال قيضة نجابن: تيت المنيزة فلو أن 
مدينة لها سبعة أبواب لا يخدرج من باب منها إلا بالمكر لخرج من أبوامها كلها ء كان عاقلاء أديا » فطنا » لبيياء داهيا . 
قال ابن عبد البر: ولاه عير البصرة فلا شهد عله عند عمر » عزله ثم ولاه الكوفة ؛ وأقره علثمان عليبا » ثم عزله » ثم 
اعتزل الفتنة, ثم حضر الحكدين . ولاه معاوية الكوفة . مات سنة (60) على الصحيح . له مائة وستة وثلاثون حديثا 
اتفقا على تسعة , وانفرد الخارى بحديث » ومسل بحديثين ‏ روى عنه جاعة (من حدث عنى حديث) أى ولو بواحد 
(يرى) إن أوله من الابراءة أشهر من فتحه من الرأى, وكلاهما بمعنى يظن» أو الثانى بمعنى يعل» والمراد العلم بالمعنى العم 
يتنا أو ظنياء وقيد بذلك لأنه لا بأثم إلا برواية ما يعلله أو يظنه كذبا ء وأما ما لايعلله أو لا يظنه كذالك فلا إثم عليه 
فى روابته وإن ظنه غيرهكذبا أو علمه. وقيل: الآقرب أن الحديث يدل مفبوما على أن غير الظان لا يعد من جملة الكاذبين 
عليه يَلتهِ » وأما أنه لايأئم فلا » فلتأمل (فبو أحد الكاذبين) المشهور روايته بصيغة المع باعتبار كثرة النقلة » أى فهو 
واخد من جملة الواضعين الحديث» والمقصود أن الرواية مع العم بوضع الحديث كوضعه. قالوا: وهذا إذا لم بين وضعهء 
وقد جاء بصيغة الثثنية باعتبار المفترى والناقل عنه . والمراد أن الراوى له يشارك الواضع فى الارم لأنه يعينه ويشاركه 
يسبب إشاعته » ف وكن أءان ظالما على ظله . قال الطبى : فب وكقوم : القلم أحد اللسانين , والجد أحد الابوين . 2 
يشير إلى ترجيح الثية بكثرة وة قوعها فى أمثاله, فهو المنادر إلى الأفهام (رواء مسلم) فى أول صصحه؛ وأخر جه أيضا أحمدء 

وان ماجه فى السنة » وأخرجه الترمذى عن المغيرة بن شعبة وحده » وفى الباب عن على أخرج حديثه ابن ماجه فى السنة . 
0 - قوله (وعن معاوية) أى أبن أبى سفيان» وقد تقدم ترجمته (من يرد الله به خيرا) تكيره للتكثير واتعظيم 


.ا 


ممعاة المفاتيم ج ١‏ | ؟-_ حححتاب العم 


يفقهه فى الدين . وإتما أنا قاسم والته يعطى. متفق عليه. 
+.؟- (ه) وعن أى هريرة» قال: قال رسول الله يني : الناس معادن كعادن الذهب والفصّة 


أى خيرا كثيرا عظما (يفقهه فى الدين) بتشديد القاف وسكون الحاء لآن الموصول متضمن معنى الشرط ؛ أى يجعله عالما 
بالشريعة . والفقه فى الاصل الفهم » يقال : فقه الرجل بالكسر ء إذا فهم وعلم » وفقه بالضم , إذا صار فقمها عالما » 
وجعله العرف خاصا بعلم الأحكام الشرعية العملية ؛ وحمله على أصل اللغة أولى ليشمل فهم كل علم مرس علوم الدين » 
ويلاتم تكير «خيراء والفقه فى الدين الذى أريد يمن يعطه الخبر , هو العلم الذى يورث الخشية فى القلب , ويظبر أثره فى 
الجوارح » ويترتب عله الانذار» كا يشير إليه قوله تعالى : لفو لا ثفر من كل فرقة منهم طائقة ‏ + :0177 الآية ' 
(وإنما أناقامسم) أى للعلم (والته يعطى) أى الفهم فى العلل » هو من باب قصر القلب إن اعتقد السامع أنه معط لا قاسم » 
أى ما أنا إلا قاسم لا معط » ومن قصصر الارفراد إن اعتقد أنه قايم ومعط أرننا أى لا شر كترى الر ضف ناا 
قاسم فقط . ولا كان فته الصحابة متفاوتا لتفاوت الآفهام أعلم بقوله : إنما أنا قاسم إل . أن هذا التفاوت ليس منى » 
وإما الذى هو منى هو القسمة يكم , يعنى تبليخ الوحى إليكم من غير تخصيص بأحد ؛ والتفاوت فى أفبامهم من الله تعالى 
لآنه هو المعطى ؛ يعطى الناس على قدر ما تعلقت به إرادته فى الازل : لآن ”ذلك فضل الله يوتيه من يشاء ‏ 58 : + 
وقد كان بعض الصحابة يسمع الحديث فلا يفيم منه إلا الظاهر الجبلى » ويسمع آخر منهم أو من أى بعدم فيستنط منه 
مسائل كثيرة ؛ وقبل : أراد به قسمة المال ‏ لكن سياق الكلام يدل على الأول ؛ وظاهره يدل على الثانى » لآن القسمة 
حقيقة تكون فى الأموال؛ ولذا أخرجه مسل فى قسم الصدقات , والبخارى فى النس أيضاء و وجه المناسبة بما قبله 
أنه يلتم خص بعضهم ,.زريادة مال لمقتضء فتعرض لاض من خق عليه المقتضى بأمف هذه قسمة فيها تخضيص لناس » 
ل ا ولا يتعرض لا ليس على وفق خاطره » إذ 
الآمر كله له » وهو الذى يعطى وبمنع » وهو الذى يزيد وينقص ء والنى يإ َبنهِ قاسم وليس بممط؛ حتى ينسب إليه الزيادة 
والتقصان. والحصر إضافى رد لمن توم أنه المحطى , و الاظير أنه لا منع من المع بين الوجرين (متفق عليه) وأخرجه 
أيضا أحمد ٠‏ وروى نوه عن أبن عباس عند أحمد والترمذى . وعن أى هريرة عند أبن ماجه » وأنبى يعلى ؛ والطبراى ا 
وعن أبن مسعود عند البزار» والطبرانى فى اللكبير » وعن ابن عمر عند ابن أنى عاصم فى كناب العلم . 

8ت أقزلة (النانى معنادن) امدق المشقر :مر عدتك الإ إذا طعي ومنه معدن انق اللو اهو 
و «معادن» خبر المتداء؛ ولا يصح حمله إلا بأحد وجهين : إما على التشبيه كةولك زيد أسد. وحيئذ يكون (كعادن 
الذهب والفضة) بدلا منه أى الناس كعادن الذهب والفضة ؛ وإما على أن المعادن مجاز عن التفاوت , فالعنى : أن الناس 
مناوتوة فق النبب بالفرقك والشخة "ككل تاوت المنادن فى اللهب والفضة وما دوين .ندل علد قله عله الفلذة 
والسلام فى حديث آخر : فعن معادن العرب تسألوق. أى أصوطا التى ينسبون إليها ويتفاخرون بها » وإنما جعلت معادن 


وس 


خيارم فى الجاهلية خيارم فى الارسلام إذا فقهوا. رراه مس . 
60 وعن ابن مسعود »)2 قال: قال عوك ألله للم : للا سيك ألا قَّ انين : رجل أتأه الله 
مألا فسلطه 


لبتي حي ل لد تب المعادن » ومنها غير قابلة له . أو شبيهم بالمعادن 

نهم أوعية للشرف والعلوم والحكم . ,ا أن المعادن أوعية للجواهر النفيدة واافازات المتفع بها (خيارهم) جمع خير 
ا تقول فى الواحد خير وأخير (فى الجاهلة خبارم فى الا,سلام ) جملة مبيئة » أى من كان من 
غبار القبائل فى الجاهلية وكان يستعد لقبول المآثر وسيل الصفات والتفوق فى الأقرات لكنه كان فى ظلية الكفر 
والجهل مغمورا مستورا 5 يكون الذهب والفضة فالمعدن ممروجا مخلوطا بالتراب . كان فى الاسلام كذلك» وفاق 
تلك الاستعدادات والمآ ثر والصفات . على أقرانة فى الدين , وتنور بنور العم والاريمان ؛ وخلص فى شبكة امجاهدة فى 
العمادة يا يسيك الذهب والفضة (إذا فقبوا) بكسن القاف أى فبموا » و بالضم أى صاروا فقباء علياء بعلم الشريعة . 
والره ره الس رمو اثاتيج ها . ٠‏ وهذا القيد يفيد أن الا,سلام يرفع اعتبار التفاوت المعتير فى الجاهلة فإن ااتفاوت. 
ق الا رسلام سب الاحساب أى فكارم الأخلاق ف اسن الصفات » وق الجاهلة كسب الانساب. ولا إعتير هذا 
الثانى إلا بالآول »فارذا تحل الرجل بالعلم وااحكمة استجاب شرف لشب الآأصل فجتمع شرف النسب والحسب. ٠‏ قضه. 
دليل على أن الوضيع العالم أرفع من الشر يف الجامل ؛ فالعلم والحكسة يرفع كل من لم يرف (روآأه مسلم) فى الفضائل 
لكن ليس فيه «معادن الذهب والفضة» والظاهر مر كلام المصنف أن حديث أنى هر يرة هذا من إفرأد مسلم .ولس 
كذلك فاإنه متفق عليه » أخرجه البخارى فى ترجة بوسف من كتاب الآنياء 2 وايس فيه أيضا الاح اسه 
فم أخرجه أحمد ببذا اللتفظ وزاد «والارواح جنود مجندة , فا تعارف منها ايتلف , وما تنا كر منها اختلف» . 

م.م قوله (لا حسد) هو تمنى زوال نعمة الغير سواء حصل له أم لا. والمراد به الغطة وهى : تمنى الرجل 
حصول مثلبا له من غير أن يتمنى زوالا عن الغير . وأطلق الحسد عليها مجازا ‏ والدليل على ذلك ما زاد أبو هريرة ف 
هذا الحديث عند البخارى «فقال رجل : لتنى أوتيت مثل ما أو نلان فعملت مثل ما يعمل» فكا نه قال فى حديث أبن 
مسعود هذأ : لاغغطة أعتلم أو أفضل أو محودة إلا فى هذين الآمرين . وقال الور شتى : الظاهر أن المراد د بالحسد. 
الي ع ان م 0 اليه 
هو فخ بأد ف حمق ا )و مدعل ال نوم 
أوثق الروايات» وعلى نسخة «اثثتين» بالتأث يقدر « خصلة رجلء وروى أيضا «رجل» » مرفوعاعلى أنه مبتدأ (آناه واللّه») 
بالمد أى أعطاء (مالا) أى مالا كثيرا (فساطه) عبر بالتسليط إدلالنه على الغلية وقهر النفس الجبولة على الشح البالم . 


نياو 


مرعأة المفاتيج ج01 [ ؟_ حكتاب الع 


عل ملعن فى للق زول تاد ]اق الك :فين :رقص نا ويننيا: مع غلة 
4 - () وعن أنى هريرة قال: قال رسول الله يِه : إذا مات الا,نسان انقطع عنه عمله إلا 
من ثلاثة, إلا من صدقة جارية» أو عل ينتفع بهء أو ولد صالم يدعو له. 
5 ا 78 


(على هلكته) بفتحتين أى إهلا كه يعنى إتفاقه » وعبر بذلك ليدل على أنه لا ببق منه شيئا ء وكله بقوله (فى الحق) 
أى فى الطاعات ليزيل عنه إيهام الا,سراف المذموم كا يقال : لا سرف ف الخير (الحكة) اختلفوا فى تفسيرها . فقيل : 
القرآن لآن اللام لامهد » وقيل : المراد بها كل ما م: منع الجهل والقبيح . وقيل : الارتقان فى الأمور , وقيل : حكمة أحكام. 
الشرع ؛ وقيل : السنة , وقبل : الارصابة من غير النبوة (يقضى يها) أى يعمل بها ويحك . والمراد أنه لا بنخى أن يتمنى 
كونه كذى نعمة إلا أن تكون تلك النعمة مقربة إلى الله (ويعلها) أى غيره (متفق عليه) وأخرجه أيضا النساى ' وابن 
ماجه . وفى الاب عن ابن عمر عند الثشبخين » وعن أبى هريرة عند البخارى والنسالى . ظ 
4 - قوله (إذا مات الا.نسان انقطع عنه عمله) أى أعاله بدليل الاستثناء , والمراد فائدة عمله لاشطاع عله ؛ 
يعنى لا يصل إليه أجر وثواب من شئى من عمله (إلا من ثلاثة) أى ثلاثة أشياء , فاإن فائدتها لا تنقطع » »قال السندهى : 
قرله «انقطع عنه عمله» »أى ثواب عمله؛ ولما كان هذا بمازلة ة «انقطع الثواب م نكل أعالة» تعلق به قوله «إلا من ثلاثة» أى ثلاثة 
أعال . وقيل: با ل الاسثناء متعلق بالمفبوم؛ أى ينقطم أبن آدم من كل عمل إلا من ثلاثة أعال . والحاصل : أن الاستثناء 
فى الظاهر مشكل؛ وبأحد الوجهين المذكورين يندفع الارشكال ‏ اتتهى. وقال الأببرى : «من» زائدة ؛ والتتوين عورض 
عن الأعال » وقيل :.بل الضمير فى «عنه» زائد ومعناه : إذا مات الارنسان انقطع عن أعاله إلا من ثلاثة أعال ٠.‏ وقال 
الطبى : الاسنتثناء متصل تقديره:: ينقطع عنه ثواب أعاله من كل شئى كالصلاة والركاة ولا بنقطع ثواب أعاله من ذه 
''شلاثة » يعنى أن الارنسان إذا مات لا يكتب له بعمده ثواب أعاله لآنه جزاء العمل وهو ينقطع بموته إلا فملا دائم 
الخير مستمر النفع ؛ مثل وقف أو تصنيف أو تعلبم أو ولد صالحء وجعل الوإد الصالح من جنس العمل لانه هو السيب 
فيوجوده وسبب صلاحه بإررشاده إلى المدى . وفائدة التقبيد بالولد مع أن غيره لو دما لنفعه , تحريض للولد على 
النعاءتوانة #الراعب لف انين متصرا (إلا من صدقة) إل . بدل من قوله «إلا من ثلاثة» وق التكرير مزيد تقرير 
واعتناء بشأنه؛ وقى رواية أنى داود والنساتى «من صدقة» أى بدون لفظ «إلاء وفيرواية الثرمذى «إلا من ثلاث صدقة» 
أى بغيرافظ «إلاء وهمن» الجازة؛ فصدقة بالجر بدل من ثلاث (جارية) أى غير منقطعة كالوقف أوما يديم للولىإجراءها 
عنه . وإليه يميل ترجمة النسالى وأنى داود بلفظ هباب الصدقة عن الميت» وف الازهار: قال أ كثرم هى الوقف وشيهه بما 
يدوم نفعه (أو عم يتفع به) هو ما خلفه من تعليم أو تصنيف وروأية» وقال لعضهم: حمله على التأليف أقوى له أطول 
مدة وأثق على مر الزمانء المراد به الم الشرعى (أو ولد صالح يدعوله) قال ابن الملك : قيد الواد بالصالم لآن الأجر 


احا 


رواه مسلم . 


ه. - (م) وعته قال : قال رسول الله م : من دس عن مؤمن كرية من كرب الدناء نفس 


لا يحصل من غيره ‏ وإتما ذكر دعاءه تحريضا للولد على الدعاء لآببه حتى قبل : للوالد ثواب من عمل الولد الصالم سواء 
دعا لآبيه أم لا. قال الشيخ ولى الدين : إنما أجرى على دو لاء الثلاثة الثواب بعد «ونهم لوجود أمرة أعالم بعد موتهم 
كا كانت موجودة فى حاتّهم . وقال عياض : معنى الحديث أن عمل المت منقطع بوته , لكن هذه الآشياء لما كان دو 
سبها من | كتسابه الولد ويئه العم عند من حمله عنه » أو إبداعه تأليها بق بعده , و إيتافه هذه الصدقة . بقيت أه أجورها 
ها بقيت ووجدت . ولا تنافى بين هذا الحصر وبين قوله يه : من سن سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بما. لآنه . 
داخل فى باب «علم ينتفع بهء ذان وضع اسان وتأسيسها من باب التعليم المتفع بهء وكذا لا تنافى بينه وبين قوله كل . 
هيت يخم على عمله إلا المرابط فى سيل الله فارنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة» لآن الحصر فى حديث أبى هريرة يدل تلى 
أن الثواب بانضمام الغير يحرىء كانه قبل : ينقطع عمله المنضم إلى عمل النير إلا عن ثلاث والمرابطة ليست بداخلة فيا 
فلا يخل بالحصر . وقيل : المرابطة داخلة فى الصدقة الجارية » لآن القصد فى المرابطة نصرة المسلدين ودفع أعداء الدين , 
أو امجاهدة مع الكفار ودعوتم إلى الارسلام ليتتفعوا به فى الدارين . ونية المؤءن خير من تمله ‏ فلا ,بعد أن يدخل 
تحت جنس «الصدةة الجارية» كحفر البثّر وبنساء الرباط (بؤواه مسل) فى الوصايا » وأخرجه أيضا البخارى فى الأدب 
المغرد , والترمذى فى الاحكام » وأبو داود والنسانى كلاهما فى ااوصاييا ؛ وأخسرج ابن ماجه معناه عن أنى قنادة وأنى 
هريرة فى السنة . ش 

- قوله (كربة) ولو حقيرة » وهى يضم الكافى ؛ الشدة العظيمة التى توقع صاحبها فى الكسرب ؛ وهو غم 
يأخذ باللفس , وتنفيس.الكربة أن يخفف عنه منها ويلطفرا , والتفريح أعظم من ذلك » وهو أن يزيل عنه الكربة شفرج 
عنه كربته ويزول همه وغمه , يدل على هذا الفرق حديث كعب بن عجرة عند الطيرانى » فارنه جمع فيه بينبما » خزاء 
التنفيس التنفيس . وجزاء التفريح التفري ؛ وقيل : «نفس» ههنا بمعنى فرج ؛ أى رفع وأزال . قال الطبى :كا نه فتح 
مداخل الأنفاس ٠»‏ فهو مأخوذ من «أنت فى نفس» أى سعة . كان من كان وحكربة سد عنه مداخل الآنفاس » فاإذا 
* فرج عنه تحت» وهذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل , وقسد تكائرت النصوص بهذا المعنى (من كرب الدنيا) 
الفانية المنقضية , و«من» تبعيضية أو ابتدائية (نفس الله عنه كربة) أى عظيمة (من كرب بوم القيامة) أى الباقية الدائمة » 
فلا يرد أنه تعالى قال : لإرمن جاء بالحسنة فله عشر أمئالها - + : 10) فرنه أعم من أن يكوت ف الكبية أو الكيفية 
(ومن يسر على معسر) أى سهل على فيد » يعنى من كان له دين على فتسير فسهل عليه بارمهسال » أو يثرك بعضه أو كله 


ا 


ماعأة المفانيم ج | ؟_ كاب العلل 


قير الله عله فى الدنا والاخرة. 7 ستر مسلا ستره الله فى الدنيا والآخرة. والله فى عون العبد 

ايآن السدد :عون أ ومن سلك طريقاً يدنس فيه علا سبل اله له به طريقاً إلى الجنة . 

وما اجتمع قوم فى بيت مم1 ببوت الله يلون كاب الله ويدارسونه ينهم » إلا نزلت عليهم 
السكينة » وغشيتهم ازيقةا ويكتتب الملايكة. وذكرم الله فمن عنده. ومن بطأنه عمله 


(زسرا عله ق اللانابزا9غرة) أى ف الذارين أرق أنورهيا زوين شر مسلا) أى قورت أود يرل اللفرض لكف 
المعروف بهء أو اتليس بالمعصية بعد فيجب إنكارها ورفع الآمر إلى الولاة إن لم يقدر على منعه . وأما جرح الرواة 


والشهود وأمناء الصدقات فواجب (ستّره الله) أى عورته أو عيوبه » ويحوز إرادة ظاهمره وإرادة سثر ذنيه جميعا 
(والآخرة) يعنى ستره عن أهل الموقف » أو ترك المحاسبة عليه وترك ذكرها (والته فىعون العبد) الواو للاستيئاف » 
وهر تذيل للكلكم النايى لإما كان المد) آى :مادام الوين مستولة (ق عون أخيه) أى المسلم بأى وجه كان يحلب تفع 
أو دفع ضر (ومرن 'سلك طريقا) حقيقيا حسيا وهو المشى بالأقدام إلى مجالس العلاء؛ أو معنويا مثل حفظ العم » 
ومدارسته ؛ وذ احكرته » ومطالعته » وكتابته . والتفيم له ونمو ذلك من الطرق المعنوية التى يتوصل برا إلى العم 
(,اتدس) حال أو صفة (سهل الله له به) أى بذلك السلوك . والباء للسبية (طريقا إلى الجنة) أى يسهل له العم الذى طبه 
ولك طريقه ويدسره عليه » فارن العلم طريق يوصل إلى الجنة. أو بيسر الله إذا قصد بطلبه وجه الله الاتتفاع به والعمل 
؟قتضاه» فكون سيا لهدايته ولدخول الجنة بذلك. وقد بيسر الله لطالب العلم علوما أخر ينتفع بباء وتكون موصلة له إلى 
إالجنة . أو يهل له طريق الجنة الحسى يوم القيامة وهو الصراط وما قله وما بده من الآهوال فيسر ذلك على 
طالب امل للانتفاع به (فى بيت من ببوت الله) هو شامل بميع ما بينى لله تقسربا إليه من المساجد والمدارس والربط 
(وتدارسونه) قبل : شامل بميع ما يتعلق بالقرآن من التعم والنعليم والنفسير والاستكشاف عن دقائق معانيه (اللكينة) 
لقنن الكنة أعاء لازنا أنها شنى من مخلوقات الله تمالى فيه طمأنينة ورحمة ومعه املائكة قاله النووى 


.2 وغشيتهم الرحمة) أى ى علبهم وغطهم وسه نارمع ( رقع اللا0يه) أى ملاتكة الرحمة والبركة احنيوق] وأعاطر: عع 

آتعظها لضنيعهم » أو طافوأ بهم وداروا حولم إلى سماء الدنيا يستمعون القرآن ودراستهم (وذكرم الله فيمن عنده) 0 
الملا" الأعلى والطبقة الآولى من الملاتكة » وذكره تعالى للباهاة بهم (ومن بطأ به عمله) بتشديد الطاء ء من التبطئة ضد 
التعبيل لكالا بطاء؛ والاء ٠‏ للتعدية أى من أخره عن بلوغ درجة السعادة عمله الستى فى الآخر. ة» أو تفريطه فى العمل الصالح 


ديق 


ممعأة المفاتييم ج١١‏ ؟٠_‏ حككحتاب العلم 


الم يسرع به نسبه. روأه مسلم. 
.+ () وعنهء قال: قال رسول الله يه : إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل 
استشهد, فأنى به فعرفه نعمته فعرفهاء ققال: فا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال 
كذبتء ولكنك قاتلت لآن يقال: جرئى؛ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجبه حتى ألق فى 
الثار. ورجل تعلم العم وعلله وقرأ القرآن ؛» فأق به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ 
قال : تعليت العم وعلته وقرأت فيك القرآن. 


فى الدنيا (ل يسرع به نسبه) من الارسراعء أى لم يقدمه نسبه » أى لم ينفعه فى الآخرة شرف نسبه . فارن العمل الصالح هو 
الذى يلغ بالعبد درجات الآخرة » فون أبطأ به عمله أن يلغ به المنازل العالة عند الله لم يسرع به فسبه فيلغه تلك 
الدرجات؛ فارن الله تعالى رتب الجزاء على الأعال لا على الانساب (رواه مسلم ) فى الذحكر والنوبة . وأخرجه أيضا 
الترمذى فى الحدود » وف البر والصلة ؛ وف العم »وفى أواخر القراءة مختصرا و.طولا ‏ وأبو داود فى الآدب والعلم » 
والنسانى وان ماجه فى السنة . وابن حبان فى صميحه , والحاك , وقال : صحبح على شرطهما . 
قوله (يقضى عليه) قبل : دو صفة للناس لآنه تكرة فى المعنى » أى يحاسب ويسئل مر أفعاله , قيل : 
ويستفاد منه أنه أول المقضى علهم لا مطلقا (يوم القيامة) أى ثلاثة ( رجلا استشهد) على بناء المفعول أى قتل فى سبيل 
الله (فاتى به) أى بالرجل للحساب (فعرفه) بالتشديد ‏ أى ذكره تعالى (نعمته) على صينة المفرد هينا والباقيتان على صيغة 
امع » ولعل الفسرق اعبار الارفراد فى الآولى , وااحسكثرة فى الاخيرتين , كذا ذكره الطى  .‏ ولعل المراد:بالكثرة 
أصناف العلوم والاموال» وهذا التعريف للتكيت وإلزام المنتم عله ولذلك.أتعه فقول (تمرنا) القلفه لى لذن 
بها وتذكرها فكاأنه من الهول والشدة نسبها وذهل عنبا (فا عملت فما) أى فى مقابائها شحكرا لها (قال) أئ. الرجل 
06 أى جاهدت فى جهتك خالصة لك . كذا ذكره الطربى .. أى حاربت لأجلك ٠‏ فق تعيية (كذيت) أى فى 
دفوئ الا ختلاض لان يقال جرئٌ) أى لآن يقسال فى حقك أنك أو هو جر أى شاع (ف (فقد قيل) أى ذلك القول 
فى شأنك » فصل مقط مقصودك وغرضك (ثم أمر به) أى قيل لخزنة جهن : ألشوهفى الناز (فسحث) أى جر (ورجل تعل 
العم ) الشرعى (و روعل) الناس (وقرأ القرآن) 2 عأصرص لعد لعميم ٠أو‏ 0 أد به عرد لاوة ة القرآن » يعنى التعلم والتعلم مم 
بمنعاه عن الاشتغال بالقزآب (فأنى به) إلى عضر الحساب (فا عملت فها) أى هل صر قتا فى مرضاق أم فى غيرها 
(تعدت العلم وعليته » وقرأت فبك القرآن) أى صرفت نعمت التى أنعمت يبا على فى الاشتغال بالعلم والممل والقسراءة 


م 


ممعأة المفاتي 004 ؟_ صححككتاب العلم 


قال: كذبت»؛ ولحكنك تعللت الع ليقال: إنك عالم, وقرأت القرآن ليقال: هو قارئى» فقد قيل . 
ثم أمر به فسحب عل وجبه حى ألق فى النار. ورجل 1 الله عليه وأعطاه من أصاف المال 
كله؛ فأتى به فعرفه نعمه فعرفباء قال: فا عمات فيها؟ قال: ما تركت من سيل تحب أن ينفق فيها 
إلا أقفت فها لك: قال: كذيت ولكنك فعلت لقال: هو جوادء فقّد قيل 536 
نه على وجبه ثم ألق فى النار. رواه مسل . 
)٠١(-*.7‏ وعن عد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ييه : إن الله لا يقبض الملم اتتزاعاً 
ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم كول مرت ان 1 ين علنا افد الاين رقا 


نارجه » كر سنك (تعلبت العل ليقال : إنك عالم) واعلهلم يقل «وعلمت امم يقال إنك معل» الاختصار , 
واككلفاء بالمقايسة (خدد قبل) لك عالم وقارىٌ » فا لك عندنا أجسر (ورجل وسع الله عليه) أى كثر ماله (وأ عام) 
خلن يان ان (من أصناف امال كله) كاللقود ٠‏ والمناع » والعقار » والمواشى (فا عمات فيا) أى فى مقابة العم » أواق . 
الأموال 0 20 هوق ؤائزة | كلد[ لخسسم: اق النق (قال 2 أى فى قولك «لك» (دو جواد) أى 
حنى كرم ل ث دليل على وجوب الارخلاص ف اللأاعال ؛ وهو قال تعالى : روما 7 |إلالععدو الل مخلصين 
له الدين 48 : ه 4 وأت العمومات الواردة فى فضل الجهاد . وكذلك الثناء عل اللماء وءلى النفةين فى وجوه 
الخيرات »كل ذلك مول على من فصل ذلك لله تعالى مخلصا (رواه مسل) فى الجهاد . وأخ رجه أيضا النسائى. قال 
المنذرى : ورواه الترمذى ؛ وحسنه ابن حبان فى صمحه كلاهما بلفظ واحد . 


- قوله (قال رسول مُلِث به ) أى فى حجة اوداع (إر: لله لا يتقيض العم ) أى عم الكتاب وا: 3 


(انتزاءا) مفعول مطاق عن معنى يقبض , نحو قعد جلوسا. وقواه (ينتزعه من العباد) جملة مستأئقة لبان القيض انيزاعا » 
أى يرفغه عن قلوسجم . وقبل : صفة لانتزاعا . والظاهر أن ضميره للم لا للانتزاع ؛ ذلا يصلح أن كون صنة الانتزاع 
لعدم العائدء فليتأمل . أوهو مفعول. اق مقدم . واتلة حالية؛ أى لايقبض العم حال كون العلم ينتزعه انتزاعا من العناد» 
أو حال من العم بمعنى منتزعا أى لا يقبض العم حال كونه منتزعا ينتزعه من العباد (ولكن يةرض ءلم ) أى يرفعه ( بض 
الغلداء) أى بموتهم وقبض أرواحبم (ختى) ابتدائية دخات على الجلة (إذالم يق) الله (عالما) وفى رواءة ملرترك عالما» 
ولفظة «حتى» ندل على أن ذلك واقع 0 أن «إذاء ندل على أنه واقع لاتحالة (رؤسا) ضرط فى مسل بوجهين : 

أحدهما بضم ا همزة والتتوين جمع 0 سادة كبراء عظاء . والثانى رؤساء جمع رئيس ء وكلاهما صمبيح والآول 


نع 


معأة المفاتيح ج ١‏ : ؟_ ككتاب العلم 


جهالاء فسئلوا فأفنوا بنير علم. فضلوا وأضلوا. متفق عليه 
م - )١١(‏ وعن شقيق» قال : كان عند الله بن مسعود يزكر الناس فى كل خميس . ققال له 
٠‏ رجل: بآ أبا عبد الرحنّ! لوددت أنك ذكرتنا فى كل يوم. قال: أما إنه بنعنى من ذلك أنى أكره 
أن أملع : وإف أقولم الموعظة ‏ كان رسول الله ييه يتخولنا بها عنافة السآمة علينا. 


 اوككحو أشهر (جهالا) جمع جاهل . وهو صفة «رؤساء وهذا يكرن عند اققراض العام مطتقا (فتو) أى أجاء أى أجابوا‎ ٠ 
قال العينى : لا يمختص هنذا بالمفتين بل عام للقضاة الجاهلين , ؛ إذ الحم بالشتى مستلزم للفتوى به (بنير علم) وفى رواية‎ 
«برائهم». وف الحديث الحث ك على العلم والتحذير عن ترئيس الجهلة وذم من يقدم على الارقناء بنير علم (فضلوا) أى‎ 
» صاروا ضالين ,الفتوى بنيرعلم (وأضلوا) أى صاروا مضلين لنيره (متفقعليه) أخرجه البخارى فى العلمء وفى الاعتصام‎ 
ْ[ . ومسل فى العلم » وأخرجه أيضا أحمد. والترمذى » والنساف فى العلم » واين ماجه فى السنة‎ . 

08" - قوله (وعن شقيق) دو ابن سلية يكنى أبا وائل الأسدى » ثقة حجة » مخضرم » روى عن خلق من . 
الصحابة » منهم عمر بن الخطاب » وابن مسعود , وكان خصيصا به مر أكابر أصحابه . وهو كثير الحديث . مات فى 
خصلافة عمر بن عبد العزير (يذكر الناس) بالتشديد » أى يعظبم (فىكل خميس) احتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله 
أن يكون اقتدى بفعل النى يله حتى فى اليوم الذى عينه . واحتمل أن كوت اقندى بمجرد التخلل بين العمل والترك 
النى عبر عنه بالتخول (فقال له رجل) قال الحافظ : هذا امهم يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النخمى » وفى سياق 
التشازى لق أر تف الدقوراك نا برط إله ( أاعد رحن ) هر كئنة ازنوشيو د رارددت) الى اعت ار عت 
(أنك ذكرتنا ف كل يوم) قاله استحلاء للذكر لما وجد من بركته ونوره (قال) أى ابن مسعود (أما) بمعنى «ألا» انيه 
(إنه) بكسرالهمزة والضمير للشأن ( بمنعنى من ذلك) أى من التذكيركل يوم (أنى أكره) بفتح الحمزة فاعل « ون 
كراهتى (أن أملم) ؛ يضم الحمزة وكسر المبم وتشديد الام المفتوحة» أى أ كره ه إءلالم يعنى إيقاعم فى الملالة وااضجر ء 
(وإق) بكسر الحمرة عطف عل ١إنه»‏ | «إنه» أو حال (أذولك) من التخول وهو التعهد وحسن الرعاية (؟ كانت ) لل ٠‏ 
الكاف لنشييه و«ماء مصدرية (يتخولنا) أى يتعهدنا . والمعنى : كان يراعى الأاوقات فى تذكيرنا » ويتحرى منبا ما كان 
مظة القبول » ولا يفعل ذلك ىكل يوم لثلا تمل ونسأم (عخافة السآمة) بالتصب مفعول له ؛ أى لاجل عنافة السآمة من 
الموعظة (علينا) متعلق بالآمة على تضمين معنى المشقة . أى عخافة المشقة علينا . أو بتقندير الصفة ؛ أى عنافة السآمة 
الطارئة علينا » أو الخال أى مخافة السآمة حال كونها طارية علينا » أو بمحذوف أى عظفة الآمة شفقة علينا. و 
اللحديث الاققصاد فى الموعظة لثلا تملها القلوب فيفوت المقصود . واستنط البخخارى منه التعههد والتخول بالغلم 


؟1١‎ 


مرعاة المفاتيح ج ١‏ ؟_ كاب العم 


متفق عليه . 
)(١( -‏ وعن ألم قال: كان النى ع إذا تكلم بكلمة أعاد دها ثلانا حتى لهم عنه, وإذا 


أى عا لى قوم فس عليهم سل عليهم ثلاث رواه الخارى. 
)١١( ٠‏ وعن أن مسحو د الانصارى , قال: سياء رجل إلى النى صل أنله عليه وسلم فقال: أنه 


والاقتصاد فيه كيلا ينفر الطلبة » وأخسذ من صنيع ابن مسعود فى تدكيره كل خميس أو من استناطه ذلك .رن 
الحديث الذى رواهء جواز أن يحعل الشبخ لأهل العام يوما ماوعا أر كا ماع رحد عله ادر السارق ف 
العم ٠‏ وفى الدعوات » ومسلم فى التوبة . وأخرجه أيضا الترمذى فى أواخر الامتثذان . 

- قوله (إذا تكلم بكلمة) المراد بها ما إشمل اجملة واجمل . وجزاء الجداة ( أعادها ثلاثا) أى ثلاث مرات . 
قال البدر الدمامينى : لا يصح أن يكون «أعاد» مع بقائه على ظاهره عاملا فى «ثلاثاء ضرورة أنه يستازم قول تلك الكلمة 
أربع هرات فارن الارعادة ثلاثا إنما تتحقق بها ء إذ المرة الأولى لا إعادة فبا ‏ فزما أن تضمن معنى'«قال» ويصح عبلبا فى 
«ثلاثاء بالمعنى المضمن » أو بو «أعاد» على معناه ويحعل العامل محذوذا أى أعادها فتالها لاثاء فل تقع الارعادة إلا مرتيناتهى. 
والمراد أنه كان يكرر الكلام ثلانما إذا اقتضى المقام ذلك لصعوبذ المعنى » أو غرابته أ وكثرة السامعين لادائماء فزن تكرير الكلام 
من غير حاجة لكريره ليس من البلاغة ؛ فيحمل الحديث على المواضع الحتاجة إلى الارعادة لا تلى العادة » و إلا لما كان 
لذكر عدد الثلاث فى بعض المواضع كثير فائدة ‏ مع أنهم يذكرون فى الأمور المهمة أنه قالها ثلاثام لا ين . فارن 
قلت: عنوان هذا الكلام يفيد الاعتياد . قلت : لوسم يكن أن يقال : كان عادته الارعادة فكل كلة مهمة لافىكل كللة » 
على أن تكير «كلة» للتمظيم . وفيه دليل على أنه ينينى لمعلم أن يحكرر الكلام فى المواضع المهمة الحتاجة إلى الاههام » 
وكذا إذا كان المستفيد لا يحفظ من مرة (حتى تفهم) أى لكى تعقل تلك ااكلمة (عنه) أى ذهما قوريا راتخا فى النفس 
(وإذا أ على قوم فسام علدهم) أى فأراد السلام علييم (سل عاييم ثلانا) أختوها الانكوان .واقنان هين الدعول» 
والثالث عند الوداع؛ وكل سنة . وقيل: المعنى أن القوم إذا كانوا كثيرين بحيث لا يباغهم سلام واحد» فارذا دخل عليهم 
سلم ثلاثا أى فى الجوانب الثلاث . وقيل : هديه فى التسليم الثانى واثالث إن ظن أن الأول لم يحصل به الارسماع يا سلم 
لما اتهى إلى منزل سعد بن عبادة ثلاثا فيا لم يحبه أحد رجع (رواه الخارى) ف العلم » وفى الاسذان » وأخسرجه 
أيضا أحمد والمرمذى فى الاستيذان, وفى الماقب, والحاك فى المستدرك (ج ؛ : ص ع707) ووم فى استدرا كه . 


٠‏ -قوله زم عن أ مسءود الانصارى) هو عقبة بن عمرو بن ثعلة ا مسعود الاتصارى البدرى؛ الصحاق 
الجليل , مشبور بكنيته؛ اثفةوا على أنه شهد العقبة وأحدا وما بعدها »ونزل الكوفة , وكان هن أصصصاب على ؛ واختلفوا 
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أبدع بى فاحملى . فقَال: ما عندى. فقال رجل : با رسول لله ! أنا .أدله على مر. بحمله . فقال 
رسدول ألله يليه : من دل عبل خير فله مثل أجر فاعله . روآه مس . 


)١4( 1١‏ وعن جرير , قأال: 


فى شهوده بدرا فقال الأكثر : نزل ماء ببدر فنسب إليه » وجزم البخارى بأنه شسهد غزوة بدر ؛ واستدل بأحاديث 
أخرجها فى سمحه. وقال أبو عيد القاسم بن سلام ومسل فى الكنى : شهد بدرا. وقال ابن البرق :لم يذكره انف 
اق فى اابدريين . وورد فى عنيدة أعاديث أنه شهدها . قت : الول ما قال البخارى . لما يدل عليه الأحاديث 
قوووف لذقاتة (خد كان 1 افا على قسدة » وانفرد البخارى بحديث » وملم بسبعة . روى عنه ابنه بشير 
وخخاق مواه. مات ببعد الآربين بالكوفة . وقيل بالمدينة (أبدع ف( على بناء المفعول » يقال : أيدعت الراحلة إذا 
انقطعت عرن السيز كلال . جعل القطاعها عا كانت مستمرة عليه إبداعا عنهاء أى إنشاء أمر خارج عا اعتيد منها . 
ويقال: أندع ,ارجل إذا كات ركابه أو عطبت ويق منقطعا به. ولما <ول للفعول صار الظرف ثائبه كدير بعمرو 
250 و الوصل أى أركينى واجعلنى ممولا على دابة غيرها (فقال) مله (ما غندى) أى لا أجد ما أسملك عله ' 
(من دل) أى بالآول أو الفعل أو الابشارة أو الكتابة (حلى خير) أ لم أو عمل ما فيه أجر وثواب (فله) أى فللدال 
(مثل أجر فاعله) أى من غير أن بنتص من أجره شتى » قاله القارى . وقال الناوى : فله مثل أجر ذاعله أى لارعائته 
عليه . وهذا إذا حصل ذلك الخير وإلا فله واب دلالته . قال النووئ : المراد أن له ثوابا بذلك يا أن لفاعله ثوابا . 
ولا .رازم أن يكون قدر ثوابهما سواء-اتهى . وذهب بعض الآثمة إلى أن المثل المذكور فى هذا الحديث ووه إنما هو 
بغير تضعيف. وقال القرطى : إنه مثله سواء فى القدر والتضعرف لآن ااثواب على الاعمال إنما هو تفضل من الله بهبه 
لمن يثساء ودلى أى شتى صدر منه خصوصا إذا حت النية التى هى أصل الأعمال فى طاة عبر عن فعاها لا ذع منع منها : 
فلا بعد فى مساواة أخر ذلك العاجر لاجر القادر والفاعل أو يزيد عليه؛ قال : وهذا جار فىكل ماورذ ما يشبه ذاك 
الحدث . حكذا فى السراج امير (رؤاء مسل) فى الجبادء وأخرجه أيضا أحد والثرهقى ف العل : وأبو داود فى 
الآدب . وورد معناه عن ابن مسعود عند ابن حبان فى حه والبزار» ودر أنس عند الترمذى واليزار وابن أني 
الدننا » وعن بريدة بن الأصيب عند أحمد والضياء وعن سهل بن سعد عند الطبرانى فى الكبير والاوسط . 

0١‏ - قوله (وعن جرير) بن عبد الله بن جابر البجلى القسرى أبو عمرو» أو أبو عبد الله الوانى» أسلم سنة 
عشر ء وبدط له النو. َلك ثوبا » ووجهه إلى ذى الخاصة فهددها . روى الشيخان وغيرهما عنه , قال : ماحجبنى رسول 
الله َه منذ أسلدت , ولارآ فى إلا تيسم . وشهد فتح المدائن , كاة عل سن الائن يزه القالرة ور بلقب ببوسف 


هذه الآمة . وقال عبد الملك بن عمير : رأيت جرير بن عبد الله وكاأن وجهه شقة قر. له مائة حديثءالفمًا على ثمانة» 


رضن 
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در النهار عند رسول الله ينم ٠‏ خاءه ه قوم عرأة يحتاى المار أو العباء. متقلدى السيوف» 

ار كر ع اي ابعر رده رسو 01 لك لا رأى بهم من الفاقة, فدخل 

ثم خرجء فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أبها الناس اتقوا ركم الذى خلتقم 

م1 نفس' واحدة» إلى آخر الآية إن ١‏ اله كان عليكم رقيياً) والآية الى فى الحشر «راتقوا الله 
ولتنظر_.نفس ما قدمت لغد) تصدق رجل من ديناره» 


واتفرد البخارى بحديث» ومسلجسة . كمه اه )وق قفا روى عنه خلق كثير ( كنا فى صدر النبار) 
ىا وله(ء عراة) جمععارءأىيفلب عايهم العرىحالكونهم (مجتابى) بالججم السا كنة ولعد اللااف بأء موحدةء من الاجتاب 


(الهار) بكسر النون جمع تمرة بالفتح » وهى كساء مخطط من صوف » أى لابسى الهار قد خرقوها فى رؤسهم وقوروا 
وسطها » والجوب القطع ( أو العباء) بفتح العين كساء معروف و,«أو» للشنك من الراوى (عامتهم) أى أ كثرم أوغالهم 
(بل كلهم من مضر) قال السندهى : إضراب إلى التحقيق , ففيه أن قوله «عامتهم» كالم عن عدم التحقيق واحمال أن 
يكون العيض منغير مفض أول الوهلة (فتمعر) أى تغير (وجه رسول الله يَته) أى وظهر عليه آثارالحزن ( من الفاقة) 
. أى الفقر الشديد؛ و«من» يان «لماء (فدخل) أى بيتهء لعله لاحتمال أن يحد فى البيت ما يدفع به فاقتهم » فلعله ما وجد 
بفرجء أودخل لتجديد الطهارة والله أعلم (فأمر بلالا) أى بالآذان (فصلى) أى إحدى الصلوات المكتوبة بدليل الآذان 
والارقامة » والظاهمر أنها الظهر لقوله «فى صدر النهار» ( فقَال ,باأيها الاس اتقوا ربم) إلج. سبب قراءة هذه الآية 
وهى أول النساء» أنها أبلغ فى الحث على الصدقة عايهم ‏ ولما فنها من تأ كد الحق لكؤنهم إخوة (إلى آخر الآنة) و ماما 
٠‏ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء . واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ‏ 4 : 6١‏ (إن اله كان 
عليك رة ذنا) بيان لآخر الآبة (والآءة القق الع ) الت خطننا تن حت لين عل قرلة 0 اناس اتقوا) 
عل تأويل «قال» بقرأ 57 قرأ هذه الآنة والآبة التى فى سورة الحشر؛ قاله الطبى . وأوها ربأ يها الذين آمنوا ) وبعده 
(اثثوا ال والنظر تفى) بكر ة تفيد العموم »أى كل نفس كقوله تسالى : (إعلت نفس - 46 : ه) أى لتفكر وتأمل 
انفوس (ما قدمت) أى أى شت من العبادات والخيرات أرساته إلى الآخرة (لغد) أى لنفع غد من الزمان , وهو يوم ظ 
القيامة » وتمامها ب واتقوا لقه » إن الله خبير بما تعسلون ‏ وه :18 ) (تصدق رجل من ديناره) بفتح القاف صيفة . 
ماض بعنى الآمر ذحكر بصينة الارخبار مبالغة فكلأنه أمره وامثل به فأخير عنه به » وبه أندفع قول الطب : لو جمل 
«تصدق» على الماضى لم يساعده قوله «ولو بشق تمرة» لآن ذلك لو كان إخبارا معنى » وأما إذا كان أمرا معنى فلا . 
قأت : قال الطب : لعل الظاهر «ليتصدق رجلء ولام الآمر للغائب محذوف والقاف سا كنة » وجوزه ابن الأنبارى » 


انا 
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هن درهمه. من ثوبه. من صاع برهء هن صاع تمرهء حتى قال: ولو بشق كمرة. قال: لجاء رجل ‏ , 
من الآنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها, بل قد يحرت. ثم تابع الناس حتى رأيت كومين من 
ملناف وثافيةى حت رابك اوه ستول لله عثث ته ,تهلل كانه مذهبة. فقال رسول الله َنم : من سن 
فى الاإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ,ها من بعده من غير أن ينقص من أجورثم 


شتئى » ومن سن فى الارسلام 


وتقل عن بعض أهل اللنة أن «نيك» فى «قفا نبكء مجزوم على تأويل الآمر ء أى فلنبك واحتيج بتوله تعالى : لأرذرمم ' 
يأكلوا - ٠6‏ : > أى فلأ كلوا :ولو حمل «تصدق» عل الفعل الماضى لم يساعده قوله:: ولو بشق ممرةء إذ المعنى ليتصدق 
رجل ولو بشق تمرة . وكذا قوله «خاء رجل» إ. لأنه بان لامتثال أمره :عليه السلام عقيب الحث على الصدقة ؛ ولمن 
يحريه حلى الارخبار وجه لكن فيه تعسف غير خاف-اتتهى . قال الأبهرى : ويأنى عن المل على حذف اللام عدم حرف 
المضارعة. تيو فيتعين حمله على أنه خير لفقلا وأمر معنى, وإتيان الارخبار بمعنى الارنشاء كثير فى الكلام ليس فيه تكاف 
فضلا عن سف . قال الطين. و«رجل» تكرة وضعت موز ال ا 

فى سياق النى كشجرة فى قوله : ١‏ ولو أن ما فى الأرض مرى شجرة أقلام - 90:١‏ فاإن «شجرة» وقمت موضع' 
الأشجار . ومن ثم كرر فى الحديث مرارا بلا عطف » أى ليتصدق رجل من ديناره , ورجل من درهمه » وهم جرأ » 
و «منء فى «من دينار» إما تبعيضية أى ليتصدقعا عنده من هذا للجنس» وإما ابتدائية متعلقة بالفعل فالارضافة معنى الام , 
أى ليتصدق ماعو + قرابه وهر مفتقر إليه (حتى قال) أى النى يله لتصدقكل كراد انرا تمرة. قال) أى 
الراوى وهو جرير (بصرة) الفنيم أى ربطة من الدراهم لا من الدنانير على الظاهر ( تعجر عنها) أى عن <.ل الصرة 
لثقلبا لكثرة ما ها (ثم تتابع الناس ) أى توالوا فى إعطاء الصدقات (حكومين) الكوم بالضم العظيم 00 
والكوم بالفتح المكان المرتفع كالرابة . قال القاضى : الفتح هنا أولى لآن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية (من طعا 
الظاهر أنه هنا حبوب », ولعل الاقتصار عليه من غير ذكرٍ التقود لغلته (تهال) ا 
الم وسكون الذال المعجمة وقمم الهاء بعده موحدة أى فضة مذهبة أى موهة بالذهب, ومعناه ظهور البشر فى وجهه 


ع لكاروا زيوت البدز ودء والمذمة أيضا يفة منقشة بالذهب ء أو ورقة من القرطاس مطلة بالذهب » يصف 


حسنه وتلا لوه (من سن فى الايسلام سنة حسنة) أى أنى بطريقة مرضية يشهد لما أصل من أصول الدين» أ ونفان 
باعثا وسبيا للروج أمر نابت فى الشرع (لله أجرها) أى أجر السسة أى ثواب الغمل ها والارضافة لآدى ملاسة ذارن 
السنة سبب ثبوت الاجر جازت الارضافة (من يعده) أى من بعداما نسن (من غير أن يتقص) على البناء للفعول » وجوز 


اك 
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سئة سيثة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها من بعده من غير أرف ينقص من أوزارجم شتى . 
اس 
)١0( - 9‏ وعن ابن مسعودء قال: قال رسول الله ع : لا تقتل نفس ظلا إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل من .دمهاء للانه أول من سن القتل ٠.‏ متفق ا وسنذكر حديث معاوية «لا يزال 
فن أمق قاب ترات :هذه الألمة إن قا" انه تعالى: 


<< الفصل الثانى )م 


سوم (() عن كثير بن قيس» قال: كنت جالساً مع أنى الدرداء 


. أن يكون معلوما لآنه متمد و لازم (سنة سيئة) أى طريقة غير مرضية ل يشهد لما أصل من أصول الدبن يعنى بدعة 
قرع رين أوزارم ) جمع فى الموضعين باعتبار معنى ٠‏ «من» كا أفرد فى «يانص» باعتتار لفظه ٠.‏ وف الحديثك ك الحث على 
البداءة بالخير ليستن بهء والتحذير من البداءة بالثشر خوف أن يستن بهء وو-مه الخاسبة بالعلم أن استنان السان المرضية من 
باب العلل المنتفع به (رواه مسلم) فى الركاة و فى العم » وأخرجه أيضا الفسائى فى الركاة مطولا ؛ والترمذى ف العلم » وابن 
ماجه فى السنة مختصرا أى بدون القصة. 

9 - قوله (ظليا) نصب عل التمبيز (إلا كان على ابن آدم الأول) صفة لابن » والمراد الأول من القنلة 
أنى الذى هو قاتل أولاء لا أول الأولاد. قبل هو قابيل قتل أخاه هابيل 2( إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ول يتقبل 
من الآخر ‏ ه :507 4 وارجع للنفصيل إلى كتب التفسير ( كفل) أى نصيب (من دمها) أى دم النفس (لآنه أول 
من سن القتل) فهو متبوع فى هذا الفعل , وللنبوع نصيب من فعل تابمه وإن لم يقصد التابع اتباعه فى الفعل (متفق عليه) 
أخرجه البخارى فى خلق آدم » وف الديات . وفى الاعتصام . ومسل فى الحدودء وأخرجه أيضا لترمذى فى الع » 
والنساتى فى امحارية » وابن ماجه فى الحدود . 


١؟‏ - قوله (عن كثير بن قيس) الشاى » ويقال : قيس بن كثير . والآأول أصح ؛ ضعيف مر أوساط 
التابعين . قال فى تهذيب الذي : روى عن أنى الدرداء فى فضل العم » وعنه داود بن جميل » جاء فى أ كثر الروايات 
أنه كثير بن قيس على اختلاف فى الا,سناد إليه » وتفرد تمد بن يزيد الواسطى فى إحدى الروايتين عنه بنسمية قيس بن 
كثير » وهو وم . وذحكره ابن حبان فى الثثقات . وقال ابن سميع : أمره ضعيف لم يثبته أبو سعيد يعنى ديا . وقال 
الدارقطى : ضعيف . ووقع لابن قانع وهم بحت عجيب فى معجم الصحابة فارن الحديث وقع له بدون ذكر أن الدرداء 


لعلف 
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فشك دمتق»؛ كام برعل قال يا باالدرداء إنى جتتك مر مدينة الرسول يَلمِ لحديث 
بلننى أنك تحدثه عن رسول الله يلتم ما جئت لحاجة. قال: فإنى سمعت رسول الله يلتم يقول: 
من سلك طريقاً يطلب فيه علا سلك الله به طريقاً من طرق الجنة وإن الملا“ لتضع أجنحتها 
رما لطاك العلىء وإن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الارض والحبتان فى جوف الماء» 


فيهء فذك ركثيرا بسيب ذلك فى الصحابة فأخطاً - انتهى (فى مسجد دمشق) بحكسر الدال وقح الم ويكسرء أى الشاء أى الشام 
(يابا الدرداء) يقرأ ا همزة بعد حرف النداء ولا يكتب رسا (لحديث) أى لاجل تحصيل حديث (بلفنى أنك تحدثه) 
أى ذلك الحديث (عن رسول الله يَلِتِ) يحتمل أن يكون سمعه إجالاء أ وأراد أن يسمعه بلا واسطة لاقادة العلم وزيادة 
المطانينة , أو لماو الارسناد فارنه من الدين (ما جئت) إلى الشام الحاجة) أخرى غير أن أسىلك الحديث (قال) أى أبو 
الدرذاء (فإنى سمعت رسول الله ملقع) غيل أن هذا الحديث هو الحديث المطنوب للرجل أو غيره. ذكره تشيرا له وترغا 
فى مثل ما فم (من سلك طمريقا يطلب فيه) أى فى ذلك الطريق (علا) قال الطب : نما أطلق ال ريق والعل شملا فى 
جذسهما أى طريق كان هن مفارقة اللأوطان والضرب ف الللدان إلى غيز ذلك وأى علم كان من علوم الدين قليلا كان أو 
كثيرا (سلك اله به طريقا) الضمير انجرور عائد إلى «من» والياء للنعدية أىجعله سالكا ووفقه أن يلك طريق الجة . 
وقبل: عائد إلى العلم والباء للسبية و«سلك» بمعنوسهل والعائد إلى من محذوف, والمعنى سهل الله له بسبب العلم.طريقاء فعلى 
الآول «سلك» من السلوك؛ وعلى الثانىمن السلك. والمفعولحذو ف كقوله تعالى : ل يسلكه عذابا صعدا-7 : 6010 
وعلى التقديرين نسبة «سلك» إلى الله تعالى على سبيل المشاكلة »كذا قاله الطببى . وهو إما كنابة عن التوفيق للخيرات فى 
الدنيا أو عن إدخال الجنة بلا تعب فى الآخرة (وإن الملانكه لنضع أجنحتها) جمع جناح بالفتم. وهو مول على الحقيقة 
وإن ل يشاهدء أى تفرثها لتكون وطاء له إذا مشىء أو تكنها عن الطيران وتنزل عند مجالس العلم لسماعه . أو تبسطها له 
لتحمله علها وتيلنه حيث يريك مد من البلاد؛ ومعناه المعونة فى طلب العلم » أو هو مجاز عن عن التواضع توقيرا لعلبه وتعظيا 
لحقه ومحبة للعلم (رضا) حال أو مفعول له على معنى إرادة رضا ليكون فعلا لفاعل الفعل المعلل به به (لطالب العلم) متعلق 
برضا (ليستخفر له) إذا الحقه ذنب ء وبحازاة على حسن صنيعه بالحام من الله تعالى إياهم ذلك » وذلك لعمو م تفع العلم 
فارن مصالح كل شئى ومنافعه منوطة به » وهو مول على ا لحقيقة (والحيتان) مخ الحوت ء قال المي : #ذكر الحيتات 
بعد ذكر الملائكة والثقلين تتميم لاستيعاب جميع الحيوانات على ريق «الرحمن الرحيم» كا بيناه فى قوح النيب . وأما 
تخصيص الحيتان فللدلالة على أن إنزال المطر ببركتهم حتى أن الحيتان تعيش بسيهم كا ورد : بهم تمطرون وبهم ترزقو . 


وفنا 
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وإن فضل العالم على العادد كفضل القمر ليلة البدر على -سائر الكواكب, وإن الغلاء ورثة الانياء, 
وإن: القناة 1 يورترا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلمء ف اعون أنه فط واو زراك امه 
والترمذى» وأبو داود. وابن ماجهء والداردى . وسماه الترمذى قيس بن كثير . 

)17١( 4‏ وعن أنى أمامة الاهلى. قال: ذكر لرسول اله يِه رجلان: أحدهما عابد والآخر 
ئ عالم“ققال رسول الله يَقته: فضل العالم على المابد تكفضل عسلى أدنام. ثم قال رسول الله مَل 


ردان فل ن فضل العالم) والمراد به من غلب عليه الاشتغال بالعلر على عادته النافلة (-إ على العابد) المراد به من غل عبادته على ٠‏ 
الاشتغال بالعلم ( كفضل القمر ليلة ابدر على سائر انكوا كب) شبه السابد بالكوا كب لأآنكال العبادة ونورها لا 
يتعدى منه على غيره ٠.‏ وشبه العالم بالقمر الذى يتعدى نوره ويستضئى به وجه الارض لآن كال العام ونوره يتعدى إلى 
اغيره فستطق بنورة التاق عن الى يَأ الذى هو شمس العلم والد. ن» و إنما قده بيلة البدر لهال إضاء:ة القمر فيها 
وابحاء الحكرا كب فى شعاعها (ورتة الآنياء) لم يقل ورئة الرسل لشمل اكل (وإرتف الأنياء لم يورثوا) بالتشديد 
(ديناراولادرهما) أى شيئا منالدنيا. وخصا لانهها أغاب أنواعها. والمراد ألم ما ورثوا أولادهم و أزواجهم شيا من 
ذلك؛ بل بق بعدهم إن بقشئ معدا لنوائب المسلدين (و إثما ».رثوا) منالتوريث (فن (فن أخذه) أى العلم ( أخذ بمظ وافر) 
أى أخذ حظا وافرا يعنى نصيبا ناماء واياء زائدة للدأ كيد كيد (رواه أحمد) (ج ه:ص ١+‏ ) (والترمذى وأبو داود) 
فى العم (وابن ماجه) فى السنة (والدارى) فى العلم (وناء) أى سمى الراوى عن أنى الدرداء (التَرمذى) فى يوابته » 
وكذا أحمد فى طريق له (قيس بن كثير ) وهو وه من أحد الروأة ؛ والصحيح كثير بن قيس . . قال النذرى ف الزغيب: 
, وقد اختلف فى هذا الحديث اختلافا كثيرا ذكرت بعضه فى عنصر السأن وبسطته فى غيرهأنتجى» فن شاء ألوقوف على. 
ذلك فليرجع إلى مختصر السين. ومند الترمذى منقطع بين عاعم بن رجاه وقيس بن كثير لعدم ذكر واسطة دارد بن 
جيل ينهها . ورواه أنو داودء وان ماجه ؛ والدارمى ؛ وابن حبان فى صيحه . والبق فى الشعب ؛ وحكذا أمد فى. 
طريق له متصلا بذكر ااواسطة ودذا أرجح : 
قوله (وعن أن أمامة) يضم الممرة (الباهلى) نسبة إلى باهلة بكس الهاء» قوم وأبو أمامة كانسيدهم 
(ذكر) على البناء للفمول (ارسول الله يت رجلان) أئ بوصف الكال , وهو يحنمل أن يكون ثثثلا , وأن يحكونا 
موجودين فى الخارج قبل زمانه أو فى أوانه , ويؤيد الثانى.ما ذكر فى الفصل الثسالث من رواية الحسن مرسلا قال؛ سثل. 
رسول الله نه نّم عن رجلين كانا فى بنى إسرائيل أحدهما كان عالما , إل (فضل (فضل العالم) بالعلم الشرعى مع القيام بفرائض, 
العبودية (على العابد) أى على المتجرد للعبادة بعد تصيل قذر الفرض من العلوم ( كفضى على أدناكم) أى نسبة مرفه 
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إن الله وملاتكته وأهل السماوات والارض حتى النملة فى جحرها وحتى الوتء ليصلون على معلم 
الثامن لكين .وواة الترمدى: : 

6- (18) ورواه الدارمى عن مكحول مرسلاء ول يذكر: رجلان؛ وقال : فضل العالم على العابد 

كفضل على أدنا م , ْم تلا هذه الآنة (إمما يخشى الله من عباده العلياء4 وسرد الحديث إلى آخره. 


00 


العالم إلى شرف العابدكنسبة شرف الرسول إلى شرف أدفى الصحابة - وفيه مالفة ألا تق (وأهل السهاوات ) تعميم بعد 
تخصيص (والارض) أى أهل الآرض من الا,ذس والجن وجميع الحيوانات (حتى النملة) بالنصب على أن «حتى» عاطفة, 
وبالجر على أنها جارة ٠‏ وبالرفع عل أنها ابنداية . قال القارى : والأاول أصح (فى جحرها) لضم الجهم وسكون الهاء, 
أى ثقيها (وحتى الحوت) يا تقدم » وهما غايتان مستوعبتان لدواب الير والبحر ء وخضت النملة من دواب البر لأنبا 
أكثر الحيوانات ادخارا للقوت فى جحرها فهى أحوج إلى بركتهم من غيرها (ليصلون) أى يدعون بالخير. وفيه 
تغليب للعقلاء على غيرم (على معلم الناس الخير ) قل : أراد بالمير هنا علم الدين وما به نحاة الرجل . وفيه إشارة إلى 
.وجه الافضلية بأن نفع العلم متعد , وتقع العبادة قاصر (رواه الترمذى) فى العم ؛ وقال : حديثك حسن غريب صرح . 
وأخرجه أيضا الطبرانى ؛ والضياء» وأخرج البزار من حديث عائشة مختصرا قال : مغلم الخير يدتغفر له كل شئى حتى 
الحيتان فى البخر . 

6 - قوله (ورواه الدارى عن مكحول) كنيته أبو عبد الله أوأبو مسام أوأبو أيوب الشاى الدمشق . قبل : 
كان من سى كابل » وكان معلم الأوزاعى » ثقة فقيه كثير الادرسال من الطبقة الصغرى من الدابعين: وروى عنه قال: 
عتقت بمصر فلم أدع فيرا علا إلا احتويت عليه فيا أدرى , ثم أتيت العراق , والمدبنة » والشام فنحكر كذلك. قال 
الخزرجى : روى عنكثير من الصحابة مرسلا . مات سئة بضع عشرة.وماثة (مرسلا) أى حذف الصحانى (ول يذكر) 
أى مكحول (رجلان) مرفوع على الحكاية » والمراد : هو وما بعده من قوله «أحدهما عابد والآخسر عال» ولذا قال 
(وقال) أى مكحول رواءة عن رسول الله م وجكاية (إما بخكى الته) بالنصب (من عباده الاء) بالرفع. والحنية 
الخوف مع التعظم ؛ وق فى الشواذ برفع الجلالة ونصب العلاء ؛ أى يمظمهم على التجريد . قيل : هو استشهاد ليان 
علة الفضل وحاصله : أزن العلم يورث الخشية لكوف صاحبه أ كثر معرفة بالله وبحلاله وكبرياءه » والخشية تتتج 
التقوى وهو موجب الأكرمية والأفضلة . قال تعالى : ل( إن أ كرمك عند الله أتقام ‏ و : م١‏ ) وفيه إشارة إلى أن 
من لم يكن علمه كذلك نهو كالجاهل بل هو الجاهل (وسرد) أى ذكر وأورد مكحول (الحديث) أى بقية الحديث السابق ' 
إلى آخره . 


احلا 
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5 (194) وعرن. انه لع : قال رسول الله متم : إن الناس لكي رونا 

رجالا يأتوكم من أقطار الأرض يتفقبون فى الدين» فإذا أتوى فاستوصوابهم خيرا. رواه الترمذى. 

)١(‏ وعر أبى هريرة» قال: قال رسول الله يلت : الكلمة الحكلة ضالة الحكيم, ليث 
وجدها فهو أحق بها. ا 


5 + قوله (لك تبع) بفتحتين جمع تابع كخدم و خادم , والخطاب لعلياء الصحابة » يعنى يتبعوتك فى أقعالم 
وأقوالك لانم أخنذتم عنى مكارم الأخلاق (من أقطار الأرض) جمع قطر بالضم أى من أطراف الارض وجوانيا 
(تفقبون فى الدين) أى يطابون علم الدين» والججلة استئنافية لبيان علة الارتيان؛ أو حال من الضمير المرفوع فى «يأتوتم» 
وه وأقرب إلى الذوقء كذا قاله الطى (فاستوصوا بهم خيرا) أى فى تعليمهم علوم الدين وأخلاق المهتدين , وتحقيقه : 


اطلوا الوصة وانصحة + بهم عن أتقسكء » فالسين للطلبء والكلام من باب النجريد » وفيه مبالغة حيث أمروا أن يحردوا 


عن أنفسهم أشخاصا أخر يطابون منبم التوصة فى دق طلبة العم ومراعاة أ<و الهم . . وقّل الاستيصاء قول الوصية ء أى 
أوصيك بهم خيرا #اقلوا الوصية منى فييسمء واقعلوا بهم خيراء ولهذا كان جمع من أ كابر الساف إذا دخل على أحدثم 
غريب طالب اللم يتول مرحبأ بوضية رسول الله ييه (رواء الترمذى) فى الم ٠‏ وأخرجه أيضا ابن ماجه فى السنة » 
وهو حدذيث ضعيف لآن فى سنده أبا هارون العبدى وهو متروك » ومنم من كذبه . 
٠م‏ # قوله ( الكلمة الحكمة) أى ذات الحكة المشتملة علبها جعلت ١‏ كامة نفس اللمكة مبالغة ذهو من باب رجل عدل» 
.وروىتكلية الجمكية» بالارضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة. وروئ «الكلمة الحكمة» <لى ظريق الاإسناد المجازى فارن 
السكي قاثلها . والمراد بها الملة المفيدة معنى دقيقا (ضالة (ضالة الحكيم) أى مطلوبه ؛ وااضالة فى الاصل ااضائعة من ا+يوان 
وغيره » وهاحك م دو المقن للا"مور الذى له فيها غور (فبو أحق بها) أى بقبوها .ينى أن الحكيم يطلب المكة فإذا 
وجدها فين أيق ناتاعا والعدل نيا ء أو الم + أن الناي متفاوتون فى فهم المعانى واستناط الحقائق الحتجنة فننغى أن 
لا بكر من قصر فبمه عن إدراك دقائق الآيات والاحاديث على من رزقه . ولا ينازعه كا لا ينازع صاحب ااضالة فى 
ضالته إذا وجدها . أو كا أن صاحب الضالة آخذ ضالته مر وجدها لا يحل له منعباء كذا العالم لاحل له المنع عنهه 


«السائل إذا رأى فيه استعدادا لفهمه » ففيه أنه لا يحوز منح غير الحكيم انها لييست ضالته. أو المراد أن كلة الحكنة ربا 


يتكلم بها من ليس لها بأهل شم وقعت إلى أهلبا فبو أحبق بها مرى الذى الها من غير النفات إلى خساسة من تكلم بها » 
كالضالة إذا وجد صاحيها أخذها من واجدها وإن كان غسيسا ولا نظر إلى خشسانته . ووقع فى الترمذى وابن 


رون 
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رواه ا وابن. مأاجه . وقال الترمذى ؛ ٠‏ هذا: حدريث غريب » مادام لفل الرادى لضعف : 
قُْ الحديث . ْ 5 


عابد . رواه الترمذى» وابن ماجه. 


0 الكلام الارخبار» إذ ا أصلا بل المطلوب به الارزشاد كالتعليم .. 
أ اللائق حال الموهن أن يكون مطلوبه اكلم الحكمة , ويحتمل أن بكون إخبارا بل «المؤمن» على الكاءل فى الاريمان » 
وعيق فرك مقت وعدم يو الى ماه لى ينق أن كن فطل اومن إل لقوق لا إل لقال زرواء الرمى) فا الم 
(وابنماجه )اق الرهد (وإبراهم بن الفضل الراوى) بتخفرف الياء. أى راوى هذا الحديث عن ميد المقبرى غن أبى 


هريرة (يضف) بصية الجهول؛ أى ينسب إلى ضعف الرواية . وفى نس الترمنى الحاضرة «ضعيف» (فى الحديك) 
أى فى باب تقل احديث ورواته . قال فى التقريب : إبراهم بن الفضل اللخروى المدنى أبو اسحق» ويقال : إبراهيم بن 
اجق, متروك ‏ اتهى . وقال أبو حاتم والبخارى والنساثى : متكر ااحديث . وذكر العقيلى من منا كبره هذا الحديث . 
والحديث أخرجه ابن عسا كر تر علىء والعسكرى فى الأمثال عن أنى هريرة بانظ : كية الحكة عضالة كل حكيٍ » 
فإذا وجدها فبو أحق بها . 
4 -قوله (فقيه واحد) إن كان المراد من الفقيه الذى رذق الفهم فى الدين » والتفطن لمداركه وموارده :0 
فهو عارف لكائد الشيطان ونه . ورزق عل الخواطر وتييزهاء والاطلاع على دسائس النفوس ووساومها ٠‏ وإذكان . 
المراد العالم بأحكام الدين وتفاصيلبا م وز فكذلك . لانه بعلمبا يحذر عن المواقع الحرمة؛ فلا يستخفها ولا يستحلها » 
فلا يقع فى ورطة الكفر بخلاف المتعبد ل لبس ف مرية ف اين (أد عل الشبعان) آنا لا ل إقواك ٠‏ ! 
ويأمر الناس بالخير » ويدونرم عن إغواته («ن ألف عابد) قيل: المراد به الكثرة؛ وذلك لآن غاية همة العابد أن يمخاص 
نفسه من مكائد الشيطان: وقد لا يقدر عليه فيدركه الشيطان من حيث لا يدرى , مخلاف الفقبه فقد حاص الله تغالى عل 
يديه العباد من مكائد الشبطان (رواه اترمذى) ف الم (وابن ماجه) فى السنة . وأخرجه أيضا الليهق كليم من دواية - 
روح بن جناح » تفرد به عن مجاهد عن ابن عباس , وروح بن جناح ضعيف اتبمه ابن خبلن , فالحديث ضعيف ٠‏ قال 
الساجى : هو حديث ملكرء وأخرجه البق فى الشعب: وااطيراق فى الأوسط:والدار قلق من حَدية أي هريرة ة مرفوعا 
به فى حديث قال الطبرانى : سنده ضعيف » وله شواهد أسانيدها ضعفة . وقال ف المقناصد : لفقيه واحد 0 
أسانده ضعفة لكنه يتقوى بعضها بعض . 1 


ضضد 


8 (+7) وعن أنسء قال: قال رسول الله يه : طلب الملم فريضة على كل مسلمء وواضع 

العم عند غير أهله كقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب . رواه ابن ماجه. وروى البيهق فى شعمب 

الارمان إلى قوله: مسلم. وقال: هذا حديث متنه مشهور وإسناده ضعيف. وقد روى من أوجه 
كلها ضغيف . 

(م7) وعرس أنى هصريرة, قال: قال رسول الله يك : خصلتان لا يبجتمعان فى منافق : 


- قوله (طلب المسلم فريضة) قال البيبق فى المدخل : أراد ‏ واقه تعالى أعم ‏ العم الذى لا يسع العاقل 

البالغ جبله » ؛ أو عل ما يطرأ له خاصة فيسأل عنه حتى يعلبه» أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه كفاية. 

وقال البيضاوى : المراد من العل ما لا مندوحة للغبد عن تعليه » ٠‏ كعرفة الصانع والعل بوحدانيته » ونبوة رسوله َع » 
. وكيفية الصلاة » فإن تعلمهافرض عين (على كل مسل) أى مكلف ليخرج غير المكلف من الصبى والجنون , وموضوعه 
الشخص فيهمل الذكر والآثى » وقد ألحق بعض المصنفين بآخرهذا الحديث «ومسلة» قال السخاوى فى المقاصد : وليس 

ش لها ذكر فى * شتى من طرقه وإن كانت صحيحة الممنى (وواضع العم عند غير أهله) كن لا يصنى ولا يهم » أو من يريد 
٠‏ .غرضا دنيويا » أو من لا بتعله لله (كقلد الختازير) [ل؛ هذا يشعر بأن كل عل يختص باستعدادءوله أهل , ' فارذا وضعه 
فى غير موضعه فقد ظل , فثا ل معنى الظلم بتقليد أخس الحيوانات ت بأنفس الجواهر تمجينا لذلك الوضع وتغيرا عنه ‏ . 
وتعقيب هذا التمثل بقوله «طلب العم فريضة» إعلام أنه ينخى لكل أحد طلب ما يليق باستعداده » ويؤافق منزاته بعد 
حصول ما هو واجب من الفرائض العامة » وغل العام أن بخص كل طالب بما هو مستعد له (رواء أبن ماجه) فى السئة ‏ 
وفى سنده حفص بن سلما وهو ضعيف (وقال) أى اليه (هذا حديث متنه مشهور) أى على ألسنة اناس 
زر!. :“ده ضعيف) أ وإ كان ممناه صحيحا يا سبأق عن السيوطى ( كلها ضعيف) قال السخاوى فى المقاصد : روى 
عن أنس بطرق. تتله! .نله.لة واهية . و فى الباب عن جاعة من الصحابة»وبسط الكلام فى تخريج الارحياء. وقال أحد: . 
لا يت فى.هذا اباب شى . وكذ! تالء ابن راهويه » وأبو على النيساءورى . والحاى . ومثل به ابن الصلاح المشهور 

. النى ليس بصحبح » ولكرى قال العراق : فد صمح بعض الأئمة بعض طرقه ٠.‏ وقال السيوطى : سئل النووى عن هذأ 
الحديث ققال : إنه ضعيف أى ندا وإن كان سحا أى معنى . وقال تلبيذه جمال الدنن المزى : هذا الحديث روى من 

"طرق تبلغ رتبة الحسن وهو كا قال : فارنى رأيت له نحو نمسين طريقا وقد جمعتها فى جزء - انتهى . 

»داقو له (خصلنان لايجتمعان فى منافق ) قال الطب : ليس المراد أنواحدة منهما قد تحصل فى الخافق دون 
الاخرى, بل أهو تحريض للؤمنين على اتصافه يما والاجتتاب عن ضدهما . فارن المنافق من يكون عاريا عنهما ؛ وهو من 


حفن 
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حسن سمتء ولا فقه فى الدين. رواه الترمذى. 

(4؟) وعن أنسء قال: قال رسول الله مَل : بن خرج فى طلب الم هف سيل اله ٠‏ 
حَى يرجع . رواه الترمذى؛ والدارى. 

- (5؟) وعر._ خبرة الازدى, قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 


ياب التغلظ . ونحوه قوله : /روويل للشسركين الذين لا يؤتون الركاة  4١‏ : +:/10) وليس من المشركين من بيرك .» : 
لكنه حث للؤمن على الآداء : وتخويف من المدع حيث جعله من أوصاف المشركين . والمراد بالمشافق [ما حقيق وهو 
النفاق الاعتقادى , أو مجازى وهو النفاق العمل (حسن سعت) أى خلق وسيرة . قال الطلبيى : هو التزى بزى الصالحين . . 
وقيل : اللمسراد هبئة أهل الخير (ولا فقه فى الدين) عطف على «حسن سعت» قال الطيى : حسن عطفه على ذلك وهو" 
مثبت ء لآنه فى سياق النق . قال التوريشتى : : حقيقة الفقه فى الدين ما وقع فى القلب ثم ظير على اللسارب فأفاد العمل ». 
وأورث المشية والقثوى . وأما النى بتدارس أبوابا منه تعرز به وبتأكل به ء فونه بمعزل عن الرثية العظهى لآن الفقه 
تعلق بلسانه دون قلبه ولهذا قال على : ولكنى أخقى عليكم كل منائق علبم اللسان ‏ اتهى (رواه الترمذى) فى العلم » وفى 
سنده خلف بن أيوب العامرى » تفرد به عن عوف , عن ابن سيرين .عن أنى هريرة » فقيه من أهل الرأى ؛ ضعفه ابن 
معين » وذكره ابن حبان فى _الثقات , وقال : كان مرجثا غاليا » استحب محانة حديفه لتعصبه . 
قوله (مر خرج) أى من بيته أو بلده (فى طلب العل) الشرعى النافع النى أراد به وجبه الله وهو 
النى يزيد فى الحوق من الله » ويتقص من الرغبة فى الدنيا (فهو فى سيل الله) أى فى حك من خسرج للجهاد. قال 
الطب : ويؤيده قوله الى : لإروما كان المؤمنون لينفروا كافة ‏ ,و : 19 آلآية » حض المؤمنين على التفقه فى الدين 
وأمرم بأن ينفر منكل فرقة منهم طائفة إلى الجهاد . ويبق طائفة يتفقهون حتى لا ينقطعوا غن التفقه الذى هو الجهاد 
الأكير 5 بح يعنى فله - هن خرج فى الجهاد إلى أن و إلى بينه ؛ لأنهكامجامد فى إحياء الدين وإذلال .. 


الى التارة»وأبر قم الم : 

١‏ - قوله (وعن خبرة) 'بفتح أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة ء والد عبد الله بن خبرة َه (الأزدى) 
يسكون الزاى , ويقال له : الآسدى نسبة إلى الأازد بن يفوث ء وبالسين أفصح ‏ أبو حى من اليمن , صمانى له حديئان.٠‏ | 
قال الحانظ ف التهذيب : جزم البخارى بأنه الازدى » وقال : ليس حديثه من وجه صحيح» وحكذا جرم به ابن أبي 
خيثمة وابن حبان وغيرمم توالا فى التقريب : عخدزة صني فى إميناد حديئه ضعف . 0 لترمذى #خبرة ون ش 1 


ل 
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. من طلب العلم كان كفارة لما مضى . رواه الترمذى, والدارمى. وقال الترمتى: هذا حديث ضعيف 

| الاإسنادء وأبو داود الراوى يضعف . 

+0؟ - )١5(‏ وعن أبى سعيد الخدرىء قال : قال رسول الله مله : إن يشبع المؤمن من خير إسمعه 

0 ا عق اكز متهاة الحنة «رواه ترود 

4" - (00) وعن ألى هريرة» قال: قال رسول الله يله : من سل عن علم عله ثم كتمه» الم 
يوم القيامة بلجام من نار. 


بالأزدى . وقال غيره : هو الازدى_انتهى (من طلب العلم) أى الشرعى يعمل به (كان) أى طلبه العم ( كفارة) هى 
“قا يستر الذنوب ويزيلها . من كفر إذا ستر (لا مضى) أى من الصغائر» ويمكن أن يكون المعنى : أن طلب العلم وسيلة 
إلى ما يكفر به ذنوبه كلها من التوية ورد المظالم وغيرها (وأبو داود) امه تفيع الأعمى » مشهور بكنيته » ويقال له : 
نافع (الراوى) أى عر عبد الله بن ضبرة (يضعف) ف الحديث . قال الحافظ : متروك , وقد كذبه ابن معين » 
وعبد اله بن سذبرة مجهول . والحديث أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير . 
مام س قوله (لن يشبع الثؤمن من خور) أى علم (حتى يكون منتهاه) أى غانه ونبابته (الجنة) بالنصب على 
الخبرية؛ أو الرفع على الاسمية » يعنى حتى يموت فيدخل الجنة مع السابقين إن عمل به . قال الطبى: شبه استلذاذه با مسموع 
باستلذاذه بالمطعوم لآانه أرغب وأشهى وأ كثر إتعابا لتحصيله . و«حتىء للتدرج فى استاع الخير والترق فى استلذاذه 
. والعمل به إلى أن بوصله الجنة , لآن سباع الخير سبب العمل ؛ والعمل سبب دخول الجنة ظاهرا. ولماكان قوله «لن 
يشبع» فعلا مضارعا يكون فبهدلالة على استمرار» تعلق دحتى» به_اتتهى .. و الحديث يدل على أن المؤمن الحريص على طلب 
العم يموت على الارمان (رواه الترمذى) ف العم . وقال: حديث حسن غريب. وأخرجه أيضا ابن حبان فى صحيحه . 
4 - قوله (من سئل عن عل ) نافع يحتاج إليه السائل فى أمر دينه وكان السائل أهلا لذلك العم (ثم كتمه) 
«ثم» فيه استبعادية لآن تعلم العل إنما كان لنشر الع ونفعه الناس» وبكتمه يزول ذلك الفرض» فكان بعيدا ممن هوفى صورة 
. العلاء والحكاء (ألج بوم القيامة بلجام من نار) أى أدخمل فى فه لجام من نار , شبه ما يوضع فى فه من النار بلجام ف 
فم الدابة » وهو إنما كان جزاء [مساكه عن قول الحق . وخص اللجام بالذكر نثبها للكاتم بالحيوان الذى مغر ومنع من | 


. قصدهمايريد. وف رواية لابن ماجه: ما من رجل يحفظ علا كتمه إلا أتى بوم القيامة ملجوما بلجام مس نار‎ ٠ 


وظاهره أن المراد حضر فى امحشر كذلك ء ثم أمره إلى الله بعد ذلك , لانه أمسك فه عر كلمة الحق وقت الحاجة 
والى آل لخجوزنى مثله حمث أمسك الله فه فى وقت اشداد الحاجة للكلام والجواب عند السؤال عن الاعال » وهذا 
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وات اعد وأو انيفو تمد 
ه؟ى- (م١)‏ ورواه ابن ماجه عن أنس. 
- (4) وعن كيب بن مالك, قال : قال رسول الله يه : من طلب العلم ليجارى ابه العلياء» 
٠‏ أو لمارى به السفباء؛ أو يصرف به وجوه الناس إليه, أدخله الله النار. 


فى العلم الضرورى الذى يلزم تعليمه ويتعين عليه كن يريد الاإسلام أو تعليم الصلاة وقد حضر وقتها » أو فتوى فى الحل 
والحرمة. وأما نوافل العم فهو مخير فى تعليمها (رواه أحمد وأبو داود) وسكت عنه (والترمذى) وحسنه؛ وأخرجه. 
أيضا النسانى , وابن ماجه؛ وان حبان فى صمحه . والببيق . والخاكم ٠‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . 

قال المذرى فى مختصر السان بعد نقل نحسين الترمذى: وقد روى عر أن هريرة من طرق فيها مقال والطريق ‏ 
الذى خرج بها أبو داود طريق سن 

ش 0 
مجائب . وقال ابن حبان : روى عن أذس من حديثه ما لابحل الرواية عنهاتتهى . وقال الحافظر فى التقريب : ضعيف . 
قال النذرى : وقد روى هذا الحديث أيضا من روأية ابن مسعود ء وابن عباس » وابن عمر بن الخطاب » وابن عمرو بن 
العاص » وأنى سعيد الخدرى» ٠‏ وجابرين عبد الله وأذس بن مالك, وعمرو بن عبسة؛ وعل بن طلق نه 
اتهى . وباجملة المثن ثابت , والكلام فى خصوص الاساند لا يقدح فى ثبوته . ٠‏ 

- قوله (وعن كمب بن مالك) بن أنى كمب الأانصارى السلى المدنى الشاعر ء أحد إثلاثة الذين غلفؤا » 

شهد العقبة الثانية والمشاهد كلها غير بدر وتبوك , وكان أحد شعراء النى ميم الذين كانوا يباجون عنه 2 ٠‏ له تمابون 
حديثا . اتفقا على ثلاثة » وانفرد البخارى بحديث . ومسلم حدثين , روى عنه جاعة . مات سنة (00) وقيل: 
7 سمنة (1) وهو أبن سبع وسبعين سنة بعد أن عمى ( من طلب العلم ) أى لا لله بل (ليجارى به العلاء) أى ليجرى معهم 
فى الخاظرة والجدل ليظهر على الناس عليه رياء وسمعة (أو لبارى به السفهاء) أى ليجادل به ضعاف العقول. وقيل: 
المراد به الحهال. قال الطبى : المماراة من المرية وهى الشك ؛ فارن كل واحد من المتحاجين يشك فما يقول صاحه » 
ويشككه ما بورد على حجته . أو من المرى وهو مسح الحالب ليستنزل ما به من الإن » فين كلا من المناظرين يستخرجج 
ها عند صاحبه (أو يصرف به) أى بمبل بالعم (وجوه الناس إليه) أ ينوى به تحصيل المال والجاه , وميرف وجوه 
الناس العوام والطلة إليه » وجعلبم كالخدم له أو جعلهم ناظرين إليه إذا تكلم , متعجبين من كلامه إذا تكلم » مجتمعين 
حوله إذا جلس (أدخله الله النار) الظاهر أنه إخبار بأنه استحق دول النار بلا دوام »م فضل الله واسع» فرت 


نتض ْ 


رواه الترمذى. 


سم _(.س) وروآأه ابن ماجه عن أبن عمر. 
8 - (01) وعن أنى هزيرة» قال» قال رسول الله ع©مّ: من تعلم علا ما يبتغى به وجه الله, له 
يتعليه إلا ليصيب به عرضا من الدنياء لم يحد عرف الجنة يوم القيامة. يعنى ريحها. 


شاء عنما بلا دخول , وقيل : جملة دعائية (رواه الترمذى) فى سنده إسحاق بن يحيى بن طلحة ٠‏ تفرد به عن ابن كمب عن 
أيه . قال الترمذى ليس بذاك القوى عندم؛ تكلم فيه من قبل حفظه ‏ انتهى. وأخرجه أيضا ابن أبى الدنيا فى كتابه 
ألصمت وغيره , والحاكم شاهدا والبيق . 

00 - قوله (ورواه ابن ماجه عن ابن عمر) قال فى الزوائد: إسناده ضعف اضعف اد بن عبد الرحمن وأبى 
كرب الآزدى. وروى فى ذم تعلم العم لغير وجه النه عن جباغة عر# الصحاية » ذكر أحاديئهم المنذرى فى الترغيب » 
والميئعى فى جمع الزواقد (ج ١‏ : ص 186) وعلى المق فى الكثز رج ه: ص 717114) . 

758 - قوله (ما يتخى به جه الله) من يبان للعم أى العم الذى يطلب به رسا الله تعالىء وهو العل الدبنى» فلو طلب 
الدبنا بعلم الفلسفة والندسة ونحوهما فهو غير داخل فى أهل هذا الوعيد (لا يتعليه) حال إما من فاعل «تعلم» أو من ع 
مفعوله لآنه تخصص بالوصف , ويحوز أن يكون صفة أخرى لملا (إلا ليصيب) أى لينال ويحصل بذلك الملم (عرضا) 
بفتحتين و[هال العين » أى متاعا من الدنيا » والاستثناء من أعم الأوصاف » أى لا يتعله لغرض من الأغراض إلا 
ليصيب به شيئا من متمتعات الدنيا. وفيه دلالة على أن الوعيد ال#ذكور لمن لا يقصد بالعلم إلا الدنيا ء وأما من طلب 
عليه رضا المولى ومع ذلك له ميل ما إلى عرض الدنيا مخارج عن هذا الوعيد » فابتغاء وجه الله يأنى إلا أن يكون متبوءا 
ويكون العرض تابعا . قال الطبى : وصف العلم بابتغاء وجه الله إما لتفصيل والتمبيزء فارن بعضا من العلوم مما يستعاذ منه 
كا ورد «أعوذ اله من علم لا ينفع» وإما للدح (عرف الجنة) بفتح تم العين وسّكورب الراء المهملتين الرائحة ؛ مبالغة فى 
تحرجم الجنة لآن من لا يخد رع الشئى لا يتناوله قطعا . وهذا يمول عل أنه يستحق أن لا يدخل أولا ثم ار إل 
أنه تعالى كا مر صاحب الذئوب إذا مات عل الارمان . وقيل : بل المراد أنه يكون حروما من ربح الجنة وإن دخلها . 
وقيل : بل هذا الحى مخصوص يوم القيامةيا هو المذكور فى لفظ الحديث . وهو من حين أن بحشر إلى أن يستقر أخل 1 
كل دار مقره » ويبانه أن الاخيار سما العلاء إذا وردوا يوم القيامة يحدون راتحة الجدة قبل أن يدخلوها تقوية لقلوهم 
وتساية لممومهم عل مقدار مراتتهم » وهذا البائس امبتغى للا 'عراض الفانية يكون فذلك الوقت كصاحب أمراض حادثة 


كا ا 
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رواه أحمد, وأبو داودء وابن ماجه . 


ع وعر. ابن مسعود ء قال : قال رسول الله يل : نضر أللّه عيدا. ب مع مقالتى خفظها 
ووعاها وأداها. فرب حامل فقه غير فقيه. ورب 0000 ثلاث لا يغل 
عليهن قلب مسا : إخلاص العمل لله؛ والنصيحة للسلين, ولزوم جاعتهم , 


فى الدماغ .مائعة من إدراك الروانح ؛ لا يمد رائحة الجنة (رواه أحمد وأبو داود) وسحكت عنه هو والمنذرى 
(وات عاج وأخعه أبنا ابن ن حبسان فى حيحه , والحا , وقال صحيح سنده » ثقسات رواته على شرط الشبخين » 
ول يخرجاء . وأقره الذهى . 

77 - قؤله (نضر الله) قال فى النهاية :.يروى بالتخفيف والشديد من النضضارة »:وهى فى الال حسن الوجه 
والبريق» وأر اد حسن خلقه وقدره ‏ اتتهى . وقيل : روى مخففا ومشددا ء والثانى أ كثر وأجود , والمراد ألسه الله 
الفضرة وهى الحسن وخلوص اللون» أى جمله وزينه , أو أوصله الله إلى نضرة الجنة أى نعيمها ونضارتها . ثم قيل : 
إنه [خبار يعنى جعله ذا نضرة . وقبل : دعاء له بالنضرة » وهى البهجة واابهاء فى الوجه من أثر النعمة (سمع مقالق ) أى . 
حديئ (لخفظها ) بالقلب أوالكتابة (ووعاها) أى داوم على حفظها ولم ينسها (وأداها) أى أوصلبا إلى الناس وعلبيا . 
(فرب حامل فقه) أى علرء وهذا بمنزلة التعليل لما يفهم من الحديث أن التبميغ مطلوب, والمراد يحامل الفقه حافظ الآدلة . 
الى يسنبط منما الفقه (غير فقيه) أى غير قادر على استناط الفقه من تلك الآدلة , و «غير» بالجر صففة «حامل» وقل 
الرفع » ققديره : هو غير فقيه . يه: الكل عسل ف رإثراب لقعم بلقل زورب عامل فل لمن في له نه) أن هو 

فيه أيضا لكه بحما ل الفقه إلى أققمه منه. بأن كان الذى يسمع منه أفقه منه و أقدر على استنباطه. أو إلى من يصير أنقه 
منه .قال الطبى: قوله إلى من هو أفقه منه» صفة لمدخول «رب» استغنى بهاعر# جوايها » أى رب حامل فقه أدئة 
إلى من هو أنقه منه (ثلاث ) أى ثلاث خصال أو خصال ثلاث (لايغل) بكسر الغين وتشديد اللام عبلى لى المشهوره” 

واليباء تحمل الضم والفتح , ؛ فعلى الأول ممن. أغل إذا خان : وعل الثافى من غل إذا صار ذا حقد وعداوة (عليهن) 
أى عل تلك الخصال الثلاث (قلب (بسطل) أى كامل و«عليهر: ‏ » فى موضع الال , أى حال كونه ثانا وكاثمنا 
علهمن : أى مادام و سات و ا لل ا 
الثبات على هذه الخصال حتى الا منعه شثى من البليغ ٠‏ وبسذا بسر مناسبة #ذه اجملة با قبا (إخلاص 
ْ العمل لله 2 أى منها أو إحداها ء يدنى جل العمل خالصا لله لالغيرة مز رياء وتحصيل جاه ومال ( والتصبحة) 
١ه‏ إرادة السير للنصوح له (ولزوم جاعتهم) أى مواققة المسلين فى الاعتقاد . والعمل الصالح ؛ وصلاة الجماعة » 


ون 
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.0 فإن دعوتهم تحيط من وراهم. رواه الشافعىء والبيهق فى المدخل . 
.مب (بم) ورواه أحمدء والترمذى, وأبو-داودء وابن ماجهرء والدارمى؛ عن زيد بن ثابت . إلا 
أن الترمذى وأبا داود لم يذكرا «ثلاث لا يذل عليهن» إلى آخره. 
الات (4]) وعن ابن مسعود. قال: سمعت: رسول الله متم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا 
قلئه م مععه, 


والجنة ؛ والعيدين » وطاعة الأمراء المسلين ‏ وغير ذلك (فارن دعوتبم تحيط) أى تدور (ن ورائيه) قوله «ذاين 
دعوهم »فى معرض التعليل . وااتقدير : ولا يقصررتفت أحد فى لزوم جماعتهم لان دعو 'بم تدور من ورائهم وتحوههم 
وتحفظهم عن كيد الشيطن وعن الضلالة» فلا ينبنى لأحد أن يحعل نفسه بحرومة من بركتهم . قال.أبن حجر : ووجه 
. المناسبة بين قوله «ثلاث» المستأنف : وما قله أنه عليه الصلاة والسلام لما حرض سامع ستنه على أدائها بين أف هناك 
. خضالا من شأنه أن ينطوى قله عليها » لآن كلا منها حرض له على ذلك النليغ (رواه الشافعي) قال القارى : وم يعلم 
فى أني كتاب .. قلت : أخرجه فى صكتاب الرسالة (ص ٠١4‏ ) فى باب الحجة على تثبيت الخبر الواحد ؛ وفى مسنده 
(ص 89م) (والبيهق فى المدخل) بفتح اليم والخاء, يعنى كلاهما عن أبن مسعود . 

٠م”‏ - قوله (ورواه أحمد والترمذى) وحسنه , وتقل المذرى تحسينه وأقره (وأبو داود) وسحكت عنه 
(وابن ماجه والدارى) وأخرجه أيضا بهامه الفساثى وابن حبان فى صحيحه . وقد روى هذا الحديث أى بتيامه عن أني 
| صعيد الخدرى , ومعاذ نٍ جيل ء والنهان بن بشير » وجبير بن مطعم , وأ الدرداء وأبى قرصافة جندرة بن خيشنة » 
. وجابرءوأننءذكر أحاد + هم اليثمى فى مع الزوائد مع الكلام عليياءوقال المذرى فى الترغيب : بعض أسانيدم بح . 

م0 قوله ( فضي الله أمرأ) أى خصه بالببجة والسرور لما رزق بعلمه ومعرقته من القدر والمئزلة بين الناس 
فى الدنا ونعمه فى الآخرة حتى يرى عليه رونق الرخاء والنعمة ا روأية ان ماجه «حديثاء» بدل «شئا» . 
قال الطب : قوله «شيثاء يعم الأقوال والآفعال الصادرة من النى عتم وأحابه , يدل عليه صيغة اجمع فى «منا» أتتهى . 
قال القارى : وصح تعاق السمع بالفعل من حيث أنه قد يسمع من الصحاب أنه عل ه السلام كان يفعل كذا , مع أن 
المراد بالسمع هو العم النى يشمل القول والفعل والثمائل أيضا » وإنما خص السمغ بالذكر لآن مدار العلم عليه غالبا 
(؟ سمعه) حال من مفعول «يلغه» و «ماء مصدرية أوموصولة أى غضا طريا من غير تحريف وتغيير من زيادة ونقصان 
خص مبلغ الحديث كا ممعه بهذا الدعاء لأنه سعى فى فضارة العم ويحديد السنة , لخازاه بالدعاء بما يناسب حاله » وهذا 
و سيرع ترد ا اي ع الو ور م101 . والحديشه 


نارفا 


فرب مبلغ أوعى له من سامع . روآه الترمذى » وابن ماجه . 


«مم - (هم) ورواه الدارى عن أنى الدرداء . 

مم (بم) وعن ابن عباس . رضى الله غنهء قال: قال رسول الله ميم : اتقوا الحديث عنى إلا 
ظ ما عبتم » فن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذى. 

م ء ونام # (حاء برس) ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود وجابرء ولم يذكر «اثقوا الحديث عى 


إلا ما علتم». 


لاينافى جواز الرواية بالممنى على ما عليه الجبور ء لآن امثلية ثارة يكون يخسب اللفظ والمعنى 'وثارة بحسب المعنى , 
والمدار عل المعاتى الاصلة» وعلى الأول يكون تنبيها على الوجه الأاكل» ومسئلة الرواية بالمعنى مبسوطة فى كتب أصدول 
الحديث فعليك أن تراجعها (فرب مبلغ) بفتح اللام من البليغ» أى منقول إليهء خذف الجار والجرورءيا يقال المشترك 
ويراد المشترك فيه » وهرب» لتقل لكنه كثر فى الإستعال لتكثير نحيث غلب حتى صارت كاها حقيتة فيه » وهى 
حرف خلافا للكوفِين فى دعوى اسيته (أوعى) من الوعى وهو الحفظ أى أفطن وأفهم أو أ كثر مراعاة مناه وعملا 
يمقتضاه » وإعراب هذا الكلام على مذهب الكوفيين أن «رب مبلغ» كلام إضاف مبتدأ » و قوله «أوعى له من سامخ» 
خيره ٠.‏ وأما على مذهب البصريين ارت قوله >مبلغ» وإن كان مجرورا بالارضافة ولكنه مرفوع على الابتداء ملا » 
وقوله «أوعى» صفة له » والخبر تحذوف تقديره : يكون أو يوجدء أو نحوهما (من سامع) أى من سمه ألا وبلنه ثانيا 


(رواه الترمذئ وابن ماجه) وقال الترمذى : حديث حسن يح .. وأخرجه أيضا أحمد ؛ وابن حبان فى صحيحه إلا أبْه . 
قال: رحم الله امرأ ٠‏ قال المناوى وإسناده سصميح. ظ 

مم قوله (اتقوا الحديث عنى) أى احذروا رؤاية الحديث عنى ‏ والممنى لا تحدثوا عنى (إلا ما علتم ) 
: أنه من حديثىء يعنى إلا ما علدتم صدقه بالظن الغالب ثلا تقعوا فى الكذب على» فالعلم هنا يشمل الظن » فارنهم إذا جوزوا 
الشبادة به مع أنها أضيق من الرواية اتفاقاء فلا'ن تحوز به الرواية أولى» ويؤيده أنه يحوز ف الرواية الاعتياد على الخط 
مخلاف الشبادة عند الجبور ء قاله القارى (رواه الترمذى) فى أول التفسير وحسنهء وفيه سفيان بن وكبع» قال الحافظ : 

كان صدوقا إلا أنه الى بوراقه فأدخل عليه ما ليس من خديشه ء ففصح فم يقبل » » فسقط حديثه , لكنه ل ينفرد برواية 

هذا الحديث» ققد روآه أحد من وجه آخر. والظاهر أن الترمذى حسنه لكثرة طرقه وشواهده . 

0 » مم قوله (وم يذكر) أى أبن ماجه (اتقوا الحديث عنى إلا ما علتم) يك راذنا بو كراد 
«فن» فارا للتفريع على ما قبله . 


اخحضن 
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> (وم) وعنه, قال : قال رسول الله م : من قال فى القرآن برأيه فلتو مقغده من النار. : 
5 وف رواية: من قال فى القرآن بغير علم 


ا 


7 قوله (من قال فى القران) 0 تك فى لفظه وقراءته أو معناه ومدلوله (برأيه) أى من تلقاء نفسه م ' 
غير تنبع تفسيره فى الأحاديث المرفوعة والموقوفة » ومس غير استقراء ٠‏ أقوال الآئمة من أهل اللنة والعربة المطابقة 
للقواعد الشرعية؛ بل حسب ما يقتضيه عقله. وهو ما يتوقف عل التقل بأنه لا بحال للعقل فيه كا"سباب النزول» 
والناسخ والمنسوخ ء وما يتعلق بالقصص والاحكام » أو بحسب ما يقتضيه ظاهر النقل » وهو مما يتوقف عل العقل' ' 
كالمتشاببات التى أذ الجسمة بظواهرها » وأعرضوا عن استحالة ذلك فى العقول » أو بحسب ما يقتضيه بعض العلوم 


الاالحية مع عدم معرفنه يقيتها وبالعلوم الشرعية فما يحتاج لذلك » ولذا قال البييق : المراد رأى غلب من تير دليل قام 


عليه » أمااما يشده برهان فلا محذور فيه فعلم أن عل التفسير إنما يتلق من النقل » ومن أقوال الآئمة . ومن المقائيس 
العرية والقواعد الاصولة المبحوث عنبها فى عم أصول الفقسه أو أصول الدين . وقال النيسابورى ما محصله: لا يحوز أن. 
يراد أن لا يتكلم أحد ف القرآن إلا بما سمعه ‏ فارن الصحابة قند فسروه واختلفوا فيه على وجوه » ولس كل ما قالوه 

سمعوه منه , ولانه لا يفيد. حيتئذ دعاءه لابن عباس «ألليم فقهه فى الدين وعلله التأويل» فالنهى بوجهسين أحدهما أنتب. ! 
يكون له فى الشئى ر رأى وليه ميل من طبعه وهواه فيتأول على وفقه ليختج على تصحيح غرضه » وهذا قد يكون مع ش 


عله أن ل س ا مراد بالآية ذلك ولكن يلبس على خصنه » وقد يكون مع جهله بأن يكون:الآية حتملة له لكن رجحه . 


لرأيه ولولاه لما يترجح ذلك الوجه له» وقد يكون له غسرض صحيح كن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسى ويستدل بقوله: . 
(رإذهب إلى فرعون إنه طنى  ٠١‏ : 74 ويشير إلى قلبه . وأثانى أن ينسارع إلى التفسير بظاهر العرية مر غير . 


. استظهار بالسماع فى غرائبه ومبهماته وفيا فيه من الحذف والتقديم , فالتقل والسماع لا بد منه فى ظاهر الفسير أولا. 


5 


قوانين العلوم العرية والقواعد الاصلية والفرعية . وقال الشاه ولى الله الدهلوى : يحرم الخوض فى التفسير لمن لا ' 


1 يعرف اللسان الذى نزل القرآن به والمأثور عن النى بق وأصحابه والتابعين؛ ومن شرح غريب وسبب نزول وناسسخ 


وهنسوخ؛ وارجع لتفصيل إلى تحفة الأحوذئ (ج »6 :ص 16 ) وهذه الرواية تتمة حديث ابن عباس السايق المروى 
عند الترمذى» أعنى «اتقوا الحديث عنى» إل . وقد حسنه التزمنى (وفى رواية) أخرى الثرمذى وغيره (من قال فى 


القرآرب بغير عل) أى بغي دليل يقينى أو ظنى نقلى أو عقلى مطابق للشرعى . قال الحافظ ابن كثير : أصح الطرق فى ش 


التفسير أن يضر القرآن القرآن ا أجل فى مكان نه قد بسط فى موضع آخسرء إن أعباك ذلك فلك بسن نم 


الارة نورت 1 ٠‏ قال تصالى : رو أنزلنا إليك الذحكر لين للناس ما نزل إلهم - 15 : +4 ) وإذا ل تمد 


ف 
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فليتبوأ مقعده من. ثار. . رواه الترمذي. 
ابت وعن جندب» قال : قال رسول الله وه : من قال ف القرآن ريه فأصاب فقد أخط . 


التفسير ف القرآن ولا فى المنة؛ رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصخابة فارنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من الثرا والإاحوال 
التى لختصوا بباء ولما ل من الفيم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح: لاسيا غلاءهم وكراءهم كالخلفاء الاربعة الراشدين» 
وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس . وإذا لم تجد النفسير فى القرآن » ولا فى السنة ؛ 'ولا وجدته عن الصحابة» فقد: 
رجع كثير من الآثمة فى ذلك إلى أقوال النابمين »كجاهد ‏ وعطاء بن أنى رباح » وسعيد بن جبيد » وغيدثم من النابعين . ش 
وقال بعضهم : أقوال التابعين فى الفروع ليست بحجة فكيف تكون حجة فى التفسير . يعنى أنبا لا تكون حجة على غيرهم 
من خالفيم » وهذا صحيح ٠‏ أما إذا أجمعوا على الشى ة فلا يراب فى كونه حجة . رن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة 
على بعض ولا على مرس بعدهمء ويرجع فى ذلك إلى لنة القرآرن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة فى | 
ذلك ؛ فأما تفسير القرآ جرد الرأى خرام ‏ اتهى كلام ابن كثير ملخصا (رواه الترمذى) فى أول النفسين ' 
من طريق مود بن غيلان » عن بشر بن السرى » عن الثورى » عن عبد الأعلى؛ عن سعيد بن جبيد » عن" ابن عباس ٠‏ . 
وقال : حديث حسن صصح . وهكذا رواه النسائى ؛ وابن جرير من طرق عن الثورئ . ورواه أبو داود عن مسدد عن 
أنى عوانة عر عبد الأعلى به كذا قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (ج ١‏ :ص 8) ول أجده فى سان أبى دأود » 
ويظهر من مختصر جامع المواريث للزى » ومن تخريح الابحياء للحافظ العراق أن الحديث عند أني داود فى كناب العلم 
فى سننه من رواية ابن العبد . .قال العراق فى تخريحه (ج ١‏ : ص #م) : حديث «من فسر القرآن برأيه فلتبوأ مقعده ‏ 
من النار» للرمذى من حديث ابنعياس وحسنه وهوعند أنى داود من روأية ابن العبد» وعند النساق فى الكيرى_اتهى> 
وابن العبدء هو أبو الحسن على بن محد بن العبد ؛ المعروف يابن العبد أخد من روى السنن عن أنى داود. وقال الزيدى. 
فى شرح الارحياء (ج ١‏ :ص 8007) : أخرجه الترمذى وصححه , وابن الأننارى فى المصاحف » والطبرافى فى الكبير. 
والسبق فى الشعب » »كليم من رواية عبد الأعلى ؛عن سعيد بن جبير » عن ابن غياس . 1 

مم قوله (أوعن جندب) بعنم لمجم » والدال تنم وتفتح ]ان كاه ونان لجل م داق : 1 
عد الله » وقد ينسب إلى جده فيقال: : جندب بن سفيان . سكن الكوفة * م البصرة » روى عنه أهل المصرين » صحاب 
لكن ليست ته القديمة . له ثلاثة وأربمون حديئا » «الفقا على سبعة » واتقرد مس بخمسة . ٠‏ بات ف فتة ابن الزيرء ' 
وذكره البخارى فى التاريخ فيمن توفى من الستين إلى السبعين (من قال فى القرآن) أى لفظه أو معناه (برأيه) أى جرد 
عقله ومرس "تلق تفسه من غير معرفة بأضول العلم وفبروعه من الكتاب والسئة وأفوال الصحابة واتابدين والغة 
وقوائد العرية (فأصاب) أى ولو صار مصيا بحسب الاتفاق (فقد (قد أخطا) ل فهر طن بحسب الم اشرعى » قال 


اوس 


رواه الترمذى, 7 داود. 


8 -(!4) وعن أنى هربرة» قال: قال رسول الله مَفِته : المراء فى القرآن كفر. رواه أحند. 


وأ داود. 


ار : أى أخطا طريق الاستقاة بخوضه فى كتاب اله بالتخمين والحدس لتعديه بهذا الخنوض مع عدم استجياعه 
لشروطه فكان آ ما به مطلقاء ول يعمد بموافقته للصواب لأنها ليست عن قصد ولا تحر بخلاف مر كلت فيه لات 
التفسير » قارنه مأجور بخوضه فيه وإتف أخطأ لآنه لا تهدى منه, كالجتهد فى الاحكام لأنه بذل وسمه فى طلب المق 
٠‏ واضطره الدلل إلىما رأه فلم يكن منه تقصير بوجه . قال الماوردى:: قد حمل بعض المورعة هذا الحديث على ظاهره » 
وامتنع أن يستنط معافى القرآن باجتهاده ولو با الشواهد ولم يعارض شواهده نص صريح . وهذا عدول عا تعبدنا 
معر فته «ن النظر فى القرآن واستنباط الأحكام منه ,كم قال تعالى : ( لعلله الذين يستنبطونه منهم - ؛ : م ) ولو صح 
اما ذهب إليه م يعلم بالاستباط ولما فهم الأكثر من كتابه تعالى شيئا » وإن صح الحديث فتأويله أن من تكلم فى القرآن 
بمجرد رأيه وم يعرج على سوى لفظه وأصاب الحق فقد أخّأ الطريق , وإصابته اتفاق» إذ الخرض أنه جرد رأى لا 
٠‏ شاهد ل ذكره السيوطى (رواه الترمذى) فى أول التفسير (وأبو داود) فى العم , وأخرجه أيضا النسائى فى الكبرى » 
وأبن جرير والبغوى واين الأأبارى وابن عدى والطبراتى والببييق » كليم من .طريق سهيل بن أنى حزم » تفرد به عن 
أنبى عمران الجونى عن جندبء وقد تكلم فى سهيل , أحمد والبخارى والنسانى وغيرم .وقال الحافظ ف التقريب: ضعيف. 
| 8 - قوله (المراء فى القرأنكفر) «المراء» الجادلة على مذهب الشلك والرية » واختلفوا فى نيان المراد منه هنا 

فقيل : أراد انك فى كون القرآف كلام الله . وقيل : أراد الجادلة فى الآى المتشابية المؤدية إلى الجحود » فسماه كفرا 
باسم ما يخاف عاقبته . وقيل: أراد الشك فى القراءة والاختلاف ف اللفظ بأن يقول الرجل على حرف فيقول الآخر ليس 
:هو هكذا وكلاهما منزل مقروبهما » فارتكار أحدهما قراءة صاحبه يخرجه إلى الكفر ؛ لآنه فى حرفا أنزل الله على 
صاحبه. وقيل: هو الجدال فى أيات القدر ونحوه ما نازع فيه أهل الآهواء. لا أبواب الحلال والحرام: فارنه قد ' 
جرى بين الصحابة ومن بعدمم لارظبار الحق ليتبع لا للغلبة . وقال.الطبى : هو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن يدفم 
بعضه ببعض ويطرق إليه قدحا وطعنا » فينبغى أن جتهد فى التوفيق بين المتخالفسين على وجه يوافق عقيدة السلف ء فين لم 
يتيسر له فلعتقد أنه من سوء فهمه وايكله إلى الله . قلت: : لامانع مر المع فيحمل الحديث على جميع هذه المعاى 
(رواه أحد وأبو داود) فى البنة وسكت عنه هو والمنذرى ب وأخرجه أبييا ابن حبات فى صحيحه: والحاك؛ وروا 


. الطبرانى من حديث زيد ين ثابت» ورجاله موثقون. وعن عبد الله بن عبريء وفيه موسى بن عبيدة ٠‏ وهو ضعي جها ‏ 


مرعاة المفاتيح ج ١‏ ؟_ حكاب العلم 


م -(+4) وعن عرو بن شعيبء عن أيه عن جدهء قال: مع النى يل قونا يتدارؤن فى 
القرآن, فقال: إنما هلك من من كان قبلم بهذا: ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وإنما نول كتاب 
الله يصدق بعضه بعضاء ٠‏ فلا تكذبوا بعضه يعضء فا علتم منه فقولواء وما جهام فكلره إلى عاله. 


رواه 96 وابن ماجه . 


و78 قولة (تندارؤن) أى بتمارون (ق القرآن) بأن يدفع كل قول صاحبه مما يقع له من القول. قال 
الشاه ولى الله : يحرم الندارؤ بالقرآن وهو أن يستدل وآحد بآنة فيرده آخر بآية أخرى طلا لا.ثيات مذهب نفسه وهدم 
وضع صأحبه » أو ذهابا إلى نصرة مذهب بعض الآئمة على مذهب يعض , ولا يكون جامع:الهمة على ظهور الصواب » 
والتدارؤ بالسنة مثل ذلك . "قال المظهر : مثاله قول أهل السئة : الخير والشر من الله تعالى . لقوله تصالى : لإ قل كل من 
عند الله ؛ :2107 ويدفعه القدرى بقوله : لما أصابك من حسنة فن اللهء وما أصابك من سيئة فن تفسك ‏ 610:6 . 
فنبوا . فالطريق أن يؤخذ ما أجمعوا عليه ويأول الآبة الأخرئ 5 تقول : انعقد الارجاع على أن الكل بتقدير الله 
وأما قوله رما أصابك من سيئة » فارج عن مسئلة القضاء والقدرء فرن معناه :ما أصابك من هزية وتلف مال 
ومرض فهو جزاء ما عملت من الذنوب.” قال : روما أصابكم من فصبية فيا كسبت أيديم زيعفوا عن كتير -417: 
(إنما هلك منكان قبلم هذا) أى بسبب التدارؤء أومثل هذا الاختلاف» و«ضربواء يان له يعنى فيحرم التقدارق 
بالقسرآن (ضربوا كناب القه) أى جنسه (بعضه يعضش) أى دضعوا بعضه يعض وردوا ما لا يوافق مرادم. وقيلة 
صرفوأ بعضه يعض عن المعنى المراد منه إلى أهوائهم ؛ من ضرب الدابة إذا أراد صرفها (وإنما نزل كتابالله) المراد به 
الجنس (فلا تكذبو! بعضه بعض) بل قولوا : كل ما أنرله الله على رسوله محق . أو بأن تنظروا إلى ظاهر لفظين هنه مع 
عدم النظر إلى القواعد القواعد التى تصرف أحدهما عن العمل بنسخه أو بتخصيض بتخضيصه أوتقبيده أو تأويله فإن ذلك يؤدى إلى قدح 
فى الذين (فا علمتم (ف1 عليتم منه) أى علا موافقا للقواعد ٠‏ (تقواوا) ؛ به (وما ونا جهام) أى منه كاشأببات وغيرها (فكلوه) بكسر 
الكاف أمر من وكل يكل أى ردوه وفوضوه (إلى (إلىعاله) وهو إلله آنا لى» أو من هو أعل. م صشب العلا ,ولا تلقو 
معناه من تلقاء أنقسم (رواه روا أجد) أحد) (ج ؟ :ص )١86‏ من.رواية عد الرزاق.» عن معمر 2 عن الزهرى ٠‏ عن عمرو 3 
دي ع أبداء عن ذو روان ما )بق با القدر من السنة نحوه من طلبريق أنى معاوية , عن داود بن أ هند » 
عن عمرو بن شعيب , وقد أشار إليه المصنف ف الفصل الث من باب الاريعان بالقدر بعد ذكر حديث أن هريزة » 
وأخرجه أيضا البق فى شعب الارمان . 


0 


ظ رعاة ع6 ظ ظ اسه 
01 وعن 5 مسعود ) تال : قال وزل الله ميتم : أنزل القرآن على سبعة أحرف», لكل . 


اما ون. كل سد حد مطلع . 


0؟ ‏ قوله (أنرل القرآن على سبعة أحرف) وف رواية ثلاثة أحرف وفى أخرى عشرة,أحرف . وأجيب 
1 أله أخبي أولا بالقليل ثم بالكثير وقوله «على سبعة أخرفء حال لاصلة «أنزل» أى أنزل القرآن حال كونه مشتملا 
00 : طرف كل شتى .. وبه سمى حروف الحجاء لانها أطراف الكلمة . واختلفوا فى معنى 
. الحديث على أربعين قولا ذكرها السيوطى فى الإتقان مع العزو تقائديا » وأ كثرها غير عتار , والظاهر عندنا. والله 
أعل بمراد كلام نبيه ‏ أن عدد السبعة فيه للتحديد والتعبين لا للتكثير والتوسعة؛ والمعنى أن القسرآن أنزل على سبعة أوجه 
يحوز أن يقرأ بكل وجه منهاء وليس المراد أن كل كلية ولا جملة منه تقر على سبعة أوجه ؛ بل المراد أن غابة ما اتتهى 
له عدد القراءات المفرقة فى القرآن أو فى الكلمة الواحدة منه إلى مببعة: وأما ما بوجد من بعض الكليات يقرأ على أ كثر 
من سبعة أوجه فهو مما لا يثبت الزيادة . وكان اختلاف هذه الأحرف السبع المقصورة على السماع من النى َيه من 
جهات : منبا تغسير اللغة وإبدال اللفظ بمرادفه . ومنبا الاختلاف فى كيفية الآداء واللطق . ومنبا زيادة لفظ ونقصه . 
ثم إن الأحرف السبع المشبورة الثى يقرأها الناس اليوم هى حرف واحد من الاحرف السبع الى ذكورة فى الحديث 
| المباحة للتيسير على الناس فى أول الأآمر قد أجمع الصحابة فى عهد عثهان على ترك الستة منبا لفقدان الحاجة إلها ولرفع 
الخلاف الذى وقع فى الناس بارنكار بعضيم قراءة بعض وتكفي ركل من الفريةين الآخزء واتفقوا على لغة قريش بعدما جمعه 
شْ م الو ب وس و 0 م و الس يي 
عرضها النى لبه على جبريل ؛ والمصاحف العانية مشتملة علمها جامعة لها » فلا يحوذ الآن القراءة بخلافبا لما أنه لم ينقل 
إلينا بالتوائرء هذا . وهنا أحاث طويلة مفيدة ارججع_ لها إلى عارضة الاحوذى وقتح البارى وتفسير الحافظ ابن جرير 
(لكل آية منبا) أى مرن.تلك الاحرف السبعة , واجملة الامعية صفة لسبعة والضمير رابطة (ظهر وبطن) وفى رواية 
الطبرانى : لكل حرف منبا ظهر وبطن . قيل : الظهر ما ظهر معناه لأهل العلم من غير روية » والبطن بخلافه ٠‏ وقيل : 
الظهر ما بينه التفسير أى النقل والرواية» والبطن ما يستكشفه التأويل أى الفبم والدراءة. وقيل : الظبر القراءة والتلاؤة» 
والبطن التدبر والفهم . وقبل : الظهر الارمان به والعمل بمقتضاه ؛ والبطن التفاوت فى فهمه. وقال الشاه ولى الله : أكثر . 
ما فى القرآن بيان صفات الله تعالى وأياته ء والأحكام , والقصص ؛ والاحتجاج على الكفار » والموعظة بالجنة والنارء ‏ 
فالظهر الاساطة بنفس ما سيق الكلام له , والبطن فى آآيات الصفات التشكر فى 1 لاء الله والمراقة » وفى آيات الأحكام 
. الاستناط بالارعاء والاشارة والفحوى والاقتضاء, وفى القصص معرفة مناط الثواب والمدح أو المذاب والذم ؛.. 
وف العظة رقة القاب وظبوز الخوف والرجاء .وأشال ذلك (ولكل حد مطلع) وف رواية الطبراق دراكل حرفه 


الفا 


مرعاة ة امهاتيج ج31 | 0 0 ؟ كاب العلم . 


رواه فى شرح السنة ‏ . 
40 (44) وعن عبد الله بن عمرو: قال:. قال رسول الله يك :.العم ثلاثة: آية محكة, أو سنة 
قائمة » أو فرئضة عادلة » 


خد » ولكل حد مطلع» فعنى قوله «لكل حرف حده أى نبابة فى الثلاوة ء لا تجوز عخالفتها والتجاوز منها إلى غير 
المسموع , وكذا نجاية فى التفسين فلا يحاوز إلى ما يخالف الكتاب والسنة وما عليه أصحابة مم . وقال العلقمى : أى 
ينتهى إل ما أراد الله من معناه ؛ وقيل : لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب . وقوله دولكل حد مطلع» المراذ بالحد 
الأحكام . والمطلع بشدة الطاء وفتح اللام ؛ مكان الاطلاع من موضع عال * يقال : مطلغ هذا الجبل من مكانف كذا 
أى مأتاه ومصعده منه . والمعنى.أن لكل حد من حدود الله وهى أحكام الدين التى شرع للعباد موضع اطلاع من 
القرآن » فن وفق أن يرتق ذلك المرتق اطلع منه على ذلك الحد الممعاق ذلك المطلع . . وقيل : أى اكل حد وطرف من 
الظهر والبطن. مطلع أى مصعد أى موضع يطلغ عليه بالترق إليه » فطلح الظهر تعلم السرية وتتبع ما توقف عليه 
معرفة الظاهر من أسباب النزول والناسخ وغير ذلك ؛ ومطلع البطن تركية النفس والرياضة » ويقرب منه قول ألشاه ولى 
الله : : أن مطلع كل حد الاستعداد الذى به يحصل» كعرة اللسان والآثار “وكلطف الذهن واس قأمة اليم (رواه) 
أى البغوى؛ مصنف المصابيح (فى شرح السئة) وأخرجه أيضا الطبرانى ف الكبير. واجملة الآولى جاءت من أحد وعشرين 
صحابياء ذكر السيوطى ف الارتقان أسماسم» وم ثم فص أبو عند على.أنها متواترة » أى لفظا . وأما تواترها المعنوى 
فلا خلاف فيه . 

41 قوله (المل) أى العلم اذى هو أصل علوم الدين.» واللام للعهد الذهنى 2 أى عللبا قالشكرة 0 
عام فى الاوبا تكقوله : (رعايت نفس-4:81١9)‏ والمضاف'مقدر قبلبا. وكذا قوله «أو إسنة قائمة» والمراد بالحكة غير 
المنسونة , أو ما لا يحتمل إلا تأويلا واحدا .. وهى إشازة إلى كتاب الته:. وخص الهم بالذكر لان الحكات هن 

أم الكتاب وأصلهء ومحفوظة من الاحتمال والاشتباه (أو سنة قامة) أى ثابة إسنادا بأن تكون صحيحة , أو حك بأن 
لاكون منسوخة , ودأوء للتويع (أو فريضة عادلة) قبل : المراد بالفريضة ما يحب العمل به » وبالعادلة المساوية لم 
يؤل من القرآن والسنة فى وجوب العمل , فهذا إشأرة إلى الارجاع والقياس , والظاهر أن المراد بالعادلة أن فى القسم» 
و بالفريضة كل حك من أحكام الفرائض: يحصل به العدل فى قسمة التركات, بين الورثة» ففيه حث على تعل الفرائض وتحريض". 
:ْ عليه.» ويدل صنيع أن داود ف سنته أنه اختار هذا العنى حيث أورذاهذا الحديث فى الب رائض , وكذا أشار إل ابن 
ماجه فارنه ذكر الحسديث فى باب اجتناب الرأى والقياس من كتاب السنة فكا"نه قصد بذلك الرد على من حمل قوله ' 


لقره 


مرعاة المفاتيم ج ١‏ ظ ؟_ حكتاب: العم 


وما كان سوى ذلك .فهو فضل . رواة أبو داودء وابن ماجه. 
!4 - (40) وعن عوف بن مالك الأتيجعى , قال: قال رسول الله ميتم : لا يقص إلا أميرء أي 
ش امو أو تال . رواه أو داود. 


«فريضة عادلة» على الاحكام المستتبطة بالرأى والقياس » يعنى أراد إبطال الرأى المصطلح علية بين الفقباء » وقيل: بل 
أراد إبطال الرأى بممنى الحم بمجرد الهوى (وماكان سوى ذلك فهو فضل) يعنى كل علم سوى هذه العلوم الثلاثة وما 
يتعلق بها ما يتوقف هذه الثلائة عليه ويستخرج منهء فهو زائد لا ضرورة فى معرفته . قال الشاه ولى الله: قوله «العلم ثلاثة» 
إل. هذا ضبط وتحديد لما يحب عابهم بالكفاية» فيجب معرفة القسرآن لفظا » ومعرفة محكله بالبحث عن شرح غريبه » . 
وناك نزوله » وتوجيه معضله , وناخه ومنسوخه ء فأما المتشابه كمه التوقف أو الاررجاع إلى الحم . والسنة القائمة 
متاق الناداك والاارتفايات من الشرائع والسذن ما يشتمل عليه عل الفقه , والقائمة مالم ينسخ ولم .بجر ولم يشذ 
واويه وجرى عليه جمبور الصحابة والتابعين» والفريضة العادلة الانصباء للورثة » و يلحق به أبواب القضاء ما سيله قطعم 
المنازعة بين المنلسين بالعدل » فهذه الثلاثة يحرم خلو البلد عن عالمها لتوقف الدين عليه » وما سوى ذلك من باب الفضل 
والزيادة_اتتهى باختصار (رواه أبو داود) وسكت عنه (وان ماجه) ماجه) وأخرجه أيضا الحام , وفيه عبد الرحمن بن زياد 
ابن أنم الارفريق» وقد تكلم فيه غير واحد ٠‏ وكان البخارى يقوى أمره وقال مقارب الحديث ولم يذكره اق الضعفاء ‏ 
وفيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التتوخىء وقد غمزه البخارى وأبو حاتم . 
- قوله (وعن عوف بن مالك الاشمعى ) النطفانى حانى مشهور , شههد فتح مكة . ويقال : كانت معه رأية 
أشجع بوم الفتح, ثم سكن دمشق . له سبعة وستون حديئاء الفقا على حديث » وانفرد البخارى بحديث , ومسل مخمسة . 
روى عنه جاعة . قال الواقدى : شهد خيير » ونزل .ص » ولق إلى خلانة عبد الملك ؛ ومات سنة (7) (لا يقص) 
القص التحدث بالقصص والأخبار والمو اعظ أى لا يتكلم بالقصص والموادظ » وهو ففى أى خير لا نهى لان لو حمل 
على النهى الصريح لزم أن يكون الختال مأمورا بالاقتصاص. والمعنى : لا يصدر هذا الفعل إلا عن هؤلاء الثلاثة » وقد 
عل أن الاقتصاص مندوب إليه فيجب تخصيصه بالامير والمأمور أى المأذون له من الأمير دون الختال: وهذا م يقال عند 
وؤية الآمرالخطير: لا يذو ض فيه إلاحكيم عارف بكيفة الورود أوجاهل لا يدر ىكيف يدخل ويخرج فيبلك: قاله الطبي, 
(أو متال) أى مفتخر مكبر طالب للرياسة . وفى الحديث الزجر عن الوعظ بير إذن الايمام» للانه أعرف بمصالح 
الرعية» ففن رأى فيه حسن العقيدة وصدق الحال يأذن له أن يظ الناس وإلا فلا (رواه أبو داود) فى العم وسكت عنه 
وقال النذرى: فيه عباد بن عباد الخواص وفه مقال. قلت : قد وثقه ابن معين والعجل والفسوى؛ والحديث أخرجه 


اهنا 


74 - (41) ورواه الدارى؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جدهء وفى روابته دأو مراء» يبدل 
«أو مختال» 


4- (40) وعن أنى هريرةء قال: قال رسول الله ييه : من أقى بغير على كان إثمه على من 
أفتاه, ومن أشار على أخه بأمر يعم أن الرشد ف غيره ققد خانه . روآاه أو وذ 
44 (48) وعر:0 معاوةء قال: إن النى مَقتَهِ نهى عرر# الاغلوطات. رواه أبو داود . 


أيضا الطيرانى فى الكبير ‏ وفى روايته «متكلف» بدل «متال» . 

؟4؟ - قوله (ورواء الدارى عن عمرو) إل ؛ وأخرجه أيضا أحمد (ج + : ص +7) وأخرج البق تحره 
عن عمرو بن مالك ؛ وعن كمب بن عياض ؛ والطبرافى فى الكبير عن عبادة بن الصامت بارسناد حسن (وف روابته) أى 
رواءة الدارى (مراء) يمنى يراق الناس بقوله وعمله , لا يكور وعظه وكلامه حقيقة (يدل أو عتال) بالخاء الحجمة 

من الاخدال. 

44 - قوله من أفتى) على بناء المفعول » قال القارى : يعنى كل جاهل سأل عالمسا عن مسسئلة فأفاه العام يجواب 
باطل فعمل السائل بها ولم يعلم بطلانها فرئمه على المفتى إن قصر فى اجتهاده_اتتهى . والحاصل 0 
عالم فالارْم على ذلك العالم لا على متبعه » وهذا إذا لم يكن الخطأ فى بحل الاجتهاد» أو كاف إلا أنه وقع لعدم يلوغه فى 
الاجتهاد حقه , وفيه زجر عن الارقتاء بغير علم (ومن أشار على أخيه بأمر) أى أمر أخاه المستير بأمر (يسر) المراد 
بالعم ما يشمل الظن (أن الرشد) أى المصلحة (فى غيره) أى غير ما أشار إليه (فقد خانه) أى خان المستشار المستشير . 
إذ ورد أن المستشار مؤتمن » ومن غشنا فيس منا (رواه أبو داود) فى العلم وسكت عنه هو والمدذرى ؛ وأخخرجه أيضا 
أحمد , والحام , وأخرجه ابن ماجه فى السنة مقتصرا على الفصل الأول بنحوه . 

4 - قوله (نبى عن الأاغلوطات) جمع الأغلوطة يضم الممزة» أى عن سوال المسائل التى يغالط به العلاء لارشكال 
قبا قيل : المرأد بها المسائل التى يقع المسئول عنما فى الغلط , ويمتحن بها أذهان الناس . وإنما نبى عنها لوجوه : منبا 
أن فا إيذاء وإذلالا السثول عنه ؛ ويجبا وبطرا لنفسه. ومنها أنها تمنتح باب التعمق . وإنما الصواب ما كارنب عند 
الصحابة والتابمين أن يوتف عل ظاهر السنة ؛ وما هو بمنزلة الظاهر من الاربماء والارقتضاء والفحوى . ولا معن جداء 
وأن لا يقتحم فى الاجتهاد حتى يضطر إليه ويقع الحادثة» فارن الله تعالمى يفتح عند ذلك العم عناية منه بالناس ٠‏ وأما ينه 
من قبل فظة الغلط (رواه أبو داود) فى العل» وسكت عنه » وفى إسناده عبد الله بن سعد البجلى الدمشق . قال أبو حاتم : 
يجهول . وقال ابن حبان فى ثقانه : يخطى , وأخرجه أيضا أحمد . 


ام 


مرعاة المفاتيم ج١‏ ظ كتاب العلم 


4 - (44) وعن أنى هريرة» قال: قال رسول الله يتم : تعلبوا الفرائض والقرآن». وعلبوا الناس 
فاإنى مقبوض .. رواه الترمذى . 
000 وعن أنى الدرداء, قال كنا ممع رسول الله يق يم شخص يصره إلى اللماه ثم قال: 


.هذا أوان يختلس فيه العم مْن الناس, حتى لا يقدروا منه على شتى. رواه الترمنئ: 


+6 - قوله (تعليوا الفرائض) قيل ؛ المراد بالفرائئش هنا عل الميراث ؛ وعلى هذا بن الترمذى الكلام فى جامعه 
حيث ذصكر هذا الحديث فى باب تعلم الفرائض . وقيل : المراد بالفرائض السأن الصادرة منه يلم , المستملة على 
الأوامر والنواهى الدالة علبا بقرينة ذكر القرآن » فكا"نه قال : تعلبوا الكتاب والسنة. وقيل: المراد ما فرض الله على 
عباده. وقيل : أراد جميع ما يحب معرفته (وعليوا الناس) المدحكور (فرنى مقبوض) أى سأقض ورنقطمانف 
(رواه الترمذى) من طريق عوف » عن شهر بن حوشب . عن أنى هريرة. قال الحافظ فى الفتح : رواته موثقون إلا 
أنه اختلف فيه علىءوف الأاعرانى اختلاذا كثيراء فقال الترمذى: إنه مضطربء والاختلاف عليه أنه جاء عنه من طريق 
ابن مسعود , وجاء عنه من طريق أنى هريرة . وفى أسانيدها عنه أيضا اختلاف ‏ اتهى . قلت : أخرجه من حديك 
و مسعودء أحمد والثرمذى والنساق واحا ك وصحجه . وقد ذكره المصنف فى آخر الفصل الثالك ء ولفظه عند ابن 
ماجه » والدار قطنى » والحاكم من حديث أن هريرة : تعلوا الفرائض ذارنهبا نصف العم » وإنه أول ما ينزع من أمتى . 
وفى سنده حفص بن عمر بن أنى العطاف » قال البخارى : مكر الحديث » وضعفه أيضا ابن معين , والنسائى , وأبو حاتم 
وابن حيانت. ٠.‏ 

40 - قوله (فشخص) أى رفع (بيصره) أو نظر بعينه (ثم قال) إل . كانه َه لما شخص بيصره إلى السماء 
واتظر الوح فأوحى إليه باقتراب أجله؛ ققال «هذا أوان بختلس فيه المل» إل . قيكون المراد بالعل الوحى (هذا أوان) 
أى وقت (بختلس فيه) أى يختطف ويسلب بسرعة ؛ وهى صفة «أوان» (العلم) قبل : هو تحول على آخر الزمان حين 
ينتزرع العلم رأسا بقبض العلياء, وعليه بنى ابن ماجه الكلام حيث ذكر حديث زياد بن لبيدء الذى بمعنى حديث ألى الدرداء 
فى الفتن (رواه الترمنى) فى العلل ء وقال: حديث حسن غزيب. وأخرجه أيضا النساتى والحا ع (ج'١:‏ ص ووء )٠٠١‏ 
وقال : هذا إسناد صحيح. وأخرجه أحمد (ج + : ص )١0/:5+‏ والجاكم (ج ١‏ : ص و ؛٠٠١1)‏ وصحه من حديث 


عوف بن مالك الأشنجعى : وأحمد (ج؛:ص 518 19؟) وابن ماجه والحا كم (ج أ(نصض وهو )٠٠١‏ من حديثك 
زياد بن لبيد بأرسناد فيه انقطاع . 


إذارانا 


مرعاة المفاتيح ج١1‏ ؟_ ككتاب الحلم 


012102020 010101010101010 اما ا ا ااا ا 2 0 0 ]0 0 2 
م - (١ه)‏ وعن أنبى هصريرة رواءة : يوشك أن يضرب الناس أكباد الاربل يطلبون العم فلا 
يحدون أحداً أعل من عام المديئة. رواه الترمذىء وفى جامعه «قال ابن عيينة : إنه مالك بن أفس» 
ومثله عن عبد الرزاق , قال اسحق بن موسى : وسمعت أبن عيئة أنه قال: هو العمرى الراه. 


8 - قوله (رواية) بالنصب على التمبيز ء وهو كناية عن رفع الحديث إلى رسول الله يِل » وإلا لكان 
موقوفاء وقد صرح أبنعببنة برفعه فقال «قال رسول الله يلي فى رواية الجيدى» ومسددء وعبد الرحين بن يشر عنه عند 
الحا م. قال الحا : وقد كان ابن عبينة ربما يحمله رواية ذذكره بسنده ‏ ثم قال : وليس هذا ما يوهن الحديث . ذارن 
الحيدى هو الح فى حدبثه لمعرفقه به وكثرة ملازمته له (يوشك أن يضرب ب الناس أ كاد الا,يل) أى امحاذى لأا كبادها 
يعنى يرحلون ويسافرون فى طلب العلم » »قال الطبى : ضرب أ كباد الاريل » كناية عن السير السريع » لآن من أراد ذلك 
يركب الاربل » ويضرب على أكبادها بالرجل (فلا يحدون أحدا) أى ف العالم (أعم من عالم المديئة) قيل : هذا فى زمان 
الصحابة والتابعين : وأما بعد ذلك فقد ظهرت العلياء الفحول فى كل بلدة من يلاد الارسلام أ كير ما كانوا بالمدينة » 
فالاضانة الجنى » وهذا مخالف لما ذهب [لِه أبن عينة وعبد الرزاق كا سيأق . وقل ؛ هو إخبار عن أخر الزمان 
حين يأرذ 1 والدين إلى المديئة (رواه الترمذى) فى العم » وفال : حديث حسن يح . وأخرجه أيضا الحا , وقال : 
صحبيح على ث شرط مسلٍ » ول يخرجاه . وأخرج الطبرانى نحوه عن أنى «ومى ؛ وفيه عبد الله بن مد بن عقيل » وفيه مقال 
(وفى جامعه) أى و ذكر الترمذى تفسيره فى جامعه بقوله : : (قال ابن عبينة) وهو سفيان بن عيينة بن أنى عمران ميدون 
الملالى أبو مد الكو ثم المى. قال الحافظ : : ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تخير حفظه بآخره » أى سنة سبع وتسعين 
وماثة قبل «وته بأشبر وكان ربما دلس لكن عن الثقات . مات فى رجب سنة (188) وله إحدى وتسعون منة . 
روى عن الارمام مالك وغيره ممن لايحصون. وروى عنه الشافعى : وعبد الرزاق » وأحمد بن حنبل , وابن معين » 
وإحق بن زاهويه » وغيرم وطوائف كثيرون (إنه) أى عالم المدينة (مالك بن أنس) هو إمام دار المجرة ؛ صاحب 
المذهب المشبور ؛ وصاحب الكتاب المؤطا (ومشله) أى مثل قول ابن عييدة فى مالك منقول (عن عبد الرزاق) وهو 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الميرى ٠‏ مولاهم أبو بكر الصنعانى . قال فى التقريب : ثقة » حافظ ٠‏ مصنف شهير » عمى فى . 
آخره فغير » وكان يتشيع روى عن مالك ؛ وابن عيينة والثورى ؛ والآوزاعئ » وخاق . وروى عنه أبن عيينة » 


وأحد » وإجمق » وعلى » ويحى » وغيدم .مات سنة إحدى عشرة ومائتين , وله خمس وممانوت سنة (قال سق ٠‏ 
أن موبي) الخطمى أبو موسى الأنصارى المدنى » قاضى نيسابور » وشيخ مسلمء وأنثرمذى » والنسافى » وأبن ماجسه ٠‏ 
قال الحافظ : ثقة متقن . مات سنة (44؟) (أنه قال: : هو) أى المراد فى الحديث (العمرى) نسبة إلى عمر بن الخطاب 
سك قي اح لم ا ا ل اوه لالت ل از كارن 


اخفنا 


مرعاة المفاتيح ج١1‏ 1 1 ؟-_ صككتاب العم 


واسمه عبد العزيز بن عبد الله . 
امس وعنه» فيا أعلم عن رسول الله عكر . قال : إن الله عز وجل سعث لهذه الامة على 
رأسن كل مالة سنة من محدد لها دانها: 


. التابعينمؤاإنه قال: كانوا أى التابعون يرون أنه مالك بن أنس (واسمه عبد العزيز بن عبدالله) قال فى التقريب: عبد العزيز 


ابن عبد أللهبن عبد الله بن عمر بن المخطاب العدوى المدتى ثقة من أتباع النابعين» وهو والد عبد الله الزاهد العمرى_اتهى . 
وكان نبيباء بارع اعمال » وثقه النسانى , وابن حبان . كذا فسر الترمذى «العمرى الزاهد» بعبد العزير بن عبد الله, وهو 
خطأ منه , والصواب أن «العمرى الزاهد» هو ابنه عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عد الله بن عمر بن الخطاب 
العدوى المدق. قال ابن حبان: كان من أزهد أهل زمانه وأشدمم 0 وقال ابن سعد : كان عابدا ناسكا عالما . 
وقال الزير: كان أزهد أهل زمانه وأعبدم. والدليل عل ما قنا من أن سم «العمرى الزاهد» عبد الله بن عبد العزيز بن 


.. عبدالله, كلام الحافظ فى تهذيب التهذيب (جه:ص 7.م: م 0 . وقال فى التقريب: عبد الله بن عبدالعزير 
أبن عبد هه بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمرى الزاهد , ثقة مات سنة )١84(‏ وله ست وثمانون . كان أبن عيينة 


ا 


: . يقول : إنه عالم المديئة ‏ اتتهى . هذا ؛ وقد حمل بعضبم الحديث على آخر الزمان فقال : الظاهر أن النى مقت أراد به 


الاخبار عن حال آخر الزمان حين ,أرز العل والدين إلى المدينة يا يظبر من بعض الأحاديث . قال الشبيخ عبد الحق 


. الدهلوى ى : وهذا القول أقرب إلى الصواب . قلت : بل حمله على أول الآمر هو الأقرب كا فهمه أ كثر علاء الآمة‎ ٠ 


45 - قوله (فيا أعل) يضم اليم مضارعا . الظاهر أنه قول أنى علقمة الراوى عن أنى هريرة يقول : فى علمى 
أن أباهريرة رفع الحديث إلى النى َم » أى رواء مرفوعا لا موةوفا من قوله ‏ وهو وإن لم يحزم بزفعه لكن مثل هذا 


. لا يقال من قبل الرأى » ولا مسرح فيه للاجتهاد ‏ إنما هو من شتف النبوة فتعين كونه مسرفوءا (يبعث) أى يُقيض 


(لهذه الأامة) أى أمة الارجابة: ويحتمل أمة الدعوة (على رأس كل مانة سنة) أى اتتباءه وآخره . قال الطيى : الرأس 


ٍ ا 0 واختلف ف المانة ة هل تعتبر من المولد النبوى» أو 


العثة . أو الحجرة . أو الوقاة ؟ قال المنارى : ولو قيل بأقرية الثافى لم يعد ء لكن صنيع السبكى وغيره مصرح بأن المراد 
الثالك (من يحدد) #فعول ذيغث» (لها) أى لهذم الآمة (دينها) المرادمن تجديد الدين للا"مة إحياء ما انمدرس .من العمل 
بالكتاب والسنة ؛ والأآمر بمقنضاهما ء وإماتة البدع وانمحدثات , وكسر أهلبا باللسان ‏ أو تصنيف الكتب ء أو التدريس 
أو ير ذلك ؛ ولا يع ذلك الجدد د إلا بغلبة الظن من عاصره من العلياء بقرائن أحواله والاتتقاع يناده “إذ الجدد للدين 


لابد أن يكون عالما بالعلوم الدينة الظاهفرة والباطنة : ناصرا للسنة » قامعا للبدعة , ؤأن. لم عليه أهل زمائه» وإنما كان 


التجديد على رأس كل مانة سنسة لاتخرام العلياء فيه غالبا : واندزاس السأن ؛ وظهور البدع , فبحتاج حيئئذ إلى تجديد 


0*4 


رواه أ داود. : 
(8ه) وعن إبراهم بن عبد الرحمن العذرى» قال: قال رسول الله َيه : بحمل هذا العم 
من كل خلف عدوله, 


الدين » فيأنى اله من الخلق بعوض من السلف إما واحدا أو متمددا , كذا فى مجالس الأابرار . ولا يلزم أن يكون على 
رأس كل مانة سنة بحدد واحد فقطء بل يمكن أن يكون أ كثر من واحدء لآن قوله «من يحدد» يصاح للواحد وما فوقه ‏ 
قال الحافظ فى الفتح :.وهو أى حل الحديث على أ كثر من واحد متجه , قات اجتاع الصفات الحتاج إلى تجديدها 
لا ينحصر فى نوع من أنواع الخير , ولا يلزم أن جنيع خصال الخير كلها فى شخص واحد إلا أن يدعى ذلك فى عمر 
ابن عبد العزيز ء فارنه كان القاثم .بالامر على رأس المائة الأ ولى باتصافه يحمبع صفات الخير وتقدمه فبها . وأما من جا 
بعده فالشافعى وإن كان متصفا بالصفات اججميلة إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجباد » والحك بالعدل , فعلى هذا كل من كار 
متصفا بشئى من ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء تعدد أم لا اتهى . وارجع لتفصيل إلى عون المبود شرح أنى 
داود (رواه أبو داود) فى أول الملاحم من طريقين متصل ومعضل » وسكت عنه المنذرى » وأخرجه أيضا الحام, 
واليييق فى المعرفة » وابن عدى فى متدمة الكامل , واتفق الحفاظ على تصحيحه؛ ويمن نص عل صمته من المتأخرين الحافظ 
أبو الفضل العراق , والحافظ أبن حجر » ومن المتقدمين الحا كم فى المستدرك والبيهق فى المدخل . 

- قوله (إبراهيم بن عبد الرحن العذرى) يضم العين وسكون الذال المعجمة , منسوب إلى عذرة بن سعد 
أنى قبيلة من خزاعسة . قال فى كنز العمال : هو ملف فى صحبته . قال ابن مندة : ذكر فى الصحابة ولا يصح ‏ أتهى . 
وذكره الحافظ فى الارصابة (ج ١‏ :ص 117) فى القسم الرابع من الألف » فقال : إبراهيم بن عبد الرحن العذرى » 
تابعى » أرسل حديثا فذكره أبن مندة وغيره فى الصحابة . وقال الذهى ف الميزان : تابعى مقل ما عليتهء واهياء أرسل 
ديحمل هذا العلم من كل خاف عدوله» رواه غير واحد عن معان برى رفاعة عنه ؛ ومعان ليس بعمدة » ولا سها أقى 
بواحد ليس يدرى من هو أتتهى . وقال الحافظ فى لسان المزان (ج ١‏ : ص ا/ا) بعد ذكر كلام الذهى هذا ؛ وذكره 
1 بن حبان فى الثقات , وقال : يروى المرأسيل » وروى حديثه من طر؛ يق حماد بن زيد عن بقية » عن معان عنه (يحمل) 
أى تحفظ (هذا العم) أى عل الكتاب والسنة ؛ يعنى يأخذه ويقوم بارحيائه (من كل خلف) أى من كل قرن مخلف 
السلف بفتح اللام , وهو الجاع الماضية , والخلف كل من يحق بعد من مضى » إلا أنه بالتحريك فى الخير » وبالتسكين. 
فى الشر يقال : خف صدق وخلف سوء؛ ومعناهما القرن مر الناس »وهو هنا بالفتح .قاله الجزرى (عدوله) ينم 
العين جمع العدلء فى ثقاته, يعنى من كان صاحب الديانة والتتوى . قال الطبى : و«من» إما تبعيضية مرفوعا على أنه فاعل . 
«يحمل» و«عدوله» بدل منهء وإما يانية على طريقة «لقينى منك أسدء جرد من الخلف الصالم والعدول الثقات وم مم» 
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مرعاة المفائيع ج ١‏ ؟ كاب العل 


ينفون عنه تحريف الغالين» واتتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. رواه البيهق فى كتاب المدخل 
مرسلاء» و حديبث جار دفارئما شفاء الى 


كقوله تعالى ل( ولتكن منكم أمة يدعون | يدعون إلى الخير : ؟ ٠‏ )وعل النقديرين فيه تفخم لشأنهم (ينفون) جملة حالة أو استئناففة 

(عنه) .لى عن هذا العم (تحريف الغالين) أى المبندعين الذين يتجاوزون فى كتاب الله وسنة رسوله عن المعنى المراد 
. فحرقونه عن جهته , من غلا يفلو إذا جاوز الحد (واتتحال المطلين) الاتحال ادعاء الشبى لنفسه , كادعاء شعر غيره أو 
قوله لنفسه ء يعنى أن المبطل إذا اتخذ قولا من علنا يستدل به على باطله أو اعتزى إليه ما لم يكن منه » تفوأ عن هذا العلم 
وَل وتوهروغ] يتعلد (وتاول الجاملين) لى ملق الترآن واتلديث إلى نا لشن بصواب + والخديع كاه تفنين 
لحديث أنى هريرة المتقدم فى بعث المحدد . قيل : فى قوله «تحريف الغالين» إشارة إلى التشدد والتعمق » وفى «ااتحال 
المطلين» إلى الامتحسان وخلط ملة بملة . وفى «تأويل الجاهلين» إلى التهاون وترك المأمور به بتأويل ضعيف. وقال 
الطبى فى معنى الحديث : أى يخمون الشريعة ومتون الروايات من تحريف غلاة الدين؛ والأسانيد من القاب والاتتحال » 
والمتشابه من تأويل اازائغين . والنحلة هو التشبه .اللاطل - انهى . وهذا معنى ما ورد من قوله مم : لا يزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الموق, لا يضرم مر خالفهم حتى يأتى أمر الله . رواه الشيخان (رواه) بعده ياض بالاصل » 
وألحق «الببيق فى كتاب المدخل» كم ترى, وأخرجه أيضا الجافى المستدرك؛ وابن عدى فى الكامل» وأبو نصر السجرى 
فى الاربانة» وأبو نعم فى الحلية» وابن عسا كر في تاريخه كلبم » عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى مرسلا . قال أبو لعي : 
وروى عن أسامة بن زيد وأنى هريرة كلبا مضطربة غير مستقيمة » وأخرجه ابن عدى ء والبييق ؛ وابن عسا كر عمن. 
إبراهم : ثنا الثقة من أشاخنا . وأخسرجه الخطيب وابن عسا كر عن أسامة بن زيد ؛ وابن عسا كر أيضا عن أنس . 
والديلى عن ابن عبر ء والعقيل فى الضعفاء عن أنى أمامة » واليزار والعقبلى أيضا عن ابن عمرء وأنى هريرة معا. قال 
الخطيب: سل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؛ وقيل له: إنه كلام موضوع . قال : لا هو صصيم سمعته من غير وأحد . 
كذافى كنر المال (ج ه : ص )7١٠١‏ وقال الحافظ فى الارصابة (ج ١‏ : ص 119 118) : أورد الحديث أبو نعم 
ثم قال : هكذا أى مرسلا رواه الوليد عن معان . ورواه مد بن سليان بن أنى كزيمة » عن معان » عن أنى عمّهان » عن 
أسامة» ولا يثبت . قلت : ووصل هذا الطريق الخطب فى شرف أحتاب الحديث . وقد أورد ابن عدى هذا الحديث 
من طرق كثير ة كلها ضعيفة ٠‏ وقال فى بعض المواضع :.رواه الثقات عن الوليد ؛ عن معان , عن إبراهيم ‏ قال : حدثنا 
الثقة من أصابنا أن رسول الله يي فذكر ‏ اننهى . وقال اليثمى فى جمع الروائد (ج :١‏ ص )١4٠‏ بعد ذكر حديث 
ابن عمروأن هريرة من رواية البزار : فيه عمرو بن خالد القرشى » كذبه يحى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع 
هذاء ومن . أحب البسط فلي رجع إلى التقبيد والاريضاح (ص )١١‏ للعرافى » والندريتٍ (ص )١١١‏ للسيوطى » 
و شمرح الآلفية (ص ١١5‏ ) للسخاوى (وسنذكر حديث جابر : فارئما شفاء العى) بكسر العين وتشديد الياء» أى العجر 


يدانا 


ممرعاة المفاتيح 93 ١‏ 1 ؟_ حكتاب العم 


السوالء فى باب التيمم إن شاء الله تعالى. 
1 الفصل الثالثك )8ه 
0١‏ - (04) عن الحسن مرسلاء قال: قال رسول الله يه : من جاءه الموت وهو يطلب العلم 
ليحى به الارسلام, فبينه وبين النبيين درجة واحدة فى الجنة. رواه الدارى. 
به (مه) وعنه مرسلاء قال: سئل رسول الله يلم عن رجلين كنا فى بنى إسرائيل: أحد هما 
كان عالاً يصل المكتوءة, ثم يحلس فيعلم الناس الخيرء والآخر يصوم النهار ويقوم الليلء أيهما 
أفضل ؟ قال رسول الله مَلِثم : 


فى العل والجهل (السوال) أى عن أهل العلم (فى باب التيمم ) لآنه أفسب بهذا الباب . 

وه؟ - قوله (عن الحسن) هو إذا أطلق فى علم الحديث فالمراد البصرى» أى الحسن بن أنى الحسن البصرى ؛ 
وام أبيه يسار, بالتحتية والمبملة . الآنصارى مولام , أحد أتمة الحدى . قال الحافظ : ثقة» فقيه» فاضلء مشبور' وكان 
يرسل كثيرا ويدلس . . قال البزار : كان يروى عن جاعة لم إسمع هلهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا يعى قومه 
الذين حدثوا وخطوا بالبصرة » وهو رأس أهل الطبقة الثالثة يعنى أوساط النابعين . هات فى رجب سنة ( 00 
2 5 و ا ال 
يك ا 50055 ا »عابدا, تاسكا » ٠‏ كثين العلء فصا دين 
ما أرسله فليس بحجة . وقد بسط ترجمته فى مذيب اللهذيب رج نص وم 0 (وهو يطلب العم) اجملة حال 
هر المفعول ف دجاءه» (ليحى به الارسلام) للا لغرض فاسد من المال والجاه (درجة) وهى درجة اللبوة (واحدة) 
أكد الدرجة بواحدة لانها تدل على الجنسية وعلى العدد ‏ والذى سيق له الكلام هو العدد ‏ والحاصل أن العلاء الخلصين 
م تفتهم إلا درجة الؤحى (رواه الدارى) وكذا ابن عساكر آى عن الحسن مرسلا ء وأخرجه ابن النجار عنه عر 
أنس ؛ والطيرانى فى الأوسط عن ابن عباس , وفيه مد بن الجعد » وهو متروك . وا خطيب عن.سعيد بن ا ميب » عن 
ابن غياس 0 وابن التجار عن أنى الدرداء. 

؟ه؟ - قوله (سئل رسول له يِه عن رجلين) عن عن شأنهيا وحكمبهما (أحدهما كان عالما) أى غلب عليه على 
عبادته (يصلى (يصل المكتوبة) أى يكت بالعبادة المفروضة (الخير ( أى العلم والعادة وأمثال ذلك تدريساء أو تألفاء أو 
غرهما (يصوم البار) لى دامًا دخا (ويقوم اليل) كله و بعنه »وقد تعم فرش عله (أي.] أفل) أى أكثر 


لقان 


مرعاة المفاتئح ج ١‏ ؟- كتانب العلم 


فضل هذا العام الذى يصلى المكتوبة ثم يحلس فبعم الناس الخير عل العابد الذي يصوم النهار ويقوم 
اللي ل كفضل على أدناى. رواه الدارى. 
. (3ه) وعن على» رضى الله عنه, قال: قال رسول اله يقت : نعم الرجل الفقيه فى الدين, 
ظ إن احتيج إليه تفع , وإن استخنى عنه أَغنى نفسه. رواه رزين. 
.٠ه)‏ وعر_ عكرمة» أن ابن عباس قال: حدث الناسكل جمعة مرةء فإن أبيت فرتين 


ثوابا (فضل هذا العالم الذى) إل . أطنب فى الجواب حيث لم يقل الأول أو العال» لتعظيم شأنه وتقريره فى ذهن السامع 
( كفضل على أدنا 5) وسيبه أن العم نفعه متعد» والعبادة تفعبا قاصر ء والعلم إما فرض عين أو كفاءة ؛ والعيادة الرائدة 
ناظة » وثواب الفرض أ كثر مر ثواب النفل (رواه الدارى) وأخرج الترمذى نحوه عن أن أمامة » وقد تقدم فى 
الفصل الثانى . | 

9 - قوله (نعم الرجل الفقيه فى الدين) «الفقيه» هو الخصوص بالمدح , والجار متعلق بهء أى الذى فقه فى 
ش الدين وعم من العلوم الشرعية ما يتنفع به وينفع الناس ‏ وليس المراد من يعلم الفروع فتط يا توم بعضهم (إن احتيج) 
بكسر النون وضنهاء شرطية مستأئفة ليان استحقاق المدح أى إإف احتاج اناس (إليه) أى إلى فتهه ( نفع ) و 
(وإن استغنى) على البناء للفعول (أغنى نقسه) قال الطبى: قوبل «نفع» بأغنى لعم الفائدة» أى تفع الناس وأغنام يما - 
يحتاجون إليه , ونفع نفسه وأغناها بما يحتاج إليه من قيام اللبل . وبلاوة كناب الله ؛ وغسيرها من العبادات. وقال 
الشبيخ عبد الحق الدهلوى فى اللعات : معنى الحديث أن من شأن العالم وما يلق بحاله أن لا وج نفسه إلى الخاق طمعا 
فى صحبتهم واختلاطهم ومنافعهم » ولا ينقطع عنهم مطلقا بأن لا يفيدم بالعلم ويحسرميم عنه » بل إتف احتاج الناس 
إليه بأن اضطروا إليه » ول يكن هناك عالم سواه فيسألوه عن العلم ليفيدم ويعللهم » دخل فم للارفادة وتقعهم بالعلم 
ثلا يضلواء وإنتف. استقتى عنه بأن لا يلجئوا ويضطروا إليه » وكان هناك من بكفمهم فى التعليم أغنى نفسه ولم يداخلهم 
ولا يتذال لهم بل يستغنى عنهم » ويششتغل بالعبادة و ,العم أيضا بمطالعة الكتاب والسنة والتصنيف وتوهما (رواه رزين) 
أخرجه ابن عسا كر فى تاريخ دمشق من طريق عيسى بن عبد الله بن تمد بن عمر بن على » حدثتى أنى عن أببه عن جده عن 
على رفعه » وعيسى هذا ء قال الدارقطنى : إنه متروك. وقال ابن حبان : يروى عن آبائه أشياء «وضوعة . ثم ساق له 
من موضوعاته أحاديث . وقال أبو نعم : روى عن آبائه أحاديث منا كير لا يكتب » حديثه لا شئى . 

4 - قوله (حدث الناس) أى بالآية والحديث والوعظ (كل جمعة) أى ىكل أسبوع (مرة) أى فى بو 
من أياءها » وهذا إرشاد » وتد بين حكته (ذرن أبيت) أ التحديث مرة وأردت الزيادة فرتين) أى لحسدث مرتين 


545 
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فإن أكرت قلاث 55 ولا تمل الناس هذا القرآنء ولا ألفينك تأنى القوم وثم فى حديث 

من حديئهم فتقص عليهم تقطع عليهم حديْهم فتملهم؛ واحكن أنصتء فإذا أمروك خدئهم وم | 

يشتهونه » وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه, فإنى عهدت رسول الله يتم وأصابه لا يفعلون ذلك . 
زناه الشارئى:* 


(قين أكثرت) أى أردت الاركثار (ولا تمل الناس هذا القرآن) من الاإملال» والملل والسآمة بمعنى واحد. قال 
الطبى : [شارة إلى تعظيمه » فرتب وصف التعظم على الحم للارشعار بالعلية » أى لا تحقر هذا العظيم الشأن الذنى جيلت 
القلوب على محبته وعدم الشبع منه » أى وإذا كان ذلك الاركثار بوجب الملل عا هذه أوصافه فا بالك بغيره من العلوم 
التى جيلت النفوس عل النفرة من مشاقها ومتاعها . وقد تقدم حديث ابن مسعود : كاف رسول الله يم يتخولنا 
بالموعظة كراهة السآمة علينا (ولا أفننك) يضم الحمرة وكدر الفساء» أى لا أجدنك . تن لطن افو ونانلا 
أرينك ؛ أى لا تكن حسث ل ل اي ل رن 

من «القوم» أى والحال أنهم مشغولون عنك (فتقص) أى قصصا من ودظ أ وعل ر فيل طلم عد حديتهم) أى كلامم 
الذى م فيه , والفصلان معطوفان على «تأتى» وهو ااظاهر » وقيل : منصوبان على جواب النهى (قملبم) منصوب جوابا 
لللهى » وقيل: مرفوع (ولحكن أنصت ء فإذا أمروك) وفى االخارى «فارن أمروكك» أى طلوا منك التحديث 
(خدثهم وم يشتبونه) حال مقيدة » وفيه كراهة ااتحديث عند من لا يةبل عليه » واللهى عن قطع حديث غيره , وأنه 


لا ينبغى شر العم عند من لا حرص عليه , ويحدث من يشتهى بسماعه للانه أجدر أن ينتفع به (وانظر السجع من الدعاء 
فاجتنبه) «السجع» بفتح السين وسكون الج موالاة الكلام على روى واحد » وقيل : هو الكلام المقنى من غسير مراعاة 
وذن * ولا يرد عليه ما وقع فى الأحاديث الصحيحة من الآدعية ؛ لآن المراد فى قوله «انظر السجعء المعهود وهو جع 
الكبان والمتشدقين المتكلفين فى محاور انهم » لا الذى يع فى فصيم الكلام بلاكلفة » فين الفواصل القرآنية واردة على 
هذا . ويؤيده ما قال ريم فى قصة المرأة من هذيل : أأسجع كسجع الكهان ؟ والمعنى تأمل السجع المتكلف المانع من 
الخشوع والضراعة المطلوية فى الدعاء » أو المسكره منه ؛ وهو سجع الكباتف فاجتنبه ولا قشخل فكرك به لما ذكر 
(فرفى عهدت) أى عرفت وعلمت (لا يفملون ذلك) أى لكلف السجع (رواه البخارى) فى الدعوات . وأخرجه أيضا 
اليزار فى مسنده ء والطيرانى عن إلبزار ؛ حكذا فى الفتح .وف الياب عر عائفة أخرجه أحمد . قال الميشى 
(ج ١‏ : ص ١159١‏ ) : رجاله رجال الصحيح . ورواه أو يعل بنحوه . 


و 
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ده (مره) وعن وائلة بن الأستّع» قال: قال رسول الله عَم : من طلب العلم فأدركة » كانتا 
له كفلان من الآجرء فإن لم يدركه كان له كفل من الاجر. رواه الدارى . 
+0 (وه) وعن أنى دريرة» قال: قال رسول الله يلتم : إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته 
بعد موته: علا عليه ونشرهء وولدا صالحا تركه. أو مصحفا ورثئهء أو مسجدا بناهء أو بيتا لان 
السيل بناه؛ أو نهرا أجراه, أو صدقة أخرجها من ماله فى صمته وحياته» تلحقه من بعد موته . 
زوالا اعدو ليوف اف 


هه؟ - قوله (وعن واثلة بن الأسقع) بالقاف بعد السين المهملة» اللِغى صعابى مشهورء أسل قبل تبوك وشبدهاء 
كان من أهل الصفة , ذلا قيض النى يريم خرج إلى الشام , وكان يشبد المغازى بدمشق وحمص . مات سئة (80) وقيل : 
سنة (م) وهو أبن مائة وخمس سنين .2 له سئة وخمسون حديثا , انفرد له الخارى بحديث » ومسل بآخر » روى عنه 
جاعة (فأدركه) أى حصله . وقيل «أدركة» أبلغ من «حصله» لآن الاردراك بلوغ أقصى الشتى (كاف له كفلان) أى 
حظان ونصبيان (من الآجر) أجر مشقفة الطلب » وأجر إدراك العلم #اخعب المصيت ( كان اله كفل من التجر) أئ 
جر نمفقة افك نين التقلى (زواء الدارض) وستدة تعفن جاه هه يريف بو رمعة التق التمفى الفيتعاق» قال 
الخارى: أحاديثه منا كير. وقال النساثى والدار قطنى والعقلى : متروك. وضعفه ابن أنى حاتم وغيره. والحديث أخرجه ٠‏ 
أيضا الطبرانى فى الكبير . ورواتة ثقات.قاله الميثمى والمنذرى. وأخرجه أيضا أبو يعلى , والحام فى الكنى , والبيهق 
فى السئن » واب عساكر . 

-0؟ - قوله (إن مما يلحق المثزمن) الجار وامجرور خبر «إن» مقدم على الاسم ء أى كائن ما يلحقه » واسمها 
«علياء و ما عطف عليه (من عمله) يان لما (وحسناته) عطف تفسير (بعد مونه) ظرف «يلحق» (علله) بالتخفيف 
ويحوز الشديد (ونشره) هو أعم من التعليم فارنه يشمل التألف ووقف الحككتب (تركه) أى خلفه بعد موته 
(أو مصحفا ورئه) من التوريث » أى ترك للورثة ولو ملكا . قل : وف معناه الكتب الدينية » فكون له ثواب التسبب » 
هذا وما بعده من قبل الصدقة الجارية حقيقة أو حكما ء فهذا الحديث كالتفصيل لحديث «انقطع عمله إلا من ثلاث» 


و«أو» ففهذه اججلة وما بعدها للتفصيل والتنويع (أو مسججدا بناه) وفى معناه المدارس والمعاهد الدينية (أو نمرا) بفتح 
الما وييكق (ق صحه ورحاته) أى أخرجبا فى زهان كال عاله: ووفور اشقاره إل ماله» وتمكنه من الاتفاع به.. 
وفيه ترغيب إلى ذلك ليكون أفضل صدقته؛ كا يدل عليه جو ابه َم لمن قال: أى الصدقة أعنم أجرا ؟ فقال: أن تصدق 
وأنت صمح يح . وإلا فكون الصدقة جارية لا,توتف على ذلك (رواه ابن ماجه) فى السنة بارسناد حسن (والبييق فى 


الخان 
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شعب الاريمان . 
وإوفتت و روطن عاق أنه الف شك رتل1 عكر يتل أن :اله امور وجل أوعى: إلى 
أنه من سلك مسلكا فى طلب العلء سهلت له طريق. الجنةء ومن سلبت كرهتيه» أئبته علبهما الجنة . 
وفضل فى عل خير مر فضل فى عبادة. وملاك الدين الورع. رواه البيهق فى شعب الارمان. 
رهم - (41) وعن ابن عباس» قال: تدارس العلل ساعة من الليل خير من إحيائها . 


شعب الاريمان) وأخرجه أيضا اب خزيمة فى صحيحه مله إلا أنه قال : أو مرا كراهء وقال يعنى حفره . 
ول يذكر الممحف . 

به - قوله لإيقول) حال؛ والاصل معت قولهفآخر القول وجعل حالا ليفيد الاريمام والتيين (أوحى إلى) 
أى وحيا خفيا غير متلو (ومن سلبت) أى أخذت ( كرجتيه) أى عبنيه الكرمتين عليه ؛ وكل شتى بكرم عليك فهو 
كربعك وكريتك . والمعنى أعبيتهء فالاسكه بطريق الأولى (آنبته) أى أدطيته من الايئابة (عليهما) أى عسلى الكرمتين 


الطبى : يناسب أن يقال الشكير فيه أى فى «فضل» الأول للتقليل , وفى الثانى لتكثير (وملاك الدين) أى أصله وصلاحه . 
قال اال#ررى : الملاك بالكسر والفتح » قوام الشتى ونظامه ‏ وما يعتمد عليه فيه , ومنه ملاك الدين. وقال الطبى : 
الملاك بالكسر ما به إحكام الشئى وتقويته و[كاله : قال : وكان من حق الظاهر أن يقال : ملاك العل والعمل » 
فوضع الدين موضعهما تننيها على أنهما توأماب لايستقيم مفارقنهما وأنيها لا يككلات بدوت الورع (الورع) 
يفتحتين» وال مراد به التقوى عن الحرمات والشببات (رواه البييق فى شعب الاريمان) صدر الحديث تقدم من حديث 
أى هريرة فى الفصل الأول ؛ ومن حديث أنى الدرداء فى الفصل اشاق . وقوله «من سلبت كرعتيه أثبته عليهما الجنة» 
روى معناه عن جاعة من الصحابة » أنس» وأى هريرة » وزيد بن أرتم ؛ وعرباض بن سارية. وقوله «نضل فى عل» 
إل . أخرجه البزار والطيرانى فى الأوسطء والحا كم عن حذيفة» وااطبراى فى الكبير عن اين عباس بنخوه » وفيه سوار 
أبن مصعب » ضعيف جدا . 

0 - قوله (تدارس العل) التدارس أن يقرأ بعض القوم مع بعض شيئاء أو يعلهبم إعضهم بعضاء أو ربحثون فى مسئلة 
لتحقيق الحق أويتذا كرون لنفبم الملقصود (ساعةمن الليل) الأبلغ أن يراد بالساعة اللغوية لا العرفية (خير من إحياءها) أى 
من إحياء الليل بالعبادة . قال الطب : شبه الليل بالميت» وأثبت له الابحياء على طريق الاستعارة التخرلية » ثم كنى عنه 
بصلاة التهجدء لآن فى قيام الليل كل نفع للقائم ذبهء ومن نام فقد فققد تفعا عظ.ماء قال تعالى: لإرتتجافى جنوبهم عن المضاجع ) 


/1؟ 
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روا الداوئ: 
(1) وعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يم مر بمجلسين فى مسجده فقال: كلاهما 
على خير, وأحدهها أفضل من صاحبهء أما هؤلاء فيدعون اله ويزغبون إليهء فإن شاه أعطام, 
وإن شاء منعهم . وأما هؤلاء فبتعلمون الفقه أو العم ويعلمون الجاهل , فهم أفضل » وإنما. بعشت معلا . 
ثم جلس فهم. رواه الدارمى. 
- (18) وعن أنى الدرداء: قال : سئل رسول الله يتم : ما حد العم الذى إذا بلغه الرجل 


إلى قوله : (جراء بما كانوا يعملون ‏ 7 : 107١17‏ © فارذا كان ثواب النبجد ما ذكر فى هذه الآية, فا ظنك بثواب 
التدارس الذى الساعة نه أفضل من إحبائها ‏ انتهى مختصرا (رواه الدارى) فى باب مذاكرة العم . 

- قوله (أن رسول الله عيبم مر بمجلسين فى مسجده) وفى روأية ابن ماجه : خرج رسول الله يلم ذات 
يوم من بعض. حجره فدخل المسجد» قاوذا هو بحلقتين؛ إحداهما يقرؤن القرآن ويدعون الله والاخرى يتعليون ويعلمون 
فقال النى يرت : كل على خير » لم (كلاهما) أى كلا الجلسين يدنى أهلبها » أو اراد به المالغة (على خير) لى ثاتان 
علىعمل خير (أفضل من صاحبه) لى أ كثر ثوابا (أما هو لاء) قال الطبى: تقس للجلسين إما اعتبار القوم أو اجماعة بعد 
لتفريق بينبما باعتبار النظر إلى المجلسين فى إفراد الضمير (ويرغبون إللسه) أى يرغبون فبيا عند اله من الثواب 
. (فإن شاء أعطام) أى مطلوهم فضلا (وإن شاء منعهم) أى إياه عدلا :لا وجوب غله تحال الي 123 يدا 
فيم| بعد فيما بعد تنبيه على أن إعطاء أن إعطاء أوتك مطلوبهم كالمتحقق» »قفي إشارة إلى بورف بعيد بينهما (وأما هؤلاء) أى وأمناهم 
(فتعلمون) أولا (الفقه أو الم و العم) شمن الراوى (ويعلمون الجاهل) ثانيا (فهم أفضل) لكونهم جامعين بين العبادتين 
وهو البكال والتكميل فيستحقون الفضل (وإنما بشت معلما) أى بتعلي الله لا بالعلم من الخلق » ولذا ! كتق به » وفيه 
شار بأنهم منه وهو منهم » ومن ثم جلس فيسم (رواه الدارى) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم , عن عبد الرحن 
ا 0ن . وأخرجه أيضا ابن ن ماجه فى السنة من طريق داؤد بن الزبرقان » عن بكر بن 
خنيسء عن عبد الرحمن بن ززناد بن بن ألم . . وداودء مروكء وكذبه الآزدى . وبكر بن خنيس » قال الدار قطنى : متروك 
وقال أبو حاتم : صالم » ليس بالقوى . وقال الحافظ : صدوق ء له أغلاط . وأخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير ك فى 
الكثر (ج ه :ص )7١8‏ . 

- قوله (ما حد المسل) المراد بالحد المقدار لا المعنى المصطلح الحادث . ولذا قال (الذى إذا بلنه الرجل. 


نكن 
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كان ققيها؟ فال رسول الله يم : من حفظ عل أمتى أربعين حديثاً فى أمر دينهاء بعثه الله فقبهاء 
وكنت له يوم القيامة شافعاً وشبيدا. 
(44) وعن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله ييه : هل تدروف مر أجود جودا؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلٍ . قال: الله أجود جوداء ثم أنا أجود بى آدم , وأجودمم من بعدى رجل 
علم ءا فنشرهء يأى يوم القيامة أميرا وحده: أو قاق: أمة واحدة. 


كان قتيها) يض عالما فى الآخرة: ومعدؤدا ق:زمرة العلماء فها » ومستحقا لما وعدوا من الثواب (من حفظ على أمتى 
أربعين حديئا) قال الخاوى: أى نقلبا إلهم بطريق التخربح والاسناد_اتهى . وقالالنووى: معنى «حفظهاء أن ينقلها إلى 
المسلبين وإن لم يحفظها ولا عدرف معناها ٠.‏ هذا حقيقنة معناه » وبه يحصل اتتفاع المسلدين لا بحفظها مالم ينقل إلهم 
اتهى (فى أمر دينبا) حاحا أو حسانا . قيل: أو ضعافا يعمل بها فى الفضائل . قال القارى : هو احّراز عن الاحاديثك 
الأخبارية التى لا تعلق لها بالدين اعتقادا أو عليا أو عملا ء من نوع واحد أو أنواع (بعثه اله فقيها) أى فى زمرة العلياء 
(شافعا) بنوع مر أنواع الشفاءات الخاصة (وشهيدا) أى حاضرا لأحواله » ومركيا لعماله » ومثنا على أقواله . . 
وحاصل الجواب : أن مقدار العلل الذى إذا بلفد الرجل كان معدودا فى زمرة العلياء. هى معرفة أريمين حديثا ونقلها إلى 
المسليين » وبالنظر إلى هذا الحديث صنف العلياء فن السلف والخقف فى هذا اباب ما لايحمى من المصنفات , واختاف 
مقاصدهم فى تأليفها وجمعها ونرتيهاء وسمى كل واحد منهم كتابه بالأربعين » ذكر فى كشف الظنون كتبا كثيرة من 
الأربعينات مع شروحباء من شاء الوقوف عليبا فليرجع إليه. وسيأق الكلا م على الحديث عند ذكر قول الارمام أحمد ٠.‏ 
1 - قوله (من أجود) من الجودة أى أحسن (جودا) أئ أكثز كما أو دمن اطوه اق الت رده 
أجود ؛ على حدهنهاره صائم» والجود قال الراغب : هو بفال المقتنيات مالاكان أو علا . قبل : «من» الاستفبامة مبتدأ 
و«أجود» خيره و«جوداء تمييز (قأل) أى النى يكم (اله أجود جودا) هو جرد المالغة ونه لمتفضل بالاريجاد والامداد على . 
جميع البلاد (ثم أنا أجود بنى آدم) الظاهر أنه على .الارطلاق» أى أفضليم وأ كرممم (وأجودم) أى زمانه (من بعدى) 
يحتمل البعدية بحسب المرتبة ‏ وريحسب الزمان ' والآول أظهر ء قاله ال بى (رججل عل ) بالتخفيف (علا) أى عظيا نافما 
فى الدين (فتشره) بالتدريس ء والتصنيفٍ» والترغيب فيه (أميرا وحده) يعنى يحثى بوم القيامة وحده كالامير الذى 
معه أتباعه وخندمه فى العرة والعظمة (أو قال أمة واحدة) «أوء للك مر الراوىء والامة الر جل الجامع للخيرء 
والصنف من الناس ؛ يعنى: يأتق وحده كالجماعة فى العزة والعظمة والشرف , وهو نظير قوله تعالى: إن براه كان أمة 
الريا؟ حيث أطلق الآمة على من جمع من صفات الفضل » وممات الخير » والأخلاق الجيدة ما لا يوجد إلاى 


لحان 
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(00) وعنهء أن النى ل قال: منهومان لا يشبعان: منهوم فى العم لا يشبع منهء 
ومنهوم ف الدنا لا شع منها. رؤق الببهق الاحاديث الثادية ف شعب الاماون » وقال: قال 
الإمام أحمد فى حديث أى الدرداء: هذا متن مشهور فها بير الناس» وليس له إسناد صمح . 


جاعةء ومنه قول الشاعر : 
ليس من الله بمستكر أن يجمع العالم فى واحد 

,دم - قوله (منبومان) تثنية منهوم من اللهم يفتحتين» الولوع بالشتى و[ف_راط الشهوة فى الطعام » والمنهوم 
شديد الشهوة , امكب على الشئى لحازته » المولع به » يعنى ححريصان على تحصيل أقصى غايات مطلوبيهما (لا شبعان) 
أى لا يقنعان (منبوم فى العم لا يشبع منه) لأنه فى طلب الزيادة دائها ويس له نهساية (ومنهوم فى الدنيا) أى فى تحصيل 
مالها وجاهها (لا يشبع منبا) فارنه كالمريض المستسق . قال بعضبم : ما استكثر أحد من شتى إلا مله ء وثقل عليه ؛ إلا 
العل والمال فرنهكلا زاد اشتهى (روى البببق الأحاديث الثلاثة فى شعب الارمان) أما حديث أنى الدرداء فأخرجه أيضا 
الشيرازى فى الألقاب , وابن حبان فى الضعفاء » وأبو بحكر ف الغيلانات ؛ والسل » وابن النجار. وقد روى هذا 
الحديث عن جاعة من الصحابة : معاذ بن جبل » وابن عباس ؛ وأنى هريرة » وأنس » وأنى سعيد » وعلى » وأنى مسعود » 
وأنى أمامة , وابن مسعود ؛ وابن عمر ء وجابر بن سمرة بروايات متنوعة ؛ ذكر أحاد يهم على المنق فى كز الهال (ج ه : 


ص )08١‏ وأما حديث أنس : هل تدرون من أجود جودا ؟ فأخرجه أيضا أبو يعلى » وفيه سويد بن عبد العزييز » وهو 
متروك الحديثك. وأخرجه أيضا ابن حبان بنحوه . وقال متكر باطل . وأما حديثه الثانى : منووماف لا يشبعان. 
فأخرجه أيضا الحا ى فى المسشدرك : وقال : صيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه , ول أجد له علة . وأقره الذهبى » 
وأخرج أبو خيثمة فى العم » والطبرانى فى الأوسط والكير ؛ والبزار عن أبن عباس بنحوه ء وفيه ليث بن سم ؛ وهو 
ضعيف (وقال) أى البمبق (قال الابمام أحمد فى حديث أب الدرداء) وهو «مر_ حفظ على أمتى» يعنى فى شأنه 
(فها بين الناس) أى المحدئين وغيرهم (وليس له إسناد حميح) وقال النووى : اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن 
كثرت طرقه. وقال الحافظ فى التلخيص (ص م): حديث «من حفظ على أمتى أربعين حديثاء روى عن ثلاثة عر 
من الصحابةء أخرجها ابن الجوزى ف العلل المتناهية , وبين ضعفها كلبا » وأفرد المنذرى الكلام عليه فى جزء مفرد ؛ وقد 
لخصت القول فيه فى اجلس السادس عشر من الارملاء » ثم جمعت طسرقه فى جزء ليس فبها طريق تسل من علة قادحة - 
اتهى. قال بعضبم : الحك عليه بالضعف إنما هو بالنظر لكل طريق على حدتهء وأما بالنظر إلى جموع طرقه فسن لغيره 
قيرئق عن درجة الضعف إلى درجة الحسن ‏ وأيضا قد اتفقوا على جواز العمل بالضعيف فى فضائل الأعال » قأمل . 


ناوا 
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-(11) وعرنل . عونء قال: قال عبد الله بن مسعود»ء منهومان لا يشبعان: صاحب العلم ء 
وصاحب الدنياء ولا يستويانء أما صاحب العم فيزداد رضى للرحمن ؛ وأما صاحب الدنيا فيّهادى 
فى الطغيان. ثم قرأ عبد الله: كلا إن الابنسان ليطنى أرن رآه استخنى) قال: وقال: الآخر 
(إما يخشى الله من عباده العلياء4 رواه الذارى. 
4 - (37) وعن ابن عباس ء قال: قال رسول الله يتم : إن آناسا من أمتى سيتفقهون فى الدين 
ويقرؤن القرآن يقولون: تأنى الآمراء قنصيب من دنيام ونعتزهم بديشنا. ولا يكون ذلك: م 
لا يحتى من القتاد إلا الشوك ء 


++” - قوله (وعن عون) هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلى أبو عبد الله الكوق: الزاهد م, ٠.‏ .ثقات 
النابعين» كان من عباد أهل الكوفة وقراءهم . وذكرالدارقطنى أن روايته عن ابن مسعود مرسلة» ذكره البخارى فيمن مات 
بين عشر ومائة إلى عشرين (ولا يستويان) أى ف المآ ل والعاقبة (وأما صاحب الدنيا فيتهادى فى الطغيان) أى يستمر 
فيه. وقيل : يزداد ويتوسع (ثم قرأ عبد الله) استشهادا لذم الثانى (ليطنى أن رآه) لجل أن رآى تفسه (استخنى) 


٠‏ عن الناس لكثرة ما عنده من المال (قال) أى عون (وقال) أى ابن مسعود بعد قراءته ما سبق وهو قوله : إف 


الارنسان ليطنى (الآخر) بالرفع أى الاستشهاد الآخر » وقيل : بالنصب , أى ذكر الاستشهاد الآخر (إنما يخشى الله 
من عاده العلماء) تقدم معنأه , وحاصل الاستشهاد بالاتين أن الأول موجب لريادة الطغناارف المقتضى رك الطاعة 
والعبادة » والثانى سبب لزيادة الخشية المورثة للعمل » فشتان ما بينهما » فارن طالب الدنا يزداد بعدا من الله لسوء أديه 
وجرأته على الله تعالى » وصاحب العم يزداد قربا لخشيته ومراعاته أدب الحضرة القدسية (رواه الدارى) أى موقوفا 


' على ابن سعود من قولد »وقد قدم أن رواية عون عن أبن مسعود مرسلة فب منقطم موقو » وأخرجه الطرائى فق 


الكير عنه مرفوعا » وفيه أبو بكر الداهرى . وهو ضعيف . 

4 - قوله (إن أناسا) أى جاعة (سيتفقبون ف الدين) أى سيدعون الفقه فى الدين . حكذا قاله الطب . أو 
يطلبون الفقه ويحصلونه (ويقرؤن القرآن) أى بالقسراءات أو بتفسير الآيات , ويأتون الأمسراء لا لحاجة ضرودية بل 
لارظهار الفضيلة والطمع لا فى أيديهم عن لمأن واه (يترلون) أى لدفع الأقراسن رفني أى تأخد ون ونتلم) 
أى بعدعنهم (بديننا) بأن لانشاركهم ف إثم يرتكبونه (ولا يكون ذلك) أى قال يتم : لا يتحقق ذلك . وهو الارصاية 


. من الدنا والاعتزال عن الناس بالدين أى حصول الدنيا لم وسلامة دينهم مم الهم إيام . لآن المنقرب إليهم لا 


يأمن المداهنة ؛ وطلب مرضاتهم » وتحسين حالم القبيح (؟ لا يحتى) على بناء المفعول » أى لا يوخد من «جنى القرة 


١ 
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كذلك لا يمتتى من قربهم إلا. قال ممد بن الصباح كآنه يعنى الخطايا. رواه ابن ماجه. 
6؟ ‏ 43>) وعن عبد الله بن مسعودء قال: لو أن أهل العلى صانوا العام ووطعوه عند أهله» 
لسادوا به أهل زمانهم, ولكنهم بذاوه لأهل الدنيا 


واجتناهاء و«القناد» ثجرذو شوك لا يكون له ثمر سوى الشوكء ينبت بنجد وتهاءة» وف المثل «دون ذلك خرط القتاد» 
نية] الكز سق أن تسر« الكو ل يقن نوع ادر الندقة املو وهذا إنامن عل انها و لون لديا 
فهوآت لا محالة سواء أتى باب الأآمراء أم لاء خيتدذ ما يق فى إتان أبوابهم فائدة إلا المضرة الحضة . أو على أن التفع 
الدنيوى الحاصل بصحتهم بالنظر إلى الضرر الدينى كلا شئى فما بق إلا الضرر (حكذلك لا يحتى) أى لا يحصل 
(من قربهم إلا) وقع كلامه مم بلا ذكر المستثنى لكال ظهوره (قال يحد بن الصباح) شيخ ابن ماجه صاحب السأن فى 
روأية هذا الحديث (كانه) أى النى َنم 0 نم أى يريد النى بم بالمستتى المقدر بعد «إلاء (الخطايا) وهى مضرة 
الدارين. ومد بن الصباح هذاء هو ابن سفيان بن أنى سفيان الجرجرانى أبو جعفر الناجر , شيخ أنى داودء وابن ماجه . 
قال الحافظ : صدوق . وقال أبو حاتم: صالح الحديث . مات سنة )١40(‏ وليس دو حمد بن الصباح الدولانى أبا جعفر 
الحافظ البغدادى البزاز صاحب السئن » وشيخ اللخسارى ومسل وأنى داود (رواه ابن ماجه) فى السنة. قال : حدثنا 
مد بن الصباح: أنبانا الوليد بن مسلم؛ عن يحبى بن عبد الرحمن الكندى؛ عن عبيد اله بن أنى بردة؛ عن ابن عباس . قال 
فى الزوائد : [سناده ضعيف , وعييد الله بن أنى بردة» لا يعرف - اتتهى . قلت : عبد الله هذا هو ابن المخيرة بن أنى 


بردة الكتانى , وقد ينسب إلى جده كا وقع فى سند أبن ماجه . قال الحافظ فى تبذيب التهذيب (ج 7 : ص و4): التى 
فى عدة نسخ من سنن ابن ماجه فى |اوجه الذى أخرجه منه ابن ماجه , عبيد الله بن أنى بردة » وقد رواه الطبراتي من 
الوجه الذى أخرجه منه ابن ماجه فقال : عن عبيد الله بن المثيرة بن أنى بردة؛ به أخرجه الضياء فى المختارة . ومقتضاه أن 
يكون عبد الله عنده ثقةاتتهى . وقال فى التقريب : إنه مقبول. وقال النذرى فى الترغيب بعد ذكر هذا الحديث : 
رواته ثقات ‏ اتهى . والحديث أخرجه أيضا ابن عسا كر بنحوه ا فى الكنز (جها:ص؟؟). 

ه+؟ - قوله (لو أف أهل الع ) أى الشرعى (صانوا العل) أى حفظوه من المهانة بحفظ أنفسهم عن المذلة » 
ومصاحة أهل الدنيا طمما مالم مر المال والجاه (ووضعوه عند أهله) أى أمل العم الذين يعرفون قدر العم 
(لسادوا به) أى فاقوا بالسسادة بسبب الصيانة والوضع عند أهله (أهل زمانهم) وذلك لآن العم رفيع القدر» يرقم 
قدر من يرفعه » ويصونه عن الابتذال فى غير انحال . قال الزهرى : الملم ذكر لا يحبه إلا ذكور الرجال ٠‏ أى الذين 
يحبون معالى الأ.ور , ويتنزهوف عن سفسافها (ولكهم بذلوه لآهل الدنيا) بأن خصوم به أو ترددوا إلهم به 


ران 
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لينالوا به من دنياهم ؛ ا ٠‏ سمحت نيكم يه يقول : من جعل الحموم هما هما واحدا مم آخرته, ‏ 
كفاه الله ثم دنياه, ومر ١‏ تشعبت به الحموم أحوال الدنياء لم يبال الله فى أى أوديتها هلك . 
ظ وواء ابن ماحز 
وم () ورواه البيهق فى شعب الاريمان عن ابن عمر من قوله «من جعل الحموم» إلى آخره . 
000 وعن الآعمشء قال: قال رسول الله يتم : آنة العم النسيان, وإضاعته أن تحدث به 
عن أهله واه الدارضى -مرسلا: 


(ليالوابه ديام) لالاجل الك اتسة والفقاء ومجيرعنا رهائرا) أى أهل العلم ذلوا قدراء فانهم أهانوا رفيعا 
فأهانهم القه (عليهم) أى ذلوا مستثقلين على أهل الدنيا (نيم) هذا الخطاب توبيخ للخاطين , حيث خالفوا أمر نيهم 

قولف بين العبارتين أقتنانا (من جعل الهموم هما واحدا) أى من جعل همه واحدا موضع الحموم التى للناسء أو من كان 
له هموم متعددة فتركها » وجعل موضعبا الم الواحد (ثم ( آخرته) بدل من هما وهو م الدين . ( كفاء الله م دنياه) 
المشتملعل الممو م ,يع ىكفاههم دنياه أيضا. (ومن تشعبت به ا حموم) أى تفر ق فيه الهمومء أوفرقته الهموم :والباءعل الآول معنى 
فموعل الثاىللتعدية؛ وإنجعلت للصاحبة-أى مصحوبة معه_كان صعيحا (أحوال الدنا) بدلمن الحموم قلت قوله «أحوال 
الدنياء كذا وقع فى جميع نس المشكاة والذى عند ابن ماجه «فى أحوال الدنيا» (م بيال الله) كناية عن عدم الكفاية 
والعون» مثل ما يحصل للا'ول. (فى أى أوديتها ) أى أودية الدناء أو أودية الهموم (هلك) عق لاكىم دناه ولا 
م أخراه (رواء ابن ماجه) فى السنة عن ابن مسعود الحديث بامه : وأخرجه أيضا ابن عسا كر ا فى الكنر (ج ه : 


ص #ع7) . قال فى الزوائد إسناد الحديث ضعيفء فيه هبشل بن سعيد» قل : إنه يروى الما كير “دقيل بل الموضوعات » 
وله شاهد من حديث ابن عير , صمحه الحا كم » أتهى . 

لمانا قوله (ورواه البيهق ىق شعب الاربمان عن ابن عير من قوله) أى مبتدأ من قوله (من جعل الهموم) لعى 
روى المرفوع لا الموقوف . وأخرجه الحا كم أيضا (ج ؛ : ص ا” ‏ 99”) وقال : حديث بح الارسناد: و تعقبه 
الذهى ققال : أبو عقيل يحى بن التو كل ضعفوه . 

دم قوله ( آنة العم النسيان) أن زد طيولاء قاض عل الأجتتاب شن ماهزة الانياب الى وحن . 
النسانف » من اقتراف الذنوب , وارتكاب الخطايا » وتشعب المموم ؛ ومشاغل النفس والدنيا , والارعراض عن 
انتحضاره (وإضاعته أن تحدث به غير أهله ) بأن لايفومه , أو لا يعمل به من أرباب الدنيا (رواه الدارى مرسلا) 
أى معضلا . وكذا أخرجه عنه ابن أبى شية » أى مرفوعا معضلا ‏ وأخرج صدره فط عن ابن مسعود موتوفا ‏ قال 


رفون 
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> (م) وعن سفيان: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لكعب : مر أرباب العل؟ 
قال: الذين يغملون بما يعلدون» قال: فا أخرج العم من قلوب العلاء؟ قال: الطمع. واه الدارمى. 


السيد : المراد بالارسال المعنى اللنوى الذى هو الانقطاع , لآن الاعمش لم يسمع من أحد من الصحاية . 
ؤة؟ - قوله (عن سفيان) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى الحكوف . أبو عبد الله من كبار أتباع 
التابعين , وإمام المسلبين ء وحجة الله على خلقه » جمع فى زمنه بين الفقه والاجتباد فيه ء والحديث , والزهد ؛ والععادة » 
والورع ؛ والثقة؛ وإله المنتهى فى عل الحديث وغيره من العلوم. أجمع الناس على دينه » وزهده * وورعه , وثقته » وهو 
أحد الأمة الجتهدين » وأحد أقطاب الاسلام وأركان الدين . سمع خلا كثيراء وروى عنه الأوزاعى . ومالك , وابن 
جريح» وخلق كثير سواه ؛ حتى قيل : روى عنه عشرون ألفا ء يلغ حديثه ثثين ألفا . وقال ف التقريب : إنه ثقة » 
حافظ , فقيه م عابد ».إمام » حجة . ولد سنة (407) ومات بالبصرة سنة (111) وله أربع وستون . (قال لكمب) 
هو كمب بن ماع الجيرى » أبو إححق المروف يكعب الأحبار , جمع الحبر ‏ بكسر الحاء وفتحبها ‏ يمعنى العالم والصالح » 
ويضاف إليه إما لكثرة كتابته » أو معناه ملجأ العلباء. وقال الطبى : الارضافة ك فى زيد الخبل. وهو من آل ذى 
رعين وقيل: من ذى الكلاع . أدرك الجاهلية» وم يره مه وأسلم فى زمن عمر »وكان من أهل الكتاب .. قال الحافظ : 
ثقة * من كيار التابعين , مخضرم , كان من أهل اليمن فسكن الشام » ومات فى مص » فى خلافة عثّان سنة (87) وقد 
بلغ مانة وأربع سنين . وخص عمر كما بذلك السوال لأنه كان وى عملم التوراة وغيرها ؛ وأحاط بالعلم الآول. 
(من أرباب العل) أى من هر أصعابه عندم أو فى كتابم ؟ قال الطب : أى من ملك العم ورسخ فيه » واستحق أن يسمى 
بهذا الاسم (الذين يعملون بما يعلمون) ال لطبي : وهم الذين سماهم الله الحكماء فى قوله لإرومن يت الحكمة فقد أوق 
خيرا كثيرا  ١‏ : 97) لآن الحكير من عل دقائق الأشياء وأتقنها برصانة العلم ؛ فصل منه أن العالم ما لم يعمل »لم يكن 
من أرباب العلم ؛ بل كان كثل الجار يمحسل 0 (فا أخرج العل) أى نوره وهيبته وبركته » (من قلوب العلاء) أى 
العاملين ‏ لما تقدم أن غير العاملين ليسوا بعلساء (قال : الطمع) أى فى الدنيا لآنه يؤدى إلى الرياء والسمعة, والعلم والعمل 
دون الا,خلاص لايوصلان السالك إلى مقام الاختصاصء ففهومه أن الورع يدخل العلم فى قلوب العلماء. وقال الطب :. 
الفاء أى فى قوله : فا أخرج , جزاء شر ط محذوف » والتعريف فى العم للعبد الخسارجى ؛ وهو ما يعلم من قوله «أرباب. 
العلم» أى إذا كان أرباب العلم من جمع بين العلم والعمل » فل ترك العام لفل نوما الذى دعاء آل تزف النيل هون 
هد الاسم ؟ قال : الطمع فى الدنيا وارغة يا ورداء الذارى) اننز ةن ترك كك رسكل أرضا فك 


سفيان الثورى بينه وبين عمر مفاوز . 


ا" 
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فحاز و الاعرس ين لت يعن" ابد قال ١‏ تلان وجل الى عن لفو :قال ل 
تنأو عن الوه وسازل عن الوه بترلا عضا نان آذ إذر قن الع غزان ماتيا 
غير قلير مان العلاة:. .روا الدارى؛ ٠‏ 
٠م‏ - (0) وعن أنى الدرداء قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ١‏ لا ينتفع 
007 


- قوله (إعن الأحوص بن حك ) بن عمير العنسى الجمىء رأى أنسا و أنسا وعد ا الحفظ ؛ 
من صخار التابعين» قاله الحافظ وضعفه أيضا النساى؛ وابن معين؛ واين المدينى' (عن أبيه) حك بن عير ' بن عمير بن الأحو صء قال 
أبو حاتم : لا بأس به. وقال الحافظ : صدوق يهم » من الثالثة » أى من أوساط النابعين (عن الشر) أى فقط يمنى عن 
أشر الناس , ما يدل عليه الجواب (لا تسألو) بتخفيف النون » فارن لا ناهية (عن الشر) أى -فسب » قال ابن حجر : 
لانى رؤف رحب » نب الرحمة . فالمراد النهى عن لازم ذلك من [يام غلة مظاهر الجلال فيه على مظاهر امال » و إلا 

فالسؤال عن الشر ليجتب واجب كفاية أو عينا ٠‏ فكيف ينهى عنه (وساون عن الخير) إما منفردا أو منضما بالسؤال 

عن الشر (يقولها (يقولها ننثا) قال الطبى : حال من فاعل قال , والضمير المؤنث راجع إلى اجملة » أعنى لا تسألوى إل » أو؟إلى 
اللة القرية (ألا) بالتخفيف للتنبيه (إن ثشر الشر) أى أعظمه (* شرار العلماء) إل . ال #راد بششرار العلناء من لا يعملون 
بعلهم ولا يتفع به غيرهم ؛ كيدل عليه أثر أنى الدرداء ٠‏ قال الطبى : وَإبما كانوا 5 شر الشر وشير الخير لمم سبب 
لصلاح العالم وفساده » وإلهم تتتمى أمور الدين والدنيا » وبهم الل والشه (رذاء الذارى) 000 1 
عن الأحوص عن أييهء وبقية مدلس»ء رواه عن الأ<وص بالعنعنة» والأحوص ضعيف م تقدم ٠.‏ وأخرج البزار وأبو 
فعيم فى الحلية نحوه عن معاذ بن جيل » وفيه الخليل بن مرة وهو ضعيف . 

- قوله (إن من أشر الناس) قال الطبى : من زائدة وعالم خبر إن وقيل : اين معنا عير : إن عض 

3 شرارم (لا ينتفع) بصينة المعلوم » أ دو (بعليه) بأن تعلم عدا شرعا وما عمل به» فاإنه شر من الجاهل , وعذايه أشد 
من عقابه » روى الطبرانى وابن عسا كر ء والببهق عن أنى هريرة : «أشد النساس عذابا يوم القيمة عال م : بتفعه الله يعليه» 
وقل بصغة الجهول ؛ » أى لا يتتفع الناس بملبه أجل كتمه عنهم . وعدم نشره باتعليم والتدريس » أو اللصزف» أو 
بالآمر بالمعروف والنهى عر المنحكر , ويؤيد هذا الاحتمال حديث أب هريرة الآنى «مثل عل لايتفع به» 1ج . 
(رواه الدارمى) أى.موقوفا قال الالبانى وإسناده ضعيف . رجاله ثقات غير أبن القاسم بن قيس فم أعرفه وروأه 
الطيرانى فى الصغير وابن عبد البر فى الجامع عن أنى هريرة مرفوعا >وه وسنده ضعيف جدا . 


هه 


فرعا المفاتيج ج١‏ ش 3 [ْ ؟_ حككتاب العلم 


: وعن زياد بن حديرء قال: قال لى عمر: هل تعرف ما يهدم الاسلام ؟ قال: قلت‎ )07/4( - ١ 
. لا! قال: يهدمه زلة العالم؛ وجدال المنافق بالكتاب, وحك الاثمة المضلين. رواه الدارى‎ 5 
وعلم على اللسان,‎ ٠ ره وعن الحسن ؛ قال : العلم علان» فعلم فى القلب فذاك العلم النافع‎ 
فذاك حجة الله عز وجل على ابن آدم. رواه الدارى. شْ‎ 


الا قوله (عن زياد بن حدير) بضم الحاء وقتح الدال امبملنين, بعدها تحتية سا كنة ‏ بعدها راء؛ ابو مغيرة 
الأسدى ؛ روى عن عمرء وعلى » وابن مسعود , والملاء الحضرمى » قال فى التقريب : ثقة :عابد من كبار التابعين 
وئقه أو ساق والذار طق يوان جتان (ما حدم السلمم) لى يوي عرئة دل السال) أى عار قمر دنه 
(وجدال المنافق) الذى يظهر السنة ويطن البدعة (بالكتاب) أى القرآن » وإنما خص لآن الجدال به أقح يؤدى إلى 
الكفر . وذلك لا,فساده الدين (وحك الأئمة المضلين) أى على وذق أهوائهم وإ كراههم الناس عليه , فالعلياء الرائخون 
عن الحق » والمنافقون امجسادلون امبتدعون ؛ وأمراء الجبور ثم الذين يضعفون أركان الارسلام ويعطلوتها بأعماهم . قال 
الطب : المراد بهدم الارسلام تعطيل أركانه النسة فى قوله عليه السلام : بنى الاسلام على خمس» الحديث . وتعطله إبما 
يحصل فن ذلة العالم » وترك الآمر بالمعروف والنهى عن المكر باتباع ا حوى , ومن جدال البتدعة وغلوم فى إقامة البدع 
بالقسك بتأو يلاتهم الزائغة؛ ومن ظهور ظلم الأمة المضلين:وإنما قدمت زلة العالم لآنها هى السبب فى الخصلتين الأخيرتين 3 
كا جاء «زلة العالم زلة العالم» (رواه الدارمى) أى موقوفاء وأخرجه أيضا ابن الممارك , وجعفر الفريانى فى صفة المنافق » 
ونصر المقدسى فى الحجة , وابن النجار وآدم بن أنى رياس وابن عبد البر فى العلم » وروى فى «الخوف على الآمة من ذلة . 
العام وجدال المنافق» وغير ذلك أحاديث عن جماعة من الصحابة»ذكرها الهيثمى فى جمع الزوائ (ج١:ص18107:185)‏ 
دم الكلام عليها » وعلى المنق فى كثز العمال (ج ه : ص 717 007 . 780) . | 
الا سدة, له (العلم) أى الشرعى (علسان) أى توعان (فعلم) الفاء تفصيلة أى فنوع منه (فى القلب) المراد بعلم 
. فى القاب.ما ظهر أثره ونوره فى!لتابء بأن يعمل به ويحرى على مقتضاه.ويظهر السنة يطل البدعة (فذاك العم الناقع) 
المذكور المطلو بق الأدعة المأثورة (وعل على اللسان) أى ونوع آخر من العلم جار على اللسان ‏ ظاهر عليه فقط »لم 
طهر ره ونوره فى القلب , ولا أورث العمل ؛ (فذاك حجة الله عر وجل على ابن آدم) فقول له يوم القيامة : ماذا 
٠‏ عملت فيا تعلت؟ وبهو النى عاذت يده : أعوذ بك مر عل لا ينفسع (رواه الدارى) أى موقوقاء 
وأخرجه الخطيب فى تاريخه . عن الحسن » عن جابز مصرفوعا بإرسناد حسن » وأبو نعي فى الحلية » والديلى فى مسند. 
الفردوس عن أنس مرفوعا . ا ابن أى شيبة» والحكيم اترسذى فى نوادر الأصول ء وابن عند البر فى كتاب 


كوم 


| مرعاة المفائيم اج | م_صكاب العم 


+" - (5/ا) وعر. أنى هريرة»: قال: حفظت من رسول الله ل وعائين , فأما أحد هما فبدثته 
فيكم 57 الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم ‏ يعنى مجرى الطعام ‏ رواه البخارى. 
لام - (/اا) وعن عبد الله؛ قال : يا أيها الناس:! من علم شيئاً فليقل بهء ومنل يعلم فليقل : الله أعلم» 


العم عن الحسن مرصلا بارسناد صحيح , وأخرجه البيبق عن الفضيل بن عياض من قوله غير مرفوع . ش 
,ا س قوله (وعائين) بكسر الواو والمد » تثنية وعاء أى ظلرفين » أطلق اللحل وأراد الحال ؛ أى نوعمين من 
٠‏ العم » ومراده أن محقوظه من الحديث لو كتب ملا" وعائين ن (فأما أحدهما) أى أحد ما فى الوعائين مر نوع العم 
(فثشته) أى أظهرد نه ونشرته (فك) ليس هذا اللفظ فى البخارى , قال الحافظ : زاد الا,سماعيلى وقال القسطلانى : ؤاد 
الأصلى «فى الناس» (قطع هذا الباعوم) بض الباء» كنى بذلك عن القتل » وفى رواية الارسماعيل «لقطع هذاء يعنى رأسه 
(يعنى بجر الطعام) أى فى الحاق , وهو المرى » وأراد بالوعاء النىلم بيثه ,ما كتمه من أخبار الفتن والملاحم » وتفهي - 
ش الأحوال فى آخر الزمان » وما أخير به الرسول الله يليم ؛ من فساد الدين على يدى أغيلمة من سفباء قريش » وقد كان : 
أبو هريرة يقول : لو ثنت أن أسمييم أسمائهم » أو المراد الاحاديث التى فها تيين أسماء أمراء الجور , وأحوالم » 
ا ل » كقوله أعوذ بالله من رأس الستين 
. وإمارة الصبيان » يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية ؛ لآنها كانت سئة ستين مر.. م1 الهجرة , واستجاب الله دعاء أنى هريرة 
فات قلبا بسنة قال إن الك جل لاطئة هذا ادبت قرولة ]ل لصحم اليم +سنيداعتاوا أن للشريعة ظاهرا 
وباطنا , وذلك الباطل إِئما حاصله الاتحلال من الدين » قال : وإتما أراد أبو هريرة بقوله : «قطع» أى قطع أهل الور 
رأسه إذا سمعوا عيه بفعلهم وتضايله لسع.هم . ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومية لوكانت من الاحكام الشرعية ما 
وسعه كتانها لما ذكر هو من الآية الدالة على ذم من كتم العلم . قال غيره قد نف أبو هريرة بثه على العموم من غير 
تخصيص : فكيف يستدل به لذلك ؟ وأبو هريرة لم يكشف مستوره فيا نعلم » فن أبن علم النى كتمه؟ فمن ادعى ذلك _ 
فعليه اليان (رواه البخارى) ف العلل » قال القسطلانى زاد فى رواية ابن عسا كر » والأصيلى » وأنى الوقت » وأى ذر» 
ا ل ل 
يعنى مجرى الظعام» من أحد رواة الحديث ء ولا يفم منه أنه للبخارى . 
4 قوله (وعنعد الته) إذا أطلق فهو ابن مسعود (قال با أها الناس) ) إل تعريضا بالرجل القائل: يحب دخان 
عم القامة» وإتكاراعله, ٠‏ ينى لا تتكلفوا فيا لا تعلون (من عل شيئا) من علوم الدين فسأله عنه من هو متأهل لقيم. 
جوابه (فلقل به) أى بذلك الشى المعلوم (ومن لم يعم ليقئل) أى فى الجواب (الته أعلم) أى أ كثر علا . وقال ابن 


باه 


ره المغاتيم ج ٠ ١‏ 5 0 - 


الا 0 ٠‏ قال الله تعالى لنبيه: قل : ما أسألي عليه درن 
لا - (8/) وعن ابن سيرين »2 قال : : إن هذا 1 دين 550 ديم 0 
مم - رودم وعن دذيفة , قال : يا معشر القراء! 


حجر : «أعلرء بمعنى عالم لاستحالة المشاركة . قال القازى : المشاركة الاستقلالة هى المستحيلة (ذاين من العم أى من . 
آدابه الواجب رعايتها على من نسب للعل »أو التقدير «فارن من جمة العللء وهو خبر إن واسمه قوله «أن تقؤل» إل قاله 
. القارى, والثانى هو الظاهرء والمعنى أن ممييز المعلوم من الجهول نوع من الءل؛ وهذا مناسب لا اشتبر من أن هلا أدرى» 
نصف العم » ولآن القول فها لا يعلم سم من التكلف (أن تقول لما لا تعلم ) أى لأجله أو عنه (قال الله تعالى لنيه) وهو 
أعلم الخلق (قل ما أسألكم عليه) أى على البليغ (من أجر) أى آخذه منكم (وما أنا من المتكلفين) أى من الذين بتصنعون 
ويتحاون بما ليسوا من أهله (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الاستسقاء , وفى تفسير الروم , والدخان» ومسلم فى 
التوبة » وأخرجه أيضا أحمد ‏ والترمذى , والنسائى فى التفسير . 

- قوله (وعن أبن سيرين) هو عمد دعي ريك لايك مولى أنس بن مالك ؛ من أكابر النابعين » 
قال المصنف : كان فقنها عألما : زاهدا , عابدا » ورعا ء محدثا ء من مشاهير التابعين وجاتهم ‏ وقال الحافظ : إنه ثقة , 


ثبت » عابد » كير القدر » كان لا يرى الرواية بالمعنى . . مات سنة )١1١١(‏ وهو أبن سبع وسبعين سنة . قال القارى ٠‏ 


وهو غير منصرف للعلية والمزيدتين على مذهب أنى على فى اعبار مجرد الرائدتين (إن هذا العلم دين) اللام للتهدء 
يعنى أن علم الا,سناد من الدين » وقيل : : المراد به ؛ علم الكتاب والسنسة . وهما أصول الدين , ويؤيد المعنى الأول ما 
روأه مسلم فى مقدمة حبحه عقب ذلك عن أبن سيرين أيضا . قال :لم يكن يسألون عن الا,سناد ؛ فليا وقعت الفتنة قالوا : 
سموا لنا رجالكم ؛ فبنظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم » وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخمذ حديثهم (فانظروا) أى فاعلبوا 
وتحققوا (عن تأخذون دينكم) تبيسه وحث على رعاية الوثوق والديائة » والحفظ ؛ والورع ؛ والسنة ء حتى لا يؤخذ 
: هن كل من يروى وهعن» متعلق بتأخذون على تضمين معنى ثروون (روآأه مسلم) فى مقدمة صحيحه موقوذا من قول ابن 
سيرين » وكذا الدارى ‏ وأخسرجه الام فى تاريخه ء وابن عدى فى الكامل مرفوعا ععرن أنى » وحكذا أخرجه 


مرفوعا أبو نصر السجزى فى الاربانة » والديليى فى مسند الفردوس من حدديث أبى هريرة » لكن المرفوع ضعيف » . 


والصحيح أنه قول أبن سيرين . 
م ساقوله (يا ريا معشر القراء) أى الذين يحفظون القرآن قاله الطبى . وقال الحافظ : المراد بهم العلياء بالقرآن 


مه؟ 


0 مرعأة المفانيم ج ١‏ ؟ ككتاب العلم 


استقيمواء فقد سبقتم عن بعيداء وإن أخذتم ينا وشمالا لقد ضللتم .ضلالا بعيدا. رواه البخارى. 

/ا؟ - (١م)‏ وعن أنى هريرة» قال: قال رسول الله يتم : تعوذوا بالله من جب الحزن؛» الوا : 

يا رسول الله وما جب الزن ؟ قال : وأد فى جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم أربع ماثة مرة'. قل: 
يا رسول الله ! ومن يدخلها ؟ قال.: القرا*ء 


والسنة العباد (استقيموا) أى على جادة الشريعة ‏ أى اسلكوا طزيق الاستقامة بأرف تتمسكوا بأمر الله فعلا وتركا 
(فقد سبقتم) بفتح السين والموحدة » قال الحافظ : هو المعتمد » وححكى بضم السين وكسر الباء مبنالمفعول , والممنى على 
الأول : اسلكوا طريق الاستقامة لا50 أدركتم أوائل الارسلام , ذارن تنمسكوا بالحكتاب والسنة , تسبقوا إلى كل 
خير , لآن من جاء ٠‏ بعدم إن عمل بعملم لم يصل ليك اسار ا لي ا 0 
فهو أبعد منه حسا ونحكيا ٠‏ وعلى الثاتى أى سبق المتصفون بلك الاستقامة إلى الله ذْ فكيف ترضون لنفوسك هذا اتخئف 
المؤدى إلى الاتخ راف عن سان الاستقامة يمينا وثمالا , الموجب للهلاك الأبدى (سبقا بعدا) أى ظاهر التفاوت . 
(وإن أخذتم يمينا وشمالا) أى خالفتم المذكور بالاعراض عن الجادة والاندزاف عن طريق الاستقامة (فقد ضلتم 
ضلالا بعيدا) أى عن الحق بحيث ببعد رجوعك عنه إليه » وكلام حذيفة منتزع من قوله تعالى : ل(روأن مذا صراطى 
٠‏ مستقها فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سيله + : +10 ) والذى له كم الرفع من حديث حذيفة هذا » 
الارشارة إلى فضل السابقين الآولين مر المهاجرين والأنصار الذين مضوا على طريق الاستقامة (رواه البخارى) فى 
الاعتصام وأخخرجه أيضا أبو نعي فى المستخرج , وابن أنى شيية » وابن عسا كر بنحوه. 
عدرل رمن جب اللرن) .للحت بنم الجبم وتشديد الموححدة ء البثر التى لم نطو ه 1 

يضم فسكون ضد الفرح أى من بثر فها الحزن لا غير قال الطبى : جب المزن عل والارضافةما فى دار الارسلام أى 
دار فيها السلامة من كل حزن وآفة (قال واد) أى هوواد عميق يشبه الب من كال عمقه (يتعوذ منه) أى من شدة عذابه 
(جبنم) أى سائر أودية جبنم . قبل ينبغى أن يراد يحبنم ما أعد فا لتعذيب العصاة من المسليين , لا الكفرة والمنافقين» 
قال الطب : التعوذ مر جبنم هنا كالنطق منها فى قوله تعالى : ل وتقول هل من مسزيد ‏ 00 : 270 وكالهيز والتغيظ 
الرتكاد مميز من الغيظ ‏ 07+ : م ).والظاهر أن يحرى ذلك على المتعارف » لأانه تعالى قادر على كل شتى ( كل يوم) 
يحتسل الهار والوقت (أربع مالة مرة) هذا لفظ ابن ماجه » وفى رواية الترمنى مائة مرة , ولا منافاة لآن القليل لا 
يناف الكثير » وهو يحتمل التحديد والتكثير (ومن يدخلبا) أى تلك البقعة المسهاة يحب الحز ف ؛ وهو عطف على 
محذوف» أى ذلك شى عظي هائل , فن الذى يستحقها ؟ ومن الذى يدخل فيها ؟ (القراء) جم قارئى : والمبراد العلاء 


بوهم . 


مسعاة المفاتيح اج ١‏ 4 ؟- صكتاب العم 


المراؤن بأعمالحم ازواه الترمدى: وكذا .ان عاجه: وؤاد-قه: وإن هن أبتض القرآة إل الله تسالل» 
الذين يزورون الأمراء. قال المحاربى: ينى الجورة. 0 
+/؟- (1م) وعن علىء قال: قال رسول َيه : يوشك أن يأتى على الناس زمان لا ببق مرن" 
الارسلام إلا اسمه؛ ولا بق من القرآن إلا رسمه؛ مساجدثم عامرة وهى خراب من الحدى, 


بالكتاب والسسة . العباد النساك ( المراؤن) من الرياء (بأعللم ) السماعون يأقواهم (رواه التر.ذى) فى الزهد » وقال 
«غريب» اتتهى . وفيه سيف بن عارء وهو ضعيف الحديث »ء وفبه أيضا أبو معان البصرى » وهو مهول (وكذا) 
رواه (ابن ماجة) فى السنة؛ وفى سنده أيضا ما فى سند الترمذى (وإن من أبنض القراء) قيل : أى مرن. القراءين 
المذكورين » وم المراؤن » قراءين مخصوصين» وهم (الذين يزورون الأمراء» طمعا فى مالم وجاههم » لا لحاجة ديئية » ' 
1 كالآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ء أو لضرورة دنيوية تلجئهم بهم »كدفع شرهم وإيذائهم » ونحو ذلك (قال امحارني) 
أحد رواة الي دثء وهو يضم اللمم وبالحاء المهملة » وبالراء المحكسورة ء وبالباء الموحدة ؛ نسبة إلى محارب وهو 
عبد الرحمن بن مد بن زيأد امحاربى , أبو تمد الكوفى » روى عر الأعش » وحى بن سعيد » وعنه أحمد بن حل » ' 
وثقه النسا وابن معين والبزار والدا رقطنى » وقال الحافظ : لابأس به وكان يدلس قاله أحمد. مات سنة (168) / 
(ينى الجورة) كالظلة لفظا ومعناء جمع جائر , لآنه لا حرج فى زيارة الآمير العادل» المنمسك بالكتاب والمنة. ‏ 
والحديث أخرجه أيضا الطبرانى بنحوه إلا أنه قال : يلق فيه الغرارون ؛ قبل : يا رسول الله ! وما الغراروت ؟ قال : 
المراؤن بأعبالحم فى الدنيا . وأخرجه العقيل فى الضعفاء , والعسحكرى ف المواتظ » عن على » وفيه عبد الله بن حكيم 
أبو بكر الداهرى ليس بشتى . 

قوله (يوثك أن يأ عل الناس زمان) أى فاسد لفساد أهله » قال الطبى : أت متعد إلى مفعول واحد 
. بلا واسطة؛ فعدى بعل ليشعر بأن الزمان عليهم حيتتذ بعد أنكان لم (لا بق من الابسلام) أى من شائره (إلا اسمه) 
أى إلاما يصح إطلاق اسم الاإسلام عليه كلفظ الصلاة والركاة والحج أو إلا العلم بهء وأما العمل به فلا (ولا ببق 
من القرآن) .أى من آدابه وعلومه (إلا رسمه) أى أثره الظاهر من قرأة لفظه ء و كتابة خطه » بطريق الرسم والعادة 
لاعلى جهة تحصيل العلل والعبادة » وقيل : المراد برسم القرآن تجويد الحروف وإتقان الآلفاظ , وتحسين الالحان فيه من 
غير التفكر فى معانيه » والامتثال بأوامره : والاتتهاء عن نواهيه (مساجدمم عامرة) أى بالآبنية المرتفعة ؛ والجدران 
المنقشة » والقناديل » والبسط (وهى خراب من الحدى) المراد بكون مساجدهم عأمرة » عمارة بناءها الظاهر , وبكونها 


ام 


اي ال مشا الى . : 1 الل 


علاوهم شر من نحت أديم السهاء؛ من عندهم تخرج الفتنة , وفيهم تعود. رواه البيهق فى شعب الاريمان . 
ولا؟- (؟م) وعن زياد بن لبيدء قال: ذكر النى ع مقر شيئاً. فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم . 


قلت : ل ال إل 
يوم القيامة؟ فقال : ثكلتك أمك زياد! إن كنت لاراك مرنل. أفقه رجل بالمدينة ! أو ليس هذه 
هود والنصارى يشرؤن الوراة والا تيل للا وملوت تت :ما فيا زوآم أجل دابن ماجه , 


1-6 ا ا زباها عاطلة من الصلاة واجباعة » وإقامةٍ الآذان فها ار والذكر ؛ ونا عير عنها بالمدى 


الانها سبب هداية الشخص» وقبل: التقدير من آنار الدابة أو أهلها (أديم السماء) أى وجهبا ا عندمم تخرج الفتنة) أى 


اناس » (وفيهم تعود) أى مضرتها وعاقبتها السوم؛ وف مثا فى قوله تعاللى لز أو لتعودن فى ملتنا -1: /8) يعنى يستقر 
عود ضررهم فيهم » ويتمكن منهم» (رواه البيهق فى شعب الا.ممان) وأخرجه أيضا ابن عدى فى الكامل , وأخرجه الحا م 


. فى باريخه بنحوه عن ابن عير والديلمى عن معاذ وأنى هزيرة ؛ وأخرجه العسكرى فى.المواعظ عن على موقوفا من قوله‎ ٠ 


» قوله (وعن زياد بن لبيد) بفتتح لام و كلمر موخدة ء أبن ثعلية يكنى أبا عبد الله الأنصارى الخررجى‎ - 7/١ 


1 خرجالمد سول افق مك فأقام معه حتى هاجر . فكان يقال له : مهاجرى أنضارى : وشهد العقبة وبدرا والمشاهد » 


وهات الن يل وهو عامله على حضر موت» وكان له بلا حسن فى قنال أهل الردة؛ وكان من فقهاء الصحابة » روى عنه' 
عوف بن مالك وسالم , بن أنى الجعدء وجبيزبن نفيرء قال البخارى : ولااأرى سالما سمع منه . مات فى أول خلافة معاوية 


(ذحكر النى عَقَم شينا) أى مائلا (فقال (قال ذاك) أى الشتئى الحوف يقع (عند أوان ذهاب العم ) أى وقت اندراسه 


(وكيف يذهب العلم ؟) الواو للعطف أى متى يتقع ذاك المهول ؟ وكيف يذهب العلل ؟ (ونحن نقرأ القرآن) إل يعنى 


والحال أن القرآن مستمر بين الناس إلى يوم القيامة فع وجوده كف يذهب العم (نكلتك أمك) أى فقدتك.. وأصله 
الدعاء » بالموت » ثم يستعمل فى التعجب (ذياد) أى يا زياد (إن كنت) إن مخففة من الثقيلة واسمها ضير ااشأن عذوف» * 
أى إن الشان كنت أنا (لآراك) نم الحمرة أ لأاظنك وبفتحها أى لاعلمك (من أققفه رجل بالمدينة) ثانى مفعولى 
أراك ‏ ومن زائدة فى اله إثبات » أى على مذهب الاخفشء أو متعلقة ببحذوف أى كائنا » ٠‏ قاله الطبى ؛ وأضاف أفعل 


التفضيل إلى اللكرة المفردة » لآآن المراد به الامتغراق. (أو ليس)) ليس) أى أتقول هذا وليس (لا يعملون بشتى مما فيبما) اجملة ' 


. (رواه أحب) (ج.؛ :ص 1١1‏ 62 (وابن ماجه) فى الفتن » وأخرجه أيضا الحام رج أتصض.ء 6 كلهم من 


م 


1 وروى الترمذى عنه وه 
٠‏ (بم) وكذا الداراى عن أنى أمامة . 
- (4م) وعن ابن مسعودء قال: قال لى رسول الله يلق :: تعليوا العلم وعليوه الناسء تعلوا ‏ 
الفرائئض وعلموها الناس » تعليوا القرآن وعليوه الناس ؛ فإبى امرؤٌ مقبوض» والعلم سينقبض » وتظبر 
الفتن, حتى يختاف اثثان فى فريضة لا يحدان أحدا يفصل يينهما. رواه الدارى والدار قطن . 


طريق سام بن أن الجعد عن زياد . وسند الحديث صحيم ء رجاله ثقات إلا أنه منقطع . قال البخخارى . فى التاررعخ 
الصغير : لم يسمع سالم بن أنى الجعد من زياد بن لبي » وتبعه على ذلك الذهى فى الكاشف.وقال : ليس لزياد عند المصتف 
أى ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له شثى فى بقية الكتب (وروى الترمذى عنه) أى عن زياد (نوه) أى نحو هذا 
الفظ , وهو معناه » وهذا وهم من المصنفء لآن الترمذى روى هذا الحديث عن أى الدرداءء لا عن زياد , ولانه ليس 
رياد شى فى الكتب الستة غير اين ماجه . 
١ ٠‏ - قوله (وكذا الدارمى) أى رواه بمعناه لحكن (عن أن أمامة) لا عن زياد , وأخرج عن أ أمامة 
أيضا أحد والطبراق وأبو الشيخ » فى تفسيره وابن مردويه يا فى الكثن (ج ه :ص 508) . 

ظ م - قوله (قال لى رسول الله يك ) يحتمل أن ابن مسعود كارف وحدهء أو خصه بالخطاب وعم الحم 
بقوله : (تعلدوا العلم) أى الشرعىء أو المع للنعظا بم (تعلهوا الفرائض) أى عل الفرائض خصوصاءسواء أريد بها فرائض 
الاإسلام أو فرائض الارث (علءوها الناس) كذا فى بعض النسخ موافقا لرواية الدار قطنى » ووققع فى يعض النسخ 
«وعيوه الناس» وكذا عند الدارمى . أى علبوا هذا العم فالضمير إلى المضاف المقدر (فارنى امرء مقبوض) لكونى امرأ 

مثلك , فلا أعيئن أبدا » فاغتنموا فرصة حيانى (والعلم سينقبض) من الانقباض ء أى بعدى بقبضن أهله » وفى بعض 
النسخ سيقيض بول محرد (حتى يختلف) يوز أن يتعلق بكل من الفعلين السابقين (فى فريضة) من فرائض الاإسلام 
أو فرائض الإرث (لايحدان أحدا يفصل ينهما) ثقلة الم أو لكثرة الفتن (روأه الدارمى والدارقطنى) (ص +مغ) 
وسياق الحديث للدارمى ؛ وأخرجه أيضا أحمد والترَعذى ولم يسق لفظه , والنسائى » والحاك وسمحه . قال الحافظ : 
رواته موقون إلا أنه اختلف فبه اختلافا كثيراء إل وقال الترمذى : إنه مضطرب» وقد تقدم يارب شتى من هذا 
. الاختلاق عنذ تخريح حديث أنى هريرة «تعللوا اا الثانى » وأخرج نحوه الدارضى مت أن سيد ش 
الخدرى من طريق ةاوهو ستول 


نضا 


100 وعن اهن كان :قال رسول الله م َي : مثل عل لا بتتفع به كثل كاز.لا فق 


50007 رواه أجد واللذارئ: 


+ - قوله ((مثل عل لابه تفع به) أى بالعمل والتعلم » ولوكان الم فى قسه افا ( كثل كث ل لاتقق. 
7 » قال الطبيى بى : التشبيه فى عدم النفع . 
والاتتفاع و الارنفاق منهما » لا فى أمر آخر ء وكيف لا والعل يزيد بالاتفاق و الكثز ينقص و العم باق والكفر. 
.فانء (رواه أحمحد والدارى) وأخرجه أيضا البزارء ورجاله موثقون قاله الميثعى ٠‏ وأخرجه أيضا الطير أى لق ش 
اللأوسط بنحوه» وفى [إسناده ابن لهيعة » وأخ زجه بن عسإك عن أبن مره والقتضاعى عن أبن مسعود . 


بعون الله وحسن توفيقه تم الجر. الأول من نشكاة لمصايح مع شرحه مرعاة المفاتيح . 
ويليه الجزء الثنى إن شاء ألله اده كان الطبارة » 


٠‏ تيلض 


مرعاة المفاتيح ج١١‏ ْ مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كلية الناشر للطبعة الثانية 


الجد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده » آما بعد : فارن العصر الذى نعيش فيه هو عصر الارعلام 
والنشرء وللناس فيه عناية كبيرة بشئون المطابع والمكتبات» حتى ترى 7 يطبعون وزينكرون ما فيه وصمة للعلم ومضرة 
بالغة لمجتمع . أما العلوم الدينية التى تضمن السعادة الابدية للارنسانية كلبا وتطهر المتمع من الفواحش والدنايا فقد قل 
بها أهتام الناس , واشتغلوا عنها بتوافه الآمورء واستدلوا الذى هو أدنى بالنى هو خصير . والمدارس الدينة العرية 
بالحند, التى تعتير معاقل الدين وحصونه هى الآخرى قد عكفت على دريس العاوم وتلقينها وأهملت ناح التأليف والطبع 
والنشرء مع أنها كانت معقد أمال الناس فى الأوساط الدينية ؛ وكان من واجببها أن لا تتخلف فى مجال مهم مثل التأليف 
والنشر. وقد شعرت بعض المدارس ببذا النقص خاوات التفادى منه وتبجحت . ولكن مع المدارس العرية لا تزال 
عل الخحالة التى أشرنا إليها . | : 

وبناء على ذلك كانت الجامعة السلفية قد جعلت من أهدافها ‏ منذ أن أنثشئت ‏ الاهتهام بشئون التأليف والطبع . 
والنشر يحانب الشئون الدراسية والتعليمية » ولتحقيق هذا الحدف قد تم فى الجامسة إنشاء قم خاص يتم ينثو ن #ألف ‏ 
والنشرء وهو قسم دار الترجمة والتأليف والنشر. وقد أبدى هذا القبيم نشاطا ملموسا فى ترجمة بعض الكتب المهمة 
النافعة وطبعبا ونشرها فى اند وخارجبا . 0 

ومن أ كبر مشاريع الدار وأهمها مشروع طبعكتاب «مرعاة المفاتيح» شرح مشكاة المصابيح لفضيلة الملامة 
المحدث الكبير الشيخ أنى الحسن عبيد الله الر حمانى حفظه الله تعالى. وكان دذا الكتاب قد طبع جزهء منه فى با كستان وجزآن 
فى المند . ولكنه نظرا إلى أهمية موضوعه وطرافة مباحثه كان فى حاجة إلى أن يعاد طبعه على طرلة.ة علبية حديثة يحيث 
يسبل تناوله للقراء فى الند وغيرها من البلاد الارسلامة والعرية . ومن المنوقع أن يقع الكتاب وفق ذه ااطبعة 
الثاننة فى ١١‏ جزء» وكل جزء يحتوى على نحو +٠٠‏ صفحة بالقطع الكبير . والدار حينا تحمات مسئولية هذا المشروع 
الكبير ‏ مع كثرة نفقاتها لم تمسدف إلا إلى نشر العاوم الدينية والتعريف بما قام به العلداء السلفيون بالحند من خدءة 
العلوم الارسلامية واللغة العربية وما كان لم من الارسهام فى بناء صرح الثقافة الارسلامية فى شبه القارة . 


ونحن إذ تقدم الجزء الأول من كتاب مرعاة المفاتيح نسأل الله عر وجل أن بكتب له القبول لدى القراء 
والباحثين » ويوفقنا لاتمام هذا المشروع الكبير » ويجعل أعالنا خااصة لو جه الكريم » فبو نعم المولى ونع النصير . 


( ادارة البدحوث الارسلامية‎ ( ١ 


معاة' المفاتيح ج١‏ ؟ 


مقدمة 


اال 


مقدمة الطعة الثانية 


الحد لله, نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ الله من شرور أتفسنا ومن سيئات أعالناء من يبده الله ذلا مضل له 


ومن يضلله فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن مدا عبده ورسوله . 


5 


أما لعل ! فهذه فصول مفيدة تشتمل على : 
١‏ س مقدمة الناشر للطبعة الآولى بعد تلخيصها وترجتها إلى العربية . 
ترجمة الشارح حفظه الله . 
+ - ذكر بعض ما بمتاز به هذا الشرح من الميزات والخصائص . 


ع - رسالة لطيفة فى بيان مصطلحات عل ااحديث الى لا بد من استحضارها اكل «رى يرغب فى مطالعة الحديث 
والتوسع فيها . ْ 
أأحبيث أن الحقها بمرعاة المفائيح فرع يفكاة لابخ لكون القارٌق على بصيرة عن الكتاب وصاحه . 
وقد تركت ترجمة الارمام البغوى رحمه الله» والتعريف بكتابه_المصابيح_وكذلك التعريف بمشكاة المصايح الذى هو تككلة 
للصابيح , وترجمة مؤلفه الخطيب العمرى رحمه الله , لآن الشارح حفظه الله قد رض لهذه الأآمور فى الشرح بأ فيه غنى 
عن إعادة ذكرها هنا . ش 


عبد الرحمن عبيد اله الرحمانى المباركفورى 


مرعاة المفاتيح ج ١‏ 0# ش ْ مقدمة 


مقدمة الناشر الطبمة الأولى 
حامدا ومصلا ومسلا . 


اعم أن الشاه ولى الله الدهلوى رحمه الله قد قررفى المبحث السابع من كتابه «حجة الله البالغة» باعتبار فهم المعانى 
الشرعية من الكتاب والسنة والاستنياط منهما والعمل بهها » مدرستين مستقلتين للتفكير : أهل الحديثء وأهل الرأى . 
فذكرفى إحداهما فقباء أهل الحديث من مؤلنى الصحاح الستة وغيرهم مع الآئمة الثلاثة: مالك والشافعى وأحمد. كجتهدى 
الآمة - ونسب رئاسة المدرسةالآولى إلى [براهم النخعى وأنى حنيفة وأحابه . ثم قارن بين أصول استدلال المدرستين 
وطرق الاستنباط والتخري لها .. وعلاوة على شرحه الاحاذيث فيه شرحا فقهيا أرسخ قواعد حرية التفكير وسعة 
النظر باختياره طريقة المدرسة الثانية فى شرحه لمؤطا الايمام مالك , وترجمته «المسوى والمصن» لدت الآمة المسلية متحدة 
. عملا مع اختلافها فُكرا ونظرا متمشية على منباج السلف الأول . 

“م روج الشاه ولى الله رحمه الله دريس الصحاح الستة على طريقة أهل الحديث بحنب التأليف والتصنيفف لآن 
موضوع تلك الكتب جمع سيرة اارسول يقي كاملة حيث يجتدى بها فى جميع نواحى الحياة الشرية قاطبة . ثم من أعظم 
أوصافها وخصائصها أنها تحمل فى طيبا سعة النظر وليس فى جمع وتدوين أحاديثها ولا فى تبويها ولافى طرق الاستدلال 
والاستنباط منبا تحديد واقتصار . ش 

فيورد أصابها كل ما روى مر الأاحاديث والآثار عن رسول الله مه والسلف الصالحين . سواءكان دليلا 
لطائفة أو عليا . لا يتعلق لم بذلك غرض فيعملون فى ثبوت.تلك المرويات والاحتجاج بها حرية التفكير والبحث التى 
تورث الذهن استعداد النقد المثمر البناء. ش 

ولعل هذا هو السبب الآ كبرفى اختياره مسلك الفقهاء احدئين أساسا اوسسارب الرق الا لتر ياوعملا . 
وجعله موضوعا لبعض مؤلفاته . 

ولعله قد شعر بأنه قد ساد على العالم الا,سلاى بعد القرن العاشر من المجرى عامة إما الفقه الجامد أو القاصر ء 
أو النتصوف المتخشن المفضى إلى الاالحاد . وإنكان هناك شئى فى المدارس باس علوم الحديث فهو تابع للفقه المعاصرء 
ولم يكن يتعرض للروايات إلا فى حالس الوعظ والقصص. بخض النظر عن د ويابسها وصيحها وسقيمبا أو لتأيد 
المذاهب الفقهنة مهما كانت درجتها فى الصحة والشوت . 

ولتحقيق أهداف الفقباء الحدثين بدأ الشبيخ ولى الله رحمه الله حركة تجديد عهد الحدثين» وسق هذا النبت حفيده 
الشيخ إساعيل الشهيد (م45؟١ه)‏ م رعرع بعده وأثمر هذا الشجر عند طبقة من المحققين الذين استفادوا منه؛ أعنى بهم 
الحدث الكبير شيخ الكل السيدنذير حسين الدهلوى (م ١٠٠١‏ ه) التليذ الخاص للشاه مد إححاق (م 1751 ه) والسيد 
أبا الطب تمد صديق حسن خان (م /0٠97ه)‏ التلبيذ المتاز والمجاز للشاه عمد يعقوب (م ١78١‏ ه) ابن بنت الشاه 
عيد العزيز رحمه الله ه 


ممرعأة المفاتييح ج31 1 مقدمة 
'. فالحدث الدهلوى السيد نذير حسين رحمه الله فشر هذه المركة المقدسة تدريسا . والسيد النواب رمه الله قد 
أسهم فيها بتأليف الكتب الكثيرة والترامه بطب المولفات النافعة النادرة الوجود على حسابه الخاص وتوزيعها فى العالم 
“ الإسلائى - مثل كللة طببة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء توت أكلبا كل حين بارذن ربها ‏ 
وألف السيد صديق حسن خان رحمه الله على أساس خطة التقكير الفقهى للشاه ولى الله رحمه الله فى سنة ,م/1؟11ه 
:شرح لبلوغ المرام باللغة الفارسية باسم «مسك الختام». وفىسنة .و ١ههعون‏ البارى» شرح تجريد بح البخارى للشرجى. وى 
سسنة بو)ه8 ١ه‏ «السراج الوهاج» شرح تلخيص الصحيح لمسم للنذرى. هذاء يحنب طبعه لاستفادة أفل العم وأصعاب التحقيق ' 
«نيل الأوطار» منة و 9ه وقح البارى سنة 1.٠‏ بالمطرمة الاميرية يولاق (مصر) ببالغ باهضة مع عنابته 
واهتامه بترجمة كتب الصحاح الستة مع مؤطا الا,مام مالك وطعبا » ليستتير عامة الناس من أنوار علوم السنة وأسا 
وبدون وأسطة . * ش ْ 
وهر تلامذة الحدث الدهلوى العلامة الشبخ أبو الطيب محمد ثمس المق العظم آبادى (م 1809م) ألف 
«عوت المعبود» شرح شان أى داود ‏ والشبخ أبو العلى جمد عبد الرحمن المباركفورى (م 1809 ه) شرح الجامع 
للترمذئى بأسم «نحفة الاحوذى». والشيخ جمد أبو الحسن السيالكوقى شرح صحبح ابخارى باللغفة الآردية فى 7٠‏ مجلدا 
وسماه فيض البارىء والشبخ عبد الآول الغزنوى الآمرتسرى (م 1م1ه) بن عمد' برس العارف بالله الشيخ عبد الله 
الغزثوى ‏ رحمهم الله تعالى - ترجم مشكاة المصابيح وعلق عليها وطبعها . 
ومن مفاخر علياء أهل الحديث فى شبه القارة الندية أنه باهتهامهم سب طبع أول مرة عدة من كتب الحديث ' 
القيمة أمثال «السنن للنساق» والسان للدارقطنى , والتلخيص الحبير» وغيرها_وإنها الحقيقة ثابنة أن تلك المطبوعات هى اأتى 
يستفيد ها أصحاب التدريس والارقتاء وأهل التحقيق ‏ فلله المد على ذلك . 
وعلى كل حال فقد استمرت نبضة تجديد وإحياء السنة بكل قوتها وحيوبتها بفضل مساعى جاعة أهل الحديث 
الطندية وجهودها العبية والعملية واستتارت بأشعة هذا النور العظيم أرجاء العالم الارسلاى النائية» واعترف عديد من أهل. . 
العم والتحقيق فى العالم الارسلاتى فى العهد الحاضر يسيبق علياء أمل الحديث فى الهند فى ميدات نشر علوم السنة وطبع . 
كتببا . فالشيخ العلامة رشيد رضا المنفور له يقدر ويحسن جهودهم با نصه : ولو لا عناية إخواننا علاء اند بعلوم .. 
الحديث فى هذا العصر لقضى عليبا بالروال من أمضار الشرق » فد ضعفت فى مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن . 
العاشر حتى بلغت متتهى الضعف فى أوائل القرن الرابع عشر . .. (مقدمة مفتاح كنوز السنة) . ٠‏ ظ 
ويمدحبم فق آخر من مصر الشيخ عبد العزير الخؤلى . .. ولا يوجد فى الشعوب الإسلامية من وق الحديث ‏ 
قسطه من العناية فى هذا العصر مثل إخواننا مسلى الحند » أولائك الذين وجد بينهم حفاظ للحديث ودارسون لا على . 
نحو ما كانت تدرس ف القرن الثالث ٠‏ حرية فى الفهم » ونظر فى الاسانيد »كا طبعوا كثيرا من كنها انفيسة الى كادت . 
تذهب بها يد الاهال» وتقضى علييا سير الرمان:-.......-.0--00:: ومنت أساس تلك النهضة قالبلاط الهندية . . 
أفذاذ أجلاء مخضت بهم اليصور الحدثة؛ وانتهجوا فى تحصي ل الملوم نيج السلفء قبه شأنهم وعلا أمرعم وذاع ميتهع؟ .+ 
(1) املق عل تفي جبائع الياثه وتاشر بوي والمفي الولا:. ااا 


مرعأة. المفاتيح ج١١‏ ٍْ 8 - ١‏ مقدمة 


فكان لا الثثر الصالح والسبق الواضح ٠‏ ومن أشهر هؤلاء الأعلام ولى الله الدهلوى صاحب التصائيف » أشهرها «حجة 

الله البالغة» والسيد صديق حسن خان ملك بهوبال صاحب التصاننيف الكثيرة » ومن حسناته (يعنى السيد حسن خان) 

طبع فح البارى ونيل الاوطار وتفسير الحافظ ابن كثير ٠٠٠-٠٠-٠.»‏ طبعت هذه على نفقته فى المطبعة الأاميرية بمصر . 

فكانت من أنبجح وسائل إحاء السنة»-٠:-٠..وفى‏ الهند الآن طائفة تبتدى بالسنة فىكل أمور الدين ولا تقلد أحدا من. 
الفقهاء ولا المتكلمين وهى طائفة الحدثين (مفتاح السنة ص )١18‏ . 

وعحقق آخر الشبخ مد منير الدمشق يبدى رأيه عن حركة إحباء السنة هذه با يأنى «وهى نبضة عظيمة أثرت على 
باق البلاد الارسلامية ؛ فاقتدى بها غالب البلاد الارسلامية فى طبع كتب الحديث والتفسير» (أنموذج من الاعال الحبدية . 
ص 08؛) . ا 
| ويكتب عن «السيد صديق حسن خان» كك له من أباد بيضاء فى خدمة العلم والعلياء وإن جحد فضله الحاسدون 
وضعناء درا المتصنعون (أموذج ص 088) . 

هى حكابة ما أتجزه لياء أهل الحديث فى شبه القارة الهندية من الأعال الذهبية فى سيل إحياء السنة ويجديد 

"أ يضة الفناة 0 الله رحمه الله ؛ باختصار » ولو سلك مسالكه واختار منهجه العلاء المتتسبون إلى أسرته أيضا لكان الوضع 
الدينى للادنا مختلفا تماما عن الوضع |احالى . : 
وقد حدث # مع الأسف الشديد ‏ أن طائفة من علءاء أسرته قد ترك منهج تدريسه وترويج علوم الحديث 
-لبعض مصاحها الخاصة بعد وفاته بمدة لا تطول» ولا شك أن تلك الطائفة قذ ساهمت فى نشر الدين يحهود لا تكر قبمتها 
ولكنهم لم يرضوا با,عطاء علوم الحديث حظها مر عنابتهم . فارنهم جعلوا نصب أعينهم عند الاشتغال بعلم الحديث» 
. مقاصد خاصة مثل بعض سلفهم من المؤلفين وشراح الحديث »: ودرسوا هذه الكتب التى أساسها على الاجتهاد , على 
طريقة أصحاب الرأى معرضين عن منهج الشاه ولى الله رحمه الله . وزينت بلك الكتب >واش مفيدة ولكن غلبت عليهم 

. العصبية الطائفية فى شرح وتطبيق بعض الأحاديث وتعين درجتبا من الصحة والضعف . 

ويذل قصارى الجهد فى إبعاد الطالب عن تأثير ما ورد فى المواضع الختلف فيها من الكتاب, والتعليق بكرن عالنا 
ا اا 2 
لمذهههم يقبل من غير أن بنظر إلى مرتيته من الصحة والضعف , والغرض من هذا التكلف أن لا ينسع طلة الحديث قكرأ 
وصدرابل ينحصروا فى حصار خاص ورتقيدوا يقالب معين , وإذا ابعث فهم شعور بالنقد والتحقيق فلا بكون إيحايا ء' 
وماتجا بل نلا وجارحا. 

. ولو طالع أحد حواشى وتعليقات من هوف الطبقة العلا من فقها ء المند مركب امد عر مير كان ؛ أوجد 
لما ادعيناه فى السطور الأولى أسسا ثابتة فيهاء أعنى بها حواشى الشيخ أحمد على السبارنيورى (م 9410١ه)‏ على صحيح 
اللخارى » والجامع الترمذى ومشكاة المصابيح . وحواشى الشيخ عبد الغنى الجددى (م 47؟١ه)‏ والشيخ عمد ا 
عل سئن ابر ماجه وسن النسانى , وحاشيبة التواب مد قطب الدين الدهلوى (م 1) باالفة الأردية على 
مشكاة 6 المايح. 


مرعاة المفاتيم ج ١‏ . 0 : 1 ظ مقدمة 


واستمر على هذا المنهاج فى التأليف والندريس من جاء بعدهم عامة إلا من شاء القه منهم . ولا يخق أن هذا 
الوضع قد يشوش أذهان طلاب الحديث حيث يكون التعليق مخالفا للتن ولذا شعرنا بحاجة إلى حواشى وتعليقات على كتب 
الأحاديث المتداولة بين المدارس الدينية فى بلادنا تحل تلك المشكلة ولا تشوش بنفسها ذهن الطالب بل تؤيد ايجاه أمة 
الحديث وتوضحه » وروعى فيهالمعابير الحايدة للحدثين فى الجرح والتعديل والبخث والتمحيص ولوحظ فها الأصول 
الفقهية لثناه ولى الله رحمه الله واحتّرم فيها جميع السلف من امحدثين والفقهاء» بدون فرق بين مذهب ومذهب . 


وتقع مسولية هذا العمل الجليل على عوائق علاء أهل الحديث فى شبه القارة الحندية وقد اعتنوا به شيئا ما » 
لخواشى سئن أبن ماجه (عللاه) وسأن أنى داود (184؟اه) للنسيخ يمد بن نور الدين الهزاروى التلميذ الراشد الشيخ 
العلامة حسين بن محسن اليافى البهوبالى (م 179ه) طبعت فى أصح المطابع بلكنؤ » وحاشية سأن النسانفى للشبخ أبى 
عبد الرحمن محمد الينجانى (م 16*١ه)‏ والشيخ أنى يحى ممد الشاهجها نقررى (م8/١1ه)‏ تلسذى الحدث الدهلوى السيد 
تذير حسين » طبعت ف المطبع الانصارى بدلهى منة 16(ه. ويندرج نحتها تقيم الرواة حاشية على المشكاة الشيخ 
السيد أحمد حسن الدهاؤى (م178ه) تلميذ شيخ الكل السيد نذيرحسين الدهلوى رحمبم الله ولكن جمعية أهل الحديث 
فى شبه القارة الهندية قد تعرضت فبا بعد لحوادث ‏ ليس هذا محل تفصياها ‏ فتوقف هذا العمل الجليل من جرائها 
لفترة طويلة ولكن كل فرد من أفرادها ما زال يششعر بالحاجة إأيه . 


والغرض من إطالة هذه الحكاية الممتعة لمسامع إزاحة الستار عما يكمن وراء الحوار والحادثات والمقئرحات التى 
كانت تمتد إلى ساعات طويلة بينى وبين صديق المغفور له الحافظ مد زكريا : وقد لقيته إارنف. الحرب العالمية الثانة 
يا أذحكر ‏ حينا كنت مقبا بلدة فيروز بور (البنجاب الشرق) للندريس والخطاية . وقد حكثرت اللقاءات » 
ووحدة الذوق والفكر دائما يمحدونا إلى اللقاء وامحادثة . وأكبر همنا كان التخطرط لارحياء نبضة سلفنا ‏ عمل نششر 
علوم الحديث - من جديد . 


وعلى بعد ٠م‏ ميلا من المدينة الصناعية لائل بور (البنجاب الغربى) وفى ناحيتها الغرية الجنوية تقع قرية لسعى . 
. «جهوك دادو طور» يسكاها العالم الربانى الشيخ تمد اللاقر تليذ الحدث الحافظ عبد المنان الوزير آبادى (م غم١ه)‏ 
والمستفض مرن علوم ومعارف الشيخ عبد الجبار الغزنوى (م «6١ه)‏ رحمما الله وغفر لما وصديقنا المرحوم 
الحاففل مد زكريا كان أ كبر أولاذه؛ وقد ولد فى نفس القرية سنة ؟859١ه‏ غالبا-غيب القرآن وتعلم اللغة الأردية فى بتة 
وقرأ ماد اللغة العربة فى قرية قربية من مديرية شيخويوره وأقام مدة يسيرة بمدرسة تقوبة الارسلام أمرتسر اأبنجاب- 
ثم ارتحل إلىكوتحرانواله تلبذ على الشيخ العلام الحافظ مد حفظه الله ونفع بعلومه؛ والشيخ جمد [سماعيل رحمه الله؛ وقرأ 
عليهها الصحاح الستة وغيرها من كتب الحديث والعلوم وحصل منهما الشهادة والابجازة . وبا أنه كان ييل إلى الكتابة . , 
واتأليف ونشر الكتب ‏ وهذا هو وجه الرابطة بنى وبينه لآنى أيضا كنت أميل إليه من بده شعورى ‏ فترجم رسائل ٠‏ 


3 


لشيخ الارسلام ابن تيمية. و«الوابل الضيب» لابن القم رحمبما الله إلى اللفسة الاردية وطبعها على رغق ومشورق» ثم 


ممعاة المفائيح ج ٠ ١‏ ش 3 : 0 ا مقدمة 


شرح «زرادى» بالاردية ومعاى «الحادى» وكذلك طبع مقالتى الوجيزة «الارمام الشوكاق» قُْ سنة 5 ك”اه. وعلاوة 
عليها ترجم رسالة للرازى «عصمة الأنيا.» وشرح كتاب «أبواب الصرفء شيخ الحافظ تمد اللكهوى. ولم يطبعا بعد. 


ولكن وار ثاء؛ هذا الشاب الطويل القامة النحيف الجسم الممئ بالعلم والذوق السليم كان مصابا بمرض. 
المعدة ؛ وازداد منرّضه تدريحا حتى قضى على حياته وتوفاه الأجل الحتوم فى آخر شوال سنة 1ه الموافق أغسطس 
سنة وام - إنا لله وإنا إليه راجعون . وقد توف والده الشيخ حمد الباقر أيضا . 

وبعد انقسام شبه القارة إلى الدولتين الند والبا كستان عام ١ه‏ الموافق لعام /(4 ١م‏ هاجرت من فيروز بور 
الحند إلى با كستان . ولقاء صديقنا هنلك كان أمرا طببعيا » وشعرنا بأنه قد مان موعد تعبير الاحلام التى كنا نحل بها 
-ركانت المقترحاث والمشورات والمشاريع السابقة مواضيع لقاءنا فقرر نا إحياء مشروع سلفنا بتحشي ةوطع كتب الحديث 
وما يتعلق بها » وأن نيدأ العمل بمشكاة المصابيح , وطلب منى التعليق عليه فاعتذرت بعدم استعدادى له وعرضت عليه اسم 
فضيلة الشيخ عبد الله الرحانى امار كفورى حفظه الله وبارك فى حاته ونفع بعلومه - فوافق عليه والمس هو من الششيخ 
الرحاف الما ركفورى حفظه الله بالقيام لهذه الخدمة الجليلة الشأن فقيل الشيخ اقتراحنا بكل بشاثة وفرح ؛ ولكن قدر ' 
مدة تكميل العمل بأربع سنوات على الآقل » وبدأ العمل فى 1707ه الموافق 1141م 1 


وكنت قد تقلت ذ.ك الوقت على طلب مخدومنا التيخ العلام السيد عمد داود الغرنوى رحمه الله إلى مدرسته 
تقوية الاإسلام فى لاهورء لأأقوم بخدمة التدريس فيهاء ونرل الصديق الحافظ عمد زكريا طباعة بض الكتب:لاهور 
وأقام عندى عدة شهور ؛ وشعرنا بأنه لا ينبن الانتظار لتكيل حاشية المشكاة بل لابد من بده عمل آخسر فقررنا طبع 
سيرة اللحدث الدهلوى السيد نذير حسين رحمه الله «الحياة بعد الماة» طاعة ممازة أنقة . 
| وبما أنه كان لا يوجد فى ذاك الوقت سان أنى داود فى المكاتب فصممنا على طبعه بتعليق جديد وبدأت تأليف 
«فيض الودود» تعليق سنن أنى داود على إلحاحه , واعتنى هو لنسبير العمل بمساعدة مالية» وف أثنائه غادر هو لاهور 
إلى ينه واشتد مرضه؛ وبعد أيام جاء ذعى وفاته المؤلمء اهتز له كل من كان يعرفهء وخاصةكاتب هذه السطور «فنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر» . 


ومكتبتى التى ضاعت بفيروز يور قد أسستها من جديد بلاهور , اسم المكتبة السلفية» وعمل تأليف فيض الودود 
تعليق سن أنى داود وإن لم ,تعد على جزئين فقط ولكن لم تمض فترة إلا أن قيض الله سبحانه وتعالى أسبابا لا تتوقعها 
لتأليف وطبع كتاب عظيٍ التعليقات السلفية على سان النسانى فى غضورن أربع سنوات تحث إشراف وعناية المكتبة 
السلفية » وهذا من فضل رف لباو أأشكر أم أ كفر . ش 

وبعد سنة فصاعدا قد علمنا بأن فضيلة الشبخ عبيد الله الرحمانى قد أرسى قواعد شرح جليل لمشكاة المصابيح بدل 
ْ تعليق بسيط عليه وأ كمل الجرء الأول منه وأرسله إلينا للطبع . وإنها لحقيقة أننا ما كنا مستعدين له فى ذاك الوقت 
ل ل ل 
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طعه . ولكن الله تعالى بفضله و كرمه أزال جميع الموانع ووفق عبدا ضعيفا من عباده أن يوفى بما عهد به صديقه » 
وذلك من ثمرات إخلاص المغفور له . فارن الله لا يضيع أجر امحسنين . ش ش 

ول ين عل أد اماةإى شر مفصل دكا 6 ولا شك أن شرح شيخ مؤف النكاة الا سي بن 
عمد الطبى (م م7 ه) «الكاشف عر حقائق السان» يعد من أحسن حسن الشروح له » لكنه لم يطبع بعد » ويتبعه مرتبة 
المرقاة لملا على بن سلطان حمد القارى (م 4١٠ه)‏ واللعات للشيخ عبد الحق الدهلوى (م ٠01‏ ٠ه)‏ وما شرحانف. 
جيدان من حيث جمع المواد المتعلقة باريضاح المطالب وغيره ولكن التزم فيهما شل مدرسة خاصة ف الفقببات » ثم 
إنمما لا يشفيان غليل الباحث فى باب خر ب ونقد الأحاديث مع أن الحاجة إليه شديدة فى شرح المشكاة خاصة بالفصل 
الثالك منه . لل ا ا 1 
أمسابا لملا فراغ كير فى هذا الباب . 

ونحمد الله على إحسانه وكرمه أن مرعاة المفاتيم يعدشر حاعديم النظير غير مسبوق به بما يمتاز به من الأوصاف 7 
والخصائصء يحتوى بما فى الشروح السابقة ويذكرنا القرن العاشر فى باب التحقيق مصداقا ل هم ترك الأول للآخر» 

وإن هذا الكتاب لا يق بحاجة المرقاة واللعات لفسب بل يفنى عن كثير من الكتب فى باب خربح الأحاديث 
وتتقيحباء إن شاء الله ٠.‏ وتضرع إلى الله تعالى أن بوفق الشارح لتكميل هذا العمل وينم عليه بحسن القبول 
والارفادة العامة . 

والحاجة إلى تعليق على المفكاة التى لمسناها لغ رض خاص باقية حتى الآن , ولا ندرى من بوفق له ومتى ؟ 
والحاشية شبه اللشرح إلشكاة «تنقيح الرواة فى ريج أحاديث المشكاة» التى مر ذكرها فوق قد طبع نصفها الأول قل مدة 
طويلة » وقد عثرنا على أوراق نصفها الآخير هذه الآيام ولكنها فى حاجة ماسة إلى إعادة النظر فيها , بل شتى من آخرها 
روم ويحتاج إلى كتابتها من جديد ومن أمانى المشرفين على المكتبة السلفية بلاهور طبعها وشرها فى أقرب فرصة . 

ولا, ا و و المونوق بها وقد 
استكمل ترجمة ة نصفها الأول الشيخ مد اسماعيل على قراح كاتب هذه السطور ستكون هذه المشكاة المأرجمة عدية النظير' 
إن شاء الله . 

ولا يخن على أحد أن إشاعة ونشر تفسير القرآن الكريم في ضوء الاحاديث والآثار وعلوم الخديث خالصة؛ من 
واجبات جماعة أهل الحديث التى تمتاز ببا ء وقد أدى هذا ااواجب أسلافها فى الماضى القريب بأحسن وجهء وإن العصر 
الذى نعيش فيه ملك بالمخاطرء والحاجة ماسة إلى دفع مهاجمات ومهاترات المتكرين لحجية الحديث والمتخبطين فى ملتويات 
اتأويل والتوجيه » وعمل أصحاب الحديث وأنصاره أضعف بكثير وأنطأ بازاء دعاية تلك القوى المعارضة فهل من سبيل . 
لمقاومة هذا السيل العارم ؟ فهل ينظرون فى سبيل مقاومة هذا الاتجاه اازائف ؟. 

والمد له أولا وآخرا وظاهرا وباطا ؛ وصلى الله على سيدنا مد وآله وأححابه أجمعين . 

(أبو الطيب عمد عطاء اله حنيف كان الله له) 
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ترجمة الشارح حفظه اله وبارك فى حياته 


هو أبو الحسن عبيد الله بن العلامة عمد عبد السلام بن خان ممد بن أمان الله بن حسام الدين . 

ولد فى محرم الحرام سنة /1859ه بيلدة مبارحكفور التابعة لمديرية أعظظ كزه إحدى مديريات الولاية الثهالية 
(اثر يبرديش) ف الهند. وندرس كتب الأاردية والفارسية الرائحة فى المدارس الأهلة آتذاك فى المدرسة العالية بلدة 
مُومن بلاد أعضم كرود وكتت الفواو الفتر فت و الأدب والفقه والمنطق والمندسة أمثال الكاففة لابن حاجب وشرحها 
لملاجاى وشرح الوقابة ومشكاة المصابيح والسراجية فى عل الفرائئض وشرح التهذيب وشرح الشمسية المعروف بالقطى 
وديوان المتتى وأقليدس على والده العلامة عمد عبد السلام صاحب سيرة البخارى ‏ رحمه الله حيها كان هو مدرسا 
فى مدرسة سراج العلوم بقرية بونذ.هار من قرى مديرية كوندذه فى الولابة الشهالية ‏ ثم اتتقل مع والده رحمه الله إلى 
دار الحديث الرحمانية بدلمى وكل دراسته هناك وخرج على أيدى الآسائذة المخصصين فى كل فن مر فنون العلم » 
فدرس من كتب الحديث الصحيحين للا,مامين البخارى ومسل والموطأ للارمام مالك على العلامة المحدث الشيخ أحمد الله 
البرتابكزهى ثم الدهلوى رحمه الله تلميذ الشيخ السيد يذير حسين المحدث الدهلوى؛ والشيخ حسين بن محسن الانصارى 
الخزرجى؛ وقد كتب هو له الارجازة برواية كتب الحديث وهى تحفوظة عندنا - وكتب العاوم العقلية الآلية من المنطق 
والفلسفة والهيأة وعم الكلام وكتب الفقه مع أصوله كشرح هداية الحكمة للصدر الشيرازى ؛ والشمس البازغة وشرح 
١‏ السم للولوى حمد الله والقاضى مبارك وشرح العقائد النسفية وشرح المواقف والنصريح وشرح الجغمينى وشرح المطالع 
ومسل الثبوت والتلويح مع التوضيح والجرئين الاخيرين من الهداية والتفسير للبيضاوى على العلامة الشبخ غلام يحبى 
الكانبورى ‏ ونور الأنوار وتفسير الجلالين وجامع ل مسذى والمقامات الحريرية وديوان الحماسة على الشيخ الحافظ 
عبد الرحمن النكرنهسوى_والهدية السعيدية وسنن ارد على الشيخ أنى طاهر البهارى_والمقدمة لابن خلدون وشيئا من 
الشمس البازغة على العلامة الشيخ عبد الففور الجيراجيورئ ‏ والفوز الكبير فى أصول النفسير على الشيخ عمد إسححاق 
الأآروى ‏ ودرس أيضا صدرا من شرح المطالع على العلامة الششيخ عبد الوهاب الأروى ‏ وشا من تفسير اليضاوى 
عل العلامة الحافظ مد الكوتجراو الى الينجانى . وحصل شبادة العالمية من المدرسة الرحمانية سئة خمس وأربعين بعد 
الآلف وثلاث ماتة ‏ ه4١١‏ من الحجرة » وقرأ أيضا فى أيام العطلة المدرسية أوائل جامع الترمذى وقدرا معتدا به من 
شرح النخبة ومقدمة ابن الصلاح والسراجية فىعل الفراُض عل الايمام المحدث الشيخ عبد الرحمن الباركفورى صاحب 
تحفة الاحوذى ‏ رحمه الله ,فى ببته وأجاز له الشيخ رحمه الله برواية كتب الحديث شفاها . 

ونظرا إلىذ كائه ويجاحه فى الاختارداتما .بالدرجة الممتازة عينه الشيخ عطاء ال ححمن 57 دار الحديث الرحانة 
والمشرف الوحيد عليها والمتكفل لجع ما تحتاج إليها من النفقات مدرسا فيها فى نفس السنة التى تمخرج فيها . 

ويا هو معلوم لدى الارخوان أن الشيخ الآجل الحدث الماركفورى قد كف بصره قبل أن يكمل شرحه - تحفة 
الأحوذى_وكان : حاجة العام له مناسية خاصة بعلوم الحديث ث وفنونه يساعده فى عمله ذاك ؛ فاختار الشيخ الما ركفورى 
رحمه الله لذلك فضيلة والدنا التشيخ عبد الله الرحمانى المبا ركفورى لمساعدنه فأرسله الشيخ عطاء الرحمن على اقنراح الشيخ 
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الماركفورى رحمه الله إليه ققضى لديه مينتين خسير مساعد له فى تكميل الجسزئين الأخيريرن لشرح جامع 
الترمذى ‏ تحفة الاحوذى - مع زميليه الفاضل الشبخ عبد الصمد المياركفورى ء والعالم الشبخ جمد اللاهورى الينجابي » 
وقرأ عليه أطرافا من الصحاح السئة وغبّرها وبذل جهده فى الاسنغراف من بحار علومه والتأدب بآدابه والاستفادة 
من فوائده_ثم استدعاه الشبخ عطاء الرحمن للتدريس فى دار الحديت الرحمانية وفوض إليه دريس كتب الحديث» خاصة 
«جامع الثرهذى وسأن أنى داود والصحيح للايمام البغارى والمو طأ للا,مام مالك مع خدمة الايفتساء. 
فاشتغل به إلى أن القسم المند إلى الدولتين اللا كستات والند فى أغسطس عام ١941‏ م الموافق لعام 1ه وقفلت 
دار الحديث الرحمانية لأجل هجرة مشرفه الشيخ عبد الوهاب تل الشبيخ عطاء الر رن رحمهما الله » إلى كراتشى 
(الباكستان) . ش | ٠‏ 
وهو مرجع للسلين فبا يشكل عليهنم من الأمور الدبنية والمسائل الشرعية لما أن فناواه تكون مدعمة بالدلائل 
من الكتاب والسنة ٠.‏ ولا يالى فى ذلك لومة لاثم . وقد طبع كثير منها فى مجاتى «محدث» و «مصباح» وغيرهما . 

وقد بدأ تاليف شرح المشكاة ‏ مرناة المفائتيح - الثى بأبدى القارئين فى عام ج/ 4 ام الموافق لعام ١ه‏ بأمر 
الحافظ محمد زكرءا اللاثلبورى رحمه الله وأمر والده التق الورع الزاهد الشبيخ ممد باقر أطال الله حاته ‏ وهو إلى الآن 
مشتغل به حسبها تسن له فرصة وبحد إفاقة من الأمراض التى لازمته من مدة طويلة ‏ عجل الله شفاءه ووفقه لخدمة 
سنة رسوله وتكميل الشرح إلى جائب رده عل المسائل النى ترد إليدكل يوم وله يحوث قبمة فى بعض المسائل طبعت فى 
أجراء » منها «يان الشرعة فى ببان محل أذان خطبة الجعة » عين فيها عمل أذان خطة الجمعة من المسجد ؛ ويحث بسيط فى 
عقد التأمين , وغير ذلك . 


وقد وفقه الله لزيارة الحرمين الشريفين أربع مرات: الأول فى رمضان سنة+١هالموافق‏ لعام 941١م‏ مع العلامة 
الشيخ خليل بن تمد بن حسين بن محسن الانصارى وفدا إلى المغفور له الملك عبدالعريز بردالله مضجعه . فى شأن مدرسة 
دار الحديث الأاهلية بالمدينة المخورة فقابل الوفد المغفور له الملك عبد العزير ونائبه فى الحجاز إذ ذاك جلالة املك فيصل 
ابن عبد العزير حفظه الله , ولق فى الرياض الشيخ تمد بن عبد اللطيف وحمد بن إبراهم وعمر بن حسن » وفى الطائف 
عبد الله حبن آل الشبخ؛ وف المدينة عبد الله بن مزاحم وغيرم من المشائخ. واعتمر أولا فى آخر رمضان ثم فى شوال. 
1 1 حين رجوعه ممن المدينة » ورجع الوفد بعد قضاء مهمته ونجاحه فها فى أوائل ذى القعدة فى نفس السنة.. ثم إن 
والدنا الشارح طالت حاته فى صحة وعافية قد أدى فريضة الحج عام وبإمراه الموافق لعام 960١م‏ عن نفسه , ولعده فى 
عام ١ه‏ الموافق لعام 7# ام وعام 1و٠ه‏ الموافق لعام ١/1وام‏ نابة ‏ تقبل الله حجه ومد فى أجله ووفقه لا.مام 
عله , آمين . ش ٠‏ #8 ٍ 


مرعاة المفاتيم ج ١‏ 000 01 مقدمة 


الكتاب بأندى الناظرين والعيان أصدق شاهد , فلا حاجة إلى التنيه على ما التزمه الشارح ‏ حفظه الله وبارك فى 
حيانه ‏ فيه من الآمور التى لا بد من مراعاتها فى شرح مشكاة المصابيح . وما أودعه من بدائع الفواتد الجللة ونفائس 
الآحاث المتعة الى لا غنى لاحد من يشتغل بالحديث تدريسا وقراءة . ولكن لا بأس أن نشير إلى لمعة من خصائصه 
ونذكر بعض ميزاته ليكون من أول الآمر بصيرة لأول الأبصار فيقعفى قلوبهم بانشراح وارتياح. ولو قلنا: إن الأمور 
الت راعاها المؤلف فى هذا الشرح الجليل لا توجد مجتمعةفى شرح آخر من شروح المشكاة لم يكن فيه شثى مس البالغة 

أصلا . وهاك بعض ميراته : 

-١‏ وضع المؤلف ‏ طال يقاؤه ‏ أرقاما مسلسلة لاحاديث الكتاب ليكورن حصرا ميحا لاحاديثه . ولآن عد 
0 بالآرقام المسلئلة خير الطرق لنشر كتب الحديث وشروحها فى هذا العصر ء ولتكون هذه الآرقام 
المسلسلة كالاعلام للحديث » ثم وضع يحنبها أرقاما مسلسلة لأحاديث كل باب علحدة وجعلها بين القوسين ( ) 
ليمتاز عن الر 1 المسسل لاحاديث الكتاب. ولا يخ فائدة هذا العمل على القارىٌ والباحث . 

7" وضع أربع فهارس : أحدها فهرس الكتب والآبواب والفصول حسب ما وقع فى المشكاة . وثانيها فهرس 
الآحاديث مع أبوابها وفصولها مع أرقامها المسلسلة وبعض أنحاث الشرح المهمة . ثالثها فهرس الاعلام للصحابة 
والتابعين وغيرم عن لم ذكر أو روابة فى كتاب المشكاة, وللا"ئمة أصعاب الاصول المذكورين فى أول المشكاة. 
رابعها فهرس للا ماكن التى ورد ذكرها فى متن الحديث مرتبا على حروف المعجم , وقد جعل فهارس هذا الجزء 
فى أوله مع يان رتم الصفحة وهمكذا يفعل فى بقية الأجزاء »إن شاء الله تعالى . 


م : كتب ترجمة كل علم من الصحابة والتابمين وغيرم تدر الحاجة فى أول موضع ذكر فيه من المشكاة» وكذا وصف | 
كل مكان فى أول موضع وقع فيه . ش 
4 - أوف القول فى توضيح الأحاديث وتشريحها وذكر من معانى الأحاديث المشتملة على مسائل الفقه والكلام ما هو 
الصحيح الراجح المعول عليه عند السلف الصالم من الصحابة والتابعين وفتهاء امحدثين رضى الله عنهم . وكثيرا 
ها أطنب الكلام فى الرد عل التأويلات الواهية المزخرفة التى اخترعبا أه ل البوى من الميتدعين والمةلدين الجامدين 
المنعصبين لصوغ الأحاديث النبوية على مسالكبم الزائغة وأهواتمم | ش 
56 اعاب د التى بو ردها المقلدون على مسالك ققباء أهل الحديث فى شروحبم وحواشهم 
5- 0 
عليه عنده وأبده بالاحاديك والآثار وأجاب عن دلائل الأقوال المرجوحة وجوه متعددة . 


مرعاة المفاتيح ج ١‏ 0 9 ش 00 مقدمه 


لاد اعتنى بحل الارشكالات ودفع المعارضات عناية امة .. ش. 

م أشار عند الحث فى بعض المسائل إلى مظانها مر الكتب المطولة من شرح الحديث والفقه الجامع والسان 
والمسانيد والجوامع والمعاجج والرجال مع أرقام الصفحات لكى يسبل الرجوع إليبا لمن يريد التوسع فى الكلام * . 
وصنع هذا حيث رأى أنه لو بسط القول فبه على الوجه الذى أراد أفضى ذلك إلى التطويل الذى لا يحتمل » 
والا,طناب الذى يوقع فى الضجر والملال. ش 

.و - الثم تخر بج ما أورده المؤاف فى الفصل الأول والثالك من أحاديث الصححين أو أحدهما إن اشترك فيها الغير 
من أصحاب السأن والمسازيد والمعاجم . والتزم أيضا أن يخرج أحاديث الفصل الثانى والثالك من روايات غير 
الشيخين إن رواها غير من سماه المولف . واستدرك أيضا ما وقع من المواف من ترك البياض بعد ذكر الحديث 
دون عزوه لأحد ء فبين الشارح من أخرجه . 

٠س‏ وف كثير من مثل هذا يذكر تلك الكتب بقيد الباب والصفحة . 
معتمدا فىكل ذلك على كليات أتمة هذا الفن الجليل الشأن . 

اا أشار إلى ما وقع للؤلف من الاؤهام والاخطاء فى سوق ألفاظ الحديث . وفى وضع حديث الصحبجين أو 0 
أحدهما فى الفصل الثانى » وحديث غيرهما فى الفصل الآول » وفى تخريج بعض الاحاديث » وغير ذلك مما أخذه 
الشارح على المؤاف واستدركه عليه » لا يخ على من طالع اللسرح بالارمعان . 

7- عنى بذكر الاحاديث والآثار المؤيدة لاحاديث غير الصحيحين مع بيان درجتها من الصحة أو الضعف ء ورب 

أشار إليها بقوله : وفى الباب عن فلان عند فلان » وعن فلان عند فلان ٠‏ 

- سرد الحديث بهامه إن ذكره المؤلف مختصرا . 
هذا , وغير ذلك من احاسن التى تظبر لمن يطالع الكتاب بارمعان النظر ‏ والته الموفق . 


تحفة اهل الفكر فى مصطلم اهل الآثر 


٠‏ | جمعها وألفها 


عبد الرحمن عييد الله الرحمانى المباركفورى 
خريح الجامعة الارسلامية بالمدينة المنورة 
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سم الله الرححن الرحيم 


00 
فى قراءة كتب الحديث وأن يستحضرها عند الخوض ف هذا الفن الجليل» وقد ذكرناها 
من غير تطويل وإطناب لتقاصر الحم » ومن شاء البسط والتفصيل رجع ٠‏ 
إلى الكتب المبسوطة فى علم مصطلح الحديث , وبالله التوفيق. 


عل الحديثء غابته وثمرته» وأنواعه . 
ع الحديث : هو عل يعرف به أقوال الرسول َيه وأفعاله وأحواله . 
موضوعه : ذات الرسول يم من حيث أنه رسول الله لا من حيث أنه إنسان . 
غاته وثمرته : الفوز بسعادة الدارين . 
وعل الحديث باطلاقه عام كلى ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ١‏ - العم برواية الحديث. ؟ عل مصطلح 
' الحديث. م العلم بدراية الحديث . 
)0 0 الحديث: هوعلم بشتمل على نقل ما أضيف إلى الرسول م أ لبن فوته ين الفجلى أن 
التابعى قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. 
(,) عل مصطلح الحديث : هو عم بأصول وقوانين يعرف بها أحوال النند والمتن من حيث الرد والقبول . 
موضوعه : المند والمئن من حيث الرد والقبول. ٠‏ 
غايته ومرته : حاط ف ركس 1ك دا ود رسف 
أسمة : عم مصطلح الحديث , ويسمى أصول الحديث » وعلوم الحديث . 
ظ (م). العم بدراية الحديث : مرحم يحت فيحن أن لهم من لاط لحي وعن اللا ا ما عقوا 
0 العرية وضوابط الشريعة ومطابقا لأحوال النى مَل . 
موضوعه : أحاديث الرسول يِل من حيث دلالتها على المعنى المفهوم والمراد . 
غايته :. التحلى بالآداب النبوية والتخلل عما يكزهه وينهاه . 
ظ واعر أن قن كل قس من الاقم الذكورة إل أقسام يسى كل واحد ا سم ومن أراد مرية 
ذلك رجع إلى الكتب ال بسوطة فى علم أصول الحديث . ش 


مرعاة ‏ المفاتيم ج١ ١ ١‏ : تحفة أهل اله 


الحدرث : 


الخر والبأ : 
السنة 


الحديث والخير والآثر 
لغفة: الجديد ؛ واصطلاحا : هو ما أضيف إلى الرسول مِقِيهٍ من قول أو فعل أو تقرير أو وصف 
خلق أو خاق . أو ما أضيف إلى النى ميته أو إلى من دونه من الصحانى والتابعى كذلك. ويجمع 


على أحاديث على خلاف القياس. 
الخير لغة يطلق على ما هو أعم من البأ فيششمل الآخبار الجليلة والتافههة بخلاف الأ فارنه خاص 
ماله خطب وثأن . ٠‏ 


واصطلاحا مرادف للحديث؛ وقيل : هما متباينان» فالحديث ما جاء عن الرسول يَيْيهِ والخبر ما جاء 
عن غيره » وقيل فى ببان التباين يدنههاء أن الحديث ما جاء عن النى يم والصحاية والتابعين؛ والخبر 
ما جاء عن أخبار الملوك والسلاطين والايام الماضية؛ ولهذا يقال لمن اشتغل بالسنة محدث ومن اشتغل 
بالتوارجم أخبارى, وقبل بينبها عموم وخصوص مطاقء فالحديث ما جاء عن الرسول ع والخبر 


:ما جاء عنه أو عن غيره . وعلى هذا فكل حديث خير ولي سكل خير حديثا . 
: هى أقوال النى ييه وأفعاله وتقريراته وصفاته ؛ فهى مرادفة للحديث . 


لغة : بقية الشبى » واصطلاحا : ما روى عن الضحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. وعند المحدثين 
الآثر مرادف للخير والحديث . وف التدريب «يقال: أثرت الحديث بعنى رويته » ويسمى الحدث 
أثريا نسبة للا ثر» . 

الحديث القدسى والفرق ينه وبين القرآن الكريم 

هو ما نقل إلينا عن النى يِه مع إسناده إباه إلى ربه عز وجل . 
والفرق ببنه وبين القرآن الكرم أن القسرآن لفظه ومعناه مر الله سبحانه وتعالى ويتعيد بتلاوته 
ويشترط فى إثاته اللواتر . 


والحديث القدسى ليس لفظه من الله تعالى ولا يتعبد بتلاوته ولا يشترط فى ثبوته التواتر. 


ومثله يسمى بالحديث: القدسى والالهى والرباق. 

الفرق بين الحديث القدسى ويبن غير القدسى 
فارن قلت : الأحاديث كلها كذلك كيف وهو لا ينطق عن الحوى 6 قات : الفرق يأك القدمى 
مضاف إلى الته تعالى ومروى عنه بخلاف غيره : وقد يفسرق بأن القدسى ما يتعلق بتبرئة ذاته تعالى 
وصفاته الجلالة والكالة . 1 
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اللمتواتر : 


شروط التواتر: 


المتواتر اللفغلى : 
التوائرالمعنوى: 


تواتر الارسناد : 


قال الطبى : القرآان. هو اللفظ المنزل به جبريل عله السلام على النى مَلَِمِ , والقدسى: إخبار الله 

معناه بالارهام أو المام , فأخير الى مَينم أمته بعبارة نفسه, وسائر الأحاديث لم يضفها إلى اله وم 

يروها عنه . 

ولرأوى الحديث القدسى صغتان: 

. قال رسول الله م فيا يروبه عن ربه عز وجل‎ - ١ 

م« قال الله تعالى فيا رواه عنه رسوله عبتم ثم . والمنى 5 

0 لقدسية ة .أ كثر من مانة حديث ٠‏ منها ما روآه مسل فى صحيحه عن أن در ذررضى ألله دنه 
عن النى يتم فيا يروه عن الله تعالى أنه قال : يا عبادى ! إى حرمت الظم على تفسى وجعلته ينم 

حراما فلا تظالموا ‏ الحديث . 


أقسام الخير باعتبار طرق وصوله إلينا 

الخهر ينقسم يدا الاضان زل نولت واعاة: 

لغة: الممتابع واصطلاحا: دوما ندله إلينا جاعة كثيرون 2 بل العادة تواطؤمم وثو توافقبم عل الكزب 
عن جاءة كذلك ويكون إخبارم عن شئى محسوس هن مشاهد أو مسموع كان يقول : ارا 
رسول اله ينه يفعل كذا . أو سمعت رسول الله مَلِنْهِ تقول كذا. ا 
وثروطه أربعة : )١(‏ أن يرويه عدد كثيرون بللا حصر )١(‏ أن يرووا ذلك عن مثلهم 1 
الابتداء إلى الانثما* فى جميع طقات السند (0) أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم عل الكذب . 
(4) أن يكون انتهاء خيرهم مسئندا إلى الهس من مشاهدة أو سماع . 

والمنواتر يفيد العمل القنى الضرورى وهو الذى يضطر إله الارنسان بحث لا يمكنه دفعه . وقيل : لا 
يفيد إلا العم النظرى . وليس بشتى. لآن العم بالتواتر حصل لمن ليس.له أهلية النظر مثل العاى . 
والمتوائر نوعان : لفغى. ومعنوى . 
هو ما تواتر لفظه ومعناه عن النى يَلِثُمِ كحديث من كذب على متعمداء إل . 
ما تواتر معناه دون لفظه » أو هو ما تواتر القدر المشترك فه كحديث المسح حلى الخفين » وحد.ث 
رفع اليدين فى الدعاء . 

هذا . وقسم بعضهم التو اتر إلى أربعة أقسام : أحدها : 

وهو أن يرؤى الحديث من أول الارسناد إلى آخره جاعة يستحيل اجماعبم على الكذب الفا 

هو النواتر المشبور عند امحدثين . والانى : 
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توائن الظيقة: ٠.‏ نوات التزآق ونه عات كل اسيل شرف ولقرناء: دوين وتللاو ةو عنفظا واقزامةوطفاء لكا عن 
الكافة طبقة عن طبقة . ولا يحتاج إلى إسناد كون عن فلان عرس فلان» بل هو شثئى ينقله أهل : 
الممشزق والمغرب عن أمثالم جيلا عن جيل لا يختلف فيه مؤمن ولا كافر منصف غير معاند , وهذا 
القسم من المتواتر يعسر إيراد إسناد له على قواعد الحدثين فضلا عن أسانيد . والقسم الثالث : 
تواتر عمل وتواتر توارث : وهوأن يعمل به فىكل قرن من عهد صاحب الشريعة إلى يومنا هذا جم غفير من العاملين 
ل اسه 
فرض لأانه ثابت بالتواتر العملى . والقسم الرأبع 
١‏ توائر القدر المنترك : وهوما 00 منهم واقعة وغيره واقنة أخرى؛ وهل . 
جرا . جرا . غيد أن هذه الوقائع تكون مشتملة على قدر مشترك » فهذا القدر المشترك يسمى بالمتواتر 
المعنوى أو المنواتر من جهة المعنى . وهذا كتواتر المعجزة فارن مفرداتها ولوكانت آحادا لكن .. 
القدر المشترك متواتر قطعا.- 
أخبار الاحاد 
الآحاد جمع أحد بمعنى واحد .و 
٠‏ .شمر الواحد : ٠‏ ف اللثة : ما يرويه شخص واحد“ وف الاصطلاح : مال يصل حد النواتر » أو لم يتوفر فيه تروط 
المتواتر. وهو يفيد الظن . وقيل العلل النظرى . وقال ابن حزم رحمه الله فى الارحكام : إن خي . 
الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله ملي يوجب العلم والعمل به معا . 
ش ويطلق انمحدثون أخبار الأحاد على ما عدا المتواتر, وهى تنقسم إلى مشبور » وعزيز» وغريب . 
المشهور والمستفيض : المشهور لنة :ما اشتهر عل الألسة وإن كان كذيا : واصطلاحا : ما رواه عدد محصور فوق 
الاءثنين؛ وسمى بذلك لشهرته؛ ويقال له المستفيض أيضا وسعى يذلك لانتشاره؛ من فاض الما* يفيض 
فيضا ء وقيل ببنبها عسوم وخصوص مطلق. فالمستفيض ما كان عدد الرواة فى ابتداء السند وانتباته 
سواء. والمشهور يشمل ما كان كذلك وما كان العدد فيه متلا  .‏ 
العمزيز: 2 لنة: النادر والقوى والشاق. واصطلاحا :مانرؤاه اثثان ولو فى طقة ؛ وسهى بذلك إما لندرته وقلة 
:وعردى أو لكزنع أن قوق مدان عل وى اج أ قتة الطسرل لد جد الصف نه . 
لا يشترط لكون الحديث صمحا أن يكون عزيزا عند الجبور خلافا لمن اشترط ذلك كانى على 
0< الجباتى والحاكم وابن العرنى» وثُمرة الخلاف تظهر فى أن الغريب لا يكوتف صحيحا عند أن على 
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الغفرب: 


الغر يبالمطلق : 


الغر, ب النسى : 


الردود: 


الجانى ومن رأى رأيه لكونه قد جاء من طريق واحد ومن شرط الصحبح عندهم أن يأى من 
طريقين على الآقل : أما عند غيرهم فكون صححا لعدم اشتراطبم بذلك . 
لغة : فعيل من الغربة وهى النزوح عن الوطن » وفى الاصطلاح: هو ما رواه راو واحد. ويسمى / 
الهرد . وسمى غريا لاتفراد راويه عن غيره بهكالغريب الذى شأنه الاتفراد والنزوح عن وطله . 
وينقسم الغريب إلى مطلق ونس . ا ا 
ويسمى الفرد المطلق : هو ما وقع الغرابة والتفرد فى أصل السند وهو طرفه الذى فيه الضحابي »كا ن 
ينفرد به نابعى واحد عن الصحانى ولا يتابع عليه » وقد يستمر التفرد فى جميع رواته أو أ كثرهم . 
ويسمى الفرد النسى.: هو ما وقع الغرابة والتفرد فيه فى أثناء السند فى تابع النابعى أو فيمن دونه من 
رجال السند . وصورة ذلك أن يزوى الحديث عن الصحانى أ كبر من واحد من التابسين ثم ,تفرد 
بروايته عن واحد منهم شخص واحد ؛ وسمى بذلك لآن التفرد وقع فيه بالننسة إلى شخص مدين 
وقد يكون الحديث مشهورا فى نفسه أى فى الواقع . 
وإطلاق الفرد على الغريب قليل لآن الغريب والفرد وإن كانا مترادفين إلا أن الحدثين قد غايروا 
بنهما من حيث كثرة الاستعال وقلته فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب على الفرد 
النسبى » وهذا من حيث إطلاق الاسم علييما » :نا برعي ايتواف التغل التي برد فد يأرفان 
فيقولون ف المطلق والنس ىكليبما : تفرد به فلان أو أغرب به فلان . 

لقسديم الاحاد إل مقبول وهردود 


تتقسم أخبار الأحاد من مشهور وعزيز وغريب إلى مقبول ومردود. 

ما ترجح صدق ناقله » وهو يوجب العمل عند ابخبور . 

هر الذى م يترجح صدق الخير به . ش 

وخير الواحد المقبول مفيد للظن وقد يفيد العلم النظرى إذا احتف بالقراان .٠‏ 

والخير احتف بالقرائن أنواع : ْ | 

- ما أخرجه الشيخان فى صحيحيهما ما ل يل جد وار فل بين 6 اده الل النذا: قأرنه‎ ١ 
قد حفت به قرائن قوية كافية لحصول العلم النظرى » منْها جلالتهها فى هذا الشأن وتقدمبما فى‎ 

٠‏ عميز الصحبح من السقيم على غيرهما وتلق العلاء «لكتابيهما بالقبول. 

؟- الخبر المشبور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الروأة والعلل القادحة . 

مس الخير المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنينحيت لا يكون غرياء كالحديث الذى يرويه الانام أمد. . 
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العم انظرى: 
العلم الضرورى : 


: الصحيح أذاته : 


العدل؛ 


وشريك له عن الشافتى» ثم الشافعى رواه وشريك لهعنمالك بن أنس» ويرويه مالك عن نافع مثلا . 
فهذه القرائن الثلائة مختص -الآولى منها نما فى الصححين » والثانية ماله طرق متعددة» والثثالثة 
بما روا الأاممة المنقنون. 

هو العم الحاصل عن النظر والاستدلال . 

هو الذى يضطر إليه الا,نسان بحيث لا يمكنه دفعه . 

والفرق ببنه وبين العم النظرى أن العم الضرورى يحصل بلا استدلال ولكل سامع . 

والنظرى لا ,تأتى إلا بالاستدلال على الارنادة ولا يحصل إلا لمن له أهلية النظر . 


تقسيم الخير المقبول إلى حم وحسن أذاته ولغيره 


تتقسم أخبار الآحاد المقبولة إلى أربعة أقسام )0 ا (؟) الصحح لغيره (©) الحسن 


لذاته (4) الحسن لغيره . 
هو ما روى بنقل عدل تام الضبط عن مثله متصل السند غير.معل ولا شاذ . 
المراد بالعدل عدل ام الرواية وهو المسلم البالخ العاقل السالم من الفسق بارتكاب كيرة أو 0 


٠‏ على صغيرة والسالم أيضا مما يخل بالمروءة . ول هو المتصف بالعدالة وهن التمسك بأحكام الشرع 


وآدابه فعلا وتركا . وقبل : العدل عند المحدثين من له ماكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة . 
وينبغى أن يعلم أن عدل الرواية أعم من عدل الشبادة فارن عدل الشهادة مخصوص بالحر وعدل 
الرواية إشمل الحر والعبد . 

هى اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق وبدعة .' 

هئ الاحتّراز عما يذم عرفا عند ذوى العقول السليمة.. 

وثثيت العدالة بالاستفاضة والدهنرَة كعدالة مالك والشافعى» وبتتصيص عالمين عليها ٠‏ والاضح 
أنه بك فى التعديل والتجريح عدل واحد » ويشترط ف التجرح ذكر السبب .. 

هو الحزم فى الحفظ » وهو نوعان : (1) ضبط الصدن (7) ضبط الكتابٍ . 


: أن يثيت ما سمعه فى صدره نحيث يتمكن هن استحضاره متى شاء . 


هو أن بحفظ كتابه مر. انيد والبديل ويصونه لدي من سمع فيه وصححه إلى أن يودي منه. 
ويعرف ضبط الراوى بموافقة الثقات:المتقنين غالبا ولو من حيث المعنى » ولا قضر عخالفته النادرة ». . ْ 
فإن كثرت اختل ضبطه ولا يحت حديثه . واكام رح الجياة ولد إل 


: «توجيه النظر» للجزائرى (ص 36 - ٠070‏ . 
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متصل السند: 
المعل والمعلل : 
العلة القادحة : 


الشاذ:. 


الصحيح إسنادا: 


هو ما سل [سناده من انقطاع مطلقا بحيث يكون كل من رجاله ممع ذلك المروى من شيخه . 

لغة : ما فيه علة ؛ وأصطلاحا : ما فيه علة خفية قادحة فى صحة الخير كالاررسال الخق ونحوه . 

فى ما تعرض للصحبح بحسب الظاهر بالتأمل ف طرق الحديث كان يكون معروذا عن صحان ويروى 
عن غيره . ركآن يكون مرسلا أو منقطما أو موقوفا فوروى متصلا ٠‏ والملة قد كون فى المآن وقد 
تكون ف الارسناد . 


هو لغة : المنفرد أى من تفرد من أبجملة ونخرج منهاء واصطلاحا :ما خالف فيه !١‏ 82 


. وأوثق منه.. 


هو الذى اتصل ممنده بروأية الثقات الضابطين . : 
ولا تلازم بين صة الحسديث وصعة الارسناد فقد يصح الارسناد لاستجاع ششروطه من الاتصال ‏ . 
والعدالة والضبط ولا يصح المآن لشذوذ أوعلة . وقد لا يصح السند ويضح المتن لوجوده من طريق . 

أخرى معتمدة.. الحو د ارا اي 


تحتف مراتب الصحيح بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للصحة؛ فا يكون روانه فى الدرجة العليا 
من العدالة والضبط وسائر الصفات التى تؤجب الترجيح كان أصيم ما دونه .. وبهذا الاعتبار بجع 


0 القس تقسبم الصحيح إلى سبعة أقسام وهى : 


. شرط الشيخين : 


: المنيد لغيره : 


الحسن لذاله : 


2 ما اتفق عليه الشيخان : : البخارى ومسل (8) ما اتقرد به الخارى‎ )١( 
(:)ما كان على شرطهما ول يخر جاه (5) ما كان على شرط الخارى (1) ما كان على شرط‎ 
مسلم اسم د تقار ارم لمم مرق #4 كان خيةا رز اد تراه‎ 
' . يروباه ول يكن على شرطهما لا اجتّاءا ولا اتفرادا‎ 
المراد بشرط الشيخين أو عدم ل يكرت الحديث مردا برجا مرجودةق كايها أرق‎ 
أحدهما مع مر اعاة الكيفية التى التزمها الشيخان فى الرواية عنهم ويه‎ 
ؤهذه المراتب تب السبع كل واحدة منها مقدمة على التى تليها‎ 

فون 2 .الطرق 500 
لذابه إذا تعددت طرقه فبذلك يقوى ويرتفع عن درجة الحسن إلى درجة الصحيح بح لكن لا لذاته . 
عونا وال ال سحو الي سمل السد حورج لاا الايد حال لود 
فهو جامع لشروط الصحيح لذاته إلا أن الضبط خف فى بعض رواته ول يوجد ما يجحسير به ذلك 


. القصورء ويشارك الصحيح أيضا فى الاحتجاج به و إن كان دونه رتبة وقوة.. 
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الحسن لغيره : 


الجيد والقوى: 


ْ الصالح: 


الثامت والجود : 


والحسن على مراتب كالصحيح , ؛ أى تتفاوت مرائيه متنا وإسنادا كالصحبح . 
هو لخر التوقف عن قبراءلاإذا قاس قرية ترجح جانب قولدكطيي نور امال إذا دحتي 


طرقه. 


ألقاب للحديث تشمل عن امي والمسو. 


الجبد والقوى مرادفان الصحيح بالمنى امنقدم وايسا نوعين: آخرين . قال السيوطى : الجودة قد 
يعبر بها عن الصحة فيتساوى حيئئذ الجيد ؛ الصحبح إلا أن الحقق منهم لا يعدل عن الصحيح إلى جيد 
ل ع ا لول ا 


ال 00 


انا يشملان عي الور با نوعين 007 | 
قو الح ا : هذا حديث حس:ل_ : 
0 . مع أن الحسن أقل ذرجة من الصحيح وقاصر عنها ؛ وذلك لأحد أمرين : ش 
حصول التردد من ذلك الايمام فى الناقل إذا تفرد برواية الحديث هل هومن أهل مام الضبط 1 
فيعتير حديثه ححا » أومن الذين خف ضبطهم فكون حديثه حسناء وتقديرالعبارة: : حسن أو - 0 
صحيح . ويكون أقل رئية مما قيل فيه صحيح بالجزم . 0 
؟-#تكون الحديث مرويا نادي هو من أحد هما يح ومن تان حسنء يكو إطلاق الس 0 
والحسن عليه باعتباز إسنادين أحدهما صمح والآخر حسن . ويكون الحديث أقوى ما قبل 2 

يح فقط . 

قول الترمذى «حسن. غريبء ْ 


ش قد استشكل قول الترمذى «حمن غدريب» بأن الحديث السنن عنده «ما روى مر:. غير وجه» 3 


والغريب دما تفرد يه راو واخد» . فارذا جمع بين الوصفين جاء ٠‏ الارشكال لتاق بين الوصفين.. . 


ال ل 0 00 
00 أما ما وضفه بالحسن والغرابة مما فالمراد به المسر على اصطلاح بول ٠...‏ 


لحدثين , لا على أصطلاحه . ولامناقاة بين الحسن والقريب على اصطلاحهم ٠‏ .أو أشار به إلى ١‏ 


0 ا فى بنض الطرق غريا وفى ينها حسنا ينى أله قريب من هنذا الامنناد ."... 


ل مرعاة المفائيم ج ١‏ اس 0000 تحفة أهل الفكر 


1 9 


ش حك زيادة الثقة : 


ف الخيرالحفوظ : 


والساذ : 


ف المعروف 1 


واللكر: 


الخاص وحسن من وجه آخر أو غريب سندا وحسن متنا لكونه مرويا عن جماعة من الصحابة .. 

وقيل : الواو بمعنى «أوء بأنه يشك ويتردد فى أنه غريب أو حسن لعدم مغرفته جرما . ش ٠‏ 

هو ما فقد صفة أو أ كثر من صفات الصحيح والحسن وشروطهما .. وأنواعه كثيرة ما سيأق. 

: وما يحسن العناية به من أنواع علوم الحديث زيادات الثقة. وهى كا تفع فى المثن لقع فى السند أيضا.. 

برفع موقوف أو وصل منقطع أو نحو ذلك ؛ وهى ثلاية أقسام : . 

١‏ ها كان منافيا لما قد رواه الثفات أوالآاوثق منه فهذا مردود؛ ونسنى رواية الثقات أو لاق 
محفوظا » ورواية اثقة شاذا. 2 

ما رواه الثقات أو الأآوثق منافا لما رواه الثقة. 

ما رواه الثقة مخالفا لا رواه الثقات أو الوق منه . 

* سما رواه الثقة ولم يخالف غيره من الثقات أو الاوثق منه فهذا مقبول. 

5 ما زاده اثثقة مع نوع عخالفة ومنافا لما ليست فيه تلك الريادة ولكن هذه الخالفة منحصرة فى . 
تقبيد المطلو ى أو تخصيص العام فهذا حكله القبول على الراجح . 

وإذا وقعت الخالفة من الثقة للضعيف فالراجح يقال له المعروف ومقابله المكر . 

ما رواه انثقة مخالفا لما روآه الضعيف . 

ما رواه الضعيف غفالفا للثقة ٠.‏ 

والفرق بين الشاذ والمتكر أن بينهما عموما وخصوصا مرح وجه. يحتمعان فى اشتر تراط الخالفة. 

ويفثرقان فى أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق ء والمتكر راويه ضعيف » فبينهم| عموم وخصوص من 


وججه. 


المابنمة: 
المتابعة النامة: 


المتأبعة القاص : 


: المشابع‎ ٠ 


المتابعة 


اه لنة : لموافقة داقن : أن تحصل المشاركة للرادى فى الرواية ٠‏ وهى توعان : 


: وه أن تحصل المشاركة للراوى الفسه . 30 
وى أن تحصل المشاركة فى شيخ الراوى أو وَ فيمن فوقه من الزجال إلى الصحانى . 
بكسر الاء , ويسمى نايعا : حال افارة 2 ار قط ار إلى كي مغ الاتحاد فى 


 ىباحصلا‎ 1 


بفتح اا :هو الخبر التى شارك راويه غيره فى اللفظ والمنى أو المت تقط . . < 
هو الحديت شارك لحذيث آخرق اللفظ والممنى أو المنى فقط .مع الاختلاف فى الصحابي . . 


ممعاة المفاتيح 8 - ا 00 ا | ا أمة أهل الفكر 


ادح عابرا لعافلا قفد رامل واد ا كا 1 
المتابع والشاهد على الآخر 


الاعتبار لي هو سٍ طرق ال الحديث الذى ظن أنه فرد من الجوامع والمسانيد والاجزاء وخر م مل 


قير الخبر القبول إلى معمول نه وغير معمول به 
)1١(‏ المحكر: ٠‏ هو الحديث المقبول الذى سل من معارضة مثله ينقض معناه ؛ وحكه وجوب العمل به » وغالب 
الأحاديث من هذا النوع . ٍ ش 
)١(‏ مختلف الحديث : الحديث المقبول المعارض عثله مع [مكان اجنع بينهما بغير تعسف وتكاف . 
ولي وإذا تعارض حديثان مقبولان وأمكن المع بينهما والتوفيق بدورتف تكاف وتيف فلا يغارل 
غيرة.. 
(ب) وإن م يتكن المع ينهما بحث عن الناريخ فارن عم فامتأخر هو الناسخ خ للنقدم ويعمل به . 
(ج) وإنلم يعرف التاريخ وأمكن ترجبح أعبالغرين بوجهمن وجؤه الترجيح ' المتعلقة بالمآن أو الارسناد 
ش فالمصير إلى الترجيح ويقدم الراجح على المرجوح . 0 
6 وإن ل يكن أجمع ولا انيع ول تجح توقف عرس العمل بها حت ينبي لناطر وج لجح 0 
هذا إذاكان المتعارضان قويين » فن كانت المعارضة من ااضعيف للوى فلا دبرة بها لآن - 
لا تؤثر فيه معارضة الضعيف . 


النسخ وطرق معرقه . 
اانمسخ- فاللثة: الإذالة والتقل » وفى الاصطلاح : رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر عنه . 
ويد قالخ لأعور + ردق الو وهر الذالها عطي يزيد دكت يق عن 
زيارة القور» الحديث (0) ما أخير الضحانى بتأخره كةول جاير :كان آخر الآمرين من رسول, 
ييه تزك الوضوء مما مست النار (6) تعقل الراوى الناسخ والمنتوخ كةول السحات : :رخص ٠‏ 
نا فى النمة فيكثنا ثلانا ثم نهانا عله (4) ما عرف بالتاريخ . 
والايجاع ليس انق بل هو دال على النسخ ِ 
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وجوه الرجبح سن ما ظاهره التعارض 
طرق الترجيح بين مختلف الحديث كثيرة جدا قد عد الحازى فى كتابه «الناسيخ والمذ.وخ» خمسين وجها 
وأوصلها غيره إلى أ كبر من مائةم استوف ذلك العراق فى كته » وقال القاسمى فى قواعد التخديث : 
لترجبح قد يكون باعتبار الا,سناد وباعتبار المتن وباعتبار المسدلول وباعتبار أمر خارج ؛ فهذه أربعة 
أنواع ؛ ثم ذكر وجوه الترجيح باعتبار الارسناد وعد ثمانة عشر وجبا ‏ منها : )١(‏ اامرجيح بكثرة 
الرواة ؛ فيرجح ما رواته أ كبر لقوة الظن به » وإليه ذهب اجمهور (؟) ترجيح رواية الكبير على 
الصغيرَء لآانه أقرب إلى الضرظ إلا أن بعل أن الصغير مثله فى الضبط, أوأ كثر ضبطا منه (6) ترجيح . 
روابة الأوثق (4) نرجيح زوابة الاحفظ (0) أن بكون أحدهما كن الخلفاء الأربعة دون الآخر. . 
(1) أن يكون أحدهما صاحب الواقعة: لآنه أعرف بالقصة (0) ترجبح روابة من دام حفظه وعقله 
وميختاط على من اختاط فى آخرعمره ولم يعرف هل روى الخبر حال سلامته أو حال اختلاطه (8) تقدم 
الاحاديث: التي فى الصحبحين على الأحاديث الخارجة عنهما . ٠‏ 
ثم ذكر وجوه الترجيح باعتا امار عد منية عل و ييا 6 يقسدم الخاص على العام 69 إقدم . 

ها كان حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقبقة لفوية (5) يقدم المقيد على المطلق . اد 
كم ذكر للترجيح باعتبار المدلول أربعة أوجه ؛ منها : (1) يقدم ماكان مقررا لحم الاصل والبراءة عل 
ماكان نافلا )١(‏ أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتباط ذا : نه أرجح (0) يقدم المثبت على الممنى أن مع 
المت زيادة عم . 
ثم بين وجوه الترجيح ووم ا رع م يز يا : : )١(‏ أن كون أحدهما قولا 
والآخر فعلا ء فيقدم القول لآن له صيغة والفعل لا صيغة له (؟) أرن يكون أحدهما موافقا لعمل 
الخلفاء الأربعة دون الآخرء فارنه يقدم الموافق () أن بكون أحدهما أشبه قار القرآن دون الآخر 
فأ نه يقدم . 5 

. ثم قال : وللا صوليين مرجحات أغر ف 86 الاربعة منظور نها. ولا اعتداد عندى بمن كار فيا 
سقناه لآن القلب السللم لا يرى فيه مغمزا . ١‏ 


الخير المردود وأسات رده 


ش 0 الغو دا اتح ميق افبريررة | نواع كثيرة» وهى ترجع فى اجلة إل سين: 00 
السند (؟) الطعن فى بعض روانه . 7205 

. السقوط فى السند : هو عدم اتضاله . و 

الطمن فى الراوى : أن يكون بجروحا 5 بجع إل دياته ادع 


28 


مرعأة . المفاتيح ج١1‏ ْ ش : ْ لها 59 ا عن آهل الفكر 


ل اع المردود باعتبار السقوط 
مساق هما عل دا سندهراو فأ كثر على التوالى ويعرى الحديث إلى من فوق الحذوف» مأخوذ 
من تعليق الجدار والطلاق لاشئّرا كبما فى قطع الاتصال » وإما عد هذا ونحوه من أنواع المردود 
للجبل تحال الراوى الحذوف. 
٠‏ ولعليق صو »منها: 
١‏ - أن يحذف جميع السند ويقول مثلا : قال رسول الله لت كذا . 
أن يحذف جميع السند إلا الصحانى . 
م - أن يحذف ججميغه إلا الصحانى والتابعى . 


ه - أن يحذف من حدثه ويضغه إلى من فوقه . | 

وإذا قال محدث : جميع من أحذفه ثقات , ققد اختلف فى قبول ذلك وعدمه , وعند اجمبور لايقبل 
إلا إن جاء سب ين رجه 21 وعرف بالعدالة والضبط » لآن ذلك امحذوف قد بكون ثقة عنده 
وبجروحا عند غيره . ش | 

وال أبن حجر قفلا عن أبن الملاح: أن إن وقع الحذف فى كتاب لوت سحت كحي البخارى ْ 
فا أتى فيه بصيغة الجرم دل على أنه ثبت إسناده عنده » فهو فى حكم الصحبح ؛ وما أنى فيه بغير صيغة 
ب كو 1 فارير اده فى كتاب الصحيح مشعر بصخة أصله 
إشعارا يؤنس به ويركن إليه. وعلٍ الناظر إذا أراد الاستدلال أن ينظر فى رجاله وحال سا سنده ليرى 
صلاحيته للحجة وعدمها . 

وصيغ الجزم عند البخارى : :جاه 000 


لنت مسسية ) السكياسسة | المسسسيصليتب > مصسساسمي 


ش ومن صيغ النمريض عنده : قبل قل؛ ذم 2000-0 يقال 0 
| للفعول . : 
المسرسل: لل لي شوك اق كنا : 
أو هوما سقط ل منه المحاق سوا 8 ل تابعيا كيرا أوصغيراء وهولغة : من قولم: 

ناقة دسل أى سريعة ؛ 0 المرسل أسرع إلى الحدديث ذف بعض إسناده ٠‏ وقد يطاق المزسل 
المعضسل : وهولنة عد لت مر صيل أى تق خدد: واسلؤن: 1 
هوما سقط من سنده راوبان أو أ كير على التوالى قبل الصحابى والفرق ينه وبين المعلق أن ينهيا . 


مرعاة المفاتيع ١‏ - 5 - عد أهل الفكر 


اللقطع: 


ل رون و ا ا اق ابن أ أ كث بده لسن »وغوه 
المعضل إذا وقع السقوط فى غير بدءه كوسطهامثلا . 


ا هو ماسقط من سنده .راو أو | كثر يرط عدم التوال :وقيل حدما تمل سه من أ وج 


وبأى حال كان انقطاعه فيكون المنقطع على هذا أعم الانراع الثلاثة . 


حك النقطع ولمعشل والرسل. : عد امنقطع والمعضل مر أنواع المردود للجهل بحال الححذوف والمحذوفين ؛ : 


وكذلك المرسل لآن الخذوف فيه يحتمل أن يكون صحابيآ أو تابعيا » وعلى الثانى يحتمل أن يكون 
ضعيفا أو ثقة , وعلى الثانى يحتمل أن يكون أخذ عن صحانى أو تابعى , وعلى الثانى يعود الاحتمال 
السابق ويتعدد »“وإذا عرف منعادة تابعى أن لا يرسل إلا عن ثقة فقد اختلف فى مراسيله , فذهب 
جمهور المحدثين إلى التوقف ليقاء ٠‏ الاحّال؛ وهو أحد قولى أحمد, وثانيهما وهو قول المالكية والحنفية: 
يقل مطلتا.. وقال الشافغى : يقبل إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر ياين الطريق الأول ؛ وهذا 


. الغلاف فى مراسيل غير الصحابة » وَأما مرسل الصحانى لأجة عند اجميع .. 


عم المقوط من السند 


0 الجل : وهو ا ا 


زعمه » أو هو ما يعرف بعصدم ملإقاة الراوى لشيخه إما لآنه لم يدرك عصره » أو أدركه ولكن م 
يجتمع به » وليس له منه إجازة ولا وجادة . 


المسرسل الج : الا,سناد الذى يكون السقوط فيه واضحاء ولذلك 3 إلىعم التاريخ لانه يتضمن مواليد ارد ' 


ووفاتهم وأزمان طبهم وارتحالم . 


5 القرط الخ : ودو الذى لايدركة إلا الجهايذة المطاعون على طرق الحديث وعلل الايد دون 7 


المداس: 


فى المدلس . 

يفتح اللام ا يوم السماع منه كمن أو قال أو كف 
فلانا قال كذاء وهو مأخوذ من الدلس - بالتحريك ‏ وهو اختلاط الظلام بالنور فكاأن المداس 
أظل الآمر على الناظر والسامع تغطيته وجه الدواب . 

والندليس نوعان : (1) تدليس الا,سناد (0) تدليس ايوخ . 


() تدليس الايسناد : هن أن رو عل ننه ومس مه لكر شليع منه ذلك الحديث الذى دلسه عنه » أو 


يروى تمن لقيه وم يسمع هنه شيئا بلفظ مومم أنه ممه منهكا ن يقول: :عن فلانء أو قال فلان » 
وهو ثلالة أقسام : . 


تدليس القطم 4 وينبيى ليان البزق: وهو آرن ويصكن ال 3 ين صيغ الأداء ناويا بذلك تملع 
أو الحذف ٠.‏ 


* - تدليس العطف : وهر أن صرح الراوى بالتحدريك عر شيخ لويسطاف عليه شيخا له آخرل يسيع مه 
1 ذلك الحديث:. | 

عب تدليس النسوية : وهو أن يسقط الراوى ضعيفا 0 شبخه الثقة 
عن الثقة الثان باد يرم الاتصال كمن ونحوها لصير الارسناد كله ثقات وهو ش رأ نواع التدليس . 

)١(‏ تدليس الشيوخ : ماي اد سي ترب سين اسم أو لقب أو كنية قاصدا. 
عمية أمره على السامع 1 
وقد ذم جماعة من العلياء التدليس بأنو اعه حت قال شبة : لآن أزنى أحب إلى من أن أدلس . وقال: 
التدليس أخو الكذب . ٠‏ 

ظ قال ابن الصلاح : والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أنى بلفظ حتمل فيره. - 
المرسل الخق: هو ما رواه الرأرى عن معاصر له لم يعرف الثقاء بينبما وليس له منه إجازة ولا وجادة , بلفظ مومم 
1 للاتصال كمعن وقال . | 
فالفرق بين المدلس والمرسل, الخنى أن التدليس يختص يمن روى عمن عرف لقاؤه إياه » فأما إن عاصره 
ولم يعرف اللقاء بينهما فهو المرسل الخ . 
ويعرف الا,رسال الى والتدليس بأمورء منها: أن يعرف عدم اللقاء بين الراوى والمروى عنه بنص 
بعض الأآئمة على ذلك . ومنها : أن يعرف عدم سماعه مطلقا أو لذلك الحديث بخصوصه بنص إمام على 
ذلك » أو إخبار المدلس والمرسل نفسه بذلك فى بعض طرق الحديث ٠‏ أو نحو ذلك . 


وجوه الطعن قَْ الراوى 
وهى عشرة , خمسة منها تتعلق بالعدالة , وخمسة تتعلق بالضبط . 
الخسة الى تعلق بالعدالة“هى (1) الكذب (0) انهمة بالكذب (م) الفسق (ع) الجهالة () البدعة. 
والنسة الى نما حت اتتبطاءيشي رج لان اننظ زم ) التقلسة زع) ارم زج) افيه الات 
(5) سوء ٠‏ الحفظ , وترتييها حسب تأثيرها فى الردكالاتى : 


الوجد اللاول : كبذب الراوى ع! لى دسول الي ويسى خبر الكاذب عليه مَل ييه ء الموضوع » مق . 
. قوم : وضع فلان » إذا ألصق به وأفترى عليه . 1 
فالحديث الموضوع: هو الحديث الذى رواه راو عرف يتعمد الكذب عل رسؤل الله يللم . ١‏ 


معاة المفاتيح ج ١‏ 2 ب 0 سوا الفكر . 


ل قسه باغلائه عل رسول اق يك عا او و 

مناقضا للق رآن أو السنة المتواترة؛ أو بكون مخالفا للحس والمشاهدة غير قابل للتأويل ؛ أو يكون المروى 

خبراً عن أمر عظم ا راو واحد ‏ أو يتضمن المروى وعيدا . 

شديدا على أمر صغير ‏ أو وعدا عظها على أمر حقير. 

والآمور الداعية إلى الوضع كثيرة , منها : ْ 

١‏ - قصد التقرب إلى اله تعسالى يوضع ما يرغب النساس فى طاعته ويرهبهم عر فعصيته » كا فعل 

المتصوفة . 

؟ ‏ الولف إلى ولاة الآمر والحكام بوضع ما يوافق أهواسم . 

> ب قصد إفساد الدين على أهله ما فعل اا زنادقة . 

-غلة الجهل كعض المعبدين. | ٠‏ 

ه ‏ فرط العصبية وانتصار للرأى كبعض المقلدين.. 

> - الارغراب لقصد الاشتهار . 

/ ب اللكسب والارتزاق بما ضع من الاحادبث كا هو شأن القصاضين . 

ددولة اضوع خزام الاق إلا مقرو بين على ميل لقح ليعذره م يتب م الل 

والعوام . ' ش : 

الوجه الثانى : النبمة بالكذب وذلك أن يعرف الر اوى بالكذب فىكلامه مع الناس؛ أو أن شفر َي ا 
يخالف القواعد المءاومة من الدين بالضرورة ٠.‏ ويسمى رواية المنهم بالكذب » متروكا . 1. 

فالحديث المتروك : : هو الحديث الذى رد بسب تبمة راويه بالكذب؛ كرواية من يكون معروفا بالك ذب كلانه 
وإن م يظهر منه وقوع ذلك فى الحديث النبوى . 
الوجهالثالك ؛ والرابع » والخامس : فش الى قن واس لوك ليا 0 
للحديث الذى فى سنده راو فاحش الغاط , أو كثير الغفلة» أو الفاسق » المكر . 

فالحديث المكر: هو الحديث د الثنى رواء راو خش غاله أوكثرت غفقه أو ظله نه النسق 0 
وإسمى ال أي أى لم يقصر 
المنكر على ما خالف الضعيف الثقة . وينبغى أن يعل أن المراد بالفسق , الفسق فى العمل دون الاعتقاد 
ل ل ينم 
كنم عزو | صلا على حدة لكون الفسق به أشد وأغلظ 


الوجه السادس . : الوم وهو أن بروى الحديث على ييل الم وى حديث م عرف بوم اذل 3 


ل 8 والاستقراء والنظر فى اعلان دداته 0 » عق 
يطلع على وهم الراوى . 
فالحديث المعلل : هو الحديث الذى ظاهره الصحة وقد اطلع فيه على علة خفية قادحة فى صمته . 
والوم يا إتمع فى السند وهو الغالب كرفع موقوف ووصل منقطع » يقع فى المثن . 
وهو من أغض أنواع علوم الحديث وأدتها ولا يطلع عليه إلا من رزق فهم| ثاقيا واطلاعا ؤاسعا 
برا نب الرواة » وإدراكا ناما بالأماند والمتون. 
اتاج : مخالفة الراوى للثقات , وتنضمن امخالفة سنة أنواع : 
الأول المدرج : بفتح الراء مأخوذ من قوطم أدرجت الشئئى فى الشتى إذا د اد - وهو ما أطلغ ١‏ 
ش | لي ا ل وو : (1) مدرج الا,سناد 00 مدرج المثن . 
مدرجع الايسناد : : هوما كانت الخالفة فه بتغمير سباق الارسناد ».وله أقسام : 
١‏ أن بروى الحديث جاعة بأسايد مخلفة يروي عنم راو فيجمع الكل على [سناد واحد مر 
تلك الاسانيد ولا بيين الاختلاف . 1 
دع مايا إطرا وات روود , 
00 راو عنه مقتصرا على أحد ' 
الارسنادين ‏ أو يروى أحد الحديثين الختلفين بأرسناده الخاض ويزية بدين للخ ارما ٠‏ 
ليس بذلك الامسناد أى ما ليس فى الآول. 
؛ - أن يسوق الرأوى الابسناد فيعرض له عارض فقول كلاما من قبل تفسه فلن بعض من سععسه 
أن ذلك الكلام هو من ذلك الايسناد فيرويه عنه كذلك . 


ه- أن يسمع الخبر عن شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عنه بوأء سطة م يرويه ناما حذوف الو اسطة . 


| مدرج الث : هو أن يقع فى المآن كلام ليس منه كدي موقوف مرفوع من غسير يان ؛ أوهو ما ذكر فيه الراوى.‎ ١ 
وأدخل يي ةد الحديث‎ 
وف وسطه وفى آخره وهو الآكثر . : ش‎ 
ودوا الابدراج كثيرة» منها : (1) تفسير الآلفاظ الفرية فى االحسديث (:) امتباط حم من‎ 
كلام النى جلت 49 تانح شرع‎ 
- ويعرف الا,دراج انور هاه"‎ 


. ش اوس | ْ تحفة أهل الفكي‎ ١ مرعاة المفائيح ج‎ ٠ 


(الف) أن يرد رواية مفصة للقدر المدرج ما أدرج.فيه بأن يصرح بعضٍ (ارواة أو الراوى الذي ذكر ذلك 
الكلام بفصل تلك العبارة المدرجة عن من الحديث ويضيفها إلى قائلها . 
(ب) أن يصرح الصحاب بأنه م يسمع تلك اجملة من النى يلت 
(ج( أن يستحيل أن يكون ذلك من كلام النى يليه ٠‏ . ش 
الآانى المآلوب : ويسى الثقلب من الانقلاب , والمقاوب لغة : :سم مفعول من «قلب اليق» إذا صرفه عن وجهه ». 
واصطلاح| : هو ما كانت المحالفة فيه بالتقديم والتأخير» أو هو ما انقلب فيه على أحد الرواة لفظ 
فى متئة أو اسم راو أو نسبة فى سنده فقدم ما حقه التأخسير أو أخر ما حقه التقديم , أو وضع شيا 
مكان شتئى آخر فتغير بذلك معناه . ش 
وبين من التعريف أن المقاوب قسمان : )١(‏ المتلوب ف المآن (؟) المقاوب فى السند , وهو أن يكون 
الحديث مشهورا برأو فجعل مكانه راو آخر أى يدل براو آخر من طبقنه, أو يكون مشهورا بإسناد ” 
فال أنه آخر مكانه لغرض الارغراب ونحوه » أو يقع'القلب فى اسم الراوى بالتقديم والتأخير ء 
ا 01 
أما ل بغداد مع الابمام البخارى امتجانا واختبارا » فردفا كلها على وجهبا . ويشترط لجواز ذلك 
عدم الاستقرار عليه بعد اتهاء الغرض . 
الثالك ك المزن يد فى متصل الاسانئد: وهوما كانت المخالفة فيه بزياذة راو ف أثناء السند الذى ظامير 7 الفا ومن 
لم يزدها اثقن من زادها . 
وشرطه أن يصرح من ل يزدها بالسماع فى موضع الزيادة وإلا فتى كان الارسناد الخالى من 0 
٠‏ مغنعنا فق مومع الزيادة 'رجخت الزبادة وكان الحم لايناد المريد فيه . ش 1 
الرابع العدرب: بحكسر الزاء من الاضطراب » وهو لغة: : الاختلاف » من قوم : اضطرب القوم » إذا 
٠.‏ اختلفت كليتهم , واصطلاحا : هو أن تع الخالفة فيه باريدال راو براو ؛ أو مروى بعروى ولا مرججح . 1 
لا,حدى الروايتين على الأخرىء وقيل : المضطرب ما روى على أوجه متلفة متفاوثة من غير ترجيح. 1 


لاإحدى الطرق سواء كان الاختلاف من راو واحد بأن رواه مرة عبل 'وجه ومرة على وج هأخرى 20 


ذٍ مخالف للااول' الي ا ل ش 
إحدى الطرق لا يكون الحديث :مضطربا. ْ ْ 
. وينقسم المضطرب إلى 0 0 مضطرب منتدا فقط 60 مضطرب متناققط (م) مضطرب 
000 
كاين امبف موجه كانت ارقاو بوك لا انج العلا راو 
ْ وسّا وشيئًا وحميل وجميل . 


مرعاة . المفاتيج ل ّ ْ 5 ْ تحفة أهل الفكر 


والتصحيف لغة : الخطأ فى الصحفة :باشتياه المروف مؤادة .وقد تصحف عله لفظ كذا. 
والتصيف أ كثر ما يقع فى المنون وقد يقع فى الأسماء . 


اي المحرف: هوما كانت الخالفة فه بتغير حرف فأ كثر بتغيير فى الشكل مع بقاء صورة ا خط كالم واسلم 


ا 


وأبىة وأية ولا بوذ التغيير فى الحديث سواءكان تغيير كلية بكلمةأو حرف حرف أوهبأة بهيأة؛ 85 
اختصار أطوية ث وروابة بعضه دورن. لدض») أورواءة الحديث بالمعى» ؛ إلا لعالم مدلولات الالفاظ 
ومقاصدها وما يحل معانيها . و إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل الببان ولا تختاف 


الدلالة إذا قطع بأداء الممنى . 


الوجه الثامن : الجهالة بفتح الجبى ‏ وهى عدم معرفة عيب الراوى أو حاله بأن لا بعلم فيه تجريح أو 


تعديل , وأسنابها ثلانة : 


١‏ - كثرة نعوت الراوى من اسم أو كنية أو ل لقب أو حرفة أو صفة فؤشتهر بشئى منها فذكر يغير دا 
اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله . 

؟ ‏ كون الراوى مقلا من الحديث فلا تكثر الرواية والآخذ عنه . | 

»اس عدم تسمية الراوى اختصارا من الراوى عنه كان يقول. : أخيرنى رجل أو شيخ أو فلان. 
وإسعى هذا القسم الاخير للهمء 

هو من لم لصرح باسمه لاجل الاختصار ونحوه 6 وحم روايته عدم القبول على الاصح ولو أبهم 

بلفظ التعديل كأن يقول أخيرق الثقة . ش 

والمجهول نوعان: )١(‏ مجهول العين )١(‏ مجهول الال . 


)١(‏ مجهول العين : هو ما ارد بالواية نه راد واحد فلا يتل حديث كالم إلا أن يوثقه غير مره اتفرد عنه» 


و كذلك من أنه رد عنه إذا كان من أهل الجرح والتعديل . 


(0) تجهول الحال : وإسمى مستون المبال وهل أن يروى عنه اثنان قصاعدا وم لله أحدا ونم ريقف 


فيها دى تنبين حاله وتتضح . | 

الوجه الناسع : البدعة وه لغة: مُأخوذة من الابتداع وهو الاختراع على ا 

المحدث فى الدين أى مالم يكن عليه أمره مَل ولا أصحابه , أى ليس عليه أثارة من كتاب الله ولا 

من سنة رسوله » ولا فعله أو أمر به أصحاب رسوله ويعثقد من الدين » وهو نوعان: 

وما يوجب اا لد صر وار لو متوائر من الشذرع معاوم من الدين 
بالضرورة , فهذا لا يقبل حديثه مطلقا . ْ 

ما يستازم فسق صاحبه وهذا يقبل منه الرواية إنلم يكن داعية إلى بدعته ولا راويا لما يقوى ‏ 


الخقاط: 


الارسناد: 


بدعته ٠‏ فابن كان داعية إليها 50 ما يقورها ردت ددايته #وهدا ص المذهمب الختار ء عند اجمبور 


ب قر :مالف ولا بس لظم زم تج لعي عل شف 


ال ل 7 2007 
(؟) ما طرأ عليه سوء الحفظ لكير سنه أو إذهاب بصره أو اضاع كتبه بأنكان يعتمدها فرجع إلى 
حفظه فساء '» ويسمى هذا الختاط ؛ وحكم روايته نما حندث ب قل الاخلاط عر سوم تيد 


يقبل وما حدث به بعده لا يقبل » وإذالم بتمير توقف فيه . 


وإذا توبع حديث من لازمه سوء الحفظ أو طرأ ل وا بي ل 
حسنا لغيره » ومثل رواية هذين الموصوفين بسبوء الحفظ فى هذا الح بعد المتابمة. رواية المستور. 


: والابستاد المرسل وكذا المدلى إذالم يعرف المحذوف منه ء والحاصل أنه إذا توبع كل من ستى ‏ 


ا ا لي ا 


ثليه 


مه 


اشرماء وذك المافظ ل ار وط ا 0 


الكذابين والمهمين بالكذب » ومن فش غلطه , تقل العلاتى الاتفاق عليه . الثانى : أن يندرج تحت 


أصل معمول به . الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط . 


مباحث الارسشناد 


حكابة طريق الآن أى رفع الحديك وعزوه إلى قائه . 


بالتحريك , لغة : المستمدء واصطلاحا : هو الطريق الموصلة إلى المتن أى سلسلة الرجال الموصلين إلى 
لمتن, وسعى بذلك لاعتّاد الحدث فى صمة الحديث وضعفه عليه » » فالسند رواة.الحديث » والارسناد 
فعل الرواة . وقد يطلق الا,سناد على السند أيضا فكون الايسناد مرادفا للسند . 

بالسكونء لغة: ما صلب وارتفع من الآأرضء وأصطلاحا: ما يذتهى إليه السند من الكلام, وسمعى بذلك 
لآن المسند يقوى الحديث بالسئذ ويرفعه إلى قائله . 

يفتح ألنون » له ثلائة معان : 


مرعاة المفاتيح ج ١ 00 ١‏ مك لك 


١‏ - الحديث المرفوع المتصل سندا يعنى مأ أل مده من راويه إلى باه صرفو إلى النى نى مَل ؛ 
وسأق أيضًا. 


د كاب بى ودجقاف ان ام نرواة عل كه زا طمر. 
أن يطلق ويراد به الارسناد فكون مصدرا ميميا . 
المشندك: كس ر النون » هو من بروى الحديث بسنسده سواء كان عنده عل به أو ليس له إلا جرد روايته ؛ ومين 
فى ذلك حى اشتهر فه. 
الحدث : :هو من يشتغل بعلم الحديث رواية دي بطع عل كن من الروليات وأحوال دوا ؛ فهو أرقع 
.من المسلد. : 
1 الحافظ: دو مرادف بلحدث عند كثير من الحدئين » وقيل : الحافظل اموا اق يا 
يعرفه من كل طقة أ كثر ما يجهله . 
05 م سد المزفرع وأموقرك لطر 
المرفوع: ما أضيف ,الى البى 2 َيه من قول أو فل أو تقرير : صريحا أو حكا : وأنواعه ستة : 
مرف القول يعي قول الصحانى : سمعت رسول الله يِه تقول كذاء أو قوله أو قول غيره : كان 


رسول الله عله يقول كذا . ٠‏ 
؟ ‏ المرفوع الفعلى صريحا : قول الصحابى : رات رمتو نالل كته يفعل كذا أو قوله أو قول غيره: كان رسول 
الله عيبم يفعل كذا . 


+ - المرفوع التقربرى صريحا : قول الصحان فعلت بحضرة النى يي كذا دفر لوول في فل فلان 
ْ بحضرة النى يي كذا ‏ ولا يذكر إنكاره . 

- المرفوع القولى حكن : أن يخير الصحانى الذى لم يأخذ عن الابسر اتيليات بما لا مجال للاجتهاد فيه كالاإخبار عن 
الامور الماضية من بدأ الخلق وقصص الآنياء . أو عن الأآمور الآتيةكالفتن وأحوال بوم القيامة» 
وكذا الارخبار عا يحصل يفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوصن . ٠‏ 

ه ‏ المرفوع الفعلى حكما : أن يفعل الضحاني مالا مجال للاجتهادواار أى فيه كصلاة عرض اق هه الكسوففكل 
ركة أكثر من ركوعين . 0 

> المرفوع التقريرى حكما : أن يخبر الصحانٍ أنهم كانوا يفعلون فى زمن النى َو كذا ولا يتكبر عللهم 96 

ش الصبغ التى لها حكم الرفع قول الصحاب : من السنة كذا , أمرنا بكذا »فنا عنكنا. ا 
على فصل من الأفعال بأنه طاعة له تعالي أو لرسوله أو محصية . . 3 

.الموقوف: ما أضيف إلى الصحانى من قول أو نل أو تقريرة. 


من لق النى يقل مؤمنا به ومات على الابسلام ولو تخلات ذلك ردة فى الأصح؛ فن لقبه َيه 
كفره » أوارتد بعد لقائه يم فى الارسلام ومات على الردة فلا يعد من الصحابة . 
والمراد بالنى ما هو أعم من امجالسة والماشاة والجاوس ممه ب للا أو كثيرا ال عر 
بالتواتر أو الاستفاضة أو بإرخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو باخماره عن نفسه أنه 
صانى إذا كانت دعواه تمكنة . 

نا أضف إل اناب أو من دوناض قوق أو ضل أو تقزين:: 

من لق الصحانى مؤمنا بالنى مم ومات على ذلك . | 

والفرق بين المقطوع والمنقطم أن القطع صفة من صفات الك أ الطرع من مباحت الت كارقع 
والوقفء والمر اد به المآن النى اتهى نده إلى التابعى أو من دونه . والانقطاع من صفات الا,سناد 
كالاررسال والتعليق ل ا 
أكثر بشرط عدم التوالىىا تقدم . 


وانحدثون قد يطلقون الأث. على الخير الموقوف والمقطوع أيضا فكل منهما يقال له أثر . 
: هو الذى أدرك زمن الجاهلية والابسلام ولم بلق النى بم » والخضرمون معدودون فى كبار التابعين 


.على الآصح سواء عرف أن الواحد منهم كان سلا زمن ان يي كانجائى أم لا 0 : 
أكثر من عشرين نفسا . 
هو ما رضه الصحابى إل أي يل بإسناد ظاهره الاتصال . 


0 ويس الوضولة : وهو ما اتصل سنده سواءكان مرفوا إليه مَل أو موقوفا . 
: . هواما يقال فى سنده: غن فلان عن فلان. قله مرسل ح بن امال واهور عل أن متم إن ٍْ 
أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إلييم يعضيم بعضا مع براءة الشعن من التدليس و إلا ليس متصل ٠‏ 

: هو ما يقال فى سنده «بحدثنا فللان أن فلاناء وهو كالمنعن ٠‏ . 0 


عاوالسند وتزؤله. 


. العلو عبارة عن قلة رجال السند . والزول جارة عن كترم . وعم من مقات الارسناد . 
والمند من جع علوه ونزوله قنمان : عال » وبازل . ّْ 


! . ماكان عد رجاه قل لشي إى ندر يرد به ذلك الحديث بين يكون عدد رجاله كثيا‎ ٠ اله العالىي:‎ <٠ 
المند النازل : هو ماكان عدد دما كثنا؛ بالنسية إلى ميند وآ يرد ابه ذلك الحديث إعينه يكون عدذ رجاله قيلا.‎ 


: والعلوق السند تومان :.. 


مرعاة الفائيع ج١1‏ م 00000 تحفة أهل الفشكى - 


)١(‏ العلو المطلق : د ىلاق هد قل لسالس ردب اك الخير بعد كثير . وضده 
النزول المطلق . 


(؟) العلو النسى : هو ما انتهى سنده إلى إمام الاك ان مع رجاه راشا زا رس خاي 


١‏ البدل: 


.المساواة . 


العاف 2 : 


قلئل بالاسية م ل ا بعدد كثير . وضده النزول 0 
الا سناد إلا والخطأ جا لكا كت الوا وطال الشدكثرت او 
قلت قات 2 


وإذا كانت فى السند النازل مسزية ليست فى الصالى كان يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أزأقدار 01 


الاتصال فيه أظهر فلا تردد فى أن السند النازل أولى من العالى . | 
وتتفرع من العاو النسى أربعة أنواع : )١(‏ الموافقة (؟) البدل (") المساواة (؛) المصافحة . 


3: هى أن يصل الراوى إلى شيخ أحد من المصنفين من غير طريقه مع علو إسناده على إسناد المصنفءكاآن ' 


يكون مس مثلا روى حديثا عن يحي عن مالك غن نافع عن ابن عمر » فترويه أنت باسناد آخر عن 


نحى بعدد أقل ما لودويته مرن. طريق مس موحمك اك امراف م عل رجح ع م عل 1 


الارسناد على الارسناد إليه. 
ديس الايدال »وهر أن يصل إل شيع شيخ رت 
هذا الا,سناد الآخر بدلا عن حى » وقد يسمى هذا موافقة النسة إلى الخ لذ يتمع فيه إسناداك 


بأرسناد مسلكالك ونافم 5 


وه تساوى عدد الارسناد من الراوى إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين » كان يروى النسانى مثلا 
ينه وي لت يل فد أ عدر فضا فيقع ذا ذلك الحديث بيت بيد آخر إل انى 8 قم 
حاوي وار الح حر عا وار الحا ون عي اديع قلع الظر عن بان ولك 
الارسناد الخاص . 

قال السيوطى : ولا يوجد ذلك الآن فى حديشا بين بل يوجد التساونى فى مطلق العدد , لعلو فى تلك 
المساواة غير ظاهر إلا أن يقال أن العلو فها باعتدار أت الراوى لوك المصنفين الكتب 
المذكورة لكان العدد أ كثر . ش 
75 أن يستوى عدد رجال الارستاد من الراوى إلى تخسر الارسناد مع إسناد ليذ أحد المصنفين » 
أو م أن تع مادا للرادى مع تليذ أحد المصغين على لوجه ادرو » وسعيت بذاك لان المادة 


ممرعاة المفاتييج ج١1‏ 1 ٠‏ 4 تحفة أهل افك 


جرت ف الغالب بالمصافحة بين المخلاقيين فكاأن الراوى لق المصنف وصانحه . ومثالها يفهم ما ذكر في 
المساواة قابا . ْ 
والنزول أيضا أقسام كالمل ويقابل كل قسم منها قسما من أقسام العلو . 

رواية الأقران: القربنان هما المتقارنان فى السن والاخذ عن المشائخ » ورواية اللأقران : هى أن يروى قرين عن 
قرينه كرواية سلوان بن مهران الاعمش عن سلوان بن طرخان التيمى وهما قرينان » وبعبارة أخرى: هى 
أن يشيرك تلمذان فى الروابة عن شيخ ويكون أحد التلسذين قد روى عن زمله وقريله. 

المديج: بفتح الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة ؛ مأخوذ من د,اجتى الوجه وهما الخدان لنساويهما وتقابلهما . 
وهو اصطلاحا : أن يشترك التلميذان فى الرواية عن شبخ ويكون كل واجد من التلبيذين قد روى عن 
الآخر كرواية عائشة عن أنى هريرة وروأءة أبى هريرة عنها. وكر وأبة مالك والاوزاعى ؛وروابة 
أحمد بن حنيل وعلى بن المدينى كل عن الآخر . ئ 
والمدج أخص :مطلقا منرواية الأقران. ومن فوائد معرفة هذا النوع الآمن من أن يظن زيادة فى . 
السند ؛ أو يظن إبدال «عن بالواو . 

رواية الأكابر عن الأأصاغر: هو أن يروى الراوى عمن هو دونه فى السن أو فى مقدار الحفظ والعم أو ىكليهما » 
كروابة الزهرى عن مالك ؛ ورواية مالك عن عبد الله بن دينار. 
ومن هذا النوع روابة الآباء عن الأابناء ؛ ورواية الصحابة عن التابعين ؛ والشيخ عن تلميذه . 
ومن فوائد هذا انوع دفع توم الانقلاب فى السند لآن الغالب رواية الأصاغر عن الآكابر . 

رواية الأصاغر عن الآ كابر : هى روابية الشخص عمن فوقه فى السن أو فى قدر العلم والحفظ , وهى الأصل والطريقة 
المسلوكة المالوفة غاليا . ومن هذا النوع رواية الابناء عن الآباء عن الأجداد . ٠‏ 

السابق واللاحق : هو أن يشترك اثنان متقدم ومتأخر مونا فى الرواية عن شيخ وأحد مع التباعد بين وفاتتهما ؛ مال 
ذلك الارمام مالك روى عنه الزرهرى وتو سنة 174١ه‏ وأحمد بن اسماعيل السهيمى وتوف سنة 0ه 
وبين وفاتيهما مائة وخمصة وثلاثون سنة . فالزهرى يقال له السابق زالتيين يقال له اللاحق . ش 
ومن فوائد معرفة هذا النوع الآمن من أن بظن سقوط شتى من إسناد التأخر أى انقطاعه . 

الهممل: هوأن يروى الراوى عن اثنين متفقين فى الاسم 30 مع أسم الاب» أو مع اسم الجد أو مع النسبة 
ولم يمينا بما بخ صكل واحد منهما » فرن كانا ثقتين لم قضر الجهالةب,ما . وإن كان أحدهما ثقة والآخر 

ضعنفا ضرت الجهالة ؛ مثال الأول ما وقع من البخارى فى روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب 

فاإنه إما أحمد بن صا أو أحمد بن عيسى وكلاهما ثقة . ومثال الثانى سلبان بن داود الخولانى وهو. 


ثقة » وسلوان بن داود الهاى وهو ضعيف . 


مرعاة المفاتيح ج ٠ ْ 7 ١‏ ظ تحفة أهل الفكر 


والفرق بين المبهم والمبمل أن المبهم لم يذكر اسمه , وأما المبمل فذكر اسمه لكن مع الاشتباه . 
0 ش من حدث ولسى 
من ححدث ولسى : هو أن يتكر الشيخ رواية ما عدف ليو عد قن 2ن الأكار يه المرة والفن كان 
يقول : كذب على , أو ما رويت له ذلك , أو كذيت على أوما حدثتك بهذا »كله رد تلك الرواية 
ولا يكون ذلك قادحا فى عدالة واحد منهما , إذ ليس أحدهما أولى بالطعن فيه من الآخر. وإن أنكر 
على سيل التردد والشك كان يقول : ما أذكر هذاء ٠‏ أولا أعرفه أو نحو ذلك فيقبل هذا المروى ممولا 
المسلالى: هومااتفق رواتةفى صيغ الآداء أو غيرها من الصفات والحاللات كساسل التشبيك باليد والمصالححة 
والقبض عل اللحية . 
وحالات الرواة أفمالم وأقوالم » وحاللات الروابة ما بتعاق بصيسغ الآداء أو بزمنهنا ومكانها . 
وهو نوع واسع جدا . ومن فوائده اشّاله على مزيد الضط من رواته . وصيغ الآداء عسلى تمان 
. حبيغ الآداء:: () سمعت وحدثتى )١(‏ ثم أخيرى وقرأت عليه (0) ثم قر عليه وأنا جم (4) ثم أنأى. 
(0) انم ناولنى () ثم شافهنى بالارجازة (107) م كتب إلى بالارجازة )4 3 عن ونحوها مثل «قال» 
ودذكرءودروى». 


تحمل الحديث وأداوه 
تحمل الحديث: هو روايته وأخذه عن المشائخ » ويشترط فى الاصح فى ذلك اعتبار الفهم والتمييز . 


الاداء. هو تحديث الشبخ تلاميذه بما كان قد تحمله » وشرط فيمن يحتج برواءته العدالة والضبط وقد لقدم 
معتى الضط والعدالة . 


طرق تحمل الويف وصيع الاداء 


)١(‏ السماع من لفظ الشيخ : وهو أعلى طرق تحمل الحديث» وكفيته : أن يقرأ الشيخ من كتابه أو حفظه والطالب 
يسمع إملا* أو غير إملاء م ويقول فى الآداء سمعت أو حدثتنى. واللفظ الاول أى سمعت أصرح ف 
التعبير عن سماع قائله للأنه لا يحتمل الواسبطة. وأما حدثتى فقد استعملت فى الارجازة تدليسا . 
وأرفع صبغ الآداء وأعلاهاما وقع منها فى الا,ملاء فيه من تثبت الشيخ وتيقظ الطالب واتتاهه فهما 
لدلك أبعد من النفلة وأقرب إلى التحقيق . . وقوله «سمعت وحدثتى؛ يدلانٍ على أن الراوى وحده سمع 
من لفظ التشيخ فارتف شاركه غيره قال سمعنا أو حدثنا . وأما الصيغة الثالثة أى أخبرفىء والرابعة أى 


الى وميد ا ككان 


م 013ة0101لتتتكتتة 000 0000ااااللل 0 


قرأت عليهء فهما للقراءة على الشيع يا سيأ وهما تدلان على أن التليف قرأ على الشيخ بنفسه » ذبن جرع 
فقال أخبرنا أو قرأنا عله فهى كقوله قرىٌ عليه وأنا أبعع » ؛ فارنه يدل على أن غير الراوى شاركه 
فى القرأة والعرض على الشيخ .2 . 

ولا فرق بين التحديث والاإخبار لغة » أما فى اصطلاح امحدثين فالشائع عندم التفريق بينهما تخصيص 
اتحديث بما سمع من لفظ الششيخ ؛ والارخار بالعرض والقراءة عليه . 


(0) القرأة على الك م : ويسميها العض عرضا لآن القارق يعرض على الشيخ ما يقرأه سواه قرأ الطالب بنفسه على 


يعن له أو كا .أ قرأ ليه غرء وهو يمع » وسو أكا ليخ حاف ا يقرأ عله 
أو لا لاءولكن أمسك أصله هو أوثقة غيره » ويتال فى الآاداء : قرأت على فلان » أو قرىٌ على فلان 
وأنا أمعع . ويجوز له أن إمير عا يما سبق من صيغْ الاداء بشرط أن يقد بالقراءة لا مطلتا نحو حدق 


فلان قرأة علله. 


() الارجازة : 


واختاف فى أن العرض مساو للسماع من لفظ الشسيخ رتبة أو فوقه أو دونه » والراجح أن العرض 
دون السماع من لفظ الشبخ . 
والارناء »عند متقدئى الم دين بمعنى الابخبار» أما عند متأخريهم فللارجازة كعن فارنها فى أصطلا حهم 
للارجازة . ٠‏ 
وعنعنة المعاصر ممواة على سماعه من عنعن عنه إلا أن يكون معروفا بالتدليس فيشترط فيه ثبوت اللقاء 
بين الراوى والمروى عنه ولو مرة واحدة على المذهب الختار ليحصل الآمن فى باق العنعنة عن كونه 
من المرسل الى . 
: وهى الا,ذن فى الرواءة لفظا أوكتابة» أى إذن الشيخ لتليذه بأن ها 
منه أو يك رأها عليه » وه أ: نواع : 
أسدمتها: ٠:‏ الاجازة مين معين نحو أجدرتك أن تروى عنى صميح البخارى » ولا يناوله إياء ؛وهى 
أعلل أنواع الارجازة الجردة عن الناولة ولا خلاف فى جواز الرواية بذلك والعمل بها + 
؟ ‏ ومنها : الاإجازة لمعين بغير معين , نحو أجزتك روابة مسموعانى . 
+« ومنها : الارجازة لغير معين بمعين , نحو أجرت لمن أدركنى رواية يح مس ٠‏ 


#سومنها: الارجأزة لخير معين بخير معين , نحو أجرت لاهل زمانى رواية مسموعاى . 


هم ومتا: ٠:‏ الارجازة لمعدوم تتبعا لموجود , نحو أجزت لفلارنف ومن يولد بعد بكذا . 
و فى جواز الرواية ببذه الانواع كلها خلاف ما عدا الآأول. 


هى أن يشافه الشيخ تليذه بالاإذن له بالرواءة عنهء ويقول فى الآداء شافنى لاقن تتستعمل المشافهة 
فى الارجازة المخلفظ بها دون الارجازة بالمكاتبة ٠»‏ وإنما يقال فيها : كتب إلى . 


(4)المخاولة؛ وهى إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته » وهى نوعان : 

١‏ المناولة المقرونة بالارجازة : وهى أن يناول التشبخ الطالب أصله أو فرعا مقابلا به؛ أويحضر الطالب أصل التشيخ 
ويقول له الشيخ : هذا روايتى عن فلان فاروه عنى , أو أجرث لك روابته . 
وشرطه أن يمكن الشيخ الطالب على أصله مليكا بالبيسع أو الحية أو عارية لينقل عنه ويقابل عليه ثم يرده 
وأما إذا ناوله الأصل وأذنله بالرواية عنه ثم استرده فى الحال فلا مزية لها على الارجازة المعينة , لعدم 
احتواء الطالب على الكتاب الجاز به وقد تقدمت صورة الارجازة المعينة . 

؟ ‏ المناولة الجردة عن الا,جازة : بأن يناوله أصله أوما قام مقامه مقتصرا على قوله:هذا سماعى أو روات عن نلان» 
وم يعتبر بها عند الجهور . 
وصورة الآداء بالاإجازة أو الخاولة : حدثنى فلان إجازة؛ أو مناولة: وكذا أخيرنىإجازة؛ أو مناولة» 
أو نحو ذلك . ١‏ | ش 

(5) المكاتسة : وهى نكن المي ضيو ها لاجر ار طأفين دعاق بخطه أم كتب عنه بأمره » وهى نوعان 
أيضا : (1) مقرونة بالا,جازة » وهى فى الصحة والقوة مثل الناولة المقسرونة بالارذن (7) مجردة عنها 
فهى فى الحك كالمناواة المجردة عن الارذن . 
وصورة الآداء : حدثنى فلان مكاتبة » أو كتب إلى فلان ؛ أو نحو ذلك . 

(1) الا,علام : وهو أن يقول الشيخ للطالب : إن هذا الكتاب أو ااحديث من مسموعاق عن فلان . 

(1) الوصية: وهى أن يوصى الشيخ عند موته أو سفره لشخص معين بكتاب مرونى له ويقال فى الآداء: أوصى : 
إلى فلان » أو حدثتى فلان وصية . 1 | 

(8) الوجادة: وهى أرنف يحد الطالب كتابا أو حديثا بنط يعرف كاتبه » فقول فى الآداء: وجدت خط فلان 

ظ كذا وكذاء أو قارأت بخط فلان كذا وكذا. والمروى بالوجادة من قبيل المنقطع الذى فيه شائة 

الاإتصال. ويشترط لصحة الرواية بكل من الابعلام والوصية والوجادة أن يكون مقرونا بالابجازة 

| والاءذن بالرواية على الصحبح . وإلا فلا عبرة بها كالارجازة العامة فى امجاز له .. 

الارجازة العامة فى امجاذ به : كأن يقول الشيخ اليذه أجرت لك أن تروىعامة مروياق» وما أشبهذلك؛ وتقبل على 


الاصح . ظ ٠‏ ظ ْ 
. الارجازة العامة فى انجاز له : وه أن يقول الشيخ : أجرت جميع المسلدين أو لمن أدرك حياقى أو نحوه » فلا عيرة بها . 


امتفق والمفترق: هو أن تفق أسماء الرواة وأسماء آبامم فصاعدا أو كنام أو أنسابهم وتختئف أثخاصهم كالخليل بن 
- يطلق على جماعة منهم النحوى صاحب العروض ومنهم المزتى . 0 ١‏ 


ص ال 2 سس ما 
وفائدة معرفة هذا النوع الآمن من اللبس فربما يظن الأشخاص شخصا واحدا كا وقع لماع . 
المؤتلف والختلف : هو أن تنفق أمماء الرواة خطا وتختلف نطقا سواء كارف.مرجع الاختلاف النقط أو الحركات 
كسلام وسلام . ومسور ومسور . 
وفائدة هذا النوع الأآمن من التصحيف والتحريف . ش 
. المتشابه: هو أن تفق أسماء الرواة نطقا وخطاوتحختلف أسماء آبائيم نطقا لا خطا ء وسمى بذلك لتشابهه بالنوعين 
الذين قله لآنه مركب منهم ء نحو عحد بن كتيل وحد بن عقيل أو بالمكس نحو شري بن النتمان 
وسريج بن النعمان » ويتركب من المتشابه وما قبله من المؤتلف والختاف أنواع . 
الطقة: عبارة عن جماعة اشتركوا فى السن واللق الذى هو الأاخذ عن المشاتئخ » مثل الصحابة والتابعين . 
وفائدة معرفة طبقات الرواة الآمن من بداخمل المشتبهين » وإمكان الوقوف عل تبيين الندليس 
والاطلاع على حقيقة المراد من العنغنة . 
وللجرح مراتب أسوأها الوصف بم دل على ا بالغة » مثل قولهم: فلان أ كذب الناس ء أو إليه المتهى 
فى الوضع ٠‏ أو هو ركن الكذب, أو معدنه » أو نحو ذلك . ثم دجال؛ أو كذاب» أو وضاع . أو 
يضع الحديث» أو يكذب . ١‏ ش 
وأسبل الألفاظ الدالة على الجرح . قوم : فلان لين » أو مث التحفظ , أو فيه أدنى مقال . 
وبين أسوأ الجرح وأسبله سراتب » مثل قولهم : فلان متروك » أو ساقط » أو فاحش الفاط » أو مكر 
الحديث وهى أشد من قولم فلان ضعيف » أو ليس بالقوى» أو فيه مقال . ش 
وادفع مراتب التعديل الوصف يما دل على المبالفة في كالوصف بأفعل , مثل فلان أوثق الناس وكذا 
قوثم فلان ليه المتهى فى الثثبت , ثم ما تأ كد بصفة أو صفتين من الصفات الدالة على التعديل , مثل 
ثقة ثقة » أو ثقة حافظ , أو عدل ضابط . ١‏ 
وأدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح , مثل قوم فلان شيخ يروى حديئه , ولا” 
بأس به , ونحو ذلك . ا 0 
واعل أنهم اختلفوا فى عدد مراتب ألفاظ التجسرع واتعديل ويانها وترئيها , لجمل ابن أبى حاتم فى 
كتاب الجرح والتعديل وتبعه ابن الصلاح فى مقدمته » لكل منهما أربع مراتب ؛ وجعل العراق فى 
شرح ألفيته خمس مراتب . والسخاوى فى شرح الآلفية » والسندى فى شرح النخية سست مراتب . هق 
أحب الوقوف علا وعلى أحكامها رجع إلى الكتب المذكورة وغيرها من الكتب ال يسوطة فى أدول 
الحدث . 
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لتعديل والتركية تقبل إذا صدرت من عارف بأسابها ولوكان واحدا على الآصح » ويقدم الجرح على 
التعديل إذا تعارضا 5ن اف مه را ل ديعل الشدل دكن يشترط لتقديم الجرح على 
0 تعديل أن يكون الجسسرح مفسرا ومبينا ويصدر من عارف بأسبابه» لآنه إنكان غير مفسر / بقدح 
فيمن ثيتت عدالنه» وإن كان صادر رامن غير عارف بالأسباب لم يعتير به أيضا » فارن خلا عن التعديل 
قبل بحملا غير مين السبب . 
ومن الآمور المهمة فها تعلق بالروأة معرفة طبقاتمم ومواليدمم ووفاتهم وأحوالم . 
١‏ ومئها معرفة كنى المسمين من اشتهر باسمه وله كنيته ثلا يظن أنه آخر . 
؟ ‏ ومعرفة من اشتهر بكنيته وله أسم . 
م ل ومعرفة من كنيته أسمه » 
وت وهر شق ثرت كام 
ه- ومعرفة من اختلف فى كنيته . 
+ - ومعرفة من وافقت كته أسم أبيه . 
بورق مواق أبنية كنة أنة: 
م ل ومعرفة من وافق اسم شيخه اسم أيه . 
و ومعرفة من وأفق اسم الراوى عنه أسم شيخه . 
٠‏ ومعرقة من اتفق اسمه امم أبيه واسم جده 
١‏ - ومعرفة من افق أسمه وأسم شيخه وأسم شبخ شيخه. 
١9‏ - ومعرفة من نسب إلى غير أيه . 
١‏ ومعرقة من نسب إلى أمه . 
١‏ س ومعرفة من نسب إلى غير ما يسبق إلى الذهن والفهم .٠‏ 
٠‏ - ومعرفة المفردة من الأسماء والكنى والأنساب : وهى الى لم يشارك اه أحد فى النسمية 
والكنية واللقب ء أى الى لم يسمع بها إلا وأحد : 
+1 - ومعرفة الآنساب والآلقاب . والنسبة تقع تارة إلى القبائل ونارة إلى الآوطان » وقد تقع'إلى ' 
الصنائع والحرف والعاهات . 
وقد تقع الأنساب ألقاباء ومن الهم أيضا معرفة أسباب الالقاب والأنساب إذ قد تكون على 


000000 ٠. آد‎ + 
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. +10 ومنها معرفة الموالى من الروأة » والولاء ثلاثة أنواع : 
)١(‏ ولاء العتاقة وهى الأكبر , وكثير من الرواة نسب إلى قبيلة معتقه . 
(؟) ولاء بالا,سلام : وهو أن يسلم رجل على يد رجل آخر فينسب إلى قبيلنه . 
629 ولاء بالحلف ‏ بالكسر وهى المعاقدة والمعاهفدة على التناصر والتآزر ؛ ولفظ المولى مشترك 
بين المولى الأعلى وهو المعتق ‏ بالكسر ‏ والحالف بالفتح ‏ وم أسلٍ على يديه غيره ؛ 
وبين المولى اللأسفل وهو العتيق , والحالف ‏ بالكسر ‏ والمسل على يد الغير . 
غير الاخ أخا للاشتر اك فى اسم الآب ‏ وارجع لامثلة ذلك كله إلى الكتب المسوطة فى علم 
مصطلح الحديث . 
صفة حكتابة الحديث : هى أن يكتبه بخط واضح جل مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه وينقط وبكتب الساقط من 
أصله على الحاشية اليمنى إن أمكن وإلا ففى اليسرى ولا يكتب بين الآسطر . 
الرحلة فى طلب الحديث : ينبغى للطالب قبل الرحلة أن يبدأ بحديث أهل بلدته فيستوعبه ثم يرحل لتحصيل ما ليس 
0 عنده من المتون والآسانيد . ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ . 
الي م ار كام وات ة عليه » وأن لا يتشاغل بما يخل من 
عرض الحديث : 0 مع الشيخ أصله أم عول عل حفظه أو يقابل مع ثقة غيره 
أو يقابل بنفسه على أصل الشيخ أو فرع مقابل عليه . 
إحاع الحديث : هو أن يكونَ الشيخ يقظا وقت الاسماع والتحديث غير مشغول با بخل؛ وأن يكون أداؤه من أصله 
: التي ممع فيه أوننن قرع مقاب عليه قارن تمثين اليه بالارجازة . 
أداب الشيخ والطالل 
يشتركان فى تصحيح النية» وبذل النصحة لاسلمين , وتطهير القاب من أغراض الدنيا ؛ والعمل بالعلء 
ونحسين الخاق . 
وو اد اس )و انيت لاس رشع و اقوفت مخ ادر دق قاذ 
بالتحميد والصلاة والسلام على رسول الله يلم ويختمه كذلك ؛ وأن يحلس بالوقار والسكينة ؛ وأن 
يستنصت الطلاب وإن رفع أحدمم صوته زجره لآن رفع الصوت عند حديثه عليه الصلاة والسلام 


ممعاة المقاتيم ج ١‏ 45 تحفة أهل الفكر . 


مثل رفعه عنده وقد نهى الله عن ذلك , وأن لا يةوم لاحد أثناء التحديث ؛ ولا يحدث قائما ولا تجلا 
ولافى الطريق إلا لحاجة . 
وينفرد الطالب بأن يوقر الثسيخ ويعظمه , ولا يمنعه الكبر أو الحياء من الاستفادة والسعى النام فى 
التحصيل وأخحذ العلم ولوعمن هو دونه فى السن أو القدر أو النسب » وأن لا يكم شيئا من العلم ولا 
يمتنع من إفادة غميره من الطلبة , وأن يصبر على جفاء الشيخ , ويعتنى بالضبط والتقييد وكثرة المذاكرة 
لا كتبه ليرسخ فى ذهنه » ويكتب ما سمعه ناما . 

التصيف فى الحديث 
الكتب المصنفة فى الحديث أنواع : 
الكل والشرب والسفر والقيام والقعود ؛ والتفسير, والتاريخ والسير ؛ والفتر » وأحاديث الناقب 
والمثالب ؛ مثل الجامع الصحبح للبخارى . 

٠‏ المسانيد 


: اكات ع فيزراح كل تان جا حر من كير اصره لصي الريك ونه و[ اليه لياب. ' 


ونحوه ؛ ار سبقهم إلى الارسلام أو قرابتهم منه مَل . كسند 
«-السائن 
كل كتاب جمع فيه الاحاديث على الآبواب الفقهية بأن يجحمع فىكل باب ما ورد فيه ما يدل على حكله 


. وجوبا أو ندبا أو كراهة أو حلا أو حرمة » مثل السان الأاربعة‎ ٠ 


؛ - المعاجم 
كاب انز فق الاسام تن لمر زاة ابر فيه تقدم وف شيخ أو توافق حروف 
التهجى أو الفضيلة أو و التقدم فى العلم واتقرى » والغالب فيه اترتيب على حروف الحجاء *»كالمعاجم الثلاثة 
الطبرأنى . 
ه- الأجواء 


: ما يجمع فيسه أحاديث رجل واحد سواءكان ذلك الرجل من الصحابة أومن إعدهم» كججزء حديث أبي | 
بكر مثلا » وجزء حديث مالك . 
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أو ما يذكر فيه الأحاديث المتعلقسة بموضوع واحدء كجزء رفع اليدين فى الصلاة للا,مام البخارى , 
ويقال له الرسالة أيضا ‏ وقد يطلق كل واحد منهما على الاخر . ٠‏ 
--الأربعون 
الأربعون حديثا: هوما يحمْع فى باب واحد أو أبواب شتى بمند واحد أو أسانيد متعددة»كا ربعين حديثا للووى 
وقرن: 
-الأفراد أو المفردات 
الفرد أو المفرد : ها لميروه إلا زلو واحد » أو ما يحنوى على أحاديث شخص واحد ء مثل أحاديث أب هريرة . 
م- الغرائب 
الغريب : هو ما وقع فى موضع من سنده التفرد . 
ْ و-التراجم 
التراجم : هو جموع الأاحاديث الى رويت بإيسناد واحد » كالك عن نافع عن ابن عمر . 
واب المشيحة ‏ 
المشيخة: هو ما جمع فيه مروربات شيخ مخصوص ومسموعاته . 
١‏ -العلل 
الملل : هى الكتب التى يحمع فبها الأحاديث المعلولة مع بيان عللها . 
المستخرجات 
المستخرج : كل كتاب يخرج فيه أحاديث كتاب آخر بأسائد ضبحة من غير طريق صاحب الكتاب ويجتمع معه 
فى شيخه أو فيمن فوقه من الرجال , كمستخرج أ نعم الأصبهانى على الصحيحين . 
١١‏ المستدركات 
المتدرك: كل كتاب استدرك فيه ما فات صاحب كتاب آخر على شريطنه» كمستدرك الحا على الصحيحين . 
١ |‏ الأطراف 
الأطراف: هوأن يذكرطرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده ما مستوعيا أو مقيدا بكتب مخصوصة؛ كتحفة 
الأشراف بمعرفة الاطراف لمر . : 
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[#آت تت بي ص يري ا 


١٠‏ -المسلسلاات 


المسلسلات : وهو كل كتاب جمع فيه الأحاديث الى تتابع عاق إنتائع والعاال عدا ا متش راعيدة ارعال 


واحدة للرواة تارة وللرواية 'نارة أخرى. 


- الاآمالى 
إل مالى: جمع الارملاء وهو كل كتاب جمع فه الاحاديث التى أملاه عالم على لله 8 وصفة الااملاء أن لششعلد 
عالم وحوله تلامذته با حابر والقراطيس فيتكلم العالم بما فتح الله عليه من ااعل ويكتبه التلامذة فيصيركتابا . 
ويسمونه الا,ملاء والآمالى. 


اتنهت الرسالة بعونه تعالى ودسن توفيقه ؛ وبنعمته تتم الصالحات » وقد استفدت فى جعها من الكتب. 
امو لفة فى هذا الف وكات جبل اعتهادى فى تهذ.يها وتنسيقها على «اجتناء الشر لمصطلح أهل الآثر» و 
«أطيب المح فى عل المصطلح» و «سسح الممار على قصب السكرء لخرى الله مؤلفيها فرت الفضل في هذا 
الباب راجع إلهم . 

وهذا آخر ما أردنا إيراده كالمقدمة للطبعة الثانية للجزء الآول من المرعاة » وله امد أولا وآخرا . 


عبد الرحمن عبيد الله الرحمانى المباركفورى 
5/ رجب منة 1181ه 1 


ا 


' فهر س ال.واب والفصول للج ء الأول من مشكاة المصابيح مع شر حوهة معأة المفاتيح 


الصفحة امو ضوع |الصفحة المو ضوع 
١‏ مفتحة الكتاب و6٠‏ | الفصل الآاول 
ويم | الفصل الثانى 
> |() ححكاب الريمان ٠‏ .| الفصل الثالك 
بم | الأصل الآول . بل | (>4) باب إثات عذاب القر 
4 | الأصل الثانى ' 
٠٠‏ | الفصل الثالك !| النمل الاوك 
6" الفصل الثانى 
)١( |] ١‏ باب الكبائر وغلامات النفاق وم” | الفصل الثالك 
| الفصل الول 5 | (0ه) باب الاعتصام بالكتاب والسنة . 
3١١‏ | الفصل ااثانى 
ل 5 الفصل الاول 
8 | الفصل الثالثك : 
+ه؟ ] الفصل الثاى 
1 (؟) باب فى الوسوسة ى؟ | الفصل الثالكث 
0١‏ | الفصل الأول ]) كحتاب العلم 
١‏ | الفصل الثانى 0 
٠6‏ | الفصل الثالك 0 الفصل الاول 
5 | الفصل الثانى 
| () باب الاريمان بالقدر سوم | الفصل الثالث 


مرعاة المفاتيم ج١‏ ش 44 ش ١‏ :فهورس مطالب الكتاب 


فبرس مطالب الجز, الأول من مشكاة المصايح مع شرحه مرعاة المفاتيم . 


قم الحدريث 


دقم الصفحة] امو ضوع اليد ادم 55 3 المو ضوع 
ْ يان سبب ابتداء الكتاب بالبسملة ثم ' 
| الحدلة وذكر وجه امع بين روايتى 
النسمية والتحميد 
التعريف بكتاب مصابيح السنة 
معنى الا,خراج والتخريج والفرق بين 
الخرج والمخرج 
التعريف ,مشكاة المصابيح وذكرشروحه 
حديث عمر دإنما الاعمال باللنات» إل 
١ )‏ 0 حاب الا يمان 
ذكر الاختلاف ف معنى الاربمان الشرعى 
© الفصل الآول 2ه 
حديث عرف بج جبر يلفىصورة رجل 
وفيه السؤال عن الارسلام والاريمان 
والا,حسان وهو الممروف يحديث | 
جبريل عليه السلام 


حديث أنى هريرة فى معنى حديث عمر 


١4‏ 2 سه النانن بن عن الطلن رذاق 
طم الارمان من رضى بالله ريا» إلخ 


٠6‏ وى | حديث أنى هريرة «لايسمع بى أحد من 


هذه الآمة يهودى ولا نصراف ثم 
يموت» إل 
١١‏ 5 حديث أنى موسى الأشعرى «ثلاثة لم 


أ ران» إلخ 

١”‏ مه حديثك ابن عمر «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشبدوا أن لا إله إلااللهء إلخ ش 

٠‏ | .4 | حديث أنس «من صل صلاتنا واستقبل 
قلتاء إلخ 

١ | 4‏ | حديث أىهريرة «أقى أعران النى يل 
فال : دلنىعل عمل إذا عملته دخلت 
الجنة» 

ه١٠‏ | م4 | حديث سفيان بن عبدالله الثقنى «قلت: 
با رسو لالله! قل لى فى الا,سلام قولا ش 


حديث أبن عمرهبنى الا رسلام على خمس» لا أسأل 5 أحدا 0 
حديث أنى هريرة*الاريمان بضع وسبعون بذ | يلك 0 ن ن عبيد اله #جاء “دل إل 
حديث عبد الله بن عمرو«المسلم من سل 0 ام 


6" بحث إيتعلق بوجوب الوثر 

| هل يلزم [تمام النفل بالشروع ؟ 
4 .ب | حديث ابن بن عباس فى ذكر بحي وفد 
1 عبد القيس وفيه أنه يي أمرمم بأربع 
ونام عن أريع . ش 


المسلبون من لسأنه ويده» 

عرد الى لازن اجبم جو أكون 

أحب إليه» إلخ 

حديث أنس «ثلاث من كن فيه وجد 
بن حلاوة الاريمان» 


11ح 


و 4 0 


الموضوع 
حديث عبادة بن الصامت «بإيعزنى عل 
أن لا تشركرا بى شئاء 
الاختلاف فى أن الحدود كفارات 
أم لام 


رسول الله ييه فى أضحى أوفطر إلى 
المصلى» وشه درا معشر النساء 3 لصدقن » 


ابن آدم ولم يكن له ذلك» إلخ 

حديث ابن عباس بمعنى حديث أىهريرة 
حديث أ هريرة دقال اه تعالى: يوذب 
ابن آدم» إلخ 

حديث موس الاشعرى دما أحد 
أصبر على أذى يسمعه من الله» إلخ 
حديث. معاذ «هل تدرى ما حق الله على 
عباده» إلخ 

حديث أنس «ما من أحد يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن مدا رسولالله صدما 
من قلبه إلا رمه الله على النار» 
جديث أبى ذر دما من عبد قال لا إله 
. إلا الله م مات على ذلك إلا دخل الجنة 
| وإن ذف وإن سرق» 

تحت عاددى اشام او 
لا إله إلا الله وجده لاشريك له وأن 
تدا عبده ورشوله» إل 


حديث عمرو بن العاص «إن الإسلإم 
هدم ماكان قبله» 


حدرث أ سعيد الخدرى «خسرج / 


حديث أنىهريرة «قالالله تعالى: كذنى ' 


هه 


فى 


نذا 


وفنا 


يذنا 


4. 


م0 


أناشي رتست 


١1١ 


عرس مكانب اجحبات 


ا موضوع | 
+8 الفصل الثانى ه 
حديث معاذه أخيرفى بعمل يدان الجنة» 


حد مث أى أمامة «من أحب لله وأبخض 


| ف إلع 


حديث معاذ بن أنس ععبى حدايث أنى 

أمامة 0 

حديث أب ذر «أفضل الأأعمال الحبفى 

ا 

حديث أنى هريرة «المسلم مون سل 

المسليوزمن لسانه ويدم» 

حديث فضالة بمعنى حديث أنى هريرة 

حديث أنس «لا إبمان لمن لا أمانة له» 
+9 الفصل الثااك 7ه 


حديث عبادة بن الصامت «من شهد 


. أن لاإله إلا الله وأن عدا سول الله 


حرمه الله عليه لنارء 
حديث عتان «من مات وهو يعلم أنه 
لا لله إلا الله دخل الجنةء 

حديث جابر «ثنتان موجيتان» 

حديث أن هريرة دمن لقيك يشهد أن لا 
إله إلا الله مستيقنابها قله فنشره بالجنة» 
حديث معاذ بن جبل «مفاتي الجنة 


شهادة أن لا إله إلا التهء 


حديث عتان بن عفان :من قبل منى الكلمة 


| الوعرضت علعمىفردهافهى لد نجاة, 


احليل 


١١17 


14 


2 


الموضوع 
حديث المقداد «لايوعلىظه رالارض 
بت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلية 
الاإسلام» 
حديث وهب بن منبه «قيل له أليس لا 
إله إلا الته مفتاح الجنة» إلخ 
حديث أنى هريرة «إذا أحسن أحدكم 
إسلامه» إلخ 
حديثك أىأمامة «أن رجلا سألرسول 
ته مق ما الايمان؟ قال :إذا سرتتك 
خسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن» 
حديث عمرو بن عسة «قال : قلت ما 
الإسلام؟ قال : طيب الكلام وإطعام 
الطعام» 
حديث معاذين جنل «من لق الله لايشر به 
شيئاويصل اذ سويصوم رمضانغفرله» 
حديث معاذ بنجيل «أنه سأل النى عت 
عن أفضل الاريمان» 
() باب الكبائر وعلامات النفاق 
6 الفصل الآول 75- 
حديث عبد الله بن مسعود«قالرجل: 
يا رسول الله! أى الذنب أ كبرعندالله؟ 
قال : أن تدعو لله نداء 
حديث عبد الله بن عمرو «الكبائر 
الاشراك بالله» إلخ 


حد يث أذس بمعنى حد يث عبد أللهبنعمرو 


قي الحديث رق الفح 


رن 


ون 


إن 


ه» 


كه 


/أه, 


مه 


64 


5١ 


17 


ال موضوع 
حديث أنى #ريرة «اجتنبوا السبع 
الموبقات» 

حديث أنى هريرة «لايزفى الزانى حين 


1 


ا 
يزنى وهو مؤمن» 

حديث أبن عباس فى معنى حديث أنى 
حدبث أبى هرررة «أية النافق ثلاث» 


حديث عبد الله بن عمرو «أربع من 
كن فيه كان منافما خالصاء إلخ 
حديث أبن عمر «مشل المنافق كالشاة 
العائرة» إلخ 

:9 الفصل الثاى 5- 
حديث صفوان بن عسال «قاليبودى 
لصاحه : اذهب بنا إلى هذا النى فقال 
له صاحبه : لا تقل نى» إلخ 
عنوه انين كلاف يرن أصل 
الارمان» إلخ 
بحث بتعلق بالعمل والاحتجاج بماسكت 


رضن 


كر 
عنه أبو داود 
حديث أنى هريرة «إذا زف العيد خرج 
منه الا,يمان» 


يضن 


-©8 الفصل الثالث 85 
| حديث معاذ «أوصاق رسول الله وَل 
بعشر كليات» 


حديث حذيفة «إما النفاق كان على عهد 
رسول الله يَلنَمُ» | 


(0) باب فى الوسوسة . 

<© الفصل الآاول 5 
حديث أنى هريرة 'إن اله تحاوز عن 
أ ها وسوست به صدوزها» 
أكر 56 بقع فى النقس ونان 
فرق بينها 
ححديث أنىهريرة«جاءناس من أصحاب 
دسول اتير إلى النى يلقع ذألوهإنا 
حدق ,أ نفسناها بتعاظر أحدنا أن يتكلم 2 
حديث أنى هريرة «يأن,الثيطان أ<دكم 
فول من خلق كذا ؟» 


حدرك أى هريرة «لايزال الناس 
يتسألون» إلخ 

حديث أبن مسعود «مامنك من أحد إلا 
وقد وكل به قرينه من الجن» إلخ 


حديث أنس «إن الشيطان يحدرى من 


الارنسان بحرى الدم» 


حديث أبى هريرة«مامنبى أدم مولود 


إلا بمسه الشيطان حين بولد» 

حديث أنى هريرة «صياح المواود حين 
إقع نرغة من الشيطان» 

حديث جابرإن [بليس يضع عرشه على 
الماءه إل 

| حديث جابر إن الشيطان قد أيس من 
أنيعبده المصلون فى جزيرة العرب» 


<9ز الفصل الثانى > . 


فهرس مطالب الكتاب > 


حديث أبن عباس «جاء رجل إلى النى 
عل فقال إنى أحدث نفسى بالشئى لآن 
أكون حمية أحب إلى من أن أتكلر به» 
حديث أبن مسعودهدإنلاشيطان ل يابن 
آدم ولللك ل ظ 
دفع الارثكال ف اجتاع الغرابة والحسن 
حداث أبى هريرة «لا يزال الناس 
يتساءلون» إلخ 

+9 الفصل الثالث 4 
حدث أس «لرن[ يبرح النباس 
يتساءلون» إلخ 
حديث عثان بن أ العاص :إن الشيطان 
قد حال بينى وبين صلاق» 
دوف القاسم بن تمد دأن رجلا سأله 
فقال إنى ثم فى صلاق» 
حّ بلاغات مالك 

(©) باب الاريمان بالقدر 

<# الفصل الآول 8# 
حديث عبد الله بن عمروه كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والارض» 0 
حديث أبن عمر «كل شئى بقدر حتى 


العجر والكيس» 


عند رمهيا» 


مم عاة امام ١‏ 


م الحد يش أرق الصفحة 


١517 


ل 


الموضوع 1 

هل يحوز للعاصى أن يذر بمثل ما 
اعتذر آدم ويتمسك بالتقدير ؟ 

حديث أبن مسعود «إن.خلق أحد 
يجمع فى بطن أمه أربعين بوماء إلخ 
حديث سبل بن سعد «إن العبد ليعمل 
عمل أهل الناروإنه من أهل الجنة» إلخ 
حديث عائشة «دعى رسول اله عتم إلى 
جنازة صبى ؛ فقلت : يارسول الله ! 
طون لهذاء عصفورمن عصافير الجنة» 


أجديث على «ما من من أحد إلا وقد 


كتب مقعده من النار» إلخ 

حدايثك أبى هريرة«إن الله كتبعل ابن 
آدم حظه من الرنا أدرك ذلك لاعحالة» 
حديث عمرأن بن حصين «أن رجلين 
قالا : .يا رسول الله ! أرأيت ما يعمل 
الناساليوم ويكدحون فيه» إلخ 
حديث ألى هريرة «قلت يارسول الله ! 
إفى رجل شاب وأنا أخاف على نفسى 
العنت»وفيه «فقال :يا با هريرة! جف 
القم ما أنت لاق». 

حديث عبد الله بنعمروهإن قلوب بنى 
آدم كلها بين إصبعين من أصا بع ال حمن» 
حديث أنى هريرة «ها من مولود إلا 
بود عل الفطرة» 

حد يثك 5 مومسى «قام فينا رسول 
الله يكيم بخمس كليات» 


63 


فهر س مطالب الكماب 


الموضوع . 

حديث أنى هبريرة «يد الله ملآى 
لا تغضها نفقة» 
حدرث أبىهريرة«سئل رسول اهيا 1 
عن ذرارى المشركين »قال : الله 7 
كار عاملين» ْ 

#2 الفصل الثاق 8 
حديث عبادة بن الصامت «أول ما 
خلق الله القلل» 
حدث مس بن سار عن عمر فى تفسير 
قوله تعالى لإروإذ أخذ ربك من بنى 
آدم من ظبورم ذريتهم ) 
حديث عبد الله بر عمرو «خرج | 
رسول الله يِه وفى بديه كتابان» 
حديث أنى خرامة عن أيه فى الرق 
حديث.أنى هريرة «خرج علينا رسول 
الله عَم ونحن نتنازع ف القدر» 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ا 
معنى حديث أنى هريرة 
حدبيث أنى موسى «إن الله خلق أدم من ا 
قبضة قضباء إلخ 
حديث عبد الله بنعمروهإن الله خلق 
خلقه فى ظلبة» 
حديث أن سكاف رسول اله َل | 
كر الف اقول :اسل قارب 


ظ زا حديشارقمالصفحة 
١959| ٠‏ 
غ1 2 
٠١١‏ | "وا 
ل نال 
٠‏ 8 
لم١٠‏ | /اوا 
٠١4‏ 2 
١٠‏ |8وا١‏ 
١15411١‏ 
١1‏ 2 
٠ه‏ 7 
الحل “2 
003 | لكي 


ا موضوع 


21 


5 ا 
أرقمالحديث أرق السفسة| 


حديث أب موسى «مثل القلب كريثة | ١١6‏ | 01م 


بأرض فلاة» 
حديث على «لا يهن عبد حتى يمن 
أده 
جديث أبن عباس «صنفان من أمق 
ليس لما فى الارسلام نصيب» 
حديث أبن عمر . ون فى أمتى خسف 
ومسخ» 
حدنث أبن عمر «القدرية يوس هذه 
الآمة» ْ 
حديث عمر «لا تجالسوا أهل القدر» 
حديث عائشة «ستة لعنتهم ولعنهم الله» 
حديث مطر بن عكامس «إذا قضى الله 
لعبد أنف يموت بأرض جمل له إليها 
حاجة» ٠‏ 
حديث عائشة «قلت : يا رسول اله ! 
ذرارى المؤمنين ؟ قال : من آباممم» 
حديث أبن مسعود «الوائدة والموؤدة 
فى انار» 

+ الفصل الثالك 6ه 
حديث أنى الدرداء «إن الله فرغ إلى 
كل عبد من خلقه» 


حديث عاك نشة «من تكلم فى شثى هن 


القدر سل عنه بوم القيامة» 


١١/ 


يليل 


١1١ 


يفيل 


وفينل 


يحض 


ايلك 


"17 


ونين 


ل 


ع ل ب م م ا 
لالس سس سس سس سس 


يك ساوج وان 
ال موذضوع 
حديث ابن الديلى عن أن بن كمب 
وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان 
وزد بن ثابت «لو أن الله عذب أهل 
معاوانه وأهل أرضه عذبهم » وهو غير 
0 
حديث نافع «أن رجلا أنى أبن عمر 
فقال : إن فلانا يقرأ عليك السلام» 
ذكر الارشكالف اسع بين الحسن 
والصحةفى حديثك واحد وبسط الكلام 
فى الجواب عنه ش 
حديث على «سألك خديحة النى يله 
عن ولدن مانا للا فى الجاحلة» 


حديث أنى هريرة «لما خلق الله آدم 00 


مسماوع ظبره» | 1 ا 
حديث أنى الدرداء«خلق ألله آدم حدين 

خلقه فضرب كتفه اليمنى» إلخ 

حديث أنى نضرة عن رججل مرن ' 
أصحاب النى يم «أن الله غر وجل 

قِض بمينه قبضة» 

حديث ابن عباس «أخذ الله الميثاق 

من ظور آدم بنهان» 

حديث أنى بن كعب فى قول الله عر 

وجل ل وإذ أخذ ربك من بنىآدم من 

ظهورثم ذربتهم )؛ 

حديث أن الدرداء إذا عتم يبلي 

زال عن مكانه فصدقوه» إلخ 


الموضوح 
حديث أمسلدة «قالت: .يا رسول الله ! 
.لا .يزال يصيبك فى كل عام وجمع من 
الشاة المسمومة التي أكلت» 
(:) باب إثيات عذاب القير 

<9 الفصل الآول 4 
حديث البراءبن عازب «المسل إذا 
سثل فى القير» إلخ 
حديث أنس «إن العبد إذا وضع فى 
قبره وتولى عنه أصمابه إنه ليسمع قرع 
00 
هل يحوز المشئ بين القبور بالنعال ؟ 
الاختلاف فى أن الستؤال فى القبر هل 
هو عام فى حق المسلبين والمناقيين 
والكفار أو يختض بالمسلم والمنافق؟ 
4 بنعمر هإن أحدك إذا 
مات عرض عليه مقعده» إلخ 
حديث عائشة «عذاب القبر حق» 
بن ثابت «يينا رسول 


حد بث عبد ألله بن عمر «ه 


حديث زيك د 


له ونحن معه إذ حادت به» 

+88 الفصل الثاق 85> 
حديث أنى صريرة «إذا قبر الميت أناه 
ملكان» ش 
ظ حديث اليزاء بن غارب «يأتيه ملكان 
فيجلسانه» 


له َو ى حائط لنى التجار على بغلة 


َ 8 م الصيحة 
ذالم يعارن لسن 
يشن | تكرض 
لشن | أخرض 
ين | كرك 
إفرف 
م١‏ 04 
| » 
مظنا ابرضرضا 
سل الرفرف 
انا | كرض 
غرف 
2 
1 4 
١:١‏ 3 
1ل ا خرف 


| قد بى حى يل لخينة» . - 


الموضوع 
حديث عمان «أنه إذاكان وقف على 
حديث علهان «كان النى 
من دفن أليت وقف عليه» 
حديث أنى سعيد «ليسلط على الكافر 
فى قبره لسعة وتسعون تنينا» 

8 الفصل الثالك 45 
حديث جابر «خسسرجنامع رسول 
الله ييه إلى سعد بن معاذ حين توق» 
حديث ابن عمر «هذا الذى تحرك له 
العرش وفتحت له أبواب الساء لقد 
حديث أسماء بنت أبى بكر فى فتنة القعر ١‏ 
حديث جابر دإذا أذخل الميت القبر 
مثلت له الشمس عند غرويها» 
حديث أنى هريرة «إن المت يصير إلى 
القبر فجلس الرجل فى قبره» ' 

(ه) باب الاعتصام بالكتاب 
والسنة 
8 الفصل الاؤل 5 
حديث عائشة «من أحدث فى أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد» 0 


| حديك جار «أما بعدفارن خير الحديث ا 


كتاب الله إل : 
حديث. ابن عباس «أبخض الناس إلى 


: الله ثلاك طخ ١1 ١‏ 


يلتم إذا فرغ ' 00 


ل 


حال 


1١7 


اه 


ون 


| ١4ه‎ 


144 


ون 


خرف 


1" 
رذق 
144 
14 
/4 


"144 


لمنلا 


وه" 


حديث جابر «جاءتملابكة إلى 


:المسلبين فى المسلدين جرماء إل 


حديث أنى هريرة «كل أمتى يدخلون | 
الجة إلامن أى» 


الى ءقَهِ فقالوا اف اصاحبك هذا 
مثلاء إلخ 

حديث أنس «جاء ثلاثة رهط إلى أزواج ا 
الى مله يسألونعن عبادة النى 2 
حديث عائشة «صنع رسول الله مَل 
شيئا فرخص فيه» [لخ 

حديث رافع بن خدج «قدم الى مَل 
المدينة وثم يؤبرون النخلء [لخ, 


حديث أنى موسى «إنما مثلى ومدل ما 


مها 


١ه/‎ 


0 


بعثتى الله به» [لخ 
١64‏ 
حديث أبى هريرة«مث لى كثل رجل 100 
استوقد ناراء إلخ ْ 
حديث أنى موسى «مشل ما بعثى الله 
به من المدى وا ٠‏ إل 
1 لمم خْ 2 ]) كيل 
(هو الذى أنزل عليك الكتاب منه | 
آيات حكات ) ١‏ 
1 
حديث عبد الله بن عمرو «هجرت إلى 
رسول الله ميته بوما فسمعت أصوات ١‏ 
حديث سعد بن أنى وقاص «إن أعظم 134 


ونا 


11 


مه" 


حديث أنى هريرة «يكوت فى آخر 
الزمات دجالون كذايون يأتوكم | 
من الاحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا 
ا لغ ظ 
حديث أنى هسريرةهلا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوم» 7 

حديث أنى هريرة « كت بالمرء كذبا 
أن يحدث بكل ما سمع» 

حديث أبن مسعود «ما من نى لعثبه 
الله فى أمته قبل إلا كان له فى أمته : 
حو ارون وأصحاب» إلخ 

حديت أنى هريرة «من دعا إلى هدى 
كان له من الآجر» إلخ ١‏ 
حديث أنىهريرة «بدءالارسلام غريبا» 


حديث أنى هريرة «إن الاريمان ليأرز 
إلى المديئة» إلخ ا 
9 الفصل الثانى 5 
حديث رببعة الجسرشثى «أنى التي 
َيه بل له: لتم عينك ولنسمع 
أذنك» إلخ ظ 
حديث أنى رافع «لا ألفين أحدم 
متكئا عل أريكته» إلخ 
حديث المقدام بن معديكربٍدألا إنى 
أوتيث القرآن ويه معهه 
حديث العرباض بن سارية «أيحسب 


أحدم متكنا على أريكته» إلخ 


حديث العرياض بن سارية «صل بنا | 


رسول الله متم ذات يوم ثم أقبل علينا 
بوجهه فوعظا موعظة بليغة» إل..وفيه 
«عليِكم بستى وسنة الخلفاء الراشدين» 
حديث عبد الله بن مسعود «خط لنا 
رسول الله له خطا» 

حديث غبد الله بن عمرو هلا يؤمن 
أحدكم حتى يكوت هواه تبعا لما 
حجنت به» 

حديث بلال بن الحارث المزتى «من 
أحى سنة من ستى قد أميتت لعدى» 
حديث كثير بن عبد الله بن عمرو عن 
أبيه عن جده بمعنى حديث بلال بن 
الحارث 

حديث عمروبر: عوف «إن الدين 
لأرز إلى الحجاز» إلخ 

حديث عبد الله بن عمرو ف افتراق 
الآمة على ثلاث وسبعين ملة 

بيان المراد من الافتراق والفرق 
المذمومة 

العدد المذ كور التكثير أو للتحديد 
الاختلاف ف تعرينالفرق المذمومة 
ببان الفرقة الناجية 


سرد شوأهد الحدبيث 


حديث معاوةة بمعتى حديث عبد الله 


أبن عمرو 


حدابث أبن عمر إن الله لا يجمع أمى. ٍ 
حديت ايز عمسرهاتيعوا السواد 
الأعتل» 


حديث أنس ديا بنى ! إن قدرت أن ا 


تصبح وتمسى ولس فى قليِك غل لأ . 
فافعل» 
حديك أن فسريرة«من تنك فبيقة 
عه قاد أمى» ش 
.د يثك جابر «عن النى يلد حين أناه 
عبر فقال : إنا نسمع أحاديث من 
يبود تعجبناء» وفيسه «ولوكان مومى 
حنا.ها وشعه إلا اتباغي» 
حديث أنى سعيد الخدرى «من أكل 
طيبا وعمل فى سنة» 
حديث أنىهريرة «إككفى زمان من | 
ترك منكم عشر ما أمر به هلك» إلخ 
حدريث أبى أمامة دما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» 
حديث أنس «لا تشددوا على أنفسكم» 
حديث أنى هريرة «نزل القسرآن على 
رن 
حديث أبن عباس «الآمر ثلاثة : أمر 
بين رشده فاتبعه» إلخ 

الفصل الثالث 75- 
حديث معاذين جبل إن الشيطان 
ذئب الارنسان» 


الموضوع 


ذكر صور النسخ وأقسامه 


/ام 


1١ لا‎ 


١ 


1 


ا 


دقو الحديث رقم الصفحة 


4 


0 


اميا 


7 


م 


6 |58 | حديث أبى ذر«من فارق اماعة شيرا | ١958| 1١97‏ 
وقد خلع ربعة الارسلام من عنمه» | 
5 84 | حديث مالك بن أنس مرسلا «تركت 
| فك أمرين لن تضلوا ما مسكتم ببما» 
در | 0 | حديث غضيف إن الحارث العالى «ما 
أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من 
السنة» 
ل | ل | حديث حسان «ما أبتدع قوم بدعة فى 
| دبتهم إلا نوع الله من سنة مثلهاء 
3 | ؟99؟ | حديث إبراهم بن ميسرة «ممن. وقر 
صاحب بدعة فقّد أعارن على هدم 
الارسلام» 

.و١‏ | ى | حديث أبن عباس «من تعلم كتاب 
الله ثم اتبع ما فيه هداه اللهء إلخ 

9و | عو؟ | حديث أبن مسعود «ضرب الله مثلا 

؟وذ | 4و؟ | حديث النواس بنسمعان بمعبى حديث 
أبن مسعود 

1١9‏ 034 حديثك أبن مسعود دقال من كان يكنا 
فلسكن يمن قد مات» 

94 | هوم | حديث جابر «أن عمر بن الخطاب أتى 
رسول الله يلم بنسخة من التوراة» 

6 | 595 | حديث جابر «كلاى لا ينسبخ كلام 
ألله» ١‏ 


لفو 


فهر س مطالب الكتاب 


الموضوع 
حديث ابن عر دإن أحاديثنا يسح 
بعضها بعضاء» 
حديث أل تعابة الخشنى «أن الله فرض 
فرائض فلا تضيعوها» 

-89 الفصل الآاول 85ه 
حديث عبد الله بن عمرو «يلغوا عنى 
ولو آية» 

1 


5 5 5 5 
حدرث مره بن جنداب والديرة بن 


شعبة «من حدث عنى بحديث يرى أنه 
كذب» إلخ 

حديث معاوية «من يرد الله به خيرا 
يفقهه فى الدين» 

حدرث أبى هريرة «النان معادف . 
كمعادن الذهب والفضة» 

جوف ام اس 3 
ثنين» 0 
حدايث أبى هريرة «إذا مات الارنسان 
انقطع عمله» 

حديث أبى هريرة «من لفسن عن مؤ من 

كربة» 

حدبث أبىهسريرة دإن أول الناس 

يقضى عليه يوم القيامة رجل 

استشهد» إلخ 

حديث عبد الله بن عمرو إن الله 

لايقبض العلم انتراعا ينتزعهمن عياده» | 


.عاق المفاتيم ج١١‏ 


ب 
8 


إدلضى 


/ ال موضوع 

جديث شقيق « كان عبد الله بن مسعود 
يذكر الناس فى كل خميس» 
حديث أنس « كانالنى عَقِثْم إذا تكلم 
بكلمة أعادها ثلاثاء 

حلدايث أنى مسعود الانصارى «جاء 
رجل إلى النى مَل فقا : إنه أبدع بى 
فاحلنى» ( 
حديث جريره كنا فى صدر النهار 
عند رسول اله يلثم خاءه قوم عراة» 


'وفيبه «من سن فى الارسلام سنة حسنة» 


حديث أبن مسغود دلا تقتل نفس 


مه 


رق الحديث 


"16 


علض 


برضا 


ظليا إلاكان على ابن آدم الأول كفل. 


من دمباء 
2 الفصل الثانى 8 


جالسا مع أن الدرداءفى مسجد دمشق» 
وفيه «من سلك طريقا يطلب فيه عليا» 
حدبث أنى أمامة اباهل «فضل العالم 


| على العابد كفضلى على أدنام» 


أنى أمامة 


حديث أبي سعد الخدرى دإن التاس 


8ع 


حديثعك أبى هريرة «الكلمة الحكة ضالة 


الحكير» 


لعفم 


- 


إفرين 


فهرس مطالب الكتاب 


الموضوع 


حديث أبن عباس «فقيسه واحد أشد 
على الشطان من ألف عأبد» 

حديث أنس «طلبالعلم فسريضة على 
كل مسلم» 

حديث أنىهريرة «خصلنان لا يحتمعان 
فى.منافق» 

حديث أنس «من خرج فى طلب العلم 
فو كنل افك 

حدبث 0 العلم 
كان كفارة لما مضى 

أل سج كدو يع ْ 
الوين مناخ ببسي 
حديث أني هريرة دمن سثل عن علم ]. 
عله “م كتمه» ش 
حديث أنس بعنى حديث أن هريرة 


حدريث كعب بن مالك «من طلب العلم 


ليجارى به العلياء» 

حديث أبن عمسر يمعنى حديث كصب 
ابن مالك 

م 
ننغى به وجه الله» إلخ 
حديث أبن مسعود «تضر 
جع مقالى خفظها وأداهاء وفيسه | 
«لاث لا يفل عليهن» [لخ 


حديث زيد بنثابت يمعنى حديث أبن ]: 


الله عبذا 


مفسعود 


مرعاة. المفاتيح ج ١‏ 


رق الحديث ارق الصفحة) 


كرفا ا برض 


الموضوع 


ححديث ابن مسعود «لضير ألله امرأ. 


سمع منا شيا فبلخهيا سمعه» 

حديثك أى الدرداءععنى حديث انف 
مسعود. 

حديث أبن عباس «اثقوا الحديث عنى 
إلاما علتم» 

حديف أبن مسعود وجاير «من كذب 
على متعمدا فلتوأ مقعده من النار» 
حديث أبن عباس «من قال فى القرآن 
برأبه فلتبوأ مقعده من النار» 

حديث جندب «من قالفى القرآزنف. 
برأبه فأصاب فقد أخطأء 

حديث أنىهريرة «المراء فى القبرآن 
ل 

حديث عمرو بن شعيب عن أببه عن جده 
«سمع النى َي قوما يتد ارون ف القرآن» 
حديث ابن مسعود «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف لكل آية منهبا ظبر وبطن 
ولكل حد مطلع» 

حديث عبد الله بن عمرو «العلم ثلائة» 


حديث عوف برل مالك الاشجعى 


ْ دللا يقص إلا أمير أو مأمورأومختال» 


حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده 


نحو حديث عوف بن مالك 
حديث أنى هريرة «من أفى بغيد علم 


| كان نمه على من أقتاه» 


وه 


فهرس مطالب الكتاب ١‏ 


الموضوع ]0.0 
حديث معاوبة فى النهى عن الاغاوطات' 9 
حديث أنى فسريرة «تعلوا الفرانتن ش 


والقرآن» 8 
حد بثك ك أنى الدرداء” "كنا تجرد 


الل َي شخص يصره إل السهاء م 


قال : هذا أوان يختلس فيه العلم» 
حديث أنى هريرة «يوشك أن يضرب. 4 
الناس أ كياد الاربل يطلبون العلم» إلخ 
حديث أنى هريرة «إن الله يبعث لهذه 
الآمة على رأ سكل مانة سئة من يحدد 
لما دينبا» 1 
حديث [ براهم بن عبد الرحمن العذرى ش 
«يحمل هذا العلم م نكل خلف عدوله» 
عق الفصل الثالث 8ه 

حديث الحسن اليصسرى «من جاءه 
ال موت وهو يطلب العلم» ل 

حديث الحسر.. «قال: سثل رسول 
ل ْ 

٠ إسراتقة‎ 

سو عل م لرجل اتا ادبن 
حديث عكرمة «أن ابن عباس قال : 
حدث الناس كل جمعة مرة», 1 
حديث وأثلة بن الأسقسع «من طلب | 
العلم فأدركه كان له كفلان من الاجر» 
حديث أنىهريرة «إن مما يلحق الم من 


عله إل 


معاة المفا تيح اج ١‏ 56 هرس مطالب الكتاب 


ْ أرق المدين رقم الصفحة] الموضوع 


ا إلى أنه مم1 سلك مساكا فى طلب 

العم إلع 
حديث أبن عباس «يد ارس العلم ساعة 
من الليل خير من إخياتهاء 

حديث عبد اللهبن عمرو «إن رسول 
ألله 2 مر بمجلسين فى مسجده فقال : 
كلاهما على خير وأحدهما أفضل» 
حدابث أى الدرداء دسل رسول 
الله له ما حد العلم الذى إذا باغه 
الرجل كان فقيها ؟» 
حديث أنس بن مالك «هل ندرون 
من أجود جودا ؟» 
حديث أنس بن مالك «منهومانف 
لايشبعان منهوم فى العلم» إلخ 
حديث عون «قال عبد الله بن مسعود: 
منبومان لايشبعان صاحب العلم» إلخ 
حديث ابن عباس «إن أناسا من أمتى 
سيتفقبون فى الدين» إلخ 
حديث عبد الله بن مسعود «قال : لو 
أن أهل العلم صانوا الملم» إلخ 
حديث أبن عمر «قال: من جعل الحموم 
هما واحداء إلخ 

حديث الاعمش مرسلاه آفة العلم 
النسان» 


حديث سفان «أنعمرينالخطاب قال 
لبكعب : من أرباب العلم؟» 

حديث الأحوص بن حكيم عن أبيه 
«سأل رجل النى يتم عن الدر» وفيه 
«ألا إن شر الشر شرار العلاء» 

حديث ألى الدرداء«أن من أشر الناس 
عند الله منزلة يوم القيامة عام لا ينتفع 
بعلمه» 

حديث زياد بن حدير «قال لى عم-ر : 
هل تعرف ما يهدم الاإسلام؟» 
حدارث الحسن «قال : العلم علان» 
حديث أنى هريرة«قال حفظت مم 
رسول الله لله رعائين» 

حديث عبدالله «قال: نا أمبا الناس من 
عل شيا فليقل به» 

حديث ابن سيرين ذإن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكم» 

حدوث حذيفة «قال : ربا معشر القراء ! 
اللقيواء 

حديث أنى هريرة «تعوذوابالله من 


جب الحزن» 


1 حديث على «.وشك أن يأق على الناس 


زمان لابق من الارسلام إلا أميهع» 
حديث زياد بن لبيد «ذكر الى مَك 


شيا فقال: ذاكعند أوارن ذهاب 


اللو 


مرعاة المفاتيح ج ١‏ 11 فهرس مطالب الكتاب 


7 أ 
م الحدرثك رقم ليدم 


حديث أبى أمامة نو حدبث زياد +7 | حوديثك ألىهريرة 0 مثل عل لايتتفع 


1 ]| :*...] حديث ابن مسعود « تعللوا الع به كثل كئثر لا ينفق منه » 
وعلدوةةالناس » ش 
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عبد الرحمان. بن جمد اتحارنى 
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كلة الناشر 


مقدمة الطعة الثانة 


مقدمة الناشر للطبعة الآولى 

ترجمة الشارج 

بان بعض ميزات الشربجم 0 

رسالة لظيفة فى بيان مصطلحات عل الحديث (تحفة أهل الفكر) 
فهرس الآبواب والفصول ظ ش 
فهرس مطالب الكتاب 

فهرس الاعلام 


فهرس الأبحكنة 


2 ب#) حصكاب الطبارة . 

ا <( الفصل الآول )# اام 
() عن أنى مالك الأشعرى , قال : قال رسول الله صل اله عليه وسل : الطبور 
(كتاب الطبارة).الطهارة لغة: النظافة والنزاهة منكلعيب حسى أومعنوى؛ وشرعا: طبارةالبدن منالنجاسة 
الحكية, أى الحدثين الأكبر والاصفرء وطبارة البدن وَالثو ب والمكان من النجاسة المقيقة أى الاخباث وفضلات الإأعضاء 
....ولماكان العمل نتيجة العلمء و بعد العلم يكون العمل: وأفضل الاعال البدنية الصلاة ولابتوصل ليبا لا بالطبارة عق بكتاب 
الملريكتاب الطبارة. وينبغى ل يحب للطالب أنيرججع لمغر فةأسر ارالدين ومصاحأحكامه إلى إغلام المؤقدين الارعام ابنقم : 
. وحجةاللهالبالغة» واحياء علوم الذين مع نخر يح أحاديثه للعر اقَء والحصون الميدية للجسرء وغيرذالك م نكت بهذا الفن. 
+8 - قوله (ع نأب مال كالاشعرى) أختلف ف1سمه ققيل: عبيد. وقيل: عبيدالله. وقيل: عمرو. وقيل:كمب 
ابن كعب..وقيل: عامرين الحارث. وقيل: الحا زث بن الحارث:و قيل: غير ذالك.ابىءمات فىخلافةعدر ف طاعونعواشس 
٠‏ سنة (1). وقال الحافظ فى المقدمة: لايمرف أسعه وهو من رواة مسلم ة والثرمذىء والنسائىء وابن ماجه؛ ؤله عند 
اليخار ى تعليقا روى عنه عبد الرحمن ينغم الأشعرى؛ ودييعة الجرشى» وأبوسلاممطور السود وغيرمم» وروى أبو 
. سلام أيضاعن عبد الر من بن غنم عنه. و الصحاية أبو مالك اللأاشعرى اثنان غير هذ|: أدر هما ااحار كبن الحارث الاشعرى 
٠‏ الشاى منرواة البرمنى والنساىءتفرد ,الروايةعنه أبوسلام #طور الأسودء أخرجهله الترمذى والنسافىحديئا قدسيا 
طويلا جامعا لانواع من العلوم » وهوحديث: إن الله أمريحى بن زكريا بخمسكليات: والثا ىكعب بنعاضم الاشعرى 
ا ل الشام ومصرء له حديثان قنط: أحدهما.ماروته أم الدرداء عنه مرفوعا: ليس من البن الصيام ف السفر. أخرجه 
. أحمد, والنساى » واين ماجهء وغيرم. والحديث الثانى: ماروى جابر.ين عبد الله عنه أنه رأى النى عَم يخطب عند 
الجدرة أوسط أيام النحر. أخرجه البغوىء وابن السكن وهوأى أبومالككعب بن عاصم الأشعرى من رواة النسائى 
وابن ماجه:فقط لي سلهعند غيرههامن أصحاب الكتب الستة شى:. وقال المصنف فالابكال: أبومالك الاشعرى راوئ 
حديثة «الطبور شطر الاريمان» ه و كعبت بن عاصم الاشعرىءكذ انا لالبخارى فى التآريخ وغيره. وقيل: هوالحارث بن 
: الحارث الاشعرى المتقدم الذى روى الحديث القدمى الطويل . والى اجح عندى أنه غينهما أعنى هوأ بومالك 
الأشعرى الذى أختلف ف اسمه حتى قال الحافظ ف المقدمة فيه: أنه لايع رف امه فليس هو الحارث بن الحارث الاشعرى» 
لآن هذا قد تأخرت وقالهء وأما أبومالك الأشعرى المختلف ف اسمه ققد تقدمأنه توفى فى خلافة عمر. وليسهو 
كمب بن عاصم أيضاً لآنه يرو عنه غيرأم الدرداء وجابر بن عبدالته, والله أعلم (الطهور) بشم أوله على الأفصح. 

ْ لو 2 


٠‏ رار 


شطر الارمان ؛» والحد لله ملا يزان » ان الله والحد لله ملآرن -آو ملا دما بين 
السماوات والأرض» ش 7 00 203 


والراد به المصدر أى لتطهر ؛ وروى بالفتح على حذف اماف 0 استماله » وف بعش الروايات الوضوء .بدل 


الطبور (شطر الايمان) أى نصفه» قيل” : المراد به اترغيب فى الطهور » وتعظم ثوابه , حتى كانه بلغ إلى نصف ْ 


ثواب الارئان ٠.‏ وقل : الارمانت يككفر الضغائر والكبائر والوضوء لا يكفر إلا الصغائر » فكاتف فى مرتبة 
صف الاريمان . د : المبراد بالاريمان الصلاة , ولا تح الصلاة إلا بالطهارة فصارت كالشطر . . وترضيحه 
أن صمة الصلأة باستجاع. الشرائئط الخارجة.عنبا . والاركان الداخلة فيها . والطهارة أقوئ الشرائط وأعظمها . لجعلت 
ك3 بالا شرط سواهاء واعتيرت الاركان والشرائط نصفا. والطهارة وححدها نصفا آخر عل سبيل الال والاردعر. 


وقل: : المر اد بالطهور هبنا التخلة عن الرذائل من العقائد الرائنة, والاخلاق الذميمة والجرا” تم والآثام والاحداث 


والاخياث : ومن المعلوم أن الاريدان موجب التخلية عن الرذائل » والتحلية بالفواضل » قكون الطهور شطر الاريمان ‏ 
ويرد هذا الاحّال رواية «الوضوء شطر الاريمان» وكذا رواية إسباغ الوضوء ٠‏ وقبل: المراد بالشطر الجزء» والمعنى, 
أن الطهارة جرء من أجراءالاء تمان » وركن من أركان الارسلام وقد تقدم أن الاعال من أجراء الاريمات ٠‏ 
وهذا أيضا ضعيف يرده حديك رجل من بنى سلم بلفظ «الهور قصف الإيكان» أي إن مرف استمال التعطرغة 
فى التصف (واحمد (وامد له) أى تلفظه (تملا”) بالتآنيث على تأويل الكلمة أو اجملة » وروى بالتذحكير على إرادة اللفظ. 
والكلام . . أو المضاف المقدر أئ ثوابها لو قدر مجمما لملا ' (الميزان) فعناه يان عظلم أجرها وأن ثوابها يلا" الميزان ء 
ش أو تجول على أن الأقوال والاعال والمعاى تتجسد يوم القيامة عند الوزن » وقد تظاهرت نصوص الشزع من القرآن 
والسنة على وزن الأعال » وثُقل الموازين وخفتها ء وأما القول بأن. الأعال والأقوال أعراض مستحلة البقاء » غيي 


متصفة بالثقل والخفة ؛ فن هفوات ت الآهفاء وسقطات الحقاء» قد أبطلبا وحقق خلإفها الفلسفة الحديثة الجديدة . وقال ' 


السندى: : ولمل الاعال تصير أجساما لطفة نورانية لا ترام بعضها ولا تراحم غيرها أيضاءكا هو المفاقد فى الآثوار» 
إذ يمكن أن يسرج ألف سراج فى بيت واخد مع أنه تلا تورا من واحذ من تلك السرج »لكن لكونه لا يزاحم 
مجتمع معه نور الثاى ونور اثالك ثم لا بنع امتلاء اين من الو جايس تعن فد لدم اليا قد أ 
حكيف يتصور ذلك مع كثرة النسبيحات والتقديسات» مع أنه يلزم من وخوده أن لا ببق مكان لشخص من أهل 
الحشرء ولا لعمل آخر متجسد عثل تجسد التسبيح وغيره (تملآن) أى هاتان الجلنان (أو ملا”) أو للشك من الراوى 


٠‏ والضمير فى« فعلد » للجملة الشاملة لما ؛ ؛ وبمكن أن يكون الارفراد بتقديركل واحدة منهما '(ما'بين السهاوات والآرض) ش 


معناه لو قدر ثوامبما جمما لملا “ما بين السماوات والارضء وسبب عظ فضلهما ما اشتملنا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله ‏ 
,شيحان ألله, والنفويض والاققار به يقوله: ادكه وقد أوضحه التيخ عبدالحق الذهلوى فى أشعة اللعات» فار جع إلبا 


ب 


م_ كتاب الطهارة : 


والضلاة. انون ٠‏ : والصدقة برهان . والمر عنبه. والقرآن حي لك وعلياك ٠‏ كل الناس يغدو: فبائع 
' ْ ش ود ٠‏ زواة مسلم . 


(والصلاة تور نور)نآئيرها ف توير القاوب افإقزام الصدور وإشراق أنوار المعارف وكشف الحقائق لفراغ القلب ف 3 
وقبل : انها منع من المعاصى والشهوات » وتهى عن الفحشاء والمتكرء وتهدئ إلى الصؤاب؟ أن النور يسنضاء عبةء 
وقيل : يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة . وقيل : إنها تكون نور فى ظلة القبرء وقيل إن الصلاة كوت نورا 
. ظاهرا على وجهه يوم القيامة » ويكون فى الدنيا أيضا على وجهه الياء *؛ مخلاف من لم يصل (وااصدقة برهان) أى دلئل ' 
واضح على صدق صاحبه فى دعوى الاريمان إذ الارقدام على بذله خالصا لله لا يكون إلا مر صادق فى إيمانه » وقيل : 

. “معناه يفزع إلبها ما يفزع إلى البراهين »كان العبد إذا سثل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين فى جواب 
هذا السؤال؛ ؛ فقول تصدقت به و>وذ أن بومم المتصدق بسبا يعرف ببا ٠‏ فكون برهانا له على حاله » ولا يمل عن, 
مصرفف ماله (الصبر) عل الطاعة » وعن المحصية» وف النائبات» وأتواع المكاره فى الدنيا ارضاء) أى ور قزق كدت 
كامل : فاإن الضاء أقوى من النور ء قال تعالى : : لهو الذى جعل الشمس ضياء والقمرنورا  ٠١‏ ا 
الصبر أوسع من الصلاة » لآ نكل واحدة من الواجبات والمفظورات تحتاج إلى الصير ‏ بل مناط جميع أمور الدين على 
. الصير.. وقيل معناه : الصبر الحمود أنحبوب فى الشرع » لا يزال صاحبه مستض مستعنيةا مبتدي! مستنمر! على الصوابن » وفيل: 

المراد بالصير الصوم بقرينة ذكره مع الصلاة والصدقة, وهو لكونه قهراعل النفس قامعا لشهواتها له تأثير عادة فى تتوير 
القاوب بأثم وجسه ؛ وقيل : ل بالضياء *عل تفسيره بالصوم لتخصيصه بالنيار كتخصيص الشمس به لا لمزية 
الصوم عل الصلاة (والقرآن حجة لك) أى تتفع به إن عمات به (وعليك) أى إن أعرضت عنه » أو قصرت فيه بترك 
العمل بما فبه ( كل الناس يغدو) أئ يصبح أو يمير وهى جملة مستأئفة » جواب ما يقال : قد بين الرشد ما تقدم فا- 
حال الناس ؟ فأجيب بأن كلهم يغدو أى يسعى ويعمل » “فنبيع نفسه من الله أو من الشيطان » فالآول أعتقبا » لآن الله 
اشترى أقسبم . والثاق أوبقبا إزوليئس ما : شروا به أتقسهم -؟ : 1٠١7‏ ) وقال النووى معناه كل إنسان. يسعى 
بنفسه » فنهم من. ببيعبا لله تعالى بطاعته » فيعتقبا من العذاب » ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعبما فيوبقبا أى 
يلكا “رقوله (فائع) خبر تدأ حسذوف ء أ فهو بائع أى باذل نفسه » فن بذاها فى طاعة الله » فهو معتقباء وءن. 
يذلا فى هوى نفسه فهو مهلكباء وقوله : فعتةها» قال الطبى : الفاء فيه للسببية وهو خير بعد خينء ويحون :أن يكون بدل 
البعض من قوله فبائع (رواه (رواه مسل) فى أول الطهارة, وأخرجه أيضا أحمد ؛ والتره دن فى الدعوات» والنسافى فى الركاة » 
وابن ماجة فى الطهارة إلا أنهما قالا :.[سباغ الوضوء شطر الايمان . والحديث أخرجه مسل » وأحمد , والترمذى من 
طريق يحيى بن أبى كثير , » عن زيد بن سلام » »عن جنده أنى سلام' ؛عن أنى مالك الأشعرى » وأخرجه النسائى ..وابن 
عاجه من طريق معاوية بن سلام »عن أخيه زيد بن سلام » عن جده أنى سلام » عن عبد ألرحمن بن غنم » عن أن مالك 


و 


مرعأة القائيج اج 1 0 : 0 8 7 ش +« حكتاب الطهارة 


وفى روارا لا إله إل الله والله أكيرء تملان 0 بين بن السآة 5-2-7 ا هذه الرواءة فى . 


لمحن ولا فى كتاب الجبدىء, ولا ىق ,الجامع , ولكن ذكرها' الدارئى بدل سبحان الله والحد لله . 

4 - (؟) وعن أنى هريرة ) قال قال رسول لله يلل : ألا أددم. .على ما بمحو الله به الخطايا . 

ويرفع به الدرجات ؟ قالوا: يلل يا رسول الله ! قال : شنا الوضو* على المكازه» وكثرة الخ إلى 
المساجدء واتظار الصلاة بعد العارة : فذلكم الزباط. . 


الأشعرى. كل ارق وغسيده لواب مل ؛'ققالوا :هى منقطعة » سقط عبد رخني خم فيا بين أنى سلام 
وأ مالك ٠‏ قال النووى : ويمكن أن يحاب للمسلم عن هذا بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أنى سلام لهذا الحديث 
من أنى مالك فيكون أبو سلامسمعه من أنى مالك,وسمعه أيضا من عبد الرحمن بن غنم .عن أن مالك فرواممرة عنه ومرة عن 
٠‏ عيد الرحمن عنه (وفرو ابلا إله إلا انتهوالته أ كبر تملآنما بين البهاء والأارض) هذا قول صَاحب المصايح . قال صاحب 
المشكاة (لم أجد هذه الرواية) أى التى أو ردها صاحب امصابيمى ماذكز فى قوله من الصحاح (ف الصحيخين) أى متنهها: 


ظ (ولا فى كتاب الحيدى+ الجامع ين الصحيحين (ولافى الجامع) ل للا'صول السئة (ولكن ذكرها) أى هذه الرواية '.. 0 
08 (الدارى) يعنى التزم صاحن المصابيح أن يكون جسيع ما ذكر فى قوله من الصحاح المحير عنه بالفصل الأول ما أخرجه 1 


الشيخان أو أحدهماء وهذه الرواية ليست فى أحدهما ؛فزيراذها فى الصحاح خلاف لما التزمه» وقد يحاب بأن الالترام ٠‏ 0 


نما هوف أصول الأحاديث: وأما هذه فائما هى زيادة إفادة مه متفرعة على أصل الحديث الموجود فى حيج مسلم والقه أعلم. أعلم. 
ا 4 - قوله (ألا أدلم) الحمزة الاستفهام» ولا نافية, وليس ألا لتنيه بدليل قوطم: على (بحوات به الخطايا) .. 


أى يغفرها: أو يمحوها من كتب الحفظة » ويكون ذلك الحو ديلا على غفوه على ومغفرته , والمراد بالخطنا الصفائر». . : 0 


. مما يتعلق حقوق الله. (يرفع به الدرجات) أى يعلى به النازل فى فى الجة. ويحتمل رفع الذرجات ع الدرجات فى الدنيا أيضا (قالوا بل) 04 
اد ة النوال والجواب أن يكون الكلام أوقع فى النفس بحك الارهام والتيين ([سباغ إشاغ الوضو ضر وء) أى إكاله بتطويل الغرة 
والتحجيل و والتثليث والدلك . (على المكاره) جمغ يكير » يتح الم “من الكره يمغنى المشقة . كير لماء وام الججمء. 
والارشتغال به مع ترك أمور الديا.. قيل : ومنها الجد فى طلب الماء »مع [عز ازه وشرانم بشن الغالى (وكارة الخر 0 (وكثرة الخعلى . 
إلى المساجد) إما لبعد الدارء اوعلى سييل التكرار» والخطا يضم الخاء جمع خطوة وهي : ما بين القدمين (واتظار الصلاة). 
بالجلوس لا فى المسجد ؛ أو تعلق القلب برا والتأهب والاهيام لخا مع اشتغاله بكنبه فى ينه 3 ورد «ورجل قلبه معلق ١‏ 
بالمسجد إذا خرج منه , حتى يعود» ٠‏ (قلم) الاشارة إلى ما ذكر من ن الأعيال التق ؤقيل : إلى انتظار الصلاة (الر (الرباط ) 
٠‏ #الرغنه أرأضل أنو 8 الرباط ,يم 0 7 إلغي؛ أو 0 باط 1 د 


الممكن » أى أنه من أنواع الرباط أو 


وفى حديث مالك بن أنس : فذلك الرباط فذلك الزباط مرتين . رواه مس . وف رواية التَرمى ثلاث . 
وماس () وعن عنان» قال: قال رسول الله يقت : من توضأ فأحسن الوضوء؛ خرجت خطاياه من 
٠‏ جسده حتى تخرج من نحت أظفاره . متفق عليه.. ْ ش 


أراد أن ثوابه. كثواب الرباط . وقلل : أصل الرباط ملازمة أثر العدو لمعه والمعتى أن هذه الاعمال هى المرابطة 
الحقيقة المذكورة فى قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصيروا وصابروا ورابطوا ‏ ع : 07٠١‏ لأنها تسد طرق الشيطان ' 
عنهه وتمنع النفس عن الشهوات, وعداوة النفس والعيطانلاتخفق» هذا هو الجهاد الأكر الذى فيه قهر أعدى عدوه فاذلك 
قال : فذلم الرباط» بالنعريف , أى هو الذى يستحق أن يسمى رباطا : والتكرار تعظيا لشأنه (وفى حديث مالك بن أس) ش 
إمام دار المجرة؛ صاحب المذهبء راوى الحديث فى سند مس (فذلم الرباط فذلم الرباط مرتين) وفى بعض النسيم ردد 
هرتين » أى كرر «فذلك الرباط» مرتين والذى:فى صمح مسل «وفى حديث مالك ثنتين فذلك الرباط فذلك الرباط» قال . 
اتوؤى: هكذا هو فى الاصول ه«ثتتين» وهو ضح ونصبه بتقدير فعل اى ذكر ثتين أو كرر 'ثنتين اتهى . وهذا قول مسلم 
0 صاحب الصحيح . قاله بناء على رواية معن عنده » وإلا ذأ كثر المؤطات ثلنا (رواه روا مسلر) فى اللهارة وأخرجه أيضا 
عالق واأجد» وار يقي والقناق نواى ماج قضاء زوق رواة التريتى خقا) أخرجه ارمق أولا من طرق 
| على بن حجر » وذكر فبه «فذلك الرباط» مرة » م ددا من طريق كية : وقال : قال ونبة 50 ثثاء أي ذكره 
:كا تأ كيدا أو تعظيا لشأنه : ولزيادة الحث عليه .. . 
قر حار لاحت ار الوضوم) بشم الواز »وا تفسير كيفية الوضوء على أحسن وجه عراماة مه ودار 


والممنى من أراد الوضوء وشرع فيه فأحسته (خرجت خطاياه) هو نول على اللحقيقة بناء علي أن الخطايا جواهر متعاقة 


يدن الارفسان تتصل به وتنفصل عنه ء لا أعراض كا قيل » قال السيوطى فى قوت المغتذى : الظاهر حله على الحقيقة » 

ثم تحقق ذلك بأحاديث تدل على | ن الذنوب جواهر وأجسام؛ ووافقه شرخنا في شرح الترمذى ء لكن جعله السيوظى 

هن عالم الثال» وعندنا ينغ تفويش أمثال هذه الور إلى الله تعالى . وقيل : هو تمثيل وتصوير لبراءة ابد ععن 7 
. الذنوب ومجاز عن غفرانها . ثم الظاهر عمو الخطايا ؛ والعلياء خصصؤها بالصغائر المتعلقة حقوق الله للتوفيق بين الآدلة ' 
.قن منها ما يقتتضى الخصوص كا سيق (من جسيده) أ ى جميع بدنه أو أو أعضائه (حتى تخرج من تخت أظفاره) أى مثلا» ظ 
ل و ل ا 10 


ل 0 ساق ران ا جود 0 


مرعاة المفاتيم ج ٠"‏ ظ ظ 00 0 مس الطهارة. 


(4) وعن :أبى هريرة» قال : ؛ قال وشول لله يلد : إذا توضأ العيد المسل - أو المؤمن- . 
ل عه - أومع آخر قطر اما" - فإذا غسل 


يديهء خرج هن يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخخسر قطر الما -فإذا ل ' 
' رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الا" أو مع آخر قطر ال حتى يخرج 3 تقيا من الذنوب . 


رواة مس . 


٠‏ بم (ه) وعن عنيان, قال: قال رسول اله يَقهِ: ما من امرق مس تحضره صلاة مكتوية فيحسن 


وضو'ها وخشوعها وركوعهاء 


1118 (إذا توضا المد المسلم 1 لوي شك مرن الراوى فى لفظ البو » والا فيا امترادفان شرعا : 


١ والؤمة فح الوم (فشل وجها) لف عل توضأ عطف تفسير  أو المراد إذا أراد الوضوء (خرج من وجهه).‎ "١ 
جواب إذا ( كل خطيئة نظر إليها) أى إلى الخطيئة يعنى إلى سبيها ؛ إطلاقا لاسم المسبب على السبب مبالغة (بعيفيه)‎ 


3 


تأ كد. وسبب التخصيص بالعين. مع أن الوجه مشتمل على الاقف والثم هو أن كلا من الثم والاقف» وكذا الذن ْ 
لله طهارة مخصوصة خارجة عن طهارة الوجه » فكانت متكفلة بخراج خطاياه » ؛ بخلاف العين. »فارنه ليس لها طبارة إلا ' 
فى غسل الوجه , تخصت خطتها بالخروج عند غسله دوت غيرها ما ذكر» » وسيأقى في الفصل الثالك حديث عبد الله 
الصنابحى وهو صرب فى ذلك (مع الما) أى مع اتقصاله (أو مع آخر قطر الماء) أو شلك من الراوى ( كل خطية. 


' كان بطستها) أى أخذت (يداه) كلامسة الحرمة ؛ ويدخل فيه كتابة [ثم ( كل خطيثة مشتها) الضمير الخطئة ؛ ونلصبته 


١‏ نز الخافض » أى مشت إلى الخطيئة أوف الخطيئة ؛ أو يكون مصدرا أى مشت المشية (نقيا من الذنوب) أى ذنؤب 


1 أعضاء «الوضوء ؛ أ جع الب من المخار (رواء سم) وأرجه أينا مالك »واتزمذى وين دما غبل 


الرجلين .. 


يذيكنا - فول نا من مرق مسل) من زائدة تأ كيد النض على العموم:( فيحن الس ورين بمراعاة السئن والآدابء 
والمكلات (وخشوعها) باتياكل ركن علروجه هو أ كثر تواضنا وإخباتا وقضرعاء ظاهرا وباطا بالقلب والجوارج. 
(وركوعها) اكتى بذكر. الركوع عن السجود لانبما ركنان متتابمان فإذا حك على إحسان أحدهما بحث على الآخر ١‏ : 


ش ول تتتيحه ار خبطل أن الأمريق داقر 1ل 0 ت وكيد الآن الرا كع يحمل نمه فى الركوع » ويتحامل 


امعد الاي وقل :< ل ل ل 1 


5 


معاة القائهم جم 0000000 ْ ظ م_حكاب الطهارة ‏ 


إلا كانت كفارة الا قبلبا من الذنوب», مالم يؤت كيرة, وذلك الذهر كله. رواه مسل . 
ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء ثم غسل يده اليسرى' 


فإنة يستقل عبادة » كسجود التلاوة والشكر. وقيل: تخصيص الركوع لانه من خصائص المسلدين » فا'راد التحريض. 
عليه ؛ ولعل هذا فى الأغلب لقوله تعالى في شأت مريم لإرواسجدى واركتى مع الرا كمين ‏ :م4 ) وقيل : معناه 
انقادى وصل مع المصلين » فلا إشكال (إلا كانت) أى الصلاة (مالم بوت) بكسر الناء معلوما مر الارتاء وقيل 
بجهول ؛ أى مالم يعمل وضع الارتاء * موضع العمل ( كبيرة) بالنصب لاغير » كان الفاعل يعطى العمل من ففسه » . 
أو يعطيه غيزه من الذاعى أو الحرض عليه؛ فهو على حد 2( ثم سئلوا الفقتدة لآتوها 00 : 14) بالد. أى لأعطوها 

من أنفسهم :“ثم ظاهره أن كون الصلاة كفازة الذثوب مششروط بعدم إتيات الكبائر» فين أنى بالكبائر م كفر 
صخائره » وهو الظاهر من قوله تعالى (رإن تجتنبوا كبائر ها تهون عنه لكفر عنم سيآتكم - 4 :01 لكنهم قالوا معناه : 
“أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تنفر. قال النووى. : هذا هو المراد »والآاول وإن كان محتمل العبارة فسياق 
الحديث يأباه»والكبائر إما يكفرها التوبة, أورخة الله تعالى وفضله . وقد يقال : إذا كفر الوضوء ء فاذا تكفر الصلاة ؟ 
وإذا كفرت الصلاة فاذا تكفر الماءات وغيرها ما ورد فى الأحاديث من مكفرات الذنوب؟ وأجيب بأن كل واه .. 
من هذه المذكورات صالح التكفين »فزن وجدا ما يكفر هن الضغائر كفره » وإ صادفت كيرة أو كبائر ولم يصادف. 
سخيرة ينى غير مكفرة رجونا أن يخفف من الكبائر ‏ وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كت ابه ضينات ورفعت. 
أيه درجات : (وذلك) أى التكفير بسبب الصلاة (الدهر) بالنصب على الظرفية » وعحله الرفع عسل الخبرية » أى ذلك 
الحكم من الكفير حاصل ومستمر فى جميع الآزمان لا يختص بزمان دون زمان (كله) ئٌ كيد للدهر (رواه سل مسل) هو 
ا من مفاريد سل ل يروه بهذا للفظ غيره . 

4- قوله («ازغ) من الارفراغ عطف بيان وتفسير أى صب الماه (على على بدمه) أى فنسلهما إلى رسغيه وفى ' 
زواية كيه والمزاد غسل اليذين إلى الرسغين . وفيه دليل على غسل اليدين قبل إدغالها الارناء ولو لم يكن عقب نوم 
احتياطا. وفى الحذنث الترتيب فى أعضاء » الوضوء لا.نيان بم فى جيعها (واستثر) الاستتثار هو [خراج الماء من الاقف | 
بعد الاستنشاق »وهو جذب الماء بالنفس إلى الأقصى .ويدل عليه الرواية الأخرى «استنشق واستثر» لجمع ينجماء وهو / 
مأخوذ من الثرة وهو طرف الآتفء قال.المافظ :لم أر فى شتى من طرق هذا الحديث تقبيد ذلك بعددء ذم ء ذكره 
ابن المنذر من طر يق يونس عن الزهرىءوكذا ذكره أى تقد المضمضة والاستشاق بثلاث أبو داود من وجهين آخزين 


مرعاة . القارج رج ١‏ ش م حكتاب الطهارة 


ل ارق :م م إراسلا اك فبراويحه لنن ثلاثاء ثم اليسرى ثلاثاء ثم قال: رأيت 
رسول الله مَل توضأ نحو وضوثى هذا . ٠‏ ثم قال : من توضأ نحو وضوئى هذاء ثم يصلل ركبتين 
لا يحدث نفسه فهما بشى: غفرله ما تقدم من ذنه. متفق عليه. ولفظه للبخارى. 

6 - (0) وعن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله يه : ما من مسلم يتوضأء فيحسن وضوثم, 


عن عئاب (لل امرق) بكسر لمم وش الا «إل» من مع عند اجهور لثم مسح برأسه) لين في : شق من طرق 3 


هذا الحديث فى الصححين ذكر عدد المسح , فالظاهر الاكتفاء بالمرة الواحدة » وهو مذهب الجهور (ثم قال) قال) أى 
النى مه (من توضأ نحو وضوث هذا) أىجامعا لفرائضه وسئنهء وقوله «نحووضوق هذاء كذا وقع ف الصيام فن نس 
ش البخارى الموجودة عندناء وقال الحافظ شرح كتاب الوضوء : «وللبخارئ في الصيام من روأية معمر: من توضأ وضوثى 
هذاء أى برك حرف النشييه (ثم يصلى ركمتين) فيه استحباب ركمتين عقب كل وضوء. ولو صلى فريضة حضات له 
هذه الفضيلة يا تحصل تحية المسجد بذلك (لايحدث فيهما نفسه بش ) من أمود”الدنيا »وما لا بتعا بالصلاة ولو عرض 
.له حديث فأعرض عنه لمجرد عروضه , ع عنه ذلك: وحصلت له هذه الفضيلة لآن هذا ليس من فعله وكسبه» وقد عفى 
لهذه الامة عن الخواطر التى تعرض ولا تستقر. وقال الحافظ : المراد ما تسترسل النفس معه , ويمكن المرأ قطعه , لان 
قوله «يحدث» يقتضى تكسا منه فأما ما رهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دضه فذلك معفو عنه . وقال السندهى : 
أى يدفغ الوسوسة مهما أمكن. وقيل : تحتمل العموم إذ ليس هو من باب التكليف حتى يحب دفع الحرج والعسرء بل من 
باب ثرتب ثاب مخصوص على عمل مخصوصء أى من باب الوعد على العمل . فن حصل منه ذلك العمل يحصل له ذلك 
الثواب: ومن لا فلا . نم يحب أن يكون ذلك كن الحصول فى ذاته وهوهنا كذلك فين التجردين عن شواغل الدنيا 
يتأ منبم هذا العمل على وجهه . اتتهى (غفر له ما تقدم من ذنبه) حملوه علي الصغائرء لكن كثير من الأحاديث يقتضى 
أن مغفرة الصغائر غير مشروطة بقطع الوسوسة؛ فيمكن أن يكون الشرط لمنفرة الذنوب جميعا قاله السندهى . ثم إنه 
يفهم من هذا الحديث أن غفران الذنوب مرتب على الوضوء الموصوف بتلك الصفة, وصلاة ركعتين لايحذث فيهما نفسه 
بشئى» ومن الحديث المتقدم ترتبه على مجرد الوضوء » وبمكن أن يقال تثل منهما مكفر »أو الوضوء امجرد مكفر لذنوب 
أعضاء الوضوة؛ ومع الصلاة مكفر اذنوب جميع الأعضاء أوالوضوء مكفر للذنوب الظاهرة» ومع الصلاة مكفر للذثوب 
الظاهرة والباطة (متفق عليه) وأخرجه أيضا أبوداود والنسائى (ولفظه للبخارى) أى فى باب السواك الرطب واليابيس 
للصائم من كتاب الصيام . ش 

- قوله (وعن عقبة) يضم عين وسكون قاف (بن عامر) الجهنى صحانى مشهور» اختلف فى كثيتة على سبعة 
أقوال , أشهرها أبوححاد : اختط الصرة » وولى إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين . وحضر معه بصفين » وولى غزو البحر. 
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ثم يقوم فيصل ركمتين» مقبلا عليبما بقلبه. ووجبه» إلا وجبت له الجنة. واه مس . 
(8) وعن عمر بن الخطاب, رضى الله عنه. قال: قال رسول الله يَه: ما متك من أجد 
يتوضأ فيبلغ ‏ أو فيسبغ ‏ الوضوء» ثم يقول: أشبد أن لا إله إلا الله. وأن شمداً عبده ورسوله وف 
روأية : أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن حمدا عبده ورسوله ‏ إلا فتحت له 

أبواب الجنة الهانية » 


وكان فصيحا ء شاعراء مفوهاء كاتباء قازئا لكتاب الله عالما بالفرائْض والفقه؛ قديم الحجرة, والسابقة, والصحبة؛ مات 
سنة (0) عمصرء ودفن ر» ودفن بالمتعلم » له خمسة وخمسون حديثاء اتفقا على سبعة» وانفرد ابخارى #ديثك», ومسل بتسعة » روئه 
عنه خلق كثير م م يقوم). حقيقة أو حكا سيا إذاكان بعذر ‏ فارطلاقه جرى على الغالب لا أنه قيد احتّرازى , وم للترق 
(مقبلا عليه بقلبه ووجهه) الارقبال بالقاب أن لا يغفل عنمم| ولا بتفكرف أمر لارتعلق بهما ويصرف نفسه عنه مهما أمكنء 
والإقبال:بالوجه أن لا نفت به إلى جهة لا يلبق بالصلاة الالتفات إلهاء ومرجعه التشوع والخضوع , فاإن الشوع فى 
القلب واللخضوع ف الأاعضاء؛ قال السندهى: يمكن أن يكون هذا الحديث بمنزاة التفسير لحدنث عمان «وهو من توضأ نحو 
وضوء إل وعلى هذا فقوله «أحسن الوضوء» هو أن يتوضأ نحو ذلك الوضوء. وقوله فى حديث عممان : ٠لا‏ يحدث 
نفسه فههماء هو أن يقبل علهما بقلبه ووجهه . وقوله فى ذلك الحديث «غفر له» إل ؛ أريد به أنه يحب له الجنة » ولا 
شلك أن ليس المراد دخول الجنة مطلقا فارنه يحصل بالاريمان » بل المراد دخولا أوليا » وهذا يتوقف على مغفرة الصغائر 
والكبائر جيعا ء بل مغفرة ما يفعل بعد ذلك أيضا , نم لاابد مر اشتراط الموت على حسن الخاتمة » وقذ يحمل هذا 
الحديث بشارة بذلك أيضا . أيضا. اتهى (إلااوجبت له الجنة) أى أنه تعالى يدخله الجنة بفضله بحيث لا يخالف وععده » 
كن وجب عله شبئى زرواء سيل) رواه مسلم ) وأخرجه أيضا أبو داود والنسانى . 

٠و‏ - قوله (ما منكم) يانة (من الس ) نبندا وم زائدة (فيلغ) من الا,بلاغ ران من الا,سباغ 
وأولشك (ااوضوء) بفتح الواو وقيل بضمبا أى ماء الوضوء . والمراد بإبلاغ الوضوء أو إسباغه هو أن يم الوضوء 
ويكله فبوصله مواضعه على الوجه المسنون (ثم يقول) أى عقيب وضوءه (أشهد أن لاإله إلا اله أن حمداعدورسوله) . 
قال الطب : قول الشهادتين عقيب الوضوء إشارة إلى إخلاص العمل لله , وطبارة القلب من الشرك والرياء» بعد طهارة 
الأعضاء من الحدث والخنث(إلا تحت له) هو.من باب «وتفخ فى الصورء عبر عر الآنى بالماضى لتحقق وقوعه » 
والمراد تفتح له يوم القيامة (أبواب الجن المانية) أى تعظها لعمله المذكور وإن كان الدخول يكنى فه باب وأحد . 2 
الظاهر أن بوفق للدخول: :من-الباب الذى غلب عله عمَلَ أهله؛ إذ أبواب الجنة معدة لاعال مخصوصة » كالزيان لمن غلب 
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يدخسل فن أيبا شآ:. .هكذا رواه عسل فى صححهء والجيدى فى أفراد مسلء وكذا ابن الاثير فى 
جامع اللأصول . وذو الشيخ عغى الدين النووى فى آخر حدبث مس عل ماروتتاه» وزاد الترمذى: 
ّْ «اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين» . 


عليه الصيام ونحو ذلك ؛ قال ابر سيد الناس : فائدة تمدد الأبواب وقتحبا والدعاء منبا هو التشريف ف الموقف. 
والارشارة بذكر من حصل له ذلك على رؤس الأشهاد » فليس من بوذن له فى الدخول من باب لا يتعداه» كن يتلق من 
كل باب ويدخل مر حيث شاء. وحديث عمر هذا يدل على أب للجنة ثمانية أبواب » وقد جاء تعيين هذ 
. الابواب لعض العال» كباب الصلاة : وباب الجهاد ء وباب الصدقة , وباب الصيام » وباب التوبة » وباب 
الكاظمين الفيظ ؛ وباب الراضين »وباب الأبمن الذى يدخل منه من لا حساب عليه , وذكر الحكم الرمذى أبواب 
ْ الجنة فد أبوايا غير ما ذكر , وعلى قوله أبواب الجنة أحد عشر باباء والتفصيل فى تذكرة القرطى (هكذا رواه مسلم فى 
حيحه) وأخرجه أيضا أحد , والنساثى , وأبو داود » وابن ماجه » وقالا فحسن الوضوء .وف رواية لأحمد وأنى داود 
«ثم رفع نظره إلى السهاء ٠فقال»‏ الحديثء وفى سنده رجل بجهول , وأخرجه أيضا الترمذى وزاد «اللهم اجعللى» إل 
ونكلم فيه بما يطول ذكره ه؛ إن ث شئت الوقوف عليه فارجع إلى تحفة الأحوذى » وجامع الترمذى المطبوع بتعليق العلامة 
التبيع أحمد عمد شاكر. واعلم أن حديث عقبة بن عامر المنقدم ؛ وحديث عمر هذا ء حديك واحد » رواهما بسياق 
واحد مس ؛ وأبو داود » وابن حبان فى قصة ؛ لكن صدره أى الحديث المتقدم » سمعه عقبة بن عامر من رسول الله 
يل » والحديث الثافى تكلم به النى م ِل حضور عقبة » فأخبره عمر به » فرواه عقبة عن عمر عن رسول الله َع 
(والجيدى) أى وهكذا ذكره الجيدى (فى أفراد مسلم وكذا) ذكره زان الاثيي). الجررى (فى جامع الآصول» وذكر 
الشيخ عحى الدين) من الأإحياء (التووى) قال ابن حجر: بواوين ليس بِينهها ألف » وبعضهم يقولون النواوى بالآلف » 
والقياس الاول» للأنه منسوب إلى «نوى» قدرية قريب دمشق (على ما رويناه) متعلق إآخرء وهو معلوم » وقيل مجهول 
أى على وققه (وزاد الترمذى) إل هذا مذكورانوزى اله اج من انين واجتومن لعن جمع بينهما اماما 
بقوله تعالى : (رإن الله يحب التوابين ويحب التطبرين 7 : 2577 ولا كانت التوب بة طبارة الباطن عن أدران الذثوب » 
والوضوء طهارة الظاهر عن الأحداث المانغة عرن التقرب إلى الله تعالى ناسب امع بنهما » وقد تفرد بهذه الزبادة 
الترمنى وى كتها نظر ما فى سنسده من الاضطراب والخطأ ء وإنما ججاءت فى حديث بهذا الممنى عن ثو بان مرفوعا » 
نقله الميشنى فى بجمع الروائد (ج١‏ : ص 708) وقال : رواه الطبرانى فى الأأوسط والبكير باختصارء وقال فى الأوسط: 
. تفرد به مسور بن مورع ول أجد مر ترجمه » وفيه أحمد بن سهيل الوراق: ذكره ابن حبان فى الثقات ؛ وفى [سناد. 
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والحديث الذى رواه حى السنة فى الصحاح : «من توضأ فأحسن الوضو"» إلى آخمرهء رواه الترمذى 
فى جأمعه بعينه إلا كلية «أشبدء قبل «أن حمداء. 
9١‏ - (4) وعن أنى هريرة؛ قال: قال رسول الله يَِيَهِ : إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين 
من آثار الوضوء. فن استطاع مكم أن يطيل غرته فليفعل». 


وه على تضعيفه , ووثقه بعضهم » اتهى . ورواها أيضا عن ثوبان البزاريا فى التلخيص » 


وابن السنى , والخطيبء وابرى النجاري فى كنز المال . (الحديث الذى رواه ع السنة) أى ذصكره فى المصايح 
(ف الصحاح) ادعو فى المشكاة بالفصل الأآول (رواه الترمذى فى جامعه بعينه) إل والحاصل ورود الاعتراض على 
صاحب المصابيح؛ حيث ذكر رواية الترمذى فى الصحاح لاريهامها أنه كله فى أحد الصحبحين أوكليهما وليس كذلك. 
اوت قوله (إن أمتى) أىأءمة الارجابة وم المسللون أى المتوضؤن منبم (يدعون) أى ينادون أويسمون. 
(غرا) جمع أغر أى ذوى غرة» وأصلها لمعة يضاء كوف ف جبهة الفرس » والمراد هبن النور الكائن فى وجوه 


» الفسلمين (حجلين) من التحجيل؛ وهو ياض يكون فى قوائْم الفرسء؛ وأصله من الحجل باللكسر وهو القيد والخلخال‎ ٠ 


والمراد به هنا أيضا التور.. واتتصاءباعلى الحال إذا كان يدعون بمعنى ينادوت ٠‏ ويحتمل أن يكون غرا مفعولا ثانيا 
ليدعون بمعنى يسمونء والمزاد بض مواضع الوضوء من الوجوه , والآيدى والأقدام , استعسار أثر الوضوء فى ااوجه 
واليدين والرجلين للا.نسان من البياض الذى يكون فى وجه الفرس ويديه ورجليه. والمعنى: إذا دعوا على رؤس الأشهاد 
أو إلى الموقف. أو إلى الميزان: أو إلى الصراطء أو إلى الجنة نودوا بهذا الوصف, وكانوا على هذه الصفة » أو سموا ببذا 
الاسم (من (من) أىلاجل( ثارالوضوء ثارالوضوء) أو هن سبية أى بسبب آثار الوضوء؛ وهو متعلق بمحجلين أو ببدعون على الخلاف 
فى باب التنازع بين البصريين والكوففين. وااوضوء إضما'و ا واوو» وزتحباء فإن الغرة والتحجل أن الفعل بالمء» فيجوز 
أن ينسب إلى كل منهماء وللغرة علنان الوضوءكافىهذا الحديث, والسجود »م يدل عليه حديث عد الله بن بسر عند الترمذى» 
وأما التحجيل فعلته هوالوضوء (فن استطاع منكم) إل ظاهر سياق الحديث أن توله فن استطاع إلى آخره من الحديث » 
وهو يدل على عدم الوجوب , إذهو فىقوة «فمن شاء منكم» » فلوكان واجبا ما قيده با إذ الاستطاعة إذلك متحققة. 
قطعاء وقال ميم أحد زواته : لا أدرى كول : : فئن استطاعء إل من قول النى ميم أو من فول أبى هريرة. قال الحافظ 
فى الفتح لمأ هذه الجحلة فى رواية أحد من روى هذا الحديث من الصحابة وهو عشرة ‏ ولا من رواه عن أبى هربرة » 
غير رواية فعيم هذه (:نرته) أى وتحجيله وإنما التتصر على أحدهما لدلالته على الآخر وآثر الفرة وهى مؤئئة على التحجيل 
وهو مذكز شرف موضعها. (فيفمل) أى مآ ذكر من الغرة والتحجيل والابطالة » ذف المفعول للعم به. وفيه دليل 
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متفق عليه . 
بوب )٠١(‏ وعنهء قال: قال رسول الله يلع : تبلغ الحلية مر المؤمن حجيث ,بلغ الوضو”». 
٠‏ رواه مسل . 1ْ 
+8( الفصل الثانى )© 


اه 10 وعن ثوبان» قال: قال رسول الله عله : «استقيموا وان تحصواء 


عل مشروعية إطالة الفرة والتحجيل . واختلفوا فى القدر المستحب من ذلك ٠‏ فقيل : فى اليدين إلى المتكب ٠‏ وفى الرجلين 
إلى الركية؛ وقد ثبت هذا عن أنى هريرة رواية ورأيا' وثبت من فل ابن عمرء أخرجه ابن شببة وأبو عبيد بارسناد حسن » 
وقيل: إلى نصف العضد والساق. والفرة فى الوجه أن يفسل إلى صفحتى العنق» والقول بعدم مشروعيتهها وتأويل حديث 
أنى هريرة بأن المراد به المداومة على الو ضوء خلاف الظاهر , ورد هذا التأويل أيضا بأن الراوى أعرف بما روى » 
كيف وقد رفع معناه كا فى الحديث الآى فلا وجه فيه , والغرة والتحجيل من خصائص هذه الامة لا أصل الوضوء 
(متفق عليه) وأخرجه أينا أحد » وأخرجه مع أنى هريرة عشرة من الصحابة ؛ ذكر سبعة منهم أبن مندة ف مستخرجه » 
وذكر أحاديث بعضيم الميثعى فى جمع الروائد ‏ وعلى امنق فى كنز الهال . ٠‏ 

و - قوله (تبلغ الحلية) إخ.. قال الل ٠‏ قال الطببى : ضمن «يلغ» معنى «يتمكن» وعسدى يمن » أى تنمكن من المؤمن 
الحلية ملفا يتمكنه الوضوء منه ((حيث يلغ الوضوء) بالفتح أى ماء ٠‏ وقيل بالمنم (روآه إرواه سل) وأخرجه أيضا النساى 
وان خرية فى سمفيحه بوه إلا أنه قال :سمعت رسول الله يقول اكات را ار اد بالحلية الغرة 
والتحجيل؛ أى النور والبياض ء وقيل : الزيئة فى الجنة وهو لعيد . 

عو .قوله (عن ثوبان) بمفتو حة ة وسكون وأو وبموحدة» الها سمى مولى سول الله بر »وهر توبان »كك تب 
بحدد » يضم ألياء ٠‏ الموحدة وسكون الجبم وضم الدال المبملة الأآولى » قبل : : أصله من اليمن أصابه سباء فاشتراه النى م 
فأعتقه فقال: : إن تلحق بمن أنت منهم فعلت: وإن شئت أن تثبت فأنت منا أهل البيت؛ فثبت ولريزل معه فى حضره وسفره ؛ 


ش 7 ثم خرج إلى اشام فنزل الرملة ثم حمص » وابتتى بها دارا » ومات بها سنة (04) . ٠.‏ له مائة وسبعة وعشرون حدثا ء 


روى له مسم عشرة أحاديث : روى عنه خلق كثير (استقيموا) الاستقامة اتباع الحق وملازمة النهج المستقيم من : 
الاءئياتت يحميع ع المأمورات والانتباء عن جميع المناهى , وذلك خطب لا يطبقه إلا من استضاء قلبه بالانوار القدسية » 
وتخاصي عن الظلات الارنسية » وأيده الله تعالى من عنده » وقليل ما مم » فأخيرهم بعد الآمر بذلك أنم لا تقدرون على 
إيفاء حنه بتوله (وان تحصوا) أنى أن تطيقوا أن تستقيموا حق ق الاستقامة لعسرها ثلا ينفلوا عنه فلا تكلوا على مأ < : 
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واعلموا أن حير أعالكم الصلوة , ولا تحافظ على الوضوء إلا مؤمن» . رواه مالك, وأجمد, وان 
ماه والدارمى 1 
)1١( - 4‏ وعن ابن عمرء قال: قال رسول يليه : «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» 


يأنوت بهء ولا يأسوا من رحمته فها يذرون جزا وقصورا لا تقصيرا , وأصل الا,حصاء العد والضبط والارحاطة 
بالشتى. وقل : معناه لن تحصوا ثوابه وأجسره لو استقمتم » قال الطبى قوله : : «آن تخصواء إخبار واغثراض بين 
المخطوف والمعطوف عليه كا اعترض هون تفعلواء بين الشرط والجزاء فى توله : إرفرن ل تفملوا ولن تفعلوا فاتقوا 
النار ‏ ؟ : 274 وكاانه هلما أمرم بالاستقامة وهى شاقة ججدا م مر ء تداركة بقوله : لن تحصواء رحمة وشفقة., يا 
قال : ل( فاتقوا الله ما استطعتم - 17:14 ) بعد قوله : ل( اتقوا الله حق تقاله  )٠١*:‏ ثم نيهم على ما تيس لم 
من ذلك بقوله (واعلدوا) أى إن لم تطيةوا ما أمرتم به من الاستقامة لفق علي أن تلزموا بعضبا » وهى الصلاة الجامعة .. 
لانواع العبادات ::القراءة » والتسيح , وااتهليل , والا,مساك عن كلام الغير ؛ والمفطرات ء فالزموها وأقيموا حدودها 
لااسها مقدمتها التى هى شطر الاريمان وهو الوضوء » وأيضا فى ذكر الصلاة إشارة إلى تطهير الباطن لانها تتبى عن . 
الفحشاء والمتكر. وف ذكر الوضوء إلى تطهسير الظاهر , اتتهى مختصرا (إن خير أعالكم) أى أفضلبا وأتمها دلالة على 
.الاستقامة (الصلاة) أى المكتوبة أو جنسها . والأحاديث فى خير الأععال جاءت متعارضة صورة فينغى التوفيق بحمل 
«خير أعالم» على 7 من خير أعالم, م يدل عليه -حصديث أبن هرو ؛ عشد ابن ماجه (ولا يحانظ على الوضوء) أى 
على الدوام ‏ وتركه لبيان الجواز ثلا يلتبس الفضل بالفرضء واليان عليه واجب , فالثرك فى حقه خير من الدوام عليه » 
فارن غايته أن يبكون مندوبا (إلا مؤمن) أى كامل فى إيمانه. فإن الظاهر عنوان الاطن » نطهارة الظاهر دليل على مطلبارة 
الباطن مها الوضوء على المكاره ٠‏ والمراد بالمؤمن الجنس » والتكير للتعظم (رواه مالك) أى بلاغا ورواه (أحد) من 
طريق سالم بن أنى الجمد عن ثوبان » ومن طريق حسان بن عطية عن أنى كيشة السلولى عن ثوبان » ومن طريق حريز بن 
عهان » عن عبد الرحمن بن ميسرة » عن# ثوبان . والطريق الأول منقطع ء فرن سالم بن الجعد لم يسمع من ثوبان بلا 
خلاف (وابن ماجه) منقطعا من طريق سالم بن أن الجعد عن ثوبان (والدارى) منقطعا ومتصلا. وأخرجه أيضا الحا م 
عنقطعا » وابن حبان فى صحيحه متصلا ء والبييق . وأخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو , وفيه ليث بن سليم » وعن 
أنى أمامة » وفيه أبو حفص الدمشق » وهو مجهول . والطبرانى عن ساءة بن الآ كوع وعبادة بن الصامت . ْ 
4 - قوله (من توضأ على طهر) «على» بمعنى ناركن ماما لور أو ثابتا على طهر تشنبيها 
بوته على ظهر وصف الطهر بثبوت الرا كب على مركوبه » واستعارة ل لفظة «على» المستعملة فى الثانى للاأول »م قالوا فى 
قوله تعالى : ( أولّتك على هدى ‏ ؛ : ه) ( كتب له عشر حسنات) بالوضوء الجسدد » وقيل : أى عشر وضوءات » 
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رواه الترمذى . 


<8ر الفصل ‏ الثالك 00304 
حرا 010 عن جابر, قال : قال رسول أبن ملم عروكة : «مفتاح الجة الصلاة , ومفتاح الصلاة الطهور. 


رواه ل 


سحي لي ا 
البغوى : تجحديد الوضوء مستحب إذا كاف قد صلى بالوضوء الأول صلاة فريضة كانت أو تطوعا » وكرهه قوم إذا لح 
يصل بالآأول صلاة » ذكره الطبى .. قال القارى : ولعل سبب الكراهة هو الارسراف . قلت : الحديث ساكت عن 
هذا التفصل . قال المنذرى فى الترغيب : وأما ااححديث الذى يروى عن النى ويه أنه قال كم أنه قال : الوضوء نور على نور فلا 
يحضرنى له أصل من حديث النى ييه ولعله منكلام بعض السلف . اتهى (رواه الترمذى) من طريق عبد الرحمن بن 
زياد اللإفريق » عن أنى غطيف المذلى » عن ابن عمر , وقآل : هو إسناد ضعيف , وذلك لتفرد الإفريق وأنى غطيف يه » 
والآول مختلف فيه والثانى مجهول الحال »ل أجد فيه جرحا ولا تعديلا إلا قول البخارى فى حديثه هذا : ١ل‏ يتابع عليه» 
وليس له فى الكتب الستة إلا هذا الحديث , وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه من طريق الا,فريق عن أنى غطرف » 
وسكت عنه أبو داود. 

هه - قوله (مفتاح الجنة الصلاة » ومفتاح الصلاة الطهور) فيكوت مفتاح الججة الطهور , وهو يضم الطاء 
وبحوز فتحبا.؛ والمراد به أيضا المصدرء قال الطبى : جعلت الصلاة مقدمة لدخول الجنة كا جعل الوضوء مقدمة للصلاة » 
ويا لا تتأ الصلاة بدون الوضوء كذلك لا هيأ دخول الجنة بدون الصلاة ؤفهذلل لى يكف تارك السلذة راتما 
الفارقة بين الارمان والكفر . ' وقال غيره : هو حسف وتحريض عل الصلاة : وأنها مما لا يستغنى عنه قل ايها م 
أسباب دخول الجنة أولا من غير سابقة عذاب . قال ابن العرنى : سى الطهور مفتاحا مجازا » » لآن الحدث مائع من 
الصلاة» فالحدث #القفل موضوع على الحدث حتى إذا توضأ انحل افقء وهذه استعارة بديمة لا يسدر عليها إل 
النبوة » وكذلك مفتاح الجنة الصلاة » لآن أبواب الجنة مثلقة يفتحبا الطاءات » ورك الظاعات الصلاة (رواه أحد» 
وأخرجه أيضا الترمذى على ما فى نسخة الآرمذى (ج ١‏ : صن )٠١‏ طبعة مصر بتصخيح وتعليق العلامة الشيخ أحبد عمد 
شاكرء وعلى ما ف التلخيص الحبير (ص ١م)»‏ والبرارء والطبراق» والببيق من حديث سلوان بن قرم ؛ عن أبى يحيى القتات». 
عن مجاهد : عن ابن عمر : وسليان ستى الحفظ , وأبو يحبى لين الحديث » وقال ابن عدى : أحاديثه عندى حسان . 
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7- (14) وعن شبيب بن أنى روح . عن رجل من أصحعاب رسول الله يك أن رسول الله يل 
صلى صلاة الصبح ؛ فقرأ الروم , فالتبس عليه . فلا صل ء قال : ما بال 03 يصلون معنا لا 
يحسنون الطبور؟ وإئما يلبس علينا القرآن أولتك.. رواه النسائى . 


7 - قوله (شبيب) كحبيب (بن أن روح) بفتح الرا بعدها واو ثم حاء مرملة» ويقال : إن أبا روح كنية. 
شبيب » واسم أيه فعيم الكلاعى » من ثقنات التابعين ‏ قال المافظ : أخطأ من عده من الصحابة (إعن رجل من أجماب 
رسول الله يَكهِ) اسمه الأغر بفتح المعجمة بعدها راء مشددةءالففارى, قال ابن عبد الير فى الاستيغاب (ج ١‏ : صل 40) 
الآغرالغفارى روى عن الى عَم أنه سمعه يقرأ فى الفجر بالروم». ولميروه عنه إلا شبيب أبوروح وحده ٠‏ اتهى (فقرأ). 
فها (الروم وم) أى سورة الروم (فالتيس عله علبه) أى اشبه واستتشكل واختاط واختلط , وضيره للروم باعتبار أنه امبر مقدار من 
القرآن : وفى حديث أ روح عند أحمد فقرأ بالروم فتردد فى آبة (فلا صل صلى) أى فرغ مرن الصلاة 2 من 
الإحسان أو التحسين (الطبور) بضم الطاء ويحوز فتحبا ء وال على الماء لا يناسب المقام » أى لابأثوتف يواجياته 
وسلله. فق حديث أن روح عند أحمد (ج ؟:ص 47١‏ ) «[ما لبس الشيطان القرأة من أجل أقوام ,أنون الضلاة بنيروضو» أى . 
بفقد ركن أو شرط من شروط الطرارة » فيعود شوم خلهم على المصلى معهم. وفيه تشريخ وتعليم للا“مة أن المقصريعود 
شومه على غيره ٠.‏ وقال الطبى : فيه أزس ترك السئن والآداب.سد باب الفتوحات الغيية , وأنه يسرى إلى الغير »وأن 

: بكترا آتسرى فى الغير »ثم ثم تأمل أن مله َه مع جلالة قدره وغاية كله إذا كان يتأئر من مثل ع 
من صحبة أهل الآهواء والبدع: وصحية الصا هين بعكسه (رواه النساق' النساى) فى الصلاة وأخر جه أيضا أحمد ؛ وعبذ الرزاق » 
والبغوى: والطبرانى؛ وأبو نعيم كلهم عن رجل من الصحابة » قال على التق : سماه مؤمل بن إسماعيل الاغر. قال أبومومى: 
لانعلم أحداسماه غيره وهو أحد الثقات» وقالالبغوى عن الاغر: رجل من بى غفار ‏ اتتهى. قال الحافظ : وسعاه الطبراق 
وخلطه بالأغر المزنى صحابى آخر . وأما ابن عبد البر لعل هذا غفارياء وكذا ثبت فى بعض طرقه - اتتهي . قلت : رجال 
النساى وكذا أحمد رجال الصحيح » لكن الحديث مضطرب الارسناد» اختلف أصماب عبد الملك بن عبير عليه » فرونآه 
سفيان عند النساق؛ وشعية عند أمدء عن عد الملك" بن عمير» عن شيب أب روح »عن رجل من أصحاب النى يل . وروأة 
شريك وزائدة؛ عن عبد الملك. .عن * 5 أنى دوخ الكلاعى أنه صلى مع النى. َي الصبح» الحديث» جلا الحديثك ك عن" 
ش . أن روح نفسه؛ وهذا أيضا غند أحمد (ج :ص ١لاء ‏ 8أ4). والراجح عندنا رواية سفيان وشعة , وقد صو 
الحافظ فى هديب التبذيب.(ج ع : ص )9٠١‏ رواية شعبة , وخطأ فى التقؤيب من عد ثبييا أبا روح فى الصحابة . 


18 


مرعاة المفا تبس ج م +« حكتاب الطهارة 


0و؟ - (10) وعن رجل من بى سلمء قال: عد هن رسول الله يم فى يدى- أو فى يده قال: 
التسيم نصف المزان, والحد لله يملااه, والتكبير يملا" ما بين السهاء والأآرضء والصوم نصف الصيرء 
3 والطهور نصف الإيمان. رواه الترمذى , وقال: هذا حديث حسن. 


و (11) وعن عبد الله الصناحى» قال: قال رسول الله مَلِمِ : 


4 - قوله (وعن رجل) من الصحابة (من ببى سلم) بالتصغير (عدهن) أى الخصال الآتية » فهو ضير مهم 
يفسره ما بعده » والمفسر قوله «التسبيع» (فى يدى) أى أخذ أصابع يدى ؛ وجعل يعقدها في الكف مس مرات على 
عد الخصال لمزيد النفييم والامتحضار ء (أو فى يده) شك من الراوى (النسيح نصف الميزان) قيل : إنه ضرب مثل 
وأن المعنى : لوكان التسبيح جسم لملا* نصف الميزان . وقيل : بل الله مثل أقوال بنى آدم وأعمالم ضورا ترى يوم القيمة 
وتوزن وهذا هوالظاهر, وقيل: أى ثوابه بعد تجسمه يملا" نصف الميزان والمراد به إحدى كفتيه الموضوعة لوضع الحسنات 
فيها (وامد لله يملا"ه) أى الميزان كله: فيكون المراد تفضيل الحد على التسببح » وأن ثوابه ضعف ثواب التسبيح أو 
نصفه الآخرء تيكون المقصود التسوية بين التسبيح واحد يأ نكل واحد منهما بأخذ نصف الميران فيملآنه معاء وذلكلآان الأاذكار ' 
تتحصر فى نوعين : التنزيه والتحميد , والأول أظبر ‏ ويؤيده حديث أبى مالك الأشعرى المتقدم فى الفصل الآول؛ ولآان 
الحد يشتمل على التنزيه ضمنا ,لآن الوصف بالكئال متضمن نى النقصان. وقال الطبى : لآن ابد جامع لصفات الكمال 
من الثبوتية والسلية والنسبيح من السلبية (والصوم نصف الصبر) لآن الصبر حبس النفس على الطاعات ٠‏ وعن المعاصى » 
وكان الصوم أقع لشهوات النفس الباعثة على المعاصى فصار نصف الصير ببذا الاعتبار » وقيل : الصوم صبر عن الحاق 
والفرج فبيق نصفه الآخر من الصبر عن سائرالأعضاء (رواه الترمذى وقال : هذاحديث حسن) وأخرجه أيضا أحمد 
وأخرجه الترمذى أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه ء وزاد فيه «ولا إله إلا الله ليس لما دون الله حجاب حتى 
تخاص إليه» . ْ 

48" قوله (عبد القه الصنابحى) متف فى ته بل فى وجوده ‏ فقيل : هو ححانى مدن وإليه جنح الحا كو 
وابن السكن» وابن معينء والترمذى » فق بعض نسخ الترمنى الصحيحة القلمية : الصناحى هذا الذى روى عن النى م 
«فضل الطهور» هو عبد الله الصناجحى , والذى روى عن أنى بكر الصديق ليس له سماع من النى يم » واسمه عبد الرحمن 
ابن عسيلة. انتهى. وإليه يميل كلام الحافظ فى تهذيب التهذيب والارصابة : وابن الأآثير الجررى فى أسد النابة ‏ والذهى 
فى التجريد , والمصنف ف الا .كال » والخذرى فى الترغيب . وقبل : هو أبو عبد الله الصناحى عبد الرحمن بن عسيلة .. 
التاببى , ووم من قال عبد الله الصناحى , وأخطاأً قلب كنيته جدلبا (سما , فأحادبشه عن الن مَل مرسلة . صرح بذلك 
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إذا توضأ العبد المؤمن فضمض, خرجت الخطايا من فبه. وإذا استثر, خرجت الخطايا من أنفه. 
وإذا غسل وجبهء خرجت الخطايا من وجيه. حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. فارذا غسل يديه خرجت . 
الخطايا من يديهء حتى تخرج من تحت أظفار يديه ٠‏ فارذا مسح رأسه.. خرجت: الخطابا من رأسه » 
حتى تخرج من أذنيه . . فإذا غسل رجليهء خرجت الخطايا من رجليه, حتى تخرج من تحت أظفار. 
رجليه.. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. رواه مالك, والنساقى . 
0100-4 وعن أبى . هريرة» أن ديول لله 2 أ المقيرة » فقال : السلام لم وان قوم مؤمنين » 


البخارى؛ وعل بن المدرنى ‏ ويعقوب بن شبية: ومن تبعهم : والراجح الال غدل صا عاد ظ 
له ثلثة أحاديث ٠‏ الأول هو هذا . والثانى يانى فى الفصل الثالك من باب أوقات النبى » وقد صرح فى يعضها بالسماع من | 
الى يلم . ٠‏ وأبو عبد الله الضاحى عبد الرعن بن عسيلة رجل آخر تابمى » وارجع إلى تبذيب التهذيب 
(ج1 :صن ووو ؟) والا,صابة (ج ؟: ج 7ص 580084 وج ؟: :ص 45) وسيكون لنا عودة إلى اللبمث عن ذلك 
فى باب أوقات النهى إنشاء الله تعالى (إذا إذا توضاً) أى أراد الوضؤء (خرجت الخطايا) أى خطايا فيه من فيه فاللام 
بدل من المضاف إليه أو للعبد بالقرينة الخأخرة , وهكذا فيما بعد ء فلا بره : أن تمام الخطايا إذا حرجت من فيه فهاذا 
يخزج من سائر الاعضاء ؟ والمراد يخطايا الم المراودة على الفاحشة , والموأعدة على المعصية , وغير ذلك من الصغائر. 8 
(خرجت الخطايا) كنم ما لابحوز كطيب مخصوب (من أنقه) أى مع الماء (خرجت الخطايا من وجهه) كالنظر إلى 
ها لايحل قصدا ا لاحل قصدا (حتى تخرج متحت أشغار عبنة) أشفار العين أطراف الاجفان لق بنبت عله الشعر جمع شفر بالثم 
(فإذاغل بديه) أى إلى المرفقين (خرجت الخطايا من يديه) كالمس لالايجوز (فارذا مسح برأسه) .ظاهره الاستيطاب 
(خرجت الخطايا من رأسسه بحى قترج من أذنيه) فمدلل هل أن لذن من الرأس » وبي سان فا لرأينن يه 
عاء ٠‏ جديد , لآن خروج الخطايا منهما : بمسح الرأس [نا يحسن إذا كانا منه ».وهذا م جعل العينين عخرجا لخطانا الوجه ء 
والأظقار خرها خطايا لدين » وعيه نى الاق الكلام فى مه فقال : باب ممح الأذنين من الرأس :وما يستدل به علي 
أنجما من الرأس (فرذا غسل رجليسة) أى إل الكبين (خرجت الخطايا من رجله) كالمدى فيا لا بننى (وضلاته) 
فريضة كانت أو نافة (نافلة ا( أى زائدة على ككفي تلك اللاي المتملقية بأعضاء الوضوء , مَكون لتكفير خطايا باق 
الإغضاء إن كانت » وإلا فتخقيف اللكبالر ثم لرئع النترجات (رواء مالك والنساق) وأغرء 5 اعد دابن ن ماببه 
والحاكم , وقال جيم غل : عل شرهلهما والاعلة له رعبد الله التاق فاب .. ّْ 
ستول أ للثيرة) يليت البأه والكهسر يق ٠‏ قي امك بي 53 س0 ورج 


ابو 


1 الفارح ج73 | ش ش 0 0 صسكتاب اللهارة 


وإنا إن شاء اي الاحقونا وجاك أنا قد رأينا إخواتا. قالوا ا 
الله ؟ قال : أتم أصحانى , و[خواننا الذين لم ياتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من 
أمتك. يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر عحجلة. بين ظهرى خيل دم بهم 

ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى؛ يا رسول الله! قال : فإنهم: يأتون غرا دان مخ لوطو 


1٠‏ ينوب عل الاختصاص أو النداء للآنه مضاف » ويحوز الجر على البدلية من الكااف والم ف «عليك» والمراد الماعة.. 
وهل الدار (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) أن بالاستثناء مغ أن الموت لاشك فيه وللعلاء فيه أقوال تبلغ إلى عشرة» . 


أظبرها أنه للتبرك لا للثدك , م فى قوله : (لتدخلن المتجد الحرام إن شاء الله آمنين ‏ م4 : 90) وقيل لامتثال أمر 
لله فى قوله : (رولا تقولن لش إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله .م1 :64.0 وقيل : باعتبار اللحوق فى هذا 
المكان والموت بالمذبنة (وددت) بكسر الدال أى تمنيت وأحببت (أنا) إبفتح:الحمزة ة وتعديد اتورت أى أنا وأصمانى 


([خواتا) فى الحياة الدنيا وقيل بعد الموت : ووجه اتصال هذه الودادة دكار أسصحاب القبور أنه ذو اللاحقين عند : 


٠‏ تصور السابقين .وذكرمم إظبارا لشرفهم وكرامتهم وعبته إياهم (أو لسنا) أى أتقولهذا ولسنا (أثتم أصمابى) ليس هذا 
اننا يا لآخوتهم ولكن ذكر مزيتهم الرادة بالصيمة “فارن الاتصاف فى محل الثناء يكون بأ بأرفع حالاته وأفضل صفانه 2 


.وفضيلة الصحة لا يعدلها عمل فنا من الصفنات الى لا يلحقهم فيا أحد فؤلاء إخوة وصاية » واللاحقوزت [خوة'” 


لخسب قال تعالى ( نما المومنوت إخوة - 44 2095١٠:‏ (وإخواتا) أ المراد بارخوآق أو الذين لحم اخوة فقظ 
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(الذين ل يأتوا بعد) أى ل يلحقواً إلى الآن ن (فقالوا كتترت» أى بوم القيامة» وف رواية مالك والنساق وأنا 


فرطم على الحوض ء فقالوا يارسول الله كيف تعرف ؟ إل فكا هم فيموأمن تمنى الروية وتسمتهم باسم الارخوة دون 
الصحة أنه لا يراه فى الدنيا فرئما يتمنى عادة مالم يمكن حضوله » ولو حصل القناء <فى الذنيا لكانوا صحابة » وفهموا من 


قرله فأنا فرطهم» » أنه يعرم فى الآخرة فس ألواعن. كيفنة ذلك (أر (أرأيت) أى أخبرفى» والخطاب معكل من يصلح له من . 
. الحاضرين أو السائلين ؛ (بين ظورى (بين ظبرى خيل) أ كر (دم) يضم الدال وسكون الحاء جمع أده » وهو 


الآسود » والدهمة السوادة (م) نم الموحدة وسكون الحماء جمع بميم » وقيل : المر اد السود أيضا ؛ وقيل : اابهيم الذنى 
الابخالط لونه لون سواه أسواءكان أسود: أوأيضء أو أخر, بل يكون لونه ال (ألا يعرف خيله ؟ ) الممزة للارتكار 


(فرنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء) أى ومنائر الناس ليسوا كذلك: ؛ لاختصاص الغرة والتحجيل ببذه الآمة من بين ش 


الآمم , ويكون الوجه كله متتورا. من أ مه من أجل السجود » فلا يخالفه حديث' 
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وأنا فرطهم على امرض دوا مل 
(18) وعن أنى الدرداء قال: قال رسول الله يبه : أنا أول من 4 1 الح يوم 


القامة ء وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه, 00 00 ما نين :ند + فأعرف» أمق امن : بين الأمم» 
ومن خلق مثل ذلك. وعن يميتى مثل ذلك , وعن شمالى مثل ذلك. فقال رجل: يا رسول الله ! 
كيف تعرف أمتك من بين الامم فها بين نوح إلى أمتك ؟ قال: هم غر محجاون من أثر الوضوم؛ 
ليس أحد كذلك غيرثم , وأعرفهم أنهم يؤتود كتبوم انهم , وأعرفهم تسعى بين أيدييم ذريتهم ) 


رواه أجد . 


عبد الله بن بسر عند الترمذى وغيره » وقد تقدم وجه آخر للجمع (وأن! فزطهم على الحوض) بفتحتينء أى أنا ألقدمهم 
على الحوض» أهئى لم مايحتاجون [ليه. قفيه بشارة لهذه الآأمة؛ هنئا لمن كان البى ل َتَّهِ فرطه (رواه مسل) وأخرجه 
أيضا مالك والشناقق. - 
كن - قوله (فأنظر) أى فأرفع رأمى لزنا عرف) إلى أميز , ليستقيم تعاق من به( أمتى) أى الذين أجابوا 
(ومن خلق) أى وأفظر من ورافى (مثل ذلك) بالعنب لى فأعرف آم افا بين توح بين فوح ) يبان للاأمم , حال منه » أى 
الام كائة فيا بين نوح (إلى أمتك) إلى للارتهاءء أى مبتدأ من نوح متهيا إلى أمتك (ليس أحد كذلك غيرم) بالرفع 
على البدلية » و بالنصب على الاستثثاء» هذا صريح فى أن الغرة والتحجيل من خصوصيات أمنه يِرنهْ (وأعرفهم أنهم 
تون كتبهم بأيعانهم) ظاهره أنه من خصوصياتهم [لا أيحمل عل أنهم يؤتون ذلك قبل غيرم» أو على صفة لم تكن لنيرم » 
إذ الذئ دلت عليه الآيات ويقية الأحاديث العموم (وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم) قال الطى :لم يأت بالوصفين 
همذان تفصلة و ١‏ كالاولءيل أقى بهها مدحا لآمتهءوابتهاجا بما أوتوا من الكرامة والفضيلة » اتتهى (رواء أخد) 
وفبه ابن ليعة قال المنذرى : وهو حديث حسن ف المابعات , وأخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير , وفيه أيضا ابن لميعة . 


77 يأب ما بوجب الوضوه . 


8( الفصل الأول )2 537 
١‏ 0 عن أبى هريرة» قال: :قل تبسول 1 يي : لا تقبل صلاة من أحدث حتى ,توضاأً. 
متفق عليه . 
بحس ين : قال رسول الله مَيْهِ : : لا تقبل صلاة بذير طهورء ولا صدقة 
من غلول. 


. (باب ما يوجب الوضوء) أى وما يتعلق به » قال فى القاموس.: «الوضو»» ,الضم الفعل ».وبالفتح ماه » ومصدر ' 
نا أو لغنان قد يعنى ببيا المصدرء وقد يعنى بهما الماء » اتتهى والمراد.ببآن الاشياء التى تنقض الوضوء ؛ وتكون سيا 
لوجوب وضوء آخر. والموجب للوضوء وسببه فى الحقيقة هى إرادة الصلاة المقرونة إليها ٠ك‏ تدل عليه آية الوضوء » 
ِ .وقد يطلق على نواقض الوضوء لفظ الموجب كا هنا بالوجه النى أشرنا إليه .. ش 
ء' 9 - قله لا تبل) وفى روا لا يتل الله » والبول ضد الرد» فنى لاتقب أ تزد ولا قد ولا تحر » 
ش أى تبطل ولا تصبح فالقبول فى معنى الارجزاء والصحة .وقد يطلق عدم القبول ويراد به ننى الإثابة لدليل خارجى . 
(صلاة هن أحدث) أى صار ذا حدث: والمراد به الخارج من أحد السيلين. (حتى بتو (حتى يتوضأً) أى فقيل حيتتذءوقوله : 
«يتوضأء أى حقيقة بالماء »أو حكا بما يقوم مقامه ‏ وهو التيسمء وقد أطلق الوضوء على النيمم . ».أو يتوضأ ععنى يتطهر» 
فيشمل الغسل والوضوء والتيمم . والحديث فيه دلل على بطلان الصلاة بالحدث ء منؤاه كان خخروجنه اضطزاريا أو 
اشتيارياء لعدم التفرقة فى الحديث بين حدث وخدث » فى حالة دون خالة ؛ فيه زد على من يقول وهو أبو حثيفة : أنه 
إذا سبقه الحدث يتوضأ » ويينى عسسلى صلاته » وفيه أن الصلوات كلها تفتقر إلى الطهارة ؛ ويدخل فيها صلاة الججسازة 
والعيدين وغيرهها (متفق عله) عليه) أخرجه اللخارى فى الطهارة » وفى ترك الحيل؛وسل فى الطهارة بوأخر جه أيضا الترمذنى 
وأبو داود. : 

ا قر (إش طهور) إلى بلا هزر ولينن اميق أمللاة ساسة زدى يتان الطهرر :31 لايد من مفابلة 
الصلاة بما يغاير الطهورء كسائر شروط الصلاة : إلا أن يراد بمغاير الطهور ضد الطهورء حملا لمظلق الغاير على الكامل » 
وهو الحدث . والطهور يضم الطاء فعل المتطهر . وهو المراد هبناء وبالفتح اسم للالة كالماء » والثراب » وقيل بالفتم يطلق 
على الفعل أيضا » فيجوز ههنا الوجبان (ولا صدقة من غلول) ينم النين أى مال حرام . والغلول فى الأصل الخيانة فى 
نم ؛ والسرقة من الغنيمة قبل القسمة » وكل من خان فى شئى خفية فقد غل ؛ قال ابن العربى. : فالصدقة من مال حرام فى 


0 
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رواه مسل . 
.”- () وعن على» قال: كنت رجلا مذاء؛ فكنت أستحيى أن أسأل النى َل بكر لمكان ابه 


فأمرث المقداد, فسأله قال - يغسل 0 


عدم القبول واستحقاق العقاب » كالصلاة بذير طهور فى ذلك » انتهى . فكا أن الطهارة شرط للصلاة المقبول » كذلك 
كون المال طيياء شرط للصدقةة المقبولة . ولعل وجه تخصيص الغلول بالن كر . ؛ وإن كان الك عاما جميع الآموال 
الحرمة ‏ كثمن الثر وأجرة المزنية والربا والسرقة وتجوها ‏ أن الغنيمة فييا حق مميع المسليين » فارذا كان التصدق من 
المال الذى فيها حق غير مقبولة » فأولى أن لا تقبل مر المال الذئ ليس فيه حق (زواه مسل).وأخرجه أيضا أحمد». 
والترمذي واين ماجه » وأخرجة أبو داود والنساق وابن ماجه؛عن أبى المليم عن أببه ؛ وأبن ماجه عن أس وأنٍ بكرة . 
0 - قوله (مذاه) صيغة مبالغةء أى كثير المذى , وفيه لفات أخصحبا بفتح اليم وسكون الذال وتخفيف الياء 
ثم يكسر الذال وتشديد الياء ؛ وهو ماء » أييض ء رقيق» لزج ؛ يرج عند الملاععبة والتقبيل» أو تذكر الماع , أو 
إرادته عادة » وقد لا يحس مخروجه (أن أسأل النى مِقدِ) أى عن حك المذى , هل هو نجس موجب للفسل أم لا؟ 
(للكان ابنته) أى فاطمة , لكونها تحته .. والمذى كثيرا ما يخرج عند ملاعبة الزوجة (فأمرت المقداد فسأله) أى مهيا 
بأن قال مثلا : رجل خرج من ذكره مذى ,ما الحك فيه ؟ لا اعلى خاصة بالتعيين , وقد وقع الاختلاف فى السائل هل 
المقداد ؟ كا فى هذه الرواية, أو عار؟ م فى رواءة الاق أوعلى؟ ؟ فى رواية لابن حبان» والاسماعيلء والثر مذى » 
وجمع ابن حبان بين ذلك ٠‏ بأن عليا أمر عارا أن يسأل ثم أمر المقداد بذلك , ثم سأل بنفسه ‏ إلا أنه تعقب بأن قوله : 
فكنت أستحيى إل . دال على أنه لم باشر السؤال » فنسبة السؤال إليه فى رواية من قال : إن عليا سأل » مجاز» لكونه 
الآمر بالسؤال» أو يقال : أنه سأل هو بنفسه بعد سؤ الما للاحتياط ؛ أو يقال : إنه لما أبطأا فى السؤال » سأل بنفسه 
لشدة احشاجه إليه ء وسألا أيضا فى أوقات مخلفة , وأخيراه بذلك . وقد يجمع بأنه سأللما معا أن يسألاه مله .كا فى 
رواية لعبد الرزاق : أله المقداد حضرة عار وعل » فنسبة عار إلى أنه سأل عن ل لي 
ولكون المقداد سأله حضرته .كم أن نسبة السؤال إلى على مخولة على الجاز لكونه الآمر ولكو ن المقداد سأله حخضرته 
(يفضل ذكره) لنجاسته » وإطلاق لفظ «ذكرهء ظاهر فى غسل الذكركله , وليس كذلك إذ الواجب غسل محل الخارج 
وموضع .النجاسة فقطء وإنما هو من إطلاق لفظ الكل على البعضء والقربنة أن الموجب لنسله إنما هو خروج الخارج ؛ 
فلا بحب المجاوزة إلى غير مله » ويتريده ما عند الا,سماعيلى فى رواية فقال : توضأ واغسله» فأعاد الضمير إلى المذى » 
ل امن او عملا بلفظ الحديث , وذهب يعض الحنابلة إلى أنه يغسله . 
كله مع الآنثيين. واستدل لذلك برواية أبى داود : يفسل ذكره وأنئيه »وف روأية أخرى له : فتغسل من ذلك فرجك 
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و 0007 


: وعن أبى هزيرة» قال: امسو لق يق يقول باتوضو| ها فنع النان: براه‎ )4( - ٠ 


وأتيبك, وتوضأ للصلاة». وأجيب بأنروابةغسل الآثيين قد طمن فم أن من رؤانة عروةعن على ؛وعروة ل يسمع من 
على وأيضا أ كثر الروايات ف الصحيحين وغيرهما خالة عن ذكر الاشين» إلا أنه رواه أبوعوانة فى صحه؛ من طريق عبيدة 
.عن عل بالزيادة » وإسناده لا مطعن فيه قال الحافظ فى التلخيص . وأجيب عله بأنه مول على الاستحباب » أو وأمر 
يفسل الأثيين لزيادة التطهير » لآن المذى رما اتنشر فأضاب الأثيين . ويقال : إن الماء البارد إذا أصاب الأثثيين رد 
. المذى ؛ فاذلك أمره بغسلهناء قاله الخطانى . واستدل به على تعين الماء فيه دون اللاحجار ونحوها أخذا بالظاهر . وقالت 
المنفية : يحوز الاقتصار بالاحجار الحاقا لللذى بالبول » وحملا للا'مر بالفسل على الاستحباب ء أو على أنه خرج خرج 
الغالب » وهذا هو المعروف فى مذهب الثنافتى . (وتوضاً)-فه أ ن المنذى ينقض الوضوء ٠‏ ولا يوجب الغسل ٠»‏ وهو 
إجماع (متفق عليه عليه) أخرجه البخارى فى العل » وفى الطهارة ؛ ومسل فى الطهارة » وأخرجه أيضا السائى فها : وقد روى 
حجلاتك عل هذا من طرق مقتلفة عند أحمد.» ومسل »والبرمذى » والنسائى وأنى داود » وأبن ماجه » وغيرم . | 
ش ع" # قوله (توضوا ما منسك النار) أى من أكل ما مستنه النار » وهو الذى أثرت فيه النار بطبخ أو قلى أو 
٠‏ شنى. والمراد بالوضوء الوضوء الشوعى: أى وضوء ااضلاة. وهودايل على أن أكل ما أثرت فيه النارهن أسباب وجوب. 
الوضوء. واختلف العلاء فيتهذه المسئلة » فذهب الآ كثر من السلف والخلف إلى عدم انتقاض الوضوء به . ؤذهبت 
ْ طلائقة إلى سول الوستوه المرش ب + واتتدات ديك أ هربز هذا ما مغياد ٠‏ وأجاب الآولون عنه بوجوه : ش 
3 منهااأات المراد بالوضوء غسل الفم والكفين , ورد بأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها . ومنها أله مول على . 
الاستحباب لا على الوجوب ء وهذا اختيار الخطاى , 'وابن تيمية صاحب المتق » ورد بأن الآصل فى اللأمر الوجوب . 
ومنها أنه لما اختاف أحاديث الباب , ول يتبين الراجح منها » نظرنا إلى ها عمل به الخلفناء الراشدون بعد النى مَبْيِ » 
فرجحنا به أحد الجانبين » وارتضى بهذا التووى فى شرح المهذب ؛ وببذا يظهر حكة.7 تصدير البخارى حديث ابن عباس 
.الآنى بالآثرالمنقرل عن الخلفاء الثلاثة» قال النووى : كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين» ثم استقر الارجاع على 
أنه لا وضوء مما مست النار , إلا ما تقدم استثناءه من هوم الاييل . ونه أنه مشوخ يديت إن عاس لتيل . 
وتحديث أم سلمة؛ وحديث ابن عياس اللأتيينفى آخ رالفصل الثانى, وهافى معنا هما من الأاحاديث الدالة على ترك الوضوءما ست 
الثارء والحكة فى الآمر بالوضوء من ذلك فى أول الاسلام» ما كانوا عليه من قلة التنظيف ق الجاهلية؛ فلا تقررت النظافة 
0 » فسخ الوضوء تيسيرا على المؤمنين . وأبدى الشاه ول الله الدخلوى حكة أخسرى , وارجع إلى 
ش ٠‏ قلت : أقوى الأجوية عندى ع اتلد ور ابزريى نعي ات زردا: مير ابراه أبن اعد 
0 والثاق,وشرما. 


يفيذ 
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هم (ه) قال الششيخ الابمام الاجل عحى السئة, رحه الله: هذا منسوخ يحديث ابن عباس : قال: 
| إن رسول الله له أكل كتف شاة ثم صل ول يتوضأ. متفق عليه 
07-(5) وعن 0 إن عرةء أن 2 سأل رسول الله 2 أتوضأً أ من لحوم القم؟ قال: إن 


ا ه.*- قوله (قال ل شيخ الام الأجل عى التق اخوى فى شرح السشة (منا أى وجوب الوضوء الشرعى 

بأكل ما مسشه انار (منسوخ بحديث ابن عباس) إل واعغرض عليه أنه نا تم ذلك لوعل تاريخيهاء وتقدم الاول عل 
١‏ الثاني » وأجيب بأن حبة ابن عباس متأخرة » فينه إنا صحبه بعد الفتح ؛ قاله الشافعى فيا ثقله البق » ويدل على تأخير: 
حديث أبن عباس , ما رواه أحد فى مسنده عن يعقوب بن [براهيم بن سعد . عن أبيه عن ابن إساق : حدثنا حمد بن ' 
٠.‏ :عمروابن عطاء قال : ذخلت على ابن عباس بيت ميموئة زوج النى يه لغد يوم الع »الحديث . وفيه: فأكل وأكلوا 
٠‏ معه » قال : ثم نض وسول اله يك بمن معه إلى الصلاة » وما مس ولا أحند من كان معه ماء» قال : ثم صلى بهم » 
وكان ابن عباس إنما عقل من أمر رسول إلله يك آخره , وهذا مع دلالئه على تأخبره » فيه رد على زيم الخصوصية . 
قل : وأصرح من هذا فى البسخ حديث جابر :كان آخر الآمرين همس رسول الله َيه ترك الوضوء ما مسست النار» 
وواء أبوداود ء والنساقى؛ وابن الجارود , والببيق ؛ وغيرهم : وهو حديث يح ليس فى إشناده مطعن, ليست له علة» 
وقد أعله بعض الحفاظ بما لا يصلح تيلا , وتأوله أبو داود بما هو بعيد جد يرده ما رواه أحمد عن جابر مطولا من 
طريق مد بن إسحاق عن عبد الله بن عمد بن عقيل بن أنى طالب » فارن فيه : أن النى ييه أكل هو ومن معهء ثم بال.ء 
ثم توضأ الظهر وأنه أكل بعد ذلك هو ومن معه : ثم صلوا العصر ء ولم توضوء! (هذآ معنى الحديث ) فهذا يدل على 
أن الوضوء الاول كان الحدث ؛ وليس من أكل ما مست النار؛ حتى يصح أن يسمى الفعمل الثانى بأكله ثم صلاته من ش 
غير أن بتو توضأء آخر الآمرين , لآنبما فعلان ليسا.من نوع واحد؛ وقال ابن حزم فى امحل (ج ١‏ نص 540 ): القطم .. 
بأن ذلك الحسديث مختصر مر هذا ء قول بالظن » والظن أحسكذب الحديث ».بل هما حديثان كا وردا. اتهى ٠‏ 
(أكل كنف شاة) أى أكل تامار شيعي أخسرجه الخارى في الطهسارة » وفى الأطعمة , وسل فى 

الطهارة ‏ وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود . 

.م قوله (وغن جابر بن سمرة) بن جنادة السواق, صمابى هنون أينا حبة , نزل الكوفة ء ومات 
بها سنة (4/) فى خلافة عبد الملك بن مروان؛ فى ولاءة بشرين مروانء له ماي وستة وأربعون حديئاء اتفقا على حديثين » 
وانقرد مسلم بثلالة وعشرين » روى غنه جاعة (أتتوضاً) بالنون , وفى بعض النسسخ باليباء» وى بعضها «أتوضاء بالمتكلم 
المفرد ؛ مع حذف همزة الاستفام » وهى الصحيحة المواققة لا فى يح مسلم (من لحوم القم) أى من أكلبا ٠‏ 


الجوض 
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شت فتوضأ. وإن شثت فلا تتوضأء قال: أتوضأ من لوم الابل؟ قال: نعم ! فتوضأ من الوم 
الاريل . قال : أصلل فى مرابض العم ؟ قال : :نعم . ٠‏ َال : أضل فى مبارك الاريل؟ قال: لا لا. 


(قال ذعم قتوضأ من هوم الاريل) المراد به الوضوء الشرعىء أى وضوء الصلاة: لآن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها . 
والحديث نص على أن الأاكل من لم الآبل ناقض للوضوء على كل حال؛ نيئاكان أو مطبوخاء وإليه ذهب أحمدء وإصاق 
ابن رأهويه ؛ وغيرهما » واختاره الببيق , وح عن أصعاب الحديث مطلقا.. وحى عن جاعة من الصحابة » ورجحه 
النووى وغيره من الشافعية » وابن العرنى من المالكية , والشيخ عبد الحى الللكنوى .رس الحنفية » وهذا القول هو 
المعول عليه الصحيح عندنا. وإنكان امبو ر على خلافه . ويدل عليه أيضا حديث البراء بن عازب , عند أحمد والترمذى 
وأنىداودواينماجهوالطاسى »وابن الجارودو ابن حبآن؛ واين خزية وغيره قال ابن خزيمة:ل أر خلافا بين علاء الحدريث 
أن هذا الخبر بح من جهة النقل لعدالة ناقليه . ااتهى. وف الباب عن أسيد بن حضير » وذى الغرة : وعبد الله بن عمرء 
ولكن أحاديثهم قد تكلم ,فيا من جهة ة السندء وذهب الآ كثرون إلى أنه لا ينمض الوضوء ؛ وأجابوا عن حدي جابر واليراء 
بوجوه كلبا مخدوة » قد رد علها ابن قدامة فى المغنى (ج ٠18+ : ١‏ 188) ردا حسناء وقد نقل كلامه شيخنا فى شرح 
الترمذى ؛ مع الرد على تقمريرات صاحب بذل الجهود مر النفية فارجع إليه . وأما السؤال عن الحكة اوجوب 
الوضوء من لم الاريل فواقع فى غير محله ‏ لآن هذا الح تعبد غير معقول المعنى؛ فلا نحاول أن تنمس حكة له (أصلى) 
بحذف حرف الاستفيام (فى مرايض الغنم) جمع مريض بفتح امم وكتر الباء؛ وهو موضع ربوض الثنم » أى مأوئ . 
الثم (قال: قال : فنم) فيه دليل على جواز الصلاة فى مرابض الثم مطلقاء خلافا لمن قال : أن الارذن بالصلاة فها كانقيل 
أن ينى المسجد . واستدل بالحديث على طهارة أبوال الم وأيعارها لآن مرايش الم لا تخاو عن ذلك , والارذن 
بالصلاة فها مطلق , ؛ ليس فيه تخصيص موضع دوت موضع » ولا تقبيد بحائل يق من الآبوال وهذا هوالحق 
خلافا لآتى حنيفة والشافهى (أصل فى مبارك الاربل) جمع مبرك بفتح اليم وكسر الراء. وهو وضع بروك الاربل 
(قال : لا) فيه ذليل على تحريم الصلاة فى مبارك الاريل: وَإليه ذهب أحد , ومالك وابن حزم وهو الحق. وذفي 
الججبور إلى حمل النهي على الكرامّة مع عدم النجاسة, وعل التحريم مع وجودهاء وهذا إنا يتم على القول بأن عل النهى 
هى النجاسة , وذلك متوقف على نجاسة أبوال الا.يل وأزبالها » وستعزف أن الحق طبارة أبوال مأ كول اللحم وأزياله » 
ولو سنا النجاسة فيه لم يصح جلها علة » لآن الملة لوكانت النجاسة لما افترق الخال بين أعطاها وبين مرايض الثم » 
.إذ لا قائل بالفرق . وقيل علة التهى ما فها من النفور » وببذا علل أحماب الشافتى , وأصحاب مالك , وعلل هذا فيفرق. 
.بين كون الاربل فى مباركيا » وبين غيبتها عنها . وفيه أن النهى عن الصلاة فبا مطلق » سواء كانت الاريل فها أولم تكن». 
وقيل : علة النهى أن يحاء بها إلى مباركبا بعد شروعه فى الصلاة فيقطغبا أو يستمر فها مع شغل خاطره . وفيه أيضا ما 
ققدم . وقيل : لآن الراعى يول ينها » وفيه أن هذا ظن وتخمين لم يقم عليه دليل » فلا يلنفت إليه : وقيل :علة الهى. ' . 


تنا 
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زواه مسلم. 

0 (0) وعن أنى هريرة» قال: قال رسول الله ييل : إذا وجد أحدم فى بطنه شيشاء تأشكل ' 
عليه أخرج منه شتى أم لا. ٠‏ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صونا أو يحد ريحا. 
نا سس 
شدة تتنها ٠‏ وقيل: الحكمة ف النهى كونها خلقت من الشياطين » ويدل عليه حديث ابن مغفل عند أحمد, والنسائى ». 
وحديث البراء عند أنى داودء وحديث أَنى هر, برة عند ابن ماجه ‏ قال الارمام الشوكاى بعد يان اختلافهم فى تعليل النهى 
بنحوما ذكرنا: : إذا عرفت هذا الاختلاف فى العلةء تبين لك أن الحق الوقوف على مقنضى النهى, وهو التحريم ذفن" 
إلبه أحمد ؛ والظاهرية » !نتهى . ٠‏ ولا يعإرضه حديث الصلاة إلى الراحلة يحعلبا سترة فى الصلاة ‏ لان ذلك كان فى السفو. 
حالة الضرورة , ولآن النبى مقصور على موضع بر وكها وعطبا » وفسرق بين الصلاة فى العطن وبين جعلبا سترة فى 
الصلاة فى حال شد الر حل عليها (رواه مسلم ووام عسل) وأخر جه أيضا أحمد وأبو داود الطالسى وابن ماجه وابن حبان . 
| خض - قوله (إذا وجد أحدم فى بطله شينا) أى كال رقرة بأن تردد فى بطنه زيح فى الصلاة أو خارج الصلاة 

(فأشكل عليه) يفن بفتح الحمرة أى النبس (أخرج) الهمزة للاستفيام (فلا يخرجن يخرجن) أى التوضؤ ء لآرتف التيقن لا يطل 
الشك (من المسجد المسجد) يوم أن حم غير المسجد بخلاف المسجد, لكن أشير .به إلى أن الأصل أن يصل فى المسجد الآنهمكانهاء قعل 
المؤمن ملازمتهء والمواظبة عل إقامة الصلوات مع الجهاءات (حق يسمع صونا) أئ صوت رخ يخرج منه (أويجد ريا) ‏ 
أى رانحة ريح خسرجت منه » ومعناه حتى يتين الحدث بطريق معن 
رائحة » أو يكون ببدتى آخسر لا أن مماع الصوت أو وجدان الر: "شرط » إذ قد يكون أصم فلا يسمع الصوت » وقد 
يكون أخثم فلا يحد الربح » وينتقض طبره إذا تيقن الحدث ٠‏ وفيه دليل على أن الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر . 
الرجل توجب الوضوء *؛ وبه قال الشافمى» وإليه ذهب بعض الحنفية » ورجحه الشيخ عبد الى اللكنوى , لكونه مواقا 
للا 'حاديث , وقال بعض الحنفية : لا توجب . وإليه مال صاحب الداية.. وعلل بأنها لا تنعك عن محل النجاسة ».وهو 
عبن على أن عين البح بيست بنجسة وإ بتتجس بمرورها على عل النجاسة, وهذا لا يتمشى عل قول من قال فن مشائج ١‏ 
النفية بثنجس عين الرح؛ :وعال بعضيم؛ ؛بأنها اختلاج لاريح؛ وليس بشى خارجء لكن هذا أيضًا. قاصرء فارنه لا يتمشهى 
فيا ذا وجد النثن ؛ أو سمع الصوت من القيل أو الذكرء » فارن هناك لاشك فى خروج شى ٠‏ وفيه دليل على أن اليقين لا 
.يرول بالك الطارق فى شق من أمر الشرع , وهو قول عامة أهل العم “فن جصل له شك أ ظن يأنه أجدث وهو على 
يقين من طهارته ءلم يضره ذلك حتى يحضل له اليقبين »ته أفاده قوله : : حتى يشمع» إل , وإنة علق حصول ما يحسه ». 
وذ وذكرما تمثيل , وإلا تكذلك .مائر التواقض ؛كالمذي.. يالودى., .والحديث عام كان الصلاة أو ا وهو 


و 
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5 1 الل 
0 رن ل مداق ى لني آل م ٠‏ وقال ليده 
و.- () وعن بريدة» أن ل مل اد ف بوم م اتح ب بوضوء واحدء وسح ل 0 


قول الجامين ' وللالكية تفاصيل وفروق بين من كان داخل الصلاة أو خارجها ء لا ينتبض عليبا دليل (رواه سلم) 
وأخرجه أيضا الترمذى » وأبو داود. وروى اجماعة إلا الترمذى عن عباد بن تمم عن عمه بنحوه . 

قوله ( فضمض) أى غسل فمه (إن له دمما) منصوب على أنه أسم إن وقدم عليه خيره . 6 
يفتحتين الشئ الذى يظبر على اللإن من الدهن , وهى يان لعلة المضمضة من الإنء فيدل على استحبابها من كل شق 
ثلا يشغل ما يق من دسومته فى الثم قلب المصل عن صلاته ولينقطغ لزوجته ودسمه ويتطهر قمه . ل 0 
غسل اليدين للتتظيف» ؛ قال القارى : مناسية الحديث للياب؛ أن المضمضة المذكورة من متمات الوضوء أو مككلاته؛ اتبى. . 
أو يقال: أورد الحديث فى هذا الباب لبيان أن شرب الإن ونحوه ما فيه دسم ليس من نواقض الوضوء » ولا من 
موجبات المضمضة التى هى من أركان الوضوء عند أحمد » ومن سلنه عند غيره (متفق عايه) وأخغرجه أيضا الترمذى. 
وأبو داود والنساثى وابن ماجه » وروى ابن ما جه نحوه عن سهل بن سعد ؛ وأم سلية وأنس. : 

وس س قوله (وعن بريدة) بض الموحدة ‏ وقح الراء؛ وسكورب الاء » وهو بريدة بن الحصيب : بمهملدين 
مصغرا ء ابن عبد الله بن الحارث الاسلى »أب وعبد الله وقيل: أب وسبلء وقيل:غيرذلك. أسل قبل بدرول يشهدها . وبابع بعة 
الرضوان. وشهد خيبر ؛ وقح مكد . واستعمله النى يي على صدقات قومه ؛ ومكن المدينة» ثم اتقل إلى البصرة » 
ثم إلى مزوء فات بها سئة (46) فى خلافة يريد بن معاوية . له مالة وأربعة وستون حديثا » اتفقا على حديث ء وانفرد. 
البخارى بحديثين : ومسل بأح بأحد عشر » روى عنه جاعة . . وهو آخر من :مات برا اسان من الصحابة (صَل الصلوات) 
ى امس العهودة (بم الفتح) أى بوم قح مك (لقد صنعت الوم شيئام كن تصنعم) أىلم تكن ناذه إلا قد ثبت 
أنه كان يفعله قبل ذلك أحيانا » فقد فعله بالصهباء أيام خيير » حين طلب الأزواد فل يوت إلا بالسؤيق » كا سأق فى 
شو ب مويف وفى حديث بريدة هذا تصريح بأن النى قم كان عادته الوضوء لكل صلاة ة عملا بالافضل ؛ ولمأ كان 
وقوع غير المعناد يحتمل أن يكون عن سهو » دفع ذلك الاحتمال » ليعل أله جائز له له ولغيزه (ققال : عمذا صنمته) يمى ييانا 
للجواز ؛ والضمير راجع إك المذكور » وهو جمع الصاوات الخنس بوضوء واد : «وعداء مين أو:خال من.الفاعل» 


05 
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روآه كر 
)٠ 3 137‏ وعر سويد بن النمان: أنه خرج مبع رسول الله بم عام خبير حتى إذا كانوا 
بالصهبآ' ‏ وهى من أدتى خيير ‏ 

قهم اهنم لفرعية السثةق الدين. 11110 11 واحد 
لاتكره صلوته » إلا أن يغلب عليه الاخيثان . ٠‏ وبه قال عامة أهل العلل » وأما قوله تعالى ( إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا 
١‏ وجوهم ه :1 الآية. لي 0 :ص 04) : ظاهر 
الآية يوجب الوضوء على كل قاتم إلى الصللاة وإن .لم يكن محدثا نظلرا إلى عموم (رالذين أمنؤا) من غير اختصاص 
بانحدثين ‏ وإن لم يكن فى الكلام دلالة على تكوار الفِعل » وإنما ذلك من خارج على على الصخيح , لكن الارجاع على خلاف 
ذلكء ثم ذكر حديث بريدة هذاء ؤقال : فاستحسن ابمهور كون الآبة مقيدة»والمعنى إذا قتم إلى الصلاة عدئين » ؛ بقرينة 
دلالة الحال» ولآنه اشترط الحدث فى البدل» وهو التيمم » » فلولم يكن له مدخخل فى الوضوء مع المدخلية فى التيعم ل يكن 
البدل بدلاء وقوله لإرفل تجدوا ماء) صري ف البدلية. وقال بعضن امتاخرين : إن فى الكلام شرطا مقدراء أى إذا 
قتم إلى الصلاة فاغساوا إل ٠ت‏ كتتم محدثين ء لآنه يلائمه كل الملائمة عطف 9إروإن كنتم جنيا فاطهرو ا ) عليه . ٠‏ 
وقل : الأمر لندب, ويعلم الوجوب للحدث ,السنة » واستبعد لارجاعبم على أن. وجوب الوضوء مستفاد من هذه الآية 

مع الاحتياج إلى اتخصيص بغير امحدثين مس غير دليل » وأبصد منه أنه دب بالنسبة إلى البيض ووجوب بالنسبة 
إلى آخرين . وقيل : هو للوجوب ء وكان الوضوء واجبا على كل قائم أول الآمر ثم نسخء ققد أخرج أحمد » وأبو داود . 
وابن جرير وان خزية وابن حبان والحاكم والبييق: عن عبد الله بن حنظة الغسيل أن رسول الله يف أمر بالوضوء لكل صلاة» 
| طاهرا كان أو غير طاهر فلا شق ذلك عليه 58 در ارا عن صلدة ٠‏ وري له مره إلاهن حدث : ولا 
يعارض ذلك خمر «أن المائدة آخر القسرآن نزولاء لم »لآنه ليس ف القوة مثله مثله » حتى قال العراق : لم أجده مرفوطا » 
فم : الاستدلال على الوجوب على كل الآمة أولاء ثم.فنسخ الوجوب عنبم آخرا ٠‏ بمايدل على الوجوب عليه » عليه 
الصلاة والسلام ء أولا ونسخه عنه آخسراء لايخلو عن شثى م لايخ . وأخرج مالك والشافى وغيرهما , عن زيد 
ابن أسلم : أرف تفسير الآية إذا قتم من المضاجع يعنى النوم إلى الصلاة , والآمر عليه ظاهر » اتتهى كلام الآلوسى . 
ومناسية الحديث بث لباب أنه يدل على أن كل ما أريد القيسام إلى الصلاة لا يحب الوضوء على ما يتوم مر رواية الآية 
واد ل مسل) وأخرجه أيضا أحمد والترمذى وأبو داود والنساى وابن ماجه . 


فلم قوله الع عن وين مصغرآأ رن بن النعمان) لضم النونء ابن مالك بن عافر 50 الاوسى المدىحاى, 
شهد أحدا وما بعدها »قال الخررجى : له سيعة أحاديث » اتقرد له ابخارى بحديث المضمضة من السويق .ما رو عنه 


ْ ْ سوى يشي ريني ار(أنه خرج) ف الحرم مبنآا سبع (مع رسو ل الله قم عام لخيير) ى عام غزوة خيير.وهى بلدة معروقة, . 
٠‏ غيد منصرف العلبية والتأنيث (حتى إذا كانوا) أى النى يَف وأصحابه (وهى من أدنى خيبر) أى الصيياءيفتح المبملة والمد - 
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صل العصرء ثم دعا بالأزوادء فلم يوت إلا بالسويق, فأمر به فترىء: فأكل رسول الله يَف » 
وأكناء ثم قام إلى المخرب .فضمض ومضْمضناء م صل وم يتوضأً . رواه البخارى. 
+9 الفصل الثانى )5ه 
)١1( ١‏ عر ألنى هريزة» قال: قال رسول الله: لا وضوء إلا من صوت أوريع . رواه 
أجمدء والترمنى. 
)1١( “+‏ وعن على» قال: سألت النى مَك من المذى: ققال: من المذى الوضوء, ومن الى . 
الغسل . ل مذى ظ 


موضع قريب من خيبر» قبل على بريد منها (ثم دما بالازواد) ليصيب من الأزواد من لازاد عنده»والآزواد جمع زاد. 
فه أن خمل الزاد فى السفر لا.يقدح ف التوكل . وأخذ المهلب من الحديث أنه يجوز للارمام أن يأخد الحتكرين باخراج 
الطعام عند قلنه لبيعوه من أهل الحاجة (ظل يوت إلا بالسويق) وهو ما يحرش من الشعير والحنطة وغيرهما (فأمر به) 
أى بالسويق (فثرى) أى بل الما نم الثاء وتشديد الراءء ويحوز تخفيفبا (فضمض) فيه أنه يستحب المضمضة وإن لم 
يكن له دسوفة لاحتباس بقاباه بين الآسنان (ثم صلى ولم يتوضأ) أى من أكل السويق وإنكان ما مسته النارءقفيه دليل 
على أن أكل ما مسته النار ليس بناقض للوضوء.وأنه لا يحب الوضوء لكل صلاة مالم يحدث (زواه البخارى) ف الطبارة» 
وفى الجهاد » وفى المغازى وف الاطعمة» وأخرجه أينا مالك فى الموطا فى ترك الوضوء ما مسست النار , والنساق 
وابن ماجه فى الطهارة . ٠‏ ش 
١‏ قوله (لاوضوء إلا من صوت) إل أى لا وضوء واجب إلا من مصاع صوت ؛ أو وجدان رائحة ريج 
خرجت منه » يعنى من حدث متيقن لا مشكوك» فلا [شكال فى الحصر الإ التو اتي على الفنلة اباب التيد 
(رواه أحمد والثرمذى) وقال حسن يح »وأخرجه أيضا ابن ماجه. 2 
قوله (من المذى) وفى بعض النسي عن المذى, أى ببألته عن حك المذى (من المذى الوضوء) أى واجب 
وفيه دليل على أن خروج المذى لا يوجب الفسل » وإنما يوجب الوضوء (ومن المنى الفسل) هذا من زيادة الارفادة » 
ونوع من جواب أسلوب الحكيم ؛ على حد «أتتوضاً من ماء البحرء فقال هو الطهور ماءه والحل ميتته» (زواء الترمنى). 
وقال حسن صحيحء وأخرجه أيضا أحمد وابن ماجه كأهم من طريق يزيد بن أنى زياد » عن عبد الرحمن بن أن ليلى » عن 
على ويزيد هذا وثقه أحمد بن ضاعل المصرى » ويعقوب بن سفيان, وقال شعبة : ما أبالى إذا كتبت عن يزيد بن أي زياد 
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15--(18) وعنه قال: قال رسول الله ميقع : مفتاح الصلاة الطهورء وتحرمها التكبير, وتحليلها 
ش التسلم . روآه أبو داود» والترمذى: والدارنى. 


أن لا أكتب عن.أحد , وضعفه الآ كرون من قبل أنه لما كبر ساء حفظه , وتغير واختلط » وصار تلقن » فوقعت 

اللنا كير فى حديثه» وجاء بالعجائب»فسماع من سمع منه قبل التغير صحبح. والظاهر أن التر.ذى إنما صصح حديث يزيد هذا 

1 لآنه لم يخالف فيه أحدا » بل روى غيره كرواته, فد روى أحمد وأبو داود والنساث , والطيالسى من طريق ركين بن 
الربيع عن حصين بن قبيصة ., وأحمد أيضا من طريق جواب النيمى عن يزيد بن شريك التيمى » ومن طريق إسرائيل عن 
أنى [حق» عن هانق بن هانئى» كلهم عن على بنحوه. وقد صح الترمذى حديث يزيد هذا فى مواضع أخرى أيضا ء ولعل 
ذلك بمشاركة الآمور الخارجة عن تفس السند من اشتهار المنون وتو ذلك . 

1 - قوله : (مفتاح الصلاة الطرور) بضم الطاء» أن التطهر بلماء أو التراب , وهذا للقادر على الطهورين , 
وأما فاقدهما فسرأنى حكه (وتحرعها التكير) إل أى تحريم ما حرم الله فييا من الكلام والأفعال » وتحليل ما حل خارجها 
من الكلام والأافعال » فالارضافة لآدنى ملايسة ؛ ولِيست إضافة إلى القبول (1) لفساد المعنى , والمراد بالتحريم والتحليل» . 
الحرم وانلل» على إطلاق المصدربمعنى الفاغل مجازاء ثم اعتبار التكبير والتسلم بحرما وحللا مجازء وإلا فالحرم الخال هو ٠”‏ 

لله تعالى . ويمكن أن يكون التحريم بمعنى الااحرام ؛ أى الدخول فى حرمتها ولا بد من تقدير مضاف أى آله الدخول 
فى حرمتها الكبير » وكذا التحليل بمعنى الخروج عن حرمتها ؛ والمنى أن آلة الخروج عن حرمتها التسلم.. والحديث 
كا يدل على أن باب الصلاة مسدود لينن للعبد فتحه إلا بطبور » كذلك يدل على أ ف الدخول فى حرمتها لا 
يكون إلا:,التكبير » والخروج لا يكون إلا بالتسليم .وهو «ذهب المبور. وارجع لتفصيل الاختلاف فى مستي الكبين 
والتسلم مع الدلائل إلى شرح الترمذى لششيخنا العلامة الماركفورى ء والمثنى لابن قدامة المقدسى (رواه أبو داود 
والترمنى) إلخ. وأخرجه أيضا الشافى وأسمد والبزار وابن ماجه؛ وصمحمه الحا كم وابن السكن ‏ كلهم من حديث 
عبد ألقه بن جمد بن عقيل , عن ابن الحنفيسة عن على . وابن عقيل هذا قد تكلم فيه بعضبسم » والراجح أن حديثه فى مرئية 
الحسن ؛ كا صرح به الذهى فى الميزان ؛ لخديث على هذا من طريق ابن عقيل , حسن صا للاحتجاج : وقد سكت عنه 
أبو داود. وقال الترمذى : هذا أصح شئى فى هذا الباب وأحسن » ونقل المذرى قول الترمذى وأقره . وقال اللووى فى. 
الخلاصة ؛ هو حديث حسن اتهى . وفى اباب عن جابر ؛ وهو أول أحاديث الفصل الثالك من كتاب الطهارة . وعن 
أبى سعيد أخرجه الترمذى فى الصلاة »وابن ماججه ف الطبارة ‏ وفه أبو سفيان طريف السعدى » وهو ضعيف . 
وف الباب أيضا عن عبد الله بن زيد , وان عباس , وغي رهما , ذكر أحاديثهم الحافظ فى التلخيص ؛ والزيلعى فى 
تصب الرآاية. ٠‏ 3 

)١(‏ كنذا فى حاشية ابن ماجه السندهى من الطبعتين الملية واتازية وليحرر. 
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. إن 0 عنه » وعن أنى . سعيد‎ 5 )14( ٠ 
وام (16) وعن على بن طلق » قال : قال ربنول الله مَل : إذا فسا أحدك فليتوضأ . ولا تأتوا‎ 
. النساه فى أعازهن . رواه الترمذى: 0 داود‎ 
: وعن معازية بن أنى سفيانء أن النى. صلى الله عليه وسل قال‎ )11(-5 


8 ب قوله (وعن على :: طلق) بفتم الطاء وسكون اللام وبالقاف . هو على بن طلق بن المنذر بن قيس الحنى 
السحيمى الماى: حانى ء له ثلاثة أحاديث» قاله الخزرجى . وقال الحماظ ف التبذيب : روى عن النى ميته فى اأوضوء 
من الريح وغير ذلك » وعلى بن طلق هذاء هو والد طلق بن على (إذا فسا أحدم) أى خسرج من دبره اليج بلا صوت 
يسمع» صواء تعمد خر وجه أو لم يتعمد (فليتوضأ) هذا لفظ الترمذى؛ ورواه أبو داود بلفظ «إذا فسا أحدك فى ااصلاة 
فلينصرف » فليتوضأ » وليعد الصلاة» وقد ذكره المضنف بهذا اللفظ من حديث طلق بن على فى باب ما لا يجوز من 
. العمل ف الصلاة . ويأى هناك بسط الكلام فى معناه ٠‏ واللفظ المذكور هنا يدل على أن خروج الريح من الدبر ناقض 
الوضوء (ولا تأتوا النساء) أى لا تبجامعوهن (فى أبجسازهن) جمع مجر بنتح السين وضم الجيم » أى أدبارهن » ووجه. 
المناسبة بين اجملنين أنه لا ذكر الفساء الذنئ يخرج من الدبر ويزيل الطهسارة والتقرب إلى الله » ذكر ما هو أغاظ منه فى 
رفع الطهارة زجرا وتشديدا (رواه الترمذى) فى الرضاع من أبواب التكاح من طريقين » حسن إحداهما ول يحم على 
الطريق الآخر ى بشئى (وأبو داود) فى الطبارة والصلاة؛ وسكت عنه؛ ونقل المنذرى تحسين الترمذى وأقره » وأخرجه 
اأينا أحد (ج ٠‏ : ض ) والنساق فى السئن الكبرى» والدارقطى. واعم أنهم اختلفوا فأنْ هذا الحديث من روابة 
على بن طلق » أو طلق بن على » أو على بن أنى طالب ؛ أو طلق بن يزيد ؟ وأن غلى بن طلق , وطلق بن على رجلا من 
أصحاب النى يك أواسم إذات واحدة؟ والظاهر أن عل بن طلق وطن بن على رجلان» وأن هذا الحديث من رواية على 
إن »ويس من و طق يدع »ولاعل ين أب طالب + ولاطق يد » نط اكد قذلك خا 
ئ لله فى باب ما لا يحوز من العمل فى الصلاة . . 


0 قوله (وعن معاوية بن أنى.سفيان) قد تدم ترجمة معأوية » وأما والده أبو سفيان فهو صخر بن حرب 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الآموى القرشى : حانى شهير» واد قبل الفيل بعشر ممنينء كان من أشراف قريش فى 
٠‏ الجاهلية» وكان رئيس المشركين يوم أحد ء ورئيس الأحواب يوم الخندق » أسلم زمن الفتح » ولق النى م بالطريق 
قبل دخول مكه , وشهد حنينا والطائف , وأعطاه النى يِِثمٍ من غنائم حنين مائة بعير وأربعين أوقية فيمن أعطاه من 
المؤلفة قلوبهم . وفقئت عينه يوم الطائف» فل يزل أعور إلى بوم اليرموك » فأصاب عينه حجر فعميت . . له أحاديث » 


٠ 


إنما العينان وكا السه , فرذا نامت العين استطلق الوكاء. رواه الدارنى . 


بل -(170) وعن على قال :قال رسول الله ملم : وكا" السه العينان» فن نام فليتوضاً. رؤاه أبوداود.. 
01 - (18) وقال الشيخ الامقام. ع لبن رعماللد ل ا ا ا 


واعند ابخارى ومسل وأ داود وات رمذى والنسالى حديث هرقل تو سنة اننا وقبل (4) (إنما نما المنان) أى اليقظة ,. 
وكنى بالبين عن اليقظة , لأ النائم لاعين له تبضر (وكاء اسه ااسه) يفتح السين وتخفيف الماء. دلقة الدبرء أوهوم نأمياء الدير 
وهو من الإرست ء وأصله سته كفرس » ؛ وجعه أستاه » لخذفت الهساء ٠‏ وعوضت الهمزة » فارذا زدت هاءه وحذفت تاءه ش 
حذفت الهمزة نحوسه , والوكاء » بكسر الوأو والمد : ما يشد به رأس القربة ونحوها » جعل اليقظة للست كالوكاء + للقربة ». 
؟! أن القربة ما دامت مربوطة بالوكاء باختيارصاحها كذلك الارست ما دام محفوظا بالعين أنى البقظة باختيار الصاحب» 
والمعنى أن اليقظة وكاء الدب » أى الحافظة لا فيه من الخروج » لآنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه ‏ فاذا نام زال 
الضبط . غارن قيل : البوم ليس بحدث وأن ثم أوجبتم الوضوء باحتيال خسروج ري » والأاصل عمدمه » فلا يحب الوضوه . 
بالعنك . قلا : النائم ع سكن عي به رع ناا ؛ فأقام الشارع هنبا مقام البقين هيا أقام شهادة الشاهدين التى تفيد 
الظن مقسام اليقين فى شغل الذمة (فذا نامت العين) أى جنسبا (استطق الوكاء) أى انحل (رواه الدارئ) وأخيرجه: . 
أيضا أحد وأبو يمل والطبرانى فى الكبين » والدارقطنى والييق كليم مر حديث أبى بكر بن أنى مسرم , عن عطية بن ١‏ 
قيس عن معأوية. . وأعل بوجهين» أحدهما الكلام فى أبى بكربن أنى مريم » فقد ضعفه أحد وأب حاتم وأبو زرعة» وقال 
الميثهى.: هو ضعيف لاختلاطه . وقال الحافظ : ضعيف » وكان قد سرق به فاختاظ . والثانى أن مروان بن جناح 
روآه عن عطية بن قبس » عن معاوية موقوفا . هكذا رواه ابن عدى» وقال : : مروان أثبت. من أب كر بن أن مريم.. ش 
لم ب قوله (وكاء السه العينان) يعنى إذا تيقظ الارسارت أمسك ماق بطنه' فارذا نام زال اختاره , ' 
واسترخت مفاصله , ؛ فلعله يخرج منه ما ينقض طهره . ٠‏ وحديث على هذا وحديث معاوية المتقدم ‏ يدلان على أرنف 
نقض الطبارة بالنوم ليس لنفسهء بل لأنه مظلة خروج ما تقض الطهر به؛ ولذلك خص عنه نوم يمكن المقعد من الإارض - 
شْ (رواء أبو داود) وسكت عنه؛ وأخرجه أيضا ابن ماجه , والدارقطى , وهو عند الميع من رواية بقية بن الوليد عن 
الوضين بن عطاء. وبقية؛ صدوق: كثير التدلي .. والوضين ؛ قال الجوزجانى : واه . وأتكر عليه هذا الحديث ؛ وقال 
الحافظ : : صدوق» سى الحفظ , ووثقه عبد الرحين بن إبراهيم وابن معين وأحمد , وقال ابن عدنى :ل أرحديه بأسا . : 


وقد حسن حديث على هذا , » النذرى وابن الصلاح والنووى . وقال أحمد: : حديث على أثبت هن حديث معاوية ٠‏ قل 
ضعف الحديثين أو حاتم ء وقال الحافظ في بارغ المرام : المرام : فى كلا الارمسيناذين ضعف . 


قوله (ق) أى هذا :الخ (فغيرالقائد ) من النائمين يمنى هذا فيمن نام: ميضطجعا. ياقنا عل ققاء » 


لفن 


قال :كان أصحاب رسول الله عَم ينتظرون العشاء حبى فق رؤسهم ثم يدلون ولا يتوضوؤن. 

رواه أنو داود والترمذى , 0 أنه ذكر فيه «ينامون» بدل «ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤسهم». 

و1 )١9(‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما . قال : قال رسول الله َيِه : إن الوضوء على من 
نام مضطجا , فته إذا اضطجع استرخت 


فأما من نام قاعذا تمكنا مقعده من الأأرض ثم أمظ ومقعده تكن كاكان » فلا يطل وعدومم كيهو قول الدافى فى 
الجديد (يتتظرون العشاء) أى صلاتها بالماعة فينامون جالسين (حتى تخفق) أى تيل ونتحرك (رؤسهم) من النوم 
من الخفوق وهو الاضطراب» وقيل المعنى : حتى تسةط أذقانهم على صدورهم . وتخفق بفتح الناء وكسر ألفاء من ضرب 
(ثم يصاون) بذلك الوضوء (ولا يتوضؤن) وضو“اجديدا (رواءأبوداودوااترمذى) وقالحديث حسن بح. وأخرجه 
أينا العافى فى الام وأححدء وصححة الدازقطى والتووىء وأصله فى مسل يا سبق (إلا أنه) أى الترمذى (ذكر فيه) 
أىّ في حديثه (ينامون) أى قاعدين» ورواية الترمنى هذه موافقة لرواية مسم وكان المصنف ذهل عن رواية مسلم 
حيث لم يتعرض لها . وحديث أنس هذا قد نزله أ كثر الناس كالبغوى على نوم الجالس. ودفع هذا التأويل بأن فى 
رؤاءة أن عند اللزاروأي يعلى «يضعون جنومم». قال الميثمى : رجالمها رجأل الصحيح: لكن رواه أحمد بن حنيل عن 
يحيى القطان بسنده:: والترمذى عن بندار عنه بدون هذه الزيادة » وقيل يحمل على النوم الخفيف» ذارن وضع الجنب 
لا يستازم النوم الكثير المستغرق ء وكذا الغطيط والاريقاظ, فارنه قد ينط من هو فى مبادى نومه قبل استغراقه , وكذا 
الاريقاظ قد يكون لمن هو فى مبادى الوم » فينه ثثلا يسترقه. وبالجلة حديث أنس هذا يدل على أن يسير النوم لا 
٠‏ .ينقض الوضوء . 
1 قوله (إن الوضوء الوضو”) أى وجوبه (على من نام غل من لام ممنطيمنا) كذا فى جميع النسخ لمشكاة بلفظ «إن الوضوء» 
خ: وكذا وقع فى المصابيح » وزواه الترمذى بلفظ دإن الوضوء لايحب إلا على من نام مضطجعاء وأبو داود بافظ 
«إنمبا الوضوء على من نام مضطجماء وفى كثنا الروايتين القصر على أنه لا ينقض الوضوء إلا نوم المشطجع لاغير ولو 
استغرقه النوم » بخلاف اللفظ الذى ذكره المصنف عن المصايح » فينه لا يدل على القصرء فالبمع بين حديث ابن عباسن ٠.‏ 
هذا على ما رواه الترمذى وأبو داودء وبين حديث أنس عند البزاروأنى يعلى وغيرهما بلفظ «يضعون جنوبهم» إن ثبت 
هذه الزبادة : أن حديث ابن عباس خرج على الأغلبء فإن الأغاب على من أراد النوم الاضطجاع » فلا معارضة. وقال 
الزرةانى : هذا ونحوه مول عند مالك على ما إذاكان النوم ثقيلا ‏ اتهى (قينه إذا اضطجع استرخت) أى ققرت 


فنا 


مرعاة المفاتيح جا .م#-_ صكتاب..الطهارة 


١-باب‏ مايوجب الوضوء . 


مفاصله. زواه الترمذدى وأو دأود . 


وضعقت ولانت (مفاصله) جمع مفصل »وهو رؤس العظام والعروقء يعنى أن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل 208 
يخلو عن خروج شتى من الريح.عادة » أى هو من عادة النائم المضطجع ٠‏ والثابت بالعادة كالميقن به . واعلم أنه اختلف 
الناس فى انتقاض الوضوء بالنوم على أقوال ثمانة » ذكرها النووى فى شرح مسل» وتبعه غيره؛ وهذه الآقوال ترجع إل 
ثلاثة : الآول أن النوم ينقض الوضوء مطلقا على كل حال قليله وكثيره. والثانى أنه لا ينقض مطلقا. والثالك الفرق بي 
قل النوم وكثيزه » وهو قول فتهاء الأمصار : والصحابة الكبار» والتابعين , وهو قول الأئمة الأربعة , وهذا هو المق » 
فالنوم ليس بحدث أى ليبن بناقض للوضوء بنفسه , بل لانه سبب لاسترخاء المفاصل الداعى للخروج عادة . ثم اختئف 
هؤلاء فى ببان قدر القليل والكثير , وتحديد النوم المعتير فى تقض الوضوء ء وتعيين المقدار الذى يكون سببا لاسترعاء . 
المفاصل ولا .ببق فيه الشعور والا,حساس ويغلب فيه العقل , على أقوال كثيرة ليس هذا محل بسطها » إن شت 
الوقوف عليها فارجع إلى شرح مسل للنووى .وشرح الترمذى لابن العربى؛ والمغتى لابن قدامة المقدسى. والراجح عندى : 
أن النوم المستغرق الذى لايق معه إدراك ناقض.سواء كان من المضطجع والمستلق ؛ أو غيرهماء فالاستغراق والفلة ' 
على العقل هو الملاك عندى » فارذا حصل ذلك اتنقض الوضوء على أى هيئة كان النائم » ولا يقصر الحم على هيثة ‏ 
الاضطجاع يا يدل عليه حديث ابن عباس » فا.نه ضعيف » ولا .يتقض الوضوء بنوم المضطجع إن كان الوم غير مستغرق ' 
(رواه الترمذى وأبو داود) كلاهما من طريق بزيد بنعبد الرحمن أنى خالد الدالانى؛ عن قتادة؛ عن أنى العالية , عن ابن . 
عاس. ولم يحم الترمذى عليه بشئى من الصحة والضعف إلا قوله «إن سعيدبن أنىعروة رواه عن قتادة عن ابن عباس 
قوله» ول يذكر فيه أباالعالية » ول يرفمه . وهو حديث ضعيف , ضعفه الترمذى فى العلل المفرد ‏ والبخارى وأحمد بن 
حنبل والدارقطنى والمنذرى والبيبق وأبو داود والبخوى وغيرمم ٠‏ قال أبو داود : قوله «الوضوء على من نام مضطجعا» . 
هو حديث متكر ءلم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالانى عن قنادة . وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا هن 
هذا : وقال يعنى ابن عباس » أو الراوى عنه : وكات النى يكم محفوظا . والت عائشة :قال النى يِه : تنام عيناى 
ولا ينام قبى . وقال شعبة : [نما سمع قنادة عن أن العالية أربعة أحاديث , يمنى وليس منها حديث يزيد أنى خالد الدالاق 
فكون منقطعا . قال أبو داود : وذكرت حديث يزيد الدالانى لأحمد بن حنبل فاتتهرق استعظاما له ء فقال : ما ليزيد 
الدالاتى يدخل على أسحاب قنادة ولميعبأ بالحديث ؟. وقال البيهق:تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الرمن 
أبو خالد الدالانى . قال الترمذى يعتى فى العلل المفرد : سألت البخارى عن هذا الحديث ققال : هذا لاشى. .ورواه 
ابن أنى عروبة:عن قنادة؛ عن ابن عباس قوله؛ ولم يذكرفيه أبا العالية » ولا أعرف لأنى خالد الدالانى سماعا من قنادة » وقال 
المنذرى : قال أبو التاسم البخوى : يقال إن قنادة لم يسمع هذا الحديث من أنى العالية . وقال الدار قطنى : تفرد به يزيد 
الدالانى عن قنادة ولا يصح . وذكر ابن حبان أن يزيد الدالانى كان كثير الخطأ , فاحشش الوثم » يخالف الثقات فى 


راذا 


مرعاة المفاتيم ج م صحكتاب الطهارة ١‏ باب ما يوجب الوضوء 


)7١(‏ وعن بسرة » قالت : قال رسول الله يَ : إذا مس أحدم ذكره ‏ فليتوضا. رواة 
مالك وأحمد وأبو داود والترمذى والنساق وابن ماجه والدارى . 


الرواية حتىإذا سمعها المبتدى فىهذه الصناعة عل أنها معلولة أومقاو بة. لايحو زالاحتجاج بها إذا واف الثقات فكي فإذا اتفردعنهم. 
بالمعضلات. وذك ربو أسمد الكراييسى .الدالانى هذا فقال: لايتابع فى بعض أحاديثه. وسئل أبوحاتم الرازىعن الدالانىهذا 
فقال : صدوق ثقة . وقال أحمد بن حنبل : يزيد لا بأس به. وقال ابن معين والنسائى : ليس به بأس . وقال البييق : 
فأما هذا الحديثك فارنه قد أنكره على أنى خالد الدالاتى جميع الحفاظ , وأتكر سماعه هن قنادة أحمد بن حنبل » والبخارى 
وغيرهما. ولعل الشافعى وقف على علة هذا الأثر حتى رجع عنه فى الجديد؛ هذا آخر كلامه . ولو فرض استقامة 
حال الدالانى »كان فيا تقدم من الانقطاع فى إسناده وعخالفة الثقات ما يعضد قول من ضعفه من الأآثمة ‏ اتتهى كلام 
النذرى. والحديث الذى أشار إلله أبو داود فى كلامه أنه رواه جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا فه شيا ما اتفرد به 
الدالاى: هوما رواه أحمد ومسل وأبو داود عن ابن عباس » قال: بت عند خالتى ميموثة فقام النى عتم من الليل؛ وفيه 
«ثم اضطجع فنام حتى نفخ » وكان إذا نام تفخ »فأناه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصل ول بتو ضأ » وهذ اهو الصحيحءو كون حديثك 
يزيد أنى خالد الدالانى ضعيفا هو الراجح عندى » ولا ينجير ضعفه ماله من الطرق والشواهد ‏ وإن جنح إليه العلامة 
الشوكانى» وعليك أن ترجع للوقوف على تفصيل الكلام فى حديث .بى عباس هذا إلى عون المعبود (ج :.١‏ ص ٠م)‏ 
والتلخيص الجير . 
- قوله (وعن إسرة) إعنم الموحدة. وسكون المهملة » ابنة صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العرى القرشية 
الاسدية صحادة ؛ لها سابقة ومجرة قديمة , عاشت إلى ولاية معاوية , لا أحد عشر حديثاء روى عنها عبد الله بن عمرو بن 
العاص , وعروة » وأم كلثوم بنت عقبة بن أنى معيط وها سحبة؛ ومروان» وحميد بن عبد الرحمن بن عوف » وسعيد بن 
الميب » قال مصعب : كانت من البايعات ؛ وكانت أخت عقبة بن أنى معيط لأمه (إذا مس أحدك) أى بيده من غير 
حائل لما سيأى من حديث أنى هريرة (فليتوضاأً) أى وضوءه الصلاة ل فى حديث ابن عمر عند الدارقطنى » وحديث 
بسرة عند أبن حبان. والحديث فيه أن مس الرجل ذكره بيده ناقض للوضوء, والمراد مسه مرى غير حائل بيطن 
الكنف كان أو بظبره؛ وهو أى اتتقاض الوضوء بمس الذكر قول جماعة من الصحابة والتابعين , ومن أتة المذاهب أحمد 
والشافى: وهوالمشبور من مذهب مالك, وكذلك مس المرأة فرجباء لا روى أحمد واليهق من حديث عمروين شعيب » 
.عن أبيه ؛ عن جده مرفوعا «أيما رجلمس فرجه فلتوضاً » وأا امرأة مست فرجبا ٠‏ فرجبا فلتوضأء قال الترمذى فى العلل عن 
1 البخارى : هو عندى ديح ٠‏ وهو صربح فى عدم الفرق بين الرجل والمرأة (رواه مالك) إلح. وأخرجه أيضا الشانقى 
فى الام » وابن خزيمة وابن حبان وابرن الجارود والحا م والبييق , وسمحه أحمد والخارى وابن معين والترمذى » 


ع د 


مزعاة الفاح اج لا . حكتاب الطهارة -١‏ باب ما يوجب الوضوء 


)0١( +١‏ وعن طلق بن عل »؛ قال : سكل رسول لله يلم عر.. مس الرجل ذكره بعد ما 
يتوضأ. قال : وهل هو إلا بضعة منه. 


وسكت عنه أبو داودء وتقل المشرنى تحسين الترمذى وأقره . وصححه أيضا الدارقطى وابن خزيمة وابن حبانبوابن 
السكن والحا 1 والبيهق وابن عد البر وأبو حامد بن الشرق والحازمى والنووى والحانظ وآخرون ؛ وضعفه الطحاوى 
وحده » وهو مندفع كا سيأ » ول يثبت عن ابن معين تضعيفه » قاله ابن الجوزى . ٠‏ 
-0١‏ قوله (وعن طلق بن على) بن طلقين عمروءويقال : ابن على بن المذر بن قيس بن عمرو الحنق السحيمى 
الهامى» يكن أباعلى. وفد على النى يِه ؛ وعمل معه فى بناء المسجدء وروىعنه, وله أربعة عشر حديثا ءروى عنه ابنه قيس» 
وابتته خالدة » وعبد الله بن بدرء وعيد الرحمن بن على بن شيبان (هل هو إلا بضعة) بفتح الموحدة؛ أى قطعة لم ء وقد تكسرالباء 
أيضا فىهذالمعنى كف النباية و اللسان (منه) أى من الرجلء وف بعض النسخ «منك» وكذاوقع ف روابةالنسائى : يعنى بوكس 
بقية أعضاءه فلا ينتقض الوضوء بمسه. والحديث دليل على ما هو الأصل من عدم تقض مس الذكر للوضوء, وإليه 
ذهبت الخنفية ‏ وأجابوا عن حديث بسرة بأجوية تزيد على عشرة * كلها واهية مردودة : ذكر خخسة منها شيخنا فى شرح ' 
العرمذى مع الرد عليها وهاك بقتها ةالو احديثك بسرة من رواية عروة ؛ عن مروان» “وهو بطيون د عداك لبسقم» 
أو عن حرسيه » وهومجبول و جتسب عنه بما قال عروة : كان مروان لايتهم فى الحديث ؛ وقد روى عنه سهل بن أضعد 
الصحانى . واعتمد مالك على حديثه , واحتج به البخارى فى حيحه » فهو من رجال المؤطا والخارى » وقد أخذ عروة 
منه هذا الحديث قبل أن يبدو منه ما بدا من الفسق والخلاف على ابن الزير» قال ابن حزم : لا نعم لمروان شيئا جرح 
به قبل خروجه على ابن الزببر» وعروةل يلقه إلاقبل خروجه عل أخيه؛ وأيضا قدٌئبت أن عروة سمعه من بسرة من غير واسطة» 
كا جزم به أبن خزيمة وابن حبان والحساكم وغيرجم من أتئمة الحديث , وارجع للتفصيل إلى التلخيص (ج ١‏ : ص مغ) 
والمستدرك للحام (ج ١‏ : ص 1887) وتعليق الترمذى للشين أحمد ممد شا كر . وعدم إخخراج الشيخين حديث بسرة 
فى صضيحيهما لا يدل على أنه لم يت عندهما سماع عروة من بسرة , فكم من ححديث صميح متصل على شرطهها لم يخرجاه فى 
صحبحهما وم يرد ابن المدينى على يحيى بن معين قوله فى مناظرته «ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أنى بسرة فسأها وشانهته 
بالحديث» وأقره عليه أحمد وصوبه ؛ فدل ذلك على أن سماع عروة من بسرة ثابت عند هؤلاء الآئمة الثلاثة ولذا صمح 
أحمد وابن معين حديث بسرة .و قّالوأ: حديث بسرة مضطرب الارسناد » فرواه بعضهم عن عروة عن مروان عن 
بسرة » وبعضهم عن عروة عن بساة » من غير واسطة مروان وضه أن هذا الاختلاف ليست علة يضعف بها الحديث 
لآنالحديث مععهعروة أولا من مروان عن بسرة: ثم أتى بسرة فشافهته بالحديث وسمعه منها من غير واسطة وكان الرواة 
يسمعونه منه ويرو.يه عنهم غيرهم » فتارة يحعلونه عن عروة عن مرؤان عن بسرة؛ وتارة بجحعلونه عن عروة عن بسرة» وهذام 


كن 


مرعاة المفاتيح جم م صكتاب الطهارة -١ ١ ١‏ باب ما يوجب الوضوء 


ترى ليس باختلاف يقدح فى الحديث ور قالو أ: إن هشام بنعروة الراوى لهعن أيه لم يسمعه من أيهكا تدل عليه رواية 
الطبرانيو فيهأن رواية أحد والترمذى والحام صريحة ى أن هشاماسمعه من أيه ,ثم لوحت هذه العلةما أثرت» لآنغير هشام 
من الثقات رواه سماعا من عروة؛ وهوعيد الله بن أنى بكرين محدين عمرو بن حزمء وأبوه أبوبكر» يا ندل عليه روايةمالك. 
وأحمد وابن الجازود .وقالوا: الحديث يروئ عن امرأة؛ والحم متعلق بالرجال فكيف تخقص بروايته النساء وشه 
أنه لم ختصالنساء بروايته ما سبأنى . وق ألو أ: المسئلة التى قعم بها البلوى لا يعتبر فيب خير واحد لا سيا مئل هذا الخير. 
وفهأن هذه القاعدة التى اخترعها الحنفية لرد اللأحاديث الصحيحة باطلةء قد أبطلها الشوكانى فىإرشاد الفحول (ص 145) 
وابن حزم فالارحكام فىأصّول الأحكام (ج + : ص 7(ء ٠؟)‏ وابن قدامة فىجنة المناظر (ج ١‏ : ص 777) فارجع 
إلى تلك الكتب . ولو سلمت هذه القاعدة , فالحديث ليس من أخبار الأحاد؛ بل هو أشهر من حديث الوضوء بالنيذ » 
رواه سبعة عشر من الصحابة .و َالو |: على تسل صحته لا حجة فيه , لأآنه متروك الظاهر عند الكل إجاءا فارن المس, 
لغة مطلق فا قيدوه فر القيود بالشهوة ؛ أو يياطن اليد ؛ أو بعدم الحائل , أو نحو ذلك » تقبيدات لارطلاق الحديث » 
وصري فى أنهم أيضا لا يقولون بالحديث . و فيه أن المراد بالمى المى باليد : سواء كان بباطنها أو بظهرها لكن من 
غير حائل : يدل على ذلك حديث أنى هريرة الآقى » والروايات يفسر بعضها بعضاء فقد قلنا بأحاديث الباب ؛ وعمنا بها 
وأما القيود الآخرى ما ذكرها فتهاء الشافعية وغيرم » فلا تلفت إليها » لانها لا آثر لها ى الاحاديث وقالو|: اضطرب 
القائلون بانتقاض الوضوء فى مصداق حديث بسرة على أقوال كثيرةأوفروع متلفة» تبلغ إلى قريب من أربعين , بسطبا 
ْ ابن العربى فى شرح الترمذى , واختلافهم فى مصداق الرواية الواحدة يورث الششبهة فى الاحتجاج بها » فارنه يدل على أنه 
لم يتحقق عندهم , ول يتعين مل الحديث , فلو صح الحديث وثبت ترجحه على حديث طلق فجصسل أيضا ءلم يظبر مراده'. 
- عند القائلين بهء ولا خلاف بين القائلين بعدم النقض و فيه أن معنى الحديث بين » ومصداقه ظاهر , وممله متعين» لكن 
عند المنصفف الذى يحب السنة وصاحبا » وأما المتعسف الذى يتحيل ارد :الأحاديث الصحيحة والسان الثابنة فهو يتشبث 
بثل هذه الأغذار الواهية الباطلة أبدا , ولاعيرة عندنا باختلاف الشافغية والمالكية وغيرم فى بيات معنى الحديث » 
والتفريع عليه بأرائهم وعةوم » وباجملة »الحديث ليس بمجمل بل هو بين المعنى .وقالوا: يحتمل أن يكون مس الذكر 
كناية عن الاستطاية بعد البول » لأنه غالبا يرادف خروج الحدث ء فعبر به عنه ء ومثل هذا من الكنايات كثير فها 
يستقبح التصرحح بذكره . وفيه أن هذا الاحتال بعيد جدا ؛ بل هو باطلءيرده حديث أنى هريرة الذى ذكره الفاك: 
وأيضا م يخطر هذا الاحمال يال أحد من الصحابة واتابدين وغيرم من السلف » ول يقال به أحد متهم ؛ يل حمله جميعهم 
على ظاهر معناه الذى يتبادر إليه الذمن . وقالوا: هو مقيد بما إذا خرج منه شتى وقبه. أنه لا دليل على هذا التقبيد فهو 
مردود عل قائله وقالوا : مفعول امس محذوفء تركه استهجانا بذكره, والمعنى «من مس ذكره بفرج أمرأته فليتوضأ» 
إقامة للداعى والسبب مقام المدعو والمسب . فارن التقاء الختانين داع إلى خروج شتئي بي » ونفسه يتغيب عن البصر » فأدير 
الآمر على المى احتياطا وتيسيرا .هر فيه أنه تحريف معنوى للحديش”؛ يرده حديث أب هريرة الآنى بافظ «أفضى بيده 


مانا 
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رواه أبو داود والترمذى والنسا » وروى ابن ماجه نحوه. 
«بم- (88) وقال الششيخ الارمام عحى السنة : هذا منسوخ ؛ لآن أبا هريرة أسل بعد قدوم طلق» 
وقد روى أبو هريرة عن رسول الله م ء قال : إذا أفضى أحدم يده إلى ذكره ليس ينه ويينها شئى 


قال يعضبم : هو روابة بالممنى على 1 فهم الراوى من معنى حديث بسرة . وفيه أن دعوى كون رواية أنى هريرة هذه 
بالمعنى تمشية للذهب يمجها لعل والسمع » فاينه يرتفع ذلك الآمان والوثوق بالروايات » قال هذا البعض : ويمكن أن 
يأول حديث أن هريرة بأنالمعنى أوصل ذكره بيده إلى فرج امرأنه؛ فإن الاإنضاء يستدعى مفهولاءواليد ليست إلا آلة. 
وهذا كا ترى أضحوكة لا حاجة إلى .ردها لانها أظبر فى تخريف الحديءث مرح كل ما قالوا فى تأويل حديث بسرة . 
وقالواالامرف حديث بسرة مول على الاستحباب »؛ قال بعضيم : هذا يغنينا عن ارتكاب تكلف . و فبه أن الأصل فى 
“الآن الوجوت» رأسبا م مماشدتك أو عريزة عند العد بفظ :دين أقسى يده ل 3ه ليان دونه سان :فلن وجب 
عليه الوضوء» ويرده أيضا حديث عائشة عند الدارقطى «ويل للذين يمسو فروجهم ولا يتوضؤن» فإن دماء الشر لا 
يكوت إلا برك واجب (رواه أبو داود والترمذى والنسائى) أى بهذا الافظ المذكور , وأخرجسه أيضا أحمد » 
والدارقطى وان الجارود واليييق وصصحه عبر و بن على الفلاس وعل بن المدى والطحاوى وابن حبان والطيراق 
وابن حزم» وضعفه الشافعى وأبوحاتم وأبوزرعةوالدارقطنى والبييق وابن الجوزى. والراجح أن حزيف طائ هذا 
لا ينحط عن مرابة الخسن؛ وحديث بسرة أصح وأئبت وأرجح من حديثه , لآن حد.ث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من 
روأنه ؛ وحديث بسرة قد احتجا جنيع روانه, وأرجح أيضا لكثرة طرقه وصحتها » ولكثرة مرح صححه من 
الأنمة 5 تقدم » ولكبرة شواهده ؛ ققد روى تحوه ثمانية عشر صحايا ؛ ومنهم طلق بن على راوى حديث عدم النقض » 
كر تخري أحادئهم الحافظ فى التلخيص (ج ١‏ :ص 40 +4) ولآن بسرة حدثت به فى دار الباجرين والأنصار 
وم متوافرون ول يدفعه أحد ء بل عليشا أن بعضهم صار إليه ؛ ولرجحانه على حديث طلق وجوه أخرى لا تخفى على 
هن له خبرة بوجوه الترجيحء واطلاع على طرق حديث بسرة وحديث طلق (ؤروى ابن ماجه نحوه) أى بمعناه وهو 
«أنه ستل رسول وَيِه عن مس الذكر » ققال : ليس فيه وضوء ما هو منك» . 
7 قؤله (هذا) أى ما رواه طلق بن على (منسوخ) وكذا ادعى النسخ ابن حبات » والطبراق : وابن 
. الع » والحازى » وآخرون (لآن أبا هريرة أسم) عام خيير فى السنة الابمة ( بعد قدوم طلق) من اليمن » وذلك فى 
السنة الأولى من الحجرة حيا كان النى ميته يبنى المسجد » فكان خبر أنى هريرة بعد خبر طلق لسبع سنين (إذا أفضى) 
أى أوصل (أحدم بيده) الباء التعدية (ليس ينه وينها) أى بين ذكره وبين يدة (شتى) أى حائل من الثياب أو غيرها 
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فليتوضأ. رواه الشافعى والدار قطنى. 
عم (م0) ورواه النساق عن بسرة » إلا أنه لم يذكر « ليس يبنه وبيئها شتى ». 
(44) وعن عائشة» قالت :كاتف التى يله يقبل بعض أزواجه ثم يصلى ولابتوضأ . 


(فلتوضاً) أى وضوءه للصلاة (رواه الشافى والدارقطى) وأخرجه أيضا البزاركلهم من طريق يزيد بن عبد الملك » 
وقد ضعفه أكثر الناس » ووثقه ابن سعد » وابن معين فى رواءة » وأخحرجه أحمد وابن حبان فى صحيحه والحاكم والبييق 
والطرانى فى الصغير من طريق نافع بن أنى تعب » وفيه «ققند وجب عليه الوضوء» بذل قوله «فليتوضأء قال ابن حبان : 
هذا حديث صحيح سنده » عدول تقلنه؛ وصححه الماك وابن عبد البرء وقال ابن السكن : هوأجود ما روى فى هذا اباب . 

عم - قوله (ورواه النسائ عن بسرة) .أى وهى متأخرة الارسلام وفيه أن الآمر بالتكس فإنها قديم هجرتما 
وحتهاء يا قال المازى وغيره ولوس ذلك لم يكن دللا كتأخر إسلام أنى هريرة وحبته على نسخ حديث طلق . قال . 
الشوكانى فى النيل : وأيدت دعوى النسيخ بتأخر إسلام بسرة وتقدم إسلام طلق؛ ولكن هذا غير دلي لعلى النسخ عند اتحققين ' 
من أئمة الأصول - انتهى. وقال ابن حزم فى امحل (ج ١‏ :ص 980؟) :هذا أى حديث طلق خير صميح إلا أنهم لاحجة للم 
اا 
فارذ هو كذلك لفككه منسوخ يقينا حين أمررسول الله ملم بالوضوء من مس الفرج » “ولايحل ترك ما تيقن أنه ناسخ 
والاخذ با تيقن منه أنه منسوخ . وثانها أن كلامه عليه السلام 00 
الآمر بالوضوء منه» لآنه لوكان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام . بل كان بين أن الآمر يذلك قد نسن . وقوله هذا 
يدل على أنه لم يكن سلف فيه حم أصلا ء وأنه كسائر الأعضاء ‏ اتهى . وعندنأ : القول بترجيح حديث بسرة أحسن 
من القول بالنسخ والتضعيف » وقد تقدمت وجوه ترجيح حديها على حديث طلق . ش 1 

4 - قوله (ولا يتوضأ) فيه دليل على أن القبلة وهى أقوى من اللس المج#رد ولا تخلوعادة من مس بشهوة » 
لا تتقض الؤضوءء وهذا هو الأصل . والحديث مقرر للا'صل » وهو القول المعول عليه الراجح علدنا , و يدل عليه . 
0 أيضا ما أخسرجه الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت :كنت أنام بين يدى رسول الله عَم ورجلاى فى قبلنه » »فارذا ص ل 
خمزنى », فقيضت رجل ‏ الحديثك . واعتذار الحافظ فى الفتح عن حديثها هذا , بأنه يحتمل أنه يجائل ٠“‏ أ ألم قاض 4 
تكلف وعفالفة للظاهر» لآن الخصوصة لا تثبت إلا بدلل . واحّال الحائل لا يفكر فيه إد' مقلد متعصب لارمامه. وما 
رواه النسائق عنها قالت : إن كان رسول الله ملم ليصلى . وإف لمعترضة بين يديه اعبّراض الجنازة : حتى إذا أراد أن 
يؤر مسنى برجله .. قال الحافظ فى التلخرص : إسناده صحيح . وقال الزيلعى فى نصب الراية : إسناده على شرط الصحيح: 
وما رواه مسلم والترمذى عنها » قالت : فقدت رسول اله مي ليلة من الفراش فالنمسته ؛ فوضعت يدى على باطن قدهيه 
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رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه. وقال الترمذى : لا يصمم عند أصحابنا حال إسناد 
عروة عن عائشة (رض), 
ممبحيي مج جع حي د ا ب ا لي ع بي ب ب فحت 
وهو ف المسجد وما منصوبتار ‏ الحديث . وف الباب أحاديث أخرى ‏ ذكرها الريلمى فى نصب الرابة » وهذه 
الأحاديث تدل على أن المراد بالملامسة من قوله تعالى فى سورة المائدة : (أو لامستم النساء فل تجدوا ماء ه5:6) 
اجماع دون غيره من معاى اللس » وبه فسر ابن عباس وعلى رضى الله عنهها . ورجحه ابن جرير فى تفسيره حيث قال : 
هو أولى القولين فى ذلك بالصواب ؛ لصحة الخير عن رسول الله يَكِنَهِ أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ول يتوضأً . وارجع 
لتفصيل الكلام فى الآية إلى أححكام القرآن لأنى بحكر الرازى الجصاص (رواه أبو داود) إلخ. وأخرجه أيضا أحمد 
(ج ؟: ص )١8 827١‏ والدارقطنى (ص )0١ ١6٠‏ والطبرى فى التفسير (ج ه : ص 0) وضعفه الثورى ويحى 
القطان وابن معين والبخارى والبيهق والدارقطنى» ومال أبوداود. وابن عبد ابر إلى تصححه كا سبأق (وقال الترمذى) 
بعد [خراجه من طريق و كيع؛ عن الأعمش» عن حبيب بن أب ثابت.عن عروة عن عائشة (لا يصح عند أصحابنا) أى من 
أهل الحديث ء قاله أبو الطيب السندى » والشيخ سراج أحمد السرهتدى فى شرحيهم| لجامسع الترمذى (يحال) بالتتوين » 
وقوله إسناد عروة» بالرفع على أنه فاعل لقوله هلا يصح» وقوله «وإسناد إبراهي» عطف على قوله «إسناد عروة» يعنى 
لايصح سند حديث عروة عن عائشة هذاء لآنه من رواية حبيب بن أنى ثابت عن عسروة » وحبيب لم يسمع من عروة. 
فهومنقطع . وكذا لاايصح سند حديث إير اهم التيمى عن عائشة, لآنه أيضا منقطع» إبراهم لم يسمع عن عائشة بالاتفاق » 
وقيل بترك التتوينفى«حالءعل أنه مضاف إلى «إسناد عروة» والباء للسبية؛ وفاعل «لا يصيح» هو الضميرفيه » يرجع إلى 
ما يمود عله الصمير النصوب فى قوله «رواه» وهو حديث عائمة ؛ والمعنى : لا يصح حديث عائشة هذا لحال إستاده » 
فارنه روى من طريقين : الأول طريق حبيب » عن عروة , عن عائشة . والثانى طريق أنى روق » عن إبراهم التيبى » 
عن عائشة , وكلاهما منقطع » وهذا على أن يكون المراد بعروة » عروة بن.الزبير » وإن كان المراد به عروة المزق فسب , 
عدم ته هى جهالة عروة المزنى . قال الترمذى فى جامعه بعد إخراجه حديث عائشة » من طريق خبيب» عن عروة؛ عن 
عائشة , ما نصه : وإنما ترك أصمابنا حديث عائشة عن النى َيه فى هذا لأآنه لايصحعندم لخال الا,سناد, قال وسمعث عمد 
بن إجماعيل يضعف هذا الحديث » وقال : حبيب بن أنى ثابت لم يسمع مر عروة» وقد روى عن [براهي التيعى : عن 
عائعة : أن النى ميم قبلها ولم يتوضأ . وهذا لا يصح أيضاء ولا نعرف لاإيراهيم التبمى سماءا مم عائشة ‏ اتهى . 
([سناد عروة عن عائّشة) لم ينسب الترمذى عروة فى حديثه » ونسبه أحمد وابن ماجه فى روايتهما , ققالا : عن حبيب بن 
أنى ثأبت » عن عروة بن الؤبير . وجزم الثورى أنه عروة المزنى , وهو مجهول , وبذلك ضعف الحديث ؛ وتئعه وقاده 
فى ذلك يحى بن سعيد القطان وابن معين والدارقطى والييهق وآخرون. ويظههر من كلام الترمذى أنه مال إلى كونه 
رو بن الزبير » وهوالصحيح عند أ ؛ ارواية أحمدوابن ماجههذه. ولآن المطلق يحمل على ما هو المشهور المتعارف » 
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وأيضا [سناد إبراهم التدمى عنها. وقال أبو داود : هذا مرسل » وإبراهم التيمى لم يسمع من عائثة . 


وليس هو إلا عروة بن الزبير . ولآن قول عروة «من هى ألا أنت» فى رواية أنى داود والترمذى ظاهر فى أنه ابن الزبير 
لآن المزقى لا يحسر أن يقول ذلك الكلام لعائشة . ولآن هشاما وافق حبيب بن أنى ثابت » فرواه عن. أيه عروة بن 
الرير عن عائشة؛ عند الدارةطتى . وهذه قرينة ظاهرة على أنه ابن الرير فى وواية حبيب . وأما سند أن داود الذى قال 
فيه : عن عروة المزى . فارنه من رواية عبد الرحن بن مغراء عن ناس مجاهيل'» وابن مغراء ليس بشئى فى روايته عن 
الاعش . وأم| ماحكاء أبو داود عن الثورى أنه قال : ما حدثنا حبيب بن أبى ثابت إلا عن عروة المزنىء يعنى لم يحدثهم 
عن عروة بن الوبير بشئى » قل يسنده أبو داود» وأيضا قال الثورى هذا القول من غير دليل بؤيده.وقد خالفه أبو داود » 
وأثيت صحة رواية حبيب عن عروة؛ حيث قال عقبه : وقد روى حمزة الزيات : عن حبيب ‏ عن عروة بن الزبير حذيثا 
حا . يشير بذلك إلى ما رواه الترمذى فى الدعوات (ج + : ص ٠”).وقال‏ : هذا حديث حسن غريب » وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول : حبيب بن أنى نابت لم يسع من عروة بن الزبير”شيئًا - اتتهى . وه ذأ يدل أولا على أن عروة 
فى هذا الارستاد » هو عروة بن الزبير يا صرح بذلك فى رواية أحمد وابن ماجه , خلافا لمن زعم أنه عروة المزنى » وثانيا 
على أنه يرى حمة رواية حبيب عن عروة وأماقولالخارى:إنحبيا لم يسمع من عروة» فى على شرطه المعروف ف الرواية» 
وهوشرط شديدء خالفه فيه أ كثرأهل العلء وقال ابن عبد البر: سمح هذا الحديث الكوفيون:وثبتوء لرواية اثثقات من أنمة 
الحديث له؛ وحبيب لا يتكرلقاءهغروة:ولروايتهعنهوأ كبرمنعروة وأقدم مونا. وقالفى موضع آخر: لاشك أنه أدرك 
عروة ؛ كذا فى نصب الراية (ج ١‏ : ص 78) ومن هذا كله ظهر أن أبا داود وابن عبد إلبر قد محا سماع حبيب من 
عروة بن الزبير »ول يتنا إلى كون حبيب مدلسا ,ورحأ صل ما عال به المضعفون طريق حبيب عن عروة عن عائشة : 
أن عروة المذكور هنا إن كان هو المزق ٠‏ قاله البيهق وغيره » فهو مجهول » وإنكان هوابن الزبير ‏ وهو ما يدل عليه 
كلام الترمذى : وبه صرح أحمد وابن ماجه فى روايتهما.» فالحديث منقطع » لكون حبيب بن أنى ثابت لم يدركه » فكون 
ضعفا لانقطاعه » وقد عرفت ما فيه . ومع كل هذا ذإن حبيا لم ينفرد برواية هذا الحديث , وقد تابعه عليه هشام بن 
عروة عن أبيه عروة بن الزبير » عند الدارقطى (ج ١‏ : ص ٠ة)‏ وتكلم الدارقطنى فيه بلا حجة بينة ودليل ظأهر . 
وقد جاء الحديث بأسانيد أخرى عند أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطنى والطيرى؛ بعضبا حسن جيد » وبعضها يقارب 
الحسن » ينجي بها ضعف الانقطاع فى حمديث حبيب, عن عروة » عن عائشة؛ لو سل . وانظر هذه الروايات فى قصب 
الراية (ج ١‏ : ص #اء ه0) (وأيضا إسناد [براهم التبمى عنها) بين الترمذى سيسه بقوله : ولا تعرف لاربراهم التببى 
سماءا من عائشة ‏ اتهى. وحديث إبراهم التيمى هذاء رواه.أحمد وأبوداود والنسائى والدارقطنى: كلهم من طريق الثورى » 
عن أبى روق:عن إبراهم التيمى: عن عائشة (قال أب داود عذا فرسل) أى منقطع (وإبراهم التبى يسمع من عائدة) 


ا 
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0 (05) وعن ابن عباس ؛ قال : أكل رسول اله يَف كتفا ثم مسح يده بمسم كان تحتهء 
ثم قام فصلى. رواه أبو داود » وابن ماجه. 
5 (95) وعن أم “سلمة رضى الله عنباء أنها قالت : قربت إلى النى يد جنبا مشويا فأكل منه 
ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. رواه أحمد. 
+8( الفصل الثالك )8ه ظ 
00 (50) عن أبى رافع » قال : أشهد لقد كنت أشوى ارسول الله يتم بطن الشاة» 


هذا ما اتفقا عليه أنمة الجرح والتعديل» وقال الدارقطنى بعد أن صرح لعدم سماع [براهيم عرس عائمة : وقد روى هذا 
الحديث معاوية بن هشام ؛ عن الثورى » عن أنى روق »ء عن إبراهيم التمى »عن أبيه ؛ عن عائشة » فوصل إسناده . 
ومعاوية هذاء أخرج له مسل فى صحيحه , وولقه أبو داود؛ وذكره ابن حبان فى الثقات» ومن هذا يتبين أن رواية إبراهم 
التدمى عن عائشة هنا لها أصل » وليست من الضعيف الذى يعرض عنهء وقد تكلم الدار قطنى فى رواية معاوية بن هشام 
الموصولة » لكن لم ينصف فى الكلام يا لا يخنى. وإبراهيم التيمى هذاء هوإبراهبم بن يزيد بن شريك التبعى؛ تيم الرباب » 
أبو أسماء الكوف العابد» قال فى التقريب : ثقة إلا أنه يرسل ويدلس . من صغار التابعين .مات سنة (48) وله أربعون 
سنة » وأما عروة بن الزبير » فهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى ء أبو عبد الله المدنى » ولد سنة (م88)) 
وكان من كيار التابعين » وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة:وقال الحافظ ثقَة فقيه مشهور. مات سنة (14) على الصحيح » 
ومولدة فى أوائل خلافة عمر الفاروق , وأما عروة المزنى» فهو شيخ لا يدرى من هو ؟. ' 

0 قوله ( كتفا) بفتح الكاف و كسر الناء, وبكسر الكاف وسكون الناء : ويقشح الكاف واناء مما ثلاث 
لفات » وامعنى للم كتف شاة مشوى (بمسح) بكسر الب » ثوب من الشعر غليظ ( كان تحته) أى تحت رسول الله يك 
(ثم قام) أى إلى الصلاة (فصل) أى ولم يتوضأء وفيه دليل على أن أكل ما مسته النارلا ينقض الوضوء؛ وأن غسل اليد 
بعد الطعام ليس بواجب . بل يكف مسحها (روأه أبو داود) وسكت عليه هووالمذرى (وان ماجه) وأخرجه أيضا ابن 
حبان فى حيحه » وأضله فى الصحيحين؟ ققدم . . ظ ظ 

0م سقوله (جنا) أى ضلعا (مشويا) ممح شوى اللحم يشوى شيا أى عرضه للنار ففضج (ول يتوضأً) أى. 
لا شرعيا ولا لغويا لبان الجؤاز (رواه أحد) (ج5:ص )"٠/‏ وأخرجه أيضا الترمذى ف الاطعية؛ وقال : حين» 
يعم غرب . | 

00 - قوله (عن أن رافع) مزل النى َه (أشهد) أىتأقسم باه (لرتصول الله) أى لأ كله (بطن الشاة) يعنى: 


١ 
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ثم صلى ول يتوضاً. رواه مسل. 
+5-(م). وعنه» قل : أهديت له شاة: جعلبا فى القدرء فدخل رسول اله عَت. فقال : ما 
هذا يا با رافع ؟ فقال :.شاة أهديت لنا يا رسول لله! فطبختها فى القدر. قال : ثاوتى الذراع 
يا با رافع! فناؤلته الذراع. ثم قال : ناوثى الذراع الآخر فناولته الذراع.الآخر. ثم قال ناوانى 
الذراع الاخر : فقال :يا رسول الله! إنما للشاة عا فقال له رسول الله م : أما إنك لو 
سكت لناولتتى ذراعا فذراعا ما سكت .. ثم دعا باه فتمضمض فاءء 


الكبد والطحالوما معهيا هن القلب وغيرهما لثم صلل) أ فأكل ثم صل » وكان القياس ثم يطل تن آق.به ناسنا : 
لآن قولهه كنت أشوى» :هاض ف المعنى » لثانه حكاية لصورة الال الماضية (رواه مسل سل ( فى الطبارة أخرجه أيضا 
أحد (ج : ص به ة) . 
امب قوله (أهديت له له) أى لأن رافع (شاة) برفعبا على بناء الفاعل , قيل : فيه النغات : والأظبر أنه فقل 
بالمعنى ( فعلها الجعلها فى القدر) بكس القاف أى الطبخ (يابا باباراقنع) يقرأ بالهمزة ولامكتب (نادل النراع) بكس الذال من 
طرف المرفق إلى طرف الارصبع الوسطى والساعد مؤتة فيهما :وقد نذ كز وخص النى َل الذراع بالطلب لحبته 
واستحسانه للذراع ؛ لسرعة نمنجيل: و واستمرانها . مع زيادة لنتهاء وحلاوة مذاقهاء وزعدها عن مواضع الآذى (فقال) 
أى أبونرافع على سبيل الالتفات » وقى زتواية لاحند «فقلت ل» (إنما للشاة ذراءان) وفى رواية لأحمد «وهل للشاة إلا 
ذراءان» وفى حديث أى عبيد عند الداري: والثرتذى ف الشمائل ذو للشاة من ذراع » والظاهر أن هذا استفرام استتعاذ 
لا إتكار» لأثه لا بليق بهذا المقام » قاله القارى (أما) بالتخفيف للتنيه (إ[نك لو سكت):أى عما قلت ؛ وامتثلت أدبي 
(لناولتتى ذراءا فذراءا ما سكت) أى ما سكت أنت وطلبى ألا ال الطبى: إلفاء فى «فذ راعاء للتعاقب»ىا ق.قوله : 
الأمثل فالأمشل. و «ماء فى دما سكت» للدة نول لمنى نازلتى ذرلعا غب.ذراع إلى ما .لا نبساية له ماذست سا كتاء قلا 
نطقت انقطعت - اتهى : وف رولية لأجمد هلو سكت لناولتنى منبنا ما دعوت هه أى ما طبته: من الذعوة بالفقم. . 
لان الله تعالى فاق ما.يشاء» وكان يخلق فيب نذراعا بع ذراع معجرة نو كرامة.له عا وانما من ع كلامة من ذلك عقيل : 
لآنه شغل النتى يم عن التوجه إلى ربه » بالتوجه إليسه أو إلى زاب سؤؤاله.. .وقيل لآن ظبور شق من :حالم الغيب على 
سبيل. خرق:العادة مشروخل بأن لا يتطرقة ليه العيك ولإتزدد» ولايفع. شق س1 الخلل والنقض ف اليقين والتصديق» 
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وغسل أطراف أصابعه , ثم قام فصل . ثم عاد إلهم ١‏ عندم لها باردا ل ثم دكن 
المنجد فصل وم يمس ما”. رواه أحمد. 
)١9( + 4‏ ورواه الدارى عن أى عبيدء إلا أنه لم يذكر «ثم دعا بماء» إلى ا 
٠‏ (.0) وعن أنس بن مالك , قال :كنت أناء وأبى, وأبو طلحة جاوسا ٠‏ فأكنا لا وخمزاء 
“م دعوت بوضوء, فقالا :ل تتوضأ ؟ فقلت : لهذا الطعام النى أكلنا. فقالا : أ توضأ من الطيات؟ 
لم يتوضأ منه من هو خير منك . رواه أحمد. ش ٠‏ 

1 (91) وعن أبن عمرء كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسبا : ظ 
سسسب سي لس ل سس سس هس 
والله أعلم (وغسل أطراف:أصابعه) أى محل الدسو مه والتلوث على قدر الحاجة (ثم عاد م عاد إلييم) أى إلى أنى رافم 
وأهل بيته (فوجد عندم ما باردا فأكل) لأنهكان بحب اللحم وماكان يحدددائما (ولم يمس ماء) أى للوضوء ٠ولالغسل‏ . 
الثم قبل الصلاة (رواه [رواء أحد) (جد:اص ؟وم) اماق مطولا هك ذا ء ورواه أيضا عنه مختصرا 
(ج > :ص 8) مثل رواية الدارى عن أنى عبيد . | 

حك قوله (ورواه الدارمى عن أنى عبيد) فى باب ما أ كرم بهالنى علا َيف بركة طعامه, من أول مسنده» وكذأ ش 
رواه الترمذى فى شمائله ,كلاهما من طريق شبربن حوشب ععن أنى عبيد . ٠‏ قال الحافظ فى الارصابة (ج ع : ص 170) : 
ورجاله رجال الصحح إلا شبربن حوشب . وأبو عيد هذاء مولى للنى يَف وصحانى لايعرف اسمه له هذا الحديث فقط . ش 

٠م‏ - قوله (وأنى) أى أنى بن كعب (وأبو طلحة طلحة) أسمهزيد بن سبل بن الأسود بن حرام الانصارى النجارى 
ادن مشهور بكنيته » من كبار'الصحابة ة شبد العقبة وبدرا والمشاهدكلبا » وهو أحد النتناء * وذوج أم سليم أم أذنن ْ 
أبن مالك وكان من الرماة المذكورين. وقال النى ميم : لصوت أنى طلحة فى الجيش خير من ّة ٠‏ قتل يوم حنين . 
عشرين رجلاء وأيل يوم أحد بلاء ٠‏ عظباء وشلت يده التى وق بها النى يَيِيه ء له اثنان وتسعون حديثا ] اتفقا على حديثين , 
. تفرد اابخارى بحديث , ومسل بآخر » روى عنه تفر من الصحابة والتابعين . مات سنة (84) وقال أنس : عأسٌ لعد. | 
الن ييه أربعين سنة ءلم ينطر فيها إلا يوم أضحى أو فطر ء وكان فى أيام النى َه لا يصوم لاشتفاله بالفر » وعلى : 
هذا يكون وفاته سئة (01) وبه جزم المداتنى ‏ قبل : وهنذا أثيت (أتتوضأ من الطبات )فيه أن نقض الوضوء إثما يكون - 
يت ناي #الخارع من السبيلين؛ وهو معقول المعنى ‏ وغيره ألحق به وإن ل بكر معقول المعنى, ٠‏ كالنوم والارغماء ' 
والجنون» لآنه مظة لخروج الحنيث (لم يتوضأ منه) أى من مثل هذا الطسام (من هو خير منك) أى التي يَف » 
١‏ (رواه أحد) قال الميثمى (ج ١‏ : ص )70١‏ ورجاله ثقات . ' 
1س قوله (قلة الرجل امرأته) بالتصب عسل المفعولية (وجسرا) بفتح الجيم وتشديد السين امهملة أى مسبا 
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بيده ء من الملامسة. ومن قبل امرأته أو جسبا بيده , فعليه الوضوء. رواه مالك , والشاففى . 
بسب ل («م) وغن. أبن مسعود , كان يقول هن قلة الرجل امرأته الوضوء. رواه مالك . 
بوم # (مم) وعن ان عمر. أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » قال : إن القبلة من اللس » 
فتوضأوا منبا. 


لإبيده) أ بلا حائل (من الملامسة) أى المذكورة فى قوله تعالى : (أو لامستم الناء) (ومن قبل امرأته أو جسبا يده) 
١‏ فقدلامسء ومن لامس (فعليه الوضوء) قال الطب : تفريع على ما أصله من قبل»أى إذا كان التقبيل والجس من الملامسة 
فلزم أن يتوضأ من قبل أو جس » والترتيب مفوض إلى ذهن السامع (رواه مالك) عن الزهرى : عن سالم بنعبد الله » 
عن أبيه عبد الله بن عمر (والشافى) عن مالك فى الآم (ج ١‏ : ص )1١‏ وأخرجه أيضا الدارقطنى (ج ١‏ : ص مه) 
عن الحسين بن [سماعيل . عن أحمد بن إسماعيل , عن مالك . ومن طريق الشافتى رواه البييق (ج :١‏ ص 184) .. 

امم # قوله من قبلة الرجل) من إضافة المصد رلفاعله (امرأته) بالتصب عل أنه مفعول «قبلة» لاه اسم مصدر 

(الوضوء) مبتدأ مؤخرأى يحب منها الوضوء. قال الطبى :فى تقديم الخبر على المبتدأ المعرف إشعار بالخلاف » ورد 
على من يقول يقول: ليس حك التقييل والجس حك سائر النواقض » فرد وقيل : : ليس حكله إلا كحكربا ؛ فيكون من قصر 
القلب (رواه مالك) أنه بلغه أن عبد اللهبن مسعودكان يقول : «من قبلة الرجل» إل . وقد أخخرج الطبر انى والدارقطى 
واليبيق وغيرمم بأسانيده نحوه» بألفاظ متقاربة» بمعنى أن اللس ما دؤن الماع فن قبل أو لمس فعليه الوضوء . 
007 جب # قوله (إن القبلة من اللس) أى المذذكور فى الآية (فتوضأوا منبا) رواه الدارقطنى (ج ١‏ : ص #ه) 

كا قال المصنف ء وقال صحيح . وقال الزبلعى فى نصب الرابة بعد ذكر أثر عسر عن اليه (ج ١‏ : ص 4؟1) بنخو ما 
رواه الدارقطى» أما أثرعمر فضعفه ابن عبد الير ف التمهيد وقال: هو عندم خطأء وهوحيح عن ابنعمر لاعن عمر- أتتهى. 
وهذه الآثار الثلاثة كلها موقوفة على بعض الصحابة ‏ من قالوا بكون اللمس ناقضا ء وليست فى حك المرفوع؛ إذ للرأى فيه 
مجال فانهم أخذوه من قوله تعالى : (زأو لامستم النساء)؛ واستنطوه عما فيموا من هذه الآيةء وقد ثبت عن الن مَك 
عدم النقض بالقبلة واللس »م تقدم عن عائشة؛ وهو من أقوى القرائن على أن المراد باللس فى الآية .هو اب لماع , ويه فسر حير 
القرآن عبد الله بن عباس وعلى رضى الله عنهم| فيجب الاخذ بالحديث المرفوع الصحيح الصريح » ولا ينبغى التردد فى 
تفسير الآبة» لتفسير الصحيح أن اللس حكناية عر الماع » لانه لا حجة فى قول الصحانى عند معسارضة الحديث 
المرفوع الصحبح . ش 
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4 - (4) وعن حمر بن عبد العزيزء عن بميم الدارى؛ قال : قال رسول الله يه : الوضوء من 
' كل دم سائل . 

4 قوله (وعن عمر بن عبد العرير) هواعمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحك بن أنى العاص بن أمية بن 
عبد شمس» القرشى الاموى» أب حفص المدنى » ثم الدمشق» أمير المؤومنين» أمه أم عاصم بنت عاصم بن عر بن الخطاب » 
واسمبا ليل.. ولى إمرة المدينة للوليد ؛ وكان مع سلهان كالوزير؛ وولى الخلافة بعده سنة (,و,) فعد مع الخلفاء الراشدين. 
مات فى رجب سنة )٠١1(‏ بدير سمعان من أرض حمص » وله أربعون سنة » ومدة خلافقه ستتان وخمسة أشهر وأيام » 
وكان على صفة من الرهد » والعبادة , والتق » والعفة ؛ وحسن السيرة لا سيا أيام خلاقه. وقال ميمون بن مبران : 
اا العلساء عند عمر إلا تلامذته . وقال هشام بن حسان : لا جاء نعى عمر قال الحسن البصرى : مات خيز الناس . 
ومناقبه وفضائله كثيرة جدا (عن تب الدارى) نسبة إلى أحد أجدادهء الدار بن هانى إن حبيب ؛ وهو نيم بن 56 
خارجة الدارى , أبو رقية بقاف وتحتانبة مصغرا , صحانى مشهور ؛ سكن بت المقدس بعد قتل عنْان : وكان إسلامه 
سنة () وكان من أهل الكتابين , وقال أبن سيرين :كان يختم فى ركعة . وقال مسروق : صلى ليلة حتي, أصبح يقرأ آية 
يرددها: (رأم حسب الذين يحت رحون السيأت )وهو أول من أسرج السراجف المسجد , وكان أقطعه النى م بيت حيرون. 
له نمانية عشر حدبثا ‏ انفرد له مس بحديث » روى عنه سيد البشر يلم خبر الجساسة» وناهيك بهذه المقبة الشريفة ؛ 
قيل : مات سنة (+) وروى عنه أيضا جباعة (الوضوء نكل دم سائل) أى كثير, فاحش لا قليل :فهِه أن خروج الدم 
السائل ولو كان من غير السبيلين » ناقض للوضوه » و إليبه ذهب بعض الأنمسة» لكن الحديث ضعيف جدا »لا يصلم 
للاحتجاج كا سسبأق »وقد استدل القائلون بالوضوء من الخارج النجس من غير المسيلين ؛كالقتى ملا الفم والرعاف 
والدم الفاحش ٠‏ بأحاديث وآثار عن الصحابة » وليس فى شثئى من ذلك ححجة أصلا » فن أقوى أدلتهم حديث عائشة عند 
ْ البخارى وغيره فى شأن فاطمة بنت أنى حبيش» وكانت من المستحاضات» ففيه أنه َم قال : إنما ذلك عرق» وفه أيضا 
ثم توضتى لكل صلاة حتى يحنى ذلك الوقت » قالوا : المراد من السبيلين؛ سبيل البول وسبيل البراز . ودم الاستحاضة 
لا يخرج من ثقب البول » فلم أن دم الاستحاضة وهو ما بخرج من غير السيلين » من نواقض الوضوء » وأثير بقوله 
نما ذلك عرق» إلى تعمم الحم باتتقاض الوضوء من خسروج الدم من أى عرق كان من البددن غير السيلين.و فبه أن 
فرج المرأة وقلها الذى يخرج منه دم الاستحاضة . فى خكم مخرج البول للجاورة . ولذا:عد الحيض والمنى من نواقض 
الطبارة وأيضا دم الاستحاضة حدث بنفسه من جماة الأحداث المستقاة ناقض للوضوء؛ ولا يقاس عليه غيره » لان 
الأصل عدم النقض » حتى يقوم ما يرفع هذا الاصل ٠‏ ولم يقم دليل على ذ ك. وأما قوله «إنما ذلك عرق» ارما أراد به 
ٌْ ود زعمها : أن دم الاستحاضة فى حم دم الحيض لا غير » يعنى أن دمها ليس عاتعتاده النساء بلى هو دم عرق اتفجرت ش 
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رواها الدارقطنى , وقال 8 عير بن عبد العزيز ثم يسمع من ميم الدارى ولا رآه 8 ويزيد بن خالد » 
ويزيد. بن حمد مجهولان. 


لمرض ء فافهم . واستدلوا أيضا حديث أ الدرداء عند الترمذى , وفبه «قاء توضأء ولاحجة لم فيه , لاحتهال أن تكون 
الفاء للتعقيب فقط لا للسبية ء كا فى قوله : قاء فأفطر. ولوس أن الفا السبية لم تدل أيضا على نقض الوضوء بالقثى » 'لآنه 
قد يتوضأ الا,نسان بعده من أجل النظافة» وإزالة القذر الذى يق ف الم والاتف. وعلى بعض الأعضاء. فالقى سبب 
له ولكنه سيب عادى طيعي» ولا يكون سبيا شرعيا إلا نض صريح من الماع : والحاصل أن وجوب الوضوء ٠‏ أوتقض 
الوضوء لا يثيت بالفعل فقطء لآن الفعل لا يدل على الوجوب إلا أن يفعله ويأمر الناس بفعله »أو ينص على أن هذا الفمل ناقض 
الرضوء: ومن أصرح أدلتهم ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة مرفوعا «من قاء أو رعف فى صلاته فلينصرف وليتوضأ» 
الحديث .و فيه أنه حديث ضعيف , ضعفه أحمد وغيره » وقد ذكر العلامة الشوكانى فى النيل , والزيلعى فى نصب الراية » 
ما فيه من العلة وكلام الآئمة مفصلا ء فارجع إليهما : واستدلوا بأحاديث أخرى كلها ضعيفة ساقطة لا تقوم بها حجة » 
وأيضا هى متعارضة .لما ذكره البخخارى معلقا عن جابر : أن الى يم كان فى غزوة ذات الرقاع » فرمى رجل إسبم » 
فنْرفه الدم : فركع » وسجد » ومضى فى صلانه. . قال الحافظ ااغي> أحمد وأبو داود:والدارقطى ,وصححه ابن خزعة » 
وابن حبان » والحا كم ؛ وذكر العنى فى شرح الحداية (ج 1 : : صن 1177) حديك جابر هذا من رواية سأن أ داود» 
وصمح ابن حبان والدارةطنى والبيهق » وزاد فيه: : فلغ ذلك رسول اله وريه فدعا همما. ٠‏ قال :ولم يأمره .بالوضوء ولا 
بأرعادة الصلاة » ااتهى . وق عدم الانتقاض مخروج الدم من البدن غير السبيلين أحاديث وآ ثا ركلها مقررة للا صل » 
٠‏ ذكرها الزيلى والدارقطى والشوكانى (رواهما) أى الحديثين السابقين (الدارقطي) الحديث الثانى رواه الدارقطى من 
. طريق يزيد بن خالد» عن ,يزيد بن مد عن عمر بن عبد العزيزء قال : قال تيم الدارى : إل ورواه ابن عدى ف الكامل. . 
عن زيد بن ثأبت » ٠‏ وفيه أحد بن الفنزج » أبو عتبة الحصى » وهو من لايحتج بحدبشه, ولكنه يكتب » قاله ابن عدى . 
وقال ابن أبى حاتم : مله الصدق.. وقال ابن حباتف ف الثقات : خطبى . وكذبه مد بن عوف الطاى (دقال) أى 
لعي تن لله حوب جوري دن ادال امن ار ال 
٠‏ ف لسان الميزان : يزيد بن خالد شيخ لبقية» لا يدرى من هو (ويزيد بن حمد) الراوى عن عمر بن عبد العزيزء قال الحافظ فى 
اللسان : : لا يدرى من هو (مجهولأن) هذا آخركلام الدارقطنى فى منتنه . وقد ظبر بهذا أن حديث تم هذا ضعيف من 
وجبين : الاتقطاع بين عمر بن عبد العزيز وبين نيم ؛ و جهالة البزيدين . وذكر الزيلعى كلام الدارقطنى هذا فى نصب 
:الراية وأقره . ظ 
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(0) باب أداب الخلا, 
+8( الفصل الأول )© 


م )١(‏ عن أنى أيوب الانصارى, قال : قال رسول الله يق : إذا أنتم الغائط فلا تستقبلوا 
.القبلة» ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا. 


ظ (اب آداب الخلاء) قيل : «الآدب» مراعاة حد كل شت » وقبل : هو استهال ما يحمد قو له وفعلا ء ويطلتون 
الآداب على ما يليق بالشئى أو بالشخص ء فيقال : آداب الدرس وأداب القاضى . و«الخلاء» تح الخاءو المد » موضع 
قضاء الحاجة , سعى به لخلاءم فى غير أوقات قضاء الحاجة : أو لآن الاإنسان يخاو فيه وأصله المكان الخالى» ثم كث ‏ 
استهاله حتى تحوز به عن ذلك . ٠‏ ظ 

سم - قوله (عن أن أيوب الاتصارى) هو خالد بن زيد ب نكليب بن ثعلية الانصارى الخررجى النجارى » أبو 
أيوب المدنى ؛ شبد العقبة » وشههد بدرا ء وأحدا ‏ والمشاهدكلها مع النى يِه ونزل عنده رسول اله يكم حين قدم 
. المدينة شهرا حتى بنى المسجد ؛ وكان مسكنه المدينة ؛ وحضر مع على حرب الخوارج ؛ وورد المدائن فى صمبته , وعاش 
بعد ذلك زمانا طويلا حتى مات بالقسطنطينة مرأبطا سنة (01) فى خلافة معاوية؛ وكالف ذلك مع يزيد بن معاوية ل . 
غزاه ؛ مخرج معه فرض» وما ثقل قال لأاصجابه : إذا أنا مت فاحملونى ٠فارذا‏ صافظتم المدو فادقونى تحت أقدامم . قال 
البغوى : قير ليلا وأمر يزيد بالخيل تقبل وندبر حتى عمى قبره . وقال ابن حبان : كان المسليون على حصار القسطنطنية 
ققدموه حتى دفن إلى جانب حائط . له ماثة وخمسون حدينا . اتفقا على سبعة , واتفرد البخارى بحديث ,ومسل بخمسة .. 
دوى عنه ججاعة من الصحابة والنابعين » وله فضائل (إذا أي الفائط) هو فى الأصل اسم للكان المطمئن الواسسع من 
الأرض ف الفضاء, ثم صار يطلق على كل مكان أعد لقضاء الحاجة » لآن العسادة أن يقض ف المتخفض لكويه أستر له , 
ثم انسع حتى أطلق عل النجو ففسه , أى الخارج من الإنان » نسمية للحال يلسم محل » والمراد هرنا هو الول ٠‏ إذ 
لايحسن استعال الارتيان فى النجو الخارج ٠‏ إذ لا يقال أنى البول أو العذرة , بخلاف استعال الابتيان بالنظر إلى المكان 
قاين كثير شائع وأيضا لا يحسن النهى عن الاستقبال والاستدبارإلاقيل الماشوة بإرخراج الخارج .وذلك عند حضوو" ' 
اللكان لا عند البباشرة بأرخراج ذلك » فلتأمل . . وقد أوضح ذلك السندهى فى حاشينه على البخارى , فارجع إليها 
(فلا تستقلوا القلة) أى جهة الكبة (إلكن شرقوا أوغربرا) لى استقلوا جرة الشرق أوالغرب لقضاء الاب > هذا 
خطاب لأهل المدينة ومن قبلته فى تلك الجرة , والمقصود الاررشاد إلى جهنة أخرى لا يكورف فيها استقبال القبلة ولا 
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متفق عليه . 
بم (م) قال الشيخ الارمام ى السنة » رحمه الله : هذا الحديث فى الصحرآ, وأما فى البنيان » 


فلا بأس لما روى عن عبد الله بن عمرء قال : ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجى » فرأيت 


استديارها ء وهذا تاف بحسب اللاد , فللكل أن يأخذوا بهذا الحديث بالنظر إلى المقصود لا بالنظر إلى المغهوم . 
والحديث بظاهره دليل على منع الاستقال و'لاستدبارعند قضاء الحاجة مطلقا من غير فرق بين الصحراء والبنيان. والمسئلة 
مختلف فيها بين العلماء لتعارض الأاحاديث فىذلك» فقال لعضهم لعمو م النبى أخذابظو اه ر أحاديث النبى »وت رجيحا لها على أحاديث 
الرخصة أوالتخصيص. وقال بعضهم بمخصوص النهى بالصحراء جمعا بين الأحاديث »لان إعمال الآدلة كلها أولى من [همال 
بعضها . وقال بعضهم بالا,باحة والجواز مطلقا رجوعا إلى البرأة الأصلية » أو حملا للنهى على التنزيهأو النسخ » لخعاوا 
أحاديث الارباحة قربئة على حمل النهى على التنزيه » أو ناسخة لأحاديث المنع. وقال بعضهم بالفرق بين الاستقبال فحرم 
مطلقا » والاستدبار فيجوز مطلقا . وههنا أقوال أخرى لكنبا غير مشبورة . والآول هو المشبور عن أبى حدفة » 
واختاره ورجحه من المالكية ابن العربى فى شرح الترهذى » ومن الظاهرية ابن حزم فى امحل » ومن فقهاء أهل الحديث 
ابن القم فى الهدى (ج :ص 008) والشوكانى فى التيل رج :ص ١م)‏ وف الشيل الجرار » وشيخنا الآجل 
الماركفورى فى شرح الترمذى (ج :ص ١‏ ). والثانى مذهب الأامة الثلاثةء ومال إليه الطحأوى من الحنفية » وقال 
الأمبر البمانى فى السبل (ج ١‏ :ص 114) : هو أقرب الأقوال . وقال الحافظ : هو أععدل الآقوال . وبؤيده ما روى 
عن ابن عمرء أنه قال : إنما نمى عن ذلك فى الفضاء. وإليه يظبر ميلان السندهى فى حواشيه على البخارى: وغيره ما سأق. 
3 عندى : الاحتراز عن الاستقبال والاستدبارفى البيوت أحوط وجوبا ل ندباء والمقام من معارك النظار قدبره ولا 
تعجل (متفق عليه) وأخرجه أيضا مالك وأمد والترمنى وأبو داود والنسائ وابن ماجه , وغيرم ٠‏ 

+مم - قوله (قال الشبيع الابمام عى السنة) البخوى ف المضابيح (هذا الحديث) أى حكمه (وأما فى ابنان) قال 
امش ل الخلاء لطايق الحديث النى استدل به (ارتقيت) أى صعدت (فوق يت حفصة) أى سطحه » وهى أخت 
عيب الله بن عمرء أم المؤمنين زوجة رسول الله مق وبنت عمرين الخطاب العدوية قبل : إنها ولدت قبل المبعث بخمسة 

١‏ أعوام » وكانت قبل رسول الله م نحت خنيس بن حذافة السبمى » هاجرت معهءومات عنا بعد غزوة بدر » ف|] مات 
ذكرها عمر عل أنى بكروعئان فل حبه واحد منهماء نخطيها رسول اله ييه فأككحه إياها شنة ثلاث» وقل : سنة اثتين - 

لبا ستون حديثا » أتفقا منها على ثلاثة » وأنفزد مس بسدة ؛ روى عنها جاعة من الضحابة والتابعين . مانت فى شعبانه 
سنة (40) وهى أبنة ستين سنة» وقيل : مانت سنة (41) وإضافة البيت إلى حفصة مجازية باعتبا رتعلق السكنى » و[لا فابيمته 
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رسول الله يَي يقضى حاجته مستدير_القبلة مستقبل الشام. متفق عليه. 
لص وم) وعر. سلان رضى الله عنهء قال : نمانا. يعنى رسول الله صل الله عليه وسل. 
ميا عي ب ا و ا ل 0 
كان ملكا للنى َيه (إيقضى حاجته) أى ف الخلا ( مستدبرالقبلة) هذا هوأصلالأثمة الثلاثة جوازالاستدبار ف الأبنية » 
وابتوا عليه جواز الاستقبال , ويظهر من صنيع البخوى أنه ذهب إلى أن النبى ورد أولا عاما ‏ ثم خص عمومه بحديث 
أبن حمر ؛ وفيه خدشات من وجوه كثيرة » ذكرها ابن القم . وابن العرنى , وغيرهما ء وهى تضعف القول بكونه مخصصا 
لأحاديث النهى » قال السندهى فى حاشيته على البخارى بعد بان بعض هذه الخدشات : فالوجه أن حديث النهى من أصله 
مخضوص بالفضاء لا يعم البناء أصلا ء وهو الموافق للقرائن (وقد أشرنا إلى بعض هذه القرائن فى يبان معنى النائط) 
فلعل من فهم عموم المحم ما فهم من لفظ الحديث : إنما فهم من ظنه أن علة النهى [ كرام القيلة عن المواجبة بالنجاسة » 
فنهم من عموم هذه الل هوم المحم . وقال فى حاشيته على ابن ماجه : ويويد القول بالخصوص تقيد حديث النهى 
...تيان الغائط فى كثير من الروايات » والمر أد به المكان النخفض ف الفضاء م قررنا , وبه يظبر التوفيق بين الاحاديث . 
وقال فى حاشيته على النسانى : ويمكن أن يكون عمل الحديث الصحراء ‏ وإطلاق اللفظ جاء على ما كان عليه العادة يومئذ » 
إذ م يكن لم كنف ف البيوت فى أول الآمر ‏ اتهى . قال : ومن قرائن حمل الغائط فى حديث أنى أبوب على معناه 
اللغوى أى المكان المطمئن من الأارض ف الفضاء أى الصحراء؛ أت النهى عن جبتين: والتخيير بين جهتين أخربين عند 
تيان الغائط ما يحسنان فى الفضاء ل فى البيوت , فارن الاءنسان فى الفضاء متمكن عند إتيان النائط من المجات الأريع » 
فيمكن أن ينهى عن بعضها » ويخير بين بعضها . وأما فى ابيوت فلا بتمكن عادة عند [تان الغائط من الجرات الأريع » بل 
' يتمكن منا عند بنساء الكنيف , وأما بمد البناء عند إتيان الغائط فهو يصير تابما لكيفية انا اتهى (متفق عليه) 
وأخرجه أيضا مالك وأحمد والترمذى وأبو داود والنساق وأبن ماجه وغيرمم . 

0 قوله (وعن سلدان) هو سدان الفارسى أبو عبد الله ابن الارسلام , ويقال له : سللان الخير. أصله من 
أصبهان » وقيل : من رامهرمز . أسل عند قدوم النى َم المدينة . وأول مشاهده الختدق » وقال ابن عبد البر : ويقال 
إنه شبد بدرأ. سافريطلب الدين من قريته » فدان أولا بالنصرانية .وقرأ الكتب وصر فى ذلك على مشقات متنالةفأخذه 
قوم من العرب فباعوه من اليهود , ثم إنه كوتب فأعانه رسول الله يق فى كتابته » ويقال : إنه تداوله بضعة عشر سيدأ 
حتى أفضى إلى الى يَقْةٍ لما قدم النى ميم إلى المذينة»وقال : سلياتف منا أهل البيت . وهو أحد الذين اشتاقت إلييم 
النة » وكان من المعمرين » قيل: عاش (800) سنة . وقيل (-0م) سنة » والاول أصح. وكانتب يأكل من يده » 
ويتصدق بعطاءه. مات بالمدائن سنة (6) وقيل : مبنة. () وقيل : غير ذلك, له ستون حديثاء اتفقا على ثلائة » وانفرد. 
البخارى بواحد ومسل بثلاثة.روىعنه جهلعة من الصححابة والتابعين (قال نهانا يعنى ) أى يريد سلان بالناهى رسول انه ميج 


0 
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أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ؛ أو أن تحسى ليت ؛ أو أن نستنجى بأقل من ثلائة أحجار » 


أو أن نستنجى. برجيع » أو يعم . رواه مس + 
مم - (4) وعن أنس» قال : كارف رسول الله صلى الله عليه وسل إذا دخل الخلاء يقول : 


(أن نستقبل القبلة) أى بفروجنا عند خروج الغائط أو البول (لغائط) قال النووى : كذا ضبطاه ف مسا «لفائط» باللام» 
وروى فى غيره بغائط أى بالباءء وهما بمعنى (أو أن نستنجى باليمين) أو فيه وفها بعده للعطف » والاستنجاء إزالة الجى ‏ 
وقطعه بالماء أو الحجارة , وفيه دليل على تحرجم الاستنجاء باليمين » لان الأصل ف النهى ولا صارف له » فلا وجه للحكم 
بالكراهة فقط وهذا تنبيه على شرف اليمين وصيائتها عن الاقذار (أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار) وفى رواية أحمد 
الآنية فى الفصل الثالث ولائكتؤ بدون ثلاثة أحجار. وفى كلنا الروايتين د ليل واضح غل أن الاقنصارعلى أقل م نثلاثةأحجار 
لا يحوز , وإن حصل الاينقاء بما دونهاء ولا يعارضه حديث أنى هريرة الآتى فى الفصل الثانى بلفظ «من استجمر فليوتر » 
من فعل فد أحسنء ومن لا فلا حرج» أخرجه أبؤداود وغيرهءلآن حديث سلبان هذا أصح منه» ففقدم عليه أو يجمع 
بينهما بما قال الحافظ فى الفتح : أخذ بهذا أى بخديث سلبان ؛ الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث » فاشتّرطوا أن لا ينقص 
من الثلاث مع مرأعاة الارنقاء إذالميحصل بها فيزدادحتى ينقى» ويستحب حيتئذ الاررتارلقوله: مناستجمرفليوئر. هليسيواجب 
. الزيادة فى أنى داود حسنة الارسناد قال : ومن لا فلا حرج . وبهذا يحصل الجسع بين الروايات فى هذا الباب » اتهى . 
وقال ابن تيمية فى المنتق بعدذكرحديث أب هريرة المذكور: وهذا مول على أن القطع على وترسنة فيا زاد على ثلاث جها ‏ 
بين النصوص - اتهى (أو أف نستتجى برجيع أو بعظل) أو للعطف بم الواو لا الشنك . والرجيع هو الخارج من 
الارنسان أو الحيوان يشمل العذرة والروث؛ فعيل بمعنى فاعلمعى رجيعا لآنه رجع عر حالته الآولى فصار ما ضار 
بعد أب كان علفا أو طعاما . وفى حديث رويفع عند أنى داود رجيع داية . وأما عذرة الارنسان فهى داخلة نحت 
قوله يلآ دفارنها ركس» فى بعض الاحاديث . وف الحديث دليل على أن لا يحوز الاستتجاء بالرجيع والعثم ٠وعلة‏ 
ألنهى عن الاستنجاء بالرجيع أنه علف لدواب الجن, ولأنه لا يطبرء ولأآنه رجن بكسر الراء؛ وهو المستقذر المكروه 
والتعليل بعدم التطبير عائد إلى كونه رجسا ؛ وفبه تنبيه على جنذس الرجس فلا يحرىٌ الاستنجاء بالرجس. مطلقا والعلة فى 
النهى عن العظم أنه طعام الجن ؛ أى فيجدون عليه من اللحم أوفر ما كان عليه » ولانه لا يطبر فارنه زج لا كاد يتماسك ْ 
ذلا ينشف النجاسة , ولا يقطع البلة ٠.‏ وقيل :إن لايخ ف الثالي عن, لدوم :ويل لآنه دبما يحخرح 2 

وأخرجه أيضا أحمد والترمذى وأبو داوذ والسساق وابن ماجه وغيرهم . 


روفن جنول زا دعل الخلد) أي راد دول موشع قفا اماج . ولايتص هذا الأمكنة المدة لذلك » 
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2 أللهم إن اعرد كك يسن لقال والخبائك. متفق عليه. ٠‏ - 

و0 (ه) وعن أبن عباس ء, قال : مر النى يتم بقيرين» فقال : إببما ليعذبان » وما يعمذبان ى. 
كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. وفى رواية لمسل : لا يستنزه من البول . وأما الآخر 
فكان بمثى بالنميمة. ثم أخذ جريدة وله فشقبا بنصفين, ثم غرز فى كل قدر واحدة. قالوا : 
يا 0000 يا رسول الله ! دا فقال : لعله أن يخفف عنهما 


بل يعم ويشمل حتى لو بال فى إناء مثلا ف جانب البيت ما لم يشرع فى قضاء الحاجة»فيقول فى الأمكنة المعدة قبيل دخوطا ء 
وفى غيدها فى أول الشروع كتشمير ثيابه مثلاء ومن نمى يستعيذ يقلبه لا بلسانه (أللم إفى أعوذ بك) كان مَل يستعيذ 
١‏ [ظبارا للعبودية ويجبربها للتعليم (من الخيث) إضمتين جمع النيث » وهو الموذي من الجن والشياطين (والخائثك) 
ا ١ن‏ الخبه: أبنا إن عل اليف أواغل 
أنه اسم بمعنى الشر ٠‏ فالخيائث صفة النفوس , فيشمل ذكور الشياطين وإنا' م جيماء والمسراد العرد من ار وأصابه 
> 000 (متفق عليه) وأخرجه أيضا اعد راوز واب داود والنساق وأبن ماجه وغيرم . 


206 قوله (مر ال َه بقبرين) ‏ أى جديدين كا فى رواية ابن ماج » قال الحنافظ : الفلاهر من جموع طرق 
. الحديث أن المتبورين كانا مسلبين (فقال إنهما) أداساض لقري: وقيل' : أعاد الضمير إلى غير مذكور لآن سياق 
الكلام يدل عليه » وقيل : الضمير يرجع إلى قبرين بتقدير المضاف م ذكرنا (وما يعذبان فى كبير) أى فى أمر كان يكبر 
ويشق علهما الاحتراز عنه لو أراداه»لا أنه فى نفسه ليس بكبير, كيف وهما يعذبان فيه . فإن عدم التنزه بيطل الصلاة » 
والنميمة سعى بالفساد المفضى إلى سفك الدماء ٠‏ وأيضا ورد فى رواية للبخارى «وإنه لكبير» فيحمسل قوله : وإنه لكبير 
ا د 
عل كبر الذنب ؛ وقوله هما يمذبان فى كبير» على سبولة الدفع » والاحترازءوالتوق (لا يبتر من البول) أى من بوله 
د كا فى رواية» فاللام عوض عن المضاف إليه ؛ أو للعبد » والمعنى : .لا يحعل يينه وبين بوله سترة؛ يعنى لا يتحفظ منه » 
ْ وف دللعل بحاسة بول الارنسان؛ ووجوب اجتتابه وهو إجاع ؛ وعفم أمرهء وأنه من أعظم أسباب عذاب القبر كالنميمة 
٠‏ .دلا يستئزه من البول) أي لايحتتب ولايحترزين وقوعهعليه, وقل :أى لايستيرئ , و لايتطبر و لا يستبعد عنه (فكان يمشى) يشى) 
أى بين الناس (باللمسمة) هى نقل كلام الغير لقصد الارضرار . واباء الصاحبة أو التعدية على أنه بمعنى يشهر النميمة بين 
. الناس ويشيعما (ثم أخذ) أى النى يِه (جريدة رطبة' رطة) بفتح الراء * وسكون الطماء ؛ أى غصنا من التخل اتخل (فشقبا بنصفين) . 
5 مفعول مطلقء وال طلق» والباء زائدة للتأ كيد , وقيل : : حال أى جعلبا مشقوقة حال كونها متلبسة بنصفين (واحدة) أى م نكل من. 
الشقين ( صنعت هذا ؟) ؟) أى الغرز (لمله) أى المذاب» أو امه مير الدأن (أن يخفف عنهما يخفف عنهما) أى صاحى القبرين. 


ه١‎ 
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ما لم ييسا. متفق عليه. 
.م (4) وعن أنى هريرة » قال : قال رسول الله يلت : انه تقوا اللاعنين» قالوا : ومااللاعنان 
يا رسول الله؟ قال : الذى يتخلى فى طريق الناس أو فى ظلهم. رواه ل 
49 (/) وعر_ ألنى قتادة» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا شرب أحدم 


(مالم يبسا) بالتذكير » وبفتح الباء الموحدة » ويحوز كسرهاءأى ما دام لم بيبس النصفان أو القضيبان » قيل : وجه هذا 
التحديدأنه يفقم سأل التخفيفعنهم| وشفع لهم| فأجميت شفاعته بالتخفي إلى مدة بقا النداوة أىجعل زمانبقاءانداوة والرطوية 
علامة لتخفيف العذ اب بشفاعته َي ودعاءه :كا صرح بهفى حديث جاب رف آخ رصويح مس ٠لا‏ أن ف الجريد معنى خصهء ولا أنفى 
الرطب معنى ليس ف اليايس » وهذا بناء على أن القصة فى حديث ابن عباس وحديث جابر واحدةكا رجحه النووى. وفيه 
نظر . وقيل تخفيف:العذابكان ببركة يده يلم فالحديث واقمة حال خاص لا يفيد العموم . وقيل : هو عام بدليل 
أنه تأسى يذلك بريدة بن الحصيب الصحانى فأوصى أن يوضع على قبره جريد”ان » وروى نحوه عن أن برزة الأسلى » 
والظاهر عندى : أنه مخصوص بالنى ميتم ليس بعام , وأما ما يفعله القبوربون من وضع الرياحين على القبور» وغرس 
الأشجار عليها » وسرها بالثٍاب . وإجارها وتبخميرها بالعود ء وانخاذ السرج عليها فلا شك فى كونه بدعة وضلالة . 
ومن زعم أن هذا الحديث أصل لهذه الأمور الحدئة ققد جهل وافترى على الرسول يِه (متفق عليه) أخرجه البخارى 
فى الطبارة . والجنائز , والأدب »والحجءو 5 فى الطبارة , وأخرجه أيضا أحمد والترمذى وأبو داود والنساى وابن 
ماجه , وغيرهم . ْ ْ 
غم ل قوله (اللاعنين) أى اللامرين الجالين للعن » الحاملين للناس :عليه ؛ الداععين إليه ؛ فكا"نهما لاعنان من 
باب تسمية الحامل و الداعى فاعلاء أى الذين هما نيا اللعنة غالباء وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون , أى الملعو نفاعلبيا» ولفظ 
مسل : اثقوا اللعانين. والمعنى: اتقوا فعل اللعانين أى صاحب اللعن »وهما اللذان يلعنبم| الناس فى العاد ة ( الذى الذى بتخل) أى يتنوط 
أو بيول؛ محذف المضاف » أى أحدهما تل النى بتخل (أو فى ظلهم) أو لتتوبع ؛ والمر اد بالظل مستظل الناس الذى 
اتخذذوه مقبلا ومناخا ينرلونه ويقعدون فيه إذ ليس كل ظل بحرم القعود لقضاءالحاجة تحته. فند قعد النى يلم نحت حائش 
التخل لحاجته وله ظل بلا شك؛ ويدل له حديث أحمد «أو ظل يستظل به» والحديث يدل على تحريم التخلى فى طرق الناس 
وظلهم لا فيه أذية المسليين بتتجيس من بر به ونتنه واستقذاره (رواه مسم) وأخرجه أيضا أحمد وأبو قد . 
#4١‏ قوله (وعن أنى قتادة) هوأبوقتادة الأنضارى السلىفارس رسو ل الله يقت , اسمه الحارث؛ وقيل : عمرو» ' 
وقيل النعمان » وقيل : عون بن ربعى بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة مكسورة ‏ والمشبور الحارث بن ربعى بن 


يرن 
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فلا يتتفس فى الاناه. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه, ولا يتمسح ييمينه. متفق عليه 

7 (8) وعن أبى هريرة» قال : قال رسول 2َقِلع : من توضأ فليستنشرء ومن استجمر فليؤتر. 
متفق عليه . 

ؤم () وعن أنس» قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يذخل الخلا»: 


بلدمة » وهو مرى غلبت عليه كنيته .. ان مشهور ؛ شهد أحدا وما بعدها ولم يصح شهوده بدرا. توف بالكوفة 
سنة (04) وهو أبن سبعين سنة » له مائة وسبعون حديثا انفقا على أحد عشر ء وانفرد البخارى تحديثين » ومسل بانية . 
روى عنه ججاعة (فلا يتنفس) بالجزم ولا ناهية فى الثلانة » وروى بالضم فيها على أن لا نافية » والمعنى لا يخرج نفسه 
(فى الارناء) أى فى داخله ثلا يقل برودة الماء الكاسرة للعطش نحرارة النفس » أو كراهة أن ينحدر قذرة من نفسه ؛ بل 
إذا أراد التتفس ظليرفع ف عن الارناء فيتتضى ثم يشرب ( وإذا أقى الخلاءفلا مس) بفتح الم على الأخصص (ذكره يمينه) . 
وف رواية دإذا بال أحدك فلا يمس ذكره بسمينه» وف الاخرى دلا يمسكن أخدم ذكره دسنه وهو يبول» وهذم الروايات 
كلها ندل على أن النهى عن مس الذكر باليمين مقيد بحالة البول ؛ قيكون ما غمداها مباحا . ويحمل على هذا المقيد ما ورد 
فى بعض الروايات من النهى المطلق عن مس الذكر باليمين لا تحاد احرج والحديث . 'وقيل: : يكون منوعا أيضا من باب 0 
الآولى لآنه نهى عن ذلك مع مظة الحاجة فى تلك الحالة ؛ ويؤيد القول الاول حديث طلق بن على » وقد سأله َه عن ٠‏ 

مس ذكره فقال : إنما هو بضعة منك. لانه يدل على الجوازفى كل حال ؛ تفرجت حالة البول بهذأ الحديث الصحيح؛ ويق ما 
عداها على الارباحة , وإنما خص النهى بحالة البول من جرة أن مجاور الشثئى يعطى حكله , » فلنا منع الاستجاء باليمين . 
منع مس آلنه حبما للادة (ولا يتمسح) بالسكون وضمما (يمينه) أى لا يستتجى باليداليمنى تكرا لليمين. والحديث دليل 
على تحريم الامور الثلاثة المذكورة » لآنه الأصل فى النهى . ولا صارف له ء وحله الخرور عل التزيه (متفق عليه) 
أخرجاه فى الطبارة والآشربة , وأخرجه أيضا أحد والترمنى والونارة والنساتى وابن ماجه وغيرهم مطولا ومختصرا : 
47 - قوله (من توضأ فليستتثر) من الاستتثار وهوطرح الماء الذى يستشفه . وم يذكر الاستنشاق لآن ذكر 
الاستنثار دليل عليه إذ لا يكون إلا منه . وفيه دليل على وجوب الاستنثار, وفيه خملاف وسيأنى الكلام فيه فى سئن 
. الوضوء إن شاء الله تعالى (ومن استجمر) أى استتجى بالججرة أى الحجر (ذليوتر) يشمل الارتقابالواحد أيضا لكن يحمل 
هذا المطلق عل المقيد فى الروايات الآاخر. والمنى فليو تربثلاث » أوخمسء أو سبع» أو غير ذلك , والواجب الثلاثة الك الروايات 

وما زاد عللها مستحب لقوله القوله : ومن لا فلا حرج ((منفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد والنسائى وابن ماجه . 0 
مم - قوله (يدخل الخلاء) المراد بالخلاء هبنا الفضاء بقرينة العئزة ؛لآنه كان إذا توضأ صلى إليها فى الفضاء » أو 


ون 


فأحمل أنا وغلام إداوة من ماه وعنزة» يستنجى بالماء. متفق عليه . 
الفصل الثاق )5ه 
)1١(‏ عن أن : قال : كان البى مله إذا دخل الخلا زع خاتمه رواه أبو داود والنساق 
والترمذى , وقال : هذا حديث حسين يح غريب. وقال أبو داود : هذا حديث متكر. 


يستثر يبا بأن يضع عليبا ثوبا أو يركزها يحنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه؛أو ينيش الآارض الصلة ثلا 
يرد البول إليه أواغير ذلك من قعناءالحاجات التى تعرض له» وان خد متف البيوت تختص بأهله (وغلام) زادروايةمسلم 
«نحوى» والفلام هوالمترعرع؛ قيل: إلى حد السبع سنين .وقيل: إلى الالتحاء, ويطلق علىغيره مجازاء قبل: أراد بالفلام الآخر 
أبن مسعودء وأراد بقوله «نحوى» أى فى كونه كان يخدمه يِه » فارن أبن مسعود كان صاحب سواد رسول الله مَل 
يحمل ذعله وسو اك ؛ أو أطلق عليه الفلام مجازا , وقيل : هو أبو هريرة » وقيل جابر بن عبد الله ؛ وفيه دليل على جواز 
الاستخدام للصغير (إداوة) بكسر الحمرة أى مطبرة » وهى إناء صخير من جلد يتخذ لماء (من ماء) أى علوءة منه (وعنزة) / 
بالنصب عطفا على إداوة » يتح النون أطول من العصاء وأقصر من الرمح فيها سنان (يستنجى بالماء) يوخذ منه ومن غيره .' 
أنه يقي كان يقنصر على الماء نارة وعلى الحجر أخرى » وكثيرا ما كان يجمع بينهما » قاله القارى . وفيه رد على من أنكر 
أن يكون النى َم استنجى بالماء وهو مالك ومن وافقه (متفق عليه) وأخرجه أينا أحمد وأبو داود والنساف : 
4 قوله (إذآ دغل الخلاء) أى أراه دخو له(نرع) أى أخرج من [صبعه (خاتمة) بفتح الناء»وقيل : بكسرها لآن 
.فقشه «مد رسؤل اله» وفيه دليل على تبعيد ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة » والقرآن بالآولى , حتى قيل : يحرم [دخال 
المصخف ف الخلاء لير ضرورة.. قال الأأمير اليمانى: دذأ فمل منه يلم » وقد عرف وجهه »ء وهو صيانة ما فيه ذكر 
الله عروجل عرس اللحلات المستخيثة فدل على ندبه» وليس خاصا بالخاتم بل ىكل ملبوس فيه ذكر الله اتهى. وقال 
الطبى : فيه دليل على وجوب تنحية المستنجى اسم الله واسم رسوله والقرآن ‏ قيال : فاو غفل عن تنحية ما فيه ذكر الله 
حتى اشتغل بقضاء الحاجة » أو خاف ضياعه » غيبه فى فه , أو فى عمامته ؛ أو نحوها (رواه أبو داود) [لخ. وأخرجه 
أيضا ابن ماجه وابن حبان والحا م كلهم من طريق همام عن ابن جرييج عرس الزهرى عن أنس (وقال) أى الترمذى 
(هذا حديك حسن بح غريب) وافقنه المنذرى فى تصحيحه وصوبه. وقال : رواته ثقات أثبات . وبعه أبوالفتح 
القشيرى فى آخر الافتراح؛ ومال إلى تصحيحه موسى بن هارون وصححه أبن حبان؛ وقال النووى فى الخلاصة : هذا أى 
قصحيح الترمذى مردود علبه (وقال أبو داود : هذا حديث متكر) وقال النساثى : إنه غير محفوظ ؛ وذكر الدارقطى 
الاختلاف فيه , وأشار إلى شذوذه . والممكر ما رواه الضعيف خالا للثقة » ومقابله المحروف » وهو ههنا حديث ابن 


كن 


ش وفى روايته : وضع بدل “زع . 
هم )١١(‏ ا جابر. قال : كان النى ع إذا أراد البراز انطلق حتى لا يرأآه أحنة: 


جرح عن زياد بن سعد » عن الزهرى » عن أن قال «إن النى يَف اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاءء والوهم فيه من همام 
كا قاله أبو داود , ول يرو حديث أفس بلفظ «إذا دخل الخلاء وضع غاتمه» إلا همام ؛ وقد خالف أصحاب أبن جريح . 
وإطلاق المكر على حديث هيام هذا ماهو على مذهب أبن الصلاح من عدم الفرق بين الشاذ والمتكر.وحكم النسائى عليه 
يكونه غير حفوظ أصوب» فارنه شاذ فى الحقيقبة على مذهب الجبور مر الفرق بين المنكر والشاذ ‏ إذا المتفرد به 
وهو همام ؛ من شرط الصحيح ؛ وثقه أبن معين وغسيره » وقال أحمد : ثبت فى كل المشسائخ لكنه بالخالفة صار حديئه 
شاذا . وقد نوزع أبو داود فى حكمه على هذا الحديث بالنكارة مع أن رجاله رجال الصحيح » نازعه النذرى ومومى بن 
هارون وغيرهماء قال موسى بن هارون : لا أدفع أن يكونا حديثين , ومال أيضا إليه ابن حبان فصحمح حدثين معاء 
وقد تابع هماما يحى بن الضريس البجلى؛ ويحى بن المنوكل البصرىأخرجبما الحا ك والدارقطنى» وقد رواه عمرو بن 
عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفا على أنس » وقال المارديى فى الجوهر انق : الحديثان متلفان متنا وكذا منداء 
لآن الآول رواه ابن جرح غن الزهرى بلا واسطة.والثانى بواسطة.فاتقال الذهن من الحديث الذى قال أبو داود فيه: 
إنما يعرف عن أبن جريج » عن زياد بن سعد , عن الزهرى, عن أنس قال «إن النى يبيد اتخذ خاتما من ورق ثم ألقامه ‏ 
إلى حديث وضع الخاهم مع اختلافهيا مسندا ومتنا ؟! يبناهء لا يكون إلا عن غفلة شديدة»وحال همام لا يحتمل مثل ذلك » 
هذا مع أن لهشاهدا أخرجه البييق » عي بن المتوكل عن ابن جري عن الرهرى عن أفس +. وذكر الدارقطى فى كتاب العلل: 
أن يحى بن الضريسٍ رواه عن أبن جريج كرواية *مام فهذه متابعة ثانية» وابن الضريس ثقة » فنبين بذلك أن الأآمر فيه يا 
. ذكر الترمذى.من امسن والصحة ‏ اتتهى مختصرا ٠‏ وقال الحافظ بعد يان وجه حكم أنى داود على هذا الحديث بالنكارة 
والكلام فى متابعة يحى بن المنوكل ما فصه : على أن للنظر مجالا فى تصحبح حديث همام لآنه مبنى غلى أن أصله حديث 
الزهرى عن أنس فى اتخاذ الخائم , ولا مانع أن يكون هذا متنا آخر غير ذلك المتن ؛ وقد مال إلى ذلك ابن حباف 
فصححهما جميعاء ولا علةله عندى إلا ندليس أبن جريج فارن وجد عنه التصريح بالسماع فلامانع من الحم بصحته ‏ اتهى 
وإن شت مزيد التفصل فارجع إلى التلخيص (ج ١‏ : ص 28) وعويف المعيود (ج ١‏ : ص م ) والجوهر النق 
(وف روايته) أى أن داود (وضع) أى من يده (بدل نزع) أى من [صبعه » ولا تفاوت واختلاف ينهها معنى . 
ه+ - قوله (البراز) أى الفضاء أو قتضاء الحاجة يفتح الباء » والكسر لمة قيلة الفضاء الواسع من: الأأرض»ء ثم 
كنوابه عن الغائط ‏ يقال «تيرز» إذا تفوط وهو أن يخرج إلى البرازء قل : تخل إذا صار إلى الخلاء (انطاق) أى 
ذهب فى الصحراء (حتى لا يراه أحد) أى إلى أن يصل إلى موضع لا يراه فه أحد. وفيه دليل على مشروعية اناعد 
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رواه أبو داود. 
)1١( 3‏ وعن أنى موسى» قال : كنت مع النى يقت ذات يوم فأراد أن يبول» تأتى دمثا فى 
أضل جدارء فبال. ثم قال : إذا أراد أحدم :أن يسول فليرتد لبوله. رواه أبو داود. 
40م (10) وعن أننن» قال :كان النى مق إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنومن الأارض.. 


عند الحاجة عن حضور الناس إذا كاتف فى مراح من الأرضء ويدخل فى مغناه الاستتار بالآبنة » وضرب الحجب » 
. وإزعاه الستر وأعماق الآبار والحفائر نحو ذلك من الأاموز السائرة للعورات , وكل ما ستر العورة عن النناس 
(رزواء أَبو داود) وسكت عنه , ويه [سماعيل بن عبد الملك الكو قد تكلم فيه غير واحدءوقال الحافظ : صدوق كثير . 
الوم » وأخرجه أيضا أبن ماجه. وفيه أيضا إسماعيل بن عند الملك.وبؤيده حديث المغيرة بن شعنة عند الترمذى وحفحه » 
وأنى داود والنساقى واين ماجه بلفظ:: كان إذا ذهب المذهب أبعد . 
#4420022 قوله (ذات يزم) أى يوما وذات زائدة» وقيل: كناية عن الساعة أى كنت يوما أوساعة يوم معه عليه 
الصلاة والسلام (دمثا) بفتح الدال وكسر المي » قال الخطانى : الدمث المكان السهل الذى يحذب فيه البول فلا يرتد على . 
البائل . يقال للرجل إذا وصف باللين والسبولة «إنه لدمث الأخلاق , وفيه دماثة» ويقال : دمث المكان كفرح دمثا أى 
لان وسبل (فى أصل جدان) أى قريب منه (ظيرتد) بسكون الدال الخففة من الارتياد » أى ليطاب مكانا مثل هذا 
-خذف المفعول أدلالة الحال عليه . وفيه دليل على أنه ينبغى لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكان لين سهل لا صلابة 
فيه ليأمن من رجوع رشاش ابول ونحوه عليه (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا أحمد . والببيق . والحديث فى ستده 
رجل مجحبول ولذا ضعفه النووى » وهو وإن كان ضعفا فأحاديث الآمر بالنئزه عن اليول تفيد ذلك » وقد روى الطبراق 
فى الأوسط عن أن هريرة » قال : كان رسول عَإم يتبوأ لبولهيا يتبوأ لمنزلة, قال الميثعى (ج ١‏ : ص )7١‏ : هو من 
رواية يحى بن عبيد بن دجى عن أيه » ول أر من ذكرها » وبقية رجاله موثقون . ظ 
م قوله قوله (إذا أراد الحاجة) أ نمضاء ال أى قضاء الحاجة يعنى إذا أراد القمود للفائط أو البول (ل يرفع ثوبه) مبالفة 
ف دوام التسر (جتى.يدنو) أى يقرب ( من الآرض) احترازاعن كشف العورة. وهذا من أدب قضنا «الحاجة» ويستوى 
فيه الصحراء والبنيان لآن في رفع الثوب كشف العورة .وهو لا يسوغ إلا عند الحاجة,ولا ضرورةفالرفع قل القرب 
من الآرض قاله الطبى» وقإل الجزيزى :لميرفع ثوبه أى لميتم رفعه حتى يدنو من الأأرضء فبندب رفعه شيئا محافظة على 
الستر ما ليخف تنجس ثوبه وإلا رفعه بقدر حاجته ‏ اتتهى . ويمكن أن يستنط منه قوحم: ما أبيح للضرورة يتقدر بقدر 


5ه 
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رواه الترمذى وأبو'داود والدارى. 
8 (14) وعن. أنى هريرة» قال : قال رسول الله يَف : إنما أنا لم مثل الوالد 7 - 
إذا أتييم الفائط فلا تستقبلوا القبلة » ولا تستدبروهاء وأمر ثلاثة أحجار. ٠‏ ذهى عت الروث 
اران ونبى أن يستطيب الرجل مين . زواه. ابن ماجه والدارى.. 


الضرورة (رواه الترمذى وأبوداود والدارى) أخرجه الترمذى والدارى من طريق عبدالسلام بن جوب عن الامش 
عن أذس . وقال الترمذى : ودوى و كبع اماق عن الاععش قال : قال أبن عمر دكانٍ النى عققع إذا أراد الحاجة» الحديث ء 
قال : وكلا الحديثين مرسل أى منقطعء لم يسمع الأعدش من أفس بن مالك ولا من أحد من أحتاب الببن له . وأخرجه 
أبو داود من طريق وكيسعء عن الآعمش عن رجل عن ابن عسر «أن النى عَإْي كان» الحديث » قال : رواه عبد السلام 
ابن حرب ء عن الأعدش عن أنس بن مالك وهو أى الحديث ضعيف أى لجبالة الراوى عن ابن عمرف الأاول والانقطاع 
فى الثانى . وأخرجه أيضا الطبراى فى الأوسط عن جابر » قال الميثئ ات مقن النلتى “قلف : كأن 
إضع الحديثك بج 


48 - قوله (إنما أنا لم مثل الوالد لولده) أى ف الشفقة (أعيع) كا يعم للد لهك ما 500 ٠‏ 


يالى ما يستحى بذكره » فهذا تمهيد لما يبين لهم من آداب الخلاء : إذ الارنسان كثير امايستحى من ذكرها , سسيافى مجلس 
العظظاء .وف هذا بيان وجوب إطاعة الاباء ٠وأن‏ الواجب علهم تأديب أولادهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمور 
دبنهم (وأمربثلاثة أحجار) لأآن المطلوب شرعا الاانقا قاء والارتار.وهمايحصلان بثلاثة أحجار (ونهى عن الروث والرمة) 
أىعن استعاهها فى الاستنجاء . الروث زجيع ذواتالحوافرءذكره ه صاحب الحم وغيره: قال السندهى: والأشبه أن يراد 


هونا رجيع الميوان مطلقا ليعنمل رجيع الارنسان وذكر بإإطلاق اسم الخاص على العام ؛ ويجتمل أن يقال : دمر 2 


رجيع الارنسات لأنه أغلظ فيشمله النهى بالآولىء والرمة بكسر الرآء وتشديد اليم » العظم البالى » ولعل المراد. 
هنا مطلق العظم . ويختمل أن يقال : العظم الإالى لا ينتفع به فارذا منسع عن تلويثه فيه أولى اله السندهى . ويحوز 

أن يكون الرمة جمع الرميم أى العظام البالية , »قال فى شرح السنة : تخصيص النهى بهيا يدل على أن الاستنجاء يحوز بكل 
ما قوم مقام الأحجار فى الارثقاء ؛ وهو كل جامد طاهر قالع للجاسة ؛ غسير عترم من مدر وخشب وخرق وخزف 
اتهى (أن يستطيب) أى يستعجى (الرجل / جل) وكذا المرأة قال الطربى: ممى الاستنجاء استطابة ا فيه مر إزالة التجاسة 


وتطهيرها (رواه بن ماجه والدارى) بسنذ حدن . وأخرجه أيضا الشافى وأد وأ داود والشاق واين حبان 


وابن خزيمة» وأبو عوانة فى جميحه قاط متقارية ؛ وسكبى عه أبر داود والتذدى . 


ون 
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و؛م - )١6(‏ وعن عائشة. قالت : كانت يد رسول الله عَم اليمنى لطبوره وطعامه , وكانت يده 
البسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود. 
«هم- (+1) وعنباء قالت : قال رسول الله يلقم : إذا ذهب أحدم إلى النائط فليذهب ممه بثلائة 
أحجار يستطيب بهن » فإنها تجرق عنه. رواه أحمد وأنو داود والنسا والدارى. 
وه (/19) وعن ابن مسعودء قال : قال رسول الله مَل : لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ,. فاينها 


+" - قوله (اطبوره) يضم الطاء أى لوضوءه فبا لم يعهد فيه المقارنة ؛ ويكون من باب التشريف بخلاف غسل 
الوجه ومسح الرأس والآذن » فارن المعهود فى هذه الآشاء قران اليسار باليمين (وطمامه) أى لآاكله شري وما كان 
هن مكرءكالابعطاء. و اللبس والسواك والتتعل والترجل والمصاخة » وال كتحال (لخلاءه) أى لاجل استنجاته فى الخلاء 
(وما كان) ثامة أى ما وجد ووقع (من أذى) من ييانية أى ما تُستكرهه النفس الركية كامخاط والرعاف وخلم الثوب. 
والظاهر أف إدخال الماء فى الآتف باليسين والامتخاط باليسار (رواه أبو داود) فى الطبارة , وأخرجه أيضا أحمد 
والطيرانى كلهم من طريق إبراهي النخعى عن عائدة » قال المنذرى : [براهم لم يسمع من عائشة فهو منقطع . . وأخرجه 
أبو داود من طريق أخرى عن إبراهيم » عن الأسود عن عائشة بعناه . وأخرجه فى اللباس من حديث مسروق عن 
عائشة» ومن ذلك الوجه أخرجه الشيخان والترمذى والنسانى وابن ماجه؛ ويأنى فى آخرالفصل الأول من سنن الوضوه. 

قوله (إذا ذهب أحدم إلى الفاتط) أى الخلاء (فليذمب) أمر وجوب (معه بثلاثة أحجار) الباء للتعدية 
(يستطيب) بالرفع مستأتف , علة للا مسر أو حال بمعنى عازما على الاستطابة (بين) الباء للآلة (فإنها) أى الاحجار 
(تحئ) من الارجزاء أى يكنى وتغنى » وى بعض النسين «تجحزى» بفتح الناء وكسر الزلى بعده.ياء, من ججرى يحزى مثل 
قنى يقضنى وزنا ومعنىء قاله القارى (عنه) أى عن المستنجى , أو عن الماء المفبوم مز المقام » وهو الاظهر معنى . 
والحاصل أن الاستطابة بالاحجار تكى المستنجئ : أو يكنى عن الماء وتنوب عنه : وإن يق أثر النجاسة بعد ما ؤالت عين 
النجاسة وجرهبا وذلك رخصة . ففيه دليل على كفاية الاحجار وعدم وجوب الاستتجاء بالماء: وهو أيضا يدل على 
وجوب الاستججار بثلائة أحجار لآن الإرجزاء يستعمل فاليا فى الواجب (رواه أحمد) إلج. وأخرجه أيينا الدارقطي» 
وقال : إسناده مرح . ظ 0 

١ه"‏ - قوله (قإنا) وفياجعض النسخ فرنه . قال الطببى : الضسير في «فرنه» راجع إلى الروث والعظام باعتباد_ 
المذكور : ؟! ورد فى شرح السنة , وجامع الأضو ل ؛ وفى عض نسفع. المصابيح.. .وق فضبا و جامع الترمنى «ظرنها» 


مه 
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زاد إخواتم من الجن. رواه الترمذى والنسائى » إلا أنه.ل يذكر : زاد إخوائم من الجن . 
به - (14) وعن رويفع بن ثابت, قال.: : قال لى رسول الله يت م" لعل الحياة ستطول 
بك بعدى ء فأخير الناس أن من عقد لحيته ؛ أو تقلد تقلد وتراء أو استنجى برجيع دابة» أو عظم » 

فين ممدا منه يرث . رواه أبو داود. 


تالضمير راجع إلى العظام . والروث تابع لماء وعليه قوله تعالى : : (وإذا رأوا تجحارة أولموا انفضوا إلبا -؟7:١01)‏ 
اتهى . وقال ابن حجر المى : وسكت عن الروث لان كونه زادا للم إما هو بجاز ءلم تقرر أنه لدوابهم دااتهى .وف 
رواية أحمد ومسل فى قصة ذهابه إلى الجن وقراءته علهم القرآن وسألوه الزاد فقال : لك كل ع ذكر اسم الله عليه يقع 
فى أيديم أوفر ما يكون ما , وكل بعرة علف لدوابم ٠فقال‏ رسول اه ييه : فلا تستنجوا بهما فرنهما طعام امن ١‏ 
(زاد إخواتم من الجن) قال | قال الطبى : فيه أن الجن مسليونف حيث مهام إخوانا وأنهم ليأ كلون (رواه الترمذى) فى 
الطهارة وف التفسير (والنساق) ف الطبارة . وأصل حديث ابن مسعود هذا عند مسل » وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود 
والدارةطنى والحا كم من طرق عنه . 

ووم - قوله (وعن رويفع) يضم الراء وكسر الفاء 5 الفاء » ابن ثابت بن السكن بن عندى بن 
حارئة الأنضارى المدنى , صمانى سكن مصر ء وأمره معاوية على طرابلس سنة (؛) فغرا إفريقية ٠‏ قال أحمد بن ابرق 
الفتيانى : توفى بيرقة سنة (05) وهو أمير علبها » وقد رأيت قبره بها . له ثمانية أحاديث » روى عنه حنش الصنعانى وبسر 
ابن عبيد الله (لعل المياة ستطول بلك) الياء للا,لصاق (بعدى) أى بعد موت » وقد ظهر مصداق ذلك فطالت به الحياة 
. حتى مات سنة (01) بارفريقية » وهو آآخر من مات بها من الصحابة م ذكره أبو زكريا بن مندة ( فأخير الناس) الفاء 
جواء شرط محذوف والتقدير فارذا طالت فأخير . والمنى : لعل الحياة ستمتد حال كونها ملتصقبة بك » حتى نرى الناس 
قدد ارتكبوا أمورا من المحاصى تتجاهرون ببا فارذا رأيت ذلك فأخيرم (من عقد لبته) قبل : هو معالجتها حتى تتعقد 
وتتجعد. وقيل :كانوا يعقدونها فى الحرب فأمرم بايرسالهاء ٠‏ كانوا يفعلون ذلك تكبر ا وتجباء وقيل : هوقلا كفتل الأعاجم 
(أو تقد وترا تقلد وثرا) يفتحتين وتر القوس ء أو مطلق الحبل والخط . قيل : المراد به ما كانوا يعلقونه عليهم وعلى أولادمم 
وخيلهم من العوذ والتائم التى يشدونها بتلك الاوتارء ويرون أنبا تعصم من الآفات والعسين. وقيل : النهى من جهة 
| تليق الاجراس عليا . وقيل : ثلا تختتق الخيل عند شدة الركض (أو استنجى برجيع دابة) هو الروث والمذرة 
(قارن هذا منه بري) هذا من باب الوعيد والمبالغة فى الزجر الشديدء وقوله منه بر مكذا فى بعض النسخ وكذا وقع 


عند أنى داود » وفى بعض نسخ المشكاة «برى منه» وهكذا وقع فى رواية النساق (رواه أبوداود) فى الطهارة وسكت 
عنه عو والمذرى » وأخرجه أيضا النساقى فى الربئة . 


لمن 
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+هم (14) وعن أنى هريرة» قال : قال رسول الله يأ : مر اكتحل فليوترء من فعل ققد 
٠‏ أحسنء ومن لا فلا حرج. ومن استجمر فليوتر» من فصل فقد أحسن . ومن لا فلا حرج. 
ومن أكل فا تخلل فبلفظ » وما لاك بلسانه فلييتلع » من فعل فقند أحسن , ومن لا فلا حرج. 
ومن أ الغائط فليستترء اع حا ني تسوه لجار ين 
ش مقاعدابفى آدم:. 


70 - قوله (من ١‏ كتحل) أى أراد الاكتحال (فليؤتر) أى لاما متوالبة فى كل عين ‏ وقيل: ثلاثما فى اليمنى 

. واثنين فى اليسرى ليكون المجموع وتراء والنثليث على من فعله مإ » فق شمائل الترمذى أنه كانت له مكحلة يكتحل كل 
يلة ثلالة فى هذه وثلاثة فى هذه (مرن فعل) كذلك (ققد أحسن) أى فعل فلا حمنا وبثاب عليه لأنه 
سنة رسول اله م (ومن لا) أى لا يفعل الوتر (فلا حرج) فيه دليل على أن أمره يق يدل على الوجوب وإلا لما 
احتاج إلى يبان سقوط وجوبه بقوله لاحرج أى لا إثمء قاله الطبى (ومن استجمرظيؤترمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا 
حرج) هذا تحول على أنف القطع على وتر سنة فيا إذا زاد على ثلاث جما بين انصوص » » وقال الشوكانى : اللآادلة 
متعارضة قد دلت على عسدم جواز الاستججار بدون ثلاث » وليس من جوز دليل يصلح للنمسك به ف مقابتا - اتتبى 
وقد تقدم الكلام عليه فى شرح حديث سلان من الفصل الأول (فها تخل) ما شرطيية أى أخسرج من بين أسثاته بعود 
ونحوه (فليلفظ) بكسر الفاء أى ليزم به وليخرجه من فمه ء وهو ججزاء قوله ما تخلل , والشرطية جزاء الشرط الاول 
(وما لاك) عطف على ما تخلل , واللوك إدارة الشنى فى الفم » » قبل معناه أنه يفبغى للآكل أن يلق ما يمخرج من بين 
أسنانه بعود ونحوه لما فيه مر الاستقذار » وييتلع ما يمخرج بلسانه » وهو معنى «لاك» لآنه لا يستقذر , وحتمل أن 
يكون المراد «بما لاك ما يق من آثار الطعام على لم الآسنان وسقف الحاق وأخرجه باردارة لسانه , وأما الذى يخرج 
من بين أسنانه فيرميه مطلقا سواء ء أخرجه بعود أو باللسان لأنه يحصل ل النغير غالي! (من فعل) أى ما ذكر من رى ذاك 
واتلاع ه هذا (ومن ومن أن النائا الغائط) أى الخلاء (فليستتر فارن لم (فليسترفن لم يحد) أنى شيئا ساترا (إلا أنيجمع كثيبا) كثيبا) أى كر رمن رمق 
فليستديره) أى ليجعله خلفه لثلا يراه أحد , قال الطبيى : الاستثثاء متضل أى فإن لم يحسد ما يستثر به إلا جمع كثيب من 
دمل فليجمعه ويستديره لآن القبليسهل ستره بالذيل ونحوه (فرن الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم) أى يقصد الارنسان 
بالشر فى تلك المواضع , يعنى يحضر تلك الامكنة وترصدها بالآذى والفساد » لأنها موضع ببجر ذصكر الله فيه . فأمر 
بسر العورات ما أمكن , والامتناع من التعرض لأبصار الناظر » وهبوب الرياح » وترشش البول على ثيابه وبدنه » 


لك 
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من فمل ققد أحسن , ومن لا فلا حرج. رواه أبو داود وابن ماجه والداررى . 

4 (0؟) وعن عبد الله بن مغفل , قال : قال رسول الله يه : لا بيولن أحدك فى مستحمه» 
مسري 0 ظ 
وكل ذلك من لعب الشيطان به وقصده إياه بالأآذى . والمقاعد جمع مقعدة يطلق على أسفل الببدن » وعلى موضع 
القعود لقضاء الحاجة , وكلاهما يصح إرادته » وعلى الأول الباء للالصاق وعل الثانى للظرفية . قال السندهى : لا بد من 
أعنبار قيد على الآول أى يلعب بالمقاعد إذا وجدها مكشوفة فليستتر ما أمكن_انتهى (من فمل) أى جمع الكثيب والستر 
(ققد أحسن) بإتيان السنة (ومن لا) أن كان فى الصحراء من غسير ستر (فلا حرج) ل إذا ل يره أحد » وأما عند 
الضرورة فالحرج على من أظر إليه (رواه أبوداود) إسل. وأخرجهأيضاابنحبان والحاكم واليهق كلهم من طريق حصين 
الحبرانى » قال الذهى : لا يعرف ٠‏ وقال الحافظ : بجهول, عن أن سعيد الميرانى المصى النابعى» قال أبوزرعة : لا يعرف 
وقال الحافظ : جهول » وذكرهما أبن حبان فى الثقات. وقال أبو زرعة : حصين المبرانى شيخ » وقال الحافظ فى الفتم 
فى حديث أنى هريرة هذا : حسن الاإسناد . 9 

4 - قوله (وعن عبد لله بن منفل) بعجمة وفاء مثقلة مفتوحسة كمعظ أبن عبد نهم بن عفيف ء بكنى أ 
عبد الرحمن المزنى صحابى بايع تحت الشجرة , سكن المدينة , ثم تحول إلى البصرة : قال الحسن اليصرى :كان أحد العشرة 
الذين بعثهم عمر إلينا يفقبون الناس ء وكان من نقياء أصحابه » وهو أول من دخل تسر حين فتحت . له ثلاثة وأربعون 
حديثا , اتفقا على أربعة » واتفرد البخارى بحديث , ومسل بحديث . مات سنة (010) وقبل بعد ذلك (لا يبولن أحدم 
فى مستحمه) يفتح الحاء وتشديد اليم » أصله الموضع الذى يغتسل فيه بالحميم » وهو الماء الحارء ثم قيل للاغتسال بأى ماء 
كان استحام . وذكر تعلب : أن امير يطاق أيضا على الماء البارد من الاضداد ؛ وفى معنى المتتسل المنوضاً . واذا قال 
فيا بعد : أويتوضأ . واختلفوا فى تعيين مل النهى مله بعضبم على الأرض اللينة التى لا منفذ فيها كالبالوعة ونحوها » 
فظسرا إلى أن البول فى الرخوة يستقر موضعه , وف الصلبة يحرى ولا يُسنقر» فرذا صب عليه الماء ذهب أثره بالكلية , . 
وعكس بعضهم حمل اللهى على الآرض الصلبة, فظرا إلى أنه فى الصلبة يخشى عود الرشاش فلاف الرخوة ؛ والآولى 
أن يحمل الحديث على إطلاقه ‏ ولا يقيد المتقسل يثدتى من القيود فيحترز عن البول فبه مطلنا » فاإن حصول الوسواس 
ليس مخقصا باللين ولا بالصلب بل قد يحصل من البول فيهما جميصا (ثم يغتسل فيه) ثم استبعادية يعنى بعيسد من العاقل أن 
يجحمع بين ما قبلها وما بعدها ء يريد أن النهى عنه ما دام مراده أن يختسل فيه وأما إذا ترك الاغتسال فيه وبريد أن له 
يعود إليه أى جعله مبجورا من الاغتسال أو اغتسل فيه ابتداء ولم ييل فيه فلا نهى » ويحوز فى «يغتسل» الرفع أى ثم 
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ل اد دك 
أو يتوضاً فيه , فاإن عامة الوسواس منه. رواه أبو داود والترمذى والنسائى . إلا أنهما لم يذكرا :. 
ثم يغتسل. فيه» أو يتوضأ فيه. 

000 وعن عبد الله بن سرجسء قال : قال رسول الله مَل : لا يوان أحدكم فى جحر. 
رواه أبو داود والنسائى. 
مم (م,) وعن معاذء قال : قال رسول الله مَليْهِ : اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز فى الموارد » 

: وقارعة الطريق » 

ل ل ات 
هو يتتسل ؛ والجزم بالعطف على فعل النهى » وجوز النصب بارعطاء «ثم» حكم واو أجمع (فَان عامة الوسواس هنه) 
لى أ كثر الوسواس يحصل بسبب بجموع ما تقدم وهو البول فى المستتحم أو المتوضا ثم الضبل أو الوضوء فيه » لأنه 
يصير ذلك الموضع بحسا فيقع فى قله وسوسة بأنه هل أصابه منه رشاش أم لا ؟ ويحوز فى الواو الآولى الفدعم والكسر 
وهو بالكسر المصدر » وبالفتح الاسم (رواء آبو داود) وسكت عنه هو والمنذرى (والترمذى) وقال: سريب | 
(والنساق) وأخرجه أيضا أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين . والضياء فى امختارة . 

ووم - قوله (وعن عبد الله بن سرجس) بفتح المبملة “وسكون الراء وكسر اليم » بعدها مبملة كبر جس » غير 
منصرف العجمة والعلبية » هو عبد الله بن سرجس المزنى حليف بنى عخروم صحانى» سكن البصرة ٠‏ له سبعة عشر حديئا » 
ققرد له سل بحديث » روى عنه تف من الاين (لا يولن أحدك فى جحر) أى ثقب تقديم اميم المضمومة وسكون 
الحاء المهملة »كل شئى تحتفره السباع والهوام لاتفسها . وجه النهى أن الجحر مأوى الحوام وذوات السموم فلا يؤمن 
أن تصيه مضرة من قبل ذلك ٠‏ ويقال : إن الذى يبول فى الجحر يخشى عليه عادية امنيا عند أنى داود ‏ والنسا . 
عر عاد أى الزارى عر عراف و رمن نوها بكسيو الول عزوي لجز قال هال [إباسا ان 01ت 
(رواه أبو داود) وسكت عليه هو والمنذرى (والنساق) وأخرجه أينا أحد وابحاكم وقال : صميح على شرط الشيخين 
والبييق . قل: إن قادة م يسمع من عبد لق بن سرجس» كا حرب عن أحد» وأثبت مهاعه منه على بن ادن وأبد 
زرط . وقال أبو حاتم :لم يق أحدا من الصسابة إلا أننا وعد لقه بن سرجس , وصححه ابن خزيسة » وابن المكن . 

. دهم قوله (الملاعن) قال زين العرب: جمع ملعن مصدر ميمى أو أسم مكان » من لعن إذا شتم_اتهى . فعلى 
الأول معناء : اتقو | اللعنات أى أسسابها ‏ أو المصدر يمنى الفاعل يعنى اجتنبو | اللاعنات أى الحاملات والباعثات على 
اللمن , فصير نظير! «أتقوا اللاعنين» مع زيادة واحد (البراز) بالنصب على البدلية أو بتقدير أعنى » والمراد به التوط 
(المواره) جمع فورد وهو الموضع الذى يأتيه اناس من رأس عين أو نهر لشرب الماء أو للتوضئى (وقارعة الطريق) 


وله 
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والظل . زواة ع داود وابن ماجه . | 
اه" - (78) وعن أنى سعيد» قال : قال رسول الله يَف : لا.يخرج الرجلارنف يضربان الغائط 


كاشفين عن عورتهما يتحدثان , فإن الله يمقت على ذلك., رواه أسمد وأبو داود وان هاجه. 


ظ أى وسطه الذى يقرعه الناس بأرجلهم ونعاهم أى يدقونه ورعرون عليه » فهى من إضافة الصفة إلى الموصوف أى الطريق. 
المقروعة (والظل) ققدم ييان المزاد منسه (رواه أبو داود) وسكت عنه هو والمنذرى (وابن ماجه) وأخرجه أيس) 
الحا كلهم فن حديث أنى سعيد الميرى عن معاذ بن جيل . وصيحه أبن السكن والدا ك ء وقال الحافظ : وفيه نظر ء لآن 
أبا سعيد لم يسمع من معاذ , ولا يعرف هذا الحديث بذير هذا الارسناد قاله ابن القطان , وأبو سعيد مجهول . 

اه؟ - قوله (لا بخرج الرجلان ) وكذا المرأنان (يضربان الغائط) يقال : ضربت الآرض إذا أتيت الخلاء » 
وضربت فى الأرض إذا سافرت » وقال الطب : قبل نصب الغائط بنزع الخافض أى للفائط .وف مختصر النهابة : يضرب 
الغائط والخلاء والأارض إذا ذهب لقضاء الحاجة, فالمعنى يمشيارنف لقضاء الحاجة ( كاشفين) منصوب غلى الحال 
(عن عورتهما) ينظركل إلى عورة صاحبه عند التغفوط (يتحدثان) حال ثانية , وقال الطبى «يضربان ويتحدثان» صفتا 
الرجلانء لآن التعريف فيه للجنس» ويحوز أن يكو نا خيرين لبتدأ محذوف أى هما يضربان ويتدذثان استثناقا ودكاشفين». 
حال مقدرة من ضمير يضربان » ولو جعل حال من ضير يتحداثان لم تكن مقدرة » وعل هذه التقفادير النهى منصب على 
اجميع ل انتهى ورواه ابنحان فى صحه بلفظ: لا يعد الرجلان عل الغائط يتحدثان يرى كل واحدمنهم! عورة ضاحبه » 
فارن الله يمقت عل ذلك. وهو صر فى أن المقت عل المجموع, لاعلى مجرد الكلام؛ ورواه ابن ماجه بلفظ : لا يتناجى 
أثنان على غائطهماء ينظركل واحد منبها إلى عورة صاحبه ء فارن الله عزوجل يقت :على ذلك » قال السندهى : الحديث 
يدل على منع تحدثكل واحد من المنخليين بالآخر مع نظره إلى عورة الآخر , ولا يلزم منه منع تحدث المتخل مطلقا إل ' 
أن يقال مدار المنع على كون المتكلم متخليا . ولا دخل فيه لكون المكلم معه متخليا ٠وإنما‏ جاء فرض المتكل معه متخلا 
من جبة أنه لا بحضر مع المتخبى فى ذلك الموضع إلا مثله » وأما ذكر النظر فازريادة التقبيح » ضرورة أن النظر حرام مم 
قطع النظر عن التحديث والتخل » فلتأمل (فاين الله يمقت) من المقت وهو البغض (على ذلك) أى على ما ذكر وه وكشف 
العورة بحضرة الآخرء والتحديث وقث قضاء الحاجة . والحديث دليل على وجوب سر العورة » والنهى عن التحدث 
حال قضاء الحاجة » والأاصل فى النهى التحرجم » وتعليله بمقت الله عليه أى شدة بغضه لفاعل ذلك زيادة فى التحرجم . 

٠‏ وقيل : إن الكلام فى تلك الحالة مكروه فقط .لكنه يعد حل النبى على الكرامة ريطه بتلك العلة (رواء أحد وأبو داود 
وابن ماجه) وهو عند اجمييع من حديث عكرمية بن عمار عن يجى بن أن كثير عن عياض بن هلال عن,أنى سعيد » قال 
.أو دلود: لم يسنده إلا عكرهة بن عمار ‏ اتتهى . وعكرمة هذا وثقه ابن مذين والسجل وغيرهماء وتكلم البخازى وأحد 
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ره - (4+) وعن زيد بن أرقمم قال :>قال وسول الله مقع : إن هذه الحشوش عحتضرةء فإذا أى 
أحدم الخلاء. فليقل : أعوذ باليه من. الك والخبائتك. رواه أبو داود وابن ماجه. 
وهم (ة؟) وعن على» قال : قال رسول الله َم : ستر ما بين أعين الجن وعورات بى آدم إذا 
دخل أخدم الخلا": ظ 


وأبو داود ويحى بن سعيد وابن حبان والنيائى فى حديثهعن بحى بن أنى كثير. وقال الحافظ : صدوق ينلط. وف 
روايته عن بحى بن.أنى كثيز اضطراب, ولم يكن له كتاب , وقال الشوكانى: لاوجه للتضعيف بهذا » فقد أخرج مس 
حديثه عن يجى : واستشهد تحديبه البخارى عن بحى أيضا ‏ اتهى . وعياض بن هلال مجهول قال المنذرى فى الترغيب : 
عياض بن هلال لا أعرفه يخرح ولا عدالة :وهو فى عداد الجبولين: وزوى أحمد عن جابر مرفوعا : إذا تفوط الرجلان 
فليتوار كل واحد منهما عن صاجبه »ولا يتحدثان فارن الله يمقت على ذلك . وصححه ابن السكن , وابن التطان ‏ قال 
الحافظ : وهو معلول 0 ش له 

- قوله (وعن زيد بن أرتم) بفتح همرة وقاف وسكونراء وبّرك صرفء هو زيد بن أرتم بنزيد بن قيس 
الانضارى الخزرجى صمانى مشبؤز أول مشأهده الحندق وغرا مع رسول الله 22 سبع عشرة غزوة وأنزل الله تصديقه 
فى سورة المناتقين , ولول الكوفة , له تسعون حديفاء اتفقآ على 'أربغة , وانفرد البخارى بحديئين.؛ ومسل بستة ‏ روى 
عنه جباعة مات بالحكوفة ننة (50) أو (إره) وهو :ابن خس وثمانين.: كارن من خواص على ؛ شبد معه صفين 
(إن هذه الحشو ش) بض الحاء المهملة وشينين معجمتين هئ الكتفت.ومواضع قضاه الحاجة ‏ واحدها خش مثاث الحاء » 
وَأضله جا ةنالنخل الككائفة , وكانوا يقضون حو ائنهم إليه قبل اغتأذ'الكنف فى الببوت (محتضرة) بفتح ااضاد أى 
محضزها الجن والشياطين يت رصدوقنى آدم بالاذى والفساد؛“لانها مواضع تكثنف ذها الغعورات وتبجر عن ذكر الله . 
فيتمكنون منهم فى تلك المواضع ما لايتمكنون فى غيرها من المواضم (أسوذ بلله) قد ققدم أنه يق كان يقول : أللهم 
إق أغر ذابك . فتخير بين الصيغتين , أو يقو ل هذا مرة والآخرمزة (رواة أبو ذاؤد). وسكت عنه فو ؤالمنذرى 
(وابن ماجة) وأخرجه أينا أحد والنساق وابن حيان والحاكم وابن أنى شبية . قال الزمذى : حتديمث 'زيد بن أدتم ف 
[شتادة اضطراب'* ثم بين الترمذى هدا الأبتطراب » وقد أوضحه ثم زفمفه شيخنا الأجل المبا ركفورى فى شرح 
الترنكى فازجع إل ٠‏ ظ ظ 3 
0 ومست قرله(ستر) يفت السين فصدرة: وثيل بالكسر , وهو الحجاب (مانبين أعين ابلن) قال الطبى.«ستر» 
مبتدأ ودما.بين:حوسبولة مضا إليها وصاها الظرف أى الفعل الذى تعلق به ».وخير الميندأ قوله أن يقول: يسم الله 0 
(وغوراتهتى لدم) بسكون الولوجمع عورة (إذا:دخل أخدم الخلاء) أى وقعمدخول أحد ب دم ثم هذا الظرف 
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أن يقول : بسم الله. رواه الترمذى , وقال.: هذا خديث غريب وإسناده ليس بقوى. 
- (54). وعن عائشة , قالت :كان النى يلل إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك . رواه الترمذدى 


قبد واقتى غالى للتكشف الحتاج إلى السبّر بالبسماة المتقدمة ‏ لا أنه احترازى . فارنه ينعى أن يبسمل إذا أراد كشف 
العورة عند خلع الثوب ء أو إرادة الفسل » يدل على ما قلنا من عموم الحم ما روى عن أنس مرفوعا : ستر ما بين أعين, 
الجن وعورات بنىآدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا «بسم اللهء أخرجه الطبرانى فى الأوسط بإسنادين أحذهما فيه مد 
أبن مسللة الاموى ضعفه البخارى وغيره؛ ووثقه إن ححان وابن عدى » وبقية رجاله موثقون (أن إقول لسم اللّه) 
وذلك لآن اسم الله كالطابع على بنى آدم فلا يستطيسع الجن فكم ‏ قال المناوى : وقال بعض أتمسة الشافعية : ولا يزيد 
«الرحمن الرحي» اقتصارا على الوارد ووقوفا مع ظاهر هذا الخبر. ولا منافاة بين حديث على هذا وبين ما تقدم من 
ذكر التعوذ عند دخول الخلاء فى حديث زيد بن دق وحديث أذس المتقدم فى الفصل الأول ؛ إذ ليس أن يقول : هذا و 
ذاك ؛ أحدهما نسمية الله والآخر دعاء يستعيذ به من الخبث والخبائث؛ ويدل على امع ما رواه العمرى حديث أذس فى 
العوذ بلفظ : إذا دخلتم الخسلاء فقولوا: بسم الله . أعوذ بالله من الخيث والخبائث . قال الحافظ فى الفتح : إسناده على 
شرط مسلم ٠‏ فابمع أفضل » ولو ١‏ كتف بكل منهما لحصل أصل السئة (رواه الترمذى) فى آخر الصلاة » وأخرجه أيضا 
أبن ماجه بارسناد البرمذى ( وإسناده ليس بقوى) ولفظ الترمذى ف النسخ الموجودة : وإسناده ليس .بذاك . أى ليس 
بالقوى , لآن فيه مد بن حميد الرازى شيخ الترمذى وهو ضعيف , قال البخارى : فنه نظر» ورماه إعضبم بالكذب ء 
وكان ابن معين حسن الزأى فيه»ووثقه أحمد وغيره » وقد صحح المناوى جديث عل هذا فى شرح الجامع الصغير؛ ويشبد 
له حديث أنس عند الطبرانى » وقد ذكرنا لفظه مع الكلام فيه والترمذى نفسه قد حسن حديث مد بن ميد الرازى فى 
مواضع » فالظاهر أن حديث على هذا حديث حسن إن شاه الله تعالى .' 

- قوله (إذا خرج) هذا يشعر بالخروج .عن المكان م سلف فى لفظ «دخل» لكن المراد أعم منه ولو كان 
فى الصحراء (قال : غفرنانك) أى أطلب أو أسأل غفرائك: فهو منصوب عل أنه مفعول به؛ ويحتمل أن يكو نمنصوبا على 
المصدرية أى إغفر غفرانك , أى النفران اللائق يحتابك : أو الناشثى من فضلك بلا إستخقاق فنى » فلا يرد أنه.لا فائدة 
للارضافة » إذ لا يتصور غفران غيره هناك . قيل : إنه استغفر لتركه الذكر فى تلك الحالة» لما ثبت أنه كان يذكر ألقه على 
كل أحواله إلا حال قضاء الحاجة , جعل ترك الذكر فى هذه الحالة تقصيرا وذننا يستغفر منه ‏ وقيل استغفر لتقصيره فى 
شكر نعمة الله عليه بارقداره على [خراج ذلك الخارج » فارن أتحباسه من أسباب الملاك» لخروجه من النعم التى لا ثتم 
الصحة بدوها » وهذا أنسب لوافق حديث أنس الآ فى الغسر الفصل اثثالث (رواه الترمذى) وقال : حديث غريب 
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وابن ماجه والدارمى. 
وج" (بم) وعن أنى هريرة» قال : كان النى مَلته إذا أتى الخلاء أتتينه بماء فى تور أو ركوة » 
فاستتجى , م مسح يده على -الارض » شم أنيته بإناء آخرء فتوضأ. رواه أبو داود وروى الدارى. 
والنساتى معناه . 
جم (م0) وعن الحم بن سفيان. قال : كان النى يق إذا بال توضأ ونضح فرجه. 


حسن» ولا يعرف ف الباب إلاحديث عائشة (وابن ماجه والدارمى) وأخرجه أيضا أحمد والنسائنى فى «عمل اليوم والليلة» 
وابن الجارود؛ وصمحه الحا كمء وأبوحاتم وابن خزريمة وابن حان وقال النووى: حديث عائشة حديث حسن صحيح » وجاء 
فى الذى يقال عقب الخروج من الخلاء » أحاديث كثيرة ليس فببا شتى ثابت إلا حديث عائشة المذكور , قال : وهذا مراد 
الترمذى يقوله : ولا يعرف ف هذا الياب إلا حديث عائشة . 

+م - قوله (آنيته بماءفى تور) فتح المتناة وسكون الواو ء إناء من صفر » أو حجارة يتوضا منه ويؤكل فيه 
ويشرب منه (أو ركوة) بفتح الراء وسكون الكاف ء إناء صغير من جلد يشرب منه ويتوضاء و دأو» شك من الراوى 
عن أن هريرة أو للتويع » أى إن أبا هريرة بأتيه تارة بهذا وتارة بهذا (ثم صنح يده على الآرض) عند غسلبا مبالفة فى 
تنظفها وتعليما للا“مة بذلك (ثم أتيته ارناء آخر) ليتوضاً به (فتوصاً) بالماء.إتيانه بارناء آخر ليس لأانه لا يحوز التوضتى 
الماء الباق من الاستنجاء , أو بالايناء الذى استتجى به ء بل لآنه لم ببق من الأآول شتى » أو يق قلييل غي ركاف . وقال 
بعضهم : قد يؤخذ من هذا الحديث أنه يندب أن يكون إناء الاستجاء غير إناء الوضوء (رواه أبو داود) لى بهذا القفظ 
وسكت عنْه هو والمذرى (وروى النارى والناق) وكذا ابن مأجه ( معناه) وأخرج النساتى واين ماجه واين خربمة ١‏ 
والدارى عن جرير بن عبد الله حوه . 

دم قوله (اللحك بن سفيان) وقيل : سفيان بن الحك. وقيل : أبو الحم بن سفيان , وقيل : عن ابن الحم عن 
أبيه ؛ وقبل : غير ذلك إلى عشرة أقوال بسطها الحافظ فى تهذيب التهذيب (ج ؟ :ص 478 :471) والسيوطى فى 
التدريب (صو؟) ق مثال الاضطراب ف السند . قال ابن المدنى والخارى » وأبو حاتم :.الصحيح الحم بن سفيان - 
وقال أحمد والبخارى وابن عيينة : ليست للحم حي . وقال أبو زرعة و[براهم الحربى وابن عبد البر وغيرمم له صمية . 
وقال الحافظ ف التقريب: له صعبة» وذكره فى الا.صابة فى القسم الآول من حرف الحاءء وذكره المصنف فى فصل الصحابة 
اله هذط الحديث فقط (إذا بال توضاً) الملاة أو ليدوم عمل الطباوة (ونضح فرجه) أئ.رش الارزار الذى يلى القرج 
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رواه أبو داود والنساى. 
76؟- (14) وعن أميمة بنت رقيقة, قالت :كان للنى ويه قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه 
بالليل. رواه أبو داود والنساتى. 
يس (مم) وعن عمرء قال : رآلى النى يي وأنا أبول قائماء فقال :يا عمر! لا تبل قائماء 
فا بلت قائما بعد. رواء الترمذى وابن ماجه. 


بقليل من الماء ليكون مذهبا الوسواس » ولتعليم الآمة (رواه أبو داود والنسائى) وأخرجه أيضا أحمد وابن ماجه , وقد 
تقدم أن الحديث مضطرب الارسناد , وانظر عللّ ابن أنى حاتم (ج ١‏ : ص +4) والتدريب (ص وه) . 

0# - قوله (وعن أميمة بنت رقيقة) بالتصغير فييما وأسم أيبا عبد الله بن بحاد النبعى , صية » ها أحاديث ؛ 
وأمها رقيقة بنت خويلد بن أسد بن عبد العرى , أخت خديجحة أم المؤمنين . قال ابن عبد البر :كانت أميمة من المبايعات 
وه بنت خالة فاطمة الزهراء؛ وأميمة هذه هى غير أميمة بنت رقيقة الثقفية تلك تابعية ( كان للنى يلم قدح ) بفتحتين 
(من عيدان) بفتح العين جمع عيدانة » وهى أطول ما يكون من النخل المتجردة من السعف ؛ أتى بلفظ ابجمسع حملا عسلى 
الجنس ؛ وضبطه بعضهم بكسر العين » » جمع عود وهو الخشب , وجمسع اعتبارا للاأجزاء؛ لا أنه مركب من عيدانف 
(نحى سريره) أى موضوع تحت سريره (يول فيه بالليل) قبل : يمارضه ما روه الطبرانى فى الأوسط سند جيد من 
حديث عبد الله بن يزيد مرفوعا «لا ينقع بول فى طسست ف البيت » فاون الملائكة لا تدخل بينا فيه بول متتقسع» والجواب 
لعل المراد بالنقاعة طول مكثه . وما يجعل فى الاإناء لا يطول مكثه غاللبا. وقال المغلطانى : يحتمل أن يكون أراد كثرة 
النجاسة فى البيت بخلاف القدح فإنه لايحصل به نحاسة لمكان آخر (رواه أبو داود) وسكت عنه هو والمنذرى (والنسائى) 
وأخرجه أيضا ابن حبان والحام قال فى عون المعبود : والحديث وإنكان فيه مقال لكنه يؤيدة حديت عائمة النى 
أخرجه النساتى ء وحديث الآسود الذى أخرجه الشخان ‏ وفيهما «أنه قد دعى بالطست لول فيهاء الحديث. لكن 
وقع هذا فى المرض - اتهى . 

4+ 2 قوله (وأنا أبول قائا) حالان متداخلان (لا تبل قائما) حول على ما إذا لم بأمن الرشاش وهذا إن صح 
٠‏ الحديث (فا بلت قئما بعد) بالبناء عل الضم أى بعد هذا انهى (رواء الترمذى) أى معلقا (وابن ماجه) وكذا البييق فى 
السئن الكيرى كلاهما موصولا من حديث عبد الكريم بن أنى المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال الترمذى :وإنا 
وفع هذا الحديث عبد الكريم ,وهو ضعيف:دد أهل الحديث. قال وروى عبيد الله عن نافع عن أبن عمرة قال: قال عبر : 
ها بلت قا منذ أسلت . قال : وهذا أى حديث عير الموقوف أصح من حديث عبد الكرسم ‏ اتتهى . وأثر عمر هذا 
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مد (١م)‏ قال الشيخ الايمام عحى السنة رحمه الله: قد صم عن حذيفة قال : أى النى يَف 
سباطة قوم فيال قائما. متفق عليه . قبل : كان ذلك لعذر. 


قله ال يثمى فى جمع الزوائد (ج ١‏ : ص )7١+‏ ونسبه لليزار وقال : رجاله ثقات » وهو يدل على أن عمر ما بال تاثا 
منذ أسل » لكن قال الحافظ فى الفتح : قد ثبت عن عمسر وعلى وزيد بن ثابت » وغيرم أنهم بالوا قياما ء وهو دال على 
الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش - اتهى . 
هد" - قوله (أنى سباطة قوم) بض المهماة بعدها موحدة هى المزبلة والكناسة تكون بفناء الدار مرققا لأهلبا . 
وتكون فى الغالب سهلة لا يرئد فيه البول على البائل ؛ وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا إضافة ملكء لأنها لا مخلوا 
عن النجاسة فكانت مباحة (فبال قائما) للتشريع وييان الجواز» نما خالف الى يقي للا عرف من عادته من الاريعاد 
عند قضاء الحاجة لما قبل : إنه كان مشغولا بمصالم المسلمين فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول » فلو أبعد لتضرر . 
وقيل : فعل ذلك ليان الجواز. وقيل : إنه فعل ذلك فى البول, وهو أخخف من الغائط لاحتاجه إلى زيادة تكشف » ولا 
يقترن به من الرائحة . وقيل : إن الغرض من الا,بعاد التسترء وهو يحصل باررخاء الذيل والدنو من السائر. والحديث 
يدل عل جواز البولمن قيام من غير كراهة وعذر (متفق عليه ) وأخرجه أيضا أحند وأبوداود والنساق واينماجه (قيل كان 
ذلك لعذر) اعم أنهم اختلفوا فى البول قائماء فرخص قوم من أهل العف البول قائما إذا أمن الرشاش » واستدلوا يحديث 
حذيفة هذا , وبحديث سهل بن سعد » وحديث عصمة بن مالك أخرجهما الطبرانى , وبآ ثار موقوفة على عمر وعلى وزيد 
ابن ثابت» وغيرم »وهو القولالراجح عند نأ . وقال قوم بكراهةالبول قائما إلا من عذرء واستدلوا بحديث عمر الحقدم؛ 
وقد عرفت أنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج: وبحديث عائشة الآنى فى أول الفصل الثالث .وسأق الجواب عنه » ويحديث 
. جابر قال «نهى رسو لالله ميم أن يبول الرجل قائماء رواه ابن ماجه . والجواب عنه أن فى سنده عدى بن الفضل وهو 
متروك. وبحديث بريدة «أن رسول الله مم قال من الجفاء أن يبول الرجل قائماء الحديث . والجواب عنه أنه غير 
محفوظ ء قال الثرمذى : حديث بريدةفىهذا غير محفوظ . وبحديث عائشة قالت : ما بال رسول الله ميم قائما منذ أل 
عليه القرآن . أخرجه أبو عوانة فى صحبحه والحا ك . والجواب عنه أنه مستند إلى علمبا فيحمل على ما وقع فى اليوت » 
فقد ثبت أن بوله يكم عند سباطة قوم كان بالمدينةي جاء فى بعض الروايات الصحيحة ء قال الحافظ : وقد بينا أن ذلك 
كان بالمدينة قتضمن الردعلى ما نفته من أن ذلك ليقع بعد نزول القرآناتتهى. وقال هؤلاء إن بوله عَم قائما كان لعذر 
خقالوا: فعل ذلك لحرج فى مأبضه واستدلوا بما روى الحاكم والبيهق من حديث أبىهريرة قال «إنما بال رسول لله ناه 
قائما لحرج كان فى مأبضه» والمأبض باطن الركبة » فكا نه لم يتمكن لأاجله من القعود . قال الحافظ لو صم هذا الحديث 
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<8( الفصل الثالك 6 
5 - (0م) وعن عائشة رضى الله عنهاء قألت : من حدتكر أن النى َيه كان ,بول قائما 
فلا تصدقوه. ما كان يبول إلا قاعدا. رواه أحمد والترمذى والنساى. 
7ج" - (0م) وعن زيد بن حارية , عن النى صل الله عليه وسم إن جبرئيل أناه فى أول ما أوحى إليه 


لكان فيه غنى , لكن ضعفه الدارقطى والبيهق . وذكروا وجوما أخرى على الاحتتال مما لا دليل علها ولا قرينة ,وله 
أثر فلا يلنفت إلها . والاظهر أنه فعل ذلك ليان الجواز » وكان أ كبر أحواله البول عن قعود . : 

7- قوله (فلا تصدقوه , ماكان يول إلا قاعدا) فيه حجة ان كره البول قائما إلا من عذر »نه يدل على 
أنه َيه ما كان يبول قائما بل كان هديه فى البول القعود, والجواب عنه أن فى سند حديث عائشة هذاء شريك بن عد الله 
النخعى » وهو صدوق يخطنى كثيرا تذير حفظه منذ ولى قضاء الكوفة؛ قال الشيخ ولى الدين : هو متكلم فيه إسوء الحفظ 
وعلى تقدير صمته خديث حذيفة أصح منه بلا تردد أو تكافا فى الصحة . والجواب عنه أنه مستند إلى عليها فحمل على 
ما وقع منه فى الييوت وأما فى غير البيوت ف تطلع هى عليه » وقد حفظه حذيفة . وهو من كبار الصحابة . وقيل : معنى 
حديث عائشة هذا أى من حدثم أنه يَكَِْ كان يعاد البول قائما فلا تصدقوه , ما كان يعتاد البول إلا قاعدا . فلا بنافى 
حديث حذيفة ‏ لآن ما وقع منه قائما كان نادرا ليان الجواز , والمشاد الغالب خلافه. إرواء أحبد والزمذى) وقال : 
حديث عائشة أحسن شئى فى هذا الباب وأصح - اتهى . وقد لقدم أنف فى سنده شريكا القاضى وهو متكلم فيه بسوء 
الحفظ , قال الحافظ :لم يثبت عن النى يي فى النهى عن البول قائما شنى » كا يتنه فى أوائل شرح الترمذى ‏ اتهى . 
فعنى قول الترمذى هذا : أن حديث عائشة أقل ضعفا؛ وأرجح ما وردفهذا الباب (والنساى) وأخرجه أيضا ان ماجه 
دالحا م وقال :إنه صحبح على شرط الشيخين » قال أبن القطان : لا يقال فيه : أنه صميح . وتساهل الحام فى التصحيح | 
معروف؛ و كيف يكون على شرط الشيخين مع أن البخارىلم يخرج لشريك بالكلية .ومسل خرج له استشهادالااحتجاجا . 
ثم رأيت عند الطعة الثانية «الاحاديث الصححة» الشبخ الآلبانى ؛ وقد حك دو إمحة هذا الحديث لمتابعة سفيان الثورى 
شريك بن عبد الله عن المقدام بن شري عند أحمد (ج 1ن ص 151ء ؟واء 18؟) وأنى عوانة فى صحه (ج1:ص8و١)‏ 
والحا م (ج 1: ص 181) والبيبيق (ج :١‏ ص )٠١١‏ وقدوافق الذهبى الحاى فى تصحيحه وقال فى المهذب )7/07/١(‏ 
«سنده يح والامر يا قال الآليانى. 

73 - قوله لوعن زيد بن حارثة) بن شراحيل الكلبى حب رسول الله ييه ومولاه » يكنى أبا أسامة .وأمه 
سعدى بنت تعلبة من ببى معن » خرجت أمه تزورقومها فأغارت خيل لبنى القين بن جسر فى الجاهلية على أيات من بى 
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فعلمه الوضوء والصلاة » فلما فرغ من الوضوء , أخذ غرفة من الم“ ؛ فنضح بها فرجه. رواه أحمد 
والدارقطنى. 

م - (84) وعن أبى. هريرة ٠‏ قال : قال رسول الله يله : جا'نى جبرئيل ؛ فقال : يا حمدا إذا 
ش ش توضأت فانتضح . ش 

معن رهط أم زيد» فاحتماوا زيدا ومو يومثذ غلام يقال : ل ثمان سنين فواذوا به سوق عكاظ فعرضوه البيع » فاشتراء 
عم بن حرام لمته خديمة بأربع ماثة دره» فد روجهها وهته ل فته ثم إن خيره اقصل بأهله فشر أبوه حارئ. 
وعمه كتنب فى فداءه نقيره النى يي بين نفسه والمقام عنده » وبين أله والرجوع » فاختار النى مَيّ لما برى من بره 
وإحسانه إليه » لخينئذ خرج به إلنى يله إلى الحجر فقال : يامن حضر !. اشههدوا أن زيدا اببى يرثثى وأرثه فصار يدعى 
زيد بن همد إلى أن جاء الله بالارسلام ‏ ونزل (إادعوم لآبائهم» هوأقسط عند الله +8 : ه) فقيل له : زيد بنحارثة . 
وهوأول من أسل من الذكور بعد على بن أبى طالب. وكان النى يفلم أ كبر مئه بعشر سنين» وقيل لعشرين سنة. وزوجه 
رسول الله يل مولائه أم أيمن فولدت له أسامسة:؛ ثم تروج زينب بن جحش» ول يهم اله عال فى القرآن أحدأ من 
الصحابة غيره فى قوله إرفلا قضى زيد منها وطرا زوجنا كها ‏ م : 200 قال أساامة بن زيد : قال رسول اله مله 
لأى : أنت منى وإلى وأحب القوم إلى . استشهبد فى غزوة موثة وهو أمسير الجيش فى جادى الأولى سنة (8) وهو 


ابن (ه) سنة ؛ ونعاء البى يفقم لاضمابه فى اليوم الذى قنل فيه وعيناه نذرفان ٠‏ له أربعة أحاديث ؛ روى عنه أبنه 1 


أسامة والبراء وابن عباس وغيرمم (فعلمه الوضوء) فنزول سورة المائدة آخراكان لتأ كيد الحم وتائيد الآمر (فلا فرغ 
من الوضوه) هذا صريح فى أن الننح بعد الوضوء , وأنه لبس المراد بالفشح غسل الفرجكا قبل (أخذ غرفة) بالفتح 
والضم (فنضح بها فرجه) أى إزاره حذاء فرجه , وذلك لتعليم الآمسة ما يدفع الوسوسة ٠‏ أو لقطع البول » فارن النضح 
إلماء ارد يردخ البول فلا ينل منه شب بعد شى (إرواء أمد والدار قطى) وكذا أبن ماجه » وف سندم جيعا أبن 


لميعة وفيه مقال مشهور , وأشخرجه أحمد والدارقطنى عن أسامة بن زيد بنحوه ؛ وفيه رشدين بن سعد » ولقه هيثم بن 
عارجة 6 وأجد فى روأية ؛ وضعفه آخرون. 

1 ,كم - قوله (إذا توضأت) أى فرغت من الوضوء (فااتضح) الانتضاح رش الماء على الثوب ونحوه » والمراد 
به أن يرش عل فرجه بد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس النى يعرض للارنسان أنه قد خرج من ذكره بل ذإذاكان 
ذلك المكان بللا ذهب لك للوسواس» وق معناه أقوال أخسرى لا تتعرض لها لانها لا تناسب الأحاديك الواردة فى 


0 عن 


الا 
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رواه التزمذى , وقال : هذا حديث غريب. وسبحت عمدا يعنى البخارى , يقول : الحسن بن على 
الهاثمى الراوى متكر الحديثك. - 

5 - (0) وعن عائشة , قالت : بال رسول الله يلتم فقام عمر خلفه بكوز من ماء. فقال: ما هذا 

يا عمر؟ فقال : ماء تتوضأ به. قال ما أمرت كلا بلت أن أتوضأ , ولو فعلت لكانت سنة. رواه 


أو داود وابن ماجه . 


هذا لباب (رواه الترمذى) وأخرجه أيضا ابنماجه وليس فهذكر جبريل (الحسن بنعل الهاشهى الراوى) أى راوى هذا 
الحديث الذى تفرد به ؛ وهو ضعيف جداء ليس له فى الحكتب السنة إلا هذا الحديث عند الترمذى واين ماجه 
(مكر الحديث) هذا من ألفاظ الجرح وهو أشد من قوم «ضعيف» وكان البخارى دقيق العبارة فيا يحرح به الرواة » 
دافن ارك فا زافق :نكاد ين رف قر إلى ماقتس الا ار + : من قلت فيه «متكر الحديث» فلا تحل 
الرواية عنه . تقله الذهى فى الميزان , فالحديث ضعيف جدا لكن ف الباب أحاديث عديدة يدل على أن له أصلا . 
م - قوله ( بكوذ من ما:) بضم الكاف » جمعه كيزان وأ كراز ‏ وهو ما له عروة من أوانى الثشرب » وما لا 
عروة له فهو كوب وجمعه أ كواب (ما همذا) أى الكوز أى ما حملك على قيامك لفن ولم جتننى بماء ؟ (فقال ما . 
تنوضأ به) بعدالبول الوضوء الشرعى :أو المراد به الوضوء اللغوى؛ وهو الاستنجاء بالماء وعليه بنى الكلام أبو داود يث 
أورده فى باب الاستيراء » واب بن ماجه فذكره فى باب من بال ولم يمس ماء (ما أمرت) أى وجوبا ( كا بلت) ينم اليا 
(أن أن أتوضأ) الوضوء الششرعى بعد البول 0 و استجى بالماء » وكان قد يترك ما هو أولى وأفضل تخفيفا على اللامة » وإبقاء 
وتيسيرا عليهم (ولو فعات لكانت) أى الفعلة (سنة) قيل : معناه لو واظبت على غسل محل البول بالماء, أو على الوضوء 
بعد الحدث لكان طريقة واجبة لازمة لأمتى, فيمتنع عليهم الترخص باستعال الحجر أو ترك الحافظة على الوضوء . فتأنيث 
مير كانت لتأنيث الخبر . ويحتمل أن يكون المعنى : لكانت فعلتى سنة مؤكدة ؛ يعنى أن المراد بالسئة هو المندوب الو كد 
كا هو المشبور على ألسئة الفقباء » إذ الوجوب بمجرد المواظة حمل النظر . قال المناوى : حمل الوضوء فى الحديث على 
المعنى اللخوى عخالف للظاهر بلاضرورةوالظاهريا قاله ولى العراق؛ حمله على الشرعى المعهود » فأراد عمر أن بتوضأ يف 
عي المدتء قرك 8 ينا ويا اعراد (روا أ دارد وان باجم) وأعرية ينا أجلم مر زرا 
عبد الله بن يحى التوأم » بعن عبد الله بن أنى مليكه”؛ عن أمه ء عن عائشة : وعبد. الله بن يجى ضغيف » وذكره أبن حبان فى 
الثقات: وأم. أبن أبى مليكد قال الميئمى (ج ١‏ :ص 141) :ل أر من ترجا ٠‏ ؤدداه أبو يعلى .عن أبن أن مليكة , عن 
أنه » عن عائشة لمَهّى . قلت: : أم عبد اق بن أن مليكة هذه » هى ميعونة بنت وليد ب الحارث بن عامر بن نوفل 
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ام( مسوم) وعن ألى أيوب » وجابرء وأنس» أن هذه الآية لا نزلت لفيه رجال يحبون 

أن يتطهروا والله يحب المطهرين) قال رسول الله ملم : يا معشر الأنصار! إن الله قد أثنى عليكم 

فى الطبور ء فا طبور ؟ قالوا : نتوضأ للصلاة ؛ ونغتسل من الجنابة» ونستتجى بالماء. فقال : فهو 
ذاك: فعلكموه. رواه ابن ماجه. 


. الافصارية بنت أم ورقة ثقة» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب (ج ؟1: ص 4ه 4) : هى والدة عبد الله بن عبيد الله بن 
أنى مليكة روت عن عائشة؛ قالت «بال رسول الله يه فقام عمر خلفه بكوز من ما الحديثك. وروى عنها انها , 
ذكرها ابن حبان فى الثقات من التابعين» وأورد لما هذا الحديث » وقد ذكرها المزى فى بلحيات فى أواخر الكتاب » 
لالم : قم فىرواية أبى داود » وابن ماجه ‏ اتتهى . 

٠لا‏ الام ءلا/ام؛ # قوله (أن هذه الآية) أى الآنبة (لما نولت فيه رجال) مير «فيهء لمسجد قباء » والملة 
يدل من الآية (والله يحب المطبرين) أصله المتطهرين أبدات الناء طاء وأدغمت (يا معشر الاتصار 1) المراد بهم أهل 
قباء يا جاء صريحا فى بعض الاحاديث . وتخصيص الانصار بالخطاب يدل على أن غالب المهاجرين كانوا يكتفوت فى 
الاستنجاء على الأحجار (فى الطهور) يضم الطاء وكذا قوله «فا طهورك» على الأفصح الأشهر (فهو ذاك) أى ثناء الله 
علكم أثر تطبر البالغ » قاله الطبى» والأظهر أن الارشارة إلى الاستنجاءفارنه أقرب مذكوروخخصوص ببم, وإلا فالوضوء 
والاغتسال كان المباجرون يفعاونهما أيضاء ورواية الحا كم الآنية صريحةفىذلك 5 ه) أى الزموا الاستتجاء بالماء » 
وفى رواية الحاك : فقالوا يا رسول الله تتوضأ للصلاة , ونفتسل من الجنابة » فقال : هل مع ذلك غيره ؟ قالوا : لا » غير 
أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجى بالماء“قال : هو ذاك. وظاهر الحديث أنهم يكتفون بالماء عن الأحجار 
وهو المعروف فى طرق الحديث . وأما ما رواه البزار عن ابن عباس : أن النى مَقيَم سأل أهل قباء , فقال : إن الله 
يثتى علي فقالوا «إنا نتبع الحجارة الماء» ففيه مد بن عبد العزير وقد ضعفه البخارى والنسائى وغيرهما , وهو الذى أشار 


يحلد مالك , وفيسه أيضا عبد الله بن شبيب وهو ضعيف , وقد روى الحا م من حديث مجاهد عن ابن عباس أصل هذا 


الحديث؛ وليس فيهإلا ذكر الاستنجاء بالماء حسب . وحديث أنى أيوب هذا يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء والثنا على فاعله 
فيه من كال التطرير » قال العلاء : الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة » وابلفع ينهما أفضل من الكل» قال الأامير الما : 
وم تجد عنه يق أنه جمع يينهما (رواه أبن ماجه) وكذا الحا ى من طريق عتبة بن أنى حك » عن طلحة بن نافع أني 
سفيانء قال البحا كم : هذا حديث صميح الارسناد ولم يخ رجاهء وأقره الذهى» لكن قال الحافظ فى التلخيص (ص )4١‏ : 


يف 
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ا سس 00 وعن سان » قال ل ا د يستهزئى : إنى لآرى ملي 
حبى الجراءة . قلت أجل ! أمرنا أن لانستقبل القبلة ؛ ولا نستنجى بأيمانناء ولا تكتق بدون ثلاثة. 

| أخجاز ل س فها رجبع ولا عم ٠‏ رؤاه مسلم وأحمد واللفظ لم 

يق 0 لعن عبد الرحمن بن حيلة ؛ قال : خرج علينا رسول .لها صل لق عليه وس 


إسناده ضعيف . 1 وق الاباض ارهد هاعر رمدي اد ناردوان : 5 "٠‏ وعن عويم بن 
ساعدة ؛ أخرجه أحد وابن بخريمة والطبرانى والحا كم . الاو اك رجه الحا م والطبرانى. وعن مهد بن ش 
عبد لق بن سلام أخرجه أحد » وابن أب ثشية وعبد اله بن سلام وخزجة بن ثابت أخرج أحادثهم الطيرانى . 


م قوله ( وهو يسّبزئى) أى إسلان (إن. لآرى ضاحبم) ينى النى يه (يلشك) ينى كل شئى 

(حتى الك الخراءة) أى أدبها ».وه بكر الخاء * المنجمة و|! راء المهملة مدوداء وقيل : يفتح الخاء مغ المد ؛أسم لقمل الحدث . 
. أى التغؤط؛ وقيل : التخل والقعود عند الحاجة , وقيل : المراد هيئة القعود اللحدث , لكن كون المراد هيثة القعود يقنمضى 
أن يكون بكسر الخاء ٠‏ وسكون الراء وص زة كجاسة لهيئة الجاوس ٠‏ قيل .واعله بالقتم مصدر وبالكسر اسم . قالعياض: ‏ , 
وأما الحدث نفسه فحذف الناء * وبالمد مع كسر اللذاء وفتحبا (أجل) بسكون اللام أى ننم (أمرنا) أى رسول الله م 31 
فى آداب قضاء الحاجة (أن لا نستقيل القبلة) أى ولا نستدبرها يا مر (ولا تكتئى بدون ثلاثة أخجار) أى بأقل من 
اثلاية 0 :وإن وقع الاإنقاء بدوناء قال 
الظبى : جواب سلان من باب أسلوب الحكي لآن امرك لما استهرا كان من تنه أن يبدد :أو يتك عن جوابه». 
لكنه رضى الله عنه لم يلنفت إك استهزا”, » وأخرج الجواب 2 مرج المرشد الذى يرشد السائل امجد ء عق الى هنا 
مكان الاستهزاء؛ بلى هو جد وحق ..فالواجب عليك ترك العناد والرجوع إليه » قال النتدهى : والآقرب أنه رد له بأن 
ما زحمه سببا للاستهزاء ليس يسبب» يصرح السللون به عند الأعداء, وأيضا هو أمريحسنه العقل عند معرفة تفصيله “فلا 
عيرة للا ستهزاء به بسبب الارضافة إلى أمر يستقبح ذكره ف الارجال . والجواب بالرد لا يسمي باسم أسلوب الحكيم ش 
(ليس فها رجيع ولاعت ) ذه املة صفة مؤحكدة امار سية توم أنه باز أو واردة عل سبيل اليب 
(رواه مس وأحمد) وأخرجه أيضا الترمذى وأو داود والنسانى وابن ماجه . ش 
لالس -قوله (وعن عبد الرخن بن حسلة) ؛ بفتح المبملتين ثم انق ع عد ضوف الطاع بن عد لف 
: النطريف أخو شرحيل بن حسلة , وحسنة أمناء » جمانى » له هذا الحديث فقط . روى عنه زيد بن ؤهب » وذكر مسلم 9 
0 والادني والما اا مم الوزن وانيحه لي : أنه تفرد يد 0 


عي 
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وفى يده الدرقة فوضعباء ثم جلس فال إلها. فقال بعضهم : أنظروا الدسهول © مول اكراة: 

فسمعه النى مِقَِه : فقال : ويحك ! أباا دف نا “أمات ماعب [بزائيل ا كانوا إذا أصضاهم 
ش الول قرضوة ا فعذب فى قبره . ش 


أنى خيثمة أن يكون عبد الرحمن أخا شرحبيل ةوقال الترمذى لما أشار إلى حديثه : يقال إنه أخو شرحيل (وف يده الدرقة) 
الفتحات الس من جلود لين فيه بحب ولا عضب (إفوضمها ثم جلس فال إليا) أى جعل الدرقة أتة ينه وين ' 
الناس وبال مستقبلا إلها (فقال بعضهم انظروا إليه) وفى رواية لاحمد قال أى عبد الرحمن بن حسنة : كنت أنا وعمرو 
ابن العاص جالسين » فرج علينا رسول الله 0 ومعه درقة أو شبها فاستتربها فبال جالا ء قال : فقلنا : أيول» اح : 
وفى رواية الحاكم فقلت لصاح : ألا ترى إلى رسول الله مقلم كيف يول ؟ وهذه الرواية تدل على أن القائل كان 
مؤمنا إلا أنه قال ذلك تعجبالمارآه عخالفالما عليه ءادتهم فى الجاهلية, وكانوا قربي العهد بها ( كا تبول المرأة) أى فى النسترء 
وعليه حمل النووى فقال : إنهم كرهوا ذلك, وزعموا أن شهامة الرجل لا تقتضى التستر على دذا الحال على ما كانوا عليه 
فى الجاهلية » وقيل فى الجلوس أو فييما » وكان شأف العرب البول قائما . ويؤيد الثانى رؤاية اللغوى فى معجمه : فقال. 
بعضنا لبعض : بيول رسول الله يم ما تبول المرأة وهو قاعد . وفى معجم الطبراق : يول رسول اله مم وهو جالس' 
كا تبول المرأة (ويحك) كلمة تقال لمن يتكر عليه فعله مع ترفق وترحم فى حال الشفقة (أما علمت ما أصاب) ما الآولى 
نافية دخلت عليه همزة الاستفبام للارتكار والثانية موصولة » والمراد به العذاب (صاحب بَى إسرائيل) بالتصب وقيل 
بالرفع » أىّ من العذاب لنبيه عن المروف وهو الاحتراز من البول » والتئزه عنه بقطم موضعة ؛ ومقصوده مَل 
بذكر صاحب بى [ سرائيل لم بيان سبب القعود فى حالة البول » كانه قال : بلت جالسا لا قائما ثلا يصيينى شثئى مت 
البول؛ فاستئزهت من البول بهذا الوضع.الخاص , وفى تعريضك منع عن الاستتزا كنع صاحر صاحب بى إسرائيل (كانوا) 
أى بنو إسرائيل (قرضوه) أى قطموه » وكان هذا القطع مأمورا به فى دينهم (بالمقاريض) وف رواية أنى دأود : 
قطعواما 0 يعنى قطعوا الموضع الذى أصابه البول مرن, ثيابهم ' ففى حديث أنى مومى عند البخارى 
«كان إذا أصاب ثوب أحدم قرضه» . 0 قال القرطى : المراد بالجلد واحد الجلود التى كانوا 
بلببسونها . وله بعضيم على ظاهره » وعم أنه من الارصر الذى حملوه , ويؤيده رواية أنى داود ففنها «كان إذا أصاب 
جسد أحدهر» »لكن رواية الخارى صريحة فى الثياب » ظعل بعضهم رواه بالمنى قاله الحاظ (فبام) أى صاحهم عن 
القطع (فعذب فى قبره) بسبب مخالفة حكم شرعه , ونهنه عن العمل عليه وهو الاحتراز عن البول وقطغ موضعه من 
الثوب. والعنى نعجبك من تعلى بهذا اتعريض فيه شيه إنكار وشائة نبى عزن المعروف » وفو الاستنزاه من البول 


ما 
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رواه أبو داود وابن ماجه. 
هبم- )4١(‏ ورواه النساتى عنه عن أنى 00 
م (47) وعن مروان الاصفرء قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلنه مستقبل القبلة. ثم جلس 
بطل انبا لت ياننا هذ ايحن الس د على تعن سيد قال عل لقي لل ا 
الفضاء» فرذا كان ينك وبين القبلة شتى يسترك فلا بأس. رواه أو داود. 
اا (45) وعس أنس »ء قال :كان النى صلى الله عليه وسم إذا خرج مر# الخنلاء قال : 


بالبول جالسا ‏ أى فنبيك بهذا التعريض يشبه نبى صاحب ببى إسرائيل ففخاف أن .ؤدى إلى العذاب م أدى نبيه إليه 
(رواه أبو داود) وسكت عنه هو والمنذرى (وابن ماجه) وأخرجه أيضا أحرد ء والنسائ ؛ وابن حبان والحا؟ . 
والببيق , قال الحام : هذا حديث بح الارسناد ومن شرط الشيخين إلى أن يلغ تفرد زيد بن وهب بالرواية عرن ‏ 
عبد الرحمن بن حسنة » قال الذهنى : رواه عدة عن الآعش عن زيد بن ودب وهو على شرطرما . 
هبام - قوله (ورواه النساق عنه) أى عن عبد الرحمن بن حسنة » وهو انك تقدم (عن أن «وسى) فكون 
رواية الصحانى عن الصحانى لكن لم أجده فى السنن الصغرى ؛ ولعله فى السئن الكيرى . 
+7 قوله (وعن مروان اللآصفر) بالفاء» قل : اسم أيه خاقان ‏ وقيل : سالم » أبو خليفة البصرى ثقة تابعى 
(أناخ) أى أقعد (راحلله) الراحلةالمركب من الاربل ذكرا كان 11 (ييول إليبا) أى الراحلة (أليس قد نهى عن هذا) 
أى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (قال بل) للارضراب أى لا مطاقا (إنما نهى عن ذلك فى الفضاء) يفتح الفاء أى 
الصحواء (ذا عا يتك دين لش يسترك) بم انا (فل بآسى) قول بن عر هذا يدل على أن الى عن الاستبال 
والاستدبار يما هو فى الصحراء مع عدم الساتر واستدل به من فرق بين الصحراء والبنيان:وأجاب من قال بالمنع مطلتا 
بأن قول ابن عمر هذا يحتمل أنه قد علم ذلك من رسول الته َع وحتمل أنه قال ذلك استنادا إلى الفعل الذى شادده 
وروا » فكا نه للا رأى النى َي فى بيت نحقصة مستدير القبلة فهم اختصاص النهى بالبنيان » فلا يكون هذا الفهم حجة , 
ولا يصلح هذا القول للاستدلال بهء وأقل شبى الاحتمال فلا ينتهض لارفادة المطلوب (رواه أبو داود) وسكت عنه هو 
والمنذرىء وذكره الحافظ فى اللخيصسءوم شكلم عليه بشبى» وذكرف الفتح أنه أخرجه أبو داود والحا َّ بإسناد حسن . 
ا ٠‏ اماما قوله (إذا خرج من الخلاء) أى أو اتتقل عن تحل قضضاء الحاجة الذى فى الصحراء وإن لم يكن معدا فارنه 
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2 'ألحد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافاتى. رواه ابن ماجه. 
0 (44) وعن ابن مسعود ء قال :لما قدم وفد الجن عل النبى عَم قالوا :نيا رسول الله] 
إنه أمتك أن يستتجوا بعظظ أو روثة أو حممة , فارن اله جعل لنا فيها رزقا. فنبانا رسول الله م 
عن ذلك.. رواه أبو داود. 


() باب السواك 
ظ قر الفصل الأول 2 


يسن قول ذلك مطلقا (احد لله الذى أذهب عنى الأاذى) أ المؤذى (وعافاقى) أى من احتباسه؛ أومن نزول الامعاء معه. 
وفى حده يقي إشعار بأن هذه ذعمة جليلة ومئة جزيلة» فارن انحباس ذلك الخارج من أسباب الحلاك» مفروجه من النعسم التى 
لاتم الصحة بدونمها . وحق على من أكل ما يشتهية من طيبات الأطعمة » فسد به جوعته , وحفظ به صمته وقوته » ثم 
ما قضى منه وطره؛ ول بيقفيه نفع واستحال إلى تلك الصغة الخبيثة المثنة؛ خرج بسبولة من مخرس معد لذلك ٠‏ أن يستكثر 
من محامد الله جل جلاله (رواه (ذواء اين مابعه) وفيه إسماعيل بن مسل المكى , وهو ضعيف الحديث , وأخرجه الفساق » 
وعبد الرزاق وسعيد بن منصور فى سننه عن أبى ذر » ورمز السيوطى لصحته . 

بس - قوله (إنه) بسكون النون وقتح الهاء أمر من نهى بنهى (أو حممة) بينم الحاء وفتح الم على وذن رطية » 
الفم وما احبّرق من الحشب أو العظام ونوهما (ذإن الله جعل لنا) أى و لدوابنا (فيها رزقا) قال القارى : قوله رزقا 
للجن أى اتتفاءا لهم بالطيخ والدفاء والارضاءة (رواه أبو داود) وسكت عنهء وقال المنذرى : فى إسناده [سماعيل بن 
عاش وفه مقال مشبور ‏ اتتبى . قلت : إسماعيل بن عياش هذا خصى ؛ وهو صدوق فىروايته عن أهل بلده؛ مخلط فى 
غيرمم» وقد روى هذا الحديث عن 7 بن أنى 0 الخصى فالحديثك حسن صالح للاحتجاج على اللهى عن 
الاستتجاء بالجمة . 1 

(باب السوالك) بكسر السين يطلق على الفعل » وعلى العود الذى يستاك به » والمراد هنا الأول وهو الظاهر أو 

الثانى؛ والمراد استعاله عِلى حذف المضافء وقال الجررى: السواك والمسواك ما يدلك به الآسنان من العيدان » يقال : 

ساك فاه يسبوكه إذا دلكه بالسواكء فارذا لم يذكر الفم » يقال : اسستاك ‏ اتتهى . قال القارى : فى [إفراد هذا الاب من 
سان الوضوء إياء إلى أن السواك ليس من أجزاء الوضوء المتصل به وإشارة إلى جواز تقديم السواك على الوضوء ء 
وأنه ليس بتعين أن يكون محله قبل المضمضة ‏ اتهى . وينغى أن يكزن السواك من الآراك لحديث أى الخيرة الصباحى 
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قال : كنت فى الوفد الذين أتوا رسول الله عم فزودنا الآراك نستاك به فقلنا :يا رسول الله ! عندنا الجريدء ولكنا 
قبل كرامتك وعطيتك . . وفى لفظ «ثم أمر لنا بأراك فقال : استا كوا بهذاء. أخرجه البخارى فى تاريخه , والطيرانى فى 
الكبير » وأبو أحمد الحاكم فى الكنى , وأبو نعي فى المعرفة » ذكره الحافظ فى التلخيص (ص 1؟) وسكت غنه . وقال 
الميئمى فى مع الزوائد (ج ١:ص :)٠٠١‏ إسناده خسن . لحديث ابن مسعود ء قال كنت اجتتى لرسول يكم سواكا 
من أراك . أخرجه أبو يعلى فى مسندهء وابن خبان » والطبرأنى؛ وصمحه الضياء فى أحكامه , وأخرجه أحمد موقوفا على 
ابن مسعود : أنه كان يحتتى سوا كا من أراك ‏ الحديث . ول يقل فيه : أنه كان يحتنيه للبى مإ : لحديث أب زيد الغافق 
رفعه : الأسوكة ثلاثة أراك فين لم يكن أراك , فعنم أو بطم . قال راويه: اعنم الزيتوف.. أخرجه أبو نعم فى معرقة ' 
الصحابة . رن تعذر الآراك فقيل : الأفضل الزيتون, لحديث أبى زيد الغافق »ولحديث معاذ بن جبل رضه : نعم السواك 

الرتون من شجرة مباركة » تطيب الفم » وتذهب بالحفرء وهو سواككى وسواك الآنياء قبلى. أخرجه أبو نعم فى 

. كتاب السواك , والطيرانى فى الاوسط. قال اليثمى: فيه معلل بن مد , ول أجد من ذكره ‏ وقول : الآفضل عند عدم' 
الآراك جريدة النخل الحديث عائشة فى قصة سواك عبد الرحمن بن أنى بكر أنه كاف جريدة رطبة » ووقع فى مستدرك 
الام : أنه كان من أراك رطبء فالله أعلم ؛ فارن تعذرت أستاك بما تيسر مما يزيل التغير والصفرة ؛ فارن تعذر ء أوكان 

مقلوع الآسنان أجزئٌ السواك بالارصبسع »لما روى فى ذلك من حديث أنس عند ابن عدى والدارقطنى والبييق* وفى 

[سناده نظر . ومن حديث عائشة عند أنى نعي والطبراق واين عدى: وافة المت بن الصباح » وهو ضعرف اختاط بآخره 

ومن حديث كثير بن عبد الله بن مرو بن غوف » عن أبيسه عن بجده عند أنى نعي » والطبرانى فى الأوسط ء وكثير 

ضعفوه . . ومن حديث على عند أحمد فى مسئده »وهو أصح مما تقدم : أنه دعا بكوز من ماء ففسل وجه وكفيه ثلاثا » 

وتمضمض فأدخل بعض أصابعهفىفيه ‏ الحديث. وف آخره «هذا وضوء رسول الله يَرلتَه ومن حديث عائشة أيضا عند 

ألطبرانى فى الأوسط قالت : قلت:يا رسول له ! الرجل يذهب فوه يستاك ؟ قال: نم ! قلت : كيف يصنغ ؟ قال : يدخل 

[صبعه فى فيه فيدلكه , وفيه عيسى بن عبد الله الانصارى وهو ضعيف . وأما الأبراش التى تعمل فى معامل أوربا أو 

غيرها لتصفية الأسنان وتنقبتها فالاحتراز منها أولى و أحوط عندى فنأ كثرها م قيل تصنع من أشعار الخنازير إلا أن 
. يلم أنها عملت من غيرها ما بو كل له . وينيخى أن يستاك على الآسنان عرضا لثلا يدمى للم لسانه , وه حديث مرفوع 

رواه أبو داود فى مراسيله من طريق عطاءيلفظ: إذا استكتم فاستاكوا عرضا . وروى البغوى والعقيلى والطيرانى والبيبق 

وغيرهم من حديث سعيد بن المسيب عن بهسز قال «كان النى يم يستاك عرضاء الحديث . وفى إسناده ثييت بن كثير » 

وهو نعف ء واليمان بن عدى , وهو أضعف منه؛ وأما اللسان فيستاك طولام فى حديث أنى موسى عند الشيخين » 

وافظ |حرر. «زطرف السواك على لسانه يسن إلى فوق» قال الراوى :كانه يستن طولا. ‏ 


يف 


+ حكتاب. الطهارة باب السواك 


 00- 0‏ وعن أنى هريرة » قال : قال رسول.الله يه : لولا أن أشق على أمتى لامارتهم بتأخير 
العشاء » وبالسواك.عند كل صلاة. : ٠‏ 


.ويم - قوله (لولا"أن أشق على أمتى) أى لولاخشية المشقةعليم (لأمرتهم) أى أمر إيحاب وإلا فاندب ثابت ». 
وفيه دلالة على أن مطلق الآمزللاريحاب ( تأخير العشاء) أى إلى ثلث الليل أو نصف اليل (وبالسواك) أى باستعاله إن كان 
المراد به الآل» وإنكان المراد به الفعل فلا تقدير (عندكل صلاة) فزيضة أو نافلة» وهذا لفظ: مسلءوكذا وقععندالترمذى 
٠‏ وأن داود والنسائى وابنماجه» ووقع فى رواية البخارىفى ابمعة «معكل صلاة» وحقيقة كلل .مع وعند» فيا اتصل حسا. 
.أو عرفا ففدل على كون السواك سنة عند الصلاة أيضا خلافا لمن يحعله من سان الصلاة نفسهاء ورد هذه السنة الصحيحة 
الصريية بتعليلات واهية منها أنه مظة جراحة اأثة » وخروج الدم: وهو ناقض عند الحنفية , فربما يفضى إلى حرج . 
وفيه أن هذا تعليل فى مقابلة التص فلا يلنفت إليهء عنلا أنه مينى على كون خروج الدم من غير السبيلين ناقضا للوضوء » 
. ول يثبت ذلك يا تقدم , ولو سلم فن بخاف ذلك فليستعمل بالرفق على نفس الأاسنان واللسان دون الث ومنها أنه لا 
يفبنى عمله فى المساجد , لأنه من إزالة المستقذرات. وفيْه أن هذا التعليل أيضا مردود .. قال الشيخ عمد طاهر الفنتى 
الحنق فى بجمع البحار (ج بانس م0١‏ ): أت الحديث دل على استحابه لكل صلاة فكيف يمن هو فى الصف اللآول 
ينتظر الصلاة , هل يخرج إذا أقيمت أو يترك الصلاة فيخالف الحديث » أو يستاك قبل الدخول فلا يكون أستاك عند 
الصلاة » وقوله «من المستقذرات» معارض بأنه عبادة , والمفروض فيا إذا لم يحصل بصاق ولا تفل » اتهى.. وقال. 
العلامة العظبم آبادى فى غاية المقصود : ولا نسل أنه من إزالة المستقذرات , كيف وقد كان زيد بن خالد الجهنى يشهد 
الصلوات ف المسجد وسوا كه على أذنه موضع القلم مر أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن , ثم رده إلى 
موضعه ؟ (وسيأق هذا الحديث) وروى الخطيبفى كتاب أسراء من روى عن مالك من طريق يحى بن ثبت »عن مالك . 
ش عن أبي الزناد عن الأعرج عن أى هريرة قال كان أحواب النى َه سوكبم على آذانهم يستاون بها لكل صلاة ٠‏ وروى 
ابن أبى شببة عن صالم بن كيسان : أن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله كانوا يروحون والسواك على آذانهم 
ومنها أنه لم يرو أنه عليه الصلاة والسلام استاك عندقيامه إلى الصلاة » فيحمل قوله «لأمرتهم بالسواك عندكل صلاة» 0 
كل وضوء صلاة ‏ بدليل ما فى بعض الروايات من قوله عند كل وضوء . وفيه أنه من البعيد كل البعد أن يأمر النى مله 
الآمة بالسواك عند الصلاة » ويؤكده علهم » ولا يفعل ذلك هو بل يترك , مع أنه ثبت عمله بذلك؛ فقد روى الطبراق 
.“فى الكبير عن زيد بن خالد الجنى : قال : ما كان رسول الله يفيه يخرج من بينه لشئى من الصلوات حتى يستاك » قال 
ال ميثى : رجاله موثقون » اتهى . ومن المماوم أنه ملم ماكان يخرج بعد سماع الأذان إلا عند إقامة الصلاة ؛ فكان 
استيا كه فى البيت عند قيامه إلى الصلاة , وليس بين الروايتين تعارض حتى تحمل رواية الصلاة على الوضوء؛ بل يقال : 
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متفق عليه . 
- (0) وعن شري بن هات , قال : سألت عائثة : بأى شئى كان يبدأ رسول الله يه إذا 
دخل ببته؟ قالت : بالسواك. رواه مس . 


إن كلا منهما سنة . قال القارى : قال بعض علائئا من الصوفية فى نصانحه العبادية : ومنها مداومة السواك لا سيا عند 
الصلاة » قال النى َيه : لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك ممع كل صلاة » أو عندكل صلاة . رواه الفيغان. . 
وروى أحمد : أنه عليه السلام قال : صلاة بسواك أفضل من مبعين صلاة بغير سواك , والباء » للا,لصاق أو المصاحية ٠»‏ . 
وحقيقنهم فبا اتصل حسا أو عرفاء وكذا حقيقة كلة «مع وعند» والنصوص عمولة على ظواهرها إذا أمكن» وقد أمكن 
هبنا فلا مساغ إذاً على الل على امجاز » أو تقدير مضاف ؛ كيف وقد ذكر السواك عند نفس 1 ف إعض كتب 
الفروع المعتبرة ٠‏ قال فى التتارخانية نقلا عن التنمة : ويستحب السواك عندنا عند كل صلاة » ووضوء؛ وكل شئى يفير 
الهم » وعند اليقفلة ‏ اتتهى. وقال الفاضل الحقق ابن الحمام شرح الهداية : ويستحب فى خمسة مواضع: اصفرار السن » 
وآخير الرانحة » والقيام من النوم » والقيام إلى الصلاة وعند الوضوء ‏ اتتهى . والسرفى كون السواك سنة عند القيام " 
إلى الصلاة أنها حال تقرب إلى الله » فاقتضى أن يكون حال كال ونظافة [ظهاراً لشرف العبادة » وقد ورد من حديث 
على عند البزار بسند رجاله ثقات . ما يدل على أنه لأآمر بتعاق بالملك الذى يستمع القرآن من المصل » فلا يزال يدنو منه 
حتى يضع فاه على فيه فيتأذى بالرائحة الكريبة » فسن السواك لأجل ذلك . ٠‏ وقبنل لأنه يقطع البلنم » ويزيد فى الفصاحة » 
وتقطيع اللغفم مناسب للقراء ة ثلا يطرأ عليه فبمنعه القرأة وكذا الفصاحة (متفق عليه) فيه أن اليخين أخربجا فضل 
السواك فقط , فم أخسرج الترمذى وأبو داود والنسائى واب ماجه الفضلين قا ابن منده : إسناد الحديث بجمع 
ف طنط | اش 

١‏ توه (وعن شريح) إضنم الثشين المعجمة لإبن هائثى) بالهمزة .هو شري بن هافق بن يزيد د امار المذحجى 
أبو المقدام الكوفى » أدرك النى يفيه ول يره » وكان من أصصاب عل » وشهد معه المشناهد , وكان ثقة » وله أحاديث » 
ذكره أبن سعد فى الطبقة الأ ولى من تابعى أهل الكوفة؛ وذكره مس فى الخضرمين؛ وكان على شرطة على رضى الله عنه  »‏ 
قتل بسجستان مع عبيد الله بن أن بكرة (8/) (بالسواك) أى يبدأ به » وففيسه يان فضيلة السواك فى جميع الأوقات » 
وشدة الاهتام به وتكراره لعدم تقبيده بوقت الصلاة والوضوء؛ لآن دخول البيت لا يختص بوقت دون وقت فكذا 
السواك ولعله إذا اتقطع عن الناس يستعد للوحى ' وقيل : كان ذلك لاشتغاله شتغاله_بالصلاة النالة فى الييت » وقيل : آنه ريما 
يتغير رانحة الم بمحادثة النامن ان حس ادر ة الآهل إزالته (رداة مسل! 0 وأخزجه أحمد 1 داود والفساق 
وابن ماج 


لذلا 


اخ (0) وعن حذيفة » قال : كان النى يَف إذا. قام للتهجد من الليسل يشوص ذاه بالسواك . 
+« (4) وعن عائثة , قالت : قال رسول الله مم : عشر من الفطرة : قص الشارب » وإعفاء ٠‏ 
اللحة » والسواك» واستنشاق لمله :: وقص الأظفار : وغسل البراجم » وثتف الأبط , 


لدي 0 قوله (إذاا الهجدمن اين يدوصةه) بش المجمة وسكرن الى او بعدها مبملةء أى يدلك أسنانه. وينقيها 

1 وينظقها (بالسواك) لآن النوم.مقتش لتغي اننم ما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة , والسواك ينظفه (متفق عليه) أخر جه 
ش الخارى ف الطهارة» وققصلاة |ججعة وف صلاة الل » و مسلم فى الطهارة » وأخرجه أيضا أحد وأبو داود والنساق 

وابث ماج . 1 

++ قوله (عشر) ميدأ بتقدير عشرة خصال ؛ أو عشرة أفعال أو خمال عشرةء أو أفعال عشرة » وقؤله 
٠‏ «من القطرة» خبر له أو صفة وما بعده خير . وروايةالخس لا تنى الزيادة إذ لا مفهوم العدد (من الفطرة) بكس الفاء 
بمعنى اخلقة , والمراد هبنا السنة أى من السذن القديمة التى اختارها الله تعالى للا"نياء الذين أمرنا أن تقتدى بهم فكاانها 
أمر جبل فطروا علا (وقص الشارب) أى إحفاءه حتى بيد وحمرة الشفة العليا ء لقوله : أحفوا الشوارب فى حسديث 
أبن عمر عند التنيخدين : والارحفاء هو الاستبه هو الاستيصال. وقبل :هو مخير بين الارحفاء والقص أى القطع . والشأرب هو 
الشعر النابت عل الشفة العليا. (وإعفاء اللحية)أى توفيرها وتكثيرها وإرسالها . وأما الآخذ من طلزنها أو عرضبا شيئا 
التتاسب ء ولا يصل إلى حد الشهرة قند جوزه بعض السلف . واللحية شعر الخندين والذقن . وسأتى الكلام منصلا 
فى قص الشارب وإحفاء اللحية , والختان فى باب الترجل إنشاء اله عالى (واستتشاق الماء) أى مع :الاستثتار وهو 
يختمل حمله عبلّما ورد فيه الشرع باستحبا يه من الوضوء و الاستيقاظ وعلى نطلقه. وعلى حال الاحتياج باجبماع الأوساخ فى 
الأتقب ,و كذا السواك بحتمل كلا منبما كذا فى اجمع (وقص الأطقار) جمع ظفبر , والمسراد قطع ما يزيد غلى ما 
يلابسن رأس الارصع من الظفرء »لآن الوسخ يجتمسع فيه فيستقذر , وقد ينتهى إلى حد يمنع من وصول الماء إلىها يحب 

غله فى الطبارة (وغسل البراجم) يفتح الباء وكسر الج جمع «برجمة» بشم الباء الج . .وهى عقد الآصايع وساطفيا 
وخاصلها.. ونبه بها حل ما حداها من المواضع الى يجتمع ها الوسخ فنظف كلبا (وتف: الابط) بالسكون ويكسر 
أى أخنذ شعره بالأصابع , لآنه يضعف الشعرء وهل يكن الحاق والتتوير فى السنة؟ فيه اخقلاف :فقن نظر إلى الممنى 
وه النظلفة أجازه بكل مزيل » وقال: يكف الحاق والتتؤير: ويتأدى أصل المن بذلك :9 سنا ذن يؤلمة النتقف م ومن 

فظر إلى القفظ وقف مع التتفهوهو فى الإبتسداء مجع + ولسكن يسبل على من اعتاده: والحكة فى هص الاريط ‏ 


م٠‎ 


مراة المفاتيم جم د ااتفكان ني ”7 عد ات الجا 


وحلق العانة » واتتقاص ال" يعنى الاستنجاء ‏ قال الراوى : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . 
رواة مسل . وف, رواية : « الختان» بدل « إعفاء اللحية .. لم أجد هذه الرواية فى الصحيحين ٠‏ ولا 


بالنتف أنه محل الرائحة الكريية باحتباس الأجفرة عند المسام ؛ والتتف يضعف أصول الشعرء والحاق يقويها » وقد جوز 

الماق لمن لا يقد على التتف (وحلق المائة) هو الشعر الذى فوق القببل من ذكر أو أنثى » أو منبته ؛ وقيل : هو الشعر 

إنأبى سول حافة الذبر؛ تحصل من مجموع هذا ا ستتحياب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما » وقيل يستحب 

الرأة النتف ٠‏ ودوى أبن ماجه عن أم سلءة : أنه ييه كان إذا اطلى بدأ بعورته » فطلاها بالورة وسائر جسده أهله». 

رجاله ثقات؛ وهو منقطع » حبيب ‏ حبيب بن أنى ثابت لم يسمع من أم:سلمة< قاله أبو زرعة (وانتقاص الماء) بالقافن والصاد 

الل عل الشبور (ينى الاستجاء) بالا.؛ هذا انير من وكيع أحد روأة الحديش؟ نه نية ى رواية مسلمء وقيل : ٠‏ 
معناه أتتقاص البول بالماء ء وهو أن يفل ذكره بالماء الو ام ا 

الاستبراء منه ؛ فاماء على تفسير وكيع .المستنجى به + وعلى القول الثانى البول : فالمصدر مضاف إلى المفعول , وإن أريد 

به الما المستتججى به أى المفسول به فالاضافة إلى الفاعل أأنى واتقاص" الماء اليول» وانتقص لازم ومتعد وقيل : معناه 

اتفاض الماء بالفاء و!'ضاد المعجمة والمهملة أيضا وهو الانتضاح بالماء على الذكز بعد الوضوء لننى الوسواس » وهذا 

أقرب» لآن فى حجديث غار عند أنى داود وابرن ماجه بدله «والااتضاحء (قال الراوئ) هو مصعب بن شيية 
. (إلا أن تكون المضمضة) قال.ابن الملك : لآن المضمضة والاستنداق يذكران معا ء وهو استثاء مفرغ » قال أبن حجر ' 
ضمن «نسى» معنى الى » لآن الترك.موجود فى ضمن كل » أى لم أتدكر فيا أظن شيئا تر الخصال به عشرة إلا أن يكون . 
مضمضة؛ اتتهى . وقال السندهى: أى نسيت العا* كز ولك الأ رفك ونا الس أوعلكل تقدير إلا على تقدير: 
. أن تكون المضمضة» يريد أنه يظن أنالعاشرة هى المضمنة , فارن كانتهى المضمضة فى الواقع فهوغير ناس للعاشرة؛ ؤإلا 
فهو ناسالاء فهذا استثناء مفرغ من أعم الأوقات أو التقديرات كا قدرنا » اتهى . قال عياض : هذا شك من مصعب 
فنباء' ولعلا الختاكف المذكور مسع الخس فى حديث أ هريرة ‏ أى الآنى فى الترجل , وتبعه انووى والقرطيى. 
(رواه سلم) فى الطهارة , وأخرجه أيضا أحمد والترهؤي فى الآدب وحسنه » وأبو داود فى الطهارة والنساثى فى الرينة» 
وآ بن ماجه فى الطهارة » وفى سندهم جميعا مصعب بن شيبة , قال الحافظ : ولقسه أبن مين , والعجلى ‏ وغيرهما , ولينه 
أحمد وأبو حاتم وغيرهيا ؛ لخديئه حسن » وله شوأهد فى حديث أنى هريرة وغيره يده » فالحم بصحته من هذه الحيثية سائخ 
اتتهى (وفى رواية الختان) هو قطع الجلدة التى آنطى الحشفة (بدل) بالنصب (إعفاء اللحية) برفع «إعفاء» على الحكاية» 
وقبل بالجر على الايضافة (ل أجد هذه الرواية) أى رواية الخنان النى ذكرها البغوى فى المصايح . 


م١‎ 


مرعاة :المأ تسم جم م_ حكتاب الطهارة ظ فدات الراك 
مم (ه) ولكن ذكرها صاحب « الجامع , وكذا الخطانى فى «معالم السنن » عن أنى داود برواية 
ظ عار ين يأسر. 

+( الفصل الثانى )2 


ورم ند ام : قال رسول الله مل كت : السواك مطهرة للفم ء مرضاة للرب ‏ 


جات قوله (ولكن ذكرها) أى هذه الر وا 0 أى للا'صول وهو ابن الآثير (وكذا) أى: 
ذكرها (الخطانى فى معالم السئن) الذى شرح به سنن أنى داود (عن أنى داود) متعلق بذكرها المذكور (برواية عمار 
ابن ياسر) أى لا برواية عائشة كا"نه اعتراض على البخوى حيث ذكر رواية الختا نف الصحاح مع أنها ليست فى الصحيحين » 
ولافى أحدهما . وهو مخالفلما وعد فى أول كتابه . والجواب أن ذلك في مقاصد الباب , والأصول ؛ دون ما ذكر 
من اختلاف ألفاظ الحديث ونحوها ما يشمل الفائدة, ورواية عمار هذه أخرجها أيضا ابن ماجه , وصححها ابن السكن » 
وه معلولة , لآنها [ما مرسلة » أو منقطعة. وعمار بن يأسر ء هو تمار بن ياسر بن مالك الغنسى , أبو اليقظان مولى بنى. 
عذروم وحليفهم ؛ وذلك أن ياسرا والد عمار قدم من اليمن مكة مسع أخوين له يفال لما : الحارث ومالك فى طلب أ 
م رابع فرجع الحارث ومالك إلى اليمن» وأقام ياسر كه خالف أبا حذيفة بن المخيرة » فروجه أبو حذيفة أمة له يقال 
لا : سمية فولدت له عمارا فأعتقه أبو حذيفة » فعمار مولى وأبوه حليف 000 قدا ء وكانا من المستضعفين ‏ 
الذين عذبوا بمكة ليرجعوا عن الاسلام . وفتل أ بوجبل>مية» فهى أو ل شريدة فى الاسلام؛ وأ حرق المشركون ارا بالنار», 
وكان رسول الله يَيْدُه مر به فيمر يده عليه ويقول :.يا نار كونى بردا وسلاما على عمار يا كنت على إبراهيم ؛ وهو من 
امهاجرين الأولين “شهد بدرا والمشاهد كلها » وأبلى فيها » ومناء النى مق الطيب المطيب . قل بصفين وكان مع على بن 
أنى طالب 5355-5 وهو ابن () سنةودفن هناك بصفين » وتواترات 'الروايات عن الى بيع أنه قال لعمار تقتلك 
رد و عع اساي «اقتاعل حدقي راقرة الجارى 0+ 

بلامسل بحديث ؛ روى غنه جاعة منهم على وابن غبا 

4ل - (السواك مطبرة للق ) يفتح اللمم 0 ها لغتان > والفتح أفصح واللكير أشبر : وه كل 27 هربا 
والسواك بمعنى العود الى يدلك به الأآسنان. لا شيك فى كوله آلة لطبارة الفسم منى نظافه (إمرضاة للرب ) بفتع مير 
وسكون راء» والمراد أنه آلة لرضا الله تعالى ‏ باعتبار أن استعاله نبب إذللك ؛ وقيل :.مطيرة ومرطاة بفتع ميم كل منبها . 
مصدر بمعنى اسم الفاعل » أى مطبر للثم ؛ ومرض للرب » أوهنا باقيان على المصدرية:أى سبب الطبازة والرضط» جار 


,م 


عرعأة المفاتيم رج" ا #- صكحكتاب. الطهارة م باب السواك 


رواه الشافعى وأحمد والداردى والنسانى ورواه الخارى ف و صحهء. بلا [مناد.. 
مم (0) وعن أنى أيوب قال : قال رسول الله يل : أربع من سنن المرسدين » الحياء ‏ ويرؤى 
الختان ‏ والتعطر , والسواك 2( ع ؤقاة الترمذى. 


أن يكون مرضاة مني الفعول أى مرضى للرب قال الستدهى : والمناسب بهذا المعنى أن يراد بالسواك: استعال العود لا 

فس العود ؛ إما على ما قبل : إن | ممم السواك قد يستعمل بمعنى استهال العود أيضا ؛ أو على تقدير المضاف ء ثم لا يخفى 
أن الصدر إذا كان بممنى | قاض بكرن بم ] مم الفاعل من ذلك المصدر رلامن غيره؛ فينيغى أن يكون هبنا مطبرة ومرضاة 
امسر اح لق لطر رار لت اا ثم المقصود من الحديت , الترغيب فى استعمال 
السواك وهذا ظاهر (رواه الشافى) وآخر جه أيضا ابن خرية وابن حبان والحاى واليبيق ؛ وقد طول الحافظ الكلام 
فيه فى التلخيص (ص )١١‏ فارجع إليه (ورواءالبخاري و صميحه) فى كتاب الصيام (بلا إسناد) أى تعليقا: لصيغة جزم » 
قال : : وقالت عائشة عن النى م ازاك مطبرة لفم مرضاة للرب» وتعليقات البخارى الجرومة صحيحة قال المنذرى » 
والصواب أن يقول المصنف : ذحكرء الخارى تليق » أديقول : : علقه الخارى فاينه لا يقال فى مثل هذا «رواه 
البخاى تعليقا» 1 


88 - قوله (أربع من المرسلين) يعنى 57 ؛ والمراد الرسل من الثمر » قال المناوى : والمراد أزن. 
الأربع من سن غالب الرسل فنوح لم يختتن وعيسى لم يتروج (الحياء) بفتح المبملة بعدها تحنية » يعنى به ما يقتضى الحياء 
من الدي نكستر العورة؛ والتنرهعما تأباه المروءة: ويذمه الشرع من الفواحش وغيرهاء لا الحياء الجلى نفسه, فارنه مشترك 
بين الناس وإنه خلق غريرى لا يدخمل فى جملة السنن » قاله التوربشتى (ويروى الختان) أى يخاء معجمة ومثناة فوقية . 
ونون » وهو من سنة الآنياء من لدن [براهيم عله السلام إلى زمن نينا عمد يق وهذه الرواية أنسب لحديث عبار 
التقدم ؛ وحديث أنى هريرة الآنى فى الترجل ؛ فاينه ذكر فيهما «الختان من خصال الفطرة» ويروى الحناء بمهملة ونون 
مشددة , وهذه الرواية غير حصحة , ولعلها تصحيف» لأانه يحرم على الرجال خضاب اليد والرجل تشبها بالنساء » وأما 
خضاب الشعر بدظم يكن قبل نينا م فلا يصح [سناده إلى المرسلين (واتعطر) أى استمال العطر وهو القليب فى البدن 
والثياب (رواء الترمفى) فى أول النطلح وحسنه. قال شيخضا فى شرح الترمذى: فى تحسين الترمذى هذا الحديث نظر » 
فإنه تغرد به أبو الثبال بن نباب , وهو مجهول , إلا أن يقال : إن الترمذى عرفه : ولم يكن عنده مهولا , أر يقال : 
إنه حسه لشراه.ه ٠‏ نروى تحوه عن غير أبن أيوب ؛ قال الحافظ فى التلخيضن بعد ذكر حديث أن أيوب هذا :.رواه 


م 


مرعاة المفاتيح ج, + حكتاب. الطهارة # دياب السواك 


7 (8) وعن عائشة رضى الله عنباء قالت : كان النى يله لا يرقد من ليل ولا نار 
ظ فيستيقظ , إلا يتسوك قبل أن يتوضأ. رواه أحمد وأبو داود. 
لاجم (و) وعنهاء قالت : كان النى يِل .يستاك , فيعطنى السواك لاغسله فأبدأ به فأستاك , ثم 
أغسله وأدفعة إليه ‏ رواه أبو داود. 
<8( الفصل الثالث )8ه 
م )٠١(‏ عن ابن عمر أن النى يقد قال : أرانى فى الخام 


أحمد والترمذى ورواه ابن أنى خيئمةا من حديث ملح بن عبد الله عن أبيه عن جده نحوه , ورواه الطبرانى من حديث 

ابن عباس اتهى . ْ 

06س قوله (لا يرقد) يضم القاف أ لا ينام (من ليل) أى بعض ليل أوفى الل (فيستيقظ) يحوز فيه الرفع 

للبطف » ويكون الننى منصبا عليهما معا » والنصب جوابا للن, الآن الاستيقاظ مسبوقيالنوم لأانه مسبب عنه . قاله الطبي, 
(إلا (إلا يتسوك) لان الب م يفير الفم فتأ كد السواك عند . الاستقاظ منه إزالة لذلك التغير (رواه أحمد وأبو داود) 

وسكت عنه » وفى سنده على بن زيد بن جدعان » قال الترمذى : صدوق.إلا أنه ربا يرفع الدثى النى دك عرم ع وقال ش 
الحافظ ف التلخيص بعد ذكر هذا الحديث : وؤعلى ضعيف . وف استحاب السو م أحاديثك 

متعددة » ذكرها الحافظ فى التلخيص مع الكلام عليا . . 

م قوله ‏ (لأغسله) للتليين أ تلب وفطي قال ابن حجر : يؤخذ منه أن غسل السواك فى أثناء 
النسوك به وبعده قبل وضعه سنة (فأبدأ به) أى باستعاله قبل الفسل لديل البركة ‏ ولا أرضى أن يذهب بالماء ما حميه. 
السواك من ماء أسنانه (فأستاك) أى قبل الفسل أستاك به.تبركاء وهذا دال على عظي أديهاء وكبير فطتنها الانها لم تفسله 
ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه. ثم غسلته تأدبا وامتثالاء وفيه التدرك بآآثار الصالحين؛ وأتلزة بها وفنه أن استعال 

سواك الفير برضاه جائز (رواه أبو داود) وسكت عنه هوء والمنذرى . 

لم - قوله (أراق) بفتح الحسزة من الرؤية أى أ رى نفسى ء فالفاعل والمفعول للتكلم » وغااين خافن 
أفال التاوب + وأصله رأيت اين » وغندل إلى المضارع لحكاية الحال الماضية (فى المنام) هذا لفظ مسل » وهو صريح 
فى أن القضية كانت ف النام » وأخرجه أحمد والبيهق بلفظ : رأيت رسول الله ملم يستنفأعطاه أ كير القوم , 00 
إن جبرئيل أمرنى أن أ كبر وهذا يقتضى أن تكون القضية وقعت ف اليقظة » ويشهد لرواية أححد والليهق ما رواه أبو 
داود بإرسناد حسن عن عائشة أعنى الذى ذكره المصنف بعد حديثين , ويجمع بين الروايتين أن.ذلك لما وقع فى اليقظة 


435 


مرعاة المفاتيم جم #-_حكاب اطارة ا ا باب السواك 


أتسوك سواك , خاءى رجلان أحدهها أكر من الآخر ء فناولت ده اللأصفر منيما. قيل 
لى : كاراء فدفعته إلى الأكر منبها ٠‏ متفق 

م - )١١(‏ وعن أنى أمامة » أن رسول الله يقت قال : ما 7 1 عله السلام قط إلا 

ْ أمرنى بالسواك , لقد. خشيت أن أحنى مقدم فى. رواه أحمد. ظ 

9 _(؟1) وعن أنس» قال: قال رسول الله َك : لقد أكثرت عل فى السراك . رواه البخاري.. 


أخيرم يه ما رآه فى المنام » تنيها على أن أمره بذلك بوحى متقدم ء لففظ بعض الروأة مالم يحفظ بض 
(أحدهما أ كبر من الآخر) أى سنا (فناوات السواك) أى أردت إعطاءالسواك (الأأصغر منبما) لعله لقربه » أو لأنه يَف 
5 السواك شيئا حقيرا (كر) أى قدم الكبير عل الصغير فى مناولة السو اك .أى ادفع إلى الأ كبر والظاهر أنهما . 
كانا فى أحد جانيه » أو فى يساره , قال القارى : وهر الانسب ء فأراد تقديم الآقرب , فأمر بتقديم الآ كير فلا ينافى 
حديث ابن عباس أو الأعرانى فى إيثاره بسوره يقي من اللبن لكونه على اليمين ». ؛ على الأشياخ من أن بكر . وعمر » 
وغيرهما لكونهم على البسار ‏ انتهى.. وفيه ما يدل على فضيلة السواك (متفق عليه) أخرجه البخارى بلا رواية فى آخر . 
الوضوء » وم يذكر فى المام ‏ وأخرجه مسلم رواية فى الرؤيا ء وأخرجه أيضا أحد وأبو عوانة واليهق وغيم . 3 
1 قوله (أحق) من الارحفاء وهو الإستيضال (مقدم فى) بكسن الفاء ٠‏ وتشديذ الياء؛ أى فى » والمراد من 

مقدم إلفم هى الثة , ؛ بكس راللام وتخفيف المثائة » «ماخول الآسان م اللحبسم » يعني خفت أن استأصل لت من كبرة 
مداومتى على السواك بسبب إكثار جبرئي ل فى الوصية (رواه أمد) رجه : صن 780 ) وفى سنده عل :1 يزيد 
الالحانى , وهو ضعيف » أخرجه ابن ماجه مطولا » وفيه عثّان بن أنى العاككة عن على بن يزيد الآلحانى , وعثان متروك » | 
قال الحاظ ف التقريب : ضعفوه فى رو أبتهعن. على بن يزيد الالحانى :وروى نحوه عن أبن ن عباس وأنس. وسيل بن سعد 
وعائشة » ذكر أحاديثهم م الميثمى فى جمع الزوائد رج ؟ د صلرهة ٠وة)‏ مع الكلام عليها . ش 

وم - قوله (لقد أكثرت عليم) بصيغة الحلوم , أى أ كثرت علكم الآمر والوصية فى حق السواك . وقال 
الحافظ : أى بالنت فى تكرير طله منكم , أو.فى إيراد الأخبار فى الترغيب فيه . وقال ابن التنين : معناه أكثرت علي » 
وحقيق أن أفعل ؛ وحقيق أن أن تطعوا : .وحك الكسرمانى أنه روى «أكثرت» بصيغة الماضى المجهول أى بو لغت من ٠‏ 
عند اله بطلبه متم (فى السواك) أى فى فى أمره وشأنه . وفائدة هذا الكلام مغ 57 نهم عالمين به إظبار الاهتمام يشأنه . 
وقال السندهى : هذا بمنزلة النأ كيد للا سبق ا رار 
(رواه الخارى) فى اجمعة » وأخرجه أيضا أحد والنسائى فى أول ستته . 


1 


مزعاة المائيج اج م هككتاب الطبارة باب السواك 
امم يي يي ليش 221212221115555 00010000000 


» وعن عائثسة»؛ رضىق أله عنها , قالت : كان رسول ألله 2 لسكن وعنده رجلان‎ )1١( - أو‎ ٠ 
أحدهما أكر من الآخرء فأوحى إليه فى فضل السواك أنكير. أعط السواك أكرهما. رواه أبوداود.‎ 
وعنهاء قالت : قال رسول الله ب : تفضل الصلاة التى يستاك لها على الصلاة التى‎ )14(  مو؟‎ 


لا يستاك لما سبعين .ضعفا , رواه اليهق ف شعب الازمان . الا 
اعوم )١0(‏ وعن أنى سلبة,. 


١م‏ س قوله (يستن) بفتح الياء وسكون المبملة وقتح الناء وتشديد النون من الاستنان » وهو استعال السواك » 
من السن بالكسر ء لآن السواك يمر عل الأسنان , وقيل : من السن بالفتح لآن السواك يسن الآسنان أى يحددهاء يقال : 
سثنت الحديد أى سحككته على الحجرحتى يتحدد؛ والمسن بكسر المي » الحجرالنى يحد به السكين ( أحدهما أ كبر من الآخر) 
أى سنا (فأوحى). بصيخة الجهول (إليه) أى من غير أن ييل إلى الآخر » كورب :أ كيدا للوحى المناى (أن كبر) 
بصينة الأمر نائب فاعل أوحى * أى أوحى إليه أن فضل السواك وحقه أن يقدم من هو أكير , وفيه تقديم ذى السن 
فى السواك , ويلتخق به الطعام » والشراب » والمشى , والكلام ‏ والركوب : وهذا ما لم يثرتب القوم فى الجاوس 0007 
ترتبوا فالسنة حيتئذ تقديم الأبمن ءا أشرنا إليه فى شرح حديث ابن عمر (أغط السواك أ كبرهما) الظاهر أن هذا 
تفسير من أحد الرواة » ويحتمل أن يكون من قول النى يَف . (رواه أبو داود) بسئد حسنكا قال الحافظ فى الفتح 
والتلخيص . وقال المنذرى : وأخرج مس معناه من حديث إن عمر مسندا , وأخرجه البخارى تعليقا ‏ اتهى . كانه 
يشير إلى أن حديث غائّشة هذا مول على حال حكابة المنام , وأن القضة واحدة ؛ وفيه نظر فتأمل : 

م« وم - قوله (تفضل الصلاة) أى أنزيد فى الفضياة ونيادة الثوية (سبعين) مفعول مطاق أو ظرف » أى تفضل 
مقدار سبعين وقوله (ضعفا) بكسر الضاد رين أريد به مثل العدد المذكورء وهى كناية عن الكثرة؛ أو أريد به خصوص . 
هذا العدد ء والته تعالى أعل (رواه البق ف.شعب الارمان) وأخسر جه أيعنا أحمد (ج + : ص +00)» واليزار. 
وأبو يعلى , وابن خزيمة , والدارقطنى . وابن عدى» وأبو نيم » ومداره عندهم على عمد بن إسماق » ومعاوية بن يحبى 
الصدفى : كلاهما عن الزهرى عن عروة . ورواه الحاكم (ج ١‏ )ءوقال: صمح الا,سناد على شرط مسلٍ . كذا 
. قال. ومد بن إسماق نما أخرج له مسل فى المنابعات . قال المنذرى وروى : أبو نعي نحوه عن ابن عبر بإوسناد جيد » 
وعن ابن عباس بارسناد صحبح ‏ انتهى . وقد أطال الحانظ الكلام على حديث عائشة فى التلخرصء وقال : رواء أبو نعم 
من حديث أبن عرو من حديث ابن عباس ومن حديث جابر» وأسانيده معلولة . 


عردم قوله (وعن أنى سللة) بفتح اللام , هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الرهرى القرشى المدنى » قيل : 


ىم 
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عر زيد بن خالد الجهنى» قال: سمعت رسول اله يت يقول: لولا أن أشق على أمتى لآمرتهم 

بالسواك عند كل دلاة؛ ولأاخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد 

الصلوات فى المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب» لا يقوم إلى الصلاة إلا 

استنء ثم رده إلى موضعه. زواه الترمذى وأبو داودء إلا أنه لم يذكر. «ولأاخرت صلاة العشاء 
إلى ثلث الليل». وقال الترمذى : هذا حديث حسن سبح . 


اسمه عبد الله وقيل : [سماعيل » وقيل : اسمه وكنيته واحد ء قال ابر سعد : كان ثقةء فقا » كثير الحديث . وقال 
المصنف : هو أحد الفقباء السبعة المشهورين بالفقه فى المدينة فى قول , ومن مشاهير التابعين وأعلامبم , وهو كثير . 
الحديث ؛ روى.عن لق كثير من الصحابة والتابعين ؛ وروى عنه خلائق . مات سنة (44) وقيل سنة )٠١(‏ وهو 
ان (04) سنة (عن زيد بن خالد الجهنى) بنم الجم وقح الحاء نسبة إلى جهينة» وهو زيد بن خالد الجهنى أبو عبد الرحمن» 
ويقال : أبو طلحة المدنى من مشاهير الصحابة . قال ابن عبد البر : كان صاحب واء جهينة يوم الفتح » له أحد وثمانون ٠‏ 
حديئا , ؛ اتفقا على خمسة , وانفرد مسل بثلاثة » روى عنه ابنه خالد » وابن المسيب , وغيرهما . توفى بالكوفة سنة (58) 

أو (08) وهو ابن (هم) سئة (ولآخرت صلاة العشاء) أى حكنت بتأخيرها وجوبا (قال) أى أبوسلة (فكان زيد بن 
خالد يشهد الصلوات) أى الخس (فى المسجد) أى يحضرها للججاعة (وسوا كه على أذنه) ينم الذال ويسكن واجملة حال 
(موضع القم. من أذن الكاتب) أى والحال أن سوا كه كان موضوعا على أذنه موضع القلم الكائن مر أذن الكاتب 
(لا يقوم إلى الضلاة إلا استن) أى استاك للصلاة أخذا بظاهر الحديث » قال القارى : قد انمرد زيد بن خالد به فلا. 
يصلح حجة ‏ أو استاك لطهارتها » انتهى . قلت : فيه أنهلم بتفرد به زيد بن خالد ؛ فقد تقدم عن أنى هريرة أنه قال: . 
كان أصحاب النى م سوكيم على آذانهم , يستنون بها لكل صلاة» وإن عبادة بن الصامت وأصماب رسؤل امهب كانوا 
يروخون والسواك على آذانهم » ثم صنيع زيد بن خالد هذا يدل عليه ظاهر الحديث الذى رواه » وليس ينفيه شتى هن ' 
.الأحاديث المرفوعة فكيف لا يكون حجة, ويبذا ظهربطلان تأويل القارى بقوله : استاك لطهارتها (ثم رده إلى موضعه) . 
أى من الآذن . .قال ابن حجر : وحكنته أن وضعه فى ذلك الحل يسبل تناوله » ويذكر صاحبه به فيستاك من غير ذهول 
(رواه الترمذى وأبو داود) وسكت عنه ؛ ونقل المنذرى تصخبح الترمذى وأقره» واج أيضا أحمد (ج 4: 

ص ١١١‏ وجه : ص 199 ) وأخرجه أصاب السنن من حديث أنى هريرة كا تقدم . 
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(4) باب سان الوضوء 

0 920( الفصل الأول) 

يوم_(١)‏ عن أنى هريرة» قال: قال رسول الله يللم : إذا استيقظ أحدم من تومه فلا يغخمس 
يده فى الإناكء حبى يغسلها ثلاثاء ذاإنه لا يدرى أين بانت يده . 


(باب سان الوضوء) لم يرد بالسئن : سنن الوضووفقط » أى ما يقابل الفرض بل أراد بالسنن , أفمال النى مَل 
وأقواله » أع من أن تكون سنة أو فرضا » يقال : جاء فى السنة كذا أى فى الحديث . 

4و - قوله (من نومه) هذا يدل على عموم الحك عقب كل نوم ليلا أو هارا » لكن جاء عند الترمذى . وأنى 
داود وأبن ماجه-من الل مكان قولهمن نومه؛ والمطلق مول على المقيد» فيدل على خصوصه بنوم اللإل ؛ ورؤيده قولهفى ' 
آخرالحديث «بانتيده» فارن حقبقة المبيت تكون بالليل إلا أنالتعليل المنصوص الآنى يقتضى إلحاق نوم النهار بنوم الليل» 
وإنماخص نوم اليل بالذكر لغلية» بل قبل: ليس حك الفسل قبل الغم سف الاإناء مخصوصاً بالقيام من النوم» بل المعتبر فيه الك 
فى نحاسة اليد » قارن الظاهر أن المقصود من الحديث إذا شك أحدم فى يديه مطلقاء سواء كان لاجل الاستيقاظ من النوم 
أو لأمر آآخرء إلا أنه فرض الكلام فى جر واقع به بيهم على كثرة » ليكون يان الحم فيه يانافى الكلى بدلالة العقل , 
فاتقييد بالاستيقاظ لآن تام نجاشة اليد فى الغالب يكون من المستيقظ فلا مفهوم له (فلا يخمس) بتخفرف اليم من , باب 
ضرب ء هو المشهور , وبحتمل أن يكون بالتشديد من باب التفعي ل (فى الاءناء) أى فى الظرف الذى فيه الم وغيره من 
المائعات » وخرج بذكر الارناء البرك والحياض التى لا تفسد بغمس اليدفيها على تقدير تحاستها (خقى ينسلها) إلى رسنها 
(ثلاثا) كذا فى جميع طبعسات الهند للشكاة وفى نسخة القارى وسقط :هذا اللفظ فى نسخة الألبانى طبعة دمشق وهو من 
اإفراد سل زفي نه لايدرى أبن باتت يده ) يعنى لايدرى تعيين الموضع الذى باتت» أى صارت يده منهء يعنى هل لاقت مكانا 
طاهرا أو تحساء وفيه [يماء إلى أن الباعث على الامر بفسل اليد احتهال النجاسة لآن الشرع إذاذكز كا وعتيه بعلة دل 
على أن ثبوت الحك لأجلها . قال الشافعى وغيره من الغلساء: سيب الحديث أن أهل الحجاز كانو! يستنجون بالحجارة'؛ 
وبلادهم حارة . فرذا ناموا عرقوا فلا يومن أن تطوف يده عل موضع الجأمة ,أو عل قذر غير ذلك ؛ فم بهذا ا ش 
الفسل للشك فى بجاسة اليدء فتى شلك فى جا ستها كره لهغمسها فى الارناء قبل غسلهاء سواء قام من نوم الليل أوالنبارء أو شك 
فى تحاستها من غير نوم . وقال التوربشتى: هذا فى حق من بات مستنجيا بالأحجار معرورياء ومن بات على خلاف ذلك 
في أمره سعة ويستحب له أيضاغسلهاء لآن السنة إذا وردت لنى ل تكن لتزول بزوال ذلك المعنى. .وقال الياجى : الاظهر 
فى سبب الحديث أن النائم لا يكاد أن يسم من حك جسده » و«وضع بثرة فى يدنه ٠‏ ومس رففغه وإبطه » وغير ذلك من 
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متفق عليه . 
0 0 وعنهاء: قال : قال رسول الله 0 ؛ إذا .استنقظ ا ف 00 0 فليستتثر لضا 


مغاين جسده ؛ ومواضع عرقنه, فاستتحب له غسل اليد تنظفا وتنزها » قال : وتعليقه بنوم الليل لا يدل على الاختصاص. 
لآن المستيقظ لا يمكنه التحرز من مس رففه وإبطه , وفتل ما يخرج من أنفه , وقنل برغوث , وحك موضع عرق » 
يذا كان المعى النى شرع له غسل اليد موجودا فى المستيقظ ارمه ذلك الح , ولا يسقط عنه بأتف الشرع علقه على . 
النائم ‏ اتهى مختصرا ملنقطا. ؤعلى هذا يكون الحك عاما لكل متوضئى , ولا يختص بالنائم » وأما على ما قال الشافقى , 
وغيره فى سبب الحديث فيكون استحباب الغسل للتؤضى الستيقظ من النوم خاصة . وهذا القدر يك لمناسبة الحديث 
بالباب . وأما من يربد الوضوء من غير نوم فيستحب له لما سيأنى فى صفة الوضوءمن أفضاله يم . ثم النهى عن الس 
قبل الغسل للننزيه, والآمرفى رواية «ظلغسل» الندب عند اجمهورء فلو خالفء وغمس قبل الغسل فقد أساء ء ولا يفسد الماء 
والقريئة الصارفة التقبيد بالثلاث فى غير النجأسة العيزة , فإنه يدل على ندبية الفسل؛ولأنه علل بأمر يقنض الشسك فى نجاسة 
الدين » والوجوب لا ينى على الك . وحمله أحمد على كراهة التحريم . وقال : بوجوب الفسل فى نوم الليل ؛ ولا يبعد 
.من التبارع الاريجاب لرفع الثنك: ومن قال: بأن الآمر بالفسل لتعبدكالك؛ لايفرق بين الشاك والمتيقن » والراجحعندى. 
ما ذهب إلبه اججبور » والله اعم . والحديث فيه مسائل كثيرة » منبا استحباب غسل النجاسة نثا ء لانه إذا أمر به فى 
المتوهمة فى التقة أولى. ومنها استحباب الاخذ بالاحتياط فى العبادات وغيرها مالم يمخرج عن حد الاحتياط إلى حد 
ْ ش ْ الو سؤسة (فتفق عليه) واللفظ لمسلم وأخرجه أيضا مالك والشاقمى وأحمد والترمذى وأبو داود والنسائى وابن فاجة 
وغيرم : وفى الباب عن ابن عمر وجابر عند الدارقطى وابن ماجه . 
0 هرم - قوله (فتوضأً) أى أراد الوضوء وسقط هذا اللفظ من نسخة الآالاى (فليسر) أىمليخرج ما الاسنتفاق | 
. والقذر اليابن امجتمع من المحاظ. يعتى فليستتير بعد الاستتشاق» فين الاستثار هو إخراج الماءالذى جذبه برح الآقف 
3 إل أقضاه + فبو امن مام الاستنشاق: والآمر للندب عند اجهور , والوجوب عند الظاهرية (فان الشيطان) الفاء للسبية 
ش (ييت على خيشومه) بفتح الخاء قل : : أعلى الآتف » وقيل :كله وقل هو أقس الاقف التضل بلطن القدم من الدماغ ش 
وقبل : غير ذلك . قال عياض وغيره : ييتوئة الشيطان إما حقيقة ..فارن الاقف أحد المنافذ التى يتوصل منبا إلى القلب » 
".وألتم: د من الاستثار ازالة آثاره » وليس عليه ول على الاذن غلق, ؛ وف الحديث «إن الشيطان لا يفتح غلقاء وجاء 
3 الأمر بكتم الثم فى الثاؤب مر. أجل دخول الشيطان فى ام : وإما مجاز » فارن ما ينعقد فيه من الغبار والرطوبة قذرات 
: أ الا را اليدوم مل رص لبان انان مط وار أ حل عل | 
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منفق عليه. 


فأفزغ على يدية ففسل يديه مرتين مرتين» ثم مدمض واستثثر 


الحقيقة » وموكول معرقه وعلمه إلى الشارع ؛ فإن الله تعالى حص نيه مَقم بأسرار يقصر عن دركها العقول والآفهام. 
فالصواب فى أمثال هذه الأحاديث أن يؤمن بظواهرها » ويحمرز عن يبان كيفياتها » وظاهر الحديث يقتضى أن يحصل 
لكل نام ٠‏ ويحتسل أن يكون مخصوصا بمن لم يحترز من الشيطان بشئى من الذكسر ؛ ا فى حديث آبة الكرسى : ولا 
يقربك شيطان (متفق عليه) أخرجه البخارى فى بدء الخلق ٠‏ ومسل فى الطبازة , واللفظ المذكور للبخارى , وأخرجه 
أيضا النسانى . 

وم - قوله (وقيل) القائل هو عمروبنأنى الحسن الانصارى, أخو عمارة بن أنى الحسن؛ جد عمرو بن يحى بنه 
عمارة , فى رواية للبخارى من ريق وهيب قال : شهدت عمرو بن أنى حسن سأل عبد أقه بن زيد , وفى رواية أنى 
ذعيم فى المستخرج عن عمرو بن أنى حسن قال: كنت كثير الوضوء» ققلت لعبد الله بن زيده الحديث ٠‏ فهانان الروايتان 
صريحتان فى أن القائل والسائل هو عمرو بن أنى الحسن (لعبد الله بن زيد بن عاصم) بن كمب الأانصارى المازى المدنى 
ان شهير , له هذا الحديث , وأحاديث أخرى » قبل :شارك وحشياف قتل مسيلة الكذاب. متلف فى شهوده بدرا». 
. استشهد بالحرة» وكان فى آخر ذى الحجة سنة (1) وهؤ ابن (17) سنة وهو غير عبد الله بن زيد بنعبدربه الذىأرى النداء 
فى المنام» وليس لابن عبد ربه إلا حديث الآذان فقط (فدعا بوضوء) بفتح الواوما يتوضأ بهوالرالتعدية أى طبه (فأفرغ  )‏ 
أ صب الماء (على يديه) بالثنية أى إحدىيديه؛ وف المصابيح: عل بده اليمنى» وكذافىروايةالنساق؛ ويؤيدرواية الايفراد 
الاظهار فى موضع الارضمار فى قوله (ففسل يدمه) أى إلى الرسغين ٠‏ وفيه غسل اليد قبل إدغالها فى الارناء ولو كان من. . 
غير نوم (مرتين مرتين ) وى المصا ببح بدون التكرارءقال أبن حجر :وجه الاحتباج إلى الكرير أن الاتصار على الآاول 
بوم التوزيع - اتهى . قال الحافظ : كذا مالك بلفظ مرئين,ووقع فى رواية وهيب عند البخارى » وخالد عند مس » 
والدراوردى عند أنى أعيم بلفظ «ثلاثاء ومؤلاء حفاظ قد اجتمعوا ؛ فروابتهم مقدمة على روانة الحافظ الواحد وم 
يحمل على وقعتين , لآن الخرج واحد ؛ والاصضل عدم التعدد ‏ اتتهى. وقال ابن حجر : اقتصر عسلى هرتين فى بعض 
الأحيان لبان الجواز ؛ وإلا فقد صبح عنه مِثِةِ : أنه فمل الثلاث ‏ اتتهى . ثم غسلهما فى أول الوضوء سنة باثفاق العلماء 
يا قاله النووى . قال الأمير المانى : وليس هو غسلهما عند الاستيقاظ ‏ أى الذى تقدم حدرئه ء بل هذا سنة الوضوء» 
فلو استيقظ وأراد الوضوء فظامسر الدثين أنه يغسلبما للاستيقاظ ثلاث مرات, ثم للوضوء حكذلك , ويحتمل 
تداخلهما ‏ اتهى . قلت هذا الآخير هو الراجح عندى (ثم مضمض) المشمعضة لغة تحريلك الماء فى الم (واسْثر) أى 
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ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين مرتين"إلى المرفقين» 


استنشق الماء؛ ثم استخرج ذلك بنفس الاقف بارعانة اليد اليسرى ‏ فلم يذكر الاستنشاق»لآن ذكر الاستنثار دليل عليه » 
فرنه لا يكون إلا بعد الاستنشاق. ثم [نهم اختلفوا فى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستثارء فذهب أحد إلى 
وجوب الثلاثة فى الوضوء ؛ وغسل الجناية » وهو الراجح» واستدل له بأدلة . منها مواظبة النى يله عليها بالفعل فى 
جميع وضو» . ومنها حديث عائشة عند البيهق بلفظ : إن رسول معفم قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذى 
لا بد منه . ومنها أنه من تمام غسل الوجه , فالامر بغسله أمر بها ؛ ولا موجب لتخصيصه بظاهره دون باطنه , ارت 
الجيع فى لغة العرب يسمى وجها . ومنها حديث أنى هريرة المتفق عليه : إذا توضأ أحد ك فلبجعل فى أنفه ماء ثم لينثر . 
ومنها حديث سلية بن قدس عند الرنى والنسانى : بلفظ إذا توضأت فاتثر . ومنها حديث لقيط بن صيرة الآنى فى 
الفصل الثاق وفيه «وبالغفى الاستنشاق إلاأن كو صاتماء وفىرواية من هذا الحديث «إذا توضأت فضمضء أخرجبا 
أبوداودوغيره. ومنهاحديث أنى هريرة عند الدارقطنى: بلفظ أمر رسول الله يكم باالضمضة والاستنشاق. واستدلمن قال: 
بالسنية فى الوضوء بقولهعله السلام للاأعرانى دتوضأ م أمرك اللهء فأحالعلى الآية, وليسفيها ذكر المضمضة والاستنشاق 
والاستتتار. وأجيب عنه بأنه قد صح أمر رسول الله يم بها ء والواجب الآخذ بما صح عنه » ولا يكون الاقتصار 
على البعض فى مبادى التعليم ونحوها موجبا لصرف ما ورد بعده وإخخراجه عن الوجوب » وبأن الآمر بفسل الوجه أمر 
بهايا تقدم , وارجع لمزيد التفصيل إلى الذبل للشوكاق, والهدى لابن القبم ؛والمننى لابن قدامة (ثلانا) أى بثلاث غرفات 
وهذا ظاهر فى اجمع بين المضمضة والاستنشاق منكل غرفة:؛ والرواية الآئية المنفق عليها أظهر فى ذلك : واختلفوا فى 
الأفضل بعد ما اتفقوا على جواز الوصل والفصل كليهما »فذهب أحد والشافعى إلى أفضلية الوصل واجمع , وهو المذهب 
الصحبح الختار عندى » لان روايات اجمع أكثر وأصرح وأصح'وأما ما جاءفى بعض الأحاديث من الفصل فهو مول 
على الجوازء وقد ذكر شيخنا فى شرح الترمذى أحاديث الوصل مع الجواب عن دلائل الحنفية والمالكية القائلين بأفضلية 
الفصل فارجع إليه (ثم غسل) أى يديه لحديث على عند أن داودوغيره (وجهه) هومن منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن 
طولاء ومن شحمة الآذن إلى شحعمة الأذنعرضا(ثم غسل يديه مرتين مرتين) وفى رواية سل : : غسل يده اليمنى ثلاثا ثم 
الأخرى ثلاثاء فيحمل على أنه وضوء آخخر لكون مخرج الحديث غير متحد (إلى المرفةين)؛ أى مع المرفةين؛ فهما داخلان فى 
غسل اليدين . والدليل على ذلك فعله 0 ؛ففى الدارةطى يأرسناد حسن من حديث عثان فى صفة الوضوء : ففسل يديه إلى 
المرققين ‏ حتّى مس أطراف العضدين , وفيه عن جابر » قال :كان رسول اله عَقَْهِ إذا توضأ أدار الماء على مرققيه ' لكن 
إسناده ضعيف.. وف اليزار والطبراى من حديث وائل بن حجر فى صفة “الوضوء : وغسل ذراعيه حتى جاوز المرافق . 
وف الطحاوى من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا : ثم غسل ذراعيه حت يسيل الما على مرققيه . فهذه الأحاديث 
يتوى بنرا بحنا . قال انق بن راهويه «إلى» فى الاي يحتمل أن تكون بمعنى القاية وأن تكون بمعنى مع فبينت السنة 
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ٍْ د بيديه » أقل بهم وأمر بد بمقدم ين إل ا تم ردنا ع حى 
رجع لل المكان الذى بدأ + منه؛ ثم غسل رجله. .رواه مالك والنسائى . ولآنى داود نحوه ذكره 
ظ 1 فاك «اجلمعة | 
وف المتفي عليه : اذ لماه إن لش ام : توضأ لنا وضوء رسول الت يو فعا بإيه. 
فأكفاً منه على يديه» ففسلهما ثلاثا, ثم أدخل يده فاستخرجباء فضمض واستتشق من كف 


. أنها معنى مع (ثم مسح رأسه) أى كله 6 ورواية» واختافوافىمقدار المفروضءفذهب مالك إلى وجوب الاستيعاب » 
وهو آلراجح» لآن لفظ الآية جل » لآنه يحتمل أن يراد منبا مسح الكل على أن الباء زائدة » أو مسح البعض على أنها 
اتبعيضية قبين بفعل النى َي أن اراد الأول » ولم ينقل أنه مسح بعض رأسه إلا فى حديث المفيرة » لكن فيه «أنه ش 
مسح على ناصيته وعمامته » فلا.حجة فيه على الا كتفاء يعض الرأس . قال ابن القبم :لميصح عنه مم فى حديث واحد 
أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة » لك نكان إذا مسح بناصيتهكل على العمامة كا فى حديث المفيرة » ولم يذكر العدد 
اس الرأنن كنوه تاف الاكسار د مناراغذة (فافل ما زادر) الاذار نفو الامات إلى جبة التفاء ‏ ' 
والا,قال عكسه , والواو للطلق المع لا تقتضى الثرتيب ؛ فكاأن الاصل فأدبر بهما وأقبل » وقد وقع كذلك فى رواية ' 
لبخارى. والتفسير الآتى يويد بل يعين ذلك وقيل: إنه من قسمية الفعل باربتداءه » أى بدأ بقبل الرأس وذهب إلى جهة 
قفاه » وأدبر أى بدء بذبر الرأس » وقيل غير ذلك ( بدأ بمقدم رأسه ثم ذمب) إل هذا عطف بان لقوله : فأقبل بهما 
وأدبر. ومن ثم لم تدخخل الواو على بدأء أى وضع كفيه وأصابعه عند مقدم رأسه . ثم أمرهما حتى وصل إلى قفاه أى 
مؤخر رأسه (ثم ردهما) أى على جنى الرأس (حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه) وهو مقدم الرأسء أى مبتدأ شعره 
(ثم غسل رجليه) أى إلى الكعبيني! فى رواية للبخارى (رواه مالك والنسائى) أى بهذا اللفظ (ولانى داود نحوه) أى 
بمعنا «(ذكره صاحب الجامع) أى نا مع الأصولوهوابن ن الأثير»وأصل الحد. ك أخرجهأينا أخدواديخان ب والترمذى 
واكك ن ماجه بألفاظ متقارية مختصرا ومطولا . ش 


قوله (وف المتفق عايه) هذا مر ذيادات المصنف عل المصايح » واللفظ المذكور هنا للم , وللخارى معناه 
(توضأً) بصينة الآمر (وضوء رسول اله يَِك) أى نحو وضوثه (فدما بارناء) فيه ماء (فا كفأ) يقال كفأ الارناء إذا . 
كه ء وأ كنأه أماله (منه) قال الأرى : ضمن أ كفأ معنى أفرغ وصب فعداه وين (ثم أدخل يده) اليم فى الايناء 
(فاستخرجها) أ اليد من الارناء مع الماء (فضمض واستنشق) أى واستثر وقد ذكر فى رواية اثلاثةكا سيأق (منكف 
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واحدة» ففعل ذلك ثلاثاء ثم أدخل يده فاستخرجهاء فنسل وجهه ثلاثلء ثم أدخل يده فاستخرجهاء 
فضل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين, ثم أدخل يده فاستخرجهاء فسح برأسه, فأقبل يديه وأدبر. 
ثم غسل رجليه إلى الكمبين, ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله َلك .. 
وفى دولية: فأقيل بهما وأدبر» بدأ مقدم رأسه. ثم ذهب بها إلى ف قاف 0 ردما حتى رجع إلى 
المكان الذى بدأ منه ثم اغسل رجليه. 


ش وف رواية: فضمض ادق واستتثر ثلاثا ثلاث غرفات من ما*. ٠:‏ 


واحدة) بأن جلما الكان بعضه فى فه ولعضه فى أقه. والكفيذكر ويؤنث (ففعل (فمل ذلك) أى المذكور من الضذة: 
والاستنشاق (ثنتا) أىثلاثمرات بأن كضمض و استنشق من غر فة نم بحضمضر و استاشق من غرفة نم تمضءض و استنشق 
منغرفة» وهوص ريف امع ؛ وححجة واضحة للشافعى ف الوصلء صرح بهابنالملك وغيرهمن الثمة الحنفية »والقولبأنقيد 
الو حدة حر ازمن التثذية تعذيف جد اءفارن الظا هر عل هذا أنيقا لكف واحد ةلا م نكف واحدة (ثم أدخل يده) أىفالارناء... 
والظاهر أن المراد بها الجنس » قاله الققارى (ثلان!) قبد للا فصال الثلاثة لا للا خير ققظ (مرتين مرتين) قند للا فال ' 
(فسح برأسه) هو مؤافق للآية فى الارتيان بالباءء ومسح يتعغدى بها وبنفسه » قال القرطى : إن الباء ههنا لنعدية يجوز . 
حذنها وإثبانما . وقيل : دخلت الباء ههنا لحنى تفيده » وهو أن الفسل لغة يقتضى مغسولا به ؛ والمسح لا يقتضى ممسوحا 
به » لو قال : امسحوا رؤسك , لاجرأ المسح باليد بخير ماءء فكا نه قال : وامسحوا برؤسك الماء؛ وهو من باب القلب 
والآضل فية سحو رؤسكم بالماء (فأقبل بيديه وأدبر) حاار لديم (ثم غسل رجايه) ظاهره الا كتفاء بمرة , 
ويحتمل مرتين بقرينة ما قبله » ويحتمل التثليث على ما هو الملمسروف من دأبه ملت ا 


. الكعبين ‏ والكعب هو العظل الناشز عند ملنق الساق ا (هكذا كان وضوءرسول الله مق ألى غانا» وفيل: 


فى بض الآوقات . 

قوله (وف رواية) أى لمم (ثم ردهما) ى عل أراف الرأس . ظ 

قوله (وفى رواية) أى للخارى ؛ وقد رهاق باب مس الرآين . مرة (فضمض واسّتنشق واستثر) فيه حجة 
. واضحة لمن فرق بين الاستنشاق والاستثار إلا أن الاستتار يستلزم الاستشاق بلا كس (ثلانا بثلاث غرفات) بفنتم 
الغذين والراء وقيل :+ بضمها جمع غرفة . قيل : الغرفة بالفتح فى الأصتل المرةمن الاغتراف»وبالضم الماء المغروف فى أليد . 
وقبل هى ملا" الكف من الماء ينى أخ غرف وعضض واسقثر ا وكذا ف الثية وثالة وهنا أنا نص صرج . 
ل دارمل 


ا 
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وق أخرى : فضمض واستشق من كفة 585 قعل ذلك لون 
وف رواية للبخارى: فسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة؛ م غسل رجليه إلى الكمبين . 


: وق أخرى له: : فضمض وأسثثار ثلاث هرات :من غرة واخدة. 


قوله (وق 0 1 اليخين لكن وقع ف مس من كف واحدة» وهذه الرواية أوردها البخارى فى باب من 
مضءض واستنشق من غرفة واحدة (فضمض واستتشق م نكفة واحدة) المراد بالكفة الغرفة والحفنةفاشتق لذلك من اسم 

الكفء وجعل عبارة عن ذلك المعنى وسعى الشتى باسم ما كان فه » ؤليست تأنيث الكف. وقيل : قوله «منكفة» هى 
بالضم والفتح كمرقة وغرفة, أى ما ملا" كه من الما هل ذلك) أى ما ذكر من المضمضة والاستاشماق (ثلاما) أى 
ثلاث مرات: فيه أيضا ديل صرع على ما تقدم من أن السنة فى المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات يتعضمض 
ويستنشق من كل واحدة منها . 

قوله (وفى رواية للخارى) ذكرها فى باب غسل الرجلين إلى الكعبين (مرة واحدة) نص صر فى عدم تكرار . 
مسح الراس » » وحجة واضحة الجمبور فى عدم تثليث مسح الرأس حلفا للشاففى : ومن أقوى الآدلة على ذلك أيضا 
الحديث المشبور الذى صححه ابن خربمة وغيره من طريق عبد اله بن عمرو بن العاص فى صفة الوضوء ؛ حيث قال 
1 النى َيه بعد أن فرغ: : من زاد على هذا ققد أساء وظل» »فا رواية سعيد بن منصور فيها تصرح بأنه مسح رأسه مرة 
واحدة؛ فدل على أن الزبادة فى مسح الر أس عل المرة غير مستحبةويحمل ما وردمن الأحاديث فى تثليث المسح كحديث 
عل عند الدارقطنى , وحديث عثان عند أنى داود فى بض طرقه إن صححت على إرادة الاستيعاب الح لا أنها مسحات 
مستقلة لميع الرأس جمما بين الآدلة . 

اقوله (وق أخرى له) أى للخارى ذكرها فى باب الوضوهمنالتور (من غرفة واحدة) بتعا إقوله: فضمض 
واستثر » والمعنى أنه جمع ينهم ثلاث مرات » كل مرة من غرفة . . ويحتمل أن بتعاق بقوله : :ثلاث مرات» والمعنى أنه 
ججح ينهما ثلاث مرات من غرفة واحدة , والاول موافق لباق الروايات , فهو أولى كذا فى الفتح . ٠‏ قال المؤلف : 
وإنما أطبنا الكلام فى الحديث لان ما ذكر فى المصابيح بلفظه لم يوجد إلا فى رواية مالك والنسانى . . فأما مغناه قا ذكرته 
فى الحفق عليه عقبه . وبقية الروايات إنما أوردتها تنيها على أنمافى المصابيح منبا ' ذكره ه الطبى.قالى السيد جمال الدين : 
كا أمتراض عل الي عى المنة حي أوده بيه ا وت أنه غير مذكور فى أحد 
المححين اتهى . ش ش 
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/اة؟ - (4) وعر. عبد الله ان عباس » قال : توضأ ل ألله 2 ل على هذا. 


وواة القايق 
م (ه) وعن عبد الله بن زيد» أن النى َيه" توضأً مرتين: مرتين . ووآة الخارى . ١‏ 
8 (1) وعن عثمان رضى الله عنه؛ أنه توضأ بالمقاعدء فقال: ال رسول. الله م 1 
قتوضأ ثلاثا ثلاثا. . ٍْ 


1 قوله (هرة مرة) نصب على المصدر يعنى غسل كل عضؤمرة واحدة ومسح برأسه مرة (ل يرد على هذا) ‏ 
أى فى هذا الوضوء؛ أو فى ذلك الو قت » أو باعثار عله وإلا ققد حت الزيادة فى روليات كثيرة » وإنما شل ذلك 7 7 
لبيان الجواز , آو لمراعاة الخال فى الاستعجال ؛ أو قلة الماء ؛ وببان الجواز يكن فيه إطلاق القرآن . وفيه دليل على أن 
الواجب من الوضوء هرة مزة » وهذا اقتصر عليه النى يم » ولو كان الواجب مرتين مرتين أو : ثلاث ثلاثا لما ااقصر على _ 

امرة مرة ؛ وقد جاءت الأحاديث الصحيجة بالفسل فرتين مرتين وثلاما ثلاثا . وبعض الاعضاء ثلاثا وبعضها مرتين . 
قال ارمق : وقد ذكر فى غير حديث أن النى يله توضأ بض وضوثه مرة وبعنه ثلائا. والاختلاف ديل على 
جواز ذلك كله » وأن الثلاث هى الكئال . والواحدة تحرئى (رواء ابخارى) أى فى باب الوضؤء مرة مرة , والحديث '” 
جمل » وقد رواه البخارى فى باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة مطولا ومفصلا . وأخرجه أيضًا أحمد والترمذى :” 
والنساى واب بن ماجه مختصرأ , وأبو داود مطولا وتختصرا . الاك ال رن عيبن الجا 11 
الشوكانى ف النيل مع الكلام عليها . 

8 - قوله (توضأ مرتين مرتين) أى لكل عضو من أعضاء الوضوء لبان الجواز أيضاء والتمب اق مراتين 
على المفعول المطلق المبين للكبية (رواه البخارى) فى باب الوضوء مرتين مرتين ٠‏ والظاهر أن حليث عبد الله بن زيد 
هذاغير حديثه المفصل المتقدم » فرنه ليس فيه الفسل مرتين إلا فى اليدين إلى المرقين ‏ ثم روى النسافى .رن طريق 
سفيان بن عييينة فى حديث عبد الله بن زيد النثزية فى اليسدين والرجلين ؛ ومسح الرأس ‏ ونثليث غسل الوجه , لكن فى 
الرواية المذكورة نظرء قاله الحانظ » والحديث أ رجه أيضا أحمد . ل ل 
والترمذى وصمحه واين ان ن حبان : أن النى َه توضأ مرتين مرتين . ش 

- قوله (توضاً بالمقاعد امقاعد) بفتح مي مع مقعد» والمراد.هادكا كين عند دار عثيان» وقيل: درجء وقيل: موضع 
يقرب المسجد اتخذ للقعود فيه الجوائج والوضوء (ألا) لتنيه أوالحمزة للارتكار (أريم وضوء رسول همك ) أى كيفية 
وضوئه (فتوضأ ثلاثا ثلاما) هذا هو الكل , وقد استدل به للشافعى على سنية تثليث مسح الرأسء: وأجيب عنه بأنه 
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00 :زواه مسلم + ْ 
ا عن ن عند قاين زوم ام تنا مع تيزل انه ب من مك إلى المدينة . حتى 
ش إذا كنا باه بالطريق تعسجل قوم عند العصر» فتوضأوا وم مال ٠‏ فاتتهينا إلهم وأعقابهم تلوح لم 
000 :يها ».قال 00 اه م : و للااعقاب من الثارء أسبفوا الوضوء . 


ْ ل فى الروأبات التي فق تملك فا أصناء الوضوء أن المسخ لم يكرر فيحمل عل القالب؛ أو ضفن المسول: 
(رواه (رواء نسل) وأخترجه أيضا أحمد وف الباب عن جياعة من الصحابة , ذكر أعاد بثهم العيق فى شرح البخارى . 
عاك قراه (حتى إذا كنا) أى صرنا (ماء بالطريق) قال الطب ؛ الظرف الآول خبر كان والثائى صفة ‏ أى 
إذا كنا نازلين با كان فى طريق مكد لتعجل) بتشديد اليم (قوم عند المصر فووا وم مجال) نم السين وتشديد 
الجيم جمع عاجل كجبال جمع . .جاهل. وقيل : بكسر العين وغنقيف الجم كقيام جمع قانم» وقيل : جمع عجلان معن المستعجل؟ . 
. كنضاب جمغ غضبان . ٠‏ .قال الطبى : لعجل بمعنى استعجل ؛ يعنى تطبوا تعجيل الوضوء عند العصر فتوضوا عاجلين . 
وقيل: الأظبر أ ماه استعجلو افى السير. وآ تقب.واعاينا عند دخول العصر مسادرة إلى الوضوء فتوضا على العجلة ' ٠‏ 
نين الو ف ال (وأعتبهم) عقب بكسر القاف مؤخر القسدم "و مؤثتة (تلوح). أى يظهسر للناظر فبا” 
ياض لم يضما الماء الذى أخذو» لفسل الارجل مع إصابته مائر القدم ؛ وذلك لمجاهم في الوضوء ٠‏ بسسبب طيق الوقت » 
فكاأن مقصودم الغسل ؛ ؛ إلا أنهم كانوا بتعجلون فيه اثلا تفوتهم الصلاة »قم يحضل لذلك إسباغ الارجل . ٠‏ وف زداية 
ذكرها العينى : رأى قوما توضؤا:وكاتهم تركوا من أرجلهم شيئا » وفى حديث أن هنريرة عند مسلم : أن النى ينه رأى 
رجلا لم يفل عقبه فقال ذلك الوعيد. (ل يمسها الما جملة حالة مبينة لتاوح (ويل) قبل: الويل السرى والهلاك 
والمدقة من العذاب. قال الأبهرى :جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء» وأج الاقوال فى معناه ما رواه ابن حبان فى: 
صيحه من ديك أن سعيد : وأد فى جبنم (للا عقاب) أى أى المرئة إذ ذاك ؛ الام للعهد » ويلتحق بها ما يشاركيا فى 
ذلك , فق حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى عند ابن خزيمة والطبرانى «ويل للاعقاب وبطون الأقدام من . 
الثار» قبل : معناه «ويل لأصماب الاعشاب المقصرين فى غسلباء نحو ل( واسأل القرية 17 : 5م) والاعقاب تختص 
بالعقاب إذا قصر فى غساها (من النار) يسان للويل يا فى قوله لإفاجتنوا الرجس من الاوثان 26٠ : 7١‏ و>وز أن 
تكون بمعنى «فى» م فى قوله تعالى : لإرمن يوم الجمعة - >1١‏ : و) أى فى يوم المعة .. وف ااوعيد والاركار دليل على أن' 


ل ين و 1 جاتر 4 


ل 0 


مرعاة المفاتيم ج”؟ ع حكتاب الطهارة م باب سنن الوضوء 


بتكيل الفسل وإبلاغ الماءكل ظاهر أعضائه » فقوله «أسبغواء نا كيد للوعيد المذكور عام , يشمل الرجلين وغيرهما من 
أعضاء الوضوء, لأنه لم.يقل أسبغوا الرجلين » بل قال : أسبغوا الوضوء ؛ ومطلوية الارسباغ غير مختصة بالرجلين فكيا 
أنه مطلوب فهما كذلك مطلوب فى غيرهما. وتخصيص الوعيد يلفظ الاعقاب نما هو لجل تقصيرم فى وظيفة الرجلين . 
والحسديث يدل على وجوب غسل الرجلين فى الوضوء» وهو مذهب جمبور الحدثين والمفسرين من أهل السنة . قال 
الحافظ : قد تواترت الآخبار عن النى ميم فى صفة وضوئه أنه غسل رجليه , وهو البين لآمر الله » وقد قال فى حديث 
عمرو بن عبسة الذى رواه ابن خزيمة وغيره مطولا فى فضل الوضوء: ثم يفسل قدميه م أمره الله , ولم يثبت عن أحد 
من الصحابة خلاف ذلك إلا من على , وابن عباس , وأنس » وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك . قال عبد الرحمن بن 
أبى ليلى أجمع أصعاب رسول اله ميم على غسل القدمين» رواه سعيد بن منصور و قال الطبى : ذهب الشيعة إلى أنه يسح 
على الرجلين ؛ لقوله تعالى : (واسحوا برؤسكم وأرجلم ‏ ه: +) على قزاءة الجرء فارنه ت#الى عطف الرجل على 
الرأس والرأس مسح فكذا الرجل . قلنا : وقد قر بالنصب عطفا على قوله : ل( وأيديم ) وإذا ذهب إلى المسح ببق 
مقتضى النص غسير معمول به , بخلاف العكس فارن المسح مغمور بالفسل على أن الاحاديث الصحيحة توائرت 
معاضدة لقراءة النصب فوجب تأويل القراءة بالكسر . وفيه وجوه : أحدها العطف على الجوار كقوله تعالى : (رعذاب. 
يوم ألبم -51:11) والالم صفة العذاب فأخذ إعراب «اليوم» للجاورة ‏ وقوله تعالى : (عذاب يوم محيط  ١١‏ : 
2 (زوحور عين) بالجر بعد قوله : (ريطوف علمهم ولدان مخادون» بأ كواب وأباريق - 1ه :201831 لآن 
حور لا يصلح عطفبا على أكواب ء لآن الحور لا يطاف بباا. والثانى الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر . والعرب إذا: 
اجتمع فعلان متقاربان فى المعنى » ولكل واحد منهما متعلق جوزت ذكر أحد الفعلين وعطف متعلق الحذوف على متعلق 
المذكور على حسب ما يقتضمه لفظه , حتى كانه شر يك فى أصل الفعل ”ا قال الشاعر : 
يا ليت بعلك قد غدا متقلدا سسفاو رنحا 
وكقول الآخر: علفتبا تنا وماء باردا 

تقديره علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا ومتقلدا سيفاء وحاملا رحا. والثالك قول الزجاج : يحوز ل أرجلم ) بالحفض على 
معنى فاغساواء لآن قوله تعالى: لإ إلى الكعبين ) قد دل عليه؛ لان التحديد يفيد الفسل م فى قوله تعالى: ( إلى المرافق ) 
ولوأريد المسح لم يحت إلى التحديد ما فى قوله: لإ وامسحوا برؤسكم ) من غير تحديد» ويطاق المسح على الفسل_انتهى . 
قال العلامة السيد مود الالوسى البغدادى المنوفى سنة ١110هفى‏ تفسيره روح المعانى (ج +: ص م8) : وفى الارجل 
ثلاث قراءات » واحدة شاذة » واثتتان متواترتان , أما الشاذة فالرفع وهى قراءة امس » وأما المتواترتان فاللصب 
وهى قراءة نافع » وابن عامرء وحفصء والكسافى» ويعةقوب . والجر وهى قراءة ابنكثير» وحترة» وأبىعمر وء وعاصم» 
1 وفى رواية أنى بكرعنه . ومن هنا اختلف الناس فى غسل الرجلين ومسحبماء قال الارمام الرازى: فنقل القفال فى تفسيره 
عن ابن عباس » وأفس بن مالك؛ وعكرمة, والشعبىء وأنى جعفر تمدن على الباقر: أن الواجب فيهما المسح وهو مذهب 
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الامامية » وقال جمبور الفقباء والمفسرين : فرضهمأ الغسل . وقال داود : يحب ابمع ينما » وهو قول الناصر للحق من : 


الزيدية.. وقال الحسن اليصرى , ومد بن جسرير الطيرى : المكلف مخير بين المسح والغسل. وحجة القائلين بامسح 
قراءة الجر ء فاينها تقتضى كون الارجل معطوفة على الرؤس ؛ فك وجب المسح فيها وجب فيا والقول أنه جر بالجوار 
فى قوم : هذا جحر ضب خرب » وقوله : 
كأن ثبيرا فى عرانين وبله كير أناس فى يحاد مزمل 

باطل من وجوه : أوها أن الكسر على الجوار معدود فى اللحن الذنى قد يتحمل لجل الضرورة فى الشعر » وكلام الله 
تعالى يحب تنزيبه عنه . وثانيها أن الكسر إنما يصار إليه حيث حصل الآمن من الالتباس م فى ما استشهدوا به» وفى 
الآية الآمن من الالنناس غير حاصل . وثالئها أن الجر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف » وأما مع حرف العطف 
فلم تتكلم به العرب . وردوا قراءة اللصب إلى قراءة الجر فقالوا : إنها تقتعضى المسح أيضا لآن العطف حينئذ على محل 
| الرؤس لقربه فيتشاركان فى الحكم ٠‏ وهذا مذهب مشهور للحاة. ثم قالوا : أو لا بحوز رفع ذلك بالآخبار ء لآنها 

بأسرها من باب الآحاد » ونسخ القرآن يخير الواحمد لا >وزء م قال الا,مام : واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا 
من وجهين | لآو لأن الأخبار الكثيرة وردت: باريحاب الغسل , والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس ء فكان الفسل 
أقرب إلى الاحتباط فوجب المصير إليهء وعلى هذا يحب القطم بأن غسل الارجل يقوم مقام مسحبم و لدأ ىأن فرض 
الأرجل محدود إلى الكعبين ؛ والتحديد إتما جاء فى الغسل لا المسح, والقوم أجابوامنه و+جهين : الأول أن الكعب 
عبارة عن العظسين الناتثين مر جانى الساق إلا أنهم التزموا أنه يحب أن يمسح ظهور القدمين إلى هذين الموضعين » 
وحينئذ لا .بق هذا السوال ‏ اتهى ولاحقى أن نحت الفسل والمسح مما كثر فيه الخصام , وطالما زلت فيه 
الاقدام ؛ وماذكره الارمام يدل على أنه راجل فى هذا الميدان ؛ وضالع لايطيق العروج إلى شاوى ضليع و نحقيق تدمج به 
الخو اطرو الأآذهان؛ فلنيسط الكلام فى تحقيق ذلك رغيا لأنوف الشيعة السالكين من السبلكل سيل هالك فقول وبالله 
تعالى التوفيق : إن القراءنين متواترتان بارجاع الفريقين بل بارطباق أهل الارسلام كليم » ومن القواعد الآصولة عند 
الطائفتين أن القراءتين المواترتين إذا تعارضتا فى آية واحدة فلهها حكم آبتين » فلا بدلنا أن نسعى وتتهد فى تطيقب| أولا 
مبها أمكن: لآن الأصل في الدلائل الا,عال دون الارهال؟ تقرر عند أهل الآصولء ثم نطلب بعد ذلك الترجبح ييهما» 
ثم إذالم بتيسر لنا الترجبح بينهها نتركبما وتتوجه إلى الدلائل الآخمر من السئة ؛ وقدذكر الآصوليون أن الآيات إذا 
تعارضت بحيث لا يمكن التوفيق ثم الترجيح يينبما يرجع إلى السنة » فإنها لالم يمكر# لنا العمل بها صارت معدومة فى 
حقنا من حيث العمل » وإن تعارضت السنة كذلك نرجع إلى أقوال الصحابة وأهل البيت » أو نرجع إلى القياس عند 
القائلين بأن قياس الجتهد يعمل به عند التعارض » فلءا تأملنا فى هاتين القراءنين فى الآية وجدنا النطبيق بينهما على قواعدنا 
من وجهين : الأول أن يحمل المسح على الغسل كا صريج:نه أبو زيد الأنصارى وغيره من أهل اللغة» فيقسال للرجل إذا 
توضأ : تمسح . ويقال : مسح الله تعالى ما بك , أى أزال عنك المرض . ومسح الأرض المطر إذا غسلها » فارذا عطفت 
الأرجل على الرؤس فى قراءة الجر لا يتعين كونها مسوحة بالمعنى الذى يدعيه الشيعة , واعترض ذلك هن وجوه : أولها 
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أن فائدة اللفظين فى الاخة والشرع ممتلفة » وقد فرق الله تعالى بين الأعضاء المفسولة والممسوحة فكيف يكون معنى الغسل 
والمسح واحدا. وثانها أن الارجل إذا كانت معطوفة على الرؤس وكان الفرض. فى الرؤس المسح الذى ليس بغسل 
بلا خلاف وجب أن يكوت حم الآارجل الذاك 2 والالزم امع بين الحقيقة والجاز » وثالثها أنه لوكان المسح بمعنى 
الفسل يسقط الاستدلال على الفسل بخبر أنه يكم غسل رجليه » لآنه على هذا يمكن أن يكون مسحهما » فسمى المسح 
غسلا , ورابعبها أن استشهاد أنى زيد بقولم : تمسحت للصلاة » لا يحدى نفعا ء لاحتال أنهم لما أرادوا أن يخيروا عن 
الطهور بأفظ موجز ء وم >سز أن يقولوا تفسات للصلاة . لآن ذلك يوم الغسل » قالوا بدله : تمسحت » لآن المغسول 
من الأعضاء بمسوح أيضا , فتجوزوا بذلك تعويلا على فهم المسراد » وذلك لا يقتضى أن بكونوا جعلوا المسح من أسماء 
الغسل . وأجيب عن الأول بأنا لا نتكر اختلاف فائدة اللفظين لغة وشرعاء ولا تفرقة الله تعالى بين المفسول والممسوح 
من الأعضاء , لكنا ندعى أن حمل المسح على الفسل فى بعض المواضع جائر » وليس فى اللغة والشرع ما يأباه على أنه قد 
ورد ذلك فى كلامهم . وعن الثانى بأنا نقدر لفظ «امسحواء قبل (أرجلم» أيضا وإذا تعدد اللفظ ذلا بأس بأنْ يتعدد 
المعنى» ولا محذور فيه؛ فقد نقل شارح زبدة الأسؤل من الامامية أن هذا القسم مر امع بين الحقيقة والجاز جائز 
بحيث يكون ذلك الللفظ ف المعطوف عليه بالمعنى الحقيق : وف المشطوف بالمعنى امجسازى » وقالوا فى الآبة ( لا تقسربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعدوأ ما تقولون ‏ ولا جنا إلا عابرى سبيل - ؛ : 4 : أت الصلاة فى المعطوف عليه 
بالمعتى الحقيق الشرعى . وهو الاركات الخصوصة , وفى المعطوف بالمعنى الجسازى » ودو المسجد . فارنه محل اأصلاة » 
وادعى ذلك الشارح أن هذا نوع من الاستخدام » وبذلك فسر جمع من مفسرى الارمامية وققباءهم . وعليه كون هذا 
العطف مر عطف امل فى التحقيق » ويكون المسح المتعلق بالرؤس بالمعنى الاقيق , و امسح التعلق بالأرجل بالمنى 
الجازى » على أن من أصول الا.مامية كالشافعية جواز المع بين الحقيةسة والمجازء وحكذا استعال المشترك فى معنييه . 
ويحتمل هنا ضار الجار تبعا للفعل فتدبر . ولا يشكل أن فى الآية حينئذ إبهاماء وببعد وتوع ذلك ف التينزيل» لآنا نقول: 
إن الآبة نزات بعد ما فرض الوضوء» وعله عليه الصلاة والسلام روح القدس إياه فى اتسداء البعثة بسنين » فلا بأسٍ أن 
يستعمل فيبا هذا القسم من الا, ام » فإن الخاطبين كانو| عار فين بكيفية الوضوء. وم تتوقف معرةتهم بباعلى الاستنبا طمن 
الآية وم تنزل الا يةلتعليمبم بلسوة,الإبدال التيمم م نالوضوء والفسل ف الظاهرء وذكرالوضوء فوقالتيم للتمبيد والقالب 
فا يذكر لذالك عدم البيان المشبع . وعن اثثااث بأن حمل المسح على الفسل لداع لا يستلزم حمل الفسل على المشح بخير داع » . 
فكيف يسقط الاستدلال ؟ سبحان الله تعالى هذا هو العجب العجاب. وتن اارابع بأنا لا نسل أن العدول. عن «لفنات» 
لايهامه الغسل ؛ذن «تمسحت» يدهم ذلك أيضاء بناء على ما قاله من أن المغسول من الأغضاء بمسوح أيضا .سينا ذلك » 
لكنالم فقتصر فى الاستدهاد على على ذلك , ويك مسح الأرض المطر فى الفرض . وااوجه الثاق أن يق امسج على الظاهر » 
ونجعل الأرجل على تلك القراءة معطوفة على المفسولات كا فى قراءة النصب والجر للجاورة , واءترض أيضا من وجوه 
الأول والثانى والثالث ما ذكره الايمام من عد الجر بالجوار نا . وأنه إنما يصار إليه عند أمن الالنناسء ولا أمن فيا 
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نحن فيه وكونه إنما يكون بدون حرف العطف . والرابع أن فى العطف على المفسولات سواء كان المعطوف منصوب 


اللفظ أو مجروره؛ الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يحملة أجنية ليست اعتراضية » وهو غير جاتر عند النحاة » على 
. أن الكلام حينئذ من قبيل «ضربت زيدا وأ كرمت خالدا وبكراء يجعل بكر عطفا على زيد؛ أو إرادة أنه مضروب لا 
مكرم » وهو مستهجن جدا تنفر غنه الطاع ؛ ولا تقبله الأسماع فكيف ينح إليه أو يحملكلام الله تمالى عليه وأأجيب 
عن الأول بأن إمام النحاة الاخفش وأبا البقاء ومنائر مهرة العريية وأتمتها +وزوا جر الجوار » وقالوا بوقوعه فى الفصبح 
كا ستسمعه إثشاء الله تعالى ول ,تحسكره اي لي ا عن : المت 
مقدم على النافى. وعن لثانى بأنا لانسل أنه[ مايصار[ليهعند أمن الالناس , ولا نقل فى ذلك عر النحاة فى الكتب 
المعتمدة » نعم : قال بعضهم : شرط حسنه عدم الالتباس مع تضمن تكتة وهو هنا كذلكء لآن الغاية دلت على أن هذا 
الى ال ان مر ور وال ل ل 1 و ا 1 
حين احتبي إليه » فلا يرد أنه لم ينى غسل الوجه لظهور الأمر فيه » ولا قول المرتضى نى أنه لاامانع من تيه . والتكنة فيه 
الارشارة إلى تخفيف الغسل حتى كانه مسعم . وعن الثالث بأنهم صرحوا بوقوعه فى الندت كا سبق من الآمثلة » وقوله 
تعالى : لرعذاب يوم حيط - :1١‏ 84) بحر ل حيط ) مع أنه نعت للعذاب . وفى التوكد كةوله: 

الابلغ ذوى الزوجات (كلبم) أن ليس وصل إذا اتحلت عرى الذنب 
بحر «كلهم» على ما حكاه الفراء . وفى العطف كقوله تعالى : لإروحور عين ‏ كامثال اللؤاؤ المكنون ‏ جه : 008 07) 


عل ق, راءة حمزة » والكسافى » وفى روابة المفضل عر. عاصم فرنه بجسرور بحر ثرأ كواب وأباريق 6 ومعطوف على 


(رولدان مخلدون) . وقول النابنة : ٠‏ 
م ببق إلا أسير غير منفلت و(موثق) فى حال القد نوب 

بحر «موثق» مع أن العطف على «أسير» وقد عقد النحاة لذلك بابا عليحدة لكثرته ‏ ولما فيه من المشاكلة ‏ وقد كثر فى 
الفضبح حتى تعدوا عن اعتباره فى الارعراب إلى التئنية والتأننث وغير ذلك . وكلام:ابن الحاجب فى هذا المقام لا يعبأ 
به . وعن الرابع بأن لزوم الفصل باجملة إنما يخل إذا لم تكن جملة لإ وامسحوا برؤ سكم ) متعلقة يحملة المنولات ء فإن 
كان معناها وامسحوا الأيدى بعد الفسل برؤسكم فلا إخلال» هو مذهب كثير من أهل السنة من جواز المسح ببقية 
ماء الفسل واليد المبلولة مم المغسولات , ومع ذلك لم يذهب أحسسد من أمة العربية إلى امتناع الفصل بين الملنين 
المتعاطفتين » أو معطوف ومعطوف عليه ؛ بل صرح الآثمة بالجواز » بل تقل أبو البقاء إجاع النحو ين على ذلك , نعم ! 
توسط الأجنى فى كلام البلغاء يكون لنكتة وهى هنا ما أشر نا إليه. أو الاريماء إلى الترتيب » وكون الآية من قبيل ها 
ذكر من المثال فى حيز المنع » وربما تكون كذلك لوكان النفم «وامسحوا دؤسم وأرجلكم إلى الكعبين» وااواقع ليس 
كذلك وقد ذكر بعض أهل السنة أيضا وجها آخر فى النطيق » وهو أن قراء ةلمر حو مل سال التخفف . وقراءة 
النصب على حال دونه و اعترض بأن الماسس على الخف ليس ما سحا على الرنجل حقيقة .ولا حك , لآن المنغب اعتير 
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مافعا سرأية الحدث إلى القدم فهى طاهرة » وما حل بالخف أزيل بالمسمح , فهو على الخفى حقيقة وحكما , وأيضا المسح 
على الخفين لا يحب إلى الكعبين اتفاقا وجيب ,أنه يحوز أن يكون لبيان لمحل الذى يحرى عليه المح . لانه لا بحر 
على ساقه » نعم ! هذ! الوجه لا يخلو عن بعد والقلب لا يميل إليه وإن ادعى الجلال السروطى أنه أحسن ما قل فى الآية . 
وللا,ماميةفى تطبيق القراءتين وجهان أيضا لكن الفرق بينهها وبين ما سببق من الوجهين الذين عند أهل السنة أن قراءة 
النصب التى هى ظاهرة فى الغسل عند أهل السنة » وقراءة الجر تعاد إللبا . وعند الارمامة بالعكس . |اوجه الأاول أن 
تعطف الأارجل فى قراءة النتصب على حل لبر ؤس ,) فكر ن حكم الرؤس والأرجل كليرما محا . ١اوجه‏ ااثانى أن 
الواو فيه بمعنى مع من قبيل «استوى الماء ل فى كلا ااوجهين بحث لأاهل الساسة من وجوه : الأول أن العف 
على امحل خلاف الظاهر بارجاع الفريقين » وااظاهر العطف على المغسولات والعدول عن الظاهر إلى خلافه بلا دليل لا 
يحوز ء وإن استدلوا بقراءة الجر قنا : إنها لا تصلح دليلا على ذلك لما علدت » واثانى أنه لو عطف (وأ رجام ) 
على محل لإريرؤ سكم ) جاز أن نفبم منه معنى الفسل» إذ من الواعد المقسررة فى العلوم العربية أنه إذا اجتمع فعلاائت 
متغايران فى المعنى ويكون .لكل منبما متعلق ؛ جاز حيذف أحدهما ؛ وعطف متعلق المحذوف على متعلق المذكوركاءنه 
متعلقه » ومن ذلك قوله : 
يليت بعلك قد غدا <2 متقإلدا سفاو رمحا 
إن المراد وحاملا رحاومنه قوله : للد 
إذا ماالغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيونا 
فإنه أراد. وكحان العيونا » وقوله : 
تراه كان مولاه مدع أنفه وعبنه إن مولاه كان له وفر 
أى يفقىٌ عينيه إلى ما لا يحصى كثرة . والثالك أن جعل الواو بمعنى مع بدون قرينة ما لا يكاد >وز ء ولا قريئة هبنا 
على أنه يلزمكا قبل فعل المسحين معا بالزمان » ولا قائل به بالاتفاق . 08 قال قائل .لا أقنع بهذا المقدار فى الاستدلال 
على غسل الأرجل بهذه الآية مالم ينضم إلا من خارج ما يقوى تطبيق هل السنة ؛ فرِن كلامهم وكلام الارمامية فى ذلك ٠‏ 
عسى أن يكونفرسييرهان قل له إن سنة خير الورى َه وآآثار الأئمة رضى الله عنهم شاهدة على ما يدعيه أهل السنة 
وهى هن طريقهم أكثر.من أن تحصى ؛ وأما من طريق القوم ققد روى العساشى ؛ عن على » عن أنى مزة قال : سأات 
أبا هريرة عن القدمين فقال : تفسلان غسلا + وزو ىعدت النغانء عن أن بسي عن أن عد اه رضى أقد عه قال: 
إذا نسيت مسح رأسك حتىغسات رجليك فا مسح رأسك: ثم اغسل رجليك ك. وهذا الحدي رواء أيضاالكلى» وأبوجعفر 
الطوسى بأسانيد حبحة نحيث لا يمكن تضعيفها ء ولا الحل دل التقية لآآن الخاطب بذلك شيعى حاضر . وروى محمد بن 
الحسن الصفار , عن زيد بن على ؛ عن أيه , عن جبده أمير المؤمنين حكرم الله وجهه أنه قال : جلست أتوضأ فأقبل 
رسولء انه يِه فلنا غسملت قدى قال : .يا على ١‏ خطل بين الأصابع . وتقل الشريف الرضى عن على كرم الله وجهه فى 
نبج البلاغة حكاية وضوثه ويه » وذكر فيه غسل الرجلين » وهذا يدل على أن مفهوم الآية كما قال أهل السنة» ولم يدع 
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أحد مي التبيخ حتى يتكاف لابثياتهكا ظنه من لا وقوف له ورهأ يز عمه الارمامية من نسبة المبيح إلى ابن عباس . 
رضى الله عنبما » وأنس بن مالك وغيرهما كذب مفترى علمم » إن أحدا منهم ها روى عنه بطريق صصح أنه جوز 
المسح إلا ابن عباس » فارنه قال بطريق التعجب : لا بجد فى كتاب الله تعالى إلا المسح ولكتهم أبوا إلا الفسل . ومراده 
أت ظاهر الكتاب يوجب المح على قراءة الجر التى كانت قراءته؛ ولكر# رسول الله يِلِكم وأصحابه م يفعلوا 
إلا الغسل » فقى كلامه هذا إشارة إلى أن قراءة الجر مؤولة متروكة الظاهر بعمل رسول الله يلم وأصحابه رضى الله 
عنهم . ونسبة جواز المسح إلى أنى العالية » وعكرمة , والشدى زور وبيتان أيضاء وكذاك نسبة المع بين الفسل والمسح » 
أوالتخبير بينهما إلى الحسن البصرى عليه الرحمة ‏ ومثله نسبة التخبير إلى مد برس جرير الطبرى صاحب التاريخ الكبير 
والتفسير الشهير » وقد نشر رواة الشعة هذه الأكاذيب امختلقة . ورواها بض أهل السنة ممن لم يميز الصحبح والسقم 
من الأخبار بلا تحقق ولا سند , واتسع الخرق على الراقع . ولءل مد بن جرير القسائل بالتخير هو تمد بن جرير بن 
رستم الشيعى صاحب الاريضاح للترشد فى الارمامة: لا أبو جعفر مد بن جرير بن غالب الطبرى الشافعى الذى هو من 
أعلام أهل السنة ؛ والمذكور فى تفسير هذا هو الغسل فقط لا المسح, ولا المع , ولا التخيير الذى نسبه الشيعة إليه. ولا 
حجة لم فى دعوى المسح بما روى عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه : أنه مسح ونجهه ويديه ٠»‏ ومسح رأسه ورجليه » 
وشرب فضل طهوره قائماء وقال : إن الناس يزعهون أن الشرب اما لا يحوزء وقد رأرت رسو لاته َيه يصنع مثل ما 
صنعت ؛ وهذا وضوء من لم يحدث . لآن الكلام فى وضوء المحدث لا فى محرد النظيف بسح الاطراف »أ يدل عليه 
ها فى الخير من مسح المغسول اتفاقا . وأماها روى عن عباد بن تم عن عمه بروايات ضعيفة : أنه يليم توضأ ومسح 
على قدمه. فهو قال الحفاظ :+شاذ متكر , لا يصلح للاحتجاج ؛ مع احال حمل القسدمين على الخفين ولو مجازا » 
واحيال اشتاه القدمين المتخففين بدون المخففين هن بعيدء ومثل ذلك عند هن اطلع على أنحوال الرواةمارواه الحسين بن 
سعد الآهوازى , عن فضالة » عن حاد بن عثمان , عن غالب بن هذيل » قال : سألت أبا جعفر رضى الله عنه عن المسح 
عل الرجلين ققال : هو الذى نزل به جبريل عليه السلام , وما روى عن أحمد بن محند قال : سألت أبا الحسن موسى بن 
جعفر رَضِى الله عله عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع بكفيه على الاصابع ثم مدحبما إلى الكعين »فقات له 
لو أن رجلا قال باصبدين ءن أصابعه هكذا إلى الكعبين أيحرئى ؟ قال : لا إلا بكفه كلبا إلى غير ذلك ما رونه الارمامية 
فى هذا الاب ومن وقف على أحوال رواتهم لم يعول على خبر من أخبارهم » وقد ذحكرنا نذة من ذاك فى كتابنا 
«التفحاث القدسية فى رد الا,مامية» على أن لنا أن نةول : لو فرض أن حك الله تعالى المسح على ها يزعمه الارمامية من 
الآية فالفسل يكنى عنه » ولوكان هو الغسل لا يكنى عنه فبالغسل يارم الخروج عن العهدة بيقين دون المسح ؛ وذلك لآن 
الغسل محصل لمقصود المسح من وصول البلل وزديادة وهذا مراد من عير بأنه مسح وزيادة فلا يرد ما قل من أزنف 
الفسل والمسح متضادات لا يحتمعان فى محل واحد كالسواد والبياض » وأيضا كان يازم الشيعة الغسل لآنه الآنسب 
بالوجه المعقول من الوضوء, وهو التنظيف للوتوف بين يدى رب الآرباب سبحانه وتغالى لانه الآحوط أيضا لكون 
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رواه مس . 
١‏ - (م) وعن المغيرة بن شعبة . قال إن النى مَل توضأ فسم بناصيته وعلى العامة وعلى الخفين. 


سنده متفقا عليه للفرييقين ما سمعتء دون المسح للاختلاف فى سنده ‏ اتتهى (رواهفسل) الحديث بهذا اللفظ من إفراد 
مسل » وأخرجه أيضا أبو داود ؛ والنساتى ؛ وابن ماجه مختصرا . وهو عند جميعهم من خديث منصور عر. هلال بن 
يساف » عن أنى بحيى» عن عبد الله بن عمرو قال المنذرى : واتفق البخارى ومسل على [خراجه من يوسف بن ما همك 


. عن عبد الله بن عمرو نحو . 


١‏ - قوله : (فسيح بناصيته وعلى الهامة) بكسر العين» وفى رواية للنساتى : مسح ناصيته وعمامته . واستدل 
به لما ذهب إليه مإلك والتمافعى ومن معهما : من أنه لا >وز اقنصار المسح على العامة ؛ بل لا بدمع ذلك من المسح على 
الناصية .. قيل: روابة مسلم هذه مفصلة, يحمل عليها ما فى بعض طرقها: من أنه يلثم مسح على ايفين والعامة. أخرجها 
التزمذى وصمجها . وذهب أحمد وغيره مر فقهاء أصحاب الحد.ث إلى جواز الاقتصار على العامة واحتجوا بحديث 
عمرو بن أمية عند أحمد والبخارى وابن مأجه. وبحديث بلال عند أحمد » ومسل » والترمذى ؛ والنساقى وابن ماجه . 
وبحديث سلان عند أحمد ٠»‏ وبأجاديث ألى أمامة وشترعة بن ثابت ٠»‏ وأنى طلحة ؛ وأنى ذرعند الطيرانى . ونحديث أس 
عند البيهق » وغير ذلك من الاحاديث التى ذكرها اازيلعى فى نصب الرابة واعتذر الاواوت عن هذه الأحاديثك 
بوجوه كلها مخدوثة عقيمه| أنها معلولة مضطرية الأسانيد وفيها رجال يجهولون قر فعة أن أ كثر هذه الأحاديث صحيحة 
مستقيمة .كا عتقق صتها واستقامتها الحافظ فى التلخيص وغيره .ورهتمأ أن أحاديث المسح على الهامة من أخبار الآحاد 
فلا تعارض الكتاب لآن الكتاب يو جب مسح ال رأس و فيه أن الآية لا تننى الاقتصار على المسح على العامة » لآن من قال: 
قبلت رأس فلان» يصدق ولو بحائل وسأنى توضيحه و مم |أن الله تعالى فرض المسح على الرأس, والحديث فى العامة محتمل 
التأويل؛ فلا يرك المتيقن للحتمل» والمسحعلى الهامة ليس بمسحعلى الرأس و فيه أن هذا الوجه يرجع إلى الوجهالثاى» وقد 
تقدم جوابه وتوضيحه أنه أجزىٌ المسحعلى الشعرء ولا يسمى رأسا. فإن قبل: يسمى رأسا مجازا بعلاقة الجاورة. قيل : 
والهامة كذلك بتلك العلاقة ‏ فارنه يقال : قبلت رأسه. والتقبيل على العامة» ويؤيد ذلك حملهم قراءة الجر فى «أرجلك» فى 
آبة الوضوء على حالة التخفف , فتأمل . متها أن أحاديث المسح على العامة يملة ؛ وحديث المغيرة عند مسلم 
مفصل مفسر فتحمل عليه » ويقال: إف أداء المفروض مر مسح الرأس وقع بمبيح الناصية إذ هى جزء الرأس » 
وصارت العامة تبعاله ‏ يعنى أك. المسح على العامة كان زائدا على أصل الفرض ء وتعمها وتكبيلا فرخص لهم 
عَم بفعله بعد مسح الواجب أن يقتصروا من الاستيعاب على مسح العام . و فيه أنه لا موجب ليل أحاديث المسح 
على الهامة على حديث المغيرة: فارنها وقائع مختلفة ليست حكاية عن فعل وأحد فى وقت واحدء وأما إن المسح على العامة 
كان زائدا على أصل الفرض وإتماما ففيه أنه بحرد دعوى لا دليل عليها فلا يلتفت إليها. و مهأ أنها حكاية حال فيجوز 
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روآه وس . 


؟.؛ ‏ (4) وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت : كان النى يلت يحب التيمن ما استطاع فى شأنه كله : 


أن تكون المامة صغيرة رقيقة بحيث تنقع البلة منها إلى الرأس . ورفيه أن الكل من قوله وفعله وتقريره حجة لنا ء وفى 
إنشاء مثلى هذه الاحّالات فى أنعاله وأحواله من غير دليل رد للسنة الصححة الثابتة » وأيضا لا يتحقق وصول اللة إلى 
الرأس إلا اذا كانت العامة غير ذات أ كوار ؛ وفيه إبطال لمسمى العامة .وي منها أنه يحتمل أن ذاك كان قبل نزول 
المائدة .ور فيه أنه لا بشت النسخ بالاحمال حتى يلم تاريخ , وأيضا لا منافاة بين الآية وبين أحاديث المسح حتى يحتاج 
إلى التوفيق » أو إدعاء النسخ . و هتهأما قال جمد بن الحسن فى مؤطاه : بلغنا أن المسح على العامة كان فترك .و فيه أنه 
لا يلت النسخ بمجرد قول الا,مام ممدء ولا بد لمن يدعى النس أن يأتى بالحديث الناسخ الصحيح الصريح . ومتهاآن 
الخطاب فى قرله : فامسحوأ بوجوهم وأيديم .كالخطاب فى قوله: وامسحوأ برؤس؟ . ولا يجوز مسح الوجه فى التيدم 
بحائل » ككذلك الرأس .فيه أنه قد ثبت بالاحاديث الصححة المسح على العمامة فقلنا به ولم يثيت مسح الوجه فى التيمم 
بحائل ‏ لا بحديث يح ولا ضعيف ء ولا بأ صحانى » ولذلكل يذهب إليه أحد من الآثمة » ولا حاجة إلى رد أحاديث 
المسح على العمامة بمثل هذا العذر الواهى .وهنهأ أن المراد يقوله «مسح عمامته» مسحما تحتهاء من قبيل إطلاق امم الحال 
على امحل و فيه أن هذا مجاز خلاف الآصل فلا يحمل عليه من غير دليل . ومتهأ أنه بحتمل أنه مسح ناصيته وسوى 
عمامته يديه كسب الراوى تسوية العمامة عند المسح مسحا لكونه بعيدا و فمه أنه نسبة الخطأ إلى الصحابة من غير دليل » 
وير تفع الآمان عن اللاحاديث مثل هذه الاحتهالات . وهنها أنه يحتمل أنه كان ذلك رض منعه كشف رأسه ‏ فصارت 
العمامة كالجبيرة . و فيه أن هذا أيضا احتهال محض فلا يلنفت إليه »لما فيه من رد السنة الصحبحة الثابئة » وبهذا علنت أن 
الحق ماذهب إليه أحمد وغيره » فقد ثبت المسح على الرأس فقط : وعلى العامة فقطءوعلى الرأس والهامة » والكل صميح 
ثابت عن رسول الله يَِنّهِ موجود فى كتب الآئمة الصحاح ء والنى يَقِتَمْ مبين لآمر اللهء فقصر الارجزاء على بض ما 
ولس ان دانع الماك (رواه سل) وأعرجه أيها الاق وانهق: واخرحه الأرمائ نافظ :اميم . ' 
على الخفين والعمامة . 

.ع - قوله (يحب التيمن) أى الابتداء باليمين» أى فيمالم يعمد فيه المقارنة من باب التشريف , بخلاف غ.ل 
ازع ونج الرأس والإاذنين فاين: المعهودافى هذه الأشياء قران اليسار باليمين (ما انتطاع) مأ إما موصول فهو بدل 
من التيمن » وإما بمعنى مادام » وبه احتراز عا لا يستطبع فيه التيمن شرعا كالخروج من المسجد ؛ والدخول فى الخلا » 
والتمخط . والاستنجاء (فى شأنه) متعاق.بالتيمن » أو بالحبة: أو مهما على سبيل التنازع»والشأن الآمر والحال» والخغطب 
(كله) تا كيد . وهو يدل عل التعميم » أى استحباب التيمن فى دخول الغلا وأمثاله أيضا , ويمكن أن يقال : حقيقة 


1 


عمعأة المفاتيس ج م «-_ ححتاب الطبارة ب باب سنن الوضوء . 


فى طهوره وترجله وتنعله . متفق عليه . 
)٠١( ٠‏ عن أى هريرة» قال: قال رسول الله 0 إذا 5 وإذا توضأتم , فاسوًا بأيامنكم . 


روأه أحجمد وأو داود. 


الشأن ما كان فعلا مقصودا؛ وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودةءبلهى إما تروك وإما أفعال غير مقصودة 
(ف طهوره) نم الطاء أى تطبره (وترجله) أى تمشيط الشعسر بلماء أو بالدهن من اللحبة والرأس (وتعله) ىه 
النعل » وقواه هفى طبوره» إل بدل من «فى شأنه» بارعادة العامل بدل البعض من الكل ؛٠فكون‏ مخصنيصا عد تعميم » وخص 
هذه الثلاثة بالذكر اهتاما بها وييانا لشرفها ؛ ولا مانع أن بكر ن بدل الكل من الكل » إذ الطبور مفتاح أبواب العبادات ٠‏ 
فبذكره يستغنى عنبا » والترجل يتعاق بالرأس . والتنعل بالرجل جل » وأحوال الاإنسان إما أن تتعاق تجهسة الفوق » أو بجهة 
التحت ؛ أو بالاطراف » لخاء لكل منها بمثال قاله العينى . والحديث دليل على استحباب اابداءة بشق الرأس الآمن فى 
الترجل ٠‏ والغسل , والحلق وبالميامن فى الوضوء والفسل . والا كل » والشرب؛, وغير ذلك . قال النووى : قاعدة الشرع ْ 
المنتمرة استحباب البداءة باليمين فى كلما كان من باب الكر يم والتزيين»وماكان بضدها استحب افه التياسر . و الكلام ‏ 
فى تقديم اليمين فى الوضوء يأتى فى شرح حديث أنىهريرة الذى يتلوه (متفق عليه) واللفظ لبخارى فى باب التيمن فى 
دخول المسجد وغيره من كتاب الصلاة ‏ وأخرجه أيضا فى الطهارة ‏ والاطعمة ‏ واللاس ,و أخرج مس فى الطهارة 
معناه » وأخرجه أيضا الترمذى فى آخر الصلاة : والنساق فى الطهارة » وفى الزرنة» وأبو داود فى اللاس » وابن ماجه 
فى الطهارة . : ٠‏ 
ع0 د قوله (إذا لبسم) أى قيصا أو . أى قيضا أو سراويل أو نعلا أو خفا ونحوها , يعنى أرد مم اللبس (وإذا وإذا توضأتم ) أى 
أردتم التطهر بالوضوء أو الفسل (فابدوا (تأبدؤا بأبامتم) جمع الأمن وهو معنى اليمينء وفى رواية «بميامنك» جمع الميمنة , ولا 
فرق بين اللفظين فى العرية » والأامر تمول على الدب ؟] يدل عليه حديث : كان يحب التيمن » وكذلك اقتران الوضوء 
بالتيامن فى اللبس المجمع على عدم وجوبه فىحديث"أبىهريرة هذا يصاح أنيكون قرينة لصرف الأامر إلى الندب » ودلالة 
الاقران وإن كانت ضعيفة ولكنها لا تقصرعن الصلاحية الصرف » لاسيا مع اعتضادها بقول على رضى الله غنه وفعله 
أخرجه الدارقطنى من طرق » وبدعوى الارجاع على عدم الوجوب . قال النووى : أجمع العلياء أى أهل السنة على أن 
تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين فى الوضوء سنة؛ لو خالفها فاته الفضل » وصح وضوئه , ولا اعتداد بخلاف 
النسعة (روام أجد وأبو داود) فى اللباس وسكت عنه » وأخرججه أيضا ابن ماجه فى الطهارة » وابن خزيمة » لكن ليس 


٠٠١. 


ع.؛ )١١(-‏ وعن سعيد بن زيدء قال : قال رسول. الله : لا وضوء لمن م يذكر أسم الله عليه . 


فى روايتهما إذا لبستمء وابن حبان » والبيهق كلهم من:طريق زهير , عن الاعمش عن أنى صالحء عن أنى هريرة » قال ابن 
دقيق الغيد: هو حقيق بأن يصح. والنساى» والترمذى من حديث أنى هريرة أن البى َع إذا لبس قيصا بدأ ميامنه . 
٠4‏ قوله (وعن سعيد بن زيد) هو سعيد بن زيدبن عمزو بن تفيل العدوى القرشى أبو الآعور , أحد العشرة 
الشبود لم بالجنة ؛ والمباجرين الآولين . قال المصنف : أسل قديما ء وشبد المشاهد كلها ممع النى مه غير بدر » فاءنه 
كان مع طلحة بن عبيد الله يطلبان خير عير قريش وضرب له النى يم بسهم ؛ وكانت فاطمة أخت عير بن الخطاب 
تحته » و بسبيبا كان إسلام عمر ءكان آدم طوالا أشعر . له ثمانية وثلاثون حديثا ؛ اتفقا على ديثين , وانفرد البخارى 
تحديث ء وروى عنه جاعة . مات بالعقيق لحمل إلى المدينة ؛ ودقن بالبقيع سنة (01) وقيل (00) وله بضع وسبعون 
سنة (لا وضوء من لم يذكر اسم الله عليه) أى لايصح الوضوء ولا يوجد شرعا إلا بالنسمية » إذ الأصل فى الننى الحقيقة » 
ونق الصحة أقرب إلى الذات : وأ كثر ازوما للحقيقة فيستلزم عدمبا عدم الذات , وما ليس بصحيح لا يحزقٌ ولا يعتد 
به فالحديث .نص على افتَرَاض النسمية عند ابتداء الوضوء؛ وإليه ذهب أحمد فى رواية: وهو قول أهل الظاهر. وذهبت 
الشافعية » والحنفية » ومن واققبم إلى أن النسمية سنة فقط ؛ واختار ابن الحمام من الحنفية وجوبها ء وقال الثناه ولى 
الله الدهلوى فى حجة الله البالنة : هو أى. الحديث نص عل أن النسمية ركن أو شرط ».ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل 
الوضوء» لكن لا أرتضى بمثل هذا التأويل » فاينه من التأويل البعيد النى يعود بمخالفة على اللفظ اتتهى . قلت : ويعده 
أيضا القران بقوله : لا صلاة لمن لا وضوء له.ء فى بعض الروايات » ويعده أيضا أن الل على نق الكمال مجاز» ولا . 
يصار إلله إلا عند تعذر الحقيقة , وقبام القرينة على إرادة المجاز وهو متنف هبنا :و حل يش إمن توضأ وذكر اسم الله 
عليه كان طهورا لميع بدنه » ومن توضأ ول يذكز اسم الله علي كاف طهورا لأعضاء وضوئه» ضعيف جداء أخرجه 
الدارقطنى والبهق مرفوعا من حديث أبن عبر » وفيه أبو بكر الداهرى عبد الله بن الحم , وهو متروك ومنسوب إلى 
الوضع وأخرجاه أيضا من حديق أىهريرة» وفيه مرداسبنحد بنعد ابن أبان عن أبيهء وهما ضعيفان: وأخرجاهة 
أيضا من حديث ابن مسعود ‏ وفيه يحى بن هشام السمسارء وهو متروكوالحا صلإن هذا الحديث لايصاح لشدة. 
. وهنه أن يكون قرينة لتوجه ذلك النئى إلى الكئالء لا يقال : إنه تعاضد لكثرة طرقه وا كتسب قوة» لاف هذا نما 
يفيد إذا كان الضعف فى طرق الحديث يسيرا » وأما إذا اشتد الضعف والوهن كا هنا فلا يكتسب الحديث بكثرة طرقه 
إلا ضعفا ؛ وأما ماصرح به ابن سيد الناسى شرح الترمذى من أنه قد روى فى بعض الروايات : لا وضوءكاملا؛ وق 
استدل به الراففى قفيه أنه قال الحافظ : لم أره هكذا ‏ اتتهى عو فو بعض الحنفية أن قول الحافظ : «لم أرهء ليس 
حجة على من رآه من المقدمين . قلت: لا يكفى للا,حتجاج عل المطلوب روية أحدكائنا منكان مالم بعلم كونه حسنا 
أو ححا وم يعلم حال هذه الزيادة » 2 لأست من جه معتر إلى الآن. ولا يمكن ذا البعض المنفوم ولا لغيره من 


ل 


م الل ل تت 1س 


رواه الترمذى ء» واين. ماجه . 
+ +(؟١).‏ وووآه أحد, وأبو داود عن أنى هريرة. 


-(194) والدارى عن أنى سعيد الخدرى, | 


القائلين بعدم الوجوب أن ينبتوأ هذه الزيادة من وجه معتير , ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ؛ فلا تخنى روية أبن سيد 
النامن هذه الززيادة عن شى , و قال بعض-الحنفية : حمل الرواية على حقيقة معناها الظاهر يوجب تخصيص الآية الذى هو 
فى حكم النسخ» وليس ذلك إلى خبر الواحد ‏ اتتهى . قلت : حاصل هذا الجواب أن حل الحديث على معناء الحقيق 
الظاهز؛ وجعل النسمية فى ابتداء الوضوء فرضا أى شرطا زيادة على آية الوضوء بخبر الواحد: فى رابة الشرطية: والزيادة 
على النص القطى فى مرتبة الركنية أو الإنرطية بأخبار الآحاد لا تجوز , لأنها فسخ وسح النص القطفى بخير الواحد 
لايحوز. وفية أن ذلك ليس بنسخ . لآن النسخ رفع حم شرعى ثابت بالخطاب , ول يرتفع هينا حك عق أن الريادة 
يخبر الواحد على النص القطعى فى مرتة الوجوب أو الاستحباب يجوز عند الحنفية فكاانها ليست بزيادة عندم» فازمهم أن 
يقولوأ بوجوب النسمية »يا قال به ابن الممام , وما ذهب جمهورمم إلى دين الفاتحة وجوباء على أن حديث التسمية أصح . 
وأقوى وأشبر من حنديث الوضوء بالنيفوالزيادة ,بالحديث المششهور عل القطعى تجوز عند الحنفية فتأمل. والمراد بقوله : 
ُّ يذكر أ الله عليه أى لم يقل : بسم اللهعلى وضوءه» لقوله فى قصة الارناء الذى وضع فيه يده : توضوا بسملقه . ولقوله : 
ا ناهريرة! إِذا تو ضأت فقل بسم الله والجد لله أخرجه الطبرانى فى الأاوسط (رواه الترمذى وابن ماجه) وزاد هو 
فى أوله: لاصلاة لمن لا وضوء له. وخر جه أيضا أحمد واليزار والدارقطى والعقيلى والحا ّ والبيه قكلبم من طريق أى ْ 
ثفال المرى وهو مقبول قاله الحافظ » وذكره ابن حبان فى الثقات عن زباح بن عبد الرحن ٠‏ وهو أيضا متبول؛ ذكرم . 
اين حبان فى ثقات أتباع التابعين:عن جدته أسماء » قال الحافظ فى التلخرص : قد ذكرت فى الصحابة » ورف ل يبت لها 
صحة . فلا لا يستل عن الها عن أببها سعيد بن زيد بن عمروء قال الترمبذئ: قال تمد يغنى ابخارى : أحسن شت فى 
هذا الباب حديث رباح بن :عبد الرحمن . ش | 

٠‏ - قوله (ورواه أحمد وأبو داود عرس أبى هريرة) وأخرجه أيضا الترمذى فى العلل » وابن ماجه 
والدارقطى وابن السكرى. والطبرافى واليههق والحام . وقال: حبيح الايسناد . قال المنذرى : وليك قالء قرنبع 
رووه عن يعقوب إن سللة الى عن أيه عن أنى هريرة: وقد قال البخارى وغيره : لا يعرف لسلية سماع من أنى هريرة» 
ولا ليعقوب ماع من أيه اتهى . وأبوه سللة أيضا لا يعرف ما روى عنه غير ابنه يعقوب » فأين شروط الصبحة ؟ 
وقد أطال الحافظ الكلام عليه فى التلخيص (صص ») فارجع إليه . 

- قوله (والدارى عن أن سعيد الخدرى) وأخرجه أيضا أحمد والترمذى فى العلل وابن ماجه وابن عدئ 


نفل 


مرعأة المفا تبح ج " . مع _ كاب الطهارة ؛ باب سان الوضو* 


عن أبيه» وزادوا فى أوله : لا صلوة لمن: لا وضوء اله. 
7.؛ ‏ (؛١)‏ وعن لقيط بن صيرة» قال: قلت: يا رسول الله! أخبرق عن الوضوء. قال: أسبغ 


بن السكن واليزار والدارقطنى والحاكم والبيهق من طريق كثير بن زيد الأسلى وهو صدوق يخطبثى؛ صالم الحديث عن 
ش عر »وهو مقبول ٠‏ قاله الحافظ عن أببه عبد الرحمن بن أنى سعيد الخدرى » وهو 
لق . قال أحمد بن حنبل : إنه أحسن شتى فى هذا الاب » وقال أيضا : أقوى شئى فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح ٠‏ 
وقال إسحاق بن رأهويه : هو أصح ما فى الباب. وقال فى الزوائد على أبن ماجه : هذا حديث حسن (عن عن أيه) هذا 
من أوهام المصنف لآن الراوى للحديث هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدرى لاأبوه مالك بنسنان (وزادوا) 
أبى أحمد وأبو داود والداربى »جرهذا أيضا من أوهامه فارن هذه الزيادة ليست للدارى» فق عبارة المصنف هبنا سهوان 
أخدهما فى الاسناد » وهو زيادة «غن أببه» بعد قوله «أنى سعيد الخدرى» والثانى أن زيادة «لا صلاة لمن لا وضوء له» 
ليست لادارى , خلاف ما يفهم من قولهء وزادوا فى أوله «واعلم أنه ورد فى الباب أحاديث كثيرة لا يخلو واحد منبا 
عن مقال ؛ لكنها تعاضدت بكثرة طرقبا ء قال المنذرى فى الترغيب : لا شك أن الأحاديث التى وردت فيها وإن كان 
لايم شق منها عر:: مقال » فنا تتعاضد بكثرة طرقها , وتكتسب قوة - اتهى 1 وقال النافظ : الظاهدر أن بجموع 
الاحاديك يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا » وقال أبو بكر بن أنى شيية : ثبت لنا أن النى يِلُِمِ قاله ؛ وقال ابن سيد 
الناس فى. شرح الترمذى : ولا يخاو هذا الاب من حسن صرح : وصصح غير صرح : وقال ابن كثير فى الا,رشاد وقد 
روى من طرق إشد بعضها بعضا فبو حديث حسرن أو صعيح » وقال ابن الصلاح : ينبت بمجموعها ما يبت بالحديث 
الحسن . 
٠‏ قوله (وعن لقيط) يفش اللام وكسر القاف وبالطاء المهملة.(بن صبرة) بفتتح المهملة وكسر الموحدة » 
٠‏ هو لقيظ بن عامر بن صبرة أبورزين العقبلى , حانى مشهور» له أربعة وعشرون حديثاء جعلبما واحدا ابن عبد الير وعد الغى 
بن سعيد وابن معين وح ذلك الاثرم عن أحمد » وإليه نحا الخارى وجمده ابن حبان وابن السكن وقال ابن المديى 
وخليفة خباط وابن أى خيثمة وأبن سعد ومسل ال 9 : إن لقيط بن صيرة غير 


لقيط بن عامر بن صيرة (أسبغ بغ الوضوء) أى أبلغه مواضعه؛وأوف كل عضو حقهء وقيل : أى أكله » وبالغ فيه بالويادة. 


عل المفرو ضكية وكفية #الثليث ؛ والدلك , وتطويل الغشرة » وغير ذلك (وخلل بين الأصابع ) أى أوصل الماء إلى ما 
بين أصابع اليدين والرجلين بالتخليل . وفيه دليل على وجوب التخليل بين أصابع اليدين والرجلين مطلقا 
مر غسير فرق بين إمكائف: وصول الما بدورن تخليل وعدمه (وبالغ فى الاستتشاق) باريصال الماء إلى 
باطن اللاتف : وق رواية الدولاق «وبالغ فى المضمضة والاستنشاق»ة وق رواية لآنى داود : وإذا توضأت فضمض 3 
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عرعاة الحاع جم + حكتاب الطهارة ادناب اسن الوطوة 


إلا أن تكون صائما. رواه أبو داودء والترمذىء والنساى وروى ابن ماجه؛ والدارى إلى قوله: 
بين الأصابع . 
)١9(-- 408‏ وعن أبن عباس.ء قال: قال رسول الله ملم : إذا توضأت تخلل بين أصابع يديك ا 
ورجليك. رواء الترمذى. وروى ابن ماجه نحوه. وقال الترمذى: هذا حديث غريب. 


8 --(15) وع:ل:. المستورد 


وفه دليل على وجوب الاستنشاق والمضمطة ؛ والاققتصار عل ذكر هذه الخصال مع أن |/ إلوالكان ف الوصو إبا 
من الروأة بسبب أن الحاجة دعتهم إلى نقل البعض ء والنى ميم بين كيفية الوضوء بتهامها » أو من النى يلم بناء على أنه 
عم أن مقصد السائل البحث عن هذه الخصالء وإن أطاق لفظه فى السوال» إما بقرينة حال ؛ أووحى ء أو إلهام . وقال 
فى التوسط : اقتصر فى الجواب علءا منه أن السائل لم يسأله عن ظاهر الوضوء؛ بل عما خف من باطن. الفم والائف 
والآصابع؛ فارن الخطاب «بأسبغ» إنما يتوجه نحومن عل صفته ‏ اتتهى (إلا أن تكون صائما ) فلا تبالغ لثلا يصل إلى 
باطنه , وثثلا ينزل إلى حلقه: ما يفطروءوكذا حكم المضمضة (رواه أبو داود) فى الطبارة » وف الصيام وفى الحروف ». 
مطولا ويختصرا . وسكت عنه؛ ونقسل النذرى تصحبح الترمذىء وأقره (والترمذى) فى الطبارة وفى الصيام مختصرا 
و مجه (والنساق) فى الطبارة مختصرأ (وروى أبن ماجه والدارى إلى قوله : بين الأصابع) أى دون قوله : وبالغ فى 
الاستنثباق إلا أن تكون صائما وهذا وثم من المصنف » لآن ابن ماجه رواه أولا فى باب المالغة فى الاستنشاق مثل 
رواية الكتاب, إلا أنه ليس فه قوله : : وخلل بين الأصابع . ثم رواه فى باب تخليل الأصابع بلفظ أسبغ الوصرة 
وخلل بين الآصابع . ويس فيهذكر المالفة فى الاستنشاق. والحديث أخرجه أيضا الشاففى وأحمد وابن الجارود 
وابن خيزية وابن حبان والحا ى وصححه. والبيبق مطولا ومختصرا ورواه الحافظ فى الارصابة (ج*:ص 084) وقال : 
هذا حديث صحيح . وصمحه أيضا البغوى وابن القطان.. وقال النووى : حديث لقيط بن صيرة أسانيده صححة .. 

4 اوها (دا توضات) أى كو عت ل الو ضواء أوغسات أعضاء الوضوء (نخلل بين أصابع يديك ورجليك) 
فيه حجة على من قبدالتخليل وخصه بأصابع الرجلين (رواه الترمذى) إل وأخرجه أيضا أحمد.والحا م (وقال الترمذى 
هذا حديث غريب) وفى نسخ الترم-ذى المصححة الموجودة عندنا «حديث حسن غريب» والحديث فى إسناده صالم 


هول النوأمة , وقد اختاط فى آخسر عمره » ولكن موسى بن عقبة راوى الحديث #سع منه قبل أن يختاط » ولذلك 
حسنه الترمذى ‏ وحسنه البخارى أيضا كا تقل الحافظ ف التلخيص (صن عم) . 
5 ح قوله (زوءءن . المنتورد) ؛ بعنم المي وسكون السين المهملة وقتح الناء لقابو كرا اء وبالدال المبملة ش 


الل 


مرعاة المفاتيح جم ع حكتاب الطهارة د معنا مان الوضوء 


بن شدادء قال: رأيت رسول الله ييه : إذا توضأ يدلك أصابع 00 مخنصره. رواه الترمذى , 
1 داودء وان هاجه. 
٠غ‏ - (097) وعن أنسء قال: كان رسول الله يِه إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت 
كد تفلل به اله وقال: مكنا أمرق برق. 


(بن شداد) بن عمرو القرشى الفهرى الحجازى, سكن الكوفة. له ولابيه صحبة . قال الخزرجى : 4 مبيعة أحاديث » اتقرد 
له مسل بحديثين ؛ شهد فئح مضر » ومات بالارسكندرية سنة (40) روى عنه جاعة (يدلك) أى يخلل كا فى رواية أحمد 
(ج4 : ض 889) (يخنصرم) أى ختتصر يده اليسرى لانما ألبق به (رواه الترمذى) وقال : هذا حديث حسن غريب 
كا فى بعض فسخ الثر مذى المصححة العتمدة (وأبو داود) ويك زراك عاج) ماجه) وأخرجه أيضا أحمد . وابرن 
عبد الحك فى فتوح مصر (ص )0+١‏ طبعة ليد نكلهم من طريق ابن لميعة, وقد صرح الترمذى باتقراذه به ولكنه ليس 
كذلك » ققد قال الحافظ ف التلخيص (ص م) : تابعه الليث بن سعد » وعمرو بن الحارث وأخرجه الليهق » وأبو 
بشر الدولانى » والدارقطنى فى غرائب مالك من طريق أبن وهب عن الثلاثة » وصسمحه ابن القطان » انتهى . وق الياب 
أحاديث أخرى ذكرها الشوكاى فى النيل (ج ١‏ : ص )١44‏ . ظ 

٠ع‏ - قوله (أخذ كفا من ماء) أى عند غسل ااوجهء قال المناوى : مقتضى الحديث أنه كان يخال لحيته يكف 
واحدء لكن فى رواية لابنعدى «خلل لحيته بكفيد» (فأدخله ) أى بيمينه (تحت حنكد) الحنك بفتح الماء الميملة والتون.» 
أعلى باطن الفم والأسفل من طرف مقدم .اللحبين , وتحت الحنك تحت الذقن (نفال به لميته) قال القارى : أى أدخل 
كفا من ماء تحت الحيته من ججبة حلقه تفلل به لحيته لإيصل الماء إليبا م نكل جانب ؛ وكان عند غسل الوجه لآنه من تمامه 
لا بعد فراغه م توم (وقال) لمن حضره (هكذا أمرقى ربى) أى أ مرق بتخليل-اللحية بالوحى الخ أو بواسطة جيريل. 
وفيه وفى حديث عمّان الذى يتلوه دليل على مشروعية تخليل اللحية » واختلف فى ذلك اختلافا كثيرا حتى الخنفية وحدمم 
فيه ثمانية أقوالي فى.رد امختار » والراجح عندى أنه يحب فى غسل الجنابة غسل جميسع اللحية أى ما يلاق الشرة منها » 
وما يسترسل » ويلزم إيصال الماء إلى باطنها نخفيفة كانت أو كثة » لقوله يي : تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا 
البشر. وأما الوضوء فلا يحب ففه غسلها وإيصال الماء إلى باطنبا وتخليلبا مطلقا لاما يلاق البشرة أى الشعر المقابل 
المماس للخدين والذقن » ولا المسترسل أى الشعر الخارج عن دائرة الوجه » بل يسن تخليلبا ومسحها ء وذلك لما رواه 
البخارى عن ابنعياس فى صفة الوضوء دثم أخذغرفة منماء لجءليها هكذا أضافها إلىيده الأخرى فس لببا وجهه , قال 
الشوكانى : لا شك أن الغرقة الواحدة لا تك كت اللحية لفسل وجهه وتخليل لحيته » ودفع ذلك كا قال بعضبم بالوجدان 
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رواه أبو. داود . 
١‏ - (18) وعن عثهان رضى الله عنه: أن النى ميم كان يخلل لحيته . رواه الترمذىء والدارى 
4س (14) وعن أى حية » قال : وت علا توضأ فخسل كفيه 


مكابرة منه اتهى . وأما الخقيفة ات ترى بشرتها فيجب إيصال الماء إلى ما تحنهاء هذا ما عندى والله اعم . واستدل بعضهم 
على الوجوب با فى حديث أنس من قوله يل : مكذا أمرفى رب . وفيه أنه حديث ضعيف لا يصلح مثله للاستدلال على 
إيحاب شئى » ولو سل صلاحيته للاستدلال وانتهاضه للاحتجاج ما أفاد الوجوب عل الآمة لظهوره فى الاختصاص به » 
وهو يتخرج على الخلاف المشبور فى الأصول «هل يسم الآمة ماكان ظاهر الاختصاص به يم أم لا؟ والفرائض 
الاشت إلا يقين » فعم ! الاحتياط والاخذ بالاوئق لا شك فى أولويته . وأما أحاديث الباب الأخرى مما ذكره الزيلعى 
والحافظ فهى لا تدل عل. الوجوب لأنها أفعال (رواه أبو داود) وفى سنده الوليد بن زورانء قال الحافظ ف التقريب : 
لين الحديث . وقال الآجرى عن أفى داود : لا ندرى سمع من أنس أولاء وقال الذهى فى الميزان : ماذا يحجة مع أن ابن 
حاتف وثقه اتهى ٠‏ قال الحافظ فى التلخيص (ص )*١‏ اوااعلق اخرقرى ا سيسيام سباع 
الكلام عليبا . 

١‏ - قوله (كان يل ي) فى بدخمل بددق خلراوم ارج لين العرء ون فلان شيل فلن أىيغال 
حبه فروج جسمه حتى يلغ إلى قلبهء ومنه الخلال (رواه الترمذى والدارى) وأخرجه أيضا ابنماجه؛ وابن الجارودى 
المتق والدارقظنى واين خرء مة وأبن حان والحا كمء » قال الترمذى : حديث حسن يح , وقال فى علله الكبير : قال عمد بن 
إسماعيل يعنى البخارى : أصح 5 شثى فى التخلييل حديث عمان ؛ وهو حديث حسن . وقال الزيلعى : أمثل أحاديث تظيل 
اللحية حديث عثمان .. ونقل الحافظ فى النهذيب (ج ه : ص 14) تصحيحبه عن لبن خزة ‏ وابن حبان . وقال الحاكم 
حيح الارسناد : وقد احتجا يعنى البخارى , ومسلا يحميع رواته غير عامر بن شقيق » قال : ولا أعلم فى عامر طعنا بوجه 
من الوجوه . وتعقبه الذهبى فى مختصره ٠‏ وقال إن عامر بن شقيق ضعفه ابن معين . وكذا قال اثق الدين. وقال. 
النساى : ليس به بأس .وذكره ابن حبان فى الثقات . ٠‏ والحديث شواهد ذكرها الزيلعى فى قصب الرلية ((ج ١‏ ص 178 81) 
والحافظ فى التلخيص (ص )2١‏ واليئمى فى جمع الزوائد (ج :١‏ ص و0م) وهى بمجموعبا فلح للامحتجاج على 
استحباب تخليل اللحية فى الوضوء , قال شيخنا فى شرح الترمنى : وهذا هو المق . ظ 

5غ سس قوله (عن أي حة) .بف يفتح الحاء المبملة وتشديد الياء المثناة التةءء هو 5 قيس الوداعي الحمداق الخارق 
ولا يهرف امه , ذكره ا ان فرقلا اينار : وثقه بضهم , وصحح حدبثه أبن السكن وغيره . وقال 
انن الجارود فى الكى” :وثقه إن غيد (توضأ فل كفيه) أى.شرع في.الوضؤء» أو أواده.؛ فالفاء للتعقيب + أو تغصيل 
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حى أنقاماء ثم مصّمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء وذراعيه ثلاثاء ومسح برأسه 
هرة» ثم غسل قدميه إلى الكعبين, ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قالم» ثم قال: أحبيت 
أن أريم كيف. كان طهور رسول الله يي . رواه الترمذى» والنساق . ظ 
+1 -(0) وعرى عبد خيرء قال: نحن جلوس ننظر إلى على حين توضأء فأدخل يدم الينى. 
فلا”فه. فُضمض واستشق» وثر بيده اليسرىء فعل هذا ثلاث مرات» ثم قال: من سره أن ينظر 
إلى طهور رسول الله يلت ؛ 


ما أجمل فى قوله : توضأ . وتفسيره . والمراد بالكفين اللِدان إلى الرسغين (حتى أنقاهما) أى أزال الوسخ عنهما ؛ وقد 
جاء التصري بالتثليث فى الروايات الآخرى (ثم مضمض ثلانا واستنشق ثلانا) قال القارى :“ظاهره الفصل المطابق 
لمذهيناء قلت : بل هو حتملء فارنه يحتمل أن يكون معناه أنه مضمض ثلاثا بثلاث غرفات» ثم استنشق ثلاث ثلاث غرفات 
أخزى ,تمل أن يكون معناه أنه مضمض واستنشق بغرفة ثم فعل هكذا فى الثانية والثالثة. والحتمل لا يقوم به 
ةا أو يرد هذا التمل إلى الأنماديث المكسة المبدبحة المرحة فى الوصل توقيقا بين دين (وخزاعيه) أى يديه 

. من رؤس الاصابع إلى المرفقين (ومسح برأسه مرة) فيه حجة للجمرور خحلافا للشاضى (ثم غسل قدميه) أى ثلاث ثلاث‎ ٠ 
كا فى رواية عبد خيرعن عل عند أنى داودء التاق اؤقه رد عل الشينة رط طهورة) بفتم الدااء أى بقية مائه الى‎ 
توضأ به (فشربه وهو قائم) قال بعض العلماء : إن الشرب'قائما مخصوص بفضل الوضوء ببذا الخديث:وماء زمزم لما جاء‎ 

' فه أيضاء وفى غيرهما لا ينبغى الشرب قائْما للنهى . والحق أنه جاء فى غيرهما أيضا , فالوجه أن النهى للتئزيه ؛ وما جاء 
من الرخصة فهو لبيان الجواز (أحببت أن أريم) بصبخة المتكلم من الإراء*( كيف كان طهور رسول الله يَقه) بعنم 
الطاء أى وضوبه وطهارته (رواه الترمذى) وقال :“حديث حسن1 صحبح (والنساتى) وأخرجه أيضا أبو داود ؛ وابن 
ماجه مختصرا . ش 


49 - (وعن عبد خير) ضد شرء هو عبد خيرين يزيد الهمدانى أبو عارة الكوفى , أدرك زممن النى مله 


إلا أنه لم يلقه » وصحب علا . وهو من كار أصحابه » ثقةتمادون » سكن الكوفة . ويقال : أنى عليه مائة وعشرون سنة . 
قال الحافظ إلى النقريب :عخضرم ثقة من كبارالنابمين »لم يصح لهصحبة (نحن جلوس ) أى جالسون (ننظر إلى على حينتوضأً) 
لأخذ العلم من يابه (فأدخل يده اليمنى) أى ف الارناء »«فأخذ بها الماء (ونثر) أى أخرج الماءء والمخاط ؛ واللآاذى من 
الآقف (فعل هذا) أ المذكور من المضمضة والاستتشاق» وهذا ظاهر فى الوصل (من سره) أى جمله مسروراء أو . 
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56000 
14 - (١؟)‏ وعن عبد الله بن زيدء قال رأيت رسول الله بك مضمض واستشق مر. . كف 
واحد. فل ذلك ثلاثا. رواه أو داود, والترمذدى. 
بإبهاميه . رواه النسانى . 


أحب (فهذا طهوره) أى نحو وضومه يم » والارشارة إلى تمام ما فعله مرى, الوضوء والاقتصار من الراوى 
(رواه الدارى) وأخرجه أيضا أحمد والنساق . ولحديث على فى صفة الوضوء طرق عنه عند الترمذى » وأى داود 
والنساتى وابن ماجه وابن حبان » والبزارء ذكرها وجمعها الحافظ ف التلخيص (ص 588 - 9؟) . 

4 - قوله (عن عبد الله بن زيد) أى ابن عاص المازنى ء لا ابن عبد ربه الذى أرى النداءما توم الطبى وقلده 
فيه القارى , لآن الراوى لصفة الوضوء هوعبد الله بن زيد بن عاصم المازنىء ومنشأ توهم الطبى رواءة سفيان بن عبينة عند 
النساثى » فارنه أخرج حديث صفة الوضوء من رواية عبد الله بن زيد بن عبد ربه ء وهذا وهم من ابن عيينة » خطأه فى 
ذلك ابخارى وغيره (مضمض واستنشق من كف واحد) كذا بالتذكيرىطعات الهند وف نسخة القارى وهكذافى جامع 
الترمذى وفى بعض ذم أبى داود ووقع فى نسخة الأآليانى بالتانيث وكذا فى أ كثر نسخ أنى داود وهذا الحديث صري فى 
المع بين المضمضة والاستنشاق فى كل مسرة بأن يكوتف ثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منبا 
(فعل ذلك) أى المع بين المضمضة والاستنشاق (رواه أبو داود والترمذى) وأصله عند الشبخين , وقد ذكره المؤواف 
فى الفصل الآول. 

6 - قوله (مسح برأسه وأذنيه) فيه دليل على أن وظفة الآذنين المسح مع الرأس » وظاهره أنه مسحهما بماء 
رأسه . وف رواية ابن حبان «غرف غرفة فسح برأسه وأذنيه داخلهم| بالسبابتين » وخالف بارهاميه إلى ظاهر أذنيه » 
فسح ظاهرهما وباطنبم| . ذكرها الحافظ فى التلخيص , وقال : سمحها اين خزية ‏ وأبن مندة. وفيه , وفى حديث 
ألربيع الآقق بان كيفية مسح الآذنين (باطهما) بالجر على البدلية من لفظ أذنيه؛ والنصب بدل من مله , والمراد بالباطن 
الجانب الذى فيه الصماخ أى الثقب ( بالسباحتين) السباحة والميجة الارصبع الى تلى الابهام , سميت بذلك لانها يشاربها 
عند التسبيح , وهذا اسم إسلاى وضعوها مكان السبابة لما فيه من الدلالة على الممنى المكروه , وهو أن الجاهل ةكانوا 
يسبون الناس ويشيرون ببا إإمهم (وظاهرهما) بالوجهين وهو الطرف الذى إلى الرأس ويلتصق به (رواه النساق) 
وأخرجه أيضا الترمذى وابن ماجه والحاكم والبق بألفاظ متقارية » وصححه الترمذى واين خزيمة وأبن مندة . 
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- (00) وعن الرييع بنت معوذ: أنها رأت النى َم .توضأء قالت فسح رأسه ما أقبل منه 
وما أديرء وصد غيه؛ وأذنيه مرة واحدة. وفى رواية, أنه توضأ فأدخل إصبعيه فى جحرى أذنيه . 
رواه أبو داود. وروى الترمذى الرواية اللأاولى, وأحمد وابن ماجه الثانية . 


/اا؛ - (4؟) وعن عبد الله بن زيد: أنه رأى النى يقي توضأ, وأنه مسح رأسه بماه غير فضل يديه . 


- قوله (وعن الرييع ) بضم الراء وفتح الموحسدة وتشديد التحتية المكسورة (بنت معوذ) اسم فاعل من 
اتعويذ ؛ هى الربيع بنت معوذ بن عفراء؛ وعفراء أم معوذء وأبوه الحارث بن رفاعةبن الحارث بن سواد: أنصارية يجارية 
صحابية من الممايعات نحت |أشجرة. قال أبن عبد البر :لها قدرعظم » وكانت ر بماغزت مع رسولالله 0 لما أحد وعشرون 


حديثا , اتفقا على حديثين » وانفرد البخارى بحديثين » روى عنبا جاعة (ما أقل منه) أى مر الرأس » وما موصولة 


(وما أدبر) عطف عليه , وهما بدل من رأسه؛ يعنى مسح من مقدم الرأس إلى منتهاه ثم رد يديه من مؤخرة الرأس إلى 
مقدمه (وصدغيه وأذنيه) معطوف على رأسه , والصدغ بضم الصاد وسكون الدال » الموضع الذى بين العسين والآذن » 
والشعر المندلى على ذلك الموضع (مرة واحدة) متعلق يمسح » قكون قبدا فى الاقبال والا,دبار وما بعدهماء فباعتبار 
الارقال كوت هرة ؛ وباعتبار الا,دبار مرة أخرى ‏ وهو مسح واحد. والحديث يدل على مشروعية مسح الصدغ 
والآذن » وأن مسحهما مع الرأس .وأنه مرة واحدة (فأدخل إصبعيه) أى عند مسح الرأس وبعده (فى جحرى أذنيه) 
بتقديم الجم المضمومة تثنة جحر وهو الثقب والخرق يعنى صماخبها (رواه أبو داود) أى الروايتين كلنيهبما (وروى 
الترمذى) إل قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ؛ وسكت عنه أبو داود ؛ وثقل المنذرى تصحيح الرمذى وأقره . 
وقيل : فى تصححه نظر , لآن فى سنده عبد الله بن عمد بن عقيل » وفيه مقال . قال الشوكانى : ولحديث الرييع روليات 
فى صفة الوضوء وألفاظ , مدار الكل على عبد الله بن تمد بن عقيل وفه مقال مشهور لا سما إذا عنعن ؛ وقد فعل ذلك ٠‏ 
فى جميعها - اتهى . قلت : هو مدلس كك صرح به الحافظ فى طبقات المدلسين , لكن قد احتي بحديثه أحمد . وإسحاق » 
والميدى. وقال البخارى : هومقارب الحديث. وقال الذهى:حدبثهفى مرتبة الحسن» فالظاهر أن حديث الرببع هذا حسن. 


4 - (بماء غير فضل يديه) أى بماء جديد لا ببقية من ماء يديه » أى أخخذ لمسح الرأس ماء جديدا ولم يقتصر 
على البلل الذى بيديه . قال الووى: لا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به » لآن هذا إخبار عن 
الارتيان بماء جديد للرأس , ولا يلوم من ذلك اشتراطه ‏ انتهى . وروى أبو داود مر حديث سفيان بن سعيد أى 
الثورى » عن ابن عقيل » عن الريبع بنت معوذ : أن النى ميم مسمح برأسه من فضل ماء كان فى يده . وقد احتج به من 
رأى طهورية الماء المستعمل » وتأوله البببق على أنه أخذ ماء جديدا وصب نصفه , ومسح يلل يده » ليوافق حسديثك 
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رواه الترمذى . وزواه مس مع زوائد. 
4--(0؟) وعن أنى أمامة ذكر وضوء رسول الله يت ؛ قال: وكان يمسم الماقين» وقال: 


عبد الله بن زيد «ومسح رأسه بماء غير فضل يديه» . قلت : حديث الرييع هذا يح أو حسنء ولا تعارض بينه وبين 
حديث عبد الله بن زيد لانهها عن حادثتين مختلفدين , فلا حاجة إلى تأويل البميق ؛ بل يقال : كلا الآمرين جائزان » إن 
شاء أخذ لرأسه ماء جديدا » وإن شاء مسحه بفضل ماء بكون فى يده دكن قمل: فى مّن حديث الربيع اضطراب » فارن 
ابن ماجه أخرج من طريق شريك عن ابن عقيل عنها » قالت : أتيت النى يتم ميضاة فقال : اسكى ؛ فسكبت , ففسل 


وجهه وذراعيه , وأخذ ماء جديدا فسح دارأنيه مقدمة ومواخرة قات ؛ شريك هذا هو ابن عبد الله القاضى » وهو 


صدوق يخطى كثيرا , تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة . وقال ابن معين : صدوق » ثقة إلا إذا خالف فخيره أحب 5 


إلينا منه » وقد خالف هبنا الثورى , خديث شريك هذا مرجوح ؛ ولا يعل الراجح بالمرجوح . والحاصل أنه يحوز 
كلا الآمرين عندى إلا أن الآولى أن يأخذ ماء ججديد! لمسح الرأس ولا يقتصر على بل يديه (رواه الترمذى) وقال: 
حسن صحيح . . وأخرجه أيضا أبو داود وسكت عنيه (روآه مسلم مع زوائد) أفعطرلا بوكذا الدارض.. فأمل 
الحديث مخرج فى صرح مسل » وما روآه الترمذى طرف منه » والظاهر أن البغوى ل يشعر أنه فى كتاب مسل » ونقله 
عن جامع الترمذى لخعله من الحسان , أو شعر بذلك لكن نسى ذكره فى الصحاح . 
- قوله (وعن أب أمامة) الظاهر أنه هو أبو أمامة الصدى بن عجلان الاهل ؛ لا أبو أمامة أسعد بن سهل 
بن حنيف الانصارى لزي كلام الى و ةذ الانعام أحمد هذا الحديث فى مسنده فى مسانيد أنى أمامة الباهل 
الصدى بن عجلان (ج ه : ص 08؟ و 18؟) فصنيعه هذا يدل على أن أبا أمامة راوى حديث «الآذنان من الر أس » 
ومسح الماقين» عند أحمد . هو صدى بن عجلان الباهلى لا غير , ويؤيد ذلك صنيع الحافظ فى تهذيب التهذيب (ج ع : 
6 ؛ والا,صابة (ج ؟ : صن 188) » حيث ذكر فى ترجمة أى أمامة الباهلل شهر بن حوشب (راوى هذا الحديث 
عن أن أمامة) فيعن روى عنه » ولم يذكر شهرا فيمن روى عن غير أنى أمامة الباهل من كنيته أبو أمامة , ويقوى ذلك 
أيضا أن الشسيخ عبد الغتى النابلسى ذكر هذا الحديث فى أحاديث أنى أمامة الباهلى» ولم يذكره فى أحاديث غيره من كنيته أبو 
أمامة من الصحابة كا سعد بن سهل بن حذيف المتقدم ذكره , وأ.ياس إن ثعلبة أنى أمامة البلوى الانصارى , م وطوء 
وكوك ول الله) أى وصف وضوءه؛ وف عض نسخ أى داود : وذكر وضوء النبى (قال) أى أبو أمامة » وهو بدل رن 


ذكر (وكان يمسح) أى يدلك (الماقين) تثنة مأق يفتح الم وسكون ا مزة , و>وز خففها . وهو طرف العين الذى 
ول الآنف والآذن , واللغة المشهورة موق , وإتما مسحهم| على الاستحباب مبااغة فى الارسباغ » لآن العين قلبا تخاو من 


قذى ترميه من كحل وغير » أو رمص فيسيل وينعقد على طرف العين (وقال) أى رسول الله ييه » فيكون مرفوعاء أو : 
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الأذنان من الرأس.. رواه ابن ماجه ؛ وأبو داودء والترمذى. وذكرا قال حاد : لا أدرى الآاذنان 
من الرأس من قول أنى أمامة أم من قول رسول الله ميم . 
أبو أمامة فُكون موقوفا . والراجح عندنا هو الأول لما سأتى (الآذنان من الرأس) أى حكنا من حيث أنهها بمسحان 
بماء الرأمى لا مر الوجه » فيغسلان معه , واختلفوا فى أنهها بمسحان ببقبة ماء الرأس ء أو يوذ لما ماء جديد » 
والراجح عندنا أنبها بمسحان بماء الرأس » ولو أخذ لمسحهما ماء جديدا لم يفعل بأسا لقوله : الآذنان من الرأس . وتقرير 
دلالته على ذلك أنه لا يخلو من أحد الآمرين : إما أن يراد به الحم أو بان الخلقة ء لا يحوز الثانى لكونه يليم مبعوثا 
لبيان الآحكام دون الخلقة والحقائق » ولكونهها من الرأس مشاهدة مغنية عن البيان ؛ فتعين الأول » ثم لا يخق إما 
أن يكون المراد من الحم كو :با بمسوحتين بماء الرأسء أو كونهها مسوحتين كال رأسء ولايحوز الثانى» لآ ناشتراك الشى 
مع الشئى لا.يوجب أن يكون ذلك الشئ من الشى الآخرء كالرجل مع الوجه يشتركانفى حك الفسلء ولا يقال : إنالرجل 
من الوجه ؛ فنعين الأول وهو كونبما مسوحتين بماء الرأس , ويؤيد ذلك ما تقدم. من حديث ابن عباس عند ابن حبان 
وغيره فى صفة الوضوء» وفيه «وغرف غرفة فسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبايتين » وخالف با,يباميه إلى ظاهر أذنيه » 
الحديث.. واستدل النسانى على ذلك بيحديث : إذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ؛ لزنف 
خروج الخطايا منبها بمسح الرأس إنما يحسن إذا كانا منه » وقد سبق التنبيه على ذلك فى أوائل الطهارة . قال شيخنا فى 
شرح الترمذى بعد ذكر ما احتيج به على أخذ الماء الجديد لمسح الآذنين أخذا من النيل ما نصه :لم أقف على حديث 
مسرفوع صحيح خال عن الكلام يدل على مسح الآذنين بماء ججديد . نعم ثبت ذلك عن أبن عمر من فعله » روى مالك فى 
موطأه عن نافع أن عبدالله بنعمر كان يأخذ الماء بارصبعيه لآذنيه ‏ انتهى. وقال ابنالق فى الهدى :لم يثبت عنه أنه أخذ 
لمم| ماء جديداء وإنما صح ذلك عن ابن عمر ( رواه ابنماجه وأبوداود والترمذى) وأخرجه أيضا أحمد (ج ه ص8١‏ 
و18؟) كلبم من حديث اد بن زيد » عن سنان بن ربعة » عن شهر بن حوشب ء عن ألى أمامة » قال الترمذى : هذا 
حديثك فى (قنادة بذاك القائم (وذكرا) أى أبو داود والترمذى فى روايتهها عن قتبية » عن حاد » ولذا قدم المصنف 
علهها ابن ماجه مع أنه خلاف العادة (قال ماد) هو اد بن زيد بن درم الأزدى الجهضدى أبو إسماعيل البصرى 
أحد الأعلام الآثات. قال. الحافظ : ثقة ثبت فقيه. قبل:إنه كان ضريراء ولعله طرأ عليه لآنه صح أنه كان يكتب . ولد 


سنة (8) ومات فى رمضانسنة (/17 )وله إحدى و مانون سنة (لا أدرى الأذنان من الرأس من قول أنى أمامة) أى موقوظا 


(أم من قول رسول الله لمم ) أى مرفوعا . ورواه أبو داود أيضا عن سلوان بن حرب عن حاد ء وقال : قال سلبان 
بن حرب : يقوطا أبو أمامة. ورواه ابن ماجه , عن ممد بن زياد » عن ماد بارسناده بلفظ : أن رسول الله َلثم قال : 
الآذنان من الرأس » وكان بمسح رأسه مرة » وكان يسح المأقين . وهذا اللفظ لا يحتمل أن يكون كلة «الاذنان من 
الرأس» مدرجة فى الحديث , بل هو نص فى أنها من اللفظ البوى؛ وقد أطالوا البحث فى هذه الكلمة » وهل هى مدرجة 
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8 (5) وعن عمرو بن شُعيب, عن أبيه, عن جدهء قال: جاء أعرانى إلى النى يلت يسأله 
عن الوضوء, فأراه ثلاثا ثلاثاء ثم قال: هكذا الوضوء. فن زاد على هذا 


من قول أنى أمامة أو مرفوعة ٠.‏ ورجح كثير منهم أبو حاتم » وأبو زرعة , والدارقطنى , والرق الابدراج. وقال 
الحافظ فى التاخيص (ص 7) : قد يبنت أنه مدرج فى كتانى فى ذلك أى «تقريب المبج بترتيب المدرج» والظاهر أنه 
مرفوع ليس بمدرج . والحديث حسن أو صحيح » فقد روى من غير وجه بأسانيد بعذها جيد و ؤيد بعضبا بعضا . قال 
ابن دقيق العيد «فى الازمام» فى حديث أَى أمامة هذا : أنه معلول بوجهين : أحدهما الكلام فى شهر بن حوشبء والثانى 
فى الشك فى رفعه . ولكن شهر وثقه أحمد ؛ ويحيى » والعجلى » ويعقوب بن شيبة وسنان بن ربيعة » أخرج له البخارى 
أى مقرونا بآخرء وهو وإن كات قد لين فقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به وقال ابن معين : ليس بالقوى . 
فالحديث عندنا حسن ‏ انتهى . وقال الزيلعى فى نصب الراية (ج 1 ص )١١‏ : قد اختاف فه على حاد فوقفه ابن 
حرب عنه » ورفصه أبو الريبع » واختلف أيضا على مسدد عن حاد » فروى عنه الرفع » وروى عنه الوتف ٠‏ وإذا رفع 
ثقة حديثا ووقفه آخرء أو فعلبما شخص واحد فى وقنين ترجح الرافع لأنه أنى بزبادة » ووز أن يسمع الرجل حديئثا 
فيغتى به فى وقت ٠‏ ويرفعه فى وقت آخرء وهذا أولى من تخبط الراوى » م تقل الزيلعى حديث «الآذنان من الرأس» 
من حديث عد الله بن زيد مرفوعا من سان ابن ماجه وقال : هذا أمثل إسناد فى الاب لاتصاله وثقة رواته ‏ انتهى . 
وقال البوصيرى فى الزوائد : هذا إسناده حسن إن كان سويد بن سعيد حفظه » قلت : سويد بن سعيد هذا صدوق ى 
قفسه إلا أنه ععى فصار يتلقن ما ليس من حديثه » وقد أخرج له مس , واحتج به ثم نقله الزيلعى .رن حديث أبن 
عباس مرفوعا أيضا من سنن الدارقطى من طريق أنى كامل الجحدرى » عن غندر ؛ عن ابن جرب ؛ عن عطاء ؛ عن ابن 
عباس ء ثم قال : قال ابن القطان : إسناده صحبح لاتصاله وثقة رواته . قال وأعله الدارقطنى بالاضطراب فى إسناده » 
وقال : إسناده وهم » وإنما هو مرسل » ثم أخرجه عن ابن جريح عن سلوان بن موسى عن النى َم مرسلا » وتبعه 
عبد الحق فى ذلك , وقال : إن ابن جرب الذى دار الحديث عليه يروى عنه عن ساوان بن موسى عن النى ييل مرسلا » 
قال : وهذا ليس يقدح فيه »وما يمنع أن يكون فيه حديثان مسند ومرسل - انتمى . قال شيخنا فى شرح الثرمذى : 
كلام ابن القطان هذا متجه , وقد روى «الآذنان من الرأس» من حديث أنى هريرة . وأنى موسىء وابن عمرء وعائشة» 
وأنس أيضاء أنظر التلخيص (ص #م) ونصب الراية (ج ١‏ : ص )7١‏ . 

- قوله (وعن عمرو بن شعيب عن أيه) شعيب (عن جده) أى جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن 
العاص (يسأله) حال من فاعل جاء (عن الوضوء) أى كيفيته (فأراه) أى بالفعل , لآنه أبلغ فى التعليم من القول ٠.‏ وفى 
الكلام حذف» تقديره : أى فأراد أنيريه ما سأله فتوضأ (ثلاما ثلاثا) أىغير المح فقد جاءفى هذا الحديث أن المسح كان 


١١ 
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فقن أساء وتعدى وظل . رواه النسا , وابن ماجه؛ وروى أبو داود معناه 
.مع (م) وعن عبد الله بن المخفل, أنه سمع انه يقول : الهم إنى أسألك القصر الأيض عن 
قن لفق قار أن ب مل 1ق لش وتو دين قار ون مقت "وغول اث وكيد الول 1 
سيكون فى هذه الآامة قوم يعتدون فى الطهور 


مرة فى رواية سعيد بن منصور ذكره الحافظ فى الفتتح » وقد سبق الننيه على ذلك (فقد أساء) أء 50 
الشرع »فارن الزيادة استنقاص لما استكله الشرع (وتعدى) أى عا حد له وجعله غاية التكميل (وظل) أى نفسه باتعامما 
فها زاد على الثلاثة مرى غير حصول ثُواب له أو بإتلاف الماء ووضعه فى غير عله » وإِتما ذمه ببذه الكلات الثلاث 
إظهارا لشدة التكير عليه » وزجرأ له عن ذلك . وقد جاء فى رواية أ داود زيادة أو نتص ء واستشكلت . والحقةون 
على أنبا وم لجواز الوضوء مرة مرة ومرئين مرتين» وقد تكاف لتوجببها بما هو مذ كور ف النيل (ج ١ص8١١)‏ 
والعونف (ج ١‏ : ص +ه) إن شت الوقوف عليه فارجع إليبما (رواه النساق وابن ماجه) إلا أن رواية ابن ماجه 
بلفظ «هذا ااوضوء فن زاد على هذا فقد أساء, أو تعدى »أو ظلم» بأوء بدل الواو (وودى أبن داود نما ) بأطول 
من هذاء وسكت عليه . وأخرجه أيضا أحمد . وانن خريمة . قال الحافظ فى التلخيص : من طرق صميحة » وصرح فى 
الفتتم : أنه صمحه أبن خزية وغيره . : 

٠‏ - قوله (أنه سمع ابنه) يمكن أن يكون هو يزيد بن عبد الله بن مغل الذى روى عنه أبو نسامة الح فى 
ترك الجهر بالبسماة عند الترمذى وغيره » ويزيد هذا مجهول الخال » ويمكن أن يكون هذا ابنا لعبد الله بن مغفل آخر غير 
هذا الذى روى عنه أبو نعامة » وعلى ذا فل أتف على اسمه (أسألك التصر) قال فى امجمع القصر دو الدار الكبيرة 


المشيدة لآنه يقصر فيه الحرم (قال) أى عبد الله لابنه حين سمعه يدعو ببذه الكلمات (أى) بفتح ال حمزة وسكوت الاء 
عرف لاد ناف 4 لتر ين ري ) تصذير للابن مضافا إلى ياء امتكلم ٠‏ (سل) أمر من سأل يكل (الله الجنة) أى ينبغى 
لك أن تكتنى بسوال الجنة . ولا تحاوز فى السوال عن الحد بزيادة ارود والأوصاف . قيل: إنما أنكر عبد الله على 
ابنه فى هذا الدعاء لآنه طميح إلى ما لا الك علا جيدة أل ناك الانساء ؛ وجعله من الارعتداء فى الدعاء لما فيه من 
اتجاوز عن حد الآدب . ونظر الداعى إلى نفسه بعين الكمال . وقيل : لآنه سأل شيا معينا فربما كارف مقدرا 

لشيره . وقيل : إنكار عبد الله على ابنه هرس قبل سد باب الاعتداء ٠‏ فارنه لما سمع أبنه يدعو ب-ذا الدعاء خاف عليه 
أن يتجاوز عنه إلى ما فيه الاءتداء حقيقة فنبه على ذلك » وأنحكر عليه سدا لباب (يدونت) تخفيف الدال 
مسن الاعتداء؛ أى يتجاوزون عن الد الشرعى (ف الطهور) بالزيادة على الثلاث وإسرافالماء» وبالميالة 


١18 


مرعاة الما تيم ج م ع حكتاب الطهارة ؛ - باب سين الوضوء 


والدعاء. رواه أحمد, وأبو داود, وابن ماجه_ 

.» وعن أنى بن كعب, عن النى يلت . قال: إن. للوضوء شيطاناً يقال له: الولمان‎ )08( - ١ 
واتقوا وسواس الاء رواه الترمذى, وابن ماجه. وقال الترمذزى: هذا حديث غريب , وليس إسناده‎ 

بالقوى عند أهل الحديث» لأنا لا نعل أحدا أسنده غير خارجة , 
فى الفسل إلى حد الوسواس. والحسبديث عام يقناول الفسل » والوضوء» وإزالة النجاسة (والدعاء) قيل الاعتداء 
فى الدعاء هو الدعاء بما لا يحوزء ورفع الصوت به ؛ والصياح . وقيل : سوال مناذل الأنبياء. وقيل: هو أزنف 
يتكلف السجع فى الدعاء (رواه أحمد وأبو داود) فى الطبارة وسكت عنه هو وال لذزى زواتنات) فى أبواب 
الدعاء ؛ لحكن ليس فى روايته لفظ الطهور فلا يكون شاه دا فى الباب . فكان الآولى للصنف أن لا يذكر ابن ماجه . 
وقيل عزا الحديث لابن ماجه نظرا إلى أصل الحديث » وإن اقنصر هو منه على الدعاء. والحديث أخرجه أيضا ابن 
حان والحام . 

١‏ - قوله (إن للوضو) المشهور ضم الواو على إرادة الفعل , ويحتمل الفتح على إرادة الماء وهو أنسب بآخر 
الحديك على بعضن الاحتيالات'؛ يمنى أن لاجمل إلفاء الوسوسة ف الوضوء وما يتعلق به (شيطانا) أى نوعا خاصا » 
وصنفا معينا من الشيطان. اسم هذا التوع الولهان؛ وليس المراد أنه واحد بالشخص (الولهان) بالواو واللام المفتوحتين» 
صفة مشبهة من الوله؛ وقيل : أصله مصدر «وله» بكس راللام ومصدره أيضا «الوله» يفت اللام ؛ وهو الحزن » أو ذهاب 
العقل والتحير من شدة الوجد وغاية العشق.وسمى به شيطان الوضوء إما لشدة حرصهعل طلب الوسوسة؛ وإما لاإلقائه الناس 
بالوسوسة فى مهواة الحيرة حتى يرى صاحبه حيران ؛ ذاهب العقل »ء لا يدرى كيف يلعب به الشيطان » ولا يعلم هل 
وصل الماء إلى العضو أم لاء وك مرة غسلهء؟! ترى عياناف الموسوسين فى الوضوء (فائقوا وسواس امام بكسر الواو . 
الاولى المصدر » وبفتحها الاسم » مدل الزلزال والزازال فدح الزاى وكسرها أى ومبواسا يفضى إلى كثرة إراقة الماء 
حالة الوضوء والاستنجاء . والمراد بالوسواس التردد فى طهارة الماء ونجاسته بلا ظهور علامات النجاسة . ويحتمل أن 
يراد بالماء البول ؛ أى وساوس البول المفضية إلى الاستنجاء, وقال ابن الملك : أى وسواس الولحان » وضع الماء موضع 
ضميره مبالخة فىكال الوسواس فى شأن الماء, أو لشدة ملازمته له . والحديث يدل على كراهية الارسراف ف الماء 
للوضوء وهو أمر جمع عليه (رواه الترمذى وابن ماجه) وأخرجه أيضا أحمد (ج ه : ص.١1)‏ وأبو داود الطيالسى فى 
مسنديها » والجا م (هذا حديث غريب) أى إسنادا (لآنا لا نل) علة للغرابة والضعف (أحدا أسنده) أى رفعه 
(غير خارجة) أى خارجة بن مصعب أبوالحجاج الس ر خسى » قال الترمذى :وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله. 


١ 


ممعأة المفاتيم اج م_ كتاب الطهارة » - باب سان الوضوء 


وهو ليس بالَوى عند أصحابنا . 
7 (09) وعرل معاذ بن 00 ٠‏ قال : رأيت رسول الله يلت إذا توضأ مسح وجهه لطرف 
لوبه. رواه الترمذى. 


ل ع لقا سر ا مو كه 11 كير 
عمرو بن شعيب عن أيبه عن جده ؛ وقد تقدما » وعن عبد الله بن عمر عند ابن ماجه , وعبد الله بن عمرو بن العاص عند 
أخذ واج ناد وساق ف الفضل تالف زوه أئج عااعنة رلسن الترئ ع ضاف ) أ آمل اعد فك قد ا 
اين الميارك وأين معين وأحمد ودكيع والنسائى والدارقطنى وأبن حبان وغيرم ٠.‏ وقال الحافظ : متروك. وكان يدلس 
عن الكذابين. ويقال : إن ابن معين كذبه . 

47 - قوله (مسح وجهه) أى'نشفه:بعد الوضوء (بطرف ثُوبه) فيه دليل على جواز التشيف بعد الوضوء » 
واختلف فيه على أقوال» والراجح عندى٠قول‏ من”قال يحوازالتنشيف بعد الوضوء والغسل للا حاديث الواردة فى الياب» 
واحتج من كرهه بحديث ميمونة فى غسل"النى. مم » وفيه «فناولته ثوبا فلم ,أخذه فانطلق وهو ينفض يديه» أخرجه 
البخارى ؛ وفى رواية ابن ماجه «فرده وجعل:ينفض الماء» قال : هذا الحديث يدل علىكراهة التنشيف بعد الفسل ؛ فييت 
به كراهته بعد الوضوء أيضا . و فيه ما قال٠الحافظ‏ : من أنه لا حجة فيه لاما واقعة عين يتطرق إليه الاحمال فيجوز أن 
يكون الرد لمر آخر لا يتعاق بكراهة التنشيف بل لأمر ,تعلق بالخرقة » أو لكونه كان مستعجلا . أو غير ذلك . قال 
المبلب : يحتمل تركه لاربقاء بركة الماء ».أو التواضع » أو لشئ آخر رآه فى الثوب من حريرء أو وسخ . وقال إبراهيم 
النخمى : إنما رده مخافة أن يصير عادة ٠.‏ وقال التيمى : فى هذا الحديث دليل عيلى أنه كان ينشف واو لا ذلك لم تأنه 
بالمنديل . وقال ابن دقيق العيد : نفضه الماء بيده يدل على أنه لا كراهة فى النشيف لآن كلا منهما إزالة - اتتهى كلام 
الحافظ 2-9 الرمني) واه حديث غريب » وإسناده ضعيف » ؤرشدين بن سعد ء وعبد الرحمن بن 


غير معتمد . انرس ار بره لاوا 
يذكره فى كتاب الضعفاء والحديث أخرجه.أيضا ابن عساكر . 


40 - قوله (ينشف) أى بمسح من التنشرف» قال ف القاموس : نشف الثوب العرق كسمع ونصرء شربه؛والموض 


١ 


معأة المفاتيح اج ع ححكتاب الطهارة 4 - باب سنن الوضوء 


بها أعضاءه عد الوضوء. روآه الترمذى, وقال : هذا حدبث ليس بالقاتم وأ معاذ الراوى ضعيف 


82( الفصل الثالك )5ه 


4( (1) عن ثابت بن أنى صفية : قال: قلت لأنى جعفر ‏ هو جمد 


الماء شربهء كتنشفه. وقال فيه: أشف الماء تنشيفا أخذه بخرقة ونوها (أعضاء (أعسام) كذا فى النسم الموجودة عند نا بزريادة لفظ 
ساك يفره مفتدو رتو مرق اانه ولاف التلخيصء ولاجامع الترمذى؛ والمستدرك للحاىوالسن الكيرى 
لليهق » فالظاهر أنه خطأ من زيادة الناسخ (بعد الوضوء) فيه أيضا دليل على جواز التنشيف وعدم كراهته » وفى اللاب 
أحاديث أخرى تدل على جواز ذلك؛ ذكرها شيخنا فى شرح الترمذى نقلا عن العينى , وكلها ضعيفة إلا حديث أن مريم 
أياس بن جعفر » عن فلان رجل من الصحابة أن النى يم كان له منديل أو خرقة يمسم بها وجهه إذا توضأ . قال العينى 
أخرجه النسانى فى الكنى . بسند صحح رواءالترمذى , وأخرجه الحالم (ج ١:ص‏ 54١)واليهق‏ (ج ١‏ : ص )١86‏ 
(هذا حديث ليس بالقام) أى ليس بالقوىء وبين وجبه بقوله (وأبو معاذ الراوى) قال الترمذى:يقولون : هو سلهان 
ابن أرق (ضعيف عند أهل الحديث) قال العلامة الشيخ أحمد عمد الثشا كر فى تعليقه على الترمذى : إسناد المولف هنا فيه 
سفيان بن وكيع بن الجراح , وهو فى نفسه ثقة صادق إلا أن وراقه أفد عليه حديثه فأدخل عليه ما ليس منه » ونصح 
بتغييره فلم يقل .فضعف حديثه باختلاطه بما ليس منهءولكنهلم ينفرد برواية هذا الحديث: فقد رواه الاك فى المستدرك 
من طريق يمد بن عبد الله بن الحم عن ابن وهبءوروأءاليهز عن الحا كم وغيره من طرية 0 
هذا الحديث من أجل سلوان بن أرقم فارنه ضعيف » والكن الترمذى لم يحسزم بأن أبا معاذ هو سليان بن أ دم ؛ بل قال : ش 
يقولون » والليهق تبع الترمذى فى ذلك , غير أنه جزم بأنه سليان: وأما الحا فقال : أ, بو عاذ هو الفضيل بن ميسزة 
بصرى ؛ روى عنه يحى بن سعيد» وأثتى عليه . وأقره الذهى على ذلك فل. يتعقبه فيه » وبذلك يكون إسناد هذا الحديث 
صرحا أتهى . 

4 ن قوله (عن ثابت) مثلثة وبمؤحدة ومثناة فوق (بن أنى صفيية ) بكسرة فاء مخففة وشدة ياء هو ثابت بن 
أنى صفية الالى أبو حمزة وأسم أببه دينار » وقيل : سعيد » كوفى ضعيف رافضى , مات فى خلافة أبى جعفر من صغار 
انابمين (هو عد) أى أسم أنى جعفر هو عمد , وهو ابن على زين العابدين بن الحسين بن على بن :أنى طالب الحاشمى » 
ثقة فاضل » من قنهاء النابعين» قال عمد بن فضيل عن سالم بن أنى حفصة: سأ لت أبا جعفروابنه جعفر بن ممد عن أنى بكر وعمر 
إفقالالى:يا سالم! توهما وناب رمن عدوهماذا بها كانا إمائى هدى. وعنهقالبما أدركت أحدامن أهل يى إلا وهويتولاهما. 


لقنل 


مرعاة المفاتيم اج + حكتاب الطهارة | 4 - ناب سان الوضوء 


الباقر حدثئك جابر : أن النى يِه توضاً مرة مرةء ومرتين مرتين» وثلاما ثلاثا؟ قال: فعم. رواه 
الترمذى , وان ماجه. 
6 (51) وعن عبد الله بن زيدء قال: إن رسول لله يتم توضأ مرتين مرتين, وقال: هبو 
نور على نور. 
(مم) وعن علمان , رضى الله عنه قال : إن رسول الله يهم توضأ ثلاما ثلائاء وقال : هذا 
وضوثى ووضوء الأننياء قبلى » ووضو" إبراهم . 


كان مولده سئة (01)) ومات بالمدينةسنة )١14(‏ » وقيل (1119) وقيل )١١8(‏ وهو أبن (+) سنة؛وقيل غير ذلك 
ودفن بالبقيع (اباقر) أى باقر العم . لقب به تبقره أى توسعه وتبحره فى العمء واشتهرابنه جعفر أبو عبد الله بالمادق » 
وقوله «هو عمد الباقرء زاده المؤلف لعيين أنى جعفر (توضأ مرة مرة) الوضوء فعل مركب من غسلات وسح » فقوله 
«مرة مرة» يتعلق بالكل فاذلك جاء مكررا ء وعلى ,هذا فينبغى أن يكون مرتين وثلاما كذلك . لكن ال علوم فى المسح مرة 
فيحمل ذلك عل انتيب » لكن الغالب هو الغسل لأقال نم ) قال الطب : مر عادة الحسدثين أن يقول القارى بين 
يدى الشيخ حدثك فلان عن فلان برفع إسناده وهو سا كت يقرر ء وذلككا يقول الشيخ حدثتى فلان عن. فلان 
ويسمعه الطالب ‏ اتتهى . وال السيوطى فى تدريب الراوى : إذا قرأ على الشيخ قائلا : أخبرك فلاف أو تنحوه » 
كقلت : أخبرنا فلان ؛ والشيخ مصخ إل فاهم له غير متكر ‏ ولا مقر لفظا ء صح الماع , وجازت الرواية به ! كتفاء 
بالقرائن الظاهرةءولا يشترط نطق الشيخ بالارقرار» كقوله :نعم »على الصحيح الذى قطع به جماهير أصحاب الفنون » 
وشرط بعض الشافعية والظاهريين نطقه به اتتهى . وفى الحديث بان ثلاث أحوال فى ثلاث أوقات لا ياف حالة 
واحدة (رواه الترمذى وابن ماجه) كلاهما من طريق شريك بن عبد الله التخعى عن ثابت بن أنى صفية ؛ وشريك كثير 
الغلط » وثابت ضعبف الحديث بالاتفاق . 

.هباغ - قوله (توضأ مرتين مرتين ) أىغسل الأعضاء المغسولة مر تين مرتين (هرنورعل تر) وغل الاعناء 
المفسولة فى الوضوء مرتين مرتين سيب ازيادة النور. وقال الطبي : إشارة إلى قوله دإن أمتىغر محجاون من آثار الوضوء»' 
أو هداية على هداية ؛ أو سنة على فرض يبدى الله لنوره من يشاء. 1 0 

مغ - قوله (توضا ثلاما ملانا) أى غسل الاعضاء المفسولةفى الوضوء ثلاما (وقال هبإا) أى الوضوء انام 
الكامل (ووضوء الآثياءقلى ووضو إبراهم) تخصيص بعد تعد » وقد احج به من قال أن اوضر ليس عقصا ببذه 


١ 


عم عأة المفاتيح رج ؟ ع _ حكتاب الطهارة ؛ - باب- سئن. الوضوء 


رواهما رزين ‏ والنووى ضعف الثانى فى شرح مسل . 
400 - (4م) وعن أنس » قال : كان رسول الله يب يتوضأ لكل صلاة ؛ وكانف أحدنا يكفبه 
الوضوء مالم يحدث . رواه الدارى . 


8؛ - (0م) وعن عمد بن يحبى بن حبان» قال : قلت لعبيد الله بن عبد اللهبن عمر: أرأيت وضوء 


الآمة » لكنه حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به على ذلك لضعفه قاله الحافظ »نعي ويد هذا القول ما صح فى البخارى ‏ 
وغيره «أن رهم وسارة توضآ وصلا , وإن جربحا توضأوصلل»ذالظاهر أن الذى اختصت به الآمة هو الغرة والتحجيل 
لا أصل الوضوء (رواهما رزين) وروى أحمد عن ابن عسر مرفوعا : من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التى لا بد 
منها » ومن توضأ اثنتين فله كفلان من الأجر , ومن توضأ ثلانا فذاك وضونى ووضوء الآنياء قلى . وفيه زيد العمى, 
وهوضعيف. وروى ابن ماجه نحوه عن أنى بن كعبء وفبه عبد الله بن عراوة عن زيد العمى ؛ وها ضعيفان (والتووى 
ضعف الثنى) أى حديث عبان (فى شرح مسل) وكذا الحافظ فى شرح البخارىي تقدم . قلت : والحديث الأول أى 
حديث عبد الله بن زيد ما حكى فيه من وضوهه يِه مرتين مرتين قد رواه البخارى؟ سبق » وأما قوله : هو نور على 
نور فال العراق فى مخريج الامحاء :لم أقف عله , وقال المنذرى الترغيب 3 :١‏ ص ١م)‏ :لا يحضرن له أصل ف 
حديث النى مَقِيمِ ؛ ولعله م نكلام بعض السلف . ْ 

437097 - قوله : ( كان رسول الله يتم يتوضأ لكل صلاة) أى مفروضة , ووقع فى رواية للترمنى : طاهرا أو 
غير طاهر , وظاهر الحديث أنف تلك كانت عادته » وهو يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة , ثم سخ يوم خيير 
بحديث سويد بن النهان الذى تقدم فى باب ما يوجب الوضوء , ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشى أن يظن وجويه 
فتركه لبيان الجوازءقال الحافظ : وهذا أقرب. قلت : ويدل لهذا ما تقدم من حديث برددة فى باب ما يوجب الوضوء: 
أنه عتم صل الصاوات يوم الفتح بوضوء واحد ء وأن عمر سأله فقال: مدا صنعته » أى لبيان الجواز واحتج للنسخ للد 
يحديث عبد الله بن حنظلة الآنى » وسيجتى الكلام فيه (مالم مالم يحدث) من الارحداث (رداه الداردى) وأخرجه أيضا 0 
والطيالى والبخارى والترمذى وأبو داود والنسا وابن ماجه . 

408 - قوله (وعن عمد بن يحيى بن حبان) بفتح المبملة وتشديد الموحدة ابن منقذ الأنصارى المدنى » يكنى أيا 
عبد الله , تابعى , ثقة فيه قال الواقدى :كان له حلقة فى مسجد المدينة» وكان يفتى , وكات بقة كثير الحديث ٠‏ وقال 
المصنف : روى عنه جاعة » وهو من مشائخ مالك ؛ وكان مالك يجله ويذكره بكل فضل من العبادة والرهد والفقه 
والعل » مات بالمدينة سنة )١41(‏ وهو ابن (4) سنة (قلت لعبيد الله بن عبد اله بن عمر) 5 الخطاب العدوى المدنى » 


وف 
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فين لقا رن ل كل عدلاة طاهزا كا آر بعين «طاطن كين" أحدى + “ققال + ضبدمته أديه بدت ويد 


الى اباعي امدق شاريى عه اق بعر لقم ازمياظ:افاسين سداكابية 35 1) وقا ل" اسلف روغ الور 
و ذف رمن أعلام النابعين مات قبل أخيه سالم وهو ثبت ثقة.حديثه فى الحجازيين,ووقع فىرواية أبىداودعيدالله بن عبد الله 
بن عمر مكبراء وهو أ كبر واد عبد الله بن عمرء ثقة قلل الحديث. مات سنة )٠١(‏ (ععن أخذه) متعلق بمعنى أرأيت أى 
أخبرنى عمن أخذه ؛ والضمير بمعنى اسم الإرشارة وامثشار إل الوضوء الخصوص (فقال) أى عبيد الله (حدثته) أى 
عبيد اله ففى رواية أنى داود : فقال : حدثتنيه (أسماء) قال ميرك : هو معنى ما قاله لا ما تلفظ به فارن لفظه «هو حدثتى 
(بنت زيد بن الخطاب) هو أخو عمر بن الخطاب » قال فى التقريب : أسماء بنت زيد بن الخطاب العدوية يقال : لها صحبة 
وقال ابن الأآثير: لها رؤية»وقالف النبذيب (ج ١١‏ : ص وم) ذكرها ابن حبان وابن مندة فى الصحابة» وذكرها الحافظ 
فى الارصابة فى القسم الثانى من حرف الأآلف من النساء (ج ؛ : ص +4؟) : (وهو فيمن ذكر من الصحابة من الأطفال 
.٠‏ ألذين ولدوا فى عبد النى ا لبعض الصحابة من النساء والرجالمن مات ا وهوؤدون سن التمبيز) وقال : يدل على 
ادن أهل هذا القسم أن والدها استشهد باليمامة بعد النى يفم بقليل» وكانت دواعى الصحابة متوفرة على إحضار أولادهم 
إذا ولذوا ليبرك عليهم النى يفم - اتتهى (أن عبد الله بن حنظلة) ويقال له:ابن الفسيل» لآن أباه حنظلة غسيل الملاككة يا 
سيأ » وأم عبد الله جميلة بنت عبد الله بن أببى . قال ابن سعد :كان حنظلة لما أراد الخروج إلى أحد وقع على امرأنه 
فعاقت يومئذ بعبد الله فى شوال على رأس اثنين وثلاثين من الهجرة فولدته أمه بعد ذلك. وتوف النى ملم وهو أبن سبع 
وقد رآه ‏ وروى عنه ؛ وكان خيرا فاضلا مقدما فى الأنصار . قال ابن عبد البر : أحادبئه عندى مرصلة » واستشهد يوم 
الحرة يوم الآربعاء لثلاث بقين من ذى الحجة'سنة ثلاث وستين » وكانت الانصار قد بايه يومئذ » وبايعت قريش 
عبد الله بن مطيع : وكان عمان بن جمد بن أنى سفيان قد أوفده إلى يزيد بن معاوية » فلنا قسدم عل يزيد حباه 
وأعطاهء وكان عبد الله فاضلا فى نفسه فرأى منه ما لا يصلح فلم يتتفع بما وهب له. فليا انصرف خاعه فى جاعة أهل المدينة 
فبعث إليهم مسلم بن عقبة ذكانت الحرة (الفسيل) أى غسيل الملائكة. وهو بالجر صفة حنظلةنأبىعامرالراهب الانصارى 
الأوسى ؛ ذكر أهل السير أن حنظلة الفسيل كان قد ألم بأهله فى حين خروجه إلى أحد , ثم هجم عليه من اللاروج فى النفير 
ما أفساه الغسل وأعجله عنه. فلا قنل شهيدا أخير رسول الله ميتم بأن الملاككة غسلته. وروى عروة بن الزبير أزنت 
رسول الله يتم قال لامر أل سكل كان كانه »فاك كان عدا وناك أعد شق رأسه » فليا سمع الهبعة خرج فقتل 


1015 
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حدثها أن رسول 007 ن أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهرء فلا شق ذلك 

على رسول الله عت لسري يه إلا من حدث. قال : فكان 
عبد الله برى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات . رواه أحمد. 

8 - (5") وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ أن النى مَل مر بسعد وهو يتوضأء فقال: ما هذا 

السرف يا سعد؟ قال : أفى الوضوء سرف ؟ قال نعم ! وإن كنت على نبر جار . رواه أحمد وابن ماجه . 


فقال رسول الله ييه : لقد رأيت الملائكة تفسله ‏ كذا فى الاستيعاب (ج ١‏ : ص )٠١١‏ (حدثها) أى حدث عبد الله 
أسماء ( كان أمر) بصيغة الجهول (بالوضوء) قال فى التوسط شرح سنن أنى داود : هذا الآمر يحتمل كونه له خاصا به 
أوشاملا لآمته » ويحتمل كوه بقوله تعالى ( إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا > بأن يكون الآية على ظاهرها ‏ اتهى . قلت : 
وحمل على رضى الله عنه هذه الآبة على ظاهرها م يدل عله ما رواه الدارى عنه فى باب قوله ( إذا قتم إلى الصلاة 
فاغساوا وجوه ) من مسنده » وقد تقدم الكلام فمعنى الآبة مفصلا (فلا شق ذلك) أ الوضوء لكل صلاة 
آَم بالسواك عند كل صلاة) قال الطبى : فيه تنبيه على نخامة السواك حيث أقم مقام ذلك الواجب, وكاد أن ن يكون 
واجيا عليه (ووضع عنه الوضوء) أى وجوبه (إلا من حدث) أى من حدوث حدث حقيق أو حكى ز(قال) 3 عبيد الله 


(فكان عبد الله) أى ابن عمر (يرى أن به) أى بعبد الله. والجار مع مجروره خبر مقدم لآن (قوة) بالتصب على أنه 
اسمه المؤخر» واجملة قائمة مقام مفعولىيرى (على ذلك ) أى على نحو فله يق قبل النسخ (ففعله ) أى الوضوء لكل صلاة 
(رواه أحد) (ج ه : ص 0ه؟) وأخرجه أيضا الدارى وأبو داود وسكت عنه وابن جرير وابن خرية وابن حبان 
والحا م (ج ادص 068 وقال : صمح على شرط مسلٍ » ووافقه الذهبى واليهق ‏ وفى سنده عند جميعا ممد 
بن أتمق وقد روا بالعنعنة وهو مدلس : لكن صرح فى رواية الحام بالتحديث . 

- قوله (مربسعد) أى ابن أن وقاص (وهو يتوضأً) يعنى يسرف فى وضوثه: إما فعلا كالريادة عل الثللاث 
وإما قدرا كالزيادة على قدر الحاجة فى الاستعال (ما هذا السرف) بفتحتين بمعنى الارسراف أى التجاوز عن الحد فى 
المماء (قال : أفى الوضوء سرف ؟) بناء على ما قيل لا خير فى سرف ولاسرف فى خير » فظن أن لا إسراف فى الطاعة 
والعبادة (قال نتم ! وإن كنت على نر جار) فارن فيه إسراف الوقت وتضبيع العمرء أوتجاوزا عن الحد الشرعىم تقدم. 
وقال الطب : هو تتمب لايرادة مالفآ ى نعم ذلك تبذير وإسراف ف مالم يتصور فيه النبذير ككيف با تفعله ‏ ويحتمل 
أن يراد بالارسراف الاءثم بسبب النجاوز عن ااحد الشرعى (رواه أحمد وابن ماجه) وفيسه ابن طيعة » قال أبو حاتم 
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مع وسروء موسرو (بامء جعاء بدم) وعن أبى هريرة» وابن مسعودء وابن عمرء .أن النى يِه قال: من 
توضأ وذكر اسم الله » ذرنه يطهر جسده كلهء ومن توضاأ ولم يذكر اسم اللّهء لم يطهر إلا موضع الوضو". 
«م؛ ‏ (.4) وعن أنى رافع , قال :كان رسول الله يم إذا توضأ وضوء الصلاة حرك غاتمه فى 
أصبعه . رواهما الدارقطنى . وروى ان ماجه الأآخير. 
() باب الغسل 
+8( الفصل الأول )2 


وأبو زرعة : يكتب جد ره للاعتبار. وقال الحاظ ى التلخيصس (ص 6 لعدذكر هذا الحديث: إسناده ضعيف ل 


فى الفتح (ج ١‏ : ص )١١8‏ برسناد لين . 
لسعم - قوله (إت النى) كذائق طعات الهند ووقيع فى نسختى القارى والأللانى عن النى 
(وذكر اسم الله) أى فى أول وضوئه (فانه يطهر) هن التطير على الناء للفاعل (جسده كله) أى من الذنوب (ل يطهر 
إلا موضع الوضوء) أى إلا ذنوب المواضع الخصوصة يعنى من الصغائر . وقد استدل به من قال بعدم وجوب النسمية 
فى أول الوضوءء لكنه حديث ضعيفف جدا بجميع طرقه » ذلا يصح الاحتجاج به على هذا المطلوب ؛ والحق أن النسمية 
فى أول الوضوء واجب لا يصح الوضوء بدونما . . 
عم # قوله (وضوء الصلاة) احتراز عن غسل اليد فارنه وضوء لقوى (حرك خامه فى إصبعه) قال القارى : 
أى لآن استيعاب الغسل فرض فيسن ريك الخاتم إذا ظن وصول الماء إلى ما تحته » وإلا يجب نحريكة ‏ انتهى . 
وفيه دليل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من اللاوساخ ؛ ويصل الماء إليه » وكذلك ما يشبه الخائم من 
الآسورة والحلة ونحوهما (رواهما الدارقطى) قد تقدم الكلام فى الحديث الآول فى شرح حديث سعيد برن. ذيد 
(وروى ابن ماجه الأآخير) وهو ضعيف » فارن فى سنده معمر بن مد بن عبيد الله » وهو ضعيف مكر الحديث » عن 
أبه مد بن عبيد الله » وهو أيضا ضعيف متكر الحديث جدا ء ذاهب متّروك » وقد ذكره البخارى تعليقا عن ابرن 
سيرين » ووصله ابن أن شيبة . ١‏ 
(باب الفسل) هو بفتح الفين أفصح وأشهر من ضمرا ء مصدر غسل الششئ ؛ وبمعنى الاغتسال » وبكسرها اسم لما 
يفسل به من سدر وخخطمى ونحوهما . وبالضم أسم إلساء الذى يفتسل به » قاله القسطلانى » وهو بالمعذيين الآواين إسالة 
الماء وإمراره على الشئى » واختلف فى الدلك فقيل : يحب ء وقيل : لا يحب » والمسئلة لغوية » واحتج فن قال : ليس ٠ن‏ 


دا 
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)١( - 4‏ عن أنى هريرة » قال : قال رسول الله يم : إذا جلس أحدك بين شعيها الأربع , ثم 
جهدها . فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. متفق عليه . 


مسهاه الدلك » بقولٍ المسرب : غسل المطر الأرض ء وليس فى ذلك إلا الابسالة . قال الآلوسى فى تفسيره (ج + : 
ص 14) : : وملع بأن وقعمه من علو خصوصا مع الشدة والتحكرر دلك أى دلك ؛ وم لا يقولونه إلا إذا نظفت 
الأدض , وهو | إنما يكون بدلك » وبأنه غير مناسب للعنى المعقول من شرعية الفسل وهو تحسين فيئة الاعضاء الظاهرة 
للقيام بين يدى الرب سبحانه الذى لا يتم بالنسبة إلى سائر المنوضتين إلا بالدلك ‏ انتبى . وقال بعض الحنفية : الدلك 
معتبر فى الفسل لغة » وأقر به الشيخ ابن 0 القدير » وإذا شرطه المالكية , وما لا دلك فيه لا يسمى غسلا بل 
يقال له.: الصب والارسالة ‏ انتبى . قلت : قوله مَقِتمِ : بلوا الشعسر وأنقوآ التثرء يشيعر بوجوب الدلك ء لان الارتقاء 
لا يحصل بمجرد الارفاضة والارسالة . وقبسل : الدلك ليس واجبا لذاته » إنما هو واجب لنحقق وصول الماء. فلو تحقق 
لم يحبك قاله ابن الحاج فى شرح المنية » واشترط الدلك فى الغسل . 
- قوله (إذا جلس أحسدم بين شعبها الأربع) أى يديها ورجلها أو رجلما وتفذما ٠‏ أو نيا 
وشغريها » أو ساقها وتفف ايها . أو نواحى فرجبا الأربع » والشعب ‏ يضم المعجمة وقتح المبملة ‏ التواحى جمع شعبة 
(ثم جهدها) يقال : جهد وأجهد أى بلغ المشقة ينى بلغ جهده فى العمل بها أ حفرها وكدها بحركته, والمراد هينا الجباع 
الاي لو ل ارو ع لو لي 0 
ش سراد بالجهد هبنا الماع (فقد وجب الفسل) أى علبهم| (وإن لم ينزل) ولا أ ززلت هى. فيه دليل على أن الارنزال غير 
مشروط فى وجوب الغسل , » بل المدار على الاربلاج وغيبوبة الحشفة فى الفرج وهو الحق. وقيل : لايحب الغسل إلا 
ا ا استمر ين اله بعدم ا 
10 بمجردذ الماع “ولو ا الصواب (تق علي) هذ هذا يقتضى أن 
قله : وإن / ينل » متفق عليه » وهو ليس فى صميح الختارى ‏ بل هو من أفراد مسم عن البخارى » وسبق المصنف فى 
عزوه إلى الصحيحين جميعا ابن الآثير فى جامع الأصول ؛ والظاهر أن المصنف تبعه واعتمد عليه , وقيل عزاه لميا جميما 
نظرا إلى أصل الحسديث لا بالنظر إلى جميع ألفاظه . والحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنساقى واين ماجهء 
نك فيك وإذال إرلةعى أثراد أحد ويل : 
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م2 - (0) وععر. أن سعيسك » قال : قال رسول ألله : ما الماء من: الماك , روآه مس . 
يم - (م) قال الشيخ الارمام بى السنة رحمه الله : هذا منسوم . وقال ابن عباس : إئما الماء من 
الله فى الاحتلام . 


هم - قوله (إنما الماء من الماء) أى الاغتسال ٠ر1‏ الاإنزال فالماء الأول المعروف ء والثانى ال نى » وفيه من 
البديع الجناس التام . والحديث دال بمفروم الحصر تلى أنه لا غسل إلا من الاينزال؛ ولا غسل من بحاوزة الختان 
الختان» لكن اجخهور على أنه مندوخ (رو اه مسل) فى قصة عتبان بن مالك » قال أبو سعييد : خرجت مع رسول الله 
َيه يوم الإئنين إلى قباء حتى إذا كنا فى بنى سالم وتف رسول الله مم على باب عتبان فصرخ به مفرج يحر إزاره » 
ققال رسول الله يفم : أعجانا الرجل » فقال عتبان : أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ول يمن ماذا عليه ؟ فقال رسول 
الله يلت زا ألادين اماتج و اسه أفنا امد اود راق قر نوارى سان ندؤةا القمة + «وووى الخازى التفة 
ول يذكر الحديث؛ ولذا قال الحافظ فى بلوغ المرام : وأصله عند اللخارى » وهو أنه يفم قال : إذا أعجلت أو أقحطت 
فعليك الوضوء. والحديث له طرق عن جاعة هن الصحابة عن أنى أيوب » ورافع بن خدج » وعتبان بن مالك , وأبى : 
هريرة » وأنس وغيرم . 
+م؛ - قوله (هذا) أى حديث أنى سعيد شو يحديث سهل بن سعد عن أنى كمب » قال : إنما كان الماء 
من الماءء رخصة فى أول الارسلام » ثم أمرنا بالاغتسال بعد. أخرجه أحمد والدارى والترمذى وأبو داود وابن ماجه 
والبيهق والدارقطنى وصححه ابن خزيمة: وابن حبان » وقال الاسماعلى : إنه صحبح على شرط البخارى » وقال الحافظ : 
هو إسناد صالم لأن يحت به. ويحديث رافع بن خديج قال : نادانى رسول الله يفم وأنا على بطن اءرأ » فقحت وم 
أنزل » فاغتسلت » وخرجت » فأخيرته » فقال : لا عليك » الماء هن الماء. قال رافع : ثم أمرنا رسول اه ميم بعد ذلك 
بالغسل. أخرجه أحمد (ج ع : ص 14#) وذكرهالحازى فى كتابه الناسخ والمنسوخ (صض 78) وحسنه » وفى تحسينه 
فظرء و باجملة الحديئان صر يحان ف النسخ » وقد ذكرالحازى فى كتابه آثارا ندل عل النسخ. قال الآمير المانى: حديث الغسل 
وإن لم يغزل» أرجح لو لنثبت النسخ: لآنه منطوق فى إيحاب الغسل»وذلك مفهوم , والمنطوق مقدم على العمل بامفروم » 
وإن كان المفبوم مواققا للبراءة الأصيلةء والآية تعضد المنطوق فى إيحاب الغسل» فارنه قال تعالى : وإن كتتم جنبا 
فاظهروا. قال الشافى : إنكلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الماع , وإن لم يكن فيه [نزال. قال:. 
قر نكل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة » عقل أنه أصابها وإن ل ينزل . قال : ول يختاف أن الزنا الذى يحب به 
.الجلد هو الماع ولول يكن منه إنذال , اتتهى . فتعاضد الكتاب والمئتة على إيجاب الغسل من الاربلاج (وقال ابن ” 
عباس : إنما الماء من الماء فى الاحتلام) يعنى أن حديث «الماء من المأء» مول على صورة مخصوصة , وهى ما يقع فى انام , 
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رواه الترمذى , و جد ف الصحيحين . 
/م؛ - (4) وعن أم سلمة رضى الله عباء قالت : قالت أم سلم : يا رسول الله 1 إت الله 
لا ستحيى من. الحق, ا 


من رؤية ابنماع . فارنه لا يحب الغسل فى الاحتلام إلا بالارنزال لا بامجامعسة » وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير 
تعارض » وهذا رأى من ابن عباس » تأول به الحديث » ولعله ل ييلغه التفصيسل الذى فى حديث أت سعيد عند مسلم » 
وحديث رافع بن خدج عند أحمد , فارنه صريح فى فى هذا اتأوبل . وقال الشيخ عبد الحق الدهلوى : يمكن أن يقال : 
أن قول ابن عباس هذا ليس تأويلا للحديث؛ وإختراجا له ب,ذا التأويل من كونه منسوخاء بلغرضه بيان حك المسئلة بعد العلم 
بكونه منسوخاء وحاصله أنعمومه منسوخء فيق الح فى الاحتلام ‏ انتهى. وقال بعضهم : حديث «إنما الماء من الماء» فى 
الماشرة م ذكره ابن رسلانف شرح أبىداود. وقيل: المواد من الماء الثانى الاعم من الحقيقء وهواى . والحكى ,و 

الاءي بلاج ء قلت : يأنى هذه التأويلات التفصيا ل المذكور فى حديث أن سعيد ؛ فأرج_م الأقوال وأسلها نه مشو 
(رواه الترمذى وم أجده) أى قؤل ابن عباس (ق الصححين) كا أنه اعير اض على بحى السسنة حيث أورد قول ابن عباس 
هذا فى الصحاح » ولا اعتراض فى ذلك عليه «لآنه إنما أورد قوله لبيان توجيه رواية مس أعنى حديث «إنما الماء من الماء» 
لا أنه مقصود الباب » فعدم وجوةه فى الصحرحين لاض ره ار ط إنما هو فى مقاصد الاب » وهو ظاهر لمن 
تصفح وتتبع كتاب المصايح . 

00 - قوله (قالت أم سلم ) يضم امعد اس أ سام بنت ملحان ؛ الانصارية » والدة أنس بن مالك » 
يقال: اسعبا سبلة أو رميلة ا ٠‏ وهى الغميصاء أو الرميصاء؛ ثبت ذلك البخارىء اشتهرت بكنتها » 
وكانت من الصحاببيات الفاضلات . لها أربعة عشر حدبثا , وأنفرد البخارى بحديث » ومسل بحديثين » قال أبن عبد الير : 
كانت نحت مالك بن النضر فى الجاهلية فولدت له أنسا , فليا جاء الله بالارسبلام أسلت وععرضت على زوجها الارسلام » 
فخضب عليها وخرج إلى الشام فهلك » فتزوجت بعده أبا طلحة»خطبها وهو مشرك فأبت عليه إلا أن يسلم فأسل فتزوجته 
فولدت له غلاما كان قد أعجب بهفات صغيرا فأسف عليه .وقيل » إنه أبو عمير صاحب النغير » ثم ولدت له عبد الله 
: بن أنى طلحة فبورك فيه » وهو والد اسحق بن عبد القه بن أنى طلحة الفقيه وإخوته » وكانوا عشرة “كلهم حمل عنه العم » 
وروى عن أم سايم؛ قالت:لقد دعا لى رسول الله يلتم حتى ما أريد زيادة؛ ومناقبها كثيرة شهيرة. مانت فى خلافة عمان 
( إن الله لالمستحيى من التق ) بيائين على الاصل بعد سكون الحاء. أى لابجتع من يبان الحق» ولايتركه ترك الحيى مناء 
فكذا لا أمتنع أنا من سوالى عما أنا حتاجة إليه. وقيل : المعنى: إن الله لا,أمر بالحياء فى الحق ولا بيحه؛ وإنما قالت هذا 
اغتذار! بين يدى سوالها عما دعت الحاجة إليه ما تستحى النساء فى العادة عن السوال عنهء وذكره حضرة الرجال. 
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فهل عل المرأة من غسل إذا احتليت ؟ قال : نعم ء إذا رأت لمك و وقالت: 
ايا رسول الله! أو تحتل المرأة ؟ قال : نعم » تربت يمينك , فيم يشببها ولدها؟ متفق دق قله 


حم (ه) وزاد مسلم برواية أم سلم : 


(من غسل) زيادة من للنأ كيد؛ أى نوع من الفسل (إذا احتلدت) أى إذا رأت فى الح بالعنم ‏ الجامعة , وفى رواية 
أنها قالت : إذا رأت أن زوجبا يحامعبافى النام أتفتسل ؟ (قال : فعم ! إذا رأت الماء) أى المنى بعد الاستيقاظ . وفيه دليل 
على وجوب الفسل عل المرأة بالارنزال فى الاحتلام » وكاآن أم سلم لمتسمع حديث الماء من الماء أو سمعته » وقام عندها 
ما بوهم خروج المرأة عن ذلك وهو ندور بروز الماء منها » وففه رد على من قال : إن ماء «المرأة لا بيرذ (فغطت) أى 
سترت حياء (أم سلية وجهها) قبل : إنه من كلام زينب الراوية عرس 'أم سلبة»وقيل : من أم سلية على سبيل الالتفات 
كاأنها جردت من نفسها أخرىء وأسندت إليها التذطية . 1. وفى مس من حديث أنس أن ذلك وقع لعائشة . ٠‏ ويمكن 
المع يينهما بأنهما كانتا حاضرتين عند سوال أم سليم (أو تحتلم ) بإثئات همزة الاستفبام» وهو معطوف علل مقد ريظبرمن 
السياق» أى أترى المرأة الماء وتحتلم؟ ووقع فى بعض الذسخ بحذف الحمزة 3( المرأة) أىويكون لها منى» وبخرج منها كالرر جل ؟ 
وفيه دليل على قلة وقوع الاحتلام من النساء (قال نعم) فيه : أن المرأة ترى ما يراه الرجل فى منامه (تربت يمينك) فى 
معنى هذه اللفظة أقوال كثيرة ذكر عشرة منها ابن العربى فى شرح الترمذى » والاصح الآقوى الذى عليه ال#تقون أنها 
كلة أصلبا : لصقت بالّراب أى افتقرت » ولكنها جارية على ألسنة العرب لايريدون بها الدعاء على الخاطب, و لا وقوع 
الآمر بها بلى يقصدون الارنكار واازججر واللوم ونحوه ء أى إن أم سلبم فعلت ما يحب عليبا من السوال عن دينها فلم 
تسبتحق الارنكار واللوم » واستحققت أنت الارتكار لارتكارك ما لا إنكار فيه (ذيم) بالموحدة المكسورة » وأصله «فيا» 
حذفت ألف ما الاستفبامية المجرورة (يشبيها) من الاشباه (ولدها) بالرفع على الفاعلية أى فى بعض الأحيان. وهو 
استدلال على أن لها منيا يا للرجلء والولد مخلوق منهما » إذ لولم يكن لها ماء وخلق من ماءه فقط لم يشببها (متفق عليه) 
أخرجه البخادبى فى العل » والطهارة وبدأ الخلق » والآدب » وسلم فى الطهارة لكن ليس فى رواته لفظ «فغطت أم سلبة 
وجههاء بل إنما رواه البخارى فى العم . والحديث أخرجه أيضا مالك فى المؤطا والتقرم فى والنساقى وابن ماجه» 
وأخرجه أيضا مس وأبوداود مر حديث أفس عن أم سلم» وسنذكر روايتها . ووقعت هذه المبئله لنساء من 
الصحايات : لخولة بنت حكي عند أحمد والنسائى وابن ماجه ولسهلة بنث سهيل عند الطيراق وليسرة بنت صفوأن عند 
أبن أبى شببة . 


ع - قوله (وزاد سم برداةأم سلم) رؤى مسل عن أنس بن مالك : أن اوتنك ابيا مألت ني 


هذ 
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إن ما* الرجل غايظ أبيضء وماء المرأة رقيق أصفر ء فن أهها علا أو سبق يكون منه الشيه. ' 
1 3 05 وعن عائشة رطى ألله عنبا, قالنت كان رسول ألله م إذا اغتسل من الجناية ( بد 
فسئل يديفرء 


الله ييه عن المرأة ترى فى منامها ما يرئ الرجل »فقال رسول الله مقلم : إذا رأت ذلك المرأة فلتفتسل» ققالت أم سلة : 
واستحبيت من ذلك » قالت : وهل يكون هذا ؟ قال نى الله يم : نعم , فن أبن يكون الشبه ؟ إن ماء الرجل إل 
(إن ماء الرجل غليظ أيضء وماء المرأة رقق أصفر ) هذا الوصف باعتبارالفالب؛ وحال!اسلامة» واعتدال الحال» لإآن 
منى الرجل قد يصير رقيقا بسبب المرض ء وعمرا بكثرة الماع , وقد بض من المرأة لفضل قوتها (فن أيهما) بكسر الم ش 
بعدها فون سا كنة؛ وهى الحرف المعروفء أى أى الماءين» ومن زائدة قاله.الطبى (-لا) أى غلثٍ ( أو سبق) يعن غاب 
المى فيا إذا وقع منيهما فى الرحم معا ء أو سبق وقوع منيه فى الرحم قبل وقوع منى صاحبه » فأو للنقسبم لا للترديد قاله 
القارى ( يكون منه الشبه) بكسر الشين وسكون الموحدة وبفتحهما لنتاف » أى شبه الولد بالأآاب أو الأم فى المزاج » 
والذكورة » والآنوثة . وفى حديث أنس عند البخارى فى قصة إسلام عبد الله بن سلام : إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
نوع الولد ء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نرعت الولد . ووقع فى حديث عائشة عذد مس : إذا علا ماءها ماء الرجل 
أشبه الولد أخواله » وإذا علا ماء الرجل ماءما أشبه أعبامه . قال الحافظ : المراد بالعلو هبنا السيق , لأآن من سق فقد 
علا شأنه فهو علو معنوى » وأما ما وقع عند مسلم من حديث ثوبان رفعه : ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفرء فاذا 
اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة أذك را باذن الله » وإذا دلا منى المرأة منى الرجل آنا باإذات الله » فهو مشكل من 
جبة أنه يلزم منه اقتر ان الشبه للا عام إذا علا ماء الرجلء وبكون ذكرا لا اث وعكسه؛ والمششاهد خلاف ذلك؛ لثانه قد 
بكرن 21 اتوعية أعؤالة ل أعاء و قال القرطى يتعين تأويل سحصديث ثوبان بأن المراد بالعلو السيق » قال 
الحافظ والذى يظهرما قدمتهء وهو تأويل العلوفى حديث عائشة وأما حديث ثُوبان فييق العلوفيه على ظاهره فكون السبق 
علامة التذكير والتأنيث» والعلوعلامة الشبه. فير تفع الارشكال» وكان المراد بالعلو الذى يكون سبب الشبه بحسب الكثرة' 
بحيث يصير الآخر مغمورا فيه » فبذلك يحصل الشبه, وينقسم ذلك سنة أقسام:الاول أن يسبق ماء الرجل» ويكون أ كثر 
فيحصل له الذكورة والشبه » والثانى عكسه , والثالث أن يسيق ماء الرجلء ويكون ماء المرأة أ كبر فتحصل الذكورة 
والشبه للرأة , والرابع عكسه , والخامس أنف يسبق ماء الرجل ويستويان فذحكر ‏ ولا يختص بشبه ‏ والسادس 
عكسه اتهى .. 


3 ملسست 


م4 - قوله (إذا اغتسل) أى أراد الفسل (من الجناية) أى من أجل رفعهاء أو يسبب حدوبها (ففسل يديه) 


١ 
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ثم يتوضأ كا يتوضأ للصلاة , ثم يدخل أصابعه فى الماء»؛ فيخلل بها أصول شعره»ء ثم يصب على 
رأسه ثلاث غرفات سديه, “م. ينفيض المله على جلده كله. 


فى حديث ميمونة مرتين , أو ثلاث » وغسلهما يحتمل أن يكون الننظيف ما بهها من مستقذر , ويحتمل أن يكون هو الفسل 
المشروع عند القيام من النوم » ويدل عليه الزيادة التى رواها مسلم وغيره بلفظ : قبل أن يدخل يده فى الا,ناء » وزاد أيضا 
فيغسل فرجه (ثم بتوضأكا يتوضأ للصلاة) فيه احتراز عن الوضوء الاخوى وظاهره أنه يمسح رأسه أيضا. قيل : يحتمل 
أن بكون الا بتداءبالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يحب غسل أعضاء الوضوءمع بقةالجسدف الغسل» ويحتمل أن يكتى 
بدسلها فى الوضوء عن إعادته » وعلى هذا فيحتاج إلى نية نية غسل الجنابة فىأول عضوء وإإما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا 
لحاء ولتحصل له صورة الطرارتين الصغرى والكبر لاك الناء ر هو الا<ّال الآول لقوله : ثم يفيض الماء على جلده 
كله. ثم اختلف فى هذا الوضوء» فذهب امهو ر إلى أنه لا يحب الوضوء مع الفسل؛ وقال داود وغيره : الفسل لاينوب 
عن الوضوءإلحدث؛ ويلزم المع بين الوضوءوالغسل؛ وهوااراجح لآن المراد بقوله تعالى: حتى تغتسلواء هو الاغتسال الشرعى 
الذى نبت عن رسول الله يتم وكذا المراد بتوله «فاطهرواء هو التطهر الشرعى » فا جاء عن الننى يلثم من يبان هيئة 
الفسل هويان للاغتسال الشرعى المجمل الواجب الذى لا يتبين المراد منه إلا بيانه ثم فيكون واجبا. وظاهر قولها: م 
يتوضأ للصلاة» أنه يفسل الرجلين ولاو خرغسلهم| إلى فراغ الفسل» لكن وقع فى رواية لمسلم : ثم أفاض على سائر جسدهء 
2 غسل رجلهء وفى رواية أبىداود الطبالسى «فارذا فرغ غسل رجليه» فارما أن يحمل قولها : ؟! يتوضا للصلاة؛ على انمجاز 
بأن المراد يتوضأ أكثر الوضوء؟! يتوأ للصلاة وهو ما سوى الرجلين؛ أويحمل على ظاهره » ويكون المراد بقوها : ثم 
غسل رجليه» فى رواية مس أى أعاد غساهما لاستيعاب الفسل بعد أن كانت غساهما فى الوضوء فيوافققولا فى رواية 
الكتاب «ثم يفيض على جاده كله» (ثم يدخل أصابعه ف الماء) لتأخذ البلل ثم يخرجبا (فخلل بها) أى بأصابعنه 4 
: أدخلبا فى الارناء للانه أسهل لوصول الماء (أصول شعره) أى شعر رأسه » ويدل عله رواية البييق : يخال بها شق 

الأيمن فبتتبع بها أصول الشغر » »ثم يفعل بشق رأسه الآيسر كذلك . قل : المراد شعر لحيته ورأسه جميعاء 0 

أفنول اندر زم يسيب يصيب) أى الماء (على رأسه ثلاث غرفات) بفتحتين » وفى بعض النسخ غرف بعنم المعجمة وفتح الراء 
جمع غرفة » وهى قندر ما يغرف من الماء بالكفء وفيه سنية الثليث فى الصب عل الر أسء وألمق به غيره ؛ فارن الغسل 

أولى بالنثليث مر الوضوء المبنى عل التخفيف. وقيل : لا يستحب التكرار فى الفسل » والمراد من الثيث فى هذه 
الرواية أف كل غرفة كانت فى جبة من جهات الرأس فكان يقصد بالثلث الاستيعاب مرة لا التكرار مرات » 
وحكون الفسل أولى باللثليث لا بخاو عر نظرء لآن فى نشليث الغسل من السبرج ما ليس فى تشليث الوضوء 
(ثم يفيض الماء على جلده كله) هذا الأححكد يدل عل أنه عبر جميع جسده بالغسل بعد ما تقدم » وهو يؤيد 
الاحَال اللاول أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل ايه ا لج ايده لدم كد لصاوي 


فسن 
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متفق عليه . وفى رواية لمسل : يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الارنه » ثم يفرغ بيمينه على ماله . 
ْ نفدل فرجة: ثم إتوضا . 
- (7) وعرد1 اين عباس . رضى الله عنهما » قال : قالت ميمونة : وضعت النى يك غساا ' 
فسترته بثوب , وصب على يليه » ففسلبما , ثم صب بيمينه على ماله : ففسل فرجه. فضرب بيده 
الآرض فسحباء ثم غسلهها . فضمض واستشق . وغسل وجهه وذراعيه. ثم صب على رأسهء 
وأفاض على جسدهء ثم تنحى ففسل قدميه , 7 


شم غسل سائر جسده ‏ أى بقيته» لارب السائر الباق »؛ ويحتمل أن يقال : أن «سائر» هنا بممنى الميع جمعا بين 
الروايتين (متفق عله) وأخرجه أيضا الترمنى » وأبو داود » والنسا وابن ماجه (وفى روابة للم ببدأ) أى إذا. 
أراد أن يغتسل يشرع (فشيل) اخ قد ركب المصنف الالفاظ المذكورة من روايّين لمسلم »خف رواية أنى معاوية عن 
هشام بن عروة عن أيه عن عائقة : يدأ فيغسل يديه ثم يفرغ 008 شاله , فغسل فرجه (شماله) ثم يتوضأ إل . 
وفى رواية زائدة عن هشام : بدأ ففسل يديه قبل أن يدخل يده فى الايناء ثم ,توضأ إخ. 

4٠‏ س قوله (غسلا) بشم الفين المعجمة وسكون المهملة أى ماء الارغتسال (فسترت بثوب) أى ضربت له سّرا 
يفنسل وراءه لثلا يراه أحد . وفيه مشروعية النستر فى الفسل ولوف البيت (فنسلهما) أى إلى رسغيه (ففسل فرجه) 
أى بشماله (فضرب بيده) أ اليسرى (فسحها ) أى الأآرض لإاجل إزالة الراتنخة من البدء أو للبالنة فى التنظيف » 


وتعليا للاامة (فضمض واستشق وغسل وجهه وذراعيه) قال عياض :ل يأت فى شئى من الروايات فى وضوء الفسل 
ذكر التكرار. قال الحافظ : بل قد ورد ذلك من طريق صحة أخترجها النسافى والبييق من رواية أبى سلية عن عالشة : 
أنها وسَفك غدل رج لان َلثم من الجنابة. الحديث؛ وفيه ثم يمضمض ثلاثاء ويستنشق ثلاثاء ويفسل وجهه ثلاثا ويديه 
ثلاثاء ثم يفيض عل رأسه ثلاما (ثم صب على رأسه) ظاهره أنه يكيم لم بمسح رأسه يا يفعل فى الوضوء! كتفاء بالفسل عن 
المسح فى الوضوء. قال ااحافظ :ل يع فى شثئى من طرق هذا الحديث التتصيص على مسح الرأس فىهذا الوضوء؛ وممسك به 
المالكية لقولم : إن وضوء الفسل لا تمسح فيه الرأس بل يكتنى عنه لفساها  »‏ اتهى .“فلت ظاهر قوله فى روايات عائشة 
فى صفة الفسل «يتوضأ وضوءه للصلاة» أنه يمسح رأسه أيضاء ؤتحمل أن ترك المسح فى حديث هيمونة من اختصارالرواة 
والله أعم (ثم تتحى) أى تبعد (ففسل قدميه) وفى رواية للخارى : توضأ رسول اله يَرلتهِ وضوءه للصلاة غير رجليه . 
الحديث , وق آخمره : ثم نحى رجليه ففسلهم| . وفيه التصريح بتأخير الرجلين فى وضوء الفسل إلى آخخره , وهو مخالف 


رفول 
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فاواته ثوبا فم يأخذه , فانطلق وهو ينفض يديه. متفق عليه , ولفظه للبخارى . 
4 (م) وعن عائشة )2 قالت : إن امرأة من الأنصار الع النى ل عن غسلبها دن ال يض ء 
فأمرها كيف تنتسل » ثم قال : خذى فرصة 


لظاهر رواءة عائشة المتقدمة : ثم يتوضأ كا يتوضأ للصلاة» ويمكن المع بينهما إما حمل رواية عائشة على امجازيا ُقدم » 
وإما بحمله على حالة أخرى فكان يفسلهما أحيانا أى إن لم يكن واقفا فى المستتقع بل على لوح ٠‏ أو حجرء أو مكان مرتفع 
ويؤخرهما إلى الفراغ من الغسل أحانا م أى إذا كان واتفا فى المستتقع » وأخذ منه جواز تفريق أعضاء الوضوء. قال 
مالك : إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهماء وإلا فالتقديم» وعند الشافغة فى اللأفضل قولان أصمبما وأشهرهما 
وعتارهما أنه يكل وضوهه (قناولته ثُوبا) أى أردت إعطاء لشف به أعضاءه (ظل يأخذه) أى الثوب إما لكونه 
مستعجلا أو لآن الوقت كان حرا والبلل مطلوبء أو لشئى رآه فى الثوب من حرير » أو وسخ , ومع هذه الاحتّالات 
فى الحديث لا يصلح أن يكون دللا على كراهة النشيف (فانطلق وهو ينفض يديه) فيه جواز تفض اليدين من ماء الغسل 
قال الحافظ : وكذا الوضوء؛ وقد عارضه حديث : لا تنفضوا أيديم فى الوضوث فَانها مراوح الشيطان. أخرجه ابن 
حبان فى الضعفاء , وابن أنى جاتم فى العلل من حديث أنى هريرة إلا أنه حديث ضعيف جدا لولم يعارضه هذا الحديث 
الصحيح لم يكن صالحا لآن يحتج به . وففه دليل عل طهارة الشسالة » لآن النفض لا يخاو عن إصابة الرشاش بالبدن . 
وحديث عائثة المنقدم وحديث هيمونة هذا مشتملان على يبا نكيفية الغسل من أبتداءه إلى اتتهاءه فابتداءه غسل اليدين قبل 
إدخالمها الاناء , ثم غسل الفرج ‏ ثم دلك اليد بالأارض وغساهاء ثم الوضوء ثم صب الما" على الرأس » مم إفاضته على 
الجسد كله ( متفق عليه) أأخ رجه البخارى فى مواضع تسعة ل.ل كتاب الطهارة » وأخرجه أيضا أحد والترمذى 


وأبو داودوالنساق وابن ماجه وليس للأحمد والترمذى تفض اليدين (ولفظ + للبخارى) فى باب نفض اليدين مرن 
غسل الجنابة . 

49 - ترله (إن امرأة) من الانصار قبل هى أسما" بنت شكل الآنصارية (من الحيض) مصدر ميمى أى من 
أجل انقطاع حبعنها (فأمرها كيف تفتسل) سكت فى هذه الرواية عن با نكفية الاغتسال . وهى مذكورة مشرحة فى 
روابة أخرى ؛ ققد أخرج-مسل عن إبراهيم بن المهاجر ء عن صفية » عن عائشة » أن أسماء سألت النى يت عن غسل ا 
الحيض » فال : تأخذ إحدا كن ماعها وسدرها فتطهر فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسبا فتدلك دلكا شديدا حتى تبلغ 
شتون رأسها ثم تصب عليها الما» ثم تأخذ فرصة . الحديث (ثم قال) أى بعد تعليمها كيفية الاغتسال (فرصة) بكسر 
الغاء ‏ وحمى أبن سيدة تثلئها , و بارسكان ألراء و[همال الصادء قطمة من صوف » أو قطن , أو جإدة عليها صوف » 


١ع:‎ 
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من مسك ؛ فتطبرى بها. قالت : كيف أتطبريها؟ ققال : تطبرى بها . قالت :كيف أتطبرا ؟ قال: 
سبحان الله ! تطبرى بها. فاجتذبتها إلى فقلت : تتبعى بها أثر الدم . متفق عليه . 
؟؛؛ ب (4) وعن أم سلية ؛ قالتٍ : قلت : يا رسول الله! إنى امرأة أشد ضفر رأسى 
ع تع م يت ا ا ا ا م ل 
وحى أبو داود أن فى روابة أنى الأحوص «قرصة» بفتح القاف , ووجبه المنذرى فقال : يعنى شيا يسيرا مثل القرصة 
بطرف الا.صبعين (من مسك) بكسر الب , وهو طبب مصروف» أى خذى قطمة من صوف:مطية من مسلك , وقيل 
فتح المبم وهو الجلد , أى خذى فرصة كائئة من جلد , يويد الكسر ء وأن المراد التطيب ما فى الرواية الأخرى «فرصة 
بمسكة» ويقوئى الكسر أيضا ما فى رواية عبدالر زاق حيث وقع عنده دمن ذريرة» والمقصود باستهال الطيب تطيب 
الا ل » ودفع الرائحة الكريية؛ ورجح بعضهم فتح اليم بأنجم كانوا فى ضيق بمتتسع معسه أن يمتهنوا المسلك مع غلاء ثمنه ء 
وفبه أنه لاوجه لاستبعاده لا عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استمال الطيب»وقديكون المأموربه من يقدر عليه ,. 
ذارن فقدت المسسك استعملت ما يخلفه فى طيب الريح فاين لم تجد فزيلا كالطين » وإلا فالماء كاف (قتطبرى بها) أى فننظق 
وتطبى بهاء أى فاستعمليها فى الموضع الذى أصابهالدم حتى يصير مطبا (قال : سبحان الله) تعجبا من عدم فبمها المقصود 
فأراد بقوله: : سبحان الله اتعجب؛ ومعنى التعجب ههنا أنه كيف يخ مثل هذا الظاهر الذى لا يحتاج الارنسان فى فهمه إلى 
فكر أو تصري » ووقع فى رواية «استحبى وأعرضء وللاسماعيل : فلا رأته استحا عليتها ء وإنما كرر الجواب مع 
كونها لم تغهمه أولا لآن الجواب به يذ من إعراضه بوجبه عند قوله ه ارك نالفل الى متا ا 
المرأة التصريح به فا كتنى بمسان الحال عن لسان المقال , وفهمت عائشة ذلك عنه قولت تعليمها (فاجتذبتها إلى) أى 
قربتها إلى تفسى ( تتبعى) من التتبع بتشديد الباء(بها) أى بالفرصة الممسكة ( أ الدم الدم) أى اجعليها فى الفرج» وحيث 
أصابه الدم » فق رؤاية الاسماعيل «تتبعى بها مواضع الدم» وزاد الدارى «وهو يسمع فلا يتكر» وفيه مة العرض على 
المحدث إذا أقره ولو ل يمل عقبه لم (متفق عله) أ رجه البخارى فى الطهارة , وفى الاعتصام » ومسل فى الطهارة . 
ولفظ البخارى فى باب دلك المرأة نفسها إل : أن امرأة سألت النى مم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل » 
قال : خذى فرصة من مسلك فنطهرى بها ء قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال تطهرى بها » قالت : كيف؟ قال سبحان الله ! 
تطهري ء فاجتذبتها إلى إل . والحديث أ خرجه أيضا أحمد , وأبو داود والنساق وابن ماجه . 
49 قوله (أشد) يفتح الممزة ونم الشين أى أحم (ستر رأس) يكم لقنا النيدة ونان اذ إما 
مصدر وهو نسبج الشعر أو غيره » والتضفير مثله ٠»‏ وإما أن يكون اسما للضفورة . قال فى اللسانت : ويقال للذؤابة : 
ضفيرة ؛ وكل خضلة فن بخصل شعر المسرأة تضفر على حدته ؛ وجمعها ضفائر . قال ابن سيده : والضفركل خصلة من 
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ك ‏ ا ‏ ل 2100 
أفأتقضه لل الجنابة؟ فقال: لاء إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلث حثيات» ثم تفيضين 
عليك الماءء 


الشعر على حدتما , ثم قال : وااضفيرة كالضفر اتتهى , وقال النووى : بفتح الضاد وإسكان الفاء ذا هو المشهور 
المحروف فى رواية الحديث »ء والمستفيض عند المحدثين , والفقباء. وغيرهم » ومعناة : أحم فقتل شعرى (أفأنقضه) أى 
أفرقه , يعنى أيحب عل شرعا نقضه أم لا ؟ وإلا فهى مخيرة (لفسل الجنابة) أى للاجله حتى يصل الماء إلى باطنه . وفى 
رواية مس : أفأاتقضه للحيضة والجابة ؟ (فقال : لا) أى لا يحب ء لا أنه لا يحوز (إنما بكفيك) بحكسر الكاف 
0 (أن م تحبى ) بسكون الياء لآنها ياء الخطاب للؤنث والثون محذوفة على إعال أن الناصبة , ولا يحوز نصب الياء» هن حثا 
يحثو حثواء وحثى يحثى حا واوى ويا » » قال فى اللسان : والماء أعلى وهو الرى » ووقع فى بعض نسخ النساقى «أن 
تحثين» باثيات النون » قال السندهى : وكاأنه على إهال ل «أن» تشبيبا لها بما المصدرية , وقد ورد مثل ذلك فى الحديث 
كثيرا » وارجع إلى «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الضحيح» (ص 117 .رص و ) (حنات) قات 
. أى حفنات يعنى ثلاث غرف بيديه واحدها حية قاله فى النباية واللسان (ثم ( تفنضين) ات التون:والشدير أنك 
تفيضين » فكون من باب عطف امل » قاله القارى . و قبل : جاء على لغة مرى. يرفع الفعل بعد أن حملا على أخْما . 

والحديث دليل على أنه لا يحب على المر أة ناض ااضفائر فى غسل الجابة . ولا فى غسل الحدض بل يكفيها أن تصب على 

رأسبا ثلاث حفنات » ويدل عليه أيضا ما رواه أحمد ومسل عن عبيد بن عمير قال : بلغ عائقة أن عبد الله بن عمرو يأمر 

النساء إذا اغتسلن أرف ينقضن رؤسهن ؛ فقسالت :نا عجما لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسان بنقض رؤسهن : أو ما 
يأمرهن أن يحلقن رؤسهن , الحديث . 513 امجيس يت ربائقة (أىق التق ) فامقة عب مره من سوط 
يلفظ : “م قصب على رأسها قندلكه دلكا شديدا حتى د م شئون رأسبا . فلا يدل على نقض الضفائر ولا على وجوب 
يل داخل الشعر ولو سلم فهو مول على العريمة والندب . وحديث أم سلة على الر خصة ججمعا بين الآدلة . وأما حديث 
عائشة أن النى ميته قال لها : وكانت حائضا : انقضى شعرك؛ واغتسللى . أخرجه الأآثمة الستة » وهذا لفظ ابن ماجهء 
وف رواية لبخارى : اتقضى رأسك » وامتشطى » وأمسكى عن عمرتك . فهو وارد فى مندوبات الارحرام ؛ والغسل فى 
تلك الحالة للتنظيف لا للصلاة » والنزاع فى غسل الصلاة » ذكره ه الذوكانى فى النيل »وقال فى السيل الجرار : واختصاص 
هذا بالحج لا يقتضى ونه فى غيره » ولاسها وللحج مدخلة فى مزيد التنظيف » ثم أقترانه بالامتشاط الذى م يوجبه 
أحد يدل على عدم وجوبه. وأما ما رواه الدارقطنى فى الآفراد , والبيق فى السئن الكبرى » والطبرافى فى الكبير من ٠‏ 
حديث أنس مرفوعا : : إذا اغتسلت المرأة من حيضتها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمى وأشنان » فارذا اغتسلت من 
ْ الجنابة صبت على رأسها ألماء وعصرته . فقد تفرد به مس بن صيح البحمدى وهو مجهول ؛ وهو غير أبى الضحى مس بن 
صيح المعروف ء فإنه أخرج له المباعة كلهم . وأيضا اقترانه بالغسل بخطمى وأشنان يدل على عدم الوجوب فارنه ل 


لذن 


١ :‏ 1 | قتطبرين. ازواة مسلم. 
)1٠١(- 5‏ وعن أنس , ا : كان النى يله توأ 1 ٠»‏ ويفتسل بالصاع إلى خمسة اشداء : 


عر اع ويب الفتي لالامان. اتهى. ومسذاكه ف سق الرأة. 0000 
. المشفور وبل ظاهره وباطنه ٠‏ أى داخله إذا لم يصل الما إلى أصول الشعر إلا بالنقض لحديثى أب هريرة» وعل الآنيين ' 
فى الفضل الث ؛ ولحديث ثوبان. : :أ نهم استفتوا البى يَف فقسال : أما الرجل فلينشز رأسه فليفسله حتى يلغ أصول 
1 الشعر» وأما المرأة فلا عليا أن لاتتقضه » لنغرف عل رأسها ثلك غرفات يكفها . قال ابن القب : هذا الحديث رواه 
أبو ذاود من حديث إسماعيل بن عياش , وهذا إسناد شاى » وححديثه عن الشاميين صحيح . وقال الشوكاق :أكثر مأ 
علل به أن فى إسناده [حاعيل بن عياش : والحسديث من مروياته عن الاين , وهو قوى هم فيقيل اتهى . هذا. 
وارجح الفصينل إلىغاية المقصو د شرح سان أبى داود (داء مسل) 0 جه أيضًا أحد والتره مذى وأبو داود - 


000 والشساق وابن ماجه . 


448 - قولة (كان يتوضأ بالمد ويفتسل 0 امنام ] أربعة 15 بمد النى 5 رطل وثك بالعراق 


ش ٠‏ كرون الماع خمسة أرطال:وثقا برط عراق, وإليه ذهب أبو يوسف. ومالك , والداتى :وأحد, وعالفيم أبو حيفة .. 
. ومحدءفقالا : المد رطلان . والضاع ثمانية أرطآل, ولا حجة لمها على ما ذهبا إليه » ولذلك ترك أبو بوسف مذهيه , 


واختان مذهب الأئمة الثلالة , م ا 0 1 
شرح الترمذى (ج ١‏ صن )11٠ - ١١8‏ لشيغنا الحلامة الأجل الباركفورى .. والحديث يدل على كراهة الارسر 
اقلا للوضوء والفسل , واستحباب الاقتصادء وهو جمع عليه (إلى خمسة أمداد) بيان ل 
أربعة أمداد ول يرد على مسة أمداد يعنى أنه ربما اققصر على الصاع ' وربما زاد عليه إلى خمسة » ٠‏ فكائن أنسا لم يطلع على 
أنه استعمل فى الفسل أ كثن من ذلك » لآنه جعلها التهاية» وقد روى مس من حسديث عائعة » أنه كان يفتسل من إناء 
.يسع ثلاثة أمداد أو قريا من ذلك: ٠‏ ودؤى الشيخان عنبا قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله يكيم من إناء واحد من 
قدح يقال له الفرق . وف رواية :كان يغتسل من إناء ؛ واحد يقال له الفرق » والفرق للالة آضع أى سئة عشر رطلا 
بالعراق : فهذا يدل على اختلاف الحال فى ذلك يدر الحاجة . . وقد اختلف الروايات فى الوضوء أيضا ‏ فف حدي .. ١‏ 
عبد الله بن زيد عند ابن خزعة » وابن ن حنان: : والحام : أن الى عق َك أنى بثلتى مد من ماء قتوضأ لفعل يد لك ذراعيه . 
وق حديث أنس عند أحمد , وأ داود : :كان الى ميم يتوضأ بارناء * يكون رطلين . - وق هذه :الأجاديث رد على من 
قدر دضو وغل يي با ىتحديث أنى النى ذكره لواف من روا دين » وح جور عل الاتجاب لان 


الومو ا 
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متفق عليه. | ٠‏ 
)١١( - 4‏ وعن معاذة ؛ قالت : قالت عائشة رضى الله عنها :كنت أغتسل أنا ورسول الله عَم 
من إناء واحد يينى ويينه , فيبادرنى , حتى أقول : دع لى دع لى. قالت :وها جذشان ٠.‏ متفق عليه . 


أكثر من قدر وضوءه وغسله يك من الضحابة قدرهما بذلك وهذا إذالم تدع الحاجة إلى الزيادة » وهو أيضا فى حق 
من يكون خلقه معتدلا. قال الشوكانى : القدر المجزئ عن الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتير » وسواء 
كان صاعا أو أقل أو أ كثر ما لم يلغ فى النقضان إلى مقسدار لا يسمى مستعمله مغتسلا » أو إلى مقدار فى الزريادة يدخل 
فاعله فى حد الارسراف » وهكذا الوضوء ؛ القدر الجر ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو 
أكثرٍ مالم يبلغ فى الزيادة إلى حد السرف أو التقصارن إلى حد ما لا يحصل به.الواجب (متفق عليه) وأخريج أحمد 


ومسل والثرمذى وابن ماجه من حديث سفيئة » وأنو داود من حديث عائشة بنحوه . 


4 - قوله (وعن معاذة) بضم الم هى معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهاء البصرية العابدة» ثفة حجة غ 
تابعية » روت عن عائشة وعلى . يقال : نال تتوسد فراشا بعد أنى الضهباء حتى مانت .. قال الذهى : باه نى أنها كانت 
تح الليل وتقول : يبت لعين تنام وقد علدت طول الرقاد فى القبور ٠‏ توفيت سنة (8) (أنا ورسول الله) باللصب 
على أن يكون مفعولا معه » والرفع على أن بكون عطفا على الضمير » وإبراز الضمير لصح العطف , وهو من باب تذيب 
المتكلم على الغائب لكونها فى السبب فى الاغتسال » فكائنها أصل فى الباب (من إناء واحد) من قدح يقال له الفرقكا فى 
رواية البخارى ؛ والفرق ثلاثة آضع (ينى ويينه) أى يوضع الانابينى وببته وهو واسع الرأس فتجعل أيدينا فيه ونأخن 
الماء للاغتسال به (فبيادرنى) أى يسقنى لاخذ الماء زاد النساقى «وأبادره» قال الاشرف : ليس الممنى أنه ييادرنى ويفتسل 
يعضه ويترك الباق فأغتسل منهء بل المعنى أنبها اغتسلا منه معاما ورد فى رواية أخرى: تغرف مله جميعا. وفىرواية 2 
تختلف أيدينا فيه وتلتق (دع لى دع لى لى دع لى) أي أثرك لىما أكل غسلٍ » والتكرار للتأ كيد أو لتعديد (قالت) أى معاذة 
(وهما) أى النى عله وعائشة رضى الله عنها (جنبان) هما ليم والنون تثنية جنب . وف الحديث دليل على جواز 
اغتسال الرجل والهرأة من إناء واحد مْعا » وثقل الطحاوى ثم القرطى والنوة وى الاتفاق على ذلك .. وفيه أيضا جواز 
اغتراف الجنب من الماء القليل » وأن ذلك لا بمسع من التطهير بذلك الماء, ولا بما يفضل منه , سواء فيه الرجل والمرأة 
(متفق عليه) أى على أصل الحديث , واللفظ لمسلم » وأخرجه أيضا النسائى وقال السيد جال الدين: قوله : متفق عليه. فيه 
فظر » لآن الخارى لم يقل : فييادرنى حتى أقول «دع لى دع لى» وإنما هو من أفراد مسلم ٠‏ 
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+8( الفصل الثانى )> 
ه؛؛ - )1١(‏ عن عائشة » قالت : سل رسول اله يفم عن الرجل يحد البلل ولا يذكر احتلاما. 
قال : يغتسل. وعن الرجل الذى يرى أنه قد احتلم ولا يحد بللا. قال : لا غسل عليه. قالت أم 
سل : هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال : نم إن النساء شقائق الرجال. ورواه الترمذى وأبو 
ذاؤة : وووق الذارعين وان نال إل قرلد لايل عله 


ه؛؛ - قوله (يحد البلل) يفتحتين أى رطوبة المنى على بدنه؛ أو فى بُوبه؛ وذلك لان المسئول عنه نما هى بلة الى 
لا مطاق البلة بقرينة الحال إذلم يقل أحد بوجدوب الغسل على المثتبه من نوم برؤية بلل البول؛ فكذا المذى (ولايذكر احتلاما) 
أى لا يذكر أنه جامع فى النوم (قال: يفتسل) خبر بمعنى الآمر وهو الوجوب » وفيه دليل على اعتبار جرد وجود المنى فى 
إيحاب الاغتسال على المنتبه من النوم سواء انضم إلى ذلك ظن الشبوة أم لا. قال ابن قدامة : لا نعم فيه خلافا » وبه 
قال مالك والشافنى واتحق وغيرهم؛ لكن قال ابن رسلان: لايحب عند الشافعى الفسل حتى يذكر بعد التنبه من النوم أنه 
جامع أحدا فى النوم (يرى) بفتح الياء أى يعتقد ويضمها أى يظن (أنه قد احتل ولا يحد بللا . قال : لا غسل عليه) أى 
لا يحب عليه الفسل , لآن البلل علامة ودليل » والنوم لا عبرة به فالمدار على البلل سواء تذكز الاحتلام أم لاء وهذالم 
يختلف فيه أحدء وقد حكى عليه الارجاع ابن الممذر وابنقدامة وغيرهماء وأما إذا رأى المستيقظ بللا ول يعم أنه منى أو 
مذى فالأحوط عندى وجوبا أن يفتسل لظاهر الحديث ؛ وهو مختلف فيه بين الأثئمة جدا حتى عند المنفية أيضا ء فقد . 
ذكر ابن عايلدين فى رد انختار (ج ١‏ : ص )١1١‏ أربعة عشر وجبما فى المسئلة (ترى.ذلك) أ البلل (إن النساء) بكسر 
الممزة استثئاف فى معن التعليل (شقائق الرجال) أى نظائرمم وأمثالم فى الخلق والطائع فكا نين شققن من الرجال؛ يعنى 
فيجب على المرأة الفسل برؤية البلل بعد النوم كالرجل . قال الخطاني : فيه من الفقه إثبات القياس وإلحاق حك النظين 
بالنظير . فاإن الخطاب إذا ورد بلفظ المذحكر كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص الى قامت أدلة التخصيص فيها 
اتهى ٠‏ (رواه الترمذى) إل. وأخرجه أيضا أد (ج ؟ : ص 1؟) والحديث قد تفرد به عبد الله بن عمر بن 


حفص إن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو صدوق فى حفظه شئى. قال الترمذى : إنما روى هذا الحدءث عبد الله بن عمر 
عن عيبد الله بن عمرء وعد الله ضعفه يحبى بن سعيد من قبل حفظه فى الحديث ‏ لكن أصل القصة معروفة فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث أم سلية؛وهو ثالث أحاديث الفصل الآول» ونحوه من حديث عائشة فى مسل أيضا وأنىداود؛ ومن 
حديث أم سلم عند أحمد (ج : ص 77؟) » ومن خديث أنس غند مس أيضا والدارى » فهذه الروايات شاهدة 


لكين 
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| 4 --(018) وعنها 507 مر 6 إذا جاوز الحتان فا الفسل . فعلته 
ش أن :ورسول الله قلع ؛ فاغتسلنا . رواه الترمدى .وان 0 ش 


د14 عراف مويف فل 6ل : رسول الله يقر : تحت كل شعرة. جاب » فاغسلو ٠‏ الشعر. 


0 مرزوواة عداقين قر التتري رقا تق له ار واردد 
4500م قوله (إذا جاوز الختان الختان) لول الرفع وتان انصب, وامراد بالمخان هرنا موضع الختن . والخات . 
من الرجل قطع ما يخطى الحشفة بحيث إذا قطع ظبرت الحشفة , ومن المرأة ة قطع جادة فى أعلى فرجها مجاورة تخرج البول 
كمرف الديك . وذلك لان مدخل الذكر هو مخرج الولد » وامنى» والحيض » وفوقه عخرج البول » ويينهما جلدة رقيقة , 
' وفوق عخرج البول جلدة رقيقة يقطع منها فى الختان ؛ ويسعى موضع الخان من المرأة الخفاض , أطاق عليه الحخارن 
مشا كلة . والمراد بمجاوزة الختان الختان الماع » وهو غيبوية الحشفة فى فرجبا » ؛ فق حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص : إذا التق الختانان » وتوارت المشفسة» ققد وجب الفسل , أخرجة ابن ماجه » وابن أن شببة (وجب الفسل) 
٠‏ وإن لم ينزل » والحديث نص فى أن الفسل يحب بجر مجاوزة الختان الخفاض » أى الاررلاج ؛ ولا يتوق على ال لازال 
. وإله. ذهب الجهور: وهو الصواب (ضلده) الضمير راجع إلى مصدر جاوز (ورسول ستول لقه) بالرفع أو الصب 
(فاغتسلنا) ظاهره أنها تعنى بغير الإرنزال» وأنه ناس لفهوم حديث :انما الماء من الا-» » (رواء الترمنئ). أخرج الترمنى 
أولا حديث عائدة هذا بتنامه موقوفا مر قواء وكذا أخرجه العاففى ى'اختلاف الحديث , وأحمد فى امسن . 
(ج1: ص )11١‏ وابن ن ماجه م أخرجه الترمذى مرفوعا ببتد آخر .وليس فيه «فعلهأنا ورسول اله يق فاغتلناء ٠‏ 
1 بل اقتصر على ابجبلة الأولى ه إِذَاسجاوز الختان التان وجب الفسل» وكذا اقتصر عليه البغوى فى المصابيح » والمصنف 
ركب المرفوع والموقوف ٠‏ أو جمل الموقوف مرفوعا ء وهذا خط منه . وأخرج المرفوع أيننا الافى فى اختلاف 
الحلديث , وفى الام وأحد فى المسندمن طرق. تقال الترمذى بعد رواية المرفوع: حديث عائشة حديث حسن يح » 00 
ش وصضحه أيضا ابن ن حبان » وأبز تان ء وأسلة صم بلقظط :إذا جلى بين شمها الاريع وس الغتارنب الخان فقد 
فحن الضئل.. ٠‏ ا | 
ْ غ4 - قوله تح كل شعرة جنابة) كنارة عن شمول الجنابة عمام ابن التى عرفل لقم ادة :ولك رنب عل 9 
قوله :“فإغلوا الشعر وأتقوا البشرة » وإلا كون الجنابة نحت كل شعرة يقنضى وجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر » 
1 ولا يتتنى كمسل الشعر وإنقاء الجاذ اله استدهي (فاغسلوا الشعر) بسكون المين وقحها أى جيعه » فلو بقيت شعرة 


وأجدة ' يصل اانا اعت إجتابته.. ار الحديث ث يوق أعردث 000 إذا أراد الاغسال من الجناية 


3 :الفا ج20 + حكتاب الطرارة 5--12 3 و يريا اليل 


وأنقوا البشرة 0 أبو داود والترمذى وابن بيه . وقال الترمذى: : هذا حدديث ةر انارت 
بن وجبه الراوى وهو شيخ؛ ليس بذاك . 


لآنه لا بكون شعره مسولا إلا أن ينقضباء وهذا الحم بعمومه يشمل الرجال والنساء. لآن النساء شقائق الرجال» لكن 
رخص للنساء فى ترك فقض ضفر رؤسين 5 تقدم : والعلة فيه دقع الحرج عندرن. »خم الرجال فى ذلك نمفائر للنساء للنسا 
خديث أن هريرة هذا مخصوص بالرجال؛ وكذا حديث على الذى يتلوه (وأنقوا) من الاإنقاء (البسرة) أى نظفوها من 
الأوساخ » لآنه لو منع شئى من ذلك وصول الماء لم يرتففع الجنابة . والشرة فت الباء والثمين , ظاهر جلد الارنسان . 
وفى حديث أنىهريزة هذا وحديث على الآتى دلي ل على وجوب المضمضة والاستنشاق فى غسل الجناية لما فى داخل الآتف 
من الشعر ولآن داخل الفم من البشرة» واحتج بهعلى وجوب الدلك فى الغسل فارنه فسر صاحب المصباح الاإثقاه بالتنظيفب 
ومعلوم أنف التتظيف لا يحكررت _ إلا بالدلك (دواه أبو داود) وضعفه (والترمذى وابرى ماجه) وأخرجه 
اليهق (ج ١:ص‏ 10) (وقال الترمنى: هذا حديث غريب) لأأنه تفرد به الحارث عن مالك بن دينار . قال الحافظ 
مداره عٍ, الحارث بن وجبة 5 ضعيف جدا قال أبو داود : والحارث حديشه منكر وهو ضيف »وقال الشافى : 
الحديث ليس بثابت» وقال اليهق: أتكره أهل العمل بالحديث البخارى؛ وأبو داود» وغيرهما (والحارث بن وجيه) بكس . 
الجبم وبعدها ياء تحتية مثناة؛ ويقال:ابن وجبة باسكان الجبم وقتح الباء الموحدة (وهو شيخ ليس بذاك) الظاهر أن قوله. . 
«الحارث بن وجيه» ميتدأ خبره «ليس بذاك» وقوله «وهو شيخ حال أو اعتراض» وهو خلاف نص عبارة الترمنى فى . 


ش جامعه فيه «حديث الحارث بن وجيهحديث غريب لا نعرفه إلا مر حديثه «وهو شيخ ليس بذاك» قال الطبى 4 
شيخ كبير غلب عليه الفسيان , ليس بذاك امقام الى يوثق به. يعنى روابته ليست بقوية . وقال القارى : وظاهره يقتضى 

أن قوله «وهو شبخ» للجرح , وهو مخالف ل غليه عامة أصعاب الجرح والتعديل من أن قوم ٠‏ شبخ» » من ألفاظ مراتب 
التعديل فعلى هذا يحتى إشكال آخر فى قول الترمذى» لأف قولم ٠‏ «ليس بذأكء من ألفاظ الجرح اتفاقا ٠‏ المع ينهم 
فى شخص واحد جمع بين المتنافيين ؛ فالصواب أن يحمل قوله «وهو * شيخ » على اجرح بقرينة مقارتته بقوله «ليس بذاك» ' 
وإن كان من ألفاظ التعديل» ولارشعاره بالجرح لام وإن عدوه من ألفاظ التعديل صرحوا أيضا بارشعازه بالقرب من 
اللجريح » »أو نقول : لا بد فى كون الشخص ثقة من شءٌ شدين : العدالة والضبطم بين فى موضعنه , فارذا وجد فى الشخص 
العدالة دون الضبط يحوز أن يعدل باعتبار الصفة الأولى » و>وز أن يحرح بارعتبار الصمة الثانية. فإذا كان كذلك لا 
يكون امع بينبما جمعا بين المنافيين » كذا فى حاشية السيد جال الدين»ذكره القارى فى المرقاة ٠‏ وقيل : الشبيخ هنا بمعنى 
لي ل ل 0 
مقاما أو نحو 


0055١ 
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)١10(- 44‏ وعن على» قال : قال رسول الله يله : من: ترك موضع شعصرة من جنابة لم يغسلبا 
فل بها كذا وكذا من النار. قال على : فن ثم عاديت رأسى» فن ثم عاديت رأمى » فن ثم عاديت 
رأسى , ثلاثا روآه أبو داود وأحمد والدارى» إلا أنهما لم يكررا : فن ثم عاديت رأسى 
4 (13) وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت :كان النى يق لا يتوضأ بعد الفسل ٠‏ رواه الترمذى 


4غ - قوله (موضع شعرة) لم يرد المحل الذى تحت الشعر فارن إيصال الماء هناك مشكل بل أراد محلا يكن قيام 
الشعر فيه » أى شعرا قليلا من ظاهر البدن قدر ما يقوم فيه الشعر» كذا قاله السندهى ( من جتابة) متعلق برك , أى من 
أجل غسل جنابة» أومن عضو مجنب (ل ينسلها ) أنث الضمير الراجع إلى الموضع لتأنيث المضاف إلبه (فعل) بصيغة الجهول 
(ما) أى بسب تلاك الشعرة » أو الضمير يرجع إلالموضع ؛ ؛ والتأنيث باعتبار المضاف إليه » ولفظ أحمد «فعل الله به» 
أى بذلك التارك » أو ؛ أو بالموضع المتروك ( كذا كذا) كناية عن العذاب الشديد (فن (فن ثم) أى من أجل أنى سمعت هذا 
| التهديد والوعيد (عاديت رأسى) وفى رواية أحمد وابن ماجه «عاديت شعرى» أى عاملت شعسر رأمى معاملة العدو 
بالعدو أى فعلت به ما يفعل بالمدو من الاستصال والقطع والجر رتنه عخافة أن لا يصل الماء إلى جميع رأمى » وقوله 
«عاديت» كناية عن دوام جز شعر الرأس وقطعه. زاد أبو داود , والدارى : وكان يحر شعره (ثلاثا) أى قاله ثلاما 
لنأ كيد (رواء أبو داود) وسكت عنه (وأحمد والدارى) وأخرجه أيضا ابن ماجه. قال الحافظ فى التلخيص: إسناده 
صجيح » فارنه من رواية عطاء بن السسائب» وقد مع منه حماد بن سلبة قبل الاختلاط ..أخرجه أبو داود . وابن ماجه من 
. حديث حادء لكر قبل : إن الضواب وقفه على على اتتهى . وهذا التعليل الاخير الذى أشار إليه الحافظ ينافيه 
مساق الحديث هو ظاهر. وف الاب عر أنس عند أنى يعلى » والطبرأنى فى الصغير » وأنى أيوب عند ابن ماجه 
وإسنادهما ضعيف (إلا أنهما) أى أحمد والدارى (لم يكررا : فر ثم عاديت رأسى) أى هذا اللقنظ وأ كتفيا 


عهرة واحدة . 
و4 قوله ‏ (لا يتوضأ بعد الفسل) من الجنساية أى يصلى بعد الاغتسال وقبل الحدث بلا وضوء جديد ١‏ كتفاء 
بالوضوء الذى كان قبل الاغتسال؛ فكان عادته يم تقدم الوضوء على غسل الجنابةم تقدم . وقيل ١‏ كتفاء بالوضوء 


الحاصل فى ضمن غسل الجنابة لاندراج ارتفاع الحدث الأصغر تحت ارتفاعالأكير باريصال الماء إلى جميع أعضاء, » علل . 
يه من لم يوجب الوضوء فى غسل الجنابة» والمعتمد هو الآول . وأداء الصلاة بعد غسل الجنابة وقبل الحدث بلا وضوء . . 


جديد أمر جممم عليه ,ل يختلف فيه العلا ٠ك‏ صرح به ابن العربى فى شرح الترمذى (رواه الترمذى) وقال: حديث حسن 


ذلا 
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وأبو داود والنساى وابن فاجه . 
- (10) وعنها » قالت : كان النى َك يفسل رأسه بالخطمى وهو جنب يحتزق بذلك ولا 
نسب عله الماء. رواه أو داود. 


0100-0١‏ دعت عل ٠‏ قال : إن رسول الله يأ دأى وجلا يتسل:بالبراز: قصعد ابر 


حي م ف عض نسم جامع الترمذى :قال ابن سيد الناس فى شرح الترمذى : تختلف نسم الترمذى فى تصحيح حديث 
عائشة » وأخرجه الببهق بأسانيد جيدة (وأبو داود) وسكت عليه (والنساق) وأخرجه أيضا أحد واليهق . 

٠ه‏ - قوله ( كان النى مقي يفل رأسه بالخطدى ) بكسر الخاء. نبت يتنظف بهمعروف. وفيه دليل غلى استحباب 
تنظيف الرأس عند غسل الجناية بالخطمى ونحوه (وهوجنب) جملة حاليِة (يحتزئى بذلك) أى يقتصر عليه قاله الطبى : 
يعنى يكتفى بلماء الذء ى كان يفيضه على رأسه لارزالة أثر الخطمى , وما كان يأخذ ماء جديدا للفسل . وقال المنذرى : 
قل : يكتق بالماء الذى يغسل به الخطمى . وينوى غسل الجنابة ولايستعمل بعدهماء » آخر يخص به الفسل (ولا يصب عليه) 1 
أى على رأسه (الماء) قال أبن رسلان : : أى يصب الماء الذى يزيل به الخطهى» ولا يصب على رأسه الما ٠‏ الآخر بعد إزالته 
وقال من ذهب إلى جواز التطهير بالماء المقيد فى معنى الحديث: أنه كاف يكتق بالماء الخلوط به الخطمى الذى يفسل به 
رأسه » وينوى به غسل الجناية ولا يصب بعده ماء آخر قر احا صافا يخص به الغسل . ولايخق ما فيه من التكلف ء ؛غل 
م أبن داؤد) فق نتده وجل من بق تواءة بن امت + وهو ميول: 
وقال الخافظ فى الفتح رواه أبو داود باسناد ضعيف . وقذ روى عن أبن مسعود أنه كان يفل رأسه بخطمى ٠‏ ويكتق 
بذلك فى غسا ل الجناية » أخرجه ابن أن شرية . والطبراى فى الكبير . ش 0 


200000 قله (وعن يعلى) بفتح ياء وشكون عين مهماة وفتح لام وقصر كارضى‎ - 40١ 
بن هرا م التميمى أبو صفوان المى حليف قرية ل »وهو يعلى بن منية بض المبم وسكون النون بعدها تمتانية مفتوحة_وهى أمه‎ 
ويتّال: : جدته : ان مشبور من مسللة الفتح» وشبد حنيناء والطائف وتبوك مع النى َه . قال ابن عبد البر عن ابن‎ 
المدبى : استعمله أبو بكر على حلوان ؛ واستعمله عير على بعض اليمن فبلغ عمر أنه حمى لنفسه » فأمر أن يمشى على رجليه‎ 
إلى المديئة » فبشى خمسة أيام أو ستةفلغه موت عمر فركب . واستعمله عمان على الجند » فلا بلغه قتل عثّان أقبل لينصره‎ 
فصحب الزبير وعائشة . له ثمانية وأربعون حديثا , اتفقا على ثلاثة » روى عنة جاعة من التأبعين » وروى عنه هذا‎ 
الحديث ابنه صفوان  يق إلى قرب الخين (رلى رجلا يقتسل) أى من غير سترة عريانا ( باليراز) فتح الباء وهو‎ 


1 


رط افاي عرصي فين ا م 


امد الله وأ عل بإن اق حي حي ص الله والتستر فإذا اسل أحدع فليسلتر 
زوآه أبو داود والفسانى» وف رواته قال : إن ارصن ذاذا أراه أحدم أ ن يغتسل فليتوار إشى . 
“0 الفصل الثالك ' 


هع (3) عن أنى بن كعب قال : إنما كان المه من هه رخصه فْ أول الاسلام م نبي عنام 2-0 


القمناء » الواسع ٠‏ والباء للظرفية (حبى) يائين الأولى عنففة مكدورة واثانية مشددة مرفوعة ؛ أى كثير الحياء من تفضيح 
عباده وإظهار شنائعهم . ٠‏ (سنيه) بوزن كريم » وقيل : :فوا سكنت بكسر السين وتتعديد الناء ٠‏ المكدورة - فعيل بمحى 3 
فاعل , أى من شأنه وإرادته حب الستر والصون (يحب) أى من عبده (الحياء) فإنه من الارمان (والتستر) كالقل ,1 


وفى أنى داود والنسانى الستر يفت البين وسكون الناء , قال الدوربشتى : يعنى أن الله تعالى تارك للقبائح » ؛ساتر ليوب 00 


والفضائح , يحب الحياء واس سخا و 0 وها 00 
والنستر ‏ اتهى مختصرا (فإذا اغسل) أي أراد الاغتسال (فليستتر) مر الاستنار أى فليجعل لنفسه سثرة وجوبا 
إنكان ثم من يحرم نظسره لعورته » وندبا فىغير ذلك . وأشما يع بض الاحجارتب عريان ليان الوا . 
(رواء أ داوذ) ومكك هنه هو والجذرئ (والنناقٌ) وأخرجه أيضأ أمد .. قال الشوكاق : الحديث زجال إسناده 
رجال الصحيح» وقد أخرج البدار نحوه من حديث ابن عباس مطولا . وقد ذكره الحافظ فى الفتح (ج ١‏ ص ؟١)‏ 
وم يتكلم عليه (وق رواة روابته) أى فى رواية أخسرى للنسانى (فليتوار) أمر من التوارى بمعنى النستر (بشى) من الثوب أو 
. الجدار أو الحجر أو الشوضر. قال ابن حجبر؟ : وناصل حك من اغتسل غاريا أنه إن كان بمحل خال لا يراه أحد تمن 


بحرم عليه نظر عورته.خل له ذلك , لكن الأفضل النستر حباء جاه قال لايع حيط ور عد ين - 


جده عند أنى داؤد والثرمذى بافظ : : احفظ عورتك إلا من زوجك .قات : فالرجل بكون غاليا ؟ قال ملام : : ألله أحق 
أن يستحى منه » وإنكان المتتسل بحيث يراه أحد رم عليه نظر عورته وجب عليه النستر منه إججاعا على ما حكى . 
02020 *ه4س قوله (1ق كان امام أى اتمحصار وجوب الفل ( م الماه) أى من إنزال النى لا بمجسرد الجاع 
((رخصة فى أول الايسلام) تتدريحا لتكاليف الاحكام (ثم نبى) بصيفة المفمول (عنها) أى عن تلك الرخصة وفرض" ١‏ 
٠‏ الغسل بمجرد الاربلاج ولول ينزل . ولفظ أبى داود : إن الفتيا الى كانوا يفتون أن لماء من الما كاب رخصة رخصبا 
رسول الله مِقِيِمِ فى بدء الاسلام ‏ ثم أمر بالاغتسال بعد . وفى رواية للحازى فى كتاب الاغتبار قال : كان الماء من الماء 
شيا فى أول الايسلام » ثم ترك ذلك بعد » وأمروا بالفسل إذا مس الختان الخنان. والحديث صري فى ما قاله الجهور ٠‏ ' 


0145 
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رواه الترمذى وأبو داود والدارى . 
؟ه؛ - )٠١(‏ وعن على » قال : جاء رجل إلى النى عتم فمال : إنى اغتسلت من الجنابة » وصليت 


أجرأك . وفأة ابن ماجه . 


؛ه؛ - )5١(‏ وعن أبن عمرء قال :كانت الصلاة *#سين» والغسل من الجنابة سبع مرات . وغسل 


البول من الثوب سبع مرات. فلم .,زل رسول اله يم يسأل؛ حتى جعلت الصلاة خمساء وغسل. 


الجنابة مرة » وغسل الثوب من البول مرة . 


من النسيخ ‏ وقد سبق الكلام عليه (رواه الترمذى) وقال : حسن صميح (وأبو داود) وسكت عنه . ونقل المذرى 

تحسين الترمذى وأقره (والدارى) وأخرجه أيضا أحمد وابن ماجه واليهق والدارقطى وصصحه ابن خرعة واب وده 
وقال الاسماعيل : إنه صحبح على شر ط الخارى وأطال الحاظ ارات عر ف تعليقه 
على اترمنى (ج ١‏ :ص 1864 و 186) فارجع إلهما . | 

؟ه؛ - قوله (فرأيت) أى بعد اتقضاء صلاق (قدر موضع الظفر) بعنم الظاء ٠‏ والفاء وقد يسكن الفا أى مقدار 
موضعه من بدن (لم يصبه الماء) حال أو مفعول ثان (لو كنت مسحت عليه يدك) أي ليسرى بذلك الماء عليه ؛ فيس 
فيه | كتفاء بالمسح قاله السندهى . وقال القارى : لو كنت أى عند الفسل مسحت عليه بيدك؛ أى غسلته غسلا شفنفا , أو 
ا ا ا ير اي ا 


وفبه أنه يلزمه الفسل جديدا وقضاء الصلاة 0 يعنى غسل ذلك الموضع. (زواه ابن ماج 5 وفى سنده مد يبرن 
عبيد الله العوررى الفزارى وهو متروك . ا 
4ه - قوله ( كانت الصلاة خمسين) قال الطبى : أىكانت الصسلاة مفروضة فى للة المعراج خمسين» للا أنهم 
صاوا خمسين صلاة . والحديث مشهؤر شهور ب اتهى . يعنى أن حديث المعرا ج مشبور الكن يبس فى أحادبك الاق 
الصحيحين إلا ذكر الصلوات قنط (سبع مات (سبع هرات) وف أنى داودٍ «وسيسع خرار» في الموضعين 5-0 


. وف أنى داود : وغسل البول من الثوب (فل يزل رسول لَك يسأل) إلى ديق التخفيف عن لم (خمس) بالكية , 
وخمسين بمضاعفة الفضيلة (وغسل الجابة صرة) أى بالفرضية فلا يتلفى:سنية الثليث "وغل الثوب من البول مزة) فيه 


ال 
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وه - )١(‏ عن أنى هريرة » قال : لقينى رسول الله ير وأنا جنب» فأخذ ببدى » فشيت معه حتى 
قعد, فانسللت » فأتيت الرحل » 


دلل لما ذهب إليه الشافهى ومن وافقه من أن الثوب يطبر بالغسل مسرة » وأن الثليث مندوب » خلافا الحنفية ؛ ارت 
الثليث عنده واجب ف النجاسة الغير المرئية . . قال برهان الدين المرغنانى : : التجاسة ضربان مرئئة وغير مرئية » فا كان 
منبا مرئيا فطهارتها بزؤال عيتهاء وما ليس بمرق فطهارته أن يفسل حتى يغلب على ظن الفاسل أنه قد طهر » لآن التكرار 
لابد منه للاستخراج ء وإنما قدروا بالثلاث لآن غالب الظن يحصل عنده » ويتأيد ذلك يحديث : إذا استيقظ أحدكم من 
منامه فلا عمسن بده فى الارداء حتى يغسلها ثلثا ‏ اتتهى. قلت : فى الاستد لال بهذأ الحديث على إيحاب التثليث فى النجامة 
الغير المرئية نظر ء لآن الحديث من باب النظافة لا من باب النجاسة يا ذهب إليه الباجى » وابن تيمبة (رواه أبو داود) 
. وسكت عنه ؛ لكن فى سنده أيوب بن جابر اليائى: وقد ضعفه ابن معين وابن المدينى والنسافى وأبو زرعة وأبو حاتم 
وابن حبان ويعقوب بن سفيان . وقال أحمد : حديثه يشبه حديث أهل الصدق . وقال الفلاس : صالم . وقال أبن عدى : 
أحاديثه صالحة متقاربة » وهو ممن يكتب حديثه . وفال البخارى فى التاريخ الأوسط : هو أوثق من أخيه مهد . 

(باب مخالطة الجنب) أى جوازعاسته : وماسته . ومماشاته » ومجالسته » ومصافته » ومواكلته » ونحو ذلك . 
يقال أجنبٍ الرجل إذا صار جنا » بضمتين » وهو يقع على الواحد والاءثنين وابمع . والمذكر والمؤنث باه بلفظ واحد » 
وقدايقال : جنبان وجنوب وأجناب » والاسم الجناية » وأصلها البعد لأنه نبى أن يقرب موضع الصلاة وعن كثير . 
من العبادات مالم يتطهر (وما ياح (وما بباح له) أى للجنب من الكل والشرب والنوم والذكر وغيرها بعد الوضوء وقبله . 

وه د قوله (فأخذ يدى) للأنيس ؛ ويحتمل أن يكون أخذه بها للاتكاء علمها . وفيه جواز أخذ الايمام والعالم 
بد تليذه ومشبه معه معتمدا عليه ومرتفقا به (حتى قعد) أى وتخاصت يدى منه (فائسللت) أى منيت وخحرجت بتأن 


وتدريج . ٠‏ وف دواءة فانخنست أى تأ خرت وأنقيضت ورجعت . وإنما تأخر أبو هربرة ورجع وترك صبته َيه من 
غير أن يستأذنه لما ظن أن الي َم يرضى بصنعه الذى يصنعه لعلله أنه قد أمرهم بالطهارة والنظافة, وحثمم علبا » وأنه 
لحب أن يكون يسن أحسن الصفات عند ملاقاة ذوى الفضل ومصاجبتهم ( فأتيت الرحل) بالحاء المبملة 


لا 
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فاغتسلت , ثم جثتء وهو قاعد. ققال : أين كنت يابا هريزة؟ ققلت .له. ققال : سبحان الله! 


إن المؤمن لا ينجس. 


السا كنة أي المكان النى آوى إليه (فاغتسلت) أى فى الرحل ( أي نكنت) كان هذه ناقصة وخيرها الظرف » أو ثامة» 
فلا تتام إلى الخين . وفيه أن من حسن الآدب لمن مشى فيه كته وإنامه أن لا ينصرف عنه ولا يفارقه حت يعلبه 
بذلك , لآن قوله لأبى هريرة.: أين كنت ؟ يدل على أنه يِه استحب أن لا يفارقه حتى ينصرف معه (يابا هريرة) 
بحذف الهمزة فى الاب تخفيفا (فقلت له) أى الذى فلته من الرواح إلى الرحل والاغتسال فيه وسببه (فقال: سبحان الله) 
تعجبأ من اعتقاد أنى هريرة التتجس بالجنابة وعدم عله المسثلة » أى كيف يذ مثل هذا الظاهر عليك (إن المومن لا 
يفجس) يفتح اليم ضرا من مع وحسكرم أى لا يتتجس بحاسة تمنع مصاحبته ؛ وملامسته » وإصابة العرق منه بمجرد 
الحدث سواء كان أصغر أو أ كبر مالم يتعلق بحسده شئ من النجاسة الحقيقية . يدل عليه المقام , إذ المقام مقام الحدث » 
فلا يرد أنه يتتجس بالنجاسة. والمتضود أن الحدث ليس بنجاسة تمنع عن الماسة » والماشاة. والمضاخة إنما هو أمر 
تغبذى . وقد يقال : إن المراد أن نفسه لا يصير نحسا أصلا لا بالحدث ولا بالخيث . لأانه إن صحبه شتى من النجاسة 
قنجاسته بسبب صحبته بذلك , لا أن ذاته صار نجسا ء فارذا زال ما كان معه من النجاسة فالمؤمن على حاله من الطهارة . 
قصدق : أن المؤمن لا نجس أصلا. والحاصل أن مقتضى ما فعله أبو ريرة أن اومن يصير نيجسا بحيث يحترز عن 
حضبته خالة الجنابة فرده َم بأن المؤمن لا يصير كذلك أصلا . وذلك لا ينافى أن المؤمن قد يحترز عنه بالنظر إلى ما 
.يصحبه من الأيحاس لأآنه أمر معلوم من خارج .. فالحديث دليل على أن المؤمن طاهر سواء كان جنا أو بحدما ء حيا أو 
ميثاء وكذاما تحلب منه من عرقه ودمعءه ولعابه وسؤره. وذكر الخضارى فى حخه عن ابن عباس تعليقا : المسلم لا 
ينجس حيا ولا ميتا. ورواه الام عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : لا تتجسوا موتاك . فن المسل لا ينجس حيا ولا 
مينا . قال الجاكم : صيح على شرطهما ولم يخرجاه .. ودو أصل فى طبارة المسم حيا وميتا. أما الحى فبالايجاع حتى 
الجنين إذا ألقته أمه . وأما الميتٍ ففيه خلاف للعلاء ؛ والصحيح أنه طاهر لحديث ابن عباس هذا فلا ينجس المؤين ‏ 
بالموت بتشرب الدم المنفوح فى أجزاته كرامة له ء إذ لو نجس لما طهر بالفسل كسائر الحيوانات التى حكم بنجاستها 
بالموت . وأما غسله فتعبد , أو للنظافة . وحديث ابن عباس حجة على العراقيين من النفية حيث قالوا بننجس المؤمن 
الموت » فالفسل عندهم للتطهير : قالوا : يحكم بطهارته بالفسل كرامة . وارجع للبسط إلى النيل . وأما الكافر الى كه 
فى الطهارة والنجاسة حك المسم عند الجمبور رن :الساف والخلف , وذكروا فى تخصيص الى يَفتهِ الؤمن إقوله : ٠لا‏ 
ينجس» مع أن الكافر كذلك عندهم وجوها: الآول أن المقام مقام خطاب المسلم .. والثانى أنه أشار به إلى أن الكفار 


يحب أن. يتجنب علهم كا يقجنب من النجاسات الظاهرة » فهو تتفير عن الكفار وإهانة لم . والثالث أن فيه إشارة إلى 


1١ا/‎ 
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5 007 ا ا : ققلت اله الت ات بوا! جل تكرهك أن 
أجالسك حتى أغتسل . وكذا البخارى فى رواية أخرى. 

دهع (م) وعن ابن عمرء قال : ذكر عمر بن الخطاب » رضى الله عنه» لرسول الله يِل أنه قصيبه 

ا . الجنابة من الليل » فقال له رسول الله َيه : توضاً, 


أنهم لا يتطهرون فلا يتجنبون ولا يتحفظون عن النجاسات غالبا , فهم ملابسون لما غالبا فهم متتجسون » بخلاف المؤمن 
فارن شأنه التطهر فى شأنه كله فهو طاهر الاعضاء لاعتياده مجانة النجاسة . والرابع أن فنه إشارة إلى أن المؤمن لا نجس 
بالحدث ظافرا وباطنا بخلاف الكافرفا.نه نحس باطنا لنجاسة اعتقاده . وأما ما روى عن ابن عباس من أن أعيانهم بحسة 
كالخازير فحمول على المالغة ف التتعدعنهم والاحتراز منهم. وأماقولهتعالى: ل( نما المشركون تجحس-78:4) فالمراد به . 
أنهم بحس فى الباطن والاعتقاد لافى أصل الخلقة ‏ أو أن ذلك تنفير عن.الكفار » وذم وإهانة لم . وهذا وإن كان 
مجازا فقرينته ما ثب فى الصحيحين من أنه يلثم توضأ من مزادة مشركة ؛ وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من 
سوارى المسجد ٠.‏ فدل على أرت الآدى الى ليس: بنجس العين سواءكان محدنا أو جنا أو حائضا أو نفساء 
. (هذا لفظ البخارى) فى باب الجنب يخرج ويشى فى السوق وغسيره من كتاب الفسل (وزاد) أى مسلم (لقد لقينى) 
فى حل النصب على أنه مفعول لقوله «زاد» وهو يان للزيادة (فكرهت أن أجالسك) أ فى هذه الحالة (حتى أغتسل) 
٠‏ لأكون على طهارة حقيقية (وكذا) أى زاد هذه الزيادة (البخارى فى رواية) فيه بحث لآن قوله : حتى أغتسل» ليس 
٠‏ لإخارى فين لفظه فى باب عرق الجنب » وأن المل لا ينجس : كنت جنا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة . 
والحديث أخز جه أيضا أحمد والترمذى وأو داود والنساتى وابن ماجه . وأخصرج أحمد ومس وأبو داود والنساق 
1 وا بن ماجه عن <ذيفة نحوه . ه: 
ذو ك ره زعن ان غر) متهاة زطاشره أن اللده ريني ل ا 
النسانى عن عمر » والظاهر أن ابن عمر حضر هذا السوال (أنه تصيبه الجنابة) الضمير المنصوب لابن عمر لا لعمر ا فى 
رواية النساق من طريق ابن عون عن نافع قال: أصِاب ابن عر جنابة فأ عمر فذكر ذلك له فأتى عمر النى يتم فاستأمره» 
فقال : لتوضأ وليرقد (من اليل) أى ف« اليل ؛ وحذف تمام السوال لأان الجواب يدل عليه » أو 1 كتق جم رفى السوال 
بهذا القدر وفهم النى + مِنْمِ غرض السوال أنه النوم قبل الغسل (توضأً) أى وضوءك للصلاة لآنه هو الحقيقة الشرعية 
وه مقدمة على غيرها , وقد صرحت بذلك عائشة فى حديثها الآتى . والخطاب فيه لابن عر لانه كان حاضرا إذ ذاك» 
٠‏ وبمكن أن يكون الخطاب لعمر لانه كان سائلا . والآمر للاستحباب لحديث عائشة :كان رسول الله ينام وهو جنب فلا 
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واغسل ذكرك , ثم ثم . متفق عليه . 
اه؛ ‏ (م) وعن عائشة رضى الله عنباء قالت كان النى يَقتم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو 
ينام » توضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه . 
مه؛ ‏ (4) وعن أنى سعيد الخدرى , قال : قال رسول الله يله : إذا أنى ادم أهله , ثم أراد 
أن يعود ء فليتوضاً بينبها وضوء. 


يمس ماء. أخمرجه أحمد والترمذى وأبو داود وابن ماجه. ولما زوى ابن شريمة وابن حبان فى ميحهما عن عمر : 
أنه سأل رسول الله يع أبنام أحدنا وهو جنب ؟ . قال فعم : ويتوضأً إن شاء (واغسل ذكرك) أى قبل الوضوء فارن 
الواو لا يفيد الترتيب .. وقد ورد فى رواية للنسائى فى الكبرى وابن حبان بلفظ : اغسل ذكرك, ثم توضأ , ثم ثم . 
والحديث يدل على استحبابٍ الوضوء للجنب إذا أراد النوم : وأن غسل الجنابة ليس على الفور , وإنما يتضيق عند القيام 
إلى الصلاة » واستحباب التنظيف بغسل الذكر عند الوم . والحكة فى الوضوء أنه يخفف الحدث . وويؤيده ما رواة 
ابن أنى شربة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحانٍ قال : إذا أجنب أحدم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضاً 
فارنه نصف غسل الجنابة » وقيل : الحكمسة أن يبيت على إحدى الطبارتين خشية أزن بموت فى منامه ‏ وقيل 
حكته أنه ينشط إلى العود أو إلى الفسل إذا بل أعضاءه (متفق عليه) وأخرجه أيضا مالك وأحمد والترمذى وأبو داود 
والنسانتى وابن ماجه . 

/اه 4 - قوله (فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوء. الصلاة) أى كوضوء الصلاة» ذكرته لدفع أن يتوم أن 
المراد الوضوء لغة. ويحمل هذا على أنه الغالب توفيقا بين الاحاديث . وفيه استحباب الوضوء للجنب عند[رادةالا كل 
والنوم » لكن الوضوء لجل النوم آ كد من الوضوء للا“كل (متفق عليه) واللفظ لمسل » فليين فى رواية البخارى ذكر 
الوضو” عند إرادة الاكل. والحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنساى واين ماجه . 

4ه؛ - قوله (إذا أق) أى جاع (أملكه) أى امرأته أو جاريته (ثم أراد أنف يعود) أى إلى الجباع 
(لتوضاً بينهما) أى بين الماع الآول والعودء فإنه أنشط للعود (وضوء!) أنى بالمصدر تأ كيدا لثلا يتوم أت المراد 
بالوضوء غير المتعارف » فالمعنى ظيتوضأ وضوه للصلاة . وقد رواه البيهق وابن خرعة بلفظ : فليتوضأ وضواه للصلاة 
وفيه رد على مر حمل الوضوث فى الحديث على الوضو' اللغوى. وذفه وفى الحديث الآتى دليل على أنك الغسل بين . 
الجماعين لا يحب. ويدل على استحبابه قبل المعاودة حديث أنى رافع الآ فى الفصل الثالث. والأمر بالؤضوء فى الحديث 


الال 
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رواه مس . 
وه (ه) وعن أنس ء قال :كان النى يِه يطوف على نسائه بغسل واحد. روام مسم. 
+٠‏ - (4) وعن عائشة ء قالت كان النى يقت يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. رواه مسلم. 


. للاستحبابة لا للوجوب لما روى الطحاوى عن عائشة » قالت :كان النى مَل له ياسع ثم يعود ولا يتوضأ. ويدل على 
كونه للاستحباب أيضا ما زاده ابن خزيمة وابن حبان والحاى فى هذه الرواية من قوله : فارنه أنعط للعود, فارنه قرينة. . 
صارة للاأمر إلى الندب (رواه مسلم) وأآخر جه أيضا أحمد والترمذى وأبو داود والنساى وابن ماجه وغيرهم : 

464 - (يطوف) أى يدور أى أحيانا وهو كناية عن الماع شل واسي) أى يحامعين متليسا ومص-وبا بنية 
غسل واحد بعد الفراغ من جماعهن. وفى رواية لاحمد والنساتى : طاف على نسائه فى للة بفسل واحد. وهذا يحتمل 
أنه كان يتوضأ عقب الفراغ من كل واحدة منبن » ويحتمل ثرك الوضوء لبيان الجواز ومحمله على عدم وجوب القسم 
عليه » أو على أنه كان يرضيين . وقال القرطى:يحتمل أنيكون عند قدومه من سفر , أو عند مام الدور عليهن وابتداء 
دور آخرء أو يكون ذلك عن إذن صاحة النوبة» أويكون ذلك مخصوصا به وإلا فوطأ المرأة فى نوبة ضرتها منوع عنه . 
وقال ابن العرنى : إنت الله خص نيه بأشياء: منها أنه أعطاه ساععة فى كل يوم لا يكون لأازواجه فيها حق يدخل فيها 
على جميعهن أو بعضهن فيفعل ما يريد ثم يستقر عند مر لما النوبة ‏ و كانت تلك الساعة بعد العصر ء فارن اشتغل عنها ش 
كانت بعد المغرب .. والحديث يدل على ما اعطى النى ثم من القوة على الماع . وفى كثرة أزواجه حم ومصا : 
منها أن الاحكام الى لييست ظاهرة يطل نعليها فنقنها » وقد جاء عر عائعة من ذلك الكثير الطيب : ومن ثم فضابا 

بعضبم عل الباقيات (رواه مسلم ) ورواه:البخارى أيضا فى كتاب الغسل » وف التكاحء :لا أنه لم يذكر يغسل واحد لكن 
يفهم من منياقه. وذكسر البخارى عدد النسوة ولم يذكره مسل . . والحديث أخرجه أينا لادان 

والنساق وابن ماجة . 

4+٠:‏ س قوله (ع لكل أحيائه) أى ىكل أوقاته متطهرا ومحدثا وجتبا وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا. قال 
النووي: هذا الحديث أصل فى جوازذكر الله بالنسيح واتهلب ل والتكبير والتحميد .وشبهبا من الاذكار ء وهذا جائز 
بأيجاع المسلدين , وإنما اختلف العلباء فى جواز قرانة القرآن للبجنب والحائض » فالججبور على تحريم القراءة علييما جميعا » 
واستدلوا بحديك على وابن عمر الآنيين فى الفصل الثانىء وستآتى الكلام.على ذلك هناك .. واعلم أنه يكره الذكر فى حالة 
الجاوس عل البول والغائط وفى حالة اماع فيكون الحديث مخصو صا بما سوىهذه الأحوال؛ ويكون المرادهيكل أخيانه» . 
معطم يا قال لقهتعالى: ليذ كرون اق قياما وقعودا وعلى جنويهم ١41:‏ ) (رواه مسل) وأخرجه أينا أحمد والترمذى 


١ ين‎ 
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وديف اق ان يستكي :فى كان الاطلفة زناه اال 
+( الفصل الثانى 1 
- (7) عن ابن عباس », قال : اغتسل بعض أزواج النى يلع فى جفنةء فأراد رسول الله مَك 
أن "فرصا رمن » شالف :نا :سول انه) إق كنت عدا ففال : إن انا لا بحسن.. . ووام التزمدئ 


وأبو داود وان ماجه وروى الدارى نحوه. 


وأبو داود وابن ماجه . وذكره البخارى تعليقا فى الطبارة وفى الآذان (وحديث ابن عباس) أى المذكور فى المصابيح 
هنا الذئ رواه مس وهو«خرج النى َيِه من الخلاء فأنى بطعام فذكروا له الوضوء» الحديث (سنذكره فى كاب الاطعمة) 
فاإنه أنسب بذلك الكتاب . : 

09 - قوله (اغتسل بعض أزواج:النى قث ) هى ميمونة خالة ابن عاسم صرح به فى رواية الذارقطتى ' 
(فى جفنة) أى مدخلة يدها فى جفنة تفترف منها وهى بفتح الجم وسكون الفاء صحنة كبيزة ( أن يتوضا منه) أى من 
لماء الذى فى الجفنة (إنى كنت جنبا) أى واغتسلت بهذا الماء وهو فضلة يدى (إن الماء لا يحنب) يحوز وان م 
"كبر الوق واقتح الياء مع ضم النون يقال: أجنب وجنب على وزن قرب أى إن الماء لا يتنجس باغتسال الجنب من 
الا,ناء الذنى فيه الماء ولا يظهر فيه أثر جنابته بحرث لا يحل استعاله . قال التوربشتى : الماء إذا غمس فيه الجنب يده 
لم ينجس فربما سبق إلى فهم بعضهم أن العضو الذى عليه الجنابة فى سائر الاحكام كالعضو الذى عليه النجاسة فحكم بنجامة . 
الماء من غمس العضو الجنب كا يحكم بنجاسة من غمس النجس فيه فين لم أن الآمر بخلاف ذلك اتتهى . والحديث 
يدل على جواز تطبر الرجل بفضل طهور المرأة وإن خلت به. وإليه ذهب المبور وفو الصواب. وأما حديث 
الحسكم بن عمرو التفارى , وحديث حيد الميرى فى الفصل الثالث فالنهى فيهما محول على التنزيه جما بين 
الآدلة ٠‏ وقيل : إن قول ميمونة فى هذا الحديث : إنى كنت جنا » عند إرادته يم التوضأ بفضلبا يدل على أن النهى 
كان مقدما لخديث الجواز ناس لحديث النهى  .‏ وقبل : إن أجاديث الجواز أ كثر وأقوى وأصح من أحاديث النهى 
(رواه الترمذى) وقال خسن صحبح (وأبو داود) وسكت عنه ؛ ولقل النذرى تصحيح الترمذى وأقره (وابن ماجه 
وروى الدارى تحوه) وأخرجه أيضا أحمد والنسائى والدارقطنى وصححه أبن خزعة وأخرجه الحا كم (ج :ص وه١)‏ 
من طريق الثورى وشعبة عن سماك بن حرب » وقال: هذا حديث صحيح فى الطهارة ول يخرجاه- ولا يحفظ له عل » 
ووافقه الذهى . وقال الحافظ فى الفتح : وقد أعله قوم بسماك بن حرب لأنه كان يقبل التلقين » لكن قد رواه عنه شعبة 
وهولا حمل عن مشاتخه إلا بح حديثهم - أتهى . وأخرج أحمد ومسل والدارقطى عن ابن عباس: أن رسول الله علا 


١6و‎ 
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4+0 -(م) وفى شرح السنة عنه » عن ميمونة ؛ بلفظ المصابيح . 
م+ع ‏ () وعن عائشة ؛ قالت : كان رسول الله ع يغتسل من الجنابة , ثم يستدقى بى قبل أن 
أغتسل . ْ 


كان يتتسل بفضل ميمونة وأخرج أحمدوابنماجه والدارقطنى عن ابن عباس عر ميمونة أن النى َيه توضأ بفضل 
غسلها من.الجناية . ش 
+ - قوله (وفى شرح السنة عنه) أى عن ابن عباس (عن ميمونة) يعنى أن البغوى رواه فى شرح السنة عن 


يعض رواته والصواب أنه من مسند ابن عباس كا رواه الماعة وبينته فى يم أبى داود ‏ اتهى . وميمونة هذه هى : 


منمونة بنت الحارث العامرية الهلالية أم المؤمنين» قيل : اسمها برة فسماها النى يفم ميمونة » وتزوجها فى ذى القعدة سنة 


سبع فى عمرة القضية بسرف عل عشرة أميال من م » وقدر اله تعالى أنها ماتت ف المكان الذى تزوجيا فيه بسرف ” 


سنة (1) وصل عليها ابن عباس . وهى أخت أم الفضل امرأة العياس .وأخت أسماء بنت عميس ء وهى آخر أزواج 
النى َيل . قبل إنه لم يتزوج بعدها . لها ستة وأربعوت:]ه حديثاء اتفقا على سبعة , وانفرد البخارى بحديث » ومسل 
مخمسة . روى عنبا جاعةء منهم عبد الله بن عباس ( بلفظ المضاييح) قال القارى : وسنده ضحم أيضا ء وافظه : قالت 


إنى قد اغتسلت منهاء فاغتسل وقال : ف الماء ليس عليه جنابة . وف رواية إن الماء لايحنب ‏ اتهى . وأخرج . 


الدارقطنى نحوه (ص١).‏ | ٠‏ 

+ع - قوله (يستدقى) بهمرةىآخره؛ أى يظلب الدفامةوهى الحرارة بأن يضع أعضاء:الشريفة على أعضاق؛ ينى 
يطلب منى حرارة بدنى ليدفع به البرودة الحاصلة بالاغتسالء ومنه قوله تعالى لإ ولك فييادف»-0:11) أى تتخذون من 
ا قال الطيى : فيه أن بشرة الجنب طاهرة لآن الاستدفاء [نما يحصل من مس البشرة 
البشرة . قبل : وفيه بحث لآن الاستدفاء يمكن مع الثوب أيضا . والحديث قد استدل به على طبارة عرق المرأة الجذب 
ولعاءها وس رها كالرجل الجنبء وكذا الحائئض والنفساء, وعلى طهارة الما المستعمل » فان الماء المستعمل هو الذى اتفصل 
عن عضو المتطبر بعد التطبرء ولا شك أنه ينفصل البلل من جسده مَك عند الاستذفاء ويبتل به شئ من أعضاء عائشة 
وثياما ء ثم يتتقل إليه مله شتى من ذلك البلل النفصل أولاء ولم يبت ولو برواية ضعيفة أنه يكم كان يفسل أعضاءه 
التى كان يضعبا على أعضاء عائعة عند الاستدفاء بباء فعلم به أن الماء المستعمل طاهر (قبل أن أغتسل ) قال الترمذى : 
وهو قول غير واحد من أهل المل من أصحاب النى يِه والتابمين : أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفتى بامرأته 


|١هإعأ‎ 
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رواه ابن ماجه . وروى الترمذدى نحوه . وى شرح السنة بلفظ المصابيح . 
)٠١(-- 55‏ وعن عل ؛ قال : كان الئ ١‏ ع يخرج من الخلاء فيقرئنا القران »: ويأكل معنأ 


الحم ؛ ولم يكن يحجبه ‏ أو يحجزه ‏ عن القرآن شتى ليس الجنابة . 
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وينام معبا قبل أن تغتسل المرأة ٠‏ وبه يقول سفيان الثورى والشاففى وأحمد واحق . قلت : هو قول جميع أهل العم من 


السلف والخلفء ل يختلف فيه أحد (رواه ابن ماجه) أى بهذا اللفظ . قال القارى:وسنده حسن (وروى الترمذى نحوه) 
ولفظه : قالت : ربما اغتسل النتى َع من الجنابة ثم جاء فاستدفأنى فضممته إلى ولم أغتسل . قال الترمذى : هذا حديثك 
ل حر م ا ا ا و ل 


ات . ع صا ا ٠‏ وقال البخارى : فيه نظرء وقال. 


رسول الله ب فيغتمل ثم يستدققى بى قبل أن أغتسل . 


4 - قوله (فيقرما القرآن) من الابقر ا" أى يعلينا القرآن قبل أن يتوضأًء يدل عليه الفاء فى قوله فيقرنا » وكذا . 


يأكل قبل الوضوء؛ قال الطب : لعل انضمام الأ كأ م الكل مع قراءةالقرآن للارشعار يحواز المع بينهما من غير وضوء أو مضمضة 
كا فى الصلاة زراك حبة) أن كفن رار مجره) أو الك من الراوى » وفى رواية النساق 007 
الجرم من غير شك (شتى) بالرقع على أنه فاعل يحجب , أى * شتى من أنواع الحدث » ولم يرد «ل يكن يمنعه مباشرة شتى 

ضرورة أن مباشرة الماع والبو ل والغائط ما يمنع قراءة القرآن (ليس الجنابة) قال السندهى. بالنصب على أن ليس من أدوات 
الاستثناء, والمراد بعموم شئى ما يحوز فيه القسراءة من الأحوال ء وإلا خالة البول والغائط نط مثل الجناية » لكن خترو جا 


عقلا أغنى عن الاستثناء - اتهى . وقال التوربشتى «ليس» معنى إلا تقول : جاءنى القوم ليس زيدا , الضمير فيها اسمها : 
وينصب خيرها كنك :قات :ليس الجالى زيدا . والحديث قداستدل يه اججبور على منع قراءة 000 


الدائض لآن حدثها أغلظ من حدث الجنابة » لكن قبل فى الاستدلال به نظر للانه فعل مجرد » غابته أن البى مَل 


القراءة حالة الجنابة » ومثله لا يصلح متمسكا للكراهة فكيف يستدل به على على المنع والتحرجم ٠‏ إلا أنه أخرج 00 


حديث على قال : رأيت رسول الله َيه توضأء ثم قرأ شيئا من القرآن » ثم قال : هكذا لمن ليس يحنب » فأما الجنب فلا 
ولا آية. ٠‏ قال اليثمى فى جمسع الزوائد (ج ١‏ : ص 0؟) رجاله موثقون. قلت : وأخرجه أحمد أيضا بسند رجاله 
ثتات م سأق . وهو يدل على التحريم لانة .بى وأصله ذلك ويعاضد ما سلف . فارن قيل : حديث عائقة المنقدم 


بلفظ دكان يذكر اقه على كل أجيانه» يخالف حديث على هذا , فارنه بعمومه يدل على جواز قراءة القرآن للجنب . لان ' 


قلحا «على كل أحيانه» يشمل حالة الجناب أيضا والذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بنيره » وإنما فرق بين الذكر والتلاوة 


ورل 
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روآه أبو داودء والنسانى . وروكى ابن ماجه نحوه . ش 


ع )١١(‏ وعن ابن عمرء قال : قال رسول الله عه : لا تقرأ 


بالعرف . يقال : إاتف حديث عائشة بخصص بحديث على هذا فيراد بذكر الله غير تلاوة القراكف . قال العينى : 
حديث عائشنة لا يمارض حديث على لآها أرادت الذكر الذى غبير القرآن اتهى . وقال الآمير الوانى: حديث 
عائشة قد خصصه حديث على وأحاديث أخرى (رواه أبو داود) أى بهذا اللفظ وسكت عنه (والنساق وروى ابن ' 
ماجه نحوه) وأخرجه الترمنى مختصرا بلفظ يقرئنا القرآن عل ىكل حال مالم يكن جنيا » وقال : حديث حسن صميح» 
وأخرجه أيضا أحمد وابن خزيمة واين حبان والبزار والدارقطنى واليهق.وابن الجارود وصمحه أينا أبن حبان وابن 
السكن وعبد الحق والبغوى فى شرح السنة والحا كم ووافقهالذهى. ومّال الحافظ فدالفتح : وضعف يعضهم بعض رؤاته » 
والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة . وقال ابن الجارود بعد أنرواه من طريق بحى بن سعيد عن شعبة عن مرو بن 
مرة : قال يح : وكان شعبة يول فى هذا الحديث : نعرف وتكرء يعنى أن عبد الله بن سلبة المزادىكان كير حيث أدركه 
مرو ء وقال المنذرى : ذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن على إلا من حديث عمرو بن مرة ؛ عن عد الله بن سللة . 
وحى البخارى عن عمرو بن هرةكان عبد الله يعنى ابن سلة يحدئنا فتعرف وتكر , وكان قد كبر » لا يتابع فى حديثه ٠١‏ . 
وذكر الشافعى هذا الحديث وقال :ل يكن أهل الحديث يتونه . قال اليهق : وإنما توقف الشاففى فى ثبوت هذا الحديث 
لآن مداره على عبد الله بن سللة الكوفى» وقد كان كبر . وأنكر مر حديثه وعقله بعض التكرة ‏ وإئما روى هذا ٠‏ 
الدديث بعد ما كبر » قاله شعبة . وذكر الخطاب أن أحمد كان يوهن حديث عل هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلبة د 
قلت: عبد التهبن سلمةهذا صدوق وقدتوبع فمعنى حديثه هذا عن على بحديث قولى فارتفعت شببة الخطأ عن روايته إذا 
كان سي الحفظ فى كبره م قالوا. ققد روى أحمد ف المنند (ج :١‏ ص )11١‏ حدثنا عاذ بن خبيب » حدثتى عامر 
بن السمط ‏ عن أبى الغريف » قال : أنى على بوضوء فضمض واستندق ثلاث » وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه وذراعيه 
ثلاثا تلاثاء ثم مسح برأسهء ثم غسل رجليه ء “م قال : همكذا رأيت رسول الله يتم توضأ . ثم قرأ شيئا من القرآن 
م قال : هذا لمن ليسبجنب » فأما الجنب فلا ولا آية. وهذا إسناد حسن جيد ء عاذ ين حبيب أبو أحمد العسى شيخ 
الارمام أحمد صدوق »ء ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الأثرم : سمعت أحمد ذكره فاحسن الثناء عليه » وقال :كارت 
شيخا جللا عاقلا . ورماه ابن معين بالزندقة . ورد عليه أبو زرعة بأنه صدوق ف الحديث , وعامر بن السمط ثقة 
وثقه بحى بن سعيد ء والنساتى وغيرهما.. وأبو الغرزيف اسمه عبيد الله بر خليفة الحمداق“المرادى.. قال الحافظ :. 
“صدوق.. وذكره ابر حبان ف الثقات وكان على شرطبة على . وأقل أحواله أزن يكون حسن الحديث , تقبل . 
+ - قوله (لا تقرأ) بالرفع على أنه ننى بمعنى النهى » وقيل: بالجزم على صيفة النهى فيقرأ بكسر الحمزة وصلا 
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الخائض ولا الجنب شيا من القرآن. رواه الترمذى. 
455 -(؟١1١)‏ وعن عائشة»ء قالت: 0 رعول 00 : وجهوا هذه اليوت عن المسجد ٠‏ فى 


لالتقاء السا كنين (الحائض) وكذا النفساء (ولاالجنب) زيادة لالنأ كيد (شيئامنالقرآن) أى لا القليل ولا الكثير . 
وفيه دليل على تحرم القراءة على الجنب والحائمض. والحديث وإن كان ضعيفا لَك له متابعات , منها ما تقدم , ومنما 
ما سيأنى » فينجبر بها ضعفه ؛ ويكون مع هذه المنابعات حجة للجمبور على من ذهب إلى جواز القراءة للجنب والحائض , 
كابن النذر والطبرى وداود والبخارى أو للحائض فقط م لك فى رواية عنه (ذؤاء تر منى) وأخرجه أيضا ابن ماجه 
والدارقطى والبيهق كلهم من طريق إسماعيل بن غياش » عن مومى بن.عقبة , عن نافع عن أبن عمرء ورواية إسماعيل 
أبن عياش عن الحجازيين ضعيفة , وهذا منها . قال الخررجى'فى الخلاصة : إسماعيل بن عياش وثته أحمد , وابن معين» 
ودحم والبخارى وابن عدى فى أهل الشام ؛ وضعفوه فى الحجازيين » ورواه الدارتطنى أيضا من طريق عبد الملك بن 
مسللة حدث المغيزة بن عبد الرحمن » عن مومى بن عقبسة , عن نافع » عن أبن عمر مرفوعا . قال الحافظ ف التلخص 
(ص ذه) : صحححه أبن مسيد الناس » وأخطأ فى ذلك فان عبد الملك بن مسلسة دعيف فلو سل عنه عنه لصح اسناده .. وقال 
فى الفتح : حديث ابن عمر مرفوعا ضعيف من جميع طرقه . وقال ابن أنى حاتم : حديث إسماعيل بن عاش هذا خطأ » 
وإنما هو عن ابن عمر قوله . يعنى أن الصواب وقفه على عمر . وله شاهد من حديث جابر رواه الدارقظنى مرفوعا , وفيه 
جمد بن الفضل وهو معروك. وموقوفا . وفيه يحيى بن أنيسة وه وكذاب. 0 الديهق : وهذا الآثر ليس بقوى . 
وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب . وساقه فى الحلافيات بإسناد صصح . 

3 - قوله (وجهوا هذه البيوت عن المسجد) أى اصرفوا وحولوا أبوابها إلى جانب آخر من المسجد : وقد 
كانت أبواب بعض اليوت حول مسجده يَتَ مفتوخة إليهء يدخلون منها فى المسجد » يمرون فيه فأمروا أن يصرفوها ش 
!لجاب آخر من المسجد (ذا فإ لا أل المسجد) تيل ويا لوصف النى مر عة الم (خائض ولاجب) 
الحديث يدل على عدم حل اللبث فى المسجد والعبور فيه للحائض والجنب سواء كان لحاجة أو لذيرها , قاتما أو جالسا أو 
مترددا على أى حال » متوضأ كان أو غير متوضى » وبه قال أبو حنفة لاإطلاق هذا الحديث , وهو مول عندى على 
المكث وائلث طويلا كان أو كثيداء فلا يمنعان من المرور والعبور من غير مكث إلا إذا خافت الخائض وكذا النفساء 
التلوث فى حال المرور . وإليهذهب مالك والشافنى ٠»‏ لقوله تعالى (ريا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى حتى. 
تعلوا ما تقولون, ولا جنبا إلا عابرى سَيل-» 00 قال الشوكانى: والعبور إنما يكون فى محل الصلاة . وهو المجد 
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رواه أبو داود. 


لافى الصلاة. وتقبيد جواز ذلك بالسفر لا دليل عليه » بل الظاهر أن المراد مطلق المار ء لآن المسافر ذكر بعد ذلك 
فيكون تكرارا يصان القرآن عر مثله ‏ اتتهى . وقال ابن عباس فى قوله: «ولا جنبا إلا عابرى سييل» : لا تدخطوأ 
المسجد وأنم جنب إلا عابرى سيل » قال : تمر به مرا ولا تجلس . ذكره ابن كثير فى تفسيره نقلا عن ابن أنى حاتم - 
والحاصل أن المراد بالصلاة فى الآية مواضعباء فهو مجاز من ذكر الحال وإرادة المحل بقرينة قوله : «إلا عابرى سييل» 
فاإنه يدل عليه بحسب الظاه رك تقدم , فالمراد منه هو الجتاز فى المسجد لا المسافر . والمنى : لا تقربوا مواضع الصلاة 
وه المساجد فى حال الجنابة إلا أن تكونوا مجتازين فا من جانب إلى جانب . وقيل : المراد من الصلاة معناها الحقيق» 
وبقربها القيام إلا والتلبس بها إلا أنه نبى عن القرب مبالغة ‏ والممنى : لا تصلوا فى حالة السكر حتى تعلروا . ولا حال 
كوتكم جنبا إلا أن تكونوا عابرى سبيل » والمراد به هنا السفر » أى جوز لم أن تصاوا بالتيمم . ولا يخ ما فيه من 
التكاف . وبمكن أن يقال : إن بعض قيود النهى أعنى «لا تقربوا» وهو قوله : وأثتم سكارى » يدل على أزف المراد 
بالصلاة معناها الحقيق » وبعض قيود النهى وهو قواه : إلا عابرى سييل , يدل على أن المراد مواضع الصلاة , ولا مانم 
من اعتباركل واحد منهما مع قبده الدال عليه » ويكون ذلك بمئزلة نبيين مقيسد كل واحد منهما بقيد » وهما لا تقربوا 
الصلاة التى هى ذات الأذكار والآركان وأنتم سكارى , ولا تقربوا مواضع الصلاة حال كوتكم جنبا إلا حال عورم 
المسجد من جانب إلى جانب . وغاية ما يقال فى هذا : أنه من المع بين الحقيقة وامجاز وهو جائر بتاويل مشهور » وقال. 
بعض الحنفية : والذى تبين لى أن الآبة سيقت ليان أ-كام الصلاة ثم انسحبت على ذكر مواضعبا أيضا » فالحم فى القطعة 
الأولى للعبادة وفى الثانيةالمواضع العبادة؛ فارن شئت مميته صنعة الاستخدام أو غسيرها ‏ انتبى بقدر الضرورة . وقال 
ابن جرير بعد حكابته للقولين : والأولى قول من قال : ولا جنبا إلا عابرى سيل إلا مجنازى طريق فيه , ثم بين وجه 
ذلك . وحاصله الصون من التكرار الذى يحصل فى صورة حمل العبور على السفر . قال : فتأويل الآية : يا أيها الذين 
آمنوا لا تقربوا المساجد الصلاة مصلين فيها وأتم سكارىحتى تعدوا ما تقولون؛ ولاتقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا 
عابرى سبيل . قال وعابر السبيل الجتناز مرا وقطعا . قال ابن كثير : وهذا الى نصره يعنى ابن ججرير هو قول 
الجبور : وهو الظاهر من الآية (رواه أبو داود) من طريق أفلت بن خليفة , عن جسرة بنت دجاجة » عن عائدة . 
والحديث قد ضغقه ابن حزم فقالء أفلت مجهول الخال , وزد.عليه بأن أفلت وثقه ابن بان  .‏ وثال أبو حاتم » جز 
.شيخ . وقال أحمدء لا بأس به. وروى عنه سفيان الثورى وعبد الواحد بن زياد . وقال فى الكاشف , صدوق . وقال 
فى اللدر الميرء هو مشهور ثقة . وقال العجلى » جسرة تابعية ثقة .. وذكرها ابن حبان فى الثقات. وقد حسن ابن القطان 
حديث جسرة هذا عن عائشة . وصححه ابن خرعة . قال اين سيد الناس » ولعمرى أن التحسين لأقل مراتيه لثقة روايهء 
ووجود الشواهد له من خارج » فلا حجة لأنى مد يعنى ابن حزم فى رده . قلت : وقد سكت عنه أبو داود ؛ وله شاهد 
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بد - )١١(‏ عن علل» قال: قال رسول الله يله : لا تدخل الملائكة يتا فيه صورة؛ ولا “لبء 


ولا جنب ٠.‏ رواه أو داود والنسانى.. 


من حديث أم سلبة عند ابن ماجه والطبرانى ‏ لكن قال أبو زرعة : الصحيح حديث عائقة . 

4+7 - قوله (لا تدخل الملائكة) اللام للعهد الذهنى أى الذين ينزلون بالبركة والرحمة والزيارة: واستاع الذكر 
دون الكتبة الحفظة, انهم لا يفارقون المكلفين طرفة عينفى أحوالم الحسئة والسيئة لتوله تعالى لإرما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتبد ٠‏ 18:0 وقوله يقّو: فارن معمك من لا يفارقك» فاتقوا لله واستحيوا منهم (ييتا فبه صورة) أى من 
ذوات الآرواح» كانت ها أشخاص متتصبة » أو كانت منقوشة فى سقف أو جدار ء أو منسوجة فى ثوب , يدويةكانت 
أو مطبوعة ؛ مخطوطة كانت أوذو توغرافة » تامة كأنت أو ناقصة » قطع منها النصف الاسفل . قبل : إن وجه امتتساع 
الملائكة من البيت الذى فيه ضورة حرمة الصورة. ومشاءبة ذلك البيت بوت الأاصنام. .وهذا اللفظ عام لكن خص منه ما 
هومنبوذ يوطأ ويداس . قبل : ويخص منه أيضاما فى الدراهم والدنائير من الصورة وبنات اللمب لمن لم تبلغ من البنات 
(ولاكب) لأنه بحس خبيث كا روى ؛ والملاككة أطهار » وبينهما تضاد ما بين النور والظلية » ومن سوى نفسه بالكلاب. 5 
لخقيق أن ينفر عن يبته الملأتكة؛ واستثى من عمومه كلب الماشية الور والصيد لمسيس الحاجة (ولاجتب) لانه منوع 
من معظم البادات . والمراد بالجنب الذى يتهاون ف الفسل ويؤخره من غير عذر حتى بمر عليه وقت الصلاة المفروضة » 
ويحعل ذلك دأبا وعادة » فارنه مستخف بالشرع » متساهل فى الدين » لا من يو ره ليفعله لما ثبت من تأخيره َم غدل 
الجنابة عن موجبه زمانا. ويحتمل أن يكون المراد بالجنب من لم يرتففع حدئه كله ولا بعضه » وإذا توضأ ارتفع بعض | 
حدثه على الصحيح » وعليه تبويب البخارى فى صميحه خيث قال : باب كننونة الجنب فى البيت إذا بوضأ. وأورد فيه 
حديث عائفة : أنه عليه كان يرقد وهو جِنفٍ إذاتوضأ. وبنى عليه الكلام النسائى حيث أورد حديث على هذا فى دنا 
الجنب إذا لم يتوضأء فأشار بالترجة إلى أن الى#راد بالجنب فى الحديث عنده من لم يتوضأً (رواء أبو داود والنساق) 
وأخرجه أيضا ابن ماجه ولس فى حديثه دولا جنب» والحديث عند الثلائة من طريق عبد الله بن نجى عن أبيه » عن على 
قال البخارى : عبد الله بزيتيى فيه نظرء ووثقه النسائى , وذكره أبن خبان فى الثقبات', وقال الحافظ : صدوى »ون ش 
ذكره ابن حبان فى الثقات , وقال العجلى: كوف نابعى ثقسسة ء وقال الحافظ : مقبول , فالحديث حسن أو صمح . وقد 
سكت عنه أبو دأوّد» وقد أخرج الشيخان ؤغيرهما من حديث أنى طلحة قال : ممعت رسول الله َيه يقول : لا تدخل 
| الملاككة ييتافيهكلب ولااصورة . 
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05 وعن عمار بن يأسرء قال: قال رسول الله كته : ثلاثة لا تقربهم المسلاتك : جقة' 


الكافرء والمتضمخ بالخلوق» والجنب إلا أن 0 رواه أبو داود. 


)١١( 8‏ وعن عبد الله بن أبى بكر بن مد بن عمرو بن حزم : أن فى الكتاب الذى كتبه. 


رسول الله يهم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. 


4+8 - قوله (ثلاثة) أى أشخاص (جبفة الكافر) أى جسد من مات كافراء فالمراد بالجفة المت » لآن استعالها . 


فى الميت أغلب » وفى رواية عطاء الخراساق» عن يحى بن معمر عن عمار عند أنى داود : إن الملاتكة لا تحضر جنازة 
الكافر بخير (والمتضميخ) أى الرجل المتلطن (بالخلوق) يفتح الا المعجمة طيب مركب من الزعفران وغيره ٠‏ وفى الرواية 
المذكورة «ولا المتضميم بالزعفران» وذلك لآنه متليس يمعصية حتى يقلع عنبا فقد مبى رسول الله يِه عن التزعفر للرجال 
(والجنب حتى بتوضأ) أى الوضوء امتعارف وهو الوضوء الشرعى ٠‏ وفى الرواية المتقدءة «ولا الجنب» ورخص الجنب 
إذا نام أو أكل أو شرب أن ,توضأ (رواء أبو داود) من طريق'الحسر إن أنى الحسن عن عسار , وقد سكت عنه 
أبو داود. :وقال النذرى : الحسن لم يسمع عن عمار فبو منقطع . 

5 - قوله (وعن عبدالله بن أنى بكرين مد بن عمرو بن حزم) الانصارى المدثى القاضى يكنى أبا تحد ء ثقة 
ثبت تابعى ‏ روى عن أنس وأيهء وسالم بن عبد الله » وغيرمم » وروى عنه الزهرى ومالك وسفيانان وغيرهم . قال 
ابن عبد البر :كان من أهل العلل ثقة فقيبا محدثا مأمونا حافظاء وهوحجة فيا ثقل وحمل. وقال مالك : كان كثير الحديث 
وكان رجل صدق » ومن أهل العم والبصيرة . وقال أحمد : حديثه شفاء. مات سنة (ه«١)‏ ويقال )١١(‏ وهو ابن 


. سنة وليس له عقب . وأما عمرو بن حزم ( بفتح ااحاء المهملة وسكون الزاى) فهوعمرو بن حزم بن زيد بن لوذان‎ )7١( 


الأنصارى الخزرجى أبوالضحاك المدى, ان مشهور» شهد الخندق وهوابن (16) سنةء واستعمله النى يه على أهل 
بحرآن وهو ابن (/19) سنة ليفقههم فى الدين . ويعم القرآن ويأخذ صدقاتهم وذلكسنة (*1). روى عنه ابنه عمد » 
وامرأته سودة بنت حارثة » وابن ابنه أبو بكر بن مد - ولم يدركه - وغيرم . مات بعد الخنسين » قبل : سنة (01) 
أو(؟0)» أو (ه)» أو (4ه) (أن ف الكتاب النىكتبه رسول الله مه ) فى الفراتضء والسئن؛ والديات والصدقات 
وغير ذلك (امترو بن حزم) ال الباجى: هذا أصل فى كتابة العم وتصينه فى الكتب» وفى حة الرواية على وجه الناولة, 
ده َيه دفعه له وأمره بالعمل بما فيه (أن لايمس القرآن) يفتح السين على أنه مبى » و بااز ضم على أنه نى بمعتى النهى أجد 
(إلا) وهو (طاهر) فيه دليل على أنه لا وز مس الةرآن إلا لمن كان طاهراء لكن الطاهر يطلق بالاشتراك على الطاهر 
من الحدث الأ كبر والطاهر هن الحدث الأصغر ء وعلى من ليس على يدنه تبجاسة , وعلى اومن » ولا بد له على معين 


ل 
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من قريئة . وقد وقع الارجاع على أنه لا يحوز للددث حدثا أ كبر أن يمس المصحف . وخالف فى ذلك داود . وأما 
المحدث حدثا أصغر فذهب ابن عباس والشعبى والضحاك إلى أنه يحوز له مس المصحف . ٠‏ وقال القامم وأكثر الفقهاء 
منهم الآثمة الأربمة : لايحوز. قلت : القول !| راجح عندنا هو قول أ كثر الفقهاء: وهو الذى يقنضيه تعظم القرآن 
و[كراضة + والنادر فق لفظ الطاهر فىهذا الحديث هو الطاهر من الحدث الأضغر . أنى المنوضى » وهو الفرد الكامل 
للطاهر ٠‏ واختلف فى تفسير آية ل( لا يمسه إلا المطهرون-+07:07) فقيل: إنها خير عن اللوح المحفوظ أنه لا يمسه إلا 
الملائكة المطهرون , فالضمير فى «لا يمبه» للكتاب المكنون الذى سبق ذكره فى صدر الآية , والمطهرون م الملاتكة » 
وعلى :هذا فلا حجة فيها لمن منع مس المصحف على غير طهارة . وقيل معنى الآية النهى للكلفين مرن, بى آدم عن مس 
القرآن على غير طهارة. والمراد «نالكتاب المكنون» المصاحف الى بأيدى الناس . وقوله تعالى : «لا بمسه» وإن كان 
لفظه لفظ الخبرء فارن معناه النبى. لآن خبر البارى لايكون بخلاف مخيره؛ ونحن نرى اليوم من يمس القرآن غير طاعر 
٠‏ فنبت أن المراد به النبى ؛ فيكون حجة على المنع من مس المصحف على غير طهارة ٠.‏ وقيل الآية حجة فى وجوب الوضوء 
٠‏ لمس المصحف على القول الأول أيضا . وذلك أن الله تعالى وصف القرآن بأنه كريم . وأنه فى الكتاب المكنون النى 
.لا يمسه إلا المطهرون , فوصفه بهذا تعظيا له. والقرآن المكنون فى الوح الحفؤظ هو المكتوب فى المصاحف , فوجب 
أن تمتتل فى ذلك ما وصف الله تعالى به القرآن (رواه مالك) عن عبد الله بن أنى بكر مرسلا (والدارقطى) بسنده عن ' 
عبد الله بن أنى بكر . عن أييه مرسلا ء وأخرجه الدارقطنى أبيضا عن أنى بكر بن مد بن عمرو بن حزم » عن أبيه , عن 
جده موصولاء فقول المصنف والدارقطنى حل تأمل. قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث » ' 
وقد روى مسندا من وجه صالح , وهو كتاب مشهور عند أهل السير » معروف عند أهل العم معرفة يستتى بها فى. 
شبرتبا عن الامسناد لآنه أشبه المتوائر فى ممئه تلق الناس له بالقبول ‏ ولا يصح عليهم تلق ما لا يصح -اتهى. وقال 
يغقوب بن سفبان : لااأعم كتابا » أصح من هذا الكتاب, فإن أصحاب رسول الله يفم والتابعين يرجعون إليه ؛ 
ويدعون رأمهم . وقال الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصبره الزهرى بالصحة لهذا الكتاب. وقال ابن 
قدامة : هو كتاب مشهور ؛ رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن , والآثرم ‏ اتتهى . والحديث أخرجه أيضا أبو داود فى 
:المراسيل » والنساتى فى الديات وابن حباف فى صمحه؛ والحاى فى المستدرك (ج ١‏ : ص 07") فى حديث طويل » 
والطيراق فى معجمه ؛ والبييق فى سننهءوف الخلافيات؛ وأحمد فى مسنده , وابن راهويه . والدارى . وقد بسط الزيلعى 
.. الكلام على طرقه فى قصب الزاية (ج١١:‏ ص 21997 158) وله شوامد من حديث اين عمرء أخرجه الطيرانى » 
| . والدارقطى » والليهق » قال الحافظ : إسناده لا يأس به لكن فيه سليان الأشدق ء وهو مختلف فيه » رواه عن سالم عن 
1 أيه . قال الحافظ : ذكر الآثرم أن أحمد احتسج به . ومن حديث حكيم بن حزام أخرجه الحاكم (ج :ص 489)) 


املد 0" 
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٠‏ (15) وعن نافع » قال: انطلقت مع ابن عمر فى حاجةء فقضى ابن عمر حاجته, وكان من 

حديثه بومثذ أن قال: مر رجل فى سكة من السكك» فلق رسول الله يم وقد خرج من غائط 

أو بولء فسل عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الزجنل أن يتوارى فى الدكة. ضرب رمول الله 

يقد يديه على الخائط ومسح بهما وجههء ثم ضرب ضرية أخرى.. فسح ذراعيه؛ ثم رد على 
20 الرجل السلام» زقال: إنه 


والطبرانى والدارقطنى . ومن حديث عمّان بن أنى العاص » أخرجه الطيرانى وابن أنى داود فى المصاحف » وفى إسناده 
اتقطاع وفى رواية الطبرانى من لا يرف . ومن حديث ثوبان أورده على بن عبد العريز فى متخب مسنده » وسنده 
ضعيف جدا . وقد ذكر طرق هذه الاخاديث الزيلتى فىنصب الراية (ج١٠:ص‏ هواو4ة؟١)‏ مع الكلام عليها , وكذا 
تكلم عليها الشوكانى فى النبل (ج ١‏ : ص ١٠؟)‏ والهيثمى فى جمع الزوائد (ج ١‏ : ص ٠701‏ 900) . 

- قوله (وعر نافع) أى مولى ابن عمر (انطلقت مع ابن عمر فى حاجة) أى فى شأن حاجة له إلى ابن 
عباس (وكان من حديثه) أى من جملة حديثه النى حدثه (أن قال) أى ابن عمر (فى سكة) بكسر السين وتشديد الكاف 
أى طريق (من المكك) أى الطرق (فلق) أىالرجل (رسول الله يَقِبه وقد خرج) أى.رسول الله (من غائط أو بول) 
أى فرغ لآن الخروج بعد الفراغ » أو خرج من بحلهما (فسل ) أى الرجل (علسه) مَك (فم يرد) أى النى (عليه) أى 
على الرجل (أن يتوارى) أى يختنى ويغيب شخصه عن نظره مه (ضرب رسول الله يَته) جواب إذا (يديه على 
الحائط ومسح بها وجبه) أى للتبمم . قد أخذ بعض الحنفية من أمشال هذا الحديث الندمم مع القدرة على الماء فى 
الوضوء المندوب دون الواجب ؛ صرح به ابن تحب ف البحر . وقال التووى هو مول على أنه َلثم كان عادما للاء حال 
التيمم » إن التيمم مع وجود الماءلا يحوز للقادر على استعاله» سواء كان لفرضن أو لنفل , قلت : وهو مقتضى صنيع 
البخارى حيث بوب على حديث أنى جهيم بن الحارث فى التيمم لرد السلام : باب التيمم فى الحضر إذا لم يحد الماء وخاف 
فوات الصلاة . قال التووى : ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن ينسع , ولا فرق بين صلاة الجنازة والعيد 
إذا خاف فوتبما . وإليه ذهب المهور . وقال أبو حنيفة: يحوز أن يتيمم مع وجود الماءلصلاة الجنازة والعيد إذا خاف 
فوتهما . واحتج له الطحاوى بهذا الحديث بأنه إذا جاز التيمم في الحضر لوف فوت رد السلام جازالتيمم لخوف مايفوت . 
لا إلى خلف . وفى الاستدلال به على ذلك نظر لآن الكلام فى الوضوء الواجب دون المندوب », وأيضا ليس فيه دليل على 
أنه ميقع كان واجدا لماء حال التيمم (مُم ضربضربة أخرى فسح ذراعيه) احتج بهالحنفيةعل أن التيمم ضربتان » ضرية. 
للوجه وضربة للذراعين » قالوا : والذراع من طرف المرقق إلىطرف الارصبع الوسطى » لكن الاستدلاق به على ذلك 
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ب أن أره ليك اسلا إلا أ م أكن على ير رواه أبو داود. 


غير يح » ؛الأنذكر الضربة بين والذراعين فى هذا الحديث متكر كا سباق (لم بمنعنى أن أردعليك السلام إلا فم أن 
على طهر) أى وكرهت ذكر الله عل تلك الحالة . وفيه دليل على منع ذكر الله تعالى للحدث حدنا أصفر » لآن السلام : 
من أسواء » الله تعالى . .. والحديث الآتى صرب فى كراهة الذكر للحدث ؛ ويعارضه ما تقدم من حديث عائشة : أنه يلل كان 
يذكر اللهعلى كل أحيانه» فاإنه مشعر بوقوع الذكرحال الحدث الأصغرء أنه من جنلة الآحيان المذكورة . وكذلك حديث: ' 
على لا يحجزه من القرآن شئى ليس الجنابة » فارذا كان الحدث الأصغر لا ينمه عن قراءة القرآن وهو أفضل الذكر كان 
جواز ما عداه من الآذكار بطريق الأأولى  .‏ والتوفيق يينهما أنه مَل أخذ ذلك بالرخصة تيسيرا على الأآمة » وفى هذا 
ا ع د وا ري د ا 
التيمم ولااخلاف فى ذلك (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا الطحاوى . ومداره على ممد بن ثابت العمدى » وقد ضعفه. 
ابن معين وأبو حاتم والخارى وأحمد . وقال أحمد والبخارى كر عليه حديث التيمم ؛ يعنى هذا . ٠‏ .زاد ابخارى خالفه , 
أيوب وعييد الله والناس , ققالوا : : عن نافع عن ابن عمسر فطه . وقال أبو داود : ولم يتابع أحد عمد بن ثابت فى هذه 
القصة على ضربتين عن النى عَُثّ » ورووه عن فعل أبن عمر . وقال الخطان فى المعالم : حديث ابن عمر لا يصح ء لان 
مد بن ثابت ضعيف جدا لا يحت نحديثه . واعلم أن حديث مد بنثابت» عن نافع ».عن ابن عمر هذا يدل على أن 
السلام كان بعد الخروج منغائط أو بول » وأن جواب السلام كان بعد النيمم مع ذكر التعليل فيه , وكذا وقع فى رواية 
ابن الحاد » عن نافع عن ابن عمر ء إلا أنه لم يذكر العلة ‏ ولا ذكر الضربتين والذراعين فى صفة التيمم ٠‏ بل قال : مسح 
وجهه ويديه . أخرجه أبو داود وسكت عنه وقال اللذرى: : حديث حسن ؛ ويوافقه ما روى عن أنى جيم بن الحارث 
عند الثبيخين وغيرهما : أنه أقبل النى جلثم من نحو بثر جمل. »فلقيه رجل فسل عليه » » فلم يرد النى يِه حتى أقبل على الجدار 
فسح بوجهه ويديه ,ثم رد عليه السلام . قفيه أن السلام بعد الفراغ : وجواب السلام كان بعد التيمم بدون ذكر العلة . 

وا ار ٠‏ أن رجلا سل على النى يََهِ وهو يول » فل يرد عليه ٠‏ أخرجه مسل 
.والترمذى وأبو داؤد والسائى وابن ماجه. وقيه أن السلام كان خالة البول وأنه ل يرد السلام » وكذا وقع ذكر . 
السلام حالة البول فى حديث المباجرن قنفذ الآى ٠‏ وفى حديث جابر بن عبد إِلّه » وحديث أنى هريرة عند ابن ماجه» إلا 

أنه ذكر فى حديث المجاجر زد السلام بعد الوضوء وفى حديث أنى هررترة بعد التيمم» وقيل : معنى قوله «توضأء فرحديث ' 
المباجر «تطبر» فيشمل التيمم. وف الباب أحاديث مر غير هؤلاء الصحابة ذكرها الميثهى فى جمع الزوائد (ج ١‏ : 
ص 201) مع الكلام عليها . واختلف فى رفع الاختلاف الواقع فى روايات ابرن عمر » غاول بعضهم ترجيح 
رواية الضحاك عن نافع ؛ عن ابن عمر عند مس والترمذى وغيرهما , أن السلامكان فى حالة البول كا فى أحاديك : 
جابر » وأبى هريرة والمهاجر . وأما قوله فى هذه الرواية: فل يرد عليه » فعناه أنه أخسسر الرد لا أنه تررك الرد مطلقا » 
وقد تقدم أن رواية همد بن ثابت العبدى عن نافع ضعيفة جدا فلا تمارض رواية الضحاك » وأما رواية ابن الحاد عن 
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او - (/11) وعن اللهاجربن قنفذ : أنه أى الى عَي وهو سول» فس عليه فلم يرد عليه حى. 
توضأ. ثم اعتذر إليهء وقال: إنىكرهت أن أذكر الله إلا على طهر 


نافع » وحديث أن جهيم فقيل : أنه وقع فيا تقدسم وتأخير فى بيان القصة. فجبنه يي من تحو. بئرجمل كان بعد الفراغ 
عن البول ؛ وبعد سلام الرجل عليه » يعنى كان الن يَمِ يول فلقيه ذلك الرجل وسلم عليه فل يرد عليه حتى إذا أقبل من 
نحو بثر جمل بعد البول تيمم » ورد عله السلام . وأما حديث المهاجر الآتى فبو قصة أخرى رد غليه السلام فيها بعد 
الوضوء ٠‏ فتحصل من هذا كله أن ههنا قصتان: إحداهما فى حديث الضحاك عن نافع عن ابن عمر . والأخرى فى حديك . 
المهاجر بن قنفذ. وحمل بعضهم هذه الروايات على وقائع متعددة وقصص ممتلفة وقعت فى أوقات شتى؛ فوقع السلام 
مبرة فى حالة البول » وتارة بعد الفراغ عن البول ‏ وترك الرد أحيانا تأديا وأخره أحيانا على حسب اختلاف الناس فى 
الأديب وفيره ؛ ورد السلام فى بعضها بعد الوضو . وف بعضها بعد التبمم . واه تعالى أعلى وعله أتم . 
ْ ا قوله (وعن المباجربن قنفذ) يضم القاف والفاء ينهما نون سا كنة وآخره ذال معجمة؛ هو المباجرين قنفق . 
.ين همين بن ججدعان التيمى القرشى . قبل كان اسمه أولا عمرا ومهاجر لقبء وكان اسم أبيه خلفا وقنفذ لقب» فهو عمرو 
ابن خلف:. قال الحافظ فى الارصابة (ج : ص ++4) كان أحد السابقين إلى الارسلام » ولما هاجر أخذه المشركون. 
٠‏ قعذبوه » فائقلت منهم وقدم المدينةء فقال النى يِه هذا المهاجن حقا.. وقبل : إما أسل بعد الفتح. ولاه عثان على 
شرطنه ٠‏ قال ابن عبد البر : سكن البصرة ومات بها (أى النى َم وهو يول , ضلم عليه) وعند أحمد : أنه سلم على : 
النى يلثم وهو يتوضأ. وهكذا عندهالطحاوى » وابن ماججه بلفظ «وهو يتوضأهء أى وهو فى مقدمات الوؤضوء. وقد 
نبه ابن ماجه على ذلك بذكر الحديث فى «باب الرجل يسل عليه وهو يول» (فم يرد عليه) فيه دلالة على أن المسل فى هذه 
الدالة لا يستحق جوابا » وهذا متفق عليه بين العلماء» بل قالوا : كه أن يسم على المشتغل بتضاء حاجة البول والغائط » 
فين سل عليه كره له رد السلام » ويكره للقاعد لقضاءالحاجة أن يذكر الله تعالى بشتى من الأذكار » فلا يرد السلام » 
٠‏ ولا إشمت العاطس » ولا يحمد الله تعالى إذا عطس . وفى حديث جابر بن عيد الله عند ابن ماجه أن رجلا مر على 
النتى ييه وهو يبول » فس عليه؛ ققال له رسول الله يك : إذا رأتتى على مثل هذه الحالة » فلا قم على » فارنك إن . 
فلت ذلك ل أرد عليك (حتى توضأ) أى فرغ من وضوءه . وظاهره تعدد ااواقعةيا تقدم الننيه على ذلك » ويمكن أن 
يكون معنى «توضأء تطبر فيشمل التيمم (ثم اعنذر إليه) يعنى بعد رد السلام عليه (وقال) يان للاعتذار» وكاانه اعتذر 
تأخير الرد إلى الفراغ من الوضوء , وإلا فترك الرد حالة البول لا يحتاج إلى الاعتذار (إنى كرهت أن أذ كر الله إلا 
على طهر) أى فاذا أخرته , ليكون على الوجه الاكل . والمراد به أدنى كراهته؛ فثل هذه الكزاهة دعت إلى اللأخير إلى 
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رواه أبو داودء وروي النسإق إلى قوله: حتى توضأء وقال فلا توضأ رد عليه 
382 الفصل الثالك )هم 
4 - (18) عن م سلة رضى الله عنهاء قالت : كان رشول الله يله يجنبء ثم ينام» ثم يتقبه». 
م ينام ٠‏ رواه أحمد. ش ٠‏ 
+00 وعن شعبة» قال: إن ابن عباس رضى الله عنه كان إذا تمل من ٠‏ الجنايةء يفرغ 
يده اليمنى على يده اليسرى سبع مرارء 


الوضوء وأصل الناخير حصل بسبب كراهة الردحالة البول. قال الخطابى : فى قوله: «كرهت ذكر الله» دليل على أن 
السلام الذى يحبى به الناس بعضهم بعضا اسم مر أتمائه تعالى فالمحتى : الله رقيب عليك فاتق الله؛ أو حافظ علك ما 
تمحتاج إليه . ٠‏ وف الحديث دلالة على أنه يغى لمن سل عليه فى تلك الحال أ يدع الرد حت يتوضأ ,. ٠‏ أو يقيممء ثم 
عرد وهذا إذا ل يخش فوت الملم » وأما إذا خشى فته ؛ فالحديث لا يدل عسل المنع بل هو سا كك عنه؛ لأرتب. . 
النى عَله بمكن من الرد بعد أن توضأء أو تيمم على اختلاف الرواينين ؛ فيمكن أن يكون ترك لذلك طلا للا'شرف» 
وهو الرد خال الظهارة (رواه أبو ذاود) وسكت عنه هو ؛ والنذرى ؛ وقال النووى فى الآذكار: هذا حديث صمح » 
ْ: وأخرجه أيضا أحد وابن ماجه والطحاوى (دددى الاق إلى قوله حت توضا) أى لم يذكر الاعتذار وعلة التاخير 
(وقال) لى النساى (فا توضأ رد عليه) وهو مفهوم من الرواية السابقة . 

ا 5 - قوله ( كان رسول الله يجنب ثم ينام) أى قبل الوضوء ٠‏ أحيانا يانا للجواز وعملا بالرخصة أو 
بعد الوضوء طلا الفضيلة » وقد تقدم أنهكان يتوضأ قبل النوم غالبا والحديث يدل على تأخيره عَقِتمٍ غسل الجنابة عن 
مو جيه زمانا ولا اختلاف فيه (رواه أحد) قال الميثئى فى مع الزوائد (ج١1:‏ :صن 076؟) : رجاله رجال الصحيح : 
عا قوله (عن شغية) هو ابن دينار الاشمى المدنى مولى ابن عباس ءضعفه مالك ء والجوزجانى والتساثى وابن ٠‏ 
سعد وأبو زرعة والساجى وأبو حاتم وابن حبان وابن معين فى رواية ابن أ خيئمة عنه . وقال أححد وابن عدى وان 
معين : فى رواية الدورى عنه : ليس به بأس . وقال العجلى: جائر الحديث . وقال الحافظ : صدوق سيق الحفظ . 
لإيفرغ) من الايفراغ أى يصب الماء (سبع مرار) لا يصلح هذا الحد بث أت يكون حجة للتسبيع فى غسل اليدين عند . 
الاغنسال من الجناية أنه ضعيف » وإن صح » » فبحمل فعل ابن عباس هذا عسل ما كان الآمر قبل ذلك ء ٠‏ تقدم فى 
-حديث أبن عمر آخر حديث الفصل الثالك من باب الفسل » »ثم رفع ذلك الآمر وم يلغ ابن عباس النسخ 'ويحتمل أنه 
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ثم يفل فرجه, فى مرة > أفرغ» فسأ فقلت : : لا أدرى. فقال: : لا أم لك! وما يمنمك أن 
تدرى ؟ ثم يتوضأ وضوءه. للصلاة , ثم يفيض على جلده لله ثم يقول هكذا كان رسول الله عَم 
ظ يتطهر. رواه أبو داود. ْ ا 
١ 4‏ .) وعن أنى زافع» قال: إن رسول اله بق طاف ذات يوم عل نساله. يتنيل. عند 
.هذهء وعند هذهء قال : فقلت له: يا رسول الله! الآ تجعله غسلا واحدا آخرا؟ قال: هذا أرَى 
: وأطيب وأطهر. 


نه النسخ» وكان من مذهبه أنه إذا نع الوجوب بق الدب كا قيل» أوكان يفعل النسبيع فى صورة مخصوصة مبالثة فى 
الاإنقاء والتتظ فك جاء ذلك فى تطبير اللاواتى وغسلها (ثم يضل فرجه) كذلك سبع مسرارء وهو يعم بطريق الأولى 
(فنى) أى ابن عباس (مرةكم أفرغ) أى على يديه » أو على فرجه ؛ أو عل أى عضو من أعضائه (فأتى) أىكم 
أفرغت أى سبع مرار أو أقل من ذلك (لا أم لك) هذا وارد على الذم ؛ أى أنت لقيط لا يعرف لك أم فأنت يجهول 
(وما بمنعك أن تدرى) أى ل تنظر إلى حتى تعلم ؟ والواو عطفت الجلة الاستفهامية على اجملة الدعاية . والجامع كونهما 
إنشائيتين » قاله الطبى (ثم يفيض على جاده الماء) قال ابن حجر : : ذكر الجلد للانه الاصل وإلا ففسل الشعر واجب أيضا 
(م يقول مكذا) الظاهر رجوغه بع ما مر ( كان رسول القه َه بتطهر) فيه أنه كان يضسل اليدين والفرج عند 
غسل الجناية سبع مرات ؛ لكن الحديث ضعيف فلا يغارض الأأحاديث الصحيحة التى ندل فصا على الثليث . وقيل 
الارشارة راجعة إلى ما ذكر من الوضوء والارفاضة . قال ابن حجر : : وفه أنه لا مناسبة لهذا الحديث بالترجمة إلا أن فيه 
بعض أحكام تتعلق بالجنت فذكر استطر ادالأجليا » ولو ذكره فى باب الفسل لكان أوق كذا ف المرقاة (رواه أبو داود) 
.وسكت عنه . وقال المذرى لذرى : شعبة هذا مولى ابن عباس مدا لا يجتج بحدرته . 

| لاك # قوله (ذات يوم) قال القارى دذات زائدة زيد بها لدقع الجناذ أى ف مار . وقل: : زائدة لأ كيد 
| رط هذه) أ بعد الماودةعليحدة (ْ (ألا) باتخقيف فالهمزة للاستفيام» ولا نافة؟. وقيل: بالتشديدء فكو ن يمعنى دهلاة 
لالحضيض (تجعله ) أى غسلك (غسلا (غسلا.واحدا) أى ألا تكتنى بالفسل الواجد فى آخر الماع (آخرا) تأ كيد ادقع الوم 
قال الشيخ الالانى: :هذه اللفظة «آخراء» ثبئة فى جميع النسخ »الكنبالم ترد عند أحد وأنى داود» ولا عند غيرسما ء كابن 
ماجه والطحاوى فى شرح ا معانى والنيهق فى سننه (قال هذا) أى تعدد الفسل (أرى) أى أكثر أجرا وتوابا با (وأطب) 
أى ألذ وأخلل وأجود عند النفس (وأطهر) أى أنظلف وأحسن . وقال ابن حجر: هئ قريبة من الترادف جمع ينآ 
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روآه أحجد وأبو داود. 


#/ا؛ - (1١؟)‏ وعن من الحم بن عمرو؛ قال: نهى رسول الله : أن يتوضأ الرجل بفضل طهور 
المرأة. رواه أبو داودء وابرس ماجه. والترمنى, وا أوقال: بسؤرها. وقال: هذا حدرثك 
حسن يح . 
تأكدا ومبالفة. والحديث يدل على استحباب الفسل قبل المعاودة » ولا خلاف فبه ؛ وليس ينه وبين ما تقدم من 
أخرى » فرة تركة يانا لجواز ؛ وتخفيقنا على الآمة * ومرة فعله لكونه أرى وأطهر . قال التووى : هو مول على أنه 
فعل الآمرين فى وقتين محتلفين (رواه أحمد .وأبو داود) وأخرجه أيضا ابن ماجه . قال الحافظ ف التلخيص (ص 00) - 
وهذا الحديث طعن فيه أبو داودء فقال: حديثك أنس أصح منه , قال الشوكانى : وهذا ليس بطعن فى الحقيقة لآآنه ل 

نف عنه الصحة . 


- قوله (وعن (وعن الحم) بفتحتين عرو عمرو) بن مدع الغفارى » ويقال له : الحم بن الأقرع وهو ليس 
غفاريا ما هو من واد ثعلية بن مليل ؛ ونسب إلى غفار لآن ثعلبة أخو غفار» وقد ينسبون إلى الارخوة كثيرا , ححا ,. 
له أحاديث » اتفرد له البخارى بحديث . نزل البصرة » وولى خراسان فسكن مرو ومات بها سئة (ه6) أو ( ٠ه)‏ أو 
(01) (نمى رسول الله مَِيَهِ أن يتوضأ الرجل بفضل طبور المرأة) النبى مول عل التنزيه بقريئة حديث أبن عباس ٠‏ 
أول أحاديث الفضل الثانى وغيره من الأاحاديث الدالة على الجواز (رواه أبوداود) وسكت عنه (وابن ماجه والترمنى) 
من طريق شعبة , عن عاصم الأحول ؛ عن أنى حاجب , عن الدك بن عبرو . وأخرجه أيضا أحمد (ج ه : ص 1:) , 
وأبوداود الطبالسى» والنساقى إلا أن ابن ماجه والنسائىةالابفضل وضوء المرأة (وذاد) أى الترمذى (أو قال بسورما) أ 
بالحمزة بقبة الثيق » وقد يخفف الحمز بالا,بدال» قال الطبى : شك الراوى أنه عليه الصلاة والسلام قال: : بفضل طبور 
المرأة أوبسؤرها - أنهي . قلت : هذا الحدرث رواءالترمذى عن شيخين: ممود بن غيلان وعمد بن بشاركلاهماء عن أبى . 
داود الطالسى ٠‏ عن شعبة » والثشك إنما وققع من مود بن غيلان , وأما عمد بن بشار ره لم يشسك فى اللفظ ,ا حى . 
عنه الترمذى » ويا هو فى زواية أنى.داود, وابن ماجه . وكذلك لم يشك عبرو بن على عند النسائى وأحمد (ج 11:60) 
وبوفس بن حيب عن الطالى . ورواه أحمد (ج؛ ) عن عبد الصمد بن عبد الوارث , عن شعبة على الشك . 
ورواه أيضا (ج ؛ : ص )7١‏ عن وهب بن جرير عن شعبة ؛ فقال : نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة » والمفبوم 
من الروايات أن المراد بالسؤر هو فضل الطبور لا فضل الشراب فين أصل السور هو البقية من كل شبى (وقال : هذا 
حديث حسن صميح) واف النسخ الحاضرة الترمذى: هذا خديث حسن» يدون لفظ «صحيح» . قال الحافظ فى الفتح : حديث. 


نلحادة 
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0 - (08) وعن حميد الميرى» قال: لقيت رجلا حب النى يكم أربع سنينء 5 به أبو 

هريرة» قال: نهى رسول الله يه أنف تنتسل المرأة بفضل الرجل؛ أو يغتسل الرجل بفضل 

المرأة. زاد مسدد: وليخترنا - رواه أنو داودء والنسائى وزاد أحمد فى أوله : نهى أزن 
يمتشط أحدنا كل يوم ظ ظ 


اي عر زاغ + اصابلل روحت لط باركس إن جاذ :رأ قرو حال :فق المفاط على 
قضعفه ‏ انتهى . قلت : قال البخارى :حديث الحم بن عمرو فى النهى لا يصح . 0 
49 - قوله (وعن حميد) بالتصغير (الجيرى) بكسر المبنلة وسكورب الم وقح اتحتانة, هو حيدين . 
عبد ال رحمن البيرى البصرى ء قال المصنف هو من ثقات البصريين وأتمتهم , تابعى جليل من قد ماء التابعين . روى عن. 
أنى هريرة » وابرن عباس وغيرهما (لقيت رجلا صحب الى مَلَمْ) إهام الصحانى لا يضر لآن الصحابة كليم عدول ' 
(أربع سنين »كا صحه أبو هريرة) لآن إسلامه سنة سبع من الحجرة » هاجر إلى النى عله عَقهِ وهو فى خبير بعد ما قتحبا » 
وكانت وقعة خيير فى امحرم سنة سبع (نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل) أى بالماء الذى يفضل عرى غسل الرجل ' . 
(أو ينتسل الزجل بفضل المرأة) قبل : مناط النبى هو صيانة الطوور عن وقوع الماء المستعمل فيه » فارن الماء المستعمل 
وإن كان طاهرا غير نجس إلا أن المطلوب الاحتراز عنه لثلا يقع فى ماء ٠‏ الفسلء ولا كانت النساء أقل احتياطا فى أمر 
التطهيرفى الواقع نه الرجل عن استعال فضلها ‏ وإنما : نهى المرأة عن فضل الرجل جريا على مقتضى طبع النساء فارنهن يرين 
الرجال أفل نظافة. فروعى فى الأول ما هو واقخ فى نفس الآمر » وفى الثنى ما هو فى زعبهن » لثلا يقعن فى الوسوسة ف 
أمر الطهارة » لآن الحفظ عر الوسوسة فى أمر التطهر مطلوب شرعا ل ادوم 
. (ذاد مسدد) أى عن أنى عوانة عند أنى داود ء وكذا رؤى هذه الزيادة قتبية عن أنى عوانة عند النسائى . ومسلد إطم ' 
. المبم » وقح السين المملة » وتشديد الدال الأولى» وقتحبا هو أبن مسرهد بن مسريل بن مستورد اليا 
الحسن ء ثقة » حافظ . رؤى عنه البخارى وأبوداود وروى له أبوداود أيضا , والترمذى والنساتى بواسطة ممد.بن محمد 
ابن خلاد الباهل» وأحمد بن تمد بن مدوية. يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة , مات ضنةإ(م/م) ٠.‏ قال الحافظ:. 
وزع منصور الخالدى أنه مسدد بن مسرهد بن مسريل بن مغريل بن مرعبل بن أر أرئدل بن سرئدل بن عرندل بن ماسند .. 
ول بتابع عليه . ويقال : اسمه عبد الملك برس عبد العزير ومسدد لقبه (وليفترفا) بصيغة.الآمر:واللام سا كنة وككسر 
(جيا) ظاهره مما لا واحد بعد واحد » ويحتمل اخاوية والاختلاف (رواه أو دلود) وسكت عته هو وامتذرى , 
. وقال الحافظ فى الفتح: رجاله ثقات ول أقف لمن أعله على حجة قوية. وقال فى بلوغ.المرام إسناده صحيح (وزاد أحد) 
وحكذا زاذه أبو داود فى ياب البول فى ا مستحم والنساق (نبى أن يمتشط) أى عن الاإكثار فى الامتشاط والرينة 


كى 
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| أو يسول فى مغتسل. 

لالاء - (55) ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن سرجس:. 
0 ظ (0) باب أحكام المياه 

(أد يول فى مغتسل) لأنه يورث الرية والوسوسة وهو عام فى لكان الصلب واللين » وقد تقدم الكلام فى ذلك . . 
ظ 8 - قو (ددواه أبن ماجه عن عبد الله بن سرجس) بفتح المي وك الج يحوذ في الصرف والمنع 
من الصرف للعلبية والعجمة . ولفظه : نبى رسول اله َيه أف يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل » . 
ولكن يشبرعان جميعا . قال أبن ماجه سد [خراجه من طسريق غاص الأاحول عن ابن سجس : الصحبح هو الآول 
إعى حديث عاصم ؛ عن أنى حاجب »عن الحم بن عمرو ء والثانى أى حديثك عاصم عن ابن سرجس وممء وقال الآلباق 
سنده صحيح وأن قال ابن ماجه إنه ومم, والصحي انه من حديث الحم بن عمرو ‏ يمنى المتقسدم ‏ وقال ايخخارى : 
حديث عبد الله بن سرجس فى هذا الاب الصحبح هو موقوف . ومن رضه فهو خطأ . ذكره اليهق (8:1؟١)‏ ورده . 
عليه ابن الترئانى فى الجوهر النق فراجعه إن شتت . . 

(باب أحكام الياه) من الطهارة , والنججاسة » وغيرهما ء وأ المع لكثرة أنواع الماء مشل ماء السهاء؛ وماء 
الث ء وماء المين , وماء البحر » والماء الرا كد ؛ والماء الجارى , والقليلكواللكثير ‏ والمستعمل » وغير المستعمل ؛ وسور 
السباع . وماء الحياض ف الفلاة » والماء المشمس » وغير ذلك . وجمع الماء على المياه دل على أن همزته منقلبة عن هاه » 
: وأصل الياه » مواه : لدلالة مه الآخسسر على الأمواه ‏ وتصغير الماء عل مويه , فقلبت الواوياء لايكسار ما قلي . 
وقوله باب أحكام المامكذا فى طبعات المند وهكذا فى نسخة القارى ووقع فى نسخة الألبانى باب الماه أى بسقوط لفظ 
أحكام .و أعلم أنه اخنلف آراء العلماء فى الماء إذا خالطته نماسة , ذهب مالك و الظاهريةإلى أنه لا نجلى الماء مما لا قا . 
من النجاسة ولوكان قليلا إلا إذ تغير أحد أوصافه , عملا تحصديث : «الماء لا بنجسه شئى إلا ما غلب عل ريحه وطعمه 
ارولف [خرجة أن ايه . فم يفرقوأ بين القبل والكثير . والاعتبار عند للتخير فقط وذهمك الشافعية والخفية 1 
إلى قسمة الماء إلى قليل تضره النجاسة مطلقا » وكثير لا تشره إلا إذا غيرت بعض أوصافه , ثم اختلفوا بعد ذلك فى 
تحديد القيل والكثير فذه ب أبو حنيفة إلى تحديد القليل بأنه ما ظن المستعمل للاء الواقعة فيه النجاسة استعالحا باستعاله » ' 
. وما عدا ذلك فهو الكثير. قال فى الدر الخنار : والحتير فى مقسدار الرا كد أ كير رأى المبلى به » فين غلب على غانه 
عدم وضؤل التجاسة إلى لجانب الآخمر جاز » وإلا لاء هذا ظاهر الرواة أعن الابمام (أن حنيفة) وإليه رج محدء. 
وهو الآصح »كف الغاية وغيرها » وحقق فى البحر : أنه المذهب ء وبه يعمل انهى . وأكثر ابن جيم فى ذكر التقول 


لخدلل 
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عن مشائخ الدية فى أن العبرة عندم لرأى المت به » إن ظله نجسا كان نمسا » وإن ظنه طاهرا كان طاهرا» الكنيم ا 
رأوا أن هذا يفضى إلى اختلاف العوام فى أمر طبارة الماء الذى لاقنه النجاسة » ويستازم عدم انضباط مسثئلة الطهارة 
لنفرق آرائهم وظونهم حددوا لذلك حدودا يتتظ بها أمرمم» ؛ فنبم من قدر الكثير من الماء وام قد ماء الحنفية .وعزاه 
عمد فى مؤطاه إلى أنى حثيفة بأنه اماء الذى إذا حرك أحد طرفي آدى لم تسر الحركة إلى الطرف الآخرء ثم اختلفوا فى 
التحريك المعتير هل هو بالوضوء» أو بالاغتسال؛ ٠‏ أو باليد؟ ومنهم من قدر الكثير ‏ وم أ كثر المتأخرين من المنفية - 
بالعشر فى العشر . ولا دليل لم على هذه التحذيدات لا من كتاب الله ؛ ولا من سنة رسوله , ولا من آآثار الصحابة » 
ولا من قياس يح . وأما أصل مذهب أنى حنيفة وهو إدارة الأمر على رأى المبتلى بهء فقد احتجوا لذلك عدريث 
الاستتقاظ أول أحاديث باب سان الوضوء , وحديث ولوغ الكلب» والامر بارراقة ما ولغ الكلب فيه وهو أول 
أحاديث باب تطهير النجاسات » ويحديث النهى عن البول فى الماء الدائم » وقد طول ابن نج فى البحر الرائق الكلام فى 
تقرير الاستدلال بهذه الحاديث » وثقله الشيخ عبد الى اللكنوى فى العاية حاشية شرح الوقاة .ثم أجاب عن » 

| وه اذ رآئات ف الجزابوأ جيب أيضا بأنف هذه الأحاديث ليست وارذة بيان حك نجاسة الماء» بل الأآمر 
باجتاب! تهدى لا لاجل النجاسة » وإنما هو لمنى لا نسرفه» كددم معرفتا لمكة أعسداد الصلوات وتعوها . وقيل: 

. :نيل النهى فى هذه الاحاديث للكراهة فقط وهى طاهسرة مطبرة .وقيل: هى عمولة عل القليل أى ما دون القلنين.‎ ٠“ 

جايس عن أصل مذهب أنى حنيفة بأن الظن والرأى لا ينضبط » بل يختلف باختلاف الأشخاص ء فى إدارة 
الأامزعلى ذلك من احرج ما لا بخق , وأيضا جعل ظن الاستعال مناطا يستارم | ستواء القليل والكثير وذهيثك 
الشافعية إلى تحديد الكثير من الماء بما بلغ قلتين من قلال هجر » وذلك نحو خمسماثة رطل عملا بحديث القتين وما عداه 
فهو القليل. وحديث «الماء لا ينجسه شتى» إل مول عندهم عما بلغ القلنين فا فوقهما» وهوكثير, وحديث الاستيقاظ » 
وحديث الماء الدائم مول على القليل » وهو أقوى المذاهب وأرجحبا عندى والله أعلم . وقال الشاه ولى الله الدهلوى 
فى حجة الله (ج ١‏ : ص )١40‏ : قد أطال القوم فى فروع موت الميوان ف الثر » والعشر فى العشر ء واما: الجارى » 
وليس فى كل ذلك حديث عن النى عَم ألبنة . وأما الآثار المنقولة عن الصحاية والنابعين » كائثر ابن الزيير فى الزبجى » 
وعل فى الفارة » والنخمى والشعى فى تحو السنور » فليست ما يشهد له الحدثون بالصحة ‏ ولا ما افق عليه جمسبور أهل 
القرون الأول ؛ وعبلى تقدير متها بمكن أن.يكون ذلك تطيبا للقلوب » وتنظيفا لماءء لا من جهة الوجوب الشرعى »م 
ذكر فى كتب المالكية » ودون نف هذا الاحيال خرط القتاد . وبالجملة فليس فى هذا الباب شئ يعتد به » ويحب العمل 
عليه » وحديث القلنين أثبت من ذلك كله يفير شبهة “ومن محال أن يكون الله تعالى شرع فى هذه المسائل لعباده شيئا 
زيادة على ما لا.ينقكون عنه من الارتفاقات , وهى ما يكثر وقوعمه » وتعم به البلوى » ثم لا يفص عليه النى َيه فصا 
جياء ولا يستفيض فى الصحاية ومن بعدهم: ولااحديث واحد فيه أننهى : 
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| ظ +9( الفصل الأول )© 
)١( - 08‏ عن أبى هررة» قال: قال رسول الله يلك : لا يوان أحدم فى الما الدائم النى لا . 
لا يحرى , ثم يفتسل فيه . 


08 قوله (لا يوان أحدي ف اماء الدائم) أى الرا كد السا كن (الذى.لا يجمسرى) تفسير للدائم وإيضاح 
المعناه » وقيل : صفة ثانية مؤكدة للا" ولى . وقيل :.الدائم من الأضداد ء يقال للسا كن والدائر المتحرك : دام . ويطاق 
عل البحار الكبار اليدوم أضلبا ولا ينقطع ماءها: أنها دائمة؛ بعنى أن ماعها غير منقطع » وهؤغير مراد هنا اتفاقاء وعلى 
هذين القولين فقوله: الذى لا يحرى» صفة مخصصة لأحد معنى المشّرك , وهذا أولى من حمله على التوكيد (ثم يغتسل فيه). 
برفع اللام على أنه خير مبتدأ محذوف , أى ثم هو ينتسل فيه . نبه به على مآآل الحال » وامبنى : أنه إذا بال فيه قله. . 
يحتاج إليه فيمتنع عليه استمالهلما وقع فيه من البول» فالنهى فى الظاهر مقصور على البول» وثم للاستبعاد ويان المآل؛ ويرجع ٠‏ 
. ذلك إلى انهى عن امع , أى بعيد من العاقل أن يجمع ينهما . وقد جوز جزمه عطفا على «يوان» لآنه مجزوم الموضع 
بلا الناهية ولكنه ببى على الفتح لتوكيده بالنون ؛ وهذا يدل على أن النهى عن كل واحد من البول والاغتسال. وفصبه 
على إضخار أن وإعطاء «ثم» حم دواواجمع» وهذا يفيد أن النهى نا ضر هن المع بين البول والاغتسال دون إقراد . . 
٠‏ أحدهما مع أنه ينبى عن البول فيه مطلقا . وأجيب بأن ذلك لا يمنع مر جواز النصب» لآنه لا يازم أن يدل على ' 
الاحكام المتعددة لفظ واحد فيؤخخمذ من هذا الحديث النهى عن المع » ومن رواية مسل التالية النهى عر إفراد 
الاغتسال . ومن ححديث جابر الآتى عن إفراد البول : والنهى عن كل واحد منبها على انفراده ليستازم النهى عن فعلهما 
جميعا بالأولى ‏ وقد ورد النهى عن كل واحد منهها فى حديث واحد رواه أبوداود بلفظ لا يبوان أحدك فى الماء الناتم» 
ول يتتسل فيه من الجنابة .. قال الثناه ولى الله الذهلوى: وحكة النهى أن كل واحد منهما لا يخلو من أخد أمرين: إما 
“أن ينير. الماء بالفعل ؛ أو يفضى إلى التشير بأرف يراه اناس يفعل فينتابعا » وهو بمئرلة اللاغنين : ألهم إلا يكزن اماه . 
1 مستبحرا أو نجارياء والعفاف أفضل على كل حال - اتهى :و أعلرأن الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص 
.أو التقييد ‏ لآن الاتفاق واقع على أب الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه الجاسة؛ والاتفاق واقع على أزن 
لماء إذا غسيراته النجاسة امتتغ استماله حملت المالكية النهى عسل التنزيه فيا لا يتغير ؛ ؛ لاعتقادهم أت الماء 
لا ينجس إلا بالاغير قليلا كارف أو كثيراء فالمعتير عندهم هو التفير وعدمه وقالت المننية : خرج عنه المستبحر 
الكثير جدا بالارجاع ؛ فيبق ما عداه على حكم النص ء فيدخل تحته ما زاد على القاتين » ودرن. المعاوم أزتف 
البول القليل فى ما زاد على القلثين , فر الماء لا يفير لونه ولا طعمه ولا راتحته » ومع ذلك قد نهى عنه » ولين 
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متفق عليه. وفى رواية لمسل, قال: لا يفتسل أحدم فى اله الدائم وهو جنب . قالوا:. كف يفعل 
يأنا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا . 
200 وعن جابر» قال: نهى رسول الله يق أن مال فى الله الراكد . رواه مس . 
م -(م) وعن السائب بن يزيدء 


ذلك إلالكونه ينجس فى رأى المتل به بعد قلي من الرمان إن كان هذا للا كثها »إن كان قلا لا لغ قدر لير 


٠‏ . العظيم فننجسه عندهم ظاهر وقالت الشافية: : خرج الكثير المستبحر بالارجاع » والقاتان فا زاد بالحديث » فيبق ما 
فقص عن القلنين داخلا نحت مقتضى الحديث , ويكون النهى للتحرجم » وف القلنين وما فوقهما للتغزيه... وقال القرطى : 
يمكن حمله على التحريم مطلقا على قاعدة سد الذريعة لآنه يفضى إلى تنجيس المساء» قلت : أقوئ المحامل وأرجحبا عند 


. هو ما ذهب ليه الشافية لصخحة حديث القلدين , وارجغ لزيد الكلام إلى أبكار المآن فى تنقيد آثار السان (ص ؟) . 


. (متفقعليه) والافظ للبخارى, وأخرجه أيضاعبد الرزاق وأحدوالترمذى وأبوداودوالنساثى وابنماجهوابنأىشية:وابن 

حبان وغيرهم» إلا أن فى رواية الترمذى وأحمد وعبد الرزاق» وابن أنى شية ة وأبن” حجان م ثم توضاً هنه» مكان أم ينتبل. 

فيه . وفيه دليل على أن النهى لا بحس الخيل بل الوضوء فى معناه + ولولم برد هذا لكان معلوما لاستواء الوضوء 

| والفسل ف المنى المقتضى لنبى (لا يغتسل) بالجزم ».وقيل بالرقع (أحدم ف الما للدائم»وهو جنب) فيه دليل على المنع 

هن الاغتسال فى الماء الداتم للجنابة وإنلم نبل فيه . وتقييد النبى بالحال يدل على"أن المستعمل فى عسل الجنابة إذا كان 

راكدا لا ببق على ما كاتف ٠»‏ وإلالم يكن للنبى المقيد فائدة.بوذلك بزوال الطهورية , كا قال به أكثر الملاة.. وقإل 

+ تنوكا : إن علة النبى عن الاغتنسال فيه ليست كونه يصير مستعملا بل مصيره مستغيثا بتوار الاستهال , فيعال 

تفعه » ويوضح ذلك قول أنى هريرة (يتناوله تناولا) أئ يأخسذه اغترافا ء ويغتسل خارجا فنه يدل على أن النبى إنمبا 

هو عن الانهاس لاا عر الاستمال , وإلا لما كان بين الانهاس والنناول فرق . وهذه الرواية أخرجبا ابن ماجه 
والطدارى أبعا: ٠‏ ا 


و - قولة:(نمى رسول َيِه أن يال فى المء الراكد) الساكك الي الجارىء لان للا الاك إن كان 


دوت قتين تنجس ء ولا يجوز الاغتسال والتوضأ منه, وإنكان قلدين فاعله بين به فبصير نيجسا بالنغيرء وكذا إن 
كثر غاية الكثرة ‏ إذ لو جوز البول فيه لبال واحد بعد واحد , فيتغير من كثرة البول «قاله ابن الملك . وانخوط ف 
1 ٠كالبول‏ فيه » بل أقبح (رواه مسل) وأخرجه أيضا النساى وابن ماجه . 

١ع‏ - قوله (وعرس السائب بن يزيد) بن.سعيد بن ثمافة الكندى» ويقال الأسدىء أو الثي» أوافذل. 
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قال: ذهبت بى خالى إلى النى مقت » فقالت: يا رسول الله! إن ابن أختى م فس 59 
ودعالى بالبركة. ثم توضأء فشربت من وضوء. ثم قت خلف ظبرهء فنظرت إلى غاتم النبوة بين 
كتفيه مثل زر الحجلة . 


وقال : الزهرى : هو من الآزّدءعداده فى كنانة»وهو ابن أخت ا بذلك .حابي صغير . قال المصنف 


ولد فى السنة لثانية من الحجرة ‏ وحضر مع أيه حجة الوداع ‏ وهو ابن سبع سنين وخرج مع الصيان إلى ثنية الوداع ٠‏ 
لتلق النى يَقِكّ مقدمه من تبوك . له أحاديث قليلة » لفقا على حديث , واتفرد البخارى بخمسة. وكان عاملا لعمر على ' 
سوق المديئة : مات سنة (41) وقيل : قبل ذلك سنة (88) أو (8) أو )8١(‏ يقال : هو آخر من مات بالمديئة من . 
الصحابة والله أعل (ذهبت بى) الباء للتعدية أى أذهيتنى» وقيل: الفرق بين «ذهب به؛ وبين «أذهبهء أن معنى «أذهيه» أزاله 
وجعله ذاها ومعنى «ذهب به» استصحبهء ومضى به معه (خالتى) لم تسم قال الحافظ : لم أقف عل اسمباء وأما أمه فاسمها علية 

بنت شريح أخت عخرمة بن شريح (وجع) يفتح الواو وكسرالجمء ؛ أى هزيضء والعرب تسمى كل مريض وجعا. قال 
الحافظ : والمراد أنه كان يشّى رجله.: م ثبت فى غير هذه الطريق .. وقال ابن حجر : يحتمل أن الوجع كان برأسه » 
فسحه عليه الصلوة والسلام بيده الماركة ليكون ذلك مسا لشفاءه » فكان الآمر كذلك . . قال عطاء مولى السائب : كان . 
مقدم رأس السائب أسود » وهو الموض ضع النى مسحه النى يِه من رأسه.وشاب ما سوى ذلك . رواه البيهق والبغوى 


: (فشربت من وضوئه) الظاهر أن المراد بالوضوء ٠‏ هنا ما اتفصل من أعضاء وضوئه , أى الماء المتقاطر منها . قفيه دليل على . 
أن الاء : المستعمل فى الوضوء طاهر » خلافا لما ذهب إِلِبه بعض الحنفية من أنه نجس عتقف أو مخاظ . وما قل : أن ذلك 


من خصائصه » لآن فضلاته يَقَِه طاهرة , ففيه أن هذه دعوى غير نافقة » رن الآصل أن حكه وحم أمته واحدء إلا 
أن يقوم دليل يقتضى بالاختصاص ء ولا دليل على كونه من خصائصه .ولا على طهارة فضلاته » بل كان ييه يعامل 
يفضلاته ما يعامل أحدنا بفضلاته (فظرت إلى خاتم النبوة) بكسر الناء أى فاعل الختم “وهو الاتمام والبلوغ إلى الآخر , 
وبفتحها بمعنى الطابع » ومعناه الشئى الذى هو دليل على أنه لا نى بعده . وقال البيضاوى : خاتم النبوة أثر كان بين كتفيه 
فعت به فى الكتب المقدمة , وكان علامة يع بها أنه النى الموعود » وصيانة لنبوته عن تطرق القدح إلبيا صانة الششئى 


ش المستوثق بالختم (إيين كتفيه) حال من الخاتم » أو صفة له. وفى حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم أنهكان إلى جهة 


كتفه اليسرى (مثل) بكسر الم وفتح اللام مفعول نظرت ؛ وروى بكسرها بدل من المجرور. وقال القارى : نصب 
ينع الخافض » أىكثل , وقيل : بالرفع عل أنه خير مبتدأ ممذوف هو هو (زر الحجلة) بكسر الزاء وتشديد الراء 2 
واحد الأزرار الى يشد به الكلل والستور على ها يكون فى حجلة العروس. والحجلة_بفتح الحاء والجبم- بيت كالقبة يستر . 


من 
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متفق عليه. / 
6( الفصل الثاى 2 ظ 
4غ - (4) عن ابن عمر قال: سئل رسول الله يللم عن الما يكون ف الفلاة من الأارض وما 


بالشياب » وتكون لهأزراركار » وتجمع على حجال , ومعناهما بالفارسية «تكمة خانه عروسى» . وقيل: نا هو تقدم / 
الراء على الزاى , ويكون المراد البيض » يقال أرزت الجرادة ‏ بفتح الراء وتشديد الراى ‏ إذا كبست ذنها فى الآرض 
فاضت » وبريد بالحجاة القبجة الطائر المعروف ء ويشهد له ما عند الترمذى عن جابر بن سمرة : وكان خاتم رسول: الله 
كيه الذى كان بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة المامة. واختلفت الروايات فى ببان كيفية خاتم البوة وقدرهء ولا تعارض ٠‏ 
ينها رجوع هذا هذا الاختلاف إلى اختلاف الأاحوال. وبأ الكلام عليه مفصلا فى باب أسمائه كلم وصفته إن شاء الله . 
تعالى (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الطبارة»وصفة النى يِف : والدعوات.والمرضى , ومسل فى الفضائل . وأعريه جه 5 
. أيضا الترمذى ف الناقب . ْ 
١م‏ - قوله (يكون) صفة أو حال (فى الفلاة) أى فى الصحراء الواسعة وتجمع على فلا وقلوات وفل(وما شه 
أى ينزل به ويقصده وقال السندى: من ناب المكان واتابه إذا ترد إليه مرة بعد أخرى ونوبة بعد نوبة . وهو عطف 
عل الماء بطريق البيان نحو أعجبنى زيد ؤكرمه؛ يعنى أنهم سألوه عن حال الماء الذى ينوبه الدواب والسباع. أى فتشرب منه » 
وربما مخوضء وتبول» وتلق الزوث فيه (منالدواب والسباع) يان لما (إذا كان الماءقتين) كنية قلة يضم القاف وتشديد 
اللام . قال السندى : زاد عبد الرزاق عن ابن جريح بسند مرسل : بقلال هجرء قال اين جريح : وقد رأيت قلال هجر 
ش فالقلة قسع قربتين أو قربتين وشيئا قاندفع ما يتوم من الجبالة . وقال الخطان فى معالم السان رج ١‏ ص 0") :قد ا 
تكون القلة الارناء الصغير الذى قله الأددى ويتعاطى فيه الشرب كاللكيزان ونحوها , وقد تكون القلة الجرة الكبيرة التى 
يقلبا القوى من الرجأل » إلا أن عخرج الخير قد دل على أن ال ى#راد به ليس النوع الأآول» لانه إنما سثل عن الماء اذى 
يكون بالفلاة من الأرض ف المصانع والوهاد والغدزان ونحوها , ومثل هذه المياة لا تحمل بالكوز والكوزين فى 
. العرف والعادة » لآن أدفى النجس إذا أصابه يحسه» فعلم أنه ليس معنى الحديث ٠.‏ وقد روى من غير طريق أن داود من 
ظ رواية ابن جرع «إذا كان الماء قلتين بقلال هجرء أخبر ناه تمد بن هاشم . جدئنا الديرىة عن عبد الرزاق» عن ابن جريج 
1 وذكر الحديث مرسلا » وقال فى حديثه :بقلال هجر. قال : وقلال هجر مشهورة الصنيعة. : معلومة المقدارء لا تختافب ْ 
يا لا تختلف المكائل والصيعان والقرزب عر إلى ابلدان المحدودة غلى مثال واحد » وهى [ كير ما يكون من القلال 
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فل 
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' بحمل الحث. رواه أحد, وأبو داود,» والترمذى, والنسائى , والدارئ , وان ماجه . 


وأشهرهاء لآ الحد لا يقع بال جهول ‏ واذلك قبل : قلتين على لفظ الثثية » ولوكان وراءها قلة فى الكبر لأشكلت دلالته 
فلنا ثناها دل أنه ١‏ كبر القلال لأآن الثنية لابدلها من فائدة, وليست فائدتها إلا ما ذكر ناهاء وقد قدر العلياء القاتين بخمس 
قرب ومنهم من قدرها بخمس مائة رطل ‏ اتهى . قلت : قد جاء فى حديث مرفوع طعيف تقييد القانين بقلال هجر». ٠‏ 
وهوها روى أبن عدى فى الكامل من حديث أبن عمر: إذا بلغ الماء قلنين من قلال هج رلم ينجسه شئى. وفى سنده المغيرة 

2 ين سقلاب » قال النفلى : لم يكن مؤتمنا على الحديث . وقال ابن عدى : متكر الحديث لا يتابع على عامة حديثه. وقال 

. الذهى فى الميزان فى ترججمته : قال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال أبو زرعة: لا بأس به . وقال الشيخ رشيد أجل‎ ٠ 
. الكتكومى شين مشائخ الطائقة الديو بندية:[لزام الارجال فى معنى القلة تحكم » أما أولا فلا"ن القلة كانت معلومة عندهم فلا*‎ 
.. و ؛ وأما ثانيا فليا وردفى بعض الروايات من زيادة لفظ يفسر المراد وبين الارجال وهو قوله: من قلال‎ 
هجر اتهى . فالاعتذار من القول بحديث القلنين بزعع الإجال فى معنى القلة يا قال الطحاوى (ص 4) وابن دقيق العيد‎ ٠ 
فى التمهيد» وغيرهم اعتذار بارد لايلتفت إليه (ل يحمل الخيث الخث) أىمالميتغيراونه: أوطعمه أوريحه . والخيث‎ 5 0 
| . يفتحتين النجس يعنى لم ينجس بو قوع النجاسة فيه كا فسره به ف زواية أنى داود الآتية. ولفظ ابن ماجه والحا م : ل ينجسهشى‎ 
' وتقديرالحنى: لا يقب لالنجاسة, بل يدفعها عن نفسه» كم يقال: : فلان لا يحتمل الضيمء إذ كان ,أباه ويدفعه عن نفسه .ولوكان.‎ 
' المعتى أنه يضعف عن خله فينجسء لما يق الفرق بين ما بلغ قلتين ومادونه, والحديث مسوق لا,فادة التحديد بين المقدار الذى ل‎ ١ 
.وقيل: معناه لا يقبل حك النجاسةكا فى قوله تعالىهثم لم يحماوهاء أى لم يقبلوا حكبا. والحديث بمنطوقة يذل على‎ ٠ ينجس‎ ٠ 
:, أن الماء إذا بلغ قكنين لم ينجس بملاقاة النجاسة, وكذا ما هوأ كثر من ذلك بالأولى. وذلك إذالم يتغير فارن تغير نجس‎ 
. .فهو مخصص أو مقيد حديث إلاما غير ريحه أو لونه أو طعمه طعمه. وهو وإنكان ضعيفا فقد وقع الارجاع على معنا‎ 

قال ابن المنذر : قد أجمع العلاء على أن الماء «القليل والكثير إذاوقعت فيهنماسة فثيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس . 
اتهى . والغذيك يدل عفبوبة عل أن الماء إن كان أقل مر قلتين ينجس بالملاقاة . وهذا المهوم يخْصص حديث 
١‏ «خلق الماء طهوزاء عند من قال بالمفبو م (رواه أحمد وأبو داود) .وسكت عنه (والترمذى) م يتكلم الترمذى على *. 
الحديث . وإما ذكر أقوال العلساء الذين أخذوا به ؛ ومم الشافمى وأحمد واسحق وهذا يشير إلى ننه عندم وعنده 
(والنساى والدارى وابن ماج ه) ورد فى رواية لابن ماجه : قلتين أو ثلاما. قال السندى : أى أو أزيد من قلين ». 
.ذكره لابفادة أن التحديد بقلتين ليس لمنع الزيادة عليهء بل لمنع النقضان عنهء ومثله كثير فى الكلام » وليس هو للك 
حتى يلزم الاضطراب فى الحديث »كا زعم من لا يقول بالحديث ‏ اتهى. والحديث أُرجه أيضا الشاضى وابن خزعة 
وان حبان والحا كم والدارقطنى واليهق. قال الحافظ ف الفتح: رواته ثقات» وصمحه ججاعة من أهل العم اتهى . وقال 
أين مندة : هو حبح على شرط مسل.وقال بحى بن معين : الحديث جيد الارسناد . وقال اليهق : إسناد بح «وصول . 
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| ؟م - (ه) وعر. أبى د الخدرىء قال: قيل : ا رسول الله ! أتتوضا ممل1ل.. بكر بضاعة ؟ 


وقال الحا كم : حديث صميح على شرط الشيخين , ققد احتجا جميعا يجميع رواته.. ووافقه الذهي . وقال ابن السى فى 
الطبقات (ج + ص ١؟)‏ سمح الشبيخ تق الدين"بن دقيق العيسسد حديث القلنين. وقال الطحاوى خير القلنين صحيح » 
وإسناده ثابت » ذكره القارى . وقال الحافظ أبو الفضل العراق فى أماليه : قد صم هذا الحديث الم الغفير من أمة 
المفاظ الشافى وأبو عبيد وأحمد واسحق ويحى بن معين وابن:خويمة والطحاوى وابن ححبان والدارقطنى 0 مندة 
والحا كم والخطانى واليهق وابن حزم وآخرون كذا فى قوت المختذى . وقال الشيخ عبد الحى اللكنوى شيخ النيمو 
وهما من العلياء ع اي ا 0 
سالم عن المعارضة وعنالفة الارجاع , وعن النسخ والتأويل وغير ذلك » وغاية ما فيه هو إجال فى معنى القلة وتعينها . 
قلت : قد تقدم الجواب عن دعوى الارجال فتذكر. وقال الشيخ رشيد أحمد الكتكوهى : قد أخذ الشافعى فى ما اختاره 
بحديث جيد الارسناد , قابل للاعتاد . قال : وقد أجاب بعض الاحناف عن حديث القلتين بأجوبة لا ترضاها الطبائع , 
السليمة, مم ذكرها وقال : وأنت تعل أن كل ذلك تعسف . ثم رد تلك الاجوية اقآل إن ق تضعيف سند الحديث انكار " 
البداهة فاِن صمة رواية القلنين غير منكرة . والروايات الواردة فى السنن شاهد صدق على ذلك . كذافى الكوكب 
الدرى (ج ١‏ :ص ٠غ‏ -48) قلت : الحديث قد تكلم فبه بن عبد الب والقاضى اسماعيل بن اسحق » واينف العربى 
المالكيون من جبة دعوى الاضطراب فى السند والمتن » »وقد أجاب عنه الحافظ ف التاخص (ص ه . +) وأجادء 
قارجع إليه . قال القارى : إن الجرح مقدم على التعديل » ؛ فلا يدفعه تصحيح بءض المحدثين » وفيه أنه لا وجه لجرح دن 
تكلم فى هذا الحديث ,كي أوضحسه الحافظ والنووى والخطابى وغيدم . . وأيضا تقديم الجرح على التعديل مختلف فيه . 
قال فى مسل الثبوت : إذا تعارض الجرح والتعديل فالتقديم الجرح مطلقا » وقل : بل للتعديل عند زيادة المعدلين ل 
الخلاف إذا أطلقاء أو عين الجارح شيا لم ينفه المعدل. أو نفاه لا يقينء وأما إذا ثفاه يقينا فالمصير إلى الترجبح اتفافا-. 
اتهى . فيكو الترجيح هبنا للتعديل لجودة أسانيد الأحاديث مر حيث ثقة الرواة وكثرة المعدلين والمصححين ل 
ققدم . وانظر تفصيل الكلام على الحديث فى أبكار لمأن (ص )١١ ١0‏ وتحفة الأحسبوذى (ج ١‏ : ص )10/1١37١‏ 
وعون المعبود (ج ١‏ : ص 86 84) ٠‏ وفى جعل القلنين حدا فاصلا بين القليل والكثير كلام حسن للشاه ولى الله 
الدهلوى فى ججة الله ابالغة رج ١‏ :ص ١1407141‏ ) فعليك أن تراجعما ٠‏ 

١م‏ - قوله (بضاعة) يضم الباء وقد كسرها بعضهم ‏ والآول أكبر , وهى دار بى ساعدة بالمدينة » ويئرها 
معروفة » قاله ياقوت . وقال أبو داود : سمعت قتبية بن سعيد قال جامم امعط وم قال : أ كثر مابكون . 
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وهى بر يلق فيها الحيض. ولحوم الكلاب؛ والنتن, فقال رسول الله مِلِتْهِ : اف الاء طهور لا 


بنحسه شتى . رواه أجد : والترمذى؛ وأبو داود, والنساى. 


' فيها الماء إلى العانة . قلت : فاإذا نقص ؟ قال : دون العورة . قال أبو داود : وقدرت أنا بئر بضاعة يرداق مددته علها ' 
م ذرعته » فارذا عرضها سئة أذرع . وسألت الذى فتح باب البستان فأدخاى إليه : : هل غير بناءها عما كانت عليه ؟ قال . 
لا. ور أيت فها ماء متغير اللون انتهى (يلق فبها الحيض) بكسر الماء وقتح الياء جمع حيضة بكسبر الحاء وسكون الياء 2 
وهى الخرقة التى تستعملها المرأة فى دم الحيض (والنتن) بفتح النون وإسكان الناء, وهو الثيق المنتن ويحوز كسر ألناء 
أيضا. قل ل ل ل ا فلا يتوم أرنت 
الصحابة - وم أطهر الناس وأنزههم -كانوا يفعاون ذلك عمدا مع عزة الماء ففهم ».وما ذلك من أجل أن هذه البئر 
كانت فى الأرض المتخفضة , وكانت السيول تحمل الأقذار من الطرق وتلقيها فها . وقيل : كانت الرياح تلق ذلك . ' 
ويحوز أن تكوب السيول والريا اح تلقيان جميعاء فعبر عنسه القائل بوجه يوم أن الارلقاء 8 الناس لقلة تديتهم » 
وهذا ما لا يحوزء سل ؛ ؛ فكيف يظن بالذين مم أفضل القروت ‏ وأذكام » وأطهرمم . ذكر هذا الممنى الخطانى فى 

المعالم(ج ١‏ ص 0) , والطب فى شرح المشكوة (إر. الماء طهور) أى طاهر مطهر. قيل : الآئف واللام للنهد ا 

الخارجى ٠‏ فأويله إن الما الذى تسألون عنه وهو ماء بثر بضاعة . فالجواب مطايق لا غموم كلى (لا ينجسه شى) قال 

الخطابى : كان ماء بر بضاعة لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الآشياء ولا يغيره . فسألوا رسول الله يَييهْ عن شأنها ْ 
يعوا حكها فى الطهارة والنجاسة » فكان من جوابه لمأتف الماء طهور لا ينجسه شبى, يريد الكثيز منه الذى صفته 
اصفة ماه “هذه البثر فى غرارته وكثرة ة جمامه , لآن السؤال إنما وقع عنها بعينها » تفرج الجواب علها ٠‏ وهذا لايخائف 

-حديث القلنين ٠‏ إذ كان معلوما أن الماء ٠‏ فى بثّر بضاعة يبلغ القلتين , » فأحد الحديثين يوافق الآخر ء ولا يناقضه » والخاص ش 
يقضى على العام. ؛ ويبينه » ولا ينسخه ولا يطله اتتهى . وإتف كن الآلف واللام فى قوله : «الماء» الجنس فالحديثك 
مخصص أو مقيد حديث القانين : وهما مخصصان بحديث : إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه » وهو وإن كان ضعيفا ققد 
وقع الارجماع عسل معناه كا تقدم . وقال الشاه ولى الله فى حجة الله (ج :١‏ ص ١40‏ ) قوله يكم : الماء طبور لا 
بنجسه شى» معناه المعاذن لا تتنجس ملاقاة النجاسة إذا أخرجت ورميت ء ول يتغير أحد أوصافه , ول 1 نفحش , وهل 
يكن أن يظن يئر إبناعة أنها كانت تستقر فيها النجاسات ٠.‏ كيف وقد جرت عادة بنى آدم بالاجتئاب عما هذا شأنه 
فكيف يستق بها رسول الله ييه ؟ بل كانت تقع فيها النجاسات من غيز أن يقصد إلقاءها , كا تشاهد من آبار زماتنا » 

ثم مخرج اتلك النج انجاسات؛ فلا جاء الارسلام سألوه عن الطبارة الشرعة الزائدة على ما عندم» »قال رسول انه َه : الماء 
طبور لا ننجسه شثى» يعن لا ينجس تحاسة غير ما عندك ( روا أحمد والترمذى) وحسنه (وأبوداود) وسكت عنه (واتساق) 
وأخي أيضا ا ا ال له أحد , وى بن فعين , وأبو مد بن 
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ص-(0 وعن أبى هريرة, قال: سأل رجل رسول الله ب فقال: يا رسول الله! إنا تركب ١‏ 
البحرء وتحمل معنا القليل من الماء فرن توضأنا به عطشناء أفتتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله َه . 
2 هر الطبور ماه 000 ل" 
٠‏ حزم والحاكم ؛ وأعله ابن القطان يحهالة زاويه عن أنى سعيد , واختلاف الرواة فى اسمه واسم أيه . وقد رد عليه. 
شيخ النيموى الشبيخ عبد الحى اللكنوئ ف السعاية (ج ١‏ :ص #م) بوجوهء وقد أحسن فى الرد وأجاد . وقد أطال شيخنا 
الكلام فى الحديث فى أبكار المأن (ص )٠١٠ - ١"‏ والحانظ فى اتلخيص (ص م؛ غ) فعليك أن تراجع هذه الكتب. . 
+4 - قوله : (سأل رجمل) من بنى مديل , كا فى مسند أحمد . قيل :.أسمه عبد الله ذكره الدار قطلى » وابن. . 
بتكوال » ا فى شرح ابن رسلان ٠.‏ وقيل :"اسمه عبد : بمكون الباء بلا إضافة . وقال البخوى : بلغنى أن أسمه عبد ود ء 
هكذا حكاء.ابن بشكوال . وقال الطبرانى : اسمه عيد العركك بالتصغير , والعرى بفتح المهملة والراء بعدها كاف هو , 
. ملاح السفيئة (إنا تركب البحر) أى مراككه من السفن , وال مراد به هنا المالح , لآنه المتوه فيه للوحته ومرارته ونان 
ريح .. وزاد الحا ريد الصيد ٠.‏ وفيه جواز ركوب البحر من غير حج ولا عمرة وجباد ولا يعارضه ما ورد عند أبى' . 
داود :لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازياء لآنه ضعيف. (ونحمل معنا القليل من الماء) أى الحاو العذب . 
. وف روابة إنا تتطلق فى البجر » تريد الصيد , فيحمل أحدنا معه الاداوة , وهو يرجو أن يأخذ الصيد قربيا , فريما وجده 
كذلك . ورالم يحد الصيد حتى يلغ من البحر مكانالم ين أن يله فلل يحل أو يتوضا ف اغتسل أو توضا بهذا 
الماء, فلعل أحدنا يهلكد العطش » فهل ترى فى ماء البحر أن نغتسل به » أو وض بهء إذا خفنا ذلك ؟ وكاان السائل لما . 
رأئماء البحر الف المياه ملوحة طعمه وئتن ريحه توه أنه غير مراد هن قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكء أى بالماء المعلوم ش 
. ارادته من قوله: فاغسلو ا» أوأنه لما عرف من قوله تعالى: ( وأنزلنا من السهاءماء طهورا) ظن اختصاصه فسألعنهء فأفاده. 
٠‏ ِل الحم بقوله: (هو) أ البحر يعنى مكانه (الطبور) بفتح الطاء أى الطاهر المطبر (ماء) كوه ميك ا شرن 
مبتدأ ثان, خيره ماءهء واججلة خير المتدأ الأول. ويحتمل أن يكون دو ميتدأ » والطبور خيراً ‏ وماءه فاعله ؛ والمنى : 
. أن ماءه طاهر فى ذاته » مط لغيرهءلايمخرج عن الطهورية حال إلا ما تقدم من تخصيصه بم إذا تخير أحد أوصافه بوقوع 
النجاسة ؛ ول يقل فى جوابه نعم » مع حصول الفرض به ليقرن المدم بعلته وهى الطبورية امتتاهية فى بابها . وقل:لو ' 
أجابهم بنعم » لصار مقيدا بحال الضرورة لانه عليه وقع سؤالم وليس كذلك . وقيل : لو قال : نعم عل يستفد منه من 
حيث اللفظ إلاجواز الوضوء الذى وقع السؤال عنه. وإذا قال : الطهورء إل أفاد جواز رفع جميع الأحداث وإذالة 
الانبجاس به لفظا . وفى الحديث ججواز الطبارة بماء البحرء وبه قال جميع العلاء » إلا ماروى عن ابن عمرء وعبد الله بن 
عمرو بن العاص : أنه لا يحزئى التطبر بهء وهذا رأبهما إن صح السند إليا ٠‏ ولاحجة فى أقوال الصحابة لا سيا إذا 
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والحل ميشه . رواه مالك , والترمذى , وأبو داود, والنسانى . واين ماجه , والدارى . 


5 - (7) وعن أنى زيدء عن عبد الله بن مسعود أن النى مَقه قال له ليلة الجى. : ما فى 
إداوتك ؟ قال : قلت : نبيذ 


عارضت المرفوع. وتعريف الطهور باللام الجنسية المفيدة للحصر لاينق طهوريةغيره من المياه؛ لوقوع ذلك جوابا لسوال 
من شك فى طهورية ماء البحمر. من غير قصد للحصر. وقيل : التعريف هبن للدلالة على انمحصار المسند إليه فى المسند . قال 
الطبي : تعريف الطرفين للحصر لارفادة أنه لايتجاوز إلى النجانة (والحل (والحل) بكسر الحاء مصدر حل الشتى ضد حرم أى 
الحلال (مجه), بفتح اليم » واجملة عطف على «الطهور ماءه» .. والمراد «يميتنهءما مات فيه من دوابهبما لا يعيش إلا فيه 
لاما مات فيه مطلقا . فارنه وإن صدق عليه لغة أنه ميتة. بحرء فعلوم أنه لايراد إلا ما ذكرنا . وظاهره حل كل ما مات 
فيه ولو كان كالكلب والختزير » وفيه اختلاف » وسيأنى ببانه وتحقيق الراجح فيه فوعله . قال الرافعى : ل عرف عَم 
اشتناه الآمر على المائل فى ماء البحر أشفق أن يششتبه عليه حكم ميتنه » وقد ينتلى بها راكب البحرء فعقب الجواب عن 

سواله بيان حكم الميتة . وقيل : سأله عن ماءه فأجابه عن ماءه , وطعامه لعله بأنه قد يعوزهم الزاد فيه »كا يعوزم الماء 
فلما جمعتهم الحاجة اننظم الجواب بهما. وفبه أن المفتى إذا سئل عن شئ » وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل عستته 
استحب تعليمه إياه لآن الزيادة فى الجبواب بقوله «الحل ميتنه» لتتميم الفائدة » وهى زيادة تنفع لأهل الصيد ء وكان ' 
ا البائل مم »:وهذا من اسن ن الفتوى (رواه مالك والترمنى) وقال: حديث حسن صحيح (وأبو داؤد) وسكت عنه 
(والنساق , وابن.ماجه , والدارى) وأخرجه أيضا الشافعى وأحد وابن خزيمة وابن حبان والحاى والدارقطى واين 
الجارود والييق وآ بن أنى شيبة وصححه ابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والحا كوابن مندةوالبغوى واب بن الآثير فى شرح 
المسند وابن الملقن فى البدر المنير والخطانى والطحاوى وآخرون. وقال الحافظ فى تذيب التهذيب (ج :نص ©45) 
وح البخارى فيما حكاه عنه الت مذى فى العدل المفرد حديثه ‏ اتتهى .. وانظر متابعاته وشواهدة فى المستدرك للحام » 
وقد أعله بعضهم بما هو مدفوع , إن شئت الوقوف عليه فارجع إلى النيل (ج ١‏ :ص 11:16) . 

444 قوله (وعن أنى زيد) الخزوى مولى عمرو بن حريث » وقبل : أبو زائد . أو أبو زيد» بالشك. قال 
ابن عبد البر: اتفقوا على أنه بجهول. وقال الترمذى: هو مجبول عند أهل الحديث. يعنى أنه مجهول الحال (ل2 الجن) هى 
لليلة النى جاءت الجن إلى رسول الله يي وذهبو به إلى قومبم ليتعلبوا منه الدين وأحكام الاسلام (ما فى إداوتك) أى 
أى شئى فى مطهرتك؟ فى النهابة الارداوة بالكسر إناء صغير مس جلد (قآل) أى ابن مسعود (قلت : نيق) بفاح النون 
وكسر الاء. ماء لوقه ترات عق مهار اوتنا عنس مطبوخا كان أو غير مطبوخ . قال الجزرى : النيذ ما 
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قال: تمرة طيبة وماء طهور. رواه أبو داودء وزاد أحمد, والترمذى. فتنوضأ منه. وال الترمذنى: 


أو زيد يجهول. 


إحمل من الآشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير » نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء لصير نيذاء 
وانتيذته اتخذته نيذا سواء كان مسكرا أم لا(مرة طنا ري طون أى النبيذ ليس إلا عر وق طببة » وماء وهو 
طبور» فلا يضر اختلاطباء وليس فيه ما يمع التوضئى (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطنى واليهق 
والطحاوى (وزاد أحمد والترمذى فتوضأ منه) فيه دليل على أنالنوضؤ بالنيذ جائر لكن الحديث ضعيف جدا لا يصلح 
للاحتجاج ك1 ستعر ف و أعلمأنه إذا ألق فى الماء تمرات فتغير طعمه وصار حلوا لكن كان رقيقا يسيل على الاعضاء كالماء 
غير مطبوخ ولا مسكر جاز الوضو به عند الحنفية مطلقا » سواء وجد الماء أولا . خلافا للاثمة الثلاثة » وهى مسئلة الماء 
المضاف أى المقيد الخلوط بالشبى» وهذا أحد أقسام النبيذ الاربعة, ولاخلاف ف جواز ااوضوءبه عند أئمة الحنفيةو الثانى 
ما ألق فيه تمرات حتى صارحلوا رقيقا وطبخ ول يسكرء ولاي>وزالوضوءبه عند الأثة الثلانة مطلقا كالول واختاف فيه 
أئمة الحنفية» قال ابن عابدين : لا يحوز به الوضوء فى الصحيح فى المبسوط, ورجح غيره الجواز. وقال الجصاص : 
عر[ أنى حثيفة فى ذلك ثلث روايات؛ إحداها بتوضأ به ويشترط فيه النية ولا يديم » وهذه هى المشهورة. وقال 
قاضىخان: هو قوله الآولء وبه قال زفر. والثانة تيمم ولايتوضأء رواها عنه ولح بن أى مرجم » وأسد بنعير والحسن 
بن زياد» قال قاضى خان: وهو الصحيحعنه؛ والذى رجع إلبباء وبها قال أبو يوسف وأ كير العلياء . واختّار الطحاوى 
هذا . والثالثة روى عنه المع بينبماء وهذا قول مد اتهىوالةالرىمن أنواع النبيذ ما أسكر ولا خلاف فى عدم جواز 
الوضوء به ولأ بع ما ألق فيه تمرات ول بتغير أى لم يحل , وهذا ما لا خلاف ف جواز الوضوء به . وقد ظهر من 
هذا التفصيل أن محل الاختلاف بين الآثمة الثلاثة وبين أنى حنيفة إنما هوالقسمان الاولان والحقنى ذلك قول المبور 


أجاب امور عنه بأنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به . قال القارى فى المرقاة (ج ١‏ : ص 844) : قال السيد 
جال الدين : أجمبع الحدثون على أن هذا الحديث ضعيف . .وقال الحافظ فى الفتح : هذا الحديث أطبق علياء الساف 
على تضعيفه ‏ انتهى. وقال النووى : حديث النيذ ضعيف باتفاق امحدثين . قلت : وضعفه العلماء لوجوه : ممهأأن فى 
اسنده أبا زيد وهو مجهول قاله الخارى . وأبو أحمد الحا م والترمذى وأبو زرعة وابن حبان وأبو أسحق الحرى وابن 
عدى والنووى واليهق والحافظ وآخرورتف ٠‏ وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أن أبا زيد مجرول وأجاب عه لعضٍ 
الحنفية بأن جبالة أنى زيد لا تقدح فى ئيوت الحديث بعد ورود المتابعات له » فقد تابعه جماعة عن ابن مسعود. قال 
العيى (ج م«:ص )١8٠‏ ::روى هذا الحديث أربعة عشر رجلا عن ابن مسعود م رواه أبو زيد. الآول أبو رافع 


1١74 
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عند الطحاوى (ج ١‏ : ص ماه) والماك . والثاق رباح.أبو على عند الطبرانى فى الاوسط 0 
عند أنى مؤسى الآصبهانى فى كتاب الصحابة . / رابع عرو البكالى عند أنى أحمد فى الكنى بسند صح . 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود .. والسادس أبو الأحوص » وحديثهما عند حممد بن عيسى المداتى . 5 
اليهق : عمد بن عيسى المدائنى واهى الحديث , والخديث باطل» قلت : قال اليرقانى فيه :ثقة لا بأس به » وقال اللالكاتى : 
صالح ليس يدفع عن الماع . السابع عبد الله بن مسلمة عند الحافظ أنى الحسن بن المظفر فى كتاب غرائب شعبة . 
الثامن قابوس بن أنى ظببان عن أببه عند ابن المظفر أيضا بسند لا بأس به . التاسع عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقنى 
: عند الاإسماعيل فى جمعه حديث يحى بن أنى كثير عن يحى عنه . العاشر عبد الله بن عباس عند ابن ماجه والطحاوى . 
الحادى عشر أبو وائل شقيق بن سلمة عند الدارقطنى . الثانى عشر ابن عبد الله ء رواه أبو عبيدة بن عبد الله » عن طلحة. 
ابن عبد الله , عن أنه أن أباة حديه . الثالك عشر أبو عهان بن سنة عند أنى حفص بن شاهين فى كتاب الناسخ والمنسو 
من طريق جيدة وخرجبا الحام فى مستدركه. الرابع عثشر أبو عمّان البدى عند الدورق فى مسنده بطريق لا بأس 
بها - اتتهى كلام العينى. قلت : ل يذكر العينى أسانيد هذه المتابعات حتى يعرف حالما وأنها تصلح لمنابعة أم لا. ولا 
يكن تصحيحه لبعض تلك الأحاديث لأنه ليس من أهل هذا الشان » فلا يعتمد على تصحيحه أبدا . وأنا أذكر الكلام فى 
بعضها حسبما وقفت عليه فأقول : : أما حديث أن رافع عن ابن مسعود ققد رواه أيضا أحمد (ج ١:ص‏ 400)» . 
والدارقطنى (ص/؛؟)؛ وفى سنده على بن زيد بن جدعان وهوضعيف. قاله الدارقطنى وغيره. قال صاحب العرف الشذى . 
م آخذ حديثه فى باب الوضوء بالبيذ لكونه سيق الحفظ . وأما حديث رباح أنى على فأخرجه أيضا البيهقى من طريق 
موسى بن على بن رباح عن أبيه عن ابن مسعود» وفيه أبو عبد الرحمن مد بن الحسين؛ وروح بن الصلاح وهما ضعيفان 
على أنهاليس فيه ذكز الوضوء ء بانيذء وأما حديث عبد الله بن عمر وأما حديث 
عمرو البكالى فلعله هو ما أخرجه أحمد فى مسنده ( ج١‏ :ص 44م) فى حديث طويل لكن ليس فيه ذكر لوضو لاني . : 
وأما خديث أن عببدة بن عبد الله بن مسعودء وأنى الاحوص فأخرج + أيضا الدازقطنى من حديث مد بن عينمئ بن 
حيان: .عن الحسن بن قتببة ‏ عن يونس بن أنى اسحق » قال الدارقطنى : تفرد به الحسن بن قنية عن يونس » والحسن بن 
قنبية » وممد بن عيسئ ضعيفان , وقال الدارقطنى : لا يصح . وأما حديث عبد الله بن مسلمة 
وأما حديث قابوس بن أنى ظببان فأخرجه أيضا الطحاوى , وقابوس هذا فيه لين » على أنه ليس فى حديثه ذكر الوضوء 
بالنبيذ . وأما حديث عبد الله بن عمرو بن غيلان فأخرجه أيضا ابن جرير » وعبد الله بن عمرو هذا لا يعرف بحرح ولا 
تعديل ._ وأخرجه الدارقطنى (ص 8؟) , عن,معاوية بن سلام » »عن أخيه زيد , عن جده أنى سلام عن ابن غيلان 
ل . قال الدارقطنى :.واين غبلان هذا مجهول ؛ قبل : اسمه عمرو ‏ وقيل : عبد الله بن عمرو 
بن غيلان » ؤروأه أبر فعبم فى دلائل النبوة مطور ا ار بوت وال 
عن أبى سلام عن من حدئه عمرو بن غيلان اتن . قال بون كثير : هذا إسناد غريب جدا ء ولكن فيه رجل مبهم 


١ا/ؤ‎ 


عمعاة المفاتيج اج + ححكحكتاب الطهارة ٠‏ باب أحكام الماه 


لم يسم . قلت : ومع ذلك ليس فى رواية أنى فعيم هذه ذكرالوضوء بالنيذ. وأما جديث عبد الله بن عباس فأخرجه 
أيضا أحمد (ج١ضنصهوم)‏ والدارقطنى (ص يا والطبراق فى معجمه واليزار فى مسنده , وفيه أبن لليعة » وقد 
تفرد به » وهو ضعيف الحديث . وأما حديث أنى وائل ففيه الحسين بن عبيد اله العجلى , قال الدارقطنى : يضع الحديث. 
:على الثقات ‏ اتهى . ولم يذكر المينىكلام الدارقطنى هذا , . 
فارن كان لا يدرى فتلك مصمية وإنكان يدرى فالمضية أعذة 
وأما حديث أبن عبد الله » فلم يذكر العينى من خرجه » فلا يدرى فى أى كتاب هو وكيف هو . وأما حديث أنى عنْان 
بن سنة الخ راعى ٠‏ فأخرجه أيضاابن جريرء وليس فيه ذكرالوضوء بالنبيذ. وأماحديث أنى عمان النبدى فلغلههو مارواه 
البيهق عنه أن ابن مسعود أبصر زطاف بعض الطريق, الحديث؛ أومارواه ارم فاع اب الآاهثال من جا معه. وليس فيبما 
ذكرالوضوءبالنبيذ. ومن وجوه تضبعيف حديث ابن مسعودف الوضوبالنب د أ نأ بازيد هذا كان نناذا. قال الحا فظ فىتبذديب ا - 
النبذيب (ج ١‏ ص )٠١١‏ قال أبو داود: كان أبو زيد نباذا بالكوفة .و همها أن أبا زيد لا يعرف مماعه من ابن سيخؤاد 
قال البخارى: ابو زيد مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله وقال ابن المدينى: أخاف أن لا يكون أبو زيد سمعه من عبد الله . 
وقال أبو عاتم :لم يلق أبو زيد عبد الله بوهنها أن الراوى عن أن زيد أبا فرارة راشد بن كيسان العيسى قال انف 
حبان فيه : أنه مستقيم الحديث إذاكان فوقه ودونه ثقة , فأما مثل أنى زيد «ولى عمرو بن خريث الذى لا يعرفه أهل العلم ٠‏ 
٠‏ فلا . كذافى تهذيب التهذيب (ج ؟ ص 377 )ممه | أنه معارض با هو أقوى منه ؛ وهو ما روى مسلم غن علقمة ؛ عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال :لم أ كن ليلة الجن مع رسول الله م٠‏ هذا نص على أن ابن مسعود لم يشبد ليلة الجن , فم . 
يكن ما روى عنه فى الوضوء بالنيذ فى هذه الليلة ثابتا. قال الطحاوى : إن حديث ابن مسعود روى من طريق لا تقوم 
بثلها حجة . وقد قال عبد الله بن مسعود : إفى لم كن ليلة الجن مع النئ يق ؛ وددت أنى كنت معه . وسثل 
أبو عيدة هل كان أبوك ليلة الجْن مع النى يِه ؟ فقال لا. ممع أن فيه انقطاعا , لآن أبا عيدة م سمع 3 أبيه . ولم 
تعتبر فيه أتصالا ولا انقطاعا ء ولكنا احتججنا بكلام أنى عبيدة لآن مثله فى تقدمه فى العلم ومكانه من أمره لا يق عليه . 
مثل هذاء لجعلنا قوله حجة فيه. ذكرة الزيلعى فى نصب الراية(ج ١:ض46١)‏ قا لبعض الحنفية: إن ليلة الجن كانت غير 
هرة ؛ فإثكار المعية فى مرة م تلك المرات لا يستلزم [ذكار معيته فى الثارة الاخرى . وذكر بعضهم أنه وقع ذهاب 
رسول الله مَيْتْمِ إلى الجن فى مكة ثلاث هرات » لم يحضر أبن مسعود أول هرة منها ' وهى الى فى أبن مسعود حضؤره. 
فيهافى رواية مسلم ؛ وحضرها فى المرتين الآخريين » مرة بالحجون جبل بمكة ؛ ومرة بأغسلى مكة قد غاب عليه السلام 
فى الجبال فيا » ووقع فى المدينة أيضا ثلاث مرات » منبا واقعة بقيع الفرقد , قد حضرها ابن مسعود كي رواه أبو نيم فى. 
دلائل اللبوة . قلت : المشهور عند الصحابة والابعين من ليلة الجن هئ ليلة واححدة فقط ولم يحضرا ابن مسعود وأما 
بقة المرات التى يقال إنه حضرها هو فلم تنبت بو تفع بعطهم بأن ابن مسعود لم يكن عند المخاطية وتعلم الاحكام: وإما . 
. كان بعيدا منه.. قلمت: إنما يحتاج إلى المع إذا نساوت طرق الحديث فى القوة » وتعارضت. وأما إذا كان أحدها 


لاا 
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ضعيفا والآخر قربا فلاء لعدم التعارض حينئذ , بل بقدم القوى على الضعيف » لآن القوى لا بور فيه عخالفة الضعيفف » 
وأيضا قد ننى ابن مسعود شهوده ليلة الجن مطلقا ‏ ول,يقيده بحال دون حال , فتخصيص [نكاره بوقت دون وقت هن 
غير قرينة ما لا يصنى إليه .ىقل بعضهم إن حديث الننى قد أسقط الرواة مه حرفا. .قال ابن قنية فى متف 
الحديث (ص )١١4‏ بعد ما ذكر حديئًا أسقط الرواة منه حرفا فاختل إسينه الممنى : وهذا مثل قول ابن مسعود فى ليلة 
الجن : ما شبدها أحد غيرى ..فأسقط الراوى «غيرى» قلمتهذه مجرد دعوى من غير بيئة ولا برهان ؛ فلا ينقت إلينا» . 
فاين نسبة الغلط والابسقاط إلى الثقات العدول من غير دليل ما يرفع الآمان من السنن البوية وأمأ الاستشهاد على ذلك . 
ما رواه الحا فى المنتدرك (إج ٠‏ : ص م00) عن ابن مسعود أن رسول اله يق قال لأحابه وهو بمكة : من أحب ٠‏ 
منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل» فل يحضر منرم أحد غيرى, الحديث . ففيه أن فى سنده أبا عمان بن سنة الشامى , 
وهو مجبول» قال أبو زرعة : لا أعرفه . وقال الذهبى فى الميزان : ما أعرف روى عنه غير الزهرى ‏ اتهى . ولذالم 
يصححه الحا م. وقال الذهى فى تلخيصه : هو صحيح عند جاعة ‏ اتتهى . ولم يذكرالذهى أسماء الجماعة حى يعرف" ْ 
مرتبتهم فى تصحيح الحديث وتضعيفه» ولو سل ته فبو عخالف ومناقض لما هو أقوى منه أن أبن مسعود قال :لم1 كن 
ليلة الجن مع رسول الله مه ؛ على أنه ليس فى رواية الحا كم هذه ذكر الوضوء بالنيذ . وقال بعضم :إن المبت مقدم 
على النافى . قلمته: هذا إذا كانت رواية الاءئبات مساوية لرواية الننى فى القوة والصحة ؛ وأما إذا كانت رواية الاثيات 
ضعيفة »فالترجيح لرواية النسنى لقوتها وصحتها. وقد عبت أرب رواية [تكار ابن قسعود لشروده إلة الجن حريحة 
لا تقاومما رواية الاربات. :ومن وجوه الطعن فى حديث ابن مسعود هذا أنه مخالف لكتاب الله لان الله تعالى قال + 
(فم تبجدوا ماء قيمموا صعيدا طيا) , والنيذ ليس بماء. قال الريلمى فى فصب الراية (ج :١‏ ص +14) أنه عليه السام 
قال: هل معمك ماء؟ قال: لا. فدل على أن الماء استحال فى النمر حتى سلب عنه اسم الماء وإلالما صح نفيه عنهاتهى . أو 
.يقال : إن ماء النيذ لا يسمى ماء مطلقا ء فواجمده ليس واجد ماء؛ فيجب عليه التيمم بنص الكتاب ؛ وعل تقدير حمة 
الحديث كان ينبغى للأولتك أن يؤولوا هذا الحديث ليوافق الآبة على أن تلك التمرات الملقاة فى امام تغيره » وتسمية. ' 
ابن مسعود له نيذا من المجاز الأول ؛ أو المراد به الوضع اللغوى وهو ما ينذ فيه شئى وإن ل ييه ورأسج| ب أيذا 
. المهوز عن حديك أبن مسعود هذا يأنه لو كان صحيجا وهو غير صميح , نهو من أحاديك الأحاد.؛ فلا يعارضضن الكتاب . 
ولو صلح معارضا لكان منسوعا بآبتى النساء والمائدة » لانهما مدنيتان بلا خلاف.. وجديث ابن مسعود هذا إما زعم 
رواته أنه كان ليلة الجن فى مكة وهى قبل الهجرة .قا لالسنده : قد اععرف الحققون كالنووى ء والتوربشتى . والحذق 
أبن الحمام بقوة هذا الكلام وقال امحقق: إنه الذى مال إليه لمتأخرون ‏ اتهى .و قالصاحب البذل (ج ١‏ : ص 06) ' 
بعد ذكر رواية التيمم عن أنى يوسف : وهى الروائة المرجوع إليها عن أ حنيفة وقوله الآخير , وعله الفتوى» 
| واختاره الطجاوى , وهو المذهب المصحخ الختار عندناء لآن الحديث وإن صح لكر آي التيمم تاسخة له إذ هى 
ش مدبنة ‏ اتهى . وقال الطحارى فى شرح الأثار (ج١‏ :ص 08) قد أجمنع الناس على أنه لا يحوز الوضوء به أى 
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مل- 00 وصح عن علقعة , عن عبد اله بن مسعود» قال :ل أكن للة الجن مع رسول 7 
| ش 2 ارواه مسل. 
ىع (و) وعن كبشة بنت كعب بن مالك _وكانت. تحت ابن ألى قتادة ‏ أن أيا قتادة دخل عليهاء. 
000 اث افضرة ة تشرب منهء فأصغى لها الاناء حتى شربت» قالت. كيشة : فرآى 
أنظر إليهء فقال: أتعجبين يا ابنة أخى ؟ 


بالنيذ مع وجود الماءء ؛ فكذلك هوعندققد الماء. والمروى فى حديث أبن مسعود أنه توضأ به إتما هوء وهو عليه السلام 
'غير مسافر » لآنه خرج من مكة يريدم » » فهو فى حك استعاله له بمكة » فلو نبت ذلك جاز الوضو” به فى حال وجود الماء 
. فللا أجمعوا على خلاف ذلك ثبت طرحهم لهذا الحديث ء وهو النظر عندنا - اتتهى ماخصا . ش 
هدع قوله عن علقمة) هو علقمة بن قيس بن عبد الله لنخعى الكوفى » ثقسة »ثبت » فقيه » عابد» من كيار 
التابعين »كان أعل الناس وأشبههم هديا ودلا وسمتا بابن مسعود مات بعد الستين » وقيل : بعد السبعين (لم (( أكن للة 
الجن مع رسول الله َيه ) لا عند الخاطبة وتغايم الاحكام إيام ولا قل ذلك ولا بعد ال أبن مسعود : ووددت 
أ كنت معه . وفيه رد على ابن قنية وغيره من تأول الحديث بأنه لم يكن منا أحد أى غيرى (رواه مسم) من طريق 
أي معشر عن إبراهم عن عاقمة فى باب الجهر بالقراءة فى الصبح . والقراءة على الجن من كتاب الصلاة . وأخرجه أحمد 
ومسل فيه والترمذىف تفسيرمو رة الأحقاف هن طريقداودءن الشعىء عن علقمة مطولاء وأبو داود فى الطبارة مختصرا. 
1 - قؤله (وعن (وعن كيشة) بفتح الكاف وسكون الموحدة لغدها شين معجمة. ( بات كنب بن مالك) الانصارية 
زوجة عبد الله بن أنى قنادة » قال ابن حبات :لها صحبة . وتبعه از زير بن بكار »وأبو ومى والمستنفرى » وقال شْ 
الخررجى ف الخلاصة؛ والحافظ فى اللسان (ج + : ص +41) : وثقها ابن حبان وح الترمذى ديا (وكانت تت 
| ابن أنى قتادة) أى كانت زوجة ولده عبد الله » وهو عبد الله بن أنى قنادة السلى الأنصارى المدنى ثقة .رن أوساط 
التابعين » توفى سنة (0.) » روى عن أيبه وجابر : وعنه جاعة (أن أبا قتادة) تقدم ترجمته (دخل (دخل عليها) أى عل كانه 
(ضكبت) بصينة المكام ؛ فق رواية الترمذى : قالت : فسكبت له» ويحتمل أن يكون بسكون التساء على التأنيث (له) [له) أى. 
لأنى قنادة (وضوء) يفتح الواو أى ماء الوضوء فى إناء (تشرب منه) أى تريد الشرب ٠رى‏ الماء الث ى كان فى الايناء » . 
واجملة حال أو صفة (فاصنى ها الاناه) لى أما ل للهرة لهل عليا الشرب (فرآ فى أنظر إليه) أى ف#درآر قاد 
وااحال أنى أنظر إلى شرب الهرة الماء من الارناء نظر الممكر المتعجب ء أو أنظر إلى فعل أن قنادة متعجبة ‏ فقال أبو قنادة . 
(أتسجين؟) أى بشريها من وضوث ء أو بارصغانى لا الايناء ا المراد أخوة الارسلام . ومن عادة العرب 


ش ىا 


مرعأة طَ ح" ع حكتاب الطهارة لحا المياه 


3 الطوافات . 58 2-0 0 وأو داود والناق, وابن 000 


أن يدعوا با ابن أ خى» فيا ابرس عمى » وإن ل يكن أخا أو عماله فى الحقيقة (فقلت : ننم ) أتعجب منه (فقال) أى لا | 
تعجى (إن رسول الله ملم َيه قال : إنها ليست بنجس) بفتح الم » » قاله اللذرى » والنووى وأين دقيق العيدء لاف ش 
سيد الناس . وقال السندى : بفتحتين مصدر نجس الشى بالكسر» تلك م يؤاث مم يجمع فى «إنا المشركون ؟ بجس» . 
والصفة منه بحس بكسر الجبم وقتحبا. ولو جعل المذكور فى احديث صفة يحتاج اتذحكير إلى التأويل » أى ليست 
بنجس ما آلغ فيه - - اتهى . وذكر الكازرون : أن بعض الآئمة قال : هو بفتح م والنجس النجاسة ء فالتقدير ‏ 
إنا لنست بذات نجس , وفيا سمعنا وقرأنا على مشائخنا هو بكسر الج » وهو القيا اس » أى ليست بنجسة ‏ ول يابحق الناه. 
نظرا إلى أنها ممنى السنور (إنبا) استيناف فيه معنى التعليل (من الطوافين عليم أو 'طوافات) قيل: هو شك .رز 
الراوى» وقبل: ليست للشك لوروده يالواوفى رواية أنى داود وغيره » بل للننويع ؛ ويكون 5 الستفان من الكور 
والا.ناث يريد أنهذا الحيوان لايخاو أن يكون من جملة الذكور الطوافين أو الارناث الطوافات. ومحصل الكلام أنه شبهذكور 
الهر بالطو افين و [ناثها بالطوافات » واجمع بالوأو والنون ف الذكورتشيها له بالعيد والخدم العقلاء الذين يدخلون على الارنسان 
ويطوفون حوله الخدمة » كةوله تعالى : (ر طاو م - 74 :8ه وهذأ إشارة إلى علة الحم بطهارتها » وهى أنها . 
كثيرة الدخول والاتصال بأهل الممزل وما فى منزلم . فن ااحكم بنجاستها حرج » وهو مدفوع. والحديث دل على 
أن ذات الحرة طاهرة» وأن سؤرهاغير نبجسء وأن الوضوء منه 5 الشرب غير مكروه . وحديث عائقِة الآق نص فى 
ذلك . وفيه رد على من قال : إن سؤر الهرة مكروه بكراهمة تحريمية أو تنزيبة . وارجع للتفصيل إلى شرح الترهذى: 
لشيخنا الأجل المبباركفورى (رواه مالك) عن اناق بن عبد الله بن أنى طاحة , عن حميدة بت عبيد بن رفاءة » عن 
كبثة . قال االيخارى : جود مالك بن أنس هذا الحديث ‏ وروايته أصح ٠رى‏ رواية غيره. وقال الحا : قد صمح 
مالك هذا الحديث , واحتج به فى مؤطاه » وقد شهد البخارى ومسل لما لك أنه الحم فى حسسديث المدنيين » فوجب 


الرجوع إلى مذا الحديث فى طبارة الهزة (وأحمد والترمذى) وقال بهذا حديك حجنن يع اوهذا أت 0 
هذا الباب: وقد جود مالك هذا الحديث عن اسحاق بن عبد الله » ول يأت به أحد أتم تورنالك و | وداده )اورقث 
عنه» وثقل المنذرى تصحيح الترمذى وكلام البخارى, راورعنا (والنساق وابن ماجه والدازى) وأخرجه أيضا الشافى, 

وابن خزرية ؛ وابن حبان ؛ 5 2 والدارقطى والبيهق. قال الحاظ : وصححه البخارى » والعقيل » والدارقطنى » 


وابن خرعة . 


ديل 


: 1 عله ”0 ش +_ صحكتاب الطهارة باب أحكام 0 


ا 0 )٠‏ وعن داود بن صالح بن دينار عن أمهء أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائة: 
قالت : فوجدتها تصلى , ٠‏ فأشارت إلى: أن ضعيها. لخاءت هرة فأكلت منها. فلا انصرفت عائشة من 
صلاتهاء أكلت من حيث أكلت الحرة. "فقالت: إن رسول الله يَقيهِ قال: إنها ليست بنجس ء إنها 
من الطوافين علي . وإنى رأيت رسول الله يم يتوضأ بفضلها. رواه أبو داود. 

بم قوله (وعن داود بن صاح بن ديثار) الذار امدق مولى الأنضار » قال أحمد : لا أعل به بأسا . وذكره 
أبن حبان فى الثقات.. وقال الحافظ : صدوق من صغار النابعين » روى عن أي أمامة بن سهل بن حنيف » والقاسم » 
وسال » وأنى سلة ؛ وأيه صالح» وأمه وغيرمم (عن أمه) أى والدة داود بن صالم ».وه مجهولة لم يذكرها إلا الذهبى 
فى الميزان ‏ ققال فى آخر كتابه فى من لم تسم من النسآء: والدة داود بن صالم العار عن عائشة» وعنها أبنها » ولم يزد على 
ذلك . وه ذا ظاهر فى أنها لا تعرف (أن مولاتها) أى مولاة أمه أى معتقة أم داود بصيغة المعلوم ول تسم أيضا 
(أرسلتها) أى أم داود (ببريسة) فعيلة بمعنى مفعولة » هرسبا من باب قتل أى دقبا ‏ وفى النوادر الحريس الحب المدقوق 


© بامهراس قبل أن يطيخ فإذا طبخ فهو الحريسة بالهاه » وفى بعض كتب الننة الحريين والحريمة معام يعمل من المب 


المدقوق واللحم ( لت) أى أمه (فوجدتها) أى عائشة (فأشارت) أى عائثشسة باليد أو بالر أس (أن ضعيبا) أى الهريسة . 
وأن مفسرة لعنى القول فى الارشارة . وفه إن مثل هذه الأشياء جائرة فى الصلاة » وقد ثيث فى الأحاديث الصحبحة 
الارشارة فى الصلاة عن النى يق . وسبأتق الكلام فى هذه المسئلة فى موضعبا إن شاء الله تعالى (فأكلت منها) أى 
نا (أكلت من حيث أكلت الهرة) أى من حل أكلبا (إنا من الطواذين علي قال القارى : ظاهره أن أو فها تقدم 
للشك؛ وبكن أن يكونف هنا اقتصاراء أو يحمل عل التغليب (وإنى رأيت رسول الله يتوضأ بفضلها) أى بسؤر الهرة 
وفيه رد صرب على الطحاوى حيث قال فى الجواب عن حديث ألى قنادة المتقدم : أنه مول على ماسة الثياب وغيرها » 
فرت المرفوع منه قوله عليه السلام : لييست بنجس » لا يثبت طهارة سورها , والاصغاء فعل أن قتادة ؛ مستدلا بيذا 
المرفوع » للآن حديث عائشة هذا نص ف أن التوضؤ برها من فعل النى يل » على أن قوله َل : ليست بنجس ». 
.ظاهر فى طهارة ذاتها وطهارة سورها المنواد من لحب الطاهرء وهو الذى فهمه أبو قنادة وعائشة » مع أنه لا.دليل فيه على 
حله على مماسة الثناب ؛ لواب الطحاوى مردود عله بطلانه . (رواه أبو داود) وسكت عنه هو والمنذرى» وأخرجه 
أيضا الدارقطنى » واليه قكلم من طريق عبد العزيز بن مد الدراوردى عن داود . قال الدارقطنى رفعه الدراوردى 
عن داود بن صالم » ورواه عنه هشام بن عروة موقوفا على عائشة ‏ اتتهى . قات : عبد العزيز الدراؤردى صدوق» 
وثقه مالك والنسانى وابن معين وابن سعد » وغيرم . نعم فى سنده أم داود » وهى مجهولة . . وف الباب أحاديث أخرى 


1685 
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4--(11) وعرن جابرء قال: سئل رسول الله يتم : أنتوضأ بما أفضلت اخر؟ قال نعم وبما 
أفضلت السباع كلبا. رواه فى شرح ال 
)1١( - 4‏ وعرن أم هاتتى, قالت: اغتسل رسول اله يَقِتَوٍ هو وميمونة فى قصمة فيها اثر 


الجين . . 


عن عائشة » وأنس » ذكرها الزيلعى فى نصب الراية » واليثعى فى جمع اله وانذ وف كويد عدي النواق ردى » عن 
داود» عن أمه ؛ عن عائشة . 


ع - قوله (ا أفلت الشر) أى الأعلية , ؛ بضمتين جمسع حار » أى أبقته من فضالة الماء الذى تشربه 
(وبما أفضلت السباع كلبا) فيه دليل على طهارة سؤر الجر والسباع خلافا لمن قال : بن سور السباع كلها بحس 00 
المار مشكوك ٠قالوا‏ : الحديث تخول عل الحياض والغ دران » أى اما" «الكثير وإلا ارم طهارة سؤر الكلاب أيضا » 


عجبلا ل فلا يق العم ال سن ا ا 


واللناض ف قر انه 0 اللو د ار رك 
كا ظن هؤلاء: فارن منشأ السؤال أن المعتاد من السباع إذا وردت المياه أن تخوض فيبا وتبول ؛ وربما لا تخاو أعضائها 


امن لوك أبوالها ووجنما: وأيضا جوابه َه فى حديث القلنين عموم كلى لا مطايق فأمل (رواه فى شرح السنة) 


وأخرجه أيضا الشافقى (ص *) والدارقطى (ص )١١‏ والدهق ف المعرفة؛ وفى السئن ج ١‏ : ص .ه؛؟ وقال :اله أسادد 
إذا ضمبيضها إلى بعض كانت قوية قاله الشوكانى . قلت : الحديث روأه الدارقطنى من طريقين » فى أحدهما إبراهم 
بن محمد بن أبى يحى ؛ وهو منروك .ء وق الثانى [ إبراهيم بن إساعيل , بن أنى حبيية وهو ضعيف ؛ وقد ضعف اإدار رقطق 
هذا الحديث بسبهما . 

4/4 قوله (وعن أم هانى) بالهمزة هى بذت أنى طالب الحاثمية 0 أسمها ذاختة, وقيل: هند .. ٠‏ وهى شفيقة على 


وإخوته. كان رسول اله ثم خطها فى الجاهلية . وخطها هيرة بن أنى وهبء فزوجها أبو طالب من هيرة. وأسليت ' 
بوم الفتح., قفرق الارسلام بينها وبين هبيرة . وخطها النى َلثم » فقالت : والله إن كنت لأحبك ف الجاهلية ؛ فكف 
فى الإسلام » ولكنى امرأة مصبية ؛ فسكت عنها . لحا نباتة وأر شورع بد قا افقَا على حديث ؛ روى عنها جاعة 


"(اغتسل رسول الله يه هو وميمونة) بالرفع » وقيل : بالنصب (فى قصعة) أى من قصعة , وهى يفتخ الكاف وسكون. 
اا الصاد ظطرف كير (فبا أ* ثر العجين) هو الدقيق النجون بالتناء *؛ من يجن ألدقيق (من بانى ضرب ونصر) اعتمد عليه 


بحمع كفه يخمزاه , والظاهر أن أثر العجين فى تلك القصعة لم يكن كثير! مغير! للاء وهذا يدل على أن الطاهمر القلل لا 


ل 


مرعاة المفاتيم جسم + خسكتاب الطلهارة بذاك الحكاء اماه 
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رواه العا وان ماجه . 


<< الفصل الثالثك )©ه 
(18) عن يحى بن عبد |ارحمن» قال : إن عمر خخرج فى ركب فيهم عبرو بن العاص حتى 
وردوا حوضا. فقال عرو: يا صاحب الحوض! هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر بن الخطاب: 
يا صاحب الحوض ! لا خبرناء فإنا ترد على السباع وترد علينا. رواه مالك. 
1 2 1 1 
يخرج الماء علك الطهو رية » ولا حجة فيه لمن ذهب إلى جواز التطهر بالماء المضاف 6 لا يخ (رواه النساقى واين ماجه) 
. وسبنده جسن » أو ضيح » وأخرجه أيضا أبن حبان فى صحيحه . 


٠و‏ قوله (عن يحيى بن عبد الرحمن) بن حاطب بن أنى بلنعة اللخمى يكنى أبا تمد » ويقال : أبا بكر المدنى. 
ثقَة من أوساط التابعين» ولد فى خلافة عثّان» ومات سنة )1١4(‏ قال أبن سعد : كان من أدرك عايا وعمان» وزيد 
ابن ثابت » وكان ثقة كثير الحديث . روى عن جماعة من الصحابة منهم أسامة بن زيد وحسان بن ثابت وابن عمر وابن 


. الزبيرء وأبو سعيدوعائشة » وروى عنه جاعة من التابعين . وأبوه عبد الرحمن بن حاطب عانى روية , تابعى رواية » 
عداده فى كبار ثقات التابعين » وجده حاطب بن أنى بلئعة صحانى مشبور » بدرى <ليف لقريش (خرج فى ركب) جمع 
را كب أى فى جاعة من الرا كبين (ختى وردوا) أى الركب وخص عبرا بالذكر لما وقبع منسه السؤال عن 

.ا ماء الحوض (حوضا) أى وحضسرت الصبلاة (لا تبرنا) قال الطبى : يعنى أن إخبارك بوردها وعدمه 
سواء فارن أخيرتنا بسوء الحال فهو عندنا جائز وسالغ . قال اين حجر : لأنا لا بمتتسع ما ترده لعسر تجنيه المقتضى 
لبقاءه على طهارته . (فارنا رد على السباع وترد علينا) أى لانا نخالط السباع وهى واردة علينا . قال ابن حجر : لآننا ترد 
عل ما فضل عنها » وهى ترد على ما فضل عنا . والحاصل أن غرض عسر من قوله : لا تخيرنا , أن كل ذلك عندنا سواء 
أخبرتنا أوم تخبرناء فلا حاجة إلى إخبارك . وفي الحديث دليل عسلى طهارة سؤر السباع . والزيادة الآتية صريحة فى 
ذلك وجل ماء الموض على أندكان كثيرا يحناج لدليل » بل فبه قرينة على أن الحو ضكان صغيرا لانه لوكان كبيرا 
ما بأل (رواء مالك) عن يحى بن سعيد الانصارى ؛ عن تمد بر إبراهم الحارث » عن يحب بن عبد الرحمن ٠‏ قال 
اليهتى : هذا الآثر إسناده صمي إلى ي>ى لكنه مرسل منقطع؛ ذارتف يحي وإنكات ثقة فلم يدرك عمرء بل ولد فى 
خلانة اف » هو الصواب ‏ اتهى وأما ما وقع فى بض الروايات أنه اعتمر مع عمررضى الله عنهء فالظامسر ‏ 
أنه وقع فيه سقوط ؛ والآصل عن يحى بن عبد الر رن عن أيه أنه اعتمسر مع عمر . قال فى ت#ذيب التبذيب. 
(ج ١‏ : ص .و؟) فى ترجة يح : قال الدورى غن ابن معين : بعضم يقول عنه : سمعت عمر وإما هو عن بيه سمع 


ال 
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الدع ال : زاد بعض الرواة فى قول عمر : وإنى معت رسول الله عم يقول: : لها ما أخذت 
فى نطونهاء وما بق فهو لنا طهور كم 

91 - (14) وعن أنى سعيد الخدرى: أن رسول الله يقد سثل عن الحياض الى بين مك والمدينة . 

تردها السباع والكلاب والخر عن الطهر منها. ققال: لا ما حملت فى يطونها, ولنا ما غير طهور . 


0 


رواه أن ماجه. 
00 وعن رين الطاب رضنى الله عنهء قال : لا تعتسلوا بالماء المشمس ؛ فرنه بورث 
ارقن : 


عمر (وذاد رزين قال: زاد بعض الرواة) إلخ. هذه الزيادة سبيأتى معناها عر# أن سعيد عند ابن ماجه (لما) أى 
للسباع (ما أخذت) أى مما شربنه فى بطونها (وها بقى فهو لنا طرور وشراب) يعنى أن الله تعالى قسم لما فى هذا الماءما 
أخذت فى بطوما فا شربته حقبا النى قم لا وما فضلت فهو حقنا . 

١و‏ - قوله,( بين مكة والمدينة) فى الفلوات واليرارى (عن الطهر منبا) أى الاظبريدل من الحياض بارعادة العامل: 
.قاله القارى؛ وفى فسخ ابن ماجه الموجودة عندنا : وعن الطهارة منباء أى بذكر الواو » وبلفظ الطبارة بدل الطبر (وأنا. 
ماغير) بفتح الباء أى بق (طبور) بفتح/الطاء :وهو خير مبتدأ محنوف . قال ابن حجز : الحديث صرح فى طهارة 

سور السباع . وفيه أن فيه ذكر الكلاب أيضا , وهى منجسة . قال القارى : والجواب بأن نجاسة الكلب علم من حديث 
آخر ؛ مدفوع بعدم علم التاريخ . قلت : حديث أبى سعيد هذا ضعيف جدا لايصاح للاستدلال على طهارة سؤر 
البيائم عندى كي ستعرف (رواه ابن ماجه) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ؛ عن عطاءبن يسار » عن أنى 

. منعيد وعبد الرحمن هذا ضعيف جدا . قال اين الجوزى : أجمعوا على ضعفه . وقال محمد بن نصر المروزى : أصماب 
الحديث لا يحتجون بحديثه . وقال الطحاوى : حدبثه عند أهل العم بالحديث فى النهاية من الضءف . وقال ابن خرعة : 
بيس هو من يحتج أهل العل بحديئه لسوء حفظه . 

؟و؛ - قوله (لا تتتسلوا بالماء المشمس) أى الذى سخن بخرارة الشمس . فيه دليل على كراهية الاغتسال بالماء 
المشمس . والاصخ من مذهب الشاضى كراهة استعال الماء المشمس فى البدن مطلقا قللاكان أو كثيرا . وامختار عند 
متأخرى أصتابه عدم كراهته ء وهو مذهب الثم الثلاثة؛ وهو الراجح » لآنه لم يصح فيه ث شى غن الى َي . والأصل 
الارباحة حتى يصمح عر الشارع ما يدل على المنع والكرامة. وأثر عمر هذا وإن صح ليس فى حك المرفوع لجال 
الاجتباد فيه » يدل عليه التعليل بقوله : (فارنه) أى الاغتسال بالماءالمشمس (يورث البرص) ولو سل فالمراد منه الاعتياد 


ين 
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رواه الدارقطنى . 
(8) ,اب تطهير النجاسات 
2 الفصل ا 
و - (1) عن أبى هريرة, قال : : قال رسول الله ميتم : إذا شرب الكلب فى إناء إن أحدم ؛ فلبغسله 


والمداومة على ذلك . والرص حر 5 ناض يظبر فى ظاهر البدن لفساد مزاجه , كذا فى القاموس . وأما الماء الميخن 
بالنار فير مكروه بالاتفاق . روى ذلكعن عمر » وابنه عبد الله وابن عباس , وسلة بن الآ كوع (رواه الدارقطى) 
من حديث اسماعيل بن عياش » عن صفوان بن عمرو الخصى الشابى » عن حسان بن أزهر » عن عمر . ورواية اسماعيل 
بن عياش عن الشاميين صحة» وقد نابعهالمغيرة بن عبد القدوس , فروأه عن صفوان به . رواه ابن حبان فى كتاب 
الثقات فى ترجمة حسان بن أزهر » قاله الزيلمى فى نصب الراية (خ ١‏ : ص )٠١6‏ ولقول عمر هذا طريق آخر أخرجه ' 
الشافعى عن إبراهيم بن أنى يحىء عن صدقة بن عبد الله, عن أنى الزبير عن جابر عن عمر . ومن طريق الشافى أخرجه . 
البيهق ٠.‏ قال الحافظ ف التلخيص (ص ) : صدقسة ضعيف » وأ كثر أهل الحديث على تضعيف ابن أنى يحي لكن 
الثشاففى كان يقول : إنه صدوق وإن كان مبتدعا.. وورد المنع عن الما المشسمس مرفوعا من حديث عائشة» ومن حديث 
أنس ومن حديث ابن عباس . بسط طرقها الزيلعى فى نصب الراية (ج ١‏ : ص )٠١١‏ والحافظ ف التلخيص (ص ٠١‏ 7) 
والسيوطى فى اللآلى المصنوعة (ج ١‏ : ص - 4) ؛ مع بيان وجوه ضعفها ء وسقوطها . قال العقيلى : لا يصح فى الماء 
المشمس حديث مسندء نما هو شئى يروى من قول عمر يدى الذنى رواه الشافعى والدارقطى والبيهقى. 

( باب تطهير النجاسات) أى الحقيقية بالماء وغيره؛ أنى بالجمع إشارة إلى أنواع النجاسة الختلفة فى الأحكام . 

عو - قوله (إذا شرب الكلب فى إناء أحدم) أى من إناء أحد , أو ضمن «شرب» معنى ولغ » فعدى تعديته » 
والارضافة ملغاة هنا ء وليست للنمليك والتخصيصن», لآن حك الطهارة والنجاسة لا يتوقف على فلك الارناء وكذا قوله 
الآتى: فليغسله» لا يتوقفغل أن بكون مالك الارناء هو الغاسل (فليغسله) زاد مسلم والنساقٌ فى رواية لها : فليرقه » لكن 
كم النساق » وأبن مندةءواين عبد الير وغيدم فى هذه الزيادة ( سبع مرات) فيه دليل على وجوب سبع غسلات للايناه . ْ 
من شرب الكلب وولوغه , خلافا لمن ذهب إلى الشليث وم يفسرق بين لعاب الكلب وغيزه من النجاسات وم الحنفية . 
وقد بين بعض أطباء العصر وجه غسل الارناء سبعا من ولوغ الكلب طبا , وهو أن فى أمعاء أ كثر الكلاب دودة شريطية . 
صغيرة جدا طولها ؛ مليميترات » فارذا راث الكلب خرجت البويضات بكثرة فى الروث ٠‏ فيلصق كثير منها بالشعر الذئ 
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متفق عليه. وفى رواية لمسل قال: : طهود | 2 0 إذا 0 أرنب ميت 


بالقرب من دبره ٠‏ فارذا أراد الكلب أن ينظف نفسه بلسانهم هى عادته تلوث لسانه وفه ببا ء وانتشرت ف بقبة شعره 
بواسطة لسانه أوغيره» فارذا ولغ الكلب فى إناء, أو شرب ماء: أو قبله إنسانيما يفعل الآفرت أو بعض من قلد. الأآفرجم - 
فى العادات القبيحة علقت بعض هذه البويضات بتلك الأشياء. وسهسل وصوها إلى فه أثناء أكله أو شربه فتصل إلى 
معدانه وتخرج منها الآجنة ‏ فتثقب جدار المدة » وتصل إلى أوعية الدم » قحدث أمراضا كثيرة فى المخ » والقلب ». 
والرثة إلى غير ذلك وكل ذلك مشاهد لأطباء أروبا فى بلادم.. ولما كان تمبيز الكلب المصاب بهذه الدودة عسيرا جدأ 
لآنه يحتاج إلى زمن وبحث دقيق بالآلة التى لا يعرف استعالما إلا قليل من الناس كان اعتبار الشارع إياه نيجسا » وغسله 
سبع مرات إنقاء للارناء حيث لا يعلق فيها * باذ امع اللكد و لمر اج راة از ٠‏ كذا فى حاشية إحكام 
الآحكام (ج :١‏ ص )١27‏ شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (متفق عليه) وأخرجه أيضا مالك واحمد والترمذى 
وأبوداود والنساق وابن ماجه وغيرم : 
فوله (وف رواية لمسل ) وأخرجها أبوداود والنسانى أيضا (طهور إناء أحدكم) الأظهر فيه ضم الطاء ويقال. 
بفتحها لختان بمعنى التظهر أو الطبارة (إذا ولغ) ولغ) فى القاموس ولغ الكلب فى الا. ناء وى الشراب بلغ كيهب وبال » وولخ 
كورث ووجل شرب ما فيه بأطراف لسانه , أو أدخل لسانه فيه فحركه » أى شرب أو وم يشرب. وقال ابن مى : 
إنكات مافى الارناء غير مائع يقال : لعقه . وقال المطرزى : فاين كان فارغا يقال : لحسه . وفى حك الولوغ ما إذا 
لمق أو -لنى لحس , وإنما ذكر الولوغ. للغالب . قال الطبى : طبور إناء أحدم مبتدأ » والظرف معمول له والخير قوله : أن 
. يغسله سبع مرات (أولاهن بالتراب) فيه دليل على شرعية النتريب فى غسل:الارناء . :واختلفت الروايات فى غسلة النثريب 
قفى رواية مس وأنى داود والدارقطى «أولاهن» وف روايةلآنى داود : السابعة بالتراب » وف روأية الترمذى والبزار : 
«أولاهن أو أخراهن» وف رواية للشافى : أولاهن. أو إحداهن » وف رواية للدارقطى : إحداهن . ورهذ| الاختلاف 
ليس بقادح , لآن هذه الروايات ليست بمتساوية » فارن رواية «أولاهن» أرجح من حيث الآ كثرية والأحفظية » ومن 
حيث المعنى أيضا لان ثتريب الآخيرة يقتضى الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه . ووقع فى حديث عبد الله بن مغفل 
عد اعد وسيل وأى دود والسناق , وارن ناج : : فاغسلوه سبع مرات » وعفروه الثامنة بالتراب . وظاهره يدل 
على إيحاب مان غسلات »: وأن غسلة التتريب غي الفسلات السبع » وأن النتريب خارج عنها . والحديث قد أجمعوا 
عبلى صمة إسناده » وهى زرادة ثقة فتعين المصير إليها .. وقد أهمل البغوى ذكر هذه الروابة » قل لأانه شافعى وإمامه 
الشاضى لم يقل بالشمين » فقركها لبخوى لذلك , وكذا صاحب المشكوة عاماة على المذهب , والله أعر . وثقل عن 
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4ه4؛- (!) وعنهء قال: قام أعرابى» قبال فى المسجدء 


الشافعى أنه قال : هو حديث لم أقف على مته » ولكن هذا لا بشت العذر لمن وقف على صمته .وأوله اتووى تقال: 
المراد بقوله : عفروه الثامنة بالتراب؛ أى اغسلوه سبعا ء واحدة منهن بالتراب مع الماء ؛ فكان التراب قاثم مقام غسلة 
فسميت ثامنة لهذا . وقال الحافظ : جمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز فقال : لم كان التراب جنسا غير الماء . 
جعل اجتاعبما فى المرة الواحدة معدودا بائتين و لعضيهابن دقبق العيد بأن قوله : وعفروه الثامنة بالتراب ‏ ظاهر فى 
كونها غسلة مستقلة » لكن لو وقع التعفير فى أوله قبل ورود الفسلات السبغ كانت الفسللات ثمائية » ويكون إط لاق 
الفسلة على الثثريب مجازا وهذا المع من مرجحات تين التراب فى الآولى اتهى وف الحديث دليل على نحاسة فم ااكلب 
من حيث الامارز بالفل لا ولغ فيه والارراقة للاء» وقوله : طبور إناء أحدم» »نه لا غسل إلا من حدث أو نيجس 
ولس هبنا خدث ء فتعين النجس » والاإراقة إضاحة مال » فلو كان الماء طاهرا لما أمر بارضاعته » إذ قد نهى © عن إضاعة 
لماه : وهوظاهر فى نجاسة فه . وألحق به سائر بدنه قياسا علية ‏ وذلك لانه إذا ثبت تجاسة لعابه ولعابه جرء من فه إذ 
هو عرق فهء قفمه تبحس إذ العرق جزء متحلب من البدن , فكذاك بقية بدنه . فيه أيضا أن الماء القليل نجس بوقوع 
النجاسة فيه وإن لم بتغير ‏ لاف ولوغ الكاب لا يفير الماء الذى فى الإناء اليا . وأعلم أنه حالف حديث أنى هريرة ' 
وحديث عبد الله بن مغفل الحنفية حيث قالوا بالتثليث فتط ء ولم يةولو ابو جوب السع ولا المان ولا النتريب. و 
| المالكية حيث لم يةولوا: بالتريب وأوجبوا النسبع فقط دوت اثمين » لآن التتريب لم يقع فى رواية مالك . قال 
. القراافى منهم : قد بحت فيه الاحاديث . .والعجب منهم كف لم يقواوا بها . وخالف الشافعية حيث لم يقولوا بالثمين» 
نح بعضهم إلى ترجيح:حديث أنى هريرة على حديث' ابن مقق.ء وتعقب يأرت الترجيح لا يضار إليه مع إمكارت 
المع ء والاخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أنى هريرة دون المكس » والزيادة من الثقة مقبولة ومال 
بعضهم إلى ابجع ؟ا تقدم فى كلام النووى والحافظ .و أعَتَذْرا طحاوى وغيره عن الحفية بأءور قد ردها الحانظ فى 
| الفتتج رج ١‏ : ص 14 ) أحسن ردء ثم إنه تعقب العينى على كلام الحافظ بما يدل على شدة تعصبه لمذهب إنامه .وق 
تقل الشيخ عبد الى اللكنوى الحتنى فى السعاية (401) تعقبات العنى ثم ردها ردا حسنا . (الستوان الم افع 
القدير كلام مزخرف ف الاعتذار عن العمل بحديث التسبيع والتتريب قدرده أيضا الشيخ اللكنوى فى السعاية : وأطال . 
الكلام فى هذا المبحث وأجاد » وقال فى آخر البحث : ولعل المنصف غير المنصف يعل بعد ملاحظة هذا البحث ضعف 
كلام أرباب الكليث وقوة كلام أسحاب التبيع والمين اتهى . واو ديا تناد اتح الكزى عل العهر 
وابن الام فى أبكار المثن (ص ٠‏ «) فعليك أن تراجعه .. 
4 # قو (قم أعرل) بتع المرة سي إلى الآغراب وم سكان لادة سواء كاتا عرب أوجها. قبل مو قل هو 
ذو الخويصرة البامى . وقيل : الأقرع بن حابس التميعى . وقيل : عيينة بن حصن بن بدر الفزازى (فبال ف المسجد) 
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قناوله الناس. فقال لم النى كه : دعوه وهريقوا على بوله يجلا من ماء- أو ذنوبا من ما*'- 
فإنما بعنتم ميسرين, ولم تبعثوا معسرين . ٠‏ 


أى مسجد النى (قتناوله اناس) أى بألسنتم سبا وشما. أو أرادوا أن يتناولوه بأيديهم فقد قاوا إليه ك فى بعض 
الروايات (دعوه) أمر بصيغة المع من ودع يدع أى اتركوه فرنه معذور لآنه لم يغم عدم جواز البول فى المسجد لقربه 
. بالامسلام . وقيل : اثلا يتعدد مكان النجاسة . وقيل لثلا يتضرر بانحباس البول (وهريقوا) . بفتح الماء أمر هن 
هراق الماء يهرقه هراقة أى صب »ء وأصله أراق يريق إراقة من باب الا,فعال , أبدلت الاء بالهمزة فصارهراق. وفبه 
لخة أخرى أهرق الماء يهرقه إهراقا على وزن أفعل إفعالا . قال سيبويه : قد أبدلوا من الحمزة الهاء ثم لزمت فصارت. 
كا نها من نفس الكلمة » وحذفت الآلف بعد الراء؛ وزيدت همزة أخرى وتركت الماء عوضا عن حذفهم العين لإآرتف 
أصل أهرق أريق . وفبه لغة ثالثة أهراق يهريق إهرياقا فهو مهريق والشئى مهراق ومسهراق أيضا بالتحريك وهذا شاذع: 
ونظيره أسطاع بسطيع اسطياعا بفتح الألف فى الماضى وض الياءفى المضارع » وهو لنة فى أطاع يطيع » فعاو السين 
عوضا عن ذهاب حركة عين الفعل فكذلك حك الماء (جلا) بفتح السين وسكون اليم الدلو الملآى ماء لا فارغة ( أو ذنوبا 
منماء) بفتح الذال الدلو الملآى لافارغة, وأو للشك من الراوى؛ ومن فى الموضعين زائدة :أ كيداء وقيل هو منكلام 
. رسول الله يِه » وأو للتخيير » لما بين السجل والذنوب من الفرق » وهو أن السجل الدلو الواسعة ؛ والذنوب الدلو 
العظيمة . وقال الطبى : السجل الدلوفيه الماء قل أوكثرء وهو مذكر وااذنوب يؤنث» وهو ما ماثي ما © فقوله : من ماء 
فى المنوضعين زيادة وردت تاكيدا اتهى . لأآن السجل والذنوب لا يستعملان إلا فى الدلو التى فيها اللاه. وقيل من 
لانبيين. لإحتهال أن يكون من ماء وغيره» وهذا قول من يجوز التطبير بغير الماء (فرما بعتم ) [سناد البعث إإلهم على 
طريق امجاز لأنه هو البعوث يِه بما ذكر , لكنهم لما كانوا فى مقام البليغ عنه فى حضوره وغييته أطلق عليهم ذلك 
أومم مبعوثون من قبله بذلك أى مأمورون . وكان ذلك شأنه كته فى حق كل من بعثه إلى جهة/من الجهات بقوله : 
يسروا ولا تعسروا (ميسرين) حال أى مسهلين على الناس (ولم تبعثوا معسرين) عطف دلى السابق على طريق الطرد 
والمكس مبالغة فى اليسر قاله الطب » أى فعليك بالتيسير أبها الآمة . والحديث فيه دليل على نجاسة بول الآدى وهو 
إجماع وعلى أت الارض إذا تتجست طهرت بالمكاثرة والمغالبة من الماء وعلى أنه يكت بارفاضة الماء ولا يشترط حفر ' 
الآرض ونقل التراب إذا صب علها الماء ‏ لآنه لم يرد فى هذا الحديث الآمر بنقل التراب » وظاهر ذالك الاكتفاء 
٠‏ بصب الماء » فارنه لو وجب لمر به ولو أمر به لذكر» وقد ورد فى حديث آخر الأآمر بنقل التراب » ولكنه تكلم فيه 
لإتقطاعه وإرساله يم فى قصب الراية (ج ١‏ : ص )7١5‏ للزيلعى » والفتح (ج ١‏ : ص ؟11#) للحافظ . وأيضا لوكان 
نقل التراب واجبا فى التطهير لا كت بهاء فارن الآمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف ولعب من غير منفعة تغود . 


الكل 
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رواه البخارى.. | 
؛ ‏ (م) وعن أنسء قال: ينما نحن فى المسجد .مع رسول اله يَلقوء إذ جاء أعسرانى» ققام 
يبول فى المسجد. ققال أصحاب رسول الله مم : 5 مه. فقال وك الله 0 لا تزرموه ؛ 
دعوه. فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله يلتم دعاه, فقال له: إن هذه المساجد لا تصلم لشتى 


من هذا البول والقذر. وإنما هى لذكر الله 


إلى المقصود وهو تطهير الأرض وراسس_ دل بالحديث على أن الأارض إذا أصابتها تبجحاسة لفت بالشمس أو باواء لا 
تطهر » لآنه لو كنى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء . و فيه نظرلان ذكر الماء فى الحديث لوجوب المبادرة إلى تطبير 
المسجد , لآنه كان نهارا وقد لا يحف قبل وقت الصلاة , فادر إلى تطهيزه بالماء » أو لآن الوقت كان إذ ذاك قد آن » 
أو أريد إذ ذاك أكل الطهارتين المتيسر فى ذلك الوقت » وفى تركة إلى الجفاف تأخدير لهذا الواجب مع ما فيه من 
المفاسد التى أشرنا إليها » وإذا ترد الحال بين الآمرين لا يكون دليلا على أحدهها بعينه ٠‏ والدليل على كون الجفاف ٠‏ 
مطهرا للاأرض ما رواه أبو داود عن ابن عمر :كانت الكلاب تبول , وتقبل » وتدبر فى المسجد » فلم يكونوا يرشون ‏ ' 
مم1 ذلك. وقد بوب عليه أبو داود بقوله : باب فى طبور الأارض إذا يست . فاستدل به على طهارة الارض 
المتجسة بالجفاف ء فارن قوله : :لم يكونوا قزق يول عفنت لديم اف الأول :فلو لا أن الجفاف يفيد تطبير 
الآرض ما تركوا ذلك. ولا مخالفة بين حديث ابن عمر هذا وبين حديث أبى هريرة » فإنه يقال : إن الآرض تطهر 
بوجهين أعنى بصب الماء و بالجفاف , واختار ليه ففحديث الأعراى أخد المطبرين وهو الماء مبادرة إلى التطبير . ويدل 
على كون الجفاف مطهرا قول أن جعفر محمد بن على الباقر زكاة الأآرض يسها . أخرجه ابن أن شيرة وعبد الرزاق 
(رواه البخارى) فى الطهارة وق الادكه وأغرج أنها أخن والرمدى وى داوه اتناك اماع ش 
وغ - قوله (مه مه) اسم فعل مبنى على السكون , معناء اكفف » لآنه كلية زجر أصله دما هذا ؟ ثم حذف 
تخففاء وتقال : مكررة للتأ كبد؛ ومفردة » وقد تنون مع الكسر ء فبقال مُبر م (لا تزرموه) يضم الناء وسكون الزاى 
وكسر الراء من الازرام ادامل اقرع رن ؛ فرنه يضره » ويحصّل من تقويمه من مله مع ما قد حصل 
من تنجيس المسجد تتجيس بدنه وثيسابه ومواضع مس المسجد غير الذى وقع فيه البول أو لا (دعاة) أى طلب ذلك 
الأعرانى ليعليه بما يحب للبناجد على أبلغ وجه وألطفه (إن هذه المساجد) الارشارة للتعظيم . وما جمع لثلا يتوم تخصيص 
الحم عسجده مله (لشى من هذا البول) الاشارة للتحقير (والقذر) بفتح الذال.ما يتنفر من الطبع كالنجاسات والآشياء 
امثتتة. فذكره بعد البول يكون تعميا بعد تخصيصعقاله ابن امالك (وإنما هى لذكرالله) قال الشوكافى فى النيل (ج 4:1) 


1 
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والصلاة. وقراءة القرآن. أوي قال رسول اله مَِتم. قال: وأمر رجلا من القوم» خجاء بدلو من 
ماء؛ فسنة عليه. متفق عله . 

(4) وعن أسماء بنت ألى بكرء قالت : سألت امرأة رسول الله يه ء فقالت: يا رشول الله ! 


أرأيت إحدانا 


مفبوم الحصر مشعر بعدم جواز ما عدا هذه المذكورة من الاقذار . والقذى والبصاق ؛ ورفع الصوت , والخصومات » 
والببع والشراء ؤسائر العقود وإنشاد الضالة , والكلام الذى ليس بذكر , وجميع الأمور التى لا طاعة فيها . وأما التى فيبا 
طاعة كالجلوس فى المسجد للاعتكاف والقراءة للعلل » وسماع الموعظة . واتتظار الصلاة , ونحو ذلك ؛ فهذه الأمور وإن 
مدخيل فى الحصور فبه لكنه أجمع المسليون على جو ازها كا حكاه النووى» يخصص مفهوم الحصر بالأمور التى فيها طاعة لائقة 
بالمسجد لهذا الارجاعء وتبق الآمورالتى لاطاعة فيبا داخلة حت المنع وحى الحافظ فى الفتح (ج ١:ص )١118‏ الارجاغ 
على أن مفهوم الخضر منه غير معمول به قال : ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما فى معناها خلاف الأآولى (أو كاقال) 
.شك من الراوى » أى قال هذا الول أوقولاشبيها به. قال النووى: ينبغى للراوى وفارئىٌ الحديث إذا اششه عليه لفظة ققرأها 
على الشك أن يقول عقيبه : أو يا قال , وكذا يستحب لمن روى بالمعنى أن يقول بعده : أو قال» أو نحو هذا .كا فاته 
الصحابة فن بعدهم . والله أعلم . . وقد روىالدارىفى مسندهفى «باب منهاب الفتيا مخافة السقطء آثارا كثيرة فى ذلك 
من شاء رجع إليه (قال) أى أنس (وأمر رجلا) من القوم بإرتيان دلومن ماء (فسنه) بالمهملة وفى بعض النسخ بالمعجمة 
أى صبه . قال الطبى : سننت الماءعلى وجهى إذا أرساته إرسالاءن غير تفريق فارذا فرقته فى الصب قلت بالشين المعجمة 
كا فى إلصحاح ‏ اتهى . وكذا ف النهاية » والقاءموس . وقال النووى : يروى بالشين المعجمة وبالمهملة وهو فى أ كثر 
الأصول والروايات بالمعجمة » ومعناه صبه. وفرق بعض العلياء بينهما فقال : هو بالمهملة الصب فى سهولة » وبالمعجمة 
التفريق فى صبه ‏ اتهى . وفبه دليل على أن النجاسة على الأأرض إذا استبلكت بمكائرة الماء فالارض والماء طاهرآن ولا 
يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة فى المسجد (متفق عليه) أى على أصل الحديث . والسياق المذكور لل لآنه ليس عند 
البخارى قوله : إن هذه المساجد ء إلى قوله : وقراءة القرآن ٠لا‏ بهذا اللفظ ولا بمعناه » نتم أخرج أصل الحديث فى 
الطبارة ؛ وفى الآدب مختصرا فى معنى الحديث السابق , فكان الآولى للصنف أن يعرو هذا الحديث إلى مسل فقط . قال 
السيد جال الدين : قوله «متفق عليه» فيه تأمل لاتب صاحب الخريج نسب هذا الحديث إلى مس دون البخارى وقال 
اليم الأآليانى : قوله : متفق عليه , فيه فظر. فان هذا الحديث من رواية أفسء ول يخرجه البخارى. أنظر شرحه للحافظ 

ابن حجر اتتهى . والحديث أخرجه مس فى الطبارة » وأخرجه أيضا النساتى وابن ماجه فى الطهارة . 
5غ - قوله (سألت امرأة) فى رواية للشافى أن أسماء هى السائلة (أرأيت إحدانا) بحذف مضاف أى أخيرنى 


وآحل 


مرعأة المفاتيح 9 ع حكتاب : الطهارة. م- لب تطهير النجاسات 


إذا أضاب ثوبها الدم.من الحيضة كيف تصنع ؟ فقال رسول الله يفت : إذا أصاب ثوب إحداكن 
الدم من الخيضة فلتقرصه, ثم لتنضحه جاء. ثم لتصل فيه . حقو متفق عليه . 
له (ه) وعر. _ سلهان بن يسارء قال سألت عائشة. عن المى 


حال إحدانا أو عن حال إحذانا (إذا أضاب ثوبها) باللصب على المفعولية (الدم) بالرفع عل الفاعلية (من'الحيضة) 
بفتم الحاء أى الحيض( كيف تصنع ؟) متعلق بالاستخبارء أى أخيرنا كيف تصنع [حدانا بهذا التوب» هل نترك لبسهء أو 
تقطع موضع الدم منه؛ أو تفسله فكيف تنسله ؟ (لتقرصه) يضم الراء أكون الصاد المؤملة مق القرضن .وهر الذلك 
يأطر راف الأصابع والأظفار ء أى لندلك موضع الدم بأطر اف الأصابع بلماء ليتحلل بذلك » ويخرج ما تشربه الوب 
منه (ثم لتتضحه) أى لنغسله » وهو بفتح الضاد المعجمة وتكسر (ثم لتصل فيه) أى فى ذلك الثوب فارنه لا بأس بعد 
هذا. والحديث دليل على نجاسة دم الحيض ء وعلى وجوب غسله , والميالنة فى إزالته بما ذكر مر الحت فى بض 
الروايات : والقرص والنضح لارذهاب أثره . وظاهره أنه لا يحب غير ذلك . وإن يق أثره ولونه » فلا يحب استمال 
الحاد لارذهاب الآثر لعدم ذكره فى الحديث وهو حل ايان »ء ولأانه قد ورد فى غير حديث أسماء: ولا يضرك أثره . 
واس [الخطاى بحديث أساء هذا على أن الماء بتعين لارزالة النجاسات دون غيره من المائعات الطاهرة , لأآرب جميع 
النجاسات بثابة الدم لا فرق بينه ويينبا و عقب هذا الاستدلال بأن هذا خرج مخرج الغالب لا عرج الشرط ؛ والمعنى 
فى ذلك أن الماء ٠أ‏ كثر وجودا من غيره؛ أو يقال تخصيص الشنى بالكر لا يدل على فى البحم عما عداه » أو يقال #ذكر 
الماء لانه المعتاد فى إزالة النجاسات لا لاشتر اط خصوصيته و أج ب ,أن الخير نص على الماء, فالحاق غيره من المائعات 
نه بالقياس .ومن شرظه أن لا ينتقص الفرح عن الأصل فى الملة » ولين' ف غين اماما فى أله هن وقته وسرعة نفوذه » 
فلا يلحق به . والشوكاق هبنا كلام -دسن فالنيل (ج ١‏ : ص **) ٠‏ فارجع إليه .و ف الحديث دليل على أن دم 
الحيض لا يعفى يسيره وإن قل لعمومهء حيث ل يفرق بين قله وكثيره : ولا سألها عن مقداره ؛ ولم يحد فيه مقدار . 
الدرمم » ولا دونه ووبه قال الثشافعى فى الجديد , خلافا للائمة الثلائة» فازنهم ذهيوا إلى الفرق بين القليل مر الدم 
والكثين , واليسين منه معفو عندمء وإنما الاختلاف ببنهم فى مقدار اليسير وتحديده » والحديث مول عنذم على 
الدم الكثين . وارجع اتفصيل إلى المغنى (ج ١‏ : ص 78 7821) والشرح الكبير (ج ١‏ :نحن و0س) . 
(متفق عله ) أخرجه البخارى فى الطهارة والصلاة والببوع : ومسل فى الطهارة , وأخرته أيضا مالك وأحمد والترمنى 
وأبو داود والنساتى وابن هاجه . ْ : 
لإوع - قوله (وعن سلبان بن يسار) بتحتية بمتؤحة وسين مهملة خفيفة , اقلالى المدق مول منمونة زوج 


94ل : 
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يصيب الثوب. فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول اله يلك ء فخرج إلى الصلاة وأثر الفسل. 
ف نوبه. متفق عليه. 0 
لهمه؛ - (1) وعن الأأسود وهمام» عن عائشة, قالت: كنت أفرك المى من توب رسول الله يت 


لنى مك٠‏ ويقال :كان مكاتبا لآم سالة أم المؤمنين» ثقنة » فاضل » من كبار تابعى المديئةء وأحد الفقهاء السبعة . قال. 
أبن سعد : كان ثقة » عالما رفعاء فقيها ٠»‏ كثير الحديث ٠‏ ٠مات‏ سلة (/اء )٠‏ وهو ابن (75) سنة . وقل : فى وفاته غير 
لك . (يصبب الثوب) يحتمل الوصف والحال ( كنت أغسله) لى النى من ثوب رسول الله يكه) قد انتدل به 
مالك وأنى حنيفة على تحاسة المنى. : لآن الفسل لايكون إلا من نحس. وأجنب بأن غسلها فعل وهو لا يدل على الوجوب 
بمجرده » فهو تخول عل النئزه والاستحباب لأاجل النظافة ء وإزالة الدررن ونحوه . قال الشوكانى فى اليل 
(ج ١‏ :ص 64ه) لم يثبت الآمر بفسله من قوله يتم فى شئى من أحاديث الباب» وإما كانت تفعله عائشة ‏ ولا حجة فى 
فى فعلبا إلا إذا ب ثبت أن رسول وَتمِ عل بفعلها وأقرها :عل أن عله بفعله وتقريره لها لا يدل على المطلوب , لآن غاية 
ما هناك أنه يحوز غسل المنى من الثوب وهذا مما لا خلاف فيه » بل يحوز غسل ما كاف متفقا على طهارته كالتراب 
والطيب» فكيف با كان مستقذرا اتهى . وقال ابن الجوزى : ليس ف هذا الحديث حجة,ء لآن غسله كان للاستقذار لا . 
للنجاسة » كذا فى فصب الراية (ج ١‏ :ص )٠‏ واحتج أيضاعل نحاسة النى بالقياس على غيره من فضلات البدرف 
المستقذرة من البول والغائط لانصباب جمعها إلى مقر » وانحلالها عن الغذاء؛ ولآن الأحداث الموجبة للطهارة يحسة 
وال منى منبا , ولانه يحرى من مجرى أل بول فينجس » ولا يخنى ما فيه » وللقائلين بالنجاسة دلائل أخرى ذكرها النيموى فى 
آثار السئن» وقد أوضح ما ففها من الخندشات شيخنا فى أبكار المان (ص و -تم) فليك أن تراجعه (متفق عله ) 
وأخرجه أيضا الترمذى وأبو داود والنساقى وابن ماجه . 

44 - قوله (وعن الآسود) وهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعى أبو عمر أو أبو عبد عن ٠‏ مخضرم ثقة 
مكر » فقيه م نكبار النابعين . وقال الطبى : أدرك ز من النى ييه ول يرهء وزأى الخلفاء الراشدين ٠‏ وهو خال إبراهيم 
النخمى . مات سنة (1/4) .١‏ وقيلسنة 00 وقال المصنف: : هو الأسودين هلال الحارب ( عغضرم ثقة) وفيه نظر لآنه ل يذكره 
أحد أنه روى عن عائشة (وهمام) وهمام) بالتشديد , هو مام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخى الكوفى , ثقة عابد منكبار 
النابعين مات سنة (18) ( كنت أفرك) ينم الراء من باب نصرء وقد تكسرء والفرك الدلك حتى يذهب الأامرعنالثوب 
(المى من ثوب رسول الله مَويْ) وفى لفظ لمسلم عن عائشة : لقد كنت أحكد يابسا بظفرى من ثوبه . قال الحافظ : وقد 
ورد الآمر بفركه من طريق صحبحة. رواها ابن الجارود فى المتتق عن عائشة.. :قالت : كان رشول الله يله يأمرنا . 


وا 


مرعاة المفاتيح جم ش م حكتاب الطهارة م اب تطهير النجاسات 


رواه مس . وبرواية علقمة والاسودء عن عائشة نحوه, وفيه: 5 يصل فيه. 


حته . قال وأما الآمر بفسله فلا أصل له. والحديث قد استدل به للشافعى وأحمد وداود واسحق عل طبارة المنى لأآنه لو 
كان نبجسا لم يكف فركه كالدم . وللزم بطلان الصلاة فبا إذا صلى فى الثوب الذى فرك منه الى لآآن الفرك لا يقلع الى 
بل خففه ويقلله فقط . ولما | كت فيه بالفرك مع أن الفرك لايقطعهو لا يزيله بالكلية »و إنما يقلله ,عل أنه طاهر. واستدللم أيضا 
بحديث عائّشة قالت: كان رسول اهيلع يسلت الى من ثوبه بعرق الارذخرثم يضل فيه» ويحته بابسا “م يصلى فيهء أخرجه 
أحمد. قال الحافظ بإرسناد حسن. وبحديث عائثة: أنها كانت تسلت المى من ثو به بعرق إلإذخر ثم يصلى فيه؛ و تكد من ثوبه 
يابسا ثم يصلى فيه . أخرجه ابن خزيمة . ذكره الحافظ فى الفتم وسكت عنه . وأجيب عن هذه الاحاديث بأنْ ذلك لا 
يدلعل الطهارة وإنما يدل على كيفية التطبير فغاية الآمر أنه بحس خفف فى تطهيره بما هو أخف من الماء , والماء لا يتغين 
لارزالة جمبع النجاسات وإلا لزم عدم طبارة العذرة التى فى النعل؛ لآن النى مَفكَمْ أمر بمسحها فى التراب, ورتب على ذلك 
الصلاة فها قاله الع وكنى فى الديل (ج ١‏ ص 4ه) واحتج له أيضا بأن الآصل الطهارة فلا يتتقل عنبا إلا مدليل . قال 
الشوكانى : وأجيب بأن التعبد بالارزالة غسلاء أو مسحاء أو فركا أوحتا أو سلنا أو حكا ثابت ولا معنى لكون الدى 
بحسا إلا أنه مأمور بإزالته بم أحال عليه الشارع » فالصواب أن الى نحس يجوز تطهيره بأحد الأامور الواردة ‏ اتهى . . 
قلت : الظاهر أن المنى نيجس يطهره الفسلء أو الفرك ء أو الحت . أو الحك , أو السلت ؛ والايزالة بالابذخر عبلا 
بالأحاديث . وأما الفرق بين الرطب واليابس بوجوب الفسلف الأول والا كتفاء بالفرك فى الثانى فليس بصحيح عندى 
١‏ رين ويك واتدة عل اد وان نه يتضمن ترك الفسل فى الحالتين (رواه مسل) وأخرجه أيضا أحد 
والترمذى وأبو داود والنساق اين ماجه وابن الجارود , ولم مخرجه البخارى بل ١‏ كتق بالارشارة إليه فى ترجمته » فقال 
«باب غسل ا نى وفركه» وهذا عسلى عادته بالارشارة إلى الأحاديث التى لا كوف على شرطه فى تراجم أبوابه. 
(وبرواية علقمة) الخعى (والأسود عن عائشة نحوه) أى نحو رواية الآأسود » وهيام عن عائشة ومعناها» وهو مرفوع 
علأنه متدأ خيره أأجار امقدم؛ و«عن عائشة» متعلق زول أ وق عرويا فاده عرلا (ثم يصل فيه) أى فى 
ذلك الثوب الذى أفرك منه النى . وف رواية أخرى لمسل : فيصل فيه » ذكر المصنف هذه الزيادة ردا على من قال من 
أححاب مالك : إن الثوب الذى اكتفت عائقة فيه بالفرك ثوب النوم , والثوب النى غسلنه هو ُوب الصلاة , والرواية 
التى ذكرناها صريحة فى الرد عليهم فارن التعقيب بالفاء يننى احتهال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة ء وإنما احتاج أصعاب ' 
مالك إلى تأويله لآن مالكا وأصعابه لم يقولوا 10010 ببالماءء 
وهذا أيضا مردود عليهم. بما ورد فى الباب مر الروايات الصريحة فى الا كتفاء بالفرك من غير ماء. هذا وف المقام 
مجادلات ومقاولات ومناظرات محلبا المطولات من كتب شروح الحديث , وكتب الفروع للذاهب الآريعة . 
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ل عماء, فنضحه ,2 م 


4 - قوله (وعن أم قبس بنت حصن ) بكسر المبم وسكون الحاء المهماة وقتح الصاد بعدها نونء الآسدية أخت 
عكاشة بن حصن الأسدىء أسلت يمكة قدا وبايعت النى يَقِتَهْ وهاجرت إلى المدينة يقال: إن اسمها آمنة. لما أربعة وعشرون 
حديثاء اتفقا على حديثين عن أنى الحسن مولى أم قيس عن أم قيس » قالت : .توف ابنى ؤرعت فقلت للذى يغسله: لا تله 
يالماء البارد فتقتله . فافطلق عكاشة إلى رسول انه مَيِكمْ فأخيره بقولهاء قبسم ثم قال: طال عمرها فلا ذعلم امرأة عمرت ما 
0 لابن ( ليأ كلالطعام) صفةثانية لابنء والمراد 
بالطعام ما عدا اللبن الذى يرتضعه » والتمر الذنى بحنك به؛ والعسل الذى يلعقه للداواة وغيرها . فكان المراد أنه لم مضل 
له الاغتذاء بغير اللبن عب الاستتلال (فى حجره) بفتح الحاء على الأشهر وتكسر وتنم » أى حضنه (فبال على توبه) أى 
ثوب النى مَبِثُمِ » وحمله على ثوب الصبى كم قال بعض المالكية بعيد خلاف الظاهر ( فتضحه) أى رش الماء على موضع 
البول من الثوب » فى رواية الترمذى وابن ماجه وابن حبان «فرشه عليه» وكذا وقع فى افظ لمسل » والروايات يفسر. 
بعضها بعضا.ويوٌ يده مافى الصحاح »و القاموسءوالمصباح »والكشا ف والهاية أنالنضم الرش» وقد يذكرالنضح:والرش». 
ويراد بهها الغسل . لكن إذا لم يكن هناك ماذع يمنع من إرادة الرش بل يكون دليل يدل دلى إرادة الغسل م لآ يخنى على 
من له وقوف على موارد استمال هذين اللفظين , وليس فيا نحن فيه قرينة تدل على أن المراد بالنضح والرش الغسل » بل 
ههنا دلِل صرب يدل على عدم إرادة الغسل» وهو قوله (وم يغسله) وف رواة لمسلم : ول يرد على أن نضح بالماء» فقوله : 
لم يفسله » دليل واضح على أنه لم يرد بالنضح الفسل , ورد صريخ على من تأول من الحنفية والمالكية القائلين بعدم التفرقة 
بين بول الصبى الرضيع وبول الجارية النضح بالغسل» فارنه لو كان المراد بالنصضتح الغسل لكان المعتى ففسله ولم يفسله وهو م 
ترى وأما قوطم: بان المراد بقولها: ولم يفسله ؛ أى غسلا مبالفا فيه فردود علهم ؛ فرنه خلاف الظاهر 00 
قال السندى بعد ذكر تأويلهم هذا :هر و تأويل بعيد » ومع بسده مخالف للذهب أيضا إذ ما تعرضوا فى كتب الفقه الخفة 
والمالغة ‏ اتتهى . وقال ابن دقيق الغيد : هو خلاف الظاهر , وببعده ما ورد فى اللاحاديث الآخر من التفرقة بين بول 
الصبى والصبة فانم لا يفرقون بينهما - أتتهى. قلت : أراد بالأحاديث الاخر حديث لابة . وحديث أبى السمح 
الآنين فى الفصل الثاى وحديث عل عند أحمدٍ والترمذى وأنى داود » وغيرم بلفظ : يغسل بول الجارية » و,نضح- بول 
الغلام . قال قنادة راويه : هذا مالميطع| الطعام , فارذا طءى| غسلا جميعا ٠.‏ فهذه الأحاديث لاشك أنما تيعد تأويلهم 
207 سا 0 ب مو ارو ل كر 
وما أظن أن أحدا له مساس بالعل أو معرفة باللغة يرضى أن يحمل كلام رسول الله ييه على هذا المعنى . وأما ما وقع 
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متفق عليه , 
٠6‏ (م) وعن عبد الله بن عباس » قال: سمعت رسول الله ثكم » يقول: إذا دبغ الارهاب فقد 
ظ طون وزأه شيل : 
وده (4) وعنهء قال: تصدق على مولاة ليمونة بشاةء فاتت . فربها رسول الله مَل ء فقال: 
هلا أخذتم إهابها فديغتموه, فاتتفعتم به! فقالوا: إنها ميتة؛ فقال: إنما حرم أكلها . 


فى حديث عائشة عند مس : فدعا ماء فصبه عليه , وعند البخارى «فأتبعه زباه» فالمراد بالصب وإتباع الما هو ارش 
والنضح لا الغسل , يدل عله ما فى رواية لمسلم والطحاوى : فأتبعه الماء ولم يفسله . وفى أخرى للطحاوى : قضحه عليه . 
ويأق بقية الكلام فى شرح حديث لبابة (متفق عليه) أخرجاه فى الطهارة» وفى الطبء وأخرجه أيضا مالك وأحمد 
وأبوداو د الطالتى ,وان سغتاق الطقات: والترمدى وأبو داود والنساق وات ماجه. ٠‏ 

٠‏ - قوله (إذا دبغ) بصيغة الجهول من ضرب وتصر وقتحء الدبغ والدباغ والدياغة عبارة عن إزالة الرائحة 
الكرمبة والرطوبات النجسة باستمال الادوية أوبغيرها. قال إبراهي النخعى: كل شئى بمنع الجاد من الفسادفهودباغ (الإهاب) 
يكسر الهمزة هو الجلد, أومال يدبغ كا فى القاموسء ومئله ف النهاية» وفى الصحاح : الارهاب الجلد ما لم يدبغ . وبه فسر 
النضر بن شميل »كا زوى أبو داود عنه فى سننه (فقد طهر) بضم الماء وفتحها لغتان » والفتخ أفصح , أى ظاهره وباطنه 
فيجوز استعاله فى الأشياء اليابسة والمائعة.. وفى رواية أحمد والترمذى والنسائى وابنماجه : أيما [هاب دبغ فقد طهر 
وفيه دليل على أن الدباغ يطهر جلد فينة كل حيوان من غير فنرق بين مأ كول اللحم وغيره » لعمومكلة «أياء ولآن 
لفظ الا,هاب بعمومه يشمل جلد مأ كول اللحم وغيره . واستنتى منه الخنزير لنجاسة عينه » لقوله تعالى (ذا.نه رجس ») 
والضمير للخنزير ققط , حك برجسيةكله , والكلب مقيس عليه بجاسع النجاسة (رواه مسل) وأخرجه أيضا الشافى 
وأحد والترمذى والنساق وابن ماجه وغيرم . 
0ه قولة (تصدق) بصيغة امجهول (على مولاة) أى عنبقة (ليمونة) أم المؤمنين (بشاة) متعلق بتصدق 
(فانت) أى الشاة (فر بها) أى بالشاة (هلا) تحضيضية أى لم لا (فديغتموه فاتتفعتم به) فيه دليل على أن جلود الميئة 
لايحوز الانتفاع بها أى اتتفاع كارى إلا بعد الدباغ , وأما قبل الدباغ فلا يحوز الاتتفاع كالبيع وغيره » وهو القول 
الراجح 1 المعول عليه . ولم يسع فى رواية البخارى والنسائى ذكسر الدباغ ‏ وهى عمولة على الرواية المقيدة بالدباغ 
([ها حرم حرم) قال النووى: روزناه على وجهين: حرم بفتتح الحاء وض الراء وحرم إضم الحاء وكسر الراءالمشددة (أكلها) أى 
أكل المبتة. وأما جلدها فيجوزدباغته ويطهريها حتى >وزاستعاله فى اللآشياء الرطة والوضوء منه؛ والصلاة معه وعليه . 
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متفق عليه . ْ 
)٠١( 5‏ وعن سودة زوج النى ييه ء قالت: ماتت لنا شاةء فديغنا مسكهاء ثم مازلنا تنبذ 
قه حصان فنا : :زواه الشارى. 
+8( الفصل الثالنى )5 
0 - (11) عن لبابة بنت الحارثء قالت : كان الحسين بن على فى حجر رسول الله ته ؛ فبال 
على توبه. فقلت: إلبس وباء وأعطنى إزارك حتى أغسله. قال: إنما يفل من بول الأثتى» 
وينضح من بول الذكر. ٠‏ 


وفى شرح السنة : فيه دليل لمن ذهب إلى أنما عدا المأ كول غير حرم الاتفاع كالشعرء والسن والقرن ونحوها ‏ وقالوا :. 
لاحياة فيها فلا تتجس بموت الحيوااتف . وجوزوا استهال عظام الفيل ‏ وقالوا : لا بأ س بتجارة العاج ‏ اتتهى . 
(متفق ن علية) أ رجه البخارى فى الزكاة » والبيوع والذبائح: ومسل فى الطهارة .وأخرجه أيضا أحمد والترمذى وأبو داود 
فى اللباس والنسافى فى الفرع » وأبن ماجه فى اللياس إلا أنه قال فيه «عن ميمونة» جعله من مسندها . 

9ه 2 قوله (وعن سودة) بنت زمعة بن قي سين عبد شم العامرية القرشية أم المؤمنين» أسللت بمكة قدبها. وهاجرت 
هى وزوجها و اا ا رار تمر 
بها بمكة » وذلك بعد موت خديحة . وقبل أن يعقد عائشة. وهاجرت إلى المدينة . قالوا :لما أسنت م النى يََْ بطلاقها بر بطلاقها 
فوهبت يومها لعائشة . توفيت سنة (هه) على الصحح ‏ لها أحاديث , اتفرد البخارى بحديث (فديغتا بحي 

بفتح الم أى جلدها , وسمى به لأنه يمسك ما فيه من الماء وغيره (ثم ما زلنا) بكسر الرلى (ننيذ فيه) بكسر الباء م 

عر عقا لتر قف طن ول نود اجر ااا حت سار حا) لق ال ال اي 
النون أى قرية خلقة (رواه البخارى) ف النذورء وأخر جه أيضا أحمد » والنسانى فى الفرع . 

0ه نس قوله (عن لابة) نم اللام وتتغيف الموحدتين ( بنت الحارث) بن حزن الحلالية أم الفضل زوج 
العياس بن عبد المطلب , وأم ستة من بنِهء وأخت ميمونة أم المؤمنين لأابويها . قال ابن عبذ البر : يقال : إنها أول 
امرأة أسلت بعد خديحة » وكانت من المتجبات ؛ وكات النى َه زورها . لما ثلاثون خديثا راكفا عل يت 
واتقرد كل منهما تحديث . مانت بعد زوجها الععاس فى خلافة عمان (فى حجر رسول الله) بكسر الحاء * وتفتح وقضم 
رفال على ثوبه) أى إزارة »ييه (إلبس) بفتح اباء أصر من سمسع (ثويا) آخر (وأعطنى إزارك) أى المتلوث بالول 


(إما يفسل من بول الأثثى » وينضح من بول الذكر) ) الحديث حجة صريحة فى الفرق بين بول الصبى وبول ااصبية , وأن . 
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رواه أجد, وأبو داودء وابن ماجه . 


غعجءه  )١18(‏ وف رواية لآنى داود » والنسانى» عن أنى العيخ ) ٠‏ قال: يغسل 5ر1 بول الجارية , 


ويرش من بول الغلام . 


يول الصبى بك فيه النضح بالماء ‏ ولا حاجة فيه للفسل وأن بول الصبية لا يكنى فيه النضح والرش بل لا بد من غسله * 
اوفواطع المذاهب فى ذلك وأقواها » وذلك قبل أن يأكلا الطعام ما قيده به قنادة راوى حديث على , وقد ذكرنا لفظه . 
وعند ابن حبان فى صحيحه » وابن أنى شيبة فى مصنفه عن ابن شهاب : مضت السنة أن يرش بول من لم يأ كل الطعام من . 
الصبيان . والمراد بالضح م قاله التووى فى شرح مسل : هو أتف الى الذى أصابه البول يغمر ويكاثر بالماء مكائرة 
لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره , بخلاف المكاثرة فىغيره » فرنه يشترط أن تكون بحيث يحرى علرها بعض الماء 
ويتقاطر من ا محل » وإن لم يشترط عصرهء وهذا هو الصحبح المختار ء وهو قول إمام الحرمين وامحققين كذا فى سبل 
السلام رج 1ن ص 4ه) (رواه أمد) 9 :ص ومم) (وأبو داود) وسكت عليه هو والمنذرى (وأين ماجه) 
وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحا كم والطبرانى والكجى فى سئنه والبيهق والطحاوى . ش 
4 - قوله (وفى رواية لآبى داودء والنساتى عن أى السمح) هو هولى رسول الله مَل وخادمه . قيل : اسمه ش 
إياد : بكسر الحمزة وتخفيف الاء تحتها تقطيان » وقيل : اسمه كنيته , مان » له دك واحد ‏ قطعه النسائي فى موضعين : 
أى فى باب ذكر الاستتار عند الاغتسال » وفى باب بول الجارية . “قال ابن عبد البر يقال : إنه ضل فلا يدرى أين مات 
قال خيرك : قوله والنسائى بالرفع » عطف على ابن ماجه. قال القارى :وف سائر النسخ المصححة بالجروهوالظامر, لكنإنما 
يصمح الحرلو كان للنساثى روايتانكا لامذى» -فينئذ لوكانت الرواية الاخرى لهكا -مدوغيرهدنالمذكورين ذكان لاصف أنيذكره 
معهم أو لاأيضام ذكر أبا داود مرتين؛ و إن كانالنساقىليسإهإلاروايةواحدة كلروا.ة الثانية لأىداود فيتعين الرفع فم ؛ لكن 
لا بالعطف على ابن ماجه لوجود الفصل بالاجنى؛ بل على أنه مبتدأ خيره كذلك ٠‏ قبل فى قوله تعالى ([ إن 0 آمنوا 
والذين هادوا والصابؤن ‏ ه : 34) بالرفع والله اعم اتهى . قلت : عبارة المصنف بظاهرها توهم أن للنافىروايتين 
كاأنى داود ‏ إحداهما عن ليابة » والأخرى عن أنى السمح » والأمر ليس كذاك ء فارن حديث لابة لم يروه النسانى » 
فالاحسن أن يقول: وروى أبوداود أيضا والشسائى عن أ السمء إل1. والحديث أخرجه أيضا البزاروابنماج:وابن خزعة 
والبغوى والحا كم وضحه. وسكت عنه أبوداودوالمذرى ؛وقالالبخارى : حدايث نحسن» ولفظه عند أنى داود : قال كنت 
أخدم النى يلاك ملم فكان إذا أراد أن يختسل قال : ولنى قفاك فأوليه قفاى فأستره به فأقق تحن أو حسين رضى الله عنهما 
فال على ضدره يعنى موضعه من الشاب تت أغسله » فقال مل قري فون ل الجارية » ويرش من بول الغلام) أى 
الرضيع . . فنى حديث على عند أمد والترمذى وابنماجه : : أن النى َيِه قال فى بول الرضيع : ينضح بول الغلام - 


"٠.٠ 


توعان الات م بف كان قي اجات تيد جنات 
ظ 0 


ه.ه - )١8(‏ وعن أنى فور قال قال: رسول الله عله ».إذا وطئى أحدم بنعله الاذى فإن. 
ارات ل ل 


الحديث . فههذا تقيبد للفظ الغلام بكونه رضيعا » وهكذا بكون تقبيدا للفظ الصى والصغير والذكر الواردة فى بقية 
الأحاديث . وحديث أن السمح ببين أن المراد بالنضح فى حديث لابة هو الرش . ويرد كغيره من أحاديث الاب على . 
من لم يفرق بين بول الرضيع وبول الجارية اتبباعا للقياس على بول الششيخ . وفى صنيعهم هذا تقديم للقياس على النص. 


. ورد للسنن الصحيحة الصريحة . قال ابن القبم : والفرق بين الصبى والصبية من ثلاثة أوجه : أحدها كثرة حمل الرجال 


والنساء للذكر فنعم البلوى يوله فيشق عليه غسله . والثاق أن.بوله لا ينزل فى مكان واحمد بل ينزل متفرقا ههنا وهنا » 
فيشق غسل ما أصابهكله بخلاف بول الى . الثالث أن ,يول الأنثى أخبث وأنتن بن بول الذكرء » وسببه حرارة الذكر» 
ورطوبة الآتى » فالحرارة تخقف من نان البول » وتذيب منها ما يحصبل مسع الرطوبة » وهذه المعانى مؤثرة يسن . 
اعتبارها فى الفرق ‏ اتهى . وذكر الشافعى فى الفسرق وجها آخرك رواه ابن ماجه فى مبتنه ‏ والحق فيه وف مثله 
التعبد والاتباع » والسؤال عن الحم خارج عن ذلك الواجب عبل الفقيه أن بتبع أمر رسول اله حيث وتجده , ولا 
يضرب له الآمثال. .. ٠‏ 

ه ٠ه‏ - قوله (إذا وطع) بكسر الطاء 9 مسح 95 ا نعله) وف. معناه الخف (الأقى) أى النجاسة 
رطبة كانت أو يابسة » متتجسدة أو غير متجسيدة (فاين التراب) أى بعد المكان الموطو (له) أى لنعل أحدم (طهور) ش 
وف رواية: إذا وطى الأذى يخفيه فطو رهما التراب . والحديث ندل بارطلاقه على أنه إذا أصابت النجاسة التعل 


..فطهارته بالمسح والدلك , سواء كانت ذات جرم كالعذرة أو غير ذات جرم كالبول ل » وسواء كانت رطة أو جافة » 
ويؤيده ما زواه أبوداود وغيرهعن أنى سعيد الخدرى قال : : بينما رسول الله َم يصل بأصحابه إذ خلع نعلي الحديثك. 
وفه ه : إذا جاء أحدى إلى المسجد فلينظر ' فارن رأى فى نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما . وأعم أن الحديثين قد . 


خالف ظاهرهما أبو حنيفة » فارن مذهيه أن العل لا يطهسر بالمسح إلا إذاكانت النجاسة ذات جرم وقد جفت » 


ظ وأما إذا لم تكن ذات جرم » أوكانت ذات جرم لكها رطبة ؛ فلا يطهر إلا بالفسل , ولاجل هذين الحديثين وما فى 


.معناهما ترك الحنفية مذهيه فى هذا البإب ؛ واختاروا مذهب أن يوسف » ومذهبه أت النعل يطهر بالدلك إذا أصابته 


ش نجاسة لها جرم » رطبةكانت أوجافة أما إذالم كن لا جرم فلا يطبر إلا بالفسل . والفتوى عند الحنفية على قول أي 


يوسف ء فق البحسر الرائق (ج ١‏ :ص 0#) :وعلى قوله أكثر المدائح. : و النهاية والعناية والخلاصة: : وعليه 
. الفتوى. وف فتح القدير:وهو انختا رلغموم الباوى: ولا.طلاق ااحديث ‏ آتهق: وف فتاوى قاضى خان : وعليه الفتوى لعموم 
البلدى. قال شيخنا فى أبكار:المأن (ص +ع) هذان الحديثنان إعلإنهيا سارت عل أنى يوسف أيا أى . أنهما 
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.رواه أبو داود» ولابن ' ماجه معتأه . 
5ه )١4(-‏ وعن أم سلية . قالت لها امرأة: إن أطيل ذيل» وأمشى 


حجتان على أنى حنيفة , لآن إطلاقهما يدل على أنه لا فرق بين أن تكون النجاسة ذات جرم أو لم تكن عا أن إطلاقهما 
يدل عل أنه لا فرق بين أن تكون النجاسة رطبة أو جافة » وهو أى أبو بوسف يقول بالفرق بين الرقيقة والكثيفة » وإن 
ميقل بالفرق بين الرطب واليابس . وأما ما قالوا فى توجيه الفرق يينهما عنده : أنه مفاد بقوله : طهور أى مزيل » ونحن 
ذعل أن انعل أذا تشرب البول لا يزيله المسسح » فارطلاقه مصروف إلى ما يقبل الارزالة بالمسح . فقد رده العلامة ابن 
الحمام فى قح القدير (ص ) بأنه لايخ ما فيه إذ معنى طهور مطهر . واعتبر ذلك شرعا بالمسح المصرح فى الحديث 
وكا لا يزيل ما تشربه من الرقيق كذلك لا يزيل ما تشسرب من الكثيف حالة الرطوبة , وااحاصل فيه بعد إذالة الجرم 
كالحاصل قل الدلك ف الرقيق» فإنه لا يشرب إلا مافىاستعداده قبوله وقد يصبيه من الكثيفة الرطبة مقدار كثير يشربه . 
٠‏ منرطو بتهمقد ارما يشربه من بعض الرقيق - اتتهى. والحاصل أن النعل أو الخف إذا أصابتهتحاسة يطهر بالدلك كثيفة كانت 
أو رقيفة » رطبةكانت أو يابسة» لا,طلاق الحديثئين وهو الحق» وما ذهب إله الايمام أبو حنيفة وأبو يوسف ليس 
بصواب ‏ اتتهى. (رواه أبو داود) من طريق أن المخيرة » والوليد بن مزيد » وعمربن عبد الواحد عن الاوزاعى قال . 
أنيغت أن سعيدبن أى سعيد المقبرى حدث عن أيهء عن أنى هريرة» وفيه بجهولك ترى؛ لآ نالأوزاعى ل يسم شيخه . ولعل 
الرجل الذى أيه هوعد بنعجلانف الطريق الآتى» فروى أبوداود أيضا من طريق تمدبن كثي رالصنعانى» عن الأوزاعي» ‏ 
عن أبن عجلان عن سعيد المقيرى »عن يبه عن أبى هريرة» عن النى يكم بمعناه» ومد بن كثير و إنضعف لكنه تابعه على هذ | 
أبوالمذيرة»وااوليد» وعم رك تقدم» وكلهم ثقاتءوابن عجلان وإن ضعفه بعضبم لكن الآ كثرين عل توثيقه. والحديث أخرجه 
. أيضا ابن السكن وابنحبان فى صصحه, والحاك وقال : صحح علرشرط مس » والبيهق والطحاوى. قال النووى فى الخلاصة: 
رواه أبوداود بارسناد صحبح ‏ انتهى . وقال ابن الهمام : حديث أنى هريرة حسن لم يطعن فيه. كذا فى المرقاة (ج ١‏ : 
ص +هم) وقد اعترف نحسن إسناد حديث أنىهريرةهذا النيموى أيضا. قلت : وله شاهدان معنا عند أبىداودوغيره 
من حديث عائّشة » ومن حديث أنى سعيد . وتقدم ذكسر لفظ حديث أنى سعيد (ولابن ماجه معناه) ولفظه : قيل : 
يا رسول الله ! إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة » فقال رسول الله بيثم : يطبر بعضبا بعضا . قال فى الزوائد : 
إسناده ضعيف» فارن [برأهم بن إسماعيل اليشكرى مجهول الحال » قال الذهى : وشيخه إبراهم بن اسماعيل بن أبى 
حية ما اتفقوا على ضعفه . 

ده - قوله (إنى أطيل) من الارطالة (ذيى) بفشح الذال المعجمة :هو طرف الثوب النى لى الآرض وإن 
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فى المكان القذر, قلت : :. قال رسول أيه ملم عليه : بطهره مأو لعده. رواه مالك, وأحمدء والترمذى » 
وأبو داودء والدارى وقالا : 5" 7 ولد لاربراهم بن عبد الرحمن بن عوف. 


لم يسها (فى المكان القذر) بفتح فكسر ء التجس , أى فى مكان ذى قذر (قال رسول الله ملم) ىجواب مثل هذا 
السوال (يطهره) أى الذيل (ما بعده) فل الرفع فاعل يطهرء أى المكان الذى بعد المكان القذر بزوالما يتشبث بالذيل من 
القذر, سواءكان المكان القذررطاأو يأبساء والنجاسة متجسدة أو ذير متجسدة» فلا حاجة إلى الغسل لارطلاق الحديث. 
وهذا يدل على عدم الفرق بين الذيل للرأة » والخف والنعل للرجل . وهو الحق » ويؤيد ذلك الحديث الآول من الفصل 
اثثاك مم هذا ألباب . قال الششيخ ولى الله الدهلوى فى المسوى شرح المؤطا تحت حديث أم سلية هذذا : إن أضاب 
الذيل بحاسة الطريق ثم مر بمكان آخر . واختاط به طين الطريق ؛ وغبار الأآرض» وثراب ذلك المكارن » ويبسسدت 
النجاسة المتعلقة . فيطهر ااذيل النجس بالتتاثر أو الفرك » وذلك معفو عنه عن الشسارع يسبب الحرج وااضيق » م أن 
غسل العضو والثوب من دم الجراحة معفو عنه عند المالكية » وم أن النجاسة الرطبة التى أصابت الخف تزيل بالدلك » 
ويطبر الف عند الحنفية والمالكية بسبب الحرج » وكا أن الماء الواقع المستتقع فى الطريق وإن وقع فيه النجاسة معفو 
عنه عند المالكية بسبب الحسرج ‏ وإ لا أجد الفرق بين الثوب الذى أصابه دم الجراحة والثوب الذى أصابه الماء 
المستتقع التجسء وبين الذيل الذى تعلقت به يحاسة رطةء ثم اختاط به غبار الأرض وترابها وطين الطريق » فتنائرت به 
النجاسة أوزالت بالفرك فرِن حكمهها واحدد ء وما قال البغوى : إن الحديث ممول على النجاسة الابسة التى أصابت' 
الثوب ثم تناثرت بعد ذلك قفيه نظر » لأف النجاسة التى تعلق بالذيل فى المشى فى المكان القذر تكون رطبة فى غالب 
الأحوال ؛ وهو معلوم بالقطع فى عادة الناس » فاخ راج الشئ الذى تقق وجوده:قطعا أو غالبا عن عادته الاصلية 
بعيد. وأما طين الشارع يطهره ما بعده » ففيه نوع من التوسع فى الكلام , لآن المقام يقتضى أت يقال : هو 
معفوعنه » أو لا بأس به » لكن عدل عنه إلى إسناد التطهير إلى شئ لا يصلح أن يكون مطهرا للنجاسة ؛ فعلم أنه معفو 
عنه » وهذا أبلغ من الأول اتتهى (رواه مالك . وأحمد , والترهذى ء وأبو داود والداردمى) وأخرجه أيضا الشافى . 
واين ماجه » وسكت عنه أبو داود والمنذرى 1 وقال القاضى أبو بكر بن العربى : هذا الحديث ما روآه مالك فصح 
وإن كان غيره لم يره صحيحا 105 والعلة على ما قيل جهالة المرأة التى روت هذا الحديث عن أم سلة وهى مدفوعة. 
ييا سيأتى (وقالا) أى أبو داود والدارى (المرأً (المرأة) أى السائلة الراوية الحنديث (أم واد لاربراهم بن عبد الزحمن بن 
عرف وكا ال أبن ماجد وش اانه سغرنة رقو انها خيدة عل قاف القرين, راخدا زبالك تتدعها و [عراعة 
فى موطه يدل أيضا على أنها غير مجهولة ؛ لانه أعرف الناس بأهل المدينة وأشدهم احتياطا فى الرواية عنهم ؛ والقول 
قول من عرفل ٠‏ ظ 
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لكان وعن اللقدام بن معديكرب» قال : نهى رسوؤل هي عن لبس جاود السباع , 58 


. والركوب عليها. رؤله أبو داودء والنسائى. ش 
(11) وعن أبى اللخ إن اأسامة عن ليس عن النبى عه : نهى عن جلود السباع . 1 
أحمد , وأبو داودء والنساق» وزاد. الترمذى , والدارى : أن تفترث 


.0ه قوله ل(نهى عن لبن جلود السباع) عنم اللام »نارنه مصد لبس يلبس كب يعل» بخلاف قتح الام قارنه مصدر 

لبس يلبس كضرب يضرهب ممى خاذ (والركرب عليها) أى عن القعود عليها . .وفيه وؤحديث أب الملبح الآنى ديل عل 
أنه لايحوز الا تتفاع يحلود السباع من اللبس والركوب » وقيل : قبل الدباغ لآنها نجسة , أو مطلقا إن قبل بعدم طبارة 
الشعر بالدبغ بناء على أن الدباغ لا يوثر فى الشعر ولا يميره عن حاله ٠‏ وإن قبل بطهارته » فالنبى عنها لكونها من 
. دأب الجبابرة وأهل الخيلاء والسرف وعمل الأرفهين. وقد استدل بعضهم بحديث المقدام هذا وما فى معناه على أن 
٠‏ الدباغ لا يطبر ججاود السباع , بناء على أنه مخصص للا"حاديث القاضية يأن الدباغ مطهر على الغموم : قال الشوكانى : 

' وهذا الاستدلال غير ظاهر » لآن غاية ما فيه تجرد النهى عن الركوب عليها وافتراشها . ولا ملازمة بين ذلك وبين 
النجاسة ءا لا ملازمة بين النهى عن الذهت والحزيرونجاستهما فلا معارضة» بل:يحك بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب. 
علهاونحوه» مع أله يمكن أن يقال أن النهئعن جلود السباع أعم من وجه من الاحاديث ال ديث القاضة بأن الدباغ. مطبر على 
العموم لشموهًا لما كان مدبوغا من جلود السباع وماكان غير مدبوغ - انتهى (رواه أبئداود) فى اللباس فى قصة طويلة 
وسكت عنه : وفيه بقية بن الوليد عن بحير بن سعد . . وبقية صدوق كثير الندليس ٠ ٠‏ وروى أحمد (ج ١‏ :ص 0189 
زا من تلك القمة عن خديث بي غن بيد + قد برح فيه تب المت (والتناق) تزع تصرا من عه.ك ش 
القصة . | 
280 ٠ى‏ نشول وص أن للبح) بتع لير وتكسر الام (بن أسامة) بن عير أو عامر بن حتيف بون تاجية ١‏ 
المذلى. قل١‏ سم أن الملبح عامر » وقيل :زيدء وقيل : زياد » ثقة من أوساط التابعين . مات سنة (88) وقيل : ش 

سنة )1١8(‏ وقيل : بعد ذلك . روى عن جماعة من الصحاية (عن أية) أى أسامة بن عير اهذل البصرى.ء صانى'ء 1 
ئ م سيمة أحاديك , روى عنة أبن أن الليم قط . تفرد عنه (تهي) وى بعش النسمع: أ نه (إعن جلوه السباع) إلى ظ 
عن الاتفاع بها من اللببن والقعود ونحو مابلا فيه من التكبر » أو لآن الشعر نجس لا يقبل الدباغ (زواه أحمد 
وأبو داود) فى الباس وسكت عنه (والنساق) ف الفرع (وزاد الترمنى) ف اللباس (والدارمن) فى الاضاحى » يق 
- رويا هذا الحديث وزادا فيه (أنتفترش) أى تبسط ويحلس عليها . قال الترمذى : لا نعم أحدا قال عن أن المليح 
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ش وءه - )١7(‏ وعن أى المليح » أنه كره من جلود السباع . زوآأه 
٠ه‏ (18) وعن عبد الله بن عكم : قال : أتانا كتاب رسول الله مَ : أن لا تتتفعوا من الميئة 


رهاب ولا عصي . 


عن أيه » غير سعيد بن أنى عروبة عن قتادة » ثم أخرجه الترمذى من حديث شعبة » عن يزيد الرشك » عن أى الملبح » 
عب النى ييه مرسلاء وقال: و ذا أصح. وثقل المنبذرى كلام الترمذى هذا وأقرهء ونظر بعضهم فى 
كلام الترمذى بأن شعبة وإف كان أحفظ وأتقن مر سعيد بن أنى عروبة » لكن ابن أن عروبة لم يتفرد بروابته 
1 موصولا بل بابعه عليه يحى بن سعيد عن قنادة عند الدارمى » ويؤيده أيضا أن اليهق (ج ١‏ :ص (7) أخرجه من 
طريق يزيد يد بن هارون عن شعبة عن يزيد الرشك موصولا ؛ وقال :زواه غيره عن ساي اه 
٠‏ دون ذكر أيه -اتهى. 

٠ 5‏ قوله (وعن أن للب أنه) أى أن رسول الله يلق يه (كره تمن جلود السباع) أى بيعها وشراءها ,قاله . 
ابن الملك . قال المظهر : ذلك قبل الدباغ لنجاستها أما بعده فلا كراهة (رواه) أى مرسلا من غير ذكر عن أمه ؛ 
وههنا بياض ء وألمق به «الثر مذىء قال الطببى : رواهفى كتاب الليامن من جامعه . وسنده وجيه » وكذا قال السيد 
جال الدين . وقال الجن زدى : هذا الآثر سنده جيد.. رواه الترمذى فى اللاس مر جامعه وافظه : أنه كرهء إل . 
والظاهر أنهم أرادوا الرواية المرسلة الى حك الترمذى بكونها أصح من الموصولة » لكن لفظها عنده عن أبى المح عن . 
الى َيل : أنه نهى عن جلود النياع » أى يلفظ «نهى» مكان دكره» وبدون لفظ «ثمن» ولم ثقف على من رج 
هذه الروأية المرسلة بالأفظ . النى ذكره ه المصنف نقلا عن المصابيح مع عدم مناسبتها لكتاب الطهارة . 


٠ه‏ قوله (وعن عبد الله بن عكيم) يضم العين وقتح الكاف مصغرا » اناس اللو » مخضرم » ثقة » 
أدرك زمن النى َي » ولا تعرف له روية ولا رواية » وقد خرجه غير واحد فى عداد الصحابة » والصحيح أنه تابعى 0 
من كار التابمين . سمع كتاب النى مف إلى جبينة » مات فى إمرة الحجاج (أن لا تتتفعوا) أن هذه مفسرة أو مخففة 
(ولا عصب) بفتحتين أطناب مفاصل الموان » وفى بعض كتب اللفة أطاب منتشرة فى الجسم كله » وبها تكون الحركة ‏ 
والحس . ونهى عن الاتفاع به لآن عصب الميتة بحس لأن فيه حياة بدليل تألمه .بالقطع . والحديث قد بمسك به من 
قال : أن الدباغ لا يطهر شيئا من الجاود , فلا ينتفع مر. المت يثنى , سواء دبغ جلدها أوم يدبغ . وزع أنه ناسخ ْ 
للاحاديث القساضية يطبارة جلد المت بالدباخ لما ورد فى رواية الشاضى وأحمد : وأنى داود : قبل موته بشهر » وفى 
:روابءة » بشهر أو شهزين » فصار متأخر ١..والجهور‏ عل خلافه , وأجابو اعن هذا :الحديث بأجوية » محصلها : الاررسال 
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درا الترمذى, وأبو داوذء والنساق , وابن ماجه . : 
)١9( 9‏ وعن عائشة, رضى الله عنهاء أن رسول اله عَم أمر أن" يستمتع يحلود الميتة إذا 


دبغت . رواه مالك وأبو داود. 


لعدم سماع عبد الله بن عكيم من الب َيه , ثم: الانقطاع لعدم سماع عبد ال رمن بن أنى ليلى من عبد الله بن عكيي ٠‏ ثم 
الاضطراب فى سنده » فإنه قال تارة : عن حكتاب النى متم . وتارة : عن مشبخمة من جهينة . وتارة : عمن قرأ 
الكتاب .. ثم الاضطراب فى متنه » فرواه الأكثر من غير تقبيد , ومنهم من رواه بتقييد شهرء أوشهرين » أو أربعين 
يوما أوثلالة أيام . ثم الترجيح بالمعارضة لآن حديث الدباغ أ كثر وأصح » لانه روى فى تطهسير الدباغ خمسة عشر 
حدئاء منها ما اثفق الشبخان . ثم القول بأن الارهاب م تقدم من القاموس » اسم الم يديغ فى أخد القولين . وقال 
النضربن شيل : الارهاب لما لم يدبغ» وبعد الدبغ يقال له : شن» وقرية؛ وبه جزم الجوهرى» فلا احتمل الآمرين وورد 
الحديئان فى صورة المتعارضين جمعنا بينهما بأنه نهى عن الاتتفاع بالارهاب مال يديغ » فارذا دبغ لم يسم إهابا. ذلإيدخل نحت 
النهى » وهو حسن. وقد بسط تلك الآجوبة الحانظ فى التلخيص (ص )١7‏ والشوكانى ف النيل (ج ١‏ : ص )1١‏ 
والآمير الوانى فى السبل (ج ١‏ : ص ١غ ٠‏ 45) فارجع إلى هذه الكتب (زواه الترفذى) وقال: حديث حسن . 
قبل : فى تحسينه نظر لا فى سنده من الاضط راب والاررسال والانقطاع. قال صاحب الا,مام : تضعيف من ضغفه 
ليس من قبل الرجال فارنهم كلهم ثقات , و[ما ينبغى أن يحمل الضعف على الاضطراب . وقد حي الخلال أن أحمد 
توقف فى ححديث ابن عكي لما رأى تزلزل الرواة فيه . وقال بعضهم : رجع عنه كا ذكره لترمذى (وأبو داود) وقال : 

قال النضر برت شميل : يسمى إهايا مالم يدبغ . فإذا دبغ لا يقال له [هاب » إمما يسمئ شنا وقرية (والنساق) وقال: 
أصح ما فى هذا الباب فى جاود الميتة إذا ديفت حديث الزهرى عن عبيد الله بن عبد اله ؛ عن ابن عباس »عن ميموئة 
(وا؛ (واينناجه) وأخرجه أيضا الشافعى » وأحمد . والخارى فى تاريخه ‏ والدار قطنى , والبيهق » وابن حبان . 


5ه نقوله (أمر) أن أذن ورخص (أَن يستمتع يستمتع) على بناء المفعول (بجلود يحلود الميجة) الحدريث إرظلاقه يرد على 

من خنص الاستمتاع بها بالأشياء اليابسة , وبالماء من بين سائر المائمات (إذا ديغت) فيه رد صريح عسسلى من أباح 

الاستمتاع يحلود الميئة وإنلم تدبغ» متمسكا بالروايات المطلقة (رواه مالك) فى كتاب الصيد من مؤطاه (وأبو داوذ) فى 

اللا وسكت عنه» وأخرجه أيضا أحمد و النساثى وابن ماجه وابن حبان كلهم من طريق مد بن عبد الرحمن بن نوبان» عن 

أمه » عن عائشة : قال المنذرى : أم عمد بنعبد الرحمن لم تنسب ولم تسم . قلت : أم عمد هذه قال الحافظ ف التقريب : 

إنها مقبؤلة , وذكرها ابن حبانتا ف الثقات , واختبار مالك حديثها وإخراجه فى مؤطاه يدل على صمته عنده » لأانه 
أعرف الناسن بأهل المدينة وأشدهم احتياطا فى الروأية عنهم . 


آللين 
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00 وعن ميمونةء قالت : مر على النى ملم رجال من قريش يحرون‎ )٠١( 
فقال لم رسول الله مر : يي : لو أخذتم إهابها . قالوا: إنها ميتة . فال رسول الله مي : يطهرها الماء‎ 
والقرظ . رواه أحمد وأبو داود.‎ 
(90؟) وعن سللة بن امحبق» قال: إن رسول الله مقلم جاء فى غزوة تبوك على أهل بيتء‎  هر#‎ 
فإذا قرية معلقة, فسأل ال فقالوا: يا رسول 1 وك عار دام‎ 


- قوله (يحرون) يضم الجم يسحبون (شاة) أى ميتة (مثل الموار) أى مثل جره ء أوفى كونها ميئة متفخة 

(لو أخذتم [هابها) قبل كلمة لو للتمنى بمعنى ليت » يعنى ليتكم أخذتم ٠.‏ وقيل : كلية شرط حذف جوابها أن اميت 

حسناء أو لحمل لك الاتتفاع به بعد الدباغ (يطهرها الماء والقرظ) بفتحتين , ورق السلم يعنى يطهرها خلط القرظ بالماء 

ودباغة الجلد به. قال الخطاب : القرظ جر يدب به الآهب» وهو لما فيه من العفوصة والقيض يتشف اليلة» 

ويذهب الرخاوة ويخفف الجلد ويصلحه ويطببه » فكل شئى عمل عمل القسرظ كان حككهفالتطهير حكمه ‏ اتتهى . وقال 

التووى: يحوزالدباغ بكل شتى ينشف فضلات الجلد» ويطربه وبمنع من ورود الفساد عليه كالشث. والقرظ وقشورالرمان » 

وغيرذلك من الآدوية الطاهرة؛ ولا بحصل بالشمس إلا عند الحنفية. ولابالتراب, والرماد والملح على الآصح - اتهى . 

والحديث دليل على وجوب استعال الماء فى أثناء الدباغ أوبعد الدباغ لارزالة الدرن ووضر الدبغ . وحمله بعضهم على 

الندب أو على الطبارة الكاملة لعدم اشتراط الماء فى الدبغ عنده » وهو خلاف الظاهر (رواه أحمد) (ج + : ص جمم) 

(وأبو داود) وسكت عنه هووالنذرى » وأخرجه أيضا النساقى والدار قطنى وابن حبان ؛ وصححه ابن السكن والحا م . 

1ه قوله (وعن سلءة) إفتحاللام بن انحبق) يضم اليم وقتح الحاءالمبملة وكدر الموحدةالمشددةوتفتح. قال فى 

جامع الأصول : الوبق بتشديد الباء المكسورة . وأصحاب الحديث إفتحونما ‏ اتتهى. وقال فى تمذيب التهذيب (ج 4 : 
ص ١08‏ ) : قال العسكرى ف التصحيف عن أحمد بن عبد العزيز الجوهرى:قالما معت ابنشية وغيره إلا بكسر الباء. قال 

العسكرى : فقلت : إن أداب الحديث كلهم يفتحون الباء؛ فقال : أيش الحبق فى اللفة ؟ قلت : المضرط . فقال : هل 

يستحسن أحد أن 4..مى ابنه المضرط ؟ و إِنما سماه المضرط تفاولا بأنه يضرط أعداءه .كا سموا عمرو بن هند مضرط 

الحجازة ‏ اتهى . وقبل : هو سلءة بن ربيعة بن امحبق » وأنه نسب إلى .جده ء جزم به أين حبآن . واسم البق صخر بن 

عبيد .. وسلة هذا كنى أبا سنات الذلى البصرى . حابى , له اثنا عشر حديئا » روى عنه ابنه سنان وغيره 

ا (فى غروة تبوك) موضع بين الشام ووادى القرى » والمشبور فيه عدم الصرف للعلبية والتأنث باعتبار البقعة , ومن 
'صرفها أراد الموضع (قربة معلقة) أى فها ماء وهى مدبوغة (إنها) أى القربة (ميتة) أى جلد ميتة دبغ (دباغها) بكسر 
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طبورها. رواه أحمد وأبو داود. 

+8( الفصل الثالك )هم ظ 

٠‏ 0 عن امرأة من بى عبد الأشهل , قالت : قلت يا رسول الله ! إن لنا طريقا إلى المسجد 
سس وس : فال : : بيس بعدها طريق هى أليب منها؟ قلت : بلى . قال : 


فهذه يلاه : رواه أبو داود. 


الدال 5 الطاء ٠‏ وتضمء أى مطهر ها أو طهارتها. وف رواية النساثى وغيره : دباغها ذكاتها » الاق 
المعجمة , وه الذي » والمراد هنا التطهير لآن الذي يطهر المذبوح ويحل أكله . والحديث قد استدل بارطلاقه على عدم 
وجوب استعال الماء فى أثناء الدباغ وبعده . قال الخطانى : هذا الحديث يدل على بطلان قول من ذهب إلى أن [هاب 
الميتة إذا مسه الماء بعد الدباغ ينجس » وبين أنه طاه ركطهارة المدى ؛ وأنهإذا بسط وصلى عليه أوخر زمنه خف. فصلى 
فيه جاز (رواه أحد) (ج ه :ص :7 وج م: ص 404) (وأبو داود) وأخرجه أيضا الشافعى والنسائى ‏ وابن 
٠‏ حباف فى صحيحه . والبيهق من حديث الجون بن قنادة عن سلمسةبن الحبق » وسكت عنه أبو داود. وقال الحافظ : 
إسناده صحيح . وقال أحمد : الجون لا أعرفه . وببذ أعله الاثرم . قال الحافظ قد عرفه غيره , . عرفه على بن المدينى 
وروى عنه الحسن » وقنادة » وصحح ابن سعد » وابن حزم » وغير واحد أن له بة وتعقب أبو بكر بن مفوز ذلك 
على أبن حزم . ظ 

ش 4ه - قوله (عن امرأة,من بنى عبد الأشهل) صعاية لم تسمء قاله الحانظ ف التقريب. 3 
ترجمة مومى بن عبد الله بن يزيد الخطمى : روى عن أيه » وأمه » وأنى حميد الساعدى » وعن امرأة من بنى الأشهل لها 
صحبة ( منئثة) صفة طريق » وهو يكز ويؤنث ء أى نجسة يعنى فيها أ: ثر الجيف والنجاسات (إذا مطرنا) على بناء الجهول 
: أى ومرر را على تلك النجاسات بأذيالنا النسحبة على الأرض (هى هى أطبب منها منبا) أى أطبر بمعنى الطاهر ( فبذه افده ا 
ها حصا ل التتجس بتلك يطهره انسحابه على تراب هذه الطبية . وهذا الحديث موافق لما تقدم من حديث أم سلية فى الفضل 
الثانى , وهما يدلانصريحا على أن الذيل المنجس بنجاسة الطريق الرطبة يطهر إِذا اانستحب عل الطريق الطاهرة » واختاط 
بالتراب الطاهر من الطريق وقت المرور » ولا يصمح حمل القذر على اليابس لانه يأنى عنه قولها » قكيف نفعل إذا مطرنا ؟ 
وكذا لايصح تخصيص الحديث بالنعل والخف لآنه يطله حديث أم سلة المتقدم» فق الحديثين رد صر على الآئمة 
الآربعة وأتباعهم . وقد تأول السندى فى حاشية ابن ماجه حديث المرأة الأشهلة هذا بما مجه السمع ويسكرهه القلب 
(رواء أبو داود) وسكت عنه هو والمنذرى. .قال الخطاى : الحديث فيه مقال»لأآن امرأة من بنى عبد الأشبل مجهولة » 


004 


اه (+5) وعن عبد لله بن مسعودء قال جم سر له يله ولا تتوضأ رن 
1 الموطتى . رواه الترمذى . 1 ش 


والجهول لا تقوم به الحجة فى الحديث ‏ اتهى . قلت : المرأة من بى عبد الأشهل هذه صحاية » ذكرها ابن الآثير 
الجررى فى أسد الغابة» وصرح الحافظ ف التقريب وتبذيبالتهذيب بكونها صحابية يا تقدم؛ يلكونها صحاية ظاهر من نفس 
الحديث؛ ألا ترى أنها شافهت رسول الله مل يبه * وسألنه بلا واسطة ؛ وقالت : قلت ريا رسول الله إن لناء إل. وقد تقرر 
أن جهالة | سم الصحانى ونسبه لا تقدح فى كونه صحابيا ولا تؤثر فى صمة الحديث , فالحديث صيح , وكلام الخطانى 
ومن تبعه مردود عليه . والحديث أخرجه ابن ماجه أيضا . 


6 - قوله (ولا نتوضأ من الموطثى) بفتح المبم وإسكان الواو وكسر الطاء المهملة والحمزة . وقيل : الموطاً 

يفتح المبم وسكون الواووفتحالطاءوبالهمزة. قيل: كسرالطاء هوالاصلء والفتح شاذ, ؤقيل: بلالفتحهوالقياس؛ وهوأعل ' 
٠‏ وأرجح من الكسر ٠‏ وارجع للبسط إل تعليقالثر مذى الشيخ أحمد مد شا كر. قال ابن العربى شرح الترمذى ( ١‏ : ص /) 
الموطثئى مفعل بكسر العين من وطثى » وهو أسم للوضع » فيكون معناه الوضوء من وطك الموضع القذر » ويكورت" - 
ل اتهى.. وقال الخطابى فى المعالم : الموطى ما يوطثى فى الطريق من الآذى » 
وأصله الموطو . قال العراق : يحتصل أن حمل الوضوء على الوضوء اللفوى وهو التنظيف ء فيكون المعنى أنهم كانوا 
لا يغسلون أرجاهم من الطين ونحوها , ويمشون عليه بناء تلى أن الأصل فيه الطهارة ‏ اتتهى . وله البييق على النجاسة . 
البابسة , وأمهم كانوا لا يفسلون الأقدام إذا وطوا على نحاسة يابسة, وإتما كانو! يغسلونها إذا كانت التجاسة رطة , وهو ١‏ . 
الذى فهمه الترمذى , وحمل عليه الحديث وقد فقل ذلك عن غير واحد من أهل العم . قليف #ابيق حديقا ابن مره 
هذا ة ريب من معنى حديث المرأة الآشهلية وحديث أم سلمة ٠‏ فالظاهر أن اله خديت ابن سمو ع إطلاقه , ولا 
. بخصص بالنجاسة البابسة لعدموجوددلل على هذا التخصيص ء فالقدم التى أصابتها النجاسة الرطبةكالخف والنعل والذيل. 
تطهر إذا مرت على الارض الابسة الطاهرة , وزالت النجاسة المنعلقة بالقدم بالتتاثر والدلك والمسح ‏ والله أعلم . 


(روا» الرزمدى) فظن فاعض انسل يوه املق يقاهنة »,ل كتير رقو لد وق الناك عن عيد اق وز مسفوة 
قال: كنا نصل » إلخ. والحديث إنما أخرجه أبو داود » وسكت عنه هو والمنذرى ء وأخرجه ابن ماجه فى الصلاة » 
والحا ى وصمحه » والطبرافى فى الكبير . قال الحيثمى فى بجمع الروائد (ج ١‏ : ص ٠ثم؟)‏ رجاله ثقات , واللفظ الذى 
ذكره الترمذى موافق لرواية الحا كم (ج ١‏ : ص 164 ) والطبرانى ولفظ أن داود : قال عبد الله : كنا لا تتوضأ من 
موطى ولا تكف شعرا ولاثوبا . ولفظ ابن ماجه : قال عبد الله :أمنا أب لا لكف شرا ثريا ولا توأ من 
موطبى . وكان على المصنف أن يعزو الحديث إل الثلاثة أو إلى أنى داود على الأقل . 


0 
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5--(5) يعن ابن عر قال : كانت الكلاب تقبل وتدير فى المجد فى زمان رسول ألله مثو . 
فم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. رواه البخارى. 


- قوله ( كانت الكلاب تقبل وتدبر) من الايقبال والا,ديار جملة فى حل النصب عل الخيرية على أنفب 
«كانت» ناقصة؛ وعل الحال على أنها ثامة بمعنى وجمدت . وفى رواية أنى داود والارسماعيلى وأ نعم والبيهق :كانت 
الكلاب تبول وتقبل وتدبر ء بزيادة «تبول» قبل «تقبل وتدبر» والظاهر أن هذه الزيادة محفوظة (فى المسجد) الآالف 
واللام للعهد أى فى مسجد النى . قال الخطانى :كاتف إقبالها وإدبارها فى أوقات نادرة » ول يكن عل المسجد أبواب 
تملع من عبورها فيه . قلت : ويمكن ذلك مع وجود الغلق والابواب أيضاما هومشاهد فى زماننا ره يكونوا يرشون) 
فى ننى الرش مبالغة ليست فى ننى الغسل والصب ء لآن الرش ليس جريان الما“ بخلاف الغسل ء فارنه يشترط فيه الجريان 
والسيلان ‏ فننى الرش أبلغ من نفى الفسل والصب (ثيئا) عام لأآنه كرة وقعت فى مياق الننى » وهو أيضا يفيد المالغة . 
فى عدم النضح بالماء أى شيا من الماء (من ذلك) أى من أجل البول والارقبال والأ,دبار. والحديث فيه دليل على أرنتا . 
الأرض إذا أصابتها نيحاسة فجفت بالشمس أو الهواء فذهب أثرالنجاسة تطهرء إذ عدم الرش يدل على عدم الصب والفسل 
بالآولى : فاولا أن الجفاف يفيد تطهير الأآرض ما تركوا ذلك . والحديث مشكل جدا على الشافعية » حيث ل يقولوا : 
بكون الجفاف مطهرا للا أرض »ء فقال بعضهم لفظ «تبول» ليس بمحفوظ ف الحديث , يدل على كونه غير محفوظ ترك 
البخارى هذا اللفظ فى روايته . قلت : روىهذا الحديث عبد الله بن أحمدعن أييه : ثنا سكن بن نافع الباهلى أبو الحسين : 
ثنا صالح بن أنى الأخضر ء عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر ء عن أيه قال : كنت أعرب شابا » أبيت فى المسجد 
فى عهد رسول الله يِه » وكانت الكلاب تقبل وتدبر فى المسجدء ف بكونوا يرشون شيئا دن ذلك . وهذا كا ترى ليس 
. فيه لفظ «تبول» والطريق غير طريق البخارى » فالظاهر أن ترك لفظ «تدول» والاقتصار على تقبل وتدبر من ابن عمر» 
ركسع ون روات لاسن الكارى كان لئ عير أ شري فر الفظة لولس ا وير كاعري كفنا 
كان الآمر » فالظاهر أن دذه الافظة محفوظة . وتأوله ابن المنذر فقال : كانت الكلاب تبول خارج المسجد فى مواطنها 
ثم بل وَتدير فى المنجد ء وكذا! قال الخطانى . قلت : هذا خلاف الظاهر ء لا تكلف له إلا المتعصب لرأى إمامه » 
:وهلا قال : كانت الكلاب تبول خارج المسجد وتستنجى هناكم تدخل المسجد؟وءن أ كبر موانع هذا التأوبل أزنف 
قوله : فى المسجد. ليس ظرفا لقوله «وتقبل وتدبرء وحده وإتماهو ظرف لقوله تبول وما بعده كلها » ولقدم شى من 
الكلام فيه فى شرح حديث صب الماء على بول الاعراى فتذكر (رواه البخارى) الحديث أورده البخارى فى حدحه معلقا 
بصيغة الجزم * فقال : قال أحمد بن شبيب عن أبيه . 1ل . قال أبو نعي : رواه البخارى بلا سماع . وقال العينى : ذكره 
الخارى معلقا . وأورده الحافظ فى المقدمة فى ساق تعاليقه المرفوعة . فقال : حديث أحمد بن شبيب عن أبيه وصله 


5 
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/الإه- (ه؟) وعن. البراء , قال : قال رسول الله م : لا سن بولا يؤكل جه 
هزه - (5") وف رواية جابرء.قال: ما أكل المه فلا بأس ببوله. رواه أحمدء والدار قطنى . 


أبونعي والبيق » وغيرهبا - اتتهى . وأخرجه أيضا أحد فى مسنده (ج ؛: ص 8) . 

1ه - قوله (لا بأس بيول ما يؤكل لمه) فبه دليل على أن بول ما يؤكل لمه طاهر » لكن الحديك ضعيف جدا. 
لا يصاح للاستدلال يا ستقف عليه ء والعجب من المصنف أنه أورد هذا الحديث ااضعيف , ولم يذكر حديث العرنبين 
وأحاديث الارذن بالصلاة فى مرايض العم وهى أحادث صحيحة. وأصل استدلالالقائلين بطبارة بول ما يؤكل لمه بهذه 
الأحاديث الصححة؛ ولذلك ذكرهاالمحدثون فى باب طهارة أبوال مأ كو لات اللحم , لخديث العرنيين » وحديث الارذن . 
بالصلاة فى مرابض الغنم يدلان على طرارة أبوال الاربل والغئم نصاء ويقاس علها غيرها ما يؤكل لمه . وأما حديث 
أبى هريرة مرفوعا : استئزهوا ممرن البول فان عامة عذاب القبر منه. أخرجه أبن خزية وغيره:ء فحمول غلى بول 
الاإنسان لا بول سائر الحيوان. وكذا حديث ابن عباس المتفق عليه؛ قال : مر النى م5 عبتم بقرين » فقال : نما يعذبان 
وما يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من الول الحديث . المراد به بول الناس لا بول سائر الحيوان »لما فى 
رواية البخارى :كان لا يستتر من بوله.. قال البخارى : ولم يذكر سوزى بول الناس _اتهى ٠‏ فلا يكون فى حديث أبن . 
عباس هذا حجة من حله عل العموم فى بول جيمع الحيوان. وارجع' للبسط والتفصيل إلى الفتح (ج ١‏ : ص )١58‏ 
والنيل (ج ١‏ : ص 44) وأبكار المأن (ص 4#) . 

000 (وف دداية جابر قال ما كل لحسبه فلا بأس بيوله رواء) لو قال روائما لكات أقرب إلى . 
الضواب » فا.نهها حديثان؛ الآول عن البراء بن عازبء والثانى عن جابر بن عبد الله م رقوعا (أعد) ما وت الخديث 
فى مسنده لا فى مسند البراء ولا فى مسند جابرء ول أر أخدا من أحاب كتب التخري والاحكام والجوامع »وشروح 
الحديث كالمحافظ» والزيلعى والسيوطي والهثمى وعل المنق والشوكانى وغيرم أنه غزاه لأحد (والدارقطى) (ص 40) 
فى سند حديث البراء سؤازين مصعب » وهومتروك الحديث عند جميع أهل النقل» متفق على ترك الرواية عنه » وفى سند 
حديث جاب رعمر وبنالحصين » عن.يحى بن العلا”: وهما أيضا متّروكان ذاهبا الحديث. وقال أحمدفى يحيى بن العلاء: كذاب» 
يضع الحديث . وقال الحافظ ف التلخيص (ص ١1‏ ) : [سناد كل من الحديثين ضعيف جدا ‏ اتتهى. والحديث أخرجه أيضا 
اليييق وضعفه , وأخرجه الخطيب فى تاريخه عن على بن أنى طالب يلفظ : لا بأس يول الحمارء وكل ما أكل لحمه. كذاق 

كنز العهال (جه :ص همم) وأوردحديث على هذا »ابن الجوزىف الموضوعات ؛ وأقره السبوطىف اللآلى المصنوعة . 
ثم ابن عراق فى مره القبريه رج ؟ نص 05) والشوكاق فى النوائد امجموعة (ص»). 
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مرعأة المفاتيسج ج” ع ححتاب الطهارة 4 باب 5 على الخفين - 
مسسسسسبب ‏ ل سلس سس 


(5) باب المسم على الخفين 
+8( الفصل الأول )8 
)١( -8‏ عن شريح بن هاتتى؛ قال: سألت: على بن أنى طالب عن المسم على الخفين, فقال: 
جعل رسول الله وَل ثلاث أيام ولياليهن للسافرء ويوما وللة للقم . رواه مس . 
٠٠ه‏ - (9) وعن المغيرة بن شعبةة: أنه غزا مع رسول الله يفت غزوة تبوك . قال المغيرة: قتبرز. 


(باب المسح على الخفين) أى باب ذكر أدلة شرعية على ذلك , وما يتعلق به من التوقيت فى المسح » ويان عله » 
وشرطه؛ والمسج إصاية اليد المبئلة بالعضو ء »وإنما عدى بعلى إشارة إلى موضعه » وهو فوق الخف دون داخله وأسفله 
على ما ورد عخالفا للقياس . والخف نمل من أدم يغطى الكعبين . والجورب لفافة الرجل من أى * شئى كان من الشعر » أو 
٠‏ الصوف أو الكرباس ؛ أو الجلد تخينا أو رقيقا إلى ما فوق الكعب بتخذ لليرد . والمسح على الخفين ثايت بالسنة جا 
ار . وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المح على الخفين متواترء وجمع بعضهم رواته» فجاوزوا المانين» ومنهم العشرة ٠‏ 
وقال الحسن البصرى : حدئى سبعون من الصحابة أن رسول اله مقع كان يسح على الخفين . أخرجه ابن أنى شبية . وذكر 
١ ْ‏ بو القاسم بن مندة اسماء من رواه فى تذكرته » فكانو! ثمانين صحاييا . وذكر الترمذى واليييق فى سنتهما ‏ وابن عبد البر 
فى الاستذكار منهم جماعة . قال النووى :أجمع من يعت به فى الاجماع على جواز المسح على الخفي فى النفر والحتسر 
سواءكان لحاجة أو 'لذيرها . 
- قوله (عن شريح) بالنصفير (برن هائق) بالهمزة ة على وزن فاعل ؛ أدرك زمن النى بإ ٠وبه‏ كتى 
النى َيه أباه هاتى بن . يديدء فقال:أز نت أبوشريح. وشرح من جملة أصعاب عل رضى التهعنه: كذا ذكره المصنف فى أسعاء. 
رجاله فى عداد الصحابة » وقد تقدم أنه مخضرم تابعى , فكاان المصنف نسع ابن عبد الير فى ذكر الخضرمين مع الصحاية 
. (عن المسح) أى عن مدته (ثلاثة أيام ولياليين) بفتح الياء (للسافر ويوما وليلة للقيم) فيه دليل لا ذهب إليه جمهور 
العلياء من توقيت المسمح بثلاثة أيام المسافر ا 0 
عرن أ كثر من عشرة من الصحابة  .‏ وإنما زاد في المدة لمسافر لأانه أحتق بالرخضة من المقم لمشقة النفر 
واخفرا ق اإعامنة الم .قال كثير من العلياء *: إن ابتداء المدة من حين الحدث بعد ليس الف لا من حين اللبس 


م . وتقل عن أحمد أنه قال :إن اتداسما من وقت اللبس (رواء مسلم) وأخرجه أيضا أحد والتساق 
بن ماجه وابن ن حمان . 


7ق (ية) أ سوج إل باذ وهسو لضا لسسع فكنو ب عن فنا الاي 


يلف 


مرعاة المفائيم جم + كتاب الطهارة باب المسم على الخفين 
ا آ' 


وغول الله يكم قبل الغائط, خملت ممه إداوة قبل الفجر, ٠‏ فا رجع أخذت أهريق على يديه من 


الارداوة, فعسل يديه ووجبهء. وعليه جلة من : صوف » ذهب لسر عن ذراعه, فضاق 1 الجة : 


فأخرج يديه من تحت الجبة, وألق الجبة على مكبيه, وغسل ذراعيه؛ ثم مسح بناصيته وعلى 
المامةء ثم أهويت لأنرع خفيه, ٠‏ فقال: دعهما فرنى أدخلتهها طاهرتين: فسح علييهاء 


(قبل الغائط ) بكسرالقاف وفتح الناءأى جانه لقضاء الحاجة : والغائط هو المكان المطمئن ف الفضاء أو المكان النخفض من 


الأأرض ( فحمات معه) أى ذاهيا معه (إداوة) بكسر الهمزة: أى إناء هن مأء أخزه المذيرة هن ن أعراية صته لهمن قربة جلد _ 
مبتة ديغته , وأخذ الماء ء لبتوضأ به لا ليستنجى (قبل الفجر) أى قبل ضلاة الصبح وبعد طلوع الفجر (فنا رجع) من قضاء ٠‏ 


الخاجة (أخذت) أى شرعت (أهريق عل يديه من الايداوة) أى أصب الماء. وؤه دلالة على جواز الاستعانة فى 
الطهارة بصب الماء (ففسل يدديه) أى كفيه (ووجيه) ل ل 
كا ذم أبن حجر لاحال عدم ذكره لها إما اختصارا أو نساناء أو لكوتهما داخلين فى حد الوجه هن وجه على ما 
حققه فى بحله ,ومع تحقق الاحهال لا يصح الاستد لال» قال ٠»‏ قاله القارى. قلمت: : قدوقع ذكرالمضمطة والاستتشاقعند البخارى 

ش الجهاد ففيه: :أنه خضمض و استنشق وغسل وجبه جبه (وعليه) أى على بدنه» والواوللحال (جبة) أى شامية من جباب الروم 
(ذمب) أى (ذهب) أى شرع وأخذ , وهو استثتاف (بحسر) من باب ضرب أى يسكشف كميه به (عن ذراعيه) أى ليغسلهما 
(فضاقي ااجبة) بحيث لم يقدر على أن يخرج يديه إلى المرفقين ع نك الجبة من ضاة ضيقهم (وآق العية) أى ذيلها 
(وعلى العمامة) تحصيلا وتكمبلا للاستيعاب الواجب (ثم أهويت) أى «ددت يدى .وول : قصدت الموى من القيام 
إلى القعود ل الارهواء إمالة اليد إلى شئ ليأخذه , أى انحنيت (لأنزع خفيه) خفيه ) كا نه لم بكر ن قد حلم برخصة المسح؛ أو 
علها وظن أنه ييه سيفعل الآفضل بناء عل أن الغسل الل أفضل». أو جوذ أنهلم يحصل شرط المسح.وهذا الآخير أقرب 


لقوله (دعبها) أى أتركهما ولا تتزعهما عن رجلل (فإنى أدخلتهما أدخلتهما) أى القدمين (طاهرتين) أى لبستهما حال كون قدى 


طاهرتين. وفيه دليل عل أن الشرط لمسح الخفين طبارة القد مين وقت اللبس. ويلزم منه اشتراط تمام الوضوء عند مزيقول 
يوجوب الثرئيب ف الوضوء» ولايلزم عند غيرهم لايق . والراجح هوالقول الآول؛ لةوله يِه إذا تطهر ولبس خفيه» فى 
حديث أ بكرة الآنى ف الفصل الثانى. ولحديث صفوان بنعسال عند أحمد وغير « : قال:أمرنا التى مَل أن نمسم عل الخفين 
إذا نحن أدخلناهما على طبر الحديث. ولحديث أنس مزفوعا : إذ| : توضاً أحدي فلبس خفيه مسح علييا - الحديث.. 
أخرجه الدار قطنى والحا 5 وصمحه. . قال الأسير اليمانى : تقيى :الليس م والمسح يعد "١‏ وضوء دليل على أنه أريد بالطهارة 
فى حديك المخييرة وما.فى معناه الطهارة الحققسة من الحدث الاضغر (فسح عليهما علهما) فيه رد على من زعم أن المسس على 


ا سرض 


مرعاة المفاتيح ج؟ مع حكتاب الطهارة باب المسح على الخفين . 


“م ركب وركبت ء فاتهينا إلى القوم» وقد قاموا إلى الصلاة ويصلى بهم عبد الرمن بن عوف» وقد. 
ركع بهم ركمة» فا أحس بالنى امِل . ذهب ,تأخر فأومأ إليهء فأدرك النى يتم إحدى الركعتين 
ا النى يِه . وقت معهء فركعنا الركعة الى سبقتنا. رواه مس . 


الخفين منموخ بآ لائدة )نولت فى غروة الربسيع» وهذه القصة كانت فى غزوة بوك » وهى بده باتفاق » إذ هى 
آخر المغازى (فاتتبينا) أى وصنا (وقد قاءوا إلى ااصلاة) أى صلاة الصبح ء جملة حالية (ويصل بهم) أى والحال 
أنه يصلى بهم إماما لهم . وفى مس : وقد قاموا فى الصلاة يصلى بهم (عبد الرحمن بن عوف) بن عبد عوف إن عبد بن 
الحارث بن زهرة القرشى الزهرى-.أبو مد المدنى » أحد العشرة » ولد بعد الفيل بعشر سنين » وأسل قديا على يد أنى 

3 المديق »وماجر إل الية يجري » وأحد النة»شهد بلدا كه »وكا جه عبد الكية؛ وال 


عبد عمرو ء فغيره النى عَبِته . أصيب يوم أحد » وجرح عشرين جراحة أو أكثر فأصابه بعضها فى رجله فعرج . قال 
الزهرى ب لق سأك ارس اح انان تعس فرعي عار 
خمس مائة راحلة . وكان عامة ماله من التجارة. وأوصى لنساء النى يِِمْ حديقة قومت بأربعماثة ألف . ومناقبه كثيرة 
شهيرة. له خمسة وستون حديثاء اتفقا على حديكين» وانفرد البخارى خمسة. مات سئة (؟) وقيل (70) وقيل (91) 
0 (00) سنةء ودفن بالبقيسع (فلما أحس بالنى) 7 د (ذهت يتأخر) من موضعه لتقدم 
َيه (فأوما إليه إليه) أى أشار إليه أن يكو نعل حاله (فأدرك النى متم إحدى الركعتين معه) أى اقتدى به فى الركعة 

٠ 0‏ ويه جو ان اقتداء الفاضل بالمفضول؛ وأن الافضل تقديم الصلاة فى أول ااوقت » فإنهم فعلوها أول الوقت» ولم 
ينتظروا النى يي وأن الارعام ار اتب إذا أخرعن أول ااوقت .استحب للجاءة أن يقد. وا أحده فيصلي .بهم (فلا سل) أى 
عبد ال رحن (قام (قام النى) أى لأاداء ما سبق. فيه أنمخ بق الازمام يتن ااصلاة أ يما أدرك, فارذا لم أتى بما بقعليه, ولا 
يسقط ذلك عنه . ونه اتباع المسبوق للايمام فى فعله فى ركوعه » وسجوده » وجلوسه » وإن ل يكن ذلك مو ضع فعله 
للأموم » وإنما المسبوق إنما يفارق الارمام بعدسلام الارمام ( فركمنا) أى صب كل منا منفردا » ويحتمل على بعد أن يكون 
المحتنى : صليت معه مقتدييا به فى الركعة التى فائتنا ٠‏ فُكون دليلا على جواز إمامة المسبوق ء ولا يخنى ما فى هذا الاستدلال 
من الضعف والوهن , لآن ضمير الجمع يكى له الاشتراك فى أصل القضاء »٠‏ ولا يقتضى ذلك التبعية يحيث أن كوتتة: 
أحدهما إماما للآخر فى قضاء ما فاتتهما من الركعة » ولو سل فهى واقعة حال تحتمل المخصوصية وغير ذلك (زواه سل) ١‏ 
للحديث طرق وألفاظ عند مسل ليس السياق المدحكور من أوله إلىآخسره » أى بََّامه فى طريق منبا » بل هو 
مأخوذ مركب منّعدة طرق عندهكا لا يخ على من تأمل فى طرقه وألفاظه . وأصل الحديث متفق عليه بين الشيخين . 
وله ألفاظ والصحيحين» وأن داود؛ والنسائى وابن ماجه؛ أخرجوه معاولا وختصراء ؛ أورده مسلم فى الطبارة والصلاة 
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: 0 الفصل الثان 4 
١ه‏ (©) عن أنى بكرة؛ عرس الى يم : أنه رخص للسافر ثلانة أيام وليالهن ‏ وللقم يوما 
وليلة» إذا تطبر فلبس خفيه أن يمسح عليبما. رواه الآثرم فى سته, وابن خريمة,» 2 


والبخارى فيبما . وفى الجباد » والمغازى . واللباس ؛ وليس فى روايته ذحكر المسح على الناصية والهامة» وصلاة 
عبد الرحمن بن عوف بالناس . 

١‏ - قوله (عن أنى بكرة) بسكون الكاف وبالتاء.هو تفيع ‏ يضم النون وفتح الفاء وسكون الياء ‏ ابن الحارث 
ابن كلدة ‏ بفتحتين ‏ ابن عمرو الثقق . وقيل : أسمه مسروح ٠‏ بمهملات . قيل : تدلى من حصن الطائف إلى النى مت 
يكرة وأسلم ٠‏ فكناه النى ميم بأبى بكرة وأعتقه ء فبو من «واليه . كان من خبار الصحابة » ونزل البصرة » وكان ممن. 
اعتزل يوم اججل وصفين . ولم يقاتل مع واحد من الفريقين . له مائة واثنان وثلاثون حديثا . اتفقا على ثمانية » وانفرد 
البخارى بخمسة , ومسل بآخر. روى عنه أولاده عبد الرحمن وعيد الله ومسلم وغيرهم . هات سة (01) أو (05) 
(رخص للسافر) أى فى المسح على الخفين (إذا تطبسر) أى كل فن المسافسر والمقيم إذا تطبر من الحدث الاصغر ' 
(فلبس خفيه) أى لبس خفيه بعد تمام الطبارةء قاله ابن الملك. قال القارى:ولا يشترط التعقيبء ذالفاء جرد العدية. وقال 
اللأمير اليمانى :ليس المراد من الفاء التعقيب بل مجرد العطف لانه معلوم أنه ليس شرط فى المسح. وفى زواية ابن ماجه : إذا 
٠‏ توضأ ؤلبس خنيه . قال السندئ : ظاهره أنه يلبس خفيه بعد الوضوء (أن بمسح عليهما) هذا الحديث مثل حديث 
8-56 لله عنه فى إفادة مقدار المدة للسافر والمقم » ومئل حديث أنس وصفوان فى شرطة الطرارة أى الوضوء وقت 
الس :فيه إبائة أن المسح رخصة لنسمية الصحاني له بذلك (رواه الآثرم) بفتح الممرة وسكون اخثلثة وقتح الراء» هو 
أبو بكر أحمد بن عمد بن هانق الا,سكافى الطاثى , ويقال : الكلى » صاحجب الاومام أحد بن حنيل . مع عفان بن مس 2 
وأا الوليد الطبالسى والقعنى وأبا نعم ومسددأ وطبقتهم » وصنف التصانيف. حدث عنه النسائى فى السئن » وموسى بن 
هارون » وابن صاعد ء وآخرون » وله كتاب فى علل الحديث ومسائل أحمد بن حنيل » وكان من أفراد الحفاظ . قال 
أبو بكر الخلال : كان جليل القدرء حافظا . وقال الخطر بف تاريخه (ج ه : ص )١١٠١‏ :كان الأثرم من يعد فى الحفاظ 
والأذكياء. وقال الذهى فى التذكرة :كان له تبقظ عجيب . قال اين معين : كارت أحد أبو به جنيا ٠‏ وقال إبراهم 
الأصبهانى : الأثرم أحفظ من أنى زرعةالرازى وأتقن . قال الذهبى : أظنه مات بعد الستين ومائتين . وله كتاب تفيس 


فى السنن يدل على إمامته وسعة حفظه . وقال الخطرب :كان الآثرم من أهل إسكاف بنى جنيد » وبه مات (وابن خزيعمة) 
بضم الخاء المعجمة فراى بعدها تحتية مثناة قاءنازيث » هو الحافظ الكبيرء إمام الأثمة » شيخ الابسلام أبو بكر تمد بر 
إسحق بن ختريمة السلمى النيسابورى: ولد.سنة (+8؟) وعنى بهذا الشأف ف الحداثة , انتهت إليه الارمامة والحفظ فى 
عصره يخ راسان ؛ حدث عنه الشيخان خارج صحيحيهما . قال الذهبى : كارف هذا الارمام فريد عصره . قال أبو حاتم 
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والدار قتلى. وقال الخطاق : هو حي الارسناذء هكذا فى النتق.. 
وإه ‏ (4) وعن صفوان بن عسال, قال :كان رسول الله يم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا تتزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم . 


00 عمد بن حبان النميمى :ما رأيت على وجه الارض من يحسن صناعة السنن » ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كان 
السنن بين عينيه إلا مد بن اسحق بن خخزيمة فقط . وقال الدارقطنى :كان ابن خزمة إماما ثبتا معدوم النظير » وفضائله 
كثيرة استوعب الحاك سيرته وأحواله , وقد ذكر شيا منها الذهبى فى التذكرة (ج ؟: ص 7810 -185) توفى / 
صنة (911) وهو فى لسع وثمانين سنة (والدارقطنى. وقال الخطانى) بفتح ااخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة نسبة إلى 
الخطاب » وهو أبوسليمان أحمد بن تمد بن إبراهيم بن الخطاب البستى» صاحب معالم السئن فى شرح أبى داود : وإعلام 
السان فى شرح صحيح البخارى , تو سنة () (هو صحيح الارسناد هكذا فى المنتق) من الآخبار فى الأحكام , كتاب 
مشبور شرحه الشوكاق» ومعى شرحه نيل الأوطار.. وهو جد الدين أنى البركات عبد السلام بن عبد الله بن القاسم المعوروف 
بابن تيمية الحنبلى المتوفى سنة (07+) وهو جد شيخ ابن القيم تق الدين أنى العباس أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن 
عبد اله بن أبى القاسم بن تيمية الحراف التو سنة (778) وأرجع لترجتهماء وكشف أحوال «المنتق» إلى «إ تحاف 
البلاء» وأوائل «نيل الأوطار» و«مقدمة تحفة الأحوذىء والحديث أخرجه أيضا الشافى وابن أ شيبة وأبن حبان وابن 
الجارود والبيهق» والترمذى ف العلل المفرد : وصمحه أيضا الشاففى وابن خزعة . 

؟؟ه - قوله (وعن صفوان) بفتح الصادوسكون الفاء (بن غال) بفتح العين (يأمرنا) ظاهره وجؤب المسح / 
ولكن الاإجماع صرفه عن ظاهره ‏ فبق للارباحة والندب. وقد اختلف العلداء هل الأفضل المسح على الخفين أو نزدهها 
وغسل القدمين ؟ فذهب جماعات من الصحابة , والعلماء بعدهم إلى أن الغسل أفضل لكونه الآصل . قال النووى: صرح 
. أصانا بأنالفسل أفضل بشرط أن لايترك المسح رغبة عن السنة »كا قالوا فى تفضيل القصرعلى الارقام . قلت : ويؤيدم. , 

قول أنىبكرة فى الحديث السابق:رخص. وذهب جماعة من التابعين إلى أن المسح أفضل لحديث صفوان هذاء ولآجل من 
طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافضء وإحياء ما طعن الخالفون فيه أفضل من تركه (إذا كنا سفرا) بسكون 
ألفاء جمع سافر » كصحب جمع صاحب أى مسافرين ( أن لا ننزع خفافنا) يعنى يأمرنا أن سم عليبما » والحفاف بكسر 
الخاء جمع الخف (إلا من جنابة) أى فننزعبا ولو قبل مرور الثلاث:وهو استثناء مفرغ تقديره : أن لا ننزع خفافنا من 
حدث من الاحداث إلا من جنابة » فارنه لا يحوز للغتسل أن يمسح على الخف » بل يحب عليه النزع » وغسل الرجلين 
كسائر الأعضاء (ولكن) عطف عل مقدر يدل عليه دإلا من جناية» وقوله : (من غائط) متعلق بمحذوف تقديره أمرنا 
أن تنح خفافنا من جنابة » ولكن لا ننزعين من غائط (وبول ونوم) أى لاجل هذه الأحداث إلا إذا مرت المدة. 
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رواه الترمذى والنسانى. | 
جره - (ه) وعرس المغيرة بن شعبة؛ قال: وضأت النى مَقم فى غزوة تبوك» فسم أعلى الخف 
وأستقله: .رواة أبو داوذء والترمذئ: وان 'ماجه .: وقال التزمذى > اذا حتايق: معاول:: وزسألت 


اللقدرة . وقال الخطانى فى معالم السئن (ج ١‏ : ص 16) :كللة لكرى موضوعة للاستدراك . وذلك لآنه تقدمه فى 
واستثناء : وهو قوله :كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلائة أنام ولياليهن إلا من -جنابة .' ثم قال : لكن من بول وغائط 
ونوم . فاستدركه ب«لكن» لعل أن الرخصة إِنما جاءت فى هذا النوع من الأحداث دون الجنابة » فرن المسافر الماسح 
على خفه إذا أجنب كان عليه نرع الخف وغسل الرجل مع سائر البدن » وهذا م تقول : ما جاءنى زيد لكن عمرو » 
وما رأيت زيدا لكن خالدا ‏ انتهى . والحديث فيه دليل على اختصاص المسم على الخفين بالوضوء دون الغسل , وهو 
جمع عليه (رواه الترمذى والنسائى) وأخرجه أيضا الشافعى وأحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والدارقطى 
والبيهق : والخطانى فى معالم السئن . قال الترمذىعن البخارى : إنه حديث حسنء بل قال البخارى : ليس ف التوقبت شق 
أصح من حديث صفوان بن عسال المرادى. . ذكسره فى سبل السلام (ج ١‏ : ص 8) وصححه الترمذى » وابن 
خزيمة والخطابى . 

٠ه‏ - قوله (وضأت النى 3 ) أى سكبت الوضوء على يديه ٠‏ وقيل : حصلت وضوءه (فسح أعلى الخف 
وأسفله ) فيه بيان محل المسح على الخف وأنه أعلاه وأسفلهلكن الحديث في هكلام كا ستعرف ٠‏ ولم أقف فى المسح على 
ظاهمر الخف و باطنه على حديث مرفوع يح خال عن الكلام » وقد ثبت عن على والمغيرة مرفوعا بأوسناد جيد مسح 
الخفين على ظاهرهما فقط .يا سيأتى . فالراجح أن بحل المسمح هو أعلى الخف دون أسفله (رواه أبو داود والترمنى 
وابن ماجه) وأخرجه أيضا أحمد وابن الجارود والدارقطى والبيوق كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد» ٠.‏ 
عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة » عر#. المغيرة. وفى روأية ابن ماجه: عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة 
(وقال الترمذى : هذا حديث معلول) هذا لمن على طريق أهل اللنة لانه من عله بالشراب إذا سقاه مرة بعد أخرى . 
ويقال له : المعلل » أيضا. والأجود فيه أنيقال: معل بلام واحدة لأانه مفعول أعل قباساء وأما معلل ففعول علل وهو لغة 
معنى لماه بالشئى وشغله . والحديث المعال أو المعل ما اطلع فيه على علة غامضة خفية تقدح فى صحته مع ظهور السلامة » 
يتنبه لها الحذاق المهرة من أهل هذا الشأنء كايرسال فى الموصول . ووقف فى المرفوع . ونحو ذلك . وحديث المنيرة 
هذاقد بين الترمذى علنه بقوله :لم يسنده أى لم يروه متصلا عن ثورين يزيد غير الوليد بن مسلم (وسألت أبا زرعة) هو 


ينض 


2 2 ساس حر م 0 ال 0 ه-باب المح عن الخفين 


وممدا يعنى لق - عن هنأ الحديهء فتالا : 1 بسحيعء وكذا مد عله أو 0 


اعبيد الله بن عبد الكريم ت يزيت فوخ 0 ا رح لام الناء حال أن معهون: روى'عن خلق كثير 
وعنه مس والثرمذى والنسائى وابن ماجه وأبو حاتم وآخرون . قال الخطيب :كان إماما ربانيا حافظا مكثرا. وقال. 
الذهى : سمع خلقا كثيرا بالحرمين , والعراق ؛ والشام:والجزيرة » وخراسان , ومصر.. وكان من أفراد الدهر حفظا ». 
:. وذكاءء وديناء وإخلاصا . وعداء وعملا. وقال ابن حبان فى الثقات :كان أحسد آم الدنيا فى الححديث مع الدين ‏ 
والورغ » والمواظة على الحفظ والمذا كرة ؛ وثرك الدنيا وما فيه الناس . مات فى آخر يوم مر سنة (514) وله 
أربع وستوت سنسة . وقد بسط ترجمته الذهى فى التذكسسرة رج" اض م1 )١158-‏ والحافظ فى مذيب 
البذيب (ج 7 صن ل ل) والشيخ فى مقدمة شرح الترمذى (ص )*7٠‏ (وعمدا إعق الخارى عن هذا الحديث » 
فقالا ليس بصحبح) لآن ابن المارك روى هذا عن ثورعن رجاء, قال: حدثت عن كانب المغيرة مسلا عن النى يلت . 
1 يذكر فيه المثيرة (وكذا ضعفه أبو داود) قال: يلفنى أنهلم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء ‏ وهذا لاف ما علل 
به أبوزرعة والخمارى : أن رجاءلم يسمعه منكاتب المفيرة . قلت : وضعفه أيضا الثنافمى وأحمد وأبو حاحم 
وموسى بن هارون والدارقطى , وغيرهم . واعل أنه أعل هذا الحديث بس علل : الأولى تدليين الوليد بن سل » 
وه مدفوعة بأن الوليد قال: حدثناثورءم فى :رواية ابن فاجه: وفى.رواية الترمذى أخبرنى » تورء فلا تدليس.. والثانة 
أن ثوزا لم يسمعنه من رجاء , فنه قال :جدثت عن رجاء .م ذكره الآثرم عن أحمد ٠:‏ وأجيب مها أن الدارقطى . 
والبيهقى » روياه من طسزيق داود بن رشيدء وهو ثقة:ثنا الولييد بن سل عن تور بن ,يزيد 
ثنا رجاء بن حيوة . فقد صرح ثورفى هذه الرواية. بالسماع من رجاء ؛ فرالت العلة . . قال الحافظ مد 
.عيد الصفار فى مسنده عن أحمد بن يحى» عن الحلواى؛ عن داود بن رشيد» فقال عن رجاء ولم يقل : حدثنا رجاء ء فبذا 
اختلاف على داود بنع اقول بصية وومبلة مع ما تقدم فكلام الاة ب اتهى .“الثالثة الا,زسال »ققد رواه ابن الميارك 1 
عن نور مرسلا لم يذكر المغيرة » وأجيب عنها بأن الوليد بن مسلم ثقة ثقة » فرن حالفه ابن المبارك فى هذه الرواية فرئما زاد . 
أخدهما من الآخر ' وزيادة التقنة مقبولة» ولم بتفرد الوليد بذكر المغيرة بل ابه على ذلك , برأهم , بن أنى حيببة عند. 
الشافعى فى الام وعمد بن عينى بن سميع على ما ذكزه ه الدارقطنى فى العلل » ققد روياه عن ثور أمثل الوليد بن مس 
والرابعة أنرجاء لم يسمعه عنكاتب المغيرة: فارنه قال: حدئت عن كاتب المغيرة. 5 تقدم . . والخامسة جهالة كاتب المغيرة 
وه مدفوعةبماف رواية ابنماجهمن تصرياسمهبأنموراد. قلت : الظاهرآن حديت المثيرة هذا مضعيف» فن العلة الرابعة ْ 
. عقيمة عن الجواب , وهى مؤثرة وحدها فى صمة الحديث .وأماما ذكر من متابعة [براهم بن أنى حبية» وحمد بن عيسى ١‏ 
بن سميع لثور قفيه أن ابن أنى حبية هذا قد.ضعفه عامة امحدثين » ووثقه ديه فكت جل ك0 ْ 
صدوقا لكنه بخطى ويدلس. : ْ 


مرعاة المفاتبيج 0 8 امعد : الطيارة, ٠‏ كدب المسح عل الحفين 


126 5 0 قال :. 0 0 سدم .على الحفين عل غامرا. روآه لزمذىء 
ظ 2 . ا وأبو داود. 1 ١‏ 
3 ا وعنهء قال: 00 النبى 0 ومسح عل الجودين والنعاين . :رواه اسه ريصم :1 


وأبو داود, وابن مجه . 


ظ 4 قر (عل طامرما) ى عل أعلاماء فبه ديل عل أن ل المح أعل النفين وظامرعماء لقي 


(زواه الترمذى) وقال : حديثك حسن (وأبؤداود) وسكت عنه. ولقل الذرى حسين التزمنى وأ قره. .وقال الحافظ. 3 
ف فى اللخيص إسناذه صحبح. والعديف أخر جه أيضًا البخارى ف التاريجخ الأرسط والطالمى ديق وف فى اباب نا ش 
عن مر بن الخطاب عند ابن أنى شية والبيهق قاله الشوكانى. . 


| مو ل 2000 أو 0 
38 كرباس » أو جلد» ينكان أرقا إل مر اماق (واتن)أى مع لين تثية العمل وهو ما وقت به القدم من" 1 
الآر ضكالنعلة: قاله ق القادوس . وقال الجر زرى: النعل دؤثثة, وهى التى تلبس فى المشى؛ » تسمى الآن تاسومة انه 0 
والمنى أن انعاين لبنهيا قوق الجوربين . فسح عل الجوربين والنعاين مع ء وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جورية لا إلى 1 
تعليه ٠‏ فكان مسحه على الجوربين هو الذى تظهر .به » ومسحه على النعلين فضل . هذا حال ما قاله الخطانى والطحاوى 

٠‏ وابن الم والطبي وقيلفمعناه غير ذلك, والصواب ما قال مؤلاء ٠‏ الأائمة . . وق الحديث دليل على جواز مسح الجورب 


من أى شىكان تمخينا أو رقيقا » آنه ورد فى الححديث مطلقا غير مقيد بوصف التجليد. ؛ أو التتعيل» أو الضفافة والتخونة ١‏ 5 


ش .من كرباس ٠‏ أو صوف ء أو شن أو جلد: ؛ لكن الحديث قد تكلم فيه الائمة؟ا سنيأق' . وف الباب عن أن موسى أخرجه 

٠‏ ابن ماجه والطحاوى والبيق وهو ضعيف , وعن بلال أخرجه الطيرانى وغيزه » وفيه أيضا ضعف» نعم قداصح المح 
على الجوريين عن كثير من الصحابة » ذكر أسماسم أبو داود فى سننه . .وقد أشبع شيخنا الكلام على هذه المسئلة ف شرح | 
٠‏ الترمذى (ج انض )٠١ 4-1١١‏ وابن حزمق انل (ج ؟ :ص 80-86) فارجع إليهما.. والراجح عندى أن 
الجوربين إذا كانا نخينين بحيث يستستكارن. على القدمين بلا شد وبمحكن المثى فيهما يجوز المبح عليهما 
الآنهها فى معنى انين »إن م يكونا كذلك فق جواز المح علههما عندى تأمل. عملا بقوله: دع ما يربيك إلى ما لا 
يريك . ومن اطمئن قلبه بسد إمعآن النظر فى المسئلة بإطلاق القول فى المسح عليما فهو وشأنه (رواء أحد والترمئق 
وأبو داود وابن ماجه) وأخرجه أيضا اليهق : وابن حبان فى ميحه » كلهم من + يث أب قيس , عن هزيل بن شرحيل ١‏ ش 
ش عن امخيرة . والغية فعم عطي » وحخة كت عن ل نال سيا رئ: ! 


معاة المفاتيم اج «_ حككتاب الطهارة و اب امبسح على الخفين 


+( الفصل الثالث )8م 
١ه‏ (8) عن المغيرة» قال : مسح رسول الله يم على الخفين. فقلت : يا رسول الله! نسيت؟ 
قال : بل أنت نسيت , بهذا أمرنى ربى عز وجل . رواه أحمد , وأبو داود. 
ره (4) وعن على » قال : لوكان الدين .بالرأى لكان أسفل الختف 


أبن حنبل ويحى بن معين وعلى بن المدينى ومسل بن الحجاجء وأنى داود والنساثى واليهق؛ والنووى. وحاصل ما ضعقوه 


به أن المعروف عن المثيرة حديث المسح على الخفين» وأنهزيل بن شرحبيل رواه عن المنيرة فقال: مسح على الجوربين» 
عخالف جميع الناس الذين رووا عن المغيرة المسح على الخفين . قلت : قال الشيخ تتى الدين فى الارمام : ومن يصححه 
يعمد على كونه ليس عخالفا لرواية الجهور عخالفة معارضة , بل هو أمر زائد على ما رووه ولا يعارضه , ولا سيأ وهو 
طريق مُستقل برواية هزيل عن المخيرة ل يشارك المشهورات فى سندها . وقال غيره : مخالفة هزيل للناس إنما قضر إذا 


كان ما رووه حكاية عن فعمل وقت واحد » وأما إذاكان حكاية عن وضومين مختلفين وقعا فى وقنين مختلفين » فلا يضره , 


الرواية المعروفة عن المغيرة فى المسح على الخفين؛ لامها حديثان مختلفان وروايتان عن حادثتين مختلفتين, والمغيرة صب 
ْ البى يفم نحو خمس سين , فلا بعد فى أن يشبد من النى وقائّع متعددة يحكها » فيسمع بعض الرواة منه شيئا ؛ ويسمع 


0 غيره شيا آخر. 


1ه - قوله (نسيت)يحتمل تقديرهمزة الاستفام وتركه (قال) أى رسول هرما نيت (بل أنت نسيت) 
أى إفى مشرع حيث ست إل النسيان (.بذا أمرنى رنى) ففعلى عمد أوالممنى تركت الأآدب حيث جزمت بنسبة النسيان إلى » 
فيكون قوله : بل نسيت. معناه أخطأت » ويكون من باب المشاكلة , ومعنى قوله : ببذا . أى بالمسح أمرنى أى أمر [باحة 
وندب. ربى أى بالوحى الغير المنلو. وقبل : فيه [شارة إلى أن المسح على الخفين ثابت بالكتاب أيضا أى على قراءة 
الجر فى لأ رجلك ) (رواء أحد وأبو داود) قال الشوكانى : الحديث إسناده صحيح . ول يتكلم عليه أبو دأود, ولا 
النذرى فى تخريح السنن ولا غيرهما .قلت : فى سنده بكير بن عام رالبجلى » قال الحافظ فى التقريب : ضعيف ‏ أتهى . 
وضعفه يحى بن معين والنسائى وأبو ذرعة وأحد فى رواية . ووثقه ابن نعسد والحام والمجلى , وذكره ابن حبان فى 
““اققات ووكال أو ذارد لذن اقزر ظ 
اه # قوله (إلو كان الدين بالرأى) أى بالقياس» وملاحظة المعانى دون الرواية والنقل (لكان أسفل الخف) 


بخرض 


عمعاة المفاتيم اج + صحكتاب الطهارة ٠-باب‏ التتيعم 


أول بالمسح من أعلاه : وقد رأيك رسول الله للم مسح على ظاهر خفيه. رواه أو داود» 
وللدارى معتأه. 


)1١(‏ باب التيمم 


لقربه من القاذورات والأوساخ (أولى بالمسح من أعلاه) أى ما تحت القدمين أولى بالمسح من النى هو على أعلاهما ». 

لأنه الذى يباشر المشى ويقع على ما ينبغى إزالته؛ بخلاف أعلاه ء وهوما على ظهرالقدم (يمسح عل ظاهر خفيه) أى على 

أعلاهما دون أسفلهم ينى فلا يتب بالرلى والقياس الذى هو على خلاف فل رسول ا يكل . واعلم أن العقل . 
الكامل تابع للشرع لأانه عاج عن إدراك الحم الالهية » فلي العد: لض بمتعنى البودية ؛ وما ل من ل رن ! 
الكفرة ؛ والحكماء, والمبتدعة وأهل الآهواء إلا بمتابعة العقل »وترك موافقة النقل. والحديث نض على المسح المشروع . 
هو مسح ظاهر الخف أى أعلاه دون باطنه أى أسفله (رواه أبو داود) بارسناد حسن » قاله الحافظ فى بلوغ المرام . 
وقال فى التلخيص : إسناده صحبح (والدارى) جار وبجحرورخبرءقدم مبتدأه (معناه) أى معنى هذا الحديث دون لفظه . 

وأعم أن الأحاذيث المذكورة فى الباب ليس فبا تعرض للقدر الجر من المسح , » لمم قد روى عن على رضى الله عنه 
أنه رأى رسول الله مت بسح على ظاهر الخف خطوطا بالأصابع . قال النووى فى شرح المهذب : إنه حديث ضعيف 
وروى عن جابر أنه يله أرى بعض من عامسه المسح أن يمسح بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة » وفرج بين 
أصابعه . أخرجه الطبرانى فى الأوسط , وعزاه ابن الجوزى فى التحقيق إلى رواية ابن ماجنه ٠‏ قال الحافظ : هو فى 
بعض فسخ أبن ماجه دون بعض . وقد استدركه المرى على أبن عساكر فى الاطراف » وإسناده ضعيف جذا ‏ اتهى . 
وقد عرفت من هذا أنه م يرد فى الكيفية والككية حديث يتمد عليه إلا حديث على والمثيرة فى يان محل المسح . قال 
الآمير المانى : والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على لغة أجزأه ‏ اتهى . 


(باب التبمم) قال القه تعالى ل( إن كنتم مرضى » أو على سفر» أو جاء أحد من من الغائط » أو لامستم النساء» 

فر تبجدوا ماء؛ قتيمموا صعيدا طيساء فامسحوا بوجوهكم وأيديم منه , ما يريد الله ليجعل عليكم (فى الدين) من حرج » 
ولكرن يريد ليطهرم - :21 الآية . والتيمم فى اللغة القصد , وف الشرع : القصد إلى الصعيد الطيب لمسمح الوجه 
واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها . . وهو من خصائئص هذه الآمة نصا وإجماعا . واختلف هل التيمم عزيمة أو 
رخصة ؟ وفصل بعضهم ؛ فال : هو لعدم الماء عزيمة ء وللعذر رخضة . قال الشاه ولى الله : لماكان من سنة الله فى 
شرائعه أن يسهل عليهم كل ما لا يستطعونه وكان أحق أ نواع التيسير أن يسقط ما فيه حرج إلى بدل لنطمان نفوسهم » 
ولا مختلف الخواطرعليهم ب|همال ماالتزموه غاية الالتزام مرة واحدة ولا يألفواترك الطهارات أسةط الوضوء والفسل 


5-1 


2( الفصل الأول )© 
0 1 (1) عن حسذيفة , قال : قال رسول الله ميا : فضلنا على الناس ثلاث : جعلت صفوفنا 
كصفوف املائكة , وجطت لنا الأرض كلبا مسجدااء ش ش 


فى المرض والسغر إلى التيمع » 3 كان ذلك كذلك نزل القضاء فى الملا" الأعلى إامة التيمم مقام الوضوء والفسل » 
٠‏ وحصل له وجود تشبهى أنه طهارة من الطبارات » وهذا القضاء أحد الأآمور العظام التى تميرت.به الملة المصطفوية من 
سات الملل » وهو قوله مَل : جعات تربتها لنا طبورا إذا لم تمد الماء. قال : إنما خص الآرض لآنها لا نكاد تفقد » 
فهى أحق ما يرفع به الحرج » ولانها طبور فى بعض: الأشياء كالخف والسيف بدلا ع الفسل بالما», ولآن فيه بذللا 

٠‏ بمندلة تعفير الوجه فى البراب :وهو يناسب ظلب العفو , وإمالم يفرق بين بدل الفسل والوضوء, ولم يشرع التمرغ لآن 


0 من حبق ما لا يعقل معناه بادى الرأى أن يحعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدار » فارنه هو الذى اطمأنت نفوسبم به فى هذا ش 


الاب , ولآن التمرغ فيه بعض الحرج فلا يصلح راضعا للحرج بالكلية . وف معنى المرض اليرد الضار لحديث عمرو بن 
. العاص » والسفر ليس بقيد , إنما هو صورة لعدم وجدات الماء يتبادر إلى الذهن ٠‏ وإالم يؤمر بمسح الرجل بالتراب 
لآن الرجل عمل الأوساخ » وإنما يؤمر بما ليس حاصلا لحصل التنبه اتهى . وقد يظن من لا يفقه أغراض الشريعة 
. الارسلامية أن التراب قد يكون ملوثا بالمككروبات الضارة أى جرائيم الأمراض » فسح الواجه به ضرر لا نفع فيه . 
والنى يقول لم يفهم معنى التيمم , ول يدرك الغرض منه لاف الشارع قد اشترط أن يكون التراب طاهرا نظيفا » ولم 
يشترط أن يأخذ التراب ويضعه على وجههء بل المفروض هو أن بأتى بكيفية خاصة تبيح له العبادة الموقوفة على الوضوء 
والغسل . ٠‏ كذا فى كتاب الفقه عل المذاهب الآرد الع . ستستسمي.. 
' . اه - قوله (قال رسول اله عِقلِ) متحدثا بنعمة القه ومبينا لأحكام شرعه (فضانا على الناس) بصيغة امجهول 
1 مشددا أى فنا لقه على جميع الامم السالفة , وحذف الفاعل لمم (بثلاث) أى بثلاث خصال ل تكن لم واحدة متها ء ش 
0 ومفهوم العدد غير مراد لأنه قد ثبت أنه فضل بأ كثر مر ذلك . وقيل : كان تنزل عليه مقع خصائص أمته شيئا 
0 ديا ء فيخير عن كل ما نزل عليه عند [نزاله بها يناسبه . وقد عمد السيوطى خصائص النى َي ؛ وفيها خصائص أمته 
ا أيضا فى دخصائصه الكيرىء زيادة عن المائتين : وهذا إجمال؛ فص له قوله : (جعلت صفوفنا) أى وقوفنا فى الصلاة 
3 :( كنيغرف اللاتكة) أى فى الطاعة , أو فى الصلاة » وهى أنهم يتمون المقدم ؛ ثم الذى يليا من الصفوف » ثم يراصون 
َّ الصفوف » كا ورد التصريح بذلك فى سان أبى داود وغيره لاف الآمم الماضية » فارنمم كانوا يقفون فى الصلاة كيف 


00 هااتفق (مسنجدا) أى مؤضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دون غيره , وهذه لم تكن لغير أمنه وَل 6 صرح 


-يدنقى .رواية مرو بن شعيب عند أحمد : وكان .رن تبلى [نما هصلون فى كنائسهم . . وفى رواية ابن عباس عند لليزار : 


الإو 


وجعلت ترتها لنا طهورا إذا لم بجد الماء. 


وم يكن أحد.من الأانياء يصل حتى ييلغ محرابه (وجعلت تربتها) أى ثرابهايا فوحديث على عند أحمد واليهق. والتراب 
أعم من أن يكون سبخا. أو غيره لآن المدينة سبخة . وقد كانوا يتبممون منها (لنا طهورا) أى مطهرا . فيه دلِل على أن 
التراب يرفع الحدث كالماء لاشترا كهما فى الطهورية (إذا لم نجحد الماء) ذا القيد قرآنى معتبر فى الأحاديث المطلقة . 
واستدل بالحديث على أن التراب متمين للتيمم دون بقية الجامدات من أجزاء الأأرض كالحجر , والكحل , والررنيخ » 
والجص . والنورة , والارئمد , والمرجان؛ والآجر والملح معدنيا كان أو مائيا . وكالحديد والنحاس والصفر والذهمب 
والفضة , وتحوها ما يذاب بالنار متميزاعن التراب.. قال الحافظ : دل:الافتراق فى اللفظ حيث حصل الأ كد فى جملها' 
مسجدأ دون الآخر على الافتراق فى الحم أى بتعين العراب للتيمم دون السجود ؛ وإلا لعاف أحرهما على الآخر نسقا 
كا وقع فى حديث جابر عند الشيخين بلفظ : وجعلت لى الارض مسجدا وطبورا ‏ اتهى . وال الشوكانى فى السيل ٠‏ 
الجرار : وما.يعين التراب ويقيد أنه المراد أن جماعة من أهل الانة كصاحب القاموس وغيره فسروا الصعيد بالتراب » 
وما صعد على وجه الأأرضء علو االّرابأحد معني الصعيد: فالرؤايات المصرحة بالتراب هى معيئة للأحد معنى الصعيد 
اتهى . وقال الملامة القنوجى فى تفسير سورة النساء من قتح البيان (ج ؟ : ص 8؟7) بعد ذكر حديث حذيفة هذا 
ما لفظه : فهذا مبين المعنى الصعيد المذكور فى الآية , أو مخصص لعمومه ء أو مقيد لارطلاقه. ويؤيد هذا ما حكاه ابن 
فارس عن كتاب الخليل : تيمم بالصعيد أى خذ من غباره ‏ اتتهى. والحجر الصلد لا غبار عليه . قلت : ويقوى كون - 
المراد التراب قوله تعالى فى المائْدة رف مسحوا بوجوهك وأيديم منه - ه: 3) وذلك أن كلية «من» للتبعيضك قال فى 
الكشا ف حيث قال: إنه لايفيم أحد من العرب قول القائل : مسح برأسه من الدهن ومن التّرابء إلا معنى التبعيض والتبعيض 
لا تحقق إلا فى المسح بالتراب لا من الحجارة ونحوها . وأيضا التتصيص على التراب فى الأحاديث يدل على أن ذلك 
البعض هو الثراب . قال الشوكاى فى السيل الجرار : ولا يعارض هذا تيممه يكم من الحائط , فارنه لم يرو أنه كافت. 
٠‏ معمورا من الحجرء بل الظاهر أنه معمور بالطين , وإذا كان كذلك فالضرب فيه لا يعد أن يعلق بايد من تربتنه ما له 
أثر مسح به . وقد أخرج الشافى أنه حته أى الحائط النى تيمم منه » وقد أخرج هذه الزيادة الببيق من طريق 
٠‏ الشافى . ثم قال وفى إسنادها يعنى هذه الزيادة إبراهم. بن أن يحى شيخ الشافى » عن أل الحويرث ‏ وهو متكلم 
فهما ‏ عن الأعسرج » عن أ الصمة , وهو يعنى الأعرج لم يسمع منه - اتهى . قلت : ويفحق بالتراب الرمل » . 

فيجوز التيمم به أيضا كالتراب . قال ابن القبم فى زاد المعاد (ج ١‏ : ص ١ه)‏ : صمح عنه يو أنه قال : حيمًا أدركت 
ش رجلا من أمتى الصلاة » فعنده مسجده وطبوره . وهذا فص صرب فى أن من أدركته الصلاة فى الزمل له طبور . وما 
سافر هو وأصمابه فى غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال فى طريقهم. . وماسم فى غاية القلة .ول يرى عنه أنه حمل ممه التراب. ٠‏ 
ولا أمر بهء ولا ضله أحد من أصمابه مع القطع بأن فى المفاوز الرمال أ كثر من التراب؛ وكذَلَكَ أرضن الحجاز وغيره. 


رفف ا 


مرعاة المفاتيج. ج73 م _ حكتاب. الطهارة | باب اليم 


رواه مس . 
ووه - (0) وعن عمرانء» قال: كنا فى سفر مع النى عَم , فصل بالناس » فليا انفتل من صلاتهء 
إذا هو برجل معتذل لم يصل مع آلقوم » فقال : ما منعك .يا فلاف أن تصلى مع القوم؟ قال: 
أصابتتى جنابة » ولا ماء. قال : عليك بالصعيد , فرنه يكفيك. متفق عليه . 
.به (م) وعن عارء قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب » فقال : إنى أجنبت , فل أصب الم" . 


ومن تدبر هذا قطع بأنهكان تيمم بالرمل ‏ انتهى . هذا وااخصاة اشالثة مبهمة »وقد بينبا ابن خزية والنساق وهى : 
وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش» يشير إلى ماحطه الله عن أمته من الارصر وتحميل ما 
لا طاقة لم به ء ورفع الخطأ والنسيان (رواه مسلل) وأخرجه أيضا ابن خزعة والنسانى . 
ومه قوله( كناف سض) أى عند رجوعبم من خيبر أو فى الحديبية » أو فى طريق مكة » أو بطريق تبوك 
(فصلى (فصل بالناس) أى إماما لم (فنا انفتل) أى انضرف وفرغ (إذا هو) أى النى مله » وهو مبتدأ خيره قوله : 
يكل 6 ليسم وقيل : هو خلاد بن رافع أخو رفاعة » ولكن وهموا قائله (مترل) أى منفرد عن القوم » خارج. هن 
ينهم » واقف فى ناحية . واجملة جواب لما أى فليا انقتل فاجأه رؤية رجل معتزل غيرمصل (ولا ماء) «وجود بالكلية. جود بالكلية. 
وماء بفتم الحمزة, ويحتمل أن تكون لاهبنا بمعنى ليسء في رتفع الماء ٠‏ حيذء وبكون المعنى ليس ماء عندى (عليك بالصعيد) 
سم فعل بمعنى خف والرم » والباء زائدة » واللام للعهد المذكور فى الآية (ذ, فإنه) أى الصعيد (يكفيك) أى اصحة الصلاة » 
0 رئك عن الماءعند عدمه. والحديث نص فى جوازالتيم للجنب» وهوجمع عليه ل يخالف فيه أحد من الخلف ولا من الساف 
إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود , وحكى مثله عن إبرأهمم التخعى من عدم جوازه للجنب ٠.‏ وقيل : 
إن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك » وقد جاءت فى جوازه للجنب الاحاديث الصححة. واستدل بالحديث على كورفت. 
التيمم طهارة مطلقة . ٠‏ قال الحافظ : احتج البخارى لدم وجوب التمم لكل صلاة بعموم قوله ملم : عليك بالصعيد ؛ 
فته يكفيك. قال : وهذه المسئلة وافق فيها البخارى الكوفين واجمرور ‏ اتتهى . قأت: وهوالراجحعندى (متفق عليه) 
أخرجه البخارى فى التييم » وفى علامات النبوة » ومسل فى ااصلاة مطولا ء وأخ#رجه أيضا النسانى فى الطهارة مختصرا . 


٠مأه‏ - قوله (وعن عار) فيه : أن الذى وقع فى الصحيحين وغسيرهما أن عبد الرحمن بن أبرى هو الذى روى 
أول القصةء أعنى قوله : جاء رجل إلى عمرين الخطاب . فقال : : إفى أجنبت» فلم أصب الماء . فهذا القدر [نما هومن رواية 
عبد ال رحمن دون عار ء فالصواب أن يقول المصنف : عن عبد الرحمن بن أبزى بدل عن عار » ويدل على ما قلنا قوله : 
قال عار لمر (جاء رجل) ل يسم (إفى أجنبت) أى صرت جنبا (فم أصب الماء) من الارصابة أى لم أجده ء فقال 


تقض 


مرعأة المفا تبح ج " 0 0١‏ م صكتاب الطهارة ٠-ناب‏ التيمم 


فقال عار لعمر: أما تذكر أنا كنا فى سفر أنا وأنت؟ فأما أنت فم تصل» وأما أنا قسحكت 
فصليت, فذكرت ذلك للنى َه ٠‏ قال : إنماكان كفيك هكذاء فضرب النى يقل بكفيه الآرض, 
وتفخ فبما ممعم وجهه وكفيه . 


ع ر:لااتصل حتى تحسد ام (فسفر) وشم : فى سرية » وزاد د : فأجنينا (أنا أنا وأنت) تأ كد وبان لضمير كنا ٠‏ فالمعنى 
فأجنبا كنا (فأما أنت فلم تصل) للأنهكان يتوقع الوصول إلى الماء قبل روج الوقت» أو لاعتقاد أن التيمم [نما هو عن 
الحدث الاصغر لا الآ كبر ء وهذا هو الأظهر . وقاس عار الحدث الآ كبز عل الأصغرٌ (فتمعكت) أى تمرغت وتقليت 


فى التراب .كانه ظن أن إيصال الغراب إلى جميع الاعضاء واجب فى تيمم الجنابة كريصال اماء فى غسلها . وبه يظهر أن 


الجتهد يخطئى ويصيب (فذكرت ذلك) أى ما ذكر من امتناع عمر عن الصلاة وتمدى ف التراب (إنما كان يكنفيك مكذا) 
جمل تفسيره (فضرب الت مإ َل بكفيه الأرض) فبه أن تعليمه يه مار كيفية 'نتيمم كان بالفعل » والرواية الآتية دل عل أنه 
كان بالقول . قال القارى : واجمع ؛ بين الحديثين : أنه عليه الصلاة والسلام جمع فى التعليم بين القول والفمل تأ كيدا 


. للإعلام وتنيها على الاهمام (وتفخ فييها) يحتمل أن يكون النفيخ لشتى علق يده خشى أن يصيب وجهه الكريم » أو علق 


بده 1ل التراب ث شئى له كثرة» فأراد تخفيفه لثلا يق له أثر فى وجهه (ثم مسح بهما وجهه وكفيه) أى ظاهرهما . 
والحديث فيه د دليل على أنه يكنى فى التيسم ضرية واحدة ٠‏ ويك فى اليدين مسح الكفين » وأن الآية جملة بينها النى متم 
بالاقتصار على الكفين . والا كتفاء بالضرية الواحدة » وبمسح الراحتين وظاهر الكفين , هو مذهب جمبور العلماء : 
وأهل الحديث عملا حديث عمار هذا ؛فارله أصح حديث ف الباب.؟! أقر به التوريشتى, والخطانى وابن دقيق العيد وغيرهم 
قال الشيخ عبد الى اللكنوى : أقول «الأوال فى عن البيل حي ال كقاء مع التد إل اباي لكف 
روايات حديث عمار الصححة: أن النى عَم َيه عله كيفية التيمم حين بلغه بمعكه فى الثراب » وا كت فيه على مسح الوجه 
والكفين ‏ اتهى . وقال الحافظ فى الفتح : وما أحسن ما قال ! إن اللاحاد, يث الواردة ف التيمم لم يصح منها سوى حديث 
أني جهيم , وعمار. وما عداهماء فضعيف أومتاف فى زفعه ووقفه , والراجح عدم رفعه . فأما حديث أنى جهيم فورد 
بذكر البدين بحلا » وأما حديث عمار فورد بذكر االكفين في الصحيحين » وبذكر المرفقين فى السنن ‏ وف رواية إلى ش 
نصف الذراع , وفى رواية إلى الآباط .: فأما رواية المرفقين؛ وكذا نصف الذراع ء ففيهها مقال ‏ وأما رواية الآباط 
أى الآنة فى الفصل الثالك . ؛ قال الشاففى وغيره : إن كان ذلك وقع أمر الت مَل » فكل تيمم صح للنى َيه بعد 

فهو ناسخ له ء وإن كان بغير أمرهفالحجة فيا أمر به. وما د 
كرن عار يق بسد الى جل بذك وروي درمت أعرف بالمراد به من غيره. ولا.سها الصحان الجتبد - اتهى . 


الو 


: 0 البخارى . 5 
وللسل خوه وفيه : قال [فديكفيك أن تنرب يديك الأرض »ثم ضع نم سيا نمك يكته. ْ 


وقال العبوكانى فى السيل الجر ارك[ نيع لخادت الستيحة لت قها لاخر بة وراحدة للوجه رالكفي 5-0 0 
ما ورد فى الضربتين أوكون المح إل المرفقين لابخلوعن ضعف يسقط بدعن درجة الاعتبارء ولا يصلح للعمل عليه حتى ٠‏ 
يقال : إنه مشتمل عل زيادة» واليادة بحب قبولها ء فالواجب الاقتصار على مادلت عليه الأجاديث الصحيجة - اتهى . قال أبن 
رشد ف البداية : إن نابهر أن بعد أن الفرض إنما هو الكفان فقطء وذلك أن اسم اليد لا يخاو أن يكون فى 
الكف أظبر منه فى سائر الأجزاء » أو يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والهد ارات تو كاز اط فحنت 
المصير إليه على ما يحب المصير إلى الأخذ بالظاهر , وإن لم يكن أظبر ؛ يجب المصير إلى الاخف بالامر الثابت ٠‏ فأما أن 
يغلب القياس هبنا على الآثر فلا معنى له » ولا أن ترجيح به أنيضا أحاديث ل تثت بعد » فالقول فى هذه المسئلة بين من 
الكتاب والسنة ‏ اتتهى . وف الحديث أن مسح الوجه واليدين بدل فى الجنابة عن كل الد نف ء وإمالم يأمر عمارا 
بالابعادة للآنه عمل أ كثر ماكان يحب علبه فى التيمم (رواه البخاى) أى بهذا اللفظ فى «باب هل بنفخ فد يديه بعد ما . 
يضرب بهما الصعيد للنيمم» وأخرجه أيضا مس كا ذكسر ه المصنف والترمذى وأو داود والنساق وابن ماجه بألفاظ 
مطولا ومختصرا. . 

قوله (إنما يكفيك أن تضرب ببديك الآرض ثم تنفخ) إ. فيه رد صرب على من أجاب عن رواية عمار المقدمة 
بأن تعلمه له وة قع بالفعل . وقد ورد فى الأحاديث القولية المسح إلى المرققين » ومن المعاوم أن القول مقدم على الفعل . 
در عل هده عرف اقيق بالقول أيضا ٠‏ يدلغل ذلك ما وقع فى رواية للبخارى: 
كفيك الوجهوالكفان . وقد تفوه بعض أهل الآهواء أن قوله : : يكفيك الوجه والكفان » لعله رواية بالمعتى » وحكاية ء: 
للفعل بالقولء وإنما كان أشار إليهم فى الرواية المارة : إنماكان يكفيك هكذاء وكانت تلك إشارة إلى المعهود . وقال 
تليذه الذى لا يتحاشى مثل شيخه عن استطالة اللسان على فتهاء أصجاب الحديث وإساءة الآدب فى شأنهم نصرة لقول 
هذا العضء والقرينة على أن الأصل فىروابته هو لتعلم بالارشارة؛ وأن التعلم بالقول رواية بالمعنى» ما عنه عند البخارى: 
فقال النى ملم : : إنماكان يكفيك هكذا ء فضرب النى عَلِتع بكفيه الآرض»ء إلخ. عاك الى افولا فل بك 
بالكفين , فليا كان ذكر الكفين جرى فى ذيل ة فعله »وكان بانا لقوله أخذه بعض الرواة فى ببان القول » ثم رفعه ‏ اتتهى 
قلت : من عادة هؤلاءالمشغوفين بآراء الرجال و الأقيسة والآهو ا أنهم إذا رأواحديثا مرفوعا ححا عخالفا لقول إمامهم 
آشمأزوا منه , واخبرعوا لرده تأويلات متبجحين يبا ٠»‏ قارة يحعلونه ملسوخاء: و وأخرة ىدواية الى 2 وتارة يحاولون 


خرف 


: اك الفازج اج ١‏ _ كناب سد ا ١‏ - باب التيعم 


له (4) وعنن أنى لير من الظعية سا » قال مربت عل ان يإ وم ولا ْ 


٠‏ قضعيفه ؛ وأخرى ينسبون إلى الصحانى عدم فهم خطاب النى عه ل . ونمو ذلك من الوجوه اباطلة التى هى تحريفات 
معنوية التتدبيغ الصحيح . وعندنا لا تخالف بين هذه الروايات » فقد مع النبى يرقم فى تعليمه لعمار كيفية التيمم بين 


0٠‏ الابشارةوالقو ل والفعل» مبالغة فى الارعلامءك أقر به القارى» والشبخ اللكنوى. فالظاهر أنه أشار موه أولاء ثم فسر 
00 إشارته بفعله. وعم مع ذلك بالقو لأيضا. وأما رواية ابخارىهذهفالاظهر أنالر اوىا كت فها بذكر التعلم بالارشارة والفعل 


ش دون القول فلا دلالة فيها على أن الرواية الأخرى التى فيبا ذكر القول رواءة بالمعنىء فارنها تحمل على أن الراوى اقنصرمرة 
على ذكر الارشازة والفعل , وأخرى على ذكر القول؛ ولا بعد فيه عند من له خيزة واطلاع على الأحاديث . وأما من 
. أعى الله قله وبصيرته فهو معذور. هذا. وقد أجاب القائلون يمسح اليدين إلى المرفقين وتعدد الضرية عن حديث 
عمار هذا بوجوه أخترى كلها واهية ‏ قد ردها وأبطبا شيخنا فى شرح الترمنى (ج ١‏ :ص 184 ء 180) فارجع إليه 
لتقف على ما قعللوا به لرد هذا الحديث الصحيم من الأغذار الباردة » وتعتير .. وقد استذل هؤلاء على ما ذهبوا إليه 
بأحاديث لا تصليم الاحماج ا لا يخاو .واحد منها من المقال م تقدم إليه الازشارة فىكلام الحافظ . واحتجوا أيضا 
:-.#آثار الصحاية .وآ نت تع أرن الآثر لا يقاوم الحديث المرفوع. وقد ذكر ششخنا فى شرح الترمذى وف أبكار 
امن (ص + 10) أحاديث الضربتين» وبين ما فيها من الكلام . فعليك أن تراجعهما . 
١ه‏ س قوله (وعن أنى الجهيم) يضم اليم وفتح الحاء وسكون الياء (بن الحازث بن الصمة) بكسر الصاد المهملة 
وتشديد الب ابن عبرو الانضارى الخززجى ابن أخت أن بن كعب؛ صمانى معرواف » يق إلى خلافة معاؤية . واختاف 
فى اسمهء فقيل : هوعبد الله بن الحارث بن الصمة. وقيل: هوغيد الله بنجهيم بن الحازاث بن الصمة؛ نسب إلى جده. وقيل: 
إنه الحارث بن الصمة. ولفظ «ابن» بين أنى الجهيم والحارث غاط. وقيل : الحارث بن الصمة رجل آخرغير أنى الجهم . 
ولآنى الجههم حديثان ف الصحيحين. أحدهما فى التيمم على الجدارء والثانى فى الماربين يدى المصلى. وسيأىف ياب السثرة. 
وقال ابن الآثير »واب نعبدالير :راوى حديث التبم غير راوى حديث المرورءفالآولهوأبو الهم بن الحارث بن الصمةوالثانى 
أيو الجيم عبدالله بن الجيم الانضارى , وجعلبما ابن مندة وأبونعيم وااحافظ واحدا. وأوالجم راوى حديث التيمم وحديث 
المرورغير أنى الجبم صاحب الانبجانة المذكرر ف حديث عائشة الآتى فى باب السترء واسمه عامر بن حذيفة (فحته) بالتاء 
الفوقية أى خدشه حتى يحصل منه التراب. وفيه دايل على أنه لا بد فى التيمم من التراب.. وقيل : حته لتحصيل الاب 
قصدا إلى الأفضل , وهو مول على أنه كان جدارا مباحا أو ملوكا لارنسان يعرف رضاه (ثم وضع يديه على الجدار) 


يهففةا 


مرعاة المفاتتيح جم م _ صكتاب الطهارة وتات العم 


8 وجهه وذراعيه , ثم رد على. ولم أجد هذه الرواية فى «الصحيحين» ولا فى «كتاب الجيدى» 
ولكن ذكره فى «شرح السنة» وقال : هذا حديث حسن . 
23 الفصل الثالى )8ه 
+مه ‏ (ه) عن أنى ذرء قال : قال رسول الله يل : إن الصعيد الطيب وضوء المسم ؛ وإبنف لم 
يحد الم عشر سنين ء 


فيه أنه يحرئى وضع اليدين فى التراب للتيمم» ولا يحب ضربة التراب . وفيه أن الضربة الواحدة كافية (فسح وجهه 
وذراعيه) الذراع - بكسر الذال ‏ الساعد ومن طرف المرفق إلى طرف الارصبع الوسطى. قال الحافظ : الثابت فى حديث 
1 أنى جهيم بلفظ : يديه لا ذراعيه انها رواية شاذة مع ما فى أنى الحويرث من الضعف - اتهى (ثم رد على) أىالسلام» 
فبه دليلعل استحباب الطبارة لذكرالله (ولم أجد هذه الرواية) أى بهذا اللفظء أى تقلت هذا الحديث هنا تبعا للصنف وم أجده 
(ق الصحيحين) وروايتهما مذكورة فى أول الفصل الثالك منهذا الاب (ولا فى كتاب الحيدى) أى المع بين الصحيحين 


2< الحميدى؛ فالاعتراض وارد على صاحب المصابيح حيث ذكر هذا الحديث فى الصحاح الموضوع فى اصطلاحه لحديث 


الشيخين أو أحدهما (ولكن ذكره) أى صاحب المصايح (فى شرح السئة) من كتبه بارسناده من حديث الشافعى » عن 
إبراهم بن همد بن أنى بحى عن أنى الحويرث عن الأأعرج عن أن جيم بن الصمة» فكاانه غفل عنه فى المصابيح (وقال : هذا 
شيخخه أبالمويرث متككل فيه » وأيضا هو منقطع لآن ما بين الأعرج وأنى جيم ميري فى رولية البخارى وغيده . 
ْ ونص عله أيضا البييق وغيرهىا تقدم فكلام الشوكاق أنه أخرجه البيهق من طريق الشاضى وتكلم فيه . قلت : أصل 
الحديث متفق عليه » لكن ليس فى روايتهما ذكرالذراغ ٠‏ ولاحت الجدار بالغصاء ولا أنه سم عليه وهو يول : بل فيه: 
أنه أقبل النى ملع من نحو بثر جمل » فلقيه رجل » فسلم عليه الحديث . كا سبأنى فى الفصل الثالث . ش 

؟مه ‏ قوله (الطبب) أى الطاهر (وضوء المسلم) يفتبح الواوء أى طهوره » وأطلق عليه اسم الوضوء مماذا 
أن الغالل فى الطهور هو الوضوء , قاله السندى . . وقال القارى : يفشي الواو لآن العراب بمتزلة الماء فى صمة الصلاة . 
وقيل : يضم الواوء أى استمال الصعيد على الوجه الخصوص ضوء المسل» فهوتشبيه بليغ » وعلى التقديرين يفيد أن 
التيمم رافعم للحدث» فيصلى بو احد ما شاء من الفرائض والنوافل . قلت :وعا يؤيد ذلك أن الله تعالى جعل النيمم عوضا 
عن الماءعند عدمه , واللأصل أنه قائم مقامه فى جميع أحكامه » فلا تخرج عن ذلك إلا بدليل » ويحوز لمن تطهر بالصعيد 
الطيب ما يفعله المتطهر بالماء . قال الخطانى : يحتج بهذا الحديث هر يرى أن للتيمم أن يجمع بتيممه بين صلوات 
ذوات عدد ء وهو مذهب أحصاب الحديث ‏ اتهى (وإن لم يحد لماء) إن وصلية (عشر سنين) المراد منه للكثرة 
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فرذا وجد الماء فليمسه بشرته ‏ فارن ذلك خير . روآأه أجد. 000 وروى النسانى 


نحوه إلى قوله : عشر سنين . 


وامبالغة لا االمدة المقدرة أى التحديد , والمعنى : أن له أن يفعل التيمم هرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء 
واتصلت إلى عشر سنين » وليس فى معنى : أن التيمم دفعة واحدة بكفيه لعشر سنين» قاله الخطاي . ' وفيه دلالة على أن 
خروج الوقت غير ناقض للديمم بل حكله حم الوضوء؛ وما صم عن ابر مر :“أنه تيمم لكل صلاة وإن لم يحدث . 
حول على الاستحباب . وفيه دليل على جواز التيمم لرفع الجنابة عند عدم الماء لآنه َي جمل الصغيد طبورا لمسم »"ك 
فى رواية الترمنى وغيره : وهوبعمومه يشمل الطبور من الحدثين الاصغر وال كر معا لارطلاقه وعدم تقبيده بأحدهما 
قلت : ويؤيده أيضا سبب ورودالحديث كافىرواية أحمد وأ داودء وحاصله : أنه قال أبوذر:اجتويت المديئة» فأمرق 
.رسول انه َيه باربل فكنت فها ؛ فأتيت رسول الله عق ٠:‏ قات : هلك أبو ذر » قال ما حالك ؟ قلت : أتمسرض 
للجنابة وليس قرب ماء. قال : الصعيد طهور إل (فاا وججد الماء) أىكانا لفسله , :أو وضوءه (فليسه) ينم اليه . 
وكسر اليم من الابساس (يشرته) يفتحتين ‏ ظاهر الجلد ؛أى فليوصل الماءإلى بشرته وجلده , يعنى ظيتوضأ , أو يفتسل 
(فارن ذلك) أى الارمساس (خير) أى من الخيور » وليس معناء أف9 كلبهما جائر عند وجود الماء لكن الوضوء أو" 
لفل خير ء بل المراد أن الوضوء أو الفسل فرض عند جود الماء. والخيرية لا يناف الفرضية » ونظيره قوله تعالى : 
(رأصاب الجنة وعم اراسن مقيلا- 2974:1760 ووقع فى رواية لحمد (ج ه : صن 5؛١)‏ : فايذا وجدت | 
الماءفأمس بشرتك. وف رواية لآنىداود : فأمس جلدك.: وهذا أمروهوللوجوب. واسندلبقوله :فإذا وجد الماء فليمس 
بشرته. على وجوب الابعادة على من وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة . قال الشوكانى : وهو استدلال صمي , لآن هذا 
الحديث مطلق فيمن وجده بعد الوقت .ومن وجده قبل خروجه ‏ وحال الصلاة . وبعدها. وحديث أن سعيد الآنى مقيد 
. بمن وجد الماء فى الوقت بعد الفراغ من الصلاة » فتخرج هذه الصورة بحديث أن سعيد وتبق ضورة وجود الماء قبل 
الدخول فى الصلاة بعد فعل التيمم » وبمد الدخول فى الصلاة قبل الفراغ منبا ‏ داخلتين تحت إطلاق الحديث 
(رواء أحمد) (ج ه :ص ١660:14:18‏ ) (واليرمذى) وقال هذا حديث حسن صحيح (وأبو داود) وسكت عنه » 
ونقل المنذرى تصحيح الترمنى ء وأقره » وأخرجه أيضا الحام (ج ١‏ : ص 181 ٠م‏ ) والبيهق (ج :١‏ 
ص 7070 : 970) والدار قطى (ص 18) وابن حبان فى حيحه ‏ والآثرم , وسمحه أيضا أبو حاتم والحاكم ووافقه 
الذهمى على تصمح ف تلخيسه . وف الاب عن أبى هريرة: أخرجه اليزار » وضضحه أبن القطان , لكن قال الدارةطنى فى 
العلل : إرساله أصيح . وعن عمران بن حصين :وهو الحديث الثانى من الفصل الاول . 


الحض 
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اه ) وعن جابر , قال : خرجنا فى سفر ء فأصاب رجلا منا حجر , فشجه فى رأسهء فاحتل » 

فسأل أصحابه : هل تجدون لى رخصة فى التيمم ؟ قالوا : ما نيحد لك رخصة وأنت تقدر على الاء. 

فاغتسل فات. فلا قدمنا على البى مقت أخبر بذلك. قال : قتلوهء قتلبم الله ء ألا سألوا إذ لم 

يعليوا ! فانما شفاء العى السؤال » إنما كان بكفيه أن يتيم » ويعصب على ججرحه خرقة , ثم يمسح 
علهاء ويغسل سائر جسده. 


مره # قوله (خرجنا فى سفر) ,قبل «فى» تعليلءة أى خرجنا لاررادة سفرء وقيل: اجا روا مجرورفى محل نصب على 

أنه حال , أى خرجنا مسافرين (فشجه فى رأسه) الشج كسر الرأس خادصسة وجرحه ء وقد يستعمل فى غيره » وضير 
. الممعول للرجل » وذكر الرأس ازيادة التأ كيد فرت الشج هو كسر الرأس فيه ريد والمعنى : لخرحه فى زأسه 
(وأنت تقدر على الماء) الجملة حال , حماو|ااوجدان على -قيقته . ولم يعدوا أن الوجدان عند الضرورة فى حك الفقدان 
(أخبر) بالبناء للجهول (قتلوه ) أسند القال إليهم لانم سبوا له بتكليغهم له باستعال الماءمع وجود الجرح فى رأسه ليكون أدل 
على الارتكار علرهم (قنلهم القه) أى لمنهمء إنما قالهزجرا وتهديدا. وفيه أن صاحب ااخطأ الواضح غير معذور»ء لآنه عابهم 
بالفتوى بغدير لم ؛وأحاق بهم ااوعيد بأن دما عليهم » وجعاهم فى الارنم قئلة له (ألا سألوا) بفتح الهمرة وتشديد الام 
حرف تحضيض دخل على الماضى فأفاد التتديم (فرنما شفاء العى) بكسر العين وتشديد الياء هو التحير فى اكلام ؛ وعدم 
الضبط ء كذا فى ااصحاح . وف النباية ولسان العرب : العى بكسرالدين الجبل؛ والمعنى : أن الجهل داء شفاءه السؤال والتعلم 
(إما كان يكفيه) أى الرجل ارات 6 أولا (ويعصب) بتشديد الصاد المكسورة , أى يشد (على جرحه) 
نم الم (خرقة) بكسر الخخاء. أى حتى لا يصل الم#اء إلى الجرح (ثم مسح عليها) أى على الخرقة بالا.. والحديث 
دليل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر وعلى وجوب المسح على الجائر , ومثله حديث على رضى الله عنه 
قال : أمرنى رسول الله ميم أن أمسح على الجبائر . أخرجه ابن ماجه , وهو ضعيف اتفق الحفاظ على ضعفه » 
وصح عن ابرنف عر : أنه سح على الجبيرة »ويؤيد وجوب المسح أيضا ما قل من أنه عضو تمذر غسله بالماء , 
فسح ما فوقه كشعر الرأس ٠‏ وقاسا على مسح أعلى الخفين », وعلى العمامة. وهذ القياس يقوى النص . 
شمف حديث جابر ذا دليل على أنه يجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة » وغسل سائر الجسد بال1ء. وهو 
مشكل حيث جمع بين التيمم والفسل ؛ ول ير أحد الآمرين كافيا دوت الآخر. وفيه مخالفة القياس , وهو ابمع 
بين البدل والمدل منه ٠.‏ فقيل : الحديث ضعيف لآن فى سنده زبير بن خريق » وهو لين الحديث » وقد تفرد برواية 
الهم بين التيمم والغسل * وهو مع كونه غسير قوى فى الجديث » قد خمالف الأوزاعى» سيأق» فرواية اجمع بين 


خرف 
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رواه أبو داود. 


غ#4ه ‏ (07) وروآه ابن ماجه. عن عطاء بن أنى رباج »عن أبن عباس . 


التيمم والغسل ضعيفة لاتثبت مثلها حكم شرعى وقيل: الواوفى قوله : ويعصب. بعنى أو (رواه أبو داود) من طريق 
زبير بن خريق؛ عنعطاءبن أنى ربا حعن جا بر وسكت عنه , و صمحه اب نالسكن . وقال ابن أىداود: تفرد بهالز بيدبنخريق. وكذا 
قال الدارقطنى ( ص )7١‏ قال : وليس بالقوى؛ رخالفه الاوزاعى , فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب. ونقل ابن 
السكن عن ابن أبىداود أنحديث الزي ربنخريق أصح من حديث الاوزاعى. قال: وهذا أمثلها وردف المسسعل الجيرة. وقال 
البيهق فى المعرفة : هذا الحديث يعنى حديث زبير بن خريق , عن عطاء عن جابر أصح ما روى فى هذا الباب مع اختلاف 
فى [سناده قد بيناهفى كتاب السئن ‏ انتهى. قال الد ارقطى : واختلف فيه أى فى حديث الأو زاعى عن عطاءعن ابن عباس » على 
الاوزاعى » فقيل : عنه عن عطاء . وقيل : بلغنى عن عطاء, وأرسل الأوزاعى آخره ؛ ققال : عن عطاء؛ عن النى َيِه . 
وهوالصواب. قلت : هى رواية ابنماجه؛ والدارى. واختلف ف أن الأوزاعى سمع هذا العديف عن كاه :الأ وواض: 
وأبوزرعة:لم يسمعه الأوزاعى من عطاء, إنما سمعه من إسماعيل بن مسم عن عطاء. بين ذلك ابن أى العشرين فى روايته عن 
الأوزاعى , ورواه الحاى فى المستدرك (ج ١‏ : ص 118) من ححديث يشر بن بكر عن الأاوزاعى : حدثنا عطاء بن 
أنى رباح » عن ابن عباس به . قال الحا : وقد رواه الهقل بن زياد » وهو من أثبت أصعاب الوزاعى , ولم يذكر 
ماع الأوزاعى من عطاء - اتنهى . ونقل العلامة أبو الطيب ف التعليق المغنى (ص )١‏ عن الحا م أنه قال بعد رواية 
الحديث من طريق يشر بن بكر بتصريح سماع الأوزاعى من عطاء ما لفظه : بشر بن بكر ثقة مأمون» وقد أقام إسناده » 
وهو جح على شرطهما ‏ اتتهى . قلت : ويمكن المع بين الروايتين بأن يكون الأوزاعى سمعه من عطاء بلا واسطة » 
ثم سمعه من [سماعيل بن مس عن عطاء أو بالكس ء والله اعم . وحديث جابر أخرجه أيضا الدارقطئي والبيبقى . 

به - قوله (ورواه ابن ماجه) من طريق الاوزاعى (عن عطاء بن أنى رباح ؛ عن ابن عباس) وكذا أبوداود 
أخرجه من طريق الاوزاعى لكن بلاغا عن عطاء عن ابن عباس عقيب رواية عطاء عن جابر » ولعل وجه التخصيص 
بتخري اين ماجه أن رواية أنى داود عن ابنعباس مختصرة ليس فيها ما أرسله الاوزاعى بآخرهء وهوقوله : قال عطاء : 
وبلغنا أن رسول انه مله قال:لوغسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح. وحديث أبن عباس أخرجه أيضا أحمد 
والدارقطنى , والحا كم والبيهق , لكن لم يقع فى رواية عطاء هذه عن ابن عباس ذكرللتيمم فيه» فثبت أن الزبير بن خريق 
تفرد بسساقه . نبه على ذلك ازن القطان. قال الحافظ لكن روى ابن خزيمة , وابن حبان , والحاكم (ج ١‏ : ص )١50‏ 
من حديث الوليد بنعبيد الله بن أنى رياسمء عن عمه عطاء بن أنى رباح عن اين عباس:أن رجلا أجتب فى شتاء, فسأل » 
فأمر بالفسل , فات ء فذكرذلك للنى َع : فقال : ما للم قتلوه قنلهم الله . ثلاما ء قد جعل انقه الصعيد أو النيمم طبورا . 


تقرف 


مرعاة المفاتيج جم 020000 #م_صكتاب الطهارة ٠‏ باب التيمم 


ممه - (م) وعن أنى د الخدزى , قال : خرج رجلان فى سفرء .خضرت الصلاة وليس معبما 

ماه: قنيما صعيدا طيباء فصلياء ثم وجدا الماء فى الوقت » فأعاد أحمدهما الصلاة بوضو", ول يعد 

لاحو م انا وسول اله يك ؛ فذكسرا ذلك . فقال للذى لم يعد : أصبت السنة , أ جرأنك 
ا صلاتك . . وقال للذى توضأ وأعاد : 


قال الحم : هذا حديث صب » ووافه الذهى . . وقال الحافظ روا نان عنو ام حيط ارظن را أه من صصح 

حديثه هذا . وله شاهد ضعيف.جدا من رواءة عطية عن.أنى سعيد الخدرى روا الذارقطنى دا فى رواية ابن أخى '. 
0 عماء أينا ذكر المح عل الجبية» فهو من إفرادالزد بن خريق - اتهى . وعطاء بن أنى رباح ‏ بفتمم الراء والموحدة - 
وا سم أنى رباح أسل » القرشى مو لاهم » أبو مد الى » ثقة ء فقيه , فاضل » لكنه كثير الاررسال . قال ابن سعد :كان 
لس قا يه و ترارق وا الس راصنا قري اط ارال ماق وبا : 
, وأ كثر ذلك إلى عطاء , سمعت بعض أهل العلم يقول :كان عطاء أسود , أعور ؛ أفطس أشل ؛ أعرج , ثم عمى بعد » 
وكان ثقّة فقيهاءعالماء كثير الحديث. وذكر أبو داود العيوب المذكورة» وزاد : وقطعت يده مع ابن الزهر » وروى 
عن ابن عباس : أنه قال : تجتمعون إلى يا أهل مكه ! وعند كم عطاء وكا ولي عزنا عت 0 ما 
رأيت فيمن لقيت أفضل مر عطاء. وقال الأوزاعى: مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأأرض عند الناس . 
مات سنة (110) وقيل (114) وله ثمارنف ومانون سنبة . وفضائله كثيرة» | بسط ترجمته الحافظ فى ذيب 
التهذيب (ج ٠“‏ : ص .و١‏ - 707) وقال الذهى فى النذكرة (ج ١‏ : ص 86 ) : مناقب عطاء فى العلم والز رهد واتأله 
كثيرة .. مات على الأصح فى رمضان سنة )١14(‏ وقيل (116) بمكة . 

ناه قوله (فحضرت الصلاة) أى حان وقنها (فنيمما صعييدا) أى قصداه على الوجه الخصوص» فالمراد به 
الى اللغوى: أوشيمما بالضعيد» على نرخ الخافض» وأريد به لمحن الشرعى (م وجدا الماء فى الوقت) أى فى وقت الصلاة 
الى صلياهاء وفيه رد على من تأول الحديث بأنهها وجدا الماء بعد:الوقت (فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء) إما ظنا بأنف 
الآولى باطلة , أو احتياطا (ول يعد الآخسسر) على ظى أن تلك الصسلاة صحيحة (فذكرا ذلك) أى ما وقع لما 
(أصبت السنة) أى الطريقة الشرعية الثابتة.بالسنة » يعنى وافقت الحك المشروع ؛ وهذا تصو, يب لاجتهاده وتخطنة 
لاجتهاد الآخر (وأجرأتك صلاتك) أى كفتك عن القضاء . والاإجزاء عارة عن كون الفعل مسقطا للارعادة . قال 
القارى : وهو تفسير لما سبق: أي لامها وقعت فى وقتها. والماء مفقود , فالواجب التراب (وأعاد) أى الصلاة فى.الوقت 


زفئف 


لك الآجر مرتين . اداه أبو 2 والدارى . وززى النساق 1 


. 1 6ر6" وقد ردى هو وأو خاود. نضا عن 0 بن يسار ل 


(لك الآجر مرتين) 1 لملاة باثراب ٠‏ وأجر الصلاة بالما. فر كلا منهم| صحيحة تثرتب عليها مثوية , لكون الله 
: 0 يبنل عامل وفيه أن الخطأ فى الاجتهاد لا ينافى الأجر فى العمل الممنى عليه . والظاهر ثبوت الآجر له ؛ ولمن 
٠:‏ .إتبعه على وجه يصح ولا يستلزم ثبوت الجر له أصاته » فت النى يَف ف بت لمن أخطأ فى اجتراده أجراىا فى . 
9 لصحن وغيرصا نهدا الذى أعاد الصسلاة بالوضوء قد أخطأ فى اجتهاده »ؤانبت له الاجر كا نبت للحا كم الغطى فى 
1 امتوادمة : ٠‏ وى الحديث مر الفقه :أن السنة جيل الصلاة تيم فى أول وفنا كيو لتطور بام »فلا يحب الطلب ش 


: ونه أيسا أن من صل بلمم ثم وجد الما بعد ألفراغ من الصلاة لايحب عليه الامادة‎ ٠ . ,واتلوم له لى الارتظار‎ 7 1 ١ 


5 (ذدا أو دود ولذارى) أى سنا يذكر نهد .امي ذا ليقام و ص 118) وحيية ‏ 


دغل قرط لشيخين (وروى النساق توه) ينا 


٠ ْ :‏ 7 0 0ه قله (وقد روى هو أ تاق 2 ٠ن‏ يسار مرسلا) قال الدارقطى : تفرد 1 
٠١.٠.‏ ...به عبد لقه ب نافع عن الليث» عن بكرين سوادة عنعطاء بن يسار ء عن أن سعيدموصولاء وخالفه ابن البارك فأزسلهء 


.ركذا قالالظيرانى فى الاوسط :لم يروه متصلا إلا ابن نافع . وقالأبوداود : روأه غير ابننافع؛ »عن ألليث» عن عميرة بن ' 
أ حا ى كرءن عله ٠مزسلا.‏ قال:وذكر أنى سعيد فيه ليس بمحفوظ . . قال الحافظ : لكن هذه الرواية رواها 


٠ 00‏ بن السكن فى صحيحه بن طريق أبى اليد الطيالنى » عن الث عن عمرى .بن الحسارث وعبيرة بن أنى ناجية جيعا » عن : 


كم مؤضولا. قال أبو داود : ورواه ابن لميعة عن بحكر فراد بين عطاء وأنى سعيد أبا عبد الله مولى إسماعيل بن 
عند الله - اتهى . وابن لطيعة ضعيف فلا يتنك اويانةه دول امل عا رواة قله عرو الخارت ريط غيزة إن 
' أن ناجية » وقد وثقه النسا , وابن حبان , ويحيى بن بكير» وأتى عليه أحمد بن صالمء وابن يونسء وأحمد بنسعيد بن 
أنى مريم ٠.‏ وله شاهد من حديث ابن عباس . رواه اسماق بن راهويه فى مسنده . وعطاء بن يساز يكنى أبا عمد الحلالى 
المدى رق ميمونة زوج التى يَِيمْ ثقة فاضل . صاحب مواعظ وعبادة » من صغار الطبقة الوسطى من التابعين . وقال 
ش ١‏ للف كان من !ايفين المتهورين بالمبدينة تكان كفي الرواية.عن ابن عباس . مات بالارسكندرية سئة (94) 
٠‏ :وقبل سنة (0) وقيل )0 )١‏ ؤقبل (؛١٠)‏ وهو ابن (64) سنة. 


ونيف 


. مرعاة المفاتيح ج١٠‏ ظ م صكتاب الطهارة ش جات التييم 


00 الفصل لثالك )يه 
/+ه - )1٠١(‏ عن أبى الجهم بن الحارث بن الصمةء قال : أقبل النى يو من نحو بثر جمل , فلقيه 
دجلء نم عليه فلم يرد الى يق حى أقبل على الجدارء فسح بوجهة ويديه» ثم رد عليه السلام.. 
٠‏ متفق عليه. 


00 وعن عار بن ياس ء أنه كان يحدث د 0 - مع ار الله 2 بالصعيد 7 
لصلاة افده فضربوا بأكفبم الصعيد , ْم مرا بوجوههم مسحة واعذة : ثم عادواء فضربوا' 
بأكفهم الصعيد مرة أخرى, فسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم . 


انه - قوله (من نحو بثر جمل) بفتح الجبم والمي » أى من جهة الموضع الذى يعرف بذلك ؛ وهو معروف. . 
بالمدينة (فلقيه رجل) هو أبو الجهيم الراوى » بينه الشافعى فى روايته لهذا الحديث من طريق أى الحويرث ؛ عرب ٠‏ 
الأعرج , قاله الحافظ . قلت : أراد.يذلك حسديث أ الجهيم السابق ففيه قصريح بذلك حيث قال : فسلمت عليه 
ظ (فر يرد ان َي) أى السلام عليه (حتى أل على الجسدار) و زواية لدارقى :حتى وضع يده على الجدار . 
واستدل بالحديث على جواز النيم على الحجر » » لآن حيطان المدينة مبنية بحجارة سود ؛ وهى لا تحتمل التراب لآنه لا 
يثبت علبا . قال القسطلاق أخذا عن الكرماق : وأجيب بأن الغالب وجود الغباز على الجدار . قلت يرو فش 

من الرؤايات أن الجدار الذى تبعم منه النى َي كان معمورا من من الحكو: ؛ بل الظاهمر أنه معمور من الطين ؛ ولو سل 
كون الجدار من الحجر ؛ فحتمل أنهي تيم بالطدين الذى بين الساقين . .٠‏ وأييضا عدم كرن الثراب على الجدار غي ظ 
مغلوم بل هو تمل (فسح بوجهه ويديه) والدارقطى مرنى طريق أبى صالم عن الليث : فسح بوجهه وذراعيه . قال . 
اليحافظ : الثابت فى حديث أى جهم ب بلفظ «يديه» لاذراعيه» فرئها رواية شاذة ؛ مع ما فى أنى صالح من الضعف ‏ اتهى. . 
وقد تدم بي اكلم عل هذا بدني با طالة ال ذا تن عل) أخسرجه يأر مرولا ومسل ١‏ 
معلا ؛ وهو أحد الأحاديك ك المعلقة فيه : والحبديث ك أخرجه أيضا النساثى والدارقطى . ْ 


مله - قوله (مسحوا) ا تيمموا (وم مع زسول لله يَقله) جلة معترضة ة (بالصعيد) متعاق بتمسحوا ٠‏ 
(لصلاة الفجر) أى لادائتها (فشريوا | كفيم المعيد) إل. يان انمسخوا (مرة أخرى) أى ضربة أخرى 
(فسحوا (فسحوا بأيديهم) جمع اليد وهى مؤثة؛ وهى.من المكب إلى أطراف الأصابع (إى المناكب والآباط) بالمد جبع إبط .. 
-يذكوويؤنك د (م بون أبيم) مماق يرا اونما ن طون لآدى امن ليور قال القارى :من للاتداء أى - 


ا اوس 0 


مرعاة المفاتيح. ج١٠‏ م«_حكتاب الطهارة . ١‏ باب الفسل الممنون ١‏ 


واه أبو داود. | 
(11) باب الغسل المسنون 
+( الفصل الأول )4 


وره  )١(‏ عن أبن عمرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسم : إذا جاء أحدم اججعة فليغتسل .. ْ 


ابتدأوا بالمسح من بطون الأيدى لا من ظهورها ٠‏ ويمكن أن يقال : المراد بالابتداء ابتداء 1 المسح لا ابتداء الشوحة. 
اتهى . قال شيخ شيخ مشاتخنا الشهير فى الآفاق الشيخ عمد إعماق الحدث الدهلوى : هذا قياس الصحابة فى أول الآمر 
قبل يان النى عا » فلا ينه لهم علوا كيفية التييم - اتتهى .. وقال إسحاق بن زاهويه ما حاصله : أنه قال عار : تيممنا 
مع رسول اله يِل إلى النا كب والآباط . وروى عنه ؛ عن النى مِهْ الوجه والكفين . وليس بينبها تخالف لآن ٠‏ 
عارا ل يذكرأن الى ملم أمر م بذلكء و[نما قال : فعلنا كذا وكذاء فتيممهم إلى المناكب و الآباط لم يكن بأمرالنى 28 
قا سأل الن عق أمره بالوجه والكفين »؛ فاتتهى إلى ما علمه رسول اق يقت . والدليل على ذلكما أفتى به عار بعد النى ماع 
بالوجه والكفين» فكان هو آخر الآمرين » فالأول ما فهموا من إطلاق اليد فى الكتاب فى آية التيمم » والثاني ما التهوا . 
إليه بتعليم البى يلتم » فكان الثانى هو المعتير والمعمول به (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا ابن ماجه وهو منقطع » فارن 
عبيد اله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عارا . وقد أخرجه النساتى وابن ماجه مختصرا من حديث عبيد الله بن عبد الله بن 
جة + عن أيه. عن عار» موصولا . وأخرجه أبو داود أينا وغيره من تحديث الرهرى : لخدا عبد قاين عبد اللهء 
.عن ابن عباس عن عار أتم منه ء ثم ذكر أبو داود فيه الاضطراب فى السند واللآن. - 

ياب انسل المسنون) بم لين لاغ »ول يذكير المستف فى ياب الشمل يوم الفطر ويوم الأضحى ء لآنهلم 


يصح فيه حديث » وقد ورد فيه ثلاثة أحاديث كلها ضعيفة . 


4ه قوله (إذا جاء أحذك اجبة) أى . أى صلاتهاء وهى منصوبة على المفعولية » أى إذا أراد أحد ك أن يأنى 
. البعة. يا جاء ممصرحا به فى رواية لمسلم (فليغتسل) فيه دليل على وجوب غسل الجبعة , والحديث الثاني صري فى ذلك . 
لايحتمل التأويل التصريح فيه بلفظ واجب . ويدل أيضا على الوجوب خديث أنى هريرة الذى يتلوه. وكذا ما أخرجه 
النساثى عن جابر مرفوعا بلفظ :على كل رجل مس فى كل سبعة أيام غسل يوم رق الجمعة. وما أخرجه أحمد والترمدذى 
عن البراء مسرفوعا بلفظ : حا على المسلدين أن يغتساوا يوم المعة . وما أخرجه أحمد عن رجل من الأنصار من أصما 

النى ييه مرفوعا : حق.ع ىكل مل يمتسل ؤم المسة ‏ ويندوك ‏ الحديث .. وما روى عن ثوبان عند البزار» وأبي 


"0 


مرعاة المفاتيم جم +_ حككتاب الطهارة ١-باب‏ الفسل.المسنون” 


.وه (؟) وعن أنى سعيد الخدرى ء قال 00 ل : غسل يوم امسة واجب على كل 
عتر. متف 


3 ب عند الطب أنى فى الكير » وأنى هريرة داك انى فى الأوسط؛ وبريدة عند الطبراق أيضا » وعائفة عند اليزار 
. وجابر عند الطبرانى فى الأوسط . ذكر أحاديثهم الميثمى فى جمع الروائد (ج ١‏ : ص +8 . ©18) ور قراختلفوا فى 
ذلك ؛ والراجح عندى أن غسل الججعة واجب مستقل فى نفسه لهذه الأحاديث » وليس شرط فى ححة الصلاة » فن لم يأت 
:ل نك ملاتا وان مقضرافى الزاجب طيه : وأماما رو ىع يذل عل كلاق ذلك: كدري مرة اديت ابن 
عباس » ونحوهما . فسيأتى الجواب عنه. قال الشوكاق في السيل الجرار : خديث إذا جاء أحدم إلى الجعة . يدل على أن ' 
الغسل لصلاة الجمعة » وأن من فعله لخيرهالم يظفر بالمثشروعية , سواء فعله فى أول اليوم » أوفى أوسطه ».أو في آخرة : 


ويؤيد هذا ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان؛وغيرهما عن ابن عمر مرفوعا : من أنى اجمعة من الرجال والنساء؛ فليتسل ٠١‏ 


زادابن خرعة: ومن لم بأنهاء فلي عليه غسل ‏ اتتهى . قلت : رواية ابن خرعة هذه ندل بمنطوقها تصاعل أنه لايحب - 
غسل اجمعة على من لم يشهد اجمعة » وهى تؤيد وتقوي مفهوم قوله: إذا جاء أحد ينا جمعة فليغتسل (متفق عليه) وأخرجه اض 
أيضا أحد والترمذى وأبو داود والتساقو ابن ماجه وغيرم . قال الحافظ : وله طرق كثيرة . وعد ابن مندة من | 
رواه عن نافع ؛ ؛ فاخوا فوقثلاث ماثة نفس. وعد من رواه من الصجابةإغير ابنأ عمر ,ذلتزا ارينة وعمرين ستايا.. 
1 وقد جمعت طرقه عن نافع فلفوا ماثة وعشرين نفسا - اتهى . . | ْ 
٠‏ ٠ه‏ ح قوله (ضصل يوم الم اتدل بأضاقة +الل» إلى هوم المعة عى أن وق غساا يدخل يفجر مها ش 
ولا .توقف على الرواح إلها . وهو ذهب الجهور (واجب) قال ابن دقيق"العييد : ذهب الآ كثرون إلى استحباب ' 
غسل المعة و محتاجون إلى الاعتذاز عن عنالفة هذا الظاهر» وقد أولوا صيغة الآمر على الندب؛ وصيغة الوجوب على ش 
التأ كيد ٠ك‏ يقال ! كرامك على واجب» وهو تأويل ضعيف.إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر : 
واقوى ما غارضوا به هذا الظاهر حديث من توطأ يوم , المعة فبها ونعمت » ومن ن اغتسل فالفسل أفضل . ولا يفارض 
سنده سند هذه الأحاديث - انتهى (على كل عتل) أى بالغ » ؛ فشمل من بل غ بالسن أو الا,حبال . والمراد بالغ »خال 
عن عذر يبيح الثر ك ؛ وإلا فالمعذوز مستثى بقواعد الشرع. والمر اد الذكر م هو مقتضى الصيغة»وأيضا الاحتلام أكثر 
م يلغ به الذكور دوت الاناث » وه الحيض أ كثر » وعمرمه دمل الصل وغير » الكن الحديث النى قله وغيدء 
يخصه بالمصل (متفق عليه) وأغرب: أينا أحد د وأبر داود والتساق وابن ماجه و غيدم. ١‏ ش 


كفا 


مريأة المفاتييم ج01 ظ + كاب الطهارة ١‏ باب الغسل المسنون ؛ 
ب 10 
1 - (0) وعن ألى هريرة . قال : قال رسول الله عم : حق 2 مسلم أن ينتسل ا 
حي ليون ٠‏ يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عله . 
2 الفصل الثاى )6ه 
7ه (4) عن سمرة , بن جندب .. قال : قال رسول الله َه : من توضأ يوم اجمعة فها ونعستء 
ومن اغتتسل فالفسل أفضل . 


5 ١ه‏ قوله (حق) أى ثابت ولازم (على كل مسلم) أى مكلف قإنه المبادر موضع التكليف :زج الصيئء' 1 
وبتذ كير اللفظ خرجت المرأة. والمراد بالمق-الو واجبء والدلال عليدحديث أب سعيد المتقدم , ففيه دليل على وجوب . 
٠‏ غمل امم أن يقسل فكل سب م يرما) كذ أب: فى هذه الرواية »وقد عيشه جابن فى حديثه عند النناق , وقد 
ذكرنا لفظه . قال الحافظ بعد ذكره : وصبحه أبن خب يمة . ولسعيد بن منصور وأبى بكر بن أنى شيبة من حديث البراء 
ابن عازب مرفوعا نحوه » وافظه : إن من الحق على المسلم أن يفتسل يوم الجمعة ؛ وجوه للأحمد والطحاوى من طريق عمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان , عن رجمل من الصحابة أتصارى مرفوعا - اتهى . والقول : بأن قوله فى حديث جابر : وهو 
يوم المعة . تفسير من. بعض الرواة , ادعاء محض لا دليل عليه ؛ فلا يلتفت إليه (يغسل فيه رأسه وجسده) ذكر الرأس 
وإن كان الجسد يشمله للاهيام به » لأنهم كانوا يجعلون فيه اده #1 » والخطمى » ونحوهما , وكانوا يفسلونه أولا ثم 0 
| ينتسلون (متفق علله) وأخرجه أيضا اليهق ؛ والطحاوى. 2 ظ 0" 


5ه - قوله (فها) أى تكتق با أى تلك النلة ا تى هى الوضوء (ونعمت) بكسز فيكون »هو المشهور . 
وروى بفتح فكسر م هو الاصل , والمقصوذ أن الوضوء مدوم شرعا لا يذم من اقتصر عليه . ويل : قوله فها أى: ... 
فهذه الخصلة أو الفعلة أى الوضوء ينال الفضل» ونعمت الخصلة أو الفعلة هذه : ويل : فبطهارة الوضوء حصل الواجب 
© وشيت الطهارة للملاة هذه وقبل : فالرخصة أخذ , ونعمت الرخصة هذه . وقبل: فالفريضة أخذ» ونعمت 
الفريضة هذه (ومن اغتمل فالفسل أنضل) ليس المرادتتفضيل الفسل على الوضوءنفسه . حى يقال :كيف يفضل الغسل » 
وهو سنة على قول من ذهب [ إلى سئيته » على الوضوء » وهو فريضة , والفدريضة أفضل إجماعا ؛ ؛ بل المقصود التفضيل على 
لوضو” الف لا غسل مه كان امن تو واتتسل هر أفضل من توا قط والحديث يدل على عدم وجوب غسل . 
امعة ؛ لآن قوله «فالفسل أفضل فضل» يعنص ى اشتراك الفسل والوضوءفى أصل الفضل » ' فيستلزم إجر زاء الوضوء؛ وهو ٠ن‏ : 
: أقرى حجج التائلين بعدم الوجوب ء ومن أوضم الق.رائن الدالة على تأدب الأسادبث القساة الوجوب . قدي 


يفف 


مرعاة المفائيم جم . م حكتاب الطهارة ظ 1 باب الفسل المنون 


١‏ روآه 5 وأبو داود والترمذى والنساق والدارنى 
0 ؟وه-(ه) و وعن أبى هريرة ».قال رات را عار : من غسل ميتا فليغتسل. 


الجواب عنه فى كلام ابن دقق اليد. وقد ايا ١‏ أيضاء وعارضوا بأحاذيث » ذكرها الحافظ فى الفتتح (ج4: 4 
ص 407 ) والشوكانق فى اليل (ج ١‏ : ص 584 -55؟) مع الجواب عنها . فارجع إليهما .. قال الشوكاق بعد 
. إيرادها والتعقب على الاستدلالبها ما لفظه: و بهذا يتبين لك عدم انتباض ما جاء به الجمبور من الآدلة على عدم الوجوب 
وعدم إمكان الجمع ينبا وبين أحاد.ثك الوجوب ء لانه وإن أمكن بالنسية إلى الآوافر ُْ يكن بالنسبة إلى للفظ 5 
ْ وحق إلا بتسدف لا يلجتى طلب امع إلى مثله . ولا يداك من له أدنى إمام هذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح 
من الاحاديث القاضية بعدءه؛ لآن أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة»وهو غير سال من مقال » وأما ب بقة ة الأحاديث 
فليس فيها إلا برد استناطات وافية اتهى (رو روا اعدو د وأو داز داود) وسكت عنه (والترمذى) وحسنه »وقال: 
ش قدروى عر ن قتادةعن الحسن عن النى مَل مر سلا (و النساق) وقال :الحسنعن سمرة كتاب؛ ولم يسمع الحسن من سمرة 
' إلا حديث العقيقة . وقال العراق فى شرح الترمذى : قد صح سماعه منه لذير حديث العقيقة » ولكن هذا الحديث ل يبت ١‏ 
مماعه منه » لآنه رواه بالمنعنة فى سائر الطرق » ولا يحتج به لكونه يدلس؛ ذكره السيوطى فى قوت المنتذى (والدارى) .. 
قال الحافظ فى اتح (ج » : ص رماع ) :لهذا الحديث طرقء أشهرها وأقواها رواية الصرى عن سمرة » أخرجها. 
أخاب السئن الثلاثة وابن خرعة وابن حبان. وله علتان : إحداهما أنه من عنعنة الحسن : والاخرى :أنه اختلف عليه 
فيه .. وأخرجه ابن فاجه من جديث أنس » والطيراق دن حدرث عبد الرحمن بن سمرة » والبزار من حنديث أنى سعيد 
وابن عدى هن حديث جابر , وكلها ضعيفة ‏ اتتهى . قال ابن ذقوق العيد فى الارفام : من يحمل رواية الحسن عن سمرة 
على الاتصال يصحح هذا الحذيث.: قال الحافظ : وهو مذهب عل بن المذينى ا قتله عنه البارى , والترمذئ والام 
وغيرهم . وقيل :لم يسمع منه إلا حديث العقيقة ؛ هذ قزل البزار وغيره. وقبل:لم يسمع منه شيئا ارام َ 
يحدث من كتابه . , 
عه - قوله (من (من غسل) بالتخفيف وشدد. عن الحديث بظاهزه يدل على وجوب الغسل فل من غتل | 
الت وقد اختلفوا فيهء والراجح عندى أنه مندوب » والآمرفيه للاستحباب »أمر به ندبا احتاطا لدفع ما يتوثم من. 
.إصاية. نجاسة باليدن بواسطة أن بدن المت لايخاو عنها غاليا . والله أعم . والدليل على كون الآمر الندب لا للوجوب 
جديك ابن عناس مرفوعا : ليس علي فى غسل ميتكم غسل إذا غساتموه؛ إن متم موت طاهرا ء ويس بنجس» خسبم 
أن تغسلوا أيديم . اح ليق وقد عن عالط إسساد . ٠‏ وقال فيجمع ينه وين الآ رؤشيث أو جررة 


0 


ظ عنة لقاتوره ان 3 عد كاب الطارق ١‏ دياب القسل انون 


: دواء ابن ماجة . قذاد أحمد والترمذى أو داود : : ومن ع له فتوضً. 


ش بأن الآمر على الندب أو المراد بالتسل غسل الأيدى ؟ صرح بهفى هذا 7 وحَديث ابن جمر :كنا نفسل اليت 
فنا من يتتسل : ومنا من لا يتتسل . قال الحافظ فى التلخيص: إسناده صحيح » وهو يؤيد أن الأآفر فى حديث أنى غريرة . 
لندب , وهو أحسن ما جمع به بين تائف هذه الاحاديث - اتهى . وحديث أسماء بنت عميس أمرأة أنى بكر الصديق : 
1 أنيا غسلت أبا بكر حين توفى »نم خرجت فسألت من حضرها ٠‏ من المباجربن , فقالت : إن هذا يوم شديد البرد وأنا ْ 
٠‏ ضائمة» فهل على من غسل ؟ قالوا:لا: رواه مالك فى المؤطا . قال الشوكاى :وهو من الآدلة الدالة على استحباب الشسل ‏ 
دون وجوبه ؛ وهو أيضا من القرائن الضارفة عن الوجوب . قال : والقول بالاستحماب هو الح “لا فيه من ابلهع 
ون الأذلة بوجة مستج - اتن (زواه ابن ماجه وزاد أحد : والترستى وآبوداود , ومن خله فلغوضا) هذا يدال”” 
على وجوب الوضوء على من حمل-الميت . والظاهر أن الامر فبه أيضا الندب » يدل عليه قوله يلم : بم أن تنسلوا 


أبديم, ؛ فى حديث أبن عباس الحقدم ٠.‏ وقال المناوى : معناه من أراد حمل الميت ٠‏ فليكن على وضوءء ليتأهب للصلاة 0 


عليه خين وضوله المصل خوف الفوث . قال امجد بن تيمية ف المنتقى : وقال بعضهم اناو أرأد حل واي ؟. 
0 فليتوضاً من أجل الصلاة عليه - اتهى. قال القارى : ويحوز أن يكون مجرد امل فارنه قربة - اتهى . والحديث أخرجه" 
الترمذى وابن ماجه وابن حبان من طسريق سهيل بن أنى صالم عرى. أيه عن أن هريرة . قال الحافظ فى اقتم:. 

هو معلول , لآن أبا ضالح لم يسمعبه من أنى هريرة ‏ انتهى. وقال ابن دقيق العيد فى الايمام : فى معاولة وإن صحها 


0 بن حبان وابن حزم فقد رواه سفيان عن سهيل عن أبيه عن [سحق مولى زائدة عن أبى هريرة. قال الحافظ : إسحق هذا 


أأخسرج له مسل : فينغى أن يصح الحديث ؛ وأخرجه أحد واليييق مر وواية ابن أ ذئب عن صالج مولى التوسمة . 
عن أتى هريرة ؛ وصالم صدوقء اختلط بآخره . قال ابن عمدى لا يأس برواية القدماء عنه كابن أنى ذئْب وابن جرع 
| وأخرجه أبو داود من رواية عمرو بن عمير : وأحمد أيضا من روابة شيخ يقال له : أبو إسحق ‏ كلاهما عن أنى هريرة . 
وأخرجه البزار من روآية العلاء عن أبيه» ومنروأية مد بن عبد الر من بن ثوبان ومن روأية أبى حرالبكراوق؛ عن يمد 
ابن عمروٍ عن أنى سل ةكلبم عن أنى هريرة . وذكر البيهقى له طرقاء وضعفها , ثم قال :والصحيح أنه:موقوقف . وقال | 
ابن دقيق العيد : أما روايةمخد بن عمروعن أن سلسة عن أن هريرة سناد حسن إلاأن الحفاظ .من أصماب محمد بن عمرو 
اروؤةعنة موقزقا قال الحافظ فى التلخيص ص (١‏ : وف اجملة هو لكثرة طرقه أسو وأ أحواله أن يكون حناءء 
فرتكار النو وى على الترمذى تحسينه مغترض. وقد قال الذهبى فى حقصر البيهق: طرق هذا الجديث أقوى من عدة ة ألعادتف 

ٍ احتج بها الفقهاء وم يعلوها بالوقف بل قدبوا رواية الرفع د أتهئ:. وقد أجاب أحد عن هذا الحديث بأنه مفسوخ ‏ 
5 وكذا جزم الك أو داو . “مف أن اسع لات بالاال” للد ل 


١ 5 5 


ما ا عد حتات الظيارة 0 مد 


ا 4( وعن عا , رضى الله عنها , أن البى يلت ٠‏ كان يبل تند يع : من لجاب . 
: ْ 0 وتوم الحعةاء' وم تاي .وين غسل الميت . روآه أبو داود: 1 
00 وعن قيس بن عاصم * 5 أل «تأمره ني سل لي عله دي أن يتتسل بماء وسدر. 0 


ش كد قرة (ن يشل ناريه) أي 5 بالأغتسال من أريع ؛ فق “قفي رواية أأخد والدازقطى قال:: 0 ا 
: يتتسل من ل ل عن ف تلية (ويوم اغة). اج روخوالام اناق ١‏ 
ْ من الحجاءة لابماطة الأذى ولا ل ل ات هاري ا ّ 1 
الغين . .. والحديث دلل عل مشروعية الفسل فى هذم الأزيعسة الإأبخوال .. :فأما الجنابة فالوجوب ظاهز. وأها امعة ‏ - 
0 ف كد ووقه خلا » وقد قد أن اراح كد الرجوب» فرق أن فير امة إلى انعا .يتخب .. 
٠‏ تأخيره ليه : وما الحجامة فقيل: إنه.سنة: - وقد روى عن أنس : أنه َو احتجم ‏ فصل ولم يتوضاً ول يرد عل عل 
عاجه . أخرجه الدا رقطى وليه » لآن فيه صالم بن مقساتل » وليس بالقوى» وذكره التووى فى قصل الضعيف» فدل . ١‏ 
على أنه سنة يفعل ثارة كا أفاده حديث عائشة هذاء ويترك أخسرى ك فى حديث أنس . ويروى عن عل : الغسا 
الحجامة سنة وإن لهرت أجبرأك . ْ 213110111111118 5 
(إرؤاء أبو داود) وأخرجه أيضا أحدء واليهق , والدارقطئ وفى سنده مصعب بن شيبة » وفيه مقال » وضعفه أبو زرعة ١‏ 
وأحد والخارى وصصحه ابن خزيمة. وقال الدارقطى مصعب بنئية ليس بالقوى ولا . الحافظ . اوقل أب دلود: ْ 
ش حديث مضعب ضبيف » فيه خضّال ين العمل, عله اق ش 
0 مع ره اق )لاما بى ان الى عل حور ويل : 
الي َل فوفد بنى تيم سلة'نسع فأسم ؛ : فلما رآه النبى يليه , قال : هذا سيد أهل الوبر . وكان عاقلا ؛ حليا » سمحا ٠.‏ 
0 جوادا. قل للاأحنف : من تعلمت |أحلم ؟ قال :من قيس . . قال أبن عبد البى :قد حرم على نفسه لخر فى الجاهلية . : 
ترل البصرة . وبنى بها داراء وبها مات عن اثنين وثلاثين ذكرا مز أولاده (فأمره النى تأمره النى يِه ) أى بعندما أسلم 
(أن يتنسل بماء وسدر) للمالغة فى التنظيف أزلذالة لومخ رار قار ابةا: لآنه يطب لجف . والحديث فيه دليل : 
على مشروعية الفسل لمن أسلم . وقد ذهب إلى الوجوب مطلقا أحمد لهذا الحديث ؛ ولحديث أنى هريرة : أن ثمامة أسلنء 
ققال الني تع : : اذهيوا به إلى حائط بى فلان » فروه أن يفتسل . أخرجه أسمد , وعيد الرزاق » والبييق ا 
خرية» وابن حجان ,وأمه ف الفسيحين + .وين قينا الأ بالاطما» وليكن في أن تمل ' ولمسديت أمرة / 


ل 


مرعاة المفائيم جم +_ حكناب الطهارة اخزلك اقل المنتون 


رواه الترمذى وأو داود والنسانى. 

ديه-(م) عن عكرمة » قال : إن ناسا من أهل العراق جاوًا فقالوا :يا ابن عباس أترى الغسل ' 

يوم المعة واجبا؟ قال : لاء ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل ٠‏ ومن لم يفتسل فليس عليه يواجب٠.‏ 
وسأخبرم كيف بدء الفسل : كان الناس مجهودين يلبسون الصوف 


َه لوائلة وقنادة الرهاوى عند الطبرانى » وعقيل بن أنى طالب عند الحام فى تاريخ نيسابور . قال الحاظ : وى 
أسانيد الثلاثة ضعف . قال الشوكانى فى السيل الجرار : الظاهر وجوب الغسل ‏ ولا وجه لمن تمسك مر# قال بعدم 
| الوجوب من أنه لوكان واجبا لامر به يه كل من أسل . لآنا تقول : قد كان هذا فى حك المعلوم عندم : ولهذا ف 
تمامة لما.أراد الإإسلام ذهب فاغتسل »م فى الصححين . والح يثبت على الكل بأمر البعض ‏ ومن لم يعلم الآمر بذلك 
لكل من أسلم لا يكون عدم عله حجة له أتهى : وقال فى النيل : والظاهر الوجوب , لآن أمر اللبعض قد وقع به 
اتليغ ؛ ودعوى عدم الأمرلمن عدامم لا يصاح متمسكا لآن غانة ما فها عدم العم بذلك وهو ليس علا بالعدم 
: (رواه الترمذى) وحمنه (وأبو داود) وسكت عنه ٠‏ ونقل المنذرى تحسين الترمذى وأقره (والنساى) وأخرجه أيضا ظ 
أحد (ج ه: ص )1١‏ وابن حبان , وابن خزة . وابن سعد فى الطبقات (ج ١‏ : ص 9 : غ؟) وصححه ابن السكن. 
43 - قوله (من أهل العراق) هو بلاد مر عبادان إلى موصل طولا » ومن القادسية إلى حلوان عرضا ‏ 
والعراقان الكوفة والبصرة كذا فى القاموس (جاءوا) أى إلى ابن عباس حين كان واليا على البصرة (أترى) بفتح اثناء 
من الرأى أى تعتقد (يوم الججعة) ظرف للفسل (ولكنه أطهر) أى أكل تطهيرا وأ كثر تنظفاء ة فهو أفعل التفضيل من 
التطهير يحذف زوائده يا هو مذهب بعض النحاة أو معناه أكثر طبارة صاحبه (وخير) أى تفع كثير (ومن لم ينتسل) 
وا كتق بالوضوء (فليس) الفسل (عليه بواجب) هذا دليل لجواب مقدر تقنديره : فلا بأس » إذ ليس الفسل فيه واجبا 
( كيف بدأ الفسل ؟) يضم الحمرة أى سبب ابتداء مشروغيته للجمعة (كان الناس) استثئاف يان , والمسراد من الناس 
الصحابة (يجهودين) من الجهد بالفتح وهو المثدقة والعسرة . يقال : جهد الرجل فهو بجهود , إذا وجد مشقة ؛ وجهد 
الناس فهم مجهودون إذا أجدبوا ».أى أصابهم الجدب , وهو امحل والفقرء ويحهدون معسرون. والممنى أنهم كانوا 
فى المشقة والعسرة لشدة قفرم (يلبسون الصوف) جملة مبينة » والصوف للضأات كالشعسبر للمز والوير للاريل 


دق 


ممرعأة المفاتيح ج7 : + حكتاب الطهارة ١‏ باب الغسل المسنون 


ويعملون على ظهورثم . وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف, إنما هو عريش» خفرج رسول الله َي 
فوع غان» وعترق لتايس فى أذلك شرف تح انارت متيع ورا آذ ابذلك: عضي :يننا . 
فللا وجد رسول الله ييه تلك الرياح » قال : أيها النامن ! إذا كان هذا اليوم ؛ فاغتساوا وليمس 
أحدك أفضل ما يحد من دهنه وطيبه. قال اين عباس : ثم. جاء الله بالخيرء ولبسوا غير الصوف» 
وكفوا العمل » ووسع مسجدثم . وذهب بعض الذى كان يؤْذى بعضهم بعضا من العرق . 


(ويعملون على ظهورهم ) أى فيعرقون (وكان مسجدم) أى مسجد النى يفم ؛ وأضيف إلهم لصلاتهم فيه (ضيقا) 
بالطول والعرض (مقارب السقف) أى قريب السقف مر الارض لقلة ارتفاع الجدار (إنها هو) أى سقف المسجد 
(عريش) يفت النين * هوكل ها يسنظل يد . : والمراد أن سقف المسجد كان من جبريد النغل _ وقيل: معناه أنف. 
سقف المسجد لم يكن مرتفعا كسائر السقوف ل كان شيئا يستظل بدعن الشمس كفريش الكرم » وهى خشبات تجعل تحت 
أغصانه ليرتفع علييسا» يعنى القصد منه الاستظلال عن الشمس » وإن كان على رأس الواقف (لخرج رسول انه موه 
إلى المسجد (فى يوم حار) من أيام المعة (وعرق الناس) بكسرالراء جملة حالية أوعطف على «نفرج» (فى ذلك الصوف) 
أى الذى يعملون على ظهورم حين لبسه (حتى ثارت ) أى انتثشرت ( منهم منهم ررياح) منتنسة,(آذى بذلك بذلك) أى بما ذكر من 
العرق والرياح (فليا وجد) أى أحس (تلك الرياح) كذافسائر النسخ بالمع ‏ وفى سان أن داود : والري » بالارقراد 
(هذا اليوم) إشارة إلى الجنس » أو الرادمثل هذا اليوم (وليمس) بفتح المي والسين (ثم جاء الله بالخير) أى المال 
من الثياب والعبيد والخدم؛ عطف على أول القصةء وه وكان الناسء أو على بدأ الفسل ,وآ ثر ثم لدلالتها على التراخى 
فى الرمان . للانهم مكثوا بجهودين مدة طويلة , والقتوحات إنما حصلت أواخر حياته يك (ولب.را غير الصوف) من 
القطن والكتارن عطف تفسير (وكفوا) بصيغة الجهول مخففا من كفاه مؤتته أى قام بها دونه » فأغناه عن القيام يبا 
(السل) مفعول ثان ٠‏ أى وقاه خدمهم عن العمل والتعب والمشقة (وذهب) أى زال (بعض الذى كان يؤذى) أى به 
(بعضهم بعضا) ويتأذى الكل (من العرق) يفتحتين يان للبعض . والحديث قد استدل به على عدم وجوب الغسل 
للجمعة. قال القارى فى شرح المؤطا. بعدذكر هذا الحديث : فهذا يثمير إلى أن الغسل كان واجباءم صارسنة؛ يعتى أن وجوب 
. الفسلكان بعلة الروائح الكربية » ما زالت تلك العلة زال الوجوب. وفيه أنه لا نسل أنها إذا زالت الملة زال الوجوب - 
مسندين ذلك بوجوب السعى مع زوالالعلة التى شرع لهاء وهى إغاظة المشركين. وقال الحافظ فى الفتح بعد ذكر حديثك ‏ - 
لين عباس هذا : إسناده حسن ء لكق الاي عن إبن عباس خملافه يا لق قربا ؛وعل تقدير الصحة . فال مرفوع منه . 


يذنا 
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قواء لمودارقي 
(10) باب الحيض 
2( الفصل الأول 4 | ٠‏ 
لذن لله ٠»‏ قال : إن اليبود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها . ول 
يحامموهن ف البيوت ؛ فسأل أصحاب التى يله النى مَقته , فأتزل الله تعالى : (ويسألونك عن 
ا الحيض) الآية . 


' ورد إصيغة الآمر الدالة على الوجوب , وأما ننى الوجوب » فهو موقوف ء لأانه من استنناط ابن عياس ء وفيه نظرء إؤ‎ ٠ 
لا زم من زوال السبب زوال المسببكا فى الرمل واجمار , وعلى تقدير تسليمه ؛ فلمن قصر الوجوب على من به رائحة‎ 

كريبة أن يتمسك به - أتهى . وقال بعد الجواب عن اللاحاد: بث التى استدل بها أجمبور على عدم الوجوب وعارضوا بها 
ما لفظه : مم هذه الأحاديث كلها لو سلبت لما دلت إلا على ذ ننى اشتراط الفسل لا على الوجوب الجردما تقدم - اتهى . 
(رواه أبو داود) وسكت عنه هو والمنذرى , وأخرجه أيضا الطحاوى , وقد تقدم أن الحافظ حسن إسناده . 

(باب الحيض) بفتح الحاء مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهى حائض وحائضة , وهو لغة : السلان » 

وفى العرف : جريان دم المرأة فى أوقات معلومة من رحها بعد باوغبا . وقبل: هو دم ينفضه رحم أمرأة سليمة من الداء 
والصغر . ولماكانت له أحكام شرعية من أفعال وتروك عقد له بابا ساق فيه ما ورد ففه من أحكامه . 


0ه - قوله (إن اليهود) قبل : اليهود جمع يوودى كروم وروى؛ وأصله الرهوديين ثم حذف ياه النسبة . قال 
القارى : والظاهر أن الهود قبيلة معيت باسم جدها يرودا أخى يوسف أخى يوسف الصديق ‏ واليهودى منسوب إلهسم بمعنى واحد 
منهم (ل يا كلوها) بالهمزة وبيدل واوا. وقيل : إنه لثة (ولم يجامعوهر يحامعوهن) أى لم يسا كنوهن ولم يخالطودن ٠‏ وما جمع : 
الضمير فيه لآن المراد بالمرأة الجنس » فعير أولا بالمفرد ثم بالجمسسع رعاية للفظ والمعنى على طريق التفنن ( فسأل أصماب 
النى يلثم ) أى عن الموا كلة وامجامعة فى البيوت (ويسألونك عن اللمحيض) الحيض مفعمل من المرض يصلم لثة للصدر 
والزمان والمكان . :وأ كثر المفسرين عل أن المراد به ههنا المصدر . ويقالفيه اسم مصدر والممنى وواحد. وقيل المراد 
' به موضع لدم ومكانه . والمعنى يسألونك عن دم الحيض » أو موضعه ماذا 8 بالنساء فيه (1لآة) بالرفع والنصب 
والجر تتمها (رقل هو) أى دم الحيض ( أذنى) أى شئى قذر يتأذى به من يقر به » أو مكان الحيض وموضعه ذو أذى 
أومحل أذى (رفاعتزلوا النساء) أى اتركوا وطرهن (رفى الحيض ‏ ؟ : 0077 أى فى زماب الحيض أو مكانه أو 
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فال رسول الله ملم : اصنعوا كل شتى إلا التكاح. فبلغ ذلك اليبود . فقالوا :ما يريد هذا 
الرجل أف يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. خاء أسيد بن حضير وعباد بن بشرء ققالا : 
يا رسول الله! إن اللبود تقول كذا وكذا , أفلا نجامعهن ؟ 


الدم (فقال سول الله يَقِ) مبينا للاعتوال المطلن المذكور فى الآية بقصره على بعض أفراده (اصنعواكل شثى) من 
أنواع الاستمتاع (إلا التكاح ) أى ابجباع إطلاةالاسم السببعلى المسبب » لأآن عقد التكاح سبب الجاع . وهذا تفسير 
للآية » وبيان لقوله (رفاعتزاوا > فا نالاعتزال شامل للجانبة عن الما كلة والمصاحة والجامعة ‏ فين النبى مَقيِمِ أن ليس 
المراد بالاعتزال وعدم القربان مطلق الجسانة » بل يجانبة مخصوصة ء وهو ترك الوط والجماع ققط لا غير. والحديع " 
يدل على جواز الماشرة فى ما بين السرة والركبة فى غير القبل والدبر. وإليه ذهب أحمد وعمد ورجحه الطحاوى . 
وقال العينى والسندهى : هو أقوى دليلا . وقال النووى : هو الارجح ديلا وهو اختيار أصبغ من المالكية , ويدل على 
الجواز أيضا ما رواه أبو داود بإإسناد قوى عن عكرمة عن بعض أزواج النى مَإق : أنه كان إذا أراد من الحائض 
شيئا ألق على فرجها ثوبا ؛ وحملوا حديث عائشة الآتى وما فى معناه على الاستحباب جما بين الآدلة (فلغ ذلك) أى 
الحديث (ما بريد هذا الرجل) يعنون الي مَله: وعبروا به لارتكارهم ونه (أن يدع) أى يترك (من أمرنا) أى من 
أمورديننا(شيما) من الأشياءف حال من الاحوال (إلا خالفنا) بفتح الفاء (فيه) أى إلاحال عخالفته إيانا فيهء يعنى لا يترلك 
أمرا من أمورنا إلامقرونا بالخالفةكقوله تعالى (لايفاد رصخيرة ولا كبيرة إلا أحصاها-44:18 ) (خاءأسيد بن حضير) 
بالتصغير فيهماء أبي سماك بن عتيك الأانصارى الأاشهلى الأوسى .كان أحد النقباء ليلة العقبة الثانية » شهد بدرا وما بعدها 
من المشاهد . قالت عائعة :كان من أفاضل الناس » وشهد الجايية : وقتح يت المقدس . له ثمانية عشر حديثا ء اتفقا 
على حديث . قال النى يي : ذنم الرجل أسيد بن حضير . ماث سنة (70) وحمله عمر بين عمودى السرير حتى وضع . 
بالبقيع . قال عروة : مات أسيد بن حضير وعليه دين أربعة 1 لاف درم , فبيعت أرضه ء فقال عمر : لا أثرك بنى أخى 
عالة » فرد الأرض » وباع ثمرها من الغرماء أربع سنين بأربعة آ لاف كل سنة ألف درم (وعباد) بفتح أوله وتشديد 
الموحدة (بن بشر) بكسر الباء؛ ابن ؤقش الافصارى الاشل ٠‏ أسل بالمديئة على يدى مصعب بن عمير قبل إسلام معد بن 
معاذ » وشهد بدرا وامكداهد كلها » وكان من قل كعب بن الاشرف ء وأيل يوم اليمامة فاستشهد بها ء وهو ابن (40) 
سنة ٠.‏ قالت عائشة : مع النى ويم صوت عباد بن بشر ليلة » فقال : اللهم اغفر له » وأضاءت له عصاه لما خرج من 
عند النى .له حديثان (أفلا تجامعين ؟) وفى رواية أنى داودء والترمذى : أفلا نتكحين فى انحيض ؟ أى أفلا نطأهن ' 
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فتخير وجه رسول ويه حتى ظننا أن قد وجد عليهما » عخرجا , فاستقبلتبما هدية من لبن إلى النى 
ش كته . فأرسل فى آثارهما : فسقاهما , فرفا أنه لم يحد عليبما. رواه مسل. 

)١( 4‏ وعن عائثة . قالت :كنت أغتسل أنا والنى مَلَمٍ من إناء واحد , وكلانا جنب . وكان 

يأمرنى » فأتزرء فباشرنى وأنا حائض. وكان يخرج رأسه إلى وهو معتكف , فأغسله , وأنا حائض . 

متفق عليه. 00 


لك تحصل امخالفة لنامة معهم (فغير وجه رسول الله َل ) لأ لآن تحصيل امخالفة بارتكاب ا المحصية لا يوز (قد وجد) 
أى غضب (فرجا) خوفا من الزيادة فى الغضب (فاستقياتهما هدية هدية) أى استقبل الرجلين شخص معه هدية يبديها إلى 
دسول اله يي والارسناد مجاذى (من لبن) منييانية (إلى الت يَقّ) أى واصلة. أو واصل إل (تأدسل ف ارما 
أى عقبهما رسولا فناداهما جاءاه (فسقاهما) أى من اللبن تلطفا بهما وإظهارا للرضا (لم يحد) أى ل يغضب (علهيا) ” 


لآنما كانا معذورين لحسن نيتهما فيا تكلما به ء أو ما أستة ستمفر الغضب بل زال» » أو ذهب (رواه مسل) وأخرجه أيضا 
00 


٠‏ 8ئة - قوله (والتى) بالرفع على العطف لقصل ويحوز القصب على أنه مفعول معه (وكلان1) الواو الحال 
(وكان يأمر نى) بالاتزار (فأتزر) بتشد يد الناء امثناة بعد الحمزة؛ وأصله أنزد بهمزة سا كنة بعد الهمزة المفتوحة ثم 
الثثاة بوزن اقمل ٠‏ وإدغام الهمزة فى التاء مذهب الكوفين ؛ حكاه الصغانى فى بجمسسع البحرين . وقول عائشة وهى من 

فصحاء العرب حجة عل الجواز . وقال ابن مالك : إنه مقصور على الماع كالكل , ومنه قراءة ابن محيصن : فليؤد الذى 
امن » بهمزة وصل واه مشددة مضمومة مر الآمانة . أمانة. والمر اد بالاتزار أن تشد إزارها على وسطها ‏ وحدد ذلك 
الفقباء مما بين السرة والر كبة عملا بالعرف الغالب (فاشرق) أى ياصق بشرته ببشدرق فيا دون الارزار. وقال الطب : 
يعنى أنه كان يستمتع منى بعد أن يأمرفى بشد الارزار . فيمس بشرته ببشرق (وأنا حائض) وااحديث قد استدل به على 
عدم جوازالماشرة فيا بين السرة والركبة, وفيدما قال ابن دقيق العيدء من أنه ليس ف حديث الباب ما يقتضى منم ما تحت - 
الارزار» لآنه فل بحجرد - انتهى (وكان يخرج رأسه إلى وهو ممتكن) فى المسجد بأن كان باب المجرة مفتوحا إلى 
المنجد , فيخرج رأسه منه إلى الحجرة؛ وهى فيها . ٠‏ وهذا يدل على أن المعتكف إذا أخرج بض 00 
يطل اعتكافه (فأغسله ) أ رأسه (وأنا عاض حائض) فى الحديث دلالة على طهارة بدني الحائض وعرتهاء وأ قهاء وأن الماشر 
اللمنوعة للمتكف هى الجاع ومقدماته » وأن الحائض لا تدخل المسجدد , وفيه استخدام الروجة (متفق عايه) واللفظ 
الخارى فى باب مباشرة الحاققض من كتاب الحيض . والحديث أخرجه أيضا الترمذى وأبوداود والنساق وابن ماجه . 
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وه (0) وعنهاء قالت : كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النى يق . فضع فاه على موضع: 
فى» فيشرب» وأتعرق العرقء وأنا حائضء ثم أناوله النى ميتم , فيضع فاه على موضع فى. رواه مسلم. 
«ده ‏ (4) وعنهاء قالت :كان النى يقت يتكتى فى حجرىء وأنا حائُض» ثم يقرأ القرآن. متفق عليه. 
١ده-‏ (ه) وعنهاء قالت : قال لى النى صل الله عليه وس : ناولينى الخثرة من المسجد. 


9ه - قوله (ثم أناوله النى) أى أعطيه الارناء النى شربت فيه (فيضع فاء) أى فه (على موضع ) بلشديد 
ليا » أى فى ( وأتعرق العرق) بفتح فسكونء العم الذى يق عليه شئى من اللحم ء وتعرق العرق أكل ما عليه من اللحم . 
يقال : عرقت العظم وتعرقنه واعترقنه , إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك . : والمعنى :.وكنت آخخذ ما على النظم من اللحم 
بأسناتى . وهذا يدل على جواز موا كلة الحائض , ومشارتها . ومجالستها » وطبارة أعضاعها من اليد والفم وغيرهما » 
وطهارة ريتها وسؤرها من طعام أو شراب (رواه مسل) وأخرجه أيضا أبو داود والنسائى وابن ماجه . 

٠ه‏ - قوله (كان بتَكئى فى حتجسرى) بتثليث الححاء أى فى حضنى » وفى رواية البخارى فى التوحيد :كان يقرأ 
القرآن ورأسه فى حجرى ء وأنا حائض . وفى رواية أنى داود : كان يضع رأسه فى حجرى » فيقسرأ وأنا حائض . 
قعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع رأسه فى حجرها . قال ابن دقيق العيد : فى هذا الفعل إشارة إلى أتك الحائض لا تقرأ 
القرآن » لآن قراءتها لوكانت جائزة لما توم امتناع القراءة فوحجرها حتى احتبج إلى التتصيص عليها ‏ اتهى. وفى الحديث 
جواز ملامسة الحائّض » وأرف ذاتها وثيايها على الطهارة مالم يلحق شيئا منها بحاسة . وهذا مبنى على منع القراءة فى 
المواضع المستقذرة. وفيه جو ان القراءة بقرب حل النجاسة: قاله النووى (متفق عليه) وأخرجه أيضا أبو داود والنساى 
وابن ماجه : 

١ده‏ - قوله (ناولينى) أى أعطنى ( الخرة) بالض »ما يضع عليه المصلى وجهه فى سجوده » أو يصلى عليه » أو 
يحلس عليه من حضير أو نسجة خوص ء معيت بذلك لان خيوطها مستورة بسعفبا . وف حديث الفارة عند أبى داود 
قصري بإرطلاق الخرة على الكبير من نوعها (من المسججد) قبل : حال من النى يق ٠‏ أى قال لى ذلك حال كونه مَل 
فى المسجد , فكون الخرة فى الحجرة , والنى مَلِثمِ فى المسجد . وقبل : حال من الخرة » فكون الأمر على العكس » وهو 
الظاهر. قال السندى فى حاشية ابن ماجه: قوله «من المسجد» الظاهر أنه متعلق بناولينى » وعلى هذا كان النى مَل 
خارج المسجد » وأمرها أن تخرجها له من المسجد بأنكانت الخرة قريسة إلى باب عائشة تصل إليها اليد من الحجرة . 
. وهذاهو الموافق لتَرجمة المصنف وأ داود والترمذى.٠‏ وقال عياض: إنه قال لها ذلك من المسجد لتناوله إياها من 
خارج المسجد» لآن النى َيه كان معتكفاء وكانت عائشة فى حجرتها . قال السندى : فكلمة «من» متعلقة بقال » ولا يمخق 
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قلت إلى حائض . فقال : إن حيضتك ليست فى يدكء رواه مسل . 
ده - (0) وعن ميمونة » رضى الله عنها , قالت : كارن رسول الله يه يل فى مرطء 


لعده . والحامل له على ذلك أنه جاء فى ححديث أنى هريرة عند مسلم » مثل هذه الواقعة » وفيه : أنه يقي كآن فى المسجد 
فحمل القاضى الحديثين على أتحاد الواقعة » وهو غير لازم » بل التعدد هو الظاهر . وقال فى حاشية مسلم بعد ذكر قول 
عياض ما نصه : هذا مببى على أن هذه الواقعة » والواقمة المروية فى حديث أنى هريرة واحدة لكن المذكور فى حديث 
أب هريرة الثوب » وفى حديث عائئة الخذرة » فند الل على الاتحاد لا بد من القول بأنه أمسر بتتاول الأامرين جيها 
دوقع الاقتصارفى كل من الحديئين على أحدهما أو أن بعض الرواة نسى فذكر الثوب مكان الخفرة؛ والته تعالى أعل. فكلمة 


من على هذأ متعلقة بقال فى هذه الرواية» ويأمرفى الرواية الثانية؛ وقد يقال : لا حاجة إلى القول بالاتحاد » يجو زأنه قال 


لها أولا وهو فى المسجد : ناولنى الثوب . وهذا هو ما روى أبو هريرة , وقال لها ثانا وهو ف البيت : ناولنى الخذرة من 
المسجد. بأنكان الخرة قريا إلى باب عائشة يصل إليها اليد من الحجرةء فرأت عائشة أن الثانى أشد من الأاول؛ فاعتذرت 
بالحيض ثانيا » وعلى هذا فكلمة من متعلقة بناولينى يا هو الظاهر (فقلت) أى معتذرة (إن حيضتك ليست فى يدك) كسر 
الحاء اسم للحالة كالجلسة . والمراد الحال الى تلزمها الحائض من التجنب ونحوه » والفتح لا يصح لانه اسم للرة . هذا 
حاصل ما قاله الخطابى . وأتكر هذا عليه عياض » وقال : الصواب ههنا الفتح, لآن النى يَف إنا ننى عن يدها الحيض 
الذى هو الدم والنجاسة » التى يحب تجنيبا واستقذارها . فأما حكم الحيض ؛ وحالتبا التى تتصف بها المرءة., فلازم ليدها 


وجمعبا وإنا جاءت الفعلة فى هرئات الأافعال كالقعدة والجلسة لافى الاحكام والاحوال. قال التووى : هذا الذى ١‏ 


أختاره عياض من الفتح هو الظاهر هبنا ‏ ولما قاله الخطانى وجه ‏ اتتهى . قلت : الظاهر عندى هو الكسر؛ لان 
عائشة رضى اله عنبا كانت تملم أن نجاسة الحيض التى يصان المسجد عنما ليست فى يدها » ونا امتتعت من إدغال يدها 
فى المسجد لاما علمت أن الحالة العارضة لها من الحيض » وحكبا قد حلت يدها أيضا , وصارت يدها أيضا متلبسة يباء 
فأمتنعت من إدخال اليد معتذرة بأنها حاائض » فقال لها قي : اف حبضتك ليست فى يدك » ى الحالة التى هى كونما 
حائضة عرضت لا باعتبار مجموعها . لا باعتبار أجراءها » واقصف بها امجموع اتصاذا واحدا ‏ فلا يقال لليد حائضة 
حتى يمتئع من إدخاطا فى المسجد . والحديث فيه دليل على أن للحائض أن تتناول شيئا من المسجد , وأن من حلف أن 
لا يدخل دارا أو مسجدا فإنه لايحنك بأودخال بعض جسده فبه (رواه مسلم) وأخرجه أيضا الترمذى وأبو داود 
والنسانى وابن ماجه وصححه الترمذى وهو حيح بتصحيح مسلم بايا قاله أبن سيد الناس » وإخراجه له فى صحبيحه . 
اده - قوله (يصل فى مرط) بكسر اليم وسكون الراء كساء من صوف أو خزكانوا يترون به ويكون إزارا 


يدق 
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بعضه على وبعضه عليه » وأنا جمائئض . متفق عليه . 
+8( الفصل الثانى )8ه 
موده - (/00 عن أنى هريرة »2 قال : قال رسول الله يهم : من أتى حائضاء أو امرأة فى دبرها . أو 
كاهنا , فقد كفر ش 


ورداء ( بعضه على) أى ملق على بدنى (وبعضه عليه) أى بض المرط ألقاء عليه الصلاة والسلام على كنفه (وأنا حاتض) 
فى الحديث دليل على أن أعضاء الحائض ظاهرة وإلا فالصلاة فى مرط واحدبعضه ملق على النجاسة وبعضه متصل بالمصلى 
غير جائر . وفه أنه يجوز ااصلاة فى ثوب بعضهعل المصل وبعضه على حائيض أوغيرها (متفق عليه) فيه نظر لآنى لم أجده 
فى الصحيحين ولا فى أحدهما بهذا اللفظ . وقد أخرج البخارى من حديث ميمونة معنى ما ذكسره المصنف فى أربعة 
مو أاضع من صحه فى آخر كتاب الحض قبل التيمم عن الحسن بن مدرك» وياب «إذا أصاب ثوب المصلى امرأنه إذا 
سجد» عن مسدد ء وفى باب : إذا صلى إلى فراش فيه حائض, عن عمرو بن زرارة » وعن أنى النهان . وأخرجه مس 
فى الصلاة عن حى بن يحى » وعن أنى بكر بن أنى شبية , لكن ليس عندهما باللفظ الذى ذكره الممنف» ثم أخرج ١‏ 
أبو داود عن ميمونة : أن الننى يلم صلى وعليه مرط وعلى بض أزواجه منه وهى حائُض », وهو يصلى » وهو عليه . . 
ولفظ ابن ماجه : أن رسول الله مه صلى وعله مرط ء بعضه عليه وعليبا بعضه وهى حائّض . ولأنى داود وابن ماجه 
تخوه عن عائئشة » قالت : كان رسول الله مَقِمِ يصلى بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض » وعلى مرط لى وعليه بعضه . 

3 “هه قوله (من أ خائضا) أى جامعباء فالمراد بالارتيان هرنا امجامعة (أو امرأة) مطلقا سواء كانت حائضا 
أوغيرها (أو كامبا) لا يصح عطفه على حائضاء فلا بد من تقدير «أى» بمعنى جامع » وجعل امملة عطفا على اجملة . ومن 
جوز استعال المشّرك فى معنييه يحوزعنده عطف المفرد , على أت المراد بالارتيان بالنسبة إلى المعطوف عليه معى » 
وبالنسية إلى المحطوف معنى آخر. وقال الطبى «أتى» لفظ مشترك هنا بين امجامعة, وإتيان الكاهن ‏ اتتهى . قال القارى: 
والآولى أت يكون التقدير «أو صدق كاهناء فصير هر قبيل «علفتها تبنا وماء بارداء والمراد بالكاهن » الذى 
يتعاطى الخير عن الكائنات فى مستقبل الزمان ومن الكبنة من يدعى أن له نايعا من الجن ياق إليه الأخبار » ومنهم من 
يزعم أنه يعرف الأآهور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعبا من كلام من يسأله أوفعله أوحاله» وهذا يخصونه باس العراف. 
كالذى يدعى معرفة الشبى المسروق. ومكان الضالة, ونحوهما. قال الجررى:وحديث من أتىكاهنا يشمل الكاهن والعراف 
والمجم ( ققد كفر ) الظاهر أنه مول ل التغرظ والتشديدكاقال الترمذى: نما معنى هذاعند أهل الع على التغليظ . وقدروى 
عن النى يِه قال: من أنى حائضا فيتصدق بدينارء ظوكان [تيان الحاتض كفرا لم يومرفيه بالكفارة ‏ أتتهى . وقيل:إن 
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بما أنزل على خمد. رواه الترمذى, وابن ماجه . والدارى. وفى روايتهها : فصدقه ما يقول فد كفرء 

وقال الترمذى : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكم الآثرم ‏ عن أى تميمة عن أبى هريرة.. 

4 - (8) وعن معاذ بن جبل؛ قال: قلت : يا رسول الله! ما بحل لى من امرأتى وهى حائض ؟ 
قال : ما فوق الارزارء والتعفف عن ذلك أفضل» 


كان المراد الارتيان باستحلال وتصديق فالكفر مول على ظاهمره ؛ وإن كان وكا فو على كفران النعمة . أو عل 


معنى عمل معاملة من كر (بما أنزل على محد) من الكتاب والسنة (رواه الترمذى وابن ماجه والدارى) وأخرجه 
أيضا أحمد وأبو داود فى الكهانة والتطير»وان الجارود فى التق (ص مه) والحا كم (وف روايتهها) أى أبن ماجه 
والدارى (فصدقه) أى الكاهر. (بما يقول فقد كفر) وبه تقيد رواية الترمذى ؛ فبخرج من أتاه لبظهر كذيه » أو 


للاستهزاء بما هو عليه . وهذه الزيادة عند أحمد وأنى داودء وابن الجارود ؛ والحام أيضا. ولعل الترمذى اختصرها ْ 


(دقال”ثر مذى: لافعر ف هذ الحديث لامن حديث حكي ) عفتوحةويكي ركاف .و لفظةحد يثسعظت من جميع نسخالكتاب ‏ 7" 
وهى ثابتة عند الترمذى (الآثرم ) يمفتوحة فثثة سا كنة البصرى » قال فى التقريب : فيه لين (عن أب تميمة) بفتح أوله ».. 


اسمه طريف بن مجالد الحجيمى » بعنم الهاء وقتح الجبم » ثقة , من طبقة الوسطى من التابعين , مات سنة (/0) أو قبلبا أو 


بعدها (عن أنى هريرة) قال الترمذى : ضعف عمد هذا الحديث من قبل إسناده ‏ انتهى . قال المافظ فى ترجمة حكي 
الآثرم : قال الذهل عن ابن المدينى أعيانا هذا وقال مرة : لا أدرى من هو . وقال البخارى : لا يتابع فى حديثه , يعنى 
عن أنى ميمة عن أن هريرة : من أنى كاهنا ء ولا نعرف لأنى تميمة سماءا من أنى هريرة . وقال النساق : ليس به بأس » 
وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الأجرى عن أبى داود : ثقة. وقال ابن أنى شببة : سألت عنه ابن المدينى » فقال : 
ثقة عندنا ‏ اتهى. قلت : فقوثيق النسائى وأنى داود وابن حبان» وابن المذينى فى رواية ابن أبى شية لحك الأثرم برد 
تضعيف الحديث , وجعل إسناده حسنا أو ححيحا .. والله اعل . 


4ه ت قوله (ما يحل لى من ام رأف ؟) أى أى.موضع بباح لى مرى أعضاءها ؟ (ثال: ما فوق الايزار) أى 
يحوز لك الاستمتاع ما فوق الارزار, أى ما فوق السرة » لآن موضع الارزار فو السرة (واتعفف) أى ومع ذلك 


التجدب والامتساع (عن ذلك) أى عن الاستمتاع بما خوق الارزار (أفضل) لأنه من رع حول الى بوشك أن يقع : 


 زازيألا فبهء فلمل غلبة الشهوة توقعه فى الحرام : فندب إلى التعفف احتياطا . والحديث دليل عل تحرم الماشرة محل‎ ٠ 
وهو ما بين السرة والركئة , لكن الحديمق' ضعيفف » وقد عارضه حديث أنس ::اصنعواكل ثئ إلا النكاج . وهو أصج‎ 
من هذا » فبو أرجح منه » ولا يكون مثل هذا المفبوم عخصصا لعدوم كل شئى » فلا يمارض المنطوق الدال على الجواز‎ 
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1 رواه رزين » وقال م ليس بقوى. 
ههه - (9) وعن ابن عباس » قال: قال رسول الله يي 2 : إذا وقع الرجل أهله , وهى حائض » 
فليتصدق بنصف ديتار» 
قال العراق : قوله : والتعفف عن ذلك أفضل » هذا يقوى ما يقسسرر من ضعف الحديث ء فارنه خلاف المنقول عن فعل 
رسول اله وَل لآنه يليم كان يستمتع بما فوق الارزار» وما كان ليترك الأفضل ؛ وعلى ذلك عمل الصحابة » والتابعون 
والسلف الصالحون . قال السيوطى : : لعلو عل من حال السائل غلبة شبوته فرأى أن تركه لذلك أفضل فى حقه ثلا بوقعه فى 
عظور (رواه رذين) وأخرجة أيضا أبو داود فى باب المذى : وضعفه , قال : ليس هو يمنى الحديث بقوى ؛ أى لأن 
فى بنده بقية بن الوليد وهو مدلس » وقد رواه عن سعد بن عبد الله الأغطش بالعنعنة » » وسعد اللاغطش لين الحديث » 
وعد الرحمن بن غائذ لم يسمع من معاذ» فبو منقطع . . قال الحاظ ف التلخيص : ورواه الطبرانى من رواية إسماعيل بن 
عياش » عن سعيد بن عبد الله الخراعى » في نكان هو الاغطشء فقد توبع بقيسة » وبقيت جبالة سعيد » فيا لا فعرف 
أحدا وثقه ؛ وأيضا فعبد الرحمن بن عائّذ راويه عن معاذ » قال أ بو حاتم : روايته عن على مرسلة » فابذاكان كذلك» فعن 
معاذ أشد إرسالا اتهى ..وفى الباب عن حرام بن حكيم عن عبد الله بن سعد » أخرجه أبو داود . 
ههه قوله (إذا وقع الرجل بأهله) أى جامعبا (فلتصدق بنصف دينار) كذا وقع فى هذه الرواية » ولملا . 
اختصار من بعض الرواة » أو سبو» فق سندها خصيف » وهو ستى الحفظ ؛ , خاط بآخره . والحديث قد روى يأسانيد 
كثيرة » وبألفاظ محتلفة » » أسحا وأرجحها ما رواه أبو داود قال : حدثنا مسددء نا يحى عن شعبة قال : حدثتى الحكم 
عن عبد الخيد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس ء عن النى يَف » فى الذى يأتى امرأنه وهى حاتض » قال : : يتصدق 
بدينار» أو نصف دينار . ورواه النساق عن عمرو بن على » عن يحى . ورواه ابن ماجه » عن مد بن بشار ؛ عن يحى 
أبن سعيد؛ مهد بن جعفرء وأبْن نأب عدى. ورواه أحمد عن يحى ود بن جعفر. وروآه اين الجارودعن مد بن بحى عن وهب 
اين جرير » وعن أمد بن محد الشافعى ؛ عن الحسن بن على الح وانى»عن سعيد بن عأمر . . ورواه الحام ف المستدرك من 
طريق «سدد عن يحى . ورواه البيهق من طريق الفضل بن عبد الجبار» عن النضر بن شميل كل هلاه عن شعبة » عن الحم 
عن عبد الميد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا. قال أبوداود:هكذا الرواية الصحيحة؛ قال: دينار أونصف دينار. وربما لم 
يرفعه شعبة - أنتهى. فهذه الرواية أصح الروايات في ذلك وأرجحباء » فكل رواتها مخرج للم فوالصحيح إلا مقسما الراوى عن 
٠‏ ابن عباس » فاتفرد به الخارى . ٠‏ لكن ما أخرج له إلا حديشا واحدا. . وقد ضمح هذه الرواية الحاكم » وواققه الى . 
3 وصصحرا أيضا ابن القطان وابن دقيق العيد . وقال أحمد :ما أحسن د يث عبد لجيد عن مقسم عن ابن عياس» فقيل له: تدم إله؟ 


كن 
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قال نم » إما هو كفارة » ذكره الخلال. وبابفلة رواية عبد الميد هذه صميحة لكن وقع الاختلاف فى رضها ووقفها 
فرضعبا شعبة مرة ووتغا مرة . قال الحافظ فى بلوغ المرام بعد ذكر هذه الرواية مرفوعة : محه الحاى » وابن القطان » 
ورجح غيرهما وقفه . قال الشو كانى فى النييل (ج ١‏ : ص 5+8) : ويجاب عن دعوى الاختلاف فى رفعه ووقفه بأن 
يحى بن مبعيد ومد بن .جعفر وابن أنى عدى رفعوه عن شعبة » وكذلك وهب بن جرير » وسعيد بن عامر » والنضر بن 
ميل » وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف .. قال ابن سيد الناس : من رخمه عن شعبة أجل وأ كثر وأحفظ عن وقفه . 
وأما قول شعبة : أسنده لى الحكم مرة ووقفه مرة» ققد أخير عن المرفوع والموقوف أن كلا غنده . ثم لو اتساوى رافعوه 
مع واقفيه لم يكن فى ذلكما يقدح فيه. قال أبو بكر الخطيب : اختلاف الروايتين لا يؤثر فى الحديث ضعفا » وهو مذهب 
أهل الآصول» لآن إحدى الروايتين ليست مكذبة للا خرىوالأخذبالمرفوع أخذ بالزيادة وهى واجة القبول ‏ اتهى . 
و إذاعرفت أن هذه الرواية حميحة ؛ فاعل أنهم اختلفوا فى لفظة «أو» فملها بعضهم على الشلك؛ وبعضهم على التتويع  »‏ 
والتفصيل بين حالى الدم ووقديه » وبعضهم على التخيير » فقد نقل الخطانى فى معالم الستن (ج ١‏ : ص 86) أن أحمد بن 
حنبل كان يقول : هو مخير بين الدينار ونصف الدينار » فهذا يدل على أن أحمدكان يرى أن أصل اللفظ فى الحديث على 
النخيير لا على الشك ؛ ولا على التفصيل . قال الشوكانى : والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطى أمرأته وهى 
عات و إل ذلك كت ان اغا والكيق الشري وست رك مجن وقادة لاز داع وإسدو راطنق الاواة 
اثثانية عنه » والشافعى فى قوله القنديم ‏ اتتهى . قال العينى : ثم إن الذين ذهبوا إلى عدم الوجوب أجابوا أن قوله مَل : 
يتصدق . مول على الاستحجاب. وقال إلعلامة التيخ أحمد مد شا كر فى تعليقه على الترمذى بعد ذكر الآول بالتخبير 
عن أحمد ما لفظه : وإذا ثبت أن أصل الحديث الآمر بالتخيير بين الدينار وبين نصف الدينار فرنى أرى أن الأآمر فه 
ليس للوجوب ء وإما هو للندب , لآن الآصل فى الآمر أن يكون للوجوب عل الحقيقة . ولا كون للددب إلا مجازا ؛ 
وامجاز لا بد له من قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقى , والقرينة هنا فى نفس اللفظ , لآن التخبير فى المأمور به بين أن يكون 
قللا أو كثيرا من نوع واحد يدل على أن الزائد عن القلل ليس.واجبا . لآن الدينار الواحد له نصفان , وقد أمر مخيرا 
بين أداءه كله » وبين أداء فصف من نصفيه فارذا أدى النصف كان آنا بالمأموريه فى أحد شق الآمر ول يأت إلا يعضه 
فى الشق الآخرء وبرئت ذمته بما أتاه من المأمور به » فكان الذى ل يأت به غير واجب عليه بنفس دلالة اللفظ . فدل 
لفظ الآمر على أن بعض مداوله ليس مرادا به الوجوب؛ عفرج بذلك عزن الحقيقة إلى المجاز . وإذ خرج فى بعض 
مداوله عن الحقيقة لهذه القرينة القاطعة » خرج فى كل مدلوله » » لامتناع استعمال اللفظ فى حقيقته ويجازه معا . وتحقيق 
ذلك فى موضعه من عل الأآصول . وليس هذا من باب الواجب الخير المعروف فى الفقه والأآصول لآن الواجب الحيى. . 
إنما يكون ف التخبير بين أنواع مأمور بها لاف التخبير بين القليل والكثير من : نوع واحَد وهذا ثابت بالتتبعاتهى كلامه ٠‏ 


ش أذه؟ 
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رواه الترمذدى 2 وأو داود 2 والنساى 2 والدارى , وابن مأجه . 


(رواه الترمذى وأبو داود) كلاهما مر طريق شريك بن عبد الله » عن خصيف عر مقشم عن ابن 0 
ورواه أيضا من هذا الطريق أحمد والبيهق (والنساق) فيه نظرء لآن النسائ ل يرو هذه الروابة (والدارى ) من طر بق شر 

عن خصيف عن مقسم . ورواه أيضا من طريق الثورى عن خصيف نحو رواية شريك (وابن ماجه) من طريق 1 
الاحوص » عن عبد الكريم بن مالك الجزرى » عن مقسم » عن ابن عباس . قال الخذرى : هذا الحديث يعنى حديث 
ابن عباس فى كفارة إتيان الحائض قد وقع الاضطراب فى سنده ومتته»ء فروى مرفوعا وموقؤفا ومرسلا ومعضلا ٠‏ 
. وقال عبد الرحمن بن مبدى : قبل لشعبة : نك كنت ترفعه؛ قال : إنى كنت يجنونا » فصححت - أتتهى . وقال الحاظ فى 
التلخيص :والاضطراب فى إسناد هذا الحديث ومتنه كثير . قلت : لا شك فى أن فى إسناد هذا الحديث ومتنه اختلافا 
كثيرا لكن قد تقرر فى موضعه أن بحرد الاختلاف لا يؤر فى صعة الحديث بل يشترط له استواء وجوه الاختلاف » 
"فت رجحت رواية من الروايات الختلفة من حيث الصحة قدمت » ولا قعل الرواية الراجحة بالمرجوحة . وهينا رواية 
عد الحيد. عن مقسم » عن ابن ععاس بلفظ: فلإتصدق بدينار أو بنصف دينار صصحة راجحة 3 لقدم النقل ف تصحيحها عن 
الحا 5؛ والذهى وان القطان وابن دقيق العيد» وأحمد بن حتبل» وأما باق الروايات فضعيفة مرجوحة لا توازى رواية عبد اليد 
فلا تعل رواية عبد اليد هذه بالروايات المرجوحة . والعجب من المصنف أنه أورد فى هذا الباب رواية خصيف عن 
مقسم عن. أبن عباس يافظ :يق نعلت دنآن تومي زواية عندفة مرجوحة , ولم يؤرد رواية عبد اليد عن مقسم 
عن ابن عباس بلفظ : يتصدق بدينار أو نصف دينار . وه أرجح الروايات وأصعها . قال الحاظ ف التلخيص: قد أمعن 
ابن القطان القول فى تصحبح هذا الحديث ‏ والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه » وأقر ابن دقيق العيد تصحيح 
. ابن القطان وقواه فى الارمام وهو الصوابء فم من حديث قد احتجوايه؛وفيه من الاختلاف أ كثر ما فى هذا الحديث 
كحديث بر بضاعة » وحديث القلنين » ونحوهما . وفى ذلك ما يرد على النووى فى دعواه فى شرح المهذب , والتتقبح » 
والخلاصة ء أن الآمة كلهم خالفوا الحا م فى تصحيحه » وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم » وتبع فى بعض ذلك ابن 
الصلاح - اتتهى كلام الحافظ . وأما قول عبد الرحمن بن مهدى : قيل لشعبة : إنك كنت ترفعه ؟ قال «إنى كنت مجنونا 
فصححت» ففيه أنه اختلف النقل فيه عن شعبة» فروى هذا الحديث الدارى » عن أبى الوليد» عن شعبة موقوفا » وعن سعيدبن 
عامر عن شعبة موقوفاأيضا. وقال:قال شعبة : أما حفظى فبومرفوع» وأمافلان وفلان»فقالاغير مرفوع . قال بعض القوم: 
حدثنا حفظك ودع ما قال فلان وفلان» فقال:واقه ما أحب أنى عمرت ف الدنيا عمر نوح وف حدثت ببذا أوسكت عن هذا. 


فهذه الرواية عن شعبة ترشد إل أنه كان على وثوق من حفظه» ويقين برفعه؛ ثم إنه تردد واضطرب حين وى غير غالئهة: 
فبرويه موقوفاء ثم جعل هويرويه موقوفا أيضاء وهذا يا ترىلا رو ترف يقينه الآول برفعه. وقد تابعه فى رفعه غيرهء فرواهالبيهق 
عن إبراهيم بن طهمان عن مطر الوراق عن الحكم عن المقمم عن ابن عباس مرفوعا .. قال المذرى : وأما الاضطراب فى - 
متنه فروى «بدينار أو نصف ديناز» على الك .. وروى : يتصدق يدنار فارن ل يحد فينصف ديئار. وروى «إذاكان 
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5ه )٠١(‏ وعنه, عن الى َه ٠‏ قال : إذا كان دما أخر . فديئارء وإذا كارت دما أصفر » 


قنصف دينار. رواه الترمذى. 


١‏ الفصل الثالث 24م 
٠‏ /اده- (11) عن زيد بن أسل ٠‏ قال: إن رجلا سأل رسول الله يم ييه ؛ فقال : ما يحل لى من 


دما أحمر فدينار ‏ وإن كان دما أصفر فنصف دينار» وروى «إن كان الدم عبطا فليتصدق بدينارة وإن كان صفرة قتصف 
دينار» ‏ اتتهى . قلت :قد تقدم أن أصح الروايات وأرجحها فى ذلك روابة من قال بدينارأو نصف دينار . وهى التى 
صحح لفظها أبو داود بقوله : هكذا الرواية الصحيحة » قال : دينار أو نصف دينار . فتقدم هذه الرواية على غيرها 
من الروايات ْ 

0ه - قوله (إذا كان) أى الحيض (دما أر فد ينار) أى على الجامع فيه (وإذا كان دما أصفر قنصف دينار) . 
إن صح الحديث فالأظهر فيه أنه تعبد محض لا مدخيل للعقل فيه ء لكن قد تقدم أن الزواية اضحيحة دينار أو ضف 
دينار من غير تفصيل بين حالى الدم أو وقتيه . وقال العلامة المصرى فى تعليقه على الترمذى : أما التفصيل بين خالى الدم 
أووقنه فإنه تفسير من الرواة قطعا . . ثم دخل على بعض الرواة عنهم » فظوه من متن الحديث اه كل ود 
حفظ لنا سعيد بن أنى عروية الدليل الصري على أن التفسير أ والتفصصل إنما هو من بعض الرواة .فق رولية االيهق (ج١:‏ 
ص 16؟) من طريق عبد الوهاببن عطاءعن سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا هيديئار أو نصف ديئاره 
ققسره قتادة »أل : إن كان واجدا فدينار وإن لم يحد فنصف دينار . وف رواية أيضا (ج 1نص78١؟)‏ من طريق 
عبد الوهاب عن سعيد عن عبد الكرم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا . وفسر ذلك مقسم ء فقال : إن غشيها فى الدم 
فدينار » وإن غشيها بعد انتقطا اع الدم قبل أن تغتسل ؛ قنصف دينار . وف روابة أيضا من طريق روح بن عبادة عن 
سعيد عن عبد الكريم أنى أمية عن عكرمة عن أبن بن عباس , فذكر نحوهذا. ونسب النفسير إلى مقسم أيضا مع أ أنه ليس فى 
هذا الاإسناد. - أتهى (رواه الترمنى) من ريق أنى حب زة السكرى ؛ عن عبد الكريم عن مقسم عن اين 
عاس. وأخر ج بنحوه الدارى . والدارقطنى كلاهما من طريق أنى جعفر الرازى دن عبد الكريم عن مقسم عن اين 
عباس مرفوءا . ' | 

/اده ‏ قوله (عن زيد بن أسل) العدوى مولى عمر بن الخخطاب , يكنى أبا عبد الله أو أبا أسامة المذثى » ثقة من 
أهل الفقه والعلم »وكان عالما بتفسير القرآنء وكان يرسل من الطبقة الوسطى من التابعين مات سنة ( 11 ) ف العشر الأول من ذى 
الحجة (إن رجلا سآل رسول الته َم لعل الرجل السائل هوعمرين الخطاب مولى زيد بن أسلم» فقد روى أبويعل عن 
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امرأتى وهى حائض ؟ ققال له رسول الله يع ::تشد عليها إزارها , ثم شأنك بأعلاها. رواه مالك 
والدارى مرسلا. ٠‏ 
ارده - (99) وعن عائشة , قالت : كنت إذا خضت نزلت عر الثال على الحصيرء فلم نقرب, 
رسول اقه يِه » ولم ندن منه حتى نطبر. رواه أبو داود. 


عاصم بن عمر أن عمر قال: سألت رسول اله يكيم ما يحل للرجل من امرأنه وهى حائض ؟ قال : ما فوق الايزار . قال 
الميثمى : رجاله رجال الصحبحءويمكن أن يكون السائل عبد الله بن سعد . فقدروى أبوداودعنهقال: سألت رسول الله مقع 
ما يحل لى من امرأق وهى حائض ؟ قال : لك ما فوق الارزار (تشد) بفتح الناء وضم الشين والدال ؛ خير مغناه الأآمر . 
وف الموطأ والدارئى «تشد» بزيادة اللام (ثم شأنك بأعلافا) أى استمشع بما فوق فرجبا ء وشأنك بالنصب بارضمار 
فعل , أى خف , ويحوز رفعه على الابتداء, والخير محسذوف تقديره مباح أو جائر. وفيه دليل على منع الاستمتاع بما 
تحت الارزار » لكن الحديث مرسل » والمرسل على القول الآصح ليس بحجة , ولو سل اعتضاده بما تقدم من حديث 
عاصم بن عمر وعبد الله بن سعد » فلا يدلعلى منع ذلك إلا بالمفهوم » وقد عارضه منطوق حديث : إصنعوا كل شئى إلا 
الكاح » وهو أصح منه » فيقدم عليه؛وقد تقدم أن الطحاوى رجح الجواز , وقواه العينى والسندى دليلا ء واختاره 
أصبغ من المالكية؛ ورجحه التووى دللا (رواه مالك والدارى) من طريق مالك (مرسلا) بفتح السين . والحديث 
المرسل ما سقط منه الصحانى كقول نافع : قال رسول الله مقع كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا . قال انف 
عبد البر : لا أعلم أحدا رواه بهذا اللفظ مسندا » ومعناه صحيح ثابت ‏ اتتهى . قلت : روى الطبرانى فى الكبير عن 
ابن عاس أن رجلا قال : .يا رسول الله ! مالى من ام رأ وهى حائض ؟ قال تشد عليها إزارهاثم شأنك بها . وفيه 
أبو نعبم ضرار بن صرد » وهو ضعيف » قاله الميثعى . ْ 

ارده - قوله (إذا حضت) بكسر الحاء (عن المثال) أى الفسراش (فم تقرب) بفتح النون والراء (رسول الله) 
بالنصب (مَم » ولم ندن) بفتح النون الأولى وضمالثانية (منه حتى تطهر) بالنون . هذا عخالف لما سبق » ولعله منسوخ 
إلا أن يحمل القربان والدنو على الغشيان؟! فىقوله تعالى ل( ولا تقربوهن حتى يطبرن - ” : 2777 فار نكل واحد من 
الزوجين يدنو ويقرب من الآخرعند الغشيانف. , قاله القارى ثقلا عن الطب . قلت : التأويل هو المتعين للجمع بين 
الأحاديث . وقال ابن حجر : هذا كان شأنهن معه مقع أعنى إنبن يعيزلنه خوفا من ثمه أو رؤرته لبعض ما ينفر ما 00 


بهن حتى يدعونهن إلى معاشرته (رواه أبوداود) وسكت عنه هو والمنذرى . قلت :فى سنده أبو البان الرحال , قال 
الحافظ ف التقريب : مستور ء وذكره ابن حيان فى الثقات.. 
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(باب المستحاضة) هى المرأة التى استمر بها الدم بعد أيامهاءمن الاستحاضة؛ وهى جريان الدم من فرجها فى غير 
أوانه من عرق فى أدنى الرحم دون قعره , يقال لذلك العرق العاذل . يقال : استحيضت المرأة ‏ بالبناء للفعول ‏ إذا 
استمر بها الدم » فهى مستحاضة؛ وهى من الافعال اللازمة البناء للفعول , وأصلها من الحيض ء لمق الروائد لميالغة يا 
يقال : قر فى المكان واستقر , وأعشب ء ثم يراد للبالفة فيقال : اعثموشب. قال العينى (ج ١‏ : ص )١40‏ فارن قلت : 
ما وجه بناء الفعل للفاعل فى الحيضء وللفعول فى الاستحاضة ؟ قلت : لماكان الآول معروفا معتادا نسب إليها ء والثاى 
لماكان نادرا غير مروف الوقت ء وكان منسوبا إلى الشيطان ورد أنها ركضة منه بنى ل لم يسم فاعله . فاين قلت : 
ما هذه السين ؟ قلت : يحوز أن كوت للنحول كا فى استحجر الطين , وههنا تحول دم الحيض إلى غيرة » وهو دم 
الاستحاضة ‏ انتهى . وحكها حكم الطاهرة فى العبادات والوطى عند الجيور » خلافا لأحمند فى الوطى . واعم أزنف 
المستحاضة على أربعة أقسام : الآولى مبتدأة ميزة . الثانة مبتدأة غير ميزة . الثالثة معتادة من غير تيز . “الرابعة معتادة 
بتمبيز » فأما الأولى فهى الى ابتدأ بها الحض ء ول تكن حاضت قبله , واستمر بها الدم ‏ وكانت ميزة بأن ترى فى بعض 
الآيام دما أسود ؛ وفى بعضبا دما أحمر أو أصفر » فحيضها مدة تمييزها .“أى حكها أن حيضها زمن الدم الآسود بشرط 
أن لا يزيد على أ كثر الحض ء فارن زاد على أ كثره لم يكن حيضا . قال ابن العرنى فى شرح الترمذى : الأصل فى اعتبار 
التمييز حديث لا بأس به » يرويه العلماء عن فاطمة بنت أنى حبيش : أن دم الحيض دم أسود يعرف . وقد نخرجناه من 
طريق 'حسنة » لها مدخل فى الصحسة يعضده قوله فى الصحيح حسب ما قدمناه لها «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وى 
هذا الحديث عندى نظر عظم ؛ والآول أقرب إلى الحجة وأسل واضح الحجة ‏ اتتهى . وأما الثانية وه مبتدأة من غير 
مييز فارن حاضت حيض أدائها يعنى أهل سنها » وقيل : أقرانها » حك.لما حك الحيض » وإن زادت عليه » فقيل : بحاس 
أكثر الحيض يعنى خخسة عشر يؤما , ثم يحك لها بالاستحاضة . وقل : تحلس عادة نسائها كا'ختها وأمها. وقيل: 
تحلس غالب الحيض من كل شهر ء وذلك ستة أيام أو سبعة أيام . وهذا أشبه بالحق لحديث حمنة بنك جحش الآنى فى 
الفصل الثانى . وأما الثالثة وهى الممتادة من غير تمييز» يعنى النى لا عادة معلومة قبل أن تستحاض ء ولا تمبيز لها لكون 
دمها لا بتميز بعضه من بعض ء فَنها تجلس أيام عادتها , ثم تققسل عند انقضائما » وتتوضاً لكل صلاة. وعليه يدل 
حديث أم سلبة وحديث عدى بن ثابتءغن أيهء عن جده فى الفصل الثانى , وحديث عائشة فى أم حبيبة بنت جحش 
عند مسلم وغيره » ففيه : امكى قدر ماكانت تخبسك حيضتك ثم اغتسلى . وأما الرابعة وهى المعتادة بتمبيز » فارنكان 
الأسود فى زمر . العادة فقد اتفقت العادة والتمييز » فيغمل بها , وإن اختلفت العادة وَالتمئيز فقيل ؛ يقدم الثميز 
وتدع العادة » يعنى يكون الاعتبار للتمييز لا للعادة لآن التمييز أولى , لآن.العادة قب تختلف والنمييز .لا يختلف . لان 
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+9( الفصل الاول )2ه 
ومه  )١(‏ ع عائشة , رضى الله عنبا. قالت : جاءت فاطمة :: نت ألى حبيش إلى النى لتر 
فقالت : يا رسول ألله ! إف ,امرأة , أستحاض . فلا أطبرء أفأدع الصلاة ؟ 


النظر إلى اللون اجتهاد وانظر إلى العادة تقلِد ليع أولى من التقليد . وقيل : العبرة للعادة لا التميز فترد إلى 
العادة وهو الراجح عندى ؛ لآن العادة أقوى لكومما لا تبطل دلالتها , والدم الاسود إذا زاد علىأ كثر مدة الحيض 
بطلت دلالته , فا لا تبطل دلالنه أولى » ولانه عَم رد أم حبية والمرأة التى استفتت لها أم سللة إلى العادة من غير 
استفصال وتفريق بين كونها ميزة وغير بميزة» وكذا حديث عدى بن ثابت عام فىكل مستحاضة , وقد ذكلم فى إسناده 
ها لكوع سا عور الاعتبار "م أعلوأن النفية لم يعتبروا التمبي مطلقافالمستحاضة عندهم على ثلاثة أنواع , 
الاولى مبتدأة مميزة كانت أو غير ميزة؛ وحكبباعندهم أنها يماس أ كثر الحدض . والثانة معتادة ذات عيز كانت أو غير 
ذات بميز» وحيضها أيام عادتها . والثالثة متحيرة؛ وهى التى كانت ها عادة معلومة لكن نسيت أيامباء والتبس عليها قدر 
عادتها . وقد تحيروا.فى حك المتحيرة ؛ وتخبطوا ء واضطربت أقوالم فيه اضطرابا يعد فهمه على أذ كباء الطلبة » فضلا ش 
عن النساء الموصوفات بنقصان العقل والدين؛ ولاإشكالفى حكبا عند نأءفارنها إن كانت ذات تيز . فالدم الأسود حيض 
وإنكانت غسير ذات تيز . جلست ستة أيام أو سبعة أيام »م فى حديث حمنة » وحديث فاطمة : إن دم الحيض دم 
أسود يعرف. يرد عليهم ف منع اعتبار التمييز مطلقبا. «ذاء وقد وردت ف المستحاضة روايات ممتلفة » لكنها عند 
:الارمعاتب ترجع إلى ثلانة أحاديث ؛ يعم منبا أحكام يسع أنواع المستحاضة أشرنا إلى ذلك . قال ابن قدامة فى 
المغنى (ج ١‏ : ص +00) : قال الارمام أحمد : الحيض يدور على ثلاثة أحاديث , حديث فاطمة وأم حبية وحمنة . وفى 
رواية حديث أم سلبة مكانف حديث أم حبية ‏ اتهى. وقد بسط الكلام فى أحوال المستحاضة وأنواعها فى 
المخنى (ج ١‏ : ص 5788- 701) فن شاء رجع إليه . 


وده - قوله (فاطمة بنت أن حبيش) يضم حاء مهملة وقتح باء موحدة وياء سا كنة بعدها شين معجمة » واسمه 
قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العرى بن قصى » مهاجرية جليلة » روت عن النبى يِه حديث الاستحاضة » وعنها عروة 
ابن الزيير ٠‏ وقيل : عن عروة عن عائشة أن فاطمة نت أنى حبيش قالت : فذكره . وهو أول أحاديث الفصل الثانى 
(أستحاض) بهمزة مضمومة وقنح ناء» أى استمر بى الدم فلا ينقطع» ول ترد الاستحاضة الفقهية» وهى جريان الدم فى 
غير أوانه : لآنها لوكانت تمل أنها استحاضة شرعية ما أشكل عليها الآمر (فلا أطهر) أى لا ينقطع عنى الدم ٠‏ 
(أفأدع الصلاة) عطف على مقدرة بعد الحمزة لآن لها صدر الكلام ؛ أى أيكو رف لى حكم الحائض ؟ فأئرك الصلاة 


امنا 
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فقال : لا ء إنما ذلك عرق وليس بحيض ء ذاذا أقبلت حيضتك 


(ققال : لا) أى لا تدعى الصلاة (إما ذلك) بكسرالكاف خطاب للونث أى النى تشّكينه (عرق) بكسرالعين » أى دم 
عرق انشق وانفجر منه الدم » أو إنما سبب ذلك عرق فه فى أدنى الرحم » وهذا يبان لعدم كونه حيضا ء ويس يانا 
لكونه ناقضا للوضوءكا توهمت الحنفية . قال الخطانى :ليس معنى الحديث ما ذهب إليه هو لاء؛ ولا مراد الرسول وله 
من ذلك ما توهموه , وإتما أراد أن هذه العلة نما حدئت بها من تصدع العرق » وتصدع العرق علة معروفة عند الآطباء» 
يحدث ذلك عند غلية الدم ؛ قتصدع العروق إذا امتلا'ت تلك الاوعية ‏ اتهى . قلت : لا شك فى أن هذا هو مراذه 
َه بذلك الكلام , وما ساق الكلام إلا لأجله » ولدس ذم قاله الخطانى؛ تخصيص لعمومهء ولا تقييد لا,طلاقه يا لا يخ 
(وليس بحيض) فارن الحض يخرج من قعر رحم المرأة » فهو إخبار باختلاف ال#رجين , وهو رد لقولها : لا أطبر » 
لانها اعتقدت أن طبارة الحائض لا تعر ف إلا بانقطاع الدم » فكنت بعدم الطهر عن اتصاله؛ وكانت قد عللت أن.الحائض | 
لا تصلى » فظنت أن ذلك الحكا مقتر تف يحريان الدم » فأبان لها مم أنه ليس بحيض وأنها طاهسرة يإزمها الصلاة 
(فايذا أقبلت حيضتك) بفتح الحاء ويحوز كسرها , والمراد بالارقبال ابتداء دم الديض » وبالاردبار ابتداء اتقطاعيا.. 
واعاأم اختلفوا فى أن فاطمة بنت أنى حبيش معتادةكانت أو مميزة غير معتادة . فال اليهق والترمذى وغيرهما 
من ققباء أصحاب الحديث إلى أنها مميز 5. قال الترمذى: قال أحمد و إسحق ف السحاضة إذاكانت تعرف حيضها با,قبال الدم 
وإدباره » فارقباله أن يكون أسودء وإدباره أن يتغير إلى الصفرة , فالحك فيها غلى حديث فاطمة بنت أنى حبيش - اتهى . 
واستد[هؤلاء على كونها ميزة بأول حديث الفصل الثانى » وبقوله : إذا أقبات حيضتك , فى هذا الحديث . قالوأ : 
الحيضة بالكسر ء والمراد بها الحالة التى تكون للحيض من قوة الدم فى اللون والقوام . وإنكان بالفتح فالمراد بارقبال 
حضتها بالصفة . قال بعض الحنفية : لفظ الابقبال والاإدبار يؤيد الشافعى فى اعتبار اللون . فارنه يعلم منه أن دم الخيض 
دم متميز بنفسه يعرف إذا أقيل وإذا أدبر » فالارحالةعل الدم مشعر بأف دم الطمث مغاير لدم الاستحاضة بنفسه » 
ومتميز كتمايز سائر الماهيات » ولذا كت بالارحالة على الاسم لأنه كان من الاشياء المتمبزة بنفسها ما فى رواية : فاينه 
دم أسود يعرف . قلت : فى الاستدلال به على كونها ذات تمييز خفاء لأآنه يكن أن يقال أن المراد بالحيضة ‏ بالكسر- 
الحالة التى كانت تحيض فها » وه تعرفها » فُكون ردا إلى العادة . وبارقيال حيضتها ‏ بالفتح ‏ إقبال أيام الحيض» أى . 
وجو الدم فى أول أيام العادة » ويؤيده مافىروابة للبخارى من هذا الحديث: فاإذا ذهب قدرها ؛ يعنى قدر أيام الحيضة 
وقال من ذهب إلى كونها ميزة : أى ذهب قدر الحضة علما قدره الشارع » أو على ما تراه المرأة باجتهادها » ولا يخ 
بعد هذا التأويل بل يطله ما وقع فى رواية أُخْرْى للبخارى أيضا : ولكن دعى الصلاة قدر الأايام التى كنت تحرضين فيها. 
فارنها صريحة فى أنه ييه ردها إلى عادتهاء وبالجمف!ة فى الاستدلال بلفظ «إقبال الحيض وإدياره» على كونبا ميزة نظر . 


لاه ؟ 
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فدعى الصلاة , وإذا أدرت فاغسل عنك الدم , ْم صلل. متفق عله . 


واحتج من ذهب إلى كونما معتادة بروارتى البخارى المتقدمتين » وبما رواه أبو داود وغيره من طريق النذر عن عروة 
عن فاطمة أنها سألت رسول الله يتم الحديث. وفيه : فافظرى إذا أناك قرءك فلاتصل وإذا مرقرءك قطهرى » ثم صلى 
ها بين القرء إلى القرء . والاصل ف القرء الوقت المعلوم؛ ولذلك أطلق على الضدين الحيض والطهرء لآن لكل منهما وقنا. 
ويا واه ابو داود أيضا والدارقطى عن عروة؛ عن أسماء بنت عميس أن فاطمة أمرتها أن تسأل رسول اله يِه فأمر أن تقعد 
الأإيام التى كانت تقعدء ثم تغتسل. قال المنذرى: حديث حسن. وبحديث أم سلية الآقى» فرن المرأة الى استفتت لا أم سلة 
هى فاطمة بنت أنى حبيش كا ستقف عليه . والظامر عندى .أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت معتادة مميزة . وكان الدم 
الأسود فى زمن عادتها » أى اتفقت العادة والتمييز , فردها إلى العادة مر ة؛ وإلى النمييز أخري. لانه ل يكن بينهنما تخالف 
ويحتمل كا لقال البيهق : أن كانت لها حالاتك فى مدة استحاضتها حالة تميز بين الدمين . فأفتاها برك الصلاة عند إقبال 
. الحيضء وبالصلاة عندإدبارهاء وحالة لاتميز فيها بين الدمين فأمرها بالرجوع إلى العادة. اتتهى (فاغسلى عنك الدم ) أى 
واغتسل . فق رواية للبخارى : ثم اغنسل » وصل . لكن ليس فيها ذكرغسل الدم . وهذا الاختلاف من الرواة» اقتصر 
بعض الروأة على أحد الآمرين والأخرعل الآخر لوضوحه عنده (ثم صلى) أى بعد الاغتسال . زاد البخارى فى هذه 

الرواية : ثم توضئى لكل صلاة حتى بحن ذلك الوقت . والحديث فيه دليل على أن المستحاضة إذا أقلت حيضتها بالعادة . 
أو بالصفة تعمل عل [قاها ؛ فتترك الصلاة : فاإذا انقضى قدرها أى قدر أيام العادة » أو قدر الحيضة على ما تراه المرأة 
باجتهادها بحسب قوة الدم ولونه , اغتسلت منهء ثم صار حك دم الاستحاضة حك الحدث , فنتوضأ لكل صلاة لا قصل | 
بذلك الوضوء أ كبر من فريضة.واحدة مؤداة أو مقضية؛ لظاهر قوله : ثم توضئى لكل صلاة . وبهذا قال الجهور» . 
فوضوء المستحاضة عندهم للصلاة لا الوقت . وأما ما روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة » عن أببه » عن عائثشة أن 
النبى يتم قال لفاطمة بنت أنى حبيش : توضتى لوقت كل صلاة . فق كونه محفوظا نظر قوى وكلام ظاهر ء فين الطرق 
الصحبحة كلها قد وردت بلفظ: توضتى لكل صلاة؛ وأما هذا اللفظ فل يقع فى واحد منبا ٠‏ وقد تفرد به أبو حنيفة» وهو 
سئى الحفظ كا صرح به ابن عبد البر ٠‏ وقال بعضن الحنفية: لو ثبت لفظ «وقت الصلاة» لم ينفصل منه الآمر أيضا ء لآنه 
يحرى البحث بعده فى السبب هل هو الصلاة أو الوقت ؟ ويسوغ لم أى للشافعية أن يقولوا : أن اللام الظرف ٠‏ فوقت 
الصلاة ظرف للوضوء لا سبب و[نما السبب هو الصلاةم فى قولنا : أتيت فلانا لخس مضين من رمضان. فارن اللام فيه 
للظرف لا السب » فالوضوء وضوء يحب على المعذور لأجل الصلاة فى وقتها عنسدم » » فصح ما فى المعنى لوقت كل صسلاة على 
مذهبهم أيضا ‏ انتهى (متفق عليه) واللفظ للخارى فى باب غسل الدم . وأخترجه أيضا الترمذى وأبو د داود والنساقي . 


وآ بن ماجه وغيرم . 
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+8( الفصل الثاى )© 
له - (؟) .عن عروة بن الزير» عن فاطمة بنت أنى حبيش ٠»‏ أنها كانت تستحاض , فقال لها 
النى عَم : إذا كان دم الحيض فينه دم أسود يعرف » فرذا كاف ذلك , فأمسى عن الصلاة » 
فارذا كان الأخرء فتوضتى وصلىء ذإنما هو عرق. رواه أبو داود . والنساتى. 


٠ه‏ - قوله (فارنه) أى الحيض , أو دمه (يعرف) بصيغة الجهول من المعرفة أى تعرفه النساء باعتبار لونه » 
ونخاتته؛ وثثئه . وقيل : بكسر الراء من الاعراف لى لهعرف ورائحة (فاإذاكان ذلك) بكسر الكاف » أى فإذاكان الدم 
كنا أنوة: قال القارى : أعاده لطول الفصل كا فى قوله تعالى لإزولما جام كتاب هر عند الله مصدق لا فعهم » 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرواء فللا جاسم ١‏ : م » وقوله «فارنه دم أسود» استثناف مبين متفرع على 
كورب الدم دم الحيض ء ولا يصلح أن يكورنف تعليلا للجواب المذكور أو المقدريا قرره ابسن حجرء فتدبر 
(فأمسى عن الصلاة) من الا,مساك أى أتركيها (فارذاكان الآخر) بفتح الخاء أى النى ليس بتلك الصفة بأنكان دما أحمر 
أو أصفر (قوضئ) لكل صلاة مفروضة أى بعد الاغتسال من اتقطاع دم ايض (فرا هو) ل الدم النى هو على 
غيد صفة السواد (عرق) أى دم عرق انفجر ء يقال له : العاذل . يينى دم الاستحاضة يخرج من عرق فى أدنى الرحم 
دون قعره . ٠‏ والحديث فيه دليل على أنه يعتبر التمريز بصفة الدم » فارذا كان متصفا بصفة السواد : فهو حرض .» وإلا فهو 
استحاضة . وفيه دلالة على أفك. فاطمة كانت ميزة , ولا مانع من اجتماع المعرقتين فى حقها وحق غيرها » وقد تقدم 
الكلام فى ذلك (رواه. أبو داود) قال : حدثنا عمد بن الممتى ' : امد بن أنى عدى ء عن تمد يعنى أبن عمرو » قال : ثتى 
أبن شهاب . عن:.عروة بن الزبير » عن فاطمة بنت ألى حبيش » قال : إنها كانت تستحاض الحديث . قال اليد 
قال ابن المتى : ثنا به ابن أنى ععدى من كتابه هكذا , ثم ثنا به بعد حفظا »قال اد لتر اا 
عروة ؛ عن عائشة قالت : إن فاطمة كانت تستحاضء فذكر معناه. قال فى عون المعبود (ج ١:ص )١١6‏ : والحاصل 
أن ابن أنى عدى لما حدث ابن المثنى من كتابه حدثه من غير ذكر عائشة بين عروة وفاطمة . ولما حدثه من حفظه ذكر 
عائشة بين عروة وفاطمة» ولذلك قال ابن القطان: هذا الحديث منقطع . وأجاب ابن القي بأنه ليسكذلك » فن محد بن 
أنى عدى مكانه من الحفظ والارتقان لا يحبل: وقد حفظه, وحدث به مرة عن عروة عن فاطمة » ومرة عن عائشة عن 
فاطمة وقد أدر ككلتيهه| » وسمع منهما بلا ريب » ففاطمة بنت عمه , وعائشة خالته . فالانقطاع النى رى به الحديث 
مقطوع دابره » وقه-صرح بأن فاطمة حدثته ‏ اتهى . والحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحام وصححاء , وأ.اء ترجه 
أيضا الدارقطنى واليهق . 


1 


مرعاة المفاتيم ج١٠‏ م حكاب الطهارة م١‏ باب المستحاضة 
ل لي 10 


له (5) وعن أم سلدة , قالت : إن امرأة كانت تبراق الدم على عهد رسول الله يَف فاستفتت 
لما أم سلة النى يله . ققال: لتنظر عدد الليالى والايام التى كانت تحيضهن ممن ‏ 0 
يصيها الذى أصابباء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك ء فلتغتسل» ثم لتستثفر 


١ه‏ قوله (إن امسرأة) هى فاطمة بنت أنى حبيش » سماها حماد بن زيد ووهيب . وعبد الوارث » وسفيان 
الثورى فى روابتهم عن أيوب » عن سلبان بن يسار عند الدارقطنى ( كانت تهراق) نم الناء وفتح الماء وتسكن , أى 
قصبء وتبراق هكذا جاء مجهولا , ونائب فاعله ضير يرجع إلى المر أة : وهاءه بدل مر الهمزة . أراق الماء يريقه » 
وهراقه يبريقه بفتح هاء هراتة ‏ ويقال : أهرقته أهرقه إهراقا ممع بين البدل والمبدل منه كذا فى امجمع . وقد تقدم 
تحققه بأبسط من هذا (الدم) بالنصب عل التمييز وإن كانت معرفة على تقدي بر زيادة اللام » أى تهراق هى الدم » أو 
منصوب بزع الخافض » أى ترق بالدم » وفى رواية الدماء بالمع للدلالة على الكيرة . ٠‏ قيل يجوز فيه الرفع على أنه , 
بدل من ضمير تبراق » أو على أنه مسند إليه » والآلف واللام بدل من الارضافة , والتقدير تبراق دماءها (فاستفتت فاستفتت لا 
أم سلبة) هذا قول الراوى عن أم سلية » ؛ أى سألت لهذه المرأة بأمرها إياها , فق رواية للدارقطى : أن فاطمة بنت أفىي 
ش حبيش استحيضت » فأمرت أم سلمة أن تسأل ها . وتقدم فى حديث عائقة المنفق عليه : أن فاطمة هى السائلة » وى 
0 بنت عميس الآقى فى الفصل الثالث أن السائئة أسماء ء ولا تخالف بين هذه الروايات ء فارنه يقال : إن فاطمة 

مرت أمماء وأم سلية كلندهما أن تسألالها رسول يغ فسألنا يجتمعتين أوغير مجتمعتين» وسألت فاطمة بنفسها أيضا لزيد 
الوق والاحتياط (لتنظر) أى تتفكبر وتعرف 5-1-0-2 أى تحيض فين (من الشهر) 
بان لمن أو للا“يام والليالى. قال الررقانى : فيه تصرح بأنها لم تكن مبتدأة بل كانت لها عادة قمرفها » وليس فيه يان 
كونها ميزة أو غيرها » غيرهاء فاحتج به من قال : : أن المستحاضة المعتادة ترد لعادتها ميزت أم لاء وافق ممبيزها عادتما أو 
خالفبا - اتتهى (تدرذلك) أن قدر عادة حيضها (فرذا خلفت ذلك) أى تركت ت أيام. الحيض | الحيض التى اعتادتها خلفبا» 
وجاوزتها » ودخلت فى أيام الاستحاضة (فلتغتسل) أى غسل انقطاع الحيض (ثم لنستثفر بثوب) الاستثفار أن تشد 
فرجبا ودبرها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفى الخرقة فى * شى تشده على وسطبا فتمنع بذلك سيل الدم . 
وهو مأخوذ من ثفرالدابة الذى يحعل نحت ذنبه (ثم سل كن اللام وإسكاتها . وفه دليل على.أن الاغسال [ما . 
هو مرة واحمدة عند انقضاء أيام الحيض » وأن حك المستحاضة حم الطاهر ة فى الصلاة » وكذا فى الصيام » والقراءة » 


لذن 
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روآأه مالك , وأبو داود, والدارئى . وروى النسائى معنم . 


- (4) وعن عدى بن ثابت عن اببهء عن جدهء قال يحى بن معين : 


وسائرالعبادات إجاءاء وغشيان الزوج إياها إلا أنها توضأ لكل صلاة (رواه مالك؛ وأبو داود؛ والدارى) وأخرجه 
أيضا الشافهى وأحمد وابن ماجه والدارقطى والببيق » بعضهم من حديث نافع » عن سلهان بن يسار » و إعضهم مه 
حديث أيوب » عن سليان بن يسار . واختلف فيه أحصاب نافع وأبوب » فعضهم قال : عن سليان بن يسار عن أم 
سلة؛ وبعضهم قال : عن سلبان بن يسار ء عن رجل » عن أم سلسة » وبعضهم قال : عن سلبان بن يسار » عن رجل . 
ول يذكر أم سلة. ورجح أبو داود رواية من قال : عن سلاف بن يسار عن أم سلية . قال اليهق : هو حديث . 
مشبور إلا أن سليان لم يسمعه ههنا . وكذا قال النذرى . وقد رواه البيهق أيضا من طريق موسى بن عقبة » اعد 0 
سلبان » عن مرجأنة» عن أم سلبة ٠‏ قال الحافظ فى التقريب: مرجانة والدة أم علقمة, علق لما البخارى فى الحيضء وهى 
مقولة . وقال التووى فى الخلاصة : : حديث صحيح , ول يلنفت إلى دعوى الانقطاع . وقال الحافظ ف التلخيص : 
قال التووى : : على شرطهما وجسع أبن عبد الير بين #ذا الاختلاف فى الرواية بأنه يحتمل أن سليان سمع عن رجل » 1 
عن أم سلية ء ثم سمعه عن أم سلبة ؛ خدث به على الوجهين. وقال فى الجوهر النق الل و 
سمع من أم سلية ه فيحتمل أنه ممع هذا الحديث عنبا وعن رجل عنها . ٠‏ 

7ه - قوله (وعن عدى بن ثابت) الانصارى الكوفى ثقة ‏ رى بالتشميع » اماك ددر؟ )١‏ (عن (عن أبيه) هو 
ثابت الآنصارى والد عدى » ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ مجهول الحال (عن جده) أى جد عدى مان . 
واختلف فى اسمه على أقوال ققيل: اسمه عا »وليل رون اتجلب رقل ميديازنت موقل تيب ب الخلي “ول 
إنه يعنى جده أبو أمه » وهو عبد الله بن يد زيد الخطمى »كذا زعم يح بن معن فها حكى الدارقطى قطنى . .وكذا قال أبو حاتم ' ' 
الرازى » واللالكانى: وغير واحد . وقال الحافظ فى ممذيب الهذيب :ول يترجح لى فى اسم جذه إل الآن شى: من هذه 
الاقوالكلباء »إلا أن أقربها إلى الصواب أن جده هو جدم لأمه عبدالته بن يزيد الخطمى . وال أعا -اتهى . وعد الله 
٠:‏ أبن يزيد هو أبو موسى الآوسى الآنصارى الخطمى: ان صغير» شهد الحديية وهو أبن سبع عشزة سنة » وشبد امل 
والصفين مع على . وكان أميرا على الكوفة زمن ابن الزبير . له سبعسة وعشرون حديثا ‏ روى له البخارى حديئين 
(قال يحبى بن معين) بفتح المي ابن عون الغطفانى المرى مولاهم» أبو زكريا البغدادى ‏ أحد الثقات الحفاظ المشهورين » 
وأحد أئة اجرح والتعديل. ولد سنة )١١4(‏ ومات بالمدينة البوية سنة (50) وله (08) سنة إلا نحوأ من عشرة 
أيام » وغسل على أعواد النى َي » وحمل على سريره مج . مات أبوه نلف لابنه يحي هذا ألف ألف درم وخمسين 


للها 7 


جد عدى اسمه دينار عن النى عَم , أنه قال فى المستحاضة : تدع الصلاة 1 أقرابما التى كانت 
تحيض فباء ثم تغتسل, وتتوضأ عند كل صلاة. وتصوم , وتصل . رواه الترمذى , ار 
؟ده- (ه) وعن حمنة بنت جحش , قالت :كنت أستحاض حيطة كثيرة شديدة , فأتيت الى عي 


أستفتيه وأخوك 2 


ألف درم ؛ فأنفق جميع المال على الحديث , وكتب بيده ستناثة ألف حديث.. روى عنه البخارى وسل وأبو داود 

وأحمد وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرمم . قال أحمد بن حنبل: كل حديث لايعرفه يحى بن معن فلس هو حديث 
وفضائله كثيرة » بسط ترجمته الحافظ فى تهذيب التهذيب (ج 1١‏ : ص +78 - 588) وأبن خلكان فى تاريخه (ج ؟ : 
ص 015-4) والذهي فى التذكرة (ج ؟: ص ١7‏ ) (جد عدى سمه دينار) قال الترمذى : سألت مدا يعنى 

البخارى عن هذا الحديث؛ فقلت: عدى بن ثابت عن أبيه عن ججده؛ جد عدى ما اسمه؟ فل يعرف مد أممه . وذكرت محمد 
قل يحي بن مين + اد ديار »ف أب قل فى الستحاضة) ىشما (تع لصلاة) ىدها آم ري 

جمع قرء وهو مشترك بين الحيض والطهر . والمراد به ههنا الحيض للسباق واللحاق (التى كانت تحيض فيها) أى قبل أن ' 

يصبها ما أصابها من الاستحاضة مم( أى بعد فراغ زمن حيضها باعتبار العادة (تغتسل) أى للطهارة من الحدض مرة 

(وتتوضاعندكل صلاة) عند كل متعلق بتتوضأ لا بتتسل. وفيه دليلعلى أن المستحاضة تتوضأً عند كل صلاة . والحديث 

ضعيف ستعرف » لكن له شواهد» ذكرها الزيلعى فى فصب الراية, والحافظ فى الدراية؛ ومنها حديث عائشة فى الفصل 

الآول (وقصوم) أى الفرض والنفل (زواء الترمسدي وأبزداره) وأخرجه أيضا الداردى » وابن ماج ه كلهم مك . 

. حديث شريك » عن ألى اليقظا ف » عن عدى بن ثابت. وشريك هذا هو ابن عبد الله التخعى قاضى الكوفة : قد تكلم 
فه غير واحدء وأبو اليقظارن هو عمان بن عمير الكوف » وهو ضعيف جدا. قال الحافظ فى التقريب : إنه ضعيف » 

واختلط » وكان يدلس » ويغاو فى الشيع . 

مده قوله (وعن حنة) يفتح الحاء المهملة وسكون الم بعدها ون وهاء (بنت جحش) بتقديم اليم المفتوحة 

عل الحاء السا كنة بعدها شين معجمة:. الأسدية » أخت زينب زوج النى وَل ٠.‏ كانت نحت مصعب بن عمير , فقئل 

عنها بوم أحدء وخلف عليها طلحة بن عبيدالله . حاية؛ لها حديث, وهى أم ولدى طلحة: عمران وحمد (حيضة) بفتح 

الحاء ؛ وهو مصدر استحاضن على حد أنته الله نيانا. ولا يضره الفرق فى اضطلاح العلاء بين الحيض والاستحاضة » 

إذ الكلام وارد على أصل اللغة ( كثيرة) فى الكية (شديدة) فى الكيفية (أستفتيه وأخيره) الواو لمطلق المع » وإلا 


يدف 
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فوجدته فى بيت أختى زينب بنت جحش ؛ فقلت : نيا رسول الله ! إنى أستحاض حرضة كثيرة شديدة » 

فا تأمرق فيها قد فنعتتى الصلاة والصيام . قال أنعمت لك الكرسف ء فإنه يذهب الدم . قالت : 

هو أكثر من .ذلك . قال فتلجمى . قالت.: هو أكثر من ذلك , قال : فاتخذى ثويا. قالت :هو أكثر 

من ذلك, إنما أنم جا فقال النى يِه : سآمرك بأمرين؛ أيهما صنعت أجزأ عنك من الآخرء 

وإن قويت عليبها فأنت أعل . قال لها : إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان ‏ فتحيضى سستة أيام 

أو سبعة أيام ْ ش 

كان حقها أن تقول : أخيره وأستفتيه (فا تأمرى) مااستفهامية (فيا) أى فى نعال وجود الحيضة (قد منعتق) اتتافي . 
مبين ما ألجأها إلى السنؤال . ويمكن أن يحعل حالا من الضمير امجسرور فى قوها فيا (الضلاة والصيام) أى على زعمبا 

(أنعت) أى أصف (الكرسف) جنم الكاف والسين بينهمارأ.. أى القطن وكا نه ينعت ا لتحتكى به فيمنع نزول الدم . 
ثم إقطعه (فاءنه يذهب الدم) أى يمنع خروجه إلى ظاهر الفسرجء أو معناه فاستعمليه لعل دمك ينقطع (هو أ كثر من 
ذلك) أى من أن يكون الكسرسف مانا من الخروج أو قاطما (قلجمى) قال ابن العرب : قوله: تلجمى «كلة غرية م 
يقع لى تفسيرها فى كتاب » وإبما أخذتها استقراء. قال الخليل: اللجام معروف ؛ أخذناه من هذا كاأن معناه : افيل 
فعلا يمنع سبلانه وأسترساله ءكا يمنع اللجام استرسال الدابة .. وقال الجزدى فى الهاية : أى اجعلى موضع الدم عصابة 
منع الدم ؛ تشيها بوضع اللجام ' فم الداية (فانخذى و با) أى تحت اللجام مبالغة ف الاحتياط من خروج.الدم (هو أ كثر 
من ذلك) أى من أن يمنعه (أنج) بضنم المثثة وتشديد الجبم » من نح الدم والماء لازم ومتمد » أى أنصب أو أصبه » فعلى 
الثانى تقديره ع الدم ؛ وعلى الأول إسناد انتج إلى تفسها للبالفة ؛ على معنى أن النفس جعلت كا نكلبا دم يحاج , وهذا 
أبلغ فى المعنى (سآمرك) السين للتأ كسد (بأمرين) أى حكين أو صنعين (أبيما) بالنصب لا غير , والناصب له صنمت 
قاله أبو البقاء (أجرأ عنك) أى أغنى عنك (من الآخسر) من من البدل (وإن قويت عليهما) أ قدرت عل كل واحد 
مهما (قأنت أعم) بم تختارينه منما ‏ فاختارى أيييا شنت (ما همسذه) أ النجة أو الملة (كنة) فتح الراء أى دخمة 
وضربة . والركض الضرب بالرجل والارصابةبها ما بر كض الدابةوتصاب بالرجل. أراد الارضر اربها والآثى . والمعنى : 
أن اليطان فد وجد بذلك طريقا إلى التلينس علها فى أهر دينبا وطبرفا وصلائها .حت أنساها ذلك عادتها » وصار فى 
التقدير كل نه ركضة بآلة. من ركضاته. ولا يناف ما تقدم من أنها عرق يقال له العاذل ؛ لأآنه حمل عل أن الفنيطان ركنه 
حتى اتفنجر . والاظهر أنها ركضة منه سحقيقة إذ لا مائع من خخلها عليه (قتحيضى) بتشديد الا» لمفتوحة بعد الحا ألى 
التزى أحكام الحيض : وعدى نفسك حائضا (منّة أيام أو سبعة أيام) قبل : أو الشك من بعض الرواة . وقد ذكر 


يلف 
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قل قوتر امن » حتى إذا رأه بت أنك قد لهرت واستنقأت » فصلى ثلاثا وعشرين ليلة» أو 
أريعا وعشرين ليلة وأنامهاء وصوىى , ذرن ذلك يحرئك. وكذلك ذافعلى كل شهر ا نحيض النساء 
' وكا يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على 


البى يبد أحد العددين اعتبارا بالغالب من حال نساء قومها . وقيل لتخرير بينكل واحد من العددين » لانه العرف 
الظاهر والغالب من أحوال النساء .ى قبيل: ليس للتخرير بين الستة والسبعة بل لتنويع على معنى اعتبار حالها يحال من هى 
مثلها وفى مثل سنها من نساء أهل بيتباء فارن كانت غادة مثلها منهن أن تقعد ستا قفدت ستاء وإن سبعا فسبعا فكا نهاكانت 
مبتدأة ل يتقدم لا أيام » ولم تميز بين الدمين و تحمل أنها كانت معتادة ونسيت أن عادتها كانت سنا أو سبعا » يعنى 
أنه قد ثبت لها فما تقدم أيام ستة أو سبعةء إلا أنما قد قد نسيتهاء فلا تذرى أيتهما كانت » فأمرها أن تتحرى ؛ وبجتهد » 
وتببى أمرها على ما تيقنته من أحد العددين (فى عل القه) معنا على قول ادك » . أى فى عليه الذى بينه وشرعه لناء كا يقال 
فى حك الله وفى كتاب الله . وقيل معناهما أمرتك فهو حك الله . وعلى قول التخبير فها عل الله من ستة أو سبعة وقيل 
. فيا أعليك الله من عادات النساء من الست أؤ السبع . وقيل : فى عل الله من أمر أمرك من الست أو السبع ؛ » أى هذا شئ 

ينك وبين القه» فرنه بعلم ما تفعلين من الاريان بما أمرتك به أو تركة (ثم اغتسل) أى مرة واحدة بعد الست أو السبعة 
من الحيض (حتى إذا رأيت) أى علدت (واستنقأت) من الاستتقاءوهو مبالفة ف تتقية البدن وتنظفه » وهو فى فسخ 
المشكاة كلها مضبوط بالممز دون الاء ‏ وهو استهال جائر ومسموع» إذ أن همز ما ليس بمهموز كثير فى كلام العرب . 
قال يونس : أهل مكة يخالفون غيرم من العرب » فيهمزوت النبثى * : والبريئة » والذريئة والحابئة » نقله السيوطى فى 
المزهر (ج ؟ :ص م١‏ ) وقال الجوهرى فى الصحاح : (مادة رثى) ابن البكيت . قالت امرأة مرن العرب : 
. وثأت زوجى بأيات وهمرت . قال الفراء: ربما خرجت فصاحتهم إلى أن يبمزوا ما ليس يمههوز . . قالوا : رثأت الميت 
ولأت بالحج وحلاات السويق تحلثة؛وإنما هو من الحلاوة ‏ اتتهى . .فقول أن البقا ٠.وصاحب‏ المغرب : أن «استنقأت» 
بالممر خطأ . جرأة عظيمة منهيا منشأها قصور العم والاطلاع (فصل) أى بالوضوءعند كل صلاة (ثلاثا وعشرين ليلة) 
يعنى وأيامها إنكانت مدة الحيض سبعة (أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها) إن كانت مدة الحيض ستة (وصوى) ما شئت 
من فريضة وتطوع (فن ذلك) أى ما قدر لك من الأيام فى حق الصلاة والصوم (يحرئك) أى يكفيك (وكذلك) أي 
مثل ما ذكرت لك الآن (فافل كل شسبريا تحيض النساء ويا يطهرن) أى اجملى حيضك بقدر ما يكون عادة اننساء 
من ست أو سبع » وكذلك اجعلى طهرك يقد مايكون عادة النساءمن ثلاث وعشرين أو أربع وقترق رمات سسين. 


.وطهرهن) نصب على الظرف يعنى إنكان وقت حيضهن فى أول الشهر فليكن حيضك فى ذلك الوقت (وإن قويت على 
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أن تؤخرين الظهر وتعجلين العصرء فتغتسلين وتجبعين بين الصلانين : الظهر والعصرء وتؤخرين 
المغرب وتعجلين العشاء. ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ٠‏ فافعل ٠‏ وتختسلين مع الفجرء فافعل , 
وصوى إن قدرت على ذلك. قال رسول الله مم : وهذا أيحب الآامرين إلى. 
مسحي يب ا ا م ا ا ا 
أن تخرين الظهر) فأ با فى آخمر وقنا قبل خروجه (وتسجلين العصر) فأنى به فى أول وقنه » قكون قد أنت بكل 
صلاة فى وقتها , وجمعت ينهم جمعا صور, ( وتجمعين بين الصلاتير. ) أى يفل واحد (الظهر والعصر) بالجر بدل » 
ديحرذ الرفع والنصب ء وإثبات النون فى أن توخسرين وتعجلين بإرعمال أن الناصبية » تشبيها لها با الصدرية . 
قال فى الآلفية : ش 
وبعضهم أعمل أن حلا على 2 ما أختها حيث استحقت عملا 

قال ابن حجر : الظاهر أن كلة أن مصدرية لكنها لا تتصبه حملا عل ما المصدرية . ومنه قراءة بجاهد : ( لك أراد أن 
يتم الرضاعة ‏ ؟ : 778 بض الم ءا أن ما قد تتصب حملا على أن . ومنه ما تكونوا يول عليكم . فى رواية أخرجها 
الدبلى من حديث أب بكرة مرفوعا » وأخرجها ايههق بلفظ : ؤم علي , ويحظف أل بكرة » وقال: إنه منقطع » وف 
طريقه بحى بن هاشم » وهو فى عداد من يضع ٠‏ ويحوز أن تكون مخففة من الثقيلة. وارجع للتفصيل إلى شواهد التوضيح 
والتصحيح لشكلات الجامع الصحبح (ص 1186:1107 ) (وتتتسلين مع الفجر» فافمل) هذا تأ كيد » والشرطة باعبار 
الجموع (وصوى) أى فهذه المدة التى قصل فرضا ونفلا (إن قدرت عل ذلك) بدل من الشرط الأول هذا ء والجمع بين 
الصلاتين بغسل واحدهو الآمر الثانى؛ بدليل قوله : وهذا أعجب الآمرين إلى. وأما الآمر الأول ؛ ققيل : هو الوضوء 
لكل صلاة بعد الاغتسال عن الحيض بمرور الستة أو السبعة الآيام : فن فى صدر الحديث سآمرك بأمرين , ثم ذكر لما 
الآمر الأول أنه تحيض سنا أو سبع ء ثم قفتسل وقصلى » وقد عل أنها توضأ لكل صلاة ء لآن استمرار الدم ناقض 
للوضوء؛ فل يذكره فى هذه الرواية. وقد ذكره فىغيرها. ثم ذكر الامرالثانى من جمع الصلاتين.و قيل: الآمر الآول هو 
الاغتسال لكل صلاة. قللت: لبيصرح فحديث حنة هذا بالوضو لكل صلاة: ولا بالاغتسال لكل صلاة . والظاهر عندى 
هو القول الآول ؛ وإليه ذهب الأمير الهاق:وأبو الطيب السندى . والارمام الشافى . ورجح شيخنا فى شرح الترمذى 
أن الآمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة » وبه فسر القارى وغيره مستدلا بما ورد فى روايات قصة أم حببة المفسرة 
عند أنى داود وغيره »ولا يخق ما فه. قال القارى : وتعليقه عليه الصلاة والسلام هذا بقوتها لا ينا قوله السايق : 
وإن قويت عليهما , لآن .ذلك لبان أنها إذا قوت عليهم| تختار ما شاعت. وهذا لببان أنها إذا قويت عليهما تتار الأحب 
إل عليه الصلاة والسلام (وهذا) أى اجمع. بين الصلاتين بفسل واحد (أعجب الآمرين إى) الحديث قد استدل به على 
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روه اعد وأو داواد. والتزيلى: 
+( الفصل الثالثك )8ه 
4ه - (3) عرس أسماء بنت عميس , قالت : قلت : يا رسول الله ! إن فاطمة بنت أنى حبيش 
أستحيضت منذ كذا وكذا فم تصل. فقال رسول مقع : سبحان الله ! 


أن المستحاضة ترجع إلى الغالب من عادة النساء. . ولا عخالفة ينه وبين الاحاديث القاضية بالرجوع إلى عادة نفسرا ٠٠,‏ - 
كحديث أم حبسبية وغيرها ؛ والقاضية بالرجوع إلى النمييز بصفات الدم كحديث عروة عن فاطمة بنت أنى حبيش' فارنه 
يحمل هذا الحديث على عدم معرفها لعادتهاء وعدم [مكان النمييز بصفات الدم. وحاصل الكلام فى المستحاضة: أنهاإنكانك ' 
معتادة ترجع إلى عادتها المعروفة » سواءكانت ميزة أو غير ميزة لحديث أم حبيبة عند مس وغيره » ففيه : امك قدر 
ماكانت تحبسك حيضتك. وإن كانت غير معتادة وهى ممدزة تعمل ,التميير لحديث : إذاكان دم الحيض فاينه أسود 
فر عن انق مبتدأة غير ميزة لا عادة لها ولا تمييز» أوكانت معتادة لكنها نسيت عادتهاء ترجع إلى عادة النساء 
القرائب . فاين اختلفت عادتين فالاعتبار بالغالب منهن . فإن لم يوجد غالب نحيضت سنا أو سبعاما أمر رسول الله 
يله حمنة نت جحش . والله اعل (رواه أحد) (ج 5: ص مم ؛ م 488) (وأبو داود والترمذى) وأخرجه 
أيضا الشافعى فى الام (ج ١‏ : ص ١ه‏ ء ١ه)‏ واين ماجه , والدارقطنى (ص 0) والحاكم (ج ١‏ : ص 61009 17) 
والبيبق (ج ١‏ : ص م#م؛ وم) كلهم من طريق عبد الله بن جمد بن عقيل , عن [براهيم بن مد بن طلحة؛ عن عمران . 
ابن طلحة , عن أمه حنة . قال الترمذى : هذا حديث حسن يح ؛ وسألت مدا عن هذا الحديث » فقال : هو حديث 
ا عمسن . وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث يح اتهى . وقال أبو داود : سمعت أحمد يقول : حديث ابن عقيل ' 
فى نقسى منه شق . وهذا:يخالف ما ثقله الترمذى عنه هنا من تصححه. وأجيب عنه بأنه يمكن أن يكون قد كان فى نفسه 
هن الحديث شئى » ثم ظهرت له ته ٠.‏ وقيل ال رفت ل بارا ا ا 
الأحاديث الأخرى » وإن كان ححا ثابنا عنده من جبة الارسناد . ْ ع 
4 - قوله (عن أسماء بنت عميس) بالمهملتين مسرا تمن الها جرت الأول وأخت ميمونة بنت الحارث 

أم المؤمنين لأمباء هاجرت مع زوجبا جعفر بن أنى طالب إلى الحبشة» ثم إلى المدينة , ثم تزوجها أبو بكر ثم على بن أبى 
طالب , ووإدت لم . .كان عمر يسأنها عن تعبير الر ؤيا. ولما بلخها قتل مد بن أب بكر جلست فى سجدها؛ وكظمت غيظها حتى 
شخبت تدياها دما. لها ستون حديثا انفرد لهالبخارى يحديث. مانت بعدعل ( منذ كذا وكذا) أى سبع سنين (فل تصل) ظنا ْ 
شان الاستحاضة تمنع الصلاة كالحيض (سبحان الله) قاله تعحبا من تركها الصلاة بمجرد ظنها المذكور هن غير أن ثراجمه 
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إن هذا من الشيطان. لتجلس في مركن , فإذا رأت 
غسلا واحداء وتفتسل للغرب والعشاء غسلا واحدا . وتفتسل للفجر غسلا واحدا؛ وتوضأ فى ما 
| 0 بين ذلك. رواه أبو داود . 
عليه الصلاة والسلام فى ذلك (إن هذا) أي أمر الاستحاضة . وترك الصلاة بها (من الشيطان) أى من ركضه وتسوئله 
(لتجلس). أمر (فى مركن) أى فيه ماء وهو بكسر اليم وفح الكاف . إناء كبير يفل فيه الثياب (فرذا رأت صفارة) 
كذا وقع فى نسن المشكاةكاها صفارة بزيادة الآاف بعد الفاء, والذى فى سان أبى داود صفرة 'بغير ألف (فوق الماء) أى 
فوق الماء النى تجلس فيه فرنه تظهر الصفسرة فوق الماء فعند ذلك تضب الماء الفسل خارج المركن ٠.‏ وفائدة الجلوس فى 
المركن أن يعلو الدم الماء, فيظهر به مريز دم الاستحاضة من غيره» فرنه إذا علا الدم الاصفر فوق الما فهى مستحاضة » 
وإذا علا الدم الأسود فبوحدض. فهذه هى النكتة فى الجلوس ف المركن . وأما الفسل تخارج المركن لا فيه فى الماءالنجس» 
آله الآمير اليانى (فتغتسل للظبر والعصرغسلا واحداءوتغتسل) بالجزم خطف عل امجزوم (وتقتسل للفجر غسلا واحدا) 
جاء بطريق المشاكلة (وتوضاً) بحسذف أحد النائين (فها بين ذلك) أى فه بين الظور والمصر للمصر ء وفا بن المخرب 
والعشاء للعشاء ؛ لأنها صاحبة عذر » وهى مأمورة بالوضوءلكل صلاة. وهذا الحديث وحديث حنة امتقدم هما الآمر 
بالاغتسال فى اليوم والليلة ثلاث مرات ؛ وقد بين فحديث حنةأن المراد إذا أخرت الظهر والمغرب ؛ ومفهومه أنه إذا 
وقنت اغتسلت لكل فريضة . وقد اختلفوا فيه؛ فروى عن بعض العلياء أنهيحب عليها الاغتسال لكل صلاة . واستدل 
با روى أبو داود والبيهق وغيرهما أنالنى ييه قال لا: اغتسلى لكل صلاة . وذهب جمهور العلياء من السلف والاف 
إلى أنه لايحب عليه الاغتسال لشئى من الصاوات»: ولافى وقت من الآوقات إلا مرة واحدة فى وقت انقطاع حيضها . 
وقالوا : رواية الآمر بالاغتسال لكل صلاة ضعيفة , غير ثايتة » قد بين البيهق ومن قبله ضعفها . وقيل: بل هى منسوخة 
ش حديث فاطمة بنت أنى حبيش أنها توضأ لكل صلاة. وقل إنعدرك هد انيل تمول على الندب والاستحاب. 
واختاره أحد , وجنح إليه الشافعى بقربئة عدم أمر فاطمة به » واقتصاره على أمرها بالوضوء ؛ فالوضوء هو الواجب . 
وفيل مول عل العلاج والتبريد, وتقليل الدم . قلت : القول الراجح عندى أن أحاديث تعدد الفسل محمولة على 
الاستحاب . قال ابن قدامة فى المنى: قوله كفا لفاطمة «توضتئى أكل صلاة» يدل عل أن الغسل المأمور به فىسائر الاحاديث 
مستحب غير واجب ء والغسل لكل صلاة أفضل , ثم اجمع بين الصلاتين » ثم الغسل كل يوم بعد الغسل عند اتقطاع 
الحيض. ثم تتوضأ لكل صلاة ‏ وهو أقل المأمرر, ويحرئه إن شاء الله اتهى مختصرا (رواه أبو داود) وسكت عنه . 
٠ 552707‏ 
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مده (87) وقال: روى مجاهد عن ابن عباس :لا اشتد عليها الغسل » أمرها أن تجمع بين الصلاتين. 


مده - قوله (وقال) أى أبو داود (روى مجاهد) هومجاهد بن جبر- بفتح الجبم وسكون الب الايمام أبو المجاج 
الخزوى مولام, المى المقرئى المفسر الحافظ , مولى السائب بن أنى السائب الخزوى . ولد سنة (91) فى خلافة عمر 
مع سعدا وعائشة وأبا هريرة وعبد الله بن عمر وابن عباس ء وازمه مدة » وقرأ عليه القرآن. وكان أحد أوعية العم . 
روى عنه أنه قال : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضاتء أقف عند كل آية أسأله فم نزلت وكيف كانت ؟ قال 
الذهى : أجمعت الآمة على إمامة بجاهد؛ والاحتجاج به. وقال ابن سعد : كان ثقَة قنيها عالما , كثير الحديث » من 
الطبقة الوسطى مر > نابعى هك , وفقهاءها » وقراءها , والمشهورين بها . مات بمكة سنة )٠١(‏ أو )٠١(‏ أو 
)٠١4(‏ وهو ساجدء وقد بلغ (80) سئة (عن ابن عباس) وصل الطحاوى هذا التعليق بمنده عن مجاهد عن ابن عباس 
( اشتد عليها ) أى على المستحاضة الى سأل عنه حكبا , واعتذرت بأن أرضنا أرض باردة (الفسل) أى لكل صلاة 
(أمرها) أ تاعاس (أن تمع بن الصلاتين) أن عنا صوريا بعشل الى : ظ 
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)١( 5‏ عن ألى هريرة. قال: قال رسول الله مله : الصاوات الخس, وامعة إلى ابمعة , 
ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات لا ينهن إذا اجتنبت الكائر. رواه مسل. 
سس 

( كتاب الصلاة) كان فرض الصلوات الخس ليلة امعراج قبل المجرة » وكانت الصلاة قبل الاإسراء صلاتين , 
صلاة قبل طلوع الشمس » وصلاة قبل غروبها . قال تعالى : ل( وسبح بحمد ربك بالعشى والاربكار- ٠‏ :هه »2 واختلفوا 
فى اشتقاق الصلاة » فقيل : من الصلاة بممنى الرحمة » وقيل : بمعنى الدعاء؛ وقبل : من الصلوين » وهما عرقان فى الردف 
ينحنيان فى الصلاة؛ وقيل: من الصلى وهو دخول النار. ونقل الاإمام ابن القبم فى بدائع الفوائد عن السهلى كلاما حسنا . 
فى اشتقاق الصلاة . فارجع إليه . ٠‏ 

- قوله (الصاوات اللنس) أى بعضها إلى بعض » فى رواية لأحمد : الصلاة إلى الصنلاة ات قبلها كفارة 

(واجمعة) أى صلاما (إلى المدة) أى متهية إلى المع , أو منضمة إلا . وعلى ذا قوله: (ورمطان) أى موده 
(إلى رمضان) وقوله: (مكفرات لما يينهن) أى من الذئوب؛ خير عن الكل وهما ينهن» معمول لاسم الفاعل, قاله الطبي . 
والتكفير التغطية , والمراد هنا انحو (إذا اجتنبت الكبائر) على صيغة الجهول ؛ شرط جزاءه محذوف دل عليه ما قله . 
وقيل إذا مجرد الظرفية. فعنى قوله: إذا اجتفبت الكبائر. أى وقت اجتنابها. والحديث بظاهره يفيد أن التكفير مش روط 
باجتناب الكبائر» فارن لم يحتنبها لم تكفر الصغائر , ومثله قوله تعالى: ف( إن تمتنبوا كائر ها تهون عنه أكفر عتكم سيآ نكم - 
: 1) وهذا إنما يلزم عند من يقول بالمفهوم . وأما من ل يقل بمفيوم الخالفة , فأمسر تكفير الصغائر وقت اركاب 
الكبائر معكوت عنده ؛ وقد علم من الآدلة الأخحرى أنه تفر الصغائر بالطاعات وإن لم يحتنب الكبائر . وقيل فى توجره 
الآية: أن محر الصغائر لمن اجتذب الكبائر وعد مقطوع به؛ ومحوها لمن تعاطى الكبائر لي سكذلك, بل فى مشيئته وإرادته 
تعالى. وقال النووى : معنى الحديث : أن ما يينهن من الذنوب كلبا منفور إلا الكبائر لا يكفرها إلا النوبة ‏ أو فضل 
الله . هذا مهب أهل السنة » ذكره القارى . وقال الشببخ مد طاهر الفتتى : لا بد فى حقوق الناس من القصاص ولو 
صغيرة » وفى الكبائر من النوبة. ثم ورد المخفرة فى الصلوات الخنس واجمعة ورمضان » فإذا تكرر يغفر بأولها الصغائر , 
و بالبواقى يخفف عن الكائر » وإن لم يصادف صغيرة ولا ككيرة يرفع بها الدرجات ‏ اتهى (رواه مسل) فى الطبسارة 
وأخرجه أيضا أحمد والرمذى فى الصلاة . 
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اده )١(‏ وعنه؛ قال: قال رسول الله ييل : أرأبتم لو أن نهرا بياب أحدم يذتسل فيه كل يوم 
خمساء هل ببق من درنه شتى ؟ قالوا: لا ببق من درنه شئى. قال: فذلك مثل الصلوات الس 
جحو الله بهن الخطايا. متفق عليه . 


اذه - قوله (أرأيتم لو أن نهرا) بفتح الهاء وسكونها (يفتسل) أى أحدم (فيه) أى فى النهر (خسا) أى خمس 
هرات (هل بق من ذرئه شثى) بفتح الدال والراء أى وعنه » ومرى زائدة , وقيل يانية . قال الطبى : لو الامتتاعية 
تقتضى أن تدخل على الفعل الماضى , وأن يحاب . والتقدير لو ثبت بر بياب أحسدك يغتسل فيه كل يوم خمس مرات لم 
بق من درنه شئى ٠.‏ فوضع الاستفام موضعه تأ كيدا وتقريرا » إذ هو فى الحقيقة متعلق الاستخيار , أى أخيرونى هل 
شْ ببق لوكان كذا ؟ ومن فى قوله «من درنه» استغراقية زائدة لما دخل فى حيز الاستفبام » ودرنه مفعول يبق » وفيه 
مبالفة فى نن درن الذنوب ووسخ الآثام ‏ اتتهى (فذلك) أى النبر المذكور أو الفسل فيه نمس مرات . قال الطبى : 
الفاء جزاء شرط محذوف؛ أى إذا أقررتم ذلك وصح عند فهو مثل الصلوات (مثل الصلوات) بفتح المي والثائة » 
فيكون تشبيه المعقول ‏ أى الصلاة ‏ بالحسوس - أى الفسل فى النبر ‏ وهو القلاهر. وقيل بكسز اليم وسكون الثاء» 
فيكون تشبيه الغسل بالصلاة » لكن المقصود تشبيه الصلاة بالفسل وإنما عكس ف اللفظ مبالغة . قال القارى : عكس 
فى التشيه حيث أن الأصل تشيه المعقول بامحسوس مبالفة (يمحو الله بين الخظايا) أى الصغائر . ' واجملة مبئية لوجه الشبه 
قال ابن العربى: وجه التمثيل أن الم رأ يا بتدنس بالأأقذار الحسوسةف بدنه وثيابه, ويطهره الماء الكثير؛ فُكذلك الصاوات 
تطهر العمد عن أقذار الذنوب حتى لا تبق له ذنا إلا أسقطنه ‏ انتهى.. وظاهر الحديث أن المراد بالخطايا ما هو أعم 
من الصغيرة والكبيرة , لكن الحديث المتقدم يدل على أن المراد بها هى الصغائر دون الكبائر . وقال السندى : خصبا 
العلساء بالصغائر ولا يخ أنه بحسب الظاهر لا يناسب النشبيه باهر فى إزالة الدرن : إذ النهر المذكور لا ببق من الدرن 
شيئا أصلا. وعلى تقدير أن ببق » فإبقاء القليل والصغير أقرب من إبقاء الكثير والكبير » فاعتبار بقاء الكبير وارتفاع 
الصغير قلب لما هو المعقول نظرا إلى التشبيه؛ فلعل ما ذكروا مر التخصيص مبنى على أن للصغائر تأثيرا فى درن الظاهر 
فقط ,م يدل عليه ما ورد فى خروج الصغائر من الاعضاء عند التوضؤ بالماء فلاف الكبائر ء فارن لها تأثيرا فى درن 
الباطن كا يفيده بعض الأأحاديث أن العبد إذا اركب المعصية تحصل فى قله تكتة سوداء » ونحو ذلك . وقد قال تعالى : 
لإربل دان على قلوهم ما كانوا يكسبون ‏ 88 : ١14‏ فكا أن الفسل يذهب بدرن الظاهردون الباطن » فكذلك الصلاة . 
ففكر ‏ اتهى (متفق عليه) واللفظ الى#ذكور للم إلا أن فيه : يفتسل منه كل يوم مس فرات . وف لفظ الخارى 
بعض.ما يتفاوت ذلك اللفظ . والمؤاف رما ينسب الخديث إلى الشيخين , ويح بكونه متفقا عليه مع تفاوت فى لفظهماء 
نظرا إلى أصل الحديث . وقد يصرح بالاختلاف . ولعل ذلك فا يفحش التفاوت . والحديث أخرجه أيضا الترمذى 
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آذآ كح | أأ#آ#آت تش 


هه - (5) وعرن أبن مسعود , قال: إن رجلا أصاب من امرأة قبلة؛ فأنى النى يلو فأخيره, 
فأنزل الله تعالى (وأم الصلاة طرف النهار وزلفا من اليل إن الحسنات يذهين السيئات) فقال 
. الرجل: يا رسول الله ! ألى هذا ؟ قال: يع أمتى كلهم . وف رواية: لمن عمل بها من أمتى . 


فى الآمثال , والدارى فى الصلاة » وف البإب عن جابر عند مسل * والدارى ؛ وعان عند ابن ماجه . 5 
8ه - قوله ( إن دجلا) هو أبو اليسر بفتحتين كمب بن عرو الانصارى أخسرج قصنه الثرمذى , والنسائي)' 
والبذاد عنه » قال: أتئنى امرأة تتاع تمرا فقلت : إن فى بيت تمرا أطبب منه فدخلت ممى فى بيت , فأهويت إليا » ْ 
فقياتها ‏ الحديث . وقيل: اسم هذا الرجل نان الهار . ذكر قصته عبد الغنى بن سعيد الثقئى أحد الضعفاء فى تفسيره عن 
أبن عباس ٠‏ وقيل : ممرو بن غزية . وقيل : عامر بن قيس .. وقيل : عباد . قال الحافظ : وأقوى الميع أنه أبو اليسرء ٠‏ 
واسمه كب بن عمرو الأنصارى السلعى ٠‏ مشهور باسمه وكنيته » شهد العقبة » وبدرا وله فها آثار كثيرة , وهو الذى 
أسر العماس كان قصيرا ؛ دحداحا ؛ عظم الإطن. مات بالمديئة سنة (هه) (أصاب من أمرأة) أنصارية وهى حال 
هن قوله : (قبلة) نم القاف أى من غسير مجامعة (فأنى النى يِه ) بعد أن ندم على فعله ؛ وعنزم عل تلاق حاله عملد 
بقوله تمالى : (زواو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك ‏ ؛ : 4+ ) الآية (فأخيره) أى بالواقمسة (فأنرل الله تعالى) قال ' 
الطب : الفاء عطف على مقدر أى فأخيره , فسكت رسول الله يم ؛ فصل الرجل * فأنرل الله يدل عليه الحديث الوق . 
(وأثم الصلاة طرف النبار) أى الشداة والعشى ؛ أى الصبح والظهر والعصر (وذلفا) جمع زلفة أى طائفة (من الليل) 


أى المغرب والعشاء. قال ف المدارك : (وأفم الضلاة طرف النبار غدوة وعشية ل(روزلفا من الليل» وساعات من 


الليل جمع زلفة . وهى ساعاته القربية من آخر الها , من أزلفه إذا قربه . وصلاة الغدوة الفجر. وصلاة العشية الظهر 
والعصر لأن ما بعد الزوال عثى . وصلاة الزلف المضرب والعشاء اتهى . وتيل فى تفسير «طرفق النبار والراف: 
غير ذلك . والاقرب عندتى ما نقلنه من المدارك. واستدل مغلطانى الحنى بقوله (رذلفا من اللي ل )عل وجوب الوتر, ' . 
لآن زلفا جمع وأقله اثلاث فلا بد أن تكون هناك صلاة ثالشة , وهى الوثر. قال بعض الحنفية : لا دليل فى الآية على 
وجوب الوثر. أما جمعية الزلف فهى باعتبار وقوع العشاء فى هذه الحصة تارة وتارة فى الحصة الأاخرى , فكانت باعتبار ش 


حصص اللل وساعاته من حيث تعجيل العشاء وتأخيره اتهى (إن الحسنات) أى كالصلوات الخس (يذهين) 


أى يحكفرت (السيئات) أى النغائر لحديث أنى هسريرة السايق (ألى هذا ؟) هذا مبئدأ وهلى» خيره ‏ والحمرة 
حرف الاستفهام لاررادة التخصيص » أى مختص لى هذا الحم أو عام جميع المسلبين ؟ ( كلهم ) تأ كيد بعد تأ كيد ليشمل 
الموجودين والمعدومين» أى هذا لم وأنت منهم (وفى رواية) للشيخين عن ابن مسعود أيضا ا أفاده تأخير المنف 
قوله متفق عليه إلى ما بعدها (لمن عمل ببا) أى بهذه الآبة بأن فعل حمنة بعد سيئة . واستدل بهذا الحديث على عدم 
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ش منفق عليه . 
وده - (4) وعن أنسء قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله! إنى أصبت حدا فأقه على . قال: 
ولم يسأله عنه. وحضرت الصلاة؛ فصلل مع رسول الله يق . فلا قضى النى يقل الصلاة» قام 
الرجل ‏ ققال: يا رسول الله! إنى أصبيخ حدا فأقم فىكتاب الله.. قال: أليس قد صليت معنا؟ 
قال: نعم . قال: فان الله قد غفرلك ذنك أو حدك. متفق عليه . 


وجوب الحد فى القبلة.واللمن ونحوهما . وعلى سقوط التعزير عمن أنى شيئا منبا وجاء تائيا نادما (متفق عليه) أخرجه 
البخارى فى مواقيت الصلاة » وفى تفسير سورة هود . ومسل فى التوبة ؛ وأخرجه أيضا الترمذى فى الغسير وأين ماجه 
فى الصلاة , واللفظ المذكور للخارى فى مواقيت الصلاة . 

وه - قوله (جاء رجل فقال: يا رسول الله ! إنى أصبت حدا) أى موجبهعلى حذف المضاف » أى فلت 
شيئا يوجب الحد (فأقه) أى الحد والمراد حك اله (على) قال الحافظ فى الفتح: لم أقف على اسم هذا الرجل » ولكن من 
وحد بين هذه القصة والتى فى حديث ابن مسعود فسره به . وليس يحيد لاختلاف القصتين , وعلى التعدد جرى البخارى 
فى هاتين الترجمتين , لخمل الأول على من أقر بذنب دون الحد للتصر بقوله : غير أنى لم أجامعها . وحمل الثانية على 
ها يوجب الحد . لأنه ظاهر قول الرجل » وأما من وحد بين القصتين : فقال : لعله ظن ما ليس بحد حدا ء أو استعظظم 
التى فعله » فظن أنه يحب فيه الدد ‏ انتهى . ولحدءث أنس هذا شاهد من حديث أنى أمامة عند مسلم ؛ وابن جرير 
(ول يسأله عنه) لى لم يستفسر رسول اله يك الرجل عن موجب الحد ما هو ؟ لأآنه قد يدخل فى التجسس الممهى عنه » 
أو إثازا للستر. ويحتمل أن يكون عله اطلع بالوحى على أن الله قد غفر له لكونها واقعة عين ؛ وإلا لكان يستفسره 
عن الحد ؛ ويقيمه عليه . قال الخطانى »وجزم النووى : وجماعة : أن الذنب الذى فعله كان من الصغائر بدليل قوله : 
إنه كفرتة الصلاة ..بناء على أن الذى تكفر الصلاةمن الذنوب الصغائر لا الكبائر . وترجم البخارى على هذا الحديث 
بقوله : إذا أقر بالحد , ولم بين هل للايمام أن يسّر عليه ؟ قال الحافظ : ظامر ترججته حمله على من أقر بحد ولم يفسره 
ننه لا يحب على الايمام أن يقيمه عليه إذا تاب ؛ أى وكان موجب الحد عنفيا (فها قضى النى مَل الملاة) أى أداها 
وانصرف عنها (قام الرجل) وف البخارى: : قام إليه الرجل رجل (فاقم ق). ف) أى فى حق ( كتاب الله) أى حم الله م منالكتاب 
والمنة » أو ما حكم به الله تعالى فى كنابه من الحد ( أو حدك) شك من الراوى أى سبب حدك (متفق عليه) أخرجه 
الخضارى فى امحاربين » ومسل فى التوبة , واللفظ للبخارى . 


ذف 
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٠ه‏ (0) وعن ابن مسعود, قال: سألت النى. ب, ع أى اللأعمال أحب إلى الله ؟ قال :. الصلاة 
.لوقتها. قلت : ثم أى ؟ قال: ر الوالدين. قلت : ْم أى ؟ قال: الجباد فى سبل الله. قال: 0 
بهن » ولو استزدته ازادلى. متفق. عليه . 1 


٠ه‏ قوله (أى الأعمال) أى البدنية ,فلا يعارض «أفضل الأاعمال الإمان بالله» كذا قيل (الملاة الصلاة لوقتها) 

أى فى وقنها الندوب» فاللام فيه بعنى فى أرب الوقت ظرف لا . قال تعالى ل ونضع الموازنف القسط ليوم 
' القيامة "١‏ 2 أى فيه ٠.‏ وف رواية للشيخين على وقها. قل على بمعنى اللام؛ ووقع ىرواية الحاكم والدارقطى 
والبيهق : فى أول وقتها . وهى رواية حصحة صرحها الحا كم ووافقه الذهىوأخرجها ان خرعة فى صبحه. قيل : رواية 
لوقنها باللام تفيد معنى لفظ أول , لآن اللام لاستقرال وةنها كقوله : 9 فطلقوهن لعدتهن ‏ 310: 1) أى مستقبلات 
لعدتهن ؛ و معاوم ضرء ورة شرعية أن الصلاة لا تصح قبل دخول الوقت ء قنعين أن المر اد لاستقباكم الآ كثر من وقها » 
وذلك بالابتيان بها فى أول وقتها . ورواية «على وانهاء أيضا تفيد ذلك؛ لآن كلة «على» تقتضى الاستعلاء على جميع 
الوقت. وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الآداء فيه. وعورض تفضيل الصلاة ف أول وقنها على ما كان منها فى 
غيره حديث العشاء. وبأحاديث الاربراد بالظهر عند القائلين بأفضلية الا.براد. والجواب أن ذلك تخصيص لعموم أول 
الوقت ء ولا معارضة بين عام وخاص » هذا. وقد وردت أحاديث أخرى ف أنواع مر أعمال الير بأنها أفضل . 
الأعمال؛ وهى تعارض حديث ابن مسعود هذا ظاهرا . 'وأجيب بأنه يم أخب ركل عخاطب بما هو أليق به وهو به 
أقوم , وإليه أرغب » ونفعه فيه أ كثر, فالشجماع أفضل اللأعمال فى حقه الجهاد ؛ فإنه أنضل مر#1 تخليه للادة » 
والغنى أفضل الأعمال فى حقه الصدقة وغير ذلك . أوكاف الاختلاف ف الجواب باختلاف الأوقات بأن يكون 
العمل فى ذلك الوقت أفضل منه فى غيره ؛ فقد كان الجباد فى ابتداء الارسلام أفضل الاعمال لآنه الوسيلة إلى القيام بها » 
والتمكن من أدائها وقد تضافرت النصوص عل أن الصلاة أفضل من الصدقة , ومع ذلك ففى وقت «واساة المضطر تكون 
الصدقة أفضل. أو أن كلءة من مقدرة ء والمراد من أفضل الاعمال. أو كلة.أفضل لم يرد به الزيادةٌ بل الفضل المطاق . 
وأجاب الطحاوى عن هذا الارشكال بجواب آخر أطال فى تقريره » إرف شت الوقوف عليه فارجع له إلى مشكله 
(ثم أى) بالتشديد والتثوين » وثم لتراخى الرتبةلا لنراخى الزمان ؛ أى ثم بعد الصلاة أيها أحب وأفضل (بر الوالدين) 
بكسر الباء وتشديد الراء الا.<سان » وبر الوالدين ضد العقوق , وهو الارساءة وتضتكمع الحقوق (حداتى بهن) أى هذه . 
الآشياء الثلاثة (ولو استزدته) أى طلبت منه الزيادة فى السؤال ينى لو سألنه أ كثر من هذا (ازادى) فى الجواب . 
(متفق عليه) أخرجه البخارى فى مواقيت الصلاة , والجباد » والآدب والتوحيد. ومسل ف الارمان. وأخرجه أيضا 
الترمذى فى الصلاة » وفى البر والملة .. والنسا والأدارى فى الصلاة. وأو داود الطالسى فى مسنده . واعلم أن 
:هذا الحديث ليس مرويا فى الصححين بعين هذا اللفظ وتمامه الذى ذكسره المؤلف تنعا للبغوى » بل اللفظ المذ كور 


ريض 
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لاه - (5) وعر جابرء قال: قال رسول الله مَل : بين العند وبين الحكفر ترك الصلاة. 


لا يوافق رواية من روانات.غيرهما أيضا. وكان البغوى أخذشيئا من رواية وشيئا من رواية أخرى ؛ وجعل المأخوذ 
المجموع سياها واحد ء وهذا ا ترى ليسا ينى ٠‏ بلكان عليه أنيوردرواية واحدة معيئة للحديثءثم يذكر الاختلاف 
فى ألفاظها إنكان » هذا هو الطريق الصحيح فى نقل الرواية . والعجب من صاحب المدكاة أنه لم يتبه لذلك , أو تنبه 
نكن لم يعد صنيع البغوى هذا عخالفا للقاعدة . 

١لاه‏ - قوله (بين العبد) أى المسلم وفى حكده المسللة (وبين الكفر) كرر بين لمر ريد انأ كيد (ترك الصلاة) 6 
مبتدأ مؤخر ء والظرف المقدم خيره » ولمتعلقه محذوف تقديره:ترك الضلاة وصلة بين العمد والكفر؛ والممى أنه يوصله 
إليه » وبهذا التقدير زال الارشكال؛ فارن المتبادر أن الحاجزربين الاربمان والكفر فعل الصلاة لا تركها . وقل : المعنى 
الفارق بين المؤمن والكافر ترك الصلاة : لؤيجوده فى الكافر دون المؤمن » فازن من حتق ما به القفرق أن يوجد فى أحد 
الطرفين دون الآخرء فترك الصلاة فارق بينهما لتحققه فى الكافز دون المؤم من . وقال السندهى فى حاشية اين ماجه : مدل 
هذه العبارة م يستعمل فى الماذ نع الحائل بين الشئي نكذلك يستعمل فى الوسة المفضية لاحدههما إلى الآخر. وفى الحديث 
من هذا القبيل . فلا يرد أن الخائل بينهما هى السلاة , فانما انديس لوول إل صمت لا رركي فلتأمل + 'وفكل 
هذا قول القائل يينك وبين مرادك الاجتهاد » وليس هو نظير قواه تعالى ومن بيننا وبينك حجاب  4١‏ : ه) وقوله 
ل وجعل بين البحرين حاجزا ‏ 80 : 31 انتهى . واللفظ المذكور لفظ ابن ماجه . ولفظ مسلم: بين الرجل وبين 
اللدرك والكفر نرك الصلاة. قال النووى معناه أى النى بمنع من كفره كونه لم يرك الصلاة ‏ فإذا ترك ل ربق بينه 
وبين الشرك حائلء بل دخل فيه. ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد ء وهو الكفر بالله تعالى.. وقد يفرق 
بنهما فيكون الكفر أعم من الشرك ‏ اتهى . وعلى هذا عطف الكفرعلى الذرك فى رواية مسبم عطففٍ عام على خاص . 
والحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفرءولا خلاف بين ال مين فى كفر من ترك الصلاة متكرا لوجوببا 
إلا أن يكون قريب عهد بالابسلام » أو لم يخااط المسلمين مذة يلغه فيها وجوب الصلاة.. وإنكان تر كه لها تكاسلا مع ظ 
اخقاده [رجورها #اهو تال كت من اناس« هد اعفن النزا ود دمي اعد ]نز 1و يمان كنض 
الشافعية إلى أنه يكفر و مسكوا تحدرث جابر هذا وتحديث بريدة فى الفصل الثانى ‏ وبأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
وعبد الله بن ث شقيق' وأنى الدرداءف لقصل الثالث ويأحاد. يث أخرى وردت يكفيره » د رها الحافظ فى التالخيص ([ ص 1١17‏ ) ش 
والحيثمى فى مع الزوائد 5 ١٠ص‏ 6و ؟) والمنذرى ف الترغيب (ج ادص ١55-154‏ ) وؤذهب مالك والشافى 
إلى أنه لا يكفر بل يفسق , فإن تاب وإلا قتل حدا كالزانى المحصن » ولكنه يقتل بالسيف ٠‏ وذهب صاحب الرأى إلى 
أنه لا يكفر ء ولا يقتل » ؛ بل يعزر » وتحيس حتى يصل ٠.‏ ومن أقوى ما يستدل به على عدم كفره.حديث عبادة الأق» . 
وقوله تعالى ل( إن الله لا ينفر أن يشر ك به ينف رما دون ذلك كن يشاء-؛ : 115 وحمل القائلون بعد كفره الأحاديث 


4لا 
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روآاه مسلم . 
نا الفصل الثان 4" 
لاه - (/) عن عبادة بن الصامت . قال : قال رسول الله يله : خمس صلوات افترضهن الله تعال 


من أحسن وضوءهن » وصلاهن لوقتهن . 


القاضية بكفره على من تركها جحدا . وقال بعضهم :هى ممولة على التغليظ والتهديد ؛ أو على أنه قد يؤل به إلى الكفر» 
أو أن فعله شابه فعل الكفار . والحق عندى : أن تارك الصلاة عمدا كافر ولو ل يححد وجومها 0 
إطلاق الكفر عليه . لكنه كفر دون كفر أى ل يرد بهذا الكفر كفرا يزده إلى ماكان عليه فى الابتداء فن الك 
مرأن بكثيرةبعضها أخف من بعض غير موجب الخلود وعدم المقفرة » ا أن فى الاريمان مرا: فر 
والله أعل. وارجع للتفصيل إلى التيل (ج )١85 -78٠:ص : ١‏ والفتح (ج 78 : ص #وم) (رواه) أى أصل ' 
الحديث (مسل) وإلا فالافظ الذى ذكره المؤلف تب للبخوى لفظ ابن ماجه . وأما لفظ مسلم فقند ذكرناه مع شرحه . 
والحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذى فى الاإبمان وأبو داود فى السئة والنساق وام بن ماجه فى الصلاة وابن حبان : قال 
الحاظ : ورواه ابن بن حبان والحا م . »من حدديث بريدة بن الخصيب نحوه . 

«الاواب قوله (خمس صلوات) ميتد دأ لتخصيصه بالارضافة خيره جمإة (افترضهن الله تعالى) وجملة (من أحسن 


وضوئهن) إل . استثتاف مبين لبان ما ترتب على افتراضهن . ويحتمل أن يكون جملة افترضهن صفة » وما بعدها خير . 
قال السندى: قد استدل عبادة بنالصامت بالعدد على عدم وجوب الوتر. كا جاء عنه أىعند مالك: وأى داود والنسانى 
لكن دلالة المفهوم للعدد ضعيفة عندم إلا أن يقال: قد قويت هونا ما الحقبا من الدرائن المقتضية لاعتبارها هنا وذلك لآنه لوكان 
فرض سادس فى جملة الصلوات كليوم لبين للم النى ميته بيبانا وافياحيث ماخ على أحد لعموم الإرتلاء:فضلا عن أن 
يخ على نحو عبادة» فكيف وقدبين لم ما يوم خلافه . فظهر بهذا أن المفهوم هنا معتير . قلت : ويؤيد ذلك أيضا أن 
الصحانى أعلم منا بفحوى الكلام فيكون استدلاله بمفهوم العدد حجة؛ لا سيا إذا ل يمارضه عنده منطوق . قال الستدى : 
وقد يقال : لعله استدل على ذلك بقوله : من جاء بهن» إل . حيث رتب دخول الجنة على أداء الخس » ولو كان هناك" 
صلاة غير انس فرضا لما رتب هذا الجزاء على أداء الس .وقة أله كف تحمل دخول الله بالصلاة فقط مع وجود 
سائر الفرائض » فرن جوز ذلك فليجوز مثله مع وجود الفرض السادس فى جملة الصلوات 1 قلت : الفرائض 
الأآخر غير الصلاة منطوقات فتقدم على هذا المفهوم ؛ ويشترط لدخول الجنة وجودهامع الصلاة» وأيضا هىمن غبرجنس 
الصلاة وكلامنا فى ما هو من جنسها (وصلاهن لوقنهن) أى فى أو انه الختارة.. وقال الطبى : أى قبل أوقاتهن وأوها . 


املف 


عمعأة المماتيح جَ؟ ككتاب الصلاة 


وأتم .ركوعهن وخشوعهن: كان له عل الله عهد أن ينفرله. ومن لم يفعل فليس له على الله عهد 
إن شاء غفر له وإن شاء عذيه ٠‏ روأه أحر : وأبو داود. ٠‏ ورروق مالك , والنساى تحوه . 
»اه (8) وعن أنى أمانة يقال :فاق تسرك أن كته : صلوا خمسك ء 


(وأتم ركوعهن) أى وسجوده نكف رواية لأحمد (ج ه:ص 7107) أى أنى بهما نامين بأن اطمأن فيهما (وخشوعهن) 
المراد به سكون الجوارح عن العيث والقلب عما يشتغل بغير ما هو فيه من صلانه. واختلفوا فى وجوب الخشوع واشتراطه 
فى الصلاة: فذهب الآ كثرون إلىعدم الوجوب والاشتراط. وروى عن سفيان الثورى أنه قال: من لم يخشع فسدت صلانه. 
وروى عن الحسن أنهقال: كل صلاة لايحضر فيها القلب فهى إلى العةوبة أسرع؛ ولاشك أن حضور القلب فى الصلاة شرط 
من حيث أن الصلاة لا تفع فى الآخرة إلا به؛ فا رن حضور القلب مو روح الم لاة. فصلاة الغافل فى جمعبا كالمت»: وصلاة 
الغافل فى جمصعها [لاعند التكبير كل حى لاح راك به؛ فهوقريب من ميت. وقدمال الغزالى إلى اشتّراطه فى الصلاة » فقد ذكر 
أدلته فى إحياء العلوم , ولأنى الفرج عبد الرهمن بن أحمد بن رجب الحتبلى رسالة مفيدة فى الحشوع فى الصلاة فعليك أن 
تراجعها ( كان له على الله) أى كرما وتفضلا (عهد) أى وعد. والعبد حفظ الشتى ومراعاته حالا خالا . سبى ماكان 
من ألله تعالى على طلريقة امجازاة لعاده عهدا على جبة مقابلة عهده على العياد ولآنه وعد القائمين ححفظ دهده أن . 
لا يعذيهم » ووعده حقيقبأن لا يخلفه» فسمى وعده عهدا لآنه أوثق من كل وعد ودهدء قاله التوراشتى . وقال القاضى: 
شبه وعد الله بارثابة المؤمنين على اعماهم بالعهد الموثوق به الذى لا يخلف . ووكل أمر التارك إلى مشيته تيجو يزا لعفوه. 
لآنه لا بحب على الله شبى » ومن ديدن الكرام محافظة الوعد والمساحة فى الوعيد (أن ينفر له) خير مبتدأ محذوف أى 
هو ء أو صفة عهد أو بدل منه ( ومن لم يفغل) أى ذلك استخفافا , وقال القارى أى مطلقا , أو ترك الاجساتف 
(إن شاء غفر له) برحته فضلا (وإن شاء عذبه) عدلا . قد استدل به على عدم كفر من ترك الصلاة » وعدم استحقاقه 

ش للخلود فى النار ء وقد ققدم أرنف للكفر مرانب » ومنهاما لا بناق المغفرة ولا يوجب الخلود فى النار (روآاه أحمد) 
ْ (ج منص ووم دوم) (وأبو إداء دارد )اق باللفظ المذكورق ,اب الوانظة على الصاوات من حديث عبد الله الصناحى 


ورواه أيضا فى «باب من لم يؤئر» من حديث الخدجى بنحوه » وسكت عنه هو والذرى (وروى مالك) فى باب الآمر ٠‏ 
بالوتر من موطاه (والنساق) فى باب المحافظة على الصلوات:الذس,وكذا ابن ماجه وابن حبان والحا كم وابن السكن 


كلهم من حديث الخدجى (نحوم) أى بمعناه . . قال المنذرى : قال أبو عمر النمرى يعنى ابن عبد الير : لم يختلف عن مالك 
فى إسناد هذا الحديث » وهو صحيح ثابت ‏ اتهى . وله شاهد من حديث أن قنادة عند ابن ماجه , ومن حديث كب 
أبن برة عند أجد .. 


؟اه - قوله (قال رسول )فى خطية حبة الرداع (صلوا سك) أى صلواتك الدس :أ وأضانها إللهم 
يوه 


خض 
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وصوموا شه رع ء وأذوا زكأة أموالم , وأطعوا ذا أمرمء تدخلوا جنة ربم. رواه أحد, والترمذى . 
لاه - (9) وعن عمرو بن شعيب» عن أيه عر. جدهء قال: قال رسول الله مَلَم : مروا 
أولادم بالصلاة وثم أبناء سبع سنين » واضربوجم 


لانها ل تبجمع لغيرمم . قال الطبى: حكة إضافة هذا وم بعده إللهم إعلامهم بأنذوات هذه الأعمالبكيفياتها الخصوصة من 
خصوصياتبم التى امتازوا بها عن سائر الآمم : وحثهم على المبادرة للامتثال بتذكيرهم بما خوطبوا بهء وتذكيرم بأنهذه 
الاوضافة العملية يقابلها إضافة فضلية هى أعلى منها وأتم ؛ وهى الجنة المضافة إلىروصف الربوية المشعر بمزيد ترييتهم وتربية 
نعيمهم با فارقوا به سائر الآمم (وصوموا شبر 6) أى رمضان. والارضافة للاختصاص » وقبل أضافه إلينا مع أن 
الراجح أنه ما من أمة إلا وفرض عليها رمضانء لآنه لم يغير ولم يضل عندناء بخلاف الآمم السابقة فارنهم غيروه وأضلوه . 
فى أيام السنة . وأيهمه للدلالة على أنه صار من الظهور عندم إلى حد لا يقبل الشنك والتردد (وأدو! زكاة أموالم) أى 
التى هى ملك لم إلى الارمام أو إلى مستحقيها إن لم يكن الا,مام . ولم:يذكر الحج فى هذه الرواية اختصازا » فق رواية 
لأححد (ج ه : ص 5+8): وحجوا بيتكم»وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسم (وأطعوا ذا) صاحب (أمركم) أى من ولى 
أمرا من أمورك فى غير معصية (تدخلوا) جواب الآوامر السابقة ؛ أى من غير سابقة عذاب » لآن الغالب أن من فعل 
الأشياء المذكورة فهو بكون من الصالحين (جنة ربك ) الاضافة للتنبيه على كمال اختصاصهم به سبحانه وتعالى كارضافة 
الصلاة؛ والصومء والزكاة إليهم للتنبيه على مقابلة العمل بالثواب . قال القارى: والمراد تناولوا من درجات الجنة ما يلبق 
بأعمالم, لآن الحق أن دخول الجنة بفضل الله والدرجات على حسب الطاعات (رواه أحمد) (ج ه:ص ١ه29؟5؟)‏ 
(والترمذى) فى آخر الصلاة » وقال : حديث حس1 صحيح » وأخرجه أيضا ابر حبان . والحام فى المستدرك 
(ج ١‏ : ص ) وقال: هذا حديث بح على شرط مسل» ولا ذعرف له علة؛ ولم يخرجاه, وقد احتتج اللخارى ؛ ومس 
بأحاديمك سليم بن عامر راوى الحديث عن أنى أمامة, وسائر رواته متفق عليهم » ووافقه الذهى . وف الباب عن أنى 
الدرداء أخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين مرفوعا بلفظ : أخلصوا عبادة ري ؛ وصلوا ممسك , وأدوا زكاة أموالك , 
وصوموا شهرم , وحجوا بيت ربك , تدخلوا جنة ربك . ذكره الزيلى فى نصب الراية . ش 
ولاه - قوله (مروا) أمر من الآمروهو أمر للا"ولياء. لآن الصبىغير مكلف للحديث: رفع القم عن ثلائة. وفبه 
عن الصبى حتى يشب أويحم ٠‏ ف و ليس بمخاطب إلاما ورد فى قوله ل( ليستأذكم الذين ملكت أماكم, والذين 0 يلنوا الحم 
متم - 74 :8ه ) (أولادم) ذكورا أو إنانا (بالصلاة) بأن تعلدومم ما تحتاج إليه الصلاة من شروط وأركان » وأن 
تأمرومم بفعلها بعد التعليم (ومم أبناء) فيه تغليب للذكور على الارناث (سبسع سنين) أى عقب تمامها ليتمرنوا عليه » 
ولعتادوها ويستانوا بها. واجملة خالية . وعين السبع لآنه وقت ظهور العقل والنميز فى الولد (واضربوم) أى 


وض 
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عليها وم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم فى المضاجم. رواه أبو داودء وكذا رواه فى شرح 
السنة عنه. 


هلاة - )1١(‏ وق المصابيح عن سيرة بن معبد. 


ضربا غير مبرح منقين عن الوجه (عليها) أى على ركيا 7 ءعشر سنين) أى عقب تمامهاء لآنه حد يحتمل فيه 
لصوب انا 10ر1 أمرمق ارك (ينهم) أى بين البنين والبنات على ما هو الظاهر ء لآن بلوغ العشر مظة الشبوة 
5 المضاجع) قال الناوى فى فتح القسدير: أى فرقوا بين أولاد؟ فى مضاجعهم التى ينامون فيها إذا بلغوا عشراء حذرا 
مق غوائل الشهوة وإن كن أخوات ‏ انتهى : قال الطب : إنما جمع بين الأمسر بالصلاة والفرق يينهم فى المضاجع فى 
الطفولة تأديبا ومحافظة لامر الله تعالى » لآن الصلاة أصل العيادات » وتعلها لم المعاشرة بين الخلق . وأن لا يتفوا 
مواقف النهم :فجتنبوا حارم الله كلها اتهى . والحديث يدل على وجوب أمر الضبيان بالصلاة على الآولياء إذا بلخوا 
سبع سنين » وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا ٠‏ والتفريق يننهم فى المضاجسع لعشر سنين . وأما ما قيل من أن عدم تكليف 
الصبى يمنع من حمل الأمر على حقيقته » لآن الارجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك عحرم » ولليست الصلاة بواجبة 
على الصبى » ولا تركها محظور عليه : ففيه أن ذلك إتما يلزم ذلك لو اتحد المحل ؛ وهو هنا مختلف » فارن حل الوجوب 
الولى ؛ وحل عدمه ابن السبع » وابن العشر ؛ ولا يلزم من عدم الوجوب عل الصبى عدمه على الولى. وف قوله: 
واضربوهم عليها وثم أبناء عشر سنين » دليل على إغلاظ العقوبة إذا تركها متعمدا بعد البلوغ . وللشيخ الاجل الشاه. 
ولى الله الدهلوى كلام حسن فى التحديد بالسبع والعشر فى حجة الله البالفة (ج ١‏ : ص 48) فعليك أرب تراجعه 
(رواه أبو داود) فى الصلاة وسكت عنه هو والمنذرى (وكذا رواه) البنوي (فى شرح السئة عنه) وأخرجه أيضا 
أجل والحا م. 
وباه - قوله (وف المصاييح عن سبرة بن معبد) يعنى قال البغوى ف المصابيح بعد ذكر الحديث باللفظ المذكور: 
رواه سبرة بن معبد الجهنى» وفيه نظرء لآن هذا اللفظ من رواءة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » لا سبرة بن معبد . 

وقد أخرجه أبو داود عنه أيضاء لكن بلفظ : مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سنين » وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه 
عليها . وليس فى رواية سبرة» التفريق. وأخرجه أيضا الترمذى وابن خربمة والدار قطنىوالحا كم » قال الترمذى : حديث 
حسن يح ء وسكت عنه أبو داود » وذكر المنذرى تصحيح الترمذى » وأقره . وقال الحا كم :صمح على شرط مسل. 
وسيرة - يفتتح أوله وسكون الموحدة ‏ ابن معبد بن عوسجة , ويقال: سيرة بن عوسجة الجهى أبو ثرية ال ىدنى حابى» 
نول المدينة. وأقام بذى المروة. أول مشاهده الخندق. وكان رسول على لما ولى الخلافة بالمدينة إلى معاوية , يطلب منه 
بعة أهل الشام . ماتبفى'آخر خلافة معاوية . .له أحاديث انفرد له مسل يحديث المتعة . 


يفا 
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كلاه - )١١(‏ وعن بريدة» قال: قال رسول الله يلتم : العهد الذى بيننا ويينهم الصلاة. فن تركها ؛ 
0 فقد كفر. رواه أحمد. والترمذىء والنساتى؛ واين ماجه. 
عالجت امرأة فى أقصى المديئة . وإنى أصبت منها ما دون أن أفسها. فأنا هذاء فاقض فى ما شت . 
آذ سس 
- قوله (العهد النى يينناويينهم ) قال القانى: الضمير الغائب للنافقين» شبه الموجب لاريقائهم وحقن دماتهم 
بالعبد المقتضى لاربقاء المعاهد والكف عنه. و المعنى أن العمدةفى إجراء أحكام الارسلام عليهم تشبههم بالمسلدين فى حور 
صلا هم ولزوم جماعتهم ؛ وأنقيادمم للاأحكام الظاهمرة ء فارذا تركوا ذلك كانوا هم والكفار سواء. قال التوربشى : 
ويؤيد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لما استوذن فى قتل المنافقين: الا أفى نبت عن قتل المصلين . قلت : الظاهر أن 
الضمير عام فيمرح تابع رسول اله ينه بالاسلام سواءكان منافقا أم لا . ويدل عله قوله مَقَهِ لأبى الدرداء فى 
آخر أحاديث الاب : لانترك الصلاة متعمدا , فر. تركها فقد برئت منه الذمة ٠‏ قال السندى فى حاشية النساق : 
قوله : «إت العهد» أى العمل الذى أخذ لله تعاللى عليه العهد واميثاق من المسلبين , كيف وقد سبق ألتف الى م * 
بايعهم على الصلوات. وذلك من عهد الله تعالى. «الذنى بيننا ويينهم» أى الذى يفرق بين المسلدين والكافرين »وتميز به 
هؤلاء عر# هولاء صورة على الدوام. «الصلاة» ولس هناك عمل على صفتها فى إفادة النمبيز بين الطائفتين على الدوام 
«فن تركها فقد كفر» أى صورة ٠‏ وتشبه بهم إذ لا يتميز إلا المصلى. وقيل : يخاف عليه أن ,ويه إلى الكفر وقل : 
كفر أى أيح دمه . وقيل : المراد من تركها جحدا . وقال أحمد : تارك الصلاة كافر لظاهر الحديث ‏ اتهى . قلت: 
الراجح فى ذلك ما ذهب إليه أحمد , لآن ظواهر الأحاديث الواردة بتكفيره تؤيده ؛ لك المراد كفر دون كفر » 
أى كفر غير الكفر المخرج من الممة . والله تعالى أعلم . ولا حاجة إلى هذه التأويلات التى ذكرها السندى وغيره ممر. 
لم يذهب إلى تكفيره . وارجع إلى كتاب الصلاة للا,مام ابن لقي » فرنه ققد بسط الكلام فيه فى ذلك بسطا حسنا 
(رواه أحد) (ج 0 :ص عم 2 هه (والترمذى) فى الاربمان ».وقال حسن يح غريب (والنساق وابن ماجه) 
فى الصلاة . قال الشوكانى فى النيل : الحديث صمحه اانسائى والعراق » وروآه ابن حبان فى حيحه والحا م . وقال: صميح 
ولا نعرف له علة . 
باه قوله (إفى عالجت مرا أى داعبتها ولاعبتها وناوات منها ما يكون بين الرجل والمرأة غير أنى ما جامعتها 
(ف أقصى المدينة) أى أسغلباو أ بعدها عن المسجد (مادون أن أمسبا) ما «وصولة؛ أى الذى تجاوز المس أى الماع (فأناهذا) أى . 
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فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. قال: ولم يرد النى عتم عليه شيئا. وقام 
الرجلء فانطاق . فأتبعه النى لع .رجلا فدعاه. وتلا عليه هذه الآية: (وأم الصلاة طر فى النهار 
وزلفا من اللل. إرت الحسنات يذهين السيئاتء ذلك ذكرى للذاكرين) فقال رجل من القوم : 

يا نى الله ! هذا له خاصة ؟ فقال: بل للناس كافة. روآاه مس . 
وه -(0) وعن أنى ذرء أن النى ملت خرج زمن الشتاء. والورق .تهافت» فأخذ بخصنين 
57 نجرة. قال: لعل ذلك الورق يتهافت . قال: يبا ذر! قلت : لسك يا رسول الله ! قال : 
إن العبد المسل ليصل الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبهءم تهافت هذا الورق 

ا تا ل يي يا 
والانقياد لحر الله ورسوله (لوسترت عل تفسك) أى لكان حسناء أو لو التمنى (قال) أى ابن مسعو د (ول برد ال يه عليه) 
أى على الرجل السائل أو على عمر (شيئا) من الكلام اتظارا لقضاء الله فه رجاء ٠‏ أن يخفف عن عقوبته (فانطلق) ظنا منه 
بسكوته صلق مير أن الله تعالى سيئرل فيه شيئا . وأنه لا بد أن يلغه (فائعه النى) أى أرسل عقبه (رجلا) ليدعوه (وتلا) 
عليه الصلاة والسلام (عليه) أى عل الرجل السائل (و وأقم الصلاة) الصلاة) بدل من الآية (ذلك) أى ما ذكر فى هذه الآية 
العظدمة من المدة الجسيمة (ذكرى) أى تذدكرة وموعظة (للذا كرين) لنعمة الله أو المتعظين (فقال رجل) قبل : هو عمر 
زلاطتاه»: وقل هو معاذ بن جبل (هذا له) أى هذا الح للسائل (خاصة) أ بخصه خصوصا أم لناس عأمة 
(كافة) أى كليم يعنى يم جميعاء » لآن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السب . قال النووى : هكذا تستعمل كافة حال 
ولايضاف» قال كافة اناس ولا الكاقة بالالف واللام , وهو معدود فى تصحيف العوام ومن أشبههم (رواه مسلم) 
فى التوبة » وأخرجة أيضا الترمذى فى تفسير سورة هود . وقال : حديث حسن ميج . . والظاهر أن الحديث السابق 
أول اافصل الأول مختصر من هذا الحديث ااطويل . وذهب بعضبم إلى أن الواقصة كيد لرجاين لمغايرة سياقبم) » 
والله أعل . 0 

باه - قوله (زمن الشتاء) أى البرد أو قربا مرى فصل الشتاء .٠‏ وهو الخر ا توالا 

ى ذلك الورق بتهافت) أى طفق الورق من الفصنين يتساقط تساقطا سريعا لانهها عند القيض بهما أسرع سقوطا 

ْ ل (بريد بها وجهالله) أى ذاته ومرضاته. والجلة حالية منالفاعل أو المفعول؛ أى خالصالته أوخالصة له 
تعالى بأن لا يكون فيا سمعة ولا زراء بل تقصن بها امتثال أمز الله ورضاءه عنه ققط (فتهافت عنه) بحذف إحدى التائين 
تاقع) بصيغة الماضى وفى نسخة صحدة بتهافت بالمضارع للذكرء قاله القارى. قلت : وكذا وقع بصينة المضارع 
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. عن هذه الشجرة: رواه أحمد. 
8 - (14) .وعن زيد بن خالد الجهنى؛ قال: قال رسول الله مقي : من صلى جدتين لا يسهو 
ش فهما؛ غفر الله له ما تقدم من ذنيه. واف اق 
ره - (15) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص , عن النبى مَإه ْله أنه ذكر الصلاة يوما ققّال: من 
حافظ عليهاء كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة . 


0 


المذكر فى مسند أحمد (عن هذه الشجرة) 5 عن غصنيها (رواه أحد) (ج ه: ص )٠١٠‏ قال الملذرى ف الترغيب 
(ج ١‏ : ص )١١4‏ بأرسناد حسن : وف الباب عن أفى عماب عن سلان عند أحمد والنسائى والطيرانى ٠‏ قال المنذرى : 
روأة أحمد محتج بهم فى الصحبح إلا على بن زيد . 

ولاه قوله (من صل جدتين) أى ركعنينا فى رواية لأحمد (لا يسبو) لى لا ينفل (فييما) قال الطب : أى 
يكون حا ضرالقاب » ؛ إيقظان النفس » يعلم من يناجى ؛ وبما يناجيه » ك فى قوله مه : تعبد الله كنك تراه. وهذا المنى 
خصت السجدة ف التغليب دون الركوع تليحا إلى قوله : (رواجد واقترب ‏ + )١5:‏ اتهى. قلت : قد تقدم فى 
أوائل الطهارة حديث عنّان بلفظ : من توضأ نحو وضوق هذا ثم يصلل ركمتين لا يحدث نفسنه فيهما بش غفر له مأ تقدم هن 
ذنه» فلو أريد بقوله : : لا يسهوفيهما أى لا يحدث فيهم| نفسه لكان أولى: لآن الأحاديث: يفسر بعضها بعضا (رواه أحمد) 
(جه :ص 194) وأخرجه أيضا هوفى (ج ؛ : ص 117) وأبو داوذ فى كراهية الوسوسة وحديث النفس فى 
الصلاة ؛ والحا م بلفظ : من توضأ فأحسن وضوهه ثم صلى ركفتين لا يسبو فيبها » ٠‏ غفر الله له ماتقدم من ذنبه. وقدسكت 
عنه أبو داود , والخذرى . ش | 

يزه حقوله (وعن عبد الله بن عرو ين العاصن] تقال الع مانى: اللمرو عل كتابته بالياء. وهو الفصبحعند أهل العرية . 
وفى كثير من الكتب أو أكثر بحذفها ‏ اتهى . قال القارى : والصحبح كتابته بلا .يا على ما فى النسخ الصحيحة » وهو 
مينى على حذف الياء لفظا وخطا للتخفيف فى تحوالمتعال » أو بناء على أن أصله العوص أو العيص على ما يفهم من القاموس 
. (أنه ذكر الصلاة) أى أراد أن يذكر فضلبا وشرفها » قاله الطبى (فقال) الفاء للتفسير (من حافظ علِبا) أى من أن يقع 
ذيغ فى فرائضها وستها ء وداوم عليياء ولم يفتر عنبا (كانت) أى صلاته أو يحافظله عله (نورا وبرهانا) تقدم معناهما 
فى أوائل الطهازة . وقيل أى د بين يديه » مغنيا عن سؤاله عنباء وبرهانا أى دللا على محافظنه غل سائر الطاعات . 
وقيل: أى زيادة نوز إيمانه » وحجة واضحة على كال عرفانه (ونجحاة) بفتح النون أى ذات يحاة » أو جعلت تفسها 
نجاة مبالغة كرجل عدل (يوم القيامة) لآن الصلاة أول ما يسئل عنه من العبادات . وكذلك نور وبرهان وتاة له فى 
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ومن لم يحافظ عليها , لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نحاةء وكان يوم القيامة مع قاروث وفرعون 
وهامان وأنى بن خلف. رواه أحمدء والدارى, والبيهق فى شعب الاريمان. 
ره )١5(‏ وعن عبد الله بن شقيق» قال: | 
ال 01 ا 20 
القبر كما ورد فى:الأحاديث . فرن مرس مات فقد قامت قبامته, قاله القارى (ومن لم يحافظ عليبا) أى على شرائطها 
وأركانها »“فن تركها بالكلية فهو أولى بامحرومية (لم تكن له نورا) إل ء فيه أنه لا اتتفاع لاصلى بصلاته إلا إذا كارت 
عحافظا عليها لاه إذا اتن كونها نورا وبزهانا وتجماة مع عدم الحافظة اتن تفعرا (وكان يوم القيامة) محشورا أو معذبا 
فى امملة (مع قارون) الذى منعه ماله عن الطاعة » وهو على وزن فاعول أسم أتجمى ممتنع للعجمة والعلبية , وليس يعرتي 
| مشتق من قرنت . كان ابن عر موسى » وهو قارون بن يصهسر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب » وموسى هو ابن ران 
ابن قاهث . وقبل : كان عم موسى لآب وأم . وقيل : هو أبن خالة مومى . وأكثر أهل العم على الأول . وكان يسمى 
امور لسن صورته . وقيل : لحسن صوته بالتوراة. وكان من السبعين الذين اختارهم مومى لمناجأة » فسمع كلام 
الله . قاله الرازى . ول يكن ف بنى إسرائيل أقرأ لتوراة منه » فنافق كا نافق السامرى: وخرج عن طاعة مومى » فأهلك. ' 
النى لكثرة ماله (وفرعون) لقب لمن ملك العالقة أولاد عمليق بن لاوذبن إرم بن سام بن نوح» كككسرى وقيصر لملكى 
الفرس والروم , واسمه الوليد بن مصعب بن ريا نكا عليه أ كثر المفسرين . وفرعون بوسف عليه السلام رريان جد 
فرتون موسى 2 وكان بينبما أكثر من أربع ماثة سنة . قال المسعودى : ولا يعرف لفرعون تفسير بالعرية . وظاهر ' 
كلام الجوهرى أنه مشتق من معنى ااعتو فارنه قال : والعتاة الفراعنة » وقد تفرعن وهو ذو فرعنة أى دهاء ومكر- أتهى . 
وقل : لأجل أن الفراعنة كانوا عاتين حتى فهم العرب من ذكرم العتو . اشتقوا من فرعون تفرع الرجل إذا عنا 
(وهامان) وزير فرعو »ء ومدير رعيته » ومشير دولته (وأتى بن خلف) يفتخ الخاء عدو الى عَم الذى قتله 
الى َيه يده يوم أحد ء وهو مشر ك وقد كان واعده النى يق بقنله » وهو بك فى السيرة لابن هشام ٠.‏ وقوله عَييه 
كان يوم القيامة مع قارورت» كتاية عن دخول النارء أى كان معهم فى النارءؤإن اختلفت أ احال وكفية العذاب.: 
وفيه تغليظ شديد , وتهديد عظي لنارك المحافظة على الصلاة . واستدل به بعضهم على كفر تارك الصلاة لآن هؤلاء 
المذكورين مم أشد أهل النار عذاباء وعل تخليد تاركها فى النار كتخليد من جعل معهم فى العذاب . : وبمكن أن يقال : 
جرد المعية والمصاحية لا بدل على الاستمرار والتأيد لصدق المحنى اللفوى بلشه معهم مدة (رواه أحفد والدارئ) ش 
إلح. وأخرجه أيضا الطبراتى فى الكبير » والآأوسط » وابن حان فى صحصحه . قال المنذرى : إسناد أحمد جيد . وقال . 
المثمى : رجاله ثقات . 9 
ره - قوله (وعن عبد الله بن شقيق) العقيلى البصرى ثقة , فيه فصب من الطبقة الوسعلى من التابعين » روى دن 
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كان أصداب رسول الله يم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذى. 
؟مه -(197) وعر1 ألنى الدرداء؛ قال: أوصاقى خليل أن لا تشرك بلله شيئًا. وإرب قطعت 
وحرقت. ولا ترك صلاة مكتوبة متعمداء فن تركها متعمداء فقد برئت منه الذمة . 
عمر» وعّان وعلى وأنى ذر وأبى فريرة وعائشة وابن عباس وغيرم . مات سنة (8م١٠)‏ وققل: غير ذلك . قال 
. الجريرى: كان عبد الله بن شقيق مجحاب الدعوة»كانت مر به السحابة فيقول اللهم لا تجوز كذا وكذا حتى تمطرء فلا وز 
٠‏ ذلك الموضع حتى تمطر . حكاه أبن أنى خيثمة فى تاريخه (كان أصحاب رسول الله يقلةِ) منهم عمر ‏ وابن.مسعود وابن 
عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله » وأبو الدرداء وعلى (لايزون) مر الرأى أى لا يعتقدون (شيعا) مفعوله 
(من الأعمال) صفة شِيئا (تركه كفر) صفة أخرى ليا (غير الصلاة) استثناء» والمستثى منه الضمير الراجع إلى شيئا . 
قاله الطبى . والمراد ضمير تركه. والحديث فيه دليل ظاهر عل أن الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا يعتقدون أن ترك 
الصلاة كفر. والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة؛ لآن قوله: كان أصعاب رسول الله يِلي؛ جمع مضاف» 
. وهو من“المشعرات بذلك. قال عمد بن نصر المروزى : سمعت إسحاق يقول : صح عن النى يبه أن تارك الصلاة كافر . 
وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النى يتم أن تارك الصلاة عدا من غير عذر جتى يذهب وقنهاكافر. وقال ابن 
حزم : وقد جاء عن عمر.وعيد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جدل وأنبى هريرة وغيرهم من الصحابة رضى الله عنم : أن من 
ْ برك صلاة فسرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقنها فه و كافر مرئد . ولا نعل لحؤلاء مر الصحابة مخالفا - اتتهى . 
(رواه الترمذى) ف الاررمان » ول يتكلم عليه ء ورواته ثقا تأثيات.. وأخرجه أيضا الحا ك , وصمحه على شرطهما . 

. وذكره الحافظ ف التلخيص والمذرى ف الترغيب :و تكليا عليه.. 

الزه قوله (أوصاق خللى) لما كان هذا الحديث فى الوصبة متناهيا . وللزجر عن رذائل الاخلاق جإمعا 
وضع «خليل» مكان «رسول اله مَل إظهارا لناية تعطفه وشفقت»» قاله الطب ( أن لا تشرك) بالجرم على أنه صيغة 
نى » وأن تفسيرية لآن فى «أوصى» معنى القول . ويحوز النضب على أنه صيغة مضارع . وأن ناصبة مصدرية » والمراد 
أن لا تظهر الشرك (وإن قطعت) بالشديد ويخفف (و حرقت) بالتشديد لا غير . وهذا يدل على أنه ينبغى اختيار 
الموت والقتل دون [ظهار الشرك؛: وهو وصية بالآفضل والعزيمة » فارنه يحوز التلفظ بكلمة الكفر والشرك عند الا,كراه. 
لقوله تعالى إلا من أ كزه وقله مطمين بالإيمان +1 :+41 (متعمدا) احتراز عنةالخطأ , والنسيان والنوم 
والضرورة وعدم القدرة (فقد برئت منه الذمة) كناية عن الكفر تذليظاء قاله الطبى. أو المراد منه الآمان من التعرض 
بالقتل أو التعريّر , كدذا ف المرقاة. وقال الجر رى : الذمه والذمام هما بمعتى العبد والآمان , والضمان والحرمة والحق . 
ْ وسمى أدل الذمة لدخولم فى عبد المسللين وأمانجم. وحديث: فقد برئت منه الذمة. أى أن لكل أحد من الله عبدا بالحنظ 


لتنا 


ال 
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ولا تشرب الخرء فإنها مفتاح كل شر. عوك اكات . 
)١(‏ باب المواقيت 


والكلاءة , اذا ألق بده إلى التهلك: ؛ أو فعل مآ الله تعالى » أو خالفن ما أمسر بهء خذلته ذمنة الله تعالى 
: - فمل ما حرم مسر 
(ولا تشرب اخنر) قال الطب : قسرن ترك الصلاة وشرب الخمرء مع الشرك إيذانا بأن الصلاة عمود الدين » وتركبا 


ثلة فى الدين . وأن شرب الخمر كمادة الوثن » ولآن أم الأعمال ورأسها الصلاة وأم ا ا 


قال تعالى : ل(رإن اصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر  ١‏ : ه4 ) فالصلاة مفتاح كل خير » والخر مفتاحكل شر ء أى 
لاما 00 
حديث شهر بن حوشب عن أم الدرداءعن أن الدرداء . قال ف الزوائد؛ إسناده حسن؛ وشهر متلف فيه . وقال الحافظ 
فى التلخيص (ص )١178‏ : فى إسناده ضعف : ورواه الحاك فى المستدرك من طسريق جبير بن ثفير عن أميمة مولاة 
رسول الله يِه » قالت : بينا رسول الله يتم جالسا إذ دخل عليه رجل ء فقال : إنى أريد الرجوع إلى أهل فأوصنى » 
فذكر نحوه مطولا. وروا أحمد والبيبق من حديث مكحولء عن أم أعن . وفه انقطاع . وروأه الطراق هن حديث 
عبادة بن الصامت » ومن حديث معاذ بن جبل » وإسنادهما ضعيفان ‏ انتهى . وقال المدذرى بعد ذكر حديث عبادة : 
رواه الطبرانى وعمد بن فصر فى كتاب الصلاة بارسنادين لا بأس يهها . 

(باب المواقيت) أى باب يبان مواقيت الصلاة » جمع ميقات وهو مفعال من الوقت . والمراد به الوقت الذى 
عينه الله لاداء هذه العبادة » وهو القدر الحدود للفعل من الزمان. قال تعالى : لإ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا ‏ 4 : 01١‏ أى مفروضا فى أوقات معينة معلومة » فأجمل ذكر الاوقات فى هذه الآية » وينها فى «واضع أخر 


. من الكتاب من غير ذكر تحديد أوائلها وأواخر هاء وبين على لسان الرسول عَقِيّمْ تحديدها ومقاديرها . قال تعالى : 


(أم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل- 13: 41١14‏ وقد تقدم تفسيره . وقال تعالى : (رأتم الصلاة لدلوك 
الشمس) أى الظهر والعصر 2( إلى غسق الليل) أى المفرب والعشاء ل(روقرآن الفجر - 107 :008 أى صلاة الفجر. . 
وقال تعالى : لإرفسبحان اله حين تمسون) فيه ذكر المغرب والعشاء (روحين تصبحون) فيه ذكر الضبح (روعشيا) 


) يعنى العصر لإروحين تظهرقن  107:50 218 يعنى الظهر . وقال تعالى : وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس‎ ٠ 


ينى الفجر لإروقبل غروبها 6 يعنى العصر رومن آنا اليل» هو مثل قو ل: (رزلفام اليل ) لإضبح وأطراف النبار - 
؟ :21 فيه ذكر الظهر ام باعتبار وقوع صلاة الظهر تادة فى أول وقباء وأخرى فى غيره؛ جمعية الأطراف 
باعتار الساعات كجمعة الأتوالرامي: 


"83: 
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+2( الفصل الأول #4 . 
؟ره- )١(‏ عن عبد الله بن عمرو. قال: قال رسول الله يلتم : وقت الظهر إذا زالت الشمس. 
وكانف ظل الرجل كطوله؛ ما لميحضر العصر. ووقت العصر ما لإتصفر الشمس. ووقت صلاة. 
ا المغرب ما لميغب الشفق . 


؟مه - قوله (وقت الظهر) أى أول وقنه. وسميت بالظهر لفعلها فى وقت الظهيرة (إذا زالت الشمس) أى حين ٠‏ 
الت عن بن الا ووسطه المسى يلوخ عله اضر إلسجة الغرب باحباد هوره ف ييا غل الاستواء ٠‏ 
يان لآول وقت انير روانم أى ضار 2-6 1 بيا منه. ويستمر ويمتد وقنها إلى أن يعبر ظل كل | 
شئى مثله . وذكر الرجل فى الحديث مثيلا . وهذا تعريف لآخر وقتها . فقوله : : وكارت ؛ عطف على زالت » أى 
ويستمر وقت الظهر إلى صيرورة ظل الرجل قدر قامته (مالم#ضرالعصر) أى وقته وحضوره. بعصير ظل كلش مثله » 
كا يفيده مفهوم هذاء وصريح غيره . قال الأببرى : قوله مالم يحضر العصرء بيان وأ كبد لقوله : وكان ظل الرجل 
٠‏ كطولهء ثم المراد بالظل الظل ااحادث؛ أومطاق ااظل» ولام قوله: مالمريحضرالعضرء أىوقنهة وهو الظل الحادث لطول: 
الرجل .. وهذا الحديث يدل على أنه لا فاصلة بين وقت الظهر ووقت العصرء ولا اشتراك بينهها » بل متى خرج وقت 
الظبر:دخل وقت العصر وإذا دخل وقت العصر ل يبق شثئى من وقت الظهر . وأما حديث جبريل فى الفصل اثانى الذى . 
يدل على الاشتراك فسأ الجواب عنه. وعلى أن لا كراهة فى تأخير الظهر إلى آخر الوقث (ووقت العصر) أى يسثمر 
مر دخوله بما ذكر من صيرورة ظل الرج ل كطوله إلى (ما لمتصفر) يفتح الراء المشددة وتكسر (الشمس) والمراد بغ 
وقت الاختار لقوله يِه : من أدرك ركمة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الاصراء أىمؤداة . ولا 
اس ا ٠‏ قال النؤوى: فه ديل اذهب الجبور أن وقت المصر ند إلى غروب : 
لشمس. والمراد بقرئها جانها . نما جانها . وفيه أن العصر يكون أداء ما ل ينب الشسنئن:(ووقت صلاة المنرب) ند ويستمرٍ 
من غروب الشمس (مالم يغب الشفق) هو المرة التى تلى الشمس بعد الغروب لما زوى ابن.عمر عن النى وَقِمِ ؛ قال : 7 
الشفق اخرة » رواه الدارقطنى » وصيح ابن خزيعة » وغيره وقفه على أبن عمر . قال اليهق : روى هذا الحديث عن . 
على وعمر وأبن عباس وعبادة بن الصامت , وشداد بن أوس, وأبى همريرة ولا يضح منها شى . قال الأمير الهانى : 
البحث لغوى والمرجع فيه إلى أهل اللغة » وابن عمر من أهل اللغة , وقح العرب , فكلامه حجة » وإن كان موقوفا عليه : 
وف القاموس : الشفق ‏ محركة ‏ المرة فى الافق من الغروب إلى العشاء» وإلى قرييباء أو إلى قريب العتمة - انتهى. وقال" . 


مخ 


مراف الاين مع حهانك اللو "لناب لفقي 


ووقت ضلاة العشاء إلى نضف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح مر# طلوع الفجر ما لمتطلع 
الشمسء فإذا طلعت الشمس تأمسك عرى الصلاة؛ فإنها تطلع. بين قرنى الشيطان. رواه مس - 


الخيل : الشفق الخرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء : فارذا ذهب قيل : غاب الشفق . وقال الفراء : سمعت الغعرب 
يقول : عليه ثوب كانه الشفق » وكان أحمر ‏ اتهى . وبه قال الشافعى »ومالك . وأحمد وأبو يوسفف ء وعمد ٠‏ قال 
القارى : وبه يفتى . ؤقال فى الدر : الشفق هو الخمرة . وبه قال الشلاثة , وإليه رجع الارمام م هو فى شروح المجمع 


وغيرهء فكان هو المذهب . قال صدر الشريعة : وبه يفتى . وفى المواهب : وعليه الفتوى .: ورجحه ق البرهان . "وقه : 


دليل على:أرف وقت المغرب يمند إلى غروب الشفق ؛ ولا يعارضه حديث جيريل الأنى الدال على عدم الامتداد 
والانساع ‏ لأنه اقتصر على ببان وقت الاختيار» ولم يستوعب وقت الجواز . وهذا جار فىكل الصلوات سوى الظهر. 
ولآنه متقدم فى أول اللأمر مك ؛ وحديث عبد اله بن عمرو ذا وأمثاله بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق 
متأخرة ق أواخر الآمر بالمديننة : فوجب اعتيادها . ولآن أحاديث الامتداد أصح إسنادا من حديث جبريل فوجب 


تقديمبا (ووقت صلاة العشاء) هن غببوية الشفق يستمر (إلى نصفف الليل الاوسط) المراد به الأول» والأوسط صفة 9 
اللصف . وفيه دليل على أن آخر وقت الغشاء إلى نصف الليل » وقد ثبت فى الخديث التحديد لآخره يثلث الل لكن ٠‏ 


أحاذيث النصف حيحة » فيجب العمل بها . واحتج به أبو سعيد الاصطخرى على أن وقت العشاء إلى نصف الل فقط » 
وعند غيره مول على بان وقت الاختيار. وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر لما روى أبو قتادة مرفوعا : [تما 
التفريط:على من لم يصل الصلاة حتى يحثى وقت الصلاة الأخسرى. قال الحافظ : عموم حديث أنى قتادة مخصوض 
. بالابجاع فى الصبح. فللا صطخرى أن يقول::إنه مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث فى العشاء» قال: ومأر 


فى امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثا صريحا يشبت - اتتهى (وؤقت صلاة الصبح) أى أوله (من طلوع الفجر) ش 
أى الصادق» ويستمر إلى (ما لم تطلع الشمسس) أى شتى منها » فى رواية : مالم يطلع قرن الششمس الآول (فايذا طلعت ‏ ' 


الششمس) أى أرادت الطلوع (فانها تطلع بين قرنى الثشيطان) أى ناحيتى رأسه ؛ وذلك لان الشيطان يرصد وقت طلوع 
الشمس فينتصب قائما فى وجه الشمس ء ويد لى رأسه إلمها فى وقت الطلوع فيكون فى مقابلة من يعبد الشمس ويسجد له » 
فينقاب جود الكفار الشمس عبادة له » فنهى النى عَم أمته عن الصلاة فى ذلك الوقت لتكون صلاة من يعبد الله فى 
غير وقت عبادة من يعبد الشيطافب . وفى تأويله وجوه أخرى ذكرها الخطانى فى المعالم ((ج ١‏ : صن +16 + 1*3) 
والختار ما ذكرناء . وارجع إلى تأويل معتلف الحديث (ص ١١+‏ -+16) لابن قنيبة (رواء مسلم) وأخدرجه أينا 
٠‏ أحمد , وأبو داود؛ والنساتى لكن ليس عندهما : فأرذا طلعت الشمس ء إل . 
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كله - (0) وعن رةه قال : إن رجلا سأل زسول الله مهم عن وقت الصلاة. فقال له: صل 
معنا هذين - يعنى اليومين - فلا زالت الشمس أمر بلالا فأذن» ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره فأقام 
العصر “والشمس مرتفعة يضاء نقية» ثم أمره فأقام ا مغرب حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام 
العشاء خْين غاب الشفق , ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلا أن كان اليوم الثائى أمسره: 


: رد بالظورء فأبرد. بها - فانم أن بيرد بها-وصل العصر والشمس مرتفعة ‏ أخرها فوق. الذى كان - 


وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» 


< 84ه- قوله (عن وقت الصلاة) أريد به الجنس أى الصلوات انس (صل معنا هذين يعنى اليومين) وف رواية 
النتاق : هذين اليومين » بفير زيادة يعن أى يعم أوقات الصلاةكلبا أوائلها وأواخخرها » ووقت الفضيلة » والاختيار» 


وغيرهما عو و بده » وبطن السماءمن اليوم الأول (أمر بلالا) 


إلاذان م (ثم أمره) بالارقامة (فأقام اللهر ) ينوع الخافض أى للظهر (ثم أمره) أى ذ مره) أى فى أول وقت العصر (فأقام العصر) العصر) 
أى بعد أن أفنا له ؤتركه اختصارا أو اعتادا على ذكره فى الأول (والشمس إوالشس مراقنة) الججلة حالية أى صلىفى أول وقنه 
(يضا (يضاء) أى قاط بها صفرة (نقية) أى بصاف لونها بحيث ل يدخلها تغير ( فأقام الفجر) أى اصلاة الفجر (حين طلع الفجر) أى 
الصادق (فلا فلا أن كان اليوم الثاذ اليوم الثانى) أن زائدة» وكان قبل تامة أى فلا وجد أو حصل ؛ ويحتمل أمها ناقصة ء واسمها ضير 


. الزمان» أى فيا كان الومان اليوم الثانى (أمره) أى بالاربراد وهو جواب لما (فأبرد بالظهر) على صيغة الآمر أى فقال 
له أبرد بالظهر . قال القاريى : وفى نسخة فأبرد على صيغة الماضى أى فأمره بالاربراد كوف تفسير الآمر وأ كيدا '. 


(فأبرد بيا) آى: بصلاة الظهر ... والازراد هو الدخول فى البر دء والاء للتعدية أى إدخالها فى البرد.٠‏ وقال الخطابى : 
الإبراد أن تفي الأنياء. ويتكبروهج الحر, فهو برد بالارضافة إلى حر الظهيرة» ذكره ٠‏ الطب (فآنم ) أى أفضل . وذاد 


وبالغ. > . قال الجزرنى ؟ أى أطال الاريراد وأخر الصلاة. 5 ومنه قوم : : أنتم النظر فى الشى إذا أطال التفحكر فه 


(أخزها) بالتشديد أى أخرصلاة العصر ف اليوم الثانى (فوق الذى) أى التأخير الذى ( كان) أى وجد ف اليوم الآول 
أن أوقعها حين ضار ظل الشبى مثليهءكأ يبت الروايات الآخرء أو التقدير :كان أخمرها بالآمس يريد أن صلاة العصر 


بالآم سكانت مؤخرة عن الظهر» لا أنباكانت مؤخرة عن وقنها .. والحاصل أنه أخر عصر اليوم الثانى تأخيرا هو 


فوق التأخير الذنىكان. وتحقق ذلك التأخير فى اليوم الأولء وتأخير اليوم الأول ليس بالنظر إلى أول وقت العصر 


و[نما هو بالنظر إلى وقت الزوال» فارنه كان صلاها فى اليوم الأول حينكان ظل الشئ مئله (قبل أن يغيب الشفق) أى 


فنا 
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وصل. العشاء بعد ما ذهب ثلث الليلء وصل الفجر فأسفر بها. ثم قال: أبن السائل عن وقت 7 
ااصلاة؟ قال الرجل : .أن يا رسول الله! قال: وقت صلاكم بين ما رأيم ٠‏ زواة فسل. 
<< الفصل الثانى )8ه 
مره - () عن ابن عباس , قال: قال رسول الله يلت : أمنى جبرئيل عند البيت مرتين. فصلى 
بى الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك 


صلاها فى آي الوقت (فأسفر ببا) أى أدشلها فى وقت إسغار الصبح ء أى اتكدافه وإضانته (ققال الرجل أنا) هذا 
كنابة عن حضوره عنده ؛ والتقسدير أنا حاضر عندك (وقت صلاتك) اعله جمع الضمير إشعارا بأف الك عام 
(ين ما رأتم) أى بين وقت الشروع ف المرة الأولى » ووقت الفراغ فى المرة الثاننة.. .وهذا مول على بيان الوقت 
الختارء إذ يحوز صلاة الظهسر بعد الاربراد النام ما لم يدخل وقت العصر .. ويحوز العصر بعد ذلك التأخير الذى دو 
وق كام جرت الننس عر وملة: العشاء إلى أف يطلع الفجر على قول المبور» أو إلى نصف اليل على قول ٠.‏ 
الأصطخرى بنا على الحديث إلسابق » وضلاة الفجر بعد الارسفار مالم تطلع الثشمس (رواه مسلم) وأخرجه أيضا أحمد 


: (جه هين وان الطازوة والترفذى؛ وصمحه : والنساق »ون ماجه ٠.‏ 


هه - قوله (أمنى) بتشديد المي » أى صار إماما لى (عند البيت) وفى رواية للشافعى فى الأم : عند باب الكمبة 
(مرتين) أى فى يومين ليعرفى كيفية الصلاة وأوقاتها (فصل فى الظبر) الباء للصاحبة والمحية » أى صلى معى : وكان إمامة 
جبريل بالتى يِه فى اليوم الذى بلى ليلة الابسراءء وأول صلاة أديت كذاك الظبر على المشبور : ولذلك معيت الأآولى : 
قل : ابتدأ بأداء صلاة الظهر مع أن فرض الصلاة كان ليلاء وقياسه أن أول صلاة وجبت الصبح لآن الصلاة لما لم تبين 
٠‏ جينئذلم يلزم أداء صلاة الفجر لعدم الارحاطة بكيفيتهاء لآن أداء الوجوب متوقف على عل الكيفية , وهو لم يقع إلافى 
الظبر بصلاة جبريل » فهى التى أول صلاة وجبت ولا حاجة إلى يبان النكتة عند من يقول : إن رسول الله َيه كان 
يصلى الفجر والعصر قبل الا,سراء على صفة الفريضة (وكانت) الضمير لشم ء والمراد نبا الفق لان بسيها » ففيه تجوز 
ينته رواية الزمذى : وكات الفق قدر الشراك . والفئى هو الظل ؛ ولا يقال إلا للراجع منه ء وذلك بعذ الزوال 
(قدر الشراك) أىكان الى مثل شراك النعل ؛ .وهو بكسر الثدين أحد سيور النعل الذى'على وجهبا. وهذا على وجه 
قريب لا التحديد » لان زوال الشمس لا بتبين إلا بأقل ما يرى من الظل فى جانب المشرق » وكان خزنئذ بمكة هذا القدر 
والظل يختلف باختلاف الآزمنة والامكنة» فكل يلد هو أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهاركان الظل فيه أقصرء 
وكل بلدكان أبعد عنبما إلى جانب الثهال كان" فيه أطول » قاله ابن الملك . وقال الطبى : وإنما يتبين ذلك فى مثل مكة 

/ 
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وصل بى العصر حين صار ظل كل شتى مثلهء وصل بى المغرب حين أفطر الصائمء وصلى بى العشاء 


حين غاب الشفقء وصلى بى الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلا كان الغد؛ صلى بى 


من البلاد التى يقل فبها الظل » فرذاكان أطول النبار » واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير لشتى من جوانبها ظل - اتهى .. 
والمراد منه أن وقت الظبر حين يأخذ الظل فى الريادة بعد الروال (وصل ف العصر حين صار ظل كل شئ مثله) أى بعد 
ظل الروال» فيه دليل على أن أول وقت العصر من حين يصيز ظل كل شئى مثله ٠‏ وبه قال الآثمة الثلاثة ؛ وأبو يوسف 
ويمد والحسن وزفر والطحاوى وغيرهم , وهورواية الحسن عن أنى حنيفة على ما فى عامة الكتب . ورواية مد عنه على 


. ما فى المبسوط . كذا فى حل امحل لابن أمير الحاج . وف غرر الآذكار: هو المأخوذ به. وفى البرهان: هو الأظبر. وف . 


الغيض للكرى : عليه عمل الناس اليوم » وبه يفتى . كذا ف الدر المختار . والمشبور عن أنى حنفة أنه لا يدخل وقت 
العصر حتى يصير ظل كل شئى مثليه . قال الحافظ :لم ينقل عن أحد مر أهل العم مخالفة فى ذلك إلا عن أنى حزفة » 
فالمشبور عنه أن أول وقت العصر مصير ظل كل شبى مثليه بالثية ‏ اتهى. قلت : والرواءةالثانية عندكذهب ابنهورم 
تقدم . قال بعض الحنفية:وذقل السيد أحمد الدحلان رجوع الارمام إلى هذه الروانة عن خزانة المفتين والفتاوى الظبيرية » 
وهما من المعتبرات ؛ قال وبها أفتى صاحب الدر المختار » ورد عليه ابن عابدين بأنها خلاف ظاهر الرواية فلا يفتى بها 
وقال الأرجح عندى ما اختاره صاحب الدر المختار ‏ اتتهى. وقال الشبخ رشيد أحمد الكتكوهى : الدليل يرجح 
قولمما » وما استدل به على رواية المثلين لا يخلو شئى منها عن شئ . ثم قال بعد تنقيد ما احتجوا بها على المثلين ممن. 
الروايات والجواب عنها: فالتحقيق الذى ارتضاه المحققون أن الصحيح من المذهب هو العمل برواية امثل فى الظبر ويدخل 
بعده وقت العصر ‏ اتنهى . وقال الشبخ عبد ا خى اللكنوى ف التعليق الممجد بعد ذكر ما استدلوا بها من الأحاديث على 
المثلين ‏ والتعقب عليها : والاإنصاف فى هذا المقام أن أحاديث المثل صريحة صمحة وأخخبار المثلين ليست صريحة فى أنه 
لا يدخل وقت العصر' إلا بالمثلين » وأكثر من اختار المثلين إنما ذكر فى نوجيبه أحاديث استنط منها هذا الآمرء 
والامر المشتبط لا يعارض الصريح. وقد أطال الكلام فى هذا المبحث صاحب البحر الرائق فيه وى رسالة مستقلة » فم 
يأت بما يفيد المدعى ويثبت الدعوى (حين أفطر الصائم) أى دخل وقت إفطاره بأن غابت الشمس ودخل الليل » لقوله 
١‏ ثم أتموا الصيام إلى الليل- ١87:١‏ 4 وفى رواية الترمذى: حين وجبت الشمس وأنطر الصام وهو عطف لفسير إذ 
بوجوبها أى سقوطبا وغرويها يدخل وقت الارفطا (حدين حرم الطمام والشراب عل الصائم) يمنى أول طلوع الفجر الثاى 
(اكانالف) لى اليم لتاق (ص ب الهرحيركانلد) ى ظلكل شن (كه) أمع فى الزوال. وال اقارى: أ قريانه 
3١‏ 
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وصلى بى العصر حين كان ظله مثليه؛ وصلى بى المغرب حين أفطر الصائم » وصلى فى العشاء إلى ' 
ثلث الليل , وصلى فى الفجر فأسفر. ثم التفت إلى» فقال: يا حمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك» 


من غير النق . قال الطبى : ليس المراد بعد ظل الزوال ؛ فلا يلزم كون الظهر والعضر فى وقت واحد اتتهى. وقال 
السندى فى خاشية النسافى : قوله : صلى به الظهر أى فرغ منها . وأما فى العصر الأول فالمراد بقوله: صلى » شرع فيها » 
وهذا لآن تعريف وقت الصلاة بالمرتين يقتبضى أن يعتبر الشروع فىأولى المرتين والفراغ فى الثائية منهما ليتعين بهم الوقت 
ويعرف أن الوقت مرى شروع الصلاة فى أولى المرتين إلى الفراغ منها فى المرة الثانية . وهذا معنى قول جبريل أى فى 
حديث أنى هريرة : الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم » أى وقت الصلاة من وقت الشروع ف المرة الأولى 
إلى وقت الفراغ فى المرة إثانية . ويهذا ظبر حسة هذا القول فى صلاة المغرب ‏ وإن صل ف اليومين فى وقت واحد . 
وسقط ما يتوم أن لفظ الجدديث يعطى و قوع الظهر ف اليوم الثانى فى وقت صلاة العضرف اليوم الآول» فيازم التداخل أى 
الاشتراك فى الأوقات؛ وهومردود عند اجمهورء ومخالف للحديث: لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت صلاة أخرى 


فارن المقصود فى أولى المرتين تسريف أول الوقت »:وبالثانية تعريف آخره » وعند النسخ لا حصل ذلك ؛ على أن قوله : 
والصلاة ما بين صلاتك. إلح. تصريح فورد القول بالنسخ_اتهى. وبنحو ذلك قرره الخطانى فى المعالم, والنووى وغيره 
(وصل فى العصر حين كان ظله) أى ظل الشئى (مثليه) أى غير ظل الاستواء (إلى ثلك الليل) أى متتبيا إليه. و 

إلى بمعنى مع أو يمعنى فى ؛ ووقع فى رواية العر مذي: حين ذهب ثلثك الليل (فأسفر) أى أضاء ٠‏ به؛ أودخل ىوقت الارسفار. 
والظاهر أنه صل الفجر بحيث وقع الفسراغ عند الارسفار » فضبط آخر الوقت بالفراغ من الثانيةكا ضبط أوله بالشروع 
فى الأولى (هذا (هذا) أى ما ذكر من الأاوقات الخسة (وقت الأانياء ٠‏ من قبلك) قال ابن العرنى فى عارضة الأخويق (ج١:‏ 
ص 90 ؛ مه ؟) : ظاهره بهم أن هذه الصلوات فى هذه الآوقات كانت مشروعة لمن قبله من الانياء: والآمر يس 
كذلك» وإنما معنى هذا وقتك المشروع لك د يعنى الوقت الموسع المحدود بطرفين الآول والآخر؛ وقوله : 

الآننياء قبلك : يعنى ومثله وقت الأنياء قبلك؛ أى كانت صلاتهم واسعة ااوقت وذات طرفين مثل هذا وإلا فم 0 هذه 
الصاوات على هذا الميقات إلا بهذه الآمة خاضة » إن كان.غيرهم قد شاركهم فى بعضها - اتهى . .وقال ابن حجر أى 
الم : هذا باعتبار التوزيع بالنسبة لخير العشاء إذ بجموع هذه الخس من خصوصيائناء وأما بالنسبة إلييم فكارف ماعدا 
النشاء مفرقا فهم » وقبل : الاختصاص بالنسبة إلى الامم دون الأنياء» فالانياء كانوا يصلون العشاء نافة لم (والوقت) . 
الخنار والمستحب (ما بين) وفى رواية الترسذى فيما بين (هذين الوقنين) [شارة إلى أول آن الشسروع فى اليوم الأول 


و0 
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زواه أى داودء والترفدئ: 

+ الفصل الثالك )هم 

7- (؛) عن ابن شهاب: أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئاء ْ 
ٌ ش 

وآخرآن الفسراغ فى اليوم الثانى (رواه أبو داود) وسكعنه هو والمنذرى (والترمذى) وقال: حديث حسن ؛ وفى 
بعض الذسخ حديث حجن يح . و صضحه أيضا ان عبد اخبر» وابن العربى فى شرح الترمذى (ج ١‏ : ص ٠1270ه8)‏ 
دقل : روأة حديث ابن عباس هذا كلهم ثقات معاهير : لاسا وأصل الحديث بح فى صلاة جبريل بالنى يق » 
وإنما هذه الرواية تفسير جمل , وإيضاح مشكل . وقال ابن عبد الير فى التمبيد : وقد تكلم بحض الناس فى حديث ابن 
عباس هذا بكلام لا وجه له ؛٠‏ وروانه كليم مشبورون بالعلم . وارجع لتفصيل الكلام عليه إلى التلخيص (ص 034 
والنيل (ج :١‏ ص م؟) ونصب الراية (ج ١:ص )١١5‏ والحديث أخرجه أيضا الشافى وأحمد؛ وان الجارود 
وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما والدارطى والحاكم » وف الباب عن جابر عند أجمد والترمذى والنسائى والحا م 
وأنى هربرة عند النسائى والدارقطى ؛ وأنى بعيد عند أحمد والطبرانى فى الكبير . 

87 - قوله (عن ابن شهاب) هو خمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحسارث بن 
زهرة بنكلاب القرشى الزهرى المدنى , وكنبته أبو بكر التابعى الفقيه الحافظ متفق على لاله وإتقانه . مات فى رمضان 
سنة (174) روى عن أبن عمر » وسهل بن سعد ء وأذس بن مالك , ومود بن الرييع » وسعيد برح المسيب , وأنى 
أمامة بن سهل » وطبقتهم من صغار الصحابة » وكار النابعين » وروى عنه الاوزاعى , والليث , ومالك , وابن عبيئة , 
وغيرم . قال أبو داود : حديثه ألفان وماتئان ‏ الصف فيها مسند . قال عمر بن عبد العريز: ل بي أحد أعلم بسئة ماضية 
من الزهرى : وقال مالك : بق ابن شهاب وما له فى الدنيا نظير ء وفضائله كثيرة » بسط ترجمته الحافظ ف التبذيب 
(ج 5 : ص )40١-440‏ والذهى ف التذكرة (ج١نص‏ 5ه-١٠٠)‏ وابن خلكان فى تاريخه (ج ١:ص ١0١‏ 8هغ) 
( أن عمر بن عبد العزيز) بن مروان الآموى , أحد الخلفاء الراشدين » وفى رواية عبد الرزاق عن معمرعن ابن شهاب . 
قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز فذكره ٠‏ وى رواة شعيب عن الزهرى ممعت عروة يحرث بتحصسرٍ بن عبد العريوا. : 
الحديث ( أخر العصر) وهو يومثذ أمير المدينة فى زمان الوليد بن عبد الملك , وكان ذلك زمان يوخ فيه الصلاة بنوأمة 
(شبنا) أى تأخيرا يسيرا . أو شيئا قليلا من الزمان ؛ يعنى أخر شيئا حتى خسرج الوقت المسقحب لا أنه أخرها حتى 
غربت الشمس»ء وف رواية لبخارى : أخر الصلاة بوما » وفى روآية عبد الرزاق: مرة . وظاهر السياقين أنه صل ذلك 
نوما ما لا أن ذلك كان عادة له » و إن كان أهل ببته معروفين بذلك وق رؤاية أبى داود : وكان قاعدا على المير فأخر 


الدا” 
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فقال' له عروة: أما إن جبرئيل قد نزل فصلل أمام رسول الله يَّه, فقال له عمر: اعم ما تقول 

يا عروة ! فقال سمعمت بشير بن أن مسعود , شرل وك أنا مسعودء يقول: سمعت رسول الله 

ميلم يقرل: نزل جبرئيل فأمر , فضليت معه, ثم صليت معهء ثم صليت معهء ثم صليت مغهء لم 
صليت معه, ' ْ 


النص شيا » وفيها إشارة إلى سبب تأخيره وهو اشتغاله بدن من مصالح المسلدين (فقال له عروة) أى ابن الزير (أما) 
التخفيف حرف استفتاح بمنزلة ألا (قد نزل) صبيحة ليلة الاسراء (فصلى أمام رسول اله يه ) قال السيوطى : لا 
إشكال فى فتح همزة «أمام» بل فى كسرها لآن اضافة أمام معرفة والموضع موضع الحال فيوجب جعله ككرة بالتأويل 
كغيره من المعارف الواقعة أحوالاىا رسلها العراك » وقال السندهى بكسر الحمزة ؛ وهو حال لكوت إضافه لفظية 
نظرا إلى المعنى » أو بفتح الهمزة ؛ وهو ظرف ء والمعنى يمل إلى الآول » قلت : ويؤيده قوله فى الحديث : فأمنى» 
ومقصود عروة بذلك أن أسر الآوقات عظيم قد نزل لتحديدها جبريل » فعلما النى َي بالفعل » فلا ينخى التقصير فى 
مثله (اعم) أمر من العم أى كن حافظا ضابطا له ولا تقله عن غفلة » أو من الا,علام أى بين لى حاله وإسنادك فيه 
. (ما تقول يا عروة) الظاهر أنه استعاد لارخبار عروة بنزول جبريل بدون الارسناد » فكا"نه غلظ عليه بذلك مع عظيم 
جلالته إشارة إلى مزيد الاحتياط فى الرواية ثلا يقع فى محظور الكذب على رسول وَل وإرف لم .تعمد وذاد فى 


رواية للبخارى وغيره : أو أن جبريلهو الذى أقام لرسول اله يبه وقت الصلاة (فقال) أى عروة (سمعت بشيد بن 


أنى مسعود) عقبة بن عمرو الأنصارى » ذكره ابن مندة فى الصحابة » وجزم أبن عبد البر بأنه ولد على عههد النى َي » 
وجزم البخارى » والعجلى » ومسل » وأبو حاتم الرازى بأنه تابعى » وذكره ابن حباتف ف الثقات فى التابعين » وذكره 
٠‏ الحافظ فى القسم الثانى من حرف الباء فى ذكرمن له رؤية من الارصابة (ج1:ص158) (سمعت أبا مسعود) تقدم ذكره 
(يقول : سمعت رسول الله يتم يقول : نزل جبرئيل فأمنى » فصليت معه» مم صليت معه ء ثم صليت معه ‏ ثم صليت 
معه » ثم صليت معه) قال الطب : معنى إيراد عروة الحديث أنى كيف لا أدرى ما أقول وأنا صحبت وسمعت عن حصب 
وسمع من صاحب رسول الله يليه وسمع منه هذا الحديث» فمرفت كفية الصلاة وأوقاتها وأركانها - اتهى . قال 
القرطى : قول عروة : أن جبريل نزل » ليس فيه حجة واضحة على عمر بن عبد العزيز » إذلم بين له الأوقات » قال : 
وغابة ما يتوم عليه أنه به وذكره بماكان يعرفه من تفاصيل الأوقات» قال : وفيه بعد لاءنكار عمر على عروة حيث 
قال له : اعم ما تحدث يا عروة . قال : وظاهر هذا الارنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل . قال الحافظ فى 
الفتح : لا يلرم من كونه لم يكن عنده علم منها أن لا يكون عنده علم بتفاصيل الآوقات المذكورة من جهة العمل المستمرء 


وم" 
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بحسب بأصابعه خمس صاوات. متفق عليه. 
/اده - (ه) وعن ‏ عمر بن الخطاب؛ رضى لله عنه, أنه كتب إلى عماله أن أمم أمورم عندى 
الصلاة ؛ من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه؛ ومن ضيعها فهو لا سواها أضيع . 


لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل؛ فلهذا استثبت فيه ؛ وكان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد. 
قال : وورد فى هذه القصة يان أنى مسعود للا'وقات » وفى ذلك ما يرفع الارشكال » وؤبوضح توجيه احتجاج عروة به» 
فروى أبو داود والدارقطى وابن خزيمة والطبرانى » عن أسامة بن زيد ؛ عن |ازهرى هذا الحديث , وزاد فى آخره : 
قال أبو مسعود : فرأيت رسول الله يلم يصلى الظهسر حين تزول الشمس ؛ فذكر الحديث ؛ ويعضد رواية أسامة 
ويزيد عليبا أن البيان من فعل جبرئيل» ما رواه الباغندى فى مسند عمر بن عبد العريز والبيهق فى السئن الكبرى من طريق 
يحي بن سعيد الانصارى » عن أنى بكر بن حزم أنه بلخه عن أنى مسعود فذكره منقطعاء لكن رواه الدارقطنى والطبراق 
فى الكبير من طريق آخرء عن أنى بكر بن حزم » عن عروة ؛ فرجع الحديث إلى عروة ووضح أن له أصلا وأزن فى 
رواية مالك ومن تابعه اختصاراء وبذلك جزم ابن عبد البراتهى كلام الحافظ بتلخيص وزيادة يسيرة . قلت : رواية 
الطبرانى ذكرها الميثمى فى جمع الزوائد (ج ١‏ : ص 0 »٠‏ +0) وقال بعد إيرادها: فى الصحيح أصله من غير بان 
لأول الوقت وأخره ؛ وف رواية الطيرانى هذه (وكذا فى رواية الدارقطى) أوب بن عتبة » ضعفه أبن المديى؛ ومسلمء 
وجاعة» وولقه عمرو بن على فى رواية » وكذلك بحى بن مين فى روابة وضحفه فى روايات » وال كثر على تضعيفه 
اتهى (يحسب) بض السين مع التحتانية من الحساب, والظاهر أن فاعله النى ويه أى يقول ذلك حال كونه يحسب 
تلك المرات بعقد أصابعه:(ريأصابعه خمس صلوات ) كل واحدة منها مرتين تحديدا لأوائل الاوقات وأواخرها ؛ وهو 
باللصب مفعول يخسب أو صليت (متفق عله ) أخسرجه الإخارى فى مواقيت الصلاءٌ وبدء الاق والمنازى » ومسل فى 
الصلاة . وأخرجه أيضا مالك وأحمد وأبو داود والنسائى واب بن ماجه وغيرم . 

ره - قوله (عاله) جمع عامل أى أمراءه (أن) بفتح الهمرة وكسرها ها (أم أمورم) وف المؤطا أم أمرم أى ‏ . 
بالافر اد (عندى) أى فى اعتقادى (من حفظبا) بأن أده بأن أدى بشرائطها وأركانها (وحافظ عليها) أى سارع إلى نعلها فوقتها . ظ 
أو داوم علهاء أو لم يطاها بالرياء والسمعة (حفظ دينه) أى حفظ معظم دينه وعاده كقوله: الحج عرة, أو حفظ بقية | 
أمور دينه » ذاإن المواظبة علها يستدل بها على صلاح المرء. وقال الطب : الحافظة على الصلاة أن لا يسهو عنبا و يوديما 
فى أوقاتما ديم أركانها وركوعبا وجودها ويؤكد نفسه بالاههام بها والتكزير بمعنى الاستقامة والدوام (ومن ضعبا) 
أى الصلاة بأن أخرها أو ترك بعض ما يحب فيا فضلا عن تركبا رأسا (فه ولا سواها) من بقية أمور الدين (أضيع) 
أى أ كثر تضييعا وهو أفعل النفضيل من التضيبيع على ما روى عن سيويه ؛ ويحخمل أن كوت اللام بمعنى فى يعنى أنه 
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م كتب أن صلوا الظهر أن كان الفثى ذراع. إلى أن يكور ظل أحدم مثله, والمصر والشمس 

مرتفعة بيضاء ثقية قدر ما يتسير الراكب فرسنين أو ثلاثة قبل مغيب الشمسء والمغرب إذا غابت 

الشمس ؛ والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل؛ فن نام فلا نامت عينه. فن نام فلا نامت عبنه, 
فن نام فلا نامت عينه؛ والصبح والنجوم بادية مشتبكة . 


ضائع فى تركة الصلاة وأنه أضيع فى غيره ؛ والمعنى أنه إذا علم أنه مضيع للصلاة ظن به التضييع لسائر العبادات التى 
تق » أو يقال : إنه إذا ضع الصلاة'فقد ضيع سائر العبادات وإن عملها »لم1 روى : أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد. , 
الصلاةرفارن قات منه فظر فيا. بق من عمله » وإن لم تقبل منه لم ينظر فى شئى من عمله , قاله الباجى (ثم كتب) أى عر 


لهم بعد الثنبيه المذكوز (أن) أى بأن (صلوا: الظهر أن كان الفثى ذراءا) أن مصدرية والوقت متسدر أى وقت كون 
الفئ قدر ذراع , وهو مختض بمحل يكون كذلك . فاإن مقدار الفى يختلف باختلاف الأامكنة والآزمنة . وفيه دل 


عل تعجيل صلاة الظهسر (إلى أن يكون يكون) أى يستمر وقها إلى أرن يمير (ظل أحدم مثله) أى سوى فى الزوال 
(والصر) بالنصب عطف على الظهر (والشمس مرتفعة) اللملة حالية (قدر ما يسير الرا كب) ظرف لذوله مرتفعة » 
أى ارتفاعها قدر أن يسير الرا كب (فرسفين) للبطنى ( أو ثلاثة ثلائة) أى ثلاثة فراسخ للسريع » وقيل فرسفين فى الثناء » 
وثلالة فى االقيظ , فأو للنويع . وقيل للشك من الراوى . ووقع فى كتاب عمر إلى أنى موسى الأاشعرى عند مالك: 
اثلاله فراسخ . على سليل الجزم. والفرسخ ثلائة أمبال , واختلفوا فى تحديد الميل. وفيه دليل على أن وقت العصر يدخل 
قبل أن يصير ظق الشى مثيه » ٠‏ لآن مسذا امير لا يمكن إلا إذا صلى العصر قل الثلين بل على الثل متصلا (قبل مغيب 
الشمس) وف المؤطا: قبل غروب الشمس (إذا غاب الشفق) الأحمسر (إلى ثلث الليل) أى ويستمر إلى ثلك الليل . 
(فن نام) لى قبل العشام كا في رواية اليولر؛ ورويى هذه الجملة فى مسند البزار عرس عائشة مرفوعاء قاله البو 
(فلا نامت عينه) دعاء بننى الاستراحسة على من ينام غن صلاة العشاء , لأنه يلي كان يكره النوم قبلها » وكرره ثلاما 
زيادة فى اللتقيظ والتتفير عنه. وفيه كراهة النوم قبل المشاء , ولا يختص ذلك بالعشاء بل يدخل فى معناها بقية الصلوات . 
قال ابن حجر : هو مول عندنا على تفصيل » وهو أنه نارة ينام قبل الوقت . وتارة بعد دخوله » فى الثانى إن علم أوظن 
أن نومه يستغرق الوقنت لم يحر له النوم إلا أن وثق من غيره أنه يوقظه بحيث يدرك الصلاة كاملة فى الوقت » وكذا فى 
الآول ند ججاعات من أصحابنا . وقال آخرون لا حسرمة فيه مطلقا لأآنه قبل الوقت لم يكلف بها بعد اتتهى ( بادية) 


/ أى ظاهرة من البدو وهو الظهور (مشتبكة) قال الجزرى: اشتكت النجوم أى ظهرت واختاط بعضها يعض لكثرة ما 
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روأه مالك . 
حخه - (5) وعر. أبن مسعودء قال: كان قدر صلاة رسول الله مقت الظهر فى الضيف ثلائة 
أقدام إلى خمسة أقدام, وف الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام . رواه أبو داودء والنساى . 


ظ (؟) باب تعجيل الصلاة ظ 
ظهر منها (رواهمالك) فى أوائل المؤطا عن نافع مول عبد لله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب » .وهو منقطع 
لان نافعا لم يلق عمر. 0 | 1 

4 - قوله ( كاتف فدر صلاة رسول الله يَكيْهِ) بالجر على البدلية مر الصلاة ؛ وبالنصب بتقدير أعنى 
(ثلاثة أقدام) أى من الفئى (إلى خمسة أقدام) [ل1. قال السندى :أى قدر تأخير الصلاة عن الروال ما يظهر فبه قدر ثلاثة 
أقدام الظل » أى يصير ظل كل شق ثلاث أقدام من أقدامه نيعتبر قدمكل إنسان بالنظر إلى ظله . والمراد أن ييلغ جوع 
الظل الاصل والزايد هذا البلغ » لا أن يصير الزائد هذا القدر ويعتبر الأصلى سوى ذلك ؛ فهذا قد يكون لويادة الظل 
الأصلى م فى أيام الشستاء ؛ وقد بكون ازيادة الظل الزائد بسبب التبريدي فى أيام الصيف_ اتهى . وقال الخطانى : هذا أمر 
يختلف فى الأقالم والبلدان » ولا يستوى فى جميع المدن والأامصار , وذلك أن العلة فى طول الظل وقص ره هو زيادة 

. ارتفاع اللشمس فى السماء و انحطاطهاء فكلا كانت أعلى و إلى محاذاة.الرؤس فى مجراها أقرب» كان الظل أقصر ‏ وكلها كانت 
أخفض ومن محاذاة الرؤس أبعد كان الظل أطول» ولذلك ظلال الشتاء تراها أبدا أطول من ظلال الصيف ىكل مكان 
وكانت صلاة رسول الله َيه ممكة والمدينة وهما من الارقلم الثانى . ويذكرون أن الظل فييم! فى أول الصيف فى شهر 
آذار - هو الشبر الثالث من السنة الشمسية أعنى مارس - ثلاثة أقدام وشئ. ويشبه أن تكون صلاته عليه السلام إذا 
اشتد الحر متأخرة عن الوقت المسهود قبله » فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام , وأما الظل فى الشتاء فانهم يذكرون أنه فى 
تشرين الأول هو الشهر العاشر من السنة الشمسبة أدنى أ كتو بر - خمسة أقدام أو خمسة أقدام وشئ ؛ وفى كانون 
٠‏ د أى الآول وهو الشبر'الثافى عشر من السئة الشمسية أعنى ديسمبر ؛ وكانون الثانى وهو الشهر الأول أعى يناير ‏ سبعة 

٠‏ أقدام انعط أندام وشو قول ان سيو را على هذا التقدير فى ذلك الارقلم دون سائر الأقاليم والبلدان اتى 

هى خارجة عن الارقليم الثانى ب اتهى . (رواه أبو داود) وسكت غنه هو والنذرى (والنساق) واللفظ له . وأخرجه 

أيضا الحام. ٠‏ 00 

( باب تعجيل الصلاة) المراد بها جنن الصلاة المكتوية » وفى بعض النسخ الصلوات» بلفظ المع يعنى أن الأاصل. 

فى الصلاة تعجيلبا . والبادرة إلييا » وأداءها فى أول الوقت» لقوله تعالى : لإروسارعوا إلى مغفرة من ربكم - 6 42 0 
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ار الفصل الأول )5ه 
ره - )١(‏ عن سيار بن سلامة:ء قال: دخلت أنا وأبى على أبى برزة الأسلمى » فقال له أبى: 
كيف كان رسول الله يه يصلى المكتوية؟ فقال: كف يصل المجير الى تدعونها الادلى حين 
تدحض الشمس» ويصل العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله , أقصى المدينة والشمس حية؛ 


ولقوله تعالى : لإفاستبقوا الخيرات 7 :م41 إلا ما خصه النشارع لمكة اقتضت تأخيرها كصلاة العشاء والظهر ف 
شدة الحر. 

واره - قوله (عن سيار) بفتح سين وتشديد تحتية (بن سلامة) بفتح السين وتخفيف لام » الرباحى » بكنى أبا 
لهال البصرى ؛ من ثقات النابمين : روى عرس أ برزة الاسلى وغيره »مات سئة (195) (دخات آنا وأي) أى 
سلامة ؛ قال الحافظ :لم أقف على من ترجمه (على أن برزة) بفتح موحدة وسكون راء (الأسلى) بفتح الحمزة . وسكون 
اللام نسبة إلى أسلم بن أفصى » وأسم أنى برزة ثقلة ‏ بنون مفتوحة ومعجمة سا كنة ‏ أبن عبيد صانى مشهور بكنيته » 
أسل قبل الفتح وغزا سبع غزوات , ثم نزل البصرة وغزا مجراسان ومات بها سسنة (0:) على الصحيح » له سئة ‏ 
وأربعون حديثا اتفقا على حدثين واتفرد الخارى بحديثين ومسل إأربعة (يصل المكتوبة) أى الصلوات المفروضة 
باعخبار أوقاتها (كانيصل الحجير) أصلاة الحجير . والحجير ‏ بفتح الماء وتخفيف الجموالهاجرة بمعنى » وهووقت شدة 
بحر . وسميت بذلك الظهر لآن وقنبا يدخل حينئذ (الى تدعونها) أى تسمونها وأنث الموصول والضمير لكون الصلاة 
مرادة أو أثنهها لآن المجير بمعنى الهاجرة » أو التفدير صلاة المجير (الأولى) لأنها أول صسلاة ظهرت وصليت » أو 
انها أول صلاة النبار العرفى (حين تدخض الشمس) أى تتزول عن وسط المماء إلى جهة المغرب » مأخوذ من الدحض 
وهو الزلق » وفى رواية لمسم : حين زول الشمس » وهى تفسير لقوله دحض » ومقتضى ذلك أنهكان يصلى الظهر فى 
أول وقتها ولايخالف ذلك الآمر نالا,براد لاحتمال أربت يكون ذلك ف البرد ء أو قبل الآمر بالاريراد » أو عند ققد 
شروط الايراد لأنه بختص بشدة الحرء أو ليان الجوازء قاله الحافظ (إلى رحله) أى منزله ومسكنه ول أناله 
(فى أقصى المدبنة) حال من رحله؛ أو صفةله؛ وليس بظرف للفعل ,اق لقا ق أب اللدعة واخرها (والعمى خة) 
أى بيضاء لقي قوية الآثر حرارة ولونا وإنارة وشعاعا ء واججملة حالية أى حال كون الشمس صافية اللون عن التغبير 
. والاصفرار فإنكل شي ضعفت قوته فكا نه قد مات . وقال العينى : حياة الشمس عبارة عن بقاء حرها لم يفتر » وبقاء 
لونها لم يتغير ؛ و إنما مدخلها التغيير بدنو المغنب ء كانه جعل مغببها موا لها اتهى . والحديث يدل على الميادرة بصلاة 
العصر فى أول وقنباء وأن وقنبا يدخل بمصيرة ظلكل شئ مثله » لآنه لا يكون أن يذهب بعد صلاة العصر إلى متزله فى 


جنا 
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ونسيت ما قال فى المغرب. وكان يستحب أن يؤخسر العشاء التى تدعونها العتمةء وكان يكره النوم 

قبلها والحديث بعدهاء وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه؛ ويقرأ بالستين إلى * . 

الماثة. وف رواية: ولا الى بتأخير العشاء إلى ثلث الليل» ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها.. 
متفق عليه . 


أبضد المدينة والشسى مناه قوسد مصير الل مش النئ (ونسيت ما قال) أى أبو برزة ذة (ف المغرب) قائل ذلك هو 
سيار يينه أحمد فى رواينه (وكان) أى النى يز » وهو عطف على كان يصل» (يستحب) يفتح لباه وكسر الحا . 
(أن يؤخسر) على بناء المعلوم أو الجببول (العشاء) إلى ثلث الليليا سيأ (التى تدعونها العئمة) بفتحات, هىالظلة التى 
بعد غيوبة الشفق ؛ وفبه إشارة إلى ترك تسميتها (وكان بكره النوم قبلها) لما فيه من التعريض لصلاة العشاء على الفوات ٠.‏ 
(والحديث) أى التحادث مع الناس بكلام الدنيا (بعدها) لما فيه من تعريض قام الليليل صلاة الفجر عل الفوات عادة 
ولينام عقب تكفير الخطيئة بالصلاة فكون ختم عمله على عبادة كفرت خطاباه , وقد ورد الكلام بعدها فى العم وغيره 
من أمور المسلبين ومصاحهم ما لا يخل » ولذلك حمل هذا الحديث عل ما لا يكون.من الخيرء وبخخص منه أيضا المسافر 
والمصل لما روى أحمد وأبو يعلى والطيرانى فى الكبير والاوسط عن ابن مسعود مرفوعا : لا سمر بعد الصلاة يعنى العشاء : 
الآخرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر » ولما روى أيضا فى اللاحكام عن عائّشة مرفوعا : لا سمر إلا لثلاثة : مصل » أو 
مسافر أو عروس (وكان ينفتل) أى ينصرف أو يلنفت إلى اللأمومين (من صلاة الغداة) أى الصبح (حين يعرف 
الرجل جليسه) أى الذى يحنبه؛ وإذاكانهذا وقت الفراغ قيكوتب الشروع بلس » ففيه دليل على استحباب التعجيل 
بصلاة الصبح , لآن ابتداء معرفة الا,نسان وجه جليسه يكون فى أواخر الغلس . وقد صرح يأف ذلك كان عند فراغ 
الصلاة؛ ومن المعلوم من عادته َلثم ترتيل القراءة» وتعديل الأركان؛ فقتضى ذلك أنه كان يدخل فها مغلساء ولا يمخلاف 
ذلك حديث عائشة الآنى حيث قالت: ما يعرفن من الغلس » لآن الفسرق بينهما ظاهر ‏ وهو أن حديث أبى برزة متعاق 
معرفة من هو مسفر جالس إلى جنب نب المصلى» فهو ممكن, وحديث عائثة متعاق من هو متلفف مع أنه على بعد فبو بعيد. قاله 
الحافظ (ويقرأ) أى فى السبح (بالستين) أى آبة يعنى أنه كان يقرأ ببذا القدر من اللآيات : وربما يزيد (إلى الماثة) من 
الآى؛ ؤقدرها فى رواية للطبرانى بسورة الحاقة ونحوها . قال العبى: قوله يقرأ بالستين إلى الماثة. يدل على أنه كان يشرع 
فى الغلس » ويمدها بالقرأة إلى وقت الارسفارء وإلينه ذهب الطحاوى (وف رواية) للشبخين (ولا الى) بل يستحب»ء 
وهو من المالاة بمعنى الا كتراث بالشتى (ولا يحب النوم قبلها) بل بكرهه (متفق عليه) واللقظ لإخارى فى باب وقت 
العصر وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنساق وابن ماجه ‏ وأخرج الترمذى طرفا منه . 


يكنا 
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.وه (5) وعن عمد بن عمرو بن الحسن بن عبل» قال: سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النى 
قر فال : كان يصل الظين بالحاجسرة + والفضن والعمسن نة. والمفزت إذا وجيت والمفا إذا 
0 . كثر الناس يجل» وإذا قلوا أخر » والصبح بغلس. متفق عليه 

نوه (+) وعن أنسء قال: كنا إذا صلينا خلف النى يقت بالظهائر .دنا على ثيابنا إتقاء الحر . 


- قوله: (وعن عمد بن عمرو بن الحسن بنعلى) بن أنى طالب الحاشعى أبو عبد الله المدنى' أمه رملة بنت عقيل 
ابن أنى طالب من ثقات التابعين (عن صلاة النى) أى عن أوقات صلاته (بالهاجسرة) هى شدة الحر نصف النبار عقب ٠‏ 
الزوال» ميت بذلك ممن الهجر وهو الثرك لآ الناس يتركون التصرف حيئئذ لشدة الحرء أو لأنهم يستكنون فى 
يوتهم كانم قد تهاجروا . قال القسطلانى : قوله كاتف يصل الظبر .بالهاجرة . أى إلا أن يحتساج إلى الاربراد لشدة 
. الحر: انتهى . وتعقب يأنه لوكان ذلك مراده لفصل فصل ف العقشاء. وقال السندى : لعل المطلوب أنه كان يصلى 
. الظبر فى أول وقتها أى لا يؤخرها تأخير! كثيرا فلا ينافى الاريراد . ولمل تخصيص أيام الحر لبيان أن الحر لا يمنعه من 
أول الوقت ككيف إذا لم يكن هناك حر (إذا وجبت) المراد بوجوب الشمس أى سقوطها وغيوية جيعها (إذا كثر . 
ٌ الناس عجل » وإذا قلوا أخر) قال الطبي : الجنان الشرطيتان فى بحل النصب حالان من الفاعل أى 0 
إذا كثر الناس » ومؤخرا إذا قلوا , | ويحتمل أن يكونا مرى المفعول والراجع مقدر أى عجلها أو أخرها ‏ اتهى . 
والتقدير معجلة ومؤخرة ‏ وفى روانة إذا رآثم اجتمعوا عجل وإذا رآتم أبطوا أخر. والحديث فيه مشروعية ملاحظة 
أحو ال المؤبمين , والمميادرة بالصلاة مع اججماع المصلين لإآن اتظارم بعد الاجتماع ربا كان سما لتأذى لعضرسم وأما 
الانتظار قبل الاجماع فلا يأس بهلهذا الحديث؛ ولأانه من باب المعاونة على البر والتقوى. قال الشوكانى: الحديث يدل على 
استحباب تأخير صلاة العشاء لكن مقيدا بعدم اججّاع المصلين (وااصيح بغلس) بغلس) ظلمة آخر الليل إذا اختاطت بضوء الصباح 
(متفق عليه) واللفظ لبخارى فى باب «وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخرواء وأخرجه أيضا أبو داود والنسائى . 


اده - قوله (بالظهائر) الباء زائدة ؛ وهى جمع ظهيزة» وهى الهاجرة أى شدة الحر مر تصف النهار عقب 
الزوال » ولا يقال فى الثبتاء ظهير» والمراد بها صلاة الظهر » وجمعها بانظلسر إلى تعدد الأايام (على ثيابنا) الظاهر أنها 
ْ الثباب النى مم لابسوهاء ضرورة أن الثياب فى ذلك الوقت قليلة, فن أين لهم ثياب فاضلة؟ فهذا يدل على جواز أن يسجد 
المصلى على وب هو لابسه .كا عليه اجمبور » ومرس لم يحوز يحمله على الثياب المنفصلة عن البدن » أو التى لا تتحرك 
بحركة المصلى ؛ وهو تأويل لا تساعده الروايات» ولا النظر فى الواقع (إتقاء الحر) بالتصب على أنه مفعول له أى لأجل 
اتقاء الحر . وف الحديث جواز استعمال الششاب , وكذا غيرها فى الحباولة بين المصلى وبين الارض لاتقاء حرها وكذا 


"184 


فزرعاة ناز جم ؛ ‏ كاب الصلاة م-باب تفجيل الملا - 


متفق عله ولفظه لللخارى. ١‏ 
كوه _(:) وعن أى هريرة .2 قال : قال رسول الله يم : إذا اشتد تد الحر فأبردوا: بالصلاة . 
؟وه - (ه) وف رواية للبخارى عن أنى سعيدء بالظهرء فإن شدة الحر من فيح جهنمء 


بردها . وفيه تقديم الظهر فى أول الوقت » وظاهر الأحاديث الواردة فى الآمر بالا الاربراد يعارضه , فن قال : الاريراد ‏ 
رخصة فلا إشكال. ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة , وإما أزن يقول منسوخ بالآمر بالاريراد . 
كحديث المغيرة بن شعبة : كنا نصلى مع رسول الله يِه صلاة الظبر بالحاجرة » فقال لنا : أبردوا بالصلاة , فإن شدة. 
الحر من فيح جهنم ٠.‏ أخرجه ابن ماجه وغسيره . وسمحه أبو حاتم وأحمد . وأحشن منبما أن يقال : إن شدة الحرقد , 
توجد مع الاربراد فيحتاج إلى السجود على الثوب ؛ أو إلى تبريد الحصى » لأنه قد يستمر خره بعد الاإبراد » ويكون : 
فائدة الاربراد وجود ظل يمشى فبه إلى المسجد ‏ أو يصل فيه فى المسجد ء كذا فى الفتح (متفق عليه) وأخرجه أيضا 
أحمد والترمذى وأبو داود والنساى وا بن ماجه (ولفظه للبخارى) فى باب وقت الظهر عند الزوال . 

؟وه - قوله (فأبردوا) من الارراد وهو الدخول فى البرد ‏ يقال : أبرد إذا دخل فى البرد كا ظهر إذا دخل فى 
الظهيرة (بالصلاة) أى بصلاة الظهر ء والباء للنعدية أى أدخلوها فى البردء وأخروها عن شدة الحر فى أول الزوال»'. 
وقل : الباء زائدة وأبرد متعد بنفسه , ومعنى «أبردواء أجروا يعلى سبيل النضمين أى أخروا الصلاة إلى أن ينرد الوقت 

ويتكسر الوهج » والأآمر للندب والقر القارمة أن العلة فيه دفع المشقة عن المصلى لشدة الحر فصار من باب 

لشفقة القع . ظ ظ 

عبوه - قوله (بالظبر) أى بدل بالصلاة (فارن شدة الحر من فبح جهنم ) بفتح فاء وسكون ياء ثم حاء مهملة أى من 
سطوع حرها ؛ وسعة انتشارهاء وتنفسها . ومنه مكان أفبح أى متسع » وأرضن فحاء أى واسعة ؛ وهذا كناية عن شدة 
استغارهاء وظاهره أن مثار وهج الحر ف الأرض من فيح جهنم حقيقة » وقبل بل هو على وجهالتشبيه والاستعارة» وتقديره . 
أن شدة الحز تشبه نار جهنم فاحذروه , واجتنبوا ضرره ء والآول أولى ؛ ويؤيده قوله : اشتكت النار إلى ربها فأذن . 
لها بنفسين . قال النووى: كرا 1 ب اقللا لعل حت ار لدم إلدمل : 
ظاهره . واستبعد هذا بل استشكل لآن اشتداد الحر فى الأرض تابع لقرب الشمس وبعدهام هو المشاهد الخسوس 
وأجيب بأنه سكن أن بكرن المسن بيت أن جل أمه تعالى ين مادة جرمبا بين سينم اناا وعلاقة ونانية تتبل ش 
بها امس حرارة:نار جهنم حتى تكون حرارة الشمس سبا لاشتداد الحر فى الأرض ف الظاهر , وحينئذ فلا اسستعاد فى . 
نسبة اشتداد الحر فى البلاد إلى فبح جهنم لآنه هو السب الآصل الباطنى الغيبى لذلك؛ والله تعالى أعل .. والفاء فى «فرن»: 
لتعليل الارراد أى وعند شدنه يذهب 1 الذى هو روح الصلاة وأعظم المطاوب منها .. قبل وإذاكان العلة ذلك 


0101 
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واشتكت النار إلى ربها فقالت: رب! أكل بعضى بعضاً. فأذن لها بنفسين: نفس ف الشتاء ونفس 
فى الصيفء أشد ما تجدون من الحرء وأشد ما تجدون من الزمهرير. 


فلا يشرع الا.براد فى البلاد الباردة . واختلفوا فى حد الا,براد ولم يرد فى تحديده إلا ما تقدم من حديث أبن مسعود : 
كان قدر صلاة رسول ان ملت َيه الفشبر فى الصيف . إل . وما روى من حديث أنى ذر عند الشيخين فارن فيه : فقال له 
أبرد حتى رأينا فت التاول ‏ الحديث . فهذه الغاية متعلقة بأبرد أى قال له : أبرد إلى أن ترى : أو متعلقة بمقدر أى قال له 
أبرد فأبرد إلى أن رأينا » والفى هو ما بعد الزوال من الظل , ومعنى الحديث أنه أخر تأخيرا كثيرا حتى صار لاداول 
ف فتى » وه فى الغالب منبطحة غير شاخصة لا يصير لها فثى فى العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير فستط منه حد الا,يراد 
وهو أن يؤخر بحيث يصير للجدر ظلال يمشون فيا والله أعم (واشتكت) جملة مبينة للاأولى وإن دخلت اواو بين 
المين والمبينم فى قوله تعالى (روإن مر .الحجارة لما يتفجر ‏ ؟ : 47 (النار إلى ربها) شكابة خقيقية بلسان المقال 
بحباة وإدراك خلقهما الله تعالى فيها » وقبل : مجازية عرفية بلسان الحال . قال اين عبد اابر : لكلا القولين وجه ونظائر 
والاول أرجح, وقال عافن إه ال طهر :راك تادر عل خلق الحياة يحرء منها حتى تكلم أو يخلى لها كلاما إسمعه من 
شاء من خلقه . وقال القرطبى : لا إحالة فى حمل اللفظ على حقيقته . وإذ أخبر الصادق بأمر جائر ل يحتج إلى تأويله » 
مله على حقيقته أولى . وقال النتووى حو ذلك؛ ثم قال: حمله على حقيقته هو الصوابء وقال نو ذلك التوراشتى» ورجح 
البيضاوى حمله على امجاز فقال : شكواها بجاز عن غلانها » وأ كلها بعضبا بعضا مجاز عن ازدحام أجراءها بحيث يضيق 
مكانها عنبا فيسعى كل جزء فى إفناء الجزء الآخر والاستيلاء على مكانه » وتنفسها مجاز عن لبها وخخروج ما ببرز منبا . 
وقال الزين بن المنير : الختار حمله على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلكء ولآن استعارة الكلام للحال وإن عبدت وسمعت 
لكن الشكوى و تفسير ها والنعليل له والا,ذن ' والقبول , والتتفس» وقصره على اثنين فقط . بعيد من الجاز خارج عما 

ألف من استعاله (فأذن لها بنفسين) ثية قفس وهو ما يخسرج من الجوف ويدخخل فيه من الحواء (تفس) بالجر على 


الدل أو البيان » ويحوز الرفع بتقدير أحى_رهها (أشد ما تجدون من الحر) بر فسع أشد عا لى أنه خير مبتدأ حذوف » أى 


ذلك أشد ما تجحدون » أو مبتدأ خبر محذوف أى أشد ما تحدون من الحر من ذلك النفس . ووز الجر عل البدل من 
النفس المجرور: والنصب بتقدير أعنى.ه وعلل كل تقفدير فا إما موصولة أو موصوفة : ومن الحر ومن الزمهرير ببان 
واكم يدوم من الو أى شدة البرد ولأعاقم من حصول الزمهرين من قبن انان لآن الحراد بالنار علبا: 

وهو جهنم وفيها طبقسة زمبريرية . والعتد ين انحات الأوراء ولا يارس :ذلك الاشادية الو اززذة 
بتعجيل الظهر وأفضلية أول ااوقت لآنها عامة أو مطلقة, وحديث الاإبراد خاص أو مقيد » ولا تعارض بين عام وخاص 
ولا بين مطلق ومقيد »وأما حديث خباب عند مس قال : شكونا إلى رسول الله يَِتمِ حر الرمضاء فى جباهنا وأ كفنا 


لسنكوا 


صعأة المفاتيم ج ١‏ ؛ ‏ حكتاب الصلاة يأب تعجيل الصلاة 


متفق عليه. وفى رواية للبخارى: فأشد ما تجدون من الحر فن سمومهاء وأشد ما تجدون من البرد 
فُن زمهريرها. 

4- (5) وعن أنسء قال :كان رسول اله يبه يصل العصرء والشمس مرتفعة حبة» فيذهب 

الذاهب إلى العوالى» فيأتيهم والشمس مرتفعة. وبعض العوالى من المديئة على أربعة أميال أو نحوه. 


فلم يشكنا. أىلم يعذرنا ول يزل شكواناء فحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الاربراد»لآن الا.براد أن يؤخر بحيث 
وصير للحيطان فى يمشون فيه؛ ويتناقص الحرء والتأخير الزائدعنه أن يزول حر الرمضاء *. وذلك قد يستازم خروج الوقت 
فلذلك لم يحبهم (متفق عليه) للحديث طرفان أما طرفه الأول وهو طرف الابراد فأخرجه أيضا مالك وأحمد والترمنى 
وأبو داود والنسانى وابن ماجه وغيرهم . وأما طرفه الثانى وهو اشتكاء النار فأخرجه أيضا مالك وأحمد والترمنى فى 
صفة جهنم » وأبن ماجه فى الزهد . قال العينى والقسطلان : وأخرجه النسافى فى الصلاة (وفى رواية للبخارى فأشد ٠١‏ 
بحدون من الحر) ل . لم أجد هذه الرواية فى البخارى , نعم رواها مس والترمذى وابن ماجه بتحوها (فن سمومها) 
يفتح السين المهملة » الريح الحارة (فن زمهريرها) أى من أثر طقتها الاردة . 

6 - قوله (والشمس مرتفعة حية) أى صافية اللون عن التثير والاصفرار (فذهب الذاهب) أى بعد صلاة 

لعصر (إلى العوالى) جمع عالية وهى قرى مجتمعة <ول المدينة أبعدها على تمانة أميالك جزم به عياض وابن عبد البر 
وَعنَ واحد » وأخرمم صاحب النهابة » وأقربها «ن المدينة على ميلين وبعضبا على ثلاثة أميال (نابنم) أى فصل إلى 
أهل العوالى (والشمس مرتفعة) أى دون ذلك الارتفاع لكنبها لم تصل إلى الحمد الذى تُوصف به لآنها منخفضة . وف 
ذلك ديل على تعججله لَه لصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن تمضى مسافة أربعة أميال (ويءض العوالى) 
أى بين بعض العوالى والمدينة المسافة المذكورة (أونحوه) أى نو هذا المقدار أى قريب من أربعة أمبال؛ وظاهر إيراد 
المصنف يقتضى أن هذا من كلام أنس؛ ولي سكذلك بل هو مدرج من كلام الزهرى الراوى عن أنس فى الحديث » بينه 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فى هذا الحديث فقال فه بعد قوله والشمس حية : قال الزهرى: والعوالى من المدبنة على ' 
ملين أو ثلاثة, فهذ| اختصار سخل موم لخلاف المتصودء وحق العبارة أن يقول: وعن الزهرئ عن أنسء ثم يقول: قال . 
الزعرى: وبعض العوالى إل . والحديث يدل على استحباب المادرة بصلاة العصر أول وقتها لآنه لا يمكن أن يذهب 
بعد صلاة العصر ميلين وتلائة والشمس لم تتغير يصفرة و>وها إلا إذا صل العصر حين صار ظل الشئى مثله . قال 
النووى : ولا يكاد يحصل هذا إلافى اليم الطويلة؛ وهو دليل للجمبور القائلين بأن أول وقت العصر إذا صار ظل كل 


م 


مرعاة المفائيم ج » »م صكتاب الصلاة ؟-باب تعجيل الصلاة 


هوه - )١/(‏ وعنه , قال : قال رسول الله : تلك صلاة المافق : مجلس يرقب الشمس». حتى 
إذا اصفرت , وكانت اين قرنى الشيطان؛ قام قر أريعآ لا يذكر الله فها إلا قليلا. .زواه نسم . 


شئ مثله (متفق عليه) فيه نظر لآن زيادة : ونعض الموالى ألخ. من إفراد ابخارى. والحديث أخرجه أيضا أحد 
وأبو داود والنسافى وابن هاجه وغيرم 1 

وده - قوله (تلك صلاة المنافق) إشارة إلى مذكور حكا أى صلاة العصر التى أخرت إلى الاصفرار » قاله ابن 
الملك . وقال الطبى : إشارة إلى ما فى الذهن من الصلاة الخصوصة ‏ والخبر ببان ما فى الذهن . والمافق إما مول على 
حقيقته بأن يكون بانا اصلاته» أو بكون تغليظا » يعنى من أخر صلاة العصر إلى قيل الشروب ققد شبه نفسه بالمنافق » 


فات الماقق لا يعتقد حقيقة الصلاة بل 1 نما يصل لدفع السيف » ولا الى بالتأخير إذ لا يطلب فضيلة » ولا ثوابا 


والواجب على المسم أن يخالف المنافق (يحلس يرقب الشمس) أى ينتظر غروبها » وهى جملة استثنافية ياف للجملة 
السابقة “قال الووى عاق تسرغ يدم أعيزاطلاة المتر لا عدن رس [ذا اسفرت) أ انميق (وكانت ين فرق 
الشيطان) أى جانى رأسه » وهو كناية عن قرب الغروب » وذلك لآن الشبطارى عند الطلوع والاستواء والغروب 
ينقصب دون الشمس » بحيث يكون الطلوع والغروب بين قرنيه, فهو مول على حقبقته , وكلة إذا للشرط وقوله (قام) 
أى إلى الصلاة جزاءها والشرطة استثنافة (ققر أربعا) من نقر الطائر الحبة نقرا أى التقطها . قال الجزرى : يريد 
تخفيف السجود , وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الفراب منقاره فيا يريد أ كله اتهى.. وقال السندى : كانه شبه 
كل جدتين من سجحدانه من حيث أنه لا يمكث فيهما ولا بينهها بنقر طائر إذا وضع منقاره يلتقط شيئا داتهق + يق 


إما قال أربعا أي أربع سجدات مع أن فى العصر ثمافى سجدات لآآنه لا يمكث بينبما » فكا نه سجد أربعا . وفيه نصر يح 


بذم من صلل مسرعا بحيث لا يكل الخشوع والطمأنينة والأذكار » وقيل معنى نقر أربعا أى لقط أربع ركعات سريعا . 
فالنقر عبارة عن السرعة فى أداء »الصلاة؛ وقبل عن سرعة القراءة وقلتها وقلة الذكر فبها (لا يذكر الله فيها) لعدم اعتقاده 
أو لخلوه عن الابإخلاص (إلا قللا) أى إلا ذكرا قللا : وقيل : الظاهر أنه منفصل أى لكنه فى زمن قليل يذكر الله 
فيه بلسانه فقط . قبل : وتخصيص الأاربع بالنقسر وف العصر ثمان سجدات اعبارا بالركعات (رواه مسل) فيه نظر لآن 
لفظة «إذا اصفرت» ليست فى رواية مسلم بل هى فى رواية أنىداود ولفظ مس كذا: حتى إذا كانت بين قرف الشيطان . 


والحديث أخرجه أيضا أحمد . والترمذى ء وأبو داود» والنسانى . 
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5 (8) وعن ابن عمرء قال : قال تر أي ملاهر ملم : الذى تفوته صلاة العصر فكانا وتر أهله 1 
وماله . متفق عليه. ' 
لوه (9) وعر. بريلة » قال: : قال رسول ألله ع : من ترك صلاة العصر ققد خبط عمله . 


7 - قوله (الذى تفوته) أى بغروب الشمس» قاله نافع الراوى لهذا الحديث؛ وقيل بفوت الوقت الخخار 
وبح وقت الاصفرارء روى ذلك أبو داود عن الأوزاعى فى هذا الحديث , وقيل بفوت اللجاعة والارمام » والراجح 
هو الآول لما روى ذلك مرفوعا عند ابن أنى شيبة » ذكره السيوطى (صلاة العصر) أى بغير اختاره: وظاهره التغخيظ 
على من تفوته صلاة العصر وأن ذلك عختص بها والقه تعالى يختص ما شاء من الصلوات ما شاء من الفضيلة (فكا ما وئر. 0 
أهله وماله) على بناء المفعول وفصب الآهل والمال أو رفهما ء قيل التصب هو المشهور وعليه الجبورء وهو مبنى على أن 
وثر بمعنى سلب وهو يتعدى إلى مفعولين , والرفع على أنه بمعنى أخذ يكون أهله هو نائب الفاعل , والمعنى : أخذ أهله... 
وماله فق وترا فردا بلا أهل ومال » يريد أنه فلييكن على حذر من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله . وقل : الوجه 
٠‏ أن المراد أنه حصل له النقصان فى الأجر فى الآخرة مالووزن بنقص الدنيا لما وازنه إلا تقصان من نقص أهله وماله . 
وقال الحافظ : قوله: أهله . هو بالتصب عند الخهور على أنه مفعول ثان لوتر ء وأضمر فى «وتر» مفعول مالم يسم فاعله , . 
وهو عائد على الذى فانه العصرء فالمعنى : أصيب بأهله وماله » وهو متعد إلى مفعولين » ومثله قوله تمالى: 0 ا 
ا أعالم - 417 -؟) وقيل : «وتر» ههنا بمعنى نقص فعلى هذا يجوز نصبه ورفمه ء لآن من رد النقص إلى الرجل قصب ' 
وأخمر ما يقوم مقام الفاعل ومن رده إلى الآهل رفع اتهى. والحديث مله الترمذى عل الساهى والنامى ٠‏ وعلى 
. هذا فالمراد بالحديث أنه يلحقه من الآسف عند معايئة الثواب لمن صلى ما باحق من ذهب أهله وماله . ٠‏ وقد روى معتى | 
. ذلك عن سالم بن عبد الله بن عمر » ويؤخذ منه الننيه على أن أسف السامد أشد لاجماع فقد الثواب وحصول الايثم » 08 
وحمله بعضهم على العامدء والظاهر أنه تجخول على الساهى؛ والله أعلم (متفق عليه) وأخرجه أيضنا مالك والترمذى 

وأبو ل ل ا وف الباب عن وفل بن معاوية عند النناق وغييه ٠‏ _ 


وه قوله (من ترك) أى متعمدا م فى رواية لأحمد ويا فى حديث أنى الدرداء عنده أيضا (صلاة العصر العصر 7 
متكاسلا (فقد حبط عمله) قال:ابن؟عيد البر : مفبوم قوله تعالى انض كز اناك :شر عط مط _ 0 
أن من ل يكفر بالاركان ل يحنط عمله ؛ فيتعارض مفهو مه ومنطوق الحديث ء فيتعسين تأويل الحديث لآن المع ا 
كان أولى من الترجبح ٠‏ فقيل فى تأويله أن الوعيد خرج عفرج الزجر الشديد ء وظاهمره غير مراد كقوله : لا. 
الزانى وهو مؤمن؛ وقيل : هو من مجاز النشبيه كاأن المعنى ققد أشبه من حبط عمله . ا ع 
وقبل : المراد بالحبط الاربطال : أى يبطل اتتفاعه بعمله فى وقت ما ء ثم يتفع به كن رجحت سيئاته على حسناته فارنه 


وخر 
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روا الشار: 
مذه-(١٠)‏ وعن رافغ بن خدع؛ ؛ قال نه 2 يي » فينصرف أحدنا. 
وإنه لبيصر مواقع تبله.٠‏ متفق ٠ ٠‏ 
ووه (11) وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كانوا يصلون العتمة فها بين أن يغيب الشفق إلى 


موقوف ف اأثشيثة » فارن غفر لل فجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك , وإن عذب ثم غفر له قكذلك . قال معتى: 
ذلك القاضى أبو بكر بن العرنى.ء وعحصل ما قال : أن المراد بالبط فى الآية غير المراد بالمبط فى الحديث. وقال فى 
شرح التّرهذى ما نحاضله : أن الحظ عل قسمين.حبط إسقاط .وهو إحباط الكفسير للارمان وجميع الحسنات » وهو 
نا حقيق : . .وحيط موازنة.وهو إجباط المعاصى للانتفاع بالحسنات عند رجحاتها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع 
إلهجزاه حدمئاته , وهو.إخباط مجازى أطلق عليه الابحباط: ازا لا حقيقة ومذا هو المراد فى الحديث » وقيل فى 
تأزبله غير ذلك .قال الحافظ : أقرب هذه التأؤيلات.قول:من قال : إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد ؛ وظاهره غير 
مرادداتهى. وقال السندى : حبظ عمله : بكسر الياء أى بطل ٠‏ قبل :أريد به تعظ المعصية لا حقيقة اللفظ ؛ وكورن 
مجاز اتشبيه . قال : وهذا مبنى على أن العمل لا يحبط :إلا بالكفر » ؛ لكن ظاهر قوله تعالى : إلا ترفعوا أصواتكم - 
و : 29 الآية» يفيد أنه يحبط ببعض المعاصى أيضا فيمكن أن يكرن ترك العصر عمدا من جملة تلك المعاصى - اتهى. 
(رواه الخارى) وأخرجه أيضا أحمد , والنسائى , وابن ماجه . ٠‏ 
و عدرل (كنا تصل المشرب مع رسول اله يلل ؛ يتصرف أحدة). من الصلاة (وإنه) أى والحال أن 
أحدنا (ليصر) من الاريصار أى بعد الصلاة (مواقع ذله) بفتح النون وسكون الموحدة؛ وهى السهام العرية لا واحد 
لما من لفظها . وقل : واحدها نلة كتمر وتمرة يعنى أنه ميم كان يعجل بها فى أول وقنها بمجرد غروب الشمس حتى 
بنصرف أحدنا بعد الصلاة ‏ ويرى السهم عن قوسه وييصر موقعه لبقاء الضوء, ففيه دليل على المبادرة بصلاة المغرب 
فى أول وقتها بحيث أن الفراغ منبا يقع والضوء باق ؛ وقد كثر الحث على المسارعة بها , وأما الاحاديث الواردة فى 
تأخيرها إلى قر ب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير , قلت : والحديث يدل على أنه يقرأ فيها السور القصار 
إذ لا يتحقق مثل هذا إلا عند اممادرة وقراءة السور القصارء فتأمل (متفق عليه) وأخرجهأيضا ابنماجه. وف الاب 
عن أفس عند أنى داود» ورجل من أسل من أصحاب النى ميت عند النساى , وعن تاس مز# الاتصار عند أحمد» قال 
الححافظ : إسناده حسن . 
ووه - قوله (كانوا) أى الى يت وأحصابه:(يصلون العتمة) أى صلاة الععاء. (فيا بينأن يب الففق إلى 
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ش ثلث اليل الآول. متفق عليه . 
- (15) وعنهاء قالت : كان رسول الله يع ليصلى الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن 


1 


ثلك الل الآول) بالجر صفة ثلث » وفيه بيان الوقت المرغوب الختار لصلاة العشاء لم شمر به السياق من المواظة على 
ذلك ؛ وقد ورد صبغة الأآمر فى هذا الحديث عند النسائى , ولفظه : م قال : صلوها فيا بين أن يغيب الشفق إلى ثلث 
اللإل. وليس بين هذا وبين قوله فى حديث أنس : أنه أخر الصلاة إلى نصف الليل. معارضة ‏ لآن حديث عائشة مول 
على اللاغلب من عادته يل ؛ كذا فى الفتح (متفقعليه) أى على أصل الحديث الذى اللفظ المذكور طرف منه . وإلا 
فالساق المذكور من إفراد البخارى ؛ وهو طرف من ححديث اتفق اشيخان على روابته » وبين ألفاظهما اختلاف يسير 
والطرف الذى ذكره المضنف ليس عند ملم بل هو هن إفراد البخارى . فقول المصنف «متفق عليه» لا يخاو عن نفار . 
- قوله (ليصل) اللام فيه للابتداء ؛ وقد دخل على الخبر وهو جائر عند التكويين (قتصرف اانساء) أى 
اللانى يصلين معه (ملفعات) بفاء بعدها عين مهملة من التلفع وهو بالنصب على الحالة أى مستثرات رؤسهن ووجوههن 
ولدانين (يمروطهن) جمع مرط ‏ بكسر ميم وسكون راء وهو كاء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك. وقيل 
هى ملحفة يؤنزر بها . قال الجررى : أى متلففات بأ كسيتهن » واللفاع ثوب يجحال به الجسد كله كساء كاتف أو غيره ؛ 
وتلفع بالثوب إذا اشتمل به اتتهى . وقال السيوطى : التلفع هو التلفف إلا أن فيه زيادة تغطية الرأس » فكل متلفع 
متلفف , وليس كل متلفف متلفعا (ما يعرفن) ما ناففة أى ما يعرفن أ نساء أم رجال ؟ أى لا يظهر للرانى إلا الأشباح 
خاصة . وقيل : لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديحة وزينبء فارن لكل امرأة هبثة غير هيئة الاخرى غالبا , ولوكان 
بدنها مغطى , وهذا هو الظاهر ‏ فإن المعرفة نما تتعلق بالاعيان , ولوكان المراد الآول لعبر بن العلم » ووقع فى رواية 
للخارى أى فى باب سرعة انصراف النساء من الصبح: لا يعرف بعضهن بعضا وهذا كالصرج فى عدم معرفة أعيانين 
وأشخاصهن دون معرفة الذكر مر الأنثى . قال السندى : ما يعرفن أى حال الانصراف إلى البيت فى الطريق لا فى 
داخل المسجد كا زعمه المحقق ابن امام » لآن جملة «ما يعرفن» حال من فاعل تنصرف فيجب المقارنة بينهما - اتهى . 
قلت : فطل بذلك تأويل من قال من الخنفية أن المراد من الغلس غلس المسجد لأنه كان مسقفا فيا كان يظهر فيه انور 
إلا بطلوع الشسى (من الفلس) أى لاجل الظلة لا لجل التلفع » فن ابتدائية أو تعايلية » وهو بفتحتين بقايا ظلام اللبل 
يخالمها ظلام الفجر , وقال الجررى : ظلة آخر اليل إذا اختاطت بضوء الصباح . قال الحافظ : فى الحديث استحباب 
المادرة بصلاة الصبح فى أول الوقت » وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة فى الليل , وو خذ منه جوازه 
ف النهار من باب الأولى : لآن الليل مظة الريية أكثر من النبار » وحمل ذلك إذا لم بخش عليهن أو. بهن فتنة ب انتهى . 


م 


قلت : الحديث يدل على أن التغليس أفضل من الاإسفار وزبه قال مالك؛ والشافعى , وأححد. وإحمق. قال ابن عبد الير: 
صح عن رسول انه ييه وعن أن بكر وعمر وعمّان أنهم كانوا يفلسون . وححال أن يتركوا الأفضلء وياتوا الدون» وثم 
النهاية فى اتيان الفضائل . واستدل هؤلاء الآتمة عل أفضلة التغليس بحديث عائشة مذا . وبحديث ابن عمر عند ابن 
ماجه , وبحديث أنس الآنى , وبحديث قبلة بنت مخسسرمة عند الطبرافى وابن مندة » ذكره الحافظ فى الارصابة (ج : 4 
ص 881١‏ : 544) فى قصة طويلة قال ابن عبد البر : هو حنديث طويل فصبح حسر: . وحديثى أفى برزة وجابر بن 
عبد الله المنقدمين , وبحديث أن مسعود قال : صلى رسول الله مه الصبح مرة بغلى , ثم صلى مرة أخصرى فأسفر يها 
ثم كانت صلانه بعد ذلك النغليس حتى مات ءلم يعد إلى أن يسفر . رواه الحازى , وأبو داود . وغيرهما , وصمحه ابن 
خزيمة وغيره . قال الحسازى : تغليس النى َل ثابت , وأنه داوم عليه إلى أن فارق الدنيا »ول يكن رسول الله يلت 
يداوم إلا على ما هو الآفضل ٠‏ وكذلك أصحابه من بعده تأسا به يع , م روى بسنده حديث أنى مسعود هذا وقال 
بعد روايته : هذا طرف هن حديث طويل فى شرح الآوقات » وهو حديث ثابت مخرج فى الصحبح بدون هذه الزيادة ؛ 
وهذا إسناد رواته عن آخره ثقات, والزيادة عن الثقة مقبولة. وقال المنذرى فى تلخيص السذن نحو هذا. وقال الخطابى : 
هو صحيح الارسناد . وقال ابن سيد الناس : إسناده حسن . وقال الشوكانى : رجاله فى سأن أنى داود رجال الصحبح » 
وقد أعل عضبم حديث أن مسعود هذا بما.قد رده شيخنا فى أبكار المنن (ص 7١‏ 7) وفى شرح الترمذى (ج :١‏ 
ص 147) فارجع [ليبما ٠.‏ وقد خالف الحنفية أحاديث التغليس » وقالوا باستحباب الارسفار . واستدلوا لذلك بحديث 
رافع بن خدع الآتى : أسفروا بالفجسر فيه أعضم للاأجر , وسيأنى كلام فيه فانتظر. وأجابوا عن أحاديث التغليس 
بأجوية كلها مخدوشة مردودة. فنها أن هذه الأحاديث ممولة على الخصوصية ء وفيه أن هذا بجرد دعوى لا دليل عليه 
بل يبطله عمل الخلفاء الراشدين من بعده ٠‏ ومنها أنها منسوخة فكان التغليس فى ابتداء حين كن يحضرن الجاعات , ثم . 
ما أمرن بالقرار فى البييوت اننسخ ذلك , وفيه ما فى الأول مع أنه لم يثبت منعهن من المساجد بل ثبت النهى عن منعهن 
من المساجد م لا يخق . ومنبا أنها مولة على عذر الخدروج إلى سفر ء وفيه أنه يبت قد داوم على التغليس فى الحضر 
والسفر ‏ ولازمه حتى فارق الدنيا » فلو كان التغليس لعذر الخروج إلى سفر لم يكن للا حاديث الدالة على مواظبته على 
التغليس معنى. ' ومنها أن التغليس لوكان مستحبا لما اجتمع الصحابة على الا,سفار . وقد روى الطحاوى عن إبراهيم 
اتخعى قال :ها اجتمع أحاب زسول الله يتم على شن ما اجتمعوا عل التنوير » وفيه أن دعوى إجاع الصحابة على 
الارسفار باطلة جد! يطلبا عمل الخلفاء الراشدين ٠»‏ ومن سوام من الصحابة والنابعسين بالتغليس . ومنها أنها ممولة على 
أطول القراءة كسورة البقرة؛ حمل على الخصوصية أيضا لقوله مقتّ: صل بالقوم صلاة أضعفهم؛ وفه أنه قد تقدم أنه 
َيه كان يصلى فى الصبح ما بين الستين إلى المائة » وهذا لا يخالف قوله : صل بالقوم صلاة أضعفهم . فلا حاجة إلى حمل 
. تغليسه على الخصوصية (متفقعليه) وأخرجه أيضا مالك» وأحمد, والترمذى. وأبوداود؛ والثسائ» وابنماجه؛ وغيرمم. 
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0١‏ -(؟١1١)‏ وعن قتادة» عن أنس: أن نى لله عي وزيد بن ثابت تسحراء فلا فرغا رن 
ححورهما ؛ قام نى الله يد إلى الصلاة , فصلى.. قلنا لأنى :م كان بين فراغبما من سمورهما ودخولما 
فى الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آبة. رواه البخارى. 

0 0 وعن أنى ذرء قال: قال لى رسول الله يلل :كيف أنت إذا كانت عليك أمراه . 

يميتون الصلاة, أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ 


١د‏ قوله (وعن قنادة) ؛ بفتح الفاف, أبن دعامة ‏ بكسر المهملة » وخفة العين ابن قنادة السدومى يكنى 
أبا الخطاب البصرى الأاعمى » أحد الاثمة الاعلام: ثقة » ثبت؛ حافظ مدلسء روى عن أنسء وابن المسيب , والحسن» 
وابن سيرين» وغيرهم ٠‏ إقال. ولد أكمه . قال سعيد بن المسيبلما رأى جودة حففله وإقانه: ما أظن أن الله خلق مثلك 
وقال أيضا :ما أنانى عراق أحسن من قتادة ٠‏ وقال ابن شيرين : قنادة أحفظ الناس . قال ابن مهدى ؛ قتادة.أحفظ من 
خمسين مثل حميد . وقال قتادة : ما سمعت أذناى شيئا إلا وعاه قلى. قيل : مات بواسط فى الطاعون سنة )١11/(‏ أو 
(114) وهوابن(0ه) أو(1ه) أو (/اه) سنة بعد الحسن بسبع سنين (تسحرا) أى أكلا السحور (من سحورهما) 
بفتح السسين اسم لما ينسحر به , وقيل بضمبا وهو مصدر (إلى الصلاة) أى صلاة الصبح (فصل) أى إماما وهو معه 
(؟ كان) أى مقدار » قال ابن الملك : اشتق منه مبتدأ وخبرها الجملة أى أى زمان كان (قال: قدر) بالنصب بر لكان 
المقدر أى كان ها يينهها قدر , ويحوز الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف أى الفاصلة قدر (ما يقرأ الرجل خمسين آية) فبه 
دليل على استحباب النفليس , وأن أول وقت الصبح طلوع الفجر لآانه الوقت الذى يحرم فيه الطعام والشراب ء والمدة 
الى بين الفراغ من السحور والدخول ف الصلاة وهى قراءة النسين آبة أو نحوها لعلها مقدار'ما يتوضأء فأشعر بذلك أن 
أول وقت الصبح أولما يطلع الفجرء وفيه أنه يق كان يدخل فيها بخلس ( رواه البخارى) وأخرجه أيضا النسائى ف الصيام . 

- قوله ( كيف أنت) أى كيف الحال والامر بك (إذا كانت عليك أمراء) قال الطب : أى ما حالك 
حين ترى من هو حا كم عليك متهاونا فى الصلاة وخرهاعن أول وقنبا وأنت غير قادر على عخالفته؟ إن صليت معه فاتك 
فضيلة أول الوقت . وإن خالفته خفت أذاه وفاتتك فضلة اجماعة . فسأل كيف أفعل حيئئذ » و «عليك» شي ركان أى 
كانت الآمراء مسلطين عليك قاهرين. لك ؛ وفى الحديث إخبار بالغيب وقد وقع فذنل بنى أمة فكان معجزة 
(يميتون الصلاة) أى بؤخرونها ويحعلونما كلميت الذى خسرجت روحه (أو يؤخرون الصلاة) وفى بعض النسخ أو 
يؤخرونها » وأو للشنك من الراوى (عن وقنبا) قال الطب : شبهإضاعة الصلاة وتأخيرها عن وقها يجحيفة ميت تنفر عنبا 
الطباعتها شبه امحافظة عليا وأدامها فى وقت اختبارها بذى حياة له فمنارة وطراوة فى عنفوان شاي , * م أخرجها عخرج 


ا 
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قال: قلت : فا تأمرنى؟ قال: صل الصلاة لوقتها. فرن أدركتها معهم ؛ فصل » ذانها لك ناظة . 
رواه مس . 

*.+-(10) وعن أنى هريرة؛ قال: قال رسول الله يِقه: من أدرك ركمة من الصبح قبل أن 

ضور فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة مرن العصر قبل أن تغرب الشمس ؛ فقد 
أدرك العصر. 


الاستعارة وجعل القرينة يميتون لآنه غير لازم المشبه به. قال الاووى: المراد بتأخيرها تأخيرها عن وقنها الختار, لانم لم يكونوا 
يؤخروتما عن جميع وقنها . قلت : ظاهر الحديث إخراج ااصلاة وتأخيرها عن جمييع وقتهاء وعليه حمله النسائى. .وقد 
صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما انوا يؤخرون الصلاة عن وقنها » فينبئى أن يحمل هذا الحديث على ااواقع . 
قال الحافظ فى الفتح : قد صح أن الحجاج وأهيره الوليد وغيرهماكانوا يؤخرون السلاة عن وقنها » والآثار فى ذلك 
مشهورة ء ثم ذكرها (فا تأمرنى) أى فا الذى تأمرنى أن أمل فى ذلك الوقت؟ (ان أدركتها) يأرب خضرتما 
(معهم فصل فرنها) أى الصلاة التى صلت مع الأمراء (لك نافلة) يعنى صل الصلاة فى أل الوقت » فين صادقهم بعد 
ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك ؛ وإن أدركت الصلاة معهم فصل معهم , وتكون هذه الثانية نافلة لك. والحديث 
بدل على مشروعية الصلاة لوقنها وثرك الاقنداء بالأسراء إذا أخروها عن أول وقنها . وأن المؤتم يصليبا منفردا » ثم 
يصليها مع الا,مام لثلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة » فيجمع بير فضيتى أول الوقت واماعة . وقوله : ف.نها لك 7 
صر ف أن الصلاة التى يصليها مرتين تكون الأولى فريضة » والثانية نفلا . وف الحديث دليل على أنه لا بأس بارعادة 
الصبح والعصر ء وسائر الصلوات ؛ لآن النى يلم أطلق الآمر بالإإعادة » ولم يفرق بين صلاة وصلاة ؛ فيكون مخصصا 
لحديث : لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر (رواه مسلم) وأخرجه أيضا الترمذى وأبوداود والنساتى وابن ماجه . 
0+ - قوله (من أدرك ركمة) بأن أى بها بواجباتهامن الفاتحة , واستكال الركوع والسجود . ومفهومه أن 
من أدرك أقل مر ركهة لا يكون مدركا للوقت » وأن صلاته تكون قضاء , وإلبه ذهب الهبور»ء وقل تكون أداء. 
والحديث يرده ( من الصبح) أى من صلاة الصبح (قبل أن تطلع (قبل أن تطلع الشمس) أى وأضاف. إليا عرق يف طلرعها (هدادرك 
الصبح) أى أدرك صلاة الصيح أداء لوقوع ركمة ف الوقت » الأيان ينها قل خيروج الوك بنسحب حكيه على 
ما بعد خروجه فضلا من الله » فكون الكل أداء. وقل: أى تمكن من إدرا كها بأن يضم إلى الركمة المؤداة بقية الصلاة . 
وليس المراد أن الركمة تكنى عر الكل. وهذا لصاحب العذر كالرجل ينام عن الصلاة » أو ينساها فيذكر أو يستيقظ 
عند طلوع الشمس وغرويها ٠‏ قال النووى: وقد اتفق العلياء على أنه لا يحوز تعمد ااتأخير إلى هذا الوقت - انتهى . 


لين 
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قال الحافظ : الاردراك الوصول إلى الشئىء فظاهره أنه يكت يذللك , وليى ذلك مرادا بالارجماع , فقيل : يحمل على أنه 
أدرك الوقت » فارذا صلى ركمة أخرى فقدكلت صلاته؛ وهذا قول اجمهورء وقد صرح يذلك فى رواية الدراوردى عن 
زيد بن أسل » أخرجه اليهق من وجبين , ولفظه : من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس » وركمة بعد ما تطلع 
الشمس ء فقد أدرك الصلاة . وأصرح منه رواية أنى غسان مد بن مطرف » عن زيد بن أسم عن عطاء وهو ابن يسار » 
عن أنى هريزة بلفظ: من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء ثم صلل ما يق بعد غروب الشمس فل يفته العصر.. 
وقال مثل ذلك فى الصبح , وفى رواية للبخارى يعنى التى بعد هذا الحديث: فلبتم صلاته » وللنساتى من وجه آخر: ,رن 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضى مافاته . وللبيهق من وجه آخر : من أدرك ركمة رن 
الصبح فليصل إليها أخرى. ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوى حيث خص الابدراك باحتلام الصبى : وطهر الحاأض 
وإسلام الكافر » ونحوها , وأراد بذلك نصرة مذهبه فى أن من أدرك من الصبح ركمة تفسد صلاته , للانه لا يككلها إلا 
فى وقت الكراهة -انتهى واالحد دث يد لعل أننن أدركركهة من صلاة الصب قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة 
الصبح ولا تبطل بطلوعها كا أن من أدرك ركية من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر ولا تبطل 
بغروبا ‏ وبه قال مالك والشافتى وأحمد وإسحق» وهو الحق وخح الف أبو حنيفة هذا الحديث فقال : من طلعت عليه 
اللشمس وهو فى صلاة الصح بطلت صلانه. واحتج فذلك بالأحاديث الواردة فى النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس . 
وأججسب غنه ,أن أحاديث النبوعامة تشمل ذوات الاسباب المنقدمة وغير ذوات الاسباب من انوافل والفرائض . 
وحديث أنى هريرة هذا خاص ليس فيه إلا ذكر صلاة ذات سبب متقدم » فتحمل أحاديث النهى على ما لا سبب له من 
النوافل جمعا بين الحديثين , فارن امع بالتخصيص أولى من ادعاء النسخ: قاله الحافظ . قال الشوكانى : هذا جمع بما بوافق 
مذهب الحافظ » والحق أن أحاديث النهى عامة تشمل كل صلاة » وهذا الحديث خاص فبنى العام على الخاص , ولا 
يحوز فى ذلك الوقت شئى من الصاوات إلا بدليل بخصه؛ سواء كان من ذوات الاسباب أوغيرهااتهى . وقالالنووى: 
قال أبوحنيفة : تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمسء لانه دخل وقت النهى عن الصلاة بخلاف غروب الشمس (ففرق بين 
فجر اليوم وعصره) والحديث حجة عليه اتتهى . قال القارى بعد ذكر كلام التووى ما نصه : وجوابه ما ذكره 
صدر الشريعة (فى شرح الوقاية): أن المذ كور فى كتب أصول الفقه أن الجزء المقارن للاأداء سبب لوجوب الصلاة » 
وآخر وقت العصر وقت ناقص إذ هو وقت عبادة الشمس » فوجب ناقصاء فارذا أداه أداه يا وجب فإذا اعترض 
الفساد بالغروب لا تفسد . والفجركل وقنه وقت كامل لآن الشمس لا تعبد قبل طلوعها » فوج بكاملا » ذرذا اعترض 
الفساد. بالطاوع تفسد لأآنه لم يؤدها ما وجب فارن قيل : هذا تعليل فى معرض النص » قلنا : لما وقع التعارض بين هذا 
الحديث وبين النهى الوارد عن الصلاة فى الأوقات الثلانة رجعنا إلى القياس كا هو حك اتعارض» والقياس رجح هذأ 
الحديث فى صلاة العصر » وحديث النهى فى صلاة الفجر , وأما سائر الصاوات فلا تجوز فى الأأوقات الثلاثة المكروهة 
لحديث النهى الوارد إذ لا معارض لخديث النهى فبها. قلت : قد رد هذا التقرير المرخرف الشيخ عبدالمى اللكنوى 
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وهو من الحنفية فى حاشيته على شرح الوقاية حيث قال : فيه بحث , وهو أن المصير إلى القياس عند تعارض النصين إنما' 
هو إذالم يمكن المع بينهما » وأما إذا أمكن يلزم أنف يجحمع بينهما » وهبنا العمل بكليهها تمكن بأن يخص صلاة العصر 
والفجر الوقتيتان من ععموم حديث النهى » ويعمل بعمومه فى غيرهماء وبحديث الجواز فيبما إلا أن يقال حديث الجواز 
خاص» وحديث النهى عام وكلاهما قطعيان عند الحنفية, متساويان فى الدرجة والقوة » فلا بخص أحدهما الآخرء وفيه 
أن قطعية العام كالخاص ليس متفقا عليه بين الحنفية؛ فإن كثيرا منهم واققوا الشافعية فى كون العام ظنيا يا هو مبسوط فى 
شروح المتخب الحساى وغيرها ‏ اتهى . وقال صاحب الكوكب الدرى بعد ذكر وجهالفرق بين الفجر والعصر بنحوما 
ذكره صدر الشريعة ما لفظه : هذا ما قالؤاء وأنت تمل ما فيه من الاختلال فوتزويق المقال؛ فاون قولم: النبى عن الأفمال 
الشرعية يقنضى صعنها فى أنفسها ينادى بأعلى ندا على جواز الصلاتين كتيبما و إن اعتر اهماحرمة بعارض التشبه بعبدة الشمس 
فادعاء المسارضة ينهما باطل ؛ وإن قطع النظر عن ذلك فلا وجه لعدم الجواز فى الفجر والجواز فى العصر ء فارن الوقت 
شرط لكلتهما فابذا غربت الشمس بأداء ركمة أو ركتين لم ببق الوقت المشروط لصحة الباق فكيف يمكن للم القول بأن 
الصلاة ثامة. [* ذ ليس ذلك إلا قولا بعدم اشتراط الوقت ء فعلى هذأ يلزم عليهم جواز صلاة من شرع فى الصلاة وثوبه 
موس بقدر الدرهم أو دونه » ثم بعد أداءه ركمة وضع عله رجل شيئًا بحسا ليس ذلك إلا أداء الصلاة على الكيفية التى 
الثزمبا ‏ أو. من أذ فى الصلاة وهو يدافعه الاخبثان ‏ فلنا قضى ركعة أو ركفتين بال أو تغوط أو ليس فظير ما قالوا » 
اإنه أدى صلاته بعد الحدث على نحو ما الترمه (إلى آخمر ما قال وأطال فى الرد عيهم) : قلت : ويازمهم أيضا أن 
إقولوا بفساد صلاة العصر إذا شرع فيها فى الجسرء ٠‏ الصحبح الكامل أى قبل الاصفرار ومدها إلى أن غربت مع أنها 
لا كره عندم فضلا عن أن تفسد. وما اعنذروا عنه بعذر الخشوع والخضوع لا ينفع كا أفر به صاحب فيض البارى » 
فإن الاحتراز عن المد إلىغروب الشمس ليس ما يتعذر لا يخ عل المنصف غير المنعسف . واختار صاحب الكوكب 
فى معنى الحديث ما ذهب لله الثم الثلاثة من جواز الصلانين العصر والصبح : وفراغ الذمة لمن صلى فى هذين الوقنين » 
وإن لم بخل فعله ذلك من الكرامة اعم أن النفية قد عجروا عر دفع إلزام العمل يعض هذا الحديث ورك 
إعضة مع أن النقص قارن العصر ابتداء والفجر بقاء ؛ وإذلك ذهب الطحاوى إلى عدم جواز عصر بومهكالفجر خلانا 
ذهب الحنفية . قال صاحب الفيض : إن الحديث لا يفرق بين الفجر والعصر ء وظاهره موافق لما ذهب إليه | جخهور ؛ 
وتفريق الحنفية باشيال العصر على الوقت الناقص دون الفجر غمل بارحدى القطعتين وترك الأخرى بنحو من القياس » 
وذا لا يرد على الطحاوى فارنه ذهب إلى النسس بالكلية بالأحاديث الواردة فى النبى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها إلا أن المعرؤف من مذهب النفية خلافه » فإرنهم قائلون فى العصر بصحتها ؟ فى الحديث “قال : فل أر جوايا 
افيا عنه فى أحد من كتب الحنفية بعدءثم حل هو هذا الحديث عل المنبوق وقال : إن المراد بالاردراك إدراك اجماعة 
لا إدراك الوقت . وإن الصلاة كلبا فى الوقت قبل:الطلوع فى الفجرء وقبل الغروب فى العصر ؛ ومعنى الحديث : ممن. : 
أدرك لد زكية من الصبح مع لانم وركنة أخرى يعد انصرّافه » وكلتاهما فى الوقت قبل الطلوع » ؛ وكذا فى.الغصر أَدَرْك 


؟٠‎ 


(15) وعه, قال: قال رسول ألله : إذا أدرك أحدم يعدة من صلاة العصر قبل أن 
تغرب الشمس ؛ فليم صلاته. وإذا أدرك جدة ممن# صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس ؛ يتم 
صلاتها :وواه الكارى.. * 


ركلة مع الامام وثلاث ركنات بعد سلاسه الك الملا كلما وقنت فى الرقت قبل الغروب وه | كاتزى تعريف 
الحديث و إبطال لمؤداه , لا توجيه له مسع أنه يطل شرحه ويهدمنه ءا اعترف به هو ما ققدم من رواية اليهق بلفظ : 
من أدرك من الصبح ركسة قبل أن تطلع الشمس» وركعة بعد ما تطلع الشمس ء فقد أدرك الصلاق هذا . وقد أطال 
الكلام فى الجواب عن هذه الرواية وتقرير ما رامه مر تحريف الحديث , وأتى بكلام كله تكلفات ودعاوى محضة , . 
ونسبة الوم وسوء الفهم والاختصار إل الرواة من غير دليل وبرهان واعلم أيضا أن إدراك الركعة قبل خروج الوقت 
لا يختص. بصلاة الفجر والعصر لا ثبت عند الشيخين وغيرهما من حديث أى هريرة مرفوعا بلفظ : من أدرك ركعة من 
الصلاة فد أدرك الصلاة . وهو أعم من حديث الاب . قال الحافظ : ويحتمل أن تُكون اللام عهدية ويؤيده أنكلا 
منهما من رواية أنى سللة عن أنى هريرة ٠‏ وهذا مطلق وذاك يمنى حديث اباب مقيد فحمل المطلق على المقيد متهي 
ويمكن أن يقال أن حديث الباب دل بمفهومه على اختصاص ذلك الحم بالفجر والعصر ؛ وهذا الحديث دل بمنطوقه على 
أن حكم جميسع الصلوات لا يختلف فى ذلك , والمنطوق أرجح مر المفبوم فتعين المصير إليه , لاشتماله على الزيادة 
النى ليست منافة للزيدء كذا فى النيل ( متفق عليه) وأخرجه أيضا مالك وأحمد والترمذى دأ داود والساثى؛ وال 
ماجه وغيرم . 

0 - قوله (إذا أدرك أحد؟ سجدة) أى ركمسة يا ذكره الجد بن تمي فى المتقى , وممبم فى صحيحه » وقد 
اي 0 مكان سججدة؛ فدل على أن الاختلاف ف اللفظ وقع من الرواة , وقد تقدم الرواية . 

من أدرك ركنة؛ قال الحافظ' .ول يختلف على راويها فى ذلك فكان عليها الاعتماد , قال الخطابي: المراد بالسجدة 

رد نما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المنى سجدة ‏ اتبى (ظِمْ ملاته) - 
أى ليكلها بالاقيسة , ويكون الكل أداء (رواه الخارى البخارى) وأخرجه أيضا أحمد والنسائى؛ وف الباب عن عائشة عند أحمد 
وصسل والنشائى وأبن ماجه ٠‏ ومناسبة هذا الحديث وما قله لعنوانف اباب غير ظاهر 5 وإنما ذكرههما استطرادا .أو 
يقال : فييما [شازة إلى أف هن أخر الصلاة إلى آخر أجراء وقها يسبب السهو واليان نو لا يكون مقصراء . 
ويصدق عليه أنه عجلها فى الجملة حيث أداها قبل الفوت . 


. ”"١١ 
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ه.+- (100) وعن أنسء قال: قال رسول الله يَيعِ : من نسى صلاةء أو نام عنهاء فكفارتها أن 
يصلها إذا ذكرهاء وفى رواية: لاكفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. 
5.>-(14) وعن أبى قتادة , قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ليس فى النوم تفريط ؛ 


آلب ا 
.+ - قوله (من نسى صلاة) أى تركها نسيانا ( أو نام عنها) ضمن نام معنى غفل أى غفل عنرا فى حال نومهء قاله 
الطبى . أو نام غافلا عنها (فكفارتها) هذا يدل على أنه لا يخلوعن تقصير ما بترك المحافظة لكن يكو فى حو تلك الخطيئة 
٠‏ القناء وما سيجى أنه لا تفريط ف النوم فبالظر إلى الذات (أن يصليما إذا ذكرها) أى بعد النسيان أو الوم » وقيل : فيه 
تغليب للنسيان فعير بالذكر وأراد بهما يشمل الاستيقاظ؛ والأظه ر أن يقال: أن النوملما كان يورث النسيانغالباقاببم| بالذكر. 
وظاهر الحديث أنه يصليبا إذا ذكرها أى وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غرويها أو عند استواءها. وإليه ذهب مالك » 
والشافعى وأحك وإسحاق فجعلوا هذا الحديث وما فى معناه مخصصا لاحاديث النبى عن الصلاة فى هذه الآوقات الثلاثة . 
ووقع فى رواة لغير الثنيخين «فوقتبا حين يذكرها لاوقت لا إلا ذلك» وهذا يفيد أن ذلك وقنما أداء لا قضاء» فتكون 
أحاديث الاب مخصصة لما ورد من توقيت الصلاة وتعبين أوقاتها ابتداء واتتباء فيقال إلا الصلاة التى سبا عنما المصلى 
أو نسيها أو نام عنها فارن فعلبا عند الذكر هو وقت أداءها ولو بعد خسروج الوقت المضروب تلك الصلاة ؛ فارن حين 
الاك والاستتقاظ هووقت أدامها (وفى روابة) أى للشبخين . قال الطب : أراد أنه زاد فى رواية أخرى هذه العبارة لا 
أن هذه الرواية بدل عن الرواية السابقة : لآن اسم الاإشارة يقنضى مشارا إليهء وهو قوله : فليصابا إذا ذكرها . جيق 
بالثانة تأ كيدا وتقريرا على سبيل الحصر اثلا يتوم أن لها كغارة غير القضاء( لا كفارةلها إلاذلك) قال الخطابى فى المعالم : 
يربد أنه لا يلرمه فى تركها غرم أو كفارة من صدقة أو نحوهاما تلزمه فى ترك الصوم فى رمضان من غير عذر الكفارة » 
وما تلزم اورم إذا ترك شيئا من نسكه كفارة وجيرأن من دم أو طعام ونحوه.. وقال الطبى : يحتمل ذلك وجهين : 
أحدهما أنه لا بكفرها غير قضاءهاء والآخر أنه لا يلزمه فى فسيانها غرامة ولا زيادة تضعيف ولا كفارة من 
صدقة ونحوها ىا يلزم فى ترك الصوم (متفق علبه) أى برواته إلا أن لفظ الرواية الآولى لفظ مسلٍ . والحديث أخرجه 
أرط أحد والتّرمذى وأبو داود والنسأتى وابن ماجه . 
.+ - قوله (ليس فى النوم) أى فى حاله (تفريط ) أى تقصير ينسب إل النائم فى تأخيره الصلاة» وكذا فى النسيان 
ول يذكر لآنه فى معناه » ولمذا ذكره فى النفريع » وليس المراد أن تفس فعل النوم والباشرة بأسبابه لا يكون فيه 
تفريط أى تتصير » فارنه قد يكون فيه تفريط إذا كان فى وقت يقتضى فيه النوم إلى فوات الصلاة كالنوم قبل العشاء وما 
المراد أن ما فات حالة النوم فلا تفريط فى فوته فارنه فات بلا اختيار ء وأما المباشرة. بالنوم فالنفريط فيها تفريط حالة 


عورم 


إنما التفريط فى اليقظة. إذا نسى أحدم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا دكرهاء فإن الله تعالى قال : 
روا الصلاة لذكرى). رواه ملم . 
+9( الفصل الث )©- 


07 -(19) عرن عل: أن النبى صلل الله عليه وس قال: يا على! ثلاث 


البقظة » قاله السندى (إنما التفريط ف اليقظة) بفتح القاف » أى إنما يوجد التقصير فى حال اليقظة بأن يفمل ما يؤدى إلى 
انوم أو النسيان كاضطجاع عند غلبة النوم والاشتغال بما رتب عليه النسيان من المشاغل كلمب الشطر نح ونحوه فيكون 
مقصرا حينئذ ويأثم بذلك . قال الشوكانى : ظاهر الحديث أنه لا تفريط فى النوم سوا' كان قبل دخول وقت الصلاة أو 
بده قبل تضيبقه . وقيل : إنه إذا تعمد النوم قبل تضبيق الوقت واتخذ ذلك ذريمة إلى ترك الصلاة لغلية ظنه أنه لا 
إستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آ ثما. والظاهر أنه لا إثم عليه بانظر إلى الوم , لآن فعله فى وقت بباح فعله » فيشمله 
الحديث . وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك؛ فلا [شكالف العصيان بذلك. ولاش كف إثم من نام بعد تضبق الوقت لتعلق 
الخطاب به » والنوم مانع من الامتثال » والواجب إزالة المانع (أم الصلاة لذكرى) اللام فيه للوقت ٠‏ وهو بالاضافة 
إلى ياء المتكلم, وهى القراءة المشهورة لكن بظاهرها لا يناسب المقصودءفأوله بعضهم بأن المعنى: وقت ذكر صلات » على 
حذف المضاف» أو المراد بالذكر المضاف إلى الله تعالى ذكر الصلاة لكون ذكر الصلاة يفضى إلى فعاها المفضى إلى ذكر 
الله تعالى فيها » فصار وقت ذكر الصلاة كا نه وقت لذكر الله فقيل فى موضع أن الصلاة لذكرها : لذكر الله. وقراءة ابن 
شهاب للذكرى بلام الجر ثم لام النعريف وآخره ألف مقصورة .وهى قراءة شاذة لكنها موافقة للطلوب هنا بلا تكلفء قاله 
السندى. وقال الطب : الآية تحتمل وجوها كثيرة من التأويل ‏ لكن الواجب أن يصار إلى وجه يوافق الحديث لانه 
حديث صميح ثم ذكر التوجرهين الذين تقندما فىكلام السندى » قال : أو وضع ضمير الله موضع ضمير الصلاة لشرفها 
وخصوصتها. والحديث يدل على أن شرع من قبنا شرع لنا لآن الخاطب بالآية المذكورة موسى عليه السلام؛ وهو الصحيح 
فى الأصول مالم يرد ناسخ (رواه مسل) فيه نظر لآن اللفظ المذكور ليس لمم بلى هو للنساق والترمذى إلا أنه ليس 
عندهما: فارن الله تعالى يقول 2( أتم الصلاة لذكرى-١٠‏ : 14) قال الترمذى : حديث حسن يح . وأخرجه أيضا أحمل 
وأبوداود وأبن ماجه. قال الحافظ : إسناد أبى داوّد على رط مس ورواه مسلم بنحوه فى تصة نومهم فى صلاة الفجر 
ولفظه : ليس ف النوم تفريط إما التفريط على من لم يصل الصلاة <تى بجثى وقت الصلاة الأخرى » فن فعل ذلك فليصابا 
حين ينتبه لها » فاإذاكان الغد فليصلها عند وقنها . 

- قوله (ثلاث) أى من المبهات وهو المسوغ للابتداء؛ والمعنى : ثلاثة أشياء, وهى الصلاة . والجنازة » 


م١‎ 


لا تؤخرها : الصلاة إذا الع والجنازة إذا حضرت ,2 الام إذا وجدت لها كفوا . رواه الترمذى. 


والمرأة » وأذا ذكر العدد (لا تؤخرها) بالرفع إما خير لثلاث أو صفة , أى فإن فى التأخير آفات بل تعجل فيها , وهذه 
الأشياء مستثناة من حديث العجلة من الشيطان (الصلاة) بالرفع أى منها ء أو أحمدها ء أو هى. وقيل : بالنصب بتقدير 
أعنى (إذا أنت) الثاثين مع القصر من الاتيان: أى جاءت يعنى وقنها. قال التوريشتى : فى أكثر النسخ المقروؤة أى 
الصابيح «أنت» بالثائين وكذا عند أ كثر امحدثين؛ وهو تصحيفء والحفوظ من ذوى الارئقان « آنت» على وزن حانت 
وبعناه » ذكر ه الطب . والظاهر أنهما روايتان صميحتان ومعناهما متقارب . قال ابن العرنى فى عارضة الأحوذى 
(ج١:ص‏ 086 ): كذا رويته بالتائين كل واحد منهما معجمة بائثتين من فوقها ..وروى «إذا آنت» بنون وناء معجمة 
من فوقها بمعنى حانت . تقول : آن الشئى بثين أبنا أى حان يحين حينا - |تهى . وكذا قال ابن سيد الناس كم ذكره 
السيوطى فى قوت المغتذى. وقال الأبهرى : «إذا أنت» بفتح الهمزة من أنى يأنى؛ وهو أيضا بمعنى حان, ومنه قوله تعالى ٠:‏ 
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم - 15:01 ) (والجنازة) بكسر الم وفتحها لغتان لليت ف النعش (إذا حضرت) 
لأن تأخيرها قد يؤدى إل التغير فالتعجيل فيها أحب, وأيضا إن كانت خيرا فالتقديم إليه أحب » وإن كانت شرا فبعيده 
أولى كا فى حديث : لا ينغى لجيفة مسلم أن تحبس ء عند أنى داود. وكا فى حديث أسرعوا بالجنازة؛ عند الشيخين . وفه 
دليل على أن الصلاة على الجنازة لا تكره فى الأوقات المكروهة, ذكره الطبى . قال القارى : وهو كذلك عندنا يعنى 
الحنفية أيضا إذا حضرت فى تلك الآوقات من الطلوع , والفشروب , والاستواء؛ وأما إذا حضرت قبلها وصلى علا فى 
تلك الأوقات ؛ فنكروهة ؛ وكذا حلم سجدة التلاوة , وأما بعد الصبح ؛ وقبله » وبعد العصر فلا يكرهان مطلقا 
(والام) بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة؛ هى التى لا زوج لها بكراكانت أو ثييا: مطلقةكانت أو متو عنها ( كفؤا) 
بضم الكاف وسكون الفاء , المثل والنظير » وف النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة فى الارسلام , والصلاح . وقيل:فى 
الحرية ٠‏ والنيب » وحسن الحسكسب والعمل ؛ والآول هو المعتمد (رواه الترمذى) فى الصلاة من حديث سعيد بن 
عبد الله الجهنى , عن مد بن عمر بن على ؛ عن أبيه . عن على بن أنى طالب . قال الترمذى : هذا حديث غريب حسن . 
عل ما فى النسخة المصرية المطبوعة بتعليق العلامة الشيخ أحمد عمد شا كر. وقد نقل دذا الحديث اازيلعى فى نصب الراية 
(ج ١‏ : ص 44؟) عن الترمذى » وثقل أنه قال: حديث غريب .ء وما أرى إسناده يمتصل . ودكذا تقل الحافظ فى 
النخيص (ص 1) أيضا . قال صاحب التعليق المذكور: ليس فى شتى من النسخ التى معى من الترمذى عبارة «وما أرى 
إسناده بمتصل» و كذلك قال شيخنا فى شرح الترمذى : إن هذه العبارة ليست ف النسخ المطبوعة والقلية الموجودة عندنا . 


قال صاحب التعليق : وأنا أظن أن الحاظ الزيلعى اتتقل نظره حين الكتابة إلى كلام الترمذى على حديث عائقة الآتى, ' 


وأن الحافظ ابن حجر فقل منه تقليدا له فقط - اتتهى . وقال الحافظ فى الدراية : أخرجه الترمذى والحام با,سناد 
ضعيف. قلت : الظاهر أن هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسن,؛ وأن سنده متصل » فاإن سعيد بن عبد الله الجهنى 


لض 


(0) وعن أبن عمرء قال: قال رسول .الله مم : الوقت الآول من الصلاة رضوان الله. 


والوقت الآخر عفو الله. رواه الترمذى. 

م م ا ا 
. ذكره أبن حبان فى الثقات , وقال الحافظ : [نه مقبول . وممد بن عمر بن على صدوق » وعمر بن على ثقة » وقد سمع من 
أبيه على بن أنى طالب ء قاله أبو حاتم » فاتصل سنده . والحديث أخسرجه أيضا أحمد » والنسائى فى مسند على » وأخرج 
أبن ماجه منه النهى عن تأخير الجنازة فقط , وأخرجه الحاى فى التكاح (ج :١‏ ص )١++‏ مطولا وقال: هذا حديث 
غريب بح ول بخرجاء ‏ ووافقه الذهى . | 

4 - قوله (الوقت الآول من الصلاة) من تبعيضية ؛ والتقدير من أوقات الصلاةء قاله القارى . وقال الطب : 
من بين للوقت - اتتهى . وخص منه بعض الأوقات كالشاء والظهر فى شدة الحر (رضوان الله) أى يحصل بأدائها 
فيه رضوانالله تعالى عن فاعلها. وهو خبر إما بحذف مضاف. أى الوقت الأول سبب رضواناله لما ففه من المادرة إلى 
الطاعة ‏ وهى مؤدية إلى رضاه . أو حلى المبالفة » أى الوقت الأول عين رضا الله تعالى عنه ( والوقت الآخر) أى بحيث 
يحتمل أن يكون روجا عن الوقت ٠‏ أو المراد به وقت الكراهة نحو الاصفرار فى العصر » والتجاوز عن نصف اليل 
فى العشاء؛ قاله القارى (عفو الله) ولاعفو إلا عن ذنب . قال المناوى : والنفو بكون عن المقصرين فأفاد أن تعجيل 
الصلاة أول وقنها أفضل ‏ اتهى . وقال الشاففى : ولا يؤثر على رضوان الله شت لآن المفو لا يكون إلا عن تقصيرء 
نفله البيهق ؛ زاد فى حديث أبى محذورة عند الدارقطنى بسند ضعيف جدا : وأوسطه رحة الله ؛ أى يحصل افاعل الصلاة 
فيه رحته ؛ ومعلوم أن رتبة الرضوان أبلغ (رواه الترمذى) وكذا الدارقطى والييه قكلبم من طريق يعقوب بن الوليد 
المدنى ؛ عن عبد الله بن عمر العمرى , عن نافع » عن ابن عمر . وتقل الببهق عن أنى أحمد بن عدى الحافظ أنه قال : 
هذا الحديث بهذا الا,سناد باطل؛ ثم قال اليهق : هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدنى : ويعقوب مكر الحديث » 
ضعفه يح بن معين , وكذبه أحسد بن حنبل » وسائر الحفاظ , ونسبوه إلى الوضع نعوذ بالله من النذلان . وقال فى 
المعرفة : حديث «الصلاة فى أول الوقت رضوان الله نما يعرف بيعقوب بن الوليد » وقد كذبه أحمد بن حنيل ؛ وسائر 
الحفاظ . قال : وقد روى هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة , وإنما يروى عن أنى جعفر مد بن على من قوله ‏ اتتهى . 
قال الزيلعى فى نصب الرأية (ج ١‏ : ص )١807‏ بعسد ذكركلام البيهق هذا : وأنكر ابر القطان فى كتابه على أبى عمد 
عبد الحق كونه أعل الحديث بالعمرى » وسكت عن يعقوب ء قال : ويمتقوب هو علة » فين أحمد قال فيه : كان رن 
الكذابين الكبار ؛ وكان يضع الحديث . : وقال أبو حاتم : كان يكذب ؛ والحديث الذى رواه موضوع » وابن عدى 
ما أعله بهء وفى بابه ذكره ‏ اتتهى. والعجب من الترمذى أنه سكت عن هذا الحديث؛ ولم يعله يعقوب ولا بالعمرى . 


ولع 
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حبس ست 


4--(١؟)‏ وعن أم فروةء قالت : سثل النى عَم : أى اللاعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لآول وقتها . 
رواه أحدء والترمذى, وأبو داودء وقال الترمذى: لا يروى الحديث إلا من حديث عبد الله بن 


عمر العمرى, وهو ليس بالقوى عند أهل الحديث . 


- قوله (عن أم فروة) ذكر ابن عبد البر وااطيرانى أن أم فروة هذه بنت أن قحافة أخت أبى بكر الصديق 
لآبيه ٠كانت‏ عن بأيع نحت الشجرة ؛ وكانت من المهاجرات , وتبعبما على ذلك المنذرى , وابن العرنى ؛ وغيرهما رن 
العلاء » ووهموا وغلطوا من قال : إنها أنصارية . ورجح الحافظ وغيره أنها غير أخت أنى بكر الصديقء وأنها أنصارية » 
أخذ ذلك من ظاهر بعض الروايات أنها جدة القاسم بنغنام الأنصارىء أو عبته . والراجم عند نأ هو القول الآول . 
والظاهر أنها جدة القاسم بن غنام من جهة أمه أو أم أبيه » فن رواية للحاكم عن القاسم بن غنام الانصارى , عن جدته 
ل ا بي ا ٠عن‏ 
جدته أم فروة. وكانت من بايعت النى ملم ييه ؛ وكانت من المهاجرات الآول؛ فهذا يدل على غلط من ظن أنها أنصارية 
(أى الأعال أفضل) أى أ كثر ثوابا (الصلاة لآول وقتها) اللام من فى. قاله ابن الملك . وقال الطب : اللام للنأ كيد » 
فبه دليل على أن الصلاة لآول ااوتت أفضل الاعال كر اكيم عيت» سأ , لكن له شاهيد من حدنث ابن 
مق د عند الحام والدارقطى واليهق؛ وأيضا | ' وأيضا الحافظة منه بيع على الصلاة أول الوقت دالة على. أفضلته (رواه أحمد) أحمر) 
(ج 5 :ص علالاء هلاا2 440) دارط وار دارة) وسحكت عنه هو والمنذرى (وقال الترمذى : لا يروى 
الحديك) أى هذا الحايك ( إلا من ستديف عد أنه بن حمر )7 بلقن يل ال صم بن عمر بن الخطاب المدنى؛ وفى كلام 
اللرمذى هذا فظر؛ لآنه رواه عن القاسم بن غنام غيره أيضا , فقد رواه عه عبيد الله بن عمر العسرى عند الام » 
والدارقطى » والضحاك بن عثان عند الدارقطنى » ونسب الحافظ رواية الضحاك هذه فى الارصابة للطبرانى ( وهو ليس 
بالوى عند أهل الحديث) قد اختلف فى جسرحه وده قضعفه الحا » واين حبار »و ابن المدينى ‏ وأبو حاتم » 
وصاح جزرة » ويحى بن سعيد » والنسانى : والبخارى فيا حكاه الترمذى عنه ‏ ووثقه أحمد بن حنيل » وأبن معين » 
وأبن عدى ؛ ويعقوب بن شبية » والعجل . وقال الذهى فى الممزان: صدوق فى حفظه ثئى . وقال الحللى : ثقسة ؛ غير 
أن الحفاظ لم يرضوا حفظه . ثم إنه يظهر من كلام الترمذى الذى ثقله المصنف أن الحديث قد تفرد به عبد الله بن عمر 
العمرى ؛ وهو ضعيف ‏ فكون الحديث ضعفا , لكن الظاهر أن سبب ضعف الحدرث كونه مضطرب الاإسناد ,م قال 
البرمذى بعد ذلك : واضطربوا عنه فى هذا الحديث , واختاف فى أن اضطرابه من قبل عبد الله بن عمر العمرى أو هن 
قل شيخه القاسم بن غنام» والظاهر أن اضطرانٍ سنده من جهة القاسم بن غنام» وقد ذكره ابنحيان فى الثقات, وذكره 
الكل و العا باح رم ٠‏ وقال الحافظ : صدوق مضطرب الحديث » وتفصيل الاضطراب أنه ورد 
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)5١(-‏ وعرن عائشة رضى الله عنهاء قالت: ما صلى رسول الله ار صلاة لوقتها الآخر 
مرتين حبى قبضه الله تعالى. رواه الترمذى. 
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فى بعض الروايات عن القاسم ؛ عن جسدنه أم فروة . وف بعضها «عن عمته أم فروة» بدون واسطة وفى بعضها «عن 
بعض أمهاته» وفى بعضها «عرن. دض أهله» وفى بعضها «عن عاته» وفى بعضها «عن أهل بيتهء كل هؤلاء عن أم فروة » 
وتقدمت روابتا الحام وهما أوضح الروايات فى ذلك . والذى يظهر أن القاسم بن غنام يروى الحديث نارة فيذكر 
الواسطة البهمة . ويرويه أخرى فيحذفها » ويقول عن أم فروة ٠‏ قال الزيلعى فى نصب الرابة (ج ١‏ : ص ١4؟):‏ ذكر 
الدارقطنى فى كتاب العلل فى هذا الحديث اختلافا كثيرا واضطرابا : ثم قال : والقول قول من قال عن ااقاس, » عن جدته 
الدنا» عن أم فروة ‏ اتهى . وهكذا رواه الحام فى المسدرك ؛ والدارقطى فى سننه . قال فى الارمام : وما فيه من 
الاضطراب فى إثيات الواسطة بين القاسم وأم فروة » وإسقاطها يعود إلى العمرى » وقد ضعف , ومن أثبت الواسطة 
يقضى على من أسقطها , وتلك الواسطة مجهولة - اتهى . فالحديث ضعيف بكل حال لجهل الواسطة بين القاسم بن غنام 
وبين أم فروة . 

٠‏ - قوله (ما صل رسول اله يِه صلاة لوقنها الآخر مرتين) 1ل . يعنى أنه صلى بعض الصاوات فى آآخر 
وقتها لكنه لم يقع له ذلك أ كثر من مرة إلى أن توفاه الله تعالى . قل : وتلك المرة هى التى صلاها يلتم لتعلم حين جاء. 
رجل سائل عن أوقات الصلاة » فكان كل صلاة فى آخر وقنه . وأما حديث إمامة جبريل مخارج عن البحث ؛ لآنه لم 
يكن اختارا منهء أو المقصود المالخمة فى عدم وقوع ذلك منه َي ه فلا يحتاج إلى الجواب عا وقع ذلك منه أحياناء 
ينى أن أوقات صلانه عليه الصلاة والسلامكلها كانت فى وقتها الاختيارى إلا ما وقع من التأخير إلى آخره نادرا لبيان 
الجواز» ووقع فى بعض نسخ العرمذى : لوقتها الآخر إلا مرتين. بزيادة إلا ؛ وهو يوافق ما نفله الزيلعى فى نصب الراية 
(ج١‏ نص 44؟) وصاحب جمع الفوائد (ج١:ص )1١‏ كلاهما عن الثرمذى . والظاهر أن المراد منه جين إمامة جيريل 
وسؤال الرجل » لكن الظاهر أن يكون المراد غير ما هو للتعلم والتعلم ٠‏ أولم يفعل من حين تزوجها فأخيرت بما أحاط 
به علها ء كذا قيل (رواه الترمذى) وقال غسريب» وف يعض النسين «حسن غريبء قال : وليس إسناده متصل . 
وأخرجه أيضا الدارقطنى » والحا كر » واليهق كلبم هن طدريق سعيد بن أفى هلال » عن إسحاق بن عمر ؛ عن عائشة . 
قال الزيلعى فى فصب الرأية (ج ١:ص‏ 746 : قال البيهق : وهو مرسل » إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة . وقال ابن أنى 
حاتم عن أبيه : [سحاق بن عمر روى عنه سعيد بن أنى هلال مجهول ‏ اتتهى . وكذلك قال ابن القطان فى كنابه : أنه 
منقطع . وإتحاق بن عمر مجهول , وأخرجه أيضا الدارقطنى عن عمرة عن عاشة تنحوه » وفى سنده معلى بن عبد الرحمن » 


ينضن 
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داتع ممت 


لد( وعمس ألى أيرب» قال: قال رسول الله يق : لاا يزال أمتى بخير» أو قال: على 
الفطرة, ما ليؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم . رواه أبو داود. 


قال ابن أنى حاتم : سألت أنى عنه؛ فقال : متروك الحديث , وأخرجه أيضااغن أ سلبة؛ عن عائشة نحوه » وفبه 
الواقدى » وهو معروف عندهم ‏ انتهى مختصرا . قال العلامة أحمد عمد شاكر في تعليقه على التَرمذى (ج ١‏ :ص ؛77) : 
قد ترك الزيلعى أصح إسناد لهذا الحديث فقد روى الحا كم (ج١:ص )١٠0‏ من طريق أبى النضرهاشم بن القاسم قال : 
حدثنا الث بن سعد ».عن أنى النضر , غن عمرة ؛ عن عائشة قالت : ما صلى رسول الله يِه الصلاة لوقنها الآخر حتى 
قيضه الله . قال الحا كر : هذا حديث صحبح على شرط الشبخين » ووافقه الذهئ , ورواه اليهق (ج ١‏ :ص ه"؛) عن 
الحا كر ؛ وأبو النضر شيخ الليث هو سالم أبو النضر.مولى عمر بن عبد الله وهو مع على توئيقه , وهذا الحديث 
هو الذى أشار الزيلتى إلى أ ن الدارقطى رواه مرى طريق معلى بن عبد امن »عن اللث » وهو فى سأن الدارقطنى 
(ص ؟4) وقد أشار البيهق إلى روآية معلى ؛ ومعلى هذا ليس بثقة كان يضع ال الرواية حت برواية أبىي 
النضرهاشم بن القاسم عن اللي - ا 1 

| ١د‏ قوله (لايزال) بالتحتية وفىرواية لأحمد , وكذا فى أبى دود بالشاة افوقية (أحى يخي أو قال عل , 
النطرة) لفطرة) لى السنة المستمرة , أو الاسلام أو الاستقامة ؛ وأو للك من الراوى (إلى أن تفتبك النجوم) أى تظهر 
جمنعا ؛ ويختلط بعضها بعض لكثرة ما ظهسر منها , وهو كناية عن الظلام . :فيه دليل على استحباب المبادرة والتعجيل 
بصلاة المغرب وكراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم . وقد عكست الروافض القضية لجملت تأخسير صلاة المغرب إلى 
اشتباك النجوم مستحبا , والحديث يرده . قال النووى فى شرح مسلٍ : : إن تعجيل صلاة المغرب عقيب غروب الشمس 
جمع عليه . . قال وقد حكى عن الشيعة فيه شثى لا التفات إليه » ولا أصل له . وأما الأحاديث الواردة فى تأخير المذرب 
إلى قرب غروب الشفق فكانت لبيان آخر الوقت لأنها كانت جوابا للسائل عن إلوقت : وأحاديث التعجيل عامتها إخبار 
عن عادة رسول القه يق المتكررة التى واظب عليبا إلا لعذر فالاعتماد عليبا (ررزاه أبوداود) وسكت عنه هو والمنذرى » 
وأخرجه أيضا أحد (ج ه: ص )0٠ 4١7‏ والحاكم فى المستدرك (ج١نض‏ 10) وقال: صحبح على شرط مسل » 
وأقره الذهى » وفى سنده عندهم عمد بن إسحاق » وهو مدلس لكنه صرح بالتحديثء قال الزيلعى : قال الشيخ فىالارمام : 
وقد خواف ابن إسحاق فى هذا الحديث ؛ قال ابن أنى حاتم : ورواه حيوة وابن لميعة ؛ عن يزيد بن حبيب » عن أسل أني 
٠‏ عمرات التجيى ؛ عن أنى أبوب : عن النى م أنه قال : بادروا بصلاة المغزْب قبل طاوع النجوم : قال أبو زرعة : 
وحديث حيوة أصح - اتهى كلامه. .قلت : حديث أبن ليعة أخرجه أحمد:(اج ه : ص )4١6‏ وأخرج أحمد أيضا 
(ج ه :ص )40١‏ منحديث أبن أنى ذتب » عن يزيد بن أ حبيب عن رجل عن أبى أيوب بنحوو, ٠‏ 
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-(94) ورواه الدارنى عن العباس . 
71-(40) وعن أبى هريرة» قال : قال رسول الله ييه : لرلا أن أشق على أمتى لامرتهم أن يؤخروا 
العشاء إلى ثلث اللتل أو نصفه. رواه أحمدء والترمذى؛ وابن ماجه. 
.4-(11) وعن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله يلت : أعتموا هذه الصلاة ؛ ركم قد 
فشام بها على سائر الم ول تصلها أمة قبل . 

17> - قوله (ورواه الداررى 01 الياس) وكذا روى ابن ماجه والحام وابن خزية فى صحيحه وأبو بحكر 
البزار كليم هن ححديث إبراهم بن موسئ ؛ عن عبساد بن العوام ؛ عن عمر بن إبراهيم » عن قنادة ؛ عن الحسن » عن 
الآحنف بن قيس . عن العباس بن عبد المطاب . قال البوصيرى فى اازوائد : إسناده حدن , وجعله الحاكم شاهدا ححا ٠‏ 
لحديث أنى أبوب المقدم وواققه الذهى ؛ وقال أبو بكر اليزار : لا يليه يروى يعنى عن العباس إلا هن هذا الوجه .. 
ورواه غير واحد عن عمر بن إبراهم »عن قنادة ؛ عن الحسن مرسلاا. قال الترمذى : وحنديث العباس قد روى عنه 
موقوفا وهو أصح » قال ابن سيد الناس ::أومراد البزار بالمرسل هنا الموقوف لأآنه متصل الا,سناد إلى الباس . وذكر 
الخلال بعد إيراد هذا الحديث: قال أبوأغبدالله: هذا حديث متكر. كذا ف الدل . ْ 

1 - قوله (إل ثلث اليل أو قصفه) قال مسيرك دأوء يحتمل انويع ؛ أى إل ثلث اليل فى اميف ونصف 
الل فى العتاء. وقيل : أو بمعنى بل؛ والظاهر أله شك من الراوى؛ أى سعيد بن أنى سعيد المقيرى » أو من الرواة عنه ؛ 
وأخرجه الحا كم من طريق عبد الرحمن تاأسرا ٠‏ عن سعيدء عن أنى هريرة. وفيه إلى نصف الليل بغير شك. والحديث 
صري فى أن التأخير فى العشاء أوللى من التفجيل , ولا يعارضه ما تقدم من أحاديث أفضلية أول الوقت لأنها عامة وحديث 
أن هريرة هذا وما فى معناه من الاحاد يي الدالة على تأخير العشاءخاصة فيجب بناءالعام عليها (رواه أحمد والتر.ذى) وقال: 
حديث حسن صحيح (واين ماجه) وأخويجه أيضا الحاكم (ج ١‏ نص +14) . 00 ظ 

4 قوله (أعتموا) بفتح الممفزة وكسر الناء؛ أمرمن باب الارفعال (ببذه الصلاة) أى العشاء والياء للتعدية , 
أى أدخنوها فى العّمة ٠‏ أو للصاحبة أي :أدخلوا فى العنمة متلبسين هذه الصلاة » فالجار واجرور حال ؛ يقال : أعت 
الرجل إذا دخل فى العتمة » وهى ثلث الل الأول بعد غيوية الشفق ‏ أو مطاق الظلسة بعد غيوبته «وقيل : هو مأخوذ 
من العم التى هو الاريطاء: وامعنى أخروا العشاء الآخرة . وفيه دليل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها ؛ 
وتنبية على أفضلة التأخير ؛ وهو مقيد إلى الثلك أو اللصف لا تقدم (قد فضاتم) بصيغة الجهول من التفضيل (يها) أى . 
' بصلاة العشاء (على سائر الآنم) أى جيغيا أد بها (وم تصلا أمة قبلم) التوفيق ينه وبين قوله ف حديث جبريل : هذا 


حملن 
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الس ا ارا الا اا 00001001000 


روآه أبو داود. 
6 (0070) وعن النعان بن بشير. قال : أنا أعل بوقت دذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة: كان 
رسول الله يق يصلبها لسقوط القمر لثالثة. 


وقت الانبياء من قبلك . أن صلاة العشاء كانت تصليها الرسل نافلة للم أى زائدة , ول تكتب على أممبم كالتهجد » فارنه 
وجب على رسول اله عِقْْه . ولم حب عليناء قاله الطبى . وقال ميرك : يحتمل أنه أراد أنه لم تصلها على النحو الذى 
تصلوئها من التأخير واتظار الاجماع فى وقت حصول الظلام وغلة الام على الآنام» كذا فى المرقاة (رواه أبو داود) 
وسكت عله هو والمنذرى. 

زع تولك رع النهان) عنم اللون (بن بدير) مكبرا . ابن سعد بن ثعبة الانصارى الخزرجى أبو عبد الله 
المدنى . له ولأابويه مة . وأمه عمرة بنت رواحة. ولد على رأس أربعة عشر شهرا من الهجرة ؛ وهو أول مولود ولد 
فى الأنصار بعد قدوم النى يلتم » سكن الشامء ثم ولى إمرة الكوفة . ثم حمص . وكان فصيحا . له مأة وأربعة وعشرون 
حديثا , الفقا على خمسة » واتفرد البخارى بحديث , ومسل بأربعة » قتله خالد بن خلى الكلاعى بحمص بوم راهط سنة 
(4:) أو (0:) أو(>:) وله (؛+) سنة (أنا أعلم بوقت هذه الصلاة) هذا من باب التحدث بنعمة الله عليه بزيادة لمم 
مع ما فيه من حمل السامعين على اعتّاد مسرويه؛ ولعل وقوع هذا القول منه بعد موت غالب أكابر الصحابة وحفاظهم 
الذين مم أعلم بذلك منهء قاله القارى . ويحتمل أنه قال ذلك على ظن أنه لم يضبط وقت صلاة العشاء من الصحابة أحد ما 
ضبطه هو بناء على أنه بحث عنه واستقسرأه واجتهد فى عليه ومشاهدته مالم ير شيئا من ذلك لأحد غسيره من |اصحاية 
(صلاة العشاء) بالجرعلى البدل؛ وبالتصب بتقدير أعنى (الآخرة) احتراز عن المغرب ( لسقوط القمر) اللام للوقت أى 
وقت غروبه وغيبته (لثالثة) أى فى للة ثالثة من الشهرء وهو متعلق بسقوط القمرء وقيل صفة للقمر أى لسقوط القمر 
الكائن لليلة ثالثة من الشهر . والحاصل أنه صلى الله عليه وس كاف يصلى العشاء وقت مغيب القمر فى اليلة الثالثة من 
الشهر ‏ وكان هذا هو الغالب ؛ وإلا فقد علم أنه كان يعجل نارة ويوخر أخرى حسب ما يرى من المصلحة . قال العلامة 
فى تعليقه على الترمذى :قد استدل بعض علاء الشافعية بهذا الحديث على استحجاب تعجيل العشاء. أنظر المجموع للتووى 
(ج م : ص هه - 8ه) وتعقبهم ابن التركانى فى الجوهر النتق (ج ١‏ : ص ه) ققال : إن القمر فى الإإة الثالثة يسقط بعد 
مضى ساعتين ونصف ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الليلة الجرأة على ثنتى عشرة ساعة » والشفق الآحمر 
يغيب قبل ذلك بزمن كثير فليس فى ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية . ومن يقول بقولم . قال : وقد يظهر هذا النقد 
ضهيحا دقيقا فى بادى الرأى . وهو صمح من جهة أن الحديث لا يدل على تعجيل العشاء ء وخطأ من جهة حساب غروب 


القمر ء فلعل ابن الترانى راقب غروب القمر فى ليلة ثالثة من بعض الشهور » ثم ظن أن موعد غرويه متحد فى كل ليلة 


راق 


صرعاة المفاتيسم ج ١‏ + حكتاب. الصلاة 9 باب تعجيل الصلاة 


رواه أبو داود» والدارى 

ا ا ا ا 2 001 
الثة من كل شهر : ؤليس الآمر كذلك.: ثم فقل لاءئبات خطأ ابن التركانى جدولين لاوقات غسروب القمر فى اللإلى 
الثالثة من شهور سنة 140ه وسئة 11 بحساب مدينة القاهرة ذكز فيهما أوقات العشاء , وأوتات الفجر . وأوقات 
غروب القمر بالساعة العربية . بتقسيم اليوم واليلة إلى 4؟ ساعة واحتساب مبدأها من غروب ااشمس . قال : ومنه 
يظهر خطأ ابن الروافى » فنك إذا قسمت الوقت بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر إلى اثنى عشر قمها ‏ مماها ابن ” 
التركانى ساعات ‏ وجددت أن القمر يغرب فى بعض الليالى الثالثشة قبل الوقت الذى ذكر » وفى بض اللالى بعده : ومنه 
يظهر أيضًا أن النمان إن بشي لم يستقرأ أوقات صلاة النى يِف العشاء استقراء ناما ولعله صلاها فى بعض المرات فى ذلك 
الوقت ‏ فظن النعمان ن هذا الوقت نوافق غروب القمر أثالثة دانما , وما بؤيد ذلك أن رسول الله يي لم يكن ياتزم وقنا 
معينا فى صلاتها م قال جابر بن عبد الله فذكر أوقات صلاة النى يتم : والعشاء أحانا ؤخرها » وأحيانا ينجل , إذا 
' راثم اجتمعوا عجل وإذا رام أبطأوا أخر . وهو حديث يح أخسرجه أجمد والبخارى ومسل وأبو داود والنساق 
(رواه أبو داود) وسكت عنه هو والممذرى (والدارى) وأخرجه أيضا أحد (ج ؛ : ص 0/4 والترمذى والا كم 
(ج 3اص 4و) والبهق (ج ١:ص‏ ؤغ ؛و4ع) . قال ابن العرب فى عارضة الأحوذى (ج ١‏ : ص /0/ا9) : 
حديث النهان حديث يح وإنلم يخرجه الا.مامان فارن أبا داود خرجه عن مسدد , والترمذى عن ابن أنى الشوارب 
كلاهما عن أن عوانة » عن أن إشر جعفر بن أ وحشيسة »عن بشير بن ثابت , عن حبيب بن سالمء فأما حبيب بن سام 
مولى العمان بن بشير» فقال أبو حام: هوثقة؛ وأما بشير بن ثابت» فقال يح بن معين: إنه ثقة . ولا كلام فيمن دونهياء 
وإن كان هشيم قد رواه عن أن بشر , عن حبيب بن سالم بارسقاط بشير . وما ذكرناه أصمم . وكذلك رواه شعبة 
وغيره » وخطأ من أخطأ فى الحديثك لا يخرجه عن الصحة ‏ اتهى . قلت : حديث شعة أخرجه أحد (ج؛: 
ص 9/1؟) عن يزيد بن هارون , والحا كم (ج ١‏ :ص 144) من طريق يزيد بن هارون » عن شعبة » عن أنى بشر أو 
رواية أبىعوانة . وحديث هشيم أخرجهأيضا أحمد (ج ؛ : ص )707١‏ وأبو دأود الطرالسى كلاهما عن هشيم» و أخرجه 
الحاكم (ج دص 4) من طريق عمرو بن عون , عن هشيم ؛ عن أنى بشر ؛ عن حبيب بن سال بنير ذكر واسطة 
شير بن نأبت . قال الحا كم : تابعه رقبة بن مصقلة عن أنى بشر ء هكذا افق رقبة وهثنيم على رواية هذا الحديث عن 
أبى بشر » عن حبيب بن سالم ؛ وهو إسناد صميح » وخالفب.| شعبة وأبو عوانة فقالا: عن أنى يشر عن بشير بن ثابت » 
عن حبيب بن سالم ‏ اتتهى . ورقبة بن مصقلة ثقة » وروايته عند النساق عن محد بن ققدامة . عن جرير بن عبد الحيد . 
عن رقبة ٠‏ وهذاما ترى قد اختلفت الرواية عن أنى بشر فعضهم رواه عنه » عن حبيب بن سالم بلا واسطة ؛ ويعظهم . 
روه عنه» عن بشير بن ثابت» عن حبيب . وقد رجح الترمذى وتابعه ابن العربى روابة من زادعن بشير بن ثابت . قال 
الزمذى : وحديث أب عوانة أصح عندناء لآن يزيد بن هارون روى عن شعبة . عن ألى بشر نحو رواية أبيعوانة» ‏ ' 


١ 


مزعاة المفاتيح ج١١‏ ش ؛ _ صكتاب الصلاة ؟- باب تعجيل الصلاة 
ش. 


(8) وعرى رافع بن خديجء قال: قال رسول الله لع : أسفروا بالفجرء فارنه أعظظم 
الأجر. ءظ ش 

وصرح أبن العربى م تقدم بأن هشما أخطأ فى روايته؛ ولكن متابعة رقة بن مصقلة له تبعد احهال الخطأ. والظاهر أن 

| أبا شر ممعه من حبيب وممعه من لشير بن ثابت عن حبيبء فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا يا ثراه كثيرا فى صنيح‎ ٠ 

الرواة ‏ والايسناد ضحيح فى الحالين كذا حققه صاحب التعليق , وهو تحقيق جيد . 

د قوله (أسفروا بالفجر) أى صلوا صلاة الفجر إذا أضاء الفجر وأشرق (فإنه) أى الاسفار بالفجسر 
(أعنلم للاأجر) احتج به الحنفية على أفضلة تأخير الفجر إلى الا,سفار . وأجيب عنه بأن استمرار صلاته يِه بفلس 
ومداومته عل التغليس يشعر بأن المراد بأسفرو! غير ظاهره » فقيل : يحمل على التأخير حتى يتبين ويتكشف بحقيقة الآمر 
ويعرف يقينا طلوع الفجر , وعلى هذا «أعظ» ليس للتفضيل . وقل يحمل عل البالى القمرة » لآن أول الفجر لا يتضح 
معها لذلة نور القمر لنوره . وقيل يبحمل عل الليالى التصيرة لردزاك النوم الصلاةيا فى حديث معاذ بن جبل قال : 
بعشى رسول الله يليه إلى اليمن فقال : با معاذ إذا كان فى الثنتاء فغاس بالفجر , وأطل القسراءة قدر ما يطيق الناس ولا 

ليم » وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر , فاررت اليل قصير والناس ينامون » فأ«هلبم حتى يدركوا. ذكره البغوى فى 

شرح السئة . وأخرجه يق بن عخد فى مسنده » وأبو نعي فى الحلية . وقبل المراد طولوا القراءة فى صلاة الصبح حتى 
تخرجوا منبا مسفرين , وهو الأوفق بحديث :ما أسفرتم بالفجر فينه أعنم لاجر ؛ قال الاءمام ابن القم فى إعلام 
الموقعين بعد ذكر حديث رافع بن خد ما لفظه : وهذا بعد ثبوته [ما المراد به الارسفار دواما لا ابتداء فيدخل فيها 
مثلسا » ورج منها مسغرايا كان يفعله يق » فقوله .وافق لفمله لا مناقض له ء وكيف يظن به المواظبة على فعل ما 
الاجر الأعظ فى خلافه ‏ أتهى . وهذا كو الذى اختارة الطحاوى فى شرح الأثار, وبسط الكلام فيه » وقال ى 
آخره : فالنى ينبنى الدخول فى الفجر فى التغليس والخروج منها فى وقت الاإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله 
يله وأصابه , وهو قول أنى حنفة» وأنى بوسف » وحمد بن الحسن - اتتهى . ولا يخدش هذا الجواب حدبع عائقة 
المتقدم فتنصرف النساء ما يعرفن من الغلس لأنه يمكن أن يقال : إنه كان أحبانا . وقبل فى جواب حديث رافع هذا : 
أن قوله: أسفروا بالفجر ء مروى بالممنى , والاصل أصبحوا بالضبح ءا فى رواية أنى داود . قال الجرزى: أى 
صلوها عند طلوع الصبح » يقال : أصبح الرجل إذا دخل فى الصبح اتهى.. قال السيوطى فى حاشمية أب داود : وبهذا 
يعرف أن رواءة من روى هذا الحديث يلفظ «أسفروا بالفجر» مروية بالمعنى » وأنه دليل على أفضاية التقليس با لا *لى 
التأخير إلى الارسفار ‏ انتهى . وقال السندى فى حاشية ابن ماجه : تعين أن «أسفرواء مثةول بالمعنى , محتاج إلى الدليل » 
إذ يمكن العكس . فعم ! قد سقط استدلال من يقول بالا,سفار بلفظ «أسفرواء لاحتهال أنه مر تصرف الروأة ». 
والاأصل أصبحوآ ا سقط استدلال من يقول بالتغليس بلفظ «أصبحو ا» لاحتهال أنه من تصرف الرواة إلا أن يقال 


فض 


رواه الترمذى» وأبو داودء والدارى؛ وليس عند النساى: فانه أعنم للااجر. 

<9( الفصل الثالك )© 
)١4(‏ .عن رافع 5 خديح, قال: كنا نصلى العصر مع رسول الله عت ثم تنحر الزن ظ 
افقسم عشر قسرء ثم تطبخ» فأكل للها نضيجا قبل مغيب الشمس . 


الموافق لآدلة التغليس لفنظ أصبحوا ٠‏ وتلك أدلة كثيرة .ولا دليل على الارسفار إلا مذا الجديث بلفظ «أسفرواء 


3 .. جاء لفظ «أسفرواء من قصرف الرواة .. لكن قد يقال «أسفرواء هو الظاهر لا «أصبحواء لثانه لوكان «أصبحواء محا 


لكان مقتضى قوله «أعفل للاأجرء أنه بلا [صباح تجوز الصلاة وفيها أجر دوت أجرء ويمكن الجواب بأن معنى 
«أصبحواء تيقنوا بالا,صباح. بحيث لا ببق فيه أدن ويم ٠»‏ ولوكان ذلك الومم غير مناف للجواز , وذلك لأآنه إذا قوى 
الل بطلوع الفجر يحوز الصلاة ويثاب عليبا لكن التأخير حتى بين ويتكشف بحيث لا ببق وهم ضعيف فيه أولى 
وأحسن؛ فأجره أ كثرء وغلى هذا الممنى حمل الا,سفار إن صبح توفيقا بين الآدلة ‏ اتتهى كلام السندى . قلت : أحسن ١‏ 
الأجوي بة وأسلها وأو إلاها ما قاله الارمام ابن القيم بأنالمر ادالا,سفار دواما لا اتداء. والله اعم (رواه الثر 7 وقال 
حديث حسن حبح (وأبوداود) ركوط هو وامنذرى (والدارى) وأخرجه أيضا الطيالسى وأحمد (ج :ص 50ع, ٠‏ 
سج 4ص )١4801498140‏ ؤأبن ماجه والبيهق وابن حبان والطبراى والطعاوى فى معانى الأثار , قال الحافظ 
فى القتح #رواه أصحاب السان ؛ وصمحه غين وأحد :. 
1ج - قوله (الجرور) بفتح الجب ء قال الطبى: هو البعير ذكرا كان أو أنى:إلا. أن اللفظ مؤتتة؛ يقال: هذه 
الجزور وإن أردت ذكرا ‏ اتهى . وقال التووى : الجزور ‏ يفتح الجيم - لا يكون إلا مر الاريل . وقال الجد فى 
القاموس : الجزور البعير » أو خاص بالناقة الجزورة , المع جزائر ..وجزر ؛ وجزرات (ققسم عدر قسم) بكس ' 
٠‏ القاف وفتح السين؛ جمع قسمة ة (ثم تطبخ ) بانأ .نيثء وفى إعض النسخ «نطبخء» بالنون» وكذاوقع فى يح مسل» وهو من 
.باب نصر ومنع (لحا فضيجا) أى مشوياء وقال الجزرى: التضيج المطبوخ , فعيل بمعنى مفعول (قبل مغيب الشمس) قال 
الظبيى : فى تخصيص القسم بالعشن . والطبخ بالنضج .وعطف تنحر .على نصلى إشعار بامتداد الزمان» وأن الصلاة واقعة 
أول الؤقت ,اقلت : الحديث يدل على مشروعة المادرة بصلاة العصر وتعجيلهاء فاين نحر الجرور ثم قسمتها ثم طبخها 
ثم أكلبا ننج ثم الفسراغ من ذلك قبل غغروب الشمس من أعظل المشعرات بالتنحكير بصلاة العصر » فهو من حجج 


مرعاة .المفاتييم اج و حكاتب اده تاد 1 - باب تسيل | العلا 


-(00) وعرن عبد اله بن عمرء قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسبول الله يلم صلاة العشاء 

الآخرة» مرج لماعي ذهب ثلث الليل أو بعدهء فلا ندرى: أشتى شغله فى أهله أو غير ذلك ؟. 

فقال حين خرج : إنكم لتتنظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيرك» ولولا أن يثقل على أمتى اصليت 
بهم هذه الساعة. .ثم أمر المؤذن» فأقام الملاة وصلى. واه مسلم.. 


الجبور » وهو يرد ما قاله أبو حنيفة من أن أول وقت العصر مصير ظل الشئ مثليه ؛ وقد خالفه الناس فى ذلك » ومن 
جملة الخالفين له أصحابه , وقد تقدم البسط فى ذلك (متفق عليه) أخرجه البخارى فى كتاب الشركة وهو من الأحاديث. 
المذكورة فى غير مظتهاء وأخرجه مسلم فى السلاة » واللفظ له ؛ وفى الباب عن أنس عند مسلم ٠‏ ا 

8 - قوله ( مكثنا) بفتح الكاف وضمبا أى ليئنا فى المسجد (ذات ليلة) أى ليلة من الليالى (صلاة العشاء) . 
ظرف لننتظر أى ننتظر رسول الله يله وقت صلاة العشاء ( الآخرة) بار على النعت » ولعل تأنيثها ياعتبار مرادف ؛ 
ل رو ا أى مضى ( أو بعده) عطف على 
حين ذهب وأو للشك من الراوى (أشئى شغله ) أى عن تقديعها المعتاد (أو غير ذلك) بأن قصد بتأخيرها إحماء طائفة 
مو اول لق بالسهر فى العبادة التى هى اتتظار الصلاة .. وغير بالرفع عطلف عل شتى » وبالجر عطف حلى أهله » 
قاله القارى (فقال حين خرج) من الحجرة الشريفة (ما تظرها أهل دين غيركم ) لأنبا صلاة تخصوصة ببذه الآمة يا فى 
حديث معاذ بن جبل المتقدم. »أ فانتظار لها شرف عنصوص بك فلا تكرهوه . قال القارى : غيركم بالرفع على 
البدل » وبالتصب عل الاستانناء ء, والآول هو الختاز ؛ أى انتظار هذه ا'صلاة من بين سائر الصلوات فن خصوصياتم 
التى خصك الله بهاء ٠‏ فكلا زدتم يكون الأجر أكل مع أن الوقت زمان يقتضى الاستراحة» فالمثوبة على قدر المشقة ‏ اتتهى 
(ولولا أن يثقل (واو لا أن يثقل) بصيغة التذكير أى | أى التأخير أو هذا الفعل , وفى سن أبى داود : تثقل : بالتأنيث أى الصلاة هذه الساعة 
(اصليت (اصليت بهم) أنى داتما (هذه (هذه الساعة) قال الطب : أى لزمت على صلاتما فى مثل هذه الساعة . وفى الحديث أنه يستحب. 
'للابمام والعالم إذا تأخر عن أصحابه , أو جرى منه ما يظن أنه يدق علييم أن يعتاذر إلهم ويقول : لك فى هذا مصاحة 
من جهة كذاء أوكان لى عذرء أو نحو هذا . وفبه أيضا التصريح بأن نرك التأخير نما هو لشفة والتقل على الآمة . 
واختلفوا هل الآفضل تقديبا أم تأخير ها ويأف إيضاح القول الحق 000 حديث أب سعيد الآق (رداه (رواه سلم) 
' وأخرجه أيضا أب داود والنساق . 


لض 


مرعاة. الفاترج ع1 ؛ - صكتاب. الصلاة ؟دباب تعجيل الصلاة 


لك - (١م)‏ وعن جابر بن سمرةء» قال: كان رسول الله مله يصلى الصاؤات نحوا من صلاككم, 
ظ وكان يؤخر العتمة بعد صلاتم شيئاء وكان يخفف الصلاة. رواه مس . 
-(08) وعن أبى سعيد ‏ قال : صلينا مع رسول الله يَلِل صلاة العتمة؛ فلم يخرج حتى مضنى 
نحو مح شطر الليل؛ فقال: خذوا مقاعدك , فأخذنا مقاعدناء فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا 
مضاجعهم , وإتكم ل تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة؛ ولولا ضعف الضعيف وسقم السقم : 
لآخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. 


1ه - قوله (نحوا) أى قرييا (من صلاتم) أى ف هذه الآوقات المعتادة لم (وكان وخر العتمة) أى العشاءء. 
و إطلاق العتمة على العشاء لببان الجواز وأن النهى للتنزيه لا للتحريم ؛ أو للتعريف لآنها أشهسر عندم (بعد صلاتم) فى 
وقتم الممناد (شينا) أى يسيرا أو كثيرا (وكان يخفف الصلاة) وفى صحيح مسل: وكان يخفف ف الصلاة. أى بزيادة «فى» 
قال ابن حجر د أى إذا كان إماما ء وذلك أغلى أينا ما يأنى أنه عليه الصلاة والسلام طول بهم حيث قرأ الأعراف 
فى ركيت المغرب ا تهى. والحديث يدل عل استحباب مطلق التأخير للعشاءء وهو مقيد بنصف الليل أوئثه (رواء مسلم) 
وأخرجه أينا أتمد والنساق عتصرا بلفظ : كان رسول الله ويه وخر العشاء الآخرة._ الآخرة. ش 
- قوله (صلينا) أى أردنا أن نصلى ججاعة (نحو) أى قريب (من شطر الليل) أى نسفه (قال) أى تفرج 

ققال (خذوا) أى الزموا (فأخذنا مقاعدن!) أى ما تفسرقنا عن أماكتنا (إن الناس) أى غير أهل مسجد النى يلع . 
(قد صلوا) بفتح الام (وأخذوا مضاجعبم) أى مكانهم للدوم يعنى وناموا (لن تؤالوا إن تزالوا) وى يعض سيم أنىداود : لم 
تزالوا (فى صلاة) أى حكا وثواباء والتتكير للتعميم ثلا يتوم خصوص«الحكم إصلاة العشاء » أى أنى صلاة اننظرتموها 

أت فيا ما دم تنتظرونها (ولو لاضعف الضعيف) [. . هو يضم أو فح فسكون » والسقم يعن فسكون أو بفتحتين , و مقتضى 
الموافقة أن يختار فيهم| الضم مع السكون , ثم السقم هو المرض ء والضعف أع فقد يكون بدونه , أى لو لا عخافة المشقة 
عليبيا. زاد أحمد فى روابته : وحاجة ذى الحاججة (لأآخرت) أى دائمًا (هذه الصلاة) أى العشاء (إلى شطر اليل) أى 
نصفه أو قربا منه وهو الثلك . والحديث فيه تصرح بأفضلة التأخير لو لا ضعف الضعيف »و وسقم السقب؛ وحاجة ذى 
الحاجة: وهومن حجج من قال: : بأن التأخير أفضل » قال الحافظ ف الفتح بعد ذكر حديث يه 
المقدم بلفظ دلو لا أن أشق على أمتى لآمرتهم أن يؤخروا العشاء إ ثلث الليل أو نصفه» ما نصه: فعلى هذا من وجد به قوة. 
على تأخيرها , وم يظبه النوم » ولم يشق على: أحد من المأمو مين , فالتأخير فى حقه أفضل » وقد قرر النووى ذلك فى شرح 
مسل : وهو اختبار كثير من أهل الحديث من الشافية وغيرم , والله أعل . ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق: أن 


لض 


روآه أو داود» والنساق. 
وب (جم) وعن أم سليةء قالت: كان رسول الله َه أشد تسبيلا لاسر متم وأتم د 
تعجبلا للعصر منه . رواه أحمد, والترمذى. 


المنتدب تأخير العشاء إلى قبل الثلث » وقال الطخاوى : يستحب إلى الثلث ٠‏ وبه قال مالك وأحمد وأحكار الصحابة 
والتابمين . وهو قول الشافمى فى الجديد » وقال فى القديم التعجيل أفضل , وحكذا قال فى الا,ملاء؛ وصححه التووى » 
وجاعة »وقالوا ا ا ا 21 
الدلل أفضلة التأخير » ومن حيث النظر التفصيل ء واه أعلم ‏ اتهى كلام الحافظ (رواه أبو ذاود) وسكت عليه هو . 
ال لع 
وقال الشوكاق : وإسناده صحيح 
ا متك) فيه دليل على استحباب تعجيل الظهر » ونحوه 

مازوى الترمذى عن عائشة : ما رأيت أحدا أشد تعجلا للظهر من رسول انه مَيٍ » ولا من أنى بكرء ولاامن عمر. 
قال ابن قدامة فى المننى: لا نعل فى استحياب لتعجيل الظهر فى غير الحر والذم خلافا ‏ اتمى (وأتم أشد تعجلا العصر 
| منه) قال الطبى : ولعل هذا للارنكار عليهم بالخللفة . قال القارى : الظاهر أن الخطاب لغير الاصاب » قال : وفى اجملة 

يدل الحديث على استحباب تأخير العصرما هو مذهبنا . قلأت : وكذا استدل به العينى فى البناية شرح الحدانة على أفضلية 
تأخير العصر ٠‏ وقد أجاب عر هذا الاستدلال ايخ عبد الحى اللكنوى فقال : ولا يخق عل الماهر ما فى الاسناد 
بهذا الحديث ؛ فانه إنما يدل على كون التعجيل فى الظهر أشد من التعجيل فى العصر: لا على استحجاب التأخير  .‏ وقال 
شيخنا فى شرح الترمذئ بعد تقل كلام القارى : : ليس فيه دلالة على استحباب تأخير العصر نعم فيه أن الذين خاطبتهم 
أم سابةكانوا أشد تعجيلا للعصر منه يه » وهذا لايدل على أنه ميم كان يوخر العصر » حتى يسندل به على استحباب 
التأخين . وقال صاحب العرف الشذى ما لقظه : حديث اباب ظاهره مبهم واتأخير ههنا إضافى » وإطلاق الألفاظ 
الأرضافية ليس بفاصلةاتهى. ثم قال بعد هذا الاعتراف: نعم يخرج شتى لنا-اتهى . قال شيخنا : لا يخرج لم شتى 
من هذا الحديث أبها الأحناف ؛ كيفب وظاهره مبهم , والتأخبير فيه إضافى » وأطلق فيه اللفظ الارضافى » وهو ليس 
بفاصل . »وقد ثيت بأحاديث كثيرة حيحة صريحة استحباب التعجيل » وثرك الإحاديث الصحيحة الصريحة فى فى أفضلية. 
التعجيل » والتشبث بمثل هذا الحديث ليس إلا من أثر القليد » والله بهدى من يشاء إلى ضراط مستقم (رواء أحد) 
ج دص ولك )81١‏ (والترمذى) فال العلامة أحمد مد شاكر فى تمليقه على الترمذى لم أجده فى ث نوين العب 
الستة وغيرها إلا فى الترمذئ ومسند أحمد . . 


الخضا 


مرعاة المفاتي اج وح قاد شاط سن عد لمعت 


9م (م) وعن أنسء قال: كان ره الله يلت إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان اليرد 
يخل. رواه النسانى. 
٠ج‏ (هم) وعن عبادة بن الصامت , قال: قال لى رسول الله متم : إنها ستكون عليكم بعدى أمراء 
يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتهاء .فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول 
0 الها أصلى معهم؟ قال: نعم. رواه أبو داود. 


م + - قوله (أبرد) من الايراد وهو الدخول فى البرد » والباء التعدية أى أدخلها فى البرد ؛ وأخدرها عن شدة 
الحرى أول الزوال؛ وكان حد التأخسير غالبا أن يظهر الفثى للجدر ( بالصلاة) أى بصلاة الظهرء فق روانة الاسعاعيل 
والبيهق : كان إذا كان الشتاء بكر بالظهر . وإذا كان الصيف أبرد بها . والحديث فيه دليل على استحباب تأخير الظهر 
عن أول وقته فى الحر » وقد تقدم الكلام فيه .. واختلفوا فى مشروعية الاإبراد بالجبمسة , وليس عند القائلين بالاريراد 
بالجعة فص ء إنما هو بالقياس عل الظبر (رواه النسائى) قال الجد بن تيمية فى المنتق : وللبخارى نحوه يعنى حديث أفس 
الذى أخرجه البخارى فى هباب إذا اشتد الر يوم الجمعة» بلفظ : كان النى مع إذا اشتد سييية اشتد 
الحر أبرد بالصلاة ٠‏ وسيأق فى ياب الخطة والصلاة من أبواب المعة . 

عاتدة لب قله (إنها) السمين للقطة ويقسرها تمأ بعدها (شغلهم) بفتح الياء والفين المعجمة» ويحوذ أن يكون يضم 
الناء وكسر الغين » وفى سن أنى داود بالتاء بدل التحتية ؛ أى بمنعهم (أشياء) أى أمور (عن الصلاة) أى عن أداء جنس 
الصلاة (حتى يذهب وقنها ) أى وقنها مطلقاء فإنهمكانوا يمخرجونها عن جميع وقتهاما تقدم . وقيلوقها المستحب الختار 
(نصلوا) أى إذا كان كذلك فصلوا أثتم أى فى يوتم يا حديث ابن منعود عند ابن ماجه (الصسلاة لوقتها) أى ولو 
. منفردين لكن عل وجه لا يترتب عليه فنة ومفسدة (أصلى) بحذف حرف الاستفهام ( معهم ) أى مع الارمام والجباعة إذا 
أدركتها معهم (قال : ذعم) لانها زيادة خير ودفع شر زاد أحد وكذا أبو داود «إن شنت» بعد قوله نعم: ولا أدرى 
لم يذكرها المصنف ء وفى لفظ لاحمد : واجعاوا صلاتم معهم تطوعا . والحديث فيه دليل على وجوب تأدية الصلاة 
لوقنها وترك ما عليه أمراء الجور مر" التأخير ء وعلى استحباب الصلاة معهم » لآن الترك من دواعى الفرقة, وعدم 
الوجوب لقوله فف.هذا الحديث : إن شئت ء وقوله : تطوعاً , وفيه دليل على أن المعادة نافلة وأن إمامة الفاسق تيحوزء 
وسبأق الكلام عليه (رواه أبو داود) وسكت عليه هو والنذرى» وأخرجه أيضا أحمد (جه: ص04 "2 16*) وابن ظ 
ماجهء قال الشوكاى: الحديث زجال إمنناذه فى سآن أن داود ثقات . قلت : الحديث حسن أوصحيح» ويشهد له حديث 


يفض 


4 (+8). وعن قبيصة بن وقاص ء قال: قال رسول الله يله : يكون عليكم 7 من بعدى 
.يؤخرون الصلاة, فهى ل وهى علهم ؛ فصلوا معهم ما ا القبلة. رواه أبو داود. 
هم (م) وعن عبيد الله بن عدى بن الخبار: أنه دخل على عنهان وهو محصورء فال : إنك 
مام عامةء 


أبى ذر المقدم » ؛ وحديث ابن مسعود غند أبن ماجه, وحديث قيصة الأتى و ذلك من الاحاديث اتى ذكرما الطيثشنى 
فى جمع الزوائد (ج ١‏ :ص 714 :]ص 2004 600). 

4ك - قوله (وعف رقن قنضة) بفتح أوله وكسر الموحدة (بن (بن وقاص) تح الو او وتشديد القاف السلى » 
ويقال : اللثئى وهو أصح : حصان نزل البصرة , له هذا الحديث ققط ؛ لا" يعرف له غير هذا الحديث الواحد * ذكره فى 
. ااصحابة البخارى , وابن أبى خزثمة وأبو على بن السكن , وأبو زرعة الرازى ؛ وغيرهم (يؤخرون الصلاة) أى عن وقنها 
ارقن لكدى طهم). .أى الصلاة المؤخرة عن الوقت نافعة لك » لآن تأخيرم للضرورة عا لم ومضرة عليهم ؛ الآنهم 
يقدزون على عدم التأخير وإما شغلهم أمور الدنيا عن أمرالعقى. وقال الطبى : أى إذا صلتم أول وقنها ثم صلتم همهم 
تكون منفعة صلاتك لك , ومضرة الصلاة ووبالها عليهم لما أخروها م 
(فصاوا) بشم اللام (ممهم) أى مع الاسراء (مااصلوا) بفتح اللام زالقبلة) أى ماداموا مصاين متوجهين إلى القبل » 
وى الكعبة الحرام يعنى ما دامو! مسلدين صاو امعهم الصلاة وإن أخروها عن أوقاتها (رواه أبو داود) وسكت عنه 
هو والمذرى. 

8 - قوله (وعن عييد الله) بالتصخير (بن عدى) يفتح العين وكسر الدال وتشديد الياء (بن الخيار) بكسر 
الخاء معجمة وتخفيف الياء التحتية ؛ ابن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرشى النوفل المدنى » يقال : قتل أبوه بيدر كافرا » 
ولد عبيد الله فى زم :1ل النى هَل » وذكره ابن حبان فى الصحابة » وقال : له رؤية * ثم ذكره فى ثقات التابعين . وذكره 
الحافظ فى الارصابة فى القسم الثانى مر حرف العين » وقال فى التقريب :كان هصو فى الفتحبميرا فعد فى الصحابة لذلك 
وعده العجلى وغيره فى ثقات التابعين . مات فى تبلافة الوليد بن عبد الملك » وقيل سنة ٠ ٠(‏ ) قال ابن إسحق : حدثتى 
الرهرى ؛ عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدى بن الخيار . وكان من فقهاء قريش وعلائهم . وقد أدرك أصتاب النى 
٠‏ ييه متوافرين (أنه دخل على عان) قيل : كان عمان من أقارب عبيد الله بن عدى (وهو محصور) أى محبوس فى 
داره ؛ منوع عن أموره ؛ حصره أهل الفتنة من قبل اختلاط فسقة اجتمعوا عليه من مصر وغيرها لاإرادة خلمه أو قئله 
لما زعموا فر أمره بقتل تحد بن أنى بكر وغير ذلك مما هو بر منه (إمام عامة) أى جماعة , يعنى أنث أمير المؤمنين 


كرض 


مرشأة المفاتيح ج ١‏ ش - كاب الصلاة ؟- باب تعجيل الصلاة. 


ونزل بك ما ترى» ويصلى لنا إمام فتنةء وتتحرج, فقال: الصلاة أحس. ما يعمل الناسء فاذا 


. أخمن الناس ولح معهم » وإذا أساةا فاجتنب إساءتهم . رواه الخارى . 


وخليفة المملدين وإماءهم لارجماع أهل الشورى وغيرمم على إمامته. وفىرو ابة الا,سماعيلى: وأنت الارمام »أى الارمام الأعضم 
(ونزلبك ما ثرى) أى من الحصار وخروج الخوارج عليك (ويصل لنا) أى يؤمنا (إمام فنة) أى رئيسها عبد الرحمن بن 
عديس البلوى أحد رؤس المصربين الذين جلوا على عهان أفل فصر وحصروه فىداره» أو هو كنانة بن بشر أحد 
رؤسهم أيضا ء قال الحافظ وهو المراد هنا (وتحرج) وف رواية عند الاسعاعبلى وأ نعم : وإنا لتحرج من الصلاة 
معه » والتحرج التأثم أى ناف الوقوع فى الار”م بمتابعته » وأصل احرج الضيق ثم استعمل للارّم لأانه يضيق على 
ضاحبه (الصلاة أجسرن.. ما يعمل الناس) الصلاة مبتدأ ؤقوله أحسن مضاف إلى ما بعنده خيره » أى الصلاة أفضل 
أعمال المسلدين (فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ) ظاهره أنه أذن ورخص له فى الصلاٌ معهم كانه يقول : لا يضرك 
كونه مفتونا بفسق بل إذا أحسن ذوانةم عل إحسانه واترك ما افتتن به . قال الطبى : وفيه دليل على جواز الصلاة 
خلف الفرقة الباغية وكل فاجر ‏ ا تهى (وإذا أساموا فاجتنب إساءتهم) من قول أو مل أو اعتقاد لاالصلاة التىهى أحسن 
أنواع الارحسان معهم , وذه تحذير من الفتنة والدخول فيها ومن جميع ما يتكر من قول أو فعل أو اعتقاد.. وفى هذا 
الآثر الحض على شهود الماعة ولا سما فى زمن الفتنة ثلا يزداد تفرق الكلمة » وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة 
خلنه أرلين مطل اخاعة : وأعلم أنهم اختلفوا فى مة إمامة الفاسق يحارحة واعتقاد , والراجح عندى أنه يحوز 
الاتهام. بالفاسق إذا لم يكن فسقه يحوارحه أو اعتقاده من الأآءور التى يكفربها صاحبها » لما لم يصح شئى فى المنع عن 
الاثهام بهم » وقد ورد ما يدل على صحة إمامته عند أنى داود وغيره » ودو وإن كان ضعفا لكنه قد تأيد بما كان عليه 
السلف الصالح من الصلاة خلف الآمراء المشتهرين بظل العباد والا,فساد فى البلاد , وما هو الاصل الآصيل , وهو أن 
من حت ضلاته لنفسه حت لغيره »فلا نتتقل عن هذا الآصل إلى غيره إلا لدليل ناهض » نعم يحب أن يحعل المصلون 
إمام صلاتهم من خيارم عند القدرة , م أخرجه الدار قطنى عن ابن عباس مرفوعا : اجعلوا أتمتكم خيارك؛ فارنهم وفكم 
فها يينكم وبين ربم؛ وفى إسناده سلام بن سلوان المدائئى وهو ضعيف , وأخرج الاك فى ترجمة مرئد الختوى عنه ملت : 
إن سرك أن تقبل صلاتم فليؤمكم خياريم » فارنهم وفدم فيا ينكم وبين ربكم . ولكن ليس حل النزاع إلا أنه لا يصح 
أن يكون الفاسق ومر_ فى حكمه إماماً » لافى أن الآولى أن يكون الإمام مر الخبار» فإن ذلك لا خلاف فيه . 
وسيأق بسط الكلام فى هذه المسألة فى باب الارمامة إن شاء الله تعالى (رواه البخارى) فى باب إمامة المفتون والمبتدع . 


قال : وقال لنا تمد بن يوسف : حدثنا الأوزاعى قال : حدثئنا الزهرى , عن حميد بن عبد الرحمن ؛ عن عبيد الله ن عدى 
ابن اليار» إل. وإعا عبر بصرخة «قال لناء ولم يقل حدثنا أو أخبرنا مع أنه متصل من حيث اللفظ والمعنى لآن المتن 


كفنا 


ممرعاة المفاتيس. 7 » _ صحكتاب الصلاة عاب فضائل الصلاة 


(0) باب فضائل الصلاة 
ا الفصل الأول )© 


)١( -5‏ عن عمارة بن روية» قال : سععت رسول الله مَلَِم يقول: لن يلج النار أحد صلل 
| قبل طلوع التعسنء وقبل غروبها. ين النجر والعصر. 


: موقوف . قال الحاظ : والذى ظهرلى الاستقرا ٠‏ أنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوذا 000 
على شرطه . والذى هنا من قبيل الأول . وقد ووصله الإسماعلى » ورواه أبو لعيم الأصهانى . 

( باب فضائل الصلاة) كذا وقع فى يقض النسخ, وفى بعضها «باب فى فضل الصاوات فى مواقتهاء وفى بعضها 
«باب» لا غير , وهو بالرفع على أنه خيز مبتدأ محذوف أى هذا باب ويحوز فيه الوقف على سبيل تعداد الكليات فلا 
إعراب له حيتذ » لآن الاعراب لا يكُون إلا بعد العقد والتركيب » قال ابن حجر : أى فى متمات فضائل الصلوات 
وأوقاتها ٠‏ ووقع فى المصابيح فصل لا:غير » قال ابن الملك : إنما أفرد هذا الفصل.عما تقدم لآن أحاديثه مرنى جنس 
آخر اتهى . 

- قوله عن عمارة) نم العين وتخفيف اليم (بن روية) بنم الراء وقح الواو وسكون التحتية بمدها 
موحدة ‏ الثقق يكتى أبا زهير الكوفى. حأانى نزل الكوفة . له قسعة أحاديث ٠‏ افرد له مسلم بحديثين » تأخر إلى ما 
بعد السبعين (لن يلج) أى لن يدخل (النار) أى أصلا للتعذيب , وقيل : أو على وجه التأبيد (صل قبل طلوع الشمس 
وقل غروبها يينى الفجر والعضر) أى داوم على أدائهها ؛ وخص الصلاتين بالذكر لآن وقت الصبح وقت لذيذ الكزي 
والنوم والقيام فيه أشق عل النفس من القيام فى غيره » ووقت صلاة العصر وقت قوة الاشتغال بالتجارة » وحيئذ 

يحمى البيع والشرى فن يتلهى عنه إلا من كل دينه . ٠‏ قال تعالى : لإ رجال لا تلهيهم بحارة ولا يبع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة ع 4 والم-ل إذا حافظ عليهما مع ما فيه من النثاقل والتشاغل كان الظاهر من حاله أنيحافظ على غيرهما أشد 
حافظة . وما عسى أن يمع منه تفريط , ولأن الوقتين مشبودان يشبدهما ملاتكة الايل والنهارء .وايرفعون فيبما أعمال 
العاد إلى اله تعالى ‏ فبالحرى أن من داوم عليهما لا يدخخل النار أصلا ء ويدخل الجنة لصيرورة ذلك مكفرا للذنوب . 
وإنكان هذا ينافى ما عليه الخهور مر اختصاص كفارة الصلاة بالصغائر » ولكن فضل الله واسع ‏ وقيل : خصتا 
بالذكر لآن أ كرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية »م فى حديث أبن عير عند أحمد وااتّرمذى » 
وقوله مله : نم سرون ربكم ما ترون هذا القمر لاتضامفور:_ .ف رؤته , فارن استطعنم أن لا تغلوا على صلاة قبل 
طلوع الندمس وقبل غرو بها فافلوا » 1ل .. يدل على أت رؤية الله تعالى والنظر إلى وجهه قد يرجى ذيله بامحافظة على 
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روآه مس . 
11 -_(؟) وعن أنى موسىء قال: قال زسول الله ل : من صل اللردين دخل الجنة. متفق عايه. 


م+- () وعن أنى هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس : يتعاقبون 


هائين الصلاتين اللتين تؤديان طرف النبار غدوة وعشية (رواء سل) وأغرئة أبعنا اعد وابر دازرة السان.. 

7 - قوله من صلى البردين) يفتح الموحدة وسكورب الراء تثنية برد » قال البغوى : أراد بها صلاة الفجر 
والعصر لكونبها فى طرف النبار » وقال الخطابى : معيتا بردين لانهها تصلان فى بردى النبارء وهما طسرفاه حين يطرب 
الهواء ونذهب سورة الحر ‏ انتهى . قال التوربشتى: أراد به امحافظة على صلانى الصبح والعصر لما فى حديث فضالة بن 
عبيد (عند أنى داود وا!حاى) حافظ على العصرين » قال : وما كانت لغتنا » فقات : وما العصران؟ قال : صلاة قبل 
طلوع الشمس وصلاة قل غروبها - ومن المفبوم الواضح أن النى ميلم بخصص هاتين الضلاتين تسيلا للا مر فى 
إضاعة غيرهما من الصاوات أو ترخيضا لتأخيرها عن أوقاتهاء وإنها أمر بأدائهبها فى الوقت امختار وامحافظة عليهما فى 
جاعة لما فيبما من الفضل والزيادة فى الآجر. قال: وهذا الذى ذكرناه من طريق المفبوم فى تفسير هذا الحديث ؛ فعظمه 
مذكور فى حديث فضالة , فرنه لما قال له النى يليه : حافظ على الصلوات » قال : إن هذه ساعات لى فبا أشغال» فرق 
بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عنى » فقال : حافظ على العصرين , وقد عللم يم أنه إذا حافظ عليبما مع ما فى وقتبما من 
الشواغل والقواطع لم يكن ليضيع غيرهما من الصلوات » والأمر فى إقامة ذلك أيسر ‏ اتتهى (دخل الجنة) أى دخولا 
أولاء وهو جواب الشرط وعدل عن الاصل وهو فدل المضارع كن يقول : يدخل الجنةء إرادة للتأ كيد فى وقوعه 
يحدل ما سيقع كالواقع ( متفق عليه) فى الحافظة على صلاق الصبيح والعصر أحاديث عن جاعة من الصحابة فى الصحيحين 
وغيرهما ذكرها المنذرى فى الترغيب » وعل المتق فى الكنز » والحيثمى فى بجمع الزوائد . 

4 - قوله (بتعاقبون) أى تأتى طائفة عقب طائفة» ثم تعود الآولى عقب الثانية ‏ والواو فى بتعاقون لعلامة 
جمع الفاعل المذكر على لغة بلحارث » وليس بفاعل » فارن إظبار ضمير المع والثنية فى الفعل إذا تقدم جائز عندم .وم.. 
القائلون أكلونى البرا غيث . قال القرطبى : هذه لغة فاشية وها وجه فى القياس صحبحء وعليها حمل الأخفش قوله تعالى : 

:+ وأسروا النجوى الذين ظلبوا ١؟‏ : 4 وقيل : فاعل «رتعاقون» مضمر تقديره ملائكة يتعاقبون , وقوله : ملائكة 
بالليل» بدل من الضمير الذى فيه؛ أو بيان كانه قيل: من هم؟ فقيل ملائكة. وقيل «ملائكة بالليل» مبتدأ خيره «بتعاقون 
فكر» تقدم عليه لفظا. هذا هو الشهور فى مثله . ورد بأن فى هذا الحديث وقع اختصار من الرواة» فق رواية البخازى 
فى بدء الخاق «الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملاتكة بالنوار» وحينئذ فنى سياقه هنا إضار الفاعل كان الراوى اختصر 
المسوق هنا من المذكور فى بدء الخلق , وأتخرجه البزار ء وابن خريمة . والسراج من وجه آخر بلفظ : إن لله ملائكة 


وض 
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فكر ملآ تت بالليل وملائكة بالنهار. ويجحتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا 
فك فيسأهم ربهم - وهو أعل بهم - كيف رَكمَ عبادى؟ فيقولون: تركنامم وثم يصلون. وأتيناتم 
وثم صلونكت.. 


يتعاقبون (قِكم) أى فى المصلين (ملائكة) م الحفظة عند الأكثرين » وقال القرط : الأظهر عندى أنهم غيرم . قال 
الحافظ : ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد » ولا أن حفظة الليل غير حفظة النبار » وبأنهم لوكانوا هم الحفظة 
م يمع الا كتفاء فى السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها فى قوله : كيف تركتم عبادى ؟ ‏ انتهى . وتكير ملاكة فى 
الموضعين ليفيد أن الثانية غير الأولىكقوله تعالى: ل( غدوها شهرورواحها شهر-17:4 »4 (ويجتمعون فى صلاة الغجر 
وصلاة العضر ) أى فى وقتهما فارن قلت : التعاقب يخائر الاجتماع» أجيب ,أن تعاتب الصنفين لا يمنع اجتماعبماء لآن التعاقب أعم 
: من أن يكون معه اجتماع مكذا ؛ أو لا يكون معه اجتهاع كتعاقب الضدين» أو 0 0 الصلاة فى اجماعة , 
فيتزل على حالين » وتخصيص اجتاعيم معرم فى الورود والصدور بأوقات العرادة تكرمة بالمؤمنين واطفا بهم لتكورف 
شهادتهم بأحسن بأحسن الثناء وأطيب الذكرء ول يحعل اجتهاعهم معرم فى حال خاواتهم بلذاتهم وإنبماكبم على شهواتهم فلله الحد 
( الذين ( الذين باتواقكم ) وف روأية للنساق : الذين كانوا فم ؛وهى أوضح لشموها لملا الليل والنبار» وفى الأولى استعال 

لفظ بات فى الارقامة مجازا فلا تختص بليل دون نجار ولانهار دون ليل » فكل طائفة منهم إذا صعدت سئلت . ويكون 
قوله «فسألم » أى كلد من الطائفتين فى الوقت الذى يصعد فيه » والدليل على حمل بات على الارقامة رواة النسانى» بل 
قد رقع فى حديث أنى هريرة هذا من وجه أخخر عند ابن خزيمة فى صحبحه مرفوعا التصريح بسؤال كل من الطائفتين 
ولفظه: تجتمع ملائتكة الليل وملائكة النبارف صلاة الفجر وضلاة العصر» فيجتمعون فى صلاة الفجرء فنصعد ملا كة الل وتثبت 
ملاتئة النبار » ويحتمجون فى صلاة العصر فتصعد ملائكة النبار وتبفت ملائكة اللبل ؛ فيسألم ريه مكيف تركتم عبادى ؟ 
الحديث .. فهذه الرواية تزيل الارشكال ولغتى عن كثير من الاحتالات التى ذكرها الشراح ؛ فهى المعتمدة وحمل ما 
نقص منبا على تقصير بعض الرواة (فيسالم ) قبل لكف اا ء شهادتهم لنى آدم بالخدير واستنطاقهم يما إتتمنى 

اتعطف عليهم» وذلك لأ,ظار الحكة فى خلق الارنسان فى مقابلة من قال من الملا ل( أبجعل فبها من يفسد فيا ويسفك 
الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك »قال : إى أعل ما لا تعلدون -7: 4 أى وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس 
مثلكم بنص شها دك . وقال عياض : هذا السؤال على سبيل التعبد لللائكة م أمروا أرن بكتيوا أعال بنى آدم ودر 
سبحانه وتعالى أعلم من الميع بابججيع (وه و أعم بهم ) أى بالمصلين من الملاة؛ خذف صلة أفعل التفضيل ( كيف تركتم 

عادى) وقع السؤال عن آخمر الآاعال لآن الأعال وات ها » قاله ابن أ جره ة (تركنام دهم يصاون وأتيناه م( 
أ جقناهم ونزلنا علييم (ومم يصلون) لم:يراعوا الترتيب الوجودى لانهم بدءوا بالترك قبل الاتيبان؛ والحكة فيه أنهم 


_ يق 
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متفق عليه . ش 
4- (4) وعن جندب القسرىء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : 


طابقوا السؤال لأنه قال: كيف تركتم , ولآن الخير به صلاة العباد والأعال بخواتيمبا قساسب ذلك إخبارهم عن آخر 
علهم قبل أوله » وقوله : تركناهم وم يصلون » ظاهره أنهم فارقوهم عند شروعبم فى العصر ء سواء تمت أم منع مانع من 
إنمامها » وسواء شرع جميع فيها أم لاء لآن المنتظر فى حك المصلى » ويحتمل أن يكون المراد بقوله هوم يصلون» أى 
ينتظرون المغرب » وقال ابن الدين : الواو فى قوله «وهم يصلون» واو للحال أى تركنام على هذه الحال . ولا يقال : 
يلزم منه أنهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة فل يشهدوها معبم , والخير ناطق بأنهم يشهدونهاء لأنا تقول : هو مول على 
أنبم شهدوا الصلاة مع من صلاها فى أول وقنها » وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك , ومن شرع فى أسباب ذلك فين .. 
قبل : فا الفائدة فى قولم «وأتينام» وكان السؤال عن كيفية الترك ؟ أجيب بأنهم أجابوا بأ كثر ما سئلوا . لأنهم عدوا 
أنه سؤال يستدعى التعطف عل بنى آدم فزادوا فى الجواب إظبارا لبيان فضيلة المصلين » وحرصا على ذكر ما يوجب 
منفرة ذنوبهم »كا هو وظفتهم فبا أخبر الله عنهم (ويستنفرون للذين آمنوا) ووقع فى صميح ابن خربمة فى آخر هذا 
الحديث : فاغفر لم يوم الدين » ويستفاد من الحديث أن الصلاة أعلى العبادات لآنه عليها وقع السؤال والجواب . وفيه 
الننبيه على أن الفجر والعصر من أعظم الصلوات لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان ‏ وفى غيرهما طائفة واحدة , والارشارة 
إلى شرف الوقتين المذكورين » وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح . وأن الاعال ترفع آخسر النهارء فن كان 
حينئذ فى طاعة بورك له فى رزقه وفى عمله » ويترتب عليه حكة الآمر بالحافظة عليهما والاهتهام بهما (متفق عليه) 
أخرجه البخارى فى الصلاة » وفى بدء الخاق ؛ وف التوحيد , ومسل فى الصلاة » وأخرجه أيضا أحمد والنسائى وغيرهما . 

قوله (وعن جندب) بضم أوله ء والدال تفتح وتعنم » هو جندب ين عبه لمقه بن سفيان ابل ثم العلق , 
يكنى أبا عبد الله ؛ وربما نسب إلى جمده . صحانى » وقال البغوى عن أحمد : ليست له صحبة قديمة. مات بعد الستين » 
وتقدم ذكره (القسرى) بفتح القاف وسكون السين المهملة » قال القسارى : هو كذلك فى جميع النسخ المقروأة المصبححة 
الحاضرة من نسخ المشكاة . وقال التوريشتى : فى سائر نسخ المصابيح القشرى بض القاف والشين المعجمة وهو غلط, نقله 
الطبيى - اتهى . وقال التووى : القسرى هو بفتح القساف وإسكان السسين المبملة ؛ وقد توقف بعضهم فى صحة قوم 
القسرى » لآن جندبا ليس من بى قسر إنما هو يلى عاق » وعاقة بطن هن بحيلة » مكذا ذكره أهل التواريخ والانساب 
والاساء. وقسر هو أخو علقة . قال القاضى : لعل الجندب حلفا فى بنى قسر أو سكنا أو جوارا فنسب إليهم لذلك . أو 
لعل بنى علقة يفسبون إلى بنى عمهم قسر كذير واحمسدة من القبائل يفسبون بنسبة بنى بم لكثرتهم أو شهرتهم ‏ انتهى . 


تفن 


مرعاة المفاتيم ج ١‏ _ حكتاب الصلاة + باب فضائل الصلاة 


ممح صل صلاة الصبح ؛ فهو فى ذمة لله , فلا يطلبكر الله من ذمته بشئى ؛ فاإنه من يطلبه من 
ذمته بشتى يدركه ثم يكبه على وجهه فى نارجه . رواه مس . وفى بعض ذنسخ المصأيح : القشيرى . 
بدل القسرى. ظ 
.مد (ه) وعرى أنى هريرة» قال: قال رسول الله يت : لو يعلم الناس ما فى النداء والصضف 
الاول: ثم لم يحدوا 


(ين عل مللاة الفسيم) أى ف جاغة (نيو ف ذمة انه) أى فق عهندة أواق تاه » أو أماله فى الدنا والاخرة م“ وَهِذا 
غير الآمان الذى ثبت بكلمة التوحيد (فلا يطلبتك الله) أى لا يواخذكم مر باب لا أرينك » المراد نميهم عن أذيته 
والتعرض لما يوجب مطالبة الله إياهم (من ذمته) من بمعنى لاج والضميرفى ذمته إما لله وإما لمن , والمضاف عحذوف 
أى لأجل ترك ذمنه (بشئى) أى يسير ؛ وفى المصايح : بشئى من ذمته . قبل : أى بنقض عهده بالتعرض لمن له ذمة 
٠‏ بالآذىء أو المراد أو المراد بالذمة الصلاة الموجبة للائمان » أى لا تتركرا صلاة الصبح فيتقض به العهد الذى ينم وبين يم 
فيطليم به به (فاينه من يطلبه) بالجزم أى الله تعالى (من ذمته) أى مر أجل ذمته (بشيى بدركة) بالجزم أى يأخذه الله 
(ثم بكبه) بالرفع أى هو بكب , وبالفتح عفافا على يدركد: ويمكن أن بكون بالضم ممروما أيضا ء والعنى لا تتعرضوا له 
بشتى ولو يسيرا فرتم إن تعرضتم له يدركك الله ويكيك فى النار » قال الطب : وإنما خص صلاة الصبح لما فها من الكلفة 
والمشقة» وأداءها مظنة خلورص الرجل ومئدة إيمانه أى علامته » ومن كاف غالصا كان فى ذمة الله (رواه مسلم) 
وأخرجه أيضا أحمد رج ه :ص 09م #18) والترمذى ء وف الاب عن ابن عير عند أحمد ؛ واليزار ؛ والطيراق 
فى الكير ؛ وعن أنس عند أنى يعلى » وعن أنى بكرة عند الطيرانى فى الحككير , وعن أنى مالك الأشجعى عن أبيه عند ش 
. الطبراق أيضا (وفى بعض نسخ المصايح القشير لقشيرى) بض القاف وفتح المعجمة بعدها ممتية , قال القارى : وفى إنسخة يعى 
من المشكاة القشرى (بدل القسرى) وقد تقدم ضبطهما . 

:+ - قوله (ما ما فى النداء) أى الآذان » وقد روى د اللفظ عند السراج (والصف الآول) زاد أبو الشيخ 
فى روابته : من الخير والبركة» وقال الطبى : أطلق مفعول «يعل» وهوهماء ولم بين الفضيلة ما هى ؟ ليفيد ضربا من المبالفة 
وأنه ما لا يدخل تحت الوصف والا,طلاق إنما هو فى قدر الفضيلة» وإلا ققد يبنت فى الرواية الآخرى بالخير والبركة. 
قال القرطى : اختلف فى الصف الأول هل هو الذى بلى الابما أو المكبر؟ والضحيح الأول (ثم لم يحدوا) أى لم يحدوا 
شيئا من وجوه الأولوءة» أما فى الآذان فيأنيستووا فى معرفة الوقت وحسن الصوت ونحوذلك من شرائط المؤذارتف 
وتكلاته. وأمافى الصف الأول ففيأن يصلوا دفعة واحدة ويستووا فى الفضل قرع ينهم إذالم يتراضوا فها بينم فى 


تليق 


مرعاة المفاتيم ج ١‏ - حكتاب الصلاة ؟ باب فضائل الضلاة 


إلا أن يستهموا عليه لاستهموا؛ ولو يعون ما فى التهجيرء لا ستبقوا إليه ؛ ولو يعلمون ما فى 


الحالين (إلا أن يستهموا) أى بأن يقترعواء والاستهام الاقتراع يدل على هذا ما فى رواية لمسل : لكانت قرعة . قيل : 
مجى بذلك لآنهم كانوا يكتبوت أسياءهم على سهام إذا اختلفوا فى الشئى ؛ فن خرج له منبا سهم فاز بالحظ المقسوم 
وغلب .. والتقدير إلا بالاستبام وطلب السهم بالقسرعة (عليه) أى على ما ذكر ليشمل الآمرين الآذان وااصف الآول . 
وقد رواه عبد الرزاق بلفظ : لاستهموا علييما » فهسذا مفصح بالمراد من غير تكلف , وقيل : عليه أى على السبق إلبه أو 
عل الاستحقاق فيهما . قال السندى : فيه تجوبل للتساهلين فى هذا الآمر » فلا يرد أنهم ققد عدوا بخبر الصادق وهم بسعة . 
من تحصيله بلا استهام » ومع ذا لا يحصلونه فكيف يصدق الخبر بأنهم لو علوا لاستهموا (التهجير) أى اليكير إلى 
الصلاة مطلقا أى صلاةكانت » قاله المروى : وصوبه النووى » واختاره ابن عبد البر إذ قال : هو البدار إلى الصلاة - 
أولوقنهاء وحله الخليل وغيره على ظاهره: فقالوا : المراد الارتيان إلى صلاة الظهر فىأول الوقت لأن التهجير ممشتق من 
الهاجرة؛ وهى شدة الحرنصف النهارء وهو أول وقت الظهرء وإلى ذلك مال البخارى إذ بوب على هذا الحديث فى جامعه ‏ 
الصحبح ترجمة بلفظ : باب فضل التهجير إلى الظهر . ولا يرد على ذلك مشروعية الاربراد لأآنه أريد به الرفق » وأما من. 
ترك قائلته وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة فلا يخنى ماله من الفضل ( لاستبقوا إليه) أى سبق بعضبم بعضا إليه لا بسرعة . 
فى المشى فى الطريق فارنه بمنوع بل بالخروج إليه والانتظار فى المسجد قبلى الآخر : قال ابن أنى جمرة : اراد بالاستباق 
معنى لا حسا ء لآن المسابقة على الأقدام حسا تقتضى السرعة فى المشى وهو نوع منه . والحديث يدل على استحباب 
القيام بوظيفة الآذان ؛ والملازمة الصف الأاول ؛ والمسارعة إلى جاعة العشاء والفجر (العنمة) أى'صلاة العشاء الآخرة 
فى الجماعة . فيه دليل على جواز تسمية العشاء بالعتمة ء وقد استشكل المع 'ذين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر الآتى » 
ققال النووى وغيره : الجواب من وجهين : أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز» وأن النهى عن العتمة لننزيه لا التحريم . 
والثان أنه يحتمل أنه نجوطب بالعسة من لا يعرف العشاء لوطب با يعرفه »:فهو لقصد التعريف لا لقصد النسمة» أو 
استعمل لفظ العتمة لآنه أشهر عند العرب » وإنماكانوا يطلقون العشاء على المغرب ستأى » فاو قال : لو يعليون ما فى _ 
الصبم والعشاء. لنوهموا أن المراد المغرب . قال الحافظ : وهو ضعيف ء لآنه قد ثبت فى نفس هذا الحديث أو يعلدون 
ما فى الصبح والعشاء ‏ فالظاهر أن التعبير بالعشاء ثارة , وبالعتمة نارة من قصرف الرواة.. وقيل : إن النهئ عن تسمية 
الحثناء عتمة فسخ الجواز , وفيه فظر للاحتياج فى مثل ذلك إلى التارعخ . قال الحافظ : ولا بعد أن ذلككان جائزا , 
فلا كثر إطلاقهم له نبوا عنه ثلا تغلب السمنة الجاهلية على السنة الارسلاميةء ومع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أن الصحابة 
الذين رووا النهى استعملوا النسمية الى كورة؛ وأا استمالها فى مثل حديث أن هريرة فلدفع الالنباس بالمغرب ‏ اتهى . 


لايق 


مرعاة المفاتييح ج؟ م _ حكتاب الصلاة ع باب فضائل الصلاة 


والصبح, لانوهما ولو حبوا. متفق عليه. 
++ () وعنهء قال: قال رسول الله يلتم : ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء» 
ولو يعلمون ما فيهما, لآتوهما ولو حبوا. متفق عليه . 
« - (070) وعر#1 عثيان , قال: قال رسول الله ييه : من صلى العشاء فى جماعة ؛ فكا نما قام 
نصف الليل, ومن صلى الصبح فى جماعة ؛ فكانما صلى الليل كله . 


(والصبح) أى صلاة الصبح فى الججاعة يمنى من مزيد الفضل وكثرة الآجر (لأتوهما) أى الصلاتين» والمراد امحل الذى 
يصليان فيه جاعة وهو المسجد (ولو حبوا) أى ولوكان الارتيان حبوا أى زحفا وهو مشى الصبى على أربع أودببيه.على 
إسته ٠.‏ وقل : التقدير ولوكانوا حابين يعنى يرحفون إذا منعيم مانع من المشى يا يزحف الصغير * ولابن أب شبية من 
حديث أنى الدرداء: ولو حبوا على المرافق والركب (متفق عليه) أخرجه اابخارى فى الصلاة : وفى الشهادات ؛ ومسل 
فى الصلاة » وأخرجه أيضا مالك وأحمد والنسائى » وأخرج الترمذى القطعة الأول فقط . 

١‏ - قوله (ليس صلاة أثقل) بالنصب خبر ليس (على امنافقين) فيه دليل على أأف الصلاة كلها ثقيلة على 
المنافقين » ومنه قوله تعالى : رولا يأنون الصلاة إلا وثم كسالى ‏ و : غه ) وقوله : (إذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى يراؤن ‏ 4 : 2١47‏ وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعى إلى تركهها ؛ لآن العشاء وقت 
السكون والاستراحة والشروع ف النوم ؛ والصبح وقت طم النوم ولذته والمقصود أرى الكسل فيبها من عادة 
النافقين , فن كان مخلصا فى إانه فعليه أن يحترز من عادتهم (ولو يعلمون ما فييما لاتوهما) أى لمضروا المسجد لاجلبما 
ولو مع كلفة » وفيه تنزيل من يعلم ولا يعمل بعابه منزلة من لا يعلم » وإلا فم من يعلم ذلك بخبر الشارع ولا يحضر بلا 
كلفة (متفق عليه) واللفظ لبخارى » وأخرجه أيضا ابن ماجه , وفى الباب عن أن بن كمب عند أحمد , وأنى داود ؛ 
والنسانى وغيرهم . 

«وم+ ‏ قوله( فكأ "نما قام نصف الليل) قال القرطى : معناه أنه قام نصف ليلة لم يصل فيبا العشاء فى جاعة » إذ لو 

صل ذلك فىججاعة الحصل له فضلبا وفضل القيام . وقال البيضاوى:نزل صلاة كل من طرف الليل منزلة نوافل نصفه؛ ولاايازم 
منه أن ييلغ ثواب من قام اليل كله ء لآن هذا تشيه مطاق مقدار الثواب , ولا يلزم من تشبيه الشئى بالشئى أخذه بحميح 
أحكامه ان قدرالثواب سواءلم يكن لمصلى العشاء والصبح جاعة منفعة فى قام اليل غير التعب - انتهى (ومن صلى 
الصبح فى جماعة فكا نما صل الليلكله) عير هبنا ب«صلى» وفيا سب ي«قام» تفئنا وإيماء إلى أن صلاة الليل تسمى قياما 
وظاهره يقتضى أن صلاة الفجر فى الماعة أفضل من صلاة العشاء فى الماعة » وأن فضلها فى الماعة ضعفا فضل العشاء ف 


سم 


ممعاة المفاتيحم ج ١‏ كن الصلاة باب فضائل: الصلاة 


رواه مل . 
عق -(2) وعرن ابن عمرء قال: 0 000 ب 


الماعة » فن صلى العشاء والفجر فى ججاعة كان له ام ليلة ونصف , وهذا ينا دو 5 الترمذى وأنى داود بلفظ : ومن 
صلى العشاء والفجر فى جاعة كان كقيام ليلة . وأجيب بأن المراد بقوله : ومن صلى الصبح فى جاعة » فى رواية مسل أى 
منضها لصلاة العشاء جاعة ء قاله المناوى. وقال الطب فى شرح قوله فكا نما صلى اللي لكله : أى بانضام ذلك التصف 
فكاانه أحى نصف الل الآخير اتهى . وقال المدذرى فى تلخيص السنن : اللفظ.الذى أخرجه أبو داود تفسير لنظ 
مسل ؛ وبين أن المراد بقوله : ومن صلى الصبح فى جاعة فكاآئما صل الليل كله ؛ يعنى ومن صلى الصبح والعشاء» وطرق 
هذا الحديث مصرحة بذلك» وأنكل واحد منبما يقوم مقام نصف للة » وأن اجتاعبما يقوم مقام ليلة (رواه مسم) 
وأخرجه أيضَا أحمد , والترمذى » وأبو داود» وأخرجه مالك موقوف على عنما من قوله . 

+ قوله (لا (لا يليع) بالتحتية ؛ وروى بالفوقبة أيضا (العراب) اب) م سكان البوادى خاصة » والمراد 
أعراب الجاهلية (على اسم صلاتم المغرب) بالجرء صفة للصلاة . ويحوز رقمه عل أنه خبر المبتدأ أى هى » ونصبه 
تقدير أعنى » وإنما شرع لها التسمية بالمغرب لأآنه اسم يشعر بسماها.» وبابتداء وقها . قيل: معنى الفلية أتم تنمونها .. 
أسماء وهم يسمونها سما » قارف سميتموها بالاسم الذى يسمونها به وافنتموه , وإذا واقق الخصم خصمه صاركا نه 
انقطع له حتى غبه » والمقصود النهى عن نسمية المغرب بالعشاءما تفعل الأعراب » فرنه إذا وقعت الموافقة لم قلطا 
غلتهم الأعراب علييا » إذ من رجع إليه خصمه فقد غليه » وقد اختاف فى علة النهى ؛ فقيل : إن لفظ العشاء لنة هو أول 
ظلام اليل “وذلك من غنبويةةالدفيق فلو قبل المرب عماء لاد إلى أن أول وقتها غيبوبة الشفق ‏ وقيل هى 56 
اتباس المغرب الماء: وعل هذا لايكزه أن يقال لغرب العشاء الأول » و.ؤيده قولم: العشاء الآخزة» واثبت ف الصحيح. 
.. وكذا لايكره تسمية المغرب عشاءعلى سيل التغليبكن قال مثلا: صليت العشاءين. لزوال اللببن فى الصبغتين المذكوزتين » 

وقيل : العلة الجامعة أن تسميتها بالشاء عخالفة لارئن الله فارنه سبى الأولى المغرب والثائية العشاء» وقيل غير ذلك؛ والله أعلم 
(قال : وتقول الأعراب) قد جزم الكرمانى أن فاعل دقال» هوعبد اللهنن مغفل المرنى الصحانى راوى الحديث , على ما فى 
جحي البخارى . قال الحافظ : ويحتاج إلى نقل عاض لذلك وإلا فظاهر إيراد الإسماعيل أنه من تتمة الحديث . نه 
أورده بلفظ :فإن اراب تسميهاء والآصر :فى مثل هذا أن يكون كلاما واحدا حتى يوم دليل على إدراجه ا 
(مى) أى 5 (الخاء) لآن العشاء . لنة : أول ظلام الليل . 


ماس 


مرعاة المفاتيح ج أ حككتاب الصلاة باب فضائل الصلاة 


54 (4) وقال لا يغليعم الأعراب على اسم صلائكم العشاء فإنها فى كتاب الله العشاك. فانها ٠‏ 
تعنم بحلاب الاربل . ارواه مس . ظ ٠‏ 


2ه 0017 امون اد + َيه (لا يغبن الأعراب على اسم صلاتم العشاء) قال الشبيخ ع الدين بن 
عبد السلام : المحنى فيه أن العادة أن النظراء إذا سموا شيا باس فلا يليق العدول عنسه إلى غيره لآن ذلك تنقيص لم » 
ورغبة عن صنيعهم ؛ وترجيح لغيره عليه » وذلك لا يليق » والله سبحانه وتعالى سماها فى كتابه العشاء فى قوله لإرومن بعد ' 
صلاة العشاء  ١6‏ :8ه ) فيقبح بعد تسمية ذى الجلال والارك رام العدول إلى غيره : اتهى . والحديث يدل على 
كراهة تسمية العشاء بالعتمة» وقد ذهب إلى ذلك ابنعمر راوى الحديث. ومنيم من أطلق جوازه؛ نقله ابن أنى شية عن 
أنى بكر الصديق وغيره » ومنهم من جعله خلاف الأولى» نقله ابن النذر عن.مالك , والشافعى . واختاره , وإليه ذهب 
البخارى حيث قال فى حيحه : والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى لإرمن بعد صلاة العشاء) قال الحافظ : وهو . 
الراجح . قلت : قد تقدم وجه التوفيق بين حديث ابن عمر هذا وبين الحديث السابق عن أنى هريرة , فتذكر. وقال 
المندى : قوله فلا تغلبكمع الاعراب » 1ل. أى الاسم الذى ذكر الله تعالى لمذه الصلاة اسم العشاء . والأعراب يسمونها 
العتمة » فلا تكثروا استمال ذلك الا 0 »بل أ كثروا استعال اسم العشاء موافقة للقرآن 
.فالمراد النهى عن [ كثار اك الف لاس سالا مو جل ماعن لتاقت الاك لقع ولتوق. 


استعالاته يلا ل ا تنم) علة للنسمية» أى لايليتج . 


الأعراب على اسم صلاتم العشاء» لآن اسمها فى كتاب الله العشاء وم يسمونها بالعتمة لانها تعتم (بحلاب الابل) بكسر 
الداء » أى بسبب حلبها » فالراء للسبية . قال ابن الملك : قوله فارنها تعتم » روى مجبولا فالضميران للصلاة » ومعلوما فهما 
للاأعراب. وقال السيد : تعتى معروف ارواية : فارنهم. يعتمون بالا.بل» ويحوز كونه مجولا والضمير للصلاة ‏ |تهى . 

قلت : رواه ابن ماجه بلفظ : وإنهم ليعتمون بالاريل» وعند النساق : فرنهم يعتمون على الادبل » قال السندى : من أعتم ٠‏ 
إذا دخل فى العتمة وهى الظلة ؛ وغلى بمعنى اللام: أى يؤخرون الصلاة وبدخلوت فى ظلءة اللدل بسبب الاريل وحليها 
انتهى . وقيل : كانوا يؤخرون الحلاب إلى الظللة ويسمون ذلك ااوقت العتمة » فبو من باب تسمية الثشق.باسم وقته 
(رواه مسل) فيه فظر فارنه بوم أنه حديث واحد من رواية ابن عمر وأنه عند مسل بهذا الهام ولي سكذلكء فاين امجماة 
الأول مروية فى يح البخارى من حديث عبد الله بن مغفل المزنى عن النى َل ثم فى باب من كره أن يقال لغرب العشاء 
وهىكا ترى فى صلاة المغرب. قال ميرك : قال صاحب التخري : ول أره فى غير البخارى, و كذا قال الشبخ الجررى . . 
رواه البخارى من حديث عبد الله بن مغفل'. قلت : الحديث من إفراد البخارى؟ قال العينى ثم القسطلانى » وذكره 
الشيخ عبد الغنى النابلسى فى ذخائر المواريث فى مسند عبد الله بن مغفل . وعزاه لبخارى فقط . وهو يدل على أنه لم يروم . 


ارعس د 


مرعاة المفائيم ج ١‏ « » - حكتاب الصلاة »باب فضائل الصلاة 


2 500 وعر. ‏ على ؛ أن رسول الله ييه .قال يوم اكد ا الوسطى : 


من أصحاب الكت السنة [لاالبخارى وخدهء وقد آخر 50118 (ج ه: ص 0ه) وأبو وأبونعم فمستخرجهء وابن 

-خخزيمة فى صحيحه» وأما امل الثانية أى قوله «لا يغليكم الاعراب على اسم صلاتم العشاء »إلم. فهى فى صلاة العشاء لا 

فى صلاةالمغرب؛ وهى ما تفرد به مسل عن البخارى وأخرجه أيضا أحمد (ج ؟ :ض )١44 2442186٠١‏ وأبوداود 

والنسانى وابن ماجه كلهم من حديث ابن عمرء ولم يخرج البخارى فهذا شيئاء وتوم صاحب المشكاة أن ابفيع حديث . 
٠‏ واحند مروى عن ابن عير عند مسل ؛ ول أقف على منشأ توهمه , فارن حى السنة أورد اجملة الأولى فى المصابيح , وقال 

عقبها : رواه عبد الله المرنى ء ثم أورد الجملة الثانية أى الحديث الثانى » وقال فى آخره : رواه ابن عمر. عل ما فى أدينا 

من نسخة المصابيح المطبوعة مصر؛ وقال ميرك : ومنشأ توم صاحب المشكاة أن بحى السنة أورد الحديثين فى المصابيح : 
ْ أحدهما عقيب الآخر ا ا ا ا ل 
00 وقع » والله أعلم . قلت : هذا يدل على اختلاف نسم المصابيح فى ذكر قوله : روآه عبد الله المزى. 


49 - قوله (بوم الحندق) وهو يوم الاحنراب» وكان فى شوال سنة أربع من الحجرة » قاله موسى بن عقبة . 
واختاره الخارى, وققل :٠سنة‏ خمس ء وعليِه كثيرون. سميت الغروة بالحتدق لجل الخندق الذى حفر بأمره عه 
حول المديئة لما أشار به سلبان الفارسى »فارنه من مكابد الفرس دون العرب . وعمل فيه عليه الصلاة والسلام بنفسه . 
ترغبا للسلدين » ؛فرنهم قاسوا فى حفره شدائد » »هنبا شدة الجوع» والبردء وكثرة الحفر» والتعب . وأقاموا فى عمل الحفر 
عشرين ليلة » أو خفسة عشر يوما أو أربعا وعشرين» أو شهرا على أقوال. وسميت بالاحزاب لاجتتاع طوائف من 
المشركين : قريش.؛ وغطفان ؛ و بنى أسد » وبى سليم » وبنى سعد , واليهودء على حرب المسلدين ؛ وهم كانوا ثلاثة آلاف. 
والمشركونعشرة 5 لاف؛ وقبل : أربعةوعشرين ألفا (حسونا) أى منعونا وشغلونا عن فعل الصلاة الوسطى حتى غابت 
الشمس وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف (عن صلاة الوسطى) بارضافة الصلاة إلى الوسطى ؛ وهو من باب قول الله 
تعالى لإروما كنت يحانب الغرنى 18 : 44 ) وفيه المذهبان المسروفان : مذهب الكوفيين جواز إضافة الموصوف إلى 
صفته » ومذهب البصريين منعه » ويقدرون فيه محذوفا وتقديره هنا : عن صلاة الصلاة الوسطى ؛ أى عن فعل الصلاة 
الوسطى » وهى تأنيث الآوسط كالفضلى تأنيث الآفضل: والآوسط الأعدل من كل شتئى » قال أعرابى بمدح النى مَل 

يا أوسط الناس طرا فى مفاخرهم . وأكرم الناس أما برة وأبا 
وقال تعالى : لإرقال أوسطهم - 58 :2378© أى أفضلهم وليست من الوسط الذى معناه المتوسط بين شيئين لآن فعلى أفعل 
التفضيل؛ ولا ببى منه إلا ما يقبل الزيادة والنقصان: والوسط بمعنى العدل والخيار يقبلهماء بخلاف المتوسط بين الشيئين 
ذاإنه لا يقبلهما فلا ينى منه أفمل التفضيل '» قاله القسطلاق: ورجح الرازى فى تفسيره كونه من التوسط بين الشيئين » 
وقال : المراد من الوسطى ما كون وسطى فى العدد لا ما تكون وسطى يسبب الفضيلة ‏ اتهى . وذكر الرعشرى 


لفق 


| مرعأة المفاتيس ج ؟ ش ؛ - صكتاب الصلاة”- + باب فضائل الصلاة 


صلاة العصرء ملا” الله يوتهم وقبورجم نارا. متفق عليه.' 


وابن,العرنى القولين على احتمال (صلاة العصر) بالجر بد لمن صلاة الوسطى ؛ أو عط بان لها .. والحديث نص فى 
أن الصلاة الوسطى هى العصر » وقد اختلف اناس فى تعبين الوسطى على أ كثر من عشرين قلا أشهرها ثلاثة : أحذها . 
أنها الصبح ء قال به مالك والشافى . والثانى أنها الظبر : قال به زبد 000 والثااث أنها العصرء ذهب إلله ٠‏ 
أكثر علياء الصحابة وجمهور التابعين وأ كثر أهل الاثر » قاله الترمذى والبنُوى والماوردى وابن عبد البر والطبي » 
وهو مذهب أحمد » وأنى حنيفة. واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الصريحة » ذكرها الحافظ فى الفتح , وابن كثيرفى تفسيره 
وامجد بن تيمية فى المنتق » منها حديث على هذا ء ولا يساويه سائر الأحاديث , والآثار الدالة على خلاف ذلك» فهو 
أصح الأقوال فى ذلك , والمذهب الحق الذى بتمين المصير إليه ‏ قال النووى : الى يقتضيه الاحاديث الصحيحة أنها 
العصر وهو الختار. وقال الحافظ : كونها العصر هو المعتمد (ملا" الله) دعاء عليهم » وأخرجه فى صورة الخبر تأ كيدا 
وإشعارا بأنه من الدعوات الجابة سريعا ؛ وعبر بالماضى ثقسة بالاستجابة فكاأنه أجيب سؤاله فأخير عن وجود إجابته 
بدك ل دقورم 1ن قال الأشرف : خصبما بالذكر لآن أحدهما مسكن الأاحاء والآخرمضجع الآموات » 
أى جعل النار ملازمة للم بحيث لا تتفك غنهم لا فى حياتهم ولافى ماتهى . قال الطب : دعا علهم بعذاب الدارين من 
خراب يوتهم فى الدنيا بنهب أمو الم ء عن ذراريهم » وهدم دورهم :ومنعماب فى الآخرة باشتعال قبورم نارا-اتهى. 
قال الحافظ : وقد استشكل هذا الحديث بأنه تضمن دعاء صدر من النى ملم على من يستحقه وهو من مات منهم مشركا» 
ول يع أحد الشقين وهو البيوتء أما القبور فوقع فحق من مات منهم مشركا لا محالة. ويحاب بأنيحمل على سكانهاء وبه 
ين وماد الرواية بلفظ قلوبهم أو أجوافهم أى بدل ببوتهم ‏ اتهى . واعلُم أنه وقم فى هذا الحديث أرنتف الصلاة 
الفائة كانت صلاة العصرء وظاهره أنهلم يفت غيرهاء وفالموطا : أنها الظبروالعصر؛ وفغيره : أنه آخرأربع صاوات: 
الظبر ء والعصرء والمغرب ء والعشاء حتى ذهب هوى من اليل , وطريق امع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت . 
أياما فكان هذا فى بض الأيام ؛ وهذا فى بعضها (متفق عليه) أى على أصل الحديث, وإلا ققوله صلاة العصرء لييس 
عند البخارى ؛ قد تفرد به.مسلم قال الزيلتى فى قصب الرلية (رج #: ص + )7٠‏ وظيفة المحدث أن يح غزى أصل 
الحديث ففنظر من خرجهء ولايضره تغير بعض ألفاظه , ولا الزيادة فيه ولاالنقص. والحديث أخرجه البخارى فى الجهاد » 
والمفازى . والتفسير » والدعوات , ومسل فى الصلاة » وأخرجه أيضا أمد » والترمذى , وأبو داود » والنساق » وابن- 
ماجه ء وغيرهم . 


بداو 


مرعاة. المفاتيم جم كتاب الصلاة + باب فضائل الصلاة 


+9( الفصل الثانى 6 


00 على لاك زرو )م عن ابن مسعود » وبعرة بن جندب , قالا: قال رسؤل ألله م . صلاة 


الوسطى صلاة العصر. رواه الترمنتى. 
8 (15) وعن أنى هريرة » عن النى عتم فى قوله تال : إن قرآن الفجركان مشهودا» . 
قال : تشهده ملائكة الليل وملاتكة النبار. رواه الترمذى. 


+8( الفصل الثالثك )8ه 


14*65 (16214) عر ذيد بن ثابت , وعائشة , قالا : الصلاة .الوسطى صلاة الظهر. 


- قوله (صلاة الوسطى صلاة العصر) لأنها وسطى بين صلاق اليل وصلاق النهركالاصيع . 
الوسطى بين الاصابع . وهذا الحديث أيضا نص صر ف.أن الصلاة الوسطهوصلاة العصر (رواه الترمذى) حديث "” 
أبن مسعود أخرجه أيضا أبوداود الطيالسى وأحمد ومسل ء وصضحه الترمذى وحديث سمرة جسنه الترمنى ىكتاب الصلاة» 
وصححه فى النفسير » ولكنه من رواية الحسن عنسمرة وقد اختلف فى صحة سماعه منه فقال شعبة : لم يسمع منه شيئا + 
وقيل : سمع منه حديث العقيقة » وقال البخارى : قال على بن المدينى : سماع الحسن من سمرة صميح. ومن أت مقدم على 
من فى ء قاله الشو كانى , وتقدم بسط الكلام فيه . وانظر تفصيل الكلام فى تهذيب التهذيب فى ترجمة الحسن (ج * : 
ص 58 - )30/٠‏ ونصب الراية (ج ؟: ص 84) والحديث أخرجه أيضا أحمد (ج هو : صن ,01 )١8‏ وفى 
رواية له: أن النى عِفِكمٍ قال : حافظوا على الصاوات : وسمعاها لنا أنها صلة الغصر. 

64+ - فوله (إن قرآن الفجر) أى صلاة الفجر سعيت قرآنا وهو القراءة لأنها ركن منها لا تجوز الصلاة إلا يبا 
كا سعييت ركوعنا وسجودا وقنوتا أى قباما (كان) كلم ةكان لارفادة أنه كذلك فى تقدير الله أو عله » أو زائدة » أو 
لقدلالة على الاستهرار ملل كان القه غفورا رحبا (مشهودا) أى محضورا (تشهده) أى تحضره » وهو استثئاف مين 
(ملائكة الليل وملاككة النهار) أى ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو فى آخسر ديوان اليل وأول ديوان الهار. وفائدة . 
تسميته بالقرآن الحث على طول القراءة فها فيسمع الناس القرآن» ولذلك كانت صلاة الفجر أطول الصاوات قراءة؛ قاله. 
الطبى (رواه الترمذى) ف التفسير وصحه , وأخرجه أيضا أحمد والنساق وابن ماجه . 

34:88 - قوله (عن زيد بن ثابت وعائشة) أى موقوفا (قالا : الصلاة الوسطى صلاة الظهر) لأنها ول 
طرف النبار ولأنها متوسطة بين نهاريتين » وجاء ذلك أيضا عن أنى سعيد ؛ وعبد الله بن شداد » وابن عمرء أخرجه ابن . 
الخذر وغيره #وعن أسامة بن زيد» أخ رجه الطبالبى وأجمدل.. واحتج م بحديث زيد بن ثابت الى : وسبأق الجواب 


كا 


امعاة المفائيم جم ١‏ ع حاب الملاة ١‏ .باب فضائل الصلاة 


رواه مالك عن زيدء والترمذى عنهما تعليقا. ١‏ 
4و (+1) وعن زيد بن ثابت » قال :كان رسول الله يِل يصب الظهر باهاجرة» ولم يكن يصلل 
صلاة أشد عل أصاب رسول الله يه منبا. فنزلت : ([حافظوا على الصلوات والصلاة الوسلى) وقال: 


0 اعنه إرواء مالك عن زيد) لايس إزارت اع 5 62 رات اد عزن لاا تر 
'عنهما) أى عن زيد وعائشة جميعا (تعليقا) قالالثر مذى فى جامعه : وقال زيد بن ثابت وعائشة : صلاة الوسطى صلاة الظهر . 
اتتهى . .وهذا كا ترى ذكر الترمذى قوظما بلا إسناد » وقد ققدم التنليه على أنه لايقنال فى مثل هذا «رواه» إتما يقال 
«ذكرء أو :أورده» ققول المصف «رواه الترمذى عنهما تعليقاء لا يخلو عن تسامح . والتعليق هو أن يحذف من مبدأ 
إسناده واحد ذا كثر على النوالى وإعزى الحديث إلى فر الحذوف بن رواته » واستغمله بعنهم فى حذ ف كل الاإمناد . 
كقال رسول الله َم كذا ؛ وهو مأخو ذ من تعليق الجداز والطلاق لاشترا كبما فى قطع الاتصال . هذا ؛ والصحيح 
عن عائمة مثل قول ألجهور: : أن الصلاة الوسطى هى صلاة العصر. نزيو ياك عازن أى . ' 
شيبة :ابن جرير: وَسَميد بن افلصور + وأبو عدا 

14 سرك والاجرة) أى فى شدة الحر بعدالز وال( امود أصعب (منها) أى من صلاة الظهر بالحاجرة 
ولذائانوا سرون قل يابهم (حافظوا على الصلوات) أى بالأاذاء لوقتها والمداومة عليه بجميع شروطباوأركائما » وق 
دفاعل» هنا قولان : أحدهما أنه بمعنى فعل كطارقت النعل » وعاقبت اللصء وما ضمن الححافظة معنى المواظبة عداها على . 
ولثانى أن «فاعل» على بابها من كونها بين اثنين ن» ققيل' بين العبد وريه كانه قال :.احفظ هذه الصلاة يحفظك الابلّه الذى 
أمرك ها. وقل: :بين البد والضلاة أى احفظها تحفظك عن المماصى وعرب البلايانوانحن » وبالشفاعة فى الحضر 
(والصلاة الوسطى) ذكر للخاص ببد السام أى ما كان يننى أن تضيعرها لتقا عليم ؛ »فنا الوسطى أى الفضلى » قاله 
الطبى (وقال) أي زيد بن ثابث» أوقال النى يَف , والاول هوالصواب ء قاله السنيد , ويؤيده رواية الطجاوى عن زيد 
ابن ثابت » قال كان النى َه يصلى الظبر بالحجير , وكانت أثقل الصلوات على أصحابه » فنزلت (إرحافظوا على الصلوات 
والصلاة ااوسطى . ؟ :+ع ) لآن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين . قال الحافظ : وروى الطيالمى من طريق ذهرةابن 
معبد قال :كنا عند زيد بن مابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوهعن الصلاة الوسطى؛ فقال: هى الظهر. ورواه من وجه آخر ' 
وزاد :كان النى مم يصلى الظهر بالحجير » :فلا يكون وراءء إلا الصف أو الصفان » والناس فى قائتهم » وفى تجارتهم * 
فنزلت. قال الشو كانى: أثرزيد وأثرأسامة استدلبهما من قال : إن الصلاة الوسطى هى الظبرء وأنت خيير بأن جرد كون 
٠.‏ صلاة الظهركانت شديدة عسل الصحابة لا يستازم أن تكون الآية نازلة فيها » غاية ما فى ذلك أن المناسب أن كوت .. 
.ااوسطى هن الظه:؛ ومثل هذا لا يعارض به تملك النصوص الصحبحة الصرية الثابتة فى الصحبحين وغيرهما من طرق 


دكن 


مرعاة المفاتيم ج م و عصان ا "١‏ م باب فضائل الصلاة 


إن قلها صلانين وبعدها صلاتين . رفآأه أحمد , وأنو داود. 
5--(18610) وعن مالك , بلفه أن على بن أنى طالب وعبد الله بن عباس كانا 
يقولان : الصلاة الوسطى صالاة الصبح . رواه فق الوط د 


متعددة » وعلى فرض أن قول هذين الصحابيين تصرح بان سبب النزول لا إبداء ٠‏ مناسبةفلا يشلك مزن اله أدنى مام 
بعلوم | الاستدلال أن ذلك لا ينتهض لممارضة ما سلف (إن 0 ضلاتين ) :أى إحداهما جارية وخر ى ليلية (وبعدها 
صلاتين) كذلك. “أو هيو أقعةوسط النهار زرواة أعز) (جه :ص #م1) (وأبو داوة داوة) وسكت يدهو والتقزى . 
قال الشو كانى : وأخر جه البخارى فى التاريخ , والنسالى بارسناد رجاله ثتات . 

1400345 سقوله (عن مالك بلفه أن على بن أنى طالبء وعبد الله , ن عاس كانا يقولان :الصلاة اأرسطل 
صلاة الصبح) باهو قول أبى أمامة؛ وأنسء وجابر . قال الحافظ : 7 0 .وقال الزرقانى: المعروف 
عنه أنها العصر » أخرجه عنه عبد الرذاق » وابن جرير » واليبق وا لنذر. وروى ابن أنى حاتم وابن جرير عن 
زرء قال قلت لعبيدة :سل عليا عنالصلاةالوسطى: فسأله. فقال 00 ا ر أوالصبح حتىسمعت رسول هكلت يقول . 
يوم الاحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى : صلاة العصر. وروى عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه عن على قال 6 
ائراها الفجرء قال رسول الله مَل : فى طلاة العصر؛ يمنى صلاة الوسطى : قلمت: واحتج لمن قال إنها صلاة الصبح 
بما رواه النساثى عن ابن عباس » قال : أدي رسول اله مَل ثم عسرس»ء فلم يستيقظ حبى طلعت الشمس أو بعضباء 
فلم يصل حتى ارتفعت الشمس ٠‏ فصلى » وهى,صلاة الوسطى . قال الشوكاق : ويمكن الجواب عنه بوجهين : الأول أن ما 
روى من قوله فى هذا الخير وهى صلاة الوسطى , يحتمل أن يكون من المدرج وليس من قول ابن ن عباس » ويحتمل أن ٠‏ 
بكون من قوله. . وقد أخرج عنه أبو نعم » واإنجرير» وابن المسعذرء والبزار أنه قال : الصلاة الوسطى: صلاة |! 1 
وهذا صرح لا يتطرق إليه من الاحتمال ما إتطرق إلى الأاول ؛ فلا يعارضه . الوجه الثانى ما تَقِرر من القاعدة أن 
الابار عند عاق ارادى رول ما روى لا بجا رأى » تند روى عن أحد ‏ مسنده قال :كال رسول اق صل لق 

عليه وسلم عدوا فلميفرغ منهم حتى أخرالعصرغن وقتها ‏ فلا رأى ذلك قال : اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى أملا” 
ع نارا أوقبورهم ناراء على أنابنعباس لم يرفع تلك المقالة إلى رسول الله يلتم , بل قالها من قبل نفسهء وقوله لبس 
بحجسة- أتهى بزيادة يسيرة (رواه) أى مالك (ف المؤطا) قال القارى : فيه أنه نحل الكلام إلى أن مالكا زواء فى 
المؤطا عن مالك بلغه ولا يخ مافيه من الحزازة» فكان حق المصنف أن يدول أولا :عن على وابن عياس؛ إل. .ثم يتول 
رواه مالك ف المؤط بلاغا. فارن مالكا ليس من الرواة بل من الخرجين ‏ اتتهى . قلت : أما أرعل فأخرجه الييق بسسنده 
عن مالك هكذا بلاغا . “قال ابن التركماق : وفى التمهيسد روى من حديث حسين بن عبد الله بن ضمرة عن أيه .عن 
جده » عن على قال : هى صلاة الصبح , وحسين هذا متروك الحديث » ولا يصح حديثه . وقال قوم :ما أرسله مالك 


ع 
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)١19( -4‏ ورواه الترمذى عن ابن عباس وابن عمر تعليقا. 
ه4-(١0٠)‏ وعن سلان , قال : ممعت رسول الله د 0 : من غدا إلى صلاة الصبح غدا 


نويل الاريمان » ومن غدا إلى السوق غدا برآية لس 'روآاه ان ماجه. 
4( يأب الآاذان 


فى مؤطاه عن على أنها الصبح أخذه من حديك أبن ضمرة؛ لاله لا .يو جد عن عل إلا من حديثه ‏ أ بر وأما أثر ابن 


. عباس فوصله ابن جرير من طرق » وأخرجه أيضا سعيد بن منصور وعبد بن حميد‎ ٠ 
لقا وبر ار ع اها ران حر ني بلاق وان اوور‎ 
صلاة الوسطى صلاة الصبح  اتهى . ول أقف على من وصله عن ابن عمره نعم قال بن كثير : حكاه ابن أنى حاتم عن‎ 
ابن عبر ء وحكى أ بو مد عبد المؤمن خلف الدمياطى فى كتابه المسمى « الس عي لك عل‎ 
ْ . الصحيح عنه آنا انطو والله أعلم‎ 
قوله (من غذا إلى صلاة الصبح) إل . قال الطب اولان دف ااه رغرت اسان ال أ‎ - 9 ٠ 
إندو إلى المسجد كانه يرفع أعلام الاريمان , ويظهر شعائر الابسلام  وبوهن أمر الخالفين. وف ذلك ورد الحديثك‎ 
«فذلك الرباط» ومن أصبح يغدو إلى السوق فهو من حزرب الشيطان , يرفع أعلامه ويشيد من شوكته , وهو فى توهين‎ 
دينه . وفى قوله هغداء إشارة إلى أن اتبكير إلى السوق محظور » فن راجع بعد أداءه وظائف طاعته لطلب الحلال » وما‎ 
تقوم به صلبه لعبادة » ويتعفف عن السؤال كان من رب اله تعالى اتهى (غدا برابة إبليس) أى فينبنى أن‎ 
لا يدخل السوق إلا لضرورة ؛ وقيل هذا فى حق من غدا إلى السوق من غير أنيندو إلى صلاة الصبح وإلا فن غدا إلى‎ . 
السوق بعد الغدو إلى الصلاة لكسب ا رزق الحلال فلا بأس به كم بقدم (رواه أبن ماجه) ف التجارات .. قال ى‎ 
.. الزوائد :فى إسناده غيبى بن ميمون » متفق على قضيفه‎ 
(باب الإاذان) يفت الممرة أى مشروغبته كفية وكبة» وهو ف اللغنة الاإعلام . وف الشرع الإعلام بوت‎ 
فذكر تلك‎ ٠ الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال الحافظ : وردت أحاديث تدل على أن الآذان شرعت بمكة قبل الحجرة‎ < 
. الأحاديك .ثم قال : والحق أنه لا يصح شق من هذه الاحاديث . وقد جزم ابن الحذر بأنه يِف كان يصلى بغير أذان‎ ٠0 
منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة » و إلى أن وقع التشاور فى.ذلك على ما فى خديث عبد الله بن عثرء ثم‎ . 
حديث عبد الله بن زيد  أنتهى . والمراد حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن زيد اللذان ذكرهها المضف فى‎ 
الفصل الثالف . وهما أصح ما ورد فى تعبين ابتداء وقت الآذان » وفيا دليل أيضا على أن بدأ الإذان كان ف السنة‎ 


4 
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زر تفل الأول )© 
قة-(1) عن أن قال : ذكروا النار والناقوس . فذكروا البرد والتصارى . فأمر بلال أن 
اشم الآذان» وأن يؤتر الاقامة . 


الو من فر أن للد تزف جا السلاةه رخدت ك ابن عمز ألى بالصلاة جامسة . وكان ذلك قبل الاذان ْ 
الخصوص الشروع برؤيا عبد الله بن زيدة فكانت رثؤيلدق السنة الأول بذ بناء المسجد :عل ما قال الحافظ ف تمذيب ش 
التهذيب (جه :ص 7714) وقيل : كان بدءه فى السنة الثانية , والآول نهو الراجح . 
كه - قوله (ذكروا) (ذكروا) أى الصحابة لاإعلام وقت الصلاة (النار واناقوس) أى ذكر جمع منهم إيقاد انار ١‏ 
وذكر جمع طرب الناقوس ٠‏ وهو خشبة طويلة يضربها التصارى بأقصر منبا لارعلام أوقات صلاتهم (فذكروا) أى 
الصحابة (الهود والنضارى) وف رواية : :ما كثر الناس ذكرى] أنبيطلوا وقت الصلاة بشتى يصرفونه » فذكروا أن 
بوروا نارا أويضرنوا ناقوسا. . وأوضح من قالك ماوقع عند أب الشيخ بلفظ :الوا لواتخذنا ناقو ساء فقال رسو الله مَلُمْ : 
ذاكلتصارىءقالو ١‏ لواتخذن بوقافقال :ذالكههود:فقالو : لورضنا ناراءفقال: ذاك للجوس. ل هذا فق الرواية الى ذكرها 
المصنف اختصار كا نه كان فيه : فذكروا الناؤوالناقوس والبوق:فذكروا اللبود والتصارى وامجوس. واللف والشرقيه ١‏ . 
متكوس ء فالنار للجوس» والناقوس لتصارى» والبوق اليهودء وسيآق فحديث ابن عمرالتنصيض على أن البوق لبود » . 
وقال الكرمانى : حمل أكون لنار والبوق ججيعا لبود جما بين حديثى أذ وابن عمر- اتهى . ورواية أي الشيخ 
تنتى عن هذا الاجتال (ذا قم / #بالجهول (بلال) إلى 1 مره النى مع كا وقع مضرخا به فى رواية النساق وغيره » 
.وف الكلام اختصارء والتقدير فاقرقرا بعد أن ذكروا ما ذكروا من نار وناقوس وبوق ق فرأى حت الله ربن زيد الآذان 
جاء إلى النى َي ققص عليه روياه فصدقه فأم بلال» إل + (أن يسفع الآذان) ألى أن بكلاتة مثى مثى لال الترحيد 
فى آخرهفارتها مفردة. وإلالفظ التكير فى أوله فآرنه أربع وقد ججاء به صريح الروايات» فالمزاد معظمه (اوأن يؤر الارقامة) , 


...أن يأ بالفاظها مرة مرة سوى التكير فى أولها وآخسرها » فهو أيضا حول على التغليب : أو معناه أن يحفل على قصف. . 


الآذان فها يلم للانتصاف فلا يشكل بتكرار التكبير ف أولها وآخرهاء ولا بكلمة التوحيد فى آخرهاء وفيه ديل على أن 
الارقامة فرادى ‏ وهو مذهب أكثر أهل العل من الصحابة والتايمين . وإليه ذهب مالك ؛ والشافقى » وأحد» وإاق. 
إلا أن مالك يقول :.إن الارقامنة عش ركلات بتوحيد «قد قامت الفصلاة» وأما الشافعى وأحمد وإحاق, فندم إحدى 

عشرة كلمة : ؛ فانهم يقواون بنثنية قد قامت السلاة . والحدديث.حجة لهم على مالككا سيأق » وكذلك :حجة على من 1 
م أذ الإاة مت ل الا وم لعنة. : وقال ضاخب.فيض البارى :م يسنح لى ترجيح تثنية الارقامة بعد » مع 


0000 ٍ يفف 
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قال إساععيل : فذكرته لايوبء ققال : إلا الإقامة . متفق عليه. . 
الا( وعن أنى محذورة » قال : ألق على _رسول الله م قتع التأذين هوا بنفسه , فقال. 0 :. الله 
أكر ين له كب له كر 


ثيو تكلا الأمرين قطما (قال [حاعيل) أى ابن إبراهم بن مقسم الأسدى مولام: أبو بثير البصرى المعروف بابن علية 


ثقة. حافظ .قال شعة : إسماعيل أبن علية ريحانة الفقهاء .٠‏ وقال أيضا : فوسد الحدثين. ما تسنة (195) أن (4وة) وهو 
ابن (8م) (فذكرتة) أى الحديث (لآوب) أى ابن أن تميمة السختيائى نبإل عمل السختيان وزيعه ؛فَهو جلوم .' 


الصّانء 5 ثقة يت حجة من كا رالفقهاء العباد؛ من صغارالتابعين» مات سْنة (181) وله (40+) وبسط فضائله وفضائل ابن 
طةفى تبذيب المذايب فازجع إلبه (فقال : إلا الاإقامة) أى إلا قوله قد قامت الصلاة » فارنها تشفع لآنها المقصود من 
الارقامة بالذاتء فالمراد بالمننى غير المراد بالمجبت» ظالمراد بالمثبت جميع الالفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة والمراد بالق 
خصوص قوله:قد قامت الصلاة؛ وحضل من ذلك جناس نام. وقد ادعى أبن مندة أنقؤله : إلا الارقامة» من قول آبوب 
غين شنب وكذا قال آبوحد الاضيل :إنه من قول أبوبء وليسس من الحديث .وقوطم| متعقب بحديت معمرعن أيوب غند 
عبد الرزاق لآنه رواه عنه بسنده: فتصلا بالخير مفسرا » ولفظه :كان بلال يثنى الآذان ونؤتر الارقامة إلا قوله: قد 
قامت الصلاة . والاصل :أن ها كان فى الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه , ولا دليل فى رواية إسماعيل هذه لآانه 
إما يتحضل منها أن خالد! الجذاءكان لا" يذكر الزيادة , كانت أيوب يذكرها : وكل.منهما روى الحديث » عن أنى 
. قلابة؛ عن أنس: فكان فى رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل: قاله الحافظ فى الفتح (متفق عليه) واللفظ للبخارى , إلا 
أن أول الحديث وصدره إلى قوله «وأن يوتر الارقامة» مرى رإزانة عمد-الوارث ؛ عن خالد الحذاء ؛ عن آلى قلابة » 
ذكرها فى باب بدء الآذان » وقوله إسماعيل » إل : ليس" في هذه الروزاية : إنما.هى فى زواية أخرى ».وهى رواية إسماعيل » 
عن خالد عن أنى قلابة» ذكرها فى باب.الارقامة واحدة إلا قلد<قذقاجرع العتلاة. والخاصل أن أول الحديث مروى من' 
طريق وآخره من طريق آخرء وصنيع المصنف يدل عل أثة جميخ الجديث مروى من طريق واحدة ؛ ولا عاق ما فيه . 


والحديثك أخ رجه أيضا حمل 2 والترهفذى 0 وأبو داوب والساق: وان ماج إلا أنه ليس فى الترمذى» والنناق ©“ 


واين ماجه «إلا الارقامة». 
41> # قوله (وعن أَني محذورة) القرشى الججحى المكى المؤذات ٠‏ حابي مشهور ء قبل : اسمه أوس » وقيل : 
سعرة » وقيل : سلبةء وقيل : سلان . مجعو ل عاك ريو - وقيل : عمير بن 
لوذان. مات بمكةسنة (وه) وفيل:تأخربعد ذلك أيضا (ألق على رسول أله عل التأذين) أى الآذان يغنى لقننى كل كلة 
1 من هذه الكلات (اقه أ كير) بسكون الراء لآنه روى وسمع موقوف غير معرب فى مقاملمه ف الصلاة والاذان » وأ كي 


كان 
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أشهد. أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ء أشهد أن حمدا رسول- الله , أشهد أن مدا 
'رسولالته, ثم تعود فتقول : أشهد أن لا إله إلا الله , أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن حمدا. 
رسول الله , أشهد أن حمدا رسول الله . حى على الصلاة, حى على الصلاة؛ حى على الفلاح » حى 


على _الفلاح , الله أكرء الله أكبرء لا إله إلا الله. 


بمعنى كير » أو المراد أكير مكل شتى (أشهد) أى أعلم وأبين» وقيل : أقضى » وقيل : أتيقن وأتحقق (ثم تعود) أى 


ترجع بهذه الكلات (ققول) بالخطاب فيبما : وهما فعلان تمعنى الآمر ‏ وفى بعض روايات أبى محذورة : ثم ارجع فد 
.هن صوتك أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن حمدا رسول الله , أشهد أن حمدا رسول الله . 
وفى بعض رواياته » تقول : أشهد أن لا إله إلا اله » أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن مدا رسول الله » أشهد أن 


١‏ محدا زسول الله  .‏ مخفض بها صوتك “م ترفع صوتك بالشهادة : أشهد أن لا إله إلا الله , إلخ. وهذه الروايات 


صوص صربحة فى مشروعية الرجيع وسنته فى الآذان .قال التووى : فى.حديث ك أبى محذورة حجة بينة ودلالة واضحة 
لمناهب مالك والشافتى وجمبور العلاء أن الترجيع فى الآذان ثات مشروع » وهو العود إلى الشهس-ادتين مرتين برفع 
الصؤت بعد قولميا مرتين بخفض الصوت .. وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يشرع الترجيع » عنلا بحديث عبد الله بن 
ازيدء فرنه ليس فبه ترجيع . وحجة اخبور هذا الحديث الصحيج » والزيادة مقدمة مع أن حديث أب محذورة هذا 
متأخر من حديث عبد الله بن زيد , فارن حديث أنى محذورة سنة تمان من الهجرة بعد حنين . وحديث ابن زيد فى.أول 
الآمر “وانضم إلى هذا كله عمل أهل نمكة والمديئة وسائرالامصار ‏ اتهئ . قلت : اختلف أقوال الحنفية فى الترجيع » 
2 اهنه كا فى ملتق الآبحر . وقال بعضبم : هو حلاف الآولى. وقال ابن يحم فى البحر الرائق : الظاهر من 
راتهم أن الترجيع عندنا مباح فيه ليس بسنة ولا مكروه . وقال صاحب فض الارتى : لاإخلاف فيه عند التحقيق 
ا هق . وللحنفية ومن تبعهم فى القول بكراهة الترجيع أو كونه خلاف الأول والأضل اعذارام ” 
العمل بروايات الترجيع الصريحة الصحبحةءوكلها باردة خيفة مخدوشة؛ ذكرها شيخنا شرح الترمذى (ج ١:ص 1/٠‏ ' 
)١‏ وفى أبكار المأن (ص 1 ١٠م‏ ) ثم بسط الكلام. فى,ردها فعليك أن" #اجنييا: قال السندئ فى حاشية ابن 
ماجة فى شرح قوله ثم قال لى ارجع فسد من صتك » ٠هالفظطله:‏ :هذا صري فى أنه ويه أمره بالترجيع » فسقط ما ْ 
توم أنه كرره له تعليا فظه ترجيعا ‏ وقد ثيت عدم الترجبع فى أذان بلال يعرفه مب له معرفة يبذا العم بلاريب» ١‏ , 
فالوجه القول بحوا زالرجهين أتهى: قلت :هذ! هو الحق أن الوجهين جا: زان ثابتان مشروعان سنتان من سان النبى . 
ل (حى عل الملاة) حى اسم فل مين لاسر وقتحت ياب لسكوتها وسكون ما قبلها أى هلوا إلياء واقلوا. 


ليا » وتعاوا مسرعين إلبا (جى عل الفلاح) هو الخلاص وماد إهرالعاء أى 
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يواه مل 
003 الفصل: الثانى 0-06 | 
4--(2) عن أبن عر ل :كان" الآذان على عهد رسول أنله مر عه مرتين مرتين “والاقامسة 


مرة مرة »2 


. أسرعوا إلى ما هو سبب الخلاص مر العذاب » والفوز بالثؤاب , والبقاء فى دار القرار وهو الصلاة فى المسجد 
(رواه مسل) فيه فظرء لآن نص الحديث فى صحيح مل هكذا : عن أن محذورة أن النى يلم عليه ذا الآذان : الله 
أكيرء الله أ كبر . أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن مدا رسول الله , أشهد أن مدا زسول 
الله. ثم يعود فيقول ء » أى بالغبة فيبما : أشهد أن لا إلة إلا الله » مرتين . أشهد أن مدا رسول الله » مرتين . حى على 
الصلاة, مرتين . حى عل الفلاح» مرتين. زاد [سحاق ‏ أى شيخ مس راوى الحديث الله أ كبر ألله أ كبر . لا إله إلا 
انه . قال التؤوى : مكذا وقع فى هذا الحديث فى بح مسل فى أ كثر الأصول فى أوله ألقه أ كبر أله أ كبرء مرتين 

فقط : ووقع فى غير مس : أله أ كبر الله أ كبر أله أ كبرء الله أ كبر أربع رات . قال عياض : : ووقع فى بض 
طرق ق الفارسى فى صبيح مسلم أربع مرات ‏ اتهى. قلت : وأخرجه أيضا بتربيع التكبيرالشافعى وأبوداود والنساق وابن 
مااجهواينحبان. وقال ابن القطان :الصحيح ف هذا تريبع النكجير» وبه يصح كون الآذان تسع عشر كلةء فى الرواية الآنية 
عضموما إلى تربيع التكبير الترجيع . قال الحافظ حاكيا عر ابن القطان : وقد وقم فى بعض روايات مس بتربيع ‏ 
التكبير , وهى التى ينبن أن تعد فى الصحيح اتهى . وقد روآه أبو نعي فى المستخرج » والبيهق بتربيع اللكبير »وقال 
بعده : أخرجه مسل عن إسحاق» وكذلك أخرجه أبو عوانة فى مستخرجه من طريق ابن المدينى عن معاذ . واعلم أن ما 
ذكره البخوى ههنا فى المصابيح هو لفظ أنى داود » والنسائى , وابن ماجه. م لا يخنى » وصنيعه هذا عخالف 1 اث شترط على 
نفسه من أنه بورد فى الصحاح ما أخرجهالشيخان أو أحدههما. وأما اللفظ الذئ ذكره ه صاحب المشكاة فيس هو لمم 
كا عرفت ولا لأى داود والنساق وابن ماجه . 

4 - قوله ( كان الاذان) أى انهم ابل (عل عبد دسول ال ج2) أ فده ؛عدى بعل من الود » 
قأله الطبى (مرتين مرتين » والارقامة مرة مرة) أىكانت كليات الآذان مكررة » والارقامة مفردة نظرا إلى الغالب . 
. وقال القارى : خص التكبير عن التكريرفى أول الآذان فينه أربع لما تقدم ؛ وخص التبليل ععنه فى آخزه فإنه وثر 
بالاتفاق . وهذا الحديث بظاهره يدل على نى الترجيع ‏ اتهى.. قلت : الترجيع وإن كان غير مذكور فى هذا الحديث 
لكنه ثبت بحديث أنى محذورة؛ وهوحديث صصح مشتمل على زيادة غيرمنافية فيجب قبولهاء ولوصرح ابن عمر بالنى لكان 
حديث أنى محذورة أحرى بالقبول لآن المبت مقدم غلى النافىء وخص التكبير عر الارفراد فى أول الارقامة وآخرها 


/48-1؟. 
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غير أنه كان يهول : قد قامت الصلاة , قد قامت الصلاة . روآه أبو داود؛ والششاي, ري 


544 - (4) وعن أنى محذورة » أن النى + عم عليه الآذان نسع عشرة كلية » والابقامة سبع عفرة . 
كلية. رواه أحمد ولوقي ور داود والنسائى :وألدارى وابن ماجه . 
(ه) وعنه , قال: قلت :يا رسول الله! علنى سنة الإذارن» قال:قسم مقدم رأنة: ١‏ 
لحديث عبدالقه بن زيد عند أنى داود وغهره (غير أنه) لى الموذن ( عن يقول) أى في الاإامة (قد قامت الصلاة) أى . 
عرتين. والمعنى قاربت قيامبا . وقال ف النهاية : أى قام أهلباء أو حان قيام أهلبا . يام أهلبا._وقيل: : عير بالماضى إعلاما بأن ' 
فعلبا القريب الوقوع كالمحقق حتى يتهيأ له وياذر إلبه : كذا فى المرقاة (رواه أبو داود أبو داود) وسكت عله هو والمذرى . ش 
(والنسائى والدارى) وأخرجه أيضا الشافى . وأحد , وأبو عوانة . وابن خزيمة. والدارقطى: وابن حبان , وألحا م» 0 
وفى إسناده أبو جعفر المؤذن . قال ابن حيان : : امه تمد بن مسلم بن مبران . قال شعة : لا يحفظ لأبى جعفر غير هذا. 
الحذيث . وقال الحافظ فى التقريب : : أبو جعفر المؤذن مقبول . وقال ابن ممين والدارتظى :ليسي لأس وقد 
صرح اليعمرى فى شرح الترمذى أن حديث ابن حمر إسناده صمي . ش : 00 ا 
4 - قوله (الآذان تسع عشرةكلة) لآن التكير فى أوله ا 00 ْ 
منهما أربعة ألفاظ .و الميعلين أربع كلنات , والتكبي ركليتان , وكلة التوحيد فى آخره م٠‏ وهذا ص صرب فى سننة الأربجيع . 
فى الآذان (والارقامة) بالنصب عطفا على الآذان أى وعلسه الارقامة (سبع عفيرة كللة) بتربيع التكبير فى فى أوَل الارقامة. 0 
وترك الترجيع وزيادة قد قامت الصلاة مرتين ء وباق ألفاظها كالاذان ' تكون الارقامة ذلك المقدار . قال السندى : 3 

هذا العدد لاايستقيم إلا على تربيع التكبير فى أول الآذان , والترجيع والثثية فى الارقامة اوقد بت عدم اترجيع فق 0 

أذان بلال وإفراذ إقامته » فالوجه جواز الكل (رواء (رداء أحد) (ج؟:اصو.؛) ) د(ج1: نص لء؛) بكر ألفاظ 5 ش 
الآذان والارقامة تقميلا (والترمذى) متصراء وقال: حديث حسن أصحيح (داودازة داود) بذكرالاذان والاإقامةة : 
مفسراء وسكت عليه هو والمنذرى امتذدى (والتساق والدارى) كلاهها عتصرا إلا أن النسانى قال : ثم عدها أبو عذورة قسع1.. 
عغرة كل ومع عدرةكلة (وابنمجة) طولا؛ وأخرجه أهنا الى »وان الجارودو ارق ,الا يي 
وتكلم عليه بأوجه من التضعيف ردها ابن دقيق العيد فى الازمام ؛ وصحح الحديث . وأخرجه أينا الطبراقء وإن شت ١‏ 
الوقوف على كلام ابن دقيق العيد فارجع. إلى نصب الراية (ج نص هومء الففاة ش | 
قوله (سنة الآذان) أنى طريته ف الشرع (قال) أى الرادى (فح) أى رسول اله 7 (دأنم) أى 0 


كن 


مرعاة المفائيم جم 33000غ_ححخالبن امل 03207020 4 ابالآذان 


قال : تقول : أنه أكبر, أله أكرء لله أكرء أنته أكيرء ترفع بها صوتك. ثم تقول : أشهد أن 
لا إله إلا التهء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن مدا رسول اللهء أشهد أن مدا رسول الله» 
تخفض بها صوتك . ارق موتك السهادة: : أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن لا إله إلا الله. 
أشهد أن مدا رسول اللهء أشهد أن مدآ رسول الله. حى عل الصلاة؛ حى على الصلاة. حى على 
0 الفلاح, حى على اافلاح. ذرن كان صلاة الصبح » 0 


رأس أنى عحذورة لحصل له بركة يده الموصلة إلى الدماغ وغيره فبحفظ ما يلقى إليِه ولى عليه (قال : تقول) بتقدير 
أن أى الآذان قولك. فقيل : أطلق الفعل وأريد به الحدث على مجاز ذكر الكل وإرادة البعضء أو خير معناه الأمر 
أى قل (الله أ كبر) قال ابن خجر: يسن للؤذن الوقف على كل كلمة من هذه الأربعة. و كذا ما بعدها لآنه روى موقوفا . 
وإن وصل عل خلاف المنة » ؛ فالذى عليه الا كثرون ضم الراء ٠‏ وااختار المبرد فتحها ووجبه أن الفتح أخف وهو 
5 اا ا 0 . حذاف المرقاة (ترفع بها صوتك) جملة حالية أو استثنافة مبينة : 
(تخفض بها صوتك » ثم ترفع صوتك بالشبادة) إل . قال الزيلعى فى نصب الرأية (ج :١‏ ص 0#؟) بعد ذحكرة : 

وهواائك أن حنان ق مسن واختصرء الترمتى ولنظه :ع أنى عحذورة أن رسول الله يفيه أقمده وألق عليه 
الآذان حرفا حرفا . قال يشر : فقلت له : أعد على » فوصف الاذان بالترجيع اتتهى ٠.‏ وطوله النسائى وابن ماجه 
وأوله : خرجت فى لفرء » فللا كنا يعض الطريق أذن مؤذن رسول الله متم إلى أن قال : ثم قال لى : ارجع فامدد من . 
صو تك أشهد أن لا إله إلا الله . الحديث . قال صاحب الهداية اعتذارا عن العمل بحديث أنى محذورة : إن ما رواه 
كان تعلباء فظنه ترجيعا . وقال الطحاوى فى شرح الآثار(ص و/) : يحتمل أن الترجيع إنما كان لآن أباحذورة لم يمد 
بذلك صوته » فقال له عليه السلام و د ا : إن أبا حذورة كان كافرا 
قبل أن يس فلا أسل ولتنه النى ملت َي الأذان أعاد عليه الشبادة وكررها لنثبت عنده ويحفظها ويكرر على أصحابه ش 
المشركين » فارنهم كانوا ينفرون منها خلاف تفورم مرن غيرها » » فليا كررها عليه ظنبا مر الآذان فعده نسع 
عشرة كلءة ‏ انتهى ٠‏ وقد ذحكر الزيلعى فى نصب الراية هذه الأقوال الثلاثة , ؤقال: هذه الآقوال متقارية 
فى المعنى , ثم ردها فقال : ويردها لفظ أى داود : قلت : .يا رسول الله علينى سنة الأذارن» وفيسه .ثم تقول: 
أشبد أن لا إله إلا الله »أشهد أن ممدا رسول الله » تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بها.ء فجعله مرح ملة . 
الآأذان » وهو كذلك فى صحميح ابن حبان ؛ ومسند أحمد (ج + : ص ١8‏ ؛) ‏ اتتهى » وكذلك رد هذه الآقوال الثلاثة . 
الحافظ فى الدراية: ولر دها وجوه أخسرئ :لا تخنى على المتأمل المنصف غير المنعسف (فارِن كان ) أىالوقت أو . 


00 
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قلت : الصلاة خير من النوم . ألله أكير, أنله أكير. لا إله إلا الله. رواه أبو داود 
56١‏ - (5) وعرن" بلالء قال :قال لى رسول الله يلثم : لا تثوبن فى شئى من الصلوات إلا فى . 
صلاة الفجر. 0 1ش 
سجس ع م ب ل 
ما بوذن لها (صلاة الصبح) بالتصب أى وقته » وقبل بالرفع فكان ثامة (قلت) أى فى أذانها (الصلاة خير من النوم) أى: 
لذتها خير من لذته عند أرباب الذوق وأصحاب الشوق ؛ ويمكن أن يكون من باب «الغسل أحلى من الخلء قاله القارى 
(رواه أبو داود) وسكت عليههو والمذرى . وقال القارى : قال النووى: حسنء نتله ميرك . وقال ابن الهام : إسناده 
حبح ‏ اتهى . قلت : فى سنده الحارث بن عبد أبو قدامة , قال الحافظ فى التقزيب : صدوق تخطك . وقال الذهبى فى 
الميذان : قال الفلاس : رأيت ابن مهدى يحدث عن أنى قدامة » وقال : ما رأيت إلا خير! . ويه أيضا تمد بن عبد الملك 
ش بن أنى محذورة المح المى المؤذن ؛ وقد وثقه ابر حبان . وقال الحافظ فى التقريب : مقبول . فالحديث إرفب ٠‏ 
ل يكن صحيحا فلا بنحط عن درجة الحسن , وأخرجه أيضا أحمد (ج :م0 غ) وابن حنان وغيرهما . | 
هدقوله (وعن بلال) هو بلال بن باح التبمى مولاثم المؤذن أبو عبد الله » ويقال أبو عبد الرحمن » وقيل 
غير ذلك فى كنيته. وهو ابن حمامة ٠.‏ وهى أمه » أسل قديما . وعذب ف الله ؛ وشهد بدرأ.والمشاهدكلها . وسكن دذمشق 
ش آخرا . قال أنس : بلال سابق الحبشة » وقال عمر : أبو بكر سيدنا » وأعتق سيدنا ء أذن للنى ملت ول يؤذن لأاحد بعده 
إلا مرةفى قدمة قدمها المدبنة » وقيل : إنه لم يتمها من كثرة الضجيج له أربفة وأربعون حديئا ؛ أتفقا على حديث , 
وانفرد البخارى بحديثين, ومسل بحديث, مات بالشام سنة (/10) أو )١8(‏ أو (.+) وله بضع وستون سنةء ولاعقب 
له (لاتثوبن) من التثويب؛ وهو لغة العود إلى الا,علام بعد الارعلام » ويطلق على الارقامةكما فى حديث: حتى إذا نان 
حتى إذا فرغ أقبل حتى يخطر بين المرأ وتفسه » وعلى قول المؤذن فى أذان الفجر «الصلاة خير من النوم» وكل. من هذين 
ونه قرع انارت ين وقنه عتم إلى بومنا هذا . وقد أحدث الناس تثويا ثالنا بين الآذان والارقامة, قاله فى فم الودود, 
قلت : والمراد فى حديث بلال هذا هو قول المؤذن فى أذان الفجر «الصلاة خمير من النوم» قال الجررى : هو قوله:. 
الصلاة سير من النوم . . قال : والآصل فى اللتثويب أن يحثى الرجل مستصر شنا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهير فكان ذلك 
كالدعاء فسعى الدعاء تثوييا لذلك ‏ وكل داع مثوب. وقيل نما سعى تثودا من ثاب يثوب إذا رجع , فهو رجوع إلى 
الامر بالمادرة إلى الصلاة » فارن المؤذن إذا قال: حى عل الصلاة » فقد دعام إلما » وإذاقال بعدها «الصلاة خير من 
النوم» فقد رجع إل كلام معناه المادرة إلها - اتتهى كلام الجزرى (فى شتى من الصلوات إلا فى صلاة الفجر) الحد.ك 
يدل على مشروعية قول المؤذن فى أذان الفجر «الصلاة خير من النوم» وأنه خصوص بالفجر . وعمل هذا التول هو بعد 
قوله : حى على الفلاح »كا تقدم .فى حديث أنى محمذورة . ويدل عليه أيضا حديث أنس عند ابن خرعة فى صرح » 


اه" 


0 المفاتيي ج21 ش 13 _ سكتاب الصلاة . | 8 .4 -باب لد 


5 الترمذى 0 اقبت ا وقال الترمذى 3 ل الراوى ينم هو ز.يذاك القرى عند 
1 000301 وعن جابرء أن رسول الله 5 قال لال : إذا أذنت فترسلء زإذا أقمت واحدرء 


1 وأفدارتطلى واليهق “قال اليهق ا ا ا 001 
:والبيهقى» وسنده حسن كا ضرح به الحافظ . وخض به الفجرلكونه وقت نوم وراحة وغفلة . وأما الأوقات الآاخرى ' 


. نهى على غير ذلك . روى أبو داود عن ماهد , قال : كنت مع أبن عمرء قتوب رجل فى الظهر والعصر» »قال : أخرج با‎ ٠ ٠ 


فاإن هذه بدعة . . قال أبن الهمام : وأما الثويب بين الآذان والارقامة فم يكن على عهده عليه السلام (رواه الثر. مذى 
ْ وابن ماجه) والفظ الترصذى , ولفظ ابن ,ماه عن بلال قال : أمرنى وسول الله مَل أن أثوب فى الفجبر » ونهانى أن 
٠‏ أكوب فى العشاء . . وأخرجه أيضا أحمد (ج1 :ص )١6- ١‏ واليهقى (ج ١‏ :ص 4/4 ) كلهم من طريق /أبى ! سرائيلء: عن 
1 لمم عن عبد الرحين بن أن للى؛ عن بلال. . قال الترمذى: أبو إسرائيل م يسمع هذا الحديث من الحم بن عتيةء قال : 

٠‏ إنما رواوعن الحسن بن عمازة , عن الحم - اتهى . والحسن بن عمارة متروك الحديث ٠‏ وقال البيهقى: : عبد الرحمن بن. 
أبى يلى ل يا بلالا . والحديث وإن كان ضعيف الاإسناذ لكنه تأيد بأحاديث أنى محذورة وأنس » وابن عمر وغيدهم 
٠‏ (أبو إسرائيل الراوى) اسعه إسباعيل بن أنى تاق خليفة الملانى (ليس هو بذاك القوى عند أهل الحديث) الظاهر أن 


: --ضعفه أ كثاة من مبوه حفظه . قال أبو حاتم : احنسن الحديك » جق: لقا . وله أغاليط الا يحتج بحديثه ‏ ويكتب حديئه » 


. وهوسيئى الحفظ: . وقال ابن المازك : لقد من اله على المسللين بسوء حفظ أبى إسرائيل . وقال العقيل : فى حديثه وهم » 
واضطراب : وله مع ذلك مذهب سوء . وقال الحافظ ف النقريب : [سماعيل. بن خليفة الميسى أبو إسرائيل الملائى الكو 
6 بعروف يكنيته , وقبل : اجاعيد اعزي » صدوقء سبتى الحفظ » نسب إلى اقل ف التشيع ٠‏ سس سات ْ 
من( )سل ' 5 : 
٠‏ +فة- قو وتات ترسل) ىنأ :ف ترفن» وتهل»وديل أنه »ولا صمل ولا تع ف ها 
يقال: :ترسل فى كلامه وميه إذا لم يعجل . شدي ون حور لم اب 
3 ومو مع الترسل أكثر إلؤنا . قال ابن -الغرتى : السنة فى الاذإن الترسل والترفق لإانه يكون لارسماع جميع 
٠‏ وعنده يحصل الاإعلام (وإذا أقت فاحدذ) يضم الدال من باب لصر أى أسرع ف التأفظ يكلات الارقاة . .وفيه 5 
عل شزعةةللبلهو والاسراعق الارقامةء لآ المراد منها إعلام الحاضرين فكان الايمراع بها أنسب فرغ منها بسرعة 


م 0 
06 رما 5 6 


ترقاة تينح + ؛ ‏ صكتاب الصلاة دياب لدان 0 


واجعل بين أذائك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله؛ والشارب من شري 4 والمنصر 000 
لقضاء حاجته ء ولا تقوموا حتى تروق. رواه الترمذى. وقال :لا نعرفه إلا سِ حديل عبد دافم 

وهو إسناد. مجهول . - 
00-1 (وعت زياد بن الحارث الصدائى , قال: أمسرقق سول | لله اسل ان الله عليه 375 


5 الوه وهو الصلاة (واجمل بين أذائك وإقامتك) أى زمانا يسيرا 0 2 0 
إل يعنى تمهل وقنا بقدر فيه فراغ الكل من أكله إل » فإن الآذان نداء لير الحاضرين ليحضروا الصلاة» فلا بد من 
تقدير وقت يسع الذاهمب للصلاة وحضورها وإلا لضاعت َائْدة اللداء2) وقد ترجم الخارى :باب كم بين ين الآذان ْ 
والاإقامة » ولمله أشار بذلك إلى هذا الحسديث , وسنده ضعيف ]ا سيأ » فكا نه » فكاأنه أشار إلى أن التقدير بذاك ل يثت , 


وقال ابن بطال : لاحد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتاع المصلين (والممنصر) هو مرب بؤذيه بول أوأغائط : 


(إذادغل) أى الخلاء “ (لقضاء الحاجة ) يفرغ الذى يحتاج إلى الغائط ويعصر بطنه وفسرجه (ولا تقوموا) أى للصلاة ' 
(حت تروق) أى قد حرجت من الحجرة الشريفة » وسيأق توضيح هذا فى شرح حسديث أفى قادة عند الشيخين : لقا 
ٌ أقبمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترون قد خرجت :(رواء البرمذى) وأختبرجه أيضا الحا ع » وابيهق » وابن عدى 
٠‏ (وقال) أى الترمنى (لا نعرفه إلا من ححديث عبد العم ) عن يحيى بن مسلم البكاء؛ عن الحمن وعطاء؛ عن جاير» . | 
وعبد المنعم هذا هو ابن نعي الأسوارى صاحب السقا ؛ وهو ضعيف » قال البخارى وأبؤ جاتم, : منكر الحديث . وقال ' 
الحافظ : : متروك. وليس لهف الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الثرمذى وعنده . . وشيخه يحبى بن مسل البكاء 
-بفتح الياء » وتشديد الكاف ضعيف أيضاء ضعفه أبو داود وابن حبان » وإلدارقطى: وقال أحمد والنساق : ليس بثقة . 
ومدار هذا الحديث عليه. وقد رواه عنه راو آخر ضعيف » فرواء الحاى فى المنتدرك ج١1‏ :ص 9/.4) فن طريق 
عبرؤ بن فايْد الأسوارى : ثنا يحبى بن مسل , عن الحسن وعطاه .عن جابر فذكره وقال : ان وي 
مطعون فيه غير عمرو بن فائد . والباقون شيوخ البصرة . وهذه سنة غرية لا أعرف لها [سنادا غير هذا » ولم يخرجاه . 
0 وتعقبه الذهى فقال: مرو بن فائد قال الدارقطى : متروك . وقال الحام فى التلخيص (ص غ20 : ل يقع إلا فى واوايته 
0 هو . ول يقع فى رواية اباقين لكن عندمم فيه عبد المنم وهو كاف ف آضعيف الحديث - أتهى . ٠‏ وقال فى الفتح (ج م : 
ص 40©) : وله شاهد من حديث أن هريرة ؛ ومن حديث سلوان أخرجهم| أبو الشيخ » ومن حديث ألى بن كمب 
أخربه جد ات بن أحد ف زيادات امسن »وكا وامية ‏ اتهى (وهو) أى إناده (إسناد هول) لآن في يحبى بن 
مسلم البكاء , ولهو مجهول ؟ فى التقريمب . . 1 

ل ذأى وخفة ما نت (ن ارت الصداق) نم ساد وخفسة ال هل 


وكا" 


#7 


| مرعاة لمان 36 1 سكتاب الصلاة ا 5 - يأب الاذان 


أن أذن فى صلاة الفجر فأذتك ::فازاة بلال أن قم ؛ فقال رسول الله لم : إن أخا صداء قد 


أذن: ومن أذن فهر يق . رواه الترمذى وأبو ذاود وابن ماجه. 


تألف فهمرة » نسبة إلى صداء مدودا ء وهو حى من اليم » وزياد هذا صحانى قسدم على النى م ؛ وأذن له فى سفره ؛ 
له حديث (أن أذن) أن مفسرة :ناك أمر من ممنى القول ( أن أخاصداء) أى صاحب صداء » وهو زياد بن الحارث » . 
قبل له ذلك لأنه كان من فخل صداء وولدهء يا يقال لمن كان من العرب : يا أخا العرب , ولمن كان من هيم : يا أخا تيم 
(ومن أذن فهو يقب ) أى فهو أحق بالاتارمة » فلا يقبم غيره إلا لداع إلى ذلك ؟ فى إقامة عبد الله بن زيد رائى الآذان . 
وفيه دليل على أن الارقامة حق لمن أذن » فيكره أن يقي غيره » قال الترمذى : والعمل على هذا عند أ كثر أهل العل أن 
من أذن فهو يقبيء وعضد حديث زياد هذا حديث أبن عمر بلفظ : «فهلا يا بلال! فريما يقيم من أذن» أخرجه ابن شاهين, 
والطيرانى ؛ والعقيلى , وأبو الشبيخ » والخطيب ؛ وإنكان قد ضعفه أبو حاتم » وابن حبان .. وقال أبو حنيفة ومالك : 
ال ا ب وري م د ب الوا الو 
على ما إذاالحقه الوحشة بارقامة غيره . واستدل لهما بحديث عبد الله بن زيد عند أنى داود أنه قال للنى م لما أمره أن 


يلتى الآذان على بلال : أنا رأيته يعنى الآذان فى السام , وأنا كنت أريده : قال : فأتم أنت. ال 


1 لواقق »وهو ضعيفء ضعفه القطانء وأبن مير ويحبى بن معين . ٠‏ وذكر النيهقى : أن فى إسناده ومتته اختلافا. ٠‏ وقال: 


0 الحازى : فى إسناده مقال قلت : الاخذ بحديث الصدانفى أولى أنه أقوم إسنادا من حديث عبد الله بن زيد كا ستعرفت» 


ولآن خديث ك عبد اله برس ذيد كان فى أول ما شرع الآذان:.وذلك ف السنة الآولى : وحديث الصدانى كارن بعد 


1 . بلااشكء والاخذ بآخر الامرين أولى » ولآن الحديث الصدانى شاهدا من حديث أبن عمر وإن كان ضعفا »وقد تقدم ' 
ذكره ‏ ولان قوله يم فى حديث الصدافى : من أذن فهو يقب » قانونكلى . وأما حديث غبد اله بن زيد فيه يان ' 


واقعة جرئية يحتمل أنه يي أراد بقوله لعبد الله بن زيد «فأتم أنت» تطيب قلبه » » لآنه رأى الآذان فى النام , ويحتمل 


7 أن يكون لبيان الجواز (رواه الترمذىء وأبوداود» وابنماجه) واللفظ للترمذى وأخرجه أيضا أحمد (ج ع :ص 14 )1١‏ 


والبيهتى (ج١:صوم).‏ والحديث فى سندهعبدالر حمن بن زياد بن أنه افر يقى . قال السندى فى حاشية ابن ماجه: و الارفريق 


ْ د اا أب ميد د بن [أساعيل التخارى» فال اا 
الخديث أبن 00 ذلك سكت عله أب داود-اتهى .قت ان ان 50 ل 


التزمذىئ لجل الاإفريقى “وي التازى وقواه العقيلى وابن الجوزى - اتهى ٠‏ وقال الشوكانى فى السيل الجرار : 


حديث. «من أذن فهو يقبم» م تكلم عليه إلا بأن فى إمناده عبد الرحمن بن زياد الاوفيتى » وقد وثقه جاع » وم يترح 


052210 


مرعاة المفاتيح اج ل وكاب الصادة | ظ 4د باب الأذان” 


<( الفصل الثالث )هه 
4ه (و) عن أبن غمرء “قال :كان المسلمون حين قدموا: المديشة يجتممون فيتحينوف لصلاة: 
زيمن نادي بها ناه فكلمرا يرما ق ذلك ضال: بسيو : الستدوا مكل اقوس التصازى. :وقال 
بعضبم : قرا مثل قرن البود. فقال عمر: أولاتبعثون رجلا يشادى بالصلاة؟ فقال رسول جه : 
٠‏ يا بلال! ثم فاد بالصلاة. 


فيه بها وجب سقوط الاحتجاج بحديئه ‏ انتهى . لخديث زياد بن الحارث الصدائى هذا فيه قصة طويلة روئ أبد» - 
والْرمذى ؛ وأبو داود , وابن ماجه , والبيهقى مختصرا م هناء وقد روى البيهقى أيضا فى السئن (ج ١‏ ص )58١‏ قطعة .| 
مطولة منه . ورواه المزى بطوله فى تسيب الككال بسنده . وطبع متن الححديث بحاشية تهذيب التهذيب الحافظ بدون 
ذكسر الا,سناد . قال صاحب تعليق الترمذى : ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد يا مصر 20 
٠‏ (ص 19 » 08م طبعة ليدن) مطولا أيضا . 0 
106 قوله (حين قدموا المدينة) أى من مكةفى المجرة (يحتمعون) فى المسجد (فتحينون) بحاء مبملة تق تفعلون / ْ 
: من النحين 0 والحين الوقت والرمان أى يقدرون حين الصلاة ويعينون وقنها بالتقدير والتخمين لأتوا فنه (للصلاة) أى 
لتحصيل الصلاة بالجاعة متعلق بالفعلين على طريق التازع (وليس ينادى بها أحد) قيل :كلة ليبن من لا النافة ؛ وهى 
حرف فلا اسم هاولاخبرءوقيل :بل فيها ضمير الهأن؛ وهواسمها ءوالجلة بعدها خبر واسمها أحد قد أخر (قكلوا ) أى الصحابة 
(أتخذوا)بكسر الخاءعل صية الام (قرنا) أى يل اتخذوا قرنا بفتح القاف وسكون الراء-هوالبوق بضم الباء. ويسمى أيضا 
.الشبور. والمراد أنه ينفخ فيه فيخرج منه صوت يكون علامة للاأوقات فيجتمعون عند سماعه كاكانت اليهود يفعلونه 
(أو لاتنعثون) ألهمزة للاستفهام , والواو العطفعل مقدرء أى أثقولون بمواة الييود والتصارى ولا تبعئون. قال 
الطبى : الهمزة إنكار لتجماة الأآولى أى المقدرة » وتقرير الجملة الثانيمة (رجلا ينادى بالصلاة) قال الحافظ : الظاهر 
أن إشارة عمر باررسال رجل ينادى للصلاة “كانت عقب المشاورة فيا يفعلونه: وأن رؤيا عبدالله بن زيد كانت بعد ذل ' 
(فاد بالصلاة) قال القاضى عياض : ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الاذان الشرعى » بل إخبار بحضور وقتها . قال 
النووى : هذا الذى اله محتمل أو متعين ققد صح فى حديث عيد.القه بن زيد عند أى داود وغيره : أنه رأى الآذان فى 
السام » لجاء إلى زسول الله يك تخبره به لجماء عمرء ققسال : يارسول اقه ! والذى ببثك لقد رأيت مثل النى رأى.. 
وذكر الحديث» فهذا ظاهره أنه كان فى مجلى آخر ء يكوتن:الا,علام أولاء ثم رأى عبد الله بن زيد الآذان فشمرعه 


6 


مرعاة الام ج, 0 ع كاب الملاة ‏ وباب الآذان . 


هه )٠١(‏ وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» قال :لما أمر رسول الله به بالناقوس يعمل 
ليضرب به للناس بع الصلاة» طاف بى تؤأنا ثم رجل بحمل ناقوسا فى يده فقلت : يا عبد الله! 
5 انيج الناقوس 5 قال : وما تصلع به ؟ قلت : ندعو به إلى.الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير. 
اك 2-00 من ذلك؟ فقلت لك:' يى. قال :فقال: تقول: أله أكير, إلى آخرهء 


١ 7‏ الى يل بسد ذلك إنا بالرحى ونا حادم ل عق فب لوز ل حر ايا 1 :47 ولي شر ع 
ُ جرد النام ‏ هذا ما لا شك فيه بلا خلاف - اتتهى.. “قال الحافظ : ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق وأبو داود فى 

: 1 راسيل من طريق عبيد بن عدير الليثى أحد كبار التابعين: أن عمر لما رأى الاذارت جاء ليخير يخبر به النى عَم ؛ فرجد 

. . الؤحى قد ورد بذلك فا راعة إلا أذان بلال » فقسال له النى مي : سبقك بذلك الوحى - اتهى . وكان اللفظ الذى 

ينادى به بلال للصلاة بإشارة عمر قوله: «الصلاة جامعة» أخرجه ابن سعد فى الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيبء وعلى 
نا وك المصنف الحديث فى الياب لان هذا النداءكان من جملة بداءة الآذان ومقدماته (متفق عليه عليه) واللفظ لمسلم . 
إلا قوله «للصلاة» فارنه للخارى على ما فى الكثبمهينى» ووقع عند مسل الصلوات ٠‏ . والحدد بث أخرجه أيضا أحمد» والترمذئء' 


1 ش والنساق. 


050 و9 - قوله (وعن عبد اللهبن زيد نعبد ربه) بن ثعلبة الآنصارى الخررجى يكنى أبا عمد المدنى» صحاف مشهور» 
شهد العقبة وبدرا والمشاهد , وهو:الذى أرى النداء للصلاة فى النوم : و كانت رؤياه فى السنة الأول من الهجرة بعد بناء 
٠‏ المسجد . قال الترمذى عن البخارى : لا يسرف له إلا حديث الآذان. وقال ابن عدى : لا نعرف له شيئا يصح عن 

1 ان يي إلا حديث الاذات ٠.‏ قال الحافظ : وأطلق غير واحد أنه ليس لهغيره » وهو خطأ فقد ججاءت عنسه عدة 
أخادنث » بئة أو سبعة جعتها فى جمزء مفسرد ء مات سنة (9؟6) وسنة (14) وقيل استشيد بأحد (لا أمر رسول 

١2 ٠‏ الله يككه) أى أراد أن بأمر فهو بصينة المعلوم يدل عليسه سياق حديث الدارى وابن ماجه (باناقوس) لعله مال إلى 


0 شعار اتصارى مع كراهته لأمر اليبود والتصارى لكون النصارى أقرب إلى المسلبين مر الهود باعتبار المودة . 


٠ ) والطواعية, أو مال إلِه للاضطرار بعد ذلك (إيعمل) حال حال وهو مجهول كةوله (ليضرب به) أى يعضهعل بعض (للناس‎ ٠. 
| أى ى الحضودمم ربع المع الصلاة) أى للادامها جماعة (طافى) + جواب لما أى مربي (رجل) فاعل طاف (يحمل) صفة رج صفةرجل‎ 

(ندعو به) أى يسبب ضري وحصول الصوت به (إلى (إلى الصلاة) أى ليجتمعوا فى المسجد ويصاوا بلجماعة (خير من (خير من ذلك) 

ْ أى من الناقوس وضربه (قال) أى الرادى وهو عبد الله بن زيد (فقال) أى الرجل اللاتف (إل آغرم) أى إلى آخير ش 


دوم ش 


مرعاة ١‏ المفاتيم اج ؛ ‏ حكتاب الصلاة ١‏ ع - باب الآذان 


ركذا الارقامة. فلا أصبحت , أتيت رسول الله يكت , فأخبرته بما رأيت. فقا إنها ارؤياحق إن 
شاء الله فقم مع بلال؛ فألق عليه.ما رأيت فليؤذن بهء فإنه أندى. صوتا منك. فقمت مع بلال, 
لخجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع يذلك عير بن الخطاب .: وهو فى يته , فرج بجر رداءه 
يقول: يا رسول الله ! والذى بعئك.بالحق لقد رأ يت مثل ما أرى. فقال رسول الله يلت : فلله 


الجد. رواه أبو داود. والدارى ‏ ؤابرب ماجهء إلا أنه م يذكر الاإقامة. وقال الترمنى: هذا 


الآذان (وكذا الارقامة) قال القارى: أى مثل الآذان؛ وظاهره يؤيد مذهبناء أى أعله إباها ‏ اتهى . قلت : الحدث 
لا يؤيد الحنفية بل يخالفهم ويرد علييم » فاين فص رواية أنى داود بعد ذكر الآذان : ثم استأخر عنى غير بعيد ‏ أى بعد 
ما عله الآذان» ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: أله.! كبر , ألله أ كير .. -أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
تدا رسول الله . حى على الصلاة ٠.‏ حى عل الفلاح .. قد قامت الصلاة » قد قامت الضلاة . أله أ كير . ألله أ كبر . 

لا إله إلا الله . قال صاحب يذل الجهود : : هذا الحديث الذى أخرجه أبو داود.من طريق إبراهيم بن سعد عن عحد بن 
إسحق فيه ذكر الآذان مننى مثنى والارقامسة مرة مرة. ويؤيدهبما قال الترضذى يعد ما أخرج هذا الحديث من طريق . 
بحي بن سعيد الاموى عن عمد بن [سحاق: : وقد روى هذا الحديث [براهبم بن سعد عن عمد بن إسحاق أتم مر هذا 
الحديث وأطول ل » وذكر فيه قصة الآذان مثنى متتى ؛ والارقامة هرة مرة » وكذلك أخرج الدارى فى سننه هذا الحديث 
من طريق مسلية عن عمد بن إسحاق , وفيسه : ثم استأخر غير كثير , :ثم قال مثل ما قال , وجعلها وثرا . إلا أنه قال : 


0 قد قامت الصلاة . ا 10 ا ا قد 


اي ور جنا سخا ترم اقبي مر زا لسار لفو اج > عا 90-7 1 


1 أى دقياك (لريا حق) أى ١‏ أى ثابنة سحيحة صادقة مطابقة للوحى (إن شاء شاء الله) للتبرك لا للشسك (فألق) أمر من الايلقاء. 


(ا (مارأيت) من الاذان (فليوذن (فليؤذن به) أى يأذانك الذنى ٠‏ تلق عليه (فإنه) نه أى بلالا (أندى) أفعل تفضيل من النداءى. 
أى أبعد , وأعلى : وأرفع . :“:وقل» أعمن واعدب (صوتاتك) سذب (صوتًا منك) فيه دليل على استحباب اتخاذ ب اتخاذ المؤذن رفيع الصوت 
بحسل (ألقيه عليه/ عليه) أى ألقّن الآذان على بلال (فسمع بذلك) [فسمع بذلك) أى بصوت الآذارن (وهوف بته وف يته) جملة حالية (مثل 

ما ما أرى) أى عبد الله بن زيدء ولعل هذاالقول صدر عن عمر بعد ها ححى له بالرؤءا السابقة (فلله الحد) حيث أظبر الحق 
إظبارا وزاد فى الليان نورا (رواء أ بو داود) وسحكت عنه (والدارى.وابن ماجه) وأخر جه أيضا أحمد 5 5: 


لاو" * 


-(01) وعن أنى بكرة؛ قال: خرجت مع النى ممق لصلاة الصبح , فكان لا يمر برجل 
إلا ناداه بالصلاة, أو حركه برجله. رواه أبو داود. 
هه )١١(‏ وعن مالك» بلغه أن المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاة الصبحء فوجده نانما. فقال: 
الصلاة خير من النوم , فأمره عمر أن يحملها فى نداء الصبح. 


ص م4 ) وابن خزبمة؛ وابن حبان فى ميحيهما؛ والبيب قكلهم من طريق تمد بن إسحاق؛ عن عمد بن [براههم التيمى ؛ عن مد 
ابنعبد الله بن زيد , عن أبيه عبد الله بن زيدء وصرح ابن إسحاق فى رواية أحمد » وأنى داود ‏ وابن ماجه بسماعه من 
عمد بن إبراهي ؛ قال عمد بن يح الذهلى: ليس فى أخبار عبد الله بن زيد فى قصة الأذان خير أصح من هذا يعنى حديث 
عمد بن إسحق » عن ممد بن أبرأهبم التبمى , عن مد بن عبد الله بن زيد, لآن محدا سمع من أبيه؛ وابن بى ليلىلم يسمع 
من عبد الله بن زيد » وقال ابن خزية فى حبحه : هذا حديث حيح ثابت من جبة النقل ؛ لآن عمدا سمع من أبيه » 
وابن إسحاق سمع من التيمى وليس هذا ما دلسه . وقد نقل البهق عن كتاب العلل الكبير للتر مذى قال : سألت مد 
ابن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث ؛ فقال : هو عندى حديث حبح ‏ اتهى . وأصل هذا الحديث مروى فى سيرة 
أبن إسحاق الى هذبها ابن هشام؛ وعرفت باسمه ؛ وصرح فيه ابن إسحاق بسماعه من مد بن إبراهم التيمى . ولقل 
النذرى تصحح الترمذى وأقره » وحديث عبد الله بن زيد فى الآذان أخرجه أيضا مد بن إسحاق ؛ عن الزهرى ٠‏ عن 


سعيد بن المسب ء عن عبد الله بن زيد » وهو فى مسند أحمد (ج ع : ص 47 :48 ) وذكره المجسد بن نيمية فى المنتق 
فىباب صفة الآذان . 

16 قوله (إلا ناذاه بالصلاة) قال ابن حجر : أى أعلله بها لفظا » وفيه حث على الآذان لآنه عليه السلام 
ما تعاطى النداء للصلاة بنفسه كان فى ذلك أبلغ حث على الآذان ‏ اتهى . قال القارى : ور خذ منه مشروعية التثويب 
فى الججلة على.ما ظهر لى وال أعلم. وقال الطبى : مناسبته ليلاب محرد النداء (أوحركة برجله) أى إذا كان مشغولا بنوم 
ونحوه: وفيه حث على إيقاظ النائم ونحوه للصلاة بالنداء» أو بتحريك الرجل؛ ورخف من تحريكة برجله جواز ذلك من 
غير كراهة (رواه أبو داود) فى باب الاضطبجاع بعد ركنت الفجرء وسكت عنه . وقال الخذرى : فى إسناده أبو الفضل 
الأنصارى وهو غير مشهور - اتهى . وقال الحاظ ف التقريبء وابن القطان : مجهول . وقال الذهى فى الميزان : 
لايدرى من هذا . ٍْ 
ش واه - قوله (يؤذنه) بهمز وببدل من الاريذان بمعنى الارعلام والاظبار (أن يحملها) أى هذه أجملة ( ئداه 
الصبح) ظاهره يدل على أن دخول «الصلاة خير من النوم» فى أذان الفجركان بأمرعسر, واستشكل هذا بأن دخول هذه 
الكلمة فى ندا الصبح كان بأمر النى مق بلال , وكان ذلك شائما فى أذان بلال «دأذان أنى محذورة وغيرهما من 
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مرغاة المفاتيم ج ؟ ع سكتاب ‏ الصلاة ؛ ‏ باب اللاذان 


ظ رواه فى المؤطا . 
4- (؟1) وعن عبد الرزحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله ييمء قال: حدثى 


الموذنين » فا معنى جعله فنداء الصبح بأمر عمر؟ وأجيب عنه بوجوه أوجبها وأولاها أن ممنى «أن يحلها فى نداء الصبح» 
أن ببقيها فيه ولا يحاوزها إلى غيره بل يقصرها على أذان الصبح , فقصوده إنكار استمال هذه الكلمة عند باب الأآمير . 
لاريقاظ النائم فى غير الاذان المشروع؛ وإلا فكون «الصلاة خير من النوم؛ فى أذان الفجرأشهرعند العلداء والعامة أنيظن ' 
بعمر أنه جهل ما سن رسول الله ملع , وأمر به مؤذنه بلالا بالدينة , وأبا محذورة يمك » فعنى جعله فى نداء الصبح أن 
يستمر على جعله فيه » ولا يستعمله خارجه عند ياب الأمير أو غيره لاريقاظ النائم ونحوه » واختار ذا التوجيه 
ابعبدالير» والبإجى , وقالالزرقان: هوالمتمين (رواه) أى مالك فى الموطا بلاغا.. قال ابن عبد الير : لا أعلم أنه روى 
من وجه يحنج به ولعلم ته . وإنما فيه حديث هشام بن عروة عن زجل يقال له إسماعيل لا أعرفه . ذكر ابن أبى شية : 
ناعبدة بن سلهان, عن هشام بن عروة؛ عن رجل يقال له إسماعيل قال: جاء المؤذن يؤذن عبر لصلاة الصبح فقال «الصلاة 
خير من النوم» فأعجب به عمر وقال للؤذن : أقرها فى أذانك ‏ اتتهى . ورده الزرقانى بأنه قد أخرجه الدارقطى فى 
لان من طريق وكيع فى مصنفه ؛ عن العمرى » عن نافع , عن ابن عمر . عن عمر . وأخرج أيضا عن وكيع ؛ رن 
سفيآن , عن حمد بن عجلان » عن نافع عن ابن عسر . عن عمر أنه قال لمؤذنه : إذا بلفت دح على الفلاح» فى الفجر 
فقل : الصلاة خير من النوم ‏ اتتهى . 1 اي 

4 قوله (عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد) القرظ المدنى؛ قال البخازى: فيه نظرء وقال ابن معين : 
ضعيف . وقال الحا : أبو أححد حديثه ليس بالقائم » وذكره ابن حبان فى الثفنات . وقال الحافظ فى التقريب : ضعيف 
(مؤذن رسولاةيق) بالجريد ل من سعد» ويحوزرضه ونصبه(قال) أى عدالرحمان (حدثأنى) أى سعد ينعار بؤسعدءقال 
أبن التطان: لايعرف حالهو لا حال أبيه: وقال الحانظ مستور (عن أيه ) أىعماربن سعد ذكره ابن حبان ف الثقات. وقال 
٠‏ الحافظ مقبول (عنجده) أى جد أن وهو سعد بنعائ» ويقالابنعبد الرحن مول الآنصار»ويقال: مولى عار المعروف 
5 بسعد القرظ» قبل له ذلك لنجارته فى القرظ. كان يؤذن يقباء. فلما ترك بلال الإاذان: تقله أبو بكر إلى مسجد النى ملقم ٠,‏ 
وتوارث عنه بنوه الأذان» روى الغو ى مضعم الصحابة يستده: أن سعدا شكا إلى الى عقت قلةذاتيده, فأمره بالتجارة, 
تخرج إلى السوق فاشترى شيئًا من قرظ فاعه فريح فيه فأخير النى يق بذلك؛ فأمره بازوم ذلك فازمه ‏ فسمى سعد القرظاء 
يق إلى ولايةالحجاج على العجازء وذلكسنة (16) ( أن يحمل إصبعيه) أى أغلى مسبحتيه (فى أذنيه) أى فى صماخبهما» . 
قال الحافظ : ل يرد تعبين الارصبع اتى يستحب وضعها » وسجزم النووى : أنها المسبحة , وإطلاق الارصبع مماز عن الآنمة 


8م 


مرعاة المفاتيح ج ؟ ؛ - جكتاب الصلاة .0 ه- باب فضل الآذان وإجابة المؤذن 


قال: إنه أرفع لصوتك . رواه ابن ماجه. 
(ه) باب فضل الآذان وإجابة الموذن 
020202020000 سه( الفصل الآولع)#» 001 
0 00 عن مصساؤية » قال : سمعت رسول الله َيه يقو ل : المؤذنو ن أظر ل. الناس أعناقاً يوم 
ا ا القيامة ٠.‏ رواه مس . | 


'(قال إنه) أى جعلبما فى الآذنين (أرقع لضوتك) قال الطبى: ولمل الحكمة أنه إذا سد ضماخيه لا يسمع إلا الموت' 

الرفبع فيتحرى فى اسنقصاءءكالاطروش أى الام . قيل : وبه يستدل الاضم على كونه أذانا فيكون أبلغ فى الاعلام ٠‏ 

٠‏ قال الترمذى : وعليه العمل عند أفل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن [صبعيه فى أذنيه فى الآذان.. قال الحافظ : قالوا : فى 
ذلك فاتدنان , إحداهما أنه قد يكون أرفع لصو نه وفيه حديث ضعيف . أخرجه أبو الشبيخ من طريق سعد القرظ » عن 
. بلال ٠‏ وأثانتهما أنه علامة لتوذن يعرف من رآ على بعد» أوكان به صمم أنه يؤذن (رواءابنماجه) قال فى الروائد: . 

. [سنادضعيف لضعف أولاد سعد اتهى . وأخرجه أيضا. الحام فى كتاب الفضائل وسكت عنه » وأخرجه الطبراق 

فى معجمه من حديث بلال* وأخرج ابن عدى فى الكامل من حديث أنى أمامة» وروى الترمذى عن أنى جحيفة وصحة 
قال : رأيت بلالا يوذن ويدورء ينبع فآه ههنا وههنا و[صبعاه فى أذنيه . ش 

(باب فضل الآذان وإجابة الموذن) عطفٍ على الآذان. 0 | 

وه قرله: (وأطول الناسن أعنانا) إفتح الحمرة جمع عنق ٠‏ واختلفوا فى معناه » فقيل : معناه أ كار الناس 

تشوقا إلى رحمة الله لآن المتشوق يطيل عنقه لما ينطلسع إليه ؛ فعناه كثرة م يرونه من الثواب . وقيل : إذا ألم الناس. 

ظ العرق يوم القياغة طالت أعناقهم فلا ينام ذلك الكرب والعر ق؛ وقيل : هوكناية عن كونهم رؤسا » فارن العرت تضاف 
السادة بطول العنقء وقيل : 'كناية عن فرعته وسرو رم وأنهمءلا يلحقهم الحجلء وقيل مغناه: أ كثرم أعبالا يقال : . 
لفلان غتن من الخير أ قطعة نئه: وقبل : معنه أن اناس يتطهون بوم القبامة »نذا عطشى الارنسان انطوت عثقه . 
والموذنون لا يعطدون».فأعناقهم قائمة . قال الشويياق ؛ وى صحيح ابن حنان من حديث أن هريرة: يعرفون بطول أعناقهم ‏ . 

.يوم القياحةزاد السراج : لقولم لا إله إلاالقه . وظاهره الطول الحقيقى فلا يحوز المصير إلى التفسير بثيره إلا لمجت . 

والحديث يدل على فضيلة الآذان وأن صاحبه يوم القيامة يمناز عن غيره» ولكن إذا كان فاعله غير متخذ أجرا عليه وإلا . 

يان فعله لذلك من طلب الدنيا والسعى للعاش » وليس من أعمال الآخسرةء (رواه مسل) وأخسرجه أيضا أجدء 

وابن ماجه . وف الباب عن أبى هريرة » وابن الزبير بألفاظ متلفة . ٠‏ ْ 


الث 


مرعأة المفائيم ج١2‏ ؛_ حكتاب الصلاة ه ‏ باب فضل اللاذان وإجابة المؤذن . 


(؟) وعر. أنى هريرة, قال : قال رسول الله عله : إذا نودى للصلاةء أدر الشيطان له 
ضراظ حتى لا يسمع التأذي 1ء فارذا قضى النداء أقبلء حتى إذا ثوب بالصلاة أدبرء حتى إذا 
قنى التوبب» أقبل ٠‏ حى يخطر ين لمر ونفسه؛ ديقول : اذكر ا كيد 


د قوله (اصلاة) أى لاجل 0 الشيطان) أى عن موضع الآذان» قيل: المراد بالشيطان إبليس». 
ويحتمل أن المراد جنس الشيطان؛ وهوكل متمرد من الجن والا.نس:لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة (له ضراط). 
بصم الضاد كغر راب » وهو ريح من أسفل الارنسان وغيره , وهى جملة اسمية وقعت حالا بدون اواو لحصول الارتباط 
بالضمير » وفى بعض الروايات «وله ضرزاط» بالواو » وحقيقته مكنة لآن الشياطين أجسام بأكلون رن وردق * 
الأخبار نصح منهم خسروج الريخ » فالظاهر حمله على الحقيقة فقيل : يحصل له عند سماع الآذان شدة خوف وهية» 
وبحدث له ذلك الصوت بسيها من غير أن يتعمد ذلك ٠‏ قال القارى :.هذا لثقّل الآذان عليه للحار من تقل الحمل 
عليه - اتتهى . وقيل : بتعمد إخسراج ذلك إما ليشتفل بسباع الصوت الذى بخرجه عن سماع الآذان أو يصنع ذلك 
استخفافا بالآذان؟ يفعله السفباء » أو ليقابل ما يناسب الصلاة من الطبازة بالحذث , وقيل الحديثك مول عل الثثسيه » 

شه شفل الشيطان نفسه وإغفاله عن سماع الأذان بالصوت الذى يملا" السمع وبنعه عن سماع غيره, ثم سماه ضراطا ‏ 
تقيحا له. وقيل : هو عبارة عن شدة تفاره (حتى لا يسمع التأذين) تعليل لابدياره . واستدل به على استحباب رفع 
الصوت بالآذان لآن قوله«حتى لا يسمع» ظاهرق أنه يبعد إلى غاية يت فيها سماعه للصوتء وقد وقع. يبان الغاية فى رواية 
لمسلم من -حديث جاير فقال : «حتى يكون مكان الروحاء» وبين الروحاء والمدينة ستة وثلاثون ميلا (فارذا قضى) عل بناه 

المفعول أو الفاعل ؛ والضمير للنادى » أى فرغ المؤذن منه ( أقبل) الشيطان أى فوسو سك فى رواية مسلم (حتى إذا 
نوب بالصلاة) أى أقم لها ء ففى روابة لمسلم : إذا أقيمت » وفى أخرى له: إذا سمع الارقاسة (أدير حتى) لا سمع 

الارقامة (حتى يخطر) بفتح باء وكسر طاء؛ وحتى تعليلية (بين المرء ونفسه) أى قلبه » والممنى : حتى يوسوس بما يكون ‏ 
حائلا بين الارنسان وما تتصده: ؛ ويريد إقبال نفسه عليه ما يتعلق بالصلاة من خشوع وغيره » وأ.كثر ثى الرواة على ضم ١.‏ 
. الطاء ٠‏ أى يسلك وبمرء ويدخيل بين الارنسات ونفسه؛ فيكون حائلا بينهما على الممنى الذى ذكرنا أولا . وهذا لا يناق 

إسناد الحياولة إلى الله تعالى فى قو له( إنالله يحول بين المر وقليه-م:4؟ 4 لآن إسناذه إلله يه تغالى حقيق» وهذا باعتا ر أن الله 

تعالى مكنه منبا حتى يتم ابتلاء العبد به (يقول) أى للصل , وهو بالرفع إستثناف مبين » وقبل : لصب عل أنه بدل من 
بخطر ( أذكركذا» أذكركذا) كتاية عن أشياء م تتعلق بالصلاة ( لم يكن يذكر) أى لشئى لم يكن على ذكره قبل دخوله 


لض 
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حتى يظل الرجل لا يدرى: كم صلل ؟ متفق 
لتو (م) وعن أبى سعيد الخدرىء قال : قال رسول الله لله : لا إسمنع مدى صوت المؤذن 
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جن» ولا إنسء ولا شىء إلا شهد له 

فى الصلاة (حتى يظل الرجل) بفتح الظاء أى يصير وبق من الوسوسة بحيث (لا يدرى م صلى) أى يقع فى الشنك . 
قال الطبى: كرر «حتى» فى الحديث خمس مرات ء الآولى والآخيرتان بمعنى «قى» والثانة والثالثة دخلنا على اجملتين. 
الشرطيتين وليستا للتعليل ‏ انتهى . وقد اختلف العلماء فى الحكنة فى هروب الشيطان عند سماع الأذان والارقامة دون 
. سماع القرآن والذكر فى الصلاة » فقيل : يهرب حتى لا يشهد لمؤذن يوم القيامة , َه لا يسمع مدى صوته جن ولا إفس 
إلا شبد له يوم القيامة . وقيل : لآن الآذان دعاءإلى الصلاة المشتملة على السجود الذى أباه وعصى بسييه ٠‏ وقيل : غير 
ذلك ما بسطه الحافظ فى الفتح » والزرقانى فى شرح المؤطا . قال ابن بن بطال : يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من 
المسجد بعد أن بوذن المؤذتف من هذا امنى لثلا يكون متشبها .بالشيطان الذى يفسر عند سماع الآذان (متفق عليه) 
و دأخر جه أيضا مالك وأبو داود ؛ والنساقى . 

1+ قولة (لا يسمع مدى صوت المؤذن المؤذن) بفتح الم والقصر ء أى غاية صوته » قال البيضاوى :غابة 
الصوت تكون أخ ءفابذا شبد له من بعد عنه ووصل إليه منتهى صوته فلاف يشمهد له من دنا منه » وسمع مبادى 
صوته أولى بالشهادة (جن ولا إذس) تتكيرهما فى سياق النق لتعيم الأحياء والاموات (ولا شى) أى من النات 
والحيوانات واجمادات . فبو من باب عطف العام على الخاص . يدل عليه ما فى رواية ابن خزيمة : لا يسمع صونه شجر 
ولا مدزء ولا حجر ء ولااجن ؛ولا إنس» ولآنى داود والنساقى من حديث ك أنى هريرة : «المؤذن يخفرله مدى صوته » 
ويشهد له كل رطب و بابس» ونحوه لاحد والنسا من حديث البراء ٠‏ وصمحه أبن السكن فبذه الاحاديث تين المراد 
من قوله فى حديث البابه: «ولاشى» وغير ممتنع عقلا ولا شرعا أن يخلق الله فى المادات الحياة والقدرة على السماع 
والكلام والشبادة ؛ ومثله قوله تعالى (روإن من د شئى إلا يسبح بحمده  ٠7‏ :44 وف بنع مسلم : إنى لأعرف حجرا 
كان يس على . ومنه ما ثبت فى البخارى وغيره من قؤل النار : أكل بعنى بعضا . . قال القارى : والصحيح أرف. 
الجمادات والحيوانات والباات علا وإدرا كا وتسيحا جا يعل من قوله تعالى (وإنمنها م ربط من خدية اله 4 
وقوله تعالى (روإن. من شتى إلا يسبع بحمده ) ومن حديثه عليه السلام : يقول الجبل للجبل: هل مر بك أحد ذكرالله؟ 
فارذا قال : فعم استبثبر : قال البخوى: وهذا مذهب أهل السنة , ويدل عليه ة قضية كلام الذئب والبقر وغيرهما فلا يحتاج 
إلىما قاله أبن حجر : بأن يخلق اله تعالى فهم| وسمعا حت تسمع أذانه وتعقله (إلإ شهد له) أى بلسان القال . والسرف 


مامه 
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:بوم القيامة .. رواه البخارى. 
-(4) وعر. عبد الله بن ععرو بن العاصضن, قال: قال رسول أنه مور 0 : إذا معنم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول, 


هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والششبادة أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق فى الدنيا من توجيه 

الدعوى والجواب والشهادة , قاله الزين بن المنير . وقال التوريشتى : المراد من شهادة الشهادين له وك بالله شهيدا : 
اشتهاره يوم القيامة فيا ينهم بالفضل والعلوء فارن الله تعالى بين قوما ويفضحبم بشهادة الشاهدين , فكذلك يكرم قوما 

تكيلا لسرورم وتطييا لقا ويم . :ون لحت الات رقع اتوت بالآذان ليكثر من يثشهد له مالم يجهده أو 

يتأذى » وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه » ولو كانفىة قفر » ولولم يترج -ضور من يصلى معه ؛ لآنه إن فاته دعاء المصلين 

فل يفته استشهاد من سمعه من غيرثم (رواه (رواه البخارى) وأخرجه أيضا مالك . والشافى .وأحمد والنساقء وابن ماجه . 
وغيدم ٠‏ 1 


5 قوله (إذا عم الموذن) أى صوته أو أذانه . وظاهره اختصاص الارجابة من سمع حت لو رأى 


المؤذن على المنارة مثلا فى الوقت وعل أنه يؤذن لكر لم يسمع لبعد أو صمم ”لا تفارع له ألخابسبة (تقولوا) قال 


ابن رسلان : الآمر للندب عند اللمهور : والصارف عن الوجوب على ما قبل اقترانه بأمر الصلاة وسؤال الوسيلة » وهما 
مستحران . وفيه نظرء ذارن دلالة الاقتران غير معمول عند المبور خلافا للزنى ‏ اتتهى. قال الحافظ استدل الجهور 
بحديث أخرجه مسل وغيره : أن النى مَك سمع مؤذنا » فليا كير قال: على الفطرة» فلا تشهد قال: خرجت من النار قالوا: 
فنا قال مَُْم غيرما قال الؤذن عابنا أن الآمر يذلك للاستحباب. ورد بأنه ليس ف الرواية أنهل يقل مثل ما قال: فجوز 
أن يكون قاله ولم ينقله الراوى اكتفاء ٠‏ بالعادة ونقل القول الزا ند ء وباحمال أنه وقنع ذلك قبل الآمر بالإجاية (مثل: 
هأ يقول) أى مثل قول المؤذن أى إلا فى الحعلتين ؛ فأق بلاحول ولاقوة إلا باقه:الحديت عمرالآق فهو عام مخصوص. 
وقالاين المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف الماح فيقول تارة كذا وتارة كذا. وحى بعض المتأخرين عن بعض 


أهل الأصول أن العام والخاصن إذا أمكن المع بينهما وجب إعبالهما . قال : فم لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين : 


الحعلة والحوقلة, وهووجه عند الحنابلة؟ قال القسطلانى : ويقول ددل كل منكلمتى الثويب في الصبح : صدقت وبردت 
( بكمر الراء الآولى؛ أى صرت ذابر وخي ركثير) . قال الكفاية : لخر ورد فيه اتهى. وقال الأمير المأق وقل: 


دول فى جواب النثويب : صدقت وبررت ؛» وهذا استحسان من قائله » وإلا فليس فيه سنة تعتمد ‏ اتهى. وقيل : 


يقول فى جوايه : صدق رسول اله ويلع ؛ : الصلاة خين من النوم . وهذا أيضا استحسان من قائله لا دليل عليه من السنة» 
قال الكرمانى : قال : مثل ما يقول ؛ ولم يقل : دمثل ما قال» ليشعر بأنه بحيب بعدك لكلمة مثل كلتها . . قال الحافظ . 


رنض 
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ثم صلوا على ؛ فإنه من صلل على صلاة. صل الله عليه بها عشراء ثم سوا الله لى الوسيلة؛ فإنها . 


منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هوء فن سأل لى الوسيلة حلت 
: عليه الشفاعة. رواه مسل . 

7د - (ه) وعن:عمرء قال : 0 يق : إذا قال المؤذن : ألله أكر, ألله أكير ؛ فقال أحدك : 

أله أكر, لله أكر. - ثم قال : أء شهد أن لا إله إلاالته ؛ قال : أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد 


أن مدا | زسول اقه ؛ قال: أشهد أرن ممدا رسول الله . ثم قال : حى على الصلاة ؛ قال: لا حول 


والم ريف ذلكمارواه النسانى من - النسانى من حديث أم حيبة: أنه يم كانيقول كايقول الم ذن حق يسكت اه 
عمر الآنى بعد هذا (ثم صلوا على) بتشديد الياء أى ندبا وسلبوا . قال المناوى : وصرف عن الوجوب الارجماع على 
عدمه خارج الصلاة (فارنه) الضمير للشأن (صلاة) أى واحدة (صل الته.ها عشرا) أى أعطاء الله بتلك الصلاة الواحدة 
عشرا من الرحمة (ثم سلوا) أمر من سأل (الوسيلة) هى ما يتقرب به إلى الكبير » يقال : توسلت لى تقربت ‏ وتطاق 
على المنزلة العلية , قاله الحافظ . والمتعين المصير إلى مافىهذا الحديث من تفسيرها (فنها) أى الوسيلة (منزلة فى الجنة) 
من منازلها وهى أعلاها على الا,طلاق (لا تنخنى) تنغى) أى لا تليق ولا تصلح ولا تحصل ولا تتيسر تلك المازلة (وأرجو) 
قال المخاوى : ذكره على منهج الترجى تأدبا وتشريعا. وقال القرطى : قال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه صاحبها ء ثم 
أخبر بذلك , ومع ذلك فلا بد من الدعاء. بهاء فان الله يزيد يكثرة دعاء أمته رفعة كما زاده «بصلاتهم » ثم يرجع ذلك إلييم 
بل الاجور ووجوب شفاعته يه (! كون أنا دو) من وضع الضمير المرفوع موضع المنصوب على أن «أناء نا كد 
أو فصل؛ ويحتمل أن يكون «أناء مبتدأ خيره «هو», والجملة خبر دأ كون» والله أعلم ٠‏ (حلت عليه الشفاعة) وفى حديثٍ 
جابر الآتى حلت له , قال الحافظ : واللام بمعنى على أى استحقت ووجبت ء أو نزلت ءايه ولا يجوز أن تكون من 


الحل لاما ل تكن قبل ذلك محرمة . ٠‏ ثم المراد شفاعة مخصوصة (رواه مسل) أخ رجه أيضا أحد , والترمنى فى أوائل . 


اناب 0 داود والنسانى فى الصلاة . 

0+ - قوله (إذا قال المؤذن) شرطية جزاؤها «دخل الجنة» (ألله أ كبر أنه أكير) لم يذكر الاربع ١‏ كتفاء 
بذكر اثنين منها » ومن ثم ذكر واحدا من الاثنين فها بعد » وفيه دليل أنه يستحب للؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس 
واحد (فقال أحد م) عطف على فعل الشرط (ثم قال) قال) عطف على قال الآول» قال الظبى : المعطوفات بثم مقدرات 
بحرف الشرط والفاء فى فقال» أى إذا قال الموذن أشبد ( أن لا إله إلاالتهقال) أى فقال أحدم خذف اختصارا (لا حول 
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ولا قوة إلا بلله. ثم قال: حى على الفلاح ؛ قال :٠لا‏ حول ولا قوة إلا بالله : ثم قال: ألله أكرء 

أله أكر؛ قال ألله أكر ؛ ألله أكر . ثم قال : لا إله إلا الله ؛ قال: لا إله إلا الله من قلبهء دخل 
للش رزؤاة مسل.. 

54> - (5) وعن جابرء قال: قال رسول الله قر : من قال حين يسمع النداء: أللهم رب هذه ٠‏ 

الدعوة التامة. والصلاة القائمة, آت ممداً الوسيلة والفضيلة » 


ولا قوة إلا بلقه) أى لا حبلة فى الخلاص عن موافع الطاعة , ولا حركة ولا قوة على الطاعة إلا بتوفيق الله , اها 
أفرد ملم َيه الشهادتين والحيعلتين فى هذا الحديث مع أن كل نوع منها منتىكا هو المشروع لقصد الاختصار : قال قال التووى: 
فاختصر َم نكل نوع شطرا تنيها على باقبة (من قلبه) قبد للا خير أو للكل وهو الأظهر قاله القارى (دخل الجنة)” 
قال عياض : إنما كان كذلك لأآن ذلك توحبد وثناء «على الله تعالى» وانقياد لطاعته » وتفويض إليه بقوله : لا حول ولا قوة 
إلا بالله . فن حصل هذا فقد حاز حقيقة الاريمان » وكمال الاإسلام ؛ واستحق الجنة بفضل الله . وقال الطبى : وإئما 
وضع الماضى موضع المستقبل لتحقيق الموعود , قال ابن حجر : على حد قوله (رأنى أمر الله ١١.‏ 1 الإرونادى أصماب 
الججة ب : 44) والمراد أنه يدخل مع الناجين,وإلا فكل مؤمن لا بد له من دخوطا : وإن سبقه عذاب بحسب جرمه 
إذالم ييف عنه إلا أن قال ذلك بلسانه مع اعتقاده بقلبه حقيقة ما دل عليه وإخلاصه فيه . - اتهى. (رواه سل) 
وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وأخرج البخارى نحوه من حديث معاوية . 

4 - قوله (حين يسمع الندا») أى مام الآذان» إذا المطلق بحسل على الكامل . ويذل عليه أيضا حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ادم (أللهم) أى أنله ! واليم عوض عن «ياء فلذلك لا يجتمعان (رب) بالتصب على أنه 
منادى ثان.» أو بدل » ويحوز رفعه على أنه خر مبتدأ محذوفء أى أنت رب هذه الدعوة (هذه الدعوة) يفتجالدال؛ قال 
العينى : المزاد بالدعوة ههنا ألفاظ الآذان التى يدعى بها الشخص إلى عبادة الله اتهى . وقال الحافظ : المراد بها دعوة 
التوحيد كقوله تعا ى لإرله دعوة الحقب ١14:16‏ ) وقيل لدعوة التوحيد: تامة » لآن الشرك نقص ء أو التامة التى لا يدخلبا 
تغير » ولا تبديل» بل هى 2 لامها هى التى تستحق صفة التام, وما سواها فعرض للفساد والنقصء 
وقال ابن النين : وصفت بالنامة لاتف فيها أ ا ا »أو 
المتمم لما ء والزائد في أهلها » والمثيب عليها أإجسن ‏ الثواب والآمر بها وتحو ذلك ؛ وقيل الم راد الكاملة الفاضلة 
(والصلاة القائمة) الدئة قن ليها لوانتا غرسة أ لقا إل يم اام أ اق تقوم ونع 
أى أعط أمر من الأنيتاء(الوسيلة) تقدم تفسيرها فى حديث عبد الله بن مرو (والفضيلة) هى المرتبة الرائدة على سائ . 
ااخلائق» ويحتمل أن تكون ققسيرا للوسيلة » ' وأما زيادة «الدرجة الرفعة» المشتهرة على. الآلسنة ٠‏ فقال السخاوى: لم أرها . 


لهذ 
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وابعثه مقاما ممودا الذى وعدته ؛ حلت اله شفاعى يوم القنامة . رواه البخارى 
هب - (0) وعن أنس ء قال :كان النى يهم يغير إذا طلع الفجرء وكاف يستمع الآذان» فزن 
عع أذاناً أمسك, وإلا أغار. 


فىشثئى مس الروايات ذكره القارى (وابعثه مقاما حودا) على حكاية لفظ القرآن أى مقاما يحمدك فيه الاواوت 
والآخرون ء أو مقاما يحمد القام فيه ؛ وهو يطلق على كل ما يحلب اند من أنواع الكرامات , ونصبه على الظرفية أى 
ابعثه يوم القيامة ذأقه مقاما محودا . أو ضمن «ابعثه معنى «أقه» أو عل أنه مفعول به ء ومعنى «ابيثه» «أعطه» أو على 
الحال أى ابعثه ذا مقام» والتكير لتعظم والتفخي م قال الطب , كانه قال : مقاما أى مقام محودا بكل لسان. وقد 
روى بالتعريف عند النساتى» وابن حبان, والطحاوى, والطبراق» والبيهق. وهذا يرد على من أتكرثيوته معرفاكالتووى 
(النىوعدنه) أراد بذلك قوله تعالى ل( عسى أن بيعئك ربك مقاما حودا-/10: 004 و أطلق عليه الوعد لآ عسى فى كلام الله 
للوقرع:والموصول إما بدل من «مقاماء أوعطف يان » أو خير مبتدأ محذوف» وليس صفة للنكرة العدم المطابقة فى التكيرء 
ووقع فى رواية النسائى وغيره «المقام امحمودء بالآلف واللام؛ فيصح وصفه بالموصول. قال ابن الجوزى: والأكتر على 
أن المراد بالمقام الحمود الشفاعة . والحكة فى سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بزعد الله وعسى فى الآية للتحقيق 
إظهار لشرفه » وعتم منزلته » وتلذذ بحصول مرتبته ورجاء لشفاعته (حلت) كذا فى رواية البخارى يدون إلا ء وهو 
الظاهر وفى رواية الترمذى ء وأ داود والنساتى , وابن ماجه : إلا حلت 55 إلاءوهى تحتاج إلى تأويل » 
وزواة الشازى أوضح ؛ لآن أول الكلام دمن قال» وهو شرطية وهحلت» جوابها ولا يقترن جواب الشرط بارلا » 
وأما مع إلا فيننى أن يحعل من فىقولههمن قال» استفهامية للارنكار » فبرجع إلى النفى . وقال بمعنى «يقول» أى ما من 
أحد يقول ذلك إلا حلت له ؛ ومثله لإمن ذا النى يشفع عنده إلا بلإذنه ‏ ؟ : ه690 و لرهل جزاء الارحسان إلا 
الا 0 دهه: :>)وأمثلته كثيرة (رواه البخارى) وأخر جه أيضا أحمد والترمذى وأبو داود والنساتى وابن ماجه 
بن السنى فى عمل الوم والليلة عن النسانى . 

قوله (يغير (يشر) من الارغارة (إذا طلع إذا طلم الفجر ) ليعل أنهم مسلبو ن أوكفار (وكان يستمع الآذان) أى يطلب سماعهء | 
ويتوجه بسمعه إلى صو ت الآذان ليعرف الهم (أمسك) أىعن الايغارةبه (وإلا) أى وإن ل يسمع اللآذان (أغار) قال 1 
القاضى :إلى كان كنت فيه ويحتاط فى الارغارةٍ حذرا عن أن يكون فيهم مؤ من فيغير عليه غافلا عنه جاهلا حاله. وفى الحدريث ٠‏ . 
دليل على جواز الحم بالدليل لكو نه يفيه كف عن القتال بمج رد سماع الاذان:وفيه الاخذ بالاحوطف أمر الدماء لآنه كاف 
عنهم فى تلك الحال مع احهال أن لا يكون ذلك على الحقيقة » وقال الخطانى : فيه يبان أن الأذان شعارلدين الارسلام نت 


اانا 
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فسمع رجلا يقول: : ألله أكرء أله أكر . ٠‏ قال رسول الله كو : على الفطرة. * ثم قال : أشهد أن 

لا إله إلا الله. فقال رسول الله ميث : خرجت من النار.. فنظروا إليه فإذا 0 معزى . 
ا رواه مسل . 

37 (8) وعن سعد بن أنى وقاصء قال: قال رسول الله يِه من قال حين يسمع المؤذن: 

أشهد أن لا إله إلا لَه وحده لا شرريك له وأن عمذا عبده ورسوله ؛ رضيت باللّه رباء وبمحمد 

ظ رسولاء وبالارسلام 


فلو أن أهل يلد أجمعوا على ترك كان للسلطان قتالم عليه ذكره القارى (فسمع رجلا رجلا) الفاء فصبحة , أى لما كانت عادته 
ذلك استمع فسمع (عل الفطرة) أى | نت أو هو عل الدين» أوالسنة ‏ أو الارسلام» لآن الآذان لا يكون إلا للسلمين. 
وفيه أن التكبير من امور الختصة بأهل الابسلام » وأنه يصح الاستدلال به على إسلام أهل قرية سمع منهم ذلك 
رجات انس تلان .الاي ناز لل سجزاى لله زه عن تصرف الوالدين فيه بالشمرك . 
وأما خرجت يلفظ الماضى فحتمل أ ن كوت تفاولا وأن ,سكون قطعا لآن كلامه عليه السلام حق وصدق 
كذاف المزقاة. وقال الشوكاق: هو نو الآدلة القاضية بأن مر قال لا إله إلا الله دخل الجنة , وهى مطلقة مقيدة 
بعدم المانع جما بين الآدلة (فنظروا) أى الصحابة (إليه) أى إلى ذلك الرجل (إذا هو) أى الرجل المؤذف 
(راعى معزى) بكسرالم منونا بمعنى المعزء وهو اسم جنسء وواحد المعزى ماعز, وهو خلاف الضأن قاله الطببى. واحتج 
به على أن الآذان مشروع لمنفرد (رواه مسلم) أخرج البخارى منه فحكر الابغارة بدون ذصكر قصة الرجل الراى 
للعزاء وأخرجه أيضا أحمد . والترمذى فى آخر أبواب السير ء وصححه أبو داود فى أواخر كتاب الجهاد معتصرا بغير 
قصة الرجل . ال ا ش 
ش - قوله (من قال حين يسمع المؤذن) فز وطن ستل أن رق حر ان تمع وننة تهدد 020 
| والأخيرء وهوقوله آخر الآذان 1110 130 زعر اقب اران انر مت بح ع نرن طرنان 
. المقصود وأن الثواب المذكور مرتب على الارجابة بكالها مع هذه الزيادة » ولآن قوله ببذه الشهادة فى أثناء الآذان ربما 
يفوته الارنجابة فى بعض الكلات الآتية . كذا فى المرقاة (أشهد) إلخ. كذا فى رواية لمسلم بغير لفظ أنا » وبغيرالواو, 
وف أخرى له : وأنا أشهد.. وكذا وقع عند أحمد والترمذى وأ داود والنساقى وابن ماجه . قال السندى فى حاشية 
الفسائى : قوله ححين يسمع المؤذن أى يقول : أشهد أن لا إله إلا الله » فقوله : وأنا أشهد ؛ عطف على قول المؤذن » أى 
وأنا أشهد كا تشهد (رضيت بالله ربا) تمييز » أى بربوبيته » ويجميع قضاءه وقدره ء وقيل : حال ,أى مريا » ومالكا , 
وسيداء ومضلننا (وبمحمد رسولا) أى يحمبع ما أرسل به ء وبلغه إلينا من الآمور الاعتقسادية وغيرها (وبالاإسلام) 


لف 
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دناء غفر له ذنبه. روآه مس . 
بب+ ‏ (و) وعن عبد الله بن مغفل . قال: قال .رسول الله عل : وين 12 أذائرن عطلاة : ين كل 
أذانيَ صلاق». ثم قال فى الثالثة : لمن شاء. 
م 

أى بجمبع أحكام الارسلام من الاوامر والواهى (دبنا) أى اعتقادا أو اثقيبادا (غفر له ذنبه) أى من الصغائر جزاء 
لقوله من قال حين يسمع المؤذرت (رواه مسلم ) وأخرجه أيضا أحمد والترمذى وأبو داود والنساتى وابن ماجه . 
وهو فى حبيح مس بلففظه , وأخرجه الحا كم من طريق قتبية عن الليث » وقنية هذا شيخ مسل فى هذا الحديث ٠‏ 

- قوله (بين كل أذانين) أى أذان وإقامة » وهذا من باب التغليب كالقمرين للشمس والقمر , ويحتمل أن 


للقول بالمكراهة ‏ انتهى. قلت : قد ورد ذكر المذرب مخصوصه نصا فى حديث عبد الله بن مغفل أيضا , فى الصحبحين 
عنه قال : قال النبى مقع : صلوا قبلصلاة المغرب ٠‏ قال,فى لثاائة : لمن شاء كراهة أن بتخذها الناس سنة» . وأما حديث 
أنس فستذكره إن شاءالته تعالى (صلاة) أى نافلة, أو تكرت لتتناول كل عدد نواه المصلى من الناظة كركعتين» أو أربع» 
أو أكثر (بين كل أذائين صلاة) قال ابن الملك : كرر تأ كيدا للحث على التوافل بينبما . قال المظهر : إما حرض ءايه 
السلام أمته على صلاة النفل بين الآذانين لان الدعاء لا يرد بين الأاذان والارقامة لشرف ذلك الوقت »ء وإذا كان الوقت 
عر 6 اب العمادة أ كثر (لن شاء) ذكره دلالة على عدم وجوبها . قال السندى فى حاشية النسانى : وهذا 
الحديث وأمثاله يدل على جواز الركتتين قبل صلاة لمغرب بل ندبهما ٠‏ قلت : أراد بأمثاله ما روى فى ذلك من 
الأحاديث الصححة الصريحة . منها حديث عبد الله بن مغفل الذى ذكرنا لفظه » وهو حديث صميح أخرجه الشيخان . 
ومنها خديث أنس بن .مالك أخرجه أيضا الشبخان . قال : كان الموذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النى يليه يبتدرون 
السوارى حتى بخرج النى مق وهم كذلك يصلون الركفتين قبل المغرب . زاد مس : حتى أن الرجل الغسريب ايدخل 
المسجد فيحسب أن الصلاة صلبت من كثرة من يصليهما . ومنبا حديث عقبة بن عامر أخرجه البخارى عن مرئد بن 
عبد الله اليزفى » قال : أتيت عقبة بن عامر الجهنى ققلت : ألا أعجبك من أن تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب » 
فقال :.إنا كنا نفعله على عهد النى ميم , قلت : فا يمنعك الآرنبف ؟ قال : «الشغل». وسيأق هذه الاحاديث فى ,اب 
السثن وفضائلها ..ومنها حديث عبد الله بن مغفل أيضا: أن رسول الله يم صلى قبل المغرب ركعتين » أخرجه ابن حبان 
فى صصيحه » وأخسرجه خمد بن نصر فى قبام الليل بلفظ : أن رسول الله قي صلى قبل المغسرب ركفتينء ثم قال : 


لقن 


+ الفصل الثانى 4--- 
1 بنذ 0( عن أنى هريرة 2 قال.. قال رسول الله مَلْْم : : الارمام ضامن , والمؤذن 0-0 أللهم 
أرشد الأأتمة واغفر للؤذنين . 


لم ل د قال العلامة أحمد بن على المقريزى 
فى مختصر.قيام الليل : هذا إسناده حيح على شرط مسل » وقند صح فى ابن حبان حديث : أن النى َم صلى ركعتين قبل 
المغرب ‏ اتهى . وقد روى عمد بن نصر عن ججاعة من الصحابة والتابعين : أنهم كانوا يصاوت الركمتين » فهذه 
الاحاديث الصحيحة الصريحة وآثار الصحابة والتابعين تدل على استحباب الركتتين بعد أذان المغرب وقل صلاته؛ وهو 
الحق ٠‏ وترد عل الحنفية والمالكية ومن وافقهم . وارجع لنفصيل الكلام فى ذلك إلى شرح الثرمذى لشيخنا الأجل 
الما ركفورى ( متفق علله) ه) وأخرجه جه أيضا أحمد والترهذى وأبو داود والسائى وابن ماجه وغيرم . 

4 - قوله (الامام ضامن) قال الجوري . : أواد بالضان هبنا الحفظ والرعاية لا ضمان الغرامة ا 
القوم صلاتهم . وقيل إن صلاة المقندين فى عهده؛ وتتها مقرونة بصحة صلاته» فهر كال مكفل للم صمة صلاتهم_انتهى 
وقال الخطابى فى المعالم (ج ١‏ : ص )١61‏ قال أهل اللغة: الضامن فى كلام العرب معناه الراعى» والضبان معناه 0 
والارمام ضامن بعنى أنه يحفظ الصلاة وعغدد الركمات على القوم » وقبل : معناه ضامن الدعا' يعمهم به ء ولا يختص 
بذلك دونهم » وليس الضان الذى بوجب الغرامة من هذا فى شئى » وقهد:تأوله قوم على معنى أنه ,تحمل القرءاة عنهم فى 
بعض الآحوال؛ وكذلك يحمل القيام أيضا إذا أدركه المأمو م را كعاء وهذا التأويل الآخير الذى ذكرة الخطانى بعيد 
من اللفظ والسياق يا لا يخ . وأبعد منه حمله على معنى أن الارمام متكفل لصحة صلاة المقدين ء فارن الفضهان فى كلام 
العرب هو الرعاية والحفظ , والمراد أن الا,مام يحفظ أفعال الصلاة وعدد الركعات على القوم فلا دليل فيه على ما ذهمب 
إل الخفية من عدم جؤاز صلاة المفترض خلف المتفل (والمؤذن مؤتمن) أى أمين فى الأوقات يتمد الناس على صوته 
فى الصلاة والضيام وغيرهما. وقيل : أمين على حرم لناس لأانه يشرف على المواضع الغالية . قال الجررى : مؤتمن 
القوم الذى. يثقون إليه ويتخذونه أمينا حافظا . يقال: اتنمن الرجل فهو مؤتمن . يعنى أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم 
وصياههم ‏ أتهئ. ولابن ماجه من حديث أبن عمر مرفوعا : خصلنان معلقتان فى أعناق الموذنين للسلدين : صلاتهم 
وصامهم (لللهم أرشد الآئمة) للعم بما تكفلوه:والقيام به والخروج عن عهدته (واغفر للؤذنين) أى ما عسى يكؤن لم 
تفريط فى الآعانة التى مماوها من جهة تقدجم.على الوقت أو تأخير عنه سهوا. والحديث يستدل به على فضل الآذان على 


تخذهاا 
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روأة أغرن 7 داود والترمذى والشافعى , 


الارمامة » لآن حال الآمين أفضل من حال الضمين , ورد بذلك بأن هذا الآمين يتكفل الوقت سب , وهذا الضامن 
يتكفل أركان الصلاة ويتعهد للسغارة ينهم .وبين ربهم فى الدعاء, فأين أخدهما من الآخر ؟. وكيف لا والامام خليفة 
١رسول‏ اله يت » والمؤذن خليفة بلال. وأيضا الا,رشاد الدلالة الموصولة فى الغية » والغفران مسبوق بالذنوب . 
قاله الطبى (رواه أحمد وأبوداود والترمذى والشافعى) فى الام , ولعل تأخير الارمام الشافعى عن امخرجين المذكورين مع 
أنه أجل منهم روا بة ودراية باعتبار صحة أسا نيدكتبهم واشتبارهاء وقول العامة لها. أما ترى أن البخارى ومسلا يتقدمان 
عليه بل على أستاذه الازمام مالك: وما ذلك إلا لقوة حعة كتابيبماء وتلق الامة لما بالقبول . وقال ابن حجر : إنما 
أخره عنهم مع أنهم من جملة تلامذته أو تلامذة تلامذته ليفيد أن له رواية أخرى . وإذاقال: وفى أخرى إلح. كذا 
فى المرقاة . والحديث أخرجه أيضا أبوداود الطبالسى فى مسندهء وابن حبان فى صصحه كلهم عن الاعمش؛ عن أنى صالح » 
عن أنى هريرة . وروى أيضا عن مد بن أنى صالح» عن أبيه أبى ضالم , عن عائشة , واختلفوا فى صمة الحديث فرجح 
أبو زرعة؛ والعةيلى؛ زالدارةطنى طريق أنى صابم عن أنى هريزة على طريق أنى صالح عن عائشة. ورجح الخارى عكسه. . 
وذكر عن عل بن المدينى أنه لم يشبت واحدا منهما . أما حديث أنى همسريرة فللانقطاع بين الاش وأ صالل لأنه 
يقول : نبت عن أنى صالم ؛ عن أنى هريرة ؟ فى رواية لأحمد وأبى داود . وفى رواية لاحمد عن اللأعمش ؛ عن رجل » 
عن أن صا , عن أنى هريرة . وأما حديث عائشة فللاختلاف فى عمد بن أنى صالح , فأنكر بعضيم وجوده كابن عدى 
فد تقل فى التهذيب عنه : أنه قال : ليس فى ولد أنى صالح مر امه مد » وأثبته بعضهم كآنى داود وأتى زرعة 
الدمشقى . ولآنه تفرد نافع بن سلياف. بذكر عائشة » وخالف الثقات فى ذلك؛ وهو ليس بقوى » وصحح حديث 
أن هريرة وعائشة جميعا ابن حبان » وقال : قد سمع أبو صالح هذين الخبرين مرى. عائشة وأن هريرة جميعا » وهذا هو 
الصواب عندى . ويحاب عن الانقطاع بين الأعمش وأنى صالح بأن ابن تمي قد قال : عن الأعمش » عن أنى صالح ؛ و 
لا أران إلا قد سمعته منه . وقال إبراهم بن حميد الرواسى : قال الاعمش : وقد سمعته من أنى صالح؛ وقال هشيم عن 
الاعمش : حدثنا أبو صالح »عن أنى هريرة » ذكر ذلك الدارقطنى , فبينت هذه الطرق أن الآععش عه عن غيد 
أبيصالح: , ثم سمعه منهء أو يقال: إنه سمعه من أنى صالح » ثم وقع فى نفسه الشلك فى سماعه فكان ثارة يرويه عن أنى صالحء 
ؤتارة ووه عر :وجل عد ااال نت طروي أوافياط: ولا أرانى إلا قد ممعه منه م فى رواية لأحمد 
وأنى داود . والطرق التى ذكرها الدارةطنى تكى فى ترجيح مماع الاععش إياه » وإن شك ذه بعد ذلك » قال البيعمرى : 
الكل يح , والحديث متصل . ويحاب عن الكلام فى حديث عائشة بان الراجح أن مد بن أنى صالح كان موجودا » 
قد نقل فى التهذيب أنه روى عنه هشيم أيضاء فم ينفسرد نافع بن سليان بالرواية عنه » ولعله كان غير مشهور فى الروأة 
فلذلك خنن أمره على بحض العلاء. وقد تقل ف التهذيب : أن ابن حبان ذكره فى الثقات , وقال : يخطثى , ولقل فيه 


"0 
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وف أخرى له بلفظ المصابيح . 
وده )1١(‏ وعن ابن عباسء قال: قال رسول الله بقع : من أذن سبع سنين عتسباً ؛كتب له 
براءة من للنار. رواه الترمذى وأبو داود, وأبن ماجه . 
وف التلخيص : أن ابن حبان أخرج حديثه هذا فى سحيحه . ووقوع الخطأ من الراوى فى بعض رواياته لا يمنع إصابته 
فيا لم يخالفه فيه غيره » وأولى أن يصيب فيا وافق غيره فيه ء ونافع بن سلوان وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : صدوق 
يحدث عن الضعفاء مثل بقية . وقد روى أيضا هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن عمد الدراوردى ؛ عن سهيل بن 
أنى صالح ‏ عن أيه عن أنى هريرة . أخرجه أخمد ؛ وابن حبان , ومن طريق زهير بن معاءوية , عن أن إسماق » عن 
أبى صالح ؛ عن أنى هريرة أخرجه أحمد , وهذان إسنادان حميحان لا مطعن فيبها . وقد ثبت بهما أن الحديث رواه 
أبو صالح يقينا » فلو شك الأعمش ف .سماعه منه لم يكن ذلك بضاره شيئا. كذا حققه العلامة الشبخ أحمد عمد شا كر فى 
تعليقه على الترمذى؛ وهو تحقيق جيد نفيس حقيق بالقبول ؛ وقد بسط الحافظ الكلام فى طرق هذا الحديث فى التلخيص 
فارجع إليه إن شئت. هذا وف اباب عن أنى أمامة عند أحمد » وابن عمر عند أنى العباس السراج , وصححه الضياء فى 
الختارةوسهل بن سعد عند ابن مااجه, والحام» ووائلة؛ وأنى محذورة عند الطبرانىفى الكبير (وفى أخرى له) أى فى رواية 
أخرى للشافعى (بلفظ المصابيح) وهو : الآمة ضمناء؛ والمؤذنوب أمناءء فأرشد الله الآئمة : وغفر للؤذئين. قال 
ابن الملك: الضمناء «جمع ضمين ‏ والآمناء جمع أمين::وقال الطبى: دعاء أخرجهفى صورة الخير مبالغة؛ وعبربالماضى ثقة . 
بالاستجابة كانه استجيب فيه , ويخير عنه موجودا . 

6 قوله لاضع ينين سنين) العم بتعيين هذه المدة موكول إلى الشارع (عنسبا) أى طاليا للثواب لا للاجرة 
(إبراءة من النار أبراءة من النار)أى خلاص منباء و هذا يستلزم الدخول ف الجنة ابتداء» ومغفرة الذنوب كلها صغائرها وكارها بل المتقدمة 
والمتأخرة ة؛ ويحتمل أن يكون مقيدا بالموت عل الارمان؛ أويكون بشارة بذلك؛ قاله السندى. وقال المناوى: لآن مدأوهته 
على النطق بالشهادتين والدعاء إلى الله تعاللى هذه المدة الطويلة من غير باعث دنيوى صير نفسهكا نما معجونة بالتوحيد » 
والنار لا ساطاف ها على من صار كذلك . وأخذ منهأنة بندب للؤذن عل أن لا بأخذ على أذانه أجرا اتهى . 
(رواة الترمذى) وف سنده جابر بن يزيد الجعفى وهو ضعيف جدا . قال الترمذى وجابر بن يزند ضعفوه » ترك بحي 
ابن سعيد وعبد الرحمن بن مبدى ؛ وقال أبن سعد فى الطبقات (ج + : ص :)54٠‏ كان ضعيفا فى وأيه وحديثه . قال 
ابن عيئة: كنت معه فى بيت فكلم بكلام ينقض البيت أوكاد بنقض أونحو هذا . وقال أبو حنيقة : ما لقيت فيمن لقيت 
ش أ كذب من جابر الجمق, ما أثيته بشى من رأ إلا جاءق فيه بأثر. كذافى فصب الراية» وتهذيب التهذيبء وكذبه أيها 
أبن معين وغيزه (وأبوداوة داود) كذا فى بعض.الفمنخء وفيه نظرء فارن الحديث ليس سان أي داودء. قال المسافظل فقجذيب 


لض 
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(؟1) وعن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله يِل : يعجب ربك من راعى غم فى 
رأس شظة للجبل يؤذت بالصلاة ويصل », فيقول الله عر وجل : انظروا إلى عبدى هذاء يؤذن 


التهذيب (ج * : ص 48) :روى له أبو داوذ حديثا ؤاحدا فى السنهو ف الصلاة من حديث مغيرة بن شعبة » وقال عقبة : 
ليس فى كتانى عن جاير الجعى غيره . 

+٠‏ - قوله ( يسجب ربك) قال التووى: التعجب عل القه حال إذ لا بق عليه أسباب الأشياء , والتعجب إنما 
يكون ما خى سييه فالمعى : عظم ذلك عتده وكير . وقل : معناه الرضاء أى يرضى ربك منه » ويثيب عليه . والخطاب 
إما للراوى أو لواحد من الصحابة غيره؛ أو عام لكل من يِتأنى منه السماع . كذا فى المرقاة . وقيل العجب روعة تعترى 
الارنسان عند استعظام الشيىءوالته تعالى منزة عن الروعة» فبحمل على الاستعظام من غير روعة. وقال الايمام ابن تيمية 
فى بعض رسائله بعد ذكر الأاحاديث الثى فيها نسبة العجب إلى الله تعالى : أن قول القائل ؛ التعججب استعظام للتعجب 
منه » فيقال فعر » وقد يكون مقرؤنا بجهل بسبب المستعجب منه » وقد يكون لما خرج عن نظائره » والله تعالى بكل شئى 
علم » فلا يحو عليه أن لا يعم سبب ما يعجب منه بل يتعجب منه لخروجه عن نظائره تعظبا له ؛ والته تعالى يعظ ما هو 
عظيم إما لعظمه أو لعظمته , فارنه واصف بعض الخبر بأنه عظيم ء ووصف يعض الشر بأنه عظيم » فقسال لإررب العرش 
العظم 7 42 وقال (لقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظم - ١6‏ 4204 وقال (لاتينام من لدنا أجرا. 
عظها - ؛ : 6119 وقال ل سبحانك هذا بهتان عظمم - 4 : 217 وقال لرإن الشرك لظم عظيم - 61: *1© وقول 
القائل : إن هذه انفعالات نفسانية , فيقال : كل ما سوى الله تخلوق منفمل , ونحن ذواتنا منفعلة فكونها انفعالات فينا 
لغيرنا فعجر عن دفعبا لا يوجب أن يكون الله منفعلا لها . عاجزا عن دفعها ‏ فارن كل ما يحرى فى الوجود فونه بمشيته 
وقدرته لا بكون إلا ما يشاء ٠‏ ولا يشاء إلاما كوف ل املك وله امد (من راعى غنم) اختار العزلة من الناس 
(فى رأ س شظية.للجبل) بفتح الشين وحكسر الظاء المعجمتين وتشديد التحتانة ؛ قطعة مرتفعمة فى رأ س الجبل 
(يؤذن بالصلاة) وفائذة تأذنيه إعلام الملائيكة والجن بدخول الوقت» فارن لهم صلاة أيضا . وشبادة الأشياء على توحيده » 


ومتابمة سلته ,.والتشبه بالمسلدين فى جماعتهم . وقيل إذا أذتب وأقام قصل الملائكة معه ء ويحصل له ثواب الجماعة . 


٠‏ (فيقول القه) أى لملاتكته (أنظروالىعبدىهذا) تعجيب لللائكه من ذلك الآمر بعد التعجب لم زيد النفخيم » و كذا 
قسميته بالعمد وإضاقه إلى نفسه , والارشارة بهذا تعظي على تعظبم (ويقيم الصلاة) منصوب بنع الخافض أى للصلاة 
تتازع فيه الفعلان. وقال ابن الملك : أى نحافظها ويداوم علها (يخاف منى) أى يفعل ذلك خوفا منى لا يراه أحد قاله 
ابن حجر . وقال الظبى : الأظهر أنه جملة مستأنفة وإن احتمل الحال فهو كاليان لعلة عبوديته واعتزاله النام عن الناس 


رفضا 
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| قد غفرت لعبدى» وأدخلته الجنة . رؤاه ا لالت 

)١( - «0١‏ وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله يلق : ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: 

عبد أدى حق الله وحق مولاه » ودجل أم قوماً ثم به راضون»ء ورجل ينادي بالصلوات انس كل, 
يوم وليلة . روآه التزنذى, وقال: هذا حددث غريبء٠‏ ْ 


حق اعتزال ولذا آثر الشظية بالرعى فيها . وف الحديث دليل على شرعية الآذان واستحباها للنفرد واف كان بحيث 
لا يسمعه أحد فكون صالحا لرد قول من قال.: أن شرعية الآذان تختص بالجماعة » وفه أيضا أن الأذان من أسباب 
المنفرة للذنوب ( وأدخلته الجنة) أى حكنت به أو سأدله الجنة (رؤاه أبو داود) فىياب الأآذان فى السفر. (والنساى) 
وأخرجه أيضا أحد ؛ وسعيد برن. منصور» وااطيرانى » واليهق ؛ وقد سكت عنه أبوداود . وقال الخذرى : رجال. 
إسناده ثقات 0000 

١‏ قوله إثلاثة) أى أشخاص (على كثبان المسك) الكثبان ن بنم الكاف جمع كثيب » وهو مأ ارتفع من 
:الرمل كالتل الصغير , قال الطبى: عبرعن الثواب بكثبانالمسك لرفعته وظهور قوحه:وروح الناس من رائحته لتاسب 
حال حؤلاء الثلاثة فاِن أعالم متجاوزة إلى الثير ‏ اتتهى .. والأاولى الحمل على الحقيقة بل هو المتغين (يوم القيامة/ القيامة) 
وف الترمذى ؛ أزاه قال : يوم القيامة ... أى أظنه.. فال شبخنا: الظاهر أن الضمير المخصوب راجع إلى ابن عمر » وقائله. 
هو زاذان الراوئ عنه.. والمعنى : أنى أظن أن ابن عر قال بعذ لفظ على كثبان المسك : لفظ يوم القيامة ‏ اتهى. وزاد . 
فروايةللترمنى:ينيطهم الأولون والآخر ون (عبد) أى قن ذكر أو أن (أذى حق الله وحق مولاه) أى قام بالحقين مما . 
ظ يشغله أخدهبا من الآخر (وم به راطون) لعلله. ورزعه : ومة قسراءته » فيرضام يكون تواب الا,مام أ كين : 
ولآن إجاغبم على الرضا به دليل على صلاح حاله والعيرة برضا ١‏ أكثرم من أهل الدين (ورجل ينادى) أى يؤذن 
سار كل يوم وليلة) وفى الترمذى فى كليوم وليلة . قال ابن اللك : وإما أنيبوا بذلك لأنهم صبروأ أقهمق 
الدنيا على كرب الطاعة : فروحهم الله في عرضات القيامة بأقاسن عطرة على ثلال مرتفعة من المسك [ كراما لم بين الناس 

النظم شأنهم وشرف أعالم (رواه الترمذى) ف البر والصلة » وفى أواخر صفة الجنة (وقال : هذا حديث غريب) وفى 
فسيخ الترمذى الموجودة عندنا. وي سن بن ون 2 اليقظان عثهان بن عمير البجلى الكوفى الاعمى 

. ضعيف واختلط » وكان يدلس وينلو فى التميع كذآ فى التقريب . وقال النذرى ف الترغب بعد ذكر هذا الحديث : 

اروأه أحمد 0 والومذى من رواية سيان : عن أنى ايقظان »عن زاذان »عنه, وقال : حديث حسن غريب ٠‏ قال 
المنذرى ؛ وابو اليقظان واه ء وقد روئعنهالثقات .. ورواه الطيراق فى الأؤسط والصغير برسناد لا بأس بهم م ذكر ش 
لفظه : ورواه الطبرانى فى الكبير أيضا . 


اس 


1 (14) وعن أنى هررةء قال: كال رسول الله 2 : المؤذن يغفر له مدى صوته؛ ويشهد 
له كل رطب وياس . وشاهد .الصلاة كتب الله خمس وعشرون. صلاة » ويكفر عنه ما ينهما. رؤوأه 
أحمد ٠‏ وأو داود, وابن ماجه . :(وردوى النماق إلى قوله كلل رطب ويأرس»» وقال دوه مل لعن 


رن صلى». 


- قوله (ينفر له مدى صوله) بفتح اليم والدال, أى نهايته: وهومنصوب عل الظرفية قال الخطان : مدى 
الشتى غابته » والمعنى أنه يستكمل مغفرة القه تعالى إذا استوفى وسعه فى رفع الصوت فيلخ الغاية من المنفرة إذا بلغ الغاية 
من الصوت , قال النذرى : ويشهد لهذا القول رواية من قال «ينفر له مد صوته» بتشديد الدال ؛ أى بقدر مده صونه . 
قال الخطانى : وفيه وجه آخر وهو أنه كلام تمثيل وتشبيه يريد أن المكان الذى يتتهى إليه الصوت او يقدر أن يكون ما 
بين أقصاء وبين مقامه الذى هوفيه ذنوب تملا" تلك المنافة غفرها لله اتتهى. وقيل : معناه يغفر له من الذنوب ما فعله 
فى زمان مقدر بهذه المسافة (ويشبد لهكل رطب ويابس) ما يلفه صوثه . وتحمل شهادتهها على الحقيقة لقدرته تعالى على 
إنطاتهما (إوشاهد الصلاة) عطف عل قوله: الموذن ينفرله. أى والنى يحض رلصلاة الجماعة (يكتب له خبس وعشرون) ‏ 
أى ثواب خمس وعشرين صلاة (وكفر عنه) أى عن الشاهد:(إما ينهما) أى ما بين الأذان والصلاة , أوما بين 
الأذانين: أو ما بين الصلاتين . والحديث يدل على استحباب مد الصوت بالأذاف لكونه سبيا للغفسرة » وشبادة 
الموجودات , وللانه أمربالمجى إلى الصلاة فكل ماكان أدعى لارسماع اللأمورين بذلك كان أولى (رواه أحمد »وأبو داودء 
وابن ماجه) وأخرجه أيضا ابن خبان وابن خزيمة , وفى سنده أبو يحى الراوى له عن أنى هسريرة . . قال المذرى : 
أبويجى هذا لم + ينسب يعرف حاله » وقال أبن القطان : :لا يمرف أصلاًوقال الثورى: : إنه بجهول» وذكره ابنحبان فى 
الثقات » وزعم أنه سمعان الأسلى , وقال ابن عبد البى الل امسا اي ؛ زوى عنه 
بعض المدنيين فى الأذان . كذا فى تهذيب لتهذيب ج20 : ص 98 ) . : وقال فى التقريب : أبو يحب المى يقال هو 
سمعان الأسلى مقبول (وقال) أ النسائى فروايته (وله) أى الؤذن (ثل أجرمن صل ) أى بأذانه, وفيه نظر لآنهذه 
' ش الزيادة ليست في فى روأية أبى هريرة؛ وقد روى أحمد والنبياى من ححدايثك البراءين عأزب ٠‏ بأوسناد ججيد بلفظ : الموذن يخغر 
له مد صوته ‏ ويصدقه من سمعه من رطب وبابس :وله مثل أجر من صلى معه » أى إن كان إماما ء أو مع مامه إن كان 
مقتديا بارمام آخر لحكم الدلالة :لكن هذا يقعنى أن يمخص يمن حضر يأذائه , والأقرب العموم تخصيها للوذن بهذا الفضل 
وفضل الله أوسع . قاله السندى . 


مف 
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+ (16) وعن عليان بن أنى الماص, قال: قلت يا رسول الله! اجعلئى إمام قوى . قال : 
أنت إمامهم . واقتد بأضعفهم , واتفذ مؤذة لا يأخذ على أذانه أجبراً. رواه أحدء وأبو داو 
ا والنشاق. . ٠‏ 
4 (13): وعن أم سلسة رضى الله عنهاء قالت : علبنى رسول الله مق أن أقول عند أذان 
1 المخرب : أللهم هذا 


اد ٠‏ قوله (واقد بأضعفهم )رض أو زماءة أو نحوها , أى ابع أضعف المقتدين فى تخفيف الصلاة من 
غير ترك شئى من الاركاف ٠»‏ يريد تخفيف القسسراءة والتسبيحات حتى لا يمل القوم ٠.‏ وقوله : واقند , عطف على 
مقدر أى فأمهم واقتد بأضعفهم . وقيل : هو عطف عل الخبرية السابقة لأنها يتأويل أمهم » وعدل إلى الاسبية دلالة عل 
الدوام والثبات كان [مامته ثبتت ويخير عنبا » وقد جعغل فيه الارمام مقنديا , والمعتى م أن الضعيف يقتدى بصلاتك 
فاقد أنت أيضا بضعفه ؛. واسلك له سيل التخفيف ف القيام والقراءة بحيث كانه يقوم وبركع على ما يريد ٠‏ وأنت كالتابع 
النى يركع بركرعه . وقال التوريشتى: ذكر بلفظ الاقتداء تأ كيدا للاأمر ال حثوث عليه , لآن من شأن المقتدى أن يتابع 
المقتتدى به ويحتتب خلافه , فعبر عن مراعات القوم بالارقتداء مشا كلة لما قبله . قال الآمير اليانى : الحديث يدل على 
جواز طلب الارمامة فى الخير ء وقد ورد فى أدعية عباد الرحمان الذين وصفهم الله بتلك أنهم يتولون (واجعلن للنقين 
إماما - ٠‏ : 174 ) وليس من طلب الرياسة المكروهة »فارن ذلك فا يتعلق برياسة الدنيا التى لا يعارف من ظلها .و , 
لاتق أن يعطاهاء وأنه يحب على إمام الصلاة أن بلاحظ حال المصلين خلفه فيجعل أضعفهم كانه المقتدى به يخفنف 
لأجله (واتضذ مؤذنا لا بأخذ على آذانه أجزا) أى أجرة . فيهدليل على أنه يكره أخذ الاجرة على الآذان. قال الخطاى: 
أخن المؤذن الأجرعلى أذانه مكروه فىمذادب:أ كثراللماء. وقال مالك : لا بأس به. ويرخص فيه. وقال الاوزاعى : 
مكر وهةو لاباس بالجعل . وذهب الحثقية إلى تحريم الأاجرشر طاغل الآذانو الارقامة. واستدل بعضبم عل التحرم بذ االحديث» 
ولايخق أنه لاايدل على التحرم . وقيل : يحوز أخذها على التأذين فى حل مخصوصء إذ ليست على الآذان حيتذ بل ' 
على ملازمة المكان كاأجرة الرصد . والقول الراجح عندنا ما ذهب إليه أ كثر العلاء (رواة أحد وأبو داود والنساق/ . 
أى بتمامه » وأخرج مسل الفصل الأول فقط .وأشرج ابن ماجة الفصلين فى موضمين , وأخرج الترمذى الفصل الاخير 
وجسنه , وأخرجه الحاكم'بهامه (ج ١‏ نص ١94‏ 501) . وصضحه على شبرظ مسل » ووافقه الذهى . 

6 - قوله (عند أذان المغرب) الظاهسر أن يقال هذا بد جواب الآذان أو فى أثماءم » اله القارى (هذا) 
إشارة إلى ما فى الذهن .وهو مبهنم مفسر بالخير قاله الطبى . وقال القارى : والظاهس أنه [شارة إلى الآذان لقوله : . 


يض 


إقبال لياك, وإدبار مهار » وأصوات دعاتك ؛ فاغفرلى . رواه أبو داودء واليهق فى الدعرات الكير. 
 )19( 6‏ وعرن أبى أمامةء أو بعض أسحاب رسول اله يه : قال : إن بلالا أخذ فى 
الاقامةء فلا أن قال: قد قامت الصلاة. قال رسول الله َل : أقامها الله وأدامها. وقال ف سائر 
الإقامة نحو حديث عمر فى الآذان. رواه أبو داود. 
سس ساس ئئئ 0ك 
وأصوات (إقال للك) أى هذا الأذان أوان إقبال ليلك (وإدبار تبارك) أى فى الأقى (وأصوات دماتك) أى فى 
الآفاق , جع داع وهو المؤذن كقضاة'جصسع قاض (فاغفرلى) بح هذا الوقت الشريف والصوت المنيف , وبه يظهر 
وجه تفريع المنفرة » ومناسبة الحديث لساب ء فارنه يدل على أن وقت الآذان زمان استجابة الدعاء قاله القاربى 
(رواه أبو داود) فى الصلاة من طريق المسعودى عن أنى كثين مولى أم سلة ‏ عن أم سللة ؛ وسكت عنه . وأخرجه 
الحا من هذا الطريق (ج ١‏ : ص وو ) وصححه , ووافقه الذهى , وأخرجه الرمذى فى الدعوات من طريق حفصة 
بنت أن كثير , عن أيها أنى كثير , عن أم سلسة . وقال: حديث غريب إنما فعرفه من هذا الوجه » وحفصة بنت 
أنى كثير لا ذعرنها ولا أباها ‏ انتهى . وثقل النذرى كلام الترمنى هذا وأقره . وقال الذهى ف الميزان : لا يعرفان . 
وقال الحافظ فى التقريب : أبْو كثير مولى أم سلة مقبول » فالظاعر أن الحديث من طريق أن داود » والحا م حسن . 
هبه قوله (أخذ) لى شرع (فليا أنقال : قدقامت الصلاة) قال الطبى : لماتستدعى فلا فالتقدير : فلااتهى 
إلى أن قال . واختلف فى «قال» أنه متمد أو لازم » فملى الأول يكون مفمولا به ء وعلى الثانى يكون مصدرا - اتتهى - 
قال القارى : والأظهر أن «لاء ظرفِة «رأن» زائدة لتأ كيديا قال تعالى لفلا أن جاء البشير ‏ 17 : 5و ) يا قال 
صاحب الكشاف وغيره فى قوله تعالى (ولما جاءت رسانا لوطا ستئى بهم - ١١‏ :ا (أقامها الله) أى الصلاة يعنى 
نبا (وقال فى سائر الارقامة) أى فى جميسع كنات الاإقامة غير قد قامت الصلاة » أر قال فى البقية مئل ما قال امتهم إلا 
فى الحمتين ذبنه قال ذه : لا حول ولا قوة إلا بلقه (كنحوحديث عمرف الآذان) يريد أنه قالى مثل ما قال الموذن لا 
مر قالحديث الخامس من الفصل الأول من اللاب؛ يمنى وافق المؤذن فى غير الحيعلتين . وفيه دلالة على استحباب مجاوية 
لقم » وفيه أأيضا أنه يستحب لسامع الإقامة أن يقول عند قول المت قد قات الصلاة : أفاما الله وأداسا. قال مهد 


ابن تيمة فى لتق : وفبه ديل على أنالسنة أن بكب الايعام بعد الفراغ من الارقامة ب اتتهى . وسيأق الكلام فيه إن شاه 
ألله تعالى (رواه أبو داود) وسكي عته.وفى إسناده رجل من أهل الشام جبولءوشهر بن حوشب لكلم فيه غير وأحدء 
ووثقه الاينام أحد وبحي بن معين . قاله للخذرى - 


أففا 
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- (18) وعن أنى»: قال: قال رَصَول أله 2 : لا يرد الدعاء بين الإذان والارقامة . روأه 
أبو داود » والترمذى. 
ات - (14) وعن سهل بن سعد , قآل : قال رسول الله م8 : ثنتان لا تردان ‏ أو قلا تردانالدعا» 
عند الندا؛ وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. وى رواية: وتحت المطر. رواه أبو داود؛ والدارى, 
إلا أنه لم يذكر: وتحت المطر. 
1 / 

5 - قوله (لا يرد الدعاء بين الأاذان والإإقامة) بل يقل ويستجاب ء يعنى فادعو ك فى رواية ابن حبان » 
وفيه دليل على قبول الدعاء فى هذا الوقت » إذ عدم الرد يراد به القبول ؛ ولفظ الدعاء بإطلاقه شامل لكل دهاء؛ ولا بد 
من لقيده بم فى الأحاديث الآخرى الصحيحة من أنه ما يكن دعاء بم أو قطيعة رحم » فالدعاء فى هذا موقي مسشيياب 
لكن بعد جمع شروط الدعاء وأركانه وآدابه.فن تخلف شتى منبا فلا يلوم إلا نفسه . وقد ورد تين أدعية تقال حال ٠‏ 
الآذلنوبعده ؛ وهو ما بين الآذان والارقامة » منها ما تقدم , ومنهاما سيأتى . وقد عين ركه ما يدعى به أيضا لما قال : 
الدعاءبين الآذان والارقامة لا.يرد. قالوا : فا تقول .يا رسول الله ؟ قال: سلوا الله النفووالعافية فى الدنيا والآخرة. قال 
أبن القبم : هو حديث سح . وف المقام أدعية أخرى (رواه أبو داود والترمذى) من طرين معاوية بن قرة عن أني». 
وسكت عنه أبو داود وحسنه الترمذى ؛ وأخرجه أحمد , وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» وابن حبان وابن خركة فى 
صحيحيهما من طريق بريد بن أنى مريم عن أنس , ونقل المذرى نحسين الترمذى وأقره؛ وقال : أخرجه النمائى من 
حديث بريد بن أنى مريم عن أنس » وهو أجود من حديث معاوية بن قرة . ٠‏ 

3 قوله (ثتان) أى دعوتان ثتان (أو ) فل ماض مر القة معن انق : وهو من الاقصال الى 
لانصرف. قال السيوطى : إن «قل» ههنا لثنى الحض ٠‏ هو أحد استعالاتها ؛ صرح به ابن مالك فى التسهيل وغيره . 
وقال ف المغنى : ما زائدة كافة عن العمل (عند النداه6 أى حين الآذان أو بعده (وعند الأس) 7 الشدة وأنحارية مع 
الكفار (حين) بدل من قوله عند البأس أو يان (يلسم بعضهم بععنا) بفتح باء من لمم كسمع أى يقتل بحضيم بعضا - 
وقيل : نم الياء وكسر الحاء من ألم أى يشتبك الحرب يينهم ويلرم بعضيم بعضا . والملحمة الحرب وموضع القتال ‏ 
وجمعه الملاحم . أخذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك لحة الثوب بالسدى (وف رواية) أى بدل قوله وعند 
ايأس حين يلحم بعضهم بعضا (ونحت المطر) أى ودعاء من دما تحت المطرء أى وهو نازل عليه لانه وقت نزول 
الرحة والبركة (ره اه أبو داود والدارى) و كت عنه أبوداود » وقال امنذرى : فى إستاده مومى بن يعقوب الرممى, 
قال الفسانى : ليس بالموى . وقال أبن معين: قنة . وقال أبى دلود السجستا : صالم ‏ 4 مشاخ جهرلون ‏ أتهى ‏ 


يفضدا 
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8ج - )٠0(‏ وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رجل : يا رسول الله ! إن المؤذنين يفضاوتنا . 
فقال رسول الله مه : قل يا يقولون, فاذا انتهيت فسل تعط. رواه أبو داود. ظ 
7 الفصل الثالث )© 
وج - )9١(‏ عن جابرء قال: سمعت النى يلتم يقؤل: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب 
حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوى: والروحاء من المديئة : على ستة وثلاثين متلا. رواه مس . 
م - (70) وعن علقمة بن وقاص» قال: إنى لعند معاوءة. إذ أذن مؤذنه» فقال معاوية. 6 قال 
ظ مؤذنه, حتى إذا قال: حى عل الصلاة ؛ ْ 


2+ - قوله (يفضلونا) يفتح الياء وضم الضاد , أى يحصل لم فضل و زية عينا فى الثواب بسب الآذان » 
والظاهر أنه خير يعنى فا تأمرنا به من عمل نلحقهم بسببه ؟ (قل ك] يدولون) أى إلا عند الجيعلتين لما تقدم ففحصل لك 
الثواب مثله ثم أفاد ذيادة على الجواب بقسوله (فرذا اتهيت) أى سرغت من الارجابة (أفسل) أى اطلب مرء اد 
حتتق ما تريد ( تحط ) بفير هاءفى آخره » وفى أنى داود : قعطه ء بزيادة الهاء » أى يقبل الله دعا «ك ويعطيك سؤالك 
(رواه أبو داود) وسكت عنه , وأقره النذرى » وأخرجه أيضا النسائى فى عمل اليوم واللللة , وابن حبان فى صححه » 
وقالا : تعط » بغير هاء. . 

+ - قوله (حتى يكون مكان الروحاء) بفتح الراء بالحاء المبملة وبالمد , أى يبعد الشيطان من المصلى بعد ما بين. 
:لكانين . والتقدير : يكون الشيطان مثل الروحاء فى البعد , قاله الطى . ولفظ إسماق فى مسنده : حتى بكون بالروحاء» 

قبه بيان غابة لعد الشيطان سن المدنة عند سماعه النداء بالصلاة (قال الراوى) المراد به أبو سفيان طلحة بن نافع الراوى 
ابي هو مصرح به فى رواية مسلم (والروحاء من المديئة) أى إلى مكة (على سئة وثلائين مملا) أى اننى عشر 
نا (رواه مسل) وأخرجه أيضا البغوى فى شرح السنة (ج؟ص06؟) ٠‏ 


4 - قوله (وعن علقمة بن وقاص) للبئى المدنى ثقة ثبت من كيار التابعين » أخطأ من زعم أن له صحة . 
نيل : إنه ولد فى عهد النى يله » ولذا ذكره المصنف ف الصحاية . مات فى خلافة عبد الملك بن مروان (إفى لعند 
ؤية) أى ابن أنى سفيان ١‏ بسكون الذال (أذن مؤذنه) أى الخاص لمسجده (حى على الصلاة) بالا على الوتقف 


فنا 
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قال : لا حول ولا قرة إلا بالله . فلا قال: حى عل الفلاح ؛ قال : لاحول ولا قوه | إلا بالله العلى 

العظم . وقال بعد ذلك ما قال المؤذن. ثم قال : سمعت رسول الله يلثم قال ذلك. رواه أحمد. 

لمه-_(0؟0) وعن أبى هريرة » قال : كنا مع رسول الله ميم . فقام بلال ينادى» فلما سكت قال 

رسول الله يه : من قال مثل هذا يقيناء دخل اللجنة. وواه القباق.” 0 

مد )١4(‏ وعن عائشة » رضى الله عنهاء قالت :كان النى يلقم إذا سمع المؤذن يتشهد قال: 
ش وأنانوانان زذاة اع داوف 

+8 -(00) وعرن . ان عر أن وسؤل الله ميث قال من أذن ثنتى عشرة سنة » وجبت له 
0 


(قال) أى معاوية (لا حول ولا قوة إلا بالله) تقدم معناه (إلا لله العلى العظيم) قال الطب : هذه الزيادة زيادة نادرة. 
فى الروايات وارجع إلى تعليق الشيخ الالبباتى . (رواء أحد) وأخرجه أيضا النسانى , وابن خريمة . وغيرسما ٠‏ 
"وأصل حديث معاوية عند البخارى ؛ وقد تقدم نحوه من حديث عير بن الخطاب . 
4+ - قوله (فقام بلال بنادى) أى يؤذن الصلاة (فلنا سكت) أى فرغ (من ال مثل هذا) أى القول محيا » 
أو مؤذنا ء أو مطلقا (يقينا) أى خالصا مخلصا من قلبه (دخل الجنة) أى استحق دخول الجنة ء أو دخل مع الناجين 
(رواه النساق) وأخرجه أيضا ابن حبان فى صحبحه والحاكم (ج ١‏ : ص )7١4‏ وصححه ء ووافقه الذهى . 
ره # قوله (إذا سمع المؤذن) أى صوته (يتشهد) حال (وأنا وأنا) عطف على قوله : المؤذن» بتقديرالعاملء 
أى وأنا أشهد م تشهد بالناء والاء ٠‏ والتكرير فى «أناء راجع إلى الشهادتين قاله الطبى . قال القارى : والأظهر : وأشرد 
أناوأشهد أناء ويمكن أن يكون التكرير للتأ كيد فيهما . حن عر فار 
. الامة. قال ميرك : فيه تأمل » ولعل وجهه أن التكليف غير مستفاد منه (رواه أبو داود) وسكت عنه؛ وأقره النذرى . 
والحديث أخرجه أيضا ابن حبان فى صحيحه , والحاكم (ج ١‏ :ص ٠ ٠6‏ ) وسكت عنه . 
ره # قوله (من أذن ثنتى عشرة سنة) قبل : لا منافاة ينه وبين ما تقذم من حديك ابن عباس 5 
الفصل الثانى , لآن هذا الحديث م زيد فيه فى المدة زيد فى الآجر حيث قيل: : وكتب له بتأذينه» إل وقيل : الاختلاف . 
فى ذلك لاختلاف أحوال امؤذنين (وجبت له الجنة) أى بصادق وعد الله ورحته (وكتب له بتأذينة) ل ور 


3 


ولو" 


مرعاة المفاتيح ج + ؛ ‏ كعاب الصلاة - بات 
. فى كل يوم ستو حستة » ولكل إقامة ثلاثون حسنة. رواه ان ماجه. 
85 .0 وعنه , قال كنا تؤمى بالدعا» عند أذان المغرب. رواه البيهق ف الدعوات الكير . 
(5) باب 
+8( الفصل الآول )© 


هد - (1) غن بن عمرء قال :.قال رسول الله يفك : إن بلالا ينادى بليل ؛ 


سنلاته (فى كل يوم) أى لكل أذان بقرينة قوله الآتى : ولكل إقامة (ستون حسنة) فيه حذف أى كتب له بسيب تأذينه 
كل مرة ىكل يوم » كذا ف شرح السنة فقله ميرك (ولكل إقامة) أى ف كل يوم (ثلائون حسنة) ولمل التتصيف فى الجر 
السهولة الارقامة .و مشقة.الآذان بوفع الصوت والنوءدة والترسل » والاجر على قدر المشقة ' أو لارفراد ألفاظ الارقاءة 
(رواء ابنماجه) وأخرجه أيضا الدارقطنى (ص م) والحام (ج ١‏ : ص 0٠؟)‏ وقال : صحبح على شرط البخارى, 
ووافقه الذهبى : وفى سنده عبد الله بن صالح المصرى كاتب الليث . قال فى الزوائد : إسناده ضعيف اضعف عبد الله بن 
صال: وقال النذرى فى الترغيب بعد ذكر تصحبح الحا م : وهوكا قال : فارن. عبد الله بن صال كاتب الليث وإن كان 
فيه كلام : فقد روى عنه البخارى ف الصحيح ‏ اتتهى . قلت : قد اختلفوا فى أنه روى عنه البخارى فى صحيحه أم لا . 
وقد أطال الحافظ الكلام فيه فى تهديب التهذيب ( ج © : ص +5؟) فارجع إليه . وقال فى التقريب فى ترجمته : صدوق 
كثين الغلط » أت فى كتايه وكانت فيه غفلة . 


6 - قوله (عند أذان المغرب) قد تقدم أن الدعاء بعد كل أذان مستحب ء ولعله عند أذان المخرب أوكد » 
قال الطب : لعل هذا الدعاء ما مر فى حديث أم سلية (رواه البيهق) وأخرجه أيضا الطبرانى. 

(باب) بالرفع على أنه خير مبتدأ محذوفء أى هذا باب فىتمات لما سبق فى اليابين قبله . وقيل : باليكورتف 
على الوق , وف المصايح بدله فصل : قال ابن الملك : وإنما أفرد هذا الفصل لآن أحاديئه كلها ماح » وليست فيه 
أحاديث مناسبة اصحاح الباب السايق» فكانت مظلة الا,فراد ‏ انتهى . وفى بعض نسخ المشكاة : باب فيه فصلان . و 
بعضها : بأب تاخير الآذان . 

كاحت قولة (عادى يلل ) أى قه» .وق ورد نا يقس نين الرقك الا كان يلال رذن قد + وهو مازواة 
السانى والطحاوى من حديث عائشة : أنه لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا . وعند البخارى فى الصيام , قال 
القاسم (أى فى رواية عن حائمة) لم يكنيين أذانيهما إلا أن .رقهذا وينزل ذا. فهذه الرواية تقيد إطلاق سائرالروايات 


انا 
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فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم , 
ل ا ا و رار را 200 
وتدل عل أن الوقت اذى يقع فيه الآذان قبل الفجسر هو وقت السحور , وأرادت عائعة بذلك بيان قلة ما بين أذاننهها 
من المدة لا التحديد (فكلوا واشربوا) أى أيها المريدون الصيام . والآمر للارباحة والرخصة . ويان بقاء اليل بعد أذان 
بلال ؛ وفيه إشعار بأن الآذان كان علامة عندهم على دول الوقت ؛ فبين لم أن أذان بلال لاف ذلك (حتى) أى إلى 
أن (ينادى) أى يؤذن (ابن أم مكتوم) اسمه عسرو ء أو عبد الله إن قيس بن زائدة القرشى .وهو الاعمى المذكور فى . 
سورة عس » وأمم أمه عاتئة بنت عبد الله الخرومية . وروى ابن خزية فى صحبحه عن عائّشة مرذوعا : إذا أو عمرو 
فارنه ضرير البصر فلا يغرنكم » وإذا أذن بلال فلا يطممن أحد . وروى النساق وابن خزية وابن حجان فى صحيهما » 
وأحمد فى مسنده عن أنيسة بنت خبيب يلفظ : إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا 
تشربوا. وهذام ترى مخالف لحديث ابن عمر. وقد جمع بينبها أبن خرعة وغيره : بأنه يحوز أن يكون عليه السلام 
جعل الآذاب بين بلال وابن أم مكتوم ذوائب ؛ فأصر فى بعض الرالى بلالا أن يوذن بليسل » فإذا نزل بلال صعد 
أبن أم مكتوم , فأذن فى الوقت » فاذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم بدأ فأذن بليل » فارذا نزل» صعد بلال فأذن فى الوقت » 
فكانت مقالة النى يكم : إن بلالا يؤذن بايل . فى وقت نوبة بلال؛ وكانت مقاله : إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل . فى 
وقت نوبةابن أم مكتوم. وقيل :لم يكن الآذان ينهم نوباء وإنما كانت لمها ححالنان مخلفتان» فارن بلالا كان فى أول ما شرع 
الأذان بوذن وحده » ولا بوذن لاصبح حبى يطلع الفجر وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بى النجار الى . 
كان بلال يحلس على بتى » وهو أعلى بيت ف المدينة» فإذا رأى الفجر #طأ ثم أذن . أخرجه أبو اود وإسناده حسن. 
ثم أردف ابن أم مكتوم ٠‏ فكان يؤذن بليل » واستمر بلال على حالنه الأاول ؛ وعلل ذلك تتزل رواية أنيسة وعائمة , 
ثم فى آخر الآمر أخز ابن أم مكتوم اضعفه ؛ ددكل به من يراعى له الفجر ‏ واستقر أذان بلال بليل » وكان سبب ذلك 
ها رئاه أبن كاوه وخر عن ابن عمسر : أن بلالا كان ربما أخطأ الفجر فأذن قبل طلوعه ؛ وإنه أخطأ مرة فأمره عليه 
السلام أن يرجع فيقول : ألا إن العبدنام , يعنى أن غلة اتوم على عينيه منعته من تبين الفجر , فلبذا ‏ والله أعلم ‏ استقر 
أن بلالا يوذن الأذان الآول ومبذاظهر أنه لا مخالفة بين قوله ملقم : إن بلالا يؤذن بليل. وبين أمره [ياء بالاعتذار 
بقوله : ألا إن العبد قد نام » فارن قوله عليه السلام : إن بلالا يؤذن ليل » إنما هو مول غيل حالته الاخزى ..أى على 
زمانكان بلال يؤذن بالليل وابرس. أم مكتوم بالصبح , وأما أمره بلالا أن بنادى : ألا إن العبد قد نام . فيحمل عل 
حالته الأول ؛ أى على زمان كان بلال يؤذن فيه للصبح ‏ واتفق أنه أذن مرة فى اللبل على ظن أن الفجر قد طلع ذاحتاج 
إلى الاعتذار . لآن الفجر لم يطلع »ولآن الآذان بالليل قد كان فرغ عنه ابن أم مكتوم . قال الخطاني فى المعالم (ج١:‏ 
ص ١١0‏ ) : يشبه أن يكون هذا أى قوله : ألا إن العبد نام » فها تقدم من أول زمان المجرة ؛ فاإن الثايع عن يلال 
أنه كان فى آخر أيام رسول الله ب يؤذن بلبل ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر , وثبت عنه يفم أنه قال : إن 


دكا 
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ا يي يبب 


ا لاح 
بلالا يؤذن بليل فكلوا وأشربوا حتى يؤذن ابرنب أم مكتوم ‏ اتهى . قال الأمير المانى فى السبل : فى الحديث شرعية 
الآذان قبل الفجر لالما شرع له الآذان؛ فارنالآذان شرخ للارعلام لدخول الوقت » وإدعاء السامعين بحضور ااصلاة » 
وهذا الأذان الذى قبل الفجر قد أخير يله وجه شرعيته بقوله: ليرجع قائمك, ويوقظ نامكم وا اناغ إل الترمتى 
عن ابن مسعودء والقام هوالذىيصل صلاة اللل» و رجوعهعودهإلىنومه أوقعودهعن صلابه إذا سمع الآذان؛ فليسللا,علام 
بدخول الوقت ولا الحضور الصلاة فذكر الخلاف فى المسئاة والاستدلال لمانع وللجيز لا يلتفت إليه من همه العمل بما 
ثبت < انتهى كلام الأمير . قلت : أشار بقوله : بذكرالخلاف . إل ما ذكره الشراح من الاختلاف بين الأأمة- 
قالوا : ذهب مالك والشافى وأحمد و أبو يوسف إلى جواز الآذان اصلاة الفجر قبل طلوعه والا كتفاء به » وعدم وجوب 
الاإغادة . قال هو لاء: كان الآذانان لصلاة الفجر » ولم كن الأول مانعا من التسحر ء وكان الثانى من قبيل الارعلام بعد 
الا,علام ؛ وإنما اختصت صلاة الفجر بهذا من بين الصلوات؛ لما ورد من الترغيب فى الصلاة لآول الوقت » والصبح 
بأ غالبا عقيب النوم فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقنها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت. وقال 
أبو <نيفة وحمد : لا بحوز الآذان لصلاةالصبح قبل طلوع الفجركاف سائر الصلوات . فلو أذن قبل طلوعه يحب الا,عادة 
ولا يكتق به. قالا :لم يكن الآذان الأول لصلاة الفجر بل كان لغرض آخخر بينه يم ف حديث ابن مسعود بقوله : 
ليرجع قائمم ويوقظ نائمم . قلت : ليس فى حديث ابن مسعود ما يدل عل الحصرفيا ذكرمن السبب لآذان بلال» ولا 
تزاحم فى الأسباب مع أنه ليس فيه ببانعلة الأذان بل بيان تكتة التقديم , والراجح عندى أنه يحوز الآذان لصلاة الفجر 
قبل طلوع الصبح » ويكتى به إن قدم قل الفجر برمان يسير , ولا يحب الاعادة.. هذا هو الذى يستفاد من أحاديث 
الاب عندى. ولا يخ ذلك على منْ تأمل فى الاحاديث الواردة فى ذلك إن شاء الله تعالى. واعلم أنه ادعى ابن القطان وابن 
دقيقالعيد وحمدبن الحسن أن قوله: إن بلالا بوذن بليل .كان فى رمضا نخاصة لافىسائر العام . وفيهنظرلآنقوله كلوا واشربوا» 
يتأىفىغير رمضان أيضاء وهذا لمن كان يريد صومالتطوع ذرن كثير | من الصحابة فزمنه مق كانوأ يكبرون صيام النفل فكان 
قوله «فكلوا واشربواء بالنظر إلى هؤلاء : ويدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق عن ابن المسيب مرسلا بلفظ : إن بلالا 
بوذن بليل ؛ فن أراد الصوم فلا بمنمه أذان بلال حتّى يؤذن ابن أم مكتوم . ذكره على المنق فى كيز المال (ج 4 : 
ص ١١م)‏ لعل النى ملت الصوم فيه باخشار الرجلءولا يكون ذلك إلافى غير رمضان؛ فدل على أن قوله عليه السلام 
«إن بلالا يؤذن بليل» ليس مختصا برمضان (قال) أى ابن شهاب راوى الحديث؛ أو شيخه سال ؛ أو شيخ شيخه أبن عمر 
(رجلا أعبى) قبل : عبى أبن أم مكتوم لعد بدر بسنتين» وفيه أن سورة عبس مكب ة فى قول اجميع » وعن ابن عباس: نزلت بمكة» 
فكيف يصمح أن يقال أنه عمى بعدبدر بسنتين؟ فالظاهر أنه عمى بعدالبعثة بسنتين. وقيل ولدأعى فكنيت أمهأم مكتوم لا كتنام 
نوربصره؛ والأاولهوالمشبور (أصبحت أصبحت) بالتكرارلتأ كيدء وهى نامة تستخىيمرفوعهاء أى دخلت ف الصباحءهذا 


تنا 
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هد )١(‏ وعن سمرة بن جنبدب » قال : قال رسول الله يله : لا يمنعتيم من وريم أذارنف 
بلال» ولا الفجر المستطيل . ولكن الفجر المستطير فى الأافق . رواء مسل ولفظه للترمذى. 


ظاهره . واستشكل لأانهجعل أذانه غاية للا" كل فلو ل يؤذن حتى بدخخل فى الصباح للزم منه جواز الأ كل بعد طلوع الفجر 
والارجماع على :لافه إلا من شذ كالأعش . وأجيب بأن الفرض أن أذان ابن أم مكتوم جمل علامة لتحريم الكل 
والشرب . والظاهرأنه كان له من يراعى الوقت بحيث يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر وعند أخذه ف اللآذان يمترض 
الفجر فى الأفق , ولم يكن الصحابة يخ عليهم الكل فى غير وقته بل كانوا أحوط لدينهم من ذاك  .‏ وقيل : المعنى قاربت 
الصباح جدا »فارن قرب الثنثى قد يعبر به عنه »م فى قوله تعالى ل( فارذا بلغن أجلهن» أى قارين » لآن العدة إذا نمت 
فلا رجعة » فلا يازم وقوع أذان ابن أم مكتوم قبل الفجر ولا الأكل بعد طلوع الفجر , لاحتّْال أن يكون قوم ذلك 
يتقع فى آخر جزء من الليل » وأذانه يقع فى أول جزء من طلوع الفجر , وهذا وإنكان مستبعدا فى العادة فليس يمستعد 
من مؤذن النى ريثم المؤيد بالملائك » فلا يشاركة فيه من لم يكن بتلك الصفة . وقبل : إن أذانه كان يقع فى أول طلوع 
الفجر الثانى قبل نبينه وانتشاره » و تحريم الأكل إما يتعلق بانتشاره وتبينه » لا بطاوعهي يدل عليه قوله تعالى ((حتى 
يتين لم - وف الحديث دليل على جوازأذان الأععى من غير كراهة إذا كان عنده من يخبره بدخول الوقت 
لآن الوقت فى الآصل مبنى على الشهادة . وفيه جواز تقليد الأعى البصير فى دخول الوقت . وفيه جواز ذكر الرجل 
بم فيه من العاهة إذاكان القصد التعريف به ونحوه ( متفق عليه) وأخرجه أيضا مالك وأحمد والترمذى والنساق . 


5- قوله (من سحورم) بنم السين «صدرا أى تسحركم » وبفتحها اسم للأ كول أى من أكل سحورك وهو 
مايقسحر به (أذان بلال) أى فرنه يؤذن بليل إولا الفجر المستطيل) أى ولا يمنعكم الصبح الذى يصعد إلى الما كالعمود 
قسميه العرب ذنب السرحان » وبطلوعه لا يدخل وقت صلاة الصبح » ولا يحرم الطعام . قال ابن الملك : وهو الفجر 
. الكاذب , يطلع أولا مستطيلا إلى السماء ثم يغيب , وبعد غييوبته بزمان يسير يظهر الفجر الصادق (ولكن) بالتخفيف 
ويشدد (الفجر) بالرفع وينصب (المستطير فى الآفق) هو الذى انتشر ضوء. » واعترض ف الآفق الشرق كا" نه طار فى 
نواحى السماء بخلاف المستطيل كذنب السرحان بكسر السين وهو الذئب .. وفى الحديث يبان ضفة الفجر الذى بتعلق به 
الاحكام من الدخول فى الصوم . ودخول وقت صلاة الصبح ؛ وذو الفجر الثانى » ويسمى الصادق والمستطير » وأ لا 
أثرللفجر الول فى الآحكام ‏ وهو الفجر الكاذب والمستطيل كذنب الذئب (رواه مسل) فى الصيام أى بمعناء بألا 
متلفة (ولفظه الترمذى) أخرجه الترمذى فى الصيام ؛ وحسنه . قبل : الاظطهر أن يقول : رواه الترمذى ؛ ولمسلم معناه . 
وقيل : الانسب «رواه مس والترمنى واللفظ له» قأت : يستفاد هذا دنكلام المضف مع الاختصار وهوأندب 


١‏ ش 
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> (ع) وعن مالك 286 : أتنت النى َيه أنا وابن عم لى , فقال : إذا سافرتما 
فأذنا وأقما , وليؤمكما أكبرا. رواه البخارى . 


للفصل الأاول ؛ فهو أولى بالاعتأر. والحديث أخسرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائى والدارتطى والحاى وابن 
خريمة والطبرانى وأبو يعلى وابن أنى شيية . ظ 
9ه س قوله (وعن مالك بن الحويرث) بالتصفير » يكنى أبا سليان الل الصحاني , نزل البصرة » له خمسة 
عشر حدبثا » الفقا على حديثين » وانقرد البخارى بحديث ‏ مات سئة (14) (أنا وابن عم لى) بالرقع على العطف » 
وباتصب عل أنه مفعول معنه (فقال) أى لناء فن رواية للنسائى : قال لى رسول الله مَل ولصاحب لى . و 
البخارى فى باب سفر الاثنين من كتاب الجهاد «انصرفت من عند النى مقلم » فقال نا أنا وصاحب إلى . قال 0 
لم أرف شئى من طرقه تسمية صاحبه (فأذنا) لى ليؤذن أحدا ويحيب الآخسر . وإنما احتيج إلى هذا التأويل وصرف 
عن ظاهره لقوله فى الرواية الآتية «فليؤذن لك5» وما رواه الطبرانى فى هذا الحديث : إذا كنت مع صاحبك فأذن وأنم» 
وليؤمكا أ كبرما . ولآن أذان الواحد يكن اجماعة إجماعاء فاجتماعبما فى الأذان غير مطلوب . وقيل : الارسناد مجازى » 
أى ليتحقق بيتكنا الآذان »كا فى «بنو فلان قتلواء أى وجد القتل فها ينهم . والمعنى : يحوز لكل متكا الآذان أيكنا فعل 
حصل»؛ فلا يختض بأ كير كالا,مامة » فنسب الآذان [لهما للتتبيه على عدم خصوصه بأحدهما بعينه كالارمامة ٠‏ وقيل : 
المراد من أحب متكنا أن يؤذن فليؤذن» ونسب إليبما لاستوائهما فى الفضلء ولا يعتير فى الآذان السن يخلاف الارمامة. 
وقال الكرمانى : قد يطلق الأآمر بالتثنية وابجمع والمراد واحد كقوله :.يا حرمى ! اضرب عنقه . مع أن الضارب واحد 
(وأقيا) فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة الوذن بالارقامة إن حل الآمر على .ما مضى من التأويل الاول » وإلا فالنى 
. يذن هو الذى يق (وليؤمكا أ كبر) أى نسناء وإنها خص الا كير بالارمامة لمساواتهها فى سائرالآشياء الموجبة النقدم 
كالأقرئية والاعابية بالسنة لمساواتهها فى المكث والحضور عنده يِه ؛ وذلك يستلزم المساواة فى هذه الصفات عادة .. 
والحديث قد استدل به من قال بوجوب الآذان ٠‏ قال القسطلانى : لكن الارجماع صارف للا مر عن الوجوب , وفيبه 
نظر. وفى الحديث الحضرعل امحافظة على الأذان فى السفر. وفيهأن أقل صلاة اجماعة إمام ومأموم؛ وهوإجاع المسلدين. 
ونه أن الآذان والجباعة مشروعان لمسافرين ( رواه البخارى) فى باب الأاذان للسافرين إذا كانوا جاعة والابقامة » وفى 
باب اثنان فا فرقهما ججاعة , وفى باب سفر الاثنين مر كتاب الجهاد , لكن ليس فى واحد من هذه الروايات لفظ 
«وابن عم لى» ذعم هو عند الترمذى وأنى داود والنسائقى. والحديث أخرجه أيضا أحمد ومسل والترمذى و أبو داود 
ونان راطا كن السب لس د ل 
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ححد-(4) ام ل 1 ؛ وإذا حضرت الصلاة» 
فيؤذن هم أحدم , ثم ليؤمم أكرم. متفق 
4 (0) وعن أنى هريرة» قال ا ل 00 
حتى إذا أدركة الكرى عرس » 


0 4ج قؤله (صاوا كا رأبتموفى أصل) أى فى مراعاة الشروط والأركان والسئن والآداب‎ ٠ 
الصلاة) أى وقتها (ثم ليؤمم أكبرم) أى فى السن . وَإِئما قدمه وإن كان الأقرأ والاعم مقدمين عليه يه لأنهم استووا فى‎ 
الفضل لأنهم مكثوا عنده عشرين ليلة فاستووا فى الأخذ عنه عادة فل بيق ما يقدم به إلا السن . قال الشوكانى : الحديك‎ 
: يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه مم فى الصلاة من الأاقوال والأفعال» ويؤكد الوجوب كوتها ببانا مجمل قوله تعالى‎ 
(روأقيموا الصلاة) وهو أمر قرآنى يفيد الوجوب , ويان الجمل الواجب واجبكا تقرر فى الأصولء إلا أنه ثبت‎ 
أنه َيه اقصرف تعلبم المسى صلاته على بعض ما كان يفعله» ويداوم عليه؛ فعلمنا بذلك أبْه لا وجوب لا خرج عنه من‎ 
الأقوال والآفعال , لآن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يحوزكا تقرر ف الأاصو ل بالارجماع . ووقع الخلاف إذا‎ 
' فنهم من قال يكون قرينة اصرف الصيغة إلى النددب » ومثهم من قال‎ ٠ , جاء *ت صيغة أمر بشئى لم يذكر فى حديث المستى‎ 
» تب الصيغة على الظاهر الذى تدل عليه ويؤخذ بالراتد فالزائد (متفق عليه) أخرجه اللخارى فى الصلاة » وفى الآدب‎ 
. وفى أخبنار ر الآحادء ومسل فى الصلاة, وأخسرجه أيضا أحمد 5 ؟: ص 4 دج ه :ص +8ه) والنساتى‎ 

. قال السيد :لم يذكسر مسلم «صلواكا رأيتمو أصل» فقول المصنف «متفق عليه» حل بحث .. وأجيب بأنه يحمل على . 
الغالب » أو محل الشاهد والآمر الذى يتعاق به الحكم ويترتب عليه اللخبلافت من الوجو ب والندب . واعلم أن حديث 
مالك هذا وحديثه السابق واحد فى الأصل ؛ وفيه قصةء ولعضهم أطال ؛ ولعضهم اختصرء والمنى متقارب. وقل 
فى توجيه اختلاف السياق أنه يحتمل أن تُكون هذه الألفاظ المتعددة كانت منه ف فى وفادتين أؤ فى وفادة واحدة غير أن 

النقل تكرر منه ومن النى يلقع . والله أعل . 


4ه - قوله (حين قفل) أى رجع إلى المدينة ل(من غروة خيير) فى حرم سنة سبع » وخيير غير منصرف. 
ا لي ليث وم ام موضع على سنة ماحل موقل عل سن وتسيبلا من المية (ح إن أركه ارم 
بفتحتين وهوالنعاس» وقيل النوم (عرس) فن التعريس أى نزك آخر اليل للنوم والاستراحة . قال النووى : التعريس 
نزول المسافرين آخر الل نوم والاستراحة , مكذا قاله الخليل والججبور. وقال أبو زيد : هو النزول أى وقت كان 
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وقال لبلال : إكلا” لنا الليل. فصل بلال ما قدر له وام رسول اله :يم وأصابه. فلا تقارب 
الفجر ء استند بلال إلى راحلته موجه الفجرء فنلبت بلالا عيناه, وهو مستند إلى راحلته , فل 
يستيقظ رسول الله يق , ولا بلال, ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس » فكان رسول اله 
عق أولم استيقاظاء ففزع رسول الله يقد , فقال: أى بلال! فقال بلال : أخذ بنفسى الذى أخذ 
ينك" قال : اقتادوا. 
مك برادير »وف الحديث معرسون فى نحر الظهيرة ‏ اتتهى . وقال ل لضان لووول لي اي (إكلا) 
جد فى أخرةء ؛“أى ارقب واحفظ واحرس » ومصدره الكلاء بكسر الكاف والمد (اللل) أى آخره لاردراك الصبح 
(فصل بلال ما قدر له) أى ما تيسر له مر النهجد (وأصحابه) بالرفع على العطف , ووز نصبه على أنه مفعول معه 
(استند بلال إلى راحلته) لخية ضعف السهر وكثرة الصلاة (موجه الفجر) أى ليرقبه حت يوقظهم عقب طاوعه . قال 
القارى : هوبكس الب على أنه فعل لازم » ولذا قال الطب : أى متوجه الفجريمنى موضعة » وق نسخة بفتح الجيم على أن. 
الفعل متعد , والموجه هو الله تعالى ولكل وجهة ‏ اتهى . ووقع فى صحيح مسل » وكذا عند ابن ماجه «مواجه الفجر» 
بزيادة الآلف بعد الواو من المواجهة . قال النووى : أي مستقبله بوجهه (فثلبت بلالا عينام) قال الطب : هذا عبارة 
عن النوم كان عينبه غالبتاه فتاه على البوم , تم كلامه . وحاصله أنه نام من غير اختيار (وهو مستتد إلى راخلته) 
جلة حالية تفيد عدم اضطجاعه بعند غلية نومه (حتى ضربتهم الشمس) أى أصاتهم ووقع علييم حسرها » وألقت عليهم 
ضوءها (ففزع) بكسر زائ معجمة وعين مهملة أى قام قيام المتحير (رسول الله يبُمْ) أى مرى استيقاظه وقد فاتته 
الصبح. وقال الخطانى: معناه اتبهمن تومه يقال: أفوعت الرجل من تومه إذا استيقظقه تفرع لى نههنائتبه (ققال: لى بلال1) 
العتاب مخذوف أومقدرأىلم نمت حتىفاتتنا الصلاة؟ ( أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك) أىكا توفاك الله التو متوفاق» أويقال: 
معناه غلب على تفسى ما غلب على نفسلك من النوم ؛ أى كان نوى بطريق الاضطرار دون الاختيار ليصح الاعتذار » 
وليس فيه احتجاج بالقدريا توهمه بعضم (اقادوا) أمر من الاقتياد.ء وهو جر حبل العير» لى سوقوا رواحم من 
هذا الملوضع » وف رواية لمسل : فقال البى يفم : ليأخذ كل رجل برأس راحلته » فارن هذا ملأل حضرنا فيه الشيطان . 
وفيا يان سبب تأخير الصلاة عن المكان الذى كانوا فيه وهو أنه أراد أن يتحول عن المكان الذى أصابته الففلة فيه . 
وفيا رد على من قال : إنه أخر قعناء الصلاة فى ذلك المكان لكون ذلك رقت الكراهة . قال اللو ف لل قل 3 
. كيف نام النى يي عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مع قوله: إن عينى تنامان ولا ينام قلى ؟ لخوابه من وجهين : 
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ذاقتادوا رواحلهم شيا ء ثم 0 رسول الله مَِء وأمر .بلالا فأقام الضلاة » قصلى: مهم -الصبح”ء 
فليا قضى الصلاة ء قال : من نسى الصلاة: 0 إذا ذكرها , فزن الله تعالى قال : ووأ الصلاة 
لذكرى). رواه مسل.. ١‏ 


أصححهيا وأشهرهما أنه لا منافاة يينهها : لآن القلب إنما يدرك الحسيات التعلقة به كالحدث والألم ونجوهما.. ولا يدرك 
طلوع الفجر وغيرة مما يتعلق بالعين و إنما يدرك ذلك بالعين , والعين نائمة وإن كان القلب يقظان.. والثانى أنه كان له 
حالان أحدهما ينام فيه القاب » وصادف هذا المو لموضع * » والثانى لا ينام » وهذا هو الغالب من أحواله . وهذا التأويل 
ضعنف » والصحيح المتمد هو الآول اقفن (ناقتاذوا) ماض أى ساقوا (شيئا) أى يسيرا من ال زمان أو اقنادا قللا 

من المكان » أى ذهبوا برواحلهم مر مه مسافة قللة (وأمر بلالا) أى بالابقامة (فأقام:الملاة) أى 'للصلاة » وفبه 
إثبات الارقامة للفائتة , وفيه إشارة إلى ترك الأآذان للفائتة , وفى حديث أفى قتادة عند الشيخسين إثيات الآذان للفائتة » 
وى زيادة صحيحة , والزيادة إذا صحت قبلت وعبل بها  .‏ وأما ترك ذكر الآذان فى ديف أفى فزيرة لجوابه من 
وجهين : : أحدهما لا لزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن فلعله أذن وأهمله الراوى » أولم يع به » والثافى لعل بها والثافى لعله ترك الآاذان 
فىهذه لمرة ليان جواز تركه: وإشارة إل أنه لب بواجب متحم لامها فى المفر فصل بهم الصبح) أى قضاء» 
وفيه استحباب الماعة فى الفائتة (فلا قضى الصلاة) أى فرغ منبا (من نسى الصلاة) وفى معنى النسيان النوم » أى من 
تركبا بفسبان أونوم» وا كتنى بالنسيان عن النومللآنه مله بجامع ما فىكل من النفاة وعدم التقصير (فليصلها إذا ذكرها) 
فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعنذر كنوم أو نسيان » أم بنير عذر , وإئما قيد فى الحديث بالثسيارتف 
-لخروجه على سبب ؛ ولانه إذا وجب القضاء على الملمذور فشيره أولى بالوجوب » وهو من باب التنييه بالأدنى على 
الأعلى » وقوله فليصلها إذا ذكرها حول على الاستحباب » فين يجوز تأخير قضاء الفائئةبعذر على الصحيح (أنم الصلاة 
لذكرى) بالاضافة إلىبياءالمكلم » وهى القراءة المشهورة » وظاهرها لا يناسب المقصود فأوله بعضهم بأن المنى : وقت 
ذك رضلا » على حذف المضافٍ وإضافة المصدر إلى المفعو ل» واللام بمعنى الوقت أى إذا ذكرت صلاق بعد النسيان » 
أو المراد بالذكر المضاف إلى الله تعالى ذكر الصلاة لكون ذكر الصلاة يفضى إلى فعلها المفضى إلى ذكر الله تعالى فيها » 
خصار وقت ذكر الصلاة كانه وقت لذكر الله » فقيل فى موضع :أ الصلاة لذكر الله » وقراءة ابن شهاب «للذكرى» 
بلام الجر ثم لام التعريف وآخزه ألفف مقضورة : وهى قراءة شاذة لكنها موافقة للطلوب هنا بلا تكلف (رواه مسل) لم 
فى الصلاة , وأخيرجه أيضا الترمذى فى تفسير سورة طه . وأبْو داود , وابن ماجه فى الصلاة . 
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+ (ه) وعزنتة تان قتادة : قال : قال رسول الله يلت : إذا أقبنت الصلاة فلا تقوموا حتى 
تروقى قد خرجت . متفق عليه . 
594١‏ 00 وعر. آن هريرة , قال : قال رسول ته صل ات عليه وس : إذا” أقمت الصلاة ؛ 


- قوله (إذا أقيمت الصلاة) أى ذكرت ألفاظ الإقامة ونودى بها (فلا تقوموا حتى ترون قد خرجت) ‏ 
أى من الحجرة 6 الشريفة» أى فارذا رأيتمونى قد خرجت ققوموا » وذلك للا يطول علهم القيام » ولآنه قد يعرض له , 
ها يؤخره . وفيه أنه إذالم يكن الارمام فى المسجد لا يقوم المؤتمون عند الارقامة إلى الصلاة إلا حين يرونه . . والنذب 
اجبور. وأما إذا كانهو معبم ف الم .جد فالمستحب أن يقوم الناس إذا أخذ المؤذن ف الاإقامة. وفيه جو ازالإقامة والارمام فى 
منزله إذأ كان يسمعها وتقدم إذنه فى ذلك. قال القرطبى:ظاه رالحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النى يبه من 
بيته » وهو معارض للحديثك جابر بن سمرة : إن بلالاكان لا يقب حتى يخرج النى ييه ه فارذا خربج أقام الصلاة حين 
يراه . أخرجه مسل. ويجمع ينهم بأن بلالاكان يراقب خروج النى ته فأول ما يراه يشرع ف الارقامة قبل أن يراه 
غالب الناسء ثم إذا رأوه قامواء فلا يقوم فىمقامه حى تعتدل صفوفهم » وأما حديث أنى هريرة عند مس يلفظ : أقنمت 
الصلاة ققمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج [إينا النى يَقهء فأتى فقام مقامه ‏ الحديث . وعند البخارى يلفظ : أقيمت 
الصلاة فسوى الناس صفوفيم» مفرج النى يَلّ. وعنه فورواية أن داود «إن الصلاةكانت تقام ارسول الله يلم, فأخن 
لاس مقامهم قبل أن يحى النى يه جمع ينه وبين حديت أن قنادة:إأن ذلك ربما وقع بيان الجواذ » وبأن صنيعهم 
فى خديث أنى هريرة كان سبب النهى عن ذلك فى حديث أب قنادة » وأنهم كانو | يقومون ساعة تقام الصلاة ؛ ولو لم بخرج 
النى عله ؛ بام عن ذلك لاحّال أن يقع له شفل يط فيه عن الخروج ففشق علييم اتظاره + ولا يزه هذا مين بكد 
أذس عند البخارى وغيره : أنه قام فى مقامه طويلا فى حاجة بعض القوم . لاحتال أن يكون ذلك وقع نادزا أوفله 
. لبيان الجواز (متفق عليه) قال ميرك : فه نظلر لآن قوله «قد خرجت» من إفراذ مس » قال القارى : هذا من باب 
. النأ كيد الذى بدونهتحصل الارفادة » فكان اللفظ لبخارى والمنى لم. قلت : الظاهر أن المراد اتفاق الشيخين على . 
إخراج أصل الحديث من غير نظر [ إلى خصوص اللفظ , والحديث أخرجه ينا أحد والترمذى و وأبو داود والتساق . 

قوله (إذا أقيمت الصلاة) ذ ذكسر الارقاامة ليس بقيد لا فى حديك أن قنادة عند البخارى دإذا يتم 
الصلاة» فاإنه يتناول ما قبل الارقامة , فالمراد الذهاب والمثى إلى الصلاة : وإنما ذكر الارقامة فى حديث ألى هريرة 7 
هى الحاملة فى الغالب على الارسراعء وهى عمل توم جواز | لابسراع لا,دراك أول الصلاة مع الايعام » ٠فارن‏ المسرع إذا 
أقيمت الصلاة يترجى إدر!ك فضيلة التكبيرة الآولى؛ 0 الارسراع مع وجود هذه المصلحة. فعند اتتفاءها بالآولى». 
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فلو وها تتعرف: واترها عقون وض الك .نا أدركتم نصلوا » وما فاتك فأموا. 


فأن غيره من جاء قبل الارقامة لا يحتاج إلى الارسراع» لأنه يتحقق إدراك الصلاةكلها ؛ فينهى عن الارسراع من باب 
الأولى » فق هذا التقبيد تنبيه على ما سواه » وإفادة أن الارسراع لا يحوز بحال (تسعون) حال أى لا تأنوا إلى الصلاة. 
مسرعين فى المثى وإرنف خفتم فوت بعض الصلاة » والمراد بالسعى ههنا هو الارسراع , وقد يطلق على مطلق المتى . 
والذهاب ؛ وهو المراد فى قوله تعالى لإر فاسعوا إلى ذكر الله 8+ : 4 ) يدل عليه قراءة عمس : فامضوا إلى ذكر الله . 
وقيل المراد فى الآية العمل والقصد » يدل عليه قوله تعالى ل(روذروا الببع - 7+ : .ه) أى اشتغلوا بأمر المعاد واتركوا 
أمر المعاش , ومنه قوله تعاى لإروأن ليس للارنساف إلا ما سعى - 64:65 وقوله إن سعيم لشت . 420 
وعلى هذا فلا تنافى بين الآية والحديث فى الذهاب إلى اجمعة (تمشون) المتى وإن كان يغم الارسراع لكن التقييد بقوله 
«وعيك» إل . خصه بغيره ولولا التقبيد صريحا لك المقابلة فى إفادته (وعليك السكينة) ضبطها القسرطى باللصب 
بعلي , أى على الارغراء؛ يعنعلى أنها مفدول بباء والمعنى الزموا السكينة ؛ وضبطها النووى بالرفع على الابتداء والخير : 
.سابقها » واججملة فى موضع الحال , زاد فى رواية للشيخين «والوقار» فقيل : هو بمعنى السكينة وذكر على سبيل التأ كيد » 
وقيل : إن بينهما فرقا وإن السكينة التأنىف الحركات » واجتناب العبث . والوقارف الهيئة كنض الِضر وخفض الصوت 
.وعدم الائفات (فا أدركمم) الفاء جؤاب شرط حذوف ء أى إذايينت لم ما هو أولى بم «فا أدركمم فصلواء أو 
التقدير إذا فعلتم الذى أمرتم به من السكينةوترك الارسراع فا أدركتم فصلوا . واستدل به الججهور على حصول فضيلة 
الججاعة بإدراك أى جزءكان مر الصلاة , لعموم قوله «فا أدركتم فصاواء وم يفصل بين القليل والكثير ٠‏ وقيل لا 
يدرك فضل الجماعة بأقل من ركعة لحديثك من أدركنركعة مناللاة قد أمرلة ٠وقاسا‏ على الجعة . والجواب 
عن الكمده بث أنه وأردفى الأوقات , وحديث الجمة خاص بها . واستدل الحنفية بارطلاق الحديث على أن دن أدرك 
مع الارمام شيئا من صلاة الجمعة ولو فى التشهد يضل ما أدرك معه ويتم الباق » ولا يصل الظهر » سأ الكلام فى هذه 
المسئلة فى موضعها . واستدل به على استحباب الدخول مع الايمام فى أى حالة وجد عليها . وفيه حديث أصرح . 
أخرجه ابن أبى شية من طريق عبد العزيز بد العزيز بن رفيع عن رجل من الانصار مرفوعا : من وَجدنى راكعا أو قائما أو 
مسا جد افظيكن مغى عل حال التى أنا علا (وما (وها فاتم) أى بحسب الحس والمشاهدة دون الحكم (فأتموا) أى أ كملوه ع : 
كذافى أ كثر الروايات بلفظ فأتموا» وف بعضها فاقضوا . وقد اختلفوا فى المسبوق فل ما يصلل بعد الارمام أول 
صلاته أم آخرها ؟ فن قال بالاول ‏ وهو أبو حنيفة ‏ استدل برواية «اقضواء لآن القضاء لا >كون إلا الفائت » فن 
سبق بثلاث ركعات فاينه [ذا سل الايمام يقوم فيصل ركمة بالفاتحة وسورة, ثم يقوم مر غير تشهد فيصلل أخرى 
بالفاتحة وسورة» ثم يقعذ ويتشهد ثم يقوم فيصلل أخرى بالفاتحة لا غير » ويتشهد وسلمء » بناء عل أن ما 
أدركة مغ الارمام هو آخر صلانه وأنه يكون قاضيا فى الأقوال والافعال . ومن قال بالآخر ‏ وهو الشافعى ‏ استدل 


وى" 0 


متفق عليه. وف رواية لمسلم : فاإن أحدم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو صلاة. 


برواية «أتمواء لآن لفظ الارتمام واقع على باق من شئى قد ققدم سائره » فن سبق بثلاث ركعات فإنه يقوم بعد سلام 
الايعام فيصل ركعة بالفاحة وسورة » ثم يحلس ويتشهد ء ثم يقوم فبصلى ركعتين بالفاتحة فقط » ثم يتشبد ويسم » بناء 
طضٌُ أن ما أدرك مع الايمام هو أول صلاتهء وأنه كن ن باننا عليه فى الأقوال والأفعال ٠‏ وددى اليهق ممن. طريق 
إسرائيل:عن أبى إسحاقءعن الحارث:عن على دما أدركت فهو أول صلاتك» وعن انعم سند جيد مثله . وقال مالك:إنه أول. 
صلانه بالنسة إل الأفعال» فبنى عليهاء وآخيرهابالنسبةإل الاقوالفيقضيهاء فن مببق بثلاث ركعات يقضى ر كمة بالف تحة وسورة 
ويقعد ويتشهد, ثم يقوم فيصلل ركتتين أولاهما بالفاتحة وسورة: وآخرا هما بالفاتحةخاصة؛ وكاانه أراداجمع بين الروابتين 
والعمل بمقتضى اللفظين؛ واستدل ذلك بمارواه البيهقمنحديث قتادة أنعليا قال:ما أدركت مع الارمام فهوأول صلاتك » 
واقض ما سبقك من القرآن . والراجح عندى هوما ذهب إليه الثشافتىء لآن أ كثرالرواة أجمعوا على قوله عليه السلام : 
وما فاتك فأتموا. ولا يخالفه لفظ«اقضواءي! سيأق. قال الحافظا:إ نأ كثرالروايات وردبافظ «فأتمواء وأقلم بلفظ«فاقضواء 
وإنما تظهرفائدة ذلك إذاجعنا بينالارتمام والقضاء مغايرة» لكن إذا كان عفرج الحديك واحدا واختاف ف لفظدمنه وأمكن 
رد الاختلاف إلى معنى واحدكان أولىء وهنا كذلك:لآن القضاء وإنكان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الإاداء 
أيضاء ويرد بممنى الفراغ كقولهتعالى (فارذا قضيت الصلاة ‏ ++ : 4٠١‏ ويرد بمعان آخرء فيحمل قوله هنا «فاقتواء 
على معنى الآداء. أو الفراغ » فلايغا يرقوله «فاتمواء فلا حجة فيه لمن تمسك برواية «فاقفتواء على أن ما أدركد المأموم هو 
آخر صلاته بل هو أوها ؛ وإن كان آخر صلاة[مامه ‏ لآن الآخر لا يكون إلا عن شتى تقدمه , وأوضح دليل على 
ذلك أنه يحب غليه أن يتشهد ف آعرملاته على كل حال» فلو كان ما يدر كه مع الارمام آخرا له لما احتيج إلى إعادة 
التشهد. وقول ابن بطال: إنه ما تشهد إلالأجل السلام لآن السلام يحتاج إلى سبق تشهد. ليس بالجواب الناهض على دق 
:الا اإراذ المذكور. واستدل ابن المنذرلذلك أيضأ عل أنهم أجمعوا على أن تكيرة الاقتاح لا تكون إلا فى الركمة الأآولى- 
اتتهئ . واستدل بالحديث عل أن درك الركوع لأ يعتد بتلك الركعة للا صر بإتمام ما فاته لأنه فاته القيام 
واقراتة قد وهوكوال أو دهريزة و ماع »ل اتوكاد البخارى فى القراءة ة خلف الارمام عنكل من ذهب إلى وجوب 
القراءة خلف الايمام ؛ واختاره ابن خمزية والضبعى وغيرهما من محدق الشافعية » وقواه الشيخ تقى الدين البسبكى من 
الأ ين (متفق عليه) ) وأخرجه أيينا جه أيضا الترمذى وأبو داود والنناى:وابن اناق وابن ماجه ( وف روايةلمسل فين أحدم) تيل . 
لقوله : زعليك البكينة (إذا كان يعمد) يعمد):بكسر المم أى يقصد (فبو فى صلاة) أي كما وثواياء فينئق لممن الخدوع : 
والوقار النى يحب عل المضل ؛ مخ أن عدم الارسراع يستلزم كثرة الخطا وهو نعى:مقصود لدّآنهدورعثت ف أحاديك : 


وم 


وهذا الباب خال عن الفصل الثانى. 
+8( الفصل الثالك )© 
وه - (83) عن زيد بن أسل ء قال: عرس رسول الله يلة بطريق مكةء ووكل بلالا أن يوقظيم ش 
للصلاة » ورقد بلأل وزقدوا حتى استيقظوا وقد طلعث علييم الشمس ٠‏ فاستيقظ القوم, فقد فزعواء 
فأمرمم رسول لله يك أن كبوا حتى يخرجوا من ذلك .الوادى» وقال : إن هذا واد به شيطان.. 


(وهذا (وهذا الباب) أى بالنبة إلى تبويب صاحب المشكاة . وإلا فهو فى الصايح «فضل» (عال عن القصل لثاف) لآنه 
م يحد صاحب المصابيح فى السنن أحاديك حسانا مناسبة لهذا الفصل . 
جد قوله (بطريق مكة) هذ أ يدل على أن هذه القضية غير الآولى لآن تلك بين خيير والمدئة » وهذه بين ش 

مكة والمدينة .وق أفى داود من ديك أبن مسعود: قبل النى ميت من الحديية للا فنزل فقال : من يكلؤنا؟ فقال 
يلال : أنا- الحديث . وف مصنف عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلا : أن ذلك كان بطريق تبوك: وللييق ف الدلائل 
٠‏ تحوه من حديث عقبة بن عامر. وفى أبىداود من حديث أن قنادة : أن ذلك كان فى غروة جيش الأآمراء. وروىمسل من 
حديث أبىقنادة مطولاء والبخارىختصرا فالصلاةقصةنو ميم عنصلا ةالصب حأيضاف السفرء ٠‏ لكن ليعينه وكذاوقع بالايهام 
فى حديث عمران نعندهما . واختلف العلياء هل كانت قصة تعريسهم ونومهم عن صلاة الصبح مرة أوأ كثر جزم نهم 
: بأن القصة واححدة وحاول المع بين ذه الروايات , ولا يخاو عن تكلف . ورجح التووى وعياض تعدد القصة 
لاختلاف مواطها وتغاير سياقها وغير ذلك من وجوه المغايرات مما يدل على تعدد القضة . قال السيوطى : لا يجمع إلا 
بتعدد القصة ‏ وليه مال أكثر امحدثين . وقال اببن العرن : وقع ذلك ثلاث مرات ( وول بلالا لالا) أى أمر 
(آن يوقظهم للملاة) أى للاة الصبح » وخص بلالا بذلك لانه هو النى قال : أنا أوتظع الاعدات لزلا عله 
الصلاة والسلام : أخاف أن تناموا عن الصلاة » فكان بلالا سأله التوكيل فوكله ( فرقد بلال) أى العلر ها سويد 
وغلبه النوم (ورقدوا) أى كام ابي َك وأسحابه اعادا على بلال , واستمروا راقدين (لى استبتظطوا) كيم جيعا 
(وقد طلمت عليهم الدمس) أى وأصابهم حرها (ناستيقظ القوم) قال الطبى : كرره ينيط به قوله (فقد فرعوا) من 
فوات الصبح (أن ركبوا) أى أن يرحلوا (إن هذا واد به شيطان) فيه رد على من قال : إن تأخيره قضاء الصلاةكان 
ش لخروج وقت البكراهة » ول يكن قوله علي السلام هذا على سيل اشام يذلك الواذى لان علله ونحققه وعرف أي 


لو؟ 
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فركيوا حتى خرجوا من ذلك الوادىء ثم أمرمم رسول اله يلم أن ينزلوا , وأن يتوضؤًا, وأمر بلالا 
كّ ينادى لاصلاة ‏ أويقيم - فصلل رسول الله يت بالناسء ثم انصرف وقد رأى من فرعبمء فقال: 
يا أيها الناس! إن الله قبض أرواحنا, ولو شاء لردها إلينا فى حين غير هذاء فإذا رقد أحدم 
عن الصلاة أو نسيباء ثم فزع إليياء فليصلها يا كان يصليها فى وقتهاء ثم التفت رسول الله يلق 
إلى أنى بكر الصديق , فقال : إن الشيطان | ١‏ 
الشيطان ففه فأخير :5( كوا ان بعر ١‏ أو ركب بعضهم واقتاد الآخحرون ( أو يقم) يقم 7 أى بعد الآذان فأو الك 
أو معي اج نع المطلق كالو أو ؛ وهو الظاهر شوت ثبوت ابهع بين الاذان والارقامة فى حديث أى قتادة وغيره (فضل رسو( رسول 
انه يلقع ) ) أى قضى صلاة الصبح 0 من فزعبم ) أى أدرك بعض فرعهم أسفا على فوات الصبح » أو 
ل تقصيرا (قيض أرواحنا) أى ثم ردها إلنا : وهو كقوله تعالى 
اإرالله يتوفى الاقفس حين موتها ٠‏ والقى لمعت فى منامم! - و*: 0ج ) ولا يلزم من قبض الروح الموت » فالموت انقطاع 
تعاق الروح ,البدن ظاهرا وباطنا , والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط » قاله الحافظ . وقال العز بن عبد السلام :ىكل 
جسد روحان : روح اليقظة التى أجر ى الله تعالى العادة أنها إذا كانت فى الجسد كان الارنسان مستيقظا ؛ فارذا نام خرجت 
ورأت المامات . ودوح الحياة التى أجسرى الله العادة أما إذا كانت فى اللجسد فهو حى .ثم إنه لا يخق ما فى فوات 
صلاته ماع ثم من المصالح , ولأحبد من حد من حديث أبن مسعود: لوأن الله أراد أن لايناموا عها لم يناموا. ولكن أرادأن يكون 
المن بعد (فى حين) أى وقت عر هذا هذا) بالجرعل الصفة وقيل بالنصب على الاستثناء أى لاسنثناءء أى قبل ذلك الوقت أو بعده 
(فايذا رقد أحدك) أى غافظا أو ذاملا (عن الصلاة أو نسيآ) للتوبع لا لسك (ثم فرع إليا) أى تنه بالاستيقاظ أو 
النذ كير (فليصاها) أى خين قضاها (ياكان يصلهها فى وقها) ولا كفارة ها إلا ذلك ولا قضاء “عليه إلا ذلك ؛ لاج 
زعم لعضهم أنه يعيد القضاء مرتين: : علدذكرها وعند حضورمثلها من الوقت الأنى, مستدلا بما فوحديث عمران بن حصين 
عندأى داود فى مثل هذه القصة : من أدرك متم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معبا مثلها. قال الحافظ : ل يقل أحد 
من السلف باستحباب ذلك , بل عدوا الحديث غلطا من راويه. وحى ذلك الترمذى وغيره عن البخارى, ويؤيدذلكما 
رواه التسائى من حديث عمرات بن حصين أيضا أ: نهم قالوا يا رسول الله ! ألا تقضيها لوقها من الغد ؟ ققال يكم : 


لا. .١‏ ينهام الله عن الربا ويأخذه متم تاه . وظاهرالحديث أنه يحبر فى الجهرية » ويسرف السرية (أني بكر الصديق) ٍ) 


قال الزرقانى :كان عل يحلف أن الله أنزل من اليه ء اسمه الصديق (إن الشيطان) أى . شيطان الوادى » أو .شيطان بلال » 


لوم 
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أتى بلالا وهو قائم يصل فأضجعه, ثم ل يزل بهدئه كا يبدأ الصى. حتى نام . ثم دعا رسول الله : 
ملل بلالا ٠‏ تأخبر بلال رسول الله مَل مثل الذى أخبر رسول الله يل أنا بكر ؛ قال أبو بكر : 
أشهد أنك ك رشول الله .. رواه مالك مرسلا:: 

5 (4) وعن ابن عمر ٠‏ قال : قال رسول الله يلتم : خصلتان معلقتان فى أعناق المؤذنين للسلمين 
صيامهم وصلاتهم . رواه أبن ماجه. 


() باب المساجد ومواضم الصلاة: : 
12 الفصل الأول )8 


أو الشيطان الكبير (فأضجمه) أى أسنده لما تقدم فى الحديث السابق 0 أنه 5 هذه القضة عل نهنا 0 
القضية الأول (يهدئه) من الارهداء » أى يسكنه وينومه ‏ من أهدأت الصى إذا أسكنته بأن قرب كلكانا ملسو 
. يسكن وينام ٠.‏ قال الجزرى ف النهاية : الحدو السكون عن الحركات من المثى والاختلاف ف الطريق ( ك يبدأ) باليناه ‏ 
للفعول (ثم دما رسول الله َك بلالا) لى.فسأله عن سيب نومه وعدم إيقاظه [يام (فأخبر بلال رسول الله 07 مثل . 
اللذى أخبر رسول اله لج أب بكر) إل . قال الطبى: فىالحديث إظهار:معجرة:, واذا صدقه اأصديق رضن الله عنه 
بالشهادة (رواه مالك مرسلا) لما أن زيد بن أمبلم تابعى , ولم يذكر الضحانى .. وهذا الحديث وإن كان مرسلا عند 
جنيع رواة المؤطا لكن روى معناه متصلا من وجوه صتيحةكا تقدم . 0 

م7 - قوله (معلقتان) صفة لحصلنان وقوله «للسلين» خبر » وقوله : صيامهم وصلاتهم . بان للخصنين أو 
بدل منه ء شبهت حال المؤذنين وإناطة الخصلنين لاسلدين بحال الأآسير الذى فى عنقسه ريقة الرق لا يخلصه منها إلا المن 
والفداء . قاله الطبى (إفى أعناق المؤذنين) أى ابتتان فى ذمتهم ليحفظوهما (صيامهم وصلاتهم ) فالصيام ابتداء واتباء ها 
يتعلق بالآاذان والصلاة يعرف وقتها به (رؤاه أبن ماجه) قال القارى : وسلده حسن ٠‏ وقبه نظر لآن فى سنده بقية بن 
الؤلد وفو يدن زواء بالتينة عن مروان بن سال الخفارى الجزرى . وهو متروك . 1 وزماة الساجى وغيره بالوضع . 
كذا ف اتقررب . 

زف اوبوت ابلا تيم بعد تخصيص أو عطف تفسي:, والمسجد لغة محل السجود وشرعا ال حل 
الموة قوف للصلاة فيه . 


وم . 


مرعاة المفاتيح ج  » | ١‏ حكتاب الصلاة ٠‏ باب المساجد ومواضع الصلاة 
يي || 
6ه + (1) عن ابن عباس ء قال : لما دخل النى يَف البيت , دعا فى نواحيه كلها وم يصل حتى 
خرج منه, فلنا خرج ركع ركعتين فى قبل الكعبة » وقال: هذه القبلة . ظ 
4+ - قوله (الييت) أى الكمبة وهو بيت الله ارام (دعا فى نواحيه) أى جوانبه جمع ناحية وهى الجهة 
(كلها) وفى رواية فكير فيها . وفيه دليل على استحباب الدعاء والتكبير فى الكعبة » ولا خلاف فيه لأحد (ولم يصل) 
أى فى البيت . وفى حديث ابن عمر الذى:بعده عن بلال : أنه صل فيه » فأئبت بلال صلاته مَل فى الكمبةء وابن عبا 
نفاها ‏ وقد أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال» وتقديم إثبانه على ننى غيره لأمرين : أحدهما أن بلالا كان 
معه يد يومئذ ول يكن معه أبن عباس ء وإنما استند فى نفيه نارة إلى أسامة وثارة إلى أخيه الفضل مع أنه لم يثبت أن 
الفضل كان معبم إلا فى رواية شاذة » وقد روى مس عن أسامة ننى الصلاة فى الكعبة من طسريق ابن عباس كي سيأق 
لتصريح به من المصنف » ووقع إثبات صلاته فيا عن أسامة من رواية أبن عر عند أحمد وغيره . تعارضت الرواية 


فىذلكعنهء فترجح رواية بلالمنجهة أنه مثبت ومعه زيادة عل وغيره ناف. ومن جهة أنه لم يختلف فيه فى الايثبات » 
واختلف على مر نق ء ويمكن المع بين روايق أسامة امثنة والثافة بأنه حيث أثبتها اعتمد فى ذلك على خبر غيره » 
وحيث تفاها أراد ما فى عله لكونه لم يره ملم حين صلى فيها . وقال التووى : كي جح وواة الال لاه شي اقم 
زيادة علم » وأما:: نف أسامة فسيه أنبم لما دشاوا الك عط لابو امسر بالدعاء 00 
اتغل أسالة لدع فى ناحية » والنى عَقِتَمْ فى ناحية , “م صلى النى ميك مَمَِمِ فى ناحية فرأ ه بلال لقربه منه ولم يره أسا 
لبعده واشتغاله بالدعاء ؛ ولآن بارغلاق الباب تكون الظلمة مع احتال أن يحجبه عنه بءض الاعدة ففاها علا بظنه » 

وأما بلال خققها فأخير بها. وقيل يحتمل 0 لحاجة فل يشهدصلاته؛ ويشهد له ما رواه 
أبو داود الطيالسى فى مسنده عن أسامة » قال : جخلت على رسول الله َه الكعبة فرأى صورا فدعا بدلو من ماء فأتبته 
به فضرب به الصور . قال القرطى : فلعله استصحب النى لسرعة عوده . وقبل : إنه يَيمْ دخل الكعبة مرتين» مسرة 
صلى» ومرة دعا وكبروم يصلء وقال أبن حبان : : الأشبه عندى ف اجمع أن يجحعل الخير ان ف وقتين» فيقال :لما دخل الكعبة 
0 ه أبن عمر عن بلال» ويجعل فق ابن باس الصلا فى الكبة فى حبت الى جع فها لافيت 

بن عباس تفاها وأستده إلى أسامة , وابن عمر أثبتها وأسند إثاته إلى بلال وإلى أسامة أيضا .فرذا حل الخبر على'ما. 
ومننا بطل التعارض (دكم (ركع ركمتين) أى صل فأطاق الجزء وأراد به الكل (فى (فى قبل الكبة) - القاف والموحدة وقد 
تكن » أى مقابلها أو ما استقبلك منها وهو وجبها الذى فيه الباب وهذا موافق لروأية أبن عسر عند البخارى فصل فى 
وجه الكفبة ركبتين (هذه) أى الكعبة (القبلة) التى استقرالأامرعل استقبالا فلا تنسخ إلى غيرهاكا نسيخ بيت المقدس» 


ة؟ 
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زراك الشارى:. 

قد < )١(‏ ورواه مس عنه , عن أسامة: بن زيد. 
57-- (؟) وعن عبد الله بن جمرء رضى الله عنبما» أن رسول الله يكم دخل الكعبة هو 
- .وأسامة بن زيد» وعثمان بن طلحة الحجى , | 0 
٠ ٠‏ 
فالمراد بذلك تقرير حم الاتقال عن بيت المقدس» وقيل : المراد أن حم من شامد البيت وجوب مواجهة 
عينه جزما بخلاف الغائب » وقيل : المراد أن الذى أمرتم باستقباله ليين هو الحرم كله ولا مكة ولا المسجد الذى حول 
الكعبة بل الكعبة نفسبا ؛ وقبل : الارشارة إلى وجه الكعبة عليهم بذلك سسنة موقف الا,مام فى وجهها دوت أركانها 
وجوانها الثلاثة وإن كات الكل جائرا (رواه البخخارى) فى الصلاة » وف المناسك , وفى ذكر الأانياء؛ وف المغازى 


مطولا ومختصرا . ٠‏ وأخسرجه مس والنسائ فى المناسك عقصرا » ولفظه عند مسلم : أن الى يليه دخل الكمبة وفيه ١‏ ش 


ست سوار» ققسام عندكل سارية فدعا ولم يصل . . وححديث ابن عباس هذا من مراسيل الصحاية لآنه لم يكن معهم » 
وأسنده عن غيره من دخل مع النى ا بيه الكعبة فيكون مرسلا . ٠‏ 

8 - قوله (ورواه مس عنه) أى عن ابن عباس ف المناسك (عن أسامة بن زيد) وأخرجه أيضا النساى فى 
الخاسك . وأساءة هذا هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكل الآمير أبو مد ويقال : أبو زيد » وأمه أم أيمن 
واسمها بيركة ؛ وهى حاضنة رسول الله مي وكانت مولاة لأابيه عبد الله بن عبد المطلبء وأسامة مؤلى رسول لله كي 
وابن مولاه ؛ وحبه وابن حبه » قبض النى مَم وهواين )٠١(‏ سنة» وقيل )١8(‏ سنة ‏ ونزل وادى القرى ؛ وتوى 
به بعد قتل عثمان (رض) وقيل : سكن المزة مدة ثم انتقل إلى المدينة فات سنة (4) وهو ابن (0) سئة . استعمله 
رسول الله ينم على جيش فيه أبو بكر (رض) وعمر (رض) قل بنغذ حتى توفى رسول الته يت عله أبو كر إلى 
الشام . له مائة وثمانية وعشرون حديثا» » أتفقا على خمسة عشر » واتفرد كل منهها بحديثين » روى عنه جاعة . 

وه - قوله.(دخل الكممة) يوم فتح مكهكا وقع مبينا عند البخارى فى الجهاد (دأساة بى زد وق أأثالة 
على العطف (وعمان بن طلحة) بن أن طلحة بن عبد العن زى بنعبدالدارين قصى بنكلا ب العبدرى » أسل ف الهدنة بعد عمرة القضاء 
هاجب رمع خالد بن الوليد » م سكن 1 كة إل أن هات بها سئة (45) وقيل : تسل بأجنادين وأدخله الكعبة لثلا يتومم 
اناس عله عن سدانة ايت وحجابته (الحجى) بقتح المبملة والمم » ويقال لآل بيته الحجبة لحجبهم الكتبة ؛ ويعرفون 
الآن بالشيييين فسبة إلى شيبة بن عئان بن أتى طلحة » وذلك أن عثان بن طلحة , بن أنى طلحة لم بزل ولى فتح البيت إلى أن 
توفى فدفع إلى شيبة بن عثان بن أتى طلحة وهو ابن عم عهان هذا لا ولده فقيت الحجابة فى بنى شية ؛ ولشية هذا أيضا 


نان 
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وبلال بن رباح» فأغلقها عليه, ومكث فيباء فسألت بلالا حين خرج : ماذا ضنع رسول الله َل ؟ 


فقال: جعل عمودا عن يساره » وعمودين عن يميلهء وثلاثة أمدة وراءه , وكان البيت يومئذ على 
سة أعمدة: © مم صل :. 
ل ل لب سس 0 
صحبة وروابة » قتل أبوه يوم أحد كافرا » وأسل شبية بعد الفتح » وكات عن صير بحنين مع النى مله .. قال مصعب 
الزيرى دقع النى يله المفتاح إليه وإلى مان بن طلحة فقال : خذوها يا بنى أنى طلحة خالدة تالدة لا بأخذها متك إلا 
ظالم . مات شيية سنة (0) (وبلال بن رباح) بفتح الراء مؤذن رسول الله يقي وخادم أمر صلاته ‏ وأدخل الى 
كته معه أسامة وبلالا لملازمتهما خدمته (فأغلقها) أى الكعبة يعنى بابها , والفاعل عثما نكا وقع التصري به فى رواية 
لمسلم ووقع فى الموطا بافظ «فأغلقاها »فالضمير لعئّان وبلال » وفى زواة للشيخين «فأغلةواء واجمع بين الروايات أن 
عثمان هو المباشر لذلك لانه من وظيفتهي» وأما ضم بلال فلعله ساعده فى ذلك » ورواية المع يدخل فيها الآمر بذلك 
والراضى به (عليه) أى عل النى ميم ؛ وفى رواية «علييم» وهو ظاهر . و[ما أغلق الباب اثلا يزدحم الناس عليه لتوفر 
دواعييم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه » أو ليكوت ذلك أسكن لقلبه » وأجمع لخشوعه » وقييل : لثلا يكثر الناس 
ففصلوا بصلاته » ويكون ذلك عندثم من المناسك كا فعل فى صلاة اللل فى رمضان : واستدل البخارى حديث ابن 
عمر هذا على جواز اتخاذ الغلق للساجد لأجبل صونما عا لا يصلح فيباء ولأجل حفظ ما فيا ع 
(ومكث) بضم الكاف وقتحبا أى توقف (ماذا صنع صنع ) أنى داخل البيت (جعل عبودا عن يساره ؛ وعمودين عن يميله » 
وثلاثة أعمدة وراءه؛ وكان البيت يومئذ على سئة أعمدة) كذا فىهذه الرواية ولا إشكال فيها. ووقع فى رواية للخارى : 
جنل وداج إسارة وعدا عن مع ولح أعدطور انم وان حراط علاسنة دل . ولاين ما فييا من 
الارشكال إذ فى قوله : وكان الب يومئذ على ستة أعمدة ؛ إشعار بكون ما عن بمينه أو يساره اثنين” : وأجيب بأن الثنية 
الى ماكان عليه الت ف نيقي كته 0 ار بالنظر إلى ما صار إليه بعد. ويؤيده قوله «وكان البيت يومئذ» 
لان فيه إشعارا بأنه تين عن هيئه الأول . أو يثال لنظ العمود جنن كيل الواحد والاثنين » فهو جمل يتنه زوأية” 
عمودين» أو لم تكن الاعمدة الثلاثة على سمت واحد بل عمودان متسامتان والثالك على غير سعتهما » ولفظ المقدمين فى 
الرؤاية الأخرى لشعريه: أوْكانّ هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصل .إلى جنب الأوسط؛ فن قال: جعل عمؤداعن بمنه وعمودأ 
1 عن يساره:لم بتر الذى صلى إلى جنبه » ومن قال: عمودين» اعتيره. وقوله: :كان البيت يومئذ على ستة أعمدة . إخبار 
00 غ| كان عليه البيت قبل أن يهدم » وينى فى زمن ابن الزبير» وأما الآن فعلى ثلاثة أعمدة (ثم صل) أى متوجها إلى الجدار 
الغرن المقابل للجدار الشرق الذى فيه اباب تقريا ينه ييه وبين الجدار الغرتي ثلاثة أذرع . :وف الحديث مشروعية ‏ 
الدخول فى الكعبة واستحبابه » وفيه استحباب الصلاة فيها » وهو ظاهرف النفل , ويلتحق به الفسرض 0 لا فرق ق ينهم 


كنا 
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متفق عليه .. 
51 < (4) وعن أنى هريرة»ء قال :قال رسول ألله صلل ألله عليه وس : صلاة فى مسجدى هذا 


فى الاستقبال للقم: وهوقول الججهور, ومع منهمالك لقوله:لإرفولواوجوهكم شطره-44:7 ١‏ ) أىقبالنه: ومن فيه مستدبر 
لبعضه ء ولم يثبث أنه مَلكم صل الفرض داخله »وإن ثبت أنه صلى النفل , إذ يسامح فى النافلة ما لأ يسامح فى الفريضة 
(متفق عليه) فيه أن قوله :نجعل عمودا عن يساره وعمودين عن يينه. من إفراد البخارى: ولفظ مسل : جعل عمودين 
عن يسازه » وعمودا عزن بمينه » عكس روابة البخمارى » قسنبة المصنف للروابة التى ذكرها هو إلى الشبخين فيه نظر 
الليم 1. إلا أن يقال : أن راد المصنف اتفاق الشيخين على أصل الحديث . وجمع بض المتأخرين بين هاتين الروابتين 
باختهال تعدد الواقعة.. قال الحانظ : وهو يعيد لاتحاد مخرج الحديث , وقد جزم البييق بترجبح روابة البخارى . 
لاا قوله (صلاة) التكير للوحدة أى صلاة واخمدة فرضا كانت أو نفلا » فالتضغيف المذكور فى الحديك . 
لاص بالفرض بل يعم النفل أيضاء. ٠‏ وقال الطحاوى: إن ذلك يض بالفرائض لقوله عَم : أفضل صلاة المرأ فى 
.بيته إلا المكتوبة. قال الحافظ : ويمكن أن يمال : لامانع من إبقاء الحديث على عمومه فكون صلاة النافلة فى بيت بالمدينة 
:أو مكة تضاعف عل صلاتماق البيت بغيرهماء وكذا فى المسجدين » وإن كانت فى البيوت أفضل مطلقا (فى مسجدى هذا) 
آى ميد المذئة لاسيد قباء » واختلفهل ندخل فى التضعيف ما زيد فى المسجد البوى فى زمن الخلنا للراشدين ومن 
بعدم أم لا ؟ إن غلنا اسم الارشارة انتحص التعنعيف فهويم ما زيد شه» لأن التضعيف [نما. ورد ف مسجذه وقد أكده 
بقوله «هذاء فارن الارشارة لخصوص البقعة الموجودة يومئذ فلم تدخل فبه الزيادة» ولا ند فى دخولها من دليل »قال . 
التووى:: ينخى أن يحزص المضلى عل الصلاة فى الموضع الذىكان فى زمانه يفيه دون ما زيد فيه بعده بخلاف المسجد 
الحرام كل ع نا رضت افيح ادنر اا اسقط عل السك ا ب 1 
وإليه ذهبت الحنفية اصرح به فى الدر امختار , قال ابن عابدين : وأصل ذلك قوله مَقِبمِ : ضلاة فى مسجدى هذا . 
. ومعلوم أنه قد زيد فى المسجد التبوىء فقد زاد فيه عمرء ثم عثهان , ثم الوليدء ثم المهدى »والارشارة «ببذاء إلى المسجد , 
. المضاف المنسوب إليه يِه ولا شك أن جميع المسجد الموجود الآرن يسمى مسجده يله ؛ فقد اتفقت الابشارة 
والنسمية على شتى واحد » فل تلغ النسمية تحصل المضاعفة المذكورة في'الحديث فيا زيد فيه » وخصها الاإمام التووى . 
ما كان فى زمنه 2 عملا بالارشارةء قال القارى و اعترضه ابن تيمية وأطال فيه » وامحب الطبرى ؛ وأوردا آثارا استدلا 
َ هاء وبأنه سل فى مسجد مك أن المضاعفة لا تختص بم كان موجودا فى زمنه َي » وبأن الارشارة فى الحديث إمما هى 
لارخراج غيره من المساجد المنسوبة إليه يرنه ه وبأن الارمام مالكا سئل عن ذلك فأجاب بعدم الخضوصية وقال : لآنه . 
عليه السلام أخبر بما يكون بعده وزويت له الآرض فل بما حدث بعده ‏ ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أرنف 


كن 
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خير من ألف صلاة فيا سواه ء إلا المنجد ام 


إيستديدوا فيه بحضرة الصحابة وم يتكرذلك علييم» وبما فى بارع المديئة عن عمررضى القه عنه أنه لا فرغ من الريادة قال 
لو انتهى إلى الجبانة ‏ وفى رواية إلى ذى الحليفة ‏ لكات الكل مسجد رسول الله ييه ؛ وبما روى عن أنى هريرة قال 
سمعت رسول اله مم يقول : لو زيد فى هذا المسجد ما زيدكان الكل مسجدى . وفى رواية : لو بنى هذا المسجد إلى 
صنعاء كان مسجدى . هذا خلاصة ما ذكره ابن حجر فى الجوهر النظم ‏ اتهى ما فى المرقاة ٠.‏ قلت : لوكان حديث 
بى هريرة : لو زيد فى هذا المسجدء إل . قابلا للاحتجاج لكان قاطعا للنزاع , لكنه ضعيف بجميع طرقه لا يصلح 
بمجموعها للاستدلال , قال فى ممبيز الطيب من الخبيث ( ص )١١4‏ : حديث صلاة فى فسجدى هذا ولو وسع إلى صنعاء 
اليمن بألف صلاة فبا سواه من المساجد إلا المسجد الحرام . أخرجه ابن أنى شيية فى أخبار المدينة عن أنى هريرة 
٠‏ مرفوعا بلفظ «لو مد مسجدى هذا إلى صنعاء كارن مسجدى» وفى سنده ضعف ء وله شواهد لا تقوم الحجة بمجموعها 
فضلا عن أفرادها . ولذا خصص النووى اختصاص التضعيف بمسجده الشريف عملا بالارشارة فى الحديث الحفق عليه 
عن أ شرح أقلى دقان ائن عابدنةوأنا حديكه لويد يتجدى هذا :كان ميس :جد نتن متنك 
طرقه فلا يعمل به فى فضائل الأاعماليا ذكره السخاوى ف المقاصد الحسنة ‏ انتهى (خير) أى من جهة الذواب لا من 
جهة الارجزاء فالتضعيف يرجع إلى الثواب ولابتعدى إلى الارجزاء باتفاقالعلياء ما نقله النووى وغيره؛ فلو كان عليه صلانان 
فصل فى أحد المسجدين صلاة لم تجحزه إلا عن واحدة؛ وهذا مع قطع النظرعن ااتضعيف بالجماعة, فارنها تزيد سبعا وعشرين 
درجة يا سبأنى فى فضل ابناعة لكن هل يجتمع التضعيفان أولا؟ حل بحث (من ألف صلاة) تصل (فيا سواه) من 
المساجد (إلا المسجد الحرام) بالنصب على الاستثناء ويحوذ الجر على أن إلا بمعنى غين أى فان الصلاة فيه خير مر 
الصلاة فى مسجدى ء ويدل له حديث عبد الله بن الزييز أخرجه أحمد ء وصححه ابن حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن 
الزبير قال : قال رسول الله يَيهِ: صلاةفى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» 
وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من ماثة صلاة فى هذا . وفى رواية ابن حبان : وصلاة فى ذلك أفضل من مال صلاة قى 
مسجد المدينة . قال ابن عبد البر : اختلف على ابن الزير فى رضضه ووقفه » ومن رفغه أحفظ وأثبت ؛ ومثله لا يقال 
الرأى. ويدل له أيضا حديث جابر أخرجه ابن ماجه مرفوعا » وفيه : وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من ماثة ألان 
٠‏ صلاة فيا سواه . قال الحافظ : وفى بعض النسخ «من فائة صلاة فيا سوأه فملى الآول معناه فى ما سواه إلا مسجد 
المديئة » وعلى الثانى معناه من مائة صلاة فى مسجد المدينة . ورجال إسناده ثقات » لكنه من رواية عطاء فى ذلك عنه 
قال ابن عبد البر : جام. أن يكون عند عط فى ذلك عنهما ‏ وعلى ذلك يحمله أمل الحديث » ويؤيده أن عطاء مام واسع 

الرواية » معروف بالرواية عن جابر وابن الزهر » ويدل لذلك أيضا حديث أى الدرداء عر لبداد والطبراق. 


حو 
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طق عله : 
4- (ه) وعن أنى سعيد الخدرى , قال : قال رسول الله مقت : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : مسجد الحرام , ٠‏ 
مرفوعا : الصلاة فى المسجد الحسرام عائة لف صلاة ؛ والصلاة فى مسجدى بألف صلاة ؛ وااصلاة فى بيت المقدس 
بخمس مالة صلاة. قال الحافظ فى الفتم : قال اليزار : [سناده حسن » فنى هذه الاحاديث الثلاثة دلالة واضحة على أن 
المراد بالاسنثناء فى حديث أنى هريرة تفضيل المسجد الحرام ؛ ورد صري على من حمل الاستثثاء «على المساواة؛ أو على 
أن المراد أن الصلاة فى مسجدى لا تفضل الصلاة فى المسجد اللحرام بألف بل بدونها . قال القارى : لا تنافى بين 
الروايات امختلفة فى التضعيف لاحتمال أن حديث الأقل قبل حديث الا كثر ء »ثم تفضل الله تعالى بالا كثر شيئا بعد 
شئى» ويحتمل أن يكون تفاورت الاعداد تفاوت الأ-وال لما جاء: أن الحسنة بعشر أمثالما إلى سبعين إلى سعائة إلى * 
غير نهاية - اتهى (متفق (متفق عليه ) وأخرء جه أيضا الترمذى وابد بن ماجه فى الصلاة والنسانى فى المناسك؛ وفى الباب عن جاعة 
من المينا و أحادبثهم الحاظ المذرى والعيى . 


ود قوله (لا تشد الرحال) نم الناء على البناء دول بأنظل النى» والمراد النهى عن المسافرة إلى غيرهاء قال 
الطبى : وهو أبلغ ما لو قبل : لا تسافر ره المساقفرة وتثة أسبابها من الرا كب وفعل الشدء ثم أخرج 
الهى مخرج الاخبار » أى لا ينبغى ولا يستقيم أن يقصد الزيارة بالرحلة إلا إلى هذه البقاع الشريفة لاختصاصها بالمز 1 ٠‏ 
والفضائل » لآن إحداها بيت الله وقباتهم » رفع قواعدها الخليل عليه السلام ؛ والثانية قبلة الآمم السالفة , عمرها ليان 
عليه السلام؛ و الثالثة أسست عل التقوى» عمرها خير البرية» فكأ نالمسافر 5 ليها وفادةإلىبانمها ‏ اتهى . والرحال_بكسرالرا: 
جمع رحل بالفتح وهو للعير كالسرج للفرس , وهو أصغر من القتب » وشده كناية عن السفر لآنه لازمه » والتعمير 
ل ل بلاد السرب إذ ذاك » فلا فرق بين ركوب الرواحل وااخيل والبغال: 
والجيروالقطارالحديدى, والسيارات والدراجات والعربات فالير “والسفنوال بواخرفالبحرء والطباراتفااجو ؛ والمثىعل 
الأقدام هذا المنى» ويد ل لذلكقو لمق بض طرقه: إن يسافره. أخرجهمسل (إل إلى ثلاثة مساجد) الاستثناء مفرغ: والتقدير ' 
لاتشدالرحالإلىمو ضع .و لازمه منع السفر إلى كلموضعغيرهاء ,لآن المستثى منه فى امفرغ مقدر بأسم العام لكن ,يكن أنيكون 
. المرادبالعموم ههنا الموضع المخصوص وهو المسجد ؛قاله احافظ (مسجد الحرام) بارضافة الموصو ف إلى ااصفة,والحرام بمعنى 
المحرم كالكتاب بمعى 7 . وا مسجد - بخفض الدال ‏ بدلءنثلاثة: و>وزالرة فم على أنه خيرمبتدأ محذوف» أىهى 
المسجد الحر ام».والتاليان.- خطف عليه ؛ دوذ اللصب بتقديرأغنىء قيل المر أديدجبيع الخرم؛ وقيليةتص بالموضع النويصى 


و 
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والمسجد الأقصى , ومسجدى هذا. 


فيه دون البيوت وغيرها من أجسزاء الحرم (والمسجد الأقصى) أى بيت المقدس وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة 
عند التكوفين كقوله تعالى : لزوما كنت يحانب الغرنى 44:88 ) والبصريونيؤولونهبارضمارالمكان» أىالذى بحانب 
المكان الغربى ومسجد المكان. الأاقصى وسمى به لبعده عن مسجد مكة فى المساقة ‏ أو لانه لم يكن وراءه. مسخد 
(ومسجدى هذا) أى مسجد المدينة ‏ وفى رواية مسجد الرسول .. وف الحديث هزية هذه المساجد وفضبتها عل غيرها 
لكونها مساجد الأنياء. ولآن الأول قبلة الناس وإليه حجهمء والثانى كان قبلة الأمم الماضية, والثالك أسس على التقوى 
واختلف فى شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمو آثاء وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك با 
والصلاة فيهاء فقال الشيخ أبو حمدالجوبى : يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث , وأشارالقاضى حسين 
إلى اختياره » وبه قال عياض وطائفة ء ويدل عليه ما رواه أصحاب السئن من إذكار بصرة الغفارى عل أنى هريرة 

خروجه إلى الطور , وقال له :لز أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت . واستدل بهذا الحديث ء فدل على أنه يرى حمل 
الحديث على عمومه ‏ ووافقه أبو هريرة . والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم , وأجابوا عن. 
الحديث بأجوية لا يخلو واححد منها عن النظرء وأحسنها وأقواها عندهم أن المراد حك المساجد فقط » وأنه لا تشد 
الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلائة . وأما قصد غير المساجد ازيارة صالح أو قبر أو طلب علم أو 
تجحارة أو نزهة فلا يدخل ف النهى» وقد ورد ذلك مصرحا فى بعض طرق الحديث فى مسند أحمد برواية أى سعيد الخدرى 
وذكر عنده صلاة فى الطور فقال : قال رسول الله يََِمِ : لا ينخى بلصلى أن يشد رحاله إلى مسجد يتغى فيه الصلاة غيد 
المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا ء وفى سنده شهر بن حوشب وهو حسن الحديث و إن كان فيه بعض 
الضعف » وقال بعضهم : قوله : إلا إلى ثلائة مساجد . المستثى منه حذوف ء فايما أن يقدر عاما فيصير : لا تشد.الرحال 
إلى مكان فى أى أم ركان إلا إلى الثلاثة , أو أخض من ذلك لا سبيل إلى الآول لارفضاءه إلى سد باب السفر للتجارة 
وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتغين الثنى » والآولى أن يقدر ما هو أ كثر مناسبة » وهو لا تشد الرحال إلى مسجد 
للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة . قال شيخنا فى شرح الترمذى بعد ذكر هذا الجواب : أن قولم : المراد حك المساجد فقط 
وأنه لا تثمد الرحال إلى مسجد من المساجد » 1 , غير مسل» بل ظاهر الحديث العموم وأن المراد لا تشد الرحال إلى 
وضع إلا إلى ثلاثة مساجدء فارن الاستثناء مفرغ» والمستثتى منه ف المفرغ يقد بأعم العام » نتم لوصح رواية أحمد يلفظ 
لا ينغى للصل أن يشد رحاله إلى مسجد ء إل. لاستقام هذا الجواب ؛ لكنه تفرذ .بذا اللفظ شهر بن حوشب ولم .زد 
لفظ «مسجده» أحد غيره فها أعل وهو كثير الآوهام كا صرح به الحافظ فى التقريب فق ثبوت لفظ «مسجده فى هذا 
الحديث كلام » فظاهر الحديث هو العموم وأن المراد : لا يحوز السفر إلى موضع للنبرك به والسلاة فيه إلا إلى ثلاثة 
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متفق عليه . 
98 (7) وعن أنى هريرة , قال : قال رسول الله يتم : ما بين ببى ومنبرى روضة من رياض 


الجنة . ومنبرى على خوضى. 


.مساجد » وأما السفر إلى موضع للتجارة أو لطلب العم أو لغرض آخر خبح ما ثبت جوازه بأدلة أخزى فهو متثتى من: 
حك هذا الحديث ‏ أتته, كلام الشيخ . وقال الشاه عبدالعزيزالدهلوى فيتعليقه على البخارى شرح هذا الحديث :المستثى منه 
الحذوف فى هذا الحديث إما جنس قريب أو جنس بعيدء فعلى الأول تقديرالكلام : لا تشذ الرحال إلى المساجد إلا إلى 
ثلاثة مساجد . وحيتئذ ما سوى المساجن مسكوت عنه , وعلى الوجه الثانى : لا تدد الرحال إلى موضع يقرب به إلا إلي 
ثلاثة مساجد ؛ فحيئتذ شد الرحال إلى غير الساجد الثلاثة المعظسة منهى عنه بظاهر سياق الحديث ٠‏ ويؤيده ما روى. 
أبو هريرة عن بصرة الغفارى حين رجع عن الطورء وتمامه فى المؤطا. وهذا الوجه قوى من جهة مدلولٍ حديث بصرة 
اتهى »كذا فى عون المبود . وقال الشاه ولى الله الدهلوى فى حجلة الله (ج أدص #ه١):كان‏ أمل الجاهلة 
يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها ء وفيهمن التحريف والفساد ما لا يمخق » فسد النى كته الفساد 
بهذا الحديث ثلا يلتحق غير الشعائر بالشعابرء ولئلا يصير ذريعة لعباذة غير الله » والحق عندى أن القير وحل عياذة ولى 
فك أدلاء الله والطوركل ذلك سواء فى انهى - اتهى (ت (متفق عليه) وأخر جه يسا اتزمتئنوا ماه ف الملاة: 


و - قوله (ما بين يتى ومنيرى) الموصول مبتندأ وخيره قوله : روضةء إل والمراد بالبيت البيت المعهود 
وهو بيت عائشة الذى صار فبه قبره يق وف رواية الطبرانى : ما بين امبر وبيت عائشة . وفى حديث سعد بن أنى 
وقاص ' عند البزار لسند رجاله ثقات ؛ وعند الطبرأنى من حديث ابن عمر بلفظ : ما بين قبرى ومتبرى (روضة) بفتم 
الراء؛ أرض مخضراة بأنواع النائات » وروضات:الجنبة أطيب بقاعها وأنزهها (من رياض الجنة) اختلف فى تأوله 
فقيل : المعنى أن العبادة فيه تؤدى إلى الجنة فهو مجاز باعتبار المآل كقوله : الجنة تحت ظلال السيوف. أى الجهاد مآله 
الجنة ٠‏ وقيل: المنى أى كروضة الجنة فى نزول الرحممة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيا فى 
عوده يل » فيكون تشبيها بير أداة , وهذا القول لايخلو عن بعد » لآنه خلاف الظاهر يشترك فيه سائر المساجد وبقاع 
الخير .. وقال أهل التحقيق : إن الكلام يمول على الحقيقة بأن ينقل هذا المكان يوم القيامة إلى الفردوس الأعلى ولا 
يفنى ولا مهلك مثل سائر البقاع . ويحتسل أن يكون عين هذه البقعة روضة من رياض الجنة أنزلت منها إلى المسجن كا 
ورد فى الحجر الآسود ومقام ! إبراهم ؛ وبعد قيام الساعة بنقل إلى مقامه الأضلى (ومنبرى على حوضى) أى على حاقه .. 
والمراد بالموم صن نهر اكور الكائن داخل الجنة لا حوضه الذى خارجها بحانها المستمد من اللكوثر . قيل : هذا إخبار 
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المفاتيع ج ؟ ؛ ‏ حكتاب الصلاة 


٠.‏ () وعن أبن عمر : قال :كان النى وي يأتى مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا, ويصلى 
فيه ركمتين. متفق عليه . 


عن الثبر الذى يكون له يو بوم القيامة: يوضع عليه بأمرربه؛ يدعوالناس عليه إليهء لا هذا الثبر فى المسجد الشريف » 
وهذا القول بعيد من سياق الحديث . والراجم :ما قال به الا كثر من أت المراد منبره بعنه النى قال هذه 
المقالة وهو فوته . فيئقله اله بعينه ويضعمه عليه , ويؤيده حديث أم سابة عند النساثى مرفوعا : أن قوائم منيرى هذا 
رواتب ف الجنة . وقيل : معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأاعمال الصالحة يورد صاحبه إلى الموض » 
ويقتطى شر به منه . وتقل ابن زبالة أن ذرع ما بين المبر والببت الذى فيه القبر الآن ثلاث وخمسون ذراءا وقيل: 
أربع وخمسون وسدس. وقيل : ممسون إلاثثىمذراع , وهو الف كذلك فكاأنه نقص لما أدخل من الحجرة فى 
الجدار (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الصلاة » وفى أواخر الح , وفى الحوض , والاعتصام : ومسل فى الحج . 
٠٠‏ # قوله (مسجد قباء) بشم القاف مدودا وقد يقصر » ويذكر على أنه اسم موضع ؛ ويونث على أنه اسم 
بقعة » ويه وبين المديئة ثلاثة أميال أو مبلان على يسار قاصد مك ؛ وهو من عوالى المدينة وسمى باسم بير هناك » . 
والمسجد المذكورهومسجد ببى عمرو بن عوف وهوأول مسجد أمسه رسول الله يك (كل سبت) خص السبت لآجل 
مواصاته لأهل قباء , وتفقد حال من تأخر منهم عن حضو ر المعة معه فى مسجده المديئة , وفيه دلالة على جواز تخصيص 
بعض الأيام يعض الأاعمال الصالمة والمداومة على ذلك (ماشيا) نارة (ورا كبا) أخرى بحسب ما تيسر ‏ والواو 
معنى أو ( ويصل فيه ركعتين) ادعى الطاحاوى أن هذهالر بادة مدرجة» قالها أحد الرواة منعنده لعلبه أنه عليه السلام كان . 
من عادته أنه لا يجلس حتى يصل , وقد روى النساثى من حديث سهل بن حثيف مرفوعا : من رج حتى ,أن مسجد قباء 
فيصل فيه كان له عدل عيرة . وعند الترمذى من حديث أسيد بن حضير رفعه : الصلاة فى مسجد قباء كعمرة . وعند 
عمر بن شبية فى أخبار المدينة بارسناد صميح عن سعد بن أنى وقاص قال : لآن أصل فى مسجد قباء ركعتين أحب إلى من 
أن آ فى بيت المقدس مرتين » لو يعلبون ما فى قبا لضربوا إليه أ كاد الادبل . وفى هذه الأحاديث مع حديث البابه 
دلالة على فضل با » وفضل مسجده » وفضل الصلاة فيه؛ لكن لم يبت فى ذلك تضعيف بخلاف المساجد الثلاثة ٠‏ قال 
بخضهم حديث ابن عمر يدل على أن النهى عر شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم لكون النى مَل 
يأتى قباء ماشيا وراككا . وتعقب بأن مجيئه يم إلى قباء إنما كان بلا سفر » فهو غير مخالف لححديث النهى » فلا يكون 
قرنة عل كون النهى فيه لتنزيه (متفق ايه) أخرجه البخارى فالصلاة: ومسل فى الحع؛ وأخرجه أيضا أبوداود فى الحج.. 


٠ ؟‎ 


> مقروا” 9999099980123 كس للك 30905 لزنه سس عت فكت 


٠‏ (م) وعن أنى هريرة» قال: قال رسول الله مقلع : أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبنض 
البلاد إلى الله أسواتها. رواه مسلم . 
07.١‏ ل ا انل : قال رسول الله ع : من بى لله مسجداء بى الله 
١‏ له ببتا فى الجنة . 


| و٠‏ قوله (أحب اللاد) أى أحب أما كن اللاد وبقاعها » ويمكن أن يراد بابد مأوى الارنسان فلا تقدير 
( إلى الله مساجدها) لامها بوت الطاعة » وأساس التقوى ؛ وحل تنزل الرحمة . وموضسع التقرب إلى القه تعالى 
(وأبفض البلاد إلى الله أسواتها) لأنما حل أضال الشياطين من الحرص ء والطمع والخيانة , والفش, والخداع . والربا 
والايمان الكاذية » وإخلاف الوعد » والفتن » والنفلة » فالمراد محبة وبغض ما يقع فييما ٠‏ وقيل : المعنى أى من يمكث فى _ 
المساجد أحب إلى الله ممن بمكث فى غيرها إذ الحبة الارثابة ء ولا معنى لارئابة نفس المساجدء فالمراد الما كث فيها لذكر أو 
اعتكاف أو نموهما. وكذا المراد بنض من فى الأسواق لتعاطيه الآيمان الكاذبة , والفش , والأعراض الفانية لا بغض 
نفس الاسواق نظير ما ورد فى مدح الدنيا وذمها . فالمراد مدح مر#. قام بحقوق الله تعالى فيها وذم ضده. وقال 
النووى: الحب والبغض من الله تعالى [رادته الخير والشرء أوفله ذلك يمن أنعده أوأششقاه. والمساجه حل نزول الرحمة 
والأسواق ضدها ء وهى جمع سوق سعى به لآن الأشياء تساق للبيع فيهء أو لآن الناس تمشى فيه للييع والشراة على سوقها. 
حل وأخرجه أيضا ابن حبان وأخرجه أحمد والحاكم عن جبير بن مطعم . 
.اح قوله (من بنى) حقيقة أومجازا (لله) أى يبتغى به وجه الله لا ررياء وسمعة. قال ابن الجوزى :من كنب 
!سمه على المسجد الذى يبنيهكان بعيدا من الا,خلاص - اتتهى. ومن بناه بالأجرة لايحصل له هذا الوعد امخصوص لعدم 
الاإخلاص وإن كان يؤجر فى الجملة ؛ وهل يحصل الثواب المذضكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدا بأن يكتق 
بتحويطبا من غير بناء؟ و كذا من عمد إلى بناءكان يلك فوقفه مسجدا ؟ إن وقفنا مع ظاهراللفظ فلا ».وإن نظرنا إلى 
المعنى فنعم , وهو المتجه . ٠‏ وكذا قوله «ببى» حقيقة فى الباشرة بشرطها لكن المعنى يقتضى دخول الآمر بذلك أيضااء. 
اله الحافظ (مسجدا) أى كبيرا كان أو صغيرا ققد رواه الزمذى عن أنس مرفوعا بزيادة لفظ «صغيرا كان أو كيرا» 
ويدل ذلك رواية “كفحصن قطاة» وهى مرفوعة ثابتة عند أبن أتى شبية عن عان , وابن حبان واللزار عن أي ذرء 
أن مسل الكبجى من حديث ابن عباس ؛ والطبر اف عن أنى بكر ؛ وابن خزمة عن جابر . وحمل ذلك العلياء عل لاله 
وقيل: هى على ظاهرها ( ب القة) إسناد لبنا ٠‏ إلىاللهتمالى بجا زأى أمر الملامكة ببنائه» أوالبناءمجازعن الخلق والاإسناد حقيقة» 
وأبرز الفاعل نعظيا وافتخارا (يا فى الجنة) زاد الشرخان فى رواية «مثله» وكذا الترمذى' وقد اختلف فى معتئالممائلة .. 
فقيل : مثله فى الدرف والفضل والتوقيرء آنه جواء المسجد قكون مشلا له فى صفات الشرف ٠‏ وقيل : مثله فى مسمى 
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)٠١( 7.‏ وعن أ هريرة » قال : قال رسول الله يلتم : من غدا إلى المسجد أو راح ء أعد 
ظ الله له بزله من الجنة كليا غدا. أو رام. متفق عليه. 0 
2 -(11) وعر ألى موسى الأشعرى» قال : قال رسول الله ملت يك : أعنم انا اناس أجمرا ف 
الضلاة : أبعدمم فأبعدهم عشى., 


اليتهء وأما مقته ف السمسة وخرها فساو تدلها تا ما لا مين زأت مولا أذق شت , ولا ل على قن بز . 
وقل : المراد أن فضله على يوت الجنة كفضل المسجد على يوت الدنيا . وقيل : غيرذلك . وقوله «فى الجنة» متعاق ينى أو 
بمحذوف صفة لبيتا (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد والترمذى وابن ماجه ؛ وى الأناعن عاعين الا : دك 
أحادثهم مع تخريها شيغنا فى شرح الترمذى . | : 

35 0 إلى المسجد أوراح) قيبل المراد اندو نالعاب للد أن زفت كان » 
دباردل الرجوع منه » أى من ذهب للصلاة فى المسجد ورجع ٠‏ واللأصل ف الغدو المضى من بكرة النباره والرواح بعد 
الزوال» ثم قد يستعملان فى كل ذهاب ورجوع تؤسعا . وظاهر الحديثك حصول الفضل أن أتى المسجد مطلقاء لكن. 
المقصود منه اختصاصه بن يأننه للعمادة والصلاة رأسها (أعذ) 1 ظ' ساي الأعادر 1 بضم النون والزاى : المكان 
الذى ييبأ للنزول فيه. وبسكون'ازاى : ما يبأ للقادم من الضيافة ونكوها. فعلى هذا «من» فى قوله (من الجنة) للتبعيض على 
الأول وللئييين على الثانى (كليا.غدا أوراح) قال الطب : النزل ما هيآ للنزيل »و «كا غداء ظرف وجوابه ما دل 
عليه ما قبلهء وهوعامل فيه . والمعنى:كليا استمر غدوهورواحه استمن اعداد نزله فى الجنة » فالفدو والزواخ فى الحديث 
كالبكرة والعشى فى قوله تمالى : (روهم رذتهم فيا بكرة وعشيا ١1‏ : 47 يراد بها الديعومة لا الوقنان المعاومان . 
قال المظهر : من عادة الناس أن يقدموا طعاما إلى من دخل بوتّهم؛ والمسجد بيت اللهء فن دخله أى وقت كان من ليل أو . 
نهار يعطيه الله أجره مق"الجنة » لآن الله اكسرم الآ كرمين 5 أجر الحسبين- انهن تق عله) راخوضة: 
أيفنا أخدم 5 : ! 
4 قوله (أعظر اناس أجرا) أى أ كترم ثوابا (فى !اصلاة) أى فى الارتيان إليا (أبعدم فأبعدم مشى) 
بفتح الم الأولى وسكو ن الثانة أى مسافة , وهو منصوب على التميز يعنى أبعده مسافة إلى المسجد ,:وإنما كان أعنل 
أجرا ما يحصل فى بيد الدار عن المسجد من كثرة الخطا روف كل خطرة عه جسناتكأ روا أنخد.. .قن قيل: روى ٠‏ 
أحمد فى مسنده (ج ه : ص /الم » ,وو) عن حذيفة مر فنا : أن فضل الدار القرية يعنى من المسجبٍ على الدار البعيدة 
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. والى ينتظر الصلاة حت يصليا مع الابمام أعظ أجرا من التى يصلل ثم ينام  .‏ متفق عليه. . 
(١؟1)‏ وعد[ جابرء قال خلت البقاع حول المسجدء فأراد بنو سلة أن ينتقاوا قرب 
المسجد ء فبلغ ذلك الب يِه » فقال لم : بلغنى أتم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا : 

تم يا رسول الله! قد أردنا ذلك. فقال :يا بى سللة! ديار , تُكتب الع ممايع» اتكتب الم *. ٠‏ 


كفضل الغازى على القاعد . أى من الجباد . فالجواب أزف. هذا فى نفس البقعة » وذاك فى الفعل فالبعيد دارا مشيه 
ش أ كثر وثوابه أعظم » واليت القزيب أفضل من العيد » »قله العقنى . قلت : حديث حذيفة هذا ضعيف اضعف عل بن . 
يزيد أن عبد الملك الدمشقء وقدرواءغن حذيفة بلاغا ٠‏ وفاء<فأبعدهم» قال البرماوى كالكرمانى والطبى: للاستمرارنحو الآمثل 
فالأمثل والآ كملفالا كمل. وتعقبه العينى بأنهلم يذكر أحد من النحاة أنالفاء تج معنى الاستمرارءثم رجح كز نهاهنايمعنى ثم أى 
أبعدم ثم أبعدمعثى ٠‏ وقال السندى فخاشية اين ماجه: الفاء الث رتيب أى الآ بعدعلى مر اتب البعدأعضم أجر امن الأقربعلمراتب. 
القرب » فكل'من كان أبعد فهو أ كثر أجراعن كان أقرب منه ٠‏ ولوكان هذا الآقرب أبعد من غيره » فأجره ! كثر من 
.ذلك الغير. والمراد أنه إذا حضر المسجد مع ذلك البعد ولم بمنعهالبعدعن الحضور (حتى يصليها مع الإينام). زاد سل 
«فى جماعة» (أعفل أجرا من الذى يصلى) أى وحده (ثم ينام) أى يستريح مخروجهمن عبدة ما عليه, فكما أن يعد الكان . 
مؤلر فى زيادة الآجر كذلك طول الزمان: للشقة فيهما » فأجر متنظر الارمام أعضم من أجر من صل منفردا مر غين 
اتظار , وفائدة قوله «ثم ينام» الارشارة إلى الاستراحة المقابلة للشقة التى فى ضمن الاننظار , وقيل : الحديث فى صلاة 
العشاء لقوله :ثم ينام . وظاهر الحديث يقضى أن تأخير الصلاة للجماعة أفضل من تقديمبا أول الوقت ولو مع الجماعة 
لؤنادة أجره بمشقة الانتظار ؛ وليس مرأدا إذ يعارضه الآخبار الدالة على طلب الصلاة أول الوقت . وقد استنبط من 
ظ الحديث بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب ؛ وإنما تم ذلك إذلم يلزم من ذهابه إلى البعيد . 1 
هجر القريب؛ وإلا فارحباءه بذكر الله أول .وكذا إذاكان فى البعيدمانع مون الككال كار 9 بكو ن إمامه مبتدعا 
*(متفق عليه عليه) وأخرجه أحمد , وأبوداود وابن ماجسه والحام عن أنى هريرة مرفوعا بلفظ : الأبعد تالآبسد من المسجد 
أعفم أجر |. 1 
1[أ | قوله (خلت البقاع) بكس اليه (تعول المبيد اليد ل 35 
قبيلة معروفة من الأنصار (قرب المسجد) منصوب بازع الخافض ء أى إلى مكان بقربه (فبلغ ذلك ذلك) أى ٠‏ أتتقاهم 
ش 3 ) نصب على الارغراء » أى الزمواديارم (تكتب) يروى بالجرم عل جواب الزموا ويحوذ الرفع على الاستثناف' 
تارم ع) جمع أبرء ينى الزموا ديار فرتم إذا لزمتموها كتبت خطام الكثيرة إلى المسجد. قال الطبى. :بتوظلة يق 
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رواه مس . 
./ (م1) وعن أنى هريرة » قال : قال رسول الله يق : سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله : 
من الآنصار » وليس فى العرب سلية ‏ بكسر اللام ‏ غيرمم “كانت ديارهم بعيدة من المسجد » وكان يجحهدم فى سواد اليل 
وعند وقوع الامطار » واششداد البرد فأرادوا أن يتحولوا قرب المسجد فكره النى موي أن تعرى جوانب المدينة 
فرغييم فها عند الله من الأجر على نقل الخطا . والمراد بالكتابة ن يكتب فى صحف الأعمال , أى كثرة الخطا سب 
إريادة الاجر اتهى . وف الحديث أن أعسال الير إذاكانت خالصة تكتب آثارها حسنات . وفيه استحباب السكنى 
بقرب السجد إلا لمن حصلت به منفمة أخرى ء أو أراد تكثير الاجر بكثرة المكى مالم يحل على ففسه , ووجه أن 
. طلوا المكنى يقرب المسجد للفضل الذى علبوه منسه ف أتكر عليهم النى يه ذلك بل رجح درء المفسدة بأرخلاتهم ّْ 
جوانب المدينة على المصلحة المذحكورة وأعلهم بأن لم فى التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب 
الممنجد أو يزيد عليه (رواه مسلم) وأخرج البخارىقريا من معناه من حديث أنس » وروى ابن هاجه وغيرة عن أبن 
عاس بسند قوى : قال :كانت الاتصاز بعيدة منازلم من المسجد فأردوا أن يقثربوا فلت : (وتكتب ما قدموا 


وآثاره ‏ + )١8:‏ قال قبتوا . 
ظ قوله (سبعة) أى سبعمة أشخاص أوسيعة من الناس ء وهذا العدد لا مفهوم له» ققد وردت أحاديك 
بؤيادة على ذلك لا تخق على من تنبع دواوين الحديث » وقد أفردها الحافظ بَأليف سماه معزفة الخصال الموصلة [لى 
؛ الظلال» وتبعها السيوطى فأوصلبا إلى سبعين خصلة » وأفردها فى المؤاف الاسانيد ثم اختصره ( يظهم الله) جبلة فى 
محل الرفع على أنها خبر للمبتدأ أعنى قوله : سبعة . أى يدخلهم (فى ظله) إضافة تعريف ليحصل امتياز هذا عن غيره كا 
يقال للكعبة : يت الله. مع أن المناج د كلها ملكه » وقيل : المراد بظله كرامته وحمابته وكنفه » يقال : فلان فى ظل املك 
أى فى كنفه وحمايته » والممنى يحفظهم من كرب الآخرة ويكنفهم فى رحته. قال عياض : وهو أولى الأقوال. وقيل 
المراد ظل عرشه . ويدل عليه ما رواه سعيد بن منصور بارسناد حسن مر حديث سلبان : سبعة يظلهم الله فى ظل 
عرشه - فذكر الحديث' ثم كونهم فى ظل عرشه يستازم ماذكرمن كونهم فى كنف الله وكرامته من غير عكس؛ فهو أرجح 
وبه جزم القرطى ؛ ويؤيده أيضا تقبيد ذلك يوم القيامة كما صرح به فى رواية (يوم لاظل إلا ظله) أى ظل عرشه على 
حذف المضاف » »المراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين » وقربت الشمس من الرؤس ‏ .واشتد علييم حرها » 
وأخذم العرق ولا ظل هناك لشئ إلا العرش . قيل : المراد إن ظل العرش يغلب على الشمس بالنسبة إليه فلا يق لها 
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إمام عادل ؛ وشاب نشأ فى عبادة الله ؛ ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» 
ورجلان تحابا فى الله ؛ اجتمما عليه وتفرقا عليه » ورجل ذكر الله غاليا ففاضت عيناه , 
سج سجس ب يو ب يي ا ا ا و ا ع 
تأثير الحرارة (إمام عادل) أى أحدهم إمام عادل , والمراد به صاحب الولاية النظمى » ويلتحق به كل من ولى شيئا من 
أمور المسلبين , فعدل فيه لحديث : إن المقسطين عند اله على منابر من ثور عر يمين الرحمن الذى يعدلون فى حكمهم 
وأهلبم وما ولوا. رواه مس . وأحسن ما فسر به العاذل أنه الذى يتبع أمر الله بوضع كل شئى فى موضعه من غير 
إفراط ولا تفريط . وقدمسه ف الذكر على اليه لكثرة مصالحه وعهوم نفعه (وشاب) خص الشاب لأن العبادة فى 
الشباب أشق لكثرة الدواعى وغلبة الشبوات وقوة البواعث على اتباع الهوى فلازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل عل غبة 
التقوى . وفى الحديث : يعجب ربك من شاب ليست له صبوة (نً) أى نما وتربى وشب (فى عبادة الله) لى حت توف 
على ذلككا فى رواية الجوزق . وفى حديث سلان : أتى شبابه ونشاطه فى عبادة الله (مملق) بفتح اللام (بالمسجد) قال 
القارى : وفى نسخة يعنى من المشكاة «فى المسجد» . قال الحافظ : قوله «معاق فى المساجد» مكذا فى الصحرحين , وظاهره 
أنه من التعليق كاأنه شببه بالشئى المعلق فى المسجد كالقنديل مشلا إشارة إلى طول الملازمة بقليه ؛ وإ نكان جسده ارجا 
عنة » ويحتمل أن بكون من العلاقة؛ وهى شدة الحب؛ ويدل عليه رواية أحمد : معلق بالمساجد. وكذا رواية سلبان : من 
حيبا . قال النووى : معناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيا ؛ وليس معناه دوام القعود فيا » يعنى أنه كتنى به عن 
اتتظاره أوفات الصلاة فلا يصلى صلاة فى المسججد ويخرج منه إلا وهو يتنظر الأخرى ليصليها فيه ؛ فبو ملازم السجد 
يقلبه وإن عرض لجسده عارض ء وهذه الخصاة هى المقصودة من هذا الحديث للياب (ودجلان) ملا (تحابا) بتشديد 
اباء وأصلهتحايا من النفاعل أى اشثركالىجنس الحبة وأحب كل منهها الآخرحقيقة لاإظبارا فقط و( القه) أى فى طلب 
رضاه أو لأجله لا لفرض دنياوى ( اجتمما عليه) أىعل الحب فالله إن اجتمعا (وتفرقا عليه) أى عل الحب إن تفرقاء 
يعنى يحفظان الحب فى الحضور والفبة . وقال الحافظ : والمراد أنهما داما على الحبة الدبنية ول يقطعاها بمارض دنيوى 
سواء اجتمعا حقيقة أم لا . حتى فرق يبهما الموت . وذكر المتحابين لا يصير العدد ثمانية لآن معناه : رحن يحب غيره 
فى الله والحبة أمر نسى فلا بد لا من المنتسبين . فلذلك قال : رجلان . أو المراد عد الخصال لاعد الخصفين بها (ورجل 
ذكر القه) بلسانه أد بقلبه (خاليا) من الخلوء أى من الناس لاله أقرب إلى الإبخلاض وأبيد من الرياء, أو المراد 
خاليا من الالتفات إلى غير الله تعاالى ولوكان فى ملا* ويؤدده رواية البيهق : ذكر الله بين بديه » ويؤيد الأول ما وقع 
فى رواية للبخارى وغيره: ذكرالله فىشللاء, أى فى موضع خال من الناس (ففاضت عيناه.) من الدمع لرقة قلبه» وشدة خوفه من 
جلاله » أومزيد:شوته إلى جماله. والفيض أنصباب عن امتلاء فوضع موضع الامتلاء للبالغة » أو المعنى : فاضت أى سالت 
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بي ثيث ثب 0د 

ورجل دعته امرأة ذات حسب وجال فقال : إنى أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حى 
٠‏ الا تمل شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه . 

700 (14) وعنه» قال: قال رسول الله َي : ملاة الرجل فى اجاعة تضعف على صلاته في يت 


وف سوقه 


وجرت دموع عينيه وأسند الفيض إلى العين مبالفة, جعلت من فرط البكاءكائنها تفيض بنفسها (ورجل دعته امرأة) أى 
إى الزنا بها (إذات جسب) بفتحتين , وهو ما يعده الابنسان من مفاخر آباءه » وقيل : الخصال الحميدة له والآباء . 
قال الحافظ : الحسب يطلق على الأصل والمال أيضا. وفى رواية ذات منصب - بكسر. الصاد أى سه وتات ف إن 
ومال (وجال) أى مزيد حسن (فقال) بلسانه زاج رالا عن النافة توطنا إليبا ؛أوالمراد قال بقليه زاجرا 
لنفسه (إنى أخاف الله) زاد فى رواية : رب العالمين . قال عياض : خص ذات المنصب واجمال لكثرة الرغبسة فيا 
وعسر خصوطا . وهى جامعة للنصب واجمال لا سيا وهى داعية إلى نفسبا » ؛ طالبة لذلك» قد أغنت عن مشاق التوصل. 
إلى مراودة ونحوها , فالصير عنها لخوف الله تعالى ‏ وقد دعت اعت إلى تفسها مع جمعما المنصب واجفال - من أكل المراتب 
وأعتم الطاعات » فرتب الله تعالى عليه أن يظله فى ظله (إبصدقة) تكرها “ليشمل كل ما يتصدق به مر قليل وكثير » 
وظاهره أيضا إشمل المندوبة والمفروضة ‏ لكن تقل النووى عن العاياء ٠أن‏ إظبار المفروضة أولى من [خفائها (فأخفاها) 
قال ابن الملك : هذا مول على النطوع لآن إعلان الركاة أفضل . قلت : فى كل من الصدقة الندوبة والمفروضة عندى 
تفصيل حت لا نعم شماله) إل . ذكره للمبلفة فى [شفاء الصدقة والارسرار بها » وضرب الثل بها لقرهها وملا زتها 
أى لو قدر أن الثسمال رجل متيقظ لما علم صدقة اليمين للمبالغة فى الارخفاء » فبو من مجاز التشبيه أو من مجاز الحذف 
أى حتى لا يعلم ملك ثماله “أو حت لايعلم من عل شماله من الناس» أوهومن باب تسمية الكل بالجزء؛فالمراديشماله نفسه؛ أى إن 
نفسه لانعل ما تنفق يمينه» ووقع ف صميح مس : :حتى لاتعلل بمينه ما تنفق شماله . وهومقلوب سهوعند امحققين ٠‏ وذكرالرجال 
فى هذا الحديث لا مغبوم “له فتدخ ل النساء» ذعم لاايد خا فى الا إمامة العظمى ؛ ولافىخصاة ملازمة المسجد؛ لآن صلا تمن فى ينبن 
أفضل ؛ لكن يمكن فى الارمامة -حيث يكن ذوات.عيال فيعدان» ولا يقال : :لا يدخلن فى خصلة من دعته امرأة لان تقول 
إنه يتصور فى امرأة دعاها ملك جميل مثلا للرئا فامتتعت خوفا مم الله مع حاجتها مك راون 
الصلاة والركاة والرقاق ؛ ومسل فى الركاة وأخرجه أيضا أحمد والترمذى فى الرهد والنسانى فى القضاء . . 

. : .7 قوله (صلاة الرجل) أى ثواب صلائه (تضعف) بعنم الفوقية وتشديد المين أى تزاد ؛ يقال : ضعف 
.الشئى. إذا زاد. وضعفته وأضعفته وضاعفته بممنى» كذا فى النباية (على صلاثه فى ينته وفى سوقه) أى منفرداء إذ الغالب 
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خمسا وعشرين ضعفا , وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء» ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا 

الصلاة , لم يخ خطوة :إلا رفصت لله با درجة وحط عنه بها خطيئة , فرذا صل .لم تزّل الملائكة 

تصل عليه ما دام فى مصلاه : اللهم صل عليه , اللهم ارحمه . ولراك احم تاذ ب لتر 
الصلاة. وفى رواية: قال : إذا دخل المسجد كانت الصلاة تحبسه 


أن من لم يحضر الجاعة فى المسجد صلى منفردا ‏ ولا يلزم من استواء الصلاة فى البيت والسوق ف المفضولية عن المسجد 
أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر» وكذا لا يلزم منه أن الصلاة جاعة فى الببت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة . 
منفردا » بل-الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجباعة فى المسجدء وااصلاة فى البيت مطلقا أولى منبا فى السوق لما ورد . 
من أن الأسواق موضع الشياطين» والصلاة جاعة فى البيت وف السوق أولى من الاتفراد (خسا وعشرين ضعفا) بكسر 
الضاد أى مثلاء ووجه حذف التاء من دنمساء بتأويلالضعف بالدرجة أو بالصلاة, وتوضيحه أنضعفا ميزمذكرفتجب التاء 
فقيل بالتأويل المذكزر» وف المصايح : خمسة وعشرينضعفا. وكذا وقع فى بعض نسخ البخارى , والمرجع فى سرالأعداد 
إلى علوم النبوة التنى قصرت عقول الألياء عر إدراك جملها وتفاصيلها (وذلك) إشارة إلى التضعيف الذى يدل عليه 
قوله : تضعف (أنه إذا ذا توضأ) قال الحاظ : هذا ظاهر فى أن الأمور المذكورة علة للتضعيف المذكورء إذ التقدير: 
وذلك لأنه . فكاأنه يقول ؛ التضعيف ا مذكور سببه كيت وكيت . :وإذاكان كذلك فا رتب على موضوعات متعددة 
لا يوجد بوجود بعضبا إلا إذ! دل الدليل على إلغاء ما ليس معتيرا » أو ليس مقصودا لذاته » وهصذه الزيادة التى فى 
حديث أنى هريرة معةولة المعنى, فالأخذ بها متوجه » والروايات المطلقة لا تنافيها بل يحمل مطلقبا على هذه المقيدة 
(تأحسن الوضوء) أى أسبغه برعابة السئن والآداب (لا مخرجه إلا الصلاة) أى قصد الصلاة المكتوبة فى جاعة » 
جملة حالية» والمضارع الننى إذا وقع حالا يحوز فيه الواو وتركه (ل يخط) يفتح أوله وضم الطاء من نخطا يمخطو خطوا : 
فح ما بين قدميه ومشى (خطوة (خطوة) بضنم أوله وجحوز الفتح » »قال الجوهرى : الخطوة بالضم ما بين القدمين » وبالفتح 
٠‏ المرة الواحدة . وجزم اليعمرى : أنها هنا بالفتح » وقال القرطى : إنها فى روايات مس بالضم (تصيل عليه) أى تدعو له 
اللي وتكتتر دن ذنويه ١‏ وتطلب :41 الزحة (ما ما دام) أى مدة دوامه (فى مصلاه) يضم اللمم » ».أى فى المكات. الذى 
أوقع فيه الصلاة من المسجد وكذا لو قَام إلى موضع آخر من المسجد مع دوام نية اتتظاره للصلاة , فالأول خرج 
مخرج الغالب (اللهم صل عليه) لى لم نول الملائكةتصلعليهحال كوخ ائلين ذلك (اللهم ارحم) .قال الطبى : طلبالرخة 
بطب المنفرةالأنصلاة الملاتكة استغفا رم (فصلاة) أى ف ثواب صلاة (ما اتنظر الصلاة) أىما دام بتتظرها سواء ثبت 
فى بجلسه الذى صل فيه من المسجد أم تحول إلى سيره (وف رواية : إذا دخل المسجد كانت الصلاة تحبسه) أى تمنعه 
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وزاد فى دعاه الملاتكة : اللهم اغفرلله: اللهم تب عليه. مالم بيؤذ فيه مالم يحدث فيه. متفق عليه.' 
الات 010 وعن أنى أسيد , قال : قال رسول الله صل إنه عليه وسل : 


ان ارو من المتهر ور ااذه الزوالة و المسسين: ٠‏ ذنم وقع فى رواية لا : إذا دخل المسجد كان فى صلاة 
ما كانت الصلاة هى تحبسه. أى مدة كون الصلاة حابسة له بأن كان جالسا لانتظار الصلاة» أما جلوسه بعد الصلاة لذكر 
أواعتكافمثلاء فلايترتب عليه خصوص هذا الثوابو إن كان فيهثواب عظم (وزاد) أىقهذءالرواية.وهذءالزياذة من. 
إفرادسل (اللهم تب عليه) أى وفقه للتوبة وتقبلبا منهء أوثبتهعليها (ما لم يوذ فيه) أى لاتزالالملائكة داعين له ما دام فى 
مصلاه متنظرا للصلاة ما لم يؤذ فى مجلسه الذى صلى فيه أحندا من المسلبين بقوله أو فعله . وقيل : أى ما لم يؤذ الملائكة » 
وإيذاء إياهم بالحدث فى المسجدء وهو معنى قوله (مالم يحدث فيه) مر أحدث أى مالم ينقض وضوئه . وظاهره. 
عموم النقض لنير الاختيا رأيضاء ويحتمل الخصوص ء ولفظ البخارى : الله اغفر له الليم ارحمه »ما لم بوذ يحدث فيه . 
قال الحافظ : كذا للا" كثر بالفعل المجزوم على البدلية» ويحوز بالرفع على الاستثئاف .. وللكشمهينى : ما لم يوذ بحدث 
فيه . بلفظ الجار وامجرور متعلقا ييؤذ. وقال الكرمانى: وفى بعض النسين : ما لم يحدث فيه . بطرح لفظ يوذ ء أى ها , 
لم ينقض الوضوء »فالمراد بالحدث الناقض للوضوء » يلال عليه ما روى : أف أبا هريرة لما روى هذا الحديث قال له 
أبورافع : ما بحدث ؟ قال : يفسو أو يضرط » وهو بعض طرق الحديث عند مسلٍ » وقيل : يحتمل أن يكون المراد 
بالحدث هنا أعم من الحدث الناقض الوضوء » أى ما ل يحدث سوء ؛ ويدل عليه رواية أنى داود :مالم يوذ فيه أو يحدث 
ففه . لآنه عطف قوله : أو يحدث . على قوله :لم يؤذ فيه . قال ابن المهاب : معنى الحديث أن الحدث فى المسجد خطيئة 
يحرم بها الحدث استشفار الملائكة ودعائهم المرجو بركته . وقيل : إخراج الرح من الذبر لا يحرم ؛ ؛ لكن الآولى اجتنابه 
إن الملائكة تأذى ما تأذى منه بنو آدمءكا يأق ف الحديك, وبؤخذ منه أن الحدث الأضغروإن منع دعاء الملاتيم لا يملع 
جواز الجلوس ف المسجدء كذا فى المرقاة . قال الحافظ : فى الحديث دليل على أن الحدث فى المسجد أشد من النخسامة 
لان لا كفارة ولم يذكر لهذا كفارة بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة »:ودعاء الملاتكة مرجو الارجابة, لقوله. 
قعالى : إرولا يشفعون إلا لمن ارقضى :71 :.8) قال : واستدل بالحديث على أفضلية الصلاة على غيرها من الاعال 
ْ لا ذكر من صلاة الملائكه عليه , ودعاتهم له بالرحمة والمنفرة والتوبة (متفق عليه) واللفظ إلى قوله : :ما اننظر الصلاة . 
لليخارى , ولس معناه » وأما قوله : اللهم تب عليه » إلخ. . فهو امن [فراد سبل كا تقدم » » والحديث أخرجه أيضا أحمد 
وأبو داود» وابن ماجه بنحوه. 
7 - قول (عن ان أسيد) بشم المزة وح السين الملة وسكون اي » اسمه مالك بن ربيعة بن الدرتف ١‏ 
الماعدى الحزرجى مشهور يكنته حابي جليل ء شهد بدرا والمداهد كلها ٠له‏ ثمانية وعشرون حديثاء اتفقا على حدييه ‏ 
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إذا تقل أحدم المسجد فليقل : :الى 00 كك وإذا خسرج فليقل الى إفى 
أسثلك من فضلك. رواه مس . 
2 -0) وعن أن تادة» أن رسول لله ١‏ يه قال : إذا دخل احم المسجد فليركع ركتين 


واترة البغارى بحدبين» وس بآخره مات سئة (+ ) وقيل : بد ذلك حتى قال المداتى : مات سنة ( ) وله (4/). 
اسنة بعد ما ذهب بِصرهء قال: ه وآخرمن مات من البدريين (إذا دخل أحدم المسجد) أ أراد ذخوله عند وصول يأبه 
(فليقل: اللسم اقح لى أبواب رحنتك) وفى رواية أبى داود : فلِسلم عل النى يله ثم ليقل : اللسم اقح لىء إل .٠‏ 
(وإذا خرج فليقل اللهم إفى أسئلك من فضلك) قال التووى. : فى الحديث استحباب هذا الذكر ؛ وقد جاءت فيه أذكار 
كثيرة غير هذا فى سان أنى داود وغيره ومختصر بموعبا. : أعوذ بالله العظي » وبوجهه الكريم» وسلطاته القديم مر 

الشيطان الرجم » ٠‏ سم الله » والحد لله » اللهم صل على عمد وعلى آل مد وسلم » ال 502 ! 
رحتك. وف الخروج يقوله لكن يقول : الهم إفى أسئلك من فضلك اتتهى . ونخصيص الرحمة بالدخول والفضل 
بالخروج لآن الرحمة فى كتاب الله أريد به النعم النفسانية والأخروية. قال تعالى : ل(رورحمة ربك خير مما يجمعون - 
4 :1 والفضل على النتم الدنيؤية» قال تعالى : لإ( لا جناح علكم أرب تبتغوا فضلا من ربكم - " ما ) وقال: 
إرفارذا قضيت الصلاة فانتشر وا ف الآرض وابتغوا من فضل الله 9+ : )٠١‏ ومن دخل المسجد يطلب القرب ممن. 
الله » ؤيشتفل بما يزلفه إلى ثوابه وجنته فيناسب ذكر الرحمة ؛ وال روج وقت ابتغاء الرزق فناسب ذكر الفضل 
(رواه مسل) وأخرجه أيضا أبو داود؛ وكلاهما مرح -حديث أنى حميد (اسمه عبد الرحمن بن سعد الساعدى) أو 
أنى أسيد على الشدك . والنسائى عنهما من غير شك» وابن ماجه عن أنى حميد وحده . --. 

ةن" قوله (إذا دخل أحد المسجد) عمومه يشمل أوقات الكراهة أيضا . فقيل : هذا الحديث خصوص. . 
بغير أوقات البكر اهة » وقيل : بل مول على عمومه؛ والكراهة فى بلك الآأوقات مخصوصة بالصلاة التى لا يكوت الها 
سبب ء لآن النى مع صلى بعد العصر قضاء ٠سنة‏ الظلهر نخص وقت النهى » وصلى به ذات السبب » ولم يرك التحية فى. 
حال من الأحوال بل أمر النى دخل المنجد يوم الجم#ة وهو يخطب لس أن يقوم فيركع ركعتين مع أن الصلاة فى ' 
حال الخطبة منوع منها إلا التحية » » فلوكانت التحية ترك فى حال من الأحوال لتركت الآن لآنه قعد وهى مشروعة قبل 
| القعود , ولآنه كان يحول حككها » ولآن النى يليه قطم خطبته وكله وأمره أن يصلى النحية » فلولا شدة الاهتام بالتحية 
فى جمع الأوقات لما اهتم هذا الاهتام » قالهِ النووى (ذليركع ركمتين) أى فليصل ركعتين يعنى تحية المسجد أو ما يقوم 
. مقامبها من صلاة فرض أو سئة تعظيا السجد . قال النتووى : لا يشترط أن ينوى التحية بل تكفيه ركمتان من فرض 


للف 
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قبل أن يحلس. 


وسنة راتئة أو غيرهما » ولو نوى بصلاته التحبة والمكتوبة انعقدت صلاته وحصلا له اتتهى .. قال الحافظ : قوله : 
ركتتين . هذا العدد لا مفهوم لأكثرة بالاتفاق , واختلف فى أقله ؛ والصحيح اعتباره فلا تأدى هذه السئة بأقل من 
ركفتين . واتفق أنمة الفتوى على أن الآمر فى ذلك للندب . ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر : الوجوب », والنى صرح 
به أبن حزم عدمه » ومن أدلة عدم الوجوب قوله م للذى رآه يتخط : اجلس فقد آذيت . ول يأمره بصلاة» كذا 
استدل به الطحاوى وغيره » وفيه نظر ‏ اتتهى . قال شيخنا : لعل وجه النظر أنه لا مانع له من أن يكون قد فعاها فى 
جانب من المسجد قبل وفوع التخطى منة» أو أنه كان ذلك قبل وقوع الآمر بها والنهى عن تركيا . ومن أدلة عدم 
الوجوب ما أخرجه ابن أنى شيية عن زيد بن أسل » قال : كان أصماب رسول اله يِه يدخلون المنجد » ثم يخرجون 
ولا يصلون . ومشروعية تحية المسجد لا تختص بمن قصد الجاوس فى المسجد بل تسن لكل من دخل أراد الجلوس فيه 
أولا. ومن أدلة عدم الوجوب حديث كعب بن مالك فى تخلفه عن رسول الله يفم فى غزوة تبوك , وفيه حتى جئت 
أى إلى المسجد فللا سليت أى على رسول اله وَل تبس تبسم المخضب» ثم قال : قصال » لخنت حتى جلست بين يلديه.. 
الحديث ؛ وفيه : فقال رسول اله يِه : أما هذا فقد صدق ققم حتى يقضى الله فيك , فقمت فضيت.. فقوله: حتى 
جثت . إلخ. يدل بظاهره على أنه جلس بلا صلاة » وقوله : فضيت . على أنه خرج بلا صلاة» وقد استزط منه 
النسانق فى ستنه الرخصة فى الجلوس ف المسجد والخروج منْه بغير صلاة . قال الخطابى : فى حديث أنى قتادة من الفقه 
أنه إذا دخل المسجد كان عليه أن يصلى ركمتين نحية المسجد قبل أرف يحلس ء سواء كان ذلك فى جمعة أو غيرها » 
كان الاييام على انر أولم يكن » لآن الى ب ىولم بخص . قلت : هذا هو الصخيح و قد جاه مصرحا فى حديثه 
جابر أن رجلا جاء والنى يله بخطب » فقال : أصليت يا فلان.؟ قال : لا قال : قم فاركع .. وقد ثقدم الارشارة 
إليه فىكلام النووى . واختلفوا فيمن جاء اللممجد وقد ركع ركم الفجر فى بيته » هل يركع عند دخوله المنجد أم لا؟ 
فقال الشافعى ؛ يركم . وهى رواية أشهب عن مالك . وقال أبو حنيفة: لا يركع . وهى روانة ابن القاسم عن مالك . 
قال ابن رشد : وسبب اختلافهم معارضة الآمر قوله عليه السلام : لا صلاة بعد الفجر إلا ركتتى الضبح . فبهنا عمونان 
وخصوصان : أحدهما فى الزمان والآخمر فى الصلاة , وذلك أن حديث الآمر بالصلاة عام فى الدمانف » خاص فى 
الصلاة , وحديث ألنهى عام فى الصلاة : خاص فى الزمان » فن استثنى خاص الصلاة من عامها رأى الركوع بعد ركتى 
الفجر , ومن استثثى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك أتتهى (قبل أن يحلس) الظاهر أنه خرج مخرج الغالب من 
فعل الصلاة من قيام, فلو جلس ليأتى بها وأقى بها فور! من قعود جازء وكذا لوأحرم بها قآئما ثم أراد القعود لارتمامبا . 
قال ابن رصلان : المراد بالركبتين الارحرام بها حتى لو صلاهما تاعد ! كق سواه أحرم قائما ثم جلن أو أحرم الا 
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نطق عله . 
٠‏ (10) وعن كنب بن مالك , قال :كان النى لا يقدم من سفر إلا نهارا فى الضحى , 
فإذا قدم بدأ بالمسجد , فصل فيه ركمتين , ثم جلس فيه. متفق عليه . 
اللا (م1) ودعب أبى هريرة » قال : : قأل رسول الله يله : من سمع رجلا ينشد ضالة فى 
المسجد , فليقل : لا ردها الله عليك , 


واقفل رام اول جارس » لان ان :عن جلونن فق سير :طلا - اتهى + إن إذا عاك جلي قل أنيصل 
يشرع له الندارك ولا تفوت بالجلوس لما روى ابن حبان فى صميحه من حديث أن ذر أنه دشل الممنجد فقال له الب 
: أركمت ركشين ؟ قال : لا قال : قم فاركسها . ترجم عليه أبن حبان أن تمية المسجد لا تفوت بالجلرس ‏ 
ومثله قصة سليك الفطفانى. ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل . قال القارى: وما 
يفمله بعض العوام من الجلوس أولا ثم القيام للصلاة ثانيا باطل لا أصل له (متفق عليه) وأخحرجه أينها مالك وأحد 
والترمذى وأبو داود والنساق وابن ماجه.. 00 
٠‏ قوله (لا يقدم) بتتح الدال]أى لا يرجع (إلا هارا فى الضحى) ا وت 
قدرق الشمس » قيل : الحكة فى ذلك/أنه وقت نشاط فلا مشقة على أصابه فى الى إله بخلاف نصف الهار فإنه وقت 
وم وراحة؛ وبخلاف أواخرهلنه وقت اشتغال بأسباب العشاء ونحوهء وبخلاف الليل فارنه يشق الحركة فيه (بدأ بالمسجد) 
لى بدخوله (فصل فيه ركتين) هذا فله يَلقو؛ ولا يتوم أنه من خصائصه لآنه قد أمرجابرا بصلاة القدوم من السفرء 
وحدثه عند الشبخين وغيرهما ؛وفى الحدثين استحاب ركعتين للقادم من سفره فى المسجد أول قدومه . وهذه الصلاة 
مقصودة ة لقدوم فن السفر ينوى بها صلاة القدوم .لا أنها حية المسجد التى أمسر الداخل بها قبل أن بحاس لكن. تحصل 
التحية بها (ثم جلس فيه) تم جلس فه) قبل أن يذخل بيته لبزوره المسلون شفقة على خلق الته.(متفق عليه) وأخرجه أينا أبو داود 
والناق » وهو طرف من حديث طويل للكعب بن مالك فى قصة تخلفه عن رمول الله عَقِيهِ فى غروة توك روت 


وزلاجت - قوله ( ينشد ضالة) أى يطبها برفع الصوتء وينشد بفتح الا «وضم الشين » يقال : تمد الضالة لى نادى 
وسأل عنبا وطلبهاء وهو من النشد رفع الصوت ء والضالة تطلق على الذكر والاثى واججع ضوال كدابة ودواب» 
وه مختصة بالحيوان الضائع ؛ ويقال لير الحيوان ضائع ولقيط (فى المسجد) متعلق ينشد (فليقل) أى السامع يعنى ' 
عتوية له لارتكابه فى المسجد ما لا يحوزء وظاهره أنه يقوله جهرا (لا ردها الله عليك) معنا ما رد اله الضالة إليك 


41 


مرعاة المفاتيم ج ١‏ حكتاب الصلاة باب المساجد ومواضع الصلاة 


فاين المساجد لم تين لهذا. لي 
“لا (19) وعر. . جابر » قال : قال رسول.الله َيه : من أكل من هذه الشجرة المنتنة» 


وما وجد”با . قال السندى : يحتمل أنه دعاء عليه, فكلمة لا لنى الماضى» ودخولا عل الماضى بلا ككرار جائر فى الدعاءء 
وفى غير الدعاء الغالب هوالتكرار كقوله تعالى : (رفلا صدق ولا صلى ‏ 0 : 2501 ويحتمل أن لا ناهية أى لا تنشد » 
وقوله : ردها الله عليك , دعاء له لارظهار أنف النهى عنه قصمم له » إذ الداع بالخير لا ينهى إلا نصحا ٠‏ لكن اللائق 
٠‏ > ححتذ الفصل بأن يقال : لاء وردها الله عليك بالواو لآن تركها بوهم » إلا أن يقال : : الموضع موضع زجرء ولا يضر 
به الاريهام للكونه ريام : شئى هو [ كد فى الزجر ‏ اتتهى (فرن المساجد لم تبن لهذا) أى لنشدان الضالة ونحوه ء بل بنيت 
لذكر الله والصلاة؛ والعل والمذاكرة ف الخير , ونحوهما. وقوله: فارن المساجدء [ل. يحتمل أنه فى خيز القول فلابد أن 
يقوله القائل تعيلا لقوله ‏ ويؤيده حديث بريدة عند مسلم : أن رجلا نشد فى المسجد فقال : من دما إلى امل الأآحخر 
فقال النى يبه : لا وجدته » إنما بنيت المساجد لما بنيت له . ومحتمل أنه تعليل لقوله فليقل » فلا حاجة إلى أن يقول . 
والحديث دليل على تحريم السؤال برفع الصوت عن ضالة الحيوان فى المسجد , وهل يلحق به المؤال عن غيرها مق _ 
التاع ولو ذهب ف المسجد ؟ قبل : يلحق للعلة » وهى قوله : إن المساجد لم تبن لمذاء وإن من ذهب عليه متاع فيه أو 
فى غيره قعد فى ياب المسجد يسأل الخارجين والداخلين إليه (رواه مسل) وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه . 


- قوله (من هذه الشجرة المنتنة) بضم المبم وكسر الناء الفوقة من أنآن الشثى أى خيثت رائحته » يعنى يبا 
الثوم كا وقع فى رواية للشيخين » وفى رواية لمسلم : من أكل البصل والثوم والكبراث . .وف قوله : شجرة»ء مجاز لآن 
المعروف فى اللغة أن الشجرة ماكان لما ساق وما لا ساق له يقال له : نمم » ويهذا فسر ابن عباس قوله تعالى ل(روالنجم 
1 والشجر يسجدان - 6ه :> ومن أهل الاغة من قال :كل ما ثبت له أرومة أى أصل فى الأرض يخلف ما قطع من 
ظاهرها فبو شجرء وما ليس لها أرومة تبق فهو نم . قال العييى : فإن قلت على ما ذكر : كيف أطلق الشجر على الثوم 
وضرم فلكت : قد يطلق كل منهم| على الآخرء وتكلم أفصح الفصحاءبه من أقوى الدلائل اق . وفى القاموس : الشجر 
من النبات ما قام على ساق أو سما بنفسه دق أو جل , قاوم الثستاء أو عجر عنه . الواحدة بهاء ‏ اتتهى . والمراد بالثوم 
٠‏ فى الحديث الى منهء وأما المطبوخ فلا كراهة فيه لما روى أبوداود والترمذى من ححديث على قال: نهى عن أكل الثوم 
إلا مطبوخا . ولما يانى فى الفصل الثانى من حديث معاوية بن قرة , عن أيه : أن النى ييه نبى عن هاتين الشجرتين - 
الحديث . وفيه : إن كنتم لابدآ كليهما فأميتوهما طبخا . فهذان الحدثان يفيدان تقد ما ورد من الاحاديث المطلقة 
فى النهى .. ويلحق بما نص عليه فى الحديث من الثوم فى رواية » والبصل والكراث فى أخرى » والفجل فى رواية 
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فلا يقررن مسجدنا . فإن الملانك تأذى ما يتأذى منه ارش 


المعجم الصغير للطبراى »كلما له راتحة كريبة من المأ كرلات وغيرهالاسيا التئن ن والتبغ والتنباك والسيغارة؛ وإما خص 
الثوم والبصل والكراث والفجل بالذكر لكثرة أكلهم بها (فلا يقرين) بفتح الراء والباء الموحدة وبنون النأ كيد المشددة 
(نسجدنا) يريد به المكان الذى أعد صل فيه مدة إقامته بخيير لآن القول المذكور صدر منه ملم عقب فنح خيير » 
أو المراد بالمسجد الجنس . والارضافة إلى المسليين أى فلا يقرين مسجد المسليين , ويؤيده رواية أحمد يلفظ «نلا يقرين 
المساجد» ونحوه لمسلء وهذا يدفع قول من نص النهى بمسجد النى مق ٠‏ لآن لفظ الممناجد لا يساعده » وكذا التعليل 
تأذى الملاتكه لآن ذلك يوجد ف المساجد كلبا ثم إن ظاهر التقييد بالمساجد يقتضى أن قربهم فى الأسواق غير منهى 
عنه » ويؤيده التعليل لان المساجد حل اجتاع الملائكة دون الأسواق » وكان المقصود ممراعاة الملائكة الحاضرين فى 
المساجد الخيرات» وإلا فالا.نسان لا مخلوعن حبة ملك فنخئ له دوام الترك لهذه العلةء قاله السندى . قلت : قد وقع 
فى حديث أنس عند الشيخين «فلا يقربنا» قال الحافظ : ليس فى هذا تقبيد النهى بالمسجد فيستدل بعمومه على الاق 
الجامع بالمساجدكمصل العيد والجنازةء ومكان الولية» وقد ألحقها بعضهم بالقياسء والتمسك بهذا العموم أولىء ونظيره 
قوله: وليقعدف بته. لكن قدعال المنع فالحديث بتك أذى الملاكةوترك أذى المسلدين (؟ فى حديك ك أبى قزيرة عند مسلم : 
فلا يرن مسجدنا ولا يؤذينا برح الثوم) فارن كان كل منهما جزء علة أختص النهى بالمناجد وما فى معناهًا وهذا هو 
الظهسرء وإلا لمم النه ىكل جمع كالأسواق ‏ اتتهى . :وقال ابن دقيق العيد.: والظاهر أف كل واحد منهما علة 
مستقلة - ااتهى . وعلى هذا الأسواق كنيرها من مجامع العبادات (فرِن الملائكة تتأذى) أريد بهم الحاضرون مواضع 
العمادات عامة » ويدل هذا التعليل عل أنه لا يدخل المسجد وإن كان خاليا عن الارنسان لانه محل ملاتكة , فقوله : بما 
يتأذى منه الارنس ‏ بكسر الحسزة - يكون محولا على تقدير وجودمم فيه. والحديث يدل على جواز أكل الثوم وغيره 
من البقول مما فيه رانحة كريهة مطبوخاكان أو غير مطبوخ لمن قعد فى بيه » وعند حضور المسجد إذا كان مطبوخا ثلا 
يؤذى برائحته الخيثة من يحضره من الملاتكة وبى آدم » فالنهى إنما هو عن حضود المنجد بعد أكل الثوم التي وتحوه. 
لاعن أكل الثوم والبِصّل ونحوهماء فهذه البقول لال لقوله مَك :كل فإنى أناجى من لا تناجى ٠‏ وقوله يقد : أبيا 
. اثناس ليسلى تحريم ما أحل الله لى. وشذ أهل الظاهر فحرموا هذ الأشياء لارفضاءها إلى ترك اللماعة , وهى عندهم فرض 
عين . وتقفريره أن يقال : صلاة الجماعة فرض » ولا تنم إلا برك أكلبا وما لا يتم م الواجب إلا به فبو واجب» قترك 
أكلبا واجبء فكون حراماء كذا نقله أبن دقيق العيد وغيره عن أهل الظاهرء 0 أبن حزم منهم بأن أكلبا حلال 
ش مع قوله : بأن اجماعة فرض عين ‏ واتفصل. عن اللزوم ال#ذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن عل بخروج الوقت قبل 
1 زوال الرانحة » ونظيره أن صلاة أجمعة فرض عين بشروطها ومع ذلك تسقط بالنقر وهو فى أصله مباح لكن يحرم 
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| 0000-0 وعن أنس » قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسل : البزاق فى المسجد خطيئة » 


على من أنشأه بعد سماع النداء؛ قلت : الحديث قد استدل به على أن صلاة الجماعة ليست فرض عينء قال ابن دقيق العيد.: 
وتقريره أن يقال : أكل هذه الآمور جابز » ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة فى حق 5 كلها ولازم الجائر جائر ُكون 
ترك صلاة الماعة فى حق 1 كلبا جائرا » وذلك ينافى الوجوب» قال : وقد يستدل بهذا الحديث على أن أ كل هذه 
الأمور من الاعذار المرخصة فى ترك حضور الماعة » وقد يقال : إن هذا الكلام خريع مخرج الرجر عنها فلا يقتضى 
ذلك أن يكون عذرا فى تركها إلا أن تدعو إلى أكلبا ضرورة» قال ويعد هذا من وجه تقربه إلى بعض أصعابه فارن 
ذلك ين الر جر - اتهى (متفق عليه) والافظ لمم وأخرجه أيضا أحمد ؛ والترمذى فى الاطعمة والنسائ فى الصلاة 
وى الباب روايات غن جماعة من الصحابة عند الشيخين وغيرهما بألفاظ متقاربة . 
00 ن قوله (اليزاق) أى إلقاء..وهويضم ااهبعدهازاى.وفرواية ل ه«النفل» بدلاليزاق» وفيروايةالنساى:البصاق 
بالصاد والتفل بفتح المثناة فوق وسكونالفاءهوالبزاقوالبصاقءوهماماءالئم إذاخرجمنه؛ وما دام فيه فهوريق (فى المسجد) 
أى فى أرضه وجدرانه » قال الحافظ : : قوله : فى المسجد . ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه حتى لو بصق من هو 
خارج المسجد فيه تناوله النهى ( خطيئة (خطيئة) بالهمز أى إثم وفى رواية لأحمد سيئة » ومثل البزاق المخاط وانخامة بل أولى. 
قال القاضى عياض : إنما يكون خطيئة إن لم يدفنه » فن أراد دقته فلا » ورده النووى فقال : هو خلاف صرح الحديث » 
فاليزاق فى المسجد عنده خطيئة مطلقا أراد دفنه أو لا . قال الحافظ : وحاضل النزاع أت ههنا عبومين تعارضا وميا 
قوله : اليز اق فى المسجد خطيئة. وقوله: ولريصق عن يساره أوتحت قدمه؛ فالنووى يحعل الأول عاما وبخص الثانى بما إذا 
لم يكن فى المسجد» والقاضى بخلافه يحعل الثانى عاما ومخص الاو بمن لم يرد دفنبا. وقد وافق القاضي جماعة منهم أبن مك 
فى التتقيب ؛ والقرطي فى الف م » ويشيد لم ما رواه أحبد والطيراق بأرسناد حسن من حديث أنى أمامة مرفوعا قال : 
من تنخع فى المسجد ف يدفنه فسيئة » وإن دفنه فحسنة, فم بجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن ؛ ونحوه حديث أن ذر عند مس 
مرفوعا قال : : وجدت فى مساوى أعمال أمتى النخضاعة تكون فى المسجد لا تدقن . قال القرط : فل يثيت لها حم السيئة 
بمجرد إيقاعها فى المسجد بل به وبتركهاغيرمدفونة ‏ اتتهى. وما يدل على أن عمومه خصوص جواز ذلك ف الثوب ولو 
كان فى المسجد بلا نخسلاف , وعند أنى داود من ححديث عبد اله بن الشخير أنه ميل مع النى يي فصق تحت قدمه 
اليسرى ثم دلكه بنعله . إسناده صحيح , وأصله فى مسل » والظاهر أن ذلك كان فى المسجد فيؤيد ما تقدم.. وتوسطه 
بعضهم فحمل الجواز على ما إذاكان له عذر كان لم يتمكن من الخسروج من المسجد ‏ والمنع على ما إذا لم يكن له عثرء 


حل 
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: | وكفارتها دفنها. منفق عليه . 
الاح رو وعن عن أنى ذرء رضى الله عنه » قال : قال رول ألله مله : : عرضت على أعال أمنى 
حسنها وسيئبا. فوجدت فى محاسن أعاها الأذى بماط عن الطريق ؛ ووجدت ف مساوى أعالها 
٠ 1‏ النخاعة تكون فى المسجد لا تدفن . ٠‏ زواة مسل.. 
ا 60 وعن ف أب» هريرة ؛ قال : قال رسول الله 3 : إذا قم أ إلى الصلاة فلا يضق .. 0 
07 0 أمامه , ١‏ 


وهو تفصيل حسر ل اتهى كلام الحافظ باختصار يسير (وكفارتها) أى كفارة الخطيئة إذل فعلها (دقها) أى فى 
تراب المنجد ورمله وحصياته إن كان ءوإلا فبخرجبا يعتى أنه إذا أزال ذلك البراق أو ستره بشى طامر عقيب ١‏ 
الابثقاء زال منه تلك الخطئة» قال الحافظ : قال ابن أنى جمرة :لم يقل : وكفارتها تنطينها لآن النغطة يستمر الضرر بيا. ظ 
إذلا يأمن أن يحلس غيره عليها فتؤذيه بخلاف الدفن فارنه يفهم منه التعميق فى باطن الأأرض -اتهى. قيل :إذلم كن 
المسجدذا تراب وكان ذا خصيرلا يحو إلقاء البراق فيدر حتراما للالية . قلت : إذا احتاج إلى دفع البر اق وكان المسجد 


3 نما ردها أن لق أت قيسة اللرى ززيهك يجيت رز 3 الند رق ار فلا حرج ؛ وعل هذا 


ٍْ ات مامت يكم (نتق عيد) وأعرسته هذا الرتيء وأ داوه ١‏ 
والنسانى.. | | 0 
4 قوله (عرضت عل ص( أى إجمالا - تفصيلا (حنها عا ريني ه١)‏ باارفع عطف در للاأعمال أو بدل 
اشمال (فى اسن أعاطا) جمع خسن بالضم والسكون على غي .قياس (الآذى) أ المؤذى يمن إزالنه , واللام فيه 
. الجنس (بماط) أى يزال (عن, الطريق) صفة ة الآذى. قاله الطب . وفيه التنبيه على أن كل ما تفع | المسليين أو أزال 
: عنهم ضراراكان منحسن الأعمال (سساوى أعمالا) جمع سوء علخي قابس واي نقبة عن المسرة (لبخاعة) ينم البون. 
0 أى اليزاقة التى تخرج من أصل الفم والمراد إلقائها ء وقيل: المراد بها البزاق ٠‏ (تكون فى المسجد) صفة الخاعة (لاتق) . 
“قال ابن الملك : الجملنان صفتان أو الان أى تداغتان أو نرادقان (إرواه سل, 0 وأخر جه أيضا 35 : دان ماج 


وابن حجان.' 


“.وال قوله (إذاقام إل املو أى شرع فيا فق ديك انزع الفبفين إذاكات أحدمفى 


٠ 28‏ الصلاة. .وف خديث عبد الله بن عمر عندهما أيضا إذاكات أحدم يصل (فلا يصق) بالصاد والجزم على النهى » 


.قل : ويه ألنهى (أمامه) ب بفتح الممزة أى دان ورالإملاق يم السيد وده ب الزاقةكانت ب مسد : 


2 ئ ظ 1ت ' 
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ْ فإ يناجى الله ما دام فى مصلا ولا عن ينه إن عن ينه ملكا . ولييصق عن يساره أو 


تحت قدمه فدقتبا. . 


كيدل طيسب العديث دل عل نال ب سملا طم السجد إلا كا لبي امار سو »بل المنع عن 
ّْ قار كنل عاو للاماة ع ارب إسال يوحن الوب تأدب مع ملك اليمين كا يفهم من الاحاديث » قاله 
البسندى (فانما يناجى الله) والمناجاة من قبل العبد حة حقيقدة » ومن قبل الله قال تعاى عليه بالرمة والرضوان فناجاة لله 
مجاز ؛ إذ المناجاة مى المسارة بين الاثنين؛ ولاكلام 0000 فُكون المراد لاذم الناجاة وهو إرادة ‏ . 
. الخيد (ما دام فى مصلاه) أى ومن يناجى أحدا مثلا لأنيصق نحوه , وظاهره يقتضى تخصص المنع بحالة الصلاة لكن. ْ 
١‏ التعليل بتأذى الممم فى حديث سعد بن أن وقاص مرفوعا عند أحمد بلرسناد حسن : من تنخم فى المسجد فليخيب خامته أن 
٠‏ قصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتوذيه . يتعضى امنع ف جدار المسجد مطلقا » ولو لم يكن فى الصلاة » فيجمع بأن يقال : 
كونه ف الصلاة أشدإما مطلقاء وكونه فجد ارالقبلة أشد[ثمامن كو نهف كي رهام جدارالمنجد (ولا عن ,عينه) تمظيا لليمين 
ونيادة لشرنها (فلين عن عبنه ملك) / 520 يقنضى اختصاص انع باليمين لأجل الملك* إذ الملك فى يساره أيضاء ' 
ش وذلك الوجه هو أن يقال :أن ملك اليمين يكتب خسنات المصل فى حالة صلاته: والصلاة : هي أم الحسنات البدنية ؛ وهى. : 
أيضا + تن عن الفحشاء والمنكر فلا دخل لكانب السيئات ت الكائن عن اليسار فييا ء ويكون هوفارغا . وأحسن ما قيل فيه : 
أن لكل أذ قرينا أى شيطانا وموقعه يساره ها ف حديث أن أمامة عند الط ىرنه يقوم بي يدى الله؛ وملكة عن بمينه 
وقر ينهي يساره . فلمل المصل إذا تفل عن يساره ؛ بقع على قرينه وهوالشيطان» ولمل ملك اليسارحيتذيكون بحيث لايضيه 
شق من ذلك ؛ أو أنه يتحول فى الصلاة إلى اليمين . وقيل : التكير فى ملكا التعظم أى ملكا عظيا: ؛ فلا يشكل بأن غلى . 
البسار أينا ملك . وقال الطبى ؛ يحتمل أن يراد ملك آخر غير الحفظة بحضر عند الصلاة للنائيد والالمام والتأمين على ش 
دعائه فسيله سبيل الزائر يجب فجب أن يكرم زائره فوق مر بحفظه من الكرام الكائبين (وليصق عن يساره) أى إن 
كان فارغا : قال الخطابى :.إن كان عن زازه جد فلا ييزق فى واحد من الجهتين لكن تحت قدمه أو ثويه: ويؤيدم 
ما رواه أبو.داود من حديث طارق محارت مزفؤعا فارنه. قال فيه: :.ؤلكرنى عن تلقا' يساره إن كان فارظ . ؛ أو تحت 
قدمه الإسرى ء ثم ليقل به . ٠‏ وف رواية النساى: :أو تققاء ثمالك إنكان فارذا .:و(لا تهكذا وبزق تحت رجله ودلكه : 5 
ومعى فول “ “قوله مقارغاء أى مشمكنا من البق فى يساره ٠وقوله‏ ثم يقل بده أى يدنه إذا بزقه نحت قدمه اليسرى 
ش (أو نحت قدم تحت قدمه) أى اليسرى وأو للشويم أى إذا تعذر فى جة اليساز لوجود مصل فيها بصق تحث:قتدمه (ندتها) 
ش بتضب اليون لأانه جواب الآمرء زبرفها عل أنهاخير تدأ عذوف : أى فهر يدفها يجوز الزم نا عل الآمر + 
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17 (90) وف رواءة 1 سعيد : تحت اقدمه 0 متفق عليه.. 
بادلاح (؛؟) وعن عائمة.,. أن رسول الله عليه قال فى مرضه الذى لم ينم مله : لعن الله البود 
. والتصارى , اتخذوا قور أنيائهم مساجد . 


: وتأنيث الضمير فى «قيدقهاء تأويل البصقة التى يدل عله فوله «وليصق» أن مف المقتة اتعميق فى بان أرّض أ 
المسجد بحيث يأمن الجالس علييا من الاريذاء: فلوكان المسجد غير تراني فبدلكها بشئى حى يذهب أثرها ألدة ٠وإذا‏ ' 
ا بذره اليزاق ولم يكن يساره فارغا وكان تحت قدمه فراش من ثوب ونحوه قبت كوب لبوق فل فيه ثم برد نه عل 
بعض ولو ققد الثوب:مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المهى عنه . 1 م 
1ن - ته زد دوا أ سعد) أى سد ليخن (متق عيه) ولف ليغارى ,وق يباب عن أ . 


ش وان عر هوأب سعيد عند الشيخين , وجابر بن عيد الله عند أنى دود وغيره . 


لال - قله (قل ف مرضه النى لإيقم منه)كانه م عم أنه مرتل من ذلك الرض فغاف أن يل بره 
0 5 فعل اليهود والنصارى » فسرض بلعنهم إشارة إلى ذم مر يفل فعلهم كيلا يعامل معه ذلك »قال : (لعن الله 
الييود والنصارى) واللعن أمارة الكبيرة ة امحرمة أشد اتحريم فيكون الفمل النى أوجب اللعن“حراما (اتغذوا قبور 0 
شْ أنياسم مساجد) جملة مستأتقة على سيبل اليان لموجب اللعن »كانه قل : ما سبب لعنهم ؟ فأجيب بقوله : اتخذوا . زاد فى 
رواية: يحذر ما صنعوا ٠‏ وهى جملة مستأقفة أخخرى من كلام الراوى »كانه سئل عن حكة ذكر ذلك فى ذلك الوقت » 
فقال : لحذر أنه أن يصنعوا بقيره مثلما صنع اليبود والنصارى بقبور أنيانجم . ٠‏ واتخاذ القبور مساجد أبم من أن 
يكوت بمعنى الصلاة إليها » أو بمعئى الضلاة عليبا عليها. وفى مسل : لا تحلسوا على القبور » ولا تصاوا إليها .ولا عليها . 
. والظامسر أن العلة سد الذريمة والبعد ععرن التشبه بعبدة اللأوثان الذين يعظمون اجمادات التى لا أسمع ولا تفغ 
ولا قضر » وم فى إتفاق المال فى ذلك من العبث والتبذير الخالى عن النفع بالكليسةء ولاأنه سب لاريقاد السرج عليا . 
ل ا ا . وقال التوربشى الحنى فى شرح المصايج : معنى .. 
. إنكاد النى يَف على ايهود والتصارى صنيعيم هذا عخرج على وجبين : أحدهما أنهم كانوا يسجدون لقبور الآنيا تعظيا ‏ 
لم » واثاق أنهم كانوا يتحرون الصلاة فى مدافن الآنيا., والسجود على مقابرم والتوجد إل قبورم حال الملاة را | 
| منهم بأن ذلك الصنيع أعظم موقما عند الله لاشتّاله على الآمرين : : عبادة الله سبحانه » والبالغة فى تعظيم الأنياء »ؤذمابا : 
إلى أن تلك البقاع بارقامة الصلاة والتوسل بالعبادة فيها إلى الله لاختصاصها بقبورالآنبياء؛ وكلا الطريقين غيرمرضية ,أما ٠‏ 
الأولى فلاانها من الشرك الجلى » وأما الثانية فلانها متضمنة معنى ما من الأرشراك فى عبادة الله حيث أقى بها على صنعة ' 


00 
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متفق عليه . 


)١0(-6‏ وعن جندب ء قال : سمعت النى وله يقرل : ألا وإن من كان قبلم كانوا يتخذون ظ 


قبور أنياءبم وصالحيهم مساجد. ألا فلا .تتخذوا القبور مساجد؛ 


الاإشراك أو التبعية لخلوق. والدليل على ذم الوجهين قوله يل : لا تمعل قبرى وثنا يعبد؛ اشتد غضب الله على فوم 
اتخذوا قبوز أنيائمم مساجد. والوجه الأول أشبه به. وأما نهى النى مَل أمته غن الصلاة فى المقابر فارنه لمعنيين : 
أحدهما لمشاببة ذلك الفعل سنة الييود ٠‏ وإنكان القصدان معخلفين » والثاى لما يتضمنه من الشرك الخ حيث أنى فى عبادة 
الله بما يرجع إلى تعظم مخلوق فيا لم يؤذن له . قال والصلاة فى المؤاضع الخبركة بها من مقاب الصالمين داخلة فى جملة 
هذا النهى لا سنبا إذاكان البباعث تعظم هؤلاء وتخصيص تلك المواضع لما أشرنا ليه من الشرك الخ انتهى كلام 
. التوريشتى بقدر الضرورّة. قلت :: ويدخل أيضا فى هذا النهى والوعيد اتخاذ مسجد بحوارنى أو صالم ‏ والصلاة عند 
| قهره لا تعظيمه ؛ ولا بالتوجه نحوه بل لحصول مدد مته ء وجا كال عبادتهبيركة مجاورته لتلك الروح » وهذا لآن 
اتخاذ المسجد بقربه وقصد التيرك به تعظي له» ولآن فى هذا الصنيع أيضا من المفاسد ما لا يخق » ولاانه لم يأمر النى عله 
أحدا من أمته بالاستفاضة بقيره أو يقب رأحد من صلجاء أمته. ولا بالاستمداد منهء ولابامجاورة به ولاالتبرك به؛ وإما أمر 
أمته بالسلام على أهل القبور والدعاء والاستغفار لم عند زيارة القبور وحث على الاعتبار يهم فالاستفاضة بالقبور » 
والاستمداد منها , والتيرك بها ولوكان بدون التوجه إليها حرام عندنا لكونه داخلا فى الشرك الخنى .. واعلم أنه قد 
استشكل ذكر النصارى فى الحديث لأانه ليس للم نى إلا عيسى عليه السلام » إذ لا نى يبنه وبين حمد َيه » وهو حى فى 
السهاءلم يمت » فليس له قبر ء وأجيب بأن ضسير المع فى قوله «أنبائهم» للجموع من اليهود والنضارى فار الييود هم . 
أننياء؛ أو المراد الآنياء وكبار أتباعهم »ذا كتق يذكر الأننياء , ويويده رواية تجندب التالية حيث قال :كانوأ يتخذون 
قور أنيائجم وصالحيهم مساجدء ولهذا أفردالنصارىء ؟ فى رواية لعائشة رضى الله عنها عنذ الششيخين'. قال : إذا مات , 
فيهم الرجل الضالح» وما أفرد اليهودئافى حديث أنى هريرة قال : قبور أننيائهم » أو أنهكان فيهم أنياء أيضا لكنهم غير 
مرسلين كالحواريين» أويقال : أنياء البو دأنياء التصارى؛ لأ نالتصارى مأمورونبالاريمان بكل رسول» فرسل بنى إسرائيل 
ْ يسمون أنياء فى حق الفريقينء والمراد من الاتخاذ أعم من أنيكو ن ابتداعاأواتاعاءفاليهودابتدعت» والصارىاتبعتءولاريب 
أن النصارىتمظم قبور كثير من الأنياءالذين تعظمهم اليهود؛ وخصص الموذبالذكر فحديث أي هريرة لكوتهم أبتدعو اهذا 


الأتغاذ نهم أظل (متفق عليه) أخرجه البخارى فالصلاة: والجنايز و المذازىء و متم والصلاة, وأخرجه أيضا النساق. - 
م - قوله (ألا) انيه (ون) بالكسر على تقديرأنبهم وأقول إن . قال القارى : وروى بالفتح » فالتقدير : . 


تننهوا واعلموا أن (من كان قبلم) أى اليهود والتصارى ء أو أ منهما (ألا فلا تخذوا القبور مساجد) كر ر الثنيه .. 
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ف أنبام عن ذلك. رواه مسل. 
14لا 0905 وعن سس عمر ؛ قال : قال رسول الله ل : اجعاوا فى يبوم 9-7 صلاتم ولا 
تتخذوها قبورا. 


. برقتعام أداته بين السسبب والمسبب مبالفة » وكرر النهى أيعدا يا كر النبيه بقوله (إنى أنها ك عن ذلك) وفى الصحيحين‎ ٠ 

عن عائشة : أن أم خبيبة وأم سلمة ذكرا كنيسة رأبنها بالحبعة فيها تصاوير ‏ فذكرتا ذلك لنى يِه فقال : إن أوثتك ‏ 
إذاكان فيهم الرجمل الصاح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تيك الصور » وأواتك شرار الخلق عند الله يوم . 
القيامة . قال الحافظ : وإبما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ؛ ويتذكروا أحوالم الصالحة فجتبدوش- . 
كاجتبادهم » ثم خلف من بعدم خلوف جبلوا مرادهم ؛ ووسوس لم الشيطان أن أسلافم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونما فاعبدوها -خذر ان ييه عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك (رواه مسلم) ..... 

لل قوله (اجعلوا فى يوتم من صلاتم) قيال من زائدة» والمراد من الصلاة التوافل » والتقدير : اجعلوأ 
صلاتكم أى نوافلم فى يوتم ؛ يدل على هذا ما رواه مس من حديث جابر مرفوعا : إذا قضى أحدك الصلاة فى مسجده 
فليجعل ثيتنه نصيا من صلاته . وف الصحيحين حديث: صاوا أيها الناس فى يوت » فارن أفضل صلاة المرأ فى بيته إلا. 
المكتوبة . وإمما شرع ذلك لكونه أبعمد من الرياء » وليتبرك به البيت » وتنزل الرحمة فيه والملائكة ‏ وتنفر الشياطين 
منه ‏ لكن استثنى منه ركنا الطواف والارحرام » وتراوح رمضانء وصلاة الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد » 
. وصلاة القدوم من السفر ‏ وما ورد من صلاته عَم بعض النوافل فى المسجد ‏ كركعتين بعد المخرب مثلا ‏ فهو لبيان 
الجواز » وقيل : من للتبعيض ء والمراد من الصلاة مطلق الصلاة . والمعنى : أجعلوا بيض صلاتم وهو النفل من الصلاة 
المطلقة فى بوتكم » والصلاة المطلقة تشمل النفل والفرض ء قال القارى : «من صلائ؟» مفعول أول .وهف بيوتكم» مفعول . 
. ثان» قدم على الأول للاهمام بشأن البيوت؛ أى اجعاوا بض صلاتك الىهى النوافل مؤداةفىيوتم: وإنمن حتها أن يحعل 
لها نصييا مر الطاعات لنصير منورة لآنما مأواك ومنقلبم » وليست حكتبور؟ التى لا تصلح لصلاتكم , ولذا قال . 
٠‏ (لاتخذوها) أى بيوتم (قبورا) بأن تتركوا الصلاة فبهاما تتركون ف المقابرء والمعنى : أعطوا ابوت حظها من 
السلاة » ولا تجعاوها كالمقابر حيث لا يصلى فيها » فأحال على المقابر لكونها معهودة معروفة ببذه الصفة بحسب الحس . 
والمشاهدة والشرع » ويؤيده ها روأه مس من حديث أنى هريرة بلفظ :لا تجعلوا يؤتكم مقابر . فالحديث فيه دليل على 
كراهة الصلاة فى المقابر » وعليه حمله البخارى فى صعيحه حيث عقد عليه «ياب كراهية الصلاة فى المقابر» وقد نقل ابن 
المنذرعنأ كثرأهل الم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقيرة ليست بموضع الصلاة» وكذا قال البخوى فى شرح السنة 


الضف 


. مرعاة المفاتيم ج م ؛ ‏ ككتاب الصلاة ٠‏ ناب المساجد ومو اضع الصلاة 
متفق عليه . 


9( الفصل الثاى )8 


ش 00/١‏ عر أنى هريرةء» قال : قال رسول الله عله : ما بين المشرق وال مغرب قلة 


والخطابى . وقيل : المراد من الحديث الندب إلى الصلاة فى الببوت ء إذ الموق لا يصلون كأنه قال : لا تُكونوا كالموق 
الذين لا يصلون فى يوتهم ؛ وهى القبور . .وقيل: المراد لا بجعلوا بوتكم وطا للنوم فقط لا تصلون فيا ؛ إن النوم 
أخو الموت» والميت لا يصل ٠‏ ويحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل فى بيته جعل نفسه كالميت ويه كالقير , ويؤيده 
عاروام ه.مسلم : مدل البيت الذى يذكر الله فيه والبيت الذى لا يذكر الله في هكثل الحى والميت. وهذا يرجع إلى المعنى . 
الثانى . ؤقيل : المراد النهى عر# ذفن الموتق فى اليوت. والمنى : : لا دقوا فى بيوتم مونام لثلا يكدر علي معايشكم 
ومأواكم» ولآن استمرار الدفن فى البيوت ربما صيرها مقابر فقصير الصلاة فيا مكروهة , ولفظ حديث ك أن هريرة عند 
مس أصرح من حديث أبن عمر وهو قوله: : لا بجعلوا يوتم مقابر » فين ظاهرهقتضى النهى عن الدفن فى ابوت مطلقا 
ش (متفق عليه) وأخرجه أيضا اترمذعوجأبو:داود والنسائى وابن ماج . ْ 0 
قوله (ما بين المشرق والمغرب قبلة) قد اضطربت أقوال العلاه *فى شرح هذا الحديث ومعناه» ققال 

العامة الشيخ أحد عمد شاكرفى تليقسه على الترمذى : : هذا الحديث كحديث أي أيوب المتقدم : إذا نيتم الفائط فلا 
اتستقبلوا القبلة ولا تستديروها ء ولكن شرقوا أو غربوا . إنبماكلاهما فيا كان من المواضع سمته وجهته كسمت المدينة . 
.. وجهتها » لآنما فى شمال مك ء بينها وبين الشام «فارذا استقيل القبلة استدبر الشام » وإذا استدير القبلة استقيل الشام » 
ون المراد بقوله : ما .بين المثمرق والمغرب قبلة » أن الفرض عل المصل إذاكان بعيدا عر الكعبة أن بتوجه جهتراء 
لا أن يصيب عينها على اليقين » فارن هذا محال أوعسير - انتهى . وقال العراق : ليس هذا عاما فى سائر اللاد؛ وإنما هو 
بالنسبة إلى المدينة المششرفة وما وافق قلتها , قال : ولسائر البلدان من السعة فى القبلة مثل ذلك بين الجنو ب والثمال ونحو 
ذلك . . وقال الآثرم : سألت أحمد بن حنيلعن معنى الحديث فقال : : هذا فى كل البلدان إلا بم عند البيت فارنه إن ذال . 
٠‏ . عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة, ثم قال : هذا المشرق - وأشار يده وهذا المغرب_وأشاريدهوما ينها قيلة. قلت + 
.فصلاة من صل بينهيا جائرة ؟ قال: :لم. ٠‏ وينبغى أن يتحرى الوسط . قال ابن عبد البر : تفسير قول أحمد هذا فىكل البلدان 
بريد أن اللدان كلها لآملا فى قبكهم مشل ما لمن كانت قاتهم بالمدبنة الجنوب الى يقع لهم فيها الكمبة , ٠‏ فيستقباون جهتها ‏ 
٠‏ ويقسعون يمينا وشمالا فيهها ما بين المشرق والمغرب ؛ يحعاون المشرب عن أيانهم والمشرق عن يسارم , وكذلك لأاهل 

الييمن من السعة فى قبلتهم مثل ما لآهل المدينة ما .بين المشرق والمغرب إذا توجبوا أيضا قبل القبلة إلا أنهم يحعلون المشرق 


رف 
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عن يانم وامغرب عن يسارم» وكذلك أهل العراق وخراسان ل من المعة فى استقبا الل ما بين الجنوب والثيال 
مثل ما كان لأهل المدينة من السعة با بين المشرق والمغرب , وكذلك ضد العراق على ضد ذلك أيضاء وإنما تتضيق القبلة. 
كل الضيق على أهل المسجد الحزام؛ وهى لأأهل . مك أوسع قليلا » »ثم هى لآهل الحسرم أوسع قليلا ثم لاهل الآفاق من 
السعة على حسبب ما ذكرنا ذا قال الترمذى : قال أبن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فا 
. بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة . وقد ذكرالعلامة أحمد بن على المقريرى هذا الحديث فى أثناء الفصل الذى عقده فى خطيل ١‏ ' 
عن الحاريب الى بديار مصر (ج4 :ا ص "١‏ : “امن طبعة مصر سنة +17ه) وما قال فى شرحه : إذا تأملك وجدت 
هذا الحديث يختص بأهل العام والمدبئة وما على سمت تلك البلاد ثلا وجتوبا ققط , والدليل على ذلك أنه يلرم من. 
حمله على العموم [بطال التوجه إلى الكعبة فى بعض الأقطار» وقد عرفت إنكنت تمهرت فى معرفة اللدارن وحدود 
.الأقاليم أن الناس فى توجههم إلى الكعبةكالدائرة حول المركر » فن كان فى الجهة الغرية من الكعبة فارن جهة قبلة صلاته 
إلى اشرق »تومن كان فى الجبة الشرقية من الكعبة.فإنه يستقبل فى صلاته جهة المذرب» ومن كان فى الجبة الشمالة من : 
ش الكعبة فارنه يتوجه فى صلانه إلى جبة الجنوب؛ ومز كان فى الجهة الجنوية من الكمبة كانت صلاته إلى جبة الثمال ». شْ 
٠‏ ومن كان من إلكعبة فب| بين المشرق والجنوب فين قبمنه فبا بين الشهال والمغرب » ومن كان من الكعبة فيا بين الجنوب 
والمغرب فر قلته فا بين الثهال والمتسرق» ومنكان من الكعبة فيا بين المشرق والثمال فقبلته فيا بين الجنوب والمغرب » 
. ومنكان من الكعبة فيا بين الشهال والمغرب فقبلته فيا بين الجنوب والمشرق: إلى آخر ما قال. وقد علمت مما تقدم أن 
الحديث على هذا المعنى يدل على أن الواجب استقبال جهة الكمبة فى حق من بعد عن الكعبة وتعذرت عليه العين» وقد 
ْ ذهب إليه أ كثر السلف مالك؛ وأحمد ؛ وأبو حنيفة وغيرم » وهو ظاهر ما ثقله المرنى عن الشافى ؛ ووجةه الاستدلال. 
. به عسل ذلك. أن المراد أن بين الجهتين قيلة لمير المعاين ومن فى حكمه ٠»‏ لآن المعاين لا تتحصر قلته بين الجهتين المشرق 
والمغرب ء بلكل الجهات فى حقه سواء مى قابل العين . . فالحديث دليل على أن ما بين الجهتين قبلة.» وأن الجهةكافية فى 
. الاستقبال ؛ وذهب الشافى فى أظبر القولين عنه : أن فرض من بعد إصابة العين , وأنه يازمه ذلك بالظن , وقوله تعالى. 
(حيا كتتم فولوا وجوهكم شطره ‏ " يدل على كفاية الجهة؛ إذ العين ىكل محل تتعذر على كل مصل ؛ فالمق 
أن الجهة كافية لمن تعذر عليه العين .وقال ابن المبارك فى معنى الحديث : ما بين المشرق (أى مشرزق الشتاء) والمغرب 
(أى مغرب الصيف) قبلة : هذا لأأهل المشرق» واختار التياسر لآهل مرو اتتهى . قال الشوكانى : أراد ابن المارك: 
بالمشرق البلاد الى يطلق عليها اسم المشرقٍ كالعراق مشلا ٠»‏ فارن قبلتهم أيضا بين المشرق والمغرب وقد ورد مقيدا بذلك 
فى بعض طرق حديث أنى هريرة: اع قر ول لا الل العراق. رواه الببهق فى الخلافيات ؛ وروى ابن أبى 
شنية عن ابن عمر أنه قال : : إذا جعلت المشرب عن ,ينك والمشرق عر يسارك فا ينهما قبلة لهل المشرق ‏ اتتهى . 
أ بهكتايه: والمواعظ والاعبار بذكر الحخاط والاثاره . 
ويك 
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روآه الترمذى. 


قال المظهر يعنى من جعل من أهل المشرق أول المغارب ‏ وهو. ونرب العف - عن يمينه وآخر امشارق وهو مشرق 
| الشاء ‏ عن يسارهكان مستقبلا للقلة والمراد بأهل المشرق أهل الكوفة وبغداد وخوزستان وفارس وعراق وخراسان 

وما يتعلق ببذه البلاذ - أتتهى . فليس المراد بأهل المشرق فى قولى ابز, المبارك وابن عمر جميع من هم فى المشرق إلى . 
أقصى المعمورة» بل أهل العراق وبخارى وبلخ وسمرقند ونحوم ال مب ا ١‏ 
مغرب الصيف ومشرق النناء. وانظر الخريطة وهى هذه : 


قال بعضهم: أراد به بيان قبلة من التبس ا جةفل بالتحرى ى والأجتهاد كنت .ل .قال تعالى لوث امششرق 
والمغرب فأيما تولوا فم وجه الله - 61101 . وقال بعضهم : المراد مه المتطوع عل الدابة فى التفر إلى أى جهة . 
| وفى القولين نظر ؛ إذ لاوجه فيهما للتقييد بما بين المشرق والمغرب » قاله القارى . وقال بعضهم: : الى رأد منه صحة الصلاة ١‏ 
فجميع الارض» ذكره الريلعى فى فصب الراية ((ج ١‏ نص 4 0") .وقيل: المرادبه يبان حكم الم يض الذى لا يقدر أن ,توجه - 
إلى القبلة.وقيل: هو مولعل الجاهد المطلوب. والراجح عندى هوالقو لالأول؛ واقهأعل بالصواب (رواء الترمذى) ' 
١‏ وابنماجه كلاهما من طريق أنى معشر نجيح السندى وه وصدوق أسن وأختاط فتكل فيه من قبل حفظه. وقد نابعه عليه على بن 


1 
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, (8؟) وعن للق .بن على ؛ قال : خرجنا وفدا إلى رسول ألله ِلِيهِ . فبايعناه , وصلينا معه‎ 97١ 
فتوضاً‎ ٠ وأخبرناه أن أرضنا بيعة لنا. ولالحرفاني كل عرو وهم‎ 


ل لاد ل را وا و د ود 
بأنى معشر أشهنر منه بعلى بن ظبيان . قال :.ولعل عليا سرقه من أى معشر » وذكر قول ابن معين فيه : أنه ليس بشتى » 
وقول النسانى : أنه متروك الحديث .. وقد تابعه عليه أيضا أبو جعفر الرازى , رواه اللبيهق فى الخلافيات: وأبو جعفر 
وثقه ابن معين , وابن المديتى , وأبو حاتم , والحا ك , وابن عبد البر وابن سعد . وقال أحمد والنسانى : ليس بقوى . 
حديث حسن صحيح. وقال أيضا : هو أقوى من حدنث أنى معشر وأصح. وقد خالفه البيهق فقال بعد [خراجه من 
هذه الطريق : هذا إسناد ضعيف. قال الشوكانى : فنظرنا ف الارسناد فوجدنا عثمان. بن تمد بن المغيرة بن الأاخفس بن 
شريق .قد تفرد به.عن المقيرى » وقد اختلف فيه ققال على بن المديى : إنه روى أحاديث منا كير » ووثقه ابن معين وابن 
. حبان فكان الصواب ما قاله الترمذى ‏ اتهى . قلت : الحديث قد تأيد بروابته مر حديث ابن جمرء قد رواه 
السام جر :ص 700) من طريق شعيب بن أيوب »عن عبد اللهبن تمي , عن عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن أبن عمر 
ش . مرفوعاء ثم قال : هذا حديث بح على شرط الشيخين» فاإن شعيب برى, أيوب ثقة وقد أسنده , ورواه محمد بن 
عيد الرحن بن مجير وهوالقفة عن نافع » عن أبن عمر مسندا ‏ ثم أخرجه كذلك (ج ١‏ : ص )٠ ٠.5‏ وقال : :. هذا 
حديث حيح »قد أوقفه جاعة عن عبد الله بن مر ء ووافقه الذهى على ما قال, وزاد : وصصحه أبو حاتم الرازى 


00 .موقوفا على عبد الله » ورواه اليه قف السننالكبرى (ج١‏ : صن ) عن الحا كم بالارسنادين ثم قال : : تفرد بالآول:ابن 
١ 3‏ مجبر وتفردٍ بالثانى يعقوب بن سفيان الخلال ‏ والمشبور رواية الجاعة : حماد بن سلمة ؛ وزائدة بن قدامة » وصحى بن 


سيد القطدان. وغيرهم عن عبيد الله » عن نافع ؛ عن أبن عمر عن عسسر من قوله - اتهى . ورواه أيضا الدارقطى 
(ص )٠١١‏ بالايسنادين .قلت الرفع نيادة ثنسة فقبل »ولا تكرن رول من أوقا عة لحدبث بل لكون مؤيدة 
لله » وليس هبنا قريئة على كون الرفع وهما.. والله اعم . . 

ا قوله (خبرجنا وفدا) الوف يفتبيح الوا وإسكان الفا جاع قاصدة عفي أن من الشئون فهو حال 


: ْ أىرقاصدين يقال : وف إلى أو على الآميد كشرب إذا قم وورد رسولا فهو واف واجمع وف ووقود (فبايعناه) أى ٠‏ 


عل التوجيد والرسالة والسمع والطاعة (نعة) بكتمن آلباء وهى منبن النصارى (فاستؤهينام) القاء عطفت ما بعدها على الجموع 
أى خرجنا وفنا فاستوهيناه أى سألناه أن يعطينا (من فضل طبؤرء)) بفتح الطاء ء والظاهستسر أن للراد ما استعمله 5 
:الوضوء وسقط من أعضائه الشريفة : ويحتمنل أن المرادها'يق فى الارناد عند الفراغ من الوضوء . .قال اين حجر : من 


ف 


ممرعأة المفاتيح جَ و ٠‏ ؛- حكتاب الصلاة 0 حك المساجد ست الصلاة 


وتمضمض ء ثم صبه لنا فى إداوة , 5 فقال : اخرجوا ذإذا أتيم أرض ع ٠‏ فاكسروا يبعت ء 

وانضحوا مكانها يبذا اله واتفذوها مسجدا. قلنا: إن البلد بعيد , والحر شديد » والماه ينشيف 
ققال : مدوه من الاء» فاته لا يزيده إلا طبا. رواه. النساى. 

)١(‏ وعرن, عائفة , قالت : أمر رسول الله صلى الله عليه وسل. ببناء المسجد فى الدورء 


تعيضية وهى وما بعدها فى بحل فصب بدل شال من المفعول به (وتمضمض) منه بعد الوضوء أوق أثناءه (ثم صبه) أئ 
لماء لمنعضمض به زيادة على مطلوبهم فلا » ويمكن أن يكون المصبوب هو الماءالباق المطلوب (فى إداوة) بكسر الهمزة 
ظرف صغير من جلد (وأمرنا) أى بالخروج (ققال) يان للا”مر ء أو أمرنا بممنى أراد أمرنا فقال: (اخرجوا) إذنا 
بالخروج (فيذا تيم أرضكم ) أى ديارم (فا كسروا) بكسر السين (يعتكم) أى غيروا تحراببا وحولوه إلى الكبة » 
وقيل : خربوها (وانضحوا) بكسر الضاد وفتحها من ضرب وقنح أى رشوا (مكانها بهذا الماه) ايصل إليها بركة فضل 
وضوءه: فالانشارة لىفضل الوضوء (واتخذوها) أى الببعة يعنى مكانها (مسجدا) فيهدليل على جواز اتخاذ الببع مساجد » 


وغيرها من الكنائس وريوت الأصنام ونحوها ملحق بها بالقياس (والحر) بالنصب ويرفع (ينشف) بالخفيف بصيغة ' 


امجبول ٠‏ يقال نشف الثوب العرق ‏ بالكسر ‏ وشف الحوض الماء ينشفه إذا شريه (مدوه من الماء) أى زيدوا فضل 
ماء الوضوء من الماء غيره يعنى صبوا عليه ماء آخر (فارنه لا يزيده إلا طيبا) قال الطبى : الضميز فى «فإنه» إما لماء الوارد 
أو المورود » أى الوارد لا يزيد المورود الطيب ببركته إلا طيا أو المورود الطيب لا يزيد بالوار إلا طيبا اتتهى 
وف الحديث البرك بفضله يت .ونقله إلى اللاد » ونظيره ماء زمرم؛قيل : ويؤخذ من ذلك أن فضاة وارثيه من العلاء 
والصلحاء كذلك (رواه النسائى) أى عن هناد بن السرى . عن ملازم هو ابن عمر ؛ وغن عد الله بن بدر »عن قيس 
ابن طلق » عن أبيه طلق بن على . وقد أكثر الناس فى قيس بن طلق ؛ والحق أنه صدوق » وثقه العجلى » وابن معين فى 
رواية عهان بن سعد عنه . وقال أبن القطان : : يقتضى أن يكون خوره حسنا لا حيحاء وأما بقية رجاله وهم من ذون 
قيس بن طلق فهم ثقات . والحديث أخرجه أيضا أبن حبان فى #يحه مطولا عن خليفة: حدثنا مسدد بن مسرهد : 


حدثنا ملازم بالسند المتقدم » قال : خرجنا ستة وفدا إلى رسول لله مع الحديث . 0 , كذا: 


فى المرقاة . 


عنهم كا سيأ (رسول الله مقي بناء المسجد فى الدور) جسع دار وهو أسم جامع للبناء والمسرصة وانحلة ‏ والمراد 
امحلات ء فارنهم كانوا يسمون امحلة التى اجتمعت فبها قبياة دارا . قال البغوى فى شرح السنة : يريد بالدور امحال الى 


أضف 


قوله 1ه هذا لآن متا عل دف شق 


معاة المفاتيم ج١1  »‏ صحكتاب الصلاة ٠‏ باب المساجد ومو اضع الصلاة 


0 وأن بنظف ويطب . رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه. 
بن (.س) وعن ابن عباسء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ما أمرت يتشيبد المساجد , 


قها الدور. ومنه قوله تعالى ل( سأ ريك دار الفاسقين -/: ه4١2‏ لانمسم كانوا يسمون النحسلة الى اجتمعت فيها قبيلة 
دارا. ومنه الحديث : ما بقيت دار إلا بنى فيها مسجد . قال سفيان : بناء المساجد فى الدور يعنى القبائل أى من العرب 
يتصل بعضها ببعض وم بنو أب واحد يبنى لكل قبيلة مسجد » هذا ظاهر معنى تفسير سفيان الدور . قال أهل اللغة : 
الأاصل فى إطلاق الدور على المواضع .وقد تطلق على القبائل مجازا . وحكمة أمره لآهل كل محلة بناء مسجد فيها أنه قد 
يتعذر أو يشق على أهل بحلة الذهاب للا“ خرى فيحرمونأجر المسجد وفضل إقامة الماغة فيه فأمروا بذلك ليتيسر لأاهل 
كل محلة العبادة فى مسجدهم من غير مشقة تلحقهم . وقال البغوى : قال عطاء : لما فتح الله على عمر الأمصار أمر المسلمين . 
ببناء المساجد وأمرم أن لا ينوا مسجدين يضار أحدهما الآخر ؛ ومن المضارة فعل تفريق الجماعة إذا كان هناك مسجد 
يسعهم , فارن ضاق سن توسعته أو اتخاذ مسجد يسعهم (وأن ينظف) أى يطهسركا فى رواية ابن ماجه أى من الآقذار 
(ويطيب) أى برش المطر وبحوز أن يحمل التطيب عل التجدير بالبخخور فى المسجد ‏ وفيه أنه يستحب تجمير المسجد 
بالبخور ققد كان عبد الله يحمر المسجد إذا قمد عمر عل المنيرء واستحب بعض السلف التخليق بالزعفران والطيب» وروى 
عنه عليه السلام فمله . قال الشعى هو سنة ‏ وأخرج أبن أبى شبية أن ابن اليد لما بنى الكمية طلى حيطانها بالمسك , 
وفيه أنه يستحب كنس المسجد وتنظيفه , وقد روى أبن أبى شببة أنْه عليه السلام كان يتتبع غبار المسجد بحريدة (رواه 
أبو داود) مسندا وسكت عنه(والترمذى) مسندا ومرسلا. وقال: المرسل أصبح. وإنما حم الترمذى إرساله لآن فى سند 
الموصول عامر بن صالم وقد ضعفه بعض العلياء وكذبه ابن معين ؛ لكنه رواه غير الترمذى موصولا من غير طريق 
1 عامر بن صالم » فرواه أبو داود ؛ وابن ماجه مرى طريق زائدة بن قدامة؛ عن هشام بن عروة ؛ عن أبيه ؛ عن عاشة 
مسندا مرفوعا , وزائدة ثقة ثبت. ورواه ابن ماجه أيضا من طريق مالك بن سعير عن هشام بن عروة ؛ ومالك بن 
سعير لا بأس بهء وأيضا عامر بن صا قال فيه أحمد بن حنبل : ثقة لم يكن صاحب حسكذب . والحديث أخرجه أيضا 
ابن حبان فى صيحه. 0 ٠‏ 
ع7 قوله (ما أمرت) بشم الحمرة وكسر الميم » مبنى لمفعول وما نافية (بتشبيد المساجد) أى برفعها وإعلاء 
بناسما. قال الغوى فى شرح البنة: التشييد رفع البنساء وتطويله ؛ ومنه قوله تمالى (رواو كتتم فى بروج 
. مشيدة ‏ 4 :2108 وهى التى طول بناءها : يقال: شدت الشئى أشيده مثل بعته أيعه إذا بنيته بالشيد وهو الجص ؛ وشيدنه 
تنسيدا طولنه ورفمته . وقيل : المراد بالبروج المشيدة الجصصسة. قال ابن رسلان : والمشهور فى الحديث أن المراد 
بنثسيد المساجد هنا رفع البناء وقطويله يا قال البغوى ‏ انتهى . والحديث قد استدل به بعضهم على منع تشييد المساجد 


أخيف 
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3 
قال ابن عباس : لتزخرفنها ؟! زخرفت يود والنصارى . رواه أنؤ داود . ْ 
4 (00) وعن أنس ء قال : قال رسول الله مقع : من أشراط الساعة أن 9 الناس 


وفه نظرء ا 0 


يتحقق يحواز الفعل أيضا فلا يستوجب الكراهة والمسع ٠‏ قتشييد المسجد وإحكام بناءه يما يستحم به الصنعة من غير 
تزبين وتزويق وزخرفة ليس بمكروه عندٍنأ إذا لم يكن مباهاة ورياء وسمعة لما تقدم من حديث عمّان بن عفان : من بنى 
لله مسجدا بنى الله له مثله فى الجنة . ٠‏ وأيضا يؤيده ما فعله عثّان فى خلافته فى بناء المسجد النبوى » فإنه صنع ما ضع ف 
بنانه مستدلا بهذا الحديث ؛ وكل ما صنسع كان من باب الإرحكام والتجصيص من غير ترويق وزخرفة » وأا الحجارة 
المنقوثة فم يكن نقشها بأمره بل حصلت له كذلك منقوشة ولم بكر عند الذين أنكروا عليه من الصحابة دليل يوجب / 
المنع إلا الحث على اتبباع ما فله َي وعمر فى بناء المنجد من ترك الرفاهية » وهذا لا إقتضى منع التشريد وكراهته: 
(قال ابن عباس) هو موقوف لكنه فى حم المرفوع لانه [خبار عن ما ,أنى ؛ وهو لا يكون إلا عن النى 2ه .. وقاله , 
الآمير الهانى : هذا مدرج من كلام أبن عباس كانه فهمه من الأخبار النبوية من أن هذه الأمة ة تحذو جنوي اسرائيل ' 


(لتدخرفتها) بفتح اللام على أنها جواب القسم »ويضم الثناة وقح الزلى » وسكون الخخاء امعجمة , ونم الفاء, وتشديد 1 


النون ».وه نون التأ كيد . والر رخرفة الزيئة » وأصل الرخرف الذهب ثم استعمل فكل ما يثرين به . ٠‏ قال الخطانى .. 


معنى قله : لتزخرفنها لتزينها . وأصل الزخرف الذهبء يريد تمويه امس دابع بالذعب وتود» وملة يولم وتخرفن :! : 


الرجل كلامه إذا موهه وزينه بالباطل (5.زخرفت البيود والنصارى) أى يعهم وكنانسهم » يعنى أن اليهود والنصارى ٠‏ 


زخرفوأ مساجدم عند ما حرفوا أمسر دينهم وتركوا العمل با فى كتبهم فأنتم تصيرون إلى مثل حاهم إذا طلم الذيا > 


بالدين » وتركتم الا,خلاص ف العمل » وصار أمرك إلى المراآة بالمساجد والمباهاة فى تشييدها وتزينها ٠‏ قال القارى : 
هذا أى زخرفة المساجد بدعة لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام . وفه موافقة أهل الكتاب - أنتهى. قال البخارى 
في صحه : أمر عمر ببناه «المسجد وقال : أ كن الناس مر. المطر » وإياك أن تحمر أو تصفر قفتن الناس . وهذا 
الحديث فنه نه معجزة ظاهرة لارخبارهعما سبقع لعدهء فإن | بزوية بق المساجدوالماهاة بزخراترا قد كثر فى هذا الرمان فى جميع 


بلاد المسليين إلا بلاد نجد » فسلام على نيحد ومن حل بالنجد (رواه أبو داود) ومكت عنه هو والخذرى» وأخر جه 


أيضا ابن حبان فى صبحه» وذكر البخارى قول ابن عياس المذكور تعليقاء وإتما لم يذكر البخارى المرفوع للاختلاف على 
يزدك بن الأصم تإرضاه وإرساله قاله الحاظ . 


64 - قوله (من أشراط الساعة) جمع شرط الريك وهو العلامة؛ قدم الخبر عل البتدأ للاهيام به وزيادة 
. الارتكار على فاعله لا التخصيص ولا الحصسر أى من علامات القيامة (أن يتباهى الناس ) أى يتفاخر ون » والنافن إما ' 


ل 


02 


ش مرحاة المغاتيج ج؟ 8 7 3 كاب الصلاة. 0 "| باب لاجد ومراضع الم الصلاة 


فى المساجد 00 ا ادا والتساق) قار وابن ع 

1 ف -60). 'وعنه ‏ قال: قال. رسول الله عر : : عرضت غلى أجور أ متى ختى القذاة يخرجها الرجل 

إمن. المسجد. وعرضت .على دنوب ىأر نيا أعم من بسودة من ترك أوك أها وجل 
ثم تسيها. 


»ا مرف قا يام ل راح عه مده وق رد مايه ١ط‏ زا م 
(ف المساجد) أي فى بنامها يعنى يتفاخبركل أحد بمسجده » يقول : مسجدى أرفع أو أزين أو أوسع أو أحسن علوا.. 
وذينةء رياه وسفمة واجتلاءا للمدحسة أو يأثون بهذا الفعل الشنيع - وهو الماهاة : ما ذكر - وم جالسون فى المساجد : *. 
والحديث على الممنين بما يشبد بصدقه الوجود فهو من جملة المعجزات البأهرة له َيه (رواه أبو داود) وسكت عنه هو 
ظ . والمنذرى (والشساق والدارى وابرن. ماجه) واللفظ للساق وابن ماجه ؛ ورواه أبو داود والدارى يلفظ : لا تقوم 
. الساغة حي يتباهى الناس فى المناجبد .. وهكذا رواه ابن ان ل ميض : وأخرجه أى يمل تمده , أزان حرية 
فى صحيحه بالظ : يأك عل لان ذنان امود الخد ثم لا مرف إل لا . م ش 


1 ياهو بكلوة الممناجد .. 


مالاساقرك (عرضتغل) لعل هذا المرضن ف لل العراج (أجرناءز مق) أى:ثوان أعمالم ان برنة 


٠ : 3‏ حصاة وهى ما يقع فى المين مر تراب أو تبن أو وس ثم استعمل كل شئ يقنع فى اليت وغيره إذا كان يسيرا » 


1 والمراد هنا الشئى القليل مما يوَذى المسلبين سواءكان من تبن أو وسخ أو غير ذلك:؛ ولا يد فى الكلام من تقدير مضافث 


0 أى أجور أغيال أهق. وار القذاة أىأجر إخراجالقذاة, إما بالجروجحى معي إل والتقدير: إل إخراج القذاقء وعللى 


هذاقوله (يخرجبا الرجل من المسجد) جملة مستتأتقة لبيان» وإما بالرفع عطفا على أجورء فالقذاة مبتدأ ويخرجها خيره .. 
| وهذا إغباز بأن ما يرجه الرجل من امد وإن فل فهو مأجور فياء لان فيه تتظيف بيت الله ويفيد اذيك 
بمفبومه أن من الآوزار إدخال القذاة إلى المسجد: وفيه تنيه بالآدنى على الأعلى لانه إذا كتب هذا القليل وعسرض 

| عل نيهم فكتب الكبير ويعرض من باب الاولى (قم أر ذنا) أى يترتب على فسيان (أعظل من سورة) أى من ذنب 

٠ فسيان سورة كاثنة (منالقرآن) فرن قلت: هذا مناف لما مرفى باب الكبائزء قلست :إن سل أن.أ عن وأ كبر مترادفان‎ ٠ 
ش فالوعيد على النسان لأجل أن مذار هذه الشريعة على القرآن فنسيانهكالسعى فى الارخلال بها . 1 : السارتف‎ 

ا لا بوواخذ به »قلت : المراد تركها عمدا إلى أن يفضى إلى السنيأن» وقيل: المنى أعغل من الذنوب الصفار إن لم تكن عن 
استخفاف وقلبة تعظلم» ؛ كذافى الأزهار شرح المصايح (أوآة) أو للتويع (أوتيها رجل) أى تعلمها أو حفظبا عن 

“هر كلب (ثم ذبيها) قال الى : إما .قال : أوتيها دون حفظها ء [شعارا بأنباكانت نعمة جسنمة أولاها الله ليشكرها فيا 


لقا 
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رواه الترمذى؛ وأبو داود. 
1 -) . وعن بريدة» قال: قال رسول الله : بشر المشائين فى الظل إلى المساجد بالنور 
التام :يوم القئامة . رواه الترمذى؛ وأبو داود. 

ذنسيها فقد كفر تلك النعمة , فبانظر إلى هذا المعنىكان أعظلم جرما » فلا عد إخراج القذاة التى لا بوبه لها من الأجور 
تعظها لبيت الله عد أيضا النسيان من أعنم الجرم تعظيا لكلام اله سبحانه. فكائن فاعل ذلك عد الحقير عظيا بالنسبة إلى 
العظم فأزاله عنسه ؛ وصاحب هذا عد العظم حقيرا فأزاله عن قلبه (رواء الترمذى) فى فضائل القرآاك واستغربه 
(وأبو داود) فى الصلاة وسكت عنه ؛ وقال الترمذى : ذاكرت به عمد بن إسماعيل يعنى البخارى فل يعرفه واستغربه . 
قال مد : ولا أعرف للطلب بن عبد الله يعنى الراوى له عن أنس سماعا من أحد من أصماب النى َم إلا قوله : حدثثى 
من شهد خطبة النى يقي ٠‏ قال : وسمعت عبد الله بنعبد الرحمر » يقول : لا يعرف المطلب سماع من أحد من 
٠‏ أصماب النى م » قال عبد الله : وأنكر عل بن المدبنى أنيكون المطلب سمع من أنس ‏ اتتهى . وقال المنذرى بعد نقل 
كلام الترمذى هذا : وفى إسناده عبد الجيد بن عبد العزيز بن أنى رواد الأزدى وثقه يحى بر معين ؛ وتكلم فيه 
غير واحد ‏ اتهى . قلت : ووثقه أيضا أحمد وأبوداود والنسائى م فى تبذيب النهذيب. وقال الحافظ فى بلوغ المرام: 
وصححه ابن خبز بمة . 

- قوله (بشر) هذا من الخطاب العام وم يرد به امرأ واحدا بعينه » قاله السيوطى . وقال السندى : لعله 
خطاب لكل من يتولى تبليغ الدين ويصلحله (المشائين) بالهم والمد من صيغ المبالفة والمراد منه كثرة مشيهم ويعتادون 
ذلك ؛ لامن افق منهم المشى مسرة أو مرتين (فى الظ ) عنم الظاء “وقح اللام جمع ظلسسة بسكونها أى ظلة اليل . 
والحديث يشمل العشاء والصبح بناء على أنها تقام بفاس (إلى المساجد) قيل : او مشى فى الظلام بضوء لدفع آفات الظلام 
فالجراء بحاله ‏ وإلا فلاء قاله ابن الملك . وعلى هذا فالمراد من فى الظلء أى فى وقت ظلة اليل وإن كان معهم مصباح 
(بالتور) متعلق بيشر (النام) النى يحيط بهم من جميع جهاتهم أى عل الصراط لما قاسوا مشقة المتى فى ظلة الليل جوزوا 
نور يعن لم ويحوط بهم (يوم القبامة) قالّالطبى : فى وصف النور بالنام وتقبيده يوم القيامة تليح إلى وجه المؤمنين 
يوم القيامة فى قوله تعالى لإرنورهم يسعى بين أيديهم وبأيعانهم , يقولون:ربنا أمم لنا نورا 28:3 وإلى وجه الخافقين 
فى قوله تعالى ([انظرونا فقتبس من نورك لاه : 415 - اتتهى (رواه الترمذى) من طريق إسماعيل الكحال , عن 
عبد الله بن أوس » عن بريدة » واستغربه (وأبو داود) من هذا الطريق وسكت عنه. وقال المنذرى : قال الدارةطنى : 
تفرد به إسماعيل بن سلبان الضى الكحال عن عبد الله بن أوس . وقال الذرى فى الترغيب : رجال إسناده ثقات . 


باوف 


مرعاة المفاتيح ج أو ش » - كتاب الصلاة 1 باب المساجد ومواضع الصلاة 


بلالا م (6لء هم) ورواه ابن ماجهء. عن سهل بن سعدء وأنس. 


وات () وعرن. ألى سعيد الخدرىء قال: قال رسول اله يِه : إذا رأتم الرجل ,تعاهد ٠‏ 


المسجد , فاشهدوا له بالارمان ؛ فإن الله يقول: ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) 


1 لواقم اج ور ع رع 7 د وه م 


ا :ص :8 1) 


27 م قوله (ورواه أبن ماجهعن سهل بن سعد ) وأخرجه أيضًا أبن خوعة ف كتصرحه , والحا كم 0 وقال : 
صحيح على شرط الشيخين . وقال فى الووائد : إسناده حسن , وصححه الحاكم وإبراهيم بن عمد الحلى (شيخ ابن ماجه) 
قال ابن حبان فى الثقات : يخطى ‏ وقال الذهى فى الكاشف : صدوق. وباق رجاله ثقات . قال السندى : وهذا يؤيد 


قول من قال : إسناده حسن (وأنس) قال فى الزوائد : إسناده ضعيف . ض 


7 قوله ( بتعاهد المسنجد) أى يخدمه ويعمره. وقيل: المرادالتردد إليه فى إقامة الصلاةوجاعته. وهذاهوالتعبد 
الحقيقى وهوعمارته صورةومعنى. وفى رواية للترمذى «يعتاد» بدل «يتعاهد» أى بلازم المسجد ويرجع إليه كرة بعد أخرى. 
قال الطب : التعبد والتعاهد الفظ بالشبى» وف التعاهد المبالخة لآن الفعل إذا أخريج على زنة المبالغةدل على قوته؛ وورد فى 
رواية للترمذى «يعتاد» بدل «يتعاهد» وهو أقوى سندا وأوفق معنى لشموله جميع ما يتاط به المسجد من العمارة واعتششاد 
الصلاة وغيرها . ألا ترى إلى ما أشبد به النتى يكم بقوله (فاشهدوا له) أى اقطموا له القول ( بالاريمان) لآن الشهادة 
قول صدر عن مواطأة القلب اللسان على سبيل القطع ‏ اتتهى . قال السندى : وهو الموافق للاستشهاد بالآية , لكن. 
يشكل عليه حديث سعد : قال ف رجل إنه مؤمن فقال مَل : أو مس . رواه فى الصحححين » فارنه يدل على المنع عن 
الجزم بالاريمان إلا أن يقال ذلك الرجل لم يكن ملتزما المساجد ء أو يراد بالاريمان هبنا الارسلام , وفيه أرف الجزم 


: : بالارسلام لذ يحتاج إلى هلازمة المساجدءوالآاقرب أن المراد بالشهادة الاعتقاد وغلة الظطن - اتهى . وقال ابن حجر‎ ١ 


بل التعبد أولى »أى من لفظ يعتاد لان مع شموله لذلك يشمل تعهدها بالحفظ؛ والعمارة » والكنس » والتطييب ٠'وغس ٠‏ 
ذلك يا يدل عليه استشباده عليه السلام بالآية الآتسة (إنما يعمر مساجد الله) أى بانشاءها أو ترميمبا , أو إحيائها 


بالعبادة والدروس ( من آمن بالله واليوم الآخر)+:.1 »قال ف اللكشاف: عمارتها كنسبا وتنظيفها وتتويرها بالمصابيح». 


("م ., 


. ابن حبان فى الثقات , وقال : يخطيى . وقال الحافظ : صدوق تخطى . وعبد الله بن أوس الخزاعى ذكره ابن حبان" 
فى الثقات . وقال الحافظ : لين الحديث . فالظاهر أن الحديث حسن », ويؤيده توثيق المنذرى لرجال إسناده . . وتفرده . 


رواه الترمذىء وابن ماجه, و 0 


' (0م) وعن عنمان بن مظعون؛ قال: يا رسول الله! اْذن لنا فى الاختصاء. فقال رسول‎ ٠ 
. الله مقع : ليس منا من خصى ولا اختصىء إن خصاء أمتى الصيام . فقال:.أنذن لنا فى السياحة‎ 


وتعظيمها واعتادها بالعبادة والذكرء وصباتتها عما ل تبن له المساجد من حديت الدنيا فضلا عن فضول الحديث - أتهى 
درل (رواه الترمذى) فى الارعان » وف التفسير » وحمنه زواى ماج ولداري) وأخر جه أينا ابن خزيمة وابن حجان ف 

حيحهها : والحام كليم من طريق دراج أبى السمح عن أنى الهيثم عن أنى سعيد . قال الحاكم د صحيح الارسناد... قال 
الذهى فى سنده دراج وه وكثير المنا كير. وكذا قال أحمد ء وقال أبن معين : : ثقة وال يحي بن سعيد :ليس ؛ به بأس . 5 
وقال الحافظ : صدوق فى خديثه عن أن الهثم ضعفف . 1 0 


6 - قوله (عن عثّان بن مظعون) بالفلاء «إاعدة لواحيب يي ومن القاقة د جاع الى ريه ظ 
يكنى أبا السائب » أسل بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر هجرتين ؛ وشبد بدراء وكان مرىى حرم الخر فى الجاهلية », 
وكان عابدا مجتهدا : من فضلاء الصحابة ؛ وهو أول مرن مات بالمدينة من المهاجرين فى شعبان على رأس ثلاثين شهرا. 
من الهجرة بعد شهوده بدراء وقيل: : بعد اثنين وعشرين شهرأ من مقدم رسول الله َكل المدينة . .ولا غسل وكفن قبله ' 
رسول الله مه بين عينيه » وما دفن قال : :تم السلف هو آنا . ٠‏ وهو أول من دفن يقيع فرق من الهاججرين » ووضع 0 
رسول اله يَِِْ حجرا عند رأسه؛ وقال : : هذا قبرفرطنا (انذن نا فى الاختصاء) أى سل الخصيتين نزول شهوة النماء : 
ْ لانه تق علنا العزبة فى المفازى (ليس منا) أى من يقتدى بستنا وييتدى بطريقتا »لكن هذا التأويل لا يقال إلافى مقام. 
التعلبم فلا يقال العامة اثلا تنساهل فى ذلك (من خصى) أى مبل خضية غيره (ولا اختصى) أى بنفسه يحذف «من» ‏ 
لدلالة ما قبله عليه ؛ يعنى ولا من سل خصية نفسه واخرجها . قل : واحتيج لتقدير «من» ثلا يتوم أن المنهى عنه الله 
بينهما . قال ابن حجر : وكل من هذين حرام . وف معناه [طعام دواء لغيه أوأكله. »إن كان يقطع الشهوة والفسل. 1 
دائها .وكذا 000 خصاء) بكسر الخاء (أمتى الصيام) أى فا كثروا الصوم؛ ذاء نه يكسر الثمبوة - 
وضررفا ٠‏ أفادو قوله ملاع : يا معشر الشبابي؟ من استطاع منكم الباءة خيتروج , ومن لم يستطع لله بالميوم , فرنه. له 
وججاء ...يعن أن تكثير الصوم مسكن لشهوة الماع وقاطع لا مع ما فيدمن سملامة للفس مق العذيب وقطع الفسل» ومن ْ 
حصول الثواب بالضو م المقتضى لرياضة النفس المودية إلى [طاعتها للآهر الله تعالى.. وف هذليل على كرامة الانتمنام 
اليد (فى المياحة) يكين السين المهملة بعدها تحتية.وهى مفارقة الأمصار والذهاب ف الارض كفمل علد بى [مرائيل » 


1 


ا ش لفناة 


مرعاة الفاتيج جو ؛ ‏ حكتاب الصلاة باب المساجد ومواضع الصلاة 


قال :لسك أل يه َال ا د َال الإفب ها أن 
(78) وعن عبد الرحمن بن عائشء قال: قال رسول يق 3 دبى عز وجل فى 


أحسن صورة. 


قاله الطبى (إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله) وهو أفضل » فارنه عبادة شاقة عل النفس وتفعه متعد إلى الذير » وهو 
يشهل الجهاد الا كبر والأصغر (فى الترهب) أى فى التعبد » وإرادة العرلة , والفرار مم الناس إلى رس الجبال 
كالزهباتت: . وأصل الترهب رن الرهب يعنى الخوف » كانوا يترهيون بالتخل مر.. أشغال الدنيا وملاذها . 
( انتظاز الصلاة) ,الارضافة » ونصبه بأنه مفعول له للجاوس أى لاننظار الصلاة ‏ فار الجاوس ف المسجد يتضمن فوايد 
الترهب مع زيادة الفضائل (رواه) أى البغوى ((فى شرح السنة) بسنده المتصل من حديث سعد بن مسعود الصحانى: أن 
عمان بن مظعون أ النى يَقِيِ فقال : .يا رسول الله! انّذن لنا فى الاختصاء : وساقه بسند فيه مقال» قاله ميرك . وقال 
الحافظ فى الارصابة (ج ؟ : ص /؟) فى ترجمة سعد بن مسعود الكندى : قال ابن الميارك فى الرهد : أننأنا رشدين بن 
سعد , عن أبن أنعم عن سعد بن مسعود أن عمان بن مظعون أنى البى مف فقال : امذن نا فى الاختصاء ‏ فذكر الحديثك 
اتهى . ٠‏ وروى الطبراق فى الكبير عن ابن عباس : ليس منا من < خصى أواختصى » ولكن صم ووفر شعر جسدك . 
قال الخاوئ : قاله لعئان بن مظعون لا قال له: إنى رجل شق فأذن لى فى الاختصاء . وأخرج الطبراق أيضا من جديثك 
عبان نفسه أنه قال : يا رسول الله ! إن رجل يشق على العروبة فأذن لى فى الخصاء » قال : لا ولكن بالصيام الحديث . 
ومن طزيق سعيد بن العاص أن عنّان قال : يا رسول الله ! انذن لى فى الاختصاء» فال : إن الله قد أبدلنا: بالرهيانية 
الحنيفية السبحة . 

١س‏ قوله (عبد الرحمن بن عائش) بكسر الممرة والثدين المعجمة » كذا فى المفاتيح . وقال فى التقريب بثناة 
تحتية “م معجمة يعنى أن أصله ياء» قال ابن حبان : له حبة . وقال ابن السكن : يقال : له حمة . وذكره فى الصحاية 
مد بن سعد , والبخارى؛ وأبو زرعة الدمشق وأبو الحسن بن سميع ‏ وأبو القاسم ‏ والبخوى » وأبو زرعة الحرانى » 
وغيرمم . وقال أبو حاتم الرازى : أخطأ من قال :له صمرة . وقال ابن خزيمةء والترمذى :لم يسمع من النى مم . 
وقال البخارى : له حديث واحد إلا أنهم مضطسربوتب فيه » كذا فى الارصاية (ج ”: ص 40) وقال فى -هذيب 
التهذيب (ج + : ص غ١٠):‏ عبد الرحن بن عائش الحضسرى - ويقال السكسكى ‏ مختلف فى صحبته » وفى تناد حديثه 
(رأيت رن عزوجل فى أحسن صورة) الصواب أن هذا الحديث مستد إلى رؤيا رآها وسول اله مَك .يدل على ذلك 


يذ 


ممعأة المفاتيح اج" ؛ - كتاب الصلاة. ا باب المساجد ومواضع الصلاة 


قال : فم يختصم الملا" الاعلى ؟ قلت : أنتك أعل. قال ؛ فوع كن عن كت , » فوجدت بردها بين ' 
ندبى» فعللت ما فى السموات رس 


حديث أبن عباس عند الترمذى ففيه: أتاتى الليلة زب تبارك وتعالى فى أحسن صوزة» قال أخسبهقال: : فى المخام, وب يدل على 
ذلك أيضا حديث معاذ بن جل الآنى فى الفصل الثالك فين فبه: : قعست فى صلاقحتى استثقلت » فايذا أنا برنى فى أحسن 
صورة . قال الحافظ ابن كثير بعد نقلهعن مسند أحمد : وهو خديث المام المشنهور ء ومن جعله يقظة فقد غلط - اتهى . 

والروايات التى أطلق فيها الرؤية مولة على المقيدة . :وإليه أشار الدارمى حيث بوب على حديث عبد الرحمن بن عاش 
هذا «.اب رؤية الرب تعالى فى النوم»وعق هذا فلا [شكال فى الحديث؛ إذ الرانى قديرى غير المتشكل متشكلا والمتشكل بغي 
شكله, ثم لم يعد ذلك بخال فى الرويا ولا فى خخلد الرانى » بل له أسباب أخرى تذكرنى عل المنام أى التبير » ولو لا تلك 
الأسباب لما افتقرت رؤيا الانبياء ٠‏ عليهم السلام إلى تعبير » وعلى تقدير كون ذلك ف اليقظة فذهبٍ السلف فى مثل هذا من 
أحاديث الصفات إذا صح أن يمرا جاءمن غير تكيف ولا تشبيه ولا تعظيلء وأن يمن به منغير تأويل له وأن يسكت 
عنه وعن أمثاله مع الاعتقاد بأن الله تعالى ليس كمثله. + شئى وهو السميع البصير: : وقال من ذهب إلى التأويل : إن قوله 
فى أحسن صوزة ء حال من الفاعل :أ زأيت رى حال كوق فى أحنن منوزة وضنة,من غاية [نعامه ولطفه على » وإن 
كات حالا من المفعول فالمراد بالصوزة صفته أو شأنه أو مثل ذلك ءا يقال : صورة المسئلةكذا »وصورة الحال. ش 
كذا ء فرن إطلاق الصورة على الصفة شائع ؛ والمعنى : رأيت رب حال كون الرب فى أحنن صفة أو شأن قلت : 


مذهب السلف هو اليج القويم وا القويم والمسلك 5-5 فبوالمتعين ولا حاجة إلى التأويل (قال) أى رف (فم (ف,) أى فى أى شثى 
) (غتصم). ,أى نحت (اللا” الاعلى) أى الملائكة المتربون ؛: والملا” م الأشراف الدين باون اليخالس والصدور عظمة 


0 وإجلالا وصفوا بالأعلى إما لعلو مكانهم وإمالعلو مكاتتهم عند الله تعالى . قال الطب : المراد بالاختصام التقاول النى . 
على نيم اتتهم 1 


كان بينهم فى الكفارات والدرجات , شبه تقاولم فى ذلك وما يحسرى يينهم من السؤال والجواب » بما يحرى بين 
المتخاضمين ن (أنت أعر) :أى بما ذكر وغيزه » وزاد فى المصابيح ا فى الدارى : أى رب (قال) أى انى َه (فوضع) 0 
أى دبى ( كفه بين كتق) يتشديد الياء. قبل: هو مجاز من تخصيصه إباه ديد الفضسل عله ولإيصال الفنض إل 5 
من ديدن الملوك إذا أرادوا أنيدنوا إلأنقهم بعض مد مهم يضعون أيديهم على ظهره تاطفا به وتعظها لسأنه فجمل ذلك ١‏ 
حيث لا كف ولا وضع حقيقة كنابة عن التخصيص بمزيد الفضل والتأيد -اتهى : قلت قد تقدم فى مثل هذا مذهه 
ب ا ل او اي ا 01 
ويوكل عل الكفية إلى الله تعالى وهذا هو المعتمد المعول عليه ( فوجدت بردها ينتدفى ) بالنثية والارضافةإلىياء المتكلم أى 
قلى وصدرى . قال القارى : هوكناية عن وصول ذلك الفيضإلىقلبه ؛ وترول الرحمة ؛ وانضباب العلوم عليه , وتأثره 
عنهء ورسوخيه فهء وإتقانه له أتهى. وفيه ماتقدم ألا (ضامت ما السموات والازض) الارض عن الكنن أى وما 


: مرعأة المفاتييج ج؟ ا | ؛ ‏ حكتاب الصلاة ْ 17 باب المساجد ومواضع الصلاة 


فى الأرضين السبع . قال,القازى : يعتى ما أعله الله تعالى ما فيهما من الملائكة والأشجار وغيرهما . وهو عبارة عن 
شْعة علمه الذئ فتح الله به عليه , قال : ويمكن أن يراد بالسموات الجبة العليبا , وبالأرض الجبة السفل » ؛ فيشمل الجميع 
لكن لا بد من التقبيد النى ذكرناء ؛ إذ لا يصح إطلاق ابجنيع يا هو الظاهر اتهى أعلير أنه قد استدل بعض القبوريين 
فى هذا الزمان وله : فعلمت ما فى السموات والأرض ء على ما ابتدعوا واعتقدوا مر أن الله تعالى قد خص نبينا 
: مدا قد من بين الانياء بعلم جميع ها كان من بدء :الاق وما هو كات إلى بوم اقيم إلى أن بدخل أهل الجن اجنة وأمل 
النار النارء فكان عله ميتم غند.هؤلاء محيطا بجميع الأشياء بحقائقها وعوارضها وصفاتها إحاطة تامةكلية بتعليم الله تعالى 
| وإامه »كا أنه تعالى أحاط بكل شت علا +:ولإ.فرق بين عله تعالى وعم رسوله عندهم إلا أنعل الله ذاق وحقيق » 
وعم رسوله ليس بذانى بل وهى , حصل له بتعلي الله واتكشف له الآشياء بالحامه » وهذا يا تراه مخالف للعقل والنقل 
من النصوص الضريحة من كتاب الله وسنة رسوله » وتصريحات السلف الصالح من الصحابة., والتابعين والحدئين » 
وفتهاء اذاهب الآرنعة » وغيرم . قالوا فى وجه الاستدلال : أن لفظة.دماء فى الحديث للعموم والاستغر أق فم جميع 
الممكنات من الموجودات , والمعدومات وذوات العقول؛ وغسيرها بل تشتمل الواجبات والمستتعات أيضا . 9 
. استدلالم هذا مخدوش من وجوه بل باطل » الأآول : أرنف لفظة دماء فى أصل الوضع لغير ذوى العقول عند امحققين 
فيخرج من مفهومبا ذوات العقوليا يدل عليه قصة ابن الزبعرى فى قواه تعالى ( ترم وما تمبدون من دون الله حصب 
جبنم - 1” :2 ) وعل هذا فلا تكون الرواية ذليلا علىكون عليه يفيه خبطا بجميع الاشياء ٠‏ إخاطة كلة . والثانى : أن 
شب إل كره ع ا م 0 


ولافرية مها تل عل ذلك . ؛ بل الأمر باكرا مبأق» فطل بلك دعوى الم الكل ل أ ٠‏ والثالك الوك 
.ف السموات والارض » فى الحديث يدل على أن المراد بلفظة ذماء إنما هى الممكنات فقط لا الؤإجبات والمتتعات , 
: وذلك لآن تقدير الكلام : فغامت ما هو كائن ‏ أو ثابت ؛ أو متحقق : أو مؤجود : أو ححاصل »أو مستقر؛ أو حادث 


1 1 .فى السموات والارض . وهذا نما هو شأن الممكن بالامكاتب الخساص لا الواجب والمنتنع ؛ وهذا يطل دعوى 
ناه لان القبوريين بكون علمه عليه السلام كلا محبطا بجميع الأنشياء. والرابع: :أن سشياق الحديث يدل غلى أن لفظة ما هنا ليست 


للعموم والاستفراقء فرنه يه قد بين ذلك باستشباده بقولسه تعالى لإر وكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات 
والارض 5 : 10) ما علمه الله عز وجل ف الخام » وهو عجائب السموات والأرض فقط لا جميع ما كان وماهو 
كائن إلى يوم القيامة , وإلا يلرم أن يقال : إن إبراهم عليه السلام أيضاكان عالما بجميع الأاشياء بعلم كلى محيط إحخاطة 
انامة » وريطل بذلك دعوى الخضوصية: وهوخلاف ماذهب إليه القبوريون من أن ذلك من خصائصه يقل فلا مناص 
د لوالاو كل ما ولتي لدت ايبرع ولراك : : والخامس : : أنه قد ثبت بنصوص اللكتاب والسنة 
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وتلا: إوكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات والارض وليكون مر: المؤقنين» رواه الدارى 


الصحيحة الصريحة عدم علمه مَقِمِ يعض الآاشياءما يدل عليه.قوله تعالى ل مردوا على النفاق لا تعلمهم تحر فعلمهم - 
لت ١‏ وقوله لإروما علمناه الشعرء وما يلبغى 250 وقوله : لإقل إنما علمبا عند ربى-/: /141 2 وقوله 
عليه السلام : أنم أعلم بأمور دنياكم.. وقوله : إنك لا تدرى ما أحدئوا بعدك . وقوله فى حديث الشفاعة : أحمده بمحامد 
لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله تعالى. وفى رواية: فأحمده بتحميد يعلمنيه ربى. وغير ذلك من الآيات والأحاديث الصحبحة 
الصريحة » فعدم علله يكيم يعض الأشياء «“أو يعض أوصانها قرئة صريحنة عل أن لفظة. دماء فى الحديك ليست للخموم 
والاستغراق » وهو يبطل دعوى القبوربين. وأما قولهم: بأن المراد بننى عل الغيب عنه يِه فى بض الآيات والأحاديث 
ننى العم الذانى لا الوهنى فهو تحكم محض وادعاء بحت ليست عليه أثارة من علم لا من كتاب» ولا من سنة » ولا مم 
إجماع , ولا من قياس » بل بيطله قوله تعالى (ز ولا يحيطون بشثى من علمه ١‏ : 0؟) وقوله (روما يعم جنؤد ربك 
إلاهر ٠“‏ :0 تفكر تفكر وتأمل ولا تعجل (وتلا) أى الى ا يكم استشهادا على ما تقدم (وكذلك نرى إبراهيي ) 
ستارع ق اللفظ ومعناه الماضى والعدول لابرادة حكاية الحال م استعجابا » أى أرينا إبراهيم » يعنىك أن الله 
أرى إبراهم. عليه السلام ملكوت السموات والأآرض وكشف له ذلك؛ قتح على أبواب الغيوب النى تليق لشأن الرسالة. 
والكاف للنشييه » وهى فى حل نصب فعتا لمصدر عحذوف فقدره الرعشرى:ومثل ذلك التعريف والتبضير تعرف إبراهيم 
ونبصره ملكوت. وقدره بعضهم: وكا أزبناك ياحمد الحداية أو أحكام الدين » وعجائب ما فى السموات وما فى الأرض 
أرينا إبراهيم . “وقال الخازن : معنا : وكا أرينا إبراهيم البصيرة فى دينه » والحق فى خلاف قومه وما كانوا عليه من 
الضلال فى عبادة الأصنام ؛ نريه ملكوت السموات والارضء فلهذا السبب عير عن هذه الرؤية بلفظ المستقيل فى قوله 
(روكذلك نرى ) لأنه تعالى كان أراه بعين البصيرة أن أباه وقومه علىغير الحق فخالفهم فجزاه الله بأن أراه بعد ذلك 
ملكوت السموات والازش فصنت هذة العبارة لهذا الممنى (ملكوت السموات والارض) أى ملكبما وهو قبلوت 
من الملك : وزيدت التاء والواو لليالفة فى الصفة؛ ومثله الرغغوت والرحموت والرهبوت مبالغة فى الرغبة والرحمة والرهبة 
قبل : أراد بملكوتهما ما فييها من الخلق ‏ وقيل : عجائيه| وبدائعبماء وقيل: الربوية والآلوهية . أى نريه ذلك ونوفقه 
معرفته بطريلق الاستدلال التى سبلكها . وقال ابن كثير: أى نبين له وجسه الدلالة فى نظره إلى خلقها إلى وحدانية الله 
عز وجل فى ملكه وخلفه وإنه لا إله غيره كقوله ( أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والآرض -/1: 0186© 
(وليكون من لللؤقنين) عطف على فقذر؛ أى ليستدل به على وحدانيتناء ويصح أن يكون علة لمحذوف أى وليكون من 
المؤقنين فعلنا ذلك ؛ والجلة معطوفة على الملة قبلها » واليقين عبارة عن عل يحصل بسبب التأمل بعد زوال الشببة لأف 
الاإنسان فى أول الحال لا ينفك عن شبية وشك»؛ فارذا كثرت الدلائل وتوافقت صارت سيا لحصول القين والطمأنينة 
فى القلب (زواة الدارمى) فى كتاب لزيا من طريق الوليد ين مس , عن ,عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن خالد بن 
اللجلاج ؛ عن عبد الرحمن بن عائش الحضرين أنه سبمع رسول الله يَوه تقول : رأيت ربى ‏ الحديث . وأخوجه أيضا 


فد 


. منرعاة للفاتيم ج م  »‏ صكتاب الصلاة 2 ياب المساجد ومواضع الصلاة 


مرسلا . 
٠‏ ا 6 وللترمذى نحوه عنه » 


من هذا الطريق آبن خزيمة» والبغوى وابن السكن , وأبو نعم ٠‏ ووقع فى أسايدم التصري بسماع عبد الرحمن من 
النى يه (مرسلا) إنما أطلق عليه المرسل ممع التصرج فيه بسماع عبد الرحمن بن عائش من النى َيه لآن ابن عائش 
هذا مختلف فى حبنه ي تقدم , والراجح عند المصنف أنه ل يسمع من النى ميم ؛ وإن «سمعت» فى هذا الحديث وم . ١‏ 
قال ميرك : قوله : رواه مرسلا » بل معضلا فارن عبد الرحمن هذا مختلف فى صحبته, والصحيح أنه لم يدرك الني يَ بل 
رواه عن مالك بن يخامر , عن معاذ بن جبل :ا فى مسند أحمد وهو إسناد جيد - اتهى . 

"سب »سم ب قوله (وللتزمذى) أى فى تفسير سورة ص (نحوه) أى نحو هذا اللفظ أىبمعناه (عنه) أى عن 
عيد الرحمن لكن لم يذكر الترمذى لفظ حديثه » بل قال بعد [خراج حديث معاذ بن جبل الآتي فى القصل الثالك : قال 
: البخارى : هذا أصح من حديث الوليد بن مس .عن عبد الرحمن بن بزيد بن جاب رقال. : حدثنا خالد بن اللجلاج : حدئى 
عبد الرحن بن عائئن الحضرمى قال : قال رسول الله يي فذكر الحديث., وهذا غير بحفوظ , » هكذا ذكز ااوليد ف 
حديثه عر عبد ال رحمن بن عائش قال : سمعت رسول الله يل . ورواه إشر بن بكرعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
هذل الحديث يبهذا الابسناد عن عبد الرحمن بن عائش ء عن النى مَإع . وهذا أصح ء وعبد الرحمن بن عائّش لم يسمع 

مل الى ملام - انتهى كلام الترمذى . وقال ابن خزيعة «سمعت» فى هذا الحديث وه رن هذا الخير لم يسمعه : 
عبد الرحمن , ” ثم استدل على ذلك بما أخرجه هو والترمذى من رواية أنى سلام » عن عبد الرحمن بن عائش » عن مالك ْ 
ين يخامز » عن معاذ بن جبل فذكر نجوه . قال الترمذى : صميح . . وقال أبو عمرو : هو الصحبخ عندم » وقال .وقد . 
سبقه أبر# خرية : لم يقل فى حديثه : سمعت التي يِه إلا الوليد يب مس . قال الحافظ فى الارصابة (ج 7 : ْ 
ص و 4) فى ترجمة عيد الرحمن بن عائش :لم ينفرد الوليد ين مسلٍ بالتصرح المذكور بل تابعه حماذ بن مالك الأشجعى 
والوليد بن يزيد البعروق ».وعمارة بن بشر ؛ وغيرهم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. فأما الوليد بن يزيد فأخرجه 
.الحاكم , وابن مندة والبيهق من طريق العباس بن الوليد , عن أبيه : حدثنا ابن جابر » قال : وهذه متابعة قوية للوليد بن 
مسل , وأما حماد بن مالك فأخرجه البوى. وابن خزية من طريقه » قال : حدثنا ابن جابرء وأما رواية عمارة بن بششر 
فأخرجها الدارقطنى فى كتاب الرواية من طريقه : حدثنا عبد الرحمن بن جابر » فذكر نحو رواية حماد بن مالك , وزاد : 
وذكر ابن جابر عن أنى سلام أنه سمع عبد الرحمن بن عائش يقول فى هذا الحديث : أنه مع رسول الله يليه ٠‏ فذكر 
بعضه. وأما رواية بشر الذى أشار إليها الترمذى فأخرجبا اليثم بن كليب فى مسندهء وزابن خزيمة والدارقطنى مرن.. 
طريقه , عن اين جابر عن خالد سمعت عبدالرحمن بن عائش يقول: قال رسول الله مَُم. ثم ذكر الحافظ الاختلاف على 
خالد بن اللجلاج فقال و ا ا ل اي 11 1 
أحمد من طريق زهير بن ممدعنه عن غالدء عن عبد الرحمن بن عائشن* عن رجل من الصحابة فزاد فيه رجلاء ولكن رواية 


يضف 


٠‏ مرعاة المفاتيح ج؟ ؛ - حكتاب الصلاة 2-١‏ + باب المساجد ومواضع الصلاة 


وعن ابرنْ عباس » ومعاذ بن جبل : وزاد فيه: قال يا عمد ! هل تدرى في يختصي' الملا الاعلى ؟ 
قلت : نعم » فى الكفارات. وإلكفارات: المكك ف المساجد 


زهير بن عمد عن الشاميين ضعيفة م قال البخارى وغيرهء وهذا منبا . وقال هشام الدستواق عن أى قلابة » عن غالد 1 
ابن اللجلاج »عن ابن عباس أخرجه الترمذئ وأبو يعلى» عن قنادة » عن أنى قلابة . ' وقد ذكر أحمد بن حنبل أن قنادة 
أخطأ فيه والقول ما قال ابن جابر ٠‏ ورواه أيوب عن أب قلابة مرسلالم يذكر خالدا أخرجه الترمذى وأحد . وكذا 
أرسله بك ر بن عبد الله المزنى عن أنى قلابة أخرجه الدارقطنى » ورواه سعيد بن بشير ؛ عن قتادة : عن أنى قلابة فنعالف 
الجميع ٠»‏ قال : عن أنى أسماء , عن ثوبان» وهى رواية أخطأ فيه سعيد بن بشير وأشد منها خطأ رواية أخرجها أبو بكر . 
النرسابورى فى الزيادات من طريق يوسف بن عطية؛ عن قنادة: عن أنسء وأخرجبا الدارقطنى» ويوسف متروك. قال : 
ويلتفاد من جموع ما كرت قوة زواية عد الرعق بن يريد ين جاير بارنقانما ؛ ولانه لم يختلف عليه فيها . وأما رواية. 
.أ سلام فاختلف عليه .. وروى حماد بن:مالك م تقدم كرواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . وغالفه زيد بن سلام . 
فرواه عن جده أنى سلام » عن عبد الرحمن بن عائثش »عن مالك بن يخامر » عن معاذ» وقد ذكره مطولاء وفيه قصة » 
هكذا رواه جبضم بن عبد الله الباى : عن يحى بن أنىكثير » عن زيد ٠‏ أخرجه أحمد (ج ه : ص 74) وأبن خزيمة 
٠‏ والرؤيانى والترمذى والدارقطنى وابن عدى وغيرهم . وخالفهم موسى بن خلف فقال: عن يحى؛ عن زيد عن جده عن ٠‏ 
أنى عبذ الرحمن السكسكى ‏ عن مالك بن يخامر » عن معاذ , أخرجه الدارقطنى وابن عدى. ونقل عن أحمد أنه قال : 
هذه الطريق أحمبا . قال الحافظ : فارن كان الآمر كذلك فارنما روى هذا الحديث عن مالك بن يخامر أبو عيد الرحمن 
السكسكى لا عبد الرحمن بن عاش . ويكون للحديث سندان: ابن جابر عن خالد عن عبد الرحمن بن عاش .. ويحى ؛ عن 
2٠‏ زيدءعن أنى سلام » عن أنى عبد الرحمن عن مالك عن معاذ . ويقوى ذلك اختلاف السياق بين الروايتين ‏ اتتهى 
كلام الحافظ فى الارضابة مختصرا وملخصا (وعن ابن عباس) عطف عل عنه. والحديث أخرجه الترمنى عن ابن ٠‏ 
٠.‏ عباس من طريق أبى قلابة » عن ابن عباس . وعنه»ء عن خالد بن اللجلاج : عن ابن عباس. وال : حديث حسن . ظ 
وأخرجه أيضا عبد الرزاق » وأبو يعلى » وعبد بن حمييد » وتمد بن نصر (ومعاذ بن جبل) أراد حديشه الذى ذكره فى 
الهصل الثالك: وقد تقدم تخريحه فى كلام الحافظ (وزاد) أى الترمذى (فيه) أى فى نحوه من الحديث (قال) أى اله تعالى 
سائلا مزة أخرى م يدل عليه أول الحديث الذى اختصره المصف , وهو مذكور عند الترمذى وغيره ؛ وسياق الحديث 
الذى ذكره ه المصنف إنما هو من رواية أيوب عن أب قلابة عن ابن عباس (قلت نمم » »فى الكفارات) أى يختصمون ىق 
الكفارات يعن فى أعمال تكفر الذذوب» وفى رواية قتادة عن أنى قلابة عمس خالد بن اللجلاج عرس ابن عباس فى 
الدرجات والكفارات (والكفارات) مبتدأ وخيره «المكث فى المساجد» إل . وسميت هذه الففصال كفازات لآثيا 
تكفر الذئوب عن فاعلها ‏ فهى من باب تسمية الشنى باسم لازمه فى المساجد) وفى بعض نسخ الترمى «المسجده بلفظ . 


ليليق 


- الهابج ح5 3 دكات الملدة 7 ديات احا نوات اد الصلاة 


يبد الضلوات: والمشى على الأقدام إلى الماعات » وإبلاغ الوضوء فى المكارة» فن فعل ذلك عاش" ٠‏ 
مخير: ومات خير» وكان من خطيئته كيوم ولدئه أمه, وقال: يا حمد! إذا ضليت فقل: أللهم إى 
أسئلك فمل الخيرات» وترك المنكرات؛ وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى. إليك 
غير مفتون. قال: والدرجات : إفشاء السلام » ٠‏ وإطمام الطعام » والصلاة اليل والناس نيام . ولفظ 
هذا الحديث كا فى «المصاييسء لم أجده عن عبد الرحمن إلا ف شرح السنة. 


الافراد (بمد الصاوات) أى بعدكل صلاة اتتظارا لصلاة أخرى» وف الترمذى «بعدالصلاة» بلفظ الا,فراد (والمشى على 
الأقدام إلى الجماعات) فإ الآنى إلى المسجد زائر الله والزيارة على الأآقدام أقرب إلى الخضوع والتواضع والنذلل 
(وإبلاغ الوضوء) بفتح الواو وتضمء أى إيصال ماء الوضوء بطريق المبالفة مواضع الفروض والسأن . وف الترمذى 
«[سياغ الوضو» بدل إبلاغ . والا.بلاغ بمعنى الايسباغ (ف المكاره) جمع مكره يفتح مب ما بكرهه شخص وإشق عليه 
. أى التوضى مع برد شديد وعلل » بتأذى معها بمس الماء. قال ابن الملك: نما خص هذه الاشياء بالذكر سثا على فعلها لأا 
دائمة فكانت مظة أن تمل_اتهى ( فنفعل) وف الترمذى «ومن» بالواو (ذلك) أنى المذكور (ءاش ضير ومات ير ) ”8 ١‏ 
دل عليه قوله تعاللى لمن عمل صالحا من ذكر أو أتثى وهو مؤمن فلنحينة حياة طية ولنجزينهم أجرم بأحسن ماكانوا.. 
يعماون. 200 (وكان من خطيته كيوم ولدته أمه) أى فيه يفتح ديوم» قال الطبى : مب على الفتح لاوضاقه إلى 
الماضئ وإذا أضيف إلى المضارع اختلف ف بناءه » أىكان مبرأ 15 كان مبرأ يوم ولدته أمه (إذا صليت) أى فرغت ‏ - 
من الصلاة (فعل الخيرات) بكسر الفاء »وقيل : : بفتحها وقيل : الآول اسم ؛ والثاق فنضدر: والخهرات ما عرف من ٠‏ 
ْ التترع مر الأقوال الحميدة والافعال السعيدة نر الكرا) لق ل درف من افرع قن الأقوال القئحة ' 
والافغال السئة (وحب المساكين). الظاهر أنديا قله من إضافة المصدر إل المقعول» وهو تخصيص بعدتعمي لدخوله ف 
الخيرات اهنّاما بهذأ الفرد منه (قن) أى ضلالة أو عفوبة دنيوية (فاققضنى)بكسر الياء قوفن (خرمطتون) ى غير 
ضال أو غير معاقب (قال) أى النى عَبيه (والدرجات) مبتدأء أى ما , رفع به الدرجات (إنشاء إشاء السلام) أى بذله ص 
ظ من عرق ومن ل يعرقه (والناس تيام) بكمر انون جمع نام » والجملة حالية ؛ وإنما عدت هذه الأشياء من الدرجات 
لها فضل منه عل ما وجب عليه فلا جرم استحق ببا نلا وهو علو الدرجات» هذا . وارجع لشرح الحديث مقصلاء : 
وبسطد هد عليه مطولا إلى كتاب «اخشار الأول فى شرح حديثك 1 الملا * الاعل» لابن رجب . 
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؛#/ا- )4١(‏ وعن أنى أمامة» قال : قال رسول الله يكل : ثلانة كلهم ضامن على الله : رجل خرج 
أغان] ق اسيل للا هز سان هل الله سق ترقاة دك الغا لز رده اها نان من يدر و 
غنيمة؛ ورجل راح إلى المسجدء فهو ضامن على الله؛ ورجل دخل بيته بسلام, فهو ضامن عل الله . 


قؤله (ثلائة) أى أشخاص ( كلهم) أىكل واحد منهم؛ والا,فراد باعتبار لفظ الكل . .قال الخطانى : 
أتشدى أبوعمر » عن أنى العباس فى كل بمعنى كل واحد : 50" 
فكلهم لا بارك الله فيهم إذا جاء ألق خده يتسمعا 
(ضامن عل القه) عدى الضبان بعلى بتضمين معنى الوجوب والححافظة » والضامن بممنى المضمون كدافق بممنى مدفوق فى 
قولهتعالى ل( منماءدافق-:1) وعاصم بمعنى معصوم فى قوله إلا عاص اليوم من أم ر الله-48:11 ) على تأويل و «راضية 
بمعنى همرضية» فى قو له لإعيشة راضية- ل 07 أوهوبمعنى ذوضان أى حفظ ورعاية كلابن وتنامر أى صاحخب لبن وعر. 
وحاصل المع أنه يحب عل له بمقعنى وعده الصادق أن يحفظ كلا من هؤلاء اثلاثة من الضرر والخيية والفنياع والآنة 
(خرج غازيا) أى حال كونه مريد ١‏ للشزو (فبوضامن على اق) أى واجب الحفظ والرعاية على اللهكالشى المضمون 
(حى يتوفاه) أى أى يقش زوه إما.,الموت لوت أو بالقتل فى سيل الله (فدغله الجنة) أى مع الناجين (أيرذه) يرده) عطف عل 
يتوفاء (منا نال) أى مع ما وجده (من أجر) أى ثواب فقط (أو غنيمة) أى مع الاجر فأو لتويع (ورجل راح) 
أى مثى إلى المسجد (فبوضامن عل اللّه) أى يعطيه الجر وأن لا يضيع سعيه؛ أو واجب الوقاية والرعاية » ووقع فى 
:اسان أى دأود بعد قوله «ضامنعل الله» «حتى يتوفاه فيدخله الجنة؛ أويردهبما نالمن أجر أوغديمة» ومكذا رواه الحا م 
وكذا ذكره السيوطى فى الجامع الصذين » وسقط هذا من جميع نسخ المشكاة (ورجل دخل ييته بسلام) يحتمل وجبين» 
أخرهما : أن يسل على أهله إذا دخل منزله كةوله تعالى (فرذا دخلم يوتا فسلوا على أنفسكم - 174 11) والمضمون 
.عله أن يبارك عليه وعلى أهله فعنى قوله (فهو ضامن على الله) أى يعطيه البركة والثواب الكثير لما روى أنه عليه السلام 
. “قال لآنس: إذا دخلت على أملك فسل » يكون بركة عليك وعلى أهل بيك . والوجه الآخر: أن يكون أراد بدخول يته 
. بسلامء لزوم البيت طلا للسلامة من الفتن» يرغب بذلك فى العزلة ويأمر بالارقلال من الخالطة , ويكون المعنى : دخل بيته 
سالما من الفتن : أى طاليا للسلامة منها . قال الطيئ : وهذا أوجه لأآن الجاهدة فى سيل الله سفرا , والرواح إلى المسجد 
حضوا ء ولزوم البيت اثقاء من الفتن آخذ بعينها يحجزة بعض » ضعلى هذا فالمضمون به هو رعاية الله تعالى وجواره من 
الفتن اتهى- وإما لم.يذكر المضمور به فى الآخير اكتفاء لظبور المراد وهو الاجر والمثوبة حسب ما يلي به من 


يسدق 
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روآه أبو داوده . 
مما (10) وعنه؛ قال: قال رسول أله : من خخرج من ينه متطهرا إلى صلاة مجحكتوبة ؛ 
فأجره كأجر الحاج الحرم . ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه» فأجره كأجر المعتمر.. 


البركة والسلامة (رواه أبوداوه) ف الجباد وبكت ضيه » وأخر جه أيضا ابر ن بان واسا فى الجهاد وقال « دصحيح» . 
ووافقه الذهي . 
و7 - قوله (من خرج من يبته متطهرا إلى صلاة مكتوبة : فأجره كاجر الحاج الحرم) أى م أن الحاج إذا 
٠‏ كان عحرما قبل الميقات كان ثوابه أتمء فكذلك الخارج إلى الصلاة إذا كان متطهرا من بيته كان ثوابه أفضل» شيه بالحاج 
الحرم لكون النطهر من الصلاة بمنزلة الارحرام من الحج لعدم.جوازهما بدونهما . وقيل : المراد كا صل أجره » وقيل :. 
كا'جره من حيث أنه يكتب له يكل خطوة أجر كالحاج , وإن تغاير الأجران كثرة وقلة أوكية وكيفية . وقال الطبى : 
من نخرج من بيته أى قاصدا إلى المسجد لآداء الفرائض. وإنما قدرنا القصد ليطابق الحج لآنه القصد الخاص ء قزل 
النية مع التطهير منزلة الارحرام ٠.‏ وأمثال هذه الأحاديث ليست للتسوية » كيف وإلحاق الناقص بالكامل يقتضى فضل 
الثافى وجوبا ليفيد المالفة » وإلاكان عبئاء فشبسه حال المصلى القاصد إلى المكنوية بال الحاج امحرم فى الفضل مبالنة 
وترغيبا للصلل ليركع مع الراكيين , ولا يفاض عن حضور اجماعأت (تسيح الضجى) أى ملاة النحى » وك ملاة 
تطوع تسيحة وسبحة . قال الطبى: المكتوبة والنافلة وإن اتفقتا فى أن كل واحدة منما يسبح فيها إلا أن الناظة جاءت 
بهذا الاسم أخص من جوة أن النسبيحات فى الفرائّض والنوافل سنة» فكا نه قيل للناظة تسبيحة على أنهاشيهة بأذكار فى كونها 
. غيد واجبة (لا ينصبه) أى لا يتعبه ولا يمخرجهء يضم الياء من الا,نصاب وهو الارتعاب , مأخوة من قصب بكسر الصاد 
أى تعبء وأنصبه غيره أى أتعبه» ويروى بفتح الياء من نصه إذا أقامه ‏ قاله زين العرب ٠‏ وقال التوريشتى: : هو يضم الياء 
والفتح احتال لنوى لا أحققه رواية (إلا إياه) إباه) أى لا يزعجه ولا يحمله على الخروج إلا ذلك , أى تسيح الضحى ‏ 
. وحقه أن يقال : إلا هو » فوضع الضمير المصوب موضع المرفوع . قال ابن الملك : وضع الضمير المصوب موضع 
. المرفوع لانه استثناء مفسرغ يعنى لا يتعبه إلا الخروج إلى تسيح الضحى (فأجره كاأجر المعتمر) إشارة إلى أن فضل ما . 
ش بين المكتوبة والنالة» والخروج إلى كل واحد منهما »كفضل ما بين ا1 ج والعمرة» والخروج إلى كل واحد منهما. ولا 
تخالف بين هذا الحديث وحديث «أفضل صلاة المرأ فى ببته إلا المكتوبة» لآن حديث الباب يدل على جوازه فى المسجد 
لاعلى أفضليته , أو حمل على من لإ يكون له مسكن » أو فى مسكنه شاغل ونحوه على أنه ليس للسجد ذكر فى الحديث 
أملا » فالمعنى : من خرج من يينه أو سوقه أو شفمله متوجها إلى صلاة الضحى تاركا أشغال الدنيا.. وقال التوريشتى : 
يحتمل أن يكون قوله ميق : يا أيها الناس صاوا فى يوتك ‏ فزن خير صلاة الرجل فى يته إلا المكتوبة ؛ مختصا بصلاة 
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وصلاة على إر صلاة لا لغو بينهماء كتاب فى عليين. رواه أجد, 00 دأود . 


الليل وإن كان ظاهر لفظه يقتضى العموم » وذلك لأنه قال هذا القول بعد أن قام ليالى رمضان » فللا رآتم يجتمعون إليه 
ويتتحنحون ليخرج إلمهم قال ذلك . ومن الدليل على صمة ما ذهبنا إليه أنه قم كان يقعد فى مضلاه حتى تطلع الشمس » 
ثم يركع ركعتين » وقد قال ييه : من قعد فى مصلاة حين ينصرف من ضصلاة الصبح حتى يسبح ركمتى الضحى لا يقول 
إلا خيرا إلا غفر له خطاياه » وكان يفم إذا قدم من سفر بدأ بالمسنجد فركع فيه ركشين » وكان يليه يأقى مسجد قباء 
كل سبت' ماشيا وراكيا فيصل فيه ركمتين » فل وكانت صلاته هذا ف البيت خيرا لم يكن ليأخذ بالادنى ويدع الاعلى 
والأفضل . وإذ قد ثبت هذا فنقول الظاهر أنه أمرثم بالصلاة فى ييوتهم لمعان » أو لبعض تلك المانى : أحدها » وهو 
كد الوججره : أنه أحب أن يجعاوا لبيوتهم حظا مون الصلاة » ولا يتركوا الصلاة فيا فيجعاوها قبورا مشل يوت 

ا فارنهم كانوا لا يصلون إلا فى كنائسهم ويعبم . والثانى: أحب ب أن يتتفلوا فى يبوتهم ليشملبا بركة الصلاة 
7 فيرتحل عنها الشيطان ؛ وينول فها الخير والسكيئة . والثالث: أنه رأى النافظة فى البيت أفضل حذرا من دواعى الرياء 
وطلب الحمدة التى جبل عليها الا.نسان ونظرا إلى سلامته من العوارض والموانع التى نصيبه فى المسجد مخلاف البيت» 
فارنه يخلو هناك بنفسه فينسد مداخل تلك الآفات والعوارض . فعلى الوجه الأول والثانى » إذا أدى الارنسان بعض 
نوافله فى البيت فقد خرج من عهدة ما شرع له . وعلى الوجه الثالك» إذا تمكن عن أداء ناظة فى المسجد عارية عن تلك 
القوادح لم تتأخر صلاته تلك عن صلاته فى البيت فضيلة . وأرى قوله «لا ينصبه إلا [ياه» إشازة إلى هذا المعنى ؛ وهو 
أن لا يدوب قصده ذلك شئى آخرء فلا يزعجه إلا القصد المجرد بخروجه إلى الصلاة سالما من الآذات التى أشرنا إلمها - 
انتهى كلام التوربشتى مختصرا (وصلاة على إثر صلاة) بكشر الهمرة وسكورب الثاء ويفتحتين لغتان» أى عقييها » يعنى 
صلاة تع صلاة وتتصل بها يلا ونهارا فرضا وسنة (لا لغو بينهما) أى ما لا يعنى من القول والفعل » ٠‏ قال فى النهاية : 
يقال : لغا الارنسان يلنو ولنى يلغى » إذا تكلم بالمطروح من القول وما لا يعنى . وقال فى القاموس : اللغو واللغى كالفق 
السقط وما لا يعتد.به من كلام وغيره - أتهى . فيشمل اللغو من الفعل كا جاء ء فى الحديث موه لمن ققد ان 
( كتاب) أى عمل مكتوب (فى عدين) قال ابن رسلان,: أى مكتوب ومقبول تصعد به الملاتكة اللقربون إلى عليين 
لكراءة المؤمن وعمله الصالح . قال القارى : هو علم لديوان الخير النى دون فيه أعال الابرار . قال تعالى : (رإن 
كتاب الابرار لنى علبين » وما أدراك ما عون ؟ كتاب مرقومء يشهده المقربون ‏ 18:8 - 217١‏ منقول من جمع 
95 نئل من العلوه سبى به لآنه مرفوع إلى السماء السابعة تكريماء ولانه سبب الارتفاع إلى أغلى الدرجاتء والعلية 
بتشديد اللام والياء الغرفة » كذا قاله بعضهم ٠.‏ وقيل : أراد أعلى الأمكنة وأشرف المراتب» أى مداؤمة الصلاة والمحافظة 
.عليها من غير شوب با ينافبا لا * شئى مرح الأاعال أعلى منها فكنى عن ذلك بقوله فى عليين (رواه أحمد وأبو داود) 
وسكت عنه:. وقال المنذرى : فيه القاسم أبو عبد الرحمن , وفيه مقال ‏ اتهى . قلت :قد وثقه ابن معين » والعجلل » 
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+70 (ع) وعن أن هريرة» قال: قال رسول الله يفيه : إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ٠‏ قيل : 
يارسول الله! وما رياض الجنة ؟ قال: المماجد . قيل : وما الرتع ؟ يا رسول القه! قال: سيحان لقهء 
واد اله ولا إله إلا الله واللّه أكتر. رواه الترمذى. 


ويعقوب بن سفيان , والرمذى ؛ ويعقوب بن شية » وإسحاق الحربي . وغيرهم . فالحديث لا ينحط عن درجة الحشن . 

5 - قوله (إذا مررتم برياض النة) جمع روضة وهى أرض عخضرة بأنواع النيات (فارتعوا) من رلعت 
الماشية رتعا ورتوعا من باب تفع : رعت كيف شاءت . قال فى القاموس : رقع كنع » أكل وشرب ما شاه فى خصب 
وسعة ء أو هو الأكل والشرب رغدا فى الريف. وتلخيص الحديث : إذا مررتم بالمساجد قولوا هذه الآذكار » فليا 
وضع رياض الجنة موضع المساجد بناء على أن العبادة فيها سبب للحاول فى رياض الجدة روعيت المنامبة لفظا ومعنى » 
فوضع الرتع موضع القول » ؛ أى استعير العوض فى الآذ كار الواقعة فها ؛ لآن هذا القول سبب لنيل الثواب الجزيل . 
والرقع هنا يا فى قول إخوة يوسف 9إريرتع ويلحب-18 : 617 وهو أن ينسع فى أكل الفواكه والمستلذات والخروج 
إلى الثزه في الآرياف والمياه م هوعادة الناس إذا خرجوا إلى الرياض واليساتين» “م انسع واستعمل فى الفوز بالثواب 
الجريل والاجر اميل (قيل : .يا رسول الله) السائل فى الفصلين هو أبو هريرة راوى الحديث وهو صر فى كتاب 
الترمذى (وما رياض الجنة ؟ قال: المساجد) وفى.حديث أنس عند أحمد والترمذى : حلق الذكر. ولا منافاة يينبما 
انا تصدق بالمساجد وغيرها فهى أ , وخصت المساجد هنا لآنها أفضل » قاله القارى . وفسر فى حديث ابن عباس 
عند الطبرانى فى الكبير بمجالس العلم . قال الشوكانى:: لا مخالفة بين هذه الأحاديث» فرياض الجنة تطلق على حلق الذكرء 
ومجالس العل » والمساجد ٠ولامانع‏ مرنى ذلك - اتتهى . وقيل: اختلف الجواب فى تفسير الرتع باختلاف أحوال 
السائلين » فرأى أن الأولى حال سائل حلق العلم » وبحال سائل آخمر حلق الذكر ؛ ولهذا قال العلقمى.: المراد من هذه 
الأحاديث فى تفسير الرتع مناسبة كل شخص مما يليق به من أنواع العبادة (وما الرتع؟) بسكون المثناة الفوقية (يا رسول الله! ‏ 
قال : سبحان الله) إل . لايخنى أن الرتع ليس منحصرا فى هذه الأذكارء بل المقصود مذه وأمثالها من الاقات 
الصالحات التى هى سبب وصول الروضاتء ورفع الدرجات العاليات» وهذا لآن فى قوله «حلق الذكره فى حديث أنس 
و«مجالس الذكرء فى حديث جابر عند أبى يعلى . والبزارء والطيراقى» والحاكم؛ والبييق إشارة إلى أن كل ذكر رتع» وإنما 
خصت الكلات المذكورة بالذكر لاف الباقيات الصالحات فى الآية مفسر بها . ولحديث «إنها أحب الكلام إلى الله» 
أخرجه مس والنساتى وابن ماجه من 51-7 ججرة بن جندب (رواه الترمذى) فى الدعوات وغر به » وفى سنئده يد 
المى » وهو مجهول » لكن له شواهد ترتق بها إلى الصحة أو الحسن . 
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7 (44) وعنهء قال: قال رسول الله : فن أنى المسجد لشيى .2 فهو حظه . زواه أو داوذ. 
: 8 (ه4) تعن فاطمة بنت الحسين, عن جندتها فاطمة الكبرى, رضى الله عنها, قالت: كان 
النى يله إذا دخل المسجد صلى على تمد وسلم. وقال: رب اغفرلى ذنوبى, وافنح لى أبواب 

رحمتك. وإذا خرج صل على عمد وسلء وقال: رب اغفرلى ذنونى» واقتح لى أيواب فضلك.. 


ضف قوله ( من أتى المسجد لشئى) أى أقصد حصول شتى من غرض أخروى أو دنيوى.(فهو) أى ذلك الشى 
(حلظه) أى نصبيه , كقوله يق : إنما لكل امرش مانوى ‏ الحديث . ففيه تتنيه على تصحيح الية فى إتيان المسجد ثلا 
يكون مختلطا بغرض دنيوى كالتمشية والمصاحبة مع الأحاب مثلا ؛ بل ينوى العبادة كالصلاة , والاعتكاف , واستفادة 
عم وإفادته ونحوها (رواه أبو داود) وسكت عليه . وقال المنذرى : فى إسناده عن بن أن العاتكة الدمشق » وقد 
ضعفه غير واحد ‏ اتهى . قلت: قال العجل: لا بأس بهء وكان دحيم يثنى عليهء وينسبه إلى الصدق ٠‏ وقال أبو حاتم 
عنه : لا بأش به. وقال أبو داود : صالح . وقال خليفة : كان ثقة كثير الحديث . وقال الحافظ فى التقريب : ضعفوه ٠‏ 
في روايته عن على بن يزيد الآلحانى ‏ اتتهى . وهذا الحديث إنما هو من روايته عن عمير بن هانئى العى » لا على بن. 
يزيد الآلحانى » خديثه هذا لاينحط عن درجة الحسن , ويقويه حديث :إنما لكل امرىٌ ما نوى» إل . 

8 قوله (وعن فاطمة بنت الحسين) بن على بن أنى طالب الهاشمية القرشية المدنية, تزوجها ابن عبرا الحمن . 
اين الحسن بن على بن أنى طالب » ومات عنها » قتزوجها عبد الله بن عمرو بن عثّْمان بن عفان . ثقة نابعية » روت عن 
أبها وأخيها زين العابدين » وعمتها زينب بنت على» وجدتها فاطمة الزهراء مرسل ؛ وبلال المؤذن مرسل » وابن عباس , 
وأسياء نت ميس : وروى عنها ججاعة .مانت بعد اممثّة وقد أسشت ,. ذكرها ابن بان فى الثقات :وقال : ماتمت وقد 
قازبت التسعين. ووقع ذكرها فى بح البخارى فى الجنائر : قال :لما مات الحسن برى. الحسن ضربت امرأته القبة 
(عن جدتها فاطمة الكبرى) أى الزهراء بنت رسول اله يله . وأمها خديحة , وهى أصغر بناته في قول . وهى سيدة 
نساء هذه الآمة . تروجبا على بن أن طالب فى السئة الثاني من الهجرة فى شهر رمضا.. ‏ وبنى علها فى ذى الحجة . 
وكااتف سنها يوم تزوجها خمس عشرة سسنة وخمسة أشهر ونضف ء فولدت له الحسن » والحسين » وامحسن » وزينب » 
وأم كلثوم : ورقية :. وماتت بالمدينة بعد موت النى عله بستة أشهر » وقيل : بثلاثة أشهر » وقيل : غير ذلك » ولها 
سبع وعشرون سنة . وقبل : تمان » وقيل : جاوزت العشرين بقليل » وكانت أول آل النى مقع موقا به . وغسلها على 
مع أسهاء ئبنت عبيس , وصل علها . ودفقت ليلا. روى عنها ججاعة من الصحابة » ومناقها حكثيرة جذا (إذا دخل 
المسجد) أى أراد دخوله:(صل على عمد وسل) تشريعا للا'مة ويياناء لآن حكه حك الآمة حتى ابتفاء الصلاة والسلام 
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رواه الترمذىء وأحمد؛ وابن ماجه. وف روايتهماء قالت: إذا دخل المسجد, وكذا إذا خرج؛ 
قال : سم أللّه, والسلام: على رسول اله ؛ بدل صللى على ول وسلم. وقال الترمذى : لمن إسناده 
نتضل : وفاطمة بن الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى . ٠‏ 


امد - 0 وعن حرو بن شعيب» عن أبيه, عن جده, قال: : أ رسول الله صل لق عليه وس 


على تقس إلاما خصه الدليل ء وإبما شرع الصلاة والسلام على 7 الله كيم عند وول لمملا الممجد وعند 
خروجه ء لآنه السبب فى دخوله المسجد » ووصوله الخير العظيم ' فينبنى أن يذكره بالخين . وقال القازى : هو يحتمل 
قبل الدخول وبعده. والآول أولي. ثم حكته بعد تعلبي أمته أنه يليم كان يحب عليه الاريمان بنفسه يا كان يحب 
على غيره , فكذا طلب منه تعظيمبا بالصلاة منه عليها »م6 طلب ذلك من غيره_اتهى (رواه الترمذى) وقال : حمديث 
حسن ء وإنما حسنه مع اعترافه بعدم اتصال سندهكا سيأتى » لأف الترمذى قد يحسن الحديك مع ضعف الارسناد 
. للشواهد مفديث فاطمة هذا حسنه لآن له شواهد يرق بها درجة الحسن (يسم الله والسلام على رسول الله) فيه زيادة 
التمية وه ثابنسة أيضا عند ابن السنى من جدايث أنس » فينبغى لداخل المسجد والخارج منه أن يحمع بين النسمية 
والصلاة والسلام على رسول الله , والدعاء بالمنفرة » وبالفتح لأبواب الرحمة داخلا.ء ولآبواب الفضل خازجا , ويريد . 
فى الخروج سثوال الفضل » ويبنى أيضا أن يضم إلى ذلك ما سيق فى حديث عبد الله بن عمرو بر العاض مرقوما : ٠‏ 
أعوذ لله النظي »وبوجهه الكريم ؛ إل (ليس.إسناده بمتصل) لآن فاطمة الصغرى بنت الحسين ثروى # ذا الحديث 
عن جدتها فاطمة الكبرى؛ وهى ما أدركتها , لآن الكيرى مانت بعد رسول الله بستة أشهر » وف سنده ينا ليث 
ابن أن سليم.» وفيه مقال معروف , قال الحافظ : صدوق ء اختاط أخيرا فل يتميز حديثه » قرك . 


6 - قوله (عن أبيه) شعيب (عن بجده) أى جلد شعيب» وهو عبد لق بن ججزوز بن اللاص الصحان وق . 
ضح مماج:شعيب هن جده عبد الله بن عمرو . . والدليل على أن المراد بقولم فى الايسناد «عن جدهء جد شعيب ‏ أعنى 
عبد الله بن عمرو الصحافى : ب ما.رواه. البنيق فى السثن.النكيرى (ج ه : ص )بعر عبرو بن شعيب» عن أيه » 
وال : كنت أطوف مع أفى عبد اقه بن عمرو بن العاص . . نهذا يشير إلى صحة ما قال الذهي فى أكيَان : : أن مدا والد: ) 
شعزب مات فى حياة أيه عبد الله , وترك ابنه شعييا صخيراء فكفله جده عبد الله ورباه؛ ولذلك يسميه هنا أباه إذ هو ' 
أبوه الاعل وهو الذى رباه ؛ وممنا يدل صسريجا على صحة سباع شعيب عرى بجده عبد الله ببرن عمو ما زواه. 
الدارقطى (ص ١٠م)‏ والحام رج ؟ : ص و+) فى المسشدركعنه فى قصة سوال الرجل عر رم وقع بامرأة , 
وي نيعا ساح ميس جح لذ ولك لجال وعالى نضح ( رما وال بدا ري ار 
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عن. تناشد الاشعار فى المسجد , وعن البيع والاشتراء فيه, وأن يتحلق الناس يوم الجعة قبل الصلاة 
فى المسجد. رواه أبو داودء والترمذى. 


ابن شعيب عن أببه عن جده » صحيح أو حسن إذاكان الارسناد إلى عمرو صحيحا » وهو الذى عليه الحقتقون من أهل 
الحديث : على بن المدينى وأحمد بن حنيل والحيدى وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد والبخارى والحام والببقى » وغيرم . 
وبه قال الذهى والنووى وابرى عبد البرء وقد ققدم شتى من البسط فى هذا فى باب الاريمان بالقدر . وانظر تفصيل. 
الكلام فى تبذيب التبذيب (ج م : ص مغ وه) والميزان (ج *: ص 8؟) والتدريب (ص )١١‏ ونصب الراية 
(ج١:صمهءوه)‏ وتعليق الشيخ أحمد ممد شاكر على جامع الترمذى (ج؟: ص١4١144-1)‏ (عن تناشد الأشعار) 
قال التوريشتى : التتاشد أر#. ينشد كل واحد صاحبه تشندا لنفسه أو لغيره افتخارا ومباهاة » أو على وجه التفكه بما 
يستطاب منه ترجية للوقت بما تركن إليه النفس أ لغيره » فهو مذموم, وأما ما كان منه فى مدح الحق وأهله؛ وذم الباطل 
وذويه » أوكان منه تمهيدا لقواعد الدين؛ أو إرغاما محالفيه فهو خارج عن الذم وإنخالطهالتشيب. وقد كان يفعل ذلك بين 
يدى رسول اقيم ولا ينهى عنه, لعلمه بالفرض الصحيح كذا نقله الطبى. وقيل التتاشد هو المفاخرة بالشعرء والا,كثار منه 
حت يغلب عل غيره وحتى يخشى منهكثرة اللفط والشخب مما ينافى حرمة المساجد» وهذا غير إنشاد بعض القصائد. وقيل المراد 
تناشد أشعار الجاهلية والمطلين (وعن البيع والاشتراء فيه) فيه دليلعل تحريم الببع والشراء فى المسجد. وقال الشوكاق: 
ذهب جمبور العلاء إلى أن النهى حول على الكراهة . قال العراق : وقد أجمع العلاء على أن ما عقد البيع فى المسجد لا 
يحوز نقضه » وهكذا قال الماوردى . وأنت خبير بأن حمل النهى على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى 
الذى.هو التحريم عند القائلين : بأف النهى حقيقة فى التحريم » وهو الحق , وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة 
العقد لا منافاة ببنه وبين التحرجم» فلا يصح جعله قرينة لحل النبى على الكراهة (وأن يتحاق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة 
فى المسجد) أى نبى أن يحلسوا حلقين حلقة واحدة. أو أكثر وإن كان لمذاكرة عم . وفيه دليل على حرمة التحلق يوم 
البعة قبل الصلاة » وذلك لآنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمة » والتراص فى الصفوف » 
الأول فالآول » ولآنه يخالف هيئة اجتاع المصلين , ولآن الاجتاع الجمعة خطب عظم لا بسع من حضرها أن مهتم 
ما سواها حتى يفرغ منهاء والتحلق قبل الصلاة :بوهم غفلتهم عن الآمر الذى ندبوا إليه , ولآن الوقت وقت الاشتغال 
بالارنصات الخطبة. والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها العلل » والذكرء والتقييد يوم اللمعة يدل على جوازه 
فى غيرها (رواه أبوداود) فى أبواب اجمعة » وزاد : وأن تنشد فيه ضالة. وسكت عليه (والترهذى) وحسنه .وصححه 
ابن خزيمة . وقال الحافظ فى الفتتم : [سناده صحبح إلى عمرو بن شعيب , فن يصحح نسخته يصححه . قال : وف المحنى 
عدة أحاديث لكن فى أساندها مقال ‏ اتهى. والحديث أخرجه أيضا أحمد والنساق وابن ماجه . 


069 


مرعاة المفاتيح ج م ؛ ‏ حكتاب الملاة 2 ياب المساجد ومواضع الصلاة 


(40) وع أنى هريرة, قال: قال رسول الله يَ: إذا رأيتم من ينيع أو بتاع فى 
المسجدء فقولوا: لا أرب الله تجارتك. وإذا رأيتم من بنشد فنه ضالة؛ فقولوا: لا رد الله عليك. 
رواه الترمذى؛ والدارى. 

61 (48) وعن حك بن حزام» قال: نهى رسول الله يلت أن يستقاد فى المسجدء وأن ينشد 
فنه الأشعار. وأن تقام فيه الحدود. رواه 5 داود فى سته, 


- قوله ( ب بيع أو يتاع) أى يشترى. قال القارى : حذف المفعول يدل على العموم ففشمل توب الكعة » 
والمصاحف ‏ والكتب , والسبح (فقولوا) أى لكل منبها باللسان جهسرا » وقيل: سرا (لا أرب الله تجارتك) أى لا 
جعل الله تحارتك ذات ربح وتفع » وهو دعاء عليه . ولوقال لهمما معا : لا أريح الله تجحارتك لجاز لحصول المقصود 
(من يتشد فيه ضالة) أى يطلها برفع الصوت (رواه الترمذى) فى آخر اليوع وحسنه (والدارى) وأخرجه أيضا 
أحد والنسائى فى اليوم واليلة » واء بن حبان وابن خزيمة والحاك . وقال م ا . وقد 
أخرج الشطر لثانى مس أيضا م تقدم فى الفصل الآول. 

(١‏ قوله دم ا و و ا ار 
القرشى الاسدى . أبو خالد المكى , » ابن أخى خديحة أم المؤمنين » ولد قبل الفيل بثلاث عشرة سنة » أسلم يوم الفتح » 
وكان من المؤافة أعطاه النى عَم من غنائم حنين ماثة من الاريل » وحسن إسلامه , وكان مر .سادات قريش 
وأشرافا ووجوهبا فى الجاهلية والارسلام ؛ وكان عاقلا فاضلا تقيا جوادا ٠‏ أعتق فى الجاهلية مائة رقة » وى الارسلام 
مثلبا » وجاء الارسلام ودارالندوة بيده فباعها من معاوية بعد بمائة ألف درم , فقال له أبن الزبير : بعت مكرمة قريش ء 
قال : ذهبت المكارم إلا التقوى ؛ اشتريت بها دارا فى الجنة » أشهدم أنى قد جعلتها فى سيل الله يعنى الذرام . وك 
عالما بالنسب . مات بالمدينة فى داره سنة (84) وله مائة وعشئرون سئة؛ ستون فى الجاهلية وستون ف الاوسلام ٠.‏ وقيل 
فى سنة وفاته غير ذلك . له أربعون حديثا ء اتفقا على أربعة . روى عنه ثفر ( أن يستقاد) أى يطلب القود أى القصاص 
يمنى يقتص (ف المسجد) ثلا يقطرالدم فيه (وأن ينشد) يضم التحتية مذكراء وف أب داود بالتأنيث: أى يقرأ (الأشعار) 
أى القبيحة المذمومة (وأرى تقام فيه الحدود) أى سائرهاء أى تعميم بعد تخصيص » أى الحدود المتعلقة بالله » أو 
بالآدى » لآن فى ذلك نوع هتك حرمته » ولاحتمال تلوثه يجحرح أو حدث » ولانه إنما بنى المسجد للصلاة والذك: لا 
لإقامة الحدود. والحديث دليل على تحريم إقامة الحدود فى المماجد وتحريم الاستقادة فيها ء لآن النهى كا تقرر فى 
الاصول حقيقة فى التجربم . ولا صارف له هبنا عن معناه المقيق (رواه أبو داؤد فى سئنه) ف:أواخر كتاب الحدود؛ 
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؛/ا-_-(44) وعن 52 بن قرةء عن ا أ رسول أله 2 نهى عن هاتين الشجرتين 
. - يعنى البصل والثوم ‏ وقال: من أكلهما فلا يقرين مسنجدنا. وقال: إذكتم لا بد 


راع عداينا أحد والدارقطى ولام وابن المكن والييقى . ا داود. وقال الحاظ فى 
التلخيص : لا بأس بارسناده ٠.‏ وقال فى بلوغ المرام : إن إسناده ضعيف . وقال الذهى فى المنزان : ضعفه عبد الحق . 
وقال ابن القطان : علته الجهل بحال زفر بن وثيمة ء تفرد عنه مد بن عبد الله الشعيى . قال الذهى: قد وثقه أبن معين » 
ودح . .قلت : وذكره ابن حبان ف الثقات . وقال الحافظ : مقبول » فن عرفه حجة على من لم يعرف ء وجهل من 
جهله لا يضر . وقال المنذرى : فى إسناده يمد بن عبد الله بن المباجر الشعيئى التصرى الدمشق » وقد وثقه غير واحد. 
وقال أبوحاتم الرازى : يكتب حديثه ولايمتج به - انتهى . قلت : قد وثقه دحي ؛ والمفضل بن غسان الغلاتى؛ وقال 
النساتى لا بأس به . وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ : صدوق » خديثه لا نحط عن درجة الحسن . وى 
الباب عن ابن عباس عند الترمذى واين ماجه » وفى سنده [سماعيل بن مس المكى » وهو ضعيف من قبل حفظه . وعن 
جبير بن مطعم عند اليزار » وفيه الوأقدى . . وعن عمرى بن شعيب » عن أبيه » عن جده » وفيه أبن لميعة ٠‏ كذافى التيل. 
(وصاحب جامع الآصول فيه) أى الجامع (عن حكي ) متعلق برواه (وفى المصابيح عن جابر) قال الطبي : ولم يوجد 
فى الأصول الرواية عنه .. وقال ميك : صوابه عن حكيم بن حزام . 

7 - قوله (وعن معاوية بن قرة) بضم القاف وتشديد الراء » ابن [ياس ‏ بكسر الممزة وتخفيف الياء تحتهبا 
تقطنان ‏ ابن هلال المزنى » يكى أبا زياس البصرى » ثقة عالم من الطبقة الوسطى من التابعين » وثقه ابن معين:, والنسائق 
والعجل وأبو حا واروب مقدوة كرة ابن حبات ف الثقات » وقال : كان من عقلاه الرجال ء مات سنة )١17(‏ 
وهو أبن (05) سنة (عن أيه) قرة بن إياس يبرن هلال بن رياب المزنى أبو معاوية البصرى جد إياس بن معاوية ' 
القاضى , سحانى . قال اين عبد الير : سكن اليصرة . لم يرو عله غير أبنه . قتل فى حرب الآزارقة مع عبد الر*من . 
أبن عبيس فى زمن معاوية, وقد أرخه ابن سعد: وخليفة وأبو عروبة وابنحبان سنة (14) فيكون ذلك فى زمن معاوية 
ابن يزيد بن معاوية ٠.‏ وذكره ابن سعد فى طبقة مرى. شبد الخندق » له اثنان وعشرون ا 
وفى معناهما الكراث ؛ والفجل : وما له رانحة كربية (مرن. أكلبها فلا يقربن مسجدنا) أى مسجد المسلمين: قال 
. الطبى : : وهذه الجملة كاليان الجملة الآولى أى أفاد هذا البان أن التقدير : نبى عن أكلهها .. وأفاد أيضا أن شرط 
النهى عن أكلج| اقترانة بدخول المسجد مثلا مع بقاء ريحهما . وأما أكلهما بحيث توول الرانحة عند دشول المسجد » 
| الا يدخل تحت انب » وف لهى عن لقسرإن إشارة إلى أن النهى عن الدخول أو (إن كتم لآ بد) أى لاخر » 
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1 كيهما ٠‏ فأميتوفما طيخا . رواه أبو داود. 
0000 وعن أنى سعيد, قال: : قال رسؤل الله يللم : الآرض كلها مسجد إلا المقيرة واحام . 


رواه أبو داود؛ والترمذى, والدارى . 


| ولاغالة , ولاغنى بم عن أكلهم] لفسرط حاجة أو شهرة , فخير لا بحذوفك قدرنا . وهذه الجملة معترضة بين سم‎ ٠ 
كان وخبرها وهو ( آكليهما) يعنى وأردتم دخول المسجسد (فأميتوهما طبخا) أى أزيلوا راحنها بالطبن » وفى معناه‎ 
الايمائة والارزالة بنير اطخ و إنما خرج عخرج الغالب (رواه أبو داود) فى الأماممة ؛ وسكت عنه هو والمنذرى.‎ 
» 4ل 2 قوله (الآر ضكلها مسجد) أى يجوز الصلاة فيبا من غير كراهة (إلا إلا المقيرة) فى القاموس مثكثة الباء‎ 
. وككنة . موضع البور (والحام) بتعديد امم الآولى ء » هو الموضع النى يفتسل فيه بالحيم » وهو فى الآصل ال" الحار‎ 
. م قيل لموضع الاغتسال بأى ماء كات . والمراد إلا المقبرة والمحام وما فى معناهما , فلا يشكل الحصر بما سيجتى‎ 
والحدت دز ضل أن ارس للها تسح فها الصلذة با خذا :وح الا اق ذها الول ف تسح السادة فيا‎ 
» وظاهره سواء كان على القبر أو بين القبور أو فى مكان منفرد منها كالبيت أعد للصلاة » وسواءكانت القبور منبوشة‎ 
. أو لم يفرش » وسواءكان قير مؤمن أوكافر . وإلى ذلك‎ ٠ أو غسير منبوشة » وسواء فرش عليِها شئ يقيه من النجاسة‎ 
ذهب أحمد , والظاهرية , وهو الراجح عندى . وكذلك الحام »غارنه لا قصح فيه الصلاة , سواء صل فى مكان نظيف‎ 
وإن صلى‎ ٠ منه أو فى مكان تحمس . وإليه ذهب أحمد عملا بارطلاق الحديث . وقيل : يختص النهى بالمكان انجس منه‎ 
. فى مكاتب طاهر فلا بأس . وذهب اجمبور إلى صحتبا مع الطبارة لكن يكور مكروهة : وقد ورد النهى معللا‎ 
بأنه حل الثشياطين » وظا هبر الحديث مع أحمد وهولخصص لقوله : جعلت لى الآرض كلبا مسجدا (رواه أبو داود‎ ١ 
والترمذى والدارى) وأخرجه جه أيسنا أحمد وابن ماجه والحا كم والليهق وابن شزيمة وان حبان وااشاففى والحديف‎ 
» سكع عتة أبو داود . وقال الترمذنى :.هذا حديث فه اضظراب , أى من جهة إسناده» وذكر أن سفيان الثورى أرسله‎ 
.قال : وكاأن رواية الثورى ؛ عن عمرو بن يحى » عل أيه ؛ عن 1: بى عله بأى هرسلا - أثبت وأصح اتهى . وقال‎ 
» الحافظ فى بارغ المرام : وواه الترمذى » وله علة » ويعنى بها الاختلاف فى وصله وإرساله » فرواه حاد برس سلمة‎ | 
.وعد الواحدين زيادة » وعبد العزيز بن عمد الدراوردى عن عمرو بن يمى» عرس أيه » غن أن سعيد عن النى مَل‎ . 
» موصولا. وروآه الثورى عن عمرو.بن يحى عن أببه عن الى مَُِم مرسلا . 0 الترمذى "ا تقدم ثم الدارقطى‎ 
والبييق الايزسال. والراجح وصله الات الذى وصله ثقة » فلا يضر رسال من أرسله . قال العلامة الشبيخ أحمد فى‎ . 
٠ ص 1/4) عن سفيان بن عبينة مرسلا ؛ وروا أيضا اليهق‎ : ١ تمليقه على الترمذئ, : الخديث رواه الشافى ف الأم'(ج‎ ١ 
. من طرق يزيد بن هارون عن الثورى موصولا , ثم قال : حديث الثورى مرسل:..وقد روى موصولا وليس بشى‎ . 
وخديث خهاد بن سلمة موصول » وقد تابعه على وصله عبد الواجد بر زياد والدراوردىء قال :ولا أدرى كيف‎ ٠ 
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44 (ه) وعن ابن عسرء قال: نهى رسول الله يِل أن يصلى فى سبمة مواطن: فى المزبلة, 
والمجزرة » والمقرة » وقارعة الطريق , وى الام , وق معاطن الاريل » 


يتم الترمذى ثم ليق أن التورىورواه مرسلا فى حين أن روابته موصواة أيضا ثم الذى وصله عن الثورى هو يزيد 
ابن هارون » وهو حجة حافظ, وأنا ل#أجده مرسلا من رواية الثورى ؛ [ما رأبته كذلك من رواية سفيان بن عبيئة 
فلعله أشتبه علييم سفيان بسفيان »ثم ماذا يضر فى إسناد الحديث أن يرسله الثورى أو ابن عبئة إذاكان مرويا بأسانيد 
أخرى صماح موصولة » المفبوم فى مثل هذل أكون المرسل شاهدا للسند ومؤيدا له. وقد ورد من طريق أخرى 
ترفع الشك ؛ وتؤيد من روأه موصولا , وهى فى المبتدرك الحا كم من طريق بشر بن المفضل : ثنا عمارة بن غزية » عن 
محى بن عمائزة الانصارئ - وهو والد عمرو بن يحى عن أنى سعيد الخدرى مرفوعا. ولذلك قال الحا بعد أن رواه 
مبذه الطريق ؛ ومن طريق عبد الواحد بن زياد والدراوردى كلهم عن عمرو .عن أيه : هذه الأسانيد كلها صحيحة على 
ُ شرط البخارى ومنل » ووافقه الذهى» وقد صدقا. . ثم إن رواية سفيانبنعبية المرسلة ليست قولاواحدا. بالاررسال» بل 
هى تدل على أنهم كانوا يروونه تارة بالاررسال وتارة بالوصل * ».لآن الشافنى بعد أن روأه عنه مرسلا قال : وجدت هذا 
الحديث فى كتانى فى موضعين : أحدهما منقطع والآخر عن أنى سعيد , عن النى َه .اتتهى . وهذا عندى قوة للحديث 
لاعلة له اتتهئ كلام الشيخ . وقال صاحب الارمام : حاصل ما علل به الارزسال ؛ وإذا كات الواصل له ثقة فهو 
مقبول , وله شوأهد : منبا حديث عبد الله بن عبرو مرفوعا انبى عر الصلاة ف القية » أخرجه أيى حبان ٠‏ ومنها 
سوزيث غلى : : إن حب نبا أن أصل فى المقيرة , أخرجه أبو داود . ْ 
1 - قوله ( أن يصلى) على بناء المفعول (ق المربلة) بفتح الباء »وقيل : بضمها ٠‏ للوضم الى بكرن في لوي 
وهو السرجين» ومثله سائر التجانات» أى وإن وجد فيبها موضع خال عن الزبل. أو بسط علها بساط ف المكان الببس» 
لآن فى ذلك استخفافا بأمر الهدين لآن من حق الصلاة أن تؤدى ف الأامكنة النظفة» والبقاع الحترمة» وكذلك الجن رة لآنها 
مسقح الدماء .٠‏ وملقى القاذورات » و كذلك القول فى الما لآنه مكثنن الأوساخ » ومجتمع الفسالات » ثم إنه مخل قعرى 
الأبدان عن االباس (واتجزرة) بفتح اليم والزلى تفتح وتكسر : الموضع الذى تجمسزر فيه الحيوانات أى تحر وتذيح 
(دالمقيرة) قيل : : لآن فبا اتخاذ القبور مساجد استنانا بسسنة اليبود (وقارعة الطري لطريق) الابضافة بانية » أى الطريق الذى 
يقرعبا الناس بأرجلهم أى يدقونها ويمرون عليها. وقيل هى وسطما أو أعلاهاء والمراد هنا نفس الطريق؛ وكا القارعة 
بمعثى المقروعة أو الصيغة للنسبة أى ذات قرع »وما نبى عن الصلاة فيا لاشتفال القلب بمرور الناس » وتضبيق المكان 
علييم » وإيقاعهم فى ! لاءم إن مروا بلاضرورة »وإيقاع نفسه فيه لو كان لهم ضرورة ( وف معاطن الاءبل) جمع معطن 
بكسر الطاء» وهو وطى الاريل وعب كها حول الحو ض كالعطن_محركة_وجمعه أعطان و ا 
قفد وود اللبى بأفظ « مار كا لا. بل»ءوف لفظ دم ايل الاريلى» وفى أخرى «مناخ الا ل وهى أعم من معاطن ال وقدورد 
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وفوق ظهر بيت الله . .رواه الترمذى, وابن ماجه. 


التعليل يها منصوصا با"نها من الشياطين. أخرجه أبو داود. وفى حديث أبن منفل عنده: فاينها خلقت من الجن الا ترون 
إلى عونا وهئتها إذا قفرت. ق,[المعنى أنها كثيرة الشراد » شديدة النفار» معها أخلاق جنيةء فلا يأمن المصل فى أعطالها 
أن تنفر» فتقطع عليه صلاته . وعلى هذا فيفرق بين كون الاريل فى معاطها » وبين غبيتها عنها , إذ يمن تفورها 
حبنئذ (وفوق ظهر بيت الله) لآرف الصلاة على ظهر البيت تفضى إلى ارتفاع سطح الببت * وذلك مخل بشرط التعظيم 
لمشابهته صنيع أهل العادة فى استعلاء البيوت للتظلع والتفرج » ثم لخلوه عن الفائدة . والحديث يدل على منع الصلاة فى 
هذه المواطن السبعة ؛ ولو صح لكان يقاء النهى على ظاهره الذى هو التحريم فى جميع ما ذكر هو الواجب , وكان مخصصا 
لعموم «جعلت لى الأرض مسجداء لكر فيه كلام كا ستعرف » إلا أن الحديث فى القبور والحام والمعاطن من بين 
هذه المذكورات قد صح ا تقدم» وكا يفيده الحديث الثاى (رواه الترمذىوابنماجه) كلاهها من طريق زيد بن جبيرة» 
عن داود بن الحصين ؛ عن نافع » عن ابن عسرء قال الترمذى : حديث ابن عمر ليس بذاك القوى » وقد نكم فى ذيد بن 
جبيرة مر قبل حفظه ‏ اتتهى . قال الزيلعى : اتفق الناس على ضعف زيذ بن جبيرة » فقال البخارى : متكر الحديث ‏ 
وقال النسائى: ليس بثقة . وقال أبو حاتم والآزدى: متكر الحديث؛ لا يكتب حديثه . وقال الدارقطى: : ضعيف الحديث- 
ااتهى ٠‏ وقال الحافظ ف التلخيص : إنه ضعيف جدا. وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث عمر » من طريق أنى صالح” 
عبد الله بن صالح المصرى » كاتب الليث » عن سعد » عن الليث بن سعد: حدثتى نافع » عن أبن عمر ؛ عن عمر . وقد 
أشار الترمذى إلى هذه الرواية» لكن زاد فى سنده عبد الله بن عمر العمرى بين الليث بن سعد ونافع» والعمرى ضعيف» 
قاله فى التقريب . وقال الذهبى: صدوق. فى حفظه شثى . ثم رجح الثرهذى رواية زيد بن جبيرة »عن داود » عن نافع 
عن أبن عمر عن النى ميك على رواية الليث من أجل عبد الله بن عمر العمرى » وفيه فظر ظاهرء بل الآمر بالعكس » لآن 
زيد بن جبيرة مكر الحديث متروك الحديث ضعيف جدا. وأما العمرى فروى أحمد بن أنى مرم» عن أبن معين ليس به 
يأس » يكتب حديثه . وقال الدارمى : قلت لابن معين : كيف حاله فى نافع ؟ قال : صالح ثقة . وقال أحمد ين حنيل : 
صالم لا بأس به. وقال ابن عدى : فى نفسه صدوق . علا أن الليث بن سعد رواه عند ابن ماجه ؛ عن نافع من غير 
واسطة العمرى يا عرفت ء وقد ضعفه بعضهم بأنى صالم عبد الله بن صالم كاتب الليث , والظاهر أنه ثقة مأمون يا قال 
عبد الملك بن شعيب بن الليث . وقال ابن معين : هما ثبتان : ثبت حفظ وثبت حكتاب , وأبو صالح كاتب اللي ثبت 
كتاب. وقال أبو زرعة : كان حسن الحديث . وقال ابن القطان : هو صدوقء ولم ثبت عليه ما يسقط له حديثه إلا 
أنه غخلف فه فحديئه حسن . وقال الحافظ: صدوق كثير الغلط ثبت فى كتابه ء وكانت فيه غفلة. قلت : فالظاهر أن 


حديث الث حديث حسن » وأنه أرجح وأحسن من حديث زيد بن جبيرة عن دأود » خلافا لما قال الترمذى . 
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ه؛ن ‏ (بمه) وعن أبى هريرة ؛ قال: قال رسول الله مللقه عل : صازا فى «رانض الغنم» ولا تصلوا ف ف 
| أعطان الاربل ٠‏ اروأه التر مذى . 
هيا (مه) وعن ابر عباس» رضى الله عنهماء قال: لعن رسول الله عَقِ زائرات القبورء 


ه46يب؟7؟ قوله (صلوا فى مرابض الذنم ) جمع مربض بفتح المم وسكوتب الراء وكسر الباء الموحدة وآخره ضاد . 
معجمة » وهو مأوى الغنم » ومكان ربوضها . والأمر للإ,باحة . قال العراق : اتفاقاء وإنما به مله ثلا يظن أن 
حكها حم الاربل » ل وأنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الآمرين » فأجاب فى الاريل بالمنع » وفى الغنم بالارذن . 
وأما الترغب المذكور فى الأحاديث بلفظ : فاينها بركة . فهو إما لقصد تتعيدهاا عن حك الاربل » نيا وصف أصاب 
الاريل بالغلظ والقسوة؛ ووصف أصحاب الغنم بالسكينة انتهى . وفيه دليل على طهارة أبوال مأ كو ل الحم وأرواته وأروانه 
لأنه أذن للصلاة فى المرابش مطلقا من غير تيد بحائل » ومن غير تخصيص بموضع دون موضع (ولا تصلوا فى 
أعطان الاريل) جمع عطن بالعين والطاء المهملتين المفتوحتين؛ وهى أمأ كن بروكها ٠‏ وقد تكلفوا فى استخراج علة انهى 
فها واختلفواء فقيل : هى النجاسة. وفيه أن ذلك متوقف على تحاسة أبوال الاربل وأزبالها » وقذ تقدم أن الج 
طهارتها »ولو سينا النجاسة لم يصح جعلرا علةا إذ لا فرق حيتئذ بين المرابض والمعاطن لانكل واحد من الجنسين . 
مأ كول اللحم فهما سيان فى الحم ٠‏ وقيل علة انهى شدة تفار الا.يل » ققد يؤدى ذلك إلى بطلاف الصلاة :أو قطع 
الخشوع » أو غير ذلك » فلذلك جاء : إنهامن الشياطين » وعلى هذا فيفرق بين كون الاريل فى المعاطن: وبين غيتها إذ 
يمن حيئذ تفورها . وفبه أنه نبى عن الصلاة فى الأعطان مطلقا سواءكانت الاريل فيها أو غابت عنها . وقيل : العلة. 
أن الرعاةكانوا ييولون » ويتخوطون ينها . وقيل : الحكمة فى النهى كونها خلقت من الشياطين فى حديث ابن مثفل 
عند أبن ماجه وغيره . والظاهر أن النهى تعبدى فالحق الوقوف على مة مقتضى النهى وهو التحريم » يحرم الملاة فى 
المعاطن , ولا تصح + وهو مذهب أحمد ء والظاهرية » وغيرهم (رواه الترمذى) وصضحه , وأخرجه أيضا أحمد وابن 
.ماجه » وف الاب عن جماعة من الصحابة ذكر تخريج أحاديثهم الشوكاق فى النيل . ْ 
74 - قوله (لعن رسول أقه َيه زائرات القبور) قيل: هذ كان قبل الترخص بقوله ده 
القبور فروروها الآن لاما تفكر الأخرة ء أخرجه مسل وأبو داود والنساق. . “فنا رخص دخل فى الزخصة'الرجال 
والنساء» وعحله ما إذا أت الفتّة . وقيل : بل نهى النساء عن زيارة القبور باق لقلة صبرهن » وكثرة جرعهن إذا رأين 
القبور. وقبل بل يحرم زيارة ألقبور غل النساء مطلقاء »قات النهى ورد خاصا بهن » والا.باحة والرخصة لفظها عام » 
ولا منافاة بين العام والخاص حتى يقال انام ندع العاص هيل الاش نام خلهة ونقيد 4 , فكون الاإذت 
خاصا بالرسجال» ولا يجوز للنساء ذيادة القبور مطلقا سواء أمنت الفتنة والخرع أملم تأمن: هذا وقد بسط ابن اقم القول ٠‏ 
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والمتخذين علها المساجك والمرج. ودآة لو داودء والترمذىء والنساق . 
238 60 وعن أنى أمامة » قال : : إن حبرا من اليهود سأل الى مَل : أى البقاع خير؟ فسكت 
ش عله وقال: 


فى مختصر السان فى مسألة زيارة النساء ٠‏ للقاير رج إله (والتخذين علها المساجد) لآن فى ذلك استنانا ب نسة هرد 


(والسرج) بضمتين جمع سراج بكسر أوله » وهو المصباح أى لا يبه مس تضييع امال بلا تع 'ويشبه تعظم القبور 
كاتخاذها مساجد , وفيه رد صر على القبوريين'الذين يينون القباب على القبور » ويسجدون إلها » ويسرجون عليهاء 
ويضعون الزهور والرياحين عليها تك ريا وتعظبا لاصحابها (رواه أبو داود) فى الجائر (والترمذى) ف الصلاة 
(والنساق) فى الجنائز . وأخرجه أيضا أحمد وابنماجهوابن حبان . والحديث سكت عنه أبو داود  .‏ وقال الترمذى: 
حديث بحسن ل “قال المذرى فى عتصرالسان (خ ع : ص :)#9٠‏ وفيا قاله نظر ذن أبا صالح هذا أى الراوى للحديث 
عن أبن عياس هو باذام , ويقال: :.باذان مكى مولى أم هانتئى بنت أنى طالب : وهو صاحب الكل , وقد تقل : أنه لم يسمع ْ 
من ابن عباس . ٠‏ وقد تكلم فيسهجاعة من الآثمة ‏ وقال ابن عدى :/ أعلم أحدا من امتقدمين رضيه . ٠‏ وقد قل عن يحى 
أبن سعند القظان وغيره تحسين أمره ء فلعله يريد : رضيه حجة: أو قال : هو اثقة - اتهى ٠‏ وذكزه النذرى أيضا ىق 
الترغيب » ونسبه أيضا لصحيح ابن حبان , ثم قال : وأ بو صاب هذا هو باذام ؛ ويقال ان » تكى مول أم هاتى وهو 
صاحب الكلى . قيل : لم يسمع من أبن عباس , وتكلم فيه البخازى والنسائى وغيرهما ‏ اتهى . ٠‏ وقال ابن القمم : قد 
تقدم أن أبا حاتم خالفه أي المنذرى ذلك وقال :صال هذاهو مهران ثقة وليس بصاحب الكلى؛ ذاك اسمه باذام_اتهى . 
وقل : الظاهر هو قول الترمذى : أن هذا الحديث حسن , لآنه ليس لتضعيف أب صالح حجة قوية .والذى أدعى أنه ش 
م يسمع من ابن عباس هو أبن حبانا فى تهذيب الهذيب (ج ١‏ :صن 7 ٠‏ ) واعلها فلة منه » فين أبا صلم نابعى قديم » ٠‏ 
روى عن مولانه أم هانثى » وعن أخيها على بن أنى طالب » وعن أن هريرة . وابن عباس أصغر من هؤلاءكلهم . وأما 
وصف المافظ » والخررجى أبا ماح بالدليس له منى على قول ابن حبان » وإنما تك فيه من تكلم من أجل الي ا 
الكثير المروى عنه والحل فى ذلك على تليذه مد بن السائب الكل . ولذلك قال أبن معين : ليس به بأس .و إذا روى 
عنه الكلى فليس بشئى . وهذا الحديث رواه عنه عمد بن جحادة لا الكلى . وقال يحى القطان :مر أحدا من أضخابنا . 
ركه ؛ وما تنعت أحدا من ألناس يقول فيه شيئاء ووثقه آنا العجلى . 

*” - قوله (إن حبرا) أى عالماء وهو يفتح الحاء أشهر م نكسرها: قاله ابن الملك. وذكر فى الصحاح أذ كدر 
البحاء ٠‏ أصحء الكن المشهور فى الاستمال الفت ليغرق بين العلم وبين ما يكتب ببء كذا ف المفاتيح (لى البقاع) بكس الباء 
جمع البقعة بالضم (خير) أى أفضل يعنى كثير الخدير (فسكت عنه) أى عن جوابه (وقال) أى فى:نفسه وقلبه أو بلسانة 


ش _- 1 2 6ع 0 


مرحأة المفاتييح ج ١‏ ش ش 1 عن الصلاة 7 باب المساجد . ومواضع الصلاة 
ا ا 0 


أمكت حتى #نى جبرثيل» فسكت , وجاء جبرئيل عايه السلامء فسأل؛ ققال: ما المسئول عنها 
ْ بأعل. من السائل , ٠‏ لكن أسأل ربى تيارك وتعالى. ثم قال جبرئيل: يا حمد! إنى دنوت من الله 
دنوا 0000 قال : : وكيف كان يا جبرئيل ؟ قال: كان بنى ويبنه سبعون ألف حجاب 
ش من نورء فقال: شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها. رواه 6 


(أكت) بصينة المتكلم أو الآمر (فسكت) أى إلى مج جبرئيل .. قال الطبى : فيه أن من استفتى عن مسئلة لا يعللها 
فعليه أن لا يعجل فى الارقناء » ولا يستتكف عن الاستفتاء ممن هو أعل منه » ولا يبادر إلى الاجتهاد ما لم يضطر إليه ؛ 
فارن ذلك من سنة رسولاقه مَل وسنة جبرئيل (فسأل) أى فسأله الى عي عن هذه المسئلة (فقال : ما المسثول عنما ) 
أى عن هذه المسئلة (ثم قال جيرئيل) أى بعد ساله ورجوعهمن حضرة الله تعالى (دنوت من الله دنوا) فعول «ضدردنا 
معنى قرب (ما دنوت منه قط) أى أذن لى أن أقربّ منه تعالى أ كبر ما قربت منه فى سائر الأوقات . قال ابن الملك : 
ولعل زيادة تقريه منه فى هذه المرة لتعظيم النى َيه وقد يزيد انحب فى احترام رسول الحبيب لاجل الحبيب ‏ اتتهى 
كلامه . أو لانه تقرب إليه تعالى بطلب العم » ومن وعده تعالى أن من تقرب إليه شبرا تقرب عليه باءا , كذا ف المرقاة 
(وك ف كان) أى دنوك (سبعون أللف حجاب من نور) قالوا المراد به التكثير لا التحديدء ودمن نور» إشارة إلى أن 
الحجب لللائكد نورانة » وهى حجب أمعاءه وصفاته وأضاله, وهى غير متناهية وإنكانت أصول الصفات الحقيقية سبعة 
أو ثمانة : والملاتكة محجوبون بنور المهابة والعظمة والجلال » والارنسان منهم مرى حاله كذلك » ومنهم من حجب 
بحجب ظلذانية » كذا فى اللعات . وقال القارى :اعلم أن الحجب إبما تحيط بمقدر بحسوس » وهو الخلق » فهم حجوبون 
عنه تَعالى بمعانى أسهاءه وصفاته وأفعاله. وأقرب الملائكة الحافون بالعرشء وهم حجوبون بنور المبابة والعظمة والكيرياء 
والجلال: وأما الآدميون فنهم من حجب برؤية النعم عن المنعم , وببشاهدة الآسباب عن المسبب ‏ ومنهم من حجب 
بالشهواث الماحة أو المحرمة . أو بالمال والنساء والبنين وزينة الحاة الدنيا والجاه . ومنه قول الصوفية : العم حجاب . 
قال بعض مشائخنا : لكنه نوراقء فأفاد أن الحجب على نوعين: نوراتى وظلاى. وقد أشار إليه الحديث يقوله من توب 
اتهى . وقال النووى : حقيقة الحجاب إنا يكون للا“جسام امحدودة : والله تعالى مزه عن الجسم والحد ء والمراد هنا 
المانع من رؤيتهء وس ذلك المانع نورا أونارا لآنبها بمنعان من الاردراك ف العادة لشعاعبما-اتتهى (شر البقاع أسواتها) 
انها محل الففلة والمعصية (وخير البقاع مساجدها) لآنها حل الحضور والطاعة . قال الطبى: أجاب عن الشر والخير» 
وإنكان السؤال عن الخير فقط تنبيها على بيت الرحمن وبيت الشيطان. قلت : الأشياء تتبين بأضدادها (رواة.....) 
كذا فى أصل المصنف منا يياض ء وألمق به اين حبان عن ابن عمر » ولذا قال الطبى : ذكر الراوى أى المخرج ملحق . ' 
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+8( الفصل الثالك )© 
4 (ده) عن أنى هريرة» قال: سمعت رسول اله يك يقول: من جاء مسجدى هذا لم يأت 
إلا لخير يتعلمه أو يله ؛ فهو بمنزلة الجاهد فى سبيل الله. 


وقال السيد جال إلدين : هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره مخرجا فى شئى من الكتب المعتمدة المشهورة » ولكن رأيت فى . 
تخريحج. أحاديث المصايح للسلى أنه قال : وروى أبن حبان فى صحبحه » عن بمحارب بن دثار » عن ابن عمر ؛ أن رجلا 
سأل النى عَزيهِ أى البقاع خير؟ وأى البقاع شر ؟ قال : لا أدرى حتى أسأل جبريل عليه السلام » فسأل جبرئيل فقال : 
لا أدرى حتى أسأل ميكائيل , جاء فقال: خير البقاع المساجد » وشر البقاع الأسواق - اتهى . وذكر النذرى حديث- 
أبن عمر هذا فى الترغيب محتصرا ليس فيه الدنو من الله ولا الحجب ونسبه للطبرانى وابن حبان , وكذلك روا الحاكم 
(ج :ص 07م) بأطول منه» وفى سنده عندهم جميعا عطاءبن السائبوكان اختاط وله شاهد من حديث جبير بن مطتم أن 
رجلا قال :يا رسول الله أى البلدان أحب إلى ابه وأى البلدان أبفض إلى الله ؟ قال الأو بال حرنل 
فأناه فأخيره أن أحسن البقاع إلى الله المساجد» وأبخض البقاع إلى الله الآسواقء رواه أحمد (ج ؛ : ص )8١‏ واليزار 
واللفظ له . . وأبو يلى » والحاع وقال صحيح الاسناد » وف الباب أيضا عن أنس أخرجه الطبرانى فى الأوسط ٠‏ وقد 
تقدم فى الفصل الآول حديث أنى مريرة بلفظ أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها » وأبخض اللاد إلى الله أسواتها . 
ومن هذا كله عرفت أن عدد السبعين وتكثير اليجب لم يرد فى حديث صحبح » وأما الحجاب نفسه ققد ورد فى صحيج 
مسلم على ما ققدم فى صدر الكتاب من حديث أنى موسى مرفوعا . 1 
- قوله (مسجدى هذا) قال السندى : أراد مسجده وتخصيصه بالذكر إما الخموص هذا المحكم به ء أو 
لآنه كان محلا للكلام حيتتذ » وحكم سائر المساجد كحكمه ‏ انتهى . وقال الشوكانى : فيه تصرح بأن الآجر المرتب على 
الدخول إنما يحصل لمن كان فى مسجده يق » ولا يصح الحاق غيره به من المساجد التى هى دونه فى الفضيلة لانه قياس 
مع الفارق (لم يأت) اجملة حال أنى حال كونه غير آت (إلا لخير) أى عل أو عسل (يتعله أو يعلله) أو لنتويع وى 
رواية أحمد : من دخل مسجدنا هذا ليتعم خيرا أو ليعلمه . قال الشوكانى: فيه أن الثواب المذكور إِا يتسبب عن هذه 
الطاعة الخاصة لا عن كل طاعة ؛ وفيه أيضا التتويه شرف تعل العم وتعليمه ' لآنه هو اخير الذى لا يقاوم قدره » وهذا 
إن جعل تتكير الخير للتعظيم » وبمكن إدرا ع كل قل وهلي كه أى جتدكان تحت ذلك + يدخ كل ما له قنوية اما 
الناخل أو يعللبا غيره » وفيه أيضا الاررشاد إلى أن التعلم والثعل فى المسجد أفضل من سائر الأأمكقة (عمنياة/الجاهد) 
:من حيث أن كلا منهما يريد [علاءكلية الله العلياء ؛ أولانكل واحد من العم والجهاد عبادة تقعبا متمد إلى عموم المسللين , 
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كاف القائع ع 1 . 


ومن جاه لغير ذلك» فهو بمنذلة الرجل بنظر إلى متاع غيره. رواه ابر ماجهء واليهق فى شعب. 


ظ الاريمان . ظ 
و (جه) وعن الحسن مرسلاء قال: قال رسول الله يَف : يأنى على الناس. زمان يكون حديثهم 
فى مساجدم فى أمر دنياهم .. فلا تجالسوهم؛ فليس لله فيهم حاجة. رواه البيهق فى شعب الارمان. 


وقيل : وجه مشابهة طلب المل بالمجاهدة فى سبيل الله أنه إحياء للدين : وإذلال الشيطان وإتعاب النفس ؛ وكسر ذرى 
اللذة ٠‏ كيف وقد أب بح له التخلف عن الجهاد فقال تغالى: لوم كان المؤمنون لينفرواكانة-:177) الآية (ومن جه 
ا لنيرذلك) أى لنير ما ذكرمن الخير» وهو العلم والعمل الذى يشمل الصلاة ء والاعتكاف », والزيارة . قال الطبى : يونم 
أن الصلاة داخلة فى الغيرء وليس كذلك لآن الصلاة مفروغ عنها » وإنها مستثناة من أصل الكلام . وقال الشوكاق : 
ظاهرالحديث أن كل ما لبى فيه تعليم ولا تع من أنواع اليد لا يحوز ضله فى المجد» ولا بد من تقييده ماعدا الصلاة» 
والذكروالاعكاف ؛ ونحوها مما ورد فمله فى المجد أو الاررشاد إلى فله فيه (فهو بمئزلة الرجل) إل أى بمازلة من 


٠‏ دخل السوق لا بيخ ولا يشترى بل لينظر إل أمتعة اناس فهل يمصل له بذلك فاتدة قكذلك هذا . ٠‏ أوفيه أن مسجده ش 


كيه سوق العلم فيننى للنإس شرزاء الملم بالتعلم والتعلم . وقيل المقصود : :أن مر ل يأت المسجد لخير تعلله أو يله 


بنظر يوم القامة إلى ثواب غيره من يعمل أعال الخير فى المسجدكن ينظ إلى متاع غيده قظر [جماب واستحسان وليبى 


له مثله (رواه ابن ماجه) ف السنة. قال فى الزوائد : إسناده صحيح على شرط مسلم (والييق فى شمب الارعان) 
وأخرجه أي أحمد » وف الباب عن سهل بن سعد ء وأنى أمامة » أخرجهما الطبراف إإستاد س٠‏ __ 

:8 قوله (وعن الحسن) أى البصرى ٠‏ (حديثهم) أى كلامبم ومحادثتهم (فلا تجالسوم) أى فى السجد أو 
مطلنا (فليس قه فهم) أى فى إثيانهم إلى المسجد (حاجة) قال الطبى : : هو كناية عن براءة ة الله تعالى علهم » وخمروجهم 
عن ذسة ألله » وإلا فالته سبحانه وتعالى منزه عر الحاجة مطلقا ٠‏ وفيه تهديد عظم » ووعيد شديد » وذلك أنه ظالم 


الع يي ده وس تبن إلا لعبادات- اتهى (رواه البيهقى فى شعب الارعان) . 
وفى حديث | 2 مسعواد: : سكون فى آخير الزمان قوم يجحلسون ف الم.اجد حلقا حلفا أمانهم. الدناء فلا تجالسومء فارنه ليس . 


له فهم حاجة, ذكره ه العراق فى شرح الترمذى . قال : وإسناده ضعيف فيه بزيخ أبو اليل وهو ضنيف جدا » وق 


ش الترغيب للنذرى عن عبد الله بن سبعود قال : قال رسول اله يق : سيكون فى آخمر الزمان قوم يكوفب حديثهم فى. 


1 مساجدم ؛ ليبى لله فيهم حاجة : رواه أبن حجان فى صححه . 
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لا (/اه) وعن السائب بن يزيد قال: كنت نائما فى المسجدء خصبنى رجل ء فنظرت فإذا 

هو عمر بن الخطاب رضى اله عنهء فقال: اذهب فائتى بهذين. تنه بهما. فقال: تمن أتها ‏ أو 

من أ أننا قالا: من أهل الطائف. قال: لوكتتها من أهل المدينة لأاوجمتك! ؛ ترفعان أصواتج 
فى مسجد رسول الله عَقِتمِ ؟ رواه البخارى. 


- قوله (كنت نائما) وفى رواية الاإسماعلى : حكنت مضطجعا (خصينى) أى رمانى بالحصباء؛ وهى 
اللجازة البغار ررد مو) أن الئل اماس ( عر بن الختلاب) كله رذ لاقاناة »وهو معدا ,رفير عير .وق 
بعض النسخ : فارذا عمر أى بدون زيادة هو ٠‏ وكذا وقع فى البخصارى , فعا فعلى دذا عمر ميتدأ وخيره محذوف لقديره: 
فارذا عمر حاضر» أو قائم » أوواقف (فقال) أى عمر للسائب (يهذين) قال الحافظ :لم أقف على تسمية هذين الرجلين 
لكن فى روابة.عيد الرزاق أنهما لقفان (من أتها) أى من أى قبلة وججاعة (أومن أينأتها) أى من أى بلد (لوكتها من 
أهل المدينة) وف البخارى : لو كتتا من أهل البلد ..والمراد بالبلد المدينة . وهذا يدل على أنه كان تقدم نبيه عن ذلك . 
وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحك إذاكات ما يخق مثله (لوجمتكا) إذ لا عذر لككا حينئذ . قاله الطب . يعنى أهل 
المدبنة يعرفون حرمة مسجده َه أكثز مر غيرم » فلا ساحون مساعة الرباء؛ إذ يمكن أن يكونوا قربي النهد 
بالاإسلام وبمعرفة الأحكام . وف رواية الا,سماعلى : لأوجمتكما جلدا . ومن هذه الجهة يثبين كون هذا الحديث له 
حك الرفعء لان عمرلا يتوعدهما بالجلد إلاعلى عذالفة أمر توقيق (ترفعان) جملة استثنافة » وهى في الحقيقة جواب عن 
سؤال مقدركا هما قالاله :لم توجعنا؟ قال : لأتما ترفصارت أصواتئكا فى مسجد الرسول يِه (أصواتكما) عير 
بأصواتما ,المع دون صوتيكما بالثنية لآن المضاف المتى معنى إذا كان جزء ما أضيف إليه فالأصح الاجود الأفصح أن 
.يذاكر بارع كقوله تعالى ل(رفقد صغت قلو بكما-4:5 6 ويحوز إفراده نحو أ كلت رأس شاتين . والتثئية مع إصالتها قليلة 
الاستمال» وإن لميكن جزئه ها كر مجيئه بلفظ الثثية نحو سل الزيدان سيفيهما. وإن أمن اللبس جاز جعل المضاف بافظ 
امع يا يعذبان فى قبورهما , قاله المالكى » وفى رواية الا,سماعيلى : برفعكما أصؤاتكما . وإنما أتكر عليهما عمر لأنهها رفا 
أصواتهها فها لا يحتاجان إليه من اللخط الذنى لايحوز فى المسجد » فيمنع رفع الصوت ف المسجد فيا لا منفعة فيه» وأما إذا 
الجبت الضرورة | إليه فلا منع لعدم إتكاره مم على ا, بنأنى حدرد وكعب بن مالك رفع أصواتها فى المسجد عند تقاضى 
الدن وقد وردت أحاديث ف النهى عن رفع الضوت فى المساجد مطلقا » ؛ لكنها ضعيفة . أخرج ابن ماجه بعضها ‏ 

وقل : أحاديث المع تتولة على ما إذا كان الصوت متفاحشا ء وحديث الارباحة حول على ما إذا كان غسير متفاحش 
(ف مسجد رسول الله يَلع) إذ مع شرافته له زيادةهزية كون حجرته ويه متصلة بالمسجد (رواه البخارى) وأخربيه 
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أن يلغطء أو ينشد شعراء أو يرفع صوته؛ فليخرج إلى هذه الرحبة. رواه فى الموطأ .. 


أييضا الإسماعلى . وروى عبد الرزاق عن نافع قال: كاتف عير يقول : لا تَكثروا اللفط » فدخل المسجد فايذا هو 
ذلك الرمان . ا 

١‏ - قؤله (عن مالك) بن أنس الإمام صاحب المذهب المشهور إمام دار الحجرة (قال: بنى عمر رحبة) هذا 
من بلاغات مالك , فق الموطأ مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة . قال الزرقانى : كذا ليحى ‏ أى ابن يحي 
المصمودى الأندلسى ‏ ولذيره : مالك , عن أبى النضرموى عمر بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله بن مسر عن أييه أن 
عمر بن الخطاب (فى ناحية المسجد) أى بى فضاء فى خارج المسجد . قال فى القاموس : ر حبة المكان ‏ وتسكن - ساحته 
ومتنعه . وقال الطب : الرحبة بالفتح الصحراء يرن أفنية القوم » ورحبة المسجد ساحته (تسمى) أى تلك الرحبة 
(البطيحاء) بنم الباء وقتح الطاء تصغير لبطحاء : والبطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصى :وتسمية الرخبة بها إما 
السعتها أو لو جود دقاق الحصى فيها . قال الباجى: ذه البطيحاء بناء يرفع على الأرض أزيد مز الذراع ؛ ويحدق 
حواليه بثبثئى مر جدار قصير » وبوسع كهيثة الرحبة » وبسبط بالحصباء يجتمع فيها للجلوس - اتتهى (وقال) أى 
عسز (منكان يريد أن يلخط) بفتح أوله وثالئه أى يتكلم بكلام فيه جلبة واختلاط ‏ ولا يتبين . قال الطبى : الفط . 
يفتح الغين المعجمة وسكونها صوت وضجة لا يفهم معناه . قال القارى : والمراد مر أراد أن يتكلم بما لا يمنيه 
(أو ينشد شعرا) لنفسه أو لخيره أى وإف كان مباحا (أو رفع صوته) ولو بالذكر (فليخرج إلى هذه الرحبة) فارن 
أخرجهم ذلك إلى اللفط ‏ وهو الختلط مر. القول وارتفاع الأصوات ‏ وربما جرى فى أثناء ذلك إنشاد شعر بى 
هذه البطحاء إلى جانبٍ المسجد وجعلها لذلك ليتخلص المسجد لذكر الله وما يحسن من القول » ويئزه من اللغط وإنشاد 
من التعظيم والتنزيه ما لا يحب لنيره . ثم ذكر الباجى حديث السائب بن يزيد المتقدم » ورواية عبد الرزاق بلفظ :. قال 
عمز : إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت . ثم قال : وقد علل'ذلك عمد ين مسلة بعلتين : إحداهما أنه يحب أن ينزه 
المسجد من مثل هذا . ومعنى هذا أن المسجدما أمرنا تعظيمه وتوقيره . والثانية لآنه مبنى للصلاة وقد أمرنا أن نأتيها 
وعلينا المكيئة والوقار» فبأن يلتزم ذلك بموضعها المنخذ لها أولى (رواه) أى مالك (ف الموطأ) ,الحمزة والآلف ,وقد 
رواه مالك بلاغا. وقد تقدم أيضا أن ابن عبد البر صنف كتابا فى وصل ما فى الموطأ من المرمنل والمنقطع والمعضل » 
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؟ها- (وه) وعن أنس» قال: رأى النى يقت نخامة فى القبلة ؛ فشق ذلك عليه حتى رك فى 
وجهه, فقام لخر بيدهء فقال: إن أحدم إذا قام فى الصلاة فانما يناجى ربهء وإن ربه ينه وبين 
“القبلة ؛ فلا يعزقن أحدم قبل قبلته. ولكن عن يساره, أو تحت قدمه, 


سس ل ست سحي س3 


وقال: : جمببع مأ فيه من قوله «بلغنى» ومن قوله «عن الثقةعنده» ما لم يسنده؛ أحد وستون حديثا كلها مسندة من غير طريق 
مالك إلا أربعة أحاديث , ثم ذكرها . وأثر عمر هذا ليس من الاربعة » فهو مسند إلى عمر فى موضعه . ٠‏ وقد تقدم عن 
الزرقاق : أن صورة ابلاغ [نما هى ليح » وأما غيره ققد ذكره مسندا . 

و قوله (نخامة) امم مع ضمالنون » “قل : هى ما يخرج من الصدر» وقيل ؛ النخاعة - بالعين ‏ من الصدر » 
و- الم -من الرأس. س. وقيل : لنخاعة هى البزاقة التى تخرج من أقصى الحلق (فى القبلة) أى فى الحائط الذى فى جهة القبلة 
(شق) أى صعب (ذلك) أى ها ذكر من رؤية التخامة (حتى رقى) يضم الرأى وكسر الهمزة وقتح الياء أى شوهد أثر 
المشقة. قال الطبى : الضمير الذى أقم مقام الفاعل راجع إلى معنى قوله : فشق ذلك عليه . وهو الكراهة . وفى رواية 
الاق ف : فتضب حتى أجر وجهه (فحكه) أى أثر النخامة (بيده) المباركة تعليا لآمته » وتواضعا لربه جل جلاله ومحبة 
ليته (إذاقامفي الصلاة) أى دخل فيها سواءكان فى المسجد أوغيره (ف/نما يناجى ربه) من جهة مساررته بالقرآن والآذكار : 
فكا"نه يناجيه تعالىء والرب على يناجيه من جبة لازم ذلك , وهو إرادة الخير ؛ فهو من باب الجاز , لأآن القريئة صارفة 
عن إزادة الحقيقة » إذ لاكلام حسوسا إلا من جهة العبد . قال الحافظ : المراد بالمناجاة من قبل العبد حقيقة النجوى . 
ومن قبل الرب لازم ذلك , فبحكون مجمازا عن [قاله على العبد بالرحة والرضوان (وإن) بكسر الممرة (ربه ينه 
وبين القبلة) قال الخطانى : معناه أن توجبه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه » فصار فى التقدير كان مقصوده بينه وبين 
القلة. وقل : هو على حذف معناف أى عظمة ربه » أو ثواب ربه, أو أطلاع ربه عل ما بينه وبين القبلة أى جب 
على المصل كرام قبن با يكرم به من يناجيه من الخلوقين عند اسنقباهم بوجههء ومن ألم الجفاء وسو «الآدب أن تتخم 
فى توجبك إلى رب الأزباب , وقد أعلنا الله تعلى بارقباله على من توجه إليه (فلا ييزقن أحدم قبل) بكسر القاف وقتح ش 
المؤحدة إلى جهة (قبلته) التىعظمها الله. فلا تقابل بالبزاق المقتضى للاستخفاف والاحتقار: والاصح أن اللهى لتحم . 
قبل اليزاق إلى القبلة داتما نوع , ؛ فق صحيحى ابر خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا : من تفل مجاه القلة ' 
جاء يوم القيامة وقفله بون عينيه : ١‏ وفى رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا : ييععث صاحب النخامة فى القبلة يوم 
القيامة وهى فى ف وجبه(ولكن) أىليصق زعن يساره) أى إذاكان فارغا لا عن يمينه » فارن عن يمي هكاتب الحسنات . . 
| كادواه أبن أن شيمة بسند حيح (أو تحت قدمسه) لى اليسرى . وأد التويع وهو حول على ما إذا لم يكن يساره 
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ثم أخذ طرف ردائه فيصق فيه ثم رد بعضه عل بعضء ققال: أو يفعل هكذا. رواه البخارى. 

أو (.+) وعن 'السائب ين خلاد ب وهو وجل من أصحاب الب ييه قال :. إن رجلا أم : 

قوماء فبصق فى القبلة» ورسول الله بنظرء فقال رسول الله يقت لقومه حين فرخ: لا يصلى 

الكم. فأراد بعد ذلك أن يصلى لم » فنعوه» فأخيروه بقول رسول الله يَلِتّوء "فنكر ذلك لرسول الله 
َل » فقال: نعم . وحسبت 


فارغا (ثم أخذ) أى النى يت (ثم رد بعضه) أى بعض ردائه (أو يفعل) عطف عل المقدر يمد حرف الاستدراك » 
أى ولكن ليبزق عن يساره أو يفعل همكذاء أى مثل هذا التى فلته » وفيه اليان بالفعل لآنه أوقع فى نفس السامع » 
ولييست لفظة أو هنا للشلك أو للتخبير بل للتنويع ؛ فبو ممول على ما إذا بدره اليزاق: فقد زواه مسم مرى حديث جابر 
بلفظ : ولنبصق عن يساره وتحت رجله اليسرى ء فارن عجلت به بادرة فليقل بئوبه هكذا . ثم طوى بعضه على.بعض ٠‏ 
ولابن أنى شييسة وأ داود من حديث أن سعيد نحوه » وفسره فى رواية أنى داود بأن يتفل فى نوبه ثم يرد بعضه على 
٠‏ بض (رواه البخارى) من طريق حميد عن أذ , وحميد مدلس «الكن قر ضرع عد لإا ود لت بسع جود عن 
أفس ء فأمن ند لسه . 

+ - قوله (وعن السائب بر خلاد) بمفتوحة وشدة لام وإهمال دال» ابن..ويد بن تعلبة بن عمرو 
الخررجى الأنصارىء أبو سهلة المدنى » قال أبو غييد : شهد بدراء وولى اليرت لمعاوية . وله أحاديث » روى عنه 
ابنه خلاد » وصالح بن حيوان » وعطاء بن يسار , وغيرهم ٠‏ وقيل استعمله جمر ٠‏ على امن مات سئة (11) فيا قال 
الواقدى (إتف رجلا أم قوما) أى صل بهم إماما » ولملهم كانوا وندا (فصق) أى الرجل (ف القبلة) أى فى جبنها 
(ققال رسول الله يكلم لتومه) لما رأى منه قلة لادب , وليسى نسخ أنى داود الى بأيدينا لفظة «لقومه» (حين فرخ) 
. أنى هذا الرجل من الصلاة (لا يصلى 50) بإئبات الياء» أى لا يكن هذا الرجل إماما لم فى الصلاة بعد مذا . ٠‏ قال فى 
' شرخ السنة: أصل الكلام «لا قضل لرء فعدل إلى الت لذن بأنه لا يصلح للايمامة » وأن ينووينها منافاة . :وأيضا 

فى الإعراض عنه غغضب شديد حيث لجيحعله علا للخطاب, وكات الهى فى غيتهء كذا ف المرقاة (فأراد) أى ذلك 
الرجل (بعد ذلك) أى بعد القول ألذى بر منه يه ( أن يصلى لم) أى يؤمبم ٠‏ ولعله لم ييلغه قوله َي فيه (فنعوه) 
من الابمامة؛ فسأل عن سبب المنع (نااخبروه بقول رسول أقه ي) وهو: لايصل لم (ذكر) أى الرجل (ذلك) أى 

منع القو 5 إناه عن الاإمامة وأنه قال ذلك (قال قال نعم) :أنا ار مم , بذلك (وحسبت) أى قال السائب بن خلاد : 
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أنه قال: إنك قد آذيت الله ورسوله. رواء أبو داود. 
وه )+١(‏ وعن معاذ بن جبل» قال: احتبس عنا رسول الله يلم ذات غداة عن صلاة الصبح» 
حبى كدنا تتراءى عين الشمس», نفرج سريعاً . فثوب بالصلاة؛ فضلى رسول الله يليه » وتحوز فى 
صلاته. خلا سم دعا بصوته فقال لنا: على مصافم. أتم. ثم انفتل إليناء ثم قال : .أما إق: 
ا تفن الل ٠‏ فتوضأت وصليت ما قدرلىه, فنعست فى صلاق 
حتى استثقلت , فإذا أنا بربى تبارك وتعالى فى أحسن صورةء فقال: نيا مد ! قلت :. 


تيك 0 أى الرسول له (قال) أى له ذيادة على نعم (إنك قد آذيت الله ورسوله) أى فعلت فعلا لا يرضى الله 
ورسوله. وق هذا القول زجرعظم . ٠.‏ قال الله تعاللى (إن الذين يؤذواتف الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة ١‏ 
وأعد لم عذابا مهينا 0 ل ا ميا وقل : تحتمل أن يكون ' 
ذلك الرجل منافقاء وعلم َب تفاقه إذ ذاك فنهى عن إمامته (رواه أبو داود) وسكت عنه هو واللذري اعد جه 
أيضا ابن حيان فى صبحه . وروى الطبرانى فى الكبير بارسناد جيد عن عبد الله بن يمر » قال أمر رسول الله ييه رجلا 
يصل بالناس الظبر» قفل فى القبلة وهو يصلى لأناس » فلباكانت صلاة العصر أرسل إلى آخمر فأشفق الرجل الأآول » 
لخاء إلى النى مك » فقال : با رسول الله !. أأنزل فى شتى ؟ .قال لا ولكبنك تفلت بين يديك وأنت قائم توم اناس » 
| فآذيث الله والملائكة »كذا فى الترغيب . | 7 00 
0 هت قوله (احتبس) .بصيغة املوم » ويحتمل أن يكون عل نا المفعول (إذات غداة) لفظة ذات مقحمة أى 
غنداة (عن صلاة الصبخ) بدل اشتلل بارعادة الجار (حتى كدنا) بكسر الكاف أى قاربنا (نتراءى) أى ترى ؛ وععدل 
عنه إلى ذلك ا فيه من كثرة ة الاعتناء بالفعل , وسبب تلك الكثرة خوف طلوعبا المفؤت لآداء المع (عخرج سبريها) : 
أى مسرعا أو خروجا سريعا (فوب بالصلاة) بصينة الجهول ممن الثويب ى أقم با (وتجر (وتجوز فى صلاته) أى خنف 
واقتصر على خلاف عادته هع أداء الأركان والواجبات والسئن (دعا) أى نادى (بصوته قال لنا) أى رفع صوته إقوله 
نا (على مصافك) أى ائبتوا علييا جمع مصف وهو موضع الصف ( أتم) أى على ما أنتم عليه أو ثبونا مشل الثبوت 
.الذى أنتم عليه قبل النداء من غير آغيير وتقديم وتأخير (ثم انفتل إلينا) أى تم أى توجه إلينا وأقبل عينا (أ. (أما) بالخفيف للتيه 
(ما حيسنى) ما موصولة أو موصوفة (النداة) بالنصب على الظرفية (من إلى) أى فى اليل (قعست) بالفتح من النعاس 
وهو النوم الخفيف من باب نصر وقح (استثقلت) بصيغة المعلوم أو امجهول أى غلب عل النعاس (فرذا أنا برنى) إذا 
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ليك رب! قال: فم بختصم لملا الأعلى ؟ قلت : لا أدرى. قلا ثلاثا. قال: فرأيته د 0 
كت حتى وجدت برد أنامله بين تدوع فجلل لى كل شتى 


. اللفاجأة , أى فاجأ استثقالى رؤيتى ربى تبارك وتعالى : وهذا ظاهر فى أت هذه الرؤية فى النوم فلا إشكال فيه (رب) 
بحذف النداء وياء الامضافة (في) ما الاستفهامية إذا دخمل عليه حرف الجر حذف ألفها (قالها ثلاما) لى قال الله تعالى 
هذه المقولة المترتب عليها جواييا ثلاث ء وأجبت عنها بلا أدرى تأكيدا للاعتراف بعدم العل (قجل لى كل شتى) أى مما 
أذن الله فى ظهوره لىما فى السموات والارض مطلتا : أو ما يختصم فيه الملا الأعلى خصوصا وهذا:هو الظاهمر. وقد 
اتمسك به بعض القبوريين على أنه يتم كان عالما بجميع مأ كان وما يكون من المغيبات علءا كليا تفصيليا محيطا بناء على أن لفظ 
. الكل من ألفاظ العموم والاستغراق وإحاطة الآفراد. ولا متمسك لم فيه لآن لفظ الكل لا يراد به الاستغراق داتا ما 
فى قوله تعال : لإر كل نفس ذائقة الموت .8 : لاه ) وقد أطلق لفظ النفس على ذاته تعالى فى قوله : تعمل ما فى تفسى 
ولا أعلم ما فى تفسك ‏ ه )١117:‏ وكا فى قوله تعالى : ل(روكان ورأممم ملك يأخذ كل سفينة غصبا 1١8.‏ :1ا) وقد 
عم أن املك كان لا يخصب إلا السفن الصالحة الذير المرية . وكا فى قوله تعالى : ل( الله خالق كل شئى  ١*‏ )وقد 
ورد إطلاق الشنى على الله فى.قوله تعالى : ( قل أى شئى أ كبر شهادة ؟ قل الله هيد - + : 15 ) وكا فى قوله تمالى: . 
(رئدسركل شق - 45 : 60 وقوله تعالى: (ريجى إليه ثمراتكل شئى -18: /1ه) وقوله تعالى : (وعل كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق ‏ ”7 : 390) وكا فى قوله يي :كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب؛ وفى قوله : كل 
مصور ف الثار ... وقول أبن مسعود : كان رضول الله ييه صل يكبر فى كل خفض ورفع. وقوله يلت : كل صلاة لا 
يقرأ فها بأم الكتاب فهى خداج (وقد خصه الحنفية بالارمام والمنفبزد ء واستثنوا منه المقتدى) وقوله : كل شتى 
أخلق من اماه وقوله : كل ببى آدم خطاؤن . ,وقوله: كل بنى آدم ‏ نسود . وغير ذلك من الآيات والاحاديث . ولا 
يخ على من له أدق شئ من العقل والفهم أن لفظ الكل فى هذه الآيات والأحناديث لين للاستغر اق و إحاطة الآفراد 
لفساد المعنى فى بعضها ولزوم الاستحالة فى يعضباء مع ذلك إن حمل على العدوم والاستغراق فم بذلك أن لفظ الكل له . 
كوت دائما للاستغرأق الحقيق النام » ولذلك أتفق العلداء على جواز تخصيص ألفساظ العموم كا صرح به فى كشف 
الأسرار وغيره من كتب اللاصول حتي اشتهر عند الشافهية ما من عام إلا وقد خص منه البعض  .‏ وقد ضرح رئيس 
الطائفة القبورية فى الحند الشيخ البريلوى فى فتاواه المطبوعة : أنه قد يطلق الكل ويراد به الأكثر . وإذا كان الأامر 
كذلك جازء بل وجب أن يقال : إن لفظ الكل فى حديث معاذ بن جبل #ذا ليس للاستغراق وعموم الأافراد لقيام 
القراان القوية والدلائل الواضحة على ذلك , كف لاوقد صرح رئيسهم المذكور وغيره من أتباعه أن ذات الله تعالى ‏ 
وصفاته , وتحياته . وما يكون بعد القيسامة خارجة من علءه مويه ٠‏ قالوا : لا ندعى أن علمه مف تميط بذاته تقدس 


اكى). 


0 عر عأة المفاتيم ج ١‏ ' » - حكتاب الصلاة اباب لاحل ومواضع الصلاة 


تلت تان قال ع جره ان يي قال: فم يختصم الملا الاعلى؟ ل 

الكفارات . قال: وما هن ؟ قلت : مثى الاقدام إلى الجاعات , والجلوس فى المساجد بعد الصاوات» 

وإسباغ الوضوء حين الكريهات. قال: ثم فم ؟ قلت: فى الدرجات. قال: وما هن ؟ قلت: 

إطعام الطعام , ولين الكلام , والصلاة والناس نيام . قال: سل . قال؛ قلت : اللهم إنى أسألك فعل 

الخيرات» وتزك المنكرات؛ وحب المساكين» وأنف تغفرلى وترحنى, وإذا أردت فتنة فى قوم 

فتوفى غير مفتون» وأسئلك حبك, وحب من يحبك. وحب عمل يقربى إلى حبك. فقال رسول 
ظ الله ميته : إنها حق ذادرسوها ظ 


وتعالى» وصفاته وتجلياته, وما يكون بعد القيامة» بل نقول: إنه يِل كان عالما يجحميع ماكان من بدء الخاق وما يكون إلى 
قيام الساعة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بعلم كلى تفصيى عمط » فهذاكا ترى صر فى أنهم قد خصوا 
عليه عليه السلام بما كان من بدء الخلق إلى قيام الساعة فقط » واستثنوا منه ما عدا ذلك ؟ فكا :هم صرحوا يصنيعهم هذا 
بأن لفظ الكل فى حديث معاذ هذا ليس للاستغر اق والعموم. وهذاهوالمطاوب. وإذاكان ذلككذلك بطل استد لالم به 
غلى ما ابتدعوه. وما يدل على عدم إرادة الاستغ اق فى الحديث » الآديات والأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على 
نق عله يلم بعض المنيات من الممكنات » وقد تقدمت الارشارة إلنِه . وما يدل على ذلك أيضا سياق هذا الحديث , 
فارنه يدل على أن المراد بقوله: تل مكل شئ أىظبرو اتكشف لىكل شن ما تعلق باختصام الملا الأعلى؛ لاجميع ماكان 
وما يكونكا لا يخ على المتأمل (وعرفت) تأ كيد لما قله (فى الكفارات) أى للسيئات (إلى الماعات) أى للصاوات 
المكتويات (حين الكريبات) أى وقت المكروهات من أيام البرد أو أزمنة الغلاء فى تمن الماء (قال :ثم فم ؟) أى في 
مختصم الملا الاعلل أيذا (فى الدرجات) أى فى ما يرفع ذرجات الجنات 0 (ولين الكلام) أى لطفه نمع الأانام ' 
(قال : سل » قال 0 كذا فى بض النسخ للشكاة وفى جامع الترمذى «قال ؛ سل » قلت» أى حذف «قالء الثانة » 
وهكذا فى مسند أحمد (ج هص مع؟) (وأسئلك حبك) قال الطبى #يحتمل أن يكون معناه أسالك حبك إباى .+ أو 
حب إياك. وعلى هذا يحمل قوله : وحب من يحبك . وقيل : الاإضافة هنا إل المفعول أنسب (وحب عمل يقري 
إلى حبك) قال الطبى : هذا يدل على أنه طالب محبته يعمل ع يكزن ونه إلعة لله إياه » فينبغى أن يحمل الحديث 
على أقصى ما يكون من امحبة فى الطرفين . ولعل السر فى تسميته تحبيب الله لايخلو من هذا القول ‏ اتتهى (إنها) أى 
هذه الرقّيا (حق) لآن ريا الآننياء وحى (فادرسوها) أى فاحفظوا الالفاظ التى ذكرتها لك فى ضنها ء أو أن هذه 
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ثم .تعلموها. رواه أحمد, والترمذى, وقال: هذا حديث حسن حيح. سألت ممد بن إسماعيل عن . 
هذا الحديث . فقال: هذا حديث يح . 
مهلا (0) لعن عبد د الله بن عمرو بن العاص, قال: كان رسول الله عَم يقول إذا دخل 
المسجد : أعوذ الله العظى » وبوجهه الكريم , وسلطانه القديم » من الشيطان ا قال: ذازذا قال 
ذلك , قال الشيطان: حفظ منى سائر اليوم. رواه أبو داود. 

اكات حق فادرسوها » أى اقرؤها (ثم تعليوها) أى معانيا الدالة هى عليا . قال الطب : أى لتعليوها , خذف اللام 
أى لام الآمر (رواه أحمد والترمذى) فى تفسير سورة ص . وأخرجه أيضا ابن خربة والدارقطى والحاكم والطبراق 
وابن عدى وحمد بن نصروابن عردويه وغيرم . را الحديث هو الذى أشار إليه المصنف بعد ذكر حديث عبدالرحمن 
ابن عائش فى الفصل الثافى عن" الذارى بقوله : وللترمذى مثله عنه » وعن ابن عباس » ومعاذ بن جبل .. وقد تقدم 
الكلام فيهمناك فملا.6 ا __ 

:0 - قوله (إذا دخل المسجد دخل المسجد) أى هد) أى أراد دخوله عند وصول بابه (العظم) ذانا وصفة 2 أى غلبته 
وقدرنه (القديم) أى الآزلى الأبدى (من (من الشبطان) مأخوذمن شطن أى بعد , أى المعد من رحمة الله تعالى (الرجم) جم 
. فعيل بمعنى مفعول أى المطرود من باب الله تعالى أو المشتوم بلعنة الله . والظاهمسر أنه خير معناه الدعاء يعنى أللهم 
احفظى من وسوسته وإغوائه, وخطراته » وإضلاله فارنه السبب فى الضلالة » والباعث على الغواية والجهالة» وإلا فق 
الحقيقة إن الله هو الهادى المضل » ويحتمل أن يكون التعوذ من صفاته وأخلاقه من الحسد , والعجب والكير والغزور 
والارباء والابغواء (قال) أى رسول الله يك (فإذا قال) أى المومن (ذلك) أى القول المذ كور (قال الشيظان حفظ) 
أى قائل هذا القول (منى سائر اليوم) أى بقيته أو جميعه ويقاس عليه الليل » أو يراد باليوم مطلق الؤقت ففشمله ‏ قال 
ابن حجر المكى : إن أريد حفظه من جنس الشياطين تعين حمله على حفظه منكل شئى مخصوص كأ كبر الكبائر » أو 
من إبليس اللعين ققط ؛ يق الحفظ على عمومه » وما يقع منه من [غواء جنوده . وإنما ذكرت ذلك لانا نرى وعم من 
يقول ذلك , ويقع فكثير من الذنوب » قنعين حمل الحديث على ما ذكرته -اتهى . قال القارى: وفيه أن الظاهر أن لام 
. الشيطان للعهد والمراد منه قرينه المؤكل على إغوائه» وأن القائل ببركة ما ذكرمن الذكر تحفظ منه فى اجملة فى ذلك الوقت 

عن بعض المعاصى وتمينه عند اه تعالى ويه يرتفع أصل الابشكال » والقه اعم (إزواه أبر داود) وسكت عليه 
هو والنذرى. ١‏ 
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وه (++) وعن عطاء بن يسارء قال: قال زسول الله يللع : أللهم لا تجمل قبرى وثنا يعبدء 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك مرسلا. 
باه/ا- (04) وعن معاذ بن جبل »؛ قال :كان النى صللى الله عليه وس إستحب الصلاة فى الحيطان . 


- قوله (أللهم لا تبعل قبرى وثنا) نح الواو والمثثة؛ وهوكل ماله جئة مممولة من الجواهر ‏ أو الخذشب 
والحجارة كصورة الأدى . والصنم الصورة بلا جئة . وقيل : هما سواء. وقد يطلق الوئن على غير الصورة. ومنه 
حديث عندى بن حاتم : قدمت على النى يِه وفى عنقى صليب من ذهب » فقال : ألق هذا الوثن عنك (يعبد) بصيغة 
امجول أى لا تجعل قبرى مثل الوثن فى تعظبم الناس وعودم للزدارة بعد بدسهم واستقباهم نحوه فى السجود “كما نسمع 
ونشاهد الآن فى بعض المرارات والمشاهد ء قاله القارى . وقال الباجى : دعاءه يكم أرف لا يجعل قيره وثنا يعبد» 
تواضعا . والتزاما للعمودية لله تعالى » وإقرار! بالعيودية » وكراهية أن يكتركه أحد فى عبادته » وعر: مالك أنه كره 
لذلك أن دفن فى المسجد (اشتد) استثنات كان قبل :لم تدعو بهذا الدعاء فأجاب بقوله اشتد (غضب الله) ترحما على 
أمته وتعطفا لم قال الطبيى . وقال القارى : والاظهر أنه إخبار عنا وقع فى الأمم السالفة تحذيرا للا"مة من أن يفعلوا 
فعلهم فيشتد غضيسه عليهم (على قوم) م البهود والنصارى كا تقندم (اتخذوا قبور أنيائهم مساجد) تقدم الكلام عليه 
(رواه مالك) أى عن زيد بن أسل عن عطاء بن يسار (مرسلا) أى بحذف الصحانى » قال ابن عبد البر : لا خلاف عن 
مالك فى إرسال هذا الحديث؛ وهو حديث غريب لا يكاد يوجد. قال: وذعم البزا ر أن مالكا لم يتابعه أحد على هذا الحديثك 
إلا عمربن تمدء عن زيد بن أسل » وليس بمحفوظ عن النى يَقِيّه بوجه من الوجوه إلا بهذا الوجه لا إسناد له غيره» إلا 
أن عمر بن من أسنده عن أنى سعيد الخدرى؛ عن النى يليه . وععر بن مد ثقة . وقوله : اشتد غضب الله الحديث ٠‏ 
محفوظ من طرق كثيرة ماح » هذا كلام اليزار . قال ابن عبد الير : مالك عند جميعهم حجة فبا نقل . وقد أسند 
دنه هذا عر بن مد بن عبد الله بن عبر بن الخطاب , وهو من ثقات أشراف أهل المدينة . فالحديث صصح عند من 
يحت بالمراسيل . وعند من قال بالمسند لارسناد عمر بن مد » وهو ممن تقبل زيادته , وله شاهد عند العقيل من طريق 
سفيان: عن حمزة بن المغيرة» عن سهيل بن أنى صالم , عن أبيه , عن أنى هريرة رفعه: أللهم لا بجعل قبرى وثناء لعن الله 
ْ قوما اتخفذوا قبور أنبيائهم مساجد » كذا فى شرح الزرقانى » وتنوير الحوالك للسيوط . وفى جمع الزوائد (ج 7 : 
ص8١)‏ عن أنى سعيد الخدرى أن النى َيِل قال : أللهم إفى أعوذ بك اع يتخذ قبرى وثنا » بقارت الله تبارك 
وتعالى اشتد غضبه على قوم اتخنذوا قبور أنبياهم مساجد : رواه البزار. وفيه عر برن#1 صههبارن ؛» وقد اجمعوا 
على ضعفه . ْ 
هم - قوله (يستحب) بصينة المعلوم (الصلاة) أى النافة.أو مطلقا (فى الحيطان) بكر المهملة جمع الحائط » 
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قال بعض رواته: يعنى البساتين. رواه الترمذى؛ وقال: هذا حديث غرب لا تعرفه إلا مر ' 


حديث الحسن بن أنى جعفرء وقد ضعفه يحى بن سعيد وغيره. 


قال الجزرى : الحائط البستان من النخمل إذا كاف عليه حائط وهو الجدار . قال العراق : استحبابه يكم الصلاة فى 
الحيطان يحتمل معانى : أحدها : قصد الخلوة عن الناس فيها » وبه جزم ابن العرنى . الثانى : قصد حلول البركة فى ثمارها 
ببركة الصلاة » فرنها جالة للرزق. الثالث : أن هذا من كرامة.المزور أن يصلى فى مكانه . الرابع : أنها تحيةكل منزل 
وله أو توديعه » حكذا فى قوت المنتذى (قال بعض رواته) هو أبو داود الطيالسى الراوى للحديث عن الحسن بن أبى 
جفر (يينى البساتين) جمع بستان (رواه الترمذى) وف بعض النسخ «رواه أحمد والترسذى» وهو غلط من الناسخ 
(لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أن جعفر) الجفرى ‏ يضم الجبم وسكون الفاء نسبة إلى جفرة خالد مكان بالبصرة . 
وام أيه عجلان . وقبل : عمرو الآزدى . ويقال: العدوى البصرى (وقد ضعفهيحى بن سعيد وغيره) كا "مد وابن المديق 


٠‏ وأبى داود والعجل . وقال الساجى : منكر الحديث ؛ من منأكيره حديث معاذ «كان يعجبه الصلاة فى الحيطان» وقال 


عبرو بن على : صدوق »ء منكر الحديث. كان نحى بن سعيد لا يحدث عنه . وقال الأزدى : هو عندى من لا يتعمد 
الكذب »: وهو صدوق. وقال الخارى : منكر الحديث . وقال ابن حان : من شار غياد الله الخشن . طعفه ى. 
وتركه أحمد , وكان من المتعبدين الجانى الدعوة , ولكنه بمن غفل عن صناعة الحديث وحفظه » فارذا حدث وهم وقلب ١‏ 
الأسانيد وهو لا يعم حتى صار من لا يحتج به» وإنكان فاضلا . وقال الحافظ ف التقريب : ضعيف الحديث مع 
عبادته وفضله . مات سنة )١110(‏ والظاهر أنه ضعيف من قبل حفظه .. وى بن سعيد المذكور دو يحى بن سعيد بن 
'فروخ الارمام العلم سيد الحفاظ القطان أبوسعيد التميمى مولاهم البصرى الاحول؛ أحد أثمة الجرح والتعديل؛ وأحد فقهاء 
الحدثين ومجتهديهم» ولد سنة )17١(‏ روى عن هشام بن عروة؛ ويد الطويل؛ والاعمشء ويحى بن معيد الانصارى» 
وطقتهم . فأ كثر جدا . وعنه اين المهدى» وأحمد ومسدد وإسحاق وابن المدينى » وابن معين » وعمرو بن على الفلاس » 
وبندار وأمم سوام . قال الحافظ : ثقة متقن» حافظ إمام قدوة . وقال أحمد: ما رأت عيناى مثله . وقال ابن المدينى: 
ما رأيت أحدا أعلم بالرجال منه. وقال إسحاق بن ابراهم بن أبى حبيب الشبيد: كنت أرى يحب القطان يصلى العصر ثم يستند 


فقف بين يديه على بن المدينى وأحمد بن حنيل ويح بن معين والشاذكونى؛ وعمرو بن على يسألونه عن الحديث وهم قيام 


هية لهء وقال ابن عمار : كنت إذا نظرت إلى يحي القطارى ظننت أنه لا يحسن شيئا , فإرذا تكثر أنصت له الفقهاء . 


عشرين سنة يِختم القرآن فى كل ليلة » ولم يفنه الروال فى المسجد أربعين سنة : وقال ابن حبان : كان من سادات أهل 5 
زمانه حفظا » وورعاء وفهما » وفضلا؛ ودينا , ولاء وهو الذى مهد لآهل العراق رسم الحديث » وأمعن فى البحث عن 
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مرعاة المفاتيح ج م ؛ _ صحكتاب الصلاة 7 باب المساجد ومواضع الصلاة 
و ا الا ال 1 واو اك اال ا ا ا 


4ه (0) وعرى أنس بن مالكء قال: قال رسول الله يلتم : صلاة الرجل فى يبته بصلاة» 
وصلاته فى مسجد القبائل مخمس وعشرين صلاة, وصلاته فى المسجد الذى مجمع فيه خمسمائة 
. صلاة؛ وصلاته فى المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة, وصلاته فى.مسجدى بخمسين ألف صلاة» 
وصلاته فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. رواه ابن ماجه . 


اثثقات . وترك الضعفاء . مات سنة )١48(‏ وله (078) سئة . قال الذهى فى الميزان فى ترجمة أبن عبينة : إربف نحي 
القطان متعنت جدا فى الرجال؛ وهو غير ابن القطان الحافظ الا,مام أنى الحس. على بن عمد الميرى الفاسى الشهير 
بابن القطان . 
0 قوله (صلاة الرجل فى يته) أى منفردا كذا قيل : والاظهر أن يكون أ (بصلاة) أى محسوبة بصلاة واحدة 
أى لا يداد له فى الأجر يسبب خصوص المكات » وهذا لا ينافى الزيادة الى ورد بها الشرع عموما » كقوله تعالى 
الام جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ‏ +: (فى مسجد القبائل) أى فى المنجد الذى تجتمع فيه القبائل للصلاة جماعة ٠‏ 
| وا مراد به مسجد الحى والحلة يخس وعشرين صلاة) أى بالارضافة إلى صلاته فى يته لا مطلقا (وصلاته فى المسجد 
0 الذى يجمع فيه) بتعديد الب أى يصل فيه اللمعة (بخمس مائة خمس مالة صلاة) أى بالنسة إلى مسجد الحى (فى المسجد الأقصى) 
. أى مسجد يبت المقدس , وسى به لبسده من المسجد الحرام . وقل : لعده عن الأقذار والخبائث . والمقدس المطور 
عن ذلك (بخمسين ألف صلاة) أى بالاضافة إلى ما قبله (وصلاته فى مسجدى بخمسين ألف صلاة) أى بالنسبة إلى 
ما ليه (وصلاته فى المسجد الحرام بماثة آلف صلاة) أى بالنسبة إلى مسجد المدينة على ما يدل عليه مياق الكلام » فيحتاج 
إلى ضرب بعض الأعداد فى بعض » فرنه تج مضاعفة كثيرة , وبه يجمع بين الروايات » ذكره ه القارى :“قال اين حجر 


.... المى : قل : إن هذا الحديث مكر لآنه عخالف لما رواه الثقات . وقد يقال : كن المع بينه وبين ما زووه بأن روابتهم 


1 ْ «إن صلاة الماعة تعدل صلاة المفرد خمس أوسبع وعشرين » تحمل على أن هذاكان أولاء ثم زيد هذا المقدار فى المسجد 
الذى تقام فيه الجمعة » وكذا ما جاء «أن صلاة فى المسجد الاقصى بألف فى سائر المساجد » وصلاة بمسجده عَع بألف 
صلاة فى المسجد الآقصى»كان أولا ثم زيد فيهيا » لعل الأول تخمسين ألفا فىسائر المساجد » والثاتى بخمسين ألفا فى 


المسجد الأقصى » ومسجد مكة بمالة ألف فى مسجده عه الصلاة والسلام , وحيئذ فتزداد المضاعفة فى مسجد مكة 


بأضعاف مضاعفة , فأمله ضاريا ماثة ألف فى مسين ألف ألف, ثم الحاصل فى الخسين ألفا تجد صمة ما ذكرته , كذا 
3 فى امقاة (زرواه اين ماجه) فى أواخر الصلاة من طريق أن الخطاب الدمشق » عن زريق أن عبد لق الألحانى عن أنس . 
قال فى الزواد: : إسناده ضعيف ء لآن أيا الخطاب الدمشق لا يعرف حاله . وزريق فيه مقال: حكى عن أ زرعة أنه 


ولف 
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وه/ا- (54) وعن أى ذرء قال: قلت:.يا رسول الله! أى مسجد وضع فى الأرض أول؟ قال: 
المنجد الحرام. قال: قلت: ثم أى؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت : كم بينهما؟ قال:. 


قال لا بأس به . وذكره ابن حبان فى الثقات وف الضعفاء , وقال ,تفرد بالاشياء التى لا تشبه حديث الآثبات. لا يحوز 
الاحتجاج بخيره إلا عند الوفاق ‏ انتهى . وقال الذهى ف الميزان : إنه حديث متكر جدا . 
0 4لا قوله (وضع ف الآرض أول) يض اللام وه ضمة نا سه عن الإضافة مثل قبل وعد . قال أبو 
لبقا : وهو الوجه. والتقدير: أول كل ثثئى ؛ ويحوز االصب منصرفا أى أولا بالتنوين 5 فى روابة للخارى. وغير 
٠‏ منصرف لوزن الفمل والوصفية نحو قوله تعالى (زروالركب أسفل متم -م. 4 (ثم أى) أى) بالتتوين مشددا أى ثم أى 
مسجد وضع بعد المسجد الحرام؟ وهذا الحديث يفسر المراد بقوله لإرإن أول بيت وضع للناس للذى بيكة مباركا وهدى 
٠‏ للعالمين-":+به » ويدل على أن المراد بالبيت ببت العبادة لا مطلق البيوت. قاله الحافظ . وقال الرازى ف تفسيره: إن قوله . 
تعالى لإرإن أول يبت.وضع للناس للذى بكة )بحتمل أن يكون المراد كونه أولاف الوضع وابناء؛ وأنيكون المراد كونه أولا 
فى كرنه مباركا وهدى. ثم قال: إندلالة الآية على الأأولية فى الفضل والشرف أمر لا بد منه» لآن المقصود الاصلى يان القضيلة 006 
لآن المقصود ترجيحه على ببت المقدس ؛: وهذا نما يتم بالأولية فى الفضيلة والثدرف ؛ ولا تأثير للا أولية فى البناء فى هذا 
. المقصد إلا أن ثبوت الآولية بسبب الفضيلة لا ينافى 50 (أرتعوق عام فيه إشكال ؛ ؛ وذلك أن المسجد 
الحرام بناه ابراهيم عليه السلام بنص القرآن » والمسجد الأأقصى بناه مبلبان عليه السلام ,6 أترجه النسائى من حديث 
1 عبد الله بن عمرو بن العاص » وإسناده صمبح » وبين إبراهيم وسلمان علييما السلام ليام علويلة: قال أهل التارع : 
أكثر من ألف سنة. وجوابه أن الارشارة إلى أول البناء ؛ ووضع أساس المنجد ؛ ولسن إبراهم أول من بى الكعية » 
ش الام ل أول من بنى الكعبة آدم ٠‏ ثم انتشر ولدهء خائر 0 
بيت المقدس من بعده بأربعين عاما ٠.‏ قال القرطى : يرتفع الارشكال ؛ بأن يقال : الآبة والحديث لا يدلان على أن 
١‏ ا بطلا لمم بنيا المسجدين ابتداء! وضعهما لماءبل ذاك تجديد لما كان أسسه غيرهما وندأه, وبناءآدم لكعبة مشهور 
قلت : بل هو الذى أسسكلا من المسجدين» فذكر ابن هشام فى كتاب التبجان أن آدم ما بنى الكدبة أمره الله بالسير إلى 
بيت المقدس » وأن يينيه فبناه وذسك... والحاصل أن الىراد فى الحديث بناءهما قبل بناء إبراهم للسجد الحرام » وبناء 
سايان للسجد الأقصى » فارير اهم وسلبان عليهما السلام بحددان للبناء لامؤسسان. وقال ابن القيم فى الحدى (ج ١‏ : 
ص 4) : قد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال : معلوم أن سلهان بن داود الذى بى المسجد القصى» 
وبينه وبين إبراهيم أ كثر من ألف عام . وهذا من جهل هذا القائل » فارن سلهان إبما كان له مر المسجد الاقصى 
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ثم الآرض لك مسجدء ليث ما أدركتك الصلاة فصل . متفق عليه 
(4) باب الستر 
+8( الفصل الأول )6 


)١( -..‏ عن عمر بن أنى سلية قال: رأيت رسول الله صل الله عليه وس يصلى فى ثوب واحد 


تجديده لا تأسيسه » والذى أسسه هو يعقوب بر إسحاق صل الله عليهما وسل بعد بناء ! راهيم الكعبة بهذا المقدار - 
انتهى (ثم الأرض لك مسجد) أى صالحة للصلاة فيها . ويخص مذ العموم بما ورد فيه انهى. قال السندى : 
كلة «ثم» للتراخى بالابخبار » والمراد أنها كلبا مسجدمادامت على الحالة الأصلة التى خلقت علها . وأما إذا اتجست ٠‏ 
فلا ذكره ليياف أنه لا يوخر الصلاة لاردراك فضل هذه المساجد (فحيث ما أدركتك الصلاة) أى وقت الصلاة . 
ش وفيه إثارة إلى امحافظة على الصلاة فى أول وقنها. وبتضر ‏ ذلك الندب إلى معرفة الاوقات. وفى بعض الطرق: 
١‏ نينا أدركتك الصلاة فصل »فارن الفضل فيه . . قال الحافظ : فى الحديث إشارة إلى أت المكان الافضل للعادة إذا 


0 لم يحصل لا يترك المأمور به لفواته » بل يفعل المأمور فى المفضول » ؛ ل يل أنه فهم عن أنى ذر من تخصيصه السؤال 


عن أول مسجد وضع » أنه يريد تخصيص صلا فيه » فبهعلى أن إيقاع الصلاة إذا حضرت لا يتوق عل لكان الأفضل 
(فضل). وى بعض النسخ «فصله» بباء ٠سا‏ كنة » وهى هاء السكت . قال الطبى : يعنى سألت أبا ذر عر# أما كن بليت 
هساجد » واختصت العبادة بها , وأيها أقدم زمانا فأخبرتك وضع المسجدين وتقدهبما على سائر المساجد , ثم أخيرك 
يما أنم الله على وعلى أمتى من رفع الجناح ولسوية الارض فى أداء العبادة فيها (متفق عليه) أ رجه البخارئ فى الانياء 
ومسل فى الصلاة » وأخرجه أيضا النسانى وابن ماجه فى الصلاة ٠‏ 

( باب الستر) أى ستّر.العورة وسائر الآعضاء» وهو بالفتح مصدر سثّرته إذا غطيته . وبالكسر واحد الستور 
والآستار . قال الله تعالى : ل(ريا ببى آدم خذوا زيشكم عندكل مسجد ا : : 81 روى مسلم من حديث أبن عباس » 
ا ا 0 
قوله تعالى : (رخذوا زيتكم ) قال : اشاب . وصله اليهقى ؛ ونحوه عن مجاهد . ونقل ابن حزم الاتفاق على أن المراد 
سثر العورة . واعم أن سثر العورة دام لاد لد ات 1 وفى غير حالة الصلاة يحب سترها 

عن أعين الناس ممنيحرم فظره . 0 
ظ ا _ 00 أبو حفص المدنى» 
ريب النى يللع . صانق صغير » وأمه أم سلبة زوج النى مَك » ولد بأرض الحبشة فى السنة ألثانية من الحجزة . وقِض 


211 


امعاة الفايم ج؟ 202000 ع_صكتب الملاة م باب الستر 


مشتملابه؛ فى بيت أم سللة؛ واضعا طرفيه على عاتقيه. متفق عليه. 
ا -0 وعن أنى هريرة, قال: قال رسول الله يع : لا يصلين أحدك فى الثوب الواحد ليس 
على عاتقيه منه شى . 


0 دسول لله َي وله تسع سنين » وشهد مع على اجمل . وأمره على على البحرين . وتوف فى زمن عبد الملك بن مروان 


ْ 0 سئة (86) عل الضحي 


فبح »له اثا عشر حديثا » اتفقا على حديثين » روى عنه جاعة (مشتملا به) أى بالثوب. ووقع 
.قيرواية للخارى «متوشحا بد». وفى بعض روايات مسلم «متحفا به» ومعنى معنى الاشتال والنوشح والالتحاف واحد هنا. 
' وهو الخالفة بين طرف الثوب بأن يأخذ طرف الثوب الآيمن من تحت يده اليمنى فيلقيه على متكبه الآيسر , ويلقى طرف . 
.الثوب الايسر من تحت يده اليسرى على متكبه الأيمن . قال الطبى : الاشتهال , التوشح واخالفة بين طرف الثوب الذى 
ألقاه على متكبه الأيمن من نحت يده اليسرى ء ويأخط طرفه الذى ألقاه على متكبه الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم يعقدهما 
على صدره ء يعنى أثلا يكون سدلا . قلت : الاشتهال على أنواع , أحدها : التوشح ؛ وهو المذكور فى حديث الارباحة ٠‏ ش 
والثانى : ما فسر به الاخفش أن الاشمال هو أن يلنف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه؛ ويرد طرف الثوب 
. الأمن على مكبه الايسر , ذكره الشوكانى . والثالك : اشتهال الصباء المنبى عنه . وقد اختلفوا فى تفسيره , فقال أهل . 
. اللفة: هو أن يشتمل بالثوب حتى يحلل به جسده ء لا يرفع منه جانبا » فلا ببق ما يخرج منه يده » وإنما كره لثلا تعرض 
له حاجة من دفع بعض الحوام » فيعسر عليه [خراج يده فيلحقه الضرر ؛ ولآنه يسر عليه حيتتذ رفع اليدين حذو أذنيه» 
ويسطبها على الارض حذاء أذنيه فى السجدة. وقالت الفقهاء: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره؛ م يرفعه من 
أحد جانبيه فيضعه على أحد متكبيه فييدو منه فرجه . وفائدة التوشح والاشتهال والالتحاف المذكورة فى الاحاديث أن 
لا ينظر المصلى إلى عورة نفسه إذا ركع , وائلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود . والجديث يدل على أن الصلاة 
فى الثوب الواحد صحيحة إذا توشح به المصل » » أى وضع طرفيه على عائقيه مخالفا بين طرفيه (فى بيت أم سطلة) ظرف 
ليصللى (واضعا (واضعا طرفيه) تفسير مشتملا (عل عاتقيه) العاتق ما بين المتكبين إلى أصل العنق (متفق عليه) داعر أيضا. 
1 مالك وأحد والترمذى وأبو داود والنساق واين ماجه . 
اتا دقوله (لا يصلين) نون انأ كد المعددة .. قال ابن الآثيز : وى رواية الصحيجين «لا يصل» »بارئيات - 


: ::الاء ووجهه أن لا ناقينة» وهو بين يق النبى:. ورواه الدارقطنى فى غرائب مالك من طلسريق الشافعى بلفظ هلا 


يصل» ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء دلا يصلين» أى بريادة التأ كيدء قلت : وكذا رواه النساقى بلفظ «لا يصلين», 
(ليس عل عاتقيه منه شئى) الملة المنفيقة حال . والراد أن لا يدر ى وسطه » ويشد طرف الثوب فى حقويه بل يتوشح 


شف 


- (6) وعنه؛ قال: سمعت رسول الله يكم يقول: من صل فى نوب واحدء فليخالف بين 
طرفيه. رواه البخارى. 


بهها على عاتقيه » فبحصل الستر من أعالى البدن وإن كان ليس بعورة . . أو لكون ذلك أمكن فى سر العورة . وهذا إذا 
كان الثوب واسعا . وذلك لأنه إذا خالف بين طرفنه ووضعبما عل عائقيه يكون يمتزلة الارزار والرداء جميعا » ويكون. 
أستر وأجمل  .‏ وأما إذا كان ضيقا وليس عنده ثوب آآخر شده على حقوه”م فى حديث جابر عند الشيخين مرفوعا «إذا . 
صليت فى ثوب واحد ء فإن كان واسعا فالتحف به؛ وإن كان ضيقا فائزر به»ء. وقبل: فى حكمة وضع الثوب عل, 1 
العاتق إذا كان واسعا أنه إذا اتزر به ولم يكن على عائقة منه شي لم زؤمن أن تتكشف عورته: بخلاف ما إذا جعل بعضه 
على عاتقه . وللانه قد يحتاج إلى إمسا كه بيده أو بيديه » فيتتفل بذلك » ولا يتمكن من'وضع اليد اليمنى على اليسرى ٠‏ 
على الصدر فنفوت السنة والزينة المطلوبة فى الصلاة . والحديث يدل على المنع من الصلاة فى الثوب الواحد إذا لم يكن 
على عاتق المصلى منه شئى : وقد حمل اجبور هذا النبى على التنزيه » فلو صلى فى ثوب واحد سائر لعورته وليس على 
عاتقه شئ منه حت صلانه مع الكراضة » ولوكان الثوب واسعا . وأما أحمد وبعض الساف فذهبوا إلى أنه لا يصح 
صلاته » عملا بظاهر الحديث . وهذاهو الحق لآنه لا صارف للنهى عن معناه الحقيقى فيجب الجرم بمعناه الحقيق 
وهو تحرجم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العائق , والجزم بوجوبه مع اللخالفة بين طرفيه بالحديث 
الآتى حتى ينتهض دليل يصلح للصرف . ولكن هذا إذا كان الثوب واسعاء جمعا بين الأحاديث م تقدم التصريح بذلك 
فى حديث جابر . وقد عمل بظاهر الحديث ابن حزم (متفق عليه) قال ميرك : وفيه نظر من وجوه» الأول : أن قوله 
«لايصلين» ليس فيبما بل فبهما «لايصل» والثاى: أن قوله «عل عاتقيه» ليس فى البخارى؛ و[نما فيه «على عاتقه» والثالك: أن 
قوله «منه» ليس فى البخارى, وإنما هومن إف أذ مسام ٠ك‏ صرح عا اعد السقلاى اساخب رقع الارو سد 
اتهى . والحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنساى. 

؟+ ‏ قوله (فلخالف بين طرفنه) أذ أحد وأبو داود عل عاتفيه . وهذا إذا كان ا 
كان ضيقا فشده على حقوه . قال النووى : المشتمل , والمتوشح , والخالف بين طرفيه ؛ معناه واحد هنا وقد سبقه 
إلى ذلك الزهرى . وقد حمل الخبور هنذا الأأمر على الاستحباب . وخالفهم فى ذلك أحمد . والخلا فق الامرهنا 
كالخلاف ف النهى فى الحديث الذى قبل هذا . وقد تقدم أن الحق فيه ما ذهب [إليه أحمد (روام البخخارى) ب 
أيضا أحمد وأبى داود . ا 


فق 


مرعأة المفاتيح ج ؟ | يم _ صكتاب الصلاة بم يلب الستو 


م شت 220-02211221 
عدب (4) وعن عائقة , قالت : صل رسول الله يله فى خميصة لها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة » 
فلا انصرفء قال: اذهبوا مخميصتى هذه إلى أبى جهم , وائتونى بأنبجانية أبى جهم ؛ 


ولف - قوله (فى شميصة) إفتح خاء وكسر ميم وصاد مهملة » ثوب رقيق مسريع من خسز أوصوف معلم » 
وقيل : لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلسة ؛ فى هذا قول عائشة (لها) أى للخميصة (أعلام) جمع علم وهو 
رس الثوب ورقه » على وجه البيان وانأ كيد ء ولا يعد أن بكون من طريق التجريد . ٠‏ وقال ابن عبد البر فى التمهيد : 
الخيصة هى كساء رقيق قد يكون بعلم وبغيره » وقد بكون أبيض معلاء وقد يكون أصفر وأحمر وأسود. وهى من لباس 
93 شراف العربء واجملة صفة لخيصة (فيا افصرف) أى عن الصلاة (اذههوا بخميصتى هذه إلى أنى جبم) يفتح الجم 
وسكون الاء ‏ هو أبو الجهم بن حذيفة بن غائم بن عامر بن عبد اله القرشى العدوى . قال البخارى وجاعة : أسمه 
عامر , وقيل : عبيد . أسلم عام الفتح , وصحب النى يه . وكان مقدما فى قريش معظاء وعالما بالنسب . وهو أحد 
الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم علم النسب . وكان من المعمرين . حضر بناء الكعبة حين بتها قريش » وحين 
بناها زير. وه وأحد الآربعة الذين تولوا دفن عثان؛ بقى إلى أول خلافة ابن الزير. ووجه تخضيص أنى جيم بازرسال 
الخيصة إليه أنه هو النى أهداها له متم ٠‏ فلذلك ردها عليه » فقد روى مالك ؛ عن علقمة بن أنى علقمة ‏ عن أمه أن 
عائشة زوج النى مقلم قالت : أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله يتم خميصة شامية؛ لما علم ؛ فثهد فيها الصلاة - 
الحديث . قال اين الآثير فى أسد الغاية : قد اختلفوا فى هذه الخيصة » فقال مالك : هكذا . ومنهم من قال : إن سول 
الله ميم أنى بخميصتين سوداوين ‏ فلبس إحداهما وبعث بالآخرى إلى أنى جبمء فلا ألمته فى الصلاة بعثها إلى أنى جهم » 
وطلب التى كانت عنده بعد أنْ ليسها لبسات . روى ذلك سعيد بن عبد الكبيز ‏ اتتهى . وقال الحافظ فى الارصابة 
رج 4 : ص 0") بعد ذكر الحديث بروأية الصحيحين : وذكر الزبير من وجه آخر مرسلا أن الني عله أنى بخميصتين 


سوداوين» فلبس إحداهما وبعث الآخرى إلى أنى جهم» ثم إنه أرسل إلى أنى جبم فى تلك الخنيصة , وبعث إليه التى لبسها. 


هو ولبس هو التى كانت عند أنى جبم بعد أن لبسها أبو جهم لبسات ‏ اتتهى (وائتونى بأنبجانية أنى جبم) وإنما طلب 
أنجانيته بدلها لثلا يتأذى برد هديته . قال ابن بطال : إنما طلب منه وبا غيرها لعلبه أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به 
وهى--بفتح بفتح الهمزة وسكون النون وكسرالموحدة وتخفيف الج وبعد النون باء فسبة مشددة ‏ كساء إتخذ من الصوف 
وله خمل ولا عل له» وهو من أدون الثياب الخليظة . ويحوز كسر الحمزة وسكون النون وقتح الموحدة وتخفيف آلياء 
اللثناة . قال عياض : يروى بفتح الممزة وكسرهاء ويفتح الباء وكسرها , وبتشديد الياء وتخفيفها ‏ اتهى .. .نسبة إلى 


منبج - بفتح للبم وكسر الموحدة ‏ موضع معروف بالشام » فأبدلت اليم همسسزة فى القسب . ويقال : قسة إلى حوضمع ‏ 


يقال له : أنجان » وفى هذه قال علب : كساء أنيجانى , وهذا هو الآقرب إلى الصواب فى لفظ الحديث . والآول فيه 


يفف 


.مرعاة المفاتيم ج م ع صككئاب الصلاة م- باب الستر 


فإنها ألمتتى آنفاً عن صلاتى. متفق علله, 


تعسف (فرنها) أى الخميصة (المتى) من لى ‏ بالكسر ‏ إذا غفل » لا من «لها لمواء إذا لمب أى شخلتى (آنفا) بالمد 
أى قرياء أو فى هذه الساعة (عن صلاق) وعند مالكفى الموطأ: فارنى نظرت إلى علا فى الصلاة فكاد يفتتتى. وف الرواية 
الآنية «فا'خاف أن يفتننى» . فحمل قوله «الحنى» على قوله «كاد» يكون الارظلاق للبالفة فق القرب لا #حقق وقوع ْ 
الالماء. وقيل : معنى قوله «يفتنى» يلببنى عن الصلاة إلحاء أم مما وقع منها أولا ء فلا تنافى بين الجزم بوقوع الالحاء بها 
“مء وخشية وقوعه بها هنا . وكان ذلك هو حكمة التغاير بين الأسلوبين حيث عير أولا بالالحاء وثانيا بالفتنة . والحاصل 
أن المراد بالفنتة شئى فوق الاللهاء. وقيل : معنى ألمتى: أرادت أن تلهيتى فلا ينافى قوله «فأخاف أن يقتتنى» بمعنى للهيتى ٠»‏ 
بل يكون الثانى تفسيرا للاأول . ولا يقال : إن المعنى شغلتنى عن كال الحضور فى صلاق » لانا تقول : قوله «فأخاف أن 
يفتتنى» يدل على نق وقوع ذلك. وقد يقال: إن لهعليه الصلاة والسلام حالتين حالة بشمرية» وحالة يختص بها خارجة عن ذلك 
فالنظر إلى الحالة البشرية قال ألمتتى ‏ و بالنظر إلى الحالة الثانية لم يحرم به ء بل قال : أخاف. ولا يلزم من ذلك الوقوع . 
ونرع الخميصة ليستن به فى ترك كل شاغل , فهو تشريع لآمته ؛ وليس المراد أن أيا جهم يعلى فى الخميصة » لآنه مَل 
م يكن ليبعث إلى غيره بما يكرهه لنفسه , فه وكا.هداء الحلة لعمر مع تحريم لباسها عليه » ليتتفع بها ببيع أو غيره . وقيل 
كان هو أعى فالالماء مفقود فى حقه . قال ابن الجوزى : قبل : كيف خاف الارقتنان بعلم من لم يلنفت إلى الأكوان 
بليلة ما زاغ البصر؟ وأجيب بأنه كان فى تلك الليلة خارجا عن طباعه, فأشبه ذلك نظره من وراءه ء فَِدا رد إلى ظبعه أثر 
فيه ما يؤر فى البثشر. وقيل : أيضا إن المراققة فى الصلاة شغلت خلقا من أتباعه حتى أ وقع السقف إلى جانب مسلٍ بن 
يسار ول يعم . وأجيب بأن أولئك كانوا يؤخذون عن طائعهم سول .عن وجودم ٠‏ وكان الشارع يسلك طريق 
الخواص وغيرم» فارذا سلك طريق الخواص وغير الكل فقال : لست كا حدك؛ وإن سلك طلريق غيره قال «زبما أنا 
بشر مثلك» فرد إلى حالة الطبع ليستن به فى ترك كل شاغل ‏ اتتهى . واستنبط مر الحديث الحث على حضور القلب 
فى الصلاة , وثترك ما يؤدى إلى شخله . وقد شهد القرآن باللاح للصلين الخا شعين , والفلاح أجمع اسم لسعادة 
الآخرة . وبائتفاء الجشوع ينتنى الفلاح. قال الامير البإنى : فى الحديث دليل على كراهة ما يشغل عن الصلاة من 
النقوش ونحوها ما يشغل القلب. وقال الطب : فبه [بذان بأن للصور والاشياء الظامسرة تأثيرا فى القاوب الطاهرة 
والنفوس الركية فضلا عما دونها . وفيه كراهة الملاة على المفارش والسجاجيد الملقوشة » وكراهة نقش المساجد 
ونحوه (متفق عليه) واللفظ لبخارى . وال ميرك : فيه نظر لأنه اس هذا اللحديث فى سل ببذا الأفظ :وأا هو لفظ 
الخارى . ولفظ مس عن عائئسة ‏ قالت : قام رسول اقه يَمِ يصل فى خميصة ذات أعلام : فنظر إلى أعلامها . فلا ش 
قضى صلانة قال : أذهبوا بيذه الخميصة إلى أبى جيم بن خذيفة ؛ راثتونى بأفجانته' فاينها ألمتى آنا فى ضلاى . فانظر 
فى اختلاف الألفاظ ‏ اتتهى: قلت : مقصود المصنف أن أصل الحديث متف عليه لا صوص هذا اللنظ. وعلى هذا 


يفف 


وفى رواية للبخارى» قال :كنت - أن إلى علمها ا في. الصلاة فأخاف أن يفتتى. 
وجب - (ه) وعن أنسء قال : كان قرام لعائشة سترت به جانب يتهاء فقال لها النى دَقتع : أميطى 
عنا قرامك هذاء فانه لا يزال تصاويره تعرض لى فى صلا . رواه البخارى. 
وجب (1) وعن عقبة بن عامرء قال: أهدى لرسول الله يَف فروج حرير» فليسه ثم صل : فيه 
ْم اسرلبة فنزعه نزعاً شديدا كالكاره له 


فلا أعتراض غل المصنف فى عزو الحديث إلى الشيخين . والحديث أخرجه أيضا مالك , وأحد والنسائى (وف رواية) 
أى ملقة (إلى علها) أى عل خيمة (وآناقالصلاة) جملة سالة (فاخاف أنيفت) فتح اثتاة الحتة فى أوه. ين 
المثناة قوق» وباللونين من ياب عرب يضرب» وف روايةتفتنى يفتح المثناة الفوقية فى أوله دل النحتية أى منعنى من 

الصلاة وتشغلتى عنها . | ش : 

0 - قوله (قرام) بكسر اقناف وتخفيف الراء الستر الرقق . وقيل : الصفيق من صوف ذى ألوان . وقيل 
الستر الرقيق وراء السثر الغليظ (جانب يتبا) ينبا) هو يحنمل جانب الاب وجانب الجدار (أبط) أمر من أماظ بيبط أى 
أل (فرنة) الضمير للشأن أو لقرام (تصاويره) جمع تصوير بمعنى الصورة أى تمائيه ؛ أو تقوشه (تعرض) بفتح للثناة 
الفوقية وكسر الرآء أى تلوح وتظهر لى (فى صلا ) فى الحديث دلالة على إذالة ما يشوش عل المصلى صلاته بما فى مغن له 
أو فى عل صلاته . ولا دليل فيه على بطلان الصلاة , لاآنه لم يرو أنه يَِيهِ أعادها أو قطعها . ذعم ! تكره الصلاة جينئذ 
لما فيه من سبب اشتغال القلب المفوت للخشوع . قال الحافظ : وقد استشكل اجمع بين هذا الحدريث وبين حديث عائشة 
أيضا أنها اشترت تمرقة فيها تصاويرء فقام النى ميم بالبابء ف يدخل_الحديث. لأانه يدل على أنه يي م يدخل اليبت 
النئكان فيه الستر المصور أصلا حتى نزعه . وهذا يدل على أنه أقره وصلى : وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه من أجل 
ما ذكر من رؤية الصورة حالة الصملاة , ول تعر ض لكونها صورة ؛ ويمكن امع أن الأول كانت تصاويره من ذوات 
أرواح» و هذا أى القرام المدحكور فى حديث البابكانت تصاويره مر غير الحيوان كصورة الشجصرة وتحوها 
(وواه ابخارى) ف الصلاة » وف اللباس . 

دب قوله (أهدى) على بناء المفعول (فروج حرير) بالاضافة كثوب خز ء وخاهم فضة. وف رواية أحمد 
«قروج من حريره وهو بفتح الفاء وتشديد الراء المضعومة وتخفيفها وآخرها جم . وحكى عن أن العلاء المحرى ضم 
أوله وخفة الراء على وزن خروج قباء مشقوق عن خلفه : وهو من ليوس الأعاجم . وكان الذى أهداه له أ كيدر بن 
عبد الملك صاحب دومة الجثدل (فلبسه) قبل تحريم الحرير (فتوعه بزعا) بفتح الون وسكون الزاى ( ديا كالكاره له 


قف 


ثم قال: لا ينبغى هذا للتقين. متفق عليه 
جا الفصل الثلى )© 
- (/) ع1 سللة بن الأكوع, قال: قلت: يا رسول الله! إنى رجل أصيد؛ أ فأصل فى 
القميص الواحد ؟ قال: نعم » وازرره 


وف حديث جابر عند مسلم «صل فى قباء ديياج ٠‏ ثم بزعه » وقال : نمانى جبريل عليه السلام» فهذا ظاهر فى أن صلاته فيه 
كانت قبل تحربمه . وأن النهى سبب نزعه له ء وذلك ابتداء تحرممه. قال ابن تيمية : حديث عقبة مخول على أنه ليسه قبل 
تحريمه ء إذ لا يحوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم فى صلاة ولا غيرها . ويدل على إباحته فى أول الأمر ما روى 
أنس بن مالك : أن أ كيدردومة أهدى إلى النى مَقَِعْ جبة سندس أو داج قبل أن ينهى عن الحرير ؛ فلسها » تعجب 
الناس منها , فقال : والذى نفسى بده لماديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن منها . رواه أحمد (لا يننى هذا) أى 
لا يحوز استهال الحرير (للتقين) عن الكفرء وثم المؤمنون » وعبر بجمع الذكر ليخرج النساء لآنه حلال لحن . إن 
قلت : يدخلن تغلياء أجيب بأنهن خرجن بدليل آخر قال يَقه: أحل الذهب والحرير لارناث أمى؛ وحرم على ذكورهاء 
أخرجه أحمد والترمذى وصححه . والحديث يدل على تحريم الصلاة فى الحريرءوقد اختلفوا هل تحر الصلاة فى الحرير 
بعد تحرعه أم لا؟ فقا الحافظ : إنها تجرئى عند الجمبور مع التحبريم » وعن مالك يعيد فى الوقت إن وجد ثوبا غيره . 
وقد استدل بعضيم لجواز الصلاة فى ثياب الحرير بعدم [عادته عِقْيْمٍ لتلك الصلاة »وهو مردود لآن ترك إعادتها لكونها 
وقعت قبل التحريم كا دل عليه حديث جابر (متفق عليه) أخرجه الخارى فى الصلاة ,وف اللباس , ومسل فى اللباس » 
وأخرجه أيضا النسان فى اللاس . 

قوله (عن سلة) بفتح السين واللام (بن الآ كوع) هوسالة بن عمرو بن الآ"كوعء واسمه سنان بن عبد الله 
ابن قير الآسلى» أبو مسل المدنى» شهد ببعة الرضوان. قال الخزرجى: بايع تحت الشجرة أول الناس وأوسطهم وآخرهم 
على الموت : وكان شجاعا راميا سخيا خيرا فاضلا كان يسيق الفرس شدا على قدميه , أستوطن الربذة بعد قتل عثيان » 
وتروج بها امرأة » وولدت له أولاداء قم يزل بها حتى قبل أن يموث يلال فيزل المدينة وتوف بها سنة (7) له سبعة 
وحتوة دن لا عل سنة عر »واترد ابخارى بنسة» وس دن اوه خلى كثيذ (إني ول أميد) 

بصيغة المتكلم كا بيع فن صاد يصيد » أى أخرج للاصطياد . وفى رواية أحمد والنسائى: إن أكون فى الصيد. وفى رواية 
أبن حبان "إلى دجبل أتصيد» وانا كر الصد لآن السائد يماج أن يكون خفيفا ليس عله م يشغل عن الاسراع فى 
طلب الصيد » قله ابن الاثيي (قال ذم ) أى صل فيه (واذيره) بعنم الرا مرء مر باب فص » أى شد جيب القميص » 


هع 
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ولو بشوكة. روآاه أو بو داود دون القيان نجوه 
»ادب - (م) وعن أنى هريرة؛ قلل: ينها رجل يصلى مسبل إزاره؛ قال له رسول الله يله : إذهب 
فتوضأ ٠‏ فزهب 'ونوضاً: 


واربطه » واجمع بي طرفيه ثلاتظهرعورتك (ولو بشوكة) أى ولولم كنك ذلك إلا بن تخرز فى طرفه شوكة تستمسك 
بها . قال الطبى: هذا إذا كان جيب القميص واسعا يظبر منه عورته فعليه أرف يزره ثلا تتكشف العورة ‏ اتهى . 
والحديث يدل على جواز الصلاة فى الثوب الواحد » وفى القميص منفردا عن غيره مقيدا بعقد الارزار. قال فى شرعة 
الارسلام ومن آداب الصلاة زر القميص بناء على أن الصحيح أن ستر عورته عن نفسه ليس بشرط » حتى لو كان محاول 
الجيب ففظر إلى عورته لا يعيد صلاته * كذا ف التتيين. وف شرح الممية أتى بعض المشالخ بأنه إذا رأى عورته تفسد 
صلاته . وهو ظاهر الحديث . قاله القارى (رواه أو داود) من طريق الدراوردى ؛ عر مونى إن إيراهيي- 
الخروى » عن سلبة بن الاكوع. وأخرجه أيضا أحمد والشافعى وابن خزيمة والطحاوى واين حنان والحاك , وعلقه 
البخارى فى صحيحه» وقال: فى إسناده نظر. قال الحافظ فى الفتح : وقد وصله المصنف ألى البخارى فى تاريخه . وأبوداود 
وابن خزيمة وابن حبان من طريق الدراوردى . قال : ورواه البخارى أيضا عر# [سماعيل بن أنى أويس» عن أيه » 
عن مومى بن [برأهيم » عن أيبه » عن سللة . زاد فى الارسناد رجلا . ورواه أيضا عن مالك بن إسماعيل , عن عطاف 
بن خالد . قال : حدثتا موسى بن إبراهيم » قال : حدثنا لة , فصرح بالتحديث بين موسى وسلة » فاحتمل أن يكون 
رواءة أنى أويس من المزيد فى متصل الأسانيد » أو يكون التصر فى رواية عطاف وهماء فهذا وجه النظر فى.إسئاده ل 
اتتهى ٠.‏ والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى . قال الحافظ فى الفتح : أما من سمحه فاعتمد رواية الدرادددى, 70 
وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها . وطلريق عطاف أخرجها أيضا أحمد والنساثى ‏ اتهى. وقالفى اللتيصل؟ : 
قد بينت طرق الحديث فى تعليق التعليق , وله شاهد مرسل » وفيه انقطاع أخرجه اليهق . 0 
باجم قوله (مسبل إزاره) صفة بعد صفة لرجل » أى مرخ إزاره عن الحد الشرعى ‏ وهو الكعبان - فق 
حديث أنى صريرة عند أن داود : ماكان أسفل من الكعبين فهو فى النار (قال له) وف أنى داود «إذ قال له» بزيادة 
«إذ» قال القارى :.أى بعد صلاته لكون صلاتم صحيحة, فأراد أن بين أنها غير مقبولة. وقال ابن حجر: ظاهر الحديث 
أنه أمر المسبل بقطع صلاته ثم بالوضوء (إذهب فنوضأ) قيل : إما أمره بالوضوء ليعلم أنه مرتكب معصية لما أسبقه فى 
تغوسهم أن الوضوء يتكفر الخطايا و.زيل أسبابها كالفضب ونحوه . وقال الطب : لعل السر فى أمره بالتوضى وهو 
طامر أن يتفكر الرجل فى سبب ذلك الأآمر فيقف على ما ارتكبه من المكروه (أى ينظر إلى إسباله الخ فى [سباغ 
الوضوء المسيب لغدم قبول الصلاة) .وأن الله ببركة أمر رسوله عله الصلاة. والسلام إياه. بطهارة الظاهر يطهر باطنه من 


كع 
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ثم جام: فقال وجل : يا رسول' [ه1 هلك أمرته: أرون. يتوضأ ؟ قال ؛ إنه. كان يصل وهو مسيل”. 
٠‏ [داكفيدوات امال د هناو در دل ممصت ارده رراة أ درق ٠‏ 
4 (و) وعر. عائشة ,2 قالت : قال رسول الله. صلى. الله عليه وس : لا تقبل صلاة حائض 


دنس الكبرء لآن طهارة الظاهر مؤثرة فى طهارة الباطن؛ فعلى هذا ينبغى أن يعبر كلام رسول اله يم عن أن اله تعالى 
لا يقبل صلاة المتكير الختال » فتأمل فى طريق التنيه » ولطف هذا الاررشاد . ومنه ما روى عن عطية » قال : قال النى. 
مَبِبه: إن الغضب من الشبطان؛ وإن الشيطان خلق من النارء وإئما يطفأ النار بالماء, فارذا غضب أحدك فلتوضأ . أخرجه 
أبو داود_انتهى كلام الطبى ( ثم جاء) كا نه جاء وهو غير مسبل إزاره (فقال رجل) لم يدرف اسمه (مالك أمرته أن 
يتوضأ) أى والحال أنه طاهر متوضى لم يوجد مله فى الظاهر ها ينقض وضوئه (لايقل) أى قبولا كاملا (صلاة رجل . 
هسل إزاره) قال القارى: ظاهر جوابه عليه السلام أنه إنما أعاده بالوضوء_والته أعل_أنه لما كان يصلى وما تعلق القبول 
الكامل بصلاته . والطهارة من شرائط الصلاة وأجزائها الخارجية . فسرى عدم القبول إلى الطهارة أيضا . فأمره بارعادة 
الطهارة حا عل الآ كل والافضل ب اتهى. قلت : ويمكن أن يستدل بالحديث عل كون الايسبال من مفسدات الصلاة 
بناء على أن عندم القبول يرادف الرد » وإذاكانت صلاةةالمسبل مردودةكانت باطلة » والله أعلم (رواه أبو داود) فى 
الصلاة واللباس » وف سنده أبو جعفر ء وهو رجل من أهل المدينة لا يمرف أسمه. قال الحافظ : أبو جعفر المؤذن 
الانصارى المدنى مقبول» ومن ذعم أنه مد بن على بن الحسين (الباقز) فقد وم اتههى. قال النووى .فى «رياض الصالمين» 
بغد ذكر هذا الحديث : رواه أبو داود بأرسناد ميح على شرط مسلم ‏ اتتهى . وف الباب عن ابن عباس مرفوعا : إذا 
صلم فارقعوا سبلم (أى الثباب المسبلة) فكل شتى أصاب الارض من سيل فهو فى النار . رواه الطبرانى فى الكبير » 
وفيه عيسى بن قرطاس وهو ضغيف جدا. وعن عظاه بن يسارء عن بعض أعفاب النى مم » قال : ينها رجل يصلى 
وهو مسبل إزاره قال له رسول الله مَل : اذهب قتوضأ.. قال : فذهب فنوضأ ثم جاء » فقال له رسول مله : اذهب 
فنوضأء ثم جاء. فقال (رجل) : يا رسول الله ! مالك أمرته يتوضأ ثم سكت عنه ؟ فقال : إنة كان يس وهو مسبل 
إزاره» وإن الله تبارك وتعالى لا يقيل صلاة عبد مسبل إزاره» ذكره الحيثمى فى جمع الزوائد (جه:ص ه١١)‏ وقال: 
رواه أحمد » ورجاله رجال الصخيح . وعراه صاحب الأطراف إلى النساق وم أجدى فخت , فلعله فى الكبرى 
اتتهى . وعن اين مسعود : أنه رأى أعرابا يصلى قد أسبل إزازه » فقال: المسبل إزاره فى صلاته ليس من الله فى حل 
ولا حرام . رواه الطبرإنى ورجاله ثقات . ش ا ْ 
8 -سقوله (لاتقبل) أى لا تصح إذ الاصل فى نى القبول نق الصحة والارجراء إلا لدليل (صلاة حاقض) يمنى 
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١ 23220203200 0‏ إلا“تخار. رواه أبو ذاود والترمنى. 
1 0 وعن . أم سلبةء أنها سألت رسول الله م : أ تضل المرأة ف درع وخمار ليس 
عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سائناً يخطى ظبور قدميها . 


.به المرأة الإلغة أى المكلفة ‏ وإن تكلفت بالاحتلام مثلا. وإنما عبر بالحيض“نظرا إلى الاغلبي.. قال الخيطانى : يريد 
بالحائئض المسرأة التى بلغت سن الحيض » ولم يرد به التى هى فى أيام حيضها ء لأآن الحائض :لا قصل بوجه ‏ اتتهى . 
وقيل : الأصوب أن يراد بالحائض من شأنها الحيض » ليتناول الصغيرة أيضا , فاإن ستر رأسبا شرط لصحة صلاتها 
أيضا . قلمث : ويدل لما قال الخطانى ما رواه الطبرانى فى الصخير والأوسط من حديث أن قنادة مرفوعا بافظ: لإ يقبل 
الله من امرأة ضلاة حتى توارى زيتها » ولا من جارية بلفت الحيض حتى تختمر (إلا بخهار) يكسر الخاء المجمة آخره 
.راء؛ قال فى القاموس : اهار بالكسر النصيف .ء وكل ما سثر شيئا فهو خماره . وقال : فصيف مير : الخوار, العامة » 
وكل ما غطى الرأس ‏ اتهى . والمراد به هنا ما تنطى به المرأة رأسها وعنقها .. والحديث يدل على أن رأس المرأة 
عورةء وأنه يحب علها ستر رأسها وعنقبا حال الصلاة. واستدل به من 578 بين الحرة والآمة فى المورة لعموم ذكر 
. الحائض . ولم يفرق بين الحبرة والآمة ؛ وهو قول أهل الظاهمر. وفرق المهور بين عوزة الحرة والآمة , وحماوا 
. الحديث على الحرة . والحديث قد استدل به على أرب سر العورة شرط في صحة الصلاة ؛ لآن قوله دلا تقبل» صاللم 
للاستدلال به على الشرطية كا تقدم وقد اختلف فى ذلك . ومذهب اجمهور أن سير العورة من شروط الصلاة (زواء 
أبو داود والترمذئ) وحسنه. وققل المنذرى تحسين الترمذى وأقره .. والجديث أخرجه أيضا أحد وين ماجه وابن 
خرية والحام فى المنتدرك (ج ١:ص‏ 01؟) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلٍ ولم يخرجام» وأظن أنه لحلاف 
فية على قنادة. ثم رواه الجاكم من طريق سعيد بن أتى عروبة؛ عن قنادة» عن الحسن مرفوعا مرسلا . وكذلك أشار أبو 
داود بعد روايته [لىرواية الحسن المرساة كانه يبلل الحديث بها . وليست هذه بالعلة ؛ فارن حماد بن سلة ثمَةء والرواية 
المرصلة تويذ المنصلة » وهى:من طريق آخمر ء فهو عند قنادة عن شيخين عن أبن سيرين متصلا:ء وعن الحسن مرسلا . 
والحديث صحيحكا قال الحا , أو حس نكا قال الترمذى . ظ 
و4 - قوله (ف درع) أى قيص (ليسعليها) أى ليس تحت قيصها أوفوقه (إزار) أي ولإسراويل (قال) 
أى نتم (إذاكان الدرح سابغا). أى كاملا واسعا (ينى ظهور قدميها) يعنى يحوذ لها حينئذ. أن تصبل ف.درع وجمار 
ليس علها إزار ء فق بعض ألفاظ الحديث : أن النى عَم قال لما : لا بأس إذا كان الدرغسابقا.» إيخ؛ والطبيث 
دليل لمن قال #إن.خبى المرأة عزرة. مجحب سترهاء .لان قؤله نر ميتطى طلهود قدميهاء يدل فى عهام العفور: .فهو حجة لمن 
هنف 
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رواه. أبو داودء وذكر جماعة وقفوه على أم سبلية.. 
با (11) وعن أتى هزيرة» أن رسول الله صل اله عليه وس نهى عن السدل فى الصلاةء' 


لويستان القدمين من العورة.. وإليه ذهب أأكثر العلاء. وهو إحدى الرواتين عن أبى حذفة. قال الآمير الباق فى السبل ‏ . 
إعذ ذكر حدايث أم سلبة هذا وحديث عائشة السابق ما لفظه : هذا يدل على أنه لا بد فى صلاتها من تغطية رأسها ورقتها ‏ 
يآ أفاده حديث الخيارء ومن تغطية بقبة بدنها حتى ظهر قدميها ما أفاده حديث أم سللة وياح كشف وجههاحيث لميأت 
دليل بتخطته . والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنى » فهذه عورتما فى الصلاة : : وأما عورتها بانظر إلى نظر . 
الأجننى إليها فكلها جورةيا يأتى تحقيقه . وذكره هناء وجعل عورتها فى الصلاة هن عورتها بالنظر إلى نظر الاجنبي » 
. وذكر الجلاف فى ذلك :ليس محله هنا , إذ لها عورة فى الصلاة ؛ وعورة فى نظلر الاجانب ؛ والكلام الآن فى الآول» . 
وق يأتى فى عله اتهى .. قلت :: قد اختلف العلاء فى تحديدعورة المرأة فى الصلاة وخارجها اختلاذا كثيراء إن شئت 
الوقووف على ذلك فارجع إلى المننى لابن قدامة . والراجح عندى ما ذهب إليه الحنايلة من أن الحرة اللالنة كلها عورة . 
فى الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها , والوجه والكفان عورة خارج الصلاة باعتبار النظر إليها كقية البدن. قال 
الجطانى دف خير أم سلية دليل على صحة قول من لم يحرصلاتم! إن انكف من بدنها شق » ألا تراه عليه السلام يقولة. 
إذاان سابنا ينطى خلبون قدميها ء لجعل من شوط بجواز صلاتها لثلا يظهر من أعضاءها شى_اتهى (رواه أبو داؤد) 
أى عرفوعا (وذكر). أ أبو داود (جاعة) أى هن الرواة (وقفوه على أم.سلة) قال أبو داود بعد روايته من طريق 
١‏ عبسالرحمن بن عبد الله بن-دينارء عن عمد بن زيد بن قنفذ ».عن أمه . عن أم سل مرفوعا : روى هذا الحديث مالك بن 
أفس. >وبكر بن مضر » وخقص بن غياث مو إسماعيل بن جعفر ‏ وابن أن .ذئب » وابن إسحاق عن محمد بن زيد؛ عن أمه 
عن لم سللة لم يذكر أحد منهم النى مق , قصروا به على أم سلمة ‏ انتهى . يعنى أن هؤلاء الزواة الثقات كلهم رووه ' 
نوقوفا على أم سلية» ولم يرفموه [لىرسول انه مَقيمْ ‏ وخالفهم عبد الرجمن بن عبد الله بن دينار ؛ فروى عن عمد بن زيد 
عن أم سلمة مرفونًا فك أشار إلى أن هذا الرفع شاذ . مال الورقلنى : يعنى فرواية عبد الرحمن شاذة » وهو وإن كان. 
صدوةا لكنه يخطق , ذلمله أغطأ فى رضعه ٠.‏ وأعله أيمنا عد العق أن مالكا وغيره زووه-موقونا ٠‏ قال الحاظ :وهو 
الصواب . ولكنه قد قال الحا كم بعد [خراجه : أن رفصه صمح على شرط البخارى ‏ اتهى.. وقال الشوكافى : الرفع 
زيادة لا ينغى إلنامها كا هو لمصطلج أهل اللأصول : وبعضن أهل الحديث ف > وهو الحق . وقال الآمير الوالى : حم 
الرفم وإن كان موقوظا إذ الآقرب أنه لا صمرح للاجتباد فى ذلك . 
١ل‏ سقوله ا )هال البجوهرى ا بام 59 وقال 
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وأن يط الرجل فاه. رواء أبو هاودء والترمدى. 
م وعن شداد بن أوسء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : خالفوا اليهود , 


الخطانى : السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأارض - اتتهى . فعلى هذا السدل والارسبال واحد . وقال أبو عبيد فى 
غريه : السدل [سبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين بديهءفارن ضمه فلس بسدل - اتتهى . وقال الجزرى : 
هو أن يلتحف بثوبه ويدخل بديه من داخل فبركع ويسجد وهو كذلك . قال : وهذا مطرد فى القميص وغيره من 
الثباب .. قال : وقيل : هو أن يضع وسط الارزار على رأسه (أو على كتفه) ويرسل طرفيه عن بمينه وشماله من غير أن 
يحعلهنا على كفيه - أنتهى.. ولا مانع من حمل الحديث عل جميع هذه المعانى إن كان السدل مشتركا ببنها . وحمل المشترك 
على جميع معانيه هو المذهب القوى» قاله الشو كانى . والحديث بدل على تحريم السذل فى اإضلاة » سواء كان عليه قميبص 
أو سر أوايل 11 كن ؛ لاله معنى النهى الحقيق . ولا موجب للعدول عن التحرجم لعدم وجدان صارف له عن ذلك . 
وقد روى أن السدل مر فغل اليهود ٠‏ أخرج الغلال فى العلل » وأبو عبيد فى الغريب عن على أنه خرج فرأى قوما 
يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال :كا نهم اليهود خرجوامن قهرم (وأن يغطى الرجل فاه) أى فه فى الصلاة . قال الخطاى : 
فرن من عادة العرب التلثم بالعاثم على الآفواه ؛ فنهوا عن ذلك فى الصلاة إلا أن يعرض الثوباء فغطى فمهغند ذلك ' 
للحديث الثى جاء فيه أنتهى . والحديث يدل على ترم أن يصلى الرجل متلا أى مغطيا فمه. وحكمة التهى أن فى 
التخطة. منعا من القر4ة والاذ كاز المشروعة . ولآانه لوغ بده ققد ترك سنة اليد ؛ ولو غطاه ثوب فقد تثسه ':اليموس 
انهم يتكشمون فى عبادتهم النبر. قال ابن بان : وإنا زجر عن تفطية الثم فى للصلاة على الدورام لا عند التثاؤب بمقدار 
ما تكظمه ليث «إذاتاوب. أحدم ف للصلاة ذليسكضم ما استطاع» وف وولية «فليمساك بيده على.فمه : ذإرن الشيطانف ‏ 
يدخل فبهء روا مسلم (رواه أب داود والترمذئ) فيهنظر لآنه ليس فى الترمفى «وأن يغطن الرجل فاه» فروى:الحديك 
الترمذى مقتصرا على الفصل الأول ؛ وكذلرواه أحد والحام : والطيراق فى الآوممط ٠.‏ وروى أبن ماجه الفصل . 
الثانى. قط  .‏ ورواه ابن حبان بهام دكا داود . والحديث حسن ٠‏ ورجال إسناده كلهم ثقات إلا عسل بن سفيان » 
وهؤ لم يتفره به بل تأبعه سلبان الأجول عند أبىداود . وتابعه أيضا عامر الآخخولي! أخرجه الطبراق فى معجمه الوسط . 
قال الززيلتى : رجالهكليم ثقاث إلا أبا بكر اللحزاوى فزن فته لمحدء وابن مين ؛ دغيرهنا . وكانيى بن .سيد 
حسن الرأى فيه ١‏ ؤروى عله . قال أبن عدى : وهو من مكتب عدديكه ٠.‏ .. 

٠‏ ياست قوله (وعن شداذبن أومن) بن ثاتبحد الآ نصائرئ النجازى ١‏ يكوه أ بيهل المدنى أبن أخى جتان بن”ثاستة» 
يجان .مات بالشام سنة (04) وهو أبن خمس وسبعينمة ٠‏ وققل: موق سنة (44) قال عنادة بن بالضاستة "شدأد 
ابن الأوس من. ألثين أوتوا لمعل والح . . ل خمسون: د ينا « اتزد لة البخائرى بحسيث :+ ومسل بر (عللفوا اليهود) ٠‏ 
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فارنهم لا يصاون ف نعاهم ولا خفافهم : روآه ل ذاود: 
بإب (؟1) وعرر أنى سعيد الخدرى, قال: ينها رسول. الله يم يصبل بأصحابه إذ خلع تعليه 
فوضعهما 55 يسارهء فلا رأى ذلك القوم ألقوا نعاهم . 


أى بالصلاة فى تحو النعال (ذا. نهم لايصلون فى نعالم ) بكسر النون, جمسع نعل وهى معروفة (ولا خفافهم) بكسر الخاء 
المعجمة جمع خف بالضم . ٠‏ قال الثشاه ولىالله: كان اليهوديكرهون الصلاة فى ذعالهم وخفافهم» لما فيه من ترك التعظم» ذارن 
الناس يخلعون فعالحم بحضرة الكبراء وهو قوله تعالى لرفاخلع نعليك, ؛إنك بالواد المقدس طوى ٠١‏ 406 وكان هناك 
وجه آخرء وهو أن الخف والنعل تمام زى الرجل فترك النى يق القياس الآول ؛ وأبدى الثانى مخالفة لليهود ‏ اتتهى . 
والحديث يدل على مشروعيةالصلاة في النعال . وقد اختلف نظر الصحابة والتابعين فى ذلك هل هو مستحب أو مباح أو 
مكروه ؟ وأقل أحوال هذا الحديث الدلالةعلى الاستحباب من جرة قصد عخالفة الهود . وقال الحافظ فى الفتح فى شرح 
حديث أنى سابة سعيد بن يزيد : سألت أنسا أكان النى يقي يصلى فى نعليه ؟ قال نعم . قال ابن بطال : هو مول على ما 
إذا لم يكن فيها نحاسة » ثم هى من الرخص كا قال ابن دقيق العيد » لا من المستحبات » لأرفب ذلك لا يدثخل فى المعنى . 
المطلوب من الصلاة» وهو وإنكان من ملاب الزينة إلا أن ملامسة الأرض التى تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن 
هذه الرية .. وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة مصلحة النجاسة قدمت الثانية » لآنما من باب رفع المفاسد . 
والأخرئ.من باب جلب المصالم . قال : إلا أن يرد دليل باالحاقه يما يتجمسل * فيرجع إليه , ويرك هذا النظر. قال 
الحافظ : قد روى أبو داود والحام من حديث شداد بن أوس مرفوعا «خالفوا اللهود » فارنهم لا يصلون فى نعالهم ولا 
خفافهم» فيكون ن استحباب ذلك من جهة قصد الخالفة المذكورة . قال : وورد فى كون الصلاة فى النعال من الزيئة المأدور 
بأخذها فى الآبة حذيث ضعيف 'جدا ؛ أورده أبن عدى فى الكامل » وابرى هردويه فى تفسيره.من حديث أب هريرة ؛ : 
والعقيلى من حديث أنس - اتهى (رواه أبو داود) وسكت عليه هو والخذرى. وأخرجه أيضا ابن حان فى صححه ٠‏ 
والحام والليهق. قال الشوكاق : لا مطعن فى إسناده . وفى امعو عام السك 00 تخرع أحاديثهم 
الشوكانى فى النيل » والهيثعى عى فى جمع الروائد . ش 

ابابا قوله (إذ خلع نله) أن نرع عن رجه (فرضهيا عن إساوم) مسستق التجاؤؤ أى وضمه] بعيذا 
متجاوزا عن يساره :. وفيه من الآدب أن المصْل' إذا صبى وحده وخلع نعله وضعبا عن يساره . ٠‏ وإذاكان مع غيره فى 
"صفء وكات عن يينه ويساره ناس فارنه يضعها. بين رجليهيا سيأنى . وفيه دليل على جواز عمل قليل فى الصلاة . 
وأت العمل البسير لا يقطع الصلاة (فيا رأى ذلك) أى خلع التفل (ألقوا نعالم) أى خلموهاعن أرجليم ثم ألتوها 
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فلا قضى رسول الله مَك صلانهء قال: ما جلك عل إلقام نالك ؟ قالوا: رأبناك ألقيت نعليك,» 

فألقينا نعالنا. فقال رسول الله مَة: إن جبرئيل أتانى فأخيرنى أن فيهما قذرا. إذا جا؛.أحدم 

النجد تظره نار رك بق نه درا انيح ولمل أقهيا .:.رواة أو ارذع والذارق: 

+ (14) وعن أنى هريرة, قال : قال رسول الله يه : إذا صلى أحدم فلا يضع نعليه عن 
عبنه , ولا عن يساره فكون عن بين غيره» إلا أن لا يكون على يساره أخد, . 


(ننالم) ا در ل : أى نجاسة؛ وفى رواية أحدهأنيهيا عا والحديث يدل عل أن المصل إذا 
دخل فى الملاة وهو متلبس بنجاسة غيرعال بها أو ناسي للم ثم عرف.ها فى أثناء صلاته أنه يحب عليه إزا لتباء ثم يستمر فى؛ 
صلاته » ويينى عل ما صلل . قال الخطابى : فى الجديث من الفقه أن من صلى وى ثوبه تحاسة لم يعلم بها فين صلاته مجوية 
ولا إعادة عليه . قال القاضى : ومن يرى فساد الصلاة حمل القذر على ما.تقذر عرفا كالخاط . وحمله بععضهم على المقدار 
المعفو من النجاسة : قلت : حله على ستقدر غير نمس ,أن مس .معفو عنه تح , ورد حمل القذر على المستقذر الغير 
انجس رواب الحبث المذكورة للاتفاق بين أئمة اللنة وغيرم أن الأإخبثين هما البول والفائط (فارن رأى فى نعليه) أو فى 
أحدهما (قذرا فليسحه وليصل فيها) فيه دليل على استحباب الصلاة فى النعال؛ وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له 
من القذر. والظاهر عند الارطلاق فيه أن النعل يطبر بالمسح مطلقا أى.سواءكانت النجاسة رطبة أو جافة. قال القاضى : 
فيه دليل على أن من تنجس فعله إذا دلك على الأارض طبر » وجاز الصلاة فيه د أنتهى . ومن يرى خلافه أول بالمستقذر 
'الغير النجس أوبالمقدار المعفو من التجاسة » وهو تح فلا ياتفت إليه. ؤقد تقدم الكلام مفصلا على. كون دلك النعال 
مطهرا لها فوباب تطبير النجاسات (رواه أبو داود) وسكت غليه هو وامنذرى , وأخترجه أينا أحمد والحا م وابن 
خزيمة وابن حبان . واختلف فى وصله وإرساله ٠‏ ورجح أبو حاتم فى العلل وصله . ورواء الحا كم من حديث أثى 
واين فسغود .. وروأة الدارقطى من حديث ابن عبامى , وعبد الله بن الشخير:: وإسنادهما ضعيفان» ورواء البزار من. 
حديث أبى هسريزة » وإسناده ضعيف معاول أيضا قاله الحافظ . وذكر الهيثمى أحادنث هؤلاء الصحابة مع الكلام 
عليها » إن شت الوقوف عليها فارجع عابها فارجع إلى جمع الزوائد (ج ناص وه)ء : ص ومه). : 

لما قوله (إذا صلل إذاصل أحد ك) أى أراد أن يصل (فلا يضم فعليه, يضع فعليه) بالجزم جواب إذا (عن عينه) لان جهة 
البمين محومة (فكون) أى قتع النعل (عن يمينغيره ) قال الطني : هو بالنصب جوابا لللهى , أى وضعه عن .إيسازه مع 
وجودخيره مسب لان تُكون عن يمين صاحبه. يعى وفيه فوع [هانة وإبذاء لهء وعل المؤمن 221210 
ويكره له ما يكره لنفسه (إلا أن لا يكون عل هساره) وف ينس التننخ دعن يسازهه (أحد) أ ىتيجوق 1 حزتئذ أن يضههماءن 
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وليضعهما بن زجليه. وفى رواءة: أو ليصل فيهما. رواه. أبو داود, وروى ابن ماجه معناه . 
< +8( الفصل الثالثك )© ١‏ 

»لابلا (16) عن أنى سعيد الخدرى, قال: دخلت على النى يَيه , فرأيته: يصل على حصير يسجد 
عليه . قال : ورأبته يصللى ف رت وَالقد متوثها به زواه مس . 


يساره (وليضعهما بين زجليه) إذاكان عن يساره أحد . والمراد الفرجة التى بين رجليه (وفى روايقة» أى زيادة لإهجدلا 
أى إذا صلل أحد فنطع نعليه فلا بوذ بها أحدا (بأن يضعبما عن بعينه أو قدامه) ليجعلها (فى الفرجة الى) بين رجليه 
(أو ليصل فيها) أ إن كانا طاهرين. وإتمالم يقل «أوخلفه» ثلا يقع قدام غيره » أو لثلا يذهب خشوعه لاحّْال أن 
يسرق (رواه أبو داود) وسكت عليه . وقال العراق: هذا حديث ضح الا,سناد ‏ اتتهى . وف سنده عبد الرحمن بن 
قيس عن يوسف بن ماهك . قال المنذرى : يشبه أن يكون الزعفرانى البصرى ٠‏ كنيته أبو معاوية » لا يحتج به اتتبى . 
قلت :عبد الرحن بن قيس هذا هوالعتى أبو روح البصرى لا الزعفرانى» ذكره ابن حبان فى الثقات: له هذا الحديث 
الواحد عند أنى داود . قال الحافظ فى بيب التبذيب (ج+: ص/000) : وأخرجه ابن خربمة وابن حبان فى صيحيهها 
وقال النذرى فى مختصره: يئبه أن يكو الزعفرانى» وليسم ظن ٠‏ فارن الزعفرانى يصغر عن دراك يوسفف بن ماهك . 
وأيضا فقد ذكره ابن حبان فى الثقات , وأما الزعفراى فواهى الحديث ‏ اتتهى . وف الباب عن أنى بكرة عند الطبرائى 
فى الكبير . قال الميثمى فى جمع الروائد : وفيه زياد الجصاص ضعفهه ابن معين وابن المدينى وغيرهنا.. وذكره ابن 
حبان فى الثقات (وروى ابن ماجه) فى آخر الصلاة (معناه) وفى سنده عبد الله بن سعيد إن أنى سعيد. قال فى الروايد : 
منفق على تضعيفه ‏ أتنبى . ولفظه «الزم ذعليك قدميك . قاين خلمتهي| فاجعلب) بين رجليك . ولا تجعلها عن يمينك » ولا 
عن.مين صاحبك. ولا ورائك مؤذى من خلفك» . ا 
اا قوله (يصل على حصير) فيه دليل على جواز المسلاة على شئ يحول ينه وبين الأرض من ثوب » 
وحصير وصوف وشعر وغير ذلك , وسواء نبت من الارض أم لا. قال القاضى : الصلاة على الآرض أفضل إلا 
لحاجة ء حر أو برد أو نحوهماء لآن الصلاة سرها التواضع والخضوع » والآرض أقرب إلى التواضع (يسجد عليه) 
دل بض من يصل (متوشحا به) أى مخالفا بين طرفيه . قال. أبن السكيب : التوشح أرس يأخمذ طرف الثوب الذى 

٠‏ ألقاه على متكيه البمن من تحت يده اليسرى و يأخمذ طرفه الذى ألقاه على. الأإيسر من تحت يده اليمنى ء ثم يمقدهنا على 
صدره يكون منزلة الاإزار والرذاء (رواء سلم) وأخرج يهنا ابن ناجه. 0 ' 
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لمتشم 


ها (15) مغر اوس هن امد ع نل : رأيت: رسول اله يلك يصلى حافيا 
ومنتعلا. رواه أبو داود. 

ب (10) وعن مد بن المتكدر, قال: صل جابر فى إزار قد عقده من قبل قفاه. وثيابه 

موضوعة عل المشجب. 0 : تصلى فى إزار واحد؟ فقال: إنما ضعت ذلك ليرانى أدق 
مثلك , وأينا كان له ثوبان 


هلالا قوله (حافيا) أى بلا نعال نارة (ومتتعلا) أى أخرى » من الانتعال. وفى بعض النسين «متنعلاء من 
التنعل : أى لابسا نعليه فى رجليه (رواه أبو داود) وسكت عليه هو والمنذرى : وأخرجه أيضا ابن ماجه . 

5 - قوله (وعن جمد بن المتكدر) هو مد بن المكدر بن عبد الله بن الهدير ‏ بالتصغير_التيمى المدتى؛ أحد 
الآئمة الأعلام الحفاظ . سمع عن جابر» وأنسء وابن الزيرء وعمه ريعة وغيرهم » وأكثر عن جابر. روى عنه جاعة », 
منبم الثورق ومالك والزهرى وجعفر الصادق وهشام بن عروة. وهو مرن_. مشاهير النابعين وجلتهم» جمع بين العم | 
والرهد والعبادة والدين المنين والصدق والعفة . قال إسحاق بن راهؤيه عن ابن عيينة : كان قن معادن الضدق * ويجتمع 
إليه الصالحون::ولم يدرك أحد أجدر أن يقبل الناس منه إذا قال: قال رسول اليثم . ولا يسألعمنهوء من ابن المتكدرء 
يعنى لتحريه . وقال إبراهيم بن الممذز : كان غاية فى الحفظ والارتقان. والزهدد د حجة . مانت سئة (10) توقيل : 
(11) وقد بلغ () سنة ( من قبل قغاه) بكسر القاف وقتخ الموخدة أى مر جهة قفاه (وثيابه) ألواو الحال 
(موضوعة على المشجب) بكسر امم وسكون الشين المعجمة وقح الجم بعدها موحدة؛ هو ثلاث عنداف لضم وتعقد 
رسا ويفرج بين قواتمها » توضع علبها الثّاب , وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء .٠‏ قال أين سيده ! المشجب 
والثنجاب خشبات ثلاث يعلق عليها الراعى دلوه وسقاء.. .ويقال فى المثل: : «فلاث كالمشتجب من ,حيث قصدته وحجدنه»» 


والملة اسبية حالية ية حالية (فقال لدقائل) هوعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامث كاف مس (تصل ف إزارواحد) “همزة الاإنكار 
عذرة ([نما'اصنحت (إنمااصنحت ذلك ) أى الذى:فعله .من صلاته » وإزاره مغقود على قفاه :.وثيا به موضوعة على المشجب. '(ايراى 
أعق) بالرفع غير منصرف من الحق ‏ بعنم الحاة وسكون المبي ‏ وهو قلة العقل . والكراد بالاسمق هنا الجاهل . 
وحقيقة الحى وضع الثى فى غير موضعه مع العلل بقبحه , قاله ف النبابة . و لثما أغلظ له:فى الخطاب وجرا عن الارنكار 
عل العلاء ٠‏ وليحئه على البحث عن الامور الشرعية (مثلك) أى فيل أنه جائز » أو فننكر عل بجهله , فأظهز له جنوازه. 
ليقتدى بى الجاهل ابتدأء. ومثلك # بالرفع مب صفة أحمق لأنها و[ق أضيفت إلى الممرفة لا تعرف لوغلهاى الإييام ‏ 
إلا إذا أضيفت ما اشتهر بالمائلة وهبنا ليس كذلك » ولذا وقمت صفةلمتكرة:وهى أحمق (وأينا كان لهمُوبان) .أمتتفهام 
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على عهد رسول الله م رواه البخارى. 
اا (18) وعن أنى بن كعبء قال : الصلاة فى الثوب الواحد. سنة ادي ماله 
عي ولا يعاب علينا. فقال ابن مسعود : [نما كان ذّاك إذا ان فى الثباب قلة؛ فأما إذا وسع الله 
فالصلاة فى الثوبين أنّق. رواه أحمد: 


يفيد النبى » وغرضه أن الفعل كان مقسررا (على عهد رسول الله َل) وحينئذ فلا يككر .. والممنى :كان أ كثرنا فى 
عهده ريه لا يملك إلا الثوب الواحد؛ ومع ذلك فل يكلف تحصيل ثوب نان ليصل فيه » قدل على الجواز . والحديث 
فيه دليل على جواز الصلاة فى الثوب الواحد لمن يقدر على أ كثر منه » وهو فول عامة الفقهاء. وروى عن ابن غمر 
خلاف ذلك ؛ وكذا عن ابن مسعود:, قروى ابن أنى ثنيبة عنه هلا يصلين فى ثوب وإ كانت أوسع مما بين السهاء 
والأرض» قال فى الفائق : أجمعو ا عل أن الصلاة فى ثوبين أفضل» فلو أوجبناه لعجز من لا يقدر عليهما؛ وفى ذلك حترج . 
وأما صلاة النى م وأصمابه فى ثوب واحدء فق وقت كان لعدم ثوب آآخرء وفى.وقت كان مع وجوده لبيان الجواز. 
قله الطبى . وأخرج البخارى من طريق سعيد بن المسيب , عن أنى هزيرة أن منائلا سأل رسول الله ميم عن الصلاة 
فى ثوب واحد ء فقال رسول الله جع : أو لكلم ثوبان ؟ قال الخطاى : لفظه اسنتخبار ومعناه الارخبار عا ثم عليه فن 
قلة الثياب » ووقع فى ضمنه الفتوى من طريق الفحوى . كآنه يقول : إذا علتم أن ستر العورة فرض » والصلاة لازمة؛ 
وليس لكل أحند منكم ثوبان فكيف لم تعلبوا أف الصلاة فى الثوب الواحد جائزة ؟ أى مع مسراعاة سر العورة به 
(رواه ابغارى) قال العينى : هذا الطريق اتفرد به البخارى . 

الال قولة (سة) أى جائر بالسنة وإن كانت فى الثوبين أفضل »5 لك عن أب مسمزه ».الاق يني 
قاله القارى ( كنا تفعله ) أى ما ذكر من اأصلاة فى الثوب الواحد (مع رسول انه يْوقه) لى مع ضله » أوخال كوننا معه.. 
ويؤيد الثانى قوله (ولا يعاب علينا) أى وما نهانا . فكون تقريرا نبوياء فثبت جوازه بالسنة إذ عدم الارتكار دليل 
الجواز لا دليل الندب (إنما كان إنما كان ذاك) أى المذكور من الصلاة فى الثوب الواحد من.غير كراهة (إذاكان) وفي المسند . 
«إذ كارت» (ف الثياب قلة) أى ف وقت كون الثياب قليلة (فأما إذا إذا) وفى المسند دإذء :إذء (وسع الله) بتكثير الشاب » 
شرطية جراؤها (فالصلاة فى الثويين) أى الايزار والرداء؛ أو القميص والا زار (أرَى) أى أولى .. وقال الطب : 
لى أطهر ‏ أو أفضل : لانت الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى »أو طهسارة النفس عن الخصال الذميمة » وكلا 
المنين محتمل فى الجديث د وقيل : أزى بمعنى أنمى , أى أ كثر ثواياء أو بمعنى أطهر , لانه أبعد من الخصاة الذميمة الى 
فى أداء الملاة على وج الكرامة (رواه أحد) فيه نظر لالم روه أمد »بل هو ما روأ ابن عي لقه زائدا لى أيه : 
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(9) باب السثرة 
+9( الفصل الأول )8 
8ا/ا- )١(‏ عن ابن عمرء قال: كان النى معفم يندو إلى المصل والعنزة بين يديه ل وتنصب 
بالمصل بين يديه فيصل إليها. 


(ج ه : ص )١4١‏ من طريق أنى نضرة بن بقية » قال : قال أنى بن كعب» إل . قال الميثمى فى جمع الزوائد (ج ؟ : 
ص 44) بعد ذكره : روآه عبد الله من زياداته » والطيرانى فى الكبير بنحوه من رواية زر عنه موقوفا , وأبو نضرة 
لم يسمع من أنى ولا من ابن مسعود ‏ اتهى . وعن ابن عمر » قال: قال النى مع : إذا صلى أحدم لبس ثويه ‏ فارن 
الله أحق من يزين له . رواه الطبرانى فى الكبير » وإسناده حسن » قاله الميثمى . | 

(باب السترة) هى # بالضم ‏ ما يستثر به كاثنا ما كان ء وقد غلب على ما ينصبه المصلل قدامه من عصا ء أو 
رمح » أو حربة » أو سهم ؛ أو غير ذلك ما يظهر به مؤضع جود الحصلى كيلا يمر مار بينه وبين موضع وده . قال 
النووى : قال العلياء : الحكة فى السترة كف البصر عا ورائها » ومنع من يحتاز بقربه . وقال ابن اللهام فى فتح القدير:. 
المقصود من السترة جمع الخاطر بربط الخيال به كيلا ينتشر. يريد أن فى فطرة الارنسان أن خياله ينتشر فىكل واد » 
ويطوف بكل جانب إذا كان فى مكان واسع ‏ بخلاف ما إذا كان فى مكان ضيق » فارنه لا يكون له جولان وتطواف 
مثل الآاول» .بل ينقبض وينحصر فيه » فأراد الشارع بأمر نصب السترة أن يضيق عليه مكان صلاته بجمع خاطره بريط 
الخال به كلا ينتشر. والله أعل . 

- قوله ( كان النى عَم يندو) أى يذهب غدوة (إلى (إلى الصل) أن مصل المبد (والمنزة) بفتحات وهى 
أقصر من الرمح » فى طرفها زج كرج الرمح والزج نم الزاى # الحديدة التى فى أسفل الرمح ٠‏ يقابله السنان . 
وقيل : العنزة أطول من العصا ‏ وأقصر من الرمح» وفيها سنان كسنان الرمح (وتنصب) أى تغرز (بالحصل بين يدديه) 
أى قدامه أى قبالة أحد حاجبيه لا بين عينيه (فيصلى إليها) زاد ابن ماجه وابن شزية» والا,سماعيلى «وذلك أن الممل : 
كان فضاء . ليس فيه شئى يستره» . وفى رواية للبخارى : كان إذا خرج نوم العيد أمسر بالحربة » قتوضع بين يديه » 
فيصل إليها والناس وراءه. وكان يفعل ذلك (أى نصب الحرية بين يديه حيث لا يكون جدار ء والصلاة إليها) فى 
السفر (فليس مختصا يوم العيد) والحديث يدل على مشروعية اتخاذ السثرة فى الفضاء » وملازمة ذلك فى السفر ؛ وعلى 
أن السترة تحصل بكل شئى ينصب تجاه المصلى وإن دقى إذا كارف ققدر مؤخرة الرحل وعلى مشروعية المشى بين يدى 
ش الايمام :1 من السلاح . ولا يعارض ذلك ما روى من النهى عن سمل السلاح بوم البيد ء لاف ذلك [نما هو عند 
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| رواه البخارى. 
)١(--‏ وعن أبى جحيفة» قال: رأيت رسول الله يلت 4 وهو بالأبطح فى قبة حمرآء من 
أدم ؛ ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله عَم , مه » ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء؛ فن أصاب 
هنه شيئا تمسح به. ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه . . ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها . 
وخرج رسول الله يلت فى حلة حرآء مشمراً. صل إلى العنزة 


خشية التأذى به (رواه ابخارى) فى العيدين . وأخرجه أيضا مسلٍ » وأبو داود والنساق وابن ماجه بنحوه . 

الات - قوله (وعن أنى جحيفة) ؛ بنم الج وقتح الحاء الميملة وسكورت. الياء و بالفاء, اسمه وهب بن عبد الله 
السوائى # ينم المبملة وشفة الواو واللد ‏ نسبة إلى سواءة بن عاهر ٠‏ ويقال : أسم أبيه وهب أيضا , مشهور بكنيته . 
ويقال له : وهب اتير مانن معروف . قيل :مات النى يله قبل أن يلغ الحم » ولكنه سمع منه وروى عنه . 
وكان من كبار أصحاب على وخواصه » وكان على شرطه , واستعمله على مس الماع . مات بالكوفة سنة (974) له 
خسة وأريفون حديثا , اتفقا على حديثين ؛ وانفرد البخارى بحديثين ٠‏ ومسل ثلاثة . روى عنه جاعة (وهو بالابطم) 

بفتح اللهمزة , وهو فى.اللغسة مسيل واسع فيه دقاق الح . والبطيحة والبطحاء مشله » صار علا للمسيل الذى بين مكة 
وض » يتب ى :اله اليل من وادى مى » وو أفرب إل 62 » يكون فيه دقاق الحصى » ويسمى البطحاء ء والحصب أيضا 

ثرة الحمباء فيه (من أدم ) بفتحتين ؛ جمع أديم أى جد (وضوء رسول اله يإ) يتح الواوء أى الماء الذى توضاً 
به رسول انه مَكِيع . والظاهر أن المراد به ما سال من أعضاء وضوءه يِه . وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل 
(يتدرون) أى يتسارعون وبتسايقون (ذلك الوضوء) أ إلى أخذ ماء وضوثه تيرك بآثاره الشريفة (فن أصاب) 
أى أخذ (منه) أى من بلال (شيئا) من الما أو فن وججد من ذلك الماء شيئا للا وقدرا يبيرا (تمسح به) أى 
مسح به وجهه وأعضائه لينال بركته مه (ومرن ل يصب منه) أى من بلل يد بلال (أخذ من بلل يد صاحبه) 
فيه دليل بين على أنتكف الماء المستغمل طاهسر . ولا دليل على كونه من خصائصه (فركرها) أى غرزها (فى حلة) أى 
حال كونه فى حلة . ا ا ا يي (حمراء) فيه أظهر ديل عل أنه 
يحون لبس الأحمر الصرف للرجال وإن كان قانئا » خلافا للحنفية » فارنهم قالوا : يكره » وتأولوا هذا الحديث بأنها كانت 
خلة من برودافبا خطوط حمر. وهو تو ازيل ضيف أو إل . وسيأقى الكلام عليه منصلا فى «وضعه (مشمرا) 
:“بكسر الميم الثانية من التثممير ؛ وهو نم الذيل ورضعه للمدو أى مسرعا » يقال : فلان ثمر عن ساقه » وتشمر فى أمره 
الى شف . بوقيل : المزاد رانها ثوبه ققد كشف شِيئا من ساقيه . قال فى مسل :كانى أنظلر إلى ياضٍ ساقيه (جل) 
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بالناس ركعتين . زاغ نين والدؤاب يمرون :بين يبدى العنزة . متمو متفق عليه. 
0 -00 وعن نافع ؛ عن ابن عمر: : أن النى نه كاذ يعرض راحلته فيصل. إليها. متفق 


0 : تقدم فصلى [1, المبزة اس فى | [ماما بهم 0 (ركتين) أى 0 ف ف دوأية (عرووت) فيه تغليب للعقلاء 
(بين يدى العنرة) أى وراءها.. وفيه استمال المجاز » وإلا فالعيزة لا يد لها . وفى الحديث مر الفوائد : استعال 
البركة مما لامسه الصالحون » ووضع السترة للصلى حيث يخشى المرور بين يديه » والا كتفاء فبا بمثل غلظ العنزة . وفيه 
تعظي الصحابة للنى َع . وفه استحباب استصحاب العئزة ونحوها (متفق عليه) أخرجه البخارى مطولا ويختصرا 
فى الطهارة وفى الصلاة وفى اللاس وفى صفة النى ميته . وأخسرجه فسلم ف الصلاة . قال ميرك : ولفظه لبخارى . 
وأخرجه أيضا الترمذى وأبو داود فى الصلاة , والنسانى فى.الزينة., واين ماجه فى الصلاة . 

٠ب‏ قوله ( كان يعرض راحلته) أى ينيخها بالعسرض ينه وبين القبلة حتى تكون معثرضة يبنه وبين من ير 
ين بلديه ٠‏ من عرض العود على الاناء عرض يضم الراء وكسرها ‏ وضعه عرضا ء قاله التوريشتى . وقال التورى : 
هو يفتح الياء وكير الراء, وروى يضم الياء وقتح العين وتشديد الراء المكسورة . ومعناه يجعلها معترضة ينه وبين القبلقل 
اتتهى . والراحلة الناثة الب ىتصاح لآن يوضع الرحل علببا.ء قاله الجوهرى . وقال الأزهرى : الراحلة المركوب النجيب 
ذكراكان أو أن ١‏ واهاء ها للبالغة (فيصل إلبا) فيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان والاستتار بما يستقر منه 
من غير كراهة » وجواز الصلاة بقرب البعير » ولا يعارضه النهى عن الصلاة فى معاطن الاءبل » لأن المعاطن مراضع 
إقامتها عند الماء» ولا يستلزم من النهى عن الصلاة فى معاطن الاربل النهى عن الصلاة إلى البعير الواحد فى غير المعاطن . 
قال ابن حزم : من منع الصلاة إلى البعير فهو مبطل. وقال ابن عبد الير فى الاستذكار : : أما الاستتار بالراحلة فلا أعلم 
فه خلانا . قلت : قال الشافمى :“لا يستتر بامرأة ولا دابة . :وف الشرح الكبير للالكية : وسترة لارمام وفذ بطاهر 
ثابت لا دابة [ما لنجاسة فضللها كالبغال , وإما لخوف زوالا . وإما لما . قال الدسوق :.فلا تحصل السنة أو المندوب 
بالاستنار بها اتهى . . ويهذا عل أن النستر بالدابة والصلاة إلها لا يخاو عن الكراهة عند الشافية والمالكية . . ولذلك 


حملوا الحديث على حال الضرورة» قال الحافظ فى الفتح » والزرقانى فى شرح الموطأ » وابن رسلان: يحمل ما وقع منه . 


فى السفر من الصلاة إإمها على حالة الضرورة . ونظيره صلاته إلى السرير الذى عليه المرأة » لكون البيت كان ضيقا . 
قال الحافظ : وعلى هذا فقول الشافى فى البويطئ «لا يستتر بامرأة ولا دابة» فى حال الاختيسار. وقال النووى : لعل 
الحديث ل يلغ الثشاففى ومذهبه اتباع الحديث » قعين العمل به إذ لا معارض لة 0005 قال الححافظ . :وروى 


عبد الرزاق » غن ابن عيننة » عن عبد الله بن ديتار أن ابن عم ركان يكره أن يصلى إلى البعير إلا وعليه رحل . وكاس 0 


الحكة فى ذلك أنها فى حال شد الرحل علميأ أقرب إلى السكون من حال تجريدها ااتهى (متفق عليه ) ولفظه للبخارى » 


لفيفق 


بت 
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وزاد البخارى؛ قلت : أفرأيت إذا هبت الركات . قال: كان يأخذ الرحل فيعدله؛ فيصل إلى آخرته. . 

١م‏ (4) وعن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله يل : إذا وضع أحدكم بين يديه مثل 
مؤخرة الرحل فليصل» ولا يبال 


وأخرجه أيضا الترمذى وأبو داود (قلت) أى قال عبيد الله بن عمر : قلت : لنافع » كذا يينه الاإسماعيل » وحينئق 
فُكون مرسلا أن فاعل قوله هيأخلء الآتى هوالرسو لبقم لم يدركه ناقع . قال الحافظ : قوله «قلت أفرأيت» ظاهره 
أنه كلام نافع والمسئول ابن عمرء لكن بين الاسماعلى من طريق عبيدة بن حميذ» عن عبيد الله بن عمر أنهكلام عييد اللهء 
والمسئول نافع فعلى هذا هو مرسل » لآن فاعل «يأخذء هو الى يلم . ولم يدركه نافع اتهى. قال مسيرك شاه: 
فعلى هذا إيراد ى السنةء وصاحب المشكاة ليس بسديد, لآنهما ذكرا فى كتابيهما كلاما لم يذكرقائله فيهما.مع أنه يومم 
خلاف الواقع ‏ اتتهى (إذا هبت الركاب) يكسر الراء؛ أى هاجت الا.بل . وشوشت على المصلى لعدم استقرارها . 
يقال : «هب الفحل» إذا هاج » ودهب اليعير فى السير» إذا نشط . والركاب الاإيل التى يسار عليها . ولا واحد لحا من 
لنظها . والمنى إلى أى شتى كان يصلى عند هبوب الركاب ؟ (قال) أى نافع (كان.أخ) ألى النى يله (الرحل) بفتح 
الراء وسكون الحاء؛ ما يوضع على ظهر العير ليكب عليه كالسرج للفرس (فعدله) يضم المثناة التحتية وقتح العين 
وتشديد الدال من التعديل وهوتقوم الشثى وتسوبته. وضبطه الحافظ وغيره بفتح أوله: وسكون العين ؛ وكسرالدال 
أى يقيمه تلقاء وجبه ( فيصل إلى آخرته) بفتح اللممزة والمعجمة والراء.من غير مد ويحوز المد لكن مع كسر الخناء » 
والمراد بها العود الذى فى آخر الرحل الذى يستند إليه الر| كب خلاف قادمته . 

لبهلا قوله (إذا وضع أحدكم بين يديه) أ قدامه . وهذا مطلق » وقد ورد فى حديث بلال «أن انى قاد 
صل فى الكعبة ويينه وبين الجدار ثلاثة أذرع» فينينى للصلى أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع . قال 
البغوى : استحب أهل العم الدئو من السثرة يحيث يكون يسه وينها قدر إمكان السجود . وكذلك بين الصفوف. وقد 
ورد الآمر بالدئو منهاكا سأ ((مثل مؤخرة الرحل) أى سترة مثل آخسرة الرحل . وف المؤخرة لفات :ضم اليم . 
و سكون الهمزة وكسرالخاءالخففة وفتحبا. وقتح الممزة واخاءمعامع تشديد الخا» وفتح الحمزة وكسر الخاء المشددة. وفتح 
الم وسكونالوأومنغيرهمزةو كسرالخاء. وهوالعودالذىيستند إليهر! كبالرحل. قال الخافظ : اعتيرالفقهاءمؤخرةالرحل 
فى مقدازأقل السترة » واختلفوا فى تقديرها بفعل ذلك , فقيل: ذراع » وقيل : ثثا ذراع. وهوأشهر . لكن فى مصنف 
عيد الرزاق عن نافع : أن مؤخخرة رحل ابن عمركانت قدر ذراع . وقال النووى : فى هذا الحديث بان أن أقل السترة 
مؤخرة الرحل » وهى قدر عظم الذراع وهو نحو ثلى ذراع . وبخصل بأى شتى أقامه بين يديه . قال : ولس فى هذا 


التمد رك دليل على بطلان الخط - اتنهى (ولايال) وف يعض نسخ مشلم دولا يبالىء مر المالاة يقال.: بالى الإآمر 
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من. مر وزاء ذلك ٠.‏ رواه مس . 
(ه) وعن أنى جهمء قال: قال رسول الله يل : لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه» 
لكان أن يقف أربعين ٠‏ 


وبالآمرءاهم بهوا كترث له (من) أى بمن أو من (مر وراء ذلك) من المرأة ونحوها . ولا يدفعه بالارشارة وغيزها . 
ولفظ أن داود «إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضر من مر بين يديك» والمراد بالضرر الضرر الراجع 
إلى نقصان صلاة المصل ..وفيه إشغار بأنهلا ينقص شئى من صلاة عن اتخذسارة بمرورمن مر بين السثرة والقبلة. ويحصل 
التقص إذا لم تخد سترة » وكذا إذامر الما ينه وبين السترة (رواه مل مسل) وأخرجه أيضا الترمذى » وأبو داود » 
يزاين ماجه . 
قوله (بين يدى المصلى) ظرف امار ء أى أمامه بالقرب منه. وعير باليدين لكون أ كثر الشغل يتقع 
جا . واختلف فى تحديد ذلك فقيل : ما بين «وضع جبرته فى سجوده وقدميه ء وقال بعض ااحنفية : المرور الحرم » 
ا مرور بنه وبين موضسع سجوده . والمراد بموضع السجود المكان النى بينه وبين منتبى بصره إذا قام متوجبا إلى مكان 
إيسجد فيه . وقيل : المراد قدر مايقع بصرءعل المار لو صلى مخشوع ء أى راميا يصره إلى موضع سجوده . وقال 
بعضهم : مقدار صف . وقال بعضهم : مقدار صفين . وقال بعضهم : مقدار ثلاثة صفوف . وهذا كله فى الصحراء 
والمسجد الكبير. وأما فى المسجد الصغير فا بينهوبين جداز المسجد.. وقال ابن العربى : حريم المصلى الذى ينع المرور فيه 
مقداز ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوهده . وقيل : إنه قدر رمية الحجر ء أو السبم » أو المضاربة بالسيف . أقوال عند 
المالكية . وقالت الشافعية والخنابلة : مقدارثلاثة أذرع . قلت : أرجح الأقوال فى ذلك عندى أنه قدر ما يقع بصره 
على المار لو صلى بخشوع ء أى راميا يصره إلى وضع سجوده من غير تفصيل بين المسجد وغيره . والله أعلم . قال 
السيوطى :المراد بالمرور أن يمربين يديه معترضا . أما إذا مشى بين يديه ذاهبا لجهة القبلة فليس داخلا ف الوعيد ‏ اتتهى . 
وقال الحافظ : ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور بختص بن مر لا بمن وقف عامدا مثلا بين يدى المصلى أو قعدء أو رقد 
لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلى فبو فى معنى المار ‏ انتهى . والحديث عام فكل مصل فرضا أو تفلاء سواء 
كان إماما أو منفردا أو مأموما . وقيل : يمختص بالارمام والمنفرد إلا المأموم » فارنه لا يضره من مربين يديه ؛ لآن سترة 
الارمام سترة له » أو إمامه سترة له إلا أنه رد هذا القول بأن السرة إنما تفيد رفع الحرج عن المصلى لا عن المار » 
فاستوى الا,مام » والمأموم » والمفرد فى ذلك (ماذا عليه) أى من الاثم أو الضرر بسبب مروره بين يديه ؛ وهو فى 
موضع قصب ساد مسد مفعولى يعلم » وجواب «لو» قوله : (لكان أن يقف أربعين) أى أن المار لو عل مقدار الارثم 
الذى نلحقه من مروده:بين يدى .صلى لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الاثم ٠‏ وقال الكرماق : 
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خسيراً له هن أن ير بين يديه. قال أبو النضر؛ لا أدرى قال : أربعين يوماًء أو شهراء أو سنة.. 


متفق عليه . 


جواب «لوء ليس هو المذكور بل التقدير: لو يعم ما الذى عليه لوقف أربمين » ولو وقف أربعين لكان خيرا له. قال 
الحافظ : وليس ما قاله متعينا . وقّال السندى : أئ لكان وقوفه خيرا له مر المرور عنده . وهذا علق بالعل » وإلا 
فالوقوف خيرا له سواء عل أو لم يعم (خيرا له) باللصب عسل أنه خي ركان , واسمه قوله : أن يقف . وروى بالرفع » 
وهى رواية الترمذى.. قيل : هو مرفوع على أنه اسم كان وسوغ الابتداء بالتكرة لكونها موصوفة . ويحتمل أن يقال : 
اسمها ضمير الشأن : واججملة خبرها . قال الكرمانى : أيهم العدد تفخيما لامر وتعظما له . قال الحافظ : ظاهر السياق أنه . 
عين المعدود , ولكن شك الراوى فيه. وقد وقع فى مسند البزار من حديث أبى جهيم «لكان أن يقف أربعين خريفاء 
أ عاما. أطلق الخبريف عل العام من إطلاق الجزء على الكل . وسيأق فى الفصل الثالك من حديث أبى هريرة «كان 
لآن يقب مائة عام خير له من الخطوة الى خطاهاء وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للبالغة فى تعظيم الأمر لا لخصوص 
عدد معين. وجنح الطحاوى إلى أن التقبيد بالماثة وقع بعدالتقبيد بال ربعين زياد فى تعظم الأمرعلى المارء لأنهما لم يقعا معا ء 
إذ المائة أ كثر من الأاربعين» والمقام مقام زجر وتخويف: فلا يناسب أن يتقدم ذكرالمائة على الآر بعين» بل المناسب أن ,تأخر.ومميز 
الآربعين إن كان هو السنة ثبت المدعى أوما دونها فن باب الآولى (من أن يمر) أى من المرود (بين يديه) أى المصلى 
لآن إثم المرور يفضى إلى تعب هو أشد من هذا التمب » فارن عذاب الدنيا وإن عنم يسير (قال أبو النضر) هذه مقولة 
مالك » وأبو النضر ب بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ‏ اسمه سالم بن أنى أمية المدنى مولى عمر بن عبيد الله التيمى » سمع 
أنسا. قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه لق بت » وكان ابن عيبئة يصفه بالفضل , والعقل » والعبادة ٠.‏ وقال الحافظ : 
0 ثقة بت »وكان يرسل من صغار التابعين» روى عنه مالك , والسفيانان »؛ وغيم . مات سنة (114) (قال) وفى 
رواية «أقال» بهمزة الاستفهام . والضمير يرجسع إلى بسر بن سعيد » وقيل : إلى رسول الله مَل (أربعين يوما » أو 
شهراء أو سئة) معنى هذا الكلام أن أبالتضر قال : لا أدرى ‏ أى لأ أحفظ ‏ أن شيخى بسر بن سعيد أ قال بعد قوله 
أربعين : لفظ يوما ء أو شهرا ء أو سنة . ويحتمل أن بكون معناه : قال أبو النضر : إن بسر بن سعيد روى هذا الحديث 
عن أنى جهيم عن رسول الله يه ؛ وم يذكر بعد قوله «أربعين» لا يوما , ولا شهراء ولاسئة » فلا أدرى هل ذكر بعد 
ذلك رسول الله ملم شيئا من هذه الثلاثة أو لم يذكر. والحديث يدل على تحرجم المرور بين يدى المصلى » فارن فى معنى 
الخديث النهى الآ كيد , والوعيد الشديد على ذلك ٠‏ قاله النووى . ومقتضى ذلك أن يعد فى الكبائر . وظاهره يدل على 
منع المنرور طلقا ولولم يحد مسلكا , بل يقف حتى يفرغ المصلى من صلاته (متفق عليه) والأفظ للبخارى » وأخرجه 
أيضا مالك , وأحمد والترمذى وأبو داود ء والنسالى وابن ماجه . 
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مب () وعن أنى سعيدء قال: قئل رسول الله يل : إذا صل أحدم إلى شئى يستره من 
الناس» فأراد أحد أن يحتاز بين يديه, فليدفعه :فين أنى فليقاتله . فإنما هو شيطان. 


8 - قوله (إلى شئى يستره من الناس) ما سلف تعيينه مر السترة » ؤقدرها ء وقدرعى بكون ينها 
وبين المصل . وفبه أنه لا يحوز الدفع والمقاتلة إلالمن كأن لله مسر ئرة . قال النووى . اتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط فى 
صلاته بلاته بل احتاط وصلل إلى سترة » أو فى مكان يأمن المرور بين يديه (أن يحتان يجحتاز) من الجواز أى يعبر وبمسر ويتجاوز 
(بين يديه) أى بنه وبين السترة (فلدشه) أى ما استطاع » ففى رواية لمسلم «إذاكات أحدم يصل فلا يدع أحدا بعر 
بين يديه » وليدرأه مآ استطاع» قيل : تدبا . وقال أهل الظاهسر : وجوبا ء وهو الظاهر .. قال القرطى : أى بالارشارة 
ولطيف المنع » أو بوضع اليد على نخره يا فرواية .. وقيل : بالنسبيح أو الجهر بآ فى الصلاة السرية » فارنكانت الصلاة 
جهرية يرفع بها صوته أزيد من قراء: . قال عناض: اتفقوا على أنه لا يحوز له المشى إليه من موضعه ليزده » إنما يرده 
ويدفعه من موقفه لآن مفسدة المشى فى صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه ٠‏ وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من 
موقفه . ولمذا امر:بالقرب من سترته » وإبما يرده إذا كان بعيدا منه بالارشارة والنسيح ‏ انتهى (فرن أنى) أى امتنع 
من الاندفاع (فليقاتله) حملوه على أشد الدفع ,وقالوا : يريد فى دفعه الثانى أشد من الدفع الأول . قال القرط : أجمعوا 
على أنه لا يازمه أن يقاتله بالسلاح لخالفة ذلك لقاعدة الارقبال على الصلاة ؛ والاشتغال بها ء والخشوع فبها ‏ اتهى . ' 
وقال السندى : واستعمله بعض قليل على ظاهره؛ واللفظ معبم »إذ أقسام الدفع كلها مندرجة فى الدفع ما استطاع ‏ اتتهى . 
وقال الحافظ : وقد رواه الارسماعيل بلفظ «فاين أىى فليجعل يده فوصدره وددفعه» وهوصرح ف الدفع باليدء قال : وقال 
أحابنا يرّده بأسهل الوجوه » فارن أنى فبأشدها ولو أدى إلى قنله ‏ فلو قنله فلا شئ عليه » لآن الشنارع أباح له مقائلته » 
والمقاتلة الماحة لاضمان فها . وتقل عياض و ه أن عندم خلافا فى وجوب الدية فى هذه الحالة (فرتما هو شيطان) 
تعليل للا"مر بقتاله » أو لعدم اندفاعه » أو لما . أى مطيع له فيا يفعل من المرور . وإطلاق الشيطان على مارد الارذس 
شائع ذائع. وقد جاءف القرآن قولهتعالى: لإ شياطين الارنس والجن 4 : ١ ١١‏ وسبب [طلاقه عليه أنه فعل فعل الشبطان فى 
إرادةاتشويش على المصلى. وقي ل المراد : إنما الحامللهعلى ذلك شيطان. وقد وقع فىرؤاية للاسعاعلى «فارن معه الشيطان» 

ونحجوه لمسلم من حديث ابنعمر بلفظ دفارن معه القرين» أىالشيطانالمقرون بالإنسان لا يفارقه؛ الحامل له على هذاالفعل » 
يعنى فيفيغى منعه مهما أمكن عن ذلك الفعل الذى الحا مل عليه الشيطان. وقد اختاف ف المكة المقتضية لادفع؛ فقيل :لدفع الارّم عن 
. الما. وقيل :تدفع الخال الواقع بالمرورق الصلاة. وهذا الارجحلآزعنا ية المصلى بصي نة صلاته أه من دفعه الارنم عنغيره.. قال 
الآمير البانى: ولوقيل : إنه لهما معا لما بعدء فيكون لدفع الارثم عن الما رالذى أفاده حديث «لويعلم المار» ولصيانة الصلاة: 
عن النقصان هن أجرها ‏ فقد أخرج أبو نعم عن عر.دلو يعلم المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا 
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هذا لفظ البخارىء ولمسل معناه . 
5:) وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله مله : تقطع الصلاة المرأة والجار والكلب. 
وبق ذلك مثل مؤخرة الرحل . 
إلى ث قوز ون انابرة و اختترع ابن أن اقية قن ابل معو : أن المرور بين يدى المصلى يقطع نصف صلاته . 
ولمما حم الرفع وإن كانا موقوفين لآن مثلهما لا يقال بالرأى . وهذان الأآثران مقتضاههما أن الدفع لخال يتعاق بصلاة 


المصلل ولا بختص بالمار (هذا لفظ البخارى) أى فى كتاب الصلاة » وأخرجه أيضا فى صفة إبليس (ولمسم معناه ) 
وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه مطولا ومختصرا . 


64- قوله (تقطع) باللأنيث (الصلاة) أى تفسدها وتبطلها' أو تقال ثوابها وتنقص أجرها بتطع حضورها 
وخشوعها وكالها . وهذا إذالم يكن بين يديه سسترةكا سبأقى (المرأة) هو فاعل تقطع » أى مرور المرأة إذ المرور هو 
محل التزاع . ولآنى داود وأبن ماجه من حديث أبن عباس «يقطع الصلاة المرأة الخائض» . قال السندى : يحتمل أن 
المراد ما بلفت سن الحيض أى البالغة وهى المتبادرة من لفظ المرأة . وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع . قلت : تقييد المرأة 
بالحائض يقتضى حمل المطلق على المقيد . فلا تقطع الصلاة إلا الحائض »6 أنه أطلق الكلب عر وصفه بالأسود فى 
حديث أن هريرة هذا ء وقد به فى حديث أن ذر عند مسلم وغيره» + ٠‏ خماوا المطلق على المقيد » وقالوا : لا يقطع إلا 
الأسودء قتعين فى فى المرأة | أة الجائئض حل المطلق لطلق على المقيد (والمار والكلب) وجه تخصيص هذه الاشياء مفوض إلى رأى 
الشارع ‏ والله أعلم (ديق) أى يحفظ (ذلك) أى القطع (مثل مؤخرة الرحل) أى مثلا » وإلا ققد أجرأ السهمكا 
رواه الحاى من حديث سبرة بن معبد مرفوعا «يستتّر أحدك فى الصلاة ولوبسهم» . وفى قطع الصلاة بمرور هذه الآشياء 
أحاديث عن جاعة من الصحابة : عن عبد الله بن مغفل عند أحمد وابن ماجه. وأبى ذرعند أحمدوسل والترهذى وأنى داود 
والنساق واين ماجه. والحك الغفارى عند الطبرانى فى الكبير . قال الهيثمى : وفيه عمر بن دريج » ضعفه أبو حاتم » 
ووثقه ابن معين وابن حبان» وبقية رجاله ثقات. وأنس عند البزار. قال العراق: رجاله ثقات. وقال الميثمى : رجاله رجال 
الصحبح . وابن عباس عند أنى داود وابن ماجه. وعبد الله بن 0 ل قال اللمثى : رجاله موتقورت.. 
وقال العراق : إسناده صحيح . وعائشة عند أحمد قالت : قال رسول الله يله : لا يقطع صلاة المسلم شق إلا المارء 
والكافر والكلب والمرأة » فقالت عائشة : .يا رسول الله ! لقد قرنا 0 سوء. قال العراق والهشمى : رجاله ثقات . 
وهذه الأحاديث نص فى أن الاشياء المذكورة فيها تقطع صلاة من لا سثرة له . وظاهر القطع الا,بطال . وقد عارضها 
حديث «لا يقطع | الصلاة شبى» أخرجه .أبو داود من حديث أنى سعيد » وسبأفى الكلام فيه فى الفصل الثانى. وروى 
أيضا من حديث أس عند الدارقطنى ؛ قال الحافظ فى الدراية : إسناده حسن. ومن حديث أنى أمامة عند الدارقطنى 
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والطبرانى فى الكبير , قال اليثمى : إسناده حسن . وقال الشوكانى : فى إسناده عفير بن معدان » وهو ضعيف . ومن 
حديث جابر عند الطيرانى فى الأوسط . قال الميثمى : وفيه يحى بن ميمون التار » وهو ضعيف » وقد ذكره أبن حبان 
فى الثقات . .ومن حديث أبى هريرة عند الدارقطى » وفيه إسحاق بن عبد الله بن أنى فروة » وهو متروك . ومن حديثك 
بن عمر عند الدارقطنى أيضا » وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزى.» وهو ضعيف . قال العراق : والصجبح ما روأه مالك فى 
الموطأ من قوله . وقد أخزج سعيد بن منصور ‏ عن على وعثيان وغيرهما من أقوالم نحوهذا الحديث بأسائيد صحبحة .٠‏ 
قيل ويعارض أحاديث القطع أيضا حديث عائشة » وحديث ابن عباس التاليان » وحديث الفضل بن عباس فى الفصل 
الثانى ؛ وحديث عائشة فى الفصل الثالك . وقد اختلف العلاء فى العمل بهذه الأحاديث ‏ واختلفت آراؤم فى الكلام على 
هذه الروايات وتعارضها : ققال بقطع الصلاة بالمرأة والكلب والممار أبو هريرة وأنس من الصحابة » والحسن البصرى 
وأبو الاحوص من النابعين » وأحمد بن حنيل من الأثمة فيا حكاه عنه ابن حزم الظاهرى . وحى الترمذى عنه أنه . 
بيخصصه بالكلب الأسود ء ويتوقف ف الحار والمرأة . ووجهه أبن دقق العيد وغيره بأنه لم يحد فى الكلب الاسود ما 
يعارضه » ووجد ف الحار حديث أبن عباس» وف المرأة حديث عائشة يعنى الذين يليان حديث أنى هريزة وسيأقى الكلام 
فى دلالتهها على ذلك . وقال عطاء وابن جري : يقطعها الكلب الأسود والمرأة الحائض دون الجار لحديث أبن عباس 
الآتى. وذهب أهل الظاهر كا قال ابن حزم فى امحل إلى أنه يقطع الصلاة كون الكلب واللهار بين يدى المصلى 
مارا أوغير مار ؛ صغيرا أو كيرا , حيا أو ميتاء وكذا كون المرأة بين يدى الرجل مارة أو غير مارة صغيرة أو 
كيرة , إلا أن كون مضطجعة معترضة فقط . ثم اختلف القائلون بالقطع بمعنى الاربطال بالثلاثة فى الجواب عن 
أحاديث عدم القطع , فقال بعضبم : الأحاديث التى تعارض حديث أنى ذر ومن وافقه بعضبا صنيحة لكا غير صريحة 
فى عدم القطع كحديث عائشة وابن عباس » فارن فى دلالتهما على ذلك نظرا قوياما ستعرف ء فلا يترك العمل حديث 
أنى ذر الصرع بالحتمل . وبعضها صريحة كحديث أنى سعيد ومن وافقه , لكنها ضعيفة لا تننبض للاحتجاج * ولو سل 
انتباضها فهى عامة مخصصة بأحاديث القطع . أما عند من يقول إنه ببنى العام على الخاص مطلقا فظاهر . وأما عند من 
يقول إن العام المتأخر ناسخ فلا تأخر لعدم العلم بالتاريخ » ومع عدم العلم بينى العام على الخاص عند أجمبور.. وأما على 
. القول بالتعارض بين العام والخاص مع جهل النارييخ كا هو مذهب الحنفية فلا شك أرب الاحاديث الخاصة # أى 
أحاديث أنى ذر. ومن وافقه # أرجح وأقوى وأصح من هذه الأاحاديث العامة فالاخذ بالاقوى أولى . وقال بعضهم : 
أحاديث عدم القطع منسوخة بحديث أن ذر ومن وأفقه . قال ابن جزم فى امحل (ج ؛ : ص )١4‏ : لو صحت هذه 
الآثار # وهى لا تصح ‏ لكان حكده م بأن الكلب والمار والمرأة يقطمون الصلاة؛ هو الناسخ بلا شك لما كانوا 
عليه قبل من أن لآ يقطع الصلاة شئى من الحيوانكا لا يقطعها الفرس والسنور والخنزير وغير ذلك . فن الباطل الذي 
لا بخ » ولا يحل ترك الناسم المنيقن والاخذ بالمنسوخ المنيقن . ومن المحال أن تعود الحالة المنسوخة ثم لا بين 
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عليه السلام عودها ‏ اتتهى . وذهب الجمبورمالك والشافتى وأبو حنيفة وغيرم من السلف والخلف إلى أنه لا يقطعها شتى . 
ثم اختلف هؤلاء فى تأويل أحاديث القطع » فال بعضهم إلى النسخ . قال الطحاوى وابن عبد البر : إن حديث أنى ذر 
ومن وأفقه منسوخ بحديث عائشة وحديث ابن عباس الآتيين ‏ واستدلا على تأخر تاريخ حديث ابن عباس بأنه كان فى 
حجة الوداع , وهى فى سنة عشر» وف آخر حياة الى مَل ؛ وعل تأخرحديث عائعة بأن ما حكاه ائشة عنه يلم تأخره 
لكونه صلاته بالليل عندها » ولم يزل على ذلك حتى مات مع تكرر قيامه فىكل ليلة » فلو حدث شتى مما يخالف ذلك 
لعت به . وفى هذا الاستدلال فظر لا يخنى على المتأمل » وعلى تسليم صحته لا يتم به المطلوب من النسين لوجوه ذكرها 
الشوكانى فى النيل » وسنورد بعضها فى شرح حديث أبن عباس وعائشة .. ووجه النسخ بعضيم بأن ابن عير وابن عباس 
هن روأة حديث القطع وقد حكما بعدم قطع شئى وهو من أفارات النسخ . وفيه أن عمل الراوى خلاف ما روا 
لايدل على نسمن مرويه على ما هو الحق فى ذلك . وقال العلامة الثشيخ أحمد فى تعليقه على الترمذى (ج 7 : ص )١14‏ : 
والصحيح الذى أرضاه وأختاره أن أحاديك القطع منسوخة بحديث «لا يقطع الصلاة شئى» الذى رواه أبو داود؛ وقد 
ضعفه ابن حزم فى امحل (ج 4 : ص ٠‏ ) بأن أبا الوداك ومجالدا ضعيفان ٠‏ وأبو الوداك هو جبر بن نوف الكالى, 
وهو لق » وثقه ابن معين ‏ وابن حبان . واختلف فيه قول النساثى ؛ فرة قال «صالم» ومسرة قال «ليس بالقوى» ومثل 
هذا لا يطاق عليه الحكم بالضعف . وقد أخرج له مسلم فى الصحيح . ومجالد هو ابن سعيد الهمدانى الكو ضعفه أحمد 
وغيره . وقال يعقوب بن سفيان : تكلم الناس فيه وهو صدوق. وقال ابخارى : صدوق » وأخرج له مسلم مقرونا 
بغيره » ومثله أيضا لا يطرح حديئه ؛ وقد ورد أيضا عن أنى أمامة مرفوعا روآه الطبرانى فى الكبير . قال فى بجمع 
الزوائك : [سناده حمسن . قال : وقد حققت ترجيح النسخ فى تعليق على لحل لابن حزم (ج ؛ : ص 016 16) 
وقلت : إن قول النى مي هلا يقطع الصلاة شئى» فيه [شارة إلى أنه كان معروفا عند السامعين تطعا بأشياء مر هذا 
النوع بل هو يكاد يكون كالصريح فيه لمن تأمل وفكر فى معنى الحديث . ثم قد وردها يؤيد مذاء فروى الدارقطئ 
(ص )141١14٠‏ واليييق (ج ؟: ص /507827787) من طريق إبراهيم بن منقذ الخولانى » ثنا إدرس برن يحى 
أبو مرو المعروف بالخولانى ؛ عن بكر بن مضر ؛ عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه مع عمر بن عبد العزير يول عن 
أنس» أن رسول الله ملم صل بالناس فر بين أيديهم حمارء فقال عياش إن أن ربيعة: سبحان الله » سبحان الله » سبحان 
له . فللا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من المسبح آنفا سبحان الله ؟ قال : أنا يا رسول الله ! إنى سمعت * 
أن الحاريقطع الصلاة. قال: لا يقطع الصلاة ثشئ. قال: ولمأجد ترجمة لاردريس بن يحىء وما أظن أحدا ضعفه؛ ولذلك 
ما أرأد ابن الجوزى أن ينصر مذهبه مضعف الحديث يصخر بن عبد الله فأخطأجدا , آنه زعنه صخر بن عبد الله الحاجبى 
المنقرى : وهو كوف متأخر ؛ دوئ عن مالك والليث ‏ وق فى حدود سنة (70) وأما الذى فى الارسناد ؛ فهو صخخر 
أبن عبد الله بن حرملة المدلجى » وهو حجازى قدي » كان فى حدود سنة )١0(‏ وهواثقة. قال : وهذا صرح فى 
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الدلالة على أن الأأحاديث التى فيها الحكم بقطع الصلاة بالمرأة » والجار » والكلب منسوخة : فقد سمع عياش أن الخار 
يقطع الصلاة ؛ وعياش من السايقين الذين هاجروا ا هجرتين» ثم حبس بك . وكان رسو لاله يلم يدعو له فى القنوت 
كاثيت ف الصحيحين» فعل الحكم الأولء ثم غاب عنه نسخه, فأعليه رسول الله يم أنالصلاة لا يقطعها شئ - أنتهى كلامه 
ملخصا مختصرا. ومال بعضهم إلى الترجيح» فقال: أحاديث انهور مثل حديث عائشة, وحديث ابنعباس أقوى وأصح من 
الأحاديث التى فيها الحم بالقطع فالاخذ بالاقوى أولى. قال الششيخ أحمد فى تعليقه بعد نقل كلام الشافعى من «اختلاف 
الحديث» المطبوع بحاشية كتاب الآم (ج ٠‏ :ص 15 1142) : وكاأن الشافعى يريد تضعيف الحديث الذى فنه قطع 
الصلاة تأنه حديث يخا لف أحاديث أثبت منه وأقوىء كانه يقول شاذ» ولكن القطع ثابت بأحاديث صصحة من غير وجه » 
فلا تكون شاذة . واختار بعضهم للترجيح مسلكا آخرء قال: لما اختلفت أحاديث الباب ء ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى 
.ما عمل به الصحابة بعد النى صلى الله عليه وس » فرجحنا به أحد الجانبين. قال أبو داود فى سننه بعد رواية 
حديث أنى سعيد : إذا تنازع الخيران عن النبى ملي نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده ء يعنى وقد ذهب أ كثرم مثل 
عائشة » وابن عباس » وابن عمرء وعلى ؛ وعثان: وحذيفة إلى عدم القطع فلكن هو الراجح . ومال بعضهم إلى التأويل» 
فال الخطانى والنووى وغيرهما : المراد بالقطع فى حديث أنى ذر نقص الصلاة بشغل القلب بمرور هذه الآشياء عن 
مراعاة الصلاة » وبعدم القطع فى حديث أَنى سعيد عدم البطلان , أى أنه لا يطلها شق وإن نقص ثوابها بمرور ما ذكر فى 
حديث أنى ذر وأنى هرير ة . قال الحافظ : ويؤيد ذلك أن الصحانى راوى الحديث سألعن الحمكمة فى التقبيد بالآسود » 
فأجيب بأنه شيطان. وقدعلم أن الشيطان لومربين مدى المصل لم تفسد عليه صلاته. وقال القرطى: هذا مبالغة فى الخوف على قطعها 
بالشغل ببذه المذ مكورات: فين المرأة تفتن, والجارينهق؛ والكلب بخوفء ففشوش المفكرفى ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة ٠‏ 
فلياكانت هذه الامور آثئلة إلى القطع جعلها قاطعة ب أنهي وفه ما قال السندى : من أن شغل القلب لا يرتفع بمؤخرة 
الرحل » إذ امار وراء مؤخرة الرحل فى شغل القلب قريب من المار فى شغل القلب إن لم يكن مؤخرة الرحل فبا يظهر » 
فالوقابية بموخرة الرحل على هذا المنى غير ظاهر ‏ انتهى. قلت : الراجح عندى أنه لا يقطع الصلاة مرور شتى وإن لم 
يكن بينيدديه مثل مق خرةالرحل. وأقرب المسالكفى الأحاديث التى فيها الحكم بقطع الصلاة أنها منسوخة بحديث «لا يقطع 
الصلاة شئى» وإن لم يرتض بذلك انتووى. وهذا لآن أجمع با تأول به الخطالى والنووى لا يخاو عن تكلاف وخفاء ما 
أشار إله السندى . ولا شك فى أن امع المذكورخلاف الظامر. وقد عل تأخر حديث «لا يقطع الصلاة شئ» 
بما حققه الششيخ فى تعليقه على الممل» وهو تحقيق جيد فهو أحق وأحرى بالقبول» والله أعم 7 وأخرجه أيضا 


أحمد وابن ماجه . 
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6- (8) وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: .كان النى َم يصل من الليل وأنا معترضة بينه 

ا وبين القبلة كاعتراض الجنازة . 
شْ 1 

هلا قوله (وأنا معترضةينه وبينالقبلة) قال ابن الملك : الاعتراض صيرورة الشتى حائلا بين شيئين » ومعناء 
ههنا مضطجعة ( كاعتراض الجنازة) بفتح الجم وكسرها. والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمبنه إلى جهة شهاله 
كا تكون الجنارة بين يدى المصلل عليها . وف رواية للبخارى : ذكر عند عائشة ما ينطع الصلاة »:فقالوا : يقطعا الكلب 
والجارء والمرأة » ققالك : لقد جعلتمو ناكلابا » وفىرواية: ذكرعندها ماتقطع الصلاة » الكلبٍ والجار . والمرأة » فقالت 
شبهتمونا بالخروالكلاب » والله لفد رأيت النى يِه يصدى وإنفى على السريريينه وبين القبلة مخطبعة » قبدول الحاجة » - 
فر ه أن أجلس فأوذى النى ميم , فأنسل (أى أمضى وأخرج بتأن وندريح) من عند رجليه .. والحديث استدلت به 
عائهة والمهور بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل لأنها إذا كانت لا تقظع فى حالة كوا معترضة مضطجعة - 
وهذه الخالة أقوى من المرور ‏ ففى المرور بالأولى٠‏ وفه أنه ليس فيا ذكرت مرور أمرأة بين يدى المصلل » وتخل 
١‏ حديك «يقطع الصلاة الكلب» إل هو المرؤر. قال السندى : لا دلالة فحديث عائفة أنها فرت بين ,يديه ؛ وقال ابن 
بطال : هذا الحديث وشبهه من الاحاديث لتى فيها اعتراض امرأة بين المصلى وتبلنه تدل على جواز القعود لا على جواز 
المرور اتهى . لا يقال: إن قولها«أنسل» صريح فى المرور » فاين الاتسلال هو المرور. لان المرور اممتازع فيه هو 
. أن يعرالمازيين يدى المصلى معترضاء لاأن يمشى ذاهيا لجهة القبلة أولجهة الرجلينء ولم يتحقق ههنا [لاالمضى إلى جهة الرجلين 
كا يدل عليه قوها «فا نسل من عند رجليه وأما ما قيل : من أن اعتراض المرأة أشد من المرور ء فاوذالم بقطع المثلاة 
الاعتراض لايقطع المرور أيضا بالأولى؛ نفيه أن الظاهر أن حصول التشويش المرأة من جهة الحركة والمكون » 
وعلى هذا فرورها أشد من اعتراضها واضطجاعبا وجلوسها . وف النساق فى هذا الحديث «نارذا أردت أن أقوم 
كرهت أن أقوم فأمر بين يديه انسللت انسلالاء ... فالظاهر أن عائّشة إبما أكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة 
فى جميم الحالات لا المرور بخصوصه. وأما إنكار عائشة على من ذكر المرأة مع الكلب والماز فها يقطع الصلاة مغ 
أنها روت الحديث عن النى مم بلفظ «لا يقطع صلاة المسلم إلا الخارء والكافر » والظب ؛ والمرأة» ققالت عائشة : 
.يا رسول الله ! لقد قرنا بدواب سوء. أخرجه أحمد. فيحتمل أنما سيت حديث القظم عند الارنكار . ويمكن أن 
يكن عندها معنى القطع بمر د المزأة فها روت » هو قطم الخشوع بمرؤرها . وأما حديث الاعتراض قذكرته للرد على 
من قال يقطع الصلاة راان [بطالها بالكلية . وقيل : أتكرت كرون الحم باقيا هكذا فلملها كانت ترى نسخه . وروى 
ابخارى من طريق ابن أخى ابن شاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شئى ؟ قال ؛ لا يقطهها شين . أخيرفى عرؤة بن 
الزيد أن عائهة زوج النى َه قالت : لقدكان رسول الله يه يقوم فيض من الل وإفى لمعترضة بينه وين القنلة على 
فراشه. قال الحافظ : وجه الدلالة مق خديف عائشة النى اختج به ابن شهاب أن حديث «إتطغ الضلاة المرأةء إلى 
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ع متفق عليه . 
- (94) وعن أبن عباس» قال : أقبلت راكياً على أنان؛ وأنا وحم احرت الاحتلام » 
:ورسول الله عَبِه 


آخرهء يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أوقاعدة أومضطجعة؛ فلا ثبت أنه كته صلى وهى مضطجعة أمامه دل ذلك على .. 
فسيع الحم فى المضطجع » وفى الباق بالقياس عليه (ولما كان ذلك كذلك مسع أن النفوس جيلت على الاشتغال بها فنيرها 
من الكلب والمار كذلك بل أولى) قال: وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأأمور المذ كورة ء وقد تقدم ما فيه» 
فلو بت أن حديثها متأخر عن حديث أنى ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط .. وقد نازع بعضهم فى الاستدلال. 
به مع ذلك من أوجه أخرى, أحدها : أن العلة فى قطع الصلاة فيها ما يحصل من التشويش ء وقد قالت «إن البيوتيومئذ 
م يكن فيها مصابيح» فاتنفى المعلول باتتفاء علنه. ثانيها زأن الم رأة فى حديث أن ذر مطلقة وف حديث عائشة مقيدةبكونما زوجته. 
ققد حمل المطلق عل المقيد ويقال يتقيد القطع بالاجنبية لخشية الافتتان بها بخلا ف الروجة: فارنهاحاصلة. ثالثها أن حديث عائفة 
واقعة حال يتطرق إليها الاحتيال بخلاف حديث أل ذر فرنه مسوق مساق التشريع العام . وقال بعض الحنابلة : يعارض 
حديث أبي ذروماواققه أحاديث صفيحة غير صر حة:و صر حة غير صضيحة. فلا يترك العمل بحديث أبى ذرالصر بالحتمل» يعنى 
حديث عائشة وما واققه . والفرق بين المار وبين النائم فى القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أم غيره » 
فهكذا المرأة يقطع مرورها لا ليثبا - اتهى . ومن وجوه المنازعة أيضا ما قيل : إنه حمل على أن ذلك وقع فى غير حالة 
الحيض ء والحكم بقطع المرأة للصلاة إنما هو إذاكانت حائضا ما تقدم (مفق عله) والفظ لمسل » وأخرجه أينا أحد 

وأبو داودء والنساتى واين ماجه يألفاظ متقارية . 

.. +8 قوله (على أنان) متعلق بقوله درا كباء وأنان ‏ بفتح الممرة» وباثاة الفوقية .وى آخره نون؛ وشذ كسر 
الحمزةكم حكاه الصغانى , وه الأنثى من امير , ولا يقال «أثانة» والجسار يطلق على الذكر والأثئى . وفى بعض طرق 
البخارى على حمار أتان ‏ بالتتوين فيهما ‏ على أن قوله «أتان» صنفة للحمار» أو بدل منه بدل عض من كل ؛ لاف 
انار يطاق على الجنس فيشمل الذكر والأنثى ؛ أو بدل كل منكل نحو شججرة زيتونة » وروى بالارضافة , أى حمار أنثى 
كفحل أنن (وأنا يومئن) الواو للحال»وأنا مبتدأ وخبره قوله (قد ناهرت الاحتلام) أى قاربت » يقال : ناهز الصبى 
البلوغ إذا قاربه وداناه . قال صاحب الأآفعال : ناهر الصبى الفطام دنا منه » ونمز الشتى أى قرب . والمراد بالاحتلام 
البلوغ الشرعى ؛ وهو مثشتق من الحلم بالضم . ٠‏ وقد أخسرج الزار بإناد صميح أن هذه القمةكانت فى حمة لودع ؛ 
قفيه دليل على أن ابن عباس كان فى ججة الوداع دون البلوغ . وقد اختلف فى سنه حين توفى النى مله ؛ قيل : ثلاث 
عشرة » ويدل له قولم «إنه ولد فى الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين». وقل :كآن عمره عشر سنين وهو ضعيفء وقيل : 
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يصلى بالناس بمناً إلى غير جدارء فررت بين يلى بعض الصف , فنزلت ريات الأتان ترقع » 
ودخلت فى الصف ء فل كر ذلك على حكن 


خس عشرة . قال أجد : إنه الصواب (بنا) مذكر مصروف إن قلت عل لكان ؛ وغير منصرف إن قلت عل البقعة . 
قال النووى : فيه لمتان الصرف والمنعء ولهذا يكتب بالآلف والياء, والأجود صرفها وكتابتها بالآلقف, سميت بها لما يمنى 
:با من الدماء أى تراق (إلى غير جدار) فى محل النصب على الحا » والتقدير يضلى متوجها إلى غير جدارء يعنى إلى غيب 
سئرة'» تقله الببهق عن الشافعى » وبوب عليه «باب من صلى إلى غير سترة» ويؤيده رواية البزار بلفظ «والنى عَم يصلى 
المكتوبة »ليس شئى يستره» لكن البخارى بوب على حديث أبن عباس هذا «باب سترة الارمام سترة لمن خلفه» وهذا 
مضير منه إلى أن الحديث مول على أنه كان هناك سترة . قال الحافظ : كان البخارى حمل الأآمر فى ذلك على المألوف 
المعروف مر عادته ويه أنه كان لا يصلى فى الفضاء إلا والعئزة أمامه . ثم أيد ذلك بحديثى ابن عمر وأنى جحفة » 
(يعنى المذكورين أول الباب) وأوردهما عقيب حديث ابن عباس هذا . وقال العينى : استنظ البخمارى ذلك من قوله 
«إلى غير جدار» لآن لفظ غير يشعر بأن نمة سترة لآنها تقع دائما صفة ؛ وتقديره «إلى شئى غير جدار»ء وهو أعم من أن 
- اكووعما أرغدة أو هين ذلك اتهى . قلت : حمل البخارى لفظ الخير على النعت ء والببهق على الننى الحض ء وما 
اختاره البخارى هنا أولى » فارن التعرض لننى الجدار خاصة يدل على أنه كان هناك شى مغاير الجدار » لأانه إذا لم يكن 
هناك جدار ولا غيره لم يكن فى التعرض لننى الجدار خاصة فائدة . وقال الطبى : فارن قلت : قوله «إلى غير جدار» لا 
ين شيئا غيره فكيف فسره (الشافعى) بالسترة . قلت : إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم ؛ وعن عدم جدارمع أنهم 
لم يتكروا عليه وأنءمظةإتكارء يدلعلل حدوث أمرلم يعهد قبلذلك من كون المرورمع عدم السثرة غير متكر , فلو فرض 
سترة أخرى لم يكن لهذا الارخبار فائدة , إذ مروره حيذئذ لا يتكره أحد أصلا ‏ اتتهى . قال القارى : يمكن إفادته أن 
.سترة الاممام سترة للقوم كافهم البخارى ‏ اتهى. وأما رو اية البزاراتى فها «ليس شت يستره»فلين المراد فيا فى السترة مطلقا ء 
بل أراد نف السترة التى تحول بينهم وينه كالجدار المرتفع الذى ينع الرؤية وقد صرح بمثل هذا إلعراق (فررت) أى 
را كا (بين يدى بعض الصف) هو مجاز عن القدام لآن الصف لا بد له . والمراد الصف الأول » فنى اليخارى فى الحج 
«حتى سرت بين يدى بعض الصف الأاول» (ترتع) بتساتين فوقتين مفتوحتين وضم العين ؛ أى تأكل ما تشاء ؛ من 
.رقعت الماشية ترتع رتوعا . وقيل تسرع فى المثى 0 يتكر) على صيغة المعلوم 000 
بعض الصف (على أحد) أى لا النى متم ولا غيره من كانوا معه» لا فى الصلاة ولاا.بدها . قال اين دقيق العيد : 
استدل ابن عباس.بترك الارتكار على الجواز .ول يستدل يترك إعادتهم للصلاة ؛ لآن ترك الارنكار أكثر فائدة . قال 
الحافظ:وتوجيه أنتر!الارعادة يدل على صمنها ققط لاعلى جوازالمرورءوترك الا رتكا ريد لعل جوازالمروروضةالصلاةمعا . 
ويستفادمنه أنتر ك الارنكا رحجة على الوا زيشرطه.وهواتفاءالموانع من الارنكار وثبوت العل بالاطلاع على الفعل. ولايقال: 
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متفق عليه . 

: ش 
لايلزم مما ذكره اطلاع النى ميم على ذلك لاحتهال أن يكون الصف حائلا دون رؤية النى يَف له : لانا تقول قد تقدم 
أى فى البخارى «أنه ا كآن يرى ف الصلاة من ورائه ما ير ى من أمامه».. وتقدم أنه مر بينيدى بعض الصف الأآاول, قل 
يكن هناك حائل دون الرؤية» ولوليروشتى من ذلك لكان توفردواعييم على سؤاله َيه عا يحدث لم كافيا فى الدلالة على 
اطلاعه على ذلك , واستدل به على أن مرور المار لا يقطع الصلاة » وأنه ناسخ للحديث الذى فيه الحم بقطع الصلاة 
لكون هذه القصة فى حجة الوداع . وتعقب بأنه لا دلالة فيه على ذلك لما تقسدم أن صلاته يَف كانت إلى سترة » وقد 
تقرر أن سترة الارمام سثرة للقوم , فلا يتحقق المرور المضرفى حق الاءمام والقوم إلا إذا مرت بين يدى الارمام ما ببنه 
وبين السئرة, ولا دلالة الحديث ابن عباس على ذلك » قاله السندى . وقال ابن العسرب : يحتمل أنه لم تقطع عليهم 
لآن الصلاة لا يقطما شنى » ويحتمل أن تكون م تقطع صلاة الامام وسترته سترة لم ء وإذا مرما يقطع الصلاة من 
وداء السترة لم يال به بلا خلاف . ولا حجة بهذا الحديث بحال ‏ اتتهى . قلت : لا شك أن الحديث ليس حجة لمن 
قال بعدم القطع ‏ لآنه صريح فى أن اللأانان مرت ين بدى الصف فم تدخل بين رسول اله يت وبين سترته فم تقطع 
صلاته » وسترةالاممام سترة لمن خلفه. وقيل : منع المرور مخقص بالابعام والمنفرد , ويختص منه حك المأموم . قال ابن 


عبد البر: حديث أبن عباس هذا يخص حديث أ سعيد «إذا كان أحدم يصلى فلا يدع أحدا عربينيديه». قال:لخديث أبى . 


سعيد هذا يحمل على الارمام والمنفرد. فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه الحديث ابن عباس هذا . قال : والمرور 
5-5 المصلى مكروه إذا كان إماما أو منفردا. وأما المأمو م فلا يضره من مربين يديه كا أن الارمام أوالمفرد لا يضر 
وأحدامنهها ما مر من وراء سترته لان سترة الارمام سسترة لمن خلفه. وقد قيل:إن الارمام نفسه سسترة لمن خلقه ‏ اتتهى . 
ويظهر أثر هذا الخلاف: فها لو مر بين يدى الارمام أحد فعلى قول من يقول : إن سترة الا,مام سترة مر خلفه يضر 
صلاته وصلاتهم معا . وعلى قول من يقول : إن الارمام نفسه سترة لمن خافه يضر صلاته ولايضر صلاتهم . وقيل: 
إن حم منع المرور يسثتى منه ضرورة » ققد بوب على حديث ابن عباس هذا مالك ف الموطأ بافظ «الرخصة فى المرور 
بين يدى المصلى» وعقد عليه الشاه ولى الله الدهاو ى فى المصنى «باب الرخصة فى المرور بين يدى |اصف إا أقيمت 
الصلاة» وقال مالك بعد ذكر حديث اين عباس : وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة . وبعد أن يحرم الارمام » 
ول جد المرأ مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف . قآل أبن عبد البر : هذا مع الترجمة يقتضى أن الرخصة عنده لمن ل 
يحد من ذلك بدا. وغيره لايرى بذلك بأسا للآثار الدالة على. آن سترة الارمام سترة لمن خلفه ‏ اتهى .. قلت : 
واستذط بعضيم من الحديث فظرا إلى ما قاله مالك جوأ زتقد.م المصلحة الراجعة على المفسدة الخفيفةة أى احتهال بض 
المفاسد لمصلحة أرججح منباء فارن المروزر أمام المصلين مفسدة خفيفة . والدخول ف الصلاةوف الصف مصلحة راجحةفاغتفرت 
المفسدة للصلحة الراجحة من غير إنكار (متفق علله) وهذا لفظ البخارى » قاله ميرك ... والحديث أخرجه الخخارى فى 
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)1١( 87‏ عرن أنى هريرة» قال: قال رسول الله ييه : إذا صلى أحدم فليجعل تلقآ: وجهه 
شيئا. فإن لم يحد ؛ فلينصب عصاه. قن ل يكن معه عصا؛ فليخطط خط ثم لا يضره ما مر 


أمامه . رواه أبو داود وابن ماجه . 


العلم ؛ وفى الصلاة» وفى الحج , وى المخازى , ومسل فى الصلاة » وأخرجه أيضا مالك؛ وأحمد, والترمذى؛ وأبوداود, 
والنساتى , وابن ماجه , وغيرهم . 

لاملا قوله (إذا صل أحدم) أى أراد الصلاة (فليجمل تلقاء وجهه) أى حذائه لكن إلى أحد حاجيه لا بين 
عينيه (شيتا) فيه أن السترة لا تختص بنوع لل كل شتى ينصبه المصلى تلقاء وجهه يحصل به الامنثال. قال سفيان بن 
عينة : رأيت شريكا صلى بنا فى جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه ينى فى فريضة حضرت . أخسرجه أبو ذاود 
(فين م يحد) أى شينا منصوبا (لينصب) بكسر الصاد أى يرفع أو يقم (عصا) ظاهره عدم القسرق بين الرئقة 
والغلظة . ديد على ذلك قوله «ليستتر أحدي فى الصلاة ولو بسهم» وقوله ديحزئ من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو 
برق شمراة: أخرجه الحاكم . وقال على شرطهما (فارن لم يكن معه عصا) هذا لفظ أنى داود , ولفظ أبن ماجه فارن لم يحد 
(فليخطط) يض, الطاءء وف ابن ماجه ذليخط (خطا) حت بين فصلا فلا يتخطى المار . واختلف فى صفته فاختار أحمد 
أن يكون عرضا مثل الملال » أى مقوسا كامحراب فيصل إليه ا يصل فى الحراب . وقيل يمد طولا إلى جهة اللكمة » ألى 
يكون مستقيا من بين يدديه إلى القبلة . دقل : يمد عينا وثالا أى من غير تقويس ء والاول أولى (ثم لا يضره) أنى 
بعد استتاره . دفيه ما يدل أنه يضره إذا لم يفعل إما بنقصان من صلاته أو بإيطاها على ما ذكر أنه يقطم الصلاة ؛ إذ 
ف المر د بالقطع الخلاف ا تقدم . وهذا إذا كان المصل إماما أو منفردأ» لا إذا كان مؤتما » فارن الارمام سترة له أو 
سترته سترة لديا سبق آنفا (ما مز أمامه) أى أمام سترته . والخديث دليل على جواز الاقتصار على الخط . وإله 
ذهب أحمد وغيره لفعلوا الخط عند العجرعن السترة سترة . واختلف فيه قول الشافعى فروى عنه استحبابه » وروى عنه 
عدم ذلك. وقال جمهور أصحانه : باستحبابه. وقال ابن الهام : وأما الخط فقد اختلفوا فيه حسسب اختلافهم فى الوضع إذا 
لم يكن معه مأ يغرزه أو إضعه . فالانع يقول : لا يحصل المقصود به إذ لا يظهر من بعيد . وامجيز يقول : ورد الأثر يه . 
واختار صاحب المداية الأول. والسنة أولى بالاتباع من أنه يظهر فى ابإناة ؛ إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به 
كلا ينتشر - اتهى (رواه أبو داود وابن ماجه) واللفظ لأنى داود. وأخرجه أيضا أحمدوابنحبان فى حيحه واليهق 
وصححه أحمد وابن المدينى فا تقله ابن عبد البر فى الاستذكار . وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافى والتوى 


ه-١‎ 
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)١١( -‏ وعر. رن أ لا : قال رشول الله. ييه : إذا صلى أحدم إل مر 
فليدن منها , لا يقطع الشيطان عليه صلاته . 'روآأه أبو داود. 


وغيدم . قال الحافظ : وأورده ابن الصلاح مثالا لضطربء ونوزع فى ذلك . قال فى بلوغ المرام : ولم يصب من 
زع أنه مضطرب بل هو حمسن . وقال البيهق : لا بأس به فى مثل هذا الحم إن شاء الله تعالى .. ش 
88 - قوله (وعن سهل بن أنى حثمة) بفتح الحاء المهملة *م مثثة , واسمه عبد الله » وقيل عامر :وقيل: هو 
سهل بن عبد الله بن أنى حثمة عامر بن مباعدة بن عامر الانصارى الخررجى المدنى , حاتي صغير , ولد سنة (؟) من 
الحجرة . واتفق الآئمة على أنه كاف أبن تمان سنين أو نحوها عند موت النى مقلم ؛ منبم ابن منسدة وابن حبان 
.وابن السكن والحاك أبو أحمد وأبو جعفر الطبرى . قال الزاقدى : قبض رسول الله عِقِثَمْ وهو ابن ثمان سنين » ولكنه 
حفظ عنه فروى وأثقن . قال الذهى : أظنه مات زمن معاوية وجزم الطبرى أن النى مات فى خلافة معاؤية هو أبوه .. 
أبو حثمة , وقال المصنف : سكن الكوفة . وعداده فى أهل المدينة » وبها كانت وفاته فى زمن مصعب بن الزيهر . روئ 
عنه جاعة . له خمسة وعشرون حديئا » التفقا على ثلالة (إلى سترة) أى متوجها لها ومستقبلا لها (فليدن) أمر من 
. الدنو بممنى القرب (منبا) أي من السترة . وفيه مشروعية الدنو من السترة حتى يكون مقدار ها يينبما ثلاثة أذرع » لآنه 
َيه لل صل فى الكمبة جعل بينه وبين الجدار الذى قبل وجهه قسريا من ثلاثة أذرع ٠‏ قال البغوى : استحب أهل العلم 
الدنو من السثرة بحيث يكوت ينه وبينبا قدر إمكأن السجود » وكذلك بين الصفوف (لا يقط يقطع الشيطان) بالجرم 
جواب الآمر» ثم حرك بالكسر لالنقاء السا كنين » قاله القارى . وقال السندى : جملة مستأتفة بمنزلة التعليل . أى لثلا 
يقطع الشيطان بأن يحمل على المرور من يقطع عليه صلاته حقيقة حقيقة عند قوم كالمرأة والموار والكلب:اللاسود , وخشوعا 
عند آخرين (أى بايلقاء ٠‏ الوساوس والخواطر) ويحتمل أن المراد بالشيطان هوالكلب الأسود ؛ ققد جاء فى الحديث أنه 
شيطان ‏ اتهى . وقال ابن حجرن: استفيد من الحديث أن السترة تمن استيلاء الشيطان على المصلى و تمكنه من" قلبه 
بالوسوسة , إما كلا أو بعضا بحسب صدق المصلى وإقباله فى صلاته على الله تعالى ء وأن عدمها يمكن الشسيطان من إزلاله 
غا هو إصدده من الخشوع والخضوع . وتدبره بالقراءة والذكنر ‏ اتتهى (رواء أبو داود) وأخرجه أينا أحد 
(ج؛ : ص ؟) والنسائى » والحاكم (ج'١‏ : ص 701 » 37017) كليم من طريق سفيان بن عيينة » عن صفوان بن سلم » 
عن نافع بن جبير» عن سهل بن أت حثمة . قال الحاى : صمح على شرط الشيخين » ووافقه الذهى, ققال : على شرطهما : 
وقال أبو داود : اختلف فى إسناده . وقد بين الاختلاف فيه نوه : ورواه وأققد بن محمد ٠عن‏ صفوان , عن ممد بن 
سهل » عن أبيه » أو عن عمد بن سهل » عن النى ملم . وقال بعضهم : عن نافع بن جبير » عن سهل بن سعد - اتتهى . 
ولا يضر هذا الاختلاف ».لآن الطريق الأول أى طريق سفيان بن عيينة ‏ أرجح وأقوى من طريق واقد بن عمد 


ه٠.‎ 
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- (10) وعن المقداد بن الآسودء قال: ما رأيت رسول الله يفم يصل إلى عود, ولا 
عمودء ولا ثيجرة إلا جعله على حاجبه الآايمن أو الإيسرء ولا يصمد له سمدا. رواه أبو داود. 
- (18) وعن الفضل بن عباس ء قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ, 
وهذا ظاهر. واعل أن ما وقع فى رواية أبى داود فى بان الاختلاف مخالف لما ذكره الحافظ فى الارصاية (ج*: 
ص 014) حيث قال فى القسم الرابع من حرف ال : مد بن سهل بن أنى حثمة الانصارى المدنى . قال أبو موسى فى 
الذيل : ذكره بعض الحفاظ , ثم أخرج من طريق شعبة ‏ عن وأقند بن مد سمعت صفوان بن سليم يحدث . عن عمد 
بن سهل بن أن حشمة » أوعن سهلبنأنى حثمة عن النى يِل فى سترة المصل. قال الحافظ : هومرسل أو منقطع , لانه 
إن كان الحفوظ محمد بن سهل فهو مرسل » للآنه تابى لم يولد إلا بعد موت النى مق مك » فارن النى َه لما مات كان 
سن سهل بن أنى حثمة ثمان سنين » وإن كان عن سهل فهو منقطع' لآن صفوان لم يسمع من سهل ‏ اتهى . فليتأمل : 
وفى الباب عن أي سعيد أخرجه أبو داود وابن ماجه . وعن جبير بن مطنم أخرجه البزار والطبرانى فى الكير » وعن 
بريدة أخرجه اليزار » وعن سهل بن سعد أخرجه الطبرانى فى الكير . 0 
ْ 84- قوله (إلى عود) كالعصا أو العذزة » أو الحسربة أو مؤخرة الرحل » وهو واحد العيدان (ولا حموة) 
كالأسطوانة (ولا شجرة) أى فيجمله سترة ([لا جعله) أى العود » أو العمود , أو الشجرة (إعل حاجبه) لى جانه 
(الأبمن أو الأيسر) فيه استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار. قال ابن حجر : وف رواية النساق «إذا 
صلى أحدم إلى عمود أو سارية » أو إلى شئى فلا يحعله بين عينيه » وليجعله على حاجبه الأإيسر» وقد يؤخد منه أن لاني 
أولى من الآيمن. ويوجه بأنه مان لشيطان الذى هو على الايسرء كذا ف المرقاة (ولا يصمد) بضم الم من باب 
فصر (له صمدا) الصمد القصد » يقال : أصمد صمد فلان ؛ أى أقصد قصده » يريد أنه لا يقصده قصدا مستويا يستقبله ْ 
بحيث بجعله تلقاء وجبه ما بين عينيه حذراعن التششبه بعبادة الأصنام (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا أحمد. والحديث 
متكت هاا داود . وقال التذرى فى سنده أبو عيدة الوليذ بن كامل البجل الشاى ٠‏ وفيه مقا . قلت : وثقه النساق 
وقال أبو حاتم : شيخ , وذكره ابن حبان فى الثقات ؛ وقال البخارى : عنده عجائب . قال الأزدى : ضعيف . وقال. 
ابن القطان : لا تيت عدالته . وقال الحافظ فى التقريب : لين الحديث . ش : 
٠‏ - قوله (وعن الفضلبن عباس) بن عبدالمطلب بن هاشم الحاشمى المدنى ابن عم النى قل » وأمه أم الفضل 
ثيابة الكبرى بنت الحارث الملالية . أردفه رسول اميه فى حجة الوداع » وحضر غسل رسول الله عَم وكات 
أ كبر ولد الباس . وكان وسيا جميلا » وثبت مع النى يَف يوم حنينفيمن ثبت , وخرج إلى الشام مجاهدا , فقيل مات 
يناجية الأردن بطاعون عموا سسنة (14) وقبل: استشهد يوم اليرموك. وقيل : بدمشق» وعليه درع النى يفلم » وذلك ١‏ 


إوفكن 
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ونحن فى بادية لنا» ومعه عباس , فصل فى صمراء ليس بين يديه سترة» وحمارة لنا وكلية تعيثان بين 
يديهء فا بالى بذلك . رواه أبو داود. وللنساق نحوه. 

1 - (14) وعن أبى سعيد , قال: قال رسول الله صلل لله عليه وس : لا يقطع الصلاة شئى» 


فى خلاقة عمر. له أربمة وعشرون حديئا؛ الفقا على حديثين (ونحن) حال من المفعول (فى بادية لنا) فى القاموس : 
لبدو والبادية والبداوة خلاف الحشر (ومعه عباس) بن عبد المطلب عم الرسول يك ؛ والجملة حال من الفاعل ( لين 
بين يديه سترة) لأنهلم يكن هنا مظة المرور . وفبه دليل على أن اتخاذ السترة غير واجب ؛ فكون قرينة اصرف 
الأوامر إلى الندب . قال ابن العربى فى عارضة الأحو ذى : اختلف العلاء فى وضع السترة على ثلاثة أقوال » الأول : أنه 
واجب . وإن لم يحد وضع خطا . قاله أحمد وغيره . والثانى : أنها مستحبة ء قاله الشاضى وأبو حدفة ومالك ف العتية .. 


وفى المدونة قولان : تركها . هذا إذاكان فى موضع يؤمن المرور فيه » ذارن كاتف فى موضع لايؤمن ذلك تأ كد عند 

علاثنا وضع السئرة ‏ انتهى (وحمارة) بالناء وهى لنة قليلة » والأفصح حماز بلا ناء للذ كر والانى . وقال فى المفاتيح : 

الناه فى حمارة وكلبة للارفراد »كا فتمرو آمرة .ويحوز أن تكون للأنيث . قال الجوهرى : وربما قالوا: حمارة , وال كثر ؛ 
أن يقال للا'ثثى أتان (تعبئان) أى تلعبان (يين يديه) أى ققدامه (فا بالى بذلك) من المالاة أى ما | كثرث به وما 
أعتده قاطعا . والحديث قد استدل به على أن الكلب والحار لا يتطمارتب الصلاة . وتعقب بأنه ليس فيه ذعت الكة 

بكونه سوداء. قال الخطانى . والمنذرى , والشوكانى , والسندى :لم يذكر فيه نعت الكلب . وقد يحوز أن يكون الكلب 
ليس بأسود ‏ اتتهى . على أن فى سنده مقالايا ستعرفء ولو سل ته فهو لا يقاوم أحاديث القطع فارنها أصح وأرجح 
وأقرى (رواه أبو داود) أى بهذا اللفظ وسكت عنه (وللنساق نحوه ) ولفظه عن الفضل بن عباس قال : زار رسول 
الله ميم عباسا فى بادية لنا ء ولنا كليبة وحمارة تزعى » فصبى النى يفيه الحصر وهما بين يديه » فم يزجرا ولم يؤخرا . 

وأخرجه أيضا أحمد بهذا اللفظ . وأخرجه الطحاوى بمعناه . قال المنذرى فى مختضر السان : ذكر بعضهم أن فى إسناده 

مقالا. قلت فى سند الحديث عباس بن عبيد الله بن عباس الحاشهى وهو مقبول » لكنهلم يدرك عه الفضل » فالحديث 

منقطع . قال الحافظ فى تهذيب التبذيب (ج ه : ص ١١8‏ ) : ذكره ابن حبان فى الثقات . روى له أبو داود » والنساق ' 

حديثا واحدا فى الصلاة . قلت أعله ابن حزم بالانقطاع . قال : لآن عباسا لم يدرك عمه الفضل وهو م قال اتتهى 

ففظه . وأخرج أحمد وأبو يعلى عن أبن عباس أن النى يِل صل فى فضاء ليس بين يديه شت . قال الميشمى : وفيه ١‏ 

الحجاج بن أرطاة وقنه ضعف . | ْ 

. لاس قوله (لا يقطع الصلاة شى) أى مرو رشت بين يدى المصل ولوبلاسترة وإلا فى من شت يقطها. وقيل؛ 

٠‏ يحنمل أن يراد بشئى الدفع » أى لا بيطل الصلاة شتى من الدفع , فادفعوا الماربقدراسنتطاعتك. وحذف امار لدلالة السياق 
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وادروا ما استطتتم» فإنما هو شيطان. رواه أب داود. . 
<28( الفصل الثالث )5ه 
“ولا )١0(‏ عن عائشة, قالت: كنت أنام بين يدى رسول الله يلم ورجلاى فى قبلنه . فارذا 
سجد غمربى», فقبضت رجلى»ء وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيورت يومئذ ليس فها مصابح. 
متفق عليه . 


عليه. وقيل: المراد لا يقطعها شئى من فعل غير المصلى » وفيه أن غير المصلى مثل المصلى إذا فعل معهما أبطل عليه استقبال القبلة 
أو مانقض عليه الوضوءكارخراج الدم عند القائل بنقض الوضوء به؛ أومس المرأة عند القائل بهء أوما حصل به بيحاسة ثوبه 
عند القائل بيطلان الصلاة به ء لكان ذلك الفمل من غير المصل قاطما للصلاة على الصلى (وَادرْوا) أى ادفعوا المار 
(ذإنما هو)أى المار ( شيطان) قد تقدم أن الراجح أن أحاديك القطع بالمرأة » والخار» والكلب منسوخة بهذا الحديث 
وقدسيق تقريرذلك ك فتذكر(رواه أبو داود) وسكت عنهء وضعفه ابن حزم فى النجل ج 4 : ص ١8‏ ) م تقدم وتضعيفه 
مردود عليه . وقال النذرى : فى إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمدانى » وقد تكلم فيه غير واحد . . وأخر ج لهسم 
حديثا مقرونا يحماعة من أصحاب الشعى ‏ انتهى . . قلت : قال يعقوب بن سفيان والبخارى : هو صدوق . 


"و - قوله (ورجلاى) الوا و للحال (فى قلته) أى فى موضع سجوده (ذرذا سجد) أى أراد السجود (غمرى) 
الغمز هو العصر والكيس باليد » وغمزنى جواب إذا . وفيه إشارة إلى أن مس المرأة غير ناقض للوضوء, والاصل 
عدم الحائل (فقيضت) عطف على قوله غمرنى (رجل) بفتح اللام وتشديد الياء. قال الحافظ : كذا بالثثنية للا" كثر 
وكذا فى قوله «بسطهياء وللستمل والجوى والحوى «رجل» بكسر اللام بالارفراد. وكذا بسطها (قالت)) أى عائشة معتذرة. 
عن نومها عل هذه المئة (واليوث يومئذ) .أى حينئذ أو وقثذ (ليس فيها مصايح) أى إذ ارات اقضت رجلها عنق 
إرادته السجود ولما أحوجته للغمز. والمعنى : ما كنت أدرى وقت سجوده لهدم المصباح » وإلالما احتاج ملم إلى 
الغمركل مرة » بل أنا ضممت رجلى إلى وقت السجود . وفى الحديث أن العمل اليسير فى الصلاة غير قادح . وفيه 
جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة . وذهب مالك وغيره إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهى 
المصبل عن صلاثه . واستدلوا بحديث ابن عباس عند أنى داود وابن ماجه بلفظ «لا تصلوا خلف النائم والمتحدث» 
وقد قال أبو داود : طرقهكلها واهية . وف الباب عن أتى مريرة عند الطيرانى ‏ وعن ابن عمر عند ابن عدى ء وهما 
واهيان. والحديث قد استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة » وأنه ناسخ لأحاديث القطع ؛ وقد قدمنا ما فى هذا 
الاستدلال من الكلام والنظر فنذكر (متفق عليه) وأخرجه أيضا أبو داود ف:الصلاة ؛ والنسائى فى الطهارة . 
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“ماو (14) وعن أبى هريرة » قال : قال رسول الله ميم َه : لو يعلم أحدم ما له فى أن يمر بين يدى 
أخيه معترضاً فى الصلاة» كان لآن يقمم مائة عام خير له من الخطوة التى خطا. رواه ابن ماجه. 
4- (117) وعن كمب الأحبار» 


0 قوله (ماله) أى من الاينم ‏ خذف ليان ليدل الايهام علمالايقاد رقدره من الاثم قله الطب ( ف أنيعر) 
أى بسبب مروره (بين يدى أخيه) ذكرلمزيدالتلطف بالمارحتى يتكف عن مرورهء إذ من شأن الأاخ أن لايؤ ذى أخاه بنوع من 
أنواع الأذىه إن قل (ممترضا) أى جا لكونالمارمعدرضاحل سجوده (فالصلاة) حالم نأخيه ( كان انيقي ماتقعام حيرل) 
بالرفع؛ قال الطبى: اسم كان ضميرعائد إلىه أحدك» أو ضمير الشأن: والجملةخبر كان واللام لامالابتداءالمقارنةبالميتد أالمو كدة 
لمضمون اججملة » أو الى يتلق بها القسم وهو أقرب» وقيل : اللام هى الداخلة على جواب «لو» أخرت عن لها - وهو 
كان إلى خيرها ‏ وهو إقامة ماثة عام ولهذا التقدير المقتضى لكونه أوغل فى التعريفف كان الأاصل أنه الاسم ودخير» 
هو الخبر » لكنهما عكسا إبهاما على السامع ليظهر جودة فهمه وذ كاله . وقد جرى على الآصل فى الأمرين فى الخير 
الذى عقب هذاء فأدخل اللام على كان » وجعل المصدرالمسبوك من أن والفعل هر الاسم و«خيراء هو الخير وتجوززيادة , 
كان هناء كذا فى المرقاة ( من الخطوة التى خطا) وف ابنماجه «خطاهاء بزيادة ضمير المؤنث النضوب» والخطوة - بالضم 
وتفتح ‏ ما بين القدمين وبالفتح المرة (رواه ابن ماجه) من طريق عبيد اللمنعبد الرحمن بنعبد اللهبن مو هبعن عمه » عن 
أنى هريرةءقال فى الزوائد : فى إسناده مقال لآن عم عبيد الله بن عبد الرحمن» أسمه عبيداللهبن عبد الله بن موهب. قال أحمد 
ابن حنبل : أحاديثه منا كيرء ولكن ابن حبان خص ضعف أحاديثه بما إذا روى عنه أبنه ‏ اتتهى . قلت : عبيد الله بن 
عبد الله هذا قال فيه أحمد : لا يعرف » وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال : روى عنه ابنه يحى » ويحى لا شى , وأبوه 
ثقة:.. وإنما وقعت المناكير فى حديثه من قبل أبنه .. وقال الشاففى : لا نعرفه . وقال ابن القطان الفاسى : مجهول الحال 
انتهى . وقال الحافظ فى التقريب : مقبول. وأما عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله فضعفه ابن عمينة ولبن معين فى 
رواية الدورى. وقال النسافى : ليس بالقرىءووثقه العجلى وأبن معين فى رواية إسحاق بن منصور. وقال أ, بو حاتم : 
صالح. وقال ابن عدى: : حسن لحديث . وذكره أبن حبان فى الثقات » كذا فى مهذيب التهذيب (ج؟؛ :ص .9 7) 
فالظاهر أن الحديث لا بنحط عن درجة الصن . وأخرجه أيضا أحمد ؛ وابن حبان , وابن خريمة فى صحيحيهما . 


31/4 حاقوة ( كب الاسار) بالارضافة جمع حبر بالفتحء ويكسر وهوالعالم. قال ف القامزس: كسب الحير 
ويكسرء ولا تقل الاحبار اتهى . . قال الزرقانى :قول انجد «لا تقل الأحبار» فنه نظر فقد أثبته غيرا واحد , ويك 
قول مثل أنى هزيرة إِذ قال : كعب الأحبان - أتيى- وقال الطبى : الأحبار جمنع حير بالفتح والكسر والارضافة ‏ 


كوم 


ممرعأة المفاتيح ج ١‏ ؛ - صحكتاب الصلاة - .اب السترة 


قال: لو يعلم المار بين يدى المضلى ماذا عليه ؛ لكان أن يمخسف به خيرا له من أن ير بين يديه 

وى رواية: أهون عليه. رواه مالك . ١‏ 
98 - (18) وعن ابن عباس رضى الله عنهء قال: قال رسول الله مقلم : إذا صلى أحدم إلى غير 
السترة , فيه يقطع صلاته الخارء والخنزير. واليهودىء والمجوسى. والمرأة. وتحصرى عنه إذا مروا 


بين يديه عبلى قذفة بحجر. روأه أبو داود. 


كا فى ذيد الخيل- اتتبى (قال) يحتمل أن يكون أخذه من الكتب السابقة لأنه حبرها » قاله الررقانى (لكان أرب 
يخسف) بصيغة الجبول (به) أى بامارق الارض (خيراله) بالتصبء قال الطبى: المذكورف الحديثين ليس جواب«لوء 
بل هو دال على ما هو جوابها والتقدير «لويعم المار ما عليه من الاثم لأقام مائة عام » وكانت الاإقامة خيرا له» وفى 
الثانى «لو يعلم ماذا عليه من الاثم لنمنى الخسف» وكان الخسف خيرا له» (وفى رواية) أى لمالك هذا هو الظاهر ؛ لكن 
الموجود فى نسين الموطأ الموجودة الحاضرة هودخيرا له» لا قوله «أهون عليه» والظاهر أن المصنف نسب الرواية الثاية 
لوطأ تبعا للجزرى حيث قال بعد ذكر الرواية الآولى : وفى رواية «أهون عليه» أخرجق الموطأ (أهون عليه) لى على 
المصلى , لآن عذاب الآخرة أشد وأصعب وأبقى من عذاب الدنيا (رواه مالك) أى فى موطأه عن زيد بن أسل » عن 
عطاء بن يسار «أن كعب الأحبار» إلخ. 

دبول - قوله (إلى غير السترة) كذا فى نسن المشكاةء وفى أن داود «إلى غير سترة» لى بثير اللام (المار) وى 
أنى داود «الكلب والمسار» أى بزادة الكلب قسل الحمار . والظاهمر أن سقوط لفظ الكلب من النساخ (وتجر) 
بالهمز من الارجزاء » وبالتأنيث فى أ كثر النسخ . أى تحر الصلاة بلا سترة على المصل » قاله القارى . وفى عض 
النسخ ديحزق» بلياء» و كذا وقع فى أن داود » أى يكن عن المصل أى فى عدم قطع الصلاة (إذا مروا) أى وإن لم 
يكن سترة (بين يديه على قذفة) بالفتح أى رمية (بحجر) أى لو مروا على بعد مذا المقدار بين يدى المصلى لا يقطم 
مرورمم صلانه . والحديث دليل على أن قطع الصلاة با مرور بين يدى المصلى ليس بمخصوص بالكلب , والمار ء والمرأة 
وأن ذكر هذه الثلاثة فى حديى أنى ذر وأنى هريرة ليس لاختصاص حلم القطع بها » لكر ذكر اليهودى » 
وانجومى » والخنزير فى هذا الحديث متكريا سيأتى (رواه أبو داود) عن عمد بن إسماعيل بن أنى سمينة البصرى » عن 
معاذ بن هشام , عن هشام » 1 . قال أبو داود : فى نفسى من هذا الحديث شت كنت أذا كر به [براهيم وغيره فم أر 
أحدا جاء بدعن هشام , ولا يعرفه ‏ ول أر أحدا يحدث به عن هشام , وأحسب الوه من ابن أنى سعيئة» والمنكرفيه ذكر 
الجومى » وفيه «على قذفة حجرء وذكر الخنزير » وفيه تكارة . قأل أبوداود : ولم أسمع هذا الحديث إلا من تمد يرن 


600_0 


مرعاة المفاتيح ج ١‏ ؛ - صحكتاب الصلاة 1 


[سماعيل » وأحسبه وه » لأانهكان يحدئنا من حفظه ‏ اتنهى . وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب (ج 4 : ص 50) 
فى ترجمة مد بن [سماعيل : توقف أبو داود فى صحة حديث أخرجه عنه » عن معاذ بن هشام ‏ عن أبيه عن يحخى 
ابن كثير » عرس عكرمةاء عرس أبن عباس : يقطع الصلاة الكاب ‏ الحديث . قال أبوداود : لم أسمعه إلا منه . 
وذاكرت به فل يعرف انتهى. قلت : فى نسبة الوه إلى محد بن [سماعيل بن أنى سمينة فظر فارنه ثقة . وقد أخرج 
الطحاوى هذا الحديث فقال : حدثنا ابن أنى داود » قال : ثنا المقدى » قال : ثنا معاذ بن هشام » ثنا أني » عن 
يحى . عن عحكرمة ؛ عن أبن عباس قال : أحسبه قد أسنده إلى النى مم قال : يقطع الصلاة المرأة الجائض » 
والكلب» و الخار » و اليبودى » و النضراف ء و الخنزير . و يكفيك إذاكانوا منك قسدر رمية لم يقطعوا عليك 
صلاتك . فهذا الحديث هو ما روأه أبو داود . وليس فيه ممد بن [سماعيل بن أبى سميئة البصرى ٠‏ 


اي 


ويليه الجرء الثالك إن شاء الله تعالى» وأوله « باب صفة الصلاة » 


ْ 


ةا لا 
الإسلتيباس 


الاآ مجهي : ل ل << :تزه <ززى» <زنى. زوه الى <زى. ليزي لي <ن. :تل اي 


حقوق الطبع محفوظة 


الطعة الثالثة 
( بتجرثة جديدة) 


اسنة م.عوه - وثروام. 


طلن مىر.ن : ' 


المكتبة السلفية , م ركزى دار العلوم » ريوذى ثالاب, وارائسى ‏ ام 


1 المكتبة الرحمانية » رانى بوره ء مباركيور » اع ككذّم , بو ء فى - 97744 


مكتبة ترجمان . »41١١+‏ اردور بازارء دهلى ١١١٠٠١‏ 

دار المعارف» ١8‏ عمد على بلذنكك ء بهنذثى بازارء يبتى 400008 ٠‏ 
مكنبة مسلء ول قاف شر كن كفمنى 00 ؤ 

أبناء الجامعة السلفية » ص » ب ٠١١78‏ ء المدينة المنورة. (متطصة نلنوة) 
الدار السلفية ٠‏ ص ءاب باهم 5٠‏ ء الصفاة , الكويت (علدة مة) 3 


ادم ٠‏ الوضوم 0010000000 ظ 
4 'فهرس الآبواب والفصول ظ 0 
0 فهرس مطالب الكتاب 
0 فهر سس الأعلام 


لوه فهرس الأمحسكءة 


معاة المفاتيح ج ١‏ 


ف 


فهرشس الآبواب والفصول 


فهر س الأأبواب والفصول للجزء الثانى من مشكاة المصاسح مع شرحه مراة المفاتيح 


الصفحة | 


امو ضوع 
6 كراب الطبار 0 
الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك 
(1) باب ما يوجب الوضوء 
الفصل الأول 
الفصل الثآنى 
الفصل الثالثك 
)١(‏ باب آداب الخلاء 
الفصل الآاول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك 
() باب السواك 
الفصل الآول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك ‏ - 
(4) باب سنن الوضوء 
الفصل الآول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك 
(0) باب الغسل 
الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك 


| الصفحة 


| الموضوع 
(5) باب عخالطة الجنب وما بباح له 
الفصل الآول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك 
(0) باب أحكام المياء 
الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك 
(8) اب تطهير الاجاسات | 
الفصل الآول 2 
الفصل الثانى 
الفصل آلثالك 
(و) باب المح على الخفين 
الفصل الأول 
الفصل الثانى ٠‏ 
الفصل الثالثك 
)1١(‏ باب التيمم 
الفضل الآول 
الفصل الثانى 
الفضل الثالث ' 1 
)1١(‏ باب الفسل المسنون 
الفصل الآاول 
| الفصل الثانى 
الفصل الثالك 


< 


مرعاة المفاتيح ج ١‏ 


*؛ | (؟1) باب الحيض 

| الفصل الول 

4 | الفصل الثاى 

م0٠‏ | الفصل الثالك 

هه" | (15) .باب المستحاضة 
كم" ا الفصل.الآول 

وه | الفصل الثانى 

5 | الفصل الثالك 

ل (١‏ حكتاب الصلاة 
ل الفصل الآول 

ناف الفصل الثانى 

بام الفصل الثالك . 
)١( | 84]‏ باب المواقيت 

586 | الفصل الأول 

| الفصل الثانى 

5؟ | الفصل الثالثك : 

هو | (؟) باب تعجيل الصلاة 
5و؟. | الفصل الأول ْ 
0 | الفصل الثانى 

ممم | الفصل الثالك ٠‏ 
: م باب فضائل الصلاة 

٠‏ | الفصل الاول 
وعم | الفضل الثانى. 
الفصل الثالك 


الفصل الآول 


ْ الفصل: الثالك ١‏ 


6 الآبواب والفصول. 


(:) باب الآذان 
الفصل الآول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك . 0 
(5) باب فضل الاذان وإجابة المؤذن 
الفصل الآول . 1 ظ 
الفصل الثانى 

الفصل الثالث 

(5) باب ْ 

الفصل الأول 00 

الفصل الثالك 2 

00 باب المساجد. ومواضع الصلاة 


الفصل الثاق 1 
القمل تالت . 
(0) باب الستر 
الفصل الآول . 
الفصل الثالك . 

(5) باب السترة 
الفصل الأول 

الفصل الثاتى 


معاة المفاتيح اج 5 فبرس مطالب الكتاب | 


فبرس مطالب الجزء الثانى من مشكاة المصابيح مع شرحه مراة المفاتيح 


(م) حكتاب الطبارة 
-89 الفصل الأول 35> 
حديث أبىمالك الأشعرى ه الطبور 

٠‏ شطر الارمان » إل 

حد بثك بن هريرة « ألا أدلك عل ما 
بمحو الله به الخطايا » 

حديث علمان « من توضا لاعن 
الوضو*» 

ديك أو افررة: إذا توضاً العبد 
لسرإ 

حديث عبان «مامن امر عمس تحعدره 
صلاة مكتوية ففيحسن وضوممها » 

, | حديث عثيان : أنه توضأ فأفرغ على 
| يديه ثلاثاء 


حديث عقبة بن عأمر « ما من مسلم 


يتوضأ فيحسن وطوء” » 

| حديث عمر بن الخطاب ه ما مكم 
من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء » 
حديث أنى هريرة « إن أمتى يدعون 


يوم القيامة غرا محجلين مس آثار | 


الوضوء » 
حديث أب هريرة « تبلغ الحاية من 
| المومن حيث يبلغ الوضوء » 


الم يأر لصفمة ا م ضوع ' أو الحدييو لفسا ْ الموضوع : 


-89 الفصل الثانى 15 
ا اه 
ضرا 1 


1 


<# الفصل الثالك 5 
حديث جابر ٠‏ مفتاح الجنة الملاة | 
ومفتاح الصلاة الطبور.م 0 
حديث شيب بن أوروح عن رجل 

من أصماب رسول الله و :أن | , . 
رسول اله ييه صلى صلاة الصبح 
قرأ الروم فالتبس عليه  *‏ . ْ 
حديث رجل من بنى سأمم « «قال: 
عدهن رسو ل الهم فى يدى» قال: 


0 التسيح نصف الميزان» 1ل : 


حديث عبدالله الصنائى « إذا توضأ | 
امد المؤمن فضمض » 
حديث أبىهريرة «أن رسو ل انه : 
أنى المقبرة فقال: السلام عليكم ٠‏ إل 
حديث ألى الدرداء «أناأولمن 
يؤذن له بالسجود يوم القيامة » ْ 
)١(‏ باب ما يوجب الوضوء 
28 الفصل الآول 85> 
حديث أنبى هريرة ٠‏ لا تقبل صلاة ' ْ 


من أحدث ححتى يتوض #ء 


ا موضوع 


حديث عل فى المذى 


حديث ابن عباس «إن رسول الله َل 
أكل كتف شاة ثم صلى ول يتوضأ» 
حديث جابر بن سمرة فى الوضوء من 
لحوم الاربل 

| حديث أنى هريرة «إذأ' وجد أحدم فى 


بطنه شيئا فأشكل عليه» إل 


من شرب اللبن 


يوضوءواحد الى 


حديث سويد بن النعمان «أنه خرج مع 
رسول الله يليه عام خيبر حتى إذا 
كانوا بالصبياء دعى بالآزواد فلم يوت 
إلا بالسويق فأ كلنا ومضمضنا ثم صلى 
ول بتوضأء ْ٠‏ 

© الفصل الثان © 


صوت أو ربح 
حديث على «سألت النى عقت من 
المذى قال من المذى. الوضوء ومن 
الواافل. 00 

حديث على «مفتاح الصلاة الطهوو 
وتحرعما التكبير وتحليلها التسلم» 


١‏ حديث عبد الله بن عباس فى المضمضة.. 


0 كن 


ش 0 تت الصفحة| 


حد يم أبن عمن لامر ل صلاة بغيرطبور» ش 


حديث أبىهريرة«توضأواعامسك النار» | 


سافن 


لضن 
14" 


فس 


رقف © 


نس 
نضا 


نض 


فهرس مطالب الكتاب 


ال موضوع 
حديث أن سعيد نحو حديث على 
حديث على ب طلق «إذا فنا أحدم 
فلتوضأء ' 

حديث معاوية 
| العنان وكاء السد» 
حديث عل «وكاء السه العينان» 
حديث أنس «قال كان أصحصاب الى |, 
ريه ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤ سهم 
ثم يصلون ولا يتوضؤن» 


بن أنى سفياف ٠‏ إتما 


حديث أبن عباس «إن الوضوء على من ]. 
نام متطييياء 

حديث بسرة فى الوضوء من مس الذكر | ' 
ديف طلق بن على «مثل رسول لله ب :٠‏ 
َيه عن مس الرجل ذكره بعد ما | 
يتوضأ قال وهل هو إلا بضعة منه» 


حديث أي هريرة «إذا أفضى أحدم : 
. بيده إلى ذكره ليس بينهويينهاشى فليتوضأ» 


حديث بسرة بنحو حديث أنى هريرة 


ا يفنا 


حديث عائشة فى عدم الوضوء مرن. 
قيلةالمرأة ' 

حديث ابنعباس «أ كل رسو لاني | 
كتفا ثم مسح يده بمسح» 

حديث أم سلمة «قالت قربت إلى النى 
ميتم جنا مشويا فأكل منه» إل 


4ع 


ا موضوع 
٠‏ - 8 الفصل الثالك 5 
حدبث دق «أشهد ثقدكنت أشوى 
لرسول أله مر 
و توضاء : 
| حديث أنى رافع قال أهديت له شاة 
جلها فى القدر فدخل رسول الله 
ل 
حديث أنى بن مالك دقال كنت أنا 
وأنى وأبو طلحة جلوسا فأ كلنا لا 
| وخيزاء اح 
حديث ابنعمره كان يقول قله الرجل 
امرأته وجسبا بده من الملامسة» 
حديث أبن مسعوده كان يقول من قدلة 
الرجل امرأته الوضوء» ٠‏ 
جديث ابن عير «أن عمر بن الخطاب 
قال إن القبلة من اللس فتوضؤا 5 
حديث عمرين عبد العزيز عن بميم 
أأداري رسو ف كل فم ماله 
(0) باب آداب الخلاء 
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يث أد فى أيوب الأنضارى دإذا نتم 
النائطظ فلا تستقبلوا القلة 5 
تستدبروهاء 


حديث عبد الله بن عمر «قال ارئقيت 


يلتم بطن الشاة ثم صلى | / ظ 


فوق بيت حفصة لبعض حاجتى فرأيت 


| "8 


لعف 


| الجا 
لتكلا 


دين 


ذل 


5 


تاق 


"45 


| "40 


إرة الح يعارم 


4 


أه 


ون 


ه» 


امن 


ْ ا 


ا موذضوع 
رسول الله 2 قَضى حاجته مستدبر 


القيلة» 
حديث ساسان «قال ثبانا أن 1ءة 
ل 2 
القلة لغائط» إل 7 


حديث أس م كان إذا دخل الملا” 


يقول : اللهم إنى أعوذ بك من الخحبث | 


والخانتك» 
0 ابن عباس «مر الى ملت إقرين 
فقال إنهما ليعذبان» إل 


حدبث أى هريرة «اتقوا اللاعنين» 
حديث أبى قتادة «إذا شرب أحدم فلا 
00 خخ 
حديث أنى هريرة «مر[1 توضأ 
0 
خديث أنس «كان رسول الله َكنم 
يدخل الخلاء فأمل أ وغلام إدأوة 
من ماء» ش 
<# الفصل الثاق 5- 
حديث أنس « كان النى مَقِتعٍ إذا دخل 
الخلاء نوع خاعمه» 
حديث جابر « كان النى + 


يله إذا أراد 


حديث أن مومى «قال كنت مع التي 
و فأراد أن يبول فأق دمثا فيال» 

حديث أنس «كان النى عقت إذا أراد 
الحاجة لم يرفع ثوببه حتى يدون 
الآأرض» 


ا 


حديث أنى هصريرة «إما أنا لم شل | ١م‏ | 5 


الوالدلولده أعلم إذا أتتم الفائط» إل | 


ححتدبث اكة دكات يدر سول اف يق ْ ينس 


اليمنى لطبوره وطعامه» إل ا 


الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار» إل( 


| 
ٍْ 
حديث أبى مسعود «لا تستنجوا 8 3 
بالروث» إل (مدم امه 
حديث رويفع بن ثابت فى النهى عن 
م حديث أنى هريرة «من | كتحل فليوتر 55 | » 
حديث عبد الله بن مغفل «لا يبولن بس | “ا 

. | حديث عبد الله بن سرجس «لا ييولن. | 518 | ٠7١‏ 
أحدك فى جحر» ش 9" | الا 

| حديث معاذ «اتقوأ الملاعن الثلاثفه إل - 

. | حديث أى سعيد ٠لا‏ بخرج الرجلان [.371 أ 7 
يضربان الغائط كاشفين عن عورتبهما | 531 
إتحدئان», 
حتضرة» 4 1 
حديث على «سير ما بين أعين الجن علوم أ ان 
وعورات بى آدم»: 5 
حديث عائشة دكات النى عَيْته إذا | 0/٠‏ | 76 


. قوم فيال قائماء 


1 يعللم صاحبم حتى الخراءة» 


:حديث عبد الرحن بن حسنة عن أ |, 


فهرس مطالب الكتاب 


الموضوع 
حدبث أبى هريرة فى مسح اليد بالارض 
فد الادعياد 

حدبث الحم بن سفيان « كان إذا بال 
توضأ ونضح فرجه» ا 
حديث أميمة بنت رقيقة ٠‏ كان له قدح 
من عيدآن يبول فيه» 

حديث عمر فى النهى عن الول قائما, 
ححديث حذيفة «أنى النى 0_1 سباطة 


٠‏ +889 الفصل الثالك 5ه 
حديث عائشة «من حدثم أن الني م 
كان سول قائما فلا تصدقوه» 
حديث زيد بن حارثة فى - 7 
بعد الوضوء 
عدم 5200 
سبب نزول آبة لإ فيهه رجال يحبون 
أن يتطهروا والله يحب المطهرين » 
حديث سلان «قال بعض المش ركين : 


حديث عبد ال حمن بن حسنة «خرج 
علينا رسول القه يك وفى يده الدرقةء 


مومى نحوحديث عبد الرحمن بنحسنة | 


مرعأة المفاتبيح ج١1 ٠‏ 


ل ا 
رق الحديث رقم الضفحة 


اموضرع 


حديث مروان الأأصفر عن ابن عمر 0 


«قال إذا كان بينك وبين القبلة شى 
يسترك فلا بأمن». 

جد مث ك أنس «كان إذا خرج من الخلاء 
قال «المد لله الذى أذهب عنى الأذى 
وعافاق» 


حديث أبن مسعود: دلأ قدم وفد الجن» 


.وي اهى عن الاستجا بال 
والروثة الله 
(") باب السواك 
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١‏ حديث أبى هريرة «لو لا أن أشق ق على 


أمتى لآمرتهم بالسواك» 

حديث شرح بن هات عن عائشة «كان 
سدأ إذا دخل بته بالسواك» 

حديث حذيفة «كان إذا قام للنهجد 
من الليل يشوص فاه بالسواك» 
حديث عائشة «عشر من الفطرة» إ 
حديث عمار بن ياسر نحو حديث 
عائشة ش 

<# الفصل الثاق 85 

حديث عائشة «السواك مطهرة لفم» إل 
حديث أن أيوب «أربع من سأن 
المرسلين» إل 

حديث عائشضة كان لا يرقد من ليل 
ولا نهار يستيفظ إلا .تسوك قبل أن 


شسوضا» 


فهرس مطالب الكتاب 


السواك لاغسله فأبدأ به فأستاك» إل أ 
<9 الفصل الثالك 85 
حديث ابن عمر «أن النى َلثم قال : 
أرانى فى المنام أتسوك بسواك ؤاءنى 

رجلان أحدهما أ كير من الآخر» 
جدرث أبى أمامة دما جاءىق جيريل قط 


إلا أمرفى بالسواك» 


بالسواكء 


]..عحديثك ك عاشة زف يسن وعنده 
ْ رجلان أحدهما أ كبر من الآخر» 


حديث عائشة فى فضل الصلاة التى 
يستاك لا على الصلاة بغير سواك . '” 
حديث أبى سللة عزن زيد بن خالد 
الجهنى «لولا أن أشقعلى أمتى لآمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة» إل 
(؛) با سان الوضو* 
<8 الفصل الأول © - 
حديث أن هريرة «إذا استيقظ أحدم 
من نومه فلا يغمس يده» إل 
جديث أنى هريرة «إذا استيقظ أحدم 
من منامه فتوضأ فليستثر ثلاما فين 
الثنيطان بيت على خشومه» ا 


1 حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فى 


حكاية وضوء رسول الله اه 3 


لديم تمت[ الموضوع 


باوع | 6ه 
| مرة مرة 


8م | » | حديث عبد الله بن زيد فى الوضوء 
|[ |هرتين مرتين 
حديث عمان فى الوضوء ثلاثا ثلاثا 


'حديث عبد الله بن عمرو «قال رجعنا 


1 مع رسول الله يهن مه إلى 
المدينة» إل وفيه «ويل للا 'عقاب من 
النار أسبغوا الوضوء» 


الرجلين ف الوضوء ' 
الرد على الشيعة؛ وتأويل قراءة الجر فى 
قوله تعالى لز وأرجلم ) فى آبةالوضوء 
حدديث المتهرةبن شعبة فى نمسم ناصية 
: | والهامة 

الاختلاف فى اقتصار المسحعل العامة 
سرد أعذار القائلين. بعدم اقتصارالمسح 
على المامة مع الرد علبها 


شألهكله 20 ّْ 
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خديث ألى هريرة فى البدأ بالإيامن 
فى اللبس والوضوء 


بسط الكلام فى مسألة وجوب غسل 


رقم الحديث ارقم المفةا 


حديث عبد الله بن عاس ف الوضواء | ٠١ | ٠6‏ حديث أنى صريرة نحو حديث سعيد 


حبق 


208 


44 
.4 
3 
41 
ونث 


415 


4 
24 


431/ 


ش أ ابن زيد 


فهرس مطالب الاي 


الموضوع ' 


حديث أنى سعيد «لا صلاة لمن لا 


الله عليه» | 
| الوضوء والمالفةفالاستشاق والتخليل 
بين الآصابع فى الوضوء 00 
حديث ابرى عباس فى تخليل أصابع 
البدين والرجلين 


حديث المستورة بن شداد فى دلك 


| أصابع الرجلين بالختصر 

٠‏ | حديث أنس فى تخليل اللحية 

05 حديث عؤان فى تخليل اللحية 

| حديث أنى حية عن على فى صفة وضوء 
رسول الله يكت . ْ 

١9‏ | حديث عبدخير عن على فى صفة طبور 

ٌْ رسول الله وِلله. ظ 

وو ]| حديث عبد الله بن زيد فى المضمضة |20 
والاستشاق.م نكف واخد 

“ | حديث ابن عباس «أن النى مله مسح 
برأسه وأذنه» إلم 

4 | حديث الرسع بنت معوذ فى صفة مسح 


أ,الرأس والآذنين 
حديث عبدالله بن زيد فى مسح الرأس 
بماء غير فصَلَ اليدين 


وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم 1 


مرعاة المفاتتيم جم ١‏ فهرن مطالب الكتاب 
! لحديشار الصفحة| ش الموضوع |أرمالحديك ارق المفحة| | الموضوع 
ماع ١٠6١‏ حديث أ أمامة «الآذنان من الرأس» اليف الرفال حديث جمد بن بحى بن حبان » عن 
١١| 4‏ حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن ش عيد اله ن عسر.» عن أنعا ينت ذيد 
جده «جاء أعرانى إلى النى ييه يسأله ابن الخطاب , عن عبد الله يتلق 
عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاث ثلإثاء غسيل الملاكة فى الآمر بالوضوء لكل 
وفيه دمن زاد على هذا فقد أساء ش صلاة 
وتعدى» 1 ع ا١١؟!١‏ حديث عبد الله بن عرو بن العاص ٠‏ 
4 81لا حديث عبد الله بن المغفل فى النهى'عن «أن البى يِه مر بسعد وهو بتوضأ 
الاعتداء فى الطبور والدعاء 2 ع4 فقال ما هذا السرف يا سعداء | 
ا مث أنى هريزة وأيز اوأدب 
| 116 | حديك أب بن كب دأت للوضوء 00 ال 0 د 
شبطانا يقال له الولحان» اوعد ا إنه 
0 1 جسدة أ 5 
م ...م( | حديث معاذين جبل فى مسح الوجه ظ 0 1 50 : 
١‏ ش ك2 5 0 . قل من * 
ممع | .ى | حديث عائشة فى تنشيف أعضاءالوضوه 70 
3 : بالخرقة 3 6 )م( باب الغسل 
د ٠ ٠‏ | .8 الفصل الآول 85 
با 92 الفصلالثالك © 200 9 الفصل الأول 86 . . 
0 ا ل افر حديث أبى هريرة «إذا جلس أحدم 
- | دعس اومتدمت 4 | ٠١‏ |بدصيالاي الا 
جعفر الباقر عن جابر فى الوضوء مررة فنع 1١4‏ | حديث أى سعيد دإنا الماء من المامم ‏ 
جرة وعزلت مرت 912 30 “| جموى |: ...| سد بع اين امن قال إمنا ماين 
لل حديث عبد الله بن زد فى الوضوء . لماه فى الاحتلام» . ٠‏ 
مرتين مرتين وأنه نور على نود . ]بس |4" | حديث أم سللة هالت أم سلم: 
4,3 | حديث عبان «أنه يق توضأئلانا. يا زسول الله ! إن الله لا يستحى من 
| ثلاثا وقال هذا وضوقى ووضوء | الحق فهل على المرأة من “غسل إذا 
0 الآنياء قبل » إخ احثليت ؟» 1 
الأب اسووا حديث أنس «أنه يَقِل كان يتوضأ لكل لم | » | حديث أم سليم إن ما الرجل يه 


صلاة» 


أيض» ل : 


1 


5591 


ك3 


07 


| لثرق 


للا 


فيل 


حديث عائفة ف صفة اغتساله يلثم | 


حديكث: أبن عباس عن ميمونة فى صفة 
غسله َيه 
حديث عائقة فى كيفية غسل المرأة من 


| الحيض 
حديث أم سلية فى غسل الجناية » وفيه 


50 


«إى امرأة أشد ضفر رأمى أفأتتمته 


لفسل الجناية ؟» 


حديث أنس فكان يتوضأ باللد ويفتسل 


حديث معاذة عن عائشة فى :اغتساها 


14 


6 


مع رسول الله يك من إناء واجد 


بينهما 
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حديث عائشة دسل رسول انه يك 
| عت الرجل يحسد الال ولا يذكر 


اختلاماء إل . وفيه «دأن النساء شقائق 


|الرعال» 000 
حديثك عائة «إذا جاوز المتاكت 


الختان فقد وجب الغسل». 


1 احديث أي هريرة «نحت كل شعرة 


جنابة» 


:| حديث على «من ترك موضع شعرة 


0 من الثاره . 


165 


ع 


16 


/ا4 


4 


١4 


146 


فهرس مطالب الكتاب 


الوضوع 0 
حديث عائشة «كان النى بَل لا يتوضأً 


حديث عائشة «كاكف. يغسل رأسه 


بالخطى وهو جتب» 
حديث يعلى «إن الله حيبى ستير يحب 
الحا إل ا 


< الفصل الثالك © 
حدريث أنى بن كعب «قال : إماكان 
الماء من الماء رخصة فى أول الارسلام 
توعان" 


| حديث عل «قال : جاء رجل فقالٌ : [فى 


اغنسلت من الجناية وصليت الفجر 


| فرأيت قدز موضع الظفر لم يضبه الماء» 


حديث ابن عمر كانت الصلاة خمسين 
والفسل من الجنابة سبع مرات» [ 
(5) باب عخالطة الجنب وما بباح له | , 


| 89# الفصل الآول © 
ا حديث أفى هريرة «لقينى رسول انه مَل ' 


| المومن لا ينجس» 


1 


اذل 


حديث ابن عمر«ذكرعمربن الخطاب ظ 
لرسول الله ملع أنه تصبه الجنابة من 
: الليل؛ فقال: توضأ واغسل ذكرك ثُمنم» 


١‏ | حديث عائشة «كانإذاكان جنا فأراد. 


. أن يأك ل أوينام توضأ وضوءهللصلاة» 


حدبثك أنى سعد «إذا أراد أحدم أهله 
ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينبما» 
حديث أنس «كان يطوف عل نسائه 
٠‏ بغسل وأحد» ْ 

.+ع أ |.حديث عائشة #يذكر الله علكل أحانه' 
ْ 160 892 الفصل الثاى 85> 

+ع | » | حديثابنععياس «أغتسل بعض أزواج 
النى م فى جفنة» إل. وفيه «إن الما 
لايحبء | 


5-0 ا 


التييم فى الحضر 


أن | 04 


عم 


بعد الوضوء ٠‏ 


؟+ع | ١6+‏ | حديث ميمونة مثلحديث أبنعياس 


: ْ الجنابة ٠‏ 
1 أي حديثك ث عائشة كان يغتسل من الجناية غسل ١ ١‏ 


ىع امه اجدبك عائنة ترجهرا هذه البيوت 
عن المسجد فارنى لا أأحل المسجد لاق 
ولا جنب» 
+ع | مه ١‏ | خديث على «لا تدخل الملاتكة بيتا فيه 
كْ صورة ولا كلب ولاجنب» . 


جميعا 


حريد 


و+ع 6ه ١‏ | حديث عار بن يأسر «ثلاثة لا تقربهم 
اللاتكة» إل 
عمروبن حزم «لابمالق رآن [لاطاهز» 


|الماء ع 


و | دضع الاختلاف فى روايات ابن 

| حديث الاجر بن قنفذ فى .رد السلام 

١+ |‏ 8# الفصل الثالك #ه 

٠‏ ]| حديث أم سللة «كان رسول الله عَم 
عدم اع 


0 حديث شعبة عن أبن عبساس فى صفة 


54 انك أبى رافع «طناف على نسائه 


5 . 0 ال 
٠ ٠١‏ | ثم يستد فدب قل أن أفخسل. إيشلصدطءوسظم 0 
4 اها حديث- على «كان يخرج من الخسلاء ه5١‏ حديث الحك بن عمرو فى اهى عن 
فيقرئنا القرآن» إل ٠‏ التوضئى بفضل طبور المرأة . 
مده |4ه1 حديث أبن عمر «لا قرأ المائض ولا .1 | حديث حيد الميرى عن رجل حب 
الجنب شيئا من القرآن» ْ 


النى فق النهى عن اغتسال الرجل أو | 
المرأة بفضل أحدهما والأآمر باغترافهما 


١>‏ | حديث عبد الله بن سرجس نحو حديث 
0 0 أت أحكام المياه ٠‏ 
| هذاهب العلاءقالماءالذى خالطته يحاسة 


88 ا < الفصل الأول‎ ٠ 
2: حديث أن هريرة الا يوان أحدم ف‎ 0 66 


يال 


1 


مرعاة. المفاتيم جم 


كه ا 


احج | لخن 
م 011 
ند 

الىء 0 
؟!8 ١4|‏ 
وذية. | لل 
١ | 84‏ 
ول 

11 

غ2 

الحلا 


الرمرة 
حديث جابرف النهى عن البول فى الماء 
الرا كد 


حديث السائب بن يزيد «ذهبت نى خالتى 


1 


1 7 الحديث 7 لمندة] 


فهرس مطالب الكتاب 


الموضوع 


ىع ١ ١18١|‏ حديث علقمة عن ابن مسعود «قال:ل 


إلى النى َه ققالت : ابن اختى وجع ْ 


فسح رأسى» وفه «ثم توضأ فشربت 


هن وضوثه» 

+8 الفصل الثانى 7ه 
حديث ابن عمر «سئل رسول الله يإ 
عن الماء» إل. وفيه «إذا كان الماء قلنين 


الم يحل الحيث» 


حديثك أنى سعيد الخدرى فى التوضئى 
من بثر بضاعة“وفيه «إن الماء طهور لا 
خديث أنى هصريرة فى السؤال عن 
التوضئى بماء البحرء وفيه «هو الطهور 
ماءه والحل ميتته» 

حديث أنى زيد عن عبد الله بن مسعود 
ف التوضبئى بالنبيذء وفيه «ممرة طببة وماء 
506 

أقسام النبيذ وأنواعه 

اختلاف العلا'فى الوضو"بالبيذ 
تضعيف جديث ارنل مسحود 
بوجوه 


سرد شواهد حديث أبن مسعود ثقلا . 


عن العينى مع بان ضعفها 


5 
لامع ١841|‏ 
م | 180 
4 | » 
كيل 

٠ع‏ 4 
لت امنيا 
”3 | » 
84 

م 

”ع | 3 
ع9 | 1٠‏ 


أكن لله الجن مع رسول اله َيه 
وت كي وات ل 
أ قنادة «جاء'ت هرة فأصفى ها الانا"» 


| وفبه أنه ليست بنجس إنبا من الطواذين 


علم» 
حديث دأود.بن صا بن دشان عن 
أمه عن عائثشة «أنها أ كلت من حث 


.أكلت الحرة» إل 


حديث جابر فى التوضتى يما أفضلت 
الجر والسباع. 

حديث أم هانئى «اغتسل هو وميمونة 
من إنا" واحد فىقصعة فها أثرا لعجين» 

+92 الفصل الثالت 5©- 

حدايث محبى بن عبد الزن “أن 
عمر خرج فى ركب فيهم عمرو بن 
العاص حتى وردوا حوضاء 

حديث أنى سعيد «أن رسول الله يَلِتع 
سثل عن الحياض التى بين مكة والمدينة» 


| حديث عمر هلا تغتساوابالما” المشمش» 


(8) باب تطبير النجاسات 
32 الفصل الأول 85> 
حدرث أنى هريرة «إذا شرب الكاب 


ف إنا* أحدمء 


. حديث أنى هريرة فى بول الأعرانى فى 


المسجد 


مرعاة المفاتيم ١‏ 15 


الحديها ' ا موضوع 2 اليك أرق المفحة] ا موضوع 
وموع | لاوا حد يث أنس فى بول الأعرانى ف المسجد» 66 6 |ححديك أ هريرة دإذا وطق أخدم 


وفيه دإن هذه المساجد لا تصلح لشثى بنعله الآذى فان التراب له طهور» 
من هذاء إل ذه | ؟.؟ | حديث أم سلمة «قالت لها امرأة إفى: 

دوع | وذ | حديث أسما بنت أفىبكرهأرأيتإحدانا أطل ذيل وأمشى فى المكان القذر» 
٠]‏ | إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة؟» | *.ه | 7١‏ | حديث المقدام بن معد يكرب ف النهى 
/1و؛ | 4وك حديث سلهان بن يسار عن عائشة فى عن لبس جاود السباع والركوب عليها 


من ثوب رسول الله َِل» | النهى عن جاود السباع 
الال حديث الأسود وهمام عن عائشة «كنت وءه أ6.٠,‏ حديث أب الملبح أندكره من جاود السباع 


مولاة لميمونة بشاة فانت» إلخ. وفيه | 7 99 الفصل الثالتك 85 
«هلا أخذتم [هابها فدبغتموه ؟» لخ | ؛١ه‏ | .. | حديث امرأة من بى الاشهل «قالت : 


مسكهاء . تفعل إذا مطرناك» ٠‏ 
.2 9ه الفصل الثانى 85 . مره ه١٠‏ حديث عبد الله بن مسعود ه كنا لا 


000 | حديث لبابة بنت الحارث « كان الحسين . :توضأ من الموطثى» | 
ابن على فى حجر النى َم فبال عليه» ره | ٠١‏ | حديث اين عير «كانت الكلاب تقبل 
وفه دإما يضسل من يول الآثثى وينضح وتدير فى المسجد»ء ٠‏ 7 
من بول الذكر» اذه | 5١١‏ أ حديث البراء«لابأس بيولما 5 


.6ه ٠٠م"‏ حديث أ السمح ديضل مر. بول لماه 2 | حديث جابرقال:ما أكل مه فلا بأس 
| الجارية ويرش من بول الغلام» يوله 


فهرس مطالب الكتاب 


النى يصيب الثوب وفيه « كنت أغسله مه 3 حديك أ المليح بن أسامة عن أبيه فى ٠‏ 


أفرك الى من ثوب. رسول الهم زه 3 حديث عد الله بن عكيم «لا تنتفعوأ : 


وو ١9|‏ | حديث أم قيس بنت محصن فى فضح من المبئة بإهاب ولا عصب» 

موضع بول الصبى منالثوب وعدمغسله | 5١5 | 01١‏ حديث عائعة «أنه أمر أن يستمتع يحلود. 
|48 1.] حديث عبد الله بن عاس «إذا دبغ الميتة إذا دبغت» ْ 
0 الارهاب فقد طهر» ؟ه | .م | حديث ميمونة «يطهرها الماء والقرظ» 
6١‏ | حديث ابن عباس «قال: تصدق على | م.م | ., | حديث سليةبنأنحبق ددباغها طهورهاء 


+.ه | 194 | حديث سودة دماتت لناشاة فديتنا | 2 إن لنا طريقا إلى المسجد منتدة فكيف | 


وال 


معاة القائي جم 0 


قَ الحد يشر الصفحة| 


الموضوع . 


حديث أبى بكرة فى مدة المسح 


الام 31 


7 | 111 ) حديث صفوانين عسال سم المسافر 
لاه | /” اخد القواي فيد وسح اع 
|الخف وأسفله 
لذ | الف يك العزة و تسق اع الف 
يكن 0 حديث المغيرة فى المسح على الجوريين. |. 
١ | ٠.‏ #92 الفصل الثالك © 
6 بهذا 0 حفايث المفيرة «مسح رسول اله مَك 
١‏ .عل الخفين فقلت يا رسولالله نسيت» 
ا 3 حديث على «لو كان الدينبالرأى لكان | . 
1م | )٠١( ١‏ باب التيم 
| » +2 الفصل الآول 5 . 
بيك 377 | حخديث حذيفة «فضلناعل الناس بثلاث. 


ألجه 


| (4) باب المسم على الخفين . 
| 82 الفصل الأول 85 

ش هأ 3 حديث شرح بن هانثى عن على بن أنى ١‏ 
طالب فى مدة المسح ثلاثة أيام وليايهن 
لسافر ويوما وليلة للقيم ّ 

0 )| 2 حديث المفيرة بن شعبة فى المسح على 
0 1 
1" هل يجوز إمامة الممسوق ؟ 
٠6‏ | -89#2 الفصل الثاى 85> 


-]4«مه| 


| "6 


الهد ا 


جلت صفوا كصفوف اللاتكةة. | -- 


| ترض حديث ععران ه كنا فى سفر مع النى 
كه فصل بالناس »و فيههعليك بالصعيد 
فارنه يكفيك» 

حديث عار ذجاء رجل إل عار قال | . 
إف أجنبت فل أب لماه إل. وقيه 


00 


العام 
| حديث أن الهم انارت ياس أ 
«مسسررت على النى بِقُّ وهو يول 
فلت عليه فر يرد عل» إل . وفيه 
ذكر التتمم لرد السلام 


<< الفصل اثانى 88> . 
ال حديث أن ذر الصيد اليب وضوة أ 
امرويع. 
مسو أ ١‏ حديث جا د ان 
رجلا حجر فدجه فى رأسه فاح 3 


١‏ | وف الآمر يليم والح علالجيرة. 
نك 00 

يو حديت جابر ' ١‏ 

ش حديث أنى سعيد «خسبرج رجلان فى 
سفر خضرت الصلاة وليسن معبم| فاء 

| قيماء الم ش 

خديث غطاء و يسار مرسلا نحو 

حديث أنى سعيد 

92 الفصل الثالكث 85" . 

| حديث أى الجهيم «أقبل النى مقع من. 

| ني جل ظيدر جل ضعي - 


بس ا 


معاة المفاتيح ج م 1 


5 704 | حديث عار فىصفة التييم بأنه ضربتان . 


5ه 
ع6 


6:١ 


٠١‏ 9ه 
اك 
25 


ه64 


04 : 


رق الحديشادقم الصئحة| 


إكرفا 


يفف 


لوف 


ا موضوع 


والمتنكب 2 
(11) باب الغسل المسنون 
+9 الفصل الأول 88 
حديث ابن عمر «إذا جاء أحدم اجمعة 5 
ذليختسل» ش 
25484 
حديث أنى سعيد «غسليوم الجمعة واجب 
على كل عل » : ٠وة‏ 
حوديث أنى هريرة «حق على كل مس أن 
ينتسل فىكل سبعة أيام» إل 
اهمه 
+9 الفصل الثانى © 
حديث ممرة بن جندب «من توطأ | ,وى 
يوم أجمعة فها ولعمث» اخ 
جديث أبى هريرة #من_ غسل ميتا 
5-9 5 مم 
حد يث غائشة كان يغتسل من أربع» إل 
حديث قيس بن عاصم «أنه أسلم فأمره 065 
النى يَبمِ أن يغتسل» 
مه الفصل الثالك .3ه 
حديث عكرمة «أنناسا من أهل العراق أ 008 
جاوً! ققنالوا : يا اين عباس ! أترى 
الغسل يوم الممة واجبا ؟ قال : لا 6005 


ولكنه أطبر» إِحْم 


57 


كا 


ووم 


فهرس مطالب الكتاب. 


ا موضوع 
)1١(‏ باب الحيض 
89 الفصل الآول 85 
حديث أنس بن مالك «أن الهود 
كانوا إذاحاضت المرأةفيهم يو اكلوهاء 
خخ . وفيه«اصتعوا كل شئى إلاالتكاح» 
ام 


0 
ثم أناوله النى مَِثر» 

حديث عائشة « كان يتىء فى حجرى 
وأنا خحائض» 

حديث عائشة «قال لى النى ييه ناولنى 


:| الخرة من المسجد» 


حديث نمونة «كان يصل فى مرط 
بعضه على وبعضه عليه وأنا حائض» 
89 الفصل الثاق 85 


حديث أن هريرة «من أنى حائضا أو |. 


برها مذ بن جل للك ١‏ رمول 4 ش 


اله ! ما يحل لى من مسرأ وهى 
حائض ؟» إل 

حديث ابن عباس" إذا وقع الرجل بأهله ١‏ 
وهى حائض فلتصدق بنصف دينار». 
حديث ابن عباس «إذا كان د ما أجمر ب 
10 501 


مسعاة المفا تيح ج١١‏ 000و( 


88 الفصل الثالك 5ه 
حديث زيد بن أسل « أن رجلا سأل 
00007 
حديث عغائشة « كنت إذا حضت 


تزلت عن المثال على الحصير » 


ىه 
(؟1) باب المستحاضة 


أقسام المستحاضة ١‏ 


2 1 أجده 
+9 الفصل الآول © | 
حديث عالشة ٠:‏ عاق فاطمة بنت 


أى حدش ققالت : إنى أستحاض 
فلا أطرء أفأدع الصلاة ؟ قال : 


28 الفضل الثانى 85 
حديث عروة بن الزيير عن فاطمة | 056 


بنت أبى حبيش « أنهسا كانت 


١ 1ن‎ 


1 فالحديت أرق الصقسةا 


امنا 


"5١ 


فبرس مطالب الكتاب 


ا موضوع 


استحخاض »وفيه«إذاكارن دم 
الحيض فارنه دم أسود يعرف » 
حصديث أم سلة ٠‏ قالت : إن امرأة 
كانت تمراق الدم » إل 

حديث عدى بن ثسابت عن أبيه عن 


جده عن النى َه « أنه قال فى 


| المستحاضة : تدع أيام أقرائها » 


| 51 


54 


حديث حية بنت جحسشس «قالت كنت 


٠‏ أستحاض حيضة كثير ل 


8 الفصل الثالك 35 


عدت أسماء بشت عميس فى 
الاغتسال فى اليوم والسلة ثلاث 


: مرات 


حديث أبن عباس ف الجمع بين 


الضلاتين نسل واحد 


مرعاة المفاتيم ج ١”‏ 5 


ْ قالحديثك 


055 


7ه 


امن 
«ياه 


إلاه 


؟/ام 


لاه 


يلاه 7/1 


| جده «مروا أولادم بالصلاة وهم أبناء 1 
سبع سنين» إلخ. ! 


:عن طات اناب 


ا موضوع : 

حديث سبرة بن معبد ٠‏ 

حديث بريدة «العهذ الذى 008ظ 

الصلاة فن تركها فقد كفرء ‏ . 
89 الفصل الثالتك 85 


حديث عبد ألقه بن مسعود «جاء رجل 


:| :قال +إق عالت امتير ةف أقصى 


رق الصفحة] ا موضوع ْ أو الحديدارة الما 
55 | (؛) خناب الصلاة [ هلاه | 5/8" 
2“ -99 الفصل الآاول 85- ذاه | ولا" 
| حديث أنى هريرة «الصلا ةالخس 
واججمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 2 
مكفرات» لالاه | » 
٠م‏ | حديث أبىهريرة«أرأتم لوأن:براياب 
أحدم يتتسل فيدكل يوم خساء إلخ . 
١‏ | حديث أبن مسعود «إن رجلا أصاب | 8ل/اه | 58٠‏ 
من امرأة فنة»وفه فك زول قزل 
| تعالى لإرو 1 الصلاة طرف النهار 3 وبزه 5811" 
|إلخ. 
بوبن0!! حدي أنين يناه ريل قال :لق ]| +198 6 
1 أصبت حداء» إلخ . 
سم | حديث أبن مسعوده«سألت أىالاعمال ْ 
أحب إلى الله؟ قال :الصلاةلوقتهاء[لخ. ليك 1 
4" | حدانث جابر «بين العبد وبين الكفر 
أثرك الصلاة». 
ف -2 الفصل الثانى 85> يتك انين 
| حديث ك عيادة رن . الصامت «خمس 
| صلوات افترضهن اللهء إلخ . 
| حديث أبى أمامة «صاو|خمسك وصوموا 284 
|اشهركىءإلخ. نلواية 
71/1 | حديث عمرو بن شعي عن أبيه عن ممه 5 


المديئة» إل . 

حديث أنى ذر «إن النى 0 َيه خرج 
زمن الشتاء واأورق بتهافت» 

حديث زيد بن خالد الجهنى «من صلى 
سجدتين لا يسهو فيهماء إل . 


حديث عبد الله بن عمروين العاص 


«أنه ييه ذكر الصلاة يوما فقال: من ا 


حدابث عبد الله بن شقيق كان أصاب ّْ 
. رضشول اش كلخ لا يرون شيئا رن 


الأعمال تركه كفر غير الصلاة» 
حديث أنى الدرداء «أوصافخليلى أن 
لا تشرك بالله شيئا وإف قطعت أو 
حرقت» إل 0 
() باب المواقيت 

<< الفصل الآورل - 
حديث عبد الله بن عمرو «وقت الظهر 
إذا زالت الشمسوكان ظل السرجل 
كطوله ما لم يحضر العصرء إل  .‏ 


ا موضوع ٠‏ 
بال حاجرة والعصر والشمس حية» 
حديث أنس كنا إذا صلينا خلف 


| /الم؟ | حديث بريدة «إن رجلا سأل رسول 
الله يكم عن وقت الصلاة فقال: صل | روه | وم 


-©8 الفصل الثانى 8ه 


| حديث ابن عباس «أمنى جبريل عند | 


الييت مرتين» إل . ش 
-299 الفصل الثالك 86 
حديث ابن شهاب «أن عمر بن 
عبد العزير أخر الصلاة شيئا فقال له 
عروة: أما إن جبريل قد نزل فصل أمام 
رسول الله ييه » وفيه «قال عروة : 
مسعود عن رسول الله يكم يقول : 
نزل جبريل فأمنى» إلح. ١‏ / 
حديث عمر بن الخطاب أنه كتب إلى 
عماله أن أم أموركعندى الصلاة» إل 
وفيه ببان أوقات الصلاة ْ 
حديث أبن مسعود «قال: كارن قدر 
صلاة رسول اهمه الظيرى الصيف 
ثلاثة أقدام إلى خمة أقدام» - 
(؟) باب تعجيل الصلاة . 
+8 الفصل الآول 35 
حديرث سيار بن سلامة عن أنى برزة 
الآسلىه كانيصل الحجيرالتى تدعونها 
الآولى حين يدحض الشمس» 2 © 
] ححديث محمد بن عمرو بن الحسن بن على 
عن جابر بن عبدالته *كان يصلى الظور 


البى مم بالظهائر سجدنا على ثيابنا 
اثقاء الحر» ْ 
حديث ألى هريرة «إذا اشتد الحسر 
فأبردوا بالصلاة» 

حديث ألى سعيد «إذا اشتد الحسر 
فأبردوا بالظهر» 


| حديث أذ «كانيصل العصر والشمس 


م ر لمعه » 

حديث أنس «تلك صلاةالمنافق يحالس 

يرقب الشمس» اخ ١‏ 

حديث أبن عمر «الذىتفوته صلاة 
العصر فكا "نما وثر أهله وماله» 

جديث بريدة «من ترك صلاة العصر 

شد عط عنله: 

حديث رافع بن خدج كنا نتصل 

المشرب فينصرف أحدنا وإنه لببصر 

مواقع نبله» ش ش 

حديث عائشة «كانوأ يصلونالعتمة فها ؛ٍ 
بين أمتف يغيب الشفق إلى ثلث الليل 

الأولء 2 

حديث عائقسة « كات يصلى الصبح - 


1 فقتنصر ف النساء متلفعات يعر وطير . 


ما يعرفن من الغلس» 


بيه الماع م 


الموضوع 
حديث قنادة عن - فى ببان المدة 


ا ا 


حديث أنى ذره كيف أنت إذا كانت 
علك أقراء بميتون الصلاة» 
حديث أنى هريرة «من أدرك ركعة 
من الصبح قبل أن ,تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبحء إل . 
بسط الكلام فى معنى الحديث والرد 
على الحنفية 
حدرثك أنى هريرة «إذا أدرك أحدم 
سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب 
امس فليم صلانه» ا 
حدارث أذس «من ذسى صلاة أو نام 
عنبا فكفارتها أنيصلها إذا ذكرهاء 
حديث أب قتادة «ليسف الوم تفريط 
إنما التفريط فى اليقظة» 

+28 الفصل الثانى 5ه 
خديث على «ثلاث لاتؤخرها:الصلاة 
إذا أنت والجنازة إذا حضر 
حديث ابن عمر «الوقت الأول من 


1 ا ١‏ 
رم الحدث رق الصفدة! 
3 1 رق الصفحة| 
١‏ 0 
* 5006 إن 
16# إزمءم 
و 
3 | الك 
اح | كا 
081 ]| ن 
ام 
ا 31 
م0 اوم 
وعد أكلم 
5 الالم 


عفو الله 


حد ينث أمفروة وأى اللاعما لأفضل ؟6 


قال : الصلاة لأأول وقتباء 


حديث عائشة «ماصل رسول الله عَم 


؟ 


0 الحديع أرق الصفحة] 


فهرس مطالب الكتاب ' 


ا موضوع 
صلاة لوقنها الآخر مرتين» إل . . 
حديثك أبى أيوب «لايزال أمق نخير 
مالم يؤخروا المغرب إلى أن تدتبك 
النجوم» ش 
اجمع بين أحاديث تعجيل صلاة الوب ش 
وتأخيرها - 
حديث العجاس عن حدينك ك أبى ا 1 
حديث أب هريرة «لو لا أن أشق على | 
أمتى لأمزتهسم أن يؤخروا المشاء إلى | 
ثلك الليل» 
وجه امع بين هذا وبين نارين 1 
أفضلة أول الوقت 
حديث معاذ بن جبل «أعتموا بهسذه 
الصلاة فرتم قد فضلتم بها على سائر 


لآم للح . 


التوفيق بينهوبين قوله فى حديث جبرثئيل 


1 دهذا ولت الانناء من قبلك» 


زه أإذلم 
46 
ونه | احلض 
“1 03 
6ش 
"١+4‏ دي 
لخر 
16" 0 
الل افيض 
فق 
/17١1ه>‏ 3 


حديث النهان بن لشير » قال : أنا أعلم 
بوقت هذه الصلاة» وفيه كان رسول 
الله كيم يصليها لسقوط القمر لثالثة» 
حديث رافع بن خديج «أسفروا بالفجر 
فارنه أعظ للاأجرء 
+ الفصل الثالث 85 

حديث رافع بن خديج» »قال : : كنا |" 
نسل العم مع رسول اق يإ نم . 
تحر الجزور فتقسم عش رقسم» 1خ 


"5" 


مرعاة المفاتييم ج03 


الموضوع 
حديث عبد الله بن عمر» قال : مكثنا 
ذات ليلة ننتظر رسول الله َيه صلاة 
العشاء الأخرة نفرج إلينا حين ذهب 


ثلك اليل أوبعده» وفيه «فقال : إنك, 


ننتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين 


غلك الح. 


يبه يصلى الصلوات نحوا من صلاتم 


حديث أنى 58 دقال: صلنا 3 


رسول اله يلم صلاة العنمة فلم يخرج 


حتى مضى نحو من خطر اللإله الح : 


حديث أم سلية كان رسول الله مت ١‏ 
أشد تعجيلا للظرسر منكم وأتم أشد 


تعجلا للعصر مله » 
ديك أنس كان رسول ألله 2 
إذاكان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان 


:| البرد عجله 


ايارم لمتحة| 
14 ريني 
الأ | ارقا 
| » 
لذ )| امرض 
فل فض 
ام النيض 


1 حديث عادة بن الصامت دإنهاستكون 1 


| عليم بعدى أمراءيشغلهم أشياء عون 
الصلاة لوقنها حتى يذهب وأقتهاء». 0 


حديث قييصة بن وقاص «يكون عليكم 
أمراء من بعدى يؤخرون الصلاة فهى 


لم وهى عليهم» إلّ. 


حديث عييد الله بن عدى بن الخيبار 


وكان وخر العتمة بعد صلاكم شيثاء. 


إخ. 


قر ا حد يعار الصفحة, 


|[ سرض 


ذه 


اخلد 


58 


اله 


شيل 


فل 


د رضن 


املق 


اإغرضا 


كان 


سم 


لخي 


:أحد صلى قبل طاوع اله 


فهرس مطالب الكتاب 


الموضوع 

«أنه دخل على عنّان وهو محصور فقال: 
إنك إمام عامة ونزلبك ما ثرى» وفيه 
دقال عّان : الصلاة أحسن ما يعسل 
آنا ل ذاذا أ عبرتي الات فأحسن 
٠ 00‏ ش 
(6) باب فضائل الصلاة 
8# الفصل الآول > 


'حديث عمارة بن روية «لن يلبج النار 


لشمس وقل 
غروبها» 

حديث أن موسى دمن صل البردين 
دخل الججة» 

حديث فته 50 
ملاككة بالل وملالكة بالتهار» 
حايث جلداب ال صلى صلاة 
البح اه :ألله» إلخ. 

حديث أن هريرة «لو يعم الناس مافى | . 
النداء والضف الآول ثم ل يدوا إلا |: 
أن يتهموا عليه لاستهموا عليف, 1 
حديث أبى هريرة «ليس صلاة أثقل. 
على المنافقين من الفجر والعقأ" . 
حل رمث عئان «من صلى العشاء ا 1 
8 الام تلصف الليل» ش 
حديث أبن عير دار ينلبم الأعراب 
على اسم صلاتم المغرب» إل . 


0 0 نهرس مطالب الكتاب 


يشفع الأذان وأن يوتر الارقامة» . 
حديث أنى محذورة «قال : ألق على 
رسول اله وله التأذينهوبنفسه»إلم. 

+8 الفصل الثانى 5 


حديث ابن عمر «قال : كان الآذان 


حديث ابن عير «وقال: لا يفتكم 
الأعراب على اسم صلاكم العشاء» [ل. 
حديث على «أن رسول الله 2 قال. | ” 
يوم ال+تدق : حسونا عرن#ى صلاة 
الوسطى صلاة العصر» 
<9 الفصل الثاى #6 
حديث أبن مسعود ومرة بن جندب 
«صلاة الوسطى ضلاة العصر» 
حديث أنى هريرة فى تفسير قوله تمالى 
(إن قرآن الفج ركان مشهودا/) 
<< الفصل الثالك 848 .. 
حديث زيد بن ثابت وعائثبة دقالا: ' 
٠‏ الصلاة الوسطى صلاة الظبر» 1 
.| حديث زيد بن ثابت » قال ول الله و 
ش 2 ا 8 
«قزات (حافظوا نظوا على الصلوات و 5 
الصلاة الوسطى) ا 
| حديث على بن أنى طالب وعبد الله بن. 
عباس «كانا يقولان: الصلاة الوؤسظك | ** 
صلاة الضبح».. 
حديث ابن عبر مثل حديث على بن 
أنى طالب وعبد الله بن عباس ٠‏ | 
| حديث سللان«منغذا إلى صلاةالصيح 
غدا براية الارمان» . 
(:) باب الاذان 
<8 الفصل الآول > 
حديث أنس «قال : أبر بلال أت | 


ممم 


ود وم 


على عهد رسول الله عَم مرتين مرتين 
والارقامة مرة مرة» [لخ. - 

حديث أنى محذورة «أن النى ويك عليه 
الآذان تسع عشرة كللة والارقامة سبع 
عشرة كلية» .. 

| حديثك ك أن محذورة «قلت: رلة 
الله علنى سلة الآذان »قال : : فسح 
مقدم رأسه ثم ذك 00 


| زوم | حديث بلال «لا تثوين فى شك 
| الصلوات إلا فى صلاة الفجر» . 
[ 00 أذنت فترسل وإذا | 
حديث زياد المتارث الطلدان 3 
| دقال : أمرق رسول الله 0 أن أذن 1 
فى صلاة الفجر فأذنت» 5 وفيه «من ]| 
أذن فهو يقبم» 

© الفصل الثالك © 
حديث أبن عمبر ه دكان المسيون حين 
قدموا المدينة يجتمعون فيتحينورت 
للصلاة وليس ينادى بها أحد فكلموا. 
| يوما فى ذلك» إلخ. 


/ا6" 


"1608 


يومد | 


056 8 


ىد 


شم مر 


.| يعمل» الحديث فى بده الآذان . 


هه" 


الكرة 


وم 


حديث أنى بكرة «قال : خرجت مع. 


رسول الله مم اصلاة الصبح فكان 
لامر برجل إلا ناداه أو حركه:برجله» 


١‏ حديت مالك بن أنس «إن الموذن 


جاء عمر يؤذنه أصلاة الصبح فوجده 
ناما فقال : الصلاة خيز من النوم» .. 


. جديث عبد الرجمن إن سعد بن عارين 
سعد «قال: حدثتى أنى عن أبيه عن جدة 
إ أن رسول الله مه أمربلالا أن يحعل 


إضبعيه فى أذنيه» . ا 


المؤذن. 
6 الفضل الأول © . 


/ى 


(0) باب فضل الآذان وإجابة. ا 


| حديث معاوية «المؤذنون أطولالناس | 
| أعناقا يوم القيامة» . ْ 
"خديث أنى هريرة «إذا نودى للصلاة أ 
أدير الشيطان له ضراط» . 


حديث أفى سعيد الجدرى «لا 5 1 


شت إلا شهد له يوم القيامة».. 


حديث عبد الله إن عرد لحاس ١‏ 3 1 


«إذاسععتم المؤذن فقولوا مثلمايقول». 


ىد 


5 


5345 


0 صوت المؤذن جن ولا إنستو | 510١‏ 


مومع 


25 


فس 


لرلض 


لض 


تقض 


فض 


مض 


.فهرس مطالب الكتاب 


حدينث ٠‏ عمرإذا قال المؤذن: أله أكبر 
الله أكير قال أحدم: لله أ كبر 
الله أكر الحديك. 0 ١‏ 


حديث جابر «من قال حين يسمع: 


النداء اللبم رب هذه الدعوة النامة». 


حديث أنس «كان الننى مله يذير إذا 
طلم الفجر وكارت ستو الآذان». 


الحديثك. 


حديث سعد بن أنى وقاص «من قال / 
حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا. 
الله وحده لا شريك له». 

حدنثك عند الله بن مغل بين كل 


أذانين صلاة . 


© الفصل الثاى 5©- 
حديث أنى هريرة «الابمام ضامن. 
والمؤذن مؤتمن» 3 


200 ابن عباس «من أذن سبع سنين 
. محتسسا كتب له براءة من النار» . 
حديث عقبة بن عأمر «يعجب ربك 


.من راي غنم فى رأس شظية للجبل 


يؤذن بالصلاة» ' 
المسك يوم القيامة» 


حديث أنى هريرة «المؤذن يغفرله مدى 


صوته» 


رعاة' المفاتيس ج07 


ل 


الموضوع 
حديث عّان بن أنى العاص «قلت : يا 


1 رسول الله اجعلنى إمامقوتى» الحديث» 


ا 
وذحه ا يض 
1 4 6م 
ماك جام 
القند لحف 
2 
7 ال 
هش 
حل ( 
.| » 
امف 


| قال مثل هذا يقينا دخل الجنة» 


وفيه «اخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه 


أجراء 


9 حديث أم سلية «علنى رسو لاله مَل 


أن أقول عند أذان المغرب : اللبم هذا 
إقال للك إل . 


حنديث أنى أمامة «إن بلالا أخذ فى 


الاإقامته 


والاإقامة» 

حديث سهل بن سعد هثنتان للا تردإن» 
حديث عبد الله بن عمرو «قال رجل : 
يارسول الله إن المؤذنين يفضاونا . 
فقال رسول انه يَبهُ: قل كا يقولون» 
الحديث 

8 الفصل الثالك 45> 

حخديث جابر «إن الشيطان إذا ممع 


النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان |: 


الروحاء» 


حديث علقمة بن وقاص «قال إلى 


لعند معاوية إذ أذن مؤذنءفقال معاوية 
3 قال مؤذنه» 


لف 


فهرس مطالب الكتاب 


الموضوع 

حديث عائشة «كان إذا سمع المؤذن 
يتشهد قال وأنا وأناء 
حديث أبن عمر «من أذن ثنتى عشرة أ 
سنة وجبت له اللنة» 
حديث أبن عمر «قال: كنا نو مر بالدعاء 
عند أذان المغب» 

() باب فيه فصلان ' 

< الفصل الآول > 
حديث ابن عبر «إن بلالا ينادى بليل | 
فكلوا و اشر بواحتى ينادى ابن أم مكتومء 
امع بن حديث أبن عمر وبين مايخالفه | 
من حديث عائشة وحديث أنيسة بنت ! 
خبيب عند ابن خزيمة وغيره . 
اختلاف العلاء فى جواز الآذان لصلاة أ 
الفجر قبل طلوعه ويان القولالراجح 


| فى ذلك 


حديث سمرة بن جندب «لا نمكم من | 


| حورم أذان بلال» . 


مد أ وام 
ممه | فى 
0 ميان 
03 
ه" 
1 4 
لم 
الام" 
0 | لدكنا 
07 | للننا 
114 اين 
حمد| » 


حديث أنىهريرة«قال: قام بلال ينادى | 


فللا سكت قال رسول الله ملم : من 


حديث مالك بن الحويرث «إذا سافرتما | 
تأذنا وأقها وليؤمكا أكريء 2 أ 
حديث مالك بن الحويرث «صلواكم 1 
رأيتمونى أصل» الحديث ْ 
حديث أنى هريرة «إن رسول ان عله 


حين قفل من غزروة خبير مار ليلة 


ا حتى إذا أدركه الكرى غرس» الحديث 1 3 


وفيهه من نسى الصلاة فليصلها [ذاذ كرهاء 


مرعاة المفاتيح اج 


]لوه 


57 


74 


اك 


135 


! ويدار م 


6٠6 


4 


ل 


0 


المفحةا الموضوع 


باحذ | اننا ْ حديث أبى قتادة «إذا أقِمت الصلاة 


فلا تقوموا حتى تروق قد خرجت» 
حديث أنى هريرة «إذا أقيمت الصلاة 
فلا تأتوها تسعون» الحديث. 
اختلاف العلاء فى المسبوق هل ما يصللى 
بعد الارمام أول صلاته أم آخرها ؟ 
بان القول الراجح فى هذا 
الفصل الثالك 85> 
حديث زيد بن أسم «قال: عرس رسول 
الله يتم ليلة بطريق مكه ووكل بلالا 
أن يوقظهم للصلاة» الحديث . وفيه 
«إذا رقد أحدم عن الصلاة أو نسيها 
| فليصلهايا كان يصليها فى وقنهاء 
حديث أبن عمر «خصتتان معلقتان فى 
أعناق المؤذنين» 


(0) باب المساجد ومواضع الصلاة أ 


+ الفصل الآول 35 


حديث ابن عباس «ما دخل الني مقع | 


البيت دعا فى نواحيه كلها و يصل» 


أبن عباس 

حديث عبد الله بن عمر«أن رسو الله 
يم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد 
وبلال بن دباح» الحديث. وفيه «ذكر 


أبن عياس» 


حديث أسامة بن زيد مثل حديث ]' 


لضا 
بود | لوم 
كود أون؟ 
ححد 4١1١|‏ 
د 
ل 
٠ 0‏ 
من | 404 
4“ | » 
7٠68‏ | 46؛ 
1ه اد 
هن زم 


الناس أجراً فى الصلاة أبعدمم مثى» 


ءٌ حديث أنى هسريرة «صلاة الرجل فى 
اللماعة تضعف عل صلاته فى ييئه» 
! الحديث 


الموضوع 
جع ين الحدثين 
حديث أنى هريرة «صلاة فى مسجدى 
هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا 
المجد الحرام» - 

حدرث أبى سعيد الخدرى ١لا‏ تشد 
الرجال إلا إلى ثلائة مساجد» 

حديث أبى هريرة «ما بين تق ومنيرى 
زوضة من رياض الجنة» ' 

حديث ابن عمر كان يأتى مسجد قباء | ” 
كل سبت» ا 
حديث أنى هريرة «أحب البلاد إلى الله 
مساجدهاء» 

حديث عمان «من بى لله مسجدا بى. 
الله له بيتا فى الجنة» 

حديث أبى هريرة «من غدا إلى المسجد 
أو راح أعد اله له له من الجنة» 


حجدبث أبى موسى اللاشعرى «أعضم 


حديث جابر «قال : حملت البقاح حول | 
المسجد» الحديث . وفه ديا بنى سلية ْ 


ديارم تكتب آثارم» 
ف ظله» 


مرغاة المفاتيح ج ١م‏ 14 فهرس مطالب الكتاب 


]1م77 


4٠ 


1: 


لق 


حدث أبى 5 إذا دخل أحدم 


| المسجد فليقل : اللهم اقح لى أبواب 


رحمتك» 
حيد يثك أنى قنادة فى بحية المسجد 


: حديثكعب بن مالك فى صلاة القدوم : 


من السقر فى المسجد 
حديث أنى هريرة فى منع السؤال برفم 
الصوت عن ضالة الموادق اكير 


تتديلة تعاى مق [ كل هرد هذه 1 


حديث أنس «البزاق فى المسجد خطئة» 1 


حديث أنى ذر «عرضت عل أعمال 
أمتى» لديف 1 
حديث أبى هريرة «إذا قام أحدم إل 
الضلاة فلا بيصق أمامه» 
جدا مث أبى سعد نحو حديث أبىهريرة 
حددث عائشة «لسن.. الله اليهود 
والتصارىامخذوا قبور أنبياسم سباجد» 
حديث جندب «ألا وإن من كان فلم 
كانوايتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مسأ جد » 
حديث أبن عير «اجعلوا فى بوتكم من 
صلاتم ولا تتخذوها قبوراء 

82 الفصل الثاق #- ' 
حديث أنى صريرة اين الشرق 
والمغرب قلة» 


م4 


اضطراب العلاء فى شرح هذا الحديث | 
وتعبين القول الراجح فى ذلك 

حديك طلق بن على «خخترجنا وفدا إلى 
رسول الله مه فبا يعناه وصلينا معه» 


حديث عائّشة فى الآمر بيناء المساجى: 


فى الدور. 


ل 
عريك ان ن دمن أقراط الماعة أن 5 


شاه الناس ف المساجد» ٠١‏ 


حديث أفس «عرضت م غل أجور أمق' : 
حتى القذاة» 


حنذيث ل بعر الفائين فال 
0 المناجدء ش 


ا 


حديث أقى سعد. «إذا أء الرجل 
تعاهد المسجد فاشهدوا له بالاريمان» 
حديث عهان بن مظعون ف النهى عن 
الاختصاء 

حديث عبد الرجمن بن عائش «رأ 


ارق. عز وجل فى أحسرى صورة» : 


الحديث وفيه ليت اما فى السموات 
والارض» 


الرد عل القبوريين فى احتجاجهم بهذا 
.عل أن الله تعالى خص :نبينا يه بعلم 
ما .كان وما يكون. 


شقن مقة 
::٠ | 7")‏ 
و7 44١1|‏ 
| هرف الحقك 
بوم 54442 
7 | » 
وى 557 
ئو؟ 2 
44# | 4448 
7# ةع 7 


لشت فهو حظه» 


.صل على مد وس » 


ال موضوع 
حديث أبن عباس ومعاذ بن جبل نحو 
حدنث عبد الرحمن بن عائش 
حدرث أبى أمامة “لاثة كي نامن 
على اش 
حديث أبى أمامة «من خرج من بيته 
متطه رأ إلى صلاة مكتوية فأجره كا جر 
الحاج الحرم» ٠‏ 
حديث أنى هريرة «إذا مررتم بررياض 
الجنة فازتمواء 
حدبث أنى هريرة دمن أى المسجد 


75 
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حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها 
فاطمة الكبرىككان إذا دخل المسجد 
744 
حديث عمرو بن شعيبعن أيه عن 
جده فى النهى عن تناشد الأشعار فى 
المسجد. 

حديث أنى هريرة "إذا رأيتم من يبع 
أو يتاع فى المسجد فقولوا لاأرع الله |. 
تجارتك» إل . 


حديث حكيم بن حزام «مجى أت ٠ن‏ أ 
' يستقاد فى المسجد» 

حديث معاويةبن قرة عن أيه فى الهى 

عن البصل والثوم . اا 


إلا المقرة والخام» 


7/44 )اام* 


يفقذا 


كلد 


١ "7, 


فهرس مطالي الكتاب 


قم ا حديث أرقم الضفحة الموضوع 


حديث أبن عمر«نهى أن يصل فى سبعة 
راط 
حديث أنى هريرة «صلوا فى مرابض 
الغنم ولا تصلوا فى أعطان الاريل» | 
حديث أبن عباس «لعرنة رسول | 
الله مقلم زائرات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسرج» 
حديث أنى أمامة دأن حيرا من أليهود 
سأل النى يق أى البقاع خير فسكت | 
عنه» الحديث وفيه «قال شر البقاع 
أسواقها وخير البقاع مساجدهاء 
+ الفصل الثالك > 


| عحديثك أنى هريرة» من 5 مسجدى. 


هذا لم يأت إلا لخير يتعلبه أو يمه 
فهو بعمنزلة المجاهد فى سيل الله» 

فى سيل الله» 

حديث الحسن مرسلا« ,أ عل الناس 
زمان يكون حديثهى فى مساجدم فى 


] أمر دنياه» الحديث . ا 
ا .حديث السائب بن يزيد «قال اك . 


ا 


وخ ينك مر أ بنى رحبة فى ناحية 


المسجد تسب البطيحاء» 
حديث أنس «أف أحم إذا قام في 


,/64 


لم07 


م" 


ذ 


قر الحد يثار 


قر لمفحة| 


ع45١‎ 


1454 


الموضوع . 


الصلاة فارتما. يناجى ربه» وفيه «النهى | 


عن اليزاق إلى القبلة» 

حديث السائب بن خلادهأن رجلا أم 
قوما فصق فى القبلة ورسول اله مَل 
ينظر ةقال لقومهحين فرغ لا يصلى 
م 

حديث معاذ بر جل «احتبس عناأ 
رسول الله يلت ذات غدأةعن صلاة 
الصبح حتى حدنا نثرا أى عن 
الشمس» وفيه «فارذا أنا بربىفى أحسن 
صورة» وفيه أيضا «بجبل لىكل شئى» 
الرد على القبوريين فى مسكهم بهذا 
أنه م كان عالما بجميع ما كارب 
وما يكون 


حديث عبد الله بن عسروين العاص 


]| كان رسول الله يقول إذا دخل 


0 


15 


المسجد : أعوذ بالله العظم» لخ 
حديث عطاء بن يسار مرسلا «اللهم 
لا بجعل قبرى وثنا يعبد» 

حديث معاذ بن جل كان يستحب 
الصلاة فى الحيطان» 

حديث أنس بن مالك «صلاة الرجل 


فى ببيته بصلاةوصلاته فى مسجدالقبائل | , 


يخمس وعشرين صلاة» الحديث 
حديث أنى ذر «أى مسج سد وضع ف 
اللأآرض أول ؟» 


الله عبتم يصلى فى ثوب واحد مشتملا | . 
به وأضعا طرفيه على عائقيه» 


. الثوبالواحد ليس عل عاتقيه منه شى» 


| حديث أنى هريرة «من صل فى ثوب 


(0) باب السق 


حديث عمر بن أى سلمةهرأيت رسول 
حديمف أ هريرة «لايضلين أحدم ف 


واحد فليخالف بين طرفيه» 
حديث غائشة «صلى رسول الله لل 
فى خخيصة لا أعلام فلذا انصرف قال: 
اذهبوا بخميصتى هذه إلى أن جهم» 
حديث انس «قال كان قرام لعائشة 
سثرت به جانب بيتهاء 
حديث عقبة بن عامر فى صلاته َل 
ف فروج حرير » وفيه ه«ثم انصرف 
فنزعه نرَعا شديدا» 

-89ة الفصل الثاى 485 
حدرث سلة بن الا كوع دقلت : يا 
رسول الله إنى رجل أصيد أفأصل فى 
حديث أى هريرة «بنا رجل يصل | ؛ 
مسبل إزاره قال له رسول الله يبع : | 
اذهب فتوضأ» وفيه «إن الله لا يقبل 
صلاة رجل مسبل إزاره» 


مرعاة المفاتيح ج١١ ١‏ فهرس مطالب الكتاب 


قالحديث ارقم المحفةا : 


أ الحديت رغ المفحة الموضوع . 


٠‏ الموضوع 


اليليف | حديث عائشة «لا تقبل صلاة حائض ) «الا/ا | 486 | حديك أبى بن كمب قال : الصلاة ف 
١‏ |إلايخما. ش الثوب الواحد سنسة كنا تفعله مع 
8 481 | حديث أم سلة أنها سألت أتصل المرأة رسول الله مَق» 


5 فيدرع وخمار ليس عليهاإزار؟ قال: إذا 1 )0 باب السترة 
كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميباء» أن الفصل الآول 85 
58 | لاكلاب اطام ان فى لخر" | ييينة اونا سوسا عر وان يعر إل لقا 
عورة وبان القول الرأ ١ه‏ فى ذلك . والعيزة بين يديه تسل وتاصببين” 
أ 2 | حديث أنى هريرة فى النهى عن السدل 
فى الصلاة وعن تغطبة الرجل فاه . 
48١ | ٠‏ | ححديث شداد بن أوس «خالفوا الببود 
رهم لا يصلونى نما هم » 
48١ 71‏ | حديث ألى سعيد الخدرى«بينمارسول 
/ الله ملم يصلى بأصحابه إذ خلم نعليه» 
#لانا | 489 | ححديثك أبى هريرة «إذا 0 أحدم 


ديه ْ 
4 488 ]| ححديث أنى جحدفدة «رأيت رمسول 
١‏ الله يله مك وهو بالابطح فىقفبة 
حمراء من أدم» وفيه ذكر العنزة.. 
مل | » | حديث نافع عن ابن مسر «أزكف 
ال يك كرض راحئسه فصل 
0 ا 
الايضع 4 عن ننه ولاعنيساره» 484 | حديث طلحة بن عبيد الله «إذا وضع 
العرد ةوفه تولههها ين رجلهء أحدم بين يديه مثل هئ خسرة الرحل 
1 8 الفصل الثالك 85 فلصلء ْ 
| 6ن .| سحدايث أنى سعيد الخدرى«دخلت على انا لعلف حديث أنى جيم فى الماربينيدى المصل . 
النى يه فرأيته يصلى على حصير» | مم7 | 44 | حديث أن سعيد «إذا صلى أحدك إلى 


الحديث ْ شئى يستّره من الناس فأراد أحد أن : 
98 | 484 | حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن | يحتاز بين يديه فليدفعه» 


جده «رأيت رسول اله يِه يسلى 3276 م حديث أنى هريرة«لقطع الصلاة المرأة 


1 حافيا ومتنعلا» واحمار» !خخ ١‏ 
ماب 2 حدا مث عد ان المتكدر «صلى جابر 2 اختلاف العلماء فى العمل بأحاديثك قطع 


فى إزار» قد عقده من قبل قغاه وثثابه 
فوضوعة على المشبيب» 


الصلاة مرور الاشياء المذصكورة 
بالأحاديث الخالفة لما" 


فبرس مطالب الكتاب 


حديث الفضل بن عباس فى صلانه 


ممعاة المفاتيح ج32 0 
ادير الست الموضوع 
5 | بان القول الراجح فى ذلك 
7 حديث عائشة كان يصل من الليل لف 
وأنا معترضة ينه وبين القبلة 
85 | مو | حديث ابن عباس ٠‏ أقبلت راكيا 
ش على أتان و رسول الله مم يصلى | 747 
1 بالناس يتى إلى غير جدآر » 
. فصل انثا 
٠‏ «اصرصيكة إلى 
دا خا جديث أنى هريرة ٠‏ إذا صلى أحدم 
فليجعل تلقاء وجبه شيئا » الحديث 
م8 | ".١ه‏ حديث سهل بن أب حثمة « إذا صلل 3/44 
أحدم إلى سترة فليدن منها » 
44 #.ى | ععوديبثك المقداد بن الاسود «مارأيت 
رسول اله مَل يصل إلى عود ولا | 46 
| ععمود إلا جعله على حاجبه الآيمن » 


7ه 


ول المديدارم متعم الموضوح 1 


َم فى الصحراء ليس بين يديه سرة 
حديث أن سعيد « لا يقطع الصلاة ' 
شىء2 

<29 الفضل الثالث 88 
حديث عائقة «كنت أنام بين يدى 
رسول الله يه ورجلاى فى قله 
نأرذا سجد غمرق 
حديث أبى هريرة. « لو يعم أحدم. 
ماله فى أن يمر بين يدى أخيه معترضا 1 
فى الصلاة » 
حديك كعب الأحبار « أو يعم المار 


بين يدى المصل ماذا عليه لكان أن 


يخسف يه خيرا له » 


حديث ابن عباس « إذا صلى أحدم 
إلى غير السترة فاينة يقطع صلايه 
الخار والخنزير واليهودى » الحديث 


رضنا 


"1 


الذي 
انا 


الموضوع' 
إبراهم الى 
أبى بن خلف 
الاثرم 
أسامة بن زيد 
أسامة بن عمير والد أبى مليح 
[سماعيل بن إبراهيم المءروف بابن 


عانة 


أو إسرائيل : اسماعيل بن خليفة 
أمياء بنت زيد بن الخطاب 


أسماء بنت عميس 


| الأسود بن يزيد 


أسيد بن حضير 


الاغر الغمارى رجل من أصحاب | 


ل يق 

امرأة من بنى عبد اللاشهل 
أمية بنت رقيقة 

أيوب بن أبى ميمة السختيانى 
أبو برزة الاسلى 

بريدة بن الحصيب , 

لسرة 


إقذنا 


م الحد شار 


كمه 


ه١‎ 


سس 


تخذا 


الح عرق الصف 


ا موضوع 
إشيد إن أنى مسعود 
أبو بكرة لفيع بن الحارث 
بلال بن رباح الاؤذن 
عيبم الدارى 
أبو ءيمة الحجيمى 
نابت بن أبى صفية 


ثابت الانصارى والد عدى 


| توبات 


جاير بن سمرة 

أبو جحيفة 

أبو جعفر تمد الباقر 

جندب بن عبد الله البجل العلق 


أو جم 


أبو جهيم بن الحارث بن الصمة 
الحارث بن وجيه 
الحسن بن أنى جعفر 
الحسن بن على الحاثمى 
حفصة بشت عمر 

الحكم بن سفيان 

الحكم بن عهرو الغفارى 
حكيم الآثرم 


مرعاة المفائيم ج ؟. فبرس الأعلام / 


ْ اديع | دق الست الموضوع ْ 1 لدي أرق لمقسة] ا موضوع 
4١‏ | 447 | حكيم بن حزام + | زيد.بن سهل أبو طلحة الانصارى 
١١15| 4‏ | حماد بن زيد ١‏ ممفن أبو زيد عن أبن مسعود 
أده | حمنة بنت جحش 1 لل الزهرى : مد بن مسل . 
5 1 178 | خميد بن عبد الرحمن الحيرى *ه” | زياد بن الحارث الصداني 
وده ممم :1 أم ولد لانيراهم بف ٠‏ | السائب بن خلاد 
ْ ]| عبد الرحمن بن عوف 17١‏ | السائب بن يزيد 
١١١ 1 4‏ ] أبوحية: ابن قيس الوداعى | سيرة بن معيك ' 


١‏ ١ع‏ | وذا١ا‏ خارجة بن مهعبت قه؟ سعد بن عمار بن سعد 
الم 6١؟‏ أبن خريمة الحلا سمعيد بن زيد بن عمرو 


له ]1ع الخطابى ٠‏ | أبو سقيان بن رب هو صخر بن 


المع | وو | داودين سالج 7 ٠‏ | حرب 

١184 | 447‏ أم داود بن صالح |[ هذه | +5؟ | سلامة والد سيار 

د | قثا ]بصم | و4 | سلان الفارسى 

+4 | 84( | الربيع بنت مغوذ و6 | بو سللة 

دوم | ٠١‏ | دجل من أصحاب رسول ال ع | 400 | سلة بن الأكوج 

بو« | 4و[ رجل من بنى سليم الوم 00 . أبو سلية بن عبد الرحمن بن عوف 
و | حدر | دجل صحب التي وه 2 | 1ه | 500 | سلةين الحبق 

| ١ه‏ | وه | دوقع بنثات 0 نوا أم سلبم 

لحيل ملل أبو زرعة الراذى اليد الفلا اسليان بن أرقم أبو مماق.. 
]١ه‏ | فد ذيد بن أدتم 1 ]| 194 | سلبان بن يسار مولى ميمولة. 
رمه | عو ديد ين أسل 2 10 اإهمج ]| .ةب أو البح مول رسول اف م .. 
]مم |. ود | ذيد بن حارثة 002020 |+مه | ٠94‏ | سودةأم المومنين 

أاعوم | مم | ذيد بن خالد الجهنى 0 إءلسم ا :سويد بن النمان ‏ . 


يزيت 


عبد الله بن عكيم 


.عبد الله بن منفل 


ابن شهاب الزهرى : جمد بن. مسل ابن عبد الله بن منفل 
صخر بن درب أبو سفيان ' عبيد لله بن عبد الله بن عمر 


الصنابحى عبد الله . عبيد الله بن عدى بن الخيار 
أبو طلحة الانصارى زيد بن نبل أبو عبيد مولى النى 2 
طلق بن على 0 0 

ا 'عباد بن بشر عنمان بن طلحة الحجي. 


عمان بن مظعون . 


عدى بن ثابت . 


عبد خير بن ,يزيد 
| عبد الرحمن بن حسنة 


عبد الرحمن بن سعد بن عار بن سعد جد عدى بن ثابت 


عبد الرحمن بن عائش عروة بن الزبهر 

عبد الرحمن بن عوف عروةالمزقى 
| عدالة بن أبجر بن علد بغرن علاء بن أي داح 

ابن حخزرم 0 عطاء بن يسار 
ش عبدأقه بن حنظلة بن أبعامر الفسيل عقبة بن عامر ١‏ 

1 عبد الله بن زيد بن عاصم علقمة النخى تلبذ أبن مسعود 
عبد اله ين زيدين عدريهء || ]| علقمة بن وقاص 

عبد الله بن سرجشس [هوم| 0" أعل بن طلق 


عبد الله بن عمرابن قفص العمرى 


مرعاة المفا تيح حَ ١‏ 


اللسسهسسسسمسم 


قمالحديثك 


64" 
فده 


0 


احا عمار بن معد 

.م | عارة بن رويبة 

8 | عمر بن أبى سلبة 

م | عفر بن عبد العزيز 
0 | غععمرونن <زم 

فاطمة بنت أنى حيش 
4 | فاطمة بنت الحسين 
444 | فاطمة اللكيرى 


7 | فرعون 
احرف أم فروة 
٠ه‏ | الفضل بن عباس 


1١4‏ أم الفضل : لباية بنت الحارث 


|قارورتف 

اه أبو قتادة 

م أآبن أنى قتادة 

قرة بن أياس المزى 
| قبس بن عاصم 
و١‏ أم قبس بنت م#صن 


| كبشة بنت كمب 


4 | لقيط بن عامر ويقال لقيط بن صيرة 


١‏ | أبو مالك الاشعرى 
4خ” | مالك بن الخويرثك 


لذن 


74 


5٠ 


8 


مدن 


١١ 


ا 


اوقا 


فبرس الأعلام 


.مالك سن ربيعة أبو انق 


جاهد إن حير 
أبو محذورة 
عل بن على أبو جعفر الباقر 


محمد بن عهرو بن أاحسن بن على 
محمد بن الملكدر 

عمد بن ى 0 حبان 
مرؤان الآصفر 
المستورد بن شداد 
2117 

أبو معاذ : سايان بن أر مم 
معاذة بنت عبد الله المدوية 
معاوية بن قرة 

أبو الملبح عامر بن أسامة الهذلى 
مهاجر بن نفذ 

ميمونة أم المؤمنين 


أبو النضر سام بن أبى أمية 


النهان بن بشير 
نفيع بن الحارث أبو بكرة 


أم ولد لايراهم بن عبد الرحمان 


ابن عرف 


مرعاة المابح اج" 0" ش فهرس الاعلام 


م تارم ميم الوضوع سعد هر تك 
0 


ا موضوع 


/ه | 475 | يحتى بن سعيد القطان 


| 185 | يحى بن عبد الرحن 


4 


1م 


0و7و٠‎ 


اضن 


1 50 باب صفة الصلاة 
00 الفصل الأول 2 


1 2 لام ليخ امد رس قوع عقيف 


0 صفة ة الملاة) لمر اد با جنس صفتها الشاملة للا'ركان والفرائض والواجبات والسئن والمستخبات.. 
قال ابن الام قل الصفة والوصف في اللنة واحمد » و عرف التكلمين بخلافه » والتحرير أن الوصف ذكرها . 
فى الموموف من الصفة , والضفة هى ما فيه .“ثم المراد هنا بصفة الصلاة الاوصاف النفسية لها ء وهى الأجراء 
00 الفملية الصادقة على الخارجية التى هى أجزاء * الحوية من القيام الجر والركوع والسجوء كذا فى المرقاة . 
حوبا قوله (إن رجلا) خوخلا بن رافع/ا بين ابن أبى شيبة' و هو المشبور بالمسئ فى ملانه ضد 
٠‏ الشراء ح (فصل) أى ركنتين؟ انس فى حديث رفاعسة بن رافع فى ذه القصة » و هلكاتا فلا أر رعنا ؟ 
الظاهر الآول» والأقترب أنهما ركعتا * حية المسجد . ٠‏ ووقع فد عد ابن أبى شية فى حديث رفاعة هذا : : دخل 
دجل فصل صلاة خفيفسة ل ينم ركرعبا ولا سجودها (ضل عليه ليه) قال القسازى : قسدم ححق اقة على حق 
٠‏ دسوله عليه السلام كا هو أدب الزيارة » الأمره عليه السلام بذلك لمر سل عليسه قبل صلاة التحيسة 
فال له: ارجع فصل ثم انت فل على (ارجع فصل) و فى حديث رفاعة الآتى : أص صلاتك (فرنك لم تصل) 
نف لصحة الصلاة لأانها أقرب لننى الحقيقة من نفى الككال , فبو أولى الجازين وأيضا فلا تعذرت الحقبقة ‏ وهى 
نفى الذات ‏ وجب صرف النق إلى سائر صفاتها. . قال عسياض : فيه أنك أفعال الجاهل فى العبادة على غير 
8 . قال الحافظ :د هو مب على نف المراد بالثنى فى الارجزاء »,و هو الظاهمر دعن عله ٠‏ 
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عل فق الكال تملك بأنه م لم يأر لبا مد ل ل عل و رصا ولاو تس اين كن 
قاله بعض المالكة. وفه نظر لانه َيه قد أمره فى المرة الآخيرة بالارعادة » فسأله التعليم فعله » فكا"نه قال له : أعد 
صلاتك على هذه الكيفية ‏ اتهى . وقال القارى : تقريره على صلاته كرات يويد كونه نف الال لا الصحة » “فارنه 
.يلزم منه أيضا الآمر بعيادة فاسدة مرات. قلت : أراد القارى أنه لوحمل على نف الصحة يلزم أنه يكبم قرره مرارا على 
“أن يصلل.صلاة فاسدة » ويلزم منه أيضا أنه أمر بعبادة فاسدة مرات , بخلاف ما إذا أريد بالننى نفى الال . وفيه نظر 
لأنه لم يؤذن له فى صلاة فاسدة » ولا عم من حاله أنه يأتى بها فى المرة الثانية والثالشة فاسدة ؛ بل هو محتمل أن بأنى بها 
حيحة , وإمالم يعله أولا ليكون أبلغ فى تعريفه وتعريف غيره يصففة الصلاة الصحيحة امجزية » وسآق م زيد/توضيح 
لذلك . وقد احتج لعضهم توجه النئى إلى الكجال بما وقع عند الرمذى فى هذه القصة من حسديث رفاعة بلفظ فعاف 
الناس وكبر علِيهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل , حتى قال يليه : إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» وإن انتقصت 
منه شيا اتقصت من صلاتك . وكان هذا أهون عليهم من الأول أنه من اتتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته » 
ول نذهب كلها . قالوا : والنتقص لا يستلزم الفساد , وإلا لزم فى ترك المندوبات » لآنها تتتقص بها الصلاة. وأيضا 
كون هذه المقالة كانت أدونعلييم يدل على أن المراد بالن نف الكال؛ لآن قوله أولا «لم تصل» يوم ننى الصلاةبرأسها » | 
وقوله ثانيا «إن اتقصت منهشيئاء!ل. يدل على النقصان وعدم ذهاب الصلاة كلها ءولذا كان أهونعليهم من الآول»لكنهم 2 
علو اوفهموا حينا سمعوا قوله الثانى أنه [نما أرادبنالصلاةفىقوله الأول« لمتصل» نالكاللانفى الذات والحقيقة أوالصحة. ' 
1 وأجيب بأنالاتتقاص يستلزم الفسادوعدم الصحة »لأا متعبدون بصلاة لا نقصان فيهاءفالناقصة فاسدة غير صصحة» ومن ادعى 
صحتها وعدم فسادها فعليه البيان. ولا فلم أن ترك مندوبات الصلاة ومسنؤناتها اتتقاص منها ‏ لانها أمور خارجة | 
عن ماهية الصلاة» فلا يراد الايلزام بها ء وكونها تزيد فى الثواب لا يستلزم أنها منها »كا أن الثياب الحسنة تزيد فوجال . . 
الذات وليست منبا . والحجة فى الذى جاءنا عن الشارع من قوله ‏ وفعله » وتقريره ؛ لافى فهم بعض الصحابة ٠.‏ سلما 
أن فهمهم حجة لكونهم أعرف بمقاصد الشرع » ٠‏ لكن لا دليل هنا على أنهم فهموا حين سمعوا قوله الثانى ننى الكال » 
وإغاكان قله الى أمون علبيم من جه أن من أثى يعض واجيات الصلاة ققد فل خيرا من قام وذكر وتلاوة » 
ال ل لوا سي ع ا 
يفعله إن أمكن فعله وحده » وإلا فعله مع غيره , والصلاة لا يمكن فعل المتروك منها الا يفعل جميعها . وقال ابن تيمية 
من قال : إن هذا لننى الكال قيل:إن أردت الكيال المستحبء فهذا باظل لوجهين : :لها أن هذا لا جد فاق قط 
الشارع أنه يننى عملا فعله العبد على الوجه الذى وجب عليه » ثم ينفيه لترك المستحبات » بل الشارع لا يننى عملا إلا إذا . 
لم يفعله الدكا وجب عليه .. والثانى لو نف لترك مستحب لكان عامة الناس لا صلاة لم ولا صيام “نت الكال 
1 تحب متاوت ء إذكل من ل يكمها كتكبل زسول اف بقل لا صلاة ه - اتتهى . واستذل بقوله «صل فرنك 
9 50 ش 
سال 
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ها م هه وق مهمه ووهءويهة ويعهة 


ل تصل» الشافعى وأنى يوسف واجبور على أن تعديل الآركان والطمأنينة فيها فرض.. قالوا: إن قوله هذا صريح فى 
كون التعديل من الأآركان بحيث أن فوته يفوت الصلاة وإلا لم يقل «لم تصلء فارن من المعلوم أن خلاد بن رافع لم يكن 
ترك ركنا من الأركان المشهورة » إنما ترك التعديل والا,طمينانكا يدل عليه رواية أبن ألى شيبة ؛ فلم أن تركه مبطل 
للملاة . قلت: الحديث فيه رد صر على أنى حنيفة ومد, فارن المشهورمن مذهبهها أن تعديل الأركان ليس بفرض 
بل هو واجب ؛ واستدل هما بقوله تعللى : لإ اركعوا واسجدوا ‏ 87 : 100) بأن الركوع والسجود لفظ خاص معناه 
معلوم » فالركوع هو الانناء , والسجود هو وضع الجبهة على الأرض ء قطاق الميلان عن الامنتواء؛ ووضع الجبهة 
على الأرض فرض بالآية المذكورة : وفرضية التعديل الثابتة بقوله عليه السلام «لم تصلء لا يحوز إلحاقها بالقرآن لا على 
سيل البيان » ولا على سبيل تغيير إطلاق القسرآن. أما الأول:فلا"ن البيان لا يكون إلا المجمل » ولا إجال فى الركوع 
والسجود , وأما الثانى فلا"ن تغير إطلاق القرآن :نسخ ‏ وهو لا يحوز بالخبر الواحدء ولما لم يحز لحاق ها ثبت بهذا 
الحديث بالثابت بالقرآن فى مرتبته ولم يمكن ترك خير الواحد بالكاية أيضا فقلنا : ما ثبت بالكتاب ‏ وهو مطلق الركوع 
. والسجود ب يكون فرضاء لأآنه قطن . وما ثبت بهذا الخبر الظنى الثبوت يكون واجبا مسراعاة لمتزلة كل من الكتتاب 
والسنة . ورد هذا الاستدلال بأن النص ليس بمطلق بل مل » فإن المراد بالركوع والسجود فى الآية المذكورة معناهما .. 
الشرعى ؛ لآنه قد تقبرر أن أمثال هذه الألفاظ فى اللصوص يحب لها على معانيها الشزعية إلا أن يمنع مانع ».ولا . 
مانع هنا » ولآن من وضع الجبهة إلى غير القبلة أو على غير الوضوء فهو ساجد لفة » وليست هذه السجدة معتيرة فى 
الشرع . ومعنى الركوع والسجود الشرعى غير معلوم » فهو تاج إلى البيان : خديث أبى هريرة وما وافقه يبان لذلك 
النص المجمل » ويان الفرض الجمل يحوز خب رالواحد ؛ أى يكون فرضا فى مرتبة الجمل. قال الشيخ عيد الحلم اللكنوى 
الحنى فى حاشية نور الأنوار بعد ذكر نحو ما قدمنا من تقريراستدلال الحنفية : ولو سينا أن النص مطلق" قنقول إن هذا 
الحديث ليس يخبرالواحدء بل هوحديث مشهورء تلقاه الآمة بالقبول» ورواه أئمة الحديث بأسانيد كثيرة والزيادة على 
الكتاب بالخبر المشهور جائزة ‏ انتهى . وقال بعد ذكر حديث أبى هريرة.: هذا الحديث دال على أنف تعديل الركرع 
والسجود فرض» والقومة والجلسة ركنان » فاين رسول الله يم نى الصلاة بفواتها . وإرف ذللت بما قال بعض 
السابقين» من أن فى آخر الحديث المذكور يعنى حديث رفاعة ‏ زيادة تل على توقف صمة الصلاة علييا » وهو قوله' 
عليه السلام : فارذا فعلت ذلك فقد مت صلاتتك» وإن | تتقصت منه شيئا اتتقصت من صلانكءفسماها عليه السلام صلاة» ووالباطلة 
ليست بصلاة وأيضا وصفها بالنقص والباطلة[ناتوصف بالانعدام؛ فعل أن أمرالنى مه بالابعادة نما كاناتقع الصلاة علىغير 
كراهة لالفساد صلاة ذلك الرجلءثبتك أن معنى هذه الز يادة : إن فعلت ما ببنت من التعديل على الال فقد صليت صلاة ثامة» 
. وإن نقصت من التعديل شيئا من النقصان مع بقاء أصل التعديل كا يدل عليه لفظ نقصت ‏ فقد فقصت من صلاتك 
بقدر تقصان التعديل . فالارخلال بالتعديل رأسا يوجب الفساد . فابن غلب عليك جتود الومم بأن القومة والجلسة 
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فرجع فصلى» ثم جاء. فسم. فقال وعليك السلام . ارجع فصل ذاإنك لم تصل. ققال فى الثالثة 
أو ف التى بعدها علبنى يا رسول الله ! 


ليسا بمقصودتين . وإنما شرعتا للفصل بين الركوع والسجود ‏ وبين السجدتين» فلا يكونان ركنين » بل الركن هو 
اللقصود وهو الركوع والسجود , فعارضها عسكر القكر بأن هذا رأى فى مقابلة اللص المذكور فلا يسمع . كذا أفاد 
بحر العلوم أنارالله برهانه اتتهى كلام الشيخ عيد الحم اللكنوى ٠‏ وما ذقله عن بغض السابقين قد رده أيضا العينى بأن 
الخصم أن يقول : إنما مهاه صلاة بحسب زعم المصلى كما ندل عليه الارضافة ‏ على أنه ورد فى بعض الروايات «وما 
فقصت شيئا من ذلك أى مما ذكر سابقا ء ومنه الركوع والسجود أيضا ؛ فيلزم أن تسمى ما لا ركوع فيه أو لاسجود 
فه أيضا صلاة بعين التقرير المذكورء وإذ ليس فليس - اتهى . وقال بعض الحنفية فى الجواب عن حديث أنى هريرة : 
. إن هذا الحديث لا يدل على فرضية التعديل » بل يدل على عدم فرضيته » لآنه عليه السلام ترك الأعرانٍ حتى فرغ عن 
صلاته » ولوكان ما تركه ركنا لفسدت صلاته ؛ فكان المضتى بعد ذلك من الأعرابى عبثا » فلا يحل له ميتم أن يتركه 
فكانت ركددلالة مندعلى أن صلاته جائرة إلا أن ترك الاركال فأمره بالابعادة زجراعن هذه العادة. ورده العينى فى البناية بأن 
للخصم أن يقول :كانت صلاته فاسدة ولذا أمربالايعادة » وقال له «لم تصل» و[نما تركه عليه لانه ربما يبتدى إلى الصلاة 
الصحيحة » وم يتكر عليه لان كان مر. مر# أهل البادية كما شهدت به رواية الترمذى بلفظ دإذ جاء رجل كالدوى» ومن 
المعلوم أن أهل البادية لهم جفاء ا ل ؛ وكان المقام مقام التعلير » وبالجبلة لا 
دلالة لعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام على صلاته ابتداء » وأمره بالاعادة ؛ على ما ادعوه ‏ اتهى . ذارذا عرفت هذا 
كله ظهر لك أن ما ذهب إليه الجبور هو الحق . وما ذهب إليه الحنفية ليس لم عليه دليل صحيح . بل حديث أنى هريرة 
حجة صريحة عليهم (فقال فى الثالثة أو فى التى بعدها) أى فى المرتبة الرابعة . وفى رواية قال فى الثانة أو الثالثة ».وى 
أخرى ثلانا أى ثلاث مرات  .‏ وهذه الرواية أرجح لعدم الشك فيها (علنى يا رسول اللّه) وف زواية : والنى بعلك 
بالحق ما أحسن غيره قلنى: ٠‏ وتوقف يَف فى التعليم إلى أن يسأل.هو ليكون أوقع عنده بخلاف ما لو بدأجهء وقيل : 
أعرض عنه أولا لآنه أعرض عن السؤالء فكاأنه عد نفسه عالما فعامله زجرا وتاديا له وإرشادا إلى أنه كان اللائق به 
الرجوع إلى السنوال واستكثعاف ما أستيهم عليه » ولذا لما سأل وقال : لا أحسن علهء وبالججملة فليس فيه تأخير البيان 
عن وقت الحاجة بل تأخيره إلى وقت إظهار الحاجبة ليكون أنفع . واستشكل تقسريره عليه السلام على صلاته وفى 
فاسدة ثلاث مرات عل القول بأن الننى السحة » وأجيب بأنه أزاد استدراجه بفعل ما جهله مرات لاحتهال أن يكون فعله 
ناسيا أو غافلا فيتذكر فيفعله من غير تعليم » » فليس من باب التقرير على الخطأ بل من باب تحقق الخطأء ويحتمل أن يكون ‏ 
رجدد اس الازر تيز علد درل أن رقب م اراي 10 ذه ابو . وقال ابن دقيق اميد : اللقرير . 
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فقال : إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ؛ ثم استقبل القبلةء فكر : ثم اقرأ بما تيسر معك من 
القرآن » 


ليس بدليل على الجوازمطلقا ء بل لا بد من اتتفاء الموانع وزيادة قبول الممعل لا يلق إليه يعد تكرار فعله واستجاع نفسسه 
وتوجه سؤاله مضلحة مائمة من وجوب المبادرة إلى التعلم لا سيا مع عدم خوف الفوت » إما بناء على ظاهر الحال أو 
بوحي خاص (ثم استقبل القبلة) فيه دلي على وجوب استقبال القبلة » وهو إجاع المسلسين إلا فى حالة العجز , أو فى 
الخوف عند التحام القتال » أو فى صلاة التطوع ؛ وقد دل على وجوبه القرآرن والسنة المتواترة (فكير) أى تكيرة 
الااحرام . اوفى رواية الطرانى لحديث رفاعة : ثم يقول «الله أكبر» . وهى تبين أن المراد من التكبير خصوص هذا 
اللفظ , فلا يصح افتاح الصلاة إلا بلفظ الله أكبر دون غيره من الآذكار » خلافا لأبى حنيفة فإنه يقول : يحزٌ بكل 
لفظ يدل عل التعظي » وهذا نظر منه إلى المعنى » وأن المقصود التعظي فيحصل بكل ما دل عليه . والحق ما ذهب إليه 
مالك وأحمد امن تعيين التكبير وتخصيص لفظ الله أكبر. قال ابن دقيق العيد : ظاهر الحديث يعين التكبير » وبتأيد ذلك 
. بأن العبادات محل التعبدات , ويكثر ذلك فيبا ؛ فالاحتباط فيها اتناع اللفظ . وأيضا فالخصوص قد يكون مطلوبا أعنى . 
. خصوص التعظم بلفظ الله كبر وهذا لآن رتب هذه الأذكار عتلفةيا تدل ليه الأحاديث فقد لا يتأدى برتبة ما 
يقصد من أخرى , ونظيره الركوع . فرنا تفهم أن المقصود منه التعظم بالخضوع ٠‏ ولوأقام مقامه خضوعا آخر لم يكتف 
به » وبتأيد هذا باستمران العمل من الآمة على الدخول فى الصلاة ببذه اللفظة أعنى الله أكير (ثم اقرأ بما تيسر) أى لك 
حال كونه (معك) وقال الأبهسرى: الباء للاستعانة أى أوجد القسراءة مسنعنا بمما تيسرء أو زائدة :ويويده رواية' 
الخارى «ما تيسر» بدونالاء (من القرآن) استدل بالحديث عل عدم فرضية الفاتحة إذ لوكانت فرضا لآمره » لآن المقام 
مقام اعم فلا يحوذ تأخير ايان . وأجيب عنه بأنه قد أمره مقت بقراء ة الفاتحة , ففى ححديث رقاعة عند أي داود : 
ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. وعند أحمد وابن حبان «إقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت» . وقد تقرر أنه 
1 ا ل 0 
حيتئذ إخراج صيغة الأمرعن ظاهرهاء لآآنه لا .يحب قراءة ما زاد على الفانحة. وقيل : قوله «ما تيسر» عام بخصص بقوله 
دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ولا يخ بعده لآن ساق الكلام يقتضى نيسير الأآمر عليه , وإنما يقرب هذا إذا جعلت ما 
بمعنى الذى ؛ وأريد بها شئى معين ».وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلدين لما فهى المتيسرة . وقيل : هوتمول على أنه عرف ' 
من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة » ومن كان كذلك كان الواجب علية قراء جل تيسر , ولا يخ ضعفه لكنه محتمل » 
ومع الاحتمال لا ترك الصريح » وهو قوله «لا تح صلاة لا يقرأ فيها.بفاتحة الكتاب» ٠.‏ وقيل : الحديث لا يصرف 7 
ْ مل ود فى غيره من الآدلة المقتضية لفرضية الفاتحة, لأنه يؤخذ بالرائد فالزائد من أمر رسول الله عليه ٠‏ وقال الخطابيى : 


ضرعأة المفائيم ج. 000 ؛ _ كناب الصلاة + يان مق الفبلاد 


مارك حى تلتق راكاء ثم ارقم شت تستوى :ثم يات تك باجنا م لاقع " 
حت تطمئن جالساء ثم اسسجد حتى تطمان .ساجدا , * م ارفع.جتى تطلمئن جالساء شْ 


. ظاهره الإطلاق والتخير » وراد منه اتح الكتاب من أحسنها لا يحريه شيرها بدايل قوله لا ملا إلا فاعة 
الكتاب» وهذا فى الا,طلاق كقوله تعالى لقن تمتع بالعمرة ة إلى الحج فا استيسر من الحدى 8 : ١47‏ ) ثم كان 
أقل ما يحزئٌ من الحدى معينا معلوم المقدار ببيان السنة وهو الشاة ‏ اتهى . . وقال صاحب فيض البارى (ج ؟ : 
ص وؤوم) “اك الكنة به ع عدم وركنة الناعية لين سحي “لآن الفاححة وإن لم تكن ركنا لكنبا واجبة عندنا 
أيضاء والمياق سياق التعلم » :انر يننا 1م يله اقاعة بلزم شرج كراعية تحر فى سراق التي زلا ود ألا 
مع أنها مذكورة فى حديث رفاعة صراحة . وإن كانت جملة فى حديث أب هريرة . م أقول : إن قوله هذا كان لكون: ' 
نيت أعراييا لا يذرى أنه كان عنده شتى من القرآن أم .لا وحينئذ ينغى أن يكون التعبير مكذا ولذا قال : وإلا 
فاحد الله وكبره ء فدل على أنه كان من لا يستبعد منه أن لا يكون عنده قرآن أصلا . وإذا لا بلائمه أن يأمره بالفاتحة 
والسورة تفصلا تفصيلا »وإما ليق بحاله الإنجال فيقرأ بما يقدر (نم اركع حتى تطدان را كما) حال مؤكدة » وقيل مقيدة .. ظ 
وفيه دليل على ما ذهب إليه الشاففى وأبو يوسف من افتراض الطمأنينة ف الركوع وهو الحق (ثم ارفع) أى رأنك . 
(حتى تستوى) أى تعتدل (قائما) ففرواية ابنماجه: حتىتطمن قأئما. وهى على شرط مسلء وزقد أخرجها السراج أينا. ْ 
بأيسناد على شرط البخارى » فهى على شرط الشيخين ء ومذه الروايات ندل على اقتراض رفع الرأس من الركوع » 
وعلى افتراض الاستواء أى الاعتدال فى الرفع » وعلى افتراض الاطمينان فى القومة أى عند الاعتدال من الركوع » 
وإليه ذهب الشافعى وأبو يوتف : وهو الصواب ,ثم اجمد حتى تطمان ساجدا) فبه دليِل على فرضية الطمأنئة فى 
السجودء وقد فصلتها رواية النساقى من حديث رفاعة بلفظ: “م يكبر ويسجد حتى يمكن وججهه وجبهته حتى تطمان مفاصله 
وتسترخى (ثم ادفع) أى رأسك من السجود (حتى تطمئن جالسا).أى بعد السجدة الآولى , وهى حال مؤسسة . وفيه ‏ 
ذليل على افتراض القعود بين السجدتين . وف رواية النسانى المذكورة «ثم يكبر فيرفع رأسه حتّى يستوى قاعدا على ' 
مقعدته ويقم صلبه» (ثم اسجد) أى الثانية (حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا) لى للاستراحة . قال 
| الطب : كلية حتى فى هذه القرائن لغاية ما يتم به الركن ؛ فدلت على أن الطمأنينة داخلة فيه ؛ والمنصوب حال مؤكدة 
اتهى . والحديث يدل آخره على إيحاب جلشة الاستراحة » ولكنه لم يقل به أحد على أنه قد أشار البخارى إلى أنه 
أى قوله الأاخير حتى تطمئن جالسا ‏ وهم ؛ فارنه عقبه بأن قال : قال أبو أسامة (حماد بن أسامة مماوصله فى كتاب 
الآبمان والنذور) فى (اللفظ ) الآخير (وهوحتى تطمئن جالنا) حتى تستوىقاتما . قال القسطلانى أراد البخارى بهذه 
الارشارة إلى أن راوى الآولى ‏ وهو ابن تمير # خواف » وأن الثانية عنده أرجح . وقال الحاظ : كلام البخارى 
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وفى دوابة ثم ارفع حى تستوى قأئماء “م افمل ذلك فى صلاتك كلبا. متفق عليه. 
لاو (؟) وعن عائشة » قالت :كان رسول الله يم يستفتح الصلاة بالتكبير » والقراءة بالجد لله. 
0 رب العالمين . ك 


ظام رق أن 1 آسانة عاق ابن مين كن زواء [تساقى راهوية ق شد و عر أن أنامة :كا قال ابن ين : 
وأخرجه اليهق من طريقه » وقال : كذا قال [سحاق بن راهويه عن أنى أسامة . والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد بن 
أبى قدامة » ويوسف بن «وسى عن أن أسامة بلفظ «حتى تستوى قائماء ‏ اتتهى .. وقال بعضهم : يمكن أن يحمل إن كان 
محفوظا على الجلوس للتشهد » ويؤيده رواية زفاعة عند أنى داود : فارذا جلدت فى وسط الصلاة فاطمئن جالساء ثم 
افرش نفذك اليسرى ثم تشهد . قال الحافظ : المعتسد الترجبح كا أشار إليه البخارى » وصرح به البيهق (وف دداية) ٠‏ 
أى لبخارى بدلٍ قوله الآخيره”م ارفع حتى تطمئن جالساء (ثم ارفع حتى تستوى قائما) قد تقدم آنفا أن البخارى أشار 
إلى ترجبح هذه الرواية الثانية , والبيهق صرح به.. وسيأق الكلام على جلسة الاستراجة (ثم افعل ذلك) أى ججميع ما 
ذكر من الآقوال والآضضال إلا تكبيرة الارحرام » فارنها مخصوصة بالركعة الأولى لما علم شرعا من عدم تكرارها. وقيل : 
1 التقدير دنم افعل ذلك» أى ما ذكر ما يمكن تكريره » مفرج نحو تكبيرة الارحزام (فى صلاتك) أنى فى.ركعات صلاتك ؛ . 
(كلها) فرضا ونفلا على اختلاف أوقاتها وأسمامها.. وإمالم يذكر له يَف بقية الواجبات فى الصلاة كالنية والتمود فى 
التنبهد الأخير : للانه كان معلوما عنده » أو لمل الراوى اختصر ذلك . وفه دليل على وجوب تراد 0 / 
. أيضاء وإليه ذهب أبن اهام من الحنفية. قال ابن دقيقالعيد : هذا يقتضى وجوب القراءة فى جميع الركمات» وإذا ثبت أن . 
الذى أمر به الأعرابى هوا قراء ة الفاح دل على وجوب قنراءنها فى كل الركمات - اتهى . 0 
يعرف بحديث المسى صلاته يشتمل على فوائد كثيرة . قال ابن العربي فى شرح الترمذى : فيه أربعوت«مسئلة » م 
سردها . وقد أطال غيره من الشراح أيضا الكلام فى شرحه كالشوكانى فى النيل (ج 7 : ص 167 )١11‏ والحافظ: ش 
فى الفتح (ج © : ص  4”7‏ 484 ) وأين دقيق العيد فى إحكام الاحكام (ج ؟ : صن )1١ 1١‏ والعتى فى عمدة القارى. 
(ج > : ص ٠١‏ - 50) (متفق عليه) واللفظ للبخارى فى كتاب الاستئذان . وأخرجه أيضا أغدولتر مذى وأيؤداود ١‏ 
والنساق وابن ماجه بألفاظ متقارية . ٠‏ 8 
بوب - قوله-(يستفتح الصلاة) أى يفنتحها (بالتكبير) أى يقول: أله أ كبر »كا ورد بهذا اللفظ فى الحلية لأتى 
العم . . ولمراد تكبيرة الاحرام (والقرأة) التصبعطفا على الملاة (,الخد) بالرفع على الحكاية وإظهار أب الوصل » 
. ..ويحوزحذ ف همزة الوصل» وكذا جرالدال عل الا,عراب» ذكره القارى (رب العالين) أىْ كار امة بسورة الفاتحة 


-مزعاة فاق اج ؛ ‏ ككتاب الصلاة -٠‏ باب صفة الصلاة 


وكان نالك الخو لبوا يصوبه » ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع 
لم يسجد حى يستوى قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسا. وكان 
يقول فى كل ركعتين التحة . وكان يفرش رجله النسرى » وينصب رجله اليمنى . 


ثم يقرأ السورة؛ وذالك لا جنع ققدم حا الاسفتاح » ننه لاتيسهى فى انعرف قراءة » ولا يدل على أن البسملة ليست 
من الفاتحة , لآن المراد أنه يبدأ بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ:ما بعدها لا أنه بدأ فى القرأة بلفظ «الحمد لله» ويبذا ظهر 
الرد على من بمسلك بالحديث على مشروعية ترك الجهر بالبسملة فى الصلاة » فارن الراد بذلك قلنا اسم السورة لكن 
نوقش ذلك بأنه لوكان المراد اسم السورةلقالت عائشة بالجد آنه :وحن هو الاسم . ورد بما ثبت عند 7 داودن. 
حدايث ك أنى هريرة مرفوعا 0 لله رب العالمين؛ أم القرآن » وأم الكتاب , والسبع المثانى .. وبما عند البخارى مرن. 
حديث سعيد بن المعلى : : امد لله رب العالمين ‏ هى السبع المثاى . فهو ظاهر أو نص ق أن الفاتحسة تسمى بهذا المجموع. 
اذى هو «المد لله رب العالمين» ويمكن الجؤاب عن ذلك التمسك أيضا .انها ذكرت أول آي من الآيات الى تخص 
السورة وتركت البسماة لأنها مشتركة نينها وبين غيرها من السور » وسيأق مزيد الكلام فى شرح ححديث أنس فى باب 
القراءة فى الصلاة () يشخص) من باب الارفعال أو التفعيل أىلم يرفع (ولأيصربه) أى لم يتكسه من التصويب وهوالا.نزال 
من أعلى [لىأسفل» ومنهالصيب المطرء صاب يصو ب إذا نزل أى ل يخفضه خفضا بلغا بل بين الخجفض والرفع » وهو النسوة 
. (ولكن بين ذلك) أى بين المذ كور مر الابشخاص والتصويب بحيث يستوى ظهسره وعنته كالصفحة الواحدة 
(وكان إذا ارفهر رأسهمن السجدة) أى الآ لى» وف بعض النسن من السيجو دم يسجد) الثانية (حتى يستوى) أى يتدلبين. 
السجدتين (جالسا) تقدم اكلام على الجلوسن بين السجدتين ؛وكذا القؤمة (وكات يقول فيكل ركعتين) أى بعدهما 
(التحية) بالنصب. وقيل بالرة فع ؛ والمراد بها الثناء المعروفف بالتحياتتته الأتى لفظهفى حديث ابن مسعود , وسمى هذا الذكر 
تحية وتشبدا لاشتالهعاءبها أىعل التحيةوهوالثناء «الحسن عل النشهد لاشتهالدعلى الشهادتين»فهو من ياب إطلاق! سس الجزمعلى الكل 
وفيهمشروعيةالتشبدالأوسط؛ والآخيرءولايذل عل الوجوب. لأّنهفعل .1لا أن يقال:إنهبيان لمجال ادق أنالأمور 
يها وجوباءو الأأفعال لبيانالواجب واجبة. أويقال باريحاب أفعال الصلاة لقو 0 «صلواكر يموق أصل» وف الاستدلالين 
بحث بسطه أبن دقيق العيد فارجع إليه. واستدل على الوجوب أيضا بقوله عَم : إذا له : إذا تمد أحد > فى الصلاة فيقل 1 
التحات لله الحديث . والآمر الؤجوب ٠(وكان‏ كن تفرش ) كدر الراء وضمها (وينصب) بفتح الياء وكسر الصاد (رجله 
اليمى) أى يضع أصابعها على الآرض ويرفع عشبا واستدل به من قال بمشروعية النصب والفرش ف التشهدين جميعا . 
ووجبه الا,طلاق وعدم التقبيد فى مقام التصدى لوصف صلاته مم لا سيا بعد وصفبا للذكر المشروع فى كل ركتتين » 
وتعقيب ذلك بذكر هيثة الجلوس ؛ لكن حديث أنى حميد التالى قد فرق بين الجاوسين فجعل هذا صذنة الجاوس بعد 
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وكان ينبى عن عقبة الشيطان » وينبى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش د وكان 2# يختم الصلاة 
بالتسلم. رواه مسل 


الركتين الآولين » وجعل صفة الجلوس الأخير تقديم رجلله.اليسرى ونصب اليمنى , والقعود عل مقغدته . والعللاء 
خلاف فى ذلك سيأقى يانه مع تحقيق الحق فيه (عن عقبة الفيطان) بينم العين المهملة وسكون القاف فموحدة » فسرها 
أبو عبيد وغيره بالاوقعاء ء النهى عنه » وهو أن يلصق أليتئه بالأرض ء وينصب ساقبه ؛ ويضع يديه على الأرض كارقعاء 
'الكلب. وتفسيرها بافتراش القدمين ‏ والجلوس بالآليتين على العقبين غلط لآآنه سنة نبينا مد يقد ما روأه مسل . 
وقد أختاره العبادلة فى القعود غير الخير. وسيأتى مريد الكلام عليه إن شاء القه (وينهى أن يفترش الرجل) أى فى السجود 
قال الطب : التقيد بالرجل يدل على أن المرأة تفترش (ذراعيه افقراش السبع) أىكاقراشه . فسر السبع بالكلب » وقد 
ورد فىرواية بلفظهوافتزاش الكابدو أنيضع ذراعيه على الأرض ف الجود؛ ويفضى عرقةه وكفه إلى الأرض » والسنة 
أن يرفع ذراعيه» ويكونالموضوع على الأرض كفيه فقط. . نم إننطول السججود فشق عليه اعتهاد كفيه فله وضع ساعديه على 
ال ركيتين لخير :شكا أحاب رسو ل ليع مشقة السجو دعليهم؛ فقال:استعينو ابالركب (وكان يتم الصلاة بالتسلم) أى تسلم 
الخروج + واستدل به على تعين النسليم, للخروج من الصلاة اتباعا للفعل المواظب عليه واستدل على ذلك أيضا بقوله عل . 
«حليلها التسليم» فارن الارضافة ثقتضى الحصر ء فكا"نه قال : جميع تحليلها التسلم . أى انحصرت ضحة تحليلها فى التسلم لا 

| تحليل لها غيره » كقولم : مال فلان الاهيل » وعلم فلان النحو . وقال أبن العرنى ما معناه : قوله «تحليلها النسليم» يقتضى 
حصر الخروج عن الصلاة على التسلم دون غيره منسائر الافعال والأقوال المناقضة للصلاة » للأنه ذكره بالآللف واللام 
الذى هو باب شأنه التصريف كالارضافة » وحقيقة الألف واللام إيحاب الحك لما ذكر » وثفيه عم لم يذكر » وسلبه عنه » 
وعير عنه بعضهم بأنه الحصر ء وأبو حنيفة يخالف فيه حجيث يرى الخروج منها بكل فمل وقول يضادكالحدث ونحوه حملا 
على السلام وقياسا عليه » وهذا يقتضى إبطال الحصر ‏ اتهى (رواه مسل) وأخرجه أيضا أحمد وأبوداود . 

والحديث له علة وه أنه أخرجه مسلم من رواية أنى الجوزاء - بالجيم والزاى ‏ عن عائشة» قال ابن عبد الير :لم يسمع 

منها ؛ وحديثه عنبا مرسل - أتتهى - وأ بو الجوزاء ا ا و را 
فأخرج مس حديثه فى صحيحه بناء عل «ذهيه ٠ن‏ أن المعنعن تمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت إليه 


العنعنة . قال الحافظ فى تهذيب التهذيب (ج ١‏ :ص 6خ") : قال البخارى :فى إسناده نظر » يريد أنهلم يسمع من مثل 
ابن مسعود وعائشة وغيرهها» ؛لا أنه ضعيف عند وأحاديثه مستقيمة . قال ون 


غدد ست , وذكر بن عبد لبق امريد أيا أنه م يُسمع من . وقال جعفر الفريانى فى كتاب الصلاة : ثنا 
سعيد: ثنا أبن المبارك : ثنا [براهيم بن طبان : ثنا بديل العقيلى» عن أن الجوزاء, قال 00 
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2مو/ا (ص) وعن أنى حميد 0 قال فى تفز من 2 رسول الله يل مقر ..أنا سقف ا لصلاة 
رسول الله يِه , رأيته إذا كان جعل يديه 


فذكر الحديث . فهذا ظاهمره أنه لم يشافههاء لكر ن لاامانع من جواز كونه توجه إليبا بعد ذلك فشافها على .ذهب 
مس فى [مكانت. اللقاء 0000 د أقهق: لدع المدا :أ لحرت ع تح أرقت 
العلة رأمنا . ٠‏ شْ 
ش م عه زر ا ف نا توقتح الى » :قل اق :عبرو. وقبل : النذر ن 
تمن اد . وقيل: اسم جده مالك » الانصارى الخزرجى المدنى , غلبت عليه كنيته, صحانى مشبور , شبد أحدا وما 
بعدهاء وداش لخلا بريدسنة+ )قال الواقدى:توفق فى آخر خلافةمعاوبةأوأولخلافةيزيد يد. له ستةوعشرونحديثاءالذقا 
| عل ثلاثة , واتفردكل منهما يحديث » روىعنه جماغة (الساعدنى) منسوب إلى ساعدة , وهو أبو الخزرج (قال فى قر). 
أى وهو جماعة, والنفر بفتحتين - اسم جمع يتقع على الرجال نخاصة ماءبين الثلائة إلى العشرة » ولا واجد له من لفظه . 
وكانوا عشرةكا يدل عليه الرواية الآتية (من ن أصحصاب رسول الله يَيّ) كلنة من فى بحل الحال من ثفر » أى حال كونهم | 
من أصعابه , منهم أبو قنادة قنادة بن ربى وأ بوأسيد الساعدى,وسهل بن سعد»وحد بن مسالة » وأبو هريرة (أنا أحفظم) . 
أى أ كثرم حفظا (لصلاة زسول القه )كانه أخذ ذلك من شدة رقوبه ‏ وكثرة اتباعه . ومزيد اعتنا » إذا المعتى 
قد يحفظ أ كثر هن غير المعتتى وإن كانا فى السجة سواء (إذا كبر) أى أراد أن يكير فيدل على تقديم الرفع على 
التكبيرء أو إذاشرعفالكبير» وهو الموافق لحديث ابن عمر الآتى:كانير فع يديه حذو متكبيه إذا افتتج الصلاة. فارن المتبادر 
منه مقارنة الرفع للتكبير» و بيده أيضاماورواية أخرى لهديرفع يديه حين يكبر “(جعل يديه) أى رفع.كا صرحت به بقية 
. الروايات . ٠‏ أى شرع فى رفع يديه » فبدل على أن رفع اليدين مقارن للتكبير . وقد ورد ديم الرفع على اتكبه 
وعكسه أخرجهما مسلم » فق رواية له من حديث أبن عمر الآنى بلفظ «رفع يدنه به ثم كبر» وفى حديث مالك بن . 
الحويرث عنده دكبر ثم رفع يديه» وفى ترجيح المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء والمرجع عندى 0 
المقارنة, وهوالاصحعندالشافعيةوالمالكية والحنابلة لخد يث وائل بن حجرعند أن داود بلفظ «رفع يديه مع التكيير» وقضية 
. المعية أن ينتهئ بانتهاءه » ول يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع » والمرجح عند الحنفية تقديم الرفع لحديث | بن عمر عند ' 
مس ولميديث أن حيد الآ » ولأ الرفسسع في صفة الك كبرياء عن غير الله » والتكبير إثيات ذلك ؛ والنفى سابق على 
الارثات كا فى كلية الشبادة: وهذا مبنى على أن الحكمة فى الرشع ما ذكرء وقد قال فريق من العلءاء: الحكمة فى اقتّرانهها أن 
١‏ يراة الاسم : ويسمع التكبير الاعمى فلان دخوله فى الصلاة » وقد ذكرت للرفع مناسبات أخرى : 0 
٠‏ طرح الدنيا والاقال بكليته على العبادة ٠.‏ وقيل لل الح رالاكات ولع اجا ولق ا كي 
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حذاء متكبيهء وإذا ركع أمكن يديه من ركتيه , ثم هصر ظهره » 


إلى دفع الحجاب بين العبد والمبود . وقيل غير ذلك:. ثم إن الرفع عند تكبيرة الابحرام سنة عند ابنهور , وليس 
يواجب لعدم ذكره فى حديث المسثى » وفرض عند ابن حزم » لا بحزٌ الصلاة إلا به . وروى ذلك عن الأوزاعى . 
وقال الزرقانى : روى الوجوب عن الميدى , وابن خزيمة » وداود » وبعض المالكية والشافعية (حذاء متكبيه) بكسر 
الحاء أى مقابلبها . والمكب بقح الم وكسر الكاف جمسع رأس عظم الكتف والعضد » وبهذا أخذ الشافقى 
والجبور خلافا الحنفية حيث أخذوابحديث مالك بن الخويرث الآتى بعد حديثين , وهو من إفراد مس . وبحديث وائل 
ابن حجر عند أنى داود بلفظ «حتى حاذتا أذنيه». ورجح الآول لكون إسناده أصح وأثبت لآنه متفق عليه . وروى عن 
الشافعى أنهجمع بينهماء ققال: يرفع يديه حذومتكبيه بحيث يحاذى أطر اف أصابغه فروع أذنيه.وإبهاماه شحمة أذنيه؛ وراحتاه 
متكبيه. وييدهالرواية الآتية فى الفضل الثانى عن وائل. واختارهابن امام حيث قال: لاتعارضبين الروايتين» فزن محاذاة 
الشجمتين بالارهامين تسوغ حكايةبحاذاةاليدين بالمنكبين لآن طرف الكف مع الرسغ يحاذى المتكب أو يقاربه , فالنى 
نص على يحاذاة الاريهامين بالشحمتين وفق ف التحقيق بين الرو ابتين فوجب اعتباره- اتتهى . قلت : وقد استحب الحنفية 
.شيا من الممالغة فى الرفع حتى قيدوا مس الاريهامين بشحمتى الآذنين لتحقيق المحاذاة , ولا دليل عليه لا من سنة » ولا من 
قول حاب , ولا من'قياس . اه يحول على الشتاء وعليهم الا كسية والبران سكا 
أخرجه أبو داود مر حديث وائل بن حجر قال : رأيت النى مه حين افتتح الصلاة رفع يديه حال أذنيه .. 
قال : ثم أتيتهم ف رأيتهم برفعون أيديهم إلى صدورمم فى افتاح الصلاة وعليهم براش ذا كن وعليه حمله الطحاوى فى 
شرح معانى الآثار . قلت :ف الاستدلال بهذا الحديث على المع المذ كو ركلام » ذإن مداره على شريك القاضى وقد 
تغير حفظه لما ولى القضاء. وقد تفردهوبذ كر لفظ «إلى صدورمم» وخالف الثقات الحفاظ كزادة وسفيان, وم برض 
العينى بهذا اببمع » وعده من التكلفا تكسا صرح به فى البناية . وقيل : لا اختلاف بينهها لآن رسول الله ينم فمل كلا 
الآمر» بن فى أوقات مختلفة »فال رجل مخيريبنهما . قال السندى : لا تناقض بين الأفعال الختلفة الجواز وقوع الكل فى أوقات 
متعددة فيكو ن الكل مستند| إلا إذادل الدليل على نسخ البعضء فلا منافاة بين الرفع إلى المنكبين» أو إلى شحمت الآذنينء أو إلى . 
فروع الأأذنين أى أعاليهها. وقد ذكر بعض العلماءفى التوفيق بسطا لا حاجةإليه لكو نالنوفيق فرعالتعارض» ولا يظبر التعارض 
أصلا ‏ اتهى (أمكن يديه من ركنيه) فى المف#رب يقال : مكنه من الثيئ وأمكنه فيه أقدره عليه , والممنى مكنهما من 
أخ#ذهما والقبض عليهما (ثم هصر ظهره) بالماء والصاد المهملتين المفتوسحتين» أى أماله وثناه فى استواء من رقبته ومتن 
ظبره من غير تقويس . وأصل الهصر أن تأخذ برأس العود فثنيه إليك وتعطفه . قال الخطابى فى المحالم (ج ١‏ : 
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فايذا رفع رأسه استوى حت يعود كل فقار مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء 
واستقبل بأطراف أصابع رجله القبلة » فاإذا جاس فى الركمتين جاس عل رجله اليسرى ونصب - 
البمى : فاذا جلس فى الركعة الآخرة قدم رجله السرى ولقبنية ال وقعد عل مقعدته. 


٠‏ ص ١0‏ ) : معناه ثتى ظهره وشفضه . وأصل الحصر أن يأخذ.بطرف الشتى شم تجذبه إليه كالفصن من الشجرة ونحوه 
كيمير أى كتر من عن نوهد اتن زاد فى رواية أنى داود «غير مقنسع رأسه ولا صافح بخده» أى غير مبرز 
صفحة خده مائلا إلى أححد الشقين (فارذا رفع رأسه) أى من الركوع (استوى) أى قائما معتدلا (حتى يعود كل فقار 
مكانه) بفتح الفاءوالقاف آخره راء جمع فقارة » واستعمل الفقار الواحد تجوزا وهى عظام الظهر . وهى العظام المنظمة 
التى يقال لما خرز الظبرء قاله القراز. وف الحك : هى ما اتتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب . .والمراد 
. بذلككال الاعتدال (فرذا سجد وضعيديه) ححذاء متكبيه أى قبل وضع ركتيه (غير مفترش) أى ساعديه أو ذراعيه 


كافتراش السبع » وغير حامل بطنه على شتى من فخذيه. وهو منصوب على الحال » يعنى غير واضع مرققيه على الأآأرض 
(ولا قابضهما) بالجر أى ولا قيض يديه . أراد أنلايض الذراعين والعضدين إلى الجنبين بل يحافييم| معتمدا على راحتيه 
(واستقبل بأطراف أصَابِ رجليه القبلة) قال النووى : ولا يحصل توجيبها للقبلة إلا أن بكورتف معتمدا على بطوما ٠‏ 
ووضعبا من غير تحامل عليها عخالف للحديث (فارذا جلس) للنشهد (فى الركتتين) أى عقب الأولبين (جلس على رجله 
اليسرى » رقب الل ) هذا هو الافتراش (فارذا جلس ف الر كعة الآخرة) لتشهد الآخير (قدم رجله اليسرى) أى 
أخرجها من تحت وركه إلىجانب الأيمن (ونصب الأاخرى) أى اليمنى (وقعد على مقعدنه) اليسرى ء وهذا هو التورك 
وف ذكره كيفية الجلوسين الجاوس الأاوسط والاخير ‏ دليل على تغايرهماءوأنه فى الجلسة الأخيرة ,تورك , أى يفضى 
بوركه اليسرى إلى الأرضء وينصب رجله اليمنى. وءذا الحديث عمل الشافعى ومن وافقهء وألحق هو بالتشبد الآول 
الجلسات الفاصلة بين السجدات لأنه يعقبها اتتقالات . والاتقال من المفترش أيسر. وقد قبل فى الحكة فى التغاير بين 
الجاوسين ‏ الاوسط والآخير ‏ أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الر كعات ء فارن الخالفة فى الهيئة قد تكونحسييا للتذكر 
عند الشك فى كونه فى التشهد الآول أو فى التشهد الآخيرء ولآن الول تعقبه الحركة بخلاف الثانى ؛ يعنى أن الافتراش 
اهيئة استفاز فناسب أن تكون ف التشهد الاول»لآن المصلى مستوفر للقيام للركعة الثالثة » والتورك هيئة اطمينان فناسب 
الآخير ..ولآن المسبوق إذا رآه عم قدر ما سبق به. وعند الحنفية يفترش فى الكل ٠‏ وعند المألكية يتورك ف الكل . ' 
والمشهور عن أحمد اختصاص التورك بالصلاة التى فها تشهدان . واستدل الحنفية يحديث عائشة السابق. والجواب أنه : 

يمول على التشهد الاول جمعا بين الأحاديث » وأما قول ابن التركافى : بأن إطلاقه يدل على أن ذلك كان ف التشهدين بل ' 
هوف قوة قوللا دوكان يفعل ذلك فى التشهدين» إذ قوها أولا «وكان يقول فى كل ركتتين التحية» يدل على هذا التقدير. 
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رواه الخارى. 
برو (4) وعن ابن عمر: أن رسول الله يِه كان يرفع يديه حذو مكبيه إذا افتتح الصلاة » 
وإذا كير للركوع , وإذا رفع رأسه من الركوع 


ففنه أن إطلاقه وإن كان يدل على ماقال . لكر حله على التشهد الأول متعين جمعا بين الآحاديث . علا أن حديث 
أنى حميد نص صرب فى بوت النورك فى التشهد الأخيرء وحديث عائشة ليست بنص فى ذفيه بل غاية ما يقال فيه : أنه 
يدل بظاهره على نق التورك . وقد تقرر فى مقره أن النص يقدم عل الظاهر عند التعارض. واستدلوا أيضا بأحاديث 
ذكرها الشيخ عبد الحى اللكنوى الحننى فى تعليقه على موطأ الارمام مد . وقال بعد ذكرها : لا يخ على الفطن أن هذه 
الأخار وأمثالها لا تدل على مذهبنا صريحاء بل تحتمله وغيره. وما كان منها دالا صريحا لايدل على كونه فى جميع 
القعدات على ما هو المدعى. والانصاف أنه لم يوجدحديث يدل صريحا على استنان الجلوس على الرجل اليسرى فى القعدة 
الاتغيزة »رخدي أن حيد مفصل فليحمل المهم على المفصل ‏ انتهى . واستدل لما ذهب إليه مالك بما رواء هو فى 
موطأه عن يحى بن سعيد» أن القاسم بن مد أرامم الجاوس فى التشهد؛ فنصبرجله اليمنى وثنى رجله اليسرى , وجلس على 
وركه الأيسرء ولميحلس على قدمه ثم قال : أراتى هذا عبد الله بن عيد الله بن عمر » وحدثتى أن أباه كان يفعل ذلك . . 
والجواب أن هذا معارض بما رواه النساثى من طريت عرو بن الحارث » عن يحى بن سعيد » أن القاسم حدثه عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أببه قال «من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى » ويجلس على اليسرى» فيحمل ما روأه 
مالك على اتشبد الآخير وما رواه النساثى على اتشبد الأول دفعا للتعارض بين قول ابر عبر وفعله . والتربع غيد 
تورك , وكان ابن عمز يتربع فبعض الاحيان للعذر وكان يتكر عل ابنه عبد الله التربع لآنه لم يكن معذورا , ول ثبت 
عن ابن عمر إنكار التورك أبدا . والحاصل أنه لي نص صر فيا ذهب إليه أبو حنيفة ومالك » فالقول الراجح هو 
ما ذهب إليه الشافعى . واعلم أنه أجاب الحنفية عن حديث أنى حيد بأنه ضعفه الطحاوى » أو حمل على الكبر. وقد 
رده الحافظ فى الدراية ‏ قال : أما تضعيف الطحاوى فذ كور فى شرحه بما لا يتفت إإيه » وأما الحل فلا يصح » لآن أبا 
حميد وصف صلاتة التى واظب عليها رسول الله يليم ؛ ووافقه عشرة مرى الصحابة وم يخصوا ذلك بحال الكير 
والعيرة بعموم اللفظ . وقد قال رسول الله عت «صلواك رأيتموق أصلى» »اتهى . وقال الشيخ عبد الى فى التعليق 
الممجد : حمل أصحابنا هذا على العذر ء وعلى يان الجواز» وهو مل يحتاج إلى دليل ٠‏ ومال الطحاوى إلى تضعيفه , 
وتعقبه البييق وغيره فى ذلك بما لا مزيد ٠‏ بد عليه - انتهى (رواه البخارى) وأ ته أحمد والترمنئ وأبو داود وابن ماجه 
بلفظ أبسط من هذا ما سأق . ش 
هبة/ا عه لاد يق جه رك لق اسوار انا كر قر فى براق ردج ار زع 


رن 
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رفبما كذلك , 


رفعبا كذلك) أى حذو متكبيه . وهذا دليل صرح على أن رفع اليدين فى هذه المواضع 3 »وهو الحق والصواب . 
ونقل البخارى فى صححه عقب حديث ابن عمر هذا عن شيخه على بن المدينى أنه قال : حق على المسلبين أن يرفعوا أيدييم 
عند الركوع والرفع منه لديث ابن عمر هذا. وهذا فى رواية ابن العساكر وقد ذكره البخارى فى جزء رفع اليدين » 
واد «وكان أعلم أهل زمانه» ‏ اتهى . قلت: وإليه ذهب عامة أهل العل من أصحاب النى يلتم والتابعين وغيرم. قال 
مد بن نصر المروزى: أجمع علباء الآمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة . وقال البخارى فى جزء رفع إليدين : 
قال الحسن وحميد بن هلال : كان أصحاب رسول انه عَم يرفمون أيديهم فى الصلاة . وروى ابن عبد الير بسنده عن 
الحسن البصرى » قال :كان أصعاب رسول اله متم يرضون أيديهم فى الصلاة إذا ركعوا وإذا رفعوا كاأنها المراوح . 
وروى البخارى عن حميد بنهلالءقال كان أماب رسول الَهظتع كاأنما أندهم المراوح » يرفعونها إذا ركموا وإذا رضوا 
رؤسهم . قال البخارى : ول يستئن الحسن أحدا منهم . من أصحاب النى عَم دون أحد ٠‏ وم يشبت عند أهل العلم عن 

أحد من أصحاب النى يِل أنه لم يرفع يدديه . ثم ذكر البخازى عن عدة من علياء أهل ا 
والشام والبصرة واليمن وعدة من أهل خراسان : وعامة أحاب ابن الميارك ومحدثى أهل بخارى » وغيرمم بمن لا يحصى 
أنهم كانوا يرفمون أيديهم عنذ الر كوع والرفع منهء لا اختلاف بينهم فى ذلك . قلت : قول الحسن ؛ وحيد بن هلال 
. يدل على أن الصحابة أجمعوا على رفع اليدين عند الركوع , وعند الرفع منه ء كيف لاتؤقد صح الرفع فيها عن أن بكرء 
وعمر وعلى من الخلفاء الراشدين ؛ ثم عرس غير من الصحابة » “م عن النابعين » وهو أيضًا مذهب الآنمة الثلاثة : 
مالك والشاففى وأحمد. قال الترمذى فى جامعه ؛ وبه يقول: مالك » ومعمر والأاوزاعى وابن عبينة وعبد الله نفب 
امبارك والشافمى وأحمد وإسحاق- اتهى .. وقال الشعنزانى فى ميزانه (ج ١‏ : ص 1*4 ) : ومرت ذلك قول مالك 
والشاففى وأحمد باستحباب رفع اليدين فى التكبيرات والرفع منه - انتهى. وقال ابن عبد البر :لم يرو أحد عن مالك ترك 
الرفع فيهما - يعنى فى الركوع والرفع منسه إلا ابن القاسم » والذى تأخذ به الرفع حديث أبن عمر » وهو الذى رواه 
ابن وهب وغيره عن مالك » ولم يحك الترمذى عن .مالك غيره » ونقل الخطابى وتبعه القرط فى المفهم : أنه آخر قولى 
مالك وأصحها ٠‏ وقال العراق فى طرح التثريب (ج ؟ : ص «0؟) : وقد حكاه عن مالك أيضا. أبو مصعب وأشهب 
والوليد بن مس » وسعيد بن أنى مرجم » وجبزم به الترمذى عن مالك - اتتهى ٠.‏ واعم أن البيهق روق فى ستنه حديث 
ابن عمر هذا بزيادة فى آخره بلفظ «فا زالت تلك صلاته حتى لق الله تعالقةكره الحافظ فى التلخيص (ص وم) 
والزيلى فى نصب الراية (ج ١‏ : ص ١4‏ 4) وسكتا عليه وم يتكلم ء لكن فى سنده عبد الرحن بن قريش » قال الذهى فى 
الميزان (ج ؟ : ص )1١4‏ : اتهمه السليانى بوضع الحديث . وقال الخطيب فى تاريخه (ج :٠١‏ ص 86؟) :فى حديته | 
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و#أه مه .و .وم وعوقوويءه 


غرائب وأفراد » ولم أسمع فيه إلا خيرا. وفيه أيضا عصمة بن محمد الانصارى . قال أبو الحسن الدارقطنى : عصمة بن 
محمد بن فضالة الانصارى متروك ذكره الخطيب فى تاريخه (ج[١‏ :ص )١8+‏ وقال ابن عدى :كل حديثه غير 
عحفوظ » ذكره الذهي فى ميزانه . ويظهر من صنيع النيموى فى آثار السن أن هذه الريادة هى دليل القائلين بمو اطته يق 
على رفع اليدين عند الركوع وعد رفع الرأس منه ء والآمر ليسم توم النيموى » فارتف أصل الاستدلال على هذا 
المطلوب ليس ببذا الحديث بل بحديث مالك بن الحويرث وحديث وائل بن حجر الآتبين » وبالاحاديث التى استدل بها 
الحنفية على أن رسول الله عَم واظب على رفع اليدين عند تكبيرة الافتاح . قال شيخنا فى أبكار المأن (ص )١0‏ : 
اعم أت العلداء الحنفية ادعوا أن النى يتم واظب على رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح ما دام حيا ء واستدلوا عليه 
بالاحاديث الى فيها ذكر رفع اليدين عند الركوع , وعند رفع الرأس منهء قكا ثبت مواظبه متم على رفع اليدين عند 
تكبيرة الافنتاح كذلك تثبت مواظته يِه على رفع الدين عند الركوع ؛ وعند رفع الرأس منه أيضا.. قال صاحب 
الحداية:ويرفع يديه مع التكبيرء وهوسنة؛ لآن النى يليم واظب عليه. قال الزيلعى فنصب الراية:هذا معروف فى أحاديث: 
صفة صلانه عليه السلام؛ منها حديث أبن عمر أخرجه الأئمة السئة (ثم ذكره بنحوحديش الباب) وحديث أن ىحي دالساعدى 
(ثم ذكره بنحو أول أحاديث الفصل الثانى) ولم يثبت عن النى مله ترك رفع اليدين عند الركوع ؛ وعند رفع الرأس منه 
يحديث صمح ألبتة. وما جاء فيه فبوضعيفء غيرقابل للاحتجاج كا يأى يانه اتتهى كلام الشيخ . وقد عرفت مما لقدم 
أنه ليس رفع يد غير التحريمة عند جماعة من أهل الكوفة, وإليه ذهبت الحنفية. ثم إنه اختلفت أتوال ااحنفية» واضطربت 
آراءم فدفع هذه السنة الصححة الثابتة المتواترة سندا وعملا-أى رفع الِدينف المواضع الثلاثة ‏ فذهب بعضبم إلى عدم 
جوازالرفع فى غير التحرممة بناء على أن رفع اليدين فىغير الافتتاح كان جائزا ومباحا فى أو لالآمرء ثم ترك ونسخ جوازه؛ 
فصارالرفع منهباعنه؛ وترك الرفع مأمورايه؛ فيكرهالرفع تحر يماعندمءكافالكبير ى شرح المنية والبدائع. و بالخ بعضهمكا مير 
كاتب الارتقانى صاحبغاية البيان شرح الهداية فقال بفساد الصلاة بالرفع فى غيرالتحريمة لآنه عمل كثين» واعتمد فى ذلك 
على ما روى مكحول النس عن أنى حنيفة من فساد الصلاة برفعاليدفغي رالتحرمة. وقد رم عليه تق الدين السبكى الشافى فى 
عصره أحسن رد ء ورد عليه الحنفية أيضا وصرحوا بشذوذ هذه الرواية » وذهبوا إلى عدم الفساد من رفع اليدين فى 
. غير الافتتاح . وهذا القول يدلك على أن النزاع بين التاركين للرفع وبين القائلين به فى الجواز وعدمهء لا فى الافضية 
والاولوية . وذهب بعضهم إلى جواز الرفع فى غير التحرمفة لكن الآولى والآرجح والمستحب عندم ترك : الرفع 0 
فالمنسوخ عندم [نما هو استحباب الرفع لا جوازه وإباحته , والنزاع عندم نما هق الاختيار لا الجوازء قال صاحب 
الكوكب الدرى (ج ١‏ : ص )١74‏ : لا خلاف 'يبننا وبين الغشافقى فى جؤازالصلاة بالرفع وعدم الرفع نما التراع فى 
أن الآولى هل هوعدم الرقع أوالرة فع ؟ فاخترنا الآول واختاروا الثاق» وقال صاحب فض الباري (ج نص ا 
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قد ثبت الآمران (الرفع والترك) عندى يونا لا مرد له ولا خلاف إلافىالاختيار» وليس فى الجوازء فا فى الكبيرى 
شرح المية والبدائع «أنه مكروه تحرعاء متروك عندى » ذنم إنكان عندهما تقل من صاحب المذهب فهما معذوران » 
وإلا فالقول بالكرادة فى-مسئلة متواترة بين الضحابة شديد عندى . قال : وقد اشتهر فق تاشر الحنفية القول بالنسخ » 
وإنما تعليوه مر الشيخ ابن الهمام . والشيخ اختاره تبعا للطحاوى » قال : إذا ثبت عندى القول بالجواز من هو 
أقدم فى الحنفية (يعنى به أبا بكرالجصاص الرازى صاحب أجكام القرآن) وساعدته الأحاديث أيضافلا حد إلا بالقوليه» 
وخلافه لا يسمع ء فن شاء فليسمع : وقال صاحب البدر السارى (ج ١‏ : ص 50؟) : إن الرفع متوائر إسنادا وعملا 
ول ينسخ منه ولاحرف. وإنما يق الكلامف الأفضلية يا صرح به أبو بكر الجصاص فى أحكام القرآن . وقال أيضا : 
دع عنك حديث النسخ إذ قد شبد العمل بالجانبين » فإنه أقوى دليل على عدم النسخ . وذهب بعضبم إلى عدم انسح 
مطلتًا , وقالوا : باستنان الآمرين » لكن الرفع عندم أ كثر وأرجح وأحب من ترك الرفع . قال الشاه ولى الله الدهلوى 

الذنى زعم الحنفية أنه كان مقلدا.لأتى حنيفة ‏ فى حجة الله البالغة (ج ؟ : ص 8 ) : والحق عندى أن الكل سنة» والنى 
يرفع أحبٌ إلى من لا يرفع قن ن أحاديث الرفسسع أكثر وأثبت - اتهى . “وقال السندى فى حاشية ابن ماجه (ج ١‏ : 
ص 088 ):أما قول من قال : إن ذلك الحديث.( أى حديث ابن مسعود فى ترك الرفع ) ناسخ رفع غير تكبيرة الافتتاح 
فهو قول بلا دليل » بل لوفرض ف الباب نسخ فيكون الامر بِعكس ما قالوأ. فارن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر 
من رواة الرفع من صلى مع النى يم آخر عمره , فروابتهما الرفع عند الركوع واارفع مه دليل على تأخر الرفع » 
وبطلاندعوى نسخه + فار ن كان هناك نسخ فيننى أن يكون المنسوخ ترك الرفع . كيف وقد روى مالك هذا جلسة 
الاستراحة فحماوها على أنها كانت فى آخرعمره فى سن الكبرء فهى ليس مما فعلها النى يلم قصدا فلا تكون سنة. وهذا 
يقتضى أن بكون الرفع الذى رواه ثابتا لا منسوخا لكونه آخر عمره عندهم , فالقول بأنه منسوخ قريب من التناقض » 
وقد قال ميته لمالك وأصخابه : صلوا ما رأيتموى أصلى . فالاقرب القول باستنان. الأآمرين » والرفع أقوى وأ كبر 
اتهى . وقال فى حاشيته على النسانى (ج ١:ص 14١‏ ) : ومن لا يقول به يراه منسوخا بما لا يدل عليه » ذارن عدم الرفع 
إن ثبت فلايدل على عدم سنية الرفع [ذشأن السنةت ركبا أحيانا. ويجوزاستنانالامزينجميعاء فلاوجه لدعوى النسخ؛ والقول 
بالكراهة_اتتهى. وال الشيخ عبدالحى اللكنوىف تعليقه (ص 8ى) على موطأ ممد:القدرالمتحقق فى هذا الباب هوثبوت 
الرفع وتركه كليهها عن ر سول انَهيَئة إلا أزرو أة الرفع من الصحابةجم غفير» ورواة التّرك جماعة قليلة مع عدمصمة الطرق 
عنهم إلا عن ابن مسعودع وكذلكثيت التركعن ابن مسعود وأصحابه بأسايدحتجةبهاء فارذنختار أنالرفع ليس بسنة مؤاكدة 
يلام تاركها إلا أنثيوته عنالنى متهأ كثروأرجح. وأمادعوى نسخه م صدرعن الطحاوى مغترا بحسن الظن بالصحا بة 
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التاركين ؛ وأبن الحمام » والعينى وغيرمم من أصحابنا فليس بميرهن عليها بما يشئى العلل ويروى الغليل. وقال أيضا: 
الانصاف فى هذا المقام أنه لا سبيل إلى رد روايات الرفع برواية ابن مسعود وفعله وأححابه ودعوى عدم ثبوت الرفع. 
ولا إلى رد روايات الترك بالكلية » ودعوى عدم ثبوته » بل يؤف كل من الآمرين حظله ء ويقال: كل منهما ثابت » 
وفعل الصحابة والنابعين ملف , وليس أحدهما بلازم يلام ناركه مع القول برجحان ثبوت الرفم عن رسول الله مَل 
اتهى . وذهب بعضهم إلى كون الآمرين ثابتين عن رسول الله ميم مع عدم الجزم برجحان أحد من الطرفين . قال 
صاحب البدر السارى (ج ١‏ : ص )71١‏ : اعلك عليت أن العم لف هذا الباب بالنحوين ون الرك باطل. بق أن 
الرفع أكثر أو الترك؟ قر يحزم الشبيخ (يعنى شيخه الشاه مد أنور الكشميرى) فيه برق » ولو تبين لهلم يحم به لسراية 
الاجتهاد فى هذا الباب. إلخ. و[نما أطلنا الكلام فى تفصيل آر اممء وذكرأقوالم لقف على تخبطهم فى هذه المسئلة وتاين . 
ا رام » وتناقض أقوالم فيها ..وهذا هؤشأنهم فى أ كثرالمسائل الشرعيةيا لا يخ على من طالع كتب الفقه الحنفية , “ول 
يكن خاجة إلى رد القول بالنس بعد هذا التناقض الذى رأيته فى أقوالم ؛ ٠‏ فإنهم قد كفونا بأنفسهم ردا لهذا القول الباطل 
لكن لما اشتهر 1ط مع بيان ما فيها من الخلل والخطل , فاعم أن 
الذين قالوا بكراهة الرفع ؛ وذهبوا إلى نسخ جوازهقد استدلواعلى ذلك بحديث جابر بن سمرة » قال : خرج علينا رسول. 
الله يَلِيمْ ونحن يعنى رأفضى أيدينا فى الصلاة » فقال : ما بالهم رافعين أيديهم فى الصلاة كانها أذناب خيل شمس ؟ اسكنوا 
فى الصلاة . أخرجه أحمد ومسل وأبوداود والنسائى من طريق غم بن طرفة » عن جابر. وأجيب عنه بأنه لا دليل فيه 
على منع الرفع على الميئة الخصوصة فى المواضع المخصوصة وهو الركوع ؛ والرفع منه » للأنه مختصر من حديث طويل ي] 
ستبينه. قال النووى: المراد بالرفع المنهى هنا رفع أيديهم عندالسلام مشيرين إل السلام من الجانبين »كا صرح به فالرواية 
الأخرى - اتهى . وقال الشو كانى:الحديث وردعلى سبب خاصء فارن مسلءا رواه أيضا من حديث جاب ربنمرة (من طريق 
عبد الله بن القبطية) قال : إذا كنا صلينا ممع رسو ل الله مف فقلنا:ااسلامعايكم ورحةالله »اسلا عايكو رحةالله. وأشار 
يديه إلى الجانبين فال لم النى مزلم علام تؤمون ,أيديكم كا أنه أذنابخي ل شمسر؟ إنمايكز أحدى أن يضع يديه على فخذيه , 
ثم يسلعل أخيه منعن يمينه وشماله. وفروايةإذا سل أحدك فليلتفت إلى صاحبه ولايؤى بيده. وقال ابن حبان: ذكرالخير 
المنقصى للقصة الختصرة المتقدمة بأن القوم إئما أمروا بالبكون فى الصلاة عند الارشارة بالتسليم دون رفع الثابت عند 
الركرع ؛ لم زواء كحؤوداة سل »وف رواية النساتقى : كنا نصلى خلف الت عَم فنشلم بأيدينا . قال الشيخ أبو : 
الجسن ممد بن عبد الهادى السندى الحنق : أى فى الصلاة » وبهذه الرواية تبين أن الحديث مسوق لذهى عن رفع الابدى 

عند السلام [شارة إلى الجاننين اواو الي بات اراي بارع رادل اوري 
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فرفمية قاعرهة قعة قفكاكى 


الاستد لالى..به على النهى عن الرفع عندال ركوع وعنذالرفعمنه جهل قبيح. وقديقال :الميرة لعموم اللفظ . ولفظ دمانالم زافقى 

أيدييم فى الصلاة» إلى قوله «اسكنوا فى الصلاة» عام : فضح بناء الاستدلال عليه . وخصوص المورد لا عبرة به إلا أن 

يقال : ذلك إذا لم يعارضه عن العموم عارض» وإلا يحمل على خصوص المؤرد وههنا قد صح وابت الوفع عند الركوج . 
وعند الرفع منه شوتا لامردله» فيجب حمل هذ | اللفظ عل خصوص المورد توفيقا ودفها للنعارض - انتهئ كلإم السندى. وقالم 
الشوكاق: و رد هذا الجواب (أىيأن الحديث ورد على سبب خاص) يآنه قصرللعام على السبب» وهومذهب مرجوح ء 
وهذا الرد متجه لولا أن الرفع قد ثبت من فعله مق ثبوتا متواء.! (أى [سنادا وعملا ء وقد اعترف به بض الحنفيةي 
سيأق).وأقل أحوال هذه السنة المتؤائرة: أن تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السيب , أو لتخصيص ذلك العموم 
على تسليم عدم القصر. قال : وأيضا التقرر فى الآصول بأن العام والخاص إذا جهل تاريخيما وجب البناء ‏ أتتهى . 
وقال البخارى : أما احتجاج بعضن من لا يعم تحديث جابر بن سمرة » قال : دخل علينا رسول الله مله وحن رافعوا 
أيدينا ‏ الحديث . فإربماكان هذا فى التتهد لا فى القيام » كان يسم بعضهم على بعض » فنهى النى ييه عن رفع الايدى 
فى التشهد » ولا يحتج بهذا (أى على منع الرضع عند ال ركوع والرفع منه) من له حظ من العمل . هذا معروف مشهور 
لا اختلاف فيه أتهى . وقال الشيخ عابد بن أحمد السندى الحننى فى المواهب اللطيفة : أما حديث «مالى أرا كم راففى 
أيديم» إل . فلا يليق الاستدلال بهذا الحديث فى نف الرفع فافهم ‏ انتهى . وقد ظهر بما ذكرنا أن أهل العم اتفقوا 
على حمل حديث جابر الختصر على -حديئه الطويل » وجعلههما قضية واحدة وقعت فى وقت واحد ‏ والقول بأن الحديث 
الختصر فى رفع الأيدى » والا.ماء والارشارة بها عند.السسلام بناء على أن أحدهما تفسير للآخرء وعليه يدل تبويب 
أتى داود والنسائى وعلى المتق الحنى ضاحب كيز المال » وصنيع مسل فى حيحه . ولله در العلامة التيخ أمير على الحننى 
فقد اعترفه بوقوع إجماع الحدثين على ذلك حيث قال فى حاشية صحيح مس (ج ١‏ : ص 185) ( طبعة نولكشور 
لكنو) : أجمع امحدثون على هذا التأويل» والسلام من.تمة الصلاة ٠‏ نازع بعضٍ الناس فيه ققال : بل هذا النهى عن رقع 
البدين فى الصلاة عند الركوع والرفع منه؛ فعلى هذا يكو نتقبيحا بعد تشريع بلاتقد.مالنهى أنتهى. وما يد لعل اتحاد القضية 
وكون أحد الحديثين تفسير! للآخرأنه بعيد من الصحاية أن يرفعوا أيديهمعندالسلام بعدماسمعوا منه يي لنهى عن الرفع 
فى الضلاة مطلقا » فين المنع عن الرفع فى الصلاة مطلقا يستلزمالمنععن الرفععندالسلام أيضاءوكذ ايستبعد أنير فعواأيديهم 

عند الركوع واثرفع منه بعدماسمعوا منه النهى عن رفع ال.يدئءو ا لاربماعيها عندالسلامءفاينه ا نب ىعن الرفع عند السلاميكون الرفقغ 
عتداف زركوع والرفع منه قبل اثسلام منهيا عنه بطريق الآ ول “وهذ ااه فنى أدعاالنغايربينالحدبثين نسبة سو-الغهم إلى الصحابة» 
ومن إسائة الأدبه فى شأن الصسابةة مالا يخق: وف حمل الروابتين عق لاتغايز مفاسد أخر لاتق على التأملى النصف غير 
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.م م مم ويم مع هم دعثوة 


النعسف التعصب . وقال بعض الحنفية : مسا قالحديثين ظاهر فى أز, أحدهما ورد فى غير ما ورد فيه الآخرء ولا يمكن 
أن يكون أحدهما تفسيرا للآخرء وذلك مرح وجوه ء الأآول أن الحديث الآول وهو قوله عليه السلام «اسكنوا فى 
الصلاة» ورد فى رفعهم فى الصلاة ٠.‏ روى النساتى ؛ عن جابر بن سمرة : خسرج علينا رسول الله ع ونحن رافعوا 
أيدينا فى الصلاة » بخلاف الحديث الثانى : إذا سل أحد كم فلا يأنفت إلى صاحبه » ولا يؤى يده . لآن رفعهم كان 
عند السلام ؛ وهى حالة الخروج مرى الصلاة ‏ اتهى . قلت : حاصل كلاه أن الذى يرفع يديه حال التسليم 
لا يقال له «اسكن فى الصلاة» للانه ليس فى أثناء الصلاة , بل هو فى حالة الخمروج مرى الصلاة , فلا يصح إطلاق 
لفظ «فى الصلاة» عليه » وإثما يقال ذلك لمن يرفع يديه فى أثناء الصلاة وهو حالة الر كوع والسجود ونحو ذلك. وفبه 
أن الذى يرفع يديه قبل الفراغ والانصراف من الصلاة وإن كان حال التسلم الثانى يقال له أيضا «اسكن فى الصلاة» فارن 
الفراغ والانصراف منها إماجكون بالفراغ من التسلم الثانى فا لم يفرغ من التسل الثانى هو فى الصلاة . كف لا! 
وقد أطلق النى َم على هذه الحالة لفظ «فالصلاة» وأمرم بالسكون: فؤرواية لأحمد (ج ه: ص )٠١١‏ من حديث 
جابر الطويل ٠‏ فقال رسول الله مه : ما بال الذين يرهون بأيديهم فى الصلاةكا مما أذناب الخيل الشمس.. وفى أخرى 
له أيضا (ج ه :ص 84 ) : مابال أقوام يرمون بأيديهم كاأنها أذناب الخيل الشمس ء ألا ينكن أحدكى» إلخ. ويؤيد 
ذلك أيضا ما عند الترمذى : أن رسول الله يقت كان يسم فى الصلاة تسليمة واحدة . وما عند البزار : قال سمرة أمرنا 
رسول الله يِه أن نسل على أتمتناء وأن يسم بعضنا على بعض ف الصلاة . فالذينكانوا يؤمون بأيديهم » ويرفعونها عند 
السلام يصدق عليهم أنهم رفعوا أيديهم فى الصلاة. والحاصل أن الرفع عند السلام هو الرفع فى أثناء الصلاة ‏ فصح أن 
يقال له «اسكن فى الصلاة» . قال : والثانى أن فى الحديث الأول كان خروجه كأ من البيت , ولم يكن رسول الله 2 
معهم فى تلك الصلاة . روى أحمد فى مسنده (ج منص عو) من حديث جابر : أنه عليه السلام دخل المسجد 
فأبصر قوما قد رفعوا أيديهم ‏ الحديث . بخلاف الحديث الثانى » ذارن رضعهم فيه كان خلف النى يرق لقوله « كنا إذا 
صلينا مع رسول الله مق نا السلام عليك». وفيه أن هذا الاختلاف من تصرف الرواة » ذكر بعضهم مالم ينحكره 
الآخر وكان الآصل أنه صلى الله عليه وس دخل المسجد فصل با , وكنا إذا سلينا قلنا بأيدينا السلام علي » فظر 
إلناء فقال: ما شأنم . 1ل. وكثيرا ما يقع مشل ذا التصرف بل أحكثر منه من الرواة ؟ لا يخق على من 
له أدنى خيرة على ملف الروايات ؛ فدعوى التعدد والتغاير ببشل مذا الاختلاف ليس ما يلنفت إله . والحديث 
الأول ليس بنص ف أنه َه م يكن معهم فى تلك الصلاة . قال : والثالث أن الحديث الآول يدل على أن الرفع كان 
فعل قوم مخصوصينء ومم الذين كانواإذ ذا ك يتنفلون فى المسجد سواء فعل جيع المصلين أو بعضبم» سوى الذين لم يكونوا 
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إذ ذاك فى الصلاة بخلاف الحديث الثانى . فين الرفع الذى نهى عنه فى هذا الحديث كان فمل جميعهم . . وفيه أن الحديث 
الأول رواه النسافى بلفظ : خرج علينا رسولالته يم ونحن يعنى راضوا أيدينا فى الصلاة » فقال ما بالهم الحديث . 
| وفى رواية لاحمد (ج ه :ص )1١1‏ : دخل علينا رسول الله عِلِكم ونحن رافعى أيدينا فى الصلاة » فقال مالى أرا م - 
الحديث : وهانان الروايتان يا ترى بدلان على أن الرفع كان فعل جميعهم لا فمل قوم مخصوصين ء وليس فى طريق من 
طرق الحديث الآول أنهم كانوا متنفلين , ولا أنه متم لم يكن معبم فى تلك الصلاة . وروى أحمد (ج ه: ص )1١7‏ 
الحديث الثانى بلفظ. كنا إذا صلينا خلف رسول الله ملم أشا رأحدنا إلى أخيه من عن يبمينه ومن عن شماله ‏ فلا صلى 
رسول اه يم قال ما بال أحدم يفعل هذا كانه أذناب خيل شمس» إنما يكفى أحدك» إل . وفى رواية له : كنا تقول 
ا خلف رسول اله مه إذا سلبنا : السلام عليكم.السلام عليك؛ يشير أحدنا ييدهعن ينه وعن شماله فقال رسول الله مم : 
ما بال الذين يرمون بأيديهم فى الصلاة كاأنها أذناب الخيل الشمس؟ ألا يكق أحدك » إل . وفى أخرئ (ج ه : صن 85) 
له أيضا: ما بال أقوام يرمون بأيديهم. وهذه الروايات ندعل أن الرفع الذىنمى عنه فى هذا الحديث لم يكن فعل جميعهم 
خلاف ما ادعى هذا االعض . قال : والرابع أن الحديث الثانى يدل على أن رفعهم كان كرفع.المصافح عند السلام »ولا 
يمكن أن يكون هذا هو الرفع فى الحديث الآول» لآم كانوافرادى . وفيه أنه لا دليل في الحديث الأول على أنهم كانوا 
فرادى » بل كانوا يصاون خلف النى ميم ما هو مصرح فى الطريق الثانى لحديث جابر » وعلى هذا فالرفع المذكور فى 
الطريق الثانى الطويل هو الرفع فى الطريق الختصرء يدل على ذلك أنه ورد التقبيح على الرفعين فى الحدثين بلفظ واحد 
وهو قوله « « كاأنها أذناب الخيل الشمس» ». ولايفهم كونهم فرادى من الحديث الأول إلا من ليس له اطلاع على تصرف 
الرواة واختلافهم فى الروايات » وعلى من رصخ ف قلبه كونهما حديثين متغايرين تمشية لمذهبه وإطالا للسنة الصحيحة 
. الثابتة المتواترة تواتر إسناد وعمل؛ وهذامن ثمرات التقليد . ' قال : والخامس أن الحديث الآول ورد عل الرفم » ونجى 
عنه بلفظ عام , أى استكنوا فى الصلاة ء بخلاف الثانى فارنه ورد فى الارشارة والارما , ونهنى عنسه بلفظ يمختص بحالة 
الملام ‏ اتهى . وحاصله أن الرفع لا يطلق على الارما.. وفيه أن الحديث الثانى وإنلم يذكر فيه لفظ الرقع فصا لكنه. 
.ورد على ما هو فى معنى الرفع ؛ »فق رواية لأحمد (ج ه :ص م) : ما بال أقوام يرمون بآيدبم , والرى بالأيدى هو 
ْ الرفع » ونهى فيه أيضا بلفظ عام » » أى السكون .وورد التقبيح بلفظ واحد ء فق الرواية المذكورة «كاآنها أذناب الخيل 
الشمس » ألا يسكن أحد كم » . علا أن الارشارة يكون فها أيضا الرفع وبالمكس . واذلك أطلق أحدهما على الآخرء ففى 
ذف باع موقيل و امقة سلاتة جزل انرقم (سعه النن» : وفى دواية «أشار بالسبابة» قال الطبئ : أى دفمعها 
. وروى أبو داود عن وائل «رفع [صبغة»وعن ابن الزبير « كان يشير بأرضبعه إذا دعاء وهذا ما ترئ قد أطلق فييما الرفع 
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وده همهم مومهم مهمه همه 


“هل الارشارة وبالمكتى ٠‏ وووى الترمدئمز فوعا حديث تسل التصارى الايشارة بال كفء والسلام بارشارة الكف 
أو اليد لايد وأن يكون فبه الرفع يخ هو مثساهد , ولذلك أطلق أبحدهما على الآخر فى روايى حديث جابر الختصرة 
والطويلة؛ ومثل هذه الارطلاقات واختلاف ألفاظ الرواياتف الأحاديث بسبب تعدد الرواة وتصرفهم كثير لا يخ على 
من له وقوف ببذا الشأن . فادعاه النغاير بين الحدبئين مثل هذه الاختلافات بعيد من شأن أهل العلم . ولو سل التغاير 
ينها وكونهما قضيتين عتلفتين لم يكف الحديث الأول أى الختصر دليل على منع الرفع عند الركوع والرفع منه على الميئة 
الخصوصة ؛ فارن التهى ورد فيه على الرفع الذى يكون كا ذناب الخيل الشمس ء وينافى السكون فى الصلاة وهو الرفع الذى 
يكون بالارشارة إلى الجانبين » وأما الرفع ال حتازع به أى التى يكون عند الر كوع والرفع منه فلي سكا ذناب الخيل 
الشمس : ولا منافا للسكون فى الصلاة » وإلا لكان رفع اليدين عند تكيرة الافتتاح أيضا منهيا عنه . لآنه لا فرق بين 
الرفعين: ولابتضورأن يمنع رسول الله مه من أمرويقبحهويحر مهف أثناءالصلاةثم بأذن فيه عند افتاحهاء بل يواظب على 
افتاح الصلاة به ٠.‏ وكيف يعقلهذا وقد نهىعن التشبيك فى الذهاب إلى المسجد قبل الدخول فى الصلاة . وأمر بالسكينة 
أوالوقار فى الاءتيان إلى المسجد . وأيضا لوكان الآمريا زعمت الحنفية لكان الرفع فى تكبير القنوت وتكبيرات العيدين 
أيضا منوعاء لآانه لم يستثن رفعا دون رفع؛ ولا صلاة دون صلاة » بل أطلق , فا هو جوابهم عرب الرقع : عند تكين ‏ 
القنوت وتكبيرات العيد فهو جوابنا عن الرفع عند الركوع والرفع منه ٠‏ قال البخارى : ولو كان ذهيوا إليهِ لكات 
:رفع الأيدى فى أول التكير؛ وأيضا تكبيرات العيد منهيا عنه» لانه لم يستثن رفعا دون رفع - اتهى . والحق عندى أن 
القول بالمنع من أمسر هو كا ذتاب الخيل الشمس ء ومناف للخشوع والسكون فى الصلوات اللنس والنوافل » ثم القول 
يحوازه وإباحته فى صلاة الوتر وصلاتق العيد جهل قبيح » مع أنه لم يثبت بحديث مرفوع صحبح صرح النكبير فى قنوت 
الوتر» ولا رفع اليدين فيه وفى تكبيرات العيد . ثم أبين دليل على أن الرفع عند الركوع والرفع منه ليس بعرأد فى حديثك 
جابر » وعلى أنه ليس من أفراد الرفع المنهى عنه المذكور فى حديثه » أنه مم قد واظب عليه حتى فارق الدنيا ثم أجمع 
عليه الصحاية بعده والتابمون وغيرمم إلا جماعة من أهل الكوفة » فربراد حديث جابر هذا فى معرض الاستدلال به على 
فسخ الوقم عند اتركوع والرفع منه باطل . وقد تقدم الارشارة إلى ذلك ق كلام الشوكانى والسندى فتذكر. وأما 
الذيين ذهبوا إلى جواز الأمرين » وقالوا بفسخ استحياب الرفع , واختاروا ترك الرفع , فاستدلوا على ذلك بحديث 
أبن معود الآتى فى الفصل الثالت , ويحديث البراء عند أى داود وغيره . وألجيب عن ذلك بأنهما حديثان ضعيفان غير 
صا حين للاستدلال؟! مستعرق , ولوس صلوحه| للاستدلال ففاية ما فيهنا أنه ترك الرفع فى غير الافمتاح أحياناء وهذا 
ما يدل على أن الرفع فى غير الافتاح ليس بسشة لازمة يلام تادكها لا على أنه منسوخ.ء لآن محود الترك لا يدل على 
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النسخ . قال الشوكانى : قال أبن حزم فى الكلام على حديث البراء مالفظه : إن صمح دل على أنه يَقتَه فمل ذلك لبياتف 
الجواز» فلا تعارض ينه وبين حديث ابن عمر وغيره- اتنبى . وقد سبق عن الشيخ عبد الى والسندى أن الاستدلال 
يحديث ابن مسعود على نس الرفع ليس بصحيح »فلله درهما قد اعبّرفا بالصواب وباحا بالحق. واستدلوا أيضا بما رواه 
اليهق ق الخلاناك عن عد ات ين عن الغران: عن الله : »عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر أن النى يتم كارف 
يرفع يديه إذا افتتم الصلاة ثم لا يغود ‏ انتبى . قال صاحب العرف الشذى : قال الحا ك : إنه حديث موضوع ء ولم 
اطلع على أول إسناده (إلى قوله) «فلعل إسناده قوى» ‏ انتهى . وقال صاحب المواهب اللطفة بعد نقله عن الحا كم 
والبيهق حم الوضع على حديث أبن عمر هذا ما لفظه : تضعيف الحديث لا يثبت بمجرد الح , وإنما يثبت ببيان وجوه 
الطعن , وحديث أبن عمر الذى رواه البيهق فى خلافياته رجاله رجال الصحخح » فا أرى له ضعفا بعد ذلك إلا أن يكون 
الراوى عن مالك مطعوناء لكن الأصل العدم» فهذاالحديث عندى صحيح لا محالة ‏ اتهى . قلت : الاستدلال بحديث 
أبن عمر هذا على نسخ الرفع فى الركوع والرفع منه كتشبث الغسسريق بالحشيش » فارنه حديث باطل موضوع . قال 
الزيلعى فى نصب الراية (ج ١‏ : ص 404) بعد تقل هذا الحديث من الخلافيات : قال البيهق : قال الحا ك : هذا باطل 
. موضوع ء ولا يحوز أن يذكر إلا على سبيل القدح . فقد روينا بالاسانيد الصحيحة غن مالك . بخلاف هذا انتهى . 
وقال الحافظ فى الدراية : تقل البيهق عر الحا ك أنه موضوع ‏ ودويا قال اتتبى . وقال فى التلخيص : هومقاوب 
موضوع - انتهى. فالعجب من هؤرلاء المقلدين الذين يستدلونبحديث ابن عمر النى حك الحا واليهق والمانظ بأنه باطل 
موضوع على ترك الرفع فى غير الافتتاح » ويجعلونه ناعنا لحديثه الصحيم المنفق عليه » لا سما من هذين المقلدين الذين 
مع عدم اطلاعبما على أول إسناد هذا الحديث (أى من دون عبد الله بن عون الراوى ؛ عن مالك إلى البيهق المحرج 
له لآن ييمما مفاو زتنقطع دونما الأعناق.ووسائط لا يدرى من ثم وكف حالم ) ومع عامبما بأن الحام والهق حكا عليه 
بأنه موضوع يرجو واحد منبما أن إسناده قوى » ويةول الآخر بملء شدقه إن رجاله رجال الصحيح » ويحكم بأنه يح 
لامحالة بمجرد قوله : إن الآصل عدم الطعن .. البيهق هو مخرج هذا الحديث » والحاك والحافظ كانا مطلعين على سنده 
من أوله إلى آخره : وقد اتفقوا على كو نه باطلا موضوعا , ونقل الزيلعى كلام الحاك , وسكت عنه وأقره » ثم أتى من 
المقلدين مر ليس له خبرة ووقوف على أول سنده فرد أقوال دؤلاء.الآئمة الحفاظ . وادعى عدم ضعفه , بل جزم 
بصحته . أليس هذا تمكا محضا ارتكه تمشية للذهب ؟ هدام القه تمسالى إلى صراط المستقيم » وأخلصهم من ورطة 
التقليد النى هذا من ثمراته. واستدلوا أيضا محديث رواه البيهق فى الخلافنات أيضا عن عاد بن الزير : أن رسول 

الله ينه كاف إذا افنتح الصلاة رفع يديه فى أول الصلاة . ثم لم يرفعبما فى شتى حتى يفرغ .. كذا فى نصب الزاية 
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(ج :١‏ ص م 4) . قلت : قال الزيلعى بعد ذكره : عباد هذا تابعى» فهومرسل ‏ اتهى . والمرسل على القول الصحيح 
ليس بحجة. قال ابن الصلاح فى مقدمته (ص ١؟)‏ : اعلم أن حك المرسل حك الحديث الضعيف إلا أن يصح عخرجه بمجبثه من 
ونه آخر ‏ وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذى استقر عليه آراء جادير حفساظ 
الحديث وثقاد الآثر ء وقد تداولوه فى تصانيفهم . وفى صدر بح مسم اتوي ف ام تولهم وقول أهل العم 
بالاخبار ليس بحجة ‏ انتهى . وقال العراق فى ألفيته (ص ٠‏ 
ورده جامر التقاد للجهل بالساقط فى الا,سناد 

ان لاف ور ادو لاون 575 جو عع اد ع3 | ووذ لسن 31[ اذه أبطا ع عر قلت از 1 نان 
على أن فى سنده مع كونه مرسلا من هو منظور فيه . “ولو تنزلنا وسلينا أن سنده سالم من الكلام » وأن المرسل حجة 
م يكن فيه دليل على نسيخ اارفع عند الركوع والرفع منه» لآن أحاديث الرفع مثبتة » وهذا ناف ء والمبت مقدم على 
النافى ‏ ولانه لا تعارض بين الفعل والترك , فجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز. ولآنه مك1 التوفيق ينه وبين 
أحاديث الرفع يأف المعنى لم يرفعها رفعا بالغا فيه » فليس المراد نى الرفع مطلقا ‏ بل اراد فى الرفع المالغ فيه. . 
واستدلوا أيضا بما روى عن النى يَقِيمْ : لا ترفع الايدى إلافى سبعة مواطن » تكبيرة الافتتاح ‏ الحديث . أخر جه 
الطبرانى عن ابن عباس مرفوعاء وابن أنى شية موقوفا عليه » وذكره البخارى فى جزء رفع اليدين معلا عنه » وأخرجه 
البزار والبيهق عن ابن عباس وابن عر مرذوعا وهوةوفاء وأخرجه الحا عنبما مرفوعا . أت : دو حديث ضعيف 
غيرقابل للاحتجاج» وقد بسط الزيلعى طرقه فى فصب الراية (ج ١‏ : ص ٠4م‏ 7وع) وقال بعد تقله من رواية اليهق 
والحاكم : قال الشعيخ فى الا,مام : اعترض على هذا بوجوه : أحدها تفرد ابن أنى للى » ورك الاحتجاج به (لكونه 
سثى الحفظ) . وثانيها رواية وكيع عنه بالوقف على ابن عباس وابن عمر. قال الحا ك : ووكيع أثبت منكل من روى , 
هذا الحذيث عن ابن أنى ُلى. وثالئها رواية جماعة من التابعين بالأسانيد الصحبحة الماثورة عن عبد الله بن عمروعيد الله 
ابن عباس أنهما كانا يرفعان أيدمبما عند الركوع ؤبعد رفع الرأس من الركوع؛ وقد أسنداه إلى النى ملع “ثانا أن 
شعبة قال :لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث » وليس هذا الحديث منها (فهو منقطع غير محفوظ) ٠‏ وخامسها 
عن الح قال :“إن جميسع الروايات «رفع الأبدى فى سبعة مواطن» وليس فى شتى منها «لا ترفع الآيدى إلا فهاء 
ويستحيل أن يكون «لا ترفع اليدى إلا فى سبعة مواطن» صميحا » وقد تواترت الآخبار بالرفع فى غيرها كثيرا ؛ منها 
الاستسقاء ودعاء النى يي ورفعه عليه السلام يديه فى الدعاء فى الصلوات ؛ وأمره به» ورفع اليدين؛ والقنوت فى صلاة 
الصبح والوتر- اتتهى . وقال البخارى فى ججزء رفع اليدين بعد ذك ر كلام شعبة المخقدم : فهو مرسل وغير محفوظ ؛ لآن 
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أصاب نافع خالفوا : وأا فهمقعالنو! هذا ديش ول تمدوا علق تكبيرات اليدين وتكيه: القنوس . . وف 
رواية وكيع «ترفع الأيدى» لا يمنع رضه فيا سوى هذه السبعة - اتهى كلامه . ولو سل كون هذا الحديث صالما 
للاحتجاج لم يكن فيه دليل على نسيخ الرفسع فى الركوع والرفع منه لما تقدم فتأمل . واستدلوا أيضا بما رواة الذارقطنى 
والببيق فى ستنهها » وابن عدى فى الكامل عن عبد اقه بن مسعود , قال : صليت مع دسول الله مه ؛ وأنى بكر وعمر فلم 
يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة. قلت : فيه عمد بن جاب وقد تفرد به » وهو ضعيف , ضعفه أحمد , وابن 
معين وعمرو بن على وأبو زرعة والبخارى وأبو حاتم وأبو داود والنساق ويعقوب بن سفيان والعجلى واين حبااتف 
والدارقطى والحام . قال أحمد :كان مد بن جابر ربما ألحق أو يلحق فى كتابه يعنى الحديث.. وقال أيضا : لا يحدث 
عنه إلا شر منه. وقال ابن معين : كان أعبى , واختاط عليه حديثه . وهو ضعيف. وقال : عمرو بن على صدوق » 
كثير الوم , متروك الحديث . وقال أبو زرعة ؛ مسد بن جابر ساقط الحديث عند أهل العم . وقال البخارى : ليس 
بالقوى » يتكلمون فيه » روى منا كير . وقال أ, بو حاتم : ذهت كته فى آخر عمره ؛ وساء حفظه » وكان يلقن » وكان 
ابن مهدى بحدث عنه ء ثم ثر كه بعد , وكان يروى أحاديث منا كيرء وهومعروف بالسماع , جيد اللقاء ؛زأواف كته 
لحقا.. وحديثه عن حماد فيه اضطراب . وقال أبو داود : ليس يشئى .. وقال النساق وابن سفيان والعجل : ضعيف . 
وقال ابن جبان :كان أعمى يلحق فى كتبه ما ليس من حديثه ويسرق » وما ذكر به فيتخدث به . قال إسحاق بن عيسى بن 
الطباع : ذا كارت عمد بن جابر ذات يوم بحديث لشريك عن أنى [سحاق فرأيت فى كتابه قد ألخته بين السطرين كتابا. 
طريا. وقال الدارقطنى فى سننه : تفرد به مد بن جابر ‏ وكان ضعيفا عن حاد » عن إيرأهيم . . وغيز حواد يرويه عن 
[بزاهم. مرسلا » »عن عبد الله فن فعله » وهو الصواب . ٠‏ وقال الحا : هذا (أى ما روى عن إبراهيم » عن عبد الله بن 
مسعود من فعله) هوالصحيح وإبراهم يرأ ين مسعود»والحديث منقطع .ومدين جاب رتك فيهأ ةالحديث: و أحسنماقيلفيه: 
أنه يسر قالحديث من كل م نذا كره,حتى كثرت المنا كير وا موضوعات ف حديثه. وقالالحافظ فالتقريب: صدوق'(أى حينا 
كتنب عنه باليمامةو بمكة كا ففتبذيب النهذيب:لامطلقا) ذهبت كتبهفسامحفظه.وخلط كثير| ءوعمى فصا ريلقن. وهذه كاترى 
جروح مفسرة من جاعة من أممةالحديث القاد الحفاظ , وأمة الجرح والتعديل الكبار » وقد حسن بععنهم أفره: فى 5 
تهذيب التهذيب قال ابن أنى حاتم عن عمد بن يحى : سمعت .أبا الوليد يقول نح قم عدين ماو اناما اديت 
عنه . قال : وسئل أنى عن عد بن جابر وابن ن طيعة فقال : حلهما الصدق : وحمد بن جابز أحب إلى من ابن لهيغة : وقال 
:الذهل : لا .بأس:به. وف التقريب رجحه أبو حاتم على ابن لميعة ‏ اتهئ . وتال ابن على ركان إسناق بروى: 
أن [سرائيل يفضل محمد بن جابرعلى جماعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق ‏ اتهى . .قلت : قد تقزر ق)موضغه أن الجرح. 
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المفسر.مقدم عل التعمديل » ولوكان عدد المعدلين أ كبر » قكيفت إذا كان عبد الجارحين أ كثر , ودهنا كذلك . قال 
ابن الصلابج فى مقدامته : إذا اجتمع فى شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم؛ لآن المعدل يخبرعا ظهرمن حاله » والجارح 
يحبر عن باظن. خق عل المعدل » فاين كان عدد المعدلين أ كثر ققد قيل : التعديل أولى ٠‏ والصحبح الذى عليه اجمبور آن 
الجرح أولى لما ذ كرناء » وانته أجلم ٠‏ وقال السيوطى ف الندريب : إذا اجتمع فيه جرح مفسر والتعديل » فالجرح مقدم 
ولو زاد عدد المدل .هذا هو الاح عنذ الفقهاء والأصولين - اتهى . فلا يلنفت إلى قول من حسن أمر تمد بن 
جاير فى جنب تضعيف هؤلا+:الحفاظ النقاد ‏ فا تفوه به بعض الفية من أن الأارجح فيه التوثيق والتعديل » بل كانه 
من رجال الصحيجي أو من رجال مسل ؛ مردود عليه وأما ما قال الحافظ ف التقريب : أنه رجحه أبو حاتم على ابن 
لمعة فالى اد رجحه فى الصبق , يذل على ذلك قول أنى حاتم «محلبها الصدق . وعمد بن جابر أح ب إلى من أبن لميعة» فارن 
الظلهر أنه أراد به كونه أحب ليه ثى أرجح فى الصدق » ويدل على ذلك أيضا قول أنى حاتم فيه «ذهبت كه فى آخر 
عمره ؛ ومناء حفظه , وكلن يلقن» . وقولهدرأوا فى كتبه لحقاء وحديثه عن حماد فيه اضطراب» وقوله إن فى أحاديثه 
تخاليطء واما آموله فهى صحاح» ومن المماوم أنه لا منافاة بين كون الرجسل صدوقا وبين كونه سئى الحفظ . كثير 
الاختلاط: مضطرب الحديث » كثير الوم . علا أنه قد تفرد أبو.حاتم فى قوله دهو أحب إلى من ابن لميعة» ول يوافقه ' . 
أحد فى ذلك . وللظاهر أن ابن لميعة أحسن حالا من محمد بن جابر كا يظبر من تهذيب التهذيب » وميزآن الاعتدال . 
وأما ماقال اين عدى :.إنه روى عنه أى عنحدبن جابر الكبار : أيوب وابن عون وهشام بن حسان والثورى وق 
وابن عيينة وغيرهم ولو لا أنه فى ذلك لمحل لم يرو عنه هؤلاء الذين هو دونهم ‏ اتهى . ففيه أنه لا يلزم من ذلك كزنة. 
يق ضابطا حافظا غير مختلط وغير واهم ءا تقرر فى موضعه. وأرجع لذلك إلى كتاب العلل للترمذى وغيره من كتب 
الاجبول, فالحق أن حد بن جابرضعيف لسوء حفظه؛ و كيرة اختلاطه؛ وقبوله التلقين» وقد تفرد هوبرواية هذا الحديث 
قالاستدلال.به على نس الرفع فىالر 21 الرفع منه باطل جدا. واستدلوا أيضا بآ رالصحابة؛ منبا أثرععر بنالخطاب دوى 
الطحاوى زاليهق وأبوبكربن أبى شيية عن الحسن بن عيا* شء عن عبد املك بن أبحر» عن الزيير بنعدى؛ عن إبراهيم النخعى عن 
الأسودء قال رابت عمربن الخطاب يرفع يلزيه ى أول, تكبيرة * م لا يعود .. قال النيموى تبعا للطحاوى وابن التركانى: 
هو أثو يح :.وقال : لا يخفى على أحد من أهل العلل أنعمر بن الخطاب كان أعل بالسئة من ابئه عبد الله زيمن كارب 
مثله أودولهه ولذالك جمل الطحاوى ضل عبرد للا عل النسخ - اتهى . قلت : في هكلام مر وجوه: الأول أن فى سنده . 
ش إبرلهم النخمى وهو مدلس وزواة عن الأسود بالعنعنة فكيف يكون هذا الثثر ضحا ؟. والثانى أن فى كون هذا الآثر 
بهذا انظ عضرظ فظرا » روى الحأ م , وح البيقي إنده » عن منفيان الثوزى » عن الزير بن عدى بأفظ « اك 
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يرفع يديه فى التكبير» ليس فيههثم لا يعود» والظاه رأن مارواه الحسن بنعياش عن ابن أبحرعن ابن عدى.وما روا الثورى 
عن ابن عدى كليهها فى محل الرفع. وقد قال الحافظ ف الدراية (ص 80) بعد ذكرالروايتين: وقد رواه الثورى وهواحفوظ . 
والثالث : أن هذا الآثر معارض با رزواه طاؤس عن ابن عمر أن عمركان يرفع يديه فى الركوع وعند الرفع منه . قال 
الزيلعىفنصب الراية:اعترضهالحا ك بأنهذهروايةشاذةلايةوم.باحجة؛ و لاتعارض ,ها الأخبا رالصحيحةعن طاؤ سين كيسان 
عن ابن عمر» أن عمر كان يرفع يديه فى الركوع وعندالرفع منه. واارابع: أنه لو سل أن أثرعمرهذا صميح فلا يدلعلالنسخ 
بل غايةما يدل عليه ه أن الرفع فيبال يكن سنة لازمةعندعمرء بل كان مستحباعنده. قال الشاهولى الله الدهاوى فى إزالة الخفاء: 
أبوبكرعن الأسود: صليت مع عمر» فلم يرفع يديه فى شثى من صلاته إلا حين افتتح الصلاة. قلت تكلم الشافعية والحنفية فى 
ترجيح الروايات »كل على حسب مذهبه . والأوجه عندى أن عهر رأى رفع اليدين عند الركوع والقومة منه مستحبا » 
فكان يفعل ثارة ويترك أخرىءك بين هو بنفسه فى سجود التلاوة ‏ اتهى . ومنها أثر على روى الطخاوى وابن أنى شية 
والبييق عن عاصم ب نكليب » عن أبسه : أن عليا كان يرفسع يديه فى أول تكبيرة من الصلاة » ثم لا يرفع بعد. قال 
الزيلعى : هوأ رحيح: وقال العينى : إسناده صحميح على شرط مسلم. وقال الطحاوى بعدروايته :لم يكن ع ىليرى النى مَل 
يرفع ثم يتركه إلا وقد ثبت عنده نسخه ‏ اتتهى . قلت : فى كون هذا الاثرصيحا نظرء لآنه اتفرد به عاصم بن كليب 
وقال ابن المدينى : لا يحتج بما اتفرد به . وقال عبد الرحمن بن مهدى : ذكرت للثورى حديث النهشلى عن عاصم بن كليب 
فأنكره ٠»‏ ذكره البخارى فى جزء رفسع اليدين . ولو سل أن أثر على هذا صمح لم بكن فيه دليل على نسخ الرفع ٠‏ قال 
الشيخ عبد الحى اللكنوى فى تعايقه على موطأ ممد بعد ذكر قول الطحاوى المقدم : فيه نظر» تقد >وز أن يكون ترك 
عل ركد اكرك ان مدتود عور لغيرها بن الطحاة إذاقت انهم لم يروا الرفع سنة مؤكدة يلزم الآخذ بها ء 
ولا ينحصر ذلك ف النسخ » بل لا يحترئ بنسخ أمسر ثابت عن رسول الله يكم بمجرد حسن الظن بالصحان مع [مكان 
الجمع بينفعل الرسول وفمله ‏ اتتهى. ومنها أثرأبى سعيد الخدرى روى البيهق ؛ عن سواربن مصعب » عن عطية العوفى , 
أن أبا سعيذ الخدرى وابن عمركانا يرفعان أيديها أول ما يكبرآن ثم لا يعودان . قلت : قال البيهق : قال الحا ك : 
عطية سبى الحال » وسوار أسوأ منه. وقال البخارى : سوار بن مصعب متكر الحديث . وعن ابن معين أنه غير عتج ٍ 
.به كذافى نصب الراية (ج ١‏ :ص +40) . ثم هذا الآثر يمارضه ما روأه البييق عن عطاء, قال : رأيت جابر بن 
عيد الله وابن عسرء وأبا سعيد وابرى عباس وابن الزير وأبا هبريرة يرفعون أيديهم إذا افتحوا الصلاة, 
وإذا ركعواء وإذا رفعوا ٠.‏ وفه ليث بن أبى سليم وهو مختلف فيه .. ومنها أثر ابن مسععود » روى الطحاوى ععرن ‏ 
إيراهيم النخعى» قال: كان عبد الله بن مسعود لايرفع يديه فى شئ من الصلوات إلا فى الافتتاح . قلت : أثر ابن مسعود 
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هذا منقطع . .إبراهي لم يلق عبد الله وكان يأخذ من الثقة وغيرالثقة يا صرح به البيهق فى جزء القراءة . وقال الذهي فى 
ميزان الاعتدال (ج ١‏ : ص هع) : استقر الآمر على أن إبراهي حجة ؛ وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس 
بحسن _ اتهى . وقال الشافى فى كتاب الآم (ج /: ص ٠7071‏ 507) : إن إبزاهيم النخعى لو روى عن على 
وعبد الله لم يقبل منه لآنه لم يلق واحدا منهما ‏ اتتهى . وأما ما روى عن أحمد ويحى بن معين وغيرهما أكف مراسيل 
إبراهى حبحة أو مقبولة مطلقا » ففيه أن الجرح المفسر مقندم على التعديل مطلقا.ء ولو سل أن هذا الآثر جيد فلا يدل 
على النسخ . قال الشبخ عبد الحى : الانصاف فى هذا المقام أنه لا سبيل إلى رد روايات الرفع برواية ابن مسعود وفعله 
ولا إلى دعوى النسخ مالم يثبت ذلك بنص عرل:ل الشارع ‏ انتهى باختصار ير بقدر الضرورة » وقد تقدم كلامه 
امه . ومنها أثر ابن عسر » روى الطحاوىء وأبو بكر بن أنى شيبة » والبيهق فى المعرفة ‏ عنّ مجاهد , قال : صليث 
خلف ابن عمر فل يكن يرفع يديسإلا فى التكبيرة الآولى من الصلاة . قال النيموى : سنده صحيح . قلت : بل أثر ابن 
عمرهذا ضعيف من وجوه؛ الأول : أن فسنده أبا بكربن عياش وكان تغي رحفظه بآخره فا لم بثبت أن الراوى عنه - وهو 
أحمد بن يونس_أخذمنه قديما قبل النغير لايح بصحته. والثانى : أنه شاذ فارن مجاهد | خالف جميع أصحاب ابن عمر وهم ثقات, 
حفاظ , والعدد الكثير أولى من واحد . وأمامًا روى من موافقةعبد العزيز بن حك لجاهد عند تمد فى موطأه » ففيه: 
أن فى سنده مد بن أبان بن صالح ‏ وهو ضعيف_ليس من يعتمد عليه . قال ابن أبى حاتم : سألت أبى عنه فقال : ليس 
بالقوى , يكتب حديشه ولا يحتج به. وقال البخارى فى التاريخ : يتكلمون فى حفظه لا يعتمند عليه كذا ذكره 
صاحب التعليق الممجد تقلا عن أسان الميزان (ج ه : ص )2١‏ فوافقة عبد العزيز لجاهد لا تجدى شيئا . والثالث : أن 
إمام هذا الثدأن يح بن معين قال : حديث أنى بكر عرى حصين إنما هو توهم لا أصل له » ذكسره البخارى فى جزء 
رفع اليدين » ولا شك أن قول >بى بن معين فى هذا الباب حجة ء لأّنه [مام الجرح والتعديل » ومن القَامين بفن معرقة 
علل الحديث . وقال أحمد بن حنبل : كل حديث لا يعرفه يحب بن معين فليس بحديث . وقد وافقه البخارى على ذلك 
ول يخالفه أحد من مبرة هذا الفن. قال الطحاوى بمد رواية أثر ابن عمر هذا: فلا يكون هذا من ابن عمر إلا وقد. 
ثبت عنده فسخ ما رأى النى يه يفعله .. قال : فارن قبل فقد روى طاؤس عن ابن عبر خلاف ها رواه مجاهد .. قنا : 
كان هذا قبل ظهور اناس انتهى . قلت : وأجاب عنه البيبقى فى كتاب المعرفة فقال: حديث أى بكر بن عياش هذا 
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ» فذكره بسنده ثم أسند عن البخارى أنه قال : أبو بكر وا اختلط بآخره » وقد رواه 
الرييع وليث وطاؤس وسالم ونافع وأبوالزيروحارب بندثاروغيرم»؛ قالوا : رأينا ابن عمريرفع يديه إذا كبر وإذا رفع . 
وكان يرو يه أبوبكرقديماعن حصين عن إيرأهبي؛ عن أبن مسعو دم رسلاموؤقوفا: أنابن مسعود كاير فع يديه إذا افتسالصلاةء "م 
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لا يرفعها بعد . وهذا هو الحفوظ عن أنى بكر بن عياش », والآول خطأ فاحش لمخالفته الثقات من أحتاب ابن عمر . 
قال الحاى : كان أبو بكر بن عياش من الحفاظ المتقنين, ثم اختاط حين ذسى حفظه فروى ما خولف فيه ؛ فكيف يحوز 
دعوى نسيخ حديث أبن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف؟ أو تقول : إنه ترك مرة للجواز إذ لا يقول بوجوبه » ففعله يدل 
على أنه سنة » وتركه يدل على أنه غير واجب - أتتهى ٠.‏ كذا فى نصب الراية (ج :١‏ ص )4١‏ وقد رد الشيخ 
عبد الحى أيضا النمسك بأثر ابن عمر هذا على النسخ من وجوهء وأجاب فى ضمنه عن كلام الطحاوى المذكور أيضا قال 
فى التعليق الممجد: المشبورفى كتب أصول أصحابنا أن جاهد! قال: صحبت ابن عمرعشرسنين فل أريرفع يديه إلا مرة . وقالوا : 
قد روى ابن عمر حديث الرفع عن رسول الته يق وتركه . والصحانى الراوى إذا برك مرويا ظاهرا فى معناه؛ غير محتمل 
لتأويل : يسقط الاحتجاج بالمروى . وقد روى الطحاوى :من حديث أنى بكر بن عياش عن حصين , عن مجاهد قال : 
صليت خلف ابن عمر فل يكن يرفسع يديه إلا فى التكبيرة الأولى من الصلاة ثم قال : فبذا أبن عمر قد رأى النى مَك 
يرفع » ثم قد ترك هو الرفع بعد النى ييه » ولا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده فسخه . وههنا أحاث : الأول مطالبة 
ما فقلوه عن مجاهد أنه صحب ابن عم رعش رسنين ولم يره يرفع يديه إلا فى التكبيرة الآ ولى . والثانى المعارضة بخبر طاؤس | 
وغيره من الثقات أنهم رأوا ابن عر يرفع . والثالك أن فى طريق الطحاوى أبا بكر بن عياش » وهو متكلم فيه 
لا توازى روابته رواية غيره من الثقات . ثم ذكر كلام البيهقى الذئ نقلناه عن نصب الراية » ثم قال : فارن قلت أخذا 
من شرح معانى الآثار : أنه ي>وز أن يكون ابن عمر فعل ما رآه طاؤس قبل أن يقوم الحجة بنسخه ,ثم لما ثبنت الحجة 
بنسخه عنده تركه » وضعل ما ذكره غنه مجاهد . قات : هذا مما لا يقوم به الحجة , فارن لقائل أن يعارض ويقول : 
يحوز أرب يكون فصل ابن عمرما رواه مامد قبل أن تقوم الحجة باروم الرفع ,ثم لما ثيت عنده الم 
5 ؛ على أن احتمال النسخ احتهال مم غير دلبل فلا يسمع . ٠‏ فاإن قال قائل : الدليل هو خلاف الراوى 
٠‏ قلنا : لا يوجب ذلك النسيخ كما مر. . والرابع وهو أحسنها أنا سلينا ثبوت الترك عن ابن عمر » لبكن يحوز 
0 تركه لبان الجوازء أو لعدم رؤية الرفم سحة لازمة » فلا يقدح ذلك فى ثبوت الرفع عنه وعرن 
رسول انه مَبُمْ . والخامس أن ترك الراوى مرويه إما يكو ن مسقطا للاحتجاج عند الحنفية/إذاكان خلافه يقينكا 
هو مصرح فى كتبيم » وههنا ليس كذلك ؛ ؛ الجواز أن يكون الرفع الثابت عن رسول الله يفيه حمله ابن عمر على العزيمة 
وتركه أيانا ليان الرخصة ء فليس تركه خلافا لروايته يقين . والسادس أنه لا شبهة فى أن أبن عمر قد روى ععرن. 
رسول الته يفم حديث الرفع » بل ورد فى بعض الروايات عنسه أنه قال : كان رسول اله يي إذا امتح الصلاة رفع 
يديه ء وإذا ركع » وإذا رفع » وكان لا يفعبل ذلك فى السجود » فا زالت تلك صلاته حى لق الله . أخرجه البيهق . 
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تلاك أيضا فى أنه ثبت عن ابن عمر بروايات الثقات فعل الرفع » وورد عنه برواية مجاهد , وعبد العزير بن حكيم 
الترك »فالآ ولي أن يحمل الترك المروى عنه على وجه يستقبم ثبوت الرفع منه . ولايخالف رواته أيضا إلا أزنف 
يجعل تركه مضادا لفعله » ومسقطا للا” مسر الثابت عن رسول اقه يِه بروابته ورواية غيره ‏ اتهىكلام الشيخ 
عبد الحى . ومن رد من الحنفية النمسك بأثر ابن عمر هذا على النسين العلامة الشبخ ممد معين السندى أيضا . وهو من 
تلامذة الشاه ولى الله الدهلوى فارجع إلىدراسات اللليب ( ص +17 ). واستدلوا أ يضا بأنه قد ثبت الترك بالاتفاق فى جنس 
ذلك الحك » وهو الرفع بين السجدتين , وثبوت الترك فى الجنس دليل عل نسخ الأصلك قررؤا فى حديث التسبيع ى 
سؤر الكلب أنه كان فى زمن التشديد فى أمرالكلاب وك فى مسئلة الرضاعة . قالوأ : قد ندرج النسخ فيها من عشر رضعات 
حتى نسن رأسا : قلت : دعوى الاتفاق على ثبوت الترك فى جنس ذلك الحم منوعة» ولا نسلم أن الرفع بين السجدتين 
أو عند كل خفض ورفع كان مششروعا ثم نسخ وترك » حتى يكون ذلك الترك دليلا على تدرج النسخ إلى الآصل . ولو 
. تنزلنا وسلينا أن الرفع بين السجدتينكان مم نسخ وترك , فلا يدل ذلك على فسخ الرفع عند الركوع » والرفع عند القيام 
إلى الركعة الثالثة .كا لا يدل على نسخ الرفع عند التكبيرة الأولى ‏ وأما القول بأن حكم تثمين الفسلات والتسييع 
١‏ والتتريب فى.سور الكلب كان فى زمن التشديد فى أمز الكلاب مم وقع فيه النسخ تدريحا فباطل مردود على قائله » قد رده 
الحافظ فى الفتح » والشبيخ عبد الحى فى السعاية فارجع إليهما . وكذا دعوى تدرج النسخ فى مسئلة الرضاعة أيضا باطلة 
فإنه لا دليل على نسخ حك خمس رضعات الذى ذهب إليه الشافعى , ولا على نسخ حكم ثلاث رضعات الذى هو مذهب 
أحمد , لا من كتاب الله . ولا من سنة رسوله » ولا يبت النسخ بالادعاء . واستدلوا أيضا بأنه وقع فى الصلاة تغييرات 
فى أوقات مختلفة يا يدل عليه حديث معاذ بن جبل عند أنى داود «أجيلت الصلاة ثلاث تحويلات» وقدكانت أقوال 
وأفال من جنس هذا الرفع مباحة فى الصلاة؛كالكلام, والتطبيق . وعدم استواء الصفوفء والمثى ونحوذلك, ثم نسخت . 
لكون منى إلصلاة على السكون والخضوع: فلا يعد أن يكون الرفع فى المواضع الثلاثة أيضا مشمولا بالنسخ . قلت : 
سينا وقوع التغييرات فى الصلاة لكن هذه النغييرات إنما وقعت فى الآمور التى هى من العادات »كالكلام » واختلال 
الصفوف » والمثى , والتطيق » هوا عن الكلام وأمروا بالمحكوت قبل وقمة بدر بقوله تعالى ل( قوموا لله 
قاتتين - 9 :588 ) وأمروا بنسؤية الصفوف فى أوائل الحجرة , وأما الآمور الى هى من العبادة فم يقع النسخ والتغيير 
فيها. والكلام هبنا فيا هو من صلب الصلاة » وأمر القبلة من شرائط الصلاة ل"من صلبها . والرفع بين السجدتين أو 
عند كل خفض ورفع لم يثبت ٠‏ وأما الرفع فى المواضع الثلاثة الذى هو نن أمور العبادة ققد ثبت توائرا » ول ثبت , 
عن النى يِه والصحابة ما يدل على فسخ ,كا صرح به مل الحتفية الشيخ عبد الحى » والشيخ أو الحسن السندى » 
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.. والشيخ مد بن معين السندى » وغيرم . فالقول بكونه مشمولا بالنسخ بمجبرد التخمين تقول على الرسول وَكي » 
وافتراء عله . أعاذنا الله منه . وههنا أمور ينبغى أن نذكرها ليتضح لك هذا الجواب حق الاتضاح ' وهى تنفعك فيا يأفى 
أيضا: : الأول أن الأمور العادية هي التى منع منبا فى الصلاة ما منع لأآنها منافية الخشوع » » بخلاف الأأفعال التى هى من 
رجنس العبادة » فل يع النهى عنبا » بن أعرواياك؟ مؤثرة فى الباطن , مورنه للخشوع فى القلب , والصلاة هى اسم 
مجموع الأفعال الظاهرة والخشوع , لا لخشوع القلب فقط . والثانى أن مطلق الحركة ليست بمنافية للخشوع . كحركة 
الاتتقال من القيام إلى الركوع والسجود . ورفع الرأس منبا » ورفع السبابة فى التشبد » ورد السلام بالارشارة . وقال 
تعالى (وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين_؟ : ه 4 ). والثالث أن رفع اليدين الذى هو 'حركة من الحركات » وعمل هن 
أعمال الصلاة ليس من الامو ر العادية » بل هو من العبادات » لاب اشتغال اليدين بالعبادة مع الأعضاء الظاهمرة 
الأخرى مر كال العبادةيا قبل فى وضع اليمنى على اليسرى ف القيام » ووضع اليدين على الرحكتين فى 
الركوع » ووضعهما حذاء الآذنين أوالمكبين ف السجدة مستقبلا بأصابعها القبلة . ورفع المسبحة » والارشارة بها فى التشهد 
ونصب القدمين فى المجدة . وما يدل على كون رفع اليدين مر أمور العبادة ما فى شرح البخارى للعيتى (ج 56 
ص 77/7) : قال أبن بطال : رفعبما تعبد , وقيل : [شارة إلى التوحيد », وققل : انقياد . وقِل: إشارة إلى طرح أمور 
الدنيا والارقبال بالكلية إلى الصلاة . وقيل : استعظام ما دخل فيه . وقال الشافى : تمظي لله , واتباع سنة نيه مقع . 
وقال ابن عمر : هو من زينة الصلاة: وبكل رفع عش رحسنات, يكل [صبع حسنة ‏ ا تتهئ ملخصا. وقال الشاه ولى الله ف حجته 
(ج ؟ :ص ): الحيئات الندوبة إليها فى الصلاة ترجع إلى معان : منها . .. ومنها محاكاة ذكرالله, وإيثاره على من سواه 
. بأصابعه ويده حذو ما يعقله يحنانه ويقول بلسانه » كرفع اليدين والارشارة بالمسبحة ليكون بض الآمر معاضدا لبعض» 
ل. والرابع أزنف رفع البسدين فى المواضع الثلاثة على الميئة المخصوصة ليس منافيا للخشوع الذى هو للضلاة 
كالروح للجسد بل فقول : إن الرفع فى مذه المواضع عين الخشوع . قال الشاه ولى الله فى حجته (ج ؟ : صم) : 
الس فى ذلك أرنف ‏ رفع اليدين فعمل تعظيمى ينبه النفس على ترك الاشغال النافية للصلاة والدخول فى حيز المناجاة » 
فشرع ابتداء كل فعل من التعظبات الثلاث لنتتبه النفس لشمرة ذلك الفعل مستأنفا ‏ انتهى . ثم إنهم قد اتفقوا على سنية 
افتتاح الصلاة برفع اليدين » وهذا دليل واضح على عدم منافاة الرفع للخشوع ٠‏ وإلالما جاز اقتران الصلاة به والمواظبة 
على الافتاح به. ولافرق بين هذة الرفع وبين الرفع فى المواضع الثلاثة الباقية . ومن ادعى الفزق فعليه اليان. وبما. 
يؤكد ما قلنا من عدم المافاة بين الرفع المذكور والخشوع . وعدم الفرق بين الرفعين أن الجنفية قالوا بمشروعيته فى 
وسط الصلاة أيضا 0 فالآول باستنان الرفع فى أول الصلاة » والذهاب إلى 
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مشروعيته فى وسطها . ثم الحم بححراهته أوعدم استحبابه فى المواضع الثلاثة على توم أنه فسخ لكونه منافا 
للخبوع ع والسكون صرع تناقض. وقد رد هذا الاستدلال الشبخ تمد معين السندى أيضا فى دراساته 
(ص9١١)‏ فارجع إليه . هذاء وقد ذحكررا لترجيح رك الرفع فى غير التحريمة » وترجيح روايات الثرك على 
الرفع وروايانه وجوها كلها مخدوشة مردودة ء فنها أن الرفع فعل يبئى عن الثرك فلا يناسب كوته فى أثناء الصلاة . 
وفبه أن تجديد التتبه لترك ما سوى الله عندكل فصل أصل من الصلاة مطلوب » وهذا يقتضى استحباب الرفع فى أثناء 
الصلاة لا تركه. ومنها أنه قد ثبت ترك الرفع فى غير الافتتاح عن النى َم قصدا 1 العدم 
الأصلى »اوقد عل أن مبنى الصلاة على سكون الأطراف » وهذا يقتضى كون ترك الرفع أرجح . ٠‏ وفيه أنه ل يشت عن 
الى ترك الرفع المتازح فيه أصلاي ة تقدم , وعلى هذا فالترك عدى محض ء فترجح عليه الرفع ؛ لكونه عبادة 
مخلاب الترك ذرنه ترك عبادة. وأيضا الرفع فعل تعظيعى؛ ولذلك ابتدأ به الصلاة: وهذا أيضا يقتضى كون الرفع أرجح. 
ومنبا ما قال بعضهم فى شرحه للوطأ: أن كل ما اختلف فيه شتى من الروايات أخذت الحنفيةمنها الأوفق باللرآن فلا رأوا 
أحاديث ت ترك الرفع أوفق بقوله تعالى ل( قوموا له قاتتين-97:.// 4 رجحوهابه» قالوهذاأوجه وجوهالترجيح. وفيه أنهذا 
الوجه ليس بوجيه فضلا أن ن أوجه بل هو باطل جدا لما قد عرفت أن الروايات التى استدلوا بها على ترك الرفع فى غير 
الافنتاح كلها ضعيفة غيرقابلة للا حتجاج بل بعضها باطلةموضوعة»فالنصدى لترجبح مثلهذهالرواياءتعلى رواياتالرفعالصربحة 
الضححة الثابتة المتواترة إسنادا وعملا جهل وسفه» لا يتأتى ذلك إلا من متعصب معاند للسنة. وأيضا قد تقدم أن قوله 
تعالى ل( قوموا لله قاتتين» نزل قبل وقمة بدر ء وقد ثبت الرفمع من النى يِه وأصحابه بعد نرولهيا يدل عليه حديث 
مالك بن الحويرث » ووائل بن حجسرء وابن عمر » وغيرهم »بل قد ثبت مواظبته يِه » وإجاع الصحابة.عليه بعده » 
فلوكان ترك الرفع أوفق للقرآن » وأقرب إليه » وأشبه به لما واظب الرسول يكم على خ لاف مقتضى القرآن , ولا 
لع المساة عب بده »لان ان جه وأحاه كارا سق رأكثر فيا ران يدا بهذا الريةعن أن افع 
مناف لاسكون والخشوع » وقد تقدم بطلانه » ولفساد هذا الوجه وجوه أخرى لا يخ اط المتأمل . ومنها ما قال هذا ْ 
البعض أيضا : أن بعض أنواع الرفع الثابتة متروك عند الجيع ومجمع عليه » ٠‏ فهذا قرينة على أنه وقع النسن فيه » فالاخذ 
بالتفق عليه أولى ؛ وهو الرفع عند التحريمة. وفيه نظر من وجوه : الآول أن ترك الرفع بين السجدتين أو ففكل خفض ‏ 
ورفع ليس بمجسع عليه ؟ سبأق , فدعوى كون بعض أنواع الرفع متروكا عند الجميع باطلة لكونها خلاف الواقع .. 
الثانى أن من لم يقل بالرفع فها عدى المواضع الاربعة نما اختار ذلك لعدم ثبوته عنده بطريق صيح, لا لآنهكان مشروعا . 
: ثم ترك ونسخ » فلا يكون عدم القول به دللا على وقوّع النسخ . والثالث أن القائلين بالرفع فى المواضع الأربعة” . 
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ما تركوا المنفق عاليهء بل قد أخذوه »ثم أخذوا أينا ما واظب عليه رسول اقه مَك »وما قد أجمع عليه الصحابة. 
. بعده ‏ وما هو ثابت بتوائر الارسناد والعمل ؛ ؛ بخلاف الحنفية فارنهم تركوا بل طرحوا الثابت , وتمسكوا بال يثبت » 
وليس الآخذ بالضعيف أو .غير الثابت من الاحتياط فى ين شئى إنما الاحتياط فى الأخف بما ثبت لا بمالم يثبت . ومنها ما 
قال هذا البيض أيضا: أن الصلاة اتتقلت عن الحركات إلى السكون, فإنه كان فى أول الأآمر المشى وأمثأله مباحة , فلا 
ع ا ا وي وفِه أن هذا الوجه يرجع إلى ما ذكره هو أولا وقد ينا 
٠.‏ ثم نقول اح ا و م 
٠» 0‏ فارنه من أمورالعبادة وليس منافيا للخشوع » بل هو مورث للخشؤع أو عينهكا بينا ء ول يثبت التغيير 
فيه أصلا ما صرح به غير واحد من علباء ٠‏ الحنفية » وادعاء التعارض بين أحاديث الرفع والترك جهل: فإنه لا بد لتحققه 

من المساواة فى القوة » والضعيف لا يعارض القوى والصحيح. والعجب من يفرق بين الرفع فى القنوت والعيدين » ٠‏ 
وبين الرفع فى المواضع الثلاثة » مع أن الرفين فن جنس واحد. ومع أن.الترك مطلقا أقرب إلى السكون , ومع أرنف. 
الرفع فى القنوت والعيدين لم يثبت مرفوعا بسند صميح » ومع أن الرفع فى المواضع الثلاثة ثابت حقا . ومنها ما قال هذا 
البعض أيضا : أن أ كثر من روى أحاديث الرفع تشصل رواياتهم الزائد من المواضع الثلائة» فهو متروك عند من ١‏ 
استدل ببا أيضا . وأحاديث الناقلين للترك حم فى موداه ليست ما بو خذ يعضبا ويتركبعضا. وفيه أن الأحاديث فذلك 
على ثلاثة أنواع: الأول أحاديث الترك غير التحريمة. والثانى أحاديث الرفعفالمواضع الثلاثة فقط. والثالك الأحاديك . 
الى فيها الرفع زائدا على المواضع الأربعة . وقد سبق أن أحاديث الناقلين للترك كلها ضعيفة غير صالحة للاستدلال». 
بل بعضها باطلة موضوعة ء فليست هى ممايوخق أصلا لا كلا ولا بعضا ء بل هى ما يرك ويطرح رأسا ‏ ومع ضعنها 
محتملة للتأويل بخلاف النوع الثاى ؛ أئ أحاديث الرفضع فى المواضع الثلائة فقط »فاينها صححة ثابتة محكة فى موادها : 
فيجب الأخذ بها على كل مسل . وأما.الأحاديث التى فيها الرفع زائدا على المؤاضع الأازبمة قل ثبت ولم يصح 
منها شتى , ولذلك لم نقل بالرفع فى :غير هذه المواضع . وأصل استدلال القائلين. بالرفع ليس ,ذه 
الأحاديث بل بالنوع الثانى » وهى حكة فى موادها ليست ما يؤخذ بعضها وزيترك بعضيا :.. ومنها ما قال هذا العض 
أيضا: أزنف. روايات الفعل متعارضة » ورواية القول امام الخارضة « مفوينية :رونا قل قا عن أ ' 
. دعوى التعارض باطلة لتوقفه على المساواة فى القوة والضعف , وأحاديث الخصوم كلها ضعيفة لا تصلح للعارضة » ولو 
تنزلنا وسلينا قوتها وصحتها فلا تصلح للعارضة أيضا , فاررف أحاديث الرفع أقوى وأصح وأ كثر قد يلمت التواتر.ء 
وبعضها متفق عليه » فمعارضتباأحاديث الترك وجعلها ساقطة بادعاء التعارض بلادة ظاهرة . وأما رواية القول يعنى 
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حديث جابر بنسمرة «مالى أرى راض أيديك» ققد حققنا بما لا مزيد عليه أنه لا ذكر فها للرفع المتازع فيه » وأرف 
الاستدلال بها على ترك الرفع ونسخه جهل قيح. ومنها ما قال هذا البعض أن التعارض إذا وقسع فى الفعل والقول 
يقدم القول. وفيه أنه لم يرد فى النرك حديث قولى » وأما حديث جابر فقد تقدم أنه ورد فى الرفسع عند السلام لا فى 
الرفع الممنازع فيه . ومنها ما قال مذ البعض أيضا ملخضا لكلام الا,مام محمد فى موطأه : أن الناقلين للترك أولو 
الآحلام والنهى فكان موتفهم الصف الآول ؛ فهم أعل بصسلاة رسول الله ملم ؛ مخلاف مثل عبد الله بن عمر فاينه 
استصغر يوم أحد , وأول مشاهده الخندق. وفيه أنه لم ينفرد ابن عمر برواية الرفع عن رسول الله يه » بل اشترك 
معه جمع كثير من الصحابة كانى بكر عند البيبقى» وعمر عند الدارقطنى , وعلى عند أنى داود وغيرهم تمن ذكرم السيوطى 
فى رساله . ولا شك أن هؤلا: أولو الأحلام والنهى , ومن أمل بدرء ومن الخلفاء الراشدين » ومن أهل الصف ؛' 
الأول فهم أعم بصلاة رسول انه يفيه ؛ وليس فى كبار الصحابة من روى عدم الرفع فى غير الافتتاح إلا ابن مسعود 
مع أنه لم تثبت روايته عند امحدثين . فانمكس الآمر » وترجح الرفع بما لا يدفع . ومنها ما قال هذا العض أيضا : أن 
الرفع فى غير التحريمة يدوربين السنية ونسخها لنعارض الروايات » ومعلوم أن الى إذا يدور بين السنة والبدعة يرجح ش 
الثانى » ومن المعلوم أيضا أنه يرجح امحرم على المبيح أبدا . وقال صاحب الكوكب اللذرى ‏ اوهو* شبخ مشائخ هذا 
الْض ل : الاحتياط فها ذهب إليه الابمام أبوحيفة لآن رفع اليدين على تقدير نسخه يكون عملا بالمنسوخ , وعدم 
الرفع على تقدير استحبابه يكون ترك أدب , وإحداث بدعة أشنع من ترك أدب . وفيه أن مقتضى هذا الوجه أزن. 
يكون الرفع فى غير التحريمة مكروها , إن داك لان كون يق عل قدرر انقا ب رين أن بكرن برع عل ش 
تقدير نسخه . أو دار بين أن يكون مباحا لأحاديث الرفع وبين أن يكوت رما لحديث جابر بن سمرة هال ارك 
رافى أيديم . وهذا مخالف لما تقدم من تصريح صاحب الكوكب بأنه لا خلاف ف الجوازوعدم الجوازء وإنما النذاع 
فى أن الآولى هل هو عدم الرفع أو الرفع » فاختّرنا الآول واختار الشافعية الثانى . فارن كلامه هذا يدل على أن المحقق : 
عنده أن جواذ الرفع ليس ممنسوخ ء بل هو باق إلى الآن » وإنما المنسوخ هو استحبابه » فالأولى والمستحب عنده هو 
ترك الرفع » وهو أيضا مخالف لنصريحات المحققين من الحنفية كانى بكر الجصاص الرازى » فارنه صرح بأن الاختلاف 
فى الاختيار والآفضلية لافى الجواز , وتبعه فى ذلك الشيخ مد أنور الكشميرى وقال : القول بكراهة التحريم فى مسئلة 
متوائرة بين الصحابة شديد عندى . وقال جامع تقاريره : من رفع فهو على حق وسنة . .وكالشاه ولى الله الدهاوى ذاينه 
٠‏ صرح بكوتب الرفع سنة» وبأن الذى يرفع أحب إليه من لا.يرفع . وكتلميذه الشبخ عمد معين السندى فارنه رد على 
الحنفية ردا مشبعا ‏ وحقق كون الرفع سنة متواترة واظب عليها النى مَل . وكالشيخ أن الحسن السندى صاحب 
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الحواشى على الأصول السئة. والشبيخ عبد الحبي اللكتوى شبخ النيموى فارنهما صرحا بأن الرفع أرجح من الترك . وقد 
حققنا بما لا يدفع أن أحاديث الترك متعيفة لا تصلح لمعارضة أحاديث الرفع اضعفها . ولأنه لا تعارض بين الفمل 
والترك ؛ لآن مجرد الترك لا يدل على ننسخ الجواز » ولقد صدق ابن الجبوزى حيث حك بالبلادة ععلى من حاول 
معارضة أحاديث الرفعات بما روى مر الأاحاديك ف عدم الرفع ٠‏ فقال : ما أبلد من يحتج بهذه الاحاديث يعنى التى 
تروى فى عدم الرفع إلا مرة فى التحرسم ليعارض بها الأحاديث الثابتة . وقال البخارى : من زعم أنه بدعة فقد طعن .| 
فى الضحابة » فارنه لم يثبت عرس أحد منهم تركة ‏ اتتهى . وليس فى كلام البخارى هذا شئى من المبالغة يا توم بعض 
الحنفية . وقد قررنا أيضا أن حدايث نابر بن سمرة ليس بوارد فى الرفع المتتازع فيه فارذن لا احتهال . ولا مجال ههنا 
القول بالنسخ والتتحزيم ».فلم :ببق جينئق إلا جهة كون الرفع سنة ثابنة مستمرة » وكورن. خلافه مرجوحا بل باطلا . 
ولااشك أن الإحتباط إنما هوف العمل بالسنة الثابتة لا فى ردها وتركها ومخالفتها . والعجب من هذا العض وأمثاله . 
رأنهم يخترعون مثل هذه الوجوه الواهية المضحكة ارد الأحاديث الصححة الثابتة التواترة. هدام الله تعالى إلى الصراط 
المستقم إلى اتباع سن نيبه اللكريم: ومنها ما قال هذا البعض أيضا أن رواة المنع والثرك أفةه من رواة المثبتين. وهذا 
. مالم يقدر على إنكاره الأوزاعى أيضا فيقدم روابتهم . وفيه أنه ليس فى كتب الحديث على اختلاف أنواعها حديث 
يمرفوع صحيح: أو ضعيف صريح في المنع عن الرفع فى المواضع الثلانة . ولا يمكن الحنفية أن يأنوا حسديث صرب فى 
المنع عرس الرفع المتتازع فيه ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا . وأما قوله : إن رواة أحاديث الثرك أفقه » ثم ترجيحها 
بذلك على أحاديث الرفع ؛ فهوادعاء محض . وتحك مجرد . بل الآمر على خلاف ما قال هذا البعض كا سترى. وقد 
أشار بذلك إلى ماحى أنه اجتمع أبو حنيفة مع الأوزاعى بمكة فى دار الحناطين فقال الأوزاعى : ما لم لا ترفعون 
عند الركوع والرفع منه ؟ فقال : لأجل أنه لم يصح عن رسول اله يله , فقال الأوزاعى : كف لم يصح وقد حدثئتى 
الزهرى ؛ عن سال » »عر أيه ابن عمر أن رسول الله ييه كان يرفع يديه إذا انتح الصلاة » وعند الركوع » وعند 
الرفع منه ٠.‏ فقال أبو حنيفة : حدثنا حماد ؛ عن إبراهيم ؛ عن علقمة والأسودء عن عبد الله بن مسعود : أن انى مَل 
.كان لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح ثم لا يعود. . فقال الأوزاعى : أحدئك عن الزهرى ء عن سالم ؛عن أيه» 
5 ونقول : : حدق حاد عن إبرأهيم . قال أبو خنيفة :كان حماد أفقه من اأزهرى » وكان إبراهم أفقه لوق سالم » وعلةمة 
ليس بدون أبن عمر أى فى الفقه وإن كان لابن عمر حبة » وله فضل صحبته , والاأسود فضل كثير » وعيد الله عبد الله . 
ذصكر هذه الحكاية أبن الهام فى فتح القدير » ومنه نقلها على القارى فى المرقاة » والشيخ أحمد على السبارتفورى فى 
حاشية ابخارى . قال ابن الام بعد ذكرها ٠‏ فرجح أبو حنيفة بفقه الرو اهيا رجح الأوزاعى علو الارسناد وهو أى 
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الترجيح بالفقه اذهب المنصور عندنا ‏ اتهى . والقصة مشبورة بين الحنفية , لكن لا يشنك من له أدنى عقل ودرانة 
أنها حكاية مخلقة » وأ كذوية مخترعة . كيف ولم يذكرها أحد من تلامذة أنى حثيفة وأصمابه , ولا أحد من متقدى 
الحنفية ‏ ولو كان لا أصل لذكرها مد فى موطأه أو فى غيره من تصانيفه مع أنه لم يشز إليها أدنى إشارة . ذعم ذكرها 
السيد مرتضى الحسيى فى عقود الجواهرالميفة فى أدلة مذهب الارمام أنى حنيفة (ج ١‏ : ض م4 ) نقلا عن مسند أَنى محمد 
غبد الله بن حمد بن يعقوب الحارىالخارى المتوى سنة )04٠(‏ قال: روى الخحارق فى مسنده قال: حدثنا مد بن [براهيم 
ابن زياد الرازى: ثنا سلهان بن داودالشاذكوق.1لل. وقال: وسليانالشاذكون واممع حفظه؛ إلاأنالقصة مشهورة. وقال 
. ابن التركاى فى الجوهرالنق (ج ؟: ص88) : قال الرازى : الشاذكونى ليس بشئى» متروك الحديث . وقال الخارى : هو 
عندى أستف من 6 متيف : وقال ابن معين: ليس بشئ. وقال مرة: كان يكذ ب ويضع الحديرث اتتهى. قلت : وعبد الله 
الحارث جامع مسند أنى حنيفة متهم بوضع الحديث . قال الذهى فى الميزان ( ج ؟ : ص 74) : عبد الله بن حمد بن 
يعقوب الحارتى البخارى الفقيه عرف بالاستاذ. قال ابن ال+جوزى: قال أبو سعيد الرواس : يتهم بوضع الحديث - 
وقال أحمد السليانى : كان يضع هذا الايسناد على هذا المثن , وهذا المآن على هذا الارسناد » وهذا ضرب.من اأوضع . 
وقال حمزة السبمى : سألت أبا زرعة أحمد بن الحسن الرازى عنه » فقال: ضعيف . وقال الحا : هو صاحب يجائب 
وأفراد عن الثقات . وقال الخطيب : لا يحتج به . وقال الخللى : يعرف بالاستاذ » له معرفة بهذا الشأن » وهو لين » 
ضعفوه. حدثنا عنه الملاحمى وأحمد بن مد البصير بعجائب . قال الذهبى : وقد جمع مسندا لأتى حنيفة ‏ اتهى . قال 
الحافظ فى اللسان (ج :ص و4”) : وبقبة كلام الخليل كاف يدلس». وقال الخطيب :كان صاحب عجائب » 
ومنا كير » وغرائب , وليس يبموضع الحجة . وعلى كون همذه الحكاية متلقة أدلة عقلية أيضا ء فنها أنه جعل فيها مبنى 
التزجبح على فقه الرأوى ؛ ومرجعه إلى مسئلة الرواية بالمعنى لآانه يتعلق بمعرفة مدلولات الالفاظ م لا يخق » لكن 
مسئلة الرفع خارجة عنها , فارن الترجبح بالفقه إنما يمكن فى أقواله يِه لا فى أفعاله وأحواله وتقريراته . ومن المعلوم 
أن رفع اليدين فى الصلاة من الأفعال لا مر الأقوال , وإليه أشار الا,مام الرازى حيث قال : أى مدخل للفقه فى 
الأمور الحسية؟. ومنها أن أبا حنيغة قال أولا :لم يسح عن رسول الله يبه فيه شئ ‏ وكان مقتضى الحال أن يذكر 
ححديث أبن مسعود ؛: فارن الدليل على ترك الرفع فى غير الافتتاح عند أهل الكوفة إنما هو ححديث ابن مسغود . لا عدم 
ورود حديث يح ف الرفع . ومنها أنه عارض بعد ذلك حديث ابن عمر بحديث ابن مسغود , فكانه سل صحة حديث 
الرفع بسد ما أنحكر ته أولا :وم ذا كا تزى صرح تناقض . ومنها أن ال راد بالفقه إن كان هو الفهم 
والذكاء » وقوةالاستنباط والاستخراج فلا شك أت الزهرى أقنه من حماد . ومالما أقه من إبزاهم » وابن عمر 


هخ 
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مع كونه نايا أفقه من علقءة والآسود كا يظهر من كتب أسماء الرجال . وعلى هذا فالترجبح يكون لحديث ابن عمر 
لعلو سنده ولصحته ؛ ولكورت رواته أفققه , ولكونه مثبتاء لا لحديث ابن مسعود لعدم وجود مذه الآمور 
فيه . قال الششيخ عمد معين إلسندى الحننى تلميذ الشاه ولى الله الدهلوى فى دراساته (ص /ا/ا١‏ - 184): ومن الارغراب 
البديع معارضة حديث الرفعات مر أكثر الحنفية ما حكى ابن عيينة أنه اجتمع أبو حنيفة مع الأوزاعى ب فى 
دار الحناطين» فقال الأوزاعى (فذكر مناظرتهما بمثل ما قدمنا ثم قال): وذلك الارغراب من وجوهء الآول : أن هذه 
الحكاية عن ابن عبينة معلقة » ولم أر من أسندها . ومن عنده السند فليأت به حتى ننظر فى رجاله ٠‏ والمعلقات من 
أمثالها ليس مر الاحتجاج فى شن , ولمذالم بتعرض لحا الحسافظ الزيلين فى تريح المدابة مع استيغائه حجج 
المسئلة من كل قوى وضعيف يعتبر به ويشبد له » وذلك لآن المعلق مرى غين الجامع الصحيح م لا يحتج به لا يصلح 
للاعتبار والشهادة مطلقا . وليس فى ذلك كالضعاف الذى تنقسم إلى ما يعتير بها وإلى مالا يعتير » ولهذا يقول الارمام ‏ 
الدار قطنى فى تفاوت مراتب الرجال : فلان يعتير به وفلان لا يعتير به . ومن هذا سقط ما أشار إليه ابن اهام من. . 
الاعتباروالشهادةبقوله : ويويد صمة هذه الزيادة يعنى زيادة بعض الرواة فى حديث ابن مسعود هم لا يعود» رواية أبي 
حنيفة من غير الطريق المذكورء وذلك أنه اجتمع مع الأوزاعى بمكة فى دار الحناطين كا حك ابن عبيئة إلى آخرفاء 
لما عرفت من تعليقها وحك التعاليق . الثانى : أن قول أنى حنيفة فى هذه الحكاية هلم يصح فيه عن رسول الله عليه شق» 
مفصح من عدم عليه يحديث أبن عمر على ما هو المبادر الظاهر من كلامه , والتقييد بأن يقال : أراد عدم ته بشتى غير 0 
معارض »ىا ارتكبه القارى فى شرح الموطأ من رواية مدء خلاف الظاهر ( قلت : قال القارى فى المرقاة : قوله «لم . 
يصح فيه شئى» أى لم يصح معنى إذ هو معارض » وإلا فإسناده صحبح) فبارخبار الأوزاعى بمجرده من غير تصحيحه 
. على شرائطه الملتزمة عنده يحوز أن لا يحصل له الثقة بذلك فرى الكلام معه على ما جرى . الثالث : ققه الرواة لا أثر 
له فى صحة المروى ء وَإما مدارها على العدالة والضبط , وكل ما اشترط فى حمة الحديث » إذ قلة الفقه لا يوجب الوهن 
فى شرائط التحمل وما يلازمه الوثوق بالرواية » وإذا انتنى ذلك بق العاو لسند ابر عير مع ما له من الصحة . 
والحنفية لا ينتقدون أيضا أت قلة فقه الراوى مما يتطسسرق به الوه إلى مرويه » بل يروت أن رواية قليل 
الفقه مم1 الصحابة إذا غالفها القباش مرح كل وجه يقدم القيان عليها من غسير أت يتطرق 
ْ عندم وهم بعدم فقسه الراوى فى خصة مرويه , أو يحصل زيادة وثوق بفقسه الراوى لصحة مرويه ممن. 
مروى مر دونه فى الفقه. وما ذهبوا له مح تقديم القياس على رواية مثل أنىي همسريرة 
وأنى ببرن مالك » وجابر بون #عسسرة »وم عدم عون يقسسل ققهسهم مرن الصحابة قد وقسسمع 
يهم بذلك الطعن الشديد » لا سيا فى حكهم على أنى هريرة بقلة الفقه حيث نسبوم بعظم الجسارة بهذا القول ٠‏ وكا وقم ' 
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الطعن من هذا الوجه وقمع على أشد من ذلك من حيث استازام هذا القول منهم تقديم الرأى على السنة الثابنة ععرن ‏ 
رسول الله َيِه وعدم التعبد فىكلام الشارع المعصوم يِل فارن السند فيه باب القياس , وتعويلهم على رأى مر 
يحوز عليه الخطأ والزجوع عن رأيه فى ساعة . وقد جروا على ذلك فى حديث المصرأة من مسند أنى هريرة » وقد أجبنا 
عنه فى وريقات بما يتبين به وفاق القياس بالحديث من غير خافبة (ثم ذكر ما عللوا به تقديم القياس على السئة وبسط 
الكلام فى الرد عليه ثم قال) : وإذ تبين أنه لا أثر لفقه الراوى فى صحة الحديث وقوته على حديث غير الفقيه ؛ وأنف 
أحاب أنى حنيفة (أى المتأخرين) نما يرون الآثر لكثرة الفقه وقلته من جبة أخرى غير ترجيح المروى ‏ وهى تقديم 
القياس على فساده ‏ فنسبة القول بترجيعح رواية الفقبه على غيرالفقيه إلى أنى حنيفة فى هذه الحكاية من أمارات الاختلاق 
عليها. الرابع :تا دل العقل على أن فقه الراوى لا أثرله فى صحة الرواية فلا يستند قول ذلك إلى أنى حنيفة دل النقل من 
الثقات على أنه قول موضوع متلق على السلف الصالم » ومستحدث من المأخرين من لا يعبأ بقوله على وضوح فساده . 
شهد بذلك فخ سر الارسلام » والشبيخ الأجل عبد الزيز صاحب الكشف والتحقيق» وهو شن الامام ابن الهمام . 
وصرح بذلك فى التحقيق . قال : ولم ينقل من أحد مر السلف اشتّراط الفقه من الراوى ؛ فثبت أنه قول مستحدث 
أنتهى . وإذا اجتمع العقل والنقل قويت الآمارات ؛ وصارت دليلا قطعيا على كذب الحكاية واختلاقها . الخا 

سلنا أن لفقه الراوى أثرا على ترجبح مرويهعلى مروى غير الفقيه كا بى هريرة وأنس وجابر عند المتجاسرين من بعض 
الحنفية - فلا نسل أن رجال حديث ابن عمرغير فقهاء. ترجح على مرو.هم حديث ابن مسعود لفقه رواته » وكون رجاله 
أفقه من رجال ابن عمر إن سل فلا نسم حصول الترجيح بحديث ابن مسعود بحيث يرك به رأسا حديث ابن عمر 
لرجوعه إلى باب خلاف الأضبط مع الضابط ؛ والترجيح الحاصل بكثرة الضبط مع إثقان ضبط الخالف على ما يدفم 
مخائل الخطأ عنه لا وجب ترك المرجوح رأسا وعدم العمل به أصلا حتى يعد من مكروهات الصلاة . بل البدعة 
الحادثة . على أن حديث ابن عمر فى الرفصات قد عرفت فيا سبق أنه قل حديث يوازيه فى القوة وأنه من المتواترات . 
فهو طور موطر لا يزعزعه عاصفات الرياح فضلا عن غيرها . . ولقد صدق ابن الجوزى حيت قال :ما أبلد من يحت 
بهذه الآحاديث يعنى التى تروى فى عدم الرفع إلا مرة فى التحرجم » ليعارض بها الاحاديث الثابتة , حكاه الحافظ ابن 
حجرفى تخريج مسند الرافعى (صم). وحاصل الكلام دهنا أن هذه الحكاية عن أنى حنيفة بعد كونها معلقة غير مقبولة 
قد قامت الدلائل الو اضحة على عللبا القادحة فيستغرب الارقدام من يقدم على إيرادها فى محل الاحتجاج أو الاعتبار 
اتتهى كلام الشيخ عمد معين مختضرأ . ومنبا ما قال ذا البعض أيضا : أن مقتضى القياس ترجيح روايات الترك » 
. لإن الشرع جعل لانتقالات الصلاة علامة , وهى التكبير والذ كر » وجعل لإبتداء الصلاة واتتهاءها علامة أخرى أيضا 


يفردا 
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مع الذكر ؛ وه الرقع عند البداية » وتحويل الوجه عند السلام.؛ فينبغى أن يكون حكم الاتتقالات واحدا على وفق 
فظائرها , وحك الطرفين واحدا . وفيه كلام من وجوه ء الآول : أن المصير إل القياس إتما يكون إذا تعارض التصان » 
وهو ههنا متتف لما تقدم مترارا من عدم موازأة أحاديث ك الثر ك لأحاديث الرفع »ولو سل التعارض فالرجوع إلى 
القياس [نما يكون إذا لم يمكن الجمسع دوأنا إذا امن يرم أن يجمع وههنا العمل يها ممكن كا حققه السندى والشيخ 
عبد الحى اللكنوى وغيرهم من لم يقل بنسخ جواز الرفع ؛ وإذاكان الآمر كذلك فرجع هذا الوجه“نرك السنة الصحيحة 
الثابتة المتواترة بمجرد القياس » ولا يحتريٌ عليه إلا مقلد جاهل . أو عالم متعصب لرأى إمامه . والثاق: أن الشرع الذى 
جعل لابتداء الصلاة علامة الرفع مع الذكر قد جعل لاتقالاتها أيضا هذه العلامة» وهذا ما لا يمكن [نكاره لأحدكائتا . 
من كان» فالارقراريشرعية هذه العلامةفى موضع وإنكارهاموضع آخ رمع أنها ثابتان بتؤاترالا,سناد و العمل بعيد من العاقل ٠‏ 
والثالث: أن القيا سيقتضى ترجبحروايات الرفع فىالمواضع الثلائة أى عندالركوع وبعدرفع الرأس منه عندإرادة الموى 
للسجود ء وعند القيام إلى الركمة الثالئة يكون حك جميع الاتقالات واحدا. وإليه أشار الشاه:ولى الله حيث قال : 
السر فذلك أن زفع اليدين فع ل تعظيمى» ينبه النفس على ترك الاشغال المافية للصلاة والدخول فى حيز الماجاة » فشر ع 
ابتداءكل فعل من التعظييات الثلاث لتنتبه النفس لثمرة ذلك الفعل مستأنفا ‏ اتتهى . والرابع : أن قوله « «فننى أن 
يكون حك الطرفين واحداء يقتضى أن يشرع الرفع عند السلام أيضا لكون الطرفان متشاببين , ولا إغراب فى ذلك » 
لآن هذا من تنائج تحكير القياس والاعتاد على الرأى مع وجود النص الصري الصحيح . ومنبا ما ذكر هذا البعض أيضا 
قلا عن الباجى : أنكل تكبير شرع فىالصلاةيكوت عند عمل قرن به للاتتقال من حال إلى حال » فليا لم يكن عند 
تكبيرة الارحرام عمل من الانتقال عن حال إلى حال قرن به رفع اليدين ءا قرن بالسلام الرشارة بالوجه والرأس لما 
لم يكن عنده الاتقال من حال إلى حال ابتهى . وحاصله أن مقتضئ القياس أن لا يشرع الرفع مع التكبير المقرون 
بعمل من الاتتقال من حال إلى حال لعدم الاحتياج إلى عمل الر فع مع وجودعمل الانتقالء لكونهذا العمل كافيا للدلالة على 
الاتتقال بخلاف التكبير الغير المقرورت مععمل الاتتقال » فارن عدم وجود عمل دال على الاتتقال هناك يقتضى أن 
يشرع الرفع منه » ليكون عمل الرفع علامة على الاتتقال من حال إلى حال » فترك الرفع فى غير الاقتاح موافق للقياس 
من هذه الجهة مخلاف الرفع » فيترجح الثرك ورواياته على الرفسع وزواناته: :وفه أن اقئاس الصتديع يريج الرقخ 
لا الترك لما تقدم أن رفع البدين بن فل تعظيمى ينبهالنفس على ترك الأأشغال المنافية للصلاة والدخول فى حين المناجاة ؛ 
ولذلك ابتدأ به فى الصلاة فينغى أن يشرع ابتدا «كل فعل من التعظيمين أيضا به لنتبه النفس لثمرة ذلك الفعل مستأتقا: 
وليكون التعظيات الثلاث فى نك واحد » ولتقوى العبادة بتوافق القول وعمل الجوارح . وما تقدم أيضا أن ترك 
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الرفع عدمى مض وترك عبادة» بخلاف الرفع ارنه وجودى وعبادة فيترجح على الترك . وقد ظهر من هذا أن القياس 
الذى أبدأء الباجى ثم نقله هذا البعض عنه لترجيصم الثرك مردودء لما فيه من [همال أحاديث الرفع الصحيحة الثابتة 
المتواترة وطرحها بخلاف ما ذكرنا من الوجهين لمرجيح الرفع فنه مواذق لحذه الأحاديث ومؤيد بها ء فلا يشك فى كونه 
صرحا ومقبولا. ومنها ما ذكر هذا البعض أيضا تقلا عن الطحاوى؛ وذكره الزيلعى أيضا فى نصب الراية . قال 
الطحاوى : مذهينا أيضا قوى من جهة النظرء فارنهم أجمعوا على أن التكبيرة الآولى معبا رفع » وأن التكيرة بين السجدتين 
لارفع ينهماء واختلفوا فىتكبيرةال ركوع وتكبيرة الرفع منه فالحقياقوم بالتكبيرةالآولىوألحقها قوم بتكيرة السجدتين . 
ثم إنار أينا تكبيرة الافتاح منصلب الصلاة لاتصح بدونها الصلاة, والتكيرة بين ااسجدتين ليست بذلكء ورأينا تكيرة 
الركوع والنهوض ليستا من صلب الصلاة, فالحقناهما بتكبيرة السجدتين ‏ اتتهى . وفيه فظرمن وجوه ء أولها: أن الرفع 
عند التكبيرة الأولى ليس بمجمع عليه فارن مالكا قال فى رواية عنه : أنه لا يستحبء نقله صاحب التبصرة, وحكاه الباجى 
عن كثير من متقدميهمء كذا فى الفتح (ج © : ص م+.4) . وف النتقى شرح الموطأ لأنى الوليد الباجى : ذهب جمبور 
الفقباء إلى أن رفع اليدين عندها مشروع» وروىعن بعض المتقدمين المنع عن ذلك - اتتهى. واستدل لم تحديث جابر بن 
سمر ة «مالى أرى رافى أيديكم» و بماروىالطحاوىعن الأسودقال:صليت مع عمر ف يرفع يديهفشق من صلاته.وبمانقل بعض ٠‏ 
الحنفيةعن الطحاوى أنه روى عن إبراهم قال: كانعبدالله بن مسعود لاير فع يدديه فى شئىمن الصلاة. ثانيبا: أنترك الرفع بين 
السجدتين أيضا ليس بجمع عليه؛ فندذهب إلىشرعيته أيو ب السختيانى وطاؤس ونافع وعطاءوغيرهم. وقد قال به من الشافعية 
ابن المنذرواين خزية » وأبوعلى الطبرى » وغيرهم. وثالئبا: أن الذين قالوا بالرفع عند تكبيرة الركوع ورفع الرأس منه 
إما اعتمدوا فىذلك على ما ورد فيه من الأحاديث ااصححة لا على قباس تكبيرة الركوع والنبوض على التكبيرة الآولى 
والحاقها بها . رابعبا : أن تكبيرة الركوع والنهوض ء وكذا تكبيرات السجود الظاهر أنها واجبة » ومن صلب الصلاة 
مثل التكبيرة الآولى لما روى أبو داود وابن حزم فى انحل (ج م : ص +70) وابن الجارود فى المتق (ص, . 46 
٠٠١‏ ) وغيرم حديث المسى فى صلاته بلفظ لانم صلاة أحدم حتى يسبغ الوضوء كا أمره الله» الحديث . وفيه 

ذكر جميع التكبيرات بسياق واحد ء ولما روى أبو داود أيضا عن أنى موسى الأشعرى «أن رسول الله كع خطبنا 

وعلينا وبين نا ستتنا ؛ وعلينا صلاتاء الحديث. وفه «فارذا كبر أى عند الافتاح قكبرواء. وفيه أيضا «فيذا كبر 

ودكم فكبرو اواركمواء. وفيه أيضا «وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدواء: ققوله ل : لاتم صلاة أجدم حتى 

يفعل كذا وكذا. وقوله : كبروا ..يدلان على وجوب تكبيرات الاتقالات:. قال ابن قدامة فى المغنى : المشبور عن_ 
أحد أن تكبير الرفع والخفض واجب . وهو قول داود وإسحاق ‏ اتهى . قلت : وهو قول ابن حزم » وهو أيضأ' 
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مؤدى رواية أبن القاسم من المالكية إذقال : لو أسقط ثلاث تكبيرات سججد للسهو ‏ وإلا بطلت الصلاة ‏ أ 

ومنبا ما يفهم من كلام بعض الحنفية فى رسالته فى مسئلة رفع البدين: أن الرفع والترككلاهما ثابتان فى الخارج لاتصال 
العمل ببما من لدن عصر النبوة إلى يومنا هذا » لكن من استقصى صفة الضلاة:من الصحابة لم يذكر كثير منهم الرفع » 
وسكوتهم عن ذكره فى حكم ذكر اليرك؛ وحيئئذ يزيد عدد روايات الترك على روايات الرفع» ومن المعاوم أن الكثرة 
من المرجحات عند الاختلاف كا صرح به الحازمى والعينى وغيرهما. وفيه أنه ل يثبت ترك الرفع فى الخارج عن أحد 
إلا عن جماعة من أهل الحكوفة كا تقدم ‏ وعلى مذا فالروايات التى ليس فيها ذكر الرفع مع يسان صفات 
الصلاة الأخرى تحمل على أن الرواة اختصروا فيها ذكر الرفع لشهرته » فربما ينحكر الراوى ما يحتاج إليه السائل » 
ويبحذف ماكان معاوما ومشهورا » فنكوث من سكت عن ذكر الرفع. لا يحكون فى حم ذكر العدم والترك 
فاريراد الحنفية هذه الأحاديث المختصرة الساكتة عن ذكر الرفع لاإثبات الترك إيراد فى غير علها .. وأما ما قال هذا 
البعض : أن كثير! ممن استقصى صفمة الصلاة لم يذكروا الرفع » فبو ادعاء محض ء ولو سم ذلك كله.فلا يزيد يذلك عدد 
روايات الترك ؛ لآن رواة الرفع قد بلغوا خمسين»بل قد صم فيه أربعمائة خبر واثرء ورواه ااعشرة المشرة على ما قاله 
المجد الفيرو زآبادى فى سفر السعادة . ولاوجه لحل قؤله على المبالفةي توم بعض الحنفية. ومنها ما يفهم منكلام . 
هذا البعض أيضا أنه جاء فى التحرمة وغيرها من بعض أفعال الصلاة وأحوالا وأذكارها أحاديث قولية وفلية » وفى 
بعضها أحاديث قولية فقط » ولم يرو حديث قولى فى الرفع فى غير الافتتاح أصلا ‏ وكثير من استقصى صفسة الصلاة 
لم يذكره ؛ وهذا يدل على أن الرفع ليس مقصودا أصلليا . وفيه أن بت الحكم بعدم :د ود حديث قولى فى الرفع فى غير 
الافتاح متعذر بل هو غير صمح »كيف وقد قال رسول الله مَلَِمِ لمالك , بن الحويرث وأصحابه بعد ما صلى بهم مع عمل 
الرفع : صلوا مار أيتمونى أصلى . .. قتوله هذا متضمن للا مربالرفع فى غير الافتاح أيضا . ٠‏ ولو سم عدم ورود حدرث 
قولى صريح فيه فلا يدل ذلك على أن الرفع ليس بمقصود أصلى لآن مواظبته يَإكمِ عليه ثم إجماع الصحاية عليه بعده 
ونواء ر العمل به إلى يومنا هذا أهم وأعظ من ورود حديث قو فيه . فهو أ كير دليل على كون الرفع مقصودا ومطلوبا | 
فى الصلاة. وكيف لا يكون الرفع كذلك وهو فعل تعظيمى » وهو أيضا فعل ينِئ عن ترك ما سوى الله » وتجديد 
| التنبه لترك ما سوى الله أصل من الصلاة مطلوب . ومنبا ما يفهم من كلام هذا البعض أيضا أن استغراب الرواة الرفم 
وترددم فيه وتساؤلم عنه يرجح الترك , فضهيٍ أب داود أن ميمون الى رأى عبد الله بن الزبير وصل بهم يشير بكفيه 
حين يقوم وحين يركع وحين يسجدوحين ينهض للقيام » فقوم فيشير بيديه؛ فانطلقت إلى ابن عباس » فقلت : إنى رأيت 
ابن الزبير صلى صلاة لم أر أحدا يصليها » فوصف له هذه الارشارة » فقال : إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله 
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وموم انه ةمامث ءة 


يم فاقتد بصلاة أبن الزبير. وعند أحمد فى مسنده (ج ؟ :ص ه١)‏ : قال محارب بن دثار: وأيت أبن عمر يرفع :يديه 
كلما ركع؛ وكلما رفع رأسة من الركوع . قال: فقلك له : ما هذا 4 قال كان النى مله إذا قام من الركعتين كبرو رفع 
كيه وعنده أيضا فى(ج ؟ :ص ه4) عن سالج بن عبد الله بن عمرء أنه رأى أباه يرفع يديه إذا كبر وإذارفع رأسه من 
الركوع, فسألته عن ذلك؛ فرعم أنه رأى النى مَكيّه يصنعه. فتردد الرواةوتساؤلم عنه يدلعل مول الرفع فهم “ وكرنه 
فتّروكا عندهم » وإلالما استغربوه : وهذا يقتضىكون الترك أرجح . . وففه أن هذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن الرفع 
سنة مستمرة غير منسوخة , لأأنه لوكان جواز الرفع أو استخخابه منسوخا لما أمر ابن عباس ميمونا المكى باقتداء صلاة 
. ابن الزبيرء ولماكان عمل ابن عباس وابن عير بالرفع نعده ييه » لآنه لا يحوز العمل بالمنسوخ , والاستمرار على غير 
المستحب والآولى. وكون الرفع سنةمستمرة غير منسوخنة'يقنضى أن الرفع أرجح من الك . وأما قول ميمون: 
لم أرأحدايصلها » فيمكن أن يكون المراد *ل أز أحدا أى فى الكوؤّفة» فقد تقدم قول مد بن نصر : أنه أجمع علباء 
الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة . : علا أن مينوئا المكى هذا مجهول ء وفيه أيضًا ابن ل لمعة . وفيه مقال 
. تعروف : والمائل ف اتعديث اثانى غارب بن .دثار» وهو كوق » وقد علدت آنا أن ترك هذه النتةلم يكن إلاقى ٠‏ 
الكوفة » فالظاهر أن نحا ربا لما رأى من ابن عمر خلاف ما.عبده بالكؤفة من عدم الزقع تعجب ونأل ابن عمر عن ذلك 
هذا لعدم علبه ببذه السنة » وهذا لاايدل حبىكون الرفع مخمولا ومتروكا عندهم , وعلى فقدان العمل به فييم ٠‏ علا أن 
استغراب مخارب وتعخبه [زماكان من الزفع عند النبؤض للركعة الثالثة , لا من الزفع عند الركوع وعنذ رفع الرأس 
حنهء يال على ذلك قول ابن عسر : كان النى ب ذا قام لى الركمتين كبر ورفع يديه . ولو لم يكن تعجب نحازب من 
هذا الرفع للا سكت بسماع جواب ابن عمر المتقدم . : وعلى هذا فريراد هذا الحديت للاستدلال به على بخمول الرقع عند 
الركوع والزفع مئه ؛ وعلى ترجح البرك فيهما ليش بصحيح . ارأيضانغاية اتير إل هذه الرؤايات هو أن جماعة من 
الناس تسائحو اف هذه السنة فت ركرها ٠.‏ أن ب أمبة تركوا نفس التكبيرات ء واحافظة على أوقات الصلاة ء والتعديل 
فى الأركان ولا نعل أحندا استدل بتسامحهم فى هذه الآمورءوترك أهيامهم بها'ء وتكاشلبم عنبا عل أنْ ترك التكبيرات: 
والتعدديل , وتاخيز الصلاة عن أوقاتها أرجح » فكذلك هنا أيضا للا يصح الاستدلاقة ببذه الروايات على مول الرفع 
٠‏ قهم ولاعل كون الترنك أرجح .. سلينا ذلالتها على مول الرفع , لكنبا تدل غليه بالانشازة ٠‏ ومن المعاوم أرنف.. . 
المارة مقدمة عل الارشارة . ٠‏ علا انه لا يعباأ-بترك من ترك هكائنا من كاف بعد ما ثبت كونه سنة مسثمرة.متواترة 
ناذا وعغلا ‏ إذا جاء نهر اله بطل نبر معقل .. ومنها ما.قال هذا البعضن أيضا : أن تخصيص اين عمرالرفع بللذكر من 
نين سائر صقات الصملاة.: وتنوتببه به :.واهتّامه بأمره يذل على خموله فى زمانه , ولذاللم يتوجه إلا إلى الرغم خاصة». 
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ولعله رأى فيه تركا فأراد إحياء الرفع؛ وررى التاركين بالحصى» ولو لم يكن هناك تاركودت فن ذا الذى كان يرميهم ؟ 
فعم : لوكان فى طريق من طرق روايته ذكر صفات أخرى أيضا هلناه على الاختصار فقط » إلا أنه لما لم يتعرض إلا 
إلى هذا الجزء خاصة علنا فيه مولا فى زمانه بحيث احتاج إلى الاستدلال والتفصيل » ولوكان الرفع فاشيا ولم يكن 
هناك تارك زعموه فأى حاجة دعته إلى اهّامه أى اهام . وقال تليذه : إن التخصيص بالذكر مما يحتاج إلى تكنة » 
ألا ترئ أن بعض الامراء لما تركوا التكبيرات حالة الخخض احتاج الصحابة إلى التعرض الما خاصة ‏ فى البخارى عن 
عكرمة » قال : صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة » فقلت لابن عباس : إنه أحمق . ققال : ثكلنك أمك » 
سنة أنى القاسم يه . وعن سعيد بن الحإرث : قال: صلى لنا أبو سعيد الخدرى فجهر بالتكبيرحين رفع رأسه م نالسجود 
وحين سجد وحين رفع من الركتتين . وف الموطأ عن على بن الحسين مرسسلا ء قال : كان رسول الله فم يكبر فى 
الصلاةكلما خفض ورفع ء ف تزل تلك صلاته حتى لق الله . فا ترى فى أمثال ذلك كيف خصصوا التكبيرات بالذكر 
من بين سائر صفات الصلاة ! فر أناعتنائهم ببيان التكبير دل عندهم على فقدان العمل فى زمنهم كذلك اعتناء ابن عمر 
بالرفع يدل على فشو العمل بالثرك فى الموضعين , و إثباته بين السجدتين » فاحتاج إلى إثباته أو نفيه . قال : وهناك نظائر 
أخرى بعضها ألصق من بعض » فقد أخرج مس عن جابر بن سمرة ء قال :كان النى يَف يخطب قائما , ثم يحلس » ثم 
يقوم : فبخطب قائما ء فن نأك أنه كان يمخطب جالسا فقد كذب . وإنما احتاج إلى تأ كيد القيام من بين سان اللمعة لآن 
بعضهم كعد الرحمن بن أم الحكم كان يخطب قاعدا . وأخرج الشيخان عن ابر عمر قال :كان رسول الله َكل » 
٠‏ وأبو بكر ؛ وعمر يصلون العيد قبل الخطبة » ومثله روى عن جابرء والبرأء ‏ وغيرهم ٠‏ وذلك لآن بعض الأامراء كروان ش 
. اين الحم كان قدم الخطية , ققد عليت بما ذكرنا. أي الصحابة ماذاكانوا يريدون من التخصيص بالذكرء وعليه فليقس. 
حديث أبن عمر فى رفع اليدين - اتتهى . وفيه أن حديث ابن عمر هذا ليس فيه أدنى دلالة على خمول الرفع » وققدان. 
مل الناس به ء وشو تركه فى زمنه ؛ بل هو يدل على عكس ما فهم منه هذا البعض ء أى على كون الرفع سنة مستمسرة 
فاشنية معمولا بها فى زمانه » وكون خلافه متجمولا فى عصره ء لآنه لم يرو الارتكار عن أحد من الصحابة على روايته 
وعبله به ».بل واققه كثير من الصحابة فرواية الرقعانك » واتفق جميعهم معه على العمل بالرفع :وأيضا صدق جماعة منهم 
أيا حميد الساعدى فى رواية الرفع » وهذا كلمه يدل على فشو هذه السنة فى زمن الصحابة لا على خموله » ذنم لا تكر أنه 
كان هناك من غير الصحابة من يتركه إما لجهله .هذه السنة » وإما لرويته هذه السنة غير مؤكدةء وإما لتكاسله عنها م . 
تك بغضهم التكبيرات ونحوها , فكان ابن عمر يعلم من يتركبا لجهله عنها » ويخير بكونه سنة مؤوكدة من يبون أمرها » 

ويح على العمل بها من يتكاسل ويتوافى عنها ».فكان إذا رأى مصليا لا يرقع حصبه. رواء أحمد بسنده عن نافع بهذا 
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اللفظ . ورواه الخارى فى جزءه بلفظ «رماه بالحصى» وترك بعض الناس هذه السنة لا يدل على كون الترك فاشيا 
وذائعا ء وعلى كون العمل بالرفع مفقودا ومهجورا ومتروكاء بل يدل على شذوذ الترك وندرته وقلنه م لا يخق . علا 
أنا لا نسل أن ابن عمر خصص الرفع بالذكر من بين سائر صفات الصلاة » ول يتعرض لذيره من صفاتها لأنه قد روى 
عنه صفات أخرى أيضا للصلاة : ففى مسند أحمد (ج ” : ص )١97‏ عن واسع , أنه سأل عبد الله بن مسر عن صلاة 
رسول الله يِه قال :كان يقول: ألله أ كبر كلما وضع وكلءا رفع ثم يقول : السلام عليم ورحمة الله على يعينه » 
السلام عليك على يساره . ونحوه فى (ج ؛ : ص 81) . وفيه أيضا (ج ١‏ : ص )١40‏ عن سالم عن ابن عمرء أنه 
مع رسول الله يفيه قال فى صلاة الفجر حين رفع رأسه من الركمة » قال : ربنا ولك الحمد ء فى الركمة الآخرة ‏ 
ثم قال : أللهم العن فلانا ‏ الحديث. وفيه أيضا (ج ؟ : ص )١407‏ عن نافع عن ابن عمر: أن رسّول الله وَلكان إذا .. 
جلس فى الصلاة وضع يديه على ركيتيه » ورفع [صبعه اليم التى تلى الاريهام فدعا بها » ويده اليسرى على ركبته باسطها 
علبها . وفيه أيضا (ج ؟: ص )١407‏ عن نافع عن ابن عمرء قال : نهى رسول الله يم أن يحلس الرجل فى الصلاة 
وهو يعتمد على يديه . وفيه أيضا (ج ؟ : ص08) أن رجلا صل إلى جنب ابن عمر فجعل يعبث بالحصى » فقال 
الا تعبث بالحصى فارنه من الشبطان . ولكرن :اصنسع كاكان رسول الله يقل يصنع .. قال هكذا ..... وضع يده . 
البسرى وبسط علي رحكبته البسرى , ووضع يده اليمنى على رحكبته اليمنى» وكاأنه عقد وأشار بالسبابة . وفيه أيضا 
(ج ؛: ص ؛4١)‏ عرس ابن عمرء قال: بينا نحن فصل مع رسول الله يه إذ قال رجل فى القوم : أنله أكبر كيرا » 
والمد لله كثيرا ؛ وسبحان الله بكرة وأصيلا . فقال رسول الله مه من القائل كذا وكذا ؟ فقال رجل : أنا يا رسول 
الله ! قال : عجبت للماء فنحت لها أبواب السهاء. قال ابن عمر : فا تركتهن منذ سمعت رسول الله يَقهِ يقول ذلك - 
وهذه الروايات كا ترى مشتملة على صفات أخسرى للصلاة غير الرفع ٠‏ ؛ فروى أبن عمر لبعض أصحابه وهو ابنه سالم 
الرفمات » والتحميد , والقنوت فى النازلة .. ومحارب بن دثار الكوف الرفع فقط . ولبعضهم - وهو واسع ‏ التكبيز 
فى كل خفض وزفع ؛ والتسلي عن اليمين واليسار للانصراف من الصلاة . ولبعضهم ‏ وهو مولاه نافع الرفضات ». 
ووْضه مع اليدين على الركيتين فى التشهد » ورفع المسبحة ؛ والارشارة ة بها والنهى عن الاعّاد عل اليدين فى حالة الجاوس 
وبعضهم عقد الأصابع فى التشهد , والارشارة بالسباية . ولبعضهم شرعية قول ألله أكير كيرا 1 . اه 
لباب تحمل على الاختصار. ولو ساينا عدم الاختصار فى روابته , وأنه خصص الرفع بالذكر فكتة التعرض لاله 
خاصة إنما هو سؤال الجاهل عن هذه السنة ؛ وعدم رفع بعض الناسن للجهله ء أو لرؤيته سنة غير مؤكدة؛ أو لكا سله » 
. وهذا لا يدل على خمؤل الرفع فيهم وفقدان العمل به عندم , ولا على نسخه , ولا على كوب الترك أرجح والاولى - 
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وهذا ؟ تعرض الصحابة للتجيرات خاصة لأجل ترك بعض بى أمية إياها » وتعرض جابر للقيام فى خطبة الجممة لجل 
ترك معاوية أو عبد الرحمن بن أم الحك القيام فها.. واهمم ابن عمر وغيره بأمر تقديم صلاة العيد على الخطبة لأجل 
تقديم مروان الخطبة على الصلاة.. وتعرض جابر لكوت صلاة العيد بغير أذان وإقامة .. ولا شك أن تعرض 
هؤلا الصحاية لهذه الأمورخاصة بسبب ترك بعض الناس لا يدل على كون التكبيرات والقيام فى خطة اببدعة, وتقديم 
الصلاة على أنخطة : وكون صلاة العيد من عي أذان وإقامة عفولة متزوكة مهجورة » ولا عل فدات العمل بها فى 
زمنهم , ولا على كون خلافها فاشيا ذائعا. ولا نعلم أحدا استدل بهذه الأحاديث على أن التكيرات وغيرها ما تقدم 
ذكرها آثفا منسوخة ؛ أو على أن تركها أرجح وأولىء فكذا اعتناء ابن عمر بالرفع خاصة لا يدل على كون الرفغ مخولا 
ومتروكا ومهجورا ء وعلى كون تركه فاشيا ذائعا شائعا .. ولذلك لم يذهب إليه ذهن أحد من كان قبل هذا البعض من 
المقلدين لكونه خلاف الظاهر والواقع حقا . واعل أنه قد تفوه بعض الحنفية أن حديث ابن عبر مع ؟ . مخرجا فى 
الصحيحين مضطرب من وجوه : أحدها الاختلاف فى الرفع والوقف , فرفعه سالم ووقفه نافع . وثانيها الاختلاف 
فى مواضع الرفع » فروى عنه بذكر الرفع فى موضعين فقط أى عند الافتتاح وعند رفع الرأس من الركوع , وهو عند 
مالك فى الموطأ وبذحكره عند الافتتاح والر كرع » ورفع الرأس منه ء وهو عن مالك خارج الموطأ » وبذكره بعد 
الركعتين أيضا فى رواية نافع » وعدم ذكره فى رواية سالم بل بنفيه فى رواية لنافع ؛ فقد روى الدار قطنى فى الغفرائب 
بأوسناد حسن «ولا يرفع بعد ذلك» فارن ظاهره يشمل النى عما عدا المواضع الثلانة » وروى عنه بنفيه عند السجود فى 
الصحيحين وغيرهما » وبذكره عنده فى جزء رفع اليدين للبخارى , وفى المعجم الأوسط للطبرانىء قال الميئمى فى جمع 
الزوائد : إسناده صحيح . وروى عنه الرفع فى كل خفضء ورفع , وركوع , وتجود, وقيام » وقعود , وبين السجدتين » 
كا فى مشكل الطحاوى . وثالئها الاختلاف فى عمله ؛ فروى عنه الرفع عند الافتتاح فط » وهو عن مجاهد من طدريق 
أبى بحكر بن عياش , عن حصين. وقد تابع مجاهدا عبد العزيز بن حكي » وعطية العو , وروى عنه الرفع 
عند الركوع والرفع منه » وعند النهوض للركمة الثالثة ؛ وروى عنه الرفع عند السجدتين وبين الركعتين أيضاما فى انحل 
لابن حزم (ج ؛ : ص #.) . ورابعها الاختلاف فى مقدار الرفع » فروى عنه مرفوعا الرفع حذو الممكبين عند رفع 
الرأس من الركوع كا يرفع م حذو متكبيه عند الافتتاح وعند الركوع؛ وروى منعمله عندمالك أنه كان إذا رفم رأمبه من ' 
ال ركوع رفعهما دون ذلك ويغارضهما فى أنى داودقال ان جريج : قلت لنافع: أكان ابن مريحعل الأولى أرفعهن ؟ قال : 

لاء سواء. قلمت.: أراد هذا البعض بادعاء الاضطراب فى حديث ابن عمرالاعتذارعن ترك العمل به مع كونه حميحا 
مخرجا فى الصحيحين . وهذا من عآدة النفية خلفا عن سلف أنهم إذا رأوا حديثا يخالف قول إمامهم جعلوا يضعفونه » 
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وإن كان مخرجا فى الصحيحين ‏ وفى أعلى مراتب الصحة ء بل ولوكان متواترا » وقد يحكون عليه يكونه منسوخا , وقد 
سلكوا فى حديث ابن عمر المسلكين كا رأيت . وقد يأواوت ما خالفهم بتأويلات يصير بها الحديث مواتتا لقول 
إمامهم . وهى فى الحقيقة تكون تح#ريفات معنوية » وإذا وجدوا حديثا ضعيفا مواقتا لذهبهم ومؤيد! لمسلكهم جعاوا 
يصححونه وإن كان فى غابة الضعف ؛ بل ولو كاتف ساقطا أو موضوعا باطلا » كأ صنعوا يحديث أبن عمر المروى فى 
الحلافيات للبيهق فى رفع اليدين عند تحكير الافتتاح فقط . وقد تقدم ابسط فى الرد على دعوى نسخ حديث الاب 
وغيره من أحاديث الرفعات . وأما دعوى اضطرابه فهى أيضا مردودة باطلة ؛ لآن الوجوه التى ذكرها هذا اابعض فى 
إثات اضطراب هذا الحديث من الاختلافات فى الرفع والوقف , وفى محل الرفع » وى مقداره ليس واحد منها موجبا 
لاضطراب الحدث لارمكان الجمسع أو الترجيح ؛ وشرط المضطرب أن يتعذر المع أو الترجبح. واذلك ل ينتقد هذا 
الحديث على الشبخين أحد من النقاد الذين اتتقدوا عليهما . قال الحافظ : الاختلاف على الحفاظ فى الحديث لا يوجب 
أن يكون مضطربا إلا بشرطين : أحدهما استواء وجوه الاختلاف ؛ فتى رجح أحد الأآقوال قدم » ولا يعل الصحيح 
بال مرجوح . وثانهما مع الاستواء أن بتعذر المع على تواعد الحدئين » أو يغلب على الظن أرن ذلك الحافظ لم يضبط 
ذلك الحديث بعينه ؛ خينئذ يحم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب » ويتوقف على الحم بصحة ذلك الحديث لذلك - 
انتهى . وههنا وجوه الاختلاف ليست بمستوية ولا تعذر اسع بينبما يا سيأتى مفصلا . أما الاختلاف الآول أى 
اختدلاف سام ونافع فى الرفع والوقف فالراجح فيه الرفع وذلك مرنى وجوه: أولها أزنف رواءة سام مجزومة 
الرفع » أى لم يختلف عليه أصصابه فى الرفع والوقف » بل الفقوا على روابته عنه مرفوءا بخ لاف رواية نافع 
فارنها ليست مجرومة الوقف ؛, أى لم يشت نافع على الوقف بل رؤى مسرة مرفوعا فوافق سالما فى الرفع وأخرى 
موقوفا . واختلف عليه أصحابه فروى الليث وما لك وابن جريح عنه موقوفا » وروى عبيد الله بن عمر فى رواية عبد 
الأعلى عند اابخارى وأنى داود عنه مرفوءا ؛ وحكذا روى عنه مرفوعا أيوب فى رواية حماد بن ساية وإبراهيم بن 
طهمان عند البخارى فى جزءه » والبيهق فى سننه . قال البخارى فى صحيحه بعد إخراجه من طريق عبد الأعلى ؛ عن 
عبيد الله بن عمر ؛ عن نافع » عن أبن عمر مسرفوعا : ورواه حماد بن سلبة عن أيوب » عن نافع » عن أبن عمر » عن النى 
َيه ؛ ورواه ابن طرمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا . قال الحافظ : قصد البخارى الرد على من جزم بأن 
رواية نافع موقوفة » وأنه خالف فى ذلك سالما يا فقله ابن عبد البر وغميره » وقد تبن بهذا التعليق أنه اختلف على نافع 
فى وقفه ورفعه » والذى يظهر أن السيب فى هذا الاختلاف أن نافعا كان يروبه موقوفا ثم يعقبه بالرفع فكاءنه كان أحياتا 
يقتتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرؤاة عنه ‏ اتتهى . وإخصراج البخازى فى ميحه جذيث نافع عن ابن عمر 
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مرفوعا من طريق عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر ثم استشهاده بروابتى حماد بن سلية وابن طهمان عن أيوب ؛ عن . 
نافع عن ابن عمر يدل على أن الصحبح عنده فى رواية نافع هو الرفع . وأما أبو داود فقد مح وقفه . ولا يخق أن 
القول قول البخارى. وثانيها ما قال ابن عبد البر فى التمهيد : أن هذا الحديث أحد الاحاديث الآربعة التى رفعما سالم 
عن أيه عن النى يِه » ووقفها نافع عن ابن عمر » والقول فيها قول سالم » ول ينفت الناس فها إلى نافع » ذحكره 
الزيلعى فى نصب الرابة (ج ١‏ : ص )4٠7‏ . وثالثها أنه إذا وقع الاختلاف بين الرواة فى الرفع والوقف فالقول قول 
من رفعه ء لآن الرفع زيادة ثقة وهى مقبولة إلا أن ظهرت قرينة تدل على أنها وهم من الراوى -فينئذ لا تقبل » وههنا لم 
قم قرينة على كون زيادة الرفع وهماء ولذلك اتفق ال حدثو ب على قبولها والاحتجاج بها . قال السيوطى فى التدريب 
(ص + ) : إذا روى بعض ألثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا ء أو إعضهم موقوفا ولعضهم مرفوعا » 
أو وصله هو أو رفعه ف وقت » وأرسله ووقفه فى وقت آخرء فالصحح عند أهل الحديث والفقه والأصول أن الحم ' 
لمن وصله أو رفعه , سواء كان الخالف له مثله فى الحفظ والارتقان أو أ كثر منه ؛ لآن ذلك أى الرفع والوصل زيادة 
ثقة وهى مقبولة» ل . وقال أبو بكر الخطيب : اختلاف الروايتين فى الرفع لا يؤثر فى الحديث ضعفا » وهومذهب أهل 
الأصول ء لآن إحدى الروايتين ليست مكذية للاخرىء والاخذ بالمرذوع أخذ بالزيادة » وهى واجبة القبول ‏ اتتهى . 
وأما وجه ابمع فهو ظاهر ء فارنه يقال: إن ابن عمر رأى النى يله يدفع يديه فى هذه المواضع فعمل وأقتى بما رأى ؛ 
فروى سالم وتحارب بن دثار مشاهدته » أى المرفوع من حديثه » وروى نافع مرة المرفوع وأخرى الموقوف أى عله 
وفتياه أى رميه بالحصى من لا يرفع يدبه.. قال الماوردى : لا تعارض بين ما ورد مرفوعا مرة وموقوفا على الصحابى 
أخرى » لأنه يكون قد رواه وأقتى به . وأما الاختلاف الثانى فالراجح فيه رواية من ذكر الرفع فى المواضع الآربعة 
وأما ما عداها من الزوايات التى فيها ذكر الرفع عند السجدة » أو فى كل خفض ورفع ٠‏ وبين السجدتين والركعتين » 
فم يصيح منها شئى » فق روأية البخارى فى جزءه عبد الله بن عمر العمرى » وهوضعيف من قبل حفظه . وزوابة الطبراى 
وإن صمح الحيشمى إسنادها لكن لا يطمان القلب بتصحيحه » لآن له أوهاما فى كتاءه , علا أن حمة السند لا يستلزم 
حعة المآن يا تقرر فى موضعه » فروابة الطبرانى هذه شاذة لآنها مخالفة لما رواه البخارى فى حيحه عن أبن عمر مرفوعا : 
ولا يفعل ذلك تحين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود . وفى رواية : ولا يفعل ذلك فى السجود . قال الحافظ : 
أى لافى الموى إليه ولا فى ألرقع منه ‏ اتتهى . ومن المعلوم أن الترجيح عند التعارض لليخازى » وأنه لا ييل. الراجح 
.بالمرجوح » ورواءة الطحاوى فى مشكله أيضا شاذة , وقد بر الحافظ شذوذها فى الفتح (ج © : ص +0 4]) فارجع 
إليه ٠.‏ وقال العراق فى التقريب : ذكر الطحاوى أن هذه الرواية شاذة » وححها ابن القطان ثم قال : وصضح ابن حزم 
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وقال : سمع الله لمن خدمء 


وابن القطارن حديث الرفع ىكل خفض ورفع » وأعله اخهور ‏ اتهى . ولا تعارض بين روأبة الرفع فى المواضع 


الآربمة ورواية الرفع فى المواضع الثلائة » لآن الأولى مشتملة على زيادة رواها الثقة العدل غير مناففة للرواية الثانية » 
وأيضالها شواهد فيجب قبا . قال الحافظ : أبعد من استدل برواية سال على ضعف رواية نافع . والحق أنه ليس 


بسن رايت نافع وسالم تعارض ؛ بل رواية نافع زيادة لم ينفها سالم » وستأى الارشارة إلى أن سالما أثبتها من وجه آخت. 


اتهى . وأما روابة مالك فى موطأه بالاقتصار على الرفع عند رفع الرأس من الركوع نهى وم منه . قال الزيلعى بعد 


ذكر رواءة مالك هذه من الموطأ : هكذا (أى بعدم ذكر الرفع فى الركوع) وقع فى رواية يحى بنيحيء وتابعه على ذلك 


جماعة من رواة الموطأ منهم : يحب بن بكير » والقعننى » وأبو مصعب » وابن أنى مريم » وسعيد بن عفير » ورواه ابن 


وهب ء وابن القاسى » ومعن بن عيسى » وابن أنى أويس عن مالك ؛ فذكروا فيه الرفع فى الركرع » وحكذلك رواه . 


جماعة من أصعاب الزهرى عن الزهرى» وهوالصاب. ذكر ذلك أبوعمربن عبد البر فى كتاب التقصى ء وقال ف التمهيد : 
إذكر جماعة من أهل العلم أن الوم فى إسقاط الرفع من الركوع إنما وقع من جهة مالك ؛ فارن جماعة حفاظا رووا عنه 


الوجهين جيعا - اتهى . وكذلك قال الدار قطنى فى غرائب مالك : أن مالكا لم يك ف الموطأ الرفع عند الركوع , ش 


وذكره فى غير الموطأ » حدث به عشرون ثفرا من الثقات الحفاظ منهم عمد بن الحسن الشييائى ويحى بن سعيد القطان » . 


وعبد الله بن الميارك » وعبد الرحمن بن مهدىء وابن وهب وغيرم, ثم أخرج أحاديثهم عن عشرين رجلاء إل . وأما 
روأية الدار قطنى يلفظ «ولا يرفعم بعد ذلك» فهى لا تعارض وواكة الخارى وغيره ممن رواها بزيادة الرفع فى الموطن 
الرابع لانها أصح وأقوى , ولآنها مثبتة فتقدم على النافية » ولآنها نص والنص يقدم على الظاهر عند التعارض. وأما 
الاختلاف الرابع فالراجح فيه رواية سام بعدم الفرق بين مقدار الرفعات لآنها صيحة مرفوعة بخلاف رواية الفرق » 
فاينها موقوفة على ابن عمر مرح فعله » ومن المعلوم أن العبرة لما روى الراوى لا لما رأى وعمل به ؛ علا أنه اختلفت 
الروأية فى يبان عمله ما تقدم ء ورواية من روى مواققة عمله لروايته أرجح من روأية من روى عنه مخالفته من حيث 
النظر» وأيضا قد أشار أبو داود إلى غرابة رواية الفرق. وأما الاختلاف الثالك فالراجح فيه ما روى عنه من الرفع 
فى المواضع الأربعة » وهى عند البخارى فى صحيحه , وأما ما روى عنه من الاقتصار على الرفع فى التحريمة فهو ضعيف 


جداء وقد تقدم البسط فيه قذكر. ورواية الرفع عند السجدة وبين الركتتين لا تعارض ما.رواء هو مرفوعا بلفظ” 


«ولا يفعل ذلك حين يسجد , ولا حين يرفع رأسه من السجود» لآن العبرة لماررواه لا لما رأى وغمل به . وهذا ظاهر 
والته أعلم (وقال : سمع الله لمن حمده) معناه قبل مد من حمد . واللام فى «لمن» للنفعة » والحاء فى «حمدم» الحكناية . 
وقيل : للسكتة والاستراحة »ذكره أبن الملك . وقال الطبى : أى أجاب حمده وتقله . يقال: أسمع دعاق أى أجب ؛ 
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ربنا لك المد. وكان لا يفعل ذلك فى السجود. 


لآن غرض السائل الارجابة والقبولاتتهى. فهودعاء بقبول الحد ويحتمل الا,خبار (ربنا لك الحد) مكذا هو بلا واوء 
وفى رواية «ربنا ولك الجد» أىبزيادة الواو. قالٍالرافعى:روينا فحديث ابن عمربارسقاط الواوو ياإثباتهاء والروايتان معا 
صحصحتان ‏ اتهى . والكل جائزء وإثيات الوا وأول وا وأفضل ء لآنها زيادة مقبولة , ولانها ندل على زيادة معنى ؛ 
لأنه يكون التقدير «ربنا استجب لناء أوما قارب ذلك دولك الجد» فشتمل الكلام على معنى الدعاء ومعنى الخبر . وإذا 
قبل بأرسقاط الواودل على أحد هذين » والواو هى عاطفة ؛ وعطف الخير على الارنشاء جوزه جمع من النحويين وغيرمم . 
والتقديز «ربنا تقبل مناء ولك امد على هدايتك إيانا لما يرضيك عناء. وبتقدير اعتاد ما عليه الاكثرون من امتناع 
عطف الخير على الا,نشاء ؛ فالخير ههنا معنى إنشاء الجد لا الارخبار بأنه موجود ؛ إذ ليس فيه كير فائدة . ولا يحصل 
به الامتثال لما أمرنا به من المد . وقيل : الواو زائدة. وقيل:هى واو الحال. والحديث قد احتج به من قال : 
إنه يجمع بين التسميع والتحميد كل مصل مر._محغير فرق”بين الارمام والمؤتم والمنفرد » فارذا رفع رأسه من الركوع 
يقول فى حال ارتفاعه «سمع الله لمن حمدهء فارذا استوى قاتئما يقول «ربنا ولك المند» وفيه أن الدليل أخص من 
الدعوى ؛ لانه حكاية لصلاة النى ميم إماما ما هو الغالب والتبادرء إلا أن قوله يكم «صلوا يا رأيتموق أصلى» 
يدل على عدم اختصاص ذلك بالا,مام ٠‏ واحتج لذلك أيضا بما نقله الطحاوى وابن عبد البر من الا.جماع على أن المنفرد 
يجحمع بينبها. وجعله الطحاوى حجة لكون الارمام يبجمع بينبما للاتفاق على اتحاد حم الارمام والمنفرد فيلحق بهما المؤتم » 
لآرف الاصل استواء الثلائة فى المشروع فى الصلاة إلا ما صرح الشرع باستثناءه » ولا دليل فى قوله مت : إذا قال 
الايمام سمع الله لم جمده فقولوا : ربنا لك امد . على استثناء المؤتم عن حك المع بينهما »كا لا دليل فيه على استثناء 
الارمام عن ذلك . وسنوضح ذلك مع ذكر اختلاف العلاء فى هذه المسئلة فى باب الركوع فاتتظر (وكان لا يفعل ذلك) 
أى رفع اليديينبف (فى السجود) أى لا عند الموى والاتخطاط , ولا عند رفع اران رق السجدة ؛ فق 
روابة للبخارى دولا يفعل ذلك حين يسجد , ولا حين يرفع رأسه من السجود» . ولمسل «ولا يفعل حين يرفع رأسه 
من السجودء. وله أيضا «ولا يرفعبما بين السجدتين». وفى حديث عل عند الترمذى «ولا يرفع يديه فش من 
صلاتهء وهوقاعد». وفى حديث أن مومىعند الدارقطى «ولايرفع بين السجدتين» . وهذه الروايات صريحة فنفى الرفع 
عند الحو ى للسجود؛ وعندالرفع منه؛ وبين السجدتين. وهوقولجمبورالعلاءمنالسافواخاف. وذهب بعض أهل العم [لىالرقغ 
جود أبينا إل لكل حت وزنم » واستدلوا يحديث ابن عمرعند الطبرانى » وقد تقدم الكلام فيه. وبحديث مالك 
ابن الحويرث عند النساق » وحديث أنس عند.أنى يعلى» وبحديث أنى هريرة عند ابن ماجه » وهذه الاحاديث ضعفها 
الجمبور وعللوهاء وقد ذحكرها شخنا الآجل الما ركفورى فى أبكار المأن (ص /نو١ )97٠٠‏ مع بسط الكلام فيها 
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منفق عليه . 


فارجع ليه . والحق ف ذلك ما ذهب إليه الجبور لان أحاديث الى حيحة صريحة فى النق بخلاف أحاديث الايثبات . 
فإنها معاولة وبعضها غير صريحة فى الا,ثبات ؛ ولو سلم متها وكونها صريحة فى الإثيات خديث ابن عبر ومن وافقه 
أولى أن يعمل به لكونه أصح وأقوى وأرجح وأصرح . وأما ما قيل : أن الاءئئات يقسدم على الننى لآن مع الثبت 
زيادة علم فات عن النافى وإن ' كان أوثق من المثبت ؛ ففيه أن هذا إنما هو عند عدم تحقق التعارض لارمكان تعدد الجهة . 
أو الوقت , وأما إذا تعارض الننى والارئيات باتحاد الجهتين والوقتين معا فقبول زيادة الثقة يستلزم ترك قول الآاولق 
يقول الثقة » وذلك لا بحوز إلا أن يترجح قول الثقة بما يوجب الاخذ به .فذالك باب التعارض والتْرجيح دون تقدي.م 
المابت عل النافى بنفس الارئيات : وههنا روايات الباب تدل بظاهرها على اتحاد الجبة وعلى اتحاد الوقت أيضا . لأارنف 
النافين والمثبتين ‏ يقيدوا النى والا,ثبات بوقت دون وقت ؛ وكلنا الروايتين وردت بافظة «كان» وهى تدل على الدوام 
إلا إذا قات قرينة على اتفاء ذلك . ولا قريئة ههنا ء فتعارض الننى والابئيات باتحاد الجبة والوقت معاء ققدم رواية. 
النى لانها أصح وأقوى. وأشار بعش الخفية إلى أن قوله ‏ وكالن. لا يفعل ذلك فى السجود» مدرج وإلا فهو شاذ 
حيث قال بعد ذحكر أحاديث الرفع فى السجود : فهذه الروايات كلها تخالف حديث أبن عمر ؛ فلو سل لفظ «وكان لا 
يفعل» من الاردراج يكون شاذا نخالفة الروايات الصحيحة العديدة- اتهى. قلت : : الاردراج فى المآن إنما ثبت إذا ورد 
ذلك منفصلا فى روابة أخرى؛ أوفص على ذلك أحد من رواة الحديثء أو بعض الآثمة المطلعين , أوكان صدور ذلك 
منه مقلم قولا أو فعلا مستحيلا » والكل ههنا منتف . وأما أحاديث الابثيات فلا كوت قرننة على الايدراج لآنها 
ضعيفة » والضعيف لا يعل به الصحبح » ؛ أوصيحة لكنها مرجوحة ؛ والمرجوح لا يعل بْه الراجح ؛ فنومم كونه مدرجا 
مردود على مر توهمه . وأما دعوى شذوذه فهى أيضا باطلة لآن تعريف الشاذ المصطلح الذى عليه الحققؤن هو ما 
ارواه المقبول مخالفا لرواية من هو أولى منه ؛ ولاشك أرفب رواية اللنى أصح وأقوى وأرجح لحكونها مخرجة فى 
الصحخين» وأيضا لها شاهدان صميحان من حديث على عند الترمذى؛ ومن حديث أنى و سئي عند الدار قطنى »وعل هذا 
فالشاذ والمرجوح إنما هى رواية الايثئات لا رواية النق ؛ فترد الأولى لكونها شاذة مرجوحة ؛ وتقبل الثانية لكونها 
محفوظة:راجحة . وقد تحقق عند هذا البعض أيضا ضعف دعوى الإدراج والشذوذ وبطلانها حيث قال بعد ذلك : 
أللهم إلا أن يقال إنها أى روايات الاءثيات مولة على أول الزمانء ثم فسخ الرفع تدريحا ‏ انتهى. قلت : هذهالروايات 
عخالفة لما رواه الشيخخارن وغيرهما فترد لكونها مرجوحة . وأيضا | التارخ غير معلوم »ولا يثبت النسمم بالادعاء 
والاحّال » فا بنى عليه ورتب من دعوى تدرج الننسخ لايلنفت إليه (متفق عليه) وأخرجه أيضا مالك وأحد والترمذى 
وأو داوذ والنساق»:زابن ماجه , وغيربم . . وف الباب غن جماعة كثيرة من الصحابة.. قال الشافهى : روى الرفع 
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ارت 5 عن نافع : أن ان عمر كان إذا دخل فى الصلاة كار ورفع بديه ؛ وإذا ركع رفع 
فيه » ؤإذا قال : يبع أنله من هدم رفع بذيه » وإذا قام دن اأركعتين رفع يديه ٠‏ ورفع ذلك 
ابن عمر إلى النى عه 


جمع من الصحابة لعله لم يرو قط حديث بعد أ كثر منهم . وذكر البخارى : من زعم أن رفع اليدين بدعة فقد طعن فى 
الصحانة ؛ فارنه لم ثبت عن أحد منهم تركه . قال : ولا أسانيد أصح من-أسانيد الرفع . وذكر أيضا : أن رفع اليدين 
عند الركوع وعند الرفع منه رواه سبعة عشر رجلا من الصحابة . وذكر الحا وأبو القاسم بن مندة ممن رواه العشرة 
المبشرة . وقال الحافظ العراق فى تقريب الآسانيد : واعلم أنه قد روى رفع اليدين من حديث خمسين من الصحاية " 
منهم العشرة . افظر طرح ار (ج ؟نص ؛ه؟). وسرد البييق فى السان وفى الخلافيات أسماء من روى الرفع عن 
نحو من ثلائين صحابيا ‏ وقال : سمعت الحاكم يقول : اتفق على رواية هذه السنة العشرة المشبود لم بالجنة ومن بعدهم 
من أكابر الصحابة . قال البيهق : وهوك قال . وقال السيوطى فى «الأزهار المنائرة فى الآخبار المتوائرة» : إن حديث 
الرفع متوائر عن النى يله » أخرجه الشيخان عن ابن عمر » وما لك بن الحويرث . ومسل عن وائل بن حجر » 
والآرربهة عن على . . وأبو داود عن سبل بن سعد » وابن الزبير » وابن عباس » وعمد بن مسلءة » وأنى أسيد » وأبى 
.قتادة» وأنى هريرة . وابن ماجه عن أنس » وجابر» وعبير اليثى . وأحمد عن الحكم بن عمير. داليهق عن أب بكر 
والبراء. والدار قطنى عن عير وأنى مومى . والطبرانق عن عقبة بن عامر » [معاذ بن جبل . 5 0-0 
قوله (وعن نافع : أن ابن عمركان) إل الرواية السابقة كانت من طريق الرهرىء عن منالمء من أيه 
عبد الله بن عمرء وهذه الثانية من طريق نافع مولى ابن عمر عنابنعمر. والفرق بين الروايتين أن سالما اقتصر على رواية 
المرفوع ولم يختلف عليه أصحابه فىالرفع بخلاف نافع فارنه رواه موقوفا ثم عقب بالمرفوع, واختلف عليه أصحابه فى الرفع 
والوقف؟ تقدم مفصلا ء ول يكن عند البخارى هذا الاختلاف قادحا صمة رواية نافع ال#_رفوعة » ولذلك أدخلها 
في صحيحه , وذكر لها شاهدين؟ أسلفناء وحكى الدارقطى فى العلل الاختلاف فى وقفه ورفعه؛ وقال : الآشبه بالصواب 
شْ قول عيذ الأعلى » وارجع إلى نصب الرأية (ج ١‏ : ص/ ص م 6) وذكر الصف مسذه الرواة لان فها ذيادة ارقع ف 


موطن رأبع » وهى زيادة العدل اثثقة يجب قبوها (إذا (إذادغل) أى أراد الدخول (كبر) لتحرعة (ورفع يديه) حذو . 
متكبيه (وإذا قام من الركعتين) أى من الآولبين تعد التشهد 'اللآاول (ودفع ذلك ذلك) أى أسند وأضاف رفع اللدين 
فى هذه المواضع الأاربعة (ابن عمر إلى النى عَبُمْ) أى قال : إنه فعل ذلك » وال رفوع عندهم ما أضيف إلى النى يِه 
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60-7 وعن مالك بق اورت > قال" :كان 1 اله يوي إذا كاد دقم, 0 
ار لذ تاردق ذأ بن ريوع قل: ع ات ل لل 


ا 


8 2 
2 لله قله له 


0 خأمة من فول أ فل أد نولملا أو مقطا قوط التحلي نه أوجر. ةمل لسري 


لايك ؟ 


١ 7‏ لمع نابأ رمد تادالق قط "«افملارسي لوسرل ناملسو دكي 


ع لا عل شعة + لد 


مرفوعا إل أء : 0 ؛ فالمستو د متصل رفوع ع : والتمل قم يكون مرفوما وغير د مرفوخ» والرفوع قد قد 05 
مسلا رقي تمل (دواءالخاري) رأعريه أينا أ جارد ,كلما من طريق حب الأعل نعي لق .عن اه . 
عنوان مره وكارفع هذا إلعديك عد الأعلى عن عينجاته »عن ناقع ». عن ابن عمرء كذللع رض عد الرهايه. . 
٠‏ ليق ومعتبر عن عرد, قدو عن الرهيري برعن سل ».عن أين عمر > أخرجه الويف جرم رقع الجييرءبوفورهزه, 
اليلد أي زيافة :ارفج عند إلقيام من الكبتون:٠‏ م وقنيبد تويع نافع على ذلك عن اين عمرا ؛ وه فيا رواو أبرجارب, 


٠ 5-5 » كيد ودقع يبواع . : وله شولهة هيا نامع أ .حيدد» وصديث ال بن تأي طالب. أخرجيها أو ترد‎ ١ 
| ابه جزية وزلين . جا :. وال المسنارى.ق رجزي> الرفم : ما ؤاده أبن عمسن لزعل وأيزجياق) اغشرة .من الصحابة امن‎ 
الرافخ عند:القيام 2-0 0 00 يكرا جلاة ولعي بن 2« ا‎ 


.مش يأل اللو. ر.. 1 لخن 

١‏ سداد و قزل قفري اعرف عرد 7م فطع لابفها ماد 
يي عافتنا اير حب لمعيه لدان اك قاف 
ْ اراق 0 5 ٍُ حاتي أأطرا ف أماية 5 أنه :وإياناء قبسأ 2 9 
2 سرب فضي فر ف قوله مح يحاذى يمرا 9 بطر فٍِ امه نيه أى شحبة يهو ومع 


لماع ييه 


بحاذى بهباء أى باعل أصابيه وأطراف انام «فروع أذنه» لي أعاليا 


. أن فرع كل شق نى أعلاء (داذا ذارقج 
ظ بأسكين ركع هن عطفب على رفع (بع لق أن جد قبل . شل لك أ دغل بسول اله نما فل جيه 
0 التكمه كناف النيع الوجودة إاشيكاة عندنا بدون ديه البديج عند الركرع: مليف زاد قل هنذا 7 
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ركع رفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه». وحكذا وقع ذكر الرفع عند الركرع عند البخارى والنسال أن داود 
واين ماجه . وفى المصابيح دفلا أدرى سقوط هذا فى نسخ المشكاة من المصنف أو من النساخ» ». واعل أن خديثٍ ا 
مالك هذا دليل واضح على تأخبر الرفع عند الركوع والرفع منه ؛ وبقاءه ‏ وبطلان دعوى نسخه ‏ وذلك من وجوه : 
الآول أن مالك بن الحويرث وأصحابه قدموا المدينة قبل غزوة تبوك حيها كاف رسول الله يك يجوز ورتأهب لماء 
وكانت وقعة تبوك فى رجب سنة نسع » وقد نزل قوله تعالى : ل(رقد أفلح المؤمنون» الذين م فى صلاتهم خاشعون ‏ 
:7 قبل قدوم مالك ورققائه المديئة. والخدوع السكون » قال فى فتح البيان : الخشوع فى اللغة السكوتفت 
والتواضع . وقال ابن عباس : 2 خاشعون) سا كنون . وهذا يدل على أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ليس 
ش “منافيا لخموع والمكون , وأن الرفع الذى هو مناف المكون ومخنالف له هو د شى آخر غيرٍ ذلك الرفع الممنازع فيه , 
. وأن المراد بالتكون فى قوله «اسكنوا فى الصلاةء فى حديث جابر هو السكون عن الرفع عند السلام اعبار للبيب , ْ 
وعن الأفعال التى ليست من أعال الصلاة اعتبارا لعموم اللفظ ء » لاعن الرفع عند الركوع وعند رفع الرأس منه , فعمله . 
َيه بالرفع بعد نزول قوله لإرخاشعون) دليل على بقاءه وعدم نسخه لكونه غير مناف السكون والخشوع . قال 
السندى فى حاشية النسانى : : مالك بن الحويرث ووائل بن حجر تمن صلى مع النى يم آخرعمره » فروايتهما الرفع عند 
الركرع والرفع منه دليل على بقائه ؛ وبطلان دعوى نسخه . كيف وقد روى مالك هذا جلسة الاستراحة لخملوها على 
أنها كانت فى آخر عمره فى سن الكير ؛ فهى ليس ما فعلها النى َم قصدا فلا تكون سنة . وهذا يقنضئ أن يكون الرفع 0 
النى رواه ثابتا لا منسوخا لكونه فى آخر عمره عنددم فالقول بأنه متسوخ قريب من التناقض ؛ وقد قال عَلتم مالك ' 
هذا وأصابه «صاوا يا رأيتمونى أصلى» ‏ اتهى . وقال فى حاشية أبن ماجه مثل ذلك , وزاد : فارن كان هناك نس 
فى أن يكون المنسوخ ترك الرفع . ٠‏ والثانى أن مالك بن الحويرث الذى روى هذا الحديث قد كان يرفع يديه بعده 
٠‏ َي علا با رأى وشاهد منه عَِيْهِ » وبقوله ع له ولرفقائه «صاوا كا رأيتمونى أصلل» » فين الرفع داخل فى ه#ذا 
العموم . :روى البخجارى فى صحيحه عن أب قلابة : أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلل كبر ورفع يديه » وإذا أراد 
أن يركع رفع يديه »وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه » وحدث أن رسول الله يَقِيهْ صنع هكذا , فرفخ مالك 
يديه فى صلاته بعده يِه عملا بما رأى منه وبما أمره به يدل على عندم فسخ . والثالث أن مالك قدم الحدينة عام تبوك 
:وقد حك ما رأى وشاهد من ان يِه من الرفع فى صلاته » وهذا صريح فى عدم وقوع النسخ قبل ذلك » وقد بق 
جيه حيا بعد تبوك قريا من عشرين شهرا ول ينقل أنه ترك الرفع فى هذه المدة ولو مرة لا بسند يح ولااضعيف» 
والآصل فى الأشياء بعد وجؤدها ثبوتها وبقاءها لا عدمبا » »لآن عدم نقل الترك فى مثل هذه المواقع بمنزلة فقل عدم 


!اه 


مرعاة المفاتيح ج ع كاب الصلاة ‏ 2 .وباب صفة الصلاة 


وفى رواية: حتى عاذ 0 فى وع أذنه . متفق عليه . 
الس - (0) وعنه , أنه رأى النى جم يصلى ؛ فإذا كارف فى وثر من صلاته ل ينبض حتى 
ش ستوى قاعدا. ش 


التركا هو مقرر فى موضعه » فلا بد من يدعى النسخ أن أنى بدليل صري فى ترك الرفع فى هنذه المدة ولو مرة » ولو 
بسند مضعيف ودونه خترط القتاد » وقلل الجبال (وفى رواية : حتى يحاذى بهما فروع أذنيه) تقدم معناه » وهذه الرواية 
من أفرآد مس وكذا قوله مت يحاقي نبا أذنيهء من أفراد مسلم »فق قوله (منفق عليه) فظرء وقد وهم الحب الطبرى 
أي عراء لفق , ,نم أصل الحديث منفق عليه » وقد أخرجه أيضا أخمد وأب داود والفساق ابن ناه . ش 
«.٠م‏ قوله (فارذا كان فى وتر) أى فرد ( من (من صلاته) المراد الور الركمة الأول » والثالثة من لرباعيات 
(ل ينبض) ليام (حتى يستوى قاعدا) للاستراحة يعنى يلس للاستراحة ثم يقوم » هذا دليل صرب على مشروعية 
جلسة الاستراحة وسيتها .قال الحافظ : وأخد بها الشافضى: وطائفة من آمل الحديث , وعن أخد روايتان ؛ وذكر 
الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها , ولم يستحبها الأكثر ‏ اتتهى . وكذا صرح برجوع أحمد إلى القول بها تقلا عن 
الحلال فى المنى » والشرح الكبير » وزاد المعاد وغير ذلك من كتب الحنابلة وغيرهم فلا شك فى'أن آخر قولى أحمد هو. 
أن يحلس للاستراحة » وقال مالك وأبو حنيفة يثركها . والاختلاف ف الأفضلة لافى الجواز. قال فى رد امحتار: قال . 
مهس الآئمة الحلواق : الحلاف فى الأفضلة حتى لو فمل 5 هو مذهينا لا يأس به عند الشافهئ »ولو فل كا هو مذهيه. 
لايأس به عندنا -اتهى . والحق ما ذهب إل الشاففى وأحد ‏ يدل عليه حديث مالك هذا » وهو حديث ميج ء 
وأحاديك أخرى : منها حديث أنى هريرة فى قصة المبى فى صلانه » وهو أول أحاديث الفصل الأول من هذا الاب » 
وقد ورد فيه الآمربحلسة الاستراحة . ومنها حديث أب حميد الآتى ..وهو أول أحاديث الفصل الثاى . قال ابن قدامة: : 
فى المنتى بعذ:ذكر حديث مالك هذا : وذكره أيضا أبو حميد فى صفة صلاة رسول الله َيه » وهو حديث حسن يح » 3 
فتعين العمل به والمضير إليه ل . ومنها ححديث ابن عباس الآنى فى صلاة التسيح ؛ وهو حديك حسن أو تيت ... 
لغيه . ومن لا يقول يجلسة الاستراحة اعتدّز عن حديث مالك بن الحويرث بأعذار كلما زاهية : فنها أنه تمول على : 
حال الكبرء فعلها َي فى آخر عمره حين ثقلويدنء ولم يفعل قصداً» والسنة ما فعل قصدا لاما فعله بسبب آخر. ورذه . 
السندى بأنه أورد عليه قوله مق لا لك وأحصابه «صلوا كا رأيتموق أصل» وأقل ذلك أن يكون مستحا , وأيضا قد ' 
إجاء.الأامر بها فى بعض روايات الآعرانى المسثى صلاته ‏ اتتهى . ورده صاحب البحر الرائق أيضا حيث قال : يرد عليه. 
بأت هذا الحل يحتاج إلى دليل ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام : صلوام رأتموق أصلى - اتهى : وقال الحانظ فى . 
الدراية: :هذا تأديل بناج إلى دليل » ققد قال انى مهي مالك بن الحريرث ما أراد أن يفارقه : صلوا ؟ا رأيتموق 


ون 


أملء ول يفصل له الحديك حجة فى ادا ب ف ذلك اتهى .5 للح رده أينا د ان الاق فإن فى 
آخره «قالوا. 1" الجلبة كانت فى آخر عمره جين ثقل ومتها أزكت. 
حدرمك أف اجيف تعال يع تجلبية الابنيناخقبه_فقد رواء الملجاوى بمفظ.«فقاع ول يتووك» وأخييترجة أبي.داود :أيتقا 
ركذا ميا مخاافا اجتعلن انكرة )ا فعلم أ فوجسديث لاقن اريت لمكا هد 0 سدادمه ال ل نفس 


أسل» باه لمنات سلاة رول إن يل داجة تحب هذا الإمر »ول ل 


الجلسة ؛ بل أخرج 08 بو داود أب أيضا من وجه آخر, عنه بارياتها » وكذا أخبرجه التزمذي فى جاممه راتما ؛ والمثبت 
معدم على اناق . وه هال لو كانت لسة رع ها ذكر عصوض . والجواب عن أنها جللة حليقة جد استتى فها 1 
بتكي الفروخ لام أنه من جل اتهرض إلى القام: ومنها أنه كانت سة لدكرها كل عن ومات م29 . 
والجواب عن أن اسان انق علهام التوعها كل وأحد ين وميك ملا » آنا أخذ بحوعها من ممرعهم., وها أن 
ا لاد انا آل كل ١:‏ أقترب إلى وري 2 شد اقنالازء ا م المحبنه من مالك ,+ 8 ٠‏ الحويره يرث 
00 ود 0 عل فلاف ةل مالك وج تمه وخل نأ دوأ عل أنالة عارطة أقضت سِ 
مدا وين رول الال مان عله ون فسرية عل اله . ولواب عه أن الإضل. عم عرض 
كلك املاطل غليها عن 9 اج إلى ليل دق ال وَل با لك وأضاه:: «صلو ار وق أملة :5 وأفل ذلك آن 
ينب مستا قال سند . ك0 بك عن ألحد من الحا' يي بعد يح تر ابئان امسعود ) ومتأبمة الب 
3 وين عدا لدبت فول لاحد ايا من كا , د يك من َك من الصحاية على تير ثبوة عنه لا يقر 
ا الآ لاما ليوب واجب جائر, 1 نك يه مالك + 3 ويرك وأصايه. بالإقداء ب بقبوله صلواك 
50 ب أصلء واختاد مالك بن الحم ث ده أ جلسة الاثراحة علا بهذا الم قريئة واشية على مواظيه عليها 
ويقابما عاك وهل سنتها ء وإستحبابها.. و اجتسهولاء عل ترك جلسة الاسترابمة الممر مها جذيث أن هريرة 37 
.كان اي للكرتهضن يق البلاة عل ميدون قديه : أخريج. الإرمذى ...ملعلاب عنه ان خدج فيد جد ا لا يتهم 
بثلة لمبلجة أنفلين فى مدن م بللا بن لابن يهؤ ميك قاله: أجمد. والنسلع' . .وزقال قار رايع معون: :للن.بقئ ”1 
وقالة ابن ماريب أ لمات عن الثقات ست يق إلىالقلر أن لواصم اه ليكب ندرالا عل جهة. 
ه.ا قي أيضلعنالح مولا التوعمتاً وق الخخلط: يآتكرءاء. وختالبلاميادرفالة ميق أخز لتم !! ورخنها يلخ بلغة أب مالك 


الاشمزى أن لمليغزهة قال أي محف ل" الاشعرييين 1 جتطند ليا خلنام باع أعلكضلاة ال ليد الحطنخ . 


. ج00 


2 د ربع هلا ١‏ ص 1 روأه الإضاوئي طملا اعلر عه م 1 0 ع م1 + 
ايا وعن والا بن سر » بلاق الم كد 


وجا ثم كذ ع زط ايام رخ زع م افيد ثم بصي 16 | طن ينك أسر جه 5 أوالجدات نه 
نال إمشائدة شهني لحث لومز كثي ارس لانو لهاع كنق التقريية, ثم هأ اميس لين يهتشت بنؤ. جل 
الاستراحة , ولو سلم فهو إما يدل على نفى وجوبها لا على أي سنيتهاء ٠‏ لآن الترك فى بعض الإتحيان [أها نا ويلا 
القول بسننتها 2 حديث وائ بن حجر عند لابه كان لذ رفع رأسه من السجدتين استوى ماه واموواب 
ع شيم ال ناك ٠‏ أنووئا قلخام ف فم الضميق: ثم إن :يدل على لم كونة مرتحا فى ملك 
لناب نوجري شا ١‏ لأعل لق ننه واوا آيضا نار بع المشاية؛ وهى عل 0 ربالا 
سيا أن لذ لق الوجوبه ل للستية »فين رلة ما بيس قر ا جار (روا ابخارى) وغ أجنه أ يشا أعند 

| انض مكرات وك انناف باعل مح .5غ يوقا مه للقيو ابرشاة قعل رغ ريظئياً اما تدم 


ات 


1 (وعن وائل م وعن وال بن حجر) جنم ألا ا ل اودرو لتر ومين 
ا ار مان لل 2 !وان ولا لا مل أفأل. ضر روك كن بوه هن مأوكهم ؛ وقد هو على زسول 3 2 
ل مدال سولف ع2 جاب : 57 قدومة, 0 م واي حجرن'أرئن بده 95 ن موت 
0 راطق ال روسو توم يه اين ا مل ا ا ١‏ ع زنزة عن 
زبتطأه رانت اط اطبا قلا عل ليت ام :دهش عاضر ا :ألم اولاق وائل وواذه 
0 له “تتفلو ف َي يه عل أفال من رو برع تل كن مها كاب ل المهاجز بن 
نام : ذتكفاك إل لاطا والاط! زألش 6زء نووت ' شن نعاؤية بن أى فيان ليقتلباء قال دشاو . 
ما بمشالؤالل ولك م تمن أردافك المؤلها+”زحاتن اتن نول نعاؤثة العخللاة «فقضدهتوائل فلتاة مناوية 
فته تان أزائق مأؤدوك أ خنةدلك اكيزم ينب ل ستكن زات ' اللكوفة وعقله به خؤمات فى ولانة قفازية | 
أ حطس وتيتون نع دايا لق ريالة عل دثة 1 ةناها ةوعد الجبانة. وتؤئل لم «وذأم يزوج غيم 
: و#إسام فنا الثار: دن اأيسنته رأ 3ج ف وت 5 يذيق لفان أى فت إواتى' له زافها فيه (حيث دحل 
ردكا نأك امي ككرً ,لزانو نسل 1 تخ اختاييخ ؤبذوانة ق عفريخ شللا.وكتاب الحنيدئ »وتمامغ 
اضرق «أفمل: الاوك عطقك؛ على ملتطل» ل أوعك الاق نا لأل: لكر أقذ» أو”يان ادحل + أأ دل فنه » ويا وتجراق! 
جما دكؤن تالا كته مقلتر قلت وان يرلا وافبعزلة لشروع ذهنا وَالعلحرثم :عليها بالقلب قبا فق مدق الخطفس”* 


35 


'مسعأة فدات جم وان الصارة. ٠‏ دياب صفة الصلاة 


م التحف بثوبه , ثم وضع يده اليمنى على اليسرى » فلا أراد أن يدكع ا ْ 
“م رفعهما وكر فركع » ٠‏ فلا قال : سمع الله لمن حمدةء رقع يديه فلا بعد , سعد بين كفيه , 


ويلزم منه المواطاة بين اللسان والقلب . وثانيهما أن يكون «كبر».يانا لقوله «دخل فى الصلاة» ويزاد بالدخول افتاحبا 
التكبير , ونحوه فى بيار قوله تعالى (إرفوسوس إليه الشيطان قال يآدم هل أدلك على شجرة الخلد  ©097٠ : 7٠‏ - 
أو بدلا منه كقول الشاعر: : ١‏ 
ش ارحل لا تقيمن عندنا 
'فمل الاول يلزم اقتران النية بالتكبير ‏ اتهى . (ثم التحف بثوبه) أى تستر به . قال ابن حجر : يحتمل أنه بعد تكبيرة 
الإإحرام سقط ثوبه عن كتفه فأعاده » ويحتول أنه كان نسيه ثم تذكره بعد إحرامه فأخذه والتحف به. قلت : ويحتمل 
أنهكان وضع ثوبه أى رداءه على كتفه قبل الخو لف الصلاة لكن بدون التحاف وتوشح بل سدلا وإرسالاء ثم النيف 
به » وتوشح بعد الدخول فى الصلاة بالتكبير : وهذا هو الاقرب (ثم وضع يده اليمنى عل النسرى) ورواه ابن خزيمة 
فى صحيحه بلفظ «وضع بده اليمنى على صدره» ومتيأتى الكلام فى مسئلة حل وضع اليدين وكيفية الوضع مفصلا رف 
شاء الله (فلا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب) فيه استحباب كشف اليدين عند الرفع (فلا قال : مع أله لمن حيده 
دفع يديه) أى لما شرع فى قوله ذلك شرع فى رفعهما يا علم من الروايات السابقة » واستفيد منه أن «سمع الله لمن حمدم» ١‏ 
كر الرفع والاتتقال من الركوع إلى الاعتدال (فلا:سجد سجد بين كفيه) أى عحاذيين لرأسه» قاله القارى . وقال 
بن املك : أى وضع كفيه بإرزاء متكبيه فى السجود . قال القارى : وفيه أن إزاء المكبين لا يفهم من الحديث . قلت : 
ف دواية عاصم بن كليب عن وائل بن حجر عندالنسانى ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه» وفى رواية أنىداود «فليا سجد 
وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه» يعتى وضع يديه حذاء أذنيه . وهذه الرواية ندل علي مشروعية وضع الكفين 
حذو الآذنين» وحديث أنى حيد الآتى بلفظ «وضع كفيه حذو متكيهء يدل على مشروعية وضع الكفين فى السجود 
حذو المنكبين : فجتح بعضهم إلى ترجيح ما فى رواية عسل والنساق , وحمل حديث أن حيد على يان الجواز» وعكس . . 
ش آخرون . وقال بعضهم : إن المصل عير بين أن يضع كفيه حذو مكبيه ,وبين أن يضع حذاء رأسه وجبيته حملا 
للا أحاديث على أوقات متلفة فة . واختار بعضهم المع بما تقدم فى مقدار الرفع » والله أعم . تننيه : حديث وائل بن حجر 
هذا دليل واضح على تأخر الرفع.وبقائه ؛ وبطلان دعوى تسخه » لآن وائلا متأخر الارسلام جدا . قال العينى فى شرح 
البخارى (ج :ص ) : وائل بن حجر أسل فى المدينة سنة نسع من الحجرة ‏ اتهى . وقال المسندى : وائل بن حيخز 
من ضلى مع النى يتم آخر عمره , فروايتهالرفع عند الركوع والرفخ منه دليل على بقائه وبطلان دعوى نس ب اتهئ + 


اليل 


مرغاة ' المفائييم جم . لكاب لفل 002 ١؛-لاب‏ عقة الصلاة 


ووفعءثو. و و موه .و وزواز. 


وال أن. اهم لخن لام عديه وائل هذا من عمرو بن مرة الجلى رم وغيره قال استبعادا : ما أرى وائلا 
وأى رسول له جع إلا ذلك اليوم فحفظ عنه ؛ وعبد القه بن مسعود لم يحفظ. ٠‏ إنما رفع اليدين عند افتاح الصلاة . 
أخزجة الدإرقطى واليهق والطحاوى »و أخرجة أبو ييل فى مستده بلفظ 1١‏ حفظ وائل وذنى ابن مسعود ؟» وفى رواية 
للطجاوى :قال إبراهم : فين كان وائل رأه مرة يرفع فد رآه عبد الله خمسين مرة لا يرفع هو ذكر هذا الكلام 
كله الشيخ عبد الحى اللكنوئ ف التعليق الممجد ((ص )4١‏ نقلا عن نصب الراية » ثم قال ردا على النخعى : وههنا أحاث 
الأول ما قاله البيهق فى كتاب المعرفة عن الشافعى أنه قال : الأولى أن يؤخذ بقول وائل لانه حاتي جليل فكيف يرد 
حديثه بقول رجل بمن.هو دونه . ٠‏ والثانىما قاله البخارى فى رسالة رفع اليدين : أنكلام إبراهم هذا ظن منه ؛ لا يرفع. 
به رواية ؤائل» » بل أخير أنه رأى النى مه يصلى فرفع يدءه » وكذلك رأى أصمابه غير مرة يرفعون أيديهم »كا ببنه 
زائدة. فقال: ناعاصم : نا أبى عن وال بن حجر » أنه رأى النى يق يصل فرفع يديه فى الركوع » وف الرفع منه » قال, 
ثم أتيتهم بعد ذلك فرأيت يت الناس فى زمان برد , عليهم جل الثياب تتحرك أيديهم مرن#. تحت الثياب . والثالث ما نقله 
الزيلعن عن الفقيه أبى بكر بن [سحاق أنه قالنما ذكره هإبراهم علة لايساوى سماعها لآن رفع البدينقد صح عنالنى مَل » 
م الراشدين» مم عن الصحابة والتابمين» ولي فى ذسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب» ققد نسى من القرآنما ل 
يختلف المسلون فيه بعد وهى المعوذ :ان ,و نسى ما اتفق العلاءعلى نسخه كالنطبيق؛ و نسى كيف قيام الاثنين خلف الارمام ؛ وذسى 
0 عالم يختلفالعلاء فيه أن النى مَكِيهْ صل الصبح يوم النحر فو قنهاء وى كيفية جمع الى مي بعر فةء ونسىهالإيختاف العلداء فيه 
من وضع ا مسرقق والساغد على الارض ف السجود , ونسى كيف كان يقرأ النى يك ( وما خلق الذحكر 
. والآنثي ‏ «4 : 47 وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا فىالصلاة كيف لا يحوز مثله فى رفع اليدين ؟. والرابع 
أن وائلا ليس تفرد فى رواية الرفع عن الت يكبل اشترك معه جمع كثيريا مر ذكره سابقا » بل لين فى الصحابة من . 
:رؤى ترك الرفع فقط إلا أبن مسعود »وأمامن عداء فنهم من لم ترو عنه إلا رواية الرفع فع ٠‏ ومنهم من روى عنه حديث' 
الرقع ويرك هكليهم كابن عمرء والبراء “ إلا أن أسانيد رواية الرة فع أوثق وأثيت , فعند ذلك لو عورض كلام إبراهم بأنه 
يستبعد أن يكورتف ترك الرفع حفظ أبن مسعود فقطاء ولم يحفظ من عداه من أجلة الصحابة الذينكانوا مصاحبين 
لرسول الله من مثل مصاحبة ابن مسعود أو أ كثر لكان له وجه. والخامس أنه لا يلزم من ترك ابن مسعود وأحابه . 
عدم ثبوت رواية وائل ؛ فيجوذ أن يكون تركهم لآنهم رأوا الرفع غير لازم ؛ لا لانسه غير ثابت » أو لانم رجحوا 
أحد الفعلين الثابتين عن رسول الله مم الرفع والترّك فداوموا عليه ء وتركوا الآخر ولا يلزم منه بطلان الآخر. 
والسادس أنه قد أخذ أبن مسعود بالتطبيق فى الركوع؛ وداوم عليه أصحابهء» وكذلك أخذوا بقيام الا,مام فى الوسط إذا 


لام 


مزعاق المقائيم ع ب وت اصكابة«الصسلاة, ٠‏ عياب عنقة الاق - 


0 


كان مق يقست يه انين . مع م موت ترك ذلك عن ع خؤوعق ارد ادا 8 

بْنْ ممنعود فى هنين الآمرينة و أمثال .ذلك:؟. فاتخز الجوابتهناك هر الجواب ل 00 أنه 
ب لك رداروايابة الزفع بزواية ابن منتفو د ؤفلة وأصاة ؤؤلا إن دوا اتنوار انا لوانت لكا بنصن قا 
الفاغ أتهى باغتطار ينهد نواه مسل؛ مل هن “ظريق عد الجبارين وائل غز علقة ومو مي دا عن 0 
أبية ولق بن ترس وأهزة إسناد حب تمتضل ووم هن قال: :إن علقئة 1 يستمع عن أيه “قال الأمقف ! غلامة اير 
وال تفع شن أبنة لامأ كير من عبد الجا بثدائل:: وعد اعبار بن واتل لم يسمنع ”عق أي - اتمون “وليك 


ع2 ع وا 1 3 كن 


عر - + أي أحد وأو دأود والنشاق وآبن:قااجة وَابنْ خبان > ابن 00 
00 فل (كأن االى) أى فى ذمأك رول اه ج28 (يؤمروت) قال ساف لعدزي الغ ١‏ 
إن لآم لم بذلك مرآني ق. .قال. الذهق : لآخلاف فى كيين أهل انقل : وقال التووى في شرح لل" : هذا 
حيط بح مرفوع . :“قال السيوط ف ادرب ص 7) :“فول الصحاني ؛“أمرنا بكذا أوشينا عن "كذا لما أشبهة : 
0 0 اك طرق فأمره لان ة الأ داق ٠‏ 
1 يذ 8 ف من ن كناب بوالسنة الجاع قات 5-0 أن يريد اهبر صاب لكرن ما فالكتاب مه مدهو ورا 
ا مل الجاع : يشل آمره ننه »ولا قياس لو لاآمر ذه فتعين 
“كن ألمراة أمر الرسول يكت وقل :ليس رفوع لاحيال أن يكون الأمر غيرها مر القرآن أو :الجاع أو بسن 1ْ 
الذافاء أو الامسناط- ١ج‏ اي اماد لامر الأول امي “قال الجبال الفاسمى . :امال أن كوت 
لج يد ذا لاب أن إطالاق نك نات اراس . ون الاذة ومن ري ست قال . 
"أمرنا بكذاء ذرها بريد أمرتيسه) ولآايفهم عنه إل ةلك + ورسول الله | َك موعظم الصحابلة ؛ وم رجتم , ْ 
وَالشَارٌ لياق أفوالمو وَأتعالم قصرف إظلاقامم :إل يكل . ويل :إن الفاعل "دا دف احتمل الب يل وخيرة 
اشن مرعا بالك : فجوابه أن ظاهر الحال صارق للنى مقع جا تقدم تقريزه . قال" : ونا يويد أ ناذلك فى تك 
ألاقخ ما وواء الشيخان عن أن-مومى ف قصة استيدائه على عمر» ولفظ البخارى عن أي موسى قال ؛ أستأذت عل عه 
ثلاث قل يؤذنتك فكائنه كان مشفولا ‏ فرجعت » ففزغ عمز » فقال : ألم أ»ضيع صوت عد الله بن:قيسن ؟ إيقنزا له 
قل حم .“قتاغاق .+ فقليش-: اريريه ؛ قال دلأتي عل :للك باليبقداةانطاضب إلى أجلن انان مسأتم 


000 
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0 يضع ار جل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى 


فقالوا مامتو لك عل مزالا افر »ار مقي الخبرق ٠‏ عبت بأ سيد الخضرق » قال عير : أخنى على هذا من 
أمر رسول الله يم ؛ ألحانى الصفتٍ بالاسواق» يعنى الخروج إلى التجارة . زاد مالك فى الموطأ » فقال عمر لأنى موسى : 
أما قم أتبمك» ولكن خهيت أن ,تقول الناسعل رول أله يي . قال الشراح : وحيتتذ فلا دلالة فى طلبه البينة على. 
أنه لامج بخبر الواحد» بل أراد سد اباب خوفا من غين أن موسى أن يتلق كذبا على رسول اله َك عد الرغية. ١‏ 
والرنية::.وقالو!: ف الديك أن قول الصحاق ذكنا توم بكذاء له حك الرفع اتهى . - وأما قول بعنيم ‏ إن كان ٠.٠:‏ .+ 
مرفوعا فم لا يقولون فيه «قال رسول الله»؟. فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورما واحتياط ‏ وقيل : هو من التفان ف . 
تليغ المدى النبوى لا سيا وقد يكون الحم الذى قبل فيه «أمرناء أو «من السئة» من سنن الآفمال لا الأقوال. وقد 
ش يقولون ذلك إبجاذا أو لضيق المقام أو لفين ذلك (أن) أى بأن (يضع الرجل) أى والمرأة تابعة له  .‏ وكان اللاصل أن 
إقول «يضعون» فوضع المظهر موضع المضمر ...قال الطبى : فى وضغ الرجل موضع ضمير الناس تنبيه على أن القائم . 
ين يدى الملك الجبار يفبغى أن لا يهمئل شريطة الآدب» بل يضع يده على يده ويطأطأ رأسه ما يصنع بين يدى الملوك » ش 
. قله ميرك وكتب تحته دوفيه ما فبه» يعنى وفيه أن هذ النكتة للق الوضع لا لذكر الرججل موضع مضمير اناس » ولله .. ٠‏ 
' . أراد أن لا يقوم بهذا:الأذب إلا من اجتمعت فيه صفات الرجولية الكاملة لا تخصيص الحكم به » لآن الناس يعمه ما 
يقم دليل خروجه » كذا فى المرقاة (اليد الى على ذراعه اليسرى) الذراع - بكسبر الذال ‏ من طسرف المرقق إلى 
طلرن| لارصبع الوسعلى : والساعد مؤاثة فيهما وقد تذ كر . أبهم سهال بن سعد موضعه من الذراع . قال الش و كانى :. 
وقد ينه حديث وائل عند أحمد وأني داود والنسائي بلفظ دنم وضع يده اليم على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد» 
.وص أبن خزيمة وغيرهء وأصله فى مس بدون الزيادة . ٠‏ والرسغ - بعنم الراء وسكوتب السين إعدها معجمة ب بهو 
٠‏ المفصل بين الكف والساعد . والمراد أنه وضع يده اليمنى بحيث صاروسط كفه اليمنى عل الرسغ » ويلزم منه أرب ١‏ 
يكون بعضبا على الكف اليسرى , والبعض على الساعد . قال بعضهم : ورد فى بعض الأحاديث ذكر وضع اليد على اليد 
٠‏ كا فى رواية وائل عند سل وف بععنها كر ومضبع اليد على الذراع ا فى حديث سهل بن سعد » وفى ابض أخق 
الشمال والقيض عليها بالينين »كا روى النساق من حديث وائل قال : رأيت رسول الله يللم إذاكان قاما فى الصلاة 
:قبض بيمينه على شماله . وروى الترمذى وابن ماجه من حديث قبيصة بن هلب عن أييه » قال : كان النى وتم يؤّمنا 
فأخذ شماله يميه . “رورد فى رواية أحمد وأّبى داؤد من حديث وائل «وضسع اليمنى على الكف اليسرى والرصغ 
٠٠‏ والساعد». فالسنة أن يجمع بين الوضع والقبض جمعا بينهذه الأحاديث: وكيفية المع أن يضع الكف اليمنى على لكف ٠‏ 
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اليسرى ويحلق الارييام والخنصر على الرسغ ويبسط الاصابع الثلاث على الذراع» فيصدق أنه وضع اليد على اليد وعلى ‏ 
الدراع » وأنه أخذ شماله وقبض علها يبمينه . .قلت : لا حاجة إلى هذا التكلف. للتوفيق وابمع لكون التوفيق فرع 
التعارض ء ولا يظهر التعارض أصلا للأنه لا تناقض بين الأفعال الختلفة للجواز وقوع الكل في أوقات مختلفة على أن 
حديث سهل بن سعد حديث قولى أخرجه مالك وأحمدوالبخارى: وهوأيضا أصح ما ورد فى ذلك فبوأولى بالعمل . واعلم 
أنه لم يرد فى رواية وضع الذراع على الذراع » فا يفعله بعض العوام من وضع الذراع على الذراع بحيث أنهم يضعون | 
الكف اليننى على مرقق اليد اليسرى أو قريامنه , ثم يأخذونه بأصابع اليد اليمنى هوما لا أصل له . تنيه :لم يذكر سهل ‏ 
ابن سعد فى حديثه حل وضع البدين من البضدء وهوعتد نا عل الصدرلما ورد ف ذلك من أحاديث صرحة قوية ..فنها 
حديث وائل بن حجر قال «صليت مع النى ‏ َه فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» أخرجه ابن خزية فى 
صحرحه ذكره الحافظ فى بلوغ المرام والدراية والتلخيص وقح البارى. والنووى فى الخلاصة وشرح المهذب وشرج مسلم . 
للاحتجاج به على ما ذهبت إليه الشافعية من وضع اليدين على الصدر ء وذكرهما هذا الحديث فى معرض الاحتجاج به 
وسكوهها عن الكلام فيه يدل على أن حديث وائل هذا عندهنا صحبح أو حسن قابل للاحتجاج لا سيا من الحافظ فى 
الدراية والقتح » فارنه قال فى الفتح فى شرح حديث سهل بن سعد :لم يذكر أى سهل بن سعد محلهها من الجن وقد روى 
اين شوعة من ديك وائل «أنه وضمها على صدرهة والبزار دعن صدرهء وعد ألمدق دك هلب الاق نحره. 
. وفى زيادات المسند من حديث عل «أنه وضعهما تحث السرة» وإسناده ضعيف ‏ اتهى  .‏ فالظاهر منكلام الحانظ هذا 
أن حديث وائل هذا عنده يح أو حسن لأنه ذكر ههنا لنعيين حل وضع اليدين ثلاثة أحاديث : حديث وائل وحديث 
هلب وحديث على؛ وضعف حديث على إذ قال: إسناده ضعيف , وسكت عن حديث وائلى وحديث هلب » فاوكانا هما 
شْ أيينا ضعيفين لصرح بذلك وبين ضعفهها » ولآنه ذكر فى أوائل مقدمة الفتح فى بيان دأبه ف الشرح أنه يستخرج ما بتعا 
به غرض جحبح فى الحديث من الفوائد المتنية والارسنادية منتزعاكل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات. 
رم ل اا لم 0 
.هلب عنده صحيح أو حسن. وقد اعترف الشبيخ مد قائم السندى فى رسالنه فوز الكرام :.أن هذا الخديث على شرّط 
ابن خريمة حيث قال فيها: الذى اعتقد أن هذا الحديث على شرط ابن خزية وهو الممبادر من صنيع الحافظ فى الااتحماف 
ظ والظاهرمن قول ابن سيد النامس بعد ذكرجديث وائل فى شرح جاع الترمنى :وضتيحه أبن لجومة ‏ اتهئ: ' وقال”. 
ابن أمير الحاج فى شرح المنية : إن الثابت من السنة وضع اليمين على الشهال ؛ ول يثبت حديث يوجب تعبين امحل الذى . 
ْ :.يكون الوضمع فيه من البدن إلا حتسديك وأئل اكور » وعكذا قال اب لمن اراق » كذا دقح التقور ديع 
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عمد حيات السندى . وقال الشوكانى فى الديل : أخرجه ابن خزية فى صحيحه وصححه ‏ اتهى . ومن يدعى أن الشوكاقى . 
لير صحيح ابن خزة ول ينقل تصحيح ابن خزيةلهذا الحديث مرى أصل الكتاب بل اشتبه عليه من قول أبن صيد 
الناس ؛ أو ظن أن كل حديث أورده ابن خزيمة فى صحيحه فقد صححه . وكذا من يدعى أت الحديث الذى ذكر 
تصحيحه ابن سيد الناس هو الذى ذكره الحافظ ف الفتح بلفظ ثم وضع بده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من 
:الساعد» لا حديث وائل بزيادة «على صدره» فعليه الببان. وأما الادعاء الحضن من غير إقامة برهان ودليل وإظهار 
قريئة فلا بلتفت إليه. والظاهر أن ابن خزيمة صحح الروايتين جميعا » ذكر تصحبح [جداهما الحافظ فى الفتح » وذكر 
تصحبح الرواية الثانية أى بزيادة «على صدرهء ابن سيد الناس فى شرح الترمذى والشوكانى فى النيل » وسكوت النووى أو 
الحافظ عن ذكر تصحيح ابن خزيمة للرواية اثانية لا يدل على أن ابن خزية لم يصححهاء ذرن الحافظ لم يصرح بأنه التزم 
. فى تصانيفه أن يذكر تصحيح ابن خزيمة فىكل حديث صرح ابن خزية بتصحيحه . وعدم ذكر مسل هذه الزنادة فى 

صحيحه لا يدل على كونها خطأ وغلطا مر الراوى ءكا أن عدم ذكر من لم يذكر من الشيخين فى صحبحه حديثا أو 
زيادة اشتركا فى روايته من شيخ واحد بسند واحد لا يدل على كونه وهما أوخطأ وغلطا من الراوى عند من لم يذكره » 
وكذا عدم ذكر غيره من لم يذكرها من الرواة لا يدل على كونها شاذة , فارنما زيادة ثةء وهى مقبولة إلا أن تقوم 
قرأئن قوية ودلائل واضحة على كونها وهماء أو حم الآئمة النقاد على كونما غير محفوظة . ومنها حديث هلب الطاق 
قال : رأيت رسول الله عله نصرف عن ينه ويساره » ورأيته يضع يده على صدره » ووصف يحبى بن سعيد القطان 
الراوى » اليمنى على السرى فوق المفصل. أخرجه أحمد فى مسنده ؛ ورواته كلهم ثقات , وإسناده متصلكا يبنه شيخنا 
فى شرح اليلق ومنها حديث طاؤس قال :كان رسول لله َم وضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما 
'على صدره وهو فى الصلاة ٠.‏ أخرجه أبوداود فى المراسيل وإسناده حسن . والمرسل حجة عند الحنفية مطلقا .وهنا 
. قد اعتضد هذا المرسل بحديث وائل وحديث هلب الطاق المذكورين » فالاستدلال به على وضع اليدين على الصدر فى . 
الصلاة صحيح . قال العلماء: الحكمة فى هذه الحيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. ومن 
اللطائف قول بعضبم : القلب موضع النسة ء والعادة أن من احترز على حفظ شتى جعل يده عليه » وفيه حفظ نور 
الازبمان فى الصلاة , فكان أولى من إشارته إلى العورة بالوضع نحت السرة ٠‏ قال ابن عبد البر :لم يأت عن النى مقلم 
فيه أى فى وضع اليدين خلاف » وهو قول اجمهور من الصحابة وااتابعين ؛ وهو الذى ذكره مالك فى الموطأ ؛ ول يحك 
ابن النذر وغيره عن مالك غيره. وروى ابن القاسم عن مالك الا,رسال »وصار إليه أ كثر أصحابه وعنه التفرقة بين 
الدريضة والناظة .' ومنهم من كره الا,مساك. ونقل ابن حاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة » كذا 
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فى الفتح . والذى ذكرنا من بحل الوضع على الصدر هى إحدى الرؤايات اثلاث عرس الشافى : والمشهور الختار عند . 
أصحابه المذكور فى أ 3 متونهم وشروحهم هو أن يضعها نحت الصدر فوق السرة . واسندل اذلك بما رواه أبوداود 
عن جرير الضى قال : رأيت عليا يمسك شماله يميننه على الرسغ فوق السرة .. وإسناده صحَيح أو خسن , لكنه فعل 
على رضى الله عنه ؛ ل 0 ثم الظاهر أن المراد من قوله «فوق السرة» على مكان مرتفع من السرة أى على الصدر 
أو عند الصدر كا تقدم فى حديث وائل ؛ وفى.حديث هلب »وف حديث طاؤس :. واستدل لما ذهبت إله الحنفية من أن 
الرجل يضع اليدين تحت السرةبأحاديك: منها خديت وائل أخرجه ابنأبي شبة؛ قال : حدثنا وكيع . عن موسى بن عمير » 
عن علقمة بن وائل » عن أيه » قال رأيت النى يََمْ يضع ينه عل شماله تحت السرة . ٠‏ قال الشيخ قاسم بن قطلويقا. 
الحن : هذا سند جيد . وقالن الشبخ أبو الطيب المدنى ف شرخ الترمذئ : هذا حديث قوى مر#. حيث السند. وقال 
الشبيخ يمد عابد السندى فى طوالع الآنوار : رجاله ثقات . . وفيه أن هذا الحديث وإن كان قويا من حيث السند لكن 
من المعاوم أن السندوقوته لاتستلزم مة المآنوقوتهء وههناىثيوت لفظ«نحت السرة» نظر يلهوغلط, ذرن النسن الصحيحة 
. من المصنف لابن أنى شبة خالية منهذه الزيادة فرحديث وائل هذاء م1 صرح بذلك الشيخ مدحيات السندىفى رمالنه«فقح ٠‏ . 
الغفور» (ضص --8) والشبخ مد :قاخر الحدث الايله آبادى فى منظومته دنور السنة» وصاحب رمالة «الدرة ف إظبار ٠‏ 
غش تقد الصرة» ويؤيدم أن أحدا من أهل العلم من أ كثروا النقل عون المصنف كابن عبد البر » والحافظ ابن حجر . 
والسيوطى والعنى وابن امير الحاج وغيرم لم يذكروا هذا الحديث ببذه الزيادة » إلا القاسم بن قطلوبغا الحنفى . قال 
شيخنا فى شرح الترمذى (ج ١‏ : صن 14؟) : إسناد هذا الحديث وإن كان جيداء لكن فى ثبوت لفظ نحت السرة فى. 
هذا الحديث نظرا قوياء ثم بين ذلك مفصلا فعليك أن ترجع إلبه » وإلى أبكار لان أيضا.. وفنها حديث على أخرجه 
أحمدوأبو داودءوابنأبىشية والدارقطىوالبييق عن أبى جحيفة أن عليا قال : السنة وضع الكف على الكف نحت السرة ة. 
ويه أن فى سند هذا الجديث عبد ال رحن بن [سحاق الواسطى ؛ وعليه مدارهذا الحديث» وهوضعيف لا يصلمللاحتجاج . 
قال البخارى. هار وقال ابن حتبل! وأبوخاتم : متكرالحديث. وقال ابن معين: ليس بشى. وقال الببهق : لايثبت إسناده» 
الفرد به عبد الرحمن ' بن إسحاق الواشلى وهو متروك .. وقال النووى فى الخلاصة وشرح مس : :هو حديث متفق على 


ْ تضعيفه » نارف عبد الرحن بن [سحاق ضعيف بالاتفاق » ذكره ه الزيلتى فى نضب الراية (ج ١‏ نص 4(م) وقال 2 


. ٠ ابن الهام في التحرير: إذا قال البخارى للرجل: فيه نظر» فحديثه لا يحتج به , ولا يستشهد به» ولايصلح للاعتبار  اتهى‎ ٠ 
0 فظر بهذا كله أن حديث على هذا لا يصلح للاحتجاج » ولا للاستشهاد , ولا للاعتبار . م حديث على هذا منسوخ على‎ 
. ١ طريق الحنفية . قال صاحب الدرة فى إظبار غش نقد الصرة ؛ وهو من العلياء الحنفية : رؤى أبوداود عرس جرير‎ 2 


00 


ضرعا المفاتيح جم00 ْ ع حكتاب. الصلاة اناك ظ -باب صفة اعد 1 


0 فى الصلاة. إدداه البخارى . 


الضى أنه قال : ر أبت عليا بسك شماله يميه على الرسغ فوق السرة . وأمبل:علانا إذا عاف الصحاي مرويه فهن : 
ا ا و 00 أثر عل هذا : : 
أعنى الذى رواه أبوداود عن جرير الضى يح أو حسن عرفت . ومنها حديث أ هريرة رواه أبوداود ععرن2. 
أنى وائل» قال : قال أبو هريرة : أخذ الا كف على .الآ كف فى الصسلاة تحت السرة. وفه أن فى إسناد حديث 
0 أنى هريرة أيضا عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى فبذا الحديث أيضا لا يصلح للاحتجاج ولا للاستشهاد ولا للاعتبار. 
ومنها حديث أنس ذكره ابن حزم فى الحلى تعليقا بلفظ «ثلاث من أخلاق النبوة تعجيل الارفطار , وتأخير النجور » 
ووضع اليد اليمنى على اليسرى فى الصلاة تحت السرة» .. وفيه أن سنده غير معلوم لينظر فيه فل رجاله مُقبولون أم لاء 
ومالم يعم سنده لا يصلح للاحتجاج ولا للاستشهاد ولا للاعتببار؛ وإيراد ابن حزم هذا الحديث فى لحل من غير أن 
يذكر سنده » أوكذا إبراد غيره من الحنفية فى تصانيفهم بخير سند لا يدل على كونه قابلا للاحتجاج “فهذه الاحادرثك 
0 الأربعة هى كل ما احتج به الحنفية على وضع اليدين فى الصلاة» وقد عرفت أنه لايصلح واحد منها للاحتجاج » ويذكرون ش 7 
أثرين : أحدهما أ: ثر أنى امجاز التابعى رواه ابن أنى شيية عن الحجاج بن حسان » قال : سمعت أبا تجار أو سألنه قال: .. 
قلت : كيف أضع ؟ قأل: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله » ويجعلهما أسفل من السرة : وقه أن هذا قن ش 
. تابعى ينفيه الحديث المرفوع فلا يأنفت إليه » وقد روى عنه وضع اليدين فوق السرة أيضا . والثانى ما رواه ابن أني . 
ش شببة أيضا عن [براههم النخمى » قال : يضع بمينه على شهاله فى الصسلاة نحت السرة . وفيه أن هذا قول رجل من صغار ١‏ 

النابعين مخالف للحديث المرفوع فلا يعبأ به. واعل أنهلم يرد ما يدل على الفسرق بين الرجل والمرأة فى محل الوضع » 
ومذهب الحنفية أن الرجل يضع اليدين تحت السرة والمرأة تضعبها على الصدر , لآآنه أسترلها ٠‏ ولا دليل على هذا الفرق 


من السنة ولا من قول الصحانى (فى الصلاة) وعحل الوضع منها كل قيام هو قبل الركوع لآن الآصل هو الابرسال 7 7 


1 وضع الا.نسان خارج الصلاة » فلا يترك هذا الأصل إلافياورد النص على خلافه » وهو القيام قبل الركوع ؛ وأما. 
القومة أى الاعتدال بعد رفع الر مي ل 0" 
. العمل على الاصل : والاحادنث المطلقة تحمل على المقيدة (رواه البخارى).وأخرجه أيضا مالك وأحمد كلهم من طريق ... 
أنى حازم عن سهل بن سعد » وزادوا فى آخره «قال أبوحازم لبر ع أكون مر ا 
النى مَإء. واعترض الدانى فى أطراف الموطأ فقال: هذا معاول لأانه ظن من أنى حازم. و رد 00 لوم يقل .. 
«لا أعله» إل. لكان فى حم المرفوع ؛ ؛ لآن قول الصحانى «كنا تؤمر بكذاء صرف بظاهره إلى النى ع يلم تقدم. 0 
قيل.: لو كان مرفوعا ما احتاج أبوحازم إلى قولة دلا أعليه» د »الأول لا يقال. 

سي يدا ! 2 


مرعاة اع 0 . 9 دان الصلاة ا ات صفة الصلاة 


.م )1١(‏ وعن أنى هريرة, قال: كان رسول اقه يت إذا قام إلى الصلاة يكير حين يقوم» 
ثم يكير حين يركع »م يقول: «سمع لله لمن حدهء حين يرفع صلبه من الركمة؛ ثم يقول وهو 
قثم: ريا لك الحده ثم يك حين يهوىء ثم كد حين يرفع رأسهء ثم بكر حين يسجدء ثم 
يكراحين زرف رأسهء .ثم ييل ذلك في الصلاة كلها "حي 'يقينيها ٠7:‏ 


3 0م قوله (إذا قام إلى الصلاة بكبر) أى للدوام (حين يقوم ) فيه أنه لا يتوجه ولا يصنع قبل التكبير شيثاء 
وأن التكبير يكون مقارنا لحال القيام , وأنه لا حر من قعود . قال ابن دقيق اليد : هذا يقتضى إيقاع التكبير فى . 


حال القيام »ولا شك أن القيام واجب ف الف رأفض للتكيين مع القدرة » فكل اتحناء يع اسم القيام عند التكير: يطل 0 


' التحرجم » ويقتضى عدم انعقاد الصلاة فرضا (ثم يكبر) أى تكبيرة التقل (حين يركع) قال الآمير اليا : ظاهر قوله ْ : 
«يكبر حين كذا وحين كذاء أن التكبير يقارن هذه الحركات , فيشدرع فى التكير عند ابتنداءه للركن » وأما القول 0 
بد التكير حت تم الحركة فلا وجة له بل يأقى بالفظ من غنير ذيادة على أدائه وتقصان منه (ثم يقول : «سمع لقه من . 
حده» حين يرفع صلبه) أى حجين يشرع فى رفعه (من الركعة) أى من الركوع:يعنى يقول لك فى حال أخذه فى رقع .. 1 
ْ ضلبه من هؤيه للقيام (ثم يقول وهو قائم : نا لك الحد) بحذف الواو» وف رواية بئات . وق اتقدم أن الزواية»” 
شوتالواو أرجح : وهى عاطفة على مقدر : أى ربنا أطعناك . وحمدناك .ولك الجد. وقيل : زائدة . قال الأصمعى : 
٠‏ سألت أبا عرو عنها فقال : زائدة. تقول العرب : بعنى هذا ء فقول المخاطب : : نعم وهو لك بدرمم » فالواو زائدة . 
وق ل:هى واو الحال قله ابن الأثير وضعف ما عننداه. وفيه أن التسميع ذكر اللبوض والرفع والتحميد ذكر 
الاعتدال : واستدل به على أنه يشرع المع بين التسمبع والتحميد لكل مصل هن إمام ؛ ومنفرد » ومؤثم » إذ هو حكاية . 
ش لمطلق صلاته م » وإن كان يحتِسل أنه حكابة لصلاته يق إماما لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله إلا أنه 
٠‏ :“لق فرض هذا فين قوله يم : «صلوا ما رأيتمونى أصل» أمر لكل مصل أرب يصل كصلاته مكل من إمام ومنفرد 
0 ومؤتم » ثم إن هذا الحديث مفسر للا حاديث التى ها «كان يكبر فى كل خفض ورفع» (ثم يكبر حين يبوى) فتح 
أولة وككسز ثالئه أى حين يسقط ساجدا . وفيه أن التكير ذكر الحوى فيبتدٌ به مر حين إشرع فى الهوى بعد . 
' الاضدال الاعدال (ثم (ثم يفعل ذلك) أى جمبيع ما ذكر ما عدا التكبيرة الأولى التى للارحرام (فى الصلاة كلها ) أى جميع ركماتها 
(حتى يقضيبا) أى يتمبا ويؤدسا . والحديث :يدل على [تمام اللكبير ,أن يوقع ىكل خفض ورفع مع اتسميع ف الرقع من . 
١‏ لرع وقد كا وفع م بحت أحرا نى أمية تركه اهلا ء قد روى أحد عن مط ف 17 : قلنا : يعنى لعمران 
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“اق جا العا ودار متفق عليه . 


1 -(11) وعن جابر » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 5 الصلاة 0 القوت. 


ابن حصين يا أبا تبجيند !- من أول من ترك التكبير ؟ قال عا ان ع ان ري مر وهذا يخمل 
إرادة ترك الجهر. وزوى الطبرانى عن أنى هريرة أن أول من ترك التكيير معاوية. وروى أبو عيد أن أول من : 
تركه زياد. وهذا لا يناف-النى قبله لآنزيادا ركذي لمعاو ة, ويكان او تركة ررك عيان. و قد جل ذلك جاعة ٠‏ 
من أل العم عل الارخفا . الكن حك الطحاوى أن قوم كانو يتركون التكير فى ا فض مون الرفع . قال : وكذلك 
كانت بنو أمية تفمل » ثم استقر العمل من الآمة على فعله فى كل ركمة خمس تكبيرات 5 عرقنه من لفظ هذا الحديث » 
ويزيد ف الرباعية والثلاثية كير النووضن مرن: الشهد الاوسط قيتحصل فى المكتوبات الخس يكير الاإحرام أربع 
وتسعون تكيرة » ومن دونها قسع وثمانون تكيرة . قال البغوىمف شرح السنة : اتفقت الآمة على هذه التكيرات ». 
فقال التووى : هذا جنع عليه اليوم » وقد كان فيه خلاف فى زمن أن هريرة . واختلف العلياء ق حكم تكبير إلنقل فقيل : 
. واجب وهو المشهور عن أحمد ء وإليه ذهب داود وإسحاق , وابن حزم لان ييه داوم عليه , وقد قال" :صلا 
كا رأيتموق, أصل» ولآنه ورد آعم ذلك فى حديك الم فى صلاته عند أن داود وغيرهكا سلف منا : واستدل 
لمن قال بندب تكبير الاتقال - وم ابخهور ب بما رواء أحمد وأبو داود: عن ابن أبزى » عن أيه أنه صل مع الب ١‏ 
٠» 2‏ فكان لا يتم التكبين . وفى لفظ لاحد : إذا خفض ورفع ٠‏ وف رواية ؛ فكا تب لا يكير إذا خفض يعنى بين 
السجدنين. قيل: هذا يدل على عدم الوجوب ء لآن تركه يِه فى بعض الحالات ليان الجواز والارشعار بعدم ‏ 
.الوجزب وأجيب عنه بأن فى [سناده الحسن بن عمران .قال أبو زرعة : شيخ » وذكره ابن حبان فى الثقات . وتقل ' 
البخارى فى التاريخ عن أن داود الطيالنى أنه قال : هذا عندنا باطل . وقال الطرى فى تيت الأثارء والبن ار : تفرد 
به الحسن , وهو بجهول . وهنذا لا يعارض الأحاديث الى فيا تكبيرات النقل لكثرتما وصضبا وكونها مثيدة ومشتملة . 
على الزيادة » وركون بععشرا دالة على الجوب دقل المراد فى خديث ابن أ بز عل. الجر إأديدءء (متفق عليه) 
وأخر جه أيضا أبو داود والنساق . 1 شْ 
وى - وه (أفسر فو ج22 ) فى أل لو فتلة اانا طول صرت : لفل ساو 
صلاة فيه طول القنوث؛ أوصلاة ذات طول القنوت والقنوت يحى معان كثيرة, والمراد هنا طول القيام . قال التووى 
. باقفاق العلاء فيا علت. وقال ابن المربى فى شرح الترمنى (ج ١‏ : ص 108 104) : تتبعت موارد القنوت فوجدتها. 
عشرة اط :لبد حولم اماحية الملاة اتام . ٠‏ طول التينلمء اننا » ادوع السكوت» ترك الالتفات . 
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مرعاة المفاتيج جع 3 ؛ ‏ حكتاب الصلاة :2 1 0 ٠‏ باب صفة الصلاة ١‏ 
ازواه مسل: 
8( الفصل الثانى 177 


500 - (00)عن أنى - حيد الساعدى, قال فى عشرة من أصعاب النى َه مَل : أنا أعلدم بصلاة رسول الله 


كا عه ارون النكوت والخشوع والقيام . وأحدها فى هذا الحديث القيام ‏ اتهي. و ويدل على ذلك تصريح 1 
أى داود فى حديث عبد الله بن حبشى : : أن ن النى مم مبئل أى الأعال أفضل ؟ قال طول القيام . والحديث فيه دليل 
على أن القيام أفضل من الركوع والسجود وغيرهما , واختلف العلاء فى أن القيام أفضل أو السجود . فتسالت طائفة 
ومنهم الشافيئ : إن القيام أفضل » فيكون تكيله وتطويله أن لحديث نجابر هذا وما فى معناه » ولأانه أدخل فى الخدمة . 
والمشقة ؛ ولانه ييه كان فى صلاة الليل يطول قبامه » ولوكان السجود أفضل لكان طوله » ولآن الذكر الى شرع فى 
القيام أفضل الآذكاز # وهو القرآن ‏ فيكون هذا الركن أفضل الأركان . وقالت طائئفة : السجود أفضل لانه أذل . 
على الذلة والخضوع , ولآنه روى عن أنى هريرة مرفوعا : أقرب ما يكون العبد مر ربه وهو ساجد: أخرجه أحمد. 
٠‏ ومسل وأبو داود والنساق. ولفوله لمن سأل مرافقته فى الجنة : أعنى بكثرة السجود ‏ ولخدي «ما تقعرب المبد . 
إلى الله بأفضل من سجود خىء. ولا يخ أن هذه الأخاديث لا تعارض حديث جابر ومن وافقه. "أما الحديك” ' 
الأول فلا“نه لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته عل القيام لآن تلك الاقسرية فى حال السجوه .. 
٠‏ إماهى باعتبار استجابة الدعاءما يقتضيه قوله «فا كثروا الدعا» وهو لا يناف أفضلية القيام . وأما الحديث الثانى فلاان 
غاية مافه أنه يدل خل فضل السجود ء ولا يلرم من فضل السجوذ أفضليته على طول القيام . وأما الحديث الثالك فلااله 
لايصح لاررساله كا قال العراق . لأن فى إسناده « أبا بكر ب نأنى مريم وهو ضعيف . وقيل : هما متساويان .. وتوقف | 


0 أحدف امسثة ول يقض فها بن .. وقال إسعاق بن راهويه : أما ف اهار فتكثي الركرع والسجود أفضل لان يقرا . . 


جرع » يربح كثرة الركوع والسجود . :قال أبن عدى :نما قال إسماق هذا لأنهم وضفوا صلاة البى يي فى الليل . 
بطول القيام » ولم يوضف من تطويله بالنبار ما وضصف من تطويله بالليل - أتهى . قال المراق : الظاهر أن حديث' 
ش أفضلية طول القيام ممولة على صلاة النل النى لا تشرع فيها اجماعة : وعلى صلاة المنفرد ء فأما الإمام فى الفرائض ١‏ 
والتوافل فهو مأمور بالتخفيف الممروع إلا إذا عم بين حال المأمومين امحصودين [ثار التطويل »وم يحدث ما يقتضنى ١‏ 
لرديس اس د عزفا بل دشري ريه يي لاف لغرب الأغراف - - اتمي (رواه سل) : 
ش وأخر جه أينا أحد والتى مذى وأين ماجه . ش 

دفزه (ى عحوة) فى خضو ضدوة ين ين طثرةأتقى وحترتهم (أ أعم بصلاة رسول لله . ظ 


> 


. مرعاة المفاتيح جم . ١‏ د ْ ٠‏ -.اب صفة الصلاة ‏ 


يت . قالوا : فاعرض . قال : كان ان يله دام إل الفيلاة وفع ا ا 0 
2 ثم يقرأء ثم بكر ويرفع يديه حى يحاذى بهما ملكيه, ثم يركع ويضع راحتيه على ركبيه» . 
ثم يعتدل فلا يصبئ وأسه .ولا يقنع ثم هزم رمه 'فنقول بع اسان حيده ارم برقع اللي 

خى يحاذي بهم هتكيه معتدلا.ء ثم يقول : الله أكبرء ثم يبوى ا 


٠ :‏ 5) فيه ماح الإنان لفضه فن بأخذعه ليكون كلام أزقع وأثيت طب المامع.. قال الحافظ فق لديف شاد 

. وصف الرججل تبه بكوئه أعم من غيره إذا أمن ن الا,عجاب وأراد تأ كيد ذلك عند من سمعه » ل فى التعليم والاخذ عن 
0 وذاد فى روانة: قالوا :قل ؟ فو الله ما كنت أ كثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صمبة والطحاوى 
«قالوا: مز أين ؟ قال ؛ رقت ذلك منه.حتى حفظت صلاته» (فاعرض) بهمزة وصلء أى إذ! كنت أعلنا فاعرض 
عنام تعلء ال هل امد آرلا. . قال فى النهاية. يقال عسسرضت عليه أمر كذا :أو عرضت له الق : أظهرته 

وأبرزته اله . عرض بالكسر لا عي أى بين علبك بصلاته ب إن كنت ادق لنوافقك إرف حفظام وإلا 
٠‏ استغدناء لقال كان النى ملقع) إل. هذا يدل على أن أبا حيد حي صلاته َه بالقول » وروى عنه أنه وعيف صلاته... 
بالفعل”ك فى رواية الماحاوى وابنحان. قال الحاقظ : ويمكن اببمع بين الرو ايتين بأنيكون وصفها مرة بالقول ومرة بالفعل 
5 (حى اذى بهبا) أى بكفيه (مكيد) بكرن رؤس الاصابع . حذاء أذنيه (ثم يكبر) قال أبن حجر :كلم ههنا بمعنى . 


0 الود ارواية ابخارى إلسابقة حي يكبرء وقدمت لاه أصح وأشهر. وفيه لعل وجوبوقوع جمبع تكيرة الارجرام 


٠ ْ‏ ف القيام يا مز (ثم يقرأ) قال القارى : : لعل القسراءة :جهن يم الأمرح ودعاء الامتتاج أو اقيم : ثم يأى بدعاء 
ْ الأقاج را والتعو كا ثبت.من روايات أخر ثم يقر أ الفائحة ثم السورة كا ثبت من روايات أخر أيضا (ويضع راحتيه 
ّْ عل دكتبه) أى ويفرج أصابعه: فق رواية لأني داود : وفرج بين أضابعه م نم يتدل) فى الر كرغ بأن يسوى رأسه 
وظبره ختى يصيرا كالصفحة ‏ وتفسيره قوله : (فلا يصى) ,الشديد؛ أى لا ينزل (رأسه) أى عن ظهسره ٠‏ يقال 
صي الرجل رأسه يصببه إذا خفضه جدا . قال فى المجمع : وفيه أنه لا يصبى رأسه أى لا يخفضه كثيرا , ولا مله إلى 
لأس ومن ميا إليه يعبو: ؛ إذا هال » وصبى رأسه قصبية » شدد للتكثير . وقيل : فو مهموؤ من : صب إذا خزيج 
من دين ٠‏ : ويروى لا يصب - اتهى : يرو أيضا لا يصوب من التصويب» وكل .من النصبية والصب والتصويب يمعنى : 
وقال القارى : الظأاهسر أن التشديد فى التصبية للنعدية (ولا (ولا يتنع) من أقنعرأء رأسه إذط ادقع ونصب » أى لا يرفع رأمنه 
7 حت يكون أعلى من ظهسره 6 يرفع (ثم يرفع رأسه) أى بالقومة إلى الاغتدال (معتد 86 :حال ل من فاعل يرفع 6 يهرى) أى 


”/ 


صعاة ااوع بد 0 د 5 2 'الصلاة ” 2 0ك 01 دياب صفة 0 0 


ْ 1 الأرض . ناجناء ٠‏ نحا بد يديه عرء اجنيه ‏ ود يشيع أطابع 00 2 برقع لش دض 0 0 0 


عليها ها لم يشل حى يرجع 1 عظم ف موضعه إمسدلا؛ مك جد ثم يقول: 1 
اي ا اليسرى فقمد عليها :ثم يمتدل حتى برجع كل عر إلى موضعه : : 

3 ينض » ثم يصع فى الركمة الثانية مثل. ذلك , ثم 1 م إذا قام امن الركتين كلد ورفع يديه حى / 
.يجان اهل كيه كا كد عند 0 الملاة؛ 3 بمنع ذلك فى بقية صلاته, حى إذا 0007 


باعل جره لينه) أي رف 0 اه للسمة التو أويا ويا وهال ب 


وأصل الفتع الكمرواللين» وامراد أنه يهام الاعياد عل بطونهاء وجل رؤسها لقبل لخر الخاري أن علي للم ...7 


دو أستقبل بأطر اف أمابع رجليه القبلة . ومن لا الاذمها الاستقبال يطونها والاعتاد عليها (ثم يرفع رأسه) 00 3 
مكبرا (وبتق) بفتح اليباء الأولى أى يعطاف (ثم يتذل) أى جالسا (حى يرجع كل عظم' فى موضمه) أى يستقر فيه | 


: (معتدلا) أى فى الجاوس : ٠‏ وهو حال مؤكدة ويه الجاوس ين السجدتين والطماية ف (ثم ينجد) أى بدالتكيي ‏ . 0 
(ثم يقول. : لله كبو ويرقم) أى رأسه من السجدة الثانية (ويثتى رجله اليسرى فيقعد علها ثم يعتدل) إ لي ْ 


جلسة الاستراحة فى كل ركعة الإتشهد فها » وقد تقذم بانها 'مفصلا (مثل ذلك) أى مثل ها صنع ف الركعئة الأول ٠.‏ 5 
مانت (ثم إذافام) أى شرع ف القيام :أو أراده ( من الر كتين كبر ورفع يديه) إل فيه اتاب رقع اليدين . 0 0 
فالقيام » من الكت بد القوكا ومن د المؤظن ال 5 من المواطن الاربعة التى شرع فيها الرفع مم يصع ثم يمنعذلك) ىا ل 


اذك امن كفيات (حتى إذا كانت النجدة اتى فيها) أنى فى غتبها (التسلم أخر) أى أخرج (رجله البسرى) أنى 3 0 1 
1 ندحا مله إل الآيمن (وقعد منوركا على شقه الايسر) أى مفضيا بوركد البسرى إلى الارض غير قاعد غل رجه . 0 1 


فيه سنة اتوك فى القعدة الاخهرة , وأن هيئة الجلوس ف التعهد الاخير منائرة ليئة غيره من الجلسات . رإلياحفة 0 
الثناقتى : وأحمد. وعند الحثفية يفترش ف الكل . ٠‏ وعند المالكية يتورك فى ااكل . واستدل به الشافعية أيضا على أن 
تنهد الصيح والجمعة وخيرهما من التئية كالشيد الأخير فى غير النائية لعموم قوله عإذا كانت السجدة التى فيها اتسليم» | 
ش ولقوله دإذا جلمن فى الرحكمة الآخرة» غند البخارى . وف .هذا الانتدلال عندى نظر قوى لابخن عل المأمل, ١‏ . 
واف فقول لخد :بورع حياس الورك بلصلا ل ها تشبدان. قيل: اعون ساي رأف : 


اش 


00 2 معي ع له 4 حاب املا 1 2 0 لف ضفة اافلاة . 


: 1 2 7 را : دقت كنا كان 0 باه أو ماود والداري. ٠‏ وددى ارعني وان ٠‏ ماجه 1 
0 0 0 وقال الترمذ :هذا اعديد عن يع ٠‏ ا 


31 لاحاجة فيه إل اتفريق 1 ل ل تدر عر كا وى فاشرح سل حييك ظ 
0 قال : قال الشافعى : السنة أن يحلس كل الجليات مفترشا إلا التى يعقبها السلام كلو كان مسبوقا وجلس إمامه متوركا.... 
ْ جل السيوق مقترشنا الآن جلوسه لا يعقبه بسلام - اتهى ٠‏ قلت :ويؤيد ذلك قوله اإذاكات المة ااه 


١ التسلم» . . وقوله «الركعة الآخرة» (قالوا) أى العشرة من الضحابة (مدنق) أ فياك (رواه أودارة والدارى)‎ ١ 


1 . قال القارى: أى بهذا اللفظ ».وففيه نظر » لآن بين السياق الذى ذكره المصنف يع للإخوى وبين سباق أب داود والدارى. 


. فرقافى عدة مواضع . والحديث أخرجه أيضا أحد (ج ة :ص 474) وأبن ن حباب » واليهق : وأبن خزيمة . ٠‏ 


3 1 (وروى الترمذى واب بن اجة معناه) وهو عندم جيعا من طريق عبد اميد بن جعفر » عن عمد بر عمرو بن عطاءء 


راد ممعت أباحييد الساعنى فى عدرة من أصحاب رسول اله مَك منهم أبو قادة » قال أبو حيد :آنا أعدم ‏ ؛“ لل (دقال 


الترمنى : هذا حديث حسن ميع) وقال النووى : :إسناده على شرط مسلم. وقال أبوحاتم فى عله (ج ١‏ : صن17) : ٠‏ 
أصه مج . وقال الحافظ ف الفتح (ج ٠١‏ :اص :)4٠0‏ : صمحه أبن خخز بمة وابن حبان. وأخرجهالبخارى ف حبيحة عتصراء ْ 

وقد تقدم . وضعفه أبن الترها فى بثلاثة وجوه : الأول أن فى سنده عبد الحيد بن جعفر » قال ابن التزياق . : وهو مطعون 
ف كذا قال يحي بن سعيد » وهو إمام الناس فى هذا الباب . والجواب عنه أن عد الجيد هذا ثقة , صدوق » 


ش . صال للاتجاج, من رجال سل » ولا وجه لطعن هن طعن فه. . قد وثقه أحد » واب معين» وابن المدينى » وابن 


: 0 سعد » واين حبان . وقال النسانى : ليس به يأس , . وقال ابن عسدى لجرك ابو وك 0 
وقال أبؤحاتم : :مله الصدق . وقال الساجى : ثة.صدوق . . واختافت الرواءة فْه عن ع , 


١."‏ .. التهذيب (ج+: ص )1١‏ :قال الدورى عن ابن ممين : قاين علبي ف يك لبي 
٠ ْ‏ ققد روى عنه » قال : قد روى عنه وكان يضعفة ؛ وكان برى القدر . وقال ابن أن خيثمة عن أبن معين : : كنيمي 
٠ 9‏ ابن سعيد يوثقه » وكان الثورى يضعقه. كلت م اقول أنه ؟ قال : ين بحديثم بس وهو صا - - اتهى . والظاهر 
ْ 0 أن 1 تضعيفه إياه ما هولانه كان يرىالقدرء والطمن فى حديثه لذالك ليس بثيق كا لابق : وضحقه الثورى للانه كان من خرج مع 


0 0 عدن جد ال بنحمن. سردم ص 4): رع لومي ظرد عع مدع امي يط 


6 3 
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هوه عام م موه م .ةوه 


أيضا ليس ما يطعن فى حدبثه لأجله .. قال البيهق فى كتاب المعرفة : أما تضعيف الطحاوى لمبد اليد فردود بأن يحي 
ابن معين وثقه فى جميع الروايات عنه . وكذلك أحمد بن حنبل : واحتج به مسل فى صحيحه ‏ اتهى . فقد ظبر بهذا كله 
أن توثيق عبد الحيد بن جعفر هو الحق والصواب »للآنه افق أئمة الجرح والتعديل كاد » وابن معين , وابن المدينى » 
دا تعيء وغيف عل توئيقه إلا الاوزى . ولأوجت للك فيه . واختلف فيه قول يحى بن سعيد القطان. الوجه الثاق 
5 أن الخديث منقطع لأ م يسدعه يمد بن تمرو بن عظاء خن أنى حيد ٠‏ ولا من أحد ذأكر مع أنى يد . | وذكر مد بن 
عمر وف الحديث أنه حضرأبا قتادة وسنه لايحتمل ذلك »رن أبا.قتادة قتل مع على وصل عَلِه على : قال الحافظ فى الفتح .. 
(ج ع»:ص 49») : : ذعم أبن القطان تبعا للطحاوى أنه غير متصل لأامرين : أبحد هما أن عيسى بن عبد القه رواه عن 
مد بن عمرو بن عطاء فأدخل ببنه وبين الصحابة عباس بن سهل . أخرجه أنو داود وغيرة ٠‏ ونانهما أن فى بعض طرقه . 
تسمية أنى قنادة فى الصحابة المذكورين » وأبوقنادة قديم الموت يصغر سن عمد بن عمرو بن عطاء عن إدراكه. والجوان 
عن ذلك أما الأول فلا يضر التقسة المصرح بسماعه أن يدخل ببنه وبي شيخه واسطة إما لزيادة فى الحديث وإما لشت 
فيه. وقد صرح عمد بن عمرو المذكور بسماعه » فكون رواية عيسى عنه هن المزيد فى متصل الاسانيد. . وأما الثاى 
فالمحتمد فيه قول بعض أهل الناريخ إن أبا قنادة مات فى خلافة على » وصل عله على » وكان قتل على سنة أربعين » وإن 
عمد بن عمرو بن عطاء مات بعد سئة عشرين ومائة » وله نيف ومانون سنة » فعلى هذا لم يدرك أبا قنادة . والجواب ' 
أن أبا قنادة اختلف فى وقت موته » فقيل :مات سنة أربع وخمسين ؛ وعلى هس ذا فلقناء مد له يمكن ,و على 
الأول فلعل من ذحكر مقدار عمره ووقت وفاته وم » أو الذى نمى. أبا قنادة فى الصحابة المذكورين وثم في قشميته » ش 
ولا يلزم من ذلك أن يكون الحديث الذى رواه غلطا , لآن غيره من رواه مغه عن عمد بن عمرو بن عطاء أو عن عباس . 
ابن سهل قد وافقه ‏ اتهى . وقال البيهق : أما ما ذكر من انقطاعه فليس كذلك فقد حم البخارى فى تأريخه بأنه سمع 
أبا حمد » وأا قنادة » وابن عباس . وقو له «إن أيا قنادة قتل مع على» روابة شاذة رواها الشعبى: والصحيح الذ ى أجمع 
ش أمل التارعخ أنه بق إلى سنة أربع وخمسين» ونقله عن الثر مذى ء والواقدى ؛ والليث » وابن مندة فى الصحاية ؛ وأطال 
فيِه, حخذافى نصب الراية (ج ١‏ : ص 41١‏ + 418) ولفظ الببهق فى معرفة السان : واستشهاده على ذلك بوفاة 

أن قادة قله خطأ لأنه إنبا رواء مومى بن عبد أقه ين ب يزيد أن عليا صلى على أنى قتادة فكبر عليه سبعا » وكان بدريا . 
ورواهأيضا الشعى منقطعاء وقال : فكبر عليه ستا. وهوغاط لاجماع التواريخ على أن أبا قنادة اخارث بن ربعىيق إلى 
منة ربع وخمسين؛ وقبل : بعدهاء إل. وفى تهذيب التبذيب (ج 17١‏ : صء 0"): قال الواقدى : توق أبوقنادة بالكوفة ش 
سنةأربع وخمسين ؛ وهوابن سبعين سنة. ول أر بين علائنا اختلافا فهذاك. قال و.روى أهل الكوفة أنه مات بالكوفة 


00 
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ها وهام او .آ. .ماء. واه ها 


وعلى بها وصلى عليه . وحى خليفة : أن ذلككان سنة ثمارن وثلائين وهو شاذ » والآ كثر على أنه مات سنة أربع 
وخمسين ٠‏ قال الحافظ : وما يؤيد ذلك أن البخارى ذكره فى الأوسط فى فصل من مات بعد الخنسين إلى الستين » ثم 
دؤى بإسناده إلى مروأن بن الح قال :كان والياعلى المذبنة من قبل معاوية » أرسل إلى أفى قنادة لبريه مواقف 
لنى يَقِيمِ وأصحابه » فانطلق معه فأراه . وقال فى الارصابة (ج ع : ص ١١6‏ ) : ويدل على تأخره أيضا ما أخرجه 
. عيد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن مد بن عقيل » أنمعاوية لما قدم المدينة تلقاه اناس ء فقال لأنى قنادة تلقانى الناس 
كليم غيم با ممعر الأنصار.اتهى. ٠‏ وقال فى التقريب فى ترجمسة أب قتادة : مات سنة أربع ونين ٠‏ وقيل : سئة 
تمان وثلاثين . والآول أصح وأشهر. وهذاكله يدل على أن الراجح فى سنة وفاة أبى قنادة هو أنه توفى سنة أربع 
وخمسين , وهو أيضا يدل على دجوع الحافظ مما ذكر فى التلخيص (ص )11١‏ : أن الراجح عنده هو أن أبا قنادة مات 
فى خلافة على على والله اعم ٠.‏ الوجه الثالك أن الخد نيك يططات الااء رللن: آنا الأآاول فلد” نه روأه عطاف بن خالد. 
عن تمد بن عمرو بن عطاء فجعل بينه وبين أنى حميد رجلا مجهولا. ورواه عيسى بن عبد الله » عن عمد بن عمرو عن 
: عباس بن سهلء أنه كان فى مجلس فيه أبوه سهل بن سعد وأبوهريرة وأبوأسيد وأبوحميد» وفى رواية عن عباس أوعياش 
. أبن شهل» وفى رواية أن عيسى بن عبد الله رواه عن عباس بن سهل عن أبى رد ف يذكريحمدا فى سنده. وأما الثاني ققد 
. وقع الاختلاف فى ذكرالتورك فى روايات الحديث؛ فارن عبد الحيد بن جعفر وتمد بنع روبن حاحلة ذكرالتورك ف الجلسة . 
الاخيرة فى روايتهها عن مد بن عدرو بن عطاء . وأما عيسى بن عبد الله فذكرالتورك فى الجلسة بين السجدتين ول يذكره 
فى غيرها من القعدة الآخيرة واللاول. ول يذكرجلسة الاستراحة لآنه قال: ولم يتورك نمل تر كةو قدت 
وهذا فى رواية الحسن بن الحر عن عيسى وأما عتبة بن حكيم عن عيسى» وفليح ع ن عباس بن سهل فم يذكرالتورك أصلا 
لافى الجلسة الآولى والثانية ء ولا بين السجدتين , ولا فى جلسة الاستراحة .. والجواب عن ذلك أن هذا الاختلافن: ٠‏ 
ليس بموجب للاضطراب القادج فى صحة الحديث لآن امع أو الترجيح مكرن# بل متحقق » فارن رواية عيسى بواسطة 
العياس بن سهل مولة على أنا:من المزيد فى متصل الاسانيد م تقدم » ؤرواية الجوم قاضية على رواية الشك» والرجل 
المبهم هو عباس بن سبل ؛ ورواية الحسن بن الحمر عن عيسى عن عمد بن عرو بن عطاء عن عباس أقوى وأرجح من 
. رواية عتبة عن عيسى ؛ عن عباس » لآن عتبة وإن كان صدوقا لكنه يمخطى كثيرا . وأما الحسن بن الحر فبو ثقة فاضل 
. ويمكن أن عيسى سمعه أولا من عمد بن عرو عن عباس ثم لقى عباسا فضمع_منه بلا واسطة » ويحتمل كه » وهذا 
لس يعيد » بل يؤيده قول أبن المبارك : أرى فليحا ذكر عسى بن عبد الله أنه س.عه من عباس. بن سهل قال : ضرت 
أنا حيد :.وأما الاختلاف فى ذكر التورك فالجواب عنه أن رواية عبد اليد أرجح وأصح من جمبع الراك تراهنا 


0/١ 
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وف رواية 5 دأرة ون يديت إن عد فوع ديه على ركتيه كا قاض عا 


و وتر يديه فتحاهما عن جنبيه » وقال : ثم بعد فأمكن أنقه وجبهته الأرض , ون يديه عن جنيه » . 


ووضع كفيه حذو متكيه, وفزج بين فخذيه غير حامل بطنه على شتى من فخذيه حى فسرخ 00 
جلس ٠‏ فافترش رجله اليسرى » وأقبل 2 ود 


وكفه اليسرى على ركه ابسرى» وأشار اهن يني السباية ‏ وف أغرى له 


الثبت مقدم على النافى , وأيضا السكوت لا يعارض الذكر (وف (وق دواية 5 ذاود من حديث 3ق 056 م أغرجها 0 ظ 


| أبو داود من طريق عد الملك بن مرو أخبرنى فليح» حدثى عباس بن هل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن 


سعد وسمدين مسللة فذكروا صلاة رسول الله يي فقال أبوحميد : : أنا أعلم: إل (ووتر يديه) أى عوجهما» من التوتين . 
وهو جعل الوتر على القوس (فحاهما عن جنبيه) من نحى ينحى تتحية إذا بعد » او أبوداود «فتجاق عن جنبيه» يعنى .. 


أبعد مرفقبه عن جنببه حتّى كان يده كالوتر وجنبه كالقوس . . و النهاية أ جعلهاكالقويس من قولك : ورت القوس 3 


وأوترته» شبه يد الراكع إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقو س إذا أوترت (فأمكن أنقه وجببته الأرض) بزع الخافض 7 


أ نه أى وضعها عل الأرض مع الطدأئية وتحامل عليا (ووضع كفيه حذو مكيه) قد ققدم حديث وال بفظ. 


«سجد بين كفيهء ومن يصنع كذلك يكون يداه ححذاء أذنيه » ورواية النساثى بلفظ دجتعل كفيه بحذاء أذنيه» صريحة فى . 
ذلك فعارض حديث أب حميد هذا ء فقيل : السنة أن يفعل أيهها تهسر جمعا للرويات » بناء عل أنه كان عليه انلام يفعل. ْ 
هذا أحانا وهذا أحيانا إلا أن ين الكفين أفضل لآن فيه من تخليص الجافاة اللستو: ةما لس ف فى الآخر. وقد أسلفنا الكلام ْ 
فى المسئلة بأزيد. من هذا (وفرج) بتشديد الراء ؛ » أى فزق (غير حائل) أ غيد واضع (بطه) بالتصب مقعول حامل ١‏ 
(حى (حقى فرغ) أى من سجوده (ثم ثم جلس) أى فالشهد الآول (فاقرش رجله اليسرى) أى وجلس على بطبا (واقل ّْ 
يعر ابن عل ه) أى وجه ألطبر اف 0-0 رجه لبن إل ةق الي . اوقل بيك عن الأقمار: 0 


ْ ا ل اا اي ا 
اتشهد (يعنى السبابة) الظاهر أن هبذا التفسير من المصنف وه قماة: من الشبءفرن عادة العرب كانت عند السب. 0 
| وام البشارة بالارصيع النى ل الابام (وفي أخرى له) أى فى رواية أخرى لأنى داود وقد أخرجما من طريق اين 


هيعة »عن يزيد بن أنى حبيب:» عن مد بن عبرو بن خلة عن ححد بن عبرو الغامنرئ ء قال : : كنت فى بجلس من : 


ئ أعرناة الشابي جم 0000 عد سكب الصلاة. 5 ٠‏ باب صفة الصلاة. . 


فإذا داق اركنين. قفد على بان ةق قندمه لسري 21 وتصب ب لبن وإذا يان فى الرابمة أفضى 
:0 0 0 ور اليسرى إل الأرض: .وأعرج. قدميه من ناخية واحدة . 

م - (18) وعن وائل بن حجر : أنه أبصر النبى َيه حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كاتا 
حال متكبيه ٠‏ وحاذى إجافيه أذنيه,. م 4 اداه ع دأود: كقرفاة اله : يرفع إيساميه إلى 


ا ل ارايت 3 (وإذ قم فى الركطين) عن) أى الله ف . 
يتدهما (قعد عل بطن قدمسه اليسزي) هذا هو الاقراش ( أفضى بوك اليسرى) أى أوصلبا (إلى الأرض) الآرض) أى مس 
بألته اليسزى الأرض . :قال الجزهرئ: أفتى يبده إلى الآرض إذا مسهها يطن زأحده (واترع فيه مواناحة 
ا واعة) وى ناح الس وإطلاق الارخسسراج عل الى تغلب ؛ لآن الخرج حقيقة هو اليسرى لاغير : كذا 
ف المرقاة . وام أن لحدبت طرا كثيرة وأقاظا قري تاد م سان أداود وم الور الث من السئن الكيرى 
يق اكد نواطما ل بوه تمل ؛ 0 

0 ئ 9 ١‏ - قوله رفع يديه يديه) حال بتقدير «قده وقوه سين قم رف له اال رن دافا يديه حين 
00 إلى الصلاة (حتىكاتا) أى كفاه (بجيال متكيه) بكسر مهملة تقح تحتية خقيفة : لى إزاءهما ومقابلهها (وحاذى). 
علف عل كاتا » أى قابل الى يله (لماميه أذيب.) أى جعل إهاميه. عاذيين لاذنيه » والمراد شحمتهها لا ,أق صريما 
مك ) ثم بمعنى الو او 0 تعن كر ١‏ 'ابهى التكبير ؛ فكون ابتبداء التكبير والرفع متقناريين (رف وراة أبوناوة) 
. وأخرجه أيضا النساىكلاهمامن ححديث عد الجبار بن وائل عن أيه » وعبد الجبار ولد فى حياة أيه لكن لم يسمع منه 
اشنا : فالحديث منقظم 


8 .قال ابن معين والخارى:لم يسمع عبد الجبار من أيه شيئا . وقال ابن حبان فى الثقات : عن زعم 
٠.‏ آنه ممع أباه فقد وتم وقال ابن مبعف : كان ثقبة إن شاء الله قل الحديث «:ويتكلمون فى روايتسه عن أيه » ويقولون 


م يله وممنى هذا قال أبو .حاثم واين جسرير الظيرى والجزيرى ويعقوببن سفيان ويعقوب بن شة والدارقطنى 
ش والحام ‏ وقلهم ابن المديى وآخرون . وقال المزى والذهيى :قد صح (أى عند أبوداود وقال حدثا عيد اقةبن عر بن . : 
مشسرة الجمنى ‏ : نا غبد الوارث بن سعيد : ثنا تحد بن جحادة : حدثتى عبد الجبار بن وائل) عن عبد الجبار ؛ أنه قال : ش 
كنت غلانا لاأعقل صلاة أى, كذا فى تهذيب التهذيب (وف زواية له) أى لانداود (يرفع [جاميه إل شحمة أذنيد) ٠‏ 
فى فستها: وقىما لآناس لني :وق ءاقتا مرف يديه حت تكد رما مائى شحمة أنه وحديث 
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1م ب (؟١)‏ ا 2 ااال كان رسول الله يمنا أخذ شاله ييه. 38 


وائل هذا يزيد ما تقدم من الشافى فى ابلمع بين الزؤايات : وقد مركلام الستدى أن ةلا حاجة إلى الجمع لعدم التاقض ١‏ 
والافاة بين الافعال الختلفة ؛ الجواز وقوع الكل فى أوقات متعددة ؛ ؛ فكون الكل سنة ٠‏ : 
4 ١م‏ ن قوله (وعن قيصة)بفتح القاف وكدر الموحدة (بن هلب) بشم اماه وسكوت الام » مكذا ضبط 1 
. ال حدثون . وضبط اللغويون يفتح الحاء و كر الام بوزن كتتفءوهو الذى نص عليه ابن دريد فى الاشتقاق (صم77) 
وعلله بأن الهلب ‏ - بالضم . هو الشعر . . وقال: الهلب رجلكان'أصلع فسح النى مَل يده على رأسه فنبت شعره » فسعى 


الملب .. وقول اللغوبين:هو النى صوبه الفيرو زآبادى (صاحب القاموس) ورجح شارحه ما قاله الحدثؤن.. وقال :20 


لآنه من باب تسمية العادل بالعدل مبالفة خصوصا وقد ثيت النقل وهم العمدة . ال سم 0 
د (ج ؟: ص «م) : وهذا هو الصحيح - اتهى . وقبيصة هذا طاق كوق الراك الت وافساق : 
.. وذكسر مسل فى الوحدان » وابن المدينى أنه لم يرو عنه غير سماك بن حزب . ٠‏ وقال العجل : :ابه قز 
0 وقال الحافظ ف التقريب : مقبول من أوساط التايمين (عن أبيه) أى هلب الطاق . فقا 0 
إن هابا لقب غلب عليه » واسمه يريد بن عدى بن قنافة الط» صحانى وف على الت يه وهو أقرع فسح رأسه قبت 
شعره ء سكن الكوفة » وذكره ابن سعد فى طبقة مسلة الفتح. قال ابن دريد :كان أقرع فصار.أفرع يعن كان بالقاف  ١‏ 
فصار بالفاء, والأهلب الكثير الشتعسر. له هذا الحديث فقط (فأخذ شماله ييمينه) أى ويضعهما على صدره » فعند. 0 
أحمد من طريق يحب بن سعيد القطان عن سفيان عن سماك عن ققيصة بن هلب عن أييه : :ورأيه يضع هذه على صدرهة. ١‏ 
وصف يحي (بن سعيد) اليمنى على اليسرى قوق المفصل. اوهذا [سناد حمسن : وزبادة «على صدنهء زيادة ثقة , يجب 
قولها. قال شيخنا فى أبكار المأن: حي بن سعيد القطان ثقسة حافظ متقن , وزيادته دعل صدرم» ليست منافية لرواية . 3 
غيره من أصحاب سفيان عن سماك » فهى مقبولة عند الحققين . . قال السندى فى حاشية ابن ماجه : : قوله «فأخذ شماله 0 
ييميئه» وقدلجاء حديث قيصة بن هلب فى مسند أحد قال :رايت زسؤل اق يإ ضع يده عل صدرء ورأخذ شناله 1 
ا أصميله + . وقد جا فى صحيح ابن ختريمة عن وأئل بن حجر قال : : صليت مع رسول الله ييه ه فوضغ يده اليمنى على 
:ده اليسرى على صدره . وقد روى أبوداود عن طاؤسء قال :كان رسول اه مه يضع بده اليمنى على يده اليسرى 
ثم يشد ببها على صدره وهو فى الصلاة . . وهذا الخديث وإ نكانمرسلا لكن المرسل حجة عند الكل . وباججملة قم 
صح أن الوضع هو السنة دون الاررسال ثبت أن حله الصدر لا غيي . وأنا حديث «إن من الس وضع الا كاف على . 
| الا كف فى الملاة حت السرة» ققد تفقوأ على ضعفه . لاحن ساق كلذى لود با 000 


00 0 
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رواه الترمذى وابن مأجه . 


» 4 وعن .رفاعة بن رافع » قال : :جاء رجل فصل فى المسجدء ثم جاء فسل على النى‎ )6(- 8٠ 

فقال النى يق : أعد صلاتك , فإنك لم تصل. ققال: علبنى يا رسول الله! كيف أصلى؟ قال: 

إذا توجهت إلى القبلة فكبرء ثم اقرأ بأم القرآانف وما شاء الله أن تقرأء فيذا ركعت فاجعل 
راحتيك على ركبتيك ومكن ركرعك , 


كلام السندى (رواء الترمذى وابرى ماجه) وأخرجسه أيضاأحمد والدارقطنى . وقال الترمذى : حدييك هلب 
4ه قوله (وعن رفاعة) بكسر راء وخفة فاء و[همال عين (بن رافع) بن مالك بن العجلاف أبو معاة 
. الزرق الأنصارى المدن ء بدرى جلل ء له أحاديك » اتفرد له البخسازى بثلاثة أحاديثك . قال ابن عبد البر : شهد 
رفاعة مع على أجمل على ال وصفين . مات فى أوؤلخلافة طاو »«وأبوه أول من أسل من الأنصار » وشهد هو وابنه رفاعة 
العقبة (جاء رجل) هو أخوه خلاد بن رافع كا تقدم الكلام عله فى أول الباب (فصل) صلاة خفيفة لم 8 
ولا سجودها (فى المسجد ء ثم جاء فسل عل النى ) فسرد الت يوقا : وعليك السلام » وفى روأية لحمد :.جاء 
رجل ورسول الله يقي جالس فى المسجد ؛ فصلى قريب منهء ثم انصرف إلى رسول 2 فقال رسول الله ميم : أ 
صلاتك (أعد) أمر من الارعادة 0-6 أى صلاة صتيحة » وفبه دلالة واضحة على فرضية التعديل 
لأنه أمره بالارعادة » ومطلق الأآمر للفرضية» ولآن الاإعادة لا تحب إلا عند فساد الصلاة » وفسادها بفوات الركن » 
ولانه ننى كون المؤجى صلاة (فقال) أى الرجل فى المرة الرابعة ( كيف صل ؟) وف رواية أحمد ؛ كيف أصنع ؟ 
(إذا توجبت إلى القبلة) وفى رواية أحمد: إذا اسنتقبلت القبلة (فكبر) التحريمة (ثم اقرأ يأم القرآن) أى الفاتحة» وقراءة 
الفاتحة فرض عند اللمبور , وهو الحتق خلافا للحنفية (وما شاء الله أن تقرأ) أى ما رزقك الله من القرآن بعد الفاتحة . 
وفيه أنه يحب قراءة ما زاد على الفاتحةي هو مذهب الحنفية خلافا للشافى » فارن ضم السورة وما قام مقامها سنة عنده . 
قال ابن حجر : ويحاب بحمل ذلك.على النأ كيد لا الوجوب الخير الصحبح وهو قوله عليه السلام : أم القرآن عوض عن 
غيزهاء وليسغيرها عوضا عنها ‏ اتتهى. قال الطبى: وضع دما شاء «الله» موضع دما شئت» لآن مشيثته مسبوقة بمشيثة الله » 
ظ كاقال تمالى (روما تعاوف إلا أن يداء الله م :60 اتهى .قلت : وف رواية أحمد : ثم اقرأ بما شتت 
(فاجعل (فاجمل راحتيك) تثنية راحة وهى الكف (على ركبتيك) فيه رد على أهل التطييق (ومكن) من التمكين (ركرعك) 
٠‏ أنى من أعضائك » يعنى تمم بجميع أعضائك قاله الطب . وقال ابن الملك : أى اركع ركوءا ناما مع الطمأنينة. وق 


و*و؟ 
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وامدد ظهرك. فإذاا رفت أن صلبك . وارفم رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. .فإذا 
يعدت فكر: للسجود. ذا رضت فاجلس على عفذك اليسرى. ثم اصنع ذلك فى كل ركمة 

وجمدة حتى تطمن. هذا لفظ المصابيح . ورواه أبو داود مع غير يسير . وووئ التزمتئ: والساق 
معناه. وفى رواية للترمذىء قال: إذا قت إلى الصلاة فتوضأ م أمرك الله به ثم تشهدء فأقق » 


رواية لأحمد : مكن لركرعك. وتقل الحافظ هذه الرواية من أحمد بلفظ : تمكن لركوعك . .يقال : مكنته من الشى 
وأمكنته منه أى جعلت له عليه سلطانا وقدرة . وتمكن من الآمرء واستمكن منسه أى قدر وقوى عليه أو ظفر به 
(وامدد) بضم الدال من باب فصرء أى ابسط (فارذا رفعت) أى رأسك من الركوع (فأتم صلبك) أى سو ظهسرك 
(حى بجع العظام ) يرفبها وتنصب بناءعلل أنه لازم ومتعد» أى تعود أوترد أن (فكن) أى يديك (للسجود) أى أسجد 
أبن حجر : معناه: فكن جبهتك من مسجدك فيجب بمكينها بأن يتحامل عليبا بحيث لو كان تحتها قطن اتكيس (ذرذا رفتت) 
أى رأسك من السجود (فاجلس عل فخذك اليسرى) أى ناصبا قدمك اليمنى وهو الافتراش المسنوت ف غير الجلسة 
الأخيرة (ثم اصنع ذلك) أى جميع ما ذكر (فى كل ركمة وسجدة) أى ركوع وسجود (حتى تطميّن) قال ابن الملك : 
«ثم اصنع ذلك ىكل ركصة وسججدة» بدون ذكر قوله «تطمئن» (هذا لفظ المصايح) قلت : أخرجه أحمد (ج؛: 
ص )"4.١‏ بهذا اللفظ إلا ما تقدم من الاختلاف فى بعض الالفاظ م نبهنا على ذلك (وروى الترمذى والنسانى معناه) 
وقال البرمذى : حديث رفاعة حديث حسن. وقال ابن عبدالير: هذا حديث ثابت. وقال الحا م بعدروايته إياممن طريق 
همام . عن [سحاق بن عبد الله بن أنى طلحة , عن على بن بح بن خلاد عن أيه عن عمه رفاعة بن رافع : هذا حديث 
الشافبى فى الأم والدارمى وابن الجارود وابن حزم فى الى والحا كم والليهق (وفى رواية للترمذى) فيه نظر ء فاِن 
هذه الرواية ليست للترمذى خاصة بل أخرجها أبوداود أيضا (إذا قت إلى الصلاة) أى أردت القيام فوضع المسبب 
موضع السبب ( كا أمرك الله به) أى فى سورة المائدة (ثم تشهد) أى قل : أشهسد أن لا إله إلا الله , وأرب مدا 
رسول اقه ء بعد الوضوء (فأقم) أى الصلاة. وقيل : معنى تثمهد أذن» لأنه مشتمل على كلتى الشهادة , فأتم على هذا يراد 
به الارقامة الصلاة. كذا نقله ميرك عن الازهارء قلت : الظاهر أن المراد بقوله «ثم تمهدفأتم » الآذان والارقامة » بدل. 


اذا" 
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فين كان معك قرآن فاقراًء وإلا فاحد الله وكيرةء وهلله, ثم اركع . 
401 (17) وعن الفضل بن عباسء قال: قال رسول الله يك : الصلاة مثثى مثثى , تشههد فى 
ا 


عايه ما زاده الترمذى فى روابته من افظ «أيضاء بعد قوله «فاقى» (فإنكان معك قرآن فاقرً) أى ما تيسر. وقد تقدم أن 
تمسك الحنفية على عدم ركنية الفاتحة ليس بصحيح ء لآن الفاحة وإن لم تكن ركنا لكنها واجبة عندهم أيضا ‏ والسياق 
سياق التعليم » فلو فرضنا أنهلم يعلمه يلزم درجة كراهة التحريم فى سياق التعليم . ولا يحوز أصلا مع أنها مذ كورة فى 
حديث رفاعة صراحة( كا تقدم آنفا) وإنكانت جملة فى حديث أنى هريرة (وكذا فى بعض طرق حديث رفاعة) ٠‏ ثم 
أقول : إن قوله هذا كان لكوتف اارجل بدوءا؛ أعرايا لا يدرى أنه كان عنده شثى من القرآن أم لاء وحينئذ ينبغى 
أن يكون التعبير هكذا , ولذا قال «وإلا فاحمد الله وكبره» فدل على أنه كان ممن لا يستبعد منه أن لا يكون عنده قرآن 
أصلا.. وإذن لا بلامه أن يأمره بالفاتحة والسوزة تفصيلا تفصلا . وإنما ٠‏ وإنما أليق بحاله الاجمال » فبقرأ ما يقدرء قاله الشيخ 
عمد أنور الكشميرى (وإلا) أى وإنلم يكن معك قرآن (فاحد اله) أى قل : المد لله (وكيره) أئ قل :الله أ كير 
(وهلله) أى قل : لا إله إلا الله . وفيه دليلعل أن الذكر المذكور يحرئٌ من ل يكن معه شتى من القرآن ‏ وليس فيه 
ما يقتضى التكرار فظاهره أنهما تُكنى مرة » وسيأق الكلام فيه مفصلا فى باب القراءة فى الصلاة . 

- قوله (الصلاة مثنى مثنى) قبل : الصلاة مدأ ومثنى مثنى خيره , والآول تكرير والثانى توكيد وقوله : 
(تشهد فكل ركعتين) خبر بعد خبر كالبيان متتى مثنى , أى ذات تشهد , وكذا المعطوفات , ولو جعلت أوامر اختل 
انف » وذهبت الطراوة والطلاوة » قاله الطب . وقال التوربشتى : وجدنا الرواية فيهن بالتنوين لا غير » وكثير من 
لا عل له بالرواية يسردونها على الآمر ونراها تصحيفا - اتهى . ونقل السيوطى فى قوت المتتذى عن الحافظ العراق فى 
شرحه على الترمذى : المشهور فى هذه الرواية أنها أفعال مضارعة حذف'منها إحدى التائين : ويدل عليه قوله فى رواية 
أبىداود «وأن تنشهد» ووقع فى بعض الرواياتبالتنوين فيها على الاسمية ء وهو تصحيف من بعض الروأة ‏ اتتهى . 
ونحو ذلك نقل السندى فى حاشية ابن ماجه عن العراق وذاد : قال أبو موسى المدينى : ويحوذ أن يكون أمرا أو خيرا - 
انتهى . قال العراق : فعلى الاحتمال الآول يكون تشهد وما بعده بجزوما على الآمرء وفيه بعد لقوله بعد ذلك «وتقنع» 
فالظاهر أنه خير داتتهى. وقد ظهر من هذا كله أنهم اختلفوا فوضبط هذه الكليات (أىغيرقوله ه «تقنع» فارنه مضارع من الارقناع. 
جزما لايحتملوجها آخر) فضبطها بعضهم عل المصدرية بالتوين«تشبد”» إل ورجحه التو ريشت والطبى. وضبطها بعضهمأفمال 
أمر«تشهد»[ل. وضبطبا يحضم أفعا لا مضارعة «تشهد» » لح وهذا رجحة العراق وهوالراجح عندى لماروايةلاحند 


يف 


مرعاة المخانيم اج ؛ _ حكتاب الصلاة عات صفة ة الصلاة 


وتخشع وتضرع وتمسكن ء ثم تقنع يديك يقول: ترفهها ‏ إلى ربك 


(ج 4 :ص 1197) من حديث المطلب: الصلاةمتى مثثى» وتشهدء وتسم فكل ركتين» إل. فقوله «تسل» فعل مضارع 
جزما لا يحتمل أن يكون أمرا أومصدرا فَكذا قوله «تشهد» والمعطوفات بعده. ورواية أحمدهذه دل على أن المراد من 
قوله «مثتى مثنى» أنه يس من كل ركعتين » فيكو المقصود يان الآفضل . والمعنى أفضل الصلاة النافة أن تكون ركعتين 
ركعتين أى بالليل » لا وقع فىحديث المطلب بن ريعة عند أحمد «صلاة اليل مثنى مثنى» إلا أن فى سنده يزيد بنعياض اللي 
وهو متكر الحديث متروك كذبه مالك وغيره . وف قوله «تسلم فىكل ركهتين» رد على ابن امام حيث قال : إن «مثى» 
معدول من «اثنين اثنين» فصار بالتكرار أربعا ' فعنى قوله «الصلاة مثنى مثنى» أى أربع أربع » وهو ذهب الحنفية 
فى الناظة . وفيه أنه قد صرح الزمخشرى ف الفائق أن مثنى ههنا جرد عن التكرار ء ومعناه اثنين فقط , ولذا احتيج إلى 
تكريره على أن ما ذكره ابن المهام وإن كان نافما لمر فى مسئلة التطوع لكن يضرم فى مسألة الوترجدا لآن صلاة الليل إذا 
كانت أربعا فيإيتارها بواحدة يحصل الوترخمس ركعات بخلاف ما إذا كانت مثنى» فاينها بعدالاريتار نحصل ثلاث ركمات 
وهى ركعات الوتر عند الحنفية (وتخشع) التخشع هو السكون والتذال ‏ وقيل الخشوع قريب المعنى من الخضوع إلا أن 
الخضوع فى ادن والخشوع فى البصر والبدن والصوت . وقل : الخضوع ف الظاهر » والخشوع ف الباطن . ٠‏ وقال 
الحافظ : الخشوع ثارة يكون من فعل القلب كالخشية » وثارة من قعل البدنكالسكوتف . وقل : لا بد من اعتارهها. 
حكاه الفخر الرازى فى تفسيره . وقال غيره : هو معنى يقوم بالنفس ء يظبر عنه سكون فى الاطراف يلام مقصود 
العبادة ؛ ويدل على أنه من عمل القلب حديث على «الخشوع فى القلب» أخرجه الحاكم. وأما حديث «لو خشع هذا 
خشعت جواره» ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن ‏ اتهى . قال القارى : والخشوع من كال الصلاة . قلت : 
بل هو روحها وسرها ومقصودها . وف قوله «تخشع» إشارة إلى أنه إن لم يكن له خشوع فيتكلف » ويطلب من نفسه 
الخشوع ؛ ويتشبه بالخاشعين (وتضرع) قال الجزرى : التضرع النذال . والمالف ةف السؤال » والرغبة. .يقال ضرع 
يضرع بالكسر والفتح ‏ والتضرع إذا خضع وذل (وتمسكن) قال ابن الملك:: التمسكن [ظبار الرجل المسكنة من نقسه ‏ 
وقال الجزرى : أى تذل وتخضع » وهو تمفعل من السكون » والقياس أن يقال : تسكن » وهو الآ كثر الأفصح وقد 
جاء على الأول أح رف قليلة . قالوا : بمدرع ومنطق وممندل ‏ اتهى (ثم تقنع يديك) من إقناع اليدين رفعها فى 
الدعا” ومنه قوله تعالى لإ مقنعى زؤسهم - ١6‏ : 649 أى ترفع يديك للدعاء بعد الصلاة لا فيها . وقيل : بل يحوز أن 
يرفع اليدين فيها فى قنوت الصبح والوئرء وهو عطف على محذوف » أى إذا فرغت منها فسل ثم ارفع يديك سائلا 
حاجتك , فوضع الخبر موضع الطلب (يقول) أى الراوئ معناه ( رفيا أىا لطاب الحاجة (إلى ربك) متعلق بقوله 
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مستقبلا يطونهيا وجهك. وتقول: يا رب! يا رب ! ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. وفى 
رواية: فهو خداج. رواه الترمذى. 1 
9( الفصل الثالثك )5 ظ 
(/1) عن سعيد بن الحارث بن المعلى . قال: صلى لنا أبو سعيد الخدرى, جهر بالتكبير 
حين رفع رأسه من السجود . وحين - » وحين رفع هن الركعتين . 


قنع ٠‏ وقبل «يقولء فاعله النى يقي و«ترضعهماء يكون تفسيرا لقوله ثم تقنع يديك» والظاهر أن الفاعل هو عبد ربه 
أبن سعيد أحد رواة الحديث؛ فق مسند أحمد (ج ؛ :ص 147 ) من طريق شعبة أنه قال فى آخر الحديث : فقلت له 
ما الارقناع ؟ فبسط يديه كانه يدعو (يا رب! ياارب) الظاهر أن المراد بالتكرير التكثير (ومن لم يفعل ذلك) أى ما 
ذكر من الأشاء فى الصلاة فهو أى فمل صلاته (كذا وكذا) قال الطبى : كناءة عن أن صلاته ناقصة غير نامة بين 
ش ذلك الرواية الأأخرى أعنى قوله «فهو خداج» » قلت : وف رواية أحمد فى المسند (ج أرص )١‏ من طريق ابن 
الميارك «فن ل يفمل ذلك فقال فيه قولا شديدا» (نفهو خداج) بكسر الخاء المحجمة 0 أى تاقص . قل : تقديره «فهوو 
ذات خداج» أى صلانه ذات نقصان؛ فحذف المضاف . أو وصفها بالمصدر نفسه للبالغة , والمعنى : أنها ناقصة , قال 
الرمخشرى فى أساس البلاغة : أخدج صلانه نقص بعض أركانهاء وصلاق مخدجةوخادجة وخداج وصفا بالمصدر_اتتهى. 
وقال أبو عبيد : أخدجت الناقة إذا أسقطت , والسقط ميت لا ينتفع به ذكره البخخارى فى جزء القراءة . وقال 
الخطاب : تقول العرب : أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم لم يستين خلقه فهى مخدج , والخداج اسم مبتى 5 
منه اتهى . وقال النذرى فى الترغيب : والخداج معناه ههنا الناقص فى الاجر والفضلة ‏ اتتهى (رواه الترمذى) 
وأخرجه أيضا أحمد والنساثى واين خزعة فى صحوحه وتردد فى ثبوته . وأخرجه أبوداود الطيالسى وأبوداود السجستاق 
وابن ماجه وأحمد أيضا من حديث المطلب. والظاهر أنه المطلب بن ريعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هام » ويقال 
72 اله : عبد المطلب أيضا ء وهو حانى معروف . ومدار الروايتين على عبد الله بن نافع بن العمياء » وهو مجهول على ما قال 
الحاظ ف التقرب . وقال اليخارى : لا يصح حديئه . ٠‏ وذكره أبن حبان فى الثقات. 
3م - قوله (عن سعيد بن الحارث بن المعلى ) يضم المي وفتح اللام للد رت ل د 
ابن الحارث بن أنى سغيد المعلى الأنصارى المدنى القاص ء من ثقات الطبقة الوسطى من التابعين (صلى لنا أيوسعيد ' 
الخدرى) أى بالمدينة لما اشتى أبو هريرة أو غاب ؛ وكان يصلى بالناس فى إمارة مروان على المدينة ء وكان مروان 
وغيره من بى أمية يسرو ن بالتكبير ( فجهر ) أى أبوسعيد ( بالتكبير) لكونه إماما. زاد الا,سماعيلى «حين افتح» وحين ركع » 
وحين سجد» (حين رفع رأسه من السجود) ليعلم وبتابع عليه (وحينسججد ) أى ثانيا (وحين رفع) أىرأسه (من الركمتين) أى 


ة/و 
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وقال : هكذا رفت النى . روآه البخارى. 
لم (م1) وعن عكرمة , قال : صليت خلف شيخ مك , فكر تين وعشرين تكبيرة ٠.‏ فقلت 
لابن عباس : إنه أحمق . فقال : كلتك أمك . سنة أبى القاسم مَل . 


الأوليين . وف البخارى «وتحينرفع وحين قام من الركعتين» زاد الارسماعيل:فلا انصرف قيلله : قد اختلف الناس على ” 
صلاتك؛ فقام عند امير فقال: إنىوالله ما أبالى اختلفت صلاتم أو لم تختلف (وقال : هكذا رأيت الى مقلم ) قال الحافظ: 
والنى يظهر أف الاختلاف ينهم كان فى الجهر بالتكبير والارسراربه؛ وكان مرؤان وغيره من بنى أمية يسرون به 
اتتهى ٠.‏ والحديث يدل على مشروعية الجهر بالتكير وقد عرفت ما أسلفنا أن أول من ترك تكبير النقل أى الجهر به 
عثان ثم معاوية ثم زياد مم مروان وغيره من بنى أمية . وفيه أن التكبير للقيام من الركمتين يكون مقارنا الفعل , وهو 
١ش‏ مذهب اجمهور خلافالماللك حيث قال ديكبر بعد الاستوا» وكائنه شبهه بأول الصلاة من حيث أنها فرضت ركفتين » 
ثم ذيدت الرباعية فيكون اقتاح المزيد كافتاح المزيد عليه كذا قاله بعض أنباعه , لكن كان ينخى أن يستحب رفع 
البدين حينئك لتككل المناسبة ولا قائل به منهم (رواه البخارى) تفرد به البخازى عن أصماب الكتب السمّة» 
وأخرجه أحمد بأطول من مذا . قال الميثمى (ج * : ص )1١6‏ : رجاله رجال الصحيح ‏ اتهى . وأخبرجه 
أينا البيهق فى ستنسه (ج ؟ : ص 18) والحاام فى المستدرك (ج ١‏ : ص 786) وقال ابيع ازخرلا تدا ٠‏ 
ول يخرجاه بهذا السياق. 
م - قوله (صليت خلف 0 هو أبو هريرة كا جناء مسمى فى رواية أحمد والطخاوى والطيراى )كه أى 
عند المقام صلاة الظهرتم فى مستخرج أ ذعي والامسماعيل (فكير) أى جهر بالكبير فيها (ثتين وعشرين تكبيرة) 
أى فى الرباعية مع تكبير الافتتاح والقيام عن التشهد ء لآن ىكل ركمة خمس تكبيرات فيحصل فى كل رباعية عشرون 
تكبيرة سوى تكبيرة الارحرام وتكبيرة القيام من التشهد الآول » وف الثلائية سبع عشرة » وف الثتائية إحدى عشرة » وفى 
الخنس أربع وتسعون ككبيرة (إنه) أى الشيخ (أحبق) أى جاهل أو قليل العقل ( كلتك ) المثلثة المفتوحة وكسر الكاف 
أى فقدتك (أمك) وهىكلة تقومما العرب عند الرجرء فكانه دما بعطبه أن يفقد أمه » أو أن تفقده أمه ؛ لكنهم قد 
. يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته . واستحقعكرمة ذلك عند ابن عباس لكونه نسب ذلك الرجل الجليل إلى الحمق 
النى هو غاية الجهل وهو برى من ذلك (سنة أن القامم يَلع) بالرفع» خبر مبتدأ محذوف: أى هذا الذى فعله الشيخ من 
التكبير المعدود طريقة أب القاسم مإ . تنبيه : الحديث قد استدل به الحنفية على ذنى جلسة الاستراحة . قال النيموى : 
يستفاد من الحديث ترك جلسة الاستراحة وإلا لكانت التكبيرات أربعا وعشرين مرة » لآنه قد ثيت أن التى يغ كان 
يكبر فى كل خفض ورفع وقيام وقعود .. وفبه أن جلسة الاستراحة جلسة خفيفة جدا ولذلك لم يشرع فيها ذكرء فهى 


م٠‎ 


| رواه البخارى. 
)١19( - 4‏ وعن عل برن الحسين مرسلاء قال: كان رسول ال يكم بكر فى الصلاة كنا 
. خفض ورفع ٠‏ فلم يزل تلك صلاته وَل . حتى لق الله تعالى . رواه مالك . 


ليست بكلسة مستقلة » ل ا فكت عنا عق هذا اريف لل الب ار 
سُْ فدلالته على الترك ليس إلا بالارشارة ٠‏ وحديث مالك بن الحويرث المتقدم يدل على بوتا بالبارة ومن الام 1 
أن العبارة مقدمة على الا إشارة (رواه النخارى) وأخزجه أيضا أحمد والطحاوى والطيراقى . 
4 سن قوله (وعن على بن الحسين) هو على بن الحسين بن على بن أنى طالب المعروف بزين العابدين الحاشمى 
أبو الحسن . ويقال : أبو الحسين المدنى , من أ كابر سادات أهل البيت وجلة التابعين وأعلامهم .. قال الحافظ : ثقة » 
ثبت » عايد » فقيه » فاضل » ممشهور. قال الزهرى: ما رأيت قرشيا أفضل منه » وما رأيت أققه منه . وقال سعيد بن 
المسيب : ما رأيت أورع منه. وكان يصلى فى كل يوم وليلة ألف ركمة إلى أن مات » وكان يسعى ذين العابدين لعيادته » 
وكان مع أبيه.يوم قتل وهو مريض فسل . قال ابن عيينة : حج على بن الحسين » فلا أحرم اصفر : وانتفض * ولرقط ٠»‏ . 
ولم يستطع أن يلبى » فقيل : مالك لا تلبى ؟ فقال : أخشى أن أقول لبيك ٠‏ فيقول لا لييك. فقيل له : لابد من هذا . 
فللا لى غثى عليه » وسقط من راحلنه .فل يزل يعثريه ذلك حتى قضى حجه . ومناققه كثيرة .مات سنة (94) وهو 
ابن (8ه) سنة ‏ ودفن بالبقيع فى القيز الذى فيه عسه الحسن (مرسلا) لأنه لم يدرك النى يوك . قال ابر حجر: 
«مرسلا» حال متقدمة على صاحببا ‏ انتهى.. قال القارى : وهوموافق ل فى النسخ المصححة المضبوطة على.صيغة المفعول 
(كلا خفض) أى أراد الخفض إلى الركوع والسجود (ورفع) أى رأسه من السجودء فرنه إذا رفع رأسه من الركرع 
يسمع ويحمد » ثم يكبر للخفض » فذكسر الرفع من الركوع التسمبع والتحميد لا التكير . .قال الحصافظ : هو عام فى 
جميع الانتقالات فى الصلاة , لكن خص منه الرفع من الركوع بالارجاع تنه شرع فيه التحميد - أتهى . وبؤيده 
الروايات المفصلة المفسرة مثل حديث أن هسريرة وحديث أنى حميد السابقين وغيرهما (فم يزل) بالتذكير » وقيل : 
باللأنيث (تلك) أى تلك الصلاة المقترنة بذلك التكير (صلاته) بالرفع » وقيل : باللصب . قال الطبى : يحتمل أن يكون 
ْ اسم هل يزل» مستكنا عائدا إلى النى ع » واجملة الاسبية ل ا 
خنصوية , وبالعكس إذا روت مرفوعة (حتى لق الله) قد تقسدم سبب إثبات تكبيرات النقل » وأنه استقر الآمر على 
مشروعيتها لكل مصل (رواه مالك) فى الموطأ عن ابن شهاب الزهرى ٠‏ عن على بن الحسين مرسلا . قال ابن عبد البر : 
لا أعم.خلافا بين رواة الموطأ فى [رسال هذا الحديث . ورواه عبد ألوهاب ؛ عن مالك . عن اأزهرى» عن عل ؛ من 
. أبيه. ورواه عبد الرحمن بن خسالد بن تجح عن أيه , عن مالك , عن الزهرى » عر عل إن الحمسين » عن على بن 
١م‏ 
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وم - -() ون عقة » قال: قال لنا أبن _مسعود ١‏ ألا امل بع صلاة رعو اق 4 
فصبل » ولم يرفع. يديه إلا مرة واحدة مع ككبير الافتتاح . 


أنى ظالب .. ولا يصح إلا ما فى الموطأ مرسلا . وأخطأ فيه ابن مصعب » فرواه عن مالك عن الزهرى ؛ عن سال » 
عن أيه . ولا يصح . والصواب عندم ما فى الموطأ ‏ أتهى . قلت : الحديث وإن كان مرسلا لكنه قدتعاضد بما جاه ٠‏ 
فى الباب من الأحاديث المسندة باللفظ العام كحديث عمران بن حصين أن هريرة عند البخارى ومسل ؛ وحبديث 
أنى موسى عند أحمدء وحديث ابن مسعود عند أحمد والنساى والدارى والترمذى والطحاوى؛ وحديث ابنعباس عند 
الخارى: وحديث ابن عمر عند أحمد والنسائى» وحديث عبد الله بن زيد عند سعيد بن منصورء وحديث وائل بن حجر 
' عند ابن حبان» وحديث جابر عند اليزار . 

افوودفرة (فصل ول يرفع يديه إلا مرة واحدة) هذا لفظ الساق ق زواءة , وف أعبارى 4 «قسام. 
فرع يدنه أول مرة , ثم لم يعد» ولفظ الترمذى «فصلى فم يرفع يديه إلا فى أول مرة» ولفظ أبى داود فى رواية «فصل 
فلم يرفع نديه إلامرة» وفى أخسرى له «فرفع يديه فى أول مرة» قال أبوداود : وقال بعضهم : مرة واحدة (مع تكبير 
الافتاح) ليست هذه اللفظة فى النسخ الموجودة عندناللترمذى وأو داود والنسائى . والحديث قد استدل به من قال من 
الفية بعدم استحباب رفع اليدين فى غير تكبيرة الارحرام . وأجي غنه بوجوه : أحدها : أنه حديث ضعبف غير صالج 
للاحتجاج قد ضعفه:الآمة الحفاظ النقاد وعللوه كا ستعرف . ثانيها : أن مدار هذا الحديث على عاصم .بن كليب » وهو 
قد انفرد به » وقال ابن المدينى : لا يحتيع بما اتقفرد:به  .‏ وقال ابن عبد الير فى التمهيد : أما حديث ابن مسعود فانفرد به. 
عاصم ب نكليب واضطرب فيه » وليس من يحتج بما اتفرد به . ثالثها : وهو على تقديرٍ كونه محا أو حسنا أنه قد ذنى, 
ابن مسعود رفع اليدين فى غير التحرجم ةك قد نسى أمورا كثيرة » وقد تقدم يانها . قال الخطابى فى معالم السنن : قد. 
يحوز أن يذهب ذلك عل ابن مسعود كا ذهب عايه الأآخذ بالركبة فى الركوع وكان يطبق على الآمر الآول» وخالفه 
الصحابة كلهم فى ذلك اتهى . وقد أوضح ذلك * شيخا الأجل الماركفورى ف أيكاز المثن. (ص )5١6‏ فارجع إليه -. 
رابعها : أنه نق والأحاديث الدالة على الرفع إثبات ٠‏ والاءثبات مقدم. قال الخطانى : الأحاديث الصحيحة التى جاءت فى. 
رفع اليدرين عند ال ركوع , وبعد رفع الرأس منه أولى من حديث ابن مسعود ء والا,ثيات أولى من النى . خامسها : أن. 
'أحاديث الرفع فى المواضع الثلاثة متضمنة لزيادة غير منافية وهى مةبولة بالارجماع لا سيا وقد نقلها جماعة من الصحاية . 
واتفق على إخراجها الجماعة . سادسها : أن أحاديث الرفع مقدمة على حديث ابن مسعود لأآنها قد رويت.عن عدد كثير. 
من الصحابة حتى قال السيوطى : إن حديث الرفضع متوائر عن النى مَك عرفت فيا سلف . وقال العنى فى شرج.. 
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هعاهو. ...و وءووة وه 


البخارى : إن من جملة أسباب الترجيح كثرة عدد الرواة وشهرة المروى حتى إذا كاف أحد الخيرين يرويه واحد» 
ْ . والآخريرويه اثنان» فالنى يرويه اثنان أولى بالعمل به - اتتهى . وقال الحازمى فى كتاب الاعبار : وما يرجح به 
ظ أحد الحدبثين على الآخر كثرة العدد فى أحد الججانين » وهى مؤثرة فى باب الرواية لأنها قرب ما يوجب العل ؛ وهو 
التواتر -اتهى. سابعها : يحتمل أن الاقنصار على الرفع فى الافتتاح كان فى الابتداء ثم زيد الرفع فى المواضع الثلاثة ش 
لكونه عبادة وفعلا تعظيميا ء لكن خنى ذلك على ابن مسعود كا خنى عليه ذسخ التطبيق والآمر بأخذ الركبة , والحاصل 
٠‏ أنه يحتمل أن يكون ابن مسعود حك الصلاة الاولى 5ك التطبيقف الركوع وهو منسو<. قال البيهق فمعرفة السنن: وقد 
. يكون ذلك فابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين فى الركوع ثم صار التطبيق منسوخاوصار الأ مرف السنة إلى رفع اليدين عند 
الركوع ورفع الرأس منه جميعا ؛ وفيا جميعا على عبد الله بن مسعود ‏ اتتهى. ثامنها: أنهذا الحديت ليس بنص فى أنه عقا 
م يرفع يديه إلا مرة واحدة مسع تكبيرة الافشاح » نعم هدو يدل بظاهره على ذلك ؛ بخلاف الأحاديث المثبئة للرفع فى 
المواضع الثلاثة فارنها نص فى الرفع فى غير الافتتاح . قال الششيخ الا,مام ابن تيمية فى قتاواه (ج ؟ : ص +0) : وابن 
مسعود لم يصرح بأن النى ميته م يرفع إلا أول مرة لكنهم رأوه يصلى ولا يرفع إلا أول مرة - أتتهى . ومن المعلوم 
أن النص مقدم على الظاهر عند التغارض . ناسعها : أنه يحتمل أن يكون معنى قوله :لم يرفع يديه إلا مرة واجدة ‏ أى 
م يالغ فى الرفع إلا أول مسرة » وأما بعد ذلك فكان يرفع دون ذلك . فالمراد من نق الرفع فى غير الافتاح نق المبالنة 
فى الرفع فى غير الافتتاح لا ننى نفس الرفع » فقد روى ء _ أب هريرة قال :كان رسول الله ييهِ إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه مدا . رواه أحمد والترمذى وغيرهها. وقد فسر أبن عبد البن المد المدحكور بد اليدين فوق الآذنين مع 
الرأس , ومعنى قوله «ثم لا يعود» أى إلى المبالنة فى الرفع . عاشرها : أن معنى قوله «لم يرفع يديه إلا مرة واحدة» أى 
لم يكرر الرفع عند الارحرام , بل اقنصر عند التحرية على الرفع مرة .. قال الشيخ الا كبر المسروف بابن عرب : وغاية 
المفهوم من حديث ابن مسعود واليزاء نا نه لا لسرن اراد لا .يزيد علها , أى أنه 
ْ رفع مرة واحدة » وم يصنع ذلك مرتين؛ ذكره فى الفتوجات . . ومعنى قوله «ثم لم يعد» أو دلا يعود» أى إلى الرفع عند 
2 ابتداء «الركمة الثانية. قال صاحب الفتوحات : معنى دلا يعود» عدم الرفع فى ابتداء الركعة الثايِة كن فى الأول . 
ْ الحادى عر : أن الرفع سنة وقد يتركها مرة أو مرارا ء ولكن الفمل الأغلب وال كثر هو السنة , وهو الرفع عند 
الركوع وعند الرفع منه . . قال السندى فى حاشية النسااق : .يكن فى إضافة الصلاة إلى رسول الله َل كونه صلى 
هذه الصلاة أحبانا : وإنكان التبادر الاعتياد والدوام فيجب الخل على كرو نها كانت أحياناء توفيقا بين الآدلة ودفصا 
فتعارض . وعلى هذا نبجون أنه َيه ترك الرفع عند الركرع وحن الرفع شه ما الكون ترك سنة امل أو لبان 
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1 روآه الترمذى , وأبو داودء, والنساثئى . وقال ابو داود 55 هو ضياع على هذا المانى . 


الجوازء فالسنة هى الرفع لا الترك ‏ اتتهى . قلت : هذا كله على تقديرالتغزل وتسلم كون حديث ابن مسعود حيحا 
أو حسناء وإلا فهو حسديث ضعيف لا يقوم بمثله حجسةك! عرفت وكا ستعرف (رواء الترمذى) وقال : حديك 
أبن مسعود حديث حسن . وقال ابن حزم فى انحل (ج 4 :ص 88) : إن هذا الخير بح (و أبو داود والنساتى) 
واقزية اننا اورجه (وقال أبوداود : ليس هو بصحبحعل هذا المعنى) قال أبوداود فى سننه بعد رواية هذا . 
الحديث : هذا حديث مختصر من حديث طويل ليس هو بصحيح على هذا اللفظ ‏ اتهى . يعنى أن الراوى اختصر هذا . 
الحديك من حديث طويل (روأء أبوذاود قبل ذلك ويأى لفظه) فأداء بالممنى وأخطا فى اختصارة. قال ابن أنى حاتم . ٠‏ 
فى كتاب العلل (ص +): سألت أنى عن حديث رواه الثورى عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن 
علقمة عن عبد اله : أن النى مَقْهِ قام فكبر فرفع يديه ثم لم يعد . قال أنى : هذا خطأ . يقال :.وم فيه الثورى . روى 
هذا الحديث عن عاصم جماعة فقالوا كلهم : إن النى مم اتح الصلاة فرفع يديه , ثم ركع فطبق وجعلما بين ركيتيه . 
ولم يقل أحد ما روى الثورى - اتتهى . وقال البخارى فى جزء رفع اليدين (ص 4) بعد ذكر هذا الحديث : قال 
أحمد بن حنبل : عن يحبى بن آدم » قال فظرت فى حديث عبد الله بن إدريس عن عاصم بنكليب ليس فيه «ثم لم يعد» فهذا 
أصم , لآن الكتاب أحفظ عند أهل العم لآن الرجل يحدث بدتى ثم يرجع إلى الكتاب » قيكوتف 6افى الكتاب : 
حدثنا الحسن بن الربيع : : ثثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود : : ثنا عاقمة أن عد الله قال» 
علينا رسول الله عَم الصلاة ققام فكبرورفع يديه ء م ركع وطبق يديه فجعلهىا بين ركبتيهء فبلغ ذلك سعدا » فال : 
صدق أخى » ألا بل قد قفعل ذلك فى أول الارسلام ثم أمرنا يبذا . قال البخارى : هذا هو الحفوظ عند أهل النظر من 
حديث عبد الله بن مسعود ‏ اتتبى . وقال الحافظ ف التاخيص (ص م4) : وهذا الحديث حسنه الرمذى وصمحه ابن 
حزم . وقال ابن المارك: لم يثبت عندى . وقال ابن أبىحاتم عن أبيه : هذا خطأ. وقال أحمد بن حنبل وشيخه حبى بن 
آدم : هو ضعيف ء تقله البخارئ غنهاوتابعهها على ذلك .. وقال أبوداود : ليس هو بصحبح . وقال الدارقطى :لم يثبت . 
وقال ابن حبان فى الصلاة : هذا أحسن خبر روى لآهل الكوفة فى ننى رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منهء وهو 
فى الحقيقة أضعف * شتى يعول غليه , لآن له عللا تبطله 1 وقال البزار : لا يثبت ولا يحتج بمثله . وقال انف 
1 : هو من آنار معلولة ضعيففة عند أمل العل , وهو لاء الئمةكلهم إنما طعنو | فى طريق عاصم بن كايب » يا قاله 
. وقال النووى فى الخلاصة : ال تفقوا على تضعيف هذا الحديث . وقال البيهق فى سننبه (ج ١‏ :ص 1/84) : 
0 - اتهى . قثبت بهذا كله أن حديث أبن مسعود ليس إصحيح ولا بحسن » بل هو 
سواا عم ويك راوج ارسي ياب بن السامل وتصدخ ابن حزم من طعن .أولئك الأمة 
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5-(90) ومن أبى حميد الساعدى, قال :كان رسول الله يم إذا قام إلى لصلاة استقيل القلة: 


قاط اناد قاين إسرة في الول ور 2 6ل ل ضر انيت من الأحوف له جا ورف 
اجتمخ أهل الحديث والأصول على أن الجرح مقدم على التعديل. قال الشبيخ تمد معينالسندى فى دراساته (ص 197) : 
والترمذى وإن ننه حك قبل ذلك عن ابرس. المارك عدمثبوت هذا الحديث من غير قبد بطريق معين » وظاهره 
الاإطلاق.. قال : فل يتأت أن يحي على هذا الحديث بأزيد من أنه اغتلف فى كونه حسنا أو ضعيفا . وهذا يوجب 
انحطاطه ما سل من هذا الاختلاف واتفقت الآمة على حسنه فضلا عما حك بصحته عموما فكيف عما اتفق عله الثشيخان 
خصوصا . فا ظنك بما وواه الخمسون من الصحابة. وح عليه بالتواتر ء ووردت فى معناه أربعمائة حديث بين أثر. 
ومرفوع ؟ ققول ابن الام وجوابه ‏ أى جواب حديث الرفمات المعارضة با فى أبىداود والثرهذى ‏ مما يفضى منه 
العجب . مع أن الصحيح من السنن لا يعارض المفق عليه . والايمام ابن الهمام إذا تأيد مذهيسه بحديث الصحيحين 
لا بيالى فى كتابه هذا أى فتح القدير ‏ إلى تمسك الخصم بحديث غيرهما هذا إذا لم يكن حديث الغير معلولا » وأما إذا 
انسم بعلة من حك إمام حافظ فليت شعرى ما معنى معارضة يحديث الصحيحين بمجرد وصف إخراجبا له من غير زيادة 
أخرى توجد فى حديث الرفعات فكيف به معبا ‏ اتهى. وأما ما روى عن البراء بن عازب أن رسول اله َلثم كان 


إذا افتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يمود . أخرجه أبوداود والدارقطنى وغيرهما . فيه أنه من رواية 
يزيد بن أنى زياد وهو ضعيف ء كير فتغير » فصار يتلقن. واتفق الحفاظ على أن قوله «ثم لا يعود» مدرج فى الخير من 
قول يزيد بن أبى زياد . قال الحميدى : إنما روىهذهالزيادة يزيد , ويزيد يزيد . وقال عا نالدارى غر_ أحد بن 
حبل : لا يصح . وكذ! ضعفه البخارى وأحمدين حنيل وأبوداود ويح والدارى والحميدى وغير واحد. وقال 
البدين للبخارى (ص 4) ب لسرن الكيرى للبييقى (ج 7 : ص 11 - 4/ )فيو نصب السراية للزيلعى (ج ١‏ : 
ص م١‏ غ, 4٠‏ ) والتلخيص ص )8١‏ هذاء ولبعض شيوخنا تأليف مفرد مستقل فى مسئلة رفع اليدين سماه «التحقيق ” 
الراسخ فى أن أحاديث الرفع ليس لها ناسخ» . 

5 - قوله (استقيل القبلة) فيه مشروعية استقبال القبلة فى الصلاة . واتفقوا على وجوبه إلا فى حالة العجر 

و كتاب كير باللغة الاردوية ككل فى ٠٠‏ صفحة » مرتب على مبادى ومقاصد وخامة . البادى فى تعريفات بعض مصطلحات أهل الحديك 
حا يحتاج إليه فى تحقيق هذه المسئلة » وفى ذكر مراتب كتب الحديث نقلا عن حبة أقهء وفى الج عن شروط الشيخين . . والمقاصد فى ذحكر 
اختلاف الروايات ف مواضع الرفع » وذكر تعامل الصحابة والتابعين وغيرهم » وبط الأحاديث امحل أرئع » والجواب عا يعترضها الحنفية » 


وذكر دلائلهم مع الرد علبها دليلا دليلا. والخائمة فى إيطال أصول اخترعها الفية لرد الأحاديك الصمححة وتزسفباء وتقيد ما يذكر دنه عن 
عض الماظرات فى هذه المسئلة عقلا ونقلا . 


هم 


معاة المفاتيح جم - ححتاب. الصلاة ٠-ناب‏ صفة الصلاة 


ورفع يديه؛ وقال : الله أكر. اد ابن ماجه . 
31م (؟١)‏ وعن أن هريرة » قال : صلل بنا رسول الله عَم يت الظهر , وفى مؤخر الصفوف 0 
فأساء الصلاة. فلا سل نادام رسول الله مَل :يا فلان! ألا تتق الله؟ ألا ترى كيف تصلى ؟ 


9 روث 


والخوف . قال القارى : وفيه إشارة إلى اعتبار الجهسة حيث لم يقل «استقبل الكعبة» (ورفع يديه) أى حذو منكبيه 
(وقال) لا.دلالة فيه على تقديم الرفع على التكبير » ولا على تأخيره . وروى الترمذى وابن ماجه هذا الحديث مطولا 
فى باب «رفع البدين إذا ركع » وإذا رفمع رأسه من الر كوع» بلفظ «ثم قال» وهو يدل على تقديم الرفع ٠‏ وقد تقدم 
الكلام فيه (الله أ كبر) فيه بيان المراد بالتكبير وهو قول «الله أكبر» وهو حجة الجمهور عل تعين لفظ «الله أ كبر» . 
دون غيره من ألفاظ التكبير والتعظبى . قال السندى : الحديث ظاهر فى أنه ما كان ينوى بالاسان » ولذلك عند كثير : 
من العلاء النية باللسان بدعة, لكن غالبيم على أنها مستحبة ليتوافق اللساف والقلب - اتهى . قلت : استحب مشاتئخ 

الحنفية النطق بالنية والتلفظ بها للاستعانة على استحضار النية لمن احتاج إلينه. وقالت الشافعية باستحاب التلفظ بها . 
.طلقا ٠‏ واتفق الفر يقان على أن الجهر بالنية غير مشمروع سواء يكون إماما أو مأموما أو منفردا . وقالت المالكية . 
بكراهة التلفظ بالنية . والحنابلة نصوا على أنه بدعة . وهذا هو الحق وااصواب عنْدنا . فلا شك فى كونه بدعة ؛ إذ لم 
رشبت عن رسول الله يلم بطريق صحيح , ولا ضعيف ء ولا مسندء ولا مرسل أنه كان يتلفظ بالنية كان يقول: أصلى له 
صلاة كذا مستقبل القبلة . وغير ذلك ما يتلفظ به النفية والشافعية عند اقتاح الصلاة . ولا عن أخد من الصحابة 

والتابعين » وقد ثبت أنه ميم قام إلى الضلاة فكير فاونطق بشئى آخر لنقاوه ؛ وورد فى حديث المسى فى صلاته أنه قال 
له دإذا قت إلى الملاة فكبر» فدل على عدم وجود التلفظ » وقد أطنب الارمام الحافظ ان القيم فى زاد المعاد فى رد 
«الاستحباب » وأ كثر من الاستدلال على ذلك , فعليك أن تراجعه (رواه ابن ماجه) وإسناده صمح . وقال الحافظ 
فى الفتح (ج م: ص *40) بعد ذكره بلفظ «إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال : الله أ كبر» أخرجه 
ابن ماجه. وصححه ابن خزيمة. وابن حبان ‏ اتتهى . قلت : وأخرجه الترمذى أيضا باللفظ الذى ذكره الحافظ م يظهر . 


6 عن صر الزيلنى فى قصب الراية (ج ١‏ : صن )81١‏ . 


لاوم - قوله (فأساء الصلاة ء الصلاة) قال ابن حجر ل أنى 0 بما يطلها »ا يدل عليه قوله ألاج ق الله والفاء هنا 
الظاهر أنما زائدة لتزيين اللنظ - اتتهى . .قال القارى : والأاظهر أنا للتعقيب . والتقدير ادا لود طر 
صل معنا فأساء الصلاة (ألا تق ان 7 أى عخالفته ف ضاقتة (ألاترى ترى) أى تنظر وتأمل ([نع ترون ترون) بضم الناء أى 


4 


مرعاة المفاتيح ع حكتاب الصلاة 1ْ ا 
أنه يق على * شنى ما تصنعون , وات إلى الآرى من خلق جا ا ود 
(11) باب ما يقرأ بعد الدكبير 
+( الفصل الأول )2 


)١(- /1/‏ عن أنى هريرة» قال : كان رسول الله ملت د عن ال و ا 
فقلت: :بأتى أنت وأى يا رسول اله1' 50 


تظنون (ما ما تصنعون) أى فى صلاتكم (إنى (إنى لآرى) أى أبصر » أى فى حال الصلاة (من خلق) يحرف ار قال القارى : 
وف نسخة يمن الموصولة (؟! أرى من بين يدى) بكسر «فن» وجر «بين» وفى نسخة بفتح «منة ونصب «بين بدى» على 
الظرفة ‏ قاله القارى . قبل : هذه رؤية قلب , وقئل :.وحى أو مام . والصواب أنها رؤية مشاهدة بالصر. قال 
الشيخ عبد الحق الدهلوى فى اللعات : الصواب أنه مول على ظاهره : وأن هذا الابصار إدزاك حَقيْق بحاس العين 
خاص به ملم على خرق العادة » فكان يرى من غير مقابلة-اتهى لا 
هل ترون قبلى ههنا » » فوالله ما يختى على ركوعم ولا سجودم , إفى لآراك من وراء ظهرى . ٠‏ وفيه يننا رواية لم ْ 
عن أفس : أيها الناس ! إنى إمامك فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ء فر أراكم من أماى ومن خاق . قال اتووى : 3 
قال العلماء : معناه أن الله تعالى خلق له عق إدراكا فى قفاه بيصر به من ورائه ‏ وقد:انخرقت الغادة له ييه بأ كثر من . 
هذاء وليس ينع من هذا عقل ولاشرع . بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به. قال القاضى : قال أحمد بن حنبل 5 


' وجمبور العلداء: هذه الرؤية رؤية عين حقيقة  انتهى (رواه أجمد) وأخرجه أيضا ابن خرعة فى صيحه والحام فى‎ ٠ 
' . ص +١؟) وقال : صحيح على شرط مس » ووافقه الذهى‎ : ١ المستدرك (ج‎ 

(بأبما يقرا بعد النكير) الأولى باب ما يقول أويقال بعد التكبير سمل دعاء 0 تولل آراة ف التليف 

والمزاد التكبير الذى للاحرام » قاله القارى .. ْ 
ثم - قوله (يسكت) قال التوربشتى : ضبطناه بفتح أوله وضنم ثالله » من السكوت ونش توماو عر 

بعض الروايات بشم أوله من الارسكات. قال الجوهرى : : تكلم الرجل ثم سكت بغير ألف ‏ إذا الع لام ف كل » 5 
قلت أسكت (إسكانة) بكسرالهمزة يونين إفعالة من النكوتء وهو من المصادرالشاذة إذ القياس سكونا. وهو منصوب 
مفعولا مطلقاء والمراد به ههنا النكوت عن الجبسر لا عن مطاق القول » أو عن قراءة القرآن لا عن الذحكر . وإلا 
فالسكوت الحقيقى ينافى القول » فلا يصح السؤال بقوله«ماتقول» أى فى سكوتك ( أن أنت وأى) الباء متعلقة بمحذوف - 


/ام 


مرعاة المفاتيم جم كاب الملاة ١‏ باب .ها يقرأ بعد التكبير 


. إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول ؟ قال : أقول : اللهم باعد ينى وبين خطاياى كا باعدت 
بين المشرق والمغرب ء اللهم نقنى من الخطايا كا ينق الثوب الأبيض مرد1 الدنس» اللهم اغسل 
خطاياى بالماء والثلج والبرد . ش 


قيل: هو اسم فيكون ما بعدة مرفوعا تقديره «أنت مفدى بأنى وأمى» وقيل: هوفعل أى فديتك بها » وما بعده منصوب 
وحذف هذا المقدر تخفيفا لكيرة الاستعمال وعل اخاطب (إسكاتك) بكسر أوله (ما تقول؟) أى فى سكوتك عن 
الجهر. قال المظبر : قوله «إسكاتك» بالنصب مفعول فعل مقدر أى أسألك إسكاتك ما تقول'فيه ؟ أو فى إسكاتك ما 
تقول ؟ بنزع الخافض ء وقال الحافظ : والذى فى روايتنا بالرفمع للا كبر ء وأعربه مبتدأ لكنه لم يذكر خيره وروى 
بفتح الحمزة وض السين على الاستغهام . وقوله «ما تقول» يشعر أنه فهم هناك قولا فارن السؤال وقع بقوله ما تقول» 
ول يقع بقوله «هل تقول» والسؤال «بهل» مقدم على السؤال «بماء ولعله. استدل على أصل القول بحركة الفم يا ورد فى 
استدلاهم على القراءة فى السر باضطراب لليته, قاله بندقيق العيد (اللهم باع ب وين تطاباى) أى بين أفمال لوضلها 
قصير خطايا :فالمطاوب الحفظ وتوفق الثرك", أو بين ما فناتها من الغطابا والمطوب المنفرة .. قال ابن دقيق العيف.: 

. المراد بامماعدة حو ما حصل منرا ورك المؤاخنذة بها » أو المنع من وقوعها والعصمسة منها . وفيه مجازان : أحدهما. . 
استعمال الماعدة فى ترك المؤاخذة أوف العصمة منهاء وحقيقة المباعدة إنما هى فى الزمان والمكان. الثانى اعمال الماعدة ٠.‏ 
فى الايزالة بالكلية مع أن أصلها لا يقتضى الزوال » ولي المرادههنا البقاء مع البعد ولا ما يطابقه من الجاز(ي باعدت) 
أى كتبعيدك (بين المشرق والمغرب) أخرجه عفرج المبالفة لأآن المفاءلة إذالم تكن للنالية فهى للبالغة » وموقع النشبيه أن 
التقاء المشرق والمغرب مستحيل » فك نه أراد أن لا يقع منها لقتراب بالك بالكلية » والمعنى أمح ما حصل من خطاياى » وحل 
بن وبين ما بخاف من وقوعه حتى لا بيقى لما منى اقثراب بالكلية (نقنى) بتشديد القاف ثمن التنقية ( كا بنقى) إصيغة 

امجبول (الثوب الأبيض من الدفس) بفتح الدال والنون فسين مهماة , أى الدرر والوسخ » وهذا مجاز عن إزالة 
الذنوب رمو أثرها بالكلية , أى طهرفى منها بأتم وجه وأوكدها. وشبه بالثوب الايض لآن الدنس فيه أظهر من 
غيره من الألوان (اللهم اغسل خطايلى بالماء والثلج) بسكون اللام (والبرد) بفتحتين جمع بردة ‏ ماء الغمام بتجمد فى 
المواء البارد ويسقط على الأرض حبويا . قال الخطان : هذه أمثال ولم يرد أعياف هذه المسميات » وإنما أراد مها 
التأ كيد فى التطهير والمبالئة فى محوها عنه . وقيل: خص الثلج والبرد بالذكر لآنهها ماءان مقطوران على خلقتها لم يستعملا 
.ول تلهما الآيدى ‏ ولم تخضهما الأرجل كسائر المياه التى خالطت التراب » وجرت فى الأنبار . وجمعت فى الحياض » 
فها أحق بكئال الطبارة. وقال ابن دقيق العيد : عبر بذلك عن غاية امحو أعنى با مجموع ؛ فارن الثوب الذى تكرر عليه 


4384 


ممعاة المغاتييح اج  » ٠‏ _ حكتاب الصلاة ١1-اب‏ ها يقرأ ' لعل التكير 


متفق عليه . 
ولح - () وعن على رضى الله عنه قال : كان الى صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة. 
التقية بثلا: أشاء منقية يكون فى غاية لقاء. .قال : ويحتمل أن يكون الى#راد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن 
صفة يع بها المحو .” ولعل ذلك حكقوله تعالى لإرواعف عنا واغفر لنا وارحمنا 7 :58 © فكل واحدة من:هذه 
الصفات أعنى النفو والمنفرة والرحمة لها أثر فى محو الذنب » فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفراد ويحعل كل فرد من أفراد 
الحقيفة دالا على معنى فرد مجازى , وف ااوجهالاول لا بنظر إلى أفراد الآلفاظ بل يجعل جماة اللفظ دالة على غاية انحو 
للذنب ‏ اتهى . وقال الطبى : يمكن أنيكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أ: نواع الرحمة والمغفرة بعد ' 
العفو لارطفاء حرارة عذاب النار التى هى فى غاية الحرارة“ ومنه قولم : : برد الله مضجعمهء أى رحمه ووقاه عذاب | 
النار - أنتبى . ويؤيده ورؤة وصف الاء بالدروذة فى حديث عبد اللهبن أنى أوفى عند مسلم وكا" نه جعل الخطايا بمنرلة 
نار جبنم لكونها مسبية عنبا : قتير عن إطفاء حرازتها بالفسل» وبالخ فيه باستعمال الميردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه . 
وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنةالثلاثة » فالمباعدة لاستقيل » والاتقية للحال » والغسل 
للاضى - اتتبى . وكان تقد المستقبل للاهتهام بدفع ما سيأ قبل رفع ما حصل . .. ثم إن أمثال هذا السؤال منه مَله 
هْ من باب إإظبار العبودية وتعظم الربوبية » وإلا فبو مع عصمته منفور له ما ققدم من ذنبه وما تأخر لوكان هناك ذنب : 
وقل . إن الاستغفار له زيادة خير ‏ والمغفرة خاصلة بدون ذلك لوكان هناك ذنب . وفيه إرشاد للا مة إلى الاستغفار 
وق ورد الأامر بذلك الدعاء فى حديث سمرة عند البزار. والحديث يدل على مشروعية دعاء الافتتاح بعد التحرجم قبل 
القرإغة بالفرض والنفل خلافا للشهور عزمالك ؛ وورد فبه أيضا -525 «وجوت وجهى» إلى آخره ؛ وهو عند مسلم من 
خديث عل قيل يخير الععد بين هذا الدعاء والذعاء الذى فى حديث على ومنيأقى الكلام فيه فى الفصل لثانى (متفق علِه) ش 
وأخرجة أيها أحمد وأبوداود والنساتى وأبن ماجه . 
4م - قوله (إذا قام إلى الصلإة) أى مكتوبةكانت أو ناظة » نه ليس فيه ما يدل على كون هذا الذحكر 
عخصوصا بالنوافل دون الفرض . وقد روىأيضًا هذا الحديث الترمذى وأبوداود والتباق وابن حبان والدار قطنى 
والشاففى وليس فى رؤاية لهؤلاء الخرجين أنه كات فى صلاة الليلى » بل وقع فى رواية إاثر ترمقى وأبىداود «إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة» ووقع رو اية للدارقطنى «إذا ابتدأالضلاة المكتوه بة» .. وقال الشوكافى : : وأخرجه أيضا ابن انك 
وزاد دإذا قام إلى الصلاة المكتوية» وكذلك رواءااشافىوقيده أيضا بالمكتوبة وكذا غيرهما , فالقول بأن هذا الذكر ٠‏ 
مخصوص بصلاة التطوع ولا يكون مشروعا فى الفريضة ؟ هو مذهب الحنفية باطل جدا: وإيراد مسل هذا الحديث 
فى صحيحه فى صلاة اللإل لا يدل على أنه يي كانيقوله فى التهجد دون الفرض مالم يدل الحديث على ذلك؟! لا يخق 


وم 


مرعاة المفاتيح. سدح ا ا ا ْ ' حك ما يقرأ بعد التكبي . 


وق رواة :كان إذا افتتعم الصلاة كر ْم قال : وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض 
حنيفا وما أنا من امشركين 0 لات ونس وعحيلى وماق لله رب العلمين لا شريك لهء وبذلك 
أمرت وأا فق المسلمين . 


وأما ما وقع.فى حديث عمد بن مسللةعند النسائى «كان إذاقام يصلى تطوعا قال : الله أ كبرء وجهت وجهىء إل . فليس 
فيه دليل على كونه خصوصا بالتطوع لوجودالتقييد بالمكتوبة فىأ كثرروايات على رضى الله عنه, ولا منافاة ينهما لآنه مَل 
. كان يقول هذا الذكر فى الفريضة وصلاة الليل كلتيهماةتالعلى فى روايته «إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» وقال جمد بن 2 
سلية «إذا قام يصلى تطوعاء وأجاب بعض الحنفية عن الروايات الى فيها التقييد بالمكتوبة بأنه كان فى أول الآمريا فى 
شرح المنة لابن أمير الحاج » وفيه أن هذا ادءاء محض لا دليل 1غ فهو مردود على قائله (وفى رواية : كان إذا اقتح 
الصلاة كير ثم قال: وجهت) هذا صر فى أن هذا الذكر بعد تكبير التحربمة لاا ذهب إليه التأخرون من الحنفية 
وغيدم من أنه قل التتكبير ليكون أبلغ فى إحضار القلب وجمع العزيمة ؛ وقولم هذا ما لا أصل له فى السنة بل هو منابذ 
قلسنة الضححة الثابتة. لات الثابت فى الأحاديث التوجهه فى الضلاة أأى بعد التحربملة لا قبلها (دعة بسكون 
0 ألياء وقيسها أي توجهت بالعبادة بممنى أخلصت عبادق لله وقيل : صسرفت وجهى وعيل ون » أو أخلصت وجهى . 
ف وقصدى (للذى فطر السموات والآرض) أى ا تدأ خلتهها من غير مثال سبق (حنيقنا) حال من ضدير «وجهت» أ 
مائلا إلى الدين الحق ثابتا عليه .. قال الجزرى : الحنيف المائل إلى الارسلام , الثابت عليه , والحنيف عند العرب من 
١:‏ كان عل دين اهم طيدالسلام؛ ؛وأصل الحنف اميل (وما أنا من المشركين) يان للحنيف و إيضاحلممناه. وامشرك يطق عل 
3 كل كافر من عايد وان وصتم ' و يبودى ونصراقى وبحوسى ومريذ وزيديق وغيدم (إن صلاق ونكى) النسك ) السك يضم | 
1 النون والمهملة الطاعة والعبادةوكل ما تقرب به إلى الله. .تعالى؛ وعطفه على الصلاة من غطف العام على الخاص ى (وحبلى وماق) وعاق) 
2 أى حياق وبماقء ويحوز فتح الياء فيهها وإسكانهماء وألآ.كثرون على قح ياه محياى » وإسكان ما (لله) أى هو خالتهما 
ومقدرهماء أو دو المالك لما وا نختص بها لا تصرف لخيره فيهما :- وقيل : طاعات الحا والخير ات اللضاة إلى المات ' 
كالوصية والتدير» أرما أنا عليه من العبادة فى اق وما :أموت عله خالصة لوجه الله (رجلالن العالمين) بدل أو عطف 
يان ؛ أى عالكهم ومريجم وهم ما سوى الله على الأصح (لاشريك له) هو تأ كيد لقوله «رب العالمين» المفبوم منه 
الاختصاصٍ (وبذاك) أى بالتوحيد الكامل الشامل للا,خلاص قولا واعتقادا (وأنا من المسلمين من المسلين) قال السندى : كآنه . 
كان يقول أحيانا كذلك لاررشاد الآمة إلى ذلك ولاقتداسم به فيه » وإلا فاللائق به يم دوأنا أول المسلين»م جاءفى . 
كيل من الروايات انين كت : وقع ف زواية أنى داود وكذا فرواية سل «وأنا أول المسلبين» أى من هذه 
الآمةء لأنه ييه كان أول مسلى هذه الآمة. قال فى الاتتصار : إن غير الى نما يقول «وأنا من المسليين» وهو وثم . 
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اللبم أنت الملك-لا إله إلا أنت. أ رى وأنا عبدك ؛ ظلءت نفسى» واعترفت ل فاغمر لى 

ذنونى جيناة :]لال ينقد القتوب اله العم واعفقى لكين الاحلاية الأغيجيي لازا 

أنت ؛ واصرف عنى سيئهاء لا يصرف عنى سيئها إلا أنت. لبيك وتسديك ور كلها ديلت 
والشر ليس إليك. ظ 


متشأه. اتوم أنه ذوانا أول ل أنى أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه , وليس كذلك » 
بل معناه نا المباوعة فق الانخان ا أمز بهء ونظيره (رقل إنكان للر مر ولد فأنا أول العابدين ‏ 49 : 1م68 
وظاهر الارطلاق أنه لا فرق فى قوله «وأنا من المسلبين» وقوله «أنا من المشركين» بين الرجل والمرأة » وهو صمح على 
إرادة الشخص . وف المستدرك للحا م من رواية عمرآن بن حصين أن النى يِه قال لفاطمة : قومى فاشبدى أضحيتك 


وقولى إن صلاق ونسكى ؛ إلى قوله «وأنا من المسلبين» فدل على ما ذكسرناه (اللبم) أى يا الله ! والمم بدل عن حرف 0 


النداء ولذا لا يجمع بينهما إلا فى امسر (أنت الملك) أى القادر على كل شتى » المللك الحقيقى لمع المخلوقات ا 
(وأنا عدا عيدك) أى معتّرف بأنك مالكى ومدبرى وحكنك نافذ فى ( ظلت ظللت نفسن) أى اعترفتث بالتقصير . قدذمسه على 
سؤال المنفرة أدبا قال آدم وحواء عليه السلام لإرنا ظلينا أنفسناء وإنلم تغفسرلنا وثرخمنا للكوان م . 
إلخاسرين ‏ 7 : م8 ) (فاغفرلى ذنونى) أى تقصيراقى (إنه) بالكسر استثناف فيه معنى التعليل والضدير أن 
(لا ينفر الذنوب) أى جيعبا (واهدنى لاحسن الآخلاق) أى أرشدق لأكلبا وأفضابا » ووققنى لتخلق بها » وثيتنى علييا 
(واصرف عن سيئها) أى قبيحبا (لبيك) أى أقم على طاعتك وامتثال أمركإقامة متكررة . يقال : لب بالمكان لبا وألب 
إلابا أى أقام به. وثتى هذا المصدر مضافا إلى الكاف . وأصل دلبيكءلبين حذفت النون للارضافة وأريد بالشية الكرير 
من غير نهاية (وسعديك) أى أسعد أمرك واتبعه إسعادا متكررا (والخير كله فى يديك) معناء الارقرار بأنكل خهر .. 
واصل إلى اباد ومرجو وصوله فهو فبيديه تعالى (والشر ليس إليك) أ لا يضاف إليك على اتفراده » فلا يقال : با 
رب الشرء ويا خالق القردة والخنازير» ونحوهذاء وإن كان خالق كل شئ ورب كلشتى »ففيه الا,رشاد إلى الآدب ف الثناءعلى 
الله ومدحه بأن يضاف إليه حاسن الأموردونمساويها علىجهة الآدب, ولس المقصود نف شتى عن قدزيه؛ أوإثيات شى 
الفيره . وقيل : معناه الشر ليس مارتفرب به إليِك ؛ بل هو سبب إبعاد , والتقدير : والشر ليس مقربا إليِك . ولايد 
من حذف لجل خير ليس فيدر هنا خاصا . وقبل : معناه : الشرلا يصعد ليك » فرنه إما يصعد إليه الكلم الطب 
والعمل الصالح . وقيل : معناه الشرليس شرا بالنسبة ليك » فنك خلقته لمكة بالغة » وإنيا هو شر بالنسبة إلى الخلوقين . . 
ويل : هذا كقول القائل «نلان إلى إى نمم » إذا كان عداده فهم أوصنوه معهم , حكى هذه الاقوال النووى ...وقال: 
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أنا بك, وإليك, تباركت وتعاليت » استخفرك وأتوب إلك . وإذا ركم قال : اللبم لك ركعت» 
وك 1301 ولك أجلت خم للك لمق ع يرق دوع وى م وف را قوقع زايد 
قال : اللهم ربنا لك الجد ملا" السموات والارض وما ينهماء وملا" ما شئت من شتى بعد. وإذا 
يمد قال: اللهم لك #دتء وبك آمنت ولك أسليت ؛ #د وجهى للذى خلقه وصوره. وشىّ سمعه 
وبصرهءتبارك اله أحسن الخالقين . ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد 0-0 0 اغفر لى 


ما قدمت وما أخرة: 


إنه مما حب تأو بله » لان مذهب أهل اللحق أن كل امحصدثات فمل اله تعالى وخلقه منواء خيرها وشرها (أنا بك وإليك) . 
أى توفيق بك والتجان واتياق إلك : أو وجودى باإيحاذك , ورجؤعي إليك , أو بك اعتمد , وإلك التجتى , أو نو 
هذا من الكلام (تباركت)أى أستحققت الثناء. وقبل:ثيت الخير عندك : وقال ابن الأنزارى : تبارك العباد توحيدك ٠‏ 
وقيل : تكاثر خيرك . وأصل الكلمبة للدوام والثبوت (وتعاليت) أى ارتفع عظمتك وظهر قهرك وقدرتك على من 

: فى الكونين.: وقبل : أى عر مشابهنبةكل شتى (لك ركعت » وبك آمنت) فى تقديم الجار إشارة إلى التخصيص 
(ولك أسلت) أى لك ذالت واتقدت : أو لك أخلضت وجهى (خشع) أى خضع وتواضع » وأقل عليِك أو سكن 
مر قولم : خشعت الآرض إذا سكنت واطمأنت (لك سمعى وبصرى) خصها من بين الحواس لآن أ كثر الآفات 
بجا . فارذا خشعتا قلت الوساوس (وعخى) يضم المبم وتشديد المعجمة  .‏ قال .ابن رسلان : المراد به هنا الدماغ » وأصله 
الودك الذى فى العظم وخالص كل شئى (وعص) العصب بفتحتين طب المفاصل »وهو ألطف من العظم (فارذا رفع رأسه) 
أى من الركوع (قال) أى بعد قوله «سمع الله ا مده فىرواية للترمذى (٠لا‏ السمبوات) بكسر الم ونصب 
الحمزة بعد اللام ورفعها » والتصب أشهر صفة مصدر محذوف ء وقيل : حال » أى حال كونه مالئا لنلك الاجرام على 
تقدبر تحسم » والرفع على أنه صفة الحمد (وملا” ما شئت من شتى بعد) بالبناء على اعنم » أى بعد السموات والارض 
وما بينهها كالكرسى والعسرش وغيرهما مالم يعلسه إلا الله . والمزاد الاعتناء فى تكثير الخمد (سجد وجهى) أى خضع 
. ؤذل واتقناد (وصوره) زاذ مسل فى رواية وأبو داود «فاحسرى صوره» وهو الموافق لقوله تعالى (زز سن 
صورم  4٠‏ : 14) (أحسن الخالقين) أى المصورين والمقدرين فارنه الخالق الحقيقى المفرد بالاريجاد والا,مداد وغيره 
إنما يوجد صورا موهة ليس فيها شئى من حةيقة الخلق مع أنه تعالى خالق كل صانع وصنعته . والله خلقكم وما تعملون 
واقه خالق كل شى (ثم يكون) أى بعد فراغه من ركوعه وسجوده (ما قدمت) من سيئة (وما أخرت) من عل 
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ونا للزركيرنا اتديونا بتكن ونا لك اهل منص اك للدم وار لحر نكا 

أنت . رواه مسلم. وف رواية للشافتى : والشر ليس إليك؛ والمهدى من هديتء أنا بك وإليك, لا 
منجا منك ولا ملجأ إلا إليك, تباركت . 

٠م‏ - () وعن أنس ون فدخل الصف . وقد حفزه النفس» ققال: : لله أكيرء 

اليد نهدا كرا عا ناا نه فلا قضى رسول اله يي صلاته قال: ا 


أى جميع ما فرط منى » قاله الطبى . وقيل : ما قدمت: قبل النبوة وما رت دما وقل ما أخرته فى علك ما قضيته 
على . وقيل : معناه إن وقع منى ف المستقبل ذنب فاجعله مقرونا بمنفرتك ..فالمراد من طلب المنفرة قبل الوقوع أرنف. 
نفر إذا وقع (وما أسررت ؛ وما أعانك) أى جميسع الذنوب » لآنها إما سر أو عان (وما أسرفت) أى جاوزت الحد 
(وما أنت أعل به منى) أنى من .ذنوب التى لا أعليها عددا وحكا (أنت المققدم وأنت المؤخر) قال الليهقى : قدم من 
شاء التوفيق إلى فقامات السابقين ء وأخر من شاء عن مراتبهم . وقبل : قدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده 
وأخر من أبعده عن غيره » فلا مقدم لما أخر , ولا مؤخر ما قدم . وقيل : أنت الرافع والخافض ء والمعز والمذل على 
ما تقتضيه حكاتك (رواه مسل) وأخرجه أيضا أخد وللترمنى وأبوداود والنسائى مطولا ؤابن ماجه مخصرا وابن ٠:‏ 
حبات والدارقطنى والشافعى (والمبدى من هديت) أى لأمهدى إلا من هديته ء وترك مقابله وهو لا ضال إلا من 
أضلله لما تقدم من مراءاة الآدب. أوهو من باب الا كتفاء بمقابله كقوله تعالى (سرايل تفي الحر ‏ +1 : 81 
(لا منجا) بالقصر لاغير . وهو مصدر ميعى أو اسم مكان , أى لا موضع ينجو به اللائذ (منك) أى مر عذابك 
(ولا ملجأ) الآصل فيه الهمز , ومنهم من يلين هزه ليزدوج مع منجا : أى لا ملاذ عند نزول النوائب وحصول 
المصائب (إلا إليك) فارنك المفرج عن المبمومين , المعيذ للستعيذين. أو المراد «لا مهرب ولا مخلص ولا ملاذ لمن 
طالبته إلا إليك» والحديث يدل على مشروعيةالاستفتاح بما فى هذا الحديث . قال التووى : إلا أن يكون إماما لقوم 
لا .يرون التطويل . وفيه استحباب الذكر فى الركوع , والسجود ؛ والاعتدال» والدعاء قبل السلام . 

- قوله (وقد حفزه) بفتح الحاء المهملة والفاء والراى المعجمة (النفس) بفتحمّين » أى جهده النفس من شدة 
السعى إلى الصلاة . وأصل الحفر الدفع العنيف » قاله الخطاني . وقال التووى : أى ضغطه لسرعته (حدا كثيرا) 
.قال الطبى : منصوب بمضمر يدل عليه الحمدءويحتمل أن يكون بدلا منه جاريا على حله . وقوله (طيا) وصف لهء أى 
خالصا عن الريا ء والسمعة . وقوله (مباركا فيه) يقتضى بركة وخيرا كثيرا يّرادف إرفاده » ورتضاءف إبداده .. قال ٠‏ 
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3 ا كلم بالكرات ؟ فأرم القوم . فقال: أيم الممكلم بالكلات ؟ فأرم القوم. ققال: أيم المكلم بما؟ . 
ذإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزنى النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت اثنى عشر ملكا 
ظ ييتدروماء أيهم يرفتها. زواه مسلم. - 
8( الفصل الثالى 66 
ما (4) عن عائشة: رضى الله عنباء قالت : كان رسول اله يفلم إذا افتشح الصلاة قال: 
سبحانك اللبم وبحمدك , 


ابن الملك : أى حمدا جعلت البركة فيه , يعنى حمدا كثيرا غاية الكثرة (أبم التكلم بالكلمات) أى المتكورات المسموعة 
آنا (فأرم القوم) يفتح الراء المبملة وتشديد المي » أى سكتوا. ويحتمل إعجام الزاى وتخفيف اليم مر الآزم وهو 
الامساك ؛ أى أمسكوا عن الكلامء والآول أشههر رواية : أى سكت القائل خوفا من الناس » قاله السندى (ققال أبم 
التكلم بالكلمات ؟ فأرم القوم) كذا وقع مكررا فى بعض نسخ المشكاة . ووقع فى بعضبا مرة واحدة مواقا لما فى 
صرح مس (فارنه لم يقل بأسا) قال الطبى:يحوز أن يكوت مفعولا به . أى لم يتفوه بما يوخذ عليه » وأن يكون مفعولا 
مطلقًا , أى ما قال قولا يشدد عليه (فقال رجل ) الظاهر «فقنال الرجل» م ف زواية أبيداود (يتدرونها) أىكل منهم 
.يريد أن يسبق على غيره فى رفعها إلى حل العرض أو القبول . وقال ابن املك : يعنى يسبق بعضهم بعضا فى كتب هذه 
الكلمات ورفعها إلى حضرة الله لعظمها وعظم قدرها . وتخصيص المقدار يؤمن به ويفوض إلى علمه تعالى ( أيهم يرفعها) 
هذه الجملة حال , أى قاصدين ظهور أيهم يزفعها . قال القارى : مبتدأ وخير.؛ والجماة فى موضع نصب أى يتدرونما 
ويستعجلون أيهم يرفعها . قال أبو البقاء: فى قوله تعالى : (رإذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم - ©: 44 ) «أييم» مبتدأ 
وخير فى موضع نصب أى يقترعون أيهم » فالعامل فبه ما ذل عليه هيلقون» كذا ذكره الطبى. وقيل : المراد أيهم يرضرا 
أول (رواء.مسل) وأخرجه أيضا أبوداودوالنسائى ولم يخرج اللخارى فى هذا عن أفس ثيئا إنما أخسرج عن رفاعة فى 
خضل هذه الكلمات وسيأق فى بِآب الركوع وقال أبوداود بعد رواية هذا الحديث : زاد حميد فيه أى عن أن دوإذا جاء 
أحدك فليمش نحو ما كان يمشى ..فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه» . ش 

مم - قوله (إذا اتح الصلاة) أى بالتكبير (سبحانك اللهم) قال ابن الملك «سبحان» اسم أقيم مقام المصدر 


00 ذهو التسيج . منصوب بفعل مضمر تقديره «أسبحك تسبيحاء أى أنزهك تنزيها منكل السوء والنقائصء يعنى اعتقدت 


0 براءتك من السوء ونزاهتك عنما لا ينخى لجلال ذاتك وكال صفاتك (وبحمدك) قيل الواو للحال والباء إلضاقية والتقديو 
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ش وتبارك اسمك » وتعالى جدكء ولا إله غيرك. 
أسبحك تسبيحا وأنا متليس بحمدك . وقبل : الواو زائدة » والجار وامجرور حال؛ أى أسبحك تسبيحا حال كوق 
متلبسا ومقترنا بحمدك ء فالياء للابسة والواو زائدة » وعل التقديرين هو حال هن فاعل «أسبح» المفهوم ٠ن‏ «سبحانك 
اللهم» وقيل : الواو بمغتى مع » أى أسبحك مع التلبس حمدك . وقيل : الوا و عاطفة عطف ججبلة فعلية على مثلها والياه 
. سبية ؛ أى أنرهك تنزيها واعتقلدت نراهتك بسب الثناء الجميل عليك » ويصح أن بكورتفت صفة لمصدر محذوف » أى. 
أسبحك تسبيحا مقرونا يكرك إذكل جمد من المكلف يستجاب نعمة متجددة ويستصحب توفيقا هيا . قال الخطانى فى معام 
السان(ج ١:ص/1 ١‏ ) :أ يران الخلاد قال سألت الن جاجعنالواوفىهوبحمدكءفقال: معناه سبحانك اللبم و بحمد ك سبحتك. 
قال الطبى: قو لالزجاجيحتمل وجهين: أحدهما أن يكون الوا والحالءوثانمهما أنيكون عطف_ججلة فعلية على مثلهاء إذ التقدير : 
أنرهك تنزيها وأسبحك تسبيحا مقيدا بشكرك , وعل التقديرين«اللهم » معتّرضة؛ والجاروامجرورأعنى «حمدك» إما متصل 
بفعل مقدروالاء سبية؛ أوجال هت فاعل؛ والباء إلصاقية, أوصفة لمصدرعحذوف كةوله ل[ ونحن نسح حمدك - 133 47 
أى نسبح بالثناء عليك ٠»‏ أو نسبح متلبسين بشكرك, أو نسبح تسبيحا مقيدا بشكرك (وتبارك اسمك) أى كثرت بركة ' 
أسمك إذ وجد كل خير من ذكر اسمك . وقيل : تعاض ذاتك . أو هو على حقيقته لآن التعاظم إذا ثبت لآسمائه قعالى 
فأولى لذاته » ونظيره لإسبح اسم ربك الاعلى ) (وتعالى جدك) الجد العظمة و«تعالى» تفاعل من العو أى علا جلالك, 
وعظمتك على عظمة غيرك غاية العلو . وقيل : تعاللى غنائك أن ينقصه إنفاق أو يحتاج إلى معين ونصير . والحديث يدل 
على مشروعة الاستفتاح هذه الكلات » وقد اختلف العلماء فما يستفتتح به الصلاة من الذكر بعد التكبير » فذهب الشافقى 
إلى ما رواه على وهو حديث «وجهت وجهى إلى آخغره. وذهب أحمد وأبوحديفة إلى حديث عائشة » وكات مالكه 
.لا يقول شيئا من ذلك , إنما بكبر ويقرأ «الحد قمر ب العالمين» وأحاديث الباب ترد عليه فها ذهب إليه من عدم ايان 
الافتاح بثئ . وقد روى عن النى ويم أنواع من الذكرفى استفتاح الصلاة ذكر المصنف خمسة منها » وثرك بعضا آخر 
هومن الاختلاف الماح فأيها استفتح الصلاة كان جائراءلكن الآولى بالاختيار عند نأ حديث أن هريرة الذى جاء فيه 
دعاء الافضتاح يلفظ «اللهم باعد ينى» إل. لآنه أصح ماوردفى ذلك. قال ابن الام فى فتح القدير بعد ذكر هذا الحديث : 
وهوأصح منالكل لأنه متفق عليه-اتهى . ثم بعد ذلك أولى بالاختيارحديث على لانه رواه مسلء ثم بعد ذلك ما روى 
غن أن سعيد, قال:كان رسول الله لله إذا قام إلى الصلاة بالليلكير ثم يقول: سبحاتك الليم وبحمدك» وتباركاسمك 
وتعالى جدك ء ولا إله غيرك . ثم يقول: اله أكير كبيراء ثم يقول : أعوذ بالله السمنع العليم من الشيطان الرجم » من 
هعمزه ء ونفخه . ونفثه . أخرجه أحمد والترمذى وأبوداود والنساق. وهو حديث صمح أو حسن »ء وسيأق فى باب 
. ما يقول إذا قام من الليل . ثلميه قال الجد بن تنمية فى المتقى بعد ذكر حديث عائقة , والارشارة إلى حديث أبى سعيد 
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رواه الترمذى وأبو داود؛ ل ش 


- (ه) وروآه ابن ماجه عن أنى سعيك . وقال الترمذى: هذا حدبثك لا نعرفه إلا من حارثة » 


هذا : وأخرج مس فى صميحه أن عمر كان يحبر ببؤلاء الكلمات يقول : سبحانك اللهم وتحمدك ‏ وتبارك اسمك , وتعالى 
جدك ء ولا إله غيرك . وروى سعيد بن منضور فى سننه عن أنى بكر الصديق أنه كان يستفتح بذلك , وكذلك رواه 
الدارقطنى عن عمان بن عفان , وابن منذر عن عبد الله بن مسعود » وقال الاسود: كاتف عمر إذا افتتح الصلاة قال : 
سبحانك الهم وبحمدك » وتبارك انك : وتعالى جدك » ولا إله غيرك , يسمعنا ذلك ويطلنا. رواء الدارقطن . ثم 
قال ابن تيمية : واختيار هؤلاء وجبر عصر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلله الناس مع أن السنة إخفاءه يدل على أنه 
الأفضل وأنه الذى كان النى مم يداوم عليهغاليا » وإن استفتح با رواهعلى أو أبو هريرةفحسن لصحة الرواية ‏ اتهى . 
قال الشوكانى بعد ذكر كلام ابن تيمية هذا:ولا يخق أن ما صح عن النى مقع أولى بالاربثار والاختيار ء وأصح ما ورد 
فى الاستفتاح حديث أفهريرة ثم حديث على (إلى أن قال) : وقال ابن خزية: لا نعل فى الافنتاح «بسبحائك اللبم» 
خبرا ثابتا » وأحسن أسانيده حديث أن سعيد , ثم قال : لا نعلم أحدا ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجبه - 
انتهى (رواه الترمذى وأبو داود) وأخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطنى والحا م . 
. 97م - قوله (ورواه ابن ماجه عن أنى سعيد) أى مختصرا مثل حديث عائفة » وأخرجه النسانى أيضا ختصراء 
وأخرجه أحد والترمذى وأبو داود مطولايا ذكرنا لفظه (وقال الترمذى : هذا) أى حديث عائشة (جديث لا فعرفه 
. إلامن حارثة) أى ابن أن الرجال. وقوله «إلا من.حارثة» كذا وقع ف جميع نسخ المشكاة, والذى فى جامع الترمذى : 
«إلا من حديث حارثة» والظاهر أنه سقط لفظ «حديث» من نسخ المشكاة . خديث عائشة هذا قد روى من غير طريق 
حارثة وإن لم يعرفه الترمذى . قال أبوداود فى سئنه : حدثنا حسين بن عيسى : حدثنا طلق بن غنام : حدثنا عبد السلام 
ابن حرب الملاثى » عن بديل بن ميسرة » عن أنى الجوزاء ؛ غن عائشة , قالت : كان رسول الله مله إذا افتح الصلاة 
قال : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسك وتعالى جدك ولا إله غيرك . قال أبو داود : هذا الحديث ليس بالمشهور . 
عن عبد السلام بن حرب لم يروه عنه إلا طلق بن غنام ؛ وقد روى قصة الصلاة عن بديل جاعةلم يذكزُوا فيه شيا من 
هذا يعنى دعاء الاستفتاح . وأجيب عنه بأن طلق بن غنام ثقة صدوق أخرج عنه البخارى فى الصحبح , وعبد السلام بن 
505 أخرج له الشيخان ؛ وقد زاد فى قصة الصلاة ما رواه أبو داود » والزيادة مر الثقة مقبولة »وقد روى هذه 
الزيادة أيضا حارثة بن أنى الرجال عر جدته عمرة , عن عائقة . ثم قد تأيدت رواتبها أعنى حارثة وطلقا حديث 
أن شد ؛ وقداصح الحا .جديك عائعة من طسريق أبن غنام وأؤرة له شاهنداء وواقه التهين » وقال المافظ فى ٠‏ 
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٠‏ وقد تكلم فيه من قبل حفظه. 
“ثم (1) وعن جبير بن مطمم» أنه رأى رسول الله مَقِّدٍ يصلى صلاة قال: الله أكير كيرا. 
٠‏ الله أكير كبيراء الله أكير كبيراء 


التلخيص (ص +4) : رجال إسناده ثقات . لكن فبه اتقطاع ‏ اتهى . لآن أبا الجوزاءم يسمع من عائشة » قناله 
أبن عبد البر » وقال البخارى : فى إسناد أنى الجوزاء نظر » يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسءود وعائشة ‏ لا أنه ضعيف 
عنده » وأحاديثه مستقيمة . قلت : قال الحافظ فى تهذيب التهذيب (ج ١‏ : ص 086): قال جعفرالفرياني فى كتاب 
الصلاة : حدئنا مزاحم بن سعيد : ثنا ابن المبارك : ثنا [براهم بن طرمان: ثنا بديلالعقبلى؛ عن أبى الجوزاء: قال: أرسات .. 
رسولا إلى عائشة يسأها . فذكر الحديث ء فهذا ظاهره أنه لم يشافهها » لكن لا مانع من جواز كونه توجه إلا بعد 
ذلك فشافهها على مذهب مسلٍ فى إمكان اللقاء ‏ اتتهى . وظهر من هذا كله أن حسديث عائشة من طريق طلق بن غنام 
أعلوه بثلاثة وجوه : أوها أنه ليس بالمدهور عن عبد السلام بن حرب . ثانها أن جاءة رووأ قصة الصلاة عن بديل 
ابن ميسرة ولم يذكروا ذلك فيه . ثالثها أن فبه انقطاعا . وهذه العال الثلاث كلبا مدفوعة م بينا . فالظاهر أن حديث 
.. عائشة من طريق طلق بن غنام ليس بضعيف (وقد تكلل فيه ن قبل حفظه) قال الحافظ فىتبذيب التهذيب (ج«ا:ص15): ١‏ 
وقال ابن حبان : كان بن كثر وهمه ولفش خطظأء . تركه أحمد ويحى . وقال التسانى : متّروك الحديث. وقال 
أبو حاتم والبخارى : متكر الحديث , وقال أبو زرعة : واهى الحديث ضعيف . وقال ابن عدى : عامة ما يرويه ممكر. 
وقال ابن خزعة : حارثة ليس يحتج أهل ااحديث بحديثه . وقال ابن عسدى : بلغنى أن أحمد نظر فى جامع إنحعاق فارذا 
أول حديث فيه حديث حارثة فى استفتاح الصلاة فقال : متكر جدا ‏ انتهى . 

8م # قوله (وعن جبير) بمضمومة ففتوحة وسكون ياء (بن مطع ) يضم اليم » أبن عسدى بن نوفل بن عبد 
منافف القرشى النوفل المدنى أبو مد , قدم على النى يليم فى فداء أسارى بدرء ثم أسلم بعد ذلك عام خيير » وقيل يوم. 
الفتح . ذكر ابن إسحاق أن النى قم أعطاه ماثة من الابيل كان حليا , وقورا؛ عارفا بالنسب. وكان أخذ السب 
عن أنى بكر. وسلحه عمر سيف النهان بن المنذر . له ستون حديثاء اتفقا على سئة »أ وانفرد البخارى بحديث , ومسل 
بآخر. توف بالمدينة سنة (08) أو (ون) (رأى رسول اله يِه يصبلى صلاة) قال عمرو بن مرة الراوى الحديث : 
لا أدرى أى صلاة هى؟ ولفظ ابن حبسان : كاف رسول اله يفيه إذا دخمل فى الصلاة (قال) أى عقب تكبيرة. 
الا,حرام , قاله ابن حجر . والظاهر أنه هو عين التحريمة مع الزيادة » والله أعل (الته أكير) بالسكون ويضم ( كيرا) 
أى كبرت كيرا » ويحوز أن يكون حالا مؤكدة» أو صفة لمصدر محذوف بتقدير «تكييرا كيراء وأفعل جرد المالغة > 
أو معناه : أعظم من أن يعرف عظمته . قال ابن الام : إن أفمل وفعلا فى صفاته تعالى سواء لآنه لا يراد «بأ كبره 
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والجد لله كثيراء والحد لله كثيراء والمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء ثلاثاء أعوذ بالله 
من الشيطان؛ مر نفخه وثفئه وهمزه: رواه أبو داودء وابن ماجهء إلا أنه لم يذكر : والحد لله 
كثيرا. وذكر فى آخره : من الشيطان الرجم. وقال عمر: 
إنات الزيادة فى صفنه بالننبة إلى نغيره بعد المشاركة لانه لا بساويه أحد فى أصل الكبرياء (كثيرا) صفة لحذوف 
مقدر ء أى حمدا كثيرا زرك واهرك) أى فى أول النبار وآأخرهء منصوبان على الظرفية » والعافل «سبحان» وخص 
هذين الوقتين لاجتاع ملاتكة الل والنبار فيبهاء كذا ذكره الاهرى وصاحب المفاتيح . ويكن أن كورت9]# وجه 
التخصص تننريه الله تعالى عن التغير فى أوقات تير الكون . وقال الطبى : الأظهر أن يراد بها الدوام يا فى قوله تعالى : 
(ولم رذقهم فيها بكرة وعفيا - ؟١‏ : 9+ (ثلاما) كالذى قبله (من نفخه) بدل اشمال أى من تكبره يعنى ما يأمر 
الناس به من التكبر (ونفثه) أى مما يأمر الناس به من إنشاء الشعر المذموم مما فيه هجو مسلم أو كفر أو فدق. والنفث 
فى اللنة قذف الريق » وهو أل من التفل . والنفخ فى القة إخراج الي من الفم ونفخها فى الشتى (وهمزه) أى من 
جعله أحدا مجنونا بنخسه وغمره . كل من الثلائة بفتم فسكون . قال التوريشتى : النفخ كناية عا يسوله اليطارنف 
للارنسان من الاستكيارو الخبلاء فيتعاظم فى نفسه كالذى نفخ فنه. ولهذا قالعليه السلام للذى رآدقداستطارغضيا: تفخ فيه 
الشيطان. قال: ولعل المر ادمن النفث السحرء فارنه أشبه لما شهد لهالتنزيل قال تعالى: لوم نش رالنفاثا تف العقد ‏ 4:11 © ٠‏ 
وأما الهمزء فالاشبه أن يراد به ما يوسوس به ء قال تعالى : لوقل رب أعوذ بك من همزات الثنباطين - 8 : 80 ) 
"اوعوانة خطراة التى يخطرها بقلب الارنسان. وقل فى معنى الآية : إن الشياطين يحثوت أولياسم على المعاصى 
ويغرونهم علباءا يهمز الركضة الدواب بالمهماز حثا ا على المثى ‏ اتتهى مختصرا (رواء.أبو داود) وأخرجه أيضا 
احدوان حان والماة , وابن حزم فى الل . والحديث سكت عنه أبو داود » والمذرى (وابن ماجه إلا أنه) 
ألى ابن ماجه ( يذكر والحد لله كثيرا) ولا يضر لآنه زيادة ثقة لا تعارض المزيد عليه فتقبل؛ قاله القارى » لكن فى 
النسخ الموجودة لسن ابن ماجه الحاضرة عندنا هذه الزيادة موجودة (وذكر فى آخرهمن الشيطان الرجم) أى المرجوم. 
وهى زنادة يعمل بها كذلك بأن يجمع بين الروايأت باحوق اازرادات ء أو باعتبار التارات . قال الحانظ ف التلخيص 
(ص +م) بعد ذكر الحديث بلفظ ابن حبان مع هذه الزيادة : ولفظ الحاكم توه . وح ابن خزة الاختلاف فيه » 
وقد أوضحت طرق فى المدرج - اتهى (وقال عمر) صوابه دعمروء باقوا وي صرح به صريحا فى رواية أبن ماجه » 
وهو عمرو بن مرة أحد رواة إسناد هذا الحديث . وروى ابن ماجه أيضا نحو حديث أنى سعيد مختصرأ من حديث 
اين مسعود ‏ وفى آخرءء هذا التفسير أيضا مصدرا بلفظ «قال» ولم يين القائل , والظاهر أنه أحد رواة الارسئاد . 


اليك 


قخة الكزء وقته الععرء وقيره لزيا ا" 
- -020 0 “عرة بن جندت : أنه حفظ عن رسول يك لكين مكعة .إن كرء. : 


دغر بار عر عروريق مر فى جد لقاب طارق أخل # يقت أي 1 اللرادى, أبو عبد الله الكوى 
الأععى » » ثقسة عابد ‏ كان لا يدلس » ورى بالاررجاء ٠‏ مر رواة الكتب الستة. مات سنة ٠٠ ٠(‏ )دقل قبلها 
ْ (قخ) بالرفع على الارعراب : وبالجر على الحكاية (الكبر ) بكسر فُكون » أى التكبر , وهو أن يصير الاإنسان 
معفظا كيرا عند نفسه .ولا حقيقة له إلا مشل أن الشبطان ذفنم فيه فاتلفخ فرأى اتتفاخه ما يستحق به التبظم مغ م أنه عل . 
التكس . قال الرمخشرى فى الفائق 0 

(وثفثه الشحر) فاينه بنفثه من فه كالرقية . والمراد الشعر المذموم وإلا ققد جاء «إن من الشعر لحكمة» . وقيل إتماكان 
الفعر من ثفئة الشيطان لآنه يدعو الشعراء المداحين الحجائين المعظمين الترين إلى ذلك (وهمزه المؤتة) بنما لمم وهمرة ٠‏ 
ساكنة. وقيل: بلا همز بعدها مثناة.فوقية ٠.‏ نوع من الجنون والصرع يعترى الا.نسان , فارذا أفاق عاد عليهكال عقله .. 

وقال أبوعيدة: المؤنة الجنون» سماه همزا لآنه جعله منالنخس والغمز وكل شثئى دفعته فقد همزنه. قال ابن سيد الناس : 
وتفسين الثلاثة بذلك من باب انجاز. اتتهى . والحديث يدل على مشرؤعية الافتاح بما ذكر فيه . وفيه أيضا مشروعية. . 
. التعوذ م نالشيطان من نفخه ونفثهوهمزهء وقد ورد فالتعوذ أحاديث أخرى:منهاحديث أنى سعند؛ وقد ذكرنا لفظه » ومنها 
حديث أن أمامة أخر جه أحمد بنحوحديث أن سعيد. ومنهاحديث ابن مسعود أخرجهابنماجه وابنخزيةوالحاك واليهق. 
:: «ومنها حديث أنس أخرجه الدارقطى . ٠‏ ومنها ما روى عن عمر موقوفا عند الدارقطنى أيضا. هذا مع ما يؤيد بوت 
هذه السنة من عموم قوله تعالى للرفارذا قرأت القرآن فاستعذ بالله -11نهة). ثم إن حديث أنى سعيد مصرح أن | 
التعوذ المذكور يكون بعد الافقتاح بالدعاء المذكورف الحديث . قال الشوكانى : الأحاديث الواردة فى اتعوذ ليس فيها: ‏ 
إلا أنه فل ذلك فى الركعة الأولى. وقد ذهب الحسن وعطاء وإبراهيم إلى استحبابه فى كل ركمة . محتجين بعموم 
قوله تعالى : ل( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 6 ولا شك أن الآية ندل عل مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآاك ‏ » . 
وه أعم من أن يكون القارى خارج الصلاة أو داخلبا . وأحاديث النهى عن الكلام فى الصلاة تدل على المنع منه . 
حال الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها ما لم يرد به دليل يخصهء ولا وقع.الارذن يجن فالأحوط الاقتصار 
على ما وردت به السنة , وهو الاستعاذة قبل قراء ة الركعة الآولى فقط . ٠‏ وسبأق حديث أب هريرة الدال على ذلك . 


414 كه زكة زذا وى )نان للارحرام , وكانت هذه اليكتة لذعاء الاستفتاح كا وقع يائها فى حديث' 
أن هريد ساق أن يي كات يسكت ين اتكير واقدراة + يقول : الليم باعد ينى » 1ل. 0 
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وسكلة إذا فرغ من قراءة لإغير المغضوب عليهم ولا لضاين) د فصدقه أنى بن كعب . روآه أبو داود 


وروئ الترمذى, وابن ماجهء والدارى نحوه. 


السكوت عن الجهر وترك رفع الصوت . لأنهالم تكن مجردة خالية عن الذكر (وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المنضوب 
علبهم ولا الضالين) هذه السكتة الثانية كانت ليتراد إليه نفسه وليعل المأمومون أن لفظة آمين ليست من القرآن » أى 
للنسبز بين الفااتحة وآمين لثلا يشتبه غير القرآن بالقرآنء وهى أخف من السكتة الأولى. واستدل بعض الخنفية بهذا الحديث 
على الارسرار بالتأمين والا,خفاء به . قال : الآظبر أن السكتة الثانية كانت لتأمين سر ا. والجواب عنه بأن السكتة الثانية 
ل تكن للتأمين سرأء لأانه يِه كان يحبر بالتأمين ويرفع صوته بآمين» وم يثبت عنه يِه الا,سرار باتأمين فكيف يقال إنها 
كانت لتأمين سرا ؛ بل السكتة الثانية كانت ليتراد إليه نفسه وليستري . وليعل المأموم أن لفظة آمين ليست من القرآن . 
قال زين العرب : الغرض من هذه السكتة أن يقرأ المأموم الفاتحة ويرجع الارمام إلى التتفس والاستر احق اهن 
وقال ابن حزم فى انحل (ج ؛ : ص /4) : يقرأ الأموم فى السكنة الآولى أم القرآن فن فاته قرأ فى السكنة الثانية. وفى 
رواية لأنى داود : أنه كان يسكت سكتتين : إذا استفتتم الصلاة » وإذا فرغ من القراءة كلها . وفى أخرى : إذا فرغ 
من فانحة الحكتاب وسورة عند الركوع » أى قبل الركوع عند الفراغ من القراءة كلها . ولا عخائفة 
يينهما ء بل يحصل من بموعهما ثلاث سكتات : بعد الارحرام , وبعد الفاتحة » وبعد السورة عند الركوع » أ ليتراد إليه . 
ففسه. قيل: والثالثة أخف من السكتنين اللنين قبلبماء وذلك بمقدارما تنفصل القراءة عن التكير: فقد نبى رسول الله عتم 
عن الوصل فيه. وقال القارى : وكاتن المراد بالسكتات الزيادة على حدالتنفس فى أواخرالآيات » إذ ثبت عنه عليه السلام 
” كان يقرأ انمد رب الغالمين فيقف , وَمكذا على رؤس الى وأما إطلاق القسسراء المكتة على الوتف بلا تنفس 
فينى على اصطلاحهم ‏ اتهى . وهذه السكتات الثلاث قد ذهب إلى مشروعيتها الشاففى وأحمد وإسحاق والاوزاعى » . 
وعند أنى حنيفة ومالك لا سكتة إلا الأول (فصدقه) من التصديق ( أن بن كمب) الاتصارى الووجى 
سيد القراء » كتب الوحى » وشهد بدرا وما بعدها » وكان من جمع القرآن » أى وافق أبى سعرة » وقال صدق معرة » 
بالتخفيف ‏ وحاصل القصة أنه وقع الاختلاف بين سمرة وعمران بن حصين فى سكتتى الصلاة» قال سعرة : حفظت 
سكتتين» وأنكر ذلك عمران . وقال حفظت سكتة , وكانا إذ ذاك بالبصرة ء فكتيا فى ذلك إلى أنى بن كعب بالمدينة » 
فكتب أن أن حفظ سعرة (رواه أبو داود)بأى بهذا اللفظ (وروى الترمذى وابن ماجه والدارى نحوه) أى معناه» 
وأخرجه أيضا أحد » وابن حبان فى صتيحبه » والبيهق والحالم كلهم من طريق الحسن البصرى عن سمرة . . وقد اختلف 
فى مماع الحسن من سعرة ء وقد تقسدم فى باب الغسل المسئو:: أن رواية الحسن عن معرة ممولة على الاتصال عند 


[٠٠ 
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6 -(خم) وعن أبى هروة كال كان رول أنه عق إذظ: خبض من الركعة الثانية استفتيم القراءة 
يقد لله رب العالمين , ولم .يسكت . مكذا ف صحيح مسلء ».وذكره الميدى فى أفراده. وكذا صاخحب 
الجامع عن مس وحده. 

70 الفصل الثالك )5ه 
وم (4) عن جابرء قال: كان النى مَل إذا استفتم الصلاةكبرء ثم قال : إن صلاق ونس 
ومحياى ومانى لله رب المالمين» لا شريك له. وبذلك أمرت 


ابن المدبنى ما نقله عنه البخارى , وما ذكر فى هذا الحديث من الاختلاف بين سمرة وعمرأن فى السكتتين هو حكاية من 
الحسن عن معرة مماعا.منه . لا أنه كان حاضرا جين ما ججرى بين سمرة وعمران هذا الاختلاف: والحديث قد حسنه 
الترمذى . قال الشوكاق : وقددصصح الترمذى حديث الحسن عن سمرة فى مواضع من سفنه » منها حديث : نهى عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسئة » وحديث : جار الدار“'أحق بدار الجارء وحديث : لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بخضب الله ولا 
بالنارء وحديث : الصلاة الوسطى صلاة العصرء فكان_ هذا الحديث عل مقتضى تصرفه جديرا بالتصجيح » وقد قال 
الدارقطنى :زواة الحديث كليم ثقات ‏ اتهى . وقيل: إنما حسنه الترمذنى اخلاف فى ماع امسن من سمرة » واه أعل.. . 
7 - قو 31 (إذا مض) أى قام (من الركعة الثانية) أى من أجابا أجابا (استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين) 
المراد السو رة التصة؛ فلا يدل على أن البسملة ليست منها. قاله الطبى (ولم دلكك) أى للثناء ودعاء'الاستفتاح والنعوذ . 
قال الشوكانى : الحديث يدل على عدم مشروعية السكتة قبل القراءة فى الركعة الثانية وكذلك عدم مشروعة اتعوذ فيا » 
وحك ما بعدها من الركعات حكما » فكون السكتة قبل القراءة مختصة بالركعة الأولى » وكذلك التموذ قبلبا ‏ وقد رجح 
صاحب الحدى الاقتصار عل التعوذ فى الآولى لهذا الحديك واستدللذلك بأدلة فليراجع (هكذا فى يح مسل , وذكره : 
الحميدى فى أفراده) أى فى مفردات مسلم ومختصاته (وكذا صاحب الجامع) أى للا'صولوهوابن الآثير (عن مسلم > 
وحده) فاريراد صاحب المصايخ هذا الحديث ف الفصل الثانىدون الفصل الأول غير مناسب لقاعدته. قالميرك: والعجب . 
أن الحا كم أخرجهفىمستدركه (ج :١‏ ص 713:810) وقال: عل شرطهما» وأقره الذهى فلم يستدركه. قال القارى: لعل 
.الحا ك رواه بسند غير سند مس » وكاان رجاله على شرطها ‏ اتتهى . وأخسرج النسائى عن أنى هريرة أن النى َع 
كانت له سكنة إذا افتتح الصلاة ؛ وفيه [شارة إلى أن السكتة نما هى فى الركعة الأآولى عند افنتاحها . ' 
اكلرعاوة (إذا استفتح الصلاة كبير) أى التحريمة, (وياى وماق) أى أوالى فييها (وبذلك) فى 


ول 


ضرعاة المفاتيس جم » - حكتاب الصلاة 0 اباب ما يي ب علقي 
ل ا ل شي س0 


وأنا أول المسلمين. اللم اهدق لاحن الأعمال. وأحسن الآخلاقء لا يهدى لاحسنبا إلا أنتى 3 
وتنى سي الأعال» وسيى الأخلاق, لا يق سيئها إلا أنت . رواه النسائى. 
)٠١( - 8‏ وعن عمد بن مسلمة : أن 'رسول الله مَل كان إذا قام سل عرض ,تقال انيه 
أكترء وجهت وجهى للذى فظر السموات والأارض حنيفاء وما أنا من المشركين . اوذكر الحديثك 
مثل حديث جابرء إلا أنه 1 ظ 


الارخلاص (وأنا أول المسللين) حكذا فى جميع النسخ الموجودة عندنا . وق النساق موأ من المسلبينة وأناما ما ْ 

«أول المسلين» » فهى رواية الدارقطنى وهى الصواب . قال الطبى : هذا أى «وأنا أول المسلبين» » افظ التنزيل حكاية عن : 

قول إبراهم عليه الصلاة والسلام؛ وإنما قال«أول المسليين» لآ إسلام كل نى مقدمعل إسلام أفته ‏ اتهى . والظاهرمن ١‏ - 

القرآن أن نبينا عليه الصلاة والسلام مأمور بهذا القول : فارنه تعالى قال له لإرقل إن صلاقى ونسكى - + : 159 ) الاي . 
الكن كان يقول هذا تارة ‏ و«أنا من المسلرين» أخرى تواضما حيث عد نفسه واحدا منهم » كا قال : احشرنى فى زمرة 

المسا كين ء قاله القارى (لا يبدى لأاحسنها) أى المذحكورات من النوعين (وقتى) بكسر القاف , أمسر من وق يق ٠‏ 
ظ (سيئ الأعمال) إل . فى العدو لعن الآسوء المقابل للاحسن إلى السيى نكتة لا تخق (رواة النساق) وأخر جه أينا. 
الدارقطنى (ص )١١7‏ وسنده يح . . 

80 ب قوله (وعن مد بنمسلة) بفتح الم واللام» ابن سلية الانصارى الحارث الدوسى » أبو عد الله المدنى 
صححانى مشبور قال ابن عبد الير : كان من أفضل الصحابة:؛ وهو أحد الثلاثة الذين قنلوا كعب ين الآشرف ؛» شهد 
المشاهد كلها إلا تبوك ؛ واستخلفه النى يَِيمِ فبعض غزواته على المدينة » ول يشهد الجمل ولا صفين . وكان من الذين 
أسليوا علىريد مصعب بن عبير» وهوأ كي رمن اسم همد من الصحاية» له ستة عش رحديثاء انفرد له البخارى يحديث. مات 
بالمدينة سنة (4) وقيل غير .ذلك : وهو ابن (1/0) سنة .. وقال ابن شاهين عن ابن أبى دارد : قله أهل الشام لكوته : 
اعتزل عن معاوية فى حرو به (إذاتقام يصلى تطوعا) قال القارى : ظاهره يؤيد مذهينا الختار أنه يقرأ «بوجهت وجهى» 
فى النوافل والسئن. وقال صاحب اللعات : هو دليل على الخصوصية بالتطوعكا هو مذهبنا ‏ اتهى . قلت : قد تقدم 
الجواب عن هذا الاستدلالقذكر. قال شيخنافى أبكار المأن (ص )1١+‏ : ليس فيه دليل على الخصوضية بالتطوع كيف. 
وقد ثبت.فى أ كثر روايات على أنه كه كان إذا قام إلى الصلاة ة المكتوبة قال وجهت وجهىء 11 : وقد تقدم ذكر 
هذه الروايات ء علا أنه لوكان فى هذا دليل على الخصوصية بالتطوع لكان الدعاء ء النى اختاره الحنفية للفرض أيضًا ٠‏ 
عخضوضا بالتطوع » فن الترمذى وأباداود قد روياعن أب سعيد الخدرى ء أن النى َم كان إذا قام من اليل كير » . 
ثم يقول : سباك الهم يدك ليث (وذكو) أى عد بن سنلة لبيك مثل زمه جاو [419) أن فيا 


ل 


مزاة المفاتيح جم ع كاب الصلاة 02 ١1١‏ باب القراءة فى الصلاة 


قال : وأنا من المسلين .ثم قال: اللبم أنت الملك :ا إلا ات سالك وصصداك .ثم يقرأ. 
واه الاق . 
(10) باب القراءة فى الصلاة. 
2( الفصل الأول )2 


ا مم - )١(‏ عن عبادة بن الصامت» قال : قال رسول الله يكل : لا صلاة من ل يقرأ بفاتحة الكتاب . 


ا(قال: وأنا من المسلبين) بدل «وأنا أول المسلمين» وفبه فظر» لآن النسخ الموجودة عندنا من سان النسائى من طبعة 
. الهند ومصر كلا مطبقة على عكس ماذكره المصنف »ء فقوله «وأنا من المسلمين» إنما هو فى حديث جابر» لا فى حديثه 
تحد بن مسلمة » ولفظ ابن مسلمة«وأنا أول المسلمين» وهذا عكس ما قال المصنف » ولا أدرى هل وقع الخطأ فى سخ 
سنن النساق الموجودة الحاضزة عتدنا أو زاغ بصر المصنف فأخطأ وسها فى بيان الفرق بين الروابتين » الله أعل (ثم فال) 
أى رسو لاته يَقهِ (تبحانك وبحمدك) قالق اللمعات: اعم أن «سبحاتك» مصدرمضاف مقعول مطلق للنوع أى أسبحلك 
تسبيحا لاثقا يحنابك الاقدس . والباء فى «يحمدك» لللابسة » والواو العطف, والتقدير «وأسبحك تسبحا متيسا بحمدك» 
قكون الجموع فى معنى «سبحان اه والحمد لله» وهو أطهر الوجوه - اتتهى (زواء الشناق) 2 © ْ 

(باب القراءة فى الصلاة) اعل أن القراءة فى الصلاة فرض عند جهور علماء اللآمة » فعتد الشافضى ومالك وأحد فى 
المشهور ؛ والصحيح من مذهبه فىكلبا ؛ وعند الحنفيية فى الركعتين قط . والحق ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة ما سبأنى ‏ 
ثم الفرض عند الخنفية مطلق القبراءة » والفاتحة ليست بفرض بل هى واجبة؛ يأثم من يتركها » وتحزئ الصلاة بدونها ء 
وقالت الآئمة الثلاثة بتعيين الفاتحة ؛ فهى فرض عندمم » ٠لا‏ تضح الصلاة بدونها , وهو الحق . .قال ابن قدامة فى المغنى 
(ج١:صههه)‏ : يحب قراءة الفاحة فى كل ركمة فى الصحيح من المذهب. وهذا مذهب مالك والاوزاعى والشافى. 
وقال أبن حزم فى انحل (ج *: ص 00) : وقراءة أم القرآن فرض ىكل ركعة من كل صملاة إماما كان أو مأموما 
أو منفردا » والفرض والتطوع سواه + والرجال والنساء سواء. اتهى . | 

- قوله (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاحة الكتاب) أى فها كافى مسند الحمييدى ورواية اليهق والاسماعيل 
وأنى نعبم» وهذا يعين أن المراد قراءة الفاحة فى نفس الصلاة» ومعيت فاتحةالكتاب للانه يدأ بكتاتها فى المماحف » ويد 
بقراتها فى الصلاة» وفاحة كل شئ مبدأه «الذى يفتح به ما بعدهء اقتتح فلان كذا ابتدأ به. . قال أبن جريرفى تفسيره (ج ١‏ 
ص 06) : وسعيت فانحة الكتاب لأنما يفتتح بكتابتها المصاحف ويق رأ بها فوالصلاةفهى فواتح ما يتلوها من سورالقرآن. 
فى الكتاية والقراءة وسعيت أم القرآن لنقدمبا على سائرسور القرآن غيرهاء وتأخر ما. سو اها خلفها فى القراءة والكتاية ‏ 
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وه و وهم ووه مو واقعاوةه 


وذلك من معناها شبيه بمنى فاتحة الكتاب , وإنما قيللهالكونها كذلك أم القرآن تسمية العربكل جامع أمرا أو مقدما 
لأمر إذاكانت له توابع تتبعه ء هو لها مام جامع أما ‏ انتهى .. وقال ابن منظور فى لسان العرب (ج ١‏ : ص 190) : 
وأم الكتاب فاتحة لآنه بدأ بهافى كل صلاة» قال : وجاء فى الحديث أن أم الكتاب هى فاتحة الكتاب لآنما م . 
3 المقدمة أمام كل سورة فى جميع الصلوات » وابتدى بها فى المصحف فقدمت - اتهى . . والحديث دليل على أن قراءة 
الفاتحة فى الصلاة ركرن. من أركانها وفرض من فروضها , وأنه لا تصم صلاة من ل يقرأ بفاتحة الكتاب فيا . قال 
ش الثياه ولى الله فى حجته (ج ٠‏ : ص » ) تحت قوله :الامؤر التى لا بد منها فى الصلاة : وما ذكره النى جَإه بلفظ الركانية 
كتولد هلا ضلاة إلا بفاتحة الكتاب» وقوله دلا تح صلاة الرجل حى يقبم ظهره فى الركوع والسجوده وما م . 
الشارع الملاة به فإنه تنبيه بليغ على كونه ركنا فى الصلاة ‏ اتتهى . وحديث عادة هذا زواه الدارقطى واين خزيعمة 
وابن خبان» وغيرم ,ا سناد يح بافظ : لا تحر صبلاة لا قرأ فيها بفاتحة الكتاب . وهذه الرواية فص ضرح فى 
ركنة الفاتحة لا تجتمل تأويلا . وأجاب من قال بعيم فرنةقائمة وم الية ع خديك لاب أن اماد بان فى 
قرله «لا صلاة» نن الككال » أى لا صلاة كاملة. ورد هذاالجواب بوجهين: : الأول : أن رواية الدارقطنى وغيره بلفظ 0 0 
<لا تجحرئى صلاة لايق رأ فها بفاتحة الكتاب» لاتحتمل تأويلا بلهى تبطل تأويلهم هذا [بطالاصر يحاء لآن التق فيان الايجراه ‏ - 
أى زق الكفاية فلا يصح حملها على الكفاية مع ننى والكال. والثاى :أن النؤة فقو له هلا صلاة» إما أن يراد بهنق الحقيقة» أونق الصحة 
أو ننى الكال» الأول حقيقة والثاى والثالث محاز ء والثانى أعنى نق الصحة أقرب الجازين إلى اللحقيقة., والثالث أعنى 
نن الكال أبعدهما » فحمل النى على الحقيقة واجب إن أمكن , وإلا فخمله على أقرب الجسازين واجب ومتعين » ومع 
رك فسن انز ا لاجد 'حله عل أبعد الجازين . قال الشوكاق. : الحديث بدل على تعيين الفاتحة فى .. 
الصلاة, وأنه لاحر غيرها لآنالنق المذكو رف الحديث يتوجه ل الذاتإنأمكن اتتفامماء وإلاتو جهلىماه وأقرب[لالذات . 
وهو الصحة :لا إل الكال , لآن الصحة أفرب امجازين؛ والكمال أبعدهما ء والحمل على أقرب امجاز, ادل ل 
النى هبنا إلى الذات تمكن يا قال الحافظ فى الفتح: : لآن المراد بالصلاة معناها الشراعى لا اللنوى » لما تقرر من أن ألفاظ 
الشارع حولة على عرفه لكونه بعك لتعريف الشرغيات لالتعريف الموضوعات اللغوية . وإذا كان المنى الصلاة الشرعية 
استقام ذ نف الذات » أت المركب ا ينتفى باتتفاء جميع أجزاءه ينتنى باتتفاء بعضها » » فلا يحتاج إلى [ضمار الصحة ولا 


الارجراء ٠ولا"‏ الكال © روى. عر. جماعة » للانه عا يحتاج إله عند الضرورة ؛ وه عدم إمكان اتفاء الذات ». 0 ١‏ 


ولو سل أنِب المراد هنا. الصلاة اللغوية فلا يكن تزجة ان إلى الذات ٠‏ لانها قد وجدت ف الخارج كا قاله: 
ابض لكان لين توجيه انق إلى الصجسة أو لجرا 601 ا اا 
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الدارقظن المذكوزة فى الحديث .قانها مصرحة بالايجراء قتعين تقديزه دناتهى :. وقال الشافظ + إن سلنا تقذ الحنل "” 
على الُقيقاء فالحمل على أقرب الجنازين إلى الحقيقة أولى من الحمل عل أبعدهما ء ونى الايجراء أقرب إلى نف الحقيقة .. 
وهو السابق إلى الفهم » ولأآنه يستلرم نق الكجال من غير عكس » فكون أولى ويؤيده رواية الاعاعلى بثفظ 1 
صلاة لا يقرأ فيها يفاتحة الكتاب» وأخرجه الدارقطنى أيضا ببذا اللفظ . وله شاهد من حدرث أى هربز ة مرفوعا بهذ 
الفظ أخرجهابن خريمة . وابن بان وغيرهما . ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة القشيرى » عن رجل عن أيه شْ 
مرفوعا: لا تقبل ضلاة لا يقنرأ فيها بأم القرآف .. وقال ابن الحمام فى قتح القندير (ج 9 : ص :)1١8١‏ وفيه أى. 
فى تقدير ذكامة» نظرء لآن متعلق الميذرور الواقع خبم! استقرارعام . فالحاصل «لا صلاة كاثئة» وعدم الوجود شرعا 
.هو عدم الصحة هذا هو الآصل , بخلاف دلا صلاة لجار ألميجد إلا فى المنجد» إل1. وذلا صلاة للعبد الآبق» فين قنام 
الدليل على الضحة أوجب كورتب المراد كونا خاصا أىكاملة » وعلى هذا فيكون من حذف الخبر لمن وقوع الجار 
والمجرور خبراء فإذا عدل المصنف عنسسه إلى الظنية فى الثبوت ‏ وبه لا يثبت الركن . لآن لازمه نسخ الا,طلاق بخبر 
الواحد » وهو يستازم تقديم الظنى على القاطع , وهو لا يحل , فيثبت به الوجوب ء فيأثم بنرك الفاتحة ولا تفسد. - اتبى. 
وقال الشبيخ الألوسى فى تفسيره روح المعانى (ج به : ص ١١؟):‏ ومنها قوله مريت 0 دلا صلاة إلآ بفاحة الكتاب» وهو 
: ظاهز فى المقصود . إذ التقدير «لاصلاة صمحة إلانباء واعترض يران أن يكون التقدير دلا ضلاة كاملة» فإنه لما امتنع . 
فى مسمئ | الصلاة لثبو نه دون الفاحةل يكن يدمن صرفه لحم من أحكامها .و ليس الصف إل ىالصحة أولى من الضرف إلى الكال. 
وأيب أن لانم امتناع دخول النق على مسماهاء لآن الفاحة إذا كانت جز أ مزماهية الضلاة تتتنى الماهية عند عدم قواءتها 
قصح دخوله على مسماهاء وإنما يمتنع لوثبت أنباليستجرأ منهاء وه وأول المسئلةسلمناه لكنلا نسم أن صرفه إلى الصحة 
ليس أولى من صرفه إلى الال بل هو أولى»لأآن الحمل على الجا ز اقرب عند تعذر الجل على الحقيقة أولى يل واجب بالارجماع, 
ولاش كأن الموجود الذى لايكون محا أقر ب إلى المعدوم من الموجود الذى لايكون كاملا اتتهى. وقال الشنيخ أبوالحسن 
السندى فى حاشة النسأتى (ج ؟: ص 160 ) وابن ماجه (ج 1 ص 01/07 ): لم أقد قرروا أن الننى لا يعقل إلا عع 
فسبته بين أمرين فيقتضى ففى الجنس أمرا مستند| إلى الجنس ليستقل الننى مع نسبته فر ن كان ذلك الآمرمنكو راف الكلام فذلك» 
وإلا يقدرمن الأآمورالعامة كالكون والوجودء وأما الككال فقدحققالككالضعفه لآنه مخالف لا يضار إليه إلا بدليل » 
والوجود فى كلام الشارع حمل على الوجود الشسرعىدون الحسى » فّدى الحديث نف الوجود الشرعى للصلاة الى 
ل يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فتعين نن الصحة » وماقاله أصحاينا: أنه من أحاديث الآحاد وهوظى لا يفيد العم » وإنمايوجب 
الفعل فلا يلزم منه الافتراضء» ففيه أنيكى ف المطلوب أنهي جب العمل بمدلوله لابشجى آخرء ومداولدعدمصحمةصلاقم يقرأ ها 
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بفاتحة الكناب > فويعوي: العمل به نبجب القول يفسادتلك الضلاةوهر المطلوب فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة 
. إذالم يقرأ فيه بفاتحة الكتاب_اتنبى: واعل أنهقدتأول بعض الحنفية روايةالدارقطى المذكورة بأن المراد نق الاجر اءالكاملة. 
قالالقارى: هوتمول على الاججر اءالكاملة. وقال الشبخ مح دأ نور :ل لايحو أ نيكون المراد من نق الارجراء نكال الابجزاءيما فى 
قوله:ما أ زأمنااليو م أحدمأج رأفلان. عند البخارى ف الجهادوف المغازى من حديث سمل بن سعد قال :ليجعله نظير الةوله عَم : 
لاتحرشٌ صلاة من يقر أبفاتحةالكتاب. قلت : حمل الاجمزاءفرواية الدارقطنى على الاجزاءالكامل تح صريحء وإدعاء 
عحض» وتعص ببحت» بلهوتحريف للحديث. للانهليس بعدالأرجزاءإلاالبطلانفلايحر زحمله عل ن قكال الارجزاء. و لايصحأن 
يجحعل قول القائل «ما:أجأ منا اليوم أخدء [ل: فى حديث سبل نظيرا لما فى رواية الدارقطى , لآن قوله يا أجرأ فلان» 
قرينة صريحة على أن المراد بن الارجزاءفيه نق إجز ا عنصوضء أىإجراءيشبهإجراء فلان» لا ننى الارجزاء رأساءبخلاف 
رواية الدازقطى فرنه ليسفيها شئ يشير إلى حله على الارجزاءالمخصوصء بل فير! نف الاجزاءمطلقامن غي رتقيد وتخصص 
خمله على الارجزاء الكامل تكحض ليس عليه أثار ةنعل فبو مردودعل قائله. تنبيه: قدتقدم أن مذهب ااحنفية أن قراءة الذاتحة 
لمك شر ب مزواعة . قالوأ: الفرض عند نامطلق القرآن لذ وله تعالى ل فاقرؤ اما تتيسر من القرآن_م7: "٠‏ ) فقد أمراللهتعالى 
بغر اءةها تيس رمن الق رآن مطلفاو تقنيده بالفاتحة بالسنة زياد ةغل النص القرآفى»وذا لايحو زلانه نسخ فعملنا بالكتاب والسنة فقلنا: 
إن آدق ما يطلق عليه الق رآن فرض لكونه مأ مو را بهء ؤقراءةالفاتحةواجبةيأم من يتركبك وتجحر زقٌ الصلاة بدونما ولا تفسدي, 
وأجابعنه شيخنا شرح الترمنى: بأنإنبات فرضية مطلقالقرآن بهذه الآية م على وار اذ من تاك تغال لزان ترات * 
1 القرآن بعينبا وهو ليس بنفق عليه بل فيه قولان . قال الراذى فى تفسيره (ج م :ص ه04) : فيه قولآن : الآول أن 
المراد من هذه القراءة ة الضلاة » أى فصلوا ما تيسر عليكم . والقول الثانى أن المراد قراءة القرآن بعينها -اتهى . وهكذا. 0 
فى عامة كتب التفسير» والقول الثانى فيه بعد عر مقتضى الساق . قال الشيخ الآلومى البغدادى فى تفسيره (ج 8 : 
ص .1) :.أى فصلوا ما تيسر لم من صلاة الليل ؛ عير عن الصلاة بالقرا'ة م عبر عنها بسائر أركانما . وقيل : الكلام 
. على حقيقته من طلب قراءة القرآن بعيئها » وفيه بعد عن مقتضى السياق ‏ اتتهى كلامه . فلا ظهر أف ف قوله تعالى 
(فاقرؤا ما تسر من القرآن - م7 : )٠١‏ القولين المذكورين. وأن القول الثانىفيه بعدء لاح لك أن الاستدلال به على 
فرضية مطلق القراءة غير سحميح : ولو ملمنا أن المراد هو القول الثانى أعنى قراءة القرآن بعينها فحديث الباب مشبود بل 
متواتر قال الارمام البخارى فى جزء القراءة (ص 4) : تواتر الخيرعن رسول الله يفك : لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن. 
والؤيادة بالحديث المشهور جائر عند الحنفية . علا أن قوله تعالى (رفاقرؤا ما تيسر من القرآن) عام مخصوص منه 
البعض فهوظىء فلا يدل على فرضية مطلق القراءة . ويحوز تخصيصه ولو بالآحاد. قال الملا جيون فى تفسيره ( ) : 
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ثم أقل القسسراءة فرضا عندنا آية واحدة طويلة كآية الكرسى وغيرها . أو ثلاث آات قصيرةكدهامتان , وهذا هو ' 
الآصح . وقبل : إنه واحدة : طويلة كانت أو قصيرة » وذلك ما لا يعتد به » ينادى عليه كتب الفقه . وعل كل تقدير 
يكون ما دون الآية مخصوضا من هذا العام ؛ يكو العام ظنا » فينيغى أن لا يدل على فرضية القراءة » وأن يعارضه 
الحديث حجة للشافعى ‏ اتهى كلامه . وأما ما قيل : من أن ما دون الآية لا يسمى قراءة القرآن عرفا » والعرف قاض 
على الحقية اللغوية فهذا دعوى لا دليل عليها » ويازم أن يكون لآ مدهامتان ‏ 0ه : 14) التى هى كلمة واحدة قراءة 
القرآن » ولا يكون أ كبر آية المداينةابىهىكلمات كثيرة قراءة القرآن . وهذا يا ترى ء وأيضا يلزم منها أنه لو قرأ أحد 
صف أية المداينة فى الصلاة لا تجوز ء وعامة الحنفية على جوازها . قال ابن الحمام فى فتح القدير : ولو قرأ نصف آية 
المداينة قيل : لا بحوزلعدم الآية» وعامتهم على الجواز ‏ اتهى . قلت : وقد رد أيضا الشيخ مد أنور استدلال الحنفية 
بقوله (رفاقروا ما تبسر من القرآن ) على فرضية مطلق القرآرن حيث قال : ما زعمه الحنفية من أن المراد من 
ش النص أى قوله تعالى (رفاقرؤا ما تيسر من القرآن ) القراءة مطاقا ولو بآية مرجوح ء لآن المراد منه ما تفعله الآمة الآن 
أى الفاتحة مع السورة وإلا يلزم حمل القرآن على الكراهة ودرجها فى النظم . نعم كون هذا المراد مرادا بالنص ظلى » 
واذا كانت قراءة الفاعحة مع السورة واجبة . وقال: إن لله تعالى لا علم الاستثقال عليهم فى القيام بالل رخص لم أن 
لا يطولوه كا كانوا يفعلونه فى الليل كله أو أ كثره , بل لم أن يقوموه حسب ما تيسر لم فهذا تيسير فى حصص اليل لا 
فى الفاحة يا فهموه ‏ اتهى . تنبيه آخر: قد استدل تحديث عبادة على فرضية قراءة الفاتحة على المقتدى » وهو استدلال 
صحح لآن لفظ «من» فيه من ألفاظ العموم فهو شامل للأموم قطما ا هو شامل للايمام والمنفرد , ولم يرد دليل على 
تخصيصه بمصل دورت مصل. قال ابن عبد البر فى التمبيد : وقال آخرون : لا يترك أحد من المأفومين قراءة ذاتحة 
الكتاب فيا جهر الارمام بالقرأة ‏ لآن قول رسول الله صلى الله عليه وس ٠لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» عام . 
لا بخصه شتىء لآنرسو لاله عَم م بخص بقولهذلك مصلا من مصل - اتتهى. وقال الكرمانى فى شرح يح البخارى : 
وفى الحديث دليل على أن قراءة الفاتحة واجبة عل الا,مام والنفرد والمأموم فى الصلوات كلها اتهى . ولأآن لفظ صلاة 
فى قوله «لا صلاة» عام فيشمل كل صلاة فرضا كارن أو نفلا . سرية كانت أو جهرية , صلاة الارمام كانت أو صلاة 
المأموم أوصلاة المنفرد. قال الحافظ فى الفتح تحت حديث عبادة: واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواه . 
أسر الارمام أم جهر ء لآن صلانه صلاة حقيقة فتن عند اثتفاء الفراءة ‏ انتهى . وتخصيص من خص هذا الحديث 
بالارمام والمنفرد ما لا يلنفت إليه . لآنه لا دليل على هذا التخصيص لا من كتاب ولا من سنة » وقول رسول اله ماع 
لا يخص إلا بدليل من الكتاب والسنة . ولايحوز تخصيصه بقول أحد كائنا من كان. قال الخطانى بعد ذكر ما رواه 
أبوداود عن عبادة يلغ به النى يليه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا . قال سفيان لمن يضلى وحده 
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متفق عليه. وفى رواية لمسل : لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا . 


ما لفظه : قلت هذا ع.وم لايحوز تخصصه إلا بدليل ‏ اتهى. وقيل : أراد سفيان بذلك قوله «فصاعداء كانه خص 
ما يفهم منه من قراءة ما زاد على الفاتحة بالفذ والمنفرد . ويؤيده الأحاديث التى فيها المنع لأنوم من قراءة غير الفاتحة ‏ 
وأما الاستدلال على التخصيص بقوله تعالى ل(رإذا قر القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 7 : 270 وبقوله عليه السلام : 
وإذا قرئ فأنصتواء وبمااروى «من كان له إمام فارن قراءته 4ه قدراءة» فسأ الجواب عنه (متفق عليه) وأخرجه أيضا 
أحمد والترمذى وأبوداود والنساق وابن ماجه وغيرهم . وأخرجه الييهقى فى كتاب القزاءة بلفظ هلا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب خلف الارنام» قال : إسناده حيس والزيادة التى فنِه صبحة مشهورة من أوجه كثير ة (وفى رواية لمسم) 
والنسانى من طريق معمرعن الزهرى (لمنلم يقرأ بأم'القرآن ) سعيت بها لكونها أصلاو متنا له. إما المدئيتها له وإما لاشته لما 
على ما فيه من الثناء على الله عز وجل والتعبد أمطره و ريات وغده ووضدة 0 أو على جملة معانيه من الحكم النظرية . 
والأحكام العملية (فصاعدا) من الصعود وهو الارتفاع من سفل إلى علو . والصاعد اسم فاعل منه ء ومعنى الصاعد هنا 
الزائد ؛ وهو منصوب عل الحال بفعل واجب الارضمارء أى فصعد القراءة صاعداء يقال : أخذته يدرهم فصاعدا تصب * 
صاعدا فى قوم هذا على الحال » وحذف صاحب الحال والعامل فيه تخفيفا لكثرة الاستعمال » والتقدير : أخذته بدرمم 
فذهب الثمن:صاعدا : فالثمن ضاحب الحال *؛ والفعل الذى هو «ذهب» العامل فى.الحال . قال فى الحاشية العصامية على 
الفوائد الضيائية : قوله : ويحب حذف العاملء إل. وكذا فى حال تبين ازدياد تمن أو غيره مما دخله الفاء أوثم نو: بعته 
بدرهم فصاعدا » وقرأت جزأ من القرآت فصاعدا » أى فذهبالقراءة فالصعود يعنىذهبت القراءة زائدة. وبنحوه ذكر 
الرضى فى شرح الكافية (ص/6١)‏ وسيبويهفى الكتاب ( ج١:ص )١47‏ واهذا اللفظ لا يتغير سواء كان حالا من 
مذكر أو مؤنث ء ولقدير الكلام : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآنفقط أو بأم القرآن فى حال كون قراءته زائدة على أم 
القرآن . والمراد أن أقل ما تحرى به الصلاة وأدنى ما يتزاتب:عله الجواز الفاتحة فاإن زاد فهو حسن. وقيل : صاعدا: 
صفة وقعت مقام المصدر كا تقول : قم قائمماء وقع قاماموضع قياما . وعلى هذا فصاعدا منصوب عل أنه مفعول مطلق 
لفعل مقدر أى اصعد صاعدا ؛ أى إلى ما عدا أم القرآن »يعنى افأ قراءة زائّدة على الفاحة لكن الأمر بقراءة ما زاد 
على الفاتحة ليس للوجوب لما سيأق فن الأحاديث الدالة على عدم وجوب ما زاد » والفاء فى هذه الصورة زائدة لكنبا 
دْ لازمة لآآنه لم برد هذه الكلمة فى لغة العرب إلا بالفاء أوبثم »وفى الصورة الأولمعاطفة » والعطف لا يقتضى التشريك من 
كل الوجوهفهو منعطف غير الواجب عل الواجبءوالمقصود حصرسة الصلاةؤ الفاتحةسواء كا نمعهاسورةأخرى أولا. 
ويل #تتدير الكلام فما كانصاعدانهو أحسن وعلى هذا «صاعداء خير لكان الحذوف . قال بعض الحنفية تقوله «فصاعداء 
ينول عق أن قزاءة ماز ادعل الفاحة من السورة واجبة فى الصلاة »وعند لبور ليس هذا الحكم إلا لمن كان إماما أو يصل. 
.وحده .لاعلى المأموم .فك ذلك يحمل حكم قراءة الفاتحة علي الاعلى المأموم؛ ويؤيده ما روى أحمد وغيره عن أنى هريرة أنه 
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هو ها ةق هوي هيوه وقء. وود وده 


الى قله أمره أن يخرج فبنادى : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وما زاد. وأخرج أبوداود وغيره عن أبى 
سعيد» قال: أمرنا أن قرأ بفاتحة الكتاب وما تبسر اتهى . قلت : الاستدلال يقولة «فصاعداء على وجوب ما زاد 
على الفائحة وجعله قرينة لحل قوله «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الححكتاب» على الارمام والمنفرد خاصة دوف 
المقتدى؛ ليس بصحبح. فارن هذه الزيادة معلولة. قال ف التلخرص ( ص80 ) : قال ابن حبان : تفرد بها معمر عن الزهرى 
وأعلها البخارى فى جزء القراءة - انتهى . قلت : قال الإخارى فى جزء القراءة (ص ©) : عامة الثقات لم يتابع معمرا فى 
قوله «فصاعداء وقوله «فصاعداء غير معروف. ويقال : إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمراء وأن عبد الرحمن ربما 
روى عن الزهرى ثم أدخل ينه وبين الزهرى غيره . ولا نعم أن هذامن يح حديثه أم لا. وقال (ص )١7‏ : ولس 
هذا يعنى عبد الرحمن بن إسحاق من يتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه , وقال إسماعيل بن [براهيم : سألت أهل 
اللدينة عن عبد الرحمن فم يحمد مع أنه لا بمسرف له بالمدينة تلميذ إلا أن مومى الزمعى روى عنه أشياء فى عدة منها 
اضطراب ‏ اتتهى . وأما ما ذكر من متابعة سفيان بن عبينة عن الرهرى عند أنى داودء ففيه أن هذا الحديث من هذا 
الطريق أعنى من طريق سفيان بن عبينة عن الزهرى أخرجها البخارى ومسل والترمذى والنساق وابن ماجه والدارقطى 
وابن أبى شية وأبوعوانة وغيرم » لكرى ليس ف رواية واحد منهم هذه الزيادة » وأيضا قد روى, البخارى فى جزء 
القراءة حديث عبادة من طريق سفيان ؛ “مذكر زيادة معمر هذه وقال: عامة الثقات لم يتابع معمرا فى قوله «فصاعداء 
فهذا يدل على أن هذه الزيادة لم يعرفها البخارى فى رواية سفيان , فالظاهر أن زيادة قوله «فصاعدا» فى رواية سفيان ومم 
من أنىداود أومن فوقه بأن أدرج زيادة معمرفرواية سفيان» ولا بعد فيه فارن الثقة قد يهم. وأما ما قيل من أن زيادة 
قوله «فصاعداء زيادة ثقة غير منافية لمن هوأوثق منه فتقبل» ففيه أن قبول اازيادة من الثقة ليس جمعا عليه بل فيه خلاف 
مشهور ؛ فن الناس من يقبل زيادة اثثقة مطلقاء ومنهم من لا يقبلها . قال الزيلعى فى تصب الراية (ج ١‏ : ص +00) : 
والصحبح التفصيل وهو أمها تقيل فى موضع دون موضع » ومن حكم فى ذلك حكما عاما فقد غلط ؛ بل كل زيادة لها حكم 
بخصها , فى موضع يحزم بصحتها , وفى موضع إذلب على الظن حتها : وفى موضع يحزم بخطأها كزيادة معمر ومن وافقه 
قوله «وإن كان مائْعا فلا تقربوه» وإن كان معمر ثقة , ذارن الثقة قد يغلط . وفى موضع يغلب على الظن خطأها كريادة 
معمر فى حديث ماعز الصلاة عليه رواها البخارى فى #صبحه ؛ وسثل هل رواها غير معمر؟ فقال: لا. وقدروآأه 
أصحاب السأن الأربعة عر معمر : وقال فيه «ولم يصل عليهه ققد اختلف على معمر فى ذلك » والرأوى عن مجمر هو 
عبد الرزاق»ء وقد أختلف عله أيضا ‏ والصواب أنه قال : «ولم يصل عليه . وفى موضع يتوقف ف الزيادة ما فى 
أحاديث كثيرة ‏ اتهى كلام الزيللى مختصرا . وما يحب التنبه عليه أن الاطلاع على وه الثقة وخطأه , والحم بكون 
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الزيادة من الثقة حيحة فى موضع » وخطأ ووهما فى موضع » وكذا التوقف فى أمرها فى موضع ‏ ليس إلا من شأرنف 
البخارى وأمثاله من رزقهم القه يما ثاقبا » وحفظا واسعاء ومعرفة نامة بمراتب الرواة ؛ وملكة قوبة بالأسانيد والمتون . 
فلا يقل فى ذلك إلا قول البخارى » ومن كاتف من أهل هذا الشأن كعلى بن'المدينى » وأجمد بن حنبل » وأبى زرعة » 
والدارقطى وأنى حاتم وأمثالم ٠‏ وإذاكان الآمر كذلك فكون زيادة قوله «فصاعداء معلولة غير صمحة , هو الراجح 
بل هو المنعين . ولو سلى حتها فليست فيها دلالة على أن قراءة ما زاد عل الفاتحة واجة . قال الحافظ فى الفتح : استدل 
به على وجوب قدر زائد . وتعقب بأنه ورد لدفم توه قصر الحم على الفاتحة . قال الخارى فى جرء القراءة : هو نظير 
قوله : تقطع اليدفى ربع دينار فضاع دا اتهى . يعنى أن قوله «فصاعداء لبيان أدنى ما يترتب عليه الحم مع شموله 
على فائدة أخرى وهى دفع توبم قصر الحم على ما قبله » فيا أن ربع الدينار أدنى ما تقطع به اليد كذلك قراءة الفاتحة 
أدنى ما تحزى به الصلاة ولا يقتصر حكم صحة الصلاة على الفاتحة » بل قصح الصلاة فى صورة الزيادة عل الفاتمة أيضا . 
وقال المظهر : قوله «فصاعداء أى فزائدا » وهو منصوب على الحال أى لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فقط , أو بأم 
القرآن حال كون قراءنه زائدة على أم القرآن ‏ اتنتهى . وهذا يدل على أنه فهم منه التخبير فيا زاد على الفاتحة . وقال 
الشبخ عبد الحق الدهلوى فى أشمة اللعات فى تفسير قوله «فصاعداء : بس ذواند فوق فاتحه وزياده برآن » يعتى فاتحه 
ابه ى بايد خوائد » ومققتصر بر فاتحه هم نيست ٠‏ واكر جيز_س زياده كند نيز درست أست - أنتهى. وقال المندى 
فى حاشية النسائى : لعلهم أى الذين ذهبوا إلى عدم وجوب ما زاد عل الفاتحة بحملوته على معنى «فا كان صاعدا نهو . 
أحسن» والله أعل. وقال صاحب العرف الشذى (ص :)١40‏ ذعم الآحناف مر اد الحديث وجو ب الفاتحةو و جوب ضنم 
السورة» ولكنه يخالف اللغة, فارن أرباب اللغة متفقون على أن ما بعد الفاء يكون غير ضرورى وصرح به سَيِبويه فى ياب 
الارضافة ‏ اتهى . ومما يدل على كون قوله «فصاعداء لدفع نوم قصر الح وعدم وجوب ما زادء ما روى ابن أبىشية 
عن عائّدة مرفوعا «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وآيين فصاعداء . وعن عمران بن حصين قال دلا يحوز صلاة 
لا يقرأ فيا بفاتحة الكتاب وآبتين فصاعداء . وروى ابن عدى عن ابن عمر «لا تحر المكتوبة إلا بفائحة الكتاب 
وئلاث آيات فصاعداء كذا فى كثز العال (ج ؛ : ص ه) وهذه الروايات وإن كانت ضعيفة لكنها تؤيد ما ققدم 
من أت قوله «فصاعداء لدفع توم قصر الحك على ما قبله وأنه ليس فيه دلالة على وجوب ما زاد على الفاتحة . وأما 
'حديث أن هريرة بلفظ «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وما زاد» فهو ضعيف ء فارن مداره على جعفر بن ميمون » 
وقال أحمد فيه : ليس بقوى فى الحديث . وقال أبن معين : ليس بذاك . وقال النسانى : ليس بثقة . وقال ابخارى: 
يس بك . وذكره يعقوب بن سفيان فى باب من يرغب عن الرواية عنهم . وقال العقيلى فى روايته عن أى عئان » 
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)١( - 89‏ وعن أنى هريرة» قال : قال رسول الله يفت : من صلل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
[ فهى خداج 
1 | 
عن أب هريرة فى الفاتحة : لا يتابع عليه . وأما حديث أن سعيد بلفظ «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسء ققد 
صحح الحافظ سنده فى الفتح والتلخيص لكن فيه نظر . لآن فيه "ادة وهو مدلس » وهو زوى الحديث عن أنى نضرة 
بالعنعنقء فارن كان روابته عنه عند غير أنى داود بالتحديث فهى صححة وإلا فنى متها نظر. قال البخارىفىجزء القراءة : 
! روى همام » عن قنادة » عن أنى فضرة , عن أنى سعيد » قال : أمرنا نبينا أن تقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ء ول يذكر 
قنادة سماعا من أنى فضرة فى هذا اتهى . وأيضا قد عارض حديّى أنى ريرة وأن سعيد ما روا الحام عن عبادة 
مرفوعا : أم القران عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا منها . ذكره الحافظ فى التلخيص . قال : وله شواهد 
فساتها . وما رواه ابن خزيمة عن ابن عباس أن النى متم قام فصلل ركمتين »ل يقرأ فيبما إلا نفاتحة الكتاب . ذكره 
الحافظ فى الفتح . وما روأه البغارى فى صحيحه عن أنى هريرة يقول : فى كل صلاة يقرأ » فا أسمعنا رسول الله يكت 
أسمعنا م وما أخنى عنا أخفينا عنكم » وإن لم ترداعلى أم القسرآن أجرأت وإن زدت فهو خير ‏ اتهى . وعل هذا ذل 
يصح الاستدلال بقوله «وما زاد وما تيسر» على وجوب قراءة ما زاد على الفاتحة . ولا يكون هو قدرينة لهل حك قراءة 
الفاتحة للارمام زالمنفرد دون المقتدى . واعم أن ضم السورة مع الفاتحة ليس يواجب عند اجمهور بل هو مستحب.. 
قال الشيخ سلام الله الدهلوى فى انحل شرح المؤطا : قال الخبور: إن ضم السورة بد الفاتحة سنة » وبه قال الشافهى» 
ومالك. وأ-مد - اتتهى. وقال الحافظ ف الفتح: وفيه (أى فى حديث أنى هريرة : وإن لم تزد على أم القرآن أجرأت» 1) 
استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة؛ وهو قول اجهور فى الصبح واجمعة والآوليين من غيرهما . وصح إيحاب ذلك 
عن بعض الصحابة وهو عؤان بن أن العاصء إل , وبهذا ظهر أن ما تقدم من بعض المننية نسبة القول بوجوب ما زاد 
على الفاتحة من السورة إلى اجمبور ليس بصحيح ٠‏ 
يديم قوله (من صلى) إماما كان » أو مأموما , أو متقردا (إصلاة) جهرية كانت أو سرية » فريضة أو نافلة 
(ل يقرأ يها بأم القرآن) أى فاتحة الكتاب (فهى) أى صلاته (خداج) بكسر الخاء الممجمة ٠‏ أى ناقص نقص فساد 
وبطلان . قال المناوى فى شرح الجامع الصغسير : أى ذات خداج # بكسر الخاء ‏ مصدر خدجت الناقة إذا ألقت 
ولدها ناقصا فلا تصح » فاستعير للناقص ء أى فصلاته ذات فقصان, أو خديحة » أى ناتصة نقص فساد وبطلان ‏ اتهى ‏ 
وقال العزيزى : فهى خداج # بكسرالمعجمة ‏ أى فصلانهذَات نقصان تقصن فساد وبطلان؛ فلا تصمالصلاة بدونها ولو 
لقند عند الشافى وجمبور العلاء . وقال الزغشرى فى أساس البلاغة : ومن الجاز خدج الرجل فهو خادج إذا تقص 
عضو منه » وأخدجه الله فهو مخدج . وكان ذو الثدية مخدج اليد ؛ وأخدج صلاته نقص بعض أركانها » وصلاق مخدجة 
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ثلاثا ‏ غير تمام . فقيل لأبى هريرة : إنا تكون وراء الا,مام . قال : اقرأ بها فى نفسك , 


وخادجة وخداج وصفا بالمصدر ‏ اتتهى. وقال الخطانى فى معالم السنن (ج ١‏ : ص م50) : فهى خداج معناه ناقصة 
نقص فساد وبطلانء تقول العرب: أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهودم لم يستين خلقه فهى مخدجء والخداج اسم 0 
منه ‏ انتهى. وقال البخارى فى جزء القراءة : قال أبو عبيد : أخدجت الناقة إذا أسقطت ء والسقط ميت لا يتفع به-. 
انتهى. وقال الجزرى : الخداج التقصان , يقال : خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كات نام الخلق » 
وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلق » وإف كن لام الجل ‏ اتتهى . وقال جاعة من أهل اللفة : خدجت ( كنصر 
وضرب) وأخخدجت إذا ألقت ولدها قبل أوانه لفيرتمام أيام امل وإن كان نام الخلق . قلت : والمراد من إلقاء الناقة 
ولدها لثير تمام الخل وإن تم خلقه إسقاطبا , والسقط ميث لا يتتفع بديا عرفت ؛ فظبر من هذا كله أن المر أد من قوله 
«خداج» » نقصان الذات أعنى نقصان الفساد. والبطلان: ويد عليه ما رواه الببهقفى كتاب القراءة عن أبى هريرة مرفوعا: 
لايحرئٌ صلاة لا يقرأ فها بفاحة الكتاب , قلت : فاين كنت خلف الا,مام ؟. قال : فأخذ يبدى وقال : اقرأ فى 
تفسك يافارسى !. قال البيهق : رواه ابن خزيمة عن مد بن يحى محتجابه على أن قوله فى سائر الرواريات «فهى خداج» 
المراد به التقصان الذى لا تحر معه ‏ اتتهى . قال ابن عبد الير فى الاستذكار : فى حديث أنى هريرة ذا من الفقه 
إيحاب القراءة بالفاتحة فىكل صلاة , وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج . والخداج التقصارنف 
والفساد. من ذلك قوم أخدجت الناقة إذا ولدت قبل تمام وقنها وقبل تمام الخلقةء وذلك تتاج فاسد . وقال الأخفش : 
خدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام » وأخدجت إذا قذفت به قبل وقت ااولادة وإن كان تام الخلق » وقد زعم من 
لم يوجب قراءة الفاتحة فى الصلاة : أن قوله «خداج» يدل على جواز الصلاة لآنه اللقصارن » والصلاة الناقصة جائرة » 
وهذا نم ناد »انر يوجب ف انماث أن لا تهوز مه الملاةلن! لاة تم دمن خحرج من ملات قل أن 
يتمبا فعليه إعادتها ثامة يا أمر » وءن ادعى أنها جوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل ولا سييل له إليه من وجه يلزم - 
انتهى (ثلاثا) أى قلا ثلانا (غير تمام ) بيات داج ج أو يدل منه » وقيل تأ كيد . قال الزرقانى: فهو حجة قوية على 
وجوب قراءتها ىكل صلاة ‏ اتتهى . قلت : قوله غير تمام يدل عل تعين الفاتحة فىالصلاة» وأنها لا يحرئٌ غيرها , ولا 
يقوم مقامها قراءة غيرها من القرآن لآن لفظ العام يستعمل فى الارجزاء » ويطلق بحسب اأوضع على بعض ما لا تتم 
الحقيقة إلا بهء ففيه دليل على كون الفاتحة من أجزاء الصلاة وأركانها (فقيل لأنى هريرة) القائل هو أبو السائب 
عبد الله بن السائب الأنصارى الراوى للحديث عر أن هريرة فق رواية قال أى أبو السائب : قلت : يأبا هريرة ! 
(إنا تكون وراء الابمام) أى فهل نقرأ أم لا؟ (اقرأ بها فى نفسك) أى سرا غير جهر ء قاله القارى . وقال الباجى : 
أى بتحريك اللسان بالنكلم وإن لم يسمع نفسه . رواه نون عن ابن القاسم » قال : ولو أسمع نفسه يسيرا لكان أحب 
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فرنى سمحت رسول الله ملم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة 


إلى - انتهى . وقال البيهق فى كتاب القراءة (ص )١7‏ : المراد بقوله : «اقرأ مما فى تفسك» أن يتلفظ بها سرا دوت 
الجهر بها » ولا يحوز حمله على ذكرها بقلبه دون التلفظ بهاء لارجاع أهل اللسان على أن ذلك لا يسمى قراءة » ولارجاع 
أهل العم على أنذ كرها بقلبه دون التلفظ بها لي سبشرط ولا مسنون؛ فلا يجوز حمل الخبرعلى مالا يقول بهأحد.ولا يساعده لسان 
العربأتهى. وقال النووى:معناه اقرأ سرا بحيث يسمع نفسكء وأما ماحمله بعض المالكية وغسيدهم أن المراد تدر ذلك: 
وتذكرهفلا يقبل» لآن القراءة لااتطلق إلاعلى حركة اللسان بحيث يسمع ذفسه, ولهذا اتفقوا على أن الجنب لوتدبرالقرآن بقلبه 
من غير حركة لسانه لا يكوت قارئا مرتكبا لقراءة الجنب الحرءة ‏ اتتهى . وقال الشي عبد الحق الدهلوى فى أشعة 
اللعات: اقرأ بها فنفسك بخوانى فاتحه را يس امام نيزء أما آهسته جنانجه بشنوائىخود را اتهى. قلت : حقيقة القراءة 
فى النفس هى القراءة سرا من غيرجبرء قال تعالى لإ إذكر ربك فى نفسك ‏ + : ه٠27‏ قال السيوطى : أى سرا . قال 
الجل : أى أسمع نفسك . وقالف اهداية : إلا أن يقرأ الخطيب قوله تعالى (ريا أيها الذين آمنوا صلوا عليه :1ه 
الآية؛ فيصل السامع ف نفسه_|تتهى. قالفى الكفاية: قوله «فيصلٍ السامع فى تفسه» أىؤصل بلسانهخفيا_اتهى. واعلم أنه قال 
عض الحنفية : أن المراد بالقراءة فى النفس: أن يق رأعلى وجهه وعلى حياله لامعاملة له معغيره» ولا يقصدإسماعه . ويكون 
أمير نفسه ؛ يقرأ نفسه يعنى يقرأ حال كونه منفردا وفذا لا مأموما . وتعقب بأن حقيقة القراءة فى الفس إنما هى 
الا,سرار بالقراءة لا غير ء وهو الذنى فهمه مالك يظهر من تبويبه فى المؤطا على هذا الحديث » وأما ما ذكره هذا 
البعض فهو معى لنضه لا فنفسه, ولذلك لم يخطر ما قاله هذا البعض يال أحد من تقدم قبله من شراح الحديث وأصعاب 
المذاهب مع تداول الحديث وشهرته فا بينهم. قال النووى : قولأنى هريرة هذا يؤيد وجوب الفاتحة على المأموم ‏ اتتهى 
وقال شيخنا فى أيكار المآن (صن ١١4‏ ) : وفى رواية أنى عوانة «فقلت لأنى هريرة : فرنى أسمع قراءة القرآن . ففمرنى 
وده فقال : .يا فارسى أو أبن الفارسى ! اقرأ بها فى نفسك . وفى رواية للخارى فى جزء القراءة قلت : يا أبا هريرة ! 
كيف أصنع إذا كنت مع الارمام وهو يحبر بالقسراءة ؟ قال ويلك .يا فارسى ! اقرأ بها فى تفسك . وكذلك فى رواية 
لليهقى فىجرء القراءة ؛ فظهر .هذه الروايات أن أباهريرة كان يفتى بعد وفاة النى َي بقز قزاءة بقراءة الفائحة خلف الاممام فى جميع 
الصلوات سرية كانت أو جهرية . وفى إفتاءه ببسذا دلالة واضحة على أن حديثه «من صل صلاة ل يقرأ يأم ال لقرأن فهى 
خداج» باق على عمومه , شامل للا,مام والمأموم والمفردء لآن راوى الحديث أعرف بالمراد منه من غيره ‏ اتهى 
ل هذا استدلال من أنى هريرة على ما أفى به من القراءة للأموم؛ وعدول إلى الحديث 
الآتى ليان دليل آخر على وجوب الفاتحة (قال الله تعالى : قسمت) بصيغة المكلم (الصلاة) بالنصب على الفعولية , قال 
العلياء لحا اللا بر ابا لح الراك ايك «الحمج عرفة» ففيه دليل على وجوبها 7 
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يتى وبين عبدى تصفين , ولعبدى ما سأل. فإذا قال العبد : (( المد لله رب العالمين) قال الله تعالى : 
حمدنى عبدى . وإذا قال: «الرحمن الرحبم) قال الله : أثتى على عبدى. وإذا قال (إمالك يوم الدين» 


قال: مجدى عبدى. 


بعينها فى الصلاة» والمرادقسمتها من,جبة المعنى» لآن نصفها الاول تحميد لله تعاالى وبمجيده ء وثناء عليه » وتفويض إليه » 
والنصف الثانى سؤال وطلب وتضرع وافتقارء قاله النتووى. وقال السندى : وجه الاستدلال أى على افتراض قراءة 
الفاتحة هو أن قسمة الفاتحة جعلت قسمة للصلاة , واعتدرت الصلاة مقسومة باعتبارها . ولا يظهر ذلك إلا عند لزوم 
الفاتحة فيها ‏ اتتهى . وقال الخطانى فالمعالم (ج ١‏ : ص «70): المراد بالصلاة القراءة » يدل على ذلك قوله عند النفسير 
له والتفصيل للراد منه إذا قال العيد : الحد لله رب العالمين» يقول الله : حمدنى عبدى » إلى آخسر السورة ؛ وقد تسمى 
القراءة صلاة لوقوعها ف الصلاةوكونها جزءمن أجزائهاء كقوله تعالى ل( ولا تجهربصلاتك ولا تخافت ببا-/19 : ©09٠١‏ 
قيل: معناه القراءة. وقال لإ وق رآنالفجر إن قرآنالفج ركان مشهودا  ١0‏ :4374 أراد صلاة الفجرفسمى الصلاةمرة قرآنا . 
والقرآن مرة صلاة ء لانتظام أحدهما الآخر ء يدل على صمة ما قلناه قوله «ينى وبين عبدى نصفين» والصلاة خالصة لله ' 
.لا شرك فيها لاحدء فعقل أن المراد به القراءة ؛ وحقيقة هذه القسمة منصرقة إلى المت » لا إلى متلو اللفظ . وذلك أن 
السورة من جهة المعنى نصفما ثناء ونصفها مسئلة ودعاء ٠‏ وقسم الثناء ينتهى إلى قوله تعالى (إياك نعبد) وهو مام الشطر 
الأول من السورة؛ وباق الآية وهوقوله ل(رو[ياك نستعين) من قسم الدعاء والمسئلة» ولذلك قال : وهذه الآية ينىوبين 
عبدى. ولوكان المراد به قسم الاآلفاظ والحروف لكان نصف الأخريزيد على الأول زيادة ينة في رتفع معى التعديل والتتصيف» 
وإماهوقسمة المعانى كاذ كرته لك_اتنهى. وقيل:التنصيف ينصرف إلى أيات السو رة لنب|سبع آرأتء ثلاث ثناءوثلاثسؤال» 
والآيةالمتوسطة نصغمائناء ونصفمادعاء (ولعبدى ما سأل) أى بعينه إن كانوقوعهمعلقاعلى السؤال؛ وإلا فثله منرفعدرجة . 
ودفع مضرة وئحوهما. وقيل المعنى: لعبدى ما سأل من أحدالنصفين؛ فبووعد من ألنّهتعالى با,عطاء النصف اذى للعبدء ويحتمل 
أن يكو نهذاوعدالماوراءالنصف الذى للعبد, يعنى آذن لعبدى أن يس أل ماشاء غير النتصف الذى له( حمدنى عبدى ) الجد هوالثناء 
عل البيل الاختيارى نعمة كان أوغيزها (أتتى على عبدى) الناء هورذكر الخير باللسان عل جهة التعظم (مالكيوم الدين) أى 
. الحساب. وقيل: الجزاء. وخص بالذكرلآن الله تعالىهوالمنفرد بالملك ذلك اليوم؛ ويجزاء العباد وحسابهم ولادعوى لاحد 
ذلك اليوم حقيقة ولا مجازا . وأمافى الدنيا فلبعض العباد ملك مجازى » ويدعى بعضهم دعوى باطلة وكل هذا ينقطع فى 
ذلك اليوم (مجدنى) أى عظمنى » والتمجيد نسبة إلى الجد وهوالعظمة, أى ذكرنى بالعظمة والجلال . قال التووى : قوله 
«حدق عبدى؛ وأتتى على ومجدنى» إنما قاله » لآن التحميد الثناء يحميل الفمال »ء والتمجيد الثثاء بصفات الجلال , ويقال 
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وإذا قال: ذ إياك تعبد وإياك نستحين )) قال : هذا ستى وبين عبدىء ولعيدى ما ا فإذا قال: 
لإاهدنا الصراط المستق. . صراط الذين أنعمت علييم؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال : 
هذا لعبدى ولعبدى ما سأل. 


«أنتى عللهه فى ذلك كله , ولهذا جاء جوابا لارحمن الرحيم لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفملة ‏ اتتهى . قبل : 
الرحمة زحمتان : رحمة ذاتتية مطلقة امتناننة »؛ وهى الى وسعت كل شتى لا سبب لها ولا موجب . وليست بمقابلة شثى » 
والأخرى هى الفائضة عن ال رحمةالذاتة » مقيدة بشروط موجة لما من أعمال وأحو ال وغيرهماء ومتعلق طمع بلس هو 
الأول (إباك نعبد) أى تخصك العبادة. وقدم المعمول للاختصاص والحصر (وإباك نستعين) أى نخصك بالاستعانة 
على العبادة وغيرها (هذا بينى وبين عبدى) قال القرطى : إنما قال الله تعاللى هذا لأآن فى ذلك تذال العمد لله تعالى وطله 
الأستعانة منه » وذلك يتضمن تعظيم الله وقدرته على ما طلب منه . وقال الباجى : معناه أن بعض الآية تعظم للبارى » 
وواضها:! نان هل أمز قت وذناء مخ اده ( ولعدى ما سال ).فل الفون وغوه اواك رحتنا قا ولاه 
هو ما ذكره أولا (فارذا قال) العبد (اهدنا الصراط المستقم ) قيل : هو ببان للعوئة المطلوبة » وقبل :/إفراد ما هو أعظم 
مقصودا , أى ثبتنا على دين الاسلام أو طريق متابمة الحبيب عليه الصلاة والسلام (صراط الذين أنعمت علييم) من 
الببين والصديقين والشهداء والصالحين (غير المنضوب عليبم) أ اليهود (ولا الضالين) أى غير التضارى (هذا لمبدى) 
أن عفن بالمن+ أنه دويق ايمر افعه إلى الفد ولد ها سآل) أى كان هذاك والدق :نهدا مشقة وتات 
لو ا ما يسأله موعود إجابته. والحديث قد استدل به على أن البسملة ليست من الفاتحة » لآن الفاتحة سبع 
أات بالا جمساع فثلاث فى أوطا ثناء, أولها ١‏ الحمد لله وثلاث دعاء. أولما إراهدنا الصراط المستقم والرابعة 
متوسطة . وهى “ل إياك مد وإياك نستعين 4 ولأنه لم يذككر البسملة فى ما عددها ولوكانت منها لذكرها . ولآآنه بدأ 
القراءة بالمد لله رب العالمين » ولوكانت البسملةمنها لابتدأ بها » لآن هذا محل بان واستقصاء لآيات السورة ؛ والحاجة 
إلى قراءة البسملة أمس . وأجيب : بأن التتصيف عائد إلى ما بختص بالفاتحة من الآيات الكاملةء وبأن معناه : فارذا اتتهى 
العد فى قراءته إلى «المد لله رب العالمين» فينئذ تكون القسمة . وبأنه جاء فى بعض الروايات عنه ذكر التسمية ؟ أخرجه 
الدارقطنى عن أنى هريرة مرفوعا » وهذه الرواية وإن كان فبها ضعف ولكنها مفسرة لحديث مسلٍ أنه أراد السورة لا 
الآية . قلت : رواية الدارقطنى هذه ضعيفة جداء بل زيادة البسملة فيها باطلة قطعا فارن مدارها علىعبد الله بن زياد 
ابن معان وهو متّروك الحديث ؛ متهم بالكذب ‏ جمع عل ضعفه . قال مالك وابن معين : كان كذابا . وقال أبوداود: ٠‏ 
متروك الحديث كان من الكذابين. وقد ذكر الدارقطنى هذه الرواية فى علله » وأطال فيها الكلام ؛ ولخصه الزيلعى فى 
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روآه مس . 
٠م‏ (ع) وعن أنس . أن النى يق وأبا بكر وعمرء رضنى الله عنهماء كانوا يفتتحون الصلاة 
ال تروب الالن: 


قصب الرأية (ج ١‏ : ص +4) قارجسع إلبه (رواه مسلم) وأخرجبه أحمد والترمذى وأبوداود والنسائى وأخرجه 
ابن ماجه مختصرا . 

٠م‏ - قوله ( كانوا يفتتحون الصلاة بالمد لله رب العالمين) بضم الدال على الحكاية » واختلف ف المراد بذلك 
فقيل : المعنى كانوا ييتدؤن الصلاة بقراءة الفاتحة قبل السورة . وهذا قول من أثبت البسملة فى أول الفاحة ٠‏ قال الشافعى 
فى الام بعد رواية الحديث : يعنى يدون بقراءة أم القبرآن قل ما يقرأ بعدها ء والله تعالى أعلم » لا يعنى أنهم يتركون 
«بسم الله الرحمن الرحيم» وإلى هذا المعنى أشار النسانى حيث عقد على هذا الحديث : باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل 
السورة . وتعقب : بأنها ا تسمى الحد فقط . وأجيب : بمنع الحصر ومستنده ثبوت تسميتها بهذه الجبلة وهى «المد لله 
رب العالمين» فى صحيح البخارى أخرجه ف فضائل القرآن من حديث أنى سعيد بن المعلى : أن النى عَم قال له : ألا أعللك 
أعظم سورة فى القرآن . فذكر الحديث؛ وفيه قال «الحد لله رب العالمين» هى السبع المثانى , وقيل : المعنى كانوا يفنتحون 
بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث؛: وهذا قول من نفى قراءة البسملة لكن لا يلزم من قوله «كانوا يفتتحون بالحمدء أنهم لم 
يقروا «بسم الله الرحمن الرحيم» سرا . وقد أطلق أبو هريرة السكوت على القراءة سرا . واعل أنهم اختلفوا فى قراءة 
البسملة فى الصلاة بعد دعاء الافتتاح » فعن الشافعى تحب وجوب الفاتحة : وعن مالك يكره » وعن أتى حديفة تستحب » 
وهو المشهور عن أحمد . ثم اختلفواء فعن الشافعى يسن الجبر ؛ وعن أنى حنيفة لا يسن » وعن إسحاق بن رأهويه 
مخير بينهما » وإليه ذهب ابن حزم» وهو المرجح عندثأ . وسبب هذا الاختلاف ما روى من الأحاديث الختلفة فى هذا 
وحديث الباب قد استدل بظاهره من نالنسمية أصلا سرا وجبرا » وقد أسافنا ما فى هذا الاستدلال من الخدشة؛ وهى 
أنه لا يارم منه نف قراءة البسملة سرا لآنه يشمل نقى الجهر أيضا فافهم . وأيضا قد كثرت الروايات عن أنس فى هذا 
واضطربت ذفيا وإثياتا فى الجهر بالنسمية» أو الارسرار ء أو القراءة » أو تفيها . وف بعضها : أن أنسا أخير سائله بأنه 
نسى ذلك » ولا شك أن روايات الاييات أرجح وأقوى فهى المعتمد . وقد بسط العلاء الكلام فى بان الاضطر اب 
وتفيه فى حديث أنس إتف شئت الوقوف عليه فارجع إلى نصب الراية » والفتح » وشرح المؤطا للزرقانى » وتنوير 
الحوالك : وتدريب الراوى للسيوطى . وقد أعله بعضهم .ذا الاضطراب كابن عبد الير حيث قال : اختلفت ألفاذظها 
اختلافا كثيرا مضطربا , م ذكر الاختلاف وقال بعد بسطه : وهذا اضطل راب لا تقوم معه حجة لاحد من الفقهاء » 
وحاول بعضهم الجسع , وسلك بعضهم مسلك البرجيح . قال الحاظ : والتى يمكن أن يجحمع به ملف ما تقل عنه 
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أنه يكبم كان لا يحبر بهاء يث جاء عن أنسء أنه كانلا يق رأهاء مراده ننى الجهرء وحيث جاء عنه إثيات القراءة فراده 
السر ء وقد ورد ننى الجهر عنه صريحا فهو المعتمد. وقول أذس فى رواية مسل : لا يذكرون «يسم الله الرحمن الرحيم» 
فى أول قراءةولافى آخرها. مول عل نن الجهرأيضا , لآنه الذى يمكن نفيه » واعتّاد من ذفى. مطلقا بقول «كانوا يفتتحون 
القسراءة بالحد» لا يدل على ذلك؛ لانه ثبت أنه كان يفتمح بالنوجه , وسبحانك اللهم » وباعد بينى وبين خطاياى » ويأنه 
كان يستعيذ ‏ وغير ذلك من الاخبار الدالةعلى أنه قدم.على قراءة الفاتحة شيئا بعد التكبير » فيحمل قوله «يفتتحون» أى 
الجهر ء لتأتلف الاخبار ‏ اتتهى . وقال من سلك مسلك الترجيح : أن رواية الباب أصم الروايات عن أنس » قال 
الدارقطنى : هو الحفوظ عن قنادة وغيره عن أنس » وقد اتفق البخارى ومسل على إخراج هذه الرواية لسلامتها من 
الاضطراب . قال الزبلعى : وهذا اللفظ هوالذى صححه الخطيب وضعف ما سواه لرواية الحفاظ له عن قنادة » ولمابعة 
غير قنادة له عن أذس فيه » وجعله اللفظ الحم عر أنس » وجعل غيره متشابها » وحمله على الافتاح بالسورة لا 
بالآية ‏ انتبى . وأما ما زوى مس عنه بلفظ «صليت مع رسول الله يكلم وأنى بكر وعمر وان فلم أسمع أحدا منهم 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم». وى أخرىله: كانوا يفنتحون بالحمد لله رب العالمين » لا يذكرون «بسم الله الرحمن الرحبم» 
فى أول قراءة ولافى آخرها . فقد اضطرب أكثرم فيه , ولذلك امتنع البخارى من [خراجه وهو من مفاريد مسل .. 
وأجاب بعض ااشافعية عن روايتى مسل بأن كلا منبما رواية لللفظ الأول بالمعنى الذىعيرعنه الراوى بما ذك رحسب فهمه 
ولو بلغ الخير بلفظه يا فى البخارى لاصاب ء ويويده ما قال العراق فى ألفيته : 
وعلة المآن كنفى البسملة 2 إذظن راو تفيه قتقله 

قال السخاوى فى قتح المغيث (ص 40):قولة «فنقلهء مصرحا بما ظنه فقال : لا يذكرون«بسم الله الرحمن الرحم» فى أول 
قراءة ولا فى آخرها. وفى لفظ «فل يكونوا يفتتحون ببسم الله» وصار يمقتضى ذلك حديثا مرفوعا . والراوى اذلك عخطق 
فى ظنه - اتتهى. تنببه : اعلم أنهم اختلفوا فى أن«بسم الله الرحن الرحبم» آية من الفاتحة قط أو ان 1 سنن مز 
القرآن سوى براءة: أوهى جزءمن آيةأوهى أي مستقلة ززلت مع كل سورة سوى براءة لافتتاحها وللفصلينهاوبين غيرهاء 
أوليست آبة أصلا لا من الفاتحة ولا منكل سورة: قبل : إن من رأى أنها آية من الفاتحة أوجب قراءتها بوجوب قراءة 
الفاتحة عنده فى الصلاة , ومن رأى أنها آبة من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع الدورة . وقيل مسئلة الجهر 
بالبسملة فى الصلاة ليست مرتية على مسئلة إثئات البسملة من الفاتحة . قال اليعمرى : إن جماعة من يرى الجهر بها 
لا يعتقدونها قرآنا ء لل هى من السان عندم كالتعوذواتأمين » وجماعة من يرى الارسرار بها يعتقدونما قرآنا . ولهذا قال 
النووى : إن مسئلة الجهمر ليست مرتبة على مسئلة إثسات البسملة » وهذه المسئلة من أهم مسائل الخلاف بين القراء 
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والحدثين والفقهاء. وأاف فيها الكثيرون كتبا خاصة , وأفردوها بتصانيف مستقلة . فن ذلك كتاب «الارنضاف فيما 
بين العلباء من الا +تلااف» لابن عبد البر المالى , وهو جزء فى ؟؛ صفحة . وقد طبع فى مصر . وكتاب لعبد الرحمن بن 
إعاعيل بن إبراهبم المقدسى: ذكره التووى فى امجموع؛ وقال : إنه مجلد كبير» ولخص أم ما فيه » وألف فها أيضا ابن 
خزةوأبنحبان والدارقطىوالهق والخطيبءوقدجمع الر يلعي نصب الرايةأ كرما وردفها من الآثاروالاقاويلفىمقدار 
يصلح كتابا مستقلا (ج١:ص7-0م)‏ من طبعة مصرء وكذلك النووىف المجموع؛ كتب فيها مقدارا وافيا . وكذلك 
الشوكانى فى شرح المنتقى , بسط الكلام فيها (ج ١‏ : ص ٠١١-84‏ ) والذى تحصل لنا من الاقوال فى البسملة أربعة : 
أحلاها أنبا الست مق الؤران انيل إلافى سورة النمل . تقل هذا عن مالك والاوزاعى ؛ وحكاه الطحاوى عن أنى 
حنيفة وأنى يوسف وحد؛ وهو رواية عن أحمد وهو قول لبعض أصحابه » واختاره ابن قدامة فى النتى . والثانى أنها آبة 
من كل سورة سوى براءة أو بعض آياته , وهو المشبور عن الشافنى وأحابه » وهو رواية عن أحمد . والثالك أنها آية 
فى أول الفاتحة . وليست قرآنا فى أوائل باق السور وهو قول أحمد وإسحاق وأنى عبيد وأهل الكوفة , وأهل مكد » 
وأهل العراق » وهو أيضا رواية عن الشافعى . والرابع أنها آية مستقلة من القرآن فى كل موضع كتيت فيهفى المصحف 
وليست من الفاتحة ولامنغيرها » وإنما أنزلت لافتتاح القراءةيها » وللفصل بينكل سورتين سوى ما بين الأانفال وبراءة 
ذهب إليه أبو بكر الرازىالجصاص ء وهو الختار عند الحنفية . قال تمد بن الحسن : ما بين دفى المصحف قرآن , وهو 
قول ابن ال مارك , ورواية عن أحمد وداود , وقال الزيلعى فى نصب الراية : وهذا قول المحّقين من أهل العم » وذسية 
هذا القول إلى الحنفية استنباط فقط كا يظبر من أحكام القرآن (ج ١‏ : ص 8) لأنى بكر الجصاص . وقال شمس الأانمة 
السرخسى ف المبسوط (ج ١‏ : ص )1١‏ : وعن معلى قال : قلت لحمد يعنى ابن الحسن : النسمية آية من القرآن أم لا؟ . 
قال : ما بين الدفنين كله قرآن . قلت : فلم لم تجهر ؟ فلم يحنى » فهذا عن مد يان أنها أنزلت للفصل بين السور ء لا من 
أوائل السور ؛ ولهذا كتبت يخط على حدة » وهو اختيار أنى بكر الرازى , حتى قال مد : يكره للحائض والجنب قراءة 
النسمية على وجه قراءة القرآن » لآن من ضرورة كوابا قرآنا حرمة قراءتها على الحائض والجنب» وليس من ضرورة 
كوا قرآنا الجبر بها كالفاتحة فى الآخريين ‏ اتتهى . وقد استدل كل فريق لقوله بأحاديث , منها المحيح المقبول ». 
ومنها الضعيف المردود . إن شئت الوقوف عليها فارجمع إلى نصب الراية للزيلعى » ونيل الاوطار الشوكانى» والسان 
الدارقطى والراجح عندنا أنه آية من القرآن فى كل موضع كتبت فبه » والدليل على ذلك الارجماع على أن ما بين 
الدفتين كلام الله تعالى » والوفاق على إثياتها فى المصاحف مع الميالفة فى تحريد القرآن عا ليس منه.حتى لم يكتب «آمين» 
قال التووى فى شرح مس (ج ١‏ : ص 177) : اعتمد أصمابناومن قال بأنها آية من الفاتحة أنها كتبت فى المصحف يمخط 
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روآأه مس : 


١م‏ - (4) وعن أنى هريرة ٠‏ قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : إذا أمن الا,مام تأمتوااء 


المصحفت وكان هذا باتفاق الصحابة وإجماعهم على أن لا يثبتوا فيه خط القرآن غير القرآن » وأجمع بعدهم المسليون كلهم 
فى كل الأعصار إلى يومنا وأجمعوا على أنما ليست فى أول براءة » وأنها لا تكتب فيها . وهذا يؤكدما قلناه ‏ اتهى . 
ْ وقد أوضح هذا الدليل مع ذكر المذاهب العلامة الشيخ أحمد تمد شا كر فى تعليقه على الترمذى (ج ١‏ :ص )١١ ١71١‏ 
قارجع إليه . وقد رجح هو كوا آيةمن كل سورة كتبت فى أولها أى هن ججميع سور القرآن سوى براءة. قال : لا يجوز 
لقاريٌ أن يقرأ أية سورة من القرآن سوى براءة من غير أن ببدأها بالنسمية التى هى آبة منها فى أولها » سواءأقرأها ابتداة 
أم وصلبا بما قبلبا. وهذا الذىاختاره الشافضىرضى التدعنه_اتهى (زواه مسنل) فيه أن حديث أنس هذا أخرجه البخارى 
فى باب ما يقول بعد التكبير بهذا اللفظ بلا تفاوت جرف » فالآولى للصنف أن يقول فى آخره «متفق عليه واللفظ 
لللخارى» . وحديث أنس هذا أتخرجه أيضا مالك , والشافنى » وأحمد ء والترمذى » وأبوداود » والنساتى » وابنفب 
ماجه وغيرهم . 
ها قو (إذا أمن الاإمام) أى قال آمين . فيه مششروعة التأمين للارمام والشهور عن مالك وهى رواية 
عن أنى حيفة : أنه لا يؤمن, وهى رواية ابن القاسم عن مالك وهى المعتمد عند المالكية؛ وفى رواية عنهأنه لا يؤمن فى 
الجهرية وييؤمن فى السرية: وأحاديث الباب ترد عليهم جميعا (فأمنوا) أى فقولوا آمين . والحديث قد استدل به الايمام 
اليخارى والنسانىوابنماجه وغيرم على أن الايمام يجهر بالتأمين . وجه الاستدلال أنه لولم يكن تأمين الارمام مسموعا 
للأموم م يمل به. وقدعلق تأمينه بتأمينه. وأجيب : بأن موضعه معلوم فلايستلرم الجبربه. وفيه نظر لاحتهال أنيخل به فلا يستازم 
عل المأموم به. وقد روى روح بنعيادةعن مالكفىهذ|الحديث قال ابنشهاب:وكان رسو لانَه مت إذا قال( ولاالضالين» 
جهريآمين. أخرجه السراج» ولابنحبان هذا الحد.ثعن لبن شباب:كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صونه وقال 
آمين . قاله الحافظ . وقال الخطابى في المعالم (ج ١‏ : ص 78) : فيه دليل على أن رسول الله عليه كان يجهر بآمين 
واولا جبره بهل يكن لمن يتحرى متابعته فى التأمين على سيل المداركة طريق إلى معرفته فدل أنه كان يحبر به جهر! يسمعه 
من وراءه » وقد روى وائل بن حجر أف رسول الله مَقِيمْ كان إذا قرأ لإرولا الضالين 6 قال آمين ورفع بها صوته 
اتتهى. وقال السندى فى حاشية النسائى واين ماجه : قوله «إذا أمنالقارى» أخذمنه المصنف الجبر بآمين إذ لوأسر الارمام 
بآمين لما علم القوم بتأمين الا,مام فلا يحسن الآمسر إيامم بالتأمين عند تأمينه » وهذا استنياط دقيق يرجحه ما جاء من 
التصري بالجهر . وهذا هو الظاهر المتبادرء نعم قد يقال : يكنى فى الآمر معرفتهم لتأمين الارمام بالسكوت عرس القراءة 
لكن تلك معرفة ضعيفة , بل كثيرا ما يسكت الارمام عن القراءة ثم يقول بآمين » بل الفصل بين القسراءة والتأمين هو 
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فاينه من وافق تأمينه تأمين الملائكة, غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وفى روايةء قال: إذا 


اللائق فيتقدم تأمين المقتدىعلى تأمين الارمام إذا اعتمدعل هذه الأمارة ‏ اتهى . وقال شيخنا فى أبكار المان (ص :)90/٠‏ 
إذا أسر الابمام التأمين لايعل المأموم تأمينه » فكيف برقع المأموم تأمينه مع تأمين الارمام ؟ وكيف يتوافق تأمينهها معا ؟ 
وليس من اللازم حينتذ أن يقع تأمينه مع تأمينه ‏ بل يمكن أن يقع معه أو قبله أو بعده وأما إذا جبر الارمام بالتأمين 
فبعل المأموم تأمينه» فحينئذيو قع تأمينه مع تأمينه »فتوافق تأمينهم| معا قطعا ‏ اتتهى. واستدل بقوله «فأمنواء على تأخيرتأمين 
المأمو م عن تأمين الارمام لآنه رتب عليه بالفاء. لكن المرادعند الجمبورالمقارنة لم سبأق. والمعنى : أمنوا مقارئين له. وعلله 
[مام الحرمين بأن التأمين لقراءة الارمام لا لتأمينه: فلذلك لا يتأخر عنه . وظاهر ساق الآمر أن المأموم إنما يؤمن إذا 
أمن الايمام لا إذا ترك . ونص الشاففى فى الآم على أن المأموم يؤمن , ولوتركه الارمام سهوا أو عنداء وهذا هو 
الحق للرواية النالية . “م إن هذا الأمرعنداجمهور للندب , وحى ابن بزيزة عن بعض أهل العم وجوبه على المأموم عملا 
بظاهر الآمر » قال : وأوجبه الظاهرية علىركل مصل ء ثم فى مطلق أمر المأموم باللأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلا بقراءة 
الفاحة (فنه من وافق) المراد بالموافقة الموافقةفى القول والزمانء يدل عليه الروايةالأتية «من وافق قوله قول الملائكة» 
خلاذ لمن قال : المسراد المواققة فى الارخلاص والخشوع , كابن حبان وغيره (تأمينه تأمين الملاتكة) قيل : المراد 
بالملائكة الحفظة » وقيل : الذين يتعاقبون منهم » إذا قلنا [نهم غير الحفظة . وقيل : من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن 
فى الارض أو فى السماء . وقيل : الآولى حمله على العم لآن اللام للاستغراق فبقوَها الحاضرون ومن فوتهم إلى املد" 
الآعلى (غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية » وهو تحمول عند العلماء على الصغائر ؛ وقيل : إن 
المكفر ليس التأمينالذى هو فعل الم من » بل وفاق الملا وليس ذلك إلى صنعه » ِل فضل من الله بمجرد وفاق » فيعم. 
الكبائر والصغائر.لكن خص منبا حقوق الناس (متفق عليه) وأخرجه أيضا مالك وأحمد والترمذى وأبوداود والنساقق 
وابرن ماجه وغيرمم (وفى رواية) أى متفقعلييا (قال) أى النى يِه (إذا قال الإمام : غير المغضوب علييم 
ولا الضالين فقولوا : أمين) استدل به المالكية على أن الارمام لا يؤمن لان القسمة تنافى الشركة » وفبه أن هذه الرواية 
لا ندل على أن الا.مام لا ومن » بل هى سا كنة عنه نفيا وإثيانا » والرواية المتقدمة نص فى معناه » وزاد فى رواية أحبد 
والنساتى وابن حبان : أن الارمام يقول آمين» وهو نص لا يحتملالتأويل . ثم إن ظاهر الرواية الأولى من الحديث أن 
المؤتم يوقع التأمين عند تأمين الارمام ؛ وظاهر الرواية الثانية منه أنه يوقعه عند قول الارمام لإرغير المخضوب عليهم ولا 
الضالين  600:١‏ وجمع اجمبور بين الروايتين ,أن المراد بقوله «إذا أمن» أى أراد التأمين ليقع تأمين الارمام والمأموم 


حرحل 
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معا » فارنه يستحب فيه المقارنة » يدل على هذا ما رواه أحمد والنسائى والسراج بلفظ «إذا قال الا,مام : غير المغضوب 
علهم ولا الضالين فقولوا آمين » فارن الملائكة تقول : آمين , وإن الارمام يقول : آمين » فن وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنه» . وقيل : الأول لمن قرب عن الارمام, والثانى من تباعد عنه » لآن جهر الارمام بالتأمين أخفض 
من جهره بالقراءة. وقيل : يؤخذ من الروايتين تبي رالمأموم فى قوطها مع الا,مام أوبعدهء قاله الطبرى. وقيل : لاحاجة إلى 
المع بين الروايتين» لأناججمع والتوفيق فرع التعارض والتخالف , ولا مخالف بين الروايتين » فارن المراد بقوله «إذا قال 
الامام : غير المخضوب عليهم ولا الضالين» أى وقال: آمين فتولوا آمين, أى مع تأمين الارمام؛ يدل عليه قوله مله : نان 
الملائكة تقول : آمين , وإن الارمام يقول آمين , فن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . قال الحافظ: 
وهو دال على أن المراد المواقة فى القول والزمان-اتتهى . وهذا هو المراد بقوله «إذا أمن الازمام فأمنواء أى فقولوا 
آمين مقارنين بتأمينه . قال الخطان فى المعالم (ج ١‏ : ص 76) : معتى قوله «إذا قال الارمام ولا ااضالين» فقواوا 
آمين» أى مع الارمام حتى يقع تأمينكم وتأمينه معا , فأما قوله : إذا أمن الارمام فأمنوا . فاإنه لا يخالفه ولا يدل على 
أنهم بؤخرونه عن وقت تأمينه » وإما هو كقول القائل : إذا رحل الأمير فارحاوا » يريد إذا أخذ الآمير فى الرعيل 
فبيئُوا للارتحال ء ليكون رحيلكم مع رحيله : ويبان هذا فى الحديث الآخر أن الا,مام يقول آمين والملائكة تقول : 
آمين» فن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فأحب أن يجتمع التأمينان فى وقت واحد رجاء المنفرة . 
قال : وقد احتج بقوله «إذا قال الا.مام : غير المغضوب عليهم ولا الض الي » فقولوا آمين» من ذهب إلى أنه لا >بر ٠‏ 
بآمين » وقال ألا ترى أنه جعل وقت فراغ الارمام من قوله «ولا الضالين» وقنا لتأمين القوم فلو كان الارمام يقوله جبرا 
لاستغنى بسناع قوله عن التحين له مراعاة وقنه . قال : وهذا قد كان يحوز أن يستدل به لولم يكن ذلك مذحكورا فى 
حديث وائل بن حجر الذى تقدم ذكره؛ وإذاكان كذلك يكن فم|استدلوابه طائل: وقديكون معناه : الأمر به والحض عليه 
. إذافسيه الارمام» يقول لاتنفلوه إذا أغفله الارمام ولانتركوه إننسيه, وأمنوا لآنفسك لنحرزوابهالأجراتههى. وقال السندى: 
الأقرب أن أحد اللفظين من قصرفات الرواة وحيئئذ فرواية «إذا أمن» أشهر وأصح فهى أشبه أن تكون هى الأضلء والله ٠‏ 
أعل - اتهى. وقوله:آمين» بالمد والتخفيف فجيع الروايات » وعن جميع القراءء وح الواحدى عن حمزة والكاق 
الابمالة , وفيها لفات أخرى شاذة . وهى من أسماء الآفعال » وتفتحفى الوصل لأنها مبنية بالاتفاق ؛ مثل كيف ء ومعناه : 
اللهم استجب . عند الجمهور , وقيل : غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى , مثل : ليكن كذلك . وأقبل ؛ ولا مخيب 
رجاماء ولايقدرعل هذاغيرك. وقيل: هواسم من أسماء الله تعالى: تنييه : اعلم أنه استدل البخارى بقوله ذإذا قال الارمام 
غير المخضوب عليهم ولا الضالين فقنولوا : آمين» على الجهسر بالتأمين للأمومين ء حيث ترجم عليه دباب جهر المأموم 


لفق 


مرعاة المفاتيح جم ؛ - صحكتاب الصلاة ١١‏ - باب القراءة فى الصلاة 
حسح ب سك 


فإنه من وافق قوله قول الملاتك: غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا لفظ اللبخارىء ولمسل نحوه. 
وفى أخرى للبخارى , قال: إذا أمن القارى فأمنواء فرن الملائكة تؤمس » فن وافق تأمينه تأمين 


بالتأمين» ووجه الاخذ مننه عل ما قال الزين بن امير : إن فى الحديث الآمر بقول آمين والقول إذا وقع به الخطاب 
مطلقا حمل على الجبرء ومى أريد به الارسرار وحديث النفس قيد بذلك ٠‏ وقال ابن رشيد : تؤخذ مناسية الحديث للترجمة 
من جهات: منها أنه قال «إذا قال الاإمام فةولواء فقابل القول بالقولء والارمام !نما قال ذلك جهراء فكان الظاهر الاتفاق 
فى الصفة. ومنها أنه قال «فقولواء ول يقيده يحهر ولا غيره ٠‏ وهو مطلق فى سياق الإ,ئيات » وقد عمل به فى الجهر بدليل 
ها تقدم؛ يعنى فى مسئلة الارمام؛ والمطلق إذا عمل به صورة لم يكن حجة فغيرها باتفاق. ومنها أنه تقدم أن المأموممأءور 
بالاقنداء بالا,مام » وقد ققدم أن الارمام يبجهر فلزم جهره يحبره - اتتهئ . وتعقب يأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة 
لآن الا,مام جهر بها ء لكن يمكن أن ينفصل عنه بأن الجبر بالقسراءة خلف الأرمام قد نهى عنه فبقى التأمين داخلا تحت 
عموم الآمر باتباع الا,مام , ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء: أرن من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون جهرا » وروى 
البيهق من وجه آخر عن عطاء . قال : أدركت مائئين من أحماب رسول الله َه فى هذا المسجد إذا قال الايمام ولا 
الضالين) سمعت ل رجة بآمينء كذا فى الفتح ( هذا لفظ االبخارى) وأخرجه أيضا بهذا اللفظ مالك . وأبوداود والنسان 
(وللسل تحوه) بمعناه (وفى أخرى للبخارى) باب الأمين من كتاب الدعوات (قال) أى الني َل (إذا آمن القارق ) 
قال الحافظ : المراد بالقارىٌ هنا الارمام إذا قرأ فى الصلاة ؛ ويحتمل أف يكون المراد بالقارىٌ أعم من ذلك لتتهى . 
قلت : الظاهر أنالمراد به هوالا.مام إذا قرأ فى الصلاة» لآن الحديث واحد اختلفت ألفاظه من تصرف الرواة . قيل: 
اللنديك يذل على أن الايمام هو القسارى دون المأموم . وأف المأموم إنما يننظر فراغه من الفاتحة حتى يقول آمين . 
وتعقب: بأن الاصحم الأشهررواية «إذا أمن الارمام» واه الأخرى هن تصرف الراوى: الأول هى العمدة ؛ وبأن 
إطلاق“القار على الارمام إنما هو لانه يجهر بالقراءة بخلاف اقندى . لا لآن القراءة مختصة بالارمام » وهذا لا يقتضى 
فق القراءة السرية عن المأموم : ول : إذا أمن الا,مام بعد الفسراغ عن قراءة الفاتحة فأمنوا , وهذا هو معنى قوله «إذا 
قال الابعام (إغير المغضوب عليهم ولا الضالين) ققولوا آمين» ولم يقل أحند : إن هذا يدل على تفى القراءة عن المأدوم 
وحصرها فى الارمام , ويمكن أن تحمل هذه الرواية الأخسرى على معنى : أن القارئٌ أى الايمام إذا مر بآية مشتملة على 
الدعاء لاه د لين فقولوا آمين فأطلق لفظ القارئ من حيث أنه ينفرد بقراءة ما ذوق الفاتحة دون المقتدى . وروانة 
البخارى هذه أخرجما أيضا النسافى وابنماجه. وفرواية لاني داود وابن ماجه عن أن هريرة» قال كان رسول انق 


ةا 
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(ه) وعم أن هوني الافسري قال والا سول ال : إذا صلتم فايرا صفوفك , 

7 ليؤمكم أحدك , فإذا كر فكبرواء وإذا قال: «إغير المخضوب عليهم ولا الضآ لين فقولوا: آمين. ‏ 

حب لله. فبذا كبر وركع , فكبروا واركعواء فارن الا,مام يركع قبلم وبرفع قبلم, فقال رسول الله 
َل : تلك بتلك . 


إذا قال ل(رغير المخضوب علهم ولا الضالين» قال آمين . حتى يسمع من يليه من الصف الآول. وزاد ابن ماجه: 
فيرت بها المسجد. وأخرجه أيضا ابن حبان فى صحه . 

؛ام - قوله (إذا صليتم صلم ) أى أردتم الصلاة جع أى عدلوها » وسووها ؛ وتراصوا فيها بحيث 
لا يكون فيها اعوجاج ولا فرج .فالمراد باإقامة الصفوف تسويتها واعتدال القائمين فيها على خط مستقيم وسمت واحدء 
والتراص فا ء وتتميمبا الآول فاللأول ؛ وسد الخلل الذى فى الصف , وعدم الفمرج . قال العبنى : وهى أى تسوية 
الصف من سئة الصلاة عند أنى حنيفة والشافعى ومالك » وزعم أبن حزم أنه فرض » فارن تسوية الصفوف مر إقامة 
الصلاة » وإقامة الصلاة فرض ء وما كان من الفرض فبو فرض (ثُم ليؤمكم أحدك) فيه الآمر بالجاعة فى المكتوبات » 
ولا خلاف فى ذلك . ولا ينافى هذا ما صح عنه مَقِهِ : يوم القوم أقرأم, إل. لآنه لبيان الأفضل , وذلك لبيان حصول 
أضل المماعة » أو حول على استواء الجميع فى السن والفضيلة (فارذا كبر فكيرو!) فيه أمرالمأموم بأنيكون بكبيره عقب تكير 
الام فلا يكير قبل الابمام ولامعه بل بعدهء لأآنالفاءالتعقيب ( وإذا قال : غير المفضوب علييم ولا الضالين) أى وقال: 
آمين (فقولوا : آمين) أى مع تأمينه ليتوافق التأمينان معا. واستدل بهذا الحديث بعض الحنفية على ترك الفاتحة خلف الارمام 
لانه َه م يأمرم بقراءتها والمقام مقام التعلبي » وقال بعضبم : فى قوله «إذا قال : غير المخضوب عليهم» إل. إشارة إلى 
السكوت والاستاع. قلت : قد أمرم النى ميم بقراءة الفاتحة غيرمرة فترك هبنا لظبورأمرها وشهرة شأنها » واعتادا 
على ما أ كد الآمر فيها فلم يكن حاجة إلى أن يذكرها كل مرة » كيف ول يذكر هينا دعاء الاستفتاح » والتعوذ . ووضع 
اليدين ‏ وغير ذلك من السئن وبعض الواجبات ‏ والمقام مقام التعليم » ومع ذلك اتفقوا على مشروعيتها لكونها ثابنة من . 
أحاديث أخرى » فليكن هكذا أمر الفاتحة خلف الا,مام» ولا عيرة بالارشارة والمفبوم فى مقابلة النص الصرع والمنطوق 
(يجبك الله) بالجزم جواب الآمرء أى يستجب لك , وهذا حث عظم عل التأمين يتأ كد الاهتيام به (ذرذا كبروركم: 
فكيروا وادكبواء فن الايمام ركع قلع ويرفع قلم) معناه : اجعلوا كبري لل ركوح و ركوعك بعد كيده وركرعه » 
وكذلك رضك من ال ركوع يكون بعد رفعه ( فلك بتلك) أى فتلك اللحظة الى تقد مك إمامك مجبورة بتلك اللحظة الى :أخرتم عنه. 
قالالتووى: معناه أى تلك اللحظة التى سبق الارمام بها فى تقدمه إلى الركوع ينجبر لك بتأخرك فى الركوع بعد رضعه لحظة» 


ف 
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قال: وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء ققولوا: اللهم ربنا لك الجداء يسمع الله لم. رواه مسلم. 
جسم (1) وف رواية له عن أبى هريرة وقتادة : 


فلك اللحظة تلك اللحظة, وصارقدر ركوعم كقدر ركوعه. و كذلكؤالسجود. وقال الخطانى ف المعالم (ج١‏ :ص .090 : 
فيه وجهان : أحدهما أن يكون ذلك مردودا إلى قوله «وإذا قرأ الايمام غير المخضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين » 
يحبكم الله» يريد أن كلة آمين يستجاب بها الدعاء الفى تس الكو رة أوالآية »كانه قال: فتلك الدعوة مضمنة بتلك الكلمة 
أو معلقة بها » أو ما أشبه ذلك من الكلام . والوجه الآخر أن يكون ذلك معطوفا على ما يليه من الكلام «وإذا كبر 
وركع فكبروأ واركمواء يريد أن صلاتم متعلقة بصلاة إمامكم فاتبعوه » واب تنموا به » ولا مختلفوا عليه قلك إنما تصح 
وتثبت بتلك (وإذا قال) أى الادمام (سمع الله لمن حمده) أى استجاب الله دعاء من حمده (يسمع الله لم) بكسر العين » 
أى يستجيب لج ويقبله » وكان مجروما لجواب الآمر فرك بالكسر. وفيه دلالة على استحباب الجهر من الارمام 
بالتسميع لسمعوه فيقولون . واستدل به من يقول : إن الامام يقول : سمع الله لمن حمده ققطء والمأموم : اللهم ربنا لك 
الجد فقط لآن القسمة بين الذكرين تقطع الشركة . ويحاب : بأن أمرالمؤتم بالحد عند تسميع الارمام لا ينافى فعله لهم أنه 
لاينافىقوله متم «إذا قال الا,مام ولا الضالين» فقولوا : آمين» قراءة المؤتم للفاتحة. وكذلك أمرالموتم 0 
مشر وعيته للابمام» كا لا ينافى أمر الموتم بالتأمين , تأمين الا,مام . وقد استفيد التحميد للا,مام والنسميع للؤتم من أد 
.. أخرى ء قاله الشوكانى. وقال شيخنا فى أيكار المثن (ص ١7؟)‏ : ورد هذا الاستدلال بأن غرضه مله من هذا 0 
ليس للقسمة بين الارمام والمقتدى . بل ذكر وقت عو اع اد وا لايم ات اقان عبد ونور ات 
عن تحميد الارمام إثيانا ونيا اتن زرواء سل مسل) وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنساق. 
ممم قوله (وفى رواية له) أى لمسل » وكذا لأنى داود » وابن ماجه أيضا (عن أنى هريرة وقنادة) أى وعن 
قتادة » فيكون أثرا موقوفا على قنادة لا حدينا مرفوعا » وإليه أشار النووى بقوله : لا سيا م يروها مسندة فى حيحه » 
قكاأن المصنف وافق النووى فى جعل هذه الزيادة غير مسندة . وفبه نظر: فإن هذه الزيادة ليست موقوفة على قتادة من 
قوله » بل هى مرفوعة متصلة رواها مس مسندة فى حيحه من حديث أنى مومى الأشعرى من طريق جرير » عن سلبان ظ 
النيعى ؛ عن قنادة » عن يونس بن جبير أنى غلاب , عن حطان بن عبد الله الرقاثى *عن أبى مومى الاشعمرى ء وهذا 
ظاهر غير خى امن يتأمل فى سياق الحديث عند مسل. والظاهر علدى : أن مؤاتول الشف : وقنادة» أىوعن قتادة عن 
يوفس بن جييرء عن حطان بن عبد الله» عن أبى موسىء فيكون إشارة إلى أن هذه الزيادة رواها مس عن حديث أب هريرة » ٠‏ 
ومن جدييخة أن موسى أيضا لكن من طريق جزير» عن سلبان التيبى » عن قنادة ؛ عن يونس بن جبير » 1خ. تفبيه : 


ل 
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. وإذا قرأ فأنصتوا . 


ظاهر عبارة المصنف يقتضى أن هذه الزيادة أخرجها مسل فى صحيحه من حديث أنى هريرة , وليس كذلك ؛ بل يفهم من 
كلام مس أنه لم بمخرج حديث أن هريرة هذا أصلاء فارن فى كتابه بعد إيراد حديث أنى موسى وذكر هذه الزيادة من 
رواية جرير عن سلبان التبعى عن قتادة «قال أبو بكر بن أخت أب النضر : خديث أنى هريرة يعنى : وإذا قرأ فانصتوا ؟ 
فقال مسل : هو عندى صحح , فقال :لم لم تضعه هبنا ؟ فقال : ليس كل شتى عندى صميح وضعته هبنا ؛ إنما وضعت هبنأ 
ما اجتمعوا عليه» اتهى. وح ديث أبى هريرة هذا قد ذحكره المصنف فى الفصل الثانى , ويأتى الكلام عليه هناك 
(وإذا قرأ فأنصتوا) أى اسكتوا للاستاع , وهذا لا يكون إلا حالة الجهسر , قاله السندى . وقد احتج بذلك القائلون 
إن المؤتم لا يقرأ خلف الايمام فى الصلاة الجهرية » وهم إسحاق بن راهويه وأحمد ومالك والحنفية , لكن الحنفية قالوا : 
لا يرأ خلف الارمام لا فى سرية ولا جهرية . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى :,لإروإذا قر القرآت فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلم ترحمون ‏ 7: 7١4‏ ) قال ابن الحام فى فتح القدير: حاصل الاستدلالبالآية أن المطلوب أمران: الاستماع 
والسكوت ء فيعمل بكل منهما » والأآول بخص الجهرية والثانى لا ء فيجرى على إطلاقه » فيجب السكوت عند القراءة 
مطلقا ‏ انتهى . وبقوله : إذا قرأ فانصتواء فى حسديث أنى موسى » وفى حديث أنى #ريرة الآنى فى الفصل الثانى . 
قال العنى : هذا حجة صريحة فى أن المقسدى لا يحب عليه أن يقرأ خلف الابمام أصلا على الشافعى فى جميع الصلوات » 
وعلى مالك فى الظهر والعصر ‏ اتهى . قلت : الاستدلال بالآية وبقوله «إذا قرأ فأنصتواء على منع القراءة خلف الارمام 
فى الصلوات الجهرية أو مطلقًا غير صميح . أما الآية فلاأن صعة الاستدلال بها موقوفة على أن يكون الخطاب فيها مع 
المسلمين وهو منوع ء بل الظاهر أن الخطاب فها مع الكفار , قال الفخر الرازى فى تفسيره : لا شلك أن قوله : 
لرناستمعوا له وأنصتوا ) أمرء وظاه رالآمر للوجوب؛ فقتضاه أن يكون ألاستماع والسكوت واجباء وللناس فيه أقوال ١‏ 
(إلى أن قال) : وفى الآبة قول خامس : وهو أنه خطاب مع الكفار فى اتتداء التليغ وليس خطابا مع المسلين »وهذط..- 
قول حسن مناسب - اتتهى . ثم ذكر الرازى تقرير هذا القول؛ من شاء الوقوف عليه فإيرجع إلى تفسيره . وما قيل: ' 
أنه أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت فى الصلاة؛ فهو ادعاء محضء لم يقم عليه دليل صميح . ويرده : أن فى سبب نزولا 
أقوالا وروايات مختلفة عن الصحابة ومن بعدهم : منها أنها نزلت فى السكوت عند الخطبة . ويرده أيضا : أن الصحابة قد 
اختلفوأ فى القراءة خلف الارمام » وقد قال بها أكثر أهل العلى من أحصاب النى يِه والتابسين ومن بعدهم كما صرح به 
الترمذى . ويرده أيضا : قول ابن المارك : أنا أقرأ خلف الارمام, والناس يق رأونإلا قوم من الكوفين . ويرده أيضا : 
أكت أحمد اختار القراءة خلف الايمام » وأن لا يترك الرجل فاتحة الحسكتاب وإن كان خلف الارمام , كا 
ذحكره الترمذى . وأما ما قبل : أن الخطاب فى هذه الآبة وإن كان دمع الكفار لكن قد تقرر فى مقره 
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أربت العبرة لعموم الافظ لا الخصوص السبب , فيجرى لفظ الآنة على عمومه » ويشمل حكسه المورد وغيره قندل 
هذه الآية بعموما على وجوب الاستاع والاإنصات عند قراءة القرآن مطلقا ٠‏ ففيه : أنه لا شك فى أن العبرة لعموم 
اللفظ لا خصوص السبب » لكن قد تقرر أيضا فى مقره أن اللفظ لويحمل على عمومه يلزم التعارض والنتاقض, ولويحمل 
على خصوص السبب يندفع التعارض , فحيتئذ يحمل على خصوص السبب . قال ابن الممام فى فتح القدير : قوله مَل : 
ليس من البر الصيام فى السفرء مول على أنهم استضروابه» بدليل ما ورد فى تيح مسل فى لفظ : إن الناس قد شق عليهم 
الصوم , والعبرة وإن كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لكن يبحمل عليه دفعا للعارضة بين الاحاديث؛ إلخ. فرذا 
عرز فت هذا فاعلم أنه لويحمل قوله لإروإذا قرئٌ القرآن ) على عمومه لزم التعارض والتناقض بينه وبين قولهتعالى لإ فاقرقا ما . 
تيسرمن القرآن ‏ م7 : )07٠‏ وأحاديث ك القراءة خلف الا,مامء ولويحمل على خصوص السبب يندفع النعارض» فيتتذيحمل 
عب خصوص السبب. ولوتنز ناو اعتيرن ناعموم لفظها بل سنا أن فيها الخطاب مع المسلمين فعلى هذا التقدير أيضا الاستد لال بها على 
منع القراءة خلف الارمام فى الجهرية أومطلقا ليس بصححح لوجوه كثيرة : منها أنهذه الآية ساقطة عن الاستدلال عند 
الحنفية ما صرحوا به فى كتب الأصولء ففى نو رالأانوار (ص )١14١‏ : وحكببا بين الآبتين المصير إلى السنة , لارنف 
الآبتين إذا تعارضتا تساقطنا فلا بد للعمل من المصير إلى ما بعده وهو السنةء ولا يمكن المصير إلى الآية الثالثة , لانه 
يفضى إلى الترجيح بكثرة الآدلة وذلك لا يحوز ء ومثاله قوله تعالى لإرفاقروا ما تيسر من القرآن » مع قوله تعالى : 
/وإذا قرىٌ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) فارن الأول بعمومه يوجب القراءة على المتندى » والثانى بخصوصه ينفيه » 
وقد وردا فى الصلاة جميعا فتساقطا . فيصار إلى حديث بعده » وهو قوله عليه السلام : من كان له إمام فقراءة الامام 
له قراءة ‏ اتتهى . وقال مسعود بن عمر سعد الدين التفتازائى ‏ الذى جعله طائقة:حنفيا كابن نجي وعلى الثازتن مك 
بعضهم شافعيا كصاحب كشف الظنون والكفوى والسيوطى-ف التاويحأحاشية التوضيح شرح التتقبح »فى باب الممارضة 
والترجيح : مثال المصير إلى السنة عند تعارض الآبتين قوله تعالى إرفاقرؤا ما تبسر من القرآن» وقوله تعالى (روإذا 
قر القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) تعارضافصرنا إلى قول النى يكم : من كان له إمام فقراءة الارمام له قراءة ‏ اتهى ء 
ومنها أن الآية إنما أمرت باستماع ال رآن والا,نصات له » وهذا لا يقتضى وجوب سكوت المقتدى مطلًا 0 
نفسه أيضا »فرن الارنصات هو ترك الجهر » والعرب يسمى تارك الجهر منصتا وإن كان يقرأ فى نفسه وسرا إذا لم يسمع ا 
أحد قراءنه » وقد حقق ذلك البيهق فى كتاب القراءة » وعلى هذا فالدليل غير مثبت للرام » والتقريب غير نام ء وقد يقرر 
هذا الوجه بأن قوله (وإذا قرئى القرآن) إل » [مازينق:القراءة خلف الايمام جهرا وربرفع الصوت » رما تششثل عن 
استباع القرآن » وأما القراءة خلفه فى النفس وبالبسر فلاءينفيها » فارنها لا تشغل عن الاسستساع فنحن ققرأ الفامية خلف 
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الابمام عملا بأحاديث القراءة خلف الايمام فى انفس وسراء وفستمع القرآن عملا بقوله ل( وإذا قرئٌ القرآرنت) 
والاشتغال بأحدهما لا يفوت الآخر ء ألا ترى أن الفقهاء الحنفية يقولون : إن استماع الخطبة يوم الجمعة واجب لقوله 
تعالى إر و إذاقرئٌ القرآ )ومع هذايقولون إذا قرأ الخطيب لزيا أيها الذين آمنواصلوا عليهوسلوا تسلها :7ه 
فيصل السامع فى النفس وسرا. ومنها أن كتب المذاهبالثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة قد صرحت >واز مخصيص 
عموم الكتاب يخير الواخد عند الجمهور ومنهم الآئمة الاربمةك فى الحصول » والختصر » وشرحه العضد » وشرح 
الأسنوى على المنهاج للقاضى البيضاوى » والمستصفى » وروضة الناظر ء وإرشاد الفحول » وغيرها ؛ فلو سينا أن قوله 
(وإذا قر القرآن) عام خديث عبادة أخص منه » فيخص به عموم الآية » وتحمل على ما عدا الفاتحة » أو على غير 
المقتدى . قال الرازى فى تفسيره: السوّال الثالث وهو المعتمد أن تقول : الفقهاء أجمعوا عبل أنه يجوز تخصيص عبوم 
القرآن مخ رالواحدء فهب أن جموم قوله تعالى لإ وإذا قر القرآنفاستمعوا له وأنصتوا» يوجب سكوت المأهوم عندقراءة 
الابمام إلاأن قوله عليه السلام: لاصلاة لمن يمنأ بفاتحة الكتتاب. وقوله: لاصلاة [لابفاتحة الكتاب . أخض من ذلكه 
العموم : وثبت أن تخصيص ععموم القرآن بخبر الواحد لازم فوجب تخصيص هذه الآية بهذا الخير » وهذا المؤال حسن 
اتهى وف تفسير النيسابورى : وقد سم كثير من الفقهساء عموم اللفظ . إلا أنهم جوزوا تخصيص عموم القرآن بخبو 
الواحد » وذلك ههنا قوله يم : لا صلاة [لابفاتحة الكتاب_اتتهى . ومنها أن الآية لا ندل إلا على وجوب الاستماع 
والارفضات أى السكوت له ؛ وهذا مختص بالجبرية لايتعدى إلى غيرها » فارن الاستماع والسكوت له لا يكون فى السرية » 
فلو سل أن هذه الآية تدل على منع القسراءة خلف الابمام فإنما تدل على المنمَ فى الجهرية دون السرية فيكون المدعى عاما 
والدليل خاصا. ومنبا أن الآية لا ندل إلا على وجوب الارنصات حال قراءة الارمام لاستماعه» لا على السكوت مطلقا 
لآن المأمور فى الآبة الاستماع والارفصات , والاستماع لا يمكن وجوده إلا حال القراءة؛ والا,نصات ليس عبارة عن 
السكوت مطلقا بل عن سكوت مستمع . قال الرازي فى تفسيره : الارنصات سكوت مع استماع» ومق انفك أحدهها عن 
الآخر لا يقال له إنصات . قال تعالى (فاستمعوا له وأنصتوا )وال العينى فى شرح البخارى : الارنصات هو السكوت 
مع الارصغاء . وقال تمد بن أنى بكرالرازى فى جواهرالقرآن «أنصتواء اسكتوا سكوت مستمعين . يقال : نصت وأنصت 
وأفصت له »كله بمعنى واحد ء أى سكت مستمعا . وقال الجزرى فى الاهاية : قد تكرر ذكر الارنصات فى الحديث » يقال 
أنصت ينصت إنصاا إذا سكت سكوت مستمع ٠‏ وقال الفنتى فى جمع البحسار : باب الارنصات للعلساء؛ أى السكوت 
والاسمّاع لآجل ما يقولون ‏ اتهى .. ومثله كثير فى كتب اللغة » وغريب القرآن » والحديث » وشروح الحديثه فلا ' 
وجود للارنصات أيضا إلا حال القراءة فالقول بأن الاستماع ف الجهرية والا,نضات بعنى السكوت فى السرية بأطل » 


تفيل 
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فيقرأ المأموم الفاتحة فى سكتات الارمام فى الجهرية » وبنصت عند القراءة » ويكون عاملا بالقرآن والسة جيعا . قال 
الا,مام البخارى فى جزء القراءة : قبل له احتجاجك بقول الله تعالى (رفاستمعوا له وأنصتوا) أر أيت إذالم يجحهر الامام 
يقرأ خلفه ؟ فإن قال : لا. . بطل دعواه؛ لآنالته تعالى قال لإرفاستمعوا له وأنصتوا) وإنما يستمع لما يحبر مع اناقعوق 
قول الله (رفاستمعوا له) تقول: يقرأ خلف الارمام عند السكتات ‏ اتهى . وقال الشيخ عبد الحى اللكنوى فى إمام . 
الكلام (ص7١٠):‏ الاونصاف الذىيقبله من لا يميل إلى الاعتساف أن الآية المذكورة التى استدل بها أصابنا على مذهبهم 
لا ندل على عدم جوازالقراءة فى السرية» ولاعلى عدم جوازالقراءة فىحال الجهرية عند السكتة , وقال : الاستدلال بهاعلى 
وجوب الارنصات مطلقا سرية كانت أو جهرية فى حال السكتة وفى حال القراءة غير نأم إلا بتأويلات ركيكة؛ لا يقبلها 
ذو الفهم التام ‏ اتتهى . وههنا وجوه أخرى ندل كلها على أن استدلال الحنفية بها على مطلوبهم المذكور ليس بصحيح » 
| ولا يثبت بها مدعام» وقد ذكرها شيخنا فى كتابه «تحقيق الكلام ' فوجو ب القراءة خلف الارءام» . وأما قوله يفلم : إذا 
قرأ فأنصتو اء فقد أجمع أ كثر الحفاظ على أنه وم فق الراو دان ليس بصحيح ‏ منهم البخارى وأبو داود وأبو حاتم 
وابن معين والحا كم والدارقطنى وابن خزيمة ومد بن يح الذهلى » والحافظ أبو على النيسابورى والحافظ على بن عمرو 
البيهق » وصححه أحمد ومسل » ولا شك أن عدد المضعفين أ كثر مرى عدد من صمحه بأضعاف » فيقدم تضعيفهم على 
تصحبح مس ومرن وافقه. وقد حقق وقسرر شيخنا فى أبكار المنن (ص )١68 - ١٠١‏ وتحقيق الكلام (ج 7: 
ص 8١‏ - 44) كون هذه اللفظة غير صحيحة . وأشبع الكلام فى ذلك فارجع إلى هذين الكتابين . ولو سم أن هذه 
اللفظة فى حديث أن مومى وأنى هريرة صحيحة محفوظة فالاستدلال بها على منع القراءة خلف الارمام ليس بصحيح ء كا أن 
الاستدلال على هذا المطاوب بقوله تعالى (روإذا قري الق رآن 4 ليس بصحيح كاعر فت » وعلى عدم صحة الاستد لال بها على 
المنع وجوه أخرى مذكورة فى «تحقيق الكلام» منها أنقوله وإذا قرأ فأنصتوا مولعل ما عدا الفاتحة جمعا بين الاحاديث 
قال الحافظ فى الفتح : واستدل من أسقطبا غنه فى الجهرء ية كالمالكية بحديث : وإذا قرأفأنصتوا » ولا دلالة فيه لارمكان 
المع بين الأمرين فينصت فبا عدا الفاتحة ‏ أو ينص إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت . وقال الارمام البخارى فى جر 3 
القراءة : ولو صح لكان يحتمل سوى الفاتحة » وأن قرأ فيا سكت الايمام » ويؤيد هذا:أن أبا هريرة كان يفتى بعد وفاة 
رسول الله مي بقراءة فاتحة الكتاب خلف الارمام فى جميع الصاوات جهرية كانت أو سريةء وهو راوى حديث : وإذا 
قرأ فأنضتواء أيضا . وارجع [إإنلى (ج «: ص )١4١‏ لابن حزم فقد أوضح ذلك الجو أب فيه . واستدل أيضا 
3 ١س‏ هوكتاب مبسوط ف اللنة الأردريةء مفرد فى هذه اللئة, عذيم النظير » قد تم فى جزرين كيرين': : الجرء الآول فى ذكر دلائل وجوب 


القراء شلف الامام من الأحاديك وآثار الصحاية واتتابعين ل والجرء الثانى ق 628 مستدلات من .ذهبدرال. .عدم الوجوب » أو الع والكراهة قَ 
الجهرية » أو مطلتا مع الجواب عن كل دليل لعدة وجوهء فعليك أن ترجع إلله. 


الل 
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الحنفية بحديث جابر : من كان له [مام فقراءة الا,مام له قدراءة. . أخرجه الطحاوى والدار قطنى وغيرهما. والجواب 
عنه أن هذا الحديث بحميع طرقه ضعي ف بينه شبخنا فى أبكار المأن وتحقيق الكلام . قال الحافظ فى الفتح : واستدل 
من أسقطرا عن المأموم مطلقا كالحنفية بحديث : من صلى خلف الارمام ققراءة الارمام له قراءة » لكنه ضعيف عند 
الحفاظ , وقد استوعب طرقه , وعلله الدار قطنى وغيره ‏ اتهى. وقال فى التلخيص : حديث «من كان له إمام فقراءة 

الارمام لله قراءة» مشهورمن حديث جابرء وله طرق عن جماعة من الصحابةوكلها معلولة-اتهى . وقال ابن كثير فى تفسيره - 
بعد ما ذكره عن مسند. أحمد.بن حنيل : فى إسناده ضعف » وزواه مالك , عن وهب بن كيسان , عن جابر من كلامه » 
وقد روى هذا الحديث من طرق لا يصح شثئى منها عن النى يق - اتهى . وقال البخارى فى جرء القراءة : هذا الخبر لم 
يبت عند أهل العم من أهل الحجاز وأهل العراقوغيرم لا,رساله وانقطاعه_اتتهى. ولوسلم أن هذا الحديث صحبح فقد أجيت 
عنه بوجوه كثيرة ذكزها شيخنا فى «تحقيق الكلام» من شاء الوقوف علها رجع إليه . فنها أن هذا الحديث معارض 
بقوله تعالى (رفاقروا ما تيسر من القران) فارنه بعمومه نص صريح فى أن المقندى لا بد له مر قراءة حقيقية خلف 
الايمام » وهذا الحديث يدل.على منع القراءة الحقيقية خلف الابما على قول أ كثرم » أو يدل على أن المقتدى لا حاجة 
ال أت يقرأ خلف الا.مام قراءة حقيقية » بل.قراءة إمامه تكفيه » فلا يحوزتركه بخبر الواحد » وأما قول العينى :.جعل ' 
المتتدئ قارما بتراءة الارمام» فلا يلزم الترك ؛ فبنى على عدم التدبر » فنه ليس المراد بقوله : منكان له إمام , 11 إله - 
أن قراءة الارمام تك المقتدى» ولا حاجة له إلى القراءة الحقيقية » فلو يقبل هذا الحديث ويعمل به يلزم الْرك بلا شبهة. 
ومنها ما قال البخارى فى جنر السراة : ل ثبت الخير ان كلاما لكان هذا مستثتى من الآول لقوله : لا يقرآن إلا بأم 
الحكتاب ٠‏ وقوله : من كارف له إمام فتراءة الارمام له قراءة » جملة » وةوله «إلا بأم القرآرنف »ء مستت ٠ن‏ 

الملة كقول النى مَك : جعلت لى الأرض مسجدا وَطهورا ء ثم قال فى أحاديث أخسر : إلا المقيرة » وما استثناه من 
الأرض ء والمستثتى خارج من اجملة » وكذلك فاتحة الكتاب خارج من قوله : منكان له إمام ققراءة الارمام له قراءة » 
ش امع انقطاعه - اتهى . ومنهلرآن هذا الحديث وارد فيا عدا الفاتحة, قال الشبيخ عبد الى اللكنوى فى إمام الكلام 
(صٍ )١٠ ١‏ : قد يقال : إن موردهذا الحديث هوقر اءة زجل خلف النى ع ( سبح | سم ربك الأعلى - 60 ١‏ ) ف الظبر 
أو العصر كا مر من طرق عن جابرء فهو شاهد لكونه واردا فها عدا الفاتحة اتهى . والعبرة وإن كانت لعموم اللفظ 
لا الخصوص المورد لكن قد يحمل الحديث على خصوص مورده إذا حصل بذلك المع بين الأحاديث المتعارضة دفنا 
التعلرض: خفديق حابر هذا يحمل على خصوص مورده أى ما عدا الفاتحة لآنه يحصل بذاك امع بين الأحاديث ويندفع 
التعارض .. وقال الزيلعى فى نصب الراية : وحمل البيهق هذه الأحاديث على ما عدا الفاتحة , واستدل بحديث عبادة أن 


فكو 0 
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لني يق صل الفجر ثم قال : لملم تقرأون خلف إمامك ‏ قلا : نم . قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب . وأخرجه 
أبو داود باإسناد رجاله ثقات , وبهذا يحمع بين الآدلة المبتة.للقراءة والنافة ‏ اتهى. ومنها ما قال الشبخ عبد الى 
اللكنوى فى إمام الكلام: (ص ١ه‏ ) : إن هذا الحديث يعنى حديث من كان له إمام » إل. ليس بنص على ترك الفاتحة بل 
يحتملها ويحتمل قراءة ما عداها . وتلك الروايات يعنى روايات عبادة وغيره فى القراءة خلف الارمام ندل على وجوب 
زان إقاضة ان اتسسا ها قفا حت قد ميا عله ليا اع واقان قد امنا حوس عاد تمن فى شاك القاعة 
خلف الارمام » وأحاديث النهى والتّرك لا ندل على تركها نصا بل ظاهرا » وتقديم النص على الظاهمر عند تعارضهما 
منصوص فى كتب الاعلام ‏ اتتهى . وقال الحازى فى كتاب الاعتبار : الؤجه الثالك والثلاثون أن يكون الحكم الذى 
تضمنه أحد الحديثين منطوقا به, وما تضمنه الحديث الآخر بكون مجتملا ء يعنى فيقدم الأول عل الثانى . ومنها: أن هذا 
الحديث منسوخ عند الحنفية فلا يصح الاستدلال به على منع القراءة خلف الارمام » وتقرير النسخ أن جابراً راوى هذا 
الحديث كان يقرأ خلف الارمام ما روى ابن ماجه بسند حم عنه , وكذلك'روى هذا الحديث أبو همريرة » وأنس» 
وأبو سعيد ؛ وابن عباس » وعلى » وعمران بن حصين , رضى الله عنهم » وكان كل من هؤلاء يقرأ الفاحة خلف الارمام 
ويفتى بعد وفاة رسول الله يم بقراءتها » بعضهم فى جميع الصلوات , وبعضهم فى السرية فقط . وقد تقرر عند الحنفية 
أن عمل الصحانى وقتواه على خلاف حديثه يدل على نسخه . فهذا الحديث عند الحنفية منسوخ ء وإن شئت الاطلاع 
على الاجوبة الآخرى ليك أن تطالع تحقيق الكلام. تنبيه: قال شيخنا فى شرح الترمذى : اعلم أن الحنفية قد استدلوا على 
منع القراءة خلف الا,مام ببعض آثار الصحابة رضى الله تعاللى عنهم » كاثر زيد بن ثابت * قال : لا قراءة مع الارمام فى 
شى. رواه مسل » وأخرج الطحاوى عن زيد » وجابر » وابن عمر ء أنهم قالوا : لا يقرأ خلف الايمام فى شتى من 
الصلوات . قلت : احتجاجهم بهذه الآثار ليس يشب » فارن الآثمة الحنفية كالشيخ ابن المهام وغيره قد صرحوا بأن قول 
الصحانى حجة مالم ينفه شثئى من السنة » وقد عرفت أن الأحاديث المرفوعة الصحبحة الصريحة دالة على وجوب القراءة 
خلف الا.مام فهى تن هذه الآثار فكيف يصح الاحتجاج بها . قال صاحب إمام الكلام : صرح ابن الهام وغيره أن 
قول الصحانى حجة مال ينفه شثى مر السنة » ومن المعلوم أن الأحاديث المرفوءة دالة على إجازة قراءة الفاتحة خلف 
الاإمام » فكيف رخذ بالآثار وتترك السنة ‏ انتهى . وَأيِضًا قد صرحوا بأن حجية آثار الصحابة إنما تكون مفيدة إذا 
يكن الآمر مختلفا فيه يينهم كا فى التوضيح , ونور الآنوارء والآمر فها نحن فيه لي سكذلك », بل فيه اختلاف الصحابة » 
كيف يصح احتجاجهم بهذه الآثار» فلا بد أن تحمل على قراءة السورة التى بعد الفاتحة» أوعلى الجهر بالقراءة مع الارمام 
لثلا تخالفالأحاديث المرفوعة الصحيحة. قال النووى فى شرح مس : والثانى أنه أى قول زيد بن ثابت مخول على قراءةالسورة 
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4م - (7) وعن أنى قتادة» قال :كان النى مله يقرأ فى الظهر فى الأوليين بأم الكتاب وسورتين» 
وفى الركمتين الآخربين بأم الكتاب» 


الى بعد الفاتحة فى الصلاة الجبرية » قارف المأموم لا يشرع له قراءتها » وهذا التأويل متعين ليحمل قوله على موافقة 
الآحاديث الصحيحة ‏ اتتهى . وقال البيهق فى كتاب القراءة : وهو أى قول زيد مول عندنا على الجهر بالقراءة مع 
الا,مام »وما من أحد من الصحابة وغيرم من التابعين قال فى هذه المسئلة قولا يحتج به من لم ير القسراءة خلف الا,مام 
إلا وهو يحتمل أن يكون المراد به ترك الجهر بالقراءة - اتهى . 

84 - قوله (ف الأوليين) بيائين وض الهمزة . تثنة الآولى وكذا الآخريين (بأم الكتاب) أى فى كل ركمة 
منهمأ (وسورتين) أى فى كل ركمة سورة ؛ ويدل عل ذلك ما ثبت من حديث أى قتادة فى روابة للبخارى بلفظ :كان 
النى يِه يقرأ فى الظهروالعصربناتحة الكتاب وسورة سورة. واستدل به على أن قراءة سورةأفضل منقراءة قدرها من 
طويلة » وكاأنه مأخوذ من قوله : كان يفعل » لانها تدل على الدوام أو الغالب (وف الركتتين الأجريين بأم الكتاب) 
ظاهره أنه لا يزيد على أم الكتاب فى الآخريين , ويدل حديث أنى سعيد الآتى على أنه كانت يقرأ فى الآخربين من 
الظبر غيرها معبا . ويزيده دلالة على ذلك ما وقع فى رواية لمسلم من هذا الحديث أن النتى يم كان يقرأ فى صلاة 

الظهر فى الركمتين الآوليين فىكل ركعة قدر ثلاثين آبة , وفى الأآخريين قدر خمس عشرة آية » أو قال نصف ذلك . قال 
الآمير البانى : ولعل حديث أب قنادة أرجح من حديث أنى سعيد من حيث الرواية لأنه اتفق عليه الشيخان . ون . 


حيث الدراية لآنه [خبار مجزوم به ء وخير أن سعيد انفرد به مسلم , ولآنه خير عن حزر وتقدير وتظان . ويحتمل أن . 
يجمع ببنهما بأنه يم كان يصنع هذا نارة فيقرأ فى الآخربين غير الفاتحة معبا » ويقتصر فيبها أحنانا فتكون الزيادة عليها ' 
فيبماسنة تفعل أحيانا وتترك أحانا ‏ اتهى . قلت : المع بينبها عندى أولى من الترجيحء فالظاه ر أنه يحوز الزيادة على 
الفاحة فى الأاخريين من غير كراهة , ويويده ما رواه مالك فى المؤطا عن أنى عبد الله الصناحى : أنه سمع أبا بكر يقرأ 
فى الثالثة فى المغرب (, ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا-6:.م) الآية. وحمل الباجى وابن قدامة فعل أنى بكرهذا على أنه كان 
على معنى الدعاء لا على معنى أنه قرن قراءنه على جسب فا تقرن بها السورة . وفيه: أن هذا الجل يحتاج إلى دليل » وهو 
مفقود فلا يصنى إلله . يويد أيضا ما تقدم من كون الزيادة على الفاتحة فى غير الأأولبين جائرة من غير كراهة بل سنة - 
ما رواه مالك أيضا عن نافع: أنعبد الله بنع ركان يقرأ فى الأربع جميعاء فى كل ركمة بأم القرآن وسورة من القرآن. والظاهر 
أن الصلاة كانت فريضة لما فى رواية جمد فى هذا الأثرفى الاربع جميعا من الظهر والعصر. قال النووى : استحسن الشافضى 
قراءة السورة مع الفاتحة فى الآخربين فى الجديد دون القديم, والقديم هنا أصح , وهو مذهب مالك . قلت : وهوقول 


فين 
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ليسلل هد 


ويسمعنا الآية أحياناء ويطول فى الركعة الآولى ما لا يطيل فى الركعة الثانية» 
أحمد . وعند الحنفية فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن ضم السورة يوجب مجدة السبو 1 الثانى : أنه لآ وجب لكن بكره ٠‏ 
والثالك : أنه لا يسن ولا بكره . وهو قول نخير الا,سلام. وحةق الشاءى أنه لوزاد على الفاتحة يكون خلاف الافضل 
(ويسمعنا الآية) من الابسماع أى يقرأ بحيث تسمع الآية من جلة ما ينرأ . وللنسائى من حديث البراء: كنا نصلى 
خاف النى يفم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لتهَان والذاريات. ولابن خزية من حديث أنس نحوه» 
لكن قال : بسبح اسم ربك الأعلى ؛ وهل أناك حديث الفاشية . وهذه الأحاديث دليل على أنه لا يحب الارسرار فى 
السرية؛ وأن الجهربالكى اليسيرمن الآآيات فى الصلاة السرية جائزمغتف رلايوجب سهوا يقتضى السجود. واختلف الحنفية 
فى وجوب سجدة السهو إذا جهر فى السرية , فقيل : تحب ولو بكلمة » وقيل بآية تامة » وقيل بأ كثر من الآية , وأحاديث 
اباب ترد هذه الآقوال كلها سواء قلا : كان يفعل ذلك عدا لبيان الجوازك هو الظاهر من لفظ الارسماع ؛ أو غير قصد 
للاستغراق ف التدبر ؛ أو ليعلبم أنه يقرأ » أو يقرأ سورة كذا ليتأسوا به. واعلم أن الجهر فى مواضع الجهر والا,سرار 
فى مواضع الاإسرار فى الجهرية ».والا,سرار فى السرية سنة عند الشافعى وأحمد ‏ فارن فعل خلاف ذلك . أى جهر فيا 
يسر فيه » أو أسر فها يجهر فيه كره ذلك . وأجزأه , وتمت صلاته » ولا مود سهو فيه. وهو قول الظاهرية » وهو 
الحق . والدليل على ذلك أن الجهر فيا يحبر فيه . والارسرار فيا يسر فيه إنما هما فعل رسول الله يِه ٠‏ وليسا أمرا منه ». 
وأفعاله عليه السلام على الاتساء» لا على الوجوب ء وإنما كره خلاف ذلك لآن الجمبور من فعله عليه السلام كان الجهر” 
فى الجهرية » والارسرار فى السرية » ولا جحود سهو فى ذلك » الحديث أن قنادة » وحديث البراء وأنس ء وما أبيح تعمد 
فعله أو تركه فلا سهو فيه آنه فعل ما هو مباح له ولم يق دليل على وجوب الجهر فى الجهرية » والاإسرار فى السرية » 
لا من كتاب ولا من سنة » وقد اعرف يذلك بعض العلا الحنفية حيث قال : هو منة عند اجخبور » ووأجب عندنا . 
ولا دليل له عندى - اتتهى ٠.‏ وحم النفرد كحك الارمام » فيسن له أيضا الجهر عند الشافعى » وظاه ركلام أحمد أنه ٠‏ 
يخيرء ومكذلك من فاته بعض الصلاة ققام ليقضيه قال أحمد : إنما اله للججاعة ( أحيانا) أى فى أحيان جمع حين» وهويدل 
عل تكرر ذلك منه م . وفيه دليل على جواز أن يخبر الا.نسان بالظن » وإلا فعرفة القراءة بالسورة فى السرية لا طريق 
فيه إلى اليقين ؛ وإسماع الآية أحيانا لا يدل على قراءة كل السورة ٠‏ وإتما يفيد يقين ذلك لوكان فى الجهرية » وكا'نه أخذ 
من سماع يعضبا مع قام القربئة على قراءة باقيبا : ولوكانوا يلون قراءة السورتين بخبر عنه مم عقب الصلاة دائما أو 
غالبا ذكروه (ويطول) بالتشديد من التطويل (فى الركنة الأولى) أى يحمل السورة فيبا أطول من النى فى الثانية ؛ لآن 
النشاط فى الأو لى يكون أ كثر فناسب التخفيف فى الثآنية حذرا مر الملل , وأيضا ليدركها الناس كم صرح به راوى 
الحديث عند أنى داود وابن خريمة : فظنا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركمة الأولى (ما لا يطيل فى الركعة الثانية) 


رثول 
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. وهكذا فى العصرء وهكذا فى الصبح. متفق عليه‎ ٠ 

هم - (8) وعن أي سعيد الخدرىء, قال :كنا نحزر 

كلة ما يحتمل أن تكون تكرة موصوفة » أى تطويلا لا يطيله فى الثانية ء وأن تكون مصدرية أى غير إطالته فى الثانية » 
فكون هى مع ما فى حيزها صفة لمصدر محذوف (وهكذا) يقرأ فى الأوليين بأم الكتاب وسورتين » وفى:الآخريين بها 
فقط , ويطول فى الآولى ؛ ويسمع الآية أحيانا (فى العصر) أى فى صلاة العصر (وهكذا) أى يطيل فى الركمة الاولى 
فى صلاة الصبح ‏ فالتشبيه فى تطويل المقرؤ فى الأولى فقط » بخلاف التشييه فى العصر » فا.نه أعم منه. والحديث يدل 
على استحباب تطويل الركعة الآولى بالنسبة إلى الثانية » وهذا هو مذهب أمد , وتمد بن الحسن فى جميع الصلوات » وبه 
قال بعض الشافعية لهذا الحديث المصرح به فى الظهر والعصر والفجرء وقاس غيرها عليها . وعند أنى حنيفة» 
وأنى يوسف يسوى بين الركمتين إلا فى الفجرء فارنه يطول الأولى علٍ الثانة وبه قال بعض الشافعية؛ ويدل عليه حديث 
أنى سعيد الآتى :كان يق رأفى الظبر فى الأوليين فى كل ركمة قدر ثلانين آية . وف رواية لابن ماجه : إن 0 
ذلك كانو | ثلاثين من الصحابة . وأجيب هما عن حديث أنى قنادة بأن تطويل الآولى كان بدعاء الاستفتاح والتعوذ لا 

فى القراءة . وادعى ابن حبان أن الآولى إنما طالت على الثانة بالزيادة فى الترتيل فيها مع استواء المقرؤ فييما ‏ وقد 
روى مسلم من حديث حفصة: أنه يي كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها . قلت : والراجح عندى هو 
. ما ذهب إليه أحمد وتمد من أنه يستحب تطويل الركمة الأاولى على الثانية فى الصلوات كلها » وأن تظويل الاولى فى الظهر 
والعصر كان فى القراءة لا بدعاء الاستفتاح والنعوذ , أو بالزيادة فى الترتيل » لآن المذكور فى الحديث هو القراءة لا غيرء 
فالظاهر أن التطويل والتقصير راجعان إلى ما ذكر فيه وهو القراءة . ولما روى أبو داود عن عبد الله بن أنى أوفى: أن 
النى يِه كان يقوم فى الركمة الآولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم . وتقديم حديث أ قنادة على حديث 
أنى سعيد أولى لأنه أصح » ويتضمن زيادة » وهى ضبط التفسريق بين الركعتين . أو يجمع بينهما بأنه يليه كان يطول 
الأول نارة ويسوى بين الركمتين أخسرى ٠‏ وقال الحافظ فى الفتح : وقال البيهق فى اجمع بين الأحاديث : يطول فى 
الأولى إن كاتف ينتظر أحدا ‏ وإلا فليسوبين الآوليين. وروى عبد الرزاق نحوه عن ابن جريح عن عطاء قال : [تى 
أحب أن يطول الارمام الآولى من كل صلاة حتى يكثر الناس'» فارذا صليت لنفسى فإنى أحرص عل أن أجعل الآوليين 


سواء. وذهب بعض الآثمة إلى استحباب تطويل الآولى من الصبح دائما , وأما غيرها ذإ كان يترجى كثرة المأمومين 2 - 


وييادر هو أول الوقت فيتظر ء وإلا فلا . وذكر فى حكة اختصاص الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم.والزاحة » وى 
الا را لوا روا م زو الا اد ااا ٠‏ والعل عند الله 
(متفق عليه) وأخرجه أيضا أبو داود والنساق وابن ن ماجه . 13 


8 - قوله ( كنا نحرر نحزر) بفتح التون وسكون الحاء المبملة وضم الراى بصدها زاء: من الحزرء أي تخرص 


- 


مرعاة المفاتيم جم » خكتاب الصلاة ١١‏ -باب القراءة فى الصلاة 


قيام رسول الله يفم فى الظهر والعصرء لفزرنا قيامه فى الركشين الأولبين م الظهر قدر قراءة 

الم تنزيل السجدة»ء وفى رواية: فى كل ركعة قدر ثلاثين آية . وحزرنا قيامه فى الآاخريين قدر النصف 

من ذلك. وحزرنا فى الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه فى الآخريين من الظهرء وفى 
الأخريين من العصر على النتضف من ذلك. رواه مسل. 


ونقدر. وف قوله « كنا تحزرء ما يدل على أن المقدرين بذلك ججاعة , وقد أخرج ابن ماجه أن الخارصين ثلاثورتف 
رجلا من الصحابة (قيام رسول الله يل فى الظههر والعصر) أى مقدار طول قبامه فى الصلاتين (الم تنزيل) بالرفع على 
الحكاية » قال القارى : ويحوز جره على البدل , ونصبه بتقدير «أعنى» (السجدة) قال النووى : بحو جر «السجدة» على 
البدل ؛ ونصبيا بأعنى : ورفعبا على خير مبتدأ محذوف : ولا يخق أن مذه الوجوه الثلاثة كلبا مبنية على رفع «تتزيل» 
حكاية » وأما على [عرابه فيتعين جر «السجدة» على الارضافة قاله القارى (وفى رواية فى كل ركعة قدر ثلاثين آية) 
أول هذه الرواية عند مسل : أن النى يليه كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين الأأولبين فى كل ركمة قدر ثلائين آية . 
فيحمل الرواية المطلقة المتقدمة على هذه المقيدة بقوله هفىكل ركمة» (قيامه فى الآخريين) أى من الظهر (قدر النصف 
من ذلك) فيه دلالة على أنه يي كان يقرا غير الفاتحة معبا فى الآخربين مر الظهر » ويزيده دلالة على ذلك قوله. 
(وحزرنا) كذا فى جيع النسخ من غير زيادة لفظ «قيامه» وفى مسل : وحزرنا قبامه (فى الركتين الآوليين من العصر 
عل قدر قبامه فى الآخربين من الظهر) ومعلوم أنه كان يقرأ فى الآوليين من العصر سورة غير الفاتحة (وف الآخريين 
من العصر على النصف من ذلك) أى من الآولبين منه . وفى رواية لمسل : وفى الأخسريين (أى من الظهر) قدر قراءة . 
خمس عشرة آية » أو قال : نصف ذلك » وفى العصر فى الركعتين الأولبين فى كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية » وق 
الآخريين قدر نصف ذلك . وفيه دليل على أنه لا يقرأ فى الاخربين من العصر إلا الفاحة » وأنه يقرأ فى الأخريين من 
فور عد قا هاه 'وق هدم اكلم ذا عذا:. وجد كك أن تسوه يذل عل تف شري من الطروالضر 
من الأولين متب .: :ويدل أيسا عل انتسات لتقيف ق ضلاة التمتر وتبعلها عل التصف من مللاة الظهر؛ وا لركنة 
فى إطالة الظهر أنها فى وقت غفلة بالنوم فى القائلة فطولت ليدركبا المتأخر ‏ والعصر ليست كذلك » بل تفعل فى وقت 
تعب أهل الأعال فخففت . وقد ثبت أن النو, ميم كان يطول فى صلاة الظهر تطويلا زائدا على هذ المقدّارم فى 
حديث أنى سعيد عند مسلٍ » والنسائى : أن صلاة الظهر كانت تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته» ثم ابتوضأ » 
ثم يأتى ورسول اله َم فى الركمة الأولى ما يطوها (رواه مسل) وأخرجه أيضا ا 
بسند ضعيف بألفاظ أخرى . 
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65م - (4) وعن جابر بن سمرةء قال: كان النى يم يقرأ فى الظهر: ب( الليل إذا ينشى») وف 
رواية: بلإرسبح اسم ربك الأعلى4 وف العصر نحو ذلك» وفى الصبح أطول من ذلك ٠‏ رواه مس . 
الم )٠١(‏ وعرني جبير بن مطمم , قال: سمعت رسول الله يم يقرأ فى المغرب ب( الطور» 


+8 قوله (كان يقسرأ فى الظبر : ب«الليل إذا ينشى» وفى رواية ب«سبح اسسم ربك الأعلى» وفى العصر نحو 
ذلك) أى يقرأ قريا ما ذكر من السورتين (وف الصبح أطول من ذلك) أى من جميع ما ذكر ء لانها تفعل فى وقت 
الففلة بالنوم فى آخر اليل » فكون فى التطويل اتنظار للتأخر . وإعانة له على إدراكها . وقرله « كان يقرأ فى الظبر» يفيد 
الاستمرار وعموم الأزمانم تقرر فى الآصول من أن لفظ «كان» يفيد ذلك ء فينبخى أن يحمل قوله «كان يقرأ فى الظبر» 
إل . على الغالب من حاله يم . أوتحمل «كان» على أنها مجرد وقوع الفعل انها قد تستعمل لذلك! قال ابندقيق العيد » 
لانه قد ثبت : أنه يم كان يقسرأ فى الظبر والعصر ب(السماء والطارق) و (السماء ذات البروج) ونحوما من السور. 
ألخرجه أبوبداود» والرمذى » وصحعه من عدي جابن بن مهرة + وتقدم + أنه قرأ فى الظرن سورة لقان » 'والذاريات» 
وأنه كان يقرأ فى الظهرف الركتتين الأوليين ىكل ركمة قدرثلاثين آية . وفى رواية قدر«الم تنزيل السجدة» . وفى الباب 
أحاديث كثيرة مختلفة . قال الحافظ : وجسع بينهما بوقوع ذلك فى أحوال متغايرة إما لبيان الجواز » أو لغير ذلك من 
الأسباب. واستدل ابن العرنى باختلافها على عدم مشروعية سورة معينة فى صلاة معينة » وهو واضح فيا اختاف » لا 
فيا لم يختلف, كتنزيل وهل أى» فوصبح الجمعة ‏ انتهى (رواه مسل) وأخخرجه أيضا أحد ؛ وأخرجه أبو داود بلفظ : 
كان إذا دحضت الشمس صلى الظبر وقرأ بنحومن 2 والليلإذايغشى 4 والعصر كذلكء والصاوات كذلك إلا الصبح» 
فاينه كان يطيلها . 

بمم # قوله (سمعت رسول الله مَتدْ) كان شماعه لذلك قبل إسلامه لما جاء فى فداء أسارى بدر ء وإستدل به 
على صمة أداء ما تحمله الراوى فى حال الكفر ؛ وكذا الفسق إذا أداه فى حال العدالة (يقرأ فى المغرب ب«الطور») أى . 
بورة الطور. وفيه دليل عل أن المغرب لابختص بتصار المفصل» وقد ورد أنه يَبهُ قرأ فى المغرب بسورة (الاعراف) 
وأنه قرأ فيها بم » والدغا نب » وأنه قرأ فها بالمرسلات» وأنه قرأ فيها رت اسم ربك الأعلى 4 وأنه قرأ فيها 
بلراتين والز يتون) وأنه قرأ فها بلإ[الكافرون) و ( الا,خلاص) . وقال رافع بن خدج : كنا نصلى المغرب مع 
لني لله ؛ فينصرف أحدنا وإنه بيصر مواقع نله . قال الحافظ الى لضع يدن الأسادبت أن و ل أي 
يطيل القراءة ة فى المغرب إما لبيان الجواز . وإما لعله بعدم المشقة على المأمومين . وليس فى ححديث جبير بن مطعم دليل 
' على أن ذلك تكرر منه. وأما حديث زيد بن ثابت يعنى الذى رواه البخارى وغيره عن مروان بن الحكم قال : قال لى 


الا 
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ذيد بن ثابت :ما لك تق رأ فى المغرب بقصار المفصل وقد سمعت النى يكم يقرأ بطولى الطوليين ؟. ففبه [شعار يذلك 
لكونه أتكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل » ولو كان مروان يعل أن النى يق واظب على ذلك لاحتج. 
به على زيد » لكن لم يرو زيد منه فها يظبر المواظبة على القراءة بالطوال » وإبما أراد منه أن يتعاهد ذلك م رأه من النى 
َه . وفى حديث أم الفضل (يعنى ما أخرجه البخارى عن ابن عباس : أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ : (والمرسلات 
عرفا فقالت : يا بنى ! لقد ذكرتى بقراءتك هذه السورة إنها لآخرما سمعت من رسول الله يم يقرأ بها فى المذرب . 
زاد فى رواية : ثم ما صلى لنا بعد حتى قبضه الله عر وجل) إشعار بأنه يق كان يقرأ فى الصحة بأطول من المرسلات 
لكونه كان فى حال شدة مرضه وهو مظلة التخفيف . وقال ابن خزية : هذا من الاختلاف الماح , خائز للصلى أن 
يقرأ فى المغرب وف الصاوا ت كلها بما أحبء إلا أنه إذا كان إماما استحب له أنيخفف ف القراءة يا تقدم ‏ اتهى. واعلم 
أنه ذهب الجبور إلى استحباب قراءة قصار المفصل ف المغرب , حتى ذكر الترمذى عن مالك أنه كره أن يقرأ فى المخرب 
بالسور الطوال نحو الطور والىرسلات . وقال الشاضى : لا أكره ذلك ؛ بل استحب أن يقرأ بهذه السور ف الصلاة ” 
للغرب . قال الحافظ : وكذا ثقله البخوى فى شرح السنة عن الشافى . والمعروف عند الشافية أنه لا كراهة فى ذلك » 
ولا استحباب . وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرها . قال ابن دقيق العيد : استمر العمل من الناس عل التطويل 
فى الصبح » والقصر فى المغرب , والصحبح عندنا أن ماضح فى ذلك عن النى مِيكُم مما لم يكثر مواظته عليه فهو جائز من 
غير كراهة؛ وما صحت المواظبة عليه فهوفى درجة الرجحان فى الاستحباب ‏ اتهى. واستدل للجمبور بحديث رافع بن 
خديح الذى تقدم فى باب تعجيل الصلاة : أنهم كانوا يتتضلون بعد صلاة المغرب » فارنه يدل على تخفيف القراءة فيها ؛ 
لكن ليس فيه التتصيص عل القسراءة بشئى من قصار المفصل . وبحديث ابن عمر ء قال : كان النى يو يقرأ فى المغرب ٠‏ 
لرقل يا أيها الكافرون 4 و للإرقل هو الله أحد) أخرجه ابن ماجه . قال الحافظ : ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة . 
فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول ؛ قال الدار تطنى : أخطأ فيه بعض رواته. وأما حديث جابر 
ابن سمرة ففيه سعيد بن سماك , وهو متروك » والمحفوظ أنه قرأ بهما فى الركمتين بعد المغرب . وبحديث سلبان بن يسار 
عن أنى هريرة الآتى ف الفصل الثاقء فارنه يشعربالمواظبة على قراءة قصار المفصل فى المغرب , لكن فى الاستدلال به فظر . 
وبما روى الطحاوى وغيره عن عمر أنهكتب إلى أى موسى : أن اقرأفى المغرب يقصار المفصل . وبما روى مالك عن 
الصناحى : أنه صل المغرب خلف أن بكر فقرأ فى الركتتين الآولين بأم القرآن؛ وسورة سورة من قصار الفصل . وبا 
روى أبو داود عن أن عمّان النهدى أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرأ بقل هو الله أحد . وبما روى أبو داود 
أيضا عن عسروة : أنه كان يقرأ فى المغرب بالعاديات ٠‏ ونحوها من السه ر . وقد ظبر بما ذكرنا أنه ليس فيا ذهب إليه 


فيل 
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الخبور حديث مرفوع يح صريح فص فيه على القراءة فى المغرب بشتى من قصار المفصل » قال الحافظ :لم أر حديئا. 
مرفوعا فيه التتصيص عل القراءة فيها بشئى من قصار المفصل , إلا خديثا فى ابن ماجه عن أبن عمر نص فيه (الكافرون» 
و (الارخلاص) ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة ‏ اتتهى . وقد تقدم ما فهما من الكلام عن الحافظ . وأجاب. 
الجهور عر الاحاديث التى تدل على تطويل القراءة فى المغرب بوجوه: أحدها : أن هذا كان شيا فترك ء قاله حمد فى 
موطأه. وقال أبوداود بعد ذكر أثر عروة المتقدم : هذا يدل على أن ذاك ‏ أى حديث زيد ‏ منسوخ . وفيه : أن النسخ 
لا يثبت بالادعاء والاحتمالء.بل لابد لمن يدعى أن تطويل القراءة ف المغربكان أولا ثم ترك ».أن يأنى بالحديث الناسخ 
الصحبح الصريح , ولا بثبت النسخ بمجرد قول محد ولا غيرهكاثنا منكان » وم بين أبو داود وجه الدلالة على النسخ . 
وكأنه لما رأنى عروة راوى الخير عمل بخلافه . حله على أنه اطلع على ناتنه , ولا يخنى بعد هذا الحل » وكيف يصح 
دعوى النسخ وأم الفضل تقول: إن آخرصلاة صلاها بهم قرأ :ب (المرسلات). وقال صاحب التعليق الممجد: هذا الجواب. 
مخدوش» لآن مبناه على أحمال النسمخ» والنسخ لاثبت بالاحتهال » و لآن كونه متروكا إبما يثبت لوثبت تأخرقراءة القصار على 
قراءة الطوال من حيث التاريخ » وهو ليس بثابت» ولانحديث أم الفضل صرح فى أن آخرما سمعت من رسول اله يفيه 
هو سورة ا مرسلات ف المغرب » فينئذ إن سلك مسلك النسسخ يثبت فسخ قراءة القصار لا العكس . وثانيها أنه لغله 
كان يقرأ بعض السورة ثم يركع» ذكره أيضا مد فى موطأه . وفيه : أن إثبات التفريق فى جميع ما ورد فى قراءة الطوال 
مشكل » وأيضا قد ورد فى رواية البخارى وغسيره ما يدل على أن جبيد بن مطعم مع (الطور) امه قراءة رسول الله 
يبي فى المفرب » فلا يفيد حينتذ ليت ولعل . وأيضا قد ورد : أف رسول اله يه قرأ بسورة (الأعراف) ف. 
المغرب » فرقها فى ركعتين »كا سيأق . ومن المعلوم أن نصف (الأعراف) لا يبلغ مبلغ القصار ء فلا يفيد التفريق” 
لاإئيات القصار , كذا ف التعليق الممجد . وقال الحافظ : ادعى الطحاوى أنه لا دلالة فى شتى من الآحاديث على تطويل, 
القراءة » لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة ‏ ثم استدل لذلك يما رواه مر طريق هشيم عن الزهرى فى 
حديث ججير بلفظ : سمعته يقرأ: ([إن عذاب ربك لواقع  ١‏ : 017) قال فأخبر أن الذى سمعه من هذه السورة هى هذه 
الآية خاصة اتهى . ل ا ا ل 
وروابة الخارى ف التفسير بلفظ سمعته يقرأ فى المغرب ب(الطور) فلا بلغ هذه الآية (رأم خلقوا من غير شتى أم مم 
الخالقون ‏ ١ه‏ : ه*) الآيات إلى قوله : لز المصيطرون ‏ 7ه : م »كاد قلى يطير» تيطل هذه الدعوى. وفى رواية ابن 
حان والطيرانى : سمعته يقرأ (روالطور وكتاب مسطور ‏ 9ه : ومثله لاءن سعد ؛ وزاد فى أخرى : فاستمعت 
قراءته حتى خسرجت من المسجد . ثم ادعى الطحاوى أن الاحتال المذكور يأنى فى حديث زيد بن ثابت » وفيه فظر » 


يفنل 
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متفق عليه . 
8م - )1١1(‏ وع_ أم الفضل بنت الحارث , قالت: سمعت رسول الله يهم يقرأ فى المخرب: 
ب(المرسلات عرفا) متفق عليه 
9م - (؟1) وعن جابرء قال :كان معاذ بن جبل يصلى مع الى يه . ثم يأتى فيؤم قومه, فصلى 
ليلة مع النى مَققْدٍ العشاء ثم أقى قومه 


لأنه لوكان قرأ بشى منها يكون قدر سورة من قصار المفصل لما كان لا,تكار زيد معئى؛ وقد روى أن زيدا قال لمروان: 
إنك لتخفف القراءة فى الركعتين من ال مغرب ء فوالله لقد كان رسول الله يم يقرأ فيها بسورة الأعراف فى الركمتين 
جميعا . أخمرجه ابن خزية ‏ اتهى كلام الحافظ باختصار وتغير يسير . ا 2 
قرأ بالطوال لنعلم الجواز . وفيه : أنه لوكانت قراءته يقث السور الطوال فى المغرب لببان الجواز لما كان ما فعله مروان 

من المواظبة على قصار المفصل إلا محض السنة . ولم يحسن من زيد بن ثابت إتكار ما سنه رسول الله يِه . ولم يفعل 
غيره إلا لبيان الجواز , ولوكان الأمركذلك لا سكت مروان عن الاحتجاج بمواظته مم على ذلك فى مقام الارنكار 
عليه ».وأيضا ياف الجواز لا يحتاج له إلى تكرير الفعل » وقد عرفت أنه يِه قرأ الور الطويلة فى المغرب مرات - 
متعددة » فالظاهر أن القراءة فى المغرب بطو ال المفصل وقصاره وسائر السور سنة » لكن ينبغى أن يكثر من قراءة قصار 
المفصل » وأما الاقتصار على نوع من .ذلك فهو إن انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره » مخالف لمديه يليم , والله أعل 
( متفق عليه) وأخرجه أيضا مالك » وأحمد » وأبو داود , والنسائى » وابن ماجه . 


هم - قوله (يق رأف المغر ب ب«المرسلات عرفا») أى سورة (والمرسلات) وف الجلالين لإ والمرسلات_/01:0) 
أى الرياح متتابيةكعرف الفرس يتاولعضه بعضاء ونصب «عرفاء على الحال_اتتهى. . والعرف - يضم العين المهملة ب شغر 
عنق الفرس . قال سليان المل : أقسم تعالى بصفات خسة, موصوفها محذوفء عله بعضهم «الرياح» فى الكل» وبعضهم 
| «الملاتكه» »ف الكل » وبعضهم غاير ‏ اتتهى . والحديث يرد على من قال : التطويل فى صلاة المغرب منسوخ . كا تقدم 
(منفق عليه عله) وأخرجه أيضا مألك » والشافى , وأحمد , والترمذى , وأبو داود , والتساق ؛ وابن ماجه . 


8 8م - قوله (يصل مع النى يَيّه) زاد مس فى رواية «عشاء الآخرة» فكان العشاء هى التى كان يواظب فها 


على الصلاة مرتين (ثم ات أى مسجد الح (فؤِم قومه) وفى رواية مسل ال ذكورة : فيصلى بهم تلك الصلاة . 
وللبخارى فى الآدب «فيصل بهم الصلاة» أى المذكورة. ٠‏ وفىهذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التى كان يصليها مع 


التى ييه غير الصلاة التى كان.يصليها إدومه (فصلل) أى معاذ (ليلة مع النى يللم العشاء) أى الآخرة (ثم أثى قومه) 
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فأمهم » فافتتح بسورة البقرة» فانخرف رجل فسلٍ ١‏ ثم صلل وحده وانصرف» ققالوا له: أ ناققت 
يا فلاب ؟ قال: لا واللهء ولآتين رسول الله عَلِ فلا خيرنه . فأتى رسول الله- يل فقال: 


بسورة البقرة . فأقبل رسؤل الله مَقَمٍ على معاذ, فقال : يا معاذ ! أفتان أنت ؟ اقرأ (والشمسوضاها) 


أى بنى سلمة » بكسر اللام (فآمهم) أى فى العشاء (فافتح بسورة البقرة) أى بعد الفاتمة . وفى رواية البخارى : فصل 
العشاء , فقرأ باليقرة . قال الحافظ : كذا فى معظل الروايات؛ ووقع فى رواية لآنى عوائة والطحاوى من طريق حاريع. ش 
صل بأصحابه المغرب : فاين حمل على تعدد إلقصة, أوعلى أن المراد بالمغرب العشاء مجازا وإلا فا فى الصحيح أصح - اتتهى 
(فانحرف رجل) أى مال عن الصف عفرج منه» أو ا نجرف من صلاته عن القبلة ٠.‏ والرجل هو حزم بن أنى بنكمب» 
ؤمرواية أنى داود الطبالى فى مسنده . وقيل : سل .كا فى رواية لاحد. وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف 
إأنهها واقنان . لكن وقوع هذه القضية مرتين بعيد كا لا يخق » إلا أن يقال يحتمل أنه وقع من معاذ مرتين » ثم رفع 
الواقعتان إلى النى يِل مرة . ووقع فى رواية لمسلم :.فانطلق رجل منا . هذا لعل معان مني ناه وروي 
رواية مر سماه سلا (فسل) أى قطع صلاته . قال النووى : قوله «سل» دليل على أنه قطع الملاة من أصلها » 
ثم استأنقها » فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر (ثم صلى وحده) أى استأئف الصلاة منفرداء لآنه لم يعلم أنه 
لو فارق بالبة واتفرد وأثم بلا استيناف لجاز فيه ذلك » ذكره ابن الملك (واتصرف) أى حرج من المسجد (ققالوا) 
أى أصعاب معاذ (أ نافقت يا فلان ؟) أى أ فعلت ما يفعله المنافق مر اليل والاتحراف عن الجاعة » والتخفيف فى 
الصلاة ؟ قالوه تشديد! له : قاله الطبى (قال : لا والته ‏ ولآتين) هو إما معطوف على الجواب , أى والله لا أناقق » 
ولآنين . وإما إنشاء قسم آخسر والمقسم به مقدر (إنا أحماب نواضح) جمع ناضحة أثى ناضح » وهو بالنون والضاد 
المعجمة والحاء المهملة ‏ ما استعمل من الاريل فى سق النخل والزرع (نعمل بالنهار) أى تكد فيه بعمل الزراعة لأجل أمر 
المعاش (فافتح بسورة البقرة) يحل أنه أراد معاذ أنيقرأ بعضها ويرك» قوم المقتدى أنه أراد إمامها فقطع صلاته » 
فعاتب.رسول الله عِلَعْ على [يهامه ذلك » فارنه سبب للتنفير » قاله القارى (فقال : يا معاذ )١‏ خطاب عتاب (أ فتان) أى 
منفر عن الدين » وصاد عنه » وموقع للناس فى الفتدة . قال الحافظ : معنى الفتّة ههنا أن التطويل يكون سببا لخروجهم 
من الصلاة » وللتكره للصلاة فى الماعة . وقال الداودى : يحتمل أرب يريد بقوله «فنان» أى معذب ؛ لآنه عذبهم 
انطريل. ومنهقوله تعاى: (إن الذي توا لمؤمين - وم : )٠١‏ قيل: معناء عذبوم (اقبرا والشسس وضحاها) لج. أى 
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ونم ١‏ والليل إذا يغشى)» و 2 ٍ اسم ربك الأعلى 4 


إقرأ هذه الدورة وأمثالها . وى الحديث اننتحباب تخفيف الضلاة مراعاةالحال المأ.ومين» وفيه جوازخروج المأموم من 
الصلاة بعذرء وغير ذلك من الفوائد . واستدل بهذا الحديث للشافى , وأحمد ؛ وإسماق عل صمة اقتداء المفترض خاف 
المتفل . لان الظاهر منه أن معاذ! كأن يصل مع ألنى يِل فريضة , إذ بعيد من فقاهة معاذ ‏ وهو أفقه الصحابة ‏ أن 
يدرك الفرض خلف أفضل الآئمة فى مسجده الذى هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام فتركة » ويضيع حظه منه» 
ويقنع من ذلك بالتفل . قال الخطانى : لا يحوز على معاذ مع فته أن ترك فضيلة الصلاة مع رسول انه مَل إلى فمل 
نفسه ‏ اتهى. قلت : وقد جاء فى الحديث رواية كاأنها صريحة فى كون معاذ كان ينوى بالآولى الفرض » وبالثانية التفل » 
ذكرها الدار قطنى وغيره بلفظ : هى له تطوع ولم فريضة . قال الحافظ : وايدل عليه ما رواه عبد الرزاق » والشافهى 
والطحاوىء والدار قطنى وغيرهم من طريق ابن جريج ؛ عر عفرو بن دينار » عن جابر فى حديث الاب زاد : هى له 
قطوع؛ ولم فريضة. وهوحديث يح وقد ضرح أبن جر فرواية عبد الرزاقبسماعه فيه, فاتفت ثهمة تدلسه؛ فقول 
ابن الجوزى «أنه لا يصح» مردود . وتعليل الطحاوى بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أثم هن سياق ابن جريح ول يذكر 
هذه الزيادة » ليس قادح فى صحته لآن أبن جريج أسن وأجل: من ابن عيينة , وأقدم أخذا عن عمرو منه » ولو ل يكن 
كذلك فهى زيادة من ثقة حافظ , ليست منافية ارواية من هو أحفظ منه ..ولا أ كثر عدا ء فلا معنى للتوتف فى الحم 
بصحتها . وأما رد الطحاوى لها باحتمال أن ُكون مدرجة (أى من قول ابن جرح أومن قول عمرو بن دينار) لجوابه: 
أن الأصل عدم الا,دراج حتى يثبت التفصيل» فهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه , ولا سما إذا روى من وجهين » 
والآمر هنا كذلك » فارن الشافعى أخرجها من وجه آخر:عن جابر متابعا لعمرو بن دينار عنه .. وقول الطحاوى «هو 
ظن من جابر» (أى على تسليم كونها من قول جابر) مزدود: لآن جاب را كان بمن يصل مع معاذء فهومول على أنه سمع 
ذلك منه ء ولا يظن يحابر أنه بخاير عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص اطلعه عليه . وأما قول 
الطحاوى : لا حجة فيها لأآنها لم تكن بأمر النى عَتهْ ولا تقزيره . لجوابه : أنهم لايختلفون فى أن رأى الصحابى إذا لم 
يخالفه غيره حجة , والواقع هنا كذلك. فارن الذي ن كانت يصل بهم معاذ كلهم صحابة » وفيهم ثلانون عقبيا ء وأربعون 
يدريا , قاله ابن حزم : قال : ولا يحفظ عن غيرم من الصحابة امتناع ذلك » بل قال معهم بالجواز عمر » وابن عمر » 
وأبو الدرداء ؛ وأنس وغيرم . وأما قول الطحاوى : لو سلمنا جميع ذلك ل يكن فيه حجة لاحتبال أن ذلك كان فى 
الوقت النى كانت الفريضة فيه تصلى مرتين » أى فيكون منسوخا بما روى عن ابن عمر : أن رسول الله يق نهى أن 
قصلى فريضة فى يوم مرتين . خوابه : أنه يتضمن إثبات النسخ بالاحتّال وهو لا يسوغ . وأما حديث ابرن. عمر فى 
الاستدلال به نظر » لاحتمال أن يكون النهى عن أن يصاوها مرتين على أنها فريضة فىكل مرة » وبذلك جزم البيهق جمعا 
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ها هعقو مه وم ويه .٠ه‏ 


بين الحدبثين » بل لو قال قائل : هذا النهى منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيدا. وأما تقوية بعضهم بكون حديث معاذ 
منسوخا يأك صلاة الخوف وقعت مرارا على صفة فيها مخالفة بالأفعال المافية فى حال الآممر » فلو جازت صلاة 
المفترض خلف المنفل لصل الن عَم بهم مرتين على وجه لا تقع فيه منافاة , فلا لم يفعل ذلك دل على المنع . لخوابه : 
أنه ثبت أنه يه صلى بهم صلاة الخوف مرتيني أخرجه أبوداودعنأبىبكرة صريحاء وصرح فيه أنه سل على الركتتين 
الاوليين ولمسم عن جابرنحوه » لكن ليس فى زوابته تصريح بالسلام على ال ركمتين» و أما صلاته بهم على نوع من الخخالفةفلييان 
الجواز . وأما قول بعضهم : كان فعل معاذ للضرورة لقلة القراء ذلك الوقت . فهو ضعيف ا قال ابن دقيق العيد . لآن 
القدر الجر من القراءة فى الصلاة كان حافظوه كثيراء وما زاد لا يكون سيا لارتكاب أمرمنوع منه شرعا فى الصلاة- 
اتهى . وأما ما رواه أحمد؛ والطحاوى » وابن عبد البر » عن معاذ بن رفاعة , عن سليم رجل من بنى سللة : أنه أى الني . 
َه فقال : يا رسول اله ! إن معاذ بن جبل يأتينا ‏ الحدرث . وفى آخره : «يا معاذ ! لا تكن فتانا , إما أن تصبى معى» 
وإما أن تخفف على قومك:. واستدل به الطحاوى على أنه يفم نهى معاذا عن ذلك » و ادعى أن قوله «إما أن تصلى 
معى » وإما أنف تخفف على قومك» معنا : إما أن قصل معى . ولا تصلى بقومك وإما أن مخفف بقومك ؛ أى ولا 
تصلى متى . ففيه : أن فى حمة هذه الرواية كلاما , قال ابن حزم فى محلل (ج ؛ : ض :)7٠‏ هذا خبر لا يصح لأأنه 
منقطع » لآن معاذ بن رفاعة لم يدرك النى يَف » ولا أدرك هذا الذى شكا إلى رسول الله يَِيّهْبمعاذ » لآن هذا الشااى 
أى سلها صاحب القصة ‏ قثل يوم أحد . ثم فى صحة ما ذكره الطحاوى فى معنى قوله دإما أن تصبل معى » وإما أن 
تخفف عل قومك» كلام أيضا . قال الحافظ فالفتح: وأما دعوى الطحاوى أن معناه: إما أنتصل معى ولا تصل بقومك 
وإما أن تخفف بقومك ولاتصل معى» ففيه نظرء لآن لخالفه أن يقول: بل التقديردإما أنتصلى معى فقط إذا لم تخفف » وإما 
أن تخفف بقومك فتصلى معى» وهو أولى من تقنديره لما فيه من مقايلة التخفيف بترك التخفيف , لآن هو المئول عنه 
المنازع فيه اتتهى .. قلت : ورواية عبد الرزاق والشافعى وغيرهما بزيادة «هى له تطوع ولم فريضة» تويد اممنى الذى 
بينه الحافظ , وتوهن المعنى الذى بينه الطحاوى . واستدل الحنفية ععلى عدم جواز اقنداء المفترض بالمنفل بما روى 
مرفوعا : نما جعل الارمام ليؤتم به ء فلا تختلفوا عله . قالوا : لا اختلاف أشد من الاختلاف ف النيات فى 
ضلاة فزضين : أو تنفل الاإمام وافتراض المقتدى . وأجيب : بأن الاختلاف المهى عنه مقصور على الاختلاف 
فى الافصال الظاهرة , لآن الاختلاف ف النبات لا يظبر به عخالفة الا,مام عند الناس , ولآآن رسول اله ميم قد بين فى 
هذا الحديث نفسه المواضع التى يلزم:الائيام.بالايقام فيها » ويحرم الاختلاف عليه فيها » وهى قوله عليه السلام : فارذا 
كبر قكيزوا » وإذا ركع فاركموا » وإذا عد فاجدوا , وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا . فههنا أمر عليه السلام بالاثئيام 
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متفق عليه. 


ْم 00 وعن البراء. قال: سمعت النى عَم يقرأ فى العشاء: لإوالنين والزيتون) وما سمعت 
أحدا لحي صوثا مله . متفق عليه . 
)١14( -1‏ وعن جابر بن سمرة, قال :كان النى عَم يقرأ فى الفجر: ب( اق والقرآن الجيد) ونحوهاء 


فيه » وعدم الاختلاف عليه لا فى البة. وأيضا: لوعمم هذا الاختلاف المنهى عنه للزم عدم جواز اقتداء المتفل 
بالممترض لوجود الاختلاف ف النيات ٠‏ فظهر أن الحديث ليس بمحمول على العموم عندهم أيضا. ولو سينا : أنه يعم 
كل الاختلاف لكان حديث معاذ أو نحوه مخصصاً له. واستداوا أيضا بقوله متم «الأرمام ضامن» بمعى يضمنها صمة. 
وفسادا » والمفترض أقوى حالا من المتتفل فلا يتضمنه ما هو دونه . وفيه: أن معنى الضمان هنا هو الحفظ والرعاية فى 
الأفعال الظاهرة لا التكفل فى الصحة والفساد ؛ والمعنى أن الإمام يحفظ ويراعى الصلاة وعدد الركمات وغير ذلك من 
الأفعال الظاهرة على القوم » والله أعم (متفق عليه) واللفظ لمسل ؛ وأخرجه البخارى مطولا فى غير موضع بألفاظ 
مختلفة » وأخرجه أيضا أحمد , وأبو داود » والنساتى وغيرمم . 
٠م‏ # قوله (سمعت النى يِه يقرأ فى العشاء) أى فى الركعة الأول مرح صلاة العشاء ٠ك‏ فى رواية النساق 
(والتين والررتون) وقرأ فى الثانية (إنا أنزلناه 4 وهما من قصار أوساط المفصل ٠‏ وإنما قرأ فى العشاء بقصار الاوساط 
لكونه مسافراء فق رواية للبخارى : أن النى يك كان فى سفرء فقرأ فى العشاء فى إحدى الركتين ب(9إرالنين والزرتون) 
والسفر يطلب فيه التخفيف , وقصة معاذ كانت فى الحضر ء فلذلك أمر فيبا.بقراءة أوساط أوساط المفصل »ء وهذا يدل. 
0 على أن القرا ءة فى صلاة السفر ليست كالقراءة فى صلاة الحضر . والمفصل : من (الحجرات) إلى آخر القرآن عل القول 
1 راجح » ٠وطو‏ اله : من سورة (الحجرات) إلى (البروج). وأوساطه: : من (البروج) إلى سورة (لم يكن) . وقصاره : 
“من سورة (ل يكن) إلى آخر القرآزن . ومى مفصلاً لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة (متفق عليه) وأخرجه أينا 
أحمد والترمذى وأبو داود والنساتى وابن ماجه . 
0 قوله (كاتف يقرأ فى الفجر ب«ق والقرآن الجيد» ونحوها) بالجرء وهو ظاهر» وقيل:التصب عطفاعل 
. محل الجار وامجرورء وقوله « كان يقرأ» [1 . ينبغى أن يحمل على الغالب من حاله عَيهِ ؛ أو تحمل «كان» على أنها مجرد 
وقوع الفعل لا للاستمراروالدوام ؛ لآنه قد ثبت أنه قرأ فى الفجر (إذا الشمس كورت © وثبت أنه عله صل بمكة 
الصبح فاستفتح سورة (المؤمنين) ؟! سيأق . وأنه قرأ ب(الطور) ذكره البخارى تعليقا من حديث أم سلية , وأنه كان 
يقرأ فى ركعت الفجر أو [حداهما ما بين الستين إلى المائة . أخرجه الشيخان من حديث أبى برزة ؛ وأنه قرأ (الرؤم) 


يدل 
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وكانت صلاته بعد تخفيفا . روآه مس . 
«6م - )١60(‏ وعن عمرو بن حريث: ؛ أنه سمع النى سر ييه يقرأ فى الفجر : (والليل إذا بين 


رواه مسل ٠‏ 


م+:م- (11) وعن عد ألله بن السائب , قال : صلى لنا رسول أللّه صللى ألله عليه وس الصبح 


أخرجه النسائى . وأنه قرأ (المحوذتين) أخرجه النسائى أيضا ء وأنه قرأ ل إنا فتحنالك فتحا.مبينا .48 :21 أخرجه 
عبد الرزاق عن أنى بردة » وأنه قرأ (الواقعة) أخرجه عبدالرزاق أيضاء وأنه قرأ ب(يونس وهود) أخرجه ابنأبيىشية . 
فى مسنده » وأنه قرأ (إذا زلزلت ) أخرجه أبو داود , وأنه قرأ (ال ت#زيل التجدة) و9هل أق غلى الارنسان) 
كا سبأق . واجمع بين هذه الروايات أنه وقع ذلا ذلك منه َي باختلاف الحالات والاوقات والاشغال عدما ووجودا 
(وكانت صلاته بعد) أى بعد صلاة الفجر ( تخفيفا),يعنى أنقراءته فو بقية الصلوات اللنس كانت أخف من قراءته فى صلاة 
الفجر . وقبل: أى بعد ذلك الزمان ؛ فاإنه عليه السلام كان يطول أول الحجرة لقلة أصحابه , ثم لما كثر الناس وشق عليهم 
النطويل لكونهم أهل أعال من تجحارة وزراعة خفف رققا بهم » قاله القارى (رواه مسل) وأخرجه أينا أحد . 

849 - قوله (وعن عمرو بن حريث) مصغر .ابن عمرو بن عمّان بنعبد الل بن عمربن مخفروم القرشى أبوسعيد الخزوى 
الكوف, ححا صغير. لثمانية عش رحديثاء انفرد له مسل بحديثين. قال ابن عبدالير: رأى ان مَلِته: وسمع نه ومع رامةه 
ودعا له بالبركة . قبل قبض النى مَفِيُمْ وهو ابن ثنتى عشرة سنة . .نل الكوفة وابتتى بها دارا » وسكنبا » وولده بها . 
وكان قد ولى إمارة الكوفة لزياد , ولابنه عبيد الله بن زياد مات بها سنة (80) روى عنه ابنه جعفر وغيره (يقرأ فى 
الفجر «والليل إذا عسعس») أى يقرأ بالسورة التى يها لإ والليل إذا عسعس - ١‏ : 0110 لا أنه اققصر على هذه الآية. . 
واكتق بها . ذكر فى شرح السنة أن الشاففي قال : يعنى به (إذا الشمس كورت) بناء على أن قراءة السورة بتعامبا وإن 
قصرت أفضل من بعضها وإن طال» قاله الطبى . فالمعنى : قرأ سورة هذه الآية فيها » والغالب من قراءنه عليه السلام 
السورة التامة ‏ بل قال بعضهم :لم ينقل عنه عليه السلام قراته السورة فى الفرائض إلا كاملة» ول :ننقل عنه التفريق إلا فى 
المغرب ء قرأ فبها (الأعراف) فى ركعتين . وسبأتى مزيد الكلام فى شزح حديث عبد الله بن البسائب . ومعنى «عسعس» 
أدبر . وقبل : أقل ظلامه . وقبل: هو مر الاضداد . ويقال : إذا أقبل وإذا أدبر (رواه مسم) وأخرجه أينا 
أبو داود والنساق وابن ماجه . 


847- قوله (وعن عبد الله بن السائب) بن أنى السائب صيئ بن عائق بن عمد الله بن سر بن مخزوم المى » 
| له لابه حبة : وكان أبوه شريك النى مه كلد , وكان ابنه عبد الله قارئى أهل مكد » «الساتريع ارام 
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3-5 فاستفتح سورة المؤمنين , حى جاء دقر رسن وهارون 2ت أو ذكز عيسى ل أغدت الى 
سمة زكع. 


مجاهد وغيره . مات بمكة سنة بضع وستين قبل قتل عبد الله بن الزير » وهوعبد الله بن السائب قائد ابن عباس ء أفرده 
صاحب الكال بالذكر وهو هو ء وله سبعة أحاديث , انفرد له مسل بحديث', روى عنه عطاء وغيره (بكة) أى فى فتحرا 
يا فى رواية النسائى (فاستفتح سورة المؤمنين) أراد به لإقد أفلح المؤمنون) (حتى جاء ذصكر مومى) بالرفع » قال 
القارى : وفى نسخة بالنصبء أى حتى وصله النى يفم (وهارون) أى قوله تعالى : لم أرسلنا موسى وأخاه هارون - 
م0 : ه4 ) .(أو ذكر عيسى) أى 2( وجعلنا ابن مرجم وأمه آية ع7 : ٠ه‏ ) و «أو» للشك من مد بن عباد بن جعفر . 
الراوى (سعلة) بفتح السين » ويحوز الضم » أى سعال » وهى حركة تدفع بها الطيعة أذى عن الرئة والأعضاء التى تتصل 
بها . قال الطبى : السعلة فعلة من السعال , وإنما أخذته من البكاء يعنى عند تدبر تلك القصص بكى حتى غلب عليه السعال 
ول يتمكن مر إتمام السورة. وف رواية ابن ماجه : فلا أتى على ذكر عيسى أصابته شرقة . قال السندى : أى شرق 
. بدمعه يعنى للقراءة . وقيل : شرق بريقه . وف القاموس : شرق بريقه كفرح غص - اتهى . واستدل بالحديث على أن 
السعال لا يبطل الصلاة ؛ وهو واضح فيا إذا غلبه » ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من الْادى 
فى القراءة مع السعال أو التحنح » ولواستازم تخفيف القراءة فيا استحب فيه تطويلها. واستدل به على جواز قراءة بض 
السورة فى الفريضة . وفيه : أن الاقتصارعلى بعض السورة هرنا للضرورة » فالاستدلالبهعلى الاقنصا ربلا ضرورة لايتم » 
فالاول الاستدلال بقراءته يق بسورة الاعراف فى المغرب حيث فرقها فى ركتينء فإنه لم يذكر ضرورة » ففيه القراءة 
بالأول وبالاخير » وروى عبد الرزاق بارسناد حبح عن أنى بكر الصديق : أنه أم الصحاية فى صلاة الصبح بسورة البقرة 
فقرأها فى الركعتين . وهذا إجاع منهم . وروى مد بن عبد السلام الحشنى من طريق الحسن البصرى قال : غزونا 
خراسان ومعنا ثلاث ماثة من الصحابة ؛ فكان الرجل منبم يصلى بنا فيقرأ آيات مر السورة ثم يركع . أخرجه 
ابن حزم محتجابه . وروى الدارقطنى بارسناد قوى عن ابن عباس : أنه قرأ الفانحة وآية من البقرة كل ركة » كذا 
فى الفتح . قال شمس الدين أبو الفرج ابن قدامة فى الشرح الكبير على متن المقنع (ج ١‏ : ص 118): المشهور ععرنف. 
أحمد أنه لا بكره قراءة أواخر السورة وأوساطها فى الصلاة ‏ نقلها عنه جاعة لقول الله تعالى : (إرفاقرا ما تيسر منه - 
07٠.١:‏ ولآن أبا سعد قال : أمرنا أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر . رواه أبوداود » وروى الخلال بارسناده : أن 
:أبن مسعود كان يقرأ فى الآخرة من صلاة الصبح آخر ( آل عمران) وآخر (الفرقان) وقال أبو برزة :كان رسول الله 
مم يقرأ.بالستين إلى المالة . ففيه دليل على أنه لم كن يقتصر على قراءة سورة . ولآن آخرها أحد طرف السؤرة فلم 
يكره كا” ولا . .وعن أحمد : أنه بكرة ف الفرض . نقلبا عنه المروذى وقال : سورة أعجب إلى »وقال المروذى : وكان 
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رواه مسل . 
4م - (10) وعن أنى هريرة» قال: كان النى َيه يقرأ فى الفجر يوم الممة ب(الم تتزيل) فى 
الركعة الأولى» وفى الثانية : إرهل أتى على الا,نسان). 


لآني عبد الله قرابة يصل به فكان يقرأ ف الثانية من الفجر بآخر السورة » فيا أكثر قال أبو عبد اله : تقندم أنت فصل » 
فقلت : هذا يصلى بك منذ ى ؟ قال: دعنا منه يحبى بآخر السور , وكرهه . قال شيخنا : ولمل أحمد إنما أحب اتباع النى 
َيِه ها فقل عنه » وكره المداومة على خلاف ذلك » فإن المنقول عن الى يِه قراءة السورة » أو بعض السورة من 
أوها ؛ وتقل عنه رواية ثالثة أنه ِكره قراءة أوسط السورة دون آخرها لما روينا فى آخر السورعن عبد الله بن مسعود» 
ول ينقل مثل ذلك فى وسطها . قال الآثرم : قلت لأنى عبد الله : الرجل يقرأ آخر السورة فى الركمة ء قفا : أليس قد 
روى فى هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره ؟ قال : فأما قراءة أوائل السور فلآخلاف فى أنه غير مكروه ء فارن 
النى يَييّهِ قرأ من سورة المؤمنين إلى ذكر مومى وهارون , ثم أخمذته سعلة فركع » وقرأ سورة الأعراف ف المذرب 
فرقها مرتين. رواه النسائى_اتهى. قلت : لاشك أنه يحو زالقراءةفى الفريضة من أوائل السورة وأواخرها وأوساطباء 
لآن الكل كتاباللهء لكن الأولى والآفضل قراءة السورة كاملة ف.نه الغالب من ضله م كه (رواه مسل) وأخر جه أيضًا 
الفساق , وابن ماجه . وذكره البخارى فى صحبحه معاقا بقوله : ويذكر عن عبد الله بن السائب , للاختلاف فى سئده: 
مع كونه ما تقوم به الحجة . 

4 - قوله ( كان الى ءِكله يقرأ فى الفجر) أى فى صلاة الفجر (يوم المعة) لعل السرفى قراءة هاتين السورتين 
فى صلاة جر يوم الجمعة أنهما تضمنتا ما كان وما يكون فى يومها » فارنهما اشتملنا على خلق آدم » وعلى ذكر المدأ والمعاد » 
وحشر العبادء وأحوال يوم القيامة » وكل ذلك كان » وسيقعبيوم القيامة » فى قراءتهما تذكير لعباد ليعتبروا بذكرماكان 
ويستعدوا لما يكون ( ب«ال تتزيل») بم اللام على الحكاية وزاد فى رواية «السجدة» باللصب عطف بان (هل أفى على 
الارنسان) أى بكاللمما ويسجد فيها م فى المعجم الصغير للطبراق مر حديث على : أنه يِه جد فى صلاة الصبح فى 
«تنزيل السجدة». لكن فى إسناده ضعف . قال الحافظ : فى الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين فى هذه . 
الصلاة من هذا اليوم لما تشعر الصيغة به من مواظته يَييكم على ذلك ؛ أو [كثاره منه » بل ورد من حديث أبن مسعود 
التصرع بمداومته مَك على ذلك . أخرجه الطبرانى , ولفظه : يديم ذلك . وأْصَله فى ابن ماجه بدون هذه الزيادة ,. . 
يزجاك قات لكن عرب أ حاتم إرساله ‏ انتهى . قال ابن حجر : تصويب أن حاتم إرساله لا ينافى الاحتجاج 
به » فارن المرسل يعمل به فى مثل ذلك إجفاعا الود الي ا كر اب اه 
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متفق عليه . 

000 وعن عبيد الله بن ألى رافع » قال : استخلف مروان أبا هريرة على المدينة» وخرج 
إلى مكةء فصل لنا أبو هريرة المعةء فقرأ سورة الجمعة فى السجدة الآولى. وفى الآخرة (إذا جاءك 
المنافققون) فقال : سمحت رسول الله يلم يقرأ يبعا يوم المعة. روأه مسلٍم. 
5م )١(‏ وعرن النعان بن بشيرء قال: كان رسول الله يلتم يقرأ فى العيدين» وفى اجمعة : 
بلإسبح اسم ربك الأعلى) و هل أتاك حديث الغاشية) . 


كل جمعة ‏ اتتهى . وبالججلة فالزيادة المذكورة نص فى ذلك » فدل على السنية . وبه أخذ الشافعى؛ وأحمد وإحاق » وقال 

.به أكثر أهل الع من الصحابة والتابعين كما نقله ابن المنذر وغديره.. وقال صاحب الحيط من الحنفية : يستحب قراءة 
إهأتين الدورتين فى صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحانا لثلا يظن الجاهل أنه لا يخرىٌ غيره ٠‏ وقريب منه 
قول الطحاوى فارنه خص الكراهة يمن يرأه حت يحرش غيرهء أو يرى القراءة بغيره مكروهة . وأما صاحب الهداية 
:هنهم فذكر أن علة الكراهة مجحران الباق وإيهام التفضيل . قلت :كل ما ذكره النفية والمالكية فى تعليل الكراهة 
مردود لكونه فى مقابلة النصء والجق أن قراءة هاتين الدورتين فى صبح يوم المعة والمداومة علهما مع اعتقاد جواز 
غيرهما مسنة , وله در السندى فقد باح بالحق حيث قال : علىكل تقدير المداومة عليهما خير من المداومة على تركبم| 
(متفق عليه) واللفظ لسلء وأخرجه أيضا أحمد والنسائى» وابن ماجهء و الباب عن ابن عباس أخرجه أحمد , ومسل » 
والثر مذى » وأبو داود ‏ والنساق. وابن مسعود أخرجه ابن ماجهء والطبراى. وسعد بن أنى وقاص أخرجه 
اين ماجه . وعلى أخرجه الطبرانى فى الصغير والاوسط . ١‏ 

م قوله (وعن عبيد الله بن أنى رافع) المدنى مولى النى يق روى عن أبيه وأمه سلى » وعن على » وكان 
كاتبه » وأنى هريرة . وهو ثقة» من الطبقة الوسطى مر التابعين (استخلف مروان أبا هريرة على المدينة) أى جعله 
خلفته ونائئه عليها (وخرب) أى مروات (الممة) أى صلاتها (فى السجدة الأولى) أى الركعة الاولى (إذا جاءك 

الثافقون) أى سورتها ء أو إلى آخرها (فقال) أى أبو هريرة (يقرأ بهما) أى تينك السوزتين (يوم الجمعة) أى فى 
صلاة البعة (رواه مسل) وأخرجه أيضا أحد ‏ والترمذى » وأبو داود » وابن ماجه . ش 

م قوله (ب«سبح اسم ربك») أى فى الركعة الاولى (وهل أناك حديث الغاشية) أى فى الركمة الثاني . 
وروى مالك» وأحمد , ومسل » وغيرمم عن النمان بن يشير : وسأله الضحاك ما كان رسول الله ميم يقرأ يوم اجمعة على 
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او باوبا د الا ا ل 0 
قال : وإذا اجتمع العيد واجمعة فى يوم واحد قرأ بهما فى الصلاتين. رواه مسلم . 


باهم )٠١(‏ وعن عبيد الله : 


أثْر سورة الجعة ؟ قال كان يقرأ : : هل أناك حديث الفاشية ) فتحصل من أحاديث الباب أن السنة أن يقرأ الاممام فى 
صلاة اللمعة فى الرحكعة الآولى باللجعة , وف الثانية بالنافقين » أو فى الآولى ب( سبح اسم زبك الاعلى ) وف الثانية 
بلإزهل أتاك حديث الغاشية 6 أو فى الأولى بالججعة وف الثانية بهل أتاك حديث الغاشية 6 قال السندى : الاختلاف 
يحول على جواز الكل واستنائه , وأنه فمل تارة هذا وتارة ذاك » فلا تعارض فى أحاديث الباب ‏ اتهى . وإنما خص 
هذه السور بالجعة لما فى سورة المعة من الحث على حضورها ء والسعى إلها » وفى سورة الناققين من توبيخ أهل النفاق 
وحثهم على التوبة ‏ فين امنافقين يكثر اجتماعهم فى صلاتهاء وفى سورة الأعلى والفاشية من التنحكير بأحوال الآخرة 
والوعدوالوععد ما يناسب قراءتها فى تلك الصلاة الجامعة (قال) أى النمان (قرأبهما) أى بالسورتين (فى الصلاتين) قال 
النووى : فيه استحباب القراءة فى العيدين و اجمعة ها أسم ربك الأعلى )2 ولزهل أناك حديث الغاشية ) وفىالحديث 
الآخسر يعنى حديث أنى واقد الآنى القراءة فى العيد بقاف واقتربت » وكلاهما صحيح » فكان يله فى وقت يقرأ فى 
الججعة (الجعة) و (المنافقين) ٠.‏ وف وقت (سبح) و (هل أناك). وفى وقت يقرأ فى العيد (قاف) و (اقتربت) و 
فى وقت (سبح) و (هل أتاك) ‏ اتهى . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقرأ الارمام فى الجمعة والعيدين بعد الفاتحة أى 
سورة شاء؛ ولو قرأ هذه السور فى أغلب الأحوال تبركا بالاقنداء برسول الله مم خسن , ولكرى لا يواظب على 
قراءتها , بل يقرأ غيرها فى بعض الاوقات كيلا يؤدى إلى مجر الباق » ولا يظنه العامة حت » كذا فى البدائع وغيره من 
كتب الحنفية . وهذا يدل على أن قراءة هذه السور فى المعة والعيدين ليست بسنة عند الحنفية » خلاذا لما ذهب إليه 
الجبور. وقول الجبور هو الحق والصواب لأنه تواترت الروايات بذلكعنالنى يي را قال ابن رشد وابن عبد البن . 
ول يصح عنه غير ذلك فلا شك فى كونها سنة . ٠‏ وتعليل الحنفية يأن المواظبة على قراءتها تؤدى إلى مجران الباق » وظن 
العامة واعتقادم قراءتها فيها حتا » » باطل لأانه لو صح هذا التعليل لزم أن لا يكون قرااة قضار المفصل فى المخرب سنة ؛ 
لارفضاء المواظبة عليها إلى مجران بقية القرآن » واعتقاد العامة قراءة ة القصار فيها حتا . وأيضا على فرض حصول هذه 
المغسدة الآخيرة علرما زعموا تدفع انيه واتعل ا هى عادة الرسول يه لا الترك والهجران (روا سل) وأخرجه 
أيضا أحمد , والترمذى » وأبو داودء والنساتى . 
٠‏ #يم # قوله (وعن عبيد الله) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المذلى المدى الارمام التابعى الأعى » . 
أحد فقهاء المديئة السبعة » ثقة » فقيه ‏ ثبيت » مأموت »ء شاعر مجيد , جامع للعلم . قال ابن عبد الب ؛ كان أخبد الفقهاء 
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أن عير بن الخطاب سأل أبا واقد اللئى: ما كان 1 به رسول الله يليه فى الأضحى والفطر؟ 
فقال: يقرأ فيهما بلق والقرآن الجيد) و «اقتريت 0 رواه مس . 


العشرة ثم السبعة الذين يدوز عليهم الفتوى ؛ وكان عالما فاضلا مقدما فى الفقه » تقيا » شاعرا محسنا ‏ لم يكن بعد الصحاية 
إلى يومنا فب علمت فقيه أشمر منه » ولا شاعر أفقه منه. مات سنة (44) وقيل : (48) فقيل : (5) (أن عسر 
ابن الخطاب) هذه الرواية منقطعة » فارن عييد الله لم يدرك عمررضى الله عنه . لكن الحديث صمبح متصل بلا شك » فارنه 
وقع فى رواية أخرى لمسل عن عبيد اله عن أنى واقد » قال : سألنى عمر بن الخطاب . فإنه أدرك أبا واقد بلا شك » 
وسصع منه بلا خلاف (سأل أبا واقد الئ) صحاني قديم الارسلام , مختاف فى اسمه ؛ فقيل : الحرث بن مالك , ؤقيل : 
ابن عوف ء وقيل : عوف بن الحارث . عداده فى أهل المدينة » وجاور وات ا بدا وهو اابرنف 
(86) سنة . له سبعة وعشرون حديئا » اتفقا على حديث ء وانفرد مسل بآخر . وسأله عمررضى الله عنه اختبارا له 
هل حفظ ذلك أم لا؟ أو ازيادة التوثيق . ويحتمل أنه نسى . وأما احتهال أنه ما عل بذلك أصلا . فيأباه قرب عمر منه 
. قال القاضى وغيرم : يحتمل أف عمر شك فى ذلك فاشتبه عليه » أو أراد إعلام الناس بذلك ء أو نازعه غيره 
عرس سمعه يقرأ فى ذلك ب(سبح) و(هل أناك) فأراد عمر الاستشباد عليه بما سمعه أيضا أبوواقد » أو نحو ذلك. قال 
العراق : ويحتمل أن عمر كان غائبا فى بعض الأعياد عن شبوده ؛ وأن ذلك الذى شبده أبو واقد كان:فى عيد واحد أو 
أكثر . قال : ولايجب أن يخ على الصاحبب الملازم بعض ما وقع من مصحوبه كا فى قضة الاستيذان ثلائا » وقول 
عمر : خنى على هذا من رول الله ييه ٠‏ ألمانى الصفق بالآسواق - اتتهى (ما كان يقسرأ به رسول الله يم فى الأخى 
والفطر ؟) أى أى شتى كان يقرأ فى ركتييما (فقال) أى أبوواقد (يقرآ) لى رسول الله َك (فهها ب«ق والقرآن 
الجيد») ف الركعة الاولى (واقتربت الساعة) ف الركدة اثانية. فيه دل لشافتى وموافقيه أنه تسن القراءة بها فى العيدين . 
والحكة فى قراءتهما لما اشتملنا عليه من الارخبار بالبعث ؛ والارخبار عن القرون الماضية , وإهلاك المكذبين , وتششبيه 

. بروذ الناس للعيد يروز هم للبعث , وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر ء وأما سورة (سبح) و (هل أثاك) 
فقيل : إن ذلك لما فى سورة (سبح) رن الحث على الصلاة ؛ وزحكاة الفطر على ما قال سعيد بن المسيب وعمر بن 
عبد العزيز تقيد قول عا : (زقد أفلح مر ترق وذكر اسم به فصل فاختصت اليل بها كاختصاص ابممة 
بسورتها .وأما «الغاشية» فللموالاة بين (سبح) وينهايا بين (اججعة) و (المنافقين) والله أعلم (روادعز) سل) وآخر جه 
أيضا مالك . والشاففى , وأحمذ , والترمذى » وأبو داود » والنسافى ‏ وابن ن ماجه . 
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)0١( -‏ ون أنى هريرة؛ قال : إرن رسول اله يلق قرأ فى ركمى الفجر: (قل يا أييا 
الكافرون) ولإقل هو ألله أحد) . رواه مس . 
م - (9؟) وعن أبن عباس , قال: كان رسول الله مَل يقرأ فى ركتتى الفجر: (إقولوا آمنا 
الله وما أنزل إلينا4 والتى فى آل عيران لإقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلية سواء 


48م - قوله (قرأفى ركتى الفجر) لى فى سنة الفجر وهى المشبورة . بهذا الاسم (قل يا أبها الكافرون وقل 
هو الله أحد) أى كل سورة فى ركعة بعدالفاتحة إلا أنه تركها الراوى لظبورهاء وهذا شائع كثيرفى الأحاديث المرفوعة 
القولية والفعلية ذكر فيها السور دون الفاتحة لظبورها وشهرتها » وهذا يدل على تأ كد وجوب الفاتحة . وفى الحديث 
دليل على استحناب قراءة سورف (الارخلاص) فى ركتتى الفجر . ويدل عليه أيضا ما رواه أحمد , والترمذى » وابن 
ماجمه » وابن أن شبية » وابن عدى » والطحاوى عن ابن عمر ء قال : رمقت النى مه شبرا فكان يقرأ فى الركتتين قبل 
الفجر بلإرقل يا أيها الكافرون» و لإرقل هو الله أحد» ورواه الطبراق فى الكبير » وأبويعل الموصلى بلفظ آخر. و 
. الترمذى عن ابن مسعود ء أنه قال : ما أحصى ما سمعت من رسول اقه مق يقرأ.فقى الركتتين ‏ الحديث . وسيأق . و 
لابن ماجه » والدارى , وابن أنى شبية عن عائشة » قالت : كان رسول اله يكم يصبل ركعتين قبل الفجر ؛ وكان يقول : 
فعم السورتان هما يقرأ بهما فى ركتتى الفجر لإرقل هو الله أحد) و قل يا أبها الكافزورف2. وأخسرج البزار 
والطحاوى» عن أذس : أن النى مله كان يقرأ فى ركمتى الفجر برقل يا أيها الكافرون » ولا قل هو الله أحد) وأخرج 
ابن حبان فى صبيحه » والطحاوى عن جاب فى قراءة سورفى (الارخلاص) حديثا تقريرياء ذكره الحافظ فى الفتح . وهذه 
الأحاديث دليل صرح لمذهب امو ر أنه يستح ب أن يقر أفبما بعد الفانحة سورةويستحب أن تكو ن ها تا نالسورتان أوالا.يات 
المذكورةفىحديث ابن عباس وحديث أنى هريرة الآتيين كلبا سنة» فالمصلل مخير إن شاء قرأ مع فاحة الكتاب فى كل ركمة 
ما فى هذه الأحاديث » وإن شاء قرأ ما فى حديث ابن عباس وحديث أنى هريزة الآتيين. وقال مالك وجمبور أصمابه: 
شْ لا يقرأ فبما غير الفاتحة , وقال بعض السلف : لا يقرأ ذهما شيئا » وكلاهما خلاف هذه الاحاديث التى لا معارض لها 
(رواه مسل) وأخرجه أيضا أبوداود » والنسائى » وابن ماجه . ظ 

- قوله (قولوا آمنا بالله وما أنرل إلينا) أى يقرأ فى الاولى منهما الآية الى فى البقرة وتمامبا روما أنرل 
إلى إبراهم وإسماعيل وإسماق ويعقوب والاسباط وما أونى موسى وعيسى وما أوق النبيون من ربهم لا تفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسليون ‏ 7 : 0185) (والتى فى آل عمران) فى الركمة الثانية (قل ي! أهل الكتاب تعالوا إلى كلسة سواء) 
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يتا وينم). رواء مسل. 
ظ +9( الفصل الثانى )8ه 
٠م‏ (78) عن ابن. عباس» قال : كان رسول الله عَم يفتتح صلاته يسم الله الرحن الرحم . 
رواه الترمذى , وقال: هذا حدريثك ليس إسناده بذاك . 


أى مستوية (يننا وينم ) أى لا يختلف فيا القفرآن ء والتوراة ؛ والارنجيل : وقيل : إنما خاطهم بهذا باعتبار مزعومهم 
ودعوام فين النصارى أيضا يدعون التوحيد مع شركهم الجبل » وكذلك اليهود ء وكذلك أ كثر المشركين لا يؤمنون 
بالله إلا وم مشر كونء ولكن هؤلاءكلبم يدعون النوحيد بأفواههم وألستتهم؛ فدعام فى هذه الآبة إلى التوحيد الصحيح 
الخالص بعد اشتراكهم فيه بحسب الصورة؛ وبقية الآية (ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا 
مر دون الله فاين تولوا ققولوا اشهدوا بأنا مسليون ‏ «: 24 وفى حديث أب هريرة عند أنى داود : أنه سمع النى 
ييه يقرأ فى ركتى الفجر: لإ قل آمنا باه وما أنزل علينا - ع:6.) فى الركعة الآولى: وفى الركمة الأخرى بهذه الآية : 
“ينا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسولفاكتينا مع الشاهدين © : مه أو ,انا أرسلناكبالحق يشيرا ونذيرا ولاتسئل عن 
أصماب الجحبر -7: 2١114‏ شلك الدراوردى أى عبد العزيز بن محد. والحديث دليل على .جواز قراءة بعض السورة 
بل أوسطبا لكن فى النالة (رواه مسل) وأخرجه أيضا أبو داود ‏ والنسانى . 
تم قوله (يفتتح صلانه ب«يسم الله الرحمن الرحبم») ظاهره يد على أن رسول الله م كان يجهر بالبسملة» 
ولذلك بوب الترمذى عليه «باب من رأى الجبر ببسم الله الرحمن الرحبم » لكن الحديث ضعيف كا سيأتى (رواء الترمذى) 
وأخرجه أيضا الحا . والدار قطنى وابن د (ليس إسناده بذاك) أى بذاك القوى . قال الطبى : المشار إليه هبذاك» 
ما فى ذهن من يمتى بعلم الحديث . ويستد بالامسناد القوى ‏ اتهى . قلت : فى سنده إسماعيل بن حماد بن أن سليان عن 
أن خالد » وإتماعيل بن حناد هذا وثقه ابن معين . وقال أبو حاتم : شيخ يكتب حدبثه . وقال العقيل : ضعيف , حديثه 
غير محفوظ , ويحكيه عن مجهول . وقال البزار : إسماعيل لم يكن بالقنى . وقال الأزدى : يتكلمون فيه . .وذكره ابن 
“حبان فى الثقات . وقال الحافظ فى التقريب:: صدوق . وأبو خالد هو الوالى وأسمة هرمز » وقيل : هرم » كوف . قال 
اين عدى : هو مجهول , والحديث غير محفوظ . وقال أبو زرعة : لا أعرف“أبا خالد ٠.‏ وقأل العقلى : مجهول.. وقال 
الذغى : أبوخالد عن ابن عباس لا يعرف . وقال أبو حاتم : صالم الحديث . قال الحافظ فى التقزيب : مقبول مون 
كار التابعين , وفد على عبر ٠.‏ وقيل: حديثه عنه مرسل , فكون من أوساط التابعين.. وقال أبو داود .هو حديث 
.ضعيف ... وللحديث طريق أخنرى عن ابن عباس ء رواها الجمام بلفظ: كان يجهر ف إلضلاة بيسم القه الرنجن الرحيم - 
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1م (4؟) وعن وائل بن حجرء قال: سمعت رسول الله يم قرأ (إغير المخضوب علييم ولا 
الضالين) فقال: أمينء مد مها صوته. 


وصحح الحا هذه الطريق , وخظأه الحافظ فى ذلك , لآن فى إسنادها عبد الله بن عمرو بن حسان » وقد نسبه ابن المدينى 
إلى الوضع للحديث . وقد رواه الدار قطنى وإسحماق.بن راهويه فى مسنده , عن يحي بن آذم » عن شريك . ولم يذكر 
ابن ععاس فى إسناده بل أرسله » وهو الصواب من هذا الوجهء قاله اماف 3 ارين (ص مى) وقال أبو عسر: 
الصحيح فى هذا الحديث أنه زوى عن ابن عباس من فهله » لا مرفوءا إلى النى مإ ْ 


]هم قوله (وعن وائل بن حجر) بتقديم الحاء دشار لك اماو جيل » كان من 

ماوك اليمن من بقية أولاد الملوك بحضرءوت ء قدم على الى مَل فأئرله » وأصعده معه عل الخبر ‏ وأقطعه القطائع » 
وكتب له عبداء وقال : هذا وائل بن حجر سيد الآقيال» » جاسم حبا لله ولرسوله . “م سكن الكوفة , ومات فى خلافة 
معاوية » وتقسدم ترجتته بأبسط من هذا (فقال : آمين) فيه دليل على أن الارمام يقول آءين » خلافا لما رواه ابن القاسم 
عن مالك : أن الايمام لا يقول آمين ‏ وإنما يةول ذلك من .خلفه , وهو قول المصربين من أصماب مالك . وقال جمبور 
أهل العم : يد : يقولها الاينام ما يقوهًا التفرد والمأموم . وهو قول مالك فى رواية المدنيين » وقول اجمبور هو الحق؛ ٠‏ 
(مدبها صوته) أى رفع بكلمة آءين صو ته وجبر . ورواه أبو داود بإرسناد بح بلفظ : لجهر بآمين ٠‏ ورواه أيضا 
برسناد صحبح بلفظ : كان رسول اله يق إذا قرأ ل ولا الضالين  ١‏ :0) قال : آمين , ورفع بها صوته. فظببر أن 
المواد من تقول «ومدبها صوت» جر بها ودقع صوته ا ؛ إن الروأيات يفسر ينها بن وما قال لديل ين 
رواية الحديث بلفظ «مدبها صوته» : وبه يقول غير واحد من أهل العم من أصعاب النى َم » والنابعين » ومن لعدهم » 
يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها . وقال الشبخ عبد المق الدهلوى فى اللعات : قوله «مدبها صوئه» أى 
بكلمة آمين يحتمل الجهر بها ويحتمل مد الآلف على اللغة الفصيحة . والظاهر هو الآول بقرنة الروايات الاخر ؛ فق 
بحنها : يرفع بها صوته . هذا صريح فى معنى الجهر ‏ اتتهى . قلت : حمل هذا اللفظ على رفع الصوت والجهر متعين 
للروايات الآخر لهذا الحديث » ولآن لفظ المد ل 0 
تتبع مظان استمال هذا اللفظ وموارده . ٠‏ فالحديث حجة.قوية لمن قال باستنان الجهر باتأمين ورفع الصوت به. وبه 
قال الشافى وأحمد وإحماق , وهو القول الراج جح القوى المدول عليه لآنه لم ثبت فى الارسرار بالتأمين وثرك الجهر به 

ا 0 وقد ورد فى الجهر ؛ به أحاديث كثيرة أ كثرها 
... حعيحة , فنها : حديث وأئل هذا. ومنها: حديث أنى هريرة السابق «إذا أ. نت الايعام فأمنواء وقد تقدم تقريره - 
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وقال ابن القم فى إعلام الموقعين : قال الربيع : سل الشافعى عن الارمام هل يرفع صوته بآمين ؟ قال : نعم » ويرفع بها 
من خله أصوأتهم . فقلت : ما الحجة ؟ قال : أنا مالك . وذكر حديث أنى هريرة الخفق على صمته , ثم قال : فنى قول 
رسول اله يِه دإذا أمن ن الارمام فأمنواء دلالة على أنه أمر الا,مام أن يجحهر بآمين , لآن من خلفه لا يعرفون وقت 
0 حي اميه داق شهاب فقال: وكان رسول الله يفم يقول: آمين. فقلت للشافعى: فارنا تكره للا,مام 
ل قال : هذا خلاف ما روى صاحبنا وصاحبكم عن رسول الله يله » ولولم يكن عندنا وعندهم 
علم إلا هذا االحديث الذى ذكرناه عن مالك فينيغى أن يستدل على أن النى مثيم كان يجهر بآمين , وأنه أمر الا,مام أن 
يحبر بها , ٠‏ فكيف ول بزل أهل العلم عليه » وروى وائل بن حجر أن النى مَل كانت يقول : أمين » يرفع بها صوته » 
. ويحكى مده إباها ‏ اتتهى . ومنها : حديث آخرلانى هريرة أخرجه الدارقطنى (ص )١70‏ والحاكم (ج ١‏ : ص 80#) 
عنهء قال: كان رسول الله عَم إذا فرغ من قراءة ة أم القرآن رفع صوته وقال آمين.. قال الحافظ ف التلخيص بعد ذكر 
هذا الحديث : قال الدار قطنى : إسناده حسن. والحام : صمح على شرطهما . والبيهق : حسن حبح ‏ اتهى . وقال 
ابن القم فى إعلام الموقمين : رواه الحاكم بإسناد صميح ‏ اتهى . قلت : فى سنده إسحاق بن إبراهم بن العلاء الزييدى» 
قال أبو حاتم : شيخ لا بأس به ء ولكنهم يحسدونه , سمعت ابن معين أثنى عليه خيرا , وقال النسائى ليس بثقة . وذكره 
ابن حبان فى الثقات . وأخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق بثشر بن رافع » عن أن عبد الله بن عم أنى هريرة » عن 
أنى هريرة قال : كان رسول الله َيه إذا تلا ل(رغير المفضوب عليهم ولا الضالين 4 قال: آمين ,حتى يسمع من بليه 
من الصف الأول . ولفظ ابن ماجه : إذا قال : إرغير المخضوب عليهم ولا الضالين 4 قال : آمين , حتى يسمعها أهل 
الصف الأول فيرج بها المسجد . وبشر بن رافع وثقه ابن معين » وابن عدى 6 فى الخلاصة الخزرجى » وضعفه غير 
واحد ؛ وأبو عبد الله بن عم أنى هريرة مقبول 5 فى التقريب .. قال اانيموى فى رسالته الل المنين (ص 7؟١)‏ : حديث 
أنى داود هذا حسن لغيره » وأخرجه الجيدى من طريق سفيان » عن سعد المقيرى » وقد صرح النيموى فى تلك الرسالة 
(ص )١5‏ بصحة هذا الطريق حيث قال بعد ذحكره : هذا حديث مرفوع , حبح الامسناد - اتهى . ولأبى هريرة 
حديث ثالث فى الجر بالتأمين أخرجه النسائى وغيره عن فعيم الجمر » قال : صليت وراء أن هريرة فقرأ بسم الله الرحمن 
الرحمء ثم قرأ بأم القرآنحتى إذا بلغ لإرغير المخضوب عليهم ولا الضالين) فقا : آمين » فقال الناس آمين ‏ الحديث . 
وى آخره : وإذا سل قال : والذى نفسى يده إى لآشبهم صلاة برسول اله عت . وإسناده صمح » ويثبت من هذا 
الحديث الصخيح أنه يتم كان يحهر بالتأمين ء ويثبت منه أيضا أن الصحابة والتابعين كانوا يحهرون بالتأمين خلف أبى 
هريرة ٠‏ ومنها 0 الحصين أخرجه إسماق بر راهويه فى مسنده : أنها صلت خلف رسول اله َم فلا قال 
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إولا الضالين) قال: مين » فنسخه و ق ضف انساءء كك الحاظ ف النزاية #والويلى ق نسب الراة (ج١‏ 
ص ١/ا”)‏ وسكتا عنه . وذكره العينى فى شرح البخارى عن كتاب المعرفة للبيهق . وسكت هو أيضا عليه ؛ وذكره 
الحيثمى فى جمع الزوائد (ج ؟ :ص )١14‏ وقال بع ذكره : رواه الطبراق فى الكبير : وفيه إسماعيل بن مسلم المكى 
وهوضعيف ‏ اتهى . قلت : إسماعيل بن مس الم اثنان : أححدهما [سماعيل بن مسل المكى أبوإحاق كان من البصرة » 
“م سكن هك » وهو ضعرف الحديث . والثانى إسماعيل بر مسل الخروى مولاهم المى » ودو صدوق . والظاهر 
أن قل مذ حديث أبن راهويه والطبرانى إسماعيل بن هسل الخروىى » يدل على ذلك سكوت الزيلعى , والحافظ , والعينى 
عن الكلام على هذا الحديث . ومنها : حديث على أخرجه الحا كم بلفظ.: قال : سمعت رسول الله يَيته يقول : آمين » 
إذا قرأ غير المنضوب عليهم ولا ااضالين) .. وأخر اج أيضا عنه أن النى عد كان إذا قرأ( ولا:الضالين) رفع 
هنو امي . وأخرج أبن هاجه من حديث على» قال : سمعت رسول الله يتم إذا قال : ( ولا الضالين 2 قال : آمين . 
قال السندي : والسماع يدل على الجور.. وفى سنده عمد بن عبد الرحمن بن أنى للى ضعفه اجمهور . وقال أبو حاتم : عله ٠‏ 
الصدق » وباق رجاله ثقات . وقال.أبو حاتم : هو خطأ من ابن أب ليل . واعلم أنه قد ثبت إجماع الصحابة على الجهر 
بالتأمين على طريق الحنفية فقد أخرئج عبد الرزاق » عن ابن جر ؛ عن غطاء » قال : قلت له : أكان ابن الزبير يؤمن على 
أثر أم القرآن ؟ قال : فعم ويؤمن من وراءه حتى أن للسجد للجة . وروى البيهق من وجه آخر عن عطاءء قال أدركك . 
مائنين من أصحاب رسول اله ييه فى هذا المسجد إذا قال الارمام : (زولا الضالين) سمعت لم رجة بآمين ‏ اتهى . ذلا 
ثبت أن ابن الزبير كان يؤءن بالجهر » وكذلك يؤمن بالجهر كل من يصلى وراءه ٠ن‏ الصحابة حتى يكون للسجد للجة » 
وم يتكر عليهم أحد » ثبت إجماع الصحابة على الجهر_بالتأمين على طريق الحنفية » فارنهم قالوا : إن ابن الزيير أفتى فى زنجى 
وقعفى بئّر زمزم بنزح ماءهاء وذلك يمحضرمن الصحابة ‏ ولم يتكر عايه أحد فكان إجماعاء فكذلك يقال : إن ابن الزيير 
أمن بالجهر فى المسجد بمحضر هن الصحابة» ول يتكر عليه أحد » بل وافةوه ؛ فكانوا يهرون معه بآمين حتى يكون للسجد 
للجة » فكان إجماعا منهم على الجبر بالتأمين . قلت : ويدل على إجماع الصحابة على ذلك حديث نعم لمجم المتقدم أيضاء 
. فارنه يدل على جهر الصحابة والتابعين بآمين خلف أى هريرة » ول بشبت عن أحد من الصحابة خلاف ما ثبت عن هؤلاه 
الصحابة , وكذا ل يبت عن أحد منهم الارنكار على «ن جهر به . واعلم أيضا أرن الحنفية استدلوا على ما ذهبوا إليه 
من الارسرار بالتأمين بحديث وائل بن حجر : أنه يم صلى فلا بلغ لإرغير المنضوب عليهم ولا الضالين) قال : آمين » 
وأخق بها صوته ٠‏ أخر جه أحمد » وأبو داود الطيالسى » وأبو يعلى فى مسانيدهم » والطبراتى فى معجمه والدار قطنى فى 
سننه ء والحا م فى المستدرك » كلهم من طريق شعبة ؛ عن سلية بن كهيل , عن حجر أب العنبس » غن علقمة بن وائل » 
ا ” 
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وومواموهء مون وو قو .هه 


عن أبيه . وأخمرجه الماك فى أوائل النفسير (ج ؟ :ص 508) ولفظه : ويخفض بها صوته. والجواب : أن حديث 
.وائل هذا لا يصلح للاستدلال » فارن شعبة قد تفرد بهذا اللفظ , وهو مضطرب من جهة المتن ومن جهة الارسناد أيضا » 
لآن شعبة إيضبط إسناده ولا متنه, بل اضطرب فيههاء أما اضطرابه فى الارسناد فظاهرلمن تأمل فى طرقه » وأما اضطرابه 
فى المآن فقال مرة : رافعا صوته » يا فى رواية البيهق فى سننه » وقال مرة : أخنى بها صوتهء وقال مرة خفض بها صوته » 
كا ققدم . وهذه الآلفاظ متبائئة المفاهير » متخالفة المعانى . ولوسم أن حديث شعبة سالم عن الاضطراب فى الارسناد 
والمتن فلفظ «أخق بها صوته» أو «خفض بها صوته» فيه شاذء فاإنه قد تفرد بهذا اللفظ شعبة » عن سلة بن كهيل » وم 
يتابعه عليه أحد لا ثقة ولا ضعيف , ومع ذلك قد خالف فيه ثلاثة ثقات وضعيفا من أصحاب سلمة بن كهيل » أما الثقات 
,فالآول منهم سفيان الثورى » وهو أحفظ من شعبة ء فارنه رواه عن مبلية ب نكهيل بلفظ : رفع بها صوته » وقد لقدم 
التنيه عليه . والثانى على بن صال » فإنه رواه عن سلمة بن كهيل بافظ : خهر بآمين موزوايته فى سنن أنى داود » وعلى 
اين صالح هذا ثقة . والثالث العلاء بن الصال؛ قال الترمذى فى جامعه : روى العلاء بن صالح الأسدى عن سلة بن كهيل 
نحو رواية سفيان ؛ والعلاء.ين صا ثقة : قال الخررجى فى الخلاصة : وثقه ابن معين . -وأما الضعيف فحمد بن سلية 
ابن كهيل .. قال الدار قطنى بعد رواية حديث شعبة : هكذا قال شعبة : وأخق بها صوته ._.ويقال: إنه وهم » لآن سفيان 
الثورى ؛وعمد بن.سلة ؛ وغديرهما رووه عن سلئة بن كهيل ققالوا: ورفع بها ضوته - أتهى . .وقال الشيخ عبد الى 
اللكنوى ف«عمدة الرعاية»: افق الحفاظ ‏ وإليهم المرجع تتقيد الاسانيد ‏ على أن فى سنده ( أى فى سند حديث شعبة) 
جدشة وخطأ من شعبة أحد رواته ‏ والصحيح «خهريباء اتتهى. وقال بحر العلوم إللكنوى : وأما الا,سرار بالتأمين 
فهو مذهيناء ولم يروفيه إلا ما روى الحاكم » عر علقمة بن وائل » عن أبيه ء: أنه صلى مع رسؤل اقه م ارذا بل 
لول الضالين) قال : آمين » وأخنى بها صوته » وهو ضعيف. وقد بين فى «فتح القديرء وجه ضعفه ‏ أتتهى . ٠‏ وقال 
اليهق قد قد أبمع الحفاظ : البخارى وغسيره على أن شعبة أخطأ فى هذا الحديثك 2 من أوجه «خهربهاء انتهى . 
واستدلوا أيضا بما تقدم من حديث معرة بن جندب : أنه حفظ عن رسول الله مه سكتتين. : سكتة إذا كبر » وسكتة 
إذا فرغ مرح قراءة ة ل(رغير المخضوب عليهم ولا الضالين) قالوا : الطبسر أن السحكةة الثانية كانت ت للتأمين 
مرا والجواب: :أت السكنة الثانية لم تكن لتأمين يما لآنه يقت كان يحبر صوته بالتأمين » ول ثبت عنه يلآ 
الابسرار بالتأمين أصلاء فكيفب يقال : إنها كانت لتأمين سرا ؟ بل السكنة الثانية كانت لآن يراد إليه نفسه , كا صرح 
. يه.قتادة في بعض رواياته . واستدلوا أيضا بقوله عليه السلام : لا تبادروا الاإمام , إذا كبر نحكيروا » وإذا قال : 
( ولا الضالين» فقولوا : : آمين.. . أخرجه مسلم من حديث أ هريرة . قالوا. : يستفاد منه أن الارمام. لا يجهر بآمين ». 
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وأمداء عاو و هه وهاه قهز 


لآن تأمين الارمام لوكان مشروعا بالجهر لما علق النى يم تأمينهم بقوله : لإرولا الضالين) قالوا: ويؤيد ما قلنا من أنه 
يستفاد منه أن الايمام لا يحبر بآمين ما رواء أحمد » والدارمى , والنساثى من حديث أن هزيرة مرفوعا : إذا قال 
الاممام : (رغير المخضوب عللهم ولا الضالين 4 فقولوا : آمين » فارن الملائكة تقول : آمين . وإن الارمام يقول : آمين د . 
الحديث . رن قوله دوإن الارمام يقول , آمين» يدل على أرف الارمام يقولها سراء وإلا لا بق لهذا القول فائدة ‏ 
والجواب : أنه علق النى مِقِمِ تأمينهم بتأمين الارمام كا تقدم من حديث أنى هريرة بلفظ: إذا أمن الابما فأمنوا » وهو 
أصح ااروايات وأشهرها فى حديث أنى هريرة . فهو الاصل . والمعنى : إذا قال الارمام آمين » فقولوا : آمين ؛ وهذا 
هو المراد بقوله : إذا قال : ولا العضالين فقولوا : آمين . فرن المراد به إذا قال : ولا العنالين ‏ وقال : آمين » فقولوا : 
آمين مع تأمينه؛ لآن الروايات يفسر بعضها بعضا. ومعية الا,مام فى التأمين على سبيل اليقين لا تكون إلا إذا جهر بالتأمين 
كا تقدم . وأما قوله : إن الاإمام يقول آمين , فهو يبان للواقع لا لاإعلامهم بأن الا,مام يقول : آمين » حتى يدل على 
٠‏ ال الارسرار » بل كانوا يسمعونها منه حين يحهر بها ما ورد فى الروايات السابقة المحيحة ' ومقصوده َل عنه ترغيهم . 
فى مواققة الارمام ف التأمين ف الزمان؛ أى م أن الارمام يقول: أمين» فقولوا أنتم أيضا لتوافتوه فها. واستدلوا أيضا بأثر 
عمر ‏ وعلى : روى الطحاوى وابن جرير عن أنى وائل قال : ١‏ ان هل دغل اران م ا رجن »و 
بالتعوذ » ولا بآمين . والجواب : أن هذا الآثر ضغيف جداء فارن ففسنده سعيد بن المرزبان البقال » وقد تركه الفلاس » 
وقال أبن معين : لا يكتب حديثه .. وقال البخارى : متكر الحديث . ونقل ابن القطان أن البخارى,قال : كل من قلت 
فيه : متكر الحديث ؛ فلا تحل الرواية عنه . كذا فى الميزان الذهى . واستدلوا أيضا بقول إبراهم التخمى : مس يخفيهن 
الا,مام : سبحانك اللهم وبحمدك » والتعوذء وبسم الله الرحمن الرحبمء وأمين » واللهم ربنا لك الجد . روآة عبد الرزاق. 
والجواب : أت قول إبراههم النخعى هذا عنالف للا"حاديث الصحبحة فلا عبرة به . قال ايخ عبد الى اللكنوى فى 
السعاية : أما أثر التخعى ونحوه فلا يوازى الروايات المرفوعة ‏ اتتهى. وأجاب الفية غن أحاديث الجهر بوجوه : 
منها: الكلام فيها سندا ومعنى كا صنعه النيموى فى «آثار السئنء . وقد رد عليه شيخنا فى «أبكار المأن» ردا حسنا وأجباب 
عنكل ما أورد النيموى على هذه الأحاديث بما لا:مزيد عليه » فعليك أن ترججع :إليه . ومنها : أن آمين دعاء» والآصل 
فى الدعاء الارخفاء لقوله تعالى : ل( ادعو | زيم تضرعا وخفية ‏ 17: هه ) فعند التعارض يرجح الارخفاء بذلك . وفيه : 
أنه لم يثبت عن النى عَم الارسرار بالتأمين أصلايم تقدم » فدعوى التعارض باطلة . ثم لا نسل أن «آمين» دعاء بل 
تقول : إنها كالطايع احاتم للدعاء نما فى حديث أنى تزهير النميرى عند أنى داود : أن «آمين» مثل الطابع على الصحيفة » 
ثم ذكر قره عَله :إن ختم بآمين فقد أوجب . ررس أن انيه جماء فقول : إنها يست بدعاء مستقل بالأاصالة بل 
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رواه الترمذى وأبو كوك و الذ ارم ااه 


هى من توابع الدعاء . ولذلك لا يدعى بآمين وحدهاء بل يدعى بدعاء أولا ثم تقال هى عقيبه » فالظاهر أن يكون الجبر 
بها والارخفاء يها تابعا لاضل الدعاء » إن جهرا هرا ء وإن سرا فسرا. ولوسل أن «آمينء دعاء بالاصالة تقول : إن 
الجبر بالتأمين مخصوص منه لاحاديث الجهر بالتأمين .كا خص منه قوله تعالى : +( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت علهم غير المفضوب علِهم ولا الضالين  ١‏ :/10) فرنه دعاء » ويقسرأ فى الصلاة الجورية » وكذلك كثير مر 
الادعية قد ثبت الجبر بها بالاتفاق , فهذا الاعتذار من الحنفية ما لا يلنفت إليه . ومنها : أن الج ركان أحيانا التعلبم كا 
جبر عمر بن المخطاب بالثناء عند الافتتاح كذلك كان الجبر بالتأمين تعليا . وفيه : أن القول بأن جبره يقي بالتأمين كان 
لتعلم باطل ء فارنه ادعاء محض لا دليل عليه . ويدل على بطلانه أن الصحابة كانوا يحبرون خلف الا,مام حتى كان للسجد 
رجة ‏ فلو كان جبره ِو بالنأمين للتعلم لم يحبروا بالتأمين خاف إمامهم . وأيضا لوكان جبره به للنعليم كان أحيانا لا 
على الدوام . وقد روى أبو داود وغيره بلفظ :كان رسول الله يتم إذا قرأ (إولا الضالين) قال «آمين» ورفع بها 
صوته. فهذا يدل على أنه يِل كان يداوم على الجبر . ومنها : أن الجبر بآمين كان فى ابتداء الآمر ثم ترك . وفنه: أن 
هذا أيضا ادعاء محض فلا يلنفت إليه . وما يدل عل بطلانه أن الجهر روى من حديث وائل بن حجر وهو إنما أسل فى ْ 
أواخر الآمريا ذكره الحافظ فى الفتح وغيره . قال الشيخ عبد الى اللكنوى فى السعاية : و:جدنا بعد التأمل والا,معان . . 
أن القول بالجبر بآمين هو الاصح لكونه مطابقا لما روى عن سيد بنى عدنات » ورواية الخفض عنه ييه ضعيفة لا شْ 
توازى روايات الجبرء ولو ضمت وجب أن تحمل على عدم القرع العنيف . وأى ضرورة داعية إلى حمل روايات الجهر 
على بعض الاحيان » أو الجبر لتعلم مع عدم ورود شتى من ذلك فى رواية . والقول بأنه كان فى ابتداء الأامر أضعف » : 
لآن الام قد صمحه من رواية وائل بن حجر ء ؤهو إما أسلم فى أواخرالآمر م ذكره ه ابن حجر فى فتح البارى ‏ اتهى ٠‏ 
وقد ظهر بهذاكله أن القول برفع الصوت باللأمين والجبسر به هو الرا جح القوى , وقد اعترف بذلك الشبخ عبد الى .. 
حيث قال فى التعليق الممجد : الاقصاف أن الجبر قوى من حيث الدليل ‏ اتتهى (رواه الترمذى) وحسته (وأبو داود) : 
وسكت عليه » ونقل المنذرى تحسين الترمذى وأقره (والدارى وات نا وأخرجه أيضا الدار قطنى وابن خباتف 
كلهم هن طريق سفيان ؛ عن سللة بن ,كهيل, عن حجر بن عنبس : عن وائل:بن حجر . قال الحافظ ف التلخيص : سنده 
حويح , وصضحه الدار قطنى ب اتهى . وقد اعترف غير واخد من العلاه الحنفية بأو حديث وائل هذا يح كالشبيخ 
عبد الحق الدهلوى فى ترجمة المدكاة » والشيخ أبى الطيب السندى ء والشيخ سسراج أحمد السرهندى فى شرحبهما لل رمذى » 
وقد تقدم أن شعبة روى هنذا الحديثفقال فيه : وأخؤى بها صوته . .وفى رواية : خفضن بها صوته . وقد أسلفنا أنه 
اتفق الحفاظ على غلطه فبا ء وأن الصواب المعروف : مد ورفع بها صوته ٠‏ وارجع لتفصيل الكلام وبسطه إلى تحفة- 
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؟هم- (ه؟) وض أنى زهير النميرى : قال : خرجنا مع رسول الله يقد ذات ليلةء ٠‏ فأنينا على 
رجل قد ألح فى المألة, فقال النى يلت : أولجب إن خم . فقال رجل من القوم : بأى 0 


قال بأميق د دوواة أو ذاوفه 


الأحرفى (ج ١‏ :ص و١؟ ‏ 08١؟)‏ وأبكار المأن (ض هم1 - )١98‏ . 


6م - قوله (عن أن زهير النميرى ) بالتصغير فم . قبل : هو أبو زهير الأثمارى الذنتى يقال له أو الازهرء 
والراجح أنه غير . وهو حابي سكن الشام . قال الخذرى : قبل : اسمه فلان بن شرحبيل . 500 حاتم الرازى : إنه 
غير معروف بكنته فكيف يعرف أسمه . وذكر له أبو عمر النمرى هذا الحديث وقال : : ليس إسناد حديثه بالقائم » 
يقال : اسمه فلان بن شرحبيل (فأتينا) أى مررنا (قد ألفى المسألة) أى بالغ فى السوال والدعاء من الله (أوجب) أى 
الجنة لنفسه؛ أو الارجابة لدعاءه » يقال «أوجب الرجل» إذا فعل فعلا قد وجبت له به النة أوالنارء أو المنفرة لذئنه ؛ أو 
الارجابة لدعاءه .. وقد تقرر فى موضعه أنه لا يحب على الله شتى فذلك إنمبا هو لحضن الفضل والوعد الذى لا يمخلف! 
أخبر تعالى به ء كذا فى المرقاة (إن ختم ) أى المسألة (قال : بآمين) وتمام الحديث : فرنه إن ختم بآمين فقد أوجب . 
فانصرف الرجل الذى سأل النى يله فأنى الرجل ققال : اختم يا فلان بآمين وأبشر . وف الحديث دلالة على أن من. . 
دعا يستحب له أن يقول بعد دعاءه «آمين» وفيه أن نتم الدعاء بآمين موجب لارجابة الدعاءء سواء كان المومن الداعى 


نفسه أو غيره . وقد أخرج الحاكم عن حبيب بن مسلية الفبرى : سمعت زسول الله يَلِثمِ يقول : لا يحتفع ملا فيدعو 
بعضهم ويؤءن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى. وأخرج ابن عدى عن أنى هريرة مرفوعاً : إذا دعا أحدك فلِْمن على دعاء 
نفسه. ومناسبة الحديث للاب هن ححيث أن فاتحة الكتاب تشتمل على الدعاء» فن قرأها إماما أو مأموما أو منفردا . 
داخل الصلاة أو خارجبا يؤمن عقبها وبختمبا بآمين ( رواه أبو داود) من طريق الفريانى » عن صبيح بن محرزء عن أنى 
مصبح المقرنى » قال : كنا تجحلس إلى أنى زهير انهيرى ‏ وكان من الصحابة ‏ فيتحدث أحسن الحديث » فارذا دعا الرجل 
منا بدعاء قال : اختمه بآءين , فارن أمين مثل الطابع على الصحفة . قال أبو زهير : أخبرم عن ذلك : خرجنا مع رسول ْ 
الله عت , إل . والديث سكت عنه أبو داود , وأخرجه ابن مندة . وقال : هذا حديث غريب » تفرد به الفريابى عن 
صبيح؛ كذا فى الارصابة (ج؛ : ص 78) وقال ابن عد الير فى الاستيعاب (ج١‏ :ص 07) : أبو زهير الامارى ‏ 
وقل : التميرى - حديثه عن النى يِل فى الدعاء ٠‏ وفيه : إذا دعا أحددى فلختم يآمين فين آمين فى الدع هثل الطابع على 
الصحيفة , وليس إسناد حديثه بالقائم ‏ اتهى . وذكر النذرى كلام ابن عبد البر وسكت عليه » والظاهر أن هذا الحديثك 
لا نحط عن درجة الحسن , الد ل موا رم بر ابن حبان فى 
الثقات , وأبو مصبح المقرى أيضا ثقة . 


ا١هال.‎ 
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م 0 وعن عائشة » رضى أله عنباء قالت : إن رسول الله َه صل المغرب بسورة الاعراف 
| ْ فرقبا فى ركعتين . روآه السلا . 

)١0/( 64‏ وعن عقبة بن عامرء قال: كنت أقود لرسول الله يقل ناقنه فى السفرء فال لى: 

يا عقبة! ألا أعليك خير سورتين قرثنا؟ فعلنى (رقل أعوذ برب الفلق ) ولرقل أعوذ 5 اناس ) 
قال : قل يزنى سررت بهما جداء فيا نزل لصلاة الصبح صل ببها صلاة الصبح للناس, 


2.7 +همس قوله (صل المشرب بسورة «الأعراف» فرقها) من التفريق (فى ركعتين) فيه ديل على جواز أرنفب 
يقسم المصل سورة بين ركتين فالفريصّة من غير كراهة . قال الدرقانى : وكره مالك أن يقسم المصلل سورة بين ركنتين 
فى الفريضة ٠‏ لآنه لم يبلنه أن النى يِه فعله . ذكره ابن عبد الير . أو بلنه وحله على بيان الجواز ‏ اتهى . قلت : 
الظاهر هو ما قاله ابن عبد البر ‏ وقند أخرج أحمد » والطبرانى عن أنى أيوب أو عن زيد بن نابت : أن النى يفك قرأ فى 
٠:‏ المغرب بالأعرااف فى الركتتين . قال الميئمى فى بجمع الروائد (ج ؟: ص 118): رجال أحمد ريال الصحيح » وأخرج 
الطبرانى فى الكبير عرس أنى أيوب أن النى مله كان يقرأ فى:المرب سورة (الأتفال) قال الميثمى : رجاله رجال 
الصحبح ٠‏ وفى هذه الأحاذيث رد على مالك فى كراهة قراءة السور الطوال فى المفرب (رواه النساق) بسند حسن . 
قال الشوكانى : وقد أخسارج نحوه ابن أنى شية فى مصنفه عن أنى أيوب . وأخرج وه ابن خزيمة عن زيد بن ثابت 
٠‏ ويشهد لصحته ما أخرجه البخارى وأبو داود والترمذى هن حديث زيد بن ثابت أن النى يليه قرأ فى المخرب بطولى 
الطوليين .- زاد أب و :اود :“قلت ما طول الطوليين ؟ .قال : الاعراف . 

4هم- قوله ( كنت أقود لرسول اله مقي ناقته) أى أجرها من قدامبا لصعوية تلك الطبريق ؛ أو صعوبة 
رأسباء أو شدة:الظلام (ألا أعلك خير سؤرتين قرئتا) أى فى باب التعوذ مع سهولة حفظبما. قال الطب : أى إذا 
.. تقصيت القرآن الجيدإلى آخرهسنورتين سورتينما وجدت فى باب الاستعاذة خيرا منهما - انتهى (فل يرى) أ النى مَل 
:'(سررت) على بنساء المفعول: أى جعلت مسروزا (يهما) أى بهاتين السورتين (جدا) أى.سرورا كثيزا ء للله لكونبيا 
قطيرتين » وأراد أن يعله النى يِه سورة طويلة. وقيل : لأنه ما رأى النى مه قط أنه اعتى .هما وصل بها فى صلاة . 
وقال السندى : أى ما حصل لى السرور الكامل »كن القلب كان مشغولا بما كان فى الوقت من الظلبة وغيرها . فا ظهر 
فى القلب السرور على أكل وجه بذلك يا هو حال الحزي - اتهى . ونصب «جداء على المصدر صل بهما صلاة 
الصبح لناس) لى أم اناس بباين المورتين فى صلاة افجر للكونه مسافرا ‏ والسفر يطلب فيه التخفرف ,» ولببين بذلك 
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فلا فرغ التفت إلىء فقال: يا عقبة! كيف رأيت؟ رواه أحمد وأبو داود والنسانى. 
هم )١8(_‏ وعر. جابر بن سمرةء قال: كان النى ا يقرأ فى صلاة المغرب للة اججمعة : 
زفقل با أيبا الكافرون ) ولإقل .هو ألله أحدم رؤاه فى شرح السنة. 


أنهما عظيمتان تقومان مقام سورتين عظيمتين م هو العتاد فى صلاة الفجر ( كيف رأيت ؟) أى علمت ووجدت عظمة 
هاتين السورتين المشتملنين على التعوذ مر الشرور كلها حيث أقمتا مقام الطويلتين , يعنى لو لم تكونا عظيمتى القدر 4 
قرأنهها فى الصلاة » ولم تسدا مسد الطوال. قال التوريشتى : أشار ملم بقوله «خير سورتين» إلى الخيرية فى الحالة الى 
كان عقبة عليها » وذلك أنه كان فى سفر » وقد أظم عليه اليل » ورآه مفتقرا إلى تعلم ما يدفع به شر الليل » وشر ما أظلم 
عليه اليل » فعين السورتين لما فيهما من وجازة اللفظ ‏ والاشتال على المعنى الجامع مع سهولة حفظهما| » ولم يفهم عقبة 
المعنى الذى أراده النى عِلِثم من التخصيص فظن أن.الخيرية إنما تقع على مقدار طاول السورة وقصرها , ولذلك قال ؛ 
فم يرنى سررت بهها جداء و[نماصلالنى مَيمْ هما يعرفه أنقراءتههاف الخال المتصف عليها أمثل من قراءة غيرهما. وتبين له 
أتهما يسدان مسد الطويكدين ‏ اتهى (رواء أحبد) (ج 4 : ص 144ء 168:160) (وأبو داود والنناق) من 
حديث القامسم مولى معاوية عر عقبة» والسياق لأنى داود وقدسكت عنههوء ورواه أيضا الحام (ج ردص /اده) 
وصححه ووافقه الذهى . وقال المنذرى : القاسم هوأبوعبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن القرشى الآموى مولام الشاى . 


1 وثقه يحى بن معين وعدة » وتكلم فيه غير واحد ‏ اتهى . قلت : أصل الحديث أى فى فضل هاتين الدورتين قد روى ش 


عن عقبة بن عامر من طرق بعضبا فى صحبح مسلم » وزاد ابن حبان فيه من وجه آخر عن عقبة بن عامر : فارن استطعت 
. أن لا تفوتك قراءتهها فى صلاة فافعل » ورواية مسلم تقوى هذا الحديث وتشهد لصحته , ويؤيده أيضا ما رواه أحمد من 
طريق أ العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة : أن النى متم أقرأه المعوذتين: وقال له : إذا أنت صليت فاقرأ بهما ». 
وإسناده نح , ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جيل : أن اللنى 146 كته صل الصبح فقرأ فيبما بالمعوذثين.. 

66 قوله (يقرأفصلاةامغرب) أى فخرضه (قل با أيها الكافرون) فى الركمة الآولى (وقلهو الله أحد) . 
فى الركعة الثانية (رواه) البغُؤى صاحب المصابيح (فى شرح السنة) أى باإسناده ؛ وأخرجه أيضا ابن حيان » وق سنده 
٠‏ سعيد بن سماك » وهو متروك . وقال الشيخ الآلبانى : رواه ابن حبان فى الثقات )٠١6  *(‏ والليهق (* - 1:م) من 
طريق سعيد بن سماك بن حرب عن أبيه » قال : لا أعلمه إلا عن جابر بن سمرةء فذكره؛ وقال ابن حبان : والحفوظ عن 


ماك أن النه م » فذكره ‏ يعنى أن المنواب فيه مرسل ؛ لبس فيه ذكز جابر ء والذى ذكره إعا مؤشعد هذا وهو 
' وإن أورده ابن حانفالثقات, هد قال فيه ابن أبى حاتم د عن أبها :متروكالحديث: واعتمده الحانظ فى الفتح» 


ل 


مرعاة المفاتيم 7 » - حككتاب . الصلاة بأب القراءة فى الصلاة 


5م (4؟) ورواه ابن ماجه عن ابن عمر إلا أنه لم يذكر «ليلة المعة» . 

ام (0) وعر_ عبد الله بن مسعود, قال: ما أحصى ما معت رسول الله يم يقرأ فى 

الركمتين بعد المخغربء وف الركعتين قبل صلاة الفجر بلقل يا أيها الكافرون) و لإقل هو الله 
أحد) واه التزمدف. 

دهم (١ى)‏ ورواه ابن ماجه عن أنى هريرة إلا أنه ل يذكر هتعد المغرب». 5 

4 (08) وعن سلمان بن يسار عرزن أبى هريرة» قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة 


. وقال : والمحفوظ أنه قرأ مهما فى الركعتين بعد المغرب . قلت : أخرجه أبو داود وذيره من حديث أبن عمر بسند ميج 
وحسنه الترمذى - اتنهى . 

65 - قوله (ورواه اين ماجه عن أبن عمر) قال الحافظ : إت# ظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول . قال 
الدار قطنى : أخطأ بعض رواته فيه , والمحفوظ أنه قرأ بهما فى الركمتين بعد المغرب . 

هم # قوله (ما أحصى) من الارحصاء وما نافية؛ أىما أطيق أنأعد (ما سمعت) ما موصولة؛ وقل مصدرية» 
أى سماعى ( رسو ل اله مه يقرأ) أىلاأقدرأن أعد المرات التى كان يقر أهمافيهاء أومدة سمعت فيها رسول الله يلم يترأء 
. وهوكنايةعن الكثرة. قال الطبى : حالعن العائد إلى ما . وكان الأصل : ما سمعت قراءته , فأزيل المفعول به عن مقره » 
وجعل حالا يا فى قوله تعمالى : ل(ررينا إنتا سمعنا مناديا ينادى ‏ ": 19 ) أى نداء النادى ‏ اتتهى (بقل يا أيها 
(رواه الترمذنى) وف سنده عبد الملك بن الوليد بن معدان , وقد تفرد بروابته » وهو ضعيف ضعفه أبو حاتم . وقال 

4 قوله (ورواه ابن ماجه عن أى هريرة إلا أنه) أى ابنماجه أوأبا هريرة (لم يذكر بعد المخرب) أى لم 
وأبو داود .والنسائى أيضا كا تقدم » فعزوه إلى ابن ماجه فقط ليس يحيد . وأيِضًا الظاهر من عبارة المصنف أن ابن 
. يقرأفى الرحكعتين بعد المغرب ء وفه أيضا عبد الملك بن الود ال ذكورء لكنه لس فى روابته فى الرحكمين قل 
صلاة الفجر . | 

4 قوله (عن سلبان بن يسار) مولى ميمونة أم المؤمنين كان فقيها » فاضلا ء ثقسة ء عابد! » ورعا ؛ حجة » 
وهو أحد ققباء المدينة السبعة ؛ من كار التابعين . مات قبل المانة . وقيل : بعدها . وتقدم ترجمته فى تطهير النجاسات, 
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مرعاة المفائيم جسم  »‏ ككتاب الصلاة ؟و_بات القراءة فى الصلاة- 


برسول الله يليه من فلان. قال سلمان: صليت خلفه فكان يطيل الركعتين الآوليين من الظهرء 
ولق الأخريي نعلت الظر بوكر و التي بان افطل برزذرا فى العام تروط اقفن 
ويقرأفى الصبح بطول المفصل . رواه النساثى وروى ابن ماجه إلى «ويخفف العصرء . 
٠م‏ - (م0) وعن عبادة بن الصامت , قال: كنا خلف النى مَل قعلاة الفسر, فقرأ . كقاك 
عليه القرا'ة . فلا فرغ قال : لعلكم تقرؤن خلف إمامم ؟ 


(من فلان) زاد أحد فى رواته «لارمام كان باادينة» 5 شرح السنة للبذوى «إن فلاناء يريد به أميرا كان عل المدينة 4 
قبل اسمه عبرو بن سلية » وليس هو عمر بن عبدالعزيزيا قيل » لآن ولادة عنر بن عبدالعزيز كانت بعد وفاة أن هريرة > 
والحديث مصرح بأن أبا هريرة صلى خلف فلان (قال سليان صليت خلفه) أى خلف ذلك الفلان ». وهذا لفظ أحمد » 
ولفظ النسائى مر رواية: فضلنا وراء ذلك الارنسان (ويخفف العصر) أى بالنسبة إلى الظببر (فى المشرب) أى فى 
الأوللين منه ء وكذا فى العشاء * (بوسط المفصل) بفتح الواو والسين المهملة » والمفصل عبارة عرس" السبع بع الآخير من. 
القرآن , أوله سورة (الحجرات) سمى مفصلا لآن سوره قصار ء كل سورة كفصل من الكلام (بطول المفصل) للم ا 
الطاء المهملة وقتح الواو جسع الطولى , ٠كالكير‏ فى الكيرى . وقيل : بض الطاء وسكون الواوء مصدز بمعنى الوصف - 
وف بعض النسسخ بطوال المفصل ‏ بكسر الطاء جمع الطويلة ‏ والحديث قد استدل به على استحباب قراءة قصار المفصل 
في المغرب لما عرفت من [شعار لفظ كان» بالمداومة . قل فى الاستدلال به على ذلك نظر .لآن قوله «أشبه صلاة». 
يحتمل أن يكون فى ممظ الصلاة لا فى جميع أجراءها , ويمكن أن يقال فى جوابه : إن الخبر ظامر فى المشابهة فى جميع 
الأجزاء ففحمل على عمومه حتى ثبت ما بخصصه: وقد تقدم الكلام فى القراءة فى صلاة المغرب مفصلا , وأن القول. 
الراجح هو أن القبراءة فيها بطوال المفصل وقصاره سئة » والاقتصار على نوع من ذلك إن انضم إليه اعتقاد أنه السنة 
:دون غيره مخالف لمديه َيه (رواء النسا النسائى) قال الحافظ فى الفتح : وصححه ابن خزيمة وغهره » وقال فى بلوغ المرام : 
إستاده صصخ اتتهى . والحديث أخرجه أيضا أحمد . 

٠‏ هنم قوله (فقرً) أى النى بي (قلت عليه القراءة) أى شق عليه اللفظ والجهر بالقراءة؛ ويحتمل أن يراد 
به أنها الترست عليه القراءة بدليل ما فى رواية لآتى داود من خديث عبادة بلفظ : فالنبست عليه القراءة . قال المظبر: 
عسرت القراء لقراءة على النى ويه لكثرة ة أصوات المأمومين بالقراءة. والسنة أن يقرأ المأموم سرا بحيث يسمع كل واحد 
قنسه (فلا فرخ) اوغ) لسرن الملا ع ترون خف إمامم) ل : هو سؤال فيه معنى الاستفرام للتقرير لا اطلبه 
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مرغاة المفاتي 3-6 صححكتاب الصلاة ١‏ باب القراءة الصلاة 


قلنا: نعمء يا رسول الله! قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ء فاينه لا صلاة لمن لم يقرأ ببا. 


التصديق . ويؤيده رواية الترمذى يلفظ : إنى أرام تقرؤن وراء [مامكم. ما قال: خلف إمامك . وحق الظاهر «خاي» 
ليؤذن بأن تلك الفعلة غير مناسبة لمن يقتدى بالابمام (قلنا : نعم ) زاد أبو داود فى روايته «هذآء قال المنطانى فى الممالم 
(ج :ص وء") : دالحذ» سرد القراءة ومداركتها فى سرعة واستعجال . وقيل : أراد بالمذ الجبر بالقراءة » 
وكانوا يلسَوَنْ عليه قدراءته بالجبر » وقد روى ذلك فى حديث عبادة فر غير هذا الطريق ‏ اتتهى (لا تفعاوا إلا 
بفاتحة الكتاب) قال الخطان : قوله «لا تفعلوا» يحتملٌ أن يكون المراد به الحذ من القراءة؛ وهو الجبر بها . ويحتمل 
أن يكون أراد تالنهى ما زاد من القراءة علىفات>ة الكتاب ‏ اتهى . قلت : على الاحتال الأول بكون الحديث بظاهره ' 
دللا على الارذن بقراءة الفاتحة جهرا لأانه استثنى من النهى عن الجبر خلفه . لكن أخرج البخارى فى جز القراءة» وابن 
حبان » والبيهق فكتاب القراءة » وأبو يعلى» والطبرانى فى الأاوسط من حديث أنس أن النى يلقع صلى بأصحابه » فلا قضى 
صلاته أقبل عليهم بوجبه » فقال : أتقرؤن فى صلاتم والايمام يقرأ ؟ فسكتواء فقالها ثلاث مرات ء فقال قائل ‏ أو . 
قائلون ‏ إنا لنفعل. قالفلاتفعلواء وليقرأ أحدك بفاحة الكتاب ف نفسه. هذا لفظ البخارى (فرنه لاصلاة لمن يقرا ببا) قال 
الخطان ف المعالم (ج ١‏ : ص ه٠7)‏ : هذا الحديث نص بأ قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلى خلف الارمام؛ سواء 
جهر الارمام بالقسراءة أو خافت بها . وإسناده جيد لا طمن فيه . قلت : الأأمركا قال الخطانى , لا شك فى أن هذا 
الحديث فص صريح ف أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على المأموم فى جميع الصاوات سرية كانت أوجبرية: لآن الاستثثاء 
من النق عند الجخبور إثبات » فكون ظاهر الحديث مفيدا لارياحة القراءة بالفاتحة خلف الارمام» لا الوجوب , لكنه ههنا 
يحمل :على إفادة الوجوب ء لا الارراحة , والارذن , والرخصة فقطء لقوله يللم «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بهاء فقوله هذا 
دليل واضح وحجة صريحة لجل الاستثناء السابق على إفادته الوجوب ء قال الشيخ عبد الى اللكنوى فى السعاية : قد 
ثبت بحديث عبادة وهوحديث صحيح قوى السند: أمره يِه بقراءة الفاتحة للقتدى_اتهى. وقال الطحاوى فى شرح معاق 
الآثار : أما حديث عبادة ققد بين الآمر » وأخير عن رسول انه مله أنه أمر المأمومين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب . 


اقلت : وقد ورد الآمر بقراءة الفاتحة خلف الارمام صريحا فى حديث أنس » وقد تقدم لفظه . وفى حديث عبادة عند . 
. الطبرانى في الككير ولفظه: من صلى خلف الابمام فلي رأ بفاتحة الكتاب , كذا فى كثر المال (ج ؛ : ص +4) ووقع 
هذا الحديث فى مع الزوائد (ج ؟ : ص )١١١‏ (طبعة مصرالقاهرة) بلفظ : من قرأ خلف الارمام. بدل «من صلى» لخ 
والظاهر أنه خطأ من النسايخ ؛ فقد ذكره السيوطى فى الجامع الصغير بلفظ «من صلى» م فى الكثز . قال الحيئمى : رجاله 
موثتون . .وقال العلفى فى شرحه : بحانيه علامة الحشن . وفى حديث أنى هريرة عند الببهق فى كتاب القراءة بعد ذكر 
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صعاة المفاتيس َه 3 _ حكتاب الصلاة ١‏ :باب القراءة ف الصلاة 


رواه أبو داودء والترمذى  .‏ وللنساق معناه. وق رواية لآبى داود» قال : وأنا أقول :ها ى فازغى 
القرآن؟ فلا تقروًا بشتى من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. 


مثل هذه القصة : اقروا بفاحة الكتاب. فهذه:الزوايات صريحة فى الأمر بقراءة الفاتحة للقتدى . وقد أجاب الحنفية 
| عرن# حديث عبادة هذا بوجوه كلما مخدوشة مردودة , ذكر هذه الوجوه الشيخ اللكنونى فى «إمام الكلام» وحاشيته 
. «غيث الهام» مع بيان ما فيها من الخدشات . وقد رد على هذه الوجوه شيخنا أيضا ردا حسنا فى «أبكار المأن» وفى 
.0 «تحقيق الكلام» وللعلامة الحدث الفقيه الششيخ عبد الله الامرتسرى كتاب نفيس فى هذه المسئلة سماه «اللكتاب المستطاب 
ش فزجواب فصل الخطاب» قد رد فيه على ما جمعه الشبخ عمد أنور من .تقريراته الختشرة فى هذه المسئلة؛ فعليك أن تراجعه 
أيضا لتقف على تشغييات الحنفية ومراوغاتهم الجذلة » ودسائسهم الخبيشة الواهيبة ء وتمويهاتهم الباظلة المرخرفة 
ررماء أبوداود) وسكت عنه (والترمذى) وحسنه. ونقل المنذرى تحسين الترمذى وأقره. وقال الحافظ ف التلخدص بعد 
ذكر هذا الحديث ؛ أخرجه أحد والبخارى فى جزة القراءة . وصححه أبو داود ‏ والترمذى » والدار قطنى وابن حان» 
والحام » والبيهق من طريق ابن إححاق : حدثنى مكحول» »عن ححود بن الربيع ؛ عن عبادة.. وتالعه زيد بن وأقد وغيره 
عر مكحول . وقال فى الدراية: أخمرجه :أبو داود بارسناد رجاله ثقات . وقال فى تانح الآفكار لتخريح أحاديث 
الأذكار : هذا حديث حسن . وقال القارى : قال ميرك نقلا عن ابن الملقن : حديث عبادة بن الصامت رواه أو داود ‏ 
والترمذى , والدار قطنى , وابن حبان', والبيهق » والحام . وقال الترمذى : حسن .. وقال الدار قطنى : إسناده حسن 
رجاله ثقات. .وقال الخطابى: إسناده جيد لامطعن فيه. وقال الحا كم: ناك: إسناده مستقيم. . وقال الييهقى صمح . اتهى (وف دواية فى رواية 
لأنى داود : اا : قال) أى النى َم (وأنا أقول أقول) أى فى تفسى (مالى ينازعنى) أى يعالجى ولا بتيسر (القرآن) بالرفع » أى 
لا تأ لى ٠‏ فكاق أجاذبه فيعصى ويثقل على ٠قاله‏ الطبى . وبالتصب أى ينازعنى مز ورائفى فيه بقراءتهم م على 
التغالب» يعنى تشوش قراءتهم على قراءى فى (فلا تقرؤا بشئى من القرآن إذا جبرت إلابأم القرآن) أى سراً . قال النذرى : 
:7 وأشرجه الساق:. قلت : وإل هذه الروابة أشار الممنف بقوله : ونان ممناه. وللحديف عادة هذا شواهد : منها 


دي أفس وقداذكرنا لفظه ومن خرجه من الآثمة . ومنها : حديث عمد بن عائشة عن رجل من أصحاب النى مَل » 
قال : قال رسول الله يكم : لعلم تقرؤن والابمام يقرأً. قالوا : إنا نفعل , قال : لاء إلا أن يقرأ أحدم بفاتحة الكتاب . 
ش أخرجه أحمد , والبخارى فى جرء القراءة » واليهق . .. وفى رواية.البخارى : إلا أن يقرأ أحدم بفائحة الكتاب فى نفسه . 
ونحوهافى رواية اليهق . قال الحافظ فى التلخيص- ؛ إنتاده خسن . .وقال البيهقبفى معرفة السان بعد روايته : هذا إسناد 
ص ٠‏ وأجحاب التى يي كلهم ثمة :فتك ذكر أسعام فى الارسناد لا يضر إِذا ل يعارضه ما هو أصح منه.. وقال 
ْ في كاب التزاة. جا اجيية مح" ا 0 آلباب. . ومنها. :دي عرو 


يلجل 


مرعاة المفاتيم جسم ع _ ضكتاب الضصلاة ؟١‏ باب القراءة فى الملاة - 


١م‏ (4م) وعن أنى هريرة» أن رسول الله يق انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة, ققال: 
هل قرأ معى أحد متم آنفا؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله! قال: إنى أقول: ما لى أنازع القرآن؟ 
قال: فانتهى الناس عن القراءة مغ رسول الله يه فما جهر فيه بالقراءة من الاوات 


و ا ا ا : قال رول الله يه : أتقرؤن خلى ؟ قالوا : نتم 00 
قال : فلا تفعاوا إلا بأم القرآن» أخرجه البخارى فى جرء القراءة . والبيهق فى كتاب القراءة. وإسناده <سن » رجاله 
ثقات. ومنها : حديث أب قنادة قال : قال النى مَل أتقرؤن خان؟ قلا » ٠‏ نعم قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. أخرجه 
البيهق فى كتاب القراءة . ومنها : حديث عبادة » قال : قال رسول الله يم : لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب 
خلف الارمام . أخرجه أيضا البيهق فى كتاب القراءة » وقال : إسناذه صحيح , والزيادة التى فيه صحيحة مشبورة من أوجه 
كثيرة : كذا فى كثز المال (ج 4 : ص م70 . 

جيم - قوله (انصرف) أى فرغ (منصلاة جبرفها بالقراءة) وعند ابن عبد البر: صل رسول ايلم صلاةالصبح» 
وف رواية لاني داود: صلبنا رسول ات يَف صلاة فظن أنما الصبح (هل قرأ معى أحد متك آنا ؟) بمد أوله وكسرالنون. 
يعنى الآن » وأراد بة قريا .. والمد هو المشهور ء وقد يقصر ء والاستفبام للتقرير لا لطلب التصديق » لآن قراءة مس 
قرأ خلفه كانت بالجهرفكانت مسموعة له متم .. والدليل عليهمارواه اليهقفجرءالقراءة (ص )١١‏ قال: حدثنا مهود: ثنا. 
البخارى قال: ثناأبوالوليد قال:ثنا اليث ,عن الرهرى» عن ابنأ كيمة» عن أن هريرةءقال صل النى يري صلاة تجبرفهاء فلا قضى 
الصلاة قال : من قرأ معى ؟ قال رجل : أنا . قال : إن أقول : ما لى أنازع القرآن؟ فهذه الروابة صريحة فى أرن 
السؤال ليس عن تفس القراءة وأصلبا ء لانها كانت بالجهر لا بالسر ٠‏ بل عن تعيين الق تعبين القسارى ٠‏ فلا بد أن يحمل قوله هينا : 
«هل قرأ أحد منك» على على ذلك أى يحعل محط السؤال قوله «أحد منكم» ( فقال رجل : فقال رجل: نم) وفى رواية «فقال رجل نم أناء 
وهذا أيضايد لعل أنالسؤال كانعنتعين القارى لاعن نفس القراءة ([فى أقول) فتسى (ما لىأنازع القرآن) يفتح الزاي 
بالبنا لما لم يسم فاعله, وتصب القرآنعل أنه مفمو ل ثان بتقدير مف القرآن» أى أجاذب فى قراءنه كا" ف أجذبه إلى من غيرى » 
وغيرى يحذبه إليه منى . والظاهر أنه أخيرمم بهذا المعنى هيا لهم عن ذلك » وإنكارا لفعارم . والظاهر أيضا بل المتعين 
أن الرجل جهر بالقراءة خلفدي هوا + معنى النثريبٍ واللوم له على ذلك , فيكون المنع مخصوصا بالجبر خلفه . قال الخطاتي 
فى المعالم ج أدص :)7١5‏ : معناه أداخل فى القراءة » وأغالب عليبا . وقال الجزرى ف النباية : أى أجاذب فى قراء يه 
كا'نهم جهروا بالقراء ة خلفه فشخاوه فالتبست عليه القدر ام ٠‏ وأصل النزع الجذب » ومنه تزع الميت بروحه (قال) أى 
الزهرى (تهى اناس عن القراة )2٠‏ أى تركوها (فبا جهر) رسول الي( بارا من الصلوات) يانالما. 
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حين موا ذلك من رسول. الله يله .. 


الموصولة . قال القارى مفبومه : أنهم كانوا يسرون بالقراءة فيا كان يخنى فيه رسول الله مقع » وهو مذهب الآ كثرء 
وعليه الإإمام مد من أتمتنا (حين سمعوا ذلك) أى ما ذكر من النثريب واللوم . زاد البخسارى والبيهق فى جرء القراءة 
لما. وقرؤرا فى أنقسهم سرا فها لايحبر فيه الايعام. واعلم أن قوله : فااتهى الناس: إنٍ. ليس من رواية أبي هريرة فى 
الحديث بل هومدرج من قول الزهرى؛ وقد بين ذلك أبوداود فى سننه » قال: ورواه عبد الرحمنبن [سحاق عن الزهرى. 
وأتتهى حديثه إلى قوله «مالى أنازع القرآن» . ورواء الاززاعى عن الرهرى ؛ قال فيه : قال الرهرى : فاتعظ المسلون 
. بذلك؛ فل يكونوا يقرؤن معه فيا يحهر به . قال أبوداود : وسمعت مد بن نحى بن فارس قال : قوله «فاتتهى الناس» من 
كلام الرهرى . وقال البيهق فى معرفة السنن : قوله «فاتتهى الناس عن القراءة» من قول الزهرى. قاله جمد بن يحى الذهلى 
صاحب الزهريات؛ وممد بن إسماعيل البخارى؛ وأبو داود , استدلوا على ذلك برواية الأوزاعى حين ميزهمن الحديث» 
وجعله منقولالزهرى. وكيف يصح ذلك عن أبى هريرة وأبوهريرة يأمر بالقراءة خلف الا.مام فباجهربهوفيا خافت_اتهى. 
وقال فى جز ءالقراءة : روايةابنعيينة عن معمردالة على كونه منقولالزهرى. وكذلك انتهاء الليثشبن سعد وهوهن الحفاظ 
الاثبات الفقهاء مع ابن جرع برواية الحديث من الرهرئ إلىقوله:مالىأنازعالقرآن» دليلعل أن ما بعده ليس فى الحديث» 
وأنه.من قول الزهرى : ففصل كلام الزهرئمن الحديث بفصل ظاهر. وقال الحافظ فى التلخيص : قولههفاتتهى الناس» إلى 
آخره ٠‏ مدرج فى الخير من كلام الزهرى ؛ بينه الخطيب » واتفق عليه ابخارى فالتاريخ ؛ وأبو داود ويعقوب بن 
سفيان والذهل والخطانى , وغيزمم ‏ اتتهى . وانظر السن الكبرى لليهق (ج :ص )١08- ١607‏ . وإذا بت 
أن قوله «فاتهى الناس» إل.. من كلام الزهرى التابنى فلا يصح الاستدلال به لآن قول التابعى ليس بحجة بالاتفاق . 
علا أنه إن كارب المراد بقوله :.فااتهى النامن » لخ . أن جميع الصحابة تركوا القراءة خلفه فى الصلوات الجهزية 
فهو حكذب محض » لآرف الصحابة اختلفوا فى ذلك » وقد ذهب أكارم إلى قزاءة الفاحة خلف الايمام فى جميع 
الصلوات الجبرية والسرية وجوبا أو ندبا. وإنكات المراد فاتتهى الناس أى الذين حضروا هذه الصلاة معه 
َيه لا جمبع الصحابة فبوأيضا ليس بصحيح؛ لان أبا هريرة قدشهدهذه الصلاةوالقصة, وهولم يترك قراءة الفاتحة خلف 
:الارمام بل كان يفتى بها في جميع اللوات سرية كانت أو جهرية . ولو سل أن قول الرهرى هذا صيح ؛: وأن قول التابعى 
حجة ‏ فلا نثبت به ما ذهب إليه الحنفينة من كراهة قزاءة الفاتحة خلف الا,مام فى جميع الصلوات , ومنعها مطلقا , بل 
قول الزهرى هذا يطل دعوا » لآنه يدل على أنهم كانوا يقرؤن سرا فيا لايحبر فيه الابمام ما تقدم . وأما ما قبل من 
أن قوله «فاتهى الناسء .ليس مما قاله الزهرى من عند نفسه لأانه لم يشبد هذه-القصة ؛ والظاهر بل المنعين أن هذا 
قَول بعض الصحابة الذين حضروا هذه الصلاة وسمعوا قوله 2 : مالى أنازع القرآن» وقد عم هذا الصحانى تركقراءتهم 
خلفه فى الجبرية باطلاعيم إياه علىذلك فلا محالة من أن يقال أنه سمع الرهرى هذا الكلام من هذا الصحانى؛ ومن المعاوم أن 
مثل هسذ! الكلام من الصحانى يكون فى حم المرفوع ‏ فيكون قول الزهرى هذا أيضا مرفوعا حكما فاية ما فيه أنه مرسل 
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مرعاة. المفاتيح اح  »‏ _ حكتاب الصلاة ١#‏ باب القراءة ف الصلاة 


ههه و و وءة وه دث وم ووه 


لآنه ل يذكر الصحانى الذى سمعه منه هذا القول ولا حرج . قفيه : أنه لا نسم أن الزهرى سمع هذا القول من شبد هذه 
القصة قطعا , فا.نه يحتمل أن يكون سمع ذلك من تابعى , ولا يدرى أن التابعى الذى سمعه منه ثقة أو ضعيف » مقبول 
أو مردود .. وأيضا قد تقدم أن هذا القول كذب لاختلاف الصحابة فى ذلك . ولو صرفنا انظر عرس جميع ذلك 
فلا شك أنه مرسل » ومرسل الزهرى كالريج ليس بشئى . قال الذهى فى الدذحكرة (ج ١‏ : ص 44) : قال قدامة 
السرجسى : قال بحى بن سعيد: مرسل الزهرىشرمن مرسل غيرهء لأنه حافظ» وكلا قدرأن يسمى سمى » وإنما يترك من 
لا يستجيز أن يسمى . وقال ابن أبى حاتم فى «-كتاب المراسيل» (ص ؟) : حدثنا أحمد بن سئان قال : كان يحى بن سعيد 
القطان لا يرى إرسال الزهرى وقتادة شيئا » ويقول هو بمازلة الرمح . وقال السيوطى فى التدريب (ص )7٠١‏ : 
مرأسيل الزهرى قال ابن معين ويحى بن سعيد بن القطان : ليس بشمى. وكذاقال الشافعى؛ قال: لآنا بجده يروى عن سلهان بن 
الآرقم. وروى البيهق عن يحى بن سعييد قال : مرسل الزهرى شرمن مرسل غيرهء لآنه حافظ كلا قدر أن يسمي سعى». 
وإنما ترك من لايستحب أن يسميه_اتتهى. واستدل المالكية بقوله يم «مالى أنازع القرآن» على منع القراءةخلف الارمام 
إذا جهر الا,مام بالقراءة. وفى الاميتد لال بهعلى هذا المطاوب نظرظاهرء لآنه لايد ل على منع القراءة خلف الأرمام المتتازع فيها » 
وه القراءةؤ النف سو بالسربحيث لايفضى ل المنازعة بقراءةالا,مام: ذعم يدل عل منع القراءة بالجه رخلفه. وهىمنوعة بالاتفاق. 
قال القرطى : والمعنى فى حديثه (أى حديث أنى هريرة هذا) : لا تجبرو! إذا جبرت ؛ فارن ذلك تحاذبٍ وتخايل » اقرؤا 
فى أنقسم . ينه حديث عبادة . وأفتى الفاروق برأى أى هريرة الراوى الحنديثين: فاو فهم المعنى جملة من قوله لما أفقى 
بخلافه ‏ اتتهى . وقال ابن عبد البر فى التمبيد : لا تكون المنازعة إلا فيا جبر فيه المأموم وراء الارمام .. ويدل على 
ذلك قول أنى هريرة : اقرأ بها فى نفسك يا فارسى ... وقال الشيخ عد الحى اللكنوى في غيث الهام (ص ::)7٠‏ غاية 
ما فيه أن النى لم قال : ما لى أنازع القرآن . فبو إن دل على النبى » فارتما يدل على نهى القراءة المفضية إلى المنازعة فى 
الجبرية - انتبى:. وقال الشوكا ف النيل: استدل به القائلون بأنه لا يقرأ المؤتم خلف الارقام فى الجهزية : وهو خارج 
عن حل النذاع لآب محل النزاع هو القراءة خلف الارمام سراء والمنازعة [نما كون مع جبر الموتم لا مع إسراره . 
وقد حاول بعض الحنفية الاستدلال بقوله «ما لى أنازع القرآن» على ترك القراءة خلف الارنام بالسر وفى السسرية» قائلا 
بأن المنازعة مع الارمام فى القراءة تتحقق مع قراءة المأموم بالسر وفى الضلاة السرية أيضا , لآن معنى المنازعة : هو أن 
يشارك المأموم الا,مام فى القسراءة ويشتغل بالقراءة حال قراءة الايمام ولا يترك الارمام أن ينفرد بالقراءة .. وفيه : أن 
الاستدلال به على ذلك باطل لآنه لو كات معنى المنازعة ما ببنه هذا البعض لما كان يقرأ الصحابة خلف الارمام سرًا فى 
الصلوات السرية م يدل عليه قول الزهرى وهو حم المرفوع عند الحنفية . وقد تقدمت رواية الببهق والبخارى بلفظ : 
فاتتهى الناس عن القراءة فها جهر فيه الا,مام » وقروا فى أنفسبم سرا فيا لا يحهر فيه الارمام . ويبطله أيضا فيه حديث 
عبادة عند أبى داود والدارقطنى بلفظ : وأنا أقو ل : مالى أنازع القرآن فلا يقرأن أحد منكم شيئًا من القرآن إذا جهرت 


ا 


مرعاة المفاتيح جم ا 1 -جكات العلزة 1 باب القراة ف الصلاة ٠‏ 


رداه مالك وأحمد وأبو داود والترمذى والنساق. وروى ابن 'ماجه نحوه . 


عدىء مجم - (وسء +م) وعن ابن عمرء والبياضى ء قالا : قال رسول الله يِه : إن المصلى يناجى ربه» 


بالقراءة إلا بأم القرآن . لآنه لوكان ممنى المنازعة ما ذكره هذا المستدل ا أمرم مَأ بقراءة الفاتحة خلف الايمام بالسر . 
بعد ما أنكر عليهم المنازعة بقوله : مالى أنازع القرآن . ويبعاله أيضا أن أبا هريرة , وعبادة » وعمر رضى الله عنهم كانوأ 
يفتون بقراءة الفاتحة خلف الارمام فى جميع الصلوات » وهم بمن رووأ حديث يث المنازعة؛ فظهر بذلك أن معى المنازعة ليس 

يا ذكره هذا البعض . قال الشيخ اللكنوى فى غيث النهام : ومن الناس من توهم أن معنى المسازعة هو أن يقرأ المت 
حال قراءة الارمام ؛ وهو متحقق فى السرية أيينا مطلقا » وهو مبنى على الغفلة عن كتب اللغة وشروح الحديث للا ئمة - 
اتهى . ولو سلم أن ححديث أنى هريرة هذا يدل على ترك القراءة خلف الايمام بالسر أيضا ‏ فهو مول على ما عدا 
الفاتحة.. جمعا: بين اللأحاديث » ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب » فارنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ بها ٠‏ ويدل عليه أيضا فتوى أنى هريرة : اق رأ بها فى تفسك با فارسى ٠‏ وانظر كتاب القراءة (ص 44) الوق » 
وكتاب الاعتبار للحازدى (ص .)٠١١‏ وعن الاستدلال ببذا الحذيق على ترك القلراءة خلف الاإمام فى الجهرية أو 
مطلقا أجوبة أخرى ذكرها الشبخ فى «تحقيق الكلام» فارجع إليه (رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذى) وحسنه . 
ونقل المنذرى تحسين الترمذى وأقرهء وصحصحه أبو حاتم الزازى وابن حبان واين لقم (والنساق) و د جه أيضا الشافى 
والبهقى والطحاوى واين حبان (وروى ابن ماجه نحوه) أى معناه . 

0010 ب بفتح الباء الوحدة وليه امتقوطة ٠‏ 
بالانتين من عك » والساد المستعدة ب تسوت إلى ياعنة بن عامر بن ريا يق » بطى من الانصار ء اسمه فروة ‏ يفتح هش 
الفاء وسكون الراء ابن عمرو # يفتح العين ‏ ابن ودقة ‏ يفتح الواو وسكون الدال أين عيد بنعاعرين يياضة. 

شهد العقبة وبدرا وما بعدها مع رسول اله َم ؛ ار و لي ات اك 
يبعثه النبى يم لخرص النخل , وكان ممن قاد مع رسول الله َيِه فرسين في سبيل الله ٠‏ وكان يتصدق فى كل عام من 
نخله بألف وسق »وكات من أجماب على يوم امل (قال رسول اقه يَف : إن المصلى) وسبب هذا القول أن زسؤل الله . 
َك كان معتكفا فى العشر الاواخر من رمضان فى قبة على بابها حصير , والناس يصلون عصبا عصبا » ؛فأخرج منبا رأسه. 
ذات ليلة ‏ وقد علت أصواتهم بالقراءة بالجهر قال : إن المصل إذا صل (يناجى ربه) أى يحادثه ويكالمه »وهو كناية 
عن كال قربه المعنوى:. وقيل : هى غبارة عن إحضار القلب والخشوع.ف الصلاة . وقيل : هى إخلاص القلب ٠‏ وتفريغ 
ألسر بذكره .. وقيل مناجاة العبد : أداء الآفعال والأاقوال المطلوبة فى الصلاة » ومناجاة الرب لعبده : إقباله عليه بالرحمة 

الاكل, 


مراة المفاتيم 75 » _ كاب الصلاة 2 ١‏ باب القراءة في الصلاة 


فلينظر ما يناجيه به. ولا يجهر بعضحم على بعض بالقرآن. رواه أحمد. 
64م (0؟) وعن أن هريرة » قال : قال رسول أنه قث : إنما جعل الارمام ليؤتم ب فإذا 1 
ْ فكرواء وإذا قرأ فأنصتوا. 


والرضواان. . .والمقصود التبيه على الخشوع فى الصلاة (فلنظر) أى فليتفكر وليتأمل (ما بناجيه به) ما استفهامية 
والضمير المنضوب فى «يناجيه» راجع إلى الرب » وف «به» إلى دماء ودماء مفعول «فلينظرء .قال القارى : وفى نسخة 
دما يناجى به» ما استفبامية أو موصولة . أى ما يناجى الرب تعالى من الذكر ء والقرآن » والحضور , والخشوع , 
والخضوع ‏ اتهى . والمقصود التنبيه على تحصيل الخشوع ؟واطاة القلب اللسان » والارقبال إلى الله بشراشره » وذلك 
إنما يحصل إذا لم ينازعه صاحبه بالقرأة » ولم يحبر بعضهم على بعض بالقرآن؛ لآن المنازعة وجبر بعض على بعض بالقراءة 
مفوت للخشوع , ومن ثم عقبه بقوله : (ولا يجحهر بعضكم على بعض بالقرآن) فارن ذلك يؤذى ويمنع من الا,قسال على 
الصلاة . والبهى يتناول من هو داخل الصلاة وخارجبا . قال الطببى : عدى بعلى لاررادة معنى الغلبة » أى لا ينلب ولا 
يشوش بعضك على بعض جاهنا بالقراءة ‏ انتهى (رواه أحمد) أما حديث ابن عمر فأخرجه (ج 7 : ص +"7. /اجاء 
) وسيتبده يح وأخرجه أيضا البزار والطيرانى فى الحكير . قال الميثمى : وفيه عمد بن أن إلى » وفنه كلام. 
وأما حديث البياضى فأخرجه (ج ؛: ص 44") وأخرجه أيضا مالك فى الموطأ عن يحى بن سعيد» عن مد بن [براهم بن 
الحارث,التيْمى » عن أنى حازم الّار؛ عن البياضى. ومن طريق مالك أخرجه أحمدء قال الميثمى : رجاله رجال الصحبح- 
اتتهى , فلو عزاه المؤلف إلى الموطأ كان أولى . وللحديث شاهد من حديث أن سعد غند النساى:. قال أبن عبد الير: 
حدييف الإذاضى وأبى سعيد ميان ثابتان ‏ اتهى... وف الاب عن عل عند أعد .اق يتل : وعن فى هزيرة ؛ وعائهة 
عند,الطيزانى فى الأوسط, ذكرهما اليثم فى جمع الزوائد (ج ؟ : صن 17856؟) . ظ 

“دم قوله (إنما جس) بيناء الجهول وكلة «إنماء للحصر لمبالفة والاهتّام (الارمام) أى إماما ء فالمفبول 
اثثانى لقوله مجعل» #ذوف . والتقدير «إنما جعل الارمام إماماء والمفعول الأول قام مقام الفاعل» أو ذججعل» بمعنى 
«نصبء و«اتخذ» فلا حاجة إلى التقدير (لِؤتم به) أى ليقتدى به . والممنى : أن الائيام يقتضى مشابعة المأموم لارمامه » 
فلا يحوز له المقارنة والمسابقة والخالفة إلااما دل الدليل الشرعى عليه ؛ كصلاة القاعد خلف القام ونحوها . وقد ورد 
النهى عن الاختلاف بخصوصه بقوله:لا تختلفوا عليه (فرذا كير) أى للارحرام أو مطلقا » فيشمل تكبير النقل ( مكيروا 
زادفى رؤاية «ولا تكيروا حتى يكبر» أى حتى يفرغ منه . وقيل : حتى بأخذ فى التكبير (وإذا قرأ فأنصتوا) احتج به 
القائلون أن الاؤتم لا يقرأ خلف الارمام فى الصلاة الجبرية . قلت : الاستدلال بذلك على هذا المطلوب موقوف على 
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وق. م ع و مو ممم وقوه 


أن تتكون هذه اللفظة ثابتة محفوظة صححة , وقد اختلفوا فى ذلك فصحجبا مسلٍ » ومال إليه المنذرى ©“ وصححها ابن حزم 
أيضا.. وضغفبًا ابخنارى وأبوداود وأبو حاتم وابن معين وابن خزيمة والحام والدارقطى. واجتماع هؤلاء 
الحفاظ النقاد على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلٍ . قال اليهق فى المرفة : قد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة فى 
الحديث : أبوداود وأبو حاتم وابن معين والحاكم والدارقطنى » وقالوا:إنما لنت بمحفوظة ‏ اتتهى . وروى فى كتاب 
القراءة بإيسناده عن ابن أنى حاتم قال : سمعت أن ء وذ حديك أن خالد الأحمر عن ابن عجلان (يعنى حديث - 
أنى مريرة هذا) قال أب : ليست هذه الكلسة عفوظة .فى مرن تخاليط ابن عجبلان ‏ اتتهى . قأمت : عمد 
ابن عجلان هذا مدلس » وروى هذا الحديث عن زيد بن أسل معنعنا فلا يخوز الحكم بصحته حتى يثيت سماعه من ش 
زيد بن أسل لهذا الحديث . وأيضا ابن عجلان لس بحاظ » بل هو سد الحفظ : وقد تفرد .هذه الزيادة » ول يتابيعه 

عليها أحد من الثقات . وقد روى حديث أن هريرة هذأ بالأسانيد الصحيحة الكثيرة ؛ ليس في واحد منها هذه الزيادة - 

أما كونه مدلسا ققد صرح به بزهان الددين الحملئف «التبيين لإمماء المدلسين». وقال الحافظ فى«طيقات المدلسين»: عمد بن 
عجلان المدثى تابعى صغير مشبور , من شيوخ هالك : وصفه ابن حبان بالتدليس . وأما كونه سى الحفظ فقال الخافظ . 
فى مقدمة الفتح : فيه مقالمن قبل حفظه . وقال الذهى في الكاشف : وثقه أحمد ؛ وابن معين » وقال غيرهما سئى الحفظ . 
وقال فى الميزان : وقد تكلم المتأخرون من أننا فى سوء حفظه ‏ اتتهى . ولعل الشيخين لم يحتجا به لأجل ذلك . قال 
الذهبى فى التذكرة ة :لم يحتج الشيخان حديث عمد - اتهى .. وأما كونه متفردا ببذه الزيادة فى هذا الحديث فبو ظاهر لن. 
تبع طرق الحديث . . قال البيهق فى كتاب القراءة (ص ا : قال ابن خريمة : قال ممد بن حى الذهل : خير الليِكِ أصح 
متنا من زواية أنى خالد يعنى عن ابن عجلان » ليس فى هذه القصة عن النى مَل «وإذا قرأ فأنصتواء بمحفوظ » اانا 

الأخبار متوائرة عن أن هرير ةبالآسا ند الصححة الثابتة المتصلة بهذه القصة. ليس فىشتئىمنها: وإذا قرأ فأنصتوا. إلا خير 
أنى بخالد ومن لا يعتد أهل الحديث برواقه . ثم رواها ابن خريمة من حديث محمد بن عمرو عن أنى سلمة 1 
أنى هريرة . ومن حديث الأعمش عن أنى صائل عن أنى هريرة . ومن حديث سهيل بن أنى صالح عن أيه ؛ ععرن ‏ 

أبى هريرة . ولس فى * شتى منهاهذءالزيادة, وهى ف الصحيح من حديث الأعمش عن أنى صالم عن أنى هريرة .ومن حدمكه 
سبيل بن أنى صالم عن أبيدعن أن هريرة. ومن حديث أن الرتاد عن الأعرج عن أنى هريرة . ومن نحديك همام بن هبه 

وأنى علقمة الحاشمى . وأنى يونس مولى أنىهريرة كلهم » تعن أى هريرة ؛ليس فى شى من هذه الروايات :وإذا قرأ 
فأنستوا اتهى. فارن قلت: قال ابن التركانى فى الجوهر النق (ص )1٠6‏ : : قد تابعه عليها خارجة بن مصعب ويحى, 
ابن العلاءكا ذكرء البيهق فبابعد- اتهى. وكذلك قال العينى ى شرح البخارى (ج+:ص )١٠١‏ قلمت: لااعتدادمتايتهيا. 
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قال الحافظ فى التقريب فى ترجمة خارجة بن مصعب : متّروك وكان يدلس عن الكذابين ؛ ويقال : إن:ابن معين كذبه - 
انتهى . وقال الذهى فى المزانفى ترجمةبحى بن العلاء: قال الدارقطنى متّروك؛ وقال أحمد بن حنيل: كذاب يضع الحديث . 
وقال الخررجى فى الخلاصة فى ترجمته : كذبه وكيع وأحمد اتهى . وقال البيبق فى كتاب القراءة. : وقد روآه يحي بن . 
العلاء الرازىءعن زيد.بن أسل . ويحبى بن العلاءمترو ك.جرحديحى بن معين وغير من أهل العل . بالحديث . وروى بإسناد 7 
ضعيف عن عسر بن هارون , عن خارجة بن مصعب , عن زيد بن أسل ٠‏ ولا يفرح بنابعة هؤلاء فى خلاف أهل الثقة .. 
والحفظ - اتتهى . تنبيه : ذكر العينىفى شرح البخارى والبناية شرح الحداية : أن ابن خزية أيضا صمح حديث ابن عجلان ؛ 
[ْ يعنى. زرادة « وإذا قرأ فأفصتواء وقد تقله عنه الشيخ اللكنوى فى «إمام الكلام» والنيموى فى «آثار السنن» وغيرهما من 
العلناء الحنفية فى تصانيفهم . وهذا خطأ فاحش ووم قبيح ‏ فارن ابن خزيمة لم يصحح هذه الزيادة أبدا بل هو من ضعفها 
ش جدا . قال البيهق فى كتاب القراءة (ص١4)‏ : قال أبو بكر مهد بن إسحاق بن خبريمة : هذا خمر ؛ ذكر قوله «وإذا قرأ 
فأنمتواء فيه ومم . وقد روى الهاى يشدهوهاز امل م رعين: أحد علاء زماته , عير مدافع , صاحب حفظ 
وإتقان وكتاب صحيح ‏ هذا الخير عن أبن عجلان.: فذكر الرواية التى ذكرها البخارى ؛ ولس فى شتى منها «وإذا قرآ 
فأفستواء . قال ابن خزية : قال مد بن يحبى الذهلى : خير الليث أصح متنا من رواية أنى خالد يعنى ابن غيلان لين 
٠‏ فى هذه القصة عن النى مَك !١‏ «إذا قرأ فأفصتواء بمحفوظ .1+ . وقد ذكر ابن خزعة فصلا مستقلا لاثئا أ 
: الزيادة غير محفوظة » كا قال البيهق فى كتاب القراءة(ص 40) فارجع ليه . ولو سل أن زيادة «وإذا قرأ فاصوا ٠‏ 
حديث أنىهريرة ححة ثابنة حفوظة» فقدذكرنا عنها أجوبة فى شرح حديث ألى مومى الأشعرئ فتذكر ( رداه أبودازة) ‏ 
وقال : هذه الزيادة «وإذا قرأ فأنصتواء ليست بمحفوظة . الوم عندنا من أنى خالدء وتقدم أن أبا حاتم قال: هى من ٠‏ 
تخاليط ابن عجلان: يعنى أن الوهم عنده من أبنعجلان: ولم ببين بعض الحفاظ الذين صرحوا بكونها غيرحفوظة. ؛أن الوم 
من هو ؟ فارن قلت: اختلافهها فى نسبة الوهم ‏ وسكوت بعضهم عن تعيين الواهم يؤدى إلى طرح القولين: والرجوع إلى صحمة 
هذءالزيادة, قلت : إن الحفاظ النقاد إذا حكموا على حديث بأنه غير محفوظ .واختلفو اف نالو هم قبعض سبو إلى أحدء 
وبعضهم إلى آخرء فهذا الاختلاف لا ييؤدى إلى طرح القولين»ولميقل به أحد ٠‏ كيف ؟وقد تقرر فى موضعه أن امحدثين 
المعللين القاممين بمعرفة فن المعلول الذى هو من أغعض أنواع علوم الحديث وأدقها إذا انه تفقوا على خديث أنه معلول 
فدعوام مقبولة » وإن اختلفوا فى توجيه التعليل » بل وإن أخطأ بعضهم فى توجيهبه ؛ فارنه قد يقصر عبارة.المعال عن 
إقامة الحجة على دعواه . كالصير فى تقد الدينار والدرهم » ؤهذا الجواب على تقدير تسليم كون أنى خالد وابن عجلان 
ثقنين , حافظين , لكن.قد تقدم أن ابن عجلان مدلس ء وقدٍ زوى هذا الحديث عن زيد بن أسل معنعنا . ومع كوه , 
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والنسانى وابن ماجه. 
هدم - (م) وعن عبد الله بن أنى أوفء قال: جاء 0 إلى البى يقث ء فقال : إنى لا أستطيع 
أن آذ من القسرآن شيئا ا قسالق نا" فرق 4 لقال اق سهان اقل والش 3 لذ إل إل إقاء 
واللهأكر : ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله! هذا لله فاذا لى؟ قال؛ قل : اللهم 
ارحمنى؛ وعاقى» واهدنى.ء وارزققنى. فقال هكذا ببديه وقبضبما. 


مدلسا ليس يحافظ . بل هو ستى الحفظ . وقد تفرد بهذه الزيادة » ول يتابمه عليها أحد من الثقات. وأما أبو خالد 
الأحمر سلمان بنحيان الأازدى فهو أيضا مئ الحفظ . قال الحافظ فى مقدمة الفتح : قال ابن معين : أبو خالد صدوق » 
ليس تحجة. وقال ابن عدن : وإنما أتى من سوء حفظه فغلط , ويخطى . وقال أبو بكر البزار : اتفق أهل العلل بالنقل 
أنه ل يكن حافظا. وقال الحافظ ف التقريب : صدوق يخطتى (والنسائى وابن ماجه) وأخرجه أيضا أحمد . 

ش 8م قوله (وعن عبد الله بن أنى أوى) هو عبد الله بن أنى أوف » علقمة , بن خالد بن الحارث الاسلى 
1 أبو ارام أو أبو ححمد أو أبو معاوية . حانى ابن حانى » شهد عبد الله ببعة الرضوان ؛ وخبير ‏ وما بعد ذلك من ش 
المشاهد :ول يزل بالمدننة حتى قبض رسول اله َه شم تحول إلى الكوفة , وهو آخمر من بق بالكوفة من الصحابة » . 
مات سنة (810) بالكوفة» وكانقد كف بصره , روى خمسة وتسعين حديثا . اتَفقَا على عشرة » وانفرد البخارى بخمسة 
ومسل بواحد » روى عنه جماعة (أن آخذ من القرآن شيئا) أى أتعم وأحفظ من القرآن شيا أقرأه فى الصلاة » أو آخذ 
شيئا من القرآن وردآ (مايحرتتى ) أئيكفينى عن القراءة فى الصلاة . أو عن وردالقسرآن (قال) وفى بعض النسخ «فقال» 
وكذاوقع فى أنيداود (قل مبحان الله) إلخ. فين هذه الكلمات أحب الكلام إلى الله وأفضل الذكر بعد كلام الله 
(هذاته) أى ما ذكرمن الكلمات ذكر لله مختص له » ؛ أذئره به (فا ذا لى؟) وف أبىداود :فا لى؟ أى علينى شيئا يكون لى 
فيه دعاء واستنفار أذكره لى عند رن (اللهم ارحتى) أى يترك المعاصى أبدا ‏ أو بغفر اليا وعفوها (وعاقى) من آنات 
الدارين (واهدق) أى ثيتنى على دين الانسلامءأو دنعل متابعة الأاحكام (وارزقنى)أى رزقا حلالا طيا . كافا مغنا 
عن الأانام» أوالتوفيق والقبول وحسن الاختنام (ققال) أى فعل الرجل (هكذا) قال الطب : أى أشار إشارة مثل هذه 
الارشارة المحسوسة (بيديه) تفسير وان (وقيضههما) قال القارى : وفى فسخة «فقبضهها ؛ فقيل» أى عد تلك الكلمات بأنامله 
وقبض كل أثملة بعد كل كلمة . وقال ابن حجر : ثم بين الراوى المراد بالارشارة بها فقال : وقبضهما أى إشارة إلى أنه 
يحفظ ما أمر بها يحفظ الشئى النفيس بقبض اليد عليه . وظاهر السياق أن المشير هو المأمور , أى حفظت ما قلت لى 
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فقال رسول الله : أما هذا فقد ملا" يديه من الخير. 


وقعنت عله ء فلا أضعه . ويؤيده قول الراوى (ققال رسو اته ج: أماهذا) لى الرجل ( د ملا يدبه من اير 
قال ابن حجر : كناية عن.أخذه مجامع الخير بامتثاله لما أمر به قلت : وقع فى رواية لأحمد (ج ؛ :ص «هم) :ثم 
. أدبر وهو بمسك كفيه , بدل قوله : فقالهكذا يديه وقبضها. ورواية أحمد هذه ظاهرة فى أن الارشارة باليدين كانت 
من هذا الرجل لا من الرسول يكم » ذالمأمور هو المشير . واعل : أنهم اختلفوا فى تعبين عمل الحديث , ققال الطب : 
الظاهر أنه أراد أنى لا أستطيع أن أحفظ شما من القرآن وأتخذه وردا لى فعلنى ما أجعله وردا لى» فأقوم به آناء الليل 
وأطراف النبار ء فلا عليه ما فيه تعظي لله تعالى طلب ما يحتاج إليه من الرحمة والعافية والهداية والرزق . ويؤيد ما 
ذكرنا من أن مطلوبه ما يحعله وردا له لا يفارقه أبدا , قيضه بيديه. أى أنى لا أفارقه ما دمت حيا. وثوثم بعضهم 
من إيراد هذا الحديث فى هذا الباب أن هذه القصة فى الصلاة , فقال : لا يحوز ذلك فى جميع الأزنة لآن من قدر على 
قعل هذه الكلرات يقدر على تعلل فاتحة الكتاب لا محالة ‏ بل تأويله أنى لا أستطيع أن أتعل شيا من القرآن فى هذه الساعة 
وقد دخل على وقت إلصلاة قال له رسول الله عَم : قل سبحان الله » إل . . فن دخل عليه وقت صلاة مفروضة ولم 
يعلم الفاتحة , وعلم شيئا من القرآن » لزمه أن يقرأ بقدر الفاتحة عددٍ.آيات وحروف ء فارن لم يعم شيئا منه يقول هذه 
الكلمات ٠‏ فرذا فرغ من تلك الصلاةلزمه أن يتعلم . وفيه : بعد » لآن عجز العربى امتكلم مثل هذا الكلام عن تعل ما قصح 
به صلاته من القرآن مستبعد جدا » وأنى كان رسول القه مَك يرخص ف الا كتفاء بالتسبيعلى الارطلاق من غير أزن 
بين ما له وما عليه اتتهى . وذقل ميرك عن زين العمرب أنه قال : وكل هذا خلاف الظاهرء بل قوله «فعلينى ما 
يخزتى» مع إيراد الحدثين لهذا الحديث فى هذا الياب يدل أيضا على أن المراد القدر الجر فى الصلاة وإلا لكان إيراده 
فى باب التسبيحأليق »وما ذكره من الاستبعاد فخير بعيد» لأآنه كما أن منالعربمنهوفغاية الفصاحة والبلاغة فنهم من هو 
فى غايةالجلافة والبلادة ‏ اتهى . قلت : الظاهر أن الحديث وارد فى الصلاةلما مرمن حديث رفاعةالترمذى باب صفة 
الصلاة . قال : إذا قت إلى الصلاةقوض اي أمرك الله به. ثم ثشبد.فارن كان معك قرآن فاقرأ , وإلا فاحد الله » وكيره ء 
وهلله , ثم اركع . فارنه يدل على أن من لم يحفظ القرآن يحئه الحمد والتكبير والتبليل » وهو مع حديث الباب دليل على 
أن هذه الأذكار قائمة مقام الفاتحة وغيرها لمن لا يستطيع أن لا يتغل القرآن . وليس فيه ما يقتضى التكرار ؛ فظاهره أما 
تك مرة.. وقد ذهب البعض إلى أنه يقولها ثلاث مرات . قال الخطان فى الممالم (ج ١‏ : ص 7007) : الأصل أن 
الصلاة لا بحزئٌ إلا بفراءة فامحة الحكتاب » لقوله ميتم ٠لا‏ صلاة إلا بفاتحة الكثاب» ومعقول أن وجوبة 
قراءة فاتحةالحكتاب إنما هو على من أحسنها دون مر لا يحسنها » فاإذا كان المصلى لا يحسنها ‏ وكان يحسن 
شيئا من ال رآس غيرها.. كان عليسه أن يق أ منه قدر سبع آيات , لآن أولى الذ كر بعد فاتحة الحكتاب ما كان مثلا 


يفن 
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روآه أو داود. وانتهت روابة النسانى عند قوله : إلا بالله . 
(091) وعن ابن عباس» رضى الله عنهء أن النى يقد كان إذا قرأ (سبح اسم ربك الاعلى» 
قال : سبحان رى الاعلى . 


لما مر القرآن . فارن كان رجل ليس فى وسعه أن يتعل شيئا من القسرآن لعجز فى طبعه أو سوء حفظه أو عجمة 
لسان ؛ أو آفة تعرض له كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النى يم من النسيح والتحميد واتهليل والتكبير. وقد 
روى عن رسول اله ملم أنه قال : أفضل الذكريءد كلام الله عز وجل سبحاتب الله, واد لله , ولا إله إلا الله والله 
أ كبر -اتهى داه أوعاده) وسكت عله: وأخرجه أيضا أحمدو اب نالجارود وضمحه ابن حبانء والحا 1 والدارقطى . 
ومدار الحديث على إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل السكسكى أن إسماعيل الكوفى مولى صخير . قال الحاظ فى 
التلخيص (ص 84) : هومن رجال البخارىلكن عيب عليه إخراج حديثه. وضعفه السانى . وقال ابن القطان : ضعفه 
قوم فل يأْوا بحجة .. وذكره التووى فى الخلاضةف فصل الضعيف . . وقال فى شرح المهذب : رواه أبوداود والنسائ . 
بارسناد ضعيف, وكان سببه كلامهم فى [براهم . وقال ابن ععدى :لم أجد لدحديئا مكر المثن ‏ اتهى . ول ينفرد به بل 
رواه الطيرانى وابن حبان فى ححه أيضا من طريق طلحةبن مصرف عن ابن أنى أوفى » ولكن فى سنده الفضل بن موفق 
ضعفه أبو حاتم اتهى كلام الحافظ . قلت : إبراهم التكسكى هذا ضعفه أحمد » وقال ابن القطان : كان شعبة 
يضعفه » كان يقول لا يحسن يتكلم . وقال النسائى : ليس بالقوى, يكتب حديفه. وقال ابن عدى :لم أجد اه حديثا 
متكر المآن » وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره , و»كتب حديثه م قال النساتى » وذكره العقيلى فى الضعفاء » واين حيان 
فى الثقات:. وهذا يدل على أنه صدوق ثُقةعند البخارى وابر القطان وأبن عدى وابن حبان» وليس من لا يحتج 
بأحاديئهم ٠‏ وهوالر اجح ‏ والله أعل . 

9م قوله ( كان إذا قسرأ : سبح اسم ربك الأعلى) فى الملاة أو غيرها » فريضة كانت الصلاة أو ناظة . 
ففيه دليل على أن للقاريى فى الصلاة أوغيرها إذا مربآية يها تسبيح » أن يسبح . وإليه ذهب العاضى, وهو لق » لآن 
قوله « كان إذا قرأ» عام يشمل الصلاة وغيرها ؛ ويؤيده ما روى عر على بن أنى طالب : قرأ (رسبح اسم ربك 
الأغلى ‏ 0م : 409 فقال : سبحان رب الأعلى : وهو فى الصلاة ٠‏ فقيل له : أتزيد فى القرآن ‏ فقال : لاء إيما أمرنا بشتى 
فقلنه . وروى البيهق عنه أنه قرأ فى الصبح بلا سبح اسم ربك الأعلى) فقال : سبحان رب الأعلى ‏ الحدّيث ٠.‏ وعن 
أتى موسى الآشعرى : أنه قرأ فى الجمعة ل( سبح اسم ربك الأعلى ) فقال :.سبحان رب الأعلى . وعن سعيد بن جبير » قال 
سمعت ابن عمر يقرأ لإرسيح أسم ربك الاعلى) فقال : سبحان رب الآعلى ٠‏ ؤعن عمر مثله .. وعن ابن الزهر أنه قرأ 


قفنا 
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رواه أحمدء وأبو داود. 
وم - )4١(‏ وعن أنى هريزة, قال: قال رسول الله يله : من قرأ منكم ب«التين والزيتون» فانتهى 
إلى ((أليس الله بأحم الحا كين) فليقل : بلى, وأنا على ذلك من الشاهدين. 


+( سبح اسم ربك الأعلى 6 فقال : سبحان رب الأعلي » وهو فى الصلاة . وحديث إبن عمر رواه الحام أيضا (ج ‏ : 
ص 01١‏ ) وقال : صمح على شرط الشيخين» وواققفه الذهبى . ولا دليل لمن حمل حديث ابن عباس هذا على خارج 
الصلاة أو خصه بصلاة النافلة » بل يرد قوله ما تقدم من آثار الصحابة . م إنه قبل : يستحب أيضا السامع أف يقول 
سبحان ربى الآعلى إذا سمع من القسارقٌ (رسبح اسم ربك الأعلى6لأنهلا دليل فى الحديث على اختصاص هذا القول 
بالقارىٌ أو بالازمام » ولم يقل رسول الله مَقِبَمِ هذا القول لكونه إماما أو قارئاء بل لآن مقتضى هذه الآية أن يقول كل 
من قرأها أو سمعها فى جوابها: سبحان رب الأاعلى , امتثالا للامر . قال المناوى فى شرح الجامع الصغير : أخذ من 
ذلك أن للقارىٌ أو السامع كلما مسر بآية تنزيه أن ينزه الله » أو تحميد أن يحمده , أو تكبير أن يكبره ٠‏ وقس عليه 
(رواه أحمد وأبوداود) من طريق وكيع عن إسرائيل عن أنى [سحاق عن مسلٍ البطين عن سعيدين جبيرعن ابن عباس . 
وأخرجه أيضا الحام (ج ١‏ :ص 514) والطبرانى وابنمردويه والبيهق: وصحجه الحا كم ووافقه الذهىوقال العزيرى : 
هو حديث صحيح. وقال أبودأود : خو لف وكيع فى هذا الحديث . رواه أبو وكيع (يعنى الجراح بن فليح واند 
وكيع المذكور) وشعبة عن أنىإسحاقعن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا ‏ اتتهى . وأخرجه عبد الرزاق» وابن 
أنى شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير عنه : أنه كان إذا قرأ لإسبح اسم ربك الاعلى ‏ قال : سبحان رب الأعلى . و 
لفظ لعبد بن حميد عنه » قال : إذا قسرأت سبح اسم ربك الاعلى ) ققل سبحان ربى الأعلى . قبل : الموقوف له حم 
الرفوع غلا سرح للاجتهاد فيه. ٠‏ والرفع زيادة ثقة فتقبل . 

0-7 - قوله (من قرأ) أى فى الصلاة أو خارجها ( ب «التين والز تون») أى بهذه السورة (فاتهى إل الى الله 
بأحك الحاكين») أى أقضر ى القاضين يحكم ينك وبين أهل التكذيب بك ,يا حمد ! (فليقل : بلى) أى نعم . قال المناوى : 
للأنه قول بمنزلة السؤال فيحتاج إلى الجواب . ومن حت الخطاب أن لا يرك الخاطب جوابه فيكون السامع كهيئة. 
الغافل أوكن لا يسمع إلا دعا ونداء من الناعق به ؛ صم بكم م ى فهم لا يعقاون , فهذه هيئة سيئة . .ومن ثم ندبوا 
لمن مر بآية رحمة أن يسأل الله الرحمة : أو عذاب أن يتعوذ من النار ء أو مذكر الجنة بأن يرغب إل الله فها » أو انار 
أن يستعيذ به منبنا ‏ انتهى (وأنا على ذلك) أى كونك أحك الحاكين (من الشاهدين) أى انتظم فى سلك من له مشافهة 
فى الشهادتين من أنساء اله وأوليائه . قال ابن حجر : وهذا أبلغ من أنا شاهد . ومن ثم قالوا فى ل وكات رن 
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ومن قرأ إلا أقسم يوم القيامة) فاتهى إلى (أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتى) فليقل : 
يلى. ومن قرأ (إوالمرسلات) فبلغ لإفأى حديث بمده يؤمنون) فليقل: آمنا بلله. رواه 
أبو داود والترمذى إلى قوله : وأنا على ذلك من الشاهدين. 


القاتين - 3 00 وفى (إنه فىالآخرة من الصالحين ؟: 00 أبلغ من «وكانت قاتّة» ومن «أنه فى الآخرة صالح 9 
الآن من دخل فى عداد الكامل وسام معهم الفضائل لي سكن انفردعنهم ( أليس'ذلك) أى الذى جمل خلق الاإنسان من - 
فطفة تم فى الرحم ( يقل : بلى) قال القارى : وفىروابة «يل إنه علىكل شثى قذير» ‏ اتتهى . وأخرج ابن النجار فى 
ارم يخه عن أنى أمامة:أندسمع رسو ل الله مَل يقول عندقراءنهلهذه الآية: بلى وأنا على ذلك منالشاهدين (فيأى حديث بعده) 
أى بعد القرآن » لأآنه آية مبصرة ؛ ومعجزة باهرة» لخين لم يؤمنوا به فبأى كتاب بعده يؤءنون ؟ (فليقل : آمنا بالقه) 
أى به وبكلامه ٠‏ ولعموم هذا لم يقل :آمنا بالقرآن . وقال الطبى : أى قل : أخالف أعداء الله المعاندين ‏ أتههى . 
والحديث يدل على أن من يقرأ هذه الآآبات يستحب له أن يقول تلك الكلمات سواء كان فى الصلاة أو خارجها . وأما 
قولها للسامع المقتدى أو غير المقتدى فل أقف على حديث مرفوع: صر يدل على ذلك » » لكن قد تقدم أن هذه الآياحه 
بمنزلة السؤال فتحتاج إلى الجواب ؛ ومن حق الخطاب أن لا يترك المخاطب جوابه فستحب الجواب عند تلاوة هذه . 
ال ا مأنوما أو منفردا . قالابن عباس : من قر رأ وميم اسم ربك الأعلى 4 إماما 
كان أو غيره فليقل : سبحان رب الأعلى » ومن قرأ للا أقسم ببوم القيامة 0 إلى آخرها فليقل : سسبحانك 
اللهم بلى » إماما كان أو غيره » ذكره الخطيب .. قال الحفناوى : قوله «إماما كان أو غِيره» يقتطى أن هذه الكلمة وهى 
«بلى» لا تبطل الضلاة » وهو كذلك ء لآما ذكسر وتقديس وتنزيه لله تعالى , كذا فى فتح البيان (ج ١‏ : ص )17٠١‏ 
(رواه أبوداود) من طريق ابن عبينة عن [سماعيل بن أمية » قال : سمعث أعراييا يقول : سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله يه : من قرأ , إل . وأخزجه أيضا أحمد لج ؟: صن 744) وابن المنذر وابن مردويه , واليهقى . وفى 
. إسناده رجل مجهول» فالحذيثك ضعيف (والترزمذى) أى ورواه الترمذنى. وف نسخة «وللترمذى» وهو الظاهرء قال 
الترمذى بعد ما أخرجه مختصرا : إتما يزوى بهذا الا,سناد , عن هذا الأعرابى؛ عن أنى هريرة : ولا يسمى اتهى . قال 
فى فتح الودود : وهذا الأعراتى لا يسرف » فق الاْسناد جهالة ٠‏ وقال الحافظ فى المهنات من التقريب : إبعاعيل بن 
أمية عن أعرانى عن أنى هريرة لا يعرف . وسمامك فى المستدرك (ج *: ص ٠وه)‏ يزيد ؛ بن عياض أحد المتروكين 
ا د وقال الذهى فى الميزاف (ج ". :ص يرم) والحافظ ف اللسان (ج + : 
ص :4ه 4) : أبو اليسع لا يدرى من هو ء والسند بذلك مضط رب - انتهى . والعجب من الذهى أنه وافق الحا كم فى 
التلخيص فى تصحبح الحديث ققال : صمح . 


هلال 
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وهم - )4١(‏ وعن جابرء قال: خرج رسول الله يي على أصحابه, ففرأ علييم سورة الرحمن من 
أولها إلى آخرهاء فسكتوا. فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودا متكم, 
كنت كلا أتيت على قوله: لإفأى آلاء ربكا تكذبان) قالوا: لا بشئى من نعمك ربنا تكذب»ء 

فلك الحد. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب. ش 


2( الفصل الثالك )©ه - 


وح - (؟4) عن معاذ بن عند الله الجهنى » قال: إن رجلا من جهينة أخيره 


مم - قوله (فسكتوا) أى الصحابة مستمعين (ليلة الجن) أى ليلة اجتباعهسبم به (فكانوا) أى الجن ( أحسن 
عردودا) أى أحسن ردا وجوابا لما تضمنه الاستفهام التقريرى المتكرر فيها بأى 5 أيها الصحابة . قال الطبى : 
المردود بمعنى الرد كالخلوق والمعقول » نزل سحكوتبهم وإنصام للاستماع منزلة حسن السرد ‏ فجاء بأفعل التفضيل . 
ويوضحه كلام ابن الملك حيث قال : نزل سكوتهم من حيث اعترافهم بأن فى الجن والارنى من هو مكذب بآلاء الله » 
وكذلك فى الجن من يعترف بذلك أيضا لكن نفيهم التكذيب عن أنفسهم باللفظ أيضا أدل على الارجابة » وقبول ما جاه 
به الرسول مر سكوت الصحابة أجممين , ذكره القارى ( كنت) أى تلك الليلة (على قوله) أى على قراءة قوله تعالى 
(فأى آلاء رما تكذبان) الخطاب للابنى والجن » أى بأى نعنة ما أذعم الله به عليم تكذبون وتجحدون نعمه بترك 
شكره » وتكذيب رسله » وعصياتب أمره (لا يشى) متعلق بتكذب الأتى (ربنا) بالنصب على حذف حرف النداء 
(تكذب) أى لا تكذب بشئى منها (فلك الحمد) أى على نعمك الظاهرة والباطنة . ومن أتمها نعمة الارمان والقرآن 
(رواه الترمذى) وأخدرجه أيضا البزار وابن المنذر والساى وصححه ء والبيهقى (وقال : هذا حديث غريب) لا نعرفه 
إلا من حديث الوليد بنى مس عن زهير بن عمد ثم حكى عن الارمام أحمد أنه كان لا يعرفه », يتكر رواية أهل الشام عن 
زهير بن عمد هذا . قلت : حديث جابر هذا رواء الوليد بن مسل , وهومن أهل الشام عن زهيرين عمدء فق الحديث 


ضعف لكن له شاهد من حديث ابن عمرءأخرجهابن جرير والخطيب فى تاريخه , والبزاروالدارقطنى فى الافراد وغيدم 
وح السيوطن إسناده »كا فى قتح البيان (ج ه : ص )١107‏ قبل : أورد المصنف حديث ابن عباس وأنى هسريرة 
لاحتّالهها داخل الصسلاة:وخارجها , وذكر حديث جابر هذا تبعا لمها واطرادا فى حكمها . 

584 - قوله (عن معاذين عيد الله الجمنى ) يضم الج وفتح الحاء» المدنى تأبعى صدوق» ريما وم اله الحاظ . وو ثقّه 
ابن مدين وأبو داود . وذكره أبن حبان فى الثقات . وقال الدارقطى ليس بذلك (أخبره) الضمير المستتر راجع إلى 


١ك‎ 


-باب القراءة فى الصلاة 


أنه سمع رسول الله يِه قرأ فى الصبح <(إذا زلزلت» ف الركمتين كلنبماء فلا أدرى أ نسى أم 
قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود. 

ام - (+4) وعن عروة ‏ قال: إن أبا بكر الصديق, رضى الله عنهء صلى الصبمء فقرأ فيبما 
بسورة البقرة فى الركعتين كلتيهما . 


الرجل : والبارز إلى «معاذ» ولايضرالجهل به لأانه صحانىء والصحابةكلهم عدول (أنه) أى الرجل ( الركعتين كاتيهما) 
تأحكيد لدفع توم التبعيض , أى قرأ ىكل مر ركتها (إذا زازلت ‏ + : 49 بكمالما (أ نس ؟) ببمرة 
الاستفهام . أى أنه قرأ فى الأأولى (١‏ إذا زلرات ) (أم قرأ ذلك عمدا) تردد الصحان فى أن إعادة النى يكم للسورة هل 
كان نسيانا لكون المعتاد من قرأءته أن يرأ فى الركعة الثانِة غير ما قرأ به فى الأولى : فلا يكون مشروعا لآمتهء أو 
فمله عمدا بيات الجوازء فتكون الارعادة مترددة بين المشتروعية وعدمبا » وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروءا 
وغير مشروع فحمل فله مله على المشروعية أولى . لآن الأصل فى أفعاله التشريع ؛ والنسيان خلاف الآصل .. ونظيره 
ما ذكسره الأصوليون فيا إذا تردد فعله ميم بين أن يكون جبليا أو لبان الشرع , وال كبر على التأسى به , كذا فى 
النيل. وقال ابن حجر : الظاهر أنه فعل عمدا لييين به حصو ل أصل البنة بتكرير السوزة الواحدة من قصار المفصل 
فى الركعتين (رواء أبو داود) وسحكت عنه هو وال كذزى . قال الشوكانى : ليس فى إسناده مطعن » بل رجاله 
رجال الصحيح . | 

10م قوله (وعن عروة) أى ابن الزير الناببى المشهور (فقرأ فهما) أى فى ركعت الصبح . وفى نسخة «قيهاء 
كنا فى الموطأ » وهو الظاهر. أى فى صلاة الصبح:. والمراد بعد فاتحة الكتاب » واستغنى عن ذكرها لشهرتما بين الناس 
ولعطم الناس بذلك (بسورة البقرة فى الركعتين كلتيهما) يعنى على توزيع السورة وتقسيمها . وفى حديث أنس» قال : 
صل بنا أبو بكر صلاة الفجر » فافتتح سورة البقرة » قرأ بها فى ركعتين , فلا سل قام إليه عمر » ققال :ما كدث تفرغ 
حتى قطلع الشمس . قال : لو طلعت لإالفتنا غير غافلين . وهذا إجماع منهم . وفيه رد على من قال باستحباب الارسفار » 
وأفضلة تأخير صلاة الفجر إلى الا,سفار ؛ وتائيد لما ذكرنا فى معنى «أسفروا بالفجر» تقلا عن الطحاوى وابن القيم من 
أن المراد به الارسفار دواما لا ابتداء فيدخل فيها مغلسا ء ويطول القراءة » فيخرج منها مسفرا جدا . قال الحافظ + 
روى عبد الزذاق بإسناد صميح عن أنى بكر الصديق أنه أم الصحابة فى صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها فى الركعنين » 
وهذا إجماع منهم - اتهى . وفيه دليلعلى جواز قسم السورة الواحدة بين الركعتين فى الفريضة من غيل #اعة 


هذ 


مرعاة المفاتيح جٍ صحكتاب الصلاة 1 - باب القراءة ف الصلاة 


رواه مالك . 
امم (4؛) وعن الفرافصة بن عمير الحنى» قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراء عنهان 
ابن عفان إياها فى الصبح , من كثرة ما كان يرددها. رواه مالك. 
الام (40) وعن عامر بن رييعة» قال: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح ». 


(رواه مالك) وهو منقطع لآن عروة ولد فى أوائل خلانة عهان : لكنه ورد برواية أنس أخرجه الخلال م فى المغنى 
والبيهق (ج نص 681) وعبد الرزأق بسند يح . 
اام # قوله لعن الفرافصة) بشم الفاء الآولى , فراء, تأئف .فقاء ثانة مكسورة ؛ فصاد مهملة ؛ على ما ضبطه 
اازرقاى . وفالمنى محمد طاهر الفتى: هم هوعند أنمحدثين بفتح الفاء الآولى . وقال الطب : الفاء الآولى مفتوحة عندامحدثين » 
وأهل اللنة لايعرفون إلاالضم (بن عير عير) بضمالعين المهملة مصغرا (الحن) نسبة إلى قيلة بنى حنيفة» من الطبقة الأولىمن 
تابعى أهل المدرنة فى الدرجة العالية . وثقه العجلى وابن حبان . وهوغير الفرافصةين الأحوص بن عرو بن ثعلبة الكلى . 
(ما أخذت) أى ما حفظت وتعليت (إلا من قراءة عمَانِ بن عفان) لا ينصرف ء وقد ينصرف» قاله القارى (إياها) 
أى تلك السورة كلها (فى الصبح) أى فى صلاته (من كثرة ما كان يرددها) أى يكررها فى صاوات الصبح . 909 
تعلل لاخذت . وفيه أن المواظبة ىأ كثر الاحؤال على سورة واحدة لا محذور فيها . ويحتمل أن ذلك لا بشرء َل 
بالجنة على بلوى تصيبه ,كا ورد : إيذن له وبشره بالجنة على باوى [صيه . وسورة يوسف فيها ذكر البلوى على يوسف 
عليه السلام » فكان فيها مناسبة به . قيل : المداومة على قراءة سورة بوسف مورثة لسعادة الشهادة وهى مجرية , والله 
أعلم (رواه مالك) عن يحي بن سعيد ‏ وريعة بن أنى عبد الرحمن الرأى » عن القاسم بن عمد , عن الفرافصة بن عمير » 
وأخرجه أيضا الشافى والبييق : | 
بام - قوله (عن عامر بن ربعة) كذا فى فشن الميكاة الموجودة عندنا بلفظ «عامر بن ربعة» وكذا ذكره 
ابن الدييع ' فى تيسير الوصول (ج * : ص 774) عن مالك . ومكذا أورده مد بن سلبان المغرنى فى جمع الفوائد عن 
دذين » أ بفظ حامر بن ريعة؛ ووقع فى فسخ الموطاً التأضرة عتدنا : عبد الله بن عامر بن ريعة , وبه جزم الزرقانى 
حيث قال فى شرحه للوطأ : وثقه العجلى » و أبوهأى عامر بن ربيعة حصان شهير » وكذا وقع فى رواية البيهق من طريق 
مالك , وكذا ذكره ابن التركانى فى الجوهر النق عنه : وهكذافى رواية الطحاوى عن مالك . قيل : هذا هو الصواب . 
وأما ما وقع فى ذسخ المشكاة وتيسير الوصول فهو غلط , ولس هو من خطأ النساخ بل من المصنفين بأتفسهما ‏ لانهها 
١‏ هو عيد الرحمن بن على بن عمد بن يوسف الشيانى» الزيدى الشافى ؛ المعروف ابن الدمع ب ب يكسر الدال المهملة : وسكون الباه المناة من 


الحتاء ٠‏ وقتح الموحدة ٠‏ وفى آخره مهم - ومعتاة بلغة آلوبة الأيض » لقب جده على بن .وسف ٠‏ وضيطه قطب الدين الحنفى فحكتايه «البرق 
الباتى فى الفتم المثانى» بفتح الدال المبملة » وباليا. المثناة التحتية الساكنة , فالياء الموحدة المفتوحة , آخره عين . 
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فقرأ فبما بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيثة؛ قبل له: 


اقتصرا على ذكر ترجمةعامر بن ريعة فى أسماء رجال المشكاة: وجامع الأصولء ول يذكرا ترجمة ولده عبد الله بن عامر» . 
ول بتنبه لذلك الخطأ القارى . بل تبعبها حيث قال : عامر بن ربنعة يكنى أباعبد الله العنزى , هاجر الهجرتين . وشهد بدرا 
والمشاهد كلها . وكان أسل قديما .. وقبل :كنا النسختين صحيحتان: وأن هذا الآثر رواه عبد الله بن عامر وأبره كلاهما 
إلا أن هشاما (شيخ مالك) أخذه عن عبد الله بن عامر بن ريعة بلا واسطة أيه عروة » ورواه عن عامر بن ريعة 
(والدعدالله) بواسطة أيه ؛ قلت : وعدم ذكر الواسطةبينهشام وعبد الله هوالصواب عند سل وانيهق لان أصحاب. 
هشام : أبا أسامة ووكيعا وحاتما لم يقولوا فيه لفظ «عن أبيه» وقالوا : عن هشام , قال : أخبرنى عبد الله بن عامر » ووهم 
مالك فقال : عن هشام عن أبيه » فراد لفظ «عن أببهء ذكره ابن التركانى فى «الجوهر النق» نقلا عن الايئذكار » ومعرفة 
السئن . وعلى هذافالصحيح هوما وقع فى نسخ الموطأ . ورواية البيهق والطحاوى من قوله : عبد الله بن عامر بن ربيعة » 
لا ما وقع فى نسخ المشكاة » وتيسير الوصول من قوله : عامر بن ريبيعة , لآن رواية هشام بلفظ الارخبار لا يمكن أن 
يكون عن عامر بن رببعة لأنعامراأ كثر ما قيلفى وفاته سنة (/ا8) ومولد هشام سنة مقتل الحسين أى سنة (11) والله 
أعل . م رأبت جامع الأصول للجزرى قد وقع فيه (ج + : ص4م؟؟) عار بن ريعة »كا وقع فى تيسير الأصول . 
وعبد الله هذا هو عبد الله بن عامر بن ريعةالأصغر ؛ ولد على عهد رسول الله عَم وقيل فى سنة ست من المجسرة » 
وتوفى رسول الله ييه وهو ابن أربع أو خم سنين . وثقهأبو زرعة. وقال العجلى : مدنى تابعى ثقة من كيار 
التابعين . وقال أبو حاتم : رأى النى مثيم لا دخل على أمه وهو صغير . وقال ابن حباات ف الصحابة أثاهم 
النى ييه فى ييتهم وهو غلام » وروايته عن الصحابة . مات سنة يضع وثمانين . وليس هو عبد الله بن عامر بن ريعة 
الآ كر » الصحانى. الذى استشهد بالطائف مع النى َل . وأما أبوهما عامر ء فبوعامر بن ريعة بن كعب بن 
مالك العنزى ‏ بسكون النون ‏ حليف بى عدىء ثم الخطاب والد ععر . كان أحد السابقين الآولين . أسل قبل عمرء 
وفاجر الهنعر نين ؛ وشهد بدرا والمشاهد كلها.. وكان صاحب لواء عمر لما قدم الجابة . واستخلفه عهان عل المدينة لما 
حب » وقام عامر يصَلى من الليل وذلك حين نشب الناس فالطعن على عمان , فصلى من الليل ثم نام » فأتى فى منامه , فقيل 
لقم فسل الله أن يعيذك من الفتنة الى أعاذ منها صالم عباده , ققام فصلل » ثم اشتكى , فا خرج بعد إلا يجنازته » رواه 
مالك فى الموطأ . واختلف فى سنسة وفاته ؛ فقيل: مات سنة (08) وقيل : (78) وقيل: (4") وقيل: (+م) 
وقبل : (00) وقال فى التقريب مات .ليالى قتل عمان . له اثنان وعشرون حديئا ‏ اتفقا على حديثين (فترأ فيهما) أى فى 
ركعته . وفى نسخة «فيهاء كاف الموطأ. أى فى صلانه ( بسورة .وسف) أى كلها فى الركمة الآولى (وسورة الحج) 
كلها فى الثانية (قر'ءة بطيئة) بالحمزة ويشددءأى قراءة ة مبحودة مرتلة”مبينة بدون الارسراع (قيل له) أى لعامر أوالعد الله 
لمر “عل ما ف فخ الوا . وف الموطاً «فقلت» وهو قول هشام على رواية الجباعة . أي قال هشام : قات 


١و‎ 
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إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر . قال : أجل. رواه مالك . 
عام - (41) وعن عمرو بن شعيب؛, عن أبيه, عن جدهء قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا 
كيرة' إلا قد سمعت رسول الله يهم يوم بها الناس فى الصلاة المكتوبة.. رواه مالك. 
لام - (40) وعرس عبد الله بن عتبة بن مسعودء قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وس 


لعبد الله بن عامرء أو قول أيه عروة على رواية مالك , أى قال عروة : قلت لعامر بن رببعة (إذا لقدكان يقوم) أى 
يبتدقٌ بصلاة الفجر (حين يطلع الفجر) ذم اللام ؛ أى أول ما يظهر الصبح . قال الطبى «إذاء جواب وجزاء ؛ يعنى إذا 
كان الآمر على ما ذكرت إذا والله لقام فى الصلاة أول الوق حين الغلس (قال: أجل) أى نعم » يقوم إذ ذاك » قيل :. 
إن تطويل الخلفاء الراشدينم يدل عليه الآثار المتقدمة كان لعلمهم برضا من خلفهم؛ وبحرصهم على التطويل . وأما اليوم 
فالتخفيف أولى بل هو واجب لقوله ميتم : من أم الناس.فليخفف .. وسيأتى تفصيل الكلام فيه (رواه مالك) عن هشام 
ابن عروة عن أيه : أنه ممع عبد الله بن عامربن ريعةيقول : صلينا ء إلخ. وكذا أخرجه الطحاوى واليهق . قال فى 
الاستذكار: زعم مس بن الحجاج أنمالكاوم فيه » لآن أصعاب هشام ل يةولوا فيه لفظ «عن أببهء و إما قالوا : عن هشام . 
قال : أخيرنى عبد الله بن عامر. وذكر البيهقف المعرفة أنه بدون ذكر «أبيه» هو الصواب اتتهى. وذكر ابن حزم فى 
الجلى (ج ؛ : ص )٠١6‏ عن سفيانين كلاهما » عن الأعمش » عن إبراهم التيعى » عن حصين بن سبرة : أن عمر بن 
الخطاب قرأ فى الفجر يوسف ثم قرأ فى الثانية (والتجم) فسجد ء ثم قام فقسرأ (رإذا زازلت 4. وأخرجه عبد الرزاق 
عن رببعة بن عبد الله بن البدير ‏ قال : كان عمر يقرأ فى الفجر يوسف ء إل . 

م - قوله (يوم بها اناس فى الصلاة المكتوبة) أىالمفروضة على الأعيان . وهى المنس. وقد ققدم وجه المع 
بين الروايات امختلفة فى القراءة أنما باختلاف الأحوال والأوقات (رواه مالك) لم أجده فى الموطأ مع الفحص الشديد 
وعكن أن يكون فى غير رواية اللصمودى ء وااظاهر أن المصنف قلد فى ذلك الجزرى , فقد نسبه فى جامع الآصول إلى 
الموطأ. والحديث أخرجه أبوداود فى باب من رأى التخفيف ف القراءة فى المغرب, وسكت عنه هو والمذرى ء وفى إسناده 
تمد بن إحماق , ورواه عمسسرو بن شعيب بالعنسة وكذالك رواه البييق (ج ؟ : ص 8م6) وذكراهيشى فى جمع . 
الزوايد (ج ؟ :ص 1164) من حديث أبن عم رأنه قال : مامن سورة من المفصل صغيرة ولا كيرةإلا وقد سمعت رسول : 
الله َم يقرأها كلبا فى الصلاة . رواه الطبرانى من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازبين؛ وهى ضعيفة ‏ اتهى . 


4 # قوله (وعن عبد الله بن عتبة) بضم العين وسكون الفوقية بعدها «وحدة (بن مسعود) المذلى , ابن أخى 
عند الله بن مسعود ء مدق الأصلء سكن الكوفة ء أدرك النى مَيِنهْ ورآه وهو من كبار التابعين . ولقه العجلى 


لبالا 


مرعاة المفاتيح جسم حكتاب الصلاة ١١‏ باب الركوع 


وتعلاة امنزب ايحت الاعاة ا بزوان اناق مجلم 
(1) باب الركوع 
+8( الفصل الأول )5 
ه»مم - )١(‏ عن أنس . قال : قال رسول الله يكت : أقيموا الركوع والسجودء فوالله إلى لادام 


من لعدى . 


وجماعة. قال ابن سعد: كان ثقة رفعا . كثير الحديث والفشاء فيا . هات فى ولاية بشر على العراق سنة (074) 
وقبل (7) . قال ابن عبد الير : ذكره العقيل فى الصحابة فخاط , إنما هو تابعى من كبار النابعين/بالكوفة , هو والد 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه المدنىالشاعر, شيخ ابن شباب ٠‏ استعمله عمر بن الخطاب على السوق . قال: وولد 
فى حياة النى يم » وأنى به فسحه, بيده ودعا له (ب١حم‏ الدخان») أىكلها فى الركعتين . قال القارى : وفى أصل 
السيد جمال الدين ضبط بكسر نيم (حم) وجر «الدخان» ووجه الآأول تحريكة بالكسر لالتقاء السا كنين , ووجه الثانى 
أنه مضاف إليه: أو بدل ؛ أو يان . وف نسخة يفتج المي , لآن الفتحة أخف الحركات . وفى أخرى بنضب «الدخان» 
تقدير أعنى (رواه النسائى مرسلا) لآن الراوى تاببى وحذف الصحانى؛ لكنه اعتضد بما تقدم من قراءة السور الطويلة 
: كالاعراف والطور والمرسلات ف المغرب . 

(باب الركوع) هو ركن بالكتاب والسنة وإجاع الآمة . وهو لغة : الانحناء» وقد يراد به الخضوع. قيل: . 
هو من خصائص هذه الآمة لقول بعض المفسرين فى قوله تعالى إزواركعوا مع الرا كعين ال 
لأن صلاة اليهود والتصارى لا ركوع فيها . والرا كعوبف عد يله 0 قوله تعالى : (رواركعى مخ 
الرا كعين ‏ 7: +4 : صلى مع المضلين . قل : حكمسة تكرير السجود دونه» أنه وسيلة ومقدمة للسجود الذى هو 
الخضوع الاعظم :لما فيه من مباشرة أشرف مافى الارنسابف ‏ لمواطى الأقدام والنعال» فناسب تحكريره ٠‏ 
ال ا والأظهر أنه 

بار 4 قوله (أقبموا الركوع والسججود) أى أكلوها ‏ من أقام العود » إذا قوم» وا 0 
«أقمواء ا بفتح اللام المؤكدة.والهمز » أى أبصرك (من بعدى) أى من خلقى إذا ركعتم وجدتم. قال الحافظ 
فى الفتح : الضّواب أنه مول ظاهره» وأن هذا الاريصار إدراك حقيق خاص به َع ا وعل 
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متفق عليه . 


مم - )١(‏ وعن اللرا* , قال : كان ركوع النى ع 2 وتجوده » وبين السجسددن : وإذا رفم من 
الركرع. ما خلا القيام والقعود. قريبا من السواء. ظ 


هذا عمل البخارى فأخرج هذا الخديث فى علامات النبوة » وكذا تقل عن الارمام أحمد وغيره . م ذلك الاردراك 
يحوز أن يكون برؤية عينه » اتخرقت لهالعادة فيه أيضا فكان يرى بها من غير مقابلة » لآن الحق عند أهل السنة أن الرؤية 
لا بشترط لها عقلا عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب » وإثماتلك أمور عادية يجوز حصول الاردراك مع عدمها عقلا 
ولذلك حكموا يحواز رؤية الله تعالى فى الدار الآخرة ؛ خلانا لأهل البدع لوقوفهم مع العادة. وقيل كانت له عين خلف 
ظهره يرى با من ورائه دائما . وقيل : كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط ببصر بهها لا يحجبهما توب ولا غيره - 
اتهى. وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة . ويحتمل أن يكون ذلك واقما فى جميع أحواله . وقد نقل ذلك 
عن مجاهد . وحكى بق بن مخلد أنه مَإب كان صر فى الظلسة كا ييصر فى الضوء. وسبب هذه المقالة ما تدل عليه 
الروايات أنهم قصروا فى الصلاة وأساؤها بتفوبت الخشوع , ونقصان الركوع والسجود ؛ وعدم إحسان الصلاة » فى 
الحديث الحث على الخشوع فى الصلاة . والحافظة على [تمام أركانها وأبعاضها وأنه ينبغى للا.مام أن ينبه الناس على ما يتعلق 
بأحوال الصلاة » ولا سيا إن رأى منهم ما يخخالف الآولى . وقد سل عن الحكسة فى تحذيرهم من النقص ف الصلاة 
برؤيته إياهم دونتحذيرهم برية التهتعال ىلم » وهومقام الارحسان البينفسؤال جبريلى! تقدمفى كتابالاريمان : اعبد الله 
كاأنك تراه » فين لم تكن تراه فرنه يراك ٠‏ فأجيب : ,أن فى التعليل برؤيته يه لهم تبيها على رؤرية الله تعالى لهم ؟ فرنهم 
إذا أحسنوا الصلاة لكون النى ييه يراهم ؛ أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى , مع ما تضمنه الحديث من المعجزة 
له مَك بذلك ٠‏ ولكو له يعث شهيدا عليهم يوم القيامة ؛فارذا علموا أنه يراهم يحفظوا فى عبادتهم » ليشهد لهم بحسن عبادتهم 
٠‏ (متفق عليه) وأخرجه أيضا النساقى . 

4 - قوله ( كانت دكوع النى يِِّ) اسم كان (وسجوده) عطف عليه (وبين السجمدتين) أى وجلوسه 
نه (وإذا دفع) أى اعتدل »وف رواية: وإذا رفم رأسه (من الركوع) أى قيامه وقت رفع رأسه من الركوع لآن 
«إذاء إذا انسلخت عن معنى الاستقبال تكون للوقت المج رد. وقال الطب : قوله «وبين السجدتين» ودإذا رفع» 
معطوفان على اسم كان » أى ركوع النى » على تقدير المضاف » أى زمان ركوعه وسجوده , وبين السجدتين » ووقت 
رقع رأسه من الركوع(ما خخلا) بمعنى إلا (القيام والقعود) بالنصب فيهها لا غير (قريا) خير كان (من السواء) 
إفتح السين والمد : أى كان قريبا من المساواة والمائلة » والاستثناء ههنا من المعنى فاإن مفهوم ذلك : كانت أفعال صلاته 


لديل 


مرعاة” المفاتيم ج م  »‏ صكتاب الصلاة 0 ١8‏ باب الركوع 
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كلها قرية من السواء , ما خلا القيام الذى هي للقراءة, والقعود الذى هو للتشهد ‏ فإنه كان يعلولمما . وفيه إشعار بأن 
فيبا قفاوا لكنه لم يعيئه » وهو دالعل الطسأنيئة فى الاعتدال وبين السجدتين ؛ لما علم من عادته مم تطويل الرركوع 
والسجود. قال ابن دقيّق العيد : هذا الحديث يدل على أف الاعتدال ركن طويل ؛ وخحديث أنس يعنى الذى بعده 
أصرح فى الدلالة على ذلك , بل هو فص فبه » فلا ينغى العدول عنه لدليل ضعيف ذكر فى أنه ركن قصير . وهو ما قبل : 
إنه لم يسن فيه تكرار التسبيحات على الاسترسال »كا سنت القسراءة فى القيام . والنسيحات فى الركوع والسجود مطلقا .. 
ووجه ضعفه: أنه قياس ف:مقابلة النص وهوفاسد . وأيضافالذكرامشروع ف الاعتدال أطول منالذكرالمشروع فى الركوع : 
قكرير «سبحان ربى العظيم» ثلاثا يح قدرقوله : اللهم ربنالك الحمد حمدا كثيرا طيا مباركا فيه . وقد شرع فى الاعتدال 
ذكر أطزل م أخرجه مس من حديث عبدالته بن أنى ‏ أوفىء وأنى سعيدالخدرى , وابن عباس بعد قوله : حمدا كثيرا طيبا 
«ملا” السموات وملا" الأرض ء وملا ما شئت.من شى بعدء زاد فى حديث ابن أنى أوف : اللهم طهرنى بالثلج » إل 
وذاد فى حديث الآخرين : أهل الثناء وامجدء إلح. كذا فى الفتح . وفى رواية لمسل : رمقت الصلاة مع عمد وَل . 
. فوجدت قيامه فركتهء فاعتداله بعد ركوعه؛ فسجدته , فجلسته بين السجدتين » فسجدته , لخلسته ما بين التسليم 
والانصراف » قربا من السواء. وهذه الرواية تدل علىعدم خروج حالة القيام والقعودعن بقية حالات أركان الصلاة.. 
خلافا لرواية الباب ؛ فقيل فى وجسه اجمسع: إف رواية مسلم هذه ممولة على بعض الآحوال والآوقات » فكان فعل 
النى يَف فى ذلك عتلفا فتارة يستوى الميع , وفى أ كثر الاحوال يستوى ما عدا القيام والقعود. وقيل: ليس المراد 
بقوله قربيا من السواء أنه كان يركع بقدر قيامه , وكذا السجود و الاعتدال؛ بل المراد أن صلاته كانت قرييا معتدلة » 
فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الآركان ‏ وإذا أخفها أخف بقية الأركان ؛ فقد ثبت أنه قرأ فى الصبح ب (الضافات). 
وثبت فى السئن عن أنس : أنهم حزروا ف السجود قدر عشر تسبيحات , فيحمل عل أنه إذاقرأ بدون (الصافات) اقتصر 
على دون العشرءوأقله كإورد فى السنن أيضا ثلاث تسببحات . ولا يخق مافى هذا امع من التكلف . ويزيفه بل برده 
حديث عوف بن مالك الآى فى الفصل الثالك بلفظ : فلا ركع مكث قدر سورة البقرة» لخ . وحديث حذيفة فى ملم : 
أنه َه قرأفى ركمة ب(البقرة) أو غيرها , ثم ركع نحواما قرأ ء ثم قام بعد أن قال «ربنا ولك المدء قياما طويلا قرييا 

ما ركع . فالراجح فى اجمع هو الوجه الآول ؛ وهو أزنف تحمل رواية مسل المتقدمة على بعض الاحيان والحالات , 
والله ألم (متفق عليه) أى على أصل الحديث وإلا فقوله 00 والقعود» من أفراد ابخارى. والحديث 
أخرجه أيضا الترمذى وأبوداود والنساق . 
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الام (م) وعن أنس ء قال :كان النى يق إذا قال: سمع الله لمن حمده. قام حتى تقول: قد أوثم, 


الام - قوله (حتى تقول) بالتصب على أن «حتى» بعنى إلى» و«أن» مضمرة : أى إلى أن تقول : و «حتىء إِنما 
ينصب بعبدها المضارع إذا كان مستقبلا »ومذا قد وقع ومضى.. والجواب أنه على حكاية الحال . وقيل بالرفع على 
أن يكون التقدير : قام (أى أطال القيام) فقلنا , فارطالة القيسام سبب القول »وكلا الفعلين ماض » فم تعمل فيه حتى . 
وقيل : الرفع على أن الفعل بدها حال مقارن لما قبلها » والحال لا ينصب بعد حتى ولا غيرها ‏ للآن الناصب مخلص 
للاستقبال فتنافيا . و «حتىء المرفوع بعدها الفعل. ابتدائية لا جارة » لأنما إنما تدخل على مق رد أو مؤول به. قال 
التوربشتى : نصب «نقول» ب«حتّى» وهو الأكثر. ومنهم من لا يعمل «حتى» إذا حسن «فعل» موضع «يفعل»؟ يحسن 
فى هذا الحديث : حتى قنا قد أوم . وأكثر الرواة على ما علينا على النصب » وكان تركة من حبث المعنى أتم وأبلغ - 
اتهى . واعم أن «حتى» إذا وقع بعدها فعل ذارما أن يكون حالاء أو مستقبلا . أو ماضيا . فارن وقع حالا رفع , نحو : 
مرض زيد حتى لا يرجونه , أى فى الحال . وإن كان مستقبلا نصب نحو : سرت حتى أدخل البلد وأنت لم تدخلها . 
وإن كان ماضيا فتحكيه » ثم حكايتك له إما أن تكون بحسب كونه حالا بأن يقدر أنه حال فترفعه على حكاية هذا الحال » 
| وإما أن تكون بحسب كونه مستقبلا فقنصبه على حكاية الحال المستقبلة. فالرفم والنصب على حكاية الحال بمعنيين عتلفين, 
قال ابن هشام : لا ينتصب الفعل بعد «حتى» إلا إذا كان مستقبلا , ثم إن كارف استقباله بالنظر إلى زمن النكلم فالنصب 
واجب نحو : (زلن نبرح عليه عا كفين حتى يرجع إلينا موسى 7١‏ : 41 4 وإن كان بالنسبة إلىما قبلها خاصة فالوجهان 
نحو : لإروزازلوا حتى يقول الرسول ‏ 7 : )»91١4‏ الآنة . فارن قولحم «إنما هو مستقبل» بالنظر إلى الزلزال.؛ لا بالنظر 
إلى زمن قص ذلك علينا . وكذلك لا يرتفع الفعل بعد حتى إلا إذا كان حالا . ثم إن كانت حاليته بالنسبة إلى زمن 
التكلم فالرفع واجب كقولك : سرت حتى أدخلها ‏ إذا قلت ذلك وأنت فى حالة الدخول . وإن كانت حاليته ليست 
حقيقية بل كانت محكية رفع » وجاز نصبه إذا لم تقدرالحكاية نمو : لإروزازلوا حتى يول الرسول » قراءة نافع بالرفع 
بتقدير: حتى حالتهم حيتئذ أن الرسول والذين آمنوا معه يتولون كذا وكذا. واعلٍ أنه لا يرتفع الفحل بعد «حتى» 
إلا ثلائة شروط : أحدها أن كون حالا أو مؤلا بالخال يم مثلنا . والثانى أن يكون مسببا عا قبلها . والثااك أرن: 
يكوت فضلة ‏ انتهى . ومعنى الحديث : يطيل القيام » أو أطاله حتى نظن , إذ القول قد جاء بمعناه (قد أوم) بفتح ش 
الهمزة والهاء؛ فعل ماض مبنى للفاعل . قال الجزرى «أوهم فى صلانه» أى أسقط منبا شيئا ٠‏ يقسال أوهمت القثئى إذا 
تركته » وأوهمت ف الكلام والكتاب » إذا أسقطت منه شيئا . ووم س يعتى بكسر الماء س بوهم وهما ‏ بالتحرريك ب 
إذا غلط . يعنى كان يليث فى حال الاستواء من الركوع زمانا نظن أنه أسقط الركمة التى ركعها » وعاد إلى ما كان عليه 
من القيام ٠‏ قال ابن الملك : ويقال : أوهمته » إذا أوقعته فى الخاط . وعلى هذا يكوت أوم على صغة الجهول ؛ أى 


88 


ممعاة المفاتيح اج ؛ ‏ كاب الصلاة م باب الركوع ٠‏ 


“م يسجد ويقعد بين السجدتين حى نقول: قد أوم . رواه مس . 
() وعن عائشة, رضى الله عنبا, الت : كان النى صل الله عليه وس يكير أنف يقول 


أوقع عليه الاط ووقف سهوا ‏ اتهى . قيل : ويحتمل أن بكون معناه : نسى وجوب الهوى إلى السجود , أو نسى أنه 
فى صلاة » أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معندلا . أو وقت التشهد حيث كان جالسا . ويؤيد التفسير بالنسيان 
التصري به فى الرواية الأخرى كا سنذكرها (يقعد بين السجدتين) أى يطيل القعود ينهما (حتى تقول : قد أوم) ألى 
نظن أنه أسقط السجدة الثانة. والحديث نص صريع فى تطويل الاعتدالوالجلوس بين السجدتين . وقد ترك الشافعية 
والحنفية هذه السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من عام ؛ وفقيه » وإمام . ومنفرد » وصغير , وكير » والأعظظ من ذلك 
أنهم إذا رأوا من يطيل الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين شَنبوا عليه , وجهلوه:وسفهوه , وتركوا 
الاقتداء به. قال بعض المنفية معتذرا عن أمثال هذا الحديث : إن فيها مبالغة الراوى . قلت : قال شيخنا ردا عله : 
كلاء ثم كلاء فارن الصحابة رضى الله عنهم كانوا لا يالفورن من عند أتفسهم فى وصف صلاته ؛ وحكاية أفعاله فى 
الصلاة وغسيرها » ولا يقصرون بل يحكون على حسب ما يرون , مله على مبالغة الراوى باطل مردود عليه . وحمل 
بعضيم حديث أنس على ابتداء الآمر حين كان يطول صلاته » قال : ثم أمر بالتخفيف بعده . وهذا إدعاء محض لا دليل 
على كون ما فى هذا الحديك حكاية لابتداء الآمر فلا يلنفت إلله . وقال بعضهم : كانت هذه الارطالة فى صلاة النافلة ‏ 
وهذا الجل أيضا يحتاج إلى دليل » ولا دليل على ذلك , بل يرده إطلاق ما روى عن ثابت .قال : كان أنى بنعت لنا 
صلاة النى ج28 ٠‏ فكاف يصلى فارذا رفم رأسه من الركوع قام حتى تقول : قد نمى , أخرجه الخارى . 
وقال بعضيم :لم يذكر هذه:الصغة إلا أفس من بين الصحابة الذين رووا صفة صلاته . وفيه: أنه لم يتفرد بذلك أنس » بل 
وافقه البراء وحذيفة ما تقدم . ولو سل أنهم يذكر هذه الصفة غير أفس » لا يضر من قال بمشروعتها » فك من صفة 
من صفات الصلاة تفرد بذكرها بعض الصحابة وقد أخذها الآثة وعملوا بها وعدوها من سأن الصلاة . وقال بعضهم : 
فله فى الفرائض أحيانا ليان الجوازء ولفظة «كان» للرابطة »لا بيان المواظة. قلت : لامانع من حملها على التكرار , 
فالظاهر أن حاله يي كان متلفا » فتارة كان يطيل » ونارة كان يخف (رواه مسلم) وأخرجه أيضا أبو داود . وأخرج 
الشبخسان عن ثابت ٠‏ عن أنس » قال : إنى لا آلو أن أصل بك كا رأيت رسول الله يتم يصلى بنا ٠‏ قال ثابت : فكان 
أذس يصنع شيئا لا أرام تصنعوه؛ وكان إذا رفع رأسه من الركوع اتتصب قائما حتى يقول القائل : قد نسى » وإذا 
رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل : قد فى . 

- قوله (يكثر) من الاركثار ( أن يقول) قد ورد فى رواية البخارى فى التفسير بان ابتداء هذا الفعل . 


ص عأة المفاتييح اج  »‏ حكتاب ش الصلاة س١‏ باب الركوع 


فى ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم.ربنا وبحمدك» اللهم اغفرلى. يتأول القرآن. متفق عليه. 
لام (ه) وعنباء أن النى يَيم كان يقول فى ركوعه وسجوده: سبوح ء قدوس ء رب الملائكة 
والروح. 


وأنه واظب عليه مَِيِ ٠‏ ولفظها : ما صل النى بيه صبسلاة بعد أن نزلت عليه (رإذا جاء نصر الله والفتح) إلا يقول 
أفيها : سحانك ‏ الحديث . قبل :اختار النى َي الصلاة لهذا القول مع أنه لم يقيد حال من الأحوال لآن حالها أفضل 
من غيرها ؛ فاختار أفضل الأحوال لآداء هذا الواجب . ليكون أكل وأبلسغ فى الامتشال . قال الحافظ : وليس فى 
الحديث أنه ل يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضاءبل فى بعض طرقه عند مس ما يشعر بأنه يم كان يواظب على ذلك 
داخل الصلاة وخارجها (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك).تقدم الكلام فيه (يتأول القرآن) أى يعمل با أمر به فيه . وقد 
نين من الزواية المدكورة أن المراد بالقرآن بعضه ء وهو الورة المذكورة » والذك المذكوو ء زقوله ذيتأول» حال من 
فاغل «يقول أى يكثر قول ذلك حال كونه متأولا للقسرآن . أى مبينا ما هو المراد من قوله : ([ فسعم بحمد ربك 
واستغفره - )7:11١١‏ آنا بمقتضاء . وأصل الأول الرجوع والانصراف , والمآل ما يرجع إليه الآمر. وقال 
. القرطى » معناه : يمتثل ما آل إليه معنى القرآن فى قوله تمالى (إذا جاء نصر الله والفتح  2١:1١‏ [لخ. والحديث. 
يؤخذ منه [باحة الدعاء فى الركوع » وإباحة النسبيح فى السجود ء ولا يمارضه قوله الآنى بلع «أما الركوع فعظموا فيه 
الرب , وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء» للأنه لامفهوم له فلا يمتنع الدعاء فى الركوع م لا يمتنع التعظي فى السجود 
لآن تعظم الرب فيه لا يناف الدعاءكما ا ا قال ابن دقيق العيد : ويمكن أن حمل حديث 
الباب على الجواز , وذلك على الأولوية , ويحتمل أن يكون أمر فى السجود بتكثير الدعاء لارشارة قوله فاجتهدوا , والنى 
وقع فى الركوع من قوله :اللهم اغفرلى» » ليس كثيزا »فلا يعارض ما أمر به فى السجود - اتهى . وأراد بنفى الكثرة عدم 
'الزيادة على قوله : الهم اغغمرلى »فى الركوع الواحد ء فهو قليل بالنسسبة إلى السجود المأءور فيه بالاجتهاد فى الدعاء 
” المشعر يتكثين الدعاء (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد وأبوداود والتساق وابن ماجه . 

وام - قوله (سبوح قدوس) بشم أولهيا وشتحهياءوالضم أ كثر استعألا وأفصع . قال ثاب كل اسم على 
«فعول» فهو مقتوح الآول إلا السبوح والقدوس » فارن الضم فيهما أ كثر ‏ وهمامن صفات الله تعالى , والمراد المسبح | 
والمقدس ء فعول لبالغة المفءول » فكاأنه يقول مسبح مقدس ٠‏ ومعنى «سبوحء المبرأ من النقائص واأشر يك وكل ما 
لا يلبق بالالمنية ؛ و«قدوس» المطهر من كل ما لايليق بالخالق: ولعل التكريرللتأ كيد. أوأحدهما لتنزيه الذات , والآخن: 
لننزيه الصفات. وهما خيران متدءهها محذوف تقديره : ركو وسجودى .من هو سبوح قدوس ؛ أ مازه عن 
أوصاف الخلوقات , أو أنت سبوح أو دو سبوح (رب الملائكة والروح) هو مر عطف الخاص عل العام لآن 
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رواه مل . 


:هم - (1) وعن ابن عباسء قال: قال رسول الله يق : ألا إنى نبيت أن أقرأ القرآن را كما 
أو ساجداء فأما اركوع فبظدرا فيه الرب» وأما السنجود فاجتهدوا فى الدعاء؛ فقمن أن يستجاب لك . 


الروح من الملائكة , وهو ملك عظي يكو نإذاوقف كجميع الملائكة . وقيل المراد به«جبريل» لقوله تعالى : (ريوم يقوم 
الروح والملاتئكة صفا - /72:1) وقوله تعالى : ل( تزل به الروح الآمين ‏ +8 : ١5+‏ ) وقوله تعالى : (تنزل الملائكة 
والروح فيا - 407 : ») وغير ذلك , خص بالذكر تفضيلا (رواه مسل) وأخرجه أيعنا أبوداود والنسالى. < 
- قوله (ألا) كلسسة تتبييسه (إفى نهيت) ببضم النون وكسر الماء على بن الجهول ( أن أقرأ القرآن 
راكعا أو ساجدا) أىعن قراءة القرآن فى هاتين الحالنين . والنهى ليقع نهى لأمته يا يشعر يذلك قوله فى الحديث «فأما 
الركرع» إلخ. قال الطب : أمره إياهم بالتعظيم للرب فى الركوع ٠‏ وبالدعاء فى السجود » يدل على أن النهى عن القراءة 
ليس مخصوصا به عليه السلام » بل الآمة داخلون معه فيه . قلت : : ويشعر به أيضا ما فى صحبح مس وغيره أن عليا قال : 
نبانى رسل ته يق أن أقرأالقرآن را كما أو ساجدا. وهذا النهىيدل على تحريم قراءة القرآن فى الركوع والسجود ء 
. لآن الأصل ف النهى التحريم . . وف بطلان الصلاة بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف. وحكمة النهى أن الركوع. 
والسجود حالان دالان على غابة الذل والخضوع؛ويناسيهماالدعاء والتسيح , فنهى عن القراءة فيهما تعظيها للقرآن الكريم 
لآن كلام الله لكونه فى غاية العظمة والجلالة لا بناسب قراءته فى حال الذلة والاستكانة » ولقه أعم (فاما الركرع ) 
كانه قبل : فاذا نقول فييا ؟ فقفال : فأما الركرع (فعظموا فيه الرب) أئ سبحوه ‏ ونرهوه» ومجدوه » وقد بين م 
٠‏ كيفية هذا التعظي » واللفظ النى يقع به هذا التعظ فى حديثى عائشة قبل هذا ء وفى أحاديث عقبسة بن عامر » وابن 
مسعود » وحذيفة ؛ وعوف بن مالك الأنية فى هذا الاب » وفى حديث أبى هريرة » وعائشة فى باب السجود وفضله 
(وأما السجود فاجتهدوا) أى بالفوا (ف الدعاء) قال السندى قوله ه «فعظموا فينه الرب» أى اللائق به تعظم الرب ٠‏ فهو 
أولى من الدعاء. وإنكان الدعاء جائا أيضا » فلابناق أنه كان يقولفى ركوعه: اللهم اغفرلى.وقوله فاجتهدوا فالدعاء ؛ أى 
أنهحل لاجتهاد الدعاء, وأن الاجتهاد فيه جائربلا ترك أولويةء وكذلكالتسيحفإنه بحل لهأيضا-اتهى . والحديث دليل على 
مشروعية الدعاء حال السجود بأى دعاء كان من طلب خير الدنيا والآخرة : والاستعاذة من شرهما ٠.‏ وقد بين بعض 
الادعية ما أفاده حديث عائشة النايق (فقمن) هو بفتح القاف وفتح المم وكسرهاء لنتارنف مشهورتان , فن قتم فهو 
عنده مصدر لا إيؤنث ؛ ولا يثنى » ولا يجحمع :ومن كسر فهو وضف ينث ويثتى ويجمع ء وفيه لغة ثالثة «قين» بزيادة 
الاء وفتح القاف وكسرالميم,-وهو مثل القمن ‏ بكسر المي فى كونه وصفا , ومعناه : جدير وحقيق (أن يستجاب لم) 


يمذيل 
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رواه مس . 
١م‏ - 70) وعن أن هريرة قال : قال رسول ألله : إذا قال الا,مام : مع ألله أن مده 
فقولوا : الهم ربنا لك الحد اميق 


لآن السجود أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه » فيكون الدعاء فى تلك الحالة أقرب إلى الارجابة . وفى الحديث الحث على 
الدعاء فى السجودء وأنه حل الاإجابة . وقد ورد الآمر بالاءكثا رمن الدعاء فيه فى حديث أنى هريرة الآتى فى باب السجود 
وفضله . قال الحافظ: اللأمر باركثار الدعاء فى السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل حاجة كا جاء فى حديث أنس : 
ليسأل أحدك ربه حاجتهكلها حتى شسع عله » أخرجه الترمذى. ويشمل التكرار للسؤال الواحد , والاستجابة تششمل 
استجابة الداعى بأرعطاء سو لهو استجابة المثتى بتعظم ثوابه_انتهى . وظاهر الحديث وجوب تسبح الركوع. ووجوب الدعاء 
فى السجود للا مر يبا . وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنيل » وطائفة من الحدثين . وقال الجمهور : إنه مستحب لحديث 
المسيى صلاته » فإنه لم يعلسه النى يم ذلك » ولو كان واجبا لآمره به . وفيه نظر لا يق على امتأمل (رواه مسلم) 
وأخرجه أيضا أحمد وأبوداود والنسانى . 

١م‏ # قوله (إذا قال الابمام : سمع الله لمن حمده » فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد) قال القسطلانى : وللا صيل 
«ولك الحمد» بالواو ‏ اتهى . قال ابن القبم : لم يرد اججمع بين لفظ «اللهم» وبين «الوأو» فى حديث صحيح. قال الشوكاق: 
قد ثبت الجمسع يينهما فى صمح البخسارى من حديث أنس بلفظ : وإذا قال الايمام : ممع الله لمن حمده » فقولوا : اللهم ربنا 
ولك الحمد . وقد تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من حيح البخارى ‏ اتهى . واستدل بهذا الحديث وما فى 
معناه لمالك وأنى حنيفة على أن الايمام يكت بالتسميع ولايقول «رنا لك الحمدء وأن المأموم يكت بالتحميد ولا 
يقول «سمع اله لمن -مدهء لكون ذاك لم يذكر فى هذه الرواية » وأنه عليه السلام قسم التسميع والتحميد » لجمل التسميع 
الذى هو طلب التحميد للا,مام » والتحميد الذى هو طلب الارجابة للأموم , والتقسم ينافى الشركة. ورد هذا | 
الاستدلال بأنه ليس المقصود منه التقسيم ‏ بل ذكر وقت تحميد المقتتدى أنه عند قول الازمام «سمع الله لمن حمده» وهو 
سا كت عن تحميد الا.مام إثاتا ونفيا . قال الحافظ فى الفتتم : وفى الاستدلال به على ذلك نظر ء لآآنه ليس فيه ما يدل 
على الننى » بل فِه أن قول المأهوم «ربنا لك الحمد» يكون عقب قول الا.مام«سمع الله ل.. “مدهء والواقع فى التصوير 
ذلك . للآن الا.مام يقوله فى حال اتتقاله » والمأموم يقول التحميد فى حال اعتداله ‏ فقوله يقع عقب قول الا,مام كما فى 
الخير . وهذا الموضع يقرب من مسئلة التأمينكا تقدم من أنه لايلرم من قوله : إذا قال الامام ولا الضالين) فقولوا : 
آمين . أن الا,مام لا يومن بعد قوله لإرولاالضالين) . وليس فيه أن الا,مام يؤمن ع أنه ليس فى هذا أنه يقول 
«ربنا لك الحمد» لكنهما مستفناذان من أدلة أخرى ححيحة صريحة ‏ اتتهى . وقال التبيخ عبد الحى اللكنوى فى السعاية 
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(ص 185) : فارن قلت آخذا من فتح القدير: السكوت فى معرض البيان بيان » فلوكان التحميد أيضا مشروعا للا,مام 
ليينه ٠.‏ فليا سكت عنه عل أنه ليس مشروعا له . قلت : هذا إنما يستقيم لوكان الموضع موضع يان أذكار الايمام والموتم» 
وهو منوع ‏ ذإن الظاهر مر" التعليق أنه موضع بيان وقت ذكر المقتدى أنه حين قول الارمام : سمع الله لمن حمدة » فلا 
ينافيه مشروعية الذكر الآخربعده للا,مام , على أن اعتبار السكوت فى موضع البيآن نما هو إذا لم يوجد حك المتتازع فيه 
من موضع آخرء وأما إذا وجدحكمه صريحا موافاأو مخالفا فلااعتبار له يا صرحوا به فى مواضع , وههنا قد وجدت 
مشروعية التحميد بدليل آخر ءوهو ما رواه االبخارى ومسل من حديث أن هريرة » والبخارى من حديث ابن عمر » 
ومسل من حديث عبد الله بن أنى أو ومن حديث على بن أنى طالب أنهم قالوا فىووصف صلاة رسول الله ع : أنه 
كان حين يرفع رأسه من الركوع يقول : سمعالقه.من حمده , ربنا لك الحمد . فهذا صر فى مشروعية التحميد للايمام . 
فارن قلت آخذا من فتح القدير :إن أحاديث المع فعلية » وحديث القسمة قولى , والقول النبوى مقدم على فعله 15 هو 
مقرر فى مقره . قلت : هذا إذا كان القول دالا صراحة على خلاف الفعل . وههنا ليس كذلك. وأى ضرورة دعت 
إلى ل الحديث السابق على القسمة حتى ينافى حديث الفعل . فارن قلت : لعل زيادة التحميد كانت فى النوافل . قلت : 
هذا مقام لا يكن فيه ليت رلعل . والخل بمجرد الاحتهال مستبعد جدا مع كون غالب أحوال رسول الله يه الاإمامة . 
وبالجملة فالاكتفاء بالتسميع وإن كاب مشى عليه أرباب المتون لكونه قول أن حنيفة , لكن الدليل يساعد ابجمع» فهو 
الأحق .بالاختيار خصوصا إذا وجد اختياره من جماعة من المتأخرين . وذهب إليه الصاحبان» وروى مثله عن الارمام- 
اتتهى كلام الشبخ اللكنوى . قلت : ذهب أحمد , والشافعى , وأبو يوسف » وسمد ء واجهور إلى أن الايمام يول : 
ربنا لك المد , بعد التسميع كالمفرد ؛ واختاره الفضلى » والطحاوى , والشريلانى ؛.وصاحب المنية » وعامة المتأخرين 
من الحنفية » وهو الآصح الموافق لما ثبت عنه يَقِثم أنه كان يأنى بالتحميد بعد قوله : سمع الله لمن حمده . قال الحافظ فى 
النتح : الأحاديث الصحيحة تشهد له. وأما المنفرد د فى الطحاوى » وابن عبد البر الارجاع على أنه يجمع ينهما ؛ 
وجعله الطحاوى حجة لكون الارمام يبجمع ينهما ؛ للاتفاق على إتحاد حك الارهام واكفردن ىن أعارشاعك الما 
إلى خلافه عنده فى المفرد وأما المأموم قال الشافعى » و إبحاق , وعطاء » وابن سيرين » وغيرمم : هو كالارمام 
والنفبرد» يجمع بينهما » وذهب أحمد . ومالك , وأبو حنيفة , وضاحباه إلى أنه لا يأنى بالتسميع ٠‏ واستدل الشاففى 
ومن واققه بما رواه الشيخان من حديث أن هريرة «كان رسول الله مقع إذا قام إلى الصلاة» وفيه «ثم يقول : سمعالله 
لمن حمده » حين يرفع صلبه من الركمة ٠‏ ثم يفول وهو قالم : ربنا ولك الند» بانضمام قوله يفم «صاوا كك رأيتموق 
أصلى». وبما رواه الدار قطنى عن أبى هريرة » قال : كنا إذا صلينا خلف رسول الله مِِيهٍ فقال : سمم الله لمن جمدم » 
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فرنه من وافق قوله قول اللا2*: غفر له ما تقدم من ذنه. متفق عليه. 
؟حخ- (م) وعن عبد الله بن ألى أرف» قال: كان رسول لله مي إذا 0 
ممع الله لمن حمدهء اللبم رنا لك الجد ماله السموات وملد” الأأرض وملا” ما شئت من شى 


قافن ونان ال امال عدي ٠‏ لكن قد صرح الدار قطى بأن الحفوظ لفظ إذا قال الامام: سمع الله لمن حبده » 
فليقل من وراءه : ربنا ولك المبد. وبما رواه الدار قطى أيضا عن بريدة » قال: قال رسول الله ملقم :.يا بريدة ! إذا 
رفعت رأسك من الركوع فقل : مع الله لمن حمده , اللهم ربنا لك امد ملا" السموات وملا" الأرض ء وملا" ما شت 
من شئى بعد. وظاهره عدم الفرق بين كونه إماما ‏ أو منفرداء أو مأموما . ولكن سنده ضعيف. وليس فى جمع 
المأموم بين التسميع والتحميد حديث يح صرب . قال الحافظ : زاد الشاففى : أن المأموم يحمعبما أيضا »لكن لم يصح 
فى ذلك شئى (فرنه) أى الشعأف (من وافق قوله) وهو قوله: ربنا لك الحد » نعد قول الابمام : سمع الله لمن حمده » 
(قول الملاتكة) أى فى الزمان (غفر لهما تقدم من ذنبه) لى من الصغائر . قال الخطانى : فى هذا دلالة على أن الملائكه 
يقولون مع المصلى هذا القول؛ ويستففرونء ويحضرون بالدعاء والذكر (متفق عليه) وأخرجه أيضا مالك. والترمذى » 
وأبو داودء والساى. ' 

»م - قوله (إذا رفع ظهره) أى حين شرع فى رفعه (من الركوع قال : سمع الله لمن حمده) أى وإذا اتتهى 
إلى الاعتدال قال قبل أن يميل إلى السجود (اللهم ربنا للك الحسد ملا" السموات) بكسر الب وبنصب الهمزة بعد اللام » 
وهو الأكثر والأشهر على أنه صفة.مصدر محذؤف. وقبل على أنه حال » أى مالثا. وقيل على تزع الخافض » أى 
بملا" السموات ؛ وبرفع الحمزة على أنه صفة امد » أو على أنه خير مبتدأ محذوف ء والملا” اسم ما بأخذه الاناء إذا 
امتلا" » وهو مجاز عر الكثرة» قال المظهر : هذا تمثيل وتقريب ء إذ الكلام لا يقدر بالمكائيل ولا تسعه الأوعية » 
وإنما المراد منه تكثير العدد حتى لو قدر أن تلك الكليات تكوت_ أجساما تملا" اللاماكن ليلخت من كثرتها ما تملد” 
ش السموات والأرضين . وقيل: المراد بذلك تعظيم القدر يا يقال : هذه الكلمة تملا” طباق الأرض . وقيل : المراد بذلك 
أجرها وثوابها (وملا” ما شت من ث شئى بعد) أى بعد ذلك أو غير ما ذكر كالعرش والكرسى ونحوهما ما فى مقدور 
اله تعالى . قال التور بشتى : هذا أى «ملا” ما شّت» يشير إلى الاعتراف بالعجر عن أداء حق الجد بعد استفراغ الجهد » 
فإنه مده ملا السمو ات والآرضء وهذا نهاية [قدام السابقين» ثم ارتفع وترق فأحال الآمر فيه على المشيئة » [ذ 
ليس وراء ذلك للحمد منتهى » ولهذه الرتبة التى لم يبلخها أحد من خلق الله استحق عليه الصلاة والسلام أن يسمى أحمد- 
١تهى.‏ وف هذا الحديث وحديثى أنى سعيد ورفاعة الآتيين دليل على مشروغية تطويل الاعتدال من الركوع . والذكر 
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رواه مس . 


م (و) وعن أنى سعيد الخدرىء قال: كان رسول الله ميم إذا رفع رأسه من الركوع قال : 

اللبم ربنا لك المد ملا" السموات وملا" الآرض, وملا ما شئت من شتى بعدء أهل الثناء والمجداء 

أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد : اللهم لا مانع لما أعطيت , ولا معطى لما منعت, ولا يتفع 
ذا الجد منك الجد. 


المذكور فى هذه الأحاديث , ولا دليل لمن حملها على النافلة (رواه مل) وأخرجه أيضا أبو داود ؛ وابن ماجه . 
8م قوله (اللهم) لم أجد هذا اللفظ فى مس فى رواية أني سعيد » و وجدتها فى رواية ابن عباس (أهل الثناه 
والمجد) باللصب على الاختصاص أو المدح » أو بتقدين : .يا أهل الثناء؛ أو بالرفغ بتقدير : أنت أهل الثناء. والثناء: 
الوصف اميل » وال ىدح . والجد : العظمة . ونهاية الثدرف ( أحق ما قال العبد) بالرفع على أنه خبر ميتدأ محذوف » 
وما موصولة ؛ أو موصوفة ؛ أو مصدرية , و «ألء للجنس ء أو للعبد , والمعهود النى يِه » أى أنت أحق بما قال العبد 
لك من المدح هن غيرك ‏ أو يكون التقدير : هذا الكلام ؛ أى ما سبق من قوله : ربنا لك الحدء إل . أحق ما قاله العبد » 
أو أحق قول العبد . قال الأمير اليانى : وإنمالم بحعل ١لا‏ مانع لما أعطيت» خبرا و «أحق» مبتدأ لأنه بحذوف فى بعض 
الروايات : لخعلناه جملة استثنافية إذا حذف تم الكلام مر دون ذكره ‏ انتهى . وقيل : الأظهر والآولى أزنف. 
يحعل «أحق» مبتدأ وخبره «لا مانع للا أعطيت» و دكلنا لك عبد» اعتراض بين المبتدأ والخير » ومثل هذا الاعتراض 
كثير فى القسرآن وأشعار العرب , وإنما يعترض ما يعترض مر هذا الباب للاهتّام بهء وارتياطه بالكلام السابق » 
وتقديره هنا : أحق قول العبد : لا مانع لما أعطيت ؛ وكلنا لك عبد » فينبغى لنا أن نقوله . وإنما كان أحق ما قاله العين » 
لما فيه من التفويض إلى الله تعالى والا,ذعان له والاعئراف بوحدانيته , والتصرح بأنه لا حول ولا قوة إلا به؛ وأن 
الخير والشر منه . والحث على الزهادة فى الدنيا » والاإقال على الأعسال الصالحة (لا مانع) من أحد (لما أعطيت) أى 
مقتبس من قوله تعالى (زما يفتح اقه اناس من رحمة فلا مك لهاوما يكفلا مرسل لدمن بعده- ه:) (ولايتفع ذا الجد) 
المشبور فيه فتح الج » ومعناه الحظ , والفنى ؛ والعظمة ؛ والساطارن (منك) «منء بمعتى «عند» والممنى : لا ينقع 
ذا الحظ فى الدنيا بالمال , والولد , والعظمة : والساظان , والغنى منك . أى عندك حظه وغتاه . و إنما ينفعه وينجبه العمل 
الصالح .. وقبل ء المعنى : لا يسلسه من عذابك غناه » أى لا يمنع عظمة الرجل وغناه عذابك إن شئت عذابه . وقل: 


و1 


رواه مس . 
)٠١(-44‏ وعن رفاعة بن رافع, قال: كنا نصلى وراء النى يل . فللا رفع رأسه من الركمةء 
قال متعم حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الجد. حمدا كثيرا طببا مباركا فبه. فليا 
انصرف قال: من الحكلم آنفا؟ قال: أنا. 


«من» معن بدل أى لا ينفع ذا الحظ والابقيالبدلك أى بدل طاعتك وتوفقك ‏ حظه وإقباله . وروى الجد ‏ بالكسر 
للجيم - أى لا ينفع ذا الاجتهاد منك جده واجتهاده , وعمله » وإنما ينفعه رحمتك , وفضلك . والقبول منك بعمله . وقد 
عنعفت رواية الكسر. والحديث دليل على مشروعية هذا الذكر فى هذا الركن لكل عصل (رواه مسل) وأخرجه أيضا 
أبو داود » والنسائى , وأخرج مس » والنساثى تحوه عن ابن عباس أيضا . 

ظ 84 - قؤله ( كنا نصل وراءالنى يلت ) أى فىيوم من الأيام. وظاهرالسياق يدل على أنه كان فى صلاة اللماعة » 
ومن المعلوم أن المعتاد فى الصلاة جماعة هو الفرض لا النفل . وتقل الحافظ فى الفتحم أن فى رواية بشر.بن عمرارف 
الزهراق؛ عن رفاعة بنيحى: أن تلك الصلاة كانت المغرب؛, وهى صريحة ف الردعلى من زعم أنه التطوع (فإا رفع رأسه) 
أى فلا شرع فى رفع رأسه (منالركمة) أى الرحكوع (قال : ممع الله لمن حمده) وأمه فى الاءتدال (فقال رجل) ‏ 
هو رفاعة بن رافع راوى الخير قاله اين بشكوال وبه جزم الحافظ . واستدل عل ذلك يما رواه الترمذى وغيرهعن 
قنيية. عن رفاعة بن يحى الزرق عنعم أيه معاذ بن رفاعة؛ عن أيبه» قال: صليت خلف النى مَثِله فعطستء فقلت: الحمد لله 
الحديث . قبل : هذا التفسير فيه نظر لاختلاف ساق السبب والقصة . وأجيب: بأنه لاتعارض ينهما لاحتال أنه وقسع 
عطاسه عند رفع رأس النى يِه » ولم يذكر نفسه فى حديث الباب , بل كنى عنها لقصد إخفاء عمله وطريق التجريد . 
وبجحوز أن بكون بعض الرواة نسى اسمه وذكره بلفظ «الرجلء وأما ما عدا ذلك من الاختلاف فلا يتضمن إلا زيادة 
لعل الراوى اختصرها » فلا يضر ذلك (وراءه) أى وراء النى يم (ولك الجسد) أى لك النعمة » ولك الحبد (حمدا) 
مضت يفل ميرول غلداعولة : لك اللد (طيا) أى غالماعى الزناء والسمنة ماركا قه) أىكنين الكين .وأا 
قرا فى زواءة رفافة بن عى عي الزمتى ماركا علد فالظاهدر .أنه ما كد للاول .. وقل + الأول مسق الزيادة» 
والثانى ,معنى البقاء » وزاد أيضا فى الرواية المذكورة "ما يحب ربنا ويرضى» وفيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو 
الغاية فى القصد (فلا انصرف) أى النى يِه من صلاته (منالمتكر؟) زاد فى رواية رفاعة بن يحبى: فى الصلاة» فم يتكلم 
أحد » ثم الها لثانية : من المتكلم ف الصلاة؟ فلم يتكلم 5 » ثم قالحا الثالثة : من المتكلم فى الصلاة ؟ فقال ٠.فاعة‏ بن رافع : 
أنايا رسول الله ! قال :كيف قلت ؟ فذكره ء فقال : والذى نفسى ببده ‏ الحديث (قال : أنا) أى قال الرجل : أنا الممكلم 


يكل 
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قال: رأيت بضعة وثلائين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه البخارى. 


بذلك: أرجو الخير . فن قلت :لم أخر رفاعة إجابة ليسول يفل حتىكرر سؤاله ثلائ ؟ مع وجوب إجابته عليه ؛ 

بل وعلىغيره من سمع» فإنه عليه الصلاة والسلام عم الس الحيث قال: من المتكلم ؟:أججيب: بأنه مال جيعينو احدابعينهل تعين 
المادرة بالجواب من الحكلم ؛ ولامن واحد بعينه» وكا نهم اتتظروا بعضهم ليجيب» وحماهم على ذلك خشية أن بدو فىحقه 
شئى» ظنا منهم أنه أخطأ فبا فعل » ورجوا أن يقع العفو عنه , ويدل له ما فى رواية سفيان » عن عبد الجبار ؛ عن رفاعة 
ابن يحبى عنذ ابن قانع: قال رفاعة : فوددت أنى خرجت من مالى» وأنى لم أشهد مع النى يليم تلك الصلاة. وكا نه مله 
لا رأى سكوتهم فهم ذلك , فعرفهم أنه لم يقل بأساء ويدل لذلك حديث مالك بن ريعة عند أنى داود : قال : من القائل 
الكلمة ؟ ذا.نه لريقل بأنا ء فقال: أنا قلتها .لم أرد بها إلا خيرا . والحكمة فى سؤاله يم له عمن قال » أن يتعل السامعون 
كلامه فيقولوا مثله (بضعة) بكسر الباء وتاء التانيث . وهى من الثلاث إلى نسع (يتدرونها) أى يسارعون فكتابة هذه 
الكلات أيهم ) بالرفع على أندمبتدأء وخيره هو قوله «يكتبهاء قاله الطبى وغيره. و«أى» استفهامية , وتعلقت هذه اجملة 
الاستفهامية بمحذوف دل عله «يتدرونهاء والتقدير : بيتدرونها لعدوأ أممغ كتتها أول. ووز فى «أيهم» النصب بأن 
يقدر الحذوف أى فينظرون أيهم (كتها) أى هذه ااكليات» وأى موصولة عند سيويه , والنقدير : ييتدرون الذى هو 
يكتيها أول. وأتكر جماعة من البصريين ذلك (أول) مبنى على الضم لأانه ظرف قطع عن الارضافة لفظا لا معنى » أى 
أولم ؛ والمعنى : أن كل واحد منهم يسرع ليكتب هذه ااكليات قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة الله تعالى لعظم قدرها . 
وبروى «أول» بالمتح 0 ويكون حالا وهو ذير منصرف ٠‏ وقال ابن الملك : أول بالنصب هو الآوجه 6 أى أول مرة. ' 
قال فى المفاتيح : نصبه على الخال أو الظرف . وفى رواية رفاعة بن يخى عند الترمذى : أيهم يصعد بباء ولا تعارض بين 
الروابتين » لآنه حمل على أنهم يكتبونها ثم يصعدون بها . وأورد المصنف هذا الحديث فى باب الركوع ليستدل به على 
مشروعية الذكر المذكور فيه فى الاعتدال من الركوع, وعلى جواز تطويل الاعتدال , ورفع الصوت به مالم يشوش على 
من معه . لكن لا م هذا الاستدلال إلا إذا قبل : إن القصة المذكورة فيه غير قصة العطاس ال مذكورة في رواية رفاعة 
ابن يحى عند الترهذى . وأما إذا قبل باتحاد القصة والواقعة يم جزم به الحافظ وابن بشكوال ‏ يكون الذكرالمذكور ذكر 
العطاس الذى افق وقوعه عند رفع الرأس من الركوع . لا ذكر الاعتدال » ويكون الحديث دللا على أن العاطس فى 
الصلاة يحمد الله :يي ركراهة » وأن اخليس بالصلاة لا بتعين عليه تشميت العاطس (رواه اللخارى) وأخرجه أيضا 
أبو داود؛ والنساق . . والعجب أن الحام روى حديث رفاعة بن رافع هذا فى مستدركه على الصحيحين , وهو فى 
الخارى؛ ورجال الحا م رجالة » إلا أن فى المستدرك من ريق عبد الرحمن بن مبدى عن مالك , وف البخارى , عن 
القعننى ».عن مالك » وقيل : إنْه يكق هذه المغايرة ببنهما للاستدراك . 


لحل 
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+8( الفصل الثانى 86 
مهم - )١١(‏ عن أنى مسعود الأنضارىء قال: قال رسول الله يي : لا تج صلاة الرجل حتى 
قم ظهره ف الركوع والسجود. رواه أبو و والترمذدى والنسانى وابن ماجه والدارئى. وقال 


الترمذى: هذا حديثك خسن يح . 


6م - قوله (عن أنى مسعود الانصارى) قال ابن سعد فى الطبقات (ج + : ص 4) فى ترجمته : شهد ليلة العقبة 

وهو صغير .وم يشهد بدرا ء وشهذ أحدا. وف التهذيب : قال موسى بن عقبة ؛ عن ابن شهاب :لم يشهد بدرا . وهو 
قول ابن إسحاق , وتقل عن بعضبم أنه علل نسبة البدرى بأنه تزل ماء ببدر , فنسب إليه . ثم رد الحافظ ذلك ف التهذيب 
والارصاية بأنه ثبت فى أحاديث صماح أنه شهد بدراء وأتن هذه الأقوال لا ترد الأحاديث الصححة ‏ ولذلك عده 
ابخارى وسل وأبو وأبو عبيد والحاكم أبو أحمد فيمن شهد بدراء وانظر فتح البارى , كذا فى تعليق الترمذى لاشيخ أحمد 
ْ يمد شا كر (لا تحئٌ) من أجرأ بهمرة فى آخرهء أى لا تجوز , ولا تصحء ولا تكنى (صلاة الرجل) وفى حكه المرأة 
(حتى يقب ) أى يعدل ويسوى (ظبره فى الركوع والسجود) هذا لفظ أن داود » ولفظ البقية «لا تحر صلاة لا يقيم . 
الرجل فيها صلبه فى الركوع والسجود» قال فى امجمع : أى لا يحوز صلاة مرى لا يسوى ظأبره فى الركوع والسجود » 
والمراد الطمأنينة ‏ انتهى . والحديث دليل على فرضية الطمأنينة فى الركوع والسجودء فرنه نص صر فى أن من لا 
اقيم صلبه فى الركوع والسجود لا تحوز صلاته » وهو المراد بفرضية الطمأنيئة فى الركوع وااسجود , وإليه ذهب مالك » 
والشاففى وأحد والجبورء وهو مذهب أن يوسفء وهو لق لحديث الاب ولحديث المسى فى صلاته» وقد تقدم. 
ولحديث حذيفة وأن قنادة فى الفصل الثالك . .ولحديث أنس المتقدم بلفظ : أقيموا الركوع والسجود. ولحديث على 
ابن شبياتف مرفوعا ديا معشر المسلدين ! لاصلاة لمن لا يقيم صلبه فى الركوع والسجودء أخدرجه أحمد وابن ماجه» 
. وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما . قال فى الزوائد : [سناده يح » ورجاله ثقات . قال السندى فى حاشية النساقى » 
وابن ماجه: المقصود ‏ أى من حديث الباب ‏ الطمأنينة فى الركوع والسجود؛ ولذلك قال اججهور بافتراض الطمأنينة 
. والمشبور من مذهب أنى حنيفة وجمد عدم الافتراضء لكن نص الطحاوى فى آثاره أن مذهب أنى حنيفة وصاحبيه 
افتراض الطمأنينة فى الركوع والسجود ء وهو أقرب للا'حاديث ‏ اتتهى . وقد أسلفنا الكلام فيه مفصلا فى شرح 
ادف الى ف أول صفمة الصلاة فنذكر (رواه أبو داود) وسكت عنه (والترمذى والنساق وابن ماجه والدارى) 

٠‏ وأخرجه أيضا أحمد (وقال الترمذئ باعي عو) وقال الشوكاق ال بك اللسذرى كلام 
الترمذى وأقره . ا 


0 
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5م -(؟1١)‏ وعن عقبة بن عامرء قال: لما نزلت ل«(رفسبح يسم ربك العظم © قال رسول الله مَِم : 
اجتلوها: فى ركرعم . فلا نزلت لإرسبح اسم ربك الاعلى ) قال رسول الله يم : اجعاوها فى 
جود . رواه أنو داود وابن ماجه والدارتى. 


81م - قوله (اجعلوها) أى مضمونبا وحصولما (فى ركوعكم) يعنى قولوا : سبحان رب العظم (اجعلوها فى 
بجودك) أى قولوا :سبحان ربى الاعلى , يا يدل عليه حديث ابن مسنعود ء وحديث حذيفة بعد هذا » قفبهم| يان كيفية 
هذا الجعل . والحكة فى تخصيص الركوع بالعظيم ء والسجود بالأعلى » ٠‏ أن السجود لما كان فيه غاية التواضع لما فيه من 

ضع الجهة الى هى أشزف الأعضاء على مواطى الأقدام » كان أفضل وأبلغ فى التواضع من الركوع , سن تخصيصه 
00 ؛ بخلاف العظم » جعلا للا بلغ مع الأبلغ » والمطلق مع المطلق , وأيضا قد صح 
«أقرب ما يكون العبد مر ربه وهو ساجد» هربا يتوم قرب المسافة قندب «سبحان رنى الأعلى» دضا لذلك التوم ‏ 
ا ل والحديث يصلح متمسكا للقائلين بوجوب 

تسبح الركوع والسجود » وقد تقدم جواب اجخبور عنه . ٠.‏ قال الطبى : الاسم هنا ضلة بدليل أنه عليه السلام كان يقول 
فى ججحوده : سبحان رتى الأعلى » لخذف الامم.ء وهذا على قول من زعم أن الاسم غير المسمى » وقيل : الاسم يحوز أن 
بكون غير صلة » والمعنى تنزيه اسمه عن أن ييتذل » وأن لا يذكر على وجه التعظي » قال الرأزى : كا يحب تنزيه ذاته عن 
النقائص » يحب تنزيه الالفاظ الموضوعة لما عن الرفث وسوء الآدب . وقال السندى فى حاشية أن ماجه: قوله 
«اجعلوها فى ركو عك» أى انجعلوا النسبيم المستفاد منهاء وجاء يان ذلك التسييح «سبحان رب العظيم» وهذا يفيد أن لفظ 
الاسم فى قوله : : (رفسح باسم ريك العظيم - 7ه :0 مقحم تح » وكذا قوله «اجعلوها فى ججود؟» وقد يقال : بيان الاية 
بهذا التسبيح مبنى على أن مفعول « ةر وياسم ربك» حال » أى حال كوته متليسا باسمهء 
ودالعظي» هو.يان الاسم وهذا أقرب إلى تطبيق الآية بالبيان فليفهم » إلا أنه لا يوافق آية السجود اتهى (رواه 
أبو داود؛ وابن ماجه . والدارى) وأخسرجه أيضا ابن حبان فى صميحه .الام فى مستدركه ‏ وقال حميح . قال 
الذهى : فى إسناده أياس برى عامرء وليس بالمعروف . وى تهذيب التهذيب (ج ١‏ : ص 784) ومن خط الذهى فى 
تلخيص المسشدرك : ليس بالقوى - اتتهى . قلت : أياس هذا قال العجلى : لا بأس به » وذكره ابن حبان فى الثقات » 
وصحح له ابن ختزيمة . وقال الحافظ فى التقريب : صدوق . وسكت على حديثه هذا أبو داود : والتذرى . وقال النووى : 


إستاده : حسن 1 


ل 
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أحدم فقال فى ركوعه: سبحان رى العظيم » ثلاث مرات , فشضد جم ركوعه, وذلك أدناه . وإذا 
5-0 فقال ف جحوده : سبحان رفى الأعلى . ثلاث مرات » فقد م ججحوده 2 وذلك أدناه . 


جم - قوله (وعن عون بن عبد الله) أى ابن عتبة بن مسعود » ثقة , سمع جماعة من الصحابة » وكات كثير 
الايرسال ٠‏ وعبدالله بن مسعود ع أبيه (سبحان رب العظلم ) بفتح ياء «رنى» ويسكن ( فقدتم ركوعه) أى كل (وذلك) 
أى المذكور من الذكر (أدناه) فى الموضعين , أى! أدنى الام » وهذا الممنى هو الحبادر من هذا السوق . قال ابن الملك : 
أى أدقى الككال فى العدد , وأكله سبع مرات . قال : فالأوسط خمس مرات . وقال الماوردى : إن الكتال إحدى 
عشرة , أو آسع » وأوسطه خمس ء ولو سبح مرة حصل التسبيح-اتهى . وقيل: إن الكئال عشر تسبيحات, ويدل عليه 
حديث أبن جبير عن أنس فى الفصل الثالث بلفظ «خفزرنا ركوعه عشر تسبيحات » وجوده عشر تسبيحات». وقال 
ابن الميارك » وإسماق بن راهويه : يستحب خمس تسبيحات للايمام . وقال الشوكانى : لا دليل على تقييد الكمال بعندد 
معلوم , بل ينبغى الاستكثار من النسيح على مقدار تطويل الصلاة هن غير تقييد بعدد ‏ اتتهى . وسيأنى مزيد الكلام 
فى شرح حديث ابن جبير فى الفصل الثالك . وحديث ابن مسعود هذا قد استدل به على استحباب أن لا ينتقص الرجل 
فى الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات , ويدل عليه أيضا حديث حذيفة : أنه سمع رسول الله مُه يقول إذا ركع 
«سبحان رب العظيم» ثلاث مرات ء وإذا جد «سبحان ربنى الأعلى» ثلاث مرات. أخرجه ابن ماجه » وفى سنده ابن 
ميعة . وحديث أنى بكرة : أن رسول الله عَيْلهِ كان يسبح فى ركورعه :سبحان رى العظيم» ثلاث وفى سججوده «سبحان 
رى الأعلى» ثلاثا ٠.‏ رواه البزارء والطبرانى فى الكبير . وقال البزار : لا تعلمه يروى عن أنى بكرة إلا بهذا الارسناد » 
وعبد الرحن بن أنى بكرة صالم الحديث . وحديث جبير بن مطعم : أن النى ييه كان يقول فى ركوعه «سبحان ربى 
العظييء ثلاثا ؛ وفى سجوده «سبحان ربى الأعلى» ثلاثا . رواه البزار » والطبرانى فى الكبير .قال البزار: لا يروى 
عن جبير إلا بهذا الارسناد , وعبد العزيز بن عبيد الله صالم » ليس بالقوى. وحديث أن مالك الأشعرى: أن رسول 
الله يله صلى » فلا ركع قال «سبحان الله وبحنده» ثلاث مرات ء ثم رفع رأسه. رواه الطبران ف الكبير. وفيه 
شبر بن <-وشب » وفيه بعض كلام.؛ وقد وثقه غير واحد . وحديث عبد الله بن مسعود ء قال : إن من السنة أن يقول 
الرجل فق ركوعه «سبحان رب العظيم» ثلاثا » وفى بيجوده «سبحان رب الأعلى» ثلاثا. رواه البزار. وفيه السرى 
ابن [سماعيل » وهو ضعيف عند أهل الحديث » ذكر هذه الاحاديث ايثمى فى جمع الزوائد (ج ؟:ص8؟١)‏ وهذه 
الآحاديث ووإن كان كل واحد منها لا يخاو عن كلام , إلا أن بعضها يشد بعضا , وبمجموعها تصلح للاحتجاج بها على 


الأحلد” 
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رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه. وقال الترمذى : ليس إسناده بمتضل » لآن عونا لم يلق أبن مسعود . 
44م - (14) وعن حذيفة, أنه صل مع النى يقل . وكان يقول فى ركوعه: سبحان ربى العظم» 
وفى سجوده: سبحان ربى الأعلى. وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسألء وما أتى على آية عذاب 
إلا وقف وتعوذ. رواه 5 وأبو داود والدارمى. وروى النسائى وابن ماجه إلى قوله «الاعلى» 


وقال الترمذى: هذا حدرتك حسن جيجح . 


ذلك المطاوب (رواه الترمذى ؛ وأبو داودء وابن ماجه) وأخ رجه أيضا الشاففى (وقال الترمذى : ليس إسناده 
بمتصل, لأف عونالم يلق ابن مسعود) وقال أبو داود : هذا مرسل , أى منقطع » عون لم يدرك عبد الله »وذكره 
البخارى فى تاريخه الكيرء وقال : مرسل . والحديث مع انقطاعه . وعدم اتصال سنده؛ فيه إسحاق بن يزيد الحذلى راويه 
عن عون » وهو بول »كا صرح به فى التقريب . وقال الشوكانى : قال ابن سيد الناس : لا نعلمه ولق , ولا عرف إلا. 
برواية ابن أنى ذئب عنه خاصة , فل ترتفع عنه الجهالة العينية ولا الحالية . 


لحم - قوله (أنه صل مع انى يَت) وفى رواية مسم: صليت مع الت يفيه ذات ليلة » فافتح (البقرة) 
فقلت : يركع عند المائة» ثم مضى » ققلت : يصلى بها ركمة » فضى » ققلت : يركع بها , ثم افتتح (النساء) فقرأها , ثم 
افتتح ( آل عمران) فقرأها ء يقرأ مترسلا . إل . فظهر بهذه الرواية أن هذه الصلاة التى صبى بها حذيفة معه يِه كانت 
صلاة اللإلل (إلاوقف ومنأل) أى الرحمة (إلا وقف وتعوذ) أى بالله مر العذاب . قال القارى : حمله أصضابنا 
والمالحكية على أن صلاته كانت نافلة » لعدم تجحويزم النعوذ والسؤال أثناء القراءة فى صلاة الفرض ء ويمكن حمله على 
الجواز لآنه يصح معه الصلاة إجماعاء ويدل عله ندرة وقوعه ‏ اتهى . قلت : : رواية سل المتقدمة صريحة فى أن ذلك 
كان فى صلاة الليل » ولم نقف على نص يدل صريحا على وقوع ذلك فى صلاة الفريضة (رواه الترمذى » وأبو داو 2 
والدارى) أى الحديث بككاله . وأخرجه أيضا أحمد. وأبو داود الطيالسى» ومسل فى صحيحه (وروى التساق» أن مائجه 
إلى قوله لى قوله : العلل ) فيه أنه. أخرجه النساق بنحوه مطولا أيضا . قال الجر ى : حديك جذيفة هذا رواه مسل , والتزمذى 
والنسانى ‏ وابني ماجه نحوه. وإيراد حى السنة له فى الحسان يدل على أند ليس فى واحد من الصحيحين لا سها وقد قال : 
صحيح كعادته فى تصحيح مالم يكن فى واحد منهما » ٠‏ فكان ينبغى أن يقدمه فى الصحاح لآنه فى صبيح مسلء كذا ثقله ميرك 
ول أجده فى جامع الأصول. ويمكن على بعد أنه حمل حديث حذيفة عند مس وحديثه عند الترمذى , وأبى داود » 
وابن ماجه عل قضيتين مختلفتين : الآولى فى صلاة الليل » والثانة فى الففريضة , أى <: لهما حديثين مختلفين لا حديئا 
واحدا ؛ وعلى هذا فلا اعتراض عليه فى إيراده لحديث حذيفة الثانى فى الحسان لكونه قد ذكره فى محله » والله أعلم . 


يذحل 
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| +8( الفصل الثالك )© 
وهم - )١١(‏ عن عوف بن مالك؛ قال: قت مع :رسول الله يَِ» فلنا ركع مكث قدر سورة 
(البقرة) ويقول فى ركوعه : سبحان ذى الجروت والملكوت والكبرياء والعغظمة. دا النساق . 
«وم- (11) وعرى, ابن جبيرء قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد 
رسول الله يلتم أشبه صلاة بصلاة وسول الله يلأ 00 


هم - قوله (قت) أى مصليا (مع رسول الله يلت ) أى ليلة (فلا ركع مكث) بينم الكاف وتحها » أى لبك 
فى ركوعه. قال فى القاموس : المكث ‏ مثلا . وبحرك ‏ الليث » والفعل كنصر وكرم (قدر سورة البقرة) وف رواية 
أنى داود : قت مع رسول الله يق له ؛ فقام ؛ قرأ سورة البقرة » لا بمر بآية رحمة إلا وقف فسأل » ولا يمر بآية ْ 
عذاب إلاوقف قتعوذء قال: ثم ركم بقدر قيامه. وكذا فى رواية للنسانى (سبحان ذى الجروت والملكوت) هنا مبالنة 
الجبر » وهو القهر » والغلة . والملك.؛ وهو التصرفف»ء أى صاحب القهر والتصرف البالغ كل منهما غايته (والكبرياء) 
٠‏ من الكبر ‏ بكس الكاف ‏ وهو العظمة » فيكون على هذا عطفها عليه فى الحديث عطف تفسير , وقيل : هى عبارة عن 
كال الذات وكال الوجود قولان » ولا يوصف بها إلا اله تعالى . .وقيل : الكبرياء عبارة عن كال الذات , والعظمة. 
عن كال الصفات . وقيى : الكبرياء الترفع والتنزه عن كل تقصء والعظمة تجاوز القدر عن الابحاطة . ويدل على 
الفرق.بينهما الحديث القدسى فى الصحيح : الكبرياء رداتى , والعظمة إزارى » فن نازعنى فيهما قصمته . أى كسرته 
ش وأهلكته (وااعظمة) زاد أبو داود فى روابته : ثم جد بقدر قيامهء ثم قال فى موده مثل ذلك . إل . ورواية النسأنى : 
م جد بقدر ركوعه » يقول فى جوده اخ. . والحديث يدل على مشر وعية هذا الذكر فى الركوع والسجود » وتطويلهما 
بقدر القيام للقراءة » وكات فعله يلثم فى ذلك عتلفا قارة بمكث فيهما بقدر قيامه للد راءة ؛ فيستوى القيام والركوع 
والسجود ء وفى أ كثر الاحبان يكون القام أطول من الركوع والسجود . وقيل: كان إذا طول القيام طول الذكر 
فيهما .. وكان إذا خفف القيام خفف الذكر فيهما , والله أعلم زركاه النساق) أخسر ج النساق ذا الحديث مختصرا 
ومطولاء وأخرجه أيضا أحمدء وأبو داود ء لكن مطولا فنط . وسكت عنه أبو داود , والمنذرى » وقال الشوكاق : 
رجال إسناده ثقات . 


.وم - قوله (وعن أبن جبير) هو سعيد بن جير ‏ بضم الجم وفتح الموحدة وسكون الياء ‏ ابن هشام 31 د 7 
الوالى مولا هم , أبو عمد ء ويقال : أبو عبد الله الكوفى أحد الأعلام » كان فقيها »عابدا , فاضلا » ورعاء إماما» حجة 
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من هذا الفتى يعنى عمر بن عبد العزيز- قال, قال: خزرنا ركوعه عشر تسبيحات » وسجوده عشر 
تسبيحاتة. روأه أو داودء والنسانى. 


على المسليين . قال الحافظ : هو ثقة , ثبت ؛ ققينه ؛ مر أوساط التابعين » قتل بين يدى الحجاج فى شعبان سنة خمس 
وتسعين بواسط ول يكل الخنسين ثم مات الحجاج بعده فى رمضان من السنة المذكورة؛ ولم يسلط بعده على قتل أحد 
لدعاء سعيد بعد ما قال الحجاج له : اختر ربا سعيد:! اختر أى قتلة أقتلك ؟ قال : اخير لنفسك ,يا حجاج ! والله لا تقتلنى 
قتلة إلا قتلك اله مثلها فى الآخرة , إلى آخر ما جرى الكلام بينهما . حتى قال سعيد بعد أن كب على وجبه للذبح وشبد 
بالشبادتين : اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدى . وقد بسط قصة قتله ابن خلكان فارجع إليه (من هذا الفتى يعنى عمر 
ابن عبدالعزير) أى ابن مروان بن الحم بن العاص الأووى أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمربن الخطاب ‏ 
ولى [مرة المدينة للوليد » وكان مع سلبان كالوزير , وولى الخلافة بعده » فعد مع الخلفاء الراشدين . مات فى رجب. 
سنة إحدى وماثة » وله أربعون سنة . ومدة خلافته ستتان ونصف ء كذا فى التقريب . قال ابن حجر : وعمر بن 
عد المريز أذرك أنناء وأخت عه 5 لدم إحى ونين :نوأنن ترق إتدى تمان (قال) أى ابن ججبير 
(قال) أى أذ (خزرنا) بحاء مهملة ثم زاى معجمة مفتوحتين ,ثم راء مهملة , أى قدرنا وخمنا (ركوغه) وفى أني 
داود والتساق ١فى‏ ركوعه» أى بزبادة «فى» قبل « ركوعه» يعنى '_كوع عمر (عشر تسيحات) المراد بالتسيح هنا هو 
التسبيح المعروف » أى سبحان رب العظبم » وسبحان رب الأعلى. قبل : فيه حجة لمن قال : إن كال التسبيح عشر تسبيحات 
فلا يزيذ الا,مام على هذا القدر» ولا ينقص من ثلاث تسبيحاتءم تقدم. . قال الشوكانى : والاضح أن المنفرد يزيد فى 
التسبيح ما أراد » وكا زاد كاف أولى . والاحاديث الصحيحة ف تطويله عبتم ناطفة بهذا. وكذاك إذا كان 
المؤتمون لا يتأذون بالتطويل ‏ اتتهى . قلت : الآولى للاممام بل المنعين أن بخفف فى التسبيح فى ممام ‏ أى لا يطول فى 
الركوع والسجود ما شاء » وإن كان المؤممون لا يتأذون بالتطويل ؛ لأمره مِلِتُمْ باتخفيف مطلقا , ولآنه لا يدرى ما 
يطرأ عليهم . قال ابن عبد الير : ينبغى لكل إمام أن يخفف لآمره يف » وإن عل قوة من خلفه ؛ فارنه لا يدرى:ما 
يحدث عليهم من حادث » وشغل » وعارض ؛ وحاجة , وحدث » وغسيره ‏ أتهى (رواه أبوداود, والنساق) 
وأخرجه أيضا أحد . قال الشوكاق : الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهم بن عمر بن كيسان أبو 
يزيد الصنعانى ‏ قال أبو حاتم : صالم الحديث . وقال النساتى : ليس به بأس » وليس له عند أنى داود , والنسائى إلا هذا 
الحديث-اتهى. قلت : وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ فى التقريب : صدوق . وسكت على حديثه أبو 
داود» والمنذرى. قلت : وف سنده أيضا وهب بن ما رس وهو مستو رك فى التقريب وذكره ابن حبان فى الثقات . 
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١م‏ - (10) وعن شقيق» قال: إن حذيفة رأى رجلا لا تم ركوعه ولا وده فلبا قضى صلاته 
دعاه: فقال له حذيفة : ما صليت . قال :. وأحسه قال : ا لط نا 
مدا يقد . رواه البخارى . 


'اكى- (18) فعر. أبى قتادة» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : أسوأ الناس سرقة 


9 - قوله (عن شقيق) أىابن سلسة التابعى أنى وائل الكوفى مخضرم ؛ روى عن الخلفاء» وحذيفة وغيرهم » 
١تفقوا‏ على توثيقه وجلالته » وقد تقدم ترجتته أبسط من هذا (رأى رجلا) لل يعرف اسمه لكن عند ابن خزيمة؛ وابن 
بات أنه كندى (لايتم ركوعه ولا ججوده) جملة وقمت صفة لسلا ء وى رواية عبد الرزاق : لجعل ينقر ولا تم 
ركوعه (فلءا قضى قضى) أى أدى الرجل (صلاته) الناقصة الركوع والسيجود (دعاه) 5 أجد هذا اللفظ فى البخارى (تقال) 


وفى البخارى : فذا تضى صلاته قال (له) لى للرجل (نا صليت) أى: صلاة بحة ؛ وما نافية . وقال القسطلانى : نقى ' 


للحقيقة كقوله ميم للسئى صلاته : فنك لم تصل . وقال أيضا : نى عنه الصلاة لآن الكل ينتنى باتتفاء الجزء » فاتتفاء تمام 
الركرع 507 د يلزم منه انتفاء الركوع والسجود المستازم لانقناء الملاة (قال) أى ترق (وأحسه) إلى أطن حديفة 
(قال) للرجل (ولو مت) أى على هذه الحالة وميم «مت» مضمومة . ويحوز كسرها على لغة من يقول : مات يمات + 
كخاف يخاف . والاصل موت # بكسر المين # كخوف .ء لخاء مضارعه على يفعل - بفتح العين ‏ فعلى هذه |! نة 
يوم أمف يقال فى الماضى المسند إلى الناء مت . بكس المي (مت على غير الفطرة) أى الطريقة» أو السنةء أو الملة 
(التي فطر الله) أى خلق عليها (عمدا يَقيهِ) الحديث دليل على افتراض الطمأنية فى الركوع والسجود, وعل أنالارخلال 


عمن أخل بها كلبا أولى » وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين , وقد أطلق الكفر على من لم يصل» ا رواه مسل » وهو 
إما على حقينته عند قوم » وإما على المبالغة فى الرجرعند آخرين. وقال الخطابى : الفطرة اللة والدين » أراد بهذا الكلام 
تويخه على سوء فعله ليرتدع فى المنتقيل من صلاته عن مثل فعله » ولم يرد به أن تركه لذلك عخرج له من دين الارسلام . 
وقد تكون الفطرة بعنى السئة ا جاء : خمس من الفطرة : السواك ‏ الحديث . قال المافظ : ويرجخه وره . من ونجه 
آخر عند البخارى بلفظ «سنة تمد يَف وهذه الزيادة ندل على أن حديث حذيفة المذكور مرفوع ٠‏ لآن _ل الصحاني 
«سنة مد ملقو يفيد ذلك » وقد مال إلبه قو ّ » وخالفه آخرون » والآول هو الراجح (رواه البخارى) وأخرجه أيضا 
أحمد والتساقى . 


؟هم - قوله (أسوأ الناس) أى أقحبم وأشرمم (سرقة) بكسر الراء وتفتح أيضا على ما فى القاموس , وهو 


٠٠ 


بها مبطل للصلاة ء وعلى تكفير تارك الصلاة , لآن ظاهره أن حذيفة نت الارسلام عبن أخل بيعض أركانها فكون نفيه | 
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الذى يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله! ويف يسرق من صلاته ؟ قال: لا يم ركوعها 
ولا ججودها. رواه أحمد. 
*هم - )١19(‏ وعن النمان بن مرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال: ما ترون فى الششارب» 


مصصدر منصوب على التمبيز » قال الراغب : السرقة : أخذ ما ليس له أخذه فى خفاء » وصار ذلك فى الشرع لتناول الشتى 
من موضع مخصوص وقندر مخصوص (الذى يسرق من صلانه) خير أسوأ (وكيف يسرق من صلاته ؟ قال : لا يتم 
رحكوعا ولا سجودها) زاد فى الممند (ج ه: ص )"٠‏ : أو قال لا يقبي صلبه فى الركرع والسجود . قال الطبى : 
جعل جنس السرقة نوعين متعارفا وغير متعارف ٠‏ وهو ما ينقص من هذا الركن الطمأنينة» ثم جعل غير المتعارف أسوأ 
من المتعارف . وإنما كان أسوأ لآن السارق إذا أخذ مال الغير ريما ينتفع به فى الدنيا » ويستحل من صاحبه » أو تقطع 
يده فيتخلص من العقاب فى الآخرة؛ بخلافهذا السارق» فارنه سرق حق نفسه من الثوابء و أبدل منه العقاب فى العقى؛ و ليس 
ف يده سوى الضرر والتعقباتتهى. والحديث يد ل على افر اض الطم أ نينةفى الركوع والسجود؛ لآنه يِه جعل تر ك إقامة الصلب 
فى الركوع والسجود.وعدم [تمامها أقحأنو اع السرق» وجعل الفاعل لذلك أس و أمن تلبس بهذ هالوظيفة الخسيسة التى لا أوضع 
ولا أخبثمنها » تنفيرا عن ذلك ٠‏ وتنديها على تحرعه , وقد صرح َم بسدم إجزاء صلاة من لا يقبم صلبه فى الركوع 
والسجودءونن حقيقة الصلاة عمنلم يتم ركوعه وسجوده كا تقدم؛ والأحاديث فهذا الباب كثيرة» كلها تردعلى من لم يقل 
بافتراض الطمأنينة فييها (رواه أحمد) [9- ه: ص ١٠م)‏ وأخضرجه أيضا الدارى وابن خزيمة والحاكم , وال صحيح 
الامسناد . والطبرانى فى الكبير والأوسط . قال الميثمى فى جمع الروائد (ج *: ص *18) : رجاله رجال الصحيح » 
وأخرج تحوه أحمد واليزار وأبو يعلى عن أبى سعيد الخدرى ؛ والطبزانى فى الكبير والأوسط ؛ وابن حبان فى صبحه » 
والحا م , وصصحه عن أنى هريرة » والطبرانى ف الثلاثة بارسناد جيد عن عبد الله بن مخفل . 


موم - قوله (عن النمان بن مرة) الأنصارى اازرق المدنى ثقة من كبار التابعين » ووم من ععده فى الصحابة . 
قال العسكرى : لا صحبة له ء وذكره البخارى ومسل فى التابعين . وقال أبو حاتم : حديئه مرسل : قال أبن عبد الير : 


والحديث يتصل ويستند من وجوه صحاح من حديث أنى سعيد وأنى هريرة ‏ اتتهى (ما ترون) بفتح التاء, أى تعتقدون 
وفى نسخة بضمبا ء أى تظنون » وهذا اختبار منه مقي بمسائل العم على حسب ما يختبر به العالم أصحابه ؛ ويحتمل أنه أراد 
به تقريب التعليم علهم فقررمعهم حكم قضايا يسبل عليهم ما أراد تعليمهم إياه لأنه ميم نما قصد أن يعلميم أن الاخلال 
بارتمام الركوع والسجود حكيرة » وهى أسوأ حالا ما تقفرر عنده أنه فاحشة » قاله الباجى (فى الشارب) أنى للخمر 


6١١ 
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والزانى: والسارق؟ - وذلك قبل أن تنزل. فييم الحدود ‏ قالوا: الله ورسوله أعل . قال : هن 
فواحش وفيهن عقوبة؛ وأسوأ السرقة الذى يسرق من صلاته . قالوا: وكيف يسرق من صلاته 
يا رسول الله ؟ قال : لا م ركوعها ولا جودها. رواه مالك وأحد. وروى الدارى نحوه. 


(وذلك) أى قال التمات : وذلك السؤال (قبل أن تنزل) بصبغة الجهول (فهم الحدود) أى آياتها . والمراد غير 
الشارب ء لآنه ل ينزل فيه شئى » قاله أبو عبد الملك (الرا اا (اقه ورسوله أعل) هذا كال تأدب منيم حك 
ردوا العم إلى الله عر وجل ورسوله يي (قال) يل (هن) أى تلك المعساصى (فواحش) جمع فاحشة , وهى ما كش 
أى اشتد وكير قبحه من الذنوب » والمعنى أنها ذنوب كائر (وفيهن عقوبة) تطلق على ما يعاقب به المعتدى »ولا تنص 
يحنس ولا قدرء أى فيهن عقوبة أخروية » أو ستنزل , والتنوين التعظيم (وأسوآ السرقة) قال ابن عبد الير : روابة 
الموطأ بكسر الراء والمعنى : أسوأ السرقة سرقة من يسرق صلاته » وقد جاء فى القرآن لولكن البر من آمن ن الله م: 

7 ) أى ولكن البربرمن آمن باللهء ومن روى يفتح الراء فالسرقة جمع سارق كالكفرة والفسقة اتهى . وعلى هذا 
قوله : (الذى يسرقمن صلاته) خبربلا تأويل؛ وأما على الرواية الأول فبحتاج إلى حذف المضاف م ينهابن عبدالير. 
قالالطبى : قوله «أسوأ السرقة» مبتدأ و«الذى يسرق» خيره على حذف مضافء أى سرقة الذى يسرق» ويحوز أن يكون 


السرقة._يفتتالراء.# جمم سارق كفاجروخرة» ويؤيده حديث أن قنادة:أسوآ الناس سرقةاتهى (وكيفف يسرق) أحد 
(صلاته) وف بعض النسي «صلاته بالنصب (لا بتم ركوعها ولا سجودها) خصهما بالذكرلان الارخلال يقع فيهما غالبا. 
وسماءه رسمأه سرقة ة باعتبا رآنه خيانة فيا أوعن به. دام ويحتمل أنيقال: إنه يسرقها من الحفظة المؤكلين يحفظه ‏ اتهى. 
(رواء مالك) عن يحى بن سعيد الأنصارى ععن النعمان بن مرة مرسلا . قال ابن عبد الب :لم يختلف روأة مالك فى 
[رسال هذا الحديث عن النعمان ‏ وقال الحافظ فى الارصابة (ج م: ص ٠هيه)‏ فى القسم الرابع من حرف النون : ليس 
للنعمان عند مالك غير هذا الحديث. واختلف فيه على مالك وغيره» وللتن شباهد من حديث الحسن عن عمرأن بن حضين . 
أخرجه البنخارى فى الأدب المفرد , وآخر منحديث أنىسميد الخدرى » أخيرجه أبوداود الطيالسى فى مسنده » وآخر عن . 
أت هريرة بمناه . وروى العسارنت هذا الحديث عن على وجرير وى اتتهى (وأحمد) كذا فى النسخ الحاضرة 
عندنا » وييظبر م نكلام القارى : أنه لم تنفق النسخ الموجودة عنده على ذكر لفظ «أحمد» بل لم يحده إلافى نسخة صيحة 
عنده ٠.‏ والظاهر أن.ذكره خطأ من الناسخ ؛ والقرينة على هذا أنه لم يعز هذا الحديث الحافظ فى الارصابة » والنذزى فى 
الترغيب إلى أحمد ء ولا ذكره الميتعى فى جمع الزوائد . وهذا يدل على أنه ليس من زوائد مسيند أحمد لكونه مزويا فى. 
الموطأ ‏ والله أعلم (وروى الذارى نحوه) أى معناء دون لفظله ٠‏ والظاهر أف هذا ومم من امف لأنه لم يرو 
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6 باب السجود وفضله 
+( الفصل الأول )© 
5م )١(‏ عن ابن عباس ., قال: قال رسول الله عَم : أمرت أن أ#د على سبعة أعظر : على 
الجبهة » واليدين » 


الدارى هذا الحديث عن النعمان بن مرة لا باللفظ المذكور ولا بمعنأه » نعم رواه من حديث ألى قتادة فى باب «النى . 
لا يتم الركوع والسجودء وأخرجه أيضا أحمد (ج ه : ص )71١‏ . 
( باب السجود) أى كيفيته (وفضله) أى ما ورد فى فضيلته. لأآنه بانفراده عبادة بخلاف الركوع. والسجود فى الأصل : 
نذلل مع تطامن واتحناء ‏ وفى الشرع : عبارة عن وضع الوجه على.الارض على وجه مخصوص . وقيل : عبارة عن 
وضع الجبهة على الأأرض على قصد العبادة . 

6 -- قوله (آمرت) بضم الحمزة على صيغ ةالمجبول » والآمر هو الله جل جلاله . وفى رواية للبخارى : 
أمرنا - بضم الهمزة ونون المع - أى أنا وأمى » وهو دال عل أن الخطاب لعموم الأامة لا للبى يم خاصة ء والافظ . 
يقتضى الوجوب ء قيل : وفيه نظر لانه ليس فيهصيغة «افعل» . قال الشوكانى : هذا النظر ساقطء لآن لفظ «أمر» أدل على 
المطاوب من ضيغة «افعل» يا تقرر فى الاصول . وعرف ابن عباس هذا بإخباره َيه له أو لغيره (سبعة أعظم ) جمع 
عظلم » وفى رواية : سبعة أعضاء . قالابن دقيق العيد : ممىكل واحد من هذه الأعضاء عظا وإن اشتمل على عظام باعتبار 
الجملة » ويحتمل أن يكون ذلك من باب قسمية اجملة بأسم بعضها (عل الجبهة) بدل بإعادة الجار . والجبهة : مستوى 
ها بين الحاجبين إلى الناصية . وقيل : هى ما بين الجبينين . وهما قرنا الرأس وجانباه » وقدمها لكونها أشرف الأعضاء 
المذكورة ؛ أو أشهرها فى تحصيل هذا الركن'. قيل : والآقف تبع للججبهة » وقد وقع فى رواية لمسلم والنساق : أمرت أن 
أسجد على سبع »ولا أ كفت الشعر ولا الثباب : الجبهة والآتف» إلّ. قال السندى : قوله «الجبهة والاتف» لكونهما 
فر أجزاء الوجه فعدهما بمنزلة عد الوجه عدنا واحدة من السبعة , وإلا يلزم الزيادة على السبعة ‏ اتتهى . وفى رواية 
للشبخين : على الجبهة وأشار ببده على أنفه . قال السندى : أى إلى اللأنفوما يتصل به من الجبهة ليوافق الاحاديك 
السابقة ‏ اتتهى .. وف رواية للنساق فى آخرها : قال ابن طاؤس : ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه . وقال : هذا 
واحد. وهذه رواية مفسرة . قال القرطى : هذا يدل على أن الجببة الأأصل فى السجود , والآتف تبع (واليدين) أى 
الكفين ؛ ققد وقع فى رواية لمسل بلفظ «الكفين» وقآل ابن حجر : أى بطونهما لخبر البييق : كان رسول الله عَم إذا 


وخا 
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والركبتين . وأطراف القدمين. 


سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو متكبيه » ويرفع مرفقيه . ويعتمد على راحتيه .قل : ويندب ضنم أصابع اليدين لأنها 
لو اتفرجت انحرفت رؤس بعضها عن القبلة (وأطراف القدمين) بأن يمل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه 
مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه القبلة . والحديث يدل على وجوب السجود عل هذه الأعضاء السبعة جمعا ء لآن الآمر 
الرعوت: و إله ذه طاؤس. وإعاق ىو اده وز والئاف ق اعو قله وال مالك :وأيزكنةا والقافى فق 
القول الآخر: أنه لايجحب السجود على غير الوجه . والراجح عندى ما ذهب إليه الأولون » وهو الآصح الذى رجحه 
الشافعى لحديث اليابء, ولحديث العباس بن عبد المطلب: أنه مع النى ميته يقول : إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب- 
الحديث . رواه الجماعغة إلا الخارى . ولحديث البراء الى : إذا سجدت فضمع حكنيك 3 . ولحدرك 
ابن عمر رقصه: : أن اليدين يسجدارن كك يسجد الوجسهء فارذا وضع أحد كم وجهه فليضع يديه » وإذا رفمه 
فليرفعبم . 000 أحمد وأبوداو د والنساى. واحتج من قال : إن الواجب الجبهة دون غيرها بحديث الم صلاته 
حيث قال فيه «ويمكن جببته» فكان قرينةعلى حمل الآمر ههناعلى غير الوجوب . وأجيب عنه : بأن هذا لا يتم إلا بعد ٠‏ 
معرفة تقدم هذا على حديث المسثى صلاته ليكون قرينةعلى حمل الآمر عل الندبء وأما ! لو.فرزض تأخره لكان فى هذا 
زيادة شرع ؛ ويمكن أن تتأخر شرعيته » ومع جهل التاريخ يرجح العمل بالموجب أزيادة الاحتياط . وقال ابن دقيق 
العيد : هذا غايته أن تكوف دلالنه (أى دلالة حديث المسئ صلاته ) دلالة مفبوم لقب أو غاية , والمنطوق الدال على . 
وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه » وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم . قال : وأضعف من هذا 
استد لالم بحديث «سجد وجهى» قالوا : فأضاف السجود إلى الوجه . فارنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار 
السجود فيه . وقال ابن قدامة: سجود الوجهلا ينفى سجود ما عداه . قال ابن دقيق العبد : وأضعف من هذا الاستدلال 
علىعدم الوجوب بأن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة. فارن هذ االحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى فلا تثرك . 
وأضعف من هذا المسارضة بقياس شبهى ليس بقوى مثل أن يقال : أعضاء لا يحب كشفها فلا يحب وضعها كغيرها 
من الأعضاء سوى الجبهة . قال ابن قدامة : سقوط الكشف لابمنع وجوب السجود » فإنا تقول كذلك فى الجبهة على 
رواية»وعل الرواية الأخرى فإنالجبهة هىالأصلوهى مكشوفة عادة بخلاف غيرهااتهى . قالابن دقيق العيد: وظاهر 
الحديث أنه لايحب كشف شئى من هذه الأعضاء. لآن مسمى السجود يحصل بوضعهادون كشفهاء ولم يختلف أن كشف 
الركبتينغيرواجب لا يحذرفيه من كشف العورة:وأما عدم وجوب كشف القدمينفلدلل لطيف ,وهو أن الشارع وقت 
المسح على الخف مدة تقع فييا الصلاة 5 بالخف ء فلو وجب كشف القدمين لوجب نرع الخف المقتضى لنقض الطهارة 
فتبطل الصلاة ‏ اتتهى . ويمكن أن يخص ذلك بلابس الخف لأاجل الرخصة:؛ وأما كشف اليدين والجبهة , فقيل : يحب » 
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وقيل: لا بحب. والاحاديث من الجانبين غير ناهضة م قال الببهقى»والآولى أن يكشف المصل البدين والجبهة » وباشر 
بمما ليخرج من الخلاف , ويأخذ بالعريمة . ثم إنه يحب أن يحسع المبهة والأثف فى السجود عند أحمد فى رواية » 
وأين حبيب من المالكية ؛ سيد بن جبير , وإتخاق , وأنى خيشسة » وهو قول للشافعى فلا يحوز عندهم الاقتصار على 
أحرههما . وقال أحمد فى زواية أخسرى ٠‏ ومالك » والشافنى , وعطاء . وطاؤس ء وابن سيرين » وصاحبا أنى حنيفة : 
. أبويوسفف وعمد : لا يحب السجود على الأآقف بل يحوز الاقتصار على المجهة . ولا يحي الاقتصار على الأتف . وقال 
أبو حنيفة : يحوز الاقتصار على الاقف وحدها . و التق ما ذهب إليه الاولون من وجوب السجود على بموع الجهة 
والائف لا تقدم من حديث أبن عباس عند مسل والاسائى , فارن فيه ذكر الجبهة والأتف معا . ولما تقدم أيضا من رواية 
ابن عباس .بلفظ : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة , وأشار بيده على أنفه . فين إشارته إلى أنفه تدل على أنه 
أراده : ولما روى عن ابن عباس عر#ى رسول اله يم قال : مق لم يلزق أنفه مع جبيته بالارض إذا سجد ل تحر 
طلاته . :رواه الطبرانى فى «الكبير» و«الأوسطء ذحكره الميثمى فى بجمع الزوائد (ج ؟ : ص )١5+‏ وقال : رجاله 
موثقون وإن كان فى بعضهم اخت لاف من أجل التشيع ‏ اتتهى . ولما روي أحمد من حديث وائل قال: رأيت 
رسول الله يَييه يسجد على الآرض واضعاجيرته وأنفهفى سجوده. ولما روى عن أن حميد أنه مَل كان إذا سجد أمكن 
أنفه وجبهته من الارض . أخرجه الترمذى , وأبوداود , وابن خزيمة فى خيحه, وصححه الترمذى . ولا روى عكرمة أن 
النى يكم قال : لاصلاة لمن لا يصيب أنفه من الأارض ما يصيب الجببة . رواه الآثرموالا,مام أحمدءورواه أبو بكر بن 
عبد العزيزءوالدارقطى ف الآفراد متصلا عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ عن النى يفيه ؛ والصحبح أنه مرسلء قاله ابن قدامة 
فى المفنى (ج ١‏ : ص 10ه) وقال ابرى حجر : هو مرسل ٠‏ ورفعه لا يشبت - اتتهى . قال القارى : والمرسل ححجة 
عندنا » وهو فى حك المرفوع لآنه لا يقال مثل هذا بالرأى. ولما روى إسماعيل بن عبد الله المعروف وي 
عن عكرمة » عن ابن عباسء قال : إذاسجد أحدى فليضع أنفه على الأرض هنا نكم قد أ ثم بذلك. ولما روى ععرن: 
ش أنى سعييد فى حديث طويل » قال : حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله مقو وأرننه تصديق رؤياه . قال 
الخطاني : فيه دليل على وجوب السجود عليهما » ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين . واستدل للجمهور تحديث ابن 
عباس الذى أورده المؤلف» فرنه م يذكر الأتف فيه . وفيه : أنه قد ذكرها فى رواية مسل والنساق , تحمل روابة 
الياب على الاختصار . وبحديث جابر » قال: رأ, بت النى يِه سجدبأعلى جببته عل قضاص الشعر . رواه تمام فى فوائده 
كب ص كي ل ب 0 ه الحيثمى فى جم الزوائد بلفظ : أن انى مي كان يسجد على 
جبرته مع قصاص در ٠‏ قال : رواه أبوينل والطيرانىف الا وسط إلا أندقال: على جبهته على قصاص الشعر . وفبه أبوبكر 
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٠لا‏ تكفت الشاب والشعر. 


ابن عبد الله بن أبي مرجم » وهو ضعيف لاختلاظه . واستدل لأنى حنيفة بما فى رواية الشيخين : أمرت أن أسجد على . 
سبعة أعظم : الجببة » وأشار يده على أنفهء فارنه سمى الجبهة وأشار إلى الآنف » والنسمية إذا تعارضت بالارشارة فالعبرة 
عند الحنفية بالاشارة » فاينها أبلغ فى التعيين» وحيتئذ لما كانت الارشارة إلى الاقف دلت على أن الاقتصار عليه كاف . 
وتعقب بأن قوله «علل الآنف» تعبير من الراوى لا تحاد جبة الأنف والجببة » فكيف تعين كوبا إلى الانف ؟لم 
لا بحوز أن يكون أشار إلى الجبهة ؟ ولما كانت جبته جهة الآثف عبرعنه الراوى بما ترى. وقال ابن ذقيق الغيد : الحق 
أن الابشارة لا تعارض التصرع بالجبهة » لآنها قد لا تعين المشار إليه فرنها نما تتعلق بالجهة ء فارذا تقارب ما فى الجبة 
أمكن أن لا يمين المشار إلبه يقيناء وأما اللفظ فارنه معين لا وضع له فتقدرمه أولى- انتهى . وقد رأيت أن لفظ الحديث 
إنما عين الجيبة فلا يحرىٌ الآنف وحدهاء وإلا لازم تقديم الاضعف دلالة وهو الارشسارة على الآقوى وهى العبارة . 
واستدل أيضا لآتى حنيفة بالرواية التى جمع فيبا ذكر الجبهة والآتف معاء ووجه الاستدلال أنه جعاينا كعضو واحد » 
. .انه لو كان كل واحد منهماعضوا مستقلا للزم أن تكو نالأعضاء ثمانية,وإذا كان كعضو واحد ازممنه أن يكتى بالسجود 
٠‏ عل الائف وحدهاءلآن كل واحدمنهما بعض العضوء والعضوالواحد يحزيهالسجود على بعضه. وأنت خبير بأن المتى 
عل الحقيقة هو المختم . والمناقئة بالجاز يدون موجب للصير إليه غير ضائرة » ولا شك أن الجبهة والانف حقيقة فى. 
المجموع , ولا خلاف أن السجود على جموع الجبهة والآنف مستحب. ٠‏ قال ف الشرح الكبير (ج :١‏ ص ١51ه)‏ بعد 
ذكر قول أنى حنيفة : هذا قول يخالف الحديرث الصحيح والارجماع الذى قله . قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا سيق إلى هذا 
القول - اتتهى . وكذا قال ابن قدامة فى المننى . واعلم أن ابن اللهام اختار أن وضع السبعة اع يرن كن 
ش الحنفية وجوب وضع الجبهة وإحدى الرجلين فقط , لكن ذكر أبن عابدين فى وضع القدمين ثلاث روايات : فرضية 
وضعهما » وفرضية وضع إحدهماء وعدم الفزضية أى سنية الوضع » » ثم ذكر. بعد بسط الروايات فى المذهب : الحاصل أن 
المشهور فى كتب المذهب اعتاد الفرضية , والارجح من حيث الدليل وااقواعد عدم الفرضية (ولا ككفت) بفتح النون 
وسكون الكاف وكسر الفاء آخره مثناة فوقة . رؤى بالنصب عطفا على المخصوب السابق وهو «يسجده أى أمرت أن 
لا ككفت . ويحوز رفعه على أن الجبلة مستأتفة .. من كفت الشتى إليه » ضمه وجمعه . ومنه قوله تعالى (رأم بجعل 
الأرض كفانا  7٠/‏ : 370) أى كافتة» اسم لما يكفت أى يضم ويحمع . وفى رواية لمسل: ولا أ كففءمن الكف بلفظ 
الواحد . وهو أنسب لقوله : أمرت أن أسجد (الثاب والشعر) وفى بعض النسخ : ولا الشعبر ء بزيادة «لاء للتأ كيد » 
والمراد شعر الرأس» والمعنى: : أمرت أن نرسل الثياب والشعر» ولا نضمهما إلى أتفسنا وقاية للها من التراب» بل نتركهها 
حت يقعا على الأرض لنسجد يجميع الاعضاء ٠‏ والشاب. وكنتهما : أن يعقص الشعر ويعقده خلف القفا » أو يضمه نحت 
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متفق عليه . 
فم (؟) وعن أنسء قال: قال رسول الله يِل : اعتدلوا فى السجودء ولا يبسط أحدم ذراعيه 
انساط الكلب. 


عمامته » أو يشده بشبى » وأن يشمر ثوبه , أو يشد وسطله. أو يغرز عذبتّه٠‏ قيل : النهى هبنا يحمول على التغزيه » 
والحكمة فيه أن الشعر والثوب يسجدان معه. وفى رفعهما تقص الآجر الذى يترتب على سجود اشاب والشعر. وقيل : 
إن إذا رفع شعره أو ثوبه عن مباشرة الأرض أشبه المتكيرين » وجاء فى حكمة النهى عن ضْم الشعر أن غرزة الشعر ٠‏ 
ايقعد فيبا الشيطان حالة الصلاة يا فى سان أفىداود بإرسناد جيد أن أنا رافع رأى الجسن بن على يصلى قد غرز ضفيرته 
فى قفاه فلها , قال: سمحت رسول الله يليه يقول: ذلك مقعد الشيطان . وظاهر الحديث يقتضى أن النهى فى حال الصلاة 
وإليه مال الداودى » وزده القاضىعياض بأنه خلاف ما عليه الجهور , فارنهم كرهوا ذلك للصلى سواء فعله فى الصلاة أو 
قبل أن يدخلها . قال النووى : وهو الختار الصحح » وهو الظاهر المنقول عن الصحآبة وغيرهم ‏ انتبى + قال الحافظ : 
واتفقوا عل أنه لا يفضد الصلاة . لكن حى اب نالمنذر عن الحسن وجوب الا,عادة (متفق عَليه) وأخرجه أيضا أحد . 
وقديف القاط عت ايش زاتهن وآسات اليك وق الاب عن المائن بعد المطليةء وق مريزة » وارزينة 
مسعود , وسعد بن أنى وقاص » وغيرم . 
وم - قوله ( اعتدلوا فى السجود) يعنى توسطوا بين الافتراش والقبض وضاع الكفين على الأأرض ؛ ورفع 
المرقين عنها وعن الجنبين , والبطن عن الفخذ رفعا بلغا بحيث تظهسسر بواطن آباطكم إذا لم تكن مستورة إذ هو أشبه 
بالتواضع ؛وأبلغ فى تمكين الجبهة والآنف من الأارض ء وأبعد من الكسالة. قال ابن دقيق العيد : لعل المراد بالاعتدال. 
هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر ء لآن الاعتدال الحسى المطلوب فى الركوع لا يتأتى هنا » ؛ فآرنه هناك استواء الظهر 
والعنق »والمطلوب هنا ارتفاع الآسافل على الآعالى . قال: وقدذكر الحم هنا مقرونا بعلته» فارن الثشبه بالاشاء الخسيسة 
ما يناسب تركه فى الصلاة ‏ انتبى . واطئة المنبى عنها أيضا مشعرة بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والارقبال علها . 
قبل : وهذا فى حق الرجل لا المرأة» فينها تخالفه فى ذلك» لما أخرجه أبوداود فى مراسيله عن يزيد بن أنى حبيب : أن 
النى يفم مر على امرأتين تصليان فقال : إذا سجدتما فضما عض اللحم إلى الأرض » فارن المرأة فى ذلك ليست كالرجل . 
قال البيهقى : وهذا المرسل أحسن من موصولين فيه » يعنى من حديثين موصولين ذكرهما الييبقى فى سننه » وضعفهما لآن 
فكل منها متروكا . وارجع للتفصيل إلىمّاوى (ص8م4١)‏ شيخ مشاتخنا خامةالحفاظ ليخ حسين بن محسن الانصارى 
(ولا يسط) بشم المين من فصر ء وهى نه ».وقبل نف (أحدم ذراعيه) أى لا يحصل ذراغيه على الآرضكابساط . 
والفراش (انساط (انساط الكلب) بالنصبء أئ مثل انبساط الكلب؛ وه و وضع الكفين مع ارين عل الأرضء والإنبساط ْ 
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متفق عليه . 
45م - 1 وعن اللراء بن عازب » قال : قال رسول الله مم : إذا جددت فضع كفيك, وارفع 
:ْ مرفقيك . رواه مسلم . 


مصدر فمل محذوف تقديره : ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب , ومشله قوله تعالى (والله أنبتكم من الأآرض 
نبانا - 630:7١‏ وقوله تعالى ل( وأنبتها نباتا حسنا ‏ م : 60 أى أنبتكم فنتم نباماء وأنبتها قبت نباتا حسنا . وروى 
أحمد , والثرمذى . وابن خزيمة عن جابر مرفوعا : إذا سجد أحد ك فليعتدل ‏ ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب . وهو 
بممنى حديث الباب. قال ابن العربىفى شرح الترمذى (ج ؟ : صن ه/اء 15) : أراد به كون السجود عدلا باستواء 
الاعتماد على الرجلين والركبتين واليدين والوجه ‏ ولا بأخذعضو من الاعتدال أ كبر من الآخرء ويهذا يكون ثلا 
لقوله : أمرت بالسجود على سببعة أعظم . وإذا فرش ذراغيه فرش الكلب كان الاعتماد علييمادون الوجه؛ فيسقط فرض 
الوجه ‏ اتتبى . قال ابن حجر : فيكره ذلك لقبيح الميئة المناففية للخشوع إلا لمن أطال السجود حتى شق عليه اعتماد 
كفيه » فله وضع ساعديهعلى ركبتيه لخبر: أشتكى أصحاب النى مققَم مشقة السجود عليهم إذاتفرجوا (أى باعدوا اليدين 
عن الجنبين ورفعوا البطن عن الفخذين فى السجود) فقال : استعينوا بالركب . أخرجه الترمذى * وأبوداود من حديث 
أنى هريرة موصولا. وروى مرسلا ء قال البخارى والترمذى: إرساله أصح من وصله . قيل : هذا الارعلال غيرقادح 
لآنه أسنده الليث عن ابن عجلان , وهو زيادة ثقة » وتفرده غير ضائر » فتقبل زيادته (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد 
والترمذى وأبو داود ..والسانى وابن ماجه . 

4 - قوله (فضع) أى على الآرض ( كفيك) أى مضموءتى الاصابع » مكشوقتين حذه المتكبين أو حيال 
الآذنين » معتمدا علييماء ولا يحب كشفهما لما روى عن عبد انه بن عبد الرحمن» قال : جاءنا البى يكم فصل بنا فى مسجد 
بى الأشهل فرأته واضعا يديه فى ثوبه إِذا سجد . رواه أحمد وابن ماجه »وقال : على ثوبه . فيه ديل على جواز 
ترك كشف اليدين » لكن الآولى والمستحب كشفهما ليخرج من الحلاف ويأخذبالعزية (وارفع) من الأارض » ومن 
جنيك (مرققيك) بكسر المبم وفتح الفاء ويتكس . والحديث دليل على وجوب هذه الحيئة للا"مر يها » وحمله العلاء على 
الاستحباب (رواه سل), ) وأخرجه أيضا أحد. 

اوم - قوله (جاق) أى أبعد وفرق (يين (بين يديه) أى وما يحاذيبها » وفى رواية النساتى وابن ماجه : جاق ' بيه » 
أى نحاهما عا اباي اللنت رعة) بفتح فكرن الموحدة » من أولاد الننم . يقال للذكر والاء والناء للوحدة » 
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أرادت أن تمر تحت يديه مرت. هذا لفظ أنى داودء م صرح فى شرح السنة باإستاده. وللسلم 
بمعناه : قالت : كان النى عَم إذا جد لو شاءت ببمة أن ثمر بين يديه لمرت. 
6ح - (ه) وعن عبد الله بن مالك ابن بحبنة , قال: كان النى عَم إذا جد فرج بين يديه حتى يبدو 
ظ ياض إبطيه. 


والهم بلا ناء يطلق على اجمع . قال فى القاموس : اللهمة أولاد الضان وال معز وقال أبو عبيد وغيره م 500 اللغة: 

الهمة واحدة البهم ؛ وهى أولاد الغنم من الذكور والاوناث , وجمع اليهمة بهام ‏ بكسر الباء وقال 0 : اللهمة 
من أو لاد الضان خاصة ء ؤيطاق على الذكر والآانثى . قال : والسخال أولاد المعر تحت يديه) وفى رواية ابن ماجه : 
بين يديه (مرت) جواب «لو» (هذا) أى هذا اللفظ (5 صرح) أى البنوى (ولل) أى لفظ ذا الحديث لمم 
(بمعنا) أى يمعنى لفظ أنى داود وهو (قالت) أى ميمونة ( كات النى ملم إذا سجد) إل . فالاعتراض على 
صاحب المصابيح واقع فى اجملة حيث ذكر لفظ أبى داود فى الصحاح . 


هم - قوله (عن عبد الله بن مالك) بالتوين (انن ينة) ينم الباء الموحدة وقتحالحاء المبملة بعدها ياء سا كنة » 
عم نون مفتوحة واناء تانيث ‏ أسم امرأة مالك بن القشب الأزدى . ودابن نحينة» صفة «عيد الله» لا «مالك» لآن «صحينةه 
أم عبد الله » و«مالكاء أبوه ؛ ولمذا لا يحذف التنوين لفظا , والالف كتابة »يا يحذفان فى العلم الموصوف بابن . قالء 
النووى : الصواب أن ينون «مالك» ويكتب «ابن» بالآلف . لآن دابن بحينة» ليس صفة مالك بل صفة لعبد الله , لان 
اسم أببه «مالك» واسم أمه «بحينة» امرأة مالك . قال الحافظ : عبد الله بن مالك بن القشب # بكسر القاف وسكون 
المعجمة بعدها موحدة ‏ الازدى أبو مد ؛ حليف بى المطلب المعروف «بابن بحينة» وهى أمه . قال عمد بر سعد : 
أبوه مالك بن قشب ء الف المطلب برى عبد مناف فتزوج بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب ؛ فولدت له عبد الله > 
فأسل قديما ء وكان ناسكا فاضلا » يصوم الدهر» ومات ييطن ريم على ثلائين ميلا من المدينة فى عمل مروان بن الحم , 
وكان يازل به؛ وكان ولاية مروا نعل المدينة من سنة (4) إلى سنة (8ه) (فرج) يفتح الفاء وتشديد الراء آخره جم » 
أى وسع ٠‏ وفرق »ووباضد (بين يديه) أى يينهما وبين ما يليهما من الجنب» وإلا لا يستقيم قوله «حتى ببدو» فليس المتعدد 
الذىيضاف إليه «بين» لفظ «يديه» بلهو أحد طرف ال ف المتعددء والطرف الثانىحذوفء وهذامعنىقول الحافظ شرح صصح 
البخارى, لي يدعن الجنب الذى ليها كيدو يمدو) أى يظهر (ياضإبطه) بسكو نالياءوتكسرء قالالقرطى: الحكمة 
استحباب هذه الميئة فى السجود أنه يخف بها اعتهاده على وجبه.ولايتأثرأتفه ولاجببته؛ ولاب أذى بملاقاة الأرض. وقال 
غيره: هوأشيه بالتواضعء وأبلغ فى تمكين الجببة والآنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان: وقال ابن المير : الحكمة ' 


الل 


ممرحأة المفاتيح جم » _ حكتاب الصلاة 14 -باأاب السجود وفضله ' 


فوم -() وعن أنى هريرة ؛ قال :كان النى ميقم يقول فى جوده : اللبم اغفرلى ذنى كله , دقه وجله » 


فى ذلك أن يظهر كل عضو بنفسه , ويتميز حتى بكون الا,نسان الواحد فى سجوده كاأنه عدد » ومقتضى هذا أن يستقل 
كل عضو بنفسه , ولا يعمد بعض الأعضاء على بعض فى سجوده » وهذا ضد ما ورد فى الصفوف من التصاق يعضوم 
ببعض . أت المقصود هناك إظهار اتحاد المسلمين » حتى كأ نهم جسد واحد » وأخرج الطبرأنى وغيره من حديث 
ابن عمر بارسناد صحبح : أنه يتم قال : لا تفترش افتراش السبع » وادع, على راحتيك » وأبد ضيعيك»ء فارذا فعلت ذلك 
سجدكل عضو منك . وظاهر هذا مع حديث ابن بحينة » وما تقدم من حديث ميمونة , والبراء» وأذس وما فى معناه من . 
الأحاديث الدالة على التفريج والتخوية » والنهى عن افتراش السبع » يقتضى وجوب التفريج فى السجود » ولكن حمل 
العلاء هذه الاحاديث على الاستحاب . قلت : الظاهر أن التفري فى السجود واجب عند عدم المشقة فيه ؛ وأما عند 
1 وجود المشقة فيه فيجوز ترك التفريح والاستعانة بالركب ؛ أى وضع المرفقين على الركبتين » يدل على ذلك ما قدمنا من 
ا حديث أنى هريرة : اشتكى أصاب النى يلم مشقة السجود علرهم إذا تفرجوا » فقال : استعينوا بالركب . واستدل بقوله ‏ 
«حتى يرى بياض [بطيه» على أنه لم يكن َم لابسا لقميص . وتعقب باحهال أن يكوت القميص واسع الأكام » 
وقيل : قد يبدو منه أطراف إبطيه مع كونه لابسا للقميص لأنبا كانت قصان أهل ذلك العصر غير طويلة » فيمكن أن 
يرى الاريط م نكبا.. واستدل به أيضا على أنه لم يكن على إبطيه شعدر : وفيه نظر ء لانه يكن أن المراد يرى أطراف 
إبطيه لا باطنهما حيث الشعر » فارنه لا يرى إلا بتكاف. وأيضا لا يلزم من ذكر الراوى رؤية بياض إبطيه أن لا يكون 
له شعرء فارنه إذا تتف بق المكان أبيض » وإن يق فيه آثار الشعر » ولذلك ورد فى حديث حسنه الترمذى: كنت أنظر 
إلى عفرق [بطيه إذا سجد » والعفرة بياض ليس بالناصع كلون عفرة الأأرض ء أى وجبها » وهو يدل على أنف 1 ثار 
الشعر هو الذى جعل امحل أعفر ء إذ لو خلا عنه جملة لم يكن أعفر . وإن صح ما قيل : إن من خصائصه أنه ليس على 
إبطه شعر ‏ فلا إشكال » لكر قال العراق فى تقريب الأسانيد : إن ذلك لم يثبت » بل لم يرد فى كتاب معتمد » 
والخصائص لا تثبت بالاحتال » فعم إن الذى نعتقد فيه عليه السلام أنه لم يكن لاربطيه راتحة كريبة» بل كان نظيفا طب 
الرائحة (متفق عليه) وأخرجه أيضا النسانى . 
ووم - قوله (كاتف النى يلتم يقول فى ججوده) أى أحيانا مع انيح أو بدونه (كله) لتأ كيد .وما بعده 
تفصيل لانواعه » أو يانه » ويكن نصبه بتقدير «أعنى» (دقه) بكمبر الدال » أى دقيقه وصغيره (وجله) بكسر الم وقد 
تنم , أى جلله وكيره . قيل إنما قدم «الدق» على «الجل» لآن السائل يتصاعد فى مسئلته » أى ينرق » ولآن الكبائر تنشأ 
غالبا من الارصرار على الصخائر » وعدم الممالاة بها » فكا"نها وسائل إلى الكبائرء ومن حق الوسيلة أن تقدم إثبانا ورفعا 


م 


مرق شنايح جد 1 1 ع ذخكاب التلاوو1 ١:‏ -ياآبة التجزد وقضد 


و زلة الو وغلائئته وشرة. “روأ 5 


58 ناء قالكاة “دك رن اه هم 1 “فراش ! 0 
والتبيته» رقت يدي على .إن قسدميه روهو: في, المنجيدم, وما امنصويتان» رجى يقول: السام أنه 
0 ومعلايار كا وعلاقة ل يتيلك نوتيز ديك أجلكف! لاه .طن ثناء تعليك ‏ 


تو( 7 وعن' ن أعائقة 1 2 أاء 


0 6 5 سه م 0 اميه 5 قم جاي ده 1 1 0-0-0 


ا 1 أوله 0 لقص 5 سام 5-5 ابفيم ا وخبفة وخة لان -ظ 5 أى .ظاجره (وعره) 
ل إغند لد #قبإلا:فهها نشوا غنده تحإلى » ينه يمل المربوزأحتو. لإرزواه هيل ). وأجرجه أيضا الإمداوف. : تولية! 
مجهت فرعا امن الأذاسا 6“ تلاك فده والليك #تامتيقظت #اتقظك فم أجبدة ظ الفننرامن ”لاالتلسه وق زول 
لمان علط “أطلية يذى (فزة قنك فقت باق) تراد ل ايالخل 2 اليه زق 5 اس افسعكراه اد 
قاو لنداقت وق المرلق” أ سيوف الو عل بقن 2 مة هق تكاج وأنض نا أعفى أن امك 
النشرأر 3 9 ا : ؛ وجا ب كف إل كرهتاتعنا :أن امسن لايد وخ وكه: والقل. ى اغتاا افأ 
5 :لون عل أفسكان ب ين لاسر ا نالل فلا وطاعز الحذبش ب ا مزالم تا تفاط الو 
مطل : تخزراخ. ا ولد اتنا الهم ف مفلا (اوهر زهو ف المتجد) بط اللي ك4 قاللجؤة 5 ا 
وق اوضع التي كلق بل ونه ميري" وال نستخة بسر اليك وَهوْ 5 تبه شاش تيدم سيا 
اللبوتئ عقا القازى : أ ويفا ذاية أن كاومة تت افلجد فاو مسنديون اولع ولا لي 
اليك أ ىلر الوضع باذعب بعل تاق جر خجرنه (وظ) (رمنا) أىة أقداماه صو تموتان) أئ نان ابتان ينه الذلمنة* 
+ دربلعاا ملي شٍُ ع 1 


نمب الفسد ين فا الجر م 0 د ذ وضاك من ن عملك) | 5 و يرضاك لك من أن 0 ولتضب! دثيل: أ مذ 


فل يجب تياك لرأم ل (وعناانك) لى وك دلق الاج لاشدة أ برك الك لان مقو وة] 

ْ إذدهم أ بنءآنان السجيل لكا ايتاذ بضفات الرج.ة لسبقهانه ظهودها من 0 
باتك نمري] ثاللء قا تله.:.نقيل/ة أو بضفات تف الك! ين ضفلت هاو لك لفهذا بإجبال يعلد شي د التغصيل .ب تعر في 

٠‏ بتو ملل جمبعرصقات .انعنم ضضيايته الجلال: رو اللا فالتعنوذ. من اإليتب مع قطع النظز علش رمن بن الفاه جز لجهونة. 
د قيل اهنا هباب مشاامدة ا جمو عر الية لعن الخلق وهنا جضن العاف الني لأ بعيطه السام (لا: أحصى ثناء علبل لالأحبى زا عله) 
“قال الطبى: الأصل فى الارحصاء العد بالحصى » أى لا أطيق أن أثتى عليِك يا تستحقه , وقيل : أى لإ .أمتطيح فيردا من 
ثتاءك على شء ذيا ببان لككال عجر ١‏ ق ارب هال جرال العو ع 

208 0 0 2 0 ف 0 0 5 “فر عي الآن . 


ا 
١1؟‏ 


مرعاة القائيم جم صكتاب_الصلاة وكات مدرو رةه 


أنت يا أثنيت على نفسك. رواة سلم. 
١ه‏ (م) وعن أبى هصريرة ء قال: قال رسول الله متم : أقرب ما يكون العبد مون ربه 


وروى عن مالك ؛ أنه قال :.لا أحصى نعمتك , و[حسانك , والثناء بها عليك , وإن اجتهدت فى ذلك ٠‏ والآول أولى للا 
ذكرناه » ولقوله فى الحديث : أنت يا أثنيت على نفسك . ومعنى ذلك اعتراف بالمجز عند ما ظبر له مر صفات . 
جلاله تعالى » وكاله » وصمديته » وقدوسيته , وعظيته . وحكيرياءه ؛ وجبروته . مالا ينتهى إلىعده : ولا يوصل 
إلى حده , ولا.يحمله عمل , ولا يحبط به فكر ء وغند الاتتهاء إلى هذا المقام.ااتهت معرفة الآنام . وقال الجررى فى 
النهاية : بدأ فى هذا الحديث بالرضا ء وفى رواية بدأ بالمعافاة ثم بالرضا . وإتما ابتدأ بالمعافاة من العقوبة لآنها من صفات 
الأفعال كالارحياء والامائة ؛ والرضا والبخط من صفات الذات » وصفات الأفمال أدى مرتنة من صفات الذات,. 
فبدأ بالأذنى مترقيا إلى الاعلى . ثم لما ازداد يقينا وارتقاء ترك الصفات وقصر نظره على الذات , فقال «وأعوذ بك 
منك» ثم لما ازداد قربا استحى معه من الاستعاذة على بساط القسرب: فالتجأ إلى الثاء فقال : لا أحصى ثناء عليك » ثم . 
عم أن ذلك قصور ء فقال: أنتم أثنيت على نفسك . وأما على الرواية الآولى نما قدم الاستعاذة بالرضا من السخط "١‏ 
لآن المعافاة من العقوبة تحصل بحصول الرضا ء وإنما ذحكرها لآن دلالة الأول عليها دلالة تضمن فأراد. أن يدل علها؛ 
دلالة مطابقة فكنى عنها أولاء “م صرح بها ثانيا , ولآن الراضى قد يعاقب للصلحة أو لاستيفاء برق الغفير - اتهى .. 
(أنت كا أثثيت على قسك) أى أنت الذى أثنيت على ذلك ثناء يليق بك » فرن: . يقدر علق أداء حق ثنناءك ؟ فالكاف 
زائدة ؛ والخطاب فى عائد الموصول بملاحظة الممنى تحو : أنا الذى سمتى أي حيدره . وبحتمل أن الكاف بمعنى «على» 
والعائد إلى الموصول محذوفء أى أنت ثابت دأكم على الأوصاف الجليلة التى أثنيت بها على نقسك . . واجمبلة على 
الوجهين فى موضع التعليل » وه إطلاق لفظ النفس على ذاته تعالى بلا مشاكة . ٠.‏ وقبل: «أنت» تأ كيد الجرور فى 
«عليك» فهو من استعارة المرفوع المتصل موضع المجرور المنفصل » إذ لآ منفصل فى امجرور » و «ماء في تيا «صدرية » 
والكاف بممنى مثل صفة ثناء» ويحتمل أن يكون ما على هذا التقدير موصولة أو موصوفة» والتقدير : مثل ثناء أثثيته » 
أو مثل الثناه الذى أثنيته ء على أن العائد المقدر ضمير المصدر ء ورنصبه على كونه مفعولا.مطلقا ء وإضافة المثل إلى المعرفة. 
لا يضرف كونه صفة تكرة» لآنه متوغل فى الاربهام فلا يتعرف ,الارضافة. وقيل: أصلهثناءك المستحق كثناءك على نفسك» 
خف المضاف من المبتدأ فصار الضمير ميد المرفوع بجرورا . قال الحطان : معنى الحديث الاستغفار من التقصير من بلوخ 
الواجب من حق عبادته والثناء عليه يه (رواء سل ( إواغر جه أيضا الترمذى فى ف لدعا ات وأبو داودء والساق ف الملاةء 
وابن ماجه فى الدماء . 


١و‏ - قوله (أقرب ما يكورب العبد من ربه) الظاهر أن دماء مصدرية و.دكان» تام والجار متجلق.بأقرب » 


3 


مرعاة- المفاتيح ج77 م كككتاب الصلاة 1 14-باب السجود وفضله 


وهو سأجد , فأكثروا الدغاء. رواه مس . 
؟.و -(و) وعنهء قال: قال. رسول الله صل الله عليه وس : إذا قرأ ابر آدم السجدة» 


ليست مر تفطبلة »الم شاهد كذلك: فل يرد أن اس الفيل لا يتعل إلا بأد أمور ةلا أمزين 
كالارضافة ومن : فكيف استعمل ههنا بأمرين ؟ فافهم . وخير «أقرب» محذوف أى «حاصل له» وجملة «وهو ساجد» 
عال مز مين «حاضل» أو من مير «لهه والممنى: أقرب أ كوان العبد من ربه تبارك وتعالى حاضل له حين كونه 
ساجدا. ولا يرد على الأول أتف الخال لابد أن يرتبط بصاحبه » ولا ارتناط ههنا , لآن ضمير «هو ساجدء لبد لا 
لاقرب ء لانا فقول : يكن فى الارتباط وجود الواو من غير حاجة إلى الضمير » مثل : جاء زيد والشمس طالعة .. وال 
الطب : التركيب من الايسناد الجازى : أسند اقرب إلى الوقت , وهو للعبد مبالفة » فإن قلت : أبن المفضل عليه » 
ومتغلق أفعل فى الحديث ؟ قلت:: محذوف وتقديره : إت العبد حالتين ف العبادة :حال كونه ساجدا لله تعالى » وال 
كزنه متلنسا بخير السجود » فهو فى حالة السجود أقرب إلى ربه من نفسه فى غير تلك الحالة اتهى . ' قبل وجه الآقزية 
أن العبد فى السجود داع لآنه أمر به ء الله تعالى قريب من السائلين بقوله تعالى : ((وإذا سألك عبادى عنى ذا فى قريب ' 
:4141 ولآن السجود ذاية ف الل : والاتكسار ؛ وتعفير الوجسه . وهذه الحالة أحب أحوال العبدما رؤاه 
الطبرانى فى الكبير با,سناد حسن عن ابن مسعود , ولآن السجود أول عباذة أمر الله تعالى بها بمد خلق آدم : فالنقرب 
بها أقرب » ولآن فيه عخالفة لا,يليس فى أول ذنب عصى الله به . وقيل : لآن العبد بقدر ما يعد عن تفسه يقرب مرسن 
اربه» والشجود غاية:التواضع وتزك التكير: وكثر انفس لانها لا تأمر الرجل بالمذلة, ولا ترضى:بهاء ولا بالتواضعء 
بل بخلاف ذلك : فارذا جمد فقد خالف نفسه: وبعد عنها ‏ فارذا بعد عنها قرب مر ربه . قال القرطى :هذا أقرب 
بالرتبة » والمكاتة ‏ والكزامة ء لا باممنافة والمساحة * لأنه تعالى منزه عن المكان والزمان (فا كثروا الدعاء) أئ فى 
النجود , لآنه حالة قنرب ؛ وحالة القرب مقبول دعاءها » لآن السيد يحب عبده الذى يطيعه : ويتواضع له » ويقبل منه 
ما يقؤله » وما يسأله . وقال ابن الملك : وهذا لآن حالة السجود ندل عل غاية تذلل » واعتراف غبودية نفسه وربوية 
ربه ؛ فكان مظة الارجاية ‏ فأمريم بإ[كثار الدحاء فى السجود. والحديث يذل على مشروعية الاستكثار من النجود ء 
ومن الدعاء فيه » ولا دليل فيه لمن قال : إن السجود أفضل من القيام لآنه لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال 
وده أفضليته على القيام , لارنف ذلك [نما هو باعتبار إجابة الدعاء (روام روام سل) 8 جه أيضا أحمد , وأبو داودء 
. والنساى. 

1 - قوله (إذ قرأ ابن آدم) ال ون بعر ا 3 


يدف 


ديه خرن اسان ين : ل 110 20 0 اميد ف الج موآرت 
0 جرد أي الواتر. ياه سل ب ا 


ع ُ تابه 5 ال : 1 اد ب الك اتلك ف لق قلا لو مهدو 5205-0 


فى 5 عاك جود إلارة و (أول) ىه تاعدنعته > (ابطان) 5 قلى: امود 5 50 اليك يقل 565 قال ظ 
الطرى نلهمايجالانيجمن فأعى «اغتد لع متزادقان» لى باكيا ,رقابلا , أو :مد ابخان , أي باكيا.قائلا ,لير إياويقن) قالبان 
المبلك.: أصيدديا وبلى؟.فقليت ياء المتكلم ناء , وزيدت يمدها ألفٍ لتدبة ... والويل المسرن والهلاك ؛ كا تميقول بي 
حزن ويا هلاي ! اضر فهذا وقنك وأرانك . ٠‏ قال الطربى : :ندا الول لتحسر عل ما فاته من الكرامة. وحصول 
لبن والحية اللحسد على ما حصل لابن آدرء يانه (أمر إن آدم. بالسجود فجد) انثالا لأمر ديه (قله الجة) أن على . 
باع (وأيت) إلى امتنعت تكيرا (فل الناي), رقال الثاوي : : نا جهنم بالا فيها لبصباته. واستكباره. والمديك دلق 
على فضل السجود . وأستدل به من قال بوجوب جدة التلاوة . وأجيب عنه :بن الذم ولوعيد متاق يترك المجود 
ديرام كارا دل عليه لق أيتء جراحة فلا الف الحديث من بقول ينه (رواوس) ولخريه 
أيشا أحد هواين ماجه. اق 000 
عوك ع الأملى بك أ ران واد شي بل أمل انمقة :راق 
كان اما لرسول أن و : حب قديماء وكان ن لزنه سغرا وحظرا ءوممهم من فرق يت ريعة وأ قراس الانلى! 
وضوبا وا الحا أبو أذ وابن عبد لبر تبعا الخارى الثغر قٌّ 0 نات“ ريغة سنة 9م4) فون الوه “ولس له 
الآدك الأرد لخادى رضح مسد ؤس الازئة ظي شد الطنيق” ( كن د كنك أيت) شل اليو 'لى كردق اليل 
(مع رسول ألله 0غ لل هذا وقع” : أ سفر . * ؤقال أبن حجر ر؛ أ زناف السقر أو الخطرة” والمراو اليه شرج 
مه بق ليمع متأءء هذا ناذأة لقضاء عاجته (ناتيع) وق فض لنت الإبتفة وال اس سر زرعوك) 
بم الزاوائ مأ" وأضوءه وظهاته (وعانهته) الى 0 9 نر سوا وغيزء (ققال لى :)أ 
اط"تى نه عاج 6 ةلي حجز: تاها اتاب متلق !لآ ذأ حر أن لكك ا 0 فاه 
كك اطول يل إناف: ومن ل دمن :سوق زايا 25 م أشتلت) أى كرق ريف لك لبجم 
أذ أعوق قر فيا متك تشدم بك (ارعيذدلك) مل كنم ألزاز: لى اال ذلك وغيزه أم تال وا 
أى تسأل ذلك أم غيره ؟ وقال بعضهم : يروى بسكون 0 امرفع أو تخوياء 


3 ع 4 0 : 7 
0 0 5300 1 مهب 5ه 38 ع ف ع ل وا يذ الهس 08 11 قصلم شوق ا 0 
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يذ + عو 


3 00 أية سا عدو 


لت إلقايع . ع :0 ع5 صكتاب.. «الصلاة. ١5‏ بابي لاحن سدكت 


يج _قلك: هو ذاك.. قال: ا ا نفسك 57 السجود. .رواه ا ا 
5-26 اوعن, .معدا بن.طلحة » قال: لقيت. ثوبان مولى رسول الله اه فقلت : د أخرق. 5 
: أعله يدخللى الله به الجن . ٠‏ فسكت' ان سكيم 


ا 


والتقدير على 0 : فسئولك هذا أو غير ذلك ؟ وعل الثاى: أتسال مز اؤغير ذلك أنس غخالك ٠.‏ وأما فى صورة 
فصب «غير»بالمجوغل تقدير سكون الواو ديقسأل ذلك أو غير .ذلك ؟ وقبل المعنى : سل .غير رذالك .على ,تقدير فتحها : 
أنسأل هذا وهو شاق ورك ما هو أهور بمثه؟ (هر (هرذاك) أى مسثولى ذلاكِ لا غين (فأعنى على هك أى على تحصيل 
جائية فاك اماي اماه( يكت سيد السجود)فق الدنيا حت رامق فى العقى »كراد تعظلم الك لماجة من أنه تحتاج 
يل نخملؤنة منك جرد البسؤال نمنى: لايك فيها : أو :المنى. : فرافقى بكثرة السججود قاهرا بها على خفسك : وقيل: أعى 
عل.قإر. نفمك بكنة السجود كانه أشاز إلى أن ما ذكرت :لا يحصل إلا بتهر تقننك الى هى أعدى غدوك و :فلابدد لك 
من اقهرا فيسل بصرفها. عن الشبو اتا ولابد-لك أن تعاونى فيه + فيه تاومح إلى أن. 5 مثاية العلا الناوي:: فاستعان. 
بالمائل إلى قهز يفن وكسر شيواتبا .بامجاهدة والمواظبة على الصلاة +.والاسبتعانة بكثرة اليسجودجيما للطمع الفاو 
عن العمل , برالاتكال على محرد النمنى ..ودقيل المعى . :كن لى بونا في إصلاح يبك , وجعلها .طاهرة «ستجقة لم تطلبج 
قن أطلت بلح نفسك من الله تملى, »وأطلب منك أيضا إصلاحها يكثرة البجود لله , فارن لسجود كابير 
ومذللماء ا استحقت الر<ة .' وهذا كقول ااطيب للريض: : أمالجك 5 0 
أعي ال عاء وامثال أمر يب. وى فى الحديث دليل على أن النتجود من أعظم القرب التى كن بها إرتفاع | الدرجات 
عتاف تتأ إل حد لباك إلا القريون» وأن مراقة النى َيه فى الجة لا تحصل إلا بقرب من م تال بكر 
1 جردو امبر د لمر دف الصلاة (دداء سل) وأخسرب جه أيضأ أجد أي دأود واتسافى . . إل المذدىية ْ 
ولع الرعلى ون باح رات 0 


كن 1 2 : 55 00 ١‏ ا لك 


5 4 4 جولو (معدان) + بفتح المبم ١‏ وسكون 0 لد لليلة 5 (بن طلحة) ويقال 1 ا يه رق - يفتح | الأم 


لجنة , وسكون الي الهملة » وقح للم - شاي ثقة من كار التابعين . ْ رجح اتردى أن امه معدان بن أب طلحة م 


ل 35 


ش ون سياه ا سعد ق قات لج 0. :اص ٠4‏ ورجح يحب بن مين «معدان بن طلجة, » فقدقال: : أمل الماع 
يقولون : أبن طلحبة ؛ وقسادة وهؤلاء يقولون. ابن أن طلحة » وأهل الشام أب فه (أعله) بالرفع علي صفة العمل 
وكذلك يدخلى الله به الجنة) قال الطب : ويحوز أن يكون «أعله» جوا اا للاأمر ٠و‏ ويدخلبى» بدلا منه ءوذلك لإن 
مدان ل تدا لون الاجباد بي سد مح ذلك (فسكت) ى تين ٠‏ ولع سكوته لإمتجان حال القائل في 


6 


20 لعاف 15 


مرعاة المفائيم جم ؛- كاب الملاه ٠‏ باب السجود وقضله. 
. 9 0 : ٍ- 08 


ثم سألته الثالثة , فقاق: سألت عن ذلك رسول الله وق . فقال: عليك بكثرة السجود لله؛ فاك 
لا نسجد لله بجدة, إلا رفمك الله بها درجة, وحط عنك بها خطيثة. قال معدارن: ثم لقيت 
أبالدرداء: فسألته , فقال لى مثل ما قال لى ثوبان. رواه مسلٍ . 
+8( الفصل الثانى )© 
و (11) عن وائل فالالا رات رسول اله يقل إذا بمد وضع ركبنيه قبل يديه» 
وإذا نض رفع يديه قبل ركبتيه . ش 


الجد , والسؤال » والطلب (فقال: عليك بكثرة السجود) إلح. فيه دليل على أن كثرة السجود مرغب فيها . والمراد به 
السجود فى الصلاة . وسبب الحث عليه ما تدم فى حديث أنى صريرة : أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو .ساجد . 
وهو موافق لقوله تعالى : رو اسجد واقترب + : 1) فارن ف كل جمدة يسجدها العبد رفع درجة , فلا يزال العبى 
ترق فى المداومة على السجود درجة فدرجة حتى يفوز بالقدح من القرب إلى الله تعالى . ولا ديل فيه كالحديث الذئ 
قله من يقول : إن ااسجود أفضل من القيام » لآن ضيغة «أفعل» الدالة على التفضيل [ما وردت فى.فضل طول القيام كا 
سبق » ولا يلزم من فضل السجود الذى دل عليه حديث ريعة وثوبان أفضليته على طول القيام (رواء مسل) وأخرجه 
أيضا أحمد » والترمذىء والنسائى » وابن ماجه . 

ه ٠ه‏ قوله (إذا بجد) أى أراد السجود (وضع ركتيه قبريديه) استدل به لمن قال باستحباب وضع الركيتين 
قبل اليدين عند الاتحطاط للسجود , وهم الشافئى وأبو حنيفة » وأحمد فى مشبور هذهبه » وسفيان الثتورى وإسماق » لكن 
الحسديث ضعيف كا ستعرف » وذهب مالك وابن حزم , وأحد فى رواية إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين » 
وروى الحازى عن الاوزاعى قال : أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركهم . قال ابن أبى داود : وهو ود : وهو قول أصاب 
الحديث : واستدل لم بحديث أنى هريرة التالى ؛ وهو حديث يح أو حسن أذاته كا ستحققه (وإذا نيض) نهضش) أى وإذا 
أراد النهوض وهو القيام (رفع يديه قبل دكيتيه) فيه دليل لمن قال برفع اليدين قبل الركتين عن القيام من الركئة أى. 
ركع ةكانت» وهو أحمد وأبو حنيفة » واستدل لما أيضا بما رواه أبو داود عن ابن عمرء قال : نهى رسول اله يكت أن . 
يعتمد الرجل على يديه إذا بش فى الصلاة » لكن رواية أنى داود هذه شاذة ؛ والصحيح ما رواه أبو داود عن أحمد 
بلفظ : نهى أن يحلس الرجل فى الصلاة وهو معتمد . وقال مالك والشافى : السنة أن يعتمد على يديه فى انهوض , لان 
مالك بن الحويرث قال فى صفة صلاة رسول اله فته : أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا , ثم اعتمد 


املا 


ا أبو داود والترمذى والفسانى وابن ماجه والدارى 
لايك وعن أنى هريرة» قال: قال رسول 5 إزا يمد أحدم فلا بيرك كا بيرك البعيرء 


على الأرض. روا النساق. وف رواية البخبارى : جلس واعتمد على الأرض ء ثم قام . وعند الشافضى : واعتمد 
يديه على الأرض » وقد قال يقل لمالك وأصحابه : صلا ما رأيتمونى أصلى . وما روى عبد الرزاق عن ابن عمر : أله. 
كان يقوم إذا رفع رأسه من السسجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما . ولآن ذلك أعون للصلى م لا بخن . فالراجم ٠.‏ 
عندثأ أن يرفع الرجل يوكينيه قبل يديه ويقوم معتمدا يديه على الأرض ولا يعتمد على ركيديه (رواه أبو داود) إل 
وخر أيخطاقذار قطن , والحام , وابن خزية , وابن ن حبان » وابن السكن فى سماحهم من طريق * شريك ؛ عن عأصم 
. .اث نكثيب: عن أبيه ,عن وائل . وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . قلت : فى كون هذا الحديث حسنا فظرء 
نه قد تفرد به شريك عن عاصم كا صرح به البخارى , والترمذى , وابن ن أنى داودء والدار قطنى قطنى : والبيهق » وشريك 
هو ابن عبد الله النخعى الكوف ؛ صدوق » يخطى كثيرا ,'تخير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة . قال الدار قطى فى.سئنه : 
لم يحصدث بد عن عاصم بن كليب غير شريك » وشريك ليس بالقوى فها يتفرد به اتتهى . . وللحديث وائل هذا طريقان 
آخسران عند أنى داود : أحدهما من جهة همام » عن عمد بن جحادة , عن عبد الجبار بن وائل » عن أبيه : والثانى من . 
جهة همام » عن شقيق أن اللي » عن عاصم بن كليب » عن أبيه » عن النى يرق .. قال النيموى بعد ذكر هذه الطرق : . 
فالحديث لا ينحط عن درجة المسن لكثرة طرقه . قلت : قد ظبربما ذكرنا أن لحديث وائل ب خجر هذا ثلاث ' 
ْ طرق : الأولى طريق شريك , عن عاصم بن كليب . عن أيه » عن وائل , وقد عرفت أنها ضعيفة لشريك القاضى : فارنه 
متفرد به ؛ وهو ليس بالقوئ فيا يتفرد بدكا صرح به الدار قطنى . والثانية طريق همام . عن مد بن جحادة ؛ عن 
عبد الجار بن وائل :عن أبيه , وهى أيضا ضعيفة لآنها منقطعة فارن عبد الجبار لم يسمع من أييه . والثالثة طريق همام » 
عن شقيق؛ عن عأصم بن كليب » »عن أيه؛ عن النى يِه . وهى أيضا ضعيفة لا,رسالمحاء ولأآن فيها شقيقا أبا اللي , وهو 
بجبول يا صرح به الحافظ فى التقريب ٠‏ والذهى ف الميزاف ٠»‏ والطحاوى فى شرح الآثارء فهذه الطرق الثلاث كلبا 
ضعيفة , ثم هى مختلفة فى الؤصل والايرسال ؛ والحفوظة منها على ماقال الحازى فى «كتاب الاعتبار» هى طسريق همام 
المرسلة الى فيها الشقيق المججول » فى ارتقاء حديث وائل إلى درجسة اللمبن كلام » ولو شم أن حديث وائل بن حير 
حسن ء لخديث أنى هريرة الآنى أثبت وأقوى منه كا ستعرف . 


> - قوله (فلا [فلا يبرك) بضم الراء من باب نصرء نهى؛ وقيل: فق (ك بيرك يرك ابسي) أى لاضع دكبتيه قل يدديه 
كاير كالبعير , » شبه ذلك ببروك البعير مع أنه يضع يديه قبل زجليه لآن ركبة الارنسان فى الرجل وركبة الدواب فى 


ا" 


5 لد زا و 3 59 5 ققد شابة الاربل فالير زرك رليات ذالم تكس ل قل 0-0 قال الوبق 
حنق : كيف بهى غن ١‏ رمك اليثم أمربوضع:! اليدين قبلائر كتين وَالعيرُ يد ع اليذينقيل الرجلين؟والجزاب أنائز كه عن 
الإشاذق ال أن ود هن وات الاريع واليدين» كذافى فى المر ام ٠‏ والحديك نمرؤاده 3 بو ص م البديق قبل ال جين ْ 
رمقل مالك وَمُو قل ناب الحديك : وقال الاؤزا “أذركك انان توت دقل كي أو 
واي طن. أحمد» ؤيدل:أيضاعل اهذ! القوك ما أشتزجه ابن خردمة ٠‏ وصحضهة والدازقطى 2 وانهاع نخدي ابد سر 
بلقل :.أن الى موتكان إذا سوط وضع يديه قبل ركيتيسه ..وقال: غللى تشرط فل “ؤواقه الذهى” ؛ ولأشرجه أيِضًا 
اليهقنى. والطحاؤى ء ؤقال البخارى فى مفيحه : قال نافع كان 'ابن ضر يضع يديه قبل ركتيه .“قال الحافظ فاإقتم! 
وطبله تابن ختويمة »والطحاوئ.: وغيرهما:من طزيق عبد العرية؛ الدراوزذئ »دعن عبيد أله بن دعيزة »غن نافع ينا مقوؤ[ه 
فى نآخرة :فقول كان النى نَع يفعل دلك: . قال الحافظ.دقال مالك هثء:الصفسة أحينئقى شوغ القللاة ,:: ويه 
ظل الوذ ا )قال ؛ وعن جالك م أحد رواية بالتخرير.ناتهى . : وظا هر الجدييعةالوجنوب لقؤله ولا يور كسوتهوا 
نجى ععاللامن بقل دوليضع» قيل :وم يقل أجد بوجوبه قمين أنه مندوب وقد جاب الحنفية » والعاضيةم والجائلة 
عن جلاع ل ,هزر ة وو جوء كلها نادو شة يأتى ذك ينها مع ييأنهافيه فن الخدشة (زواء بو اود الشاق والنااؤيق» 
وأخونبجه أيضد أحمد . والتمذئ» والطخاوئ : واليهق + والداوقلى بعضهنم :من. طريئ. عيفد الله بن نافع عن :هيد ينبة 
عبدالقه ين:اللمسن .عن أ الزنادوعن الاعرج عن أنى:هريرة . وبعضيم .من طريق عبد العزريق بن عمد الدراورذى. + عن: 
عيد ين عبد هين الحمين عن أبي الوناميم لخ ::اويعض يسم منءالطريقين كليهما.. وهنا[ :جد بك صمح أي .جسن .لذ تنه 
رطلمكليم : ايتاذ :“أما عبد أله بن نافع ,ة ققد ونه ابن معينء وزالديتافى والفجل بوذ كزوابن,جبان. 31 الثقات :وأما عب العزيوة 
ابن جد المن اوردق فهو أجد مشاهيز: الجدثين ‏ ولقسبه أبن معين +تكزابن. ,اللدينى ».وقال السانى اليس أيه رويك لبد 
المجلذى دحتي + قانه فيا بملةالعيير بن جإذم ٠‏ واغيده » واجتج ابديسيل » وأصصابة السان ان زو أما عد ين ند قد 
ابن العبيس فهئ اقب ,بالفتين الوككية ‏ وجو ثقة : وأا أين.الزبادء عه فعن أنى هريوة:فون أضيع الإسائد تقال 
الخلرى م 3 الخلاصية ٠.‏ ...وال مدرث ينك غشيه أيوداوة؛ فهو عنيده صالح اللاحتداج. ...لوقا لاني فاكتلبة؛ 
«الاعتار» بعد يدل : : وهو عل شرط أنى داودءوالساق , والبمذعج.أخرجوءيف كهم 2 فقالءالقازى فظارقاق» 
ن بسر : سن مجيد . بوقال أيه سيد الناس : أحاديث ك وضع اليدين قبل ى كنت إرجع ؛ وقال : ذ فى أن 
0 د أى .هر ا «أخباز 0 الحسن على سم مولومل لسلاة, ردان 500 ا أبن | أى مر 


ضيه ا اس ود يع بد كات غلك دعا 


ا 0 ا أبن عمر » في 


0 7 


مرعاة المفائيم جس غ_صكاب الصلاة 5 باب السجود وفضلكد 


قال أبو سليان الخطابى: حديتث وائل بن حجر أثيت من هذاء 


ترجيحه على حديث وائل » لآن دلا لته فعلية على ما هو الأرجحعند الأصوليين ‏ اتنبى . وقال الحافظ فى بلوغ المرام : 
وهو أقوى من حديث وائل بن حجر ء ان للاأول شاهدامن حديث ابن عبر ء صحه ابن خزية , وذكره البخارى 
معلقا ‏ اتهى .. ورجح ابن العربى فى عارضة الاحوذى حديث أب هريرة على حديث وائل من وجه آخرء ققال: 
الهيئة الت رأى مالك (ؤهى الهيئة المروية فى حديث أن ُرير) منقولة فى صلاة أهل المدينة » فترجحت بذلك على غيره 
(قال أبو سليات) أى فى مغالم السنن (ج ١‏ : صن )7١‏ واسمه حمد بن محمد ين [براهيم بن الخطاب البستى - يضم 
:الباء الموحدة -نسة إلى مدينة «إبست» من بلاد «كابل» بين «هرات» و«غزنة» . ولد فى رجب منة )١9(‏ وتو ىق 
ديع الأول سنة (م») كان محدثا ء فقيها , أديبا ؛ شاعراء لنويااء حجة » صدوقا ‏ زاهدا . ورعاء صاحب كتاب 
«غريب الحديث» و«أعلام السن» فى شن حَ صحيح البخارى, و«معالم السئن» 'فشرح سأن أبىداو ذوغينذلك. والمتهور 
فها بين الناس أنهكان شاضيا. والظاهر أنه كان من أهل الهديث و ويكن مادا للشافى ولا لثيره من الآئمة, يدل على . 
اختياراته. وغخالفته للا'ئمة كلامه فى كثين من المواضع ».من جملة ذلك قؤله فى معسال السئن (ج ١‏ : ص «0م) خلاظا 
للثذافى «سنة رسول الله عَم أولى . وحديث أبى: عير جبيح فالمصير إليه وأجب» وفي (ج ١‏ : ص ©1؟) «وقول 
الماعة أو لموافقته الحديث» وهذا فى خلا الناضى » وم له مثلها (الخطانى) يفم الخاء المعجمة » وتشديد الاء المبملة 
وبعد الالف ا تو هذه نسسة إلى جده الخطاب المذكؤر وقيل : إنه من ذرية زيد بن الخطاب بن تفيل المدوى 
١‏ فنسب إل . قال الى فى طبقات الثماضية (ج ٠١‏ :ص 514) :ول ثبت ذلك :قال : وكان إماما فى الفقه والحدديث 


.واللقة (حديث وائل بن حجر آثبت من هذا) لى فب أو بالعمل من حديث أن هريرة . وفيه نظر “قإن حديثك 
وائل ضعيف كا عرفت . ولو سل أنه حمسن كا قال التزمذى » فلا يكون هو حسنا لذاته بل لغيره لطرقه الضعاف . وأما 
حديث أنى هزيرة فهو صحيح أو جسن لذاته : ومع هذا فله شاهد من حديث ابن عبر , صححه ابن خزيمة » وصمحه الحاكم 
على شرط مس » ووافقة الذهبى » وقد تقدم قول ابن سيد الناس » وابن التركانى وابن المرنى والحاظ فى ترجيح . 
حديث أب هربرة على حديث وائل بن حجر ء فالقول الرّاجح أن حديث أى هريرة أثبت وأقوى من حديث وائلٍ . 
رن قيل: إن كان لحديث أن هرير #شاهد فلحديث وائل ثلاثة شواهد, أحدها: مارواه ابن أبى شيبة والطحاوى فشر 
الآثار من طريق عبد لله بن سعيد المقبرى؛ عن أيه , عن أنى هريرة مرفوعا يلفظ : إذا ستجد أحدى فليدأ بركبتيبه قبل ' 
00 يديه : ولا يرك كبروك الفحل .وثانيا: :ها رواه الدارقطنى قطي والحا كم والبيهق وابن حزم عن عاصم الأحزل ؛ عن 
أننءقال: رأبت زسول انه ب نحط باتكبير فسبقت ركتاه يديه . قال الام : هو.عل شرطيما ‏ ولا أعل له علة ‏ 
و ء' 
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وقيل: هذا منسوخ . 


وثالئها :ما رواة ابن خزيمة فى صحيحه عن مصعب بن سعد بن أنى وقاص ء عن أيه » قال : كنا فضع اليد ن قبل الركبتين 
فأمرنا أن نضع ال ركتين قبل اليدين . أجيب بأن هذه الاحاديث كلها ضعيفة جداءلا تصلح أن تكون شاهدة لحديث وائل . 
أما حدي ثأنى هريرة فلن مدارهعلى عبد الله بن سعيد المقبرىوهو متروك قال ابن معين : ليس بشئى . وقال الفلاس : 
رادي :موك : وقال يق بن سعد اسان كذيدق علس , وقال لاتق + تروك ذاهب :وقال أخل هرة: 
ليس بذاك . ومرة قال: متروك . وقال فيه البخارى ؛ تركوه. كذا في الميزان. وأما حديث أنس فلا ن فى سنده 
العلاء بن إسماعيل ؛ وقد تفرد بهء وهو مجهول: قاله اليهق. وقد أخطأ الحام فى تصحيحه؛ ونقلالحافظ فى لسان الميزان 
عن أنى حاتم أنه أكر هذا الحد.ث .. وحكى عن الدارقطنى أنه أخرجه ء وقال : إن العلاء تفرد به وهو مجبول » ثم قال 
الحافظ : وخالفه عير بن فص بن غياث وهو من أثيت الناس فى أيبه . فرواه عن أبيه » عن أعش » عن إبراهيم ‏ عن 
علقفة وغيره , عن عمر موقوفا عليه » وهذا هو الهفوظ. وأما حديث سعد بن أنى وقاص فلان فى سنده [براهم بنتف 
[سماعيل بن يحي بن سلسة بن كهيل , وهو يرويه عن أبيه وقد تفرد به » وهما ضعيفان » إبراهيم بن إسماعيل اتهمه 
أيو زرعة : وأبوه إسماعيل متروك. وقال الحازهى : فى سنده مقال » وأن الحفوظ عن مصعب ء عن أيه حديث نسخ: . 
التطبيق ‏ انتهى . وقد ظهر بهذا التفصيل أن هذه الأحاد.ث ضعيفة جدا . فلا تصلح أن تكون شاهدة لخديث وائل فرنها . 
لضعفها وسقوطها صأرت كان لم تكن (وقيل : هذا) وفى معالم السئن : وزعم بعض العلباء أن هذا أ حديث أ هريرة . 
(منسوخ) أى بما روآه ابن خزيمة؛ عن مصعب بن سعد , عن أبيه . وقد ذكرنا لفظه . وفيه : أن دعوى النسخ حديث 
سعد بن أن وقاص باطلة؛ فاإن هذا الحديث ضعيف يا عرفت , وقد تكس ابن حزم فى الحجل (ج 4 : ص )18١‏ لؤمل 
حديث أبى هريرة ناسخا لا خالفه . وقل : إن حديث أنى هريرة ضعيف معلول أعله البخارى بأن مد بن عبد الله بن 
الحسن لا يتابع عليه,وأنه لايدرى أسمع تحدم ن أب الزناد أم لا. وفيه : أن قوله« «لا يتابع عليه» ليس عضرء الآن جمد بن 
عبد الله ثقة » ولحديثه هذا شاهد من حديث ابن عبرء وصمحه أبن خزية , والحا م ؛ ووافقه الذهبى قال أبن كلاف . 
الجوهر النق : محد بن عبد الله وثقه النساى » وقول البخخارى «لا يتابع على حديشه» ليس بصري فى الجرح ؛ فلا يعارض 0 
عق السان ءاي . وأما قوله «لا يدرى أسمع» إلخ. 0 
فيه جمهور المحدثين » وتمد بن عبد الله ليس بمدلس » وسماعه من أنى الزناد يمكن , فارن أبا الزناد مات سنة ثلاثين ومائة 
بالمدديئة » ومد مدتى أيضا غلب على المدينة » ثم قتل فى سنة خمس وأربعين ومائة وعمسسره ثلاث وخمسون سنة . قاله 
الزهر بن بكار. وقال ابر سعد وغير واحد : قتل وهو ابن خمس وأربعين » ققد أدرك أبا الزناد طويلا ؛ فيحمل 
عنعنته على السماع عند جمهور المدثين . وقيل : إن حديث أى هريرة مضط سرب ؛ فارنه قال بعضهم : إذا سجد أحدم 


برض 
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الاءمه _(؛1١)‏ وعن ابن عباس » قال : كان النى 2 يقول بين السجدتين: اللبم اغفرلى , وا رحمنى» 
٠‏ ش واهدنى . وعاقنى, وارزقى. ٠‏ 

ش ش 
طيدا كيه قل يده ٠.‏ أخرجه بهذا الافظ ابر. ف أن شيبة والطحاوى م تقدم » وهذه الرواية تخالف الرواية التى 
رواها أبو داود ؛ والنساق وغيرهما بحدث لا يمكن اسع بينهما » والاضطراب مورث للضعف: وفيه : أن رواية ابن 
اح لالع اه افيه لا ا 1 الاضطراب استواء 
وجوه الاختلافءولا قعل الرواية الصحيحة بالرواية الضعيفة الواهية كا آقرر فى موضعه . وقبل : إن فى حديث أنى هريرة 
قبا من الرأوى حيث قال «وليضع يديه قبل ركبتبه» وكان أصله وليضع ركبتيه قبل يديه ؛ ويدل عليه أول الحديث » 
وهو قوله «فلا يبركم يبرك البعير» فاِنالممروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين جلين , ذككره ابن القيم فى 
زاد المغاد » وقال : ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا : ركبتا البعير فى يديه لا فى رجليه » فهو إذا برك وضع ركتيه 
أولا فهذا هو النهىعنه . قال : وهوفاسد من وجوه : حاصلها أن البعير إذا برك يضع يديه » ورجلاه قاتمتان , وهذا هو 
المنهى عنه وأن القول بأن ركبى البعير فى يديه لا يعرفه أهل اللغة . وأنه لكان الآمرك قالوا لقال النى ميتم : فبيرك يا 
يبرك البعير , لآن أول ما يمس اللارض من العير يداه . وقه : أن فقوله فى حديث أب هريرة قلب من الراوى» فظرا , 
إذ لو قح هذا الاب1 , بق اعتماد على رواية راو مع كونها صحيحة :. قاله القارى , وأما قوله ه دكون ركبتى البعير فى 
٠‏ يديه لا يعرفه أهل اللغة» ففيه : أنه مبنى على عدم اطلاعه , لآنه منصوص عليه فى لسان العرب (ج ١‏ : ص )4١97‏ وقال 
صاحب القاموس «الركبة ‏ بالضم ‏ موصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالى الساق . أو مرفق الذراع منكل شتى 
ووقع فى حديث هجرة النى يوي قول سراقة : ساخت يدا فرمى فى الأرض حتى بلفتا الركبتين . ل 
صحبحه؛ فهذا نص صريح وبرهان قاطع على أن ركبتى البعير فى يدينه :وأما 3 ثوله : إنه لكان م قالوا لقال النى علق 
«ظيركم يرك البعيد» إل . ففيه : أنه لما ثبت أرن ركتى ا 
تكونانف ف رجليه ؛ وقد قال ملت فى آخسسر هذا الحديث «وليضع يده قبل ركبتيس»» فكيفيقول فق أوله : 
_ليرك كم بيرك ابعير ؟ أى فل ضع ركتيسه قبل يديه : تأكسره شيخنا فى شرح الترطى (ج روص .)وق 
أبكار المئن (ص فق . 

:٠ه‏ - قوله (كان النى َل يقول بين السجدتين) أى فى الفسسريضة والناظة (اللهم اغفرل) أى ذنوب » أو 
تمي ما طاعتى (وارحمتى) أى من عندك لا يعمل | وارحمتى بقبول ععادى (واهدنى) لصاح م الأعمال , أو ثيتنى 
عل دين الحق (وعاق) من البلاء فى الدارين : أو من الأمراض الظاهرة والاطنة (وارزقى) رزقا خسنا أو توفيعَا فى 


[فوقنا 


معاة المفاتيح اج : _ حككتاب الصلاة ٠‏ ْ 14 نأب السجود وفضله 
واد أبو داود والترمذى . 
١و‏ - (10) وعن حذيفة , أن النى صل الله عليه وس كان يقول بين السجدتين: رب اغفرلى. 


ااا شتا سمي 


الطاعة » أو درجة عاللة فى الآخرة .' والحديث دليل على مشروعية الدعاء » ببذه الكلات فى القعود بين السجدتين » وهو 
يهم الفرائض والنوافل. .قال الترمذى بعد رواية الحتيث: : وهكذا روى عن على » وبه يقول الشافعى , وأحد » وإحاق » 
يرون-هذاجا: ثرا فى المكتوبة والتطوع . اتهى . وله الحنفية على التطوع خاصة لما قيذه أبن ن ماجه فى روابته بصلاة 
إلليل. وفيه: : أت التقبيد بصلاة الليل لا يدل على أن هذا الدعاء مخصوص بصلاة التطوع كا فى دعاء الاستفتاح الذنى 
اختاره الحنفية للفرض مع أن الثر «ذى وأبا داود قد روؤيا عن أن سغيد الندرى : أن النى يلي كان إذا قام من الليل 
كبر ثم يقول : لي ع الحديث . فعم الحنفية هذا الدعاء للفرائض والنوافل مع 
كونه مقيدا بصلاة الليل فى الحديث المذكور (رواه أبو داودء والثرمذى) إلا أنه قال فيه «واجيرق» مكان «عاقى» 
قل: : هو مز , «بررت الوه واللكسرء »إذا صلحتة و دجيرت المصيبة» إذا فعلك مع صاحها ما ينساها به. . وقال 
الجررى : : واجيرق أى أغننى , من «جير الله مصبيته» أى رد عليه ما ذهب عنه» أو عوضه عنه . وأضله مرنى «جير 
الكسر» والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه: وزاد دوازفضئى» ولم يقل «اهدنى» ولا «عاقى» وأخرجه الحاكم فى المستدرك 
| ارسنادين : الأول بلفظ أنى داود »والثاق جمع فيه هذه الألفاظ كلبا إلا أنه لم يقل «وعافى» وهذا الاختلاف مخول 
١‏ عل أن بض الرواة نظ ما يمف الآخر»والحديث سكت عه أبداو ‏ وصعه الا ف الوضين * وواقة 
الذهى. ونقل الحافظ فى بلوغ المرام تصحييح الحا » وأقره » ولم يتكر عليه » قلت : فى سنذه أبو العلاء كامل برن. 
العلاء ٠السعدى‏ ؛ يروى عن حبيب بن أنى ثابت » عن سعيد بن جبير » وكامل هذا وثقه يحي بن معين , وقال أبن عدى : 
المأر لنقدمين فيه كلاما » وفى بعض رواياته أشياء أنحكرتها , ومع هذا أزجو أنه لا بأس به . ٠‏ وقال الشاقى: ليس 
بالقوى . وقال مرة : ليس به بأس : وقال الحافظ فى النقريب : : صدوق يخطى , وحبيب بن أن ثابت ثقة » فقيه » جليل 
ش لكتدكثير الايرسال والتدليش » وقد روى عند اجميع بالعنعنة » »قال فى الزواي : جاه تك إل أاحت ب أن 
“ابت كان يدلنن » وقد عنعنه » وأصله فى أبى داود » والترمذى - اتهى . 


هه قوله (عان يقول بين السجدتين + رب اغفرى) أى مكررا. قال ابن قدامسة فى المتى : المستحب عند 
أنى عبد الله أى أحمد » أن يقول بين السجدتين : : رب اغفرلى : رب اغغفرلى يكرر ذلك مرارا » والوأجب منه مرة » 
بوأدنى الكبال ثلاث » إل . والحديث يدل على مشروعية طلب المثفرة فى الاعتدال بين السجدتين » ولا يختص ذلك 
بالتطوع كم قيل؛ بل يعم الفريضة والتطوع ‏ ويحمل هذا الحديث مع حديث ك أبن ععاس السابق عل اختلافات الآوقات : 


قف 
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رواه النساتى والدارى. 
وو ب (1) عن عبد الرحمن بن شبل » قال: نهى رسول الله يم عن نقرة الغراب» وافتراش 
السبع » وأن. يوطن الرجل المكان فى المسجد م يوطن البعير. رواه أبو داود والنسائى والدارى. 


حالسل ةيمك 
٠‏ فكان ملم يقول فى بعض الأحيان ما روأه ابن عباس , وفى بعض الاحيان ما روأه عَديَْة (رواء التناق) فى حديفك 
أطول راع اهنا ان ماجه » ولفظه :كان يةول بين السجدتين «رب اغفرلى رب اغغفرلم» وهو حديث بح » 
وأصله فى مسلم . ظ 

4084 قوله (عن عبد الرحمن بن شبل) بكسر الشين المعجمة . وسكون الموجدة ء ابن عمرو بن زيد الأفصارى 
الاوسى » أحد النقباء. المدنى . وأحد علاء ٠‏ الصحاية » نل مص » له أربعة عشر خدها ."مات فى إمارة معاوية بن أى 
سفيان (عن ثقرة الغراب) بفتح النون ؛ أى عن ترك الطاأنينة » وتخفيف السجود بحيث لآ يمكث فب+ إلا قدر وضع 
الغراب منقاره فيا يريد الكل منه . قال الخطانى فى المعالم:: هى أن لا يتمكن الرجل من السجود فيضع جبهته على 
الأرض حت يطمن ساجدا ‏ فيما هو أن بمس بحبهته أو بأنفه الأرض كنقرة الطائر “م يرفعه (وافتراش السبع) بقتح 
المين امهم » وعنم ااءالموحدة » والافتراش ش افتعال من الفرش » أى نهى أن يبسط ذراعيه فى السجود » ولا ير فعهما 
.عن الارض كا ييسط السبع . والكلب » والذئب ذراعيه زوأ يوطن 7 طن ) بتشديد الطاءء ويحوز التخفيف » يقال أوطن. 
الأرض ووطها . واستوطهاء إذا امخذها وطنا (الرجل المكان فى المسجد يا يو طن البعير) أى أن يتخذ لنفسه مون 2 
المسجد مكانا معينا لا يصلى إلا فه كالعير لا يبرك من عطنه إلا فى «برك قديم . . وف النهاية للجزرئ : قبل معناه : 

أن بألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به ء لا يصلى إلا فيه كالبعسير لا يأوى من عطنه إلا إلى ميرك دمث 

قد أوطه واتخذه خاغا , لا يرك إلا فيه. وقبل معناه : أن يمرك على ركيتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك : 
العير - اتهى . قلت : وهذا أى المنى الثانى لا يوافق لفظ الحديث فلا يصح أن يكون مرادا . قال أبن حجر : ونحكة 
النهى أن ذلك يؤدى إلى الشهرة ؛ والرياء والسمعة , والتقيد بالعادات» وأ اظوظ » والشبوات » وكل هذه آفات أى 
آفات فتعين البعد عما أدى إليها ما أمكن (رواه انعاذ اد داو داود) وسكت عنه هو والّذرئ (والتساق والدارى) وأخرجه 
. أيضا اين ماجه » وابن خريمة وابن حبان فى صحيحيهما . والهى عن نقرة كثقرة الدبك أخرجه أينا أحد بايسنا ْ 
حمسن ء وأبو يعلى , والطبرانى فى الأوسط عن أن هريرة ٠‏ 


وفيا 
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6و (19) وعن على » رضى الله عنهء قال: قال رسول الله مد : يا على! إنى أحب لك ما 
ْ أحب لنفسى , وأ ا اي 0 
0 

- قوله (يا على ! إفى أحب لك ما أحب لنفسى» وأ كره لك ما أ كرء لنفسى) لقصود إغارابة لرقوع 
النصيحة ‏ وإلا فهو مع كل مؤمن كذلك (لا تقع) بضم الناء من الارقعاء (بين السجدتين) زاد ابن ماجه فى رواية له : 
إقعاء الكلب . وفى حديث أنس عند أبن ماجسه مرفوعا : إذا رضت رأسك مرى السجود فلا تقع كا يقعى الكلب- 
.الحديث. وفى حديث أنى هريرة عند أحمد : قال نهانى رسول الله ييه عن ثلاث : عن نقرة كتقرة الديك : وإقماء 
كإقعاء الكلب . وقد فسر هذا الارقعاء امنهى عنه بنصب الساقين ؛ ووضع الآليتين واليدين على الآرض . ورؤى مسل 
وغيره عن ابن عباس ء قال : الارقعاء بين السجدتين هى سنة نيكم . وعن طاؤس . قال : رأيت العبادلة يقعون. قال 
الحافظ : وأسانيدها حصحة . وفسر هذا الارقعاء بأن ينصب القدمين . ويحلس عليهما فلا منافاة . قال البهق : الارقعاء 
ضربأن : أحدهما أن يضع أليتبه على عقبيه » وبكون ركاه فى الأرضء وهذا هو الذى رواه ابن عباس . وفملته العمادلة 
ونص الثسافعى فى «الإويطى» على إستحبابه بين السجدتين , لكن الصحيح بحم أن الافتراش أفضل منه . لكثرة الرواة لهء 
ولان أعون للصلل ؛ وأحسن فى هيئة الصلاة . والثانى أن يضع أله ويديه على الأرض وينصب ساقه . وهذا هو 
الذى وردت الاحاد.ث بكراهته ٠‏ وتبع البيهق على هذا اجمع ابن الصلاح والنووى ؛ وأتكرا على من ادعى فيهما النسخ 
وقالا: كف ثم نبت النسخ مع عدم تعذر امع ؛ وعدم العلم بالتاريخ ؟ كذا فى التلخيص (ص 9و) قال الشوكاق : وهذا 
اجمع لابد منه » وأحاديث النهى والمعارض لا يرشد لما فنها من التصر يح بأرقعاء الكلب ‏ ولما فى أحاديث العبادلة مون 
التصريح بالارقعاء على القدمين وعلى أطراف الأصابع »وقد روى عن ابن عباس أيضا أنه قال : من السنة أن يمس 
عقبيك أليتيك؛ وهو مفسر للرادء ؛فالقول بالنسخ غفلة عن ذلك . وعما صرح به الحفاظ مرح جبل تاريخ هذه 
الأحاديث ؛ وعن عن المنع من المصير إلى النسخ مع إمكان المع . وقد روى عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرمم فعله 
كا قال التووى . ونص الثافعى فى «البويط» و «الارملاء» على استحبابه ‏ اتتهى كلام الشوكاق . قلت : الذى قاله 
البيهق » وابن الصلاح ؛ والنووى؛ ثم الشوكانى؛ هو الحق والصواب ء ويؤيده كتب اللغة . قال ابن دريد فى الخبرة 
(ج :ص 018): الارقعاء مصدر «أقعى إقعاء» وهو أن يقعد على عقبيهء وينصب صدور قدميه » ونهى عن الارقعاء فى 
الصلاة وهو أن يقد على صدور قدميه , يلق يديه على الآرض . وفى لسان العرب : أقعى الكلب إذا جلس على إسته 
مفترشا رجليه , وناصبا يديه » وقد جاء فى الحسديث النهى عن الارقعاء *فى الصلاة : وفى رواية : نهى أن يتعى الرجل فى 
'الصلاة . وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين . وهذا تفسير الفقهاء. قال الازمرى ؟ روى عن العبادلة ٠‏ 


ام 
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روآه الترمذى. 
١ه‏ -(184) وعن طلق بن عل الحنق» قال: قال رسول الله يق : لا ينظر الله عز وجل إله 
صلاة عبد لا يقم فها صلبه بين خشوعبا وسجودها. رواه أحمد. 


وأما أهل اللغمة فالارقعاء عندم أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض ء وينصب ساقيه وعفذيه ويضع يديه على الأآرضم 
يقعى الكلب . وهذا هو الصحيح . وهو أشبه بكلام العرب , وليس الارقعاء فى السباع إلا قلناه ‏ اتتهى . والزعخشركه 
حين فسر الحديث ف النهى فى كتانى «الفائق» و «الآساس» إنما فسر الارقعاء يما فسره به أهل اللغة فقطاء واختار اجمعم 
المذكور بعض الأثمة الحنفية أيضا كاين الهام وغيره . وأما عامة الحنفية فكردوا الارقعاء مطلقا ء لكن قالوا : كراهة 
إقعاء الكلب تحريمية ء وكراهة الثانى تنزيهية » وحملوا حديث ابن عباس على العذرء أو ببان الجواز. وفيه : أنه لوكان 
الإقعاء بالمنى الثانى مكروها لم يقل ابن عباس : هى سنة نيك» ولم يفعله العبادلة وغ_يرهم من الصحابة (رواه الترمذى) 
وأخرجه أيضا ابن ماجه من طريق الحارث بن عبد الله الاعور» وهو ضعيف جدا ء رماه الشعبى» وأبو اسماق ؛ وغيرهما 
بالكذب . ووثقه ابن معين ولم يتابعه أحد على ذلك بل الجمبور اتفةوا على تضعيفه » وكاف عالما بالفقه » والحساب ». 
ولاش ون الابدض أتى عند إن اسه قد :14 بالقطلت ويه النلاء إلى عد )قال هه الغارق رعر هر 
الحديث » وقال ابن المدينى : كان يضع الحدنث . وعن سمرة , وأنى هريرة عند أحمد . وعن جابر بن سمرة » وأفس عند 
البيهق . قال التووى : أسانيدها كلها ضعيفة . ش 

1 - قوله (الحنق) بفتح التون نننة إلى بنى حنيفة قبيلة (لا يقي ها صلبه) أى فق القومةء يانها (بين 
خشوعبا) أى ركوعها (وبجودها) وإنما سمى الركوع خشوعاء وهو هيئة الخاشع » تتبيها على أن القصد الأاولى من تلك 
الميئة الخشوع والاتقياد . قاله الطب .. قلت : وذكر الميثمى هذا الحديث فى جمع الزوائد تقلا عن أحمد , والطيراى 
بلفظ : لا ينظر القه عر وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه فيا بين ركوعها وسجودها . والحديث يدل على وجوب الطمأنينة 
فى الاعتدال من ال ركوع وإليه ذهب الشافعى , وأحمد , وإسحاق؛ وهو الق (رواه أحمد) وأخرجه أيضا الطبرانى فى - 
الكبير . قال اليثمى والمنذرى : رجاله ثقات , وفى الباب عن.أنى هريرة » قال : قال رسول الله يَف : لا ينظر الله إلى 
صلاة رجل لا يقبم صلبه بين ركوعه وسجوده . 'أخترجه أحمد بارسناد جيد : قاله النذرى . وقال الميثمى : رواه 
أحمد من رواية عبد الله بن زيد الحنق , عن أنى.هريرة , ول أجد من ترجمه ‏ اتهى . قال الحافظ فى تعجيل المفعة : 
وثم الميثمى فى تسمية عبد الله بن زيد » وإنه عبد الله بن بدر ء وهو معروف موق , ولكنه قال : إن عبد الله بن بدر 
لا يروى عن أنى هزيرة إلا بواسطة . 


ا 
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ظ ل )١9(‏ وعن نافع , أن ا ابن يمر كان .يشول: : من وضع جهتله الأرض لسع لقي ين 
الذى كه جبهتهء ثم إذا رفع فليرفما إن البدين تسجدان ‏ 


419 قوله (من وضع جبهته) أدذ سجر يس عق كفية) أيضا 5-6 بصينة اماضى: وقنا مزل .” 
«يضع » بافظ المضارع (عيه جبهته) أى عل المكان الذى وضع جهته عليه . قل :يعنى بقربه (ثم إذا رفع) أى جبهته . 
(فليرفعبما) أى الكفين أيضا (فاين اليدين) أئ الكفين (تسجدان) تعليل لوضع الكفين على الأرض كا وضع الجبهة' 0 ش 
عليها. وقيل تيل لوضع النكفين والرفع كليما ٠‏ وإشارة إلى أن سجدة الوجهي أنه لابد لها من رفع الرأس كذلك ‏ 
سجدة الكفين لابد لا من رفعبم) ٠‏ . واختلف فيمن ل يرفع يديه عن الأرض بين السجدتين » ففى قول للالكية : ببطل 
صلاته » قال الررقانى : لآن رفعبما فرض » إذ لا يعتدل من لم يرفعما . وقال فى الشرح الكبير : والمعتيد صمة صلاة من 
م يرفع يديه عن الأرض حال الجلوس بين السجدتين حيث اعتدل - اتهى : وفى قول ابن عبرهذا إشارة إلى حديث 
الماس : إذا سجد العبد سجد معه سبعة آزاب : وجبه » وحكفاه .وركيتاه » وقدماه:. أخرجه الترمذى وأبو داود 
والنساق وابن ماجه , وغيرمم . وإ خديث ابن عباس : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم . وفه أيضا إشارة إلى أنه. 

يستحب أن يستقيل بأصابعه القبلة . واعلم أنه اختلف فى تعيين المقصود من قول ابن عمر هذا «فقيل: أراد يانت” 
مات لدع ار معد ا لا ات ا في ل 
| الذان فجب وضعبما .. وقيل : أراد يان موضع اليدين فى السجود , وأنهما تكونان قربا من الوجه ؛ وإلى هذا المنى 
أشار تحد فى موطأه حيث قال بعد ذكر هذا الآثر: وبهذا تأخذ ‏ ينغى. للرجل إذا وضع جبهته ساجدا أن يضع كفيه 
بحذاء متكبيه ‏ اتهى ٠‏ والمسئلة عتلفة فيا » فكل من ذهب إلى أن الرفع فى افتتاح الصلاة إلى المنكبين » جعل وضع 
البدين فى السجود حيال المتكبين وبؤيده ما روى البخارى وغيره عن أبى حميد الساعدى ؛ أن النى يفل وضع | البدين 
حذو المتكبين. :وض قب ف رفع ف الأفاح إلى ال الأذنين جعل وضعهما فى السجود حال الآذنين » وهكذا 1 
روى فى مس عن النى يل من فصله . قال ابن الميام : لو قال قائل : إن السنة أن يفعل أييما نيسر جمعا لمروريات » بناء 
. عل أنه عليه السلام كان يفعل هذا أحيانا » وهذا أحيانا ؛ إلا أن بين الكفين أفضل » لآن فيه تخليضالمفاجأة ا منوتة: 
.ما ليس فى الأخر »كان حسنا . وقيل : أراد بان كشف اليدين وإبرازهما فى السجود , وإليه مال الزرقانى» يظهر . 
1 من شرحه » ويؤيد هذا القول ما رواء مالك قبل هذا عن نافع : أن عد الله بن عمركان إذا سجد وضع كفيه على الذى . 
يضع عليه وجهه. قال نافع ولقد رأيته فى يوم شديدالبرد, وأنه ليخرج كفيه من تحت بر فس له حى يضعهها على الحصبباء, 
و يؤيده أيضا ما رواه ابن أبى شية عن أت هند قال ؛قال أبن عمر : إذا سجد أحدمفبباشر بكفيه الأرض ؛ وهذه 


لطفدا شْ 


به الفايح ج" - كاب الصلاة 222 ١5٠سباب‏ اتشهد 


16 ند الرعفة وو جاللهة 


)01 باب التشهد 
+( الفصل الآول )8 
و (0) عن ابن عر قال: كان رسول ألله ع إذا قعل 9 اتشهد , وضع يدد السرى ع 
ركبته البسرى » ورضع يده اليمنى على ركيته اليمنى» وعقد 


الممئلة أيضا مختلفة فيها ما تقدم . قال .ابن رشد ف البداية : واختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون يد السا-. 
بارزة وموضوعة على الذى يوضع عليه الوجه , أم ليس ذلك من شرطه ؟ فقال مالك : ذلك من شرط السجود , أ.. 
شرط تمامه . وقالت جاعة: ليس ذلك ا الت ل ل ا 
ال نا هن اقول الآولء ثم الثالث , وأبسدها الثانى» والله أعلم عدار ج) أن اميت الال 
(رواه مالك) عن نافع » عن أبن عمر موقوفا عليه من قوله . ورواه أحجمد (ج ؟ : ص 1) وأبو داود , والنساق 

. والحاك ؛ وصححه من طريق ابن علية » عن أيوب , عن نافع » عن ابن عمر مرفوعا إلى النى َه . قال : إن اللبديس 

. تسجدان كا يسجد الؤجه »فارذا وضغ أحدكم وجهه فليضع يديه , وإذا رفعه فايرفعهما‎ ٠ 

( باب التشهد) قال القاضى : سم الذكر الخصوص تشهدا لاشتاله على كلتى الشبادة » تغليا لها على بقبة أذكاره 

لفرها. 0 0 ظ ظ 

ش لو قوله (إذا قعد فى التشسهد) .أى للاجله وهو أعم من الآول والثاى (وضع يده اليسرى) أى طن كفها 
باسطا لأصابعها مستقبلا بها القبلة كا يأ (على ركته اليسرى) أى على قسربها فوق ذه اليسرى جمعا بين الأحادي. 
(وؤضع يده اليمنى على ركته إليمنى) وضع اليدين على الركتين فى التشسهد جممع على استحبابة » ولعل حكدة وضعيما 1 
الركيتين المحافظة من العبث والمراعاة للا'دب (وعقد) أى اليمى. وهذا يظاهره يدل على أن العقد من أول القعود”: 
هو ذهب الشافعية لا عند الابشارة : أى رفع المسبحة عند قوله.: لا إله إلا الله »يا هو تار المنفية . قال القارى 
اتزيين العبارة : المعتمد عندنا لا يعقد إلا عند الارشارة. لاختلاف ألفاظ الحديث ءوبما اخترنا يحصل امع ,:. 
الآدلة فين بعضها يدل على أن العقد من أول القعود , وبعضها يشير إلى أنه لا عققد أصلا مع الارتفاق على ايز 
الارشارة - أتهى . قلت : لا اختلاف بين ألفاظ الحديث أصلا ‏ فاإن الروايات التىفيها ذحكر القبض أو العقد “' 
ظاهرة ف أن ابض من تدا الجلوس دا درام الاقتضار فى بعض الروايات على محرد 0 7 


هفا 
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ثلانة وخمسين» / 

بدون ذكر القبض فليس فيها أدنى إشارة إلى عدم القدضء فإنها مطلقة تحمل على الروايات التى فيها التتصبص بذكر 10 
خمل المطلق على المقيد. وأما :قول ابن الهام: إن وضع الكف مع قبض الاصابع لاتق حقيقة» فالمراد وضع الكف ثم 

قيش الاسايع بعد ذلك اليشارة » قي أن ذلك إن يم ركان امود بوشع الكف الى سمه ولا ديل على مسي» ش 
ب تزه مويده اليسري عل ركته باعلها عليهاء » إشعار ظاهر بقبض اليمنى من أول القعودء وإشارة يئة إلى أنه لويسط 
اليمنى مطلقاء بلكان وضعها مع عقد الأصابع وقعنها .والحاصل أن الروايات بظاهرها تدل على المعية لاالبعدية . ولوسلم 
أن القبضكان عند الارشارة فلا يضرنا ذلك بليواتنا , للأن خذاهر الاحاديث يدل على أن الارشارة من ابتداء الجلوس » 
ولم أر حديثا حبحا يدل علىكون الارشارة عند قوله «لاإله إلاالقه» خاصة . . وأما ما ورد فى بعض الروايات عند أحمد » 
واليهق من قول الصحان فى بيان ضله يق «والكه التوحيد» أو «إنما كان رسول القه يي يصنع ذلك يود بها دبه 
عروجل» أو:يشير بها إلى التوحيد» فليس فيه دليل على كون الارشازة أى رفع المسبحة عند قوله : : لا إله إلا الله » بل.فيه 
. يان حكة الارشارة: يعنى أنها لللوحيد » فايذا ثبت أن الارشارة من أول القعود وقد قالوا : إن القضكان للارشارة نبت 
ش أن القبض كان من ابتداء القعود وأوله لا عند قوله : لا إله إلا الله (ثلاثة ثلالة وشمسين) وهو أن يعقاد الخنصر والبنصر ٠‏ 
والوسطي » ويرسل المسيحة » ويضم الابهام إلى أصل المسبحة مرسلة . . قال الحافظ ف التلخيص بعد ذكر هذا الحذيث 2 
وصورتها أن يحمل الاريهام معترضة تحت المسبحة ‏ اتتهى . وهذه هى إحدى الهيئات الؤاردة فى وضع اليد اليمى على 
الركية اليمنى حال التشهد . والثانية : أن يقبض الاصايعككبا على الراحة » ويشير بالمسبحة » »فق رواية لمسم من حديقه. 
ابن عمر فرفوعا: كان إذا جلس فى الصلاة وضع كف اليمنى على عخذه المنى: وقبض أصابعدكلباء وأشار بإصبعه اتى على 
الارهام. . والثالثة : أن يعقد الخنصرو البنضرء ويرسل المسبحة ويحلق الابهام وااوسطى أ هو منصوص فى حديث وائل 
ابن حجر الى . والرابعة : أن يضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى ويشير بالسبابة » ويضع إبهامه على [صبعه الوسطى ا ف 
حديث ابن الزير الآنى ‏ ولا منافاة بين هذه الاحاديث لجواز وقوع الكل فى الأوقات المتعددة ؛ فيكون الكل جائر زاء 
قال الرافئ : : الاخبار وردت بها ججيعاء وكان رسول الله ييه يصنع مرة مكذا » ومرة مكذا . . وقال الأآمير الهالى: 
الظاهر أنه عخير بين هذه الحيئات ‏ اتتهى .: والختار الأحسن عند الحنفية والحنابلة هو التحليق . وقال اليهق بعذ رواية. 
حديث وائل : ونحن نجيزه ونختار ما روينا فى حديث ابن عمرء ثم ما روينا فى حديث أبن الزير لبوت خيرهماء وقوة 
سندهما ‏ اتهى . وقد رام بهم الجمع نين حديث ابن الرير» ورواية امد تلائة ومسين» بأن يكون المراد بقولددعل 
[صبعه الوسطى» » أى وضعها قربا من أسفل الوسطى وحيئئذ يكون بمعئى العقد ثلاائة وخمسين , وتكون الهيئات ثلالة لاا 
أربعة » وهذا هو الظاهر وأما ما ورد فى الرواية الآثية من حديث ابن عمر» وبعض روايات ابن الزعد من كر وضع 


سف 


اضعة الفاتيح 0 | 0 5 1 ؛ - حكتاب الصلاة : 1 ْ فدات ديد 


0 وأشار بالسبابة.< وفي رواية :كأن إذا جلس فى الصلاة » وضع يديه على ركيتيه: ورفع إصبعه اليمنى 
البى د تل الاهام, يدعو بها ٠‏ ويده اليسرى على ركيته ٠‏ باسطها عليها . ارواة مس . 
5 ه00 -وعن عبد الله بن لزي : قال : : كان رسول الله صل الله عله وسل - 


لبديق عللركتا »والإشارة بن بدون ذل لقي » نب لك لا هي أخرف ماهم ننانقة 
فتحمل على الروايات الى وردت مقيدة بذحكر القيض. واه أعلم (وأشار ال بالسبابة) قال الطبى.: أى رفعها عند قول 
«إلا التهء يطبق القو ل الفعل على التوجيد وقال القارى : وعدا يرفعبا عند «لا إله» ويضعهبا عند «إلا الله» لناسبة : 
الرفع يه حقيقة. وقال الآمير الياى : موضع الارشارة عند 
قرله هلا إله إلا اللّه» لما رواه البييق من فعل النى يِه ثّ ؛ وينوى بالارشارة التوحيد » والارخلاص فيه » فُكون جامعا فى 
التوحيد بين الفل . والقول ::والاعتقاد . قلت : حاصل ما.رواء الييهقى وغيره ذلك أنه مآ كان يشير بالمنبحة إلى 
التوحيد . أو يريد يها التوحيد ؛ أو يو<ديباربه عروجل » وليس فيهكا ترى تصرح بالارشارة عند قوله «لا إله إلاال 
خاصة. ولا ننى الارشارة قبل ذلك من ابتداء الجلوس ٠‏ ومقصود المحانى منه إنما هو بان حكمة الارشارة , وككتها 
: لا زيان محل الارشارة ووقتها . وظاهر الأحاديث الواردة فى هذه المسئلة يدل على الارشارة مر ابتداء الجاوس , ٠‏ 
فالراجح عندنا أن يعقد من أول القعود مشيرا بالمسحة » مستمزا على ذلك إلى أن يسم ' والله أعل . قال العلاء: خصت 
.السابة بالابشارة لاتصالها بنباط القاب , فتحريكها سببالحضوره (وفي رواية :كان إذا جلس فى الصلاة) أى لتشهدكا 
ينته الروايةالأولى (وضع يديه على ركبتيه) لكن مع اختلاف ليث كاعم من الروايات السأبقة والآتية(ورفع [صبعه) 
ظاهره أن رفع الايصبع ؛ لى الاشارة بها كان فى ابتداء الجإوس (اليمنى الى لى الإيهام) وهى المسبحة يدعو بها واف 

«فدعا بهاء أى أشار بها . قال الطبى : إما أن يضمن «يدعوء معنى «يشير» أى يشير بها داعيا إلى وخذانية الله 
بالالمية » وإما أن يكون حالا. , أى يدعو مشيرا بها . قال ابن حجر : يدعو بها ء أى يتشد بها » وإنما سمى التشهد دعاء 
لاشتماله عليه ؛ إذ من جملته «السلام عليك أيها الني» » إلى «الصالمين» وهذاكله دعاء .رو إنما عبر عنه بلفظ الامخبار لمزب ريد 
التوكيد (ويده اليسرى) قال القارى : بالنصب فى النسخ المصححة » وفى فسخة بالرفع ؛ وهو الظاهر (باسطبا) بالنصب ٠‏ 
على الحال ويحوذ الرفع (عليها) أى حال كونه لل ْ 
مقبوضة (رواه (رواه مسم) الرواية الثانية أخرجبا أيضا أحمد والأرمذى وانساق.. 


4 - قوله (وعن عبد الله بن ألزير) بن لعوامالقرشى الاسدى يكن أب بكرالى ثم الدنى» 00 مواؤد فى 
بنت أل بكر إلى اعد ل قولد يعد . الهجرة فى السنة الأول 


الاإسلام للباجرين بالمدينة 3 ارد به أمه أسماء : 
خفن 


0 55 لك اج » - ككتاب .الصلاة 16 باب التشهد 


0 قعد ددعو وضع يذه اليمنى على ذه اليمنى» وثلاه اليسرى أعلى تقزم اإسرى, وأشار بأصبعه 
السبابة » ووضع إبامه على إصبعه الوسطى » ويلقم كفه' اليسرى ركبته . 


وأذن أبو بكر فى أذنه » ولدته أمه بقباء موأتت به إلى النى مَقُمْ فوضعته فى جره » فدعا بتمرة فضغهاء م تفل فى فيه 
و حنكر , فكان أول شئى دخخل فى جوف ريق رسول الله ييه ثم دعا له وبرك عليهء وكان كثير الصيام والصلاة شريما 
:' أنفةء شديد البأس فصبدا لسنا ء قابلا للدى . وصولا لار<م ؛ اجتمع له مالم يجتمع لغيره 1 5-05 
سول الله يليه » وأمه أسماء بت الصديق: وجده لآمه الصديق » وجدته صفية عمة رسول الله ملم » وخالته عائهة 
عقر ل اق وق "بارع رسول اله يكم وهو ابن تمان سنين وحضر وقعة اليرموك. وشهد خطبة عمر بالجاية 
فاع له .الؤلافة عقب هوت يزيد بن معاويةسنة (14) وغلب على الحجاذ والعزاقين واليمن ومصرء وأ كير الشام . 
0 ولايته لسع سنين ٠‏ وقئله الحجاج بن بوسف بمكة » بعل يوم الشلاثاء لسبع عشرة نخلت من جنادى الآخرى 
7 0) وحج بالنامن ماق حجج . ومات النى و وهو أبن نسع سين . ومناقه وأخباره كثيرة جدا, وخلافته 
صر خرج عليه مروان بعد أن بوم له بالآفاق كلها إلا بعض قرىالششام . ففلب مروان على دمشقء ثم غزا مصرفلكيا . 
.ءات بعدذلك وففرا بعد مدة عبد الملك بنمروان العراق : فقتل مصعب بن الزبير ثم أغرى الحجاج مكة فقتل عبد الله . 
م :كان عبد الله أولا امتتع من بعة يزيد بن معاوبة ء وسمى نفس.ه عائذ البيت ٠‏ وامتنع بالكعبة » فأغزى يزيد جيشا 
0 ناوا بالمدينة فى وقعة الحرة ما اشتهر: ثم ساروا من المدينة إلى مكة؛ خاصروا ابن الزييرء ورموا البيت بالمجنيق » 
٠‏ ؟<رقوه , لجاءم نعى يزيد بن معاوية وه على ذلك , فرجعوا إلى الغام» فيا غزى الحجاج مكدكا فعل أسلافه » ورى 
الت بالنجنيق » وارئكب أمرا عظيا » وظهرت حيئذ شجاعة ابن الزبير خُمى المنجد وحده » وهو عشر اليانين بعد 
أن خزاء عامة أصابه حتى قتل صابرا » محتسبا » مقبلا » غير مدبر » رضى الله عنه . اله ثلاثة وثلاثون حديثا اتفقا على 
حد.ث ء واتفرد البخارى بستة » واتفرد مسلم بحديثين . روى عنه خلق كثير (إذا قد دعو أى يتشهد . قال الطبى : 
انشى. دعاء لاختياله عليه» فارن قوله : سلام عليك, وسلام عليناء دعاء (وأشار بإرصبعه السبابة) أى من ابتداء القعود 
للنشهد ا وها إهافة» أى من أول جلوسه لتشهد (على إصبعه الوسطى) تقشدم الكلام عليه (ويلقم) من الاللقكام أى 
- ( كه اليسرى ركته) أى اليسرى ‏ أى يعطفف أصابعها على الركبة . يقال : ألقمت الطعام , إذا أدخلته فى فيك . 
أ بدخل ركته فى راحة كفه اليسرى حتى صارت ركته كاللقمة فى كفه . قال ابن حجر : ولا ينافى هذا ما مر من أن 
٠‏ © وضع بطن كفيه على فخذيه قررما من ركيتيه » بحرث تسامتها رؤس الاصابع لآن ذاك يان كال السنة . وهذا 
ا#رل الينة أمين .قال التووئ : قد أجمع العلاء على استجباب وضع اليد اليسرى عند الركة » أو عل الركبة . 


بخرض 


مرعاة المفائيم جم عد ككنان: الصلأة ونان العهة: 


رواه سل. 1 
ووو (غ) وعن عبد الله بن مسمود ء قال : كنا إذا صلينا مع النى وَل قنا: السلام على الله 
قبل عباده» السلام على جبرئيل ‏ . السلام على ميكائيل: السلام على فلان. فللا انصرف النى مَيِتْه . 
اول عا يع ؛ قال : لا تقولوا : السلام على الله : فإن الله هو السلام. فإذا جلس أحدم فى 

الصلاةء فليمل : 


وهم يول بطف أسابه عل ارب وهو مع قوله : ويلقى كفه اليسرى ر كته اتى (دواء مس وا وأخرجه 
أيضا الدارقطى . ش | 
ووه - قوله (قلنا) أى فى قعود التشهد قبل مشروعته (السلام على الله قبل عباده) فى 'المجمع : أى قلنا هذا النفظ 
قل «السلام على عباذه» ‏ اتتهى. لعل الظرف متغلقا بالقول. والظاهرأنهمن جلة المقولء وكا نهم رأوا «السلام» هن قبيل 
الحد والتشتكر لخوزوا ثبوته لله تعالى أيضا (السلام على فلان) وفى رواية «السلام على فلان وفلان» مكررا : ' زاد فى 
رواية ابن ماجه «يعنون الملائكة» وللسراج : : فتعد من الملاتكة ما شاء الله . والأظهر أنه عليه السلام لم يسمعه إلا حين 
أ ككره علييم . وقوله ٠‏ كناء ليس من قبيل المرفوع حتى بكون منسوخا بقوله «إن الله هو السلام» لآن النسخ إنما يكون 
فيا ايصح مناء» وليس تكرر ذلك منهم مظظة سماعه له منهم لآنه ف التشهد » والشهد سر ( فا انصرف النى )أ 
فرغ من صلاته (أقبل علينا بوجهه) يعنى لا بمجرد الكلام » وقيل : إنه تأكيدء واجملة بدل من «انصرف» وجواب ملما» 
قوله (قال : لا تقولوا ء السلام على اقه » فارن الله هو السلام). أى هو مالك السلامة ومعطيياء فلا يمتاج إلى أن يدعى 
له بالسلامة » كيف وهو المرجوع إليه بالمسائل والمدعو على المرياك» أء أنه تعالى هو السالم عن الآفات التى لأجلها 
يطلب السلام عليهء ولا يطلب السلام إلا على منيمكن له عروض الآفات» فلا بناسب السلام الى (فيقل) فيه ديل 1 
على وجوب قر قراءة النشهد فى القعدة الآولى والثانية » وإليه ذهب أحمد وإسماق » لكن عد المنابلة التشهد الأول واجبا » 
والثانى ركنا » وقريب منه مذهب الشافعية ؛ فنهم جعلوا الأول مر الأابعاض والسان التى تتجير بالسجود ء وجعلوا 
الآخر من الآركان . وعند الحنفية التشهد الثانى واجب ء وأما الأول فقيل : واجب؛ وهو ظاهرالرواية ؛ وقيل : سنة . 
وأما مالك قال : بسنية التشهد مطلقا يا قال الزرقاى. ويدل على الوجوب أيضا قول ابر مسعود عند الفساتى ش 
. والدارقطن واليهق باإسناد ميم : كنا تقول فى الصلاة قبل أن يفرض علا انشهد: ذارن ظاهره أن التشهد فى مله فرض 
ولذلك بوب النسائى عليه بلفظ «ياب إيحاب التشهد». وقيل : يحتمل أن المراد قبل أرنف يشرع التشهد ؛ واستدل على 
الوجوب أيضا بما فى رواية لأحمد : وأمره أن يعليه الناس . وبما روى عن عمرء أنه قال : لا بجر صلاة إلا بتشهد ‏ 


كرفا 


م اتيم ج000 ع_حكتب املاة 0 6ا- اب اليد 


اتحيات له. والصلوات, والطيات , السلام عليك أيها النى 


أخرجه سعيد بن منصور فى سننه » والبخارى فى تاريخه (التحيات) جمع تحية » ومعناها : السلام » وقيل: البقاء . وقل: 
العظمة . وقيل : السلامة من الآفات والنقص, وقيل : الملك . وقال النحب الطيرى : يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا 
بين هذه المعانى وكونها بمعنى السلام أنسب هنا . . وقال الخطان والبغوى. :ل يكن فى تحياتهم * شنى يصلح لثناء على الله » 
فلهذا أهمت ت ألفاظها » واستعمل منها معنى التعظيم » قال » قولوا : التحيات لله , أى أنواع التعظيم له . وقال ابن قتيبة : 

ال يكن يحى إلا الملك خاصة , وكان لكل ملك نحية تخصه , فلهذا جمعت ؛ فكان المعنى : التحنات التى كانوا يسبون بها على 
الملوككلها مستحقة لله (والصاوات) قيل : الخسء أو ما هوأ من ذلك من الفرآئض والنوافل فىكل شريعة . وقيل : 
المراد العبادات كلها . وقيل : الدعوات . وقيل : المراد الرحمة. وقبل:التحيات: العبادات القولية؛ والصاوات : المادات 
الفعلية » والطيات : الصدقات المالية (والطيات) أى ما طاب من الكلام وحسن أف يثنى به على الله دون ما لا يليقى . 
بسفاته ما كان الملوك يحيون به. وقيل الطيات ذكر الله . وقل : الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء.. وقيل : الاعال 
الصالحة » وهو أعم من القول والفعل . قال ابن دقيق العيد : إذا حمل النحية على السلام فيكون التقدير : النحيات الى 
تعظر بها الملوك مثلا مستحقنة لله . وإذا حمل على البقاء فلا شك فى اختصاص الله به. وكذلك الملك الحقيق والعظمة ١‏ 
النامة » وإذا حملت الصلاة على العهد أو الجنس كان التقدير : إنها لله واجبة لا يقصد ,با غيره . وإذا حملت على الرحمة 
فيكون معنى قؤله «نله» أنه المتفضل بها ء لآن الرحمة النامة لله ؤتيها مر يشاء؛ وإذا حملت على الدعاء فظاهر . وأما 
الطيات ققد فسرت بالأقوال , ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى فتشسمل الآقوال ؛ والأفعال . والأوصاف , وطيب 
الأوصاف كونها بصيغة الكال . وخلوصها عن شوائب النقص - اتهى ٠‏ قال البيضاوى : يحتمل أن يكون الصلوات » 
والطيبات معطوفتين على «التحيات» ويحتمل أن يكون :الصلوات» مبتدأ وخيرها محذوف »«والطياث» معطوفة علها . 
والواو الأول لعطف الجملة على الملة لتى قبلها » والثانية لعطف المفرد على الملة . وقال العينى :كل واحد من «الصاوات ش 
والطبيات؛ مبتدأ حذق خبره » أى الصاوات لله » والطيبات يله , فالججلتان معطوفتان عل الآولى وهى «التحيات لله» 
(السلام) التعريف إما للعهد التقديرى : أى ذاك السلام الذنى وجه إلى الرسل والآنياء عليك ؛ أو الجذن ‏ والممنى أن : 
حقيقة السلام الذى يعرفه كل واخدء ويحوز أن يكون للعهد الخارجى إشارة إلى قوله «وسلام على عباده الذين اصطق» 
1 وقل : معنى «السلام عليك» الدعاء, أى سليت من المكاره. وقيل معناه اسم السلام عليك؛ كا نهبر كعليهياسم الله عزوجل 
. (عليك) أمرم أن يفردوه بالسلام عليه لشرفه » ومزيد حقه علييم » ثم أمرم أن يخصصوا أنفسبم أولا لآن الاهتهام ببا 
أهم» ثم أمرم بتعميم السلام على الصالحين , إعسلاما منه يأف الدعاء للؤمنين ينبغى أن يكون شاملا لهم (أيها النى) 
. قيل: الحكة فى المسدول عن الوصف بالرسالة مع أن الوصف بها أعم فى حق البدر وأشرف أن يجمع له الوصفين » 


نغرفا 


لكونه وصفه بالرسالة فى آخمر التشهبد وإن كان الرسول البشرى يستازم النبوة » لكن التصري بهما أبلغ. والحكة فى 
تقديم الوصف بالنبوة أنها كذلك وجدت ؤفالخارج لنزول قوله (اقرأ باسم ربك سر : 61 قبل قوله لإا أيها المدثر 
تم فأنذر - ١1074‏ 0) واعلم أن الأحاديث المرفوعة كلها متفقة على قوله فى التشهد «السلام عليك أيها النى» أى على 
لفظ الخطاب وحرف النداء, نيم ترك بعض اله ححابة كابن مسعود وغيره الخطاب بعد وفاته ميم ففرقوا بين حياته . 
عليه السلام ووفاته ؛ وقالوا «السلام على النى» كا عند البخنارى فى الاستيذا رن » وأنى عوانة فى حوحه ؛ والسراج 
والجوزق وأنى نيم الأصبياق والبيهق وعبد الرزات » لكن جمبور الضحابة والتابعين وغيدثم ممل1ل الحدثين والفقهاء . 
مطبقون على التشهد المرفوع المروى نصيغة الخطاب والنداء أى على عدم المغايرة بين زمانه ِل وما بعمده» وعلى هذا 
فلابد من .يان توجيه الخطاب , لأانه يرد عليه أنه كيف شرع هذا اللفظ وهوخطاب بشر مع كونه منهيا عنه فى الصلاة؟ 
والجواب أن ذلك من خصائصه عليه السلام , فين قبل : ما الحكة فى العدول عن الغية إلى الخطاب مع أن لفظ الغنية 
هو الذى يقنضيه السياق ؟ كان يقول «السلام على الني» فينتقل من تحية الله إلى تحية النى » ثم إلى تخية النفس », ثم إلى 
تحية الصالمين . أجباب الطبى بما محصله : نحن تتبع لفظ الرمول بغينه الذى كان عليه ااصحابة . وقال ابن الملك : روى 
أنه يَقِيه لما عرج به أنتى على الله تعاللى بهذه الكلات » فقال الله تعالى : السلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته » فقبال' ‏ 
.عليه السلام : السلام علينا وعلى عاد الله الصالحين » قال جبريل : أشهد أت لا إله إلا القدء وأشهد أن مدا عبده 
ورسولة ‏ اتتهى . قال القارى : زبه يظهر وجه الخطاب , وأنه على حكاية معسزاجه عليه السلام ؤ, آخر الصلاة التى هى 
معراج المؤمنين ‏ اتتهى . وقال فى «مسك الختام» فى شرح «بلوغ المرام» بالفارسية ما معربه : ووجه الخطاب إبقاء 
هذا الكلام على ما كان فى الاصل » فإن ليلة المعراج قد خاطب الله تعالى رسوله بالسلام » فأيقاء النى ييه وقت تعلم 
اللآمة على ذلك الإاصل + ليكون ذلك مذكرا لنلك الخال انتهى .. ونمام بان القصة مع شرح ألفاظ التشهد فى الارمداد 
كذا فى رد امحتار. وهذا المروىلم أقف على سنده » فار ن كان ثابتا فنعم التوجيه هذا , لكن يتصد على هذا التوجيه 
. بألفاظ التشهد معانيها مرادة له على وجه الاينشاء كأنه.حبى الله تعالى ويسم على ننيه يقي » وعلى نفسه . وأولياهء »ولا 
يقصد مجرد الارخبار والحكاية عما وقع فى المعراج عنه مَل . وقد ظهر بما ذكرنا عدم صمة استد لال القبوريين بصورة 
النداء والخطاب ف التشبد على حضوره يي ى كل موضع ؛ وعلى جواز نداءه فى غير التشهد » وهذا لآن كون النداء 
فيه نداء حقيقيا منوع » فارنة ليس فيه طلب شى ثى » بل هو نداء مجحازى يطلب:به استحضار المادى فى القلب يخاطب» ٠‏ 
المشبود بالقلب . قال الا,مام ابن تيمية فى اقنضاء الصراط المستقيم : وقوله : يا مد ! ييا نى الله ! هذا وأمثاله نداء يطلب 
به استحضار النادى فى القلب فيخاطب المشبود, بالقابي يقول المصلى : الستلام عليك أيها النى ورحة الله وبركاته » . 


لضفا ' 
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ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين _ انه إذا قال ذلك أصاب 03 عبد صالح 


والارنسان يفعل مثل هذا كثيرا يخاطب من يتصوره فى نفسه وإن لم يكن فى الخارج من يسمع الخطاب - اتهى . وعلى 
هذا فلس هذا النداء مما يدعيه هؤلاء القبوريون . وقال بعض شيوخ متائخنا ما حاصله : أن تشهده يله كان مثل ما عل 
الآمة» فكان عليه السلام يقول ف التشهد «السلام عليك أيها النى» ما أمر به الآمةء كاهو مصرح فحديث عبدالله بن الزيير عند 
الطحاوى , والبزارء والطيراق » وفى حديث أبن مسعود عند أحمد والطيرانى . قال الزرقانى فى شرح المواهب نقلا عن 
النووى بعد ذكر ألفاظ التشهد ما نصه : وفى هذا فائدة حسنة » ؤهى أن تشهده عليه السلام يلظ تشبدنا ‏ انتهى . ومن 
ا المعلوم أن التشهد المروى فى الأحاديث .عام للحاض, بن من: الصحابة » وللغائئين والموجو دين فى زمنه مله ومن جاء 
بمدهء إذ الخطاب فى قوله «إذا صلل أحدكء وقوله «ولكرن. قولواء يشمل الحاضرين والغائئين ؛ والموجودين  »‏ 
والمعدومين الكائئين إلى يوام القيامة مثل سائر الخطابات الواردة فى الوضوء؛ والصلاة . والصيام : والركاة , والحج » 
وغير ذلك » ولس هناك حديث يدل على أن للغائبين والمعدومين تشهدا آخر غير هذا النشهد : وأيضا علهم النى عله 
التشهد هكذا بلفظ الخطاب والنداء بدون التفريق بين الحاضرين منهم والغائبينعنه مع أنالصحابة كانوا يغيبون عنه مقع فى 
الغزروات» والسراياء وغير ذلك من الاسفار» ولا يغايرون بين الحضور عنده والغبية عنه » ول يثبت ما تقدم من حكاية : 
المعرأ » فهذا كله يدل على أن ذلك ما لم نوت عله فينبخى لنا أن لا نبحث فيه» و نكل أمره إلى ابلهءقال التهدتمالى (رولا تقف 
ما ليس للك بهعلم-/1١‏ وإذآ يكون هذا الخطاب معدو لاعن العقل والقياس» فيكون مقصورا دا عل «وزده: فلايقتضى ‏ 
هذا الخطاب جو ازخطابه ويه ونداءء فى غير تشهد الصلاة ‏ اتهى (ورحمة (ورحة الله) أى [حسانه (وبركاته ) جمع بركة » أى 
زيادة من كل خير (السلام) أى الذى ؤجه إلى الام الساللفة من الصلحاء (علينا) أى حشر الحاطرين » يريد به نفسه » 
والحاضرين من الا,مام ؛ والمأمومين , والملائكة» والجن» وفه استحباب البداءة بالنفسن في.الدعاء وفى الترمذى مضححا 
١‏ عن أنى بتكمب : أرف التي 2 إذا ذكن أنخدا فدما له بدأ بنفسه» وأصله فى جميع مس (وعل عباد الله الصالحين) . 
الأشبر فى تفسير الصالح أنه القائم بما يحب عليه من حقوق الله » وحةوق عباده , وتتفاوت درجاته . قال الحكيم 
الترمذى : فن أراد أن بحظى بهذا بهذا السلام ' الذى يسله الخاق فى الصلاة فليكن عبدا صالخا ؛ وإلا حرم هذا الفضل العظيم 
)6 (فاينه) أى الشأن أوالمصلى (إذا إذا قال ذلك) أى قوله «وعلى عباد الله الصالحين» وهوكلام معترض بين قوله «الصالمين» ٠‏ 
وبين قوله «أشبد» إلى آخره. ‏ وإنما قدمت للاهتهام 5 لكونه أتكر عليهم عد الملاتكة واحدا واحدا. دول يكن 
ا تراياع عوااا» ى تسد ؛ والمرسلين : والصديقين : وغبيرم بفير. 
| مشقةء وهنا من جوامع الكلم الى أونيها ثم > مه »وقد ورد فى عض طرقه سياق اله قه سباق التشهد متواليا ؛وتأخيد الكلام المذكور 
يبمدء وهو مررن تصرف الرواة (أصاب) فاغله 0 قد د ب لآن اسل لايصلح افد 


وف 
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ف السمها* واللارض أشهذ أن له إله إلا. الله وأشهد أن مرا عذه ورسوله 30 لمتخبر من. الدعا» 
ِ 2-0 
أعبه إليه, فيدعوه. متفق عليه . 


(أشهدأن لا إإله إلا القه) زاد ابن أنى شبية «وخده'لا شريك له» وسنده ضعيف » لكن ثيتت هذه الزيادة فى حديث 
أن موسىعند مسلء وى حديشعائشة الموقوف ف الموطأ (ثم لتخير) أى ليختر (من الدعاء أعبه إليه) أى أحب الدعاه . 
وأرضاء من الدين ‏ والذنا : والآخرة (فيدعوه) أىفية! الذماء الأعب . وقيل التقدير: فدعو به .. يا فى رواية 
أني داود » فهو من باب الحذف والاريصال . -وقيل التقدير: فيدعو الله به. خذف المفعول الثانى للم به. وفيه دليل 
على مشروعية الدعاء فى الصلاة قبل السلام من أمور الدئيا والآخرة ما ل يكن إثما , لآن ظاهر قوله «للتخير من الدعاء 
أعجبه إليهء شامل لكل دعاء مأثور وغيره مما ,تعلق بالآخرة: كقوله «اللهم أدخلنى الجنة». أو الدنيا ما يشبه كلام الناس 
كقوله «اللهم ارزققى زوجة جميلة » ودراهم جزيلة». وبذلك أخذ الشافعية , والمالكية مالم يكن إثما. وقصر الحنفية 
على نا يناسب المأثور: فقط مما لا يشبه كلام الناس محتجين بقوله عليه السلام «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شتى من كلام 
الناسء .. .واحتج الاولون بظا هن -خديث ابن مسعودد. بقوله علي الملام : سلوا الله حوائجم حتى الفسع لتعالم ؛ 
والملح لقدورك . .واستثتى بعض الشافعية من مصالح:الدنيا ما فيه سوء أدب 2 داللهم أعطنى امراة جميلة» ثم يذكر 
أوصاف أعضاءها . . وقال ابن المنير : الدعاء بأمور الدننا فى الصلاة حظر , وذلك أنه قد تلتيس عليه الدنيا الجائرة 
.بالحظورة , فبدعو بالحظورة فيكون عاصيا متكا فى الصلاة: فتبطل صلاته وهو لا يششعر : ألا ترى أن العامة يلتبس عليها 
الحق بالباطل » فلو حك سحام على عاعي تق فظلنه باطلا » فدعا على الحا م باطلا بطلت صلاته» وتمييز الحظوظ الجائرة 
من امحرمة عسير جدا , فالصواب أن لا يدعو بدنياه إلا على تثبت من الجوازاتتهى . م ظاهر اللفظ يدل على وجوب 
. الدعاء قبل السلام بعسد التشهد » لامب التخيير فى آتحاد الشئى لا يدل على عدم وجوبهما قال ابن رشد » وهو المتقرر فى 
الاصول » وقد ذهب إلى الوجوب أهل الظاهرء وروى عن أن هريرة » وادعى بعض العلاء الارجماع على عدم الوجوب 
(متفق علة) وأخرجه أيضا أحد ةوالترمذى: وأبو داود » والنساثى ‏ وابن ن ماجه , وغيرهم . واعلم أن حديث التشهد 
قد رواه أربعة وعشرون حايياء ذكر الحافظ ف التلخيص (صن ٠٠‏ للم )٠‏ أسماءم مع تخرييج أحاديثهم . وبيات 
اخدلاف ألفاظهم وأقتضر المصنف على إيراد أحاديث ثلاثة منهم : ابن مسعود ء وابن عباس , وجابر . والرواياث 
فى ألفاظ التشهد مختلفة جداً , ولذلك اختلف الأائمة فى اختيار بعضها دون بعض ء وترجيح بعضها على بعض مع القول 
بحواز كل ما ثبت وصح ؛ فاختاز مالك تشهد عمر الموقوف عليه ؛ ولفظه نحو حديث ابرى عباس التالى إلا أنه قال 
. «الزأكياتء بدل «المباركات» و نما رجح مالك تشهد عبر لآنه علمه الناس على المنير» ولم ينازعه أحد ء فكان إجماءا » 


ام” 
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وواهاه قاعاه 6م 6ه .دده 


ودل على تفضيله . وفيه : أن عدم إنكار الصحابة على عمر إنما يدل على جواز تشهده وإجزائه . لا على كونه أفضل 
التشهدات لاختار أ كثر الصحابة غير تشهده م تدل عله الروايات. ولم يكونوا كرون على أحد فى الآءور الماحة على 
أن تشهد عمر موقوف عليه . قال الذار قطى: لم يختلذو! فى أنه .وقوف ليه . وقال ابن عبد البر : ليس عند مالك فى 
اتشهد شتى مرفوع وإن كان غيره قد رفع ذلك . ومعلوم أنه لا يقال بالرأى . ولما علم مالك أرب الشهد لم يكن إلا 
توقفا اختار تشهد عير لأنه كان يله الناس, وهو عل المبرءن غير تكير. قال : وتسليم الصحابة لعمر ذلك مع اخنلاف 
رواياتهم دل الارباحة والتوسعة . وقأل ابن قدامة ف المخنى : أما حديث عير فلم يروه عن النى ملم . إبما هو ٠ن‏ 
قوله » وأ كثر أهل العلل من الصحابة على خلافه : كيف بكون إجماءا على أنه ليس الخلاف فى إجزاءه فى الصلاة » إنما 
الخلاف فى الأول والاحدن ء والاحدن تشهد النى مقت الذى عله أصمابه : وأخذوا به انتهى . ولوس أن سكوت 
الصحابة وعدم إتكارم على عمر دليل على إجماعهم فقد وقع إجماعهم على تشهد أبن مسعود قبل ذلك , فروى 
ابن أفى شيبة فى مصافه بسنده عن أبن عمر : أن أبا بك ركان يعلمهم التشهد على المنير كما يعم الصبيان فى المكتب : |اتحيات 
َه ؛ والصلوات ء والطيبات. فذكر مثل حديث أبن مسعود . قال الحافظ : ورواه أو بحكر بن مردويه فى كتاب. 
التشهد له من رواية أنى بكر مرفو عاء وإسناده حسن . واختار الشافعى تشهد ابن عباس الآقى» وقال دو أفضل التشهدء . 
واختار أحمد . وأبو حنيفة . وجمبور الفقهاء. وأهل الحديث تشبد اين مسعود؛ قال الَرمذى ::وعليه العمل عند أ. كبر 
. أهل العلم من أصماب الن يليه ومن بعدهم من التابعين , وهواقول الكورى : وابن المارك : وأحد , وإسماق ن اتهى - 
وقال الحانظ : وذهب جماعة من محدثى الشافعية كابن النذر إلى اختيار تشهد ابن مسعود ‏ اتتهى ٠.‏ وذكروا ليرجيحه 
وجوها كثيرة . منها : أن الائمة الستة اتفقوا على مخريج حديئه لفظا ومعنى » وذلك نادر . وأعلى درجات ااصحة عند 
الحدثين ما اثفق علي» الشبخان فكيف إذا التفق عايه التة لفظا ومعنى . ومتها : أنه أجمع العلاء على أن حديثه أصح ما 
روى ف التشهد . قال الثرءذى : هو أصح حديف رو عن الى 20 فى التشهد . وقال البزار لما سثل عن أصم حديث 
فى التشهد قال : هو عدي عد يك أن معو ووو ونانف وصرين علس ريقاء م سرد أ كثرها وقال ّ لآ أعم ف 
التشهد أثبت منهء ولا أصح أسائئد » ولا أشهر رجالا ء ولا آشد تظافرا بكثرة الآسانيد وااطرق» ذكره الحانظ فى 
التلخيص ء وقال بعد ذكره فى الفتح : ولا اختلاف بين أهل الحديث فى ذلك » ويمن جزم بذلك البغوى فى شرح السنة » 
وقال مد بن يحى الذهل : حديث أبن مسعود أصح ما روى فى اتشهد . : وقال بريدة بن الحصيب:: ما سمعت فى التذهد 
أحسن من حدء.ث أبن مسعودء رواه الطبر انىء وقال النووى: أشدها صدة باتفاق الهدثين حدرث ابن مسءودء م حديث 


اين عياس. ومنها : أن الرواة عن ابن مسعود من الثقات لم يختاذوا فى ألفاظه بخلاف غيره » قال مسل : [نما اجتمع 


خرف 
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وو (4) وعن-عبد الله بن عباسء قال: كان رسول الله يهم يعلينا التشهد ا يعلنا السورة . 
من القرآن» 


تنه الست سح تت 


ناس عل تعهد أبن مسنتوذ لآن أصمابه لا تالف بسعنهم ينآ ء تيه قد اخف أصحابه » ذكرة ه الحافظ فى الفتتح . 
ومنها: أنه تلقاه عن النى يم تلقينا ؛ فروى الطحاوى من طريق الأسود بن يزيد عنه » قال : أخذت من فى رسول الله 
َه ولقننيهكلة كلة . ومنها : أن فيه من تأ كيد التعليم ما يس فى غيره ؛ فق البخارى فى الاستثذان : علينى رسول ألقه 
ع الشهد وحكن بين كفيه »ا يغلينى السورة من القرارنف ٠‏ وفى أبى داود بسنده إلى القاسم قال : أخذ علقمة 
ببدى فحدثتنى أن عبد الله بن مسعود أخذ ببدهء وأن رسول الله يَلِته تم أخذ بده ء فعلله التشهد فى الصلاة . ومثل هذا 
لا بوجد فى غيره . ومنها: أن أبا بكر عليه الناس على الممبر ما تقدم . وتعهلاان رواف1 عفرا فاجزف:نه لى لوه 
مرفوغا على صفة واحدة بخلاف غيره . ومنها : أنه ورد بصفة الآأمر مثل قوله «فليقل» وقوله «قولواء ونحو ذلك » 
وأثله الدب والاستحاب بخلاف غيره » فارنه يحرد حكاية . ومنها ‏ أن رسول الله َي عم ابن مسعود التشهد وأمره 
أن يعله الناس , أخرجه أحد . قال الحافظ بعد ذكره : ولم ينقل ذلك لغيره , ففيه دليل على مزيته ٠‏ ومنها: أنه 
افق على روايته جماعة من الصحابة مثل مثل أنى بكر.. ومعاوية وسلان» وغيرمم .قال ابن قدامة فى المغنى ( ج١:ص1/8ه):‏ 
وقد رواه عن النى َيه مه ابن عمر ؛ وجابر » وأبو موسى » وعائثة . . وقال أيضا (ج :١‏ ص 4لاه) : وقد أتفق 
على روابته جماعة من الصحابة فيكون أولى. ومنها : أنه أخذ به جبور الصحاية . والتابعين » ومن بعدهم من الفقهاء » 
ران االديك جوت هيد مسرت ومنها : ما ذكره فى المغنى : : قال عبد الرحمن بن الاسود : عن أيه ؛ قال : حدثنا 
عبد الله بن مسعود : أن النبى ملم علمه التشهد فى الصلاة ؛ قال : : وكنا نتحفظه عن عبد الله يا تتحفظ حروف القرأن : 
!اواو ؛ والالف (أخرجه البز ار ء ورجاله رجال الصحبح) قال ابن قدامة : وهذا يدل على ضبطه ٠‏ فكان أولى . ومنها : 
ما قال الحافظ فى الفتح : ورجح أيضا بشبوت الواوفى الصلوات والطيبات. وهى تقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف 
عليه » فيكون كل جملة ثناء مستقلا يخلاف ما إذا حذفت ء فارنها تكوت. صفة لما قبلها » وتعدد الثناء فى الأول صرح ' 
فكون أولى : ولو قل : إن الواو مقدرة فى الثانى ‏ اتهى : وقد ذكروا لترجبح تشهد ابن مسعود وجوها أ سرى وفيا ظ 
ذكرناه كفاية لمن له بصيرة » فلا يشك فى أن حديث ابن مسعود أرجمح من جميع الأحاديث المروية فى التشهد فالآخذ 
به أولى وأ<سن » والله أعلم . 
دوه - قوله (يعلينا التشبد) سهى باسمج زءه الاشرف ا هو القاعدة عند ابلغاء فى قسمية الكل باسم الب 
(جا يمينا السورة من القرآن) أى بكئال الاهتيام لنوقف الصلاة عليه إجمزاء » فيه دلالة ظاهرة على أهتمامه 


إيشرفا 


مرعأة المفاتبح ج” و كاب الصلاة ١‏ باب التشهد 


فكان يقول: التحيات الماركات » الصاوات الطيبات للهء السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » 
السلام عل علينا وعل عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ممدا رسول الله. 


رواه مس . 


وإشارة إلى وجوبه (التحيات المباركات الصلوات الطيات لله) المباركات جمسع مباركة » وهى كثيرة الخير , وقيل : 
النامية » قال النووى : تقديره «والممباركات ؛ والصاوات ء والطبات» ك فى حديتث ابن مسعود وغيره » لكن خذفت 
الواو اختصارا ؛ وهو جائر معروف ف الافة ‏ انتبى . قلت : حذف واوالعاظف ولو كان جائزا لكن التقدير خلاف 
الظاهر , لآن المعنى صحيح بدون تقديرها » فيكون جملة واحدة ف الثناء » ولو سم حذف الواو ههنا فتعدذ الثناء صريح فى 
تشهد ابن مسعود انكر الواو فه فُكون أولى من هذا (السلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا) كذا 
رواه مسلم وأبو داود وابن ماجهء و أحمدفى رواية له بتعريف السلامى الموضعين.ورواهالثرمذى والنساق والشافى وأحمد 
فى طريق أخرى بتكير السلام فيهما . قال النووى : يحوز فيهما حذف اللام وإباتهاء والاءئبات أفضل » وهو الموجود 
فى روايات الصحيحين . قال الحافظ :لم يقسع فش من طرق حديث ابن مسعِوَد يحذف اللام » وإنما اخدلف ذلك فى 
حت ان عان» وخر عزن أقزاد تل وى (وأعيد أن عدا رسول 1ف) اقنيرد اخ عاتن مدا فنظة زه 
فى سائر اتشهداتالواردةعن عمرء وابن مسعودوجايرءوأنى موسىءوعبد الله بن اازيير كلها بلفظ «وأشبد أن مدا عبده 
. ورسوله»وأما قول الرافعى المنقولأنهءَقِتم كانيةول فتشبده «وأشبد أقرسولالله» فردود تأنهلإ أصللهء قاله القازى . 
قأمت : روى النساق واينماجهحديث اينعناسهذا بلفظ: وأشبدأن تحمدا عبده ورسوله. هذا. وقد تقدم أن الشافى. 
اختار تشبد ابن عباس .. قال الحاظ ف الفتحم : قال الشافى بعد أن أخسرج حديث أبن عباس : رويت أحاديث فى 
. التشهد مختلفة » وكان هذا أحب إلى لآنه أكلها . وقال فى موضع آخر ء وقد سئل عن اختياره تشبد أبن عباس : لمأ 
رأيته واسعا . وسمعته عن ابن عباس صحيحا » كان عندى أجمع وأ كبر لفظا من غيره » وأخذت به غير معنف لمن يأخذ 
بغيره ممأ صح» و رجحه إعضهم لكونه مناسا للنبظ القرآن فىقوله تعالى لإر تحية من عند الله ماركة طيية - غ74 : ١‏ وأا 
من رجحه بكون ابن عباس من أحداث الصحابة فُكون أضط لما روى ء أو بأنه أققه من زواه » أو يكون إسناد حديثه 
حجازياء وإسناد ابن مسعود كوفيا وهو ما يرجح به فلا طائل فيه لمن أنصف - اتتهى (رواه مسم) قال المجد بن ثيمية 
فى الممتق بنذنة؟ ابوث بلقل المصتفت #رواء مس ؛ وأبو داود بهذا اللفظ » ورواه التزمذى وصححه كذلك» لكنه 
ذكر السلام متكرا ؛ ورواه اببنف ماج هكسل » ؛لكتهقال : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . ورواه الشافقى 
وأحمد بتتكير السلام وقالا فيه «وأن محمداء وم يذكرا «أشبد» والباق كسم . ورواه أحمد من طريق آخر كذلك لكن 
بتعريف السلام » ورواه النسا كسم » » لكنه تكر السلام » وقال : وأشبد أن محمدا عبده ورسوله ‏ اتبى . والحديث 


كرفا 


ا الفا 2 ؛ - حككتاب الصلاة ١6‏ باب التشهد 


ولم أجد فى «الصحيحينء ولا فى المع بين الصحيحين «سلام عليك» و«سلام عليناء بغير ألف ولام » 
ولكن رواه صاحب «الجامع» عن لترمذى . 
8( الفصل الثانى )© 
317 - (ه) عن وائل بن حجر. عن ردول الله مله . قال : ثم جلس فافترش رجله اليسرىء 
ووضع يده اليسرى على هذه اليسرى, 


أخرجه أيضا الدارقطنى فى إحدى روابتيه يتعريف السلام فيبما . وأخرجه ابن حبان فى صحبحه بتعريف السلام الأول 
وتكير الثانى . . وأخرجه الطبرانى بتكير الأول وتعريف الثانى (ولا فى المع ) أى للحميدى ( بين |! لصحيحين ) وكا نه 
م يقل ينهما لأنه عل » والعل لا يتغير لاعس ب ل انار قل امسن ال اف م 
سلاما عليك , ثم ذف الفعل وأقيم المصدر مقامه » وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء لارفادة'الثبوت والدوام » 
ثم زيدت «أل» للعهد الذهنى , وقد تقدم ترجبهه (ولكن رواه) ابن الآثيي (صاحب الجامع) أى للا"صولٍ الست 
(عن الترمذى) وقد تقدم أن النساثى أيضا رواهمتكراء وكذا الشافعى وأحمد والذارقطى فى إحدى روايتهها . ومقصود 
المصف أن ذكر البغوى حديثك ابن عباس بتكي السلام فى الموضعين فى الصحاح عخالف لم فى صحيح مسل ,ثم 
لا يخ ما فى قول المصنف «رواه صاحب الجامع» من التسامح . فارن الصحيح أن يقول : ذكره أو أورده صاحب 
الجامع ٠‏ لآن ابن الآثير ليس من الرواة . 

- قوله (عن رسول الله قم ) أى مرفوعا فى كيفية جلسته للتشهد . والأأظهر أن يقول المصنف : عن 
وائل بن حجر أنه قال فى صفة صلاة رسول القه يَقيّه: م جلس إل (قال) أى وائل بن حجر (ثم جلس) أى التي مل 
وهذا عطف على ما ترك ذكره فى الكتاب من صدر الحديث؛ وهوأن وائل بر حجر قال » قلت : لأانظرن إلى صلاة 
رسول الله مث ييه كيف يصلىءقال : فقام رسول الله مه : فاستقيل القبلة » فكير , ؛ فرفع ‏ يديه حتى حاذنا بأذنيه » ثم أخذ 
شماله يمينهء فلا أراد أف يركع رفعيما مثل ذلك؛ قال : ثم جلس (فافترش رجله اليسرى) أى وجلس على باطنها ؛ 
ونصب اليمنى » فى روأية الطحاوى , وسعيد.بن منصور : فرش قدمه اليسرى على الآرض » وجلس عليها .. واستدل به 
الحنفية على تفضيل الافتراش ف التشهدين. وأجيب بأن هذا الحديث مول على انشهد الأول لحديث أنى حيد المتقدم فى 
صغة الصلاة » ولا رواه النسانى فى «باب موضع اليدين عند الجاوس للشهد الآولةعرن وائل بن حجرء قال أتيت 
رسول الله ييه » فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ‏ الحديث . وفيه «وإذا جلس فى الركمتين أضجع اليسرى , ونصب 
الينى» لم (ووضع يده اليسرى على عخذه اليسرى) أى مدودة غير مقبوضة . وف رواية النساق : وضع كفه اليسرى 


خرف 
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حد مر فقه النمنى عل نفذه اليمى » وقفضص نين 2 وحلق حلقة, ثم رقع أصيعة » ف أيه حركبا 


ْ يدعو بها . رواه أو داود والدارى. 


ل يب 0 
عل ذه وركبته اليس ى (وحد مرققه) بصيغة الماضى مشددة الدال . عطف على الأفعال السابقة ودعلى» بمعنى «عن» 
أى رفع مرفقه عن عفذه ؛ وجعل عظم مرققه كا نهرأس وتد , أو «على» بمعناه و «الددء المنع والفصل بين الشيئين » ومنه 
سمى المناهى حدود الله . والمعى : فصل بين مرققه وجنبه » ومنع أن يلنصقنا فى حال استعلاءهما على الفخذ . وجوز أن 
يكون «حد» اسما مرفوعا مضافا إلى المرفق على الابتداء خير ودعل فندزهء واجياة حال. أو اسما منصوبا عطفا على مفعول 
«وضع»أى وضع يده اليسرى عل نفذهاليسرى ووضع حد مرققه اليمنى؛ على تفذه الِمنى » وهذا الوجه هو المؤافق لما فى 
رواية للنسامن قوله: وجعل حد مرفقه الآبمن علىنفذهاليمنىء أى جمل غايةالمرفق وطرفهمستعليا على الفخذ مرتفعا عنه . 
قال الشوكانى : والمرادك قال ففشرح المصايح :أن يحعل عظم مرفقه كا نه رأس وتد .قال ابن رسلان :يرفع طرف مرفقه 
من جهة العضدعن فخذهء دى يكون م رتفعاعنهء كا ير تفع الوتدعن الأرض.ويضع طرفه الذى من جهةالكف على طرف 
نفذه الأيمن . وجوز بعضهم أنه ماض من التوحيد , أى جل مرفقنه منفردا عن بخذهء أى رفعه » وهذا أبعد الوجوه 
(وقض تنتين) أى الخنصر والبنصر من أصابع يده البمنى (وحاق) بتشديد الام (حلقة) بسكون اللام وتفتح » أى 
جعل الاهام والوسطى كالملقة (نم رفع [صبعه) أى المسبحة يا ققدم (فرأته) أى النى يق (يحركها) فبه أن تحريك 
المسحة سنة » وقد أخذ به قوم . وذهب الجهور إلى عدم التحريك لحديث ابن الزيير النالى » ولخاو غالب الروايات عن 
التحريكء قالوأ: والمراد بالتحريك فى حديث وائل هوحركة الارشارةلاحركة أخرى بعد الرفع للارشارة . قال اليهق : 
يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الارشارة بها لا تكريز تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير . قال الشوكانى : 
وما برشد إلى ما ذكره البيهق روايةأنداودلحديث وائلء فرنها بلفظ: وأشاربالسبابة ‏ اتهى . قلت : وإليه يظهر ميل 
لنساق حيث ترجم على رواية عبد اله بن الزير الى فها : أشار بالسباية لا يحاوز بصره إشارته » بلفظ «موضع البصر 
عند الارشارة وتحريك السبابة» ذكا'نه أشار بصنبعه إلى أن المراد بتحريك السبابة حركة الايشارة » لا تكرير تحريكها » 
لانه لم يذكر فى هذا الباب رواية التحريك» بل | كتق بذكر رواية الارشارة . وجمع بعضهم بين الروايتين يحملهما على 
أوقاث مختلفة » فقال : كان يحركها ثارة ولا يحركها أخرى . وقال بعضبم : حديث وائل أصح وأقوى من حديث أبن 
الزيد , وأيضا حديث وائل مشت وذاك ناف و ابت مقدم عل النافى فلا حو زأن يعارض به حديث وائل (يدعو بها) 
أى يشير با أى يرفعها فى دعائه ».أى تشبدهء سمى التشهد 5 لاشتماله عليه (رواه أبو داود) إل .وأخرجه أيضا 
ْ أحمد والترمذى والنسانى واين ماجهوابرن خزيمة» «اليهقى . والحديث سكت عنه أبو داود , والنذرى. وقال 


الترمذى : هذا حديث <سن صحيح ٠‏ 


5355 
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4 (1) وعن عبد الله بن الزبير. قال: كان النى ملم يشير بإصبعه إذا دعاء ولا يحركبا. 
رواه أبو داود والنساق. وزاد أبو داود: ولا يحاوز بصره إشارته. 
وله- (0) وعن أنى هريرة, قال: إن رجلا كان يدعو بإرصبعيه: فقال رسول الله يه : أحد 
أحد ٠.‏ رواه الترمذى والنساتى, والبيهق فى «الدعوات الكبير».. 
٠ه‏ - (م) وعن ابن عمر ء قال : نهى رسول الله يلتم أن يحلس الرجل فى الصلاة وهو معتمد 
على يده. 


هلو - قوله (إذا دعا) أى تشبد » واستدل به على استمرار الرفع إلى آخر التشهد . وقد قدمنا أن الراجح أن 
يديم الرفع والارشارة إلى أن ينصرف من الصلاة بالسلام ؛ ؤقد صرح شين مشاتخنا السد نذير حسين المحدث الدهلوى 
فى بعض قاواه بأن المصلى يستمن على الرفع إلى آخر الدعاء بعد التشهد : وقد نقل صاحب «غاية المقصود» فتواه بتامها 
(ولا يحركبا) تقدم الكلام فيه آثما 5-6 وسكت عنه هو والمنذرى (والنساق) وأخرجه أيعنا أحد, وابن 
حبان فى صحيحه . وقال النووى : إسناده يح (ولايحاوز اوم أ يضم الرأء (إشارته) بالتصب عل المفعولة ‏ أى بل 
كان يتبع بصره إشارته لأنه الآدب الموافق للخضوع . والمعنى لا ينظر إلى الساء حين الارشارة إلى التوحيد , بل ينظر 
إلى إصعه , ولا يحاوز بصره عنها . وهذه الزيادة أخرجبا النسانى أيضا . 


4 - قوله (إن رجلا) قبل هو سعد بن أنى وقاصك فى رواية أنى داود والنسانى من حديث أنى صالح عن 
سعد قال : مر على النى يله » وأنا أدعو بإرصبعى » فقال : أحد أحد » وأشار بالسبابة (كان يدعو) أى يشير (بارصبعيه) 
الظاهر أنهما المسبحتان (أحد أحد) كرر للتأ كيد فى التوحيد . أى أشر بارصبع واحدة . لآن الذى تدعوه واحد ؛ ودو 
اله تعالى » وأصله وسّد أمر مخاطب من التوحيدء وهو القول ,أن الله تَعالى واحد : قلبت الواو همزة . وإيراد المصنف 
هذا الحديث فالتشبد يدل عل أنه حملهعل الارشارةفى جاسة التشبد؛ وعليهحله النسانى أيضاحيث أورد حديث أبى هريرة 
.هذا . وحديث سعد فى التشهدء وترجم عليهما«بابالنهى عن الارشارة بارصبعين» وبأى إصبع يشير ؟» 00 
فى الدعوات كالبيهق ؛ وصنيعهما يدل على أنهها حملاه على الدعاء» لا على الارشارة فى التشبد ؛ بل عداه أدبا من جملة آداب 
الدعاء . وهو الذى فهمه أبو داود حيث أخرج حديث سعد فى الدعاء . ولا شك أن الحديث يحتمل كلا المعدين » لكن 
الاحتمال الثانى النى ذهب إليه الترمذى وأبوداود والبيهق أى حمله على أدب الدعاء أظهر (رواه الترمذى) أى فى 
الدعوات وحسنه (والنساق) ف الصلاة . وتقل النذرى تحسين الترمذى وأقره . وصمحه الحاكم ووافقه الذهى . 
.م قوله (وهو معتمد) أى متكى (على يده) قال القارى : وفى نسخة «على يديه» وقال ابن رسلان فى شرح 


"4١ 


رعاة اللمفاتيح جم 


-_ حكتاب الصلاة 000 ١‏ - باب التشهد 


رواه أحمد وأبو داود. وفى رواية له : نهى أن يعتمد الرجل عل يديه إذا نمض فى الصلاة. 
السئن : الرواية الصحبحة «بديه» يعنى بل يضعهما على ركبتيه وعفذيه » فاللمراد بقوله : أن يحلس الرجل فى الصلاة وهو 
معتمد على بده » هو أنإضع بده فى التشبدعلى الأرض؛ ويككتى عليها ٠‏ وقيل : هو أن يحلس الرجل فى الصلاة : ويرسل 
اليدين إلى الارض من فخذيه » والآول أقرب إلى الفظ . ووجه الكراهة أن ذلك من شأن المتكيرين » وبه يزول 
استواء الجاوسء وظاهر النهى التحرجم ؛ وقد تقدم شّى من الكلام فيهفى شرح قول ابن عمرقبل باب التشهد (رواء أحد) 
(ج :ص 140) (وأبو داود) ونكت عنه (وف رواية له) أى لانى داود (نبى أن يعتمسد) أى يتكثى 


(الرجل على يديه إذا نبض) أى قام (فى الصلاة) بل بنهض على صدور قدميهمن غير اعماد على الأرض ء واحتج هذه 

الروابة الحنفية ومن واقتهم عل أن المصى لا يعتمد على يديه عند قيامهء ويعتمد على ظهور القددين ؛ لكن هذه الرواية شْ 
شاذة » والرواية الصححة هى الآولى . وذلكلآانحديث أبن عمر هذا فى النهى عن الاعتماد على اليد فى الضلاة . .روأه . 
أبو داود عن أربعة من شيوخه : الإمام أحد بن بل » وأحد بن محد بن شبوية » وسحد بن رأفع » وسحد بن عبد املك 
الغزال , واللفظ الآول لفظ أحمد بن حنبل» والرواية الثانية لابنعد الملك ولفظ ابن شبوية : نجى أن يتمد الرجل على 
يده فى الصلاة » ولفظ ابن رافع « بى أن يصل الرجل وهو متمد على يده» ووضعه فى باب الرفع من السجود ظنا منه. 
أن الحديث فى النهى عن الاعتماد فى الرفع من السجود . . والفرق بين هذه الروايات أن رواية ابن شبوية وابن رافع 
مطلقة » يعنى أنها تدل على النهى عن الاعتماد على اليدفى الصلاة مطلقا مطلقاء سواء كان فى الجلوس أو النهوض»ء وإن كان ذكر 
ابن رافع حديثه فى هباب الرفع من السجود» يدل على أنه حمله على حالة لنبوض من السجود » كن لظ الحديث عام » 
والظاهر أن المراد منه أن يضع يديه على ركينيه بعد الرفع مر السجدة » وأما رواية أحد بن حنبل فهى مقيدة بحالة 
الجلوس » فانا تدل على أن النهى عن الاعتماد على اليد فى حالة الجلوسء يعنى إذا جلس فى الصلاة سواءكان فى التشهدين 
أو بين السجدتين *أو فى جلسة الاستراحة ٠»‏ »فلا يعتمد على يديه » وكذا رواية أبن عبد الملك أيضا مقيدة كن بحالة. 
النبوض . وهى تدل على أن النهى عن الاعتماد على اليد فى حالة النبوض من السجود , فقد تعارض القيدان » والحديث 
واعيد , ورواية اين عبد الملك شاذة نخالفته من هو أوْثْق منه . وهو الا,مام أحمد بن حنبلء فارنه إمام ثقة» مشبور العدالة * 
وصحد بن عبد الملك وهو ابن زنجوية البغدادى أبو بكر الغرال وإن وثقه النسائى لكنه دون أحمد بن حنيل بمراتب » 
وقد ذكر الحافظ فى تبذيب التهذيب فى ترجمة عبد املك عنأبن أنى حاتم أنه قال: : وهو صدوقء وال مسلة : ثقّة» كثير 
: الخطأ ‏ اتنبى . فلا شك أن أحمد بن حنبل أقوى وأوثق من ابن عبد الملك , فتقدم روايته لكونها أرجح على رواية ابن 
عبد الملك . و و بن الحويرث بلفظ : واعتمد على الأرض » 
وعند الشافعى : واعتمد بيديه على الأرض ء واه أعلم . ٠‏ ثمرأيت يت الششيخ أحد عمد شا كر قد بسط الكلام فى شرح هذا 


ذف 


معأ المفا تيج 00 حكتاب الصلاة ْ 1 6 باب التشهد 


١‏ (و) وعن عبد الله بن مسعود , قال: كان النى يله فى الركمتين الأوليين كأنه على الرضف 


حتى .تقوم : - روا الترمذى وأبو داود والنساتى 


.. الحديث فى شرحسه لاسند (ج ه.: ص 0و١‏ 1597) ورجم لفظ روابة الا,مام أحمدء وقد أجاد وأصاب » 
فبك أن تراجعه : 
4١‏ - قوله ( كان النى لبه فى الركمتين الآوليين) أى ذيما بعدهما وهوالتتدهد الأول من صلاة ذات أربع أو 
ثلاث ؛ ودذا لفظ أبى داود ء ولفظ الترمذى : كان إذا جاس ف الركعتين الاوليين . وافظ النسانى : كان النى 2 ف 
الركفتين. قال السندى : اراد فجلوس الركدين غير الثتائة :يدل عليه قوله :حت يقوم (كاآنه) جالس (على الرضف) 
بفتخ الراء وسكون الضاد المعجمة بعدها فاء: الحجارة التى حميت بالشمس أو النار ؛ واحدتمها رضفة » وهذا كناية عن 
تخفيف الجلوس . قال المظهر : أراد به تخفيف التشهد الأول وسرعة القيام فى الثلاثية والرباعية يعنى لا يلبث فى التشهد 
الآول كثيرا بل يخففه ويقوم مسرعا كنهو قاعد على حجر حارء فكون مكتفيا بالتشبد دون الصلاة والدعاء (حتى يقوم) 
وفى رواية اللسانى : قلت :.حتى يقوم ؟ قال : ذاك يريد . قال السددى«حتى» لتعليل بقرينة الجواب بقوله : ذاك يريد » 
ولا يناسب هذا الجواب كون«حتى» للغاية فليتأمل ‏ انتهى . قال التَرمّذى: والعمل على هذا عند أهل العل » يختارون أن 
لا يطل الرجل القعود فى الركعتين الأولبين. ولا يزيد على التشود شيئافى الركعتين الأوليين » وقالوا : إن زاد على التشهد. 
ل سجدتا السو . هكذا روى عن الشعى وغيره ‏ انهى . وفو الثى اختاره أبو حنيفة » وقال الشافعى : لا بأس 
أن يصلعلٍ النى َي قلت : الظاهر أن لا يريد على التشهدء لكن لو زاد لا يحب عل عليه تجن اننهىء لكنه ل يقم:دلين 
شرعى على وجوب سجدة الهو على من زاد على التشبد فى القعدة الأولى (زواه الترمذئ وأبوداود والنساق) وأخرجه 


أيضا أخمد والشافعى الحا م من طريق ألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . قال البر مذى : هذا حديث حسن » 
إلا أن أيا عبيدة لم يسمع من أببه - اتتبى. فالحديث منقطع . وإنما حسنه الترمذى مع انقطاعه لشواهده . قال الحافظ فى 
التلخيص (ص ٠١١١‏ ) بعد عزو الحديث إلى الشافهى وأحمد والأربعة, والحا ى: هو منقطع ؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من 

أبيه. قال شعبة عن عمرو بن مرة :سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا ؟ قال : لا . رواه مس وغيره. وروى 
ابن أنى شيبة من طرية بق عم بن سلمة, :كان أبو بكر إذا جلس فى الركعتين كانه على الرضف . إسناده صميح . وعن ابن عمر . 
نوه , ثم قال : ا وق أعمد وان خزعة يح ديف أبن متيو : عله التشهدء فكان يول إذا جلس فى وسط الصلاة » 

وفى آخرها على وركه اليسرى «التحيات» إلى قوله«عبده ورسولهء قال: ثم إن كان فى وسط الصلاة مض حين يفرغ من . 
| اح بلك واعراطه مم الله أن بدعر م يسم اتتبى . فهذه الروانات شواهد لحديث الاب 
حديث أبن مسعود . 
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مرعاة المفاتيم ّسم -232320 عم صكتاب الصلاة : 0 باب اتشهد 


: +8( الفصل الثالك )5 ئ 
و )٠١(‏ عن عجان اثال : كان رسول الله يقت يعلينا التشهد يا يعلينا السورة من اقرآن: ْ 
بسم الله وبلله. التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النى ورج الله وركانة : انلام 
علينا وعلى عباد لله الصالحين. . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ‏ أن ممدا عبده ورسوله ٠‏ أسأل اقم 
الخنة وأعوة به من التارء ا ْ 


؟ر - قوله (بسم الله ء وبالقه) قد تفرد ببذه الزيادة أين بن نابل الراوى للخديث عن أب الزير » عن جاينء. 


0" وقد رواه الليث وعمرو بن الحارث؛ وغيرهما عن أنى الزير بدو ف هذا وقال حيزة الكنا : لا أعم أحدا قالاق 0 


التشهد «بسم الله . وبالله» إلا أيمن - اتهئى . قلت: : ووقع النسمية فى حديث عمرعند عبد الرزاق » وسعيد بن منصور » 
١‏ ل ل 
| تبنت فى الموطأ عن ابن عمرموقوفا ؛ قال البيهقى : الرواية الموضولة المشهورة غن الزهرى , عن عبد الرحمن القارى , عن 


' عر ليس فها ذكر النسية 2 :وأما الرواية اللىفيها عن ان عير ؛ فى وإذكانت صحة فكل أن تكون جادة : ص 000 


1 "ابن عمرء فقداروينا اعنه: عن النى يي حذيث النشهد ليس فيه ذكر التسمية ‏ انتهى . وورد التسمية أيضا فى حديف 0 1 


| بن الزيير عند الطبرانى فى التكبير والاوسط من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أفى الورد ؛ عن عبد الله بن" 


الزبير » قال الطبراقى : تفرد به أبن لهيعدة ؛ وهو ضعيف ولا سيما وقد خالقف كذاق التلخيص. وقال فى الفتح وق 


ا الجلة لم قصح هذه الزيادة » وقد ترجم ابيبقى عليها. «من. استحبء أو أباح النسمية قبل التحية» وهو وجه نض 3 


الشافعية » وضعف . ويدل على عدم اعتبارها أنه ثبت فى حديث أب مومى المرفوع فى التشهد وغيزه افا عد اسم 
. فليكن أول قوله : : التحيات لله - الحديث . كذا رواه عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة بسنده . و خرج سل من طريق 


ْ عبد الرزاق هذه » وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها . أخزجه الييقى وغيره امى. وقال 3 ” 


النخاوى فى المقاضد الحسنة : زيادة التنمية فى الشيد لبس بصحي ء وقال أب عد ابخوى ‏ والشيخ ف اليذب فك 0 
الدسمية فى التشهد غير صمح . وقال ابن قدامة ف المفنى (ج ١‏ :ص )08٠‏ : سمع أبن عباس رجلا يقول «يسم الله» 0 
فاتهره : وبه قال مالك وأهل المدينة وابن النذر والشاففى وهو الصحيح , لآن اسي من عبات بر يه تي 10 
فيقتصر علييا ء ولم قصح التسسميةعند أصماب الحديث. ولاغيرها ما وقع الخلاف فيه » وإن فعله جازء أنه ذكر عاتىة 0 ْ 
وقال الباجى : ليس من سنة التشهد عند مالك البسمة فى أول التشهد لأنا قد بينا أف السدة هو تشبد عمرء وليس فيه 0 
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عه الفاتيم جم 0ع حكتب الملاة 22202020 0٠5‏ بابالشهد 
: 3 النسائى . 1 
2 وعن اناق 5 قال: كان عبد الله بن عمر إِذا جلس فى الصلاة وضع 0ك 


“وأثار اإصبعه وأتعا ابصيزه» ثم لهال كل بعل اك ع2 ا ال 
. 1 ابض التاة . ٠‏ 1 


2 


كذلقاك اتهن (رواء النساق) وأخرية أينا ابن ماجه: 35 ف العلل . والحام من طريق أيمن بن نابل » عن 
١‏ أ 0 :قال الحافظ ف التلخيص :رجاله ثقات .إلا أن أيمن) بن نابل أخطأ فى إسناده : وخالفة اللليث . وهو 

من أوثق الناس فى أي الزير ققال: عن أن الزون ؛ ععرن. طاؤس ؛ وسعيد بل جبير عن ابن عباس» قال منزة 
الكنانى : قوله «عن جابر» خطأ وله أعلم أحدا قال فى الشيد «بسم الله وباللهء إلا أمن  .‏ وقال الدارقطى : ليس بالقوى 
خاهالناس.. ‏ وقال يعقوب بن شيبة : فيه ضعف . كال الترمذى : سألت البخارى عنه قال : خطأ . : وقال الترمذى :. 
وهى غين محفوظ ...وقال النسافى : لاأعل أجدا تابع أمنبن نابل على هذه الرواية . وأين عندنا لا بأس به » لكر 
٠‏ الجدريث خظ:. وقال البييقى هو تعيفب » وأورد الام فى المستدرك حديثا ظاهره أن أين تويع عن أنى الزير » فقال: ‏ 
حدينا أبوعل الحانظ : ثنا عبد الله بن قحطية : ثنا مد بن عبد الأعلى : ثنا معتمر : ثنا أنى »اعن أي الزبير به. قال 
3 الجا م: :سمعت أباعلى يوثق أبن قحط ةإلا أنه أخطأ فيه. لآن المعتمر لم وسمعه من أبيه » إما سمعه من أيمن 00 كذا 

2 ف التلخيض . وقال فى الفتتح: تفرد به أيمن بن نابل ؛ وحكم الحفاظ : الإخارى وغيرم على أنه أخطأ فى إسناده .وات 

1 الصواب رداية أبى الزيير عن طاؤس . وغيره عنابن عباس ...وف املة لم تصم هذه للزيادة. إلى آخر ما نقانا من 

0 كلامه ., .وقال السيزطى فى شرح سان النسانى : قال الحاكم : أمن ثقة تخرج حديثه فى صحيح البخارى ,وم يخرج هذا 


٠...‏ الحديث' إذ ليس له متابع عن أي الزير من وجه يصح . ٠‏ وقال الدارقطنى فى علله . : قد تابع أيمن الثورى وابن جريج » ٠‏ ظ 


0 عن أن الزير- انتهى . .قلت :م يذكرالسيوطى سند هذه امتابة حتى ينظ دري رلا لاجر 
5 لايك باجبارها ركنا مصححة لدبت أين . 

موت قوله (وعن (وعن نافع) مو ابن مر (إذا جل فى الصلاة )أي هد وضع يدبدل دكيه) لضن 
اليميى بط اليسر :(زأشار بارصعه) أى مسبحة اليبتى (وأبعها) لئ الارشارة أو الا,صبع (بصره) حين الارثشارة 
3 إلى الارشارة 5 ل الواحدانية (أشدعل الشيطان من الحدبد) المعنى: أن هذه الإرثتارة أشد عل الشيطان من السيف 
والنهم ينه مر التوحيدء فيقطم طمع البطان مم وقزع المصل فى الاش راك ه والكفر (يننى) 
مذاكلاء م الراوي أ بريد الى مَل بالضمير فى هلم » »(السابة) أى الاإثارةها ٠‏ فسالة من الببء 
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مرعاة المفاتتيح جم ؛ - حكتاب الصلاة ١+‏ - ,اب الصلاة على النى مَل وفضلها 


رواه 586 
4ه (؟١)‏ وعن ابن مسدود .2 كان يقول؛: من السنة إخفياء التشهد . رؤآه أي داود والترمذنى» 


وقال يي ود 


وهو الشتم » وسبه أيضا قطعه» والخل عل المعنى الثاتى أنسب إذكر الحديد كاثنه بالابشارة بها قطع طمع الشيطان من 


إضلاله . قاله ا'طبى (رواه أحمد) (ج ؛ : ص )١١5‏ ونسبه اليثمى فى جمع الزوائد (ج ١‏ : صن )١4١‏ إلى البزار 
أيضا , وقال : فنه كثير بن زيد » وثقه ابن حبان » وضعفه غيره. - اتهى . وروى البيهق فى السئن التكبرى عن ابن عمر 


مرفوعا : تخريك الا,صبع فى الصلاة «ذعرة للشيطان . قال ابن حجر وغيره : سلداه ضعلف . 
4ه قوله 3 السنة) قال الطبئ.: إذا قال الصحانى «من السنة كذاء أو السنة كذاء فهو فى الحم كقوله : 


قال رسول ألله له دذا مذهب اجمبو 0000 وجعله لعضهم موقوفاء 0 وايمس شذى - اتهى (إخفاء اتشهد) 


كذا فى جميع النسخ بلفظ المصدر ؛ وفى جامع الترمذى وسأن أنى داود «أن يخق التشهد» وهو يحتمل أن ن يكون مبنا 


فاع م ونال بس تاه »وى رواة الحام تو فكون منا للفاعل فقط . والحديث دلل على أن السنة ف التشهد 


أن يقرأ سرا. قال الترهذى : والعمل عليه عند أهل العم (رواه أبو داود وااترمذى وقال : هذا حديث حسن غريب) ١‏ 


و كت عنه أبوداود وأخرجه الحاكم (ج ١‏ : ص 507؟) وقال: صحيح على شرط مسل ول يخرجاه ٠‏ وأقره الذهى . 
والحديث فى سنده عند الثلائة يونس بن بكير نن واصل الشيانى الكوق. قال الحافظ : صدوق يخطى . وقال الخررجى : 


قال ابن معين : ثقَةَ » وضعفه النساق. وقال أبو داود : لين ححجة ؛ بأخذ كلام ابن إنحاق فوصله أى بالأحاديث » ش 


روى له مسل متابعة » وفيه أيضا عمد بن إسحاق » وهو مدلس » وقد رواه معنعنا لكنهم) لم ينفردا بهذا الحديث » ققد 


روا أيضا الحا فى المستدزك (ج ١‏ : ص +م7) من طريق عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عييد الله , عن 


عبد الرحمن بن الآسود برسناده » وقال : حبح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . وأقره الذهبى. وعلى هذا فالحديث 
لا نحط عن درجة الحسن .20 

ش (باب الصلاة على النى يفيهِ) أى باب حك الصلاة وصفترا وحلبا (وفضابا) أى ثوابها. قال جد الفيروزآبادى: 
الصلاة: الدعاء وال عر لا سعتا رركي اقاني اع وجل على رسوله يِه . وعبادة فيبا ركوع وسجود؛ اسم وضع 
موضع المصدر ؛ صلى صلاة لا تضلية؛ دعا - أتهى . وقال الحافظ فى الفتح بعد ذكرأقوال القوم فى معنى الصلاة :-.وأولى 
الاقوال ما تقدم عن أب العالية أن معنى صلاة الله على نبيه » ثناءه دليه ٠‏ وتعظرمه : وصلاة الملاتكد وغيرم عليه » طلب 


ادن 
١1 5‏ 


ممواص يق اه عتفاع مواق 5م دهم 


ذلك له من الله تعالى . والمراد ظلب الزيادة لا طلب ماح وكميج وو 
عامة . فصلاته على أنببائه هى ما تقدم من الثناء والتعظي ء وصلاته على غيرهم الزحمة . فهى التى وسعت كل شئى ٠‏ قا ال 
وقال الحليمى : معنى الصلاة على الى ويه تعظيمه » فعنى قولنا: الهم صل على محمد :.عظ ا 
باعلاء ذكره » وإظهار دينه » وإيقاء “شريته » وق الأخرة ا لاك ارب ٠‏ فضيلته بالمقام 
المحمود. وعلى هذا فالمراد بقوله دصلوا عليهء ادعوا ريك بالصلاة عليه اتهى . ولا يتك عليه عطف « «آله وأزواجه؛ 
وذريته» عله ٠‏ فإنه لا يجتنع أن يدعى للم بالتعظيم إذ تعظى كل أحد بحسب ما ليق به . .وما تقدم عن أى العالة أظهره 
قرنه يحصل به استعال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله » و إلى ملاتكته ول الم منين المأءورين بذلك بعنى واحد - اتتهى 
كلام الحافظ مختصرا.. واعل أنهم اختلفوا فى أن الامر فى قوله تعالى: إرريا أيبا الذين آمنوا ضلوا عليه وسلبوا تسلها- 
:601 هل هو للندب أَوْ للوجوب ؟ ثم هل الصلاة عليه فض عين أو فرض كفاءة ؟ ثم هل دكرر كلا سمع ذكره 
أم لا؟ وإذا تكرر هل تتداخل فى الجلس أم لا4 فذهب ابن جرير الطبرى إلى أرب الصلاة عليه من المستحبات . 
وقبل: إنها تحب ف العم مرة فى صلاة أوفي غيرها » وهى مثل كلة التوحبد » قاله أبو بكر الرازى من الحنفية ؛ وابن 
حرم ؛ فوغيرهما » فهى عندمم فرض باجملة » ولا تتعسين فى الصلاة » ولا فى وقت مر الأوقات , ومن صل عليه مرق 
واحدة ف عبره فقد سقط فرض ذلك عنهء ويق مندوبا إليه فى سائر عمره مقدار ما يمكنه , وبهذا عرف أن الصلاة عليه 
فى التشهيد الآخي من الصلاة سندة مستحبة عندهم » وليه ذهب أبو حنيفة ومالك والثورى . وقل : تحب 
فى القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل ٠‏ اه الماقتى وأجد ومن بها + تف ختدمم بن فراقس الصلا؟»* 
وأركاتها . . والفرض منيا عندهم متعين فى الصلاة . :. وقيل : تجب فى الصلاة من غير تعيين الحل» نقل ذلك عن أنى جعفر 

البأقر. وقبل : يحب الاركثار منبا من غير تقيبد بعددء قاله أبو بكر بن بكير من المالكية . وقبل :كا ذكر ع قاله 
الطحاوى » وجاعة من المنفية , والحلينى ؛ وجاعة من'الشافعية . وقال ابن العربى من المالكية : إنه الأأحوط ء وكذا 
قال الزمخشرى . وقالفى الدر الخنسار : اختلف الطحاوى والكرخى فى وجوبها على السامع والذا كركلا ذحكر»ه 
وانختار عند الطحاوى تكرار الوجوب كلها ذكر . ولو اتحد الجلس ف الآصح ء لا لآن الامر يقتضى التكرار ء بل لأآنه 
تعلق وجوبها بسبب متكرر ء وهو الذكر فيتكرر بذكره » وتصير دبنا بالترك . فتقضى لنها دق عبد كالتشميت ؛ مخلاف 
ذكر أله تعالى : والمذهب استخاب التكرار , وعليه الفتوى , والمتمد قول الطحاوى » كذا ذكره الباقانى تبعا لا سبح 
الحلي وغيره» ورجحهؤالحربأحاد.ثك ك الوعيد كرعم ؛ وإبعاد. وشقاء. ويخل .وجفاء_اتهى. وقيل : يحب فى مجلس مرة > 
ولو تكرر ذكبره مرارا » حكاه الرخضرى . وقيل: فى كل دعاء , حكاه أيضا.. هذا [جال الكلام فى معنى الصلاة على 
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لاه لقع جم »حصب لسلاة ‏ +-بب املاة اتيك 


2 الفصل الأول 16 


1 -(1) عن عد انحن بن أن يل. ل عر 


لبي ل ا ا :من يبان الآراء فى حكها ببان علا اها فى اأصلاةخامة- وبل القن 
إل اختلف.فى وجوب الضلاة عليه فيها : التشهد :الاوك : وخطبة اجمعة » وغيرها من + الخطب. وإتلاة الجنازة مؤها 
يتأ كد ووردت فسه أبخبار خاصة أ كثرها ,أسانيد جيدة : عقب إجابة المؤذن وأول المعامووسظه وآخرية» وف وها .. 
كد, وف آخرالهنوت وفى أثناء تكبيرات العيد وعند.دخول المسجد والخروج منه. وعند الإرجتاع والتقرق وعندالبيقر. 
والقنوم , وعند القيام الصلاة:الليل وعند <: م القرآن وعلد الم والكرب عن التوزيةافن الاتية لعاف سد رنامة مويق 
١خ‏ الع وَالذكلن وعند فسيان الشئى » وورد ذلك أيضا فى أحاديك ضعفة ء وعند امئلام العج.ر وغند خلدين لاد 

وعثد التلنية وعقب ألوضوء وعند الذيح والعطاضس, قورد المت منها عم هم اأيضا »وو ررد ا لأآمزرا لاركثار:فنها بوم اللمعة فى" 
حدتنك حي : كذا .فى الفتيم .. 'وأما ضفتهاء:فقال ابن قدامة فى المتى (ج :صن فمه): الارلهآن باق بالضلدة غلم . 
00 التي مَل ل الصفة الى ذكر الخرق لآان ذلك ديك كمب بن عيخرة » وهو أضح ديت روي فيها :“وغل أى متكا 

أ ى بالقلاة عله ما وردق الاخبار أى الصْححة از : كقولا فى التذهد وظامره أنه إذا أغل بلقا سلطا بق 

.. قال القاضى أبريتل : طاه ركلام أذ أن اللاة وابية كل‎  . الاخبار نجاز» لآنه لوكان واججا لما أغفله النى َك‎ ٠ 
لني َك مسب لقوله فى خور أب زرعة ألصلاة عل النى هامر من ركم أغاذ الصلاة» ولم يذكراتصلاة ل‎ 
! 0 ومذا. مذهب العاف ؛ وم ة فى وجوب الصلاة على آله وجهان .. وقال بعض أحابنا : يحب الصلاة اط الو جه جه الذى فأ‎ 
1 / خ ركب ؛ لأنها أمرابه 4 والآمر يقنضى الوجوب » والآول أولى , والنى يت نا أمرمم يمذاحين ن أله مو‎ 37 
١ وسياق مزيد الكلام ذلك إن شاء الله تعالى. وق أطال الكلام ى مستلة اللدلاة عله فأجادء.‎ ٠ . مد “هم به - اتهى‎ 2 
العلامة الخفاجى فى 0 ار ياض» شرح «شفاء القاضى عياض و 2 ابن 1 ن الم ة قي جلا “ام‎ 0 
والسخاوى فى «القول البديع : املد 5 الشفيع» والقسطلاق فى «المواهب اللدنية» من أحب ب دجم لم هذه «الكمب‎ 


1 - تالا زع عد لضن هنبأ لل) الاتصار امد م الكوفة »قرم 220026 
اهيل عير زات بوقفة |جماجم مبنة ست وثمانين . وقيل : إنه غرق يدجيل + وزالده أبر ليل :الإنصاري صبافى<:. 

: اميه بلال» أو يليل بالتصغير._ يقال : داود ؛ وقيل : يسنان ب بالتحتانية  برقل : أو . : شهد أحجدا وما عدهار»‎ ٠ 
+ وغاش إلى شلافسة على (لقيق كنب) وعند الطيرى : إن.ذلك كان وهو يطوفي بالبيت:ابلتزلم (بن عجوة) ينم الغينا‎ 


حا 


بع القاتع .ع ٠.‏ الع حكناب_الملا الصلاة. ١‏ -باب الصلاة عل ني و 


ققال: :إلا أن ال مي تان ان 5 فقلت. : : يل ء فأهذها لى. فقال : سألنا رسول الله 
0 2 فقلنا :ا زسول أن 5 كيف الصلاة -- 7 


اليك الي بسار رود ايك لوى حيف الاتصار. ا حا برد ول الكرة 
والفدية . ا باكر مما ال ملام فاك بالمدنة نة 


00 إحدى ء :وقل: ؛ اثنتين » وقيل: ٠‏ ثلاث وتعسسين . ٠‏ قال بعضهم : وهو ابن خمسء وقيل: :. سبع وسبعين مسئة 
(ققال) لى (آلا) الممرة ة للاستفهام (أهدى) بينم الممرة 5 (هدية) يقديد الا و أبر.مضدزء واللصدز[هذاء 
لانه من ا«أهدي: والهدية ما يتقرب به إلى المهدى إل-ه توذدا وإخكراماً . وزاد فْه بعضهم درن غير 
قصد تفع عوض دنيوىء بل لقصد ثواب الآخرةء وأ كثر مايستعمل فى الأجسام لاسسيا والمدية فها فقل من مكان إلى 
آنحرء وقد يستعمل ف المعانى كالعلوم والآدعية مجازا لما يشتركان فيه من قصد المواددة والتواصل فى [يصال ذلك إلينه 
لأسا صم الحمز :قال سألنا) بسكون اللام ؛ والفاء للتفسير ؛ إذ التقبدير: أردنا المؤال (فقلنا) أراد باربراد 1 
0 ضيغة المع تفسه وغنيره من الصحابة من كان حاضرا . قال فى الفتم : :. وقد وقفت من تعيين من باشر السؤال على 
00 حافة رم كمب بن عجرة عند الطب رأنى وشيرٍ بن سعد والد لمان فى ححديث أبى مسعود عند مالك » ومسل » وزيد 
00 ابن خارجة الانصارى عند التسانى » وطلحة بن عبيد الله عند الطبرى » “ وأبو هريرة عند الشافعى ٠‏ وعبد الرحمن بن بشيد 
. عند إسماعيل القاضى فى كتاب الصلاة ؛ فإن ثبت أن السائل كارف متعددا فواضح ؛ وإن ثبت أنه كان واحدا فالحكة. 
1 بالتعير بصينة الجمع الابشارة إلى أن السيؤال لايختص به بل يريد تفسه. ومن يوافقه على ذلك , ولا يقال هو من باب 
2 اتير عن البعض بالكل »بل مله على ظاهضره هو المعتمد لما ذكر . وعند ابيهق والخلعى عن كمب بن عجرة . قال :ل 
5 نولك ولت : ل( إن الله وملالكته يصلوف على التي 5-05 :0 الآية , قلنا :يا رسول الله ! قد علمنا: الحديث (كف 
٠.‏ الصلاة؟) أى كيف لفظ. الصلاة فى الصلاة بعد التشهد ؟ قال القاضى : يحتمل أن يكون سو الم + عن كيفية الصلاة فى غير 
الصلاة؛ ويحتمل أن يكون فى الصلاة . قال : وهو اللأظهر . قال النووى : وهذا ظاهر اختيار مسل . ولهذا ذكر هذا 1 
الحديث فى هذا الموضع أى بعد أحاديث التشهد (عليم) فيه تغليب » ويدل عايه الحديث الآنى: كيف نصبى عليك ؟. 
قلله القارى. وقال"الحافظ: أما.إتيانه بصيغة المع فى قوله «غليك» فقد بين مراده بقوله «أهل البيت» لأآنه لو اقتصر عيها 
الاحتمل أن يريد بها التعظيم » وبها تحضل مطابقة الجواب للسنؤال حيث قال «على مد وعلى آل مد». وبهذا يستغنى عن 
20 قول:من قال:فى الجواب زيادة على السؤاللآن السؤال وقع عن حكففية الصلاة عليه : فوقع الجواب عن ذلك بزيادة 
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م البيت ؟ ذإن الله. قد علينا كف نل عليك. 


كفية الضلاة على آله - اتهى . دقال الشيخ عبد الحق الدهلوى : المقصود السؤال غن كيفية الصلاة عليه َل ٠‏ وذكر 
أهل الببت تبعا واستطرادا . وقيل : أمل البيت كناية عن ذاته يق » والآمل بمعنى الآل » وقد يقال: آل فلان» ويرام - 
به نفسه وذاته فقط .م ة اد ور وفى قوله «أهل البيت» تلبيح إلى قوله تعالى . : إررحة الله وبركاته 
عليكم أهل البيت - ١١‏ : 40 والقرينة على إرادة هذا الممنى قوله الآى : ذن الله قد علينا ء ؛ إل (أهل الييت) باللصب. 
على المدح والاختصاص ‏ أو على أنه منادى مضاف , ويحوز جره بكونه عطف بيان لضمير الخاطب (ذاين الله قد علدنا 
كف نل عليك) يعنى فى التشهد » وهو قول المصلى «السلام عليك أيها النى ورحة الله وبركاته» والمعنى : علينا الله 
كيفية السلام عليك على لسائك » وبواسطة ييانك , وفى رواية للبخارى: : قد علينا كيف نسل عليك ؛ فكيب اص عليك © 
وفى أخرى : أما السلام عليك فقد عرفناه » فكيف الصلاة عليك ؟ أى إن الله تعالى أمرنا بالصلاة والسلام عليك بقوله : 
إصلوا عليه وسلوا تسليا وق :01 وقد عرفا حكيفية اللام عليك بما علتنا فى التخيات من أرف تقول : ْ 
السلام عليك أبها التى» إل. فغلمنا حكيف اللفظ الذى به فصل عليِك كا علينا. السلام ؟. المسراد يندم 
عللهم الصلاة عدم .«عرفة تأديتها بلفظ لائق به عليه الصلاة والسلام : ولذا وقع بافظ مكف الى يأل با 
.عن الصفة . قال القرْطى : هذا سؤال من أشكلت عليه كيفية ما فهم أصله , وذلك أنهم عرفوًا المراد بالملاة فسألرا 
عن الصفة التى تليق بها ليستعماوها - اتهى . ٠‏ والحامل لم على ذلك أن السلام للا تقسدم بلفظ مقصوص وهو «السلام ْ 
عليك أيها البى ورحمة الله وبركاته» فهموا منه أن الملاة أيضا تع بلفظ مخصوص ؛ وعداوا عن القيامن لاإمكاركت. 
الوقوف عل النص ء ولا سما فى ألفاظ الآذكار » فرنها تءْ ثى خارجة عن القياس غاب » فوقع الأمر ا فهموا افإنهل 
يقل لم : قولوا الصلاة عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته » ولا قولوا : الصلاة والسلام عليك؛ إل .بل عللهم صيغة ٠‏ 
أخرى. وفى حديث أن مسعود البدرى عند أحد فى مسنده , وابن خزيمة فى صميحه , والدار قطلى فى سنته » واببن 
حيارت فى صيحةء والماع فى مستدرك »:والنيهق فى ببئنه : أنهم قالوا .يا رسول الله ! أما السلام ققد عرفناه » فكيف 
نصلى عليك إذا نحن صلينا فى صلاثنا ؟ وف رواية : كنف نصل فى صلاتنا ؟ ٠‏ قال الدارٍ قطنى. ١‏ إمكاده حدن وله ب 
وقال الببهق : إستاده حسن , صحبح , وصححه الحناكم أيضا . واستدل به جماعة من الشافعية كابن خويمة » واليوق . 
على يجاب الصلاة على النى َل فىكل صلاة فى القعود د آخر الصلاة بين اتشهد وااسلام. : والعقب بأنه لا دلالة فيه على 


ذلك » ٠‏ بل إنما يفيد إيحاب الارتيان بهذه الالفاظ على من صل عل النى يِل فى التشبد . ٠‏ وعلى تقدير أن يدل عل إيحاب. * - 


أصل الصلاة فلا يدل على هذا الحل الخصوص » ولكن قرب الببهق ذلك بأن الآية لما نرلت وكان الى يله قد علهم ش 
ل ال راو ال ل رار 


ارلن 


عاة المفا تييح اج  »‏ حكتاب الصلاة +1-باب الصلاة على النى يلت وفضلبا 


قال. قولوا: اللهم صل عبلى خحمد 


إيقاع الصلاة عليه فى التشبد بعد الفراغ من التشبد الذى تقدم تعليمه لم , وأما احتهال أن يكون ذلك خارج الصلاة فهو 
بيد قال عياض وغيره (قولوا) قال القسطلانى : الأمر ههنا للوجوب الفاقا ٠‏ نعم اختلف هل يتعدد أم لا؟ فقيل : فى 
العمر مرة واححدة ؛ وقيل : فىكل تشهد يعقبه سلام » قاله الشافعى . وقال الشوكانى فى النيل : قوله فى الحديث «قولواء 
استدال بذلك على وجوب الصلاة عليه مَل بعد التشهد » و إلى ذلك ذهب عير : وابنه » وابن مسعود ‏ وجابر بن أزيد » . 
: والشعى؛ وعمد ب نكمب القرظىء وأبو جعفر الباقرء والشافى وأحمد بن حنبل؛ وإحاق» وابن المواز . واختاره القاضى 
أبو بكر ابن العربى » وذهب الجبور إلى عدم الوجوب ء منهم مالك , وأبو حنيفة , وأصحابه , والثورى , والاوزاي » 
وآخرون. قال: وبمكن الاعتذار عنه بأن الأآمر المذكور تعلم كفية . وهو لا يفيد الوجوب . فانه لا يشك من له 
ذوق أن من قال لخيره : إذا أعطيتك درهما فكيف أعطبك إياه أسراً أم جهرا ؟ فقال له : أعطنيه سرا ؛ كان ذلك أمرا 
٠‏ بالكيفية التى هى السرية ء لا أمرا بالارعطاء. وتبادر هذا المعنى لغة وشرعا وعرفا لا يدفع , وقد ككرر فى السنة وكثر » 
فنه : إذا قام أحدك اليل فليفستح الصلاة بركعتين خفيفتين ‏ الحديث. وقد أطال الكلام على دلاثل القائلين بوجوب الصلاة 
عليه يِه فى القعود آخر الصلاة . والاعتذارعنها . ومال إلى عدم وجوبها فى الصلاة . والأحوط عندى هو وجوبها 
لما تقدم من تقرير البيهق فى الاحتجاج لذلك » ولما سيأنى . وقد ألزم العراق من قال من المنفية بوجوب الصلاة عليه 
كلا ذكر ء كالطحاوى ء ونقله السروجى فى شرح الحداية عن أحماب المحيط , والعقد » والتحفة , والمنيث : من كتبهم 
أن يقولوا بوجوبها فى التشهدء لنقدم ذكره فى آخمر التشبد» لكن لم أن يلتزموا ذلك , لكن لا يحعلونه شرطا فى صمة 
الصلاة (اللهم) هذه كلة كثر استعالا فى الدعاء . وهو بممنى يا لله والمم عوض عن حرف النداء ,ولا يدخلبا 0 
النداء إلا فى نادرء كقول الراجر: 
إفى إذا مات حادث ألما 2 أقو ل : يا اللهم يا اللهما 

واختص هذا الاسم بقطع الممزة عند النداء ووجوب تفخ لامه ء وبدخول حرف النداء عليه مع التعريف , وبالياء فى 
القسم ء وذهب الفراء ومن تبعه من الكوفيين إلى أن أصلهيا أله ! وحذف حرف النداء تخفيفا , والميم مأخوذة من جملة ش 
محذوفة مثل أمنا مخير » وقيل : بل زائدة ما «زرقم» للشديد الزرقة ء وزيدت فى الاسم العظم تفخيما. وقل غير ذلك ' 
(صل على عمد) قال الجررى ف النهاية , معناه : عظمه فى الدنيا باع لاء ذكره » وإظبار دعوته » وإبقاء شريعته , فى 
١‏ لآخرة بتشفيعه فى أمته » وتضعيف أجره ومثوبته . وقيل ء المعنى :لما أمر الله سبخانه بالصلاة عليه ول نبلغ قدر الواجب 
مر ذلك أحلناه على الله , وقلنا : الهم صل أنت على مد لآنك أعلم بما يليق به. وهذا الدعاء قد اختلف هل 
يحوز إطلاقه على غير النى 8 اراسي متام دول لين وقال الخطابى : الصلاة الى معنى الككرم 
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وعلى آل ممدء 


والتعظيم لا تفال لغيره » والتى بمعنى الدعاء والتبرك تقال لغيره . ومنه الحديث : اللبم صل على آل أبى أوفى » أى ترحم 
وبرك . وقيل فيه : إن هذا خاص له لكنه هو آثر به غيره. ؛ وأما سواه فلا يحوز له أن بخص به أحدا - اتتبى كلام 
الجررى . وارجع للتفصيل إلى الفتح . والعمدةء وزاد المعاد » والقول البديع . قال الحليمى : المقصود بالصلاة على 
النى. ولتم التقرب إلى الله بامتثال أمره وقضاء حق النى مِقْتَمٍ علينا ء وتبعه ابن عبد السلام » فقال: لست صلاتنا على 
النى للم شفاعة له ؛“فارن مثلنا. لا يشفع لله » ولكن الله لما أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا فارن.عجز نا عنبا كافأناه بالدعاء 
فأرشدنا الله لما عم عجزنا عن مكافأة نينا إلى الصلاة عليه . وقال ابن العرب : فائدة الصلاة عليه جع إلى النى يصلى 
عليه لدلالة ذلك على نصوع العقيدة ؛ وخلوص النية ؛ وإظهار امحبسة ء والمداومة على الطاعة , والاحترام للواسطة 
الكريمة يم . واختلف فى زيادة لفظ السيادة قبل مد له ابن.عبد السلام من باب سلوك لادب » ومال الشوكاقى 
فى النيل إلى أولويته . وقال الآسنوى : قد اشتهسر زيادة «سيدناء قبل «حمد» عند أ كبر المصلين وفى كون ذلك أفضل 
فظر ‏ اتتهى . قلت : أما فى الصلاة فالظاهر هو تركه وعدم زيادته امتثالا للا"مرء واتباءا لللفظ المأثورء وأما فى غير 
الصلاة فلا بأس بزيادته . قال السيوطى فى الدر النثور : أخسرج عبد الرزاق » وعبد بن خميد واين ماجه وأبن مردويه 
.عن أبن مسعود » قال : إذا صليتم على النى مزه فأحسنوا الصلاة» قالوا: فلمنا . قال : قولوا : اللهم اجعل ضلواتك  .‏ ' 
ورحمتك , وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام. المثقين ‏ الحديث.. قال السخاوى : إن كثيزا من الناس يقولون «اللهم 
صل .على سيدنا مد» وأقى فى ذلك محثا : أمافىالصلاة فالظاهر أنه لا يقال اتباعا لللفظ المأثور . وأما فى غير الصلاة فقد 
أنكر مَقيمِ على من خاطبه بذلك كاف الحديث المشبور ء وإنكاره يحتمل تواضعا . أو كراهةمته أن يحمد مثبافهة » أو لآن 
ذلككان من تحية الجاهلية , أو لبالغتهم فى المدح » وقد صح قوله مَلِمْ : أنا سيد ولد آدم : وقوله للحسن : إن ابنى هذا 
سيد : وقوله لسعد : قوموا إلى سيدم . وورد قول سهل بن حنيف للنى مَك :.يا سيدى ؛فى حلديث عند النساى وقول 
ا اللهم صل على سيد المرسلين ٠‏ وفكل هذا دلالة واضحة على جواز ذلك , نزالمافع يحتاج إلى دليل سوى . 
ما تقدم , لأنه لا ينهض دللا مع الاختمالات الخقدمة ‏ اتهى (وعلى آل عمد):قد اختلف ف المراد بالآل فى هذا 
٠‏ الحديث قيل : الراجح أنهم من حرمت علهم الزكاة , قرنه بذلك فسرمم زيد بن أرقم ء والصحانى أعرف بمراده فاج 
ففسيره قررئة على تعيين المراد: من الأفظ المشترك , وقد فسرمم بلعل وآل جف يوان غيل ٠‏ وال الماك : 
وقيل : المراد بآل جمد » أزواجه وذريته ء لاف أكثر. طرق هذا الحديث جاء بلفظ «وآل ممدء وجاء فى حديثك 
أنى حميد التالى موضعه «وأزواجه وذريته» فدل على أنالمراد بالآل الازواج والذرية . وتعقب بألات ابلمع بين الثلاثة. . 
8 فحديث أنى هريرة الآتى فى الفصل الثالك فيحمل على أن بعض الرواةحفظ مالم حفظ غيره»فالمراد بالآل فى التشهد 


وكا 
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الأزواج ؛ ومن حرمت عليهم الصدقة . وتدخل فييم الذرية ؛ فبذلك يجمع بين الأحاديث . وقد أطلق على أزواجه يَع 

آل ممدكا فى حديث عائقة : ما شبع 1ل محد من خيزمأدوم ثلاثاء وفى حديث أنى هريرة : اللبم اجعل رز ق آل محمد 

قوتاء وكائن الازواج أفردوا بالذكر تنويها بهم وكذا الذرية . وقيل : المراد بالآل جميع أمسة الارجابة . قال ابن 

العرنى : مال إلى ذلك مالك . .وقال النووى فى شرج مسل : هو أظهر الآقوال , قال : وهو اختيار الأزهرى وغيره من 

الحققين ‏ اتتهى . وقبده القاضى حسين , والراغب : بالأاتقياء منهم : .وعليه يحمل كلام من أطلق ‏ ويؤيده قوله تعالى 

جرإن أواياءء.إلا المتقون. .م : »وقول مق دإن أوليائى التقون» وإلى حمله عٍِ أمة الإجابة ذهب شواتف 

الخيرى إمام اللغة » ومن شعرة فى ذلك : 

.آل النى م أتبناع مله من الأعاجم والنودان والعرب 
لولم يكن آله إلا قرابتبه 2 على المصل على اطي أبي لحب 
:ويدل عل ذلك أيضا قول عبد المطلب من أيات : 
ا وانصر على آل الضليب عابي ]لك 

والمراد بآل الصليب أتباعه . ومن الآدلة على ذلك قول الله تعالى لإ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب- ٠‏ : 45) ون 
المراد بآله أتباعهء وقد احتج لذا القول بحديث أنس رضه: آل متمد كل لق . أخرجه الطيزائق » ولكن سنده واه جدا.. 

وأخرج البيهق عن جابر نحوه من قولة بسند ضعيف , ويؤيد ذلك معنى الآل لنة . قال فى القاموس : الآل أهل الزجل 
. وأتباعه. وأولياءة » ولا يستعمل إلا فيا فيه شرف غالياء فلا يقال آل الارسكاف ءا قال أهله ‏ انتهى . .وف تفسيره 

أقوال أخرى كلها مرجَوبحة ضعيفة :فل حاجت :1 ذكرهاء ولؤلا ضيف حديث أن وكون سنده واهيا جدا لتعين 

تفسير آل حمد فى الشهد بأتقياء أمته » ثم : لعل وجه إظهار محمد فى قوله «وآل محمد»- مع تقدم ذكره هو أن استحقاق 

الآل بالانباع لحمد ء فالتتصيص عل سمه آ كد فى الدلالة على استحقاقهم» الله تعالى أعر (كا صليت على إبراهم ) ذكر 

فى وجه تخصيصه من بين الأنبياء وجوه : أظبرها كونه جد النى عام وقد أمرنا بمتابعته فى أصول الدين أو فى التوحيد 

المظلق والانقياد الحقق م قاله القارى (وعلى آل إبراه ) هم ذريّه من إسناعيل وإسحاقكا جزم به جماعة من الشراح» 

وإن ثبت أن إبراهم كان له أولادمن غير سارةوهاجرء فهم داخلون لاعالة . ثم إن المراد المسسلون منهم يل الثقون 

خيدخل فيهم الأننياء والصديقون والشهداء والصالحون دون من عدامم . وفيه ما تقدم فى آل محمد قاله الحافظ . وقال 

الباجى : «وآل إبراهم ٠‏ أتباعه : وهذا يحتمل أن يريد به أتباعه من ذريته ويحتمل أن يريد أتباعه من كل من أتيعه ؛ أى 
1 ند فصي يري ١‏ كل : والأظهر عندى ى أن الآل الانباع :والعشيرة . واستشكل هذا التثبيه لآن المقرر "كون 
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المشبه دون المنبه به والواقع ههناعكسه لآن محمدا ييه وحده أفضل م نإبراهيم وآله . وأجبب عن ذلك بأجوية: هنبا : 
أن التثشبيه إنماهو للاصل الصلاة ,أصا الصلاةلا للقد ربالقدرء فبو كقولهتعالى لإ إنا أوحينا[لككا أوحينا[لى نوح-:17) . 
وقوله ( كتب عليكم الصيام م كتب عل الذين من قبل75 :18 وهو كقول القائل «أحسن إلى وإدك» أحسنت 
إلى فلانء ويريد بذلك أصل الايحسان لا قدره . ومنه قوله تعاللى ل( وأحسن يا أحسن الله إليك 8 : 109 ورجح 
هذا الجؤاب القرطى فى المفهم. ومنها : أن الكاف للتعليل كافىقولهتعالى ل م أرسلنافك رسولامتكم-؟ :6101 وف قوله 
+إواذ كروهيا هدام :14 ) ومنها : أن قوله: اللهم صل على محمد» مقطوع عن التشبيه فيكون النشببه متعلقا بقوله 
«وعل آل مهد» يعنى أنه تم الكلام بقوله «اللهم صل على حد» ثم استأنف «وعلى آل عمد» أى وصل على آل ممدكما صليت 
على براه وعل آل إبراهي» والمسثول له مثل إبراهيم وآلهءمم آل عديلة لالنفسه. وفيه أنهذ|الجو اب وإننقله أبو حامد 
عن نص الشافعى , لكنه خلاف الظامر . وتعقب أيضا بأن غير الأنباء لا يمكن أن يساووا الأنبياء» كيف تطلب لم 
نصلاة مثل الصسلاة التى وقعت لاريراهم والانبياء من آله ؟ ويمكن الجواب عن ذلك بأن المطلوب الثواب الحاصل لهم 
لا جميع الصفات التى كانت سبا للثواب . ومنها : أن المستول مقابلة الجملة بالججمبلة , ويدخل فى «آل إبراهيم» خلائق 
لايحصون من الأانبياء؛ ولا بدخل فى «آل مد» نى: وطلبإلحاق هذه الملة التىفيها نى واحد بلك اجملة التى فيها خلائق 
من الأانبياء . ومنها : أن انشبيه لممد وآل عمد من ضلاة كل فرد فرد فيصل من جموع صلاة المصلين من أول التعلبم 
إلى آخر الزمان أضعاف ما كان لآل إبراهيم . وعبر ابن العربىعن هذا بقوله : المراد دوامذلك واستمراره . ومنها : دفع 
المقدمة المذكورة أولا وهى أن المشبه به يكون أرفع: من المشبه»ء وأن ذلك ليس بمطرد ء بل قد يكون التشبيه بالكل بل 
وبالدون »م فقوله تعالى (مثلنوره كشكاة- ع 2 وأين ِقَع ور المشكاةمننوره تعالى ؟ ولكن ما كان المراد من 
المشبه بهأن بكونشيئًا ظاهرا واضحا للكضم حسنتشبيه النور بالمشكاةء وكذاههنالما كانتعظي [براهبم وآلإبراهيم بالصلاة 
علييم مشهورا واضحا عند جميع الطوائف 'حسنأن يطلب محمد وآل عمد بالصلاة علييم مثل ما حصل لا.براهم » وآل 
إراهم » وبيويد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله «فى العالمين» أى كما أظبرت الصلاة على إبزاهم وعلى آل إبراهيم فى 
العالمين , ولذالم بتع قوله «فى العالمين» إلا فى ذكر آل إبراهبمء دون ذكر آل مد على ما وقع فى الحديث الذى ورد فيه » 
وهو حديث أنى مسعود عند مالك ومسل وغيرهما . وعبر الطبى عن ذلك بقوله : ليس التثبيه المذكور من باب إلحاق 
الناقص بالكامل , بل من باب إلحاق مالم يشتهر بما أشتهر. ومنها : ما قال السندى : أما تشبيه صلاته مم بصلاة [براهم 
خلعله بالنظر إلى ما يفيده واو العطف من المع والمشاركة » وعموم الصلاة المطلوبة له ولآهل بته عقي : أى شارك 
أهل بيه معه فى الصلاة » واجعل الصلاة عليه عامة له ولآهل يتهكما صليت على إبراهم كذلك ء فكائنه ملع لما رأى أن 
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إنك حميد مجيد. اللهم بارك على جمد وعلى آل حمدء 


الصلاة عليه من الله تعالى ثابتة على الدوام كما ذو مفاد صيغة المضارع المفيد للاستمرار التجددى فى قوله (( ات الله 
وملائكته إصلون على النى ‏ م7: 01 ) فدعاء المؤمنين بمجرد الصلاةعليه قليل الجدوى » بين لهم أن يدعوا له بعموم 
صلاته له ولآهل بيه ليكون دعاءمم مستجليا لفائدة جديدة , وهذا هو الموافق لما ذكره علاء المعانى ف القيود أن محط 
الفائذة فى الكلام هو القيد الزائد , وكا نه لهذا خص إبراهي لأنه كان معلوما بعدوم لنوة زكر لات 
الملاتكة ولذا ختم بقوله دإنك حي ديجيد»كا ختمت الملائكةصلاتهم على أهل بيت إبراهيم بذلك . ومنها : ما قال بعض 
الحققين : وجه الشبه هو كو نكل من الصلاتين أفضل * وأولى لىء وأتم من صلاة من قبله أىكا صليت على إبراهم 
صلاة هى أتم » وأفضل من صلاة من قبله ؛ كذلك صل على عمد صلاة هى أفضل وأتم من صلاة من قبله . . قال السندى 
بعد ذكره : ويمكن أن تجعل جه الشبه جمدوع الأمرين من .العموم والأفضلية (إنك حميد) فيل من امد بمعنى #ود 
وأبلغ منه ؛ وهو من حصل لحن صفات المد أكلها ٠‏ وقل : هو بمعنى الحاءد أى إنك خاغتهمز يستتحق أن يحمد .من 
عبادك » وقيل : هو بمعنى المنتحق لميع امحامد فى الصيغة من المالقفة (يجد) مالغة ماجد من ألذ وهو اعرف » ' 
والمجيد صفة مر كل فى الشرف » وهنذا تذيل الكلام السابق وة.رير له على سبيل العموم » أى إنك حيدء فاعل م1 ٠.‏ 
قستوجب به الحند من النعم المكائرة والآلاء المنغاقبة المتوالية , مجيد , كريجم الاإحسان إلى جميع عبادك الصالحين » ومن. 
محمامدك وإحسانك أن توجه صلواتك , وبركاتك . وترحمك على حبيبك نى الرحمة وآله ..أو إنك حامد من يستحق أن 
يحمدء وممد من أحق عبادك بحمدك» وقول دعاءمن يدعوله ولآله( الهم بارك علىمد) أى أثيت.له ع 
ش من الشعرف والكرامة ‏ وزده من الككالآت ما يليق بك وبه ٠‏ قال الحافظ : المراد بالبركة هنا الزيادة مر الخير 
: والكرامة . وقل : المزاد التطهير من الذنوب والتزكية. وقيل : المراد إشات ذلك واستمر امير قزل : براكاته 
الاريل أى ثيتت على الارضء وبه سعيتبركة الماء ٠‏ بكسر أوله وسكونالثانية لابقامة الماء ست 
أن يسطوا من الخير أوفاه وأن يثبت ذلك ويستمر دائما ‏ اتتهى . قال القارى : وهذا زيادة على أصل السؤال ووقع 
تنميها تلكال . واستدل بهذا الحديث عل تعين هذا اللفظ النى عله النى يِققم لاصحابه فى امتثال الآمر » سواء قلنا. 
بالوجوب مطلقا أو مقيدا بالصلاة , وأما تعينه فى الصلاة فعن أحمد فى رواية . والاصح عند أتباعه لا يجب . واختلف 
فى اللأفضل فعن أحمد أكل ما ورد وعنه يتخيرء وأما الشافعية فقالوا: يكى أن يقول: اللهم ضل على مد . واختلفوا هل 
يك الارتذان بما يدل على ذلك كان يقوله بافظ الخير فيقول « «صل اللهعلى مده مثلا ؟ والأصح إجزاءه؛ وذلك أن الدعاه 
بلفظ الخير 1 كد فكون جام را بطريق الآولى .ومن منع وقف عند التعبد.وهو الى رجحه ابن العربي , ٠‏ بل كلامه يدل على 
أن الثواب الوارد لمن صل عل النى َي إن يحصل لمن صل عله بالكييةالذحكورة . قال الحافظ فى الفتح : واتفق 


هة؟ 


مرعاة المفاتيم اج | كاب الصلاة ٠١‏ ياب الصلاة على التى 6 وفضليا 


كا باركت على إبراهم دعل آل إراهم » إنك حميد مجيد . 


أصحابنا على أنه لايحرئٌ أن يقتصر على الخبر كان يقول : الصلاة على عمد ؛ إذ ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى » 
واختلفوا فى تعين لفظ مد ء لكن جوزو الاكتفاء بالوصف دون الاسم » كالنى » ورسول الله , لآن لفظ «مد» وقع 
لتعبد به ؛ فلا يحرى عنه إلا ما كان أعلى منه. 0 بكل لفظ أدى المراد بالصلاة عليه يكت 
وعمدتهم فى ذلك أن الوجوبئبت بنص القرآن بقوله تعالى: لإرصلوا عليه وسابوا تسليا ‏ + : 81 ): فليا سأل الصحاية 
عن الكيفية وعليها لم التى َيه ٠‏ واختلف النقل لتلك الالفاظ اقتصر على ما اتفقت عليه الروايات , ورك ما زاد على 
ذلك م فى التشهد إذ لوكان المتروك واجبالما سكت عنه. وقد استشكل ذلك ابن الفركاح فى الاقليد فقال : جعلهم 
هذا هو الآقل , يحتاج إلى دليل على الا كتفاء بمسهى الصلاة . فإن الاحاديث الصححة ليس فبا الاقتصار والاحاديث 
التى فيها الآمر بمطلق الصلاة ليس فيهامايثمير إلى ما يحب من ذلك فى الصلاة ‏ وأقل ما وقع فى الروايات : اللبم صل على 
دام صليت على إبراهم ؛ ومن ثم حك الفورانى عن صاحب الفروع فى إيحاب ذكر إبراهم وجهين » واحتج لم 
لم يوجبه أنه ورد بدون ذكره فى حديث زيد بن خارجبة عند النسافى بسند قوى » ولفظه «صلوا على » وقولوا : اللهم 
صل على محمد وآل ممد» وفيه نظر ء لآنه من اختصار بعض الرواة » فارن النساتى أخرجه من هذا الوجه امه . وكذا 
الطحاوى. واختلف فى إيحاب الصلاة على الآل فق تعبينها أيضا عند الشاغية والمنابلة زوابتان , والمشهور 
عندم لاوهو قول الجهور . وادعى كثير منبم فيه الارجماع . وتقل البيهق فى الشعب عن أب إسحاق المروزى ؛ وهو 
من كبا رالشافعية » قال : أنا اعتقد وجو .ها قال البيهق: وفى الأحاديث الثابتة دلالة علىمة ما قال اتهى كلام الحافظ . 
وقال الأمير البانى فى شرح حديث أنى مسعود البدرى عند مالك وأحمد ومسل . وغيرهم : الحديث يقتضى أيضا وجوب 
الصلاة على الآل » ولاعذر لمن قال بوجوب الصلاة علبه يكم مستدلا بهذا الحديث. من القول بوجوبها على الآل . إذ 
الأمور به وأحدء ودعوى النووى وغيره الا,جماع على أن الصلاة على الآل مندوبة غير مساية ؛ بل تقول : الصلاة عليه 
قم لا تم » ولايكون العبدمتثلابها حتى,أتىبهذا اللفظ النبوى الذى فيد ذكر الآل. لأنهقال السائل: كيف نص عليك؟ فاجابه 
بالكيفية أنها الصلاة عليه وعلى آله فنلم يأت بالآل فاصل بالكيفة التى أمر بهاءفلا يكو نملا للا مرء فلا بكون مصلة 
عليه ييه ٠‏ وكذلك بقية الحديث من قوله :ما صليت » إلى آخره يحب , إذ هو من الكيفية المأمور بها ومن فرق بين 
ألفاظ هذه الكيفية باريحاب بعضها وندب بعضها فلا دليل له على ذلك اتهى وقال الشوكاق فى تحفة الذا كرين بعد ذكر 
حديث أنى. مسعود البدرى: فيهتقيدالصلاةعليه ليه بالصلاةفيفيد ذلك أن هذ الالفاظ المروية ختصة بالصلاة؛ وأما خارج. . 
الصلاة فيحصل الامتثال بما يفيده قولة سبحانه وتعالى لإريا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسليوا تسليا - +: 05 ) فرذا 
قال القائل «اللبم صل وسبل على محند» فقد امنشل الآهر القرآ فى » قد جاءت أحاديث ف تعليمه َم لصفة الصلاة عليه 


"65 


مرعاة 3 ج ؛- حكتاب ٠‏ الصلاة باب الصلاة عل لي يإ وفضلا 


ا 0 : على إراهم: ل الوسعين» 
شك وعن أن جد افايب 30 : قالوا:. يا رسول:الله8 2 


بورق الصل أن يأ بواحد منها إذا كان صححايا قلناه ف التشهد والتوجه ولكنه ينب أن يأتى بما هو أعلى صمة وأقوى 
سنذا كحديث كعب 2 انمره »ومثل ذاك حديث أبى حم دالساعدى يعنى الذى. 5 ذلك حديك أنىسعي د الخدرى 
عند البخارى والنساقى وابن ماجه ‏ اتتهى . قال الحافظ : واستدل بالحديث على أن إفراد الصلاة عن التسلم لا يكره + 
وكذا الك ٠»‏ لآن تعليم التسليم ققدم قبل تعليم الصلاةيا تقدم ٠‏ فأفرد التسلم مدة فى التشهد قبل الصلاة عليه ؛ وقد 


ا .. صرح النووى بالكراهة؛ واستدل بورود الأآمر بيما معا فى الآية» وفيه نظر ذنم يكره أن يفرد الصلاة » ولا يسم أصلا . 


وأما لو صل فى وقت » وس فى وقت آخر فرنه يكون متثلا ‏ اتهى . قال القارى فى شرح الشفاء : الواو تفيد الجبعية لله 
المعية كنا عليه الآضولية فلا دلالة فى الآبة على كبراهية إقراد الصلاةعن السلام » وعكتتهكا ذهب إليه التووى وأتباعه 
من الشافعية , وقد أوضحت ذلك فى رسالة مستقلة ‏ اتهى (متفق علِه) وافظ لإخارى فى ترجة إبراهيم عليه السلام ف 
كتاب الأنبياء. والحديث أخرجه أيضاأحدوالترمذى وأبوداود والنسا وابنماجه وغيرم (إلا أن مسلا لم يذكرهعل 
إبراهم» ف الموضمين) أى فى قوله تكاصليت موفتقولهتكا باركتءأى واتتصرفهباحل قولدهعل آلإ اه » وقدظهر من . 
سياق البخارى المذكور أن ذك رمد وإبراهم» وذكر آل ممدوال إبراهيرثات فى أصل الخير فيحم لعل أن بعض الرواة 
حفظ مالم يحفظ الآخر. قال الحافظ : لم اختلفت ألفاظ الحديث ف الارتيان يبا معا وفى إفراد أحدها كان أولى الحامل أن 
يحمل على أنه يكم قال ذل ككله » ويكون بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر: و أما التعدد فعيد.لآنغالب الطرقتصرح بأنه 
وقع جوابا عن قوم كيف نصلى عليك؟ ويحتم لأن يكونبعض من اقتصرعلى ٠‏ آل إبراهي »بدون ذكر إبراهيم: رواه بالمنى 
بناء على دخول إيراهم فقوله «آل إبراهيم» تنبيه: ادعى ا نالقيم أن أ كثرالأحاديث بل كلها مصرحة بذكر «حمد وآل عمد . 
وبذكر «آل |براهبم »فق أو بذكر:إبراهم» فقط.قال: وليجى فحديث حب بلفظ «إبراهيم وآل إبراهي »معا. و نما أخريجه 
الببهقى منطريق يح بن السباق , عن رجل من بنى الحارث؛ عن أبن مسهود , وى يجهول » وشيخسه هبهم » فهو سند 
سور عر أبن ماجه من وجه آخر قوىء لكنه موقوف على ابن مسعودء وأخرجه السانى , والدارقطنى من 
حديث طلحة ‏ قال الحافظ بعد ذكركلام ! أبن القم هذا : : وغفل أى ابن القيم عما وقعفى ديح البخارى كا تقدم فى أحادنثك 
الانياء فى ترجمة إبراهم عليه السلام »و كذا وقع فى حديث أبى مسعودالبدرى ؛ أخرجه الطبرى , إلى آخر ما بسط 
الكلام فى ذكر الطرق لأاحاديث من ذكر اللفظين معا . 
هبيه - قوله (قالوا) أى الصحابة : ووقععندالسراج والطبرانى فى حديث كمب بن عبجرة: أن أجحاب رم ناته 


لام ؟ 


مرعاة المفاتيح اج 5 كتاب الصلاة 2-0 الصلاةام! لى النى يم وفضلبا 


كيف نصلى عليك ؟ فقال رسول الله يه : قولوا: الهم عل عل غلا وأواحه ودرية جا لت 
على آل إراهم » 


1 


كته الوا (كيف نصل عليك ؟) أى كيف الفظ اللائق بالصلاة فك رعرع شن نلو و روادر اج 
راك لزني ) ررد اير لكاو سيك زمري ال اودري ا را 0 
قال الباجى : أما الزواج فهن معروفات . وأما الذرية فن كانت للنى عليه ولادة من ولده » وولده تمن تبع النى عم ع 
وأطاعه ‏ انتهى . وقال الحافظ : الذرية ‏ يضم المعجمة وحكى كسرها ‏ هى النسل » وقد يختص بالنساء ٠‏ والأطفال , وقد 
يطلق على الآصل , وهئ من ذرأ بالهمزة ‏ أى خلق الارنسان : إلا أن الهمزة سهلت لكثرة الاستعال . وقيل: بل هى 
من الذرء أى خلقوا أمثال الذر.ووعليه فليس مهموز الآصل ‏ اتهى. قال السخاوى: فالذرية الأولاد وأولادم » 
وهل يدخل أولاد البنات. فذهب الشافعى وما لك وهورواية عن أحمد أنهم يدخلون لارجماع المسلمين على دخول:أولاد 
فاطمة فى ذرية النى يق وحى ابن الحاجب الاتفاق على دخول ولد البنات . قال : لآن عيسى من ذرية إبراهبم عليهما 
السلام وسامحه الشراح فى نقل الإتهاق. ومذهب أنى حديفة ورواية أخرى عن أحمد أنهم لا يدخلون. واستثنوا أولاد 
فاطمة رضى الله عنبا لشرف هذا الإإصل العظبم - اتهى . والحديث قد استدل به على أن المراذ نآل حمد أزواجه وذرجه 
كا تقدم البحث فيه فى الكلام على آل جمد .. واستدل به على أن الصلاة على الال لا تحب لسقوطها فى هذا الحديث وهو 
ضعيف لأانه لا يخاو أن يكون المراد بالآل غير أزواجه وذريته » أو أزواجه وذويته؛ وعلى تَقديركل فنهما لا بنهض 
الاستدلال على عدم الوجوبء أما على الآول فلثبوت الآمر بذلك فى غير هذا الحديث؛ وليس فى هذا الحديث المنع منه. 
بل أخرج عبد الرزاق من طريق ابن طاؤس » عن أب بكر بن مد بن عمرو بن حزم ٠‏ عن رجل من:الصحابة الحديثه 
المذكور بلفظ : صل على عمد , وأهل بيته» وأزواجه؛ وذريته . وأما على الثانى فواضح. واستدل به البيهق على أن 
الآزواج من أهل البيت , وأيده بقؤله تعالى : 2( نما يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ‏ +م: +) ذكذا فى 
الفتح (على آل براه ) بذكر لفظ الآل فى الموضعين . وبحذف «على [براهر» فهما » وقد تقدم أن ذكر إبراهيم ثابت 
فى أصل الخبر : وإنما حفظ بعض الرواة مالم يحفظ الأخرء ويحتمل أن يكون بعض من اقتصر على آل إبراهيم بدون 
ذكر إبراهيم رواه بالمعنى بناء على دول إبراهم فى قوله «آل إبراهيم» لآنه قد يطلق «آل فلان» على تفسه , وعليه ؛ وعلى 
مر يضاف إليه جميعا ٠‏ كقوله يكم الحسن بن على : إنا آل حمد لا حل لنا الصدقة » وكقوله تعالى : ([أدخلوا آل 
فرعؤن أشد العذاب »٠‏ :1 ومعلوم أن فرعون داخل معهم . قال النووى فى شرح المهذب : ينبنى أن يجمع ما 
فى الأحاديث الصحيحة فيةول : اللهم صل على عمد النى الأى . وعلى آل حمد, وأزواجه ؛ وذريته كا صلات ذلى 
| بر اه » وعلى آل إبراهبم » وبارك على تمد وعلى آل مد وأزواجه وذريته ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهم فى 
المالمين إنك حميد مجيد . قال العراق : بق عليه مما فى الأاحاديث الصحيحة فلفاظ أخر , وهى خمسة يجمعها قولك : اللهم ٠‏ 


"8 


مرعاة المفانيح جم ع حكتاب الصلاة ١+‏ - باب الصلاة على النى ملك وفضابا 


:وبارك على عمنذ وأزواجه وذرته. كا باركت على آل إراهمء إنك حميد مجيد. متفق عليه . 
بابو - (؟) وعءن 5 هريرد, قال : قال رسول الله يلتم : من صلل على واحدة؛ صل الله عليه عشرا. 


صل على مد عبدك ورسولك النى الأى , وعلىآل مد » وأزواجه أمهات المؤمنين » وذريته : وأهل بيته كا صليت على 
ابراه وعلى آل إبر اهب » إنك حميد مجيد ٠‏ اللهم بارك على مسد النى الى » وعلى آل محصد ء وأزواجه ؛ وذريته كا 
باركث على إبراهي » وعلى آل إبراهم فى العالمين إنك حميد ميد اتتهى . قال الشوكاق ف النيل : وهذه الزيادات 
التى ذكرها العراق ثابتّة فى أحاديث الاب التى ذكرها ابن تيمية فى المتق » وذكرن'ها . وقد وردت زيادات غير هذه فى 
أحاديث أخخر عن على , وابن مسعود . وغيرهما ولكن ها مقال ‏ انتهى. وقال الحافظ : قد تعقب الأسنوى ما قال 
النووى فقال :لم يستوعب ما ثبت فى الأحاديث مع اختلاف كلامه ؛ وقال الأذرعى: لم يسبق إلى ما قال > والذى يظبدر 
أن الأفضل لمن تشبد أن يأتى بأكل الروايات » ويقول : كل ما ثست هذا مرة » وهذا مرة ؛ وأما التلفيق فارنه يستازم 
إحداث صفة فى التشهد لم ترد جموعة فى حديث واحد ‏ اتتهى. وكأنه أخذ من كلام ابن إلقبم فارنه قال : رف هذه ' 
الكيفية لم ترد بجموعة فى طريق من الطرق . والأولى أن يستعملكل لفظ نبت على حدة فبذلك يحصل الا,تيان يجحميع ما 
ورذء بخلاف ما إذا قال ابيع دفعة واحدة ‏ فارن اغالب على الظن أنه يتم لم يقله كذلك » قال : وقد نص الشافعى 
على أن الاخشلاف ف ألفاظ التشبد ونحوه كالاختلاف فى القسراءات , ول يتل أحد من الآثمة باستحباب التلاوة يجميع 
الالفاظ الختلفة فى الحرف الواحد من القرآن وإن كان بعضهم أجاز ذلك عند التعلبم لتمربن. قال الحافظ : والذى 
يظبر أن اللفظ إن كان بمعنى الافظ الأخر سواء > فى «أزواجه : وأمهات المؤمنين» فالأولى الاقتصار فى كل مرة على 
أحدهما . وإن كان اللفظ يستقل بزيادة مغنى ليس .ف اللفظ الآخر ألبئة فالإآولى الابتيان به : وحمل على أن بعض الرواة 
-فظ مالم بحفظ الآخرء وإن كان يزيد على الآخر ف المعنى شيئًا ذلا بأس بالارتيان به احتياطا . وقالت طائقة منهم 
الطبرى : إن ذلك من الاختلاف الماح , فأى لفظ ذكسره المرأ أجزأ » والافضل أن يستعمل أكله وأبلغه . واستدل 
على ذلك باختلاف النقل عن الصحابة » فذكر ما نقل عن على وهو حديث. طويل موقوف أخرجه الطبرى » وسعيد بن 
منصور ء والطيرانى ؛ وابن فارس » وعن أبن مسعود أخسرجه ابن ماجه ء والطيرنى ‏ اتهى كلام الحانظ مختصرا 
(متفق عليه) واللفظ للبخارى فى ترجة إبراهم م نكتاب الأنياء, وفى الدعوات » وأخرجه أيضا أ-«د ‏ ومالك . وأبو 
داود » والنسانى » واين ماجه . 


35 ياه 3 قوله هر ٠.‏ صلل على واحدة) أى صلاة وابحدة (صل ألله عليه عشرا) أى عشر صلوات “وكا زاد 
زاده كلك النسية . قال الشوكانى : المراد بالصلاة من الله الرحمة لعياده “أنه يرهم رحمة بعد رحمة حتى تلغ رحمته 
ذلك العدد 2 وقيل: المراد إصلاانه علهم إقاله عليهم بنطقه 03 وإخراجهم هن ظلمة إلى رئعة ونور ا قال سبحانه : لز هو 


ا نكا 


يده لسن 3 نا + تححاب الصارة. أب الصلزه على النى ميث وفضلبما . 
مستت 2-2 2ك سوسس وس الااس 5ه 1س - اسه 


واه مسل . 
+8( الفصل الثاق )© 
هاه - (4) عن أنس . قال: قال رسول الله مَك : من صل على صلاة واحدة؛ صل الله عليه 
عشر ضلوات. وحطت عنه عشر بخطيئات , ورفحت له عشر درجات:. ش 


النى يصل عليك وملائكته ليخرجم من الظلات إلى النور ‏ +6 614 انه" وقال غاضء امتنارء حه وناك 
أجره ‏ كقوله تعالى : ل( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها + : 2110 قال القارى : والظاهر أن هذا أقل المضاعفة . 
قال عياض : ويحوذ أن تكون الصلاة على وجهبا وظاهرها كلاما يسمعه الملاتك شريفا ممص وتكريا له ٠‏ جاء: وإن 
ذكرنى فى ملا" ذكرته فى ملد” خير منهم - - أتهى . ٠‏ وقد يستشكل بأنه كيف يحوز أن يكون الصلاة على النى م واحدة 
وعلى المصلى عشرا ؟. وأجيب بأن الواحدة صفة فعل المصل: وجرامفا عشر صلوات من الله عليهعل مآ قال تعالى: لزن 
او -: : 417 ولا يفهم منه أن الصلاة على النى َه من النه كون واحدة ٠‏ فارن فضل الله 
اسع » ولو سلمنا أن الصلاة على النى ييهِ من الله كور وادة » فلعل ذه الصلاة الواحدة من اله تساوى فى 
ا أو تزيد فى الشرف والكرامة بما نة أنف اامرة ا أن الجوهرة الواحفة الثمية اانيسة "ناوي" 
فى الثمن ماثة ألف فلس » والته أعلم وأجمع بين هذا الحذيك وبين|ما يق من حديك غد الله بن عر كال: : من صل . 
على النى يب واحجدةصلى اله عليه وملاككته سبعين صلاةء بأنه يكت كان يعم بهذا الثواب شيئا فشينا. فكلا عم بق 
قاله ٠‏ ل وَل بأن ثواب من صل عليه هو ما فى الحديث الأول ل ؛ وما ورد فى معناه ؛ فأخير به » ثم علم بأن ثوابه هو 
ها جاء فى الحديث الثانى فأخير به . قال ابن العربى فى عارضة الاحوذى (ج؟ : ص م007) : الذى اعتقده » والله أعل 
أن قوله : من صلل على واحدة صلى الله عليه عثشرا ‏ ليس المن قال : : كان رسول الله مَيّه » وإنما هى لمن صلى عليه يا 
عل بما فصصناه عنه ء والله أخلم - اتهى (رواه مسل) وأخترجه أيضا أحد , والترذى , وأبو داود » والنساق يوان 
حيان فى صححه » وفى بعض ألفاظ الترمذى : : من صب على صلاة صلى الله عليه بها عشرا . وكتب له بها عشر نات : 
٠‏ لكن رواية الترمذى هذه لم أجدها . اوقد د أشار إليها المنذرى فى الترغب وذكر أنها رواية عند التر.ذى فكاانه لم يجدها. ٠‏ 
فى كتاب آخر. | 
78و قوله (وحطك عنه عشر خطيئات) أى غفرت ؛ وسسئرت » ووضعب » ولعله اختير لفظ «حطتء لمقابلة 
قوله : (ورفعت له عشر درجات) فى الدنيا يتوفيق الطاءات : وفى القيامة بقتقيل الحسنات . وف الجنسة بزيادة 
الكرامات . قال الطب : الصلاة من العبد طلب التعظيم والتبجل لجناب رسول انه ع » والصلاة من الله تعالى أى 
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رواه النسانى. 
وي (ه) وعن ابن منعودء قال: قال رسول الله يلأ : أولى الناس فى يوم القيامة أكترم على 
صلاة. رواه: الترمذى. 1ْ 


فى الجراء إنكانت بمنى النفران فيكون من باب المشا كلة من حيث اللفظ ؛ وإن كانت معنى التعظي فيكون من الموافقة 
لفظا ومعنى . وهبذا هو الوجه ثلا يتكرر معنى الغفران ٠‏ أى مع الحط . ومعنى الاعداد الخصوصة مول على المزيد 
والفضل ف المعنى المطلوب» كذا فى المرقاة . قال اين العرنى : إنتف قيل قد قال الله تعالى : (ر من جاء بالحسئة فله عشر 
أمثالها -.: ) فا فائدة هذا الحديث ؟ قلنا : أعظل فائدة » وذلك أت القرآن اقتضى أن من جاء بحسنة تضاعف 
عشرة ؛ والصلاة على النى يع حسنة , فقتضى الفرآن أن يعطى عشر درجات فى الجنة » فأخير أن الله تعالى يصلى على ْ 
من صل على رسوله عشراء وذكر الله العبد أعظ مر المسنة مضاعفة » قال : وحقق ذلك أن الله تعالى لم يجعل جزاء 
ذكره إلا ذكزه وكذلك جعل جرأء ذكر نبيه ذكره لمن ذكره . قال العراق : ولم يقتصر على ذلك حتى زاده كتابة عشر 
حسنات » وحط عنه عشر سبئات » ورضه عشر درجاث ما ورد فى الاحاديث (رواه السائق) وأخرجه أيضا أخمد » 
وابن حبان فى حيحه , والحاى فى مستدركة (ج ١‏ : ص ١هه)‏ وقال جمبح الايسناد . .وأقرء الذعيى » وله شواهد من . 
حديث سعيد بن عمر الآنضارى عند أنى نعم فى الحلية؛ ومن حديث أنى بردة بن نيارء وأنى طلحة , كلاهما عند النسافى » 
وزواتهها ثقات » ومن حديث البراء بن عازب عند ابن أبى عأصم فى كتاب الصلاة عن مولى للبراء لم يسمه عنه . 

وبه ‏ قوله (أولى الناس بى يوم القيامة) أى أقربهم منى فى القيامسة » وأحرائم باالحوق بي » وأحقهم بالفون 
تفاع . قال الطب : يعنىأخص أمتى ‏ وأقربهم منى » وأحقهم بشفاعتى م1 الولى يمعنى القرب» وضفن معنى 
الاختصاص فعدى ى بالباء (أكثرم على صلاة) أ فى الدنيا ء وذلك لآن الاستكثار من الصلاة عليبه يم يورث امحبة 
وهى نورث الاتحاد »وقال المناوى ا ل ل 
ش الآخرة منه بحسب تفاوتهم فى ذلك انتهى . قال ابن حبان فى صحيحه عقب هذا الحديث : فيه يان أن أولام به كع ا 
فى القيامة أحاب الحديث إذ ليس من هذه الآمة قوم أ كثر صلاة عليه منهم . ل 
قعيم. : هذاه منقبة شريفة ختض بها رواة الآثار ونقلتها , لآنه لا يعرف لعصابة من العلاء ٠‏ من الصلاة عل النى عَم أ كثر 
ما يعر فالذه العصابة فسخا وذكرا يعنى كتابة وقولا (رواه الترمذى) وقال هذا حديث حسن غريب؛ وأخسسرجه 
أيضا ابن ان فى صرح هكلاهما من روأية هوسى بن يعقوب الزمعى عن عبد الله بن كيسان الزهرى » ومومى هذا ولقه . 
ابن معين وابن القطان .ء وقال الآجرى عن أنى داود : هو صالم وقال ابن عدى : لا بأس به عندى ولا برواياته . 


شد 


معاة المفاتيم 14 ؛ س حكتاب الصلاة - باب الصلاة على النى ملم وفضلبا 


.مه (4) وعنهء قال: قال رسول اله يِه : إن لله ملائكة سياحين فى الارض ,يبلغوى من 
أمتى السلام . روأه النساى, والدارى. 
وجو -(/) وعن أنى هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ما من أحد يسل على 


وذكره ابن حبان فى الثقات :قال ابن المدينى : ضعيف ء متكر الحسديك . وقال النساق : ليس بالقوى , كذا فى تجذيب 
التهذيب (ج ١‏ : ص 8/م) والميزات (ج :ص (8؟) وقال الحافظ ف التقريب : صدوق» سى الحفظ ‏ اتهى 
وأما عبد الله بن كيسان ققال عنه ابن القطان : لا يعرف حاله ‏ وذكره ابن حبان فى الثقات , وقال الحافظ : هو مقبول 
والحديث شاهد من حديث أن أمامة بلفظ : صلاة أمتى تعرض على فكل جمعة , فن كان أ كثرم على صلاة كان أقربهم 
منى منزلة » أخرجه البيهق . قال الحافظ فى الفتح : لا بأس بسنده . 

٠‏ .هيه # قوله (إن لله ملاتكة) أىجماعة,منهم (سباحين) صفة الملامكة, بالسين المهملة من السياحة وه السير» 
يقال : ساح فى الارض يسيم سباحة إذا ذهب فيها » وأصله مر السبح وهو الماء الجارئ المبسط على الارضء فى 
القاموس : ساح الماء جرى على وجه الارض . والسياح ‏ بالتشديد - كالعلام مبالنة متها (إيلفوق) من الالاغ أو ْ 
التبليغ ‏ قال القارى : وروى بتخفيف النون على حذف إحدى النونين . وقيل بتشديدها على الاردغام (من أمتى السلام' أمتى السلام) 5 
أى يلغونى سلام من سل على منهم قليلا أو كثيرا وإن بعد قطره » أى فيرد عليسه بسماعه منهم » وفيه حث على الصلاة. 
والسلام عليه » وتعظيم له يي ه وإجلال لمنزلته ؛ حيث فر الملائحكة الكرام لهذا الدأن الفخم . قال الشوكاق : فى ” 
الحديث الترغيب العظم للاستكثار من الصلاة عليه به فارنه إذا كانت صلاة واحدة من صلاة من صلى عليه تبلخه كان ذلك 
منشطا له أعنل تتشيط » والاقتصار فى الحديث على السلام لا ينافى إبلاغ ااصلاة عليه ملم ؛ خكهما واحد م يدل عليه 
حديث الحسن بن على , وحديث أنس كلاهما عند الطبراقى » وسنذكر لفظهما (رواه النساق والدارى) وآخر جه أيضا 
أحمد, وابنحبانفصيحه؛ والحاكم(ج ؟: ص )47١‏ وقالصميح: وأقره الذهى. وقال الحيثمى : رجاله رجال الصحيح. 
وأخرج الطبرانى فى الكبير بأرسناد حسن من حديث الحسن بن على بن أنى طالب رضى الله عنهما : أن رسول الله يكت 
قال : حيمًا كنتم فصلوا على ا ا 0 
الله عنه قال : قال رسول اله م ييه : من صلى على بلغتتى صلاته ؛ وصليت عليه » وكتب له سوى ذلك عشر حصنات . 

به قوله (ما من أحد يلم على) ظاهره الا,طلاق الشامل لكل مكان وزمان » قيكون فيه دليل على حصول 
فضيلة رد السلام لكل مسلم قريبا كان أو بعيداء وعلى أنه يي برد السلام على من يس عليه من جميع الأفاق من جميع أمته. 
دن عن يي ين بالقريب من 


يلها 


مرعاة المفاتيح جم ؛ - حكتاب الصلاة . ١+‏ - باب الصلاة عل النى يَكمِ وفضلها 


هلوا ع قههة وفع ةع ثوام. وه 


القبر. قال الحفنى : قوله ما مم أحد أى مؤمن يس » إل . ظاهره ولو بعيدا عن القبرء لكن خصه بعض الآئمة 
بالقريب منه » أما البعيد فيلغه الملك ‏ اتهى . وقال الحافظ العلامة جمد بر أحمد بن عبد الحادى المقدسئ الحتبلى فى 
: «الصارم المتى فى الرد على التق السكى» (ص 7 ) : قوله هما من أحد يسل» يحتمل أن يكون المراد به عند قبره 
. فهمه جماعة من الائمة » ويحتمل أن يكون معناه على العموم . وأنه لا فرق فى ذلك بين القريب والبعيد , وهذا هو ظاهر 
الحديث؛ وهو الموافق للا خاديث المشبورة التى فيها فها «فن تسليمكم يلغنى أبنا كنتم » وإن صلاتم تبلقنى حيما كنتم» 
يشير بذلك يَيهِ إلى أن ما ينالنى منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قريكم «رن قبرى وبعدم منه ء فلا حاجة بكم إلى 
اتخاذه عيدا . والاحاديث عنه بأن صلاتنا وسلامنا تبلفه ؛ وتعرض عليه . كثيرة ‏ اتتهى . وقال الشوكانى : ليس فى 
الحديث ما يذل على اعتبار كون المسلم عليه على قبره ‏ بل ظاهره أعم ءن ذلك اتتهى . قلت“ إن كان المراد بالسلام 
فى قوله : ما من أحد يسل »لما هو بمنزلة سلام التحبة الموجب للرد النى هو حق المسلم . ولا يختص بالمؤمن » فن 
الصحبح أن المراد فى الحديث السلام عليه عند قبره كا فهمه كثير من العلاء ٠‏ لآن سلام التحية على اميت كون عند القبر 
الكن السلام الشروع عند القبر النى هو سلام تحية ليس من خصائصه يلت . وهذا روى أن اميت يرد السلام مطلقاء . 
ققد أخترج ابن عبد البر فى الاستذكار والتمهيد.عن ابن عباس » قال : قال رسول اله يه :ما من أحند يمر بقير أخيه . 
. المؤمنكان يعرفه فى الدنيا سم عليه إلا عرفه » ورد عليه السلام: صصحه أبوحمد عبد المق: قال : وهذا نص فى أنه يعرفه 
بينه » ويرد عليه السلام » وروي ابن أي الدنيا فى كتاب القبور بسنده عن زيد بن أسم ٠عن‏ أ هريزة » قال : إذا 
مر الرجل بقير يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام » وغرفه» وإذا مر بقير لا يعرفه فلم عليه رد عليه . وعلى مذا 
فالحديث يكون مختصا بالحاضر غند قبره : وأما الغائب فلا يحصل له ذلك . وإن كان المراد باللام فى الحديث ما أمر 
الله به فى القرآن أعنى الذى يلم الله على صاحبه ما يصب على من صلى عليه » والذى يختص بالمؤ من ولا يوجب الرد 
ولا يستدعيه بل هو بمازلة دعاء المؤمن للؤمنين واستغفاره لم ؛ وله فيه الاجر والثواب عن الله أيس على المدعوم مثل 
ذلك الدعاء خلافا لسلام التحيةء مله على الغموم هو الظاهر بل دو المنعين ‏ لانه ليس فى الحد.ث ما يدل على اعتبار 
كون المسلم عليه حاضرا عند قبره » ولآن السلام المأءور به فى القرآف مع ااصلاة عليه بقوله : (إصلوا عليه وسلوا 
تسليا - :1ه ) مشروع له فى جميع الامكنة » ٠‏ لا يختص يمكان دون مكان » ولا مزية للسلام عليه عند قهره 6 لا 
مزية للصلاة عليه عند قبره ؛ بل قد نهى عن تخصيص قبره بهذا كا روى : لا تخذوا قبرى عبدا , »فإن تسليمكم يلننى. 
أننا كنتم .:والراجح عندى أن المراد بالسلام فى الحديث سلام دعاء لاسلام تية, فيتعين حمل الحديث على العموم » 
ولا يكون فى ذلك فرق بين القريب والبعيد , كا قال فى «الصارم المتىء ولا بكون الحديث مختصا بالائر للقير حاكن 


لذ 
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. عندهء بل يحصل ذلك لكل مسلٍ قريبا كات أو بعيدا ء وحينئذ تحصل فضيلة رد النى ع َيه لسلام على المسلم من غير 
زيارة وحضور عند قيره . قال القارى فى شرح الشفاء: ظاهر حديث أي هريرة الاإطلاق الشامل لكل مكان وزمان ؛ 
ومن ختصءالرد بوقت الزيارة فعليه البيان ‏ انتهى . وسيأتى من حديث أبى هريرة ما يدل على أن سلام الغائب عن 
قيره يبلغه ويعرض عله , وأما الحاضر عند القبر , الزائر له إن كانت الزيارة المعهودة مكنة مقدورة فهل يكون كذلك 
أو يسمعه يلتم بفسير واسطة ؟ فقال القارى : الزائر إذا صلى وسل عند قبره معه سماعا حقيقيا بخلاف من يصلى ويسلم 
عليه من بعيد , فارن ذلك لا يبلغه إلا بواسطة لما جاء عنه بسند جيد : من صلى على عند قبرى سمعته ؛ ومن صلى على من 
ٌْ بعيد اعللته ‏ اتتهى . قلت : أخرج هذا الحديث أبو بكر بن أبى شية . والبيهق , والعقيلى من طريق العلا بن عفرو 
الحننى » عن تمد بن مروان السدى , عن الاععش , عن أبى صالم , عن أنى هريرة » قال : قال رسول الله يتم : من صلى 
على عند قبرى سمعته ؛ ومن صلى على نائيا عن قبرى بلغته . قال العقيلى: لا أصل له من حديث الأعمش. وليس بمحفوظب 
اتهى : قلت : قد تكلم أبن حبات ؛ والآزدى فى العلاء بنعمروء ققال ابن حبان: لا يجو زالاحتجاج به بحال» وقال 
الأزدى : لا يكتب عنه بحال : ود بن مروان السدى متروك الحديث ء متهم بالكذب » ورواه الطيرانى من طريق 
. العسلاء أيضا ‏ ولفظه : من صلى على من قريب سمعتة , ومن صلى على من بعيد أبلغته . وقد رواه أبو الثشيخ فى كتاب . 
الثواب يلفظ الطبراق من رواية أنى معاوية عن الأعمش ء قال فى الصارم : وهو خطأ فاحش » وإنما هو مد بن مروان 
السدى؛ وهومتروك الحديث. متهم بالكذب. وقا ابن القم فجلاء الآفهام: هذا الحديث غريب جدا وقد ظهر بهذا أن 
قول القارى “سند جيده لبن بجي » كذا ب تل لحافظ ف نتم رواة ل المي «أنه أخرجبا بسند جيده لا يخلو 
| عن نظر وإشكال. هذا ء وقد ورد ما يدل على عدم السماع عند القبر , وهو ما روى البيهق فى الشعب بسند فيه يمد بن 
مومى اللكديى البصرى ؛ وجمد بن مروات السدى » والكديى متهم بالكذب ‏ ووضع الحسديث » والنندى متهم 
بالكذب » متروك الحديث عن الأعمش » عن أنى صالم ؛ عن أنى هريرة مرفوعا : ما من عبد يسم على عند قيرى إلا 
وكل الله به ملكا يبلغنى ٠‏ وفى رواية :هن صلى على عند قهرى ؤكل الله به ملكا ييلفنى » إل . واعلم أت الذين 
استحبوا سلام التحية فى الس جد خارج الحجرة ‏ وهم أحمد وأبو داود ‏ وابن حبيبء والبيهق » وغيرمم - 
قد ذهبوا إلى أن المراد بالسلام فى الحديث السلام عند قبره. وأنه َيه لا .يرد على كل مسل عليه فى صلاته فى شرق 
الأرض وغسربها » واحتجوا لما اختاروه ببذا الخديث ؛ واعتمدوا عليه فى سئلة الزيارة » لكرى ف الاستدلاق' 

به على استحباب سلام التحية فى المسجد خارج الحجرة نظر . قال حمد بن عبد الحادى المقدسى فى «الصارم المتى» 
(ص.ة ٠١‏ ) : إن كان المراد د السلام عليه عند قبره ؟! فهمه عامة العلاء فهل يدخل فيه من سلم من:خارج الحجرة, هذا ما 
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تنازع فيه الناس , وقد نوزعوا فى دلالته , فى اقنامن مرلون »اقول : : هذا إنما يتناول من سل عليه عند قبره ”م كانوا: 
يدخلون الحجرة ة على زمن عائشة فيسلون على الى ويه ٠‏ وكان يرد علهم , فأولتك لوا عليه عند قبره ' وكان يرد 
عليهم » وهذا قد جاء عموما فى حق المؤمنين: ما من رجل يمر بقير الرجل كان يعرفه فى الدنا ف فوسل عليه إلا رد الله 
عليه روحه حتى يرد عليه السلام , قالوا : فأما مم كان فى المسجد في لالم يسلبوا عليه عند قيره » بل سلامهم عليه 
كالسلام عليه فى الصلاة ؛ وكالسلام عليه إذا دخل المسجد وخرج » هذا هو السلام الذى أمر الله به فى حقه بقوله : 

(رضلوا عليه وسلدوا تسليا 5-0 : 01.) وهذا السلام قد ورد أنه من سل عليه مرة سل الله عليه عشرا .كا أنه من صلى 
عليه مرة صل الله عليه بها عششرا . وقال فى (ص7١٠)‏ : وسلام الزائر للقبر على الميت المومن من باب سلام البحية » 
ولحذا روى أن الميت برد السلام مطلقاء » فالصلاة والسلام عليه ييه فى مسجده؛ وسائر المساجد؛ وسائر البقاع مشروع ' 
بالكتاب والسثة والايجاع . وأما السلام عند قبره من داخل الحجرة فهذا كان مشروعا لما كان يكنا بدخول من يدخل 
على عائشة . وأما تخصيص هذا السلام والصلاة بالمكان القريب من الحجرة فهذا عل النواع, والغلاء ذلك ثلالة 
أقوال. : منهم من ذكر استحباب السلام والصلاة عليه إذا دخل المسجدء ثم بعد أن يصل فى المسجد استحب أيضا أن . 
. يأنى إلى القبر ؛ ويصلى » ويس »م ذكر ذلك طائفة من أصماب مالك ؛ والشافعى , وأ- حمد . ودنهم من لم يذكر إلا الثاق 

فقط ‏ وكثير من السلف لم يذكروا إلا النوع الأآول فقط » فأما التوع الآول فبو المشروع لأهل البلد ؛ وللغرباء فى هذا 
المسجد , وغير هذا المسجد. وأما انوع الثانى فهو الذى فرق من استحبه بين أهل البلاد والفرياء؛ سواء فعله . مع الأول 
أو مجردا عنه »5 ذكر ذلك ابن حبيب وغيره ٠.‏ وقال فى (صن 17) داق أب على ال لوق الا هه 
والبسلام عليه عند الحجرة . فبعضهم رأى هذا من السلام الداخل فى قوله َم :ما من رجل يسم على إلا رد اله على 
روح حتى أرد عليه السلام , واستحبه لذلك . وبعضهم لم يستحبه [ما لعدم دخوله , وإماا لات السلام المأبور ٠‏ 
به فى القرآن مع الصلاة وهو السلام الذى لايوجب الرد أفضل من السلام الموجب لارد ؛ فارن هذا ما دل عليه الكتاب 
والسنة , واتفق عليه الساف «فارن السلام المأءور ب فى القسرآن كااصلاة المأمور بها فى ادر أن كلاهما لا يوجب.غليه 
الردء بل أله يصلى على من يصلى عليه , ويسم على من يسم عليه , ولآن السلام الذى يوجب الرد هو حت للسل ؛ ولهذا 
. يرد السلام على من سم وإن كان كافرا » وكان اليهود إذا سلوا يقول : علي . وأمر أمته بذلك . قال: ولايحوز أن 
الكفار إذا سلموا عليه سلام التحية فين الله يسم عليهم عشراء بل كان النى 2 وه يحبهم على ذلك ؛ فيوفيهم :ا لو كان 
لم دين ققضاء » وأما ما يختص بالمؤمنين فرذا صلوا عليه صلى القه على من صلى عله عشرا ٠‏ وإذا لم عليه سام الله عليه 
| عشرا : وهذا الصلاة والسلام عليه هو المشروع فى كل مكان بالكتاب , والسنة » والا,جماع يل هو مأمور ب من الله 
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سبحانه وتعالى » لا فرق فى هذا بين الغرباء وأهل المدينة عند القير . وأما السلام عليه عند القير فقد عرف أرن. 
الصحاية , والتابعين المقّمين بالمدينة ل يكونوا يفعلونه إذا دخلوا المسجد ء وخرجوا منه » ولوكان هذا كالسلام عليه 
لو كات نحيا لكانوا يفعلونه كلا دخلوا المسجد وخرجوا منهء م لو دخلوا المنجد فى حياته وهو فيهء فاينه مشروع. 
الم كلا رأوه أت يسلموا عليه » فبو لما كان حيا كاتف أحدم إذا أنى يسلم » وإذا قام يسلم » ومثل هذا لا يشرع. 
عند القير باتفاق المنلمين » وهو معلوم بالاضطرار من عادة الصحابة ؛ واو كاف سلام التحبة خارج الحجرة لكان. 
'مستحبا لكل أحد ء ولهذا كان أ كبر السلف لا يفرقؤن بين الغرباء » وأهل المديئة : ولا بين حال السفر وغسيره ؛ فارن. 
استحباب هذا لو لاء و كراهته لمؤلاء حم شرعى يغتقسر إلى دليل شرعى ٠‏ ولا يمكن أحدا أن ينقل عن النى مَإِيهِ أنه 
شرع لأهل المدينة الا.تيان عند الوداع للقبرء وشرع لم ولغيدهم ذلك عند القدوم من سفر » وشرع للغرباء تكرير ذلك 
كا دخلوا المسجد وخرجوا منه » وم يشرع ذلك لأهل المدينة . فثل هذه الشريعة ليس منقولا عن النى يله ولاعن. 
خلفاءه , ولا هو معروف من عمل الصحابة » وإنما فقل عن ابن عمر السلام عند القدوم من السفر ء وليس هذا من عمل, . 
الخلفاء وأكابر الصحابة » ققد روى عبد الرزاق عن معمر : ذكرت ذلك أى عمل ابن عمر لعبيد الله بن عمر فقال : ما تعلم 
أحدا من أصعاب النى ميم فعل ذلك إلا ابن عمر , مكذا قال عبيد الله بن عمر العمرى الكبير . وهو أعلم آل عمر فى. 
زمانه » وأحفظهم » وأثبتهم ٠.‏ قال الشيخ أى. ابن تيمية : ك1 كان ابن عمر يتحرى الصلاة ‏ والنزول والمرور حيث حل. 
ونول وغير ذلك فى السفر » وجمبور الصحابة ل يكونوا يصنعوت ذلك ء بل أبوه عم ركان ينهبى عن مثل ذلك ؟! روى. 
سعد بن منصور فى سننه . وقال فى (ص )١١4‏ : وما اتفق عليه الصحابة؛ ابن عمر وغيره هن أنه لا يستحب لآاهل 
المدبنة الوقوف عند القبر للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا كاك بن ف حي بن احم بلول 
رجل يسل إلارد الله على روحى حتى أرد عليه السلام» فارن هذا لو دل على استحباب السلام مر المسجد لما اتفق. 
الصحابة على ترك ذلكء ولم يفرق بين القادم من السفر وغيره: ذا اتفقوا على ترك ذلك مع تيسره عل أنه غير متحب > 
بل لوكان جائزا لفعله بعضهم . فدل على أنه كان من ا نهى عنه كا دلت عليه سائر الآحاديث » وعلى هذا فالجواب 
عن الحديث : إما بتضعيفه على قول من يضعفه» وإما بأن ذلك يوجب فضملة الرسول يلم لا فضيلة المسلم بالرد غليه . إذ. 

كان تداس نات المكافأة والجراء حتى أنه يشرع للبر والفاجر التحية , بخلاف ما يقصد به الدعاء الجرد ؛ وهو ااسلام. 
الأموربه. وإما بأن يقال هذا ما هو فى من سل عليه من قريب ء والقريب أن يكون فى يته » فارنه إن لم يحد بذلك. 
لم ببق له حد محدود من جهة الشرع ثم بسط الوجه الثانى » ثم ذكر فى (ص ١18١‏ ) كلام ابن تيمية فى الرّد على حجة 
من فرق بين الصادر مر المدينسة والوارد عليه » والوارد على مسجده مر القرباء والصادر عنه . م قال فه 
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(ص +10 ) : والمقصود أن ااصحابة كانوا فى ذمن الخلفاء الراشدين يدخلون المسجد ويصلون فيه الصلوات الخس » 
ويصلون على النى ييه ويسلمون عايه عند دخول المسجد وبعد دخوله , ول يكونوا يذهبون ويقفون إلى جانب الحجر ةَ 
ويسلمون عله هناك . وكآن على عبد الخلفاء ٠‏ الرأشدين والصحابة حيجرته خارجة عن المسجد : ولم يكن ينهم ويينه إلا 
الجدان. ثم نما مكلت الحجرة فى المسجد فى خلافة الوليد بن عد الملك بعد «وت عامة الصحابة الذينكانوا بالمدينة» 
والولد تولى سنة منت ومائين ٠.‏ وتوفى سنة سمت وتسمين : فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فوا بين ذلك » وكان ‏ . 
الذى توق :ذلك عراين عرد الدوو تال الؤلد غ1 الاسية قتنايا الحخرة اوتا حائطا آخر عليها غير الحائط 
القديم , فصار المسلم عليه من وراء الجدارأ بعد من الملم عليه لما كان جدارا واحدا . قال هؤلاء : لو كان سلام اللحية 
الذى يرده على صاحبه مشروعا فى المسجد لكانله حد ء ذراع أو ذراعان » أو ثلاثة » فلا يعرف الفرق بين المكان الذى 
رتح قهاهذا . والمكان الذى لا يحب فيه ٠‏ فارن قيل: : من سلم عليه عند الحائط الغر رد علية . قبل : وكذلك من 
كان خارج المسجدء وإلا فا الفرق؟ وحيئد يلزم أن يرد على جميع أهل الأرضء وع ىكل مصل ف ّصلاةم ظنه بعض 
الغالطين ٠‏ ومعلوم بطلان ذلك ٠.‏ وإن قبل : يختص بقدر بين الملم وبين الحجرة ٠‏ قيل: فا حد ذلك ؟ ولم قولان : 
مهم من تحب القرب من الحجرة ما استدب ذلك مالك وغيره , ولكن يقال : فا حد ذلك القرب ؟ وإذا جعل 
له حد فهل يكون من خخرج ع رن الحد فعل المستيحب ؟. وآخرون من المتأخرين يستحون التباعد عن الحجرة م ذكر 
لين ذكره من أصحاب ألى حنيفة والشاففى فهل هو بذ, راع أو باع 3 و أكبر؟ وقدره من قدره من أصحاب أنى حنيفة 
بأربعة أذرع فاينهم قالوا : يكون حين يسم عله مستقيل القبلة ‏ ويحمل الحجرة عن يساره » ولا يدنو أ كثر من ذلك » 
وهذا والله أعل؛ ؛ قال/المتقدمون . لآن المقصودبه السلام المأمور به فى القرآن » كالصلاة عليه ليس المقصود به سلام اتحية , 
النى يرد جوابه المسل عليه فارن هذا لا يشرع فيه هذا االعد: ولا يستقبل به القبلة » ولا يسمع إذاكان بالصوت المعناد . 
وبالجماة فن قال ا ا ا مكان ذلك؛ ارت قال إلى أن إسمع ويرد 
السلام: فإن حد فى ذلك ذراعاء أو ذراعينأوعشرة أذرعء أو قال:إن ذلك المسجد كلهأو خارج المج قلابد إ4 من 
دليلء و الاحاديث الثابتةعنه فيها أن الملاتكة ببلغونه صلاةمن صل عليه. و سلام منسم عليه يس فشتئى منها أنهيسمع بنفسهذلك. 
كن زع أنه يسمع ور فون حارج الل شن كان دون كان لابدل ديوس وعاوم لالس ذلك حاشرعتونا أذ 
يمد فى ذلك حدا إلاعورض بن يزيد ه أو : ينقصه ولا فرق » وأيضافذلك يختلف بحلاف ارتفاع الآصوات , واتخفاضها 
والسنةلاسل فى السلام عليه خفض الصوت ورفع الصو تفىمسجده منهى عنه بالسلام والصلاةوغير ذلك بخلا ف المسل من الحجرة. 
ذاه فرق ظاه. ر ينهوبين المسلعليه من المسجدءم السة لمن دخل مسجده أن يخفض صوته » فالمسم عليه إن رفع الصوت 
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أساء الدب 5 الصوت ف المسجد , وإن لم يرفع لم يصلالصوت إلى داخل الحجرة , وهذا بخلاف السلام الذى أمر 
الله به ورسوله الذى يس الله على صاحبه كما يصلى على من صلى عليه , فارن هذا مشروع فىكل مكان لا يمختص بالقير . 
وباجخلة فهذأ الموضع فيه نزاع قديم بين العلياء» وعلى كل تقدير فلم يكن عند أحد من العلياء الذين استحبوا سلام التحية فى 
ا أسجد حديث فى استحبا زيارة قهره يحتجون به ؛ فعلم أن هذه الأحاديث (ينى التى يوردها المتدءون من القبوريين 
وغيرم للاحتجاج لاستحباب السفر جرد زيارة قبره من غير قصد الصلاة فى مسجده يِه وقد بين ما فيها من الكلام 
فى «الصارم المتى» مفصلا) ليست ما يعرفه أهل العمل . ولمذا لما تتبعت وجدت رواتها [ما كذاب : أو ضعيف ستى 
الحفظ , ونحو ذلك . وهذا الحديث الذى فيه هما من مسلم يسلم إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام» قد احتيج 
به أحمد وغيره من العلساء , فلو قدر أن هذا مخالفٍ لما هو أصح منه ؛ وجب تقديم ذلك عليه , وللكن السلام لى الميت 
ورده السلام على من سم عليه قد جاء فى غير هذا الحديث. ولو أريد إثبات سنة رسول الله ييه بمثل هذا الحديث لكان 
هذأ عتلقا فيه للتزاعفى إسناده وفىدلالة متنه. وقال فى (ص ه14) بعد ذكرالاحاديث التى فيهاتيليغ صلاة أمته وسلامبم 
عليه : فبذه الأاحاديث المعروفة عند أهل العلالتى جاءت من وجوه حسان فصدق بعضها بعضا . وهى متفقة على أن من 
صلى عليه وسلم من أمته فان ذلك بيلغه . ويعرض عليه » وايس فى شتى منها أنه يسمع صوت المصل عليه والمدل بنفسه » 
إنما فيها أن ذلك يعرض عله ويلغه ييه تسليا » ومعلوم أنه أراد يذلك الصلاةوالسلام الذى أمر الله به سواء ضلى عليه 
وسل فى مسجده » أو مدينته » أو مكان آخر ء فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فرنه ييلغهء وأما من سل عليه عند قبره فارنه 
يرد عليه ؛ وذلك كالسلام على سائر المؤمنين ليس هو من خصائصهء ولا هو السلام المأمور به الذى يلم الله على صاحبه 
عشر أ ء م يصلى على من صلى عليه عشيرا ».فاإن هذا هو الذى أمر الله به فى القرآن » وهو لا يختص كان دون مكان . 
وقد تقدم حديث أن هريرة أنه يرد المسلام على من سل عليه . والمراد عند قبره ؛ لكن النزاع فى معنى كونه عند القير 
هل المراد فى بيتهما يراد مثل ذلك فى سائر,ما أخير به من سماع اموت [نما هو لمن كان عند قبورم قربا منهاء أو يراد به 
من كأن فى الحجرةما قاله طائفة من السلف والخلف . وهل يستحب ذلك عند الحجرة لمن قدم من سفر أو لمن أراده من 
أهل المدينة أو لا يستحب بحال ؟ وليس الاعتمادفى سماعهما يلغه من صلاةأمته وسلامهم إلا على هذه الأحاديث'لثاجة : 
فأما ذاك الحديث (يعنى ما روى عن أنى هريرة بلفظ : من صف على عند قبرى سمعته . ومن صلى على نائيا بلغته) وإن كان 

معناه ححا , فارسناده لا يتبج به ؛وإنما يشبت معناه بأحاديث أخرء فارنه لايعرف إلا من حديث تمد بن مروانالسدى. ٠‏ 
الصغير عن الآعمش ؛ وهو عندهم موضوع على الأعمش, وهولو كان صحيحا فرنما فيه أنه يلغ صلاة من صلى نائياء يس 
فيه أنه يسمع ذلك , فزن هذالم يقله أحد مر أهل العلم » ولا يرف فى شتى من الحديث » إنما يّوله بعض الجهال » 


لا 
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إلا رد أللّه على روحى . حتى أ 1 السلام . 


يقولون : إنه يوم اللمعة وليلة اججعة يسمع بأذنيه صلاة من صل عله , فالقول ,أنه ٍ سمع ذلك من نفس المصلى باطل » وإنما 
فى الأحاديث المعروفة أنه يبلغؤذلك ويعرضعليه. وكذلك تلنه!, باه الملاتكة.وقولالقائل: إنه يمع الصلاة من لعيد » متنع 
ا نه إن أراد وصول صوتالمصلى إليهفبذه مكابرة؛ وإن أراد أنه هو بحث يسمع أصوات الخلائق من البعد فليس هذا 
إلا لله رب العالمين الذى يسمع أصو ات الباد كلهم اتهى . وقال العلامة الشيخ مد بشير السهسوانى فى «صيانة . 
الارنسان»ء (ص ١؟-‏ ؛؟) : إنزيارة قبره يم الممهودة فى زماننا هل يرفع فبها الصوت ويحبر له بالقول أم لا ؟ 
والآول منهى عنه لقوله تعالى م(ريا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النى ولا تجحروا له بالقول كجهر 
بعك لبعض أن تحبط أعمالكم وأتتم لا تشعرون ‏ 44 :؟) وقال : فى هذا الشق يلزم ثلاث محذورات » الأول : رفع 
الصوت ف المسجد . والثاق :رفع الصوت فى مسجد رسول اله بم . والثالث : رفع الصوت عند رسول الله يله 
قال : والثشق الثانى أيضا باطل»فارن السلام المشروع عند القير سلام تحية لا سلام: دعاء. وسلام الحية لا بد فيه من أن 
يفعل بحينك يسمعه المسلم عليه حتى يرده على المسلر . قال فى المواهب وشرحه للزرقانى : وبكثر من الصلاة والسلام على 
رسول الله يت حضرته الشريفة حيث يسمعه ويرد عليه ٠‏ بأن يتقف بمكان 5 ريب منه » ويرفع صونه إلى حد لو كان حيا 
خاطيا لسمعه عادة ‏ انتهى . وقال الزرقانى : والظاهر أن المراد بالغندية قرب القير بحيث يصدق عليه عرفا أنه عنده » 
وباس نا عداو إن 6ن انعد د التو ولا سدت حجرة عائفة التى هى مدفن رسول الله َيه » وبنيت على القير 
حيطان مر لفعة مستديرة حوله » ثم بنى عليه جداران من ركنى القير الثهاليين » تعذر الوصول إلى قرب القير فالزائرون 
البو م إنما إسليون من مسافة لوس على ح حى من لك المسافة ا سمعه كيف يسمعه اللبى +12 نوو يرده عليه ولو سم حياته يل ى 
القبر؟. فارن قيل : إن رسول الله لوبعد لمات مكنأنيز دادقوة سمعه سمع من تلك المسافة . فيقال: أى دليل على هذا 
عن كتاب وسنة ؟ ومجرد الارمكان العقلى لايذنى عن شتى , علا أنه هل لذلك تحديد أم لا ؟ على الثانى يستوى المسلم من 
بعيد والملم عند القبر » وهذا باطل عند من يقول يقربة الزيارة . فارتهم فضلوأ السلام عند القبر على السلام من . لعيد 
كالسبى » وابن حجر المي . وعلى الأول فلا بد من بيانه بدليل شرعى وأنى له ذلك ؟ (إلا رد الله على روحى حتى. 
أرد عليه السلام) هذا مشكل على من ذهب إلى أن الأنياء بعد ما قضوا ردت إإهسم أرواحهم اق أعانعدرين 
كالشبداء ووجه الارشكال فيه أن عود الروح إلى الجسد يقتضى اتفصالا عنه » وهو الموت ؛ وهو لا يلنئم مع كونه 
حيا داتما .بل رد روحه يازمه تعدد حياته ووفاته فى أقل من ساعة؛ إذ الكون لا يخاومن أنيسم عله بل قد يتعدد فى آن 
واحد كثيرا . وقد أجابوا عنه بأجوبة أحدها : أن المراد بقوله «رد الله على روحى» أن رد روحه كانت سابقة عقب 
دفنه : لا أنما تعاد ثم تفزع . قال السيوطى فى تأليفه الذى أفرده للجواب عن هذا الارشكال سماه «اتتباه الأذكياء بحراة 


لضن 


ممعاة المفاتيم جَ” 1 _ حكتاب الصلاة لاك الملا على الى وق مير وفضلبا 


الأناء» ما نصه : أن قوله «رد الله روحىءجملة حالة . وقاعدة العربية أن جملة الحال إذا صدرت بفعل ماض قدرث فيه 
«قدء كقوله تعالى أو جاءوم حصرتصدورم ‏ 4 : 9.0 ) أى فنحصرزته وكذاعها ودر دده وال ماضة سايقة 
5-98 » ليست للتعليل بل لمجرد العطف بعنى الو أو :از تدرا العناك ان آم 
0 وحى'فل ذلك: وأرد عليه وَئما جاء.الاإشكال من أن جملة دود الله عل زوعن» بمعنى حال 
أواستقبال» وظن أن «حتى» تعليلية ولا يصمح ذلك كله ويبذا الذى قدرناه «ارتقع الارشكال من أصله؛ و بو يدهمنححنث المعنى 
أن الرد لو أخذ عال ااال الزم تكررهعندككرارالمسلبين.وتكرر الرديستلزمتكرر المفارقة:وتكررالمفارقة يازم منه 
محذوزات؛ منها: تألم الجسد الشر يف بتكر أرخرو جروحهوعوده »أونوعمامن نخالفة تكري رن يتم :ومنها:عخالفة سائرالناس 
من الشهداء وغيرهم : إذ لم يثبت لا<دم أنه يتكرر له مفارقة روحه وعوده بالبرزخ . وهو َم أولى بالاستمرار الذى 
هو أعل رئبة » ومنها : مخالفة القرآن إذ دل أنه ليس إلا موتتان وحاتنان ؛ وهذا التكرار يسَتازم موتات كثيرة وهو 


باطل . ومنها : مخالفة الاحاديث الموائرة الدالة على حاة الآننياء. وما خالف القرآن والسنةة الموائرة وجب 
تأويله 0 وهذا الجواب مو أحرن 1 الآجونة وأقواها عندالسيوط كا صرح به فى رسالته ء وقد تلق هذا 


الجواب عن البيهق وسأقى ما فيه من الكلام . الثأنى : أنه يستغرق فى أمور الملا" الأغلى » فإذا سم عليه رجع إل فهمه 
ليجيب من سام عليه . قال السيؤطى : لفظ الرد قد لا يدل على المفارقة , بل كنى به عن مطاق الصيرورة ؛ وحسنه هنا 
مراعاة المناسبة اللفظية ببنه وبين قوله : حتى أرد عه السلام ؛ فجاء لفظ الرد فى صدر الحديث لمناسبة ذكره بآخره » 
وليس المراد بردها عودها بعد مفارقة بدنهاء وإنما النى يكم بالبرزخ مشغول يأحوال الملذكوت » مستغرق فى مشاهده 
تعالىيا هو فى الدنيا بحالة الوحى » فعبر عن إفأقنه من تلك الحالة برد الروح  .‏ وقال اليهق : ويحتمل أن يكون ردا 
معنويا » وأن تكو روحه الشريفة مشتغلة بشبود الحضرة الالهية . والملا” الأعلى عن هذا العالىء فارذا سلم عليه أقيل 
روحه الشريفة على هذا العام لندرك سلام من يسلم عليه ويرد علينه ‏ اتهى . وقد نظر ق هذين الجوابين الحانظل 
أبو عبد الله جمد بن أحمد بن عبد الهادى المقدسى فى «الصارم المتى» (ص و7١ 7١:‏ ) فقال : فىكل منهما نظرء أما 
الأول فضموية رد روحه عتم بعد 7 إلى جسده » واستمرارها فيه قبل سلام من إسَلم عليه » وليس هذا المعنى مذكور 
فى الحديث » ولا هو ظاهره ؛ بل دو و وي : من أحد يسلم 
على» قتضى رد الروح إعد 0-0 يقتضى استمرارها فى الجسد » وليعلم أن رد الروح بعد السلام الدرت. 
وعودها إلى الجسد بعد الموت لا يقتضى | ستمرارها فيه » ولا يستلزم حياة أخرى قبل يوم النشور نظين الحياة المعبودة » 
بل ل إعادة الروح إلى الجسد فى البرزخ إعادة برؤخية لا تيل عن الميت اسم الموت ؛ وقدثيت فى حديث اليراء بن -ازب 
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الطويل المشهور فى عذاب القبر ونيمه .وف بان الميث وحاله » أن روحه تعاد إلى جسده مع العلم بأنها غير مستمرة فيه 
وأن هذه الابعادة ليست مستلزمة لابئبات حيسأة مزيلة لاسم الموت ‏ بل هى نوع حياة برزخية ؛ والحباة جنس تحته 
لي نواع المدوت لا ينافى الحياةي فى الحديث الصحبح عن عن النى يِل : أنه كان إذا 
ستيقظ من النوم قال : الحمد لله الذى أحانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ء وتعلق الروح بالبدن واتصاطا به يتتوع 
0 اعا أحدها : تعلقها به فى هذا العالم يقظة ومناما . الثاق: تعلقبا به فى البرزم . والآموات متفاوتون فى ذلك » فالذى: 
للرسل والآنبياء أ كمل ما للشهداء: ولهذا لا تلى أجماده؛ والنى للشهذاء أ كمل ما لغيرم مرى المؤمنين الذين ليسوا. 
بشبداء. والثالث : تعلقها به يوم البعث الآخرء ورد الروخ إلى البدن فى البرزخ لا يستازم الحياة المعهودة » ومن زعم 
استلزامه لها لزمه ارتكاب أمور باطلة مخالفة للحس » والشرع ؛ والعقل , وهذا المعنى المذكور ف حديث أَنى هريرة من 
رده ييه السلام على من يسلم عليه قد ورد نحوه فى الرجل بر بقير أخيه ؛ فذكر ما رواه ابن عد البر هن حديث أبن 
عباس مرفوعا : ما من أحجد ار ا ف ا 0 
السلام ,ثم قال : ولم يقل أحد إن هذا الرد يقتضى | ستمسرار الروح فى الجسد , ولا قال إنه يستلزم حياة. فظير الحياة. 
المعهودة : ثم ذكر آثارا عن أنى هريرة , وعائشة بمعناهء وقال : قد روى فى هذا الباب آثار كثيرة » وفى الملة رد الروح . 
على الميت فى البرزخ : وزد السلام على من دسل عليه لا يستازم الحياة التى يظها بعض الغالطين , وإرف كانت نوع حياة 
برزخية ؛ وقول من زعم أنها نظير الحباة المعهودة . مخالف للنقول والمعقول ويازم منه مفارقة الروح للرفيق الاعلى » 
وحصولها تحت التراب قرنا بعد قرن والبدن حى: مدرك , سميع » بصير تحت أطباق الآراب والحجارة » ولوازم هذا 
الباطلة مما لا يخنى على العقلاوبهذا يعلم بطاارتف تأويْل قوله «إلا رد الله على روحى» بأن معناه : إلا وقد رد الله على 
روحى » وأن ذلك مستسر وأحباه الله قبل يوم التشور » وأقره تحت التّراب والان.. »فيا ليت شعرى هل فارقت روحه 
الكريمة الرفيق اللأعلى واتخذت بيت نحت الآرض مع البدن أم فى الحال الواحد هى ف المكانين ؟ قال : وأما الجواب 
ألثانى علا لسري حو ال ل عا شان غاية التقصيرء وهو إنما يصح ويج على قول 
أهل السنة من الفقباء والجدئين زغيرم أن الروحذات قائمة بنفسها لا صفات ققوم بهاء وأنها تقارن البدن »تمعد 
وتتزل : واتقيض » وتنعم » وتعذب» وبدخل» وتخرج » وتذهبء ويجثى » وآسثل » وتحاسب» ويقبضبا الملك ؛ ويعرج با 
إلى السماء » ويشيعها ملاتكة الشموات إتكانت طيسةء وإن كانت خيثة طرحت .طرحاء وأنها تحص , وتدرك , وتأكل .. 
وتعرب ف الإرذخ من الجنة ؛ كما .دلت علية السنة الصحيحة فىأرواح الشهداء خصوصا ء والمؤمنين عموما , ومع هذا 
١‏ ا أن آخر غيم شأن لبد » فانها تكون فى اللا 'الأعلى فوق السموات » وقد تعلقت بالبدن تملقا يق 0 


ول 
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على من سل » وهىفى مستقرها فى عليين مع الرفيق الأعلى » وقد مر النى يِه ليلة الارسراء على موسى قائما يصلى فى قبره » 
ثم رآه فى السماء السادسة , ولا ريب أن مومى لم يرفع مر قبره تلك اليلة لا هو ولا غيره من الأنياء الذين رآتم فى 
السموات , بل لم تزل تلك منازلم من السموات » وإنما رآهم النى يع ليلة الامسراء فى منا زم الى كانوا فنبا من حين 
رفعهم الله سبحانه إليها ولم تكن صلاة مومى بقيره يموجبة مفارقة روحه للسماء السادسة؛ وحلوطا فى القير بل هئ مستقرها 
ولا تعلق بالبدن قوى . حتى حمله على الصلاة » و إذا كان الناتم تقوى نفسه وفعلا فى حال النوم حى تحرك البدن , وتقيمه 
وتوثر فيه فا الظن بأرواح الأنياء: وقد ثبت فى الصحيم : أن أرواح الشبداء فى حواصل طير خضر ء تأكل من ثمار 
الجنة ؛ وتشرب من أنجارها » وتسرح فيبا ديث شاءت» ثم تأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش , وهذا شأنها حتى يعثبا 
الله مسحانه إلى أجسادها »ومع هذا فايذا زارمم المسم وسل علييم عرفوا به وردوا عليه السلام » بل ونسمة المؤن . 
كذلك مع كونها طائرا تعلق فى شجر الجنة ترد على صاحبها , وتشعر به إذا سل عليه المسلم » وقد قال أبوالدرداء: إذا. 
نام العبد عرج بروحه حتى يوق بها إلى العرش. فارن كان طاهرا أذن لها بالسجود . ذكره ابن مندة فى كتاب الروح . 
قال : فهذه روح النائم. متعلقة ببدنه » وهى فى السهاء تحت العرش ء وترد إلى البدن فى أ كر وقت فروح النائم مستقرها 
البدن » قصعد حتى تبلغ السسماء. وترى ما هنالك» ولم تفارق البدن فراقا كلياء وعكسه أوو اح الآنياء. والصديتين: 
والشهداء ؛ مستقرها فى علين » وترد إلى البدن أحانا »ول تفارق مستقرها ء ومن لم ينشرح صدره لفهم هذا والتصديق 
به فلا يبادر إلى رده وإنكاره بغير عم » فارن للا رواح شأنا آخرغير شأن الأبدان , ولا يلتفت إلى كثافة طبع الجهمى » 
وغاظ قلبه؛ ورقة إيمانه » وميادرته إلى تكذيبمالم يحخط بعلمه ‏ انتهى ٠‏ الجواب الثالث: أن المراد بالروح الملك المؤكل . 
باربلاغه السلام. اأرابع : أن المراد بالروح هنا النطقمن إطلاق اللازم وإرادة المازوم؛ أى فهو يق فى البرزخ مشذخول 
بالمشاهدة كا كان فى الدنيا إلا أنه تعمالى أعطاه قوة فى الدنيا على تبليسغ الأحكام : والاشتغال بالخلق ظاهرا مع شغل 
باطنه إشهود مولاه؛ وفى البرزخ لا شغل له بالخاق أصلا بل بالشهود , فلا ينطق بالكلام إلا إذا سل عليه شخص ء فيرد 
عليه ! كراما له فنطقه َلثم موجود بالقوة ؛ فلما لم يوجد بالفعل لشغله بحضرة القدس صار كالممنوع من النطق » فلذا 
قال «رد الله على روحىءأى نطق . قال الخفاجئ : استعارة رد الروح للنطق بعيدة وغير معروفة ‏ وكون المراد بالروح ‏ 
«الملك» تأياه الارضافة لضمير» إلا أنه ملك موكل كان ملازما له فاختص به ؛ على أنه أقرب الأجوبة , وقد ورد إطلاق 
الروح ّ الملك فى ااقرآن . الخامس : أن الانياء والشهداء أحباء؛ وحياة الانياء أقوى » وإذا لم يساط عليهم الأرض . 
فهم كالنائمين , والنائم لا يسمع ولا ينطق حتى ينتبهيما قال تعالى ل( والتى لم تمت فى منامها 1 42 الآية» فالمراد 
بالرد الاررسال الذى فى الآية ؛ وحنئد فعناه أنه إذا مع الصلاه والسلامم بواسطة أو بدونها تيقظ وردء لا أن روحه 


فا 


مرعاة المخائيح ج؟ 3 جكتاب الصلاة 05 باب الصلاة على الى مه وفضلها 


رؤاه أبو داود وابهق فى «الدعوات الكيير». 


تفبض قبض المات , ثم بنفخ وتعاد كموت الدنيا وحياتها » لآن روحه مجردة نورانية ؛ وهذا لمن زاره . ومن بعد 
عنه تبلغه الملائكة سلامه , ذكره الخفاجى . وقد استشكل هذا الحديث من جهسة أخرى . وهو أنه يستلزم استغراق 
الزمان كله فى ذلك لاتصال الصسلاة والسلام عليه فى أقطار الآرض من لا حصى كثرة . وأجيب بأن أمؤر الآخرة 
لا ندرك بالعقلء وأحوال البرزخ أشبه بأجوال الآخرة . قلت : هذا الجواب هوالجواب الحقالصحبح عنكل إشكال 
يرد على هذا الحديث » فنوّمن بظاهر الحديث , ونصدق به . ونكل عليه إلى الله ورسوله . ولا تقيس أمر البرزخ على ما 
شاهده فى الدنيا رن هذا مر قياس الغائب على الشاهد. وهوغاية الجهل والنباوة والظم والضلال (رواه أبو داود) 
فى آخر الحج (والبهق فى الدعوات الكبير) وأخرجه أيضا أحمد فى مسنده كلهم من طريق أنى صخر حميد بن زياد » 
عن يزيد بن عبد الله بن قسط, ء: ن أى هريرة ٠‏ وقدسكت عنه أبوداود, وقال المنذرى: أبوصخر حيد بن زياد قد أخرج 
4 سل في صميحة , وقد أذكر عليه شتى من جديثه ؛ وضعفه بح بن معين مرة: ووثقه أخرى كل قلت سيد 
النساتى أيضا لكن الظاهر توثيقه , لأنه وثقه أحمد وأبو حاتم والدارقطى وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال ابرن 
عدى بعد أن روى عنه ثلاثة أحاديث : وهو عندى صالح الحديث ء وَإما أتكر عليه هذان الحديثان : المؤمن يألف . وفى 
القدرية . وسائر حديثه أرجو أن يكون مستةيا . وببذاظبر تعيين ما أتكر على حميد بن صخر ؛ وليس منه هذا الحديث . 
ومقتضى هذا أن لا ينحط هذا الحديث عن درجة الحسن » وقد صرح الحافظ ف الفتح بأن رواته ثقات , وقال النووى 
فى الأذكار : إسناده صحيح. وكذا قال فى الرياض . وقال الابمام تتى الدين ابن تيمية فى اقنضاء الصراط المستقيم : هذا 
الحديث على شرط مسلم . قال المقدسى فى الصارم (ص 54١):وف‏ ذلك نظر ء فارن أبن قسيط وإن كان مسلِم قد روى 
فى صحيحه من رواية أنى صخر عنه لكنه لم يخرج من روايته عن أنى هريرة شيئا . فلوكان قد أخرج فى الآصول حديئا. 
من رواية أبى صخر . عن أبن قسيط ٠عن‏ أنى هريرة أمكن أن يقال فى هذا ااحديث أنه على شرطه. واعلٍ أن كثيرا ' 
ما يروى أصماب الصحيح حديث الرجل عن شيخ معين لخصوصيده به ومع فته بحديثه . وضبطه له؛ ولا يخر جوت" 
حديثه عن غيره لكونه غير مشهور بالرواية عنه :ولا معروف بضبط حديه » أو لنير ذلك . فيجتى من لا تحقيق عنده. 
فيرى ذلك المخرج له فى الصحيح قد روى حديئا عمن خسرج له فى الصحيح من غير طريق ذلك الرجل ؛ فيقول : هذا على- 
شرط الشيخين؛ أو على شرط البخارى؛ أو على شرط مسلٍ , لآنهها احتجا بذلك الرجل فى اجدلة » وهذا فيه نوع تساهل . 
فارن صاحبى الصحيح لم يحتجا به إلا فى شيخ معين لا فى غيره فلا يكون على شرطهنما ؛ ثم ذكر لذلك نظائر من الصحيحين 
“م قال : وهكذا عادة مسلم غالبا ء إذا روى لرجل قد تكلم فيه ونسب إلى ضعف لسوء حفظه , وقلة ضبطه ء إنما يروى 
له فى الشواهد والمتابعات , ولا يخرج له شيئا انفرد به » ولم يتابع عله ء فعلم أن هذا الحديث الذى تفرد به أبو صخر 


يفا 
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مومعو _(م) وعنهء قال : معت رسول الله ملم :نقول: لا تجعاوا يوك قبورا, ولا تجملوا. قرى 
عيداء. وصلوا على فارن صلاتم تبلغنى حيث كنم . 


ّ' عن ابن قسيط » عن أنى هريرة .لا ينبغى أن يقنال : هو على شرط مسلم . وإنما هو حديث إسناده مقارب » وهو صالح 
أن يكون متابعا لغيره » وعاضدا له اتتهى ٠‏ 
م#بو ‏ قوله (لا جعلوا بوتكم قبورا) أى كالقبور فى خلوها عن الصلاة والذكر والعبادة ؛ بل أشخلوها بذلك ‏ 
قبل : المراد منه كر اهة الصلاة فى المقابر : والمعنى : أعطوا ابوت حظها مر الصلاة والعيادة .ولا تبجعلوها كالمقابر 
حيث لا يعبد ولا يصلى فيهاء فأحال على المقابرلكونها معوودة معروفة بهذه الصفة حسا وشرعا. وقبل : المراد الحث على . 
الصلاة والعيادة فى البيتء فارن الموق لايصلون فى دومم: وك أنه قال :لا كوم وا كالموق الذين لا يصلون فى وتم وهى 
القبورء أو لا تتركوا الصلاة فى يوم حتى تصيرواكالموق » وتصير هى كالقبور» فشبه المكان الخالى سفن العبادة بالقير , 
والغافل عنبا بالميت ء ثم .أطلق القير على المقبرة , ولا يبعد أن يكون المراد منه المعنيين كلييما أعتى النهى عن العبادة فى 
المقابر . والددب إلى العبادة فى البوت (ولا يجعلوا قبر 00 العيد اسم لما يمود من الاجتاع العام على مجان 
عائد إما بعود السنة » أو بعود الآسبوع أو الشهرء ونحو ذلك . وقال ابن القم : العيد ما يعتاد. بجيئه وقصده من زمان. 
ومكان ؛ مأخوذ من المعاودة والاعتياد» فإذا كان اسما لمكان فهو المكان الذى يقصد فيه الاجتاع والاتتاب للعادة 
عنده ولغير العمادة »ا أن المسجد الحرام ومنى ومزدافة وعرفة؛ والمشاعر ‏ جعلها الله تعالى عيدا لاحنفاء ومثابة للناس , 
كا جعل أيام العيد منها عيدا » وكان للشركين أعياد زمانية ومكانة » فليا جاء الله بالارسلام أبطلها ؛ وعوض المنفاء منها 
عبد الفطر وعيد النحر » م عوضوم عن أعياد المشركين المكانية بكهة 5 و«زدلفة وسائر المشاعر 5 انتهى . قبل 
المراد بالعيد هبنا أحد الاعياد . أى لا بجعلوا زيار ة قبرى عيداء والمعنى لا تجتمعوا للزيارة اجتتاعكم للعيد , فارنه يوم 
لهو وسرور وزينة وحال الزيارة مخالفة لتلك الحالة . قال المناوى : معناه النهى عن الاجتاع ازيارته . أجتاعبم العيد 
إما لدفع المدنّة ء أو كراهة أن يتجاوزوا حد التعظم . . وقبل : العيد ما يعاد إليه » أى لا تجعلوا قبرى عيدا تعودون إليه 
متى أردتم أن تصوأ على؛ فظاهره النهى عن المعاودة؛ والمراد المنع عا بوبه » وهو ظنهم بأن دعاء الغائب لا يصل إليه . 

ويؤيده قوله (صلوا على » فارت صلاتم تبلغنى حيث كلتم ) أي لا تتكلفوا المعاودة إلى» فقد استغنتم بالصلاة على . 
قال المناوى : ويؤخذ منه أن اجتئاع العامة فى بعض أضرحة الآولاء فى يوم أو شهر تخصوص من السنة . ويةولون هذا 
يوم مولد الشيخ » وبأ كلون ؤيشربون » وريما يرقصورت فه ء منهى عنه شرعا» وعلى ولى الشرع ردعبم على ذلك » 

وإنكاره علييم وإبطاله . وقال الارمام ابن ترمية فى «اقتضاء الصراط المستقير» : معتى الحديث : أى لا تعطاوا النيوت , 


يقن 


مرعاة ‏ المفاتيح جس. ؛ ‏ حكتاب الصلاة ١١‏ - باب الصلاة على النى يم وفضلبا 
واه النناق > 


من الصلاة فيا والدعاء والقراءة ‏ فتكون بمنزلة القبور » فأمر بتحرى العبادة فى البيوت ٠‏ ونهى عن تحربها عند القبور » 

عكس ما يفعله المشركون من النصارى وم نتشبه بهم من هذه الآمة» ثم إنه ملم أعقب النهى عن اتخاذها عيدا بقوله «وصلوا 

على فارن صلاتم تبلفنى حيك ما كنتم» وفى الحديث «فاين تسليمكم ببلغتى أينما كنترء يشير بذلك وَهِ إلى أن ما ينالنى منكم 

من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبرى وبعدك منه ‏ فلا حاجة بكم إلى أتخاذه عيدا . قال : وهذا أفضل التابعين 

من أهل ببته على بن الحسين رضى الله عنهما نبى ذلك الرجل أرن يتحرى الدعاء عند قبره مَقَهِ . واستدل بالحديث 

(ك! سبأق) وهو راوى الحديث الذى سمعه من أييه الحسين عن جبده على » وأعلم بمعناه من غسيره » فبين أن قصده 

للدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا . وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه 

ونحوه عند غير دخول المسجد . ورأى أن ذلك من اتخاذه عدا ء فانظر هذه السنة كف مخرجها من أهل المدينة وأهل ‏ 
الببت رضى الله عنهم الذين للم مع رسول اقه يم قرب النسب وقدرب الدارء لآنهم إلى ذلك أحوج من غيرم فكانوا 
أضبط - اتهى . والحديث قد استدل به على منع السفر لزيارة قبره يِل , لآن المقصود مر زيارة قبره هو الضلاة 
والسلام عليه والدعاء له ريم ه وهذا يحصل من بعد كا يحصل من قرب. ولآن من سافر إليه وحضر مع داس آخرين 
فقد أتخذه عيدا , وهومنهى عنه بنص الحديث . فثبت المنع من شد الرحل لأجل ذلك بارشارة النص كا ثبت النهى عن 
. جعله عيدا بدلالة النص » وهاتان الدلالتان معمول ببها عند علياء الأصول ؛ ووجه هذه الدلالة على المراد قوله «تيلغنى 
حرث كلتم» فارنه يشير إلى البعد, والبعيد عنه يتم لابحصل له القرب إلا باختيار السفر إليه؛ ففيه النهى عن السفرللزيارة . 
قال الاءمام أبن تيمية: فى الحديث دليل على منع شد الرحل إلى قبره يِه وإلى قبرغيره من القبور والمشاهد؛ لآن ذلك 
من اتخاذها عيداانتهى. وهذه المسئلة أى السفر جرد زيارة قبورالآناء والآولياء والصلحاء هى التى أفتى فها ابن تيميةء 
وذكر اختلاف العلاء فبها » فن مبنح لذلك كالغرالى , وأنى مد المقدسى ؛ ومن مانع لذلك كابن بطة , وابن عقيل » وأى 
عند الجوبنى . والقاضى عياض ء وهو قول المهور ؛ نص عليه مالك . ولم يخالفه أحد من الآثمة » وهو الصواب لحديث 
النهى عن شد الرحل إلا إلى ثلانة مساجد , كم فى الصحيحين ء كذا فى «فتح الجيد شرح تاب التوحيد» وارجع للتفصيل 
فى هذه المسئلة إلى «اقتضاء الصراط المستقي» لابن تيمية و«جلاءالأآفهام» لابن القيمء و«الصارم المتكىء محمد بن عبد الهادى 
المقدسى ,و «أحسر. الآقوال فى شرح حديث لا تشد الرحال» و«الرد على منتهى المقال» للعلامة القاضى شير الدين 
القنوجى (رواه النساق) هذا من أوهام المصنف , ثارن حديث أنى هريرة هذالم يروه النساتى » الهم إلا أن يكون 
المراد روايته فى الستن الكبرى . والحديث رواه أبو داود فى باب زيارة القبور فى آخر المناسك , وقد تفرد بروايته من 
بين أصحاب الكتب السمّة م يظهر من «ذخائر المواريث» و«الصارم المكى» وأخ رجه أيضا أحمد , وقد سكت عنه 


ا" 


مرعاة المقاتيح جم ؛ - حكتاب الصلاة -١‏ باب الصلاة على النى كلم وفضلبا 


«مه- () وعنه, قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: رغ 


أبوداود ء وصححه النووى ف الأذكاز وقال الارمام ابن تيمية : هذا إسناد حسن » فارن رواتهكلهم ثقات مشاهير . لكن 
عبد الله بن نافع الصائغ المدنى صاحب مالك فيه لين لا يقدح فى حديئه . قال يحى بن معين : هو ثقة . وحسبك بابن 
معين مولقا . وقال أبو زرعة : لا بأس به . وقال أبو حاتم الرازى : ليس بالحافظ هو لين تعرف من حفظه وتكر . 
فارن هذه العبارات منهم تنزل حديثه إلى مرتبة الحسنء إذ لا خلاف ف عدالته وفقهه . وأن الغالب عليه الضبط . لكن 
قد يغلط أحيانا . “م هذا الحديث ما يعرف من حفظه لي عا يتكر , لانه سنة مدنية هو محتاج إليها فى فتهه . ومثل هذا 
يضبط الفقيه. وللحديث شواهد من غير طريقه؛ منها : ما روى عن على بن الحسين أنه رأى رجلا يحتى إلى فرجة كانت 
عند قبر النى يرق بدخل فيها فبدعو فهاه » وقال : ألا أحدثك سمعته من أنى؛ عن جدى : عن رسول الله يق قال : له 
تتخذوأ قبرى عيدا , ولا يونم قبوراء فرن تسليمكم يلغتى أيها كدتم. ومنها: ما روى عن ااحسن بن على بن أنى طالب . 
قال : قال رسول الله ييه : صلوا فى يوتم , ولا تتخذوها قوورا . ولا تتخذوا يتى عيدا ؛ وصلوا على وسدواء فارن 
صلاتم وسلامكم يلغت أبنا كنتم . روى هذين الحديثين من طريق أنى يعلى الموصلى , الحافظ الضياء المقدسى فيا اختاره 
من الاحاديث الجاد الزائدة على الصحيحين , وهو أعلى مرتية مم تصحح الحاىم , وهو قريب من تصحيم الترمذى 
دجاه لل عقا درن اتاد مان لل عر ار لي ا يد ل ال 
كذب موضوعة ء فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره . وقال سعيد بن منصور فى سننه : حدثنا عبد العزيز بن عمد : 
أخبرى سبل بن سبيل قال : رآ فى الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب عند القير » فنادانى وهو فى بيت فاطمة تمثنى 
فقال : هلم إلى العشاء , فقلت : لا أزيده » فقال : مالى رأبتك عند القبر ؟ ققلت : سلبت عل النى يلتم . فقال : إذا 
دخلت المسجد فسل » ثم قال : إن رسول الله يِه قال : لا تتخذوا قبرى عيدا . ولا تخذوا يوتحكم مقابر : وصلوا 
على » فارن صلاتم تبلغنى حيث ما كلتم » لعن الله اليوود والنصارى اتخذوا قور أنبيائهم مساجد » ما أثتم ومن بالأنداس 
إلاسواء. وقال سعيد بن منصور أيضا بسنده : عن أنى سعد مولى المهرى , قال : قال رسول الله مله : لا تخذوا 
قبرى عيدأ ولا بيوتكم قبورا ء وصاوا على فارن صلاكم تبلغنى . قال ابن تيمية : فهذان المرسلان : مرسل أنى سعيد 
مولى المهرى أحد ثقات التابعين » ومرسل الحسن بن الحسن » من هذين الوجهين الختلفين يدلان على ثبوت الحديث . لا 
سما وقد احتج به من أرسله » وذاك يقتضى ثبوته عنده » هذا لولم يرو من وجوه مسندة غير هذين . نكف وقد 
تقدم مسندا ‏ أنتهى . 

مره - قوله (رغم) بكسر الغين وتفتح ؛ أى لصق بالرغام » وهو تراب مختلط برمل كناية عن الذل والهلاك 
وال مسسزى » ررم يكم و دكم يكم رغناً ورغناً ورغماً . وأرغ الله أنفه , أى ألصقه بالرغام وهو الثراب» هذا 


شف 


معاة المماتيح ج » _ حككتاب الصلاة ٠‏ - باب الصلاة على النى 5 وفضلبا 


أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على . ورغم. أقف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن 
قن له ودعم أنف رجل أدرك عنده أبو اه الكير أو أحدها 0 يدخلاه الجنة. رواه الترمذى. 


هو الأصل . ثم استعمل فى الذل والعجز عن الانتصاف والاتقياد على حكره ‏ اتهى . .وهذا إخبار أو إدعاء (أتقف 
رجل) ذكر الرجل وصف طردى فرت المرأة مثل الرجل فى ذلك ( ذكرت عنده) بالبنا للفعول ( فلم يصل على) قال 
الطبى : الفاء استبعادية » وقيل : إنها للتعقيب فنفيد به ذم التراخى عن الصلاة عليه عند ذكره يتم ٠‏ قال الشوكاتى فى 
تحفة الذا كرين (ص ه") : فى الحديث دليل على وجوب الصلاة عليه مِقِتُمٍ عند ذكره لآنه لا يدعو بالذل والهوان على 
٠‏ من ترك ذلك إلا وهو واجب عليه انتهى (ثم انسلخ) أى انقضى . قال ابن حجر : وجه الابتيان بم هنا أن بين 
ابتداء رمضان وانقضائه مهلة طويلة بخلاف سماع ذكره عليه السلام والصلاة عليه » فارنها تطلب عقب المماع من غير . 
مهلة » وكذا بر الوالدين فارنه يتأ كد عقب احتباجهما المكنى عنه بالكبر . وقال الطب : «ثم» هذه استبعادية كا فى قولك 
لصاحبك : بئس ما فعلت » وجدت مثل هذه الفرصة ثم ل تتتهزها . وكذلك الفاء فى قوله «فلم يصل على» و«فل يدخلاء 
الجنة» ونظير وقوع الفاء موقع «ثم» الاستبعادية قوله تعالى : إرومن أظل من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها-18:/اه )4 
فى سورة الكهف» و الاثم أعرض عنها ‏ 270:9 فى السجدة . وقد تقرر أن قوله «رغم أتف فلان» كناية عن 
غابة الذل والهوان» وأن الصلاة على النى مله عبارة عن تعظيمه وتتجيله » فن فلم رسول الله يم عظمه الله ورفع 
قدره فى الدارين ‏ ومن ل يعظمه أذله الله وأهانه » فالمعنى.بعيد من العاقل بل من المو من المعتقد أن يتمكن من إجراء 
كلمات معدودة على لسانه : فيفوز بعشر صلوات من الله عز وجل » وبرفع عشر درجات له ؛ وبحط عشر خطيئات عنه » 
ثم م يغنمه حتى يفوت عنه » خقيق بأن يحقره الله تعالى . ويضرب عليه الذلة والمسكنة , وكذا شهر رمضان » شهر الله 
المعظ الذى أنزل فيه القرآرف هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ؛ فن وجد فيه فرصة تعظيمه بأن قام فيه يمنا 
واحتسابا عظمه الله » ومن لم يعظمه يحقره الله وتعظيم الوالدين مستازم لتعظبم الله تعالى» ولذلك قرن الله الابحساف 
إليهما ؛ وبرهما بتوحيده وعبادته فى قوله : لإ وقضى ربك ألاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 107 : +27 فستبعد 
من منمح ووفق للارحسان [لمبما لاسا فى حال كبرهماء وأنهها عنده فى بيته كلحم على وضم » ولا كافل لها سواه إن لم 
ينم هذه الفرصة » خدير بأب يهان ويحقر شأنه ‏ اتهى (قبل أن ينفر له) قال الطب : الظاهر «وم يغفر له» و إبما 
عدل تنبيها على أن تراخى الغفران من تقصيره . وكالف حقه أن يغفر له قبل انسلاخه (فم يدخلاه) أى أوم يدخله 
(الجنة) لما كان دخول الجنة من الله تعالى بواسطة برهما والارحسان إليهما » أسند إلهما إسنادا مجازيا ما فى قولك 
:بحت ازجع البقل» مبالفة , قاله الطبى (رواه الترمذى) فى الدعوات وقال: حديث حسن غريب مر هذا الوجه » 


يفف 


مرعاة المفاتيم جم  »‏ حكتاب الصلاة ١١‏ - باب الصلاة على النى يلم وفضلها 


)٠١(- 904‏ وعن أنى طلحة ء أن رسول الله كله جاء ذات يوم والبشر فى وجههء فقال: إنه 
جاءنى جبرئيل» فقال: إن ربك يقول: أما يرضيك يا حمد! أن لا يصلى عليك أحد من أمتك : 
إلا صليت عليه عشراء ولا يسم عليك أحد من أمتك إلا سلت عليه عشرا ؟. رواه النساتى والدارى. 
ومو )١1١1(‏ وعن أنى بن كعب» قال: قلت: يا رسول الله ! 


وأخرجه أيضا ابن حبان فى ميحه : والبزار فى مسنده » والحا ك فى مستدركه » وقال بح , وقد أورده الميثمى فى مع 
الزوائد (ج ٠١‏ : ص 119-17+4) من حديت ابن مسعود , وعمار بن ياسر . وابن عباس , وعبد الله بن الحارث » . 
وجابر بن سمرة » وأذن . وكعب بن يحرة » ومالك بن الحويرثء وأنى هريرة رضى الله عنهم . وأخرج مسلم فى الآدب 
من حصحه الجزء الثالث فقط من غير طريق الترمذى . 

4" - قوله (وعن أنى طلحة) هو زيد بن سهل الأنصارى الصحاب المشبور ؛ وقد تقنذم ترجمته (جاء ذات 
و أى ساغة من النهار (والبشر) بكسر الباء اسم من الاستبشارء أى الطلاقة وآثار الفرح والسرور (فى وجهد) أى 
لانح فى بشرته (فقال) أى بعد سؤال الصحابة يا فى رواية للنسائى : فقلنا : إنا لأرى البشر فى وجبك » فقال إنه 1ل . 
وعند الدارى : جاء النى يليه يوما وهو يرى البشر فى وجبه ؛ فقيل : .يا رسول الله : إنا لرى فى وجبلك بشيرا ل كلد 
نراه؛ قال : إل (إنه) أى الشأف (جاءنى جبرئيل » فقال : إن ربك يقول : أما يرضيك يا تمد !) قال الطبيى : هذا 
بعض ما أعطى من الرضا فى قوله : 9 ولسوف يعطيك ربك فترضى - م4 : 460 وهذه الشارة فى الحقيقة راجعة إلى 
الآمة » ومن ثم تمكن البشر فى أسارير وجبه صلوات الله وسلامه عليه حيث جعل وجبه ظرفا ومكانا لبشر والطلاقة 
(أن لا يصل عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا) أن مصدرية والمعنى : أما يرضيك عدم صلاة أحد إلا مقرونة 
بعش رصاوات منى (ولا يسلم) إل . فيه دليل على أن السلام عليه كالضلاة » وأن الله سبحانه يسلم على هن سلم على 
رسول الله كته ب يصل على مر صل على رسوله عشرا (رواه النسائى) فى الصلاة (والدارى) فى الرقاق » وزاد 
الدارمى : قال يعنى النى يم : قلت : بلى ... وأخرجه أيضا أحمد فى فسنده (ج ؛ : ص 4؟ , )*٠‏ وأبرى حبان فى 
صمح , والحاك فى مستدركة (ج *: ص +47) واين أنى شيبة فى مصنفه » وفى سنده عندهم سلبان الحاثهى مولى الحسن 
ابن على وهو مجبول ؟! فى التقريب . وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال النسانى : سلبان هذا ليس بالمشبور » والحديث 
صححه الخاك ووافقه الذهى وله طريق آخر عن أنى طلحة عند أحمد وغسيره : وشاهد من حديث أنس عند الحا كم 
«الحديث صخ 1 

ممه - قوله (قال : قلت : يا رسول اله !) أول الحديك عند التزمذى مكل: قال (أى أن بن كمب): كان 


انيف 


ممعاة المماتبيح ج- ؛ ‏ صكتاب الصلاة باب الصلاة على النى يكم وفضلبما . 


إنى أكر الصلاة عليك. فم أجعل لك من صلاتى؟ فقإل: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما 

شثت . فإن زدت فهو خير لك . قلت: الندفب؟ قال: ما شئتء فاإن زدت فهو خير لك. قلت : 

فالثثين ؟ قال: ما شئت ء فارن زدت فهو خير لك؛ قلت : أجعل لك صلاتى كلبا؟ قال: إذا ككنى 
مك, ويكفر لك ذنيك. 


رسول الله مويه إذا ذهب ثلنا اليل قام فقال : يا أبها الناس! اذحكروا الله اذكروا اله » جاءت الراجفة , تنبعها 
الراذقة » جاء الموت بما فيه , جاء الموت بما فيه . قال أب : ققلت يا رسول الله ! (إنى أ كثر ااصلاة) أى الدعاء؛ فالمراد 
بالصلاة هنا الدعاء؛ ومن جملنه الصلاة على النى يِه . وليس المراد الصلوات ذات الأذ كار والأركان (فك أجعل لك 
من صلاق ؟) أى بدل دعائى الذى أدعو به لنفسى ».قاله القارى . وقال المنذري فى الترغيب: معناه : أكثر الدعاء فم 
أجعل لك من دعائى صلاة عليك ؟ (ما شثت) أى اجعل مقسدار مشيئتك (الربع ) بضم الباء وتسكن » أى اجعل ربع 
أوقات دعائ لنفسى مصرونا للصلاة عليك (أجعل لك صلا كلها) أى أصرف بصلاق عليك جميع الزمن الذى كنت 
أدعو فيه لفسى (إذا) بالآلف منونا (ككى) مخاطب مبنى للفعول (مك) مصدر بمعنى المفءول اوهو منصوب على أنه 
مفعول ثان لتكنى » فاينه يتعدئ إلى مفعولين » والمفعول الأول الى#رفوع بمالم يسم فاعله ».وهو أنت ‏ وال ما يقصده ' 
الارنسان من أمر الدننا والآخرة ‏ يعنى إذا صرفت جميع أزمان دعائك فى الصلاة على كفيت ما يهمك من أمور داك 
وآخمرتك أى أعطيت مرام الدنيا والآخرة, فاشتغال الرجل بالصلاة على النى ميم سكن فى قضاء حوائجه ومهماته 
(ويكفر) بنصب الفاء من التكفير (ذنك) يضم الباء الموحدة . ولفظ الترمذى «ويتفر ذنبك» وفى هاتين الخصلتين أى 
كفاية الم ومغفرة الذنب جماع خير الدنا والآخرة » فارن من كفاه لله همه سلم من محن الدنيا وعوارضباء لآن كل 
عنة لابد لما من تأثير الم وإن كانت يسيرة ». ومرى غفر الله ذنه سلم من من الآخرة لآنه لا يويق العبد فيها إل 
يذنويه . قال التور بشتى : معنى الحديث : م أجعل لك من دعاتى الذى أدعو به لنفسى ؟ ول يزل يفاوضه إوقفه على حد 
من ذلك » ول ير الى ييه أن يحد له ذلك لثلا تلتبس الفضيلة بالفريضة أولا ء ثم لا يغلق عليه باب المزيد ثانيا » فلم 
يزل يجعل الآمر إليه داعيا اقرينة الترغيب والحث على المزيد حتى قال : أجعل صلاتى كلبا لك ؛ أى أصلى عليك بدل ما 
أدعوبه لنقسى , فقال : إذا تكن همك , أنى ما أهمك من.أمردينك ودنباك » وذلك لآن الصلاة عليه مشتملة على ذكرالته 
تعالى وتعظي الرسول يق والاشتغال بأداء حقه عن أداء مقاصد نفسهء وإبثاره بالدعاه على نفسه ما أعظمه؛ من خلال 
جايلة الأخطارء وأعما ل كرية الآثار . قال الطبى: وقد تقرر أن العبد إذا صلى مرة عل النى. ميتم صلى الله عر وجل عشرة . 
وأنه إذا صلى وفق الموافقة لله تعالى دخل فى زمرة الملائكة المقربين فى قوله تعالى : إن الله وملاتكته يصلون على الني 

الحفا ا 


مرعأة المفاتييج ج" هو -_ صحكتاب الصلاة ١+‏ باب الصلاة على النى يم وفضلبا 


رواه الترمذى. 
ومو - (؟1) وعن فضالة بن عبيدء قال : بينها رسول الله ملم قاعد إذ دخل رجل فصل . فقال: 
الهم اغفرلى وارحنى. فقال رسول الله ميتم : جلت أبها المصلى! إذا صليت فقعدت, فاحد الله 
بما هو أهله. وصل علىء ثم ادعه. قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك, مد الله؛ وصلى على 
النى يك فقال له النى عَقمِ: أيها المصلى! ادع تجب. 


7#: 1ه ) فأنى يوازى هذا دعائه لنفسه ؟ ‏ انتهى (رواه الترمذى) أى فى الزهد وقال حديث حس. » وأخرجه 
١‏ أيضا أحمدء والحام رج ؟:ص (7) وسمحه, وفى رواية للأحمد عنه, قال: قال رجل: .يا رسولالله! أرأيت إن جعلت 
صلا كلها عليك ؟ قال : إذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دناك وآخرتك . قال المنذرى : إسناد هذه الرواية 
جيدة » وأخرج الطبرانى بارسناد حسن . عن تمد بن يحى بن حبان , عن أبيه ؛ عن جده : أن رجلا قال : يا رسول الله[ 
أجل ثلث صلا عليك؟ قال : نعم إن شئت . قال الثلثين ؟ قال اد ٠‏ قال : فصلانى كلها ؟ قال رسول 
الله يي : إذا يكفيك الله ما همك من أمر دنياك وآخرتك . 

.نو - قوله (فضالة) يفتح الفاء برنة سحابة (ين عبيد) بالتصغير تقدم ترجمته (فصل , فقال) أى فى آخسر 
صلايه ء وق فى رواية النسانى : : جمع رسول الله ماع رجلا يدعو فى الصسلاة ؛ وفى بعض النسخ فى ضلاته (اللهم اغفرلى 
وارحنى) وعند النساقى :لم يحمد الله ولم يصل على النى مَل (عجك) بحكسر الجم ويجوز الفتح والتشديد » قاله 
الأبهرى , أى حين تركت الترتيب فى الدعاء وعرضت السؤال قبل الوسيلة ؛ أى امد لله والصلاة على النى . وفيه إشارة 
إلى أن حق السائل أن يتقرب إلى المسئول منه قبل ظلب الحاجة بما يوجب له الزلنى عنده » ويتوسل بشفيع له بين يديه 
ليكون أطمع فى الارسعاف» وأرجى بالارجابةء فن عرض السؤال قبل تقديم الوسيلة فقد استعجلء وأذا قال عَم مؤدبا 
لآمته (إذا صليت) بالخطاب الخاص المراد به العام » يدل على ذلك رواية النسائى: ثم علمهم رسول الله ينه (فقعدت) 
قال الطيبى : إما عطف على مقدر » أى إذا صليت وفرغت ققعدت للدعاء فاحمد الله » وإما عطف على المذكور » أى إذا 
حكنت مصلا فقعدت للتشهد فاحمد الله , أى اثن عليه بقولك «التحمات» اتهى. قال القارى : ويؤيد الأول إطلاق 
قوله : (فاحد الله با هو أهلهت) منكل ثناء جميل . قلت : ويؤيد كونه قبل الفراغ من الصلاة رواية النسائى المذكورة 
بافظ «يدعواقَ الصلاة» والروايات بعضها يفسر بعضا (ثم ادعه) بهاء الضمير» وقيل : بهاء السكت (قال) أى فضالة 
ابن عبيد الراوى للحديث (غمد الله وصل عل النى يَكتم) أ ولم يدع (تجب) على بناء الجهول تجزوما على جواب 


ا 


مرعاة المفاتيح ج م ؛ - حكتاب الصلاة ١+‏ - باب الصلاة على النى ميتم وفضلبا 


رواه الترمذى وروى أبو داود والنسائى نحوه 


لامو - )١١(‏ وعر_ عبد الله بن مسعودء قال: كنت أصل والنبى صل الله عليه وس » 


الآمر دلهما عليه السلام على الكجال . وزاد النساثى فى روايته «وسل تعط» وروى أبو داود عن فضالة بن غبيد : أنه مع 
رسول الله يَِهْ رجلا يدعو فى صلاته لم بمجد الله » ولم يصل عل النى ينم » فقال رسول الله ميتم : عجل هذاء ثم 
دعاه فقال له أو لفسيره : إذا صلى أحدى فلبيدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلى على النى يلت , ثم يدعو بما شاه 
وأخرجه أيضا أحمد (ج + : ص ١8‏ ) والترمذى وصححه , وابن خزيمة ء والحاى » والبيهق . قال العلاءة الآمير 
الهانى فى السبل : الحديث دليل على وجوب ما ذكر مر التحميدء والثناء. والصلاة عله ميتم » والدعاء بما شاء؛ وهو 
موافق فى المعنى الحديث ابن مسعود وغيره ء لآن أحاديث التشبد تتضمن ما ذكر من اد والثناء ؛ وهى مبيئة لما أجمله 
هذا . ويأنى الكلام فى الصلاة عليه يتم . وه ذا إذا ثبت أن هذا الدعاء الذى سمعه النى يََتَمِ من ذلك الرجل كان فى 
قعدة التشهد ؛ وإلا فليس فى هذا الحديث دليل على أنه كان ذلك حال قعدة التشهد » إلا أن ذكر المصنف (أى الحافظ 
ابن حجر) له هنا يدل عل أنه كان فى قعود التشهدء وكاءنه عرف من سياقه ‏ اتتهى . قلت : وكذا يدل على ذلك صنيع 
البغوى فى المصابيح كا لا يمخنى . والحديث قد استدل به القائثورن بوجوب الصلاة عليه ميته فى الصلاة » قال الأأمير 
الهانى : قد ثبت وجوب الدعاء فى آخسر التشهدكا عرفت مر الآمر به , والصلاة عليه ميم قبل الدعاء واجية لما 
عرفت مرح خديث فضالة , وبهذايتم حاب الصلاة عليه يََِمِ بعد التشهد قبل الدعاء الدال على وجوبه ‏ انتهى ‏ 
قال الحافظ : قد طعر. .ابن عبد البر فى الاستدلال بيحديث فضالة لاوجوب فقال : لو كاف كذلك لامر المصل 
بالارعادة كا أمر المسثى صلاته , وكذا أشار إليه ابن حزم . وأجيب باحتمال أن يكون الوجوب عند فراغه » ويكنى 
النمسك بالامر فى دعوى الوجوب ‏ اتتهى (رواه الترمذى) فى الدعوات من طريق رشدين بن سعد » عن أنى هانئى 
الخولانى ؛ عن أنى على الجن , عن فضالة » وقال : حديث حسن ء وقد رواه حيوة بن شري عن أنى هانئى الخولانى - 
اتهى . قلت : أخرج من طريق حيوة أحمد , وأبو داود » والترمذى أيضاء وقد ذكرنا لفظه . ورواية الأرمذى التى 
ذكرها المصنف ء عزاها اليثمى للطبران » وقال : فيه رشدين بن سعد . وحديثه فى الرقاق مقبول ؛ وبقية رجاله ثقات - 
ااتهى ٠.‏ وأخرجبا أيضا النسانى فى باب النمجيد وااصلاة على النى يَبِيمِ فى الصلاة لكن من طريق ابن وهب عن أنى 
٠‏ هانق (وروى أبو داود) قد تقدم لفظه (والنساق نحوه) أى معناه . ذكر النسالى مع أنى داود لا يخلو عن نظر ؛ لآن 
المنبادر منه أن رواية النسائى مثل رواية أنى داود ؛ والآمر ليس حكذاك , فكان الأول أن يقول : رواه الثرمذئى ». 
والنسانى » واللفظ للترمذى . وروى أبو داودء والترمذى أيضا نحوه؛ والله أعلم . 

يبه - قوله ( كنت أصلى) أى الصلا” ذات الأاركان بدليل قوله الآتى : فلا جلست (والني يت ) أى حاضر 
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وأبو بكرء وعمر معهء فليا جلست بدآت بالثناء على .الله تعالى» ثم الصلاة على النى يله ؛ ثم دعوت 
لنفسى. فقال النى ملم : سل تعطهء سل تعطه. رواه الترمذى. 
+9( الفصل الثالك )8م 
- (14) عن ألى 10 قال رسول الله يليه : من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى. 


أو جالن وتحوه (وأبو بكر وعمر معه) جملة أخمرى معطوقة عل الجحلة الأولى نوهى حال من فاعل «أضلى» (سل تمطه) 
الهاء إما للسك تكقوله «حسابيه» وإما ضمير لاستول عنه ادلالة هسل» عليه . وفى الحديث مشروعية تدم ابد والصلاة 
قبل الدعاء فى قعود التشهد ليكون وسيلة للارجابة؛ وهو يوافق ما روى عن ابن مسعودء قال : يتشهد الرجل؛ ثم يصلى على 
النى » م يدعولنفسه , أخرجه الحا م بسند قوى » قال الحافظ فى الفتح بعد ذكره : هذا أقوى شتى يحج به للشافعى ؛ فِن 
ابن مسعود ذكر أن النى َلثم علهم التشهد فى الصلاة ‏ وأنه قال : ثم ليتخير من الدعاء ما شاء » فلا نيت عن أبن مسهود 
الآمر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه اطلع على زيادة ذلك بين التشهد والدعاء؛ واندفعت حجة من تمسك بحديث 
ابن مسهود (فى التشهد) فى دفع ما ذهب إليسه الشافعى مثل ما ذكر عياضء قال : وهذا تشهد ابن مسعود الذى عله له 
النى ميتم ليس فيه ذكر الصلاة عليه وكذا قول الخطانى : إن فى آخر حديث ابن مسعود «إذا قلت هذا فقّد قضيث 
صلاتك» لكن رد عله بأن هذه الزيادة مدرجة» وعلى تقدير ثبوتها قتحمل على أن مشروعية الصلاة عليه وردت يعد 
تعلبم التشهد ‏ اتتهى (رواه الترمذى) فى أواخر الصلاة من طريق مود بن غيلان » عن يحي بن آدم » عن أبى بكر بن 
عياش » عن عاصم بن بهدلة »عن زر » عن أبن مسعود . وقال : حديث حسن ميج » قلت : وأخرج أحمد فى مسنده 
(ج :ص ولا +7 86) ءن رواية عمر حديثا طويلاء وفيه : كان رسول الله َم لا.يزال يسمر عند أنى بكر الليلة 
كذاك فى الآمر من أمر المسليين , وأنه سمر عنده ذات للة وأنا معه ؛ فرج رسول الله يِه وخرجنا معه ء فارذا رجل 
قائم يصلى فى المسجد , فقام رسول الله ييه يستمع قراءته , فلا كدنا أن نعرفه قال رسول الله َم : فقوسوة أن يقرا 
القرآن رطبا كم أنزل ‏ فليقرأه على قراءة ابن أم عبد . قال : ثم جلس الرجل يدعو ء عل رسول الله مه يقول له : 
سل تعطه . سل تعطه ‏ الحديث .. وأخرجه ابن ماجه فى فضل ابن مسعود فى أواخر السنة عن الحسن بن على الخلال » 
عن يحبى بن آدم ؛ عن أنى بكر بن عياش ؛ عن عاص » عن زر ء عن ابن مسعود ما يتعاق بأمر القراءة فقط . 

هبه قوله (من سره) أى أعجبه ( أن يكتال) بفتح الياء أى يأخذ الاجر والثواب . خذف ذلك لمم به . 
وقيل يضز الياء. أى يعط الثواب (بالمكيال) بكر الم ؛ وهو مايكال به (الاوى) عيارة عن نيل الثواب. الوافى على . 


نحو قوله تعالى ثم يحزاه الجزاء الآوفى - *ه : 24١‏ وفيه دليل على أن هذه الصلاة أعتلم أجرا من غيرها . وأوفر 
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ظ إذا صل علينا أهل البيت , فليقل : اللبم صل على عمد النى الأ . وأزواجه أمهات المؤمنين؛ 


وذرشه . 


ثوابا . وفيه الترغيب العظيم إلى أن تكون الصلاة على الن يع على تلك الصغة , وقد تقدم الكلام فى ذلك قذكر . قيل : 
لو حاف أحد أن يصلى على النى يِه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتى بالصفة المذكورة فى حديث كعب بن عجرة » 
أو أنى حيد . أو أنى سعيد الخدرى عند البخارى » لآن تعايمه مم لأصمابه الكيفية بعد سؤالم عنها يدل على أنها أفضل 
كبفات الصلاة عليه لأنه لا يختار لنفسه إلا الاشرف الأفضل . والذى يرشد إليه الدليل أن البر يحصل بما فى حديث 
. أنى هريرة هذا لقوله : من سر أن يكال بالمكيال الأو إذا صلى علينا ‏ الحديث (إذا صلى علينا أهل البيت) الأشبر فيه 
النصب على الاختصاص ٠»‏ ويحوز إبداله من ضمير «عليناء وقيل : هو عطف ببان منه فيكون مجرورا فى هاتين الصورتين 
(فليقل) قال الطبى : قوله «إذا صلى» شرطء جزائه «فليقل» ويحو أن يكون «إذاء ظرفا والعامل «فليقل» على مذهب من 
قال : إن ما بعد الفاء الجرائية يعمل فيا قبلهاكا فى قوله تعالى لإ لا,يلاف قريش  2١ : ٠١+‏ فارنه معمول لقوله : 
( فلعبدوا) (النى) بالاردغام» ويحوز فيه الحمزة .وهو فعيل معن الفاعل أو المفعول من الأ بعنى الخبر, أو من البوة 
معنى الرفعة » واللام هنا للعهمد ٠‏ واختير النبوة على الرسالة لعموم أحواله ‏ او للبالغة . فارنه إذا كان يستحق الصلاة 
بصفة انبوة فبالآولى أن يستحق بصفة الرسالة (الأمى) منسو ب إلى الأم وهو الذى لا يكتب ولا يقرأ المكتوب كانه على 
أصل ولادة أمه بالنسبة إلى الكتابة وقراءة الخط . قال أبو السعود : نسبة إلى الآم كا نه باق على حالنه التى ولد عليها 
لا يقرأ الخط ولا يكتب ء وقد جمع مع ذلك العلوم الباهرة . قال تعالى لإوما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك إذا لارتاب المبطلون ‏ 7 : مغ ) وقيل : نسبة إلى الآمة وهى أمة المرب » وذلك لآن العرب لا تحسب ولا 
تكتب ء ومنه الحديث : إنا أمة أمية لا تكتب ولا نحسب. وقيل : نسبة إلى أم القرى » وهى مكة . والآول أولى » وكونه 
آميا.من أ كبر معجراه وأعظلنها . قال اليد القرى المقرى قارح الإردة : إن كته أميا متجزة ذا قروو حت 
ش لا يرتاب أحد فىكلام الله , برد عليه أنه لو تم قبل عليه : لم خلق أفصح الناس ولم يخاق غير فصيح ؟ حتى يعلم أتف. ما 
يتلوه من الكلام المعجر يلاغته ليس كلامه . قال الشهاب فى الريحانة : قوله هذا ليس بشئى . لآن الآمية سابقة فى أ كثر 
فصحاء العرب . وه فى غناء عن الكتابة » وأما عدم الفصاحة فلكنة وعيب عظي » منزه عنه » عال مقامه , وطاهر فطرنه 
وجوهر جبله ‏ اتتهى : وهل صدر عنه ذلك فى كتابة صلح الحديبية ماهو ظاهر الحديث المشهور أو أنه لم يكتب ؟ 
وإئما أسند إليه بجازا . وقبل : إنه صدر.عنه ذلك على سبيل المعجزة» وتفصيله فى قتح البارى (وأزواجه) أى نساءه 
الطاهرات (أمهات المؤمنين) أى منجبة العظي والتكريم (وذربته) أى أولاده وأحفاده » قال فى المجمع : الذرية اسم 


ونننا 
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وأهل بيته. كأ صليت على آل إبراهم إنك حميد مجيد. رواه أبو داود. 
وعة - )١6(‏ وعن على رضى الله عنه. قال : قال رسول الله : البخيل الذى من ذكرت عنده 


فر يصل عل . 


يجمع نسل الارنسان من ذكروأًتتى» وأصله الحم نذفف , وجمع على ذريات وذرارى مشددا ء وقيل أصلبا من الذر بمعنى 
التفرق لأّن الله ذرهمفي الأرض (و أمل ييته) قالالطبى: من عطف العام عل الخاص على طريقة قوله تعالى (١‏ ولقدآنيناك 
سبعا من المانى والقران. العظيم - ه6١1‏ : 417 ) أتهى . وااحديث قد استدل به القائلون بأن الزوجات من . 
الآل والقائلون بأن الذرية من الآل ؛ وهو أدل على ذلك مر حديث أنى حيد المتقسدم إذحكر الآل فيه جملة 
ومبيناء قاله الشوكانى ( رواهأبوداود) عن موسى بن إسماعيل , عن حبان بن يسار الكلانى؛ عن أنى مطرف عيد الله بن 

طلحة بن كريز ء عن مد بن على الماشمى ( أنى جعفر الباقر) عن الجمر . عن أنى هريرة . والحديث سكت عنه أبوداود » 
والمنذرى. وقال الشوكاق : وقد اختلف فيه على أنى جعفر . وأخرجه النسافى فى مسند على من طريق عمرو بن عاصم > 
عن حبان بن يسار الكلانى , عن عبد الرحمن بن طلحة الخراعى , عن أنى جعفر , عن مد بن الحنفية , عن أيه على » عن. 
البى مم بافظ حديث أنى هريرة؛ وقد اختلف فيه على أنى جعفر. وعلى حبان بن يسار اتهى . قلت : حبان بن يسار 
الكلانى , قال أبوحاتم عنه ليس بالقوىولابالمتروك. وقال ابن عدى : حديثه فيهمافيه لأجل الاختلاط الذى ذكر عنه ‏ 
وذكره البخارى فى التاريخ وأعل حديثه » وذصكره ابن حبان فى الثقات , وقال أبوداود : لا بأس به . وقال الحافظ > 
سقوق العلل ظ 

وم - قوله (البخيل) أى الكامل فق البخلكا يفيده تسريف المبتداء. قال الشوكانى : تعريف المسند إليه يقتضى 
الحصر » فينبعى حمله على الكامل فى البخل » 1636لا الت جلسية زولا مز جد 017 (ا عي ؛ وااجزاة 
موفورا. قال الفاكهانى : وهذا أقبح بخل وشح لم بق بعده إلا الشيح بكلمة الشهادة (الذى من) َال الطبي : المودوله 
ثانى مقحم بين الموصول الآول وصلتهتأ كيدا .كا فى قراءة زيد بن على ل(رالنى خلقم والذين من قإلم - 4009017 
أى بفتح المم 9 (ذكرت) بصيغة المجهول (عنده) أى ذكر أسبى بمسمع منه (قم يصل على) للآنه بخل على تفسه 
حيث حرمها صلاة الله عليه عش را إذا هوصلى واحدة ‏ قاله الناوى. وقال القارى : فن لم يصل عليه فقد بخل ومنع نفسه 
من أن بكتال بالمكيال الأآوفى » فلا يكون أحد أبخل منه »كا يدل عليه رواية «البخيل كل البخيل» ‏ انتهى . والحديث. 
دلي لعلى وجوبالصلاة على النى ييه كلنا ذكرء وهومذهب طائفة من العلداء. منهم الطحاوى والحليمى» ويدل عليه أيضا 
والقم يسيك أن عر اك اي اصع 8 . وما زوى من نحديث كمب بن غجرة عند الحا كج 
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رواه الترمذى. 


وو-(15) ورؤله أحمد عن الحسين بن عل . 


بلفظ : بعد من ذكرت عنده فلم يصل على . ومن حديث جابر عند الطبرانى مرفوعا بافظ : شق عبد ذكرت عنده فلم يصل 
على . ومن مرسل قنادة عند عبد الرزاق: من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلى على . ومن حديث عمار بن ,بأسر عند 
الطبرانى. بلفظ : من ذكدرت عنده فل يصل على فأبعده الله . له شواهد من حديث مالك بن الحويرث » وابن عباس ٠‏ 
وعبد الله بن الحرث عند الطيراى أيضا . قال الحافظ ف الفتح : قد تمسك بم-ذه الأحاديث من أوجب الصلاة عليه كنا 
ذكر ء لآن الدعاء بالرغم والابعاد والشقاء. والوصف بالبخل والجفاء يقتضى ااوعيد , والوعيد من غلامات الوجوب » 
وأجاب عنها من لم يوجب ذلك بأنها خرجت عخرج المالغة فى تأ كيد ذلك وطلبه , وفى حق من اعتاد برك الصلاة عليه 
ديدنا ‏ اتهى . قلت:: ظاهر الاحاديث هو الوجوب كا ذكرء وأما حمما على المبالغة وعلى من اتخذ ترك الصلاة عليه 
عادة فهو تأويل بعيد يأباه ظاهر اللأحاديث الواردة فى ذلك , وقد استدل أيضا بهذه الأحاديث من قال بوجوب الصلاة 
عليه بعد التشهد الآخير لآنها تدل د لأنها ندل علووجوب الصلاة عليه عند ذكره » وقد ذكرهوف التشبد: وهذا من أحسن ما يستدل 
. به على هذا المطلوب (رواه الترمذى) أى فى الدعوات من طريق سلبان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن على 
ابر حسين بن على بن أن ظالب عن أبيه عن حسين بن على بن أنى طالب عن على بن أنى طالب. قلت : اختلفت ذسخ 
الترمذىف تعيين الصحابى فق بعضها الحديث من مسند على بن أنى طالب؛ وهكذ ا وقع فى طبعات البند وكذا يظهر من كلام 
المنذرى فى الترغيب حيث ذكر الحديث من رواية الحسين بن على ني أن طالب وعزاه للنساتى وابن حبان فى صميحه 
والحا كه ثم قال : والترمذى ؛ وزاد فى سئده علىين أنى طالب ؛ وقال «حديث <سرى صمح غريب» وكذلك عزاه 
إليه من حد يه النابلسى فى الذخائر (ج ١‏ : ص )١4‏ والجزرى فى جامع الآصول (ج ه:ص )١60‏ وفى بعض النسخ 
للثرمذى هو من مسند الحسين بن على بن أنى طالب يا وقع عند غيره من أخرجه؛ ومنبم من جعل ذلك من اختلاف الرواة. 
هد قال ابن كثير فى تفسيره بعد ذكر الحديث من المسند براوية الحسين بن على : ورواه:الرمذى من حديث سلبان بن 
بلال ‏ ثم قال : هذا حديث حسن غريب صميح » ومن الروأة من جعله من مسند الحسين بن على » ومنهم من جعله من 
سند على نفسه ‏ انهى . قال الشيخ الأالبانى : وقد اختلف على عبد الله بن على بن حسين فى إسناده ما خرجبه إسماعيل 
القاضى ميسوطا لكن الحديث صصح فارن له شاهدا من حديث ألى ذرء وآخرعن اللحسن البصرى مرسلا إسند صميح عنه» 
أخرجها القأضىءوثالثك من حديث أفسعزاه الفيروزآبادى للسائى؛ وقال : وهذا حديث صمح اتهى . 

+44 - قوله (وروآه ورواد أخدة (ج ادص )6١١‏ عن الحسين بن على ) بن أن طالب» عن النى يبي وكذارواءه 


هم" 
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ْ وقال الترمذى: هذا ححود مث حسن 2-8 غريب. 
١4و-(/!١)‏ وعن أنى هريرةء قال: قال رسول الله ل : من صلل على عند قرى سبمحته: ومن 
صا, عا, نائيا أبلغته . 


النساتى وان حبان فى #ي<ه الحا كر (ج ١‏ : ص 4ة4و) وصمحه ووافقه الذفي » وان الستى فى عسل اليوم والليلة 
والطيراقى فى الكبيرو إسماعيل القاضىفى فضل الصلاة (ص )١4‏ قال الحافظ ف الفتح بعد ذكر هذا الحديث :أخرجه الترمذى 
والنساتى وابن حبان والخاك . وإسماعيل القاضى » وأطنب فى مخرح طرقه , ويان الاختلاف فيه من حديث على ومن 
حديث أبنه الحسين , ولا يقصر عن درجة الحسن ‏ اتتهى. والحسين بن على هو الحسين بن عل بن أنى طالب الحاشمى 
أبو عبد الله المدنى سبط رسول الله ميم وريحاتتهمن الدنيا , وأحد سيدى شباب أهل الجنة » ولد ذس يال خلون من 
شهر شعبان سنة أربع :وكانت فاظمة علقت به بعد أنولدت الحسن بخمسين ليلة » وقد حفظ الحسين عن رسول اهيل 
وروى عنهء وأخرج له أصحاب السان أحاديث يسيرة ؛ ومناقبسه كثيرة » استشبد بكر بلاء يوم الجمعة » يوم عاشوراء 
سنة (11) ول ست وخمسون سنة. وقد بسط الحافظ فىتهذيب التهذيب (ج :ص م4” اه م) وف الارصابة (ج ١‏ : 
ص بس .ع ) ,قصة قتله , ثمقال : قد صاف جاعة من القدماء فىمقتل الحسين تضانيف فيبا الغث والسمين ؛ والصحيح: 
والسقب » وفى هذه القصة التى سقتها غنى - أتهى . 

٠ه‏ - قوله (من صلعل عند قبرى) أى فى يتى قريبا من قهرىء هذا هو الظاهر لكنه غير تمكن اليوم , لكون 
رت عائشة الذى هو مدفن رسول الله ميم قد سد , وبنيت على القبر حيطان مرتفعة مستديرة حوله ٠.‏ لا يمكن لاجاها 
الدخول فى الحجرة » والوصول إلى قرب القبر. وقيل : اهراد فى حجرقى مطلتا »وهذا أيضا غير مقدور. وقيل: 
المراد أعم مم1[ ذلك ء أى ولوكان المصلى فى المسجد خارج الحجرة , ولا يخ ما فيه من الله واف رق للدنت 
الارشارة إليها فى كلام الحافظ المقدسى » والعلامة المسوانى (ممعته) أى سمعا حقيقيا بلا واسطة (ومن صلى على نائيا) 
أى بعيدا عن قبرى من تأى فلانا وعن فلان ينأى نأيا: بعد عنه (أبلغته) إضم الهمزة على بناء المفعول من الا,بلاغ ؛ وفى 
بعض النسخ بلفته أى بصيغة امجهول مشددا من التبليغ . قال المناوى : أى أخيرت به على لسان بعض الملاتكة لآن 
لروحه تعلقا بمقره الشريف . وحرام على الآرض أن تأكل أجساد الأنياء. فحاله كحال النائمم ‏ اتهى . والضمير 
الممصوب راجع إلى “صدر «صلى» كقوله تعالى : لإراعدلوا هو أقرب للتقوى ‏ ه : م ) والحديث يدل على الفرق بين 
صلاة الحاضر عند قبره؛ وصلاة الغائب عنهء فيسمع صلاة المصلى عند قبره بنفسه ويلغ صلاة من صلى نائيا عنه » وقد 
استدل به على أن للصلاة عند قبره مزية وفضيلة على الصلاة من بعيد عنه » واحتج بذلك على استحباب زيارة قبره ميته 


نا 
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رواه البيهق فى شعب الاربمان . 


وعلى ندب السفر جرد قصد الزيارة. لكن الحديث ضعيف جدا لا يوز الاحتجاج به أصلا لما قد عرفت وا ستعرف. 
ولآن لفظ هذا الحديث مختاف فاللفظ المذكور يدل على إثيات السماع عند القبرء وقد روى عن أن هريرة نفسه مايدل 
على عدم السماع عند القبر. فقد روى البيهق فى شعب الاريمان: أخيرنا أبو عبد الله الحافظ : حدثنا أبوعبدالله الصفار إملاء 
حدثنا محمد بن مومى البصرى: حدثناعبد الملكبن قريب: جدثنا عمد بن مروان-وهو يتم يني السدى_عن الأعمشء عن أنى 
صالحء عن أنى هريرة قال : قال رسول الله مقت : ما من عبد يس على عند قبرى إلا وكل الله به ملكا ييلغنى وكنى أمر 
آخرته ودنياه؛ وكنت له شهيدا وشفيعا يومالقيامة. وقال أبو الحسين بن سمعون: حدئثا عهان بن أحمدين بزيد: حدثتنا عمد 
أبن موسى : حدثنا عبد الملك بن قريب. الأأصمعى : حدئتى تمد بن مروان السدى: عن الأءهش ء عن أنى صالح , عن أنى 
هريرة » قال : قال رسول الله يلم : من صل على عند قبرى وكل الله به ماكا يبلذنى » وكق أمر:دنياه وآخرته » و كنت 
له يوم القيامة شبيدا أو شفيعا . وايس أحد من اللفظين أى اللفظ الدال على السماع عند القبر . واللذظ الآخر الدال على 
عدم الماع عند القبر أولى وأر جح من الأخمر ء فارن مدار ااروايتين كاتهما على 0 وأعوؤآن الى زهو متزوك 
الحديث » متهم بالكذب ء فتساقطت الروايتان جمعا . ولآن حديث أنى هريرة هذا قد عارضه أحاديث كثيرة حسنة : 
مروية فى السئن , والمسانيد , والمعاجم » كحديث أنى هسريرة عند أنى داود . وحديث الحسين بن على بن أنى طالب » 
وحديث على بن أنى طالب عند الضياء المقدسى وو ذلك » فرنها متفقة على أن مر على عليه من أمته فارن ذلك ييلغ 
ويعرض عليه . سواء كان المصلى حاضرا عند قبره قربا منه » أو غائيا بعودا ء وليس فى شتى منها أنه يسمع صوت المدلى 
عليه بنفسه .. إمما فيها أنه يغرض عليه ويبلنه من غير فرق بين القريب والبعرد . ولانه ينافه ما تقدم من النهى عن ااذ 
قبره عيدا . والآمر بالصلاة عليه حيث ما كان المصلى . ولانه يخالفه حديث انهى عن شد اارحل إلا إلى ثلائة مساجد 
لان حصيل مزية الصلاة عليه عند قبره لا يتيسر لمن كان على مسافة بعيدة هنه إلا بالفر إإيه . وقد نهى عن شد الرحل. 
إلى بقعة غير المساجد الثلاثة (رواه الببهق فى شعب الاربمان) وأخرجه أيضا أبو بكر بن أنى ثيية , والعقيلى , والطبرااى 
كلهم من رواءة العلاءبن عمرو الحنى.عن أن عيد ال رحمن :عن الأأعمش .عن أنى صا »عن أنى هريرة. قال البيهق: أبو عبد الرحمن 
هذا هو مد بن مروان السدى فيا أرى , وفه نظر ‏ اتهى . قلت : هذا الحديث واه جدا لا يحتج به فارن العلاء بن 
عمرو ضعيفء لا وز الاحتجاج بهء وأبوعبد الرحن عمد بن مروان السدى الصغير متروك الحديث. متهم بالكذب, 
وأخرجه أبو الشيخ فى كتاب الثواب من رواية أنى معاوية عن الأعمش ؛ وهو خطأ فاحش. وإنما هو عمد بن مروان 
السدى ء وقد تفرد به . قال الحافظ مد بن عبد الهادى المقدسى فى الصارم الى : إ-تاده لا يحتج به فارنه لا يعرف 
إلا مر# حديث تمد بن مر وان السدى الصغير عن الاعمش 5 ظنه البيهق , وما ظنه فى هذا هو متفق عليه عند أهل 


حلمم 
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5 -(18) وعرى عبد الله بن عمروء قال : من صلى على الى يم واحدة ‏ صل اله عليه 
وملائكته سبعين صلاة. رواه أحمد. . 


المعرفة » وهو عندهم موضوع على الآعمش . وقال فى (ص ١١‏ ) : هذا الحديث موضوع على رسول اله ييه . ولم 
يحدث به أبو هريرة » ولا أبو صالحء ولا الآعمش, ومد بن مرواات السدى متهم بالكذب والوضع : وروأه عنه 
العلاء بن عمرو الحنق » ورواه عن العلاء جماعة . قال أحد بن إبراهيم بن ملحان : حدثنا العلاء بن عمرو : حدثنا مد 
ابن مروان ؛ عن الآعشء عن أنى صالح؛ عن أن هرريرة قال : قال رسول الله يلم : من صلى على عند قبرى سمعته » 
ومن صلى على نائيا من قبرى أبلغته . رواه العققيل عن شبح له »عن الغلاء بن مرو » وقال : لا أصل له مر حديث 
الأعمش » وليس بمحفوظ . ورواه الطبرانى من رواية العلاء أيضا » ولفظه: من صل غلى من قريب سمعته » ومن صلى 
على من بعيد أبلفته . وقد تكلم أبو حاتم بن حبان , وأبو الفتح الازدى فى العلا بن عمرو ٠‏ فقال ابن حبان : لا يحوز 
الاحتجاج به بخال؛ وقال الآزدى : لا يكتب عنه حال »وقد روى بعضهم هذا الحديث من رواية أنى معاوية عن 
الأعمش , وهو خطأ فاحش » وإنما هو عمد بن مروان تفرد به» وهو مّروك الحديث » متهم بالكذب. ثم ذكر كلام . 
أئمة الجرح فيه مفصلا . وباججلة حديث أنى هريرة هذا ضعيف غاية الضعف , واه ءساقط ء بل لو ادعى أحد كونه 
موضوعا لا يكون فيه شثئى من المالنة . والعجب من المصنف أنه أورد هذا الحديث من غير أن يذكر ما فيه من الكلام 
الموجب لسقوطه عن الاحتجاج والاستشهاد والاعتبار . 

< #ه- قوله (واحدة) أى صلاة واحدة (صل الله عليه وملائكته سبعين صلاة) قد تقدم المع بين هذا وبين 
ما تقدم من حديث أنى هريرة مرفوعا : من صلى على واحدة صل الله عليه عشرا . وقيل :إن حديث أن هريرة من 
باب الحسنات بعشر أمثالها . وهذا الحديث من قبيل مضاعفة الثواب » فيجوز من فضل الله تعالى أن يضاعف أ كثر 
حن ذلك إلى سبع ماثة يا ورد فى تضعيف أجر بعض الحسنات , وزيد هنا صلاة الملائكة وهم نابعون لآمر الله تعالى 
٠‏ خارذا صلى الله تعالى صل كل شتى من مخلوقاته . وقال القارى : لعل هذا مخصوص يوم اجمعة ‏ إذ ورد أن الأعمال فى 
يوم ابمعة يسبعين ضعف (رواه أحمد) (ج ؟ : ص 619798 1809) بارسناد حس.ء قاله المنذرى ف التَرغيب ء وكذا 
حسنه الحيثمى فى جمع الزوائد (ج ١‏ : ص )١10‏ وفيه ابن لميعة » وقد تقدم الكلام فيه » وتمام الحديث : فليقل عبد من 
ذلك أو ليكثر ‏ والحديثك وإن كانت من كلام غيد الله بن عمرو لكنه فى كم المرفوع إذ لا مجال للاجتهاد فى يبان 
واب الأعمال» ومقذاره. وكفته, قال السخاوى فى القول البديع بعد ذكرالحديث: رواه أحمد وابن زيجويه فى ترغبه 
بارسناد حسن , وحككه الرفع إذ لا مجال للاجتهاد فيه . 


يت 
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4# - (14) وعن رويضع , أن رسول اله يم , قال : من صلى على عمد , وقال : اللهم أنزله 
المقغد المقرب عندك يوم القيامة .. وجبت له شفاعتى. رواه أحد. 
)2١( - 48‏ وعن عبد الرحمن بن عوف, قال: : خرج رسول الله يهم حتى دخل نف خلا فسجدء 
فأطال السجود حتى خشيت أن يكون الله تعالى قد توفاه. قال: لنت أنظرء فرفع وام قال 
ما لك ؟ فذكرت له ذلك. 


47 - قوله (عن رويفع) بالتصغير , وهو ابن ثابت 0-0 الانصارى المدنى تقدم ترجمته (من صلى على 

مد , وقال) أى بمد الصلاة عله ؛ فق الحديث المع بين الصلاة عليه يك وسؤاله أن ينزله المقعد المقرب عنده بوم 
القيامة» فن وقع منه ذلك استحق الشفاعة امحمدية وكانت واجبة له (المتعد المقربعندك) وصف المقعد بالمقرب باعتبار 
أذكل من كان فبه فهو مقرب عند الله فهو من قبيل وصف المكان بوصف المتمكن فيه » فعلى هذا «المقرب؟ ١‏ أسم مفعول » 
ويحوزآن يكون ا سم مكان ؛ أى مقعد هومكان التقريب » والقرب عنده , ثم قيل : هوالمقام امحمود لقوله (يوم القيامة) 
وقل : المسراد به الوسيلة التى هى أعلى درجة فى الجنة لاتكوف إلا له يِه . وعلى هذا ؛ المراد بوم القيامة الدار 
الأخسرة (وجبت) أى نت » ووقعت , وتحتمت بمقتضى وعد الله الصادق (له شفاعق) أى نوع من أ: نواع شفاعاته 
َل الخاصة يعض أمته من رفع درجته أو نحوها (رواء أحمد) (ج ١‏ : ص 1١‏ ) وإسماعيل القاضى فى فضل ااصلاة 
(ص )0١‏ وفى سنده أبن لميعة » وعزاه النذرى فى الترغيب ؛ والهيثمى فى جمع الزوائد.(ج ٠١‏ : صن ١1+‏ ) لليزار » 
والطراق ف الكبير » والأوسط . قال المنذرى: وبعض أسانيدم حسنة . وقال الهيثمى : وأسانيدم حسنة . 


ش 44 - قوله (حتى دخل نخلا) أى بستان نخل » وفى رواية لاحمد (ج :١‏ ص :)١4١‏ فقوجه نحو صدقه» 
فدخل؛ فاستقبل القبلة, عفر ساجذاء وفى رواية لانىيعلى: خرجت عل أثره فوجدته:قد دخل حائطا من الاسواف_وهو 
بالفاء موضع بالمدينة ‏ فتوضأ. ثم صل ركعتين . فسجد جمدة فأطال النجره (لتعن) أى جدة م فى رواية أنى يعلى 
(قدتوفاه) أى قيض تفسه فيها > فى رواية أحمد المتقدمة : : فأطال السجود حتى ظننت أن الله عر وجل قيض نفسه فيها 
(قال) أى عبد الرحمن لنت أنظر أنظر) هل هو حى | أو ميت , وفى رواية أحمد فدنوت منه ( فرفع فرفع رأسه) أى من السجدة 
(قال) أي ييثم (مالك ؟) أى أى شئى عرض لك حتى ظهر أمارة الحرن والفرع عليك ؟ وف الرواية المذكورة من 
هذا؟ ققلت :غبد الرحمن . قال : ما شأنك ؟ (فذكرت له ذلك) أى الكوف المرادف لاخشية الى مستفادة من خيت » 

وف الرواية المتقدمة : قلت يا رسول الله !1 جمدت مدة خشيت أن يكورتب الله عر وجل قد قيض نفسك فيها 


حل 
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قال: فقال: إن جبرئيل عليه السلام قال لى: ألا أبشرك أن الله عر وجل يقول لك: من صلى 
عليك صليت عليهء ومن سل عليك سلت عليه. رواه أحمد. 
هو )١١(‏ وعن عمر بن الخطاب , رضى الله عنه, قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والارض ء 
لا يصعد منه شتى حتى تصلى على نبيك 


(آلاأإشرك أن الله عروجل) تح «أن» وقيل «أن» وقل: بكسرهاء لآنف البشارةمننى القول (من صل عليك) أى صلاة (صليت 
عليه ؛ ومن سل عليك) أى لاما (سابت الت عله) زاد فى اارواة المتقدمة : فمجدت له شكرا . وقد تقدم ذكر الأحاديث 
المفسرة لسرت ,نا اق تال تسل عل من ملل غل ستول عقر مزة واجدة عفر عاوات إرواه أجه) (ج 1:: 
ص ١9١‏ ) قال المثى : ورجاله ثقات . وأخرجه أبضا الاك . وقال : سبح الارسناد . ورواه أيضا إسماعيل القاضى 
(ص ه»ء 1) والبيهق (ج « :ص مام) وآين أنى الدنيا » وأبو يعلىء ولفظه : قال كاف لا يفارق رسول الله 0 
منا خمسة أو أربعة من أصحعاب النى م لما ينوبه مر حوائحه بالليل والنبار» قال خثته وقد خرج » فأتبعته ».فدخل 
حائطا من حيطان الاسواف:؛ فصل فسجد » فأطال السجود , فكيت؛ وقلت: ققض الله روحهء قال فرفع رأسه فدعانى ؛ 
ققال : ما لك ؟ فقلت : يا رسؤل الله ! أطلت السجود , قلت : قيض الله روح رسوله لا أراه أبدا. قال: بجدت شكرا 
لرنى فيا أبلانى فى أمتى » من صلى على صلاة من أمتى كتب الله له عشر حسنات ؛ وما عنه عشر سيئات , لفظ أنى يعلى . 
. وقال ابن أنى الدنيا: من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرا . وفى إسنادهما هومى بن عبيدة الربذى » وهو ضفيف . 
وروأه أيضا إسماعيل القاضى بنحو أن يعلى » وفيه أيضا موسى بن عبيدة الربذى . 
هن قوله (لا يصع ) يفتح الياء (منه) أى من الدعاء جنسه (حت تصلى على نبيك) قال الطب : يحتمل أرنف 

يكون من كلام حدر دضى اق عن يكون موقرفا» أن يكون ناتلا لام مول اذه يأ طب فب يجري » جرد َه 
من نفسه نبيا وهو هو ء وعلى التقديرين الخطاب عام. لا يمختص : بمخاطبدون مخاطبء:والانسب أن يقال ا 

من النبوة معنى الرفعة » أى لا يرفع الدعاء ٠‏ إلى الله تعالى حتى يستصحب الرافع معه » يعنى أن الصلاة على الى ليله 
الوسيلة إلى الارجابة - اتهى . والحديث يقوىقول من ذهب إلى وجوب الصلاة فى قعود التشبد الاخير ره 
1 ومثل هذا لا يقال من قبل الرأى فكون له حكم الرفع - اتهى . قال الحافظ : وورد له شاهد مرفوع فى جزء الحسن 
1 ل ا و ا 0 ٌ 

وأخرج البيهق فى الخلافيات بسند قوى عن الشعبى » وهو من كبار التابعين . ٠‏ قال : من لم يصل عل النى عَم فى انتشهد ' 
ظيعد صلاته . وأخرج الطبرى بسند يح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابمين » قال : كنا فلم 


آل 


“زداة اللرلذى. 


(10) باب الدعاء فى التشهد 
+( الفصل الأول 50 


كيه -00) عن عانقة اوس الله ءنباء قالت : كان رسول الله :حير يدعو فى الصلاةء نقول : 
اللهم إنى أعوة' بك من عذاب القزء 1 


الشهد » اإذا قال : وأشهد أن محداعده ورسوله: يحمد ربه ويثىعليه. ثم يصل على النى َف م يسأل حاجنه ‏ اتتهى . 
وقد تقدم ما روى عن ابن مسعود ء قال : يتشهد الرجل ثم يصلى على النى ثم يدعو لنفسه , أخرجه الحاكم بسند قوى » 
وهو أفوى شن يحتج به للشافهى فى وجوب الصلاة على النى يك فى قعود التشبد الاير (رواه الترمذى) فى الصلاة من 
طريق أنى قرة الآسدى. عن شعيد بن المسيب ‏ عن عمر موقوفا لكن للوقف فى مثل هذا حم الرفع » لآن ذلك ما لا 
مجال للاجتهاد فيه . قال ابن العربى فى العارضة (ج ؟ :ص بم ء 0/6؟) : مشل هذا إذ قاله عبر لا يكون إلا توقفا 
لانه لايدرك بنظرء ويعضده ما خرج مس : قال النى وَل : إذا ممعم الموذن فقولواسئل ما يقول » ثم صلوا.عللىء فاينه 
من صل على صلاةء صل الله بها عشراء ثم ساوا الله لى الوسيلة ل د الحديث. قلت : لكن رواية عمر هذه ضعيفة » لآن 
أبا قرة الأسدىجبول؟! صرح به الحافظ ف النقريب؛ والذهبىف الميزان» وأخرج الطبر انىفى الأوسط عن عل بن أنى طالب 
قال :كل دعاء محجوب حتى يصل على مد َلِلّمِ وآل عمد . قال المنذرى : إنه موقوف ء ورواته ثقات ‏ ورفعه إعضهم » 
والموتوف أصح اتهى . وقال الميثمى أرهاك قات ولترجية الوق فى الشعب من حديثه » وأخرجه الديلى فى 
ند الفردوزس كن تدمع أنين يلظ :كل دعاء محجوب حتى يصلى على النى ميم وفى إسناده محمد بر عبد العزيز 
الدينورى » قال الذفى فى الضعفاء : متكرالحديث» ويشهد لذلككله ما تقدم مر حديث فضالة بن عبيد مرفوعا » وى 
الحصن الحضين (ص470١)‏ : قال الشيخ أبوسليان الداراق : إذا منألت اتهحاجة فابدأه بالصلاة على النى عت » ثم 
٠‏ ادعبما شئت ء ثم اختم بالصلاة عليه » » فين الله سبحانه بكرمه يقبل الصلاتين » وهو أ كرم من أن يدع ما بينهما - انتهى . 
( باب الدعاء اء فى التشهد) أى فى آخره أو عقبه بد الصلاة على النى َي ؛ »وف كينية الانصراف عن الصلاة . 


لع - قوله ( كان رسول الله مم يدعو فى الصلاة) أى فى آخرها بعدالتشهد قبل السلام الحديك لآق عقب هذا قفيه 
تعيين محل هذه الاستعاذة بد الشهد الآخير , وهو مقيد . وحديث عائعة هذا مطلق فبحمل عليه (يقول) بدل أو يان 
(اللهم إفى أعوذ بك من عذاب القبر) هو ضرب من لم يوفق للجواب بمقامع من حديد وغيره من العذاب » كشدة 
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وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال؛ وأعوذ بك من فتنة الحيا وفتتة المات, 


. ااضغطة ووحششة الوحدة؛ والمراد بالقير البرزخ ؛ والتعمير به لالب » أوكل ما استقسر فيه أجزاءه فبو قبره‎ ٠ 
وفيه إبات لعذاب القسير» ورد على الدحكرين لذلك من المعتولة . والاحاديث ف الباب متواترة ما تقدم‎ 
(وأعوذ بك من فنة المسيح) قال أفل اللثة : الفتتة الامتحان والاختبار . قال عياض : واستعالها فى العرف لكشف‎ 
ها بكره , وقد تطلق على القتل , والا,حراق , والنميمة , وغير ذلك . والمسيح  يفتح اليم وكسر السين الخففة آخره‎ 
هاء مهملة  وفيه ضبط أخر , وهذا المشبور الأصحء يطلق على الدجال » وعلى عيسى بن مريم عليه السلام ؛ لكن إذا‎ 
أريد الدجال قيد به » واخلف فى تلقيب الدجال بذلك. فقيل : لآن إحدى عينيه مم.وحة؛ فعيل بمعنى مفعول » أى عينه‎ 
ذاهة. وقبل : لآن أحد شق وجهه خلق بمسوحا لا عين فه ولا حاجب . وقبل : فعيل بمعتى فاعل من المساحة ؛ لآانه‎ 
» أى يقطعها بتردده فيها فى أيام معدودة إلا مكة والمدينة » فارن الله تعالى اهما منه بفضله‎ ٠ بسح الأرض إذا خرج‎ 
وآخر الآمر يقتله المسيحعيسى بن مريم فى محاصرة القدس . وأما عيسى فقيل: مى بذلك لأانه سجرج من بطن أمه ممسوحا‎ 
بالدهن . وقيل : لآن زكريا مسحه .-وقفل : لآنه كان لا يمسح ذا عاهة إلابرٌ . زقبل: : لآنه كان سياحا بمسح الارض‎ 
أى يقطعها بسياحته وكثرة سيره فالآرض. وقبل : لآن رجله كانت لا أخمص لما . وقبل : لللسه الوح . وقبل:‎ 
. أصله «ما شيخاء بالعيرانٍة . وهو الميارك  فمرب المبيح . وقبل : المسيح الصديق . وذكسر الجد الثشيرازى صاحب‎ 
, القاموس أنه جمع فوجه تسميةعيسى يذلك خمسين قولا أوردهاف شرح مشارق الأنوار (الدجال) أى الداع الكذاب‎ 
., فعال من الدجل , وهو الخدع , والكذب,ء والنفطية ؛ والمراد به هنا الكذاب المعهود الذى سيظهر فى آخر الرمان‎ 
وفى معناءكل مفسد مضل . والمراد بفتنة المسبح الدجال هى ما يظهر عليه من الأآمور الخارقة للعادة التى يضل بها من‎ 
ضعف إيمانهيما اشتملت على ذلك الأحاديث المشتملة على ذحكره ؛ وذكر خروجه وما يظهر للناس من تلك الآ.ور‎ 
(وأعوذ بك من فقنة انحيا وفنة الممات) اليا با بالقصر مفعل من الحياة كالممات من الموتء والمراد الحياة والموت؛ ويحتمل‎ 
6 أن يريد زمان ذلك ويريد بذلك بحنة الدنيا وما بعدها . ويحتمل أن يريد بذلك حالة الاحتضار وحالة المسألة فى القهر‎ 
وقال ابن دقيق العيد : فتنة الحيا ها يعرض‎ ٠ وكائنه استعاذ من قنة هذين المقامين » وسأل النثبيت فييهاء قال القرطى‎ 
للارنسان مدة حياته من الافتنان بالدنيا » والشهوات , والجبالات : وأعظمها  والعياذ بالله  أمر الخاتمة عند الموت»‎ .. 
وفنة الممات يحوز أن يراد بها الفتنة عند الموت * أضيفت إليه لقربها منه » ويكون المراد يفتتة احا على دذا ما قبل ذلك‎ 
ويحوز أن يرأد بها فنننسة القبر ء وقد صح يعنى حديث أسماء عند البخخارى «إنكم أفتتون فى قبورم مثل أو قرييا رن‎ 
فنة الدجال» ولا يكون مع هذا اورجه متحكررا مع قوله «عذاب الير» لآن العذاب مرتب عن النثة: والمب عير‎ 
» المسبب . وقال الطربى : «فتنة انحياء الابتلاء مع زوال الصبر والرضاء ؛ والوقوع فى الآفات , والارصرارعل السيئات‎ 
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اللهم إنى أعوذ بك من المأثم ومن المغرم . فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم! فقال: 


وترك متابة طريق المدى ‏ ودقتة الممات» سؤال متكر وتكير مع الميرة والخوف . وعذاب القبر وما فيه من الاهوال 
والشدائد , وهذا من العام بعد الخاص ء لآن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات . وفتنة الدجال داخلة نحت فتّة الحا 
(من الأثم) أى ما يأئم به الارنسان, أو ما فيه ثم , أو ما يوجب الايئم » أو الام فح عدو رسع برف الاسم 
(ومن المغرم) قال الجررى : هو مصدر وضع موضع الاسم » يريد به مغرم الذثوب والمعاصى . وقيل : المغرم كالغرم 
وهو الدين : ويريد به ما استدين فيا يكرهه الله أو فيا يحوز مم عجز عن أداءه , فأما دين احتاج إليه وهو قادرعل 
أداءو فلا يستعاذ منه ‏ اتتهى . وقال الحافظ : المغرم الدين » يقال : غرم ‏ بكسر الراء ‏ أى أدان . قل : والمراد به 
ما يستدان فيا لا يحوزء أو فيا يحوز ثم يعجر عن أداءه . ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك ».وقد استعاذ م 
من'غلة الدين ‏ اتتهى . وقال السندى : الظاهر أن المراد ما يفضى إل المعصية بسبب ما (فقال له قائل) فى رواية النساق 
| أن السائل عن ذلك عائشة » ولفظها : فقلت : يا رسول الله ! ما أ كثر ما تستعيذ لل (ما أ كثر) يفتح الراء فعل' التعجب 
(ما تستعيذ) فى حل النصب وما «صدرية » أى استعاذتك كان هذا القائل رأنى أن الدين إنما يتعلى بضيق الحال ومثله _ 
لا يمترز عنه أصماب الكال (إن الرجل) المراد به الجنس » وغالب حاله (إذا غرم) بكسر الراء أى لزمه دين . والمراد 
استدان واتغذ ذلك دأبه وعادته يي يذل عليه السباق (حدث) بتشديد الدال أى أخير عن ماشى الأحوال لتمهيد عخير 
فى التقصير (فكذب) لأأنه إذا تقاضاه رب الدين وم بحضره ما يودى به دنه يكذب ليتخلص من يده ويقول : لى مال 
غائب إذا حضرأؤدى دينك (ووعد) أى ف المستقبل بأن يقول : أعطيك غدا ء أوف المدة الفلانية (فأخلف) فى وعده » 
وبما تقررعلم أن «غرم» شرط و«حدث» جزاء, ودكذب» عطف على الجراء مرتب عليه؛ ودوعد»عطف عل «حدث» لا 
على «غرم» و«أخلف» مرتب عليه . وحاصل الجواب : أن الدين يؤدى إلى خلل بالدين فلذلك وقعت العناية بالمسألة ٠.‏ . 
وقد استشكل دعاءه يق بما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما تأخر . وأجيب بأجوبة , أحدها : أنه قصد 
التعليم لآمته . ثانيها : أن المراد السؤال منه لآمته فيكون المعنى هنا : أعوذ بك لأمتى . ثالثها : سلوك طريق التواضع » 
وإظهار العبودية » وإلزام خوف الله وإعظامه , والافقتقار إليه ء وامتثال أمره فى الرغبة إليه » ولا يمتنع تكرار الطلب 
مع تحقق الارجابة, لآن ذلك يحصل الحسنات» ويرفع الدرجات. :وفيه تحريض لآمنه على ملازمة ذلك» لآنه إذا كان مع 
تحقق المغفرة لا يترك التضرع ؛ فن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة. وأما الاستعاذة من فقنة الدجالمع تخققه أنه لا يدركه | 
فلا إشكال فه على الوجهين الأولين . ' وقيل : على الثالك يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه ؛ ويدل عليه 


كا 
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20000 
4ه - (9) وعن نى هريرة» قال: قال رسول الله لله :.إذا فرغ أحدم من التشهد الآخرء فليتعوذ 
: باه من 0 : من عذاب جبنم , ومن عذاب القير ؛ ومن فتنة انحيا الات ول شر المسبح 
١‏ ْ الدجال .. رؤام مستا . | 
مه - (0) وعن ابن عباس , رضى الله عنهما: أن الى يقت كان يعلبم هذا الدعاء كا يعلمهم 
السورة من القرآن' يقول: قولوا: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جبنم ؛ وأعوذ بك من عذاب 
القرء وأعوذ بك من قتنة المسيح الدجال» وأعؤذ بك من فتنة الحيا والمات. 


ود و شرن ااخرخ من يداي 6 سي . الحديث ام ازنك رضي 
وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنساق. 

امه - قوله (إذا فرع أحدم من التشهد الآخر) لى آخر الصلاة ولوكان أولا. وفيه تقد لحديث عائئهة 
السابق » وبيان أن الاستعاذة المأمور بها بعد التشهد الآخير , ويدل التعقيبْ بالفاء وقوله «إذا افزغ» أنها تكون قبل الدعاء . 
الخير فيه بما شاء ٠.‏ وفيه رد على ابن حزم فيا ذهب إليه مر وجوبها فى التشهد الآؤل . قال النووى : فيه التصريح : 


باستحبابه فى التشهد الآخير والايشارة إلى أله لا يستحب فى الاول : ومكذا الحكم لآب الأول من عل اتخنيف ٠ ١‏ 


(فليتعوذ (فيتعوذ بالله) ظاهره وجوب الاستعاذة ما ذكر 0 وقد ذهب إليه ابن حزم »وروى عن. طاؤس ء وله اجبور عل 
اندب » وادعى إعضهم الارجاع على التدب » وهو لا يتم مع عخالفة من تقدم (ن أربع) بننى أن ياد على هذه الأدبع 
التعوذ من المأثم والمترم: المدحكورين فى حديث عائفة (من عذاب جنم ) قدم فرنه أشد وأيق » بدل بإعادة الجاى . 
(ومن شر المسبح الدجال) قيل أخره هنا لأنه إنما يقع آخر الزمان قرب الساعة . قال القارى » قيل : له شر وخير » 
عفيره أن يزداد المؤمن إيانا » ويقرأ ما هو مكتوب بين عينيه من أنه كافر ء فيزيد إيقانا. وشره أن لا يقرأ الكافر 
ولا يله (رواه مسل) فى الملاة » وأخرجه أيضا أحبد وأبو داود والنساق وابن ماجه . 
4 - قوله (كان يعليم) أى أصحابه أو أهل ينه (هذا الدعام) أى الذى يأتى (يقول : قولوا) ذهب طاؤس 
إلى وجوبه . وأمر ابنه بارعادة الصلاة حين لم يدع بهذا الدعاء فياء وإليه ذهب ابن حزم » واججبور على أنه مستحب » 
(اللبم إفى أعوذ بك من عذاب جبنم ) فيه إشارة إلى. أنه لاعخلص من عذابها إلا بالالتجاء إلى بارئها (وأعوذ بك من فتة. 
المسيح الذجال) أى على تقدير لقيه (وأعوذ بك من قشة الحيا والمات) هذا تعمبم بعد تخصيص » وكرر «أعوذ» فى كل 


كوه 
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روا 0 د 
اهو - 52 وعن أبى بكر الصديق» رضى 00 عله قال :اقلت <: :يا وسول الله ! ١‏ علنى فعاء أدعو 
به فى صلاتى . قال: قل : اللهم إفي . 


واحدة [ظهارا لل موقها» وأا حتيقة بإعاذة تفل (رواء مسل) ف الصلاة, وأخرجه هنا الك »وأبر دارو 
: فى أواخر الصلاة» والترمذى فى الدعوات . رالنساق فى الاستعاذة . ١‏ : 4 


4- -اقوله (وعن أن بكر الصديق) هو عبد لله بن عيان أبى قحافة س يهنم القاف بن عأمر بن مرو بن 
كعب بن سعد بن تم بن مرة النيعى أبو بكر الصديق الآ كبر » خليفة رسول انه َيه وصاحبه فى الغار ‏ وإنما سمى عتيقا 
لانه مَل قال : : من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أنى بكر , وهو أول الؤجال إسلاما . وقال ميمون بن 
مهران : لقد آمن.أبو بكر بالنى يق زمان بحيراء الراهب » واختلف ينه وبين خمديحة حتى تروجها . : وذلك قبل أن 
يولد على؛ وكان مولد أنى بكربمكة بعد الغيل بستتين وأربعة أشهر إلا أناماء بوشهد مع النى َيه المشاهد كلهاء ولم يفارقه 
فى الجاهلية » ولا فى الايسلام » وكان أفضل الصحابة؛ ولأبريه » وولده ؛ وواد ولده حبة ؛ وم تمع هذا لاحد من ا 
الصحابة . كان أيض » أشقر» لطبغا ؛ تحيفا . مسترق الوركين , خفيف العارضين . قال من : أبو بكز خيرنا ونيدنا » ش 
وأحبنا إلى رسول الله يو » ومناقبه وفضائله كثيرة ججدا مدونة فى كتب ااجلاء ٠‏ ماث بالمدينة ليلة الثلاثاء لمان بقين . 
من جادى الآخرى سنة ثلاث عشرة من الهجرة بين المغرب والعشاء وله ثلاث وستون سنة؛ وأوصى أن تفسله زوجته 
أسهاء بنت عميس » فمسلته » وصلى عليه عمر » ودفن مع رسول الله عله ٠‏ وكانت خلاقته ستتين وأربعة أشهر. روى 
ماة واثنين وأربعين حدثا : اتفقا على سئة. وانفرد البخارى بأحدعشر: ومسل بحديث. ولم يروعنه من الحديث إلا هذا | ْ 
القدر القليل لقلة مدته بعد النى يو ؛ وترجمنه فى ناريخ الشام فى بجلد وفصف ( أدعو به فى صلاق) أى عقب التشهن 
الآخير والصلاة عليك والاستعاذة » وإليه جنح البخارى فى صحوحه حيث قال «باب الدعاء قبل السلام» ثم ذك رحديث 
أبى بكر هذا . قال أبن دقبق العيد فى الكلام على هذا الحديث : هذا يقتضى الآمر ذا الدهاء فى الصلاة من غير تعرين 

عله + ولمل الاولى أن يكوت.ق أحد موطنين إما اسجود.وإما بعد ااتشهد لأنهما أمر فبيها بالدعاء ٠‏ ولعله يترجح كونه : 
فبا بعد التشهد. بظهور العناية بتعلبم دعاء مخصوص فى هذا انحل . ونازعه الفا كاي » فقال :الآولى الجمع بينرما فى احاين 
المذكورين أى السجود والنشهد . ؤقال النووى : اسثدلال البخارى بح لآن قوله ا ضلاق» الثم جميعها » ومن هظائه ' 
هذا الموطن. وقال العنى : : ظاهر الحديث عموم جمبع الصلاة ٠‏ ولكن المزاد بع التشهد الآخير قبل السلام لآن لكل 

مقام من الصلاة ذكرا مخصوصا فتعين أن يكون مقامه بعد الفراغ من الكل وهو آخبر الصلاة , وذييائه أن للصلاة قياما » 


لكا 
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٠‏ ظلت نفسى ظلا كثيراء ولا ينفر الذثوب إلا أنت» فاغفرل مثفرة من عندك ء وازحنى , إنك. أنت 
الخفورالرحم . 


وركوعا » وتجوداء وقعوداء فالقيام بحل قدراءة القسرآن , والركوع والسجود لمها دعاءان مخصوصان ؛ والقعود محل 
التشهد » فل ببق للدعاء حل إلا بعد التشههد قبل السلام (ظللت نفسى) أى بملابسة ما يوجب العقوية » أو ينقص الحظ 
والأجر (ظلا كثيرا) يروى بامثاثة وبالموحدة فيخي الداع بين اللفظين . ولا يجمع بينهما لآنهلم يرو إلا أحدهما . 
وقيل: يأنى مرة بالمثثة » ومرة بالموحدة ء فارذا أتى بالدعاء مزتين فقد نطق بما نطق به النى عَم بيقين . قال الحافظ : فى 
الحديث أن الارنسان لا يعرى عن تقصير , ولوكان صديقا . قال السندى : بل فيه أن الإنسان كثير التقصير وإن كان 
صديقاء لآن النعم عليه غير متناهية » وقوته لا تطيق بأداء أقل قليل من شكرهاء بل شكره من جملة اانعم أينا فيحتاج إلى 
شكر هو أيضا كذلك, فا بق له إلا العجر والاعتّراف بالتقصير الكثير؛ كنف وقد جاء فى جمة أدعيته يِه «ظابت 
٠‏ نفسى» اتتهى (ولا يغفر الذنوب إلا أنت) فيه إقرار بوحدانية البارى تعالى » واستجلاب لمنفرته بهذا الارقرار 6 قال 
تعالى :عل أن له ربا ينفر الذنب . ويأخذ بالذنب » وقد وقع فى هنذا الحديث امتثال لما أثنى الله تعالى عليه فى قوله : 
لروالذين إذا فعلوا فاحشة أوظلوا أنفهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن 7 الذنوب إلا الله ؟: ه695 أتى 
عل المستغفرين , وفى ضمن ثناءه بالاستغفار لوح بالامر بها قبل : إن كل شتى أننى الله على فاعله فهو آمر به » وكل شق 
ش .ذم فاعله فهو ناه عنه . وقوله دلا يغفر الذنوب إلا أنت» كقوله تعالى : (رؤمن ينفر الذثوب إلا الله) (منفرة ) تكرها 
للتعظم أى مشفرة عة عظيمة . وزادها تعظيها بوصفها بدوله : (من عندك) لآن ما يكون من عنده لا تحيط بوصفه عبارة . 
وقيل » معناه : من عض فضلك من غير سابقة استحقاق منى » أو متفرة لاثقة بعظيم كرمك . قال الطب : دل التتكير 
١‏ عل أنه غفران لا بكتنه كنهه مم وصف بقوله «من عندك» مبالغة فى ذلك التعظيم ؛لآن ما يكون من عند الله ومن لديه 
لا يحيط به وصف واصف كةوله تعالى : لإروعليناه من لدنااعليا -18 : 50 ) وقال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين : 
أحدهما الارشارة إلى التوحيد المذكور ء كا نه قال : لا يفعل هذا إلا أنت فافعله لى أنت . والثانى ‏ وهو أحسن ‏ أنه ٠‏ 
. إشارة إلى طلب مغفرة متفضل مما لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره» فهى رحمة من عنده بهذا التفسير 
٠‏ اليس للعبد فيها سبب ؛ وهذا تبرق من الأآسباب ء والاردلال بالاعال والاعتقاد فى كونها موجبة للثواب وجوبا عقليا ‏ 
وبهذا الثانى جرم ابن الجوزى ققال الى هب ل المتفر ة تفضلا وإن لمأ كن لما أهلا بعملى (إنك أنت نت الغفورالرحم) هما 
صفتان ذكرنا ختها للكلام على جهة المقابلة لما قبله » فالغفور مقابل لقوله «اغفر لى» والرحم مقابل لقوله «ارحنى» وهى 
مقابلة مزتية . وفى هذا الحديث من الفوائد : التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عند طلب الحاجات, واستدفاع المكروهات ء 
وأنه يأقى من صغاته فى كل مقام ما يناسبه كالتفورالر حي عند طلب المثفر ة والرحمةء ونحولروارزقنا وأنت خيرالرازقين - 
ه :4 عند طلب الززق ٠‏ والقرآاف والآدعية البوية ملوة بذلك . وفيه أيضا استحباب طلب التعليم من العالع. 


لكلا 
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+8و-(ه) وعن عامر يبن سعد » عن أبيه » قال : كنت أرى رسول الله عي ل عن ينه وعن 


ساره حتى أرئ بياض حده . 


سا فى الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحد والترمذى والنساق واين ماجه. ٠‏ 

+8 - قوله (عن عامر بن سعد) بن أنى وقاص الزهرى القرشى: ثقة من أوساط النابعين: مات سنة أربع ومائة 
(عن أبيه) سعد بن أن وقاص تقدم ترجمته ( كنت أرى) بفتح الممزة (يسل عن يمينه) قال الطبي أى مجاوزا نظره عنيينه . 
كا يسم أحدعل من يعينه (وعنيساره) في مشروعية أنيكون التسلي [لىجهة اليمينثم إلى جهة اسار (حتى أرى ياض خده ) 
قال الأمرى : أى وجنته الخاليةعن الشعرء وكان مشربا بالخرة ‏ اتتهى. والمعنى حتى أرى باض خده الأبمن فى الآولى » 
والأإيسر فى الثانية» وفيه دليل على مبالغةف الالتفات إلى جرة اليمين » وإلىجة البنسار . واعلم أنالسلام لتحلل عن الصلاة. 
فرض لا قوم غيره مقامه , و بهذا قال مالك , والشافعى, وأحد . وقال أبو حنيفة: لا يتعين السلام للخروج من الصلاة 
بل إذا خرج بما ينافى الصلاة من عمل , أو حدث ؛ أو غير ذلك جاز. قال العننى : اختلف العلماءفى هذا ؛ ققال مالك 
والشاففى وأحمد وأصحابهم : إذا انصرف المصلى بخير لفظ التسليم فصلاته باطلة ؛ وذهب أبوحنيفة وأبو يوسف , وممد 
إلى أن التسليم ليس بفرض حتى لو تركه لم تبطل صلاته ‏ اتتهى . قلت : السلام عند الحنفية واجب يحب إعادة الصلاة . 
بتر كه .ا صرح به بعض الحنفية » وهذا مبنى على ما أصلوه من التفسريق بين الواجب والفرض» قال فق البدائع : أما. 
الخروج عن الصلاة بلفظ السلام فواجب عندنا على ما هوالقاعدة عند المنفية أن خبر الواحد يعنى قوله «تحليلها اتسنليم» 
يفيد الوجوب ‏ اتتهى . و الح ما ذهب إل المبور من تمين السلام للخروج عن الصلاة» وأنه لا يقوم غيره مقامه 
وأنه ببطل صلاة من تركه . والدليل عليه : قوله عت «وتحايلها التسلبي» فإن الارضافة تقتضى الحصر فكا نه قال : جميع 
تحيلها اتسليم أى انحصر تحليلها فى التسليم لا تحليل لما غيره . ولأنه أحد طرف الصلاة فكان فيه نطقا واجبا . ولآان 
النبى َه كان يس من صلاته » ويديم ذلك » وبواظب عليه ولا يخل به وقد قال صلواما رأيتموى أصل . وللانه قد 
تواتر العمل عليه من لدن صاحب الشريعة مَيُم.إلى يومنا هذا وتلقاه الكافة عن الكافة طبقة عن طقة . فهو ثابت متوائرا 
عملاء وطبقة عن طبقة' وهذا كالقمدة الآخيرة عند الحنقية فارنها فرض عنده تبطل الصلاة بتركهاء ولادليل على فرضيتما 
إلا أخبار الآحاد أو ثواتر العمل . وأما ما قيل: من أن النبى يلم م يعم ااسلام امسق فى صلاته ؛ ولو وجب لأامره 
به ء لآنه لا يحوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . قفيه أن النى يَف لم يعلله كل الواجبات بدليل أنه لم يله النشهد 
والقعود وغيرهما , ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساءفيه . وأما ما روى أن رسول الله يفيه صل الظهر خسا 


يذذا 


ال أخير بسيعهء قن رجه , جد سسدليع: أخرجة اجمماعة عن ابن مسعود بطلريق متعددة » وألقاظ عتلقة . ش 
قال الطحاوى : فى هذا الحديث أنه أدخل فى الصلاة ركعة من غيرها قبل التسلي » ول ير ذلك مفسدا للصلاة : فدل ذلك . 
على أن السلام لين من أصلها » ولوكان واجيا كوجوب السججدة فى الصلاة لكان حكه أيضا ككذلك والكنه بخلافه فهو 

اسن . قفيه أنه ليس فينه إلا تأخير السلام لا تركه رأساء وهذا لا يداء على كون السلام من غير أمل الصلاة مع أن 
“ذلككان فحالة التسان» وعلى ظن عدم الزيادة والإ,دخال؛ والكلام هنا فيمن ترك السلام عمداء وخرج من الصلاة بغير 
السلام ما ينا الصلاة. وأما ما روى عن عبداقه بن عمرم رفوع : إذا أحدث الرجل وقد جل سفى آخرصلاته قبل أن يسلم 
ققد جازت صلانه . أخرجه أب داوم والترمذى» وسيأقى فى «باب ما لا يحوز.من العمل فى الصلاة وما ياح منه» . ففيه 
أنه خديث ضعيف مضطرب : تفرد به عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الابفريق » وضعفه أ كثر الحفاظ ٠ ٠‏ قال الترمذى 
بعد [خراجه : ليس إسناده بذاك #قوى , وقد خط ربوا فى إسناده - ائتهى وفيه أيضا أنه مخالف للحديث الصحيح 
«وتحليما التسليمة ؛ فلايقوى عل معارطفة بل يذ بالاصحء قال الخطاى فى العام (ج١‏ :ص 11/0 ) : هذا الحد يك ضعيف » 
وقد تكلم الناس فى بعض فقلنه , وق تفإرضته الاحاديث الى فيا إيحماب الشهد والتسلم - اتبى. وأما ما روى أن 
رسول اقه َي أخذ يد عبد لقه بن مود لم التشهد فى الملاة » ثم قال : إذا قلت:هذا أو قضيت هذا فقد قضيت 
صلاتك , إن شئت أن 7 تقوم فم » وإن شت أن تقعد فاقعد . أخرجه أحمد وأبوداود 00 ففيه أن قوله : 
إذاقلت هذاء 1 . مدرج من قول أبن مسعود: قال الدارقطى: الصحبح أن قوله «إذا قضيت هذا فقد قضت صلاتك» 
رع ا 
وقد اتفق من روى تشهد: ابن مسعود عل حذفه', كذا فى الممتق ...قال الشوكاى : أما حديث ابن مسعود فقال البيهق فى 
الخلافات : : إنهكالشاذ من قول عبد القه ء وإنما جعله كالشأذ لان أ كثر أصصاب الحسن بن الحرلم يذكروز! هذه الزيادة » 
لا من قول ابن مسعود مفصولة من الحديث ‏ ولا مدرجة فى آخخره . و نما رواه ببذه الزيادة عبد الرحمن بن ثابت عن 
. الحسن » لخعابا من قول ابن مسعود وزهيز بن معاوية عن االحسن » فأدرجها فى آخر الحديث فى قول أ كثر الرواة عنه 
ورواها شابة بنسوارعنه مفصولة كا ذكر الدارقطنى . وقد روىالبيهقى م نطريق أن الأحوصعن ابن مسعود ما يخالف 
هذه الرواية يلفظ : : مفتاح الصلاة التكبير وانقتضامها التسليم .ذا سل الارمام فقم إن شئت . قال : وهذا الآثر صميح 
عن ابن مسعود . وقال ابن حزم : قد صبح عن ابن مسعود [يحاب السلام فرضاء وذكررواية أنى الآحوضص هذه عنه .قال 
البيهق : إن نعلم النج وي التشبد لابن مسعود كان قبل فرض التسلب ثم فرض بعد ذلك وقد صرح بأن تلك الزيادة المذكورة فى 

1 الحديث مدرجة جماعة من الحفاظ »منهم الحا كوالبيهقوالخطيبءوقالاليهقى ف المعرفة: :ذهب الحفاظ إلى أن هذا وم من زهي 


المهة". 
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م وأوم 6ه م ع .اوه .هه 


ابن معاوية . وقال التووى فالخلاصة : اتفق الحفاظ عل أنها مدرجةناتتبى . وقد روافعن الحسنبن الحر حسينالجعنى » 
ومد بن عجلان. ودين أبان»فاتفقواعلى ترك هذه الزيادةفى آخرالحديث مع اتفاقكل من روى التشهد عن علقمة وغيره 
عن أبن مسعوذعل ذلك-اتتهى كلام الشوكاى :وقد تأول القاضى أبوبكر بن العربى فى شرح الترمذى (ج: ص ١54‏ ) حديث 
ابن مسعود هذا بأنه نما يعنى به «فقد قضيت صلاتك فاخرج منها بتحليلكا دخلتها بارحرام»-اتهى . وه تأويل حسن 
جيد ظاهر من السياق . وقال ابن حجر : معنى «قضيت» قاربت أو قضيت معظمهاء وهذا على تقدير تسليم أنه من الحديث . 
وقد عرفت مما قدمنا أن الحق هوكونه مدرجا فى آخر الحديث من كلام أبن مسعود , وقد عارضه ما صح عن ابن 
مسعود عند البيهقى , وابن حسزم من إيحاب السلام فرضا ء والله أعلم . ثم إن حديث سعد هذا يدل على مشروعية 
التسليمتين على البنين واليسار , واختلف فيه أيضا فالنسليمتان معا فرض فى المشهور عن أحمد لكن صمح فى المننى والشرح 
الكبير (ج ١‏ : ص 4وده) أن الفرض تسليمةواحدة» والثانية سنة. ونقل ابن المنذر والنووى إجماع العلماء على ذلك 
وأما عند الحنفية فالأولى واجبة: والثانية سنة ‏ وقيل كلناهما واجبتان عنده على ما صرح به الشاى ؛ وصاحب البرهان ٠‏ 
والكبيرى . وعه يدل كلام صاحب البدائغ وأما عند الشافعى فالآ ولى فرض ؛ والثانة مستحجة. قال فى 
الام (ج ١‏ :ص ٠١4‏ ) بعد رواية أحاديث التسليمتين ما نصه : وبهذه الأحاديث كلها تأخذ فتأمركل فصل أن يسل 
تسليمتين » إماما كان أو مأموما أو منفرداء وتأمر المصلى خلم الايمام إذا لم يسم الا,مام تسليمتين أن يسم هو تسليمتين 
ويقول فى كل واحدة منهما : السلام عليم ورحمة الله رم قال) :وإن اققصر رجل غل تسليمة فلا إعادة عليه وأقل ما 
يكفيه من آسليمه أن يقول : السلام علي , ذارن فقص من هذا حرفا عاد فس أتهى . وأما عند مالك فير المأموم 
وهو الارمام والمفرد يسم واحدا قبالة وجهه , وبتيامن قيلا » والمآموم يسل ثلاما أى عن بمينه أولا ثم يرد على [مامه » 
وإن كان على يساره أحد يرد عليه . وقد ظهربهذا كله أن الاختلاف ههنا فى شيئين : الأول فى عدد الواجب » فاللجهور 
على أن الواجب واحد والثانى سنة ء خلافا الشبور عن أحمد والحنفية فى قول . والثانى فى عدد السئة » فعند الهور 
الممنون تسليمتان لكل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا. وقال أنس وعائعة وسللة بر الآ كوع من الصحابة 
والحسن » وابن سيرين » وعمر بن عبد العزيز من التابعين , والشافعى فى قول : إن المشروع تسليمة واحدة لكل مصل . 
وقال مالك : يسم غير المأموم سلاما واحدا قبالة وجهه ء والمأموم ثلاثا إن كان على يساره أخد . واستدل على ذلك 
ما روى فى موطأه عن ابن عمر من فصله أنه كان يسم عن ينه ء ثم يرد على الارمام » فارن سل عليه أحد عن يساره ود 
عليه أيضا . وأخرجه أيضا الببهق فى سنئه » وهذ! من متفردات ابن عبر لم بوافقه عليه أحد من الصحابة . و امدق أن 
المندروع تسليمتان فقط لكل مصل » والواحدة منهها ركن لا تجزئى الصلاة إلا بها » والتسليمة الثانية سنة يدل على ذلك 
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رواه مشل. 
امو-(4) وعن معرة بن جندب > قال + ان رسوق الله يه إذا صلى صلاة أ علا بويت 
رواه البخارى. 


الأحاد.ث الواردة فى الم.ئلة ؛ وفيه جمع بين الاخبار » وأقوال الصحابة فى أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين » 
والواجب واحدة , وقد دل على حصة هذا الاإجماع الذى حكاه ابن المذر والنووى فلا يعدل عنه . قال ابن العربى 
فى العارضة : التسليمةالواحدة إن كان حديثها عن عائشة معلولة لكن نقلبا بصفة الصلاة فى مسجد رسول الله ميم متواتر 
فهى مقدمة على رواية الآحاد : فسلوا واحدة للتخليل من الصلاة م أحرمتم بتكبيرة واجدة» وسلوا أخرى تردون 
بها على الارمام » والذنى على يسارم , واحذروا عن تسليمة ثالثة , فارنها بدعة ‏ اتتهى . ويأق بقِة الكلام فى شرح 
حديث عائشة فى الفصل الثالك (رواه مسل) وأخرجه أيضا أحد والنسائى وابن ماجه والبزار والدارقطنى , وابن حبان 
وف الباب أحاديث كثيرة فيها ذكر التسليمتين ذحكرها الشوكاى فى النيل (ج ١‏ : ص م١‏ ) والحافظ فى التلخيص 
(ص )٠١4‏ والزيلعى فى نصب الرابة » قال الأمير اليمانى فى السبل : حديث التسليمتين رواه تمسة عشر من الصحابة 
بأحاديث مختلفة » ففيها يح , وحسن , وضعيف », ومتروك . 

١اوبه‏ - قوله (إذا صلى صلاة أقل عليئا بوجبه) معناه إذا فرغ من الصلاة استقبل المأمومين لضرورة أن لاا . 
يتحول عن القبلة قبل فراغ الصلاة والتسلم » وف البباب عن زيد بن خالد الجهنىء قال : صلى لنبا رسول الله يي صلاة 0 
الصبح بالحديبية على أثر سماءكانت من الليل » فللا افصرف (أى من صلاته) أقبل على الناس ‏ الحديث . وعن أنس» 
قال : أخر رسول الله َه املاة ذات ليلة إلى شطر الليل » ثم خرج عليناء فلا صل أقبل علينا بوجهه ‏ الحديث . 
أخرجها ابخارى . وعن يزيد بن الأسود » قال: حججنا مع رسول الله يم حجة الوداع . قال : فصل بنا صلاة 
. الصبح ء ثم احرف جالسا فاستقيل الناس بوجبه الحديث . أخرجه أحمد. وفى هذه الأحاديث دلل على مشروعة ' 
استقبال الم مين عد الفراغ من الصلاة» والمواظبة على ذلك لما يشعربه لفظ «كان» . قيل : والحكمة فى استقبال المو مين 
أن يعللهم ما يحتاجون إليه » وعلى هذا يختص من كان فى مثل حاله مه من الصلاحية للتعليم والموعظة . وقيل : الحكة ‏ 
فيه أن يعرف الداخل انقضاء الصلاة إذ لو استسر الاءمام على حاله لآوم أنه فى التشهد مثلا ٠.‏ وقال الرين بن امير : 
استدبار الارمام المأمومين إنما هو لمق الا,مامة » فإذا القضت الصسلاة زال السبب» ٠‏ فاستقبالم حينئذ يرفع الخلاء . 
والترفع على المأمومين تق : . هذاء وحديث اليراءالآنَ بعد حديثين يدل بظاهره عل أنه م كان يقبل على من فى جبة 1 
اليمين لا على المؤمين جميعا » وسيأتى وجسه المع هناك (رواه الخارى) فى عشرة مواضع مطولا مقطما فى.الصلاة 
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57ة- (7) وعر أنس ء قال : كان البى صل الله عليه وسلم يتصرف عن يمينه. رواه مسل. 
هو - (8) وعن عبد الله بن مسعود, قال: لا يحمل أحدم للشيطان شيئا من صلاته , يرى أن ' 
قا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه, لقد رأيت رسول اله يك كثيرا ينصرف عن يساره. 


والجنازة والبيوع والجهاد وبدء الخلق وصلاة الليل . والادب , وأحاديث الانياء والتفسيرء والتعبيرء وأخرجه أيضا 
.مس والترمذى والنسا ىكيم فى الرؤيا : 
الامو قوله ( كان البى يل بنصرف عن يعينه مينه) وف رواية لمم كرا رأيت رسول الله ينصرف عن 
يمينه . وكذا فى رواية النساقى؛ وهذه الرواية تدلعللى : أكثر انصرافه يكيم كان عن اليمين مخلاف الروابة التى ذكرها 
المصنف فإنما يمكن أن تحمل على أنه كان يفعل ذلك أحانا . وسأنى الكلام عليه فى شرح حديث ابن مسعود التإلى 
(رواء مسل) وأخرجه أيضا النساثى . ظ 
ابه قوله (لا يجحعل أحدم للشيطان شيئا من صلاته) هذا لفظ البخارى؛ وافظ مسل : لايحعان أحدكالشيطان 
من تفسه جزءآًء ورواية أنيداود نصييا (يرى) بفتح أوله. أى يعتقد .ويحوز الضمء أى يظن» وهو استئناف كان قائلا 
يقول : كيف يجعل أحدنا حظا للشيطان من ضلاته ؟ قال : يرى ( أن حقا) أى واجبا . وف روابة النساتى: أن حتما 
(عليه أن لا ينصرف) أ يعتقد أنه حق عليه أن لا يتصرف إذابفرخ من الصلاة (إلا عن يمينه) لى حانب يمينه » فن 
اعتقد ذلك فقد نابع الشيطآن فى اعتقاده حقية ما ليس بحقعليه , فذهب كال صلانه . قال ابن المير : فيه أن الندوبات 
قد تتقلب المكروهات إذا رفعت عن رتبتها ء لآن التيامن مستحب فكل شئى , أى من أمور العبادة ؛ لكر ل خشى 
ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته . قال الطبى: فى الحديث أن من أصر على أمر مندوب وجعله عزما ولم 
٠‏ يعمل بالرخصة ققد أصاب منه الشيطان من الاضلال نكيف من أصر على بدعة أو متكر؟ ذكره القارى . قال السندى :. 
قوله: أن حما عليه أن لا ينصرف» أورد عليه أن حقا نكرة » وقوله «أن لا ينصرف» بمئزلة المعرفة؛ وتتكير الاسم مع 
تعريف الخبر لا بحوز. وأجيب بأنه من باب القلب » أى يرى أن عدم الانصراف حق عليه . قلت : وهذا الجواب 
هدم أساس القاعدة إذ يتأ مثلهفى كل مبتدأ نكر ة مع تعريف الخيرء فا بق لقولم بعدم الجواز فائدة, ثم القلب لا يقبل 
بلا ككتة » فلا يد لمن يحوز ذلك من ببان نكتة ف القاب ههنا . وقيل : بل النكرة الخصصة كالمعرفة , قلت : ذلك فى 
حة الابتداء بهاء ولا يلزم منه أن بكون الابتداء بها حيحا مع تعريف الخير , وقد صرحوا بامتناعه , ويمكن أن يحعل 
اسم «أن» قوله «أن لا ينصرف» وخيره الجار وايجروروهو «عليه» ويحعل دحقاء حالا من ضمير «عليه» أى يرى أن 
عليه الانصراف عن يمينه حال كونه حا لازما|تتهىكلام السندى (لقدرأيت رسولاله متم كثيرا ينصرف عن يساره) 
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964 - كن وعن الراء قال ا عا حت رمز انه يه أحبينا : 


وامل ذلك لان حاجته عَم غالبا الذهاب إلى البيت . ويته إلى السار » فلذلك كثر ذهابه إلى اسار » ووقع فى رواية 
عسل : أ كثر ما رأيت رسول اله يفيه ينصرف عن شماه » » فأما رواية الخارى فلا تعارض حديث أنس الذى ذكره 
المصنف عر مسلك لا يخق على من له أدنى تأمل . وأما رواية مسل التى ذكرناها الآن فهى معارضة فى الظاهر 
لحديث أنس عند مسل بلفظ : أ كثر ما رأيت رسول الله نصرف عن بمينهء لآنه عبر فىكل منهما بصيغة افعل . 
ووجه الجمع ينهها أن النى َي كان ييكثر هذا مدةوهذا مدة » فأخير كل واحَد بما اعتقد أنه الآ كثر فيما يعله » فدل 
على جواز الأآمرين , ولا كراهة فى واحد منبهها . وقد صيح الآمران عن رسول اله ويه ؛ وأما تخطنة أبرى. مسعود 
فرنما هى لاعتقاد أحدهما واجبا بعينه » وهذا خطأ بلا ريب ؛ واللائق أن ينصرف إلى جية حاجته , سواء كانت عن ينه 
أو عن شماله كا روى ابن أن شبية عن على أنه قال : إذا قضت الصلاة وأنت تريد حاجة » فكانت حاجتك عن يينك 
أو عن يساركء خفذ نحو حاجتك - اتهى . رن استوئ الميتان فق اماج وعدمها تاليمين أضئل بلا وجب لعموم 
الأحاديث المصرحة بفضل التيامن . ويمكن أن بحسع ينهما بوجبه آخر ء وهو أن يحمل حديث أبن مسعود على حالة 
الضلاة فى المسجد » لآن حجرة النى يم كانت من جهة يساره فى حال أداء الصلاة » وحمل حديث أفس على ما سوى 
ذلك كحال السفر . “م إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود لآنه أعلم » وأ من , وأجل » وأ كثر 
ملازمة للنى يكم وأقرب إلى موقفه فى الصلاة من أفس ؛ وبأن فى إسناد حديث أذس من تكلم فيه وهو السدى ٠‏ وبأنه 
متفق عليه بخلاف حديث أنس فى الأمسري »ء وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال لآن حجرة النى م 
كانت على جهة يساره ‏ كذا فى الفتم . والجديث رواه أبوداود » وزاد فى آخره : قال عمازة (يعنى ابن عمير) : أتيت 
٠‏ المديئة بعد فرأيت منازل النى يفك عن يسباره؛ ورواه أحمد (سّ ١‏ : ص وه؛) من ططريق عبد الرحمن بن الأسود 
أبن يزيد التقعى ؛ عن أبيه » قال : سمعت رجلا يسأل عبد الله بن مسعود عن انصراف رسول الله يِه من صلانه : عن 
بمينه كان ينصرف أو عن يساره ؟ قال: فقال عبدالله بن مسعود: : كان رسول الَهيْق ‏ نصرف حيث أراد» كان أ كثر 
انصراف رسول لله يق م صلاته على شقه الآيسر إلى حجرته (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد » وأبو داود 
والنسانى » وان ماجه . 

ووه - قوله (أحينا أن تكون عن يينه) لكون يمين المف أفضل ء هذا هو الذى فهمه النسائى فقد ترجم على . 
حديث البراء هذا دناب المكان الذى يستحب من الصف» وكذا أبن ماجه حيث عقد عليه «باب فضل ميمنة الصفيه . 


رايا 


وبوب عليه النووى فى شرحه لمسل «باب استحباب يمين الارمام» . وقيل فى يبان السبب لكونه م (يقبل علينا) أى على 
أهل اليمين (بوجهه) .أى عند السلام أولاقبل أنيقيل على هن يساره؛ أى قحب أن يقع بصرء ءفك علينا عند التسلم أولاء 
وعلى هذين الوجبين لا دليل فى الحديث على أنه كان يلت بعد الانصراف من الصلاة إلى أهل اليمين ويستقيلهم فى حالة . 
الجلوس بعد انحرافه عن جبة القبلة » فلا منافاة ينه وبين ما تقدم من حديث سمرة بن جندب الدال على استقبال جميع 
المؤتمين . قال القاضى : يحتمل أن يكورف. التيامن عند التسلبم وهو الآظهر ء لآن عادته يه إذا انصرف أن يستقبل 
جميعهم بوجبه ‏ اتتهى . وقيل : معنى الحديث يقبل علينا بوجهه أى يستقبل فى حالة الجلوس بعد الانصراف هن اأصلاة 
والانتحراف عن جهة القبلة أهل الميمسة لا جميع المؤتمين , فلذلك نحب أن تكون عن يينه.» وعلى هذا المعنى يعارض هذا 
حديث سمرة المتقدم . واختلفوافى وجه المع ينههاءوبيان مل الحديثين . ومل أحاديث الانصراف عن اليمين واليسار . 
نوم فق أو ل حديث سمرة إلى حديث البراء,وجعل حديث البر اءمفسر ا لحدرث سمعرة.وقال: المراد بقوله «أقل عليناءحديث 
سمرة أى على بعضنا وهم أهل اليمين , أو أنسمرة كانيصلى ف المممنة فقالذلك باعتبا رمن يصلى فى جهة الدمين. ومنهم من 
جمع بين الحدبثين بأنه مق كان نارة يستقبل جميع الم مين» نار يستقبل أهل اليمين؛ قالوا فالابمام مخير إن شاه استقبل . 
القوم بوجهه ‏ وإن شاء انحرف بمنة ويسرة أى يحعل ,ينه إليهم ويساره إلى القبلة » أو عكسه ١‏ قال الشوكاق : يمكن 
1 المع بين الحديثين بأنه كان ثارة يستقيل جميع المؤبمين » ونارة يستقيل أهل الميمنة » أو يحعل حديث البراء مقسرا الحديك 
سهرة ء فيكون المرادأقيل علينا أىعلى بعضناء أ وأندكان يصلى ف الميمنة» فقال ذلك باعتبار من يصلى فى جهة اليمين ‏ اتهى . 
ومنهم من فصل وقال : إنه كان من عادته متم أنه إذا سلم تحول عن اثقببلة » واتحسبرف يمينا أو شمالاء ول يمك 
مستقبل القبلة » بل يسرع الاتقال إلى المأمومين , فار نكان هناك حاجة. وضرورة الى خطاب الاش جلس مستقبلا ممع 
المومين وخاطبهم وكللهم »يا فى حديث معرةء وزيدين خالد الي وأنس ؛ ومن وأفبم» إن يكن هناك شئى 
يخطاب القوم فار جلس منحرفا يمنة بأن يحعل بمينه إلى القوم ويساره إلالقبلة يا يدل عليه جديث البرا عل المعنى الثالك . 
وثارة على متخرفا يسزة بأن جعل يساره إلى القوم ويينه إلى القبلة ؛وتارة لا يحلس يل يذهب إلى جهة حاجته سواء 
كانت عن بينه أو عن شماله» والأاديث الى فيها ذكر الانصراف عن اليمين والشنال مطلقًا كحديى ابن مسعوه ' 
وأنى الذين ذكرهما الممنف , وكحديث هلب عند الترمذئ ‏ وأ داود » وابن نيفاجبة بافظ : كان رسول الله يل 
يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعا على يميه وشماله : وكحديث عبدالقه بنعمرو عنبا أبنماجه بافظ «رأيت رسول هري 
ينفتل عن بمينه وعن يساره فى الصلاة» تناول جميع هذه الصور. ومنهم من حمل أأحاديثك الانصراف المطلقةعل الذهاب .. 
إلى البيت»والانضر اف إلى موضع الحاجة »و قال : إن الا رمام إن كان لايريد كر س بعدالسلام يل ريد الذهاب إلىيته سم 


0 


ونان 
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اه ا رواه مس . 
ا ا اب ا الله 


وانصر ف إلى موضع حاجته بمنة أو يسرة»وذهب إلى بيتهء وإنكان يريد المكث والقعود فى مصلا فالسنة أن إستقيل جميع 
المو مين . فسنة الجلوس هى استقبال جميع المؤتمين ‏ لا استقبال أهل اليمين أو أهل اليسار فقط , لوس الارمام منحرظ 
بمنة أى استقبال أهل اليمين» أو يسرة ة أى استقبال أهل السار وإنكان ماحا لكنه دس من السنة فى شئ2 فن كالم 
يريد السئة فلينصرف بعد السلام إلىييته وموضع حاجته إن لم يرد المكث والجلوس » وهذا هو عمل روايات الانصراف 
المطلفة » أو يحلس مستقبلا مجميع المو مين . قلت : هذا القول الآخير هو الراجح عندى . وقد جنح إليه ابخارى حيث 
عقد على أحاديث سمرة » وزيد بن خالد» وأذس «باب يستقبل الارمام الناس إذا سلل» جزم بأن سنة الجلوس هو استقبال 
القوم جميعا , ثم ترجم بعد بابين دباب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمالء وذكر فيه أثر أنس بأنه كان ينفتل 
عن يمينه ويساره , ثم ذكر حديث ابن مسعود. قال القسطلانى فى شرحه .هباب الانفتال» أي لاستقبال المأمومين 
«والانصراف» أىلحاجته إلى اليمين والشمسال , وكائنه أخذ ذلك منكلام الزين بن المنير حيث قال : جمع البخارى فى 
الترجمة بين الانفتال والانصرافء للارشارة إلى أنه لا فرق فى الام بين الما كث فى مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومين 
وبين المنوجه لحاجته إذا انصرف ليبا اتتهى (قال) أى البراء (فسدءته يقول) أى بعد اللي ٠‏ قال ابن الملك : 
وحتمل أنه سمعه فى الصلاة (رب) يحذف ياء المتكلم (قى) أمر من وق يق وقاية (عذابك) أى احفظى منه يفضلك 
وكرمك وهو تعليم لآءنه أو توأضع مع ربه (يوم تبعث أو تجمع عبادك) شك من الراوى (رواه مسل) وأخرجه 
أيضاالنسانى وأبو داود واين ماجه وأبو عوانة فى مسنده الصحيح . 

.هبه - قوله (قن) أى خرجن إلى بيوتهن (وثبت رسول انَهيَفي) أى قعد رسول الله يليه فى مكانه بعد قيامين 
ليتبعه الرجال فى ذلك حتى تنصرف النساء إلى البيوت . فلا يقع اجتماع الظائفتين فى الطريق » ويحصل الأآمن من الفتنة 
باختلاط الرجال بالنساء فى الطريق (ومن صلى) عطف عل «رسول الله أى وثيت من صل معه (ما شاء الله) أى زمانا 
شاكالته أن يلبثوا فِه. وزاد فى بعض الروايات : قالت فترى ‏ والله أعم - أن ذلك كان لكى ينصرف النساء قبل أن 
يدركهن الرجال . والحديث فيه أنه يستحب للايمام مراعاة أحوال المأمومين , والاختياط فى اجتئاب ما قد يفضى إلى 
الحذور. وفيه اجتناب مواقع التبم وكراهة مخالطة الرجال النساء فى الطرقات فضلا عن الييوت ؛ ومقتضى التغليل 
المذكور أن المأمومين إذاكانوا رجالا فتط أنلا يستحب هذا المكث . وعليه حمل ابن قدامة حديث عائقة الأنى : 


مم 


فإذا قام رسول الله مَيهْ قام الرجال . رواه البخارى.. 
وسنذكر حديث جابر بن سمرة فى باب الضحك إن شاه الله تعالى. 
9<( الفصل الثان )© ظ 
دوه - )١1١(‏ عن معاذ بن جبل , قال: أخذ يدى رسول الله مآ فقال: إنى لاحبك يا معاذ! 
فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله! قال: فلا تدع أن تقول فى دبر كل صلاة: 


أنه مقي كان إذا سل لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والا. كرام . 
وسأق الكلام فى ذلك . وف الحديث أنه لا بأس بحضور النساء الجاعة فى المسجد ( رواء البخارى ) باللفظ المذكور فى 
«باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس» . وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنساثى وابن ماجه بألفاظ متقارية . 
قوله (وسنذكر حديث جابر بن سمرة) يعنى النى ذكره صاحب المصايح هنا بافظ : كان يعنى رسول الله مَل 
لا يقوم من مصلاه الذى يصل فيه الصبح حتى يطلع الشمس ء وكانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر الجاهلية (أى يتحدثون 
بما جرى قبل الارنلام) فيضحكون وبتبسم (فى باب الضحك) قال القازى : لايخق أن إبقاءه فى هذا الباب أولى “رن 
قفير المصنف المفتقر إلى الاعتذارالمتضمن للاعتراضء فرن الحديث الطويل إذا كان مثشتملا على أمور مختلفة يصلح لكل 
باب إيراده فيه لناسبة أمر ما » ولهذاأورد البخارى حديثا واحدا فى أبواب كثيرة فى كتابه , مع أن أول هذا الحديث 
أولى بهذا المقام ‏ اتتهى . قلت : صنيع المصنف أى تغييره وإيراده حديث جابر بن سمرة فى باب الضحلك أولى من 
صنيع البغوى » فينه لا تعلق له بالدعاء فى التشهد صراحة بخلاف الضحك » فارنه مذكور فيه صريحا فهو أنسب وأولى 
ياب الضحك . 
.هه - قوله (إنى لاحبك يا معاذ) فيه مزيد تشريف منه يق لمعاذ رضى الله عنه ء وترغيب له فيا يريد أن 
يلق عليه من الذكر (قال فلا تدع ) نهى عن ودعه إلا أنه هجر ماضيه فى الا كثر استغناء عنه برك » وقد ورد قليلا » 
وقرق )3 ودعك ربك م : 2# أى إذاكنت تحبنى , أو إذاكان ينى وبينك محاية » أو إذا أردت ثبات هذه الحبة 
فلا تترك» والنبى أصله التحريم»فيدل على وجوب الدعاءبهذه الكلرات؛ وقيل: إنه نبى إرشاد ( أن تقول فى دبركلصلاة) 
أى فى آخرها قبل الخروج منبا ء لأف دبر الحيوان منه. وقيل : أى عقبها وخلفها » لاف دبز الصسلاة بعدها 
قال:فى القاموس : الدبر ‏ بضمتّين # فقيض القبل ومن كل شى عقبه . وإيراد الضف هذا :الحديث ف الباب المشتمل 
ص الدعاء فى التشهد يدل على أنه أراد المعنى الأول , ويؤيده رواية أحمد بلفظ «إنى أوصيك بكلات تقوطن فىكل 


نيك 
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8س ةي يزيز دز دز دز 0151 00 
07 م يذكر: قال معاذ وأنا أحبك.. 
(15) وعن أعبد أ مقر قال انل وغول اق 0 كان يسم عن يمينه: السلام 
علي ورحة الله؛ حتى يرى بياض خده الأمن » وعن يساره: السلام علي ورحة الله, 


ام وناك ملاح ادر و سوه ا و ا ش 
: بات الذكربعد الصلاة كحديث المتيزة؛ وحديف أنى هريرة؛ وحديث كنب بن مجرةء وتحوذلك ( زب أعنى على ذكرك) 
. قال الطببى :هو قريب من معنى حديث ريعة بن كعب فى باب السجود حين سأل مراقته ملي ؛ فقال «أعنى على تقنك ' 
بكثرة السجود» حيث على الحبة به ملازمة الذكر , والمرافقة بكثرة السجود. فقوله «أعنى على ذكر ك؛ المطلوب منه: 
شرح الصدر , وتيسير الآمر » وإطلاق اللسان ؛ وإليه يلنح قول الكليم عليه الصلاة والسلام : إررب اشرح لى صدرى 
ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى : يفقهوا قولى - 1" - 2517 إلى قوله : إركى نسبحك كثيرا ونذكرك 
كثيرا ٠٠١‏ : م 84) وقوله : (وشكرك) ( المطلوب مندتوالىالنعم المستجلة لنوالىالشكر, وإنما. ٠‏ وإنما طلب المعاوئة عليه أنه . 
٠‏ عسرجدا » ولذلك قال تعالى : (روقليل من عبادى الشكور 4 : 1١‏ ) وقوله : (وحنين عبادتك) المطلوب منه التجزد 
١‏ عا يشغله عن الله » ويلهيه عن ذكر الله وعن عبادته ليتفرغ لمناجاة اللهما أشار إِليه سيد المرسلين صلوات الله عليه «وقرة 
عينى فى الصلاة» وأخير عن هذا المقام بقوله «الارحسان أن تعد الله كنك تراه» ‏ اتتهى . ووجه تخصيص الوصية 
,ذه الكلات أنها. مشتملة على جميع خمير الدنيا والآخسرة (رواه أخد) زج تص 4ع 14071746) 
(وأبو داود والنسائى) وسكت عنه أبو داود والمشذرى. وقال الحافظ فى بلوغ المرام : منده قوى . وقال التووى : 
إسناده صحيح , ذكره ميرك . والحديث أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة فى صحيجيبما والحام ‏ وقال : صيح على 
. -شرط الشيخحين. قال الشوكانى : وهذا الحديث مسلسل بالحبة كا ذكرته فى [تحاف الآ كابر بارسناد الدفاتر .. ش 
#رهه - قوله ( كان يسم عن يمينه) أى جاوزا فظره عن ينه م يسل أحد على من فى ينه (السلام عليكم ورحمة الله) 
إما حال مؤكدة, أى يسل قائلا «السلام عليك» أوجملة استافيةعل تقديرهماذا كان يقول» (حتى يرى بياض خده الأبمن) 
نم الياء الثناة من تحت من قوله «يرى» مبنيا لمجهول ؛ و«ياضء بالرفع على النيابة و«الأيمن» بالجر على أنه صفمة لخده ) 
(وعن يساره) فيه مشروعية تسليمتين الخروج عن الصلاة » وأن يكؤن التسليم أولا إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار 
. (السلام عليك ورحة الله) قال الحا فى التلخيص (ص )٠١‏ : وقع فى صمح ابن حبار من حنديث أبن مسعود 
زيادة «وبركاته» وهى عند أبن ماجه أيضا , وهى عند أنى داود أيضا فى حديث وائل بن حجر فيتعجب من ابن الصلاح 


الشكا” 
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حتى يرى بباض خده الايسر. رواه أبو داود والنسانى والترمذى . ول يذكر الترمذى : حتى يرى 
ياض خده. 
ههه - )١8(‏ وزواه ابن ماجه. عن عار بن ياسر 
9ه (14) وعن عبد الله بن مسعود ء قال: كان أكثر انصراف النى يق من صلاته إلى شقه 
الأيسر إلى حجرته . 


حيث يقول : إن هذه الزيافة لميك فك من كتب الحديث ‏ اتهى . قلرت + ديف وائل بن تسو زياد فوبركائدء 
قد سكت عنه أبو داود. وقال الحافظ فى بلوغ المرام بعد ذكره «رواه أبو داود بارسناد ححء» ولكن ليس فيه زيادة 
. «وبركاته» إلا فى اليمين فقط . وأما رواية ابن ماجه -#4ديث ابن مسعود بزيادة «وبركاته» فليست موجودة فى فسخ 
٠‏ السان الى بأيدينا مر طبعات الهند ومصرء فكلها خالية عن هذه الزيادة . ونقل الآمير البانى عن الحافظ : أن ابن 
رسلان قال فى شرح السنن :لم أجدها فابنماجه. وهذا يؤيد النسخ الموجودة الحاضرة عندنا إلا أنه قال الأمير اليا : 
رأجعنا سئن أبنماجه من نسخة صميحة مقروءة فوجد نافيه مالفظه : باب التسليم حدثنا مد بن عبد الله بن ثمير: حدثنا عمر بن ٠‏ 
غبيد » عن ابن [سحاق". عن الأحوص . عن عبد الله : أن رسول الله يكيم كان يس عن بمينه وعن شهاله حتى يرى يياض. 
خده : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‏ اتتهى بلفظه . وهذا يؤيد ما ذكره الحافظ فى التلخيص من رواية ابن ماجه 
هذه الزيادة فى حديث أبن مسعود » وهذا كله يدل على اختلاف: ؛ نسي أبن ابن ماجه فى ذكر هذه الزيادة » وكف ما كان 
الآمر لا عذر عن القول بها بعد صحة إسناد حديث زائل , وثبوتها عند ابن حبان » إذ هى زيادة عدل غير منافية ؛ وعدم 
ذكرها فى رواية غيره ليست رواية لعدمها , ولما.ذكر النووى أن زيادة «وبركاته» فردة؛ ساق الحافظ فى «تلقيم الآفكار . 
مخريج الأذكار» طرقا كثيرة له الزيادة » وقال بعد أن ساق تلك الطرق : فهذه عدة طرق تثبت بها «وبركاته» بخلاف 
ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة ‏ اتتهى (رواه أبوداود والنساقى والترمنى) وصححه وأخرجه أيضا أحمد وابنماجه 
والدارقطنى وابن خبان ء وله ألفاظ : وأصله فى صحيح مس . قال العقيلى : الاسانيد صحاح ثابتة فى حديث أبن مسعود فى 
تسليمتين » ولا يصح فى تسليمة واحدة شثى (وم يذكر الترمنى حت يرى يياض خده) أى فى الوجهين . 

هه - قوله (ورواه ابن ماجه عن عاز بن ياسر) أى لاعن اين مسعؤد ء وهذا من أوهام المصنف ء فين 
ابن ماجه رواه عن ابن مسعود وعاركليبها » وحديث عار أخرجه أيضا الدارقطنى ,قال السندى ؛ إسناده حسن . 

ووه - قوله (كان | كثر انصراف النى بكم من صلاته إلى شقنه الإيسر إلى حجسرته) قال الطب :كان ياب 
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رواه فى شرح السنة. 
وه - (16) وعن عل الخراسانى » عن المغيرة ‏ قال: قال رسول الله مله : لا يصلى الا,مام فى 
الموضع التق ميل داح يتحول 


حبس رته مفتوحا إلى المسجد عن يسار الحراب » فهو بنصرف ل را واه ان ابر 
( شرع البنه) #البسوك هله عرت: المحم #حنيك انق تود هنذا لين عق عن الكتن ورا ساعن 
المصابيح فى شرح السنة ؛ ولكن يؤيده ما قدمنا من حديث أبن مسعود عند مسلم بلفظ.:! كثر ما رأيت رسول الله مَل 
ينصرف عن شثماله . زاد أبو داود فى روابته : قال عارة (أى ابن.عميرراوى الحديث عن الأسود عن عبد الله) : أتيت 
المديثة بعد (أى بعد سماع الحديث من الآسود) فرأيت منازل النى يلم (أى يوته) عن يساره (أى عن يسار اانى 
يِه فى حال أداء الصلاة » فقد بين عارة وجه انصرافه إلى جانب اليسار بأن حاجته كانت إلى جهة اليسار) . 


٠وبة ‏ قوله (عن عطاء الخراساى) هوعطاء بن أنى مسل أبوأيوب أو أبو عمان نزيل الشام » واسم أببه ميسرة . 
وقيل : عبد الله » صدوق يهم كثيرا ؛ ويرسل ٠‏ ويدلس » قال الطيرانى : لم ي.مع من الصحابة إلا من أن » فهو هر | 
صغار التابعين . مات سنة خمس وثلاثين ومائة »لم يصح أن البخارى أخرج لهء كذا فى التقريب » وقد وثقه أبن معين» . 
وأبوحاتم والدارقطنى » وقال النساثى : ليس به بأسء روى عنه مالك وغيره (عن المغيرة) بن شعبة (لا يصلى) في بمعنى 
التهى (الا,مام) ليس التقييد بالابمام أتخصيصه بذلك بل يعم المأموم والمنفردء والدليل على ذلك ما رواة أحد وأبوداود 
واين ماجه عن أبى هريرة رفعه : أيعجز أحدم أن" يتقدم أو يتأخر » أوعن هينه أو عن ثماله فى الصلاة يعنى فى السبحة . 
فسوق هذا الحديث يقتضى العموم » كيف والمخطاب مع المقتدين . وكان يه هو الايمام ان امد بع الذى صلى) 
أى الفرض (فيه حتى يتحول) أى ينتقل إلى موضع ٠‏ وهذا جاء ٠‏ انأ كيد » فر قوله «لا يضل فى موضع صلى فيهء أفاد ما 
أفاده . وعند أبن فاجه : لا يصل الاإمام فى مقامه الذى صل فبه المكتوبة حتى يتتحى عنه. وروى ابن أى شيبة بارسناد 
حسن عن عل »2 »قال : من السنة : أن لا يتطوع الا.مام حتى يتحول من مكانه . قل : نهى عن ذلك لثلا يتوم أنه بعد فى 
المكتوية , يعنى أنه كره ذلك خشية التباس النافل بالفريضة كا يشير ليه حديث معاوية عند مس » وسنذكرلفظه » وقيل : 
العلة فى ذلك أن يشهد له الموضعان بالطاعة » ولذلك يستحب تكثير محال العبادة» فارن مواضع السجود تشهد له يا فى قوله 
تعالى : ل( يومئذ تحدث أخبازها ‏ وه : ) أى تخبر بما عمل عليها » وهسذه العلة تقتضى أن ينتقل إلى الفرض من موضع 
نفله . وأن يتتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل » فارن لم ينتقل فينبغى أن يفصل بالكلام لا روى مسلم عن السائب : 
أنه صلى مع معاوية اجمعة » فتفل بعدها فى مقامه , فقال له معاوية : إذا صليت اللمعة فلا تصلها بضلاة حتى تتكلم أو 


جمد 


مرعأة اللمفاتيم جم 2 ه ‏ صحكتاب الصلاة - باب الدعاء فى التشهد 


رواه أبو داودء وقال: عطاء الخراسانى لم يدرك المخيرة. 
ا وعن أنس» أن النى مَقثَوٍ حضبم على الصلاةء ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من 
الصلاة . رواه أبو داود. 


+9( الفصل الثالك )8م 


دو (/1) عن شداد بن أوسء قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول فى صلاته : 


. تخرج » ذفن التى يق أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو تخرج (رواه أبو داود) وأخرجه أينا 
ابن ماجه (وقال) أى أبو داود (عطاء الخر اسانى) مبتدأء خيره قوله : (ل يدرك المغير ة) بن شعبة أى فسنده منقطع 1 
قال المنذرى : وما قاله أو داود ظاهر ؛ فاررت# عطاء الخ راسانى ولد فالسنة التى مات فها المغيرة بن شعبة » وهى سنة 
خمسين من الحجرة على المشبور . أو يكون واد قبل وفاته بسنة على القول الآخر ‏ اتتهى . وقال الخارى فى صحيحه : 
قال لنا آدم حدئنا شعبة » عن أيوب» عن نافع , قال : كان ابن عمسر يصلى فى مكانه الذى صلى فيه الفريضة » وفعله القاسم 
٠‏ ويذكر غر._ل أبى هريرة رفمه : لايتطوع الارمام فى مكانه » ول يصح انتهى . قال الحافظ : ذكر البخارى حديث 
أنى هريرة بالمعنى » ولفظه عند أنى داود : أيعجر أحدى ؟ فذكر مثل ما ذكرنا . قال : وقوله «لم يصحء هو كلام البخارى 
وذلك لضعف إسناده واضطلرابه . تفرد به ليث بن أنى سلبم » وهو ضعيف » واختلف عليه فيه , وقد ذكر البخارى 
الاختلاف فبه فى تارخه , وقال : ول بثبت هذا الحديث ‏ اتهى . قلت : قد ثيت التتحى فى حديث معاوية عند مسلم 
بقوله «أو تخرج» وفى حديث على عند ابن أنى شيبة بقوله : من السنة أن لا يتطوعالا.مام حتى يتحول من مكانه . وهذا 
يكنى لاءئبات استحباب التطوع فى غير موضع المكتوبة . 

ووه - قوله (حضهم) أى حثهم (على الصلاة) أى على ملازمة صلاة الجماعة أو مطلق الصلاة والا,كثار منها ش 
(وام أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة) قال الطبى : علةنهيه عليه الصلاة والسلام أصمابه عن انصرافهم قبله أن تذهب 
النساء اللاتى يصلين خلفه ء وكان النى يريم يثبت فى مكانه حتى ينصرف النساء , م يقوم » ويقوم الرجال » قال ميرك : 
ويحتمل أن المراد من الانصراف هو الخروج من الصلاة قبل خروجه بالسلام ‏ اتهى . قلت : ويؤيد ما ذحكره 
الطب فى يبان العلة حديث أم سلدسة آآخر أخاديث الفضل الآول؛ فهو المتنين والمعتمد (رواه أبو داود) وسكت عنه هو 
وال منذرى ورواه أحمد (ج : ص ٠4؟)‏ من غير طلريق أدٍ داود بأثم منه وحكذا رواه أبر عوانة فى صبيحه 
(ج ؟: ص )761١‏ بتتامه . ١‏ 

* به قوله (كان رسول الله يقي تقول فى صلاته) أى بعد التشهد ‏ قاله القارى . وقال ابن حجر : أى فى 


حلا 


مرعاة. المفاتيم جم ع _ حكتاب .الصلاة ٠7‏ باب الدعاء فى التشهد. 


اللبم إنى أسألك الثبات فى اللامرء والعزيمة على الرشدء وأسألك شكر نعمتك؛ وحسن عبادتك, 
وأسثلك قلبا سلما. واسانا صادقاء وأسئلك من خير ما تعللء وأعوذ بك مر. شر ما تعلم, 


وأستغفرك لما تعلم. رواه النساق. وروى أحمد نحوه. 


آخرها . وقال الشوكافى : هذا الدعاء ورد ملا ف الصلاة غير مقيد بمكان مخصوص - اتهى . قلت: وعند أحد فى 
رواية : كان رسول اتيم مدنا كلماتندعوبين فى صلاتنا » أو قال :فى دب صلاتنا (اللهم إفى أسألك الثبات فى الآمر) 
أى الدوام على جميع أمور الدين ولزوم الاستقامة عليها . قال الشوكانى : سؤال الثبات فى المر من جوامع الكلم 
التويق لآناس عه الله فى أموزه عصم عر الوقوع فى الموبقات ولإيصدر منسه أمر خلاف ما يرضاه الله 
( والعريمة علىالرشد) العريمة عقد القاب على إمضاء الام رء يقال «عزم الآمر وعليه» عقد ضميره على فعله » وعزم 
الرجل ؛ جد فى الآمر ؛ و«الرشد» ‏ يضم الراء المهملة وإسكان الشين المعجمة ‏ بمنى الصلاح , والفلاح ؛ والصواب » 
والاستقامة على طريق الحق . قيل : المراد لزوم الرشد ودوافها وف رواية الترمذى : أسألك عزيمة الرشد » يعنى الجد 
: أمر الرشد بحرث ينج زكل ماهو رشدمن أموره (وأسألك شكر نعمتك) أى التوفيق لشكر إنعامك (وحسن عبادتك) 
أى إيقاعها على الوجه الحسن المرضى (وأسألك قبا سلها) أى من العقائد الفاسدة ؛ والميل إلى الشهوات العاجلة ولذاتم) ' 
ولغ ذلك الأعمال الصالحات ؛ إذ من علامة سلامة القلب تأثيرها إلى الجوارح »ا أن صمة البدن عبارة عن حصول 
ها ينبغى من استقامة المزاج , والتركيب » والاتصال ‏ ومرضه عنارة عن زوال أحدهما. وقيل : المراد سلها مر 
الفل , والغش ::والحقذ , والابحن:وسائر الصفات الردية: والأابوال الدنية (ولسانا ضادتا) أى محفوظا من الّكذب 
ونسبة الصدق إلى اللسان مجاز بأن لا بيرز عنه إلا الح المطايق فى الواقع (وأسألك من خير ما تعل) قال الطبى : «ماء .. 
موصولة أو موصوفة؛ والعائد محذوفء ومن يحوز أن تكون زائدةعلى مذهب من.زيدها فى الارثبات : أو بانية والمين 
محذوف » أى أسألك شيئا هو خير ما تع , أو تبعيضية سأله إظهارا لحضم النفس » وأنه لا يستحق إلا يسيرأ من الخير 
(وأستنفرك لما تعلم) أى لأجل ما تعلمه من الذنوب ‏ والتقصيرات . وف الترمذى هما تعم» أى منى من ,تفريط , وزاد 
الترمذى : إنك أنت علام الغيوب . قال الشوكانى : قوله «من خير ما تعلء هو سؤال -خير الآمور على الا,طلاق» لان 
. عليه تعالى محنط بجميع الآشياء ؛ وكذلك التعوذ من شر ما يعلم ء والاستغفار لا يعم فكا نه قال : أسألك من خير كل 
شتى ؛ وأعوذ بك من شر كل شئ ؛ وأستغفرك لكل ذنب (رواه النسافى) من طريق سعيد بن أناس الج ريرى » عن 
أنى العسلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير ء عر..: شداد بن أوس:. قال الثوكانى ف النيل : رجال إسناده ثقات ٠١‏ 
(وروى أحمد نحوه) (ج ؛ : ص )١89‏ أى من طريق الج ربرىء عن أي العلاءين الشخير , عن الحنظل » عن شداد يبن 


الا 


مرعأة. الفا تيح جَ 5 حكتاب الصلاة ١‏ باب الدعاء فى التشهد 


جده- (18) وعن جابرء قال: كان رسول الله ملم يقول فى صلاته بعد التشهد: أحسن الكلام. 
كلام أنه وأحسين المدى هدى علد 


أوس » ومن هذا الطرلق رواء الترمذى فى الدعوات, وفى طريقه,) رجل جنظل وهو مجهول:؛ وقد أورده الحافظ فى 
«فصل من أبهم ولكن ذكر نسبه» من «النعجيل ص هبمه) لهذه الرواية ولإيذكرفيه جرحا ولا تعديلاء وزيادة الرجل 
الحنظل بين أنى العلاءو بين شداد بن أوس يدل حل أن ف سند النسافىانقطاعا.وقد رواه أيضا أحد من طرق الاوزاعى » 
عن حسان بن عطة ‏ عن شداد بن أوس » والحا كم من طريق عكرمة بن عبارء عن شداد أنوعمار . عن شداد بن أوس » 
وهذان الطريقان! ترى ليس فيهم| انقطاع؛ ولارجل مجهولء ولذلك قال الحا : صحيح على شرط مسبم ٠»‏ وأقره الذهى 

قال الشوكانى فى تحفة الذا كرين : وصححه أيضا ابن حبان : فلا وجه لما قاله الراق : أنه منقطع وضعيف, بعد تصحيح 
هذين الارمامين له اتتهى . 


و - قوله ( كان رسول الله َي يقول) أى أحانا (أجبوافرى فى عد تمد) المدى يفت فتكون: السيرة 
والطريقة والهيئة . والحديث ظاهر فى معناه. وأن. الذكر المذكور فيه مشروعف ااصلاة بعد التشبد قبل السلام وهو الذى 
فهمه النساق حيث أورد الحديث فى باب هنوع آخر من الذكر بعد التشهد» وببعه الجررى فى «جامع الأصول» 1 
أبدى الشيخ الآليانى احتمال أن المراد به الذكر الواردفى خطبة الحاجة المعروفة بعد الشهادتين» حيث قال فى تعليقه : قوله 
«فى صلاته» أى دعائه وثنائه على الله » وقوله «بعد التشبد»أى فى خطته , قال : وييدو لى أنه اوتنا شد من 
حديث جاير الذى روآه عسل بهذا الا,سناد الذى فى النساتى : عن جعفر بن مد عن أببه عن جابر قال :كان رسول الله مله 
إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه : ويقول : «أما بعد فارن خير الحديث كتاب الله وخير الدى هدى 
يمد الحديث . ورواية له بلفظ :كان يخطب الناس بحمد الله ويثنى عليه بمأ هو أهله ثم يقول : «من يبده الله فلا مضل 
له ؛ ومن يضال فلا هادى له؛ وخر الحديث كتاب الله» الحديث ٠‏ فقوله «يحمد الله» إل . إشارة إلى خطة الحاجة: 
المعروفة «إن امد لله تحمده ونستعينه ... من يهده الله فلا مضل له... وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 
وأشهد أن مدا ععده ورسوله» فهذا هو التشبد الذى عناه الراوى فى حديث جابر هذا , وذلك من الاختصار التخل . 
والته أعلم - اتتهى . واعل أنه قد ورد فى الدعاء بعد التشبد ألفاظ وأدعية غير ما ذكري لا بخن على من له اطلاع على" 
أحاديث الباب . وللرجل أن يدعو بأى لفظ شاء من مأثور وغيره مما أحب-من مطالب الدنيا والآخرة؛ ولا حرج عليه 
بما شاء دعا ما لم يكن ثم أو قطيعة رحم »ولا يدعو بدنياه إلا على تثبت من الجواز ؛ هذا هو الصحيح إن شاء الله لظواهر 
الأحاديث ء فارن النى يك قال : ثم ليتخير من الدعاء. وقال : ثم يدعو لنفسه بما بدأله . وقال : ثم يدعو بعد بما شاء. 


لضا 


معاة المفاتييم جم ْ 00 ي- صححتاب الصلاة اباب الدعاء فى أله 


4 - (19) وعن عائشة, رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله يم يسم فى الصلاة تسليمة 
: لقاء قاء وجههء ثم ييل .إلى الشق الأيمن شيئا. رواه الترمذى. 


وإليه ذهب مالك؛ والشاتى» قالا: : بحو ز أن يدعو؛ بكل شئى من أمورالدين والدناما يشبه كلام الاس مالم يكن نما , ولا 
بطل صلاته بشئى من ذلك . واحتج لما بحديث : سلوا القه حواتجك حتى الشسع لنعالكم . والملح لقدورم . وقال أحمد 
وأبو حنيفة : لا يدعو إلا بالادعية المأثورة» أ و المواققة للقرآن العظيم . أو.التى شاببت الالفاظ المأثورة . قال ابن 

قدامة: والخير مول على أنه يتخيرمن الدعاء المأثورة وما أشبه ‏ اتهى . قلت : : لادليل على هذا القييد لا من كتاب 
أله ؛ ولا من سنة رسوله ولامن قول الى فلا لنفت إل (إرواة النساق) ورجاله ثقات . | 1 ا 


يقت تزه (كأن رسول الله مله بس فى الصلاة 525 تلقاء وجهه) أى يبتدئٌ بها وهو مستقبل القبلة ؛ قاله 
ابن حجر . وقال القارى : أى ببدأ بالتسلم حاذاة وجهه ثم يميل إلى الشق.الآيمن شيئا أى يسيرا.. والحديث فيه دلل _ 
على مشروعية التسليمة الواحدةفالصلاة » وقد تقدم ذكر من ذهب إلى ذلك . والحديث ضنيفك ستعرف . والحق. 
ما ذهب إليه الجهور من أن المشروع والمسنون تليمتان لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين » وصمة بعضها » وحسن ١‏ 
بعضبا » واشتماله.ا على الزيادة » وكونها مثبنة » لاف الاحاديث الواردة بالتمليمة الواحدة ‏ فإنما مع قلنها ضعيفة 
لا تتتهض للاحتجاج ٠‏ ولو سلاتهاضها م تصلحلمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من اشتمالها على الزيادة ؛ مع أنه 
يحتمل أن يكون المقصود من أحاديث التسايمة الواحدة بان أنه يي كان يحهر بالتسليمة الواحدة ويرفع بها صوته 
ويسمعبم التسليمة الواحدةلاأنه يقتصر على النسليمةالواحدة. فعنى هذ هالأحاديث يرجع إلى أنه يسمعهم التسليمة الواحدة 
:يدل على ذلك ما وقع فى رواية لاد فى قصة صلاة اليل : ثم يسم تسليمة زاحدة «السلام عليك» يرفع بها صوته حتى 
يوقظنا.. وما وقع فى حديث ابن عسر عند أحمد : قال كان رسول الله يِه فصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها . 
وقيل : إن التسليمة الواحدة كانت منه كه فى بعض الأاحبان فى صلاة الليل , والصحابة الذين رووا عنه التسليمتين [نما . 
. يحكون التسليم النى رأوه فى صلاتهف المسجد وف الجماعة . وقيل : يمكن أنه اقنصر إلنى يَف على التسليمة الواحدة فى 
بعض الاحيان فى صلاته باللماعة ف المسجد لبان الجواز, فيجوز أنه فعل الأمرينليبين الجائز والمنون. وقيل : فوحديث 
عائشة الذى ذكره المصنف : أنه ليس المقصود منه ينان عدد النسلم ليا نكفية التسلم بأنه كان يتدقى به عحاذاة وجهه» ثم 
يل إلىالشق الايمن شيتا يسيرا.وتركيان كيفيةالتسلي الثانى ١‏ كتفاء الأول (رواءالترمذى) وأخرجه أيضا الدارقطى 
والحا م » والبيهق كلهم من طريق عمرو بن أنى سابة التنيسى ؛ عن زهير بن مد عن هثدام بن عروة عن أيه » عن عائشة 


يلض 


مرعاة المفاتيم جم » حكتاب الصلاة ' ٠/‏ باب الدعاء فى التشهد .. 
مذو - ),١0(‏ وعر 3 حعرة ء قال : أمزنا رسول ألله ص الله عليه وسلم أن ترد على الارمام 11 


قال الخاى : صحيح على شرط الشيخين ولم يمخرجاه , ووافقه الذهى .قلت : عمرو بن أبى سلة التيسى شاى» ورواة 
أهل الشام عن زهير بن مد ضعيفة . قال الحافظ فى مقدمة الفتح : أما رواية عمرو بن أنى سابة التيسى يعنى عن زهير 
ابن مدء فبواطيل ‏ اتتهى. وقال ف التهذيب: قال أحمد : روى أى عمرو أنى بنساية التيسى عن زهير أحاديث بواطيل » 
كاأنه سمعها من صدقة بن عبد الله فناط ؛ فقبها عن زهير » وساق الساجى منها حديثه عن زهير , عن هشام » عن أبيه » 
٠‏ عن عائشة : كان رسول الله يَف يسم تسليمة - انتهى - وقال صاحب التنقيح : ؤزهير بن مد وإن كان مرى رجال 
الصححين لكن له منا كير , وهذا الحديث منبا . قال أبو حاتم : هو حديث متكر. والحديث أصله الوقف على عائشة . 
هكذا رواه الحفاظ ‏ اتتهى . وكذا رجح ااوقف الدارقطى والثرمذى واليزار. وقال ابن عبد البر : لا يصح مرفوعا . 
وقال النووى فى الخلاصة : هو حديث ضعبف » ولا يقبل تصحيح الحا ك له . قبل : انفراد زهير برفع هذا الحديث 
حين وقفه غيره على عائشة لا يكون علة لهء والرفع زنادة من ثقة فتةبل » ومع ذلك فارنه م ينفرد برفعه » فقد رواه 
أبن ماجه : حدثنا هشام بن غار : حدثنا عبد الملك بن محمد الصنغانى : حدثنا زهير بن حمد . عن هشام بن عروة »عن . 
.أيه عن عائشة » أن رسول اقه َك كان يس تسليمة واحدة تلقاء وجهه .. وعبد الملك بن عمد الصنعانى لين الحديث ٠‏ 
قاله الحافظ فى التقسزيب. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه . وقال أبو أيوب : هو ثقة من أسحاب الأوزاعى: ومثل ‏ 
[ هذا يصلح للتابعة . قلمت :عبد الملك بن عمد الصنعانى من صنعاء دمشق شاى؛ ورواية الشامبين عن زهيرين عمد ضعيفة 
كا عرفت . وقال الحانظ في التلخيص (ص ٠١»‏ ) : زوى ابن نحبان فى ميحه ‏ وأبو العياس السراج فى مسنده عن 
عائشة من جه آخر شيئا من هذا . أخرجاه من طريق زرارة بن أوف ؛ عن سعد بن هشام » عن عائشة » أن النى مَك 
كان إذا أوتر أوتر بنسع ركمات لم يقعد إلا فى الثامنة : فيحمد الله ويذكره » ثم يدعو ثم بنوض ء ولا يسلم » ثم يصلى 
التاسعة فيجلس , ويذكر الله ويدعو , ثم يسل تسليمة » ثم يصلل ركمتدين وهو جالس د الحديث . وإسناده على شرط 
ملل . ولم يستدركه الحا كم مع أنه أخرج حنديث زهير بن تمد ؛ عن هشام - اتهى . وفى الباب عن سهل بن سعد » 
وسلة بن الأاكوع كلاهما عند ابن ماجه . وفى إسناد الآول عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد , وقد قال البخارى : 
إنه مئكر الحديث ٠‏ وقال النسانى : تروك » وفى إسناد الثانى يحى بن راشد النصرى » قال ابن معين : ليس بشتى . وقال 
النساثى : ضعيف . وف الباب أحاديث أخرى كلها ضعيفة , ذكرها الزيلعى فى نصب الراية مع ببان ضعفها . 

وه - قوله ( أن نرد على الارمام) أى ننوى الرد على الا,فام بالتسليمة الثانية من على يمينه » وبالآولى من على 
إساره وبهما من على محاذاته يا هومذهب الحنفية» قاله القارى . وقال الشوكانى : قال أصعاب الشافعى : إن كان المأموم ' 
عن بمين الارمام فينوى الرد عليه بالثانية» وإن كان عن يساره فينوى الرد عليه بالأولى » و[إنتف حاذاه فهاشاء؛ وهو 


وزايرا 


مرعاة المفاتيح جم ؛ - كككتاب الصلاة ١١ ١‏ ,اب الذكر بعد الصلاة 


ونتحاب , وأن يسل بعضنا على بعض. رواه أبو داود. 
(10) باب الذكر بعد الصلاة 
+( الفصل الأول 4 
بو - )١(‏ عن ابن عباس ؛ رضى الله عنهما » قال : كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله يليم 
| بالتكبير . 


الآولى أحب. ولفظ ابن ماجه : أمرنا رسول الله ميت أن نسل على أنمنا (وتحاب) كذا فى النسخ لارغودة عونا 
ولفظ أبى داوةا دوآن تيهات» لى بواذة «أنن»ء و«تحاب» # بتشديد الباء #الرعدة نيفق الحاو وهر ار 4 
وتحابوا أحب كل واحد منهم صاحبه. قال القارى : أى وأن تتحاب مع المضلين وسائر المؤمنين بأن يفعل كل منا من 
الأخلاق الحسنة والآفعال الصالحة . والأآقوال الصادفة » والنصاتح الخااصة ما يؤدى إلى الحبة والمودة (وأن يسم بعضنا.. 
عل بعض) ظاهره شامل للصلاة وغيرها لكنه قده البزار بالصلاة ؛ ولفظه : وأن نسل على أتمننا » وأن يسم بعضنا على 
بعض فى الصلاة » أى ينوى المصلل من عن ينه وثماله من البشر ء وكذا من الملك ؛ فارنه أجق بالتسليم المشعر بالتعظيم ‏ 
وقال الشوكاى: ويدخل فى ذلك سلام الا,مام على المأمومين؛ والمأمومين على الا,مام؛ وسلام المقتدين بعضهم على عض 
اتهى . قال الطبى : هذا عطف الخاص على العام , لآن التحابب أشمل معنى ١ب‏ التسليم ليؤذن بأنه قتح باب انحبة 
ومقدمتها (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا ابن نماجه , واليزار مختصرا ء وزاد البزار : فى الصلاة. وأخرجه الام 
بلفظ أن داود (ج ١:ص )"0١‏ وقال :هذا حديث صحيح الاإسناد » وسعيد بن بشيز (أى الأزدى الشاى راو 
الحديث عن قتادة » عن الحسن؛ عن سعرة) إمام أهل الشام فى عصره. إلا أن الشيخين لم يخرجاه بما وصفه أبو مسهر هن. 
سوء حفظله , وامثله لا ينول بيذ القير اتهى .. .وال الماظ : إسناده سن" وسكت نه أبو داوة #:وللكنه من + 
رواية الحسن عنسمرة . وقد تقدم الكلام فى سباع الحسن منه » وقد أخرج أبو .داود هن وجه آخخر عن سمرة : أمرنا 
رسول الله مه إذا كان فى وسط الصلاة أو حين انقضائها : فابدوا قبل السلام » فقولوا : التحيات الطببات الصلوات. 
. والملك لله ثم سلموا على اليمين ؛ ثم سلوا على قاريم » وعلى أنفسك . لكنه ضعيف ل فيه من الجاهيل . 

(باب الدكر بعد الصلاة) أى بعد الفراغ من الصلاة المكتوية . والمراد بالذكر أعى من الدعاء وغيره . 

34و جيه ركاعرف انقضاء صلاة رسول ١‏ الله يك ) أى اتتهاءها (كه) علق برف ملق 
رواية لمم بصيغة الحصر ولفظه دما كنا تغرف انقضاء صلاة رسول ات يي إلا بالتكجير» واختلفوا فى يان المراد 


الواداا 


بالتكبيرء فقيل : المراد به قوله «القه أ كبر مرة أو ثلاما بدالسلام فكان يع يقول «القه أ كبر»ء مرة أو مكررا إذا فرغ : 
من الصلاة » والمعنى : كنت أعرف ببماع «الله أكبرء افصرافه وفراغه من الصلاة . وقيل : المراد التكبير الذى ورد 
مع النسبيح والتحميد عشرا أوأ كثرفيحتمل أله كان بدءه بالتكبير قبل التسبيح والتحميد لما ورد : لا يضرك بأيبن بدأت . 
وقيل :ام سراد التكيرات التى فى الصلاة عند كل خفض ورفع » والممنى كنت أعرف انقضاءكل هيئة من الصلاة إلى | 
أخرى بتكبيرة أسممها من رسول اله يق . وقيل : اراد كنت أعرف انقضاء الصلاة باتقضاء التكبيرات : وهذان 
النأوبلان يخالفان الباب , ويخالفان أيضا رواية الشيخين لحديث ابن عباس هذا من وجه آخمر بلفظ : إن رفع الصوت . 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عد رسول اله َي .. وقال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا 
يذلك إذا سمعته ٠‏ قال العيى : أى كنت أعل انصرافهم بسماع الذكر - اتهى ا 
فهو المعتمد ‏ لكن قوله «التحكير» أخص من هذه الرواية » لآن الذكر أعم مر التكبير , فيحتمل أنهم كانوا 
يرفعوات الصوت بالتكبير والذحكر كلييما : يكونف الحديث دللا على استحباب رفع الصموت بقول 
«الله أككبرء سرة أو مكرراء وبأذكار أخرى عقب المكتوبة؛ ويحتمل أن يكؤرتب قوله «التكير» مفسرا 
ا أى بالتكيير وكا نهم كانوا يدؤن بالتكير مرة أو مكررا قبل الآذكار 
الآخرى. ويحتمل أن يكون المراد بالتكير مطلق الذكر بعد الصلاة. وظاهر الحديث أرف ابن ن عباس لم يكن يخضر 
-الجباعة لآنه كان ضتَير! ممن لا يواظب على ذلك » ولا يلزم به » فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكرء ويحتمل أن يكون ٠‏ 
0 حاضرا فى أواخر المغوف » فكان لا يعرف انقضاءها بالتسلم » وإنما كان يعرفه بالتكبير » قال ابن دقيق العيد . ويؤخذ 
'منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد اتهى . قال النووى : هذا الحديث دليل لما قاله بعض السلف : 
أنه يستحب رفع الصوت بالتكير والذكر عقب المكتوبة » ومن يستحبه مر المتأخرين ابن حزم الظاهرى ء ونقل 
ابن بطال وآخرون أن أحماب المذاهب التبوعة وغيرمم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالتكيير والذكر ء 
وحمله الشافى على أنه جهر وقنا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر ء لا أنهم جهروا به دائما.. قال : فاختار للا,مام والمأموم 
أن يذكر الله بعد الفراغ من الصلاة ء ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعل منه » فيجهر حتى يلم أنه قد تعلم منه 
ثم يسرء وحمل الحديث على هذا - اتتهى . قلت : ما ذهب إليه بعض السلف , وابن حزم من المتأخرين من استحباب 
رفع الصوت بالتكبير والذكر أثركل صلاة مكتوبة دو القول الراجح عندى ؛ وإن لم يقل به الآئمة الآربعة ومقلدوم » 
لآن حديث ابن عباس باللفظين نص فى ذلك , ويدل على ذلك أيضا حديث عبد الله بن الزبير الآ ؛ والق يدور مع 
الدليل لا مع الاردعاء أو الرجال؛ نعم لا يالغ فى رفع الموتء ولا يحهر جهرا مفرطا لقوله يم : اريعوا علِ, أنفسكمء 


لم 


مرعاة المناتهم جم د 00 وباب التكر بس الصلاة - 


! 00 متفق عليه,: : 
بدو - )١(‏ ا و الله عنها ٠‏ قالت: :كارف رسول اح مس هرم 
يقعد إلا مقدار ما يقول : الله أن السلام » ومنك اسلام ؛ تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 


روآاه مسلم . 


ارتم لا تدعون أصم ولا غائبا - الحديث . ولا دليل لمن حمل حديث ابن عباس على أن الجه ركان أحيانا أو وقا يسيرا . 
لاجمل تعلم المأمومين صفة الذكر والتكبيري لا دليل لمن حمل حتنسديث الجهر بالنسمية فى الصلاة ؛ وحديث الجهر 1 
بالتأسين , على أنه كان أحيانا لتعلم » ولا يثبث شتى بالاردعاء والتحك وال راوى وهو ابن عباس لم يقيد رفع الصموت . 
ْ بوقت دون وقت ؛ بل أطلقه وعممه . وفيه أيضا لفظة «كان» وهى تشعر بالمواظة : فدل ذلك على أن أ كثر عبل النى 
َيه وأصحابه قد كان على رفع الصوت بالتكبير , فالحق أن رفع الصوت بذلك أثركل صلاة مكتوبة حسن كا صرح به . 
ابن حزم فى انحلى (ج 4 : :ص .+0) (متفق علله) وأخرجه أيضا أبو داوة والتسانى. 

بدو - قوله (كان رسول الله مم إذا سلم) أ من اعلا المكترة (ريضد) لى فيض الأسان 26 ٠‏ 
ثبت قعوده يلم بعد السلام أزيدمن هذا المقدار. وقبل : المراد لم يقعد مستقبل القبلة إلا مقدار قوله ذلك » ثم يلنفت ه: 


بنة أو يسرة , أو يستقبل المؤ بمين . قال السندى : الظاهر أن المراد لم يقعد على هيئة إلا هذا المقدارثم ينصرف عن جهة 00 


لقبلة » وإلا فقد جاء أنكان يقعد بعد صلاة الفجر إلى أن تالمع الشمس وغير ذلك » فلا دلالة فى هذا الحديث على أن ... 


المصل لا يشتغل بالآوراد الواردة بعد الصلاة بل يتغل بالسئنالرواتب ثم يأىبالاورادكاقال بعطن العلناء. -اتهى . وقيل. 0 00 


المراد ل يقعد بين الفرض والسنة إلا هذا المقدار . قال الطبي: إنما ذلك فى صلاة بعدها راتية ؛وأما الى لااراتية دما ْ 
كصلاة الصبح فلا اتهى (اللهم أنت السلام ) هو من أسماء الله تعالى » أى أنت السلي من الممائب والآفات , اوسن 00 
كل نقص ء وقال الآميراليانى : المراد ذوالسلامة من كل تقض يمسر وصف به للبالفة (ومنك السلم) هذا ل ْ 
السلامة , أى أنث الذى تعطن السلامة ومنعهاء أو منك نطلب السلامةمن شرور الدنيا والآخرة : أو منك يرجن السلام ٠7‏ 
ويستوهب ويستفاده أو الملامة من المعائب والآفات مطلوبة مننك »أو حاصلة من عندك ٠‏ فالسال من سالتهء قال ابيع .. 
الجررى : وأما مايزاد بعد قوله «ومنك العلام؛ من * من نحو «وإليك يرجع السلام خينا ربنابالسلام ؛ وأدخنا دار السلام» . 


فلا أصل له , بل تلق من بعض القصاص (تباركت) تفاعلت من البركة من البركة وهى الكثرة والنماء؛ ومعناه قفاظمت ف : ش 


كثرت صفات جلالك وكالك (نا (ناذا الجلال) أى ذا العظمة (والا, دالا كرام ام) أى الارحسان (رواه سم صلم ( وأخسرجه 
أيضا 5 واللرمذى وأو داوة والتساتى وابن ماجه . 


املف" 0 


اعرعاة القائيم ج00 ؛ ‏ حكتاب الصلاة باب الذكر بعد الصلاة 


هذهو - (ع) وعن ثوبان » رض الله عنه , قال: كان رسول الله ل إذا انضرف مرل صلاته 
. استغفر ثلاثاء وقال: اللهم أنت السلام , ومنك السلام , تباركت يا ذا الجلال والا.كرام . رواه مسم . 
34و - (4) وعن المغيرة بن شعبةء أن النى مَق كان يقول فى دبر كل صلاة مكتوبة : لا إله 


0 : إلا الله وحده لا شريك له, له الملك , وله الخد , وهو على كل شتى قدير. اللبم لا مانع لما أعطيت , 


ولا معطى ا منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 


مهو قر له (إذاافضرف من صلاته) أى سل منها . قال النووى: المراذ بالانصراف السلام (استغفر ثلانا) قال 
:' مسل ف جه بعد روايةهذا الحديث :“قال الوليد» فقلت للا*وزاعى: كيف الاستغفار؟قال: يقول: استغفر الله » استغفر 
الله اتهى. وقل : أقله أستتغر الله »والاكل زيادة«العظيم الذى لا إله إلا هو الى القيوم وأتوب إليه» والاستغفار 
إشازة إلى أن العبد لا يقوم بحقعبادةمولاه لما يعرض له من الوسواس والخواطر » فشرع له الاستغفار تداركا لذلك . 
وقال السندى : استخفر مَل تحقيرا لعمله وتعظيالجناب ربه. وكذلك ينبغى أن يكون تحال العابد» فينبنى أن يلاحظ عظمة 
اجلالربه وحقارة نفسه وعمله لديه»فيزدادتضرعا واستغفارا كلما يزداد عملاءوقد مدح الله عبادهفقال ل كانوا قليلا من. 
' الليل ماريجعون وبالأسخارم يستغفرون - 1ه :لاا وقال أبن سيد الناس: هو وفاء بحق المعبودية »وقيام بو بوظيفة 
الشكري قال : أفلا أ كرن عبدا شكورا . وليبين للؤمنين ستته فعلا يا بينها قولافى الدعاء والضراعة ليقتدى به (وقال) أى 
| بعد الاستغفار (أنت السلام السلام) أى الختص بالتئره عن النقائص والعيوب لا غيرك (ومنك (ومنك السلام) أى منك السلامة؛ منها 
٠‏ ان أردت لهذلكلا من غيرك (يا ذا الجلال وال كرام) بزيادة دياء فى جميع نسخ المشكاة الحاضرة عندنا » وفى صحيح 
مس «ذا الجلال والار كرام» بحذف هياء وهذا مر عظائم صفاته تعالى لا يستعمل فى غير الله تعالى (رواه مسل) 


3 ش وأخرجه أيضا أمد والترمذى وأبو داود والنساى وابن ماجه . : 


436 قوله (كان يقول فى دب ركل صلاة مكتوية) أى عقب كلصلاة فريضة (لا إله إلا الله وحده) أى. 
عاد ذاته (لأشر كك إلا شزيك له) أى فى أذماله » وصفائه ‏ وعبادته . وقال ابن حجر : تأ كيد بعد تأ كيد لزيد الاعتناء 
يقام التوحيد (له الملك) أى لا لغيره (وله الحد) فى الأولى والآخرة . قال الحافظ فى الفتح : زد الطبرانى من طريق 
ا اغرئ ؛ عن المفيرة «بحبى ويميت » وهوبحى لا يموتءببده الخير إلى «قدير» ورواته موثقون (اللهم لا مانع ما أعطيت) 
. أى من قضيت له بقضاء من رزق أو غيره لا منعه أحد عنه (ولا معط لما منعت) أى فن قضيت له بحرهان لا معطى له 

(ولا بتفع ذا الجد.منك الجد) بفتح الجبم وهوالحظ؛ والنتى: والعظمة , والشلطان » وأبوالاب والام؛ و«من» فى قوله 
٠‏ «منك» بمعنى البدل » قال الشاعر : ْ 


يندا 


مرعاة المفاتيم جم »د صككتاب الصلاة باب الذكر بعد الصلاة 


| متفق عليه . 
١ه‏ (ه) وعن عبد الله بن الزيرء قال : كان رسول الله عَم مم إذا سل من صلاته يقول نصوته 
الأعلى : لا إله إلا و 100 


:فليت لنا »من هاء زمزم شربة مبردة بانت على الظمآن 

يرد ايت لنا بدل ماء زمزم . وقيل «منك» بعنىعندك ؛ وقيل : هو صفة الجد أى الكائن منك . وقيل : المضاف فيه مقدر 
أى من عذابك , وسطوتك , وقضائك. والممنى : لا ينع صاحب التنى والحظ فى الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان 
عندك »أو من عذابك أو بدل لطفك غناه وحظه » ؛ أى لا ينجيه حظه منك , و نما ينفعه وينجبه فضلك ورحتك يأو 
لا يفم ذا لع م جنا مقط لتيل الصالم . وروى «الجد» بكسر الجبم ‏ والمعنى : لا ينفع صاحب الجد والاجتهاد 
ى العلم والعمل مجرد اجتهاده في ذلك ما لم يقارنه القبول , وذلك لا.يكون إلا بفضل الله ورحته . والحديث دليل على 
استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد , ونسبة الآمركله إليه , والمنع والا,عطاء ‏ وتمام, ظ 
القدرة #لؤظاهره أن يقول ذلك مرة :وف رواية للنسائى : أن النى يي كان يقول هذا اهليل وحده ا 0 
٠‏ (تبق عيه) وأخرجه أيضا أبوداود والنساى . 0 


0 .0ه قوله (كان رسول الله يبه إذا سم من صلاته يقول بصوته الأعلى) حديث عبد الله بن الزير هذا . 
أخرجه مسلم من طرق » ولكن ليس ف طريق منها قوله «بصوته الأعى» وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنساق ولم تقع 
٠‏ .هذه اللفظة عند أيضاء ولفظ مسل فى طريق الحجاج بن أنى عثمان» عن أب الزبير عن عبد الله بن الزبير :كان رسول 
الله رلته يقول إذا سم فى دبر الصلاة أوالصلوات «لاإله إلااله وحده» إلح. وفى طريق موسى بن عقبة عن أبى الزبير أنه 
مع عبد الله بن الزبير » وهو يقول فى أثرالضلاة إذا سم ... وكان يذكر ذلك عن رسول الله يي » وأما السياق الذى 
ذكره المصكف تبعا للبخوى فهو للشاففى فى كتاب الام (ج :١‏ ص )٠‏ قال : أخيرنا [براهي بن عمد قال: حدثى, 
موسى بن عقبسة ء عن أنى الزيير» أنه سبمع عبد الله بن الزبير يقول :كان رسول الله يقيهِ إذا سلم من صسلاته يقول 
بصوته الأعلى : لا إله إلا الله وحده لا شسريك له . 1ل . إلا أنه ليس عنده كلسة «لا إله إلا الله» بين قوله ملا 
حول ولا قوة إلا بالله» وقوله دولا نعبد إلا إباه» وقوله إذا سلم» فيه أنه ينغى أرب يكون هذا الذكر تاليا للسلام 
مقدما على غيره لتقيبد القولبه بوقتّ النسلم ؛ ولا يعارض ذلك ما ققدم من حديث عائشة وثوبان» فارنه حمل عل أوقات. 
مختلفة فيةول بعد السلام ثارة ما وقع فى حديث عائّشة وثوبان , وثارة ما وقمع فى حديث. اين الزيير والمغيرة » وعلل.. 
. هذا فالسنة أن بأنى بهذه الاذكار على سبيل البدل لا الجمع . وقبل : يجوز البمع ينها ء لأانه محتمل أنه يقي كان جمع يينها 


518 


مسلامك جم 2 ؛ ‏ حككتاب الصلاة . - نات الذكر يمد العادة 


ظ لا حول ولا قوة“إلا بإلله. لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا لا 4 اهرود النشل. ول ا الثتناء 
الحسن» لا إله إلا الله, مخاصين له الدين, ولو كره الكافرون. رواه مسلم . 
0006 وعن سعدء أنه كان يعل بنيه هؤلاء الككلات , ويقول: إن رسول الله يم كان يتعوذ 
ين دبر الصلاة: الم إن أعوذبك من الجين. وأعوة بك من البخل. 


'وروى كل واحد ١‏ سمعه منه َو ٠‏ ولا ين بعده .. والحديث يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة مرة لعدم ما 
يدل عل التكزار (لا حول) أى لا تحول عن معصية الله (ولا قوة) على طاعة الله ( إلا بالله) أى بعصمته وإعاته . 
(ولا نبدإلازياه) إذ لا يستحق العبادة سواه (له اعمة) أى جنسها . قال تعالى لإروما بم من نعمة فن الله-+1 :م.م 
أو له نعمة التوفيق (وله الفضل ) ,القبول أوالتفضل عل عباده (وله الثناء الحسن) عل ذاته وصفاته وأفعاله وتعمه وعلى 
كلحال (مخلصين له الدين) أى الطاعة(ولو كره الكافرون) أى كوتنامخاصين دين الله وكونناءابدين وموحدين الله . 
قال الطب : قوله «مخلصين» حالعامله محذو ف وهو الدال عل مفعول دكرهء أى نقول دلا إله إلا اللهء حا لكوننا مخاصين 
50 الكافرون قونا . و«الدين».مفمول به لخاصين , و«له» ظارف قدم على امفدول به للاهتيام به . قال ابن حجر : 
0 وفيه تكلف والأولى جعله حالا من فاعل «نعبد» المذكور ‏ اتتهى (رواه مل مسلم) أى أصل الحديث. وإلا فقوله«بصوته 
ش الأعل» ليس عند مسلم بل هو للشافهى كا عرفت؛ وكان عل البينوى أن يذكر ههنا سياق مس لا سياق العاف لا اشترط 
أنه يورد فى الصحاح ماأخر جه الشيخان أو أحدهماء وكان على المصنف أن ينبه على تسامح البغوى فى ذلك؛ وفى سنده عند 


الشافى [براهم بن مد شيخ الشافتى ؛ وهو إبراهم بن تمد بن أنى بحى الأسلى أبو إسحاق المدنى ضعيف متروك عند 

| جمهور الحدثين, وكان الشافى حس... الرأى فيه » وأرجع إلى التهذيب (ج ١:ص‏ 8ه١- )١51‏ والحديث أخر جه 
أيضا أحمد (ج ع : ص ع » ه) وأبو داود والنساى . 

٠‏ او قوله (وعن سعد) أى | و ا م أولاده » وفيه تغليب :وقد ذكر ايق سعد 
فى الطبقات أولاد سعد فذكر من الذكور أربعة عشر نفساء ومن الارناث سبع عشرة؛ وزوى عنه الحديث منهم خمسة ' 
عامر » وتمد » ومصعب ء وعائشة » وعمر (هؤلاء الكلمات) أى الأتة م بد يم امم الغلدان الكتابة (دبر الصلاة) أى 

: عقب الصلاة المكتوبة.فالمراد بالصلاة عند الارطلاق المكتوبة (اللهم إنى أعوذ بك) أى ألتجى إليك (من الجين) يضم ' 
الجبم وسكون الياء ٠‏ وتضم ‏ هو المهابةللاشياء؛ والتأخر عر. فملها » والمتعوذ هئة-هو ااتأخر عن الارقدام بالنفس إلى 

1 الجهاد الواجب. والتأخرعن الصدع بالحق» والامر بالمعروفء والنهى عن المنكر , وتحو ذلك (وأعوذ بك من البخل) 

يضم الباء الموحدة , وإسكان الخاء الممجمة ء وبفتحهما » وبضمهما , ويفتح اليا وإسكان الخاء ضد الْكرّم أى من عدم 


لمن 


بعرعاة قالع ل 2 حكتاب الملاة ‏ 0 6-ياب ١‏ التكر بيد املا 3 


3-5 وأعوذ بك ظ فق أردل 20 كاسن + قنة قة الدياء وات ااقها- وا الخارى .+ ؤ 
9ه - (07) وعن أنى هريرة» قال: إن فقراء المباجرين أقوا بعل اقم 2 َيه نقالوا: قد اذه 6 
أمل الدثور بالددجات الللء ونيم م قال: وما ذاك؟ قاواء يصلون :كا سل .يوعوت 1 


النفع إلى الثير بالمال» »أو 1 اعم ا 0 كال ابي :الود إما بان وهل الجاع » رقا ايت 
وإما امال وهو السخاوة » ويقابله الخل , ولا تجتمع الشجاعة والسخاوة إلا فى فس كاملة ولا يتعدمان إلا من مناه ' 1 
فى التقص (وأعوذ بك , من أرذل العمر) يضم المم ومكوتها لتان »أ رديئة » وهو مأ بنتقض فبه القوى الظاهرة. . 
والباطة ؛ فيضي ركالطفل فى سخف العقل ؛ وقلة الفهم » وضعف القوة » وفى رواية البخارئ :وأعوذ بك من أن أرد ألى . 0 
أرذل العمر. قال العينى: : أى عن الرد ‏ وكلسة «أن» مصدرية و«أرذل العمز» هو الخرف » يعنى د عردكية الأملاق . : 
أوان الطفولية ة ؛ ضعيف البننة » سخيف العقل قليل الفهمء ويقال أرذل العمر أردآهء وهو حالة الهرم والضيف عرة. 5 

: أداء ارال » وعن خدءة اده فيا يف فيه » وكرن لاحل أملا» باهم ينون م نين ف أل 
0 (وأعر بك من ف لديا أن ين لباك دتز» »وتيتو الآعزة: وأخدمها زيادة ل قن 000 
0 0-6 نا عاد اللذكورات العرة ها لانم ا الآباب الود 0 
إلى أ: تواع الشرور والمناضى » ورك اليادات الظاهر ة والباطنة , وأما طول العمر مع سلامة القوى والحواش فسعادة . 
علي ؤس للع (إروأ ابخبارى) ‏ الميادء وق الدعوات ء وأخرجة يسا الترمدى ف الدجوات مواق ٌ 
فى الاستعاذة . ١‏ ا 


اماه قوله رق جروا بويع فاق 'داود د (قدشب آمل التور) بم ادال ألم 3 3 ا 
والثشة؛ جمع» دثر- بفتح الدال وسكوت الثافة- أى أهل الانوال , والدثر يحتى بت المال الكثير بع 1 1 
الحكثير من كل * 0-7 العى) يضم العين جمسع الببااري: تأيك: الأعل : واليأء للتندية :وقال الطبى : 0 
' للصاحبة . يعنى ذهب أهل الآموال بالدرجات العلى » واستصحبوها معهم فى الدنينا والآخرةء:ومضوا بها ول يتركوا لنا.. 
© -عكاسيد »فا حالنا ؟ يا رسول الله ! والدرجات يحتمل أن يكون حسية » والمراد الدرجات العالية فى الجنة. ؛ أو معنوية , 0 
2 والمراد علو القدر عند الله 5 لى (والنعم المقم) أى و المقم) أى وبالعيش الدائم المستحق بالصدقة . قال الطي. نه تريس العم . 0 
العاجل » فارنه على وشنك الزوال (ققَال قال : وما ذاك ؟) أى ما سبب. سؤالم هذا ؟ أو ما سبب فوزم وحيازم دوت ؟ 1 
(ويصومون ؟ نصوم) زاد فى حديث أب الدرداء «جد ساق عل ليو والبة «ويذك بدت اذكو البداز». من.. 5 1 


علس 


0 0 .وت ؛٠‏ وتسبقان به من م ول 1 د ار متكء إلا 1 صنع 5 00 ظ 
7 قالوا: يلى يا وسول القه! قال: تسبحون » وتكارون , وتحمدون : 


0 احديك ف أبن عمر وات تصده ا وأترا عانقا ا( ويتصدقون ولا تصدق » ويمتقون ولا تق) نيا تعلقان بلمال 07 
:2 ولأمال ناء فلهم فضل علنا بزيادة العباذات المالية . وف اذاي للخارى: :وم فضل أموال يحجون بي 2 ويعتمرون ْ 
' ويجاهدون » فيتصدقون ن (أنلا آعم قدمت اليرة للصدارة: والتقدير: ألا أسليك فلا أعليم (دركونبه) أى بذاك . 
الشى (من (من سبقم) أى من أهل الأموال الذين امتازوا بالصدقة والاعتاق عليم واجملة فى موطع : نصب ء مفعول. ْ 
«تدركونء والمراذ بالسبق السبق زية أنى من حيث كثرة 'الأعمال سبب المال ؛ ورجحسه الشيخ لق الدين على السبق ظ : 
ذماناء وعلى هذا ينثى حل البعدية فى قو" : (وتسقوت بهن ب لى البعدية رتبة أيضا ء أ تسبقون به أمثالم ا 
.الذين لا يةولون هذه الأذكار » فكون البعدية معنوية, أى بحنب الرتية لا حسية (ولا يكون أحد) أى .من الاغناء.لآن 
الكلام فهم (أفضل متم إلامن صنع عثلما صن )قبل : الاستثاء متعاق بهذه الجملة الآخيرة فقط , وقيل : يصح جعله. 
بلجل 1 ف 8 الآحوا ال اثلاث باللقاستر إلى الطواثف إلا ءن عسل من الطوائف الثلاث. . 
' - افتلبتة فى قولة «لايكون. :أحد أفضل م: كعم قوله تإلاءل ع ل م 
تن الساواة .تلك :هو من باب قوله : . ! 
00 إلا اليعافهر وإلا العيس: ' ا 7 
َ ' : لد وق ع أ لاتتها نذا لابكون أحد أففل مع »هذا على 
ْ 2 عقضب باني. ول 3 0 الغ: ابن أخدأفضلمنم | إلا مؤلاء 6 نهم هم يساوونك؛ وأنيكون المعى بأحد الاغنياء 
ظ 1 أ ليس أحد من الانغبياء أفضل منم إلا من صنع نمثل ما ضنعتم - اتتهى ٠‏ واستشكل تساوى فضل هذا الذكر ينل 
ْ القرب امال مع شدة المشقة فيه . وأجيب بأنه لايار م أن يكون الثواب على قدر المشقنة فى كل حال نت ثواب 
كلة العرادتين عنما د هن العبادات االشاقة (قالو (قالوايل) أىعلنا ذلك (قال : تبحون , وتكبرون » وتحمدون) 
: أخبار كع الآوامر أو أوامن قيل: «تسقع بالمعيدى خير من أن تراهء وقد وقع فى هذه الرواية تقدم التكبير على التحميد 


0 عامة , وقبه أيعنا قول أنى مال : يقول : لله أ كبرء وسبحانالله:والحد لله ومئله لآنيداود من حديث أم الحك؛ وله 


ش من حديث أنى هريرة : تكبر» وتحمدء وتسبح«وكذا فى حديث أبن عمر ووقع فى أ كثر الأحاديث تسبحون, وتحمدون 
ش وتكبرون ‏ وهذا الاختلاف د يدل على أن لا ترتيب فيها ويستأنس لذلك بقوله فى حديث : الباقيات دالت تمر كَُ 


ل 


مرعاة المفائيج جم 0 ؛ ‏ كاب الصلاة باب الذكر بعد الصلاة 


دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة. قال أ, بو صا : : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول أ َه فقالوا : 
ظ سمع إخواتنا أهل الأموال مما فعلناء ففعلوا مثله. فقال رسول الله م : 9 


أيهن بدأت » لكن الترتيب الذى وقمع فى أ كثر الأحاديث أولى. قال الحافظ : الأولى البداءة بالنسيم ؛ لأآنه يتضمن . 
فق النقائص عن البارى سبحانه وتعالى : ثم التحميد » لآنه يتضمن إثبات الكمال له. إذ لا يازم من نى النقائص إثبات... 
الكمال . ثم التكبير إذ لا يلزم من نق الننائص وإئبات الكمال ننى.أن يكون هناك كير آخر 0 يختم بالتهليل الدال 
.عل اتفراده سبحاتة وتنا بجميع ذلك (دبركل صلاة) وفى رواية للبخارى «خلفكل صلاة» ومقتضى المدث أن ا 
الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة » فلو تأخر ذلك عن الفراغ فار نكان يسيرا بحيث لا 955آظ لك 
أو متشاغلا يما ورد أيضاء وكآية الكرسى فلاايضر » وظاهر قوله «كل صلاة» يشمل الفرض والنفل لكن خله أ كير ,١‏ 
العلماء على الفرضن » وقد وقخ فى حديث كعب بن عجمرة الآقى التقيد بالممكتوبة ؛ وكائتهم حخلوا المطلقات علها #زعل 
هذا يكون التشاغل بعد المكتوية بالراة بعدها فاصلا بين المكتوية والذكر ء والله أعر 500 مرة) يحتمل أن 
يكون امجموع للجميعءفارذا وزع كان لكل واحدمن الثلائة إحدى عشزة» وهو الذى فهمه سهيل بن صالحم رواه مسلم ه ' 
لكن لم يتابع سهيلغلى ذلك والآظه رأنالمراد أن امجموع لكل فردفرذ, والآفعال الثلاثة تنازعت ف الظرف » وهو«دبر» ٠ ٠‏ 
وف «ثلاثا وثلائين» وهو مفعول مطلق»والتقدير: تسبحوندبركل صلاة ثلاثاو ثلاثين»وتكيرو نكذلك:وتحمدون كذلك 7 
ثم ظاهر هذه الرواية أن يقول ذلك بموعا * ورجحه بعضهم للارتيان فيه بواو العطف ء والختار أن الابفراد أول لنميزه . . 
باحتياجه إلى العدد » وله على كل حركةلذلك سواء كان بأصابعه أو بغيرها ثواب لا يحضل لضاحب المع منه إلا اثلاش ١‏ 
(قال (قال أبو صاسا صابم) هوزآوى الحذثك ك عن أفى هر يرة » وهو ذكوان ‏ بفتح المعجمة وسكون الكاف- أبو صالح السيات 0 


الزيات المدنى مولى جويرية بنت الأحس الغطفأنى , شهد الدار زمن عثمان » ثقة ثبت » من أوساط التابعين » كان يحلب 6 


الزيت إلى الكوفة , مات سنة ١(‏ 0 (فرجع فقراءالمهاجرين) 3 . قول أن صاحهذامدرج فى حديث ك أن هريرة ؛ قال. 
الحافظ فى الفتح: هذه الزيادة مرسلة » وقد روى الحديث اليزار من حديث أبن عمر ؛ وفيه «فرجع الفقرا» فذحكره 
موصولا لكن إسناذه «نعيف » وروى جعفر الفريانى من رواية حرام بن حكيم عن أن ذر » وقال : فيه , قال أبو ذر : 
يا رسول اله ! نم قد قالوا مثل ما تقول » فقسال : ذلك فضل الله يوتيسه من يشاء . ونقل الخطيب أن حرام بن حكيم 
يرسل الرواية عن أبى ذر ء فلى هذالميصح ببذهااز يادة إسناد إلا أن هذين الطريقين يقوى بهما مرسل أني صالح - اتهى - 
(سمع [خواننا أمل الآموال) بدل , وفائدة البدل إشعسار بأن ذلك غبطة لا حسد (با فننا) دمن سمع معنى الايخبار 
ا ررح ص لحار رج سرع عل تين رلم أى الرائد من الثواب النى 


7 


ع عاة 8 ج ا الصلاة 8 باب 0 بعد الصلاة 


فضل الله يؤته من يشاء . متفق غليه. دمر اسل دار إلا عند مسل . ٠‏ وق رواية' 
للبخارى: تسبحون ف دير كل صلاة عشراء وتحمدون عشراء وتكرون عشرا . بدل دثلاثا وثلاثين» . 


صل لم على الجود أمر الم مسا إل فم ما له الفقراء (قصل انه ويه من ينا تال قطي : إشارة إل أن الى 
الشا كر أفضل من الفقير الصابر» نعم لا يخلو الغنى عن أنواع من الخطرء والفقير الصابر آمن ‏ اتهى . قلت : المنثلة ٠.‏ 
ذات خلاف مشهور بين الشلف والخلف من الطوائف , بسطه الغزالى فى إحياء العلوم ‏ والحافظ فى الفتح فى كاب 

الأطعمة , وأما ما ورد من أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم ء وهوخسمائة سنة من أيام الدنيا. قفيه أن ظ 
دخؤل الفقراء قبل الأغنياء لا يناف فضل الاغنياء؛ وغلو درجاتهم.وكثر ثواب أعمالهم , لآن ذلك من جهةكون حساب 
الفقراء يسيرا ؛ سهلا سريع الانقضاء, والله أعلم . والحديث يدل على فضل الذكر عقب الصلاة , واستدل به البخارى 
على فضل الدعاء عقيب الصلاة , لآنه فى معناها » فرن الذا كر يحصل له ما يحصل للداعئ إذا شّغله الذكر عن الطلبم فى 
حديث أبن عمر : من شغله ذكرى عن مسئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » أخترجه الطيراق بِسند لين . وحديث أنى 
سعيد بلفظ : من شغله القرآن وذكرى عن مسئلتى ‏ الحديث» أخرجه الرمذى وحسنه . ولأنها أوقات فاضلة ترجى فيها 
إجابة الدعاء (متفق عليه) واللفظ المذكور .مس »والمراد أنهاتفق الشيخان على أصل هذا الحديث , وإلا فقوله : يتصدقون 0 
ظ ولا تصدق ويعتقون ولا نعتق » من أفراد مسلم . والحديث أخرجه أيضا النساث فى اليوم والليلة (وليس قول أن صالح.. 

إلىآخره إلا عند مسلم) الاحسن أن يقول المصنف بعد قوله «وتحمدون دبركل صلاة ثلاثا وثلائين» متفق عليه » وزاد 
مسلم : قال أبو صالح » إل (وف رواية للبخارى) أى فى الدعوات (تسبحون فى دبركل صبلاة عشراء وتحمدورت 
كرا ويكرون عيزا.. بدل وا انصب على الحكاية (وثلائين) قال الحافظ فى الفتح : وقع فى رواية ورقاء عن سمى 
عند المصنف فى الدعوات فى هذا الحديث «تسبحون عشرا. وتحمدون عشراء وككبرون عشراءؤلم أقف فى شتى منطريق 

حديث أى هريرة على من تابع ورقاء على ذلك , لاعن سعى 0 عن غيره » ويحتمل أن يكون تأول ما تأول سهيل من 
. التوذيع ثم ألق النكسر ء ويعكر عليسه أن اللسياق صرح فى كونه كلام النى َم » وقال : وأظن سبب الوم أنه وقع فى 
رواية ابن عج لان «تسبحون » وتكبرون وتحمدون دبركل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة» لخمله بعضهم على أن العدد 
المذ كزرمقسوم عل الأذكار الثلائة؛ فروى الحديث بلفظ إحدى عشرة» وألغى بعضيم الكسر فقال «عشراء والله أعل . 
قال : وقد وجدت لرواية العشر ثواهد : منها عن على عند أحمد » وعن سعد بن أنى وقاض عند النساتى ؛ وعن عبد الله 


ابن عمرو عنده » وعند أنى داود والترمذى ؛ وعن أم سلية عند البزار » وعن أم مالك الإانصارية عند الطيرائى , وجمع 
البغوى فى شرج السنة بين هذا الاختلاف باحتمال أن يكو رت صدر ذلك فى أوقات متحددة 2 أولما عشرا عشيرا , ثم 


ترفس 


مرعاة المفائيح جم ؛ _ حكتاب الصلاة ١8‏ باب الذكر بعد الصلاة 


ساو - (م) وعن كعب بن عجرةء قال: قال رسول الله يه : معقبات لا يخيب قائلهن ‏ أو 

فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة : ثلاث وثلاثون تسبيحة, وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربع 
وثلائون تكبيرة. روأه مسلم. 

باه - (9) وعن أنى هريرة ؛ قال : قال رسول الله يِل : من سبح الله فى .دبر كل صلاة ثلا 


١ 
وثلاثين . وحمد_ الله‎ 


إحدى عشرة »إحدى عشرة ‏ ثم ثلاثا وثلاثين ‏ ثلاما وثلاثين» ويحتمل أرن يكون ذلك على سبيل التخبير » أو يفترق 
بافتراق الاحوال. 

«ابرو ‏ قوله (معقبات) يضم اليم وقتح المبملة وكسر القاف المشددة ؛ أى كيات معقبات , وهو مت دأ خيره 
ثلاث وثلاثون: أوقوله : لا يخيبء إلخ. قال الجررى: سعيت معقبات لأنها عادت مرة بعد أخرى » أو لأنها تقال عقيب 
. الصلاة ء والمعقب من كل * شى ماجاء عقيب ما قبله (لا بخب) من ن الخبية » أى لا يرم من أجرهن أى كينها كان ولو . 
عن غفلة , هذا هو ظاهر هذا اللفظ , واه تعالى أعل ٠ ٠‏ وقد ذحكر بعضيم أنه لا أجر فى الأذكار إذا كانت عن غفلة 
سوى القفراءة (قائلهن . أو فاعلهن) أو للشك من الراوى (دبركل صلاة) ظرف القول (ثلاث وثلاثون تسبيحة) قال 
الطبى : قوله : معقبات إما صفة مبتدأ أقيمت أى فى الابتدائية مقام الموصوفء أ ىكلات معقبات» و«لا يخيب» خيره » 
و«دبر» ظرف » ويحوز أن يكون خيرا بعد خير » وأن يكون متعلقا بقائلهن , وإما مدأ وهلا يخيب»'صفته , و«دير» 


صفة أخرى وهثلاث وثلاثون» خبر » ويحتمل أن يكون «ثلاث وثلائون» خير مبتددأ محذوف ء أى هن أو هى ثلاث 
وثلاثون إلى غير ذلك من الاحتيالات (دواه مسل ) وأخرجه أيضا الترمذى فى الدعوات , وحسنه , وذكر الاختلاف 
فى رفعه ووتغه ‏ وأخرجه النسائى فى الصلاة . قال الاووى فى شرح مسلٍ : ذكر الدارقطى هذا الحديث فى استدرا كانه 
على مس » وقال : : الضواب أنه فوقوف على كمب لآن من رفم ه لا يقاومون من وقفه فى الحفظ , وهذا الذى قاله . 
الدارقطنى مردود » لآن مسلا رواه من طرق كلها مرفوعة » وذكرة الدازقطنى أيضا مر طرق أخرى مرفوعة , وإنما. 
زوى موقوفا من جهة منصور وشعبة , وقد اختلفوا عليبم| أيضا فى رفعه ووقفه ء وبين الدارقطنى ذلك » وقد قدمنا أن 
الحديث الذى روى موقوفا ومر فوعا يحك بأنه مر فوع على المذهب الضحبح الذى عليه الآصولرون والفقهاء والحقةون 
من المحدثين » منهم البخارى . وآخرون , حتى لوكان الواققون أ كثر من ن اراي خم ارت لنت والامنها 
بالعكن ؟ ودلله أن هذه زيادة ثقة » فوجب قولحا ولا ترد لنسيان أو تقصير حصل عمن وقفه - اتهى . 

قوله (من سبح لقه) أى قال: حاتف الله (فى دبركل صلاة) أى فريضة (وحمد اقه) بكسر الم . 


نضا 


مرعاة المفاتيم جم . 0 4ه ككتاب الصلاة 2 ١١‏ باب الذكر بد الصلاة. 


ثلاثا وثلاثين , وكر الله ملائا وثلاثين قتلك تسعة وتسعون , وقال ممام الماثة : لا إله إلا الله وحده لا 
.شريك له ؛ له الملك, وله الجد, وهو عل كل شف قديرء غفرت خطاياه وإن كانت مثل ذبد البحر . 


الخففة . أى قال . : الحد قه (وكير الله) أى قال : لله أكير (ثلانا وثلاثين) أى فى دبركل صلاة » وحذفه فى هذا وما 
قله للم به من الآول (قلك) أى التنسيحات والتحميدات والتكيرات (تسعة وتسعون) عم العدد جملة بعد التفصيل » 
ويسمى فلك ليحاط بدمن جهتين فأ كد الع إذ علان خير نن عل فهو ظيرقوله على تلك عشرة كامة 4 
بعد ذكر ثلاثة وسبعة » ولترتب عليه قوله : (وقال) أىالنى مله . وقيل: ذلك القائل بينى ذكر (تمام الماثة) بالنصب على 
لمتعولية., وقيل :.مرفوع عل أنه ميدأ خيره أ(لا إله إلا لقه) قال القارني :تفصيل اكلام فى هنذا المقام أن لفظ «تمام» 
إما منصوب على أنه مفعول به لقال ٠‏ لآنه فى المعنى جملة , إذ ما بعده عطف يان » أو بدل , أوخير محذوفء؛ فصح كونه 
مقرل القول والمراد من «تمام الماثة» ما تتم به الماثة » ويحوز أن بكون نصبه بالظرقية أى فى وقت تمام الما » أى عند 
. إرادة تمامها ء والعامل فيه لفظ قال . قال ابن الملك : فلفظة «قال» للرسول يبه بدل من سبح ؛ وقال زين العرب ». 
والأبهرى : فيه ضمير يمود إلى من سبح أوم رفوع على أنه مبتدأ وخبرء لا إله إلا الله إلج. فيكون تمام مع شخبره خالا 
من ضمير سبح ؛ والعائد حذؤف ء أى حال كونه تمام مائة عليها أو عليه » فلفظة «قال» على هذا تكون لاراوى » وضميره 
عائد إلى الرسول يكم . قال ابت الملك : والآول أولى » وعليهما الجراء [نما بيترتب على الشرط إذا وقع تمام المائة 
التهليل المذكور ‏ انتهى. وكون التهليل المذكور تمام المائة يخالف ما ورد فى عدة من الروايات أنه يكبر أربعا وثلاثين» . 
ذارنه يدل على كون تمام الماثة التكبير. قال التووى : يجمع بين الروايتين بأن بكبر أربعا وثلاثين» ويقول معها دلا إله إلا 
اله وحده» إلى آخره . وقال غيره : بل يحمع بأن يختم مرة بزيادة تكبيرة؛ ومرة بلا إله إلا الله ؛ على وفق ما وردت به 
الأحاديث (وحده) جوز الكوفية كون الحال معرفة » والبصرية أولوها بالدكرة , وقالوا معناه منفردا أى فى ذاته 
(لا شريك له) أى فى أفعاله وصفاته تقلا وعقلا (له الملك) أى أصناف اللخاوقات له خاصة لا لفيره (وله الحد) 
المصدرية الشاملة لممنى الفاعلية والمفعولية » فهوالحامد والحمود (غفرت خطاياه) هذا جزاء الشرط وهو «من سبح الله 
والمراد بالخطايا الذثب الصغائر . قال القارى : ويحتمل الكبائر (وإن كانت) أى فى الكثرة (مثل زيد البحر) وهو 
ما يعو على وجه عند ميا وتموجةه : واعل أنه قد ورد فىكل من تلك الكلات الثلاث روايات عتلفة. قال ابن حجر 
“الى : ورد التسبيح ثلاثا وثلاثين؛ وخمسا وعشرين» وإحدى عشرة؛ وعشرة» وثلانكء ومرة وأحدة ومنين ‏ وماية »: 
وورد التخميد ثلاثا وثلاثين » وخمسا وعشرين, وإحدىعشرة , وعشرة» وماة» وورد النهليلعشرة» وخمسا وعشرين » 
ا وماثة . قال الحافظ الزين العراق : وكل ذلك حسن ٠‏ وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى . وتقدم عن البخوى أنه جمع بأنه 


وعم 


مرعاة المفائيم اج 0000 ؛ ‏ حكتاب الصلاة الات الذكر بد الملاة.. 


روآه مس . 
9( الفصل الثاى 26 ١‏ 
بره )٠١(‏ عن أنى أمامة, قال: قيل يا رسول الله: أى الدعاء أسمع ؟ قال. جوف الليل الآخرء 
ودين الضاوات المكتويات ٠.‏ #رواه التزمذى: 
هبيه (1) وعن عقبة بن عامرء قال: أمرنى رسول الله يخ أن أقرا بالمموذات فى دبر كل صلاة . 


يحتمل صذوز ذلك فى أوقاث متعددة . وأن بكون على سبيل التخيير » أويفترق بافتراق الأحوال ‏ اتهى 0 
وأخرجه أيضا النسانى » والبيهق فى الدعوات كلرم من طريق عطاء بْنْ يزيد » عن أنى هريرة ؛ قاله السيوطى . وأخرجه 
مالك فى الموطأ من هذا الطريق موقوفا على ألى هريرة . 

. وبره - قوله (أى الدعاء أسمع ) أى أؤفق إلى السماع » أو أقسرب أقرب إلى الإجابة» قرت السمع قديحق بنى - 
الارجابة , يقال : سمع الآمير قوله» ؛ أى أجابه وأعطى سؤاله (جوف الليل) روى بالرفع وهوالا كثر على أنه خير مبنداً 
محذوف ء أو مبتدأ خبره محذوف على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مرفوعا أى دعاء جوف اليل أسمع ». 
وروى بنصب «جوف» على الظرفية أى فى جوفه (الآخر) صفة جوف فتبعه فى الارعراب . قيل : والجوف الآخر من. 
الل هو وسط التضفف 'الآخسر من اليل بسكون السين لا بالبحريك ‏ (ودبر الصاوات المكتوبات) عطف على 
«جوف» تابع له فى الا,عراب . . والحديث فيه تصري بأن جوف الليل الآخر ء ودبر الصلوات المكتوبات مرن 
أوقات الاإجابة » وسبأق هذا الحديث فى باب التحريض على قيام اليل (رواه الترمذى) أى فى الدعوات من ظريق 
ابن جرح ,عن عبد الرحمن بن سابط » عن أنى أمامة » وقال : حديث حسن ‏ أتتهى . قلت : رجاله ثقات ».إلا أن 
ابن جرب مدلس » وقد رواه عن عبد الرحمن بالعنعنة » وأيضا فى سماع عبد الرحمن بن سابط عن أنى أمامة كلام » قال 
الحافظ فى الارصابة رج 6 : ص 68 1) فى القسم الرابع من حرف العين : أما هو أى عبد الرحمن بر سابط قابعى » ْ 
حكثير الا,رسال » ويقال : لا يصح له سماع من صحانى » أرسل عن النى يرم كثيرا » وعن معاذ وعمر وعباس بن 

: أنى ربيعة ء وسعد بن أنى وقاص » والعباس بن عبد المطلب » وأنى ثعلبة فقال : إنه لم يدرك أحدا منبم . قال 
الدورى : سئل أبن معين هل مع من سعد ؟ فقال : لا . قيل : من أنى أمامة ؟ قال : لا .. قيل : من جابر ؟ قال : لا. 
قلت : وقد أدرك هذين ‏ اتهى . م 

بره - قوله (أن أقرأ بالمعوذات) بكسر الواو المشددة وتفتح (فى دبركل صلاة) أى فريضة . والمديث فى 


ب الضف 


مرعاة المفاتيم جم | ع_صكاب الصلاة باك ال كد لسلا 


: رؤاه أحمد وأبو داود والنساق والبيوق قُْ «الدعوات الكبير» . 0 
اله )١١(‏ وعن أنس» قال: قال رسول الله يِه : لان أقمد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة 
حتى تطلع الشمس , أحب إلى من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. ولآان أقعد مع قوم .يذكرون الله 


مسند أحمد (ج ؛:ص 29 0٠‏ وفى سأن أى داود والنساق والمستدرك للدام (ج وراص مى؟) والدعوات . 
الكبير إلبيهق بمفظ المعوذات, وفى فضائل القرآن من جامع الترمذى وصحيح ابن حبان م فى الحصن بلفظ المعوذتين؛ فعل 
الأول إما أن نذهب إلى أن أفل المع اثنان , وإما أن يدخل سورة الارخلاص وحدها. أو مع الكافرين فى المعوذتين » 
إما تغليباء أو لآنكلتيهما براءة من الشرك , والنجاء إلى اله تعالى » ففيبما التيرى عن الشرك , والتغوذ به منه . وقيل 
المراد بالمعوذات الآآيات المتضمنة للاستعاذة لفظا أو معنى , فيدخل فها سورة الابخلاص . وسورة الكافرون أيضاء 
فارن فيهما معنى التعوذ , وقيل : المراد ااكللات المعوذة (رواه أحمد) (ج :نص وه )١١١‏ (وأبو داؤد) وحكك 
عنه هووالمنذرى (والنسانى) إل . وأخرجه أيذا الترهذى فى ذضائل القرآنء وقال: حسن غريب. وابن حبان فى صمحه ' 
والحاكم (ج ١‏ : ص مه؟).وقال يح على شرط مسل . ووافقه الذهى . 
ظ ٠‏ الاو - قوله (لآآن أقمد) بفتح الممزة أى لقعودى, واللام للابتداء. وقيل: للقسم (مع قوم يذكرون الله) لم يقل 
ذا كرا معبم لارفادة أن ذلك لا يتوقف على ما إذا ذكر معهم » بل الاستماع يقوم مقام الذكر : فا بالك ما إذا ذكر معهم 
لأنهم القوم لا يشتى جليسبم , والذكر يعم الدعاء ؛ وئلاوة القسرآن ‏ والصلاة على النى مَك ؛ وبلحق به ما فى معناه » 
كدرس العلوم الشرعية (من صلاة الغداة) أى الصبح (من أن أعنق) بن الحمزة وكسر الناء (أربعة) أتقس (من ولد 
إسماعيل) خص بتى إسماعيل لشرفهم على غيرم من العرب » والعرب أفضل الآم » ولقربهم منه عليه الصلاة والسلام » 
لكونه مويه من أولاد [سماعيل . وف الحديث أوضم دلل لا ذهب إليه الشافعى من أنه جوز ضرب الرق على العرب » 
إذاو امتنع رقهم ل يقل ميم أن هذا أحب إليه من عتقهم . وتأويل الحنفية هذا الحديث بأن إطلاق الارقاء والعتق 
عليهم على الفرض والتقسدير , وبأنه يمكن أن يس بالاشتباه » وأن المراد بالمتق إنقاذمم مر الشدائد والمهالك . بعيد 
. خلاف الظاهر , فلا يلنفت إليه . قال التوربشتى : معرفة وجه التخصيص ف اارقاب على الأربعة يقينا لا يوجد تلقينه إللة 
من قبل الرسول ييح » وعلينا التسلبم » عرفنا ذلك أو ل نعرفء ويحتمل أن يكون ذلك لانةسام العمل الموعود عليه على. 
أربعة أقسام : ذكر القه تعللى » والقعود له , والاجتهاع عليه » وحبس اانفس من حين صل إلى أن تطلع الشمس . وقال 
ابن الملك : الأربعة هى القعود أى لذكرالله؛ وكونه مع قوم يذكرون الله » وكون ذلك من الندوة أوالعصر, واستمراره .. 
إلى الطلوع أو الغروب . وقيل خص عدد الاربمة لآن فه ذحكر القعود» والذكر » والاستمرار إلى طاوع الشمس ١‏ 


يفض 


مرعاة المفا تييح ع سح الصلاة 18- باب الذكر بعد الصلام ' 


من صلاة العصر إلى أن ترب الشمس “لعن إل هن أن 5 أربعة. رواه ا 
ا # (1) وعنه ؛ قال : قال رسول الله يم : من صلى الفجر فى جاعة , ثم ثم قعد يذكر الله حتى 
تطلع الشمسء ثم صل ركعتين , كانت له كأجر حجة وعيرة. قال: قال رسول الله ويه : تامة » 
تامة: تامة .. رواه الترمذى. : 


وصلاة ركنتين أو أربع كا فى رواية (من صلاة العصر) أى من بعد صلاة العصر (من أن أعتق أربعة ) أى من ولد 
ماعل » فرن الحديث رواه أبويعل أيضاء وزاد فى الموضعين «أريعة من ولد [سماعيل» دية كل رجل منهم اثنا عش رألفا». 
والحديث ديل على أن الذكر أفضل من العتق والصدقة (رواه أبو داود) ف الملتوسكت عنه. وقال المنذرى:قى 
إسناده موسى بن خلف أبو خلف العمى البصرى ء وقد استشهد به اابخارى ‏ وأثتى عليه غير واحد من المتقدمين » وتكلم 
فيه ابن حبان البستى ‏ انتهى. وقالالحافظ العراق : إسناده حسن. والحديث أخرجه أبو يعلى أيضا . وقال فى الموضعين 5 
أحب إلى من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل دية كل واخحد منهم أثنا عشر ألفا . قال الميثمى بعد ذكره : وفيه محتسب 
٠‏ أبو عا : وثقه ابن حبان» وضعفه غيره » وبقية رجاله ثقات ‏ اتهى . ٍِ 
7خ - قوله (ثم قعد ثم قعد يذكر الله) أى استمر فى مكانه ومسجده الذى صل فيه مشتغلا ار فر مل كتين 
قال الطبى : :أ م صل بعذ أن ر تفع الشمس قدر رح حت يخرج وفت الكراهة, وهذه الصلاة لسمى صلاة الا. إشراق» وق 
أولصلاة الضحى - اتهى. قلت : وقع فى حديث معاذ عند أنى ذاود: حتى يسبح ركتق الضحى» وكذا وقع فى حديث 
أبى أمامة » وعتبة بن عبد عند الطبرائى (كانت) أى المثوبة (قال) أى أذس قال رسول اله يِل : (نامة 'نامة نامة) 
صفة الحجة وعرة+-كررها ثلإنا لأ كد » وقل : أعاد القول ثلايتومم أن التأ كمد بالمام » وتكراره من قول أنس » 
قال الطبى : هذا التشبيه من باب إلحاق:الناقض بالكامل ترغبيا للعامل» أوشبه استيفاء أجرالمصلى ناما بالذسبة إليه باستيفاء 
لخر الاج نا الننية إلدم :وأا وف الع والعمرة بالهام فرشارة إلى امبالفة - اتهى (رواه الترمذى) وحسته, ‏ 
. وف سنده أبو ظلال هلال بن أنى هلال » ويقال : : هلال بن أن مالك . واختلف أيضا فى | سم أيه القسمل البصرى 
الأعمى ضعفه أ كثرم ٠‏ وجعله الخنارئ مقازب الحديك فيا رواه الترمذى عنه ؛ وقال لذعىق لواف ذوانافق 
فى تبذيب النبذيب : قال البخارى : عنده منا كير . وقال الذهى فى الكنى : واه بمرة.. وقال الحافظ ف التقسريب: 
ضعيف مشهوربكنيته ‏ انتهى . ونا تسن الترمذنى حديثه لشبواهدهء منها ::حديث أى أمامة عند الطبر انى. قال المخذرى 
فى الترغيبء والحيثمى فى جمع الزوائد (ج ٠١‏ : ص ٠١‏ ): [سناده جيدء ومنبا: حديث أنى أمامة » وعتة بن عبد عند 
الطبرانى أيضا . قال النذرى : وبعض رواته متلف فيه. قال : وللحديث شواهد كثيرة اتهى . وقال الميثبى بعد 0 


مام 


صرعاة المفاتيح جم » - صكتاب الصلاة باب الذكر بعد الصلاة 
3 :. . : : 


<8( الفصل الثالك )8ه 
فلآة ‏ (:1) عن الأذرق بن قيس قال صل بنا إمام لنا يكنى أبا رمثئة» قال: صليت هذه 
الصلاة؛ أو مثل هذه الصلاة مع النى يَإكء قال: وكان أبو بكر وتمر يقومان فى الصف المقدم 
عن بمينه ؛ وكان رجل قد شهد التكبيرة الآؤلى من الصلاة نصلى نى الله يه » ثم سل عن ينه . 
وعن يساره, حتى رأينا بياض غديه, . 


1 الطيرأنى . وفيه الأحوض بن حكيم وثقه العجلى وغيره » وضعفه جاعة ١‏ وبقية 50 
خلاف لا يضر اتهى . وف الباب أحاديث عديدة ذكرها النذرى فى الترغيب ‏ والهيثمى فى جمع الزوائد (ج ١‏ : 
ص .)١١4‏ 

بيه قوله (عن الأازرق) بفتح الهمزة وتقديم الرلى المعجمة علىالزاء المبملة آخره قاف (بن قبس) الحارثى 
:البصرى » ثقة من أوساط التابعين ,مات بمد العشرين والمائة (يكنى) بالتخفيف ويشدد (أبارمثة) بكسر أوله ومكون 
لمم » بعدها مثلثة البلوى التيمى من تي الرباب» ويقال : النميمى. ويقال : هما اثنان: قيل : اسمه رفاعة بن يثرن » ويقال : 
عكسه. ويقال : يثربى.بن عوف . ويقال: عارة بن ,ثرنى. وقبل :حيان بن وهرب. وقل: حبيب بن حبان. وقيل : جندب ١‏ 
«وقيل : خشخاش. حانى له أحاديث؛ قال ابن سعد : مات بارفريقية . قال فى الارصاية (ج غ : ص +) : روى غنه إيادا .. 
ان قن #وثابت مذ روى له أصاب السئن الثلاثة , وصيح حديئه اين خزيمة.» وابن حبان : والحام (قال) 
اأى أبو رمثة .. وف أن داود «فقالء أى بزيادة الفا (صليت هذه الصلاة) قال القارى : الإرشارة هنا لييست لغارج . : 
لآن عين المشار يه الواقع فى الخارج لم يصله معه عليه السلام , وإما الذى صلاه معه تظيره » فقعينت الابشارة للحقيقة ْ 
الذهنية الموجودة فى ضمن هذه الخارجية وغيرها ولذا قال: (أو مثل هذه الصلاة) على الك (قال) أى أبو رمثة 
(وكان أبوبكرء وعتر يقومان فى الصف المقدم عن يمينه) لقوله مه : لإنى هنم أولو الاحلام والتهى . وقوله «إن الله 
:وملائكه يصلون على مياءن الصفوف» . وفيه إفادة لحث على أنه يسن تحرى الصف الا الآولء ثم محرى يمين الارمام 
أنه أفضل (قد شهد التكيرة الآولى) أىككيرة التحرعة: فرنها الآولحقيقة ((من الصلاة) احترازمن التكير المتاد بعد. 
الصلاة » ووجه ذكر التكيرة الأولى أى تكبير التحريمة التنبيه على أت مدركها إنما قام عقب صلاته لصلاة السئة ل 
للكونه مسبوقا فق عليه شتى يقوم لاركاله (ثم سل عن يعينه وعن يساره) أى سل جاوزا نظره عن يمينه وعن يساره ... 
سل أحد على من فيميته ويساره (حتى رأينا) متعلق بالمشدر المذكور (يياض خديه) أى مر طرق وجهه أى خدم ٠‏ 


لضن 


مرعاة. المفاتيح جم - ؛- حكتاب ١‏ الصلاة ١‏ باب الذكر بعد الصلاة 


م اتفتل كانفتال ألى رمثة ‏ يعنى نفسه ‏ فقام الرجل الذى أدرك ممه التكبيرة الأاولى عن الصلاة 


شفم. فوئب عمرء فأخد بمكبيه. فهزه. ثم قال: اجلس . فإنه لن يبلك أهل الكتاب إلا نهم 


يكن بين صلاتهم فصل . فرقع النى يله بضروء فال أصاب' اهبك يا ابن الخطاب»: , 


الأهن و الاولى »+ والإيسر ف ألثائة (ثم اففنل) لى صرف التى يوه (عاتنال لى رمئة) لى كأفتالى برد عن فيه 
أن رمثة ؛ ووضعه موضع ضميره مزيدا للان , واستحضار! تلك الال فى مشاهدة السامع ؛ ٠م‏ قاله الطبى . واذا قال 
٠‏ الراوى (يدق) أى يريد أبو رمثة بقوله : أبى زْمثة (نفسه) أى ذاته لا غيره (شفع) بالتخفيف ونشدد , قال الطبى : 

الشفع نم | فصن مييق املاة نطلا أخرى (توشيةعر) ) أى قام بسرعة؛ وفى أنى داود «فوئب 
إلله عبر» (مكبيه) بالنثنة (فهره) بالتشديد أى ركه يعنف (فار نه) أى الشأن (لن يبلك) كذا فى جميع النسخ للشكاة : 
وف سان أنى داود «ل يهلك: والظاهر أن ما فى المشكاة خطأ من المصنف أو . من الناسخ وهو بم الياء (أهل الكتاتٍ) 
بالتصب ويحوزفتحالياء ورفع أهل (إلا أنه) أى الشآن » وفى يعض النسخ لأنى داود «إلا أنهمء (م 5 بين ضلاتهم) أى 
٠‏ .بين صلواتهم إذ «بين» لا يدخل إلا على متعدد (فصل) الفصل بين الفريضة والسنة قبد يكون بالتنسى والتحول أى التقدم ش 
أو التأخرء وقديكون بالزمان سواء اشتغل فيه بالذكر أو كان سا كنا عن . والظاهر أن المراد بالفصل ههنا الفصل بالزمان 
لا الفصل بالتقدم أو التأخر ء لأنه قال عمر للرجل الذى قام يشفع بعد السلام : اجلس ء ولم يقل تقدم أو تأخر . وإيراد 
المصنف هلذا الحديث فى هذا الباب يدل على أنه فهم من عدم الفصل فيه ترك الذكر بعد الصلاة ؛ يعنى فينبغى للصلى أن 
يشتغل بعد السلام بالذكر اوارد ثم يصلى الراتية ‏ ففيه دليل على عبدم وصل التطوع بالفريضة . قال الطب : يحتمل أن 
١‏ يراد بعدم الفصل ترك الذكر بعد السلام؛ والنقدير: لن.يلكبم شى إلا عدم الفصل» واستعمل «لن» فى الماضى معنى ليدل 
علا ستمرارهلاكيم فىجميع الآزمنة «قال الجوهرى :هلك يلك وهلك بنفسه هلا كا . -اتهى. وف القامون :هلك كدرب ومنع. 
ع هلكا بالمنم -ومهاكة وتبلكة_مثلئ اللامماتءو أهلك واستهلك وهلكهبهلكه لازم وسّعد_إتهى. . وعل تقدير 
كونه لازما فى الحديث فالتقدير: ما هلكواإلالعدم كون اافصل بين صلاتهم. وقال ابن حجر:أى ما هلك أهل الكتاب بشئى- 
.فعلووه عضب صلا تهمقانهم هلكوا بأشيا ٠‏ كثير غير هذ فتعين رعاية خصوص ماقدرت» خلاذالمن قدرعاما بسائرأحواله-اتهى. 
قالالقارى: يريد بهابن حجز الاعثر اض عل الطب » والظاهز أن هذا الحلاك مختص بمصليهم بخلاف سائر أ ساب الملاك:أوالحصر 
إدعا للبالئة واقهأعلم -اتتهى (فرفع الي مله بصره) أى إلريم!(أصاب الله بك) قبل:الباءزائدة وقبل:الباءالتعديةوالمفعول 
محذوف: أى أصاب الله بك الرشد. وقال الطبى: من باب القلب أى أصبت الرشد فيافعلت بتو فيق الله و نسديده او فظير ه دغر ضنت 
الناقة لى الموضن* أى عرضت الحو ضعل الناثة:وهوباب و اسع قْ الللاغة ..وقال أبن حجر : الحمرة للتعدية . والباه 


رسا 


مرعاة المفاتيح ج م ؛ - حكتاب الصلاة اب الذكر بعد الصلاة 
_/_ _- - . آذآ ا ّ :. 


رواه أبو داود. 
مه )١١(-‏ وعن زيد بن ثابت , قال: أمرنا أن نسبح فى دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين, ونتحمد 
لاثا وثلاثين» وتكير أربعا وثلاثين, فأتى رجل فى النام من الانصارء فقيل له: أمرم رسول الله 
يِه أن تسبحوا فى دبر كل صلاة كذا وكذا؟ قال الانصارى فى منامه: نعم . قال : فاجعاوها 
خمسا وعشرين, خمسا وعشرين , واجعلوا فيها التبليل. فلا أصبح غدا على النى مقلم فأخيره؛ فقال 
رسول الله يآ : فافعاوا . 


زائدة للنأ كيد . والتقدير : أصابك اقه الحق , أى جعلك مصيا له فى سائر أقوالك وأفعالك (رواه أبو داود) وسكت 
عنه » وقال المسذرى: فى إسناده أشعث بن شعبة » والمهال بن خليفة ء وفيهها مقال ‏ اتتهى . ويشهد له ما روى 
أن واو يفل عن عبد الله بن رباح » عر رجل من أصاب الى يلم : أزنف رسول اله يلم صل العصسرء 
فقام رجل يصب » فرآه عمرء فقال له : اجلس » ذارنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل » فقال رسول الله 
ملم : أحسن ابن الخطاب . ذكره اليثمى فى جمع الزوائد (ج ؟: ص 84©) وقال : رجال أحمد رجال صحيح . 

-غ اتوك (أمرنا) يسيغنة الجهول أى أمر تناب (ف دير كل صلاة) أى عب كل فسريطة :وروا الثناق 
بلفظ : قال (أ ى ذيد بن ثابت) : أمروا أرن يسبحوا دبركل صلاة؛ إل (ونحمد ثلاثا وثلاثين) أى فى دبر كل صلاة 
(وتكبر أربعا وثلاثشين) أى تكلة لمائة (فأتى) بنم الحمرة مبنيا لمفعول (رجل ف المنام من الأنصار) أى فتاه ملك فى 
منامه . قال الطببى : لعل هذا الآتى من قبيل الإقام بنحو ما كان يأ لتعلم رسول الله يِه فى المنام » ولذا قرره بقوله 
يعنى الأنى «ذافعلواء وهذه الصورة ة أجمع لاشتالها على التهليل أيضا ء والعدد العدد ‏ اتتهى. وفيه أن به أن الارهام يغاير النام كما 
لا يخ (فقيل له) أى فقال الآتى فىالمنام الرجل الأنصارى النائم (أمرك) بتقديرالاستفهام ( كذا وكذا) أى من العدده 
والا,مهام من المصنف» لآن العدد المذكور قبلموجودهمناعندالثلاثة (قال) أى الآنى:إذا كن تأتّون بمائة ولايد (فاجعلوها) 
أى الأذكار الثلاثة (واجعلوا فيها) أى فى الأذكار (النهليل) أى لا إله إلا الله خمسا وعشربن أيضاء لآنه أفضل الآاذ كار 
وفى حديث أبن عير : وهللوا خمسا وعشرين؛ فيكون نوع هذه الآذكارماثة أيضاء قال الطبى : الفاء للنسوب مقررة من 
وجه ومغيرة مرسى وجهء أى إذا كانت التسبيحات هذه » والعدد مائة فقرروا العدد , وأدخلوا فيها التهليل ‏ اتهى . 
والظاهر أن يكون التهليل قبل الاكبير مراعاة لريب المشهورالوارد فى سبحان الله وامد لَه ولا إله إلا الله والله أكيرء 
ويؤيده لفظة «فيهاء (فلا أصبح) أى الانصارى (غدا على النى يكل ) أى ذهب إليه فى الشدو أى أول النبار (فأخيره) 
بما رأى فى المنام (فافعلوا) لعل المراد فاعملوا به أيضا ٠‏ وقال أبن حجر : إن يتم ذلك ولا بد . فافعلوأ » ومر أن ذلك 


حرس 


مرعاة .المفاتيم ج م ه _ حكتاب الصلاة م باب الذكر يعد الصلاة 


رواه أحمد والنساق والدارى . 


)١١( 4‏ وعن على» قال: سمعمت رسول الله وَكم على أعواد هذا المنير يقول: من قرأ أء 


أعنى الخنس والعشرين من الآنواع الأربعة سنة . والحجة على ذلك هى قوله عليه السلام «فافعلواء لا جرد ذلك المام ؛ 
لآنه لاعيرة بخواطر من ليس بمعصوم لا فى البقظة ولافى النوم , كذا فى المرقاة . قلت : قوله ييه «فافعلوا» تقسرير 
لرؤيا الاتصارى لكونها صالحة صحيحة » والرؤيا الصالحة من الله فصار هذا بتقريره يللم أحد طرق هذا الذكر ء وإن لم 
يغرره مقي م يكن حجة , ورواية النسانى بلفظ «اجعلوها كذلكء قال السندى : هذا يقتضى أنه الأولى لكن العمل 
على الآول لشهرة أحاديثه؛ والله أعلم. وليس هذا من العمل برؤيا غير الأنبياء هل هومن العمل بقوله ينه ؛ فيمكن أنه عل 
فقَة حقيقة الرؤيا بوحى أو الام أو بأى وجه كازكفت - اتهى (رواه أحمد) (جه :ص مو ء ١0‏ ) (والنسائى) قال 
2011 له . قلت : اللفظ الذى ذكسره المصنف هو لآ حمد((ج ه: ص 6م١)‏ ولس للنساتى ولا للدارى» وبين 
ألفاظ هؤلاء الآئمة الثلاثة اختلاف يسير ؟ لا يخ على من جعل ألفاظ الثلاثة نصب عينه (والدارى) وأخرجه أيضا 
أبن خوية, وابن حان فى ج#يحببماء والحام فى المستدرك (ج ١‏ : ص +ه؟) وصمحه ووافقه الذههى, وأخرج النساق» 
وجعفر الفريانى عن ابن عمر بنحو حديث زيد بن ثابت . قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر لفظيهما : واستنط من هذا 
أن مراعاة العدد الخصوص ف الأذكار معتيرة , وإلا لكان يمكن أن يقال لم أضيفوا لها التهليل ثلاما وثلائين » وقد كان 
بعضن العلباء يقول : إن الأ:عداد الواردة - كالذكر عقب الصلوات ‏ إذا رتب عليها واب مخصوص فزاد الآنى بها على 
العدد:المذكورء لايحصل له ذل كالثواب الخصوصء لاحتمال أنيكون لتلك الاعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك 
العدد.. قال: شيخنا الحافظ أبو الفضل العراق فى شرح الترمذى : وفيه نظر . لآنه أت بالمقدار الذى رتب الثواب على 
الارتيان به فحصل له الثواب بذلكءفارذا زادعليه من جنسهكيف تكون الزيادةمزيلة لذلك الثواب بعد حصوله ‏ اتهى . 
ويمكن أن يفترق الخال فيه بالنية . فارن نوى عند الاتنباء إليه امتثال الآمر الوارد ء ثم أنى بالزيادة فالآمركا قال شخنا 
لاعحالة » وإن زاد بخير نية بأن يكون الثواب رتب على عشرة مشلا فرتبه هو على مائة فيتجه القول الماضى . وقد بالغ 
القرافى فى القواعد ‏ فقال : من البدع المكروهة الزيادة فى المندوبات امحدودة شرعا » لآن شأن العظاء إذا حددوا ثيئا 
أن وق عدا ؛ وعد الخارج عنه مسيثاللا'دب - انتهى: وقد مثله بعض العلياء بالد واء يكون فيه مثلا أ وقبة سكر فاوزيد 
فيه أوْقية أخخرى لتخلف الاتتفاع به فلو اقتصر على الآوقية فى الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء | يتخلف 
الاتفاع ويؤيد ذلك أن الاذكار المخغايرة إذا ورد لكل منبا عدد مخصوص مع طلب الارتيان يحميعها متوالية لم تحن 
الزيادة على العدد الخصوص ؤذلك من قطع الموالاة» لاحتمال أن كون للوالاة فى ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها - 
انتهئكلام الحافظ'.. ْ 

امو د قوله (وعن 4 (وعن على) بن أن 75 (سمعت رسول الله يَقهِ) حال كونه (على أعواد هذا النبر) ذكر هذا 


ارفرفن 


ملعا المفاتيح جم ه ‏ صحتاب الصلاة 4 - اب الذكر بعد الضلاة: 


الكرسى فى دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول اللنة إلا الموت» ومن قرأها حين يأخذ مضجعه آمنه 
الله على داره ودار جاره. وأهل دويرات حوله. رواه البيهق فى شعب الا.يمان ..وقال : إسناده ضيدف. 


للدلالة به على مزيد البيسان والاستحضار لتلك الواقعة(دبر كل صلاة) أى ممكتوبة ما فى رواية أنى أمامة عند الطيرانى » 
والنسائى » وابن حبان (ل يمنعه من دخول الجنة) أى مانع (إلا الموت) الحديث بظاهره مششكل لان الموت ليس بماقع 
من دخول الجنة : بل هو موصل إلى دخ ولها فكان الظاهر أن يقول :لم يمنعه من دخول الجنة إلا الحياة » فارن استمرار 
الحياة وبقاء الارنسان فى هذا العالم هو الذى بمنعه من دخوهاءفا :دام الرجل حا لا يدخل الجنة .. وأجيب عنه بأزف 
المضاف فيه محذوف ء أى لا يمنعه من دخولما إلا عدم موته » حذف أدلالة لمعن عليه , واختصت آبة الكرسى بذلك 
لا اشتملت عله من أصول الأاسماء والصفات الالة ٠‏ والوحداننة ؛ والحيوة ٠‏ والقيومية . والعل» والملك, والقدرة, 
والا,رادة . وقيل :المعنى لم يمنعه من دخول الجنة معجلا إلا حصول الموتوكونه شرطا لدخولطاءولولم يكن الموت شرطا 
إدخولا لدخل الجنة معجلا وبالفعل ؛ ويقرب منه ما قال التفنازانى من أن معنى الحديث : أنه ل ببق من شرائظ دخخول 
الجنة إلا الموت فكاأن الموت متع » ويقول لابد من حضورى أولا ليدخل الجنة . وقيل : المراد من الموث فى الحديثك 
كون العبد فى البرزخ قبل البعث فرذا بعث يوم القيامة يدخل الجنة من غير توقف . وقيل : المقصود أنه لا يمنع من 
دخول الجنة شتى من الآشاءألبتة , فاإن الموت لس عا مم دخول الجة بل قد قد يحكون موجا لدخوظا. نهو 
من قبل : 
ولا عيب فيهم غير أن سيونهم ببن فلول من قزاع الكتائب ش 
وهذا ليس بعيب فلا عيب.فيهم أصلاءفكون من باب ا كدالمدح بما يشبه الذم . وقال الطييى :أ اموت حاجرينه وين 
دخول الجنة » ذرذا تحقق وانقضى حصل دخوله: ٠‏ ومنه قوله عليه السلام: الموت قبل لقاءالقه ‏ اتتهى ( (مضجعه) أى.مكانه 
النوم (آمنه الله) أىجعله آمناأى أمنخوفه م نكل مكروه (على داره) أى غلماقكاره (ودازغاره) أئ نالا وشا 
وغيرهنا (وأهل دويرات) جمعدويرة تضخيردار (حوله) باالصبظرف. قال ابنحجر: أى وإن لم يلاصق داره؛ فأريد 
بالجار هنا حقيقته وهو الملاصق » وإن كان عرفا يشمله وغيره إلى أريعين دارا من كل م من الجهات الاربع :قال 
الطبى : عبر عن عدم الخوف بالامن وعدا بعلى» أى ل يخوفهعل أهل دارهوهو أهله:ودويرات حوله أن إضيهم مكروه 
أو سوءكقوله تعالى ل مالك لا تأمناعل يوسفب؟1 :611 قال صا حب الكشاف:لمتخافنا عليمونحن نريد له الخير ‏ اتهى . 
والحديث يدل عل فضيلة آبة الكرسى » واستحباب قراءتها فى دبركل صلاة مكتوية, وعند التوم (رواه اليهق) (وقال. 
إسناده ضعيف) قلت : هو ضعيف جدا فارن فيه ضعيفا وآخمر كذاباء ولذالك أورده ابن الجوزى فى الموضوعات من 


اوفرضا 


مرعاة المفاتيم ج+# 0300 / ع صكاب الصلاة - باب الذكر بعد الصلاة 


الره- (17) وعن عبد الرحمن بن غنمء عن النى يِل » قال: من قال قبل أن ينصرف ويثئى رجليه 


رواية الحا ٠‏ وعنه رواه البييق؛ ثم قال ابن الجوزى: حبة ضعيفء ونبش لكذاب ‏ اتهى . نعم للشطر الأول من 
الحديث شاهد قوى رواه النساتى وابن حبانوالطيرانى من حديث أنى أمامة بلفظ : قال رسول الله ميك : من قرأ آية 
الكرسى دبركل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت . قال الحافظ فى بلوغ المرام : رواه النساتى ؛ وصمحه ابن 
حبان » وزاد فبه الطبرانى قل هو الله أحد -117: 4١‏ - اتتهى . وقال المنذرى فى الترغيب : رواه النساتى والطبراق 
بأسانيد أحدها حبح . وقال شيخنا أبو الحسن : هو على شرط البخارى ‏ وابن حبان فى كتاب الصلاة وصمحه » وزاد 
الطبرانى فى بعض طرقه «وقل هو الله أحد» وإسناده ببذه الزيادة جيد أيضا ‏ اتنهى . وقال الهيثمى فى مع الزوائد 
(ج ٠١‏ : ص ٠١١‏ ) : روآه الطبرافى فى الكبير والأوسط بأسانيد أحدها جيد ‏ اتتهى . قال الشوكانى فى تحفةالذا كرين 
(ص )١١7‏ : وقد أخرج هذا الحديث الدمياطض من حديث أنى أمامة, وعلى » وعبد الله برس عمرو» والمغيرة » وجابر 
وأنى رضى الله عنهم » وقال : وإذا انضمت هذه الأحاديث بعضها إلى بعض أحدئت قوة ‏ اتهى . قلت : اختلاف 
طرق الحديث وتعدد مخارجه يدل على أن للحديث أصلا ححا , ويؤيده ما روى عن الحسن بن على مرفوعا يلفظ : 
من قرأ آية الكرسى فى دبر الصلاة المكتوبة كاتف ف ذمةالله إلى الصلاة الأخرى . قال المنذرى والميثمى : رواه 
الطيرانى بأرسناد حسن . 

“جره قوله (وعن عبد الرحمن بن غنم) بفتتح الذين المعجمة وسكون النون . أشعرىء عتلف فى صحبته ‏ وذكره 
العجىفى كبارثقات التابعين وهذا هو الحق . قال ابنعيد البر: عبد الرحمن بنغنم الأشعرى جاهل »كان مسلءا على عبد 
رسول الله َيِه ولم يرهء ولازم معاذ بن جبل منذ بعثه النى يِه إلى اليمن إلى أن مات معاذ: وكان من أققه أهل الشام » 
وهو الذى فقه عامة التابعين بالشام »وكانت له جلالة»وقد روى عن قدماء الصحاية مثل عمر بن الخطاب » ومعاذ بن جبل 
مات سنة (18) وذكره الحافظ فى الارصابة (ج *: ص 7و ء 48) ف القسم الثالث من حرف العين ؛ وقال : تأبعى 
شهير » له إدراك وهاجرفى زمن عمرء واختص هذا القسم للخضرمين الذين أدركوازمن النى يوم يروهء سواءأسلوا 
فحاته أم لا . قال: وهؤلاء ليسوا أصحابه باتفاق أهل العلل بالحديث وإنكان بعضهم قدذكر بعضهم فىكتب معرفة الصحاية 
ققد أفصحوا بأنهم لم يذكروم إلا لقاربتهم لتلك الطبقة:لاأنهم من أهلهاءومن أفصح بذلك ابن عبدالير» وقبله أبوحفص 


أى يعطفهما ويغيرهما عن هيئة التشبدء وفى المسند (ج؛:ص77؟) «رجله» بالا,فراد. و كذا فى جمع الزوائد (ج١:‏ 


نار 


مرطة المفاتيح جم ؛ ‏ حككتاب الصلاة باب الذكر بعد الصلاة 


من صلاة المغرب والصبح : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الجدء يبده الخيرء 

يحى وييت ؛ وهو على كل شنى قديرء عشر مرات, كتب له بكل واحدة عشر حسنات, ويحيت عنه 

عشر سيئات , ووفع له عشر درجات , وكانت له حرزا من كل مكروه , وحرزا مم الشيطان 

الرجم . ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك؛ وكان مر_ أفضل الناس عملاء إلا رجلا يفضله» 
يقول أفضل مما قال. 


ص )1١‏ ((من صلاة المغرب والصبح) تنازع فبه الفعلان ؛ وفى حديث عبد الرحن بن غنم عن أن ذر عند الترمذى : 
من قال فى دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم . قال الجزرى : أى عاطف رجله فى التشبد قبل أن ينهض » 
وقوله «من قال قبل أن يثتى رجليه» هذا ضد الأول فى الول ومثله فى المعنى . لأانه أراد قبل أن يصرف رجله عن حالته 
الى هو عليها فى التشهد ( كتب له بكل واحدة) أى من المرات أو من الكليات (ومحيت عنه عشر سيئات) والحو أبلخ 

من الففران (ورفع له عشر درجات) يحوز فى مثل هذا تذكير الفعل وتأنيثه ‏ ولذا ذكر الفعل فيها وفى القرينة الأولى , 
أما التأنيث فلا كتساب لفظ عشراا التأننث من الارضافة, وأما التذكير فظاهر اللفظ (وكانت) أى الكلرات (له) أى للقائل 
وليس هذا اللفظ فى المسند (حرذا) حفظا (من كل مكروه) من الآفات (وحرذا من الشيطان الرجيم ) تخصيص بعد 
تعميم لكمال الاعتناء به » وفى حديث أنى ذر : وكان (أى القائل) يومه ذلك كله فى حرز من كل مكروه » وحرس من 
الشيطان (ولم يحل) بكر الحاء المهملة وتشديد اللام » وفى حديث أبى ذر :لم ينبغ أى لم يحر (لذنب أن يدركه) أى 
يهلكه وييطل عمله » زاد فى حديث أ ذر : فى ذلك اليوم ([لا الشرك) أى إن وقع منه , وهو بالرفع » قال الطب : فيه 
استعارة ما أحسن موقعها فارن الداعى إذا دعا بكلمة التوحيد ققد أدخل نفسه جرما آمنا فلا يستقيم للذنب أن يحل ويبتك 
حرمة الله , فارذا خرج عن حبرم التوحيد أدركه الشرك لا محالة » والمعنى لا ينبغى لذنب أى ذنب كان أن يدرك الداع 
ويحيط به من جوانيه » ويستأصله سوى الشرك كأ قال تعالى لإريلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ‏ * : »/١‏ 
يعنى استولت عليه » وشملت جملة أحواله حتى صار كالمحاط بها ء لا يخلو عنبا شئى من جوانبه . وهذا نما يصح فى شآن 
المشرك لآن غيره إن لم يكن له سوى تصديق قلبه وإقسرار لسانه فلم يحط به اتتهى . وقبل : المعنى لم يو اخذ بذنبه إلا 
بذميمة الشرك . قال اهتعالى (( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادو ن ذلك لمن يششاء - 4 : 1١5‏ 4 (إلا رجلا يفضله) 
فيه دليل على أن الزيادة على العدد المذكور لا تكون مزيلة لذلك الثواب , بل تكون سيا لزيادة الآجر (يةول) بدل أو 
بيان لقوله «يفضله» وقوله (أفضل مما قال) يحتمل أنه يدعو به أ كثر , وأنه يأتى بدعاء أو قراءة أ كثر منهء قاله الطبى 


كرفا 


معاة المماتيح اج ع _ صحكتاب الصلاة م- ناب الذكر بعد الصلاة 


رواه أحمد. 
عمه - (18) وروى الترمذى نحوه عن أنى ذر إلى قوله «إلا الشركء ولم يذكر «صلاة المغرب» 
ولا «بيده الخيرء وقال: هذا حديث حسن, حم . غريب. 
)١19( 44‏ وعن عمر بن الخطاب , رضى الله عنهء أن النى يقي بعك بعثا قبل تحد فننموا 
غنائم كثيرة » ٠»‏ وأسرعوا الرجعة . فقال رجل منا: لم يخرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل 
غنيمة من هذا البعمث . فقال النى َل : 


إإرداء واه أمد) (ج ؛ : ض 777) قال الهيثمى فى بجمع الزوائد (ج ٠١‏ : ص )٠١8‏ : رجاله رجال الصحبح غير شهر 
اوتعوقيه وحدة بعس اتهى . قلت : رواية أجمد هذه مرسلة لآن عبد الرحمن برس غم تابعى على القول 
الصحيح أدرك النى مَك وم يره ول يسمع منهء والظاهر أنه أخذ هذا الحديث من أنى ذر كم يدل عليه رواية الترمذى . 

+مه - قوله (وروى الترمذى نحوه) أى فى الدعوات مر طريق شبر بن حوشب عن عبد ال رحمن بن غم 
(عن أنى ذر) إل . وحديث أنى ذر هذا أخرجهأيضا النسانى» والطبرانى فى الأوسط .وف الباب عن جماعة من الصحابة » 
ذكر أحاديثهم الميثمى فى بجمع الزو ائد بج ٠‏ : ص ٠١81007‏ ) تنبيه : ظاهر أحاديث الباب أن هذه الفضائل لكل 
ذا كرء وذكرالقاضىعن بعءض العلاء أن الفض ل الوارد فى مثل هذه الأعمال الصالحة والآذكار [نماهو لأهل الفضل فى الدين » 
والطهارةمن الج راثم العظام ؛ وليس من أصر على شهواته ؛وانتهك دين الله وحرماته بلاحق بالأفاضل المطه رين من ذلك» ويشيد 
له قوله تعالى ( أم حسب الذين اج رحوا السيئات أنبجعلهمكالذينآمنوا وعملوا الصالحات_ه؛: ١؟)‏ الآية » ونحو ذلك 
تق لالزرقانى عن ابن بطالء ولا يتوم من هذا أن ذلك يذهب ضائعا بلا فائدة» بل المراد أن من كان هذا شأنه لا يحصل 
له ما وعد على هذه الآذ كارمن الآجروالثواب ولا لتحق بأهل الفضل والكمالف الدين باردمان الذكر مع الارصرار على 
السهوات والمعاصى , وإن كان ذلك لا يخاو عن فائدة وفع . 

484 - قوله (بعث ببنا) أى أرسل جماعة ء قال الطبى : العث بمعنى السرية من باب قسمية المفعول بالمصدر 
٠‏ (قبل نحد) بكسر القاف وقح الموحدة ؛ أى إلى جهته: قال فى الهاية : والتجد ما ارتفح من الآرض » وهو اسم خاصن " 
لما دون الحجاز مما يلى العراق ‏ اتتهى ٠‏ وقد يراد به العراق نفسها »م فى حديث : هناك الرلازل والفان وبها يطلع قرن 
الشيطان (وأسرعوا الرجعة) أى الرجوع [لالمدينة (فقال رجل منا) بطريق النبعة على وجه التعجب » وقيل : تحسرا على 
ما فانه من امال 0 | بغرج) مفقرجل (ولا آفضل) أى أ كثر أوأتقس (قال النى ي) أى مزهدا لم فى الدنيا » مرغيا 


خرفانا 


مرعاة المفائيح ج م  »‏ صحناب الصلاة م١‏ - باب الذكر بعد الصلاة 


ألا أدلم على قوم أفضل غذيمة و أفضل رجعة ؟ قوماً شهدوا صلاة الصبح . ثم جلوا يذكرون الله 
حتى طلعت. الشمس . فأولئتك أسرع رجعة .2 وأفضل غليمة . رواه الترمذى . وقال: هذا حديث 


قري بوعاة ين أن حقية ازارئ بعر ضف فى الحديق . 


لم فى العقى , مننها 5 أن الذكر أفضل من كثير من العبادات الشاقة الصعبة . وأن ثواب الآخرة أفضل ما فاتهم 
من المال (آلا أدلك على قوم أنضل غنيمة) أى لبقاء هذه ودواءها . وفناء تلك وسرعة انقضاءها (رافر ري 
كذا فى أكثر نسخ المشكاة ووقع فى بعضهها ه أسرع رجعة » وكذلك وقع فى جامع الترمذى ء و مكذا نقله 
المنذرى فى االترغيب ( ج 7 : ص وم ) والجزرى فى جامع الآصول ( جه : ص 64) ونسبا الحديث للترمذى , 
والظاهر أن ما وقع فى أ كثر نسيخ المشكاة خطأ من النساخ ء والتهأعم (قوما) أى أعنى أو أذكر توما على المدح , 
وفى لعض النسخ ٠قوم‏ »وكذا وقع فى عاج الترمذى أى ثم قوم (شهسدوا صلاة الصبح) أى حضروا جماعتها' 
(فاولتك أسرع رجعة) أى إلى أهلهم و معايشهم لانتهاء عمليم الموءود عليه بذلك الثواب العظيم بعد مضى و 
ساعة زمانية و أهل الجهاد لا ينتهى عملهم غالبا إلا بعد أيام كثيرة (رداء التراذى) أى فى الدعوات رن 
جامعه . قال المنذرى فى الترغيب !عد ذكر هذا الحديث وعزوه للتّرمذى : ورواه البزار وأبو يعل وابن حبان 
فى صحيحه من حديث ألى هريرة بنحوه , وذكر البزار فيه أن القائل « ما رأبنا » هو أبو بكر رضى الله عنه . وقال 
فى آخره . فقال النى يل : يا أبا بكر ! ألا أدلك على ما هو أسرع إيابا وأفضل مغنما ؟ من صلى الغداة فى جماعة , 
مم ذكر الله حتى تطلع الشمس . وقال : ورجال إسناد أنى يعلى رجال الصحيح (وحماد بن أنى حميد) هو تحمد 
95 أنحميد المدقى أبو إبراهم الأنصارى » فلقبه حماد » واسمه محمد , وكنيته أبو إبراهم (الرارغ) فزن 
الياء (دو ضعيف فى الحديث) أى ضعيف عند أهل الحسديث ؛ أو ضعيف فى حديثه . و قال البخارى فيه : أنه 
منكر الحديث » وكذا قال أبو حاتم وابن معين والساجى » وقال الدورى عن أبن معين : ضعيف ايس حديثه 
بشىء: وقال الجوزجانى : واهى الحديث ضعيف . وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث . 


ينانا 


مرعاة المفاتيم ج م ؛ صحتاب الصلاة ١9‏ - باب ما لا يجوز من العمل 


+( الفصل الأول )© 


مو - )١(‏ عر. معاوية يبرن الحم . ٠‏ قال : : سا أ أصلى مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل إذ عطس رجل مرن القوم» فقلت : يرحمك الله » فرماتى القوم بأبصارمم ققلت : 
وا نكل أمياء! 


(اب ها لايجوز من العمل فى الصلاة) إعى انحرمات والمكروهات والمفسدات وغيرها (وما ياح منه) 
أى من العمل فيها . 

مده - قوله (عن مهاوية بن الح ) بفتحتين » السلمى » صحاف . قال ابن عبد البر : كان ينزل المدشة 
ويسكن فى بتى سايم له عن النى مم حديث واحد فى الكهانة والطيرة والخط وتشميت العاطس وعتق الجارية . 
أحسن اناس له سياقة يحى بن أنىكثير عن هلال بن أفى ميمونة عن عطاء عنه , ومنهم من يقطعه فيجدله أحاديث.. 
قال الحافظ : وله حديث آخر هن طريق ابنهكثير بن معاوية عنه ‏ انتهى . يعنى بذلك ما أخرجه البغوى والطبراتى 
وابن السكن وابن مندة من طريق كثير بن معادية بن الحكم السلمى عن أببه قال :كنا مع النى مله فانزى أخى على 
ابن الحم فرسا له خندقا ‏ الحديث . وقد ذكره الحافظ فى ترجمة على ين الحكم فى القسم الآول .من <رف العين من 
الاصاية (ج ؟:ص :٠ه‏ -07١ه)‏ وقال الزرجى فى الخلاصة : له ثلاثة عشر حديئا » انفرد له مسم يحسديث 
(إذ عطس) بفتح الطاء مر نصر وضرب (فقلت) أى وأنا فى الصلاة (يرحمك الله) ظاهره أنه فى جواب 


قوله الد لله (فرماق القوم بأبصارم) أى نظروا الى حديدا انكارا وزجرا وتشديدام يرى بالسهم 

قال الطب : المعنى أشاروا إلى بأعينهم مر غسير كلام ونظسروا الى نظسر زجر كيلا أتكلم فى الصلاة 

(واثكل أمياء) «٠وا»‏ حرف للنديةء و « نكل © إضم المثلئة واسكات الكاف وبفتحهما جيما ء لنتاف. 

كالبخُل و البَخخَل حكاها الجوهرى و غسيره و هو ققداتف المرأة و لدها وجزتها عليه اتقده . 

و داميافء يحكسر الم أصله ان ؛ والتكل مضاف الى أم المضاف الى ياء المتكلم زيدت عليه ألف النددية 

لد الصوت وأردفت بباء 00 حو وا أمير المومنيناه ؛ يستعمله العرب عند التعجب مر أمر واستيعاده . 
لوف 


مرعاة المفاتيح ج + » - حكداب الصلاة 8 باب مالا يحوز من العمل 


صلى رسول الله صل الله عليه وسل , فأى هو وأى, ما رأيت معلا قبله ولا بءده أحسن تعليا منهء 


فوالله ما كهرق ولاضرنى ولاشتمنى قال : ان ه-ذه الصاو لا يصاح ذه شىء من كلام الناس , 


والمعنى : وافقدها لى فانى هلكت . وف بعض الروايات : وأثكل أماه أى من غير زيادة الياء ( ما شاكم) أى نما 
حالكم و أمسكر (تنظرون الى) نظر الذضب (فجعلوا) أى شرعوا (يضربون بأيديهم على أفخاذم) أى زيادة فى 
الانكار على » وهذا>مول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شىء فى صلاته للرجال والتصفيق للنساء» وفيه 
دليل على أن الفعل القليل فى الصلاة لا تبطل به الصلاة (يصمتوتى) بتشديد الب من التصميت أى يسكتوتى يعنى 
يأمر وننى بالصمت والسكوت ويشيروتنى اليه (لكتى سكت ) لابد من لقدير جواب م ومستدرك لكن ليستقيم ليقي 
فالتقدير : فلا رأيتهم إصمتونتى غضبت وتغيرت ولكن سكت ولم أعبل بمقتضى الغضب قاله الطب . وقيل : الممنى 
لما عرفت أنهم يأ مرونى بالصمت عجبت لجهل بقبح ما ارتكيت ومبالنتهم فى الانكار على وأردت أن اخاصهم 
لكن سكت امتثالاء لآنهم عل منى» ولمأعمل بمقتضى غضى ولم أسأل عن السبب (فلا صلى رسول اله يَم) أى 
فرغ من الضلاة؛ وجواية قوله قال"إن هذه الصلاة, وقوله: فبأنى وأى الى قوله: قال مءّرضة بين لما وجوابه والفاء 
فيدكا فى قوله تعالى: ( ولق آئينا مؤانى السكتاب فلا تكن فى مر ية من لقائه. وجعلناه هدى لبنى اسراثيل 76:60 ) فارنه 
عطف وجعلناه على أتناق أ وقتها معتر ضة بين الممطوف والمطوف عليه كذا قاله الطيى» وتبعه ابن حجرء وقال : 
واعترض ينهما بما فيهعايكالالنتام و المناسبة لها . وقال ميرك : الآولى أن يقال جواب قوله «فلرا صلل» محذوف» 


وهو ما دل عليه جملة (فبأبى هى وأنى ما رأيت معلا قبله و لا بعده أحسن تعليا منه) أى اشتفل بتعليمى بالرفق 
وحسن الكلام ؛ ثم كلامه. وخير«هوء يود الى رسو اليم أى هو مفدى بهماء وفى رواية: فليا انصرف رسول 


قال الطبى: الكبر والقبر واإنهر أخوات. وقال الجزرى: يقال كبره اذا زبره واستقبله بوجه عبوس (ولا ضريى 
ولاشتمنى) أى لا أغاظ لى فى القول. قال القارى: أراد نق أنواع الزجر والعنف واثيات كال الاحسان واللطف 
(قال) جواب لماء على ماقاله الطربى ‏ واستئناف مبين لسن التعلي » على عختار غيره (ان مُه الصلاة) اشارة الى 
جنس الصلاة فيشمل الفرائض وغيرها (لا يصلم) وف دواية لايحل (فيها شىء من كلام الناس) أى ما بحرى 
فى خا طباتهم ومحاوراتهم . قال الشوكاى: الظاهر أن المراد بكلام الذاس هرنا التكام للغير» وهو الطاب لاناس بشبادة 
السبب. وقال القاضى: أضاف الكلام ال ىالناسليخرج منه الدعاء والتسبيح والذكر فإنه لايراد بها خطاب الناس 
حرفن 


مرعاة المفائيح ج ؟ ي ‏ كناب الصلاة و - باب مالا يحوز من العمل 


إتما هى التسبيح والذكير وقراءة القرآن: أوكا قال رسول الله يم ء فلت: يارسول الله انى حديث 
عهد يجاهلية وقد اهنا الله بالاإسلام . 


وأفبامبم. واسّدل باطلاق الحديث على تحريم الكلام فى الصلاة مطلقا » أى سواء كان لحاجة أوغيرها وسواء 
كان لمصلحة الصلاة أو غيرها وسواء كان عمد! أونسيانا أوجبلا وسواء كان قليلا أوكثيراء واليه ذهبت الحنفية» 
قالوا : لا فرق بين كلام العامد والناسى والجاهل , والمق ماذهب [ليه مالك من الفرق بينكلام العامد لغير مصلحة 
الصلاة وبين كلام العامد لمصلحة الصلوة وكلام الناسى والجاهل فيحرم الأول ويفسد الصلاة بهء وهذا هو محمل 
قرله وله : لا يصاح فيها شى* هن كلام الناس » وأما كلام العامد لمصلحة الصلوة وكلام الناسى و الجاهل فلا يفسد ‏ 
الصلاة به لحديث ذى اليدين المشبورء ولحديث معاوية هذاء لآن النى َيِيّْهِ ل يأمره باعادة الصلاة لكن علد تحرتم 
الكلام فما يستقيل , فيكون حديث ذى اليدين وحديث معاوية هذاوما فى معناهما مخصصين لعموم قوله لا يصلح فيها 
شى* من كلام الناس؛ وبناءالعام على الخاص متعين» وسيأنى بسط الكلام فى هذه المسئلة فى شرح حديث ذى اليدين 
انشاء الله » وفى الحديث النبى عن تشميت العاطس ف الصلوة . وأنه من كلام الناس الذى يحرم فى الصلوة وتفسد 
به اذا أنى به عالما عامداء وأن من فعله جاهلا لمتبطل صلاته حيث لم بأمىه بالاعادة, وأما الجد للعاطس ف الصلوة 
فيجوز لأنه ليس من كلام الناس (انما هى) أى الصلاة, وفى رواية: [تماهوء أى ما يحل فبها من الكلام (التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن) قال النووى : معناه هذا ووه ء فارن التشبد والدعاء والتسلبم من الصلوة» وغير ذلك من 
الاذكار مشروع فيبا » فعناه لا يضلح فيها شئى. من كلام الناس و عخاطباتهم . وإبما هى التسبيح وما فى معناه من 
الذكر والدعاء وأشباههما مما ورد به الشرع . وفيه دلالة لمذهب الشافعى والجهور أن تكبيرة الاحرام فرض من 
فروض الصلاة وجرء منها . وقد تملك بالحديث الحنفية والحنابلة على منع الدعاء فى الصلاة بممالم يشبه 
المأثور من القرآن والسنة من ملاذ الدنيا وحوائحها الجائرة المباحة, قالوا : لآن ذلك من كلام الناس . فيه أن 
المراد يكلام الناس فى الحديث عخاطبتهم بتوجيه الكلام اليهمء لاعخاطبة الله تعالى بالدعاء المأذون به فى الاحاديث 
الصحيحة بدليل سبب الحديث » وإن سلينا أنه يدخل فى عمومه ما ذكروا خلافا للظاهر المآبادر كان لنا أن نقول 
ان الاحاديث الصححة بالادعية المعيئة والمطلقة وبتخبير الدعاء قد خصصت هذا العموم » وقد كان تحريم الكلام 
يبكة , وأ كثر الادعية وككذا الام بتخيير الدعاء كان فى المدينة (أو كا قال رسول الله يَي) للشنك من الراوى 
أى عين هذا الكلام قال أو مثله (انى حديث عبد) أى جديده (يجاهاية) متعلق بعهدء وماقبل ورود الشرع يسمى 
جاهلية لكثرة جبالاتهم وكشها ء يعنى انتقلت عن الكفر الى الارسلام ولأعرف بعد أ-كام الدين (وقد جاءنا 
الله بالارسلام ) هذا لايتعلق بما قبله» بل شروع فابتداء سؤال منه عليه السلامءك يدل عليه رواية النساق وبعض 


يرداق 


مرعاة المفاتيح ج م كناب الصلاة اندها لا قوق دن العيل 


وان منا رجالا يأتون الكبان» قال:. فلا تأتهم » قلت : وهنا وجال يتطيرونء قال: ذاك شىء 


دونه قف صدورثم فلا يصدابم . 


روايات أحمد (جهدص 448) (و إن منا رجالا يأنون الكهان) يضم الكاف جمع كاهن » وهو مرى. يتعاطى 
الاخبار عن الكواان فى المستقبل » ويدعى معرفة الأسرار , و من الكبئة من - أن له تابعا من الجن ياق عليه 
الاخبار 03 وماهم من يدعى ادراك الغيب لشم أعطيه 3 ومترم من يدعى معرافة الأدور عمقدمات وأسباب ستدل 
.بها على مواقعها من كلام من يسأله أوفعله أو حاله » وهذا القسم يسمى عرافا » كن يدغى معرفة المسروق ومكان 
السرقة والضالة ووهماء والمنجم من ينظر ف النجوم أى الكواكب و بحسب -يرها و٠واقيتها‏ يلم بها أحوالالعالء 
وماهم من سعى انج كاعنا ََ وقوله ( فلا تأتهم) يشمل النهبى عن ايان وز لاء كاهم والرجوع الهم ولصديقهم 
فيا يدعونه . قال العلاء : وإنما نهى عن اتيان الكبان لانم يتكلمون فىمغيبات قديصادف بعضبا الاصابة فخاف 
بالنبى عن اتيان الكهان وتصديقبم فيا يقولون (ومنا رجال يتطيرون) التطير أخذالفأل ااشؤم؛ من الطيرةبكسر 
الطاءوفتح الياء وقدتسكن . قال فى القاموس: الطير ة واليطئيرة والأطنو رة مايتشاءم به من اافأل الردىء-اتهى. 


وأصله أنهم كانوا يأتون الطير أوااظى فينفرونه, فاإن أخذ ذا تاليمين مضوا امم قصدوا وعدوهحسناء وا نأخذذات 


الثمال انتهوا عن ذلك وتشاءموا به ؛ وكذا إن عرض فى طريةهم » فاِن مى عن ينهم الى الشمال تشاءموا : وان 
مس من الشهال الى اأيمين مضواء والتفاؤل ي>تى للاطير وذيره؛ وأ كثر مايستعمل فى الفأل الحسن» وهو غير منوع 
جدا. قال الجزرى ف النهاية: الطيرة هى التشاءم بالشىء؛ وهى مصدر تطير طيرة» كا تقول تخير خيرة؛ ولميحىء من 
المصادرغيرهماء وأصل التطير التفاؤ ل بالطيرء واستء. ل اكل مايتةاءل و يتشا“م به؛ وقد كانوافىالجاهاية,تطيرون بالصيد 
كالطير والظى فيتيءنون بالسواتمح ويتشاءءون بالبوارح» والبوارحعلىما فىالقاموسهن الصيد ما مى من ميامنك 

الممياسرك, والسوامح ضدها . وكان ذلك يصدم عن مقاصدهم» و بنع السير الى مطالبهم؛ فنفاه الشرع و أبطله ونباهم 
عنه (قال ذاك) أى التطير (شىء يحدونه فى صدورم) أى ليس له أصل يستند اليه » ولا له برهان يعتمد عليه 
ولاهوفى كتاب نازل من لديه . وقيل: معناه أنه معفو لآنه يوجد فى النفس بلا اختيار » فعم المثى على وفقه منبى 
عنه. فلذلك قال (فلا يصدنهم) أى لامنعهم عمامفيهء ولايخنى أن التفريع على هذا المعنى يكون بعيداء قالهالسندى. ٠‏ 
قلت: المعنى الثانى هو الذى ذكره عامة العلداء. قال النووى: قال العلباءمعناه أن الطير شى* بحدونه فوسك ضرورة» 
ولا عتب عيكم فى ذلك لآنه غير مكتسثٍ لك فلا تكليف به» ولكن لا متنعوا بسببه من النتصرف فى أموركم؛ فهو 
الذى ققدرون عليه وهو مكتسب لكي فيقع به التكليف . فنهام يِه عن العمل بالطيرة و الامتناح من تصرفاتهم 
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قال قلت : ومنا رجال يخطون» قال: كان نى من الآنياء بخط, فن وافق خطه فذاك, رواه مسل . 
قرله : لكى سكت » وكذا وجدت ف ب-- وكتاب الميدى , 


بسبيها . وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة فى الهى عن التطير والطيرة » وهى عولة ط العمل بها لاعلى مابوجد 
فى النفس من غير ملعل مةتضاه_انتبى .وقال القارى: بع هذا وم ينشأ من لفوسهم ليس له تأثير فياجتلاب نفع 
وضرء وإبما هو شىء يسوله الشيطان ويزينه حتى يعماوا بقضيته ليجرم بذلك الى اعتقاد مؤثر غير الله تعالى» وهو 
حكفر صراح » فلا يمنعبم التطير من مقاصدم لآنه لايضرم ولاينفعهم ما يتوهمونه . وقال الطبى : أى لايمنعهم 
عا يتوجهون اليه من المقاصد أو من سواء السبيل ما يحدون فى صدورم من الوهم » فالنهى وارد على مايتوهمونه 
ظاهراء وم منهيون فى الحقيقة عن مزاولة مايوقعهم من الوم فى الصد (ومنا رجال يخطون) يشير الى علم الرمل 
والخط عند العرب » فيا فسره ابن الأعرانى » أن يأنى الرجل العراف وبين يديه غلام: فيأمسه بأن خط فى الرمل 
خطوطا كثيرة وهو يقول : ابى عيان أسرعا البيان » ثم يأمره أن يمحو منها اثنين اثنين » ثم ينظر الى أخر ما ببق 
من تلك الخطوطء فار نكان الباق منها زوجا فهو دليل الفلج والظفرء وإن كان فردا فهو دليل الخيبة والبأس» وقد 
طول لول الكلام فى ذلك فى لسان العرب ( كان نى من الانبياء يخط ) قبل هو إدريس أودانيال عليهما الصلاة والسلام 
(فن وافق) ضير الفاعل راجع الى « من » أى فن وافق فيا يخطه (خطه) بالنصب على الأصح المشبور» و روى 
مرفوعا : فيكون المفعول محذوفا أى من وافق خطه , خطه أى خط ذلك النى فى الصورة والحالة (فذاك) أى هو 
٠‏ المصيبء وهوكالتعليق بالحال. قال النووى : اختلف العلياء فىمعناهء فالصحيح أن معناء من وافق خطه فهو مباح له» 

ولكن لا طريق لنا الى العلم اليقينى بالموافقة فلا يباح » والمقصود أنه درام لآنه لا يماح الا بيقين بالموافقة, وليس 
لنا يقين بها. وإتما قال النى مويه فن وافق خطه فذاك ‏ وم يقل حرام بغير تعليق على الموافقة» لثلايتوهم متومم ان 
هذا النهى يدخل فيه ذاكالنبى الذى كان يخط؛ خافظ النى ريم على حرمة ذاك النى» مع بان الحم فى حدّناء فالمعنى 
أن ذلك النى لامنع فى حقهء وكذا لوعلتم موافقته. ولكن لاعلم لم ببا. وقال الخطابى ف المعالم (ج1اص؟0؟): 
يشبه أن يكون أراد به الزجر عنه وترك التعاطى لهء اذكانوا لايصادفون معنى خط ذلك النى لآن خطه كا نعلا 
أى معجزة لابوته وقد تقطعت نبوته فذهبت معالمها ‏ انتهى. وقال ابن حجر: قال ال حرمون لعلم الرمل؛ وهم أ كبر 
العلباء» لايستدل ببذا الحديث على أباحته» لآنه علق الاذن فيه على موافقة خط ذلك النى: وموافقته غير معلومة» اذ 
| لاتعلم الا من تواتر ونص منه عليه الصلاة والسلام أو من أجعابه أن الأشكال التى لأهل عل الرمل كان تكذلك» 
ول يوجد ذلك » فاتضح تحريمه (رواه مس ) وأخرجه أيضا أحمد (ج وص 447 -448) وأو داود و النسائى 
والبيبق (ج7اص44؟) (قوله: لكنى سكت هكذا وجدت فى صمح مسل وكتاب البيدى) أى اجمع بين الصحيحين 
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وصحح فى جامع الاصول بلفظة كذا فوق لكنى . 
كزو - (؟) وءن عبد ألله بن مسءود » قال: كنا نسم على التى 2 وهو ف الصلوة فيرد عليناء 


(وصحح فى جامع الآصول) لابن الآثير الجررى ( بلفظة كذا) أى بكتابة لفظة كذا (فوق لكنى) قال القارى : 
أىكذا فى الرواية لفظ لكى مسطور: دفعا لوم أنه ليس فالحديث بمذكورء وال+اصل أن لكنى ثابت فى الأصول؛ 
لكنه ساقط ف المصا ببح انتهى . قلت : غرض المصنف من هذا الكلام أن لفظة لكنى فىةوله لكنى سكت صحيحة 
رواية ومعنى , ثابتة فى الأصول ٠‏ لايذبغى الشك فى #تها وثبوتهاء ولفظة كذا غلامة للتصحيح, فا,نهم 5 بكتبون 
لفظ صح علكلام صح رواية ومءنى» وهو عرضة للشك أو الخلافء هكذا يكتبون لفظة كذا فوق اللفظ الذى 
هو محل الشك أو الخلاف و مظة لعدم الصحة ء و يعنون به أن هذا اللفظ صحيم ثابت فى الآصول»ء فلفظة كذا 
تصحيح لمثل هذا اللفظ كا أن قولهم «صح» علامة ورمز للتصحبح» وسببكون لفظة لكنىء فى قوله لكنى سكت » 
عرضة للشك فى صحته أن فى ذكرها ههنا اشكالا؛ كا لايخ » و أيضا لم تمع هذه الافظة فى بعض زوايات أ-مد 
ولفظها : فلنا رأيتهم يصمتوتى سكت حتى صلى رسول الله مي فدعانى . 

87 - قَوْلْهِ ( كنا نسل على النى يليه وهو فى الصلوة فيرد عليننا) أى السلام بالقول واللفظ حين 
كات الكلام مباحا فى الصلوة . وفى رواية لأبى داود: حكنا نسل فى الصلوة وتأمر يحاجتنا (فلءا ر بعنا من 
عند النجاشى ) بفتج انون وتكسر وتخفيف الجى و بالشين المعجمة وتخفيف الياء وتشددكياء النسب» ف القاموس: 
النجاشى بتشديد الم ؛ وتخفيفها أفضح وبكسر النون وقيل هو أفصح؛ وقال الجزرى: الياء مشددة؛ وقيل الصواب 
تخفيفها » وأفاد ابن التين أنه بسكون الياء » يعتى أنها أصلية لاياء النسبة » وحكى غيره تشديد الياء أيضاء وحى اين 
دحية كسر نونه » وهو لقب للك الحبشة » كقيصر لملك الروم ؛ وكسرى لملك فارس » وفرعون لمللك'فصر . واسمه 
أصممة » أسل فى زمن الننى يليه ومات سنة تسع من الحجرة عند الأكثرء وصل عليه النى يوي هو وأصحابه بالمديئة 

أعلم أن جماعة من الصحسابة كانت هاجرت من مكة الى أرض الحبشة » حين كان رسول ألله وم ؟كك» فرارا. : 
بدينهم من الفتنة» ثم بلخهم أن المشركين أسلبو | فرجعوا الى مكة فوجدوا الآمى بخلاف ذلك واشتد الآذى عليهم 
عفرجوا اليها أيضاء فكانوا فى المرة الثانية أضعاف الآولى» وكان ابن مسهود مع الفرقتين» ولما خرج رسول الله عل 
الى المدينة وبلغهم مباجرته اليبا رجعوا من الحيشة الى المدينة» حين كان النى يِه يتجبر لغروة بدر . واختلف 
فى مراد قول ابن مسعود فلا رجعنا هل أراد الرجوع الأول أى الى مكة من الحجرة الأولى» أو الرجوع الثانى 

أى الىالمدينة من الحجرة الثانبة» فال الى كل منها ذرقة» و أل راجح أن ابن مسعود أراد رجوعه الثانى . وقد ورد 
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سلمنا عليه فل يرد عليناء فقلنا: يارسول الله كنا نسل عللك فى الصلوة فترد عليناء فقال ان فى 
الصلوة لشغلاء 


أنه قدم المدينة واانى ييه يتجبز لبدر. وفى مستدرك الحا كم عن ابن مسعود قال : بعثدا رسول الله يبه الى 
النجاشى مانين رجلا . فذكر الحديث بطوله » وفى آخره : قتمجل عبد الله بن مسعود فشبد بدرا » وف السير لابن 
اسححاق: أن المسلدين بالحبشة لما بلغهم أن النى يم هاجر الى المدينة رجع منهم الىمكة ثلاثة و ثلاثون رجلاء فات 
د رجلان بمكة» وحيس مهم سبعة » وتوجه الى المدينة أربعة وعشرون رجلا , فشبدوا بدرا » فعلى هذا كان أبن 
مسعود من هؤلاء. فظهر أن اجتهاعه بالنى يلم بعد رجوعهكان بالمدينة قبل بدر, على هذا لا يكون فى حديث 
ابن مسعود دلالة على أن نس الكلام فى الصلوة كان بمكة قبل المجرة؛ بل هو يتفق مع حديث زيد بن أرقم على أن 
النبى عن الكلام فىالصلوة كان بالمدينة بعد الهجرة بمدة يسيرة , ولفظه قال: كنا تكلم فى الصاوة؛ يكلم الرجل منا صاحيه 
وهوالى جنبه فى الصلوة؛ حتّى نزلت 9 وقومو الله قانتين-798:7) فأممنا بالسكوت ونهينا عن الكلام» أخرجه أحمد 
والشيخان والثرمذى وأءو داودوالنساىء وللترمذى: كنا تتكلم خلف رسولالله يم فى الصلوة» وحديث زيد هذا 
ظاهر فى أن نسخ الكلام فى الصلوة وقع ببذه الآية» فيقتضى أن النسخ وقع بالمدينة لان الآية مدنبة بالاتفاق» و حبة 
زيد ارسول الله نّم كانت بالمدينة فانه ممن لم يدخل مكة قطاء مع انه يروى أنه وجد زمان جواز الكلام فى الصلوة 
ونسخه كليبماء فدل على أن الكلام كان جائزا بالمدينة أيضا الى زمن أدركه زيد بن أدقم شم أنه أسخء م روآه هوء 
فلوكان نس الكلام لم يكن لزيد بن أرقم أن يدرك جوازه ويرويه ويروى نسخه أيضا . ويعوى ذلك ما 
زاد فى رواية كلثوم الخزاعى عن أبن مسءود عند النساق : أن الله أحدث فى الصلاة أن لا تكلموا الا بذار الله 
وما ينبغى لم فقوموا لله قانتين . فأمرنا بالسكوت » فان هذه الرواية ظاهرة فى أن كلا من ابن مسعود وزيد بن 
أدتم حى أن الناسخ قوله تعمالى : لإروقوموا لله قاتتين» . وقأل : من مال الى أن المراد بقوله فلا رجعنا 
الرجوع الأول : ان تحريم الكلام كان بمكة ؛ وحمل حديث زيد بن أرقم على أنه وقومسهلم يبلغبم الخ » وقال 
لا مانع أن يتقدم الحدكم ثم تنزل الآية بوفقه . وفيه أن قول زيد بن أرقم يكلم الرجل منا صاحبه وأن ذلككان 
خاف رسول الَهحَيْ؛ يرد هذا التأويل لآن تكلم بعضوم بعضا فى الصلوة لا يخ عليه مُه لما قد صم عنه أنه كان 
يرام فى الصاوة من خلفه (سالبنا عليه) أى وهو فى الصلوة (فلم يرد) بفتح الدال ويجوز مها وكسرها (علينا) أى 
السلام باللفظ فيباء فقد روى ابن أنى شيبة من مرسل ابن سيرين أن النى يم رد على ابن مسعود فى هذه القصة 
السلام بالارشارة (فقلنا) أى بعدالصاوة (إن فى الصاوة لشذلا) بضم الشين وسكون الغين وبضمهما » قال الشوكانى: 
ههنا صفة محذوفة؛ والتقدير: لشغلا كافيا عن غيره من الكلام . أو مانعا من الكلام , وقال الطيبى: التتكير فيه للتنويع» 
أى بقراءة القرآن والذكر والدعاء لا الكلام» أو للتعظم أى شغلا و أى شغل لآانا مناجاة مع الله تعالى» تستدعى 
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متفق عليه. ظ 
مه - (0) وعن معيقيب عن النى صل الله عليه وس فى الرجل يسوى التراب حيث سجد 


الاستذراق بخدمته فلا تصلح الاشتغال بالغير » وقال النووى : معناه أن وظيفة المصلى الاشتغال بصاوته وتدبر 
مايقوله» فلا يذبغى أن يعرج على غيرها من ردالسلام و>وه. وزاد فىالرواية الةآئّة فى الفصل الثانى: ان الله يحدث 
من أمره ما يشاء» وان مما أحدث أن لا تتكلموا فىالصلاة. والحديث استدل به عل ىكراهة ابتداء السلام على المصلى؛ 
لكونه ربما شغل بذلك فكره واستدعى منهالرد» وهو ممنوع منه؛ وبذلك قال جابروعطاء والشعى ومالك فىرواية 
ابن وهب. وقال ف المدونة: لا يكره» وبهقال أحمد واجمهور. ثم اختاف هؤ لاءفرخصت طائفة للصلى فى رد السلام 
تولارنطةاءومم سعيد بن المسيب وال<سن البصرىوقتادة وأبو هريرة » والحديث حجة عليهم لنثى الرد فيه صراحة » 
وقال أكبر الفقهاء لايرد السلام لفظاء قالوا برد اذا فرغ من الصلوة باللفظ أو وهو فيها بالارشارة . قال شرح 
السنة : أ كثر الفقهاء على انه لابرد بلسانه , ولو رد بطلت صلوته » ويشير بيده أو أصيءه انتبى . وقال الخطافى: 
رد السلام فى الصلوة قولا ونطقا محظور ء ورده بعد الخروج من الصلوة سنة » والارشارة حسئة . وقال الشوكاق: 
مذهب الشافعى واججهور أن المستحب أن يرد السلام فى الصلوة بالارشارة : و استدلوا بحديث ابن عمر وصبيب 
فى الفصل الثانى » وبما روى فى معناه . وقال أو حنيفة: لايرد فى الصلوة مطلقا لا بالافظ ولا بالارشارة؛ واستدل له 
حديث ابن مسعود هذا . وشه أنه قد لقدم أن المراد ا الرد فيه لفى الرد بالكلام واللفظء لماروى ابن ألى شيبة 1 
من مرسل ابن سيرين أنه صلى الله عليه وسلم رد على ابن مسعود فى هذه القصة السلام بالاشارة» ولو ل(ترد هذه 
الرواية لكان الواجب هو ء ذلك جمعا بينه وبين الاحاديث الصحيحة التى ندل على جواز رد السلام بالارشارة ؛ 
وسنذكرها انشاء الله تعالى (متفق عليه) و اللفظ لمسلم وأخرجه أيضا أبو داود والنسائى وابن ماجه والبيبق 
رج ؟ ص 44») : 


هه - (وعن معيقيب) نم المبم وقتح المهملة وسكون المثناة التحتية وكسر القاف بعسدها مثناة تحتية 
شاكنة *م موحدةء هو ابن أنى فاطمة الدوسى حايف بنى عبد ثمس » شبد بدرا وكان أسل قديما بمكة وهاجر الى 
الحبشة الحجرة الثانية وأقام بباحتى قدم الننى يَِهء بالمدينة» وكان على خاتم النى مم واستعمله أبوبكروعمر على بيت 
المال . قال ابن عبد البر: كان قد نزل به داءالجذام فعولج منه بأم عمر بن الخطاب بالحنظل فتوقفء وتوف فى خلافة 
عمان ‏ وقيل بل فى خلافة على سئة أربعين. له أحاديث اتفقا على هذا الحديث وانفرد مسل بآخر (عن النى 2 
فى الرجل) ولفظ الشيخين أن النى مم قال فى الرجل أى فى شأتف الرجل حال كونه (يسوى التراب) أى فى 
الصلوة (حيث) أى ف المكان الذى (يسجد) فيه » والحسديث أخدرجه الترمذى بلفظ سألت النى َي عن مسح 


عن 


مرعاة المفاتيح اج ؛ _ ححتاب الصلاة ١9‏ - باب ما لا يوز من العمل 


قال: ان كنت فاعلا فواحدة. متفق حليه. 


عمة ‏ (:) وعرن أن هريرة» تبى رسول الله صل الله عليه وسلم عر الحصر فى الصلوة . 


الحصى فى الصلوة , قال الحافظ: الاقييد بالحصى و بالتراب رج للغالب لكونه كان الموجود فى فرش المساجد اذ 
ذاك » فلا يدل تعليق الحم به على نفيه عن غيره بما يصلى عليه من الرهل و القذى و غير ذلك .و كذا ذكر الرجل 
للغالب و الا الحم جار فى جميع المكلفين (قال) أى النى ميم (ان كنت فاءلا) أى لذلك ولابد (فواحدة) 
بالنصب بتقد ير فامسيح مسحة واححدة أو افعل فعلة واحدة أو فليكن واحدة» أو بالرفع مبتدأ وحذف خيره أى 
فمرة واحدة تكفيك » أو خبر مبتدأ محذوف أى الشروع فنة والحدة :أو فالجائر واحدة أى لثلا يلزم العمل 
الكثير المبطل» أو عدم الحافظة على الخشوعء أو لثلا يجحعل بينه وبين الرحمة التى تواجه حائلا. وأبيح له المرة لثلا 
يتأذى به فى جموده. وروى ابن أبى شيبة عن أنى صالح السان قال : اذا ججدت فلا مسح الخصى فارن كل حصاة 
تحب أن يسجد عليها ٠‏ فهذا تعليل آخر غير ما تقدم . وفى الحديث كراهة مسح الحصى و النراب فى الصلاة مع 
الارذن بمسحة واحدة عند الحاجة. وح النووى اتفاق العلياء على كراهة مسيم الحصى وغيره ف الصلوة» وفيه نظر 
فقد حكى الخطانى ف المعالم وابن العربى فى شرح الترمذى عن مالك : أنه لم ير به بأسا وكان يفعله » فكأنه لم يبلغه 
الخيرء وأفرط بعض أهل الظاهر فقال أنه حرام اذا زاد على واحدة لظاهر النبى؛ ول يفرق بين ما اذا توالى أولا 
مع أنه لم يقل بوجوب المشوع » كذا فى الفتح (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد والترمذى وأبو داود والنسانى 
وابن ماجه والبييق (ج 7 ص 586؟) . 


- قو له (نهى عن الخصر) يفتمم الخاء المعجمة و سكون الصاد المهملة من الخاصرة (فى الصلوة) 
قال التوربشتى : فسر الخصر بوضع اليد على الخاصرة وهو صنع اليهود » والخصر لم يفسر على هذا الوجه فى شى٠‏ 
من كتب اللغة» ول أطلع عليه الى الآن , والحديث على هذا الوجه أخرجه البخارى , و .لعل بعض الرواة ظن أن 
الخصر يرد بمعنى الاختصار و هو وضع اليد على الخاصرة » وفى رواية أخرى له : نهى أن يصلى الرجل #تصرا 
وكذارواه مسل و الدارى والترمذى والنسانى » وف رواية لآنى داود : نبى عن الاختصار فى الصاوة » فبين 
أن المعتبر هو الاختصار لا الخصرء قال الطيبى : رده هذه الرواية على مثل هم ذه الأآمة المحدئين بقوله لم يفسر 
الخصر بهذا الوجه فى شىء مرى كتب اللغة » لا وجه له لاف ارتكاب الجاز و الكناية لم يتوقف عل السباع 
.بل على العلاقة المعتبرة » و بيانه : أن الخصر وسط الارنسان والنهى لماورد عليه علم أن النبى عن أمر تعلق بهء 
والما اتفقت الروايات على أن المراد وضع اليد على الخاصرة وجب حملهعليه وهو من الحكناية فارن نفى الذات 
أقوى من نف الصفة ابتداء ‏ اتبى . قلت : وقع فى رواية للبخارى : نبى النى ييه أن يصلى الرجل متخصرا 5 


لكان 
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متفق عليه . 


هده (0) وعن عائشة رضى الله غنماء قالت : سألت رسول الله يي عن الالتفات فى الصلوة» 


أى من التخصرء قال الحافظ: وفى رو ابة الكشمرينى مخصرا بتشديد الصاد» وللنسائى مختصرا بزيادة المثناة» قال الووى: 
اختاف العلياء فى معنى الاختصار » فالصحيح الذى عليه الحققون وال كمُرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين : 
١‏ - أن المختصر هو الذى يصلى ويده على خاصرته » وقال الحروى : قيل ؟ ‏ هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليبا » 
وقيل ؟- أن يختصر سورة فيقرأ من آخرها آية أوآبتينء وقيل 4 هو أن يحذف الطمأنيئة فلايمد قيامماوركوعها 
وجودها وحدودها . وقيل ه - الاختصار أن يحذف الآ بة التى فيها السجدة إذا مر بها فى قراءته حتى لايسجد 
فى الصلاة لتلاوتها » وهذه الأقوال الثلثة الاخيرة و إن كان أخذها مكنا من الاختصار لكن روابة التخصر 
والخصر تأباها » قال النووى والصحيح الآول ؛ وقال العراق: والقول الأول هو الصحيح الذى عليه المحقةون 
والاكثرون من أهل اللغة وال-ديث والفقه » والحديث يدل على تريم الاختصار فى الصلوة ووقد ذهب 
الى ذلك أهل الظاهر وذهب ان عمر وابن عباس وعائشة ومالك والشافعى وأبو حذفة والاوزاء ى وآخرواتف 
الى أنه مكروه ٠‏ والظاهر ماقاله أهل الظاهر لعدم قيام قربنة تصرف النهى عن التحريم الذى هو معناه الحق 15 هو 
الحق. واخدلف فى حكة النهى عن ذلك؛ فقيل لآن [بليس أهبط متخصراء قالوحميد بن هلال فى رواية اب 
أنى شيبة عنه , وقال الترمذى :يروى أن إبليس إذا مشى يمشى مختصرا » وقيل : لآن اليبود تكثر من فعله فنبى 
عنه كراهة للتشبه بهم » أخرجه البخسارى فى ذكر بنى اسرائيل عن عائقة ؛ وقيل.: إنه راحة أهل النار, م 
سيأنى فى الفصل الشالث » و قيل : إنه فعل الختالين والمتكيرين » و قيل : لآنه شكل من أشكال أهل المصائب 
يضعون أيديهم على الخواصر إذا قاموا فى الآ ثم » و قيل : لأنها صفة الراجز حين ينشد , قال الحافظ بعد 
سرد هذه الآقوال و العزو الى قائليها : و قول عائشة أعلى ما ورد فى ذلك » ولا منافاة بين اببمع (متفق عليه) 
قال ميرك : الأولى أن يقال رواه البخارى فارن الحديث من افراده عن ملم , قلت : لما حكانت رواية مسل 
موافقة لرواية البخارى معنى يا تقدم صح إسناد الحديث اليبما , فالمراد بقوله «متفق عليه » أى على أصل الحديث 
ومعناه لا على اللفظ المذكورء والحديث أخرجه أيضا أحمد و الترمذى و.أبو داود و النساق والحا م والبيبق 
زج اص 0807) ٠.‏ 

- وله (سألت رسول انه يَقيمِ عر الالتفات فى الصاوة) أى بالرأس يمينا و شمالا من 
غير حاجة , و الالتفات فى الصلوة على ثلاثة أتخاء؛ الأول : الالتفات بطرف الوجه يمينا و شهالا.بلا حاجة من 
غير أن يتحول صدره عرس القبلة , و هذا مكروه عند ا#هور ‏ حرام عند الظاهرية ٠‏ والنانى : الالنفات بطرف 

يذ 
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فقال: هو اختلاس يختلسه الشطان من صلوة العبد. متفق عليه. 
١ه‏ - (1) وعن أن هريرة» قال: قال رسول الله يي ل عن رفعهم إعارم سه 
الدعاء فى الصلوة إلى السهاء 


العين , وهذا لا بأس به » وانكان خلاف الآولى» والثالث : الالتفات بحيث أن يتحول صدره عن القبلة » وهذا 
مبطل الصلوة بالاتفاق » والمراد فى الحديث هو الأول (فقال) ,َه (هو) أى الالنفات (اختلاس) 
افتعال من الخلس , وهو السلب أى استلاب وأخذ بسرعة . و قيل : شىء يختلس به (يختلسه الشيطانت) قال 
القسطلانى: بابراز الضمير اللصوب, وهو رواية الكشمبينى» وللاكثر يختلس الشيطان ‏ اتتهى (من صلوة العبد) 
أى يحمله الشيطان على هذا الفعل لجل نقصان صلوة العبد ؛ أو يسابه الشيطان من كال صاوة العبدء و ضير 
يختلسه منصوب على المصدر , قال الطيبى : المعنى مر التفت ينا و شالا ذهب عنه الخشوع المطلوب بقوله 
تعالى : ( الذين ثم فى صلوتهم خاشعون ‏ +8 : ٠‏ ) فاستعير لذهاب الخشوع اختلاس الشيطان تصويرا لقبح تلك 
الخفلة » أو ان المصلى حينئذ مستغرق فى مناجاة ربه » و أنه تعاللى مقبل عليه ء والشيطان كالراصد يننظر فوات تلك 
الحالة عنه » فارذا التفت المصلى اغتتم تنم الفسرصة فيختاسها منه ‏ اتنبى . و الحديث يدل عىكراهة الالتفات فى 
الصلوة »و هو اجماع , 0 على أنها كراهة تنزيه مالا يبلغ الى حد استدبار القبلة بالصدر. وقال المتولى : 
يحرم الا للضرورة ؛ و هو قول أهل الظاهر , وسبب الكراهة والتنفير عنه ما فيه من نقص الخشوع أو ترك 
استقبال القلة ببعض البدن (منفق عليه) فيه فظر ء فرن الحديث لم يروه مسل , وقد ذكر الحاكم فى الممتسدرك 
رج ١ص‏ بم؟9) أيضا أن الشيخين اتفقنا على اخراجه؛ و حكذا نسبه المزرى اليهما فى جامع الآصول 
١ج‏ ص ولام) ٠‏ وهو سبو منهم جيعاء فارن م#لا لم يروهء فلم أجده فيه؛ وكذلك نص العينى والمافظ فى الفتح 
على أنه من افراد الخخارى ء و يدل عليه أيضا أن الجد ابن تيمية فى النتق و الملذرى ف الترغيب و تلخيص 
السنن نسباه الى البخارى فقط . و الحد؛ بث أخرجه أيضا أمد و الترمذى و أبو داود و النسانى و ابرنف 
خيزيمة وال تمق وغيرم . 

وو - وله : (ليتتبين) اللام جواب قسم محذوف ء و قيل للتآ كيد » وهو خبر ممعنى أمى (عن رفعهم 
ش أبصارم. عند الدعاء فى الصلوة الى السماء) قال القارى : أى خصوصا وقت الدعاء . و الا فرفع الأبصار مطلقا فى 
الصاوة مكروه . قلت : التقبيد بقوله عند الدعاء فى الصلوة يقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع فى الصلوة» 
لكن أخرجه البشارئ وأبوداود والنساتى وابن ماجة م استذ يك أنسن لكين لقحب ولفظه: : ما بال أقوام يرفعون 
أبصارم الى السهاء فى الداوة ‏ فاشتد قوله فى ذلك حتى قال : لينتهن عن ذلك أو ليخطفن أبصارم , وأخرجه بغي 


0 
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أو لتخطفن أبصارم . رواء مسلم. 


كاب (ب) ', وعر. أبى قنادة » قال: رأيت النى يق يوم اناس وأمامة بنت أن العساص 


تفييد أيضا 5 ماجه و أبن حبان والطيراتى من حديث ابن عمر ء ولفظه : لا ترفعوا أبصارم الى السماء أن تلتمع 
يعنى فى الصاوة, وأخرجه أيضا بغير تقييد مسلم والنساتى واننماجه من حديث جابر بن سمرة؛ والطبرانى من حديث 
أبى سعيد الخدرى وكعب بن مالك , وأخرج ابن أنى شيبة من رواية هشام ان حسان عن تمد بن سيرين :كانوا 
يلتفتون فى صاواتهم حتى تزلت : ( قد أفلح ال أؤمنون. الذين هم فى صلوتهم خاشعون-77:١‏ 2 فاقولوا علىصلوتهم » 
ونظروا أمامهم» وكانوا يستحبون أن لايحاوز بصر أحده, موضع موده وصله الحم بل رأنى هريرة فيه؛ ورفعه 
الى النى عَم وقال فى آخره : فطاطأ رأسه . واطلاق هذه الاحاديث يقضى بأنه لا فرق بين أن يكون عند الدعاء 
أو عند غيره اذا كان فى الصلوة , والعلة فى ذلك أنه اذا رفع بصره الى السماء خرج عن معت القبلة وأعرض عنها 
و خرج عن هيئة الصلوة (أو لتخطفن) يضم الفوقية و فتح الفاء على البناء للفعول » أى لتسلبن بسرعة (أبصارهم ( 
انل يتتبوا عن ذلك ؛ أى أن أحمد الآمرين واقع لا محالة » اما الانتباء منبم أو خطف أبصارهم من الله تعالى 
عقوبة على فعلبم؛ قال الطيى: كية «أو» ههنا للتخيير و 1 ين ل قو له تعالى: ( تقاتاو نهم 
أويسلدون) أى يكون أحد الآمرينء أما المقاتلة أو الاسلام لانالث لراء ويا فى قوله تعالى: لز لخرجنك ياشءيب 
والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا -17: 288 أى ليكوئر# أحد الآمرين » اما اخسراجك واما 
عودك فى الكفر » والمعنى ليكونن منكم الاثتباء عن الرفع أو خطف الأبصارمن الله تعالى اتترى . وفيه وديد عظيم 
وتبديد شديد , وهو يدل على أن رفع البر الى السماء حال الصاوة حرام ء لان العقوبة بالعمى لا كون الاعن 
حرم » والمشبور عند الشافية أنه مكروه ؛ وبالغ ابن حزم فقال : تبطل الصاوة به ؛ واختلف فى رفع البصر إلى 
السماء حال الدعاء خارج الصلوة » فكرهه القاضى شري وآخرون» وجوزه الآكثرون . لآن الساء قبلة الدعاء» 
كما أن الكعبة قبلة الصاوة (رواه مسل) وأخرجه أيضا أحد والنساتى والبيرق (ج ص 188) 

١ه‏ - قوله: (يؤم الناس) الجملة حالء للآن رأيت بمنى النظر لاالعل: قاله الطبى (وامامة) يضم الحمزة 
وتخفيف الميمين : وهى ابنة زينب بنت رسول الله مَل كانت صغيرة على عهد رسول الله يَ. وتزوجها على بعد 
موت فاطمة بوصية منها . و قيل : كان أبوها أبوالعاص قد أوصى بها الى الزبير بن الءوامء فرزوجبا هن على » فدأ 
قتل على » وانقضت عدتبا تزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث , زوجبا منه الحسن بن على . وماتت عند المغيرة 
(بنت أن العاص) بن الربيع ون عند الموى بن عبد شمس بن عبدمناف بن قصى. اختاف فى اسم أنىالعاصء ميل : 
اسمه لقيط » وقيل : مقسم » وقيل : القاسم » وقيل : موشم ؛ وقيل هشيم : وقيل : يأسرء وهو مشهور بكنيته » ودو 
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على عاتقه » ذإذا ركع وضعباء وإذا رفع من السجود أعادها . 


خآن النى وي زوج ابنته زينب أ كبر بناته؛ رضى الله عنهن . وأمه هالة بنت خويلد بن أسد أخت خديحة لآبيها 
وأمباء أسل قبل الفتم » و هاجر الى النى مم بعد أن كان أسر يوم بدر كافرا » ورد عليه الننى يم ابئته زينب 
باللكاح الآول؛ وماتت معهء وأثنى عليه فى مصاهرته. وكانت وفاته فى خلافة أنى بكر الصديق ف ذى الحجة سنة اثنى 
عشرة من البجرة ؛ وقد بنط قصة أسره يوم بدر واسلامه ابن عبدالير والحافظ نقلا عن ابن اسماق (على عاتقه) 
بكسر الناء وهو ما بين المتككبين الى أصل العنق. وفى رواية لأحمد على رقبته (فاذا ركع وضعها) هكذا فى صمبح مسلم 
والسافى وأحمدواين حبان؛ وروايةالبخارى: فاذا جد وضعها ولآاىداود: حتى اذا أراد أن يركع أخذها فوضعها 
ثم ركع وسجد , حتى اذا فرغ من ججوده وقام أخذها فردهافى مكانباء و هذا صريخ ف أن فعل الخل والوضع كان 
منه َيه ؛ لاأنبا كانت تنزل وتركب بنفسها . وهف ذا يرد تأويل الخطابى , حيث قال : يشبه أن تكون الصبية قد 
ألمنه. فاذا جد تعلقت يأطرافه والتزمته» فينوض من جوده فتبق حول كذلك الى أن يركع فيرسلها (وإذا دفع) 
أى رأسه (من السجود أعادها) ولاحمد : فاذا قام حملها فوضعبا على رقبته . والحديث فيه دليل لصحة صلوة 
من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا! ؛ وأن ثياب الصبيان و أجسادم طاهرة حتى يتحقق تجاستهاء وأن الفعل القليل 
لا يبطل 'صلوة » وأف الآفعال إذا تعددت ول تتوال بل تفرقت لا تبطل الصلوة . وفيه تواضع مع الصبيان 
وسائر الضعفة . ورحتهم و ملاطفتهم . و فيه دليل على جواز ادخال الصبيان فى المساجد , وعلى أنه يحوز حمل 
الصى والصبية فى الصلوة مرر# غير فرق بين الفريضة و النافلة و المنفرد والمؤتم والاإمام , لآرف قوله : يؤم 
الناس صريحء أو كالصريح فى أنه كان فى الفريضة . وأصرح من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ : بينما حن ننتظر 
رسول الله موي فى الظهر أو العصر . وقد دعاه بلال إلى الصلوة ‏ إذ خرج علينا » وأمامة على عاتقه ء فقام فى 
مصلاءء ققمنا خلفه فكبر فكبرنا وهى فى مكانها. وإذا جاز ذلك فى حال الارمامة فى صاوة الفريضة جاز فى غيرها 
بالآولى. وإليه ذهب الشافعى وأحد .قال فى الشرح الكبير (ج١‏ ص 1079 ) : وإن كان» أى العمل الذى من غير 
جنس الصاوة , متفرقا لم :مطل » لاف النى َم حمل أمامة فى الصلوة ‏ إذا قام حماها ء و إذا جد وضعبا ؛ 
وهذا لواجتمع كان كثيراء وان كان يسيرا لم يبطلبا ‏ انتهى . وذهب مالك إلى عدم جواز الل مطلتا » 
وأجاب عن الحديث بأنه كان فى النافلة » وهو مردودءلما تقدم من رواية أبى داود . ويرده أيضا رواية مسُم» 
لآن امامته بالناسى فى النافلة ليست معبودة. وَأجَانت أيضا بأن ذلك كان لأضرورة حيث أم يحد من بكفيه أمرهاء 
وقال بعض أصحابه لآنه لو تركبا لبكت وشغلت سره أ كثر من شغله بحملها . وقال الباجى : إن وجد من يكفيه 
أمرها جاز فى النافلة دون الفريضة» وإن لم يحد جاز فيبما. وها أيضا همدو د لآنه دعوى مجردة لا دليل 


٠. بلا‎ 
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عليها ولا شرورة ايها . وأجاب أيضا بأنه منسوخ » قال ابن عبد البر : لعله فسخ بتحريم العمل فى الصاوة . 
و ذعتمب بأن النسخ لا يثبت بالاحتهال , وبأن ذه القصة كانت بعد قوله يلتم : إن فى الصلوة لشغلا . لآن 
ذلك كان قبل الهجرة أو بعدها مدة يسيرة , وهذه القصة كانت بعد الفجرة قطما بعدة مديدة . وات بعض 
المالكية بأن ذلك كان من خصائصه ريم لكونه كان معصوما مم أن تبول وهو حاملها . ورد بأن الاصل 
عدم الاختصاص ء وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص ف أمر ثبوته فى غيره بذير دليل » ولا مدخل للقياس 
فى مثل ذلك . و قال أبو حنيفة : بحوازه عند الضرورة , وكراهته عند عدم الحاجة . وحمل الحديث على حال 
الضرورة كما حمل علبها مالك . وأول بعض الحنفيية بأنه عليه السلام كان يشير .ها بالنزول عند الركوع 
وبتعلقها بنفسها عند القيام فلم يكن منه عَإِثم »الا الارشارةء فعبر الراوى عن تعلقها بنفسها وعن اشارته بالنزول 
والتعلق بأنه صلى وهو حامل لا وإذا ركع وضعها وإذا قام حملباء فهذا توسع من الراوى لاغير. رهذا ناويل 
بعيد خأ المعد , يرده ظاهر ألفاظ الحديث وطرقه وهوفى الحقيقة تحريف لاحديث لا توجيه له فلا بانفت إليه. 
وقال الخطابى فى المعالم رج ١‏ صض91(7): لعساد تأويل الحديث بنحو ذلك ؛ و إذا كان عل الخميصة يثخ 

عن صلاته حى يستبدل بها الانبجانية قكيف لا يشتغل عنبا بما هذا صفته من الآمر ‏ انتهى . و العهمه النووى 
فقال : وأما قضية الخيصة فلا"نها تشغل القلب بلا فائدة , وحمل أمامة لا نسل أنه يشغل القلبء وات شغله 
فيترتب عليه فوائد » وبيان قواعد مما ذكرنا وغيره , فاحتمل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخيصة . فالصواب 
الذى لا معدل عنه أن الحديث كان لببان الجواز ء والتنبيه على هذه الفوائد , فهو جائر لنا ء وشرع مستمر للسلدين 
إلى يوم ادي اتهى . قأت : هذا هو الصواب الذى لا يحوز العدول عنه ؛ أن الحديث مول على بيان 
الشرع و الجواز . وإليه ذهب إعض الحنفية . قال فى رد المحتار (ج ١ص‏ ؟١1):‏ قد أطال المحقق ابن أمير 
حاج فى الحلية فى هذأ انحل ثم قال : إنكونه للتشريع بالفعل هو الصواب الذى لا يعدل عنه » كما ذكره النووى 
فانه ذكر بعضهم : أن البيان ,بالفعل أقوى من القول » ففعله ذلك لبيان الجواز , و أن الآدمى طاهر . وما فى 
جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه فى معدنه » ثم ذكر بقية كلام النووىء وسنذكر تمامه . قال الحافظ : حمل أ كثر 
أهل العم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنيئة فى أركان الصلوة . وقال النووى بعد انف ذكر 
التأويلات النقدمة ما لفظه : وكل هذه الدعاوى باطلة مردودة . فانه لا دليل عليها ولا ضرورة الييا ء بل 
الحديث صحبح صر فى جواز ذلك , وايس فيه ما يخالف قواعد الشرع » لان الآدى طاهر و ما فى جوفه من 
النجاسة معفو عنه لكونه فى معدنه » وشياب الاطفال وأجسامهم على الطبارة . ودلائل الشرع متظاهرة على هذا , 


ه١‎ 
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متفق عليه . 
؟وه- (م) وعن أنى سعيد الخدرىء قال : قال رسول الله يه : إذا تنام أحدك فى الصلوة فليكظم 


و الآفعال فى الصلوة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ء و فعل النى عَم هذا بيانا للجواز ‏ اتنبى . وقال الفاكهانى : 
وكان السرفى حماه أمامة فى الصلوة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملير: »: تفالفيم فى ذلك حدى 
فى الصلوة للبالغة فى ردعبم ٠‏ و البيان بالفعل قد يكون أقوى من القول (متفق عليه) واللفظ لمبل » و الحديث 
أخرجه أيضا مالك وأبوداود والنسانى والبيهق (ج ؛ ص ٠ . )7١7‏ 


؟وه - قوله (إذا تثاءب أحدك) بالهمزة » وقيل بالواو» ونسب إلى الغلط . قال الحافظ فى الفتح : 
قال شيخنا فى شرح الترمذى : وقع فى رواية الحبونى عن الثرمذى ‏ أى لحديث أنى هريرة ‏ بالواو» و فى رواية 
السبخى بالحمز . ووقع عند اللخارى وأبى داود بالهمزء وكذا فى حديث أبى سعيد ‏ أى الذى نحن بضدد شرحه - 
عند أبى داود . وأما عند مسل فبالواو . قال : وكذا هو فى أ كثر فسخ مسل » وفى بعضها بالهمزء وقد أنحكر 
الجوهرى كونه بالواو . قال : تقول تثاءبت على وزن تفاعلت , ولا تقل تثاوبت . قال : والتثاوب أيضا مهموزء 
وقديقلبون الهم المضمومة واواء والاسم الثؤباء بضمء ثم همزء على وزن الخيلاء. وجزم ابن دريد وثابت بنقاسم 
فى الدلائل : بأن الذى بغير واو بوزن تيممت » فقال ثابت : لا يقال تثاءب بالمد مخففا ء بل يقال تثأب بالتشديد 
وقال أءن دريد : أصله من ثثب فهو مثؤب ء إذا استرخى وكسل . وقال غير واحد : انهما لغتاتف » وبالمد 
والهمز أشهر ‏ انتبى . و التثاءب التنفس الذى ينفتح منه الفم لدفع البخارات امحتقنة فى عضلات القلب » وينشأ 
من امتلاء المعدة وثقل البدن و استرخائه وكدورة الحواس : فيورث الغفلة وسوء الفهم والكسل والنوم الداعى 
إلى اعطاء النفس شهواتها . ولذا كرهه الله وأحبه الشيطان . كما فى الحديث الصحيح . قال القارى : أى فتح 
فاه لكسل أو فترة أو امتلاء أو غلبة نوم .و كل ذلك غير مرضى ء لآنه يكون سببا للكسل عن الطاعة و الحضور 
فببا (فى الصلوة) هكذا قبده بجحالة الصاوة » وكذا أخرجه الترمذى ف الصلوة من طريق العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبى هريرة بلفظ : التثاءب فى الصلوة من الشيطان . فارذا تثاءب أحدى فليكظ ما استطاع . قال العراق 
فى شرح الثرمذى : أ كثر روايات الصحيحين فيبا اطلاق اتشاءب » ووقع فى الرواية اللأخرى تقييده يحالة 
الصلوة ؛ فيحتمل أن يحمل المطلق على المة.د. وللشبطان غرض قوى ف التشويش على المصلى فى صلوته ؛ ويحتمل 
أن تكون كراهته فى الصلوة أشد ء ولا يلزم من ذلك أن لا بكره فى غير ححالة الصلوة ٠‏ ويؤيد كراهته مطلقفا 
٠‏ كوثه من الشيطات » وبذلك ضرح النووى . وقال ابن العربى : ينبغىكظ النثاؤب كل حالة ؛ و[نا خص 
الصلوة , لأنها أولى الاحوال بدفعه لما فيه من الخروج من اعتدال الميئة و اعوجاج الخاقة (فلكظ) بفتح ياء 


اوم 
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م استطاع , فإن اليطان يدخل ٠.‏ رواه ملم . 
موه -(4) وف رواية البخارى عر أن هريرة» قال: إذا ثاب أحدم فى الصلوة فليكظم 
ما استطاع ولا يقل : هاء نما ذلك من الشيطان 


المضارعة وكسر الظاء ؛ أى ليحبس النثاؤب وليدفعه وليمسكه يضم الشفتين وتطبيق السن » و إن لم يقدر» فبوضع 

اليد على الم (ما استطاع) أى ما أمكنه. وفى رواية لآنىداود: فليمسك على فيه. وففحديث أنىهريرة عند البخارى: 

فليرده ما استطاع . قال الحافظ : أى يأخذ فى أسباب رده ء و ليس المراد به أنه يملك دفعه » لآن الذى وقع لايرد 

حقيقة . و قبل : مءنى اذا تثاءب اذا أراد أن يتثاءب . وجوز الكرمان : أن يكون الماضى فيه بمعنى المضارع ‏ 

اتتبى . وفى روابة الترمذى : فليضع يده على فيه . وهذا يتناول ما اذا انفتتح بالتشاؤب فيغطى بالكف ونحوه , 

وما اذا كان منطبقا حفظا له عن الانفتاح بسبب ذلك , وفى معنى وضع اليد على الفم وضع الوب ونحوه ما حصل 
ذلك المقصود , ويستثنى ذلك من النهى عن وضع المصلى يده على فمه . وما يؤمر به المتشاءب فى الصلاة أن 

بمسك عن القراءة حتى يذهب عنه ٠‏ لثلا يتغير نظ قمراءنه . وأسند ابن أنى شيبة نحو ذلك عن مجاه سد وعكرمة 
والتابعين المشبورين (فان الشيطان يدخل) أى فى فيه . قال الحافظ : يحتمل أن يراد به الدخول حقيقة » وهو وإن 
كان يحرى من الافسان محرى الدم لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكرا لله تعالى . و المنثاءب فى تلك الخحالة غير 

ذا كرء فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة , ويحتمل أن يكون أطلق الدخول وأراد التمكن منه ؛ ارب من 

شأن من دخل فى شىء أن يكون متمكنا منه (رواه مسل) فى كتاب الزهد فى أواخر صحيحه , وأخرجه أيضا 

أحمد وأيوداود فى الآدب » والبيهقى. | 

وه - (وف رواية البخغارى) بالاضافة (اذا تثاءب أحدم) أى أحس بالثاوب (فليكظم 5 استطاع) 

أى بالضم أو الوضع (ولا يقل ها) بل يدفعه.بالفعل . و« ها » مقصورة من غير همز حكاية صوت المثاءب » 

و المعنى لا يصوت عند التثاؤب ٠‏ يفعله بعض من لا يضبط حاله فى التثاؤب (فاتما ذلم) أى التشاؤب و قيل : 
قولك «هاء (من الشيطان) أى من حمله عليه. قالابن بطال: اصضافة التثاؤب الى الشيطان معنى اضافة اارضا والارادة, 
أى ان الشيطان تحب أن يرى الانسان متثائباء لانها حالة تتخير فيها صورته فيضحك منه ‏ لا انالمراد أن الشيطان 
فعل الثاؤب . وقال ابن العربى : قد بين! أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأانه واسطته » وأن كل فصل 
حس ‏ نسبه الشرع إلى الملك لآنه واسطته . قال : و التثاؤب من الامتلاء » وينشأ عنه التكاسل : وذلك بواسطة 
: الشديطان . وقال النووى : أضيف التثئاؤب إلى الشبطات لأآنه يدعو إلى الشبوات » إذ يكون عن ثقل البدرنف 

سوس 
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يضحك منه. 
01١0-4‏ وعرن أن هريرة؛ قال: قال رسول الله يَف : انف عفريتا ممن الجن تفلت 


و استرخاءه و امتلاءه . و المراد التحذير من السبب الذى يتواد منه ذلك , وهو التوسع فى المآكل (يضحك) أى 
الشيطان , حقيقة أوكناية عن فرحه وسروره بكونه أغواه بتعاطى سبب التثاؤب , وهوكترة الاكل فطاوعه 
واغتوى ء والاصل الأآولء إذ لاضرورة دعو إلى العدول عن الحقيقة («نه) أى ,من ذلك القول . قال الطيبى : 
أى يرضى بتلك الفعلة » والضمير فى ٠‏ منه » راجع إلى المشار اليه يذا » و50 » بان لخطاب الجاعة ؛ وليس بضمير . 
وقال ابن حجر : يضحك حال اتتهى . وبمكن أن يكون استثناف يان . انيه لم أجد حديث أنى هريرة عند 
البخارى باللفظ الذى ذكره المصنفء نعم روى أبوداود عن أنىهريرة بلفظ : اذا تثاءب أحد فليرده ما استطاع» 
ولا يقل هاه هاه » فائما ذلى من الشيطان , يضحك منه . ولفظه عند البخارى فى رواية : وأما اتثاؤب فائما هو من 
الشيطان فليرده ما استطاع » فاذا قال «هاء ضحك منه الششيطان؛ وفى أخرى: فاذا تثاءب أحدم فليرده ها استطاع» 
فان أحدك اذا قال ها ضحك الشيطان» وفى أخرى : فان أددك اذا تثاءهب ضحك منه الثسيطان. والظاهر أن المصنف 
أخذ الطرف الآول من حديث أن سعيد عند مسلم » أى قوله : اذا تئاهب أحدم فليكظم ما استطاع , وأخد 
الطرزف الآخرمن حديث أنى داود ؛ أى قوله : ولايقل هاه , فانما ذلك من الشيطان , يضحك منه . لجعل سموعهما 
حديثا واحدا مر رواية أنى هريرة و عزاه للبخارى , ولا يخق ما فى هذا الصنيع . ثم رأيت جامع الأصول 
(ج لاص 048) للجزرى وقد وقع فيه مثل ما فى المشكوة , فلعل المصنف تبعه فى ذلك . والله أعلم . 

4 - قو له (ان عفريتا) بكسر العين وسكون الفاء وكسر الراء ؛ أى جنيسا خبيئا منحكرا مبالغا فى 
المرودة » مع دهاء و خبث . فعليت من العفر بكسر فسكون ‏ و هو الخبث ء قاله القارى ( من الجن) بيان له . قال 
ابن عبد الير : الجن على مراتب » فالاصل جنى ء فارن خالط الا,نس » قيل : عام . ومن تعرض منهم للصبيارت 
قيل : أرواح » ومن زاد فى الخبث قيل : شيطان » فان زاد على ذلك قيل : مارد ء فان زاد على ذلك قيل: عفريت. 
وقال الراغب : العفريت من الجن هو العارم الخبيث , واذا بولغ فيه قيل: عفريت ذفريت . وقال ابن" قنيبة : 
العفريت الموثق الخلق . و قال الزجاج : العفريت النافذ فى الم المبالغ فيه من خبث ودهاء (تفات) أى عل » 
فى رواية ٠‏ وهو بفتحات وتشديد اللام » أى تعرض لى فلنة » أى بغتة فى سرعة . وقال القزاز : يعنى توثب »* 
وقيل : تخلص لؤأة . فال ابن حجر : أى من أسر سليان عليه الصلاة والسلام الذى حرق الله له به عادة الأأنبياء 
و الملوك ؛ حتى مكنه ما أراد بهم . و فى رواية : عرض لى فشد على . فان قلت: قد ثبت أن الشيطان يفر من ظل 
عمرء وأنه يسلك فى غير خهء ففراره من النى موي أولى» كيف شد عليه عليه الصلاة والسلام وأراد قطع صلاته؟ 


كوا 
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. البارحة ليقطع على" صلاى» فأمكنى الله منه, فأخذته فأردت أن اربطه على سارية من سوارى المسجد 
حى تنظروا اليه كلم , 


أجيب بأنه ليس المراد حقيقة الفرار » بل بيان قوة عمر وصلابته على قهر الشيطان , و قد وقع التصريح بأنه يت 
قهره وطرده ٠ك‏ سيأ (البارحة) هى أقرب ليلة مضت ٠‏ وف النتهى : كل زائل بارح » ومنه سميت البارحة 
لآدنى ليلة ذالت عنك . واتتصابها على الظرفية ء و المعنى تعرض فى صلا الليلة الماضية (ليقطع على) بتشديد 
الياء (صلاق) أى يبطلبا ويفسدها » إما بمروره بين يديه » لآن النى يم حكم بقطع الصلاة من مرور الكلب 
الاسود ؛ فقيل : ما بال الاحمر من الأابيض من الاسود ؟ فقال : الكلب الآسود شيطان , والجن بتصورون 
. بصورته ء أو بالجاءه الى العمل الحسكثير» بأن يصدر من العفريت أفمال يحتاج إلى دفعها بأفعالكثيرة منافية 
للصلاة فيقطعها بتلك الآفعال . وقيل : المراد بالقطع قطع وصلة المناجاة بمروره بين يديه . وقيل : المراد قطع 
الشوع وكال الصلاة (فامكتنى الله منه) أى أعطانى مكنة منه وقدرة عليه (فاردت أن أريطه) بكسر الباء 
أى أشده (على سارية) أى أسطوا'ة (من سوارى المسجد) الظاهر أنْه المسجد النبوى . وفيه دليل على إباحة 
ربط الأسيد فى المسجد , وقد بوب البخارى على هذا الحديث « باب الآسير أو الغريم يربط فى المسجد » ومن د 
هذأ قال المهلب : إن فى الحديث جواز ربط من خشى هرويه بحق عليه » أودين والتوثق منه فى المسجد »ء أو 

غيره . والمراد بالربط فى الصلاة : أن يربطه بوجه كارن شغلا يسيرا فلا تفسد به الصلاة . وقال السندى : 

لا يلزم منه أن أخذه وربطه غير مفسد ء لجواز أن يكون مفسدا » و يحمل له ذلك لضرورة أو بلا ضرورة » 

نعم يلزم أن تكون ارادته غسير مفسدة , فليفهم ‏ اتتتبى (حتى تنظروا) وفى رواية حتى تصبحوا فتنظروا . 

(اليه) أى الى الشيطان فى الة المذلة نظرة ععبرة ( كلكم) أى صغارم وكباري . وهو بالرقع توكيد الضميي 

المرفوع . فيه دليل على جواز رؤية الجن . قال الخطابى : فى الحديث دليل على أن رؤية الجن للبشر غير مستحيلة » 

والجن أجسام لطيفة ؛ والجسم وإن لطف فدركة غير ممتنع أصلا. وأما قوله تعالى: (إنه يراكم -/1: 610 هو 

وقبيله من حيث لاترونهم » فان ذلك حك الآعم الآغلب من أحوال بن آدم؛ امتحنهم الله بذلك وابتلاهم ليفزعوا 

أليه ويستعيذوا به من شرهم ويطابون الآمان من غائلهم . ولا يتكر أن يكون حكم الخاص والنادر من المصطفين. 
من عباده بخلاف ذلك . وقال الكرمانى : لا حاجة الى هذا الثأويل , اذ ليس فى الآية ما ينى رؤيتنا اياهم مطلقا , . 
اذا المستفاد منها أن دؤيته ايانا مقيدة من هذه الحيئية » فلا ثراهم فى ماف رؤيتهم لنا قط » ويحوز رؤيقنا 

فى غسير ذلك الوقت - اتتهى . و فهم أ كثر العلداء منها العموم » حتى قال الشافعى : من زعم أنه يرى الجن أى 


لانن 
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فذكرت دعوة أخى سلمان : رب هب لى ملكا لا ينبغى للاحد من بعدى » فرددته خاسئا. 


على صورمم التى خلقوا عليها أبطلنا شهادته . و استدل ذه الآية . وفيه دليل على أن الجن ليسوا باقين على 
عنص رمم النارى و الا لاسترق اذا مس شىء من أعضاءه ابن آدم , كا حرق الآدى النار الحقيقية بمجرد اللس » 
فدل عب أن تلك النارية انغمرت فى سائر العناصر حتى صار الى البرد ويؤيد ذلك قوله يهم عند ادساف من 
حديث عائشة : <تى وجدت برد لسانه على يدى . وف رواية : برد لعابه . و قال ابن بطال : رؤيته 0 للعفريت 
هو مما خص به ا خص برؤية الملائكة » و قد أخير أن جيريل له سائة جناح »و رأى النى يليم اللنيطارف 
فى هذه الليلة و أقدره اله عليه ء و لكن ألق فى روعه ما وهب سايان فل ينفذ ما قوى عليه من حبسه رغبة عما 
أراد سلمان الانفراد به وحرصا عل اجابة الله تعالى دعوته » وأما غير النى يَلِتمْ من الناس فلا بمحكن منه » 
ولا يرى أحد الشيطان على صورته غيره َل لقوله تعالى : ف( إنه يرا كم 00:17 ) الآية ء لحكنه يراه سائر 
الناس اذا تشكل فى غير شكلةه . ؟ تشكل الذى طعنه اللانصارى حين وجده فى ببته على صورة حية فقتله » فمات 
الرجل به ؛ رواه مالك ف الموطأ . وفيا ادعى ابن بطال من الفرق بينه يتم وبين الناس فى رؤية الشبطاتف على 
صورته الاصلية : عندى نظر ؛ فاإن هذه دعوى مجردة ؛ فان لم يصح ا مستند فبى مردودة (فذكرت دعوة 
أخى ) فى النبوة (سليان) أى التى استجابها الله تعالى له . وهى قوله الآنى طلبا لآن يميز مخصوصية لايشاركه فيها 
غيره » كما وقع لغيره من الأنبياء ‏ أو غيرة على ملكه و نفوذ حكه فى الجن و الانس والمواء أن يناله غير نى 
(رب هب لى ملكا) وقع ف رواية البخارى: فى باب الآسير أو الغرم يربط فى المسجد : رب اغغف رلى وهب لى 
ملكا ء أى كما فى التلاوة . قال الحافظ فى الفتح : كذا فى رواية أنى ذر ء وفى بقية الروايات هنا: رب هب لى . 
قال الكرمانى : لعله ذكره على طريق الاقتياس من القرآن لا على قصد التلاوة . قال الحافظ : و وقع عند 
مسل »كا فى رواية 0 ذر عل نسق التلاوة , فالظاهر أنه تغيير من بعض الرواة (لا ينغى لأحد من بعدى) من 
البثئر مثله (فرددته) أ ى دفعت العقريث حال كونه (خاسئًا) أى مبعدا مطرود! صاغرا ذليلا , كاثنه مل نظا 
الى أن من أعض ذلك الملك وأخصه التصرف ف الشياطين والتمكين منبم » فيتوهم بربط الشياطين عدم خصوص 
ذلك الملك بسلمان » وعدم استجاية دعاءه» لما فيه من المشاركة معه فى جملة ما هو من أخص أمور ذلك الملك؛ فرك 
الربط خشية ذلك التومم الباطل , ولم يرد أن ربط الشياطين يوجب المشاركة معه فى تمام ملكه . ويفضى الى عدم 
خصوص ذلك الملك بسلمان » فان التمكن من شيطان واحدء بل من ألف شيطان » لا يقدح فى الخصوص تطعا » 
فإن الخصوص كن بالنسية الى .مام الملك , كما لا يخق . و قال الشيخ عبد الدق الدهلوى فى اللمعات : من جملة 
ملك سلبان تسخير ااريح والجن والشياطين ؛ وهو مخصوص بساءان عليه السلام , فيازم عدم اجابة دعاءه لو ربط 
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متفق عليه . 
وه - )١١(‏ وعن سبل بن سعدء قال: قال رسول الله يِه : من نابه شى* فى صلوته فليسبح » 
5 ذاتما اله فيو 


النفربت , قتر كه ليبق دعاءه محفوظا فى حقه ٠‏ ونبينا يم كان له القدرة على ذلك على الوجه الاثم والأكمل » 
ولكن التصرف ف الجن فى الظاهر كان الو لي ا ٠‏ وقيل : يمكن أن يكون 
عموم دعاء سلوان عليه السلام مخصوصا بير سيد الأنياء يلتم , بدليل اقداره على أخذه ليفعل به ما يشاء, 
ومع ذلك تركه على ظاهره رعاية لجانب سلوان . والله أعلم . رمي سر الجن 
فى جميع ما يريده » لا فى هذا القدر فقط . قال ابن الملك : إن قلت يفهم من هذا الحديث أنه عليه السلام تذكر 
دعوة سلبان بعد أخذه , و من الحديث الآنى فى آخر الباب أنه تذكر قبله فيتنافيان . قلت : لامنافاة» لاربف 
الحديثين صدرا فى وقتين . قال القارى : أو يكون الأخذ الأنى معنى اللاخذ لاربط »فاإنه المنافى للدعوة»ء فلا 
منافاة » وان قلنا بوحدة القضية . وثى أخذه يم العفريت ثم رده اياه دليل على جواز العمل القليل فى الصلوة » 
وأنه لاتبطل به الصلوة ( متف عليه) أخب رجه البخارى فى الصلوة فى موضعين , وفى صفة ابليس » وفى أحاديت 
الآنبياء» وفى تفسير « ص ء » و أخرجه مسلٍ فى الصلوة » و أخرجه النسائى فى التفسير من سننه الكبرى , و اللفظ 
المذكور للبخارى فى أحاديث الأانبياء. 
د - قَولَهِ (من نابه) أى من الرجال. قال الطبى : النوب رجوع الشىء مرة بعد أخسرى » وثابته 
نائئة ة أي حادثة من شأنبا أن تنوب داتما» ثم كثرت حتى استعمل فى كل اصاية تصيب الانسان » أى من أصابه 
0 (شى”) أى عسارض (فى صلوته) وفى بعض النسخ 0 
امام على سبو ء واذن لمستأذن فى الدخول ء و انذار أعى أن يقع فى بثر ونحوها (فليسبهم) أى فليقل سبحان الله » 
كا فى رواية للبخارى زاد فى رواية: فارنه اذا سبح التفت اليه (فانما التصفيق) بالقاف» وف رواية مسل وأبىداود 
وغيرهما : التصفيح بالاء المهملة . قال العراق : المشهور أن معناهما واحد . قال سهل بن سعد راوى الديث : 
التصفيح هوالتصفيق . وحتكذاقال عقبة و أبو على القالى والخطابى و الجوهرى وغيرم . وادعى ابن حزم أفى 
الخلاف فى ذلك؛: وتعقب بما حكاه عياض ف الاكال . والقرطى ف المفهم: أنه بالحاء الضرب بظاهر إحدى اليدين 
على الآخرىء وبالقاف بباطنها على باطن الاخرى . وقيل: بالحاء الضرب باصيعين للانذار والتنبيه. وبالقاف يجميعها 
للهو و اللعب . و روى أبو داود فى سننه عن عيسى بن أيوب : أن التصفيح الضرب باصبعين من اليمين على باطن 


لاو 
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للنساء. وفى رواية» قال: التسبيح للرجالء والتصفيق للنساء. متفق عليه. 
-:2( الفصل الثالى )© 
)1١( 7‏ عن عبد الله بن مسعودء قال: كنا نسل على النى صلى الله عليه وسلم وهو فى الصلوة 


الكف اليسرى (اللنساء) أى مشروع للنساءء لان صوتون عورة. قاله ابن الملك. وقال ابن حجر : أى لا لارجال : 
فارنه بعد أن غلب فى النساء.صار لاإ يليق بشهامة الرجال (وفى رواية) أى للبخارى فال أى رسول الله يَلَهِ 
(النسييم) بأن يقول من نابه شئءق صلونة سبحا الله: لايكون الا (لارجال والتصفيق) الصادوالقاف لايكون الا 
( للنساء) إذا نابون شىء فى صلوتون» وهذا مذهب اجمهور والشافعى وأحمد وأنى حنيفة» للا مر به فى رواية البخارى 
فى الأحكام يلفظ : اذا رابكم شىء فليسبح الرجال و لتصفح الفساء. ولآبى داود : اذا نابكم شىء فى الصلوة فليسبح 
الرجال وليصفح النساءء خلافا لمالك حيث قال: المشروع فى حق الرجال والنساء جميما التسبيح دون التصفيق» وأما 
قوله : والتصفيق للنساء » أى من شأنهن فى غير الصلوة ‏ وهو على جبة الذم له » ولا ينبفى فعله فى الصلوة لرجل 
ولا امرأةء أى لآنه من دأب النساء الناقصات ولموهن خارج الصلوة . ورواية البخارى وأنى داود ترد هذا 
التأويل وتبطله , اذ هى نص فيا قاله الجمهور . قال القرطى : القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خيرا 
ونظراء لآنها مأمورة بخفض صوها مطلقا لما يخشى من الاقتتان ومن ثم منعت من الآذان مطلقا » ومن الاقامة 
للرجال,؛ ومنع الرجال من التصفيق » لآنه من شأن النساء. وقال ابن عبد البر بعد ذكر لفظ أنى داود : هذا قاطع 
فى موضع .الخلاف برفع الاشكال , للانه فرق بين حكم الرجال والنساء ‏ انتبى . وفى الحديث أنواع من الفقه : 
منها : أن الالتفات فى الصلوة لا يبطلبا ما لم يتحول المصلى عن :القبلة يجحميع بدنه . ومنها : أن التصفيق سنة النساء فى 
الصاوة » والتسبيح سنة الرجال . ومنها : أن المأمو م من الرجال اذا سبح ومن النساء اذا صفق يريد يذلك تنبيسه 
الما ل اعلامة ل كن ولك مفييدا المازة زمتدى مليه). وأعرية أرضا أبن دار ةوالساى وهو ليق بطو اه 
هذا طرف منه» والرواية الثانية من افراد البخارى» ورواها ابن ماجه والبيهق أيضا وف الباب عن أنى هريرة 
أخرجه أحند والششيخان والترمذى وأبوداود والنساق واين ماجه . 
5و - قو له ( كنا نسم عل النى ميم وهو فى الصلوة) وفى رواية لأحمد (ج ١‏ ص 460) :كنا تكلم 
فى الصلوة ويسلم بعضنا على بعض ويؤمس ' أحدنا بالماجة . واعلم أن لفظ الحديث بالسياق الذى 
ذكره المصنف تبعا للبذوى لم أ جده فى سان أنى داود . والح ديث أخرجه أمد و التساتى وليس عنسدهما 
أيضأ هذا السياق »م لا يخ على المتتبع . وسياق ألى داود هكذا :كنا نا م فى الصلوة ونأمر بحاجتنا » فقدهت على 
رسول اله ييه وهو يصلى فسلمت عليه قل + يرد على السلام » فأخذى ما م وما حدت ا قضى ردول اذ 
(0 كذاق الأصل وله يأض . 0000 


مو 
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:قبل أن تأنى أرض الحبشة فيرد عليناء فلا رجعنا من أرض الحبشة أتيته فوجدته يصلى فسلبت عليه 

فلم برد على حتى اذا قضى صلوته , قال: إن الله 558 من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن 

لا تتكلموا فى الصلوةء فرد عل السلام» وقال: انما الصلوة لقراءة القرآن وذكر لله اذا كنت فيها 
فليكن ذلك شأنك . رواء أبو داود. 


السلزة قال ان اسدع ويا صورق ون روما ةولق الله تنا تن سكين أير أن لاتكلدو | و السارة: 
فرد على السلام ‏ انتهى (قبل أن تأت أرض الحبشة) أى نباجر الييا من مكة (فيرد علينا) اى السلام نطقا وقولا 
قا وجما بن أرض البقة) أى الى المديئة على ما هو الراجح (فيلت عليه) استصحابا لما كان من حل الكلام 
فى الصلوة (فل يرد على) أى السلام باللفظ (حتى اذا قضى الصلوة) أى أداها وكلبا (إن الله يحدث) أى يظبر 
(من أمره) أى شأنه أو أوامره (و إن ما أحدث) أى جدد من الأحكلام » بأن نسخ حل الكلام فى الصلوة 
بقوله ناهيا عنه (أن لا تتكلموا فى الصلوة) ويحتمل كون الاحداث فى تلك الصلوة أو قبلها . حكذا قال القارى 
. (فرد عل) بتشديد الياء (السلام) أى باللفظ بعد فراغه من الصلاة فى الحد.يث دليل على أنه لا يحو لمن 
سم عليه فى الصلوة أن يرد السلام فيبا نطقا وقولا ‏ وعلى أنه يستحب له أن يرد باللفظ بعد الفراغ من الصلوة » 
ولا دليل فيه على منع الرد فى الصلوة بالاشارة » بل مرسل ابن سيرين عند ابن أنى شيبة يدل صريحا على أنه رت 

رد السلام على ابن مسعود فى هذه القصة بالاشارة يا تقدم (اتما الصلوة) أى موضوعة (لقراءة القرآن 
وذكر الله) أى الشامل للدعاء . قال القارى : وفى بعض النسخ بفتح اللام ورفع القراءة والذ؟ ر. وفى نسخة: اما 
الصلوة قراءة القرآن وذكرالته (فاذا كنت فيبا) أى فى الصلوة (فليكن ذلك) اشارة الى ما ذكر مر القراءة 
وذكر الله وهو اسم فليكن , وخبره (شأنك) بالنصب أى حالك المهم » لا غير ذلك من التكلم وغيره . قال 
الطيى : الشأرنف الحال والآمر و الخطب » والجمع شئون » ولا يقال إلا فى ما يعظم من اللأحوال والأامور 
(رواه أوداود) فيه فيه نظر ء لآن هذه الآلفاظ ليست ف-أنى داود كما قدمنا . وفه أيضا ما قال ميرك : أن أيا داود 
ميخرج قوله : ابما الصلوة لقراء ة القرآن ال من حديث عبدالقه ن مسعود؛ بل أخرجه من حديث معاوية بن الحم 
السلمى فى حديث طويلء» والذى أوقع صاحب المششكوة فى هذا الخبط ايراد صاحب المصابح بعد قول عبد الله بن 
مسعود : : فرد على السلام وقال أتما الصلوة الح فظن صاحب المشكوة أنه مر تنمة حديث ابن مسعود عطفا على 
قوله : « فرد » ».ولي سكذلك . ومقصود صاجب المصابيح | االعودام كعادته . والله تعالى أعلم . انتهى . 


وه؟ 
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/ا5ة - (18) وعن ابن تمرء قال: فلت لبلال: كيف كان النى عم يرد عليهم حين كانوا يسلمون” 


ايه وهو فُْ ألصلا: ؟ قال : كان بشير تنه 6 , 


قلت : الظاهر أن أصل الوم من البغوى ؛ يدل على ذلك تصرفه فى الفاظ الل ع ذكر للحديث سياقا 
لا.يوجد فى أنى داود ولا فى غيره ‏ كسند أحمد و سنن النساقى والبيهة, » ويدل على ذلك أيضا أنه لم,ذكر اسم 
الصحانى كعادته قبل قوله : وقال اتما الصاوة ال فصنيعه هذا قرينة واضحة على أنه لم يقصد بقوله : ائما الصلوة ا 
ايزاد حديث آخر. والله أعم . والحديث سكت عنه أبوداود والمنذرى وأخرجه أيضا أحمد (ج ١‏ ص /الالاء 
6ءعء 4 والنساتى وابن حبان فى صيحه والبيوق (ج ؟ ص 8؛؟) . 

وو - قو له ( كيف كات النى يت برد عليهم) أى على الصحابة (حين كانوا يسلمون عليه) قال 
القارى : ظاهره أنه أراد قبل نسخ الكلام ؛ و يتمل أن يكون بعده » ويبعد ‏ انتهى . و فيه : أن الظاهر أن ذلك 
كان بعد نسخ الكلام »كا قال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى أشعة اللدعات , بل هو المتعين عندى لما سيق ( كاتف 
شير ببده) وفى حديث صهيب الآ قال : لا أعلمه إلا أنه قال اشازة باصبعه , و لا اختلاف بينهها » فجوز أن 
يحكون اشار مرة باصبعه » ومس ةجميع يده» و يحتمل أن يكون المراد باليد الا,صبع حلا للطلق على المةيد . 
والحديث فيه دليل على جواز رد السلام فى الصلوة بالاشارة » وهو مذهب المبور ٠.‏ اختلفت الحنفية» فنهم 


مر كرهه ومنهم الطحاوى ء ومنهم من قال لا بأس به . قأت :ما ذهب إليه اجمهور هو الحق » يدل عليه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة ١١:‏ - منها حديث بلال هذا . ؟ - ومنها حديث صهيب : مررت برسول الله ع 
وهو يصلى فسلمت عليه » فرد على اشارة 'وقال : لا أعم إلا أنه قال إشارة ياصبعه » أخرجه الترمذى وحسنه » 
وأبوداود و النساقى و البيهق ٠‏ - ومنها حديث ابن عمر قال : دخل النى 2 مسجد قباء ليصل فيه » فدخل 
عليه رجال يسلبون عليه » فسألت صبيبا وكان معه » كيف كان النى ملم يصنع اذا سل عليه ؟ قال : كان يشير بيده 
أأخسر جه أحمد و النناثى وابن ماجه والدارى و الحا م والبييق . - ومنها حديث عبار بن باسر : أنه سم على 
رسول الله عليه وس فى الصلوة و هو يصلى » فرد عليه » أخرجه النساتى وبوب عليه ٠‏ باب رد السلام بالاشارة ى 
الصاوة ». ه- ومنها حديث ابن جابر: ان رسول الله عِلثمٍ بعثنى لحاجة ثم ادركته وهو يسير » قال قنيبة: يصلى 
فسلت عليه » فأشار إلى » أخرجه مسل والنسانى والبييق . - ومنها حديث ألى سعيد : ازنف رجلا سل على 
.النى يم فرد عليه اشارة » وقال :كنا ترد السلام فى الصاوة فنهينا عن ذلك؛ أخرجه الطحاوى والينارء وف الباب 
غن جماعسة من الصحابة » ذكر أحاديثهم الشوكاى فى النيل . وأستّدأ من منع رد السلام بالاشارة فى الصلىة 
بحديث ألى هريرة » قال : قال رسول الله يلم : التسبيح لارجال , يعنى فى الصلوة » و التصفيق للنساءء من أشار فى 


لف 
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هوج هاو هي و © هو + ٠ +9٠‏ ©« * * 
ص 


صلوته إشارة تفبم عنه فايعد لا » يعتى الصلوة » أخرجه أبو داود . والجواب عنه : ان هذا الحديث ضعيف » 
لا يصلح للاحتجاج » فان فى سنده محمد بن [سحماق وهو مدلس »ء ورواه عر يعقوب بن عتبة بالعنعنة . وقال 
أبوداود بعد روايته مذا الحديث : وه . وقال الزيلعى فى فصب الراية : قال اق بن إبراهيم بن هانىء : سئل 
أحمد عن حديث : من أشار إشارة يفم عنه فليعد الصلوة » فقال لا يثيت » إسناده ليس بشىء - التهى . وعلى 
فرض صاوحه للا<تجاج يحب أن تحمل الارشارة المذكورة فيه على الارشارة لغير رد السلام والحاجة » جمعا ينه 
وبين الأحاديث الصحيحة اتى قبا ذكر الابشارة لرد السلام » أو حاجة ت#رض . وأستّدلوأ أيضا بأن الرد 
بالارشارة منسوا ؛ للانه كلام معنى وقد نس الكلام فى الصاوة . والجواب عنه : أنا لا نسلم أن رد السلام 
بالارشارة كلام معنى . قال الطحاوى فشرح الآثار (ص 718) بعد ذكرحديث أنىهريرة الذى مرآ نفا: ذهب قوم إلى 
أن الارشارة الى تفهم إذا كانت من الرجل فى الصلوة قطعت عليه صلاته » و حكيبوا للها بح الكلام » واحتجوا 
فى ذلك بهذا الحديث . وخالفهم فى ذلك آخرون» فقالوا لا تقطع الاشارة فى الصلوة » ثم ذكر ما احتج به هؤلاء 
من حديث ابن عدر وصبيب و أنى سعيدء ثم قال : فى ذه الآثار ما قد دل أن الااشارة لا تقطع الصلوة » 
وقد جاءت مجيئا متواترا غير بجىء الحديث الذى خالفها » فهى أولى منه » وليست الارشارة فى النظر من الكلام فى 
شىء؛ لآن الارشارة إ نما هى <ركة عضو ء و قد رأينا حركة سائر الأعضاء غير اليد فى الصلوة لا تقطع الصاوة » 
فكذلك حركة اليد انتهى كلام الطحاوى ملخضا . ولو سلما أن ردالسلام بالارشارة كلام ممنى فلا نسم كون 
الكلام فى الصلوة منسوخا مطلتا » سواء كان حقيقة أو معنى ؛ بل نقول [ما المنسوخ فى الصلوة هو الكلام حقيقة 
دون الكلام معنى , ألاترى أن الارشارات المفهمة قد ثبت عنه يَلُم فى الصلوة بعد نسخ الكلام فيها ٠‏ ى حاتت 
المدفية عن أحاديث الجبور أى أحاديث ردالسلام بالارشارة: بأن تلك الارشارة لم تكن ردا لاسلام: واما كانت نهيا 
عن السلام والكلام . قاله الطحاوى وغيره. وهذ امم دود يرده حديث ابن عير المذكور فى الكتاب » وحديث 
صريب عند الثْرمذى وغيره بافظ : مررت برسول الله مِلتّمِ و هو يصلى فسلدت عليه » فرد على إشسارة وح.ديث 
ابن عمر عند النسائى وابن ماجه والحا ك بلفظ : دخل الى يم مسجد قباء ليصلى فيه » فدخل عايه رجال يسلدون 
عليه فسألت صههيبا وكان معهكيف كان النى يَُمْ يصنع إذا سلم عليهء قال: كان يشير بيده وحديث أن سعيد عند 
الطحاوى والبزار بلفظ : أن رجلا سل على النى يم فرد عليه إشارة الم . وحديث عمار عند النساتى بلفظ : أنه 
سل على رسول اله مَثِثّم وهو يصلى فرد عليه . فرن هذه الاحاديث الصحيحة نصوص صريحة فى أن إشارته ع 
فى الصاوة عند السلام عليه كانت ردا لاسلام على من سم عليه . لا نميا عنه/. قال ابن العربى فى شرح البرمذى 
زج ؟ ص :)١49‏ قد تكون الارشارة فى الصلوة ارد السلام » وقد تكون لامر ينزل بااصاوة ؛ وقد حكون فى 


نضا 
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رواه الترمذدى. 


دوو - (؛1) وف رواية الأساق نوه وعوض يلال صهيب. 


' 
الحاجة تعرض للصلى » فارن كانت أرد السلام ففيها الآثار الصحيحة » كفعل النى َيه فى قباء وغيره . وقد كنت 
فى مجلس الطرطوشى ؛ وّذا كرنا المسئلة » وقلنا الحديث , واحتججنا بهء وعاى فى آخر الحلقة» فقام وقال : ولعله 
كان يرد عليهم نبيا لثلا يشغلوه ؛ فعجبنا من فقبه » ثم رأيت بعد ذلك أن فهم الراوى » لآنه كان رد السلام قطعى 
فى الباب على حسب ما بيناه فى أصول الفقه اننبى . وقال الشيخ عبد الحى» اللكنوى ف التعليق الممجد( ص 179 ): 
وحملوا أى الحنفية الأحاديث على أن إشارته يفم كان للنهى عن السلام لا اردهء وهو حمل يحتاج إلى دليل مع مخخالفته 
لظاهر بعض الاخخار -أنتبى . وأجابوا أيضا بأن هذه الأحاديث منسوخة . قال الايموى: حديث ابن عمر 
أى المذكور فى الكتاب قد يدل على أن رد السلام بالارشارة كان فى الابتداء» ولذلك ما رأه ابن عمر وسأل عنه 
بلالا و صهيبا. وقد رد شيخنا هذا الجواب فى أبكار المان (ص )51١0‏ » فقال : جواب النيموى هذا مردود 
عليه بوجبين : الأول: أن ابن ممركان بحوز رد السلام بالاشارة فى الصلوة » ثم ذكر الشيخ أثر ابن عمر الأنى 
فى آخرالفصل الثالث عن موطأ مدء قال: والثابى : أنه لوكان رد السلام بالارشارة فى الضلوة فى الابتداء قبل نسخ 
الكلام لرد السلام بالكلام » لا بالارشارة . قال الزيلعى فى نصب الراية بعد ذكر هذه الاحاديث : قد يحاب عنبا 
بأنه كان قبل نسم الكلام فى الصلوة » ويؤيده حديث ابن مسعود : كنا نسل على رسول الله َوُه وهو فى الصاوة , 
فيرد علينا , فليا رجعنا من عند النجاثى سلنا عليه فم يرد علينا » ولم يقل « فأشار الينا », وكذا حديث جابر: انه 
لم يمنعنى أن أرد عليك الا انى كنت أصل » فلوكان الرد بالارشارة جائزا لفعله . و أجيب عن هذا بأن أحاديث 
الارشارة لولم تكن بعد لسخه رد باللفظ ‏ اذ الرد باللفظ واجب إلا لمانع كالصلوة فليا رد بالارشارة عل أنه 
ممنوع من الكلام» وأما حديث أبن مسعود وجابر فالمراد بنى اارد فيه: الرد بالكلام بدليل لفظ ابن حبان فى حديث 
أبن مسءود : وقد أحدث أن لا تكلموا فى الصلوة ‏ اننهى كلام الزيلعى . وقال الحافظ فى الدراية (ص ل١٠)‏ : 
وأجاب بعضهم باحمال أن يكون ذلك قبل نسخ الكلام فى الصلوة » ورد بأنه لوكان كذلك لرد بالنفظ لو جو ب 
الرد » فلنا عسدل عن الكلام دل على أنه كان بعد نسخ الكلام ‏ انتبى (رواء النرمذى) وقال حديث حسن صميح . 
وقال الشوكانى : رجاله رجال الصحيح . والحديث أخرجه أيضا أحمد وابن حبان واابييق وأبو داود » وسكت 
عنه هو والنذرى . | 
وو وش (رواية النساتى نحوه) أى نحو حديث الرمذى (وعوض بلال صهيب) مبتدأ وخيرء ‏ 2 
وفى بعض النسخ بنصب «عوض » على الظرفية » ولا مانع من أن أبن عدر سأ لكلا منهما وأجابه بذلك. وقد ذكر 


المكض” 
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ووه - )1١(‏ وعن رفاعة ين رافع» قال: صليت خلف رسول الله يه » فبطست» فقلت : اند لله 
حدا كثيرا طيبا ماركا فيه مباركا عليه م يحب ربنا وبرضىء فللا صل رسؤل الله وي وانصرف 
فقال: من اكلم فى الصاوةء فلم بتكام أحدء ثم الحا الثانة فل يتكلم أحدء 


الثرمذى أن الحديثين جميعنا حيحان » قال : احتمل أن يكون سمع منهما جميعا » وح ديث ابن عمر عن صهيب 
أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والدارى وابن حبان والبيهق والحا كم فى المستدركء وقال : على شرطهما. وصهيب 
هذا هو صهيب بن سنان أب يحى النمرى المعروف الروىى » للآنه أخذ لسان الروم اذ سبوه وهو صغير » وأصله 
من العرب من النمر بن قاسط ء كانت هنازهم بأرض الموصل فى قرية على شط الفرات مما يل الجزيرة و الموصل » 
فأغارت الروم على تلك الناحية فسبت صهيبا وهو غلام صغير » فنشأ بالروم فصار الكن » فابتاعته منهم كلب » ثم 
'قدمت به مك ء فاشتراه عبد الله بن جدعان التميمى فأعتقه فأقام معه مك الى أن هلك ابن جدعان وبعث النى 
52 . وقال : انه لما كبر فى الروم و عل هرب منهم . وقدم مكة خالف عبد الله بن جدعان وأقام ممه حتى 
هلك : وأسل قديما بمكة , يقال: إنه أسل هو وعمار بن ياسر فى يوم واد ء ورسول الله يِلَِمْ بدار الآرقم معه 
بضعة و ثلاثون رجلا . وكارت من المستضعفين معذبين فى الله 0 ثم هاجر الى المدينة مع على فى النصف من 
دبيع الأول ؛ فأدرك النى َيه بقباء و شبد بدرا و المشاهد بعدها . قال أنس: قال النى يلثم : صهيبٍ سايق الروم 
وقيل : فيه زرلت لإرومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله 1# لاء؟ ال وإليه أوصى عمر أن يصلى بالناس 
حت يجتمع أهل الشورى على رجل » و فضائله كثيرة » وله أحاديث انفرد البخارى بحديث » ومسل بثلاثة »مات 
بالمدينة سئة م فى شوال فى خلافة على » و قبل سنة و” و هو ابن 7 سنة » و قيل ابن ٠ه‏ سنة . و دفن بالبقيع . 
ووو - قو له (صايت خلف رسول اله ج28 ) قال الحافظ فى الفتس : و أخ_رجه الطيراى »وبين أرف 
الصلوة المذكورة المغرب . وسنده لا بأس به انتهى . وهذه الزيادة ترد على من قال انه فى التطوع , علا أن ' 
المعتاد فى الصلوة جماعة هو الفرض لا النفل (فعطست) بفتج الطاء وتكسر (طيبا) أى الصا عن الرياء والسمعة 
(مباركا فيه مباركا عليه) قال ائن الملك : كلاهما واحد ‏ و لعل المراد أنواع البركة ‏ وهى الزيادة عليه . وقال 
الطبى : الضميران فى « فيه » و ٠‏ عليه » للحمد ‏ فق الآول البركة بمعنى الزائد من نفس الحد أى المستلرم لزيادة 
ثوابه » وف الثانى من الخارج لتعديتبا به على » للدلالة على معنى الافاضة أى على المد» ثم على قائله من دضضرة الاق 
( يحب ربنا ويرضى) أى دا موصوفا مما ذكرء و بأنه ماثل للحمد الذى يحبه الله ويرضاه . وفيه من ٠‏ وفيه من حدسن 
التفويض الى الله تعالى ما هو الغاية فى القصد (افرف) أى سلمء وانصرف عن جبة القبلة (فل (فم يتكلم أحد) : 
بالجواب» وهذا مسيب .عن قوله « و ارين سألم سوال مستفهم ‏ ققوموا أنه سؤال 
يلض 
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ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنايا رسول الله فقال النى يوج : والذى نفسى ببده لقد ابتدرها بضعة 
ش وثلاثوت ملكاء أيهم يصمد برا. رواء الترمذى وأبو داود والنسائى. 
)١11(- ٠‏ وعن أبى هريرة , قال: قال رسول الله ع : التثاؤب فى الصلوة من الشيطان » 
فاذا تثادب. أحدم فليكظ. ما استطاع . 

متكرء ظنا منهم أن هذا القول غير جائر فى الصلو كان ذلك سببا لعدم الاجابة هيبة واجلالاء فلا زال التوه ف المرة 

الثانية أجاب بقوله «أناء (فقال رفاعة) فيه تجريد, وأصله فقلت (1نا) لى المتكلم (القد ابتدرها) أى استبق اليها 

(أبهم يصعد بها) أى يسبق بعضهم بعضا لآن يصعد بها . قاله ابن الملك . و قال الطب : الجملة سدت مسد مفعولى 

ينظرون الحذوف على التعليق . والحديث فيه دليل على أن العاطس ف الصلوة يحمد الله بذير كراهة , و يؤيد ذلك 
عوم الأحاديث الواردة بمشروعيته » فانها لم تفرق بين الصلوة وغيرها ؛ وعلى جواز [حداث ذكر فى الصلوة غير 

مأثور اذا كان غير مخالف للأثور, وعلى جواز رفع الصوت بالذكر المذكور مالم يشوش على من معه (رواه الترمذى 
وأبوداود والنساثى) وأخرجه أيضا الببيق (ج ص و.ه) وحسنه الترمذى» وسكت عنه أبوداود؛ ونقل اللذرى 
نحسين الترمذى و أقره »و أصل الحديث فى صحيح البخارى , لكن ليس فيه ذكر العطاس ء و لا زيادة «كا يحب 

رينا ويرضى » وم يعين فيه الرجل القائل بل أبهمه , و زاد فيه أن ذلك عند رفع الرأس من ااركوع . وقد أورده 
المصنف فى باب الركوع . وتقدم هناك شرحه ؛ و يجمع بين الروايتين بأن الرجل المبهم فى رواية البخارى هو 

رفاعة كا فى حديث الباب » ولا مانع أن يكنى عن نفسه إما لقصد إخفاء عمله » أو انحو ذلك » ويحمع بأن عطاسه 
وقع عند رفع رأسه من الركوع ٠‏ لمكن ايراد المصنف رواية البخارى فى باب الركوع » و رواية ال مذى 
هذه فى باب ما لا يحوز من العمل فى الصلوة و مايباح منه » يدل عل أنه لم يذهب الى اتحاد الواقمة فى الروابتين » 

بل جعلبما قصتين » خلافا لما جزم به الحافظ وابن بشكوال . 

قوله (التثاوب) بالحمز » وقيل : بالواو (فى الصلوة من الشيطان) أضافه الى الشيطان ؛ للانه 

يحبه ويتوسل به الى مأ يرضاه من قطع الصلوة والمنع من العبادة . قال ابن حجر : التقييد بالصلوة ليس للتخصيص 
بل لآن القبح فيبا أ كبر » لآن معنى كونه من الشيطان أن أسبابه من الامتلاء و الثقل و قسوة القلب هى الى من 

الشيطان » وهذا يوجب كونه منه فى الصاوة وغارجها . ومن ثم قال النووى وغيره : بكره التشاؤب بالأذكار فى 

الصلوة وخارجها ‏ انتبى (فاذا تتامب) أى شرع ف الشاءب أو أراد أن يتتامب أو يأخذ فى أسبابه (فليكفلم) أى 


للسييس ده 


ليدفعه وليحبسه (ما استطاع) أى ما أمكنه بضم الثشفتين , وتطبيق السن» أو بوضع الثوب » أو البسد عل الفم 
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رواه الرمذى. وف أخرى له ولابن ماجه: فليضع يده على فيه. | 
١‏ (/1) وعن حكعب بن عجرة» قال: قال رسول الله يِه : اذا توضا أحدم فأحسن. 
وضوهوء ثم خرج عامدا الى المسجد , فلايشبكن بين أصابعه , فانه فى الصلوة. 


(رواه الثرمذى) فى الصلوة ؛ و قال: حسديث حسن ويح , و أخرجه أيضا ابن حبان فى صحيحه ء نقله ميرك » 
وأخرجه مسلم بدون ذكر الصلوة (وفى أخرى له) أى فى رواية أخرى للترمذى أى فى الآادب »و قد حسنها 
الترمذى (ولاءن ماجه) فى سنده عبدالله بن سعيد لمر قال فى الزوائد: اتفقو ا على ضعفه (فليضع يده على فيه). 
أى بدل « فليكظم ما استطاع » ولفظ ابن ماجه : اذا ثثاءب أحدم فليضع يده على فيه أى اذالم يدفمه إضم 
شفتيه ‏ ولا يعوى ء فارن الشبطان يضحك منه . وقوله «.لا يعوى » بالعين المملة أى لا يصبح شبه التثاؤب الذى 
يسترسل معه بعواء الكلب تنفيرا عنه واستقباحا له » فان الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوى » والمثاءب اذا أفرط 
فى التثامب شابهه . ومن هبنا تظهر التكتة فىكونه يضحك منه , لآنه صيره ملعبة له بتشوبه خلقه فى تلك الحالة . 


٠١١‏ قَولّه (فأحسن وضوءه) بمراعاة السئن وحضور القلب و تصحيح النية (ثم خسرج) أى من 
بيته (عامدا الى المسجد) أى قاصدا اليه (فلا يشبكن بين أصابمه) أى لا يدخل بعضها فى بعض من التشيك » 
وهو ادغال الاصابع بعضبا فى بعض (فانه فى الصلوة) أى حكما . والحديث يدل على كراهة التشنبيك من وقت 
الحروج إلى المسجد للصاوة ٠‏ وفيه أنه يكتب لقاصد الصاوة أجر المصلى من حين يخرج من بيته الى أن يعود اليه » 
ويدل على ذلك أيضا ما روى عن أنى هريرة مرفوعا : من توضأ ثم خرج يريد الصلوة فهو فى صلوة حتى يرجع 
الى بيته ٠‏ فلا تقولوا مكذا يعنى يششبك بين أصابشه . أخرجه الدارى والحام من طريق اسماعيل بن أمية عن 
سعيد عن أبىهريرة . وقال الحا ىم : حي على شرط الشيخين , وما روى عن أب سعيد مرفوعا : اذا كان أحدم 
ش فى المسجد » فلا يشبكن فان التشبيك من الشيطان ؛ و أن أحدك لايزال فى الصلوة ما دام فى اللسجد حتى يخرج منه . 
أخرجه أحمد (ج + ص 4#) و ابن أنى شيبة . قال الحيثمى فى جمع الزوائد (ج ؟ ص 75) بعد عزوه الى أحمد : 
اسناده حسن . و عزاه الحافظ فى الفتح لابن أنى شيبة فقط , و قال بعد ذكر لفظه : فى اسناده ضعيف و مجهول 
اتتبى . و الف .فى حكة النبى عن الشبيك فى المسجد » كا فى حديث أنى سعيد وفى غيره » كما فى حدث. 
كعب بر عجرة و أنى هريرة . فقيل : لما فيه من العبث . و قيل : لأنه ينافى الخشوع . وقيل : لأنه من 
الشيطان » كما تقدم فى رواية أحمد وابن أنى شيبة . وقيل : لأنالتشبيكربما يحلب النوم وهو من مظان الحديث 
:وقمل : ما فى ذلك من الايماء الى تشييك الاحوال والآمور على المرأ و ملابسة الحصومات وال ض فيهسا 


اانا 
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رواه أحد والترمذى 


وحين ذكر رسول الله مَل الفتن قال : واخللمفوا فصاروا هكذا وشبك بين أمابعه . وقمل: لآن صورة التشبيك. 
تشبه صورة الاختلاف ء كما نيه عليه فى حديث ابن جمر عند البخسارى » قكره ذلك لمن هو فى حكم الصلوة حتى 
لا يقع فى المنبى عنه » وهو قوله مم للصلين : ولا مختلفوا فتخلف قلوبم . قال العراق : وفى معنى التشببك بين 
الأصابع تفقيعبا . فكره أيضا فى الصلوة ولقاصد الصلوة . و روى أحمد و الدارقطنى والطبرانى من حديث 
أنس بن معاذ مرفوعا : أن الضاحك فى الصلوة والماتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة . وف اسناده ابن لميعسية 
وزبان بن فائد و رشدين بن سعد وسهل بن معاذ ,؛وكلهم ذعفاء . و يؤيده ما روى أنن ماجه من حديث على : أن 
النى َه قال : لا تفقع أصابعك فى الصاوة . وف سنده الحارث الأعور . والتفقيع هو غمز الآصابع حتى إسمع 
لحا صوت فأنْ قلت : أحاديث النبى عر التشبيك معارضة لحسديث أنى موسى مرفوعا : أن المؤمن للؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا , ولحديث أبى هربرة فى قصة فى اليدين : ووضع بده اليمنى على الإسرى ثم شبك بين 
ماب الدرصينا الشبخان . ولحديث ابن عمر قال : شك البى و أصابعه . أخرجه البخسارى وترجم على هذه 
الأحاديث باب تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره ٠‏ قلت : أحاديث النبى عن التشبيك لا تصلح لممارضة 
أحاديث الجواز المروية فى الصحيحين لانتفاء شرط المعارضة و الم#اومة .و هو المساواة فى الصمحة والقوة . 
وقبل: التحقيق أنه ليس بين هذه الاحاديث تعارض اذ المنهى عنه فعله على وجسه العبث , و هو منهى 
عنه فى الصلوة ومقسدماتها ولواحقها من. الجاوس فى المسجد والمشى اليه . والذى فى حديث أنى موسى وابن 
عير أبما هو لمقصود النمثيل و تصوير المعنى فى النفس بصورة المس وأما تشبيكه فى قصة ذى السدين قاف 
لاشتباه الحال عليه فى السبو الذى وقع منه . و لذلك وقف كانه غضبان . وقيل : ملع بينها بأن النبى مقيد 
يما إذا كات ف الصلوة أو قاصدا لا اذ منتظر الصلوة فى حكم المصلى . والأحاديث الدالة على الجواز خالية 
عن ذلك . أما حديث أنى مومى وابن عمر فظاهران : وأما حديث أنى هريرة فى قصة ذى اليدين » فلا'ن 
تشبيكه انما وقع بعد اتقضاء الصلوة فى ظنه » فهو فى حك المتصرف من الصلوة . و الرواية الت فيها النبى عن 
.ذلك ما دام فى المسجد ضعيفة » ا تقدم عن الحافظ . ان فى اسناده ضعيفا و بجبولا » فهى غير معارضة لحديث 
أبى هريرة . وقيل : يجحمع بينها بأف فمله ميم يفيد عدم التحريم و لا يمنع الكراهة أى لغنيره ؛ لكونه فعله 
نادرا أى لبان الجواز أو لمعنى ما فى حديث أنى موسى وابن عمر (رواه أحد) (ج؛ ص١؟؟‏ 0ص ١‏ 

ظ *:(والترمذى) ولم يحك عليه بئئء من الصحة و الحسن و الضعف » و اشتغل عنه بذحكر الاختلاف فى سنده . 


الام 
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وأبو داود والتسائى. والداردى 
٠6‏ -(18) وعن أبى ذرء قال: قال رسول الله وَلع : لا يرال الله عز وجل مقبلا عل العبد, 
وهو فى صلوته مالم يلتفت . فاذا النفت ش 


(وأبوداود) وسكت عنه (والنسائى) كذا فى النسخ الموجودة عندئا مس طبعات الهند ومصر بذكر النسائى » 
والظاهر أنه خطأ فان الحديث لم أجده فى سنن النساتى اللبم الا أن يكون فى الكبرى . و يدل على ذلك أيضا عسدم 
وجوده فى نسخة القارى التى اعتمدها فى شرحه ؛ فانه قال بعد ذكر قول المصنف رواه أحمد والتّرمذى وأبو داود 
ما لفظه : وفى نسخة والنساتى أيضا (و الدارى) الحديث فى اسناده عند التَرمذى رجل غير مسمى ؛ وهو الراوى 
له عن كعب بن عجرة , و قد كنى أحمد فى رواية وأبو داود و الدارى والبييق هذا الرجل البهم » فرووه من 
طريق سعد بن اسحاق »؛ قال: حدثتى أبو ثمامة الحناط ‏ بالحاء المهملة والنون ‏ عن كعبء وقد ذكره ابن خبان 
فى الثقات . وأخرجه أيضا أحمد والدارى فى رواية من حديث المقير راهن كينو أخرعة ابن ماه هو 
حديث أنى سعيد المقبرى عن كعب » و لم يذكر الثلاثة فى رواياتهم الرجل , و أخرجه أيضا أحمد من طريق سعيد 
المقيرى عن رجل من بى سالم عن أبيه عن جده عن كعب بن عجرة » ومرى طريق سعيد المقبرى عن بعض 
بنى كعب بن عجرة عن كعب » ومن طريق سعيد بن أنى سعيد عن كعب بن عجرة . وبسط البيهق الاختلاف فيه 
على سعيد ‏ و ألخرجه ابن حبان و البييق أيضا من حديث الحك عن عبد الرحمن بن أنى ليلى عن كعب بن عجرة ٠»‏ 
ولاجل هذا الاختلاف ضعف بعضهم حديث كعب بن عجرة هذا . قال ابن بطال : قد وردت ف النهى ععرن 
التشبيك مراسيل و مسندة من طرق غير ثابتة . قال الحافظ فى الفتم وكأنه يشير الى حديث ا | 
فنك ر لفظه ء ثم قال : : أ رجه أبو داود وصححه ابن خخزيمة وابن حبان » وفى اسناده أختلاف ؛ ذ ضعفسه إعضوم 
بسببه ‏ انتهى . قلت ٠‏ الظاهر أن الحديث من طريق سعد بن اسحاق عن أنى ثمامة الحناط القماح عن كمب 
عند أحمد وأنى داود والدارى والبيهق » ومن طريق الحم عن عبد الرحمن بن أنى ليلى عن كعب عند ابن حبان . 
والبيهق ؛ لا بنحط عن درجة الحسن . وقد أيده ما تقدم من حديث أنى سعيد عند أحمد باسناد حسن »؛ ومن . 
حديث ألى هريرة عند الدارى والحا كم . والله أعل . 
قله (لايزال اله عر وجل مقلذاطل العين) بالاحسان والعْة رانو العفو لا يقطع عند ذلك. 
قال القارى : أى ناظرا اليه بالرحمة واعطاء المثوبة » والمعنى :لم ينتطع أثر الرحة عنه (مالم يلتفت) أى مالم يتعمد 
الالتفات الى مالا بتعلق بالصلوة . وقال الحاذظ : المراد بالالتفات مالم يستدبر القبلة بضدرء أو عنقه كله . وسبب 
كراهة الالتفات يحتمل أن بكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن اتتهى (فذا التفت) , 


ماضن 
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انضرف عنةه , رواء أحد وأبو داود والنساق والدارى . 


٠٠١‏ - (14) وعن أنسء أن البى صل الله عليه وس قال: يا أنس اجعل يصرك حيث تسجد. 


و فى رواية النسائى «فاذا صرف وجهه» أى بالالتفات الى مالا يتعاق بالصلوة (انصرف عنه) أى أعرض عنه 
بقطع الرحمة المسببة عن" الاقبال على الصلوة و قال ابر الملك :.المراد منه قلة الثواب (رؤاء أعي) ف 
(ج وص 178) (وأبو داود) وسكت عنه (والنسائى والدارى) وأخرجه أيضا ابن خزية فى صحيحه والبييق 
(ج ؟ ص ١م0)‏ ء والحام (ج ١‏ ص +0؟) ؛ وصححه كلهم من طريق الزهرى عن أنى الأحوص عن ألى ذر. 
قال المنذرى فى الترغيب : وأبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه ولم يرو عنه غير الزهرى » و قد صحح له الترمذى 


وابن حبان وغيرهما ‏ انتبى ٠‏ وقال ابن عبد البر: هو مولى بى غفار , امام مسجد بنى ليث . قال ابن معين : 
أبوالاحو ص الذى حدث عنه الزهرى ليس بشىء ؛ وذكره ابن حبان فى الثقات ‏ وليس لقول ان معين هذا أصل 
الا كونه اتفرد الزهرى بالرواية عنه . قال ابن عبد البر : قد تناقض ابن معين فى هذا ؛ فانه سئل عن ابن أ كيمة » 
وقيل له: [نه لم يرو عنه غير ابن شهاب, فةال : يكفيه قول ابن شهاب . حدثنى ابن أحكيمة , فيازمه مثل هذا فى 
أنى الأحوص ٠»‏ لآنه قال فى حديث الباب سمعت أبا لاحوص. وقال أبو أحين الكرابيسى : ليس بالمتين عندم . 
وذكره ابن حبان فى الثقات . كذا فى تبذيب التهسذيب (ج ١١‏ ص ه) وقال فى التقريب : أبو الأحوص مولى بنى. 
ليث أو غفار مقبول من أوساط النابعين لم يرو عنه غير الزهرى ‏ اتتبى . وقال النووى فى الخلاصة : هو فبهجبالة 
لكن الحديث لم يضحقة أبو داود فهو حسن عنده ‏ انتبى . ا ١‏ 

م٠‏ قوله (اجعل بصرك خيث ,نسجد) الحسديث بظاهره يدل على استحباب النظر الى وضع 
السجود فى سائر الصلوة » و عليه عمل الشافعية » كا يدل عليه كلام البيضاوى فى تفسير قوله تعالى : ( الذين مفى. 
صاوتهم خاشعون ‏ 49:78 , وهو مذهب أحمدك ف المغتى (ج ١‏ ص 114) والشافعى .كا قاله ابن حجر 
وغيره. لكن قال ١‏ بى : يستحب للصلى أن ينظر فى القيام الى موضع سجوده ‏ و فى الركوع الى ظبر ققدميه , وفى 
السجود إلى أنفه ».وى التشهد الى حجره ‏ اتتهى . وهو مذهب أنى حنئيفة و أصحابه مع زيادة أن ينظر فى 
السلام الى متكبه كا فى النهاية شرح الهداية . قلت : وذهب مالك الى أن يكون نظر المصل الى جهة القبلة . 
واليه يظهر ميل البخارى حيث قال فى صحيحه : .باب رفع البصر الى الامام فى الصلوة » وذكر فيبه أحاديث تدل. 
على ذلك : قال الحافظ فى الفتح : قال الزين بن المنير : نظر المأموم الى الارمام من مقاضد الاتهام » فاذا تمكرن 
من هراقبته بغير التفات كان ذلك من [صلاح صلاته . وقال ابن بطال : فيه حجة لمالك فى أن نظر المصلى كوف 
الى جبة القبلة . وقال الشسافعى والكوفيون : يستحب له أن ينظر الى موضع وده ء لأنه أقرب الى الخشوع . 

م 
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روأة.... 


وقال العينى فى شرح البخارى (ج ه ص 01") : قد اختلف العلياء فى رفع البصر الى أى موضع فى صلوته » فقال 
أصحابنا والشافعى وأبو ثور الى موضع وده » وروى ذلك عن ابراهيم و ابن سيرين » و فى التوضيح : و استثتنى 
بعض أصحابئا اذا كان مشاهدا للكعبة: فانه ينظر اليها . وقال القاضى حسين : ينظر الى موضع موده فحال 
قيامه » والى قدميه فى ركوعه , و الى أنفه فى سججوده . والى حجره فى تشهده ء لآن امتداد النظر يلهى » فاذا قصر 
كان أولى . وقال مآلك : بنظر أمامه . وليس عليه أن بنظر الى موضع سجوده وهو قائم . قال : و أحاديث الباب 
تشبد له لأنهم لوم ينظروا اليه عليه الصلوة والسلام ما رأوا تأخره حين عرضت عليه جهنم , ولا رأوا اضطراب 
ليته., ولا استدلوا بذاك على قراءته ولا نقلوا ذلك , ولا رأوا تناوله فها تناوله فى قبانه ين مثلت له الجنة . 
ومثل هذا الحديث قوله يقي : [نما جعل الاإمام ليؤتم به لان الاتهام لا بكون الا بمراعاة حركاته فى خفضه 
ورفعه ‏ انتبى . و قال الحافظ بعد ذكر ماتقدم من كلام ابن اليروابن بطال: وورد فىذلك أى ف النظر الى موضع 
السجود حديث أخزجه سعيد بن منصور من مرسل مسد بن سيرين ء ورجاله ثقات , وأخرجه البيهق موصولاء 
وقال المرسل هو المحفوظ . قال الحافظ : ويمكن أن يفرق بين الا,مام والمأموم , فيستحب للامام النظر الى موضع ' 
السجود . وكذا للمأمو م الاحيث يحتاج الى مراقبة امامه , وأما المنفرد لفكنه حم الاءام . والله أعلم .ا قلت : . 
كلام الحافظ هذا حسن جيد ء ولم أجد حديثا مرفوعا أو موقوفا يدل على التفصيل الذى ذكره الطب و القساضى 
حسين و صاحب النهابة » ويؤيد ما ذهب<اليه الشافعى و أحمد مارواه البيهوق عن أنس أن النى يِه قال : يا أنس 
اجعل بصرك حيث تسجد . وهو حديث الباب » وسيأق الكلام فيه . و فى رواية : يا أفس ضع بصرك فى الصلوة 
. عند موضع جودك ء قال هذا شديد » قال فنى المحكتوبة اذاء وما رواه ابن جرير وان أنى حاتم عن محمد بن 
سيرين ؛ قال : كان أصحاب رسول الله ميم يرفعون أبصارم الى السما: فى الصلوة » فللا نزلت هذه الاي (رقد 
أفلح المؤمنون الذين مم فى صاوتهم خاشعون ) خفضوا أبصارم الى موضع جودم . قال تمد بن سيرين : 
وكانوا يقولون لا بجاواز يصره مصلاء . فان كان قد اعتاد النظر فليغمض * ؟ذا فى تفسير ابن كثير » وما روى 
عن أم سلة بنت أنى أمية زوج النى جَويهٍ » أنه قالت : كان الناس فى عبد رسول الله يَمٍ اذا قام المصلى يصلى 
يعد بصر أحدمم موطلع قدميه » قتوفى رسول الله مَك فكان الناس إذا قام أحدم يصل لميعد بصر أحدمم موضع 
جبينه » فتوفى أبو بكر وكان عمر فكان الساس إذا قام أحدم يصل لم يعد بصر أحدم موضع القبلة » ثم توف عمر 
وكان عثان » فكانت الفتنة , فالنفت الناس ؟ينا وشمالا . قال المنذرى ف الترغيب : رواه ابن ماجه أى فى الجنائو , 
باسنساد حسنء الا أن موسى بن عبد الله بن أنى أمية الخزوى لم يمخرج له من أصحاب الكتب السمّة غير ابن 
ماجه. ولا حضرق فبه جرح ولا تعديل ‏ اتنبى (رواه) ... . هنا بياض بالاصل ؛ وألحق به أى فالحاشية. 


لضن 
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00000 وعنه » قال : قال رسول الله : يابنى اباك والالتفات ف الصلوةء ذان الالتفات 
فى الصلوة هلكةء فان كان لايد فى التطوع لافى الفريضة . رواه الترمذى. 


البيهق فى سبنه الكمير من طريق الحسن عر# أنس .ء وفى نسخة صحيحة يرفعه . قيل إنه من ملحقات الجزرى . 
قال ان حجر او ةعرق قس سن ::خكذاق الرناة: قلت:: عدت أن هذا أخرجه اليبرق فى التنان 
الكبرى (ج ؟ ص 84؟) من,طريق الربيع بن يدر عن عنطوانة عرف المدرن عن أنسء قال الببيق 
رواه جماعة عن الربيع بن بدرعرن عنطوانة » والربيع وش سعد اتن عن قال الاظادي انان 
(ج؛ ص ه٠مم)‏ : عنطوانة عن الحسن عن أفس مرفوعا : يا أنس ضع بصرك حيث تسجد . لا يدرى من ذا . 
انفرد به نه عليلة بن در انتهى , وذر ره العقيل فقَال : مجهول لصرى . روى عنه اأربيع بن بدر .وهو متروك 
“م ساق حديثه المذكور . والربيع هو عليلة بالتصغير ‏ انتبى . جْ 
٠‏ - قوله :(يا بنى إباك والالتفات ف الصلوة) أى تدويل الوجه (فان الالتفات فى الصلوة) أظهر 
فى موضع الضمير ازيد يد الايضاح و البيان فى مقام التحذير (ملى) بفتحتين أى هلاك ٠‏ لأنه طاعة الشبطان » وهو ' 
سيب الطهلاك . قال الطببى : المليكة الحلاك وهو استحالة الثىء وفساده , لقوله تعالى : ل( ويبلك الحرث والنسل 
؟ : 970) و الصاوة بالالتفات تستحيل مر الكمال اللي الاختلاس المذكور فى الحديث الخامس من الفصل 
الآزؤل. وقال الشوكانى: سعى الالنفات هلك باعتبار كو نه سديا لنقصان الثوا بالحاصل بالصاوة» أو لكونه نوعا من 
تسويل الشيطان واختلاسه » فمن استكثر منه كان من المتبعين للشيطان , واتباع الشيطان هلحة , أو لأانه اعراض 
عن التوجه الى الله » والاعراض عنه عزوجل هلعة (فان كاف لابد) أى من الالنتفات (فق التطوع لافى 
الفريضة ) لآن مبنى التطوع على المساهلة » ألا ترى أنه يحوز قاعدا مع القدرة على القيام , و فيه الارذن بالالتفات 
للحاجة ف التطوع , والمنع من ذلك فى صلوة الفرض (رواه الترمذى) و قال : حديث حسن . ونقل ميرك أنه 
قال : حسن صحيح . وذكر الزيلعى الحديث فى نصب الراية (ج ٠١‏ ص 84) عن الترمذى و قال : قال : حنديث 
حسن: صحيح . ونقل الجد بن تيمية الحديث فى المنتق وقال : رواه الئرمذى وصححه . وقال المنذرى فى الترغيب 
بعد ذكره : رواه الترمذى من زواية على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس » وقال حديث حسن ؛ و فى بعض 
النسخ صحيح . قال المنذرى : وعل بن زيد بن جدعان. يأنى الكلام عليه » ورواية سعيد عن أنس غير مشهورة 
- انتهى . و قال فى الفصل الذى ذكر فيه الرواة الختلف فيرم : على بن زيد بن جدعان قال البخارى و أبو حاتم : 
لا حتج به » وضعفه ابن عبينة وأحمد وغيرهما وروى عن ن حى ليس بشىء »وروى عنه ليس.بذاك القوى » وقال .. 
أحد العجل : كان يتشيع وليس الإرى وكا قارفا لا يزال عندى فيه لين » وقال الترمذى : صدوق » 
نخدا 
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6-(!١9؟)‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: ان رسول الله 5 كن يلحظ ف الصلوة 
عننا وشمالا, ولا يلوى عنقه خلف ظبره ٠‏ رواه الترمذى والنساق . 


وصحح له حديثا فى السلام ؛ وحسن له غير ما حديث ‏ انتهى . 


- قو له ( كان يلحظ) بفتح الحاء المهملة و بالظاء أى بنظر بممؤخر عينيه من اللحظ » و هو النظر . 
بطرف العين الذى يلى الصدغ , وفى رواية النسائى: كان يلنفت (فى الصلوة) قيل : النافلة » ويحتمل الفرض أيضا . 
و الحاصل أن التفاته كارن متضمنا لمصلحة بلا ريب مع دوام حضور القلب وتوجهه الى الله تعالى على وجمه 
الكمال . قاله السندى ( يمينا وشهالا) أى تارة الى جهة اليمين وأخرى الى جبةالشهال (ولا يلوى ) أى لايصرف ولا 
ميل (عنقه خلف ظهره) أى الى جهته . قال الطبى: اللََى' فتل الحبل» يقال لويته الويه ليآ ولوى رأسه وبرأسه 
أماله . و لعل هذا الالنفات كان منه فى التطوع ؛ ذانه أسهل لا فى الحديث السابق . وقال ابن الملك : قيل النفاته 
عليه الصاوة والسلام ممرة أو مرارا قليلة لبيان أنه غير مبطل أو كان لشىء ضرورى ء فان كان أحد يلوى عنقه 
خلف ظهره أى و يحول صدره عن القبلة فبو مبطل للصاوة كذا فى المرقاة قأت : الالتفات المذكور فى حديث 
ابن عباس هذا هو. أن ياحظ بعينيه يمينا وشمالا لمراقبة أحوال المقتدين , أو لمصلحة أخرى ؛ و هو مباح عند 
الجميع فى الفرض ء وَإِنْ كان خلاف الآولى : وهو غير الالتفات المذكور فى حديث أنس السابق و الحديث 
الخامس من الفصل الأول ء فان المراد من الالتفات فيبما هو أن بلتفت بطرف الرأس والوجه من غير أن يحول 
صدره عن البلة ؛ وهو مكروه عند الميع بلا حاجة بل حرام عند الظاهرية (رواه الترمذى والنساق) وأخرجه 
أيضا أمد وأبن حيان فى صحيحه والحسام فى المستدرك (ج ١‏ ص ١+‏ - و١‏ ) وقال هذا حديث صجيح على 
شرط البخارى ولم يخرجاه , ووافقه الذهى , وأخرجه أيم الدارقطنى فى سننه (ص ه4١)‏ والحازى فى كتاب 
الاعتبار (ص 14) قال الترمذى حديث غريب يعتى أنه تفرد بروايته متصلا الفضل بن مومى عن عبد الله بن 
سعيد بن أنى هند ٠‏ وثقل القارى ف المرقاة عن ميرك أنه نقل عن ال مذى حسن غريب » وثقلعن النووى أنه 
صحح إسناده . وقال الترمذى فى جامعه : وقد خالف وكيع الفضل بن مومى فى روابته » ثم أخرجه عن وكيع 
عن عبد الله بن سعيد عن بعض أصعاب عكرمة « أن النى يليم كاتف يلحظ ف الصلوة » فذك, نحوه. و قال 
فى علله الكبير : و لا أعلم أحدا روى مذا الحديث عرى عبد الله بن سعيد مسندا مثل ما رواه الفضل بن. 
موسى - أنتهى . وقال الدارقطى بعد روايته : تفرد به الفضل بن مومى عن عبدالله بن سعيد به متصلا وغيره 
يرسله » وكذا قال الحازى فى كتاب الاعتبار . و أراد الترمذى والدارقطنى والمنازى يذلك تعليل الرواية 
المتصلة . وليست هذه علة ؛ بل اسناد الحديث صحميح أو حسن » والروابة المتصلة زيادة من ثقةء فهى مقبولة . 


زففد 
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--9800) وعن عدى بن ثابت عن أبه عن جده رفمهء قال : العطاس والتعاس والتثاوب فى 


الصلوة : والحرض والقّء والرعاف من الشيطان » روآه الترمذى . 


والفضل بن موسى لقة ثبت . قال ابن القطان فى كتابه : هذا حديث ميس , وإن كان غريبا » لا يعرف الا ممن 
هذه الطريق . قال عبد الله بن سعيد و تور بن زيد ثقتان . وعكرمة اتج به البخارى . فالحديث صحبح - انتبى . 
و الحديث أخرجه اليزار فى مسنده عن مندل بن على العنزى عن الشيبائى عن عكرمة عن ابن عباس: «أن النى مَل 
كان إذا صلى يلاحظ أصحابه فى الصلوة ينا وثمالاء ولا يلتفت .٠‏ ورواه ان عدى ف الكامل , وأعله بمندل 
وضعفه عن النساقى والسعدى وابن معين » ولينه هوء وقال إنه من يكتب حديئه ‏ انتهى ٠‏ و فى الباب عن على ن 
شيبان » قال : خرجنا الى رسول الله يِه ه فبايعناه . وصلينا خافه. فلدح يمؤخر عينيه رجلا لم يقم صابه فى الركوع 
والسجود ء فقال إنه لا صلوة لمن لم يقم صلبه » أخرجه ابن ماجه وابن حبان . 


5 - قوله (رفعه) أى رفع جد عدى الحديث إلى النى يِه . واولا هذا القيد لاوم قوله 
(العطاس) أن يكون من قول الصحاب , فيكون «وقوفا ؛ قاله الطبى (والنعاس) هو الوم الخفيف»ء أو مقدمة 
النوم ؛ وهو السنة (والتئاؤب فى الصلوة) قال الطيبى :اما فصل بين الثلاثة الأول والآخيرة بقوله فى الصلوة » 
لآن الثلاثة الآول مما لا يبطل الصاوة بخلاف الآخيرة (والحيض والقَى والرعاف) لضم الراء؛ دم الآتف ( من 
الشيطان) قال القاضى : أضاف هذه الاشياء إلى الشيطان , لآنه يحبها و يتوسل بها الى ما يبتفيه من قطع الصلوة » 
والمنع عن العبادة » ولآنها تغلب فى غالب الآمر من شره الطعام الذى هو من أعمان الشيطان . وزاد التوربشتى ومن 
ابتغاء الشيطان الحيلولة بين العبد وبين ما ندب اليه من الحضور بين يدى الله » والاستغراق فى لذة المناجاة » ذكره 
الطبى . وقال اين حجر : المراد من العطاس كثرته , فلا ينافيه ابر « أن الله يحب العطاس ٠»‏ لآن تحله فى العطاس 
المعتدل » وهو الذى لا يبلغ الثلاث عل التوالى ؛ بدايل أنه يسن تشميته حينتذ ب « عافاك الله وشفاك ٠‏ الدال على 
أن ذلك مرض - اتتهى . قال القارى : والظاهر اله بين الحديئين بأن حمل محبة الله آمالى العطاس مطلةا على 
خارج الصلوة ء وكراهته مطلقا فى داخل الصلوة , لآنه فى الصلوة لا يخلو عن اثتغال بال به » وهذا اجمع حكان 
متعينا لوكان الحديئان مطلقين فكيف مع التةييد بها فى هذا الحديث . وقال العراق فى شرح الترمذى : لا يعارض 
هذا حديث أبى هريرة : ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب . لكونه مقيدا حال الصلوة , فقد يتسبب الشيطان 
ع ل العطاس للصلى ليشغله عن صلوته » ذكره الحافظ فى الفتح (رواه الترمذى) أى فى الآدب » وقال حديث 
غريب» لا أعرفه إلا من حديث شربك عن أنى اليقظان عن عدى - انتهى . وشريك هذا هو ان عبد الله النخعى 
القاضى . وهو صدوق يخطى كثيرا ؛ تغير حفظه مل ولى القضاء بالكوفة . و أنو اليتغان اسه عنان بن 
عمير الكوى؛ الاعى » ضعيف , واختاط » وكان يدلس ' ويغاو فى التشيع . وقالٍ الحافظ فى الفتح بعد ذحكر 
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لا سد (ع؟) وعن مطرقف بن عبد الله 'ن الشخير عر. أببه قال أتنت النى 4 وهو إصلى ' 
ولجوفه أزيز كأزيز المرجل» يعنى يبكى . 


الحديث : وسنده ضعيف ء وله شاهد عن ابن مسعود فى الطيرانى » لكن.لم يذحكر النعاس : وهو موقوف » 
وسنده ضعرف أيضا -:اتنبى . والحديث أخرجه ابن ماجه من طريق شريك عن أنى اليقظان عن عدى بن 
ثابت عن أببه عن جده عن النى يم بلفظ : قال اليزاق والخاط والحيض والنعاس ف الصلوة من الشيطان . 
قال فى الزوائد : أبو اليقظان أجمعوا على ضعفه . 

7 - قولْهِ (وعن مطرف) بضم أوله وقتح ثانيه وتعديد الراء المكسورة (بن عبد الله بن الشخير) 
بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة المكسورة بعدها تحتانية ثم راء المرشى العامرى البصرى ثقة عابد 
فاضل م نكبار التابعين . مات سنة هوه وقد ذكر ابن سعد وغيره له مناق ب كثيرة (عن أبيه) عبد الله ن الشخيرين 
عوف بنكعب بن وقدان بن الحريش الحرشى العامرى الصحانى ذكره ابن سعد فى مسلية الفتتم . وقال ابن مندة : 

.وفد فى وفدنى عامر له أحاديث انفرد له مسم بحديث (وهويصل) أى والحال أنه يصلى» فاجبلة حالية » وكذلك 
جملة قوله (ولجوفه أزير) أى والحال أن لجوفه أزيزا بزائين معجمتين ككريم : وهو صوت القدر إذا غلت . 
والمراد حنين من الخوف والخشية؛ وهو صوت البكاء. وقال الجزرى : هو أركن يحيش جوفه ويغلى من البكاء 
. ( كأذيز المرجل) بكسر المبم وسكون الراء وقتح الج » الارناء الذى يغلى فيه الماء سواءكان من حديد أو صفر 
أو حجارة أو خزف .ء والمم زائدة . قيل له ذلك , لانه إذا نصب كأنه أقى على أرجل.. وقال القارى : المرجل 
القدر إذا غلى. قال الطيى: أزيز المرجل صوت غايانه » ومنه الآزء وهوالازعاج . وقيل: للرجل القدر من حديد 
أو حجر أو خز ف , لأنه إذا نصب كأنه أقيم على الرجل (يعنى يبى) أى يريد الراوى بالعبارة المذكورة أرنف 
النى عَلِتُهْ يسى بجيشان جوفه وغليانه . قال الطيى : فيه دليل على أن البكاء لا يبطل الصلوة . قال ابن حجر : وفيه 
نظرء لآن الصوت أنما “مع للجوف أو الصدر ء لا اللسان » وامختلف فى إبطاله أنما هو البكاء المشتمل على ا الحرف . 
وقال البيجورى فى شرح الشمائل : يؤخذ من الحديث أنه إذالم يكن الصوت مشتملا على حرفين أو حرف مفهم 
لم يضر ف الصلوة ‏ اننبى . لت : الحديث بظاهره وباطلاقه دليل ببن غلى أن البسكاء غير مبطل للصاوة » سواء 
ظبر منه حرفان أملا إذا كان من خشية الله تعالى . وهو الذى فبمه الترمذى وأبو داود والنساتى واجد برن 
تيمية » حك يظهر من تبو يبرم على هذا الحديث . و ليس ف ااحديث أدنى إشارة إلى القيد الذى ذكره ابن حجر 
والبيجورى آبعا لمذهبها. قال الشوكانى : فى الحديث دليل عل أن البكاء لاببطل الصلوة ؛ سواء ظبرمنه حرفان أملا . 
وقد قيل : إن كان البكاء من خشية الله لم ييطل . وهذا الحديتث يدل عليه » ويدل عليه أيضا ما رواه ابن حبان 


رام 
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وف رواية قال: رأرت الى 2 إصلى وفى صدره أزير كأزيز الرحى من البكاء, رواه أحمد, وروى 
ْ النسائى الرواية الآولى » وأبو داود الثانية . 
م--(4١)‏ وعن أبى ذرء قال: قال رسول الله كم : إذا أقام أحدم الى الصلوة. فلا يمسح 
الحصى ٠ ٠‏ 

بسنده إلى على بن أنى طالب .“قال: ماكان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأآسود ولقد رأيتنا وما فبنا قائم إلا 
رسول الله يم حت شجرة يصل ويبى حتى أصبح ‏ وبوب عليه ذكر الاباءة للرأ أن بى من خشية الله , ويدل 
عليه أيضا ما أخرجه البييق وسعيد بن منصور وابن النذر أن عمر صلى صلوة الصبح وقرأ سورة بوسف حتى بلغ 
إلمقوله : ( اما أشكو بثى وحزن الى الله 5:1م) فسمع نشيجه. والنشيج على وزن فعيل أشد البكاء ما فى الحم , 
ويدل عليه أيضا ما روى عن ابن عمر عند البخارى وعرى عائشة عند البخارى ومسل ف تصميمه عر على 
استخلاف أبى بكر فى الصلوة بعد أن أخير أنه إذا قرأ غلبه البكاء » و يدل عليه أيضا مدح البا كين بقوله تعالى : 
( إذا تتلى علييمآيات الرمن خروا جدا وبكيا- :هم ) وبقوله: ل(رويخرون للا أذقان يبكون-9:117١1)‏ فانه 
يشمل المصلى وغيره . واختلف العلماء فى البكاء والآنين والتأوه فعن الشعى والنخعى يفسد الصلوة . وعن المالكة 
والحنابلة والحنفية: إن كان لذكر النار والجنة والخوف م إفسد2» وإن كان لير الخوف كالمصيبة والوجع أفسد . 
وفى مذهب الشافعى ثلاثة أوجه : أصحها إن ظبرمنه حرفان أوحرف مفهم أفسد وإلا فلاء ثانييا : وى عن 

نصه فى الارملاء أنه لا يفسد مطلقا لآآنه ليس من جنس الكلام » ولا يكاد يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت 
الغفل » ثالثها : عن القفال إن كان فمه مطبقنا لم يفسد و إلا أفسد إن ظهر منه حرفان » وبه قطع المتولى . قال 
الحافظ : والوجه الثانى أقوى دليلا (وفى رواية) أخرى (كازيز الرحى) يعنى الطاحون ٠‏ قال الخطابى : أزير 
الرحى صوتها وحر<رتها (من البكاء) بالمد أى من أجله . قال ابن حجر : هو بالقصر خروج الدمع مع الحزن ؛ 


و بالمد خروجه مع رفع الصوت (رواء أغد) (ج؛ ص 70 -55) أى أصل الحديث عند أحمد مع قطع النظر | 
عن خصوص اللفظ , و إلا فليس عنده الرواية الثانية . والحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الثبائل . قال الحافظ 
فى الفتح : واسناده قوى ؛ وصمحه أبن خز مة وابن حبان والاكم ووم من زعم أن مسليا أخرجه ‏ التهى . 
(وروى النسانى الرواية الآولى الح) » وأخرج البيهق الروايتين (ج؟ ص١ه؟)‏ . 1 

وله (إذا قام أحدكم إلى الصلوة) أى إذا دخل فيبا » إذ قبل التحريم لابمنع (فلا يمسم الحضى) 
أى فلا يعرض عن الصلوة لآدنى شىء أى ا فيه من قطع التوجه للصلوة » فتفوته الرحمة المسيبة عن الاإقبال عِلى 
الصلوة » وهذا إذا ل يحكن لارصلاح حل السجود ء و إلا فيتجوز مرة بقدر الضرورة »5 تقدم . والحصى . 


7” / 
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ذإن الرحمة تراجه. رواء أحد والترمذى وأبو داود والساق وآبن ماجه. 
٠٠‏ - (0؟) وعن أم سللة قالت: رأى الى وَيْمِ غلاما لناء يقال له أفلم» إذا سجد نفع 
فقال : يا أفلم ترب وجهك . ا 


بفتحتين واحدتها حصاة . وهى الحجارة الصغيرة » والتقييد بالحصى خرج عخرج الغالب ء لكونه كان الغالب 
على فرش مساجدهم , ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول اجمبور . و يدل على ذلك قوله فى حديث 
معيقيب المتقدم فى الرجل يسوى التراب (فارن الرحة تواجبه) أى تنزل عليه وتقبل إايه . وهى علة للنهى يعنى 
فلا يليق لعاقل تلق شكر تلك النعمة الخطيرة ببذه الفعلة الحقيرة » قاله الطربى . وقال الشوكانى : هذا التعليل يدل على 
أن الحكة فى النهى عن المسح أن لا يشغل خاطره بشىء يلهيه عن الرحمة المواجهة له ؛ فيفوته حظه منبا . وقد 
روى أن حكة ذلك أب لا يغطى شيئا من الحصى بمسحه ‏ فيفوته السجود عليه » كا تقدم فى رواية ابن أب شيبة 
عن أنى صالح السمان : قال ان العرنى : معناه الارقبال على الرحمة » ونرك الاشتغال عنها بالحصباء وسواه إلا أن 
يكون لحاجة كتعديل موضع السجود أو إزالة شىء مضر . وقد كاتف مالك يفعله » وغيره يكرهه ‏ انتهى . 
(رواه أحمد) (جه ص١5١‏ 1+8 )١079‏ (والترمذى) وحسنه (وأبو داود) و سكت عنه هو وا ل ذرى 
(والنسائى وابن ماجه) وأخرجه البييق أيضا (ج؟ ص846١)‏ كلهم من طريق الزهرى عن أن الأحوص عن أبى 
ذر . وقد تقدم الكلام ف أن الاحوص . وف الباب أحاديث عديدة ذكرها الشوكانى فى الثيل . 

حال سقو (وعن أم سلة) أم المؤمنين ( يقال له أفلح) وقيل اسمه رباح »كا فى رواية لاحمد 
((ج> ص676) اير هذى » وقيل : يسار ءي فى رواية أخرى لاحمد (ج> ص0.م) (إذا مد) أى إذا أراد 
أن يسجد (نفخ) أى.ى رض ليزول عنبا الثراب فيسجد (ترب وجهك) أى فى جودك من النثريب أى أوصل 
وجبك إلى التراب + وألقه به وضعه عليه » ولا تبعسده عن موضع وجهك بالنفخ , فارنه أقسرب إلى التواضع 
والنذلل والخضوع » فان علوق التراب بالوجه الذى هو أفضل الاعضاء غاية التواضع .والحديث قد استدل 
به من اخقار مباشرة المصلى للاأرض من غير وقاية »روى ذلك عن ابن مسعود وعروة بن الزيير و إبراهم 
النخعى خلاذا للجممور ؛ قال العراق : ولواب عنه : أنهلم يأمره أن يصل على التراب» وإتما أراد به 
تمكين الجببة من الارض » وكأنه رأه يصلى ولامكن جببته من الارض ء فأمره بذلك . لا أنه رأه يصلى على 
اشتى يستره من الارض » ذأمره بنزعه ‏ اتنبى . وأمسّدل بالحديث أيضا على كراهة النفخ فى الصلوة . وقد 
اختلف العلاء فه : فروى عن مالك كراهة النفخ فى الصلوة ولا يقطعبا يا يقطعب! الكلام , وهو قول 
أحمد و إحاق على ما ذحكر الترمذى . واليه ذهب أبو يوسف وأشهب على ما قال ابن بطال .و ف المدونة:” 


ينها 
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رواه الترمذى . 


النفخ بمنزلة الكلاميقطع الصاوة . وعن أن حنيفة وعمد: إن كاتف يسمع فهو بمنزلة الكلام يبطل الصاوة » 
وإلا فلا ء و استدل لهما بمحديث أم سللة وفيه أنه حديث ضعيف الاإستاد . قال الحافظ فى الفتعم » ولو صح 
م يكن فيه حجة على [بطال الصلوة بالنفخ » لآنه ل يأمره بايعادة الصلوة و [تما استفاد من قوله «ه ترب وجهك» 
استحباب السجود على الأرض » فهو تو النبى عن مسح الحصى . قال : و فى الباب ‏ أى ف ككر اهة النفش فى 
الصلوة ‏ عن أبىهريرة فى الاوسط للطير انى » وعن زيد بن ثابت عند البيبق » وعن أنس وبريدة عند البزار» 
وَأسَادن الجميع ضعيفة جدا - اتتبى ٠.‏ وقد ذكر الشوكانى فى النيل : هذه الأحاديث مع بيان ما فيبا من الضعف * 
و أستدل هما أيضا بأحاديث النبى عن الكلام فى الصاوة بأن النفخ كلام يدل على ذلك ما رواه سعيد بن 
منصور فى سذنهعن ابن عباس قال: النفخ فى الصلوة كلام وروى البيبق باسناد صحيح إلى ابن عباس أنه كان يخشى 
أن يكون النفخ كلاما ٠‏ وجب بمنع كون النفخ كلاما . لآن الكلام يتركب من الحروف المعتمدة على الخارج 
ولا اعتتاد فى النفخ ؛ وأيضا الكلام المنهى عنه فى الصاوة هو المكالمة : و لو ملم صدق اسم الكلام على النفخ كما قال 
ابن عباس لكان فمله ويه لذلك فى الصلوة مخصصا لعموم النهى عن الكلام » كذاف انيل . والمصحح عند 
الشافعية والحنابلة أنه إن ظهر منالتفخ حرفان بطلت الصاوة وإلا فلا . وألر اجح المعتمد عندنا هو عدم بطلان 
الصلوة بالنفخ مطلقا أى سواء ظهر مله حرفان أم لا مسموعا كان أو غير مسموع لما رواه أحمد والترماذى 
وأبو داود والنسائى عن عبد الله بن عمرو ٠‏ أن الى عَم نفخ فى صلوة الكسوف » وقد ذكره البخارى تعليقا 
وأخرج أحمد هذا المعنى م ى حديث المغيرة بن شعبة . ولفظ أبى داود : ثم تفن فى آخر جوده فقال أف أف ‏ 
و فيه رد صر على ما ذهب اليه الشافعيسة والحنابلة و الحنفية » لآنه كان مسموعا ء وقد صرح فيه بظهور 
الحرفين وف الحديث أيضا : أنه ييه قال: وعرضت على النارء لجعلت أنفخ خشية أن يشاك حرها والنفخ لهذا 
الغرض لا يقع الا بالقصد اليه : فاتتفى قول من له على الغلبة . وأجاب الخطانى بأن «أفء لاتكونكلاما حتى 
يشدد الفاء » قال : و النافخ فى تفخه لا يخرج الفاء صادقة من مخرجبا . وقعقيه ابن الصلاح بأنه لا يستقيم 
على قول الشافعية أن الحرفين كلام مبطلء أفهما أو لمينهما ' و أشار ليبق إلى أن ذلك من خخصائص النى 232 
ورد بأن الصائص لا تثبت إلا بدليل . كذا ف الفتح . قال ابن بطال : والقول الأول أى عدم قطع النفخ 
للصلوة أولى» وليس فى النفس من النطق بالبمزة والماء أكثر ما ف اليبصاق من النطق بالتاء والماء 2 قال: وقد اتفقوا 
على جواز البصاق فى الصلوة » فدل على جواز النفخ فيها , اذ لا فرق ببنهما » ولذلك ذكره البخارى معه فى الترجمة 
- اتتبى . وقد روى الرخصة فى النفيخ فى الصلوة عن قدامة بن عبد الله الصحانبى , أخرجه البيهق (رواه الترمذى) 
و أخرجه أيضا أحمد (ج > ص 758) والبيبق (ج ١‏ ص ١07‏ ) كلهم من طريق ميعوتف أنى مزة الأعور 


كا 
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مي ال يي يي ا ا اول ا اتيك كورس لصون 

٠‏ - (1) وعن ابن عبر رضنى الله عنبماء الاختصار ف الصثوة راحة أهل اللار. رواه ف 
شرح السنة. ا 

(١‏ وعرن أبى هسريرة» قال: قال رسول الله ييه : اقتلوا الاسودين فى الصلوة, 


القصاب الحكوف الراعى عن أنى صالم عن أم سلءة . قال الترمذى : اسناده ليس بذاك » و ميمون أبو حمرة قد 
ضعفه بعض أهل العلل اتتهى . قلت : ميمون أبو حمزة هذا ضعيف ءلم يوئقه أحد ولا قواه » بل ضعفه 
جميعهم أو أ كثرم » كا يظبر من تبذيب التبذيب والميزان . فالحديث ضعيف , لحكن أخرجه أحمد من غير 
طريق أبى حمزة أيضا ء فقد رواه (ج > ص )70١‏ عن طلق بن غنام بن طلق عن سعيد بن عثان الوراق عر 
أنى صالم عن أم سلة » ورواه ابن حبان أيضا فى صحيحه من غير طريق أنى حمزة . قال الحافظ فى ديب 
التهذيب فى ترجمة أنى صالح : ذكره ابن حبان فى الثقات » وأخرج حديثه ه هذا » فى صحيحه من رواية غير 
أبى حمزة ميمون عنه ‏ أنتهى . ويؤيده أيضا حديث حذيفة مرفوعا : ما من حالة يكون العبد فيها أحب إلى 
الله من أن يراه ساجدا ؛ يعفر وجبه ف التراب . رواه الطبراتى . 

-٠‏ قو له (الاختصار) أى وضع اليد على الخاصرة ؛ وهى جنب الانسارن فوق رأس الورك 
(فى الصلوة راحة أهل النار) قال القاضنى: أىبتعب أهل النار منطول قيامهم أى فالموتف فيستريحونبالاختصار, 
وقيل : إنه من فعل اليبود والنصارى فى صلوتهم» وه المرادون بأهل النار أى مآلا وعاقبة , لآن أهل النارلاراحة 
لهم لثوله تعالى : ( لا يفتر عاهم ‏ *؛ :0/6 (رواه فشرح السنة) قالميرك : أىبغير سندء فقال : وفى بعض 
الاحاديث: الاختدار راحةأهلالنار ‏ اتتهى. قلت : فقول المصنفرواء شرح السئةخطأ فانه [تما يقال فى مثل 
هذا ذكره » ولا يقال رواه . وقد صح النهى عن الاختصار فى الصلوة , كا تقدم فى الفصل الأول مع بيان 
حكة النبى عنه مفصلا. و الحايث أشرجه ابن خزة و ابن حبان فى صحيحيهما من حديث أنى هريرة مرفوعا » 
فى الترغيب للمنذرى . وقال الشوكانى فى النيل : روى ذلك ابن أنى شيبة عن مجاهد , ورواه أيضا عن عائشة 
و دوى البيبق (ج ؟ ص )١87“‏ عن ألى هريرة » أن البى يي قال : الاختصار فى الصاوة راحة أهل النار. 
قال العراق: وظاهر إسناده الصحة » ورواه أيضا الطبرانى ‏ اتتهى . وقال الحمشمى فى جمع الزوائد (ج؟ صهم) 
بعد ذكره من رواية أبى هريرة : رواه الطبراق فى الأوسط , وفيه عبد الله بن الازور ؛ ضعفه الازدى » وذكر 

له هذا الحديث وضعفه به اتنبى . ولم أقف على من أخرجه من حديث ابن عمر 

5 قوله (اقتلوا الآسودين فى الصلوة) أى ولو فى الصلوة » ففى حديث ابن عباس عند الا‎ - ١ ٠ 
والطيرانى بلرسناد ضعيّف مرقوعا: اقنلوا الحية والعقرب , وإن كتم فى صلوتم ' والآمر لادب وقيل : لارخصة‎ 
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الحبة والعقرب . 


و الاباحة ء وصرفه عن الوجوب ما رواه أبو يعلى والطيرانى فى الأوسط عن عائشسة ء قالت : دخل على بن أنى 
طالب على رسول الله يَقِيْهِ و دو يصلى » فقام إلى جنبه فصلى بصاوته » لخاءت عقرب حتى اتتهت إلى رسول الله 
لله م تركته » فذهبت نحو على » فضريبا بنعله حى قتلها ' فلم بر رسول الله مه بتتلهسا بأسا. قال الهيثمى فى 
جمع الزؤائد (ج * ص 86) رجال أنى يعلى رجال الصحبح غير معاوية بن يحى الصدفى » وأحاديف+ عن الزهرى 
مساق مة. كها قال النخارىء وهذ١‏ دئها » وضعفه اججمهور . وى طريق الطير انى : عبد الله بن صالحكاتب الليث 1 
قال عبد اهلك بن شعوب بن الث ثقنة وأمون » وضعفه اللآثمة أحمد و غيره ‏ انتهى (الحية و العقرب) بيارتف 
للاأسودين . وتسمية العقرب والحية بالآسودين إما لتغليب الحية على العقرب ء لأنه لا يسمى بالأاسود فى اللاصل 
إلا الحية ؛ أو لآن عقرب المدينة بميل إلى السواد . وقيل: بل لآن بعض العقارب يكون أسود و « ال» فييما 
للجنس ؛ فيشمل كل منبما الذكر و الآنثى » و يلق مهما كل ضرار مباح القتل كالزنابير و الشيئان ونحوهما . وأما 
القمل ققال القاضى : الآولى التغافل عنه. فان قتلها فلا بأس» لان أنسا كان يتل القمل والبراغيث فى الصلوة » 
وكان الحسن يتل القمل . وقال الأوزاعى : تركه أحب إلى » وكان عمر يِقّتل القمل فى الصلوة » رواه سعيد » كذا 
فى المغنى (ج١‏ ص 117) قال الشوكانى : والحديث يدل عبل جواز قتل الحية والعقرب ف الصلوة من غير كراهة . 
و إلى ذلك ذهب جمهور العلياء »م قال العراق . وى الترمذى عن جماعة كراهة ذاك ٠‏ منهم ابراهيم النخعى . 
وقال الخطانى فى المعالم (ج١ص )١18‏ : رخص عامة أهل العم فى قتل الاسودين إلا أبراهم النخعى ؛ والسنة أولى 
ها اشبع - انتبى . قال العراق: وأما من قتابا فى الصلوة , أوم بقتلها فسق:نن أبى طالب وابن عمر روئ/ينأنى شيبة 
عنه بأسناد يح أنه رأى ريشة وهو يصل سب أنبا عقرب" فضزبها بنعله » و رواه البيهق أيضاوقال : فضربها 
برجسله ؛ وقال سيت أنبا قرب . واءل أن اللأمز بقل اللية و المقرب ف الصاوة مطاق عين مقرد بضرية 
أو ضربتين » فيجوز قتابما ف الصلوة وإن احتاج فيه إلى المشى الكثير و المعالجة الكثيرة لاطلاق الحديث . 
قال ابن اطهام : الحديث ,باطلاقه يمل ما إذا احتاج لمعمل كثير ‏ اثتبى ٠‏ ولا تفسد الصاوة بذلك , لآنه رخصة 
كالمشى و العمل فى سبق الحديث دند الدنفية . وفى شرح انية قالوا: أى بعض المشاعمخ هذا إذا لم يحتج إلى المشى 
الكثير كثلاث خطوات متواليات ء ولا إلى المعالجة الكثيرة كثلاث ضر بات متو الياتء فأما إذا احتاج فمشى 
وعالم تفسد صلاته م لو قاتل » لآنه عمل كثير ‏ ذكره السروجى فى المبسوط . ثم قال : و الأظبر أنه لا تفصبل 
فيه » لآنه رخدةكالمثشى فى سيق الحدث. ويؤيده إطلاق الحديث , والآصح هو الفساد ء إلا أنه يباح له إفسادها 
لقتابما كما يباح لاءغائة ماحدوف أو مخايص أحد ءن الهلاك كسةوط هن سطم أو حرق أو غرق» ذكره القازى 
فى المرقاة. والح<ق عندنا هو عدم التفصيل » فقتابما لإبفسد الصاوة مطلةا لا,طلاق الحديث ٠‏ ذكر شيخ الاسلام 
السرخسى: أن الآظه رأ لاتفسد صلاتف” لآن هذاعمل رخص فيه للصلى» فأشبهالمثئئ بعدالحدث والاستقاء من البثر 


نضا 


مرعاة المفاتيح ج م م _ صكتاب الصلاة ١‏ - باب ما لا يحوز من العمل ' 


رواه أحد وأبو داود والترمذى» وللنسااق معثأه . 
فاستفتحت » فشى ففتح لى» ثم رجع إلى مصلاه» وذّكرت: أن الباب كات ف القبلة . 


والوضوء ‏ اتهى: وقال الشوكانى: واستدل المانعونمن ذلك إذا بلغ إلى حدالفعل الكثيرء والكارهون لهبحديث : 
إن فى الصلوة لشغلا ء و بحديث : أسكنوا فى الصلوة عند أنى داود ٠‏ و يحاب عن ذلك بأن حديث الباب غاص » . 

فلا يعارضه ما ذ ؟" روه؛ وهكذا يقال فى كل فعل كثير ورد الارذن بهء كحديث حمله و لأمامة وحديث '' 

خلعه للنعل » وحديث صاوته عَم على المنير و نزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك ؛ وحديث أمره وي بدرء «المارء 
و إن أفضى إلى المقاتلة» و حديث مشيه لفتح الباب (الآنى بعد هذا الحديث) وكل ما كان كذلك ينبغى أنيكون 

٠‏ مخصصا لعموم أدلة المنع ‏ اثنبى (رواه أحمد) ى(ج؟ صمم” 8 م) (و أبو داود و الترمذى) و أخرجه 
أيضا ابن حبان فى صيحه والبيهق (ج ؟ ص )١+‏ والحام فى المستدرك (ج١‏ ص 55؟) » وقال: حديث صحيح 
ول يخرجاه . و قال الترمذى : حد يث بحسن صحيم , وسكت عنه أبو داود . ونقل المنذرى تصحيح الاترمذى 
وأفره . وفى الباب عن عائشة وابن عباس » كما تقدم » وعن أنى رافع عند ابن ماجه؛ بلوسناد ضعيف » وعر: ‏ 
رجل من بنى عدى بن كعب عند أنى داود فى مراسيله بارسناد منقطع ٠‏ 

5- قله (والباب عليه مغلق) فيه أن المستحب لمن صل فى مكان بابه إلى القبلة أن يغلق الب-اب 
عليه لمكون سترة للاربين يديه » وليكون أسثر . و فيه [خنفاء صلوة ااتطوع عن الآدميين ( نت فاستفتحت) أى 
طلبت فت الباب ٠‏ :و اللشاهر أتيبسنا عشم أ لين فى التضلوة» و[[01 سيمت كيا هر اللاتي ,ديا وديا 
(ثم رجع إلى «صلاه) أى عل عقبيه (وذكرت) ت) أى عائشة (أن الباب كان فى القبلة) أى فل يتحول عَم عنبا عند 
محيئه إليه ‏ ويكون رجوعه إلى مصلاه على عقبيه إلى خلف ٠‏ قال الاشرفن” هذا خم ون جرم افد ٠‏ 
الفعل يستلزم نرك استقبال القبلة ».و لعل تلك الخطوات لم تكن متوالية ء لأآن الآفعال الكثيرة إذا تفاصلت 
ولم تكن على الولاء لم تبطل الصاوة , قال المظهر : ويشبه أن تكون تاك المشية لم تزد على خطوتين ٠‏ قال القارى:٠‏ 
الارشكال ياق» لآن الخطو ين مع الفتح والرجوع عمل كثيرء فالآولى أن يقال تلك الفعلات لم تكن متوالسات 
انتهى . قال شيخنا فى شرح الترمذى : هذا كله من التقييسد بالمذهب . والظاهر أن أمثال هذه الأفءال فى صاوة 
التطوع عند الحاجة لا تبطل الصلوة » وإن كانت متوالية ٠‏ قال ابن الملك : مشيه عليه الهسلوة و السلام وقتحه 
الباب ثم رجوعه الممصلاه يدل علىأن الأفعال الكثيرة اذا تنوالى لا تبطل الصلاة. واليه ذهب بعضهم - التبى . 


امف 
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رواه أحد وأبوداود والترمذى وروى النساق تحوه , 


, (5؟) وعرزل1ل# طلق بن على‎ - ٠ 


قت : وهذا هو الراجح المحول عليه عندى لظاهر الحديث , لحكن فى صاوة التطوع عند الحاجة لا مطلقا 
(رواه أحمد وأبو داود والريري) وأخرجه أيضا البيهق (ج ؟ ص ١6‏ ) . وقال الترمذى : حديث حسن 
غريب . وسكت غنه أبو ذاود . ولفل المنذري تحسين الترمذى وأقره (وروى النساق حوه) ولفظه: قالت 
استفتحت الباب , ور ول الله ميتم يصلى تطوعا . والباب على الةبلة » فمشى عن ينه أو عن يساره ففتح الباب , 
ثم رجع إلى مصلاء ٠‏ 
٠.‏ - ؤوله (وعن طن ) بفتم الطاء و مكون السلام 7 على) كذا وقع فى جميم النسخ الموجودة 


الحاضرة عندنا , ووقع فى المصابوح عن على بن طلق . و كيذا نقله الجررى فى جامع الأصول (جح+ص١١٠)‏ وهذ١‏ 
هوالصواب ؛ لاه مواءن لما وقع فى جامع الثرهذى وسنن أن داوه و'انساتى والدارئى والدارقطنى وابن عبان 
والبببق ( ج؟صهه؟) ولآنهذا الحديث من مسند عل بن طلقا يظورمن الاستيعاب والاصابة وتهذيب اللهذيب» 
لامن مسسند طلق بن على فان له أحاديثك أخرى غير ذلك فماوقع ههنا لاشكعندى فى كونه سبوا من صاحبالمشكوة 
أو هم هووقوع القلب فى روايات من ذكرنا من أصماب الكتب (؟ رأى ذلك بعض الناس عل ما قال البرق »م 
فتلي الفهو م (ص 114. لابن الجوزى) , نخالف صاحب المصابيح وصصح على ماتوهم: وأيا ماكان فالصحيح هبنا 
هو على بن طلق لا طاق بن على » وقد آقدم هذا الحسديث فى باب ما يوجب الوضوء بريادة ونقصان من رواية 
الترمذى وأبى داود روذكرالله.نف هناك اسم الصحانى على بن طلق على ما هواله.وراب . قال الحافظ فى تهذيب 
الهذيب (ج ,ا ص١4)‏ على بن طلق بن المنذرين قبس بن عمرو بن عبد الله بن عدرو بن عبد العرى بن بم » لسبه 
خليفة بن خياط الحنئى اماى » روى عن النى يم فى الوضوء من الريح وغير ذلك اتتهى وقال فى الاصسابة 
( ج؟ ص١٠ه)‏ بعد ذكر نسبه كا فى المهذ.ب . قال ابن حوان : له صحبة . وقال ابن عبد البر: أظنه والدطاق بن على 
وبذلك جزم المسكرى . وروى حديثه أبوداود والثرمذى والاساتى» وهو« إذا فسا أحدكم فليتوضأ , ولا تأتوا 
النساء فى أدبارهن ٠‏ وثقل الترمذى عن البخارى قال : لا أعرف لعلى بن طلق غير هذا الحديث ‏ انتهى . وقد قرى 
الحافظ ظن ابن عبد البرفى نوذيب النهذيب حيث قال : وهوظن قوى . لآن النسب الذى ذكره خليفة هنا هوالنسب 
مقدم فى ترجة علق بن عل من في عخالفة , وجزم ب اسكرى - اتهى . يهاب : الأول: ذكر 
بعض الرواة فى روابته لهذا الحديث اس, الصحابي طلق بن دلى »كعد لرزاق عن مءءرعن عاصم الاحول عن عيسى 
ان حطان , وأبى نهيم عن عبد الملك بن مسلعن عيسى بن حطان » وسمى شعبة عن عاصم الآحول عند أحمد طاق 


انا 


-_ 
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ابن يزيد أو يريد بن طلق على الشك . وكلاهما خطأ عندى : والمحيح هو على بن طلق . قال ابن كثير فى تفسيره 
بعد ذكررواية شعبة عن عاص الآ<ول : ورواه عبد الرزاق عن معمرعن عاصم الاحول عن عيسى بن حطان عن 
نسل بن سلام عن طلقٍ بن على ٠‏ والآشبه أنه على بن طلق , كما تقدم ‏ انتهى . وقد ذكر الحديث قبل ذلك من 
رواية على بن طلق » وعز زاه لأحمد والترمذى , وسنذكره . وإ[تما قال الاشبه أى بالصواب ؛ لآن أبا معاوية عند 
أحد والترمذى » وسفيان فى رواية عبد الرزاق عنه عند أ<د على ما ذكر ابن كثير . وعبد الواحد بن زياد عند 
الدارى ؛ وجرير بن عبد اليد عند أى داود » والدارقطنى وابن حبان والبيوق ققد اثفةوا فى روايتهم ععرن. 
عاصم الأحول على تسمية الصحان بعلى بن طلق . وكذا سماه به وكيع عند الترمذى وإبزاهيم كلاسا عرز / 
عبد الملك بن سم عا فى أسد الغابة ( جم ص 74) . الالى : وقع هذا الحديث فى مسند أحمد فى مسند 
تين أن غالب رعق الداعت زع اس ج):: ترب اميتي ف مع الزوائد ( ج١‏ ص"؛؟) و( ج64 
ص 4؟؟) أن هذا الحديث عند أحمد من مسند على بن أبى طالب لامن مسئد على بن طلق حيث بدأه بتوله ؛ 
وعن على يعنى ابن أنى طالب » فذكرلفظه .ثم قال :رواء أحمد من حديث عل بن أب طالب » ورجاه ثقات : 1 
ورواه أصحاب البدئن من حديث على بن طلق داق . وكذا وقع فى هذا الظن على المنق فى كثز العمال حيث 
ذكر هذا الحديث فى ( ج ها ص +11 ) فى مسند على بعد ذكرهسائيد ألى بكر وعمر وعثهان ؛ وعزاه لامدوالعدنى 
قال : ورجاله ثقات ء ثم ذكره فى ( ج ه ص )١١7‏ عن على بن طلق وعزاه لابن جر يرفقط . ويظبرمن صنيع 
مجد الدين ابن تمية الآ كبرف المنةق أن الحديث عنده فى المسند عن على بن أنى طالب وعلى بن طاقكل.هما حرثك 
أورد فى باب النبى عن [ت.ان المرأة فى دبرها ما يدل على النهىعن ذلك عن على بن أنى طالب وعلى بن طاوكايهما . 
وهذا ظاهر فى أنه جعابما حديثين منفصلين . ويظبر من كلام الآميز المانى أن الحديث عنده مروى عن الصحا بيين 
المذكورين وعن طلق بن على أيضا حيث قال فى سبل السلام (ج + ص "18): روى هذا الحديث (أى حديث 
أبى هريرة المخرج فى أىداود والنسائى فى منع إتيان النساء فى أدبارهن ) بلفظه من طرق كثيرة عن جماعة هن 
الصحابة , منهم على بن أنى طالب وعمروخزيمة وعلى ين طلق وطلق بن على وابن مسمود الح. وألظأاهر عندى: 
أن الحدرث تفن مسند على بن طلق فط . وأنه وقع السبو تمن رتب المسند وهذيه , حيث ذكرهذا الحديث فى مسند 
على بن أنى طالب » لما رأى فى طريق وكيع عن عبد الملك لفظ على من غير نسب أى من غيرنص على أنه إبن طلق 
أو ابن أبى طالب » فظن أنه ابن أنى طالب . قال الحافظ ابنكثيرفى تفسيره ( بج؟ ص )8١‏ : قال الامام أد : 
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مُسلِ بن سلام عن على بن طلق » قال : نهى 
رسول الله ميم أن يون النساء فى أدبارهن » فان الله لا يستحى من الحق . وأخرجه أحد أيضا عن أنى معأدية . 


م 
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وأبوعسى الترمذى من طريق أن معاوية أيضا عن عاصم الأحول به » وفيه زيادة ؛ وقال هو حنديث حسن . 
ومن الناس من يوزد هذا الحديث فى مسند على بن أنى طالب » كا وقع فى مسند الامام أحمد بن حثبل . والصحيح 
أنه على بن طلق ‏ اتتهى . وقال الحافظ ف التلخيص (صن )١ ١‏ يمد ذكر الحديث ما لفظه : محكدذا نسه أى 
ارافعى ٠‏ فقال على بن أنى.طالب . وهو غلط . والضواب : على بن طلق ٠‏ وهو المانى » كذا رواه من طريقه أحمد 
وأصحاب السئن والدار قطى وابن حبان ‏ انتهى . وقال الششبيخ أحمد تمد شا كر فى تعليقه على مسد الا,مام أحمد 
( ج ؟ ص 4- 11) بعد ذكر كلام ابن كثير السابق . وهكذا وافق الحافظ ابن كثير رأى الستره-ذى فى أن 
عليا فى هذا الاسناد هو ابن طلق . لأانه ذكرفيه من غير نسب » فل ينص على أنه هذا أوذاك وأنا آرت 

أن رأى الترمذى ومن تبعه خطأ لآنه من المستبعد جدا أن يخن مثل هذا على الامام أحمد وابنه عبدالله , وللارتف 
على بن طلق اشتبه أمره على البخارى فظن أنه شخص آخر غير طلق بن على الوانى ؛ فلم يعرف له غير هذا الحديث 
الواحد ؛ وظن ابن عبد البر أن على بن طق هو والد طلق بن على . وقوى الحافظ فى النهذيب هذا الظن, لاتفاق 
٠‏ نسبهما ولوكان هذا صحيحا لكان على بن طلق صحابيا قديما معمرا حتى يدركة مسل بن سلام ‏ بلحتى يدركة عيسى 
ابن حطان الرقاشى ؛ فيا يزعم الحسسافظ ف التهذيب ( ج * ص 7١؟)‏ : أنه روى عنه على خلاف فيه . بل . 
أنا أظن أن الحديث حديث على بن أنى طالب .يا ذكره الارمام أحمد فى مسنده (أى على بن أنى طالب) ‏ رواه عنه 
مسل بن سلام » ورواه عن مس ابنه عبد الملك على الصواب » ثم رواه عن ملم أيضا عيسى بن حطان فأخطأ , 
فال عنه « عن على بن طلق » » قال : وأمارواية الامام أحمد حديث « على بن طلقء التى أشارالحافظ ا.نكثير إلى 
أنه رواها باسنادين فل أجدها فى المسند , بل لم أجد لعلى بن طلق فيه مسئد! خاصا بما حصرت مسائيده فى فبارسى» 
ولاافها أتممت تحقيقه من هذا الديوان الأعظم , وهو أ كثر من خمسة عشر ألف حديث ؛ فلمله سسأت فى باق 
الكتاب فى أثناء مسند صحانى آخرء والله أعلم ‏ اتنبى . قلت : قدظبر من هذا كله أن عيسى بن حطان ذكر 
عليا فى روايته عن مسل بن سلام منسوبا فنص على أنه ابن طلق » وهذه الرواية عند أحمد على ما ذكران كثير 
والترمذى وأى داود, والدارى وابن حبان والدار قطنى وابن الآثير الجزرى فى أسد الغابة ( ج ٠‏ ص 14) » 
ورراء عبد الملك بن مس بن سلام عن أبيه مسلم » فذكره مسن غير نسب فلم ينص على أنه هذا أو ذاك وتلك 
الرواية المقيدة قرينة واضحة على أن عليا فى رواية عبد الملك هوابن طلق , لا ان أبى طالب . وبجرد ذكر الارمام 
٠‏ أحمد أو ابنه أو غيرهما من رتب المسند وهذبه هذه الرواية المطلقة أى رواية عبد الملك بن مسلم عن أبيه عن على 
من غير فسب فى مسد على بن أنى طالب لا يدل على أن عليا هذا هوابن أنى طالب » لآن هذا ليس إلا مجرد الرأى 
والفهم » وهو ليس بحجة على غير صاحبه . وايس فيه أيضا دليل على وقوع الخطأ من عيسى بن حطان فى ذحكر 


رذنانا 
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قال: قال رسول الله وو : إذا فسا أحدم فى الصلوة فاينصرف فليتوضأ » وليعد الصاوة , 


السب ء فنسية الخطأ إلى عيسى تحر محض عندى . وأى بعد فى خفاء مثل هذا على الامام أحمد وابنه فقد خن ما 

هو ذون ذلك على من هو أ كبر وأعظم فى هذا الدأن منهما ؛ والله أعلم ٠‏ (إذا فساأحدكم) أى خرج من دبره ديح 
بلا صوت ء سواء تعمد خروجه أولم يتعمده فملماض من فسا يفسو فسو! وفساء. قال فى المصباح : الفساء بالضم 
والمحمزة والمد ريح يخرج إخيرصوت يسمع . قال الطيئ : أى أحدث بخروج ريح من مسلكم المعتاد (فلينصرف) 
أى عن صلاته (فليتوضا ولعدالصلاة) فيه دليل على أن الحدث ناقض للوضوء , وأنه تبطل به الصلوة ويحب عليه 
.إعادتها » ولا يحوز البناء عليبا ؛ سواءكان الحدث عمدا أوسبقه من غير قصدلاطلاق الحديث , وبناء على أن الا 
باعادة الصلاة للوجوبكا أن الآمر بالوضوء للوجوب اتفاقًا . وبهأخذ الشافعى ف الجديد, فقال: إذاسبقه الحدث 
وهوف الصلاة من غيراختياره بطلت صلاته كا تبطل فى صورة خروجالحدث باختياره وقصده . وهذا هوااراجح 
عندى . وفرق الشافعى فى القديم ؛ وأحمد فى رواية ومالك وأبوحديفة بين العمد والسبق من غيراختيار ء فقالوا : 
يعيد الصلاة فى الأول , ويننى فى اكالى بالشروط المذكورة فى الفروع ؛ واواستأنف فيه أيضا لكان أفضل للبعد 
عن شبهة الخلاف فعندهم الآمى بالاعادة فى الحديث . إذا كان الحدث عمسداء مول على الوجوب ء وأما إذا 
سيقه الحدث ولم يتعمده فحمول عل الايستحباب واختيار الأفضل واستدل م على ذلك يما رواه ابن ماجه 
والدار قطنى عن عائشة مرفوعا : من أصابه قء أورعاف أو قلس أو مذى ء فلينصرف فليتوضاً ثم ليين عل صلاته 
وهو لا يتكلم فى ذلك . جمع هولاء بين الحديئين بحمل حديث على بن طلق على تعمد الحدث فى الصلاة ؛ وححديث 


عائشة هذا على سبق الحدث من غير تعمد وفسه أن حديث عائشة ضعيف لا يقاوم حديث الباب ؛ فقد أعله 


غير واحد من ال .ة بأنه هن رواية اساعيل بن عياش عن ابن جر عن ابن أنى مليكة عن عائشة » وابن جر ج 
حجازى » ورواية أساعيل بن عياش عن الحجازبين ضعيفة . وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه 
عن ابن جريح عن أبيه عن النى يَلِتُمِ مرسلا . وصحح هذه الطريقة المرسلة الذهلى والدارقطنى ف العلل وأبوحاتم » 
وقال رواية اسماعيل خطأ . وقال ابن معين حديث ضعيف . وقال أحمد الصواب عن أبن جرح عن أبيه ععرن >7 
النى يلم أى مرسلا . والمرسل على القول الآصح ليس بحجة , فيترجح عليه حديث على بن طلق » وأيضا قال 
صححه أبن حبان وسئه الثر مذى ؛ ولميضعفه أحد غيرابن القطان كا سأ ء وأما حديث عائشة فلم يصضححه أدد 


” غير الزيلعى الحنى بل ضعفه جهور الأاتمة الشافعى وأحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنى وابن عدى والحازى 


والبيهق وابن معين والذهل اق نصب الراية والتلخيص والدراية . وأما ما أجاب به الزيالى 


فى ر>جخه» وان 


الثركمانى فى الجواهر النق عن تضعيف هولاء الآثمة , فلا يخ سخافته على من له أدلى بصيرة ودراية ؛ فلا حاجة 
إلى ذ ره ثم الرد عليه . وقد أشبع ابن حزم فى انحل ( ج ؛ ص )١05 ١98‏ الكلام فى الرد على من قال يخواز 


تذدانا 


مرعاة المفاتييج اج كاب الصلاة 9 - باب مالا يجوز من العمل 
رواه أبو داودء وروى الترمذى .مع زيادة ونتصان. 
يي ب يي م ا ا ا ا يي اي بج تمسوس سيت 
البناء ؛فادجع اليه إن شئت (رواه أبو داود) فى موضعين » فى باب من يحدث فى اله.لاة » من كاب الطهارة . 
وق باب إذا أحدث فى صلاته يستقبل » م نكتاب الصلاة . لكن من -حديث على 'نطلق لامن ح<ديث طلق بن على » 
وكذا رواه الترمذى وغيره من حديث على:بن طلقكما تقدم (وروى الترمذى) أى نحوه فىكتاب الرضاع لكن 
(معزيادة وتقصان) وقد ذكره المصنف فى باب ما يوجب الوضوء ؛ وتقدم هناك شرحه » فارجع اليه . والحديث 
مجسنه الترمذى و صححبه ابن حبانف كما فى التلخيص » وبلوغ المرام . وسكت عنه 1 داودء ونقل 
المنذرى نحسين الترمذى وأقره . وقال الترمذى : سمعت مهدا يقول لا أعرف للى بن طلق عن النى يه غير هذا 
الحديث الواحد . ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن على السحيمى . وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من 
أصواب النى َيه - انتبى . وقد نقل الحافظ عبارة الترمذى هذه فى تبذيب التهذيب . وفيه ولا أعرف هذا من 
حديث على بن طلق السحمى ‏ انتبى . وهذا خطأ عندى , وهو ظاهرلمن تأمل فيا قدمنا من الكلام فى ترجمة على بن 
طلق . ويدل أيضا على صمة ما وقع فى فسخ م الترمذى الحاضرة عند , ما نقل الحافظ فى التلخيص (صض )١١١‏ 
والمنذرى فى تلخيص السان والشوكانى فى النيل والقارى فى المرقاة ( ج ١‏ ص 7007) عن ميرك عنجا مع الثر مذ 
بلفظ : لا أعرف هذا الحديث من حديث طاق بن على السحيمى مثل ما وقع فى نسيخ المثره-ذى الموحودة عنسدنا 
والحديث ضعفه ابن القطان باأن مسام .بن ملام الحنق أبا عبد الك الراوى عن على بن طق مجهول الخال . 
وأجيب عنه بأن ابن حبان وثقه » كما فى الخلاصة . وقال الحافظ فى التقريب مقبول ومن عرف حجة على هن جهل 
وقال النيموى : زيادة قوله فى الحديث ٠‏ فليعد صلاته » ليست بمحفوظة , للانه تفرد مما جرير بن عد اليد » 
كما صرح به ابن نحبان فى صحرحه » وج ريرهذا قال أحمد إن حنيل فيه : ل بكرن بالذكى فى ااحديث اختاط عليه 
حديث أشعث وعاصم الاحول حتى قدم عليه بهز فعرفه ‏ انتهى . وهذا الحديث من طريق جرير بن عبد الخيد عن 
عاصم الآحول . وقال البيوقى فى سننه فى ثلاثين حديئا لجرير : قد نسب فى آخر عمره الى سوء حفظله . قلمت: قال 
الحافظ فى مقدمة الفتح : جرير بن عبد اليد بن قرط الضبى الرازى : وكان منشأه بالكوفة . قال (الالكاتى: اجمموا 
على ثقته » وكذا قال الخليلى . وقال أبرخيثمة : لم يكن يدلس ء وروى الشساذكون عنه ما يدل عل التدليس ؛ لكن 
الشاذكونى فيه مقال . وقال ابن سعد: كان ثقة برحل اليه . و قال أحمد وابن معين : هو أثيت من شريك» ووثقه العجل 
والاسانى وأبوحاتم وقال: يحتج بحديئه . وقال أحمد بن حنيل : لم يكن بالذكى. وقال البيرق : نسب ف آخرعمره الى 
سوء الحفظ , ول أر ذلك 0 بل احتج به الجمساعة ‏ انتبى . ما فى مقدمة الفتح . فظه رأن جرير بن عبد اليد 
الضى جمع على ثقته ٠‏ ول يعتمد على قول البيوق « نسب فى آخرعيره إلى سوء الحفظ > وكذلك لم يعنمس على قول 
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(مم) وعن عائشة. رضى الله عنباء أنها قالت : قال النى # : إذا أحدث أحدكم فى صلوته 
فلأ <ذ بأذفه شم لينصرف “ رواه أو داود . 


0050000 وعن عبد الله اركف ععروء قال : قال رسول الله : إذا أحدث أحرحكم 


أحمد «لم يكن بالذكى » بل احتيج به الماعة ولم يثبت أنه فى رواية الزيادة المذكورة خالف الثقات أو أوثق منهء 
كيف يكون ما زاده غير محفوظ . وهذا الحديث شاهد ضعيف من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه الدارقطنى 
والطبراقى ؛ ذكره الحافظ فى الدراية (ص ؟١٠)‏ واازيلعى فى نصب الراية ( ج ١‏ ص 35) وف اسناده سلبان 
ابن أرقم » وهو ضعيف كذا فى أبكار المأن (ص 77) . 

6 - قله (إذا أحدث أحدكم فى صلوته فليأخذ بأنفه) ندباء وفى رواية ان ماجه « فليمسك على 
أنفه » والحديث فيه ندب لسثر مالا يحسن إظهاره بما لا يكون فيه كذب . وقد روى البخارى فى الآدب المفزد 
و البيهق فى الشعب والطسير انى فى الكبير عن عمران بن <صين موقوفا : أن فى المماريض لمندوحة عن الكذب 
قال البييق : وقد روى تنه مرفوعا » والموقوف هو الصحيح . قال الخطاب فى المعالم (ج١ص‏ مع" ): إنما أمره 
أن يأخذ بأنشفه ليوهم القوم أن به رعافا . وفى هذا باب من الاخذ بالأدب فى ستر العورة» وإخفاء القبيم من 
الآمر والتورية بما هوأحسن منه » وليس يدخل هذا فى باب الرياء والكذب ء وإتما هومن باب التجمل » واستعيال 
الحياء ؛ وطلب السلامة من النساس - انتبى . وقال التوربشتى : أمره بأخذ الأتف ليخيل أنه مرعوف » وهذا ليس 
من قبيل الكذب ٠‏ بل مرح المعاريض بالفعل » ورخختص له فيبا وهدى إليها لثلا يسول له الشيطان المضى أى فى 
الصلوة استحياء من الداس . وفيه أيضا تنبيه على إخفاء الحدث فى تلك ااحالة ‏ اتنبى (ثم لينصرف) يكسر اللام 
وسكونبا (رواه أبوداود) فى أبواب الجعة من طريق ان جريج عن هشام بن عروة عن عروةعن عائّشة» و أخرجه: 
ابن ماجسسه من طريق عمر بن على المقدى عن هشام ومن طريق عمر بن قيس عن هشام . قال فى الزوائد : اسناده 
ديح » ورجاله قات . والطريق الثانية ضعيفة لاتفاقهم على ضعف عمر بن قيس ٠‏ و الحديث أخرجه أيضا ابن 
حبان والذارقطى (صلاه) والحاحكم (ج١‏ ص ؛86١)‏ و قال صحيح على شرطبما » ووافقه الذهى والبيون 
(ج؟ ص ؛ه؟) 

مل وله (إذا أحدث أحدم) كذافى جميع النسخ الحاضرة عندنا , وكذا وقع فالمصابيح . 
والذى ف الترمذى هو : إذا أحدث يعنى الرجل » وتمير « يعنى » يرجع إلى رسول الله يلثم » وهذا تفسير الضمير 
المسير فى «أحدث » من بعض الرواة . قال القارى : أى عمدا عند أنى حنيفة ؛ ومطاقا عند صاحبيه , بناء على أن 
الخروج من الصاوة بصنعه فرض عنده خلافا للها - اتنبى . قال الششيخ : ليس فى الحديث تقييد بالعمد » فالظاهرماقال 


هخ 
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وقد جلس ف آخر صلوته قبل أن بل فقد جازت صلوت», رواه الترمذى , وقال هذا حديث 


إسناد. ليس بالقوى وقد اضطربوا فى إسناده . 


2 2222 2 ا اي ار ع و ل 222 2 0000-0 
صاحبا أنى حنيفة ‏ اتتهى (وقد جلس فى آخرصاوته)«قال القارى: أى قدر التشهد ‏ انتهى. قلت : ليس فى الحديث 
بان مقدار الجلوس . وأما ماروى فى ذلك مما يدل على بيان قدر الجلوس , كحديث ابن مسعود عند أحمد وأبى 
داود وغيرهها ؛ وححكحديث عطاء عند أنى نعي » وكحديث على عند البييق والدارقطنى , فكله ضعيف لا يصلح 
للاحتجاج . أما حديث ابن مسعود فقد تقدم الكلام عليه . وأما حديث عطاء فبو مرسل » ومرسلات عطاء أضعف 
المراسيل , فانه كان يأخذ عن كل أحد كم فى التدريب وغيره . وأما حديث على فهو موقوف (فقد جازت صلوته) 
أى نمت وأجزأت . واستدل به لآبى حنيفة وأصحابه على أن المصلى إذا أحدث فى آخر صلوته بعد ما جلس قدر 
التشبد فقد جازت صاوته خلافا الامة الثلائة » فارن الصلوة تبطل عند بذلك» لكو رت التسليم فرضاً عدم . 
و فى الاستدلال بهذا الحديث لما ذهب إليه أبو حنيفة نظر ظاهر » لآنه ضعيف , لا يصلم للاحتجاج » ا ستقف 
ْ عليه . قال الخطابى فى المعالم (ج١‏ ص )١076‏ : هذا الحديث ضعيف , وقد تكلم الناس فى بعض ثقلته » وقد عارضته 
٠‏ الاحاديثك التى فيها إيحاب التسليم والتشهد » ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهره » لآن أصحاب الرأى لايرون 
٠‏ أن صلوته قد مت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد على ما رووا عن ابن مسعودء ثم لم يقودوا قوم 
فى ذلك * لأنهم قالوا : إذا طلعت عليه الشمس » أو كان متيمها فرأى الماء وقد قعد مقدار التشهد قبل أن يسم 
فسدت صلوته , وقالوا فيمن قهقه بمد الجلوس قدر التشهد : إن ذلك لايفسد صلوته » ويتوضا , ومن مذهبهم 
أت القهقهة لا تنتقض الوضوء إلا أن تتكون فى صلوة . والآمر فى اختلاف هذه الأقاويل وعخالفتبا الحديث 
بين - اتتبى . وقد ذكر ابن حزم فى المحلى (ج ؛ ص +77 /91/7) مسائل نحو ما ذكر الخطابى , تناقض فيا 
أقوال أهل اارأى . والبحث نفيس جدا فارجع إلهء قال القارى : ووجه مناسبة هذا الحديث للباب : أنه 
وجد منه حدث فى الصاوة » و لم يبطلهسا مع أن من ..غانة إبطاها (رواه الترمذى) وأخرجه أيضًا أبو داود 
والدارقطى والبيهق (ج؟ ص )١75‏ وأبو داود الطر_السى (وقال) أى الترمذى (هذا حديك » إسناده ليس 
بالقوى » وقد اضطر بوا فى إسناده) لم يبين الترمذى اضطراب إسناده » ولكنه ذكر فى آخر اباب كلامم فى . 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريق » الذى عليه مدار أسانيد هذا الحديث : وتضعيف بءض أهل الع له قال 
الحافظ فى التقريب فى ترجته : ضعيف فى حفظه . والظاهر أن هذا الحديث ما أخطأ فيه حفظه . وهو أيضا مخااف 
للحديث الصحيح ١‏ وتحليلبا التسلم » وقد نقدم » فلا يقَوى دديث عبد الله ن عمر وهذا لمعارضته . قال الزبلتى 
فى فصب الراية (ج؟ ص 19 18) بعد ذكركلام الترمذى المتقدم : و أخرجه الدارقطنى ثم البيبق فى ستتهما . 


لذنكنا 


مرعاة المفاتيح ج م ؛ ‏ ككتاب الصلاة ١9‏ - باب ما لا يحوز من العمل 
بيك ااي ا ل ل ا ااام طلعوية ل عر كيل 


©( الفصل الثالك )هم 
5- (69) عن أنى هريرة: أن النى يه خرج إلى الصلوةء فليا كير انصرف 


قال الدارقطى : وعبد الرحمن بن زياد لا يحتج به . وقال البيهق : وهذا الحديث إنما يعرف بعبد الرحمن الارفريق 
وقد ضعفه يحى بن معين ويح بن سعيد القطان وأحمد بن حنيل وعبد الرحمن بن مبدى » قال وت صم فاتما 
كان قبل أن يفرض التسلم » أم دوى باسناده عن عطاء بن أنى رباح » قال : كان رسول الله يق إذا قعد فى آخر 
صلاته أقبل على النسساس بوجبه . وذلك قبل أنف ينل التسلبم ‏ اتتهى . وقال القارى بعد ذكر كلام الترمذى 
المدحكور : قال ابن الصلاح : المضطرب هو الذى يروى على أوجه مختلفة متفاوتة و الاضطراب قد يقع فى 
السند أو المآن أو من راو أو من رواة . والمضطرب ضعيف لارشعاره بأنه لم ضبط » ذكره الطيى . قال القارى : 
لهذا الحديث طرق ذكرها الطحاوى . وتعدد الطرق يبلغ الحديث الضعيف إلى حد الحسن - اتتبى كلام القارى . 
وفبه أن تعد طرق الحديث [نما يبلغه إلى حد الحسن إذا كانت تلك الطرق متبايئة » ول يكر#. مدار كلها على 
ضعيف لا يحتج به . وطرق هذا الحديث التى ذكرها الطحاوى ليست متباينة » بل مدار كلها على عبد الرحمن بن 
ذياد الارفريق . 

5٠ل‏ قوله (خرج إلى الصلوة) أى قاصدا إليبا (فللا حكبر) أى تكبيرة الاحرام (انصرف) أى 
إلى حجرته . وفيه دليل على أنه يك انصمرف بعد ما دخل فى الصاوة وكير للاحرام . و يدل عليه أيضا رواية 
.ابن ماجه والدارقطنى والبييق (ج, ص 0.وم) لحديث أبى هريرة هذا من طريق أسامة بن زيد عن عبد الله بن 
يزيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أنى هريرة . قال الحافظ بعد عزوه لابن ماجه : فى إسناده نظر . وقال. 
فى الزوائد : إسناده ضعيف لضعف أسامة بن زيد ‏ اتتهى . قلت :لم يتعين لى أنه أسامة بن زيد بن أسل العدوى أو 
أسامة بن زيد البيئى المانى . والأول ضعيف من قبل حفظه ؛ والشانى صدوق يهم » ا فى التقريب . ويدل عليه 
أيضا ما رواه الدارقطنى و البيهق (ج؛ ص و؟) مرح طريق سعيد بن أنى عروبة عن قنادة .عن أنس بلفظ :. 
دخل رسول اله َيه فى صلوته قكبر وكبرنا معه ‏ ثم أشاء. إلى القوم . قال الحافظ: واختلف فى إرساله ووضله ‏ 
انتبى : ورواه الطبرائى فى الأوسط بنحوه . قال الميثمى فى جمع الزوائد (ج١‏ ص 14): رجاله رجال الصحيح . 
وما رواه أحمد وأبو داود وابن حبات والبيبق (ج؟ ص 907؟) من حديث الحسن عن أنى بحكرة: أن : 
رسول الله مَل دخل فى صلوة الفجر ء فأومأ ببده أن مكانكم . قال الحافظ : صمحه ابن حبان والبيهق واختلف فى 
وصلهوإرساله . وما رواه الدارقطى عن بكر بن عبد الله المزتى : أن رسول الله ييه دخل فى صلوة فكبر وكبر من 
. خلفه فانصرف » مرسل . وما رواء أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط عن على بن أنى طالب » قال : بين تمن 


مم 


مرعاة المفاتيم ج م - صكتاب الصلاة ونان الا روعي لفن 


وأومى إلبهم أن م كنم 


مع رسول الله ييه نصل , إذا انصرف ونحن قيام الخ . وفيه ابن لهميعة » وما رواه مالك فى المو لأ عن :عطاء بن 
يسار مرسلا: أن رسول الله يلتم كبرفى صلوة من الصاوات ثم أشار [ليهم بيده أن امكثواء فذهب ثم إدجع وعلى 
جلده أثر الماء . وما رواه ل عن مد بن سيرين والرببع بن عمد مرسلا. : أن النى يَكا كبر .وقدروى 
الشيخمان عن ألى هريرة ما .يدل على أنه ييه انصرف قبل أرنف ‏ يدخل فى الصلوة . فى رواية للبخارى : أكف 
رسول الله ميم خرج وقد أقيمت الصلوة وعدلت الصفوف حتى إذا قام فى مصلاه اتنظرنا أن يكبر انصرف قال 
م »وفى رواية لمسل : فأنى رسول الله ميم حتى إذا قام فى مصلاه قبل أن بكسير ذكر فانصرف ء وقال. 
نا مكانتكم . فرواية الصحبحين معارضة لما تقدم من أحاديث أنس وأنى بكرة وأنى هريرة وعلى» ومراسيل بكر 
وعليا: رع و وا ربع بن حمد, ويمكن انيمس ينما أذ يقال : إن معنى قوله « دكرء »؛ق حديث 
الباب وما يوافقه » أراد أن يكبر للا ,حرام » و معنى دخل فى الصلوة ء أنه قام فى مقامه لاصلاة وتبراً للارحرام بما 
ويحتمل أنهما قصتان ذكر فى الآ ولى قبل التحكبير والتحرم بالصلوة : وهى رواية الصحيحين » وف الثسانية لم بذكر 
إلا بعد أن أحرم ء؟! فى حديث أنى بكرة وما وافقه . قال الحافظ ف الفتح بعد ذكر رواية مس وحديث أنى بكرة 
وأثر عطاء : ويمكن المع بينهما حمل قوله «كبر » على أراد أن يكبر , أو بأنهما واقعتان . أنداه عياض 00 
احالا. وقال النووى : إنه الآظبر ؛ وجزم به ابن حبان كعادته , فارن ثبت.و إلا فما فى الصحيح أصح ‏ ات 
واعم انه استدل بحديث أنى بكرة وما واذقه مالك و الشافعى و أحمد ومن وافقهم على أنه لا إعادة على من 
صلى خلف مر:1 نسى غسل الجناية بة وصلى ” صم تذكرء إنما الارعادة غلى الامام فقط خلاذا لآنى حنيفة » فانه قال : 
يحب الابعادة على المأمومين أيضا . وفيه أنه لا , تم استدلال الأمة الثلاثة إلا إذا قيل بتعدد القصة , ومع ذلك 
إذا ثبت أت القوم أيضا كيروا ودخلوا فى 0 لكن لم يذحكر ذلك إلا فى حديث أنس عند الدارقطنى 
والطيرانى » وقد تقدم أنه اختلف فى إرساله ووصله » فرواه معاذ بن معاذ عن سعد بن أنى عروية عن قتسادة 
عنأنس مسنداء ورواه عبد الوهاب الخفاف عن سعيدين أنى عروبة عن قتادة عن بكر بن عبد الله الأزتى مرسلا . 
أخرجهما الدارقطنى . و أما إذا قبل بوحدة الواقعة فى روايات الصحيحين وغيرهما » أو بأن القوم لم يدخاوا فى 
الصلوة ولم يكبروا على القول بتعدد القصة» فلا يكون حديث ألنى بكرة وما وافقه دليلا على ما ذهب إليه الأ“ة 
الثلائة . والظاهر عندى : توحد القضية ويحمل قوله «كبر ودخل » عل .الناز أى أراد أن يكير الارحرام » وتهياأً 
الدخول فق الصاوة »و أن القوم لم دخاو فا اللوة ٠؟‏ أنه يلت لم يدخل فيها ء ذإن كان كذلك » وإلا فسا 
فى الصحيح أ أصح (وأوى إليهم) بالياء. وفى.بعض النسخ بالهمز . قال القارى : ويبدل الحمزة , فيكتب يالياء 
أى أشار (أن) وفى رواية الدارقطنى أى 5 كنتم ) وى عض النسخ :م أتتم ٠‏ أى على ما أتتم عليه من حال 
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م خوج فافتسلء ثم جاء ورأسه يقطر فصلل بهم قلسا صلى قال: إىكنت جنباء فنسيت أن 
| أغتسل» رواه أجد,. ‏ 
٠١‏ - (سم) وروى مالك عن عظاء بن يسار مرسلا . 


الاجماع» وعدم النفرق . قال الطب : أىكونوا كا كنم . و «أن» مفسرة لما فى الابماء من معنى القول . ويحوز أن 
تكون مصدرية , والجسارة محذوفة أى أشار إليهم بالكون على حالم اتتهى (ثم خرج) أى مرن المسجد 
(ورأسه يقطر) بضم الطاء أى شعر رأسه يقطر ماء بسبب الاغتسال يعنى لم ينشف إما للعجلة » وإما لأآنه أفضل 
(فصل بهم ) وفى رواية مس المتقدمة : فكير وصلى بنا ٠‏ وفى رواية للبخارى : فحكر فساينا معه (فلا صلى) أى 
فرغ من صلاته (قال) مشيرا إلى السب فيا وقع له (إنى كنت جتنا » فنسيت) يقتم التوتف وكسر |! 
الخففة »كذا فى النسخ . ولعل الأول ضم النورن وتشديد السين ‏ قاله القسارى (إن اغتسل) أى الاغتسال . 
وق الحددثك فوائد: منها : جواز النسيات على الآنبياء فى أمر العبادة أجل التشريع » وهنها : طبارة الماء 
المستعمل * ومنها: جواز الفصل بين الارقامة والصلوة , لآن قوله فصلى ظاهمر فى أن الارقامة لم تعد ولم تيجدد . : 
و الظاهر أنه مقيد بالضرورة , وبأمن خروج الوقت . وعن مالك إذا بعدت الارقامة من الارحرام تعاد . وينبغى 
أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر , ومنها : أنه لاحياء فى أمر الدين » وسيل من غلب أن يأتى بعذر موم كاتف 
يعسك بأئفه ليوهم أنه رعف » كا تقدم , ومنها: أنه لايحب على من احتل فى المسجد فأراد الخروج منه أن تيمم » 
ومنبا : جواز الكلام بين الصلوة والارقامة . ومنها : جواز تأخير الجنب الذسل عن وقت الحدث . ومنبا : خروج 
الارمام لبعد الارقامة للغسل (رواه أحمد) يعنى موصولاء وله عنده طرق وألفاظ ؛ وأخرجه أيضا ابن ماجه 
والدارقطى والبيبق (ج7 ص 8و؟) . 
اس (ودوق مالك) فى الموطأً. وكذا البيهق عن اسماعيل بن أبى حكيم (عن عطاء بن يسار) مولى 


ميمونة زوج الى وه (مسلا) وقد تقدم لفظ» * قال ابن عبد البر : هذا مرسل » وقد روى متصلا مسلدا 


من حديث أبى هريرة وأنى بكرة ‏ انتهى . قال ميرك : ل يظور و جه مناسبة هذاءاالحديث لباب ما لا يوز من 
العمل فى الصلوة وما يباح منه » فتأمل ٠‏ قال القارى : ولمل المصنف و هم أن قوله « فليا كبر» على ظاءره . فيكون 
دليلا على عدم البناء مطابقا لمذهبه ‏ انتهى ٠‏ قلت : و ذلك لآن حك الحدث السابق واللاحق عند الشافعية 
والمالحكية واحد ء يعنى إذا صلى الا,مام ناسيا محدثا أو جنيا ثم تذكر يفسد صلاته » و لا يحوز البناء عليها .. 
وكذلك إذا أحدث فى أثناء الصاوة . فلا حمل قوله « كبر » على ظاهره , دل الحديث عل بطلان الصاوة . 
: وعدم جواز البناء . ووجوج الا.عادة . و لذاك بوب مالك على حديث عطاء إعادة الجنب الصاوة و غسله . 


اانا 
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٠١‏ (01) وعرس جابرء قال: كنت أصل الظهر مع رسول الله , ذآخذ قبضة من 
الحصى لتبرد فى كىء أضفها اجببتى: أمجد عليها اشدة الحر. 


إذا صل ول يذكر. و هذا كما ترى له «الك على قدة الجناية المذكورة فى رواية أبى هريرة و على 
وأنس وأبى بكرة » وأما تديذه تمد مله على بق الحدث فى الصلوة » كا هو ظاهر من تبويبه » و استنبط مله 
أت من سبقه الحدث فى الصلوة فلا باأس أن ينصرف فيتوضا” ثم يبنى على ما قد صلى و فيه أن هذا 
الل والاستتباط ها يصيم إذا كان قع.ة حديث دطهاء بن يسار غير ما وقع فى أحاد.ث أبى هريرة وأنس وأبه 
بكرة وعلى ومرسل ابن سيرين, وهو خلاف الآصل . و أيضا يؤدى ذلك إلى القول بكر القضية ثلاث مرات : 
الآولى ما فى رواية الصحيحين . و الثانية ما فى رواية عطاء المرسلة ‏ والثائة ما فى أحاد.ث على وأنى هريرة 
وأنى بكرة وأنس و مرسل ابن سيرين . وهذا كما ترى بعيد جداء ولذلك أورد الشيخ عبد الى اللحكنوى ف 
التعليق الممجد لص )١8١‏ على هذا الاستنباط بخدسة وجوه » و قال فى آخرها : و باجملة اذا جمءت طرق حديث. 
الباب . وفظر الى ألفاظ رواياته . وحمل بعضها على بعض » عل قطما أنه لا يصاح لاستتباط ما استتبطه عمد . وبه 
يظبر أنه لا يصح إدخالى هذا الحديث فى ياب الحدث ف الصلوة ‏ لأنه لم يكن هناك حدث فى الصلوة ‏ اتتهى . 
- قوله (فآخذ) أى فأخذت . جاء بالمضارع ل+كاية الحال الماضية » قاله الطبى . و تبعه ان 
حجر و هذا مبنى منهما على أنه عطف عل ٠‏ كنت ٠‏ . والظاهر أنه عطف على ٠‏ أصل » قاله القسارى (قبضة» 
يفتح القاف و متها ومعنى الفتئم المرة من القبض » ثم أطلق على المقبوض كضرب الآمير » وهو معنى القبة يضم 
ألقاف .: قال الجوهرى : القبضة هى ما قبضت عليه من شىء » قال وربا جاء بالفتح ‏ انتهى . وقال فى القاموس + 
القبضة وضمه أ كثر ما قبضت عليه من شى» (من الحصى) صفة لقبضة مبينة (لتيرد) يضم الراء من باب نصر 
(لجببتى) أى لموضعها (أسجد علبا) أى على الحصى الباردة . قال ابن حجر : بدل من أضعبب! التى هو نعته 
لقبضة , أوحال منها لتخصيهمبا ‏ انتبى . قل القارى : والآخير هو الاظبر لوجود الفصل بالعلة المذكورة بيابما: 
(لشدة الحر) علة للاأخذ . قالى الخطانى فى ال الم (ج١‏ ص 1707 ) : فيه من الفقه تعجيل صلوة الظبر » وفيسه أنه 
لايحوز السجود إلا عل الج.بة » ولواجاز السجود على توب هو لانسه أو الاقتصار من السجود على الآرنبة دونه 
الجببة لم يكن يحتاج إلى هذا 'صنيع » و فيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلوة ‏ اتبى . قِأث : فى الاستدلال 
يه على تعجدل صلوة ااظهر نظرء لآن شدة الحر قد توجد مع الابراد » و قد تبق الحرارة فى الحصى » وتستمر بعد 
. الابراد » فيحتساج إلى تبريده , أو السجود على الثوب » و يكون فائدة الا.براد وجود ظل يبثى فيه إلى المسبجد 
أو يصل فيه فى المسجد . و أما قوله: لو جاز السجود عل ثوب هو لابسه ففيه أيضا نظرء لا,حتْهال أن يكون جابر 
لم كن فى ثوبه فضل يمكنه أن يسجد عليه . فعم لو نبت أنه كان فى ثوبه الذى هو لابسه فضل وم يسجد عليه لم 


ا 
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رواه أو داودء وروى التساتى تحره . 
4 - (0؟) وعرن ألى الدرداء: قال: قام رسول اله يَيم يصل فسمعاه يقول: أعوذ بالله 
منك. ثم قال : العنك بلعنة الله ثلاثاء وبسط يده كانه يتناول شيا فلا فرغ من الصلوة» قلنا 
يارسول الله! قد سممنا وتقول فى الصلوة شيا لم ذسمعك تقوله قبل ذلك , 


ما قال. الخطانى . وقد روى البخاري عن أذس: كنا نصلى مع النى يق فرضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحرقى 
مكان السجود . وفى رواية : سجدنا على ثيابنا اققاء الجر . ورواه مسلم أيضا ولفظه فى رواية : فاذا لم يستطع أحدنا 
أن بمكن جبهته من الآرض بسط ثوبه فسج د عليه . فبذه الروايات تدل على جواز السجود عل الثوب المتصل 
بالمصل ؛ وعلى جواز استعمال الثباب , و كذا غيرها فى الملولة بين المصلى وبين الأارض لاتقاء حرها . وركذا 
بردها . ومراعاة الخشوع فيها . لآن الظاهر أن صنيعهم ذلك كان لارزالة التشويش العارض من حرارة الآرض 
واحر الخصباء (رواه أبو داود) أى بهذا اللفظ ؛ وسكت عليه هو والمنذرى (وروى النساتى بحوه) أى يناه فى 
باب تيريد الحصى للسجود عليه ٠‏ ولفظه : قال كنا نصلى مع رسول الله مويه الظبر , فَآخذ قبضة من <صى فى ٠‏ 
حكن أبرده . ثم أحوله فى حكن الآخرء فاذا بجدت وضعتئه لجبهتق . و الحديث أخرجبه البيبق أيضا 
(ج0عص١٠١٠).‏ 

8 دةوله (فسمعناء يقول أعوذ 08 (لمسارالاية ار لامر زلاان ماق 
والاحتياج الى دوام فضله وعصمته (ثم قال ألعنك بلعنة الله) أى [ياك : والمعنى أسأل الله أرنف يلعنك بلعتته 
الخصوصة لك الى لا توازبها لمنة . أو أبعدك عتى باربعاد القه لك * فالباء للتعدية » أو 2450 : أو للسيية (ثلاما) 
قيد لبما لما سيأنى . و فيه أن الخاطبة فى الصلوة إذا كانت بمعنى الطلب من الله لا تعد كلاما فلا يقطع الصلاة». ش 
حال القاضى : هذا دليل لجواز الدعاء لغيره ‏ وعل غيره إصيغة الخاطبة » خلافا لابن شعبان من أصحماب مالك فى 
قوله : إن الصلوة تبطل بذاك . قال النووى : وكذا قال أحابناء فيتأول هذا الحديث ء أو يحمل على أنه كان 
قبل تحر الكلام فى الصلوة , أو غير ذلك د افون فقل : عموم عدم جواز الخطاب للغير مخصوص بربليس 
عند تُعرضه للصلى بالوسوسة » لآنه لمصلححة الصلوة ء و عماج اليه . و أما غير الشيطان فليس مثله فى ذلك , لأآنه 
لا يحتاج لخطابه . و قيل : هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام » قلت : الخصائص لا تثبت إلا بدليل ‏ 
والظاهر ما قدمنا أن الخاطبة فى الصلوة إذا كانت معنى الطلب من الله و المدعاء. لا تعد كلاما , فلا يقطع الصلوة 
(و بسط يده) أى مدها (يتداول شيئا) أى يأخذه من بعيد ( تقول فى الصلوة شيئًا) من التعوذ ؛ واالعمنى ‏ 


كنا 
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ورابتاك بسطك يدك. قال: إن عدو اله ابلس جاه يباب من بار الله فى وجهئء قلت : 
أعوذ لله منك؛ ثلاث مراتء ثم قلت : العنك بامنة الله التامة. فل يتأخر ثلاث مرات» ثم اردت 
.أن آخذهء والله لولا دعوة أخبنا سلبان لصح موقا ياعب به ولدان أمل المدينة. رواه مسلم .. 
-(دم) وعرن نافعء قال: إن عسند الله بن عبر م على رجل وهو يصلى. فل عليه, 
فرد الرجل كلاماء فرجع اليه عبد الله بن عمرء فقال له: إذا سل على أحدم وهو يصلى» هلا يتكلم 


بالخطاب (بسطت يدك) كأنك تتناول شيا (جاءبشباب) بحكسر الشين المعجمة؛ شعلة مر نار ساطية 
(ألعنك بلعنة الله التامة) قال القاضئ: بحتمل تسميتها تامة . أى لا ققص فيبا . ويحتمل الواجبة له المستحقة عليه » 
أو الموجبة عليه العذاب سرمدا (ثلاث مرات) الظاهر أنه ظرف له .قلت ٠‏ و يمكن أن يكون ظرفا لقوله : 
هلم يستأخر » أى فم يتأخر فى ثلاث مرات من النعوذات و اللعنات (ثم أردت أن آخذه) كذا ف النسخ 
| الحاضرة عندنا بصيغة المتكلمء وزيادة ٠‏ أن» قبلبا . وكذا وقع فى سان السانى؛ ووقع فى مض النسخ بغيد أن » 
مطايةا لا فى صميح مسلم . و هو يحتمل أن يكون على صيغة المصدر ء أو على صيغة المكلم (لو لا دعوة أخينا) 
أى معشر الانبياء (سليات) بدل؛ أوعطف يبان ل ٠.أخينا»‏ ويمكن أنيكون منصويا بتقدير ه أعنى » (لأاصبح) 
أى لأخذته وربطته . فدخل فى الصباح (موثقا) حالء أو لصار موثقا » أى مربوط! بسازية من سوارى 
المسجد , ا تقدم . والمراد : لولا توم عدم استجاية هذه الدعوة لاخذته . لا أنه بالاخذ يلزم عدم استجابتبا » 
إذ لاببطل اختصاص عام الملك لسلبان بهذا القدر . و قد مضى الكلام فيه مفصلا ء فتذكر وفيهدليل على أن 
إبليس من الجن . والظاهر أن القضية متعددة (رواه مسل) وأخرجه أيضا النسانى واليبيق (ج 7ص )١164‏ . 
- قوله (عن نافع) مولى ابنعمر (م على رجل وهو) أىالرجل (يصلى فسل) بفتح السين على 
بناء الفاعل » و الضمير لابن عر (عليه) أى على الرجل المصلى (فرد الرجل) المصلى السلام على ابن عبر 
( كلاما) أى نطقا وقولا. و قال القارى : أى ردا ذا كلام . و المعنى رد كلام لا رد إشارة (إذا سل) يضم السين . 
على صيغة المجبول (على أحدم وهو يصلى) فيه دلالة على أنه لا يكره السلام على المصلى . و إليه ذهب أحمد » 
كا فى المغنى » ومالك فى رواية لحديث : إن الانصار كانوا يدخلون ورسول َه يصلى ويسلون ء فيرد علييم 
إشارة بيده (فلا يتكلم ) أى برد السلام » للآنه مفسد للصاوة . و الظاهر أن ابن عبر أمره بأإعادة الصلوة . لكن 
لم ينقل الينا . وفيه إشارة إلى أن السلام اينداء و ردا كلام ؛ لآن فيه خطابا ومواجبة ,الفير » والكلام فى الصلوة 
لك 


وليشر ببده. رواه مالك . 


ظ +( الفصل الا'ول 54 ظ 
)١(- ٠9‏ عن أبى هريرة. قال: قال رسول اله يه : إن !كك اذا قام يصل . 


' . منهى عنه . و قد دل عليه أيضا حديث ابن ٠سعود‏ المتقدم فى الفصل الآول والثاتى (و ليشر بيده) أى لرد ااسلام 
لما قدمنا من الأحاديث المرفوعة الهمحيحة الصريحة فى ردالسلام [ثارة . وفيه أن ابن عمر كان تمن يحوز رد ااسلام 
بالارشارة فى الصلوة . و أما ما قل : إن المراد بالارشارة باليد الارشارة لللنع والنهى عن ااسلام » أو الارعاءالى 
الاعتذار بأنه فى الصلوة كما يشار للار من غير قصد رد ااسلام . فبو مردود على قائله » فارنه ادعاء يحض ء واستهال 
بحرد ‏ ليس عليسه أثارة من دليل » ذلا يلثفت الييسه (رواه «اللك) فى موطأء عن نافع »و آخر حدية السيق 
(ج ؟ ص وة؟) من طرية )١‏ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع . ٠‏ 

الات يات المهيق السهو) أى باب بيان كم السبو الواقع فى الصاوة . و فى المصابيح : ياب بجود السهو . 
وهو لغة : الغفلة عن الشتى ؛ وذهاب القلب إلى غيره . قال فى الحم : السهو هو سيان الشثى و الغفلة عنه . وقضيته 
أن السهو والنسيان مترادفان . وقيل : بينبها فرق دقيق . و هو أن ااسبو أن ينتعدم له شعور ء والنسيان له فيه 
شعور . وف المنطوق بين الفروق أن الاسان زوال الشئ عن الحافظة والمدركة , وااسبو زواله عن المافظة فقط . 
وقال الراغب : النسران ترك الانسان ضبط ما استودع إما عن غهلة » وإما عن ضعف قلبه » وها عن قصد حتى 
يتحمذف عن القلب ذكره . وقال الجزرى فى النباية : السهو فى ااشى تركه من غير عل » والسهو عن الشى٠‏ تركه 
مع علم و هذا فرق حسن دقيق . ويه يظبر الفرق بين ااسبو الذى وقع عن النى َه غير مرة » وبين السهو عن 
الصلوة الذى ذه امه تسالى بقوله : لإرالذين مم عر صلوتهم ساهون 1١7‏ :60 واختاف فى حم 
ينود السبو: قال ااشافعية: .سنو ن كله وعنالمالكية: السجود للنةةص واجب دون الزرادة . وعن الحنابلة: ااتفصيل 
وين الواجءاتغير الآركان, فيجب لتركبا سهوا وبين ااسنن القواية فلا يحب » وكذا يحب إذا دبا بزيادة فمل 
أو قول يبطلما عمده .و عن الحنفية واجب كله . . وحجاهم عرااق ديف أو عريرة اول 4 
جر بين : وقوله فى حديى ابن سءود وأنى سعيد الآتيين « ثم ايسجد عدتين » . والام ر للوجوب » وقد ثست من 
لله عَم » وأفعاله فى الصاوة مولة على البيان ‏ و بيان الواجب واجب .و لا سها مع ةوله ‏ صاواك رأيتدوق 
أصا لى ». حكذا فى الفاح . | ْ 
5-- قوله (إن أحدم إذا قام يصلى) فرضا أو تفلا : فان قلت : قوله فى الرواية الماضية ‏ فى باب 

يلكا 
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جاءه الشيطاان. فلبس عليه حتى لايدرى كم صل ؟ فإذا وجد ذلك أحدكث, فليسجد سجدتين 
ات 


فضل الآذان و إجابة المؤذن «إذا نودى بالصاوة ٠‏ قرينة فى أن المراد الفريضة وكذا قوله ٠‏ إذا ثوب » أجيب 
بأن ذلك لابمنع تناو ل النافلةء لآن الارتيان ها حينتذ مطلوب لقوله ملم «بينكل أذانين صاوة ٠‏ (جاءه الشيطان) 
الظاهر أن « ال » فيه للعبد الذهنى . وهو شيطان الصلوة الذى يسمى خنزب »كا رواه مسلم من حديث عثان بن 
أنى العاص (فلبس عليه) من الثلاثى» أى خاط عليه أمر صلوته وشوش خاطره . مصدره اللنَبْس واللّبس . 
وهو اختلاط الآمرء يفال لس عليه الآمر يلبسه فالتبس » إذا خلطه عليه » وجعله مشتبها بفسيره ء خافيا حتى 
لادعرف جهته . وقد يشدد للبالغة » فيقال لبس تلبيسا . وأما اللباس فمن ياب سمع . قال الجزرى : لبست الآمر 
بالفتم ألبسه إذا خلطت بعضه ببعض . ومنسه قوله تعالي : (( وللبسنا عليهم ما بلبسون- ‏ : 9 . و ريما شدد 
للتكثير ‏ اتنبى. وقال النووى: هو بالتخفيف أى خلط عليه صلوته, وشبهها عليه وشككد فيها (حتى لايدرىك صلى) 
. أى ركعة أو ركعتين أو غيرهما . والمعنى حتى ينسى قدر ماصل لاشت فال قلبه (فاإذا وجد ذلك) أى التردد » 
وعدم العلم . وقيل : أى السهو (أحدم) فى صلوته (فليسجد سجدتين) ترغييا للشيطان حيث لبس عليه صلوته ‏ 
وليس شىء أثقل على الشيطان من السجود لما لحقه ما لحقه من الامتناع عن السجود . وفيه دلالة على أنه لا زيادة 
على سجدتين و إن سها بأنور متعددة (وهو جالس) زاد ابن اسحاق و ابن أخى الزهرى كلامما عن الزهرى فه 
هذا الحديث عند أنى داود لفظ « قبل أن يس » . وكذا وقعت هذه الزيادة عند ابن ماجه من رواية ابن اماق 
عن الزهرى » وسلية بن صفوان بن سلة كلاهما عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة » لكن أعابا أبو دارد 
وغيره بأن الحفاظ مر أصحاب الزهرى » ابن عيينة ومعمر! والليث ومالكالم يقولوا ه قبل أن يسلم ». و إمما 
ذكره ابن اسحاق وابن أخى الزهرى , وليسا بحجة على من لم يذكروه ء قاله الزرقانى . وقال الحافظ ف الفتح : 
لم يع فى رواية الزهرى قعيين محل السجود . وقد روى الدارقطنى من طريق عكرمة بن عمار عن يحى بن أبىكثير 
عن أبى سلمة عر أنى هريرة مرفوعا إذا سها أحدم فلم يدر أزاد أو نقص . فليسجد جصدتين وهو جالس ثم 
يسلم إسناده قوى ولانى داود من طريق ابن أخى اازهرى عن عه محوه بلفظ « وهو جالس قبل التسليم » 
وله من طردق ابن إسحاق قال حدثى الزهرى يا,سناده » وقال فيه ٠‏ فليسجد جدتين قبل أن يسلم “م يسلم ١‏ 
قال العلانى ‏ سده الزيادة فى هذا الحديث بمجموع هذه الطرق ء لاتنزل عن درجة الحسن المحتج به انتهى . 
وهذا م ترى ل يلنفت المافظ والعلانى إلى ما أشار اليه أبوداود من [علال هذه الزيادة , بل جعلاها حجة: وهذا 
هو الصواب عندى » لأانها زيادة ثقة غير معارضة لرواية الثقات , أو لرواية من هو أوثق منه فتقبل » ولا سها قد 


ارا 
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تأيدت باللاحاديث الصحيحة الواردة فى #ود السهو للشلك ء فارنها قاضية بأن سجود السهو لهذا السبب » يكون قبل 
السلام » كحديث أنى سعيد التالى » وحديث عبد الر حمن بن عوف عند أحمد والترمذى وان ماجه والبيهق مرفوعا 
إذاشك أحدم فى صلوته فلم يدرأ واحدة صل أم اثنتين فليجعلهها واحدة » وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلانا 
فليجعلب| ثنتين » و إذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلبا ثلاث , ثم يسجد إذا فرغ من صلوته وهو جالس قبل 
أن يسلم سجدتين . العم قل ورد ما يعارض ذلك ؛ كحديث ابن مسعود الى , وحديث عبد الله بن جعفر 
عند أحمد وأ داود والنساتى والبيهق مرفوعا بلفظ « من شك فى صلوته فليسجد سجدتين إعد ما يسلم » فيحمل 
الامر فى ذلك على التوسع » وإنتف الكل جائز ء والله أعلم . وأما الأفضل فى محل السجود فسأن بيانه فى شرح 
حديث ابن مسعود الآتى عند ذكر اختلاف الآئمة . واعلم أن الأحاديث الواردة فى السهو على خمسة أنحاء بالنظر 
إلى ما يحبر به الساهى >لاته وما يصصنعه من الاتمام وعدمه . فبعضها يدل على أن المصل إذا شك فى صلوته 
فلم يدر.زاد أو نقص ء فليس عليه إلا سجدنان » كحديث أنى هريرة» وحديث أبى سعيد عند الترمذى وأ داود » 
وحديث عبد الله بن جعفر. ولعضهأ يدل على أنه يعيد الصلوة »كحديث عبادة بن الصامت : أن رسول الله عَم 
سل عن رجل سبا فى صلوته فلم يدرم صلى» فف_ال ليعد صلوته » وليسجد سجدتين قاعدا. أخرجه الطبرانى قٌ 
الكبير مرح رواية إسححاق بن يى بن عبادة بن الصامت عن جده عبادة بن الصامت . قال الهيثمى والعراق : 
لم يسمع [سحاق عن جده عبادة . وكحديث ميمونة بنت سعد أنها قالت : أفتنا يا رسول الله !فى رجل سبا فى 
صلوته فلا يدرىكم صل قال ينصرف ء ثم يقوم فى صلاته <تى يعلم كم صلى » فارما ذلك الوسواس يعرض ء فيسهيه 
عن صلوته . أخ رجه الطيرانى فى الكبير. وفى إسناده عثهان بن عبد الرحمن الطرائنى الجزررى» عختلف فيه . وهوكيقية 
فى الشاميين » يروى عن المجاهيل . وفى إسناده أيضا عبد اليد بن يزيد » وهومجهول ءا قال العراق. وقال اطيثهى 
في جمع الزوائد (ج؟ ص ٠0١‏ ) : فى [سناده مجاهيل . و بعضها يدل على أنه يبى على ما استيقن » كحديث أنى 
سعيد التالى. وفى بعضها أنه يبنى على الاقل» كديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد والترمذى وغيرهما . وقد ذكرنا 
لفظه . وبعضبا يدل عل أنه يتحرى الآقرب إلى الصواب ».وينى عليه »كحديث ابن مسعود الآنى وغيره من الآثار 
المروية فى ذلك عن اين عمر و ابن مسعود وأنى سعيد . واختلف الآئمة ف العمل بهذه الأحاديث » فذهب 
الحسن البصرى وطائفة من السلف إلى أن من دخل عليه الشلك فلم يدر ذأد أم فقص سجد سجدتين » ليس عليه غير 
ذلك . و استدل هولاء بظاهر حديث أى هريرة » و حديث أنى سعيد , و حديث عبد الله بن جمفرء و أسقطوا 
وأهملوا أحاديث التحرى والبناء على اليقين وغيرذلك . وهذا أضعف الآاقوال وخنالئف ف ذلك الجهور الائمة 
الأربعة وغسيرم . تالو | : حديث أنى هريرة وما وافقه تمل , والأحاديث المفسرة قاضية عليه ؛ فلا بدن 


هيوم 


اعتبارها. قال أبو عبد الملك : حديث أنى هريرة يحمل على كل ساه وإن حكه السجود , ويرجع فى بيان ححكم 
المصلل فيا يشسك فيه ؛ وفى موضع سجوده من صلوته إلى سائر الأحاديث المفسرة , قأل الشوكانى : ليس فى حددٌ 
أبى هريرة:وعبد الله بن جمفر أ كثر من أرن رسول الله مم أمر بسجدتين عند السبو فى الصلوة . وليس بان 
.ما يصنعه من وقع له ذلك . والاحاديث الآخرة قد اشتملت على زيادة » وهى بان ما هى الواجب عليه عند 
.ذلك من غير السجود ؛ فالمصير اليها واجب - انتهى . و حاصله أن حديث أنى هريرة سيق لبيان حم ما يحبر به 
الساهى صلوته . والمقصود من أحاديث البناء وغيره . ببان ما يصنعه من الار:ئمام وعدمه. فلا بد من أخذها 
والعمل بها . وقيل حديث أبى هريرة مول على من طرأ عليه الشدك » وقد فرغ قبل أن يسام . فارنه لا يانفت إلى 
ذلك الشك » و يسجد للسبوكمن طرأ عليه بعد أن سلم . فلو طرأ عليه قبل ذلك بنى على اليقين يا فى حديث أب 
سعيد , وعللى هذا فقوله فيه ه وهو جالس ٠»‏ يتعلق بقوله « إذا شك ٠‏ لا بقوله « سجد ». و قال ابن عبد البر: 
حديث أنى هربرة هذا مول عند مالك على المستتكم الذى لا يكاد ينفك عنه . ويكثر عليه السبو» ويغلب | 
على ظنه أنه قد أثم , لكن الشيطان يوسوس له » فيجزءه أن يسجد للسهو دون أن يأنى بركعة.. لآنه لايأمن أن 
ينويه مثل ذلك فيا يأتى به . وأما من غلب على ظنه أنه لم >كمل صلوته » فيبنى على يقينه » فارن اعتراه ذلك أيضا فيا 
يمى طى عنه أوضاءيما قاله ان القاسم وغيره؛ وقال ابن رشد فى البداية: فأما مالك بن أن حم ل حديث أنى سعيد الخدرى 
- يعنى الذى يأنى ‏ على الذى لم يستتكده الشك , وحمل حديث ألى هريرة على الذى يذلب عليه الشك » و يسكتنحه . 
وتأول حديث ابن مسعود على أن المراد بالتحرى هنالك هو الرجوع إلى اليقين » فأثبت على مذهبه الأحاديث 
كلها اتتبى:. وحمل الشافعى حديث أنى هررة هذا على أحاديث البناء على اليقين » وقال : إن الشاك ييئى على 
'اليقين أى المنيقن » وهو الأآفل فى جميع الصور كلها . والبنا. على اليقين هو أنف يشك فى الواحدة والثتتين » أو 
الثننين والئلاث : أو الثلاث والأربع . فارذا كان كنذلك فعليه أن يبنى على اليقين » وهو الأآقل » وليآم صلونه ثم 
إسجد سجدن السبو على ما فى حديث أنى سعيد . وحمل التحرى فى حديث ابن مسعوذ على الخد ياليقين كا حمله 
مالك عليه . قال الشافعى ومن وافقه : والتحرى هو القصد . ومنه قوله تعالى : ( فأولتك تحروا رشدا -014:07) 
فمءنى الحديث فليقصد الصواب»ء فيعمل به . وقصد الصواب هو ما بينه فى حديث أنى سعيد وغيره . قال 
«الثشوكانى : قال الشافعى وداود وابن حزم : التحرى هو البناء على اليقين . وحكاه الاووى عن المهور - أنتهى . . 
:وقمل : التحرى غير البناء على اليقين . قال أحمد : ترك الشك على وجهين : أحدهما إلى اليقين والأخسر إلى 
التحرى.. فرن ع رجع إلى البقين فهو أن يلق الشك . ويسجد قبل السلام على حديث أنى سعيد , وإذا رجع إلى 
التحرى » و هو أ كبر الوه سجد للسهو بعد السلام على حديث ابن مسعودء ذكره أبرى عبد الير فى التمهيد » 


كفل 


مرعاة المفاتيح ج © »و .حاب الصلاة 2.١ ١‏ عا باق اندي 


هاه اه هه ه 


والخطانى فى المعالم (ج١‏ ص ١74‏ ) . وقال ابن حبان : قد ينوه من لم يحكم صناعة الآخبار , ولا تفقه فى صحيح 
الآثار أن التحرى فى الصلوة . و البناء عل اليقين واحد وليس كذلك لآن التحرى هو أف يشك المرأ فى صاوته 
فلا يدرى ما صلى فاذا كان ذلك فعليه أن يتحرى الصواب و لين على الاغلب عنده على خبر ابن مسعود والبناء 
على اليقين هو أن يشك فى الثنتين والثلاث ٠‏ أو الثلاث والأربع . فاإذا كان كذلك فعليه أن يبنى على اليقين » وهو 
الآقل » وليتم صلوته على خصسير عبد الرحمن بن عوف . و أنى سعيد ‏ اتنبى مختصرا . و بهذا كله ظهر أن مالك" 
والشافتى أولا أحاديث التحرى و البناء على الآقل إلى أحاديث البناء على اليقين . وأما حديث أنى هريرة لله 
مالك على المستتكح , وحمله الشافعى على أحاديث البناء على اليقَينِ » واتفقا جميعا على إ«مال حديثى عبادة بن 
ألصامت وميمونة بنت سعد الدالين على إعادة الهملوة . وذلك لعدم صلوحبما للا<تجاج . وأما أحمد فله فى ذلك 
ثلاث رواءات » ؟ فى المغنى (ج١‏ ص ١/ا> ‏ 17# ) : إحداها البناء على اليقين أى الاقل مطلقا للارمام والمنفرد 
كليهما . والثبانية البناء على اليقين للا.مام والنفرد إذا لم يكن لما ظن ومتى كان هما غالب ظن عملا عليه . قال ابن 
قدامة : فعلى هذا يحمل حديث أنى سعيد على من استوى عنده الأآمران فلم يكن له ظن ؛ وحديث ابن مسعود على 
من له رأى وظن . يعمل بظلنه , جمعا بين الحديثين » وعملا بهما ‏ فيكون أولى , ولآن الظن دليل فى الشرع ٠‏ فيجب 
اتباعه » و الثالثة التفريق بين النفرد » فيبنى على اليقين مطلقا و الا,مام فيينى على غالب ظنه إذا كان له ظن. ٠‏ 
وإن ل بكن له ظن ٠‏ بل استوى الآمران عنده بنى على اليقين أيضاء اختار هذه الرواية الخرق » وهو الظاهر فى 
. المذهب . و قال الشعبى و الاوزاعى وجماعة من السلف : إذا لم يدركم صلى لزمه أن يعيد الصلوة مرة بعد أخدرى 
حتى يستيقن ٠‏ وقال بعضهم : يعيد ثلاث مرات فارذا شك ف الرابعة فلا إعادة عليه . واستدل هؤلاء بحصديى عبادة 
وميمونة . وقد عرفت أنهما لايصلحان للاحتجاج لضعفهما . وأما الحتقية فقالوا بالتفصيل » وحاولوا المع بين 
الأحاديث الواردة فى المسئلة , قالوا إذا شك و هو مبتدأ بالشك . لا مبتلى فيه استأتف الصلوة و اهراد بقوهم 
مبتدأ بالك على ما فى البدائع : أنهلم يصر عادة له » لا أنه لم يسه فى عمره قط . فملوا حديثى عبادة وميمونة 
الدالين على الا,عادة على من لويصر الششك عادة له. قالوا وإن كان يعرض له الشك كثيرا ترى وبى على أ كير رأيه. 
وأ كثر ظنه على حديث ابن مسعود , ولم يض على اليقين أى الآقل. وإن لميكن له رأى ببى على اليقين على حديث 
أبى سعيد » قالوا حديث أنى سعيد لا يخالفنا ء لآنه ورد فى الك وهو ما استوى طرفاه » ومن شك ولم يرجح . 
له أحد الطرفين يبى على الأآقل بالارجماع بخلاف من غلب على ظله أنه صلى أربما مثلا. وفيه : أن تفسير الثنك. 
بمستوى الطرفين إبما هو اصطلاح طاريٌ للا'صوليين . وأما فاللغة : فالتردد بين وجود الشئ وعدمه كله يسمى. 
شكا ء سواء المستوى والراجح والمرجوح . و الحديث يحمل على اللفة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفيية . 


فكض 
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متفق عليه. 


ولا يوز حمله على ما يطرأ للتآخرين من الاصطلاح , قاله النووى . و قل الشوكاق : والذى يلوح لى أنه 
لامعارضة بين أحاديث البناء على الأاقل والبناء على اليقين وتحرى الصواب » وذلك لآن التحرى ف اللغة : هوطلب 
ماهو أحرى إلى الصواب . وقدأمر به يِه وأمر بالبناء على اليقين. والبناء على الأقلعند عروض الشدك. فارن أمكن 
الخروج بالتحرى عن نائرة الشك لغة ء ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصاوة كذا ركعات ء فلا شك 
أنه مقدم على البناء على الآقل ‏ لآن الشارع قد شرط فى جواز البناء على الآقل عدم الدراية » كيا فى حديث 
عبد الرحمن بن عوف . وهذا المتحرى قد حصلت له الدراية . وأمر الشاك بالبناء على ما استيقن » كما فى حديث 
أبى سعيد . ومن بلغ به تحريه إلى اليقين قد بنى على ما استيقن . وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث 
المذكورة , وأن التدرى المذكور مقدم على البناء على الآقل وقد أوقع الناس ظن التعارض بين هذه الاحاذيث 
فى مضائق ليس عليها أثارة من علم كالفرق بين المبتدأ والمبتلى و الزكن و الركعة ‏ اتنبى قلت : هذا تحقيق جيد 
حقيق بالقبول.. وأما ماذهب اليه الحنفية من البناء على أ كبر الرأى وأحكثر ااظن و أغلبه فلم أجد فيه حديثشا 
صر>ا مرفوعا #ديحا أو حسنا . وأيضا هو مبنى على أخذ الشك الواقع فى حديث أنى سعيد وغيره فى المعنى 
المصطلح و قد عرفت ما فيه . وأء .أ استدلام على ذلك بلفظ التحرى فى حديث ابن مسعود الآنى ففيه ما تقدم 
آنفا . وسيأنى مزيد الكلام فى ذلك . 3 إن ظاهر قوله : إن أحدكم إذا قام يصلى » وقوله : إذا شك أحدم فى 
صلوته فى حديى أنى سعيد وابن مسعود, وقوله : مر صلى صلوة فى حديث عبد ال رحمن بن عوف ٠‏ يدل على, 
ما ذهب اليه الجمبور من أن سجود السهو مشروع فى صلوة النسافلة » كا هو مشروع فى صلوة الفريضة . للارنف 
الجيران وارغام الشيطان يحتاج اليه فى إلنفل » كما يحتاج اليه فى الفريضة . وذهب ابن منيرين وقنادة وعطاء إلى 
أن التطوع لا يسجد فيه . وهذا يبتى على الخلاف فى اسم الصلوة الذى هو حةيقة شرعية فى الأفمال ا خصوصة 
هل هومتواطئى فيكون مشتركا معنويا فيدخل تحته كل صاوة . أو هو مشّرك لفظى بين صاوق الفروضة والنافلة 
فذهب الفخر الرازى إلى الشانى »لما بين صاوق الفرض والنفل من التباين فى بعض الشروط كالقيام واستةبال 
القبلة وعدم اعتبار العدد المنوى وغير ذلك . قال العلاتى : والذى يظهر أنه مشترك معنوى لوجود القدر الجامع 
بين كل ما يسعى صاوة » وهو التحرجم والتحليل مع ما يشمل الكل من الشروط الى لا تنفك . قال الحافظ : وإلى 
كونه مشتركا معنويا ذهب جمهور أهل الأصول . قال ابن رسلان : وهو أولى لآن الاشتراك اللفظى على خلافه 7 
الآصل و التواطو خير منه ‏ اتنهى . فمن قال إن لفظ الصلوة مشترك معنوى قال بمشروعية سجود السهو فى, 
صلوة التطوع . ومر: قال بأنه مشترك لفظى فلا ععوم له حينكذ إلاعلى قول الشافعى : أن المشترك يعم جميع 
مسمياته . وقد ترجم البخارى على حديث أنى هريرة هذا باب السهو فى الفرض والتطوع ٠‏ وذكر عن ابن عباس 
ننه سن كد يك تند وتزه ؤستق عله ) و الخرسة آبها أخيد والك وال ترمد ناوالا تون 


قوم 


مرعاة المفاتيح ج م حككتاب الصلاة ٠‏ باب البو 


٠+‏ - (؟) وعرى عطاء بن يسارء عن أنى سعيدء قال: قال رسول الله مم : إذا ثش.ك 
حدم فى صلانهء فلم يدرم صل ثلاثا أو أريما فليطرح الششك . وليسين على ما استيةن» ثم يسجد 
جدنين قبل أن سلمء 


ماجه و اليهق واعلم أن المذكور فى هذا الحديث وغيره من حديث أنى سعيد و ابن مسعود و عبد الرحمن بن 
عوف ء هو كم الشك فى الصلوة . والفرق بين السهو والشسك أن السهو يكوت فيه أحد الطرفين مجروما بخلااف 
الك . و لما كان الشك فى الصلوة كالسهو و النسيان فى مشروعية السجود ذكر المصنف هذه اللاحاديث فى ياب 
السهو . والله اعم . 

- قوله (إذا شك أحدك ف صلاته) لس المراد بالشك الترددمع التساوى , بلمطلق التردد 
فى النفس وعدم اليقين على ما فى اللغة » فيشمل الششك المصطاح عند الأصوليين والوهم والظن وغالب الظن . قال 
الخوى فى حواشى الاشباه والنظائر: الك لغة : مطلق التردد . وفى اصطلاح الآصول : استواء طرف الثشىء وهو 
الوقوف بحيث لا يميل القاب إلى أحدهما , فان ترجم أحدهما ول يطرح الآخر فهو ظن » فارن طرححه فبو غالب 
الظن » وهو منزلة اليقين . وأما عند الفقهاء : فهوكاللغة لا فرق بين المساوى والراجح . وقال فى قم القديرتقلا عن 
الجوى : اعلم أن مراد الفقياء بالشك فى الماء والحدث والتجاسة والصلاة والطلاق وغيرها . 5-7 بين وجود 
الى وعدمه » سواء كان الطرفان سواء أوأحدهما راجحا . فبذا معناه فىاصطلاح الفقهاء . وأما أصحاب الأصول 
فهم فرقوابين ذلك ٠‏ فقالوا التردد إن كان على السواء فهوالشك؛ فارن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن والمرجوح 
وهم - انتهى . وعند الحنفية : المراد به التردد من غير رجحان . قال السندى : حمله علاءنا على ما إذا لم يغلب ظنه 
على شىء » وإلا فعند غلبة الان م يبق شك شك فمى ل ا د يرجح عنده أحد 
الطرذين بالتحرى وغيرهم , حملوا الك على مطلق التردد فى النفس وعدم اليقين - انتهى (فلم يدرم صلى'/اةا) 
عمييز يز رافع لابجام العدد فق «, » “را ارمسنا أربعا) أى مثلا (فليطرح الشك) ح الشك) 0 المشكوك ذيه . وهو الا كثر أى : 
ليطرح الزايد الذى هومحل الشك , ولا يأخذ به فى البناء يمنى الركعة الرابعة دل عليه يه قوله (ول-ين ) بسكون اللام 
وكسره(علىما استيقن) أى علم يقيناء وهوثلاث ركمات وق رواية أبى داود والنساى وابن ماجه : وليين على 
اليقين أىالمتقين به » وهو الآقل فلايقال إنه لايقين معالشك » لآن المراد باليقين ههنا المتيقن » فالثلاث هوالمتيقن» 
والشك والتردد اما هوف الزيادة فيبنى على المتيقن لاعلى الرائد الذى يشك فيه (ثم يسجد جد تين ). قال القارى : 
بالجرم .وف نسخة : بالرفع فى الازهار>وزفيه الجزم عطفا على ليين' والرفع خير او بمعتى الآمرإشارة إلى المغايرة 

كن 


إن كان صل خمسا شفم.:1 له صلاته؛ وإن كان صلى إماما لأربع كاتا ترغما للشيطان. 
رواة مس ٠.‏ 


قَْ الحم وجوبءا أو نديا ات وهذا الحديدثك كيا ترى مفصل للارجه_ال الوارد فى حديث أى:هريرة 
المتقدم ؛ وححديث عبد أللّه بن جعفر » وسحديثكث أى ممعيد عند الترمذى وَأ داود . فعليه التعويل » ويحت إرجاع 
الارجمال اليه . وفيه رد على من فصلف الشسك من كونه أول ما سبى أو ثانيا » لان الحديث مطلق .وهو أرفق 
. بالناس » والتى ييه أرسل رحمة ورأفة لهم . واحتج به للجمبور مالك والشافعى ومن تبعهما فيما ذفبوا اليه من 
وجوب طرح الشك والبناء على المتيقن أى الأاقل » وعدم اجزاء التحرى » كما تقدم الارشارة اليه (قبل أن يسلم) 
فيه دليل لمن قال إن السجود للسهو قبل السلام . وسيأتى الكلام فيه (فان كان صلى خمسا ) أى فى رباعية وهوتعليل . 
للا'مربالسجود ‏ أى فين كان ماصلاه فى الواقغ أربما فصارخمسا بارضافته اليه ركمة أخرى (شفكن) بتخفيف الفاء 
وتشديدها ( له صلاته) قالالطيى: الضميرف « شفعن» للركمات انس . وفى « له للصل يعنى شفهت الركعات الس 
صلاة أحدم بالسجدتين يدل عليه قوله الآنى شفعها بباتين السجدتين أى شفع المصلى الركعات الس بالسجدتين ‏ 
وقال ابن حجر: أى الركعة الخامسة.والسجدتان» لرواية أنى داود : كانت الركعة نافلة والسجدتان ‏ أى وصارت 
صلاته شفعا بافيا على حاله ‏ اتتبى . وفى رواية النسالى : شفعتا أى بصيغة التثدة . والمعنى ردت السجدتان صلاته 
إلى الشفع . قال السندى : أى السجدتان صارتا لهكالركمة السادسة » فصارت الضلاة بها ست ركعات » فصارت ‏ 
شفعا ‏ اتتبى . وكان المطاو ب من الرباعية الشفع وإن زادت على الأربع (وإن كان صلى إتماما لأربع) قيل : 
نصبه على أنه مفعول له » يعنى إن كان صلى ما يشك فيه لا.تمام أربع . وقيل : انه حال أى إن صلى ما شك فيه 
حال كونه متمما للا “ربع » فيكون قد أدى ما عليه من غير زيادة ولانقصان ( كاتا ترغبا الشيطان) أى وإن 
صارت صلاته بتلك الركعة أريما كاتا أى السجدتان ترغبا أى سببا لاغاظته للشيطان وإذلاله وإهاتته له حيثك 
تكلف ف التلبيس » عل الله تعالى له طريق جبر بسجدتين فا أضل سعره حيث جعل وسوسته سببا للتقرب بسجدة 
استحق هو بتركها الطرد . قال النووى : المعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لارفسادها وتقصاها , لعل 
الله للصلى طريقا إلى جبر صلاته » وتدارك ما لبسه عليه » وإرغام الشيطان ورده خاسئا مبعدا عن مراده » وكلت» 
صلاة ابن أدم لما امتثل أمر الله الذى عصى به أبليس من ١متناعه‏ من السجود ‏ اتتهى , قال القاضى : القياسن أن 
لا يسجد ء إذ الآصل أنه لم يزد شيئا لكن صلاته لا تخلو عن أحد خللين » إما أداء الزيادة » وإما أدا* الرابعة على 
الترددء فيسجد جيرأ للخلل والبتردد لما كان من تسويل الشيطان وتلبيسه سمى جيره ترغها له (رواه مسلم) 
وأخرجه أيضا أحمد وأبوداود والنسا وابن ماجه وابن حبان واحا كم والبيبق ( ج ؟ ص )©20١‏ . 
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كك فو ورواه مالك عن عطء م سللا . وق روايته , شفعها هانين السجدتين . 


ادا 3 (ورواه مالك عزن عطاء مرسلا) وأخرجه أبوداود والبيبق أيضا مرسلا عر عطاء . 
كل الزرقاق فشر حالمو طأهكذا م رسلاعند جميع الرواة (أى رواة الموطأ) وتايع مالكاعلى ارس اله الثورى وحفص 
ابن ميسرة وعمد بن جعفروداود بن قيس فى رواية . ووصله الوليد بن مسلو>يى بن راشد المازتى كلاهما عن مالك 
عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أنى سعيد الخدرى . وقدوصله مسلم من طريق سليان بن بلال وداود بن قيس كلاهماعن 
زيد بن أسلعن عطاء عن أنى سعيد . وله طرق عند أنى داود والنساثى وابن ماجه عن زيد موصولا» ولذا قال 
أبوعمرين عبد البر : هذا الحديث وإن كان الصحيح فيه عن مالك الايرسال فانه متصل من وجوه ثابتة من حديث 
من تقبل زيادته لانهم حفاظ فلايضره تقصيرمن قصرف وصله إلا أن الصحبح أنه من «سند أنى سعيد الخدرى . 
وما أخرجه النسائى من طريق عبد العزيز الدراوردى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ٠‏ قال ابن 
حبان : وهم عبد العزيز فى قوله ابن عباس » وانما هو عن أنى سعيد . وقال الأثرم لأحمد بن حنبل ٠‏ أ تذهب إلى 
حديث أبسعيد »؟ قال ٠‏ نعم ٠‏ قلت : إنهم يختلذون فى اسناده . قال : إنما قصر به مالك وقد أسنده عدة منهم ابن 
يلات وعبدالعزبر بن أبىسلة ‏ اتتهى . وقال الخطاني فى ال الم ( ج١1‏ ص١ )١4‏ : قد ضعف حديث أن سعيد 
الخدرى قوم زعموا أن مالكا أرسله عن عطاء بن يسار وليذكر فيه أنا سعيد الخدرى . وهذا ما لايقدح فى صحته. 
ومعلوم عن مالك أنه يرسل الاحاديث وهى عنده مسندة وذلك معروف من عادته وقد رواه أبو داودنف 
طريق ابن تملاتف عن زيد بن أسلم ودكر أن هشام بن سعد أسنده فبلغ به أبا سعيد . وقد أسنده أيضا سلهان 
ابن بلال - اتتهى . قلت : رواية هشام بن سعد أخرجها البيببق فى السعن الكيرئ . وفى معرفبة السين . وأما؛ 
رواية لدراوزدى عن زيد عن عطاء عن ابن عباس , فلم أجدها فى الصغرى من سنن الاسائى . فلعلبا فى الكيرى » 
قم ذكرما الخطاني فى المعالم ( ج١‏ ص.ع؟) قال : قال الشيخ : ورواه ابن عباس أيضا حدثونا به عن مسد بن. 
إسماعيل الصائخ قال حدثنا ابن قعنب حدثنا عبد العزيز بن جمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عرن ابن. 
عباس : أن رسول اقه مَل قال : إذا شك أحدك » الحديث . قال الحافظ فى التلخيص (ص ؟١١)‏ وروى عن. 
ابن عباس وهو وهم . وقال ابن المنبذز: حديث أنى سعد أصمح حديث ف الباب ‏ اتتهى (وف روايته) أى. 
رواية مالك المرسلة بدل ه شفعن له صلاته » (شفعها) أى صيرها شفعا (يهاتين السجدتين) اللتين سجدهما للسوو. 
لى لما بتى عل اليقين وص ركمة أخرى ء فارن صارت صلاته خمسا شفعبا أى جعل انس شفعا بهاتين السجدتيند 
لانها قصير سنا ببنها حيث أنى بمعظم أركان الركمة وهو السجوذ ٠‏ قكأنه أنى با لركعة السادسة . وقال ابن رسلان : 
يعنى لولم يسجد للسهو لكانت الخامسة . لايتاسب أصل المشروعية » فسا جمد دق السهو ارتفعت الوترية > 

وجاءت الشفعية الخاسبة الاصل - اتتهى . 
1 


عمرعاة المفاتيس اج م م كان الملدة عا ناف ابيز 


4 - (4) وعن عبد الله بن مسهود: أن رسول الله عَم صل الظهر خمساء فقيل له: 
أزيد فى اصلوة ؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سعدانين بعد ما سل . 


4 -- قوله (صل الظبرخسا) أى خمس ركمات (فقيل له) أى لرسول الله يق بد انف 
سل (أز يد فى الصلاة) بهمزة الاستفبام للاستخبار (فقال وما ذاك) أى وما سؤالكىعن الزيادة فى الصلاة ٠‏ وفى 
رواية لمسلم : فلدا الفتل توشوش القوم بينهم فقال : ما شأنك » قالوا: يا رسول الله ! هل زيد فى الصلاة » قال : 
لاوقد تبين بهذه الرواية أن سوالبم لذلك كان بعد استفساره لهم عن مساورتهم . وهو دال على عظيم أدبهم معه 
َيه (فسجد بجدتين) أى للسهو (بعد ما سل) كلية ه ما » مصدرية أى بعد سلام الصلاة . وف رواية للشيخين 
فى رجليه واستقيبل القيلة » وسجحد حدتين ثم سلمء أى من جحدلى السبو . وقد روى أحمد ومسل وابن خرعة. 
وغيرهم هذا الحديث مختصراً أيضابلفظ : أن الى مِلم جد سجدقى ااسبو بعد السلام والكلام . قال ابن خزعة : إن. 

كان المراد بالكلام قوله ٠‏ وما ذاك » فى جواب قوم « أزيد فى الصلاة » فهذا نظير ما وقع فى قصة ذى اليدين .. 
وسياق البحث فيه فا . وإن كان المراد به قوله : مما أنا بشر أنسىك تنسون . فقد اختلفت الرواة فى الموضع. 
الذى اها فيه : ف رواية منصور : أن ذلك كان بعد سلامه من حدق السهو . وفى رواية غيره أن ذاك كان قبل 
ورواية منصور أرجمح - انتهى . واحتج نه مر قال إن جود السهوكله بعد السلام وهم الحنفية و ذعهب. 
بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه هل زيد فى الصلاة . وقد الفق العلماء فى هذه الصورة على أن. 
جود السبو بعد السلام لتعذره قبله لعدم علله بالسبو . وأجاب يدهم مما وقع فى هذا الحديث من الزيادة 
الآنية القولية . وأجمب أنه معارض يحديث أنى سعيد المتقدم . فالظاه رأن ذلك كان منه يي لبيان الجواز . 
والتوسع فى الآمرين . كما تقدم , وقد رجم البيوق : التخييرفى وذ السهو قبل السلام أو بعده . ونقل الماوردى. 
وغيره : الاجماع على الجواز . وإنما الخلاف فى الافضل . وكذا قال اتووى واس دل الحديث على أن من. 
صلى خمسآ ساهيا ولم يحلس فى الرابعة أن صلاته لا تفسد .. خلافا للكوفين . وقولم : يحمل هذا على أنه قعد فى. 
الرابعة يحتاج إلى دليل » بل السياق يرشد إلى خلافه . وعلى أت الزيادة فى ااصلاة على سبيل السهولا تبطلها , 
وعلى أن من لم يعلم بسهوه الا بعد السلام يسجد للسرو , وعب أن الكلام العمد فيا بصلح به الصلاة لايفسدهاء وعلى, 
أن من تحول عن الذبلة ساهيا لا إعادة عليه كذا فى الفتح قلت : ذهب الجبور مالك والشافى وأحمد وإماق. 
ابن راهويه وغيرهم إلى أنه إذا صل الرجل الظهر خنسا فصلاته جائزة » جمد جمد السبو . وإن لم يحلس فى 
الوابعة . والحديث حجة لهم . ومسلك الحنفية فى ذلك عل ما ف الحداية وحواشيه : أن من سها عن القعدة الاخيرة 
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« دوه بى ه .٠ه‏ 


حتى قام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد . لآن فيه [صلاح صلاته » وأمكنه ذلك , لآن ما دون الركعة . 
: بمحل الرفض ء وألغى الخامسة » وسجد للسهو لتأخير الفرض»ء وهى القعدة » وإن قيد الخامسة سجدة بطل فرضه» 
لآنه تحقق شروعه فى النافلة قبل إكال الفرضء فان القعدة الآخيرة فرض عندم » ويترك الفرض تبطل الصلاة » 
وتحولت صلاته نفلا عند أنى حنيفة وأبى يوسف , وبطلت عند مد » فيضم اليها ركعة » ولولم يضم لاشىء عليه » 
ولو قعد فى الرابعة » م قام » ولم يسلم عاد إلى القعدة ما لم يسجد للخامسة » وسلم »وإن قيد الخامسة بالسجدةء 
“لم نذكر ضم أليبا ركعة أخرى » وتم فرضه لآن الباق إصابة لفظ السلام , وهى غير فرض عندم ء وإما يضم الييا 
'أخرى لتصير الركمتان نفلا » لآن الركعة الواحدة لا تجحزيه عندهم لحديث النهى عن البتيراء. وحملوا حديث 
أبن مسعود هذا على أنه جلس على الرابعة . وفمه ‏ أنه محتاج إلى دليل » بل سياق الحديث يرشد إلى خلافه» 
حال ابن قدامة فى المغنى ( ج١‏ ص 384 ) الظاه رأ نه ميت لم يحلس عقيب الرابعة . لأنه لم ينقل . ولانه قام إلى 
الخامسة معتقدا أنه قام عن ثالثة , ولمتبطل صلاته بوذا » ولميضف إلى الخامسة أخرى . وحديث أب ىسعيد أيضاحجة 
عليبم» فارنه جعل الزائدة نافلة من غيرأن يفصل بينبا وبين الى قاببا يحاوس؛ وجعلالسجدتين يشدفعانها , ولم يضم اليها 
ركعةأخرى . وهذا كله خلاف ا قالوه. فقد خالفوا الخبر ين جميعا. وقولنا يوافق الخيرين جميعا ‏ اتتهى . وقال 
السندى : حمله علماءنا الحنفية على أنه جاس على الرابعة » إذ ترك هذا الجاوس عند ثم مفسد . ولا يخق أن الجلوس 

على رأس الرابعة [ما عللىظن أ مها رابعة أوعلىظن أما ثانية »وكل من الأامىين يفضى إلى اعتبا رالواقعة منه أ كبر 
حن سهو واحد . وإثبات ذلك بلا دليل مشكل. والاصلعدمه . فالظاهرأنه ماجلس أصلا . وذلك لآنه إنظن أنبا 
«رابعةفالقيام إلى الخامسةيحتاج إلى أنه نسى ذلك , وظبرله أ نها ثالثة مثلا » واعتقد أنهخطأ فى جلوسه . وعند ذلك 
.يفبغى أن يسجد للسبوفتركهلسجود السبو.أولاجتاج إلى القول أنه نسىذلك الاعتقاد أيضاءثم قوله : وماذاك بعد ان 
“قبل له » يقتضى أنه ذسى بحيث ماتنبه له بتذكيرم أيضا. وهذا لايخاوعن بعد . وإن قلنا أنه.ظن أنها ثانية سبوا ونسانا 
-فذاك النسيان مع بعده يقتضى أن لا يلس على رأس الخامسة , بل يحلس على رأس السادسة , فالجلوس على رأس 
الخامسة يحتاج إلى اعتبار سبو آخر - اتتبى . 'نفسبيه : قال العينى فى شرح البخارى( ج/ا ص 7007) مستدله 
على وقوع لجلوس منه يي فيب الرابعة : إن المذكورف الحديث « صل الظبرخمسا » والظهراسم لاصلاة المعبودة 
فى وقتهابجميع أركانها . وفبه: أن [طلاق لفظ الظبر لا يدل على أنه جلس ف الرابعة بل قوله خمسا يرشد إى 
خلاف ذلك وانما هذا كقول الراوى فى قصة ذى اليدين « صلى بنا النى ميم الظبرء' وفى رواية العصر فس مع أنه 

َه قد ترك الركمتين الآخيرتين نسيايا ء وقال لعضيم حديث ابن مسعود واقمة حال » »لا عمرم لا , قله 


ل 
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وف رواية: قال: انما أنا بشر ملك , 


يشكل على الحنفية إلا بعد إثيات أنه عليه الصلاة والسلام لم يخاس عل الرابءة وهو لم ثبت بعد ء بل هو محتمل » 
ولايمتاج الحنفية إلى إبات القعدة » م هو ظاهرء لام قالوا إن القعدة فرض فلا يرك إلابنص يخالفه لا بمحتمل 
وفه: أ“ يقم ليل بت يدك العة الاير قرا لني المطلح ندعم . ولا بد لمن يدعى قعوده ع2 
على الرابعة أن يأنى بدليل يدل صراحة عل ذلك . ولا يكق الاحتهال فى مثل هذا . والحديث ليس بظاهر فى ثبوت 
القعود ؛ بل هوظاهرفى ذفيه » كا يرشد السياق اليه . بل ذكر الشيخ تمد انور الحنى تصرح ذنى الجلوس عقب 
الرابعة عن معجم الطبراتى حيث قال : وف المعجم لاطبرانى نن القعدة على الرابعة صراحة . مأشكل لام عَلينا» 
ولابد له منجواب - انتهى . (فيضالبارى ج؟ ص وعم) قال جامعه : ولم اسمع منه ‏ يعنى من شيخه د نور 
جوابه »ولا افق ىالسؤال عنه . والله تعالى يدرى ما كان جوابه عنده . ولاريب أنالامس أم انتهى . قلت 2 
لاشك أن الحديث مشكلجدا على المنفية ول أرلحم جوابا عنه إلا ادعاء القعود على الرابعة من غير دلبل معكونه 
مخالفا لما فى الطبراتى من أى القعدة صراحة على ما قال ضاحب فيض البارى . والوصر فا النظرعن ذلك » 
وسلمنا أنه قعد فى !١‏ رابعة أشك ل عليهم أرضاء ٠‏ لآنه يضم السادسة » بل اكت بسجدف السبو. وضم الركعة السادسة 
مؤكد» بل واجب عندهم . وأما قزل العينى: : لا يضرنا ذلك » لان لا نلزمه يضم الركمة السادسة على طريق 
الوجوب ع قال ضائحب الحداية : ولو لم يضم لاش ئى عليه لآنه مظنون . وقال صاحب البدائع : والآولى أن 
يضيف اليها ركعة أخرى ليصيرا تفلا إلا فى العصر . قفه : أن هذاعخالف لقوهم : لا بد من أن يضم سادسة ». 
لان الركعة الواحدة لا تجحزيه لنهيه.عليه السلام عن البتيراء» فانه ظاهر فى وجوب ضم الساذسة فى هذه الصورة ‏ 
واعم أن حديث النهى عن البتيراء أخرجه ابن عبد البر فى النمبيد بسنده من رواية أنى سعيد الخدرى بلفظ : أن . 
رسول الله َم نهى عن البتيراء أن يصلى الرجل واحدة يوتر بها » 3 ره عبد الحق فى أحكامه . وقال الغالبي 
على حديث علماتب بن مد بن ربيعة ‏ أحد رواة هذا الحديث ‏ الوهم . وقال ابر القطان فى كتابه الوثم 
والايهام بعد ذكره مرى جهة ابن عبد البر: الحديث شاذ» لا يعرج عليه مالم يعرف عهالة روايه. 
ا ل وميه - انتهى . وقال ابن حزم :لم يصح عن النى جَقِيْه نمى 
رب البتيراء- انتهى . وهو أيضا معارض بمائيت . وصم عن النى َه من الا.رتار برحكمة قولا وفعلا 
(وف رواية قال) أى رسول الله ييه د سلامه من سجدق السنبو (إتما أننا بشرمثلم) أى فى جميع الامورالبشرية 
إلا أنه يوحى إلى . قال الشوكانى : هذا حصرله فى البشرية بارعتبارمن اتكرئيوت ذلك . وتازع فيه عنادا وجحودا 
+-وأما با,عتبار غير ذلك ما هو فيه فلايتحصرف وصف البشرية , إذ له صفات أخ رككو نه جمما حيا متحركا ,خا 
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أنسى كا تندون» فاذا فسيت فتكروقى». وإذا شك أحدك فى صلاته فلرتحر ااضوابء فليتم دليه, 
ثم ليسل ثم يسجد بعدتين . | 


وسولاء بشيرا نذيراء سراجا منيرا .وغيرذاك (أنسى ك! تتسون) زاد النسائى « واذكرما ذكرون » وفيه دليلعلى 
جواز السرو والنسيان عليه ييه فا طريقه التشريع . وقد تقل عياض الاجماع على عدم جواز دخول السهوقى 
الأقوال التبليئة » وخص الخلاف بالأفعال» لكنهم تعقبوه فعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عايه بل يقع 
له بيان ذلك إما متصلا بالفعل أو بعد» كا فى حديث ذى اليدين من قوله :لم أنس ولم تقصرء ثم تبين أنه نسى . 
وائدة جواز السهو فى مثل ذلك بيان الحكم الشرعى : إذا وقع مثله ليره (فاذا نسيت فذكروق) فكان حقهم أن 
يزكروه بالارشارة ونوها عند إرادة قيامه إلى الخامسة (فلتحر الصواب) قال الطببى : التحرى القصد والاجتهاد 
فى الطلب . والعزم على تحصيل الشىء بالفعل ٠‏ والضمير البارزفى (فلِتم عليه) راجع إلى ما دل عليه « ظيتحر». . 
والمعنى فليتم غلى ذلك ما بق من صلاته بأن يضم اليه ركمة . ولمسلم فى رواية : فأيم شك فى صلاثه فلينظر أحرى 
ذلك إلى الصواب . وله أيضا: فليتحرأقرب ذلك إل الصواب . وفى لفظ له : فليتحرالذى .رى أنه الصواب . واستدل 
به من قال بالعمل به الب الظن » وتقديمه عل البناء على اليقين أى الآقل وهم الحنفية . قال القارى : معناه فليطلب . 
وعلبة ظنه واجتباده الصواب. وقال السندى: أى فليطلب ما يغلب على ظنه ليخرج به عن الشلك ؛ فان وجد فليين . 
عليه . و لافلدين على الآقل لحديث أبى سعيد السابق ‏ اتتهى . قال الخحافظ : وهوأىكون التحرى بمنى الاخذ بغالب 
آلظن ظاهر الرواءات أتى عند مسلم ‏ اتنهى . وله الجمهور على اليقين . قال الخطانى فى المعالم ( ج اص هوم؟) 
ومعتى التحرى فى حديث ابن مسعود عند أصحاب الشافعى هو البناء على القَين على ماجاء تفسيره فى حذيث ألى سعيد . 
الخدرى . وحقيقه التحرى هو طلب أحرى الآمرين وأولاهما بالصواب . وأحراهما ما جاء فى حديث أنى سعيد 
من البناء على اليقين لما كان فيه من كال الصلاة والاحتياط لحا وما يدل عل أن التحرى قديكون بعنى اليقين قوله 
قعالى : إرفنأسل فأولتك تحروا رشد +7- 2١4‏ - اتتهى . وقال الشافعى : فليتحرالصواب معناه فليتحرالذى يظن 
أنه نتقصه فيتمه فيكون التحرى أن يعيد ما شلك فيه , ويبى على ما استيقن , وهو كلام عربى مطابق لحديث أب سعيد 
إلا أن الالفاظ تختتلف لسعة الكلام فى الامرالذى معناه واحد ‏ اتهى . وقدمنا طرفا من الخلاف فى كون التحرى 
والبناء على اليقين شيئا واحدا أم لا (ثم ليسلثم يسجد) بالجزم . وقيل : بالرفع .<وثممجرد التعقيب » وفيه دليل. 
من قال أن سجود السهو بعد السلام . وقد اختلف أهل العم فى ذلك على عشرة أقوال: الأأول: أن سجود 
السهو كله بعد السلام . وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين وهو مذهب ألى حنيفة وأصحابه عملا يحديث ابن 
مسعود ء» وححدايث ذى الليدين التالى » وححديث عمرأن بن حخصين فى الفصل الثالث , وحديث عبد الله بن جعفن 
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المتقدم » وحديث ثوبان عند أنى داود وابن ماجه مرفوعا : لكل سهوسجدتان بعد ما يسل . قال الحافظ : فى سنده 
اختلاف . وقال العراق : حديث مضطرب . الثانى : أنه كله قبل السلام . وبه قال الشاففى أخذا بمحديث 
أنى سعيدالخدرى , وحديث عبد ال رحمن بن عوفف » وقد ذكرنا لفظه ء وحديث عبد الله بن بمينة الآتى . الثالمث : 
التفرقة بين الزيادة والنقصان فيسجد لازيادة بعد السلام أخذا بحديث ذى اليدين ولأنقص قبله أخذا يحديث ابن 
تحيئة . قيل : وهذا مذهب مالك . وفيه أن هذا الفرق غير يح » لآن قصة ذى اليدين وقع السجود فيها بعد 
السلام » وهى عن نقصان » وأيضا من جمع عليه السهوان : أحدهما فى الزبادة » والشاتى. فى النقصان» فلا يكون 
مساغ له . وما قالوا يسجد قبلالسلام تغليبا لجانب النقص لادليل عليه . ألر أبع : أنه يستعمل كل حديث » كا ورد 
فق السلام من اثنتين بعد السلام الحديث ذى اليدين . وكذا اذا سم من ثلاث لحديث عرائنت ؛» وف التحرى لعدد. 
السلام لحديث ابن مسعود » وف القيام من ثثنين قبل السلام لحديث ابن يحينة » وف الشك يبنىعلى البقين » ويسجد . 
قبل السلام لحديث أن سعيد , وما عدا هذه المواضع يسجد كله قبل السلام . والى ذلك ذهب أحمد بن حثيل . 
الخامس أنه يستعمل كل حديث » كا ورد وما لم يرد فبه شىء بما كان نقصا سجد له قبل السلام » وفى الزيادة 
بعد السلام . وبه قال اسحاق بن راهويه . وقد تبين بهذا أف الشافعى وأبا حنيفة سلكا مسلك الترجيح : ومالكا 
وأحمد وإحاق سلكوا مسلك امع . السادس : أن البانى على اللأقل عند شك يسجد قبل السلام على حديث. 
أبى سعيد » والمتحرى فى الصلاة عند شك يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود . وإلى ذلك ذهب أبوحاتم, 
ابن حبان. السابع : أنه يتخير الساهى بين السجود قبل السلام وبعد ه» سواء كان لزيادة أو نقص » حكاء. 
ابن أنى شيبة فى المصنف عن على » وحكاء الرافعى قولا الشافتى . قال الحافظ : ورجح البيهق طريقة التخيير فى. 
تعود السبو قبل السلام أو بعده . ودليلهم أن النى يم صمح عنه السجود قبل السلام وبعده فكان الكل سنة - 
الثأمم. : أن كله بعد السلام الافى موضمين » فان الساهى فيهما عنير , احدهما من قام مر رأفتين » 
ول يحالس . ولم يتشهد ٠‏ والثانى أن لا يدرى أصلى ركعة أم ثلانا أم أربما فيبنى على الآقل , وضخير فى السجود . 
وإلى ذلك ذهب أهمل الظاهر » وبه قال ابن حزم . التاسع : أنه لا يشرع جود السهو إلا فى المواضع اتى. 
جمد النى َيه با فقط . وهو مذهب داود الظاهرى . ألعاشر : ما اختاره الشوكانى ف النيل حيث قال : 
وأحسن ما يقال فى انام أنه يعمل على ما يقتضيه أقواله وأضهاله يو من السجود قبل السلام وبعدمء فا كان 
من أسباب السجود ‏ مةيدا بقبل السلامجذ له قبله ٠‏ وماكان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده » ومالم يرد تقييدم 
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بأحدهما كان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنتقص- انتهى . وهذا الخلاف أنما 

هوف الاختيار والآفضل , لافى الجواز وعدمه . قال عياض وجماعة من أصحاب الشافعى: ولاخلاف بين هؤلاء 

الختلفين وغيرهم من العلاء أنه لوسجدقبلالسلام أوبعده للزيادة. أوالنق ص أنه بجزءه . ولاتفسدصلاته و['مااختلافهم 

فىالأفضل. وف الحداية : هذا الخلاف ف الاولوءة. وكذا قال الماوردى فى الحخاوى . وابن عبدالبروغيرهم . قاله 
العينى . وقال النووى: جميع العلاء قائلون بحوا زالتقديم وجوازالتأخير ونزاعبم فىالأفضل- انتبى . والراجح عندى 
القول السابع أعنى التخبير من غي رتفصيل وترجيح ء والله أعل . قفسيه ال مشهورفكتب شروح الحديث من 
مذهب أنى حنيفة أن سجود السهو كله بعد السلام »6 تقدم . وهذا صرح فى أنه سلك مسلك الترجيح » وثرك 

أحاديث السجود قبل السلام ‏ لكن قال بعض الحنفية : إن فيا قاله الحنفية جعا بين روايات فعله مَك : لاثم 

الوا إنه سم بعد التشهد عن ينه فيسجد سجدنى.السبوء فبتشهد ويصلى ثم سل . وهكذا ورد فى بعض الروايات 
المفصلة فى فعله يم » فهذا أوجه ما يجحمع به اختلاف الحديث . فالروايات التى ورد فيها سجوده يله قبل 

السلام فالمراد فها من السلام سلام الانصراف عن الصلوة ٠‏ وهو التسليم الثانى فى قولنا » وماورد فيه السجود 
بعد السلام فالمراد فيه سلام الفصل بين الصلاة والسجدتين ‏ قال وفيه العمل بكلمن روايات القول والغمل » فهذا * 
المع لشموله مجميع الروايات أولى ‏ اتتهى . قلت : هذا اجمع ليس بوجيه فضلا عن أن يكون أولى بل هو بعيد 
جدا يرده ظاهر سياق الاحاديث الواردة فى المسئلة » لآن المراد مر السلام االمذكور فى هذه الاحاديث هو 
النسليمتان , لأنه هو المعهود لا السلام الواحد . فالأحاديث التى ذكر فيها جود السبو بد السلام المراد من 
السلام ذمها تسليمتا التحليل بعد التشهد وبعد الصلاة على الى والآدعية المأثورة . وما ورد فيه السجود قبل السلام 
فالمراد منه أنه تشبد وصلىثم سجد للسهو ء ثم سلالسلام المعهود وهوالتسليمتان . وهذا كله مخالف لما ذكره هذا 

البعض من تفصيل مذهب الخحنفية . فنى قولم هذا طرح جميع الروايات الواردة فى الاب لا إعمالها . ولم يرد هذا 

النفصيل فى حديث م فوع يح أو ضعيف فهو مردود على قائله (متفق عليه) وأخرجه أيضا البيهق » وأخرج 
الرواية الآولى أحمد والترمذى وأبو داود والنساثى وان ماجه أيضا ء والرواية الثانية أخرجبا أحمد وأبوداود 
والتساق وابن ماجه . قال ابن حجر : صرح كلام المنصف أن قوله «بعد ما سم » رواه الشيخان ؛ ولي سكذلك 
اذلم يروه مسلم . وإبما رواه البخارى . والمصنف كأصله يع له ذلك كثيرا لحكن عذره أنه يرد اتفاق 
الشيخين على أصل [خراجه وإن لم يتساويا فى كل ألفاظه فاستحضر ذلك فانه ينفعك فى مواضع كثيرة من هذا 

الكتاب ‏ اتتبى . 
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6 (ه) وعر. أبن سيرين » عن أبى هريرة » قال: صلى بذا رسول الله صل الله عليه وسل » 


٠‏ ةوله (وعرن ابن سيرين) بكسر السين.و الراء. قال القارى : إنه مضبوط فى جميح النسخ 
المصححة و الآصول الحاضرة بالفتح (أى بفتح النون على أنه غير منصرف) و يوجه منع صرفه على رأى أبى على 
الفسارسى فى اعتبار مطلق الزائدين كحمدون و عليون على ما ذكره الجديرى ‏ انتهى . وسيرين هو مولى أنس بن 
مالك من سبى عين التمر » أدرك الجاهلية . و سبى فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه »كاتبه أفس على عشرين ألف 
درم » فأداها وعتق » والمراد بإين سيرين حد أبو بكر الانصارى مولام البصرى ثقة ثبت عابد كير القدر من 
كيار التابعين » أخو أفس ومعبد وى وحفصة وكريبمة أولاد سيرين أنىتمرة. واذا أطلق ابن سيرين فبو مد 
هذا وهؤلاء الستة كلهم تابعيون . قال إن سعد :كان عد ثقة مأمونا عاليا فقيها رفيعا إماما كثير العم . وقال 
أبوعوانة : رأيت ابن سيرين فى السوق» فا رأه أحد الا ذكر الله. وروى : أنه اشترى بيتا فأشرف فيه عل ثمانين 
ألف ديئار, فعرض ف قابه شى *: قركه. قال المافظ : كان لايرى الرواية بالمعنى ولد لسنتين بقيتا من خلاهة عمان » 
. ومات لنسع «ضين من شوال سنة 0 ه» وله سبع وسبعون سنة (عن أبى هربرة قال صلى بنا رسول الله عَم ) 
أى أمنا؛ يدخل فيه حرف النعدية فيفيد معنى قولنا : أمنا ؤعلنا من المؤتمين بصلاته . وفى رواية لمسلم وغيره : 
' .صلى لنا . واللام فيه قائم مقام البله ويصح أن يراد صلى من أجلنا لمم يعود اليهم من فائدة الجماعة » ويصيب البهم 
. من البركة إسبب الا,قتداء. واللفظان ظاهران؛ بل صريحان فى أن أباهريرة حضر قصة السهو. وحمله الطحاوى على 
المجاز فقال: إن المراد به صلى بالمسلمين متمسكا بما قاله الزهرى أن القصة لذى الشمالين المستشهد ببدر قبل إسلام 
أبى هريرة بأكثر من خمس سنين » فارن مقتضاه أن تنكون القصة وقعت قبل بدر سكن اتفق أنمة الحديث ءا 
.. نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهرى وم فى ذلك . فالصواب أن القصة لذى اليدين وهو غير ذى الثهالين نص 
على ذلك الشافعى فى اختلاف الحديث وأبو عبد الله الحا كم والبيهق و غيرم . وقال التووى ء فى الخلاصة : إنه 
قول الحفاظ وسائر العلياء إلا الزهرى » واتفقوا على تغليطه , وذو الثمالين هو الذى قتل يبدر وهو خزاعى » 
و أسمه عمير بن عبد عمرو بن فضلة . وأما ذو اليدين فتأخر بعد النى ييه بمدة . لانه حدث بهذا الحديث بعد 
“الننى َيه »كا أخرجه الطبرانى و غيره وهو سللى ؛ و اسمه الخرباق . وقد جوز بعض الأامة أن القصة وقمت 
لكل مرن ذى الثهالين وذى اليدين ‏ وأن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهماء وهو قصة ذى الثيالين » 
وشاهد الآخرء وهى قصة ذى اليدين . وهذا محتمل من طريق المع . قبل : يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال 
له أيضا ذواليدين و بالمكس فكان ذلك سببا للاشتباه . قلت : قد وقع فى رواية لمسلم عن أن هريرة قال : بينها أنا 
“أصل مع رسول الله عَم ؛ وهى صر بحة فأن أبا هريرة كان حاضرا فى الصلوة ‏ وهى تبطل تأويل الطحاوى . قال 
«الحافظ : ويدفع امجاز الذى ارتتكبه الطحاوى , ما رواء مسل وأحمد وغيرهما من طريق يحى بن أب كثير عن 
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' إحدى صلوق اعشى. 


أبى سللة قى هذا الحديث عن أبى هربرة بلفظ. بنها أنا أصل مح رسول الله عَم اتهى . و قال الشيخ عبد الى . 
الكنوى ف التعليق الممجد (ص ٠١6‏ ) : قال بعضهم إن أبا هريرة لم يحضر القصة ء و[إبما رواها مرسلا بدليل أن 
ذا الثهالين قتل يوم بدر ء وهو صاحب القصة » وردوه يأن روابة مس وغيره صريحة فى -ضور أنى هريرة تلك 
القصة والمقتول ندر هواذو الغالن + وصاحب القضة هو ذو ادن :وهو فتيرء- اتيى .. وقال النهق ف 
المعرفة : إن هف ذا ترك الظاهر على أنه رواه يحى بن أنى كثير عن أنى سللة عن أبى هريرة قال : نا أنا أصلى مع 

وسول الله عَم . فلم يحز فى هذا القول معناه صلى بالمسلمين ‏ اتتهى . قلت : رواية أحمد و مسل والبيهق بلفظ : 
نا أنا أصلى مع رول الله عَم نص صرع فى حضور أنى هريرة قصمة ذى اليدين » وليس عند من أدعى عدم 
ح-دضوره عن هذه الرؤاية الصحيحة الصريحة جواب شاف . وقد اعترف به صاحب البحر الرائق من الخنفية , 
وقد اعترف به صاحب العرف الشذى أيضا حيث قال : ولكن الطحاوى لميحب عما فى طريق مس عن أنى هريرة. 
ينها أنا أصلى الخ. و قال صاحب البحر :ل أجد جوابا شافيا عن هذه . وقال ابن عابدين ما قال» وتعجب من 
عدم جواب البحر. أقول أن ابن عابدين غفل عما فى مسل » فارن الرواية ههنا أنا أصلى رواها مسل ٠‏ وأما أنا 

اقم أجد جوابا شافيا أيضا ‏ انتهى . ثم إنه لما عجر الحنفية عن جواب هذه الرواية اعترف يعضهم يعدم 
وجدات الجواب الشافى وسعى بعضبم لا,ئيات الوم فيها من الراوى ء فقال النيموى ومن تبعه أخذا عن العينى 
قوله : ينها أنا أصلى: ليس بمحفوظ. ولعل بعض رواة الحديث فهم من قول أنىهريرة « صلى بنا » أنه كان اضرا 
فروى هذا الحديث بالمعنى عل مازعمه . وقد أخرجه مس من خمس طرقء فلفظه فى طريقين؛ صلى بنا. وفطريق: صلى 
لنا . وفى طريق: أن رسول الله يِه صلى ركمتين . وفى طربق: ينها انا أصلى مع رسول الله م تفرد به ى بن. 
أبى كثير وخالفه غير واحد من أصحاب أن سلية وأنى هريرة » فكيف يقبل أن أيا هريرة قال فى هذا الخير : بينها 
أنا أصلى ‏ اتهى . قأل شيخنا فى شرح الترمذى محا عن كلام النيموى هذا ما لفظه : قات بى بن أنى حكثير 
ثقة بت متقن . قال الحافظ فى مقدمة الفتتم : أحد الأمة الثقات الآثيات. قال شعبة : حديثه أجسن من حديث.٠‏ 
لزهرى . وقال فى تهذيب التهذيب : وقال عبد الله بن أحمسد عن أيبه يحى من أثت الناض إمما يعد مع الزهرى. 
و يحى إن سعيد و إذا خالفه الزهرى , فالقول قول يحبى ‏ اننهى . فكيف لا يقبل ما قفرد به مثل هذا الثقة الثبت.. 
الذى هو من أثبت الناس ء وإذا خالفه الزهرى فالقول قوله » فقول النيموى قوله : بين أنا أصلى . غير محذوظ 
مردود عليه . والحاصل أن رواية مسلم وأحمد يلفظ : ينها أنا أصلل . صحيحة محذوظة وهى نص صرح فى شهود. 
أبى هريرة قصة ذى اليدين ٠‏ وليس لمن أنكر ذلك جواب شاف عن هذه الرواية ‏ ااتهى كلام الشيخ . ([حدى. 
صلوق العشى ) بفتتح العين وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء . قال الأزهرى : العشى عند العرب ما بين زوال. 
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قال . ابن ميرين :5 5 سناها أ عويزة: ولكن نسيت - أنا قال : فصلى بنا ركعتين» ثم سم ققَام 


إلى غشبة ممروضة فى الماجدء 


الشمس وغروبها . ويبين 0 لمسل, إحسدى صلوق العشى أما الظبر وأما العصر. وفى رواية 
للبخارى : صل بنا النى ميته الظبر أو العصر . و فى رواية له أيضا بلفظ : الظهر بغفير شك . ولمسلم من طريق 
أنى سلمة المذكورة : صاوة الظبر . وله من. طريق أنى سفيان مولى ابن أبى أحمد عن أنى هريرة : صلوة العصر من 
غير شك . قال الحافظ : الظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة وأبعد من قال ( كالنووى وأنى حاتم بن حبان» 
يحمل على أن القصة وقعت مرتين (مرة فى صلاة الظهر وهرة فى صلاة العصر) بل روى النساتى من طريق ابن 
عون عن ابن سيرين : أن الشك فيه من أنىهريرة » ولفظه : صل النى مم إحدى صلاق العشى . قال أبو هريرة : 
ولكنى نسيت . فالظاهر أن أباهريرة رواءكثيرا على الشك . وكان ربما غلب على ظنه أنها الظبر فجزم بها ء وتارة 
غلب على ظله أنها العصرء فجزم بها » وطرأ الشك فى تعيينها أيضا على ان سيرين . وكان السبب فى ذلك الاهتيام 
بما فى القصة من الاحكام الشرعية ولم تختاف الرواة فى. حديث عمران فى قصة الخرباق (الآنية فى الفصل الثالث » 
أنها النصر ذفن قلنا : أنهما قصة واحدة ء فيترجح رواية من عين العصر فى حديث أنى هريرة ‏ اتتهى . وقال 
القارى : الأظهر أن القضية متحدة والصلوة هى العصر . فانها مجزومة فى جميع الروايات » وإما التردد فى غيرها » 
فيترك الشك . ويعمل بالمتيقن ‏ انتهى . (قال ابن ميدبرس ) مد (قد سماها أبو هريرة) أى تلك الصاوة 
سرض زو كن تبت آن) اس الظير ام النضر ٠.‏ و ف رواية للبخارى : قال مد وأ كثر ظلى أنها 
العصر . قال القسطلانى : هذا شلك آخر من أبن سيرين وذلك أن أبا هريرة حدثه بها معينة »كا عينها لذيره » ويدله 
عل أنه عينها له قول البخارى فى بعض طرته . قال ابن سيزين: قد مماها أبو هريرة وللكنى نسيت . قال الحافظ : 
وإما رجح كونها العصر عند ابن سيرين » لآن فى حديث عيران الجزم بأنها العصر ءا تقدمت الارشارة اليه 
قبل (قال) أى أبو هريرة (فصل بنا ركتتين ثم سل فقام) أى من ذلك الموضع و أنى (إلى خشبة معروضة) أى 
موضوعة بالعرض أو مطروحة () ناحية (المسجد) وفى رواية لبخسارى فى مقدم المسجد ٠‏ وفى رواية لمسل : 

“م أنى جفعا فى قبلة المسجد , » يعنى من جذوع النخل التى كان المسنجد مسقوفا عليها . قال الحافظ : ولاتناق ' 
هذه الزواات + 9لا تحمل عل أن الخدم قن اتاد أخر كان ما بالمرس ركان المنام لكان 1162 
يستند اليه قبل اتخاذ المبر » و بذلك جزم بعض الشراح ‏ اتتهى . قلت : ليس فى شئى من روايات الحسديثه 
و طرقهما يدل على أن المزاد به الجذع الذىكان يستند اليه النى ميم عند الخطبة قبل اعخاذ المنير » ولا حجة 
لمن يدعى أنه كان يرى من ذلك الجذع * شى* بعد دفنه » واليه استند النى مي واتكأ عليه فى هذه القصة ولا على أنه 
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ؤاتكأ عليها كأنه غضبان , ووضمع يده اليمى على البسرى وشبك سن أصابمه, و وضع حده الامن 
على ظهر كفه اليسرى؛ وخسرجت سرعان القوم من أبواب المسجد , فتالوا: قصرت الصلاة. و فى 


القوم أبو بكر وعمرء رضى الله عنهماء فهاباه أن يكلاه؛ 


الجذع دفن فى قبلة المسجد ولا على أن عمل الخبر كان قبل بدر ( كأنه غضبان) قال القارى : لمل وجه الغضب 

تأثير التردد والشك فى فمله أو كارن غضبان , فوقع له الثدك للاجل غضبه (على اليسرى) أى على يده اليسرى 
(وشبك بين أصابعه) أى أدخل بعضها فى بعض من فوق الكف (وخرجت سرعان القوم) وفى بعض النسخ 
الناس بدل القوم. ولفظ البخارى ههنا خرجت السرعان أى بالالف واللام وبدون الاضافة. ذعم فى رواية أخرى 
له ولمسل: خرج سرعان الناس؛ وهو يفتح السين والراء الموملتين وضم النون فاعل خرجت ومنهم من سكن الراء؛ 
والمراد بهم أوائل الناس خروجا من المسجد . والمستعجلون منهم وم أهل الحاجات غالبا قال الجزرى : السرعان 
بفتح السين والراء أوائل الناس ء الذين يتسارعون إلى الشبى و يقبلون عليه بسرعة » ويجوز سكين الراء؛ قال 
عياض : وضبطه الآصيلى فى البخارى بطم السين واسكان. الراء ويكون جمع سريع كقفيز وقفزان وكثيب 
وكثبان وهو المسرع الخروج , ومن قال سرعان بكسر السين فهو خطأ . لآنه [نما هو فى سرعان الذى هو اسم فعل 
أى سرع (ققالوا قصرت الصلوة) كذا فى جميع النسخ بدون همزة الاستفهام , وكذا وقع فى رواية للبخارى , 
لكن وقع فى رواية البخارى هذه » فقالوا أقصرت أى يزكر همزة الاستفهام: قال الحافظ : فتحمل تلك على هذه» 
وفيه دليل على ورعهم [ذلم يحزموا بوقوع شئى بغير علم وهابوا النى عَم أن يستلوه وإبما استفهموه لآن الزمان 
زمان النسيخ ‏ اتتهى . وقصرت بفتح القاف وضم الصاد على البناء للفاعل أى صارت قصيرة و روى بضم القاف 
وكسر الضاد على البناء للفعول أى أن الله قصرها . قال النووى : كلاهما جيم و لكن الاول أشبر و أصح . وقال 
ابن رسلان : الفعل لازم ومتعد فاللازم مضموم الصاد , لآنه من الآمور الخلقية كحسن وقبح , والمتعدى بفتح 
الصاد منه قصر الصلوة وقصرها بالتخفيف والتشديد وأقصرها على السواء حكاهن الازهرى (وف القوم) أى 
المصلين (فهاباه) من الحيبة وهو الخوف والاجلال أى فخخاف أبو بكر وعمر النى يكم تعظيا و تبجيلا وأجلالا 
(أن يكلاه) يما وقع له أنه سبوا وعمدا ويأنه سل من ركتين فارن يكياه بدل اشتيال من مير « هاباه » لبيان 
أن المقصود هيبة تكليمه ء لا نحو نظره واتباعه . يروى « فهابا » يدوت الضمير المنصوب » وان مصدرية . 
و التقدير من التكليم . قال الطب : أى نفشيا أن يكلا رسول الله يد فى نقصان'الصلاة . والممنى أنهما غلب 
عليهها احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه . وأما ذو اليدين فغلب عليه حرضه على تعلم العلم . وقيل : خشيا أن 
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وفى القوم رجل ف دديه طولء يقال له: ذو البدين, 


كلاه 0 ظور عليه من أثر الغضب (وف القوم رجل) هو الخرباق السلى ٠‏ وكان (ف يديه طول) أى كانت يداه 
أطول من يدى القوم وهو ول على المقيقة . ويحتمل أن يحكون حكناية عن طولما بالعمل أو بالبذل » قاله 
القرطى . و جزم ابن قتيبة بأنه كاتف يعمل ببديه جميعا » (يقال له ذو اليدين) و فى رواية : يدعوه النى 28 
ذا اليدين . وهذا لقبه , واسمه الرباق ؛ من بنى سليم » وبق بعد النى مِإمٍ . قال السهيلى فى الروض الآتف : 
مات ذواليدين السلبى فى خلافة معاوية . وقال أبو عوانة فى صحيحه : ذواليدين عاش بعد النى يه » ومات بذى 
خشب على عبد عيمر . ويدل عليه ما رواه الحسن إن سفيان والطيرانى وغيرهما من طريق شعيب بن مطير عن 
أبيه أنه لق ذا اليدين بذى خشبء فحدثه أن النى يلم صل بهم إحدى صاوف العثى : وهى العصرء فصلى ركنتين » 
وخرج سرعان الناس .فذكر الحديث . وروى ابن أبشيبة من طريق عمرو بن مباجر أن مد بن سويد أفطر قبل 
الناس بيوم ؛ فأنكر عليه عمر بن عبد العزيزء فقال شهد عندى فلان أنه رأى الملال . فقال عمر أو ذو اليدين 
هو ذكرة الحافظ فى الاصابة ج اص وم؛) قلت : حديث ذى اليدين هذارواه أيضا عبد الله بن أحد : فى 
زيادات المسند (ج: ص /ا), والبيهق (جاكص50؟) من طريق معدى بن 'سلوان » وكان ثقَة »كم فى جمع الزواى 
(ج؟ ص ١٠١‏ ) ء قال أتيث مطيرا لاسأله عر# حديث ذى اليدير. » فأتيته فسألته . فاإذا هو شيخ كير » 
لا ينفذ الحديث من اللكبر : فقال ابنه شعيب : بلى » يا أبت ! حدثتتى أنك لقيت ذا اليدين بذى خهب» خدثك 
أن رسول الله ميم صلى بهم [حدى صاوف العشى » وهى العصر ء ركتتين ثم سل » فذكر الحديث . وف رواية : 
حدئنى شعيب أبن مطير ؛ ومطير حاضر ؛ يصدق مقالته » قال كيف كنت أخيرتك ؟ قال يا أبتاه أخيرتى أنك 
لفرت ذا البدين بذى عشب الحديث . قال الحنغمى : رواتما عبد الله بن أمدعا زاده فى المسند . وفيه معدى بن 
سلبان . قال أبو حاتم شيخ » وضعفه النساتى ‏ اتنهى . قلت : معدى هذا من رجال التّرمذى وابن ماجه . قال 
الشاذكونى :كان من أفضل الناس . وكان يعد من الأابدال وقد صحح النر هذى حديثه ٠‏ كذا فى تهذيب التهذيب 
(ج ٠١‏ ص 74؟) واما تضعيف النسانى » و قول ابن حباتف فيه : لا يحوز أرب يحتج به فالظامر أنه فى 
روايته عن ابن عجلان خاصة. فق تهذيب التهذيب قال أبوزرعة : واهى الحديث بيحدث عن ابن عجلان مناكير. 
اتهى . على أن النساتى و ابن حبان من المتشددين * قال النيموى . و أما مطير فبو بالتصفير ابن سليم شيخ من 
أهل وادى القسرى من دجال أن داود , ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال البخارى : لم يثبت حديثه . والظاهر 
أنه أراد حديئه الذى رواه عر:. ذى الزوائد , وهو حانى آخر أخرج أبو داود حديئه فى كتاب الخراج 5 
.و ذو اليدين هو غير ذى الثمالين المستشد يبدر و اسمه عبير بن عبد عمرو بن نضلة خراعى حليف بنى زهرة قال 
:الحافظ فى الفتح قد افق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرم على أن ذا الثمالين غير ذى اليدين . وفص 
ريخ ون 


ا 
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على ذلك الشافى فى اختلاف الحديث - اتتهى. وقال بعد ورقة: وقد تقدم أن الصواب التفرقة بين ذىاليدين 
وذى الثهالين . وذهب الأكثر إلى أن ام م ذى اليدين الرياق بكسر المعجمة » وسكوتف الراء » بعدها موحدة . 
و آخره قاف اعتادا على ما وقع ل ات بن حصين (الآنى ف الفصل الثالث) عند مسل ٠‏ 

و هذا صنيع من يوحد حديث أنى هريرة بحديث ععران. وهو الراجح ف نظرى ٠‏ وإن كان ابن خريمة ٠‏ 
وممس تبعه جنحوا إلى التعدد ‏ اتهى . وقال ابن رسلان فى شرح سأن أنى داود : وللناس خلاف فيا بتعاق 
بذى اليدين فى موضعين : الأول : أن ذا اليدين وذا الثمالين واححد أو اثنان , ولا خلاف بين أهل السيران 
ذا الثهالين قتل ببدر , فالجهور على أن ذا اليدين غيره لروايات أنى هريرة فى شهوده القصة . قال العلاتى : هذا 
هو الصحيح الراجح . وقال أبو بكر بن الأثرم : الذى فتل ببدر أتما هو ذو الثمالين ا.ءن عبد عمرو حايف 
قيى زهرة . واختار القاضى عياض ف الانكال بأنهما واقعتان : أددهماكانت قبل بدر , والمتكلم فيها ذو العمالين » 
ولم يشبدها أبو هريرة بل أرسل روايتها . والثانية كانت بعد اسلامه » وحضرها أبوهريرة ؛ والمتكلم ذو اليدين . 

والثابى: أن ذا اليدين هو الرباق الحكلم فى حديث عرانت أو غيره » فالذى اختاره عياض و ابن الأثير 
والتووى فى غير موضع أنهيا واحد . وأما ابن حبان لإملبم| ائتين , فقال فى معجم الصحابة : الخرباق صلى مع 
رسول الله جَفِيْهْ حيث سباء وهوغير ذى البدين . وتوقف ابن عبدالبر والقرطى » فقالا يحتمل أن يكون الذرباق 
ذا اليدين » وأن يكرن غيره . وقال ابن الجوزى : فى اسم ذى اليدين قولان : أحدهما عمير بن عبد عمرو بن 
فضلة السلى » ذكره الأكثرون . و الثانى خرباق »ء ذكره أبو بحكر الخطيب » قال و قد قيل : إنه ذو الثهالين » 
وليس بصحيح . قال العلاتى : وعمير بن عبد عمرو بن فضلة هو ذو الثهالين لا ذو اليدين . وابن الجوزى وم فى 
هذه التسمية ‏ اتتهى . قلت : وادعى المتفية أن ذا اليدين و ذا الكبالين رجل واحد امه عمير بن عبد عمرو بن. 
فضلةء ويقال له الخرباق أيضاء وهو سلى وخزاعىء واختاروا ذلك؛ لآنه ينفعهم فى مسئلة الكلام فى الصلاة سهوا 
أو نسيانا أوعمدا لارصلاح الصلاة؛ وسنذكرها . وامسّدلوا على ذلك بما وقع عند النساثى من رواية الزهعرى 
عن أنى سلءة وأَنى بكر بن سلوان بن أبى حثمة عن أنى هريرة » ومن رواية عمران بن أنى أنس عن أبى سلة عن 
أبى هريرة بلدظ : ذى الشمالين مكان ذى اليدين . قال الصينى فى شرح البغارى (ج ع ص )١14‏ وابن الترواق 
فى الجوهر ألنق بعد ذكر الروايتين» صرح فيهما بأن ذا الشهالين هو ذو البدين» وقالا أيضا فثبت أن ذا اليدين 
وذا الثيالين واحد ء و هذا أولى مر جعله رجلين » لآنه خلاف الآصل فى هذا الموضع ‏ اتتهى . قت : فى 
كون رواية الزهرى و عمران بن أنى أنس بلفظ : ذى الشهالين فو ظة نظر ٠‏ لآآنه وقع فى عامة روايات أنى هريرة. 
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قال: يا رسول الله! أنسيت أم قصرت 


الصحيحة لفظ : ذى اليدين دوات ذى الثيالين . وكذلك وقع فى حديث عمران بن حصين عند أحد ومسل 
وغيرهما » وحذيث ابن عمر عند أنىداود وغيره لفظ : ذى اليدين » وقد ثبت شرود ألى هريرة قصة ذى اليدين » 
وشهدها عمران بن حصين أيضا ما صرح به الحافظ فى الفتح . وعمران بن حصين أسل عام خيير »كا فص عليه 
الحافظ فى التقريب . وروى معاوية 0 وأبى داود ‏ وغيرهما قصة أخرى فى السبو ء و وقع فيها 
الكلام ثم البناء » وكان إسلامه قبل موت النى عَم بشبرين ما صرح به البيهق والنووئ . والحافظ . وهذاكله 
دل :1 راق عل أن يروي و سي | عر ذا قحالك كدزوع. (وذلك لل لل 4 زعا امك 
البيهق (ج١‏ ص7 م) كل من قال ذلك فقد أخطأ ‏ انتهى . فعلى هذا لا فائدة فى ذكر متابعة عمران بن أبى أنس 
للزهرى على ذكر ذى الثبالين و يمكن أن يقال: إن ذا اليدين كان يقال له أيضا ذو الثمالين و يؤيده أنه وقع فى 
رواية الزهرى وعمران بن أن أنس أولالفظ ذى الشيالين» ثم وقع فيها لفظ ذى اليدين. وعلى هذا فالمراد يذى الثمالين 
فى روايتهما هو ذو اليدين لاذو الثمالين الذى قتل ببدر. واستدل الحنفية أيضا بأقوال بعض أهل العم كارين سعدى 
الطبقات و غيره فى غيرها مما يدل أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد . وقمه : أنها معارضة بما تقدم عن الحافظ 
أنه اقفق معظ أهل الحديث من المصنفين و غيرم على أن ذا الثمالين غير ذى اليدين » وقد ثبت شبود أبى هريرة 
قصة ذى اليدين » فهذا بر : قول من قال : أن ذا اليدين وذا الشيالين واحد . قآل ابن عبد الير : ذو اليدين غير 
ذىالثمالين المقتول ببدر بدليل حضور أنىهريرة » ومن ذكرنا قصة ذى اليدين وأن الممكلم رجل من بنى سليم 6٠‏ 
ذكر مسل فى صيحه . وفى رواية عمران بن الحصين اسىه الخرياق ذكره ه مسلم » فذو اليدين الذى شهد السهو فى 
الصلوة سلى », وذو الثمالين المقتول ببدر خخزاعى » يخالفه فى الاسم والنسب 5 يمكن أن يكون رجلان وثلاثهة 
يقال لكل واحد منهم ذو اليدين وذو الثالين » لكن المقتول يدر غير لذ كوراق ديك النيو . هذا قول أهل 
الحدذق و الفهم من أهل الحديث و الفقه » “م زوى صذا بارستاده عن مسدد . قال ابن عبد البر :.ؤقد اضطربه 
الزهرى فى حديث ذى اليدين اضطرايا أوجب عند أهل العلل بالنقل تركه من روايته خاصة » ثم ذكر طرقه »و بين 
اضط رابها فى المتن والارسناد » وذكر أف مسل بن الحجاج غلط الزهرى فى حديثه . قال ابن عبد البر : لا أعل 
أحدا من أهل العم بالحديث المصتفين فيه عول على حديث الزهرى فى قصة ذى اليدين » وكلهم تركوه لاضطرابه » 
وآنه لم يتم له إسنادا ولا متنا وإنكان إماما عظيا فى هذا الشأن » فالغلط لا يسل منه بشر » والكال له تعالى » وكل 
أحد يوخد من قوله ويترك إلا النى يكم ء فقول الزهرى أن ذا اليدين قتل يوم بدر مكروك لتحقق غلطه فيه - 
انتهىكلامسه ملخصاً مختصرا (أنسيت) بالخطاب (أم قصرت) بالفتح ثم ااضم أو الضم ثم الحكسركالسابقة 
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الصلاة؟ فقال: لم أنس؛ ولم تقصر. فقال: أ 5 يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم . ققدم فصلى 


ما تركء ثم سللمء 


(الصلاة) بالض عل الوجهين و حصر فى الامرين » لآن السبب إما مر اللهء وهو القصر أو من الى مَلُم » 
و هو النسيان (فقال) يت (لم أنس) أى فى ظلى أى لافى نفس الام » عخرج ذا الكلام على حسب الظن » 
.يشير الظن قيدا فى الكلام ترك ذكره بناء علل أن الغالب فى ببان أمثال هذه الاشياء أن يحرى فيها الكلام بالنظر 
إلى الظن . فكأنه قال ما نسيت ولا قصرت فى ظنى » وه ذا الكلام صادق لا غبار عليه » ولا يتوم فيه شائية 
كذب ء ولس مبتى الجواب عل كون الصدق المطابقة للظن » بل على أنه مطايقة الواقع 'فافهم (ول تقصر) أى 
الصلاة وهو بفتّح الناء وضم الصاد على بناء الفاعل » أو ضم الناء وقنح الصاد على بناء المفعول . وه ذا صرح فى 
انق النسيان » وت القصر . وفيه تفسير للراد بقوله فى الرواية الآآنية :كل ذلك ل يكن , وتائيد لا قاله أصحاب المعانى 
أن لفظ «كل » إذا تقدم وعقبها النقكان نفيا لكل فرد لا لمجموع بخلاف ما إذا تأخرت كأن يقول لم يكن كل 
ذلك » فارنه يفيد يمفبو مه ثبوت الفعل لبعض الآافراد (يخلاف الأول فارنه؛ يقاضى السلب عن كل فرد) لهذا أجاب 
ذو اليدين بقوله قدكان بعض ذلك ء وأجابه فى بعض الروايات التى وقع فيها فى النسيان ؛ ون الةكمر صريحا بقوله 
«بلىقد فسيت»ء لانه لما فق الامرين ء وكان مقّررا عند الصحانى أن السبوغير جائز عليه فى الآمور البلاغية جزم 
بوقوع النسيان لا بالقصر ء وهو حجة لمن قال : إن السبو جائز على الآنبياء فا طريقه التتدريع وقد تقدم الكلام 
فى ذلك (فقال) يليم بعد تردده بقول ذى اليدين (أ كا يقول ذو اليدين) أى أتقولونكقوله؛ أو أكان كا يقول » 
أو الأمريا يقول. وفى رواية بعد قوله مأنس ولم تقصر : فقال بل فسيت يا رسول الله فأقبل رسول اله عَم على 
القوم ققال أصدق ذواليدين؛ فلا جزم بالنسيان استثبت عليب+ه السسلام فقال أوقع منى أفى تركت نصف الصلاة » 
“ا يقول » وعدل عن قال لتصوير صورة للحال الماضية حتى يستحضر ويتأمل (فقالوا: فنم) الآمركا يقول. وى 
رواية لمسل : قالوا صدق لم قصل إلا ركمتين قال ابن حجر : -فينئذ تيقن عليه السلام أنه ترك ركمتين » ما لتذكره 
أو لكونهم عدد التواتر أو لاخبار الله له بالحال ءا فى روانة أنى داودء ولم يسجد جدنى السبو حتى يقنه الله 
ذلك , أى ألق الله تعالى اليقين بوقوع النسيان فى قلبه (شقدم) أى مثى إلى حل صلاته . فنى رواية لبي داود: 
فرجع رسول اقه َم إلى مقامه (فصلى ما ترك) أى الذى تركه » وهو الركعتاف.. فق رواية : قصلى ركعتين 
أخراوين (ثم سل) قال العلاثى : جميع رواياته و طرقه لم يختاف فيه شىء منها أن السجود بعد السلام » كذا فى 

شرح ابن رسلان لسان أبىي داود وهذا يهدم قاعدة المالكية ومن زافقبم أنه إذا كان السبو بالنقصان يسجد قبل 
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ثم كير وسجد مثل سجوده أو أطول, ثم رفع وآئة وككر شم كر وسجد مثل سجود. أو أطول » 
ثم رفع رأسه .وكير , فزيما سألوهء ثم سل . فيقول: نبتت أن عرارن بن حصين قال: ثم سل - 
السلام (ثم كبر) أى بسد السلام للسجود . واختلف فى جود السهو بعد السلام هل يشترط له نكبيرة احسرام 
أو يكتق بتكبير السجود ؟ فاللمهور على الاكتفاء »وهو ظاهر غالب الاحاديث . وحى القرطى : أن قول مالك 
ليختلف فى وجوب السلام بعد سجدق السهوء قال وما يتحلل منه بسلام لا بد له من تكيرة حرام كسائر الصلاة 
الكن لا تبطل بتركها . ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد ,بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قى 
هذا الحديث قال : فكير ثم كبر وسجد للسبو. قال أبو داود :لم يقل فكير ثم كبر الا حماد بن زيد ء فأشار 
إلى شذوذ هذه الرواية (وسجد) أى للسهو (مثل سجوده) الذى للصلاة . والمثل الشبه . قال الراغب : المثل 
عبارة عن المشابهة لغيره فى معنى من المعاتى أى معنى كان ء و هو أعم الألفاظ الموضوعة لاشابهة . وذلك لآن الند 
يقال لما يشارك فى الجوهر فقطء والشبه فها يشاركه فى الكيفية فط ء والمساوى فيا يشاركه فى الكمية فط , والثل 
عام فى جمبيع ذلك , و لذا قال تعالى: (( ليس كثله شى*- 611:47 . وأما حو هذا فيقتضى المشابهة مع التقريب- 
اتتهى . (أو أطول) منه ("م رفع رأسه وكبر) أى للرفع من السجود (ثم كبر) أى للسجود الثاى (وسجد) 
أى ثازسا (مثل سجوده) الأول أو مثل سجوده للصلاة والآول أقرب لفظا » والثانى معنى (ثم رقع رأسه) 
من السجدة الثاني (فرما سألوه) أى سألوا ابن سيرين هل فى الحديث (ثم سل) أى النى يو إمد سجدق السبو ‏ 
فالضمير المنصوب لابن سهدين و المستول عنه قوله: مم سل (فيقول) أى ابن سيدين فى جواب سوام (نبتت) 
يضم النون أى أخيرت (أن عمران بن حصين قال : ثم سل ) هذا يدل على أنه لم يسمع ذلك من عمران » وقد 
بين أشعث فى روايته عن ابن سيرين الواسطسة بينه و بين عمران ء فقال قال ابن سيرين : حدثتنى خالد الحذاء عن 
أن قلابة عن عمه أبى المهلب عن عمران بن حصين , أخرجه أبوداود , والنرمنى والنسانى والييهق فظبر أن ابن 
سيرين أبهم ثلاثة »وروايته عن خالد من رواية ال كابر عن الآصاغر ؛ كذا فى الفتح . وقول ا.ن صيرين هذا 
وهو أوى حديث ذى اليدين يدل ».على أنه كان يرى النوحيد بين حديث أنى هريرة هذا » وحديث عمرات 
بن حصين » وهو الذى رجحه الحافظ فى الفتح »كا تقدم . ووقع عند البخارى من طريق حماد عن ساءة بن علقمة 
قآل : قلت محمد فى سج دف السهو تشهد ؟ قال ليس فى حديث أن هريرة . وقد يفهم منه أنه ورد فى حديث 


غيرهة .وهو كذلك . فقد رواه الترمذى وغسيره من حديث عمران بن حصين » وسيآأق الكلام فى ذلك فى 
.الفصل الثانى (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد ومالك و الترمذى وأبو دلود والنساق وابن ماجه والبيهق 
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ولفظه للخارى» وق أو 4: قال رسول الله َي بدل «لم انسء ولم تقصر » : كل ذلك 
لم يكن فقال : قد كان بض ذلك يا رسول الله ! 


وغيرم . قال ابن حجر : أى اتفقا على المقصود منه » فلا ينافيه خلو حديث مسلم عن ذكر وضع اليد على اليد ؛ 
والتشبيك . قال الحاظ ف التلخيص (ص )١١!8‏ ل#ذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ , و قد جمع جميع طرقه 
الحاظ صلاح الدين العلاق ٠‏ وآكلم عليسه كلاما شافيا ‏ انتهى . (ولفظه للبخارى) فى باب تشبيك الاصابع فى 
المسجد و غيره (وفى أخرى) أى فى رواية أخرى (لما) أى للشيخين . و فيه نظرء لآن هذه الرواية من [فراد . 
عسل » وليست للبخارى (كل ذلك) أى كل من النسيان و القصر (لم يكن) أى فى ظنى » أى لم يكن لا ذلك ولا 
ذا فى ظنى بل ظنى ألى أكلت الصلاة أربما ء فهو فى معنى لا شىء منهما بكائن على شمول النق و عمومه لثلائة. 
وجوه : أحدها الرواية المتقدمة لم أفس ولم تقهمر . والثانى القاعدة المتقدمة عن علاء المعانى . والثالث أنه قال 
ذو اليدين فى جوابه ملك قدكان بعض ذلك . ومعلوم أن الثبوت للبعض أنما ينافى النى عن كل فرد لا النفى عن 
المجموع . وقوله قد كان بعض ذلك موجبة جزئية وتقيضها السالبة الكلية , ولولا أن ذا اليدين فهم ااسلب الكلى 
ألا ذكر فى مقابلته الاريجاب الجرنى (فقال) أى ذو اليذين (قد كان بعض ذلك) يعنى قصرت الصلاة » ولكن. 
لا أدرى قصرتها سهوا أ وأمر الله تعالى بقصرها , قاله القارى . و اعلم أن حديث ذى اليدين هذا فيه فوائد' 
كثيرة و قواعد مهمة : منها جواز التسيارنف فى الافمال والعيادات على الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . وأنهم لا يقرون عليه . ومنها أن الواحد اذا ادعى شيئا جرى بحضرة جمع كثير لا يخق عليهم سئلوا ». 
ولا يعمل بقوله من غير سوال . ومنها اثبات سجود السبو ء و أنه سجدتان » وأنه يكبر لكل واحدة منهما ؛ 
وأنهما على هيئة سجود الصلاة . وأنه يسم من سجود السهو . ومنها جواز البناء على الصلاة لمن أنى بالمنافى سبوا 
وإن طال زمن الفصل . ومنها أكف البانى لا يحتاج إلى تتكبيرة الا,حرام و أن السلام ونية الخروج من الصاوة. 
سهوا لا يقطع الصلوة . ومنها أنه يرجع الارمام لقول المأمومين اذا شك . و منها جواز التلقيب الذى سبيله 
التعريف دون التهجين . ومنها أن سجود السرو لا يتكرر بتكرر السبوء ولو اختلف الجنس » لاآنه 2 سل وتكلم. 
ومثى ناسيا ولم يسجد الا سجدتين . وروى ابن أن شيبة عن النختى والشعى : أن لكل سبو سجدتين و ورد 
5 على وفقه حديث توبارن عند أحمد وأبى داود والبيهق (ج ؟ ص 90؟) .وحمل على أن معناه من سبا بأى 
سبو كان شرع له السجود . أى لا يختص بالمواضع الى سبا فيها الى و » ولا بالاانواع التى سبا بها . فالحديث. 
صيق للعموم.لكل ساه لالتعدد السجود عند تعدد مقتضيه . وروى البيهق ( ج١٠‏ ص41 0) من حديث عائلشة سجدتا 
السبو تحزءان منكل زيادة ونقصان . ومنها أن من ظن أنه فعل شيا فقال فعلته أو قال : ما فعلته » وفى ظنه- 
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آنه لم يفعل , ثم تبين خلاف ما ظن لم ,آم » لآنه عليه السلام قال كل ذلك لم يكن وقد كان السبو . و منها أن 
العمل الكثير والخطوات إذا كانت فى الصلوة سبوا أو مع ظرى الام لاتفسد بها الصلوة ‏ فان فى رواية : أنه 
ييه خرج إلى منزله . وفى أخرى : يحر رداءه مغضبا . وفى أخرى : أنه مشى إلى الجذع ؛ و استند اليه » وخرج 
السرعان . وفى أخرى : دخل الحجرة ثم خرج ورجع الناس وبنى على ضلوته . قال النووى: الحم ببطلانها بما ذكر . 
من الآفعال فى حديث ذى اليدين مشكل » وتأويل الحديث صعب على من أبطلها ‏ انتهى. ومنها أن من تحول عن 
القبلة سبوا لم تكن عليه الارعادة. ومنها أن الكلام سبواء أو على ظن مام الصاوة » لايقطع الصاوة خلافا للحنفية. 
قألوأ : أن قصة ذى اليدين كانت قبل نسخ الكلام فى الصلوة . و قبه أن هذا مبنى على قول الزهرى انها قبل 
بدر. وقد قدمنا أنه إما وم فى ذلك أو تعددت القصة لذى الشهالين المقتول 0 البدين الذى تأخرت 
وفاته بعد الى عَم فقد ثبت شهود أى هريرة للقصة ءا تقدم » و شبدها عمران بن حصين » واسلامه متأخر 
أيضا . وروى معاوية برس حديج قصة أخرى فى السبو ء أى فى صلوة المغرب ء و وقع فيها الكلام ثم البناء » 
أخرجبا أبو داود وابن خزيمة وغيرهما . وكان اسلامه قبل موت النى ملم بشبرين . قال السندى : من يقول 
باربطال الكلام لاصلاة مطلقا يحمل الحديث على أنه قبل نسخ إباحة الكلام فى الصلوة لكن يشكل عليه أن النسخ 
كان قبل بدرء وهذه الواقعة قد حضرها أبو هريرة وكان اسلامه أيام خيبر . وقال صاحب البحر من علاءنا 
النقينة :وم أراهذ إلا وادجو ا عافا- اضى. وأما ماروى اللتاوى عن ابن عر أنه 3ك ل يديت 
ذى اليدين : فقال :كان اسلام أنى هريرة بعد ما قتل ذو اليدين . فيه : أن هذه الرواية ضعيفة متكرة مخالفة 
. الروايات الصحيحين » تفرد بها عبد الله بن عمر بن حفص العمرى ؛ وهو ضعيف .م فى التقريب . وقال الذهى : 
صدوق فى حفظه شئء. وأما ما قيل : أن عم ركان حاضرا فى حادثة ذى اليدين , وقد حدث يه مثل تلك الحادثة 
يمد النى يي فى صلاته » وفعل فيها بخلاف ما عمل رسول الله يَإِمْ يوم ذى اليدين ء مع: أنه كان حاضرا فى 
قصته . وه ذا يدل على أن قصة ذى البدين كانت حين كان الكلام مباحا فى الصلوة , أخرج الطحاوى فى معاق 
الآثار بارستاده عن عطاء قال : صل عمر بن الخطاب بأصحابه فسل فى الركتين » ثم انصرف » فقيل له فى ذلك » 
فقال: إنى جبزت عيرا من العراق بأحمال ما وأحقابها حتى وردت المدينة ؛ فصلى بهم أربع ركعات . قفيه أرن. 
وواية الطحاوى هذه مرسلة » ومع ذلك ضعيفة جداء لآن مر سل عطاء أضعف المراسيل . قال أحمد : ليس فى 
المرسل أضعف من مرسل الحسن و عطاء يأخذان عن كل أحد ‏ انتهى . فرسل عطاء هذا لا يصلح للاستدلال » 
عل أن قصة ذى اليدين كانت حين كان الكلام مباحا . علا أنه يحتمل أن عم ركان [ذ ذاك قد ذهل عن قصة 
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ذىاليدين» ا كان قد ذهل عن قصة التيمم» ولم يتذكر بتذكيرعمار مع أنه حضرمعه تلك القصة. وأَيِضًا يحتمل أن 
عمر كان يرى أن من حدث به هذه الحادثة فله أن يستأنف الصلوة , وله أن يبتى ول يرما فعله يلثم واجباء فادا 
جاء الاحتهال بطل الاستدلال . و ققد بسط شيخنا الكلام فى هذا الباب فى ابكار المثن (ص 4٠7‏ /اه؟) فعليك 
أن تطالعه . وأما ما توم بعضبم أن حديث ذى اليدين مخالف لقول زيد بن أرقم نهينا عر الكلام ٠‏ فيحمل 
قصة ذىاليدين على أنها كانت قبل النهى والنسخ. فقميه أنه لا معارضة بينهما لآن قول زيد بن أرقم عام يشمل كل 
نوع من1ل الكلام » وحديث ذى اليدين خاص »كك لا يخ ولا معارضة بين العام و الخاص . قال ابن بطال : 
يحتمل أن يكون قول زيد برن أدتم و نهينا عن الكلام أى إلا إذا وقع سبوا وعمدا لمصاحة الصلوة فلا يعارض 
قصة ذى اليديرس - اتهى . ومنها أن تعمد الكلام لمصلحة الصلوة لا يبطلها »و هو المشبور مزح مذهب مالك 
والأوذاعى أن التكلم عمدا على جبة إصلاح الصلوة ويانبا لا يفسدها , وهو رواية عن أحمد . وأجاب من 
م يقل بذلك بأن كلاميم كاتف جوابا للنى ملم » وجوابه لا يقطع الصلوة والعهب بأنه لايلزم من وجوبف 
الاإجاية عدم قطع الصلوة و أجيب بأنه ثبت مخاطته فى التشبد »وهو حى بقوظم : السلام عليك أيها النى » 
وم تفسد الصلوة . والظاهر أن ذلك من خصائصه . وكتتمل أن يقال ما دام النى مه يراجع المصلى خائز له 
جوابه حتى تنقضى المراجعة » فلا يمختص الجواز بالجواب لقول ذى اليديرن : بلى قد فسيت » ول تبطل صلوته . 
قلت الخصوصية لا تثبت بالادعاء والاحتمال » وأيضا ما الجواب عن قول سرعان الناس : قصرت الصاوة , فاته 
لم يكن خطابا للنى يم ولا جوابا له . والحق أن الحديث مشكل عل المالكية أيضا » والجواب عما ذكر فى 
رواياته وطرقه مر الأافعال والأقوال صعب على أصحاب المذاهب الأربعة ء؟ا لا يخنى على من له وقوف على 
مذاههم , ولا عذر عندنا عن العمل بما ورد فى الحديث لمن يتفق له مثل ذلك وما أحسن كلام صاحب امار 
حيث قال بعد الرد على من ادعى ذسخه ما نصه : وأنا أقول أرجو الله للعبد إذا لق الله عاملا بذلك أن بثبنه فى 
الجواب بقوله صح لى ذلك عن رسولك » ولم أجد ما يمنعه , وأن ينجو بذلك ويئاب على العمل به » و أخاف على 
المتكلفين وعلى الجبرين على الخروج من الصلوة للاستئناف ٠‏ فانه ليس بأحوط .ا ترى . لآن الخروج بغير دليل 
منوع وابطال للعمل ‏ اتهى . 

٠١‏ قوله (وعن عبد الله بن بجينة) هو عبد الله بن مالك بن القشب الاسدى أو الازدى من 
أزدشنوءة , وأما بحينة فهى أمه » فارسم أبيه مالك , واسم أمه بحينة مصغرا بنت الحارثزعبدالمطلبءنعبدمناق 
قيل : فيتبغى كتاية ابن بحينة بالآآلف لثلا يلتبس ,الاب »و إذا فسب اليبماء وحكتب عبداته بن مالك ابن يحرنة 
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فقام ف الركعتين الآوليين لم بجلس, فقام ألياس معه » حى إذا قضى الصاوة . واننظر اناس تسليمه » 
كبر وهو جالس, فسجد س#دتين قبل أن يسلء ثم سل . 


ينبغى أن يكتب ألف ابن وينون مالك ليندفع الومم » ويعرف أن ابن يحينة فعت لعبد الله لا مالك . و.نتبشق أن 
يحفظ هذا الأصل » فيحتاج اليه فى أسماء كثيرة مثل ممد بن على بن الحنفية » و اسماعيل بن ابراه ابن علية وغير 
ذلك . وعبد الله هذا صحالبى مشرور . أسل قديما . كان ناسكا فاضلا صام الدهر ء و أمه بحينة أيضا صحابية 
أسليت و بايعت رسول الله عَم و أطعمبا من خير ثلاثين وسقا ء قال فى الاصابة : كان عبد الله ينزل بيطن دم 
على ثلاثينِ ميلا من المدينة » و مات به فى امارة مروان الآخيرة على المدينة » و أرخه ابن زهر سسنة ست وخمسين 
(فقام فى الركعتين الأوليين) بالمثنساتين التحتيتينيعنى أنه قام إلى الركعة الثائقة حال كونه (لل يحلس) أى عقب 
ال ركعتين لتشبد. ووقع فى رواية ابن عساكر: ولم يحاس يزيادة الواو . وفى صحيح مسال فلم يحلس يالفاء » وكذا فى 
.رواية للبخارى. وزاد فى رواية اءن خرعة: فسبحوا به؛ فمضى حتى فرغ من صلاته . وفى حديث معاوية عندانساق 
والبيبق وعقبة بن عامر عند الحا كم و البيهق جميعا نحو هذه القصة ببذه الزيادة ٠‏ و فيه دليل على أن تارك الجلوس 
الأول اذاقام لايرجع له (فقام الناس معه) إلىالثالثة اتباعا لفعله َيه . وفيه دليل علىوجوب متابعة الارمام حيث 
تركوا القعود الأول وتشهده (حتى إذا قضى الصلوة) أى فرغ منبا » و قد استدل به لمن زعم أن السلام ليس من 
الصلوة حتى لو أحدث بمد أن جلس ء و قبل أن يسم نمت صلوته . وهو قول عض الصحابة والتابعين » وبه قال 
أبو <نيفة »كا تقدم . وتعقب بأن السلام لما كان لتحليل من الصلوة كان المصلى إذا انتهى اليه كمن فرغ من صلاته 
و يدل عل ذلك قوله فى رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن ببى بن سعيد عن الأعرج : حتى إذا فرغ 
من الصلوة إلا أن يسلم , فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه . والزيادة من الحافظ مقبولة » كذا 
فى الفتح . وقيل : مع اه قارب الفراغ من ااصلوة . وقال الباجى : ويحتمل أن يراد بالصلوة الدعاء والصلوة على 
البى َي » فبحكون لفظ « قضى » على حقيقته ‏ اننهى . ( كبر و هو جالس) جملة حالية (فسجد تجدتين) أى 
للسهو”بعد النشبد (قبل أن يسلم) وفى رواية كير قبل التسلبم فسجد مدتين» وهوجالس؛ أى أنشأ السجود جالسا. 
فهى جملة حالية. وف أخرى لمما: يكبر فى كل جدة . وعند أحمد: قكبر فسجدء ثم كبر فسجد ثم سلمء قال الحافظ ‏ 
فى الفتح : وفى رواية الأوزاعى تكبر ثم جمد ء ثم كير فرفع رأسه , ثم كير فسجد» ثم كير فرفع رأسه ثم سلم ‏ 
أخرجهابن ماجه. واستدل به على مشروعية التكبير فى مدق السهو والجهر به » كما فى غيرهما من سجود الصلوة 
.وأن بينهما جلسة فاصلة (ثم سلم ) بعد ذلك للانصراف من الصلوة . واستدل به على أن جود السهو قبل السلام . 
ولاحجة فيه فى كون جميعه كذلك » نعم يرد'علي من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية, وققدم ذكر مستتدم » 
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منفق عليه . 
3 (الفصل الثلى)م 


و ما هو الارجح فى ذلك . وزاد فى رواية للبارى: و ججدهماه الناس معه مكان ما نسى من الجاوس . وكأنه 
عرف الصحانى ذلك من قرينة الحال. وفى هذه الزيادة فوائد: منها أن السجود خاص بالسهوء فاوتعمد ترك شتى مما 
يحبر بسجود السبو لا يسجد . وهو قول المبورء ورجحه الغزالى ؛ وناس من الشافعية . ومنها أن المأموم يسجد 
مع الارمام إذا سها الارمام, وإن لم يسه المأمو م . وتقل ابن حزم فيه الارجماع. وأما إذا سبا المأموم دون إمامه 
فلا جود عليه فى قول عامة أهل العل »كا فى المذنى (ج ١‏ ص 144) ومنها أن السجود أنما هو للاجل ترك 
الجاوس لا لترك التشهد . -تىلو أنه جاس مقدار التشهد . ولم يتشبد لا يسجد . وجزم أصحاب الشافعى وغيدمم 
أنه إسجد لترك التشبد و إن أنى بالجاوس . و الحديث فيه دايل على أن الجاوس الأول والتشبد فيه ليس بفرض » 
لآنه لوكان فرضا لبطلت الصلوة بتركة » ولم يحبر بالسجود . ولم يكن بد هن الارتيان به ء كسائر الفروض ء فجيرانه 
السجود عند تركه دل على عدم فرضيته؛ ولما احتاج إلى الجبر انف ظهر أنه مهم و ليس كالسئة التى لا يحب 
بتركها شتى » فاذا هو فوق السئة ودون الفرض » وهو المراد بالواجب عند من يقول به . والله أعلم (متفق عليه) 
واللفظ للبخارى فى ياب من لم ير التشهد الأول واجبا. والحديث أخرجه أيضا أحمد ومالك والترمذى وأبو داود 
والنسانى وابن ماجه والبيهق . 

- وله (عن عمران بن حصين) بضم الحاء المهملة » ابن عبيد بن خلف الخزاعى أبو بجدء 
أسل عام خيير » وصحب وغزا عدة غزوات » وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتتم . قال ابن عبد البر : كان 
من فضلاء الصحابة وفقهاءهم ‏ يقول عنه أهل البصرة إنه كان يرى الخفظة » وكانت تكلمه حتى ١‏ كتوى » أى قبل 
وفاته بستتين , و كان قد اعتزل الفتنة » فل يقاتل فيها ء وقال أبو نعيم : كان يجاب الدعوة . وتقدم شىء مرن 
ترجمته فى باب الاريمان بالقدر (فسجد يجدتين) أى يعد ما سام » كما يشبد له حديثه الآنى (ثم تشبد) المراد به 
التشهد المعبود فى الصلوة (ثم سلم) فيه دليل على مشروعية التشهد إعد بيحدنى السهو . واختلف العداء فيه : َال 
أفس والحسن وعطء: ليس فيه تشهد ولا تسل . وقال ابن سيرين و ابن المنذر : فيهما تسلم بغير أشهد . قال 
ابنالمنذر التسلبم فبهما ثايت من غير وجه» وق ثبوت التشهد نظر. وروى عن عطاء إن شاء تشهد وسام . 
وإن شاءلم يفعل . وروى ابن أبى شيبة عن ابنسيرين أنه قال أحب إلى أن يتشهد فيهما . وححك ابن عبد البر 
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رواه الترمذى, وقال هذا حديثك سن غريب . 


عن يزيد بن قسيط أنه يتشبد بعدهما و لا يسلم . ورواه أيضا عن النخعى وغيره . و ذهب الشافى وأحمد 
إل أنه إذا كان جود السهو قبل السلام سلم حقبه :ولا يعيد التشهد » إعى أنه اجزأه التشبد الأول 2 وم 2 إلى 
إعادته بعد جود السبو »واختاف فيه القول عن مالك ٠‏ وأما إذا رهما بعد السلام فذهب الامة الأربعة إلى 


أنه يتدبد ثم يسم :كا يظهر ءن كتب الفروع . والر اجح عندنا : أنه مير فى التشهد إن شاء تشهمد بعدهها 


وإن شاءلم يتشبد. وأما التسلم فلايد منهء والله أعلم. (رواه الثرهذى و قال هذا حديث حسن غريب)وأخرجه 
أيضا أبو داود وابن حبان والحا 3 (ج١‏ صممم) والبيوق (ج؟ ص ووم) وأخرجه النساقى بدون ذكرالشهد 
كأهم من رواية أشعثك عن ابن ميرين عن غالد الحذاء عن أبى قلابة عن أى المباب عن عمران نن حصين ٠‏ وقد 
سكت عنه أبو داودء ونقل المنذرى سين الترمذى وأقره . وقال الحا َ صحيح على شرط الشيخين . قال الحافظ 
فى الفتسم بعد نقل نحسين الترمذى و تصحيح الخاى : وضعفه البييق وابن عبد البر وغيرهما ٠‏ ووهموا رواية أشعث 
خالفة غيرهءن الحفاظ عن ابن سيرين» فارن الحفوظ عن ابن سيرين فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد وروى 
السراجءن طريقسلة بزعلمة أيضا فىهذه القصة (أى فى قصة ذى اليدين المتقدمة) قلت: لا بنسيرين فالتشهد؟ قال 
لم أسمع فى التشهد شيئا ٠‏ و قد تدم هن طريق ابن عون عو اى سوين قال ننه أن عمران بن حصين قال : 
ثم صلم . وكذا المحفوظ عن خالد ال1ذاء بهذا الإسناد فى حديث عمراتف (يإدنى الذى يأنى فى الفصل الثالث ) 
ليس فيه ذكر التشبد ا أخرجه مسلم » فمسارت زيادة أشعث شعث شاذة ٠‏ ولهذا قال ان المنذر : لا أحسب التشبد فى 
تود السهو يبت » لكن قد ورد ف التشبد فى جود السهو عن ابن مسعود عند أنى داود و النساتى » و عن المغيرة. 
عند البيبق . وفى إسنادهما ضعف . فقد يقال : إن الاحاديث الثلاثة فى التشهد ياجماعها نرئق إلى درجة الحسن . 
قال العلانى : وليس ذلك ببعيد وقد صم ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن ألى شيبة ‏ انتهى ٠‏ قلت : 
حديث أبن مسعود عند أبى داود والنساق والبيهقى (ج؟ ص +ه؟ وص +8؟) من طريق خصيف عن أوعبيدة 
عن أيبه عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ إذا كنت فى صاوة » فشككت فى ثلاث أوأربع » وأ كير ظنك على أربع 
قشبدت ثم جمدت حدتين » و أنت جالس قبل ان تسلم . ثم تشبدت أيضاء ثم تسلم . قال البييق فى 
المعرفة : حديث عختلف فى رفعه . و خصيف غير قوى . و أبو عبيدة عن أيبه مرسل » أى منقطع » لآن أبا عبيدة 
لم يسمع عن أبيه عبد الله بن مسعود . و لفظ المغيرة عند البيبق (ج7 ص ههع) أن النى عَِلِمْ تشبد بعد أن 
رفع رأسه من جمد السبو . قال البيهق : تفرد به يمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الشعبى . و لا حجة فب 
تفردبه لسوء حفظه وكثرة خطأه فى الروايات ‏ اتنبى . 


راع 


عمعاة المفاتيح 0# : ؛ تاب الصلاة ٠‏ باب السهو 


8 --(81) وعري المغيرة بن شعبة» قال: قال رسول اله ع : إذا قام الارمام فى الركمتين, 


ذإن ذحكر قبل أن يستوى قاما فليجلسء وإن استوى قائما ذلا يحاس, ويسجد #دتى السبو. 


0 ةوله (إذا قام الا,مام) أى شرع ف القيام وفى معناه المنفرد (فى الركعتين) أى بعدهما من 
الثلائية أو الرباعية قبل أنيقعد ويتشمد (فرن ذكر) أى تذكر أن عليه بقية من الصنوة (قيل أن يستوى قائما) 
سواء يحكون إلى القيام أقرب أو إلى القعود . قال القارى : وهو ظاهر الرواية » واختاره ابن الحمام » ويؤيده 
الحديث ‏ اتتهى . و مقابله ما فى الهسداية إن كان إلى القعود أقرب عاد » ولو إلى القيام فلا اتتبى . قلت : 
أخرج هذا الحديث أحمد وابن ماجه و الدارقطى والبيرق بألفاظ متقارية . وليس فيها ما يدل على هذا التفصيل ‏ 
فالصحيح هو الأول . وهو الختار عند الحنفية (فليجالس) أى لات بالتشبد الآول : زاد فى رواية الدارقطنى : 
ولا سبو عليه . وقد تمك ببا من قال إن جود السو أنما هو لفوات التشبد الأول لا لفعل القيام . وإلى ذلك 
ذهب النخعى والاسود وعاقمة والشافعى فى أحد قوليه . وذهب أحسد إلى أنه يحب السجود للسبو لفعل القيام 
لما روى عن أنس أنه 2 رك للقيام من الركعتين الآخريين من العصر على جهة السبو فسبحوا ؛ فقعد ثم جد للسبو 
أخرجه البيهق و الدارقطنى موقوفا عليه إلا أن فى بعض طرقه أنه قال : هذه السنة . قال الحافظ : ورجاله ثقات . 
ل تر ارام يا : لاسهو إلا فى قيام عن جلوس» 
أو جلوس عن قيام أخرجه الدارقطنى والحاكم والبيبق (ج ١‏ ص 40©) وفيه ضعف . وقال ابن حجر : وظاهر 
الحديث أن قوله الآنى: و يسجسد سجدتى السهو خاص بالقسم الثاتى » فلا يسجد هنا للسبو . وإن كان إلى القيام 
3 رب » وهو الأاصمح عند جمبور أصحابنا » وصمحه النووى فى عدة من كتبه ‏ اتنبى . قلت : واختلف فيه فقهاء 
الحنفية أيضا . والاص ح هو عسسدم وجوب السجود » لآن فله لم يعد قباما ' فكان قعوداء حكذا فى شرح المنية 
(و إن استوى قائما) ولفظ أحمد وابن ماجه وان اس تم قاما (فلا يحلس) لتليسه بفرض ء فلا يقطعه (ويسجد) 
بالرفع (جدى السبو) لتركه واجبا » وهو القعدة الأولى . وفى الحديث أنه لا يحوز العود إلى القعود , والتشهد 
بعد الاتتصاب الكامل » لآنه قد تلبس بالفرض ء فلا يقطعه لجل ما ليس بفرض ء ثم إذا رجع بعد استواءه قائما 
هل آفسد صلوته ؟ مختلف عند الامة . قال الحافظ ف الفتح : فمن سها عن التثنهد الآول حتى قام إلى الركعة ثم 
1 رلا يرجع » فقد سبحوا به بَع » ذل يرجع . فلو تعمد الصلى الرجوع إمد تليسه بالركن يطلت صلوته عد 
الشافنى خلافا للجمهور ‏ انتهى . و اختلف فيه الحنفية . و الراجح عندم عدم الفساذء كا فى الدر الختار . و قال 
الشوكانى : : فأرن عاد عا| بالتحريم ! بطلت صلوته لظاهر النهى . و لآنه زاد قعودا , وهذا إذا عمد العود ء فان عاد 


إرشردة 


مرعأة المفاتيح ج و 5- ححاب الصلاة و 2 باب السبو 


رواه أبو داود وابن ماجه . 
2( الفصل الثالك)©ه 
89 -(4) عن عمران بن حصين : أن رسول الله هي صلى العصر وسلم فى ثلاث ركعات» ثم 
دخل منزله . فقام اليه رجل يقال له الخرباق» 


اميا لم تبطل صلوته ‏ اتتبى . (رواه أبو داود و ابن ماجه) وأخرجه أيضا أحد (ج و ص عه 4ه؟) 
والدارقطى والبيهق (ج ا ص 745) ومصداره فى جميع طرقه على جابر الجعق »وهو ضعيف جدا . وقد قال 
أبو داود: ليس فى كتانى عن جابر الجعق إلا هذا الحديث . وقال المتذرى : فى إسناده جابر الجمى .ولا حت 
به اتتهى . و أخرج أحمد (ج 4 ص 7407 - 708) و الترمسذى و صححه وأبو داود والبيبق (ج ؟ صن عم) 
عن زياد بن علاقة » قال: صلى بنا المغيرة بن شعية » فليا صلى ركعتين قام . و لم يحلس » فسبسم به من خلفه » فأشار 
إليهم أن قوموا » فلما فرغ من صلوته سلم ثم يعد بجمدتين و سلم , ثم قال كذ صتع بنا رسول ووو » وأخرجه 
اليببق (ج ١‏ ص 044) أيضا من طريق عامس عن المفيرة . 
- قوله (صلى العصر) و فى رواية الطحاوى صل بم الظور وفى رواية لأحمد والبيبق صلى 
الظبر أوالمصر بالشك : فلت : الجزم قاض على الثنك . ثم رواية العصر أرجح لتوافق أ كثر الروايات عليها » 
ولانبا خرجة فى صحيح مسلم و أبى داود والنسائى وابن ماجه و مسد أحمد (وسلم فى ثالث ركعات) و فى رواية 
معتمر عن خالد المذاء عند أحمد (ج 4 ص )4#١‏ صل ثلث ركعات فسلم . وفى رواية شعبة عن خالد عند أحمد 
أيضا صلى ثلث ركعات ثم سلم . وافظ الكتاب أصح وأرجم لتوافق أ كثر الرواة عن خالد الحذاء عليه : وهم 
إسماعيل بن علية عند مسلم وأحمد » وعبد الوهاب الثقق عند مسلم يا وابن ماجه والبيبق ٠.ويزيد‏ بن زريع عند 
أبى داود والنساثى والبيبق و مسلة بن محمد عند أبى داود (ثم دخل منزله) وفى رواية فدخل الحجرة. فيه أن ترلك 
ستقبال القبلة والمشى الكثير سبوا لايبطل الصلوة (فقام اليه) أى ف أثناء دخول منزله (رجل يقال له الخرباق) 
بكسر الخاء المعجمة . وسكون الراء بعدها موحدة » و فى آخره قاف اسمه . قال ابن حجر : اسم فى أواخر زحن 
النى مي » وعاش حتى روى عنه متأآخر والتابعين » و هو ذو اليدين السابق . م قاله الحققون , وغير ذى الثمالين 
خلاذا لمن و مم فيه »كالزغرى و الطبى هنا اتتبى . قلت : ما ذكره ابن حجر من أن الخرباق اسم ذى اليدين 
السابق هو صنيع من يوحد حديث أنى هريرة بحديث عمران » و إلى توحيد الحديثين ذهب الأكثر » وهو الذى 
رجحه الحافظ . وعده من الحنفية السندى الأأظهر » و صاحب فيض البارى الأآصوب » وقواه التيموى فى تعليق 


تق 


مسرعاة المفاتيح اج ؛ ‏ حكحكتاب الصلاة ٠‏ - باب السبو 


و كان فى يليه طول » ذقَال : با رسول الله ! فذكر له صنيحه » فخرج أضيان بجر رداءه, حى اتبى 
إلى الناس», فقال: أصدق هذا ؟ قالوا: نعم . فصلى ركعةء ثم سل ء ْم سجد سجدتين» ثم سل . 


0 اغار السنن , وهو الظاهر عندى أيضا لكن الرباق ذا اليدين السلبى هذا غير ذى الثمالين 7 بن عباد‎ ٠ 
ان نضلة الخراعى المستشه.د ببدر  لاما زعمه الحنفية أنبها رجل واحد (وكان فى يديه طول) أى بالنسية إلى‎ 
ولذا كان يقال له ذو اليدين . و فى رواية اسل : ققام رجل بسيط اليدين (فذكر له صنيعه) أى من‎ ٠ سائر الناس‎ 
تسليمه فى ثلث ركعات ء و أن ذلك هل هو لنسياف أو لقصر الصلوة (عفرج) أى من منزله (غضبان) لاس‎ 
(يحر رداءه) أى مستعجلا يعنى لكيرة اشتغاله شأرنف الصلوة خرج يحر رداءه؛ ول يتمبل ليبسه (ثم سلم)‎ 
فى للتحلل من الصلوة (ثم بجد جدتين) أى لاسرو بعد السلام (ثم سلم) اسجود السبوء هذا . وقد تقدم‎ 
أنه ذهب الأكثر إلى أن حديث ألى هريرة فى قصة ذى اليدين » و حديث عمران هذا قذية واحدة. وجنح ابن‎ 
خرعة ومن أتنبعهكالدووى وأنى حاتم ن حبان إلى التعدد . قال الحافظ فى الفتسم : والحامل مم على ذلك الاختلاف‎ 
الواقع فى السياقين : ففى حديث أنى هريرة ان السلام وقع من اثتتين , وأنه يم قام إلى خشبة فى المسجد . وفى‎ 
محديث عمران أنه سلم من *لث ركعات و أنه دخل منزله للا فرغ من الصلوة فاما الأول فقد حي العلانى أنبعض‎ 
شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلم فى اشداء الركعة الثالثة (يعنى فى إرادة ابتداء الثالثة) واستبعدهء ولكن طريق‎ 
انمع يكتق قببا بأدتى متاسبة ». ولي يأبعد من دعوى تعدد القصة؛ فارنه يلزم منهكون ذىاليدين فى كل مرة استفيم‎ 
آلنى ريم عن ذلك ؛ واستفهم النى ييه الصحابة عن صحة قوله . وأما الثاتى فلعل الراوى لما رأه تقدم من مكانه‎ 
إلى جهة الخشبة ظن أنه ذخل منزله لكون الخشبة كانت فى جهة منزله . فاِن كان كذلكء وإلا فرواية أبى هربرة‎ 
أرجح اوافقة ابن عمر له على سياقه , يا أخرجه الشافعى وأبو داود وابن ماجه وابن خزعة » واوافقة ذى اليدين‎ 


قفسه له على سياقهيا أخرجه أبو بكر الأاثرم وعدد الله بن أحمد فى زيادات المسند » وأبو بكر بن أنى حثمة وغيرثم . 
وقد تقدم ما يدل على أن عمد بن سيرين راوى الحديث عن أنى هريرةكان يرى التوحيد بينبما » وذلك أنه قال فى 
لخر حديث أبى هريرة نبئت أن عمران بن حصين قال «.ثم سلم  »‏ اتتهى .كلام ااحافظ . وقال الستدى: فى 
حاشة النسائى كلام المصنف يشير إلى أن الواقعة متحدة » وهو أظهر . وعلى هذا كونه سلم من ركعتين أوثلاث » 
وكذا كونه دخل البيت أو قعد فى ناحية المسجد وغير ذلك ما اشتبه على الرواة لطول الزمان. و>تمل تعدد 
الواقعة . وقال فى حاشية ابن ماجه : الظاهر أن اختلاف الرواية ليس مله اختلاف الواقعة » بل حمله فسيان بعض 
الرواة بعض الكيفيات بضى الأزمنة ؛ وهم ما كانو! يكتبون الوقائع ٠‏ بل كانوا يحفظونا بالقلب. و هذا غير 
مستبعد عند من بع الأحاديث . قلت : وذهب بعض العلماء إلى ترجبح حديث أبى هريرة على حديث عمران , 
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مرعاة المقاتيح ج م م _ حكتاب الصلاة ديات امهو 


رواه مسل. 
1 )م( وعن عبد أل ر حمن بن عرف قال : معحمت رسول ألله 25 يغول: من صلى صلوة 


شك فى التقصان, فليصل حتى يشلك فى الزيادة. رواء أحد. 


كما رأيت فى كلام الحافظ . ولعل الا,مام البخارى جنم اليه كما يفم من صنيعه. حيث أخرج حديث أنى هريرة 
فى صحيحه » وأعرض عر حديث عمران بن حصين . والله أعلم (رواه مسام) وأخرجه أيضا أحمد (ج؛ 
ص 9ع - 495١‏ - 441) وأبو داود والنسانى وابن ماجه والطحاوى والبيبقى . وف الباب عن ان عباس عند 
البزار والطبرانى فى الكبير . وفى سنده اسماعيل بن أبان الغنوى العامرى , وهو متروك . وله حديث آخر عندهما 
أوضا مختصر من الأول . و فى سنده جابر الجعفى وثقه شعبة و الثورى وضعفه الناس , كذا فى جمع الزوائد 
(ج كص .)٠١8١‏ 

- قله (من صل صلوة يشك ف النقصان) يمنى أنه يشك فى الرباعية مثلا بأنه صلى ثلاثا أو 
أريعا (فايصل) أى فليين على الآقل المنيقن , فيجعابا فى الصورة المذكورة ثلاثا ويصاى زكعة أخرى (حتى يشك 
فى الزيادة) أى يشك فى أنه صلى أربعا أو خمسا لا.حتال أن يحكون قد صلى فى الواقع أريب! وتكوت الى 
ؤادها ركعة خامسة . فن بى على الثلاث و صلى ركعة أخرى فبو يشلك الآن أنبا رابعة أو خامسة , و هذا 
هو المراد بالشك فى الزيادة . والحاصل أرى جعل الشدك فى جانب الزيادة أولى من جعله فى جائب النتقصاربف 
(رواه أحمد) فى (ج١‏ ص 0 )١‏ عن تمد ين يزيد عر اماعيل بن مسل المكى عن الزهرى عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس أنه كان يذاكر عدر شأن الصلوة , فاتتهى اليهم عبد الرحمن بن عوف » قال ألا أحديم 
يحسديث سمعته من رسول الله َم ؟ قالوا بلى , قال فأشبد إنى سمعت رسول الله مَيُمْ يقول من صلى . الحديث . 
واسماعيل بن مبلم المى ضعيف. وهذه الرواية من زيادات أنى بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى » 
رلوى المسند عن عبد الله بن أحمد . قال القطيعى: قال أبوعيد الرحمن » يعنى عبد الله بن أحمد . وجدت هذا الحديث. 
فى حكتاب أنى بخط يده ثنا جمد بن يزيد الم . وأخرجه أيضا أسحاق بن راهويه وَالهيم بن كليب فى مسنديهما . 
والبيهق فى سننه (ج ؟ ص +#-+4؟) بلفظ : إذا كان أحدكم فى شلك ممن" النقصان فى صلوته فليصل حتى 
يكون فى شك من الزيادة , وفى إسنادم أيضا اسماعيلبن مسلم المى , وهذا حديث مختصرمن حديث طويل أخرجه 
أحد (ج١‏ ص ٠؟١)‏ والترمذى وصححه . وأيوداود وابن ماجه و البيهق (ج؟ ص787) من حديث كريب عن 
عبداقه بن عباس عن عبد ال رحمن بن عوف. وقد ذكرنا لفظه فى شرح حديث أنى هريرة أول أحاديث الفصل الآوله 


حرا 


مرعاة مفاتبح ج ؟ ؛ ‏ حكتاب الصلاة: ١‏ - باب سجود القرآن 


(0) باب جود القرآن 


مرن# هذا الباب . قال الحسافظ ف التلخيص (ص )١١5‏ بعد عزوه للترمذى وابن ماجه : هو حديث معلول » 
فا.نه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عنكريب , و قد رواهء أحمد فى مسئده (ج١‏ ص ١#‏ ) » وكذا الببيق 
(ج, ص «س#”) عن أبن علية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلا : قال ابن [سحاق فلقيت حسين بن عبدالله ؛ فقال 
لى هل أسنده لك ؟ قلت لا » فقال لكنه حدثبى أن حكريبا حدثه به وحسين ضعيف جدا . ورواء ماق 
ابن راهويه و الحيثم بن كلبب فى مسنديهها من طريق الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس مختصرا ' 
فذكر لفظه . قال و فى إسنادهما [سماعيل بن مس المكى » وهو ضعيف »ء و تابعه بحر بن كتين السقاء فها ذكر 
الدارقطنى فى العلل . وذكر الارختلاف فيه أيضا على ابن إسماق فى الوصل والابرسال ‏ انتهى , 

(باب جود القرآن) أى سمدة النلاوة » وهى سمنة مؤحكددة عند الثسافعية والحنسا بلة » وسنة أو 
فضميلة قولان مششهوران للالكية » وواجبة عند أنى حنيفة . قال ابن قدامة فى المننى (ج١‏ ص 181) : جود 
التلاوة نبئة مؤكدة ؛ و ليس بواجب عند امامنا (أحمد) ومالك و الأوزاعى و الشافعى » وهو مذهب عبر 
وابنه عبد الله » وأوجبه أبو حنيفة وأصحابه ‏ اتتبى . واستدل الحنفية على الوجوب بما روى مسل وابن ماجه 
عن أنى هريرة مرفوعا : إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطافب يبكى » يقول ياوله ! أم ابن آدم بالسجود 
فسجد فله الجنة » وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار , قالوا الأصل أن الحكيم إذا ذكر من غير الحكيم كلاما ؛ 
ول يعقبه بالانكار دل ذلك على أنه صواب ؛ فحكان فى الحديث دليل على كون ابن آدم مامور بالسجود ء 
ومطلق الآمر للوجوب؛ مع أن آى السجدة تفيده أيضا لانبباثلانة أقسام: ١‏ ب قسم فيه الأمر الصريح به 
كقرله: ل(رفاجدوا لله واعبدوا ه:57) لإرواجد واقترب 15:45 .7 ب وقسم تضمن حكاية استكاف 
الكفرة حبث أمروا به وهو قوله : ( فالحم لا يؤمنون وإذا قر عليهم القرآن لا يسجدون ‏ 86: ©071١-517١‏ 
وقوله : (وإذا قل لهم اسججدوا لارحمن قالوا وما الرحمن ؟ أنسجد لما تأمرنا ؟ وزادهم تفورا ‏ ٠؟‏ : 050 . 
" ب وقسم فيه حكاية فمل الانبياء السجود ‏ والثناء على الذين يخرون سجدا عند سماع كلامه. وكل من الامتشال 
و مخالفة الكفرة والاقتداء واجب إلا أن يدل دليل على عدم لزومه , لكن دلالنبا ظنية » فكان الثابت الوجوب 
لاالفرض .كذا فى البر هان , وفتحالقدير وغيرهما. وأجبيب بأنكون الامرفى الآيتين» وفى قول إبليس الوجوب 
منوع ٠‏ بل هو عهول على الددب . و الدليل على ذلك حديث زيد بن ثابت الآنى قال : قرأت على رول الله 
َيه ٠‏ وانجم » فلم يسجد . والظاهر أن ترك السجدة حيئئذ كان لبيسان الجواز كا جرم به الشافعى فى اختلاف 
الحديث » لانه لوكان واجبا لاه :بالسجود ولو بعد ذلك , و يدل عليه أيضا ما رواه أبو داود وابن خزيمة 
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والحا م من حديث أنىسعيد الخدرى أنه قال : قرأ رسول الله يَأ . وهو على المنير «صء فلا بلغ السجدة نزل » 
فسجد وسجد الناس معه ء فلا كان يوم آخر قرأها » فليا بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال رسول الله يَِي 
إنما هى توية تب » ولكنى رأيتم تشزتتم للسجود . فُزل فسجد وسجدوا . وقد سكت عنه أبو داود والمذرى قَآل 
بعض الحنفية إن ذلك أنما كان حين لا يرى السجدة عزمة فى سورة « ص » بلكانت رخصة إذ ذاك , فلا عزم 
مرت بالسجود ‏ اتتهى . و فنه أن هذا يحتاج إلى دليل ولايثيت بالادعاء شئىفبو مردود على قائله و أيضا 
لوكان كذلك . لما قال ابن عباس بعده يلثم ص ليس من عزاتم السجود ؛ ولمسا سكت الصحابة الحاضرون خطة 
عبر عن قوله : و من ل يسجد فلا ثم عليه . ولا تكروا على منعبم من السجدة . ويدل على كون الآمر لدب 
أيضا ما قاله ابن رشد : اتبع مالك و الشافعى فى مفهوم الآوامر الصحابة . إذ كانوام أقعد بفيم الأوامسر 
الشرعية وذلك كا ثبت عن عير بن الخطاب بمحضر الصحابة » فل ينقل عن أحسد منهم خلافه » وهم أفهم يمغرى 
الشرع . قلت : يشير يذلك إلى ما رواه البغارى و البيهق والآثرم عر عمر: أنه قرأ يوم المعة على المثبر 
بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة تزل فسجد ود الل اس » حتى إذا كانت اجمعة القابلة قرأ بها , حتى إذا 
جاءت السجدة قال : يا أيبا اناس [إنما تمر بالسجود ء فن جد فقد أصاب » ومرن لم يسجد فلا إثم عليه » 
ولم يسجد عر . وزاد نافع عن ابن عمر : إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء . وفى رواية الأثرم : فقال 
على رسّلكم: إن لله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء . فق رأها ول يسجد ومنعبم أن يسجدوا. وهدا ديت مرفوع خلاظا 
لظاهره الذى أشبه على العينى وامثاله . لآن عدر حكى أن الله لم يفرض السجود علينا ال . ويقول ذلك بحضرة 
كبار الصحابة » وهو لابريد من هذا النفظ أن هذا رأيه وإستنباطه ٠.‏ ٠و‏ بين بديهى . قال الكرمان : قوله 
من لم يسجد فلا ثم عليه » دليل صري فى عدم الوجوب ؛ ولم يتكر عليه أحد . فكان [جمساعا سكوتيا على ذلك » 
وهو حجة عند الحنفية » وكذا قوله .ل يفرض : دليل آخرء ثم عدم جوده ومنعه الناس مرى السجدة دليل 
ثالث » وقوله إلا أن نشاء دليل رايع » لأنه يدل على أكف امرأ عخير فى السجود » والتخيير ينافى الوجوب . قال 
صاحب التوضيح : ترك عمر مع من حضر السجود ومنعه لحم دليل على عدم الوجوب . ولاإتكار ولا عتالفة» | 
ولا يحوز أن يكون عند بعضهم أنه واجب و يسكت عن الارنكار على غيره فى قوله ومن لم يسجد فلا [ثم عليه 
.وقال الحافظ: استدل بقوله إلا أن نشاء» على أن المرء مخير فى السجود . فيكون ليس بواجب ‏ اتبى . وأجاب 
بعض الحنفية عن مخالفة الا,جماع السكوى بأنه ضعيف ء لآن إنكار الختلف فيه غير لازم سبا إن كان قائله إماما 
وفيه أنه لم يرد عمر بقوله إن الله لم يفرض السجود علينا أن هذا رأيه و إجتهاده و إستتباطه . و أيضا لم يثبت 
عن أحد من الصحاية أنه كان يرى سجدة التلاوة واجبة » حتى يكون ذلك مسئلة اجتبادية مختلفا فيبا بينهم » ولو سل 
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قلا يحوز أن يكون عند بعضهم واجبا » ويسكت عن الا.تكار على غيره فى قوله ومن لم يسجد فلا إثم عليه » وكانوا 
يتكرون فى ترك المستحبات فضلا عن الواجبات و لم يقل عن أحد مرن الصحابة خلاف قول عمرو فعله . 

وأجابوا عن قوله لم يفرض : على قاعدتهم فى التفرقة بين الفرض و الواجب بأن نى الفرض لا يستازم نفى 
الوجوب . ولعب بأنه اصطلاح لمم حادث . وما كان الصحابة يفرقون بينهما. ويذنى عن هذا قول عمر: ومن 
لم يسجد فلا إثم عليه . قال عضوم يمكن م راجع إلى القيد 
والمعنى أن السجدة ليست واجبة بعينباء ٠فن‏ لم يسجد فلا إثم عليه لآن الركوع أبضا كرب عتها” و عند عع 
قوله إن الله لم يفرض السجوذ إلا أن نقاء » أى لم يفرض علينا السجود بخصوصه . بل يكن عنه الركوع أيضا 
إلا أن نشاء السجدة فأنى ها. ولايخق مافيه من التكلف والتحسف» عل" أنه لم ينقل أن عمر ومن معه ركعوا 
قى هذه الواقعة لنلاوة آية السجدة نياية عن السجدة . و فيه أيضا أن جدة التلاوة جود مشروع ٠‏ فلا ينوب عنه 
الركوع كسجود الصلاة . و أما قوله تعالى: '( وخر راكما و أناب ‏ 4؟: م9) فالمراد به السجودء لانه قال 
« خر» ولا يقال للرا كع «خره و ما وى عن داود عليه السلام السجود لا الركوع إلا أنه عبر عنه بالركوع 

وقال بعضهم أراد عمر بقوله فلا إثم عليه أنه ليس على الفور. فلا إثم بتأخيره عن وقت السماع» فلا يدل ذلك 
عل عدم الوجوب . و فيه أن هذا باطل مردود على قائله . لآنه لا دليل على هذا التأويل ويدل على بطلانه 

أيضا قوله لم يسجد عمر . ومنعيم أن يسجدوا . وما قيل : إنه يحتمل أنه لم يسجد فى ذلك الوقت لعسارض مثل 
انتقاض الوضوء . أو يكون ذلك منه إشارة إلى أنه ليس على الغور ففيه أن هذا أيضا يحتاج إلى دليل ولا يكق 

فيه الاحتتال . و الظاهر بل المتعين أن عمر ل يسجد أصلا لبيان أن تجدة التلاوة ليست بواجبة , لآنه لم يكن هناك 
عذر أومصلحة فى تأخيرها عن وقت التلاوة . قال صاحب العرف الشذى : وأما قول أن تأخير السجدة ؛ لان 
الآداء لا يحب على الور فبعيد , لآنه لا عذر ولا تكتة لترك السجدة الآن فلاف ما م من واقعة النى يكم - 
اتهى. وأجابوا عن قوله إلا أن نماء بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتمها فيجب . ولاخ بعده بل يرده تصريح 
عمر بقوله ومن لم يسجد فلا إثم عليه , فارن اتتفاء الاثم عمن يترك الفعل مختارا يدل على عدم وجوبه . والحق 

أن الاستدلال بحديث عمر على عدم وجوب السجدة . وعلىكون الآوامر لندب استدلال صحيح بين لاخفاء فيه .. 
وليس عند الحتفية جواب شاق عنه . وقد أنصف صاحب فض البارى 0 
ما يمكن أن يحتج به على سنية السجود ء فارنه تلا سورة النحل بوم المعة , فسجد لا مرة ثم لم يسجد لما فى الجمعة 
التدالية ' ثم قال إنما تمر بالسجود ٠‏ قفن سجد ققد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه . وذلك يمحضر الصحابة 
ولم أر عنه جوايا شافيا بعد داقن و أحض فقن 291 التى تدل على ذم التكفرة يتركهم السجدة بأن الذم فيها 
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ما يتعلق ترك السجود اباء وافكارا واستكبارا واستنكافا »كا يدل عليه قوله تعالى : (روإذا قل لم اسجدوا 
للرحمن قالوا وما الرحمن ؟ أنسجد لا تأمرنا ؟ وزادهم تفورا 3٠ : ٠١6‏ ) وكما قال ابليس أمرت بالسجود 
فأبيت ٠‏ فمعنى قو له : إروإذا قري عليهم القرآن لا يسبجدون ‏ 46 : 28١‏ أى اباء واستحكبارا وتفورا عن 
الطاعة . قال ابن قدامة ف المننى : فأما الآبة فرنه ذمهم لترك السجود غير معتقدين فضله ومشروعيته ‏ انتهى . 
فمن ترك جمدة النلاوة معتقدا مشروعيته وفضله لكونه ليس بلازم عنده لا استكبارا وامتكافا عنه لا يقال إنه 
لم يخالف الكفرة ؛ فلا يتعلق به الذم الذى تعلق بهم . وقال صاحب فيض البارى : وللشافعية أن يقولوا ان 
الوعيد معقول على ترك المستحب إذا قازن تركه ترك الواجبات أيضا ألا ترى أنه يتكر على المعصية من طا للج 
ما لايتكر على تلك المعصية إذا كانت من صالح فتلك المعصية وإن تذكر فى السياق لكن تراعى عند الوعيد أفماله 
الآخر آيضا وحيئتذ يكن أن يكون الوعيد على تركهم جود التلاوة فى الذكر فقط ويكون محطه تركهم السجود 
الصلوية أدضا . والححاصل أن الوعيد و إنكان على ترك جود النلاوة الحكنه نظرا إلى تركهم السجود الصلوية 
أضا انهى كلامه بلفظه . وقد أنبين بفعله يلم وحديث أنى سعيد وحديث عمر المذكورين » وقول ابن عباس 
«صء ليس من عزائم السجود ء أن جود النلاوة غير واجب . وفيه دلالة واضحة على أن اقتداء الآنياء فى ذلك. 
ليس عل سبيل الوجوب واللزوم. وهن الأكدلة على أن جود التلاوة ليس بواجب ما أشار ليه الطحاوى من أن 

الأيات التى فى يود التلاوة : منها ما هو بصيغة الخسير . و منبها ما هو بصيغة الآمر. وقد وقع الخلاف ف التى 
يصبخة الآمر هل هى فيها ججود أو لا.وهى ثانية الح . وخاعة النجم » واقرأ . فلوكان سجود التلاوة واجيا لكان 
هاورد بصبة الأآمر أولى أن يتفق على السجود فيه ما ورد بصيغة الخيراتتبى . واختتلفوا فى مواضع السجود » 
وف أنههل يشترط فيه مايشترط ف الصاوة من الطهارة وستر العورة واستقيال القبلة وغيرها . أماالآول» فسيأاى 
الكلام فيه فى شرح -حديث عمرو بن العاص ف الفصل الثانى: وأما الثانى فذهب اجمبور إلىأنه يشرط فيه مايشترط 
فى الصلوة . وقال جماعة : لا يشترط , منهم ابن عمر والشعى وأبو عبد الرحمن السلى . قال البخارى فى صميحه 
كان ابن عمر يسجد عب غير وضوء . و فى مسند ابن أنى شيبة كان ابن عمر ينزل عر# راحلته فيهريق الماء: ثم 
يركب ء فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ» و وافقه الشعبى على ذلك , و أخرج عن أنى عبد الرحمن السلى أنه 
كات يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غ غير وضوء إلى غير القبلة ؛ وهو عشى يومق إبماء . وروى البيوق ( ج* 
ص 080) عن ابن عمر أنه لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر, وجمع بين قوله وفعله بأنه أراد بقوله طاهر الطبارة 
الكيرى ء أو الثانى على حالة الارختيار » والآول على الضرورة » أو الشانى عل الاولوية . والأآول على الجواز 
والارباحة ‏ وروى عثيان بن عفان فى الحافض تسمع السجدة تومتى برأسبا ء وبه قال سعيد بن المسيب » قال : ' 
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و يقول اللبم : لك مبجدت . ذكره ابر قدامة . قال الآمير المانى الآصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل . 
وأدلة وجوب الطبارة وردت للصلوة والسجدة لا تسمى صاوة ء فالدليل على مر شرط ذلك . وكذلك 

أوقات الكراهمة ورد النهى عن الصلوة فيها ٠‏ فلا تشمل السجدة الفردة ‏ اتتبى . وقال الشوكانى ما ملخصه : 
ليس فى أحاديث جود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضأ » وهكذا ليس ف الاحاديث ما يدل 
على اعتبار طبارة الثياب والمكان . وأما سثر العورة واستقبال القبلة مع الارمحكان » فقيل إنه معتبر اتفاقا . 
انتبى . وقال ابن حزم فى الحلى ( ج ١‏ ض ٠١٠‏ ) ال.جبود. فى القرآن ليس ركمة , أو ركعتين , فليس صلوة » 
وإذاكات ليس صلوة فهو جائز بلا وضوء , وللجنب والحائض وإ غير القبلة كسائر الذكر . ولا فرق إذ 

لا يلزم الوضوء إلا للصلوة ولم يأت با. ابه لمي الصلوة قرآن ولا سنة ولا إجصاع ولا قباس ء فان قيل 
السجود من الصلوة وبعض الصلوة صلوة . قلنا و ادحككير بعض الصلوة . والجلوس و القيام والسلام بعض 
الصلوة , فبل يلتزمون أن لا يفعل أحد شيئا من هذهالاقوال و الافعال إلا وهوعلى وضوء لا يقولونه ولا يقوله 

أححد ‏ انتهى . قلت : عدم الاشتراط هو الآرجم والاقوى عندى لكن الاحوط ف العمل هو ما روى عن اب 
-عمر أنه لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر . 

٠00١‏ - قوله (عن ابن عباس قال سجد النى َي بالنجم) أى بسورتها . ذاد الطبراق فى الاوسط 
بعك . فأفاد أن قصة ابن مسعود الآنية فى الفصل الثالث . وقصة ابن عباس هذه متحدة , وإبما سجد النى مم هذه 
السجدة امتثالا لأمر الله سبحانه بااسجود . وشكرا للنعم العظيمة الممدودة فى أول السورة من أنه لا ينطق عن 
الحوى , وقربه من اله تعالى » واراءته إياه من أياته الكيرى . وفيه دليل على مشروعية السجدة فى المفصل خلا 
لمالك فى ظاهر الرواية عنه (وسجد معه المسليون) متابعة له يي فى امتثال الآمرو[بتان الشكر (والمشركرت ) أى. 
الذين كانوا عنده . قال النووى : إنه تحمول على من كان حاضرا قراءته . وفيه مشروعية السجود لمن حضر عند 
القارى للآية التى فيا السجدة . وإنما سجد المشركون لاستماع أحماء آمتهم من اللات والعزى ومنات . أولما ظبرمن 
سطوة سلطان العز والجيروت وسطوع الآانوار والكيرياء من توحيد الله عز وجل؛ وصدق رسول الله مي 
حتى لم يق لم شك ولا اختيار ولا أثر جحود واستكبار الآمن أشق القوم وأطناهم وأعتاهم , وهو النى 
أخذكفا من الحصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفينى هذا . وساق ميد الكلام فيه (والجر: ) كان 
أبن عباس استند فى ذلك إلى اخبار ان وَيع ما مشافبة له وإما بواسطة . لآنه لم يحضر القصة لصخره . وأيضا 
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والارضس . 


فبو من الأمور التى لا يطلع الانسان عليها إلا بتوقيف وتجويز أنه كشف لله عن ذلك بعيد , لآنه لم يحضرما 
قطعاء قاله الحافظ : وقال شيخه العراق : الظاهرأن الحديث من مراسيل ابن عباس عن الصحابة فإنه لم يشبد تلك 
القصة خصوصا إن كانت قبل فرض الصلوة . ومراسيلالصحابة مقبولة على الصحيم . والظاهرأن ابن عباس معمه 
من النى َه يحدث به (و الانس) [جمال بعد تفصيل تحوقولهتعالى: (إرتلك عشرة كاملة -7: 143 ) قاله الكرماق. 
وزاد صاحب اللامع الصبرح : أو تفصيل بعد إجمال , لآن كلا من المسلمين والمشركين شامل للا,نس والجن ‏ 
.قال الكرمانى : سجد المشركون مع المسلمين» لانها أول سجدة نزلت , فارادوا معارضة المسلمين بالسجود 
لمعبودهم » أو وقع ذلك منهم بلا:قصدء أو خافوا فى ذلك امجاس من مخالفتهم - اتتهى . وف هذا الآخير نظرء 
لآن المسلمين حينئذ هم الذين كانوا خائفين من المشركين لا التكس وقّل ذكر المفسرون فى هذه القصة .ق 
تفسيرقوله تعالى : ل( وماارسلنا من قبلك من رسول ولانى آلا إذا تمنى ألقالشيطان فى أمنيته :7ه ) الآية ‏ 
أنه جرى على لسا نهم من قبل الشسيطان الكليات المشهورة ؛ وهى: تلك الغرانيق' العلى . وإنشفاعتهن لتر تجى» فلذلك 
سجد المشركون معه حيث زع.وا أنه لا اختلاف بعد ذلك بيشا وبينه » لآنه يثنى على آلمتنا لكن لا أصل لمذه 
القصة عند انحدثين بلالحق أن هذه الكليات ما جرت على لسانه عليه السلام والقصة موضوعة م قال الذهى وغيره 
من المحدثين. وكيف يظن مثل هذا بأ كرم الرسلخيرالخلوقات أنه تسلط عليه الشيطان ٠‏ حاشا جنابه عن نسبة أمثال 
هذه الواهيات , *محاشا هذا » وقدقال تعالى فى حق عامة الصلحاء : ( إن عبادى ليس لكعايهم سلطان 47:16 
ذأفاد نفيه بكل الوجوه فا ظنك بسيد البشر والشفيع المشفع فى امحشر ‏ بل المق أن المشركين أما جد والغلبة 
جلاله وجيروته عليه السلام » وسماع المواعظ البليغة فى القرآن, فاضطروا إلى السجود ولم بق اختيارهم فى أنديهم. 
و ككف تفن ذلك؛ وقد قال الله تعالى : ل( كلا أضالهم مشوا فيه-70:0 4 وقال : ل وجحدوا واستيقاتها أتفسهم 
ظلا وعلوا-14:90١6كذا‏ فى شرح تراجم أبواب صحيح البخارى للشاه ولى الله الدهلوى . قلت : جميع ما يذكر 
من الروايات فى قصة الغرانيق إما مرسلة أو منقطعة لا تقوم الحجة بشىء منبا » ا قال البزار والبيهق وابن خزعة 
وابن كثيد وغيرهم . فالحق أن هذه القصة مكذوبة باطلة لا يصم فها شىء من جهة النقل ؛ لآآنه لم يروها أحد 
من أهل الصحة , ولا أسندها قة بسند صحيح أو سلبم متصل » وائما رواها ال مفسرون والمؤرخون والمواموات 
بكل غريب الملفقون من الصحف كل يح وسقم . وقد دل على عدم ثبوت له ذه القصة اضطراب رواتها » 
. وانقطاع سندها . واختلاف ألفاظها . والذى جاء فى الصحيح من حديث ابن مسعود عند الشيخين وحديث ابن 


, الغرافيق بنتتح اين المعجمة طيور الما. شببت الاصنام المعتقدون فيها أنها تشفع لحم بالطيور تعلو فى السيا. وترفع‎ )١( 
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عياس هذا لم يذكر فيه أن النى يِه ذكرتلك الألفاظ ولا قرأها . و لذى ذكره المفسرون عن ابن عباس فى هذه 
القصة فقد رواه عنه الكلى » وهو ضعيف جدا ء بل متروك لا يعتمد عليه . وكذا أخرجه النحاس بسند أخرء فيه 
الواقدى . ولا يصح من جهة العقل أيضا . لان مدح اله غير الله تعالى كفرء ولا يصم نسبة ذلك إلى لسارتف 
رسول الله ييه »ومن جوز على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفرء لآن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه 
كان فى ننى الآوثان » ولوجوز ذلك لارتفع الأمان عن شرعه وجوزئا فىكل واحد من الآحكام والشرائع أن 
يكون كذلك ء أى مما ألقاه السيطان على لسانه . ويبطل قوله للإر باغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالته -ه:7+) ف.نه لافرق عندالعقل بين النقصان من الوحىوبين الزيادة فيه ه ذأ وقد حاول الحافظ فى القتسم : 
أن يدعى أن لاقصة أصلا حيث قال بعد ذكر طرق عديدة لها أن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على 
أن لها أصلاء قال وقد ذكرت أن ثلاثة أسائيد منها علرشرط الصحيح ؛ وهى مراسيل يحتج عثلها من يتج بالمرسل 
وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض ء قال واذا تقرد ذلك تعين تأويل ما وقع ذما ما يستتكر وهو قوله 
لق الشيطان عل لسانه تلك الغرانيق العلى . وإن شفاءتهن, لتريجى , فين ذلك لا يوز حمله على ظاهره » للانه 
يستحيل عليه يِل أن يزيد فى القرآن عمدا ما ليس منه ء وكذ سهوا اذا كان مغايرا لما جاء به من التوحيد لمكان 
عصمته , ثم ذكر تأويلات للعلاء» ورد على كل واحد منها إلا تأويلا واحداء فأقره وجمله أحسن الوجوهء 
وهو أنه ينه كان يرتل القرآنء 'فارتصده الشيطان فى سكتة من السكتات ونطق بلك الكليات محاكيا لغمته 
بحيث سمعه من دنا اليه فظبامن قوله وأشاءها . قلت : فى هذا التأويل أيضا نظرء فاين جواز ذلك أيضا يخل 
بالوثوق بالقرآن * ويرفع الاعتهاد على قوله عليه السلام والآمان من شرعه لاحتهال أن يكوتف ذلك مما فطق به. 
الشيطان فى سكتة من سكتانه عليه ااسلام محاكيا نغمته وصوته حيث سعسهمن دنا اليه » فظنه من قوله وأشاعه . 
وأما قوله إن الطرق اذا كرت وتباينت مخارجها ال . ففيه أن هذا ليس قاعدةكلية . قال الزيلعى فى نصب الرايةة 
(ج ص ) وك من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه » وهو حديث ضعيف . كديث الطير » وحديث 
الحاجى والمحجوم وحديث هن كنت مولاء فعلى مولاه بل قد لايزيد الحديث كثرة الطرق الا ضعفا ‏ اتهى . 
كلام الزيلتى . واختلفوا فى تفسيرقوله تعالى فى سورة الج : (زوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا 
إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم ع الله آياته , والله علم حك ليجعلما يلق الشيطان. 
فتنة للذين فى قلوجم مرض والقاسية قلوبهم . وان الظالمين لنى شقاق بعيد) ومن أحسن ما قبل فيه هو أن الله 
تعالى ما أرسل رسولا ولا نبا من اللانياء إلى أمة من الام الا وذلك الرسول يتمنى الاان لآمته ويحيه لهم. 
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رواه البخارى ٠‏ 
0 وععن أبى هريرة ء قال: سجدنا مع الى ' ع2 فى: (إذا السماء انشقت ) وزائرا 
برسم ربك ). 


ويرغب فيه وحرص عله غاية الحرص . ويعالجهم أشد ١‏ المعالجة فى ذالك . ومن جملتهم 5-57 عه الذى خاطه الله 
قعالى بقوله : ل فلعلك باخع تفسك على آثارم إن امبو منوابهذا الحديث أسفا-2:16) ا ل وما كثر قاين 
ولوحرصت ؟ؤمنين -117:م ٠‏ وبقوله (أفانى تكر, الناسى بكونوا مؤمنين ٠١-‏ 4 “م الامة تختلف م" 
قال تعالى : (( ولكن اختلفوا فنهم من1. أمن وهنهم من كفر707:7 2 ف نكفرفقدألق اليه الشيطان الوساوس القادحة. 
فى الرسالة والنبوة الموجبةلكفره . وكذا المؤمن أيضالانخلوءن وسائسء لأنهالازمة للايمان بالغيب فى الغالب» 
وإنكانت تختلف فى الناس بالقلة واللكثرة , و >سب التعلقات إذا تةررهذا فعنى ؟نى أنه يتمنى الابمان لأمنه ويحب 
لحم الخير والرشد والصلاح والنجاح ٠‏ فهذه هى أمنية كل رسول ونى ء وإلقاء الشيطان فيها يكون بما يلقيه فى 
قلوب أمة الدعوة من الوساوس الموجة لكف ربعضهم * حم يرحم الله فينسخ ذلك من قلوب الأؤمئين 'ويحم فيها 
الآيات الدالة على الوحدانية واأر سالة وببق ذلك فى قلوب الملافقين والكافرين » فيفتتنوا به » مرج من هذا أن 
الوساوس تلق أولا فى قلوب الفريقين معا غير أنها لا تستمر فى قلوب المؤمنين ولا تبق بل تزول وتنمحى مخلاف 
النافقين والكاقزين » فارنها تدوم وترسخ فى قلوبهم والله أعلم وقد بط العلامة الآلوسى الكلام فى تفسير هذه 
الآية فى روح المعانى ( ج 17١ص ١7‏ 18) وأجاد فعليك أن تراجعه (رواه البخارى) وأخرجه أيضا 
أحد والتر مذى والبيهق ( ج ؟ ص )2١4‏ . 

+ - قوله (جصدنا مع النى بيع فى إذا السماء انشقت ٠‏ واقرأ باسم ربك) هما من المفصل ذهو 
دليل صر فى ثبوت السجود فى المفصل مثل الحديث السابق . وشرح المو أ لازرقانى قال .«ااسجود فى المفصل 
الخلفاء الآربعة وال ئمة الثلاثة وجماعة . ورواه ابن وهب عن مالك و روى عنه ابن القاسم ٠‏ واجمهور أرنتف 
لا جود فنها لآن أبا سلدة قال لأنى هريرة لقد مدت فى سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها » فدل هذا على أن 

اآلناس تركوه وجرى العمل بتركه . ورده ابن عبد اابر. بأن أى عمل يدعى مع مخالفة الممطق والخلفاء الراشدين 

| فده وسياً فى مزيد الكلام فى ذلك وروى البخارى وغيره عو ن أبى راة فع قال صليت مع أنى هريرة ااعنة » 
فقرأ إراذا السهاء ٠‏ انشقت - 21:86 فسجد فقلت ما هذه ؟ قال جمدت ذيها خلف أ القاسم َيه فلا أزال أججد 
فيبا حتى ألقاه ورواه ابن خزهة بلفظ : صليت خلف أنى القاسم نسجد بهاء وكذلك 1 جه الجوزق واستدل به 
| () وف نشة و رسرل الله » 
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. رواء مسل‎ ٠ 


٠.‏ () وعن ابن عمرء قال : كان رسول الله يوت يقرأ « السجدة » ونحن عنده فيسجد , ونسجد 


معه » قنزد حم حت ما جد أحدنا لجمبته موضعا لسجد عليه . 


البخارى على قراءة السجدة فى الصلاة المفروضة الجبرية . وأليه ذهب الشافعى » وام يفرق بين الفريضة و النافلة 
والسرية والجبرية »و هوالمق لحديث أنى هريرة السابق ولما روى أحمد وأبوداود والطحاوى والبيبق والحام عن 
ابن عمر أن البى َع جمد فى صلاة الظبر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تغويل السجدة . و روى عن عمر أنه صلى 
الصبح فقرأ « و النجم » فسجد فيها . و أخرج ابن أنى شيبة عن ابن الزبيد أنه صلى الظهر أو العصر فقال له رجل. 
صليت خمسا فقال إنى قرأت بسورة فيها جحمدة . وهذا كله حجة على منكره ذلك ف الصلاة المفروضة مطلةا ء 
وهو منقول عن مالك . وعنه كراهته فى السرية دون الجهرية » وهو قول بعض الحنفية والمنابلة أيضا لما أن فيه 
إيباما وتخليطا على المأدوم إن جد قال ابن قدامة فى المغتى : واتباع النى يي أولى ‏ انتهى . وأما القول بأبنف 
المنع لعارض وهو شوع الجهل فلا يشكل عليه بما ورد فى الاحاديث من قراءة آية السجدة فى الصلاة المفروضة 
الجهرية والسرية ‏ فيه ان الواجب حيئذ تعليم النآس السنة » ورفع جبلهم بالعمل بالسنة الثابتة لاتركبا لجبلوم 
(رواه زواه مسلم) وأخرجه أيضا أحمد والبّر مذى وأبو داود والنسالى وابن ماجه والبيهقى ٠‏ 


عم. و قوله (يقرأ السجدة) أى آية سجدة متصلة .ما قبلها آو بما بعدها أو منفردة لببان ال+جواز. 
وقيل: التقدير يرأ سورة السجدة » أىسورة فيا آية السجدة . وي يده مافى روابة لابخاوى: يقرأ علينا السورة التى 
فيها السجدة . زاد فى رواية لآبىداود فى غير الصاوة . واحتج به بعضهم على أنه لا يسجد فى الفرض . وهذا بسك 
بالمقبوم . وهو لا يصلح للاحتجاج به ء لآن القائل بذلك ذكر صفة الواقعة ة التى وقخ فا المجتود المذكور . وذلك. 
لا ينافى ما ثبت من سجوده مم فى الصلوة . كما تقدم (وتنحن عنده) جملة حالة (فيسجد) و (ودجد) 
تحن (معة قتزد حم) لضيو ق المكان » وكثرة الساجديرن.. . وقال القارى' : أى نجتمع حيث ضاق المكان بنا 
(حتى ما يحد) بالرفع : وقيل : بالنصب (أحدنا) أى يمضنا ولس اراد لواح مولا والجنه نبل 
البعض غير المعين (لجبهته موضعا يسجد عليه) أى معهم لضيق الموضع؛ وشدة الزحام . واختلاط الناس . وقوله: 
يسجد عليه فى محل النصب » لأانه وقع صفة لموضعا المنصوب على المفعولية ٠‏ ليجد ». و قد اختلف فيمن لم يد 
مكانا يسجد عليه؛ فقال عمر يسجد على ظبر أخيه أخرجه البيهقى بسند حيس . وبه قال الكوفيون وأحمد واسحاق. 
وقال عطاء والؤزهرى : يوخر حى يرفعوا . و به قال مالك واججبور. وهذا,الخلاف فى سجود الفراضة . قال 


1 


مرعاة المفاتيح ج م ؛ ‏ حكتاب الصلاة ١‏ - باب مسجود القرآن 


الحافظ : واذاكان هذا فى سجود الفريضة فيجرى مثله فى سجود التلاوة . ولإيذكر ان عمر فى هذا الحديث ماكانوا 
يصنعون حيثئذ , ولذلك وقع الخلاف المذكور . و وقع فى الطبرانى من طريق مصعب بن ثابت عن نافع فى هذا 
الحديث أن ذلك كان ؟كة لما قرأ النى يَيِيّْ « النجم». وزاد فيه « حتى سجد الرجل علىظهر الرجل » . قال الحافظ: 
الذى يظبر ان هذ الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة فى أنه لم يبق أحد الا جد , قال وسياق حديث الباب 
عشعر بان ذلك وقع مراراء فيحتمل أن تكون رواية الطبراتى بونت ميدأ ذلك . و يؤيده ما رواه الطبراتى أيضا 
من رواية المسور بن عخرمة عن أبيه , قال أظبر أهل مكة الارسلام » يمنى فى أول الآمر حتى إن كان النى وي يقرا 
السجدة فيسجد » وما يستطيع بعضبم أن يسجد من الزحام , حتى قدم رؤساء مك , وكانوا فى الطائف . فر جعوهثم 
عن الإسلام . والحديث يدل على مشروعية السجود لمن سمع الآية التى يشرع فيها السجود إذا جمد القارئى 
لها . و استدل به البخارى على السجود لسجود القارىء حيث بوب عليه ياب من سجد لسجود القارى»: وقال ان 
مسعود لتمبم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة » فقال اسجد ء فارنك إمامنا فنها . قال الحافظ : فى الترجمة ‏ 
إشارة إلى أن القارى إذا لم يسجد الم يسجد السامع . وتأيد بما أخرجه ابن ألى شيبة مرفوعا من رواية ابن 
عجلان عن زيد بن أسل ان غلاما قرأ عند النى ييه السجدة » فانتظر الغلام النى يوي ان يسجد , فلا لم يسجد 
قال يا رسول الله ! أليس فى هذه السجدة سجود قال بلى . ولكنك كنت [إمهامنا فيبا » ولو سجدت لسجدنا ء رجاله 
ثقات إلا انه مرسل . و قد روى عن زيد بو# أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا مرفوعا نحوه أسخرجه الشافعى 
والببهقى (ج ؟ ص #84) وقال القسطلانى : معتى قوله : انت :إمامنا أى متبوعنا لتعلق السجدة بنا من جبتك » 
و ليس معناه إن لم تسجد لم فسججد . لآن السجدة كا تعلق بالقارئى تتعلق بالسامع غير القاصد السماع والمستمع 
القاصد » لكنبا فى المستمع و السامع عند سجود القارىٌ .1 كد منها عند عدم سجوده لا قيل إن سجودهما يتوقف 
على سجودهء وإذا سجدا معه فلا يرتبطان بهء ولاينويان الاقنداء به » ولمما الرفع من السجود قبله ‏ اتتهى . وقال 
ابن قدامة : إذ لم يسجد التالى لم يسجد المستمع (عند الحنابلة » وبه قالت المالكية) و قال الشافعى يسسجد - 
انتبى . و به قالت الحنفية . والظاهر عندى ما ذهب اليه الحنابلة والمالكية من أنه إذا لم يسجد القارى لم يسجد 
السامع لحديث زيد بن أسم وعطاء , ولاثر ابن مسعود. واختتلفوا أيضا فى اشتراط قصد السماع قال ابن 
قدامة فى المنى : يسن السجود لتالى والمستمع لا نعلم فى هذا خلافا . وقد دلت عليه اللأحاديث ء فأما السامع غير 
القاصد فلا يستحب له . روى ذلك عن عثمان وابن عباس و عمران ء وبه قال مالك . وقال أصحاب الرأى عليه 
السجود ء وروى نحو ذلك عن,ابن عمر والنخعى وسعيد بن جبير ونافع وإسحاق » لآنه سامع للسجدة ؛ فكات 


خرف 


مرعاة المفاتيح ج م _ صحكتاب الصلاة ١‏ - باب عبجود القرآق 


متفق عليه. 


4 - (4) وعن زيد بن ثأبثت » قال: قرآت على رسول الله 2 «واتجم » فلم اسجاك فيا. 


عليه السجدة كالمستمع . و قال الشافعى : لا أؤكد عليه السجود وان سجد فحسن . ولنا ما روى عن عثيان أنه 
قال اعا السجدة على مرن# استمع . و قال١بن‏ مسعود وعمر ان ما جلسنا لها وقال سدذان ما غدونا لما. ونحوه 
عن ابن عباس . ولا مخالف لهم فى عصرم إلا قول ابن عمر : [تما السجدة على من سمدها , فحتمل أنه أراد من 
سمع عرس قصد جمعا بين أقوالم - انتهى. واخلتفوا أيضا فى اشتراط ذكورة التالى. وكونه مكلفا لسجود 
السامع . فذهب الشافعية والحنفية إلى عدم اشتراط ذلك لعموم ما ورد من السجود على السامع . وقالت الختابلة ' 
والمالكية يشترط لسجود المستمع أن يكون الثالى من يصاح أن يكون إماما يصح ان يتتدى به . واستدلوا 
بما تقدممن قوله وي لال عنده لم يسجد : كنت امامنا . واجاب عنه فى البرهان بأن المراد منه كنت حقيقَا ان 


لسجد قلنا لادشيقة الامامة (متفق علبه) وأخرجه أيضا أبو داود والبيهوقى 1 


4 - قله (قرأت على رسول انه يم والنجم) أى سورتبا إلى آخرها (فم يسجد فيبا) لبيان الجواز» 
لآنه لوكان واجبا لآمره بالسجود . وأممتدل بالحديث من لا يرى السجود فى المفصل كالك أو أن النجم 
بخصوصها لا سجود فيها كأنى نور ؛ وحمل ما جاء فى سجود النجم على النسخ لكونه كان بمكة . وللانه لو كان 
باق من غير .فسخ ما عدل أهل المدينة عن العمل به . وأجيب بأن ترك السجود فيها فى هذه الحالة لا يدل على 
:تركه مطلقا لاحئهال ان يكون السيب ف الترك إذ ذاك اما لكونه كان بلا وضوء ء أو لكون الوقت وقت كراهة 
و فظن زيد أنه ترك مطلقا » أو لكون القارى إماما للسامع » فترك السجود اتباعا لزيد , لانه القارىٌ فهو 
إمام » وترك زيد لجل صغره ‏ أو لعل معنى كلام زيد انه لم يسجد فى الحال , أى على الفور بل أخره ؛ ذحكره 
العينى وغيره من الحنفية » أو ترك حينئذ لبياف الجواز . قال الحافظ : وهذا أرجح الاحتهالات ‏ وبه جزم 
الشافعى:, لآنه لو كان واجبا لآمره بالسجود و لو بعد ذلك . وقد تقدم حديث ابن عباس وحديث أنى هريرة » 
وهما صريحان فى السجود فى المفصل : وكذا حديث ابن مسعود الآنى . و روى البزار والدارقطنى عن أنى هريرة 
أنه قال إن النى ويم سجد فى سورة النجم وسجدنا معه . قال الحافظ فى الفتم : رجاله ثقات . وروى ابن: 
مردويه فى تفسيره بارسناد حسنه الحافظ عن أنى هريرة أنه سجد فى خامة النجم » فسئل عن ذلك , فقال إنه رأى 
النى مَل سجد فيها. وقد تقدم أن أباهريرة أتما أسل بالمدينة ستقسبع من الحجرة . قال الحافظ: وروى عبدالرؤاق 
_بارسناد صحبح عن الأسود بن يزيد عن عمر أنه سجد فى « اذ السهاء انشقت »2 و من طريق نافع عن ابن عمر : انه ' 


هذ 


مرعاة المفاتيم ج ؟ »م صحككتاب الصلاة ١‏ - ياب سجود القر أن 


ه١٠‏ - (0) وعن ابن عباس» قال: جدة « ص » ليس من عزائم السجود , وقد رأيت النبى ع 
يسجد فييا١‏ وفى رواية : قال مجاهد: قلت لارين عباس : أ أيير فى دصء ؟ فقرأ: لإومن ذريته داود 


وسلمان) . حتى أ ( فبهداهم اقنده) 


سجد فيها . ودوى الطبرال بإسناد صحيح عن عبد الرحن بن أبزى عن عمر : انه قرأ النجم فى الصلوة فسجد فيها ». 
خم قام فقوا « اذا زلزلت » .وق و هذارد على من زعم أن عما أهل المدينة استمر على ترك السجود فى المفه ١‏ 
مطلكًا أو فى الصلوة خاصة (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد والتزمذى وأبو داود وانساق واليهق. 

قله (سجدة ص) بسكون أو قتح أو كسرء بتتوبر. . وبدونه . وقذ تكتب ثلاثة أحرف. 
ياعتبار اسمهاء ذكره ابن حجر . قال القارى : والآول أولى لما عليه الجهور من القراء (ليس) تذكير ه» لآنها بمعنى. 
السجود . و قال ابن حجر : أى ليس فعاها (من عاتم السجود) أى ليست مما ورد فى السجود فيبا أمر 
ولاتحريض ولا تحضيض ولا حث ء وإمما ورد بصيغة الا.خبار عن داود عليه السلام بأنه فعلها , و سيد نينا 
عد فيها اقتداء به لقوله تعالى : ( فبيدام اقتده 0008 )و فيه دلالة على ان المسنونات قد يكون بعضباآ كد 
هر . إحض ٠.‏ قال الخانظ : المراد بالءر زالم ما وردت العز مة على فعله كصيغة الامر مثلا بناء على أن 
هعض اللدويات 1 كد من بعض عند من لا يقول بالوجوب . وقد روى ابن المنذر و غيره عن على 
بارسناد حسن أن العزائم ه دحم »وه« النجم »و «اقرأءو«الىتنزيل» . وكذا ثبت عن ابن عباس ف الثلاثة 
الآخر . وقيل : « الاعراف »و« سبحان »ودح م»رو١«لم» ٠‏ أخرجه ابنأبى شيبة أنتهبى ٠‏ (و قد رأيت النى 
يسبعد ذما) أى فق سددة « صن ».3 الضارة واعيزماً . و فى البخارى فى تفسير « ض » من طربق مجاهمدد » 
وكذا لابن خويمة أنه سأل عن ابن عباس من أين سجدت فى ٠‏ وص »» . و لفظ ابن خزعة من اين أخذت سجدة 
« ص »> فال من قوله تعالى: : (رو من ذريته داود وسلبان إلى قوله فبيداهم اقنده ) ة فق هذا أنه استبط «شروعية 
السجود فنها من الآية . وفى دواية الباب أنه أخذه عن النى بيع . و لا تعارض ببينهما لارحمال أن يكو ناستفادم 

من الطريةين . قال الشوكاق : واعالم تكن السجدة فى «ص» من العزاكم لآنهباوردت بلفظ الر أوع فاو لاالتوقيف 
ما ظهر ان فيا سجدة (وف رواية) أى للبخارى فى أحاديث الآانياء ٠‏ (فقرأ ومن ذرته) أى من ذرية و 
(حواق) أى وصل قولهتعالى و باعل قي تعالى: (أولتك الذين هدى الله ): (فبيدام اقنده اقتده ) بهاءالسكت. 


4 


فقال: نيكم وي من 'مى أن يقتدى بهم . رواه البخارى . 


للجمهور , و بهاء الضدير للشااى قصرا ومداء أى افعل كا فعلوا من تبليغ الرسالة : و تحمل الاذى فى سبيلى » قاله 
ابن الملك . والظاهر أن معناه اقند بسيرهم السنية واخلاقهم البهية ء كذا فى المرقاة (فقال) أى ابن عباس 
للاستدلال على إتيان السجدة , ولارستنباط وجه سجود النى عَم فيها من الآية (نبيم 52) مدا . خبره 
(من أمر أتف يقتدى) بصيغة المعلوم (بهم) أى بهؤلاء الانبياء..ومن جلتهم داودء وهو قدسجد لله تعالى» 
فأنت أولى بالا,قتداء بهم » أو به عليه السلامء فانه اقتدى بداود , وسجد فيبا . وهذا بأرطلاقه أيضا يشمل ااصلوة 
وغيرها . قال الطيى : الجواب من أسلوب الحكي . أى إذا كان النبى متم مامورا بالاقتنداء بهم فأنت أولى» 
وإما أمى النى عت بالاقتداء بهم ليستكمل بجميع فضائلهم اميلة . و خصائلوم الجيدة . وهى نعمة ليس وراءها 
نعمةء فيجب عليه الشكر لذلك ا اباجعا للا كر 0 
بالاقتداء بهدامم » ولا بد من امتثاله يذلك , فوجب أن يحتمع فيه جميع خصائلهم و خلائقهم المتفرقة ‏ اتتهى 
هذا . و ذوى النساتى عن ابن عباس مرفوعا ه ج#دها داود توبة » ونسجدها شكرا » .وقدذكره ا 
الفصل الثالك . واستدل الدافعى بقوله : شكرا على أنه لا يسجد فيها فى الصلوة ؛ لآن جو د الشاكر لا يشرع 
داخل الصلوة . قال العينى : لا خلاف بين الحنفية وااشافعية فى أن « ص » فيبا #دة تفعل » وهو أيضا ذهب 
سفيان وابن المبارك وأحد وإسحاق غير أن الخلاف فى كونا م نالعز ام أم لا , فعند الشافعى ليست من العزائم » 
و انما هى سجدة شكر تستحب فى غير الصلوة , وتحرم فيبا فى الضحيح . وهذا هوالمنصوص:عندهة ويه قطع جمبور .: 
الشافعية . وعند أنى حنيفة وأصحابه هى من العزائم» وهو قول مالك أيضا. وعن أحمدكالمذهبين» والمشبور منبما 
كقول الشافعى ‏ انتهى . قأت: سجدة ه ص » سجدها داود توبة وحن فسجدها شكرا لما انعم الله على داود من 
بول التوبة . ومع ذلك فبى سجدة تلاوة أيضا ؛ لآن سجدة التلاوة ليس سبب مشروعيتها إلا النلاوة » و سيب 
معشروعية هذه السجدة تلاوة هذه الآية الم لوا ام ب ب برل تيل مثله . فالحق 
عندى ان يسجد فى «٠‏ ص » اتباعا للنى يِه فى الصلوة . وخارج الصلوة ة لاإطلاق الاحاديث ء و يرى أن هذه 
السجدة ليست من عزاثم السجودكا قال ابن عباس ٠‏ ولامنافاة بين فعله وكيم وبين قول ابن عباس لان ابن عباس 
لم ينف السجود فى « ص » بل ننى كونه عريمة ‏ و فعله عه لا يدل على كونه من عزام السجود (رواه البخارى) 
وأخرجه أيضا أحمد والترمذى وأبو داود والبييق وف الباب عن أبى سعيد عند أن داود والحام وابن خزعة 
أن هريرة عند الدارقطنى والطيرانى فى الاوسط . 


اخيفق 


مرعاة المفاتيم ج م _ ححتاب الصلاة ناب جود القرآنت 


-(1) عن عمرو بن العاصء قال: اقرأق' رسول الله َيه خمس عشرة بجية فى القرا[ن ٠»‏ 
متها ثلااثك ف اللفصل , وى سورة «المج, سجد نين . 


- قوله (عن عمرو بن العساص قال اقرأى رسول انه مَ) كذا فبعض النسخ بلفظ : اقرأتى‎ ٠ 
وفى بعض نس المشكوة اقرأء أى عمرا . وفى المصابيح عن عمرو‎ )011١ وهكذا وقع فى جامع الآصول (ج > ص‎ 
أبن العأص ان النى يَيّمْ اقرأه . وكذا وقع فى سنن أنى داود واين ماجه والبيهق (ج7 ص+1) (خمس عشرة‎ 
٠ #دة) قال الطرى : أى حمله أن يجمع فى قراءته خمس عشرة جدة (فى القرآن) قال الجررى ف النهاية : إذا قرأ‎ 
الرجل القرآن ؛ أو الحديث على الشيخ يقول اقرأنى فلان . أى حلنى ان اقرأ عليه انتبى . و فيه دليل على ان‎ 
مواضع السجود خمسة عشرة موضعا . واليه ذهب أحمد والليث وإسحاق وابن وهب من المالكية , وابن الللذو‎ . 
من الشافعية » و طائفة من أهل العم . قال الطرى : اختلفوا فى عمدة جدات القرآن » ققال أحمد خمس عشرة آخذا‎ 
» بظاهر حديث عمرو إن الداس فأدخل ججدة « ص » فيها . و قال الشافعى أربع عشرة سجدة منها ثنتان فى الح‎ 
وثلاث فى المفصل؛ وليست جدة «ص» منهن » بل هى سجدة شكر . وقال أبوحنيفة أربع عشرة فأسقط الثانية من‎ 
وسجدات المفصل  اتهى . قال‎ ٠ الحج ' واثيت سجدةه ص » و قال مالك احدى عشرة » فأسقط سجدة « ص‎ 
الشيخ ف شرح البرمذى بعد نقل كلام الطيى : الظاهر هو ما ذهب اليه الامام أحمد وهو مذهب الشافعى أوضا‎ 
على ما حكاه الترمذى » وهو رواية عن مالك ومذهب الليث وغيره » كا تقدم . واعلم أن أول مواضع‎ 
و يفعلون‎ ٠ السجود خاعة الاعراف . وثانيها عند قوله فى الرعد « بالغدو والآصال ». وثالئها عند قوله فى النحل‎ 
خروا سجدا‎ ٠ وخامسها عند قوله فى مرجم‎ .٠ ما يومرون » . ورابعها عند قوله فى بى اسرائيل « ويريدم خشوعا‎ 
ويكناء . وسادسها عند قوله فيالحج ٠إن الله يفعل ما يششا»». وسابعها عند قوله فالفرقان «وزادم نفورا». و ثامنبا‎ 
و م لا يستكبرون ». وعاشرها عند قوله‎ ٠ عند قوله فى النحل « ربالعرش العظيم ». وتاسعها عند قوله فى الم تنزيل‎ 
. الحادى عشر عند قوله فى حم‎ .٠ و حسن مآب‎ ٠ فى ص « وخرراكما وأناب » . و عند الحنفية يسجد عقيب قوله‎ 
إن كنم إياه تعبدون . وقال أبو حتيفة والشافعى والجمبور عند قوله « وم لا يسأمون:. والثانى عشرء‎ ٠ السجدة‎ 
والثالث عشر ء والرابع عشر سجدات المفصل . و الامس عشر السجدة الثانية مر الحج. كذا ف النيل‎ 
وقدعلم حالما (وف سورة الحج سجدتين) أى‎ ٠ (منها ثلاث فى المفصل) وهى « النجم » وه انثشدقت » و اقرأ‎ 


)0 وفى نسخة ١‏ اقرأء » 


مرعاة المفاتيح اج حكتاب الصلاة ١‏ باب سجود القرآن 


رواه أبو داود وابن مأجه . 


٠7‏ - (7) وعن عقبة بن عام , قال: قلت . يا رسول الله ! فضلت سورة « الحج» بأكف فما 


سجد نين ؟ قال لعم » ومن لم يسجدهما فلا إقرأهما . 


وذكر فى الحج أو اقرأه فى الحج سجدتين ؛ أى عقب ما يشاء ‏ و تفلحون . قال السندى : و من لا يقول بالشانية 
يحملها على السجدة الصلانية لقرانها بالركوعء ويعتذر عن هذا الحديث بأن فى إسناده ابن منين وهو ج#هول؛كما 
قاله. ابن القطان , لكن قد جاء أحاديثك متعددة فى الباب » فيؤيد بعضها بعضا بحيث يصير الكل حجة ‏ اتتهى . فلت 
الظاهر : أن هذا الحديث خسن » كا ستعرف . واما حمل السجدة الثانية على سجدة الصلاتية فيسأتى جوابه مع 


يسط الكلام ف المسئلة (رواه أبو داود وان ماج وأخرجه أيضا الدارقطنى و الحا كم و البيهق كلهم من طريق 
الحارث بن مبعيد العتق عن عيد الله بن منين عن عمرو بن العاصء وقد سكت عه أبوداود وا انذرى . وقالااحافظ 


فى اللخيص: -سنة المنذرى والنووى » وضعفه عبد الحق وابن القطان ‏ ادهى . قال عبدالدق فى أحكامه: وعدد الله 
ابن منين لايحتج به . قال ابن القطان: وذلك لجهالت4 ء فانه لا يعرف »ء روى عنه غير الحارث بن سءيسد وهو 
رجل لا يعرف له حال.. فالحديث من أجله لا يصمح ٠‏ كذا فى نصب الراية (ج ؟ ص )١8١‏ قأمث عبد الله 
ابن منين بنون مصغرا ولقه يعقوب بن سفيان . كما فى تهذيب التهذيب والتقريب . و الحارث بن سعيد العّق 
قال الحافظ ف التقريب : إنه مقبول . فالظاهر أن ااحديث لا ينحط عن درجة الحسن . 

٠‏ - قولَّه (فضلت) بتقدير همزة الا.ستفهام ففى المسند « أفضلت » وهو يضم الفاء من التفضيل 
(ومن لم يسجدهما) أى السجدتين (فلا يقرأهما) أى آيتى السجدة . قال العلامة الشيخ أحمد شا كر فى تعليقه على 
الترمذى (ج؟ ص ١اء‏ ) : ذهب بعض العلاء إلى أن الراد بالحديث ظاهر اللفظ . وان من أنى على آية السجدة . 
وم يرد السجود ترك الآية . وعن ذلك استدل به بءضهم على وجوب جود ااتلاوة . وأجاب بعض القائلين بأنها 
سنة بأن ترك تلاوتها لثلا يتضرر القارق يرك سنة السجود . وهذا كله عندى غير جيد بل هو خأ لآن هذا 
الكلام من كلام العرب لا يراد به ظاهره إما هو تقريع وزجر كقول ملب « إذا لم تستح فاصنع ما شئت » 
وأمثال ذلك ما يعرف من فنه كلام العرب ومناديهم وإ نما يريد مُه فى هذا الحديث أن يحض القارىٌ على 
السجود فى الآينين ٠‏ فا أنه لا ينبغى له أن يدرك قراءتهما لا يتبغى له إذا قرأهما أن بدع السجود فيهما انتهى . 
والحديث نص كالحديث السابق ان فى سورة الح #دتين , واليه ذهب أحمد والثافعى و إسحماق وأبو ثور 
وابن المنذر» وهو قول عدر وعلى و عبد الله بن عمر وأنى «وسى وأنى الدرداء وعمار وأنى عبد الرحمن ااسلمى 


:ءء١‎ 
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رواء أو داودء والترمذى, 


وأ العالية وزر . وقال ابن عباس: فضلت سورة الحج بسجدتينء قال ابن قدامة بعد ذكرهؤلاء الصحابة و التابعين : 
لم نعرف لم عخالفا فى عصرهم » فيكون إجمانعا . وقد قال أبو إعاق أدركت الناس مئذ سبعين سنة يسجدون فى. 
الح سجدتين . وقال بن عمر لوكنت تاركا أد اهما لتركت الا ولى وذلك لآن الأولى اخمار ء والثانية أم .. 
واتباع الآمر أولى - أنتهى . و روى الببهق فى المعرفة و أبو داود فى المراسيل عن خالد ابن معدان قال ٠‏ فضلت. 
سورة الحج بسجدئين» . وفى هذا كله رد صرح على أنى حنيفة وغيره ممن أنكر السجدة الاخيرة من سورة 
الح تجا بأن آخر الحج السجود فيب سجود ااصلاة لا قترانه بالركوع بخلاف الأولى فان السجود فيا مجرد عن 
ذكرالركوع . ولهذا لم يكن قوله قمالى: لزيا ميم اقتتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين 2 
من مو اضع السجدات بالاتفاق. قال ابن الىام: والسجدة الثانة فى الح للصاوة عندناء لآنها مقرو نةبالآمربالركوع: 
و المعهود فى مثله مم القرآن كونه من أوامر ما هو ركن الصلوة بالاستقراء نحو ل اسجدى واركعى مع 
الراكعين  )‏ انتهى. قلت لاعيرة بمثل هذا الاستقراء والرأى الفاسد بعد ماثبت |اسجدة الآخيرة من سورة الحج 
بالأحاديث وآثار الصحاءة. فالحق أن فى سورة الحج سجدتين ذهب اليه الشافعى وأحمد. قال الامام ابن القمم فى. 
إعلام الموقعين (ج؟ ص8 ) : فأما الرأى فيدخل على فساده وجوه : منها أنه مردود بالنص . ومنها أن اقتران 
الركوع بالسجود فى هذا الموضع لا يرجه عن كونه موضع سسنجدة » كا ان اقترانه بالعبادة التى هى أعم من 
آلركوع لا يخرجه عن كوبه سجدة وقد صح سجوده ف اانجم » وقد قرن السجود فيها بالعبادةء كا قرنه بالعبادة فى 
سورةالحج؛ والركوع لميزده [لاتاكيدا. ومتها ان أ كثر السجدات المذكورة فى القرآن متناولة لسجود الصلاة ثم 
ينها ثم قال فاررادة سجود الصلوة يآية السجدة لا منع كونها سجدة ء بل تؤكدها وتةوبهاء ثم ذكرمايوضح ذلك .. 
“م قال وهذا السجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة هذه الآيات واستّاعهما ٠‏ وقربة اليه “وخضوعا. 
لعظمته » وتذللا بين يديه . واف عران الركوع ببعض آباته ما رؤكد ذلك ويقويه» لا يضعفه ويوهيه وأمه 
قوله تعالى : يا مرجم اقنتى لربك ال) فاتما لم يكن موضع سجدةء لآنه خير خاص عن قول الملاتكة لامرأة 
بعينها أن تديم العبادة لربها بالقنوت . وقصلى له بالركوع والسجود فهو خير عن قول الملاتكة لما ذلك و إعلام. 
م الله تعالى لنا أن الملائكة قالت ذلك لمريم » فسياق ذلك غسير سياق آيات السجدات ‏ اتتهى . (رواه. 


أبو داود والترمذى) و أخرجه أيضا ابن عبد الح فى قتوح مصر (ص )١84‏ وأحمد فى المسند (ج؛ ص ١١١‏ 

»01١07 ص‎ ٠ ؟) ء والبيوق (ج‎ 1١0 ص‎ ١١ج‎ : 55١ ء والدارقطنى (ص لاه١) .والجام (ج١ ص‎ ) ١68 

كلهم من طريق ابن طيعة عن مشرع بن هاغان عن عقبةبن عامر . وقد ذكر الحا أنه تفرد به إبن لميعة . وأ كده 

الحاكم بأن الرواية سحت فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس وأني الدرداء وأنى 'موسى وجمارء ثم 
ْ ا 
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وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوى. وفى الصاح : « فلا يقرأماءءم فى شرح السنة. 
٠١١‏ - (م) وعن ابن عمر: أن الى صل الله عليه وسل جد فى صلوة الظبرء ثم قام فركع , 
فرأوا أنه قر[ د تزيل » السجدة ». 


ساتها موقوفة عنهم » وأ كده البيهق بما رواه فى المعرفة من طريق خالد بن معدان مرسلا (وقال) أى الترمذى 
(هذا حديث ليس إسناده بالتوى) أى للكلام الذى يذكر فى ابن لميعة وان هاعان . والظاهر أن الحديث حتن ؛ 
و إسناده قوى . قال ابن التي 
المبارك وعبد الله بن يزيد المقرىٌ . قال أبو زرعة : كان ابن المبارك وابن وهب يتبعان أصوله وقال عمرو بن 
على من كتب عنه قبل احتراق كتبه مثل ابن المبسارك وابن المقرئى أصح ممنكتب بعد احتراقها ٠‏ قال ابن وهب 
كان ابن لميعة صادقا . وقد انتق النسائى هذا الحديث من جملة حديثه . وأخرجه واعتمده , وقال ما أخرجت من 


: حديث أبن طيعة يحتج منه بما روآه عنه عبادلة كعبد الله بن وهب وعبد الله بن 


من حديث أبن لطيعة قط إلا حدئا واحدا : يعنى هذا الحديث ثم ذكره ااتهى كلام ابن القيم مختصرا. وهذا 
الحديث مما زواه عبد الله بن وهب وعبد الله بن يريد المقرئٌ مع الأخريرى عن أبن ليعة فبو نما يحت به من 
أحاديثه . وأما مشرح بن هاعان فقال الحسافظ فى التقريب : إنه مقبول . وقال الذهبى فى الميزان : صدوق لينه 
ابن حيان . وقال عثهان بن سعيد عن ابن معين : ثقة . وقال انن عدى : أرجو أنه لابأس به . فالظاهر أن الحديث 
لا ينزل عن درجة الحسن . وقد اعتضد تحديث عمرو بن العاص المتقدم ».و برواية خالد ين معدان المرسلة » 
.وبآثار الصحاءة . و قال ميرك يا فى المرقاة الحديث صحيح (وف المصابيح فلايقرأها ما فى شرح السنة) أى باإعادة 
:الضمير إلى السورة , و العنى أنه لا يقرأها الما وقيل الضمير لآية السجدة . قال ميرك ؛ تقلا عن التصحيح » 
كذا وقع فى أ كثر نسخ المصابيح فلا يقرأها بخير مب » وهو غلط . والذى ثبت فى أصول روايتنا فلا يقرأهما 
بالتثنية ‏ اتتهى. وقال التوربشتى : كذا وجدناها فى فسخ المصابيح .وهو غلط . والصواب فلا يقرأهما بارإعادة 
الضمير إلى السجدتين » وكذا وجدنا فى كتانى أى داود و الترمذى وغيرهما من كتب أهل الحديث . قلت الأهر 
> قال ميرك والتوريشتى . 

٠‏ - قوله (سجد) أى مجدة التلاوة (فى صلوة الظهر) وف رواية أحمد فى الركعة الآولى من 
تيان وك اك وج و وراد ا ا 0 
السورة وإن كانت القرأة جائزة . قال القارى : بل القراءة أفضل , ولعلها كانت الصلوة تطول ء أو تركها لبيان 
الجوازء مع أنه الاافص فى عدم قراءته عليه اسلام آخر المورة ٠‏ ثم انم يكتف بالركوح وإن كان جر زا أوضاء 
د » [ختيارا للعمل بالافضل انتهى . قلت : لا بد للقول بالاكتفاء بالركوع عن السجود من دليل من 

كتاب أوسنة» ولا يكنى فى مثل هذا اناس (نرأوا) أى عدوا (أنه قرأ تنزيل السجدة) بنصب تنزيل عل المفعولية » 
ش ' 44 
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روآاءه َه داود 5 


. وعته: أله كان رسول الله َيه يقرأ عائا القرآن  فإذا م بالسجدة كير وسجد‎ )1( - ٠9 


ا 
وممجدنا معه ١‏ 


ويرفعه على الحكاية . والسجدة بجرورة . ويحوز فصبها بتقدير أعنى » ورفءه_ا بتقدير هو . و المءتى سمعوا بعض 
خراءته . لآنه كان قد يرفع صوته ببعوض ما يقرأ به فى الصلوات اأسرية ليعلدوا سنية قراءة تلك السورة . والحديثك 
يدل على مشروعيسة #ود التلاوة فى الصلوة السربة . وقد تقدم الكلام فى ذلك (رواه أبو داود) من طريق 
معتمر ويزيد بن هارون ومشم عن ساجان التيمى عن أمية عن أنى بجلز عن ابن عمر . قال أبو داود :قال يمد بن 
عيسى : يعنى شيخه ‏ لم يذكر أءية أحد إلا معتمرء وسكت عنه الاذرى والحديث أخرجه أيضا أ<مد (ج ١‏ 
.ص جم) و الطحداوى والحا كم (ج١‏ ص )75١‏ لكن با,سقاط أمية بين سلهان وأنى محاز . قال الحا كم : صبيج 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ ووافقه الذهبى . ورواه البيهق (ج؟ ص ؟؟2) على الوجبين . قال الحاظ ىق 
التلخرص (ص4١١)‏ بعد ان نسب الحديث لآبى داود والحاكم: وفيه أمية شيخ لسليان التيمىرواءلهعن أنى ملز » 
وهولايءرف قاله أبو داوديئى رواية الرملى عنه. وفى رواية الطحاوى عن سليمان عن أنى مجلز. قال : ول 1سمعه منه » 
لكنه عند الحاكم با,سقاطه. ودلت رواية الطحاوى على أنه مدلس - اتتهى. وقال الذهى: فى الميزان (ج١ص8١)‏ 
أمية عن أنى ما لاحق لايدرى من ذا. وعنه سليمان التيغى» والصواب إسقاطه من بينهماانتبى. وفى تهذيب التبذيب 
(جادص ؟/م) أمية عن أنى بل عن ابن عمر فى الصلوة قاله معتمر بن سلبان عن أبيه . ورواه غير واحد 
. عن سلبان التيمى عن أنى باز ؛ قال الحسافظ بعد ذكر قول أن داود المتقدم فى رواية الرمل : و يحتمل أن هذا 
٠‏ تصحيف من أحد الرواة »كان عن المعتمر عن أبيه» فظنه عن أمية , ثم كرر ذكر أبيه . والله أعلم » لكن وقع عند 
أحمد عن يزيد بن هارون عن سليان عن أنى بجلز به ثم قال قال سليان ولم اسمعه من أنى ملز . وحكى الدارقطنى 
أن بعضهم رواه عن المعتمر فقال عن أببه عن أنى أمية » وزيفه , ثم جوز إن كان محفوظا أن يكون المراد ب١‏ 
عبد الكريم ابن أنى الخارق ء فاإنه يكنى أبا أمية»ء وهو بصرى ., والله أعم - اتتهى . قلت : قد تحضل من هذا 
كله ان أميسة هذا يجبول وان معتمر بن سليان تفسسرد يذكره ‏ والصواب أن يكون سليان عرس أنى مجاو. 
بأوسقاط .أمية بينهما ما روى غير واحد من أصعاب سليمان » وكذا وقع عند أمد والطحاوى والحاكم » وعند 
. أنى داود و البيهق أيضا فى رواية غير المعتمر و أن سليهان لم يسمع هذا الحديث من أن مخلز ٠ك‏ صرح نه فى 
واه أخند والطحاوى والبيهق » وانه دلس فى رواية الحاكم ..وعلى هذا فالسند منقطع . و فى تصحيح الحاكم الكل 
“الحديث عندى كلام » وآلله أعل : 


- قله (فاذا مر بالسجدة كير وعد وبعدنا معه) فيه أن المستمع لاقرآن إذا قر >ضرته ' 
4.4 ظ ْ ْ 
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السجدة مد مع القنارىٌ . وفيه انه يشرع التكبير اسجود التدلاوة . واليه ذهب الشافعى وأحمد وأصحاب الرأى » 
صواء كان فى ااصلاة أو غيرها . وبه قال مالك إذا سجد فى الصلاة » واختلف عنه فى غير الصلاة » وكان الثورى . 
وعجه هذا الحديث . قال أبوداود: يمجبه , لانه كبر. أو للآن فيه ذكرالتكبير . ول يرد ذكرالتكبير اسجود التلاوة إلا 
فى هذا الحديث . وهل ه وكير الافتتاح أوالنقل .قال المي الانى : الاول أقرب » ولكنه يحنزقٌ بها عن تكبيرة . 
النقل لعدم ذكرتكبيرة أخرى . وقيل يكبر له . وعدم الذكر ليس دليلا . وقال فى الشرح الكبير( ج١1‏ ص #و0). 
لا يشرع فى ابتداء الآجوذ أ كدر من تكبيرة . وقال الشافعى ؛ إذا سجد خازج الصلاة كبر تكبيرتين للافتتاح. 
والسجود ء م لوصلى ركدتين . ولنا حديث ابن عمرء وظاهره أنه كبر واحدةء ولآن معرفة ذلك من الشرع .. 
وأم يرد به » ولآنه ود منفرد » فل يشرع فيه تكيران كسجود السبو. وقياسهم بطل إسجود ااسهو . وقياس. 
عذا على جود السو أولى ٠ن‏ قياسه على ااركعتين لشبهه بهء و لآن الارحرام بالركمتين يتخال بينه وبين اأسجود . 
أفعال كثيرة . فلذلك م يكتف بتكبيرة الاحرام عن تكيرة السجود بخلاف هذا انتهى.. و شرع أيضا 
التكير ارفع الراس من سجود النلاوة عند الششافعى و ل وأصحاب الرأى فى الصلاة وغيرها . ولا دليل على ذلك 
إلا اعتباره بسجدة الصلاة » وبسعود السروبعد السلام واختلقو! فى رفع اليدين مع تكبير السجودء فضد 
النفية . رفع سواء كان ف الصلاة أو غيرها . وقال الشافع فى وأنند : .رفع يديه فى تكيرة الابتداء إن سجد 
عار الصلاة » لأنما تكبيرة الا حرام وان كان فى الصلاة تكذلك . نص عليه أحمد لما روى واثل بن حجر أنه 
رأى اانى م َي يكير إذا خفض ء, ويرفع يديه فى التكبير . قال أحمد : هذا يدخل فى هذا كله . ورواية أخرى 
عنه لا يرفع يديه فى الصلاة » 3 القساضى » قال فى الشرح الكبير : وهو قياس الذهب لقول ابن عمرء 
وكان لا يفعل ذلك ف السجود متفق عليه . ويتعين تقد-ه دلى حديث وائل بن حجر لآأنه أخص منه » ولذلك.. 
قدم عليه فتجود الصلاةكذلك.ههنا اننبى . و أخ دلوا أيضاف التشبد والاسلي بعد سجود التلاوة والقيام قبله . 
فذهيت المنفية إلى أنه لا تشبد فيه » ولا تسليم . واختلفوا فى القيام » فقيل : يستحب أن يقوم فيسجد » روى ذلك 
عن عائفة » ون" الخرود الذى مض به أو تك فيه أكل ..وقيل : لا يستحب القيام » كذاف المرقاة. والمشهور 
عن أحد أن: التسلم واجب . وزوئ عنه انه لا تسلي فيه . قال أحد : أما التسابم فلا أدرى ما هوء 0 يقل 
عن النى عَم فيه. سلام . واختاف قول الشافعى فيه . وأما التشبد نص أحد على أنه لا يفتقر اليه » لأانه لم ينقل 
عن النى 0 ؛ ولاعن أحد من أصحابه . واختار أبو الخطاب انه يفتقر إلى التشهذ قياسا على الصلاة 00 ق. 
الدرح الكيير. والحق عندنا أنه لا يشرع الرفع م تكقر السجود ء سواء كان فى الصلاة أوفى غيرها ‏ وكذة 
لي 
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روآه أو داود. 
-غ )٠١( - ٠١‏ وعنه أنه قال: إن رسول الله 2 قرأ عام الفتم سجدةء فسجد النأس كلهم ؛ منهم 
الرا كب والساجد على الآارض حتى إن الراكب ليسجد على يذه . رواة أَبو داود ٠‏ 


0 كييه معرفة ذلك من الشارع ٠‏ ولم ينقل فيه شتى عن النى وَل ٠‏ ولا يحزقٌ 
القياس فيه (رواه أبوداود) وأخرجه البيهق( ج7١‏ ص و9) من طريقه » وسنده لين , لآانه من رواية عبد الله 
أبن عر بن حفص بن عاصم بنعير بن الخطاب العمرى . وقد تكلم فيه غير واحد . وقال الذهى : صدوق فى حفظه 
شئ. . واخرج له ملم مقرونا بأخيه عبيدالله بن عر . والخحديثك . أخرجه الام أيضاء لكن مرح رواية أخيه 
عبيد الله المصغر . وهوثقة ؛ و لهذا قال حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهى . قال الحافظ : وأصله 
فى الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر ٠‏ 

4 “قوله (قرا عام القند الفنتم) أى فتم مكد (سجدة) أى آية سجدة بانضمام ما قبلها أو فده سنا 
لبان الجواز (والساجد) أى ومنهم الساجد (على الارض) متعلق بالساجد » ولما كان الراكب لا يسجد على. 
الآرض جعل غير الساجد عليها قسها له . ففيه [ماء إلى أف الراكب لا يازمه النزول للسجود على الأآرض 
(حتى ان الراكب) بكسران وتفتح (ليسجد على يده) أى الموضوعة على السرج أو غيره ليجد الحجم حالة 
السجدة » قاله القارى : والحديث نص فى جواز جود ااراكب على يده فى جود النلاوة . وهو يدل على جواز 
جود النلاوة لمن كان راكيا من دون تزول » لآن التطوعات على الراحلة جائزة . وهذا منها قال ابن قدامة 
تى المختى ( ج ١‏ ص 1068): اذا كان على الراحلة فى السفرجاز أن يوم بالسجود حيث كان وجههكصلاة النافلة» 
ش قعل ذلك على وسعيد بن زيد وابن عمروابن الزبير والنخعى وعطاء. وبه قال هسالك والشافى واصصاب الرأى ‏ 
وقد روى أبوداود عن ابن عدر أن رسول اق مثيم قرأ عام الفتح الحديث » ولانبا لا تزيد على صلاة التطوع . 
وه تفعل على الراحلة » وان كان ماشيا سجد على الارض . وبه قال أبوالعالية وأححاب الرأى لما ذكرنا من 
لالحديث والقياس . وقال الآسود بن يزيد وعطاء وججاهد : يومئ ٠‏ وفعله علقمة وأبوعبد اارحمن السلى ‏ اتهى . 
(رواه أبو داود) واخرجه أيضا الحام واليهق كلبم من طريق مصعب بن نابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع 
عن أبن عمر» وقد سكت عنه أبو داود , وقآل الحا م : حديث يح الاسناد , ولم يخرجاه » فا.نهما لم يخر جا 
حن مصعب بن ثابت » ولم يذكراه جرح » وأقره الذهي . وقال المتذرى : فى إسئاده مصعب بن ثايت 2 وقد 
ضعفه غير واحد من الأ ئمة ‏ اتتهى . قلت : ضعفه أحمد وابن معين وقال النسانى والدارقطنى ليس بالقوى ‏ 
وقال ابوحاتم : صدوق كثير الخلط ليس بالقوى . وقال الحافظ ف التقريب : لين الحديث »وكان عايداً . 
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)١١(-‏ وعرن ابن عباس : أن النى يِه لم يسجد فى شىء من المفصل منذ تحول إلى 
المديئة. رواه أبو داود ٠‏ 
٠١4+‏ -(19) وعرس عائشة, قالت : كان رسول الله َي يقول فى سجود القرآن بالليل: « سجد 
وجهى للذى خلقه, وشق سمعه وبصره محوله وقوته»ء. 


0 - قولسه (لم يسجد ف شىء من المفصل منذ تحول إلى المدينة) قد احتج به لحالك فى تراك 
السجود فى المفصل وتعقب بأنه حديث ضعيف لايصلح للاحتجاج »كا ستعرف » وان صم لم يازم منه حجة » لآن 
الاحاديث المقدمة مثبتة » وهى مقدمة عل الن » ولاسيا مع إجماع العلماء على ان إسلام أنى هريرة كان سنة سبع 

من الحجرة » وهو يقول فى حديثه السابق مدنا مع رسول الله مله فى« اذا السماء الشقت ٠‏ و١‏ اقرأ 

اسم ربك ٠‏ (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا ابن السكرن. فى حيحه ء والبيهق ( ج؟ ص٠‏ ©) .وق 
إسناده أبو قدامة الحرث بن عبيد الايادى البصرى عن مطر الوراق . وأبوقدامة قال أحمد بن حنبل --- 
الحديث . وقال ابن معين : ضعيف . وقال النسانى : ليس بذاك القوى 'وقال أبو جاتم : ليس بالفوى . يكتبه 
لل و كرو ا ل ب ا | 
الساجى : صدوق عنده مناكير » واستشهد به البخارى متابعة فى موضعين ٠.‏ ومطرالوراق كان سيى الحفظ ؛ حتى ' 
كان يشبه فى سوء الحفظ بمحمد بن عبد الرحمن بن أنى ليل » اوقتاعلت عل سيل إخراح مدرئه. وكال الخادرى»: 
إسناده أبو قدامة لايحتج بحديئه , وقد صح أن أيا هريرة جمد مع النى وه فى « اذا السياء انشقت » 
و« اقرأ باسم ربك » . وأبوهريرة أمما قدم على رسول اه مِقِتُمِ فى السنة السابعة من الحجرة ‏ اتتهى . وقال ابن 
عبد البر : هذا حديث متكر . وأبو قدامة ليس بثثى . وأبو هريرة لم يصحب النى يه إلا باالمدينة » وقد رآه 
يسجد فى « الانشقاق ٠‏ وه القلى» - انتهى . وقال النووى : : حديث ضعيف »ء لايصم الاحتجاج به . وقالعبد الحق 
فى أحكامه : [سناده ليس بالقوى » ويروى مرسلا . والصحيحم حديث أنى هريرة (يعى الذى ا 
.وإسلامه متأخر . 


0 قوله (فى جود القرآن) أى فى مجود النلاوة (يااليل) حكاية للواقع لا للتقييسد به 
:(جداوجهى) يفتح الياء وسكونها (للذى خلقه وشق سمه وبصره) خصيص بعد قعميم ء أى فتحهما وأعطاهما 
الاردرزاك وأئيت لا الامداد بعد الايماد (بحوله) أى بصرفه الآفات عنبما (وقوته) أى قدرته بالثبات » 
والاعانة عليهما . والحديث أخرجه الحاكم والبيهق » وصححه ابن السكن . وقال فى آخره ه ثلاثا » وزاد الحاكم 


مقت 
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رواه أبو داود » والترمذى والنساثى . وقال الترمذنى: هذا م ا 
و زوم وعرى ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: جاء رجل إلى رسول اقه 52 : فقال: 
يارسول! رأيتنى الليلة. و أنا نائم كأ تى أصلل خلف شجرة » فسجدت» فسجدت الشجرة لسجودى» 
فسمعتها تقول: اللهم اكتب لى بها عندك أجراء وضع عنى. بها وزراء واجعلبا لى عبدك ذخراء 
وتقبلبا منى م تقبلنهبا من عبدك داود. 


« فتبارك الله أحسن الخالقين ٠‏ وذاد البيهق « وصوره » بعد قوله خافه . ولمسلم تحوه مر حديث على فى جود 
الصلاة » وللنساى أيضا نحوه هرد حديث جابر فى يود الصلاة أيضا . وشه وفى الحديث الأنى دليل على 
مشروعية الذكرق جود التلاوة بمااشتملا عليه ويقول ذلك فهه فى الصلاة فريضة كانت أو نافلة وفى غير الصلاة . 
ولاحجة لمن حمله على خارج الصلاة أو عل النافة (رواه أبوداود والترمذى والنسائ) وأخرجه أيضا 
الدارقظنى والحا كم ( ج١‏ ص »)57١‏ والبيهق (ج؟ ص ه58 ).ء وابن السكن . وسكت غنه أبو داود » وقال 
الحا على شرط الشيخين , ووافقه الذهى (وقال الترمنى هذا حديث حسن ميم) فقل المنذرى كلام الترمذى 
.هذا وأقره ٠.‏ 

٠١4‏ ب قولمه (جاء رجل) هو أبوسعيد الخدرى ,يا جاء مصرحا به مر روايته عند أن يعلى 
والطيرانى فى.الأوسط , ذكرها اطرثم يشمى فى بجمع الزوائد ( ج؟ ص م١‏ - 6م5)ءوقال وفيه اليمان بن فصر » 
قال الذهى مجهول (رأيتنى الايلة) أى أبصرت ذاق البارحة (وأنا نائم) حال فاعل أومفعول .وف دواية 
البيهق رأيتالبارحة فها يرى النائم (فسجدت) أى سجدة تلاوة فى سورة « ص »م فى رواية البيهق (فسمعتها) 
أى الشجرة مرة (اكتب لى لى) أى أم ثبت لجل (بها) أى بسبب هذهالسجدة أو بمقابلتها . والضمير للسجدة المفهومة من 
جمدت (عندك) ظرف لا كتب (وضع) لى أحططءك فىرواية ابنماجه . وفى حديث أبيسعيد المذكورحط» 


ووقع فى بض نسيخ المششكوة حط بدل ضعء وهوغلطء فارن الرواية بلفظضع . وكذا وقع فى المصابيح (وذرا) 

أى ذنيا (واجعلبا لى عندك ذخرا) أىكنزا. قيل : ذخرآ بمعنى أجرا وكررء لآن مقام الدعاء يناسب الارطناب. 

وقيل الأول طلبكتابة الأجرء وهذا طلب بقائه سالما من حبط ومبطل . قال القارى : هذاهو الاظم رز كاقةبلنها 

من عبدك داود) فبه إيماء إلى أن سجدة «ص» لتلاوة . قال السيوطى فى قوت المغتذى على جامع الترمذى : قال 

القاضى أبو بكر بن العرنى : عسيرعل فى هذا الحديث ان يقول أحد ذلكء فاين فيه طلب قبول مثل ذلك القبول»ه. 
لدف 
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قال ابن عباس : فقرا الى ولي بجدة ثم سجد, فسمعته وهو يقول مثل ما أخيره الرجل عن قول 
الشجرة ٠‏ رواه الترمذى, وابن ماجه , إلا أنه لم يذكر: وتقبابا منى م6 تقباتها من عبدك دأود. وقال 
الترمذى: هذا حديث غرب . 


ا 1 1 2 ا 1 03 
وأين ذلك اللسان » واين تلك النية . قلت : ليس المراد المانلة من كل وجه ء بل فى مطلق القرول » وقد ورد فى 
دعاء اللاضحية ٠‏ وتقبل منى كا تقبات من ابراههم خليلك . وعمد نبيك » وأين المقام ءن المقسامء ها اأونة ذا 
إلا مطلق القبول . وفيه [يماء إلى الاريمان مؤلاء الانبياء . وإذا ورد الحديث بشتى اتبع» ولا اشكال ‏ انتهى 
قال السندى :. ولا يخى أن اعتبار ااتشبيه فى مطلق القبول يحعل الكلام قليل الجدوى . ولو قبل وتقبلها منى قبولا 
مثل ما تقبلتها من عبدك داود فى أنكلا منهما فرد من أفراد مطلق القبول لم يكن ف التشبيه كثير فائدة » ولم يكن ٠‏ 
آلا تطويل بلا طائل . والاقرب ان يمتير التشبيه فى الكمال» ويعتبر الكوال فى قبول كل بحسب مرترته ‏ التهى . 
(فقرأ النى يِه سجدة) أى آية سجدة سورة « صص » . ا فى حدرث أفى سعيد الأدرى .قال ابن جر : يمحتل 
أنه قصدها ليبين مشروعية ما سمعه أنو سعيد بالفعل الذى هو أبلغ من القول » وان يكون قرا* نه وقعت اتفاقاء. 
قبين مشروعية ذلك فيها(رواه الترمذى وابن ماجه) وأخرجه أيضا ابن حبان وآبن خزية. فى ي<رهماء وااحاكم 
(ج١‏ ص )١٠١- ١9‏ واليهق ) 7 ص )7٠١0‏ (وقال الترهذى هذا حديث غريب) وفى أسخة الشيخ ع 
عاد السندى : هذا حديث حسن غريب » "! ذ ره الشيخ أحمد عمد شاكر فى تعليقه على السثرمذى . وف سئده مهد 
ابن يزيد بن خنيس عن الحسن بن عمد بن عبيد الله بن أنى يزيد . وعمد بن يزيد هذا مقبول قاله ال1افظ فى 
التقريب : وقال أإو حاتم : كان شيخا صالحا كتينا عنه بك . وذكره ابن حبان ف الثقات » وقال كان هر 
خبار النأس . ريا أخطأ يحب ان يعتبر يحديثه إذا بين ااسماع فى خيره ‏ انتهى . قات : روى تمد بن.يزيد هذا 
الحديث عن الحسن بن مد بلفظ التحديث عند ااترمذى والحاكم . وأما الحسن بن عمد فقال العقيلى لا يسابع على 
حديثه ٠‏ وليس عشهور النقل . وحكى الذهبى عن لم يسمه : أن فيه جبالة ». ولم يرو عنه غير ابن خنيس 0 
١ن‏ حيان فى ااثقات ٠‏ وأخرج دو وابن خزية حديثه فى #.<يبما ٠‏ وقال الخليل لما ذكر حديئه : هذا حد بث 
غريب يم من حديث أبن جر »2 قصد أحمد بن حنبل مد بن يزيد بن خنيسس وسأل عنه 5 وتفرد به الحدن شْ 
ابن عبد المى , وهو ثقة ٠»‏ ققل ذلك ااحافظ فى مهذيب التتبذيب ( ج ؟ ص ١9‏ م) . وقال احا كم بعد إخراجه 
هذا حديث صديح »رواته مكيون لم | يذكرو احد منرم يرج » وهومن شرط الصحيم » ول ير جاه . وقال الذهى: 
صحيح ماق رواته مجروح - اتهى . وقد ظهر بهذا كله ان هذا الحديث لا يندط عن درجة الحسن . وهو يدل 
عيل صحة ما فى مخطوطة الشيخ تمد عابد السندى من قول الترمذى : هذا حخديث حسن غر يب * 


احتف 
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:3 (الفصل الثالك)5 
)١5(- 044‏ عن ابن مسدود : أن النى 2 نر « والنجم » فسجد فيها, وسيحد من أن معه > 
غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى - أو تراب فرفعه إلى جبرته» وقال: يكفينى هذا. قال 


عبد الله: فلقد رأبته بعد قثل كافراً. متفق عليه. وزاد البخارى فى رواية: وهو أمية بن خلف. 


٠.‏ - قوله (قرأ والنجم ) أى سورة والنجم إلى آخرها بمكة (فسجد فيبا) أى فى آخرها . أو لما 
فرغ من قراءتها (وسجد من كان معه) أى من كان حاضرا قراءته من المسلدين والمشركين والجن والافس 5 
تقدم عن ابن عباس , حتى شاع أن اهل مكة أسلبوا (غي أن شبخا من قريش) هو اميية بن خلف ءا يأف . 
(أخذ كفا من حصى) أى حجارة صغار (أو تراب) شك مون الراوى (فرعه) أى كفه (الى جبهته) وق 
رواية للبخارى : فسجد عليه (يكفينى) فرن المقصود من السجود التواضع و الاتقاد و المذلة بين يدى الله 
ووضع اشرف الأاعضاء فى اخس الآشياء : وهم ذا لما فى رأسه من توم الكيرياء والاستتكاف (قال عبد الله) 
أى ابن مسعود (فلقد رأيته) أى الشبخ المذكور (بعد) أى بعد هذه القضية (قتلكافرا) أى بيدر . والحديث فيه 
مشروعية السجود لمن ضر عند القارٌ للآية التى فيها السجدة : واستدل به على جواز السجود بلا وضوء؛ لآنه 
وبعد فى العادة أن يكون جميع من حضر من المسلدين كانوا عند قراءة الآية على وضوءء لانهم لم يتأهبوا لذلك » 
وإذا كات كذلك فن بادر منهم إلى السجود بلا وضوء واقره النى مثيم على ذلك دل ذلك على عدم وجوبه 
الوضوء لسجود التلاوة . ويؤيده ما ققدم فى رواية ابن عباس من التسوية فى السجود بين المسلدين و المشدركين » 


وفيبم من لا يصح منه الوضوء ء فيازم ان يصمح السجود بمن كاف بوضوء ون لم يكن بوضوء (متفق عليه) 
وأخرجمه أيضا أبو داود واليهق (وزاد البخارى فى رواية) أى فى تفسير سورة الاجم (وهو امية بن خاف) 
آخو أنى بن خلف بن وهب ٠‏ وقيل : الشيخ المذكور هو الوليد بن المغيرة »كا وقع فى سيرة ابن اسحاق . وفيه 
| فظراء لآنه لم يقتل . و قيل : هو عتبة بن ربيعة يا فى تفسير سنيد . و قيل : إنه أبو أحيحة سعيد بن العاص » 
رواء الطيرى . وقيل : أبو لحب » ذكره أبو حيان فى تفسيره من غسير مستند . وقيل : المطلب بن أنى وداعة , 
وواه النساتى واليهق (ج ؟ ص 4١؟)‏ وق مصنف ابن أبى شيبة عن أنى هريرة : جدوا فى النجم إلا رجلين من 
قر يش ء أرادا بذلك الشهرة .قال القسطلانى و المنذرى : الآو ل أصحء و هو الذى ذكره البختارى . وقال الحافظ 
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6 -(10) وعن ابن عباسء قال: إن انى عدن سجد فى « ص » وقال: سجدما داود وق 
ونسجدها شكرا. رواه التسانى. 


() ياب أوقات النهى 


فى الفتح : ومهما ثبت من ذلك ظعل ابن مسعود لم يرهء اوخص واحدا بذكره لاختصاصه بأخذ الكف ممن. 
الثراب دون غيره . | 

ه٠٠‏ - قولَه (بجد فى ص) أى فى سورة « ص » مكان جدتها وهو إراناب) . وقيل : لحن . 
عآب ‏ م : 4٠‏ ) (توبة) أى لاجل النوبة (ونسج دها شكرا) منا على قبول توبته » وتوفيق الله تعالى [ياه 
عليبا ء فحين يحرى فى القرآن ذكر من الله تعالى لتلك التوبة نشكره تعالى عب تملك النعمة . وكون السجدة للشكر 
لا يلزم منه أن لا يكون سجدة تلاوة . لآن جدة التلاوة لا شك أنها تعلق بقراءة آية السجدة أو سماعبا » وتقع 
السجدة عند ثبوتهما . وهذا هو معنى سجدة التلاوة » سواء يكون السبب فيا أهرا بايقّاعها أو شكرا أو غير ذلك. 
والحاصل : أن غاية ما فى.هذا الحديث أنه بين السبب فى حق داود » والسبب فى حقنا . وكونها الشحكر فى حقذا 
لا ينافى كونبها ججدة التلاوة . فالحق : انه يسجد فيها فى الصلوة وغير الصلوة خلافا للشافعى . وقد تقدم شى» من 
الكلام فى ذلك (رواه النساى) من طريق حجاج بن ممد عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابرن. 
عباس . قال الحافظ ف الدراية : رواته ثقات . وقال ابن كثير : رجاله على شرط البخارى ‏ اتتهى . وأخرجه 
أيضا الشافى فى الام والدارقطى والبيهق رج ص و١س)‏ ءو صححه ابن السكر._ ء وقال البيهق روى مرسلا 
وموصولاء والمرسل هو المحفوظ , والموضول ليس بقوى. 

( باب أوقات النهى) مصدر بمعنى المنهى ؛ أى ياب الاوقات المنهى عن الصاوة فيها . ومحصل ما ورد 
من الأخبار فى تعيين الأوقات التى نهى عن الصلوة فيها أنها خمسة : ١‏ عند طلوع الشمس ١ ١»‏ - و عتد 
غروبها 7 - وبعد صلوة الصبح . 4 و بعد صلوة العصر ء ه - وعند الاستواء . وترجع بالتحقيق إلى 
ثلاث : ١س‏ وقت استواء الشمس 7.6 - و من بعد صلوة الصبح إلى أن ترقفع الشمس ء فيدخل فيه الصلوة عند 
عللوع الشمس »” - ومن بعد صلوة العصر الى أن قغرب الشمس » ويدخل فيه الصلوة عند غروب الشمس ‏ 
واختلف العلاء من أوقات النهى فى موضمين : أحدهما فى عددها ء والثانى فى الصلوات الى يتعلق النهى عن فعلبا 
فيها . وسبب الخلاف ف الأول احد شيئين : [ما معارضة أثر لثثر ء وإما معارضة الآثر للعمل عند من راعاء » 
أعنى عسل اهل المدينة » وهو مالك بن أنس . وأما سبب الخلاف ف الثانى نهو اختلافهم فى الجمع بين العمومات . 
الوادة فى ذلك » وأى يخص بأى .كا سنذكر ذلك يملا . وقد بسطهابن رشد فى بداية امجتهد (ج ١‏ ص 04) 
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أحسن بسط وإ نكان فيه نوع من القصور فى يبان مسالك الآئمة , و سبب اختلافهم مع عدم ذكر مذهب المنايلة 
.رأساءم لا يخنق على من له اطلاع على كتب الفروع . قال القاضى البيضاوى : اختلنوا فى جواز الملوة يعمد 
:الصبح والعصر ء وعند الطلوع والغروب ء وعند الاستواء. فذهب دأود إلى الجواز مطلقا.. وقد روى عن 
جمع من الصحابة » فلعابم لم يسمعوا نهيه عله السلام , أو حملوه على التنزيه دون التحريم . قلت : الحى عن 
داود أنه ادعى كون أحاديث النهى منسوخة ء وبذلك جزم ابن حزم ء قال : وغالفيم الأكثرون . قال 
الشافعى : لا يموز فيبا فعل صلوة لا سبب لحا من النوافل . و أما الذى له شبب أى متقدم كالمنذورة والجنازة 
.ونحية المسجد و جود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وقضاء الفائة » فرضا كانت أو نفلا خائر لحديث 
حكريب عن أم سلة الآتى » واستتى تثى أيضا مكة واستواء الجمة لحديثى جبير بن معطم وأن هريرة الآتين قى 
الفصلالثاى. وقال أبو حنيفة : يحرم فعل كل صلوة فى الأوقات الثلائة سوى عصر يومهء ورم المنذورة 
.والنافلة بعد صلاة الصبح . والعصر دون المكتوبة الفائتة وسجدة التلاوة وصلوة الجنازة . وقال مالك : يحرم 
.وقت الطلوع والغروب » وبعد صلوة الصبح وبمد العصر ء النوافل مطلقا ذات سبب كانت أو غير ذات سبب 
دورت الم رائض إلا صلوة جنازة و#دة التلاوة بعد صلوة الصبح قبل الارسفارء ويد صلوة العصر قبل 
الاصفرار » واستثتنى وقت الاستواء ذالآاوقات المنهى عنبا عنده اريسة الطلوع والتروب + وعد ضلوة البح » 

وبعد العصر . وقال أحمد: : الأوقات المنبى عنبا خمسة .( كا هى عند الشافعى وأنى حنيفة)» قال يحرم فيها النؤافل 
دون الفرائض والصلوة المنذورة ونحية المسجد حال خطبة المعة وركمى الطواف », فرضا كان الطواف أو نقلا - 
اتبى بزيادة وايضاح . والراجح عندى ان الآوقات المنبى عنبا خمسة , ا ذهب اليه الشافعى وأحمد وأبو حنيفة » 
ويستثنى منها استواء اللجعة ومكة ا قال به الشافضى : قال الشوكاق فى الدرر الببية : أوقات الكراهة غير مكة 
بعد الفجر حتى ترتفع الشمس » وعند الزوال غير يوم المعة » وبعد العصر حتى تذرب- اتتهى . واما الصلوات 
التى يتعلق النهى عنبا فيها » فسيأنى بيان ما هو الراجح فى ذلك نذسيه : قال بعض العلاء المراد يحصر الكراهة 3 
الأوقات الزسة أما هو بالنسبة إلى اللأاوقات الاصلية وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت اقامة الصلوة ووقت 
:صعود الامام لخطبة اجمعة : وفى حالة الصاوة المكتوية » جماعة لمن لم يصلبا ء وعند المالكية كراهة التتفل بعد 
المعة حتى ينصرف الناس . وعند المدفية كراهة التنفل قبل صلوة المغذرب ء وسيأنى ثبوت الآمربه (فى باب 
السان) » ذكره الحافظ فى اافتح . ش 
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+9( الفصل الأول 56 
)١1(‏ عرس أبن عمرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: لا يتحرى أحدم 
فيصلى عند طاوع الشمس ولا عند غروبها. وف رواية» 


٠١4+‏ - قله (لا يتحرى) بثبوت حرف العلة المقتضية خيرية الفعل» وكونه سابقه حرف فق » لكنه: 
معنى النهى . وقال فى شرم التقريب (ج٠‏ ص؟87١)‏ لايتحرى بارئيات الآلف فى الصحيحين والموطأ والوجه حذفها 
لتكون علامة للجرم لكن الا,ئبات اشباع؛ فر وكقوله تعالى: إنه من يتق ويصير » فيمن قرأ باثيات الياء (فيصق» 
بالتصب جوابا للنبى المتضمن للا يتحرىكالمضارع المقرون بالفاء فى قوله : ما تأتينا فتحدثنا » فالمراد النهى عن 

. التحرى والصلوة كليهما . و يوز الرفع من جبة النحو, أى لا يتحدرى أحدم الصلاة فى وقت كذا ء فرو يصلى فيه . 
وقال الطبى : لا يتحرى هو نى بمنى النهى. و « يصلى » هو منصوب بأنه جوابه . و>وذ أن يتعلق بالفعل النهى. 
أيضا فالفعل المنهى معلل فى الأول والفعل المعلل منهى فى الثانى . والمعنى على الثانى لا يتدرى أحد؟م فعلا ليكون. 
سببا لوقوع الصلوة فى زماف الكراهة , وعلى الأول كأنه قبل لا يتحرى» فقيل :لم ينبانا عنه فأجيب عنه خيفة 

. أن يصلى2 أن الكراهة . وقال ابن خروف: >وذ فى« فيصلى » ثلاثة أوجه: الجزم على العطف ء أى لا يتحر 
ولا يصل : رالرفع على القطع . أى لا يتحرى ؛ فبو يصلى » والنصب على جواب النهى. والمعنى لايتحرى «صليا - 
انتبى . قال التوربشتى : يقال فلان يتحرى الآمرء أى يتوخاه ويقصده , ومنه قوله تعالى : فأولئك تحروا رشدا > 
أى توخوا:وعمدوا ء ويتحرى فلان الام إذا طلب ما هو الاحرى. والحديث يحتمل الوجبين » أى لا يقصد 
الوقت الذى تطلع فيه الشمس ٠‏ أو تغرب فيصل فيهء أو لا يصلى فى هذا الوقت ظنا منه انه قد عمل بالأحرى . 
والآول أبلغ وأوجه فى المعنى المراد ‏ اتتهى. (عند طلوع الشمس ولا عند غروبها) قال الحافظ : اختاف فى المراد 
بالحديث ء فنهم من جعله تفسيرا للحديث السايق (أى لحديث عير : نهى النى ملم عن الصلوة بعد الصبح حتى 
قشرق الشمس » وبعد العصر حتى قغرب) » ومبينا للمراد به » فقال لا تنكره الصلوة بعد الصبج ولا يعد العصر إل 
لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها . وإلى ذلك جنتح بعض أهل الظاهر ء وقواه ابن المنذر » واحتج له بم 
وواه مس من طريق طاؤس عن عائقة قالت : وهم'ابن عمر» اما نهى رسول الله مه أن يتحرى طاوع الشمس 
و غروببا . ويدل على ذلك أيضا قول ابن عمر أصلى »كا رأيت أصحان يصلون: لا أنبى ادا يصلى بليل أو نهار 
ما شاء غير ان لا تحروا طلوع الشمس » ولا غروبها . وربما قوى ذلك بعضهم بحديث : من ادرك ركعة هن . 
الصبح قبل ان تطلع الشمس فليضف اليبا الآخرى» فأمر بالصلوة حينئذ » فدل على أن الكراهة مختصة يمن قصد. 
قلصلوة فى ذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتفاقا » ومنهم من جعله نبيا مستقلا » و كره الصلوة فى تلك الآوقات > 


46* 


مرعاة المفاتيس بس م كتاب الصلاة ”٠‏ - باب أوقات النبى 


قآل: اذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلوة حتى تبرز. وإذا غاب خاجب الشمس فدعوا - ة حتى 

تيب » ولا تحنوا يصلو نم طلوع الشمس ولا غروبهاء ذانبا تطلم بين قرلى الشيطان . متفق عليه . 

> (؟) وعن عقبة بن عامىء قال: ثلاث ساعات كان رسول الله مَل ينبانا أن نصلى فيهن» 
أو لقبر فيهن 


سواء تصد لهسا أو م يقصد . وهو قولال اكثر ‏ قال البيرق : [تما قالت عائشة ذلك » لأنها رأت الى يلم يصلى 
لعسدالك العصر 0 وما 0 على من وضصل ذلك للا على الاطلاق . وقد 5 مب عن هذا بأنه 0 إنا صلى 2 لكل 


قضاء ٠‏ دأما النبى فهو ثاببت من طريق جماعة من الصحابة غير هر رضى الله عنه , فلا اختصاص له بالوهم ‏ : 


أنتبى . ٠‏ (اذا ملا ١‏ طلع) أى ظبر زعا الشمس) أى طرفها الأعلى مر قرصبا سمى به . لآنه أول ما يبدو منبا ؛ 
فصي ركحاجب الانسان (فدعوا) أى اتركوا. وف رواية : فأخروا (الصلوة) يحمل ذلك فى الموضعين على ما عدا 
الفريضة المقضية أو المؤداة فى هذين الوقنين لقوله يه من نام عر# صاوة أوسها عنها فوقتها حين يذكرها - 
الحديث . و قوله: من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الثشمس » ومن ادزك ركعة من العصر قبل ان تذرب 
الشمس . . ويستثى منه أيضا مكة 1| سباق (حتى) أى إلىانتف (نمرز) أى : رج ونظور كلبا والمراد د تفع 5 
وقعفى رواية للبخارى. قال النووى: المرادبيروز الشمس وكذا! بطلوعم! فىالروايات الآخرهو ارتفاعبا وإشراقها 
و إضاءته! » لا مجرد ظبور قرصها للجمع بين الرواءات (حتى تغيب) أى ترب بالكلية (ولا تحينوا) بمذف 
احدى التائين من تحين بمعنى حين الشىء إذ! جعل له حينا ٠‏ أى لا تجعلوا ذلك الوقت حينا للصلوة بصلاتم فيه » 
و المعنى لا تنتظروا بصلوتكم حين طلوع الشمس »ولا حين غروبها (فانها تطلع) يضم اللام (بين قرف الشيطان) 
أى جانى رأسه»ء لانه ينتصب قائما فى اذاة مطلع الشمس حتى اذا طاعت كان طلوعبا بين قرئيه؛ أى جانى رأسه» 
قتقع السجدة له اذا عبدت عبدة الشمس لاشمس » فنهى عن الصلوة فى ذلك الوقت لثلا يتشبه .هم فى العبادة . قال 


الحافظ: فيه إشارة الى علة النهى . وزاد فى حديث عمرو بن عبسة الآنى وحيئذ يسجد لا الكفار , فالتهى 

حينئذ لترك مشابهة الكفار , و قد اعتبر الشرع ذلك فى اشياء كثيرة . وفى هذا ذا تعقب على البخوى حيث قال ان 

الهى عن ذلك لا يدرك معناه » وجعله من قبيل اللعبد الذى يحب الامان به (متفق عليه) فيه أن قوله لا تحينوا 

الح مس إفراد البخارى ء و ليس عند مسلم والرواية الآولى أخرجما أيضا مالك . وأخرج النسانى والبيهق 
زج اص 408) الرواتين توما وق فى مس . 

٠‏ - قله (ثلاث ساعات) أى أوقات ( كان ينهانا أن نصل فيهن) هو بارطلاقه يشمل صاوة الجنازة» 

لأنهسا صاوة (أو ثقير فيهن) قال القرطى روى بأو وبالواوءتوهى الاظور . ويكوت مراد النبى الصلوة على 
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موثانا حين تطلع الشمس ازغة حتى فع » وحين قوم قائم الظبيرة » 


الجدازة والدفن . لآنه أنما يكون أثر الصلوة عليبا . وأما رواية أو ا إشكال إلا إذا قانا إن أو معتى الواوء 
كا قاله الكوفى . كذا فى زهر الربى وقوله : نقير من قير الميت من باب نصر وضرب لنة أى ندفرن .. وفيسه 
دليل عل أن دفن اأوق فى الأوقات الثلائة منهى عنه من غير فرق بين العابد وغيره ٠‏ واليه ذهب أحمد . وهو 
الحق لظ.اهر الحديث . قال الندى ظاهر الحديث كراهة الدفن فى هذه الأأوقات »و هو قول أحمد وغيره . ومن 
لا يقول به يؤول الحديث بأن المراد صلوة الجنازة عل الميت بطزيق الكناية لللازمة بين الدفن و الصلوة . 
ولا يخ أنه تاويل بعيد لا ينساق الذهن اليه من لفظ الحديث » يقال قبره إذا دفنه » ولايقال قبره إذا صلى عليه ». 
قال والآقرب أن الحديث يل إلى قول أحمد وغيره : إن الدفن مكروه فى هذه الآوقات - انتهى . وقال 
الميرق : نبيه عن القبر فى هذه الساعات لا يتتداول:الصلوة على الجنازة : وهو عند كثير من أهل العلم مول على 
كراهية الدفن فى تلك الساعات ‏ انتبى . قلت حمله أبو داود عل الدفن الحقيق حيث بوب عليه فى الجنائز باب 
الدفن عند طلوع الشمس وغروبها . واليه يظهر ميل النساتى حيث عقد عليه فى أثناء أبواب الدفن باب الساعات التى 
نبى عن [قبار المونى فيها وحمله ابن ماجه على الصلوة والدفنكليبما » فقد بوب عليه فى الجنائز باب الآوقات 
التى لايصل فيبا على الميت ولا يدفن . وحمله الترمذى على الصلوة ؛ ولذلك بوب عليه باب كراهية الصلوة على 
الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ء وأيده بما فقل عن ابن المبارك , قال معنى هذا الحديث أو أن تقير 
فيبن مونانا يعنى الصلوة على الجنازة ‏ انتهى . وقد ضعف النووى هذا التأويل وزيفه » كالسندى ؛ هذا . وقد 
علمت مسا قدمنا ان صلاة الجنازة مكروهة فى هذه الأوقات عند مالك و أحمد وأنى حنيفة . واستدل هؤلاء 
حديث عقبة هذا وغيره من الاحاديث المطلقة الدالة على كراهة الصلوة فى هذه الساعات. خلافا للشافعى . والقول 
الأول هو الظاهر . قال الخطابى : قول الماع أولى لموافقة الحديث (حين تطلع) بيسان للساعات (بازغة) أى 
طالئة ظاهرة لا يخق طلوعبا ‏ حال مؤكدة (حتى ترتفع ) أى قدر رم »ىا فى حديث عرو بن عبسة عند 
أنى داود والنساق (وحين يقوم قائْم الظهيرة) هى شدة الحر . و قيل حد انتصاف النهارء أى يقف و يستقر الظل 
الذى يقف عادة حسب ما يدو » فارن الظل عند الظبيزة لايظبر له سويعة حركة حتى يظهر بمرأى العين انه واقف » 
موسا حقيقة. قال فى امجمع : إذا بلغ الشمس وسط السماء ؛ ابطأت حركتها إلى أن تزول» فيحسب الناظ را أ مل 
أنها وقفت ٠‏ وهى سائرة . ولاشك إن الظل تابع لما. والحاصل: أن الراد وعند الاستواء. وقيل المراد بِقام الظريرة 
. الشخص القائم فى الظهسيرة » فين الناس فى السفر يقفون فى هذا الوقت لشدة الحر ليستريوا . وقال التووى:. 
الظبيرة حال استواء الشمسء ومعناه حين لايبق للقاثم فى الظبيرة ظل فى المشدرق ولا فى المغرب . وقال أبن حجر : 
الظبيرة هى نصف النهار وقائمبا , أما الظل وقيامه وقوفه من قامت به دابته وقفت» والمراد بوقوفه بطأ حركته 
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حتى عميل الشمس , وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب . رواه مس . 


الناشئى عن بطأ حركة الشمس حيتئذ با,عتبار مايظبر,للناظر يبادى الرأى » وإلا فبى سائرة على حالها ء وأما القام 
فيهاء لآنه حيئئذ لابميل له ظل إلى جبة المشرقء ولاإلى جبة المغذرب .-وذلك كلهكناية عن وقت استواء الشمس فى 
وسط السماء (حتى تميل الشدمس) أى من المشرق إلى المذرب؛ وتزول عن وسط السماهء إلى الجانب الغرنى. وميلبا هذا 
هو الزوال. قال ابن حجر : ووقت الارستواء المذكور وإن كان وقنا ضيقا لايسع صلاة إلا أنه يسع التحر بمة؛ 
فيحرم تعمد التحريم فيه (وحين تضيف) بتشديد الياء بعد الضاد المفتوحة وضم الفاء صيغة المضارع . أصل . 
تنضيف بالتائين » حذفت احداهها , أى تميل . وقيل : هو بسكون الياء بعد الضاد المكسورة » من ضافت ضيف 
إذا مالت . فى القاموس ضاف مال كتضديف وضيف واضفته , املته و ضيفته ‏ اتتهى .. وقال التوربشتى : أصل 
الضيف اليل » يقال ضفت إلىكذا . ملت اليه وسمى الضيف ضيفا ليله إلى الذى نزل عليه (للغروب) وتشرع ' 
فيه (حتى تغرب) قال الأآمير اليمانى : النبى عن هذه الأوقات الثلاثة عام بلفظه لفرض الصلاة وتفلبا ؛ والنبى 
للتحريم » 5 عرفت من أنه أصله . وكدذا يحرم قبر المونى فيها , و لكن فرض الصلوة أخترجه حديث من نام عن 
صلوته الحديث » وفبه فوقتها حين يذكرها فق أى وقت ذكرها أو استيقظ من نومه أنى بها ؛ وكذا مرن أدرك 
ركعة قبل غروب الشمس وقبل طلوعبا لا يحرم عليه ؛ فيخص النهى بالنوافل دون الفرائض . وقيل : بل يعمهما 
بدليل أنه عليه ل#ا نام فى الوادى عن صلاة الفجر ثم اسنيقظ لم يأت بالصاوة فى ذلك الوقت »ء بل أخرها إلى 
أن خرج الوقت المكروه . وأجيب عنه أولا بأنه يت لم يستيقظ هو و أصصسابه إلا حين أصايهم حر الشمس 
كا ثبت فى الحديث ولا يوقظهم حرها إلا وقد ارتفعت و زال وقت الكراهة ؛ وثانيا بأنه قد بين النى عَم وجه 
تاخير أدائها عند الاستيقاظ بأنهم فى واد حضر فيه البيطان » فرج يم عله وصلى فى غيره . وهذا التعليل 
يشعر بأنه ليس ا#2اخير لجل وقت الكراهة. لوس أنهم استنيقظوا » ولم يكن قد خرج الوقت . فتحضل من 
الاحاديث أنبا تحرم النوافل فى الاوقات الخسة » و أنه يحوز أن نقضى النوافل بعد صلاة الفجر » ا 
أما صلوة العصر فلا سيأتى من صلاته ييه قاضيا لنافلة الظبر بعد العصر إن لم نقل أنه خاص به . وأما صاوة 
الفجر فلتقريره لمن على نافلة الفجر بعد صلاته » وانها يتصلى الفرائض فى أى الأوقات النسة لنسائم وناس ومؤخر 
عدا وإن كان آما بالتباخير والصلاة أداء فى الكل ما لم بمخرج وقت العامل فهى قضاء فى حقه ‏ انتهى . وقال 
اشوكانى فى السيل الجرار نحو كلام الآمير الماق مع زيادة البسط (رواه مسل ) فى الصاوة وأخرجه أيضا أحمد 
والترمذى وأبو داود فى الجنائز والنسائى واليييق فى الصلوة وف الجنائر وإإن ماجه فى الجنائر , 
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0-4 وعن أبى سيد الخدرىء, قال: قال رسول الله 5 : لا صلاوة لعسادك الصبح حى 
ترتفع الشمس» ولا صلوة بعد العصر حتى تغيب الشمس . متفق عليه. 
48 (») وعن عمرو بن عبسةء قال : قدم النى َم المدينة » ققدمت المديئةء فدخلت عليهء 


فقلت : أخيرق عن الصلوة . فةال: صل صلوة الصبح , ثم أقصر عن الصلوة حين تطلع الشمسء 


4 - قوله (لا صلوة) أى صميحة أو حاصلة . و قيل : النق بمعنى النبى . والتقدير لا تضلوا . وقال 
ابن دقيق العيد : صيغة الننى إذا دخات فى ألفاظ الشارع على فمل حكان الآولى حملها على ننى الفعل الشرعى 
لا الحسى , لأانا لو حملناه على ننى الفعل الحسى لاحتجنا فى تصديحه إلى إضار » والآصل عدمه » وإذا حملاه 
على الشرعى لم تحت إلى [ضار . فبذا وجه الآولوية وعلى هذا » فهو ننى بمعنى النبى . والتقدير لا تصلوا ما ورد 
التصر به فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبرانى؛ وحديث على عند أنى داود والنساتى (بعد الصبم) 

أى بعد صلاته. لآنه لاجائز أن يكون الحكم فيه معلقا بالوقت , إذ لا بد من أداء الصبح . فتعين التقدير المذكور . 
وأيضا قد ورد النصريح بذلك فى رواية مسل ٠‏ و لفظها لا صلوة بعد صلاة الفجر (حتى ترتفع الشمس) قدر رح ٠.‏ 
فى رأى العين (ولاصلوة بعد العصر) أى بعد صلاتهءكم فى رواية مس (حتى غيب الشمسن) أى بالكلية. والحديث 
يدل على ريم النفل فى هذين الوقتين » لات الآاصل ف النبى التحريم . وحمل الشافعية الحديث عل غير ذات 
سبب ء قالوا تجوز ذات السبب فى هذين الوقتين . وحمله الحنفية على العموم . واستثنوا منه الفريضة الفاتتة 
وصلوة الجنازة وسجدة التلاوة كا تقدم . واعترض عليه ابن الهام أن النهى فى هذين الوقتين أيضا + مطلق يم فى 
١‏ الأوقات الثلاثة المذكحورة فى حديث عقبة . و نخصيص النص بالرأى لابحوز اتداء (متفق متفق عليه ) واللفظ 
للخارى . وأخرجه أيضا أحمد والنساتى وان ماجه والبيهق و امام اهدو افك 2 0 
فى التلخيص والشوكانى فى النيل . 

٠ ٠8‏ ةوله زف عبرو ان عسة) لفن ينه ومؤجةة ونين ة مفتوحات ٠‏ ابن عاص بن خالد 
السلى . له فى صحيح مسلم هذا الحديث . و قد ذكر فى أوله قصة إسلامه (قدم النى ملم المدينة فقدمت المدينة) 
أى على قصد اللحوق به وُه . وذزه وضع الظاهر هو ضع الضمير ؛ وإعا صار كذلك لارختكمار الحديث .وهذا 
ظاهرعند من يرى سياقه عند مس (أخبرتى عن الصلوة) أى عن وقتها الجائرة فيه بدليل الجواب (صل صلوة الصبح) 
أى ساته وفرطه (م أقصر عن الصلوة) من الارقصار أى أتنه عن الصلوة وكف عنبسا (حين تطلع الشمس 
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حتى ترتفع, فارنها قطلع حين تطلع بين قرنى شيطان. وحيتتذ يسجد لها الكفار. ثم صل ذإن الصاوة 


مشبودة محضورة حتى يستقل الظل بالرج » 


وق بعض فسخ مس «حتى» بدل حين (حتى ترتفع ) فيه أن النبى عن الصلوة بعد الصبح لا .يرول بنفس الطلوع.ء 
ل لا بد من الا,رتفاغ :فالمراد.بالطلوع والبروز المذكورير. ف بعض الآحاديث الطلوع الخصوص » وهو 
الارتفاع لا مجرد الظبور » وقد ورد مفسرا فى رواية أنى داود و النساتى باررتفاعبا « قيس رع » ( بين قرف 
شيطان) بلا الف ولام . وهكذا هو فى أصول مسلم ءا صرح به التووى . وكذا وقع فى زواية أحمد وأبى داود 
والنساتى والبيهق . قيل : تتكيره للتحقير . وفى المدا بيح بين قرنى الشيطان بالآلف واللام . وكذا وقع فى بعض 
فسخ المشكوة » وفى ابن ماجه . واختلف ف المعنى المراد بقرتى الشيطات على أقوال » ذكرها الخطانى قى الممالم 
(ج١‏ ص  ) 1١‏ أقواها أن المراد به ناحيتا الرأس » وأنه على ظاهره . ومعناه أنه يدتى رأسه إلى الشمس فى 
هذه الآوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين لما فى الصورة (يسجد لما الكفار) أى الذيرى 
يعبدونها (ثم) أى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح (صل) أى ما شئت كا فى رواية أى داود . و فى ابن ماجه: ثم 
صل ما بدألك . وقال القارى : أى صلوة الارشراق فانها مبدأ الضحى . أو صلاة الضحى فارنبا منتهية إلى قرب 
الاستواء؛ أو صل ما شئت - أتتهى . (فان الصلوة) أى بعد ارتفاع الشمس ء أو أن الصلوة المشروعة 
(مشهودة محضورة) قال النووى : أى تضرها الملائكة . فبى أقرب إلى القبول » وحصول الرحمة . و قال 
القارى : أى يحضرها الملاتكة لكتبوا أجرها » ويشبدوا بها لمن صلاها . و يؤيده أن فى رواية أى داود مشهودة 
مكتوبة . وقال الطيبى : أى يحضرها أهل الطاعة من سكات المماء والآرض . وعلى المعنيين فحضورة تفسير 
مشهودة » وتاحكيد لما . وتمكن أن يحمل مشهودة عل المعنى الأول » ومحضورة على الاق . أو الآولى يمعنى 
الشهادة » والثانية بمعنى الحضور للنبرك والتأسيس أولى من التاكيد ‏ اتتبىكلام القارى (حتى يستقل الظل بالرح) 
أى حتى يرتفع الظل مع الرع أو ف الرخ » ولم يق على الارض منه شىء من الاستقلال بمعنى الارتفاع ..قال 
ابن الملك : يعنى لم ببق ظل الرح ء وهذا يمكة والمدينة وحواليهها فى أطول يوم فى السنة » فانه لا يبق عند الزواله 
ظل على وجه الآرض» بل يرتفع عنهاء ثم إذا مالت الششمس.من جانب المشرق إلى جانب المغرب » وهو أول 
وقت الظهر يمع الظل على الآرض . و قيل : من القلة ‏ يقال استقله إذا رأه قليلا ‏ أى حتى يقل الظل الكائن. 
بالرخ أدنى غاية القلة ».و هو المسمى بظل الزوال . قال القارى : وروى حتى يستقل الرح بالظل » أى يرفع الريج . 
خلله . فالباء للتعدية . وعلى الروايتين هو مجاز عن عدم بقاء ظل الرع على الآرض . وذلك يكوت ف وقته 
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ثم أقصر عن الصلوة » فرن حينئذ تسجر جيم . فإذا أقبل الء, 


الارستواء . ومخصيص الرمح بالذكر »لان العرب كانوا إذا ندا معرفة الوقت ركزوا رماحبم فى الآرض» ثم 
نظروا إلى ظلها . وقال النووى : قوله : حتى يستفل الظل بالرح أى يقوم مقابله فى جهة الشمال ؛ ليس مائلا إلى 
. المغرب ولاإلى المثشرق ٠‏ وهو حالة الاستواء. وقال التوريشتىكذا فى فسخ المصابيح , وفيه تحريف » وصوابه حت 
يستقل الرح بالظل » ووافقسه صاحب النهساية حيث قال حتى يبلغ ظل ار المغروز فى الأرض أو فى غاية القلة 
والنقض . قوله : يستقل من القلة » لا من الاقلال والاستقلال الذى بمعنى الارتفاع والاستبداد . قال الطبى.:: 
كيف ترد فسخ المصابيح مع موافقتها بعض نس مسم وكتاب الجيدى ؛ على أن لما محامل : منبا أن معناه أن 
برتفع الظل معه ولا يع منه شىء عل الارض من قوهم استقلت السماء ارتفعت . ومنها أن يقدر المضاف » 
أى يعم قلة الظل بواسطة ظل الرح . ومنبا أن يحكون من .باب عرضت الناقة على الحموض ء وطينت بالفدن 
السياعا . قال صاحب المفتاح : لا بشجع عل القلب الا كمال البلاغة مع مافيه من المبالفة من أن اارح صار بمنزلة 
الظل فى القلة » والظل بمنزلة الرج ‏ اتتهى . قلت وقع فى رواية لاحمد : حتى يستقل.الرح بالظل » وفى أخرى : حتى 
يقوم الظل قيام الرح » وفى رواية أنى داود : حتى يعدل الرح ظله . ولفظ النساتى حتى تعتدل الشمس اعتدال الرج 
بنصف النهسار . وفى رواية لأحمد ‏ وهى عند ابن ماجه أيضا : حتى يقوم العمود على ظله . قال الستندى : العمود 
خشبة يقوم عليه البيت . والمراد حتى يبلغ الظل فى القلة بحيث لا يظهر إلا نحت العمود قاْم عليه والمراد وقت 
الاستواء (فارن حيتذ) أى حين يستقل الظل بالرح (تسجر جرم ) بالتشديد والتخفيف مجبولا أى يوقد علييا 
إيقادا بلغا مر ضر د ابن الملك : أى علا" تيدان جهنم 
وتوقد ولعل تسجيرها حيتئذ لمقارنة الشيطان الشمس وم تهيئة عباد الشمس أن يسجدوا لها . وقال الخطابى فى المعالم 
(ج١‏ ص 19) : ذكر تسجير جهنمء وكون الشمس بين قرق الشيطان » وما أشبه ذلك من الأاشياء التى تذكر على 
سيل التعليل لتحرجم شىء ؛ أو لنبى عن شىء أمور لا ندرك معانيها من طريق الحس والعيان » وما يحب 
علينا الاريمان بها والتصديق يمخبوآتها.. والانتهاء إلى أحكامه! التى علقت بها !تهى.. قال ابن حجر : واسم 
: إن » أن المصدرية المقدرة على حد قوله تعالى : (رومن آياته يريم اليرق ‏ 10 غ67 أو مير الشأن . وما قيل. 
إنه لا يحذف لن القصد به التعظم » وهو يفوت بحذفه ‏ مردود بآن سبب دلالته على التعظم إيها مه. وحذفه أدل. 
على الابهام. ومن م حذف ف قوله تعالى : لإرمن بعد ما كاذ يزيغ قلوب فريق منهم اه :31 » (فاذا أقبل النىء) 
أى ظبر إلى جبة المشرق . والقء مختص بما بعد الزوال . وأما الظل فبقع على ما قبل الزوال وما بمده ء قاله 
النووى . وقال القارئ : أى رجع بعد ذهابه من وجه الآرض » فنا وقت الظبر . والفىء ما فسخ الشمس.ء 


وه 
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فصل فإن الصلوة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر , ثم أقصر عن الصلوة. حتى تذرب الشمس ء 

ذرنها تغرب بين قرنى شيطان وحيتئذ يسجد لها الكفار. قال: قلت : يا ني الله ! فالوضوء حدثنى 

عنه. قال: ما منكم رجل إقرب وضوءه فيءضمض وإستنشق فيستنثرء الاخرت خطيا وجبه وفيه 

وخباشيمه , ثم إذا غسل وجبه كما أمره الله, الاخرت خطايا وجبه من أطراف لخحيته مع الماءء 

ثم يفسل يديه إلى المرفقينء الاخرت خطيا يديه من أنامله مع المساء؛ ثم بمسح رأسه الاخرت 
خطايا رأسه 


وذلك بالعشى . والظل مانسخته الشمس وذلك بالغدوة (فصل) أى صلاة تريدها (حتى تصل العصر) أى فرضه 
قال النووى : فيه دليل على أن النهى لا يدخل بدخول وقت العصر ء ولا إصلوة غير المطلى » وإنما يكره لكل 
إنسان بعد صاوته العصر م حتى لو أخرها.ن أول الوقت ل يكره التثفل قبلها (حَى تغرتب الشمس) أى باللكلية 
(وعتة يسيك لما الكثاز) أى فلايشابه أهل الثار فى عبادتهم فضلا عن غيرها (فالوضوء) بالرفع . وقيل * 
بالنصب (حدثتى عنه) أى أخيرتى عن فضله (يقرب) بالتشديد على باه الففاعل أو أو المفعو ل (وضوءه) بفتح 
الواوء أى الماء الذى يتوضاً به (ف.مضمض) أى بعد غسل اليدين والتسمية وال نبة (ويستنشق) أى يدخل الما 
فى الأقف (فيستثر) أى يخرج ما فى الخيشوم مر الأوساخ (الاخرت) استئناء مفرغ . قال الطب : قوله : 
الاخرت خير ما ء والمستثتى منه مقدر , أى ما منكم رجل متصف بهذه الأوصاف » كائن على حال من الاحوال 
إلا على هذه الحالة . وعلى هذا المعنى ينزل سائر الاستثناءات و[إرب لم يصرح بالنق فيها لكونها فى سياق التق 
بواسطة ثم العاطفة » أى سقطت (خطايا وجبه) من الصغائر قال النووى : هكذا ضبطناه خرت بالخاء المعجمة ‏ 
وكذا قله القاض ى عرفب جميع الر الرواة إلا ابن أبى جعفر فرواه جرت بالجيم - انتهى . أى جرت مع ماء 


الوضوء وذهبت ذنوب وجهه (وفيه) أى خطايا ثه من جبة الكلام والطعام (وخياشيمه) أى أنفه جمع خيشومء» 
وهو باطن الآنف من جهة رانحة طيب حرم عل جبة القصد . والظاهر أن عطف « فيه » وما بعده على ما قبله 
تفسيرى لقوله (ثم إذا غسل وجره) أى كله أو باقيه ( أمره الله) أن يبدا بفسله (الاخرت خطايا وجبه) 
من ذنوب عينيسه (من أطراف لميته) أى موضعها (ثم يفسل يديه إلى المرفةين) أى منضمتين اليهما » أو إلى 
ع خخ الإمن أنامله )عن رؤين أصابعه لاثم عم وآسه) ظاغزه الالنتيمتاب (الاخرت خطايا رآسه) وتيا 


الح 


مرعاة المفاتيح ج * _ حكتاب الصلاة ١‏ باب أوقات الابى 


من أطراف شعره مع الماء؛ ثم يفسل قدميه إلى الكعبين, الاخرت خطايا رجليه من أنامله مع 

الماء. فزن هو قام فصل مد الله وأثتى عليه ومجده بالذى هوله آهل وفرغ قلبه لله, إلا انصرف 
ا يوم ولدته أمه. رواه مسل . 

6 - (0) وغل حكررب: أن ابن عباس 


خطايا الآذنين» فيكون قوله (من أطراف شعره) يفتم العين وسكونها نظرا إلى الاصل أو التغليب (فررتف) 
شرطة (هو) أى الرجل ورافمه فعل مضمر يفسره (قام) ولمذفه برز ضميره المستكرن فيه , أى فين قام بعد 
قراغ الوضوء (وأثتى عليه) أى ذكر الله ذكرا كيرا وقيل فائدته الارعلام بأن لفظ الجد غير متعين (ومجده)» 
أى عظمه بالقلب واللسان » فهو تعميم بعد تعميم » أو بعد تخصيص . وجغله ابن حجرلمزيد الننا كيد والارطناب. 
(بالذى) أى بالتحميد الذى (هو له أهل) أى مأ يلق يعظمته وجلاله وكاله . وقدم الجار لايفادة الاختصاص 
والاهام قال ابن الملك : ضمير « هو » عائد إلى الموصول وتمير « له » إلى الله (وفرغ قلبه) من التفريخ »أى 
جمله حاضرا قه وغائيا عما سواه . أى فى صلاته وحالة مناجاته (لله) أى لا لفيره (إلا انصرف من خطيه) 
قيل : ٠‏ هو » فى قوله فان هو فاعل محذوف وعائد إلى الرجل المذكور تقديره إن قام الرجل المذكور قفملكذا » 
وكذا فليس إلا انصرف من خطيتته . وقيل : الآولى أن تكون إن فيه نافية . وقال ابن حجر : وجواب «إن » 
فلاينصرف خازجا من شى من الأشياء إلا انصرف مارجا من خطيته أى صنغائره , فنصير متطهرا منبا . وال 
الطبى : فان هو قام » إن شرطة ‏ والضمير المرفوع بعدها فاعل فعل محذوف يفسره ما بعده » وجواب الشرط 
محذوف » وهو المستتى منه ؛ أى لا ينصرف ف شىء من الآشياء إلا من خطيئته . وجاز تقدير الننى لما مص هن 
أت الكلام فى سباق الن . وهذا على مذهب الزيخشرى . وأما مذهب ابن الحاجب فيجوز ف الارثبات 2و 
قرأت إلا يوم الجمة ( كهيته) أى كصفته (يوم ولدته أمه) بفتتح هم يوم . وفى نسخة : كبيئة يوم بالارضافة 
مع تنوين يوم وقتحه على البناء قله القارى (رواه مسل) وأخرجه أيضا أحيسِد (ج ؛ ص )١1١8‏ والببهق - 
ولآنى داود وأحمد أيضا تحوه . وأخرجه النساتى وابن ماجه متصرا بمنى ما روى أبوداود . 


٠٠٠‏ - وله (وعنكريب) , بض الكاف مصغرا ء هو ابن أنى مس الحاثمى مولام المدنى » أبو رشدين, 
ا ا ا له 
(أن اين عياس) يعنى عبد الله بن عباس بر عبد المطلب ابن عم رسول الله َيه فانه المراد عند الاطلاق 

ش 4 


مرعاة المقاتيح ج م و صحصحكتاب الصلاة ؟؟ - باب أوقات النبى 


لمسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن الأازهرء أرسلوه إلى عائثة . فقالوا: اقرأ عليها السلام » وسلبا 

عن ااركعتين بد الءصر. قال: فدخلت على عائشة, فبلغتها ما أرسلوق. فقالت: سل أم سلءة » 

فخرجت اليبم, فردوق الى أم سلمةء ققالت أم سلة سمت الى يِه ينبى عدبماء ثم رآيته 
ظ يصليبماء ثم دخلء 


(والمسور) بكسر المي (بن عخرمة) بفتح المبم وسكون الخاء المعجمة وقتح الراء» ابن نوفل الزهرى الصحانى . قال 
فى التقريب : له ولايبه حبة . وأمه الشفاء بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف , روى عن النى 85م و الخلفاه 
الاربعة وغيرمم . وكان تمن يلزم عمر بن الخطاب » وكان ءن أهل الفضل والدين ٠‏ ولد يمكة بعد الحجرة بستتين » 
وقدم به المدرنة فى ذى المجة بعد الفتح سنة ثمان , وهو غلام أيفع ابن ست سنين , ومات سنة أربع وستين. 
أصابه حجر من حججارة المنجنيق . و هو يصل فى الحجر فى حصار ابن الزبير الأآول من الجيش الذى أرسله يزيد 
ابن معاوية » فكث خمسة أيام . ومات يوم أنى فعى يزيد بن معاوية , و هو ابن ثلاث وستين (وعبد الرخن بن 
الأزمسر) على وزات أفعل ابن عوف القرشى اازهرى الصحاف . يكنى أبا جبير ابن عم عبد الر من بن 
عوف »؛ شبد حنينا مع النى َم . قال ابن سعد : هو نحو ابن عباس فى الس ٠‏ ولق إلى قتئة ابن الزبير ‏ 
وقال ابن منسدة : مات قبل الحرة (أرسلوه) أى كريبا (الى عائشة) أم المومنين (اقرأ عليها السلام) أى منا 
جميعا فى القاموس : قرأ عليه السلام أبلغه كأقرأه . أولا يقال أقرأه الا اذاكان السلام مكتويا (وسلها) أصله 
اسأها (عن الركمتين) أى صلاة الركمتين ٠‏ زاد فى رواية : و قل لما إنا أخبرنا أنك تصليهما » وقد يلغنا أن النى, 
ع3 نهى عنهما (قال) أى كريب (فبلغتها ما أزسلوق) أى بتليغه من السلام والكلام اليها (سل أم سلة) 7 
أم المومنين هند بنت أَنى أمية . فيه أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم » و يعم إن غيره أعلم به أو 
أعرف بأصله أنف يرشد اليه اذا أمكنه وفيه الاعتراف لأآهل الفضل بمزتبم (عفرجت اليبم) أى فأخيرتهم 
بقولها : فيه اشارة الى أدب الرسول فى حاجة وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيه . و لهذا لم يستقل كريبه 
بالذهاب الى أم سلة ء لآنهم لم يرسلوه اليها (فردوق الى أم سلبة) أى بمثل ما أرسلوق به إلى عائشة لجثت اليها 
فسألتها (ينهى عنهما) أى عن الركدتين بعد الغصر ء تعنى فى ضمن'نهيه عن الصلوة بعد صلوة العصر بقوله لا صلوة 
يعد العصر حتى تغيب الشمس » أو سمعت النهى بالخصوص عنبما » ويؤيد الآول ما فى رواية للبخارى » وى بعض. 
قسن مس ٠‏ عنبا'» بضمير المفرد » فإنها تدل على أن الحديث عند أمسلية هو الحديث العام ققط (ثم رأيته 
يصليهما “م دخل) وفى رواية للبخارى : ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل على. قال الحافظ: أى فصلاهما 
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فأرسلت اليه الجارية» فقلت: قولى له: تقول أم سلة: يا رسول القه! متك تنبى عن هاتين 
الركمتين, وآأراك تصليهما؟ قال: يا ابنة أنى أمية! سألت عن الركمتين بعد العصر . وإنه أتانى ناس 
من عبد القيس» فشخلوق عن الركتين اللتين بعد الظبرء فهما هاتان . 


حيلئذ عد الدخول . وفى رواية مسل : ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فانه صلى العصر ء ثم دخل عندى 
خصلا هما (فأرسلت اليه الجارية) قال الحافظ :لم أقف على اما . ويحتمل أن نكون بنتها زينب » لكن فى رواية 
البخارى ف المنازى : فأرسلت اليه الخادم . وفيه قبول خبر الواحد رجلا أو امرأة مع القدرة على اليقين بالسماع 
من لفظ رسول افه مَقمٍ لاكتفاء أم سلمة باخبار الجارية ( تقول أم سلية) كنت عرن نفسبا , ولم تقل هند 
باسعبا ء لآنها معروفة بكنيتها . ولا بأس للانسان .أن يذكر نفسه بالكنية إذا لم يعرف الا بها أو اشتبر بها حيث 
لا يعرف غالبا إلا بها » و كنيت بابنها سلية من أنى سلية وكاتف. صحابيا (تنبى عن هاتين الركمتين) هكذا بذكر 
الركعتين فى بعض النسخ . وكذاف المصابيح ومسل و للبغارى ف المغسازى . و وقع فى بعض نسخ المشكوة 
ش والبخارى فى الصلوة عر هاتين فقط , أى حذف الركمتين (وأراك تصليبما) أى فا السر فيبما فيه أنه ينبقى ‏ 
لتابع اذا رأى من المتبوع شيا يخالف الممروف من طريقته » والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه» فان كان 
ناسيا رجع عنه ء و إن كان عامدا ؛ وله معنى مخصص عرفه التابع واستفاده ء و إن كان مخصوصا حال يعلبيا » 
وم يتجاوزها . وفيه المبادرة إلى معرفة الحك المشكل فرارا من الوسوسة . لانه بالسوال يسلم من إرسال الظن 
السىء بتعارض الآفعال أو الآقوال و عدم الارتباط بطريق واخحد (قال) أى للجارية بأن تقول لحا فى جوابيا 
أو معخاطبا لها (يا ابنة أنى أمية) هو والد أم سلية . واسمه سبيل أو حذيفة بن المثيرة الخروى . ويلقب زاده 
الرأكب ء لأنهكان أحد الاجواد , فكان اذا سافر لا يترك أحد! يرافقه ء و معه زاد» بل يك رققته من الزاد 
(وإنه آتاتى ناس من عند القيس) بالاسلام من قومهم (فشغلونى عن الركمتين) اللتين (بعد الظبر) فيه أنه اذا 
تعارضت المصال والمهمات بدك بأهمها . لهذا بدأ النى عَم بحديث القوم فى الاسلام » ونرك سنة الظبر حق 
فات وقتبا لآن الاشتغال بارشادم و هدايتهم إلى الايسلام أم (فهما هاتان) أى الركمتان اللنان صليتبما بعد 
العصر هما هاتان الركعتان اللتان كنت أصليبما بعد الظبر فشغلت عنهما » فصليتبما الآن » وقد كان من عادته عليه 
الصاوة والسلام أنه اذا فعل شيئًا من الطاعات لم يقطعه فيا بعد ٠‏ ققد ثبت فى مسل عن أنى سلسة أنه سأل عائشة 
عنهما ققالت كان يصليهما قبل العصر ء فشغل عنهما أو نسيبيا » فصلاهما بعد العصرء ثم أثيت هما و كان إذا صلى 
عصسلوة أثبتها » أى داوم عليبا . ومن طريق عروة عنها : ما ترك ركمتين بعد العصر عندى قط . واقمه دليل على 


اقلت 
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متفق عليه . 


جواز قضاء سنة الظور بعد صلاة العصر . فَأن قبل : هذا من خصائصه مَقِِمِ يدل عليه ما أخرجه أبو داود 
والبييق من طريقه عن عائشة « أن رسول اله مم كان يصلى بد العصر » وينهى عنبا » ويواصل » وينهى عن 
الوصال» وما أخرجه أحمد (ج ص )2١5‏ والطحاوى وابن حبان عن أم سلية أنها قالت : فقلت : يا رسول الله 1 
أتقضيبم! اذا فاتنا ؟ فقال لا . وَام] : اللاصل الافتداء به عَم . وعدم الاختصاص ء حتى يقوم دليل صمبح صريح 
فى الاختصاص به : و أما حديث عائشة فق سنده ممد بن اسحاق ». وهو مدلس»ء ورواه عن ممد بن عبرو 
بالعنعنة » عل أن الظاءر أن عائشة كانت ترى مواظية النى يَقمِ عليبما من خصوصياته . لا أضل قضاء الصلوة فى 
ذلك الوقت . وأما حديث أم سلبة ففى الاستدلال به على التخصيص به نظر أيضا . قال البيهق : الذى اختص يه 
َيه المداومة على ذلك » لا أصل القضاء وأما ما روى عن ذكوان عن أم ساءة فى هذه القصة أنها قالت : فقات : 
يا رسول الله ! أتقضيهما إذا فاتنا ؟ فقال لا . فهى رواية ضعيفة لا تقوم ها حجة ‏ اتنهى . و قال الحافظ فى 
الفتم : أخرجها الطحاوى . واحتج بها أن ذلك كان من خصائصه ييه وفيه ما فيه اتتبى . قلت : قد أفاض 
الكلام فى تتقيد رواية ذكوان عن أم سلة هذه العلامة العظيمآبادى فى أعلام أهل العصر (ص 06 -01) وحقق 
كونها ضعيفة » وأطال الكلام فى هذه المسئلة فأجاد , فعليك أرن تراجعه . وقال.الحافظ : ليس ف رواية 
الاءئبات معسسارظة للا أحاديث الواردة فى النهى ؛ لاف رواية الاثيات لها سبب »ء فألحق بها ماله سبب» 
و بق ماعدا ذلك على عمومه ؛ والنبى فيه مول عل مالا سيب له. وأما من يرى عموم النهى :ولا 
يخصه بما له مسبب فيحمل الفعل على الخصوصية . ولا يخفى رجحات الآول ‏ اتتهى . و قال الشوكاق : واعل 
أن الأحاديث القاضية بكراهمة الصلوة بءسسد صلوة العصر و الفجسدر عامة ‏ فا كارن أخص منها مطلقة . 
كحديث يزيد بن الآسود , (الآنى فى باب من صلى صاوة مرتين) وحديث ابن عباس (عند الدارقطنى فى استثناء 
الطواف والصلوة عند البيت عن النبى) » وحديث على (عند أنى داود ء بلفظ لا تصلوا بعد الصبح , ولا يعد 
العصر إلا أن تكون الشمس م قفعة) . وقضاء سنة الظبر بعد العممر ء وسنة الفجر بعده فلا شلك أنها مخصصة لهذا 
العموم » وما كان بينه وبين أحاديث النبى عموم وخصوص من وجه كأحاديث تحية المبجد وأحاديث قضاء 
الفوائت والصلوة على الجدازة لقوله : يم يا على ! ثلاث لا توخرها الصلوة اذا أنت ؛ والجنازة إذا حضرت. 
الحديث . وقد تقدم . وصلوة الكسوف لفوله يم : فاذ! رأيتموها فافزعوا إلى الصلوة والركمتين عقب التظهر 
وصلاة الاستخارة وغير ذلك ٠‏ فلا شلك أنها أعم من أحاديث الباب وأخص منرا من وجه » وليس أحد العمومين 
أولى من الأخر يحعله خاصا لما فى ذلك من التحك والوقف هو المنعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج ‏ انتبى ‏ 
(متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد وأبو ذاود والبيهقى . 
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2 (الفصل الثانى)© 
00-0 عن عمد بن إبراهيم » عن قبس بن عمروء قال: رأى ألنى عَقلْم رجلا يصلى عد 
صلوة الصبح ركمتين, فقال رسول الله وَهيهِ : صلاة الصبح ركمتين. فقال الرجل : إق.لم أكن 
صليت الركاتين اللتين قبلهماء فصليتها الآن. فسكت رسول اله َك . 


وق وشاقوله (عنسحد بن [راهيم ) بن الحارث بن خالد التيمى المدقى » ثقة من صغار التابمين » مات 
سئة عشرين ومائة (عن قيس بن عمرو) بن سهل بن ثعلبة الانصارى الصحاب المدتى جد يحى إن سعيد التسابعى 
المشهور واخوته » ويقال قيس بن قهد يفت القاف وسكون الحاء. قاله مصعب الزبيرى » وخطأه ابن أبى خيثمة فى 
ذلك وقال : هما اثئان » يمنى أن قيس بن عرو غيرقيس بن قهد . وذهب ابن حبان إلى أنهما واحد » وأن قهدا 
لقب عمرو وكأنه أخذ من قول البخارى : قيس بن عرو جد يحى بن سعيد له صحبة . قال : وقال بعضهم قيس بن 
قهد » وأرجع إلى تهذيب التبذيب ( جم ص )4١٠١‏ والاصاءة ( ج؟ ص هه؟ - 05؟) (رأى النى وله رجلا) 1 
هو قيس بن عمروء كا صرح به فى رواية أحد والترمذى والدارقطنى واين حبان والحا م (يملى بعد 
عملاة الصبح) أى بد فرض الصبح (فقال رسول اقه َم صلاة الصبح ) بالتصب (ركمتين) أى اجعل أوصل 
صلوة الصبح ركمتين . وقال الطيبى : ركمتين منصوب بفعل مضمر تقديره أ آصلى بعد صلوة الصبح ركمتين » 
ولس بعدها صاوة ؟ وتبعه ان حجر فقال : أى أ آصلىصاوة الصبم وقصلل بمدهاركمتين » وقد علمت أنه لاصلوة 
يمدها ؟ فالاستفهام المقدر للانكار أى هذه صلاة الصبح صليتباء فحكيف تصل بعدها ؟ انتهى . قلت : ولفظ 
أي داود فى النسخ الموجودة كلبا ٠‏ صلاة الصبح ركعتان » وكذا رواه البيهق من طريق أنى داود ؛ ومعناه ظافر 
(انى لم اكن صليت الركمتين اللنين قبلبما) بضمير التثنية » أى قبل ركتتى الصبح . ووقع فى بعض النسخ قبلا أى 
قبلصلوة الصبح , والآول هوالآولى لكونه مطايقا لما فى أنى داود (فصليتهما الآت ) اعتذرالرجل بأنه قد ألى. 
بالفرض وترك السنة . لآآنه جاء واانى يِه يلى صلوة الصبح »ولم يكن ركع ركعت الفجرفدخل معه فى الصلوة ؛ 
فآنى بهما حيتتذ (فسكت رسول الله يَلهِ) قال السندى فى حاشية ابن ماجه : هذا يدل على الارذن فى الركعتين بعد. 
صلوة الفجر لمن فاتهما قبل ذلك . وقال ابن الملك : سكوته يدل على قضاء سنة الصبح بعد فرضه أن لم يصلبا قبله . 
وبه قال الشافى ‏ اتتهى . وكذا قال الشبخ حسين بن مود الزيدانى فى المفاتيح حاشية المصابيم ‏ والشيخ على بن 
صلاح الدين فى منهل اليناييع شرح المصاببح , والعلامة الزينى فى شرح المصابيح . قلت : وزاد فى رواية للأمد 
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رواء أبو داود. وروى الترمذى نحوهء وقال: إسناد هذا الحديى ليس متصلء لآن عمد بن إبراهيم 
لم بسمع من قبس بن عمرو. 


( جه ص 447) ومطى وم يقل شيئاء ورواه ابن حبات بلفظ : فلم يتكر عليه. ؤرواه ابن حزم فى انحل 
( ج؟ ص )١18-1١١١‏ بلفظ : ر يقل له شيئا . ورواه ابن أنى شيبة بلفظ : فل يأمه ولمينهه . ورواه الترمذى 
بلمظ : فلا أذن . ومعناء اذا كان كذلك فلا بأس عليك أن تصلربا <.تتذ , يدل عل ذلك الروايات التقدمة , 
قأن الروايات يفسر بعضها بعضا «وبذلك فسره الحنفية . قال أبوالطيب السندى فى شرح الرمذى فىشرح قوله: فلا 
اذن أى فلا باأس عليك حيتئذ ولا ثتى عليك ولا لوم عليك . وقال الشيخ سراج أحمد السرهندى فى شرح الترمذى 
فى ترجمة هذا اللفظ : ٠‏ بس نه أيى وقت منع ميكنم تراا زككذاردن سنت ٠‏ اتنهى . وتعريبه : فلا أمنعك الآن 
: عن أداء السئة . قال الخطانى فى المعالم ( ج١ص‏ 000) : فى الحديث بان أن لمن فاتته الركعتان قبل الفريضة 
أن يصليهما بعدها قبل طلوع الشمس ء وأن النهى عن الصاوة بعد الصبح حتى تطلع الشمس اما هو فيا يتطوع به 
الانسان انشاء وابتداء دون ما كان له تعلق يسبب . وقد اختلف الناس فى وقت قضاء ركعتى الفجر » فروى عن. 
ابن عر أنه قال يقضيهما بعد صلاة الصبح » وبه قال عطاء وطاؤس وابن جرع . وقالت طائفة ي#صيبما اذا 
طلعت الشمس » وبه قال القاسم 'ن مد وهو مذهب الاوزاعى والشافنى وأحمد بن حنيل واحماق بن راهويه . 
وقال أصحاب الرأى : ان أحب قضاهما اذا ارتفعت العمس » فان لم يفعل فلا شت عليه لآنه قطوع . وقال مالك : 
يضيبما ضحى الى وقت زوال الشمس ولا يّضيهما بعد الزوال ‏ انتهى . قلت الصحيح من مذهب الشافتى أنهها 
يفعلان بعد الصبح وكونان أداء. قاله العراق . ومذهب الحنٍفة فى ذلك أنه يستحسن قضاء سنة الفجر اذا فانت 
مع الفرض » وأما اذا فانت وحدها لا تقضى عند أبى حنيفة وأنى يوسف . وقال مخد: تَقضى اذا أرامعت. 
الشمس كذا فى البدائع وغيره . والراجح عندنا هوقول الشافعى : انها تَقضى وان فاتمت وحدها » ويحوز قضاءها 
يعد صلوة الصببمح قبل طاوع الشمس ء لحذيث الباب وهو حديث صحبح ثابت متصل السند , وله شواهد ومتابعات 
كما ستقف على ذلك (رواه أبوداود) وأخرجه أيضا أحمد ( جه ص 40 4) وابن ماجه والدارقطنى(ص )١48‏ 
وابن أنى شيبة والحا كم ( ج١‏ ص 00؟) والبيهق( ج ٠١‏ ص م8)) ٠‏ كلهم من طريق عبد الله بن تمير عن سعد بن 
سعيد عن محمد بن انراهبم عن قيس بن عمروء الا أنه قال الحا ى : فى روايته قيس بن قهد , وكذا قال الشافى » 
وم نطريقه البيهق فى روايته عن سغياق عن سعد بن سهيد عنتمد بن ابراهيم عن قيس بن قهد (وروى الرمذى) 
أى من طريق عمد العزيز بن محمد الدراوردى عن سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن قيس جد سعد (نحوه) 
بالنصب (وقال اسناد هذا الحديث ليس يختصل لآن مد بن إبراهم لم يسمع من قبس بن عمرو) وقال أيضا د 


للحت 


مرعاة المفاتيح ج م حكتاب الصلاة ؟؟ - باب أوقات النبى 


© هأه» .ههه وهو و.٠هو‏ 


واما يروى هذا الحديث مرسلا . قال: وروى يعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم أن 
النى َيه خرج فرأى قيسا ٠‏ وهذا أصح من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد ‏ ا تتهى . وكذا أعله أ.وداود 
بالارسال وادعى بعضبم لذلك أن هذا الحديث ضعيف لا يصاح للاستدلال لعلة الارسال والانقطاع . قال 
النووى فى تهذيب الآمماء واللغات فى ترجمة قيس بن قهد ذكروا حديثه فى الرحكعتين بعد الصبمم » وهو حديث 
ضعيف., اتفقوأ على ضعف حديثه المذكور. ورواه أبوداود والترمذى وغيرهما وضعفوه ‏ انتهى. ملخصامختصرا. 
قات : للحديث طريق آخر متصل ؛ رواه ابن خزيمة وابن حبات ف صحيحيهما والدارقطى (ص )١48‏ 
والحا م ( ج ١‏ ص 304 - 3070) والبيوق ( ج ؛ ص 486) »كلهم من طريق الربيع بن سلهان عن أسد بن 
موسى عن الليث بن سعد عن يي بن سعيد عن أيه عن جده قيس . وهذا اسناد صرح جداء رجالهكلهم ثقات ‏ 
قال الحا م بعد روايته : قيس بن قهد الانصارى صخاب , والطريق اليه صحيح على شرطهما » ووافقه الذهى على 
تصحيحه . وقال الشوكانى فى النيل : قول الترمذى انه م سل ومنقطع ليس يحيد» فقد جاء متصلامن رواية يحى بن 
سعيد عن أبيه عن جده قيسء» روأه ابن خزعة ف صحيحه » وابن حبان من طريقه وطريق غيره » والبيهق فى ستنه. 
عن يح بن سعيد عن أبيه عن جده قيس المذكورء وقد قبل إن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه ( كا فى تهسذيب 
التهذيب) فيصح ما قاله الترمذى مر الانقطاع . وأجيب عر ذلك بأنه لم يعرف القائل يذلك ‏ انتهى . 
فان قلت : قال الحافظ فى الاصابة ( جم ص +ه؟): وأخرجه ابن مندة من طريق أسد بن موسى عنالليث 
عنى عن أبيه عنجده » وقال غريب تفرد به أسد موصولا. وقال غيره عن الليث عن >ى أن حديثه مرسل ‏ 
اتهى . قلت : هذا التعليل لا يضعف به الاسناد لآرف أسد بن موسى ثقة , خلافا لمن لكلم فيه بخير حجة» 
فتفرده لا يقدح فى صمة الحديث . قال النووى فى مقدمة شرح مس : اذا زواه بعض. الثقات الضابطلين متصلا 
و بعضهم مسلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه فىوقت وأرسله أو وقفه ىوقت» 
فالصحيح الذى قاله المحققون من انحدثين وقاله الفقباء وأصحاب الاصو ل وصححه الخطيب البغدادى أنالمكلمن 
وصله أو رفعه » سواءكان الخالف له مثله أو أ كثر أو أحفظ , لآنه زيادة ثقة وهى مقبولة ‏ اتهى . هذاء 
وقد.ظهر بما ذكرنا أن المراد بقول الترمذى أنه مرسل منقطع هو الارسال والانقطاع فى السند الخصوص الذى 
ساقه بذلك السند لا مطلقا » وإلا فقد جاء متصلا بسند صحيح كم عرفت » ولا وجه لتضعيف الاستناد التصل 
الصحيح بالمنقطع والمرسل » على أن للحديث شواهد .| منها ما رواه الطيرافٍ فى الكبير من طريق أيوب بن سويد ' 
عن ابن جريج عن عطاء أن قيس بن سهل حدثئه أنه دخل المسجد والنى يي يصلى : ولم يكرح صل الركفتين» 
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وف « شرح السئة » ونس « المصابيح » عن قيس بن قهد تحوه . 
٠‏ - (/) وعن جبير بن مطعم» أن النى عي قال: يا بنى عبد مناف ! 


فصلى مع النى َه - الحديث . وفيه أيوب بن سويد الرملى , قال ابن حبان : ردى الحفظ . وقال النسانى : ليس 
بثقَة ٠‏ ومنها ما رواه ابن عبد الير فىكتاب التمهيد بسنده عن سبل بن سعد قال: دخلت المسجد ورسول انه عه 
فى الصلوة , ولم أكن صايت الركعتين ‏ الحديث . وفيه عمر بن قيس المعروف بسندل ؛ قال ابن عبد البر: وهو 
ضعيف لا يحتج عثله . ومنها ما رواه ابن حزم فى المحلى ‏ ( ج + ص )١18- 11١7‏ عن الحسن بن ذكوان عن 
عطاء بن أنى رباح عن رجل من الانصارقال رأى رسول الله به رجلا يصلٍ بعد الغداة ‏ الحديث . قال العراق : 
استاده حسن . ومنها ما ارواه ااطبران فى الكبيرعن ثابت بن قيس بن شماس قال أتيت المسجد واانى وهم فى 
الصلوة ‏ الحديث . قال الهيثمى فى جمع الزوائد ( ج ١‏ ص 8؟7) : فيه راويان لم يسميا » وبقية بن الوليد عن 
الجراح بن منهال بالعنعنة » والجراح .تك الحديث ‏ قاله البخارى ‏ انتهى . ومنها ما رواه ابن أنى شيبة عن هشم 
عن عبد الملك عن عطاء أن رجلا صلى مع النى صلاة الصبم ‏ الحديث .وهذه الرواياتكلها تؤيد حديث 
قيس بن عمرو » فلا شبهة فى ته ولا التفات إلى تعليل من أعله . هذا . وارجع مزيد التفصيل إلى أعلام أهل 
العصر (ص وه - 19) اانه قسسد أفاض القول فى هذا وأجساد (وف شرح السئة وفسخ المصابيح 
عن قيس بن قهد) بالقاف المفتوحة والحاء السا كنة والدال المهملة ٠‏ قال النووى فى تهذيب الآمماء واللفات 
(ق١/؟/"1)‏ : قيس بن قهد يفتح القاف واسكان الماء , الصحانى . ورواه ١‏ كير الحدثين قيس يرن عمرو 
وم يذكر أبوداود وآخرون من أهل السئن فيه الا قيس بن عمرو » وذكر الترمذى الروايتين . ابن قهد وابن 
عمرو ء وقال : المتحيح ابن عمرو . وهذا هوااهمحيم عند جميع حفاظ الحديث . وذكروا حديث فى الرحكتين 
عد الصبح قالو| : وهو جد حى بن سعيد الأنصارى : قال أحمد بن حنبل . وى بن معين : والآ كترورتف 
قيس بن عمرو » وهو جد يى بن سعيد بن قيس الافصارى - اتتهى ماخصا . وقال الطيى : أشار المؤاف إلى 
الاختلاف » وأن الصحيح هو الآول » وهو قيس بن عيرو الانصارى النجارى وهو صحاف . وقيل : هو قيس 
ابن قهد من بنى النجار ٠.‏ أيضا ‏ اتتهى . (نتموه) بالنصب أى روى نحوه» وفى بعض النسخ حوه بالرفع على 


أنه مبتدأء 


٠١‏ قوله (جبير) كم مضمومة فموحدة مفتوحة وسكون باء »كف مطعم ) لقم الم وسكون 
الطاء وكسر العين المهملة (يا بنى عبد مناف) بفتح الي . قال الطيبى : انما خصهم بالخطاب دون سائر بطوت. 
قريش لعلمه بأن ولاية الآمر والخلافة سيول اليهم مع أنهم كانوا رؤساء مكة وساداتهم وفيهم كانت السدانة 


14 


مرعاة المفاتيح ج ١‏ حكتاب الصلاة ؟؟ ‏ باب أوقات النبى 


لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت . وصلى أية ساعة شاه من ليل أو نهار. 


والحجابة والسقاية واارفادة ‏ انتهى . قلت : يؤيد ذلك ما فى رواية للذارقطى بلفظ : يا بنى عبد مناف! إن وليتم 
من هذا الام ر شيا فلا ممنعن . وفى أخرى له يا بنى عبد مناف يا بنى هاشم إن وليتم هذا الآمر يوما فلا ممنعن . 
وما فى رواية ابنحبان فى صحيحه : يا بنى عبد المطلب ! إن كان لكم مر الأمرشئى فلا أعرفن أحد من يمنع 
من صل عند البيت أماءة عادمن لل أرنيان زلا عبرا أحدا طاف ذا النت) فل'ايكةاة رو صل) أى 
صلاة الطواف أو مطلقا . قال البيهق : يحتمل أن يكوت المراد بهذه الصلوة صلوة الطواف خاصة . وهو الاث.ه 
بالآثار. ويحتمل جميع الصلوات - اتتهى . وقال الزيلعى : قال الشيخ فى الامام وقد ورد ما يشعر بأن هذا الاستثناه 
بمكة اما هو فى ركتتى الطواف فأخرج ابن عدى (والبيهق مرى طريقه ج « ص 7+) من طريق سعيد بن أنى 
راشد عن دطاء عن أنى دريرة قال قال رسول الله وَكِيه : لا صاوة بعد الفجر حتى تطلع الشدس» ولا بعد العصر 
حتى تغرب الشمس »ء وزاد فى آخره : من طاف فليصل أى حين طاف . قال اين عدى : وسعيد هذا يحدث عن 
عطاء وغيره بما لا يتابع عليه » وكذا قال البخارى ‏ انتهى . وقال الامير»المانى فى ااسبل : وليس هذا (أى 
الاستثناء) خاصا يركتتى الطواف ء بل يعم كل نافلة . لرواية ابن حبان فى صحيحه : يا بنى عبد المطلب إن 
كان لك من الأآمر شئ فلا أعرفن أحدا منكم بمنع من يصلى عند الببت أية ساعة شاء من ليل أو نهار أتهى 
. قلت : الظاهر أن فى رواية ابن حبان هذه اختصاراً من الراوى وأنه ترك ذكر الطواف »ء والراجح أن الاستثاء 
مختص بصلوة الاواف ولا يعم الصاوات . وقال الخطانى فى المعالم ( ج ١‏ ص.40١)‏ : وذهب بعضهم إلى 
تخضيص ركتتى الطواف هن بين الصلوات . وقال اذا كان الطواف ,بالبيت غير محظور فى شئى من الآوقات » 
وكان من سنة الطواف أن تصلى الركعتان بعده » فقد عقل أن هذا النوع من الصلاة غير منهى عه 61 


(أية ساء مافة شاءمق لل أو هار" تهار) قال المظبر : فيه دليل على أن صلاة التطوع فى أوقات الكراهة غيرمك 
مجه لشرفها لينال الناس من فصلبا فى جميع الآوقات » وبه قال الشاففى » وعند ألى حنيفة حكمبا ححّ سائر 5 
فى الكراهة » ذكره الطبى . قال الأآميرالماتى فى السبل : الحديث دال على أنه لا يكره الطواف بالببيت؛ ولا الصلاة 
فيه » فى أية ساعة من ساعات الايل والنبار » وقد عارض ماسلف يمنى أحاديث النبىعن الصلاة فى الأوقات الخنسة 
فالججبور (أى مالك وأبو حنيفة ومن وافقبما) عملوا بأحاديث النبى ترجيحالجانب الكراهة , ولآن أحاديث النبى 
ثابتة فى الم حيدين وغيرهما . وهى أرجح من غيرها . وذهب ااشافعى وغيره إلى العمل بهذا الحديث » قالوا لآن 
أحاديث النبى قد دخلبا التخصيص بالفائئة والمنوم عنها والنافلة التى تقضى فضعذوا جانب عموميا فتخهمص أيضا . 
يبدا الحديث ولا تكره النافلة 4ه فى أى ساعة من الساعات ‏ اتتبى . وقال ان عبد الير: فى حديث جمير ما يقوى 
القول بالجواز مع قول جمبور العلماء من المسلين به » وذلك أن ابن عباس واين عير وابن الزبيد والحسن. 

ال 
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رواه الترمذى , وأبو دأود» والاسا فى ٠‏ 


والحسين وطاوسا ومجاهد! والقاسم بن مد وعروة بن الزبيركانوا يطوفون بعد العصر وبعضهم بعد الصبم أيضا 
ويصلون يائر فراغبم من طوافهم ركمتين فى ذلك الوقت . وبه قال الشافعى وأحمد واسماق وأبوثور وداودبن 
عل - اتنهى . قلت : واليه ذهب الطحاوى من الأ ئمة الحنفية حيث قال فى شرح معانى الآثار بعد البحث والكلام 
فى همذه المسئاة ما لفظه : واليه نذهب . يعنى الى الجواز وهو قول سفيان» وهو خ لاف قول أنى حنيفة 
وأنى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ‏ اتتهى . وقال الشيخ عبد الى اللكنوى ف التعليق الممجد (ص )7١٠‏ 
ما لفظه : ولعل المصنف الحيط بأبحاث الطرفين يعلم أن هذا يمنى جواز ركمتى الطواف بعد العصر بعد الصبح 
قبل الطلوع والغروب هو الآرجح الآصم . قال : وعليه كان عملى بمكة ‏ قال : ولما طفت طواف الوداع حضرت 
المقام مقام ابراهيم لصلاة ركعتىالطواف فنعتى المطوفون من الحنفية » فقلت لهم : الآرجم الجواز فى هذا 
الوقت ٠‏ وهو مختار الطحاوى من أصحابنا » وهوكاف لنا , فقالوا لم تكن مطلءين على ذلك وقد استفدنا منك. 
ذلك -اتهى. (رواه الترمذى) ففكتاب الح فى باب الصلاة بعد الءصرو بعد الصبح فى الطواف لمن يطوف. 
(وأبوداود) فى المناسك فى باب الطواف بعد العصر (والنسائى) فالمواقيت فى إباحة الصلاة فى الساءات كلها بمكة 
وأخرجه أيضا الشافعى وأحمد( ج » ص )8١‏ وابن ماجه فى. الصلاة فى باب الرخصة فى الصلاة بمكة فى كل وقت 
وابنخزعة وابن حبان فى صحيحيهما والدارقطنى (ص؟1١)‏ والطحاوى (ص ووع) والحا كم ( جاص 448) 
والبيهق ( ج ص )41١‏ والدارى (ص ) كلهم منطريق سفيان بن عييئة عن أب الزبيرعن عبد الله بن باباء 
عن جبير بن مطعم. قال الترمذى : حديث حسن صحيح , وسكت عنه أبوداود » وتقل المدذرى تصحيح الترمذى 
وأقره . وقال الحا : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه , ووافقه الذهبى . قال الطيى : قال المؤلف ما ذكر 
فى المصابيح بعد يا بنى عبد مناف من قولة من ولى متّكم من أمر الناس شيئا لم أجده فى الترمذى ولا فى أبى داود 
والنسانى ‏ اتتهى . وفى الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطنى (ص ؟1١)‏ والطحاوى (ص 281) من طريق 

أنى الؤليد العدتى عن رجاء أنى سعيد عنمجاهد عن ابن عباس مرذوعا ياببى عبدالمطاب أويابنى عبدمناف لا منعوا 
أحدا و سي ع ع ريه و 
عند هذا البيت يطوفون ويصلون . قال صاحب التتقيح: وأبوالوليد العدنى ل أرله ذكرا فى الكنى لأنى أ-مدالحاكم » 

وأما رجاء بن الحارث أيوسعيد المى فضعقه ان معين انتهى . وقال الحافظ فى التلخيص : ورواه الطيرانى من 
رواية عطاء عن ابن عباس ء ورواه أبونعيمق تاريخ أصبهان , والخطيب ف التلخيص من طريق مامة بن عبيدة عن 
أنى الربير عن على بن عبد الله بن عباس عن أببه » وهو حديث معتلول انتهى . وعن أنى ذر وسيأنى » وعن 
ابر أخرجه الدارقطنى (ص )١+#‏ , قال الحافظ : هو معلول فان الحفوظ عن أنى |ازبير عن عبد الله بن ياباه 


يف 
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٠6+‏ - (م) وعن أن هريرة: أن النى َويهْ نبى عن الصلوة نصف البار حتى تزول الشمس 
إلا يوم اجعة . رواه الشافى . 


4 - (4) وعن أبى الخليل : عن أبى فتادة , 


١ 


عن جبير بن مطعم لا عن جابر . وعن أنى هريرة أخرجه ابن عدى » وقد تقدم لفظه مع الكلام فيه . وعن أاين 
عدر أخرجه الطيرانى فى الأوسط من رواية عبد الكرم عن مجاهد . قال الميثمى : فان كان هو الجزرى نهو ثقة 
و إن كان ابن أنى الخارق فبو ضعيف ‏ أتتهى ٠‏ 

٠‏ - قوله (نهى عن الصلوة نصف النبار) قال الطيى : ظرف للصلوة على تأويل أن يصلى 
(حتى تزول الشمس إلا يوم الممة) مسكتى من النبى , وعليه يحمل حديثا عقبة وعمرو بن عبسة المتقدمانت 
وحديث عبد اقه الصنابحى الأنى , ويقال إن الاستثناء فى هذه الأحاديث مقدرء وفنة5ثيم على أن صلوة النفل 
خصف النبار يوم اللمعة غير منهى عنبا » وبه قال الشافعى و أبو يوسف من الأآئمة الحنفية لحديث أبى هريرة هذا ء 
وهو وإن كان ضعيفا لكن له شواهد اذا ضمت قوى الخير ويحوزبه تخصيص أحاديث النبى وتقييدها به ويأق 
مزيد الكلام فيه فى شرح حديث أنى قنادة الآنى (رواه الشافتى) عن ابراهيم بن تمد بن أن يمي الأاسلى عن 
اسحاق بن عبد الله بن أنى فروة عن سعيد المقيرى عن أنى هريرة , و من طريق الشافعى أخرجسه البيبقى (ج ١‏ 
. ص 454) قال الحاظ ف التلخيص : : اسحاق وابراهيم ضعيقان . ورواه البيبقى من طريق أبى خالد الأحمر عن, 
عبد الله شيخ من أهل المدينة عن سعيد به . ورواه الاثرم بسند فيه الواقدى و هو متروك . ورواه البببقى بسندد 
آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك أيضا ‏ اتنهى . وف الباب عن واثئلة رواه الطبرانى » قال الحافظ : بسند 
واه . وقال الهيثمى فى جمع الزوائد (ج ؟ ص 778) بعد عزوه إلى الطبرانى فى الكبير : وفيه يشير بن عون» قال 
ابن حبان : يروى مائة حديث كلبا موضوعة - اتتبى . وعن أنى سعيد رواه البيبقى » و فيه أيضا عطاء بن عجلان 
وعن أى قتادة وسيأنى . ش 

4 - قوله (وعن أنى الخليل) امه صالح بن أنى مسيم الضبعى مولام البصرى » من رواة 
الستة » وثقه إن معين وأبو داود والنسانى » وذكره ابن حبان فى الثقات » وأغرب ابن عبد الير فقال فى التمهيد : 
لايحتج به ' قال فى سذيب النهذيب (ج ؛ه ص )4١”‏ بعد ذكر جماعة من النابعين : روى عنهم وأرسل عن 
أبىقنادة وأتى سعيد وسفينة مولى رسول اه عِودمِ (عن أن قتادة) بن ربعى الانصارى الخزرجى السلمى » فارس 
رسول اه ييه ه شبد أحدا وما بعدها ولم يصمح شبوده بدرا ؛ ومات منة أزيع وخمسين ؛ وقيل مئة مانت 


الاء 
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قال : كان النى :8 كره الصلوة صف الهار حى تزول الشمس إلا بوم الجمةةء وقال : إن جهم 
تسجر إلا يوم اللدمة. رواء أبوداودء وقال: أبو الخليل لم يلق أبا قتادة . 


وثلاثين . والاول أصح وأشهر ه كذا فى التقريب ٠‏ وقال فى تم#ذيب النبذيب (ج ١١‏ ص ٠١‏ وه١٠)‏ قال 
الواقدى : توف بالكوفة سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين سئة ول أر بينعدائنا اختلافا فى ذلك ٠‏ قال وروى 
أهل الكوفة أنه مات بالكوفة وعلى با وصلى عليه“ وحكى خليفة أن ذلك كان سنة ثمان وللائين وهو شاد » 
ولأكبر على أنه مات سنة أربع و خمسين . قال الحافظ : وما يؤيد ذلك أن البخارى ذكره فى الاوسط فى فصل 
من مات بعد الخسين الى الستين . “م روى باسناده الى مروان بن الحم قال : كان واليا على المديئة من قبل 
معاوية » أرسل الى ألى قتادة ليريه مواقف النبى مَِقتَمٍ وأححابه فانطلق معه فأراه . وقال البيبق : أجمع أهل التارريج 
على أن أبا قنادة بقى إلى بعد الخسين . وقال فى الاصابة (ج؛ ص ه١١‏ ) : ويدل على تأخره أيضا ما أخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن تمد بن عقيل أن معاوية لما قدم المدينة تلقاه الناس , فقال لآنى قتادة تلقاى 
الناس كلهم غيرم يا معشر الآنصار ‏ اتتهى (قال كان النى يَِْ كره الصلوه) فى أفداود عن التى عه أنمكره 
الصاوة » وفى جامع الآصول (ج > ص )١8١‏ أن رسول اله يكم كان يكره الصلوة (نصف النبار بحتى تزول 
الشمس) قال السيد جمال الدين : قوله حتى تزول الشمس كذا فى أصل ماعنا . وليس فى أب داود ولا فى المصابيح 
(إلا نوم الدعة) مسنتى من الكراهة يدل كالحديث السابق على أن الصلوة النافلة نصف النهار يوم الممة قبل 
الزوال غير مكروهة ؛ وبه قال الشافمى . وهى رواية عن الاوزاعى وأهل الشام . قال الحافظ فى الفتح : قد 
استئنى الشافعى ومن وافقه من ذلك يوم الجعة » وحجتهم أنه َلثم ندب الناس إلى التبكير يوم المعمة ورغب قى 
الصلوة إلى خروج الامام وجعل الغاية خروج الارمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال فدل على عدم الكراهة » 
وجاء فيه حديث عن أبى قتادة مرفوعا يعنى حديث الباب » وفى إستاده انقطاع » وقد ذكر له البيبق شواهد ضعيفة 
إذا ضمت قوى الخبر ‏ انتبى . واست دل به لاحمد على جواز صلوة الجمعة قبل الزوال ‏ خلافا للا"أمة اثلاث » 
ويأنى الكلام فيه فى بحله انثشاء الله (ان جهنم تستّجر) مشددا وعخففا أى توقد (إلا يوم الجمعمة) أى فتبا 
لا نسجر فلا تكره النافلة يوم المعة وقت الاستواء قبل الزوال (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا الآثرم والبييق 
(ج” ص 454) (ج “م ص8 )١‏ قال أبوداود: هو مرسل أى منقطع ٠‏ أبوالخليل لبيسمع من أنى قنادة . وفيه 
أيضا ليث بن أنى سلبم » وهو ضعيف إلاأ نه اعتضد مجيئه من طريق أخرى موصولام ققدم و أيضا أيده فل 
أصحاب النى يقي ؛ فانهم كانوا يصلون فصف التهار يوم امعة . ولأانه ميم حث عل التبكير اليا ثم رغب فى 
الصلوة[لىخروج الا.مام من غير مخصيص و لا استثناء. قال الحافظ فالتلخرص : قال صاحب الا.مام وقوى الشاقتى 


الا 
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+ (الفصل الثالك )5 


هه١٠ )5١0(‏ سعر. عبد الله الصناصى قال: قال صلى الله عليه وس : إن الشمس تطلع 


ذلك يما رواه عن تعلبة بن أنى مالك عن عامة أصحاباانى عه أجم كانوا يصلون نصف النبار يوم اجمعة - 
انتهى . قال الاءمام ابن الق فى زاد المعاد (ج١‏ ص ٠١+‏ ) فى خصائص يوم اجعة الحادى عشر : أنه لا يكره فعل 
الصلوة . فيه وقت الزوال عند الشافعى ومن وافقه . وهو اختيار شيخنا ابن تيمية »و حديث أبى قتادة هذا قال 
أبو داود هو مرسل لآن أبا الخليل لم يسمع من أنى قتادة » والمرسل اذا اتصل به مل وعضهه قياس أو قول 
صحانى أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء و المتروكين و >و ذلك ما يقتضى 
قوته عمل به اثتهى مختصرا . و قال اليهوق بعد ذكر رواية أنى قتادة هذا مرسل ٠‏ أبو الخليل لم يسمع من 
أنى قنادة » ورواية أنى هريرة وأنى سعيد فى اسنادهما من لا يحتج به » ولكنها اذا افضمت الى رواية ألى قتادة 
أخذت بعض القوة » وروينا الرخصة فى ذلك عن طاؤس وتكحول - انتهى . وتقدم كلام الحافظ أن فى اسئاد 
حديث أنى قنادة.؛ إنقطاعا » وقد ذكر له البيهق شواهد ضعيفة اذا ضتقوى الخير ٠‏ 

ه١٠‏ - قله (عن عبد الله الصتابمى ) بضم الصاد المبملة وقتح النون وكسر المؤحدة لغاء مبملة » فسبة 
الى صنايح بطن من مراد . قال ابن عبد البر : هكذا قال جمبور الرواة عر مالك عن زيد بن أسم عن عطاء بن 
يسار عن عبد الله بن الصناحى أى بلا أداة الكنية . وقال مطرف وااق بن الطباع وغيرهما عن مالك بهذا عن 
أنى عبد الله الصناحى بزيادة أداة الكنية » وهو الصواب ٠‏ وهو عبد الرحمن بن عسيلة وهم نابعى كبير ثقة ليست" 
له صحية قال الحافظ فى تهذيب النبذيب (ج + ص )4١‏ : لكن المشبور عن مالك عبد الله أى بغير أداة الكنية ' 
وقال فى الاصابة (ج ؟ ص 286) : رواية مطرف واحاق بن الطباع عن مالك بزيادة أداة الكنية شاذة » وعلى 
هذا فالحفوظ فى رواية مالك هو عبد الله بغير أداة الكنية . ونقل الترمذى عن البخارى أن مالكا وهم فى قوله 
عن عبد الله الصناحى » وانما هو أبو عبد الله » وهو عبد الرحمن بن عسيلة , ولم يسمع من النى عله » وقال 
يعقوب بن ثنيبة : هؤلاء الصنا حيون الذين يروى عنهم فى المدد سّة . و اما هما اثنان فقط . الصنا بحى الأحمسى 
وهو الصنابح (بن الآعسر) الاحسى , هذان واد من قال فيه الصنابحى فد أخطأ » وهو الذى يروى عنه 
الكو فيون . والثاتى عبد الرحمن بن عسيلة كنيته أبو عبد الله لم يدرك النى م بل أرسل عنه؛ وروى عنف. 
أنى بكر وغيره . فمن قال عن عبد الرحمن الصنابحى فقد أصاب امه .و من قال عن أنى عبد الله الصنابحى فقد 
أصا بكنيته . و هو رجل واحد ء ومن قال عن أنى عبد الرحمن فقد أخطأ , قلب اسمه فجعل هكنيته » ومن قال عن 
عبد الله الصناحى ققد أخطأ » قلبكنيته فجعلها اسمه , هذا قول على بن المدينى وهر تابعه . قال يعقوب : وهو 
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ومعبا قرن الشيطان» 


الصواب عندى ؛ وظاهر هذا أزعبد الله الصناحى ومم عند البخارى ويعقوب بن شيبة وعلى بن المديتى وابن عبدالبر 
ومن تبعهم ولا وجود له عندمم » بل هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة التابعى » والرواية مرسلة . وفيه نظر 
لآن مالكا لم ينفرد بذلك بل تابعه حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عر عطاء بن يسار.عن عبد الله الصنابحى 
معت رسو [الله مَنيُه يقول: ان الشمس تطلع ال . وكذا زهير بن عمد عند أحمد (ج؟4 ص 849) وآبن مندة . 
قال اان مندة وكذا تابعه تمد بن جعفر برس أبى كثير و خارجة بن مصعب الأربعة عن زيد بن أسلم بهذا. 
وأخرجه الدارقطى فى غرائب مالك من طريق اسماعيل بن أنى الحرث » وابن مندة مرح طريق اسماعيل الصائغ 
كلاهما عنمالك وزهير بنممد عن زيد ن أسم بهذا مصرحا فيه بالسماع » وككذا أخرجه أحمد (ج؛ صوعم) 
عن روح بن عبادة عن مالك وزهيرعن زيد به مصرحا بالسماع » وروى زهير بن عمد وأبو غسان تمد بن مطرف 
عن زيد بن أسم عن عطاء عن عبد الله الصنايحى عن عبادة ح.ديثا آخر فى الوترء أخرجه أبو داود. فورود 
عبد الله الصنابحى فى حديث الوتر من رواية زهير وأنى غسان عن زيد بن أسم شيخ مالك بمثل روايته » ومتابعة 
الاربعة أى حفص بن ميسرة وزهير وحمد ان جعفر وخارجة لمالك وتصرييح اثنين أى حفص بن ميسرة وزهير 
ابن عمد منهم بالسماع يدقع الجزم بوم مالك فيه . و قال يحب بن معين : عبد الله الصنابحى الذى روى عنه 
المدنيون يشبه أن يكرن له صحبة . و قال ابن السكن : يقال له صحبة معدود فى المدنيين » روى عنه عطاء بن يسار 
وأو عد لله الصنابحى مشهور روى عن أنى بحكر ليست له صحبة , هذا ملخص ما ذكره الحافظ فى الاصاءة 
ج لاص 586 : 086) و (ج * ص 1و) وفى تهذيب التهذيب (ص ١و)‏ و (ج1 ص6؟؟). وقاد 
ظهر بما ذكرنا أن عبد اله الصنايجى مختلف فى صحبته بل فى وجوده ‏ و أن الراججح وجود عبد الله الضنابحى 
الصحانى » واليه ذهب الترمذى والحام , واليبه مال ابن معين وابن السكن ا عرفت » والذهى فى التجريد (ج١‏ 
ص 7١4؟)‏ حيث قال : عبد الله الصنايحى روى عنه عطاء بن يسار كذا سماه فلعله غير عبد الرحير# خرج له 
أبو يعلى ‏ انتهى . واين الآثير فى رجال جامع الآصول . وكذا المصنف فى الاكال حيث ذكر عبد الله الصناحى 
فى فصل الصحابة وقال : الصنا بحى الصحابى» قد أخرج حديئه مالك فى الموطأ والنسائى فى ستنه ‏ اتتهى . وذكر 
النذرى ف الترغيب قول الحا ك : عبد الله الصنابحى صحانى مشهور » وسكت عليه . وعلى هذا فلا وم فى السندء 
والحديث صحيح موصول لا مرسل » كما زعم ابن عبد الير ومن وافقه » وقد تقدم شىء من الكلام فى هذا فى 
كتاب الطبارة (ومعبها قرن الشيطان) جملة حالية أى اقترانه أوأن الشيطان يدنو منها بيث يكون طلوءها بين 
قرف الشيطان أى جانى رأسه . وغرض اللعين أن يقع جود من يسجد للشمس له فينبغى لمن يعبد ربه تعالى أن 
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فاذا ارتفعت فارقهباء ثم اذا استوت قارتهاء فاذا زالت ذارقبا» ذاذا دنت للغروب قارتهاء ذاذا 


غربت فارقها ٠‏ 


لا يصل فى هذه الساعات احتّراز من التشيه بعبدة الشيطان (ذإذا ارتفعت فارقه!) بالقاف قبل الماء 
(ثم إذا استوت قارنها) بنون تيا الهاء» وه ذا زائد على ما مر من أنه فى الطلوع والغراوب . وهى علة أخرى 
للنهى عن الصلوة عند استواء الشمس» فقد تقدم فى حديث ععرو بن عبسة تعليل النبى بتسجير جهنم إذ ذاك » 
ولا منافاة ببنهماء كا لا يخ . قال الحافظ فى الفتح حت باب من لم بكره الصلوة إلا بعد العصر والفجر بعد يان 
الآأوقات الأربعة ما لفظله : و يق خامس وهو الصصلوة وقت استواء الشمس ؛ وكأنه لم يضح عند المؤلف أى 
البخارى على شرطه قترجم على نفيه و فيه أربعة أح-اديث , حديث عقبة بن عامر » وحديث عيرو بن عبسة » 
كلاما عند مسلم (وقد تتدما) وحديث أبى هريرة وهو عند ابن مساجه والبيبق ؛ ولفظه : <تى تستوى الشمس على 
رأسك كالرمح فابذا زالت فصل . وحديث الصنابحى , وهو حديث مرسل مع قوة رجاله » وفى الباب أحاديثك 
أخرى ضعيفة » وبقضية هذه الزيادة قال عدر بن الخطاب ‏ فنهى عن الصلوة نصف النهار . وعن ابن مسعود قال: 
كنا تنهى عن ذلك * و عن أنى سعيد المقبرى قال : أدركت الناس و مم يتقون ذلك . وهو مذهب الأاثمة الثلائة 
والجمهورء وخالف مالك ذقال : ما أدركت أهل الفضل الا دمم >تهدون ويصلون نصف النبار ٠‏ قال ابن عبد الير: 
وفد روى مالك حديث ألصنا بحى » فأما أنه لم يصح عندهء وأما أنه رده ,العمل الذى ذحكره ‏ انتهى . قال 
الزرقاتى : والثانى أولى أو متعين » فان الحديث صميح بلا شك » ورواته ثقات مشاهير . وعلى تقدير أنه مرسل 
فقد اعتضد بأحاذيث كثيرة ‏ انتبى . وقال الباجى : أما عند الزوال فالظاهر من مذهب مالك وغيره من الفقباء 
اباحة الصلوة فى ذلك الوقتء وف المب.وط عن اءن وهب سل مالك عن الصلوة نصف النهار فقال: أدركت الناس 
وم يصلون يوم المعة نصف النبار . و جاء فى بعض الحديث نبى عن ذلك فأنا لا أنهى عنه للذى أدركت الناس 
عليه ولا أحبه للنهى عنه » فعلى هذا القول بعض الكراهة وجه القول الآول ما استدل به من صلوتهم يوم اللنعة 
والناس بين مصل وناظر إلى مصل وغير متكر ء وتمل النهى فى الحديث يحتمل أن يراد به الآمر بابراد الظهر 
ويحتمل أن يتوجه النهى إلى تحرى لك الآوقات بالنافلة» ويحتمل أن يكون النهى عنه منسوعا , هذا إن جلنامعل 
النبى عن النافلة » وإن حملناه على الفريضة فله وجه صحيح ء وذلك أنه لا خلاف ف منع تأخير الصبح إلى أن 
تطلع . وفى منع تقديم الظهر قبل الزوال حين الاستواء , وفى صلوة المغرب حين الغروب حتى تغرب » ويحتمل 
أن يراد ذلك تحب رى تلك الآوقات بالفريضة ‏ اتتهى . قلت : هذه الأويلات كلبا بعيدة بل باطلة تردها 
الأحاديث الواردة فى النهى فانها نص فى معناها (فاذا دنت للغروب) بأن اصفر ت وقربت من سقوط طرفبا 
يفف 
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ونبى رسول الله م عن الصلوة فى تلك الساعات . رواه مالك , وأحد, والنسائى. 
)١1١1(--5‏ وعربي ألى بصرة النفارىء قال: صلى بنا رسول الله يج بالخمص صاوة العصرء 
فقال: إن هذه الصلوة عرضت على من كان قبلى فضيموهاء فن حافظ عليها كان له أجزه مرتين » 


بالآرض (و نبى رسو ل ابه ره ) نهىتحرجم (عن الصلوة) الفريضة أو الاافلة على ما تقدم من اختلاف الانمة 
(فى تلك الساعات) الثلاثكلها (رواه مالك) فى أواخر الصلوة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله 


الصئاأ ببح بى (وأحد) (ج ؛ ص 44") عن روح عن مالك وزهمير عن زيد (والنساتى) عن قتيبة عن مالك عن 
زيد » و أخرجه أيضا الشافعى عر مالك والبيبق (ج ٠‏ ص 64ه4) من طريق الشافعى وابن قعنب وابن بكير 
عن مالك والدارقطنى فى غرائب اسع ماد وري د ع ل 0 

كلاها عن مالك و زهير بن مد عن زيد عن عطاء عن عبد الله الصناحى بلا أداة الكنية عند ايع وأخرجه 
أحمد فى (ج ؛ ص 048) واين ماججه من.طريق عبد الرزاق عن معمر عر زيد عن عطاء عن أتى عبد الله 
الصنابحى بزيادة أداة الكنية , والمحفوظ هو الآول ؟ تقدم . 


٠5‏ - قله (عرن أب بصرة) يفتح الموحدة وسكون الصاد المهملة (النفارى) بكسر الغين المعجمة 
أسبة إلى غفار , أختلف فى اسمه فقيل ميل يفتح الحاء المرملة » قاله الدراوردى فى روابته . وذصكر ابن المدينى 
عن بعءض الغفاربين أنه تصحيف »وذكر البخارى أنه وثم » وقيل حميل باأضم وعايه اللأكير وصمحه ابن المديى 
وابن حبان وابن عبد البر وابن ماكلا . ونقل الاتفاق عليه وغيرهم . وقيل جيل بالج » قاله مالك فى حديث 
ألى هريرة دين خرج إلى الطور , وذكر البخارى وان حبان أنه وم وقيل زيد حكاه الباوردى ابن بصرة ان 
أبى بصرة بن وقاص بن حبيب بن غفار . قال مصعب الزبيرى : اليل وبصرة وجده أنى بصرة صحية . قال ابن: 
ونس شبد حميل فتح مصر واختط بها ومات بها ودفن فى مقيرتها » كذا فى تبذيب التبذيب (ج + ص 05) 
والاصابة (ج ؛ ص )5١‏ و (ج ١ص‏ 158() ء (بالخمص) يم مضمومة وخاء معجمة مفتوحة “م ميم 'مفتوحة 
مشددة » وقيل يميم مفتوحة وخاء شاكنة وميم مكسورة بمسسدها وفى آخره صاد مبملة ؛ اسم موضع (فقال) أى 
بعد فراغه منها (ان مسذه) أى صلوة العصر (على من كات قبل.) أى من اليبود والنصارى » قاله القارى 
(فضيعوها) أى ما قاموا بحقبا وما حافظوا على مراعاتها . وفى رواية لأ مد قتوانوا فيها وتركوها (فن حافظ حافظ 
عليها كالتف9 له أجره مرتين) احداهما للحافظة عليها خلا لمن قبلهم . وثانيتهها أجر عمله كسائر الصلوات » قاله 


تلع 
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ولا صلوة بعدها حتى تطلع الشاهد . والشاهد : النجم . رواه مسل. 
/اه )١75( > ٠١‏ وعن معاوية» قال: 3 لتصلون صلوة, لقد صحبنا رسول الله 0 فا رأيتاه يصليماء 
ولفد ن:بى عنهما. يعنى الركعتين بعد المصر. رواء البخارى. 


8ه١٠-(؟1١)‏ وعر. أبى ذرء قال-_ و قد صمد عل درج 


الطيبى (ولا صلوة بمدها) أى بعد صلوة العصر (حتى يطلع الشاهد) كناية عن غروب الشمسء لآن بغروبها 
يظبر الشاهد (والشاهد النجم ) سعى شاه دا لانه يشبد باللل و ضر ء ومنه قيل لصلوة المغرب صلاة الشاهد . 
ويحوز أتف يحمل على الاستعارة » شبه النجم عند طلوعه على وجود الليل بالشاهد الذى يثبت به الدعاوى ء قاله 
الطيبى (رواه مسل) وأخرجه أيضا أحمد (ج > ص 0وم) والنسانى والبيهق . 

٠٠١‏ - قولَّه (اتم لتصلون) بفتح اللام لدأ كيد (فا رأيناه يصليبما) أى الركعتين » وللحموى يصليبا 
أى الصلوة (و لقد نهى عنهما) بضمير التثنية » ولأنى ذر عنها بالضمير المفرد ؛ أى عر الصلوة . قال الحافظ : 
وقع الحلاف بين الرواة فى قوله : ولقد نهى عنها أو عنهما عنهما »كا وقع فى قوله : : يصليهما أو يصليها . قلت : : وقع فى ّْ 
:وواية اليبيق يصليبا وعنبا أي بالضمير المفرد . وهى ندل على أنه ليس عند معاوية حديث مستقل فى النبى ععرن ‏ 
خصوص هاتين الركمتين . بل هو الديث العام فقط » فذحكر النبى عنبما :سكا بالعدوم »و أما رواية 
عنهما أى بتثنية الضمير فيحتمل أن كوف عنده حديث خاص ف النهى عر الركفتين ؛ ويحتمل أن يكون 
هو الحديث العام فقطء ثم أدخلبها هو فى مومه , وذكر النهى عنهما تمسكا بالعموم » وهذا هو الظاهر لرواية 
عنها , فاتها فص فى أنه ليس عنده الا المديث العام . قال الحافظ : و كلام معاوية مشعر يأن فن خاطبهم كانوا 
يصلون بعد العصر ركتين على سبيل التطوع الراتب لاما يصلى بعد الظبر » و ما نفاه من رية صلوة النى يله 
الا قد أثبته غيره . والمثبت مقدم على النافى . وسيأنى قول عائشة : كان لا يصليهما فى المسجد » لكن ليس فى رواية- 
الاثنات معارضة للا حاديث الواردة فى الهى » لآن رواية الاثبات لها سبب (؟ تققدم) فألهق بها ماله سبب 
وبق ماع دا ذلك على ععومه. و النهى فيه ول على مالا سبب له , وأما من برى عهوم النهى ولا يخصه بما له. 
سبب فيحمل اذكار معاوية على مر# يتطوع » وحمل الفعل على الخصوصية ؛ ولا يخق رجحان الأول أنتهى. ١‏ 
(يسنى) أى يريد معاوية بهما (الركمتين بعد العصر) أى بعد صلوة العصر (رواه البخارى) وأخرجه أيضا أحد. 
(ج ؛ ص ووء )٠٠١‏ والببهق . 

ه١٠‏ - قوله (قال) أى أبو ذر (وقد صعد) حال مر ضمير قال؛ أى طلع أبو ذر (على درجة. 

يفف 
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الكعبة :من عرفنى فقد عرقىء و من لم يعرقى فأنا جندب, سمعت رسول الله عو يقول: 
. إلا بم . رواه أجد, ورذين. 


الكعبة) قال القارى : الدرجة بفتحتين هى الآن خشب يلصق بباب-الكعبة ليرق فهه اليبا من يريد دخولا » فاذا 
قفلت حول ل آخر قريب من الطواف يحنب زمزم » فيحتمل أن يكون فى ذلك الزمان كذلك . ويحتمل أرنف 
يكون بكيفية أخرى » و لايبعد أن يكون المر اد بالدرجة عتبة الكعبة » و يويد هذا رواية البيهق بلفظ : قام فأخذ 
بحاقة باب الكعبة (من ء رققى ققد عرقى , ومن لم يعرقى فأنا جندب) يضم الدال و يفتح . قال الطيى : اماد . 
الشرط والجزاء للاشعار بشهرة صدق لحجته » والشرطة الثانية تستدعى مقدرا أى ومن لم يعرف فليعم إنى جندب 
(لا صلوة بعد الصبح) أى بعد فرض الصبح (ولا صلوة بعد العصر) أى فرضه (الا مكة الا بمكة الا بمكة) 
ْ ثلاث مرات للتأ كيد (رواه أحمد ورزين) بن معاوية العبدرى» أخرجه أحمد (ج ه ص )١10‏ عن يزيد عن 
عبد الله بن المؤمل عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أنى ذرء وأخ رجه الشافعى والدارقطى والبيهق كلاهما من. 
طريقه عن عبد الله بن المؤمل عن ميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد , فزادوا حميدا فى سندم » 
وأخرجه ابن عدى ف الكامل وابن خزيمة فى صحيحه والبيوق من حديث سعيد بن سالم عن عبد الله بن المؤمل عن 
ميد عن مجاهد عن أبى ذر فلم يذكروا فيه قيسا , وأخرجه ابن عدى والبيبق من طريقه من حديث اليسع بن 
طلحة القرشى : سمعت مجاهدا يقول بلغنا أن أبا ذر فذكره . قال البيهق واليسع بن طلحة ضعذوه » وعبد الله أيضا 
ضعيف » و الحديث منقطع » مجاهد لم يدرك أبا ذر. و يقال إن عبد الله تفرد به .و لكن تابعه ابراهم بن طبمان 
فى ذلك عن حميد » وأقام اسناده » “م ساقه بسنده إلى خلاد بن يحي , قال حدثنا ابراهيم بن طبمان ثنا ميد مولى 
عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد . قال جاءنا أبو ذر فأخذ بحاقة الباب ‏ الحديث . قال البيبق : و حميد اللاعرج 
ليس بالقوى . قال أبو حام الرازى : لم يسمع بجاهد من أنى ذر . وكذا أطلق ذلك ابن عبد الير والبييق والمنذرى 
وغسير واحد . قال البيبق : قوله فى رواية ابن طبمان جاءنا أبو ذر أى جاء بلدنا . قال الزيلعى : قال الشيخ فى. 
الامام حديث أب ذر هذا معلول بأربيمة أشياء: أحدها انقطاع ما بين مجاهد وأبى ذر . والثانى اختلاف فى. 
اسئاده . والثالث ضعف ابن المؤمل . ضعفه ابن معين و النسائى . و قال أحد أحاديثه مناكير . والرايع ضعف 
حميد مولى عفراء انتبى مختصرا . لكن قال ابن عبد الير فى التمبيد : وهذا حديث وإن لم يكن بالقوى لضعف 
ميد مولى عفراء ولآات مجاهدا لم هسمع من أبى ذر . ٠‏ فق حديث جبير بن معطم (المتقدم) ما يقويه مع قول. 
حمبور العلاء من المسلدين به انتهى . قلت : الظاهر أن حميدا هذا هو حميد بن قيس الأعدرج المى أبو صفوان. 
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القارى الاسدى مولام ؛ وقيل مولى عفراء » من رخال الجاع تند الترمذى والبخارى وأحمد فى رواية أبوطالب 


عنه وابن معين وأبو زرعة وأبو داود و يعقوب بن سفيان و العجلى وابن خراش . وقال أبو حاتم والنساى وان 
عدى: ليس به يأس : وقال أحمد فى رواية ابنه عبد الله : ليس بالقوى , فتعليل الحديث بضعف حيد ليس ما يلنفت 
اليه . وههنا حميد آخرء وهو حميد الأعرج الكوف القاص الملانى , واختلف فى اسم أبيه » فقيل : حميد بن عطاء » 
وقيل : .. . ابن على » وقيل : ابن عبد الله » وقيل : ابن عبيد » وهو من رجال الترمذى ضعيف بالاتماق . 

(ياب اللماعة) أى أحكامبا وآداما (وفضابا) أى زيادة ثوابها . اعم أنهم اختلفوا فى بدأ مشروعية 
صاوة الجاعة » فجزم ابن حجر المى فى تحفة الحتاج فى شرح المنباج النووى أنبا شرعت بالمدينة » و فى روضة 
انحتاجين للشيخ رضوان العدل أصل مشروعيتها بمكة بدليل صلوة جبريل بالنى َم وبالصحاية صبيحة ليلة الاسراء 
و صاوة النى مم أيضا بخديحة و بعلى » لكنها لم تظبر ولم يواظب عليها الا بالمدينة » ولذا قبل إنها شرعت 
بالمدينة » وكانت الصحابة بمكة يصلوتف ف ببوتهم لتسلط المشركين عليهم و قبرهم ‏ اتتهى . واختلفوا أيضاى 
حكنها من الندب والوجوب » ققال الحافظ فى الفتح : ذهب الى القول بأنه فرض عين عطاء والاوزاءى وأحد 
وجماعة من عحدثى الشافعية كأنى ثور وابن خزية وابن المنذر , وبالغ داود ومن تبعه فجعلبا شرطا لصحة الصلوة 
(ودوى مثل ذلك عن أحمد وال مشبور عنه أنها واجبة غير شرط) وظاهر نص الشافعى أنبا فرض كفاية » 
وعليه جمبور المتقدمين من أصحابه , وقال به كثير من الحنفية والمالكية » والمشبور عند الباقين أنها سئة مؤكدة 
- انتبى . وفى شرح الداية : عامة مشاتنخنا أنها واجبة » وف المفيد : الماعة واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة » 
وقيل فرض كفاية » وهو اختيار الطحاوى و الكرخى و غيرهما ‏ انتبى . واختار البخارى وجوبها وجوب عين 
حيث بوب على حديث أنى هريرة ثانى أحاديث الباب بقوله : باب وجوب صلوة الماعة » وذكر فيه قول الحسن 
أن منعته أمه عن العشاء فى المجاعة شفقة لم يطعها , و قد عرف من عادته أنه يستعمل الآثار فى التراجم لتوضيحبا 
و تكييلها و نعيين أحد الاحتهالات فى حديث الباب , فأثر الحسن هذا يشعر بكونه يريد أن صلوة الجماعة واجية 
وجوب عين وأقرب الآقوال عندى ان صلوة الجاعة سنة مؤكدة قريبة من الواجب » و يبذا تمجتمع الاحاديث 
المشعرة بالوجوب ء والاحاديث المقتضية لعدم الوجوب . ه_ذا ء وقد ذكر الشاه وى الله الدهلوى فى حبته 
(ج ؟ ص )1١‏ كلاما جيدا فى حكة تشريع الجبعة والجماعات , فارجع اليه . ٠‏ 
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+2 (الفصل الأول)8- 
)١( 4‏ عرس أبن عمرء قال: قال رسول الله يِه : صلوة المساعة تفضل صلوة القذ 


إسبع وعشرين 


و٠٠‏ - قوله (صلوة الماعة) الاضافة لآدنى ملابسة أى صلوة أحدم مع الماعة, أو بحذف المضاف 
أى صلوة آحاد الماعة . و إلا فليس المطلوب تفضيل صلوة الباعة كلها على صلوة الواحد ء بل تفضيل ضلوة 
الواحد على صلوته باعتبار الحالين , لانه لا فائدة فى كون صلوة الماعة كلها فاضلة هذا الفضل (تفضل) بقتج 
التاء والسكو ن الفاء وضم الضاد المعجمة . أى تزيد فى الآجر والثواب (صلوة الفذ) يفت الفاء و تشديد الذال 
المعجمة ٠‏ أى الفرد يمعنى المتفرد » و فى رواية لمسل : صلوة الوجل فى الجساعة تزيد على صلوته وحده. 
(بسبع و عشرين) قال الترمذى : عامة من روى عن النى يم :نما قالوا خمس وعشرين الا ابن عمر ء فانه قال 
بسبع وعشرين ء قال الحافظ: لم يختاف عليه فى ذلك الاما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمرى عن نافم 
فقال فيه خمس وعشرين , لكن العمرى ضعيف , ووقع عند أنى عوانة فى مستخرجه من طريق أبى أسامة عن 
عبد الله بن عمر عن نافع فارنه قال يخس و عشرين , وهى شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد اقه 
وأصحاب نافع » وإن كان راويها ثقة » وأما ماوقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عمان عن ناقع بلفظ: بضح 
و عشرين . فليست مغايرة لرواية الحفاظ . لصدق البضع على السبع . و أما غير ابن عمر قصم عن أن سعيد 
و أنى هريرة؟ا فى هذا الباب (أى باب فضل الماعة عند البخارى بلفظ خمس وعشرين) وعن ابن مسعود عند 
أحمد وابن خزيمة وعن أنى بن كعب عند ابن ماجه والحام وعن عائشة وأفس عند السراج ؛ وورد أيضا من طرق 
ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت ‏ وكلها عند الطيرانى » و اتفق انيع على خمس وعشرين 
.سوى رواية أنى ققال ربع أو خمس على الشك ؛ أوسوى رواية أبى هريرة عند أحمد قال فيها سبع وعشروت » 
وفى أسنادها شريك القاضى , و فى حفظله ذعف .ء وف رواية لآبى عوانة بضعا وعشرين » وليست مغائرة أيضآ 
الصدق البضع على الخس , فرجعت الزوايات كلها إلى الخس و السبع , إذ لا أثر للشك ‏ اتتهى . واختلف 
فى توجيه.هذا الاختلاف » فنهم من حاول الترجيح فقيل: رواية الخس أرجم لكثرة رواتهاء واليه مال الترمنى 
كا يشيد اليه كلامه المتقدم » وقيل: رواية السبع لآن فيها زيادة من عدل حافظ » ومنهم من مال إلى المع بين 
.هذين العددين » وذلك بوجوه : منها : أن ذكر القليل لا ين الكثير » ومفهوم العدد غير مراد ؛ فرواية الس 
داخلة تحت رواية السبع . ومنها: أنه ويه لعله أخير بالمنس أولا ثم أعلله الله بزيادة الفضل ء فالزائد متأخر عن 
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الناقص . لآن اله تعالى يزيد عباده من فضله ولاينقصهم من الموعود شيا . ومنها : الفرق يقرب المسجد وبعده . 
ومنها: الفرق بحال المصلل كأن يكون أعلم أوأخشم . ومنها: الفرق بالمنتظر للصلوة وغيره . ومنها: الفرق باردراك 
كلها أو بعضها . ومنها : الفرق بكيرة الاعة وقلتهم . ومنبا : أن السبع مختصة بالفجر والعشاء؛ وقيل : بالفجر 
والعصر لاجماع الملائكة . والخنس بما عدا ذلك . ومنها: أن السبع عتتصة بالجهرية , والخنس بالسرية . ورجحسه 
الحافظ فى الفتح . ورجح الشوكانى الآول . و اعلم أن التخصيص بهذا العدد من أسرار النبوة التى تقصر العقول 
عن ادراكها . قال الور بدتى : أما وجه قصر الفضيلة على خمس وعشرين تارة » وعلى سبع وعشرين أخرى » 
فرجعه إلى العلوم النبوية التى لا يدركها المقلاء اجمالا فضلا عن التفصيل . ولعل الفائدة فما كشف به حضرة 
النبوة هى اجتاع المسلدين على اظبار شعار الاسلام ‏ انتهى . وقد تعرض جماعة منهم الكرمانى والبلقينى للكلام. 
على وجه الحمكة فى هذا العدد الخاص . وذكروا مناسبات وتعليلات. وهى أقوال تخمينة ليس عليها نص » وقد 
علول الكلام فى ذلك الحافظ فى الفتم . من أحب الوقوف على ذلك رجع اليه (درجة) هو يز المدد المذكور». 
وف الروايات كلها التعبير بقوله درجة . أو حذف الميز الا طرق حديث أن هريرة » فق بعضها ضعفا ‏ وفى. 
بعضها جزء ؛ وفى بضها درجة » وفى بعضبا صلاة . و وقع هذا الآخير فى بعض طرق حديث أنس» والظاهر أن. 
ذلك مرنى تصرف الرواة ويحتمل.أن يكون ذلك من التفان فى العبارة.. قال ابن سيد الناس : هل هذه الدرجات. 
و الاجزاء بمعنى الصلوات . فكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين أو سبع وعشرين صلاة ؟ أو يقال إن لفظ 
الدرجة والجزء لا يازم منهما أن يكون بمقدار الصلوة » الظاهر الآول . فى حديث لأنى هريرة أن رسول الله 
عن قال : : صلوة المساعة تعدل خمسا و عشرين صلوة من صلوة الفذ» رواه السراج . وفى لفظ له : صلوة مع 
0 ب و باك واه ود 
صلوة ‏ اتنهى . قلت : حديث أن هريرة أخرجه أيضا مسل بكلا اللفظين؛ وحديث أن مسعود أخرجه أخد 
باسناد رجاله قات . قال الحافظ : معنى الدرجة أو الجرء حصول مقدار صاوة المنفرد بالعدد المذكور للجمع .. 
وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك »قال : والآول أظبرء لآنه قد ورد مبينا فى عض 
الروايات ‏ اتتهى . وكأنه يشير إلى ما ذكرنا من الروايات . *م ظاهر قوله تفضل : وكذا قوله تزيد فى رواية 
لمسل » وكذا قوله تضعف فى حديث أنى هريرة عند البخارى أن صلوة اجماعة تساوى صلوة المنفرد و نزيد ليبا 
العدد المذكور ٠‏ قبكون لمصل اجماعة ثواب سخ أو ثمان و عشرين من صلاة الفذ . قال الباجى : : يقتضى هذا أن 
صلوة المأموم تعدل ثمانية و عشربن درجة من صلوه القذ ء ؛ لآنها تويد سبعا وعشرين درجة ‏ اتتهى . وهل هذا 
التضعيف يختص بالتجمع فى المج د أو لايختص به ؟ الظاهر الأول , قال الحمافظ : وهو الراجح فى فظدرى ‏ 
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والحديسث حث على الماعة . وفيه دليل على عدم وجوبها وأنها ليست شرطا لصحة الصلاة . قال الباجى : 
وا لاستدلال منه بمعتيين : الآول بلفظ تفضل » فلو لم تكن صلاة الفذ بحرئة لما وصفت بأنبا تفضل لآنه لا تفاضل 
بين صلاة اجماعة وبين ما ليس بصاوة . والشانى بالدرجات ٠‏ فاو لم تكن لصلاة الفذ درجة لما جاز أن يقال إربف 
صلاة الماعة تزيد عليها سبعا وعشرين درجة ‏ اتتبى . و يدل عليه أيضا ما ورد فى رواية لمسلم من حديث ابن عمر 
. بلفظ: صلوة الجماعة أفضل مرح صلوة الفذ . لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك فى أصل الفضل », فان ذلك يقتضى 
وجود فضياة فى صلوة المنفرد » و ما لاايصم لا فضيلة فيه . و قال الشوكانى : والمشترك ههنا لايد أنف 
يكون هوالاجراء والصحة . والاقلا صلوة فضلا عن الفضل . وقال السندى : استدلوا بهذا ال#ديث وأمثاله 
على عدم وجوب الجاعة» لآن تفضيل صلاة الجهاعة على صلاة الفذ بتلك الدرجات فرع صة صلاة الفذ ء وهذا 
ليس دشبى. لآن معنى وجوب الجاعة عند غالب من يقول به من العلاء هو أنها واجبة على المصلى حالة الصاوة > 
يأثم المصل بتركبا بلا عذر لا أنها من واجبات الصاوة بعنى أنها شرط فى تتم! ء تبطل الصلوة بانتفاءها » فانه ما 
قال بالمعنى الثانى الا شرذمةقليلون د اتتبى. وأ جمس أيضا بأن المراد من الحديث انما هو الترغيب فى الجاعة 
ببيان زيادة ثواها على صلوة النفرد لا غير , وأما الوجوب فله دليل آخرء والخاصل أن الحديث انما سيق لبيان 
قضل الجاعة و الترغيب فيها » لالبيان السنية أو الوجوب و انما ذكر صاوة الفذ و قابل بها ليظبر فضل صاوة 
الجهاعة» فبو لتعقل صورة الحساب ققط يا فى حديث الزكوة عند أنى داود: فىْكلَ أربعين درهها درم » فانه ليرد به 
بيان التصاب ليجب درم عل من كان عنده أربعون درهما ء اما أراد يه يبان الحساب يأن الخسة فى المأتين كالدرهم 
فى الأربءين . هكذا حديث ان عير هذا وما شاءبه انما سيق لبيان الحساب لا لصحة صلاة المفرد معنى عدم 
تقصان فيبا » فتأءل . وقال بعضبم : إن صيغة أفعل قد ترد لاثئبات صفة الفضل فى إحدى الجبتين كقوله تعالى 
لروأحسن مقيلا -6؟: 474 واقعقي يأنه انما يقال ذلك على قلة حيث ترد صبخة أفعل مطلقة غير مقيدة 
#عدد معين » فاذا قَلنا هذا العدد أزيد عن هذا بكذا فلايد من وجود أصل العدد . وقال بعضبم : يحمل الفذفى 
الحديث على الممذور أى المنفرد لعذر. والءتمب بأن قوله صلوة الفذ صيغة ع.وم ؟قعمل سمل يردا عدن 
وبتيرعذرخملهعلالمعذوريخاج ال مدليل. وأيضاً ففضل الجاعة حاصل للعذورء لآن الأحاديث قد دلت على أن 
أجره لا.نقص عا يفعله لولا المذرء فروى أبو مومى عن النى مَفه اذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل 
ما كان يعمل مقيا صحيحا . رواه أحمد و البخارى وأبو داودء وعن ألى هريرة مرفوعا : من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم راح ف | فوجد الئاس قد صلوا أعطاء اقه مل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورم 
شيا (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد ومالك والترمذى والنسانى وان ماجه والبيهق . ش 
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--(؟) وعن أبى هريرة , قال: قال رسول الله يي : والذى نفسى بيده لقد هممت أن آمس 
طب» فيحطبء ثم آمى بالصلوة فيؤذن لحاء ثم آم رجلا فيؤم الناس , ثم أخالف الى رجال . وفى 


رواية للا شبدون الصلوة 


- وله (والذى نفسى) أى ذاقى أو روحى (يده) هو قسم كان النى يلم كثيرا ما يقسم يهء ' 
والمعني أت أمر نفوس العباد بيد الله » أو بتقديره وتدييره أو فى ملكه ونحت نصرفه » وفيه جواز القسم على 
الآمر الذى لا شك فيه » تنبيها على عنم شأنه (لقد هممت) هو جواب القسم أ كده باللام وقد والح العزم » 
وقيل دونه . و المعنى : لقد قصدت . وزاد مسل فى أوله أنه يم فقد ناسا فى بعض الصلوات فقال : لقد *ممت » 
فأفاد ذكر سبب الحديث (أن آمر) بالمد وضم المي » أى خدى لما فى رواية فتيتى (يحمطب) يفتحتين ما أعد من 
الشجر وقودا للنار . قال القارى : أى بحمع حطب عظيم (فيحطب) بالفاء وضم المثناة التحتية مبنيا للفعول منصويا 
عطفا على المنصوب المتقدم , وكذا الأفعال الواقعة بعده أى فيجمع الحطب . قال الطيى : يقال حطبت الحطب 
واحتطبته أى جمعته . قال المؤلف : فيحطب كذا وجدناه فى ميمح البغارى واجمع للحميدى وجامع الأصول 
وشعب الابمان. وف المصابيح فيحتطب أى من الاحتطاب . قلت : وكذا وقع لأبى الوقت فى رواية البخارى 
وللبيهق (ج ؟ ص وه) . وحطب واحتطب يمنى واحد (ثم آمر) بالمد وضم لمم (بالصلوة) العشاء أو الفجر 
أو الممة أو مطلقا »كلها روايات ولا تضاد لجواز تمحدد الواقمة» قاله القسطلاتى . قلت : عامة الروايات 
عن أنى هريرة على الابهام ؛ نعم يومى آخر هذه الرواية أنها العشاء لقوله لشبد العشاء٠‏ و فى رواية مسلم لشبدهاء 
يعنى صاوة العشاء ولذلك فسرها القارى بالعشاء » قال : ويحتمل بقاءه على مومه إن تعددت القصة . وقال 
التووى : جاء فى رواية أن هذه الصلوة التى مم بتحريقهم للتخلف عنبا هى العشاء » وفى رواية أنها اللفعة » وفى رواية 
يتخلفون عن الصلوة مطلقا » وكله صحيح . ولا منافاة بين ذلك أى لله على تعدد القضية (فيؤذن) بفتم الذال 
المشددة(لها) أى لأجلبا (ثم آمر رجلا فوم الناس) فيه دليل لجواز استخلاف الامام واتصرافه لعذر 5 
أخالف الى رجال أى آنييم من خلفهم. وقال الجوهرى : خالف الى فلان أى أناه اذاغاب عنه؛ أو المعنى أخالف 
المشتغلين بالصلوة قاصدا الى يبوت الذين لم يخرجوا عنبا الى الصلوة فأحرقبا علييم . وقيل معناه أذهب اليم 
وقيل: المعنى أخالف الفعل الذى أظهرت مر اقامة الصلوة فأئركه وأسير اليهم » أو أخالف ظنهم فى أتى 
مشذول بالصلوة عن قصدى اليهم. والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان ؛ وهو منصوص فى رواية لاحمد بلفظ : 
لولا ما فى البيوت من النساء والذرية ‏ الحديث (وف دواية) أى أخرى (لا يشهدون الصلوة) أى لايحضروثت 
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/ 
فأحرق عليهم بيوتهم ء 
اجماعة من غير عذر . قال المؤلف : وليس فى الصحيح فى هذه الرواية لا يشهدون الصلوة بل فى رواية أخرى » 
نقَله الطبى . قلت : هذا اعتراضر من صاحب المشكوة على البغوى حيث ذكر سياق الحديث فى المصا بيبح بلفظ : 
ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلوة اللّء فان الظاهر منه أن قوله : لا يششهدون الصلاة » موجود فى الرواية . 
التى ساق البغوى لفظها ء مع أن هذا اللفظ ليس فى هذه الرواية بل فى رواية أخرى ء فكان عليه أن ينبه على ذلك. 
ويقول بمد قوله إلى رجال . وفى رواية . لا يشهدون الصلوة »5ك قال المؤلف . وهذا الاعتراض متجه عندى » 
كا لا يخنى » وفى رواية لآبى داود : ثم أنى قوما يصلون فى يبوتهم ليست مهم علة ؛ فيكون الوعيد على ترك الماعة 
بذيد عذر لا على ترك الصلوة ؛ وفيه دلالة على أن الاعذار تبح التخلف عن الجماعة , واو قلنا إنها فرض » وكذا 
الجمسة (فأحرق) بتشديد الراء وقتح القاف وضمها كسابقه . وهو مشعر بالتكثير والمبالفة فى التحريق (عالهم) 
أى عل المتخلفين عن الجاعة (بيوتهم) بالنار عقوية لم . وفيه اشعار بأن العقوية ليست قاصرة على المال» بل 
المراد تحريق المقصودين وبيوهم ٠‏ وف رواية لمسل : “م حرق بيوتا على من فنا . والحديث قد استدل به لاحمد 
ومن وافقه على أن الماعة واجبة وجوب عين ‏ وهو من أوضح أدلة القائلين بالوجوب . قال الحافظ ف الفتح : 
الحسديث ظاهر فى كون الجماعة فرض عين لآنها لوكانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ..ولو كانت فرض كفاية 
لكانت قائمة بالرسول ومن معه . وأجاب اممهور عنه يأجوية: الأول أن نفس الحديث يدل على خلاف المدعى 
و هو عدم الوجوب . لكونه مهم بالتوجه الى المتخلفين ٠‏ فلو كانت الجباعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه . 
و ذعتمب بأن الواجب يحوز تركه لما مو أوجب منه » وبآن تركها الخال التحريق لا يستلزم الترك مطلقا لابمكات 
أن يتداركها فى جماعة آخرين قبل التحريق أو بمده . وألثانى أن الخيرورد مورد الزجرء وحفيقته غير مرادة» 
واما المراد المبالفسة » ويرشد الى ذلك وعيدم بالعقوية التى يعاقب بها الحكفار . وقد افعقد الاجماع على منج 
عقوية المسليين بذلك . وأجيب بأن ذلك وقع قبل تحريم التعذيب بالنار , مل التحديد على حقيقته غير 
متنع » على أنه لو فرض أن هذا التواعد وقع بعد التحريم لكان مخصصا له » فيجوز التحريق فى عقوية تارلك 
الصاوة بالجاعة . والثاللث كرنه يقي ترك تحريقهم بعد التهديد» فلوكان واجبا ماعنا عنهم . وتعقب بآنه . 
لامهم الا بما يحوز له فعله لو فله . والترك لا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجرو! يذلك وتركوة 
التخلف الذى ذمهم بسببه » علا أنه جاء فى رواية لأحمد يبان سبب الترك ‏ وهو قوله مكب : لولا مافى الييوت 
من النساء و الذرية أقمت صلوة العشاء وأمرت فتياتى يحرقون ماف البيوت بالنار؛ وسيآق هنذا الحديث .. 
وال رابع أن التبديد لقوم تركوا الصلوة رأسا لا محرد الجباعة . والعقب مما تقدم من رواية أبى داود بلفظ : 
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ثم أنى قوما يصلون فى يوتهم ليست حم علة ٠‏ وبقوله لا يثشبدون الصلوة بمعنى لا يحضرون الجاعنة » وفى رواية 
عند أحمد لا يشبدون العشاء فى الجميع أى فى الجباعة , و فى حديث أسامة بن زيد عند ائن ماجه مرفوعا . لينتوين 
رجال عن تركهم الجاعات أو لأحرقن بيوتهم . والخامس أن الحديث ورد فى الحث على مخالفة فعل أهلل 
التفاق والتحذير مرن النشيه بهم . لا لخصوص ترك الجاعةء فلا يتم الدليل ء وهو قريب من الوجه الثانى 

والسادس أن الحديث ورد فى حق المنافقين خاصة , فليس التهديد على ترك الجماعة بخصوصه» فلا يتم الدليل 

وفعتب باستبعاد الاعتناء بتأديب المثافقين على تركبم الجماعة » مع العم بأنه لا صلوة لهم » وبأنه يق كارف 
حعرضا عنهم وعن عقو بهم مع عله بطويتهم , وقال : لا يحدث الناس أن مدا يقتل أحابه . وتعقب هذا التعقب 
بأنه لا م الا أن ادعى أن ترك معاقبة المنافقي نكان واجيا عله ولا دليل على ذلك » فاذا ثبت أنه كان مخيرا 
فليس فى اعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم . قال المافظ : والذى يظبر لى أن الحديث ورد فى 
المناققين ٠‏ لقوله فى رواية من حديث أنى هريرة هذا عند الشيخين : ليس صلوة أثقل على المنافقين من العكا: 
والفجر ‏ الحديث . لكن المراد به تفاق المعصية لا نفاق الكفر ء يدل على ذلك ما فى رواية أنى داود : ويصلون 
فى بيوتهم ليست بهم علة » فيه دليل على أن تفاقهم تفاق معصية لا كفر , لآن الكافر لا يصلى فى بيته اما يصبل 
فى المسجد رياء وسمعة» فاذا خلا فى بيتهكانكا وصفه الله به من الكفر والاستهزاء ‏ وأيضا ةوله فى رواية أحمد 

آولا مافى البيوت من النساء والذرية يدل على أنهم لم يكونوا كفاراء لآن نحريق بيت الكافر اذا تعين طريقا الى 
الخلبة عليه ل بمنم ذلك وجود النساء والذرية فى بيته » وعلى تقدير أن يكون اراد بالنفاق فى الحديث نفاق الكفر 
غلايدل على عدم الوجوب» لآنه يتضمن أن ترك الجهاعة من صفات المنافقين » و قد نهينا عن التشبه بهم » وسياق 
الحديث يدل على الوجوب من جبة المبالغة فوذم مر تخلف عنها . قال الطربى : خروج المؤمن من هذا الوعيد 
ليس من جهة أتهم اذا سبعوا النداء جا زم التخلف عن الجاعة , بل من جبة أن التخلف ليس من شأنهم و عادتهم ؛ 
وأنه مناف لاحو الم لانه من صفات المافقين » ولو دخلوا فى هذا الوعيد ابتداءلم يكن بهذه المثاية . ويعضده 
ما روى عرن ابن مسعود م قوله : لقد رأيتنا وما يتخلف عر الجباعة إلا منافق قد عل تفاقه , رواه 
مس - أقتهى كلامه . لا يقال: نذا يدل على ما ذهب اليه صاحب هذا الوجه (السادس) لاتتفاء أن يكورنف 
المؤمن قد تخلف ء واما ورد ااوعيد فى حق مر تخلف , لأنى أقول : بل هذا يقوى ما ظبر لى أولا أن المراد 
يالتفاق نفاق المعصية لا نفاق الكفر . فعلى هذا الذى خسرج هدو المؤءن الكامل لا العاصى الذى يجوز اطلاق 
التغاق عليه مجازا لما دل عليه جموع الأحاديث د انتهى كلام الحاظ . والسابع أن فريضة الماعة كانت فى أول 
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و النى نفسى يدهء لو يعم أحدهم أنه يحد عرقا سميناء أو مرماتين حستتين لشبد العشاء. 


الاسلام لاجل سد باب التخلف عن الصلوة على المنافقين ثم نسخ , حكاه عياض . قال الحافظ : ويمكن أن يتقوى 
يثبوت نسخ الوعيد المذكور فى حقبم » وهو التحريق بالنارء وكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواز 
العقوبة بالمال - اتنهى . قال النووى : أجمع العلاء على منع العقوبة بالتحريق فى غير المتخلف عن الصاوة و الغال فى 
الغنيمة » و اختلف السلف فيهما , واجمهور على منع تحريق متاعبها ‏ اتتهى . هذا » وههنا وجوه أخرى للجواب 
عن هذا الحديث تركتاها للاختصار ء وأقرب الأجوية عندى هو أاوجه الثانى ؛ يعنى أن الحصسديث خرج عخرج 
الزجر لا الحقيقة . وانما المراد المبالغة بدليل أنه لم يفعله مَك , ولا دليل على أنهم انزجروا و تركوا التخلف , 
وكان يمكن له مه أن يحرق ما فى بيوتهم بعد اخراج النساء والذرية منها (والذى نفسى ببده) أعاد القسم للبالغة 
فى النأ كيد (لو يعل أحدم) أى الذين لايشهدون الصلوة (أنه يحد) أى فى المسجد (عرقا) يفتح العين المبملة 
وسكون الراء وبالقاف . العظ الذى عليه بقية لمم . قال الطب : العرق بالسكون العظم الذى أخذ منه اللحم أى 
معظمه ويق عليه للم رقيق ٠‏ يقال عرقت المظٍ اذا أخذت أكثر ما عليه من اللحم نبشا . وفى الحم عن الأسبمى : 
العرق بسكون الراء قطءة لم قبل هو اللائق هنا ء وقيل : الآول لانه أشد مبالغة فى اظبار الخاسة المقصودة . 
ولفظ الموطأ والتسائى عظا قبل هو أنسب للوصف بقوله (سمينا) قال ابن حجر قيد به لأف العظر السمين فيه 
دسومة قد يرغب فى مضخه لأجلها (أو مرماتين) تثنية مرماة بكسر المبم وقد تفتح » ظلف الشاة أو مابين ظلفيها من 
اللحم . قاله الخليل ٠‏ وكذا قال البخارى فا نقله المستملى فى روايته فى كتاب الأحكام عن الفسربرى . قال 
عياض : المم على مذا أصلية » و قال الأخفش : المرماة لعبة كانوا يلعرونها ينضال مجددة يرءونها فى كوم من 
تراب . فأيهم أثبتها فى الكوم غلب ؛ وهى المرماة والمدحاة» قيل : ويبعد أن تكوت. هذه مرادا لحديث لاجل 
التنية . وحكى الحرنى عن الأصمعى : أن المرماة سهم الحدف » وقال ويؤيده ما روى عن أبى رافع عن أبى «ريرة 
| يلفظ : لو أن أحده, اذا شبد الصلوة معى كان له عظم من شاة ميئة أو سبمان لفعل . وقيل : المرمأة سهم يتعلم 
عليه الرى » و هو سهم دقيق مستو غير محددء وهو أحقر السهام وأرذها . قال الزيرن بن المي : 
ويدل على ذلك التثنية فانها مشعرة بنحكرر الرى بخغلاف السبام الحددة الحربية فانها لا يتكرر رميها. 
و قال الزخشرى : تفسير الى_رماة بالسهم ليس نؤجيه ء و يدفمه ذحكر العرق ممه ؛ و وجبه ابن 
الأثير بأنه لما ذكر العظ السمين و كان مما يؤكل أتبمه بالسهمين لانهما ما يتلهى به اتتهى (حستتين) يفتحتين أى 
جيدتين . قال الحافظ : اما وصف العرق بالسمر._ والمرماة بالحمس: ليكون ثم باعث تفسانى على تحصيلوما 
: (لهبد المشاء) أى صلوتهاء فالمضاف محذوفء و المعنى أو عل أنه لوحضر الصلوة يحد نفعا دنيويا وإن كان خسيسا. 
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رواه البخارى . وللسل تحوه . 
9؟) - وعنه, قال: أنى الى يم رجبل أعى , فقال: يا رسول الله! إنه ليس لى قائد 
يقودتى الى المسجدء فسأل رسول الله يك أن ْ 


حقيرا لحضرها لقصور همته على الدنيا . ولا يحضرها لما لما من مثوبات الآخرة و فعيمها , قفيه توبيخ واشارة 
الى ذم المتخلفين بوصفيم بالحرص عل الشىء الحقسير من مطعوم أو ملعوب به مع التفريط فيا يحصل به رقبع 
الدرجات ومنازل الكرامات . وفى الحديث من الفوائد تقديم التهديد والوعيد عل العقوبة .و سبره أن 
الفسدة اذا ارتفعت بالآهون من الرواجر اكاتق به عن الأعلى من العقوبة فهو من ياب الدفع بالأخف . و فيه 
جسواذ العقوبةبالمال » كذا استدل به كثير مر القائلين بذلك من المالكية وغيرهم . وفيه جواز أخذ أهل 
الجرائم على غرة لآنه ييه هر .ذلك فى الوقت الذى عبد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجاعة ء فأراد أن. 
يبغتهم فى الوقت الذنى يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد , وف السياق اشعصار بأنه تقسدم منه زجرهم عن التخئف. 
بالقول حى استحقوا التهديد بالفعل , وترجم عليسه البخارى فى كتاب الاشخاص وف كتاب الاحكام , بابه 
اخسراج أهل المعاصى و الريب من البيوت مد المعرفة , يريد أن من طلب منهم بحق فاختقى أو امتنع فى بيته 
٠‏ لددا ومطلا أخسرج منه بكل طريق يتوصل.اليه بهسا ديا أراد النى مَك اخراج المتخلفين عن الصلوة بالقاء النار 
عليهم فى ييوتهم . وريه الرخصة للامام أو نائبه فى ترك الجماعة لاجل اخراج من يستخفى فى ييته ويتركها , وله 
بسد أن يلحق يذلك اللبعة فقد ذكروا من الاعذار فى التخلف عنها خوف فوات الفريم وأصحاب الجرائم فى حت ٠‏ 
الامام كالرماء . وو | مدل به ابن المرن على جواز اعدام محل المعصية »يا هو مذهب مالك . قال العنى : 
وكذلك روى عن بعض أصحابنا وادعى اجمبور النسخ (رواه البخارى) فى الصلوة وفكتاب الاشخاص وكتابف 
الأحكام , و أخرجه أيضا أحمد ومالك و النسانى والبيهق (ولمسل نحوه) وكذا للترمذى وأبى داود واين ماجه . 

6 قوله (رجل أععى) قال التووى وغضيره : هو ابن أم مكتوم كا جاء مفسرا فى سان أن داود 
وغيره » يعنى يذلك رواية أنى داود والنسانى الآنية فى الفصل الثالك (ليس لى قائد) القائد هو الذى يمسك يد" 
الاعى ويأخذها ويذهب به حيث شاء ويحره » من القود وهو ضد السوق فهو من أمام » وذاك مر خلف ء 
والمراد نفى القائد الملائم أى الموافق المساعد » لا نفى القائد مطلقا » مما بينه وبين ما وقع فى الرواية الآنية عند 
أبى داود : ولى قائد لا يلاتمنى » إذاكان الاعى المذكور فى حديث أبى هريرة هذا هو ابن أم مكتوم . وقل هما 
واقعنان (يقودنى) أى يمسكنى و يأنى معى (إلى المنجد) لصلاة الماعة و فى رواية النساثى الى الصلوة (أن- 
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رخص ل فيصل فى ببتهء فرخص له, فلما ولى دعاه , فقال : هل تسمع النداء بالصلوة ؟ قال فعم ٠‏ 
قال : فأجب . روآه مس . 


7 - (؛) و عر.: ان عصيرء أنه أذت بالمصاوة فى ليلة ذات برد ودحء 


يرخص له) أى فى ترك الجماعة ف المسجد (فيصل فى بيته) [ما جماعة أو منفردا (فرخص له) أى رخص أولا 
. (فلاولى) أى رجع و أدبر (هل تسمع النداء بالصلوة) أى التأذين بها (فاجب) أمر من الاجابة أى أجب النداء 
واتبعه بالفعل » يمنى فأت الماعة ٠‏ قيل الترخيص فى أول الامس اجتباد منه ملم ؛ والامر .بالاجابة بوحى جديد 
' من الله تعالى نزل فى الحال . أو أنه قغير اجتباده يلم اذا قلنا بالصحيح . وقول الاكثرين أنه يحوز له الاجتباد . 
وقبل أطلق له الجواب أى زخض له أو لا مطلمًا لق د سم م ناد ٠‏ ومفبومه أنه اذا لم يسمع النداء 
كان ذلك عذرا له » واذا سمه لم يكن له عذر عن الحضور . وقيل الترخيص أولا باعتبار العذر , والآامر بالاجاية 
للددب , فكا'نه قال : الافضل لك والاعظ لأجرك أن تحيب ونحضر فأجبء ويدل لكون الامر للندب مع العذر 
حسديث ابن عباس الآنى فى الفصل الثانى , والحديث ظاهر فى وجوب ابناعة وجوب عين » فيأثم المصلى بتركبا . 
.وأجاب الجمبور عن ذلك بأنه سأل هل له رخصة فى أن يصلى فى بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره » 
فقيل لا . ويؤيد هذا أن حضور الجماقيةيسقط بالعذر ياجماع المسلدين » ومن جملة العذر العمى اذالم يحد قائداء 
كا فى حديث عتبان بن مالك فى الصخيحين: أنه رخص لدحيث ثكا بصره أن يصل فى بيته . وتعقب بأن هذا التأويل 
ضعيف ء لما تقدم أن المعذور لاينقص أجرءعما يفعله لولا العذر ء م يدل عليه حسديث أنى مومى . وما ادعى 
أحد أن الجماعة فرض عين مع وجود العذر أيضنا فتدير .وحمل بعضيم حديث الاععى على أن النى 2 زه عل 
منه أنه يمشى بلا قائد لمذقه وذكائه كا هو مشاهد فى بعض العميان عثى بلا قائد » لا سما اذا كان يعرف المكات 
قبل العمى أو يتكرر المشى اليه يستغنى عن القائد . وأجاب بعضم بأن الدعوي وجوب الجماعة فى المسجد 
عينا سمع النداء أو لم يسمع , والحديث أنما يدل على وجوب الجاعة عينا على من سمع النداء فقط لا مطلقاء وهو 
أخص من الدعوى »فلا يتم التقريب (رواه مسل) وأخرجه أيضا النسائى والبيهق وغيرهما . 


- قو له (وعن ابن عمر أنه أذن)عبارة البخارى هنا عن نافع أن ابن عمر أذن » وفى ياب الآدان 
للبخارى أيضا قال (أى نافع ) أذف ان عمرء وهذا ضرع فى أن أذن على صيغة المغروف (ف ليلة ذات برد) 
بسكون الراء (وريح) وكان ابن عدر اذ ذاك مسافرا فأذن فى ليلة باردة ضجنان كاف رواية للخارى » وهو 
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ثم قال : الاصلوا فى الرحالء ثم قال: إن رسول اقه مَك كان يآمر المؤذن اذا كانت ليلة ذات 
برد ومطر يقول: ش 


بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم وبينونين بينهما ألف على وزن فعلان » غير منصرف . قال الزعشرى ف الفائق: ا 
جبل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا (ثم قال) اى ابن عمر بعد فراغ الاذان (ألا) يتخفيف اللام التنبيه 
(صلوا) بصيغة الام (فى الرحال) بكسر الراء بعدها حاء مبملة جمع رحل » و هو مسكن الرجل وما فيه من 
أثائه » أى صاوا فى مناذلم (كان يأمر المؤذن اذاكانت) أى وقعت (ليلة) بالرفع (ذات برد) صفتها والمراد 
البرد الشديد (ومطر) أى حكثير , وف رواية للبخارى : ف الليلة الباردة أو المطيرة أى الماطسرة . وفى صمبج 
أن عواقة : ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ري . و قوله أو ليس للشك . بل للتتويع , وفيه رد على من قال ان 
ابن عمر قاس الريح على المطر مجامع المشقة العمامةء لآنه قص فيه على الريح ‏ وفيه أيضا أنكل واد من البرد ٠‏ 
والمطر وااريح عذر بانفراده فى التأخر عن الجاعة ء وبه قال الجمبور.. وثقل ابن إطال فيه الاجماع , لكر 
المعروف عند الشافية والمالكية والحنفية أن الريح عذر فى الليل ققط ء وأما المطر والبرد فقالوا ان كلا منهيا 
عذر فى اليل والنهاركليهما . وظاهمر الحديث اختصاص اثلائة بالليل » لكن فى سنن أن داود مر طريق ١‏ 
أبن اسحاق عن نافع فى هذا الحديث : فى الليلة والغداة القرة » وفيها باسناد صحيح من حديث أل الملبح عن أييه. 
أنهم مطروا يوما (أى يوم حنين) فرخص لم » وكذا فى حديث ابن عباس عند الشيخين أنه قال لمؤذنه فى يوم. 
مطير ‏ الحديث . قال الحافظ ول أرفي ثىء مرن الاحاديث الترخص بعذر الر بح فى النهار صريحا لكن القياس. 
يقتضى الحاقه ‏ انتهى . (يقول) أى بعد الفراغ من الآذان» ففى رواية للبخاري :كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول 
على أثره يعنى أثر الأذان , فانه صريح فى أن قوله : ألا صلوا فى الرحال .كان يمد فراغ الاذان . فان قلت : فى 
حديث ابن عباس عند الشيخين : فليا بلغ المؤذن حى على الصلوة فأمه أن ينادى الصلوة فى الرحال . وقال : 
قعل هذا من هو خير منه » وهو يقتضى أن ذلك يقال بدلا عن الميعتين » وظاهر الحديث أنه يقال بعد القراغ ' 
من الآذان» فنا الجمع بينهها . أجيب بأن الأمرين جائران » لآمره َو بكل منيما لكن بيده حر 
قتلا بتخرم نظام الآذان ٠‏ وقد ورد الجمع بينهما فى حديك آخر أخرجه عبد الرزاق و غيره باسناد ميم » عن 
فعيم بن النحام قال : أذن مؤذن البئ َه للصبح فى ليلة باردة.. فتمنيت لو قال : ومن قد فلا حرج » فلا قال 
الصلوة خير من النوم قالباء ولا منافاة بين الجمع بينهما » سواء زيد فى أثناء الآذان بعد اطتَغلتين أو زيد بعد ' 
فراغه » لآنه بمكن أن يقال ان المراد من قوله الصلوة فى الرحال الرخصة لمن أراد أن يتزخص,» ومعتى حى عل 
الصلوة أى هلموا لليها اتسدب لمن أراد أن يستككل الفضيلة ولو بحمل المدقة . و فى حديث جابر عند مسل ما يويد 
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م ا وي ا ا ا ير زا ج02 


ألا صلوا فى الرحال. متفق دليه. 


م.وت (ه) وعنههء قال: قال رسول الله بهي إذا وضع عشاء أحدصكم وأقيمت الصلوة» 
ذلك و لفظه : خرجنا مع رسول لله َه فى سفر قطرنا فقال ليصل من شاء من فى رحله * وقد تبين بقوله من 
شاء أف أمره عليه السلام بقووله ألا صلوا فى الرحال » ليس أعى عزية , حتى لا يشرع له الخروج إلى الججاعة » 
واما هو راجع إلى مشيتهم » فن شاء صلى فى رحله . ومن شاء خرج إلى الجاعة (ألا صلوا) أمر اباحةكا تقدم 
آنقا (فى الرحال) العذر ء والصلوة فى الرحال أعم مر أن تنكون جماعة أو «تفردة . لكنها مظلة الاتفراد » 
والمقصود الاصل فى الجاعة ايقاعبا فى المسجد» وزاد البخارى فى رواية : فى السفر ء قال الحافظ : ظاهره 
اختصاص ذلك بالسقر » ورواية مالك عن نافع الآنية يمنى رواية الباب مطلقة ؛ و بها أخذ الجمبورء لكر 
تاعدة حمل الطلق على المقيد تقتضى أن يختص ذلك بالمسافر مطلفا » ويلحق به من تلحقه يذلك مشقة فى الحضر 
دون من لا تلدقه ‏ انتهى . قلت : فى سأن أنى داود من طريق عمد بن اسحاق عن نافع فى هذا الحديث : فى المدينة 
فى الليلة فى المطيرة و الداة القرة» فصرح /يأن ذلك فى المديئة ليس فى سفر » لكن ابن اسحاق رواه عن نافع 
بالعنعنة » وهو مدلس . وقد خالفه الثقات » فانهم قالوا ففه : فى السفر (متفق عليه) وأخرجه أيضا مالك وأبوداود 
و النساتى وان ماجه والبيهق » وف الباب عر ابن عباس » وقد تقدم لفظه . وعن سمرة أخرجه أحمد وععرن ‏ 
أنى اليم عن أبيه » وعن جابر وتقدم لفظبما » وعن عبد الرحمن بن سمرة أخرجه الها م وعبد الله بن أحمد » قال : 
وجدت ف كتاب أنى بخط يده وأكير على أنى قد سمعته منه ثنا على ين عبد الله الج (ج ه ص 1) وعن لعيم بن 
النحام » وعن “مرو بن أوس عن حاب لم يسم أخرج حديثهما أحمد . 
٠١+‏ قوله (إذا وضع ) بصيغة اجبول (عشاء أحدم) بفتح العين فى الموضعين , طعام آخر التهار» 
ويقهم منه أن تقديم الطعام إذا وضع بين يدى الآكل : لا إذا وجده مطبوخا أو مذروفا فى الأوعية ويدل 
عليه أيضا ما فى خديث أنس عند إليخارى : إذا قدم العشاء ؛ ولمسل: إذا قرب العشاء» وءلى هذا فلايناط الحم بما 
إذاحضرالشاء. ولكنه لميقرب للا كل؟ لوم يقرب (وأقيمت الصلوة) قيل الأالف واللام للعهدء والمراد بالصلوة 
المغرب» لقوله فابدو ا بالعشاء. ولقوله فى حديث أنس عند البخارى: فابدو! به قبل أن تصلوا المغرب . وف رواية 
ابن حبان والطبرافى : إذا وضع العشاء وأحدك صائم. وقيل: اللام لتعريف الماهية . والمراد حقيقة الصلوة . قال 
الفاكهانى : ينبثى حمله عل العموم نظراً إلى العلةء وه التشويش المفضى إلى ترك الخشوع, وذكر المغرب لايقتضى 
الحصر فيهنا لآن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم انتهى . قال الحافظ بعد ذكر 
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: فايدوا بالعشاء ولا إعجل حى يفرع قله وكان ابن عير يوضع له الطدام 0 وتقام الصلوة , 


هذين القولين: وحمله على العموم نظرا إلى العلة. الحاقا للجائع بالصائم وللغداء بالعشاء, لا بالنظر إلى الافظ الوأرد.. 
انتهى#قات: حديث عائشة الآتى يؤيد العموم (فابدؤا بالعشاء) أى بأ كله » واختلفوا فى هذا الآهرء فاجمبور على 
أنه للندب. وقيل للوجوبء وبه قالت الظاهرية. واستدل المهور بفعله عليه السلام منكونه ألق الكتف أثناء أ كله 
منبا حين دعى إلى الصلوة. أخرجه البخارى من حديث عمرو بن أمية » لآآنه لوكان تقديم الآ كل واجما لما قام إلى 
الصلوة:. وتعقب بأنه يحتمل أن يكوتف اتفق فى تلك الحالة أنه قضى حاجته من الآ كل فلا تتم الدلالة به . ثم 
اختلف اج+هور ء فنْهم من قيده بمن إذا كان محتاجا إلى الآ كل شديد التوقان اليه »وهو المشمور عن الشافعية؛ 
وزاد الغزالى ما اذا خشى فساد المأ كول ٠‏ وملهم من قيده بما إذا كان الطعام خفيفا أو مما يؤنى عليه مرة واحدة 
كالسويق والإن » وإلا يبدأ بالصلوة » نقله ابن المنذر عن مالك . ومنهم من لم يقيده » وهو قول الثورى وأحمد 
واسحاق . وعليه يدل فعل ابن عمر الآنى . وأفرط ابن حزم وقال : تبطل الصلوة . والراجح عندى ما قاله أحمد 
ومن وافقه ؛ فيستحب تقديم العشاء مطلقنا أى سواء كان محتاجا اليه أملا . وسواءكان خفيفا أم لا وسواء 
خشى فاد المأ كول أم لا. واسّدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله فابدؤا على خصيص ذلك يمن لم شرع فى 
الكل » وأما من شرع فيه ثم أقيمت الصلوة فلا يهادى بل يقوم إلى الصاوة » لكرى صنيع ابن عمر يبطل 
ذلك . قال النووى : وهو الصواب . وتعقب بأرنف صنيع ابن عمر اختيار له , وإلا فالنظر إلى المعتى يمتضنى 
ما ذكروه ء لآنه يكون قد أخذ من الطعام ما يدفع به شغل البال » ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية الذى أشرنا 
اليه » فعم يشبغى أن يدار الحم مع العلة وجودا أو عدما . ولا دَقيِد بكل ولا بعضن (ولا يعجل) أى أحدم إلى 
الصلوة (حتى يفرغ منه) أى من أ كل العشاء. قال الطبى: أفرد قوله «يعجل» نظرا إلى لفظ «أحد» وجمعقوله «فابدوا» 
فظرا إلى لفظ هكم ». قال: والمعنى إذا وضع عشاء أحدكر فا بدوا أنم بالعشاء. ولايعجل هوحتى يفرغ معك منه-انتهى. 
وأجاب البرماوى بأن اللكرة فى الشرط تعم فيحتمل أن المع لأجل عبوم أحد ‏ انتهى. وقال القارى : الظاهر أن 
الخطاب بالمع لافادة عنوم الحم وأنه غير مختص بأحد دون أحد ء أو اراد به الموافقة معه ء ثم أداه الصاوة 
جماعة , لينال الفضيلة . والحديث دليل على أن تقريب الطعام ووضعه بين يدى الأكل من أعذار ترك الجمسساعة 
(وكان ابن عمر) هو موصول عطفا على المرفوع السابق » مقولة نافع ( يوضع له الطعام ) هو أعم من العشاء 
(وتقام الصلوة) أى جماعة مغربا أو غيرها . لكن رواه البييق والسراج بسندهما عن نافع بلفظ : وكان ابن عمر 
إذا حضر عشاءه . ورواه ابن حيان بسنده عن نافع أن ان عمر كان يضل المغرب إذا غابت الس .ء وكان 
أحا'نا يلقاه وهو صائم » فيقدم له عشاءه وقد نودى للصلوة ٠‏ ثم نقام وهو يسمع ء فلا يترك عشاء. ولا يعجل 
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فلا يأتيها حى يفرغ مله ده تسهم قراءة امام . 08 متفق عليه . 1 


55 0000 وعن عائشة , رضّى أله عهاء أفا قالت ان يق ؛ يقول: : الاسلوة. 


احضرة الطمام . ولا .. 


فود 1 كه , 
حت يقضى عشاءه ثم يخرج فيصل (فلا يأتيبا) أى الصلوة فى المجد (حتى يفرغ منه) أى من أكله .ولس ىف 
حيس البخارى لفظ «منه» (وأنه) الواو للحال (ليسمع) بلام التأ كيد (قراءة قراءة الامام) أي من قربه من المسجد ‏ 
وامستنبط من الحديث كراهة الصلوة بحضرة الطمام الذئ يريد أكله لما فيه من ذهاب كال الخشوع قال" 
النووى : ويلتحق به مافى معناه ما يشغل القلب . وهذا إذا كان في الوقت سعةء فان ضاق صلى عل حاله عافظة على 1 
حرمة الوقت ء ولا يحوز التأخير . وحى الممولى وجها أنه يبدأ بالا كل وإن.خرج الوقت . لآن مقصوذ الصلوة 
الخشوع فلا يفوته ‏ انتبى . وهذا نمسا يحت على قول من يوجب الخشوع . ثم فيه نظر لأرف المفسدتين إذا , 
تعارضا اختصر على أخفها . وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع ٠‏ بدليل صلوة الخوف وغير ذلك , واذا . 
صلى محافظة الوقت حت مع الكراهة . وتستحب الاعادة عند الجمهور . وأممتدل به القرطى على أن شهود . 
صلوة الماءة ليس يوإجب ء لآن ظاهره أنه يشتغل بالأاكل وإن فاتته الصلوة بالجماعة . و فبه نظر لآن بعض من 
ذهب إلى الوجوب كاين حباف. جعل حضور الطمام عذرا فى ترك الماع ٠‏ فلا دليل فيه حيتتذ على اسقاط , 
الوجوب مطاف . وفيه دليل على تقديم فضي المخموع فى الصلوة على فضيلة أول الوقت ‏ فانهما لاا تراحا. . 
هدم الشارع الوسيلة إلى <ضور القلب على أداة الصلوة فى أول الؤقت (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد ١‏ 
1 وأبوداود والترمذى وابن ماجه والبهق؛ وليس فى حديث مسل القسم الموقوف عل ابن عمرمن ضلة ؛ بل هو عند 
البغارى فقط : وأخرج تحوه الترمذى وأبو داود.ؤاين مَاجه » وف لباب عن عائشة وأنس عند انين وعن : 
أم سلة عند أمد وأن يعل والطبراى وعن سلة بن لكوع وابن عباس وأذس عند الطبراق:. َ 


ْ (لا صلوة) أى كاطة ؛ وقيل هو نق' بمعى زهى 2 وين أرنايد :الا بسل‎ ٠ قوله (لاصلوة)‎ - ٠4 
الرجل بحضرة الطعام ( بحضرة عضرة الطمام) وفى إعض الس «بحضرة طعام» يا فى يخ مسلء » أى حور طمام يت‎ 
.. يدى من يريد أكله, وفيه دليل على أن حمل الصلوة فى قوله أقرمت الصلوة فى الحديث السايق على العموم لولى لإن‎ : 
"2 الفظ صلوة فى هذا الحديث نكرة ة فى سياق النىءولاشك أنبا من صيغ العموم , ؤلان لفظ الطفام مظلق. غير مظيد‎ . 
00 بالعشاء. فالظاه رأن ذ مد أن من التتصيص عل 4 بعض راد العام وليس بتخصيص (ولا) لى‎ 


(الحلة” 
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ش ١8‏ (0)ت وعم أبى هريرة قال : .قال ردول الله : إذا أقيمت الصلوة فلا صاوة 


#حلوة كام خاصة (هو يدافعه) خميرههوء مبتدأ خبره «يدافعه» والجيلة وقعت حالا بلا واو ء وفى بعض النسخ : 
ولاؤهو يدافه بالواو, م فى ميس مسل (الأخيشان) وف زواية أن والزيق : ولا وهو يدافع الاخبثين 
أ البول والفائط » ويلحق هما ما كان فى مغناهما مما يشغل القلب . ويذهب كال المشوع ء كالري والقء . قال . 

الطبي.: أى ولا جاوة حإصلة للصل فى حال يدإفعه الأخبئانت عنها . فاسم «لاء الثانية وخيرها مجذوفان ؛ وقوه , 
هو يذافعه الاخبئان حال » وبؤيده زواية ابن حبان بافظ : لا يصلى أحدكم وهو يدافع الاخبثين » وقيل فى 
رؤاية الختاب حذف تقديره.: .ولا صاوة حين هو يدافعه الأخبئان فيهاء والمدافعة إما على حقيقتها ء يءنى 
٠.‏ الرجل يدفع الإخبثين حتى يؤدى الصلو ة. والاخبثان يدفعانه عن الصلاة » وإما عمنى الدفع مبالغة » وهذا مع 
المدافعة » وأما إذا كان يحد فى نفسه تقل ذلك , وليس هناك مدافعة فلا نهى عن الصلاة معه ومع المدافعة فهى, 
مكروهة » قيل تنؤها لنقضان الخشوع » فلو خشى خروج الوقت إن قدم التبرز واخراج الأخبئين قدم. 

ش الضلوة » وهى يحة. مكروهة » وإستحب اعادتها . ولا بجحب عند الجمبور 5 قال النووى : وعن الظاهرية أنبا 

0 باظلة ((رواء مسلم). وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والبيبق . ظ | 

ه١٠‏ - قله (إذا أقيمت الصلوة) المراد بأرقامة الصلو الافامة التى يقوها المؤذن عند ارادة الضاوة». 
وهو المتنى المتعار قن قال ثرا اق : وهو التبادر إلى الآذهان من هذا الحديث » والأحاديك اتى نذكرها فى . 

٠‏ شرح الحديك مين ذلك الممنى كا سيآتى . ثم المراد بارقامة المؤذن هو شروعه فى الارقامة ليتبيأ المأمومون لا,درالك. 
التتحزيم مع الامام . ومما يدل على ذلك رواية ابن حبان بلفظ إذا أخذ المؤذن فى الاقامة ؛ وحديث أنى موسى.. 

عند الطراق فى الكبير والاوسط أن النى 8 رأى رجلا يضل ركعتى الغداة حين أخذ الم ذلتف ليم فغمز 

. التى جه منكبه وقال: إلا كاتف هذا قبل هذا . قال : العراق : إسناده جيد.. وقال الهيثهى : رجاله'موثقون . 
ويدل عليه أضا حديث ابن عباس قال: كنت أصلى وأخذ المؤذن فى الاقاعة » لجذبى النى َيه وقال : أتصل.. 

الصبح أربعا. أخرجه أبو داود الطيالسى والبيرق والبزار وأبو يعلى وابن خزيمة واب حبان فى صميحيهما والحاكي< 
وقال يح على شرط مسل . والطبرانى فى الكبير'قال الميثئمى : رجاله قات (فلا صلوة) يحتمل أن يتوجه الثنى. 

إلى الصحة أو إلى الكال. . والظاهر توجيبه إل ااسسحة انها أقرب المجاذين إلى الحقيقة » ويحتمل أن يكون الننى. 

يممنى النهى » مثل قولة تعالى : (إفلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ‏ ؟ : 10 ) أى قلا تصلوا حيتئسد > 


اد 
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إلا المكتوية. 


ويؤيده ما رواه البتغارى فى تاريخه والبزار وغيرهما عن أنس قال خرج رسول اله مم حين أقيمت الصلوة 
رأف ها ساون ركن افعز شال : صلانان معا ؟ ونبى أن تصليا إذا أقيمت الصلوة , وهو من رواية شريك 
ابر عبد الله بن أنى نمرعنه » واختلف عليه فى وصله وارسالهء والنهى المذحكور للتحريم لآنه أصل فيه 
(إلا المكتوبة) أى تلك الصلوة المفروضة » فالآلف واللام ليست لعموم المكتوبات وإنما هى راجعة إلى الصاوة 
الت أقيمت . وقد ورد التصريح بذلك فى رواية لأحمد والطحاوى بلفظ : فلا صلوة إلا التى أقيمت » والمعنى 
إذا شرع المؤذتف ف الاقامة للصلوة التى لم تؤدوها فلا تصلوا حيتذ إلا التى أقيمت لماء فالنبى متوجه إلى 
الاشتغال بصلوة غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة » وأما الشروع خاف الامام فى النافلة لمن أدى 
المكتو بة قبلى ذلك فلا يشمله النبىء لآن المأمور بهذا الحم ليس إلامن عليه تلك المكتوبة ٠‏ هوظاهر السدراق . 
والحديث فيه دايل على أن الاشتغال بالرواتب وغيرها وقت إقامة الصاوة أو بعد الاقامة والامام فى الصلوة 
النى أقيمت لما ممنوع » سواء كانت الراتبة سنة الصبح أو غيرها ؛ وسواء كان فى المسجد فى زاوية منه أو إلى 
أسطوانة أو فى الصف أو خلفه أو كان خارج المسجد فى مكان عند يابه . قال الخطابى فى المعالم (ج ١‏ ص 0076) : 
فى نهذا يان أنه بموع من ركعتى الفج رومن غيرها من الصاوات إلا المكتوبة . وقال النووى فى شرح مسلم 
(ج١‏ ص 77 ) : فيه النهى الصريح عن افتتاح ناظة بعد إقامة الصلوة ٠‏ سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظبر 
والعصر ء أوغيرها ‏ انتبى . وقال الحافظ فى الفتح (ج ص 738) : فيه منع التنفل بعد الشروع فى إقامة الصلوة. 
سواء كانت راتبة أم لاء لآن المراد بالمكتوية : المفروضة * وزاذ مس بن خالد عن عمرو بن دنار فى هذا 
الحديث « قبل يا رسول الله ولاركهتى الفجر قال ولا ركعتى الفجر » أخرجه ابن عدى فى ترجمة يمى بن نصر 
آبن حاجب ٠‏ وإسناده حسن - اتنبى . قلت : وأخرجه أيضا البييق (ج" ص #م؛) وأما ما يذكر من زيادة 
الاستثناء فى آخر الحديث بلفظ : إلا ركمتى لجرك آمل لماءكا صرح به البيبق . وقال الشوكانى ف النيل (ج؟ 
ص .مم) : الحديث يدل على أنه لا يحوز الشروع فى النافلة عنف إقامة الصأوة . من غير فرق بين ركمتى الفجر 
وغيدهما ‏ اتهى . تال النووى : و المكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولم! شرع فيها عقيب شروع الامام ؛ 
وإذا اشتغل بنافلة فاته الاحرام » وفاته بض مكملات الفريضة ٠‏ فالفريضة أولى بامحافظة على [كالما. واختلف 
العلساء فيمن لم يصل ركعت الفجر ء وقد أقيمت الصاوة : فذهبت اهل الظاهر إلى أنه إذا ممع الاقامة لم يحل 
له الدخول فى ركتبت القجر ولاغيرهما من النوافل سواءكان فى المسجد أوخارجه فان فمل فقد عصى. قال الشوكاى: . 
وهو قول أهل الظاهر وثقله ابن حزم عن الشافعى وعن جمبور السلف . وحى القرطى ف المفيم عن أنى هريرة 
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وأهل الظاهر أنها لا تتعقد صلوة تطوع فى وقت إقامة الفريضة . قال الخطابي : روى عن عمر بن الخطاب أنه كان 
يضرب الرجل إذا رأه يصل الركعتين والامام فى الصاوة . وقال المنذرى فى مختصر سنن ألى داود : قال أبوهريرة 
نظاهره » وروى عن عمر أنه كان يضرب على صلاة الركعتين بعد الأقامة » وذهب اليه بعض الظاهرية » ورأوا 
أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه الصلوة وكلبم يقولون لايد نافلة بعد الاقامة لنهيه ملم . قال الشوكانق بعد ذكر 
ما ذهب اليه أهل الظاهر من عدم جواز الدخول ف النافلة بعد سماع الاقامة سواء كان فى المسجد أو خارجه هذا 
القول هو الظاهر . وقال شيخنا فى شرح الترمذى : هو القول الراجح المعول عليه وذهب الشاففى وأحجمد 
إلى أن ذلك مكروه . قال الخطانى ف المعالم (ج١‏ ص /7409) : روى الكراهية فى ذلك عن أبن عمر وأنى هريرة » 
وكره ذلك سعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزهر وابراهم النخعى وعطاء؛ واليه ذهب الشاففى وأحد.. | 
انتهى . وقال ابر رشد ف البداية : وقال الشافعى إذا أقيمت الصلوة فلا يركعبما أصلا لا داخل المبجد. 

ولا خارجه . وقال ابن قداءة فى المغنى : إذا أقيت الصلاة فلا يشتغل بالنافلة » سواء ٠‏ حاف فوت الركعة أو 
م يخف ء وبه قال الشافعى ‏ انتهى . قلت : الظاهر أن الشافضى وأحمد واققفا أهل الظاهر فى عدم الجواز هذا 
وقد ظهر من أفوالهم المذكورة أنهم متفقون على حمل الحديث على عمومه , وأنه غير مقصور على المسجد . 
فعلة النهى ومناط الكراهة ومثار المنع عندم هو أداء السنة حال إقامة الصلوة » والاشتغال بالنافلة عن الفريضة» 
وقد تقدم ذلك فى كلام النووى . وهذا هو الحق عندى؛ فان هذه العلة قد جاءت منصوصة ف بعض الروايات 
كحديث أنس عند البزار وغيره قال : خرج رسول الله يم حين أقيمت الصلوة » فرأى ناسا يصلون ركق 
الفجرء فقال صلاتان معا ؟ نهى أن تصليا إذا أقيمت الصلوة » وكحديث أنى موسى الأشعرى عند الطبرانى فى 
الكبير : أن رسول الله ملم رأى رجلا يصلل ركمتى الغداة حين أخذ المؤذن يقي » فغمز النى يقي متكبه , وقالك 
ألا كان هذا قبل هذا » وكحديث ابن عباس عند أنى داود الطيالسى وغيره قال: كنت أصلى وأخذ المؤذن فى 
الاقامة » ذبنى النى ميم فقفال أتصلى أربم! ؟ ويدل عليه أيضا تصديره بقوله إذا أقيمت الصلاة» وقوله فى 
رواية لاحمد : لا صلوة بعد الاقامة إلا المكتوبة » فبذه الروايات كلها نصوص صريحة فى أن مناط النبى هو 
الاشتغال بالنافلة بعد الاقامة لاغيرء وهى تدفع الناويلات الواهية الفاسدة الآنية التىتكلف لا الطحاوى وغيره من 
النفية وذهب مالك إلى أنه إذا كان قد دخل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلوة فليدخل مع الامام فى الصلوة 
ولا يركعهما فى المسجد وإن كان لم يدخل المسجد فان لم يخف أن يفوته الامام بركعة فليركمبم| خارج المسجد » 

وإن خاف فوات الركعة الآولى فليدخل مع الامام وقال أمو حنيفة: إن خشى فوت الركعتين معا ء وأنه 


156 


مرعاة المقائيج جم 22020202020200ع- حكتابالملاة ١8 022١‏ باب الجاعة وضضلها 


لايدرك الامام قبل رفعه من الركوع فى الائية دخل معد ء وإلا فيكتهها اي 
يدخل مع الامام:ء فرافق أبوحنيفة مالك فى الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله ٠‏ وخالفه فى الحد فى ذلك » . 
فقالير كمهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الامام » قال صاحب فيض البارى : هذا أى 
صلاتهها خارج البسجد بشرط إدراك ركمة هو المذهب (أى مذهب أنى حنيفة) عندى ع فى الجامع الصتير 
. والبدائع » واختاره صاحب الحداية ؛ وصرحوا به فى باب إدراك الفريضة » وصرح به علاء المذاهب الأآخرى 
١‏ كالقسطلانى (والخطابى) من الشافعية وابن رشد والبنباجى من المالكية , ولا زواية عنه فى داخل المسجد - 
انتهوى . قال ابن رشد : وإنما اختلف مالك وأبو حيفة ق القدر الذى يراعى من فوات صاوة الفريضة لاختلافهم 
فى القدر الذى يفوت به فضل الماعة إِدْ فضل المباعة عندمم أفضل من ركم الفجر , فمن رأى أنه يفوت يقوات 
ركعة قال ,تشاغل بهما مالم تفته ركعة من المفروضة ».رمن رأى أنه يدرك الفضل با,دراك ركمة من الصلوة لقوله . 
عليه الصلوة والسلام من أدرك ركمة من الصلوة فقد أدرك الصلوة قال يتتناغل بهما فا ظن أنه يدرك ركية 
منبماء ومالك ما يحمل هذا على من فاتته الصلوة دون قصد منمب اتتهى. وقد ظبر من مذهبهما أنبها قصرا حم : 
الحدذيث على المسجد ول يجبلاه على عنومه: . وهذا يدل على أن مناط النهى عندهما هو كونه مصليا فى المسجد غير 
المكتوبة التى أقيمت لها ٠‏ لآن فيه الخالفة على الامام, . قال فى الهداية : التقييد بالاداء عند باب المسجد يدل على 
الكراهة فى المسجد إذا كان الافام فى الضلاة ٠.‏ آل ابن الام : لآنه يشبه الغالفة للجاعة والاتنباذ عنهم ١‏ فينبقى 

للد امد ان اه إن تس ان ود رن لحت ين لطر 0 ْ 
وقال ابن وقد : من كبر ذاه عل المبين ال حندء يدا هر أن نكر علايان: مطااق بوشن انض لكان 
الاختلاف على الامام ‏ اتتبى . واختضاص الحم بالمسجد هو الذى فهمه !بن عمر ء فد قال الحافظ ف الفتت : 
قد فهم ابر عير اختصاص المنع يمن يكون فى المسجد لا خارجا عنه فصمم عنه أنه كارن يحصب من يقنفل 
فى المسجد بعد الشروع فى الاقامة» وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الاقامة فصلل ركتتى الفجر فى بيت حفصة نم 
: دخل السسجيد فصل مع الامام ٠‏ ويؤيذه ما روى عن عبد اقه بن عمرقال : “معت رسول اه و يقولة. ١‏ 
.لا صلوة,من دخل المسجد والامام قائم يصلل فلا ينفرد وحده بصلاة ولكن يدخل مع الامام فى الصلوة. . روأه 
الطيرانى فى الكيير . . قال الهيثمى فى جمع الروائد ٠(جراص6)‏ : وفيه يحى بن عبد الله البابلتى وهو ضعيف- 
اتهى . قلت ؛: : يحى البسابى هف اين اعرأة الاؤزاعى , ضعفه أبو زرعة وغيره . وقال ابن أنى حاتم يأتى عن 
الثقات بأشياء معضلة بهم فيها فبو ساقطٍ الاحتجاج فيا انفرد به . وقال أبوحاتم : لايعتد. به . وقال ابن عدى .له 
. أحاديث صالحة تفرد ييعضباء وأثر [لشسف عل جيه بين ,وقد أكثر على الاوزاعى ول يسمع ننه شن وقال 
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. ف التقريب فى ترجته : ضعيف ٠»‏ لخديث ابن عمر هذا ضعيف لا يصلح للاستد لآل والتخصيص » والظاهر عنددئ - 
أن الحديث موقوف من قول ابن عمر وقياء ٠‏ يا بال عليه له فم فيه يحب البسابثى وجعله مس فوعا من قول || 
الي عله . وقوله مويه إذا أقيمت الصلوة ة اخ مطلق غير مقيد بالمسجد بل هو عام للمنجد وغيره » فيجب مله . 
عل مومه ولا بحوز قصره عل البسجد لآن تخصيص النص بالرأى غير جاه و ا بتنداء قلا يخص إلا بدليل من ش 
.. الكتباب والسنة الصحيحة . ولا يحوز تخصيصه بقول أحد كاتا من كان ؛ والحجة هى السئة دون فهم الصحابى , 
وله أو قوله وعلة النبى أنما هو الاشتغال بالناظة عن الفريضة عند الاقامة أو بعدها وقد جاء ذلك مصرحا 
فى بعض الروايات .5م تقدم , ولادخل للمسجد ف العلية وأما ما قال ابن رشد فى ذكر وجه الاختلاف بين : 
مالك وأتى جنيفة فى القدر الذى يراعى من فوات الفضيلة مرن. أن أبا حنيفة قيد بادراك الركمة ؛ لآن فضل 
الجماعة أنما رحصل عنده بادراك ركعة قفيه أن إدراك الفضل لايتوقف عندتم على إدراك الركمة بل يحصل ذلك 
بادراك التشهد أيضا . قال الغانى (ج١‏ ص (107) : المداد هنا على إدراك فضل الججسماعة . وقد. اتفقوا على ش 
]دراكه بادراك التشبدء فيأنى بالسنة اتفاها أى لورجا إدراك التشبد »ما أو فى الشرنلاليسة أيض:+.وأقره 
فى شرح المنية وشرح فظم الكساز وحاشية الدرر لنوخ آفندى وشرحها للشبيع اسساعيل ونحوه: فى القيستائى . 
وجزم به الثشارح فى المواقيت ‏ انتهى . قال صاحب الفيض : ثم وسع مد (رح) فى إدراك ركعة » وأجاذ بهما:. 
عند إدراك القعدة أيضا . ثم مشانمخنا وسعوا بهما فى المسجد أيضا (وحكاه التووى فى شرح مسل عن أبى حنيقة 
وأصابه) . وأظن أن أول من وسع بهما فى المسجد هو الطحاوى فدهب إلى جوازهما فى ناحية المسجد يشرط 
الفصل بينهما وبين المكتوبة حتّى لايمد واصلا بينهما وبين المكتوية ء وهو شار النهى عندة. ولعلك عليت 
١‏ أن القيدين الذين كال صاحب المذهب ذكرهما ارتقع أجدهما بتوسيع مح , والآخن بتوضيع الطجاوى . . أما 
أنا فأعل بمذهب الامام أفى خنيفة ء وقد أفى به الناس - اتهى : .قلت: : مناط النييبؤعلته عند الطحاوى هو 
اختلاط الفرض والنفل , وعفالظة الصف . وعدم الفصل بين الناظة والفريضة فى الْكَانْء قد قال فى تأويل حديث 
اأبى هربرة أنه قد يحوز أن يكون أراد بهذا النبى عن أن بصلى ذيرها فى موطنبا اذى فيهء قيكون مصليبا قد وصلبا 
. بتطوع فيكون النبى من أجل ذلك لامن أجل أن يصل فى آخر المسجد ‏ ثم يتتحى الذى يصليبا من.ذلك المكان: ْ 
فيخالط الصفوف ويدخل ف الفريضة ‏ انتبى. . واستدل لذلك بمبازواء هو وأجد (جه ص ه76) عن عمد بن. 
١‏ عبد الرحمن بن ثويان عن عبد اقه بن مالك أن تحينة ن دسوق 1 لله بن مالك بن بحينة وهو 
متتصب يصل مه بين يدى نذاء الصبح ققال لا تيجملوا هده الصاو 1 ويسدما , واجلوا ينها 
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«صلا . قال الطحاوى : فبين هذا الحديث أن الذى كرهه رسول الله مقلم لان حينة هو وصله إياها بالفريضة 
فى مكان واحد لم يفصل بينهيا بثشىء » وليس لأنه كره له أن يصليهما فى المسجد إذا كاف فرغ منها تقدم إلى 
لصفوف فصل الفريضة مع الناس ‏ اتبى .. قلت : تأويل الطحاوى هذا ضعيف جدا بل باطل والاستدلال 
له تحديث عمد بن عبد الرحمن أبطل » فاته لوكان المراد بالفصل فيه الفصل بالمكان أى بالتقدم أو التأخر لازم 
أن لا يكون ذلك الفصل مطلوبا فى الظبر » ويحوز أداء سنة الظبر متصلا بالفرض مخالطا الصف من غير فصل 
بالتقدم . ولا يقول به أحد علا أنه لا دليل على ما ذكر فى حد الفصل بالمكان بأن يصلى فى مؤخر المسجد ثم 
مشى إلى أول المسجد وءقدمه ويخالط الصف فيدخل فى الفريضة , فرن الفصل بين النفل والفرض بالمكان قد 
يحصل بالتقدم بخطوة بل بالكلام أيضا ء فلو صلى أحد ركمتى الفجر قربا من الصف أو عفالطا له ودخل فه 
الفريضة بعد أن مشى خطوة فقد صدق عليه أنه جعل الفصل بين النفل والفرض بالمكان , فيلزم أن يكون هذا 
جائراً عند من يقول بالفصل بالمكان . والحاصل أن جعل الصلوة فى مؤخر المسجد ثم مثيه إلى مقسدم المسجد , 
والصف حدا للفصل بالمكان لا أثارة عليه من على . وكذا لا دليل على كون علة النبى اختلاط الصاوتين وعالطة' 
الصفوف بل علة النهى هو أداء السئّة حال إقامة الصاوة ما تقدم» وإذا عرفت هذا فاعلم أن المراد بالفصل فى 
حديث تمد بن عبد الرحمن هو الفصل بالزمان لا غير . والمعنى اجعلوا بين سنة الفجر وفرضه فصلا أى يالزمسان. 
بأن تصلوها قبل الاقامة لاعندها ليحصل الفصل بين السنة والفرض »ء وهذا الفصل مطلوب فى جميع المكتوبات ٠»‏ 
وإنما خص القجر بالذكر ‏ لآن هذه القصة وقعت عند الفجر ء فان ابن حينة صلى رععتى الفجر ء حال إقامة 
ألصلوة فأىءه بالفصل ليجتنب فها بعد عر التتفل حال الاقامة وبعدهاء وهذا مشترك بين الفجر وغيره من 
المكتويات , وليؤدى بعض المستحبات التابعة لسنة الفجر . كالاضطجاع عل الثق الآ من فكا"نه أمره بالفصل 
لمكن له الاضطجاع بعد سنة الفجر قبل الاقامة , فاين جال الاقامة لايمكنه الارتيان ببذا المستحب» لآن بعد 
نمام السنة يدخل ف الفريضة ولا يشتغل بأداء المستحب » وهذا مختص بصلوة الفجر . وأما قوله ييه : لا بجعلوا 
هذه الصاوة كصلوة قبل الظبر وبعدها أى فان سنة الظبر قد تؤدى فى المسجد مخلاف سنة الفجرء أو فارنها 
لا يشرع الاضطجاع بمدها بخلاف ركمتى الفجر , ولا يحصل هذا إلا إذا فصل بين ركمتى الفجر وفرضه 
بالزمان » و يذلك تثتق المشابهة بين سنة الظبر وسنة الفجر ء أو فارنه يجوز أداء سنة الظبر بديث يفرغ منبا متصلا 
| بالاقامة لفرضه من غير قصل أى يدون تقدم بالزمان و الدليل على أن المراد بالفصل الفصل بالزمان ما ورد فى 
عض الاحاديث من علة النبى منصوصا ء وهى أداء السنة وقت إقامة الصلوة أو بدها ا تقدم من حديث أب 
حومى الاشعرى وابن عباس وأنس بن مالك . وبدل عبلى ذلك أيضا ما روى مسلم وأبو داود والنساى 
1444 
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وابن ماجه. والفظ لمسل من حديث عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله 
صل الله عليه وسلم فى صلوة الغداة فصلل رحكعتي فى جانب المسجد ثم دخل مع رسول اله 6 فلا 
سل رسول اله ييه قال يا فلات ! بأى الصلاتين اعتددت أ بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ؟ وأخرجه. 
الطحاوى عنه بلفظ : أن رجلا جاء و رسول اقه يوي ف صلوة الصبح , فرحكع رحكمتين خلف الناس » 
| “م دخل مع النى وو فى صلوته ‏ الحديث . قال البيهق فى المعرفة بعد روايته : ما لفظه رواه مس فى الصحيح 
عن زهير بن حرب عن مروان بن معاوية ؛ ورواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم » و قال يصلى رحكمتين قبل ْ 
أن يصل إلى الصف . و هذا ,يرد قول من زعم أنه انما أتكره لاريصاله بالصفوف فى حال اشتغاله بالركمتين ١‏ 
.أو لآنه لم يحمل بين النفل والفرض فصلا بتقدم أو تكلم »لاف هذا قد أخير بأنهة صلاهما فى جانب المسجد قبل ' 
أنتف يصل إلى الصف » ثم دخل مع النى وي - اتتهى . وقال الخطانى فى المعالم (ج ١‏ ص 274) : فى هذا 

57 دليل على أنه إذا صادف الامام فى الفريضة لم يشتغل بركمتى الفجر و تركبما إلى أن يقضيبما بعد الصلوة . وقوله 
أيتهما صلاتك (فيٍ رواية أن داود) مسئلة [نكاز يريد بذلك تبحكيتة على فعله وفيه دلالة على أنه لا يحوز له أن 
.يفعل ذلك و إن كان الوقت يقسع اقفراغ منبما قبل خروج الامام من صلاته » لآن قوله أو التى صليت معنا يدل 

0 على أنه قد أدرك الضلوة مع رسول اقه ييه بد فراغه من الركفتين ‏ اتتبى . وقال النووى فى شرح مسلم 
لج ١ص‏ 140) : فيه دليل على أنه لا يصلى بعد الا,قامة نافلة وإن كان يدرك الصلوة مع الارمام » ورد على من 
- ال .إن علم أنه يدرك الركمة الآولى والثانية يصل النائة وقال ابن عبد البر كل هذا [نكار منه لذلك الفعل » 
غلا يحوز لد تف يصل فى المسجد شيا من النوافل إذا قامت المحكتوبة كذا فى شرح الموطأ للزرقانى ‏ 

ِ وأما ما قال الطخاوى تحت ما رواء من حديث أبن سرجس أنه قد يحوز أن يكون قوله كان خلف الناس لي 
كان خلف صفوفهم لا فصل ينه و يينهم فكان شيبه الخالطء وهذا مكروه عندنا » وانما يحب أن يصليهما قه 
مؤخر المسجد ء ثم يمشى مرح ذلك المكان إلى أول المسجد » فأما أن.يصلييما مخالطا لمن يصل الفريضة فلا 
فهو مردودطيه » لآن المراد من خلف الناس هو جانب المسجدءك جا" مصرحا فى رواية مسلم : فصل ركعتين 

. فى جانب المسجد ء فارنه صريح فى أنه صل فى جانب من جوانب المسجد وزاوية من زواياه ‏ و الروايات يقس - 
بعضبا بعضا ٠‏ ومع ذلك نهاه النى مي فعلم أن أداء السنة حال إقامة الصلوة والاشتغال بالنالة عن الفرض » 
سواء كان فى مقدم المسجد أو موخره منوع . قآل الشين سلام الله الدجلوى فى المتلى شرح الموط ا" وهو من 
العلراء الحنفية من أولاد الشبيخ عبد الح الذهلوى صاحب اللمعات:.ومن الحنفية من قال [ما أتكر النى َي لآن 
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الرجل صلاها فى المسجد بلاحائل فدوش على المصلين : ويرده ما فى مسلم عن انس جسن دشل وجل المسجد وهو 
يم فى صلوة الغداة فصلى ركمتين فى.جانب المسجد ‏ الحديث . فإنه يدل عبل أن أداء الرج لكان فى جانب ل 
مخالطا الصف بلا حائل ‏ اتتهى ملخصا . وقَالٍ الشيخ عبد الحى اللكنوى ف التعليق المسجد (ص 4م) : ول 
الطحاوى هذه الأخبار (أى أحاديك ابن سرجس وان بحيئة وغيرهما) على أنهم صلوا فى الصفوف.لا فصل بينهم 

و بين المصلين بالماعة » فلذلك زجرم النى ع3 ا ا 0 
يخالفه » وقال فيه أيضا ذكر الطحاوى أن معنى قوله : : فلا صلوة إلا المحكتوبة النهى عن أداء التطوع فى مو ضع 
الفرض » فاءنه لزم حينئذ الوصل ٠‏ وبسط الكلام فيه , لكن لا يخنى على الماهر أن الظاهر الاخبار المرفوعة هو 
المنع - اتهى . إن قلت قال ابن الملك والعينى و غيرهها من المنفية إن قوله عليه السلام : اذا أقيمت الصلوة. 
فلا صلوة إلا المكتوية ليس على عمومه . بل خصت منه سئه ابمجر تموله عليه السلام : د 
الخيل » أخرجه أبو داود » فكره ه ادا السئن عند الارقامة إلا ميئة الفجر فيجوز أذاعما . ويجمع بين القضيلنين 
يعنى فضيلة ركعى الفجر وفضيلة الجماعة ٠‏ قلت : : لا يجوز نخصيصها من عموم قرله إ أقيت الصلوة اخ . 
لانه ورد النهى الصريح فى أداء سنة الفجر عند الاقامة من غير اتمال ولا تاويل كحديث عبد الله بن سرجس 
و أبى موسى"الأشعرى وابن عباس وأنس بن مالك و قد ذكرنا ألفاظهم ء وكحديث عبد الله مالك بن بحيئة قال + 

م النى َه برجل وقد أقيمت الصاوة يصلى ركعتين فدا افصرف رسول اله مم لاث به الناس فقال أ الصبح 
0 أربعا ؟ أخرجه البخارى و مسلم وابن ماجه والدارى والظماوى . ولفظ مسلم فى رواية : :تسل 
الصبح أربعا ؟ قال النووى : هو استفهام [إنكار و معناء أنه لا يفبرع بعد الاقامة للصبح إلا الفروضة»ء فاذا صلى ‏ . 
ا نافلة بعد الارقامة ثم صبل معهم الفريضة ضار فى معنى من صل الصبح أريماء لانه صل بعد الارقامة ريما . 
وقال العينى : والمراد أن الصلوة الواجبة إذا أة, م لها لميصل فى زمائها غيدها من الصلوة قارنه إذا صل ركمتينمئلا 
بد ااإقاة ناظة ا مم صل معهم الفويضة صار فى م من سلالصيح أربم أنه صل بعد ااا أرينا 000 
فأحاديث هولاء الصحابة كما ترى صريحبة فى أله َي تهى عن فكي القجر عند الارقامة فلا يصح تخصيصهما ش 
من عموم حديث أبىهريرة » ومن يخخصصهما بعد هذا النهى انضيري فبو نعائد للسنة ومتعصب مقرط ء وأنا الجمع 
بين الفضيلتين يعنى فضيلة ركعت الفجر وفضيلة الجماعة فهو بمكن باق يدخل فى الجماعة وبعد الفراغ من الفجر 
.يودئ الركعتين فرن تلك الساعة وقت لها فى حقه . وأمامانة عن ابن مسعود أنه صل ركدتى الفجر [لى 
أسطوانة من المسججد م دخل ف الصلوة و عن أن الدرداء أنه كان يضلى الركعتينفى ناحية المسجد * ثم يدخل 2 
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١‏ زواه مسلم 
مع القوم فى الصلوة » وعن ابن عباس أنه صل ركعتين فى المسجد ثم دخل مع الاءمام . وعن مسروق وأنى عثمان 
النبدى والحسن البصرى مثل ذلك . ففه ما قال العلامة العظمم آنادى فى اعلام أهل العصر: ان فى طبقة الصحابة 
إن كان ابن مسعود وأبو الدرداء يريان جواز فعلبما فعمر بن الخطاب و عبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو موسى. 
الأشعرى و حذيفة لا يروت ذلك » أما عمر فيضرب الناس.لاجلبا ‏ وابنه عبد الله حصب على من يهلى » 
وأبو هريرة يتكر على ذلك » وأبو موسى وح ذيفة دخلا فى الصف ول بيرحكعاكا ركع ابن مسعود . وأما 
ابن عباس.فقد تعارض بين روايته وفعله . والحجة فى روايته دون فعله . وأما فى طبقة النابعين ومن بعمدهم من 
الآئمة فان كان مسروق والحسن ومجاهد ومكحول وحماد بن أنى سلبان وأبو حئيفة النعمان يرون ذلك . فسعيد 
ابن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير وابراهبم النخمى و عطاء والشافنى و أحمد وابن المسارك واسحاق وجمبور 
امحدثين لا برون ذلك . ولنعم ما قال ابن عبد البر :و الحجة عند التتازع اللسنة فن أدلى بها فقد أفلح . وترك 
التنفل عند إقامة الصلوة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة . فأسعد الناس بامتثال هذا الآمر من 
الم يتشاغل عنه بغيره ٠‏ و أما ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبى اسحاق عن الحارث عن على قال : كان النى م 
يصل الركعتين عند الاقامة فبو حديث ضعيف ج دا لا تقوم مثله المجة . فيه الحارث الآعور وهو ضعيف » 
يل قد رى بالكذب . واختلف فيمن شرع فى النافة قبل الاقامة هل يقطع الصلوة أم يتموسا . قال المنذرى : 


٠:‏ اذهب بعض الظاهرية إلى أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه الصاوة . و قال الحافظ فى الفتح : واستدل بعموم قوله 


«فلاصاوة إلا المكتوية» لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة , وبه.قال أبو جامد وغيره من الشافعية' وخس 
آلخرون النبى بر ينشى النافلة عملا بعموم قوله تعالى : ( لا تبطاوا أغبالكم - 40 : 058 . وقال العراق : 
قال الشيخ أبو حامد من الشافعية : إن الأفضل خروجه من النافلة إذا أذاه إتمامها إلى فوت فضيلة التحريم . وهذا 
واضح - اتهى . قلت : الراجح عندى أن يقطع صاوته عند الاقامة. إن بقيت عليه ركمة فين أقل الصلوة: . 
ركعة » وقد قال يَيع لا صلوة بعد الاقامة إلا المكتوية » فلا يحوز له أن يصلى ركعة بعد الاقامة . وأما إذا 
أفيمت الصلوة وهو فى السجدة أو التشبد فلا بأس لو لميقطعبا وأنبا ء لآنه لا يصدق عليه أنه صلى صلوة أى ركعة. 
بعد الاقامة . و أما قوله تعالى : لإلا تبطلوا أعمالكم) ققد سبق فى توجيبه ما لا يخدش هذا الاستدلال فتذكر 
(رواه مسلم) وآخر جه أهنا أحد'و الترمذى و أبو داود والنسانى وابن ماجه والدارى وابن خزية وابن حبان. ” 
فى صحيحيهما والطحاوى والبييق كلهم من رواية عمروين دينار عن عطاء بن يسار عن أنى هريرة ٠‏ و اختلف على. 
عمرو بن ديتار فى رفعه ووقفه . و قيل : إن ذلك هو السبب فى كون البخارى لم يخرجه ‏ و المرفوع أصح » لآانه 
الرفع زيادة ثقة و لا يقدح عدم [خراج البخارى فى صحيحبه فى رفعه و صحته » كما لا يخنى على الخضف غير 
ا انلخ ارد 
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37 -() وعن ابن عمرء قال: قال النى جه : إذا استأذنت ا إلى ار بمتعها.. 


التعسف قأل الطحاوى اس الحديث عن أي *ريرة 56 له لاعن الى يَأ حكذا روا اه المشاظ عن 
عمرؤين ديئار حدثنا أبو بحست بحكرة ثنا أبو عنر الضرير أنا حماد بن سلة وحماد بن زيد عن عمرو بن ديئار عق ' 
عطاء بن يسار عن أنى هريرة يذلك ول يرفعه » فصار أصل هذا الحديث عن أبى هريرة لاعن التي 262 قات ْ 
كلام الطحاوى هذا مبنى على فرط تعصبت4 » جعل المرفوع مؤقوفا حمية لمذهيه . .والحديث رواه جمع من 1 
الحفاظ مثل ورقاء بن عمر وذكريا بن اسحاق وابن جريجوأيوب وزيادثن سعد وامماعيل بن مسلم ومحد بن جسافة.. 
واسماعيل بن ابراهيم بن مجمع: كليم عن عمرو ين دينار مرفوعا إلى النى عَوْيّهْ . ورواء بض الخفاظ كناد بن . 
زيد وسف.ان بن عرينة وحماد بن سلية عن هرو بن دينار موقؤفا على ألى هريرة ٠‏ لكن ذكر الييق ف المعزفة يمدق : 


روايته من طر ك2 ق سعيد بن منصور عن سف ان موقونا الا أنه (أى سعيد. بن منصور) قال فى آخره قلت لدفيان 0 
مرفوعا ؟ قال قدم. . وأما حاذ بن سلة فاختلف عليه : فرؤى صنل بن ابرأهم عند أنى داوذ والدارى / ؤمونى ين 0 


لمتماعيل عند الببيق عن حماد بن سنلة مرفوعا . ورؤئ أبو غم الريز غنه عند الظساوئ موقو .ا فد لير من ٠‏ 
هذا أنأ كثر الرواة رفعوه ومن ن المعلوم أن الرفع مقدم على الوقف. وإن كان عدد. الرافعين أقل كيف إذا كان ” 
أكثرء ؛ فالحديث لا يشلك من له أدنى عقل و خبرة فى أن أله من إلنى َو لاعن أنى هريرة » ولذا لفق . 
الحفاظ كالثر مذى والبيبق واانووى وغيرم على أن الحديث المرفوع أضح ٠‏ و أما ها وقع في حبح مسلم مرن ٠‏ 
أنه قال ماد بن زيد (الراوى عن أيوب عن عرو بن دينار مزفوعا) : : ثم لقيت عرا لخد يه ول يرقصت + ء ش 
فلا يقدح فى صحة الحديث و رضه , لآن غاية ما فيه أنه يدل على أن عمرو بن ديثار كان لأيرفعه ثارة ووقفه مرة. 
أو مرتين» لا يخرج الحديث من أن يكون مرفونا فى الآصل لآن أ و" سياد 

عدد الرفع أقل فكيف إذا كان أكثر. : 

٠ 1‏ قولّه (اذا استأذنت امرأة أحدم) أى زوجها فى الذهاب (إل السجد) الجن ا ماف معناه كشبود 

اليد وعيادة المريض (فلا يمنعها) بالجرم والرفع . وفى بعض ([: نسي فلا يمنعنهسا بالنون الثقيلة الموكدة .وق 2 
. الصديحين : : فلا ينها بد النون كمافى اللكتاب , وهو هام يشمل الل واهاز » فا قم فى سنن طرق حديفه 
ابن عمر عند الشميخين وله بالليل من ذكر فرد من أفراد الام فلا يخصص عل الآصم فى الأصول كحديث 2 
.دباغها طوورها فى شاة ميمونة مع حديث أيما [هاب دب فقد طهر ٠‏ وقيل: خص الليل بالذكر لما فيه من الستر 
بالظللة . وقيل: النقييد بالليل من مفروم الموافقة » لانه اذا أذن لحن بالليل مع أنه مفلة الربية فالاذن بالنبار بطريق 
الآولل. ل ا ل هد 
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رشبا ليق كان ينض الوايات من جيه إن عر يكن لزنا عل ارو 10 : النبى مول ١‏ 
عل كراهة التنزيه . فال البييق : وبه قال كافة العلماء. ومقتضى الحديث أن جواز الخروج يحتاج إلى إذانت 
7 رواج وقال الستدى : الحديث مةد بما علم من الأحاديث الآخر فن عدم استهال طيب وزينة ء فينيغى أن 
00 لا يأذن ها الا اذا خرجت على الوجه الجائز . وينبغى للرأة أن لا تمخرج بذلك الوجه للصاوة فى المسجد إلا على ٠‏ 
قل لما علم أن صلوتها فى البيت أفضل . ؛ فعم اذا أرادت الخروج بذلك الوجه فينبغى أن لا يمنعبا الزوج . وقول 


7 الفقراءبالمنع مبنى عل النظر فى حال الزمان» الكن المقصود يحصل بما ذكرنا من التقبيد المعلوم من الحاديث » 


0 اقلا حاجة إلى القول بالمنم -اتهى . وقال النووى : الحديث ظاهر فى أنبا لا منع المسجد لحكن بشروطا 


.0 ذكرها العلياء ٠‏ ماخوذة من الأحاديث وهى أن لاتكون متطبة ولا متزينة ولاذات خلاخل يسمع صوتها ولائياابه ْ 
+ فخرة ولا عتلظة بالرجال ولا شابة ونحوها من يفتتن بها ٠‏ وأن لا يكون فى الطريق ما يخاف به مفسدة وتحوها -. 
0 نتهى . . وقال ابن دقيق العيد : هذا الحديث عام فى النساء الا أن الفقهاء ٠‏ خصوه بشروط وحالاات : منها أزن. 


١نتطيب‏ » قال ويلحق بالظيب ما فى معناه » فاإن الطيب أنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم » . 

وزبما يكون سيا لشحريك شهوة المرأة أيضا ؛ فما أوجب هذا المع التحق به كحسن المليس ولبس الل الذى 

© إفظبر أثره فى الزيئة » وكذا الاختلاط بالرجال . قال المافظ : وفرق كثير من النقهاء المالكية و غيم ين . 
٠‏ الشابةيغيرها . وفبه نظر الا أن أن الخوف عايها من جبتبا »الآنبا اذا عريرت مسا ذكر وكانت مستترة 


. صل الآمن عليينا , ولا سيا اذا كان ذلك ببالليل . وقد ورد فى بعض الاحاديث ما يدل على أن صلوة المرأة 5 
7غ يبا أفل مرن صلوؤتها فى المسجد . و وجه كون صلوتها فى الارخفاء ء أفضل تحقق الآمن فيه مرن الفتنة ‏ ش 


ش ورتأ كد ذلك. بعد وجود ما أحدث الننساء ء من التبرج والزينة » ومن ثم قالت عائشة ما قآلت (يشير بذلك إلى 
ما واه الشيخان عن جمرة عن دائشة قالت لو أن رسول الله يه رأى من النساء ما أحدئن لمنعين من المسجف . 
"5 منعت فساء بىاسرائيل الحديك) لوا و ا اي . وفيه نظر 
اذلا يترتب على ذلك فيد الدم , لآنها علقته على شرط ل يوجد بناء على ظن ظلتنه فقالت لو رأَى لمم » فيقال . 
عليه ل يرد ول جنع » فاستمر المحم حت أن عائعة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها ترى المنع وأيضا ظ 
ْ غقد عل الله سبحانه ما سيحدثن فا أوحى إلى نبيه بمنعهن . ولوكان ما أحدئن يستلرم منعين من المساجد لكان 
منعين من غيرها كالاسواق أولى . وأدِضًا فالاحداث أنما وقع من يعض النساء لامن جميعين.» قن قمين المنح 
:يكن لمن أحدئت والأول أن نظر إل ما يخشى منسه الفساد يجتب لاسارته ب إلى ذلك جنع التطيب 
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ْ متفق عليه. 
٠‏ - (4) وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعودء قالت: قال لنا رسول الله عَم : اذا شهدت 
إحدا كن المسجد فلا تمس طيبا . ش ش 


والزيئة. وكذلك التقييد بالليل ‏ انتهىكلام الحافظ مختصرا . قلت: حمل المنفية الاحاديث الدالة علرجواز خزوج 
النساء إلى المساجد للجماعة على العجائز الغير المدتياة » و قيدوها بالليل أى بصلوة الفجر و المغرب والعشاء » وأققق 
المتأخرون منهم بمنع العجائز أيضا كالشواب..وقالوا : خروج النساء للجماعة فى زماتنا مكروه لفساده . واحتجوا 
لذلك بأثر عائعة المذكور. وفيه أنه لا لا دليل على حمل أحاديث الباب على الججائز بل يرده ويبطله ع.وم مده 
الأحاديث وإطلاقها » وتعاءل الصحابة بعده مَك . والقول بكراهة الخروج ومنعه مطلقا أبطل وأبطل» وليس فى 
أثر عائشة حجة لجواز منعبن المساجدكا سلف ف كلام الحافظ أخذا من المحلى لابن حزم . قال الشبيخ أحمد محمد 
شاكر : الشريعة استقرت .وته يفيه ٠‏ و ليس لاحد أن بحدث بعده حكما يخالف ماورد عنه أو علة استحستها .' ٠‏ 
وكا قال الشافعى فى الرسالة ا م ار ولم يقم مقام أن ينس ' 
شيا منها ‏ انتهى . والله سيدانة أْزل على عبده عد َيه شريعة كاملة بيئة وهو سبحانه يعلم ما يكون فلو شاء أن 
يمنع النساء المساجد لأ قالت عائفة لأوحى ذلك إلى رسوله والكنه أذن مخروجهن إلى المساجد و حرم منعهن. 
شهود الماعة و ثباهن عن التبورج واظبار زينتهن ؛ وكلا الامرين واجب اتباعه لا يعارض أح دهها الآخر وعلى 
الناس الطاعة: (متفق. عليه عليه) للحديث عند الشيخين وغيرهما طرق وألفاظ , واللفظ المذكور ه أحدها . »لكن لس ق 
:البخارى فى الطر بق الذى ذكر المصنف لفظه التقييد بالمسجدء وآخر جه باللفظ المذكور أحمد والنسانى والبيهق أيضآ ‏ 


٠١ 7‏ قله (وعن زينب إمرأة عبد القه بن مسعود) هى ينب بنت معاوية ٠‏ وقبل : بنت أنى معاوية 
وقيل : نت عبد أله بن معاوية بن عناب بن الاسؤد التقفينية زوج ابن مسمود صحانية روت عن النى 42 وعن 
زوجبا عبد الله بن مسعود وعن عير بن الطاب ء لما أحاديث اتفقا على حديث ‏ وانفرد البخارى بحديث ومسل 
: بآخرء وروى عنبا ابنها أبو عبيدة بن عبد القه بن مسعود وابن أخيرا ولم يسم وعمرو.بن الحارث بن ضرار وغيدثم 

. (إؤاشبدت احداكن المسجد) أى اذا أرادت شهود المسجند وحضوره (فلا تمس) بالفتم بغي النورت 
(طييسا) بكسر الطاء أى لما فيه من تحريك داعية الرجال وشبوتهم » ولذلك ورد فى حديث أبىهريرة عند أجد 
.وأبى داود وليخرجن تفلات وهو بفتح التاء وكسرالفاء أى غير متطيبات ويقال امرأة تفلة إذاكانت متنيرة الرجء. 
ولحديث ذينب هذا طرق وألقاظ عند أحد ومسل واتساق . وقد بسط السيوش طرقه فى تنوير الحوالك و لفظه 

0 


حمعاة المفاتبح اج | 4 حكتاب الصلاة 6 7# باب الماعة وف ها 


1 رواه مسل . 
٠4‏ -(. 00 وعن أنى هريرة » قال : : قال رسول الله ع : : أيما اءرأة أصابى بخورا » ألا تدبد 
معنا العشاء الآخرة. رواه مم . 


+8( الفصل الاق )5ه ظ 
6 - (11) عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ي: لا تمنعوا فساءم المساجدء وييوتين 
فى رواية لمسم : إذا شبدت احدا كن العشاء فلا تايب تلك الايلة.. قال النووى. : معناء اذا أرادت شبودها فأما. 
. من شهدتما “م عادت [لى بيتها فلا تمنع من التطيب بعد ذلك - اننهى . ولعل التخصيص ,العشاء ؛ لآن الخؤف علدين 


فى الليل أ كثرء ووقوع القتنة فيه أفرب » أو و لآنعادتين استعمال الطيب فى الآيل لأزواجين واقه تعالى أعلم .وى 
الحديث دليل على أن الخروج من النساء “إلى المساجد اننا بحوذ إذا لم يصحب ذلك ما فيسء قنة كما ققدم 


"01 (رواه مسل) و أخرجه أينآ أحمد (ج + ص +++) والنساى فى ااريئة والبيببق فى الصلوة ناس‎ ٠ 
5 الي الك لان عن بر د مد ل‎ 


٠١‏ قوله ليما امرآة أصابت بخورا) بتع لبا اوحدةوخفة الخاءالمعجمة أخذى 1010 ف 
و قيل : هو ما يبتخر به و يتعطر كالسحور والفطور ء و المراد هنا:الرائحة الطيبة التى فاحت با < راق ابتود وني ش 
بالبخور مافى معناه من محركات الشبوة وما كان فى ريك الشبوة فوق البخور فبو داخل بالآولى (فلا تدبد). 
٠‏ وسكون الدال أى لا تحضر (معنا العدساء الآخرة) لبا وقت اافال.ة و البطر يبيج الشروة فلا تأمن المرأق 
حينتذ من كال الفتنة التخصيص بالعشاء الآخرة لمزيد النا كيد » وقد تقدم أن مس الطيب يمنع المرأة من حضور 
المسد مطلعا.(رؤواه منسلم) وأخرجه أيضا أبو داود فى الترجل و النسانى فى الرينة والبيهق فى الصلوة كا ْ 
اعن علريق جد ا ب عد أب زوة ع ميدن خميقة ع ريسيد ب أ حرا لاا لال 


00 أحدا تابع يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد على قوله عن أنى هربرة وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأاشج 


رواءعن زينب التتفية ثم ساق حتديث لسر جرف فعا ررك - اتبى وقاذك لسري كام 
النسانى هذا فى مختصرالستن وأفره . 0 ْ ش 


٠١‏ - قوله (ويوتهن خير لفن) أى صلاتهر فى 0000 في المساجد اوعللين 


ه00 


مرعاة المفاتيح اج ٠‏ ع حكتاب الصلاة م؟ ‏ باب الماعة وفضلها 


. رواء أو داود‎ ١ 
وعن أبن مسعود. قال : قال النى يَيلم : صلوة المرأة فى بيتها أفضل من صلوتها‎ )10( ٠٠+ 
0 . فى حجرتهاء وصلوتها فى عخدعبا أفضل من صلوتها فى يبتباء رواه أبو داود‎ 
أبى هريرة , قال: إنى سمعت حي أبا القاسم 0 يقول : لا تقبل صلوة‎ 00 )1١(- ١ 
امرأة قطبيت المسجد‎ 0 


ذلك لكنهن ل يعلمن فسألن الخروج إلى الجماعة يعتقدن أن أجرهن فى ااساجد أ كثْر » وجه كون صلاتين فى 
الببوت أفضل تحقق اللآامن من الفتتة (رواء أبو داود) فى الصلوة و سكت عنه هو والمنذرى وأصله فى الصحيحين : 
يدون قوله ٠‏ و بيوتهن خير لحرن » ء وهذه الزيادة أخرجها ود (جقصوم) 0 
وصححه والبييق (ج + ص )١8١‏ والطيرانى باسناد حسن نحوها . 

. قوله (صلوة المرأة فى يتها) أى الداخلانى لككال سترها سا ل ف جيرتها)‎ ٠٠ 

آى حص الدار . قال ابن الملك : أراد بالحجرة ما تكوب أبواب البيوت اليها وهى أدتى حالا من البيت . 

(و صلاتها فى مخ دعها) يضم الم وتفتح وتكسر مع قح الدال فى الكل وهو البيت الصغير الذى يكون داخل. : 
البيت الكبير يحفظ فيه الأمتعة النفيسة من الخدع و هو اخفاء العىء أى خزاتتها (أفضل من صلاتها فى يتها» ١‏ 
لآ مبنى أمرها عل التسترء و حاصل الاحاديث الواردة فى خروج النساء إلى المساجد أن الارذدتف للنساء من 
الرجال إلى المساجد إذا لم يكن فى خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلى أو أى زينة؛ واجب على الرجال 
أو مندوب على اختلاف القولين :و أنه لا يحب مع يدعو إلى ذلك , ولا يحوز ويحرم عليهرن. الخروج لقوله 
فلا تشبدن و صلوتبن على كل حال فى ببوتهن أفضل ءن صلاتهن فى المساجد لحديث ابن مسعود هذا ء و لما روى 
أحمد والطبراتى والبيبق من حديث أم حميد الساعديه : أنها جاءت إلى رسول الله عَم فقالت يا رسول الله ! إى 
أحب الصلوة معك فقال عَقْيمْ قد علدت وصلوتك فى يبتك خير لك ٠ن‏ صلوتك فى حجرتك و صلوتك فى حجر تك 
خير لك هن صلوتك فى دارك و صلوتك فى دارك خير لك من صلوتك فى مسجد قومك وصلوتك فى مسجبد 
قومك خيرلك من صلوتك فى مسجد الماعة , قال الحافظ : اسناده حسن . و قال الريثمى بعد عزوه لاحمد رجاله 
رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الافصارى , وثقه ابن ححبان » وأخرج أحد وأبو يعلى عن أم سلمة :أن 
وسول اقه يي قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن , وف اسناده ابن لميعة (رواه أبو داود) وسكت عنه هو ١‏ 
والمذرى ء وأخرجه أيضا ابن خريعة فى صحيحه والحاكم (ج ١‏ ص ٠١54‏ ) والبيهق (ج * ص )١١‏ . ّ' ش 
٠١‏ س قوله (سمعت حي) يكير الماء المهملة أى محمبونى (تطيبت للسجد) أى للخروج إلى المجيد . 


اكمم 


لانعومان الفاتيع اع ؟. :ع كناب الصلاة 5 إب اغاعدضسايا 


شار 0 : حت فيل غملها من الجنابة .. رؤاء أبو داودء وروى أحد والنساقى تحوم.. * ١‏ 


يفل -0 وعن موسى » قل فال :قال رسول لق : ال 


أنالا ف لمة . تنح نعي ا 00 


.موف لايم لم نا للستدكاق أن إداوة: و قال ان الملك : اشارة إل جنس المسجد لا[ مسجد مخصوص نخصّوص 

(حتى تغتسل) وف المصابيح جى ترجعع فتنتسل وكذا ذقع ف أب داود (غسلها) أى مثل غسلرا (من الجناية) 

...أن تبالغ فى الغسل من الطيب كا تبالغ فى غسل الجنابة حتى يزول عنها الطيب بالكلية “م تمخرج إن شاءت . وقال 
>“ القارتى: بأنقعم: جميم- بدنرا بالماء.إن كانت طيبت جميع بدئها ليؤول غنها الطيب» و أما إذا أضصاب موضعاً 
:. مخمصوهاا فغسل :ذل الموضعنقللت: :الحديث ساكت عن:هذا التفصيل . قال ابن الملك : وهذ١‏ مبالغة ف الزجرء 
٠‏ |2 الاو ذلك مهنم الرلقبالف وتفش أمابت: الفتن .:«وقيل : :شبه خروجها من بننها متطيبة'مبيجة لشبؤات الزجال الى هى 
رلته لوج بالريا وسمك ليها بما يمك على الزانى من الاغتسال :من الجنابة مبالغة و تقتديدا '(زؤاء أو ذاوة) فى 
00 التن جل من طزيق الثورى بن عاصم بن عبيد. لقه بن عاصم بن عمر بن الطاب :العمرى .عن عبيد. مؤلى أنى رهم عن 
ا 00 أن .هريرة وقد سكن عنه:أبو جاوم ليكن اشئاده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد القهذى لكته لم ينفرد برواية هذا 
نب الحديث ويا استعر فير فمعناه يح لثوته. من و جه آخر » فقد أخرجه ابن خزيمة فى بيده و اليبيق فن طريق 

مومى بن يسار عن أنى هريرة » ورواه أحمد مسن مرات فى أربعة : : هنبا عاصم بن عبيد الله والخامسة من طريق 

- ليك بن أن سلم عن عبد الكريم عن مولى أنى.رم » وأرجه النسانى من طريق صفواف بن سليم عن رجل 
' عن أب هربرة ء وق برب له أبن خرية باب ايحاب الفسل على المطببة الخروج إلى المسجد ونق قبول صلونيا 
' اث ضلت قبل أن اتتفسل إن - سح م الختر ولفظة عن موسى بن يسار قال : ٠‏ مرت يأبى هريره ة امرأة وريحها ‏ تعصفه 
“عقا ين تزيذكأمة' الجبارقالت إلى المسجد قال وتطيت قالت عم قال فارجعى فاغتسل فاق سمعت رسول اقه 

“أ ينول لآ ينبل لانن مرّاة طلوة خرّجت إلى المسجد و ريحها تعمف حتى ترجع وتغتسل . . قال الذرىق 
“:* امرخزِب إغدالقزؤه لابن ريال لآستاده متصل وارواته ثقات : وعترو بن هاشم البيروى ثقة . وفيه كلام 
2- ايا يض * ورا أب قاوة واب تناجمة من طريق عاصم بن عيبد اله العمرى وقد مشاه بععتهم ولا يحتج به وما 
39 مر | ث ,لقال لذعاب زاحتها. - آتنهى ' . (ودوى أخد والنساقى) : وكذا آلبييق الطيالمى (نحره) ) ولفظ النساقية 
9 * زا عت قزق المسجدسد "فلنتتسل : مَن ن اليب كي تغتسل من الجناية 6 ؛ أخرجه ف كتاب الزيئة من ٠‏ طريق 


-- نواد اسم عى جل تعن أفى هزيرة به. 


5 1 
ٍ يلد 


ش ٌ ش 00 7 1 اقول ( كل عد ذائية) أىكل عين فظرت ل أعنية. عن شهوة نمي ى ذاية 0 ون .زناما 


0 11 7 : 
: 5 2 للك 2-6 5 0 فول بد : 


١‏ اه 


مرعاة المفاتيح ج م ٠‏ 00300007 اه هكتاب الصلاة 2 + باب الماعة وفضلها 
22102222222 


:ون المرأة اذا استعطرت فمرث بالمجاسء. فهى كذا وكذا ينى زاية . دوا الترمذى ء. ولآن اوه 

' والنسائى نحوه . ا 

+0160 وعت أبى إن كلب “قال اسل با رحو ا يي يونا الصبع ‏ فلما سل قال 

أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال : أشامد فلان ؟ قالوا: لا . قال: إن مانين الصلاتينٍ أثقل الصلوات 
٠‏ عل الخاقين, ولو تعلمون ما فهما لاتيتموهما.. ١‏ 


النظ اد كس اتوي (إذ استمطرت استعطرت) عن العطر (فمرت بالمجلس) أى مجلس الرجال وهو 
أعم من المسجد ( فبى كذا و كذا) كتاية عن كونها زاننة (يمئى زائية) بالنصب عل أنه مفعول يعنى وقيل : 
بالرفع يعنى هى زانية لآنها قد هيجت شبوة الرجال يعطرها وحملتهم عل النظر اليهاومننظر اليها ققد ذنى بعينه فاذا 
-هى سبب زناه بالعين فتكون [ بمة بام الونا (رواه التعرمذى) فى الاستيذان وقال : : حذايث حصنن كيت . ٠‏ واققل 


المنذرى تصحيح الترمذى وأقر ه (ولاتى داود والنسانق نحوه) أخ رجه أبو داود فى الترجل و النساق 
فى الزيثة . قال المنذرى فى الترغيب بمد عزوه لأبى داود و الترمذى و رواه النساتى وابن خزيمة وابن حبان 
فى صحبحيهما ولفظيم ا ا وي 
. ذانية وروآه الحام أيضاً وقال تحديح الاسناد . 3 
س.ل قوله مل جا رسرل ات ج) فى أنه ف رق امد امات 
بهمزة الاستفبام أى أحاضر صلاتنا هذه (أشاهد فلان) أى آخر (إت هاتين الصلاتين) أى العشاء ٠‏ والصبح » 
والاشارة آليهما الحضور الصبح واتصال العشاء بها مما تقدم.. وقال القارى : أى صلوة الصبح ومقاباتها باعتبار 
الأول » والآخر يمنى الصبح والعشساء . وقال ابن حجر : وأشار إلى العشاء الحضورها بالقوة . لآن الصبح مذكرة 
بها نظراً إلى أن هذه تدأ النوم وتلك متراء (أثقل الصاوات على الافقيه) فيه ان الصلاة كبا علي ثقبلة ومته 0 
قولهتعالى (إذا قاموا إلى الضلاة قاموا كسالى :2147 ولكن الأثقلعليهم صلاةالعشاءء لإانها فى وقت الراحة .. 
والسكون وصلاة الفجر » لأنما فى وقت لذة النوم وليس لم داع دينى ولا قصديق يأجرهما حتى ببعثهم على اتيانهيا 5 
.ويخف عليهم الاتيان بهما ولآنهها فى ظلبة الليل وداعى الرياء الذى للاجله يصلون منتف لعدم . مشاهدة من يراءوته! ١‏ . 


من اناس إلا القليل فاتتنى الباعث الدنى منهما يا اتن فى غيرهما ثم اتن الباعث الدئيوى الذى فى غيرهماء ولذ! 1 


قال ناظراً إلى انتفاء الباعك بأعث الدينى عندمم ولويعليون ما فييما ا فى رواية أحمد والنساقى والبيهق (ولو تعون) .تعلون). 
أتم أيسا ونون ( ما يما ) من الاجر واثواب الرئد لان الاجر على قسدر الشقة (ل توما اماك . 
6.ه * ش 


مرعاة المفاتيح ج م  »‏ كاب الصلاة. 0 ع٠‏ بات الماعة وفضلها 


. ولوحبوا على الركب 2 وإن الصف الأول عل متلرصف الملاتكة , ولوعلءتم ما فضيلته لابتد رموه » وإن 0 
صلاة اررجل مع الرجل أزى من صلاته وه وصلاته مع الرجلين أذكى فن صلاته مع الرجل » 


المسسد لإجلبا رفكأ الك أن جاردا وزولة أسمسد رقتال والبيبق ولو دلرننا نينا نوها أى بلفظ 

1 الغيبة : ٠‏ قبل : :عدل عن الغية فى رؤابة أب :داود قنلي] (واو يوا على الركب) بعتم الراء وقح الكاف جمع الركةء 
ْ اوالحبو بفتح الحاء المبملة وسكون الوعدة هو أن بمشى عِلى يديه ور كبقيه أواسته ء وحبا البعيرإذا برك ثم زحف.. 
1 .من الاعياء ؛ وحبا الصى إذا زحف عل استه أى تزحفون إذا منعكم مافع من المشى كك يزحف الصغير ولاب 
.أن شيبة من حديك أب الدرداء . ولو حبوا على المرافق والركب . وى حديث أنى أمامة عند الطبراتى : ولوحبوا 
على يديه ورجليه , وفيه حث بليخ على الاتيان اليهما » وأن المؤمن إذا عل ما فيهما أتى الييما على أى حال فانه نا 
0 . حال بين المثافق وبين هذا الاتيان إلا عدم تصديقه بما فيبما . قال الطيبى : حبوا خير كان المحذوف. أى ولوكان. 
ش الانيان حبوا ويحوز أن يكون التقدير أتيتموها حبوا أى حابين تسمية بالمضددر مبالغة (وإن الصف الآول على 
1 مثل صف الملائكة) أى على أجر أو فضل هو مثل أجر صف الملائكة أو فضله » وظاهره أن الملاتكة أ كثرأجراك ٠‏ 
وفضلا من بنى آدم . وقال الطب : شبه الصف الآول فى قربيم من الامام بصف الملائكة من الله تعالى » والجار 
:والجرور خبر: إن » والتعلق كان أومقاس ( ولوعللتم ) هذا لفظ بى داودء ولفظ أحمذ وَالنساق واليفق: 
.ولوتعلون ( ما فضيانه ) أى الصف الأول (لا بتدرتموه) أى سبق كل منكم على آخر لاحصيسله .. قال الطيبى > 
2 وق قوله «والوتعللون . » مبالغة من حيث عد لمن الماضى إلى المضارع اشعاراً بالاستمرار( وإن صلاة الرجل مع. 
ش الرجل أذكى من صلوته وححده) أى أ كيرأجراً وأبلغ فى تطهير المصلى وتكفيرذنوبه من صلاته منفردء ل فى 
.الاجتماع من الرحمة والمكينة دون الالقراة ‏ قال الطيى : الزكاة بمعنى النمو فيكون المنى أن الصلاة مع اجماعة 
أكثر ثوايا أو بمدنى الطهارة فيكون المعنى أن المصل مع الجماعة أمن ن من رجس الشدطان وتسويله وقمه ان الرجل 
مع الرجل جماعة يا رواه ابن أنى شيبة عن [براهيم التخمى أنه قال الرجل مع الرجل جماعة » لل| التضعيف خمدآ] 
0-0 اتتهى . وقد بوب عليه النسانى باب الماعة إذا كانو! اثنين والبيهق ( ج * ص 107) بافظ باب 
لاثنين فها فوقهما جباعة . قال الأمير الباى : فيه دلالة على أن أقل صلاة الجاعة [مام ومأموم * ويوافقه حديث. 
بو رسو ا (وصلوته) بالنصب أ وبالرفع (مع الرجلين أذكى)» 
لى أفضل (من صلاته مع الرجل) أى الواحد (وما كثر فهو أحب إلى الله) قال ان الملك دنا عدو مر هسوك 
والتير عاد اليه ؛ وعى عبارة عن الصلاة أ الصلاة كار المملون فيا فبو أجبا وكيب ه هر إخارافية 

007 ش 


لاص يم ا ١‏ لصا سو 0 لات سي 


2-5 وما كثر فهو ان آلى: الله وراك يداز والساق . . دعي 14 إن عع 
4 الحلند :وعن ألى الدرداءء. قال: قال .زسول الله 2هها:من. ثلاثة 8 :فى قريةاولا. بدولاقام 
ا .. هم الصلوة» الا قد استحوة عليهم القيطان + لل ل 00 ْ 


ما اتهي ..-ولفظ :التسانى : وما كانوا: كل فى أحب لاق .قال النشدىا :إلى ركان اكزرقام سر 
أحبط فوت :ا وق ؤواية الأحمد : : وما كان اككثر فهو أحب إلى باق ء ذكره إلمنذيوئى: فبالترغيب يلفظ..: كا ا 
كا فو ' أحنب إلى الله و فيه أن.غا كثر جمنه قبن أفضل ما قل جممه أن الجنامات تقاوات فاالقضل و إليدئله :+ 
15 3 تغدال' سبع وَعَشَرَيق ن عملاة يحصل لطلق الجباعة ».و اذيك النتاعف إلى'هذا اللقنخااواً لد بد الوجادمق أ 
الفضل : “1 كان كي الانها مع تود النض المصرح بذلك* اق مذأنا لديل فيه داهن اال اوقلت 
تساوى ألجاماتق لقصل سواء كثرت الجاعة أوقلت أوَاستئلٌ ثوة ا دوجوب ابا ورباه | 
صيخة فيلا ظ 5 الا فتراك آمل الزكاء وامشتر كَ نهنا لابد أن يكرت ١‏ هو الأجراء “والشة زآلا نوتملا ' ١‏ 
1 قحلا عن الرك أن الأ بصح لا زكاء فيه وقد تقدم الكلام ذلك م ا"(رواذ ار ذاو تعن انه 
(وانساق) و أخرجهأيضا أحمد (ج ه ص -16) ابن خرية وأبن ن حبآن فى بحيهنًا والح( ٌّ 0 
واليهق ( جع ساد )1١١018-‏ قال المنذرى ف الترغيب وقدجرم عى بن معن والذعل بصي مه لخديل :2 + 
وقال القوكاق : حححة أبن االمكن والتفيل الحا كمنؤأشار ابن المتيى فل فته ٠‏ وقال؟النافظا زياس ميو 
الطيس!تى عنى- "ديت أقبات بن بن أشم ولفظه : قال رسول الله َيه نلاة الزجلين بوم يه ب د 
.مق صثلالةٌ أزبية تمر نوصلاة أريغة يوم ليدم .أزكئ: عند الله رمن لاه مانية يملتررى عصلادة ياخية بيو ميم اده ا 
أز زوطحاباة عق ضلاة مانة شمري .قال الذرئ:ى' الترغيحزوالة اللرار والطزاق بلرينتاه 0 رن بقالهما؛ 

علب هوم إلى الي ار وللطيزالى, في الكيير 6 508 وخر أبضل الجاري فو+ | 
تأرع يالوق لج سراد . ثانا خأ يمغناا ججها.ج| ري قبية ربأ ربوا علي 9 دلج را مه 

يناب قواله يما فرك 7 )ىتا تيده بالنلاة المفينن ما ./قو قهم بلقل نظي إلى أقالغت» 
آهل الفزية غان؟ و9 أفل: الجن وأنه أ كلصور يلمر روعي إكشؤر' ناالياً. ول العااتى (للقا رابلا 
بقح للبة وأسكودث الاال: "أ باذية. آل قالقاموض #الجادؤ والإشنادية والفتهاماة ادا حلاف امسن 0 
رلا ا نام فم الملاة) أ الجباغة. الا قط الملتحولذ عليةم الفيطارو © أ لله ستو لوعليوج وسيومم الينذا 2 
1201 2 ذه كماما جاه حون :أله با اال عايب نز رالا اليلد انه 0 


00 


هزم ]لاك ياد ف مثاله فإلشامط (باعرالائب 


يدا كل النقي' القأسساصية . الوواة بأحفاة وأيؤداوة : 00252 


1 0010 اومن ابن عباس » قال : قال رسول الله له : نل ع ألخاذى ف عه عااياعنه' ' 
ْ ا :مما الملرم ل جا 


لزت 00 0 ع أنقه 


أى الزتباا فك الميظان بيد تن“ الجاحة وينثول على من فازقا :قال لطبي :قل فيك | الخطات الام 
تنا الال اقاءاسنية بحن كولاه كذ امشو » واقاء فا وله (قائما) مسييلة عن قن الجميج 5 اذا ا 9 
القامية) أي الماةا المفرد دة عن | لظم اعن, 
ع ا نحي أل المضعة . . قل : المراد أن النطلانا. مطل لمت يرح عر عن ع عقيدة دمل انها : 
عة. وقيل : عل طاعة الاثام الجتمع عل مره و واطاعنه 4 والأوقياخديت ف أنالمتفرد 08 «السائب بنحبيش , 
1 7 مدا اديع عد الاق واليينيقول: ين الجاعة اللباعة قالملاة أئ ا على من ايعاد ااملاة ‏ 
الال لاد ولاس اس لياط ١‏ و وهو الذى قبمه أإودازة د ولشماق يك وا عليه باب الشديد وه الجماعة” 
و تاعاذا 3 اتن اجات هق عي الجنغة غل أتثمابة . "واتلنة يول ' بعل بوب الجاغة لان 
0 ارا شيظان وهر علنه ام بورق بها بكرن ن نخصة ون لختزلد الإايت ان الثنة: قآل ألقاري :اظامرالحديك 7 5 
يدل عل أن اا رشن ْ عية ربجي ط "عار ذقنا 3 أولا يدل* عل جا رض كفآية واما ة قد د الاق « 


امل ل 21 . فق عي ات - اي (إزواة لحني وابوداوة وسكشطلة هو روالخذري (والساق). 3 


1١ '‏ ا 0 0 5 0 1 1ك وصححه 0 ) 0 ص د 
0 :وقال النووي :.اسنا 1 ده ضحيج إل 
10 


2 يا جع للد أله 0 لفيا ية نايتا مايه 140 2 
نو ا سق ونا | (مى ,عم المنصابدى )عأ ى خعداء لوحن السلؤة لللكغزية لفط ملمشة بللمتعة). 5 الخاخ . يالنعة 
قال اي بألك” بيه يفف باحياداً عل الح أى :تقل" ينأو و جد «(تزر اكات [ل] حيست الباعستة )الى تتباغخ الدذئ حضوو 3 
المسيية ميا دقل ابي سير !الى شل آتيانه إى »الماح فى نوغ ليام أوالتعفيد نمام :النداة باجياعنة الى و 
مها بق غل «لفافل ان. الأشدان اميلست إل لجال فى" يسع مؤةلهنث ”زا كمي جام يسم 6 
مؤذنها ققد أنى بالغرض ؤلوخ لمم طفودن اوه طدر: 0 مْ #قطاعنة الفزضر ل أذ حدم سياه سياف اكويؤن ليبن . وده 
الأعزاريسس! ياغ ل أذ غلوك منة لوعه سضوم المصاحةولم يفنمه عن :الى الأهنا (شدقس) تأ بي عار 
: زرنيل تمماحفي ل و )اياي طاو رجز فى جل جحية على تقنذا 


لكك : 


٠‏ مرعاة المفاتيح بج م« غ ‏ حكتاب الصلاة . مم ياب الماعة و فضلها 


ل م تقبل منه الصلاة الى صلى . رواه أبوداودء الاقم 
الف )١18(- ٠‏ وعن عبد الله بن أرقم  ,‏ 


وقبل: : خوف ظله » وقد سبق أن من الاعذارالمطرواليرد والريج وحضورالطمام ومدافة الاخبثين(لتقبل منه) 
أى من السامع القاعد فى بيته من غير عسذر . قال الطيى : . قال الطيبى : من سمح مبتدأ ولم تقبل خسبره يدنى وقع السوال 
-والجواب معير ضين بين الشرط والجزاء (الصلاة التى صل التى صلل) كذا ف سان أبى داود وسان الدارقطنى وى سم 
-المصابيح « صلاها ؛ قال فى شرح السئة' : اتفقوا على أن لا رخصة ف .ترك الجماغة لاحد إلا من عذرقذا النديث 
-والحديث الذى سبق ولقوله عليه السلام لابن أم مكتوم فأجب ء قال الحسن : إن متعته أمه عن العشاء الآخرة فى 7 
| الجماعة شفقة عليه لم يطعها ٠‏ وقال الأوزاعى : لا طاعة للوالد فى ترك الجمعة والجماعات سمع النداء أو لم يسمع 00 
قال النووى فى حديث الكهان والعراف معنى عدم قبول الصلاة أن لا ثو اب له فيها و إن كانت بجزءة فى منقوظط 
الفرضعنه كالصلاة فى الدارالمخصوية تسقط الفرض ولا واب فيبَا ( رواه أبوداود والدارقطى ) وأخرجه أيضا 
الحام ( ج ١ص‏ هم -545) والبيهق ( ج ؟ ص 46 ) كلهم من طريق أن جناب الكلبىعن مقراء المبدى م 
.عن عدى بن ابت عن سعيد بن جبيرعن |بنعياس 00 خفيفتين خفيفتين يحي بن أن حية الكلبى» ضعيف 
. ومدلس وقد عنمن. قال الحافظ: وقد رواه قا. مم بن أصبغ فى مسنده موقوفا ومرفوعا من حديث شعبة عن عدى بن | 
ابت به ولميقل فالمرفوع إلامن عذر اتتهى . ورواه يق بنعظد وابن ماجه واينحبان منطريقهشيم بنبشيدعت ١ ١‏ 
شعبة ة والدارقطتى (ص ١0)الحام‏ (ج١صٍ‏ 6 ومن طريقه البيهق ( ج7٠‏ ص00 ) ومن طريق ةراد أبى توح 
عبد الرحمن بن غزوان وهشيم بن بشيدعن شعبة.مرفرعا » و زادوا فى رواياتهم إلا من عذرءبو قد ذكره الصف 0 
.فى الفصلالثالث : قال الحا ك: هذا حديث ضحبح عل شرط الشيخين, وقد أوقفه غندر وأ كثر أصحاب شعبة وهشيم ' 
ش وقراد أبونوح ثقتانء فاذا وصلاه فالقول فيه قولها, ثم ذكر هرا متابمين وعما ميد بن عامى وداود بناللحم عن 
أشعبة, ثم أخرج رواية مغراء العبدى متابعة لشعبة؛ ثم أخرج له شواهد منهاعن أنى «ومى الاشعرى مرفوعا بلقظ 
.من سمع النداء فارغا صحيحا فم يحب فلا .صلاة له , ورواه البزارمرفوعاووقوفاء وصحح البيهق وقفه؛ وقال بعت . 
.روانة حديث ابن عباس من طريق قراد أنى نوح عن شعبة ٠رذوعا‏ » وكذلك رواه هشيم بن إشهر عن شعية ٠‏ . 
-.وروآه المماعة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موةوفا على ابن عباس »؛ 0 
“ثابت مرفوعا » وروى عن أنى موسى الاشعرى مسندا وموقوفا» والموقوف أصح - اتهى ش 


ْ  ىرهرلا قوله (عن عبد الله بن أرقم) بن عبد يفوث بن وهب بن عبد مناف بن ذهرة القرشى‎ ٠ 
٠ معروف » أسلم يوم الفتح » وكتب قني َم لآنى بكر وعمر وكان على بيت المال أيام عمر ثم عثيان.‎ - 
له ش‎ 3 


مرءاة المفاتيح ج * ؛ ‏ كاب الصلاة ‏ . 0س ياب الماعة وفضلها 


قال: معت رسول الله ميقو ل: اذا أقيمت الصلاة ووجد أحدم الخلاء ندا بالخلاء. رؤاه. 


الترمذى ». وروى مالك , 


ام استعنى عثمان فأعفاه» وكان جده عبد يغوث عال النى يه كانت آمنة بنت وهب أمه يك عمة أنه الارقم 
قال السائب بن يزيد وعبد الله بن عدبة :ما رآ نت احم وله من عبداقه بن أرة . وقال عبد الله بن الزبير : أن الني 
يليه استكتب عبد لله بن الآرقم وكان يحيب عنه الملوك وبلغ.من أماتته عنده أنه كان يأ ره أن يكتب إلى بض 
الملوك فيكتب ويختم ولايقرأه لآماتته عنده . قال الحافظ فى تهذيب التهذيب ( ج ه ص )١45‏ : روى له الأربعة 
حديئاً واحداً فى البداءة بالخلاء لمن أراد الصلاة ٠‏ ويقال ليس له مسند غيره , قال ذلك البزار فى مسئده . وقال. 
0 الخررجى فى الخلاصة : له أحاديث وعندم أى عند الآربعة فرد حديث . وقال المنذرى فى مختصر اانسأن : روى 
عن النى َم حديئاً واحداً . ليس له فى.هذه الكتب سوى هذا الحديث . توف فى خلافة عهان » وكذا ذصكره. 
البخارى فى التأرييخ 'صغير » ووقع فى ثقات ابن حبان : أنه توى فى شهرربيع الأول سنة أربع وستين ؛ وهو ومم 
فاحش (ووجد أحدم الخلاء) أى وجد أحدم احتياجه إلى البراز (فلريداً .بالخلاء) أى فلييدا بما اتاج اليه من. 
ش .قضاء الحاجة فيمُرغ نفسه ثم يرجع فيصل لآنه إذا صلى قبل ذلك تشوش خشوعه واختل حضون قلبه فيجوز 


ان اله ترك الجماعة لهذا العذر, ولفظ الشافى : ووجبد أحدك الغائط فليبدأ بالفائط . ولفظ مالك : إذا أراد 


أبحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة . ولفظ أبى داود :إذاأر اد أحدم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليِداً 
بالخلاء. والحديث فيه دليل على أنه لا يقوم إلى الصلاة وهو يحد شيئا من الغائط والبول. قال فى الشرح الككبيز 
(ص ):ليكره ا ع وي ا و 
وأصحاب الرأى لرواية عائعة عند مسلم (يعنى التى تقدمت ف الفصل الآول) ولاتف ذلك يشغله م 
الصلاة فارن خالف وفعل صحت صلاته (أى إف أ كلنبا و( يترك شيئا من فرائضبا) وهو قول أنى حنيفة 
والشاففى وقال ابن ألى «وسى أن من به فن مدافعة الاخيئينَ ما يزيجه ويشغله عن الصلاة أعاد فى الظاهر من توله. 
وقآل مالك : أحب إلى أن يعيد إذا شغله ذلك لظاهرالخبر . ولنا أنه أن صلى بحضرة الطعام وقلبه مشغول بشى من. 
: الاتيا صحت صلاته كاذا هبنا » وخبر عائشة أريد به اللكراهة: بدليل ما لو صلل بحضرة الطمسام . قال اب 
عبد البر : أجمموا على أنه لو صلى بحضرة الطعام ذا كل صلاته أن صلاته تجحرئه ‏ كذلك إذا صل حاقنا - اتتهى . 
واختلفوا فى تعليل هذا الم فقيل لآنه يدل القلب ولا يوفى الصلاة حقها من الخشوع . وقيل : الملة فيه اتتقال 
الحدث » واتتقال الحدث سبب لخروجه فلا يكون أقل من ٠س‏ الذكر - وقبل : لأنه حامل للنجاسة لها متدافمة. 
لسشبست بم 
الخروج فاذا أمسكها تبدا فيو كالحامل ا » والظاهر هو الآول (دداه الترمذى) وقال حديث حسن صحيح 


بلي 5 


اعزطة لاتيم ج76 000 حسكتاب الصلاة عب باب الباعة وفضلها_. 


1 ... وأبو 5 والتساقى نحوه "00 ْ 9 


57 - (15) ون ثوبان» قال : : قال لك الله عق : : ثلاث م 3 شلين لح 


1 ( وروى مالك رأردانة 6 ) وأخرجة أيضا' د 0 والخاف زالتارى ْ 
0 واليهق (ج + ص 8/) ابن خزعة وان حبان والهاكم (ج لص ) وقال؟ كيم عاش رط الشبتخين 
ووافقة الذهى وفيه قصة كا سيق كلهم من طرق هشنام عن عروة عن عبد الله ن' ١‏ أرق وزقاة بنضبعأع ىدام 
عن عروة عن رجلعن عبد الله » ورجح البشارى فيا خكاء الثر الترْمذى فى العلل المقرد :رؤاية من اد فيه عن رجل ». 

ومال الثرهذى إلى 7 ترجيم الرواية الآولى أى زواية 0 غرؤة غن | عبد الها حت فال بعف رنؤّاية المستدرث 
طرق أبن معاوية عن حفسام ع عزوةاعن ابن أرق هذا يك" خسن صخي » مكذا وى فالك وبري بن 
أصعيد القطان وغير . واحد من الحفاظ عن قشام بن عزوة عن أيه عن عبد الله بن أرقم” اوزوى وعَيْب وغيرة عن ١‏ 
١‏ معام عن أبيه عن رجل عن عبد لله ب أرق اتهى : . وضى حوة أنوداود أيضنا قال: بعت فاازوايته هق ارق 

٠‏ قهير عن هشام عن أيبه عن ابن أزقم ؛ .وى وهيب بن خالد وشيب بن اسحاق وأبوغفرة هذا الحديب عن خا 
.ابن غروةاعن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن الآرتم والاكر الذين رووه.عن هشام قالوام فال زههد - 
أتهى . وقال الزرقاى فى شرح أموظاً (برض مم»). قال ابن عبدالبى : لم يختلف على ,مالك .هفنا :الاسناد. (أى 
: فى زوايثه اعق هشام عن عروة:عن:ابن. أدقم) وتابعه زديرين ن معاوية وسفان ان عيينة وحفمن بنغياث. :ومحمة إن 
:. لاق وشجاع بن الوليد وحفاد بن ذيد و وكيع وأبومعاوية والمفضل بن فضالة و جمد بن كنانة كلهم زوه عن 
.-“حشام »ا زواه مالك ورؤاء وهيب بن عاد وأفس بن عياض :وشعيب بن طجماق يعن هشنام ين عرزة عن أيه عن 

٠‏ وجل حدثه عن عبدالقه بن الآرقم» فأدخلوا بين عروة وبين عبد الله بن الآرمم زلا ,ودواه غيد الرزاق .عنبابن 

: جر عن أيوب بن مومئى عر هشام بن عروة عن أبيه قال: خرجنا فى. حج أو عمرة مع عبد الله بن الأدقم 
. الرهرى: فأقام الصلوة “م قال صلوا وذهب لحاجته فلمارجع قال إزرسول اله مإ قال إذا أقيمت الصلاة وأراد 

٠‏ أحدكم الغائط. يبدأ بالفائط . فهذا الاستاد يشهد بأن رواية مالك ومن: تابعه متصلة لتص ره أن عروة بع سععة 

معدا ابن الادتم وابن جريج: وأيرب ثقتان حافظان ‏ اتهى .. م 1 
ب و قوله ‏ (ملات) أى ثلاث خصال بالاضافة ثم حذفه المضافف اليه يسنا جار العا 
0 : (لأيحل أن يفعلهن) المصدرالمتسبك من ذ أن » والقمل فاعل « حل » أى لا وو فنلهن (لايؤامن) بون . 
التأكيدافى ججيع النسع وعكذا فى جافع الأول (ج * ص 640) ووقع فى المصابيح : :«لا يوم » بشيالون 6 . 
م ٠‏ وقول لا ارخ افق 0 جوع بان (إيخ) رادي 
5م . 


مرعاة المفاتيح ج م ؛ - حكتاب الصلاة ش ؟ ‏ باب الماعة وفضلها 


نفسه بالدعاء دونهم » فارن فمل ذلك فقد 0 م 
ْ 0 5 0 
لجواب. وقال المناوى اق داك الم د ترد د 1 وو ٠‏ قبل : ويحوذ :ويجوؤ + 8 
الرفع عطفا على لا يوم (ننسه) مفعول ليخص (بالدعاء دونهم ) أى دون مشاركتهم فى دعاء ٠‏ (فان فعل ذلك 10 
فقد خانهم) وفى المصابيح : فارن فعل فقسد خانهم أى بدون لفظ ذلك , وكذا فى أنى داود وجامع الأأصول .قال 
الطررى : نسب الخيانة إلى الامام لآن شرعية اجماعة ليفيض كل من الامام والمأنوم الخهر على صاحبه بببركة قربه 1 
عل اه تعالى فمن خض دنه قد نان ضاي . قال القارى : وابما خص الارمام بالخيانة فارنه صاحب الدعاء 
والافقد تكون الخيانة من جانب المأموم و فيه دلي لع ىكراهة أن يخص الامام نفسه بالدغاء فى الصاوة ولايثمارك 
المأمومين فه فان قلت قد نبت أنه ييه كان يدعو فى صلوته وهو امام بلفظ الافراد ءا فى دعاء الافتتاح 
والركوع والسجود والتشهد وغيرذلك. قلت : ذ كروا فى دفعم هذا الاغتلاف وجوعاة متهأ ان حديث ثوبان 
هذا موضوع/ . قال ابن خزية فى صرحه وقد ذكر حديث : اللهم باعد بينى رين خطاياق . الحديث . قال فى هذا 
دليل على رد الحديث الموضوع لا يوم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم » فين فمل فقد انهم حك ذلك عنه 5 
ابن القبم فى زاد المعاد . و فيه أن الحم علىهذا الحديث بأنه موضوع لي سيصحيح بحسن كا سيأق وفنها 98 
انه مختص بالقنوت ونحوه . قال ابن القيم سمعت شيخ الاسلام ابن تمي يقول : هذا الحديث عندى فى الدعاء الذي 
يدعو به الارمام لنفسه وانأمومين ويشتركون فيه كدعاء ٠‏ القنوت ونحوه ‏ اتتهى . وقال العزيزى :. هذا ف يدعاء 
القنوت خاصة بخلاف دعاء الافستتاح والركوع والسجود والجاوس بين السجدتين والتشهد. ل .او لله 
استحب الشاضية والحنابلة للامام أن يقول فى دعاء القنوت المروى عن الحسن أل : اللهم اهدنا فيمن هديت 
يضمير الجمع مع أن المشهور فى حديثه اللهم اهدى بافراد الضمير الا فى رواية للبيهق فى قنوت الصبح » لال فيا 
اللهم اهدنا بضمير الجمع مها أن معناه تخصيص نفسه بالدماء فى الصازة والسكوت عن المقتدين ومتها 
ان المراد ثفيه عنهم كاررحنى محمد ولا ترحم معنا أحدا ولا شك أن هذا منوع . مهأ ان المراد بالتخصيص 
المذهى عنه هو أن ينوى الامام بالأدعية الواردة بلفظ الافراد نفسه خاصة ولا ينوى با العموم والشمول لنفسه 
والقتدين . قال شيخنا فى شرح الترمذى : قول الشافعية وغيرهم أنه يستحب للا,مام أن يقول : اللهم اهسدنا يجمع 
الضميرفيه أنه خلاف المأثور . والمأثور [نما هوبارفراد الضمير ؛ فالظاه رأن يقول الامام اإفراد الضديرأى دعاء 
القنوت وغيرمكا ثبت لكن لا ينوى به خاصة نفسه بل ينوى به العدوم والشمول لنفسه ولمن خلفه من المقتدين - 
انتبى . قلت : قد ورد دعاء القنوت بضمير الجمع من حديث | بنعبا س عند البيهق السان الكيرى( ج ١‏ ص 600٠١‏ 


ولا ينظر فى قعر بيت قبل قايستأذنء فإن فعل ذلك فقد خانهم . ولا يصل وهو حقرن 


نا 


حتى بتخفف . 


ف 0 


ْ فقد روى منطريق الوايد بن مسلمعن ابن جريعجعن ابن هرعش عن يز يد بن أنى مريم عن عبد الله بن عباس قال : 
كان رسول اله يكيم يعلمنا دعاء ندعوبه فىالقنوت من صلاة الصبحاللهم اهدنا فيمنهديت ال لكن الا كثرالأشهرهو 


إفرادُ الضمير فى هذا الدعاء وفى صحمة حديث ابن عباس عندى نظر (ولاينظر) بالرفع ويحوزالجزم (فى قعرييت) 
بفتح القاف وسكون العين أى داخل مكان مستوراللغير (قبل أن يستأذن) بالبناء للفاعل أى أهله فيؤذن . قال 
ابن الملك : إحترازاً أن يقع نظِرْء على العورة (فارن فعل) أى فارن نظر فيه قبل الاستيذان مم جح رأوغيره . 
(فقد خانهم) قال الطيى : شرعية#لاستيذات ثلا يهجم قاصد على عورات البيت فالنظر فى قعر البيت خيانة ‏ : 
قلت : كي المصابيح وأبى داود وجامع الأصول « فقد دخل » بدل قوله « فقد خانهم ٠‏ أىفقد ارتكب [ثم من 
دخل الب بغير [ستيذان . قال“ ابن العرنى : الاطلاع على الناس حرام بالاجماع فن نظر داره فهو يمنزلة من دخل 
داره (ولا يصل) ,كسر اللام المشددة وحذف خرف العلة للجرم . وفى بعض النسخ ولايصل أى باثيات الياء» 
وكذا وقع فى المصابيح وأنى داود وجامع الأصول (وهو حقو ) بفتم الحاء المهملة وكسر القاف أى وهو 
يؤذيه الغائط أوالبول , واججهلة حال . قال الجزرى : الحاقن والحقن بخذف الآلف بممعنى , والحاقن هوالذى حبس 


( حتى ,تخفف ) مثناة تحتية مفتوحة ففوقية أى يخفف نفسه بخروج الفضلة ويزيل ما يؤذيه من ذلك . قلت : 
ذفان فعل ذلك فقد خان نفسه . قال الطيبى : الصلوة مناجاة وتقرب [1 اله سبحانه واشتغال عن الخير , والحاقن 
كأنه يخون نفسهفى حقهاء ولعل توسيط الاستيذان بين حالتىالصلوة للجمع بين مراعاة حقالله تعالى وحق العباد . 


.وخص الاستيذان أى من حقوق العباد لآن من راعى هذه الدقيقة فهو بمراعاة ما فوقها أحرى - اتنهى ‏ 


والحديث قد استدل به من ذهب إلى فساذ صلوة من صلى وهو حاقن وإن أكل صلاته ولم يرك فرضا من 


فرانضباخلافا للجمهور . قال ابن رشد : وألسبب فى اختلافهم » اختلافهم فى النهىهليدل فساد المنهى عنه أم ليس 
يدل على فساده وإما يدل على تأثيم من فعله فقط إذا كان أصل الفعل الذى تعلق النبى به واجبآ أو جائراً و قد 
تملك القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون منهم من يحعله عن ثوبان » ومنهم من يحمله عن أذههريرة 
قال : قال رسول الله يلم لايحل لمؤمن أن يصلى وهوحاقن جدآً . قال أبو عمر بن عبد البر : وهو ضعيف السند 
لا حجة فيه - انتهى . قلت : حديث ثوبان هذا ليس بضعيف بل صحيح أو حسن كا ستعرف فهو حجة بلا شك 
لحكن ف الاستدلال به على فساد صلاة الحاقن نظرء وأما كراهة صلاة الحائرسل وكرنه آ نما فلا خفاء فيه. - 


كلاه 


مرعاة المفاتيح ج م ع صحكتاب الصلاة سم باب اللماعقمونضلها *” 


به . 


9 5 


رواه أبو داود » وللترمذدى نحوه . 


-(0) وعن جابر. قال: قال رسول الله 7 : لا اوحيع الضلوة اطعام ولا لير . 


( رواه أبوداود والترمذى تحوه ) وأخرجه أيضاأحد( جه ص ١8؟)‏ وابن ماجه والبيهق ( ج ؟ أ 0 
وحديث ابن ماجه مختصر كلهم من طريق يزيد بن شري الحضرى عن أنى سحى الءوذف عن وبان » وقد سكنتا . 
عليه أبوداود. وقال الترمذى : حد يثك ححسن . واختلف فيه على يزيد بن شرح فرواه حبيب بن صالح عن يرد 3 

. 


عن أبى حى عن ثوبان . أخرجه أحمد والترمذى وأبوداود وان ماجه والبيهق » وروى ور بن يزيد الكلاعى عزيقا 
يزيد عن أنى حى عن أنى هريرة . أخرجه أبوداود والبيهقى » وروى معاوية بن صال عن السفر ن سوير عن َيه 


يريد عن أى أمامة. أخرجه أحمد ( جه ص ا 9+؟) وف الرواية الآخيرة زيادة نصها » فال 7“ 
شيخ لما حدثه يريد أنا سمعت أا أمامة يحدث بهذا ااحديث . وأخرجه أيضاً الطبرانى فى االكبير كا فى جمع الزوائد 7 


(ج» ص ولاء ومع ج م ص 4#) ورواه ابن ماجه والبيهق مختصراً . ومدار الحديث فى طرقبه كلها ل يزيد 
إن شرج كا ترى وهواثقة قُقيل, يحتمل أن يكون ممعه من الطرق الثلاث وحفظه وقيل بل اضطرب حفظه 
فيها ونسى فيكون الحديث ضعيفا بطرقه اثلاث الاضطراب فى السند وقيل طريق ثوبان أرجح . قال الترسنض ' 
بعد ذكرطريق أنى أمامة وأنى هريرة تعليقا : وكان حديث يزيد بن شري عن أنى حى الموذن عن ثوبان فى هذا 
أجود إسناداً وأشهر ‏ اتهى .' وثقل المنذرى كلام الترمذى هذا وأفره وقيل روانة السفر لق يرعنه عن. 
آبىي أمامة أرجح لا جاء عند أحمد ( ج ه ص ))١‏ من الءتابءعة من شببخ مبيم يح أنه سمعه من أنى أمامة كا 
ققدم و فيه أن السفر بن نسير ضعي ف كا صرح به الحافظ ف التقريب » والميثمى فى جمع الزوائد وكرم ا 
-حبان ف الثقسات وقال الدارزقطى : لا يعتير به » والمتابع له عند أحمد ميم » ففى كون رواية السفر أرجح 00 
وواية حبيب بو#ى ضالّ وثور بن يزيد نظر قوى وسكوت أبى داود عن حديثى أوبان وأفى هريرة 2" 
ووايتهما يدل على أن هذين الطر يقين محفوظان صالحان للاحتجاج عنده وأليه يميل قلى وفى كون عدت : 
أجود سنداً من حديث أن هريرة كلام عنذى فارن ثور'بن يزيد أولق وأثبت هن حبيب بن صا . والله أعلم : 
٠٠‏ - قوله إلا تؤخروا الصلاة) لى عن وقنها (للمام ولا لغيره) كالحقن . قال التوريشتى : المنى لد . , 
تؤخروها عن وقنهاء وانما حملناه على ذلك دون التأخير على الاطلاق لقوله مَتع : إذا وضع عشاء أحدكم وأبا ١‏ / 
الصلاة ‏ الحديث . مل له تأخير الصلاة مع بقاء الوقت .. وعل هذا فلا اختلاف بين الحديئين . قأل الطبى  :‏ 
.ويمكن أن يكون المدنى لا تؤخروا الصلاة لغرض الطعام لكن إذا ضر الطعام أخروها الطعام قدمت الاشتفال 
لاذه 0 


عمعاة المفاتيح ج ؟  »‏ صححتاب الصلاة م؟ ‏ باب اجماعة وذضلها 


1 دا روآه فى شرح الستة ٠‏ 
ظ 2( الفصل لثال)هم. 
9ا ٠‏ اللفذا عرزل عبد الله بر. د مسعودء اه رأتنا 
ال كه هده 


مها عن الفين تبجيلا بها و ورت ةا ال الغير تعظيا لها . قال القارى اسل إن الارة متدمةاغل بيع 
الآمور بالذات وغاية الآءر أن بعض الآ.ور يتقدام عليها لتحصيل "الها إذا وسع الوقت » وأما عند ضيق الز 0 ٠‏ 
فيجب تقدرعها فيكون فى ,ققديم الآمور وتأخيرها تقددم لامر ااصلوة تبجيلا لها . قال الطيبى : والاوجه أنف 
النبى فى المقيقة وارد على احضار:الطعام قبل أداء الصلاة أى لا تتعرضوا لما أن حضرت الصلوة توخروها لاجله 
من إحضار الطعام والاشتغال بنيرها ‏ اتتهى. وقال الخطانى فى المعالم (ج ؛ ص ١74١‏ ؟4؟) وجه اجمع بين 
الحديئين أن حديث ابن عر انما جاء فيمن كانت نفسه تنازعه شهوة الطعام وكان ش ديد التوقان اليه , فاذا كان 
كذلك وحضر الطعام وكان فى الوقت فضل بأ بالطعام لتسكن شهوة نفسه فلا يمنعه عن ثوفية الصلاة حقبا » . 
وكان الآمر يخف عددم فى الطمام وتقرب مدة الفراغ منه إذ كانوا لا يستحك ثرون منه ولا ينصبون الموائد 
ولا يتناولون الآلوان؛ واتما هو مذقة هن لبن أو شربة مر مويق أوكف من تمر أو نحو ذلك , ومثل هذا 
لا يوخر الصلاة عن زمائها ولا يخرجهسا عن وقتها . وأما حديث جابر فهو فيا كان بخلاف ذلك من حال امل . 
وصفة الطعام ووقت الصلاة » وإذا كان الطعام لم يوضع وكان الا نسان «تهاسكا فى نفسه وحضرت ااصلاة وجب 
أن يبدأ بها ويوتمز الطعام . وهذا وجه بناء أت الحديثين على الآخر ‏ اتتهى . ( رواء ) أى البغوى (ى شرح 
السنة) وأخرجه أيضا أبوداود فى الآطعمة ؛ كت عنه. . وقال المنذرى : فى اسناده محمد ينم ميءون أبو النضر 
الكوق الوعفراق المفلوج : قال أبو حاتم الرازى : لا بأس به . وقال ابن معين ثقة . وقال الدارقطنى :ليس به 
يأس ‏ وقال البخارى : متكر الحديث . وقال أبوزرعة الرازى : كوف اين . وقال ابن حبان : متكر الحديث جدا 
لايجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد بأوابده ‏ انتهى . قلت : ووثقه أبو داود وقال الاسائى 
مكر الحديث . وقال الحام أبو أحمد حديثه ليس بالقائم له عند أب داود هذا الحديث الواحذ . وقال الحافظ ىق 
النقريب : صدوق له تأوهام . فالظاهر ان حديثه هذا ليس مما لا يعتير به . وأخرجه البيهق (ج ؟ ص 0) كان 
وسول الله يو لا يؤخر الصلاة لطعام , ولا لنيره . وفيه أيضا محمد بن ميمون. . 


ولاه ٠‏ قوله (لندرأيها) أى معاشر الصحاية أو جماعة المسلبين . قال اللمعات : الرؤية هينا يمعي | 
المل 2 وأذا اتحد خير الفاعل والمفعول وإنكانا مختلفين بالارفراد واجمع وما إيتخاف سادمسد المفعول الثانى « 


لماه 


مرعاة المفاتيح ج م صككتاب الصلاة ”7 باب الاعة وفضلها 


وما يتخلف عن الصاوة إلا منافق قد عل نفاقه. أو مريض. إن كان المريض ليمش بين رجلين حتى 
.يأتى الصلوة. وقال: إن رسول الله يه علينا سنن المدىء وإرف من سن الحدى الصلوة فى 
المسجد الذى يؤذن فيه. وفى رواية قال: من سره أن يلق الله غدا مسلياء فليحاذظ على هذه الصاوات 
الخس» حيث حيك ينسادى بين إن الله شرع ليع مان السدء للد ال 


والضمير الراجع إلى المفعول الأول محذوف - اتتهى . وقال فى أشعة اللنسات : كفت ابن مسعود هرآئينه 
بتحقيق دافستم خود را وصحابة ديكر راكة حك ميكرديم باين كة يس نمى مائد از نماز يا جماعت مكر مناف كد 
بتحقيق معلوم بود وظاهر بود نفاق و . وقال الطبى : قد تقرر أن اتحاد الفاعل والنفعول انما...غ فى 
أفمال القلوب وأنها من داخل المبندأ والخير والمفعول الثاتى الذى هو بمنزلة الخبر #ذوف هبنا وسد قوله 
٠‏ (وما يتخلف عن الصلوة) أى بالجماعة من غير عذر وهو حال مسده وتبعه ابن حجرء لكن فى كون اتحاد الفاعل 
والمفمول ههنا بحث إذ المراد بالفاعل المنكلم وحده وبالمفعول هو وغيره » قاله القارى (إلا منافق قد علم تفاقه) 
فيه حجة لمر.., خص التواعد بالتحريق بالنار المتقدم في حديث أنى هريرة بالمافقين المبطنين للكفر المظهرين 
للاسلام , وتقدم هناك أن الحافظ خمله على المنافقين تاق المعصية لا تفاق الكفر . قال الشمنى : ليس المراد 
بالنفاق ههنا من يبطن الكفر و يظبر الاسلام وإلا لكانت اجماعة فريضة , لآن من يبطن الكفر كافر ولكاف. 
آخر الكلام مناقضا لآوله ؛ وفيه أن ماده أن النفاق سبب التخلف لا عكسه وأن الجماعة واجبة على الصحييج 
الا فريضة لديل الف وأن المناقضة غير ظاهرء قال النارى (إن كان) إن مشففة من الثقيلة (المريض ليمشى 
بين رجلين) أى يتوكأ عليهما لشدة مابه من قوة المرض وضعف البدن (وقال) أى أبن مسعود (علمنا سنن الحدى) 
روى بضم السين وقتحهسا حكاهما القاضى وهما بمعنى متقارب أى طرائق الحدى والصواب ولم يرد السئة 
المتعارفة بين الفقباء (وإن من سان الهدى الصلوة) لوة) أى باجماعة يا هو صر السياق (فى المسجد الذى يؤذن فيه 
لارمام معين أوغير ممين (مسليا) أى كاملا (حيث ينادى ببن) أى فى المساجد مع المساءات تا (وانى ) لى 
الصلوات الخس بالمجاعة (ولو أنكم صليتم فى يوتكم) يعنى ولو جماعسة ( يصل هذا المنخلف) قال الطب خ 
تيد للمتخلف وتبعيد عن مظان الرلق كا أن اسم الاشار ة فى قوله الآنى هذه المساجد ملوح إلى تعظيمبا وبعد ش 
ع سن نيم لسلتم) تل لطبي : يدل على أن المراد بالسنة العزيمة . قال ابن ليام ت 


واه 


ممرعاة المفاتيح جَ و : 5 ححككتاب الصلاة #لوكل باب الجاعة ونضايا 


ومامن رجل يتطبر فيحسن الطهورء ثم يعمد الى مسجذ من هذه المساجد, الاككتب الله له بكل 
خطرة خطوها حسئة, ورفعه بها درجة , وحط عنه بها سيئة, ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق 
معلوم اللفاق , ولقد كان الرجل يؤتى به يمادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف . رواه مسل ٠‏ 
٠‏ (8) وعن أنى هريرة؛ عن النى و ؛ قال: لولا ما فى البيوت من البساء والذريةء أقمت: 
ا ٠‏ 


وتسميتبا منة على ما فى حديث ابن مسعود لا حجة فيه للقائلين بالسنية إذ لاتتافى الوجوب فى خصوص ذلك 
٠‏ الاطلاق » لآن سان الحدى أعم من الواجب لذة كصلوة العيد ‏ انتهى . وقد يقال ذا الواجب سنة لكوته . 
ثبت بالسنة أى الحديث » وقوله « لضللم » يعطى الوجوب ظطاهرا . وفى رواية أبى داود ٠‏ لكفرتم ٠‏ وهو على 
التخليظ أوعلى الترك تباونا وقلة مبالاة وعدم اعتقادها حقا أو لفعاتم فعل الكفرة . وقال الخطانى : معناه أنه 
اؤديكم إلى الكفر بأن تتركواأعر ى الاسلام شيئا شيئا فثميثا حتى مخرجوا من الملة - اتنبى . (فيحسن الطبور) إنضم 
الطاء أى يأق بواجباته ومكلاته (ثم د بكسر المبم أى يقصد ويتوجه (من (من هذه المساجد) أى مساجد 
المسلدين (بكل خطوة) بفتح الخاء أو ضهها (وحط) أى وضع وحا (وما يتخلف عنبا) أى عن صلوة الجمساعة فى 
المسجد ( معلوم معلوم النفاق) وف رواية أبىداود: بين النفاق أى ظاهره (ولقد كان الرجل) أى المريض (ويؤى ويؤق به) 
إلى الصلوة (يبادى بين الرجلين) على بناء.الفعؤل أى يِوْخذ من جانبيه فيمشى به إلى المسجد من' ضعفه و مايله - 
وقال النووى : أى يمسكه رجلان من جانييه إعضديه يعتمد عليبما (حتى يقام فى الصف) قال النووى : فى هذاكله 
تأ كيد أمر الجاعة وتحمل المشقة فى حضورهاء وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل اليها استحب له حضورها ‏ 
انتهى . قال الشوكانى : والآثر استدل به على وجوب صلوة الجماعة . وفيه أنه قول حصان ليس فيه إلا حكاية 
المواظلبة عل المماعة وعدم التخلف عنها ولا يستدل مثل ذلك على الوجوب - اتتهى . (رواه مسلم) وأخرجةه 
أيضا أحمد وأبو داود والنسانى واين ماجه والبيهق مختصرا ومطولا. 
٠.‏ - قوله (لولا ما فى البيوت من النساء والذدية) أى الصغار . وفى معناهما أماب الاعذار . قال 
الطبى : من بان لما عدل من من إلى ما » إما لارادة الوصفية وبيان أن النساء والذرية بمنزلة ما لا يعقل » 
وأنه ما لا يلزمه حضور الجاعة : وإما لآن البيوت محتوية على الامتعة والآثاث نخصتا بالذكر للاعتناء ٠بشأنهيا‏ 
وما تستعمل عاما فى ما يعقل وما لا يعقل (أقمت صلوة العشاء) أى أمرث باقامة صلوة العشاء الآخرة للجاءة » 
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وأمرت فيانى يحرقون ماق اليوت بالنار. رواه أجد. 
٠١‏ (78) وعنهء قال: أمرنا رسول الله ييه : اذا كنم فى المسجد قودى بالصلوة فلا يخرج 


اس فر ا (وأمرت قتياى) بكسر الفاء جمع فى أى غلمانى وخسدى ٠‏ وقيل : 5 
أقوياء أصمانى (يحرقون) بالتشديد ويخفف (ما فى الييوت) فيه 3 غير ذوى العقول أوانتن يليم منزة 7 
لوكانوا من قوى العقول لما تخلفوا (,النار) فيه تا كيد ووعيد وتهديد . وفيه بان سبب ترك مام به مَل 


حريق المتخلفين و يبوتهم (رواه زواء اعد قال الهيثمى فى جمع الزوائد (ج؟ ص 45) فى اسناده 0 
ذعيف . قلت :.أبو معشر هذا اسمه تيح بن عبد الرحمن السندى المدنى هولى بنى هاشم مشهور بكنيته من زواة 


الأربعة . قال ف الثقريب : ضعيف أسرى واختاط , مات سنة سبعين ومائة ‏ انتهى . وضعفه أيضا ابن معين 
ويحى بن تعد القطان وأبو داود والنسائى وان المدينى والدارقطنى وان سعد وقال البخارى وغيره : منكر 
الحديث وقال الترمذى : قد تكلم بعض أل العم من قبل حفظه . قال عمد : لا أروى عنه شيئا . وقد روى عنه 
الناس . قلت : ومع ضعفه يكتب حديثه فى | رقاق والتفسير والتاريخ والقصص . قال الآثرم عن أحد حديئه 
عندى مضطرب لا يقي الاسناد ولكن أكتب حديئه اعتير به . وقال أبو حاتم : كان أحمد يرضاه ويقؤل كان 
كوا داري "ل : وقد كنت أهاب حديئه حتى رأبت أحمد يحدث عن رجل عنه فتوسعت بعد فيه . قيل له 

ثنة ثقة . قال صالح : لبن الحديث محله الصدق ٠‏ قبل : : أعدل الآقوال فيه أنه صدوق فى الحديث ؛ وأن ضعفه من 
ا ل ل ا ل 

٠١‏ - قوله (أمرنا رسول الله يَإتم) قال الطيى : المأءور به عذوف وقوله (إذا كنتم الح) مقول 
اقول » وهو حال بان لللححذوف ء والمتى أمرنا أن لا تخرج مرن المسجد إذا كنا فيه وسمعن! الآذان <تى 
فصل قائلا إذا كنم الح . وقال ابن حجر : أى أمرنا رسول الله يي أن لا تخرج من المسجد بعد ماع أذانه . 
نكن ليبس بميخة أمى بل مسا يدل عليه ٠‏ وهو قولة إذا كثثم الج . والحديث يدل على أنه لا يوز الخروج من 
المسجد بعد ما أذن فيه » لكنه مخصوص بن ليس له ضرورة ٠‏ يدل عليه حديث أنى هريرة عند البخسارى وغيره 
أن رسول اقه يَويُه خرج وقد أقيمت الصاوة وعدلنا الصفوف حتى إذا قام فى مصلاه اننظرنا أن يكير انصرف 
قال على مكاتم فكثنا عل هيئتا حى خرج البايطت رأسه ماء وقن اخ تسل ففيه دليل على أن النبى عن 
الخروج عن المسجد بعد الآذارن مخصوص عن ليس له ضرورة » فيلتحق بالجنب الحدث والراعف والحاان. 


ااه 


ْ عزناد فاك ج22 ش حكتاب الصلاة' عب باب الماعة وفضلها 
رواه أحد. 
١١#‏ 4 وعن أبى الشمثاء, قال: : خرج جل من السجد ينما لان يسوي 0 اد قز 7 


. أماهذا فقد عصى اإاتقاس جي .ل 1 
9 ب 4 5 

وتحومم » وكذا من كان إماء لمسجد آخر ومن ف معناه قال ابن رسلان فى شرح السن : الخروج مكروه عند 

عامة أهل العلل إذا كان لخير عذر من طبارة أو نحوها ولا جاز بلا حكراهة ‏ انتهى . قلت : ويدل على جواز 

الخروج لحاجة حديث عَثمان الآنى ء وحديث سعيد بن المسيب عن أنى هريرة عند الطيراتى فى الآوسط قال : قال 

وسول اقه ييه لا يسمع النداء فى مسجدى هذا ثم يخرج منه إلا الماجة ثم لا يرجع اليه إلا منافق . قال 

ال ميثى : رجاله رجال الصحيح . وقال المنذرى : رواته محتج بهم فى الصحيح (رواه أحمد) من طربق شريك عن , 

أ أشعثء بن ألى الشعثاء ٠‏ عن أببه عن أنى هريرة وزاد فى أوله من طريق التمعودى وشريك قال (أى أبو اللشعشاء) 

خرج رجل بعد ما أذن المؤذن فقال (أى أبوهريرة) أما هذا فقد عصى أبا القاسم متم م قال (أى أبو هريرة) 

آمرنا رسول انه يِب الخ .قال الحيثمى : وجاله رجسال الصحيح .وقال المنذرى : إساده يح . وزواء مسل.. 
وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه دون قوله أمرئا رسول اله ملم الخ اتتبى . يعنى به الحديث الذى 
ذكره المصنف بعد هذا . - 

٠١‏ - قوله (عن أب الشعثاء) اسمه سلب بن أسود'بن حنظلة امحاربى الكو ثقة باتفاق من كار 
أوساط التابمين, مات فى زمن الحجاج » وأرخه أبن قانع سنة ثلاث وثمانين (أماهذا فقد عصى أبا القاسم وك ). 
2 47 أت خروجه ليس لضرووة تبح له الخروج كحاجة انوضوء مثلا قال الطبى : أما للتفصيل يقتضى 
يتين تماعدا » والمنى أما من ثبت فى المسجد وأنام الصلاة فيه ققد أطاع أباالقاس م , وأما هذا فقد عصى - 
أفنهى . . وفيه دليل على تحريم الخروج من المسجد بعد الاذان وهو مول على من خرج بغير ضرورة كما تقدم . 
قال القرطى : هذا مول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله يي بدليل فسبته اليه وكأنه سمع ما يقتعنى تحريم 
اخروج من المسجى بعد الآذان فأطاق لفظ المعصية عليه اتنبى . قلت : حديث مسل هذا أخرجه أحمسد من 
طريق المسعودى وشريك كلاهما عن أشعث عن أب الشعثاء بنحوه وزاد فى آخره ما نصه قال : وفى حديث شريك 
ثم قال أحينا رسول اقه ييه إذا كنم فى المسجد فتودى بالصاوة فلا يمخرج أحدكم حتى يصلى. وهواخحديث السابق 
الا يي انر رح و وح ررد كر مسحت الزراز براي 


1 


"مم 


رواءه مس . 
٠١+‏ - (0؟) وعن عثمان بن عفان» رضى الله عنه » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
عر. أدركه . الآذان فى المسجد. ثم خرج م يخرج لحاجة, وهو لا بريد الرجعمة. فهو مثافق. 


سعيد بن المسيب عر مسري كا تنه (رواه مسل) وأخ رجه أيضا أحمد والنرمذى وأو داود والنساق 
وان ماجه واليبق . واء إن قول الحصانى من فعل كذا فقد عصى الرسول #! أختلف فى أنه مرفوع أو 
موقوف. والصحيح الراجح » أنه مرفوع. قال المنذرى فى مختصر السنن ذكر بعضهم أن هذا يعنى حديث أنى هريرة 
موقوف» وذكر أبو عمر التمسرى (ابرس عبد البر) : أنه مسند عند . وقال : لايختلفون فى هذا وذاك أنهها 
مسندان مرفوعان يعنى هذا ء وقول أنى هريرة من لم يحب الدعوة ققد عصى الله ورسوله - اتتبى .وقال الحانظ' 
فى شرح الاخبة : ومن ذلك أى مرن قبيل المرفوع الحكمى أن يح الصحان على فعل من الأفعال بأنه طاعة 

له ولرسوله أو معصيته كقول عمار : ومن صام اليوم الذى يشك فيسبه فقد عصى أبا القاسم . قال السيوطى فى 
ادو (ص 14) بعد ذكره . وجزم بذلك أيضا الزركشى فى مختصره ذقلا عن ابن عبد الير: وأما البلقينى فقال 
الآقرب أن هذا ليس بمرفوع لجواز احالة الا,ئم على ما ظبر من القواعد » وسبقه إلى ذلك أبوالقاسم الجوهرى 
خقله عنه ابن عبد البر ورده عليه - أنتبى . 


٠١+‏ - قوله (ول يخرج بخرج) أى والحال أنهلم يخرج (الحاجة وهو) أى والحال أنه (لا يريد الرجمة) 
بفتح الراء وسكون الجيم أى الرجوع (فهومنافق) جواب أو خترهمن» أى عاص » أوفهو فى ترك اجماعة كاانافق 
| و فاعل فعل المنافق إذا المؤمن صدا ليس من شأنه ذلك (رواه ابن ماجه) وفيه عبد الجبار بن عمر الآيقى 
الاموى عن [حاق بن عبد الله بن أبى فروة » وهما ضعيفان متروكان ؛ لكن له شاهد قرى من حديث 5 هريرة 
عند الظيرانى في اللأوسط : وقد ذحكرنا لفظه » ويشهد له أيضا ما روى أبوداود فى مىاصيله والبييق ( ج * 
ص 1ه) عن سعيد بن المسيب أن النى َيه قال لا يمخرج أحد من المسجد يعد النداء إلا منافق إلا لعذر أخرجته ش 
حاجة وهو يريد الرجوع ومراسيل منعيد بن المسيب قال أحمد اح لاترى أصم م مرسلاته. وقال الشافتي : 
ارسال ابن المسيب عندنا حسن » وحديث عثئان هذا أخرجه أيضا ابن سجر والزيدوفى فى أحكامه وابن سيد 
الناس فى شرح الترمذى قاله الشوكانى . 


1 ع0 


مرعاة المقائيم جم 00000 ؛ ‏ كاب الملاة ١‏ «#؟ بابالجاعة وفضلية 


)١1( - 4‏ وعن أبن عباس ء رضى الله عنه, عن النى موي . قال: من سمع الداء قل يحبه 
فلا صلاة له الامن عذر. رواء الدارقطى . 


8 - (/9) وعرن عبد الله بن أم مكتوم , 


4 - قوله ‏ (من ممع النداء) أنى وعليه ما نودى لما من الصلوة والا فلو صلاها قبل لم يلم الجقى 
(فم يحبه) أى النداء بالفعل يمنى فلم يحضر المسجد . وفى رواية ابن ماجه ٠‏ فل يأته » أىحل النداء لآداء تلك الصلاة .. 
التى نودى ها (فلا صلاة له) أى فليس له تلك الصلاة لوصلاها فى غير محل النداء وإما أنى بئق الجنس للدلالة 
. على عموم اللكم لكل صلاة ترك فيها إجابة الآذان وإلا فليس المراد أنه بطات صلوته كلبا برك الابجاية مرة . 
وظاهر الحديث أن الجماعة فالمسجد الذى سمع نداءه فرض لصحة الصلاة حتى لوتركها بطلت صلوته؛ وهو خلاف 
ما عليه انخبور فلا بد للم من حمل الحديث على فقصان تلك الصلاة أى فلا صلاة له كاملة فنزل ففى الكال مغزلة 
نفى الذات مبالغة ؛ أو المراد فلا صلاة مقبولة ( إلا مر عذر ) قال القارى : استثناء مر عدم الاإجاية 
(رواه الدارقطى) وأخرجه أيضا بق بن عخلد وابن ماجه وابن حبان والحا كم والبيوق كلهم من طريق هشيم 
عن شعبة عن عدى بن ابت عن سعيد بن جبير عن أبن عباس . ٠‏ قال الحا كم : : يح على شرطبما . وقال الحافظ 
فى بلوغ المرام : [سناده على شرط «سل » لكن رجح بعضيم وقفه . وقال فى التلخيص رص م١١)‏ : [ستساده 
0 : وقفه غندر وأ كثر أصحاب شعبة » ثم أخرج له شواهد , منها عن أنى موسى الأشعرى 
وهو من طريق أبى بكر بن عياث ش عن ألى حصين عن أبى بردة عن أيبه بلفظ : : من ممع النداء فارفا صحيحا فل يحب 
فلا صلاة له ثرا اليزارمن طريق قيس بن الربيع عن أبى حصين أيضاً ؛ ورواه من طريق سماك عن أبى بردة 
عن أببه موقوفا . وقال البيهق : الموقوف أصح' - انتهى . وتقل الحيثمى فى جمع الزوائد حديث أفى موسى عن . 
الطبرانى فى الكبير بلفظ : من مع النداء فلم يحب من غير ضرر ولا عذر فلا صلاة له .قال : : وفيه قبس بن الريع 
وثقه شعبة وسفيان الثورى » وضعفه جاعة ‏ انتهى امف طررنهذا أن إجحاد جديت ا عجان هذا اخل ب 
تقدّم من روايئه فى القصل الشانى. 


1 م قوله ( عن عبد الله بن آم كتوم ) القرشن العامرى الع لساب لمشيو رذن ني يق 
المعروف ابن أم مكتوم . أختلف فى إسمه , فقيل : عمرو . وقيل عبد الله . وقيل: الحصين والآول أ كثر 
: وأشمروهوعرو بن زائدة . ويقال: : عمروين قيس بن زائدة بن الآصم . واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله ْ 
إن مك وهو ابن خال خديهة أم المؤمنين فان أم خنديمة أخت قيس بن زائدة واسمبا تاطمسة ٠.أسل‏ قدا . 


4ه 


مرعاة المفاتيح ج و 4ت كتاب الصلاة 0 مم باب الماعة ونضاها 


قال: يا رسول الله ! إن المدبية كثيرة الموام والسباع, وأنا ضرير البصرء فهل نيحد لى من رخصة ‏ 
قال: هل تسمع : حى على الصلاة » حى على اافلاح ؟ قال: نعم ٠‏ قال : فى هلا. ولم يرخص . روأه 
: أبوداود والتسانى. ١‏ 


وهاجرقبل مقدم النى 25 المدينة واستخلفه اللى يي عل المدينة 'لاث عشّرة مرة يصلى بالناس وشهدالقادسية وقتل 

عا شبيد! وكان معه اللوا” يومئذ وهوالاءمى المذكور فى لرعبس وتولى )1:8٠-‏ وقيل :' رجع من القادسية إلى 
المديئة فات بهاء ولم يسمع له بذ كرعد عمر بن الخطاب له عند ألى داوذ والنساتى واين ماجه هذا الحديث الواحد. 
((كثيرة الحوام) أى الموذيات من العقارب والحيات جمع هامة وهى كل ذات مم يقتل وما يسم ولا يقتل فسامة 
كألعقرب والرنبور وقد تقع الحامة على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل ومنه أيوذيك «وأم رأسك أراد القمل 
كفا فى المجمع (والسباع) كالذئاب أوالكلاب (وأنا ضريرالبصر) أى أعمى (فهلتجد.لى من رخصة) أى فى ترك 
الجماعة (هل تسمع حى عل الصلاة حى عل الفلاح ) يغنى هل تسمع الآذان واتماخص الافظان لما فيهما من معنى الطلب 
والترغيب (لفى هلا) بالتنوين وجاء بالآلف بلا تتوين وسكن اللام وهما كلبتانجمانا كلة واحدة فى بمعنى أقببل, 
وهلا بمدنى أدرع » وجمع بينهما للبالغة . قال فى شرح المفصل : هو أمم من أسماء الآفعال مركب من حى وهل . 
وهنا صوتان . مغناهما الحث والاستعجال وجمع بينبما وسمى ببما لمبالغة . وكانالوجه أن لاينصرف كضرموت. 
ويطك إلا أنه وقع موقع فعل الآمر فب ىكصه ومه وفيه لغفات .ء وتارة يستعمل « حى » وحسده #وحى على 
الفنلاة . وتارة « هلاء وحدها واستمال حى وحده أكثرمن استعمال هلا وحدها ‏ اتنبى . وقال الطرى هى كلة. 
حت واستعخال وضعت موضع أجب قال ابن حجر: وآ ثرها لآن أحسن الجواب ما كاتف مشتقاً من السوال 
وهنتزعا منه (ولم برخص) له البناء للفاعل . وقيل : للفعول . والحديث قد استدل به على أن حضور اماعة 
واجب عينا ولوكان تدبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل|اضرر والضعف ومن كان فى مثلحال ابن أم مكتوم 
واحتبج أيضآ من ذهب إلى ذلك بأن الله عز وجل أمر رسول اله َي أن إصلى جماعة فى صلوة الخوف ولم يعذر 
فى تركبا . فعقل أنها فى حال الامن أوجب وتأول من قال بكونها فرضاً على الكفاية أوسئة بوجوه . تقدم ذكرها 
فى شرح حديث أبى هريرة قال : أتى الى ملت رجل أعمى ال المتقدم فى الفصل الأول (رواه أبوداودوالنساق) 

أخرجه أبوداود من طريق أنى رزين الأسدى وعبد الرحن بن أنى لى كلاهما دن ابن أم مكتوم . وبين ألفاظهما 
اختلاف . وأخرجه النسائى من طريق عبد الرحدن بن أنى ليلى قط وابن ماجه من طريق أبى رزين ولفظ الكتاب. . 
هو من رواية ابن أبى ليل عند التسائى لكن لس عنده , وكذا عند أنى داود قوله : وأئا ضرير البصر فهل محمد 

لى من رخصة . نعم يوجد نحو هذا اللفظ فى رواية أنى رزين عند أبى داود وابن ماجه والمصنف ركب الحديشه 


لنت 


د 0 ناص ل نا ؟ - صسحخحاب الصلرة و54 -- ا الحا 


م 05 وعر. أم الدرداء, قات : : دخل على بوالدردا” و وهو مخضب :6 فقت : ع أفنيك ؟ 
قال :داق ما أعرف من أ أئة عد َك شنا الا أهم م يصاون جينا. . 


من الروايئين » وهذا ليس بحسن 50 ث أخرجه أيضآ أخلد بج ع رلن رع رن 
واين حبان والطيرانى ٠‏ ذاد ابن حبان وأحمد فى رواية : فأتها ولو حبوا . قال المنذرى, :.قد أختاف على ابن أبىي 
ليلى فى هذا الحديث , فرواه بعضهم عنه مرصلا ‏ انتبى .وى الباب عن أن أمامة عند الطبراني فى الكير وعرري 
جابر عند أحمد وأنى على والطر الى فى الأوسط وابن حبان وعن اابراء بن عاذب عند الطبراى فى الأوسط .. 


كمه ٠‏ قوله (وعن أم الدرداء) زوج أى الدرداء :اسمها مجيمة بتك جديى الأوصابية الدمشقية ؛ وى 
الضغرى التازءية. لقة ففيهة من رواة الكتب الستة . وأما أمالدرداء ٠‏ الكبرى الصدابية فاسمبا خيرة. ة.بنث ألى حدوذ» 


ولا رواية لها فى هذه الكتب . ماقت قبل أنى الدرداء بالشام فى خلافة عثيان ٠‏ قال على بن المسدينى . : كأن لآق ٠»‏ 
الدرداء آمر أتان كلنا همايقال لما أم الدرداء . إحداهما رأت النى عَم ومى خيرة بنت أبى حدرد والثانية تروجيا , 


بدد وفاة أنى يله وهى مميمة الوصابية ‏ مانت سئة أحدى وثمانين . ٠‏ قال الحمسافظ فى القت ؛“أم الدرداء وهي 


الصغرى النابعية لا الكبرى الصحابية » لآن الكبرى مانت فى حياة أ الدرداء » وعأشت الصذرى مده ذماياً طويلا” 
وقد جزم أبو حاتم بأن سالم بن أنى الجعد (المصرح بسماع هذا الحديث منرا) لم يدرك أب الدرداء؛ اضلهذةا 
يدرك آم الدرداء الكبرى » وفسرها » وقسرها الكرماق هنا بصفات اللكيرى ٠‏ وهو و خطا لقول سام سمعث مت أم الدردآء 


مسمس يس في 


(دخل علل) بتشديد الياء رهس مغضب) يمتح ١‏ الضاد المعجمة : (ها ما أغضبك) مأ أت بأمة (ما (ما أغرف من أمر 3 ١‏ 


عحسد يوت شيئا) أبقوه من الشريمة (1011 يم يصلون) أى الماوة أو الصلوات فالمفمول عحذوف (جيما) ا 
ال رع مسي بول أعفين الكمرر قد ة النحدثة فى أمة عمد مَل ٠‏ والله ما أعرف من 1 مرثم 


لباق على الجادة شيا الا أنهم يصلون جميعا ؛ فيكون الجواب ذو , والمذكور دايل الجواب » قاله القسارى .. 


ومراد أبي الدرداء أن أعمال الذين يصاون بالجمإعة قد وقم ف جميعها النقص والتغير ما | خلاصلاتهم بالجمباعة. 2 


وم يقع فيها شيء من ذلك » وكان ذلك صدر من أبى الدرداء فى أواخر عمره » وكان ذلك فى أواخر خلاءة عئانه . 
فيا ليت شعرى اذاكان ذلك الصر الفاضل بالصفة المذكو رة عندٍ أبى الدرداء فكيف يمن جاء بعدم من الطبقات إلى 9 
هقا الزمان . وقوله من أ: مرأمة محمدكذ ا وقع فق نسي المتكزة . والذى قا البخارى عند أ,كتزروائة ما أعرف مق .. 
عمد وَويع شيئاء وعليه شرح أبن بطال ومن تبعه :فقال يريد من شريعة عمد فيئا م غير عم كأن عليه إلاللملاة .. 


1 1 و عليه ووقع عند أن ذروكريهة ما أعرق من أمة جمد ».وخدان الوقتة” 
عن أمر عند يفتح الحمرة وسكون اليم يي لاك اليد اسه زوك م ب 0 


#4 
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رواه اللخبارى. 


5-7 م 0 اد قال : : إن عبر )0 ظ 
جثبة في صلوة الصيجء وإنه عم غبا إلى السوق, وسسكن سليمان بين المسجد والسوق» فمر على 
و 6 لد د ا 

ا الشفاء أم سلييان ٠‏ فقال لما 


ا كر ددرت ال 5 ؛ و صبتخر يتى امامل دان اير بردم 
ال وكان لفظ فيهم لما حذف من رواية البخارى صحف بعض النقلة أمر 

آم يعد الضسيرقي 1 بم إلى الأمة كنا فى الف نج . وف الحديث جبوازالةضب عند بتغييرشق ى يمن أمورالدين» وإنكاي 
المتكر عار السب !م باط العم روا التخارى) وأخرجه أيضا أحجيبيد: اج بصن 448 ) قال, 
حر م أجدم ف لخر النظ الى أوده لمحف - اتهى . وفيه أن.القسطلانى قال وللحموى من.أمر ر أمسبة 


ملفا الى 


للملد ألم فهه أ سَ 


اقرل قله (رعن ٍ 0 7 سباي 0 حثمة) 0 3 0 5 5 5 3 
عبدٍإله د إلله بين جذيفة,العدوى ,المدتيه روى عن أيه سليان وجدتم الهفاة,وغيرهما ء وعنه الرهزي: وغيرف ثقَة: عاراقيه ‏ 
التهبيي ,من الطيقة الليمهلى :من اللالملهن. ب و م الذين نبل روايتيم. عن .كبار التليبين (فقبد سليان أن عطمسة). 
أعر جاجد د :أباءزسلهان 3-3 أن جيمةأ ين ثقانمنبن عأمر .بن عند الله «المرشئ البدوى:.. قال ابن ان :الة صححمة ‏ اوقا 
ابن عبد للب دعق مع أمسه ل الملاينة : وكان .حن فضلاء المسلين وتضاليهم . واستعمله. عم عل نالسواقا جع ٠‏ 
الناسق عليه فناقيام رمضان» وذكره ابن سعد فيمن رأى النى يي ولم يحفظ عنه. وذكر أباه فى مسلنة الفتمرء » قال ' 
فى الطيقة: اللزيلى مم تلبعى أهل.المدينة» ولد على عبد النبى 28 -وقال ابن مندةا تالدابت غندة : تجهكر و العطة رلا يفوع 
٠‏ (فى صلو صلوة سلوة الصبح) أى يوما من الآيام (وإن عمر غدا عمر غدا) أى ذهب (و زو مسكن سلمان' ن سلبان) مدأ الخيرة خبره (بين السجاه النستة تو” 
والبوق,) واجملة حالية ممترضة . وفع المرطأ.بين,السوق والمسجد الدبوى: (فمر) أى من (على الققفاء) بعسكسر 
الشين الممجمةيوبالفاء اليفة | بملدودا . ,وقيل :.مقصورا.ينت عبسبي إقهرين عيد شم القرشة.العدوية (أم الات 
ابن أي ةيدل أ أو عياب , يان قال أحيدين الح المضبرى : إسيها بلى ٠‏ وظلب يرا إلشفاء , أمنلسغ قل المجرة. ٠‏ 
87 ليسي مي من الماجرات الأيول : كانت من عقَلاء النساء + وفضلاء عن + وكان رمبول الله ترورها 5 
ويقيل بل عتدها »وال لا 58 جف بة رقية البملة ' ك5 عليتهيا الكتايةث وابقطهها إذازها عند الجكا كين بالمدينة. 0 

9 اليملقابتت لون ذسكون اليم «خرة عع 4 انه اباب« واجترلق ٠»‏ فوع ممكلقة ينير1 ٠‏ خزتدابا إلى اضغ آزكاتمة. 3 
١‏ الإ 
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| أذ نيان فى: الضبع + ققالت: إنه بات يصل فتاعه عياء. فتال غتر:. لآن أشيد ضلوة المي 
فى جماعة أحب إلى من أن أقوم ليلة . روآأه مالك . 
)١( -‏ وعرس أنى موسى الأشعرىء قال: قال رسول اله وو : اثدان فا فوقهما جماعة 


فنزلتها له ل عتجار ار 11 
.ولدك (سليان فى الصببم) أى فى فى صلوتةه ته بالجماعة فى المسجد. فيه تفقد الامام رعيته » و فيه أيضا إشارة إلى مواظبة 
سلبان على صلوة الصبح معه (إنه بات) أى سبر (يصط) ف الليل (فغلته عينا فذلبته عيناه) أى بالنوم آخمر اليل . قال 
-الطبى: الاصل غلب عليه النوم؛ فأسند إلى مكان النوم مجازا . قال الباجى : الظاهر أنه نام فل يستيقظ وقت الصاو 
.ويحتمل أن يكون معنى غلبتهما له أن بلغ منه النوم مبلغا لا بمكنه الصلوة معه , فتام عن صلوة الجاعة ‏ انتهى ‏ 
(لآن أشبد) أى أحضر (أحب إلى أن أقوم) أى أصلى (ليلة) أن من قيام ليلة و احياءها بالنوافل لما فى لك 
من الفضل الكبير حتى أن صلوة الماعة واجبة عينا عند أحمد , وكفاية عند كثير من الحتفية والشافية » فبى 
كد من النوافل (رواه نالك) عن ابن شاب الزهرى عرس أن بكر بن سليان بن أنى حثمة أن عمر بن . 
الخطاب فقد الح . قال الزرقانى فى شرح الموطأ : وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سلبان بن أبىحثمة ١‏ 
عن أمه الشفاء, قالت ا ا حثمة وابنها سلاف ؛» ققال 
أما صليا الصبح ؟ قلت لم يزالا يصليان حتى أصبحا فصليا الصبح وناما فقال لآن أشهد الصبح فى جماعة أحب إلى 
. من قيام ليلة . قال أبو عمر : خالف معمر مالكا فى 1 سناده ء والقول قول مالك اتتهى . يمنى لآنه قال عن 
الزهرى عن أنى بكر بن سلبان أن عمر !لخ . و معمرا قال عن الزهرى عن سلهان عن أمة ؛ فهى مخالفة ظاهرة » 
وسياق متنه فييه خلف أيضاً إلا أن يقال إن كان محفوظا احتمل أن هذه مرة أخرى مغ أيه , فبما قصتان 
ْ فلا خلف - اتنبى كلام الزرقانى . 


م -١‏ قوله (اثان) أى مع الابمام . و قبل سوى الامام , و الأول هو القفاهرء يل هو المنعين 
(جماعة) أى لبما فضل الماعة إذا صليا مجتمعين أو ينبغى لما الصاوة بالاجتاع لا بالاتفراد . قال الطبى + 
اثنان مبتدأ صفة لموصوف >#ذوف. ويحوز أن بتخصص بالءطف على قول ء فاإن الفا للتعقيب والمنى اثنات 
و ما ,يزيد عليبما على التعاقب واحد! بعد واحد يعد جماعة نحو قولك الآامثل فالآمثئل - انتبى . وقال فى اللمعات : 
'اثنان مبتدأ وجماعة خبره ‏ و لا حاجة إلى تكلف جعله صفة لموصوف محذوف بناء على قاعدة وجوب تخصيصض 
المبتدء على ما هو المشبور لما اختاره الرضى من أن المدار على القائّدة ‏ اتتهى . وفيه دليل على أن أقل الماعة [ملم . ” 


ال 
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رواء ابن ماجه 


(رم) وعرس .بلال بن عبد الله بن عمرء عن أببه» قال: قال رعول الله وكيم : لا تمنعوا 
ش النساء حظوظين من المساجد اذا استأذيم . ١‏ 


ْ و مأموم أ من أن يكون المأموم رجلا أو صبيا أو امرأة. والحديث ضعيف , لحكنه يؤيده حديث مالك 
ابن الحويرث عن النى مويه قال إذا حضرت الصلوة فأذنا وأقها ثم ليؤمكما أ كبريا , أخرجه البخارى » وترجم 
عليه بلفظ حديث أنى موسى هذا حيث قال باب اثنان فما فوقه.ا جاعة . قال الدمامينى : لما كارن لفظ حديث. 
الترجمة ضيفا . لا جرم أن البخارى اكت عنه حديث مالك بن الحويرث , ونبه فى الثوجة عليه اتتهى . قال 
الحافظ : الثر جمة ماخو ذة بالاستنباط مر لازم الآمر بالارقامة . لآنه لو استوت صلاتهما معآ مع صلاتهما 
. منفردين لاكتق بأمرءما بالصلوة كان يقول أذنا وأقها وصليا. وقيل : وجه المطابقة أنه يق أنما أمرها 
بأرمامة أحدها الذى هو أ كير هما اتحصل لها فضيلة الجماعة » فصار الائنان هبنا كأنهما جماعة ببذا الاعتبار .. 
وتوجيحه: أن الارمامة فى الشرع تطلب لنيل فضل المماعة : فطلبها من الاثنين ندل على نيلها فضل الجاعة .. 
هذا معنى الاثنارن جاعة » وكوتهها جماعة يستلزم كوت الأكثر جماعة بالآولى (رواه ابن ماجه) 
وأخرجه أيضا إن غدى والببوق (ج ١‏ ص 10) وفى سنده الربيع بن بدر بن عمرو برس جراد التيمى. 
الس دى روى عن أبيه عن جده #مرو.ين جراد » وااربيع متروك » وأبوه بدر؛ وجسده عمرو مجبولان .. 
والحديث روى من طرق أخرى .كلها ضعيفةء صرح نه الحافظ فى الفتتم . والميثمى فى جمع الزوائد 
ا(ج ؟ ص 40) وهى ما روى فى معجم البغوى . وطبقات ابن سعد .رنى حديث الحم بن عمير » و فى إفراد. 
الدارقطنى منحديث عبد الله بن عمرو » و ف البيبق من حديث أفس وفى الاوسط للطبرانى من حديث ألى أمامة. 
و عند أحمدمن حد يث أنى أمامة أيضاً أنه يكيم رأى رجلا يصلى وحده , فقال ألا رجل يتصدق على هذا نسل 
حعه . ققام دجل فصل معه ؛ فقال هذان جساءة . والقصة المذكورة دون قله ٠‏ هذان جاعة » أخرجها أبو داوه 
واليرمذى من وجه آخر صحيم . 0 ٍ 
اقم١ ١‏ - قوله (عن بلال بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب الفرشى العدوى . قال أبو زرعة: مدق. : 
ثقةء وقال حبرة اللكنانى : لا أعل له غير هذا الحديث الزاحد من أوساط التابعين (لا نموا النساء حظوظين 
عن المساجد) أى ثرابهن الحاصل لمن يحضورهن للصلوة و تحوما فى المساجد ( اذا استأذتم) بتشديد النون . قال. 
النودى : قوله َيه لا تعنموا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنويم » مكذا وقع فى أ حكثر الأصول 
استأذفوم . و بمضها استأذتم (أى بتشديد النون) . و هدذا ظاهر, والآول صحيح أيضاً » وعوملن معاملة 


مرءاةلشايم جم 0ع كاب الملاة 0 وو جااعاء وملا 


فقال بلال: والله لتمنعبن. فال له عبد الله: أقرل: قال رسول الله يه : وتقول أنت: أنمنعبن. 
وفى رواية سالم عن أببه » قال: فأقيل عليه عبد الله فسبه سنبا ماممعت سبه مل له قطاء وقال: 
اخخيرك عن رسول الله يي وتقول: والله للتتهن - واه مس . 
و١٠‏ - (0م) وعن عجاهد, عن عد الله بن عمرء أن النى عَم قال : لابجنعن رجل أمله أن 
يأنوا المساجد. فقال ابن لعبد الله بن عمر: فنا تمنعون. فقال عبد الله: أحدئك عن رسول الله 


عق وتقول هذا 


الذكور لطلبين الخروج إلى مجلس الذكور (فقال بلال) فيه تيحريد أو التفات ء إذ أصله فقلت (والله لنمنعن) 
قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء ف ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة (ققال له عبد الله) والد بلال 
(أقول قال رسول الله يَلته) أى تعارض هذ النص برأيك (وتقول أنت لنمنعهن) قال الطب : يدنى أنا آنيك .. 
بالنص القاطع » وأنت تتلقاه باارأى » والرواية الآخيرة أبلغ لسبه إياه سبا يليغا » وهذا دليل قوى لامزيد عليه فى | 
الاب (وفى رواية سالم) هو سالم ينَ عبد اله بن عير الخطاب القرشى العدوى أبو عمر , أو أيوعبد الله المدى 
. لأحد الفقباء السبعة » وكات ثيتا عابدا فاضلا .كان يشمبه بأبيه فى الحدى وااسمت من كبار الطبةة الوسطى ٠ن.‏ 
التابمين » مات فى 1 خر سئة ست ومائة فى ذى القعدة أوذى الحجة على الصجيح (عن أيبه) عبد الله بن عمر (قال) 
١‏ أى سالم (فأتم([) أى أبوه (عليه) أى على بلال (فسبه سبا ما معت سبه مثله قط) وفى مسل : فسبه سبا 
سما ما سمءته سبه مثله قط . وفسر فى وواية الطيرانى هذا السبب باللعن ثلاث مرات (أخبرك دل اس 
أى تعدم منعبن (رواه ذاه عل) الرواية الآولى أخرجرا أحد (ج ؟ ص ١‏ ) بثلبا والطيرانى بنحوها . و فيه فقاته 
آما أنا فسأمنح أهل , فءن شاء فليسرح أهله . و رواية سالم عن أييه أخرجبا أحد فى مسنده مختصرا. - 
٠٠400‏ قله (لا يعن رجل آهله) أى نساءه (إن يأتوا المساجد) قال الطب : ذكر ضير النساء . 
فعظيا لمن ححديث قصدن السلوك مسلك الرجال الركعااسجو دعل تو قوله تعالى: (زوكانت من القائتين - 55 : 223 
و قول الشاعر: و إن شت حرمت النساء سوا . (ققال ابن لعبد القه بن عمر) هو بلال .كا تقدم فى رواية مسلم 
أو واقديم جاء فى مسلم أيضب! ققال ابن له يقال له واقد . قال الخذرى : وابن عبد الله بن عمر هذا هو بلال بن 
عبد الله بنعمر جاءمبينا فى صحيج مسل وغيره. ٠‏ وقيل: هو ابنه وأقدين عبد الله بن عمر د 7 .سم فصحيحه أيضا - 
انتبى. ورجح الحافظ فى الفتح أنه بلال؛ قالالراجح من هذا أن صاحب القصة بلال:لؤرود ذلكمن روايته نفسه. 


.م 


مرعاة: المفاتيم ج + ؛ - حكتاب الصلاة 4" - ياب الجاعة وفضلها - 


قال : فا كلبه عبد الله حتى مات . رواه أحمد. 


ومن رواية أخية سالم » ولم يختاف عليهما فى ذلك قال فين كانت "رواية عمر بن ديناز عمجا هد (حد سل) 
حفوظة فى آسميته واقدا فيحتمل أن بكوكل من بلال.و واقد وقع انه ذلك إما فى بحاس أوفى مجلسين» وأجاب . 
أبن عر كلا منهها يجراب يليق به ويقوانه اختلاف النقلة فى جواب ابن عمرء ثم بسط ذلك الاختلاف بزل اق 
اهن لقا كله عينا اق سات قال الحافظ : أخسذ من إتكار عبد الله على ولده تأديب الممترض على لبن 
برأيه #وعلى العالم بهواه ؛ وتأديب الرجل ولده وإن كاتف كيرا إذا نكم با لاينغى لدو جواذ التأديب , 
بالحجرنإن ؛ فقد وقع فى رواية ابن أب ييح عن مجاهد عند أحد فا كليه عبد الله حتى مات "وهذا وإنكان عنوها. 
يمتمل أن :يكون أحدهما مات عقب هده القصة بيسين - اتهى:. قال الطيئى : عجبك عن يتست بالق إذا مقع : 
من سب رسول الله مه » وله زأى رجح رأيه عليهاء وأى رق يق وتلنن الما «أما سمغ لا يؤمن أحديم حت , 
يكرن هواء تبعا لما جئت يه وها هو ابن عمر ن حر من أكابر الصحباية وماس كيف خضب قه ورمول مير ف , 
كيده ذلك الحنة عيرة لآو الأبصار ا أحمد) 52 عاص ل وإستادة بجع 5 34 وأخبيج: نمويق / 
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1 الله وحسن توفيقه ثم الجر الثالك من مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيم , 
"١‏ وه الجزه الرليع إن شا الله تعالى؛ وأو باب توية الصفم 2 , 
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+9 الجزء ثثنلك 4 


مه 
للدي ك6 15لا 
الملفوواطسه 2 


حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الثالثة 
( بتجرة جديدة) 
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أبناء الجامعة السلفية » ص ب ٠٠١+‏ ء المديئة النورة -(وتطمعة نقسدة) 
الدار السلفية » ص ب ا الصفاة ٠»‏ الكويت (عله© مخ ش 


الفهارس 
الموضوع 


فهرس الأبواب والفصول 


فهرس مطالب الكتاب 


فهرس الأمحكاة 


63 باب صفة الصلاة 


| الفصل الأول 


الفصل الثانى 
الفصل الثالك 


)١١(‏ باب ما يقرأ بعد التكيير 


الفصل الآارل 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


)١١(‏ باب القراءة فى الصلاة 


الفصل الآاول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالثك 

(10) باب الركوع 

الفصل الاول 

الفصل الثانى 

الفصل 'الثالث 

(14) باب. السجود وفضله 
الفصل الأول 


٠‏ الفصل الثاى 
| الفصل الثالثك 


)1١(‏ باب التشيد 
الفصل الآاول 
الفصل الثأنى 

الفصل الثااث 


فهرس الآابواب والفصول 


(15) باب الصلاة 0 

الفصل الأول ا 

الفصل الثانى 

الفضل الثالث. 

)١(‏ باب الدعاء فى التشبد 

الفصل الآاول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالث 

(1) باب الذكر بعد الصلاة 

الفصل الآاول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالك 

(19) باب مالا يحوز من العمل فى 
الصلاة وما بباح منه 

الفصل الاول : 


الفصل الثانى 
الفصل الثالك 


(0؟) باب السبو 

الفصل الاول 

الفصل الثانى 

الفصل ااثالث 

'  نآرقلا باب جود‎ )0١( 
الفصل الآول‎ 


الفصل الثاتى 


الفصل الثالث: 


مرعاة المفاتيح 2-3 ش 0 02 3 فهرس الآبواب والفصول ؛ 


ده | )١(‏ باب أوقات النهى وب | (00) باب اجماعة وفضلها 


مه | الفضل الاول ٠ ٠‏ | الفصل الأول 0 
ه15 'الفصل الثالى وه الفصل الثانى ' 0 


417 | الفصل الثالك | الفصل الثالت . 


| م عاة الهأ تيح 8 و 


فبرس مطالب الكتاب 


فهرس مطالب الجزء اثالث من مشكة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح 


١ 
»” | دولا‎ 
1-4 

٠“ | لاولا‎ 


سد 


ال موضوع 
)1١(‏ باب صفة الضلاة 


الفصل الآول 


حديث أب هريرة « إن رجلا دخل 


المسبجد فصل فقال له رسول الله 
ينه : ارجع فصل فنك لم تصل » 
وجه الاستدلال بهذا الحديث على 


فرضية تعسديل أركات الصلاة 


والطمأنيئة فيها وبسط الكلام فى الرد 


على الحتفية 


حديث عائشة « كان رسو [الله ع 


يستفتح الصلاة بالتكبير والقرآءة | 


الع مد 


مولا | ٠١‏ 
يدلا 
دولا | ١‏ 
15 


الموضوع 
حديك 5 حميد الساعدى « فى صفة 
صلاة رشول لله ع 
الكلام فى مشروعية التورك فى 
الجلوس الآاخير 
حديث ابن عر ه أن رسول الله 
َه كان برفع يديه حذو متكبيه ذا 
افقتتم الصلاة , وإذا كبر للركوع » 
وإذا رفع رار كوع رفعهما 
كذلك » 
ذحكر إجماع علاء الأمصار على | 
مشروعية رفع اليدين 5 هذه 


المواضع غير أهل الكوفة 


٠‏ الموضوع 
اضطراب الحنفية فدفع هذه السنة 
الضحرحة 

در احتجاجهم على نسخ ذلك بحديث 
جابر بن سمرة عند 0 وسط 
التكلام ف الرد على ذلك 

الرد على من ذهب منهم إلى استحباب أ 
رك الرفم مستد لا حدرث أبن مسعود 
وبحديث البراء وغير ذلك 

الكلام على حديث ٠لا‏ ترفع الآيدى إلا 
فى سبعة مواطن» 

الجواب عر الاثارالتى استدل بها 
الحنفية على ٠ذهبهم‏ 

الجراب عن الوجوه التى احتجوا ببا 
على النسيخ أو ترجح الثرك من حيث 
ألنظر والقياس 


حر (دتم 94/) مضطرب سئدا ومتنا 
| الجمع بين التسميع والتحميد ‏ ' 
رفع اليدين فى السجود 

حديث الرفع ف المواضع الثلالة متواتر 
حديث نافع «أن ابن عمر كان إذا دخل 
| فى الصلاة كبر ورفع يديه» و إذا ر كع 


يديه »وإذا قاممن الركعتين رفع يديه 
وزفع ذلك أبن عمر إلى النى عَم 


الرد على من تفوه منهم بأن حديث ابن | 


رفعيد بهو إذا قال سمع اللهمن حمده رفع 1 


| حديث مالك بنالحويرث« كان رسول أ 


مم 


.م 


83 


أرالحديدا رق الصفحة| 


65 


/اه 


0 


| الاستدلال تحديث مالك على بطلان 
امتح انع 


عند ركوع وعند رقع الرأس منه» 


ش فحفظ عنه وابن مسعود لم يحفظء 


فهرس مطالب الكتاب 


ا موضوع 
الله َيه إذا كبررفع يديه وإذا رفم | 
رأسه من الركوع 


حديث مالك بن الحويرث «إذاكان 
| فى وثر من صلاتهلم ينهض حتى يستوتى , 
قاعداء» ١‏ 
سرد الأحاديث التىتدلعل مشروغية | 
جلة الاستراحة 

الرد على الاعذا ر التى اعذرما بها 
الحنفية عن حديث مالك بن الحويررق” 
الجواب عن الأحاديث الى احتجوا 
بها على ترك خجاسة الاستراحة ' 


الى عله رفسع يديه حين دخل فى 
المصلاة» .الحديث؛ وفيه «ذكر الرفع 


الاستدلال به على بطلان دعوى نسخ 
الرفم"ر . 

الرد على النخعى فى قوله : ماأرى وائلا 
رأى رسول اله ينه إلا ذلك اليوم 


ححديث .سهل بن سعده كال الناس 
يؤمرون أن يضع امرجل اليد اليمة. 
على ذراعه اليسرى» 


معأة المفاتيم جَ 


سوسم امسن [اسدسيت 


45 


4م 


]| وعم 


لقم 


اج 
كمع" 


ينكل 


توجيه روأيات وضع اليدين وقبضهما 
أحاديث وضع البدين على الصدر 
تصحيح .حديث وائل بن حجر عند 
ابن خخزيمة فى وضع اليدين على الصدر 
والرد على من ضعفه 


الجواب عن الروايات التى احتج بها | 


الحنفية لذهيهم 


الصلاة يكبر حين يقوم» 


| تكبيداتالنقل تركها بعض أمراء ببى أمية؛ 
. الاختلاف فى حلم تكبير النقل 
حدبثك جابر «أفضل الصلاة طول ١‏ 


القنوت» 
+28 الفصل الثانى 85- 
حد يثك أنى حميد الساعدى قال فى 


عضرة من أصماب النى جؤ: أنا أعلكم 


٠‏ بصلاة رسول الله جه : ثم وصفها. 


14-٠ 


ونا 


3,” 


07“ 


وفه ذكر التورك فى الجلمة الآخيرة 
تصحيح مذاالحديث والرد على من 
ضعفه كالطحاوى وابن التركانى 

حديث وائل بن حجر «أنه أبصر النى 
َم حين قام إلى الصلاة فع يديه 
حتى كاتتاحيال مكبيه وحاذىيبما أذنيه» 
حديث قيصة بن هلب عن أيه «كان 
يؤما فأخذ شياله يمينه» 1 ١‏ 

حديث رفاعة بن رافع دجا رجل فصل 
فى اللنيسد ثم جاء فل على انى مإ 


لم 


| حديث أن هريرة «كان إذا قام إلى | 


ىم 


الله 


هرس مطالب الكتاب 


الموضوع 


| فقال : أعد صلاتك فارنك لم تصل» 


م 


له 


,م 


اللفسندا 


4 


ححديث الفضل بن عباس «الصلاة مثنى 

مثنى تشهد فى كل ركمتين» الحديث 
8 الفصل الثالك © . 

حديث سعييد بن الحارث بن المعلى 


«قال : صل لا أبو سيد الخدرى 


هر بالنكبير حين رفع رأمه رن 


السجود» 
حديث كرمة «قال: صليت خلف شيع أ 
كه فكب ثنتين وعشرين تكيرة فقت 
لابن عباس : إنه أحق. 

حديث على بن الحسين مبرسلا « كان 
يكير فى الصلاة كلا خفض ورفع» 
حديث علقمة «قال لنا أبن مسعود: 
ألا أصلى بكم صلاة رسول الله يآ ؟ 
فصلى وم يرقم يديه إلا مرة واحدة» 
استدلال الحنفية بهذا الحديث على عدم 
استحجاب رفع اليسدين فى غير تكبيرة 
الارحرام والجواب عنه بأحدعشر وجبا 
يان ضعف هذا الحدرثك 


هم | الجواب عن حديث براء بن عازب 


«أن رسول الله مَيْيْمِ كان إذا افتح 
الصلاة رفم يديه ثم لا يعود» 

حد بثك أبى حميد الساعدى « كان إذا 
قام إلى الصلاة استقبل القبلة ور فع يديه» 


5 | التلفظ بالنية والنطق بها بدعة ؛ 


مر عاة المقاتيج ج 


افاشي فصتا 


»للم] م8 


الموضوع 


حديث أب هريرة «صلينا رسول الله : 
م يده الظور وفى مؤخر الصفوف رجل أ 
فأساء الصلاة» الحديث . وفه «إلى. 


لارئ من خلق م أرى من بين يدى» | 


(11) باب ما يقرأ بعد الكبير 
2 الفصل الآول © 


ٌْ ابقوله :«الليم باعد 0000 


حدادثك على : ذكان إذا افتح الصلاة 


كك خم قال : «وجهت وجهى للذى 


فطر السموات والأارضء إل 
5 اأرد على من خص هذا الذكر يال نوافل 


1 دون الفرض 
| حديث أنس «أن رجلا جاء فد خل 


, 'ْ : أكبر الحد لله حدا حكثيرا ليا" 


الضف وقد حفزه النفس فقال: اله 


مباركا فيه» 1 
+8 الفصل الثان 8 


حديث عائشة فى مشروعية افقتاح 


. الصلاة بسبحانك اللهم وحمدك 


اختلاف العلماء فى ما يستفتح به الصلاة 


من الذكر بعد اللكبير والرد على اليججد - 


ابن تيمية فا رجح به مذهب أحمد ١‏ 


0 وأنى حنيفة ذلك ويا نالقولالراجح 


: عات ف أبى سعيد نحو حدييثا ث عائدة 


ا حديث جم يتم انراق يسود | 


[ حديث مهرة بن جندب «أنه حفظ عن 


فهرس مطالب الكتاب 


الله يتم يصلل صلاة قال :الله أ كير | 


رسول اله َيه سكتتين» 


ش حدرث أنى هريرة « كان إذا نمض من 


الركمة الثانية استفتح القراءة بالمدلله 
رب العالمين» ول وسكت» 
+28 الفصل الثالث 5 

حديث جابر « كان إذا افتم الصلاة " 
كبرثم قال : إن صلاقونسى ومحياى 
وماق له ري العالمين» 
حديث مد بن مسلية «كان إذا قام 
يصلل تطوعا قال : الله أ كبر ؤجهت 
وجهى» 

ف باب القراءة فى الملا 

+88 الفصل الأول © 
حذيث عبادة بن الصامت ذلا صلاة 


| لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 


ركن الصلاة مطلق القراءة أو الفاتحة 
خاصة ؟ 


5 تمالى ا(نرار اما رمن 3 
على فرضية مطلق القراءة 


بان صمة الاستدلال بحديث عبادة على 


| فرطة قراءة الفاتحة على المقتدى . 


2 


١اال‎ 


١١-1١16 


١١9 | 86١ 


بيان إعراب «فصاع داء فى قوله : 
لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا 
هل يحب قراءة ما زاد على الفاسحة ؟ 
بان كون هذه الزيادة معلولة 

ين أن هذه الويادة لاتدل على 
وجوب قراءة ما زاد على الفاتحة 
حديث أنى هريرة «من صل صلاة 
م يقرأ فيها بأم القسرآن فهى خداج» 
الحديث . وفه «قال أبو هريرة اقرأ 
مها فىنفسك» ويه أيضا «قال الله تعالى: 
قسمت الصلاة بينىو بين عبدى نصفين» 
الحديث يؤيد من ذهب إلى فرضية 
قراءة الفاحة على المقتدى 

حديث أنس أن النى يتم وأبا بكر 
وعم ركانوا يفتتحون الصلاة باحمد لله 
رب العالمين» 

اختلاف العلباء فى قراءة ابسملةفى 
الصلاة بعد دعاء الافئاح ووجه المع 
بين الروايات الختلفة فى ذلك ٠‏ 
اختلاف العلياء فى أن بسم الله الرحمن 
الرحبم آية من الفاحة فقط أوآية من 
كل سورة سوى براءة أوهى جزء آية 
أوهى آية مستقلة للفصل بين السورتين 


أوبيان القول الراجح فى ذلك . 


حديث أبى هريرة «إذا أمن الارمام 


فأمنواء 


فهرس مطالب الكتاب 


إزامد بتار تمتة] 0 الموضوع 


اليل 


وجه الاستدلال بهذا على مشروعية 


. الجهر بالتأمين للارمام 


الرد على استدلال المالحكية بقوله. 
«إذا قال الارمام غير المفضوب عليبم 
ولا الضالين فقولوا آمين؛ على عدم 
مشروعية التأمين للا,مام 

وجه اجمع بين الروايتين 

وجه استدلالالخارى بالرواية الثانة 
على الجهر بالتأمين للأمومين 

التعقب على من قال ان قوله ٠إذا‏ أمن 
القارى فأمنواء يدل على أن الا,مام 
هو القارى دون المأموم. 

حديث أن مومى الأشعرى «إذأصليتم 


١ 


حديث أنى هريرة و خديث أبىموسى | 


وفيه «وإذا قرأ فأنستواء 


-116 | تقرير استدلال الحنف ة بقوله تاق: ٠‏ 


ال هنا 


برا 


لإ وإذا فرأاعاتى هراك |: 
وأنصتوا ) وبقوله عليه السلام “وإذا. 
قرأ فأنصتواء على عدم القراءة خلف 
الارمام ىالسريةوالج, ريةوبسط الكلام 
فى الرد على هذا الاستدلال. 2 
الجواب عن حديث جابر «هن كان 
له إمام فقراءة الإرمام له قراءة» 
الجواب عن آثار الصحابة التى استدلوا |. 
بها على منع القراءة خلف الارمام 


مرعاة المفاتيم ج م. 


حت 


١" :9م‎ 
31 

1١ 

زفرنل 
إنكاله 0 

١ع‎ 

كلام | وم١‏ 
ااام 0 


١‏ خرن 


1 رسول الله يار 
١‏ الحديث . 
وجه رفع الاختلاف بين رواتى ‏ 


المغرب 


الموضوع 
حديث أنى قتادة ٠‏ كان يقرأ فى الظهر 
فى الأوليين بأم الكتاب وسورتين» 
الحديثك ش 

هل يزيد فى الآخريين على أم الكتاب ؟ 
اختلاف العلياء فى وجوب الجهر فى 
مواضع الجهر.والا,سرار فى مواضع 
الارسرار فى الجهرية » والارسرار فى 
السرية وببان الحق فى ذلك . 
اختلاف العلياء فى استحباب تطويل 
الركعة الآولى بالنسبة إلى الشانية 
وتعيين القول الراجح فى ذلك م 


احديثك يي 


أنى قنادة وأبى سعيد هذا 


حديث جابر بن سمرة « كان يقرأ فى ْ 


الظهر بالل إذا ينشى» 


حديث جبير بن مطعم فى قراءة الطور 


فى المغرب 
سرد الروايات .على استححياب تعاهد 
تطويل القراءة فىالمخرب 


سرد الروايات الدالةعل مذهب المهور 


من استحباب قراءةقصار المفصل فى 


الجواب عر:. الوجووالتى اعتذر ا 


الحديتأرف لمق 


ممم ألما 


فكل 


5م 


مم 


م 


مم8 


١١ 


سلم عند أحمد والطحاوى و 


| العشاء لإ والتين ا 


فهرس مطالب الكتاب 


الموضوع 
الجهورعن الأحاديث الدالةعل تطويل ‏ 
القراءة فى المغرب 
حديث أم الفضل بنت الحارث «سمعت 


رسول اله يبه يق رأف المغفرب_ 
بلمرسلات. 

حديث جابره كان معاذ بن جبل يصلى 
مع النى يري م يأنى فيؤم قومهه . 
أختلاف العلماء فى صمة اقتداء المفترضن 
بالمتفل 

السط ف الردعلى الطداوى فم اعتذر 
به عن حديث جابر ٠‏ 


أبن عبد الير 
سرد دلائل الحنفية والجواب عنها 
حديث البراء«سمعت النى ليه يقرأ فى 


حديث جابره كانيق رأفى الفجر بإرق” ] 
والقرآن الجيد )» ونحوهاء 

حديث عمسرو بن حريث «أنه ممم 
البى يِه إيقرأ فى الفجر (واللبل إذا 
عنين): 

حديث عيذ الله بن السائب«صل لنارسول 
الله يليم الصبح 24 فاستفتح سورة 


المؤمنين حدى جاءذكر موسى وهارون 


ال موضوع 


دم الاختلاف فى قبراءة أواخر السور 


وأوساطها وببات القول الراجح 
فى ذلك 1 
حديث أبى هريرة فى قسراءة 2 1 
تنزيل » السجدة فى خر يوم الئعة 
الرد على الحنفية وامالكيةفى كراهتهم 
المداومة على هاتين السورتين فى صبح 
| ارحة 

حديث عيدالته بن أن رافع «قال 
استخلف مروان أبا هريرة على المدينة 
قرأ كوه سؤزة لمعف الركة 
الأولىمنص_لاة اجممة وفى الآخرة 
إذا جاءك المنافقون) الحديث 
حديث النعمان بن بشير « كان يقرأ فى 
العيدين وف اللجمة بلرسبح اسم 
ربك الأعلى )؛ الحديث . 

حديث عتيد الله «أن عمر بن الخطاب 
سأل أيا واقد الليئى ما كان يقرأ به 
| رسول الله و قَ الأضحى والفطر» 
اخ 

حديث أنى هريرة'إن رسول الهيكم 
ق رأف ركعت الفجر (قل يا أيها الكافرون) 
ولإقل هو ألله أحد)ء 

| حديث ابن عباس «كان يقرأ فى ركتق 
| الفجر (قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلبنا)ء الحديث . 


عه 


اوكا 


م الفصل الثلى 77> 
حديث أبن عباس كان يفتتح صلانه 
بلإرسم الله الرحمن الرحيم )» 
حديث وائل بن حجر «قال : ممعت 
رسول الله 2 قرأ (رغيد المنضوب 
عليهم ولا الضالين )قال : آمينء مد 
بها صو ه» 
اختلاف العلياء فى الجبر بالتأمين 
سرد الروايات الدالة على الجهسمر 
إجماع الصحابة على الجهر بالتأمين 


10 الجواب عن دلائل الارسرار بالتأمين 


16 


١ها/‎ 


الجواب عن الوجوه الى اعتذر با | 
الحنفية عن أحاديث الجهر ٠‏ 
حديبث أنى زهير النميرى فى ختم الدعا». ظ 
حديث عائشة: أن رسول الله 0 
صل المغرب بسورة الأعراف» 
حديث عقبة بن عامرفى قراءة المعوذتين 
فى صلاة الفجر فى السفر . 

حديث جابر بن سمرة « كان يقرأ فى 


| صلاة المغرب للة الجعة (قل يا أيها 


الكافرون) ولرقل هو الته أحد)» 


.ذأ حديث أبن عمر نحو حديك جابر بن 


مورة 


00 المفاتيم جم 


ل 


(رقليا أيهاالكافرون ) و قل هوالته 
أحد) فى الركمتين بعد المذرب وفى 


| الرككتين قبل صلاة الفجر . 


حديث أنى هسريرة نحو حديث 
أبن مسعود 

حديث سلبان بن يسار عن أنى هريرة 
«قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة 
برسول الله من فلان» الحديث . 

حديث عبادة بن الصامت «قال كنا 
خلف البى يَف فى صلاة الفجر فقرأء 
قلت عله القراءة» الحديث. وفه 
«لا تفعلوا إلا بفاحة الكتاب , فارنه 
لا صلاة لمن لم يقرأ مباء 

ذو الشواهد لحديثك عبادة 

حديث أنىهريرة «أن رسول الله عله 
انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة 
فقال: هل قرأ معى أحد من آثنا؟ 
فقال رجل» نعم الحديث وفيه «قال: 
فاتهى الناس عن القراءة فيا جهر فيه 
بالقراءة» 1 
إثات أن هذا القول مدرج من قول 


الزهرى والرد على من استدل به على؛ 


كر اهة قراءة الفاحة خلف الا,مام فى 
جميع الصلوات . 


فهرس مطالب الكتاب 


الموضوع 


حدر ل دعلى المالكيةق استد لاحم بقوله 
| هما لى أنازع القرآن» على منع القراءة | 


خلف الامامفى الجهرية, وعل الحنفية ]أ 


فى استدلالهم بذلكعلى ترك القسراءة 


خلف الارمام بالسر وف السرية . 
حديث ابن عسرو البياضى «أن المصلى 


يناجى ربه فلينظ رما يناجيه به ولا يجهر 


بعضك على بعض بالقرآن» 

حدبث أنى هريرة ذإنما جعل الارمام 
ليؤتم به فارذا كر فكيروا وإذا قرأ 
فأنصتواء 

إثيات أن لفظة٠وإذا‏ قر فرأنانمنوا غير 
حفوظة 

ححد مث عيد الله بن أتى أوى «جاء رجل 
إلى النى يكم فقال:إنى لا أستطيع أن 
أخذ من القرآن شيئا فعلتى ما يحزتى» 
قال : قل سبحان الله والحد لله إل . 
اختلاف فى تين تمل هذا الحديث 

حديث ابنعباس «كان إذا قرأ ل( سبح 
اسم ربك الأعلى ) قال سبحان ربى 
الأعلى» 


]| حديث أفىهريرة :من قرأ متم 


لإالنين والربتون) إل 

حديث جابر «خرج رسول الله 0 
على أصحابه فقسرأ علييم سورة الرحمن» 
52 


كك 


١ بام‎ 


الام امب 


<< الفصل الثالك 2ه 
حديث معاذين عبد الله الجهنى فى قراءة 


(رإذا زلزات »فالر كحي كلها 0 


الصبح . 


عدت عر نآن انا بك السداو مل 
الصبح ققرأ فيبا بسورة البقرة». 


“"حديث الفرافضة بن عبير الحنق. 


دما أخذت سورة يوس ف إلا منقراءة 
عثمان بن عفان إياها فى الصبح» 
حديث عامربن ريعة «صلينا وراء 
عمر بن الخطاب الصبح قرأ فيهما 
بسورة يوسف» 1 


:| تحقيق أن الصحييح هنا عامر بن ريعة 


أو عبد الله بن عامر بن ريعة . 


حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن | 
جده دقال:ما من المفصل سورة صغيرة | 
ولا كبيرةإلاقدسمعت رسول اهمع 


يوم بها الناس فى الصلاة المكتوية» . 
حديث عيد الله بن عتبسةبن مسعود 
«قال : قرأ رسول الله عَم فى صلاة 
المغرب بلحم الدخان) 
(؟1) باب الركوع 

<# الفصل الاول 
501 أنس «أقيمواالركوع والسجودء 
فوالته إنى لآراكم من بعدى» 


حديث البراء: كان ركوع النى 0 ْ 
وسجوده وبينالسجدئين وإذا رفع 
من الركوع قزيا من السواء» 

حديث أنس :كان إذاقال: تمع الله 
من ده » قام حتى تقول: قدأومم» 
الحديث . 

الرد علر مر ترك تطويل الاعتدال 
والجاوس بين السجدتين . 

نون عاد تيان كر أنايتول 3 
ركوعه وسجوده ٠سبحانك‏ اللهم ربنا 
وحمدك اللهم اغفرل» 

حديث عائفة ٠‏ كان يقول فى ركوعه | 
وسجوده 'سبوح قدوس» 1. ْ 
حديث أبن عباس ف النهى عن قراءة : 
القرآن فى الركوع والسجود 

حديث أنى هريرة *إذا قال الارمام 
سمع الله لمن حمده فقنو لوا اللهم ربنا 
ولك الجدء الحديث . 


| الردعلى من قال: إن الايمام يكتنى 


بالتسميع والمأموم باتحميد 


| اختلاف العلاء فيمن يأتى بالتسمييع 


والستده 


حديث عبدالله بن أبى أوفى « كات 


ا رسول 2 له إذا رفع ظبسره من 
الر كوع قال: بسع الله لمن حدرتيا. ا 
ير نر 


| 


ش مرعاة المفاتيح جم 


:اعمما| ١و١‏ 


لحم أ لاوا 


أرق اديت رق لمن 


ل 


0 ٠ 
يمان دي اليم بلاطة رات كذ‎ 1 


الموضوع 
حدرثك أنى سعد الخدرى «كان إذا 
زم راضيه عن الركوع قال الهم 
ربنا لك الحسد سلا" السراوات» إل 
حديك رفاعة ين رافع» كنا فصل 


:وراء النى يفيه لما رفع رأسه هن 


الركعة قال : مع الله لمن حده » فقال 


| رجل ورا :رتشا ولك الحد دا أ 
00 كنرا؛ ل 

اهل هذا:الذكر ذكر الاعتدال من 
ركع دخ اس ء 


+8 الفصل الثانى 5-5 


ْ للع ها أ مسمود الاتضاري: لاتجر ئ 


صلاة الرجل حتى يقيم ظهسره فى 


الركوع والسجودء . 


| خديث عقبة بنعامر هترك ومع 


1 ربك »اسيل اسلومناق 


حديمف اسه عن أبن مسغود 


تم دكوعة 1 ش 
حدايك ف حذيفة ٠‏ كان يقول فى ل 


1 | شحان رى العظم» وف منجودو 
0-0 شبحان ري الاعل: 
لموزا 


2-2 الفصل الاك هد 


٠.اوولإ‎ 


فهرس مطالب الكتاب. 


المشع ‏ 
رةه النه يام لاد تقر ْ 
8 0 ش ظ 
0 حديث أبن جير معنت أذ بن مالك . 
يتل :ماصليت ؤراه أحد يمد رسول |1 ْ 
اتيك أبمسلة سلاة رنول أ 
| الله يله من هذا الفق» وفيد:فعوررنا 
0 حديث شقيق «أن حذيفة رأى رجلا 
لايم الركرع والسجود تقالمامليك» | . 
'حديث أبى قنادة أ سوأ الناس سرقة. 0 


0 


لحن 

ش ألذى يسرق من صلاثم 

حديث النعمان برن مرة «أن رسول : 

لمك قال:ما تروت فالشارب 

والزانى والسارق ؟ الحديث. وه 

سوأ السرقة النى يسرق صلاته» إل 
242 باب الجرة وفطلا 
<8 الفصل الآول #6 . 


ا حدرثك بت تناس «أدرت أن أسجه على ا 


احا 


أكهم| ». 
٠‏ 09 ا 0 

| الأعتضاء السبعة المذكورة فى الحديث | ٠.‏ . 
الجؤاب عنااحتج به من قال الواجب 1 
| الجبهة دون غيرها . | 
...| اختلاقف العلماء فج السية والآقف 1 
فى السجود 
ا ع انب :اعلواق لجو 


| فضع كفيك وارفع مرفقيك» 


دين بذيه» 


٠١ | 4‏ ]| حديث عبدالته بنمالك ابن بحينة «كان 


إذا سجد فرج بين بديه» 


اللهم اغفر لى ذني كلهء إح 

حديث عائشة «فقدترسول الله مه 
| ليلة من الفراش فالنمسته فوقعت يدى 
على بطن قدميه وهو ف المسجد وهو 
يقول : اللهم إنى أعوذ برضاكء لم 
'حديث أبى هزيرة«أقربما يكورت 
العبد من ربه وهو ساجد» 


حديث أ هريرة «إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الثنيطان يكى» 
حديث ريعة بن كب «كنت أبيت 


وحاجته» 


: حديث معدأن .بن. طلحة «قال : لقيت 


ز يذخات اله به الجنة» الحديث 
8ه الفصل الثاى 25 
1 0 حديك وال بن بخيير «رأيت رسول 
|02" | الله َيه إذابجد وضع ركبتيه قبل يده 
| وإذا نمض رفع يديه قبل ر كبتيه» . 


| حديث اليراء بن عازب إذا سجدت‎ | ٠ 


حخديث ميمونة «كان إذا سجد جاق 


حدبيث ألى هريرة كان يقول فى بجو ده: 


مع رسول الله َي فآتبسه بوضوته 


ثوبات فقلت : أخيرق يعمل أعمله | 


١ 15‏ فهرس مطالبٍ الكتاب 


| اخخلاف العياء فى رفع اليدين قبل 
الركبتين عند القيام من الركعة. .. 
يان ضعف طرق هذا الجديك ٠‏ 


5 حديث أ هزيرة دإذا سجد أحد؟ فلا. 
ركم برك العير وليضع يديه قبل | 
ركبتيه» 1 1 


0مم| ذضكر رع هذا الذي عل 
حديث وائل بن حجر والرد علىمن 
عكن الآأمر وقال بنسخ حديثك 
أنى هريرة أو ضعفه أوقال فوع 
القلب فبه: 1 


ب٠ة‏ 3 78١‏ ]| حديث ابن عباس دكات يقول بين | 
| | السمدتن: الهم لقرل وايعنيه | 
مو م حديث حذيفة. كارف يقول بين 1 
اللجدتين :رب اتغرل» 000 
!رقف 2 الفصل الثالك > ش 
وه | ٠»‏ | حذيك عد الرحن بن شبل :نمى عن | 
ثقرة الغراب وافتراش السبع». 
|54 حديث على «لا تقع بين السجدتين» ْ 
5 الارقماء ضربان أحدهما الجاوس على . 
:"| العقبين وهذا جائرء والثاق وضنم | 00 
ْ تين واليدين على الأرض ونصب 1 
| الساقين » وهذا منوع ' 0 
آله اه ديك علق بن على الحنق ,ل ينظر 


ْ 6 الله إلى صلاة عبد لا يقي يها صلبيه» 


مرعاة المفائيم جم 000 ٠‏ فهرس مطالب الكتاب ' 


| دارم المتسة| الموضوع اديع أرةالمفحة| الموضوع 
ذذك | لعلف 58 نافع «أن ابن عمر كان يقول : 50 | اختلاف العلاء فا يختار من الدعاء بعد 
من وضنع جبهتهعلى الأرض فليضع النشهد قبل السلام 
كفيه عل الذنى وضع عليه جببته» 0.هسم| بان مختارات الآئمة فى التشهد 
| اختلاف الشراح فىتعرين المقصود من 00 وجوه لرجبح تشهد أبن مسعود 
قول أبن عمر 5و | |7١07‏ حديث عبد الله بن ععاس ف التشهد 


ا )1١(‏ باب التشهد 27 88 الفصل الثانى 8ه 
ٌْ 6 2 الفصل الاول 85> لاو | . | حديث وائل بن حجر ق الافتراش 
“١؟ة‏ أي : احديث أبن عمسدر كان إذا قمد فى فى التشهد 


التشهد وضع يده اليسرى على ركيته مرو | ١4؟‏ | حديث عبد الله بن الزبير «كان يشير 
الى .+ بإرصبعه إذا دعا ولا يحركهاء 


8 عقد اليد اليمنى والارشارة بالسابة من ”3 امع بين هذا وبين حديث وائل بن 
ابتداء الجلوس : حجر «رأيته حركهاء 

54 يان اينات الواردةفي وضسمع ن ولو ]1 1غع؟] حديث أبى هريرة «أن رجلاكان 
لينى على الركبة اليمنى حال التشبد .| 


ِْ يدعو بارصبعيه فقال رسول الله مم : 
5 |59 | حديث عبد الله بن الزيير «كان إذا قعد ١‏ 


أحدأحة 


يدعو وضعيده البمنىعل يفذه المن» 1 1 52508 
4 1 -- 1 عل يمني ا 5 حد يث.أين مر «مبى رسول الله 0 
6 ”3 | خديثك عبد ألله بن مسعود دكنا إذا : 
: ّ ْ ش أن يحلس ف الصلاة وهو مءتمد على يده» 
صلينا مسع النى يم قلنا : السلام على ّ 
١ 0‏ | م؛؟ | حديث عد الله بن مسعود « كان النى 
لله قل عباده , السلام على جبرئيل» ١‏ 


كيه ى الركشين الأوليين كاأنه على 
؟؟؟ | » إحديث جابرفى تعليم التشهد وفيه زيادة 


الحديث . وفيه ٠إذا‏ جلس أحد, فى 
الصلاة فليقل التحمات لله» اخ 
٠‏ | حك التشهد فى الصلاة. 
74 بسط الكلام فى توجيه الخطاب فى قوله 


«السلام عليك أيا البى» والسره على 0 

على القبوريين فى استدلالهم بذلك على يفت اا نتف ححديث نافع «قال : كان عبد الله بن 
حضوره ويه كل موضيع وعللى عمر إذا جلس فى الصلاة وضع يديه 
جواز نداله فى غير التشدهد ش على ركيتيه وأشاريارصيعه ثم قال: قال |. 


مرعاة المايح .جم 0310 فهرس مطالب الكتاب 


00 سه أرق ا ديع أرق المفحة. ا موضوع 
| رسولالله ممم : فى أشد عل الشبطان صفة الصلاة المروية ٍ 
|[هن ان ه" | الارشكال فالتشبيه بالصلاة على إبراهيم | 
املد لذن حديث أبن مسعود «من السنة إخفاء وعلى آل إبراهم وسط الكلام فى |. 
|الشهد 000 ش الجواب عنه | 
٠‏ | (13) باب الصلاة على النى لق | |دم.»م] اختلاف العلاء فى أقل ما يحرق فى | 
٠‏ وفضلبا ْ مقدار الصلاة 
1 معثى الصلاة على النى +ه؟ | اختلاف العلاء مق زيما ب الصلاةعل الآل ٍ 
| اختلات العلاء فى أن الآمر فى قوله به” | حم [فراد الصلاة عن التسلم 
| تعالى لإريا أيها الذين آمنوا صلواعليه ٠‏ | التبيه على غفلة لابن القبم 1 
وسلوا تسلي/) هل هولدب أو | وجو | . | حديث أن يد الساعدى «قالوا | 
للوجوب؟ شم هل الصلاةعليه فر ض عين | يا رسول الته كيف نصلى عليك ؟ 
أوفرض كفاية؟ثم هل مكر ركلا ممع وه8 | الاختلاف فى ألفاظ التشهد والصلاة 3 
ظ ذكرء أم لا؟ ونحوهما كالاختلاف فى القراءات 
| صفة الصلاة على النى . ]يبو | .. | حديث أن هريرة «من صل عل واحدة 
| 92 الفصل الآول © صل لق عليه خدراء ظ 


| مب ين مرة فقال ألا أمدى لك .هه ٠)‏ » | حديث أنس «منصلعلصلاةواحدة | 


هدية» الحديث . وفيه «قنا يا رسول | صل الله عليه عشر صاوات» الحديث 
٠‏ | الله كيف الصلاةغلكأملالبيت؟ ل. | 9؟ه بم | حديث أبن مسعود «أولالناس يوم | 
2 اختلاف العلماء فى وجو ب الصلاة عليه' القيامة أكثرم على صلاة» 
٠‏ | يله بعد اتشهد | فيه منقبة عظيمة لأصحاب الحديك - 
0 أختلا ف العلماء فى جواز إطلاقالصلاة ,سو | 98وم | حديثك أبن مسعود «إف لله ملاتكد أ 
على غير النى مَل 00 سياجين فى الأرض يلنونى من أمتى 
| بوم | اختلاف العلاء فى زيادة لفظ السيادة | | السلام» 
قبل مد م ش يلقل 6 | حديث أبى هريرة دما من أحد يسم عل 


اختلاف العلاءفى المراد بالآل فى  ,]‏ ' ) [لاردااتهعلى روحى تأر دعليهاللام» | 


17 


ظ الفكلف الاختلاف فى أن المراد بالسلام قُْ 


114-14 


لكلف 


إففكئضا 


فض 


قف 


ف 


خض قو هذا اللدك ود شراهدة 


الحديث هل هو السلام المشروع عند 
القبر الذى هو سلام تحية أو المراد به 
ما أمر الله به فى القسرآن ؟ أعنى الذى 
يسل الله على صاحبه ما يصل على من 
صلى عليه فلا يختص بالقريب منه وبيان 
القول الراجم فى ذلك 

تضعيف الحديث الذى يدك على الفرق 
بين القريبمن القير والبعيد عنه وبسط 
الكلام فى الرد على مر فرق بينبها 
من العلاء ش 


هل'يرفع الصوت ف'زيارة قبره لأ 


ويجهر له بالقول أم لا؟ 


إلى أن الأنياء بعد ما قبضوا ردت 
إلييم أرواحبم فهم أحياء عند ربهم » 
والجواب عن هذا الارِشكال بوجوه 
مع ببان النظرفى بعضبا 

يبان إشكال آخر والجواب عنه 
حديث أب هريرة «لا تجعاوا يوتم 
قبوراء ولا تجعلوا قبرى عيدا» 


اجتماع العامة فى بعض أضرحة الأولياء. 
فى يوم مخصوص أوشهر مخصوص من ]. 


| السئة منهى عنه 


يان الارشكال الواقع على من ذهب | 


ومو |' 


وفك احرف 
1 | يفا 
ويه 0 


كه ”و 


باو | ١مك"‏ 


ا 


44 
14 


يذنانا 


| ضعف هذا الحديك 


فه_س مطالب الكتاب 


ا موضوع 
حديث أنى هريرة درغ أثف رجل 
ذكرت عنده فم يصل على » 
حديبث أبى طلحة «أن رسو لالله 2 
جاء فى يوم والبشر فى وجهه» الحديث 
حديث أنى بن كعب «قلت : يا رسول 
الله إفى أ كثر الصلاة عليك فم أجعل 
لك من صلانى ؟ 
حديث فضالة بن عبيد «بيها رسول الله 
َم قاعد إذ دخل رجل فضل ودعا 
فى صلاتهولميحمد اللهوم يصل عل النبى» 
حديث عبد الله بن مسعود «كنت أصللى 
والنى يه وأبو بكر وعمر معه فلا 
ا بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة 
عل النبىم دعوت لنفسى فقّال: سل تعطه» 
+8 الفصل الثالك 88> 
حديث أن هريرة «من سره أن بكتال 
بالمكيال الآوفى إذا صل علينا أهل 
ليت فليقل:«اللهم صل إلخ. 1 
حديث على «ابخيل النى من ذكرت | 
عنده فلم يصل على» 0 
حديث الحسين بنعلى نحوحديث على . 
حديث أبى هريزة «من صل على عند 
ذكر الأحاديث التى تعارضه وبان 


مرعاة المفاتيح جرم ش ١‏ 3 فهرس مطالب الكتاب 


788 | حديث عبد الله بن عمروهقال من صلى التشهد الآخر فلتعوذ بالله من أربع» 


على النى يَتهْ واحدة صل الله عليه 

وملائكته سبعين صلاة» 

امع بين هذا وبين قوله «من صلل على 

واحدة صل الله عليه عشراء 

حديث رو يفع «من صل على سحد (علة) 

وقال:«اللهم أنزله المقعد المقرب»وجبت 

له شفاعتى» 

حديث عبد الرحمن بن عوف «خرج 

رسول الله يِه حتى دخل نخلا فسجد 

فأطال السجودء الحديث . وفيه «أن 

لله عرز وجل يقمول: من صلى عليك 

ملعل 

حديث عير بن الخطاب «قال : إن 

الدعاء موقوف بين السماء والأآارض 

لا يصعد منه شئى حتى تصلى على نبيك 
(10) باب الدعاء فى التشهد 
+8 الفصل الآول 85> 

عابد انه :كريغو إلصلاة 

يقول: «اللبم إنى أعوذيك من عذاب 

القيرء 

وجه تلقيب الدجال ولسمية عيسى بن 

مرجم بالمسيح 

الجواب عن الارشكال فى دعائه عَيِيه 

بما ذكر مع كونه معصوما مغفورا له 


حديث أنى هريرة ٠إذا‏ فرغ أحدك من : 


قو ه5١‏ 


6 | لابه 


للفقاف 


حديث ابن عباس «أن النى َم كان 
يعلمبم هذا الدعاءما يعلدهم السورة 


حديث أنى بكر الصديق «علتى دعاء 


أدعو به فى صلاق» 

حديث عامر بن سعد عن أيه «كنت 
أرى رسول الله و لسل عن يله 
وعن يساره» 

اختلاف العلاء فى أن السلام للتحلل عن 
الصلاة فرض أم لا ؟ والرد على من 
ذهب إلى عدم نعينه للخرو ج عن الصلاة 
تضعيف حديث ابن عمر «إذا أحدث 
الرجل وقد جلس فى آخر صلاته قبل 
أن يسم فقد جازت صلاته» 


| الجواب عن حديث ابن مسعود «إذا 


قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت 
صلاتك» 

عددالسلام وبيان القولالر اجحؤذلك' 
حديث سعرة بن جندب "كان إذا صلى 
صلاة أقبل علينا بوجهه 

حديث أنس »كان ينصرف عن عيله» 
حديث أبن مسعود «لا يحصل أحدم 
للشيطان شيئا من صلاته» الحديث 
المع بين الروايات المختلفة فى أن كثر 
انصرافه كان عن يمبنه وعن شماله» 


"١ 


حديث اليراء دكنا إذا صليناخلف | مده | ززم 
رسو اللي أحبينا أ نلكو نعن يمينه» 
حديث أم سلمة «إن النساء فى عهد 
رسول اميه كن إذاء لمن قنوئبت 
دول الله ميته ومن صل من الرجال»ء 
+28 الفصل الثاق 35 

| حديث معاذ بن جبل «لاتدع أنتقول 1 

فدبركل صلاة:رب أعنىعل ذكرك» إل 

حديث أبن مسعود فى التسايم عن ينه 
| وعن يساره 1 


بحث يتعاق بزيادة «وبركاته» فحديث 


5ه 5م 


4536 


ابن مسعود , واختلاف نسخ 4 


ابن ماجه فى ذلك 


: كنا 
حديث عار بون يار نحو حديث 


ابن مسعود 
| حديث أبن مسعودهؤانأ كثرانصراف 
النى مَِيَّهِ من صلاته إلى شقه الأيسر 
إلى حجرته» 
حديث عطاء الخراسانى عن المغيرة 
«لايصلى الارمام فى الموضع النى صلى 
فيه حتى يتحول» 
حديث أنس «أن النى يِه نمام أن 
ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة» 
4 +28 الفصل الثالك 8ه 
٠6‏ | حديث شداد بن أوس «كان يقول فى 


صلاته: الليم إن أسألك الثياتف الآمر 1 


لاكهة أجلم 


حكو أ برعم 


رق الحديث| رك الصفدة 


5 مطالب الكتاب 


الموضوع 
حديث جابر كان يقول فى صلاته بعد 
التشهد : أحدسن الكلام كلام أللّه» 
حديث عائثة كان رسول الله َلثم 
يسل فى الصلاة تسليمة تلقاء وجهه» 
جواب امور عن هذا الحديث 
حدمث “كرة فايرا رسول النه ير 
أن ترد على الا,مام وتحاب ؛ وأن 
يسم بعضنا على بعض» 

)١8(‏ باب الذكر بعد الصلاة 
الفصل الأول 2ه 
حديث ابن عباس «كنت أعسرف 
اتقضاءصلاة رسول هكم باللكير» 
يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر 

إثركل صلاة مكتوبة 

حديث عائشة "كان إذا سل لم يقعد إلا أ 
مقدارمايقول: داللهم أنت السلام» إل 
حديث ثوبان «كان إذا انصرف من 
من صلاته استغفر ثلاثا وقال : اللهم 
انيف السلام» إل 

حديث المغيرة بن شعبة «كان يقؤل فى 
دبر كل صلاة مكتوبة : لا إله إلا الله 
وحده» إل 0 
حديث عبد الله بن الزبير "كان إذا سلم 
من ضلانه يقول بصوته الاعلى:لا اله ]' 
إلا الله وحدهء إل 


معاة المفاتييح 23 


رك 


| كاه 


]4و 


ا 


عمقل 


م 


أو 


ْ قم ا لحديث رقم الصفحة 


نراق 


دين 


إيفضنا 


كرض 


أحب إلى 


الموضوع 


| ربو | ول | حديث سعد «أنه كان يعم بنيه هؤلاء 
ا الكلات ويقول : إن رسول الله ملم 
:كان بتَعوذ بهن دبر الصلاة» 


حديث أبىهريرة «إن فقا المهاجرين 
أنوا رسول أله مَك ذقالوا قد ذهب 
أهل الدثور بالدرجات العلى» الحديث 
حديث كب بن عجرة «معقبات 
لايخيب قائلهن دبركل صلاة مكتوبة» 
حديث أنى هريرة «من سبح الله فى 
دي ر كل صلاة ثلائاوثلاثين» الحديث. 
الفصل الثاى 
حديث أبى أمامة «قيل يا رسول الله 
أى الدعاء أسمع ؟ قال : جوف اليل 
الآخر ودبر الصلوات المكتوبات» : 


حديث عقبة بن عامر «أمرى رسول 


الله كله أن أقرأ بالمموذات فى دبر 
: كل صلاة» 


حديث «أذس لان أقعد مع قوم بذكرون 
الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس 
من أن اعتق أربعة من ولد 
إسماعيل» 


حدايث أن «من صلى الفجرفى جاعة | 


ثم قعد يذكر الله حتى -تطلع الشمس كم 
صبل ركيشين كانت له كا "جر حجة 
وعمرة» 


يفا 


1 


و4١‎ 


يل 


رليء 


م الحدي ار الصفة] . 


اوم 


ضرف 


بفف 


نننن 


كفنا 


6 


بنا أبو زمثة :“قال صليت هذه الصلاة 


1 الأذكار 


| ان غم 


فهرس مطالب الكتاب 


الملوضوع 
٠‏ 8# الفصل الثالك #ه 


حديث الأزرق بن قيس «قال : صلى 


مع النى عليه » وكان أبو بكر وعمسر 
كردان ف الما العم عن اين 
الخديث 


حديث زيد بن ثابت «أمرنا أن ذسبح 
فى دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» إل 
هل يعتبر مراعاة العدد الخصوصة فى 


حديث على من قسرأ آية الكرسى فى 
دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة 
إلا الموت» 

حديث عبد الرحمن بن غنم «من قال 
قبل أن ينصرف ويثنى رجليهمن صلاة | 
ارب والصبح لاإل إلاالقه وده إل 


عبييد ان زرخ رسيت عد 0 


حديث عير بن الخطاب «أن النى مَل 
بعث بعثا قبل بجدء الحديث. وفيه 


«ألاأدلكعل قوم أفضل غنيمة وأفضل 


جلسوا يذكرون الله إل 


مرعاة المفاتيم ج + 


قم الحديث زر 


86 


إلناء 


باه 


35 


[ذده 


ع 


58 


59 


شان 


10 


الصفحة] 


ا موضوع 
(19) باب ما لا يحوز من العمل 
ف الصلاة وما 4 منه 
-89 الفصل الآول 55 
حديث معاوية بن الحم السلى « بينا 
أنا أصلى اذ عطس رجل فقلت يرحمك 

ألله وفيه منا رجال يتطيرون » 

حك الكلام فى الصلاة والدعاء فيها 
يما لم يشبه المأثور من القرآن والسنة 
حديث ابن مسعود مكنا نسل على 
النبى عَم وهو فى الصلاة فيرد علينا» 
وفيه « ان فى الصلاة لشغلا » 

محقيق نسخ الكلام فى الصلاة ٠‏ 
جديث معيقيب فى الرجل « يسوى 


الترأب حيث يسجد » : 


حديث أنى هريرة فى « النهى عر. 


الخصرفى الصلاة » 


حكة النهى عن الخصر 

حديث عائشة « سألت رسول الله 
0 عن الالتفات فى الصلاة » 
حديث أنى هريرة ‏ لينتهين أقوام 
عن رفعهم أبصارمم عند الدعاء فى 


: الصلاة 6« 


حدرثك أنى قنادة : كان يصلى وهو 
حامل أمانة بنت زيئب . 


وف 


د قمالحد يك أد رامقا 


بلك 


يل 
9494 


4 


يذ 


9 
149 


فبرس مطالب الكتاب 


الموضوع 


.هم بيان مذاهب العلاء فى ذلك و الرد 


كوم 


وم 


اننا 


ان 


باه 


0 


رنض 


على من لم يقل بذلك 
حديث أنى سعيد « إذا تثاءب أحدم 
فى الصلاة » 
حدبيث أنى هريرة فى ذلك 
حديث أنى هريرة « إن عفريًا من 
الجن تفلت البارحة » 
عق قوله تعالى :وب اقفرل وعن 
لى ملكا لا ينبفى لأحد من يعدى 
حديك سيل يو تيد التسبيح 
للرجال والتصفيق للنساء» . 

جز الفصل الثانى 8ه 


حديث آبن مسءعود مكنا نسل على 


النى مم وهوف الصلاة قبل أن تأتى 
أر ض الحبشة فيرد عايناء وفيه أن ما 
أحدث أن لا تتكلوا فى الصلاة ٠‏ ش 
حديث أبن عمسار : فى الاشارة ف 
الصلاة لرد السلام 

سرد أذلة الجمبور فذلك واارد على 
الحنفية فيا استدلوا يه لمذهبهم وفها |. 
اعتذزوا به عن أحاديث الجمرور . 
5058 صبيب فى ذلك .2 

حصديث رفاعة بن رافع «صليرت 


خلف. رسب ول الله َيه فعطست 


معاة المفاتيح جم | ع 


ف الحديك 


|٠١٠٠ 


م 


٠5 


٠٠١م‎ 


ليل 


وعدا 


ل 


ما 


لض 


96 


ينض 


لذن 


امستياض 


يض 


تفوس 


فض 


وفضن 


فض 


الموضوع 
فقلت الحد لَه حدا كثيرا » 
حديث أنى هريرة « التثاؤب فى 
الصلاة 5 الشيطان : 
حديث كعب بن عجرة : فى النهي 
عن التشبيك إذا خرج الى المسجد ٠١٠١|‏ 
حكمة النهى عن التشبيك . 
الجمع بين أحاديث النهى وأحاديث 61 
الجواز 
حديث أنى ذر: فى الالتفات فى 


الصلاة 
حديث أنس «٠‏ اجعل بصرك حيث | م . , 
السجد 2« 
بيان مذاهب العلاء وتحقيق المقام فى 7 


ذلك 

حديث أنس « الالنفات فى الصلاة » 
حديث أبن عباس « كان يلحظ فى 
الصلاة » ْ 


حديث عدى بن ثابت عن أييه عن 


جده: فى التثاؤب والعطاس فالصلاة 
حديث مطرف بن عبد الله نل 
الشخير عن أبيه ٠‏ أتيت النى عم 
وهويصل واجوفهأزيركأزيزالمرجل» 


أرق الحديث 


اه0/؟ | حديث أم سلية فى : تتريب الوجه 


5 المفمةا 


إفهةك 


وغ ين 


مضا 


خض 


3 


الستحتينا 


وذينا 


حديث أنى ذر : فى مسح الحصى فى | كن 


السلاة 


فبرس مطالب الكتاب 
الموضوع 


فى السجود 

حك النفخ فى الصلاة وبيان مذاهب 
العلاء وتحةيق المقام فى ذلك 

حديث أبرن عير ٠‏ الاختصار ف 
الصلاة راحة أهل النار» 

حديث أفىهريرة ٠‏ اقناوا الأسودين .١‏ 
فى الصلاة » 

الرد على رن قيد ذلك بضرية أو 
ضربين 0010 

حديك عائكة «كان يصلى تطوعا | 
واثا بط علق فيلك لصتي | 
حديث طلق بون على « إذا فسا 
أحدى فى الصلاة فلينصرف فليتوضأ | 
ولعد الصلاة » 

الننبيه على خطأ ما وقع فى المشكوة 
و تحقيق أن الحديث من مسند على 
بن طلق لا من مد طلق بن على 
ولا من مسند على بن أنى طالب خلافا 
1 وقع فى مسئد الامام أحد ٠‏ 

الرد على من فرق بين تعمد الحدث 
فى الصلاة وسبقه من غير اختيار 
حديث عائقة « إذا أحدث أحدم 


فى صلاته فلأخذ بأنفه » 


تحد رمث عبد الله بن رو «٠‏ ف جواز | 


أحدث فى أخسر ا 


(70) باب السهو 
<9 الفصل الآول 85 


قبل أن 2 | معن السهو والفرق بينه وبين النسيان 
يحقيق ضعف هذا الحديثك حك جود السبو 

الفصل الثااث 85 | حديث أنى هريرة « أن أحدم إذا 
تا اقام يصلى جاءه الشيطان فلبس عليه 
َم الى الحجرة بمد تحكييره وفنه فليسجد جدتين وهو جالس » 
للاحرام » ووم | :ينان أن أحاديث السهو على خمسة 
الجمع بين هذا الحديث و بين ما أنحاء وإن حديث أنى هريرة هذا 
روى الشيخان غنه أنه انصرف قبل جمل دول على الاحاديث المفسرة 


أن يكير 
بيات مذاهب العلاء فى من صلى 
خلف من نسى غسل الجنابة وصلى | 
م بذكر 


عند الامة الآربعة 


اختلاف الأمسة فى مل حديث 
أنى هبريرة لاختلاف الأحاديث 


المقفب ره ودط الكلام ف ذاك 


كما معنتى التحسرى وهل هو البناء على 
حل هك مالك عخ_ عطا بن يسار |أمقين أو غيره 
2 باو الرد على الحذفية فيا ذهبوا اليه من 
حديث جاير « فى تبريد الحصى فى التفصيل فى من سها 
الكف للوضع .على موضع الجبهة  »‏ روس | مشروعية سجودالسبوف صلاة النافلة 
حديث أفى المزداء دقام يمسلى ]. وروم ) الفرق بين السبو والشك 


فضمعنا يقول أعوذ بالله منك » 
حديث نافع عن ابن مر هق رد 


بالكلام > 


حت 


: 5 4 2 5 ع 5 :. ا 
30 صلاة من 10 . ٠‏ 1 
: و 3 5 3 
: : - 3 . هَ ٠.‏ 1 - 
٠ © ٠‏ 5 عو 1 6-4 - . 
السلام بالاشارة 9 ل 


حديث عطاء بن يسار عن أنى مبعيد 
فى البناء على اليقين » 


ش حديث مالك عزن . عطاء بن يسار 


المرسل 


ق ادنك 


ا 


مس 


الموضوع 


رجي كونه 1 موصولا ْ 5 
حريث ابن مسد دو د «صلى الظور خمسا 0 
التمقب على الحنفية فى الا<تجاج 
كله إعد السلام 


ذكر تأويل الحتفيسة ل1كديث ابن 
مسعود وبسط الكلام ف الرد يهم 
جواز النسيان على الانساء فم 
ريق لسري لك فزررة عل 
ذلك 0 
مءنى التدرى الؤاقع فى حديث أبن 
مستعود 0 

اختلاف العلاء فى محل جود السبو 
على عشرة أقدوال و بيات القول 
الرأجح فى ذلك 

مذهب الحذفية ف ذلك والرد علوم 
حديث أبن سيرين عن أنى هريرة فى 
| قصةذى اليدين ١‏ 

روآية مس «بيتها أنا أصلى »صر ة فى 
حضور أب هريرة قصة ذى اليدين 


شاف يا اعترف به ابن يحم وغيره 
من الحنفية 


ولس عند المنفية عنها جواب ا 


ال 


أو اديه ارق الصفم 


أقوال الامة فين صلى خمسا ساهيا ) 


لمرحيال 


فبرس مطالب: الكتاب 


الموضوع 0 


85 3 الرد عل الطحاوى واليموى فا 


1415| صاحب القصة هو ذو البديرن. لا 
:| ذو الشمالين 
414 أ اضطراب الزهرى وغلطة فى هذه 
القصة 2 
7 | بعض فوائد حديث ذى اليدين 
1 الكلام سبوا أو على 0 الهام ١‏ 
لا إقطع الصلاة 
وعدأ اعتذار الحنفية عن هذه القصمة بأنها 


أكانت قبل نسم ايباحة الكلام قُْ 
الصلاة وبسط الرد عليوم 


| تعمد الكلام لاصلة الصلاة لا يبطليا 

:1524| حديث عبد الله بن بحينة « صلى بهم 0 
الظرر فقام فى الركمتين الاوليين 
وم يحلس» ٠‏ 

8 <9 الفصل الثانى 86 , 


ده | ححديث عمران بن <صين : فى التشبد 
والسلام بعد يجدنى البو 


يُفتتضت ذكر اختلااف العلاء و بيان القول 
الراجح فى ذلك 
456 | حديث المخيرة بن شعبة « إذا قام 


| الامام فى ال ركعتين فان ذكر قبل أن 


| يستوى قانما فلجاس وفيه رد على 


من قال إنه إن كان إلى القعود أقرب المشر كين معه يت فى النجم 

عاد ول لاقيام غلا 47 | قصة الغرانيق مكذوية باطلة 

1 - الفصل اناك ©ه 41 | الرد على الحافظ فيا حاوله من أن 

5 يدعى إن هذه القصة أصلا 

| تفسير قوله تعالى : و ما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نى آلا اذا 
منى ألق الشيطان فى أمنيته 

« 2 ا بحضضا)| تف حديث أب هريرة فى جوده يلم 


و . رت ان هذا قصتان أ قصه 
وحديث عمرأن هدا قصتان أو فى إذا السماء انشقت» و اقرأ باسم 


557 و حديث عمران بن حصين ٠‏ أن رسول 
ركمات ثم دخيل منزله » 


6 | حطايثك أبى هريرة فى قصة ذى اليدين 


واحدة 


بك » 
80 | حديث عبد الرحمن بن عوف « من 1 | 
صلى صلاة يثاك ف النقصان فلرصل لا جود فى المفصل 
حتى يشلك فى الزيادة ٠ ٠‏ م | لا فرق بين الفريضة والنافلة والسرية 
5 )0 (١؟)‏ باب جود القرآن | والجهرية فى قراءةآية السجدة 
ف حم جمدة التلاوة واختلاف العلاء ١٠١7|‏ ” | حديث ابن عمر «كان رحوق3 الله 
]| . 2 يقرأ السجدة و من عايمده 
|4414| دلائل المنفية للوجوب و بسط فيسجد ولسجد معه » 
الكلام فى الجواب عنها | ذكر الاختلاف فيمن ل يحد مكانا 
| هل إشترط فى # ود النلاوة ما يسجد فيه 
]| يشترط فى الصلاة ' 5 | مشروعيية السجب ود للسامع 
4*١‏ +89 الفصل الآول 5ه ” | والاختلاف فى اث: اط الساع.وق 
٠١‏ ” | حديث أبن عباس «٠‏ جد النى عَم اشتراط ذكورة التالى 
بالتجم و سبد مع المسالوت ؛٠]‏ 497 | حديث زيد بن ثابت « قرأت على 
والمشركون 0 رسول الله ييه والنجم فلم يسجد 


ل الاختلاف فياتف صيب جود | يها 


رة الحديك 


الفكل 


١ 


رقم الصمفحة | 


1 / 


5 


4:32 


ا موضوع 

الرد على من استدل يه على عدم 
مشروعية السجود فى المفصل أو فى 
النجم خاصة 
حديث ابن عباس « جدة ص ليس 
من عزاتم السجود » 
الاختلاف فى جمدة ص أنها من 
العزاتم أم لا والرد على الحنفية 
والشافعية 

-99 الفصل الثانى 5ه 
حديث عمرو بن العاص « أقرأتى 
رسول الله مَويْمْ خمس عشرة جمدة 
فى ١القرآن‏ » 


اختثلااف الآنمة فى عدد جود القرآن 


بيان مواضع #ود القرآن 

حديث عقبة بن عامر «قلت يارسول 
الله فضات سورة الحج بأت فيها 
حدتين قال عم 0 

الرد على من أنكر السجدة الثانية 
ف المج 


تحسين حديث عقبة هذا وتقونته. 


حدرثك ابن عمر ه أن النى عم جد 


فى صلاة الظبر » 
بان ضءعف حديث' ابن عمر هذا ' 


حعدبث ابن عمر دكان رسو ل آلله 


384 


| رقم الحدبث 


تلصف | 


150 


145 


:ه١‎ 


ال موضوع. 

ميم يقرأ علينا القرآت فاذا مص 
بالسجد كير ه ظ 
هل يشرع التكبير عند رفع الرأس 
من جود النلاوةء ورفع اليدين مع 
تكبير السجود ء و التشهد , والتسلم 
بعد الأسجود 
حديث أبن مر «قرأ عام الفتم جعدة 
فسجد النا س كليم منهم الراكب 
والساجد عل الآأرض» . 
حديث أبن عباس «لم يسجد فى شى* 
من المفصل » ْ 
بيان ضعف هذا الحديث 
حديث عائشة: فى دعاء جرد القرآن , ش 
حديث ابن عباس : فى دعاء مود 
القرآن 
نحسين هذا الحديث ْ 

<9ز الفصل الثالك © 2 
حديث ابن مسعود « قرأ النى عَلِتهْ 
والنجم فسجد فيها > 0 
حديث ابن عباس « إن النى ع 
جد فى ص وقال ججدها دأود ثوبة 
وتتعدها تكزااء 

(50) باب أوقات النهى ‏ 
محصل نادو من الاخبازفى 
أوقات النهى أنها خمسة ' 


ا رق الحديك | رق لقف | ... 


000 


٠١71 


ا موضوع 


| ذك اختلاف الملاء فى علدد بدأوات 


4 


565 


000 


ور الفصل الاول. 5 


حديث ابن عبر « لا يتحرى أحدكم 
فيصل عند طلوع الشمين» 007 


حديث عقبة بن. عامر «ثلاث ساعات 


| كان رسو لاه ينهانا أن نصل فيهن» 


0 


5-5 


. 98 


نلف 


515 


اختلاف الملاء فى حكراهة صلاة 
الجنازة وفى كراهة الدفن فى 
الأوقات الثلاثة وبيان القولالراجح 
فى ذلك 


بعد الضبح حتى ترتفع الشمس» 
:عحعديث عمرو بر. عبسة : فى بيان 


أوفات المسلاة وضفمة الوضوء. 
د ش 


حديث كريب عن أم سللسة ف 
ال ركمتين بعد العصر 


هل جواز الصلاة يمه الضرين 
خسائصه وه 


| توجبه حديث عاق ة كان إصل بد 


: 0 إٍ العصر و ينهى عنها والجواب عن 


حديث أم سلمة فى النهى عن قضاء 


احا 


٠١مم‎ 


٠١6هط!‎ 


حديث أنى سعيد الخدرى هلا صلاة ]' 


٠|] 


٠م‎ 


١١هوم‎ 


٠‏ إرلاشديك | رق امشة| 


فبرس مطالب الكتاب 


الموضوع . 


| سئة الظرر بعد العصر 


<ز الفصل الثانى 48 
حديث مد بن [براهيم عن قيس 
بن عمرو : فى قضاء سنة الفجر بعد 
0 ش 
مدنى قوله مم فلا اذن 
تحسين هذا الحديث وتقويته 
قيس بن عمر وهو قيس بن قبسد أو 


:هما رجلان | 


حديث جبيد بن مطمم «يا بنى 
عبد مناف لا تمنعوا أخسدا طاف 
بهذا الببت وصل أية ساعة شاء» | 
اختلاف العلاء فى هذا المع 
هل هذه الرخصة خاصة بصلاة ' 
الطواف أو عم جميع الصلوات 1 
ذكر شواهد الحديث ْ 
الصلاة صف النبار ف يوم الجمعة 


حديث أبى الخليل عن أي قتادة : :فى 3 


جوان الصلاة فى قصف النهنار 2 0 


: الجمعةا . 


فق 


5 


<< الفصل الثالك © 


حديث عبدالله الصنايحى دإن الشمس |. 
تطلع ومعها قرن الشيطان » 


مغاة الفا تبج 8 * 


رق الحديث | رقملصتحة| 


ليق 
ع 


7ك 


الا 


0 


لحي كت 


487 (م؟ 


4| 


|:وخمض وعشرين 7 


.على عدم وجوب الجاعة 


الوضوع 


الاختلاف فى وجسود عبد الله 
الصتاحى وصحيته 

مذهب مألك فى الصلاة نصف النبار 
عند استواء الشمئن 0 
حديث أبى بصرة الغفارى «صلى با * 


رسو اله ملم بالخمص صلاة 


العصر » 
حديث معاوية دف النهىعن ال ركمتين 
لود العصر 03 


58 أبى ذر « فى اسثناء الصلاة 
1 إعل الي وبعد اليصرء 

(7) باب اجماءة و فضلها 
الاختلاف فى بدأ مشروعية الجاعة 
هل الجاعة فرض عين ؟ و هل هى 
شرط فى صخة الصلاة 6 
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حديث ابن عير «صلاة الجباعة تفضل 


التخصيص بهذا الحسديثك و أمثاله 


حديث أبىهريرة: فى التهديد بتحريق |[ 


البيوت على من يتخلفون عن صلاة 


| رق الجد 5 


م 


قبر ص مطالب الكتاب 


ال موضوع 


ا ل 


25 


احتج به من قال إن الجماعة فرض 


.ا عبن 


الجو اب عن هذا الاحتجاج يوجوه 
هل همه يم بتحريق بيوتهم لآانهم 
م يصلوا أصلا أو لتركبم الجماعسة 
وهل هم منافقون أو مؤمنون؟ 
التحريق بالنار: 

العقوبة بالمال 

أخذ أهل الجراءم على غرة 

هل للامام أو نائبه ترك الجاعسة 
لاخذ.من البيوت لا يصلون ونحومم 
هل يحوز أعدام محل المعصية 
حديث أنى هريرة « أنى الى مي 


| رجل أعمى قال إنه ليس لى قاتد 


يقودنى الى المسجد فسأل رسول الله 
أن يرخص له » 
الجواب عن احتج به على أزنف 


. الجماعة فرض عين 


حديث أبن عمر واذاكانت ليلةذات 
برد ومطسر يول ألا صلوا فى 
الرحال » 

اارخصة فى التخلف عر.. مسجد 
الجماعة لعذر 


اليك 
0 
وو 
0 
4٠ | 80+‏ 
بأكالاف 
5"٠]|؟4:‏ 
لحيل 1 
و5 
:5 
5ك 


الموضوع 


كل واحد من البرد و المطر و الرجح 
عذر بانفراده ' 


:هل يفسرق بين الليل والنهسار فى 


الترخص بالمطر والبرد والرجح 

مل قول الاؤذت ألا صلوا فى 
الرحال أى هل يقال بعد الآذان أو 
بعد الجيعلة أر يدها 

حدث أبن عمر ه إذا وضع عشاء 
أحدم فأبدوٌ بالعشاء « 


الأمسر باتداء العداء للندب أو 


للوج وب ؟ و هل هو مول على 
المموم أو مختص بحالة دون بعالة 
وصلاة دون صلاة - 
حديث عائفة « لاصلاة يحضرة 


| الطعام » 
ديق أنى هصريزة , إذا أُقيمت 


الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية»... 


بيان المراد باقامة الصلاة 

حكة النهى عن اارواتب وغيرها 
وقفت الاقامة وبعدها 

اختلاف العلاء فيمن لم يصل ركمتى 
الفجر وقد اقيمت الصلاة ولعيين 


القول الراجح فى ذلك' 


دقر الصفحة | 


هذظ 


يديا 


اأتققيقةة 


للك 


اا 


0ك 


فبرس مطالب الكيتاب 


مذهب أهل الظاهر 

ذهب الشافى وأمد وعلة الهى 
عندمم 

مذهب مالك وأنى حنيفة ومناط 
النهى عندهما 

لضعيف بحى الباباتى 

التعقب على ابن رشد فى ما ذكر فى 
وجه الاختلاف بين مالك 


-فوأت فضيلة الجماعة 


الرد على الطحاوى فيا أول به 
حديث أنى هريرة وفيا ذكر من علة 
النهى ش ! 
تأويل الطحاوى لحديث عبد الله بن. 
سرجس وغيره ورد الشميخ سلام الله 
والشيخ عبد الى اللكنوى عليه ٠‏ ' 


الرد على العينى فيا أدعى من مخضيص 


سنة الفجر من حديث أنى هريرة . 


الجواب عن ما روى عن يفض". 
الصحاية من أداء ركعت الفجر بعد 
دخول الامام فى فريضة الفجر 

ذكر الاختلاف فيس شرع فى 
النالة قبل الاقامة هل يقطع الصلاة 
أم بتمها وبيان القول الراجح فى 
ذلك 


8 5 ش 8 ْ 7 0 كت كينا 
' مرعاة المفاتيح ج + ظ ف فرس مطالب الكتاب 


اسع الس برق ]| ضوع ا 
06 الرد على الفلحاوى فيا ادعى هن 20 ا حديث ابن مسعود ة صلاة المرأة فى | 
كون حديث أبى هريرة هوقوفا من 0 بيتها أفضل الخ » ١‏ 

قوله لا مرفوعا 00 ]٠7]:‏ ” | حديث أنىهريرة«لا تقبل صلاة 

: ْ 3 4 أة تطبمت للسجد » 
5205 | حديث ابس عمر « إذا استأذنت ْ امرأة تيم 00 
ب امرأة أحدى الى المسجد فلا يمنمها » ٠06‏ ]ا لامهة حديث ألى هوسى «كل عين زانية ش 

١‏ الو 2 ش 

ا/ا١‏ | 6مءه حديث أنى بن كمب ه صلى.ينا : 


ا لدي | راسف رق الحديثك رق الصف | 1 امود 


عه جواز خروج النساء إلى جد 
اللجاعة ْ 


00 رسول اله مم يوما الصبح فلا سم أ 
” | النهى عن المنع للتنزبه أو التحرم . قال أشاهد فلان قالوا لا » 
« | وهل هو مةيد باليل أو مطلق فى 00 حديث أنى الدرداء : ما من ثلاثة فى 
ْ الآازمان ا قرية ولا بدو لا تقام فييم الصلاة 
0ه | منعهن مرن التطيب و تحوه إذا الا قد استحوذ عليهم الشيطان » 
خرجن إلى المسجد | ه١٠]‏ ١ه‏ | حديث ابن عباس «من سمع المنادى | 
« | اختلاف المذاهب فى خروجهر:.. ' فل يمنعه من اتباعه عذر ءلم تقبل ش 
للساجد وشبودهن اللداعة ٠‏ منه الصلاة التى صلى » 
٠ه‏ | الرد على من حمل أحاديث الباب على | 5.7 | 609 حديث عبد القهبن أرق ٠إذا‏ أقيت 
العجائر أو فرق بين العابة وغيدها | 2١| ١‏ |الصلاةو وجد أحدك الخلاء ظربداً 
٠١‏ ا 8 حديث زينب ٠‏ إذا شهدت احداكن /ا/ا١٠‏ | 4١اه‏ حديث ثوبان « ثلاث لايحل لاحد 
المج لام طياء 0 أت يفعلهن لا يؤمن وجل قوما | 
١١4‏ ج.م | حديثك أنى هريرة «أياامرأءأصايت ١‏ فيخص نفسة بالدعاء دونهم » 1 


ظ يخورا فلا تشبد معنا العشاءالأخرة » 0 لمع بينه وبين ما ثبت من دعاءه ف 1 

000 <8 الفصل الثانى 82 | | صلاته وهو آمام بلفظ الافراد . 0 
ود١|.‏ « [حديث ابن عر ٠لا‏ تمنموا نساس | .| لازم حديث جابر « لا تؤخروا الصلاة 1 

21 |المساجد »7 222012 | لطعام ولا لغيره » 


<. الفصل الثالك ©ه 


حديث أبن مسعود ه قال لقد رأيتنا 


اوف 
رة الحديك | وقمالصفحة | 


هم 7 ا 0 4ه 


وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق. 


قد علم نفاقه أو مريض » الم 
حديث أنىهريرة ءلولا مافى الببيوت 
مر النساء و الذرية أقمت صلاة 
العشاء وأمرت فتيانى يحرقون ماق 
البيوت ٠2‏ 

حديث أنى هريرة « أمرنا رسول الله 
عه إذا كنم ف المسجد فتودى 
بالصلاة فلا يخرج أحدم حتى يصلى» 


حديث أبى الشعثاء «خرج رجل من 
. المسجد بعد ما أذت فيه فقال 
أبو هريرة أما مسذا ققد عصى 
أبا القاس مر » 

حديث عبان « من أدركة الآذان فى 
المسجد ثم خرج» الم 


حديث أبن عباس « من سمع النداء 
فلم يحبه فلا صاوة له الا من عذر » 


فبرس مطالب: الكتاب , 


الموضوع 


ديا رسول الله إن المدينة كثيرة 


الحوام والسباع وأنا ضرير البصر ل 


وفيه الآمر ياجاية الصلاة 

حصديث أم الدرداء عن أى الدرداء 
قال « والله لا أعرف من أمر 
مد 0 شيئا إلا أنهم يصاورت. 
جيعا » 


أمة 


حديث أبى بكر بن سامانت ين 
أبى حثمة « أن عمر بن الخطاب ققد 
سليات بن أبى حئمة فى صلاة 
الصبح » الح 1 

حديث أنى مومى الاشعرى « اثئان 
فا فرقهيا جماعة + 

حديث بلال ين عبد الله بن عمر 


حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر | 


«لانس رجل أهله أن يأتوا |. 


المناجد ا 


معاة المفاتيح ج + 20 محا سداد 5 1 0 فبرس الاعلام 


فبرس أعلام الجزء الثالك من امت شرحه مرعاة المفاتيح 
رق الحديك إرقمالصفحة| الموضوع رم لصفن . ْ 2 الموضوع 


سس | الس سس سس سس سس محم أ سطس مسي سمت 


ه/اةو | هو؟؟_ ظ الأزرق بن قيس 4ءه ذينب امرأة عبد الله بن مسعود 


49١١‏ بهع؟ أمامة بنت أنى العاص 


٠4‏ 4050 |أمية بن خلف 


00# سَالم بن عبد اله بن عضر 
14 سعيد بن جبير 

با سعيد بن الخارف ين البق 
يفك سليان بن أنى حثمة عمة 


١3٠ |]‏ سلبان بن يساز مول ميمونة 


كه١٠١‏ | "/ءع أبو بصرة الغفارى 


لم١٠‏ | لااه أبو بكر بن سليان بن أنى حثمة 

49 | 46؟ | أبو بكر الصديق 

14 ابن سير بن <- ٠‏ 

1ه أو الشعثاء هو سليم بن أسود 
070 | الشفاء أم..سلبان بن أنى حثمة 

ُ" شقيق بن سلمة أبو وائل 

| أبو صالح : ذكوان 

| صهيب 

مم | طلق بن على 

4" | أبو العاص بن الر بيع 


٠8‏ 19ه | بلال بن عبد الله بن عبر 


855 13171 | البياضى : فروة بن عمرو 


7م | لاو | ججبير بن مطعم 
5 |41 | حارثة بن أى الرجال 

4 أ هم | الحسين بن على بن أنى طالب 
84 | بمم | حماد بن أنى حميد 

مولا | ٠١‏ أبو حميد الساعدى 

| 44 | الخرياق هو ذو اليدين 
|٠١٠6|‏ ١ب‏ | أبو الخليل : صا بن أي مريم ' 


١‏ | +مه | أم الدرداء: هجيمة بنت حى 


117 | عاص إن سعد 
50 عبد الله بن أرتم 
٠٠١‏ | 415 | ذه اليدين هو الرباق مد | عبد الله ين أبى أزفى - 
5١4 | 4٠0*‏ | ربيءة بن كعب 3 | عبد الله بن بحيئة 


٠4م‏ | هنا .رفاءة بن رافع بن مالك بن العجلان 


| احلا عد انين ينه 


| عبد الله بن الزسر بن الغوام 


*4 1 :| عبد الله بن السائب 


ولاه | و5 | أبو رمئة 
أبو زهير النميرى 


دق اديت أرقم المقدناً ْ 
5 نض 
امام مم١‏ 
؟لاثثم | ١8٠١‏ 
مح | وم 
م١٠‏ 014 
ا 
]0 
الحداد البرفشا 
ا 
١486| 1‏ 
١51 6‏ 
كلد ١7‏ 
لود كن 
15 | م 
"64 |18 
الام | لاه 
علد من 
الى | ماو 
69 | 4لا 


وم 
الموضوع أرقمالمد يك إرقمالصفحة 
عد إلهين الححير ادكو ]م4؟ 
عداف وكا ارية |3 
كه عمو ام 
عبدالله بن مالك هو عبدالله بن بحينة 
عد الله بن أم مك 
0 للم | ٠١١‏ 
عبد الله الصناجى الصحانى 
١‏ وحم | 4و١‏ 
عبد الرحمن بن الازهر !1 
عد الرحمن بن شبل 
ْ ش 4|٠٠١‏ 
عبد اأرحمن بن غم 
0 علام 
عبد الرحمن بن ألى ليلل 
عبد الله بن ألى دافم وكم | ثلا١‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 04و اه" 
عطاء الخراسانى مذو 1م 
على بن الحسين إألاذو |[ ه4؟ 
جمرو ين حريث كمه | ؟4؟ 
عمرو بن مرة الى وم | ٠١١‏ 
الفرافصة بن عمير الحنقى م | مه 
. فزوة بن عمرو وهو البياضى 61 | ١44‏ 
قبيصة بن هلب وعم | ك7 


فهرس الأعلام 5 


ا مو ضوع 


كعب ن عجرة 


يمد بن ايراهم 


1 أنى جمد 


عمد بن مسللة 

أو مندوة الاقنارى هو ةيد 
عدرو 

المسور بن مخرمة عه 
مطرف بن عبد الله بن الشخير 
معاذ بن عبد الله الجهنى 

معدأن بن طلحة 


معاوية سن الحم السلى 


ْ ش ٠‏ شْ فبرس الامحكة 
معاة المفائيسم جَّ 00 585 0 | ظ 


الن نف 2 اده 
رةالحديثك راصف | رليك ركم الصفحة 


44 وه" | الحبشة 


3 0 2 7د 
ا 


(54) باب تسوية الصف 


(هاب تسوية الصف) أى فى الصلاة . وفى يعض النسخ الصفوف ء وال راد بالآول الجنس قال تمالى : 
(١‏ إن الله يحب الذين ينا تلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص - 4١‏ : 4 ) ,و قال تمالى : (إنا لحن 
الصافون ‏ ام : ه11 ) وأمرنا أن نصف ف الصلاةما تصف 1الا250 عند ربها . ومعتى تسوية الصف هو اعتدال 
القائمين به على سمت واحمد وخط مستقم وسد الخلل الذئ فى الصف بإلزاق مكب بالمتكب والقدم بالقدم . قال 
ابن عبدد الي فى الاستذكار : الآثار فى قسوية الصف متواترة من طرق شتى فى أمره ييه بنسوية الصفوف وعمل 
الخلفاء الراشدين بعده » وهذا ما لا خلاف فيه بين العلاء ‏ انتهى . واختلفوا فى حكبا هن الوجوب والندب : 
قال العينى : هى عر سئة الصلاة عند أنى حنيفة و الشسافعى و مالك » و زعم ابن حزم أنه فرض . و قيل : إنه 
مندوب . وذهب الخخنارى إلى الوجوب حيث ترجم فى صحيحه بقوله باب إثم من لم يتم الصفوف . قال العيى : 
ظاهر ترجمة البخارى يدل على أنه يرى وجوب التسوية » والصواب هذا الورود الوءيد الشديد فى ذلك » وقال . 
فى موضعآخر الصواب أن تسوية الصفوف واجبة يمقتضى الآمرء ولكنها ليست من واجيات ااصلاة بحيث أنه 
إذا 5 فسبدت ضلاته أو نقصتها » غاية ما فى الباب إذا تركبا يأثم . قلت : الحق عندى أن إقامة المف وتعديله 
وتسويته مرى واجبات صلاة الجاعة بحيث إذاتركبا نقصتها » ويم تاركبا لورود الآمر بالنسوية» والاصل 


١ 


مرعاة المفاتيح ج ع ع _ صحتاب الصلاة 74 باب لسوية الصفه 


:9( الفصل الآول) © 
)١( - ٠9‏ عن النعمان بن بشير , قال : كان رسول الله ا سوى صفوفنا حتى كأنما يسوى 
بها القداحء حتى رأى أنا قد عقلنا عنهء ثم خرج يوماء فقام حتى كاد أن يكبرء فرأى رجلا باديا 


فى الآمر الوجوب., ولورود الوعيد الشديد فى تركه . ولقوله ميتم إن تسوية الصفوف من إقامة الصلوة » وى 
رواءة : من تمام الصلوة » ولقوله إن إقامة الصف من حسن ااصلوة . والمراد بحسنها تمامها .و لشسدة أهتامه 
لتم وخلفاءه بعده بذلك . ولا,تكار أنس على تركه حيث قال ما أتكرت شيئًا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف ء 
أخرجه البخازى . والا.نكار يستلوم المتكر ‏ و المباح لإ يسمى متكرا . ولآن عمر وبلالاكانا يضربان أقدامهم 
لارقامة الصف وضرببما أقدامهم ‏ يدل على أنهم تركوا واجبا من واجبات الصلوة وأما إنه فل تفس_د صلوة من 
ترك التشويه أم لا فالظاهر أنه تصح و لا تفسسد لعدم ورود نص صرخ فى ذلك ٠‏ قال الحافظ فى الفتيم : ومع ' 
القول بأن التنسوية واجبة . فصلاة من خالف ولم يسو صحيحة لاختلاف الجبثين . و يؤيد ذلك أن أنسا مع 
إنكاره عليوم م يأمرم بأرعادة الصلوة . وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان ‏ [تنبى . 


- قوله (يسوى صفوفنا) أى يذه أو بأمره ( كأنما يسوى ببا) أى بالصفوف (القداح) 
بكسر القاف جمع قدح بكسر قاف فسكون دال و هو خشب السرم حين ينحت ويبرى . قال الخاب فى المعاام 
(ج١‏ ص )١86‏ : القدح خشب السهم إذا برى وأصلح قبل أن يرحكب فيه النصل والريش ‏ اتنبى . وقيل : 
هو السبم مطلقا . يعنى يوالغ فى تسوية الصفوف حتى تصير كأتما يقوم با السهام اشدة استوائها و اعتداهاء قاله 
النووى . وقال الطيبى : ضرب الممل به للتساويين أبلغ الاستوأء فى المعنى المراد منه » لآن القدح لا يصلح لما يراد 
منه الا بعد الاتتهاء فى الاستواء , و ما جمع مع الغنية عنه بالمفرد لمان الصفوف أى يسوى كل صف على 
حدة ما يسوى الصانع كل قدح على حدته وروعى فى قوله يسوى بها القداح تكنة ء لآن الظاهر كأئما يسويرا 
بالقداح » والباء للآلة ما فى حكتبت با لقلم » فمكس » وجعل الصفوف هى التى يسوى ببا القداح مبالفة ىق 
الاستواء ‏ اتنبى . وفى رواية لأحمد (ج »م ص 978) كان يسوينا فى الضفوف حتى كأما يحاذى بنا القداح . 
وفى أخرى له (ج ؛ ص )207١‏ يقبم الصفوف كا تقام الرماح أو القداح . وفى أخرى له (ج غ ص 700 
ولابن ماجه : يسوى الصف حتى يحمله مثل الر أو القدح (حتى رأى) أى علم (إنا قد عقلا) أى فبمنا التسوية 
(عنه) قال الطيى ب : أى لم يبرح يسوى صفوفنا حتى استوينا استواء أأراده منا وتعقلناء عن فعله (ثم خرج يوما) 


أى إلى المسجد (ققام) أى فى مقام الارمامة (حتى كاد أن يكير ) تكبيرة الاحرام (باديا) أى ظاهرا خارجا 


"/ 


صدره من الصفء, فقال: عاد الله ! اتسون صفوثم . أو يخالفن الله بين وجوهم . رواه مس . 


(صدره من الصف) أى منصدور أهل الصف . وفى رواية أنى داود : حتى إذل ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقبنا 
أقبل ذآت نوم بوجبه إذا رجلمتتبد إصدره .وق رواية لاد : فلا أرأد أن كبر رأى رجلا شاخصا صدره . وق 
أخرى له , ولابن ماجه : فرأى صدر رجل ناتنا يعنى مرتفهأ بالتقدم على صدور أحابه (عباد الله) بالنصب على 
حذق حرف النداء . قال ابن حجر : لم ينهه بخصوصه جريا على عادته الكريمة مبالفة فى الستر (لنسوت) نم 
التاء المثناة وفتح السين وضم الواو الاشددة وك_ديد الون الم كدة . قال القسطلانى : ولأى ذر عن الخوى 
والمستمل: «لتسوون» نواونن والاون الجمع . قال القاضى : هذه (الام هى الى يتلق بها القسم 5 والقسم هنا مقدر . 
ولهذا أ كده بالون المشددة (أو ليخالفن الله) بالرفع هلى الف اعلية » وفتس اللام الآولى المؤكدة وكسر الثانية 
وفتس الفاء , أى روقعن الله الخالفة (بين وجوهم) إن ام آسووا صفوفك أى يتحوياب! عن مواضع,ا إلى أدبارها 
وجعلها مواضع الآقفية ٠‏ أو بتغيير دورها و مسخبا على صورة بعض الحيوانات كال+سار مثلا » فبو #ول على 
الحقيقة . ويؤيد مله على ظاهره حديث أنى أمامة لتسون الصفوف أو انطمسن الوجوهء أخرجه أد» وى 
إسناده ضعف . وفيه وةوع الوءيد من جنس الناية . و هى الخالفة . قال الحافظ : وعلى هذا فبو أى النسوية 
واجب . والتفريط :فيه حرام . وقيل : هو مجاز و معااه يوقع بينكم العداوة والبغضاء. واختلاف القلوب؛ كا 
تقول تغير وجه فلان على أى ظبر لى من وجبه كراهسة إلى لآن مخالفتهم فى الصفوف عخاافة فى ظواهرم » 
واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن ٠‏ ويؤيده مافى رواية لآبى داود : أو ليخسالفن الله بين قأوبم . 
وحديث أنى مسعود الآنى : لا مختلفوا فتخلف قاويم . أى هواها وارادتها . وقيل : المراد بالوجوه الذوات . 
قال ابن العرنى فى العارضة (ج كص ه؟) بين وجوهم ٠‏ عنى مقاصدم فإن استواء القأوب يستدعى أسآواء 
الجوارح واعتداما , فاذا اختلفت الصفوف دل على اختلاف الةلوب » فلا تزال الصفرف تضطرب وتهمل ؛ 
حتى ستلى الله باختلاف المقاصد وقد فءل ونأل الله حسن الخا مة . وقال القرطى : معناه تفترقوت فبأشذ 
كل واعوروجيا عن الذى اعد ساحيدت لان كام التعمن عل غرعيظة الك اند لقاب الداع إلى 
القطعة . والحاصل أ الراد بالوجه إما ذات الشخص . فالخالفة سب المقاصد , و إما العو المخضوص, 
فالنخالفة [ها بحسب الصورة الانسانية »وإها >سب الصفة . وإما يحل القدام وراء. و الحديث فيه غاية التبديدد 
و النوييخ . قال الطبى : ان هثل هذا النركيب متضمن لاعس توبيخا . أى و الله ليكوان أحد الآمرين إما تسويتكم 
صقوفم أو أن يخ الف الله بين وجوهك . وفيه دليل على وجوب آسوية الصف وتعديله . وقيل: إف هذا 
الوعيد من باب التغليظ والتشديد نأ كيدا و>ريضا على فعابا » أى فلا يدل على الوجوب . قال العينى بعد ذكره : 
كذا قاله الكرمانى » و ليس إسديد , لآن الآمر المقرون بالوء.د يدل على الوجوب (رواه مسل) وأخرجبه 
؟ 
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و١٠‏ - (0) وعن أنس, قال: لس الصلوة» فأقبل علينا رسول الله َي بوجبه: فقال: أتيموا ' 
صفوفم وتراصواء فإتى أراك من وزاء ظهرى. رواء البخارى. وف المتفق عليه قال: أتموا الصفوف» 
فإتى أرا ّ من وراء ظبرى . 


أيضا أحمد والترمذى وأبو داود و اللسالى وان فاجة والبيوق (ج * ص )٠٠١‏ و (ج ٠0ص‏ )كلهم هن 
طرين مماك عن التعمان تن بشير. ٠‏ وأخرج البخارى ومسل والبيبق من طريق سالم بن أبى ل ا 
شير القصل الآخير منه؛ ولأاحمد وأنى داود فى رواية . والبيبق قال : فرأيت الرجل نارق كه كن مناه 
وركبته يركبته » ومتكيه منكبه . 

٠ .1‏ - قولَّه (أقست الصلوة) أى أقام المؤذن للصلوة (فقبل علينا رسول اليم بوجبه) لى لنفت 
الينا بعد إقامة المؤذن (أقيموا صفوفك صفوفم) أى عدلوها وسووهاء يمال أقام العود إذا عدله وسواه (وتراصوا) طم 
الصاد المهملة المشددة . وأصله تراصصواء أى تضاموا وتلاصةوا حتى تتصل منا كبكم وأقدامم فى الصف » 
ولا يكوت بكم خلل وفرج مرنى. رص البناء ألصق إءضه يبعض . ومنه قوله تعالى :لز كأنهم بيات 
مرصوص - 24:5١‏ وفيه جواز الكلام بين الاقامة والدخول فى الصلوة » وفيه أن تسوية الصف واجبة 
(فالى أرام من وراء ظبرى) أى من خاف ظبرى . والفاء فيه للسدبية . أشار به إلى سبب الآمر .ذلك , أى [تما 
أمرت ذلك . ٠‏ لآنى تحققت متكر خلافه . وقد تقدم القول فى المراد ببذه الروية فى باب الركوع ء وأن الختار حماها 
عيل الحقيقة خلافا لمن زعم أن المراد بها خلق علم ضرورى له يذلك , وتحو ذلك قال الزين بن المنير : لا حاجمة 
إلى تأويلباء لأنه فى معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة . وقال القرطى : حملبا على ظلاهرها أولى » لآن 
فيه زيادة فى كرامة النى مِفِهِ » وفيه مراعاة الامام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرم- من الخالفة (رواء للبخارى) 
أى بهذا اللفظ فى باب إقبال الامام على النساس عند قوية الصفوف . وأخرج مسلم بنحوه . وأخرجه البيهق 
(ج؟ ص ١؟)‏ بلفظ البخارى (وف المتفق عليه) ظاهر هذا أن الشيخين اتفقا على [خراج الحديث ببذا.اللفظ . 
وفيه نظرء لآن قوله : أبموا الصفوف من إفراد مسلم ء وقوله : فانى أراكم من وراء ظهرى من [فراد البخارى . 
وسياق الحديث عند مسلم أ موا الصفوف فاتى أراكم خلف ظبرى . و الظاهر أن المصضف أخذ قوله أموا . 
الصفوف من رواية مسلمء وقوله فانى أرام من وراء ظبرى من رواية البخارى » عل جموعبما حديثا متفقا عليه » 
ولايخنى ما فيه . ولعله تبع فى ذلك الجررى حيث ذسب هذه الرواية الشانية فى جامع الآصول (ج3 ص 8) 
إل البخارى ومسلم (أموا) أى أيبا الحاضرون لآداء الصاوة معى (الصفوف) أى الآول فالآول (فاى أراكم) 

ووية حقيقية (من وراء ظبرى) أى من خلفه يا أرام من بين يدى . قيل : الفرق بين قوله : إنى أرا كم من 
5 
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وراء ظبرى يذكر «منء » وبين قوله : إنى أرا كم خلف ظبرى أى بدون «من» أنه إذا وجد من يكون فيه [شعمار 
بأن مبدأ الروية ومنشأها من خلف بأن يخلق الله حاسة باصرة فيه » وإذا عدم يحتمل أن يكون منشأها هذه العين 
المعبودة » وأن تكون غيرها مخلوقة فى الخلف والوراء . ولا يلزم رؤيتنا تلك الحاسة , إذ الروية [بما هى بخاق 
الله قعالى وإرادته . والحديث أخرجه أيضا النسا . وزاد البارى ف رواية : وكان أحدنا يلرق منكبه بمتكب 
: صاحه وقدمه يقدمه . قال الحافظ : صرح سعيد بن منصور فى روايته أن هذه الزيادة فى آخر الحديث من قول 
أنس. وأخرجه الاسماعيل من رواية معمرعن يد بلفظ: قال أفس فلقدرأيت أحدنا إلى آخره. وأفاد هذا التصربح 
أن الفعل المذكور كان فى زمن النى عَم . وببذا يتم الاحتجاج به على ببان المراد باقامة الصف وتسويته . وزاد 
معمر فى روايته ولوفعلت ذلك بأحسدم اليوم لنفركأنه بفل شموس ‏ انتهى كلام الحافظ . قلت : قوله َه : 
اتراصوا ء وقوله : رصوا صفوقكم » وقوله : سدوا الخلل» ولا تذروا فرجات لأشيطان» وقول النعمان بن بشير : 
فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه ال ؛ وقول أنس : وكان أحدنا يلزق متكبه بمنكب صاحبه الج كل ذلك 
يدل دلالة واضحة عل أن المراد باقامة الصف وتسويته ما هو اعتدال القاتمين على سمت واحد وسد الخلل 
والفرج فى الصف بالزاق المكب بالمكب والقدم بالقدم » وعلى أن الصحابة فى زمنه مَل كانوا يفعاون ذلك . وان 
العمل برص الصف والزاق القدم بالقدم وسد الخلل كان فى الصدر الآول من الصحابة وتبعهم » ثم تهاورتفت 
الئاس به . قال شيخنا فى إبكار المأن بعد ذكز قولى النمان وأنس : فظبر أن الزاق المكب بالمكب والقدم بالقدم 
فى الصف سنة » قد عمل ببا الصحابة خلف النى َب » وهو المراد باقامة الصف وتسويته على ما قال الحافظ -. 
اننبى . وجزى اه أهل الحديث أحسن مايحزى به الصالحون , فانهم أحيوا هذه السنئة التى تهاون الناس ببا لاسبا 
المقلدون لآنى حنيفة» فانهم لايلزقون المتكب بالمتكب ف الصلوة فضلا عن [لزاق القدم بالقدم والكعب بالكعب ء 
. بل يتركون فى البين فرجة قدر شير أو أزيد » بل ربما يتركون فصلا يسع ثالثا وإذا قام أحد من أصحاب الحديث 
فى الصلوة مع حنى وحاول لالصاق قدمه بقدمه اتباعا للسنة حى الحنق قدمه حتى يضم قدميه ولا يبق فرجة بينهها 
واشمأز ونظر إلى صاحبه الحمدى شزراء بل ربما نفر كالمار الوحشى ؛ ويمسد صنيع أهل الحديث [لذى هو 
اتباع للسنة وإحياءها من الجهل والجفاء والفظاظة والذلظة ‏ فانا لله وإنا اليه راجعون , وعالمهم وعاميهم فى ترك 
هذه السنة والاستنفار عنبا سواء قأل صاحب فيض البارى (ج؟ ص 7501) : المراد بالزاق المتكب يالمتكب عند 
الفقباء الآربعة أن لايترك فى البين فرجة تسغ فيا ثالنا قال ولم أجد عند السلف هرقا بين حال الجماعة والاتقراد 
فى حق الفصل بين قدى الرجل بأنهم كانوا يفصلون بين قدميبم فى حال الجمساعة أزيد من حال الاتفراد . وهذه 
المسئلة أوجدها غير المقلدين فقط » وليس عندم إلا لفظ الالزاق ؛ وليت شعرى ما ذا يفبمون من قوم الب !- 
. للالصاق , ثم يمثلونه مررت بزيد , فهل كان مروره به متصلا بعضه يبعض أم كيف معناه » ثم تف الآمر 
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لا نفصل قط إلا بالتعامل . وفى مسائل التعامل لا يؤخذ بالألفاظ » قال لا ل تجد الصحاءة والتابعين يفرقون فى 
قيامم بين الجماعة والانفراد علنا أنه م يرد بقوله إلزاق المتكب إلا التراص وترك الفرجة ء ثم فكر فى نفك 
ولا تعجل أنه هل يمكن إلزاق المنكب مع إلزاق القدم إلا بعد ممارسة شاقة . ولا يمكن بده أيضا فهو إذن هن 
مخترعاتهم لا أثر له فى الساف ‏ انتهى . قلأت حمل الالزاق هنا على المجاز يحتاج إلى قرينة ؛ وتفسيره بأن 
لا يرك فى البين فرجة تع فيب ثالنا لا أثارة عليه من دليل لا من منقول ولا من معةول , ولا يوجد ههنا أدى 
قرينة وأضعف أثر يدل على هذا المعنى البتة » فبو إذا من مخترعات هذا المد الذى جعل السنة بدعة ء والبدعة 
أى ترك الالزاق باربقاع الفرجة وعدم التضام سنة . ثم لم يكتف بذلك بل تجحاسر فنسب ما اخترعه إلى الفقهاء 
الأربعة . 5 أقول ما الدليل من السنة أو عمل الصحان على تحديد الفصل بين قدى المصلى بأن يكون قدر أربع. 
أصابع أو قدر شير فى حال الاتفراد واجماعةكلتيرم! . والحق أن الشارع لم يعين قدر التفريج بين قدب المصلى 
إراحة له وشفقة عليه . لانه يختلف ذلك باختلاف حال المصل ف الزال والسمن والقوة والضعف . فالظاهر أ نه 
يفصل بين قدميه فى ابجساعة قدر ما يسبل له سد الفرج والخلل وإلزاق منكبه متكب صاحبه وقدمه بقدمه من غير 
تكلف ومشقة: شم إنه ليس عندنا لفظ الالزاق فقط بل هنا لفظ التراص وسد الخال والنهى عن ترك الفرجة 
للشيطان وكل واحد من ذلك يؤكد حمل الالزاق على معناه الحقيق . وماذا كاتف لوكان هنا لفظ الالزاق 
فقط . وقد اعترف هو فى آخر حكلامه ان المراد به الستراص وترك الفرجة ء وهذا هو الذى نقوله - 
ولا يحصل التراص والتوق عن الفرجسة إلا بأتف يلصق الرجل متكبه مكب صاحبه وقدمه بقدمه حقيقة . 
وليث شعرى ماذا يقول هوق مسال الالصاق الحقيق وهو قوم به داءء ثم ماذا يقول فقوله ميم إذا ألزق 
الختان بالخطان فقد وجب الغسل . والسذة الصحيحة الخضكمة حجة وقاضية عل التعامل » لا أن التعامل 
قاض عل السنة » لا فرق عندنا فى ذلك بين عمل أهل المدينة وبين عمليم وعمل غيرم مرن البلاد الاسلامية مع 
أن عمل المسلمين فى الزمن النبوى وعمل الخلفاء وسائر الصحابة وا_ابعين بعده ميم كان على التراص والنضام 
وعدم إبقاء الفرجة مطلقا ولا يعتد بعمل الناس بعد الصدر الآول ولا بكون أدنى مشقة فى إلزاق المكب 
بالمنكب مع إلزاق القدم بالقدم فنحن نفعل ذلك فى الجماءة عملا بالحديث واتباعا للسنة من غير ممارسة وكلفة » 
ومن غير أن نفرج بين القدمين أزيد ما نفرج فى حال الانفراد لكر لا يسبل ذلك إلا على من يحب السنة 


وصاحببا ء ويرك التحيل لترك العمل ببا وأما المقلد الذى ...0.2 عمت بصيرته فيشق عليه كل سنة إلا . 
ما كان موافققفا لهواه ؛ هدى الله تعالى هؤلاء المقلدين ووفقهم للعمل بالسنن النبوية الصحيحة الشابتة, وترك 
التأويل والتحريف . 


كت 
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و١٠‏ - (*) وعنه, قال: قال رسول الله ع8 : سووا صفوقكم » فارن تسوية الصفوف من [قامة 
الصلوة . متفق عليه . إلا أن عند مسل : من تمام الصلوة . 


94 - (؛) وعر_ أنى مسعود الآنصارىء قال: كان رسول الله مَوِه سم مناحكبنا 


د وات قوله قرو مترة) يننكل بحرت ندري امك زان سو الصزوك) وقرزاة 
الصف بالافراد . والمراذ به الجنس (من إقامة الصلوة),أى المأمور يبا الممدوح فاعلبا فى الآيات الكثيرة . 
و قال القسسارى : أى مر جملة إقامة الصلوة فى قوله تءالى: ل( الذي يقيموتف الصلوة 4 . وهى تعديل 
أركانها وحفظها من أن يع ذيغ فى فرائضم! وسنته! وآدابها . وقال العينى : التقدير من كال إقامة الصاوة ‏ فان 
آسوية المغوف ليست من إقامة الصاوة , لآن الصلوة تقام بذيرها » ولا يخق ما فيه . (متفق عليه) وأخرجه 
أيضا أخد وأو داود وان ماجه (إلا أن عند ملم من تمام الصلوة) وكذا أخسرج بهذا اللفظ أبو داود 
وابن ماجه والاسماعيلى والبيبق وغيره. وروى عن جاير قال قال رسول الله ل أن من مام الصلوة إقامة الصف 
أخرجه أحمد وأبو يعلى والطيرانى فى الكدبير والاوسط . قال العينى : أى من كال نمام الصاوة أو من حسن.تمام 
الصلوة ٠‏ فلت : هذا خلاف الظاهر. والحديث معناه مستقيم من غير تقدير لفظ الكال أو المسن . وقد استلال 
ابن حزم بةوله من إقامة الصلوة على أن تعديل الصذوف والتراص فيب فرض قال فى الحل (ج؛ ص 5ه) لسوية 
الصف إذا كان من إقامة الصاوة فبو فرض ء لآن [قامة الصاوة فرض ء وما كان من الفرض فهو فرض . قال 
الحافظ : ولا يخ ما فيه » ولااسها قد بينا أن الرواة لم تفقوا على هذه العسارة يعنى أنه رواها بعضهم بلفظ من 
تمام الصلوة . واستدل ابن حزم بالءرارتين . قال العينى والحافظ : و أستدل ان بطال ما فى البخارى من حديث 
أنى هريرة بلفظ فان إقامة الصف من حسن الصاوة عبل أن التسوءة سنة . قال لان حسن الشىء زيادة على تمامه , 
وأورة عيده زؤالة ات نا الفارة . و اجات ان تدفق المها سادق تفن من كرك تنام الصاوة 
الاستحياب » لآن تمام الثنىء فى العرف أمى خارج عر حقيقته الى لا يتحةق إلا ببا وإن كان يطلق بحسب 
الوضع على ما لا تم الحقيقة إلا به . قال الحافظ : ورد بأن لفظ الشما ارع لايحمل إلا على ما دل عايه الوضع فى 
اللسان العربى » وإنما تحمل عل العرف إذا ثبت أنه عرت الشارع لا العرف الحادث . وقال العينى : وفيه أى ١‏ ف 
جواب ابن دقيق العيد نظرء لآن ألفاظ الشرع لا قستعمل بحسب العرف . 

٠١4‏ - قوله (يمسح منا كبنا) وفى رواية للنساتى : يمسم عواتقنا . والملا كب جمع متكب» وهو 
ما بين الكتف والعنق . وقيل : مجتمع رأس الكتف والعضد » والعواتق جمع عاتق » وهو ما بين الممكب والعنق » 
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فى ااصلاةء ويقول: استووا ولا تختلفوا فتخلف قلوبم , ليلنى منكم 


أى يمسحها ليعلم به تسوية المف . و قال القسارى : أى يضع يده على أعطافنا حتى لا نتقدم ولا تأخر . وقَالٍ 
اانووى : أى يسوى منا كبنا فى الصفوف و يعدلنا فيها (فى الصلوة) أى فى حال إرادة الصلوة بالجاعة (ويقول) 
أى حال تسوية انا كب على ماهو الظاهر (ولا مختلذوا) أى با لتقدم والتأخر فى الصفوف*؟ يدل عليه روابات 
الحديث (قتختلف) باانصب على أنه جواب للنهى (قلويكم) أى أهويتهبا و إرادتما أى اختلاف الصفوف سبب 
لاختلاف القلوب عل الله تعاالى كذلك . و قيل : لآرن اختلاف الصفوف اختلاف الظواهر . واختلاف 
الظواهرسيب لاختلاف البواطن. وفيه أن القلب تابع للا أعضاء , فارذا اختلفت اختلف, و إذا اختاف فسدففسدت 
الأعضاء, لآنه رئيسبا المموع و ملكبا المطاع والاعضاء كاها تبع له » فارذا صلح المبوع صلح التبع » وإذا 
. استقام الملك استقامت الرعية . ويبين ذلك الحديث ااشبور : ألا إن فى الجسد «ضغة » إذ صلحت صلح 
الجسد , وإذا فسدت فسد الجسدء ألا وهى القلب . قل : إن بين القلب و الاعضاء تعلقًا عجيبا وتأثيرا غريا 
بحيث أنه يسرى عخالقة كل إلى الآخر وإن كان القاب مدار الامس اليه (ليلنى منك) بكسرلاءين وخفة نون بلا يا 
قبلها. وف المصابيم لياينى . قال شارحه : الرواية باثبات اليا" ء وهو شاذء لآنه من الولى أءنى القرب » واللام 
للاامس . فيجب حذف الياء لاجزم » قيل : لعله سبو من الكاتب ؛ أو كتب بالياء» لآنه الأصل ثم قر كذا . 
أقول الآولى أن يقال إنه من [شباع الكسرةك قيل فى لم تهجو و لم تدعى . أو تنبيه على الأصل كقراة ابن 
كثير (إنه من يق ويصير) ٠‏ أو انه لغة فى أن سكونه 'قديرى . كذا فى المرقاة . و قال النووى فى شرح مسلم : 
ليلتى هو بكسر اللامين و تخفيف النون من غير ياء قبل النون. و>وز إثات الياء مع تشديد النون على ااتوكيد ‏ 
قال الشيخ أحمد مد شاكر فى تعليقه على التر.ذى (ج ١ص‏ ٠؛4)‏ بعد ذكر كلام الووى : وهكذا طبع فى صحيح. 
فى طبعة بولاق (ج ١‏ ص )١١8‏ » وفى طبعة الآستانه (ج * ص .") فى حديثى ألى .سعود وابن مس.ود 
(الآنى) » وكتب بهاءشها فى حديث ألى مسعود أن فى نسخة ليلينى » وضبط يتشديد اانون وفتس الياء قبلها » 
ولكن فى نسخة مخطوطة عندى من صحيح مسلم يغاب عايها الصحة بارثبات اليساء فيهما من غير ضبط , و كتب 
جهامشها فى الموضعين أن فى نسخمة ليلى بذف الياء . قال وأظن أن حذنها .ن تصرف الناسخين » وكذلك ضبط 
الدكلية على إثبات الياء بفتحها وتشديد ااتون ذهاءا منهم إلى الجادة فى قواعد التحو يحزم الفعل المعتل ذفه 
حرف العلة . وقد رأيت كثيرا من الناسخين و العلباء >يزون لآتفسهم آخبير ما خالف القواعد المعروفة ظنا منهم 
آنه خطأ . و الدليل على ظن التصرف هنهم أنه قال الطبى عل ما نقلعنه الشارح الماركذورى فى شرح الترمذى 
أن من حق هذا اللفظان حذف منه إلياء » لآنه على صيغة الآ . وقد وجدنا بارئيات الياء وسحكونها فى سائر. 
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أولو الأحسلام واتهى » ثم الذين يلونهم.ء ثم الذين يلو:هم. قال أبو مسعود : فأنتم البوم أشد 
اختلانا . رواه مس . 


كتب الحديث , والظاهر أنه غلط ‏ انتهى . ولس هذا غلطا ما زعم الطببى ‏ بل إثبات حرف العلة فى مثل هذا 
ورد ف الحديث كثيرا . وله شواه_د من الشعر ء وقد بحث فيه العلامة ابن مالك فى كتاب شوامد التوضبح 
(ص )١٠6-1١‏ بحا طويلا » وذكر من شواهده ف البخارى قول عائشة أن أبايكر رجل أسيف , وأنه متّى يقوم 
ما مك لايسمعالناس ؛ وحديث منأكل من هذه الشجرة فلايغشاناء وحديث مروا أبا بكر فصل بالناس . ووجه 
ذلك بأوجه متعددة أحسنهاعندى الوجهالثالك أنيكون أجزى المعتل تجحرى الصحيح فأئبت الآلف, يعنى أوالواوأو 
الياء وا كتف بتقديرحذف الضمة التىكان ثبوتها منويا فى الرفع - اثتبى (أولوالإحلام) أى ذو والعقول الراجحة». 
.وأحدها حلم بالكسرء وهوالاناة والتثبت فى 0 والوقار وضبط النفس عند هيجان الغضب » ويفسر 
بالعقلء لآن هذه الآمور من مقتضيات العقل . العقل . والعقل الراجح يتسبب لها .وقيل : أولو الاحلام البالنون. ٠والحم‏ 
.يضم الحا البلوغ» وأصله مايراه النائم (والنبى) بض نون وفتح هاء ٠والف ٠‏ جمع نهية ة بالضم, بمدى العقل» لأآانه شى 
صاحه عن القبائ . و قال أبو على الفارسى : يحوز أن يكون النبى مصدرا كاللمدى » و أن يكون جمعا كالظلم - 

ش قال ابن سيد الناس الاحلام والنهى بمعنى واحد . وهى العقول . وقيل : المراد بأولو الاحلام البالفون» وبأولى 
النهى العقلاء , فعلى الآول يكون. الغطف فيه من .باب قوله : وال قولهكذباً ومينا . وهو أن تغاير الافظ قائم مقام 
تغاير المعنى » وه وكثير فى الكلام » وعلى الثانى يكون لكل لفظ معنى مستقل ‏ (ننهى . قال الخطانى ف المعالم ( ج9 
عن 6م١1‏ - )١86‏ : وإما أمر موه أن يلبه ذووالاحلام والنهى ليعةلوا عنه صلاته » ولكى يخافوه فى الارمامة إن 
حدث به حدث فى صلاته » وليرجع إلى قوهم إن أصابه سبو أو عرض فى صلاته عارض فى نحو ذلك من الآمور 
(ثم الذين يلونهم) أى الذين يقربونهم فى هذا الوصف . وقال القارى : كالمراهقين أو الذين يقربون الآولين فى 
النهى والخم (ثم الذين يلونهم ) كالصبيان المميزين أو الذبن أنزل مرتبة من المتقدمين حلا وعقلا . والمعنى هلم جرا 
+التقديرتم الذين يلونهم كالنساء فارن نوع الذكر أشرف على الاطلاق . والمقصود ببان ترتيب الصفوف ف القيام . 
قال النووى : فى هذا الحديث تقديم الافضل فالأفضل إلى الامام . لانه أولى بالأكرام , ولآانه ريما احتاج الارمام 
إلى استخلاف فيكون هو أولى ٠‏ ولانه يتفطن لننبيه الا,مام على السبو لما لايتفطن له غيره » وليضبطوا صفة الصلاة 
و يحفظ وهاو ينقاوهاويعلوهاالناس؛ وليةتدى يأفعالهم من ورالهم ‏ اتنبى . (قال قال سمو مسعود) أى المذكو ر(ناتم الوه الوم 
أشد أشد اختلافا) أى فى الكلمة حتى فشت فيكم الفئن وذلك لعدم تسويتكم الصفوف كذا فسره الطيى (رواه مسم) 
وأخرجه أيضًا أحمد وأبوداود والنساق وابن ماجه والبيوق (ج + ص 9او) . 
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ه٠٠‏ - (ه) وعرى عبد الله بن مسعود , قال: قال رسول الله يي : ليلنى مب أولو الاحلام 
والنهى ء ثم الذين يلونهم, ثلاثا » وإباكم وهيشات الآسواق . رواه مسلم . 
1 0 وعرن أنى سعيد الخدرىء قال: رأى رسول الله كع فى أحابه تأخراء فقال لم : 
ير وأتموا فى ولأتم بكم من إعدكر» 


٠١‏ - قوله 1١‏ نى منك أولو الأحلام والنهى) أى ليدن منى ذوو العقول ااراجحة لشرفهم ومزيد 
تفطنهم وتيقظهم وضبطهم لصلاته . قال الطيبى أخذاً عن التوربشتى : أمربتقديم العقلاء دوى الاخطار والعرفان 
ليحفظوا صلاته ويضبطوا الاحكام والسين فيبانوا من بعدهم . وفى ذلك مع الافضاح عن جلالة ثأمهم حث لهم 
على تلك الفضيلة وإرشاد لمن قضر حاطى عن المساهمة معبم فى المنولة إلى رى ما يزاحههم فيبا وقد روى اب . 
ماجه والء يق عن أنس با,سناد رجاله ثقات قال : كان رسول الله يتم يحب أن يليه المباجرون والانصار ليأخذوا 
عنسه ( ثم الذين يلونهم ثلاثا ) أىكررهثم» ومابعدها ثلاثا (وإيا م وهيشات الآسواق) بفتم الحا واسكان اليا 
و بالشين المعجمة ء جمع هيشة بالفتسء أى ا+تلاطراوالمنازعة والخصومات وارتفاعالآصوات واللغط والفان التى 
فيبا » قاله التووى . وقال الخطانى ف المعالم : أصله ءن الحوش ء وهو الاختلاط يقال تهناوش القوم إذا اختلطوا 
ودخل إعضبم فى لعضص وبينهم تباوش» أى اختلاط واختلاف - انتهى . وقال الطربى:هىما يكون منالجابة واردفاع 
الآأصوات نام عنبا » لآن الصلاة حضور بين يدى الحضرة الاهية ؛ فيذيفى أرن يكونوا على النكوت وآداب 
العبودية . وقيل هى الاختلاط . أى لا مختاطوا اختلاط أهل الأسواق ء فلا يتميز أصماب الأحلام والعقول عن 
غيرهم ٠‏ ولا يتميز الصبيان ءن البالغين ولا الذكور من الاناث . ووز أن يكون المعنى قوا أتقكم من الاشتغال 
بأمور الأسواق فانه يكاعم أن تلوتى (رواه سلم) وأخرجه أيضا أحمد والترمذى وأبوداود واليهق ( ج ١‏ 
ص 0ة) . 

 نرعع قوله (رأى رسول الله عَم فى أصمابه تآخراً) أى فى صفوف الصلوة كا مهم تأخروا‎ - ٠١5 
اقرب والدنو منه ميق . وقيل : المراد التأخر فى أخذ العم (وأ تموا نى) أى اصنموا كا أصنع (وليأتم) بسكون‎ 
الام ؛ وتكسر ( بكم من بعد ) أى من خافكم بق لقنت : الات كم لفت كرن لى اين بأشتال:‎ 
وليقئد بكم من بعدم مستدلين بأذمالكم على أفعالى » أو المراد من بعدكم من أتباع الصحاية , والخطاب اللصحسابة‎ 
مطاقا أى تعليوا منى أحكام الشريعة » وليتعلم متك التابعون بعدكم وكذلك أتباعبم إلى القراض الدنيا . «وبعد» على‎ 
الأول مستعار للكان » وعلٍ الثانى لازمان . كا هو الاصل . قال الطيبى : أراد التأخر فى صفوف الصلاة أوالتأخر‎ 
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لا يزال قوم كأخرون حتى يؤخرثم الله . رواه عسل . 
٠١/‏ -(7) وعرري جابر بن سمرةء قال: خرج عاينا رسول الله كم فرأنا لقاء 


عن أخذ العلم » فعلى الآول معناه ليقف الآلياء والعلياء فى الصف الآول » وليقف من دوتهم فى الصف الثانى , فان ٠‏ 
الصف الثانى مقتدون بالصف الآول ظاهرا لا حك . ففيه جواز اعتاد المأدوم فى متابعة الامام الذى لايراه ولا 
يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا الارمام وعلى الثشانى المعنى وايتعلم كلكو منى أحكام الشريعة » وليتهلى 
التابعون منكم ٠وكذلك‏ هن يلونهم قرنا بعد قرن ‏ اتتهى . وأسمتدل الشعى بقوله : ولأتم بكم 
ذهب اله أن كل صف منهم إمام أن وراءم.معكونهم مأمومين » وأن الجماعة يتحملون عن بعضهم يعض ءا يتحمله 
الارمام خلافا للجمهور . قال الشعبى : فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذى يليه رؤسهم من الركدة إنه أدركها 
ولوكان الامام رفع قبل ذلك , لآن بءضهم لبعض أمة , أخرجه ابن أنى شيبة . قيل : واليه مال البخسارى حيرث 
قال باب الرجل يأتم بالامام . ويأتم الناس بالمأموم . قال ابن بطال : هذا موافق لقول مسروق والشعى اف 
الصفوف يوم بعضها بعضاً خلافا للجمهور . وقال العينى : ظاهر هذه الترجمة أن-البخارى يميل إلى مذهب الشعى 
ذلك .. قال وما بِوْ كد أن ميله إلى قول الشعى أنه صدر هذا اباب بالحديث ا علق يعنى حديثك أبى سعيد هلآ 
حيث قال ويذكر عن الى عَت قال اتتمونى وليأتم بكم من بعدكم »قال العينى : فاته صريح فى أن القوم يأ.ون 
بالا,مام فى الصف الآول ٠‏ ومن إعدمم يأكون بهم .وقال الحافظ : ظاهره يدل لمذهب الثنعى 2 وأجاب الاووى : 
أن معناه يقتدى بكم دن خلفكم مستداين على أفعالى بأضالكم - انتبى . قلت : لم يفصم البخارى باختياره فى هذم 
المسئلة . والظاهر أنه اتبع فى وضع الترجمة لفظ الحديث ول يرد التذيه على مسئلة تسلسل الاقتداء. والحديث 
ليس بفص فيا قاله الشعى ومن وافقه » كا هو ظاهر من تفسير اهور للحديث . والراجح عندى هو قول اجنهور 
والقه أعلم (ولا يزال قوم ,تأخرون) أى عن الصذوف المتقدمة . وقيل : عن الخيرات أو عن العم (حتى يؤخرم. 
600 أى فى دخول الجنة . وقال النووى : أى عن رححته أوعظيم فضله ورفيع المنزلة وعن العلل ونحو ذلك . وفيه 
الحث عب الكون فى الصف الآول والتنفير عن التأخر والبعد عنه . وقد ورد ف فضيلة الماوة فى الصف الآول. 
أحاديث متعددة عن ججاعة من الصحاية . سيأق ذكر بضها (دواء سم) وأخرجه أيضا أبوداود والنسائى وابن 
ماجه والبيهق ( ج؟ ص ٠١"‏ ) . 
1و٠‏ - قوله (فرأنا حلقا) بكسر الحاء وفتحبا لغتان , جمع حلقة باسكات اللام . وق الجوهرى 
وغيره فتحبا فى لنة ضعيفة . قال الجزرى : الحلقة يسكون اللام حلقة الباب وحلقة القوم وجمعها حلق يقتي الحناء 
واللام علىغير قياس: قالهالجوهرى » قال وقال الأسمعى: اللفع حدقا مثل بد و ويد" و قتصعة ورقصع؛ قال 


من لودل ٠‏ لما 
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فقال: مالى أراكم عزين ؟ ثم خرج علينا ققال: ألا تصفونم تصف اللائكة عند ربها؟ فقلنا: 
يا رسول الله 1 وكف تصف اللائكة عند ربها ؟ قال: تون الصفوف الآولى.» ويتراصون فى 
الصف . رواه مس . 


وحكى يونسعنأبىء.روحلقة فى الواحد بالتحريك , و امع حاق» وقال تعلب كلهم يحيزه على ضعفه. وقال ااشيبانى: 
ليس ف الكلام حلقة بالتحريك الا فى جمع حالق . وهو الذى يحلق الشعر . والذى رويناه فى كتاب مسلم حلا 
«ضوط بكسر الحاء » والقه اعلم ‏ اتتهى . قال الطببى : أى جاوساً حلقة حلقةكل صف منا قد تحلق - اتتهى . 
(ما لى أرا كيعرين) يكس رالعين المهملة وتخفيف الزاى جمع عزة أى جاعات متفرقين حلقة حلقة نصب على الحاله 
قال الجررى : عزين جمع عزة وهى الحلقة من الناس , والآصل عزوة وهذا من اججموع النادرة الخارجة عن 
انها . قال الطب : قوله : ما لى أرا كم [ذكار على رؤيته إياهم على تلك الصفة » وم يقل مالكم » لآن ما لى أرا كم 
أبلغكقوله : (ما ىلا أرى المدهد؟؟ 00 . والمقصود الانكارعليهم كائنين على تلك الحالة » يعنى لا يتبغى لم 
أن تفرقوا ولا تكونوا بجتمعين مع توصيتى إيا كم بذلك (مخرج علينا) أى مرة أخرى بعد هذا (ألا تصفون) 
بفتح الناء امثناة من فوق وضن, الصاد أى فى الصلاة ( كيا قف الملائكة عند ربها )أى عند قناءيا لطاعة ربهنا - 
قال القارى . وقيل : أى فى حل قربه ومكان قبوله ( ,تمون الصغفوف الآولى ) كذا فى جميع النسخ يضم الهمزة 
وسكون الواو . تآنيث الأول ,وكذا فى المصابيح . ووقع فى مسلم: الآول بم الحمزة وفتح الواوجمع الآولى » 
وكذا فى النساتقى وابن ماجه . وعند أنى داود الصذوف المقدمة , يعنى يتهون الصف الآول . ولا يششرعواتف فه 
آثثانى حتى م الآول . ولا فى اثالث حتى يتم الثانى , ولا فى الرابع حتى تم الثالك » وهحكذا إلى آخرما 


(ويتراصون ق الصف) أى يتلاصقون ويتضامون حتى لا يكون يينهم شىء من الخال والفرجة . وفى الحديث : 

النهى عن التفرق والأمر بالاجتماع ‏ وفيه : الاقنداء يأفعال الملائكة فى صلوتهم وتعبداتهم . وفيه : الآمر باتمسام 

. الصقوف الأول والتراص فى الصفوف (رواء سل) وأخرجه أيضا أحد وأبوداود والنسافى وابن ماجه 
والبيهق ( ج * ص )٠١١‏ - 

٠٠‏ - قوله (خير صفوف الرجال) أى أ كثرها أجرا وثوابا وفضلا (أوها) فيه التصريح بأفضلة 

الصف الأول للرجال » وإنه خسيرها لما فيه من احراز فضيلة التقدم المأمور به ولقربهم من الارمام ومشاهدتهم 

لآحواله واستناعهم لقراءته وبدم من النساء (وشرها) أى أقلها ثوابا وفضلا وأبمدها من مطلوب الشرع 


يل 
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آخرما. وخير صفرف النساء آخرها , وشرها أولها. رواه مس ٠‏ 


(آخرها) لما فيه من ترك الفضيلة الحاصلة بالتقدم الى الصف الأآول ولقربهم من النساء ويعدهم مر الارمام 


(وخير صفوف النساء آخرها) لبعدهن مر مخالطة الرجال » ورقؤتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم 
وسماع كلامهم ونحو ذلك مخلاف الوقرف ف الصف الأول من صفوفهن , فانه مظنة الف الطة وتعلق القلب بهم 
المنسبب عن رؤيتهم وسماع كلامهم ؛ و لهذاكان شرها . م #ذا التفصيل فى صفوف الرجال على اطلاقه » وقى 
صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال . قال النووى : أما صفوف الرجال فهى على عمومها فخيرها أوها أبدا 
وشرها آخرها أبدا. أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف الاساء اللوانى يصلين مع الرجال . وأما اذا صلين 
متميزات لا مع الرجال فه نكالرجال خير صفوفهن أولما وشرها آخرها ‏ اتتهى . وقيل : يمكن حمله على اطلاقه 
لمراعاة الستر فتأمل . وفى الحديث : ف صلوة النساء صفوفا جائزة من غير فرق بين كونهن مع الرجال أو 
متفردات وحدهن و اعلم انه أختاف فى أن الصف الآاول. فى المسجد هل هو ما بلى الا,مام مطلقا أى الذى هو 
أفرب الى القبلة » أو هو أول صف تام بلى الامام لاما تخلله شىكقصورةء أو المراد به من سبق الى الصلوة ولو . 
صلى آخسر الصفوف . قال النووى : الصف الآول الممدوح الذى وردت الاحاديث بفضله هو الصف الذى بلى 
الامام , سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخر؛ » وسواء #اله مقصورة وتحوها أم لا ء هذا هو الصحيح الذى يقتضيه 
ظواهر الاحاديث . وصرم به احققون . وقال طائفة من العلياء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى 
طرفه لا يتخلله مقصورة و حوها ء فان تخالل الذى يلى الامام شىء فليس بأول » بل الول مالا يتخلله شىء وإن 
تأخر . وقيل الصف الآول عبارة عن جيئى الانسان الى المسجد ولا وإن صلى فى دف متأخر . وهذان القولان 
غاط صريح ‏ انتهى . قال المافظ : وكان صاحب الفول الثانى الحظ أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل وما فيه 
خلل فبو ناقص . وصاحب القول الثالث لحظ المعنى فى تفضيل الصف الأول دوت مراعاة لفظه ‏ اتتهى . قال 
العلياء فى الحض عل الصف الأول المسارعة الى خلاص الذمة . والسبق لدخول المسجد » والقرب من الامام ٠»‏ 
واستماع قراءته » والتعل منه » والفتح : عليه , والتبليغ عنهء والسلامة من اخبراق المارة بين امارة بين يديه » وسلامة البال. 
من رؤية من يكون قدامه , وسلامة هوضع جوده من أذيال المصلين ‏ [تنبى “وداه سل) سلم) قال القارى : كان . ا 
يمكن للصنف أن يحمل ويقول روى الاحاديك الخسة مسلا هو دأيه ولمل عادته فها اذ! كان للا" حاديث سه : 
واحد -اتفاق رجاله وخلافها فى خلافه ‏ اتتبى . والحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذى وأبو داؤد والنسانى وان 
| عاجة والبيبق ج م«اصض 8و) وروى عن جماعة من الصحابة , منيم أبوسعيد واين عباس وأنس وعير بن الخطاب 
وأبو أماءة . ذكرم البيئمى فى جمع الزوائد (ج ؟ ص 6و) . ٠‏ 
يل 
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9( الفصل الثلى )5م 
و١٠‏ - (5) عرن أنسء قال: قال رسول أله هد : رصوا صفوفك. وقاربوا بنباء وحاذوا 
بالاعناق » فو الذى نفسى ييدهء إى لآرى الشيطان يدخل مر# خلل الصف كاأنها الحذف . 


رواه أبو داود . 


وول قولة (رصوا) يضم الراء والصاد المرملتين (صفوفم) أى فى صلاة اجماعة بانضام يعضك إلى . 
بعض على السواء مر الرص . وهو ضم البعض الى البعض مثل لبنات الجدار أى كونوا فى الصف كانه بنيان 
مر صوص ء قال القسارى: أى سووا صفوفك وضهوا بعضكم الى بعض حتى لا يكون بينم فرجة (وقاربو! بينبا) 
أى بين الصفوف بحيث لا يسع بين صفين صف آخر فيصير تقارب أشياحك سيا لتعاضد أرواحكم ٠‏ قاله القارى 
(وحاذوا بالاعناق) قيل: الظاهر أن الباء زائدة, والمعنى اجعلوا بءض الأاعناق فى محاذاة بعض أى مقابلته. وقيل: 
المراد بمحاذاة الاعناق امحاذاة بالمناكب . فنى حديث أبى أمامة الآنى حاذوا بين منا كيم . وفى حديث أبن عمر : 
حاذوا بين المناكب . و المءنى اجعلوا الاعناق و ااناكب بعضبا <ذاء بعض أى ٠وازيا‏ و٠سامتا‏ ومقابلا له . وقال 
القاضى : أى بأن لايترفع بعضكم على بعض بأن يتقف فى مكان أرقع من مكان الآخر ٠‏ قال الطيى : ولا عيرة 
بالاعاق أنفسبا إذ ليس على الطويل أن يبحمل عنقه محاذيا لعنق القصير ( يدخ لمن خللالصف) يفتح الخاء واللام ألى 

فرجته . قال المنذرى فى الترغيب:: الخال بفتح الخاء المعجمة واللام أيضا ما يكون بين الاثنين من الاتساع عند عدم 
التراص . اننهى.. وعن ابن مسعود قال : سووا صفوفكم فان الشيطان يتخللها كالحذف . رواه الطبرانى فى الكير 
موقوا (كأنها الحذف) بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين واحدتها حذفة مثل قصب وقصية » وهى القثم السود 
الصغار الحجازية . وقيل: صغار جرد ليس لما آذان ولا أذئاب يجحاء بها من اليمن أ ىكأن الشيطان , وأنتث باعتيار 
الخبر .وقيل : إنما أنث لآن اللام فى الخبر للجنس فيكون فى المعنى جمعا . وفى شرح الطينى : قال المظبر الضمير فى 
٠‏ كأنها » راجع الى مقدر أى جعل نفسه شاة أو ماعزة كأنها الحذف .و قبل : ي>وز التذكير ياعتبار الشيطان » 
ويحوز تأنيثه باعتبار الحذف لوقوعه ببنهما فلا حاجة الى مقدرء كذا ف المرقاة . قلت : و رواية اللسانى بلفظ : 

إى لأدى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الذف . و لا اشكال فيها (رواه أبو داود) وسكت عليه هو 
والمنذرى . وقال النووى : اسناده على شرط مسلم فقله ميرك , والخحديث أخرجه أيضا النساتى وابن خزية وابق 
-حبان فى صحيحهما والبيهق (ج * ص .)٠١٠١‏ 
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)٠١(- 91٠‏ وعنهء قال: قال رسول|الله عي : أتموا الصف المقدم ‏ ثم الذى يليه » فا كان من 
نقص هليكن فى الصف المؤخر. رواه أبو داود. 

)١١( -‏ وعن اليراء بن عازب , قال: كان رسول الله مَي يقول : ان الله وملائكته يصلون. 

عل الذبن يلون الصفوف الآولى, وما من خطوة أحب الى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا. 


رواه أبو داود ٠.‏ 


-- قله (أنموا الصف المقدم) ولفظ النسائى : الصف الآول (ثم الذى بليه) أى ثم أكهوا الصف 
الذى بل الصف الأول : وهكذا (فاكان) أى وجد (فلكن) أى النقص (ف الصف المؤخر) دل الحديث على 
جعل النقص ف الصف الآخير لكن لم يظبر منه .وقف الصف الناقص ء فظاهر حديث أنى هريرة وسطوا الاءام 
أت يقف أهل الصف الناقص خف الارمام عن ,ينه وشثماله (رواه أبو داود) وسكت عليه هو والمنذرى » 
وأخرجه أيضا أحمد والنسالى والبيهق (ج + ص ؟١1٠)‏ .. | 

١‏ - وله (يصلون غل الذين ياون) أى يةومون. قال ابن الملك: أو يباشرون ويتولون يمنى يصلون 
فى الصفوف الأول . والمراد مر الصلوة من الله انزال الرحمة ومن الملائكة الدعاء بالتوفيق وغيره (الصفوف 
الآى) كذا فى جميسسع النسخ يض الممزة وسكون الواو تأنيث أول , وكذا فى المصابيح , ووقع فى أن داود 
الآول أى إعنم الهمزة وقتح الواو ضع أولى . وهكذاق جامع الآمدول (ج 1 ص /اوم) أى فالافضل الاول 
فالأرل . و ذكر التذرى : هذا الحديث فى ترغيبه بلفظ : إن اقه و ملانكته يصلون على الذين » يصلون الصفوف 
الأول . وعند أنى داود فى حديث آخر عن البراء: إن الله وملائكته يصاون على الصفوف الآول . وى رواية 
التساتى : المفوف التقدمة. قال السندى : عل الصف المتقدم فىكل مسجدء أو فى كل جماعة فاجمع باعتبار 
تعدد الماجد أو تعدد اجماءات , أو المراد الصفوف المنقدءة غلى الصف الاخير ء فالصلوة من الله تعالى تشمل 
عل عف عل حب القدمة الا الاخير فلاحظ له منها لفوات التقدم (وما من خطوة) قال العينى : بفتح الخاء وه 
المرة الواحدة. وقا ل القرطى: بعلم الخاء وهى واحدةالخطا وهى ما بين القدمين من البعد والتى بالفتح مصدر ‏ أنتهى. 
«ومن» زائدة و خطوة» اسم «ماء وقوله (أحبالىالله) بالنصب خبره . قال القارى : والآصح رفعه وهو اسمه 


ب ب ب بس 


و من خطوة خمره (من خطوة) متعلق بأحب (يشبها) بالثيية دفة خطوة أى يمشيها الرجل وكذا (يصل بها 
صفا) وفى حديث ابن عمر عند الطبرانى : ما مر خطوة أعظ أجرا من خطوة مشاها رجل الى فرجة فى الصف 
فدها .قال الحيثئمى : فى اسناده ليث بر حاد . ضعقه الدارقطى (رواء أبو داود) فى حديث ذكره فى باب 
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1 (18) وعن عائشة, رضى اقه عنباء قالت : قال رسول الله 2 : إن الله وملائكته يصلون. 
على ميامن الصفوف . رواه أو داود. 


الصلوة تقام ولم يآت الا,مام ينتظرونه قعودا . وفى سنده رجل مجبول » فارنه رواه من طريق كهمس عن شيخ من 
أهل الكوهة عن :ديد الر<ن بن عوسجة عن البراء بن عازب . وأخرج أحمد وأو داود والنسانى وابقن ماجه وان 
خزيمة والبيهق عن البراء حديثا » فيه نحو هذه الرواية لكن بدون ذكر الخطوة » و هو حديث صميح رجاله ثقات . 
ول ناث ع أنى آمامة و سيأنى . وعن النهان بن بشير عند أحمد واليزار . قال المثمى : رجاله ثقات . وعن ‏ 


جابر عند اليزار . و فيه عبد الله بن مد بن عقبل » وفيه كلام » وقد وثقه جماعة . وعن العرباض بن سارية عند 


أحمد والنساتى وابن هاجه والبيهق » وعن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه , وعن أنى هريرة عند اليزار ‏ وفيه 
أيوب بن عتبة ضعف من قبل حفظه . 
- قوله (على ميامن الصفوف) جمع ٠يمنة‏ » و فيه دليل على شرف يمين الصفوف واستحباب 
الكون فى مين الصف الآاول وما بعده من الصفوف . وأما ما رواه ابن مماجه عن ابن عمر قال : قبل للنى َلثم 
إن ميسرة المسجد تعطلت فقال من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر . وما رواء الطيرانى فى الكبير 
عن ابر عباس قال : قال رسول الله َم من عمر جانب المسجد الايسر لقلة أهله فله أجران . ففى اسناد.هما 
مقال » فان فى سند حديث ابن عمر ليث بن سل » وهو ضعيف . و فى سند حديث ابن عباس بقية بن الوليد » 
وهو مدلس ء و قد عنعته » وإن ثبنا فلا يعمارضارت]_ حديث عائدة وما وافقه لآن ما ورد لمعنى عارض يزول. 
بزو أله . قال السندى فى حاشية ابن ماجه تخت حديث ابن عمر فيه أن اليمين وإن كان هو الأصل ؛ لكن اليسسار 
اذا خلا فتعميره أولى من اليمين » وعلى هذا فلا.ند من النظر إلى الطرفين , فين كانت زيادة فلتكن فى اليمين 
(رواه أبو داود) وأخرجه أيضا ابن ماجه والبيهق (ج + ص ٠١"‏ ) كلهم من رواية معاوية بن هشام ععرن. 
سفيان عر:#. أسامة بن زيد عن عثان بن عروة عن عروة عن عائشة » وقد سكت عنه أبو داود . وقال النذرى فى. 
الترغيب » والحافظ ف الفتح اسناده حسن . وقال الشوكانى : رجاله رجال الصحبح على ما فى معاوية ين هشام ٠ن.‏ 
المقال ‏ انتهى . وقال البيهق : تفرد به معاوية بن هشام ولا أراه محفوظا , والمحفوظ بهذا الاسناد عن النى عَلُِم. 
إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصغوف ؛ وكذلك رواه اماعة . قلت : معاوية بن هشام هذا وثقه 
1 أبو داودء وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الساجى : صدوق يهم , وقال أبو حاتم وابز: سعد : صدوق . 
وقال فى التقريب » صدوق . له أوهام . ويويده حديث البراء عند مسم وغيره قال: كنا إذا صلينا خلف النى. 
عي أحبينآ أن نكون عن بمينه يقبل علينا بوجهه وعن أبى برزة الاسلى قال: قال رسول اقه مه إن استطمته 
أن تكوت خلف الارمام والا فعن يميته . أخ رجه اليهق (ج + ص )٠١6‏ ونسبه الحيثمى إلى الطيرانى ف. 
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» وعن النعان بن بشيرء قال: كان رسول اقه عَوِ يسوى صفوفنا إذا نا الى الصلوة‎ )(٠م(‎  ١٠.+ 
فإذا استويناكير. رواء أبو داود.‎ 
وعن أنسء قال: كان رسول الله عم يقول عن يمينه: اعتداواء سووا ا‎ )١1؛(-‎ ٠ 
وعن إساره اعتدلواء سووا صفوفم . رواه أبو داود.‎ | 


٠‏ - (19) وعن ابن عباسء قال: قال رسول القه يو : خيارى اليتم مناحكب ف الصلوة. 


الأوسط وقال فيه من لم أجد له ذكرا . وعن ابن عباس قال : عايكر بالصف الآول وعليكم بالميمنة منه وإيا كم 
والصف بين السوارى . رواه الطبراتى فى الآوسط واللكبير؛ وفيه اسماعيل بن مسدلم المكى وهو ضعيف . 

-١٠+‏ وله (يسوى صنوفنا) ولفظ أبى كاحد و ع ب ترا ىلدا الاق :ولول 
(اذا قنا الى الصلوة) وف أى داود : للملاة . وحكذا فى جامع الآصول (ج-5 ص 258) و وقع # 
البيهق الى الصلوة (فاذا استوينا كبر) أى للاحرام . وفيه دليل على أن السنة للا,مام أن يسوى الصفوف ثم يكيرء 
وأخذ بعضبم مر قوله : اذا قمنا أن التسوية كانت بعد الاقامة وأصرح منه فى الدلالة على هذا قوله فقام حتى 
كاد أن يكير الح فى حديث النماتف »و قوله أقيمت ااصلوة فأقبل عليئا بوجبه ال » فى حديث أنس وقد تقدما فى 
الفصل الأول (ؤواه ؤوأة أى ذا داود) و أخرجه أيضا البيوق (ج ؟ ص ١؟)‏ وسكت عنه أيو داود . وقال المنذرى : 
.هو طرف من الحديث المتقدم يمنى حديث النعمان أول أحاديث هذا الباب . 

٠‏ قوله (كان رسول الله ييه قول عن يمينه) أى منصرفا بوجبه عن جبة ينه متوجها الى “ين 
ااصنف . ولمظ أنى داود : إن رسول الله َه كاتف اذا قام الى الصلوة أخذه (أى العو / المذكور فى الرواية 
المتقدمة) برمينه ثم التفت فقال . وكذا ذكره الجزرى فى جامع الاصول (ج > ص 64©) وهكذا وقع عنناد 
البيهق (اعتدلوا) أى ف القيام يعنى استووا (سووا صفوقم) بسدم تخلية الفرجة أو الثانى تفسير للا'ول أو 
تأكيد له (رواء أبو داود) ومن طزيقا ومن طزيقه الببيق (ج ؟ ص )١١‏ وسكت عنه أبو داود والذرى : 

ورد قوله (ألبنك مناكب) نصب على التمييز أى أسرعكم اتقيادا لمن يأخذ بمناكيم الخارجة ععرن. 7 
الصف يتدمبا أو يؤخرها حتى يستوى الصف . قال المظبر: معناه اذا كان فى الصف وأمره آخر بالاستواء أو يضع 

يده على متكيه ينقاد ولا يتكير . وقال الخطانى فى المعالم (ج ١‏ ص )١864‏ معنى لين المتكب لزوم السكينة فى الصلوة . 
و الطمأئيئة فيها لا يلتفت و لا يحاك منكبه منكب داعو لق اكد نك وطاية :قال عاد كرن برع ٠‏ 
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رواه أبو داود. 
:2( الفصل الثالك )©ه 
)١5( -‏ عن أنس» قال : كان النى ع يقول: استوواء استوواء اسدوواء فو الذى نفسى 


ليده » إى لأدام من خلنى م6 أراكم من نين ندى . رواه أبو داود. 


آخرء و هو أن لا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسد الخلل أو لضيق المكان بل مكنه من ذلك و للا 
يدفعه بمنحكبه لتراص الصفوف وتتكائف الجموع ‏ انتهى . قال ميرك : والوجه الآول أليق بالباب » ويؤيده 
حديث أب أمامة فى الفصل الثالث : ولينوا فى أيدى اخوانم . قلت : والوجه الثالث أيضا أفسب بالباب (رواه 
أبو داود) ومن طريقه البيهق (ج ؟ ص )٠١١‏ وسكت عنه أبو داود والماذرى . وفى سنده جعفر بن يحى ان 
ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان . وجعفر هبذا قال ابن المدينى مجبول . وقال ابن القطان الفاسى : مجبول الخال . 
وذكره ابن حبان فى الثقات . و قال الحافظ فى التقريب : مقبول وعمه عمارة بن نو بان . قال الذهى فى ترجمته : 
ما روى عنه الا ابن أغره جر بقع :لتكفر نه راق وفال وريد سر ازع اغنه يدق تازه لين . وقال 
الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترجمة عمارة : ذكره ابن حبان ف الثقات . وقال عبد الحق : ليس بالقوى فرد ذلك 
عليه اءن القطان وقال : إبما هو يجبول الخال . وقال فى التقريب : عمسارة بن ثوبان حجازى مستورء قلت : قول 
الذهى لكنه قد وثق , وقوله لين » وقول عبد الحق ليس بالقوى . وذكر ابن حبان اياه فى ثماته يدل على أنه لبس 
بمجبول الخال عندممء ومن عرف حجة على من لميءر ف . قال ميرك : وكان الاخصر أن يقول المصاف روى جميع 
الاحاديث المذكورة فى هذا الفصل أبو داود. 

5 - قوله (استووا) أى في صفوف الصاوة بأن تقوموا على سمت واحد و تتراصوا حتى لا يكون 
بينم فرجات (استووا استووا) كرر ثلاث مرات للتأ كيد , و يمكن أن يكون الآامى الآول وقع اجمالاء والثااى 
لآهل اليمينء والثالث لاهل اليسار(إنى لارام من خلق) رؤية حقيقية (رواه أبو داود) هذا وهم من المصنف . 
ذان هذا الحديث ليس عند أب داود بل هو عدد النساتى نوب عليه م مرة يقول : استووا . رواه من طريق بهذ 

بن أسدَّ عن حماد بن سلية عن ثابت عن أنس » وقد عزاه العينى فى شرح البغارى (ج هص 56 )١‏ للتساتى فنط 
وكذا الجزرى فى جامع الآصول (ج5 ص 244) . 
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(٠‏ - (87() وعن أبى أمامة, قال : قال رسول الله يِل : إن الله وملائكته يصلون على الصف 
الآول . قالوا : يارسول الله ! وعلى الثانى ؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الآول . قالوا: 
يارسول الله ! وعل الثاتى ؟ قال : إن الله وملائكته يصلون على الصف الآول . قالوا : يا رسول الله ! 
وعلى الثانى؟ قال: وعلى الثانى. وقال رسول الله عد : سووا صفوفم, وحاذوا بين مناكبكم» ولينوا 
فى أيدى إخواتم, وسدوا الخلل, قرن الشيطان بدخل فا بتكم عنزلة الحذفء يمنى أولاد الضارنف 


الصغار. رواه أحمد. 


٠‏ - قو له (إن الله وملائئكته يصلو ف على الصف الآول) أى يرحم الله على أهل الصف الآول 
و يدعو الملاتكه لم باتوفيق وغيره (وعل الثانى) اراد به غير الأول أو الثانى حقيقة لكونه يمائل الصف الآول 
فافهم . والظاهر هو الثانى ‏ فان قلت قوله َم إن الله وملائكته يصلون على الصف الآول خبر فا .معنى قوم 
وعلى الثاتى ؟ قلنا : هو فى مءنى طلب كورب الثانى كذاك . و-واله مهم من الله عر وجل أن يصلى عابهم أيضا . 
لا-هم قد سبقوأ من غير أقصير منهم قاله فى اللمعات . و قال القارى : قوله يصلون على الصف الآاول يحتمل. 
أن يكون اخبارا ودعاء » ويزيد الثانى قوم يا رسول اله وعل الثانى أى قل وعلى الثانى ويسمى هذا العف عطف 
تلقين والعاسكم حقق فى قوله عايه السلام ألليم ارحم الحلقين ‏ الحديث (قالوا يارسول الله وعمل الذانى قال 
وعلى الثانى) التكرار ينيد التأ كيد وحصول الكمال للاأول وتثايث الر+سة عل الصف الآول ؛ ويؤيده ماروى 
أحمد والنساتى وابن ماجه واليبيقعن العرياض بن سارية أن رسول الهو كان يستغفر للصف المقدم ثلانا وللثانى 
هرة (وحاذوا بين مناكبم ) أى اجعلوا بعضبا حذاء بعض بحرث يكون منكب كل واحدمن المصلين موازيا اتكب 
الآخر ومسامتا له فتكون المناكب والاقدام على سمت واحمد (ولننوا) بكسر اللام أمر هن لان ياين (فى أيدى 


اخواتم) أى إذا أمر أحدم من يسوى الصذوف بالاشارة بيده أن ي-توى فى الصف أو وضع بده على «ككبه. 
فايستو. وكذا اذا أراد أزنف يدخل فى الصف فلوسع (و سدوا) يضم السين المبملة (الخلل) أى الفرجة مر. 

الصفوف ولا يكون ذلك الا بالزاق المتكب بالمتكب والقدم بالقدم حقيقة (فان الشيطان يدخل فيا يينكم) ليشدوش. 
علي فى صلوتكم بالاغواء والاشمال (عنزلة الحذف) بفتحتين أى فى صورتها . قال الجورى : الحذف الت 
الصغار الحجازية واحدها حذفة وقيل : هى غنم صغار ليس لما أذناب يحاء بها مس جرش », سعيت حذفا لآآنها 


محذوفة من مقدار الكبار (يعنى أولاد اامضان الصغار) تفسير من الراوى (رواء أحمد) (ج ه ص 9569) قال. 
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-(181) وعن أبن عمرء قال: قال رسول الله مث : أقيموا الصفوف» وحاؤوا بين الماكب» 


وسدوا الخلل, ولينوا بأيدى إخواتم, ولا تذروا 


المنذرى فى الترغيب باسناد لا بأس به . وقال الهيثمى : رجاله ٠وثقون‏ . وأخرجه أيضا الطبراتى فى الكير. 


- قوله (أقيموا الصفوف) أى عدلوهب! وسووها (ولينوا بأيدى اخدواتم) أى كونوا لبنين 
هينين منقادين اذا أخذوا بها ليقدموم أو يؤخروم حتى يستوى الصف لتنااوا فضل المعاونة على البر والتقوى » 
ويصح أن يكون المراد لينوا بيد مرسى يحرم من الصف أى وافقوه وتأخروا ممه لتزياوا عنه وعمة الانفراد التى 
تبطل الصلوة بها » ققد ذهب أ كثر أصحاب الشافى الى أن من لم يحد فرجة ولا سعة فى الصف يحذب الى نفسه 
واحدا ويستحب للجذوب أرن يساعده , ولا فرق بين الداخل فى أثناء الصلوة والحاضر فى ابتداءها فى ذلك » 
وكرهه الأوزاعى ومالك وأحمد واسحاق ء لآنه لو جذب الى نفسه واحذا لفوت عليه فضيلة الصف الأول , وله 
وقم الخلل فى الصف , واستدل الآولون بما رواه أبو يعللى والطبرانى فى الآوسط واليهق (ج “اص )٠١6‏ ٠ن‏ 
حديث وابصة بن معبد : أنه مم قال : لرجل صلى خاف الصف أيها المصلى وده هلا دخات فى الصف أو 
-جررت رجلا من الصف أعد صاوتك . وفيه السرى بن اسماعيل » وهو ضعيف ء قاله الميثمى . وقال الافظ : إنه 
متروك . وله طريق أخرى فى تأريخ أصيهان » وفيها قيس بن الريع » وفيه ضعف . وأخرج الطيراى عن أبن 
عباس . قال الحافظ : باسناد واه قال قال رسول الله مِقْْمْ إذا اتتهى أحدم الى الصف وقد تم فليجذب اليه رجلا 
يقيمه الى جتبه . قال الميئمى : رواء الطبرانى فى الاوسط و قال : لايروى عن النى متم إلا ببذا الاسناد . وفيه 
يشر بن ابراهم ٠وهو‏ ضعيف جدا ولآنى داود فى المراسيل من رواية مقاتل بن حيان مرفوعا : أن جاء رجسل 
فلم يحد خالا أو أحدا فليختاج اليه رجلا من الصف فليقم ممه فا أعظ أجر الختلج . قال ااشوكانى فى اليل 
الجرار : أما مشروعية ابمذاب من فى الصف المفسد لمن للق ولم مسد من ينضم اليه فلم يثبت ما يدل على ذلك 
بخصوصه ولا يصم الاستدلال يما أخرجه أبو داود فى المراسيل بلفظ : اذا اتتبى أحسدم الى الصف وقد كم 
فليجذب اليه رجلا يقيمه الى جنبه لآانه مع كونه مرسلا . فى اسناده مقائل بن حيات ؛ وفيه مقاتل ولم يبت له 
لقاء أحد من الصحاية . م اتقطاع بينه وبين الصحانى فهو مىسل معضل » ولا يصمح الاستدلال أيضا بما أخرجه 
الطيرانى عن ابن عباس» وبما أخرجه الطيرانى فى الأوسط والبيبق عن وابصة بن معبد , فذكرهما مع الكلام فيبما 
يتخو ما تقدمء ثم قال و لكن فى الاجذاب معاونة على البر والتقوى فيكون مندويا من هذه الثية ‏ اتتهى . 
(ولا تذروا) أى لا تتركوا ء ولا يستعمل من هذه المادة بمعنى الترك سوى المضارع والآمى والنهى؛ فتقول ذره 
ولا تذره ويذره أى دعه واتركة ولا تناغله ولا تتركة ويدعه و يتركه فاذا أريد الماضى » قبل : ترك . أو المصدر 
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فرجات الشطان » ومن وصل صذا وصله الله, ومن قطعه قطعه الله . رواه أبو داود» وروى النساق 
منه قوله : ومن وصل صفا إلى آخره. 
8- (19) وعن أنى هربرة » قال: قال رسول اقه ع : توسطوا الارمام وس دوا الخلل. 


رواه أبو داود . 


قيل : الترك : أو اسم الفاعل قيل : النارك (فرجات ااشبطان) بالاضافة فى جميع النسيخ . وكذ! فى جامع الأصول 
(ج 1ا ص امبوع) ا أنى داود : فرجات للسيطان أى شوين فرجات ودخول لام اج ر على الشيطان 0 وكذا 
وقع عند البيهق مر رواية أنى داود والفرجات يضم الفاء والراء جمع فرجة . و هى المكان الخالى بين الاثنين » 
و المعنى لا تبقوا خللا فى الصف لدخول الشيطان فيه ء فانه اذا بق فرجة فى الصف يدخله الشديطان كأنها الحذف 

كا تقدم (ومن وصل صفغا) بأ نكان فيه فرجة فسدها أو نتصان فأمه (وصله الله) أى برحمة (ومن قطمه) بآن 
قمد بين الصف بلا صلوة أو منع الداخل من الدخول فى الفر جات مثلا . وقال القارى : أى بالغيبة أو بعدم سد 
الخال أو بوضع شىء مانع (قطعه الله) أى من رحمته ء وفيه تهديد شديد و وعيد بليغ (رواء أبو داود) وسكت 
عنه هو والمنذرى وأخرجه أيضا أمد (ج؟ىكصمو) والبيهق (ج + ص )٠١١‏ (وروى النساقى) واين خزيعة 
كذلكك ف الترغيب للنذرى وكذلك الحا (ج ١‏ ص «١؟)‏ وصصحه هو وان خزية (منه) أى من الحديث 
(قوله) و مفعول روى (مر._ وصل صفا الى آخره) بان المقول أى لاصدر الحديث ؛ و روى فى صلة 
الصفوف وسد الفرج أحاديث عزن جماعة من الصحابة منهم عائشة وأبو جحيفة وعبد الله بن زيد واين عباس 
وأبو هريرة ذكرم الهميثمى فى مع الزوائد لج كص حعوء1ه). 

٠ 5‏ - قوله (توسطوا الاسام) كذا فى جميع النسخ توسطوا أى من التوسط . و كذا وقع فى جامع 
الآصول (ج > ص 20) والبيهق (ج + ص ٠١4‏ ) ولفظ أن داود : وسطوا أى بفتح الواو وتشديد السين 
ل ا ا ا ا 
يعنى قفوا خلفه يحيث يكون الامام حذاء وسط الصف ويكون من عن ,ينه من المصلين ومن عن يساره سواء ‏ 
قال الطيبى : أى اجعلوا أمامكر متوسطا بأن تقفوا فى الصذوف خلفه وعن يمينه وثماله ‏ انتبى . وفى القاموس : 
وسطبم جلس وسطبم كتوسطهم وسطه توسيطا جعله فى الوسط ء فالظاهر أن يكون التقدير توسطوا بالارمام 
فيكوت من بياب الحذف و الايصال (رواه أبو داود) وكذا البيهق (ج ؟ ص ؛١٠)‏ وسكت عنه أبو دلود 
والمنذرى وق مده يحي بن إشهد بر خلاد عن أمه و 1نعها.آمة الواحد ينك يأمين بن عبد الرحن ين 
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)٠١(-‏ وعن عائشة, رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يه : لايزال قوم يتأخروت 
عن الصف الاول؛ حتى يؤخرمم الله فى الثار. رواء أبو داود ٠‏ 
)١١(-5(9‏ وعن وابصة بن معد . قال رأى رسول الله يي رجلا يصلى خلف آلصف وحده» 


ذأمه أن العبك الصلوة . 


رامين سماها بقى بن مخلد فى مسنده وم يسمها . أبو داود فى روايته : ويحى مستورء وأمه مجهولة ٠‏ 
٠ل‏ قوله (يتأخرون عن الصف الآول) أى لا يهتمون لاذراك فضل الصف الآول ولايبالون 
به (حتى يؤخرم الله) أى بعل م الله آخر الآمر (فى النار) أولا يخرجهم من النار فى الاولين » أو يؤخرم 
عن الداخلين فى الجنة أولا بادخالم النار أولا و حبسهم فبها ء ويمكن أن يكون المعنى يوقع,م فى أسفل النار . 
وقال الطرى : أى حتى يؤخرم عن اليرات ويد خلوم فى الار (رواه أبو داود) وسكت عليه هو والللذرى . 
وأخرجه أيضا ابن خزيمة فى صحيحه وابن بان إلا أنهما قالاحتى يخلفهم الله فى النار . وأخرجه البيهق (ج + 
ص ٠١7‏ ) من طريق ألى داود بلفظه . ش 
١‏ - قوله (عن وابصة) يكسر الموحدة فصاد مهملة (بن معبد) بفتح المي واسكان العين المبملة ابن 
عتبة بن الحارث بن مالك الاسدى أسد خزيمة وفد عل النى يِه سئة قسع ثم رجع إلى بلاد قومه ثم نزل 
إلى الجزيرة » صحانبى . قال البرق : جاء عذه خمسة أحاديث » وعمر إلى قرب سنة تسعين » وتوق بالرقة » وقبره عند 
منارة مسجد جامع الرقة (يصلى خلف الصف وحده) أى منفردا عن الصف (فأمره أن يعيد الصلوة) فيه دليل 
على أن الصلوة خلف الصف وحده لا تصح . وأن من صلى خلف الصف وحده فعليه أن يعيد الصلوة . واليه ذهب 
ابراه التخمى والحسن بن الم وأحمد وإحماق وآ كثر أهل الظاهر وابن النذر والحك » وبه قال قوم من 
أهل الكرفة , منهم حماد بث*أنى منليان وعبد الرحمن بن أبى ليلى ووكيع . قال ابن حزم : وبه يقول الاوزاعى 
والحسن بن حى ؛ وأحد قولى سفيان الثورى . وثقل عبد الله بن أحد فى المسند (ج » ص /878) بعد حديث 
وابصة قال : وكان أبى يقول.ببذا الحديث ‏ انتهى . واليه ذهب الدارى أيضا قال فى ستته بعد حديث وابصة 
قال أبو تمد : أقول بهذا . وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة : صلوة من صل خلف الصف منفردا ميحة ؛ لكته ' 
يأثم . قال العينى : أما الجواز فلا'نه يتعلق بالارحكان وقد وجدت : وأما الاساءة فلوجود النبى عن ذلك 
والقول الآ ولك هوالح يدل عليه حديث وابصة وهوحديث بح م ستعرف وبدل عليه أيضا حديث على 
.ابن شيمان قال: رأى رسول الله يقي رجلا يص خلف الصف. فوقف حتىانصرف الرجل فقال له رسول افه ميج 


يفا 
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استقبل صلوتك » فانه لا صاوة لوجل فرد خلف الصف . أشترجه أحمد (ج م ص م؟) وابن ماجه وابن حزم 
فى امحل (ج ؛ ص مه ) والبيبق (ج * ص )٠١١‏ ونسبه الزياعى فى نصب الراية (ج ١‏ ص 44؟) لان حبان ١‏ 
فى صحضيحه . واليزار فى مسنده » وهو حديث ميم . قال البوصيدى فى زوائد ابن ماجه : اسناده صميح » ورجاله. 
ثقات .“وزروى الاثرم عن أحمد أنه قال: حديث حسن .. وقال ابن سيد الناس: رواته ثقات معروفون» وهومن 
رواية ملازم بن عهرو عن عبدالله بن بدر عن عبد الرحمن بن على بن شيبان عن أبيه. قال ابن حزم ف المحل: ملازم 
ثقة . وثقه أبو بكر بن أنى شيبة وابن 6ير وغيرهما » وعبد الله بن بدر ثقة مشهور » وعبد الرحمن مانعلم أحدا عابه 
يأكثر من أنه لم يرو عنه إلا عبد الله بن بدر . وهذا ليس جرحة ‏ اتتهى . وقد روى عنه أيضا ابه يزيد وؤعلة 
ابن عبد الرحمن ء وذكره ابن حببان ف الثقات وأخرج له فى ميحه ٠‏ وقال العجلى : تابعى ثقة : ووثقه أيضا 
أبوالعرب النميمى : كذا فى تبذيب التهذيب (ج+ ص 5+4 ) و رويد حديث على بن شيبان ما أخرجه ابن حبان 
عن طلق بن عل مرفوعا لا صلوة لمنفرد خلف الصف , ذححره الحافظ فى بلوغ المرام ولو بده أيضا حديث 
ابن عباس قال : رأى النى يَكيةْ رجلا يصل خاف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة . أخرجه البزار والطيرانى 
فى الكبير والآوسط . قال الميثمى (ج ١‏ ص 45) وفيه النضر أبو عير أجمءوا على ضعفه . و لوده أيضا ما 
أخرجه الطبرانى فى الاوسط عن أنى هريرة بمعنى حديث ابن عباس » وهو أيضا حديث ضعيف . قال اليثمى :. 
فيه عبد اله بن عمد بن القاسم . وهو ضيف وأجاب القائلون بالجواز بأن حديث وابصة معاول للاضطراب. 
فى سنده 5 فقل الزيلعى فى نصب الراية (ج١‏ ص 464؟) عن البيهق فى المعرفة واليزار فى مسنده . قال البيهق :: 
وإمالم يخرجاه صاحا الصحيح لا وقع فى إسناده. من الاختلاف . وقال ابن عد الير : اله مضطرب الاسناد » 
ولا يثبته جماعة من أهل الحديث . وروى عن الشافى اه كان يضعف حديث وابصة ء ويقول لو ثبت لقلت به 
وأجس عنه بآن اليهق وهو مر أصحابه قد أجاب عنه فقال : الخبر المذكور ثابت , وبآن ان نيد الناس 
قال فى شرح الترمذى : ليس الامضظزاب الذى وقع فيه ما يضره , وبين ذلك وأطال وأطاب» ذكره الشوكاق 
وأجابوا أيضا بآن الاس بالاعادة. فى حديث وابصة وما وافقه للاستحباب » و النق فى حديث عل وما وافقه 
تحول على نقى الكال . قال الطب : نما أمره باعادة الصلوة تغليظا وتشديدا » ييؤيذه حديث ألى بكرة فى آخر 
القصل الآول من باب الموقف . وقال ابن المام : حمل أمتننا الآول أى حديث وابصة عل الندب »؛ والشاقى 
أى حديث على بن شيبان على نف الكال لبوافقا خير البخارى عن أبى بكرة ‏ إذ ظاهره عدم لزوم الاعادة لعدم 
أمرة بها وأيضا فهو عليه السلام تركه حتى فرغ ولوكانت ياطلة 1 أقره على اكَمَى فيها وجيب عنه بأن حبل 


وفنا 
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رواه أحد, والترمذى» وأبو داود . وقال الترمذى: هذا حد مك ححسن ٠‏ 


الامر بالاعادة على الاستحباب , وحمل النى على ننى الال خلاف الظاهر ء والاصل فاف. الآصل فى الآهر 
الوجوب . وف ننى الجنس ننى الحقيقة والذات إن أمكن وإلا فيحمل على أقرب الجازين إلى الحفيقة» وهونق الصحة 
كا تحقق فى موضعه . وأما الاستدلال على ذلك بحديث أبى بكرة ففيه أن عدم أمره َيه بالاعادة فى هذه 
الصورة الجرئية لاايدل على أن أمره بالاعادة فى حديث وابصة ليس للابماب . وأن النق فى حديث على بن 
شيبات. ليس لبق الحقيقنية أو الصحةء فاه لاا يقال لم فعل مثل ما فل أبو بكرة أنه صلى خخلف المف 
قال ابن سيد الناس و لا يعد حك الشروع فى الركوع خلف الصف حك ااصلوة كلب! خلفه , فهذ! أحد 
ابن حل يرى أت صلوة المتفرد خخاف الصف باطلة » و يرى أف الركوع دوت الصف جائر ‏ انتهى . 
وقال الحافظ فى الفتم : جمع أحمد وغيره بين الحديئين بأرنف حديث ألى بكرة مخصص لع.وم حديث وابصة » 
فمن ابتدأ الصلوة منفردا خلف الصف ثم دخل فى الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الاعادة » كما فى 
حديث أنى بحكرة وإلا فيجب على عدوم حديث وابصة وعلى بن شيبات - انتهى . وفى مسائل الامام أحمد 
لانى داود (ص 0©) قال سمعت أحمد سئل عن رجل ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف وقد رفع 
الامام قبل أن ينتهى الى الصف قال يحزئه ركمة وإن صلى خاف الصف وحده أعاد الصلاة . قبل يحمل عدم 
الآمر بالاعادة على من فعل ذلك ل ذر وهو خشية الفوات لو انضم إلى المف وأحاديث الاعادة على من فعل 
ذلك لغير عذر ٠.‏ وقبل منلم يعل ما فى ابتداء الركوع على تلك الحال مر# النهى فلا اعادة عليه كما فى حديث 
أنى بكرة » لآن النبى عن ذلك لم يكن تقدم فكان أبو بكرة معذورا لجبله ومن عل النهى وفعمل بعض الصلاة 
أوكلها خلف الصلاة لزمته الاعادة , يعنى أنه حمل أمسه بالاعادة لمن صلى خلف الصف بأنه كان عالما بالنبى . 
قال ابن حزم فى ال حل (ج ؛ ص 8ه) : فاتف قيل فهلا أمر رسول اله مِثُْمِ أبا بكر بالاعادة م أمر الذى أساء 
الصلاة والذى صلى خلف الصف وحده ؟ قلنا تحن على يقين تقطع به أن الركوع دون الصف إتما حرم حين نبى 
النى مم ناذ ذلك حكذلك فلا اعادة على من فعل ذلك قبل النهى » ولوكان ذلك محرما قبل النبى الى أغفل 
عليه السلام أمره بالاعادة كا فعل مع غسيره ‏ اتتهى . (رواه أحمد) (ج ؛ ص 7807 و 778) (والترمذى 


وأبوداود) وأخرجه أيضا ابن ماجه وأبو داود الطيالسى والدارى وان الجارود والبييق (ج#ص4 1١6-1١‏ 
وابن حبان والدارقطنى والح#ام والطحاوى وابن حزم فى الحل (وقال الترمذى هذا حديث حسن) وسكت 
عنه أو داود . وققل المنذرى كلام الترمذى هذا وأقره . وقال الحافظ ف الفتيم : سمحه أحمد وابرى خزيمة 
وغيرهما . وقال ابن حجر المكى : صمحه ابن حبان و الحام قلت : وأعله بعضهم بما وقع من الاختلاف فى 
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يصل, فقّمت عن يساره,» فأخل ببدى من وراء ظهره فعدانى كذلك من وراء ظهره إلى الشق الامن ‏ 


سنده كما تقدم عن ابن عبد البر أنه قال : حديث مضطرب الامناد , وقد تقدم قول ابن سيد اناس أورنفب 

الاختلاف الذى وقع فى سنده ليس ما يضره ؛ وقد .بين ذلك فى شرح الترمذى له كما قال الشوكاق » وقد ببنه 

. أيضا الشيخ أحمد عمد شاكر فى تعليقه على الترمذى (ج ٠"‏ ص 448 - 401) وأطال الكلام فيه وحققه بما لامويد 
عليه فمليك أن تراجعه ولولا خوف الاطناب لذكرنا كلامه . : 

(باب الموقف) أى موقف الامام والمأموم . 

5 - قوله (بت) أى رقدت أو كنت ليلا (فىييتغالتى ميمونة) بنت الحارث أم المؤمنين (يصق) 
أى من الليل ؛ و المراد به التبجد (ققمت) أى وقفت (عن يساره) يفت الياء وكسرها . ولفظ مسل: ثم قمت إلى 
شقه الآيسر (فأخذ يبدى) بسكون الياء بالافراد (من وراء ظبره) أى وهو فالصلوة (فعدلتى) بالتخفيف. وقيل: 
بالتشديد أى أمالنى وصرفق . ولفظ مسل : يعدلنى أى بصيغة المضارع ( كذلك ) أى آخذا بيدى (من وراء ظهره ) 
بيان لذلك (إلى الشق الا.يمن) متعلق بمدلنى . قال الطيبى : الكاف صفة مصدر محذوف أى عدلنى عدولا مثل 
ذلك . والمشار اليه مى الحالة المشبرة بها التى صورها ابن عباس بيده عند التحدث ‏ اتتهى . وقد أختلف فى 
كيفية التحويل روايات الصحيح » ففى بعضرا أخذ برأسه عله عن يمينه » وفى بعضها فوضع يده اليمنى على رأمى 
فأخذ بأذقى اليمنى ففتلها » وى بعضها فأخذ برأسى من ورائى ٠‏ وفى بعضها بيدى أو عضدى . قال العينى : والرولية 
الثانية جامعة لهذه الروايات وقال أيضا : ووجه المع بين قوله : فأخذ بيدى» وبين قوله فأخذ برأسى . كوت . 
القضية متعددة والا فوجبه أخذ أولا برأسه ثم بيده أو بالمكس ‏ انتهى . قلت الغالب على الظن عدم تعدد قصة 
هبيت ابن عباس . فاجمع بين مختلف الروايات فيها أولى . وقيل : رواية أخذ الرأس أرجم لاتفاق الاكثر عليها 
وف الحديث دليل على أن موقف المأموم الواحد عن بمين الاءمام » اذ لوكان اليسار موققا له للا عدله و حوله فى 
الصاوة ؛ وإلى هذا ذهب الماهير » وخالف النخعى فقال : اذا كان الاإمام و واحد قام الواحد خلف الامام ‏ ذان 
ركع الامام قبل أن يحى أحد قام عن بمينه » أخرجه سعيد بن منصور . قال الحافظ : ووجبه بعضهم بأن الارمامة 
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مظنة الاجماع فاعتترت فى موقف الا,مام <تى يظبر خلاف ذلك . وهو حسن . لكنه مخالف للنص .و هو قياس 
فأسد - أنتهى . و روى عن سعيد بن ااسيب أن موقم الواخد مع الا.دام عن يساره » وم يتابع على ذلك لخ لقته 
للا'دلة وقد اختلف فى حة صلوة مر وقف عن اليسار فقيل تصح لكنه مسئ ٠‏ وهو قول اجبور - 
وتمسكوا بعدم بطلان صلوة ابن عباس اوقوفه عن اليسار لتقريره مُه على أول صلوته وعدم أمره يالاعادة ‏ 
و قيل : تبطل » واليه ذهب أحمد قال : و تقريره مله لابن عباس لا يدل على مة صلوة من وقف من أول 
الصلوة الى آخرهنا عن اليسار الما . وغاية ما فيه تقرير من جبل الموقف والجبل عذر ء وقد بوب البخارى على 
حديث ابن عباس ياب اذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه الى بمينه ممت صلوته قال الحافظ : 
أى صلوة المأموم ولا يضر وقوفه عن يسار الا,مام أولا مع كونه فى غير موتفه . لانه معذور بعدم العم يذلك 
الحم انتهى . وأيضا يحوز أن يكون ابر عباس ما كان قد أحرم بالصاوة ثم قوله فعدلنى الى الشق الأيمن 
يحتمل الم.اواة . ويحتمل التقدم والتأخر قليلا . وفى رواية ققمت عن يساره على عن يمينه » وقد يوب عليها 
البخارى باب يقوم عن يمين الارمام بحذاءه سواء إذاكانا اثنين . قال الحافظ : قوله يحذاءه أخرج به من كارت 
خلفه أو مائلا عنه أو يحنبه لكن على بعد منه » وقوله سواء أى لا يتقدم ولا يتأخرء وفى انتزاع هذا من ذه 
الرواية إعد» وكأن المصنف أشار يذلك الى ما تقدم فى بض طرقه وهو ف الطبازة فقمت الى جيه » وظاهره 
المساواة . وفى رواية للبخارى أيضا : نأقامنى عن ينه . قال العينى : يستفاد متها أن «وقف المأموم إذاكان يحداء 
الامام على يمينه مساويا له » وهو قول عمر وابنه وأنس وابن عباس والثورى وابراهيم ومكحول والشعى وعروة 
و أن حنيفة و مالك و الاوزاعى واسحاق . وعر# تمد بن الحسن يضع أصابع رجليه عند عقب الامام ‏ وقال 
الشافعى : يستحب أن يتأخر عر مساواة الامام قليلا . قال الشوكاق : وليس عليه فيا أعلم دليل » وروى 
عبد الرزاق عن ابن جريح قال : قلت لعطاء الرجل يصلى مع الرجل أين يكون منه ؟ قال الى الشق الايمن قلت 
أيحاذى به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر قال نعم قلت أنحب أن يساويه حتى لا يكون بينهما فرجة قال 
نعم . وف الموطأً عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : دخلت على عمر بن الخطاب بالباجرة فوجدته يسبح فقمت 
وراءه فقربنى حتى جعانى حذاءه عن ينه , و الحدديث له فوائد كثيرة : منبا : ان الاثنين جماعة وقد بوب عليه 
ابنماجه باب الاثئان جماعة. ومنم! : انعقاد الجباعة باثنين : أحدهما صى فى لفظ صايت مع النى عه وأنا يومتق 
ابن عشر سئين » وقمت الى جنبه عن يساره فأقامنى عن يمينه قال و أنا يومئذ ايبن عشر سنين . أخرجه أحمد » وقد 
.يوب عليه ابن تيمية فى المنتق باب انعقاد الجاعة ياثنين أحدهما صى . و قال العينى : فى الحديث جواز ائيام صى 
ببالغ وعليه ترجم البيهق فى سننه . قال الشوكاق : ليس على قول مر منع من انعةاد من معه صبى فقط دليل ولم 


الف 


ا 
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00 متفق عليه. 
11 -(0) وعن جابرء قال : قام رسول الله م ليصلى خئت حى قت عن يساره؛ فأخذ ببدى 
فأداقى حتى أقامنى عن هيته» آم جله جبار بر بن صخر, 


يستدل لم الا بحديث رفع لقم »و رفغ القلم لا يدل على عدم ا ا 0 ولو سل لكان 
مخصصا يحديث ابن عباس ونحوه , وقد ذهب أبو حذيفة وأحابه الى أن الجهاعة لا تنعقد بصى » وذهب ااشافعى 
إلى الصحة هن غير فرق بين الفرض والنفل . وذهب مالك وأبو حنيفة فى رواية عنه الى الصحة فى,النافلة . ومنها : 
جواز الاثنام من لم ينو الامامة . وقد بوب البخارى لذلك . وفى المثلة خلاف ومذهب الخحنفية أن نية الامامة 
فى حق الرجال ليست بشرط ء لآنه لا يازمه فاق داء المأموم حك , وفى حق النساء شرط لاحتهال فساد صلاته. 
بمحاذاتها إياه . والاصم عند الشافعية أنه لا يشترط مطلقا ء و استدل لذلك ابن المنذر يحديث أنس : أن النى 
جيه كان يفوم فى رمضان قال لخت فقمت الى جنبه ورجاء آخ ر فقسام الى جنى حتى كنا رهطا فا) أحس النى عم 
بنا تجوز فى صلوته ‏ الحديث . وهو ظاهر فى أنه لينو الامامة ابتداء وائتموم به ابتداء وأقرم وهو حديث تيح .. 
أخرجه مسل » وعلقه البخضارى فى كتاب الصيام : وذهب أحمد الى الفرق بين النافلة والفريضة فرط أن ينوى فى 
الفريضة دون اانافلة » وفيه فظر لحديث أبى سعيد أن النى َكل رأى رجلا يصلى وحده فقال ألا رجل يتصدق على 
هذا فصل معه اخرية او داود . وقد حسنه الترمذى وصححه ابن خزعة وابن حبان والحا م والراجح عندنا 
هو عدم الفرق بين الفريضة والنافلة » و:عدم الاشيراط فى حق الرجال والنساء ٠‏ جميعا لاتتفاء ما يدل على الفرق 
والتفصيل , واقه اعلم . ومنها : جواز الا.مامة فى النافلة وصحة الباعة فيها » ومنها التعلم فى الصلوة اذا كان من. 
أمرها ومنها أن النافلة كالفريضة فى تحريم الكلام » لآآنه َيه | يتكلم . 5 : ما قيل إن تقدم المأموم على امامه 
ميطل . قال الحافظ : ذكر البيهق أنه يستفاد من الحديثك امتناع تقديم المأموم على الارمام لما فى رواية مسم فقمت 
عن يساره فأدارتى من خلفه حتى جعلنى عن ينه » و فيه نظر قال العيتى : لأنه >وز أن تنكون ادارته من خلفه 
فتلا بر بين يديه فانه مكروه . ومنها أن العمل اليسير فى الصاوة لا يفسدها , وقد بوب لذلك البخارى حيث قال : 
ياب اذا قام الرجل عن يسار الا,مام فوله الامام الى يميئه لم تفسد صلاتهما أى بالعمل الواقع منهما لكونه خفيفا 
يتا وهو من تضقن القارة أينا (متفق عليه) واللفظ لمسم . وقد تقدم التذبيه على ما وقع من الاختلاف بين 
لفظ مسل وبين اللفظ الذى ذكره المصنف تبعا للبغوى . والحديث أخغرجه أيضا أحمد و الترمذى وأبو داود 
والساى وابن ماجه وغيرمم . 

١١١+‏ - قوله (وعن جاير) أى ابن عبد الله (فأخد يبدى) قال ابن الملك : أى أخذفى بيده اليمنى من 
وراء ظهره حتى أقامنى (عن يمينه) فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الارمام (ثم جاء جبار بن صخر) بن. 
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هام عن بسار رسول ألله م فأخن ببدينا جع فدفعنا حتى أقامنا خلفه . رواه مس . 


أمية بن خنساء بن سنان السلبى الانصارى شبد بدرا . وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة» ثم شهد أحدا » وما بعدها 
من المشاهد وكان أحد ااسبعين ليلة العقبة وآخى رسول الله يه بينه وبين المقداد بن الأسود».بكنى أبا عبد الله 
توفى بالمدينة سئة ثلااثين . قال ابن انحاق : كان مارصا بعد عبد الله بن رواحة (فأخف ببدينا)' با لتثية . وفى مسل: 
بأيدينا أى بلفظ المع (فدفمنا) أى أخر'ا . قال الطيى : لعله يق أخذ بيمينه شمال أحسدهما ويثماله يمن الآخر 
فد فعهما زحي أفاميا خلفه) فيه أن الا.مام إذا كان معه عن عينه مأدوم ' م جاء مأموم آخر ؛ ووقف عن يساره,» 
فله أن يدفعبما خلفه إذا كان لوقوفهها خلفه مكان ؛ أو بتقد.هما . يدل عليه حديث سمرة الآنى فى الفصل الكانى . 
دفبه أن «وقف الرجلين مع الامام فى الصلاة خلفه . قال النووى فى الحديث فوائد : منها : جواز العمل اليسير فى 
الصلوة » وأنه لا بكره إن كان لحاجة ‏ فان لم يكن لحاجة كره . ومنها: أن المأمومالواحد يتف على >ين الامام 
وإن وقف على يساره حوله الامام . ومنها: أن المأمومين يُكونان صف وراء الامام م لوكانوا ثلاثة أوأ كثر . 
وهذا مذهب العلياء كافة الا ابن «سعود وصاحبيه يعنى الآسود وعلقمة ‏ فالهم الوا : يقف الاثان عن جانبيه 
قال وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه ‏ انتهى . قلت : روى مسلم فى #ويحسه عن علقمة والاسود أنهها 
دخلا على عبد الله قال أصلى من خافم؟ الا عم فقام بينهما وجعل أددها عن عينه والأخر عن شهاله ثم ركمنا 
فوضعنا أيدينا على ركبنا درب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعليما بين عذيه فلا صلى قال مكذا فل رسول الله 
عه . وروى أحمد عن الأاسود قال : دخلت أنا وعمى علقمة على بن مسعود بالهاجرة قال : فأقام الظبر لبصلل 
فقمنا خافه فأخل بيدى ويد عمى ثم جعل أحدانا عن ينه والآخر عن يساره فصففنا صفا واحدا ثم قال : مكذا 
كان رسول اله يي يصنع إذا كانوا ثلاثة وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان اضيق المكان أو لعذرآخر لا 
عل أنه من السئة . رواه الطحاوى وقال الحازى : أنه منسوخ , لانه انما تعلم ابن مسعود هذه الصلاة عن النى 
يبه بمكة إذ فيها التطبيق وأحكام أخرى هى الآن متروكة وهذه من جلتهاء ولما قدم النى مم المدينة تركه بدليل 
حديث جابرء فانه شهد المشاهدالنى بعد بدر. انتهى. قال ابنالميام: وغاية مافيه خفاء الناسخ على عبدالله وليس ذلك 
بعيد إذا ل يكن دأبه عايه السلام إلا امامة المع الكثير دون الائنين الا فى الندرةكهذه القصة وحديث اليتبم وهو 
داخل فى بيت امرأة (يعنىحديث أنس الآنى) فل يطلع عبد الله على خلاف ماله انتهى . وقال ابن سيد الناس 
وليس ذلك أى وقوف الاثنين خاف الامام شرطا عند أحد منهم ولكن الخسلاف فى الآولى واللاحسن . 
(رواه سل) فى آخر تيحه فى أثناء الحديث الطويل . واخرجسه البيبق ( 3 + ص و.به) مختصراً وأيوداود 
. مطولا , وهذا الذى ذكرالمصنف بعض منه » وروى أحمد عن جابرقال ؛ قام النى يي يصل المذرب لنت فقمث 
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04 (م) وعن أنسء قال: صليت أنا ويم فى ييتتسا خلف الى وي ؛ وأم سليم خافا. 


عن يساره فتهانى لخعلنى عن يميئه ثم جاء صاحب لى فصفنا خلفه ‏ الحديث . 

14 قوله (صليت أنا وبتي) بالرفع عطفاآً على الضميرالمرفوع . قال صاحب العمدة : اليم هو ضيرة 
جد حسين بن عبد الله بن ضميرة . قال ابن الهذاء: كذا سماه عبد الملك بن أنى حبيب»ء ولم ريذكره غيره » وأظنه 
سمعه من حسين بن عبد الله أو من غيره من أهل المدينة . قال ضيرة : هو ابن أنى ضيرة مولى رسول الله مم . 
وأختاف فى اسم أبى ضميرة » فقيل روح » وقيل غيدذلك ‏ انتهى . وقال النووى : اسم اليتبم ضيرة بن سعد اميرى. 
وقال المنذرى : اليتب وهواين أبى ضيرة مولىرسول الله َيه له ولابيه صحبة وعدادهمافى أهل المدينة(ف بيتنا) متعلق 
بصليت (وأم سليم خلفنا) وف البخارى : وأى أم سليم خلفنا . قال العينى : وأنى عطف على يتم » وأم سيم عطف 
بيان » وكانت مشتهرة بهذه الكنية؛ واسمبا سبلة . وقيل ر ميلة أورميئة أوال رميصاء أوالّْميصاء؛ زوجة أنى طلحة 
وكانت فاضلة ديئة ‏ انتبى . قات : أم سايم هى بنت ماخان بكسرالميم واسكان اللام.ء واسمه مالك بن غالد بن 
زيد بن حرام من بنى النجار وكانت أم سليم تحت مالك بن النضر ‏ فولدت له انسا فى الجساهلية » وأسللت مع 
السايقين من الآنصار ‏ فخضب مالك وخرج إلى الشام ؛ ومات بها فتزوجبابعده أبرطاحة زيد بن سبل الانصارى 
فولدت له عبد الله وأبا عمير , واسم والدة أم سايم مليكة بالتصغير بنت مالك بن عدى بن زيد مناة بن عدى فهى 
جدة أنس لآا.ه وى الحديث دليل عليصحة الجباعة فى النفل فى البيوت ؛ وعلىصحة الصلاة للتعليم والنيرك م ندل 
عليه القصة , وعلى أن مقام الاثنين خلف الا.مام ‏ وعلى أن امامة المرأة لارجال غير جائزة , لآنها لما زحمت عن 
مساواتهم فى مقام الصف كانت من أن تتقدمهم أبعد ؛ وعلى وجوب ترتيب مواقف المأمومين؛ وأن الافضل ,تقدم . 
على من دونه فى الفضل , ولذلك قال النى َع ليلينى متكم أولوا الأحلام والنهى ؛ وعلى صحة صلاة الصى المميزن. 
وإن الصبى يمند بوقوفه ويسد الجناح , وهو الظاهر من لفظ اليتيم إذ لا يتم بعد الاحتلام ويؤيده جذبه مم لابن 
عباس من جبة اليسار إلى جبة اليمين وصلاته معه وهو صب ؛ وعلى أن الصبى الواحد يقوم مع الرجل صفاء فان 
اليتبم لم يقف منفرداً بل صف مع أفس » وعلى أن المرأة لا قصف مع الرجال » وعلى أنها تقوم دفا وحدها إذا. 
لم يكن معها امىأة غيرها فعدم امرأة تنم الها عذر فى ذلك فان انضمت المرأة مع الرجل أجزأت صلاتبا , لانه 
ليس ف الحديث الا تقريرها على التأخرء وأنه موقفبا وليس فيه دلالة على فساد صلوتها لوصلت فى غيره . وذهب 
أبوحنيفة إلى أنه تفسد صلاة الرجل دون المرأة ولا دليل على ذلك . قال الحافظ فى الحديث : أن المرأة لا قصف 
مع الرجال ؛ وأصله ما يخشى من الافتتان بها فلوخالفت أجزرأت صلاتها عند المبور؛ وعند الحنفية : تفسد صلاة 
الرجل دون المرأة ؛ وهو #يب ؛ وف توجيبه تعسف حيث قال قائلهم : دليله قول ابن مسعود أخروهن. من حيث ‏ . 
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رواه مسل . 


أخرهن الله » والآمر للوجوب وحيث ظرف مكان » ولا مكان يحب تأخيرهن فيه الا مكان الصلاة» فاذا حاذت 
الرجل فسدت صلاة الرجل؛ لأانه ترك ما أمربه من تأخيرها , وحكاية هذا تغنى عن تكلف جوابه . والله المستعان 
فقد ثبت النهى عن الصلاة فى الثوب المنصرب » وأمر لابسه أن يفرعه فلوغالف فصل فيه ولم ينرعه أثم وأجزأته 
صلاته » فلم يقال فى الرجل الذى حاذته المرأة ذلك وأوضح منه لوكان لباب المسجد صفة مملوكة فصل فيبا شخص 
بغيد [ذنه مع اقنداره على أن ينتقل عنبا إلى أرض المسجد بمخطوة واحدة صحت صلوته وأثُم وكذلك الرجل مع 
المرأة التى حاذته ولا سها إن جاءت بعد أن دخل فى الصلاة فصلت مجحنبه ‏ اتنهى كلام الافظ . وقال الشوكاق 
فى السيل الجرار : اذالم ثقف المرأة فى «وقفها الذى عينه رسول الله ميم ل# ء وهو وقوفا فى صف النساء 
أو وقوفها وحدها بعد الرجال فقد صارت بذلك عاصية , وأما فساد صلاتها بذلك » فلا دليل يدل عليه » ومكذا" 
لا دليل يدل على فساد صلاة الرجال , لآن غاية الآمر دخول الاجنبية معهم ونظرم اليباء وذلك لا يوجب فساد 
الصلاة بل يكون من وقف يحنبها مختاراً لذلك أو نظراليها عاصيا وصلاته صحيحة » وأما من لم يقف يحنبها ولا 
نظر البها فليس بعاص فضلا غرنى كون صلاته تفسد يمجرد دخوا معهم فى الصلاة ومشاركتها لهم فى الائتهام 
بامامهم . والحاصل أن التسرع إلى اثبات مثل هذه الآحكامالشرعية بمجرد الرأى الخالى عن الدليل ليس من دأب 
أهل الانصاف ولا من صنيع المتورعين ‏ اتتبى . وأستدل الزياعى والخطاب وابن بطال بالحديث على صحة 
صلاة المنفرد خلف الصف » قال الزيلعى : أحكام الرجال والنساء فى ذلك سواء . وقال ابن بطال : لما ثبت ذلك 
الرأة كان لارجال أولى ورد هذا الاستدلال بأنه اتما ساغ ذلك للرأة لامتنناع أن تصف مع الرجسال يخلاف 


الرجلء فان له أن إصف معهم وأنيز احمبم وأن يحذب رجلامنحاشية الصف فيقوم معه فافترقا. قال ابن خزيمة : 
لا يصمح الاستدلال به لآن المرأ خلفالصف وحده منهىعنبا باتفاق من يقولتجرئه أولاتجرئه وصلاةامرأة وحدها 
إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق مكيف يقاس مأءور على منهى - أتتهى . (رواء سم) الصمواب 
أن يقول متفق عليه » واللفظ لابخارى كم قال الحافظ فى بلوغ المرام » أو يقول رواه البخارى م قال امد بن 
:يمية فى المنتق ٠‏ فان هذه الرواية أخرجبا البخارى فى كتاب الصلاة فى باب المرأة وحدها تكون صما من طريق 
سفيان بن عبينة عن إماق عن أنس » فالعجب من المصنف أنه عزا الحديث إلى مسلم فقط مع أن مسلا لم يروه 
بهذا اللفظ . والظاه رأن المصنف تبع فى ذلك الجررى حيث عزاه فى جامع الأصول (ج+ ص١2)‏ لمسل والنساى 
فقَط . قال الحافظ فى الفتيم: هذا الحديث طرف من حديث اخدصره سفيان وطوله مالك م تقدم فى باب الصلاة 
عللىالحصير ‏ انتبى . قلت : الحديث المطول أخرجه أحمد ومالك والبخارى ومسل وااترمذى وأيوداود والنساق 


١ بن‎ 


ممعاة الها تيح 3 ا ؛ صكتاب الصلاة ه؟ - باب الموقف 


6 - (4) وعنهء أن النى َه صل به وبأمه أوخالنه ‏ قال : فأقامنى عن يمبنه » وأقام المرأة خلفنا. 


والظاهر أنه قضية أخرى لآن المراد بالعجوز فى قوله , والعجوز من وراءا فى الحديث المطول هى مليكة جدة 
أنس التى دعته لطسام صنعته لا أم سليم . ش 

مدرو قوله (صلبه) أى بأفس (وبأمه )أى أم سل ( أو غالته ) شك من الراوى » واس خالته 
أم حرام بنت ملحان ( قال ) أى أنس ( فأقامنى ) أى أمرنى بالقيام (عن يمينه » وأقام المرأة خلفنا) فى الحديث 
دليل على أنه إذاحضر مع إمام الجاعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهه| . وإنبا 
لا قصف مع الرجال و أعلل أنه اختافت الروايات فى صلاة النى يي فى بيت أنس فى لعضها أن مليكة جدة 
أنس دعته لطعام صنعته » فأ كل منه ثم قال : قومو! فلا صلى بكم . قال أنس فقام رسول الله مم على حصسير » 
وصففت أنا واليتم وراءه ؛ والعجوز من وراءنا أخرجه أحمد (ج؟٠ص‏ الالاوص4؛١)‏ ومالك وأصاب 
الكتب الستة الا ابن ماجه. وفى دعضهأ أنه دخلعلى أمسلم فأتنه بتمر وسمن» .وكان صائماء فقال أعيدوا مركم 
فى وعائه ؛ وسمنكم فى سقاءه؛ ثم قام إلى ناحية البيت فصلى ركعتين : وصلينا معه ‏ الحديث . أخرجه أحمد من طريق 
حميد عن أفس فى ( ج + ص ٠١8‏ .. و188) وعند أنى داود من طريق ثابت عن أنس أنه دخل على أم حرام 
فأتو ه بسمن وتمرء فقا لردواهذا فى وعاء,؛ وهذا فى سقاءه, فانى صائم, ثم قام فصل بناركعتين تطوعاء فقامت أم سليم 
وأمحرام خلفنا. قالثابت : ولاأعلله الاقال أقامنىعن يمينه. وف بعضها أنه صل فى بيت أم حرام فأقام أنساعن 


يمينه » وأمحرام خلفهماء وهوعند أحمد ( جص 4:؟) منطريق نابت عنأنس . وفى لعضها أنه صل؛ ومعه 
أس وأم سام لجعل أفساعن مينه وأم سليم خلفهما؛ وهوعندأحمد أيضاً ( ج؟ ص )7١17‏ منطريق.ثابت ٠.‏ وروى 
أحمد ( ج * ص 146-144) والنسانى منطريق شعبة عن عبد الله بن الختارعن مومى بن أنس عن أنس أن النتى 
كيد جعل أنسا عن يمينه » وأمه وخالته خلفيها. وروى أحمد ( اج ص +11و44-198 1ر711 و78 و47 ؟) 
ومسل وأبوداود والنساثى هذاالمعنى أيضا من حديث ثاببععن أنس وفى بعضها أنه صل بأنس وبامراةمن أهله عله 
عن يمينه » والمرأة خلفباوهوعند أحمد ( ج7 ص 8ه و١1؟)‏ وأ داود والنسائى وابن ماجه .وفى بءعضها 
ما يدلعلى أنه كان يزورم » فربما تحضره الصلاة ؛ وهو عند أحمد ( ج ص؟١؟)‏ ومسل وهو يدل على أنهكان 
فى بع ضأحيانه إصل الفريضة عندمم. وى بعضها ورد التصر بأنه صلى بهم تطوعاء فى روابة لأحمد ( ج م 
ص 110) وأن داود . وقد ظن بعضهم هذا الاختلاف موجبا للاضطراب . والحق أنه لا اضطراب ههناء للآن 
صلانه ييه فى بيت أنس وأمه وخالته وجدته. ليسمت حادثة واحدة ؛ بل هىحوادث متغددة متلفة » ما يدل عليه 


نض 
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دوا سل 
5 - (ه) وعن أبى بكرة» أنه اتهى إلى النى وين وهر راكع , ارك انسل انب تقوازن 
الصف , ثم مشى إلى الصف كر ذلك لل يك ؛ فقال: زادك الله حرصاء ولا تمد 


اختلاف سياق هذه الروايات » فلا تعارض بننها . كذا حققه الديخ أحمد شا حكر فى أعليقه على الترمذى 
(رواه مسلم) من طريق شعبة عن عبد الله بن الفتار عن موسى بن أنس . وأخرجه أيضاً أحمد ( جص ١8‏ 
وض 5 وأبو داود والنساق وابن ماجه من هذا الطريق 2 لكنهم أعيوا المرأة ٠‏ فلفظ حون وأنى داود: 
أن رسول الله يه أمأذسا وامرأة منهم . ولفظ النسانى : صلى فى وبا,مراة م نأهلى . ولفظ ابن ماجه : صلى ,امرأة 
من أهله وبى, 


دررد- قوله أنه ا ا اه 2 
النساتى : أنه دخل المسجد والنى يِه را كع . وعند الطبرانى . أله دحل ااسجد , وقد أقيمت الصلاة' فانطلق 
إسعي , والطحاوى : جنت ورسول الله وَل را كع وقد حفزق النفس ؛ فركعت دون الصف (فركم) أى كير 
قانما وركع (قبل أن يصل إلى الصف) ليدرك النى ييه فى الركوع (ثم مشى إلى الصف) ليس هذا عند البخارى, 
وإنما فو عند أحد ( ج ه ص ه4) وأنى داود ؛ ولفظهما: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ( فذكر) على 
البناء للفعول . وقيل : مع_لوم ١‏ ذلك ) أى الذى فمسله أبوبكرة من السعى والركوع دون الدف » والمثى 
إلى الصف را ما . وفى رواية الطسبرانى : فنا انصرف رسول الله َيِه قال أيكم دخل الصف وهو راكع . 
ولابى داود: فلا فضى النى وي صلانه قال أيكم الذى رصسكع دون الصف ثم مشى إلى ااصف ؛ فال 
أب بححكرة أنا . وفى رواية أخرىالطيراتى فقال : من الساعى ؟ وله أيضا فقال : أيكمصاحب هذا النفس ؛ قال 
خشيت أن لفوتتى الرحكعة معك » وله أيضاً فى رواية فى آخر الحديث : صل ما أدركت واقض ما سبقك 
(زادك الله حرصا) أى على طلب الخخير (ولا تمد) أى أن منشأ هذا الفعل ؛ هو الحرص عل العبادة وإدراك 
فضل الامام والحرص عل الخير مططلوب محبوب ؛ لكن لا تعد إلى مثل هذا الفعل لاجله؛ لآن الحرص لا يستعمل 
على وجه يخالف الشرع , وانما امحمود أن بأنى بهعلى وق الشرع ٠‏ وقوله : لا تعد يتح أوله وضم العببن 
من العود . قال الحافظ ف التلخيص (ص )١١١‏ : اخماف ف معنى قوله : ولا تعد : فقيل نهاه عن الءود إلى 
الاحرام خارج الصف ؛ وألكر هذا ابن حبان» وقال : أراد لا تمد فى إبطاء الج إلى الصلاة » يعنى أنه نهاه عن 
التأخرعن الصلاة -تىتفوته الركعة ممع الا,مام . وقال ابن القطان الفاسىئيعا لمبلب بن أنى صفرة معنا : لا تعد الى . 
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. دخولك فى الصف . وأنت راكع فارنها كشية البهام . ويؤيده رواية . . . . حاد بن سلسة فى مصنفه عن الأعلم 
عن الحسن عن أبى بكرة : أنه دخل المسجد , ورسول الله ويم يصب وقد ركع , فركع “م دخل الصف وهوراكع 
فنا انصرف النى َيه قال أبكر دخل فى الصف وهو را كع ء فقال له أبوبكرة أناء فقال زادك الله حرصاً ولاتعد 
وقال غيره بل معناة لا تعد الى إتيان الصلاة مسرعا » واحتج يمارواه ابن السكن فى صحيحه بلفظ: أقيمت الصلاة 
فانطلقت أسعى حتى دخلت ف الصف » فلا قضى الصلاة قال من الساعى آنفا , قال أبو بكرة أناء فقال زادك الله 
حرصاً ولا نعد ‏ انتهى . وقال فى الفتح قوله : « لا تمد » ضبطناه فى جميعالروايات بفتح أوله وضم العين من 
العود ؛ أى لا تعد الى ما صنعت من السعى الشديد » شم من الركوع دون الصف » م من المشى إلى الضف . وقد 
ورد ما يقتضى ذلك صريحاً فى طرق حديثه ,كا تقدمت..وحى بعض شراح المصابيح أنه روى يضم أوله وكسر 
العين من الاعادة ويؤيد الروايات المشهورة ماورد من اازيادة فى آخرالحديث عند الطبرانى : صل ما أدركت 
واقض ما سبقك . وروى الطحاوى : باسناد حسن عن أنى هريرة مرفوعا : إذا أنى أحدك الصلاة فلا يركع دون 
الصف حتى ,أخذ مكانه من الصف - انتهى . وقال : الجزرى لا تعد يفتتح التاء وضم العدين وإسكان الدال من 
العود, أى لا تعد ثانيا إلى مدل ذلك الفعل , وهو المشى إلى الصف ف الصلاة . ويحتمل أن بكون نهاه عن اقتداءه 
منفرداً . ويحتمل أن يكون عن ركوعه قبل الوصول الى الصف » والظاهر أنه نهى عن ذلك كله . وقد أبعد من 
فال ولا تعد بضم التاء وكسراامين من الاعادة أى لا تعد الصلاة التى صايتباء وأبعد منه من قال إنه باسكان العين 
وضم الدال من المدوأى لا قسرع؛ وكلاهما لم يأت به رواية وإنما يحملبم على ذلك فى أمثاله من تحريفهم ألفاظ 
النبوة وتغييرها كونهم ل يحفظوها أو ما وصات الييم بالرواية ٠‏ فيذكرون ما يحتمله الخطٍ لعدم معرفتهم باللفظ 
المروي - اتتبى : و أختّلفت ف الركوع دون الصف ؛ فذهب مالك والليث إلى أن الداخل إذا عاف فوت 
الركمة بأن يرفع الارمام رأسه من الركوع أن تمادى حتى يصل إلى الصف أن له أن يركع دون الصف » ثم يدب 
دا كها.إذا كان قريبا ؛ وحد الآرب أن يصل إلى الصف قبل مود الامام . وقيل : يدب قدر ما بين الفرجتين 
وقيل : ثلاثة صغوف . وكره ذلك الشافعى . وفرق أبوحيفة بين الجاعة والواحد ء قكرهه للواحد ء وأجازه 
للجاعة . وما ذهب اليه مالك روى عن زيد بن ثابت واين مسعود وعبد الله بن الربيروأنى أمامة وعطاء ٠‏ ودوى 
الطرانى فى الأوسط من -دديث أبن وهب عن ابن جرييج عن عطاء سمع ابن ااز بير على المنبر إتول إذا د خضل 
أحدم المسجد , والناس ركوع فليركع حين يدخل , م يدب راكعا حتى يدخل فى الصف ء فارن ذلك السسئة , قال ' 
قد رأيته يصنع ذلك . قالابن جرييج وقد رأيت عطاء يصنع ذلك ؛ قال الطيرانى تفردبه ابن وهب » ول يروه عنه 
غير حرملة ' ولا يروى عن ابن الربير الا بهذا الاسناد ‏ انتهى . قلت : قند رواه البيبق ( ج + ص . )١‏ من 

ايف 


مرعاة المفاتيح ج4 ؛ . كناب الصلاة  ”‏ باب الموقف 


طريق ميعيد ابن الحكم بن أنى مرجم عن ابن وهب . وقال اليثمى فى شمع الزوائد ( ج ؟ ص 45) بعد عزوه 
للطبرانى : رجاله رجال الصحيح . قلت : القول الراجح المعتمد المعول عليه هوالمنع لحديث أنى بكرة ولا روى 
الطحاوى من حديث أن هريرة مرفوعا باسناد حسن إذا جاء أحدم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى بأخل مكانه 
من الصف ,» واليه ذهب أب هريرة » كا أخرج عنه ابن عبد اير وان أنى شيبة » وبه قال امسن وإيراههم ٠.‏ . 
وأسدل بحديث أبى بكرة على أن من أدرك الامام راكما دخل معه واعتد بتلك الركعة وإنلم يدرك شيئا من 
القيام والقراءة . لآن أبا بكرة ركع خاف الصف منافة أن ثفوته الركعة ؛ فدعا له بزيادة الحرص » ولم يأمره باعادة 
تلك الركمة ‏ وهذ! مذهب امبور. وذهب أبوهريرة وأهل الظاهر واين خزيمة وأبو بكرالضيعى والبخارى الى أنه 
لا تمرثه تلك الركعة إذا فاته القيام وفراءة فاتحة الكتاب وإن أدرك الركوع مع الامام . وقد حى هذا المذهب 
الحافظ فى الفنتم عن جماعة م نالشافعية » وقواه الشيخ تق الدين السبكى وغيره منبحدثى الشافعية ؛ ورجحه اميل 
قال وقد بحثت هذه المسئلة وأحطتها فى جميع بحثى فقبا جديا » فلم أحصل منها على غيرما ذكرت » يعنى من عدم 
الاعتداد بادراك الركوع فقط » وهو القول الراجح عندى » فلا يكون مدرك الركوع مدركا للركعة ا فانه من 
القيام وقراءة فاتحة الكتاب» وهما من فروض الصلاة وأركانها, ولحديث ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا . قال 
الحافظ: قداستدل به على أن من أدرك الامام را كما لم يحتسب له تلك الركعة للا”مى باتمامه ما فانه للانه فاتهالقيام 
والقراءة فيه اتنبى . و أما ححد دش أن بكرة فليس فيه مايدل على ما ذهب الهو اليه , لانهما لم ,أمر بالاعادة 
فلم ينقل الينا أنه اعتدبها والدعاء بالحرص لا يستلرم الاءتداد بها ء لآن الكون مع الامام مأمور به سواء كان 
الشى* الذى بدركة المؤثم معتدا به أم لاما فى حديث : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن مود فاسمدوا ولا تمدوها شيئا . 
رواء أبوداود وغيره , على أن اذى مَمِ قد نبى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك , والاستدلال بشى» قد نمى عنه 
لا يصح ء كذا ذكره الشوكانى فى النيل . قلت : زيادة الطبرانى فى آخر حديث أنى بكرة بلفظ : صل ما أدركت 
واقض ما سبك تدل على عدم اعتداد تلك الركمة ؛ وبدل عليه أيضأ ما رواه ابن أنى شيبة فى المصنف عن معاذ 
ابن جبل ؛ قال : لا أجده على حال الا كنت علبباء وقضيت ما سبقنى ؛ فوجده قد سبقه » يعنى النى يي ٠‏ ببعض 
الصلاة أو قال ببعضٍِ ركعة » فوافقه فيا هو فيه؛ وأنى بركمة بعد السلام » فقال ييه : إن معاذاً فد سن لكم » 
فبكذا فادنعوا . وقال شيخنا فى شرح الثرمذى بعد ترجبح قول أهل الظاهر ومن وافقبم : أما حديث أنى بكرة 
'فواقعة عين , يعنى أنه يحرى فبه من الاحتهالات ما لا يحرى فى الآدلة القولية التى هى نص فى فرضية القيام » وقرا*ة 
فاتمة الكتاب , والآمر باتمامه ما فاله. و رجح الشوكاى فى قتاواء التى سماها ولده أحمد بن مد بنعلى الشوكاق 


ناي 
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رواه البخارى. 
١9+‏ الفصل الثانى )25> 
١‏ (1) عن سمرة بن جندب , قال: أمرنا رسول الله كت إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا . 


رواه الترمذى. 


بالفتح الربانى » القول باعتداد تلك ااركعة خلاف ما حققه فى شرح المنتق» حيث جعل تلك المالة الى وقعت 
الثم وهى [دراك إمامه را كعا مخصصة من عموم أدلة ايحاب قراءة فاتحة الكتاب فى كل ركمة على كل مصل . 
واستدل لذلك بما روى ابن خزيمة والدارقطى )١07(‏ والبيبق ( ج ١‏ ص 84) عن أنى هريرة مرفوعا بلمظ : 
: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركبا قبل أن يقي الامام صلبه دوالة قت يدن امن السدات ل عمررنا: 
والجواب عنه أولا أن فى سنده يى بن حميد ‏ وهو مجبول الحال غير معتمد فى الحديث كا قال البغارى فى جزء 
القرا'ة ؛ وضعفه الدارقطنى , وذكره العقيل فى الضعفاء وقد تفرد بقوله : قبل أن يقبم الامام صلبه . قال العقيل : 
وقد رواه مالك وغيره من الحفاظ أصحاب الزهرى » ولم يذكروا الزيادة الأخيرة " ولا كلام الزهرى . وقال 
ابنأنى عدى بعد أن أورد الحديث : : تفرد .بذه الزيادة» ولا أعرف له غيره . كذا ف اللسان ( ج51 ص ١6؟)‏ 
وفيه أيضا قرة بن عبد الرحن , وهو منكلم فيه » وثانيا بعد تسلمم صحة الزيادة المذكورة أنه قد عرف فى موضعه 
أن مسعى الركفة جمبع أركانها وأذكارها حقيقة شرعية وعرفية . وهما مقدمتان على اللغوية »ا تقرر فى الأصول . 
وأما التقييد بتوله قبل أن يقيم الامام صلبه فلدفع توم أن من دخل مع الاءام ؛ ثم قرأ فاتحة الكتاب » ودكع 
الامام قل فراغه منها غيرمدرك . وأرجع لمزيد التفصيل إلى دليل الطالب على 5 المطالب (ص ومم-ه74) 
للعلامة القنوجى ‏ فانه قد بسط الكلام فى ذلك أشد البسط (رواه البخخارى) فيه فظر ٠‏ لأف قوله ثم مشى إلى 
الصف ليس ف البخارى . والحديث أخرجه أيضاً أحمد وأبوداود والنساتى وابن حبان والبيهق ( جاص ؟١٠).‏ 

بالل قوله (أن يتقدمنا أححدنا) اختافت نسخ الترمذى فى مذ الحرف : فنى بعضبا كا وقع ههنا » 
وكذالك نقله الجررى فى جامع الأصول (ج > ص «م) وف بعضبا أن يتقدم أحدناء وهذه توافق ما نقله 
الجد بن تيمية فى المنق , وفى بعضبا أن يتقدمنا إمامنا » وفى بعضبا أن يتقدم منا أحسدنا ٠‏ قال الطبى : قوله أن 
يتقدمنا معمول لقوله أمرنا على حذف الباء ؛ أى بأن بتقدمنا أحدنا . و اذا كنا ظرف يتقدمنا » وجاز تقديمه غلى 
أن المصدربة للانساع فى الظروف - اتتهى . والمنى أمرنا بأن يكوت أحدنا إماما . وفيه دليل على أن موتف 
الاثنين مع الاءام فى الصلوة خلفه (رواء الترمذى) مر حديث اسماعيل بن هسل المكى عن الحسن عن سمرة . 
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4- (/) وعن عمارء أنه أم الناس بلمدائن» وقام على دكان يصل والناس أسفل منه, فتقدم 
حذيفة فأخذ عل يديه , 


قال الترمذى : : حديث غريب » وقد تكلم بعض الناس فى اسماعيل بن فسلم من" قبل حفظه - - اتتهى . قلت : ونقل 
الشوكاق ف النيل عن الاطراف لابن عساكر أنه ثقل عن الترمذى أنه قال فيه حسن غريب » قال وذكر ابن العربى 
أنه ضعفه ؛ وليس فيا وقفنا عليه من نسخ الترمذى الا أنه قال إنه حديث غريب . و لعل المراد بقول أبن العرنى 
أنه ضعفه , أى أشار إلى تضعيفه بقوله : وقد تكلم الناس فى اسماعيل بن مسلم من قبل حفظه بعد أن ساق الحديث 
من طريقه » واسماعيل هذا تابعى روى عن أنى الطفيل عامر بن وائلة كان فقيها مفتيا ضعيفا فى الحديث من قبل 
حفظه ء بهم فى الحسديث ء ويخطى ويكير الخلط , ضعفه الجوزجانى وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وأبو على 
الحافظ . وقال يحى بن سعيد القطان : لم يزل مخلطا .كان نحدئنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب . وقال ابن 
عيينة : كان يخطثى , أسأله عن الحديث » فا كاف يدرى شيا . وقال أبو حاتم ضعيف الديث مختلط . وقال 
أبو طالب عن أحمد : متكر الحديث . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه يسند عن الحسن عن سمرة أحاديث مناكير , 
وقال الفلاس : كارف ضعيفا ف الحديث يهم فيه » وكان صدونا كير الغاط 5 وذكره العةولى والدولاى والساجى 
وابن الجارود وغسيرم فى الضعفاء . وقال ابن سعد فى الطبقات (ج /اض 7”4) : أخير نا د بن عبد الله 
الأنصارى ؛ قال كان له رأى وفتوى وبصر وحفظ للحديث و غيره وكان اناس عليه ؛ وعلى عثمان البتى » وكان 
مجلس اسماعيل ويوفس بن عبيد واحداء فكنت أجنى فأجلس اليهماء فأ كتب على اسماعيل , وأدع يونس لبناهة 
اسماعيل عند الناس لما كان شور به من الفتوى ‏ اتتهى . وقال الحافظ ف التقريب :كان فقيبا ضعيف الح ديك 
اتتهى . وحديث سمرة هذا لم أجده فى غير سين الترمذى , وم أجد أحدا نسبه الى غيره . وقد تكلم الناس فى سماع 
الحسن عن سمرة ؛ لكه مؤيد يما تقدم من حديثى جابر وأنس فى الفصل الآول . 

4 - قوله (عن عسار أنه أم الناس) أى صل بالناس إماما (بالمدائن) بالممز مدينة قديمة على دجلة 
وكانت ذار ملكة الآكاسرة على سبعة فراسيم من بغداد. ولفظ أنى داود عن عدى بن ثابت : حدثتى رجل أنهكان 
مع عمار برس ياسر بالمدائن » فأقيمت الصلوة . فتقدم عسار (وقام على دكان) أى على مكان مرتفع وحده إضم 
الدال المهملة وتشديد الكاف واد دكاكين . وهى الحوانيت فارسى معرب . والنون يلف فيبا : فليم من 
يحعلبا أصليسة ؛ و منهم من يحعلها زائدة . فالدكان هى الدكة بفتح الدال , وهو المكان المرتفع المبنى للجلوس عليه 
(يصلى) بالناس (والناس) أى المتقدون به (أسفل منه) أى فى مكان أسفل منه (فتقدم حذيفة) أى من المف 
(فأخذ مل يديه) أى أخذ جذيفة على يدى عمار وأسكبها . لجذب عمار! من خلفه ليثزل الى أسفل ويستوى 


إن 
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فأتعه عبار حتى أرله ذيفةء فلا فرغ عبار من صلوته . قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله َي 
يشول: إذا أم الرجل القوم وله ام ق مقام أرفع من مقامهم : أو عو ذلك ؟ ذال عمار: لذلك 


اتبعتك حين اخذت على يدى. 


مع المقتدين (فأتبعه) بالتشنديد (عمار) أى طاوع عمار حذيفة (حتى أنرله) أى عسارا من الدكات (اذا آم 
الرجل القوم) لى صار إماما لحم يصلى بهم (أو نحو ذلك) عطف على مفعول يقول . وأو للشنك هن الراوى» أى 
قال هذا :للفظ أو نحوه (فقال عمار) أى فى جواب حذيفة ٠‏ وفى أنى داود قال عار » أى يدون الفاء (لذلك) أى 
لاجل ذا الحديث . قال القارى : أى للاجل سماعى هذا النبى منه أولاء وتذكرى يفعلك ثانيا (اتبعتك) أى 
فى اانزول (حين أخذت على يدى) بالثنية . والحديث دليل على كراهة أن يرتفع الامام فى المكان على الماموم 
الذى يقتدى به ؛ سواء كارن المكان قدر قامة الرجل أو دونها أو فوقبا لكن فى سنده رجل مجبول 5 تقدم . 
ويتويد منع ارتفاع الا,مام مطلقا ما روى أبو داود والحاى والبيهق عن هيام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على 
دكان» فأخنذ أبو مسعود بقميصه بده ء فلا فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال بلى قد 
ذكرت حين مدد:نى . وقد سكت عنه أبو داود والنذرى . وقال النووى رواه أبو داود باسناد بح . و قال 
الحصافظ ف التاخيص (ص 8؟١)‏ : وصأحه ابن خخزيمة وابن حبان وااحاكم.. وفى دواية للحام التصرحح برفعه . 
وفيه أن حذيفة هو الاإمام » وأبو مسعود هو الذى أخذ بقميصه خجذبه . ولا تخااف . لآنهما قضيتان , ولا بعد 
أن حذيفة وقع له ذلك مع أنى مسعود قبل وأقعته مع عار . و وريد المنع أيضا ما روى الدارقطنى والحا كم 
عن أنى مسعود .قال : نهى رسول الله يليه أن يقوم الا,مام فوق شى»؛ والناس خلفه : يعنى أسفل منه. ذكره 
الحافظ فى التاخيص وسكت عنده . وسكت عنه الحا كم والذهى أيضا : وسيأقى هذا الحديث فى آخر باب المثى مع 
الجنازة والصلوة عايها ٠‏ قال الشوكانى فى اانيل : ظاهر النهى فى حديث أبى مسعود أن ذلك محرم لولا ما ثبت عنه 
ييه من الارتفاع على المنير» قال: والحاصل من الآدلة منع ارتفاع الامام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد . 
وغسيره ٠‏ وبين القامة ودونها وفوقها لقول أنى مسعود كانوا بنهون عر ذلك » وقول أنى مسعود أيضا نهى 
رسول الله يي الحديث . وأما صلوته يله على المدير فقيل : إما فعل ذلك لغرض التعلم كا يدل عليه قوله 
الآنى : ولتعلموا صلانى . وغاية ما فيه جواز وقوف الا,مام على عل أرفع من المأمومين اذا أراد تعليمهم . قال 
ابن دقيق العيد: فيه أى فى حديث سبل بن سعد الآنى دليل على جواز صلوة الا,مام على أرفع ما عليه المأموم لقصد 
التعلبم . فأما من غير هذا القصد فد قيل : بكراهته » قال ومن أراد أن يحيز هذا الارتفاع من غير قصد التعللم 
فالافظ لا يتناوله . والقيساس لا يستقيم لانفراد الاصل بوصف معتبر يقتضى الخاسبة اعتباره ‏ انتهى . على 


يفا 
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رواه أبو داود. 
8 - (4) وعن سبل بن سعد الساعدى, أنه سئل: من أى شىء المير؟ فقال: هو مرى أثل 
الغابة عله 


أنه قد تقرر فى الآصول أن الى يلم اذا نهبى عن شىء نهيا مله بطريق الظبور ؛ ثم فعل ما يخالفه كان الفعل 
مخصصا له من العموم دون غيره ,حيث لم يقم ذليل على التأسى به فى ذلك الفعل فلا نكون صلاته يكم معارضة 
للنهى عن الارتفاع باعتبار الآمة » وهذا على فرض تأخر صلوته على المنبر عن النهى من الارتفاع , و على فرض 
تقدمها أوالتباس المتقدم من المتأخر فيه الخلاف المدروف فى الآصول ف التخصيص بالمتقدم والملتبس - اتتهى 
كلام الشوكاق فى النيل . وقال فى السيل الجرار : فى هذين الحسديثين دليل على منع الارمام من الارتفاع عن 
المؤتم » ولكن هذا اللنهى يحمل على التنزيه لحديث صاوهه يه على المدبر ٠‏ ومن قال إنه يه فعل ذلك لاتعليم 
كا وقع فى آخر الحديث فلا يفيده ذلك . لانه لايحوز له فى حال التعليم الاءا هو جائز فى غيره ولا يصح 
القول باختصاص ذلك بالنى عِلْتُم ٠‏ وقد جمعنا فى ذا البحث رسالة مستقلة جوابا عن سؤال بءض الاعلام , 
فن أحب تحقيق المقام فليرجع اليها - اننهى . قلت : وذهب الى الجواز مطلقا من غير كراهة ابن <زم .15 صرح 
به فى انحل (ج ؛ ص 84) مستدلا حديث سبل قال وهو قول الشافعى وأنى سلبان . وبمثل قولنا يقول أحمد 
ابن حنبل والليث بن سعد والبخارى وغيرههما ‏ النترى . والراجح عندى هو المنم وأما حديث سهل فاما فعل 
ذلك للتعلم » اى لغرض أن لايق على أحد صلانه . وهذا لا يثبت منه الجواز مطلقا , والله ال . واختلفوا فى 
قدر الارتفاع الممنوع . فقيل : قدر القسامة . وقيل قدر الذراع . وقيل ما يقع به الامتياز » وهو الآوجه. ذكره 
الكمال وغديره. كذا ف الدر اللختار (رواه أبوداود) ومن طريقه أخرج البيبق (ج ؟ ص ٠١4‏ ) وسكت عنه 
أبو داود . وقد تقدم أن فى سنده رجلا مجرولا . لكنه مؤيد بحديثى أنى مسعود . 

8 - قوله (عن سول) بسكون الهاء (بن سعد) بسكون العسين الساعدى (أنه سئل) رواه البخارى 
من طريق أنى حازم سللة بن دينار ء قال سألوا سهل بن سعد (من أى شىء المير) النبوى المدنى . فاللام فيه 
للعبد , اذ السوال عن مثبره ييه . وفى رواية : أن رجالا أتوا سبل بن سعد الساعدى , وقد امروا فى امنبى نم 
عوده فسألوه عن ذلك (هو من أثل الغابة) و فى دواية ‏ من طسرفاء الغابة . و لآل يفت الممرة وسكون الخثلثة 
هو الطرفاء . وقيل شجر يشبه الطرفاء بسكون الراء والمد الا أنه أعضم منسه . قال القسطلانى : الآثل شجر كالطرفاء 
لاشوك له ؛ وخشبه جيد يعمل منه القصاع والآوانى » وورقه أشاانتف يغسل به القصارون ؛ والذابة بالمعجمة 
والموحدة هوضع معروف قرب المدينة من العوالى من جبسة الشام » وأصلباكل شجر ملتف (عيله) أى المذير 


لوك 
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فلان مولى فلانة لرسول الله يوه » وقام عليه رسول الله يي حين عمل ووضعء فاستقبل القبلة 

وكسير وقام النساس خلفه. ففرأ وركع , وركع الناس خلفه , “م رفع رأسه, ثم رجع القبقرى» 

فسجد على الآرضء ثم عاد إلى الدبرء ثم قرأء ثم ركع ثم رفع رأسهء ثم رجع القهقرى؛ حتى 
جمد بالارض . 


(فلان) بضم الفاء بالتنوين . واختلف فى اسه : فقيل : ميمون » وقيل : باقوم الروى , وقيل : باقول » وقيل : 
صباح ؛ وقيل : قيصة الخروى . ٠وقيل‏ : كلاب ؛ وقيل : ميناء » وقيل عم بم الدارى. قال الحافظ : وأشيه الاقوال 
بالصواب وأقربها قول من قال هو ميمون لكون اما ل ري حل أبن . وأما الأقوال الآخر 
فلا اعتداد بها لوهائهسا. ويبعد جدا أن يجمع بينها بأن النجار كانت له أسماء متعددة وأما احتهال كوت اجميع 
اشتركوا فى عمله فيمنع منه قوله فى كثير من الروايات م يكن بالمدينة الا بار واحد الا أن كان يحمل على أن 
المراد بالواحد الماهر فى صناعته . و اابقية أعوانه فيمكن (مولى فلا: فلانة) بعدم الصرف للتأنيث والعلية . قال 
الحافظ : لا يعرف اسمها لكنبها أنصارية . وقيل : اسمها عائشة » قاله البرماوى كالكرمانى . ورواء الطيرانى فى 
الأوسط من حديث جابر بلفظ وأمرت عائشة فصنعت له منيره . لكن إسناده ضعيف . و لو صمح لما دل على أن 
عائشة هى المرادة فى حديث سبل هذا الا بتعسف . وكان مير النى يلم ثلاث درجات واستمر على ذلك مدة 
الخلفاء الراشدين , ثم زاده مروان فى خلافة معاوية ست درجات من أسفله » فبى من جملة ما أحدث ف المساجد 
من البدعالمكروهة (ارسول الله) أى لأاجله (وقام عليه) أى على المبرقال الحافظ كانت صلاته على الدرجة العليا 
من المير (عدين عمل ووضع) بالبناء للفحول فيبما أى حين صنع ووضع فى مكانه المعروف بالمسجد (وكير) أى 
للتحريمة (وقام اناس خلفه) اقنداء به (ثم رجعالقهقرى) بالقصرمنصوب على أنه مفعول مطلق بمعنى الرجوع الى 
خلف. أى رجع الرجوع الذى يعرف بيذلكء وانما فمل بذك لثلايولى ظبره القبلة (فسجد على الأارض) إلى جنب 
الدرجة السفلى من المبر (حتى سجد بالآرض) قال القسطلانى : لاحظ فى قوله على الأرض معنى الاستعلاء؛ وفى 
قوله : بالآرض معنى لالصاق ‏ اتتهى . قبل قوله عمله الج زيادة فى الجواب » كأنه قيل المهم أن يمرف هذه 
المسئلة الغريية و اما ذكر حكاية صنع الصائع تنديها على أنه عارف بتلك المسئلة وما يتصل بها مر الاحوال 
و الفوائد . و الحسديث قد استدل به البخارى على جواز الصلوة على المنبر والخشب . قال الحافظ : وفيه جواز 
اختلاف موقف الامام والمأموم فى العلو والسفل » وقد صرح بذلك البخارى فى حكايته عن شيخه على بن المدبنى 
عن أحمد بن حنبل ٠‏ ولابن دقيق العيد فى ذلك بحث كا تقدم ؛ وفيه دليل على جواز العمل اليسير فى الصلوة ؛ لكن 
أ 
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هذا لفظ البخارى, وق النفق عليه نحوه , وقال فى آخره: فلا فرغ أقبل على الناس» 'فقال: أبها 
الناس ١‏ انما ديعت هذآأ لتأتموا بى ولتعلوا صلوى . 

(4) وعنل ‏ عائشة . قالت: صلى رسول الله صل الله عليه وسل فى حجرتهء 


فيه إشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث طوات ء فارن مثير النى َيه كان ثلاث درجات ؛ والصلوة 
كانت على العليا ؛ ومرنس ضرورة ذلك أن يع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات ف كثر وأقله 
ثلاث . والذى يتتذربه عن هذا أن يدعى عدم التوالى بين الخطوات . فاإن التوالى شرط فى الاربطالء أو نازع 
فى كوت قنام هذه الصلوة فوق الدرجة العليا . ذكره ابن دقيق العيد (هذا لفظ البخارى) فى باب الصلوة فى 
السطوح والمير والحشب . وأشار المصنف بهذا إلى أن هذا الحديث من الفصل الآول . واتما أورده هنا تأسيا 
بالمصا ونح حيث ذكرة فى الحسان ليبين أنه مقيد لما قبله . يمنى أن ارتفاع الا,مام عن الماموم مكروه الا لغرض 
التعليم (وف المتفق عليسه تحوه) أخحرجه البخسارى فى باب الخطية على المنير ٠‏ من كتاب ابلمعة » وأخرجه أيضا أحمد 
وأبو داود و النسانى و البيهق (وقال) أى الراء اوى (فى آخره) أى فى آخر الحديث المتفق عليه (فلا فر فرغ) أى من 
الصلوة (أقبل على الناس) بوجبه الشريف (ققال) مبينا لأصمابه حكة ذلك ( انما صنعت هذا) أى ما ذكر من 
الصلوة على المكان المرتفع (لتأبموا بى) أى لتقتدوا فى فى الصلوة أولا (ولتعلدوا) بكسر اللام وفتح امثناة الفوقية 
والعين وتشديد اللام , أى للتعليوا . تخذفت [ححدى التائين تخفيفا (صلاقى) أى كيفيتها ثانيا . وقد عرف منه أن 
الحكمة فى صاوته فى أعلى المبر ليراه من قد يخق عايه روبته اذا صلى على الارض . وفيه جواز قصد أعلم 
المأمومين أفعال الصلوة بالفعل . 
- قوله (صل رسول الله يَلته) أى التراوي ؛ قاله القارى (فى حجرته) اختلف فى تفسير الحجرة 
فالاكثر على أن المراد بها المكان الذى اتخذه حجرة فى المسجد من الحصير للاعتكاف فى رمضان . وقيل: المراد 
حجرة بيته » فقد روى البخخارى من حديث عبدة عن يحبى بن سعيد الانصارى عن عيرة عن عالدة ٠‏ قالت : كان 
رسول الله َم يصلى من الليل فى حجرته . وجدار الحجرة قصير , فرأى الناس شخص النى مَل » فقام أناس 
يصلون بصلاته ‏ الحديث . قال الحافظ : قوله : فى حجرته ظاهره أن المراد حجرة ينه . ويدل عليه ذكر جدار 
الحجرة . وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد عند أنى تعيم بلفظ : كان يصلى فى حجرة +رنى حجر 
أزواجه . وحتمل أن المراد الحجرة التى كان احتجرها فى المسجد بالحصير كم فى الرواية التى بعد هذه , يعنى ما 
رواه البخارى وغيره من حديث أنى سابة عن عائشة أن النى يم كان له حصير يسطه بالتهار ويحتجره بالليل ؛ 
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والناس يأتمون به من وراء الحجرة . 


فتاب اليه أناس فصفواء قال الحافظ: غرض البخارى من إيراده بيان أن الحجرة المذكورة فى الرواية التى قبل هذه 
كانت حصيرا . وقال العينى : لعل مراده منه بان أن الحجرة المذكورة فى الحديث المذكور قبل هذا كانت حصيرآ 
والأحاديث يفسر بعضها إعضأء وكل موضع حجرعليهفبوحجرة ‏ انتهى. وفى حديث زيد بنثابت الذى رواء البخارى 
بعد رواية عائشة السابقة ؛ أن رسول الله يلم تخ حجرة من حصيرفى رمضان فصل فيبا ليالىء فصل بصلانه ناس 
من أصحابه فليا عل بهم جعل إتهد ‏ الحديث . ولاحمد وأنى داود وتمد بن نصرعن أي سلة عن عائشة أنها هى 
التي نصبت له الخصير عل باب بيتها . قال الحافظ : فأما أن يحمل عل ااتعدد أوءلالجاز فى الجدار وفى نسبته الحجرة 
اليبا. وقال اأعينى بعد ذك ر حديث زيد بن ثابت: وجاء فى رواية احتجر بخصفة أوحصيرف المسجد. وفى روابة : صلىق 
حجرن ؛ روه عمرة عن عانّشة ؛ وفى رواية : فأمدرق فضربت له حصيراً يصلى عليه . ولعل هذهكانت فى أحوال ‏ 
. انتهى . قلت : الراججح عندى هو المسل عل التعدد (والناس ,أتمون به) أى يقتدون به (من وراء الحجرة) أى 
خلفبا وفيه دليل على أن الحائل بين الامام والمؤ مين غيرمانع من صحة الصلاة , لآن مقتضاه أنهم كانوا يقندون 
به » وهو داخل الحجرة وهم خارجبا . وقد بوب له أبو داود باب الرجل يأتم بالامام . وبينهما جدار وبوب 
البخارى على روايتى عمرة وأنى سلية عن عائشة ؛ وحديث زيد بن ثابت باب إذا كان بين الامام وبين القوم حائط 
أو سترة . وذكر فيه قول الحسن : لا بأس أن تصل وبينك ويينه نبرء وقول أن مجماز (لاحق بن حميد التابعى . 
المشبور) : يأتم بالامام وإن كان بينبما طريق أوجدار إذا سمع تكبير الامام . قال العينى : جواب إذا محذوف 
تقديره لا يضره ذالك , والمسئلة فيرا حلاف , لكن ما فى الباب يدل على أن ذلك جائزء وهو مذهب المالكية 
أيضا ؛ وهو المنقول عن أنس وأنى هريرة وابن سيدين وسالم . وكان عروة يصلى بصلاة الامام : وهو فى دار 
بينها وبين المسجد طريق وقال مالك : لا بأس أن يصل وبينه وبين الامام نهر صغير أو طريق . وكذلك السفن 
المثقارية . يكون الامام فى احداها تحرمهم الصلاة معه . وكره ذلك طائفة » وروى عن عمر بن الخطاب إذا كان 
بدنه وبين الامام طريق أو حائط أو نهر فايس هو معه . وكره الشعى وابراهيم أن بكون يينهما طريق ٠‏ وقال 
أبو حثيفة لا يحزبه إلا أن تكون الصفوف متصلة ف الطريقء وبه قال الايث والاوزاعى والاشهب - اتتهى . 
فلت :.مذهب الحنفية أنه [مما يحوز ذلك بثلاثة شروط: الآول: أن لا يلتبسعلٍ المأموم حال الا,مام , والثانى: أن 
لا يختاف المكان بينهما . والمسجد فى حك مكان واحد ء والثالك: وهو تمة الناف أن لا يمنع التبعية فى المكان . 
وأجابوا عن الاحاديث المذكورة بأنه لم يوجد فيها ما يخالف هذه الشروط , لآن المسجدكله مكان واحد . وفى 
المكان الواحد عند حياولة الجدار يكنى عم اتتقالات الا مام فقط ولو بمجرد صونه» وهو المفتى به ؛ ولا يحتاج 
إلى المنافن أوغيرهاء واعتبروا فى الصحراء نباعد قدر ثلاث صفوف إذلم تتصل الصفوف », فارن كان بينهما طريق 
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رواء أبو داود . 
+( الفصل الثالك )م 
)٠١( -0‏ عن أنى مالك الأشعرى, قال: آلا أحدتم بصلاة رسول الله يي ؟ قال : أقام 
الصلاة؛ وصف الرجال» وصف خلقهم الذلمان: ثم صلى بهم» فذكر صلاته: ثم قال: هكذا صلاة 
قال عبد الاعلى : 


أونهر تحرى فيه السفيئة منعوا مطلا ؛ وعدوه كأنه مكان مختلف . واستدلوا لذلك بأثر عمر الذى ذكره العينى بلا 
سند . وقال ابن حجر : ليس ف الحديث دليل لما قاله عطاء وغيره أن الشرط فى صمة القدوة بشخص عله .اتقالاته 
لاغير , أما أولا فلا نه لو! كتق بذلك لبطل السعى المأمور به والدعاء إلى الجاعة , وكا نكل أحمد يصل فى ينته 
وسوقه بصلاة الامام فى المسجد وهو خلاف الكتاب والسنة » فاشتراط اتحاد موقف الامام والأموم عل ما 
فصل فى الفروع لآانه من مقاصد الاقتداء اجتهاع جمع فى مكان واحد عرفا ء كا عهد عليه الجمساعات فى العصور 
الخالية » ومبنى العبادات على رعاية الاتباع. وأما ثانيا فلاان المراد بالحجرة كا قالوه الحل الذى اتمخذه عليه السلام 
فى المسجد من ح-صير حين أراد الاعتكاف . ويؤيده الخمير الصحيح أنه عليه السلام اتخذ حجرة من حصير صلى 
إلى فييا - انتهى . (رواه أبوداود) فى أواخر أبواب اجمعة من طريق يح بن سعيد عن عمرة عن ءائشة .وهو 
حديث يح سكت عنه أبوداود والمنذرى » وقد أخرجه البخارى أيضأ بنحوه  »‏ تقدم . 

0- قوله (ألا احدثيم) يحتملآن تكون ألا» للتنبيه » وهوالظاهر. ويجتم ل أن تكونالممرة للاستفهام . 
ولا لللبئى (قال) أى أبومالك (أام ) وفى أنى داود فأقام . وكذافى جامع الآضول ( ج> ص ١وم)‏ أى 
أمى رسول الله يي باقاءة الصلاة أوأقامها بنفسه (وصف الرجال) وف أنى داود : قصف الرجال » وكذلك نقله 
الجزرى فى جامع الاصولء أى صفهم رسول الله عله صفامقدما. يقال صففت القوام فاصطفوا (وصف خلفيم) 
أى خلف الرجال (الغدان) الصبيان والولدان؛ زاد أحمد فى روايته : وصف النساء خلف الولدان (لم صل بهم صل ع 
أى بالرجال والليان (فذكر) أى وصف الراوى أى أبو مالك ( صلاته صلاته ) أى كيفية صلاة رسول الله مَك . 
وهذا قول أي داود . اختصرالحديث . وأخرجه أحمد فى مسنده مطولا ( ج ه ص 2419071 544084#) 
(ثم قال) أى رسول الله يلثم وهو عطف على محذوف . أى قال أبومالك قال رسول الله يلع كيت وكيت ء ثم 
قال قال رسول اله خخ , هكذا صلاة أمتى (هكذا) أى مثل ها صليت لك (صلاة قال عبد الأعلى) أى الراوى 
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لا أحسيه اللا قال ىك ا رواء أبو داود . 
)١1١1( -‏ وعن قيس بن عبادء قال: ينا أنا فى المسجد, فى الصف المقدم , لجبذتى رجل من 
خلق جذة , فتحانى, وقام مقاى , فوالله ماعقلت صلوق. 


عن قرة بن خالد عن يديل بن مسيرة عن شبر بن حوشب عن عبدالرحن بن غنم عن أنى مالك . وعبد الأعلى هذا هو 
عبد الآعلى بزعبد الآعلى البصرى الساى بالمهملة من بنى سامة بن لوىء أبومحمدء وكان يخضب إذا قيل له أبوهمام , 
ثقة (لا أحسبه) أى شيخى قرة (الا قال أمتى) أى هكذا صلاة أمتى . والمعنى أنه ينبنى ل أن يصلوا مكذا . وى 
رواية البيبوق : ثم قال هكذا صلاة ‏ قال عبد الأعلى : لا أحسبه الا قال صلاة النى يلم . ولأحمد من طريق 
عبد اليد بن برام الفزارى عن شور بن حوشب : فلا قضى (أى أبو مالك) صلاته أقبل إلى قومه بوجبه فقال 
احفظوا تكبيرى ‏ وتعلموا ركوعى وجودى , فانها صلاة رسول الله ميتم النى كان يصلى لنا . واالحديث يدل على 
ترتيب صفوف الرجال والصبيان والنساء بأن تكون صفوف الرجال مقدمة.ثم صفوف الصبياف » ثم صفوف 
النساء . قال السبكى : هذا إذا كان الغلدان ائنين فصاعداً ‏ فاإنكان صى واحد دخل مع الرجال ولا يتفرد خاف 
الصف . ويدل على .ذلك حديث أنس المتقدم فى الفصل الأول » فان اليتيم لم بقف منفرداً بل دف مع أنس . وقال 
أن بن حثيل : يكره أن إقوم الصى مع الناس فى المسجد خياف الامام إلا من قد احتلم وأنبت وبلغ خمس عشرة 
سنة . وقد روى عن عير بن الخطاب أنه كان إذا رأى صبيا فى الصف أخرجه , وكذلك عن أنى ؤائل وزربن 


حبيش (رواه أبوداود) وسكت عنه هو والمنذرى وأخرجه أحمد والبيبق ( ج* ص /او) وفى سلده عندهم 


جميعا شهر بن <وشب » وفه مقال . 


- قوله (عن قيس بن عباد) بضم العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة الضبعى أنى عبد الله 
البصرى , ثقة من كار التابعين ؛ مخضرم , مات بعد المانين » ووم من عده فى الصحابة » كذا فى التقريب» قدم 
المدبنة فى خلافة عمر وروى عله وعن على وأنى ابن كعب وغيرهم » كان من كبار الصاحين » وثقه ابن سعد 
والعجل والنسانى واءن خراش» وذكره ابن مختف عن شيوخه فيمن قتله المجاج من خرج مع ابن الأشعث » 
وذصكره ابن حبان فى الثقات من التابعين (بينا أنا فى المسجد) النبوى (فى الصف المقدم +.ذى) قال الطب : 
مقلوب جذبى » أى جرف (فتحاق) بتشديد الحاء المهملة » أى بعدنى وأخرنى عن الصف المقدم (وقام مقائى) أى 
مكانى (فوالته ما عقلت صلوق) أى ما دريت كيف أصل و صليت لما قعل فى ما قعل ولما حصل عندى 
بسبب تأخرى عن المكان الفاضل مع سبق اليه واستحقاق له ء فانتفاع العقل مسبب عا قبله » والقسم معترض 
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فلا انصرف. إذا هو أنى بنكدب . فقال: يا فى ! لا يسؤك الله؛ إن هذا عهد من النى يي الينا أن 
نأبه, ثم استقبل القبلة ذقال: هلك أهل الءقّد ورب الكعية , ثلاثلا ثم قال : والله ما علييم أس 
ولكن آسى على من أضلوا. قلت: يا با يعقوب ! ما تعنى بأمل العقد ؟ قال : الآمراء. رواه النسانى. 


مي . 


(فنا انصرف) أى ذلك الرجل الذى جبذنى (إذ هو أنى بن كمب) من أ كابر الصحابة (فقال) أى لى إذ فهم 
منى النغير بسبب ما فعله معى تطيبيا لخاطرى (لا يسوءك الله) قال الطيى : كان الظاهر لا بسوءك ما فعات بك . 

ولما كان ذلك من أمى الله وأمر رسوله أسنده إلى الله مزيدا للنسلية ‏ انتبى . والظاهر : أن معناه لا يحرنك الله 
ل ولعيب فعلى» من سساء الامر فلانا ٠أى‏ أحزنه م م ذكر جملة مست أ نفة ممينة لملة ها فمل اعتذارا اليه (إن إن هذا) 
أ ابلك (عبد من النى وَبيّه) أى ا - منده بريد قوله: ليلب متكم أولر أولوا الأحلام والنهى . وفيه أن 
قيسا لجيكن منهم؛ ولذلك نحاه (الينا أن نليه) أى ومن يقوم مقامه من الآمة (ثم استقبل) أى أن (هلك أهل المقد) 
يضم العين وقتح القاف يعنى الامراء أى لآن عليهم رعاية أمور المسلدين دئيام وأخرام حتى رعاية صفوفهم 
فى الصلوة » ورعاية الموقف فيبا . قال الجررى فى النهاية يعنى أصحاب الولايات على الأمصار مرن. عقد الالوية 
للا 'مراء؛ وروى العقدة يريد البيمة المعقودة للولاة (ثلاما) أى قال مقوله ثلاثا (ما ما غلييم آمى) ما غليهم آمى) عمد اطمزة 
آخره الف ؛ أى ما أحزن من الآسى مفتوحا ومقصورا ؛ وهو الحزن (ولكن آسى على من سى على من أضلوا) قال الطب : 

أى لا أحررن على هؤلاء الجورة ٠‏ بل أحزن على أتباعيم الذين أضلوهم . لعله قال ذلك تعريضا بأمراء عهسده 
(قات) هذا مقولة مسد بن عمر بن على المقسدى شيخ النسانى (يا با يعقوب) وفى بعض النسخ : با أبا يعقوب 
بكتابة الممزة موافقا لما فى النسانى . وهو كنية يوسف بن يمقوب السدومسى مولاه, السلعى البصرى الضبعى ٠‏ وثقه 
أحمد. وقال أبوحاتم: صدوق صالم الحديث . وذكره ابن حبان فالثقات , مات سنة [حدى ومأنين (قال الأمراء) 
بالتصب على تقدير أعنى » وبالرفع تقدير ١م‏ » قال ابن حجر : أى الامراء على الناس لا سها أهل الامصار سموا 
بذلك لجريان العادة بعقد الآلوية لهم عند التولية» وفعل أبى هذا مؤيد ما روى عن أنس؛ قال :كان رسول الله لام 
يحب أن يليه المباجرون والانصار ليأخذوا عنه , أخرجه أحمد وابن ماجه؛ ويمسا روى عن سمرة مرفوعا ليقم 
الاعراب خلف المباجرين والآنصار ليقندوا بهم فى الصلوة » أخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث الحسن عن 
سمرة . قال البيهق : وفيه سعيد بن بشير , واد اختاف فى الاحتجاج به » وها روى ععرنف ابن عباس مرفوعا 
لا يتقدم فى الصف الآول أعرابى ولا تجمى ولا غلام ل يحتلم » وفى إسناده ليث بر أنى سلم » وهو ضعيف . 
وفى هذه الاحاديث مشروعية تقديم أهل الملم والفضل ليأخذوا عن الامام ويأخذ علوم غيرهم ؛الانهم أمس يبط 
صفة الصلوة وحفظبا وتقلبا وتبليغها وتنبيه الامام إذا احتيج اليه . والاستخلاف إذا احتيج البه (رواه النسانى) 


نث 
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(+؟) باب الازمامة 
9( الفضل الأول )25 


)١(-1‏ عن أبى مسعود , قال : قال رسول الله م يؤم القوم أترأمم كتاب ألله تعالى» 
فإن كانوا فى القراءة سواء, فأعلدهم بالسنة» فزن كانوا فى السئة سواء, 


وأخرجه أيضا أحمد (ج ه ص وابن خزيمة فى صميحه . ولفظ أحمد قال قيس بن عاد أنيت ت المدئة 
للق أصحاب عمد ييه ولم يكن فهم رجل ألقاه أحب إلى من أبى , فأقيمت الصلوة نفرج عير بن الخطاب مع 
أحصاب رسول الله ييه » فتمت فى الصف الأول , لجاء رجل فنظر فى وجوه القوم فعرفهم غيرى» فنحانى وقام 
فى مكانى , فا عقلت صلوف . فلا صلى قال يابنى لا يسوءك الله , فانى لم آنك الذى أتيتنك يحبالة » ولكن رسول الله 
َه قال لنا كونوا فى الصف الذى يلينى » وإنى نظرت فى وجوه القوم فمرقتبم غيرك ثم حدث فما رأيت الرجال 
متحت أعنافها إلى شئ «توجبا اليه » قال فسمعته يقول هلك أهل القعدة ورب الكمبة ؛ إلا لا عايهم آسى ؛ ولكن 
آسى على من يولكون من المسلمين , وإذا هو أبى. 

(ماب الإسامة) أى أحكام الامامة ق الطلوة توضفة 1ؤئمة »ومن مصدر آم القوم فى اصارتهم . 

1١+‏ - قوله (يوم القوم) صينة خمر بمعنى الآمرء أى ليؤموم (أقرأهم لكتاب الله) أختلف فى المراد 
منه : فقيل : أفقهبم فى القرآن وأعلهم بمعانه وأحكامه ٠‏ وقيل : المراد أحسنهم وأجودهم قراءة للقرآن وإن 
كأن أقلهم حفظا . وقيل : هو على ظاهره » فالمراد به أ كثرهم حفظا للق رآن؛ ويدل على ذلك ما رواه الطبراتقى فى 
الكبير» ورجاله رجال الصحيح عن عدرو بن سللة: انطلقت مع أب إلى النى يم باسلام قومه » كان فيا أوصانا 
ليؤمم أ كترم قرأناء ٠‏ فكنت أ كبرم ة قرآناء فقدمونى :وأخربة أيضا الخارى» وبدان ف الفضل سالك : 
قال القارى : بعد دكر قول اين الملك » أى أحسنهم قراءة لكتاب الله : والأظهر أن معناه أكيرم قراءة بمعنى 
أحفظهم للقرآن, كما ورد أ كثرهم قرآنا - ااتهى . قلت: هذا هو الراجح عندى لحديث عمرو بن سللة؛ والروايات 
يفسر بعضها بعضا (فارن كانوا) أى القوم (فى القراءة) أى فى العم بهسا أو فى حسنبا أو مقدارها على اختلاف 
الأقوال (سواء *) أى مستوين. قال الشوكانى: أى استووا فى القدر المعتبر من القراءة إما فى حستها أو فى كثرتها 
وقلنه! . وفى رواية : لمم فاب كانت قراءتهم سواء (فأعليهم بالسئة) قال الطببى : أراد بها الأحاديث . وقال 
السندى : حملوهما على أحكام الصلوة (فان كانوا) أى بعد استواءهم فى القراءة (فى السئة) أى بالعسلم با 
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فأقدمهم هجرة. فإِنكانوا فى الحجرة سواء. فأقدمهم ستاء 


(سواء فأقدمهم مجرة) أى انتقالا من مكة إلى المدينة قبل الفتم: فن هاجر أولا فشرفه أ كبر من هاجر بعده » قال 
تعالى: (لاايستوى مع من أنفق من قبل الفتج ‏ /اه : ٠‏ الآبةء قاله القارى. وقيل : هذا شامل من تقدم 
مجرة سواء ما كان فى زمنه مُه أو بعدمكن يهاجر من دار الكفار . . . . . إلى دار الاسلام . وأما حديث 
لا مجرة بعد الفتتم فاالمراد من مكة. إلى المدينة . لانهما جميعا صار! دارا سلام . قال الشوكانى : الهجرة المقدم بيبأ 
فى الاماءة لا مختص بالهجرة فى عصره مَه بل هى الى لا تنقطع إلى يوم القيامة »م وردت بذلك الاحاديث » 
وقال به المهور . وأما حديث لا مجرة بعد الفتتح فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة أو لا ممجرة بعد الفتح . 
قضلبا كفضل الحجرة قبل الفتم . وهذا لا بد منه للجمع بين الاحاديث (فان كانوا) أى بعد استواءهم فيا سبق 
من القراءة والسنة (فى الهجرة سواء فأقدموم سنا) وى روابة أكيرم سنك أى يقدم فى الامامة من كير سنه 
فى الاسلام» لآن ذلك فضيلة يرجح بها. قلت : ويويده ما فى روآنة لل : فأقدمم سلاء أى اسلاماء يعتى أن من 
تقدم اسلامه يقدم على من تآخر إملامه. والحديثك دليل لمن قال يقدم الآقرأ فى الامامة على الآعل . 
وآليه ذهب أحمد وأبو يوسف واححاق . وقال مالك والشافعى وأبوحنيفة : الآعلم مقدم على الاقرأ » قال العينى : 
اختلف العلداء قمر هو أولى بالامامة : فَانت طائفة الأفققهء وبه قال أيو حنيفة ومالك واجخبور ؛ وقال 
آبو يوسف وأحمد واحاق الأقرأ. وهو قول ابن سيررن وبعض الشافعية , قال العينى : وقال أصحابنا : أولى 
الناس بالاماعة أعللهم بالسنة أى يالفقه والاحكام رع إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلوة . وهو 
قول اجمهور ء واايه ذهب عطاء والأوزاعى ومالك والشافعى . وقال السيد عمد مرتضى الزبيدى الحنفى فى شرح 
الاحماء : قال أصحابنا يقدم الأعلم ثم الآقرأ. وهو قول أنى حنيفة وممد , واختاره صاحب الهدابة وغيره من 
أصحاب المتون وعده أ كثر المشائخ . وقال أيو يوسف يقدم الآقرأ ثم الأعلم واختاره جمع من المشاائخ . ومن 
الشافمية ابن المنذر . كا تقله النووى ف المج.وع ‏ اتتبى . وأستدل الشافعى ومن وافقه بأن الذى يماج اليه 
من القراءة مضبوط » والذى يحتاج اليه مر الفقه غير مضبوط . وقد تعرض فى الصاوة أمور لا يقدر على 
مرلعاتها إلا كامل الققّه ء فية-دم الافقه على الآقرأ قال البغوى : لآن الفقيه يعلم ما يحب من القراءة فى الصلوة » 
لأنه حصور ء وما يقع فيبا ءن الحولدث غير محصورء وقد يعرض للصلى ما يفسد صلاته » وهو لا يعلم إذآ 
م يكن قيها . وقال صاحب المداية : القراءة يفتقر اليهسا لركن واحدء والعلم لسائر الآركان . أى فالاعلم أولى 
بالامامة من الآقرأ . قلت : هذا كلهتعليل فى مقايلة النص » فلا يلتفت اليه ء بل يرد على قائله كائنا من كان - 
واستدل لم أيضا بقوله عَم مروا أيا بحكر أن يصل بالناس . وسيآى فى ياب ما على المأموم مرى, المتاامة 
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ذارن تقدرمه عَم فى مرض موته أبا بكر فى الصلوة على غيره مع قوله أقرأ كر أبى يدل على أنه يقدم الاعلم على 
الأقرأ لكون أنى بكر أعللهم . قال ابن الام : أحسن ما يستدل به تختار امور حديث : مروا أيا بكر فايصل » 
وكان ثم من هو قرأ نه لا أعر . دليل الأول قوله عليه السلام أقرأكم أنى . ودليل الشاتى قول أنى سعيد كان 
أبو بكر أعلشاء وهذا آآخر الآمر من رسول الته يه » فيكوت المعول عليه ٠‏ وقال العينى : حديث أنى مسعود 
كان فى أول الأمرء وححدديث ال رو تفقبوا فى القرآن » وكان أبو بكر أعلهم وأفقهيم 
فىكل أمر ‏ انتهى . قلت قصة إمامة أبى بحكر فى مرض موته يليم واقمة عين غير قابلة للعموم بخلاف 
حديث أبى مسعودء فانه تقرير قاعدة كلية تفيد التعمم ٠‏ قلا يص ح الاستدلال بقصة أنى يكر على تقديم الأعلم على 
الاقرأ يحعلها ناسخة لحديث أنى مسعود . قال صاحب البذل :عه الإخارة إلا الا تار فرعا تلزن عدي 
على أنها واقعة حال لا عموم لها . ومن *م اختار جمع من المشائخ قول أنى يوسف ‏ التبى . وأجاب صاحب 
الهدابة وغيره عرى حديث أن مسعود بأنه خرج على ما كان عليه حال الصحتابة من أن أقرأهم كان أعلهم » 
لانم كانوا فى ذلك الوقت يتلقونه بأحكامه ء فقدم فى الحديث » ولا كذلك فى زماتنا . فتدسنا الاءلم .قال 
الشاففى : الخاطب بذلك الذين كانوا فى عصره كان أقر أهم أفقهرم ١‏ فرتم كانوا يسللون كارا ء ويتفقبونت 
قبل أن يق رأو! فلا يوجد قار منهم إلا وهو فيه » وقد يوجد الفقيه » وليس بقارىٌ . ورد هذا الجواب بأنه 
لوكان المراد بالاقرأ فى قوله يوم القوم أقرأهم هو الاعلم لكان يازم تكرار الاعلم فى الحديث » وبكون التقدير 
يوم القوم أعللهم» ذان تساووا قأعلهم. وقال الأميرالماق: ولايخق أنه يبعد هذا الجواب قوله: فان كانوا ف القراءة 
سواء فأعلدم بالسنة ‏ فانه دليل على تقديم الآقرأ مطلقا . والاقرا على ما فسروه به هو الأعلم بالسنة» فلو أريد به 
ذلك لكان القسمان قسما واحدا . وقال الزبيدى : وأما تأويل الخالف لالص أى لحديث أنى مسعود بأن الآقرأ فى 

ذلك الزمانكان الافقه فقد رد هذا التأويل قوله عليه السلام: فأعلسهم بالسنةء ولسكن قد داب عنه بآن المراد 
ا بالاقرأ فى الخر الآافقه فى القرآن قد استووا! فى قتبه» فاذا زاد أحدهم بفقه السئة فبو أحقء فلادلالة فى الخبر على 
تقد تقديم الآقرأ مطلقا » بل على تقديم الأقرأ الآفقه قى القرآن على من دونه , ولا نزاع فيه ٠‏ قال العيتى : المراد من 
قوله يو م القوم أقرأهم أى أعلدهم ؛ يعنى أعلدهم بكتاب الله دون السنة » ومن قوله : أعلمهم بالسنة أعلدهم بأحكام 
الكتاب والسنة جميعا فكان الاعلم الثانى غير الاعلم الأول انتهى . قلت : قد سلف منا أن الراجح فى المراد 

من قوله أقرأم هو الآ كثر حفظا للقرآن وإن حمله على الآققه فى القرآن والأعلم بأحكامه ومعانيه خلاف الظاهر 
فلا يلتفت اليه . وأما حمل الحديث على الصحابة خاصة فبو ادعاء حض على أنه يلزم من هذا الجواب أن من نص 
النى َم على أنه أقرأ من أنى بكر كان أققه من أنى بكر فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أنى بكر كان لأانه الآقنه . 
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ولا يؤمن الرج لالرجل فى سلطابه. 


قال السندى : الحديث يفيد تقدم الآقرأ وغالب الفقهاء على تقديم الاعلم ٠‏ وم عن هذا الحديث جوابان النسيج 
بارمامة أبى بكر مع أن أقرأهم أبى ؛ وحكان أبو بكر أعلبم » كا قال أبو سعيد ودعوى أن الحم مخصوص 
بالصحابة ؛ وكان أقرأم أعدهم لكونهم يأخذوت القرآن بالمعانى . وبين الجوابين تاقض لا يخنى » ولفظ 
الحديث يفيد عموم الحكم - انتهى . وقد ظهر بهذا التفصيل أن الول الراجح المعول عليه هو تقديم الآقرآ 
على الأعلم وهذا اما هوحيث يكون الاقرأ عارفا ما يتعين معرفته من أحوال ااصلوة فأما إذا كان جاهلا يذلك 
فلا يقدم اتفاقا. قال الربيدى : والذى ذهب اليه أبو يوسف من تقديم الآقرأ على الاعلم رواية عن أنى حنيفة . 
ودليله قوى من حيث الننس ء فارنه فرق بين الفقيه والقارئٌ . وأءطى الامامة للقاريى مالم يتساويا فى القراءة فان 


كصاحب المجلس وإمام المسجدء فانه أحق من غيره وإن كان أفته لثلايؤدى ذلك إلى التباغض والخلاف الذى 
شرع الاجتماع لرفعه . قال الطرى : أى لا يوم الرجل الرجل فى مظهر ساطتته وحل ولايته أو فها بملكه أو فى بحل 
يكولف فى حكله . ويعضد هذا التأويل الرواية الآأخرى فى أهله . وتحريره أن الجماعة شرعت لاجتاع الم منين 
على الطاعة وتألفهم وتوادم فاذا أم الرجل الرجل فى ساطانه أفضى ذلك إلى توهين أس السلطنة وخلع ربقة 
الطاعة, وكذلك إذا أمه فى أهله أدى ذلك إلى التباغض والتقاطع وظهور الخلاف الذى شرع ارفعه الاجتاع » 
فلا يتقدم الرجل على ذى الشلطنة لاسها فى الأعاد والجمعات» وعلى إمام الحى ورب البيت إلا بالارذن ‏ انتهى . 
وقال النووى : معناه أن صاحب ابت والمجاس وإمام المسجد أحق من غيره قال ابن رسلاات : لآنه موضع 
سلطنته ‏ انتهى . قال الشوكاتى : والظاهر أن المراد به السلطان الذى اليه ولاية أمور اناس لا صاحب اليت . 
ونحوه . ويدل على ذلك ما فى رواية أنى داود بلفظ : ولا يوم الرجل فى بيته ولافى سلطانه . وظاهره أن 
السلطان مقدم على غيره وإنكان أ كثر منه قرآنا وقدّها وورعا وفضلا فيكو نكالخصص لا قبله ء يعنى أن أول 
الحديث مول على من عدا الامام الاعنلم ومن بحرى مجراه وقد ورد فى صاحب البيت حديث يخصوصه بأنه 
الآحق » ققد أخرج الطبرانى من -حديث أنى مسعود قال من السئة أن يتقدم صاحب البيت . قال الحافظ : رجاله 
ثقات. وقال الهيثمى رجاله رجال الصحيح . وأخرج اليزار والطبرانى فى الأوسط والكبير من حديث عبد اقه ين 
حنظلة مرفوعا : الرجل أحق أن بوم فى ببته . قال الهيثمى : فيه ماق بن يحبى بن طلحة . ضعفه أحمد وان معين 
والبخارى , ووثقه يعقوب بن شيبة وابر# حبان . قال أسحاب الشافعى : ويتقدم السلطان أو نائبه على صاحب 
البيت وإمام المسجد وغيرهماء لان ولايته وسلطتته عامة ء قالوا ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل 
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ولا نقعد ف يتسسه على تكرمته إلا بإذنه . روآه مس . وق رواية له: ولا يفن . الرجل الرجل 
فى أمله. 

4 - (؟) وعر_ ألى سعيدء قال: قال رسول الله # : إذا حكانوا ثلاثة فليومهم أحدثم » 


منه (ولايقمد) بالجزم . وقيل : بالرقع أى الرجل (فى بيته) أى بيت الرجل الآخر (على تكرمته) بفنتح النساء 
وكسر الراء » مصدر كرم تكرىاء أطلق'مجازا على ما يعد للرجل ! كراما له فى منزله مر فراش وبجادة 
وتحوهما . قال فى الن,اية : هو الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لا كرامه وهى تفعلة من 
الكرامة (إلا باذنه) قال ابن الملك : متعلق بجميع ما تقدم » قات : ورد ذلك فى بعض روايات الحديث نصاء 
فقد قال المجد بن تيمية فى المنتق : ورواه سعيد ين منصورء لكن قال فيه لا يؤم الرجل الرجل فى سلطل انه إلا 
بارذمه » ولا يقغد على تكرهته ف بته إلا بارذنه ‏ انتبى . فالارذن فى الكل , وبه قال أحمد واججبور : وهو اق . 
وقيل : يتعلق قوله إلا بأرذنه بقوله لا يقتعصد فقط ء ويه قال إعاق (رواه مسل) وأخرجه أيضاء أحمد (ج؟ 
ص 1١١8‏ ١١١و‏ ج هدص ؟9؟) والترمذى وأيو داود والنساتى وابن ماجه وأبو داود الطيااسى واين 
البارود والبييق (ج * ص )١850 ٠1١4٠4٠‏ (وفى رواية له : ولا يؤمن الرجل الرجل فى أهله) وفى بعض 
النسخ من صحيح مسل : ولا تؤمن الرجل فى أهله . أى بصيخة الخطاب . ويؤيده ما بعده ولافى سلطانه ولا بجاس 
على تكرمته فى بيته إلا يأذن لك أو بارذنه . فَأئْدَةَ : قال الشاه ولى الله الدهلوى فى حجة الله البالغة : سبب تقديم 
الأقرأ أنه يلمْ حد لاعل حدا معلوما »كم بيناء وكان أول ما هناك كتاب الله ء لآانه أصل العلم » وأيضا فانه من 
شعائر اله ٠‏ فوجب أن يقدم صاحبه . وبنوه بشأنه ليكون ذلك داعيا إلى التنافس فيه , و ليس يظن أن السبب 
احتياج المصلى إلى القراءة ققط » ولكن الأصل حملبم على المافسة فيها . وإنما تدرك الفضائل بالمنافسة » وسبب 
خصوص الصلاة باعتبار المنافسة احتياجها إلى القراءة . فليتدير » ثم من بعدها معرفة السنة » لآنها تلو الكتاب » 
وبا قيام الملة » وهى ميراث النى يه فى قومهء ثم بعده اعديرت الهجرة إلى الننى عَم » لآن النى عليه الصاوة 
والسلام عظم أمى الحجرة ورغب فيا ونوه بشأم! ء وهذا من مام الترغيب والتتويه » ثم زيادة السن إذ السنة 
القساشية فى الملل جميعبا توقيرا لكير ‏ ولآنه أ كثر تربة وأغظم حلما . وإنما نبى عن التقدم على ذى ساطان فى 
ساطانه » لآنه يشق عليه ويقدح فى سلطانه فشرع ذلك إبقاء عليه - انتهى . 

- قولّه (إذا كانوا) أى القوم (ثلامة) أى وائنين .ىا أفاده الخبر السابق أن اجماعة صل بهماء 
قله التذرى . وقال الشوكانى : مقبوم العدد هنا غير معتير لا فى حديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلوة 
فأذنا وأفها وليؤمكا أكبركا . أخرجه أحمد وغيره من أصحاب الكتب الستة » وقد تقدم (فليوم أحدهم) إشارة 
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و أحقبم بالارمامة أقرأمم . رواه مس . وذكر حديث مالك ابر._ الحويرث فى باب بمد باب 


فضل الآذان. 


إلى جواز إمامة المفضول (وأحقهم بالاءمامة أقرأم) أى أ كبرم . حفظا للقرآن » ذان إماءته أفضل زرواه مسل) 
وأخرجه أيضا أحد والنساتى والبييق (ج + ص هم ء )١١4‏ . وف الباب عن أنس عند أحد (ج م« ص )1١+‏ 
بلفظ : يوم القوم أقرأثم لقرات . قال الطيثمى : رجاله رجال الصحيح »وعرى أفى هريرة عند اليزار بتحوه . 
قال اليثم : فى سنده الحسن بن على التوفل الاشمى ؛ و هو ضعبف , وقد حسته اليزار؛ وعن ابن عمر عند 
الطبرانى بلفظ : من أم قوماء وفيهم من هو أقرأ لكتاب الله منه.لم يزل فى سفال إلى يوم القيامة. قال اطيثمى : 


فيه الحرجم بن عقاب . قال الازدى : لا يعرف . وذكره ابن حبان فى ااثقات (وذكر) إصيغة ابول (حديث 
مالك بن الحويرث) أى فى المشكوة . وكذا فى المصابيم. والحديث هو قوله قال رسول اله ملم صلوام رأيتموق 
أصللى .واذا حضرت الصاوة فليؤذن لكم أحدك , ثم ليؤمكم أ كبر يعنى سنا ء وذلك لاستواءهم فى وجوه التقديم 
من القراءة والعم » فى رواية لانى داود: وكنا يومتذ متقاربين فى العلم (فى ياب بعد باب فضل الآذان) أى 
فراجعه هناك . والمقصود أن حديث مالك بن الحويرث هذ! ذكره البذوى أولا في ياب بعد باب فضل الآذان » 
وذكره صاحب المشكوة أيضا هناك تبعاللبغوى الكون صدره فى الآذان؛ ثمذكره البذوى ههنا فى آخرالفصل الآول 
لكون عجر الحديث متعلقا يباب الامامة , و لما كان فى ذكره هنا تكرار حذفه صاحب المشكوة , وأحال على 
آلباب المذكور . و قال القارى: حديث مالك بن الحويرت فيه تفضيل الاإماءة » فهو يباب الامامة أولى ؛ فلا 
معنى لتغيير التصنيف مع وجود الوجه الآدنى فضلا عن الأعلى , ثم يحتاج الى الاعتذار المشير الى الاعتراض » 
لايقال صدر الحديث فى الآذان , لآن تقدعه لتقدمه فى الوجود ومنه تقدم بلال على النى عَم فى دخول الجنة 
'تقدم الخادم على الخدوم . ففيه آبماء الى فضيلة الارمامة » وكذلك الحديث الآلى قريبآ فالحاصل أن حديث مالك 
اين الحويرث كانت ف المصابيح هنا فى آخر القصل الآولء ونقله صاحب المشكوة فذكره فى باب بعد باب فضل 
لالآازان - اتهى . قلمت: قد وم القارى فى فهم غرض صاحب اشكوة لا يخ ولوراجع الصابيح لم يقع فى 
هذا أاوم » و قد وم أيضا فى تعيين الحديك حيث قال : والحديث هو قال أتيت النى يه أنا وابن عم لى » فقال 
أذا سافرما فأذنا وأقها وليؤمكا أ كبري مع أنه غير مذكور فى المصابيح فى باب الاإمامة . واعلم أن هذا كله مبنى 
على أزن الحديث المذكور هنا فى المصاببح بغير قسمية الصحابى لمالك بن الحويرث؟ قال المصنف . وعندى فيه 
كلام لآن الحديث الذى أورده البغوى هنا هو بلفظ: اذا حضرت الصاوة فليؤذذت لم أحد ء و ليؤمم أكترم 
قرآنا. وحديث مالك بن اا<ويرث الذى ذكرناه . اما دو بلفظ: وايؤمكم أ كبرك . وهذ! هو الذى ذكره البخوى فى 
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+8( الفصل الثلى )> 
56--() ع1 أبن عباس ء قال: قال رسول الله مي : ليؤذن لم خيارم وليؤمكم قاراءم . 
ش | روا أبو داود . 


المصابيم والمصنف ف المشحكرة فى باب هو بعد باب فضل الأذان . ولايخى ما بين اللفظين من اافرق 
البين . والظاهر أن الحديث المذكور فى المصابيم هنا » أى فى باب الامامة بلفظ : وليؤمكم أكثرك قرآنا. ما هو 
لعمرو بن سللة الجرى؛ رواه البخارى فى حديث طويل فى غزوة الفتم فى داب بعدباب مقام النى يليه يعكه. وذكره 
البغوى ههنا لاثيات جواز إمامة الصى المميز . وقد ذكره المصنف فى الفصل الثالث مطولا .كم سيأ . 

قوله (ليؤذن لكم) أمر استحباب (خيارم) أى الذين يحناطون فى أمر الأاوقات » و فى أمر 
الخرم والعورات . فانهم يشرفون على المنارات العالية ء قاله السندى . وقال القارى : أى من هو أ كبر صلاحا 
لحفظ نظره عن العورات , ويبالغ فى حافظة الأوقات . قال الجوهرى : الخيار خلاف اللأآشرار ء والخار آلا 
من الاختيارء واتماكانوا خيارا لا ورد أنهم أمناء , لآن أمر الصائم من الافطار والآكل والشرب والباشرة 
منوط البهم » وحكذا أمر المصلى لحفظ أوقات الصاو ة يتعلق بهم » فهم بهذا الاعتبار مختارون , ذكره الطبى 
(وليؤمكم) بسكون اللام وتكسر (قراءم) لضم القاف و تشديد الراء , جمع قار . كذا وقع فى جميع النسخ » 
ومكزا فى المصابييح وسأن أنى داود و ابر ماجه . ولقله الجزرى فى جامع الآصول (ج + ص 07ام) عرزن 
أنى داود بلفظ : و ليؤمكم أقرأم ٠‏ وكذاك رواه البيهق (ج ١‏ ص +47) و فيه دليل على تقسديم الآافرأ فى 
الامامة على الآفقه . قال السندى : ظاهر الحديث أن الاقراً أحق بالامامة من الأعل . وقال القارى : وكا يكون 
أقرأفبو أفضل اذاكان عالما بمسائل الصلوة , فارن أفضل الأذكار وأطوها وأصعببا فى الصلوة أنما هو القراءة ‏ 
وفيه تمظم لكلام الله ' وتقديم قارئه , واشارة الى علو مرتبته فى الدارينك! كان مله بأمر بتقديم الأقرأ . .  .‏ 
فى الدفن - انتهى . (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا ابن ماجه والبيبق » وسكت عنه أبو داود . وقال المنذرى : | 
فى سنده الحسين بن عيسى الحنى الكوف » وقد تكلم فيه أبو حاتم و أبو زرعة الرازيان » و قد ذكر الدارقطنى أن 
حسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عرر: الحكم بن أيان ‏ اننهى . قلت : الحسين بن عيسى هذا قال البخارى : 
مجبول » وحديثه منكر . وقال أيوزرعة: منكر الحديث . وقال أبو حاتم : ليبس بالقوى » روى عن الحم يت أبان 
أحاديث متكرة . وقال الأجرى عن أب داود: بلذنى أنه ضعيف. وذكره لبن حبان فى التقفات . وقال الحافظ فى 


التقريب: ضعيف . 
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تت لي ل ا ل ير 00 
+؟وو- (4) وعن أنى عطية المقيلى» قال: كار مالك بن المويرث يأتينا إلى «صلانا يتحدث » 
خضرت الصلوة يوما, قال أبو عطية : فقلنا له: تقدم فصله . قال لنا: قدموا رجلا منكم يصلى بم » 
وسأحدم لم لا أصلى ب ؟ سمعت رسول الله َو يقول: مر زار قوما فلا يؤبم» و لمهم 


رجل منهم . 
١+‏ - قوله (عن أبى عطية) بفتح العين وكسر الطاء و تعديد التحتية (العقيل) يضم العين المبملة » أى 
مولام ؛ فبى نسبة الولاميا يدل عليه بعض روايات هذا الحديث . فق رواية لأحمد (ج * ص 457 وج © 
ص مه) عن يديل بن ميسرة العقيل قال : حدثتى أبو عظية مولى منا : وكذا عند أنى داود . وللنساتى وأحمد فى 
رواية (جه ص جه) مولى لنا . قال الذهى فى !لزان : أبو عطية عن مالك بن الحويرث لا يدرى من هو - 
وقال الحافظ فى تهذيب المهذيب (ج وص (0١‏ ) : أبو عطية مولى بنى عةيل » روى عن مالك بن الحويرث 
عتيف :“من زآن قوما الح ؛ وعنه ديل بن ميسرة » قال أبو حاتم : لا يعرف ولا يسعى . وقال ابن المدبى : 
لا يمرفونه . وقال أبو الحسن القطان : مجبول . و صحمم ابن خزيعة حديثه . وقال فى الثتقبر يب : مقبول (يأتينا 
الى مصلانا) أى مسجدنا فى البصرة ( يتحدث) وفى بعض النسيخ تتحدث ؛ أى بالاون فى أوله بصيغة ا حكلم (تقدم ) 
أى للا,مامة (فصله) الهاء للسكتة (يصلى بكر) أى يؤمكم فى الصلوة (وسأحدثك لم لا أصل يم) أنى مع أقى أحق 
بالاإمامة منك . وذلك لكوته صحابيا علا (من ذار قوما فلا يميم ٠‏ وليؤميم رجل منهم) فإنه أحق من 
الزائر . وامتنع مالك من الا,فامة مع وجود الارذن منهم عملا, بظاهر الحديث » ثم أن حدثهم بعد الصلوة - 
'فالسين للاستقبال ؛ والا فلجرد النأ كيد . والحديث دليل على أن المزور أحق ,,الا,مامة من الزائرو إن كان أقراً 
أو أعلى من المزور . قال الترمذى بعد رواية الحديث : و العمل على هذا عند أ كثر أهل العلم من أصعاب الني 
يَبلهُ وغيدهم » وقالوا صاحب الل أحق بالارمامة من الزائر . وقال بعض أهل العلل : اذا أذن له فلا بأس أن 
يصل به . وقال اسحاق بحديث مالك بر الحويرث : وشدد فى "أن لا يصلى أحد لصاحب المتزل وانن- 
أذت له صاحب المنزل ؛ قال وكذلك فى الممجسد لا يصلى بهم فى المسبجد اذا زارهم » يول 
ليصل بهم رجل منهم - اتتهى كلام الرمذى . وقد حكىق اجد بن تيمية فى التق بعد ذكر الحديث عن أ كثر أهل 
العم أنه لا بأس بارسامة الرائر بارذن رب المكان » واستدل بقوله يي فى حديث أنى مسعود (يعنى المتقدم) الا. 
باذنه »قال ويعض ده عموم ما رون ابن عر أن النى عَ قال : ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة عبد أدى 
حق الله وحق مواليبه»ء ورجل أم قوماء وم يه راضون ‏ الحديث . رواه الرمذى ءوعن ألى هريرة عن ١‏ , 


ماه 
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رواء أبو داودء والترمذنى, والنساقى إلا أنه اقتصر على لفظ الى عَم . 


١7‏ (م) وعر. أس, قال: استخلف رسول ألله 0 ابن أم محجكةوم !ىم الناس. 


النى مد قال لا يحل لرجل يومن بالله واليوم الآخرأن يوم توما الا باذنهم ‏ الحديث . رواه أبو داود ‏ التهى . 
قلت : الراجح عندنا هو قول من قال أن المزور اذا أذن لازائر فلا بأس أن يصلى به . ومعنى ةوله ميتم فى حديث 
الك بن الدويرث هرح زار قوما فلا يؤمبم . أى الا أن يأذنوا له . يدل عايه حديث أنى مسعود عند سعيد بن 
متصور ء وقد تقدم . ويعضد ما ذكرنا من التَقييد بالاذن عوم قوله وحديث ابن عمر : وهم به راضون» وةوله 
ف حديث أبى هريرة: إلا باذنهمءم قال ابن تيممة : فانه إقتضى جواز إماءة ااؤائر عند رضا اأزور وإذنه . وقيل 
حديث مالك بن الحويرث مول على من عدا الامام الأعظم فاذا حضر الارمام الاعظ أو من >رى مجراه بمكان 
ملوك لا يتقدم عليه مالك الدارء وللكرن ينبغى لمالك أن ,أذن له ليجمع بين الحقين دق الا.مام فى التقدم وق 


المالك فى منع التصرف بغسير اذنه» (رواه أبو داود) و سكت عنه (وااترمذى) وقال حديث <سن . وفى بعىض 
فسخ ألترمذى : حديث حسن ضيح . وايؤيد الآول ما نقله المل_ذرى والشوكاق عن الترمذى من التحسين فقط ‏ 
ويقهم ذلك من قول الحافظ ف التهذيب فى ترجمة أنى عطية أن ابن خزريمة صومم حديثه » فلو كان التصحيح عنده فى 
فسخة الترمذى لآشار اليه ؛ وإبما حدن الترمذى هذا الحديث . مع أن فى سنده أبا عطية » وهو مجبؤل »كا قال 
آلتهى وأو حاتم واين المدينى وأبو الحسن القطان » لآن له شواهد» والبتّرمذى قد يحسن الحديث الضءيف 
لشواهده . وقال الشبخ أحمد شأكر فى تعليقه على الترمذى بعد قول أنى حاتم و غيره : و لكن تصحيح ابن خزيمة 
حديثه » وتحسين الغرمذى أو تصحيحه اياه يحعله من المستورين الأقولى الرواية » ولحديئه شواهد . يشير الى 
ما تقدم من حديث أنى مسعود عند أبى داود بلفظ : ولا يؤم اأرجل فى سته : ومن حديث أنى مسعود عاد 
الطبراق . وحديث عبد الله بن حنظلة عند البزار والطيراتى : وقد ذكرنا لفظبما فى شرح حديث أبى مسعود 
(و النساتى) وأخرجه أيضا أحمد (ج + ص +40 -0م؛ واج ه ص مه) والبييق (ج « ص ١؟١٠)‏ (إلا أنه) 
أى النسائى (اقنصر على لفظ النى) أى قوله . وهو: إذا زار أحدك قوما فلايصلين بهم . وم يذكر صدر الحديث . 
واللفظ المذكور فى الكتاب لآبى داود الا قوله : يتحدث -فضرت الصلوة يوما ؛ فانه للترمذى » ولفظ أنى داود : 
آلى مصلانا هذا فأقيمت الصلوة . 1 


١11‏ قوله ( استخلف رسول الله يكم ابن أم م لتوم) أى أقامه مقام نفسه فى مسجد المديئة حين 


خرج الى الغزو (يوم الذاس) قال القارى: دو بيان للاستخلاف . و قال اين حجر : أى امتكدلاما عاما على المديئة 
هرتين على ما روى ٠‏ وخاصا بكونه يؤم الناس . وقال الآمير المانى : المراد استخلافه فى الصلوة وغيرها » وقد 


فك 
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وهو أعى . روام أو داود. 


أخرجه الطيرانى بلفظ : فى الصلوة وغيرها ٠‏ وإسناده حسن . وقد عدت مرات الاستخلاف له ء فبلغتثلاث عشرة. 


هرات . ذكره فى الخلاصة (وهو أعمى) قال ااشيخ عبد الحق الدهاوى فى أشءة اللعات : فيه دليل على جواز إمامة 
الأعمى من غير كراهة فى ذلك ٠‏ وقال ابن حجر : فيه جواز إمامة الأعمى . ولا تزاع فيه واما النؤاع فى أنه 
أولى من البصير أو عكسه : قال الشوكاق : قد صرح أبو اسحاق المروزى والغسرالى بأن إمامة الأعمى أفضل من 
إمامة البصير » للآنه أ كير خشوعا من البصير لما فى البصير من شغل القلب بالمبصرات . ورجم البعض أن إمامة 
البصير أولى ء لآنه أشد توقيا للنجاسة . والذى فرمه المأوردى من نص الشافعى أن إمامة الأعمى والبصير سواء فى 
عدم الكراهية » لآن فىكل منهما فضيلة غير أن إمامة البصير أفضل ء لآن أ كثر من جعله النى يم إماما البصراء. 
وأما استتابته يم لابن أم مكتوم فى غزواته فلا نه كان لا يتخلف عن الغزو من المؤمنين الا معذور . فلعله لم يكن 
فى البصراء المتخلمين من يقوم مقامه أو لم يتفرغ لذلك أو استخلفه لبيان ال+واز . و أما إمامة عتبان بن مالك 
أقومية) أي مع كونه ضرير البصر فلعله أَيضا لم يكرى ف قومه من هو فى مثل حاله موس البصراء ‏ انتهى كلام 
الشوكاق .قال فى البدائع بعد التصريح >واز إمامة الأعمى ما لفظه : والاعمى يوجبه غيره الى القبلة » فيصير فى 
آمر القبلة مقتديا بغيره » و ريما ييل فى خلال الصلوة عن القبلة » ولأنه لا يمكنه التوق عن النجاسة » فكان البصير 
أولى الا اذاكان فالفضل لايوازيه فى مسجذه غيره : خينئذ يكون أولى . ولذا استخاف النى يَُمْ ابن أممك:وم - 
انتبى ٠‏ وقال ابن الملك : كر اهة إمامة الأعمى إتما مى اذاكان القوم سليم أعسل منه أو مساوله علا انتبى : قال 
النوريشتى : استخلف ابن أم مكتوم عبل الا,مامة حين خرج الى تبوك مع أن عليا رضى الله عنه فيبا لثلا يشغله 
شاغل عن القيام بحفظ من يستحفظه من الآاهل حذرا أن ينالهم عدو يمكروه . وقال ابن حجر ٠‏ يكن أن يوجه يأنه 


لو استخلفه فى ذالك أيضا لوجد الطاعن فى خلافة الصديق سبيلا و إن ضعف (رواه أبو داود) و أخرجه أيضا 

أحمد والبييق (ج * ص 8م) وسكت عه أبو داود والمنذرى ؛ وأخخترجه ابن حباتف فى صحيحه ؛ وأبو يع 
و الطبرانى فى الأاوسط عن عائشة . قال البيثمى فى ججمع الزوائد (ج ٠١‏ ص 10) بعد عزوه الى أنى يعلى و الطيرانى : 
وجاك أى على رجال الصحيح . وأخرجه أيضا اليزار والطبرانى فى الآوسط عن ابن عباس . قال البيثمى : وفيه 
عقير بن معدان . وهو ضعيف »: وأخرجه أيضا ااطبرانى فى الكبير هن حديث عبدالله بن بحيئة . قال الهيشمى : وفيه 

الواقدى ؛ وهو ضعيف. وفى الباب عن عبدالله بن عمير امام بنى خطمة أنه كان إماما ابنى ختمة على عبد رسول الله 
به ؛ وهو أعمى . قال الشوكاتى : أخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده و ابن أنى خثيمة . وقال الهيثمى : رواه 

الطبرانى فالكبير » ورجاله رجال الصحيح . 
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4 - (1) وعن أبى إمامة , قال: قال رسول الله يَِ : ثلاثة لا تحاوز صلاتهم آذانهم : العبد 


الاق حى يرجع ؛ وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط , وإمام قوم وهم له كارهون . 

عت ل ا ل ا ل ا 

١18‏ قوله (ثلاثة) أى أشخاص (لا تحاوز صلوتهم آذانهم) جمع الآذن الجارة . أى لابرامع الى 
السماء .كا فى حديث ابن عباس الآنى , وهو كناءة عن عدم القبول .ا هو مصرح به فى الحديث الذى اده » وفى 
حديث ابن عباس عند ابن حبان . قال التوربشتى : أى لا ترفع الى الله على رفع العمل الصالح ٠‏ بل أدى شىء من 
الرفع . وخص الآذارن بالذكر لمم يع فمها من التلاوة والدعاء » ولا تصل الى الله تعالى قبولا و اجابة . وهذ1 
مدثل قوله عليه السلام فى المارقة يَرؤن القرآن لا يحاوز ترافيهم عبر عن عدم القبول بعدم بجاوزة الآذارنف - 
نتهى . وقال فى اللعات : خص الآذان بالذكر لقربها ء لانها بقع فا صوت اللاوة . وإن غاية <ظهم منها سماع 


لستيسسيده 


ذكرها (العيد الآبق) أى أولم أو منهم أو أحدم (حتى يرجع) أى مر إباقه الى سيده . وف معناه الجارية 
الأبشة . وفى صحميح مسلم؛ وسان أنى داود والنساتى من -ديث جرير بن عبد الله الجلى عن النى كيه : اذا أبق 
العبد لم تقبل له صلوة . وهذا يؤيد ما تقدم من أن المراد بعدم [لجاوزة عدم قبول الصاوة (وامرأة بانت وزوجها 
عليها ساخط) من السخط وهو بالضم وكتاق وجبل ومقعد ضد الرضا , وقد سخط كفرح » وتسخط وأسخطاه 
أغضبه . قال القارى : هذا اذا كان السخط لسوء خلقها أو سوء أدبها أو قله طاعتها . أفا إن كان سخط زوجبا 
من غير جرم فلا [ثم عليها . قال الشوكاق فى الحسديث : ان اغضاب المرأة لزوجما حتى يببت ساغطا عليها من. 
الكبائر . وهذا اذا كان غضبه عليها بحق . وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله ملم إذا دعا 
الرجل أهرأته الى فراشه ذل تأته فبات غضبانا عليها لعنتها الملائك حى َصَبََ > وسيأفى فى عشرة النساء (وإمام 
قوم وه له كارهون) أى لأمر مذموم فى الشرع ء وإن كرهوا لحلاف ذلك فلا كراهة . آل !بن الملك : أى 
كارهونت لبدعته أو فسقه أو جملله . أما اذا كان. بينه وبينهم كراهة أو عداوة بسبب أمر دنيوى فلا يكون له 
هذا الحم . والحديث يدل على كراهة أن يكون الرجل إماما لقوم يكرهونه . قال التتوكانى : وقد ذهب قوم الى 
التحريم » والى الكراهة آخر ونب . ويدل على التحريم أتى قبول الصلوة وأنها لا تجحاوز أذنه . ولعن الفاعل 
لذلك . ما فى حديث أنس عند الترمذى : لعن رسول الله يليم ثلاثة رجل أم قوما وم له كارهون ‏ الحديث ء قال 
وقد قيد ذلك جماعة عر أهل العم بالكراهة الدينية لسبب شرعى . وأما الكراهة لغير الدين فلا عيرة بها , 
وقيدوه أيضا بأن يحكون الكارهون أ كثر المأمومين , و لا اعتبار بكراهمة الواحد والاثتين والثلاثة اذاان 
المؤءون جمعا كثير! الا اذا كانوا اثنين أو ثلاثة ‏ فارن كراهتهم أو كراهة أكثر هم معتبرة . قال والاعتبار بكراهة 
أهل الدين دون كراهته غيره, : حتى قال الغزالى فى الارحياء لو كان الأأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر اليهم » 
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روام الترمذدى وقال: هذا حدرثك غريب . 


- () وعن أبن عمرء قال: قال رسول الله 3م : ثلاثة لا تقبل منهم صلوتهم : من تقدم 


قال و حمل الشافعى الحديث على إمام غير الوالى . لآن الغالب حكراهة ولاة الآمرء قال وظاهر الحديث عدم 
الفرق - انتهى . (رواه الترمذى) هذا الحدنث مما اتفرد به الترمذى ع قال الشوكاى (وقال هذا حديثه 


غريب) كذاى جميع النسخ . والذى فى الترمدّى حديث حسن غريب . وهو الذى ذكره المنذرىف الترغيب 
والشوكاق ف النيل . والحديث قد ضعفه البيهق (ج + ص )١١8‏ . قال النووى فى الخلاصة : والآرجم هنا 
قول الرهذى - اتتهى . وفى سنده أبو غالب الراسى البصرى » ضعفه النساقى وابن سعد . وقال أبو عاتم : ليس 
بالقوى . ووئقه موسى بن هارون الخال والدارقطى . وقال ابن معين: صالح الحديث . وقال ابن عدى :لم أرق 
أعاديثه متكراء وأرجو أنه لا بأس به . وحسن الترمذى بعض أحاديئه . وصحم بغضبا . كذا فى تهذيب التهذيب ‏ 
وقال فى التقريب : صدوق يخطى - اتتهى . فالظاهر أن حديئه لا ينحط عن درجة الحسن ء والله أعلم . وفى الباب 
أحاديث عن جماعة من الصحابة. ذكرها الشوكانىف النيل مع الكلام عليها . 


-- قوله (وعن ابن عمر) كذا فى جميع النسخ الحاضرة الموجودة عنددنا . والمراد به عبد الله بن 
عمر بن الخطاب'. والذئ فى سان أنى داود ء واين ماجه عبد الله بن مرو » أى ابن العاص . وكذا ذكره الجد بن 
تيمية فى المنتق نقلا عن أنى داود و ابن ماجه . وكذ؛: وقع فى معالم السئن (ج ١‏ ص )١14‏ شرح سان أنى داود 
للخطانى , والسئن الكبرى للبييق ( ج7 ص لم١١‏ )وهذا هو الصوابء فاين الحسديث من رواية عمرات بت 
عيد المعافرى التابعى » وهو يرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا ابن عمر . قال الذهى ف الميزان (ج * 
عينن) ورج عيران المذكور : ضعفه يحى بن معين » يح دث عنه الافريقى عن عبد الله بن عمرو : ثلاثة 
لا يقبل منهم صلوة ‏ الحديث . وقال الحافظ فى التهذيب (ج لم ص )١١6‏ : روى عن عبد الله .بن عمرو وعنه 
عبد الرحمن بن زياد بن ألم الافريقى . وكذا قال الخررجى فى الخلاصة (ص +4؟) . والحديث ذكره النايلسى 
فى ذخائر المواريث فى مسند عبد الله بن عمرو ين العاص وكذا نسبه اليه السيوطى فى الجا مع الصغير » والعزيزى فى 
2 السراج المذير . ووقع فى تسير الوصول ج ؟اص 4 وجامع الادول (ج1 ص به /#10) وعن أبن عمرو 
ابن العاص . فالظاهر أن ما وقع فى فسخ المشكوة من تصرف النساخ والله تعالى أعلم (لا تقبل منهم صلاتهم) وى 
| أبى داود : لا يقبل لله منهم صلوة ولفظ ابر ماجه : لا تقبل منبم صلوة ٠قالوا‏ القبول أخص من الاجواء ء» 
أى فلا يلزم مرن عدمه عدم الاجسزاء , و هو حكونه سببا لسقوط التكليف» و اقبول حكونه سيا 
لثواب . و الحاصل أت المراد بن القبول ننى الثواب لا فق الصحة والاجسزاء (من. تقدم ) خير 
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قوما وهم له كارهدوكف ٠»‏ ورجل أنى الصلوة دبارا ‏ والدبار: أن يأتيها بعد أن تفوته ل ورجل 


اعتيد خررة. رواه أو داود» وابن مأجه . 


مبتدأ محذوف أى أحدم م (قوما) للاءمامة (وه, لمه كارهون) فى شرح السنسة 1 : المراد به إمام ظالم . 

وأما مم أقام السنة اللو على + قر كلم 7 الخطان ف المعالم (ج ١‏ ص )10٠١‏ : إشبه أن يكون هذا 
الوعيد ف الر جل ليس من أهل الامامة ٠‏ فيقتحم فيها ويتغلب عليبا حتى بكره الناس إمامته . فأما إذكارتف 
مستحما للارمامة فاللوم على مر كرهه دونه اتهى . (ورجل) أى و ثانيهم رجل (أى الصلوة) أى عحضرها 
(دبارا) بكسر الدال . و انتصابه على المصدر ء أى إتيات ديار » يعنى صلاها حين أدبار وقتها بحيث لا سبع 
الوقت جميءعها وكان ذلك عادة له قال فى الفائق : قبال الشى» ودباره أوله وآخغفرهء يقال فلان لا يدرى قيال 
الآمر مل دياره أى ما.أوله من أخسدره وف الغرسين عر_ اين الاعرانى: الدبار جمع ادير 2 
ودو آثخر أوقات الشىء , أى يأنى الصلؤة بعد ء! يفوت الوقت . قال ابن حجر : بأن لا يدركهاكاءلا فيه و قال 
الجزرى : دبار جمع دبر أو دبرء وهو آخر أوقات الشىء . و قبل : أراد بد ما يفوت الوقت ؛ وقد ذكر فى 
الحديث (و الدبار أن يأتيها) أى الصاوة من غير عذر (بمد أن تفوته) أى الصلوة جماعة أو أداء قال الخطانى هو 
أن يكون قد اتخذه عادة حتى يكون -ضوره الصلوة بعد فراغ اناس وانصرافهم عنها ‏ انتهى. وهس ذا التفسير 


ظاهر أنه من الراوى (و رجل اعتبد) أى ثالتهم رجل اتخذ عبدا (عررة) أى نسمة أو رقبسة أو نفسا عررة . 
قال الطيى : يقال أعبدته واعتبدته اذا اتخذته عدا و هو حر وذالك بأن يأخذ حراء فيدعيه عبدا ويتملكه أو يمتق. 
عبده ثم ستخدمه كرها أو يكتم عتقه استدامة لخدمته ومنافعه . قال ابر الملك : تأنيث ررة بالحل على النسمة 
لتتاول العبيد والاماء . وقيل : خص الحررة لضعفها وعجزها خلاف انحر لقونه يدفعه . وقال فى المفاتيم شرح 
المصابيح : فى بعض النسخ أى للصابيح عحرره بالعدمير امجرور . قلت : و حكذا وقع فى بعض نسخ أبى داود .كا 
صرح به فى عون المعبود ء وكذا ذكره المجد بن تيمية فى المثتق . و فى الآرغيب للنذرى وسان ابرى ماجه اعدبد 
بحرا . قال الشوكانى : أى اتخذ مءتقه عبدا بعد إعتاقه . قال الخطابى : : اعتباد الهرر يكون «ن. وبين أخنهما أن 

يدنه م يكم عتقه أ عتقه أو يتكره ٠‏ وهو شر الأهرين . والوجه الآخر أن يستخدمه كرها بعد العتق » أى بالقهر و الغابة 
7 (زوآة أو ذاودوا اود وات 'ماجه) وكذا البيوق كلهم من رواية الا.فريق عن عهران بن عبد بغفير إضافة العافرى » 
والافريق تد تقدم الكلام فيه . وأما عمران فقال ابن معين: ضعيف. وقال ابن القطان : لا يغرف حاله . وذكره. 
اين حيان فى الثقفات . وقال العجلى : «صرى تابعى ثقة . وذكره يعآوب بن سفيانت ف ثقات المصريين كذا فى 
التهذيب (جم ص 56 ) . وقال فى النقريب: ضعيف . 


/اعه 
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وس (م) وعن سلامة بنت الحر الت : قال رسول الله كي : إن من أشراط الساعة أن يتدافع 
أهل المسجد لا يحدون إماما يصلى بم . رواء أحمدء وآبو داودء وابن ماجه. 
- (4) وعن أنى هريرة» قال: قال رسول الله مَك : الجهاد واجب عليكم مع كل أمير » 
برا كان أو فاجراء وإن عمل الكبائر. 


عو وساقوله (وعن سلامة) بفتح سين مهملة وخفة لام انارت اللا بضم الحاء المبملة بعدها راء 

مبملة مشددة » أخت خرشة بن الرالفرارى » صحاية . ذا هذا الحديث فقط (ان من أشراط الساغة) أى من 
علاماتها الصغرى الدالة على قربها . واحدها شرط بالتدريك (أن تدافع أدل المسجد) أى فى الامامة فيدرأ كل 
من أهل المجد الامامة عن نفسه إلى غيره » و يآول لست أهلا لا لما ترك تعلم ما تصمم به الامامةء و لجبلهم 

با يحوز ولا يحوز (لا يحدون إماما) أى قابلا للا,مامة (يصلى برم) على وجه الصحة بأداء أركانها . وواجباتها 
وستنبا ومندوباتها . وقيل : المعنى يدفع كل من أهل المسجد الامامة عن غيره إلى نفسه » فيحصل بذلك الأزاع » 
قيوّدى ذلك إلى عدم الارهام (رواه أحمد) (ج دص ١مم)‏ (و أبو داود) و من طريقه رواه البيبق (ج ١‏ 
ص ه؟ ) لابق ماجه) واللفظ لأحمد وأبى داود . ولفظ ابن ماجه وأحمد فى رواية : يأنى على الناس زمان 


يقومون ساعة لا يحدون إماءا يصلى بهم . والحديث سكت عننه أبو داود و المنذرى . وف سنده عدم جميعا 
. طلحة أم غراب . قال فى التقريب : لا يعرف حالما . وذكرها ابن حبان فى اللات » روت عن عقيلة اافزارية 
عن سلامة بنت الحر . قال االحافظ ف التقريبء و الذهى فى اليزان : عمقيلة الفزارية جدة على برى غراب » 
لا يعرف حالها . 

قوله (الجباد واجب عايكم) أى فرض عين فى حال وفرض كفاية فى أخرى (مع كل أمير) 
أى مس سلطان أوولى أمره (يرا) بفتح الباء ( كان أو فاجرا) فارن الله قد يؤيد الدين بالرجل الفاجرء وإنمه 
عل نفسه . و يؤيده ما روى عن أنس مرفوعا الجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال » 
لا يظله جور جائرء ولا عدل عادل , أخرجه أبو داود فى حديث » و سكت عنه هو والمنذرى . قال ابن حجر ى 
حديث أن هريرة : جواز كون الآمير فاسقا جائرا و إنه لا ينعزل بالفسق و الجور ء وانه تحب طاعته مالم #أمر 
ععصية . و خروج جاعة من السلف على الجورة كان قبل | ستقرار الارجاع على <رمة الخروج على الجائر ‏ اتتهى 
(و إن عمل الكبائر) . كذ! فى جميع النسخ الموجودة , وكذا وقع فى المصايح » وليست هذه الزيادة فى سان 
آنى داودء و لم يذكرها أيضاانجد بن تيمية فى المنتق » و الزيلعى فى نصب الراية (ج ٠ك‏ ص00) ولم تقع أيضاق 
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والصلوة واجبة عليم خاف كل مسلء برا كان أو فاجراء وإن عمل المكبائر . 


دواية البييق (والصلوة) أى بالجماعة (واجبة عليكم ) قال القارى : أى بالماعة »كا تقدم من القول الختار و هو 
فرض على لااعتقادى لثبوته بالسسة » وهى أحاد . وقال ابن حجر : أىعل الكفاية لا الأعيان ‏ انتهى . وهى فق 
غاية من البعد عن شعار الاسلام ؛ و طريق الساف العظام 2 إلى أنه لو صلى شخص واحد مع الامام فى 
مصر اسقط عن الباقين . وقال الطيى : القربنة الأولى تدل على وجوب الجباد على ال سلدين ؛ وعلى جواز كوف 
الفاسق أميراء والثانية على وجوب الصاوة بالماعة عليبم . و جواز أن يكون الفاجر إماما هذا ظاهر الحسديث . 
ومن قال الماعة ليست بواجبة على الآعيان تأوله بأنه فرض عل الكفاية كالجوادء و عليه دليل إثبات ما ادعاه 
(خلف كل مسلل) إذا كان إماما (برا كان أوفاجرا وإن عمل الكبائر) قال ابن الملك : أى جاز اقندامم خلفه 
لورود الوجوب يمعتى الجواز لاشثرا كهما فى جانب الاتران بهما رقا ول عل راز اسار حلت لقنا 5 
وكذا المبندع إذا ل يكن ما يقوله ككفرا. قال القسارى فى أمر ه بالصلوة خلف الفاجر مع أنتف الصلوة خاف 
الفاسق والمبتد مكروهة عندنا دليل على وجوب الماعة ‏ اتهى. قات : أختلف فى امامة واي 
فذهب مالك إلى اشثر شتراط عدالة من يصلى خلفه . وقال لا قصح امامة الفاسق . وذهبت الشافية والحنفية إلى 
صحة إمامته . قال العينى : أما الصلوة خلف الخو ارج وأهل البدع فاختلف العلاء فيه : فأجازت طائقة منهم اين 
عمر إذا صبى خلف الحجاج , وكذلك ابن أى ليلى و سعيد بن جبير . وقال النخعى كانوا يصلون. وراء الأمراء 
ما كانو!. وروى أشهب عن مالك لا أحب الصلوة خلف الاباضية و الواصلية , ولا السكنى معهم فى بلد . وقال 
ابن القاسم : أرى الاعادة فى الوقت على من صلى خلف أهل البدع . وقال أصبغ يميد أبدا . وقال الثورى فى 
القدرى لا تقدهوه . وقال أحمد بن حنبل : لا يصلى خلف أحد منأهل الأهواء إذاكان داعيا إلى هواه » ومن صل 
خلف الجبمية والرافضية والقدرية يعيد . وقال أصحابنا : تكره الصلوة خلف صاحب هوى و بدعة ء ولا تجوز 
خلف الرافضى والجبمى والقدرى ء لآنهم يعتقدون أن القه لا يعم الشىء قبل حدوئه وهو كفر .و المشبهة» 
ومن يقول يخلق القرآن . ٠‏ وكان أبو حنيفة لا يرى الصلوة خلف الدع , و_مثله عن أبى يوسف . وأما الفاسق 
بحوارحه كالزاق وشارب 121 رفزعم ابن الحبيب أن من صلى خاف من شرب الخر يعيد أبدا الا أن يكوف 
واليا . وفى رواية : يصمح . وفى الحدط : لو صل خلف فاسق ق أو مبتدع يكون محرز الثواب صلوة الماعة , و لا يئال 
تواب من صلى خلف المتق وف المبسوط: يكره الاقتداء بصاحب البدعة أتتهى . والخق عندى أنه ل.يشترط 
عدالة إمام الصلوة لصحة الماعة و صحة صلوة المقتدين . ولكن لا يجوز تقديم الفاسق » وكذا المبتدع ببدعة 
غير مكفرة للامامة , لآن فى تقديمه تعظيمه » وقد وجب إهانته شرعا . ولآن الفاسق لا يتم بأمر ديششه . ولأانتف 
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الامامة من باب الامانة . والفاسق خائن ء ولآن ميتى الا.ماءة على الفضيلة . ولآن الناس لا يرغبون فى الصلوة 
خلف الفاسق والمبتدع » فؤدى إمامتهما إلى تنفير الجماعة وتقليلبا » وذلك مكروهء ولقوله عليه السلام: اجعلوا 
أئمتكم خيارك » فرنهم وفدى فيما بيتكم وبين ربكم . أخرجه الدارقطى (ص 0و١)‏ و البيبق (ج ؟اص )١‏ 
من حديث ابن عمر قال البييق.: إسناده ضعيف - [تتهى . قلت : فى سنده حسين بن نصر المؤدب . قال ان - 


القطان : لا يعرف . وفيه أيضا سلام بن سليان المداتتى . قال الشوكاق : ضعيف », ولقوله عليه السلام : إمتفا 
سرك أن تقبل صلوتكم فليؤمكم خيارم ‏ الحديث . أخرجه الحا كم من حديث مرئد الغنوى فى كتاب الفضائل 
(ج ؛ ص )١١8‏ وسكت عنه , و أخرجه أيضا الطبرانى و الدارقطنى (ص 070و١)‏ الا أن الطبراى قال فليؤمكم 
علامم . وفيه عبد الله بن موسى . قال الدارقطى : ضعيف . وفيه أيضا القاسم بن أنى شيية » وقد ضعفه اين 
معين » ولما روى أبو داود ومكت عنه هو والمنذرى عن السائب بن خلاد أن رسول الله عَثْم رأى رجلا أم 
وما فبصق فى القبلة »و رسول الله يم ينظر اليه ققال رسول الله يم حين فرغ لا يصلى لكم فأراد بعد ذلك 
أن يصلى بهم ذمنعوه وأخبروه إقول رسول الله ييه » فنذكر ذلك لرسول الله يِه قال نعم . قال الراوى > 
حسيت أنه قال له إنك آذيت الله ورسوله » ولما روى عن على رضى الله عنه مرفوعا لا يؤمنحكم ذوجرأة فى 
دينه ,. ذكره الشوكاق ف النيل بلا سند . وقال العلامة القنوجى فى دليل الطالب (ص 84©) هو مرسل » ولقوله 
عليه السلام :لا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخساف سيفه أو سوطه . أخرجه ابن ماجه مرى حديثه 
جابر فى صاوة الجعة . و فى سنده عبد الله بن يخذ العدوى التميمى ء وهو تألف . قال البخارى وأبو حاتم 
. والدارقطنى : متكر الحديث . وقال الدارقطنى أيضا : متروك . وقال وكيع : يضع الحديث . وقال اين حباق 
لايحوز الاحتجاج مخبره . وقال ابن عبد البر: جماعة أهل العلم بالحديث يآواوت إن هذا الحديث من وضع 
عبد الله بن محمد العدوى , وهو عندمم موسوم يالكذب . كذا فى تهذيب التبذيب (ج > ص )١١‏ هذا و لايحوق 
.للفاسق المبتدع التقدم للا,مامة لا سبق من حديثى أنىأمامة وعبدالله بنعمروين العاص وما وافقهما من الاحاديث 
الدالةعلى تحرحم إمامة الرجل» وهم له كارهون. ولوتقدم الفاسق والمبتدع للامامة وجب على القوم أن يمنعوهما عن 
الامامة و إن يجروا عن المنع و العزل جازت الصلاة خلفبما مع الكراهة أى جاز الاقتداء بهما للضرورة » ومى 
خوف الفتدة فى منعبما وعزلمما عن الا,مامة . وفى ترك الصلوة باللجساعة . و قصم اجماعة » ويكون المصلى محرزة 
الثواب المباعة ٠‏ لكن لايئال مثل ما ينال خلف تق و بالجملة لا تفسد صلوة من صلى خلف اأفاسق و المتدع 
العدم ما يدل على اشتراط عدالة الامام فى حق صمة صلوة المقتدى ؛ وجواز الاقنداء؛ و لان جواز الصاوة متعلق 
بأداء (لآركان : وهما قادران عليباء ولآن عدم قبول صلوتهما لا يستازم عدم جواز الاقنداء ببماء ولا عدم 


"٠ 


مرعاة المفاتيح جع ٠‏ م _ حكتاب الصلاة + - باب الارمامة 


هاس واه » وه.. وه. .ا م2 © 


قبول صلوة الم مين يبا فضلا عن ساد صلاتهم » لآن الذم و الوعيد أتما هو متوجه إلى من كره القوم وإمامته 
لا إلى المؤتمين » يا لا يخ ,و لآن مر حت صلاته انفسه حت لغيره أى عت إما مته وجاز الاتهام بهء 
ولفوله عليه السلام : لا يؤمن الرجل الرجل فى اطانه ‏ م لحسسديث أي هسريرة هذا أو غيره ماسيآتى ٠‏ 
الارشارة اليها » وهى أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلوة خاف كل بر و فاجر أى فاسق الا أنبا ضعيفة ,م 
ستعرف » ولما روى البخارى فى تأريخه والبيهق (ج * ص ١؟١)‏ عن عبد الكريم البكاء قال : أدركت عشرة 
من أصحاب النى 2 كلبم يصلى خلف أئمة الجور . قال الشوكانى : عبد الكريم هذا لا يحتج بروايته و قد 
.استوفى الكلام عليه فى اليزان ولكنة قلدثيت [جماع أهل العصر الآول من بقية الصحابة ورون معهم فرك .+ 
التابعين إجاعا فعليا » و لايبعد أن يكون قوليا على الصلوة خلف الجائرين لات الأامراء فى تلك الاعصار كانوا 
أئمة الصلوات الخس ء فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراءثم فى كل بلدة فيها أمير وكانت الدولة اذ ذاك لبنى أميية 
وحالهم وحال أمراءهم لاي . وقد أخرج البخخارى عن ابن عمر أنه كآن يصلل خلفٍ الجا » وأخرج 
عسل وأهل السنن أن أبا سعيد الخدرى صلى خلف مروان دلوة العيد فى قصة تقديمه الخطبة على الصلوة » ولأانه 
قد ثبت أنه ميم أخير بأنه يكون على الامة أمراء يميتون الصلوة ويصلونها لغير وقتها » فقنالوا يا رسول الله فما 
تأمرنا ؟ فقال صلوا الصلوة لوقتبا . واجعلوا صلوتكم مع القوم فافلة . ولا شك أن من أمات الصلوة وفعلها فى , 
غير وقتها غير عدل . وقد أذن النى عَم بالصلوة خلفه ناظة » ولا فرق بينها وبين الفريضة فى ذلك ٠‏ قال الأامير 
الهانى بعد ذكر هذا الحديث : هقد أذن بالصلوة خلفهم » وجعلها نافلة , لآنهم أخرجوها عن وقتها . وظاهره أنهم 
لو صلوها فى وقتها لكان مأمورا بصلوتها خلفيم فريضة» ولا روى عن على أنه أتاء قوم برجل فتَالوأ: إن هذا بومنا 
و نحن له كارهون . فال له على رضى الله عنه إنك لخروط أى مقبور فى الآمور أو متعسف ف فعلك أتؤم 
قوما وهم لك كارهون ٠‏ قفيه أنه و إن زجره عن الا.مامة لكن لم ينه القوم عن الاقنداء به ؛ ولا أمر مم باعادة 
الصلوة . والخاصل : أنه يحرم على الفاسق » وفى حكده المبتدع ء التقدم للامامة » ولا >وز للقوم أن يقدموه 
ولو قدموه مع قدرتهم على المنع والعزل أثموا وصحت الججاعة خلفه مع الكراهة التحريمية ؛ ولا تفسد الصلوة 
لعدم ما يدل على بطلان صلوة الم تمين به . ولو عجزوا عن المنع والمزرل و أمكنهم الصلوة خلف غيره بالتدول 
إلى مسجد آخر فهو أفضل وإلا فالاقنداء به أولى من الاتفراد ؛ وصحت صاوتهم خلفهء لكن لا تخاو عن 
الكراهة ؛ يعنى يكوتوف محرزين لواب صلوة الججاعسة » لكن لا ينالون مثل ما ينال مر صل خلف تق . 
وبما قلنا يحصل الجمع بين الآدلة المتعارضة الواردة فى هذه المسئلة . وإرف شقت مزريد التفصيل فارجع الى 
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دليل الطالب اليل الطالب ((ص ولو بوعم) (وااخار: ة( أى صاوة الجنازة زواع أى فرض كفاية عليكم أن تصلوا 
(علىكل مسل) أى ميت ظاهر الاسلام (بر ا كأن أو فاج 00 سه دايل على أنه يصل على كل مرح مات مسليا 
واو كان فاما . وإليه ذهب مالك والشافمى وأنو حديفة وجمهور العلداء. قال التووى: قال القاضى : ٠ذهب‏ 
العلياء كاقة الصاوة على كل مس و حدود وهرجوم وقائل نفسه وولد الزنا ‏ اتتبى . وتعقب بأَنْ الزهرى يقول 
لا يصل على المرجوم ٠.‏ وقنادة يقول: لايصبل على ولد الزنا » وقال عمر بن عبد العزيز والاوزاعى: لا يصلى على 
الماسق » وواهقبما أبوحنيفة فى الباغى و امحارب » ووافقها الشافعى فى قول له فى قاطع الطريق . والحق أن 
من قال كلة الشبادة فله ماللسلنين . و منه صلوة الجنازة ٠‏ ولآن.عموم شرعية صلوة الجنازة لا يخص منه أحدٍ من 
أهل كلسة الدهادة إلا بدليل , فعم يستحب للامام ء وكذا لاهل العلى والصاداء والاققياء خاصة أف بتركوا 
الصلوة على الفاسق سها تارك الملرة والمديون والغال و:قاتل تفسه زجرا لاناس .. يدل على ذلك امتناعه ملت 

من الضلوة على الغال والمديون ؛ وَأمرهُم بالصلوة عليبا بقوله صلوا على صاحبك . ويدل عليه أيضا حسديكه 
الذى قتل نفسه بمشاقض » فقال يكم أما أنا فلا أصلى عليه ؛ ولم ينههم عن الصاوة عليه (وإن عسل الكبائر) .. 
قال ابن الملك هذا يدل على أن من | أن من أنى اللكبائر لا يخرج عن الاسلام » وأنها لا تحبط الاعمال الصالحة » يعنى 
خخلاذا للبتدعة فيهما روا أوداوة) أى من طريق مك<ول عن أنى هريرة فى باب الغزو » مع أئمة الجور من 
كتاب الجهاد , و أخرجه أيضا فى باب إمامة البر والفاجر من كتاب الصلوة مختصراً بارسئاده فى الجمساد على 
ها فى بعض النسيخ . ومن طريق أنى.داود أخرجه البيبق فى المعرفة والسئن الكبرى (ج + ص )١5١‏ و أخرجه 
أيضاً الدارقطنى (ص )١68‏ قال الزياعى فى نصب الراية (ج ٠‏ ص )١17‏ ضعفه أبو داود بأن مك<ولالم يسمع 
من أنى هريرة . وقال الدارقطنى : مكدول لم يسمع من أنى هريرة » و من دونه ثقسات . وقال البيبق : اسناده 
حيح إلا أن فيه [نقطاعا بين مكحول وأبى هريرة . قال ابن الهام بعد ذكر كلام الدارقطنى : وحادله أنه من 
حسمى الاإرسال عند الفقباء. وهو مقبول عندنا . وقد روى هذا المءنى مرى عدة طرق للدّارقطنى وأبى عم 
والعقيل؛ وكلها مضعفة هن قبل بعض الرواة . وذلك يراق إلى درجة الحسن عند الحةقين» وهو الصواب - انتنهى. 
وقال ابن حجر : الحديث وإن كان مرسلا للكنه اعتضد بفعل السلف . قات : فى كلام ابن الام نظرء لا يق 
على من له وقوف عبل طرق الحديث » وكلام اللأثمة فيه . والحديث أخرجه الدارقطى أيضاً من حديث الحرث 
عن عل » و من حديث علقمة والأسود عن عبد الله ؛ ومن حديث مكحول أيضاً عن واثلة » ومرى حديث 
أنى الدرداء مر طرق كلها .م قال الحافظ واهية جدا . قال العةيلى : ليس فى هذا المتن إسناد يبت . ونقل 
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)٠١( - 11+‏ عر#1 عمرو بن سللةء قال: كنا بماء تمر الناسء بمر بنا الركبان نسأهم : ما للناس 
مالناس؟ 0 


ابن الجوزى عن أحمد أنه سئل عنهء فقال ما سمعنا به . وقال الدار قطنى : ليس فيها شى” يبت . قال الحانظ : 

وللبييق فى هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف . وأصح ما قيل حديث” م أى هريزة :على [ربناله 
يعنى القطاعه وقال أبو أحمد الحا م : هذا حديث منكر . وقد أطال الويلعى الكلام فى هذا الديث فى نصب 
الراية (ج 5 ص 5؟8-5م8) . 

1١7‏ - قوله (عن عمرو بن سللة) بكسراللام . قال الفتى فى المنتى: سلمة كله بفتح اللام إلا عدرو بن 
سلمة الجرى [مام قومه؛ وبنى سلة القبيلة من الآفصار فبكسرها ‏ انتهى . قال الحافظ فى الفتم: عمرو بن سللة 
مختلف فى حبته ‏ فى هذا الحديث أن أباه وفد . فيه إشعار بأنه لم يفد معه . وأخرج ابن مندة من طريق حماد بن 
سلية عن أيوب ما يدل على أنه وفد أيضاء وكذلك أخرجه الطبراق» وقال فى تهذيب التهذيب: وفد أبوه على النى 
َيه ٠‏ وكان عمرو يصلى بقومه فى عهده وهو صفير لم يصح له سماع . ولا رواية . وروى من وجه غريب أنه أيضا 
وفد مع أبيه روى عن أبيه » وعنه أبو قلابة الجرى وغيره . قلت : روى (ين مندة فى كتاب الصحاية حديثه من 
الل ا ا 0 ن سلية عن أيوب عن عمرو بن سلية قال : كنت فى الوفد 
الذين وفنا على رسول الله عت . وهذا تصرج بوفادته . وقد روى أبو نمي فى الصحابة أيضا من طرق ما يقتضى 
ذلك . وقال ابن حبان : له صحبة . وقال فى التقريب : تان صغير بزل البصرة . وقال ابن عبد الير فى الاستيعاب 
ا لي ؛ لآنه كان أقرأهم للقرآن ‏ 
وقد قبل : إنه قدم على النى مله يه مع أبيه » ول يختلف فى قدوم أبيه .وقال لبن حزم فى انحل (ج١؟‏ ص )5١8‏ - 
وعد لعزن بن سلة هذا خب ووؤدة حل انوا مكل أيه < اتهى :وأ ه سللة بفتح السين وكسر اللام 
ابن قيس . وقيل : تفيع الجرى بفتئح اليم وسكون الراء صحابى » »ماله فى البخارى سوى هذا الحديث , وكذا 
ابنه ( كنا بماء) أى سا كنين بمحل ماء . قال الطب : بماء خبر كان وقوله (ير إلداس) أى عليه ؛ صفة ل اء أو 
بدل منهء أى نازلين كان ناي انان عايه . قال الحافظ : يحون فى مر الحركات الثلاث عالق 
(يمر بنا) استتناف أو حال من مير الاستقرار فى ابر (الركيان) يضم الراء جمع الرا كب للبعير خاصة » ثم 
انسع فيه فأطلق على من ركب دابة (نألهم) أى نقول لهم (ما للناس ما للناس) بالتكرار مرتين أى أى شىء 
حدث للناس كناية عن ظبور دين الاسلام ؛ والنحكرار لغاية التعجب . وقال الطربى : سؤالهم هذا يدل على 
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ماهذا الرجل؟ فقولون: يزعم أتف الله أرسله أوسى اليه. أوحى اليه كذا. ككيت أحفظ ذلك 
الكلام , فكأتما إغرى فى صدرى » وكانت العرب توم بإسلامهم الفتح ف.قولون: 7 ه وقومهء 
فيه إن ظير عأمم ٠‏ 


حدوث أمر غريب ء ولذا كرروه وقالو! (ما هذا الرجل) كناية ععرن# رسول الله يلم ؛ وهو يدل على 
سماعهم منه نبأ عجيبا » فيكون سوّالهم عن وصفه بالنبوة » ولذلك وصفوه بالنبوة . كذا قاله الطبى » أى هذا. 
الرجل الذى نسمع منه نبأ عجيبا » أى ما وصفه . وقال الحافظ : أى يسألون عن النى يلتم وعن حال العرب معه 
(فيةولون) أى الركبسان (يزعم) أى الرجل يعنى «قول (أوحى اليه 0 محكذا فى جميع النسخ الموجودة 
عندنا »و كذا فى جامع الأصول (ج دص +/ام) . والذى فى البخارى أوحى الله (بلفظ الجلالة بدل اليه) » 

كذا أى آية كذا أوسورة كذا. قال الطيبى : كناية عن القرآن . ووقع لغسير أن ذر أو أوحى الله كذا 22 
بريادة لفظ ل ل ٠‏ وف 
المستخرج لات نعم فيةولون: نى يزعم أن اله أرسله وأن الله أوحى اليهكذا وكذا (قكنت كت انظ ذلك الكلام ) 
أى الذى ينقاونه عنه ٠‏ ولآبى داود: 3 غلاما حافظا. خفظت من ذلك قرآنا كثيرا (يكأما يغرى فى صدرى) 
يضم التحتية وفتح الغين المعجمة وتشديد الراء المهملة على ناء المجهول من التغرية ‏ وهو ألاالضاق بالغراء وهو 
الصمغ » أى كأ ما يلصق فى صدرى ٠‏ ونسيها الحافظ فى الفتح للاسماعيلى , قال ورجحها عياض . قال القارى : 

ما وقع فى أصل نسخ المشكوة الحاضرة فهى رواية الاسماعيلى , كذا حققه الحقق الشيخ ابن حجر فى شرح يح 
البخارى . وقيل : بسكون الغين وفتح الراء من الاغراء . وقيل : بفتح التحتية و سكون الغين وقتّح الراء على ئناء 
المعلوم من غ غسيرى بالكسر يغسرى بالفتح أن يلصت بالتران والتراء الما واتفية! يلصق به الآشياء . ويتخذ من 
أطرافمّهالجلود والسمك وف الصحاح إذا فتحت الغين قصرت , وإذا كسرت مددت . وف رواية الكشمبينى : 

يقر بضم ألياء وفتح القاف وتشديد الراء 


من القرار . وفى رواية عنه يقرى بزيادة الف مقصورة » أى بجمع من | 
قريبت لماء ف الحوض » أ جمعته » والبعير يقرى العلف فى شدقه . أى يجمعه . وف رواية الآ كيرين : يقر 
بجبولا بسكون القاف آخره همزة مضمومة من القر عق أى يجمع من قرأ بمعنى جمع » يقال يقال للرأة ما قرأت يسلى 
قطاء ألم تجمع فى يطنها ولداء وقال الشاء عر مجات اللون لم يقرأ جنينا (وكانت العرب) أى ماعدا قومه عليه 
السلام . والمراد أ كثر مم (تلوم) بفتح التاء واللام والواو المشددة. وأصله َائين خذفت احداهما تخفيفا » أى 
تنقظر ونتربص (الفتح) أى فتح مكة يعنى النصرة و الظفر على قومه (فيةولون) تفسير لقوله «تلوم» ٠‏ أنث الضمير 
أولا باعتبار اجماعة ؛ وجمع ثانيا باعتبار المعنى (وقومه) أى قريشا . وهو منصوب على المعية (ظهر علهم) أى 
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فهو نى صادق. فلا كانت وقعة الفتم لواو مقع وهر أن ترم لاهن قا قم« 

قال: تتم والله من عند الى حقاء فقال: صلوا صاوة كذا فى حي نكذاء وصلوة كذا فى <ين كذا . 

فايذا حضرت اصلوة فليؤذن أحدى , ولؤمة | كم آنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منى» لا 

كنت أتلق منء الركيان . فقدموتى بين أيديهم . وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت على بردة كنت 
إذا سجدت تقلصت عنى فقالت امرأة. من الى : 


غلب على قرمه (فهو نى عادق) إذ لا يتصور غلبته عاهم كذاك إلا بمحض المسجزة الخدارقة للعادة القاضية 
بأنه لا يظبر عاءهم لضعده وقوتيم (فلسا كانت وقعة الفتح) فى رءضان سنة تان من الحجرة (يادز) أى سارع 
وسابق (يدر 7 قو ) أى غلهم وسبقبم . قال الطيبى : قوله «بدر» من باب لمغالية, أى بادر ألى القوم فبدرهم 
أى قد فى البدنار بالكسر أى المبادرة . وقال العينى : قوله بادر أى أ أمبرع »وكذا و : بدر » يقال بدرت إلى 
فق وبادزت: أى أسرعف زقلا قدم قدم) أى أبى من عند النى وَل . قال الحافظ: فى الفتح» والعينى فى العمدة : هذا 
يشعر بأنه ما وفد مع أيهء ولكن لا منع أن يكون وفد بعد ذلك (قال) أى م (جنتك والله من عند الى حةا) 
قال الطب : هذا حال من الضمير العسائد إلى الموصول ء أعنى الالف واللام فى النى د على تأديل الذى نى حقا - 
١تنهى ‏ أو حال كونه عقا , قاله ابن حجر » أو حق هذا القول حقاء قاله القارى (فقال) . . . أى النى مر 
قولامن جملنه (ذا حضرت الصلاة) أى وما (فليؤذن أحدم) أى خيارم خيراكم. ٠‏ فلاينافى بالقدم ف من ححد يك 
آبن عباس : ليؤذن لكم خيارم لآن هذ ليان الافضل » وذالك ابيان الآجر ا قاله القارى (ليوس) كذا 
فى جميع النسيخ الحاضرة أى بالفاء . والذى فى البخارى وليؤمم أ بالواوء وكذا أى بالواو ثقله المجد بن 'نيمية فى 
المئتق: والزيلعى فى نصب الراية, والجزرى فى جامع الآصول (ج ص بايح”). فالظاهر أن ماوقع فى المشكوة خطأ 
من النساخ (1 كترم أ كرك قرآنا) ولآنى داود: قالوا .يا رسول الله ! هن يؤءنا ؟ قال أ كبرم جمءا للقرآن (فنظروا) 
أى فى الحى (فم يكن أحد أ كثر) بنصبه قال القارى: وفى نسخة بالرفع» أى فم بوجد أحد أكثر (11 كنت أتلق) 
أى القرآن من التلق , وهو التلقن والاخذ (فقد.وق بين أيدييم) أى للامامة (وأنا ابن ست أو سبع سنين) 
وللنساتى وأنا ابن “ان سنين . ولانى داود وأنا ابن سبع سنين أو كان سنين (وكانت على بردة) ثىاة عخططة . 
وقيل كساء أسود مربع فيه دفر تله الاعراب . وفى رواية لابى داود : وعلى بردة لى صخسيرة صفراء . وفى 
أخرى: كنت أزمبع فى بردة موصلة يبا فق (تقاضك عق) ياف ولام مشددة وصاذ مهملة » أى اتيجمعت. 
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وانضمت وارئفعت عى لقصرها وصغرها وضيقبا وقتقبا حتى يظبر شى ممح عورف . وفى رواءة أبى داود : 
تكثدفت عى - وق أخرى : : خرجت أستى (ألا) بنخيف اللام فالهمزة للانكار (عنا) أى عن قبانا أو عن جمة ا 

(است قارككم ) بهمزة وصل أى ديره وعجزه؛ ولآبى داود: فقالت آم رأة من النساء وأروا عنا عورة قارككم. 
قال فى لسان العرب : السته والاست معروفة» وهو من امحذوف الجتلبة له الف الوصل الجوهرى والاست ْ 
العجز . وقد يرأد به حلقة الدرء وأصله سته على فعل بالتحريك يدل على وله اناسنت انكاء كل حمل واعيال: ْ 
(فاشتروا) مفعوله محذوف أى ثوبا . ولانى داود : فاشيروا لى قميصا عمانيا بضم العين مقف نسبة إلى عمان 
هرس البحرين (فرحى) أى مثل فرحى (يذلك القميص) إما لآجل حصول التستر وعدم تكلف الضبط وخوف 
الكشف » وإما فرح به م هو عادة الصغار بالثوب الجديد . وزاد أبو داود فى رواية له : قال عمرو بن سلبة فما 
شبدت جمعا من جرم إلا كنت [مامهم . والحديث فيه دليل على أن الاق بالاءامة الآقرأ . وأن المراد بالأقرأ 
فى حديث ألى مسعود وأنى سعيد السابقين الآ كثر جمعا للقرآف لا الاحن قراءة والآ كثر علا وققها .وى 
ققديم عرو بن سللة وهو ابن سبع سنين » أو مان شنين » دليل على جواز إمامة الصئ المميز للمكلفين فى النالة . 
والفريضة . وقد اختلف الناس فيه : فمن أجاز ذلك الحسرى البصرى وإسحاق بن راهويه والبخارى والشافعى 
وله فى اجمعة قولان : قال فى الام : لا بخوز . وقال فى الاملاء : بجوزء وكرهه عطاء والشعى ومالك والاوذاي 
والثورى وأحمدء واليه ذهب أصحاب الرأى . قال فى المزقاة : فى الحديث دليل على جواز [مامة الصى . وبه 
قال الشافعى , وعنه فى المعة قولان : وقال مالك وأحمد لا يجوز إمامة الصى » وكذا قال أبو حديفة : واختاف 
أصحابهف النفل » خوزه مشائخ بمخ » وعليه العمل عندم وبمصر والشام؛ ومنعه غيرهم وعليسه العمل بما وراء 
النهر - انتهى . وقال الحافظ ف الفتح : وعن أنى حنيفة وأحمد رواءتان والمشبور عنهما الاجزاء فى النوافل دون 
الفرائض وأسستدل من منع إمامة الصى بأنه متنفل لعدم وجوب الصلاة عليه ولا جوز اقشداء المفترض به أى 
بالمتتفل ء لآن صلوة الامام متضمنة لصلوة المقتدى حة وفسادا لقوله عليه السلام : الامام ضامن . ولا شك أن . 
الشبى يتضمن ما هو دونه لا ٠‏ هو ذوقه » قل يحر اقتداء البالغ بالصى وأجيب ,أن انتفاع وجوب الصلوة على 
الصى لا يستلزم عدم صحة إماهته » الى تقدم من صحة صلوة المفترض خلف المتتفل فى باب القراءة . وسيأى 
أيضا . وأما قوله عليه السلام : « الامام ضامن » فقد سبق ببان معناه ووجه عدم صحة الاستدلال به على مدعاهم 
فى باب قضل الاذان وأستّد لوا أيضا بما روى عن ابن مسعود قال : لايوم الغلام حتى تجب عليه الحدود وعن 
ابن عباس قال : لايوم الغلام حتى يحتلم . أخرجهما الآثرم فى ستنه » وأثر ابر عباس أخرجه عبد الرزاق عله 
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507 . قال الحافظ ف الفتح : اسناده ضعيف و حت عذه بأنه من قول الصحابي وللاجتهاد فيه مسرح ء 
فلا يكون حجة سيا وقد ورد ما يدل على خلافه » وهو حديث عمرو بن سلة الجرمى الذى نحن بصدد شرحه 
و احتج ابن حزم على عدم الصحة بأنه نه أمرهم أن يؤمهم أقرأهم . قال : فعلى هذا إنمسا يوم من يتوجه اليه 
اللأمره والفيق لبس ما بر لآن القلم رفع عنه , فلا يوم كذا قال و لا حق فاده للآنا تقول المأموو من: 
يتوجه اليه الأامر من البالذين بأنمم يقدمون من اتصف بكونه أ كثر قرآنا فبطل ما احتج به » كذا فى الفتح 
قال الحنفية: ومن وافقهم حديث عرو هذا لاحجة فيه على صحة إمامة الصى » لانه لم يرد أن ذلك كان عن 
أمره ويه ولا عن عله وتقريره وإنما قدموه باجتهادهم ورد بأن دايل الجواز وقوع ذلك فى زمن الوحى 
ولا يةرر فيه على فعل مالا بحوز سما فى الصلوة النى هى أعنم أركان الاسلام ؛ وقد نبه ملم بالوحى على القذى 
الذى كان فى ذعله » فلوكان إمامة الصبى لا تصح لنزل الوحى بذلك . وقد استدل أبو سعيد وجاير بأنهم كانوا 
يعزلون والقرآن ينزلء والوفد الذين قدمو! عمرا كانوا جماعة من الصحابة. قال ابن حزم فى لمحلل (ج؛ ص 718) 
بعد روابة الحديث : فهذا ذمل عبرو بن سلة ؛ وطائفة من الصحابة ممه لا يعرف لم من الصحابة مخالف قآبن 
. الحنفيؤن والمالكيون المشنعون خلاف الصحابة ‏ إذا وافق تقليدم وهم ل ك الناس له لاسيا من قال منهم أن 
ما لا يعرف فيه خلاف فهو اجباح . وقد وجدنا لعمرو هذا صحبة ووفادة على النى يه مع أيه انتهى ‏ 
وقال الحافظ فى الفتح : لم ينصف من قال نهم فعلو! ذلك باجتهادهم وم يطلع النى مم على ذلك ؛ لأانها شهادة 
فى » ولآرت ذمن الوحى لا إقع التقرير فيه على ما لابحوزء كا اسستدل أبو سعيد وجابر لجواز العرل؛ لكونهم 
فعلوه على عبد النى يي ولو كان منهيا عنه لنهى عنه فى القرآن ‏ اتهى . و أجأبوا أيضا بما ذكر الحطانى فى 
المعمالم (ج ١‏ ص )١14‏ : عن أحمد بن حثيل أنه كان يضعف أمر عمرو بن سلدة » وأنه قال مرة دعه ليس بشيئق 
بين'» وبأنه لم يخرج البخارى حديث عيرو هذا فى باب إمامة العبد والمولى وواد البغى والآعرابى والغلام الذى 
م يحتلم » ولم يستدل به على إمامة غير البالغ ٠‏ بل احتيج لذلك بعموم قوله ويه يؤمبم أقرأهم لحكتاب الله ٠.‏ 
والظاهر أنه فمل ذلك لانه رأى حديث عمرو غير بين فى الدلالة على ذلك قتوقف فيه ما توقف أحمدء قند تقل 
أيضا عنه أنه قال : « لا أدرى ماهذا » فلعله لم يتحفق بلوغ أمر النى يكت ورد بأن عمرو بر سلةء هذا 
صحان . وقد روى ما يدل على أنه وفد على النى ميم م تقدم » وحديئه هذا صحيح » وظاهر ف الدلالة على 
إمامة الصى 5 تقدم وجه الاستدلال به ء فلا معنى لتضعيف أمره والتوقف فى الاستدلال به على جواز إمامة 
غيد البالغ لكف . وأجايوا أيضا بأن عمرو بن سلة كان عند إمامته لقومه يالغاء ثم اختلو! فقال قائل وهو 
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رواء البخارى . 


وو (99) وعر. ‏ ابن عمرء قال: لا قدم المباجروت الآولون المدينة . حكان يزم,م 


آبن القم » كما صرح فى البسدائع (ج؛ ص )4١‏ : أن رواية :« أنه كان له سبع سنين » فيه رجل مجهول » فهو 
غير صحبح . وقال بعضهم : إن العمر المذكور فى الحديث هو لتلقيه القرآن من الركبان لا لامامته . وقد وقم 
التقصير من الراوى ف التعمير حيث جعله عمر إمامته .“قال فى فيض البارى (ج؟ ص 8١8؟)‏ : والجواب عندى 
إن فى القصة تقدبما وتأخيراء فما ذكر ه من عمره » هوعمر عله القرآن دون عدر إمامته.كا يعلمى من مراجعة كتب 
الرجال. وقال فى (ج»؛ ص )١١7‏ قوله «فقدموق بين أيديهم وأنا أبن مست سين أو سبع سنين » فبه قصور 
إذ عمره المذكور عند التحقيق كان لأخذ القرآن لا لا,مسامته . وهكذا ببعته أيضا كان بعد ما بلغ الحم . وقد قصر 
الراوى ف النعبير - اتهى بلفظه . ررد بأنه لادليل على أن عمرو بن سللة كان قد بلغ الحم عند إمامتبه لقومه» 
يل تبطله الروايات المصرحة بكونه غير بالغ عند تقديم قومه له لارمامة الصلوة ؛ فلا يثتفت إلى قولهم » لكونه 
دعوى مجردة عن البرهان . وأما قول ابن القبم بأن الرواءة المذكورة غير حيحة ء فبو صادر عن الغفلة » لآنها 
عفرجة فى صحيح البخارى . وأما ما قال صاحب الفيض : إن القصة وقم فبيا تقديم وتأخير وأن العمر المذكور 
فى الحديث كان ل“خذه القرآن لا لارمامته . ففيه أنه ادعاء عض . ونسبة الوم والقدور إلى الراوى ممن. غير 
-حجة وبيئة » وقد راجم:! كتب الرجال فل بجد فيها شيئا يدل على ما ادعاه » ولا يمكن أن يدعى ذلك أن يأنى عايه 
بنقل قوى أو مدعيف أبدا . وأمأ القدح فى الحديث بأن فيه كشف العورة فى الصلوة » وهو لا يحوز . قتميه 
أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل علدمم بالحك فلا يعترض بذلك على من استدل بقصة عمرو هذه على جواز إمامة 
غير البالغ فتأمل (رواه البخارى) فى غزوة الفتم . وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنمانى والبيبق. 

عمو - قَوَلَهِ (لما قدم) أى من مك (المهاجرون الآولون) أى الذين سبقوا بالهجرة إلى المدينة 
وقدموا أولا قبل قدوم النى ملم (المديئة) بالنصب عل الظرفية , لقوله ه قدم » كذا فى جميع النسم للمشكوة . 
وكذا تقله الجررى فى جامع الأدول (ج + ص هبام) ونسبه إلى البخارى وأنى داود . والذى فى البغارى 
فى إ١امة‏ العيدءن كتتاب الصاوة العصبة موضعا بقباء. وفى رواية أنى داود : لما قدم المهاجرون الآواون نزاوا 
العصية . قال الحاقظ : أى المكان المسعى بذلك وهو بارسكان ااصاد امهملة بعدها موحدة . وأختلف فى أوله فقيل : 
بالقتتم . وقيل : بالضم . ثم رأيت فى النهاية : ضبطه بعضبم بفتح العين والصاد المبملتين . قال أبو عبيد البكرى : 
الميضبطه الآصيل فى روابته. والمعروف المعصب بوزن مد بالتشديد وهوموضع بقباء ( كان يؤ.هم) أى المماجرن» 
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سالم مول أبى -ذيفة, وفيهم عمرء وأبو سلة بن عبد الاسد . 


ومن أسلبوا من أهل المدينسة (سالم) بالرفع اسم كا أن (مول أنى حذيفة) هو ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
ابن عبد مناف القرثى » كان من فضلاء الصحاية من المباجرين الآولين » صل القبلئين وهاجر الحجرتين جميعا » 

وكان اسلامه قبل دخول رسول الله عَم دار الآرقم للدعاء فيها إلى الاسلام » عاجر مع امرأته سهلة بنت سبل 
ابن عمرو إلى أرض الخيعة . تم قدم على رسول اقه جَيدُهْ وهو بمكد. فأقام ببا حتى هاجر إلى المدينة . وشبد بدرة 
وأحذا والخندق والحديبية والمشاهد كلباء وقتل يوم الهامة شهيدا » وهو ابن ثلاث-أو أربع وخمسين سنة ‏ يقال: 
اسمه مبشم . وقيل : هشبم . وقيل : هاشم . وكان سالم المذكور مولى زوج أبى حذيفة الانصارية » فأعتقته وكانت 
إمامته بهم قبل أن يعتقء و نما قيل له مولى أنى حذيفة » لانه لما أعتقته مولاته زوج أنى حذيفة تولى أبا حذيفة 
ولازمه وتبناه أبوحذيفة , فليا نبوا عن ذلك قيل له مولاه» واستشبد سالم بالبامة فى خلافة أنى بكر. قال الذهبى : 

سالم مولى.أبى حذيفة من كبار البدريين» مشبور كير القدر . يقال له سالم بن معقل : وكان من أهل فارس من 
اصطخر . وقيل :نه من العجم من سىكرمان ؛ وكان يعد فى قريش لتبنى أبى حذيقة له » ويعد فى العجم لاضله » 
ويعد فى المباجرين لحجرتهء ويعد فى الانصار لآن معتقته أنصارية ٠‏ وعد من القراء» لاندكان أقرأم أى أ كثرمم 
قرآ نا . وقال ابن عبد البر : كان من فضلاء الموالى ومن خيارالصحابة وكبارم. وهبنا فى البخارى زيادة لميذكرها 
المصاف وهو قوله : «وكان أ كثرم قرآنا » وفيه إشارة إلى سبب تقديهم له معكونهم أشرف نه . وف دواية 
للطبرانى ؛ كا فى جمع الزوائد (ج ؟ ص ؛16) لآانه كان أكثرم قرآناً (وفيهم) أى وف الذين كان يؤمبم 

سالم مول أنى حذيفة (عبر) بن الخطاب را ]اه عاق بش ل ل ل 
عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى الخزومى زوج أم سلمة قبل النى يَيمِ كان أخا رسول الله عدم » وأخا حمزة 
مر[ الرضاعة أرضعته ثويبة مولاة أنى لهب أرضعت حمزة. ثم رسول الله يلم » ثم أبا سلية. وأمه يرة بش 
عبد المطلب بن هاشم عمة النى عَم كان ممن هاجر بارمرأته أم سللة إلى أرض الحشة » ثم شبد بدرا بعد أن 
هاجر الهجرتين » وجرح يوم أحد جرحا اندملء ثم [تنقض ؛ فات منه » وذلك لثلاث مضين من جمادى الآخرة 
سنة ثلاث رس البجرة » واستخلفه رسول الله يَمِ على المدينة حين خرج إلى غزوة ذى العشيرة » وكانت فى 
السنة الشانية من الهجرة وهو من غلبت عليه كنيته ء وتزوج رسول الله مَيةْ بعده زوجته أم سللة . وهذه آلجملة 
أى قوله : « وفيهم عمر وأبوسلة » ليست للبخارى ؛ بل هى لأنى داود . والحديث رواه البخارى فى باب استقضاء 
الموالى واستمالهم من كتاب الاحكام بلفظ : قال ابن عمر كان سالم مول أنى حذيفة يوم المهاجرين الاولين 
.وأصحاب النى عَم فى مسجد قباء. فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلة وزيد (أيٍْلين حارثة) وعامر بن رييعة (أى 
الععزى مولى عمر) . وقد :استشكل ذكر أبى بكر الصديق فيهم إذ فى الحديث أن ذلك كان قبل, مقدم البى ج25 
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رواء البخارى. 
)١١( - 4‏ وعرد#1 ابن عباسء قال: قال رسول الله 85 : ثلاثة لا ترقع الهم صلوتهم فوق. 
رؤسهم شيرا : رجل أم قوما وثم له كارهون» واقراة بانت وزوجها علبها ساخط ,» وأخوان 


وأبوبكر كان رفيقه وصاحبه فى الهجرة . ووجرسه ابيرق بأنه يحتمل أن يكون سالم امن يزمم بمد أن تحول 
النى مَبهِ إلى المدينة »ونزل بدار أبى أيوب قبل بناء مسجده بها » فيحتهل أن يقال فكان أبو بكر يصلى خلفه إذا 
جا إلى قباء و أستدل بارمامة سالم ببؤلاء المساعة على جواز إمامة العبد » ولذلك أورده المصنف فى باب 
الارمامة تبعا للمخارى والجد بن.تيمية . ووجه الدلالة منه اجماع كبار الصحاءة القرثيين على تقدم سالم علييم . 
ويدل عليه أيضا ما روى الشافعى فى مسنده وعبد الرزاق عن ابن أنى مليكة أنه كان يأنى عائشة هو وأبوه وعبيد 
اين عمير والمسور يرن#1 عخره مة وناس كثير فيوٌ مهم أبو عمر ومولى عالشة.: وهو إومئذ غلام لم يعتق .-وروى 
اليهن عن هشام بن عروة عن أيه أن أباعمر وذكوان كان عبدا لعائعة فأعتةته وكان يقوم بها شهررمضان بؤءها 
وهو عبد . قال الحافظ: وإلى صمة إماهة العبد ذهب اجمهورء وخالف مالك فقال : لا يوم الأحرار إلا إن كان. 
قارئا وم لا يقرؤن فيوْمهم إلا فى اجمعة» لامها لا تحب دليه. وخالفه أشبب واحتبج بأنها يحرئه إذا حضرها . وقال 
العنى : قال أصحابنا تكره [مامة العبد لا.شتغاله بخدمة «ولاه ء وأجازها 3 ذر وحذيفة وابن مسعود ومن 
التابعين ابن سيرين والحسن وشريخ والتخعى والشعى والحكم » ومن الفةباء الثو رى وأيبوحئيفة والشافعى وأحمد 
وأحاق . وقال مالك: قصح إماءته فى غير اللجعة . وفى رراية: لايؤم إلا إذا كان قارثاء ومن خلفه من الاحرار 
لايقرؤن ولا يوم فى جمعة ولا عيد . وف المسوط : إن إمامته جائزة وغيره أحس ولو اجتمع عبد فقيه وحر غير 
فقيه ؛ فثلائة أوجه: : أحها: اأنميا سواء ويترجح قول من قال العبد ا أولى ا أن سالماً كان يوم المهاجرين 
الآولين.فى مسجد قبا فيهم عم زَوغيره » لآنه كان أكثرم قرآناً قرأ اتبى كلام العينى با,ختصار سير . وقال 
القارى فى إمامة سالم مم وتجود عمر دلالة قوية على مذهب من يقدم الآقرأ على الآفقه (رواه البخارى) فيه 
قظر لآن اللذظ المذكور ليس للبخارى ء وقد ذكرنا سياقه الذى فى كتاب الا<كام ولفظه : فى أبواب الارماءة لما 
قدم المهاجرون الآولون العصبة موضعا بقباء قبل مقدم: رسول الله وليه كان يؤمهم تن 
أكثرمم قرآنا , والحديث أخرجه أبو ذاود والبيهق أيضاً . 3 

١١‏ قوله (لاترة رفع لم صلوتهم فوق رؤسهم شيرا) أى قدر شير »ودو كنا أبة عن عد م القبولي 
ققدم (وامرأة بانت وزوجها عليها ساخط) لعدم اطاعتها إياء فيا أراد منها » ولذا قال ٠‏ بات » لآن ذلك فى 
المنادة يكون فى الليل والا فلا يختص الحم لايل , قاله السندى (وأخوان) بفتحتين أى نسآ أو دينآ بأن يكونا 
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متصارمان . رواهء ابن ماجه . 
(807) باب ما على الاإمام 
2( الفصل الأول )2م 
١‏ -(١)عن‏ 9 قال : م صليت وراء [مام 8 أخف صلوة ولا أتم صلوة من الى 2 


مسلدين (متصارمان) أى متقاطعان أى فوق ثلاث أو فى الباطل . والحاصل أن المراد هو التقاطم الخير الجائز دينا 
وعد الاخوين ثالثا باعتبار أن المراد بالثلاية الانواع الثلانة لا النه ر الثلاثة . فلي أمل , قال الطره ى : متصارمان من 
الصرم ؛ وهو القطع . واخوان أع م من أن يكونا من جهة النسب أو الدين » لما ورد لا يحل لمسلم أن يصارم مسلا 
فوق ثلاث أى يهجره ويقطع 0 ات (دواء ابن ماجه) قال الغراق + واستاةه تسن ..وفاق فى الرواين: 
استاده يج » رجاله نات . وقال ميرك : اسناده <سن . قال النووى . وو رواه ابن حبات فق صصحه -اتهى. 
كلام ميرك . ش 

(باب ما على الا,مام) أى هذا باب فى بيان الحقوق الى لل ومين على الارمام » و أهمها التخفيف فى الصلوة 
رعاءة +المم من المرض والستقم والهحاجة وعدم ااتطويل الذى يتفرعم عن حطور الماعة .و قال القارى :ما على 
الامام أى من مرأعاة المأمومين بالتخفيف فى الصلوة . قال فى اللعات : ينبنى أن يعم أنه ليس المراد بالتخفرف 
وترك النطويل أن يترك سنة القراءة والتسبيحات ويتماون فى أدائها بل أن يةتصر على قدر الكفاية فى ذلك مثل أن 
يقتصر على قرآءة المفصل بأقسامبا على ما عين منها فى الصلوة» يكت على ثلاث هرات من التسبيح بأدائهاء كا ينبغى 
مع رعاية القومة والجاسة » وأ كثر ما يراد بتخفيف الصلوة الوارد فى الأحاديث تخفيف القراءة ‏ انتهى . و سيق 
ميد بيان لذلك فى شرح أحاديث الباب وما هو الراجح فى معنى التخفيف المأمور المطلوب فى حق الارمام . 

معرو قوله (ما صليت وراء إمام قط) أى مع طول عمره ٠‏ فانه آخر من مات بالبصرة من الصحابة 
سئة [حدى وتسعين , وله مم العمر مائة وثلاث سنين (اخف) صفة لارمام (صلوة) بالنصب على القبيز 
(ولا امم اعم 0 يعنى أن صلوته عَم كانت خفيفة غير طويلة » ومع خفتها كانت تنكون تامة كاملة . 
فقد روئ هسل من حديث أنس أن رسول الله ييه كان من أخف الناس صلوة فى تمام » ولا عن أنس أيضا كان 
بوجزرى الصلوة ويم : وقيل ..يمكن أن يكون المعنى أزه وه كاتا يطبل الصلوة حين يرى رغبة الصحابة فى 
التطويل وتشاطهم لذلك ويخذفف أخرى عند وجود عذر أو داع يدعو الى التخفيف وترك الطويل والظاهر هو. 


ا/ا 
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المعنى الأول . قمل : خفة الصلوة عبارة عن عدم تطويل قراءتها فوق ما ورد , وعين فى الأحاديث وعن تخفيف 
القعود وتمامها عبسارة عن الاتيسان يجميع الآركان والواجمات والسئن وعن ١‏ ام الركوع والسجودء فقد روى 
الاق من بعديف ريد ين أسل عن أن قال: ما صليت وراء إمام أشبه صلوة برسول الله ع من [مامكم هذا 
(يعنى عمر برس عبد العزيز) قال زيد : وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع و السجود ويخفف.القيام والقعود . 
وروى أبو داود والنسائى مر حديث أنس أيضا قال : ما صليت وراء أحد بعد رسول اله عتم أشبه صلوة 
برسول الله َي من هذا الفتى » يعى عمر بن عبد العزيز . لخزرنا فى ركوعه عشر تسبي<ات . و فى جوده عدر ١‏ 
تسبيحات . فقدد عل من هذين الحديثين أت المراد مخفة الصلوة تخفيف القيام والقعود و بتتامبا اام الركوع 

والسجود . وعم أيضا أن من سبح فى الركوع والسجود عشر تسبيحات لا يكون فعله مخالفا لما وصف يه أنس ش 
صلوة رسول الله َيِه من خفتها ممع الهام . وقيل : التخفيف أمى نسى , فرب طويل يكون قصير! بالنسية إلى 
أطول نه » والقصير يكون طويلا بالنسسبة إلى أقصر منه ء فكانت صلوته يِه خفيفة , ومع خفتها تكون تامة . 
ولا اشكال فيه . وقيل : المراد أن تطويله مَيم يرى بالنسبة الى صلوة الآخرين فى غاية الخقة . يعنى لو كان غيره 
عله يقرأ مثل هذه القراءة يرى طويلا ويورث اللالة بخلافها عنه يم » فارنه كارن يورث ذوقا ونشاطاً ولذة 
وزحضورا بالاستاع عنه َيه مرى جبة بحسن الصوت وجودة الآداء وبروز الآتوار وظهور الآسرار . وأيضا 
كان فى قراءته بيه سرعة وطى لسانف وزمان يتم فى أدى ساعة كثيرا منها مع كونها بحودة مرتة مي:ة وقال 
ابن القم فى كتاب الصلوة بود ذكرحديث الاب وحديث أنس عند البخارى بلفظ : « كان يوجز الصلوة ويكملبا » 
ما لفظه فرصف أى أنس صلوته مَبيُه الايحاز و الام والايحاز هو الذى كان يفءله لا الا>از الذى كان يظنه من 
لم يقف على مقدار صلوته » فان الايحاز أمر نسبى اضافى راجع إلى السنة لا إلى شبوة الارمام ومن خلفه . لإا كان 
يقرأ فى الفجر بالبستين الى الماثة ( أى آية) كان هذا الايحاز با لنسبة إلى ست ماثة الى ألف ولما ق رأف المذرب بالاعراف 
كان هذا الايحاز بالنسبة الى البقرة » ويدل على هذا أن أنسآً نفسه قال فى الحديث الذى رواه أيو داود والنساتقى 2 
ما صليت وراء أجد بغد رسول انه يلم أشبه صلوة برسول الله ملم من هذا الفى» يعتى عمر بن عبد ألعزيز» 
لخررنا فى وكوعه عشرتسبيحات الح . وأفس أيضا هو القائل فى الحديث المنفق عليه إن لا آلو أن أصلى بم كا 
كان رسول الله مم يصلى بنا .قال نابت كان أنس يصنع شيئا لا أرام تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع 
انتصب قَانما حتى يقول القائل قد ذبى » وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسى ؛ وأنس هو شْ 
القائل هذا وهو القائل « ما صليت وراء امام أخف صلوة ولا أتم مرح صاوة النى ع8 » وحديثه لا يكذيه 


ف 
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وإن كان ليسمع بكاء الصى فيخفف عناة أن ثفتن أمه. 


يعضه بعضأ ‏ انتهى . (وإنكان) ان هى الخففة من المثقلة . واسمهما ضمير الشأن ‏ وكان خيرها أى أنه كاتف 
(ليسمع بكاء الصى) فيه جواز ادخال الصبيان المساجد وإنكان الآولى تنزيه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيهسا 
الحديث ٠‏ جنبوا مساجدنا صبيائم ٠‏ ال1. أخرجه ابرى ماجه سند ضعيف جدا . وقال المافظ : فيه أى فى 
: .الاستدلال بحديث الباب على جواز (دخال الصبيان. ١اساجد‏ نظر ء لارحتتال أن يكون الصى كان مخافا فى بببت 


يغرب من المجد يحيث إسمع بكاءه (فيخفف) بين مس فى رواية ابت عن أنس عل التخفرف ولفظه ٠:‏ فيقرأ 
بالسورة القصيرة » وبين ابن أنى شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارها ولفظه : أنه مه قرأ فى الركمة 
الأول بسورة طويلة فسمع بكاء صى ققرأ بالنانية بثلاث آيات » وهذا مرسل » كذا فى الفتح . وذكر العينى 
حديث ابن سابط بلفظ ٠‏ قرأ فى الركعة الآولى بسورة نحو ستين آبة فسمع بكاء صب » الم (عنافة أن تفتن أمه) 
يضم المثناة الفوقية مبنيا للفمول من الثلاثى ومن الافعال و التفعيل أى تلنهى عن صلاتها لاشتغال قلبها بيكائه زاد. 
عبد الرزاق مم مرسل عطاء أو تثركه فضيع . وقوله ٠‏ مخافة . بفتح الم منصوب على التعليل «ضاف إلى أن 
المصدرية أى خوفا من !تان أمه . وفى نسخة أنى ذر من البخارى « أن يفتن » بفتمم المثناة التحتية وكسر ثالثه مبنيا 
للفاعل » وأمه التصب عل المفعولية . وذكره الجزرى فى جامع الآصول (ج + ص 8/4) بلفظ ٠‏ مخنافة أرنف 
تفيتن آمه ٠‏ أى من الاؤننان وف الحديث دلالة علىكال ثفقة النى علد على أصحابه ومراعاة أحوال الكبير مهم 
والصذير . و عل مشروءية أيئار تخفيف الصلوة للا'مر تحدث . قال السندى : ورا يؤخد منه أن آلامام يوز له. 
مراعاة من دخل المجد بالتطويل ليدرك الركعة كاله أن يخفف لاجلبم ولا يسعى مثله رياء بل هو اعانة على اير 
ومخليس عن الشر ‏ أتتهى . وقال الخطاى فى المعالم ١ج‏ اص 05 ) : فيه دأيل على أن الامام وهو راكم إدا. 
أحس برجل يريد الصلوة معه كان له أن ينتظره راككما ليدرك فضيلة الركعة فى اجماعة » لآنه اذاكاتف له أن 
يحذى من طول الصاوة لحاجة الانسان فى بءض أمور الدنيا كان له أن يريد فيها لعبادة الله بل هو أحق يذلك . 
وأول. وتعقبه القرطى.بأن فى التطويل ههذا زيادة عمل فى الصلوة غير مطاوب بخلاف التخفيف والحذف فانه 
مطلوب ‏ انتهى . قال ابن بطال : ومن أجاز ذلك الشعبى والحسرن وعبد الرحمن بن أن ليلى . وقال آخرون : 
تظر مالم يشق على أصحابه . وهو قول أحمد وأاق وأنى بور وقال مالك : لا يننظر لآنه يضر من خلفه ؛ وهو 
قول الاوزاعى وأتى حنيفة والشافعى . ذكره العيتى . وقال الحافظ فى هذه ااسئلة خلاف عند الشافعية وتفصيل . 
وأطلق النووى عن المذهب استحباب ذلك . وف النجريد للحاءلى : نقل كراهيته عن الجديد . وبه قال الآوزاعى 
ومالك وأبو حيقة وأبو يوسف . وقال عمد بن المسن : أخشى أن يكون شركا - انتهى . قلت : القول بكرامة ذاك 
مله على الرياء وتوم الدرك فيه غفلة عظبغة ٠ن‏ ائله وتنطع فى الدين و آممق فى الشريعة لا يصح لآهل الورع. 


وف 
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متفق عليه. 
وو - )١(‏ وعر أنى قنادة؛ قال: قال رسول الله يم : إتى لادخسل ف الصاوة وأنا أريد._ 
إطالتهاء فأسمع بكاء الصى فأتجوز فى صلوتى بما أعل من شدة وجد أمه من بكاه. رواء البخارى . 


والتقوى. فالدين يسروا لله تعالى ما كافنا فوق وسعنا ؛وثية الاعسان الى المسلم ثبة جملة عوسائة شاب عل.ما صاحيبا 
لكوتها لله تعالى ولا شك أن فى مراعاة الارمام من دخل المسجد بالتطويل ليدرك الركعة من غير أن يشق على 
أحابه اعاءة له على الطاعة مع نية التقرب الى الله تعالى بتطويل الركن وليس فيه شائية اارياء والشرك كيف وقد 
روى أحدو أبو داود عن عبد ألله إن 5 أوق أن النى يله كانت يقوم فى الركعة الأرل رن صلاة 
الظبر حتى لا يس مع وقع قدم . وقد سكت عنه أبو داود و المنذرى » وفيه رجل بجبول ٠‏ وروى هو أيضا وابن 
خزيمة وابن حبان عن أنى قتادة أنه قال (أى فى بان حكة تطو يل الركمة الآولى) فظنا أنه يريد بذاك أن يدرك 
الناس اارحكعة الآولى : فأعدل الاقوال عنسدنا هر ما ذهب اليه أحمد واحماق وأبو ثور . والله تعالى أعلم . 
(متفق عليه) فيه أظر لآن مسلا أخرج القطعة الآولى قط أى الى قوله : « ولا أتم صاوة من النى يِه » وأما 
القطعة الثانية فهى من افراد البخارى . أخرجه الاسماعيل مطولا يهامه . وروى أجل والبخارى ومس وااترمذى 
وابن ماجه والبهق هن طريق آخر عن أنس أن النى مَل قال إتى لادخل فى الصلوة وأنا أريد اطالتها مأسمع بكاء 
الصى فأ وز فى صاوق ما أعلم من شدة وجد أمه من بكاء. . لفظل الخارى . 


+11 - قوله (وأنا أريد إطالتب!) جملة حالية (فأسمع بكاء الصى) قال العينى : البكا" اذا مددت 

أردت به الصوت الذى يكون مه ؛ و اذا قصرت أردت خروج الدمع . وهبئا دود لا تحال لقريئة فأجمع , 

اذ الماع لا يكوت الافى الصوت (فآتجموز) أى فأخفف (فى صلوق) قال الطبى : أى أخذف كأنه يجاوز 

ما قصدة أى ما قصد فعله لو لا بكا' الصى » قال ومعنى التجوز أنه قطع قرا"ة السورة ؛ وأسرع فى أفعاله ‏ (ثتبى . 
والأظهر أنه شرع فى سورة قصيرة بمد ما أراد أن يقرأ سورة طويلة » كا تقدم مر حديث أفس عند ملم 
(بما أعلم) 1١١‏ » «صدرية أو .وصولة . و العائد حذوف . ور تعليلية للاختصارء أى مر أجل ما أعلم 


(من شدة و جد أمه) بفتسم الواوو سكوف الجم ؛ أى حزنها من وجسد هد ويد وجدئدا أى 


خزن . و قال ابن سيده فى الكم : و جد يحد وجدء! بالسحكون و التحريك حزن - انتهى . ومن بيانية 1 

(من بكاءه) قعليلية لاوجد ‏ قال الحافظ : وكان ذكر الامام هنا خرج مخرج الغالب » والا فمن كارت ف معناه 

يلتحق ببا . وفالحديثك دلالة على حضور النساء إلى المساجد مع النى يم (رواه البخارى) أىع نأب قتادة؛ وفيه 
3,74 
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0و - (؟) وعن أنى هريرة» قال: قال رسول الله ميم : إذا صلى أحدكم للناس فابخفف ء 


فارن فيبم السقيم والضعيف والكبير. 


نظرء لآن السياق الذى ذكره المصنف إتما هو لحديث أنس ل أسلفنا لا لآنى قتادة؛ وحديث ألى قتادة أخرجه 
البخخارى فى موضعين . رواه أولا فى باب من أخف الصلوة عند بكا” الصى بافظ : إلى قوم فى الصلوة أريد أن 
أطول فيها فأعع بكا' الصى ؛ فأ>وز فى صلوتى كراهية أن أشق على ام ثم رواه فى باب خروج النسا* إلى 
المساجد قبيل كتاب الجمعة بلفظ: الى لاقوم إلى الصلوة وأنا أريد أن أطول فيها ‏ والباق مثله . وقد ظهر ببذا 
أن المصتف أخطأ فى فى بيان عذرج الحديث , أى فى ذكر الصدانى الذى روى الحديث بسياق الكتاب ؛ فكان عليه 
أن يقول و عنه (أى عن أنس) مكان و عن أنى قننادة و ح.ديث ألبى قتادة » أخرجه أيضا أبو داود والنسانى 
وأبن ماجه والبيهق . 
مرو قوله (اذا صلى ذا صلى أحدم للنداس) أى إماما لهر فرضا أو تفلا أو اللام يمعنى الباء. وفى رواية 

لسلم : اذا أم أددم الذاس (تليخقف) التخفيف .من الآامدرر الاضافة ٠‏ قنّد يكون الشع خفيفا باللسبة إلى عادة 
قوم طويلا بالنسبة لعادة آأخريرن » قيئية أن يفتدى بأأضعف قومه بششرط 90 يبلغ الارخلال ف اله رائض 
والواجبسسات والسان » فلا بد من التخفيف مع الكمال . قال الحافظ : أولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث 
الذى أخرجه أبو داود والنسائى عن عمان بن كٌ العاص أن النى يتم قال له أنت إمام قومك » واقتد أضعفوم َ 


إسئاده عصان)ء2 وأصله قّ مس - أثنبئ . وقد تقدم هذا الحديث قَ يأب فضل الآاذان (فان قيوم السقيم ) أى 


امرض (و الضعيف) أى ضعيف الخلقة (و الكبير) أىفى السن . زاد مس فى دو اية: والصغير . وزاد الطبراى 
من حديث عنمان بن أنى العاص : والحامل و المرضع » وله من حديث عدى بن حاتم : و العاير السبيل . وقوله ق 


فى حديى أنى مسعود وعمان بن أنى العاص الآتيين : ذا الحاجة يشدمل الآوصاف المذكورة . وقد وقع أيضأ هذا 
فى رواية لمسم هن حديث أبى هريرة و قوله فارن فيهم ام تعليل للا مر ١المذكور.‏ فمقتضاه أنه متى لم يكن فيهم 
من يتصف إصففة من ام ذكورات أو كانوا حصورين راضين بالتطويل فى مكان لا يدخله غيرهم لم يضر التطويل 
لاتتفاء الملة .. سكن قال: ابن عبد الير : إن العلة الموجبة للتخفيف عندى غير مامونة» لآن الارمام وإن 
عام قوة من خلفه فارنه لا يدرى ما يحسدث بهم من حادث شغل » وعارض من حاجة , وآفة مر حدث بول 
أوغيره . و قال اليعمرى : الآحكام إتما تناط بالغالب لا بالهورة النادرة » فينينى للائمة التخفيف مطلقاء قال 
وهذايا شرع القصر فى صلوة المسافر » وعلل بالمشةء وهو مع ذلك يشرعء ولو لم يشق لدبا يد 2 
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وإذا 2 أحدكم لنفسه فليطول ما شا". متفق علءه . 


1 (:) وعن قيس إن أنى حازم . وال: أخيرق أبو مسءود أن رجلا قال : والله يارسول الله 9 


لا يدرى ما يطرأ عليه و هنا كذلك (فليطول ما شاء) أى فى القراءة والركوع و السجود و الاعتدال و الجلوس 
بين السجدتين والتشهد . .وى رواية لمسلم : فليصل كيف شاء أى فا أو مطولا . يعنى أنه لا حجر ءايه إن 

كاه علو لبو إن كاك عقوا لك كد فى النطويل إلى أن يخرج الوقت أو يدخل فى حسد اللكراهة . و فى 
مسند السراج : وإذا صلى وحده فايطول إن شاء. و الحديث يدل على مشروعية التخفيف للاتمة ٠‏ وترك التطويل 
لاعلل المذ كز رة من الضعف وااسقم وااحكبر والحاجة . و يلدق بها ما كان فى معناها . واختلفوا فى أن الأآمر 
المأذكوزر اوجوب أو الندب . قال القسطلانى : و قد ذهب جماءة كابن حزم وابن عبد الير واين بطال إلى 
الوجوب سكا بظاهر الآمر فى قوله : فليخفف . و عبارة ابن عند البر فى هذا الحديث أوضمح الدلائل على أن 
أئمة الجهاعة يازمهم التخفيف لآمر عله الصلاة و السلام إياهم بذلك ٠‏ ولا >وذ لم التطويل » لآن فى الآمر 
بالتخفيف نهيا عن التطويل . و المراد التخفيف أن يكرن بحيث لا يؤل بسنتبا ومقاص دما اتهى . وقال 
الشوكانى فى الذيل : قال ابن عبد الير : التخفيف لكل [إمام أمر مع عليه مندوب عند العلماء اليه الا أن ذلك إعا 
هو أقل ارحكمال . وأما الحمذف و النتقصان فلا ء لآن رمول الله ءَيِتّمِ قد نهى عن فقر الخراب , ورأى رجلا 
يصلى فلم يتم ركرعه ٠‏ فال له إرجع فصل ذا.نك لم تصل »و قال لا ينظر الله إلى .رن لا يقب صابه فى ركوعه 
و جود ء ثم قال لا أعلم خلافا بين أهل العلم فى استحياب التخفيف لكل من أم قوما على ما شرطنا من الاتمام » 

لد روى عن عمر بن الطاب أنه قال : لا تبغضوا الله إلى عباده يطول أ< دم فى صلوته حتى يشق على من 


خلفه ‏ انتهى . (متفق عليه) واللفظ للمخارى ٠و‏ أخرجه أيضاً أحمد و مالك و الثرهذى وأبو داود والنساق 
والبيهق (ج ماص 6١١1-؟١).‏ 


م1 - قوأه (و عن قيس بن أب حازم) بالمهملة و الزاى . قال ف التقريب : قيس بر أنى حازم 
البجلى أبو عبد الله الكو » ثقة من كبار التابعين عنضرم . ويقال له روية . وهو الذى يقال: إنه اجتمع له أن 
يروى عن العشرة » مات بعد التسعين أو قبلها » و قد جاوز المائة وتغير . وقال فى التهذيب : أدرك الماهلة » 
ورحل إلى النى يَمُ ليايعه فقبض » وهو ف الطريق , وأبوه له حبة . ويقال: إن لقيس رؤية ول يثبت . و قد 
أوضح القول فى ذلك فى الاصمابة (ج ص ١لا‏ باام) فار جع اليه (أخيرق أو سدرد) عقبة بن ععرو 
الأنصارى اابدرى (أن رجلا) قال الحافظ :لم أقف على اسه , ووهم من زعم أنه حزم بن أنى بن كدب » 


ها 
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إى لا تأخر عن صلوة الغداة من أجل فلان ما يطيل بنا. ها رأيت رسول الله يلم فى موعظة 


أشد غضبآ منه يوءثذ , ثم قال: إن منكم منفرين» فأيكم ما صلى بالناس فليتجوزء 


لآن قصته كانت مع معاذ ( 5 روى أبو داود فى باب مخفيف الصاوة) لا مع أنى بنكعب (إنى لآاتأخر عن الصلوة 


الغداة) أى لا أدضر صلوة الصبح مع الماعة 8 وق رواية للنخارى : عن صاوة الفجر . وإعا خصها بالذكر 0 
لحكل تطول قبا القراءة غاليا 0 ولان الانصراف منها وفت التوجه أن له حورفة اليها (من أجل فلان) لعى إمام 


مسجد ده أو قبرأته زمما يطيل نا) أ من أجل إطالته 8 قما مصدرية » و من الآولى لعلياية للتأخر والثانية يدل 
متها وقال الطببى : ابتدائية متعلقة بأتأخر ء والثانية مع ما فى حيزها دل منها . والهراد من الارطالة أى فالقراءة . 
وهذه قصة أخرى غير قصة مءاذ المتقدمة قَّ باب القراءة قَ الصاوة : قال الحافظ : أما قصة معاذ فمغايرة لحديث 
الباب لل يعى حول بثك أنى مسعود هلا لان قصة معاذ 5-0 3 العفا: وكان الا.مام فيها معاذل وكانتك ىُّ مسدل 
فى سلية وهذه كانت 2 الصح وكانت فق«سجد قبا *: ددهم من قدر الارمام المبهم ها عاذ 2 بل الأراد 4 أنى بن 
كعبء م أخرجه أيو يعلى بارسناد حسن منرواءة عسى بن جارية عن جايرقال: كان أنى ب نكعب يصلى بأهل قباء» 
فاستفتح سورة طو يلة فد خل مع4ه غلام من الانصار الصلوة 3 فليا ع4 استفتحها انفتل من صلوته 0 فخضب أنى 3 
فأنى التى عَم يشكوااخلام . وأنى الغلام يشكو أبباء فخضب النى ملت فعرف الغضب.فى وجههه. ثم قال إن منكم 
منفرين . فاذا صلتم فأوجزوا ء فارن خلفم الضعيف و الكبير والمريض وذا الحاجة (أشد) بالتصب على الحال 
من رسول الله مَلْتهِ (غضبا) منصوب على التدييز (منه) أى من رسول الله مَل و عو هله عد( وعد )أي 
يوم أخبر يذلكأى كان اليوم أشد غضباً منه فى الآإيام الآخر ء والمفضل والماضل عليه وإن كانا واحدا . ودو 
الرسول 2 لآ نالضمير راجع اليه لكن باعتيارين هو مفضل باعتبار يومكذ و مفضل عليه باعتيار سائر الايام ٠.‏ 
وسبتٍ شدة غضبه متم إما لخالفة الموعظة لاحّال تقدم الارعلام ذلك بقصة معاذ أو للتقصير فى قعل مأ ينبني 
عليه أو لاإرادة الامتام عا يلقيه على أصحابه لمكوتوا من معاعه على بال زعله (عود من فعل ذلك إلى مثله (إن منكم) 
أى بعضكم (منفرين) لصيهة الجمع من التنفير» أى لاتأسن من الصاوة ,بالجاعة اتطويدم المورث اللالة والتضعجر 0 
ولهبخاطب المطول عل التعيين , بل عمم خو ف الخجل عليه لطفا به وشفقة على جميل عادته الكريمة (فأيم) أى أئ 
واسود من (ها ص بالناس) أى متلبساً جم إماماً لم. وكلة دمأ زايرة 3 و«صلى». فعل شرط 3 وزيادة دمأ» همع 
أى الشرطية كثيرة, وقائدتها ال وكيد أعتى الاببام. وزيادة التعمم. وقيل دماء موصوفة منصوبة الحل على المفدول 
المطلق أى أيكم أى صلوة صلى (فليتجوز) جواب الشرط » أى فليخفف فى صاوته بهم » يقال بحوز فى صلوته » 


يف 
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ذإن فيهم الضعيف, والكبيرء وذا الحاجة . متفق عليه . 
(١١4‏ - (0) وعرى أنى هريرةء قال: قال رسول اله عم : إصلوف ٍ فإن أصانوا 


أى خفف ٠‏ وفى رواية : فمن صل بالناس فلخفف ., وفى أخرى : فمن أم الناس فايتجوز 5-0 لدت 
والكبير ) أى فى السن . وفى رواية للبخارى : فارن فيهم المريض والضعيف . وكأن المراد بالضعيف هنا المريض». 
وف اارواية المذكورة من يكون ضعيفاً فى خلقته كالحيف والمسن . وكل مريض ضعبف من غير عكس . والحديث 
يدل على جواز التسأخر عن صلوة الجاعة إذا علم من عادة الامام التطويل السكثير وعلى جواز الغضب لأ يتكر 
من أمور الدين » و على تخفيف الصلوة مراعاة ان المأءومين . و فيه وعيد على من يسعى فى تخلف الغين ععرن ‏ 
الجهاعة (متفق عليه ) أخرجه البخسارى فى العلم والصلوة والادب والاحكام “وم فى الصلوة » واللفظ المدكور 
للبخارى فى باب خفيف الا,مام فى القيام . وإ مام الركوع و السجود . والحديث أخرجه أيضاً النسافى ف العام 
حن ستنه الكيرى وابن ماجه فى الصلوة والبييق (ج « ص )١١6‏ . 
ووو - قو له (يصلون) أى الأئمة 4 أى لاجلك . فاللام فيه للتعليل (فان أضابوا) فى الاركان 
و الشرائط والسين» قاله الكرمانى . و قال العنى : يعنى فان أتهوا يدل عليه حديث عقبة بن عامر الذى أخرجمه 
الحا م على شرط البخارى عنه مرذوعا بلفظ : من أم الناس فأتم . وفى نسخة : فأصاب فالصلوة له ول م وس 
انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم . وآعله الطحاوى بانقطاع ما بين عبد الرحمن بن ححرملة وأنى على الم.دانى 
الراوى عن عقبة ‏ اتتبى كلام العينى . قلت : حديث عقبة هذا قال الحا كم فى المتدرك (ج ١‏ ص ١١؟)‏ إمد 
روايته : حديث بح على شرط البخارى وواققه الذهى وقد أخرجه أيضا أحمد وآبو داود وغيرهما . قال 
النذرى فى الترغيب عن أب على المصرى (الهمداق) قال : سافنا مع عقبة بن عامر فخضرتنا الصلوة فأردنا أن 
يتقدمناء فقال إنى سمعت رسو لاله ور يقول من أم قوما . فان أتم فله الام “لم الهام » وإنم يتم فليم الام > 
و عليه الاثم . رواه أجمد واللفظ له وأبو داود ل 0 وان حبان فى 
ححيهما . ولفظهما : من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلوة فله ول » ومن اتتقص مرى ذلك شيمًا فعلبه 
ولا عليهم . قال الم ذرى: هو عندهم من رواية عبد الرحهرن بن <رملة الأسلى عر أب على المصرى ٠‏ 
وعبد الر<نن قال أبوروحاتم : لا يمتج بهء وضعفه يى القطان . ولينه البخارى . ووثقه ابن معين . و قال النسائى 
ايس به بأس . قال ابن عدى :لم أر له حديثاً متكرا ‏ اتتهى كلام المنذرى . قلت : و وثقه. أيضا محمد بن هرو 
وأن عير . وقال الساجى : صدوق يبم فى الحديث . وذكره ابن حبان فى الثقأت . وروى له مسلم حديثا واحدا 
فى متابعة القتوت . وذكر الحافظ فى الفتم حديث عقبة هذا نقلا عن أحمد وأنى داود وسكت عنه وهذا كله 
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فلك . وإن أخطأوا فلكم وعليهم . 


يدل على أن هذا الحديث عند الذهيى و المنذرى والمافظ ص بح أو حسن قايل للاحتجاج » وأنهم لم يروا قول 

الطحاوى : لا يعرف اعبد الرحمن . بن حرملة سماع 0 الهمدان قابلا للالتفات . وكيف يلتفت إلى 
قوله » وقد رواه عبد الرحمن بن حرملة بلفظ الارخبار عند البيرق (ج * ص )١١07‏ حيث قال : أخيرنى أبو على 
البمدانى (فلكم) أى ثواب صلوتم .قال الحافظ : زاد أحمد (وكذا البيهق) ولهم أى ثواب صلوتهم » وهو 
ينى عن تكلف نوجيه حذفوا » يشير إلى ما قال المظهر إنما اقتصر على لك » إذ يفهم من تجساوز تواب الإصابة 
إلى غيدهم ثبوته لهم . و قال القارى : أى لكم ولبم على التغليب» لانه مفبوم بالآولى . وقمل : إن الحديث 
سيق فى خطأ الارمام فى إصابته وقت الصلوة . والمعنى فان أصايوا أى الوقت ‏ قاله ان بطال والطحاوى واستدلة 
لذلك با روى النسانى وغيره عن ابن مسعود بسند حسن مرفوعا : ستدركون أقواما يصاون الصلوة لغير 
وقنبا اإن أدركتموهم فصوا فى بوتكم لاوقت الذى تعرفون» ثم صلوا معيم واجعلوها سبحة . والظاهر 
أن المراد به ما هو أ ل و ا 0 
المذكور : من أم الناس فأصاب الوقت و أثم الصلوة فله ولهم » ومن اتتقص من ذلك شيا فعليه ولا عليهم » وفى 
رواية له أيضا (رج 4 ص 147) فان صلوا الصلوة لوقتها فأت.وا الركوع والسجود فهى للكم ولبم » وإنم يصلوا 
الصلوة لوقتها ول يتموا ركوعباولا جودها فهىولكم وعليهم. والر واية الآولى أخرجها البيهقأيضا (وإن ١خطأوا)‏ 
أى ارد كبوا الخطيثة ف صلوتهم كككونهم ممسدئين ملك . قال الافظ : ول يرد به الخطأ المقايل للعمد ء لآنه 
لالم فيه (لم) أى ثوابها (وعايهم) أى عقابها عفطأ الامام فى بض غير مؤثر فى صحة صلوة المأموم إذ١‏ 
أصاب فلو ظهر بعد الصلوة أن الامام جنب أو محدث أو ف بد نه تبجاسة فلا تحب إعادة الصلوة على المؤتم به. قال 
البغوى فى شرح السنة: فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم حدما انه تصح صلاة المأمومين خلفه وعليه الاعادة . ويدل 
عليه أيضا ما ذكر امجمد بن تيمية فى المتتق أنه صمح عن عير أنه صلى بالناس وهو جنب ول يعم فأعاد ولم يعيدواء 
وكذلكعهان وروى عن على من قوله ‏ اتتهى . واليه وذهبالشافعى؛ فان الموؤْتمعنده تبع للا,مام فى مجرد الموافقة 

لا فى الصحة والفساد ء ويه قال مالك وأ<مد . وظاهر :وله «أخطأواء يدل على ما هو أعم ما ذكر البذوى كالخطا . 
فى الأزكان يا قال القارى فاإن أصابوا أى أتوا , بجديع ما عليهم من الآركان و الشرائط ء و إن اخطأوا بأن أخلوة 
ببعض ذلك عمدا أو سبوا - انتهى . فيكون فيه دليل على صحة الاتهام بمن يخل بشىء من الصلوة ركنا كازتب 
أو غيره إذا أتم المأموم ؛ وهو وجه للشافعية بشرط أن يكون الامام هو الخليفة أو نائيه. وحمل الطماوى 
و غيره من الحنفية على الخطأ فى إصابة الوقت » ؟! تقدم لان المؤتم عندهم تبع للاعام مطلةا , يعنى فى الصحة 
والفساد فيجب عندهم امم والمؤتمين جميعا لو ظبر أنه صل عخدانا أو جنبا » واستدلوا لذلك بقوله 
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رواء البخارى . وهذا الباب خال عن الفصل الثانى 7 


() عن عثان بن أنى العاص» قال : آخر ما عهد إلى رسول الله يخ : اذا أمت قوما 
فأخف بهم الصلاة . رواء ممسلم . و فى رواية له: أن رسول الله ييه ء قال له: أم قومك » 
قال : قلت : يا رسول الله ! إتى أجد فى نفسى شيئاء قال : وح و 


فى صدرى 


عليه السلام الامام ضامن » وقد تقدم الكلام على معناه فى باب فضل الآذان . والراجح عندى هو ما ذهب ايه 
الشافعى ومن وافقه من الاثم قال الميلب : فى الحديث جواز الصلوة خاف الير و الفاجر إذا خيف منه ؛ يعنى 
إذا كان صاحب شوكة (رواه البخارى) وأخرجسه أيضا أحمد والبيهق (ج + ص 197) وابن حبان فى 
صحيحه » و لفظه : سيأتى أو سيحكون أقوام يصلوت الصلوة . فاإن أتموا فلك وإن انتقصوا قعليهم ولكم 
وف الياب خال) أى فى الحصا ريح (عن الفصل الثاتى) أى عن الهسان وهو دفعم لوهم الارسقاط و رفع لورود 
الاعتراض عل قوله الفصل الثالث من غير الثاتى . 

1ح قال ل جربا عزد) كرا قله أى أوصى(الى) ادر ار اذا اعت ] «العقي 0 
بفتح الفاء المشددة . ويحوز كسرها أمر من الاجفاف (رواء مسل) رآ وأخرجه أيضا أحمد(ج وصءا؟) 
وابن ماجه والبيهق (ج + ص )1١1١5‏ (وفى دواية له) أى لمسم (أن رسول الله مقت اله ميتم ) بفتح أن ( قال له ) أى 
لعمّان (أم قومك) أمر على وزن مد (إنى أجد فى نفسى شيما ) قال الطبى : أى أرى فى تفسى ما لا أستطيع على 
شرائط الامامة وإيفاء <قهالمافى صدرى من الوساوس ء. وقلة تحمل القرآن والفقه ٠‏ فيكون وضع اليد على ظهره 
وصدره لارزالة ما بنعه منها » وإثيات ما يقويه على احتهال ما يصلح لها من القرآن والفقه . وقال النووى : قيل : 
يحتمل أنه أراد الخوف من حصول شىء من الكبر والاعجاب له بتقدمه على الناس فأذهبه الله تعالى ببركة كف 
رسول الله يِلمٍ ودعاءه » ويحتمل أنه أراد الوسومة فى الصلاة ٠‏ فارنه كان موسوساء ولايصلح للامامة الموسوس. 
فقد ذكر مسل فى الصحبح عن عممان هذا قال : قلت : يا رسول الله ؛ إن الشيطان قد حال بينى وبين صلاق 
وقراءنى يلبسها على فقال رسول الله مهم : ذاك شيطان . يقال له خنزب ؛ فاذا أحسسته فتعوذ بالله » وأتفل عن 
يناو ك لان فدات ولك فأحعه انق قال د امون د وقد تقوم أعناة اللدوى ق يأ الوسوسة (أدته) أمومن 
الدنو » وهو بهاء النكت لبان ضم النون (فأجلستى) من الاجلاس . وفى بحش اسيم من فيح دسم : للستي أى 


'«م 
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بين تدبىء ثم قال : #ول ء. فوضعها فى ظهرى بين كت » ثم قال: آم قو.ك فمن أم قوما فليخفف, 
فإن فهم الكبير ٠‏ وإن فيهم المر يض ء وإن فبهم الضعيفء وإن فيهم ذا الحاجة . فاذا صل أ<دم 
وحده فليصل كيف شاء . 

01- (/) وعن ابن عمرء قال: كان اانى يد يأممنا بالتخفيف ويومنا بالصافات . رواء النساق. 


(م؟) باب ما على المأموم من المشابعة وحكم المسبوق 
82( الفصل الأول )5 
)١1( - 14‏ عن البراء بن عازب؛ قال كنا نصلل خاف الى وَيي » فرذا قال: سمع الله لمن 
ْ مدزوى, م بحن 


بتشديد اللام ( بين ب بتشديد ألياء على النانية » وصكنا قوله كتنى (2ول) أى اثقاب (فر سب أىك 42 
(فان فيهم الكير) ال (وإن فيهم أأضء يف) أكالصه .أن واللسوان أو ضع سق الآدان و إن 0 كن مريضا أو 


كما (وإن فهم ذا الماجة) أى المستعدلة .وى كرير ٠‏ إن» إشارة إلى صلاحية كل للعلة . وهدسذهةه الرواية 
م لي من غير ذ كر قصةه ة وضع اليد على الصدر وااظهر » 


وأخرجبما الببهق (ج + ص8١١)‏ مع القصة » و أخر جما كا اناده اما زا سد أيضا (ج ع ص 07١؟)‏ بافظ 
قأل : قلت يا رسول الله ! اجعلنى إمام 0 
0 - قله (يأمرنا بالتخفيف) أى بتخفيف الصلاة اذا كنا إماما ٠‏ و المراد التخفيف ف القراءة 
على ما ذكر وعين مها فى الاحاديث ( وير منا بالصافات) رخبة المقتدين به فى سماع قراءته وقوتهم عسل ان دبل 
بحيث يكون هذا بالاظر اليهم تخفيف1» فرج جع الآهر الى أنه يذغى له أن براعى حالم قاله السندى . وقال الطيبى 
قل نينهماأى بين أه دره بالتخفيف وبين إمامته هم بالصافات 9 ٠‏ وأجيب بأنه إنما يلزم إذا لم يكن لرسول الله 
بم نضيلة يختص يباء وهو أن يقرأ الآآيات 5 فى الأزمنة اليسيرة ‏ اتهى . وقيل يحمل على أنه فءل ذلك 
أحيانا لبان الجواز , وليه أشار اانسانى حيث بوب على هذا االحديث باب الرخصة الامام فى التطو بل بعد باب ما 
عل الامام من التشفيف زوواء النسائى) وكذا البييق (ج ٠ص8١١).‏ 
(بااب ما على المأءوم من المتابعة) للامام (وحك المسبوق) بالجر عطف على ما ٠‏ 
1 وَوله (ل يحن) بفتح التحتانية و سكون المهملة وضمالنون وكسرهاء يقال حنا يحو وحتى 
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أحد منا ظبره حتى يضع النبى َو جببته على الآرض. متفق عليه . 
م84 - (م) وعن أنسء قال : صل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلا قضى صلوتنه 
أقبل علينا بوجهه, فقال: أيها الناس! إتى إمامكم فلا تسبقوتى بالركوع , ولا بالسجودء ولا بالقيام , 
. ولا بالانصراف». 


يحتى معا من بإلى دعا وزئى؛ أى م يفوي نوق منت االدورةا وتوت أ طلنته ولئته (أعد نا علور) أى ل يذه 
من القومة قاصداً للسجود (<تى يضع النى مله جبهته على الآرض) وفى رواية للبخارى : حتى يقع النى يِل 
ساجداً ثم تقع جودآ بده أى بحيث يتأخر ابتنداء فعلبم عن ابتداء فعل النى يتم » ويتقدم ابتداء فعليم قبل 
فراغه من السجودء إذ أنه لا>وز ااتقدم على الامام و لا التخاف عنه . ولا دلالة فيه على أن المأموم لا يشرع 
فى الركن حتى يتمه الامام خلافا لابن الجوزى . ووقع فى حديث عمرو بن حريث عند مس : وكان لا يحنى رجحل 
هنا ظهره حتى يستتم ساجداء ولآنى يعلى من حديث أنس : -تى يتمكن النى يلتم من السجود . قال العينى : معنى هذا 
كله ظاهر فى أن الأموم يشرع فى الركن بعد شروع الامام فيه و قبل فراغه منه. و قال الحافظ بعد ذكر هذين. 
الحديثين : وهذا أوضح فى اتتفاء المقارنة ‏ انتبى . قال ابن دقيق العيد : حديث البراء يدل على تأخر الصحابة ف 
الاقتدا“ عن قعل رسول الله عبتم حتى تلبس بالركن الذى يتتقل اليه لادين يشرع فى اطوى اليه . و لدظ الحديثه 
الآخر يدل علذلك أعنى قوله فاذا ركع فاركهواء واذا جد ذا دوا فانه يقتضى تقدم ما يسمى ركوعا وجودات 
انتهى. قلت : أحاديث البر *١‏ وعمرو بن حريث وأنس وما فى معناها كاها دليل على أنه يبحب على اال#أموم متا بعة 
الامام فى أفعاله » وأن السنة أن يتخلف المأموم فى الانتقالات عن الامام أى لا يقارن الامام فى الموى إلى الركن 
بل تتأخر عن الشروع فى الهوى حتى يشرع الامام فى الركن الذى انتقل اليه » واليه ذهب الشافعى » وهو الحق . 
وحمل الحفية هذه الحاديث عل أنه أمرمم بذلك حين بدن عفشى أن ,تقدموا عليه : وفيه أن هذا الحمل حتاج 
إلى دلءل . والحديث فيه دليل على جواز النظر إلى الامام لآجل اتباعه فى انتقالاته فى الاركات (متفق عليه) 
واللفظ لامخارى فى باب |اسجود عل سبعة أعظم . والحديث أخرجه أيضا أ+د والترمذى وأبوداود والنساق 
البيهق (ج ؟ ص ؟45) . 
١+‏ - قوله (فليا قضى صلاته) أى أداهما وفرغ متها (إف إنامكم) يعنى وسمى الامام إماما 
وتم به ويقتدى به على وجه المتابعة (فلا تسبةونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا يالانصراف) لى 
لتسايم . وحاصله أن المتابعة واجبة فى الآأ<وال المذكورة . واستدل به بعضهم على جواز المقارنة . ورد بأنه دل 
عاوقه على منع المسابقة وبغرومه على طلب التابعة. وأما المقارنة فسكوت. قالاانووى: المراد بالانصرا ف السلام - 


م 
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ظ فإنى أراكم أملى ومن خلفى. رواء مسل . 
4 - (5) وعن أَنى هريرة, قال: قال رسول الله يو : لا تبادروا الابمام: إذا كبر فكبرواء 
و إذا قال: ولاالضآ لياء ففولوا : آمين» وإذا ركع فاركمواء 39 قال: سمع الله لمن جمدةء 
فقولوا: اللبم ربنا لك الحمد. 


5 17050 لواو للقن الوا اا ا 
انتبى . ويحتمل أن يكون المر اد النهى عن الانصراف من مكان الصلاة قبل الامام لفائدة أن يدرك المؤم الدعاء 
أو لاحتهال أن يكون الامام قد حصل له فى صلاته سبو ٠‏ فيذكر وهو ف المسجد ويعود له »ا فى قصة ذى البدين 
أو لى تنصرف النساء إلى بيوتهن قبل الرجال »5 قيل فى بران علة النهى فى حديت أنس المتقدم فى باب الدعا' فى 
التشهد بلفظ : أن النى ميت حضبم عل العلاة » و نهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة ة. قال الطب فى شرح 
حديث الباب : يحتمل - يراد بالانصراف الفراغ من الصلاة . وأن يراد الخروج مرن المسجد . قال القارى : 
الاحتهال الثانى فى غاية السقوط لعدم المناسبة بالسايق واللاحق, وأيضاً يعرف النهى عن الخروج من الجد قبل 
خروجه عليه السلام ‏ اتنبى . قلت : الاحتهال الثانى يؤيده حديث أنس الذى ذكرناه آنفاً . ويؤيده أيضاً حديث 
أم سلمة السابق فى باب الدعا* فى التشهد بلفظ : أن النسا” فى عبد رسول اله مَمْ كن إذا سلين من المكتوية قن » 
وثبت رسول اله يَإقيهِ ومن صلى من الربجال ما شا" الله . فاذا قام رسول الله م قام الرجال (أمانى) بفتح 
الحمزة أى قداى أى خارج الصلاة ومن خلق) أى داخلما بالمشاهدة على طريق خرق العادة . والمعنىي أراكم 
من أماى أرا كم من خلقى ران مز مسل)' وأخرجه أيضآ أحمد والبيهق (ج ١‏ ص 4١‏ - 489و) . 
كه 
144 قوله (لا تبادروا الإمام) أى لا تسبقوه بالتكبير والركوع والسجود و الرفع مهما والقيام 
والسلام (إذا كبر قكيرو!) أىللا<رام أومطلقاً فيشم لتكبير النقل. زاد أبو داود: ولاتكيرو! حبىيكبر (وإذا قال 
ولا ولا ااضآلين) أىفقال آمين (فقولوا آمين) أى مقارنا لتأمين الامام لما تقدم أنه ليسن مقارنة تأمينه لتأمين إمامه 
(وإذا (دإذا ركع) أى أخذ فى الركوع (فاركعوا. )١‏ زاد أبوداود : : ولااتركعوا حتى يركم (أى حتى يأخذ فى الركوع 
لا<تى يفرغ منهء كا يتبادر من اللفظ) و إذا جد (أى أخذ فى ال-جود) فايجدوا و لا تسجدوا حتى سجد . قال 
الحافظ : هى زيادة حسنة تنى احهال إرادة المقارنة من قوله : إذا كير قكيرو! . وقال العينى والحافظ أيضآ : 
روأية أبى داود هذه صريحة فى اتنفاء التقدم والمقارنة (وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنالك الحد) 
استدل به من قال : إن وظيفة الارمام التسميع؛ ووظيفة وظيفة المأموم التحمد . لآن ظاهره التوزيع والتقسيم وهو يناق 
الشركة »وقد تقدم الكلام عليه فى باب اكع (متفق عل عليه) أى على أصل الحديث . والا فاللفظ المذكور لمسلم 


الذذا 
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إلا أن البخارى لم يذكر: وإذا قال : ولا الضألين. 
ه4١‏ (4) وعن أنس: أن رسول الله :2 ركب فرساء فصرع عنهء حش شقه الآيمنء فصلى 
صلوة من الصلوات 


دون البخارى . ولاحديث طرق وألفاظ عند البخارى ومسلم : منها ما أخرجه البخارى فى باب [قا.ة الصف من 
مام الصلاة بلفظ إ مما جعل الامام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه » قرذا ثم لأوكعوا» ٠‏ وإذا قال سمع الله لمن 
حده فقولوا ريا لك المد ؛ وإذا جد فاسجدوا . وإذا صلى جالاآ فصلوا جلوساً أجءون . وأقيموا الصف فى 
الصلاة فارن إقامة الصف من حسن الصلاة . وهو عند مسلم أيضآ الا أنه ويذكر قوله : وأقيموا الصف ال وزاد 
.فاذا شير كيروا . واستدل بقوله : ولا تختلفوا عليه , لآنى حتفية وموافقيه على منع صلاة المفسير ض خلف 
المتتفل , لآن اختلاف النيات داخل تحت هذا القول (.مومه وإطلاقه . وأجيب عنه بأنه .ول على الاختدلاف 
فى الافمال الظ هرة فقط درن الباطنة . وهىئ'ما لايطلع المأموم عليه كالنية .لاه يك قد بين وجوه الاختلاف 
وفصلها بقوله : فاذا كبر قكبروا ال ٠و‏ باحق ما لم يذكر بما ذكر قياساً عليه 00 اهرجه الخارى أرهدا 
فى باب إيحاب التكبير بافظ : إنما جعل الامام ليؤتم به فاذ! كير قكيرواء وإذار ركع فاركعوا. .٠و‏ إذا قال ممعم 
اله لق حر فذواوا ربا ولك الخد . وإذا مد فاجدوا وإذاصل جالاً فصلوا جلوسا أج.ون «والمنتبيت 
أخرجه أيضا أحمد وأبوداود والنساقى وابن ماجه والبيهق (ج ١‏ ص موو) (إلا أن البخارى لم يذكروإذا قال 
ولا الضآلين) يعتى مع قوله : فقولوا آمين . وفيه أنه ليس فطريق من طرقه عند البخارى قوله لا تبادروا الاعام 
كا غرفت فهذا اللفظ أيضا من [فراد مس . 1 

١١‏ قوله (رك فرسا) أى بالمدينة .م فى حديث جابر عند أبى داود (فصرع عنه) يضم الصاد 
وكسر الراء المبملة أى أسقط عر. الفرس . قال فى القساموس : الصرع ويكسر الطرح على الأارض كال مصرع , 
وقد صرعه كنعه (الجحش) بحم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة أى خدش» وهو قشر جلد العضو. وقيل : 
الجحش فوق الخدش (شقه) بكسر الشين المعجمة أى جانبه (الآبمن) وفى رواية عبد الرزاق: ساقه الآيمن » 
.وليست مصحفة كا زعم بعضهم لمأ يوافقبا روابة البغارى فى باب الصلوة فى السطوح والحشب يلفظ يفحشت 
ساقه أو كتفه » فيقال رواية الساق مفسرة نحل الخدرش من الشق الآ يمن »لان الخدش ل يستوعبه ؛ ولا يناق 
ذاك ما وقع في حديث جابر عند أنى داود فصرعه على جزم أخلة فانفكت قدمهء لاحتمال وقوع الأمسرين . قال 


الحافظ : وأفاد ابن أحديان أن هذه القصة كانت ف ذى الحجة سنة خمس من الهجرة (فضلى ) أى فى مشرية أعائشة 
٠‏ ا فى حديث جابر (صلوة من الصلوات) أى المكتوبات ‏ قال القارى : وهو ظاهر العسارة . وقيل : من 
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وهو قاعد , فصلينا ورا" قموداء فليا انصرف قال: إنما جعل الارمام ليوجم بهء 


ارال وق رؤاة : مقطرت الضلرة : قال القرطى : اللام للعبد ظاهرا » والمراد الفرض» لآنها الى عرف من 
عادتهم أنهم يحتمعون لها بخلاف النافلة . وح عياض عن ابن القاسم أنهها كانت نفلا . وتعقب بأن فى رواية 
جابر عند أنى داود الجزم بأنا فرض ؛ قال الحافظ : لكن لم أقف على تعيينها إلا أن دعا ركه 
يومئذ فكأنها نهارية الظبر أوالعصر (وهو قاعد) جملة حالية. قال عياض: بحتمل أن يكون أصابه من السقطة رض - 
فى الاعضاء منعه من القيام . و رد هذا بأ: نه ليس كذلك . وإتما كانت قدمه وَبْتّهِ انفكت » كا ذكر ا 
جايرء وكذا وقع فى رواية أنس عند أ أحد والاماعيل (فانا رام 00 فى هذه الرواية: نمم دلوا ٍ 
خلفه قاعدين» وهى رواية مالك عن اله هرى عن أنس . وظاغرها يخالف ما ووى البخارى وغيره من ديت : 
عائشة بلفظ : فصلى جالسا وصلى وداءء قوم قياما . فأشار الييم أن اجلوا . والجمع: أينبها أن فى رواية أس 
هذه اختصاراء وكأنه اقنصر عل ما آل اليه الال بعد أمره لم بالجلوس . ووقع فى دواية حميد عن أنس 
عند البخارى فى باب الصلوة فى السطوح بلفظ : فصلى بهم جالساً وم قيام ؛ فلا سل قال إبما جعل الامام الح . 
وفيبا أيضاً اختصارء لآنه لم يذكر قوله : لهم اجلسوا . و امع بينهما أنهم ابتدوا الصلاة قياماً » فأوماً اليرم 
بأن يقمدوا فقعدوا » فنقل كل من الزهرى وحميد أحد الامرين وجمعتهما عائشة » وكذا جمعهما جابر عند مسلٍ . 
وجمع القرطى بين الحديثين باحتهال أن يكون بعضهم قعد من أول الحال : وهو الذى حكاه أذ وبعضهم قام 
عى أثار اليه بالجلوسن ء وهذا النى 2 عائشة . وقعشب باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه يلم لآنه يستلزم . 
النسخ بالاجتهاد ء لان فرض القادر فى الاصل القيام . وجمع آخرون بينبها باحهال تعدد الواقعة . وفيه 
بعدء لآن حديث أفس إن كانت القصة فيه سايقة لزم منه ما ذكرنا من المخ بالاجتهاد ورت كانت متأخرة 
لم يحت إلى إعادة قول إما جعل الامأم نوتم به الجء الخء لانم قد امتثلوا أمره السابق وصلوا قعودا لكونه قاعدا , 
كذا فى الفتس (فلما (نصرف) أى عن الصاوة (إنما جعل) بصيغة المهول (الا,مام) يحتمل أن يك يكون جعل بمعني 
سعى فيتعدى إلى مفءولين أحدهما الامام القائم مقام الفاعل ء واكالى معذوف أى إنما جعل الامام [ماماً » 
ويحتمل أن يكون بمعنى صار ء أى نما صير الامام إماماً . وقيل : جعل بمعنى نصب واخذ فلاحاجة إلى التقدير 
وكلمة « إنما » تفيد جعل الامام مقصورا على الاتصاف بكونه مؤتما به لايتجاوزه الموتم إلى مخالفته (ليؤثم به) 
أى ليقتدى به بالوجه المشروع . وقوله : فأذا صلى قائماً الخ بان لذلك والاثيام الاقتداء والاتباع , أى جعل 
الامام إماسآ ليقتدى به ويتبع . ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه ف موقفه بل 
يراقب أ-واله » ويأتى على أثرها بنحو فعله » ومقتضى ذلك أن لا يخالفه فى شى٠‏ من الاحوال التى فصاها الحديشه 
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فاذا صلى قائما فصلوا قياماء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفمواء وإذا قال: مع الله لمن حمده 
فقولوا: ربنا لك الحدء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. 


ولا فى غيرها قياساً » لكن ذلك مخصوص بالأفعال الل اهرة ولا يشمل الباطنة » وهى مالا يطلع عليه المأءوم 
حكالية لما سيأنى . وباجخلة الاتهام يقتضى متابعة الأموم لاإماءه فى أحوال الصلاة » فتنتق المقارنة والمسابقة 
والخالفة . قال النووى : متابعة الارمام واجبة فى الأفعال الظاهرة . وقد نبه عليها فى الحديث فذكر الركوع. 
وغيره يخلاف النية » فارنمهالم تذكر ء وقد خرجت بدليل آخرء وكأنه يعنى قصة معاذ الم#دمة فى باب 
القراءة وستأنى أيضآً فى باب من صلى صاوة مرتين . ويمكر_ أن يستدل بهذا الحديث على عدم دخولما , لآنه 
يقتضى الحصر قى الاقنداء به فى أفعاله لافى جميع أ<واله ما لوكان محدثآ أو حامل >اسة فان ااصلوة خلفه تصيحم 
من لم يعلم حاله على الصحيح عند العلاء . ثم مح وجوب المنابعة ليس شىء منبا شرطاً فى مة القدوة إلا تكبيرة 
الا.حرام . وأختلف فى السلام , والمشبور عند المالكية اشتراطه مع الارحرام والقيام مرى التشبد الأول » 
وغالف الحنففية فقالوا: تكنى المقارنةء قالوا لآن معنى الائام الامتثال ومن فعل مثل فعل إمامه عد عتثلا سواء 
أوقعه معه أو بعده » وسيأتى حديث أنى هريرة الدال على تحرج التقدم على الامام فى الآركان (فاذا صلى قائماً 
قصلوا قبامآ) مصدر أى ذوى قيسام أو جمع أى قائمين ونصيه على الحالية (وإذا ركع فاركموا) وفى روابة 
للبخارى : فاذ! كبر مكيروا وإذا ركع فاركدوا فالتكبيرهنا مقدر مراد (وإذا رفم) أى رأسه (فارفهوا) وفى 
روابة للبخارى : وإذا رفع فارفعوا وإذا جد فاجدوا. وهو يتناول الرفع من الركوع والرفع مرن. السجود 


وجميع السجدات (رينا لك الجد) كذا فى جميع النسي: « لك الحد» بغير الؤاو . ووقع فى البخارى يارثياتها. ‏ 
قال الحاقظ : كذا ليع اارواة فى حديث أنس بئات الواو إلا فى رواية الليث عن الزهرى فى باب إيحاب. 
التكبير . فللكشهبنى بحذف الواو » ورجح إئيات الواو بأن فيبا معنى زائدا لكونها عاطفة على محذوف . وقد 
ققدم الكلام فى معناء (فاذ! صلى) أى الامام (جالسآ) أى بمذر (فصلوا جلوسا) جمع جالس وهو حال بمنى 
جالسين (أجمءون) بالرفع على أنه تأكيد اضمير الفاعل فى قوله « صاوا » أو للضمير المستكر.. فى الال وهو 
جلوسا . قال اللمافظ : كذا فى جميع الطرق فى الصحيحين بالواو . وقال القسطلانى : ولابوى ذر والوقت أجمعين. 
بالنصب على الحال أى من ضير الفس-اعل فى قوله ه صلوا » أو من ضير « جلوساً » أى صلوا جالسين مجتمعين » 
وليس منصوبا عل أنه تأ كيد لجلوسا . لآنه تكرة فلا يؤكد . وقيل:: هو منصوب عل التأ كيد , لكن :أ كيد لضمير 
عتصوب مقدر كأنه قال : أعيتكم أجمعين . ولا يخ ما فيه من البعد . والحديث فيه فوائد : متها : وجوبه 
متابعة الامام فيكبر للارحرام بعد قراغ الامام منه , فان شرع فيه قبل فراغه لم تنعقد.ء لآن الامام لا يدخل ف 
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الصلاة إلا بالفراغ من التكبير , فالاقتداء به فى أثناء. اقتداء بمن ليس فى صلاة بخلاف الركوع والسجود وتحوهم! 
فيركع بعد شروع الامام فى الركوع . فاتك قارنه أو سبقه ققد أساء ولا تبطل , وكذا فى السجود » ويسم بعد 
سلامه » فان سل قبله بطلت إلا أن ينوى المفارقة أو معه فلا تبطل . لآانه تحلل فلا حاجة فيه للتابعة مخلاف السبق» 
فانه مناف للاقتداء قاله القسطلأتى . ومنها : مشر وعية ركوب الخيل والندرب على أخلاقها والنأسى لمن يحصل له ': 
قوط ء وتنحوه بما اتفق للبى يو فى هذه الواقعة . وبه الآسوة الحسئة . ومنها : أنه جوز عليه يوك ما يحوز على 
البشر من الاسقام وتحوها من غير نقص فى مقداره بذلك بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة . ومتبا.: استحياب 
العيادة عند حصول الخدشة ونحو ها . ومنبا : جواز الصلوة جالساً عند العجز . .رمئما : أنه يجب منابعة الامام 
' فى القعود وأنه يقعد المأموم مع قدرته عل القيام . واختلف الآئمة فيه: هذهب إلى ظاهر الحديث اسحاق 
والأوزاعى وداود وبقبة أفل الظاهر , قالوا : بحب القعود خلف الامام القاعد ولوكان القوم أصماء . قال ابن 
حزم فى أخل (ج7 ص 1) : وببذا تأخذ إلا فيمن يصلى إلى جنب الامام يذكر الناس ويعلهم تكبير الامام » 
فانه مخسير بين أن يصلى قاعدا وبين أن يصلى قائماً » وذهب أحمد إلى التفصيل » قال : إذا ابتدأ إمام الى 
الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برءه خينئذ يصلون وراءه جلوسا ندبا ولوكانوا قادرين على القيسام وتصح 
الصلوة خلفه قباما » فالخديثك عنده مول على القعؤد الأصلى الغسير الطارثى ٠‏ ومقيد با,مام الحى الراتب المرجو 
زوال مرضه ء و الأأمر بالجاوس فيه للندب , قال : و اذا ابتدأ الارمام الراتب قاتّما ازم المأمومين أن يصلوا 
خافه قباما سواء طسرأ ما يقتضى صلوة إمامهم قاعدا أم لا .يا فى الاحاديث التى فى مرض موته » فإنه 7 
م يأمرم بالقعود » للأنه ابتدأ إمامهم , وهو أبوبكر ء صلوته قائما ثم أمهم يِه فى بقية الصلوة قاعدا مخلاف صلوته 
َيه بهم فى مرضه الآول المذكور فى حديث أنس ء ف نه أبتدأ صلاته قاعدا فأمرم بالقعود . وذهب الشافى 
وأبو حنيفة وأبو يوسف الى أنه لا يحوز للقادر على القيام أن يصل خلف القاعد الاقائما » وهى رواية عن مالك 
في| رواها الوليد بن مسل عنه » قالوا : الآمر بالقعود خلف الامام القاعد للعذر منسوخ ء وناسخه صلوة النى عت 
بالناس فى مرض موته قاعدا وم قيام » وأبو بكر قائم . هكحكذا قرره الشافعى , وثقله البخارى عن شيخه 
الحمبدى » وهو تلبذ الشسافعى , وسيأنى الجواب عن ادعاء النسخ . و ذهب مالك فى الرواية المشبورة عنه إلى أنه 
لا يحوز صلاة القادر على القيام خلف القاءد لا قائما ولااقاعدا ء وبه قال يمد فيا حكاء الطحاوى غنه قالت 
المالكية » امامة الجالس المعذور مثله وبالقائم خاص بالنى عم لآنه ميته لا يصمح التقدم بين يديه فى الصلوة 
ولا لمذر ولا لغيده ورد بصاوته ييه خلف عبد الرحن بن عوف وخلف أبى بكر ثم لو سل أنه لا يحوز أآن 
يؤمه أحدلم يدل ذلك على منع.إمامة القاعد وقد أم قاعد جماعة من الصحابة بده ميم هنهم أسيد ين حضير 
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قال الجيدى: قوله : إذا صلل جالسا فصلوا جلوساء هوق مرضه القديمء ثم صلل بعد ذلك 
الى جَيي 


وجابر وقيس بن قبد وأنس بر مالك . والآسائيد عنهم يذلك صحيحة . أخرجبا عبد الرزاق وسعيد بن منصور 
و ابن أنى شيبة و غيرم » بل ادعى ابن حبان و ابن حزم اجماع الصحابة على صحعة أمامة القاعد . و قال أبو بكر 
ابن العرتى : لا جؤاب لاصحابنا عن حديث مرض النى ملم يخلص عند السبك واتباع السئة أولى والتخصيص 
لا بثبت بالاحتهال . قال : إلا أنى سمعت بعض الاشياخ يقول : الحال أحد وجوه التخصيص » وحال النى َك 
والنبرك به وعدم.العوضعنه يقتضى الصلوة معه على أىحال كان عللها وليسذلك لغيره وأيضا فنقص صلاة القاعد 
عن القائم لا بتصور فى حقه فلا نقص فى صلوته عن الفام والجواب عن الآول رده بعموم قوله يه صلوا 
#اراشوق أعل » وعن الثاتى بأن النقص أنما هو فى حق القادر فى النافلة » و أما المءذور فى المريضة هلا تقص فى 
صلوته عرس القائم وقال اين دقيق العيد: وقد عرف أن الآصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دلول - أنتهى - 
على أنه يقدح فى التخصيص ما تقدم من امامة جماعة من الصحابة قاعدين بعده َه 00 
واستدل بعضبم على دعوى التخصيص بما روى الدارقطنى (ص )١6+‏ والبيهق (ج + ص )8١‏ عن الشعي 
مرفوعا لا يوسن أحد بعدى جالسا وأجدب نل ذلك بأرتبف الحديث ياطلء لآنة م 
رواية جاير الجعق عر الشعى مرسلا وجاير متروك. وروى أيضا مم_ رؤاية مجالد عر الشعى 
ومجاد ضع الور وعفك عيساض عرن يعض شا خسم : أن إمامة القاعد 
مشوخة جلة بحديث الشعى المذكور وتعقب يأف ذلك يحتاج لو صح الى تاريخ وهو لا يصحك قدمنا 
(قال الحميدى) بضم الحاء المبملة وسح اليم هو شيم البخارى وتلليذ الشافعى : وأسمه عبد لله بن الزبير بن عيسى 
ابن عبيد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد الفرشى الاسدى المى أبوبكرء ثقة فقيه حافظ أجل أصحاب ابن . 
عبينة . قال الحا ك: كان البخارى اذا وجد الحديث عند الحميدى لايعدوه الى غيره من الثقة يه .وف الزهرة: روك 
عنه البخارى خمسة وسيعين حديثا » و هو من افراد البخارى » مات بمكة سنة قسع عشرة ومائتين . وقيل : بعدها 
و ليس هو الحميدى الذى جمع بين الصحيحين (هو فى مرضه القديم ) يمنى مرضه الذى كاتف بسبب سقوطه عن 
الفرس . وقال القارى : أى حين -آلى من ذساءه - انتهى . وفيه أن قصة الايلاءكانت سنة تسع على ما هو المشبور 
و واقمة سقوطه عن الفرس المذكورة فى خديث أفس وعائشة و جاير كانت سئة خمس على ما أفاد ابن جات 
وجزم به السنى و القسطلاتى وصاحب تأديعخ اليس (ثم صلى إمد ذلك) أى فى مرض مو ته (النى كقه) حال 
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جالسا والناس خلفه قيام ل يأمرمم بالقعود , وإنها يؤخذ بالآخر فالآخر ممح فعل النى وَيِيع . 


كونه (جالما والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود و انما يؤخد بالآخر فالآخر من فعل النى يَتّهِ) يعنى أن الذى 
يحب به العمل هو ما استقر عليه آخخر الامر من النى يهم . و لما كان آخر الامرين منه عَم صلوته قاعد! والناس 
وداءه قيام دل على أن ماكان قبله من ذلك مرفوع الحم ومنسوخ هذا هو الجواب المشرور عن حديث أنس وما 
فى معناه من اختار وجوب القيام خلف الامام القاعد , و اليه يظبر ميل البارى حيث ذكر قول شيخه الحويدى 
الفرمن قال الحميدى : هذا الحديث منسوخ . قال أبو عبد الله (هو البخارى نفه) لآن النى َم آخر ٠١‏ صلل 
صلى قاعدا والناس خلده قيام_اتتهى . قلت : فى هذا الجواب أظرمن وجوه: هذهأ: أن حديث أنس ومافىمعناه 
قانون كلى ونشريع عام للاامة وما صدر منه َيه فى مرض ٠وته‏ واقعة جزئية غير متكشفة الخال وحكابة حال 
عتمله محامل فلا يدرى أنه كاف انسخ الآمر بالقعود خلف الامام القاعد أو كان لبيان أن الآمر المذكور ليس 
للوجوب بل للندب ؛ أوكان ذلك»ء لآن امامهمكان قد ابتدأ الصلوة قَاتما فأقرهم على القيام اظبارا للفرق بين 
القءود الأصلى والقحود الطارى وبين المرض المرجو الزوال و غير المرجو اازوال » وادعاء النسخ بمثل هذه 
الواقعة الجزئية لا يخلو عن خفاء بل هو مشكل . قال صاحب فيض البارى : القول بالنسخ لا يعلق بالقابء لآن 
الحديث مشتمل على أجزاء كثيرة مر تشريع عام وضابطة كلية على نحو بان سنة وسسرد معاملة بين الامام 
و المأموم فالقول يفخ جزء من الأجزاء من البين وإبقاء المجموع على ماكان ثم بواقعة جزئية تحتمل محامل مما 
يفضى الى الاضط راب ولا يش واعمرى أنا لولم نعل هذه المسئلة لما اتتقل ذهن أحدثنا الى أن صلوة النى عه 
تلك قاعد! كانت لبيان التسخ واجما حملناها عليه حفظا للذهب ققط والا فابجمع بين الحديثين يحصل على مذهب أحد 
ولايحتاج الى النسخ ألا ترى أن ساداتنا (الحنفية) 1 تركوا مسئلة جواز الاستقبال والاستد بار لهيبالوا بوقائع 
تتقل فى هذا و قالوا إنها وقائع غير متكشفة الحال . وحديث أنى أيوب تشريع عام فلا أدرى أنه ما الفرق بين 
هذين , فذه.وا الى النسخ ههن! دون هناك انتهى . و هده : أن القول بالنسخ مبنى على أن النى وم كاف 
الا,مام وأن أيا بكر كان مأموما فى تلك الصاوة , و. قد وقع فى ذلك خلاف ٠‏ قال السندى فى حاشية ابن ماجه : 
قوله :كان أبو بكر يأتم بالى مإ (أى فى قصة مرض مونه) ظاهره أن النى َِقْهِ كان إماما ء وقد جاء خلافه 
أيضًا . ولسب ااتعارض فى روايات هذا الحديث مقط استدلال من استدل به على لس حديث و اذا صلى جالسآ 
قصثرًا. جاوسا . وقال فى حاشية النسانى بعد ذكر الروايات الختلفة فى ذالك ما لفظه » وهذا يفيد الاضطراب فى 
هذه لواتعة. فعلى هذا فالحكم بنسخ ذلك الحكم الثابت بهذه الواقعة المضطرية » لا يخاو عر خفاء . وأجيب 
أن هذا الاختلاف ليس بقادح ء لآن روايات إماءة النى يقي أصم و أرجم ء لكونها مخرجة فى الصحيحين » 


414 


مرعاة المفاتيخ ج 6 ظ  »‏ حكتاب الصلاة 2 8 -. باب ما على المأموم وحكم المسبوق 


قتقدم على روايات إمامة ألى بكر . و يظور من صنيع الشيخين أن الراجح عندهما هو إمامة النبى ع » لانهما 
لم يدخلا فى صديحيهما من طرق حديث عائشة الا ما فيه إمامة النى يهم مع ثقة رواة الخلاف » و كذا لم يذكرا 
فى صحيحيهما حديث أنس المصرح بارمامة أنى ,بحكر , وهو عند أحمد والترمذى والنسانى وأبى داود الطيالمى 
والطحاوى . وهذا على تقدير احاد الواقعة . و أما على ما جزم به ابن حبان وابن حزم والبيهق والضياء المقدسى 
وغيرهم من تعدد الواقعة , وأنه يع كان إماما مرة ومأموما أخرى فلا تعارض أصلا. ومنها : أن هذا مبنى على 
أن الصحابة صلوا خلف النى يَوته قياما . ولم يثبت ذلك صريحا بطريق صحيح متصل . و أما ما ذكر الزيلعى فى 
فصب الراية. (ج؟ص«+) منكتاب المرفة للبيهق أن رسول الله لتم أمر أبا بكر أن يصلى بالناس فى مرضه الذى 
مات فيه الى أن قال كان عليه السلام بين يدى أنى بكر يصلى قاعدا , وأبو بكر يصلى بصلوته قائما . والناس يصلون. 
بصلوة أنى بكر ؛ والناس قيام خلف أن بكر . فقسه أنه لم يذكر إسناده فا لم يعرف حال سنده ء و أنه صالح 
للاحتجاج لا يكون حجة على الخالف . و أما ما قال الحافظ فى الفتتم فقلا عن الشافعى : إنه أى قيام المأمومين فى 
رواية ايراهم النخعى عن الآسود عن عائشة و إنه وجده مصرحا به فى مصنفت عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاءء فذكر الحديث » وفيه فصلى الناس وراءه قياما . فقيه أن رواية عائشة معلقة ورواية عطاء مرسلة . وقند 
قال أحمد : ليس فى المرسلات أضعف هن مرسلات الحسن وعطاء » فاينهها كانا بأخذان عن كل أحد . وال ابن 
المديتى : كان عطاء يأخذ عن كل ضرب . و قد نازع أيضا ابن حزم وابن حبان فى ثبوت كون الصحاية صلوا 
لف الى ملم وهو قاعد قياما غير أبى بكرء واستدل ابن حيان على ذلك مما رواه من طريق أنى الزبير عن 
جاير قال اشتكى رسول اله عَم » فصلينا وراءه و هو قاع دء وأبو بكر يسمع الناس تكبيره » قال فالتفت الينا 
فرأنا قياما » فأشار انا فقعدنا . فلا سل قال إن كدتم لتفعلون فعل فارس وااروم فلا تفعلوا ‏ الحديث . وهو 
حديث صصح أخرجه مسل والساقى والطحاوى وابن ماجه. قال ابن حبان : وإسماع أبى بكر التكبير لم يكن الا فى 
مرض موته , لآن صلوته فى مرضه الآول كافت فى مشربة عائشة » ومعه تفر من أصحابه لا يحتاجون الى من 
يسمعبم تكبيره بخلاف صلوته فى مرض موته » فا.نها كانت فى المسجد يجمع كثير من الصحابة فاحتاج أبو بكر 
أن يسمعبم اتكبير ‏ انتهى وأججاب عنه الحافظ بحمله على ديث أفس على صلوتهفى مشر بةعائشة فى مرضه الآول». 
قالى: و إسماع التكبير فى هذا لم يتابع أبا الزبير عليه أحد : وعلى تقدير أنه حفظه فلا مانع أن يسمعهم أبو بكر التكبير فى 
تلك الحالة . لانه حمل على أن صوته يِه كان خفيا من الوجع ءوكان من عادته أن يحبر بالتكبير فكان أبو بكر هر عنه 
بالتكبير ذلك . فعم وقع فى مرسل عطاء المذكور متصلا به بعد قوله: وصلى الناس وراءه قياماء فقال النى مره 
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لو استقبلت من أمرى ما استد.رت ما صليتم الا قعوداء فصلوا صلاة إمامكم ماكان , إن صل قائما فصلوا قياما » 
وإن صلى قاعدا فصلو! قعود. وهذه الزيادة تقوى ما قال ابن حبان إن هذه القصة كانت فى مرض موت الى عه - 
(نتهى . ثم رأيت السندى قد ذكر فى حاشية البخارى (ج ١‏ ص 88) وجه النظر الثالك . و قرره أحسن تقرير » 
و بسط الكلام فيه فأجاد حيث قال : لا دلالة فيه أى فى حديث عائعة الذى فى مرض موته على أن الصدابة كانوة 
قراما ذنم قد ثبت أن أبا بك ركان قائما . ولمله قام لضرورة الارماع . لا يقال قد جاء فى بعض الروايات أنهم 
كانوا قانمين , للآن مدار النسخ حينئذ على تلك الروايات لا على ما ذكره صاحب الصحيم أو أصحاب الصحاح ء 
خينئذ ينظر فى تلك الروايات هل يقوى شىء منها قوة حديث اذا صلل جالسا فصلوا جلوسا , وما ذكروا لايساوى 
هذا الحديث ء بل ولايدانيه ؛ فلايتجه الحكم بنس هذا الحديث بتلك الروايات . وما قبل : إنهم ابتداو 
الصلوة مع أب بكرقياما بلا تزاع فن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيارن فقيه أن امحتاج الى البيان مرن 7 
يدعى النسخ وأما من يمنعه فيكفيه الاحتّال , لان. الأاصل عدم النسخ ‏ ولا يبت يمجرد الاحتهال . ققوله فون 
ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان خارج عن قواعد البحثك على أنا تقول قعود الصحابة هو الاصل 
الظاهر عملا بالحم السايق المعلوم عندم ؛ و بقاءم على القيام لا يتصور الا بعد علموم ينسخ ذلك الحكم المعلوم » 
ولا دليل عليه . فالواجب أنبم قعدوا فن ادعى خلافه فعليه اليان . وأما القول بأنهم ثبتوا على القيام اتفاقا وإن 
كان المعلوم عندم أن الح هو القعود الا أنه وافق النسخ ‏ وعم ذلك بتقرير النى يم إياهم على القيام » فن 
ياب فرض المستحيل عادة , وكذا القول بأنه لم يكن فى الحاضرين أحد يعرف الحكم السابق مع أن الحكم السابق 
كان مشهورا فها ينبم » وكانوا يعماون به . وكذا القول يأنهم لعلبم عسرفوا النسخ قبل هذه القضية ببيانه عه 
لم النسخ » فلذلك ثبتوا على القيام » اذ يستبعد جدا أن يكون هناك ناسخ لذلك يمرفه أولتك الحاضرون ثم يخق 
بحيث لا يرويه أحد ‏ اتتهى كلام الستدى . و مئها : أنه إنما يصار الى النسيخ اذا تمذر المع وههنا امم ليس 
منعذر؛ بل هو تمكن »ا فقل عن أحمد أنه جمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين» وهو واضح ما ذكرنا من مذهبه ‏ 
وجمع بعضهم بأن الآمر بالجلوسكان لندب وتقريره قيامهم خلفهكان لبيان الجواز. قال الحافظ بعد ذكر رواية 
عطاء المرسلة المتقدمة : و يستفاد منها فسخ الآآمر يوجوب صلوة الأأمومين قعودا إذا صل أمامرم قاعدا لآنه كي 
يأمرهم فى هذه المرة الآخير ة بالاعادة , لكن اذا نسخ الوجوب يبق الجواز» والجواز لا ينافى الاستحباب ء» 
فيحمل أمره الآخير بأن إصلوا قعودا على الاستحباب », لآن الوجوب قد رفع بتقريره مم ونرك أمرهم بالاعادة 
هذا مقتضى المع بين الآدلة - انتهى . ومنها : أنه وقع الآمر بالجلوس خلف الارمام القاعد فى صلوة مرض 0 


لك 
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عليه السلام أيضاما تقدم. فى رواية عطاء ‏ فالاستدلال بصلوة مرض موته على نسخ الامر بالجلوس خاف القاعد 
لا يخاو عن اشكال : ومنمأ : أن الحديث يدل على أن الجلوس عند جاوس الارمام من جملة الانتهام بالارمام 
ولاشك أن الاقنداء «الا.مام حكم ثابت على الدوام غيرمنسوخ ء وأيضا حديث جابر يذل على أن علة عدم جواز 
القيام عند قعود الا,مام هى أن القيام يصير تعظما لخير الله فما شرع تعظيا لله وحده لاشريكله ولاشلك فى أن هذه 
:العلة و دوامها يقتضى دوام الحم فيزم أن يدوم عدم شرعية القيام خلف الارمام القاعد لوجوب دوام المعاول 
عند دوام العلة ‏ فالقول بنسخ هذا الحكم لا يخلو عن بد )اله التدى فق حاشة آبى ماج : وذكر وه أيضاى 
حاشية الضحيحين . و منهأ : أن الأصل عدم النسيخ لاسيا و هو فى هذه الحالة يستازم النسيخ مرتين » لآن الأصل 
فى حك القادر على القيام أن لا يصلى قاعدا وقد نس الى القءود فى حق من صلى امامه قاعد! فدعوى نسخ القعود 
وعد ذلك (قتض ى وقوع النسخ مرتين . وهو لعيد 0 تقدم مر نقل عياض ء فانه يمتضى وقوع النسخ 
ثلاث مرات هذا. وقد أجاب أيضا مر اختار وجوب القيام خلف القاعد , و كذا من منع صدة امامة '. 
القاعد بأن المراد بالآمر فى قوله ٠:‏ و اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا » أرن يةتدى به فى جلوسه ف التشبد وبين 
السجدتين » لآنه ذكر ذلك عقب ذكر الركوع و الرفع منه والسجود قالوا : فيحمل على أنه لا جلس للتشهد قاموا . 
تعظيا له فأمر م بالجلوس وقد نبه على ذلك بقوله فى حديث جاير: أن كدتم أت تفعلوا قمل فارس والروم 
يقومون على ملو كبم وهم قعود فلا تفعلو! . فيكون معنى قوله «اذا صلى جالسا فصلوا جلوساه أنه اذا كان فى حالة 
الجاوس فاجلسوا و لا 0 بالقيام واذا صلى قاتما فصلوا قياما أى اذاكاتف فى حالة القيام ققوموا ولا 
مخفالفوه بالقمود» وخكذلك فى قوله « فاذا رحكع فاركموا واذا جد فاسجدواء . و ذهاهبه ابن دقيق العيد 
و غيره بالاستبعاد وبأن ساق طرق الحديث ياباه » وبأنه لو كان المراد الآمر بالجلوس فى الركن لقال « واذا 
| س فاجلسوا » ليناسب قوله ٠‏ و اذا ركع فاركهوا و اذا جد فاجمدوا : فلا عدل عن ذلك الى قوله « وآ5! ' 
صل جالساء» » ظبر أن المراد بذلك جميع الصلوة» ويؤيد ذلك قول أنس « « فصلينا وراءه قعودا ». واذا عرفت هذل 
فاعم أن أولى الاقوال و أرجحا عندى » هو أن يجمع بين القصتين بأن الآمر بالجلوس كان للندب . وتقريره 
مله قيام الصحابة خلفه لو ثبت كان لبيان الجواز ء فن أم قاعد! لعذز تخير من صلى خلفه بين القيام والقعود » 
والقعود أولى لثبوت الأمر بالائيام والاتباع وكثرة الآحاديث الواردة فى ذلك» ويؤيد هذا المع أنه استمر عليه 
عمل الضحابة فى حياته وبعده . وقد ذكر الحافظ ف الفتم (ج ص؟80) قيس بن قبد وأسيد بن حضير وجابر 
ابن عبد الله أنهم صلو! قعودا والناس خلفيم جلوس وذكر عن أنى هريرة « أنه أفتى يذلك وذكر من أخرج هذه 
ْ 4 
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هذا لفظ البخارى. واتفق ملم إلى أجدون . وزاد فى رواية : فلا تختلفوا عليه؛ وإذا 
سجد فاسجدوا. 


57 (ه) وعن عائشة. رضى الله عنهاء قالت : لا ثقل رسول الله َي . جاء بلال يؤذنه بالصلوة . 


الآثار وصحح أسانيدها . وذكر ابن حزم فى الحلى (ج + ص )7١‏ ذلك أيضا وأخرج الدارةطنى فى (ص6ه): 
عن أسيد بن حضير وفى (ص )١17‏ عن جابر : ألما صديا جالسين والمأءون أيضا جاوس . و ادعى اين حبان : 
الاجماع على العمل . وكآنه أراد السكونى » لأنه حكاه عن أربعة من الصحابة الذين تقدم ذكرهم. وقال : لا حفظ 
عن أحد من الصحابة غيرهم القول مخلافه لا من طريق صحيح و لا ضعيف . وكذا قال ابن حرم : أنه لا يحفظ 
عر.:# أحد من الصحاية خلاف ذلك . وأما ما قال الشافعى : أن ما حى عن هؤلاء الصحابة : أنهم أموا جالسين 
و من خلفهم جلوس . مول على أنه لم يبلغهم النسخ . ففيه أنكل ما زعوه للنسخ هو حديث عائشة الآنى ولا 
يدل على شىء مما أرادو! م تقدم . وأيضا أن هؤلاء الصحابة لم يتفردوا بذلك بل وافقبم على ذلك من صلى خلف,م 
جالسين مرى الصحاية والتابعين وبعيد كل البعد أن لا يبلغ النسخ أحدا منهم (هذا لفظ البخارى) فى باب اما 
جعل الا.مام ليؤتم. به (واتفق مسلم) أى معه فى أصل الحديث (الى أجمءوف و زاد) أى مسل (فى رواية ذلا 

تختلفوا عببه) فيه نظرء لآن هذا الافظ ليس فى حديث أنس لا فى البخمارى » ولا فى مسلم » نعم فر ادن ” 
أبى هريرة عند الشيخين , فأخسرجه البخارى بهذا اللفظ » فى باب اقامة الصف من مام الصلوة » ومسل فى باب. 
إثنام المأموم بالارمام . ومحل هذا اللفظ بعد قوله « اما جعل الامام ليؤتم به » متصلا به واستدل به على عدم 
جواز صلوة المفترض خلف المتفل خا فها من الأختلاف بين الارفام والمأموم نية : وهو ضعيف ء لان المراد 
عدم الاختلاف ف الافمال بدليل التفسير بقوله « فاذا ركع ال ٠‏ كيف ولوكان شاملا للاختلاف نية لما كانت. 
صلوة المتفل خلف المفترض جائزة مع أنه جائر بالاتفاق (واذا سجد فاسجدوا) فيه أن هذه اازيادة عند 
البخارى أيضا فى حديث أنس وليست من افراد مل توم المصنف, واختافت الروايات فى ذكر حلهاء وحديث. 
أقس هذا أحرجه أيضًا أحمد و مالك والشاففى فى الرسالة , وفى الأم وفى اختلاف الحديث و الترمذى وأيوداود 


والساتى وابن ماجه وغيرم . 

1 - قوله (لا ثقل رسول اله يم أى فى مرضه الذى توفى فيه يفتح الثاء وضم القاف يقال تفل 
العى ينقلا مثال صشر يصشر صغراً فهو ثقيل ضد خف ء والمعنى هبنا اشمّد به مرضه وثاهى ضعفه. 
وركد أعضاء, عن خفة الحركات . ويفسره قوطا بعسده فى رواية : واشتد به وجعه (يؤذله) يضم الياء وسكون 
الحمزة من الايذان أى يعلله ويخبره ويحوز ابدال الحمزة واوا (بالصلاة) أى بحضور وقتها والمراد صلاة العشاء 
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ققال: مروا أبا بكر أن يصلى بالناس فصلى أبو بكر تلك الايام. ثم إن الى يكل وجد فى نفسه 
حقة » ام يهادى بين رجلين » ورجلاه خطان فى الأرض » حى دخل المسجد » ف/) بعع أو بكر 


الآخرة كا سبأنى (هروا أيا ع أن يصل بالناس) استدل 5 أهل السنة على خلافة أنى بكر رضى الله عنه ووجبه 
أن الامامة فى الصلاة التى هى الامامة الصذرىكانت من وظائف الامامة الكبزى فنصبه ميقم إياه إماما فى الصلاة 
فى تلك الحالة من أقوى إمآرات تفويض الامامة الكبرى الله؛ وهذا مثل أن يحلس ماطان زماتا أحد أولاده عند 
الوفاةعلى سرير الساطنة فهل يثك أحد فى أنه فوض الساطئة اليه فهذه دلالةةوية لمن شرح الله تعالمصدرهء وليس هن 
باب قياس الامامة الكبرى على الامامة الصغرى مع ظهورالفرق »كازعمه الشيعة. وقوطم: إن الدلالة لوكانت ظاهرة 
قوية لا حصل اللاف بينهم فى أول الآمى باطل ضضرورة أن الوقتكان وقت حيرة ودهشة وك من ظاهر يخق 
مثله (ثم انالىىيه وجد فى نفسه خفة) أى قوة فى بعض تلك الأيام . والظاهرآن ذلك كان عند صلاة الظهر 
يوم الفيس قبل أنيقبض يخمسة أيام (فقام يهادى) بضم أوله وفتمالدال على بناء المفعول منالمفاعفة (بين رجلين) 
أى يعشى بينهما معتمداً عليبها مابلا فى مشيه من ثدة ضعفه وإحدى يديهاعلىعاتق أحد هماو الاخرىء عات قالآخر. 
يقال جاء فلان يهادى بين اثنين إذا كان عشى بينهما معتمداً عليبما من ضعفه مهايلا اليهما فى مشيه مرن.. شدة 
الضعف . والرجلان : العباس بن عبد المطلب وعلى نن أنى طالب . م فى الحديث الآنى فى الفصل الثشالث . وى 
رواية أبن حبان : وجد من نفسه خفة فرج بين بريرة والوية . ويجمعكنا قال التووى : بأنه خرج من البيت إلى 
المسجد بين هذين » ومنثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلى. وقال أيوحاهم: رج بين الجاريدين إلى الباب وهن 
الباب أخذه العباس وعلىحتى دخلا به المسجد . وقبل يحمل على التعدد, ويدل عليه ماففروابة الدارقطى: أنه خرج 
بين أسامة بن زيد والعضل بن عباس . وأماما فى مسل أنه خرج بين الفضل بن عباس وعلى , فذلك فى حال ميته 
من جبت ميمونة الى بيت عائّشة (ورجلاء تخطان) بضم الخاء (فى الآرض) أى تعملان فيها خط إذ لا يقدر أن 
يرفعهما عنها من الضعف . قال النووى أى لا يستطيع أن يرفعهما ويضعهما ويعتمد عليهما (فلها مع أبويكر حسه) 
بكسر الحاء وتشديد السين المهملنين أى تفسه المدرك بحس السمع: قاله السندى . وقيل : أى حركته أوصوته الخقى 
((ذهب) أى أراد وقصد أو طفق أو شرع (يتأخر) عن موضعه ليقوم عليه السلام مقسامه (فأوماً) بهمزة فى 
آخره أى أشار. وفى بعض النسخ : فأوما بالآلف وهو خطأ (أن لا يتآخر) أى بعدم تأخره (لاء) أى رسول 
الله مويه (حتى جلس عن يسار أبى بكر) هذا هو مقام الامام , وفيه تعيين لا أمبم فى الرواية الآتية من مكان 
جعلوسه َيه وفيه دلالة على أن النى يكم كان اماما لامأمومآ لجعله أيا بكر عن ينه . وقال العينى : اما لم يجلس 
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فكان أبو بكر يصل قائماء و كان رسول الله كي يصل قاعدا, يقتدى أبو بكر بصلاة رسول الله جَقيمْ , 
والناس يقتدون بصلاة أبى بكر . 


رسولاته يعن يميه لآن اليساركان من جهة حجرته فكان أخف عليه (يقتدى أبو بكر بصلاة رسول الع ) 
فيه رد على من زعم أنه يَبْيهِ كان مقتديا بأبى بكر (والناس يقتدون بصلاة أنى بكر) أى من حيث أنهكان يسمع 
الناس تكبيره وَِيع . قال القسطلانى : أى يستدلون بصلاته على صلاة رسول الله يم . وقال القارى : أى يصنعون 
مثل ما يصنع لآنه عَم كان قاعداً وأبو بكركان يحنبه قائما لا أن أا بكركان امام القوم والنى ع كارف 
إمامه إذا الاقتداء بالمأموم لا يحوز بل الامام كان النى عَم وأبو بكر والناس يقتدون به. واعم أنه قد وقم 
الاختلاف ففحديث عائشة ه لكان النى كله إماما أومأموما ؟ فوقع عند الشخين . وكذاعند أحمد فى 
مسنده ومالك ف ياب صلوة الامام وهو جالس» و الفساق فى باب الاثهام يمن يأتم بالارمام »وق 
باب الاتهام بالا,مام يصلى قاعسد! ء وآبن الجارود فى المنتق فى باب تخفيف الصلوة بلاس ء واليزارم قال 
الحاظ ف الفتح و ابر حبان يا قال الزيلعى وابن ماجه فى باب صلوة رسول الله مم فى مرضه ما يفيف 
أن رسول اقه ييه كان إمامآ و.أبو بكر مأمومآ ووقع عند ابن حبان كما قال الزيلعى . و عند ابن حزم 
فى امحلى (ج # ص 17) و ابن الجسارود ف المتق (ص )١11‏ و أحد فى مستدء (ج + ص )١64‏ 
والبيبق فى سته (ج ؟ ص 878) و ابن المنذر و ابن خزيسة كا قال الحافظ , و الترمذى فى باب يمد باب 
إذا صلى الارمام قاعدا فصلوا قعودا ما يفيد أن أبا بكر كان هو الارمام وروى ابن خزيمة عرزن 
مد بن بشار عن أتى داود الطيالسى عن شعبة عن الأععش عن ابراهبم عن الاسود عن عائشة قالت : من الناس 
من يقول كان أبوبكر المقدم.بين يدى رسول الله يكم فى الصف . ومنهم من يقول كان رسول الله مك هو المقدم 
وظساهر هذه الرواية أن عائشة لم تشاهد الهيئة المذكورة . قال الحافظ: ولكن تظافرت الروايات عنها بالجزم 
بما يدل على أن النى ميقي كان هو الا.مام فى تلك الصلوة ‏ منها رواية موسى بن أبى عائشة و هى التى تأنى فى الفصل 
الثالث . ثم قال بعد أن ذكر الاختلاف فيها فمن العلماء من سلك الترجيح فقدم الرواية النى فيها أن أبا بكر كان 
مأموما للجزم بباء و لآن أبا معاوية (الذى روى الحديث بلفظ يقتذى أبو بكر بصلوة رسول اله مم والناس 
يقندون بصلوة أى بكر) أحفظ فى حديث الأاعش من غيره . ومنهم من سلك عحكس ذلك و رجح أنه كا 
[ماماً . ومنهم من سلك المع (كاءين حبان والبيبق و ابن حزم) مل القصة على التمدد (يعنى أنه كان 
إماما مرة ومأمومآ أخرى) و ويه اختلاف النقسل عن الصحابة غير عائشة لحديك ابن عباس فيه . أن 
أبايكر كان مأموماً كا سيأنى فى رواية «وسى بن أبى عائشة » وكذا فى رواية رتم بن شرحبيل عن ابن عباس 
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عند ابن ماجه وحديث أنس فيه أن أبا بكر كان إماماً . أخرجه الثرمذى والنساتى ‏ اتنبى كلام الحافظ . قلت : 
حديث أرقم عن ابن عياس أخرجه أيضاً أحمد رج ١ص 58١‏ و8850 و01؟) والطحاوى فى شرح الآثار 
(ج.١‏ ص هع8؟) و فى مشكله (ج ١‏ ص )١07‏ وابن سعد فى طبقانه ؟ ص 170 ) والبييق فى سناه ( ج.؟ 
ص ١م)‏ ومذار هذا الحديث عند اجميع على 5 اسحاق السييعى عر أرقم بن #رصيل: واين باق 
مدلس واختلط بآخره . وقد رواه بالعنعنة 0 سماعاً من أرق بن شرحبيل يق 
.و حديث أنس قد صححه الترمذى . و أخرجه أيضا أحد (ج* ص و5١‏ ء وص 5# م وص 0 
والراجح عندى أن القصة واحدة و أن الاختلاف فى إمامة النى يَيتُهِ وأنى بكر فى صلوة واحدة . وإن هذا 
الاختلاف من تصرف الرواة فقط . وهو الظاهر من ساق اللاحاديث الواردة فى الباب وطرقبب! ومن صنيع 
الشيخين حيث لم بخ رجا فى دحيحيبها من طرق حديث عائشة و لقة روأة الخلاف 
ول يخرجا حديث أنس أصلا . قال الحافظ : قد صرح الشافعى بأنه يولم يصل بالناس فى مرض .ونه فى المسجد 
الا همرة واحدة ؛ وهى هذه التى صل فيها قاعدا وكات أبو بكر فنا أولا إماءا ثم صار «أموماً يسمع الناس ْ 
التكبير ‏ (تنبى . وقال ابن عبد البر : الآئار الصحاح على أن النى يه كان الامام ‏ انتهى . وف هذه القصة 
من الفوائد غين ما مضى تقديم أن بكر و ترجيحه على جميع الصحابة و الآدب مع الكبي م أفى بكر بالتأخر عن 
الصف و ١‏ كرام الفاضل ء لانه أراد أن يتأخر حتى يستوى فل ركه الب صل القه عليه وس بازحزح عن 
عقامه وفيه أن الاربماء يقوم مقسام النطق واقتصار النى َنِم على الا.سارة يحتمل أن يكون لضعف صوته » 
ويحتمل أن يكون للاعلام بأن مخاطبة من يكون فى الضلوة بالاريماء أولى من النطق وشه تأ كيد أمر الجماعة 
. و الاخذ فيها بالأشد وإن كان المرض برخص ف تركها » و>تمل أن يكون فمل ذلك ديا جواز الاخذ 
بالاشد و إن كانت الرخصة أولى . و قال الطبرى : [نما فعل ذلك لثلا يمذر أحد من الأآثمة بعده فى تقسه 
..بأدنى عذر فيتخلف عن الاإمامة » و يحتمل أن يكون قصد انهام اناس أن تقديمه لآبى بكر كان لآهليته لذلك 
حتى أنه صلى خلفه واستدل به على جواز استخلاف الامام لخير ضرورة لصنيع أن بكر و على جواز مخالفة 
. موقف إل أموم للضرورة ."كن قصد أن يبلغ عنهو يلتحق به مر ذحم عن الصف . وعلى جواز ايام بعض 
المأمومين ببعض » وهو قول الشعى واختيار الطبرى وأوما اليه البخارى كا تقدم والعضب بأن أا بكر إنما كان 
مبلغا يا سأنى الآن , وعلى هذا فمعنى الاقتداء اقتداءهم بصوته .و يؤيده أنه يام كان جالسا وكان أبو بكر 
قائما » ال اع ارو ال ا ل اي يأن المراد أن 
:أبا بكر كان براعى فى الصاوة حاله يه فى القيام و الركوع و السجودء فكاانه حكان مقتديا به كا ورد فى 
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متفق عليه . 
وفى رواية لها: يسمع أبو بكر اناس التكبير . 
- (1) وعس أن هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : أما مخثى. 


الحديث واقتد بأضعفهم بعيد جداء يرده قوله الآنى يسمع أبو بكر الناس التكبير وأستّدل به الطرى على أن 
للامام أن يقطع الاقتداء به و يقتدى هو بغيره من غير أن يقطع الصلوة بناء على أن أبا بكر كان دخل فى الصلوة ‏ 
“م قطع القدوة وائتم يرسول اله يتم وأستدل به على صحة إمامة القاعد المعذور جثله وبالقائم أيضا خلانا 
للالكية وقد تقدم الكلام فيه مفصلا (متفق عليه) الحديث أخرجه البخارى فى عدة مواضع بألفاظ وطرق 
مطولا وعختصرا والسياق المذكور مختصر من حديث طويل أورده البخسارى فى باب الرجل يأتم بالارمام ويأتم 
الناس بالمأموم و فيه فلا دخل (أبو بكر) فى الصاوة وجد رسول الله يم فى تفسه خفة بدل قوله : فصلى أبو بكر 
تلك الأيام » نم أن النى يَِِيمِ وجد فى نفسه خفة .وأيضا ليس فيه قوله : أن لا يتأخر. والمراد بتوله : فلنا دخل 
فى الصلوة وجد ال أى فللا دخل فى أن يصلى بالناس أى فى منصب الارمامة » و أقرر اماما لم واستمر على ذلك 
أياما وجد اانى َيِه فى نفسه خفة فى بعض تلك الايام » أو لما دخل فى الصلوة فى بعض تلك الآيام وجد ملم 
فى نفسه خفة , و ليس المراد أنه حين دخل أبوبكر فى تلك الصاوة التى جرى فى شأنها الكلام وجد صل الله عليه . 
وسل فى أثناءها خفة فلاتنافى هذه الرواية الرواية الآتية فى الفصل الثالث (و فى روابة ما يسمع أبو بكر الناس 
النحكبير ) أى تكبير النى صلى الله عليه وسلم يعنى كان أبو بكر مكيرا لا [ماماً وهذه الافظة مفسرة للراد يقوله : 
يقتدى أبو بكر بصلوة رسول الله صلى الله عليه وسل و الناس يقتندون بصلوة أبى بكر . و بقوله فى رواية: كان 
أبو بكر يصلى بصلوة النى صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلوة أبى بحكر . و فيه دليل على أنه يحوز رفع 
الصوت بالتكبير لاسماع المأمومين فيتبعونه . وأنه يحوز للقتدى اتباع صوت المكير وصحمة صلوة المسمسع . 
والسامع ٠‏ وهذا مذهب اخبور , وفيه خلاف للالكية و تفاصيل لا دليل عليها . والحديث أخرجه البيوق أيضا 
(ج حص ١م‏ 0و). ْ 

0 - قوله (اما يخشى) كلمة «ما » نافية والهمزة للاستفهسام للاتكار . و المقصود الانكار عل ترلك. 
الخشية والحث عليها ليرتدع فاعل ذلك الفعل يسبب الخشية من شنيع عاقبته عن ذلك الفعل . والحاصل أن فاغل 
هذا الفعل فى عحل المسخ ويستحق ذلك -فقه أن يخشى هذه العقوبة وليس له أن لا يخشى وهذا إنما يدل على أن 
فاعل هذا الفعل يستحق هذا العقاب. ولايدل على أن من يفعل ذلك ياحق به هذا العقاب قطءا . وكونه لا يلحق به 
كا نرى فضلا فن الله قعالى لا يدل على خلافه فك من شىء يستحقه الغبد ويعفو عنه الرب تعالى وقد قال ويعفو 
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النى يرفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار. 

عن كثير (الدى يزفع رأسسه) أى من الركوع و السجود فالحديث نص عام فى الركوع و السجود » وأما 
تخصيص السجدة بالذكر فى رواية أىداود بلفظ الذى ير فع رأسه والامام ساجد فن باب الا كتففاء» وهو ذكر 

أحد الديئين المشتركين فى ١‏ لك م إذا كان للذكور مزية فا كتنى فيبا ك5 كر حكم السجدة 00 
لون نوو عسدة ري على الامام » فى قوله تعالى : لإرسراييل تقيكم الحر ‏ 11: 81» أى البرد 
أيضا ولم إعكس الامر ء لآن السجود أعظل من الركوع فى اظهار التواضع والتذال والعبد أقرب مايكون إلى الرب 
وهو ساجد . وأما التقدم على الا,مام فى الخفض لاركوع وااسجود . فقد ورد الزجر عنه فى:حديث أخرجه اليزار 
والطبرانى عن أفىهريرة مرفوعا الذى فض ويرفع قبل الا.مام [ ما ناصيته بيد شيطان . قال الهيثمى فبمع الزوايد 
(ج؟ صم) اسناده حسن » وأخرجه مالك وعبدالرزاق عنه موقوفا. قال الحافظ: وهو الحفوظ (قبل الاإمام) 


أى قبل رفع رأسسه (أن يحول القه) أى من أن يبدل ويفير (رأسه رأس حار) و فى رواية سم : صورته ف 
صورة حار . وى أخرى له : أن يجعل الله وجبه وجه حمار. قال الافظ : الظاهر أنه همل تصرف اارواة ٠.‏ 
قال عياض: هذه الروايات متفقة » لآن الوجه فى الرأس ومعظ. الصورة فيه . قات : ادر رة يطلق على الوجه 
أيضا . وأما الرأس فرواتها أ كثر وهى أشمل فهى المعتمدة »و خص وقوع الوعيد عليها لآن بها وقعت الجنابة 
وهى أشمل ‏ انتهى . و قيل : الظاهر أن الاختلاف حصل من تعدد الواقعة » ويؤيده رواية ابن حبان بلفظ : أن 
يحول الله رأسه رأس كلب. و اختاف فى ممعنى هذا الوعيد : فقيل : يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوى 
بحازى كالبلادة الموصوف بما الجار ء والعتى مله بليدا كالحارء فيكون هسخامعنويا ازيا. قال الطيى : لعل 
المأموم-لا لم يعمل عا أمر به من الاقتداء بالامام ومتابعته ولم يفوم أن معتى الامام والمأدوم ماهو شبه بالخار فى. 
البلادة كقوله تعالم: إرمثل الذين لوا التوراة نم ل ملوها كثل الجار يحمل أسفار! - 9 : 0 انتهى و يرجح 
هذا الجاز أن التحويل الظاهرى لم يع مع كثرة الفاعلين لدلك . وقيل :هو دول على ظاهره.ء وان اراد 
كدير الصورة الظاهرة إذ لاء دانع من و قوع المسخ الحقيق فى هذه الآمة » م يشبد له حديث تك أبى مالك الاشدرى 
المروى ف المغازى من صحبح البخارى . لان فيه ذكر الخسف ء و فى آخره : ويس آخرين قردة وخنازير إلى 
.يوم القيامة ٠و‏ ل#وى حمله على ظاهره رواية ابن حبان بلفظ : أن>ول الله رأسه رأس كلب . فبذا يبعد 
لجاز لانتفاء المناسبة التى ذكروها من بلادة الخار . ومما يبعده أيدًا ايراد الوعيد بالآمر المستقبل وباللفظ الدال 
عل ىكغيير الحيئة الحاصلة ولو أريد.تشبه بالهار لاج لالبلادة لقال فرأسه رأس ار ء وذلك لآن الصفة المذكورة 
وهى البلادة حاصلة فى فاعل ذلك عند قعاه المذكور ء فلا يحسن أن يقال له خهى إذآ فعات ذلك أن تصير بايدآ 
مع أن فعله المذكور ما ندا عن البلاذة . وأما 1٠‏ قيل فى ترجيح اجاز من أن التحويل الل اهرى لم بقع مع 
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«ثفق عليه . 
+9( الفصل الثلى )©- 
1١452114‏ - (/0) عن على» ومعاذ بن جبل. رضى اقه عنهما. قالا: قال رسول اله وك : 
إذا أفى أحدم الصلوة والا,مام على حال فليصنع كا يصدع الا,مام . رواه الترمذى وتال: مذا 


حدءث غريب. 


كثزة الفاعلين لذلك , ففيه أنه ليس فى الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولابد و إنما يدل على صحكون فاعله 
متعرضا لذلك وكون فعله تمكنا . لإآن يمع عند ذلك الوعيد , ولا يلزم من التعرض للشىء وقوع ذلك الشئء وقد 
أوضحنا ذلك فى شرح أول الحديث وظاهر الحديث يقتضى تحريم الرفع قبل الامام ٠‏ لحكونه توعد عليه 
| بالمسخ وهو أشد العقوبات » وبذلك جزم النووى فى شرح اذب .ء و مع القول بالتحريم . فالجمبور على أن 
فاعله يأثم وتجرى صلاته . وعن ابن عمر تيطل ‏ وبه قال أحمد فى رواءة » وأهل الظاهر بناء على أن النهى يقتضى 
الفساد والوعيد بالمسخ فى معناه وقد ورد التصرج بالنهى فى حديث أنس ثانى أحاديث هذا الباب عن السبق 
بالركوع والسجود و القيام والقعود وفى المتنى عن أحمد أنه قال فى رسالته ليس لمن سبق الامام صلوة ل ذة 
الحديث » قال : ولو كانت له صلوة لرجى له الثواب ولم يخش عليه العقاب» و فى الحديث كال شفقته يم بأمته 
وبيانه لهم الاحكام وما بيترتب عايها من الثواب والءقاب » واستدل به على جواز المقارنة ولا دلالة فيه لآنه دل 
بمنطوقه على منع المسابقة ويمذبومه على طلب المتابمة . وأما القارنة فسكوت عنها (متفق علله) و الافظ لمسلم ‏ 
وأخرجه أيضا أحمد والترمذى وأبو داود والنساتى وابن ماجه والبييق (ج ؟ ص #ه) . 
لاكء 4١د‏ قوله (والامام على <ال) أى مر قيام أو رحكوع أو سجود أو قعود 
(فليصتع كا يصنع الاإمام) أى ليكبر تكبيرة الاحرام ويوافق الارمام فها هو من القيام أو الركوع أو غير ذلكه 
ولا يخالفه بأداء «أسبق من الصلوة بل يدخل معه فى الفعل الذى يؤديه فيتبعه فى القيام والقعود والركوع والسجود 
ولا بنتظر رجوع الامام إلى القيام » كا يفعله العوام . و الحديث يدل على أنه يحب على من للق بالارمام أن 
يدخل معه فى أى جره من أجزاء الصلوة أدركه من غير فرق بين الركوع والسجود و القعود لظاهر قوله والامام 
على حال . قال الترمذى : والعمل عليه عند أهل العم (رواه الترمذى) فى أواخر الصلوة من طريق الحجاج بن 
أرطاة عن أنى اسحاق السبيعى عن هبيرة بن يرجم عن على » وعن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أنى ليلى عن 
معاذ بن جبل (و قال هذا حديث غريب) لا نعل أحدا أسنده إلا ما روى من هذا الوجه . قال النووى اسناده 
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6- (م) وعن أنى هريرة» قال: قال رسول الله يع : إذا جثتم إلى الصلوةء ونحن سجود » 
فاسجدوا ولا تعدوه شيئا , ومن أدرك ركمة فقد أدرك الصلوة . 


ضعيف . وقال الحافظ فى التلخيص ( ص )١17‏ فيه ضمف وانقطاع . وقال فى بلوغ المرام : رواه الترمذى 
باسناد ضعيف » وهذا لآن الحجاج بن أرطاة وأبا اسحاق السبيعى مدلسان » وام يصرخا بالماع هناد بن أنى ليلى 
قالوا : لم يسمع من معاذء لكن له شاهد من,حديثه آنآ عند أبى داود والبيهق (ج + ص ©4) يقول: افيه 
ابن أنى ليلى حدثنا أصحابنا ء ثم ذكر الحديث » و فيه قال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليبا قال فقال إن 
مءاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا وهذ! متصل » لآن المراد بأصحابه الصحابة .ا صرح يذلك فى رولية ابن 
أبى شببة حدثنا أصحاب مد يليه ويش بد له أيضآ ما رواه ابن أب شيبة عن رجل من الآنصار مرفوعا من 
وجدى را كما أو قائما أو ساجدا ٠‏ فليكن ممى على حالى التى أنا عليبا . وما أخرجه سعيد بن فتصور عن أناس | 
من أهل المدينة مثل لفظ ابن أى شيبة .. 
- قوله (ونحن 0 جمع ساجد واجملة حالية أى والحال إنى ومن معى من المقتدين فى حالة . 
السجود (فاججدوا) اجدوا) أى وافقوه فى السجود ء وفيه مشروعية السجود مع الامام لمن أدركة ساجدا (ولا تعدوه) 
يضم العين وتشديد الدال أى لا سبوا ذلك السجود . وف ألى داود: “لا تعدوهاً أى بضمير التأنيث » وكذ!ا 
ذكره امجد ابن تيميسة فى المنتق والجزرى فى جامع الأصول (ج > ص 4. ٠‏ ) والمعنى : .لا تعدوا تلك إلسجدة. 
(شما) أى معتدا به باعتبار حم الدنيا من ادراك الركمة . لآن مع ادراك السجدة تفوت الركمة ولا يحصل 
بها إلا ثواب الآخرة (ومن أدرك ركعة) وف أ داود : الركعة أى بالتعريف (فقد أدرك الصلوة) قبل : 
المراد بالركعة هنا الركوع » و:بالصلوة الركعة . والمعنى من أدرك ركوعا مع الامام فقد أدرك الركعة أى حت 
د كت ارس او سان ور للدي :للا اميا القع م رك لامر سنا 
مدرك لتلك الركعة وتعهب أن للإمركعة حقيقة جهيعبا واطلاقها على الركوع وما بعده محاز لا يصار اليه إلا 
لقرينة 6 وقع عند مسم مرح#ى حديث البراء بلفظ فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته فان وقوع الركعة ف 
مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن ام مم ويه م 
الركعة فالاستدلال به على أن مدرك الركوع مع الامام مدرك لتلك الركعة لايخلو عرس خفاء وقيل : المعتى 
من أدرك ركعة مر الصلوة فقّد أدرك الصلوة 0 
: أبى هر يرة بلفظ من أدرك ل .وف رواية : فقد أدرك الصلاة وفضلها . قال الطبى: 
هذا الحك فى اججعة ولا يحصل له ثواب اا إن أدرك بعضاً من الصلاة قبل السلام ومذهب مالك اح 
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رواء أبو داود. 


لايحصل فضيلة الجماعة إلا يا,دراك ركعة أنامة سواء فى اللمعة وغيرها . وقيل : المعنى من أدرك ركعة هن 
الصلوة مع الامام فقد أدرك الصاوة أى حك صاوة الجماعة من سهو الامام ولزوم الاتمام وغير ذلك ؛ ويؤيده 7 
ما ورد بلفظ : من أدرك ركعة مع الامام فقد أدرك الصلاة. قلت : ظاهر سياق حديث الكتاب يدل على 
أن المراد بالركمة الركوع ٠»‏ والقرينة على ذلك قوله : إذا جثتم وتن جود فاسجمدواء فذكر السجود أولا ثم ذكر. 
الركعة يدل على أن المراد بالركعة هنا الركوع ٠‏ وأيضًا فى قوله : ولا تعدوها شيئا يان حم [دراك السجدة مع. 
الامام , وأنه لا يعتد يها باعتبار حكم الدنيا من إدراك الركعة . وهذا يقتضى أن يكون فى الجملة التدالية بيان حكم 
إدراك الركوع مر أنه يعتد به ويكون مدركه مدركا للركعة وأما حملها على بِبِانَ [دراك فضل صلاة الجاعة أو 
حكها فبعيد . لآنه لايق حينئذ مناسبة بين الجملتين , و أيضا حصول ثواب الجاعة لا يتوقف على إدراك الركمة» 
بل حصل ذالك ياردراك جوء من الصلاة جمعة كانت أو غيرها . وأما رواية فقد أدرك الفضل أو ققد أدرك. 
الصلاة وفضلها فهز حديث آخر لآبى هريرة ليس فيه الجملة الآولى مع أنها رواية ضعيفة » وعلى هذا فلا خجفاء 
فى دلالة حديث النكة_اب على كرن مدرك الركوع مدركا لاركعة لا سما على مذهب من يعتير مفهوم الخالفة فان. 
الجملة الآولى بمفهومها ندل على أن من أدرك الامام راكما يعتد بتلك ااركعة لسكن الحديث ضعيف ستعرف. 
ويلزم من يقول أن الصحانى إذا روى حديشا وعمل بخلافه أن العيرة بما عمل أن لا يقول بكون مدرك الركوع 
مدركا للركعة . لآن أبا هريرة أفتى مخلاف ما روى فقد أخرج البخسارى فى جزهء القراءة (ص 4") عنه قال 
لايحريك إلا أن تدرك الاءام قائما قبل أن يركم . وف لفظ له (ص4+) قال : إذا أدركت القوم ركوعا لمتعتد 
بنلك الركعة . وأاححق عندى إن من أدرك الامام زا كعا ودخل معه فى الركوع لم تحسب له تلك الركعة؛ وقد 
ققدم الكلام فيه مفصلا (رواه أبو داود) وكذاالحام (ج ١‏ ص م7٠‏ 204) والبيوق (ج ؟ ص وم) ٠:‏ 
وسكت عنه أبو داود . والمنذزى . وفيه يحى بن أنى سلبان المدنى . قال البخارى فى جزه القراءة يحى هذا متكر . 
الحديث لم يتبين سماعه من زيد بن أنى العتاب ولا من سعيد بن ألى سعيد المقرى , ولا تقوم به الحجة . وقال 
آليييق فى المعرفة بعد رواية الحديث من طريق > .تفرد به >بى بن أنى سليان هذا وليس بالقوى . وقال الحدافظ 
فى تبذيب التهذيب (ج ١١‏ ص م؟2) : قال البخارى إنه منحكر الحديث . وقال أبو حاتم : مضطرب الحدييعه. 
ليس بالقوى يكتب .حديه . وذكره ابن حبان فى الات . وأخرج ابن خربمة حديثه فى صميحه وقال : فى القاب 
شىء هن هذا الاسناد . قال : لا أغرف يحى بن سلبان بعدالة ولا جرح و [4سا أخرجت خبره لآنه ل يختافٍ فيه 
العذاء . وقال الحاهم فى المستدرك: هو من ثقات المصريين. وقال فى موضع آخر منه يحي مدق سكن مصر لم يذكر 


مال 
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«هلر ‏ (و) وعن أنسء قال: قال رسول الله عَم : من صل لله أربعين يوما فى جماعة يدرك 
التكيرة الأولى ا له براءتان: برامة من الارء وبراءة من النفاق . رواء الترمذى. 


جرح - انتهى . وهذا يدل على أن يحى هذا م يعر فه أبن خز يمة والحاكم بعدالة ولا جرح وهذا هو شأن المستور 
ورواية المستور لا تكون حجة عل القول الصحيح ولا يعتد يذكر ابن حبان له فى ثقاته لا عرف هن اصطلاحه مع 
أنه قد ضعفه أمير المؤمنين فى الحديث مد بن اسعاعيل البخارى. وقال أبوحاتم : مضطرب الحديث ليس بالقوى. 
ومن المعلوم أن من عرف حجة على من لم يعرف ٠‏ 

٠‏ - قوله (من صل له) أى خالصآ (أريمين بوما) أى وليلة (فى جماعة) متعلق بصل (يدرك) 
حال (التكبيرة الآولى) أى التكبيرة التحريمية مع الامام (براءة من النار) أى خلاص ونجحاة . منها يقال بر من 
الدين والعيب خلص ولا يكون الخلاص منها إلاعرغفرة الصغائر والكيائر جميعا (و براءة من النفاق) قال الطيبى: 
فى يزمنه فى الدنيا أن يعمل عمل المنافق ويوققه لعمل أهل الاخلاص وف الآخرة يؤمنه ما يعذب به المنافق أو 
يشهد له أنه غير منافق فان المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كالى وحال هذا خلافهم. والحديث يدل على فضل 
إدراك التكيرة الآولى مع الامام . قال ابن حجر : إدراك التكبيرة الآولى سنة مؤكدة ء وكان السلف إذا فا:تهم 
عروا أتفسبم ثلاثةأيام وإذا فاتتهم الجباعة عزوا أنفسهم سبعة أيام, ذكره القارى (رواه الترمذى) وقال: قد روى 
هذا الحديث عن أنس موقوفا ولا أعلم أحدا رقعه إلااما روى سل بن قتيية عن طعمة بن عرو (عن حبيب نألى 
ثايت عن أنس) و1ما يروى هذا عن حبيب بن أبى حبيب البجلى عن أنس قوله: وكأنه يريد بذلك آضعيف الرفع 
ول يبين وجبهء مع أن سلم بن قتببة وطعمة وبقية رواته كلهم ثقات على أن هذا ما لايقال مثله من قبل الرأى والاجتهاده 
قالموقوف فى حك المرفوع , مع أنه فى فضائل الاعمال . ومن المعلوم أنه يعمل فيا بالضعيف بالشروط المذكورة 
فى أصول الحديث . وقال الحافظ ف الالخيض بعد ذكر هذا الحديث » رواه الثرمذى من حديث أنس وضعفه » 
ورواء اليزار واستغربه - انتهى . وقد وردت في فضل إدراك التكبيرة الآولى مع الامام أحاديث أخرى تؤيد 
ححديث أنس ء. منها : حديث عير » أخرجه ابن ماجه وسعيد بن منصور » وفيه ضعف وانقطاع . ومنها : حديث. 
عبد القه بن أنى أوفء أخرجه أبونميم فى الحلية , وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف . ومنها : حديث أن كاهل , 
أخرجه الطيرانى فى الحكيير والعقيلى فى الضعفاء والحسام أبو أحمد فى الكنى . قال العقيل : اسناده هول - 
ومنهبا : حديث أ هريرة ‏ أخرجه البزار والعقيل , وفيه الحسن بن السكن . قال الحيثمى فى جمع اازوائد (ج ؟ 
ص )١١‏ : ضعفه أحفء وذ ره ابن حبان فى الثقات. وقال فى التلخيص : لم يكن الفلاس يرضاه . ومنها: حدديث. 
أبى الدرداء أخرجه البزاو وابن أنى شيبة» وفيه رجل بحبول ذكر هذه الاحاديث الحافظ فى التلخيص (ص »١7١‏ 
مع الكلام عليها ‏ 


يال 
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)٠١(-0‏ وعن أبى هريرةء قال : قال رسول الله 2: من نوضأ فأحسن وضوء, ء ثم راح» 
فوجد الناس قد صلوا, أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرماء لا ينقص ذلك من أجورم شيئًا ‏ ا 


رواه أو داود, والنساق . 


)١١(- ١١‏ وعن أبى سعيد الخدرى, قال : جاء رجل وقد صلل رسول الله عم » فقال: ألا 
رجل بتصدق عل هذا فيصلل ممه ؟ 


ل قوله (ثم داح) أى ثم ذهب إلى المسجد أى وقت كان ء فالمراد بالرواح مطلق الذهاب » 
ويؤيده أن فى رواية النسانى : ثم رج عامدا إلى الصلوة (قد صلوا) أى فرغوا من صلوتهم ف الجماعة (أعطاءه) 
أى الرجل الذى جاء بعد انقطاع صلاة الجاعة (مثل أجرمن صلاها) أى الصلوةف الجاعة (وحضرها) أى حضر 
صلاة المماعة (لا ينقص ذلك) أى اعطاء الله إياه مثل أججرهم من أجورهم ) وفى أنى داود : من أجرهم » أى 


1 بالافسراد ؛ وكتب على هامش عون المعبود : أجورهم ء بعلامة النسخة ‏ يعنى أجر المصلين بالجاعة (شيئا) من 


الاجر أو النقص بل لهم أجورم حكاملا لآداءهم الصلوة بالجباعة » وله مثل أجر أحدهم لسعيه فى تحصيل صلوة 
الجاعة وإن فاتنه . قال السندى : ظاهر الحديث أن إدراك فضل الجماعة يتوقف على أن يسعى لما بوجهه ولا يقصر 
فى ذلك سواء أدركبا أم لاء فن أدرك جزء منها ولوف التشبد ..فبو مدرك بالأولى » وليس الاجر والفضلٌما 
يعرف بالاج باد فلا عبرة بقول من مخالف قوله الحديث فى هذا الياب أصلا (رواه أبو داود) وسكت عنه 
هو والمدذرى (والنساتى) وأخرجه أيضا الماع . وقال : صمح على شرط مسل والبيهق (ج « ص 14) وق 
لباب عن سعيد بن المسيب عن رجل مر الانصار يقول : سمعت رسول الله مُه فذكر الحديث » وقيه : 
فارن أنى المسجد فصل فى جماعة غفر له فان أنى المسجد وقد صلوا بعضا ويق بعض صل ما أدرك وأتم ما بق كان 
كذلك ء فان أنى المسجد وقد صلوا فأتم الصلوة كان كذلك . أخرجه أيوداود والبيهق من طريقه وسكت عليه 
أيوداود والمنذرى . : 

)14 قوله (جاء رجل) أى المسجد ء فنى رواية لأحمد (ج م ص ه4) والبيهق (ج ص‎ - ١١6+ 
أن رجلا دخخل المسجد (وقد صلى رسول الله ع أى بأعمابه الظبر ٠ك فى مسئد أحمد (ج اص 6م) وزاد‎ 
فيه : قال فدخل رجل من أصعابه فقال له النى يم ما حبسك يا فلان عن الصلوة؟ فذكر شيئا اعتل به قال ققام‎ 
يصلى فقال رسول الله مَلَم الح . قال الحيثمى فى جمع الراوئد : رجاله رجال الصحيح (ققال) أى رسول اه مه‎ 
(ألا رجل يتصدق على هذا) أى يتفضل عليه ويحسن اليه (فيصل معه) ليحصل له يذلك أجر الجاعة » فيحكون‎ 


وال 
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فقام رجل فصلى معةه ٠.‏ 


كأنه تصدق عليه . قال المظور : ماه صدقة , لآنه يتصدق عليه بثواب ست وعشرين درجة إذ لوصل منفردا 
لم يحصل له إلا ثواب صلوة واحدة . قال الطبى : قوله ٠‏ فيصلل » منصوب لوقوعه جواب قوله ٠‏ ألا رجل » 
كقولك ألا تغزل بنا قتصيب خيرا . وقيل : الحمزة للاستفهام ولا بمعنى ليس » فعل هذا ٠‏ فيصل » مرفوع عطفا 
على الخبر وهذا أولى ‏ اتتهى . وقال ابن حجر : بالنصب جواب الاستفهام » ويصح الرفم عطفا على « يتصدق » 
الو قع خيرا للا التى يمعتى ليس والمعنى أليس رجل من فرغوا من صلوتهم بالجاعة فيتصدق بثواب الجاعة على هذا 
الرجل الذى فاتنه الصلوة مع الامام فيصل معه . فيحصل يذلك له ثواب الجماعة ء فانه إذا فمل ذلك فكأنه تصدق 
عليه (فقام رجل) أى من صلى مع النى وَيي وهو أبو بكر الصديق . وف رواية للبيهق (ج+.ص )0١‏ أن الذى 
قام فصلل معه أبو بكر رضى الله عنه (فصل معه) أى مقتديا به . والحديث يدل عبل مشروعية الدخول مع من 
دخل فى الضلوة منفردا وإن كان الداخل معه قد صلى فى جماعة . وقد استدل الترمذى بهذا الحديث عل جواز 
أن يصلى القوم جماعة فى مسجد قد صل فيه قال وهو قول غير واحد من أهل العلل من أصحماب النى مَزْْ وغيرهم 
من التابعين ».وه يقول أحند واسحاق . وقال آخروت من أهل العلى يصلون فرادى ء وبه يقول سفيان وفالك 
وابن المبارك والشافعى ‏ انتهى . قلت : من ذهب من الآثمة إلى اشتراط الجاعدة لصحة الضلوة أو إلى وجوب 
الجباعة عينا من غير أن يحعلها شرطا أجاز تكرار الجماعة مطلق! وكل من ذهب إلى عدم وجو بها عينا أو إلى 
سنيتبب! كرهها » كا ستعرف وإلى الجواز ذهب ابن مسعود فقد روى ابن أنى شيبة فى مضنفه عن سللة بن كهيل2 
أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا لمع بعلقمة ومسروق والآسود ء واسناده: سمح وهو قول أنس بن 
مالك . قال البخارى فى صحيحه : وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلى فيه ففأذن وأقام وصلى جماعة ‏ انتبى - 
. قال الحافظ : وصله أبو يعلى فى هسنده ‏ واين أنى شيبة والبي.ق ‏ اتتهى مختصرا ملخصاً . قال ابن حزم فى ا محلى 
(ج ؛ ص م5): هذا ما لا يعرف فيه لانس مخالف من الصحاية . وقال العينى فى شرح البخارى : وهو قول 
عطاء والحسن فى رواية » واليه ذهب أحمد واسحاق وأشبب عملا بظاهر قوله يكم صلاة الجاعة تفضل على صلوة 
الفذ. الحديث ‏ انتهى . ومذهب الحنفية فى ذلك ما ذكره الشامى فى حاشية الدر الخشار نقلا عر الخزائن 
وبكره (أى تحريما) تكرار الجماعة فى مسجد محلة (يعنى المسجد الذى له إمام وجماعة معلومون) بأذان وإقامة 
إلا إذا صل يهما فببه أو لا غير أهله » أو أهله لكن بمخاقة الآذان ولوكرر أهله يدؤهها أو كان مسجد طريق 
جان »يا فى مسجد ليس له إمام ومؤذن ‏ اتتبى . واستدلوا! لذلك يما رواه الطبرانى فى الكبيز والأاوسط عر 
أنى بكرة : أن رسول الله يَِكيهِ أقبل من نواحى المدينة يريد الصلوة فوجد الناس قد صلوا فال إلى منزله خمح 
>أهله فصل بهم . ذكره الميثمى فى جمع الزوائد (ج؟ ص ه4) وقال : رجاله ثقفات . قال الحنفية : لوكانت 


01 
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٠ه‏ هه جه هه وو ه... ها بد ه ه 


الجماعة الثانية جائزة لا اختار الصلاة فى ينه على الماعة فى المسجد . قالو! : وفى اطلاق الارذن تقليل الجماعة معنى 


فانهم لا يحتمعون إذا عليوا أنبا لا تفوتهم .قلت : فى الاستدلال يحديث أبى بكرة على كراهة تكرار الجماعة 
اسليوي يي اي د ع ا 1 
المسجد . وكان ميله إلى متزله لمع أهله لا للصلوة فيه . وحيئذ يكون هذا الحديث ديلا لاستحباب الجماعة فى 
مسجد محلة له [مام ومؤذن وأهل معلومون قد صلى فيه مرة» ولا يكون دللا لكر اهتهاء ذا أريدفع هذا الاحتهال 
كيف يصمح الاستدلال . ولو سل اممف سل اه لماه ل ا ال رسا 
ف المسجد »نل غابة ما يثبت منه أنه لوجاء ارعل قاس فال ف ورد ل أن لايل | فيه بل يخرج هله » 
فيميل إلى منزله فيصلى فيه بأهله . وأما أنه لابحوز له أن يصلى فى ذلك المسجد باج+اعة أويكره له ذلك فلا دلالة 
| < الحديث عليه البتةه ما لايدل الحديث عل كراهة أن يصلى فيه منفردا على أنه لوثنت من هذا الحديث كزافة تكرار 
اللماعة» لآجل أنه مَل لم يصل فى المسجد لثبت منه كراهة الصاوة فرادى أيضا فى مسجد قد صلى فيه . 1 ملم 
. ليصل فى المسجد لامنفردا ولا بالجماعة . وأا قولهم: لوكانت الجماعة الثانية جائرة لما اختار الصلوة فى منزله على 
الجهاعة فى المسجد , قفيه أنه يلزم من هذا التقرير كراهة الصلوة فرادى أيضا فى مسجد قد صل فيه مرة بالجماعة , 
فانه يقال لو كانت الصلوة فرادى جائزة فى مسجد قد صل فيه بالجاعة الى#! اختار الصلوة فى بيته على الداوة فى 
مسجده الذى هو أفضل المساجد بعد مسجد الحرام هذا كله على تقدير أن يكون هذا الحديث محا قابلا 
فلاحتجاج . ومن دونه خرط القناد . وأما قول الهيثمى : « رجاله ثقات » فلا يدل على صحته ‏ لآنه لا يلرم من 
كون رجال الحديث ثقات أن يكون صحيحا كا هو مقرر فى موضعه مع أن فى سنده مماوية بن يب أبا مطيغ 
الاطرابلسى , وهو من رجال الميزان متكلم فيه . وثقه أبو زرعة وأبو على النيسابورى وهشام بن عمار . وقال : 


دحم وابن معسين وأبو داود والنساثى : ليس به بأس . وقال أيو حاتم : صدوق مستقيم الحديث . وقال البغوى . 


وكال أو . عدى فى بعض رواياته ما لا يتابع عله ء كذا فى تبذيب التبذيب (ج ٠١‏ ص ١‏ وقالى 


التقريب : صدوق له أوهام وأجَاك الحنفية عن حديث أنى سعيل الذى نحن فى شرحه بأنه ليس بحجة علينا » 


لان الختلف فيه ما إذا كان الامام والمقتدى مفرضين , وفى هذا الحديث كان المقتدى متنفلا قأل الشبخ ف 
شرح الترمذى متعقبا على هذا الجواب ما نصه إذا ثبت من هذا الحديث حصول ثواب الجماعة بمفترض ومتنفل ' 


-قصول نوابها بمفترضين يالآولى ومن ادعى الفرق فعليه البيان 2ل" أنه لم ثبت عدم جواز تكرار الجماعة أصلا 


١١م‎ 


مرعأة الها تبح 3 * ؟5- كناب الصلاة 8- باب ما على المأهوم وحكم المسروق 


هج هه .هو هه هأ ه هه هج .جه ه. 


لا بمفترضين ولا بمفترض ومتتفل , فالقول يحواز تكرارها بمفترض ومتنفل وعدم جواز تكرارها بمفئرضين مما 
لا يصنى اليه كيف وقد تقدم أن أنسا جاء فى تحو عشرين مر قنيانه إلى مسجد قد صلى فيه فصلى بهم جماعة » 
وظاهر أنه هو وفتيانه كلبمكانوا مفترضين, وكذلك جاء لبن مسعود إلى مسجد قد صلى فيه لجمع يعلقمة ومسروق 
والآسود . وظاهر أنه هو وهؤلاء الثلاثة كابمكانوا مفترضين ‏ اتتبى . و هذهب الشاضية ما ذكره الشاففى فى 
الام (ج ١‏ ص 150:1 ) وإذا كان للسجد [مام راتب قمَاتت رجلا أو رجالا فيه الصلوة صلوا فرادى 
ولا أحب أن يصلوا فيه جماعةء فان فعلوا أجرأتهم الجساعة فيه » وإنما كرغت ذلك لهم , لآانه ليس مما فعل 
السلف قبنا . بل قد عابه بعضهم . قال الشافعى : وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة وإن 
برغب الرجل عن الصلوة خلف [مام جاعة فيتخلف هو ء ومر._ أراد عن السجد فى وقت الصلوة فاذا قضيت 
دخلوا لجمعوا قكون فىهذا اختلاف وتفرق كلمة وفيبما المكروه ؛ وإنما أكره هذا فى كل مسجد له [مام 
ومؤذن . فأما مسجد بى على ظبر الطريق أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام معلوم ويصلى فيه 
الهارة ويستظلون قلا أكره ذلك فيهء لآنه ليس فيه العنى الذى وصفت من تفرق الكلمة » وإن يرغب رجال . 
عن إمامة رجل فيتخذون إماماً غيرء وإن صلى جماعة فى مسجد له إمام ثم صلى فيه آخرون فى جاعة بعدمم كرهت. 
ذلك لهم لا وصفت وأجزأنهم صلوتهم ‏ اتتهى. قال الششيخ أحمد شا كرف تعليقه على الترمذى (ج١‏ ص )4*١‏ بعد 
قصويب قول الشافعى وتحسينه: وهذا الحمنى الذى ذهب اليه الشافعى لايعارض حديث الباب يعنى حديث ألى سعيد 
الذى نحن فى شرحه فان الرجل الذى فائنه الجماعة لعذر ثم تصدق عليه أخوه من نفس الجماعة بالصلوة معه وقد 
سبقه بالصلوة قبب! هذا الرجل يشعر فى داخلة تفسه كأنه متحد مع الجاعة قلباً وروحا وكأنه لم تفته الصلوة . 
و أما الناس الذين يحمعون وحدم بعد صلوة جماعة المسليين فاما يشعرون أهم فريق آخر خرجوا وحدمم 
وصاوا وحدم إلى آخر ما قال . ومذهب المالكية ما فى المدونة (ج وص وى) قلت : فلو كان رجل هو 
إمام مسجد قوم ومؤذنهم أذن وأقام فل يأته أحد قصلى وحده ثم أنى أهل المسجد الذين كانوا يصلون فيه. قال 
قليصلوا أفذاذا ولا يجحمعوا , لآن إمامبم قد أذن وصلى قال وهو قول مالك . قلت : أرأيت إن أفى هذا الرجل 
الذى أذن فى هذا المسجد وصلى وحده أنى مسجدا فأقيمت الصلوة أيعيد أم لافى جماعة فى قول مالك؟ قال لا أحفظ 
من مالك فه شيا » ولكن لايعيد . لآن مالكا قد جعله وحده جداعة ‏ انتهى . و قال ابن العربى فى شرح الترمذى 
(ج ١‏ ص,١؟)‏ هذا معنى محفوظ فى الشريعة عن زيغ المبتدعة لثلا يتخلف عن الجاعة ثم يأنى فيصلى بامام آخر 
قنذهب حكة الجاغة وستنها لكن ينبغى إذا أذن الامام فى ذلك أن بحوزء م فى حديث أنى سعيدء وهو قول بعض 
علاءنا - اتهى . و لعلك عرفت بما ذكرنا من مذاهب العلاء وما استدلوا به عليها أنه لادليل على كراهة تكرار 


لل 


مرعاة المفاتيح اج ع ؛ ‏ ككتاب الصلاة ١8‏ بابماعللى المأموم وحكر المسبوق 
قي 


رواء الترمذى , وأبو داود. 
ال 61 عر.. عد الله بن عبد ألله , قال: دخلت على عائشة,» فقلت : الاتحدئين عن راض 
رسول الله عر ؟ قالت : يل » ثفل الى يي . فقال: أصلى الناس ؟ فقلنا : لا يارسول الله ؛ 
وهم ينتظرونك قال' : ضعوا لى ماء فى الخضبء 


الجماعة وعدم جواز الجاعة الثانية فى مسجد له إمام راتب قد صلى فيه أهله لا منكة_اب ولامن سنة صصحة ثابتة 
ولااجماع إلامن رأى معارض لحديث أنى سعيد ومخالف لعمل ابن مسعود وأفس بن مالك رضى الله عنه.اء لايرف 
فيه لما مخالف من الصحاية فارجح الاقوال عندنا هوأنه>وز ويباح لمن أتى مسجد! قد صل فيه بامام راتب وهو 
لميكن صلاها وقد فاتته الجباعة لعذر أن يصلى بالباعة: والله أعل (رواه الترمذى) وحسنه (وأبو داود) وسكت 
عنه هو وذقل المخذرى نحسين الترمذى وأقره واللفظ المذكور للترمذى إلا قوله ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى 
معه. قارف هذا اللفظ لآنى داود ولفظ الترمذى أيكم يتجر على هذا . والحديث أخرجه أيضا أحمد (جم ص ه 
و 034٠45‏ 860) والدارمى والحا م (ج ١‏ ص 5١؟)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهى وابن 
حزم فى انحلى (ج ص 358) والبيهق (ج لاص وةو ج اص م. )٠‏ وابن حبان وابن الجارود فى المتني 
(ص 158) وابن خزعة . وف الياب عن 0 وسلدان وعصمة بن مالك الخطمى وأفس ذكر أحاديثهم الزيلبى 
فى نصب الر اية رج ؟ ص لادء 8ه) والهيثمى فى جمع الزوائد (ج ١‏ ص ه4٠‏ +4) هذا . وكان الانسب ايراد 
الاحاديث الثلاية فى ,باب فضيلة اجماعة . 


١165‏ -قوله ع عبيد الله بن عبد الله) أىاين عتبة إن مسعودة أحد الفقياء ٠السبعة‏ من كيار التابعيتن 


(فقات) لها (آلا) بتخفيف اللام للعرض و الاستفةاح (تحشدليق عن مرض رسول الله صل الله عليه وسلم) 
أى مرضه الذى توف فيه (قالت بل) أى نء م أحدنك (ثقل النى صلى الله عليه وسم) بضم القاف اشتسد مرضه 
خضرت الصلوة (فقال) صلى الله عليه وسام (أصلى الناس) الحمزة فيه للاستفيام والاستخبار (قالا) أى 
ماصلوا (وم يتتظرونك) أى خروجك أو رأمرك . . قال الطييى : حالمن المقدر أى ل يصلوا والحال أنهي يتنظرو نك 

(قآل) و فى يعض النسخ : « ققسال ء ٠‏ (ضعوا) أمر من الوضع (لى) أى لاجلى (ماء فى اللخضب) يكسر هم . 
وسكون خاء وقتم ضاد معجمتين نم الموحدة هو اجانة تفسل فيها الثياب ويقال لا المركن , وكان هذا ا خضب 


ىن وق نخة ١‏ نقال » 


مرعاة المفاتيح ج 4 ». كاب الصلاة 2 م٠‏ بابها على المأموم وحكم المسبوق 


قالت : ففعلناء فاغتسل » فذهب ليتوه فأغى عليهء ثم أفاق » فقال: أصسلى الناس ؟ قلنا: لاهم 

ينتظرونك يارسول الله ! قال ضعوا لى ماء فى الخضب ء قالت : فقءد فاغتسلء» ثم ذهب لينوءء فأمى 

عليهء ثم أفاق» فقال: أصلى الناس ؟ قلنا: لام ينتظرونك يا رسول الله! قال: ضعوا لى ماء فى 

الخضب , فقعد فاغتسل» ثم ذهب لينوء. أغى عليهء ثم أفاق » فقال: أصل الناس ؟ قلنا: لام 
ينتظرونك ارعيل الله ! والناس عكوف ف المسجد 


ف اس ف ؤؤانة ا كوعة :قلت ) أن عائفة ز هيدا ) 6 اميه (نا عل )وجل فندها فد ا تين 
قال الحافظ : الماء الذى اغتسل به كان من سبع قرب يشير إلى رواية البخارى فى باب الغسل وااوضوء فى الخضب 
بلفظ : أن النى صلى الله عليه وسلم قال بعد ما دخل بيته واشتد وجعه هريةوا خلى من سبع قرب لم محال أوكيتون 
لعلى أعهد إلى الناس وأجلس فى مخضب لحفصة زوج الى صلى الله عليه وبل ثم طفقنا فصب عايسه تلك » قيل : 
والحكمة فى ذلك أن المريض إذا صب غليه الماء البارد ثابت اليه قوته لكن فى مرض يقتضى ذلك والنى صلى الله 
عايه وسلم علم بذلك ؛ فاذلك طلب الماء ولذلك بعد استعال الماء قام وخرج إلى الناس فصلى بهم وخط هم »وأنا 
تعيين العدد بالسبعة ويل : يحتمل أن يكون ذلك من جهة التبرك بهذا العددء لآن له دخولا فى كثير من أمور 
الشريءة وأصل الخلةة والحكمة فى عدم حل الآوكية » لكونه أبلغ فى طبارة الماء وصفاءه لعدم مخالطة الايدى ‏ 
قال الحافظ و فى رواية للطيرانى من آبار شتى: و الظاهر أن ذلك للنداوى لفوله فى رواية أخرى فى الصحيح لعلى 


أسترخ فأعهد أى أوصى (فذهب) أى شرع (لينو (لينوء) بون مضمومة ثم همزة أى لينبض يد ومشقة ٠‏ وقال 
الكرمانى : وينوء كيقوم لفظاً ومعنى (فأعمى عليه) بالبناء للفعول أى لشدة ما حصل له من ثافى الضعف وفتور 
الاعضاء عن مام الحركة . قال فى المجمع : أغى على المريض إذا غشى عايه كأنه سثر عقله - انتهى . 0 
الاغماء جائر على الانباء » لانه مرض من الامراض بخلاف الجنون سم بحر عليهم ٠‏ ٠لآانه‏ فققص و قد كليم 

تعالى بالكال الام . قال العينى : العمل فى الاغاء يكون مغاوباً » وفى امون كرن مسلوياً ٠‏ ل 
الأرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير أجورمم وتسلية الناس بأحواهم وأفق رهء ولثلا يفتتن الناس بهم ويعبدوهم 
ا يظرر على أيديهم من المعجزات والآيات البينات (ه ينتظرونك) جملة اسمية وقعت حالا بلا وأو و هو جائز 
وقد وقع فى القرآن و قوله تعالى : ل( قلنا اهبطو بعضك لبعض عدو ؟ 0 وكذلك مم يتتظرو نك الثانى 
(فأغمى عليه ثم أفاق) وقع الاغاء والافاقة ثلاث مرات . قال اللأسنوى فى المهمات : نقل م حسين أن 
الاغاء لا يجوز على الانياء الا ساعة أو ساعتين ء فأما الشبر أو الشبرين فلا يوز كالجنون (والاس عكوف) 


٠١م‎ 


مرعاة المفاتيح جع ه ‏ حكتاب الصلاة  ١8‏ - بابيما عل الام و2 الوق 


ينتظرون النى عَك اصلوة العشاء الآخرة. فأرسل اانى يع الى أنى. بكر: بأن يص لى بالناس ء 

لأناه الرسول ء فقال: إن رسول الله يوج يأمرك أن تصلى بالناسء فقال أبو بكر وكان رجلا 
قا : يار 1 صل بالناسء فقال ك عر : أنت أ-ق بذلك فصلى أبو بكر تلك الأيام, ثم إن النبى - 

ع وجد فى نفسه خفةء وخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلوة الظبرء وأبو بكر يصلى بالناس » 


بضم العين جمع الماكف . أى مجتمءون مقيهون » وأصل التكف اللبث و الحبس واللزوم » ومئه الاعتكاف لانه 
لبث فالمسجد وازومه وحيس النفس فيه ( ينتظرون النى َي ) أى خروجه (لصاوة العداء الآخرة) قال الحافظ : 
كذا للا" كثر بلام التعليل . وفى رواية المستمل وااسرخسى : الصاوة العشاء الآخرة . و توجيهه أن الراوى كأنه 
قسر الصلوة المستول عنها فى قوله ييه أى ااصلوة المسثول عنهسا هى العشاء الآخرة (فأتاه الرسول) أى رسول 
النى مله وهو بلال المؤذن » لآآنه هو الذى أعلم #ضور الصلوة كا ققدم فأجيب بذلك (فقال أبو بكر) أى لعه 
أن الخطاب (وكان رخيلد) عله شمتوضة نتوق عائقة (ركنا )أ يرقق القاك كتير اللرزارة..والكاذ ايا علاك 
عينيه إذا قرأ القرآن (يا عمر صل بالناس) قال النووى : تأوله بعضهم على أنه قاله تواضم]ً و ليس كذلك بل 
للعذر المذكور وهو كوته رقيق القلب كثير البكاء مفشهى أن لا يسمع الناس من البكاء . قال الحافظ : و يحتمل أن 
يكون رضى الله عنه فهم من الاماءة الصغرى الارمامة العظهى ٠و‏ علم ما فى تحماب! من الخطزء وعلم قوة عمر على 
ذلك فاختاره » و ف بده أنه عند البعة أشار عا مم أن سايدوه أوسايعوا أبأعبيدة نك بن الجراح . والظاهر أنه 
لم يطلع على المراجعة التى وقعت ينه ييه وبين عائثشة ء وفهم من الآمر له بذلك تفويض الآمر له فى ذلك سواء 
باشر بنفسه أواستخلف ‏ اتتهى . وقال السندئى: كأن أبا بكر رضى الله عنه رأى أن أمره يذلك كان تكرعاً منه له» 
والمقصود أداء الصلوة بارمام لا تعيين أنه الا,مام ولم يدر ما جرى بينه يم و بين بعض أزواجه فى ذلك والا 1آ 
كان له تفويض الامامة إلى عدر (فقال له عدر أنت أحق يذلك) منى أى لفضيلتك أو لآمر الرسول إياك خاصة 
(فسلل 57 بكر تلك الآيام) أى التي كان النى له فنها مريضآً (وجد فى 1 (وجد فى نفسه خفة) أى من المرض وقوة على 
الخروج إلى الجهاعة ( أحدهما العياس العباس) والآخر على» ؟ا سيأنى (اصلاة الصلاة الظهر) هو صريح فى أن الصلوة المذكورة 
كاتت الظهر . وزء. م لعضبهم أنبا الصبوح مستد لا بقوله فى رواية أبن عباس عند أبن ماجه والببيق (ج اص ١م)‏ 
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة من حيث بلغ أبو بكر لكن فى الاستدلال به على ذلك نظر ء لاحتمال 
أن يكون صلى اه عليه وسلم سمع لما قرب من أن بكر الآية التى كان انتهى اليها خاصة وقد كان صلى الله عليه 
وسلم يسمع الآية أحيانا فى الصاوة السرية على أن حديث ابن عباس هذا فى سنده أبو اسحاق السيعى كان قد 


ايل 


مرعاة المفاتيح ج ؛ ه ‏ - حكتاب الصلاة م؟ - باب ما على المأموم وحكم المسبوق 


فنا رآء أبوبكر ذهب ليتأخرء فأومأ اليه النى يل بأن لا يتأخر , قال : أجلساتى الى جنبه, فأجلساه إلى 
جنب أبى بكرء والنى يي قاعد . وقال عبيد الله : فدخلت عل عبد الله بن عباس: فقلت له: آلا أعرض 
عليك ما دثئتى عائدسة عن مرض رسول الله يي ؟ قال: هات , فعرضت عليه حديئها فما أنكر 
ا أله قال: أسّمت لك الرجل الذى كان مع العباس ؟ قلت : لا . قال: هو على. 


اختلط بآخر عمره » وكان مدساً . وقد رواه بالعنمنة ٠‏ و قد قال البخارى لا نذكر لآنى اسحاق #اعا عن أرقم 


ابن شرحبيل (فدا رأه أبو بكر ذهب ليتآخر) أى أراد أن يتأخر وشرع فيه (فاوى) بالالف وفى يعض النسخ 
بالحمزة أى أشار (قال) أى للرجلين (فأجلاء إلى جنب ألى بكر و النى صلى الله عليه وسلم قاعد) كذا وقع 
فى جميع النسخ الموجودة عندنا . و لفظ البخارى : فأجلساه الى جنب أنى بكر ء قال : فجعل أبو بكر يضلى » وهو 
يآأتم بصلوة الى صلى الله عليه وسلم و الناس بصاوة أنى بكر والنى صلى الله عليه وسلم قاعدد . ولفظ مسلم : 
فأجلساه إلى جنب أنى يكر فكان يصلى أبو بكر وهو ام بصاوة النى صلى الله عليه وسلم والناس يصلون يصلوة 
أنى بكر والنى يم قاعد . وذكر الجزرى فى جامع الأصول (ج ١١‏ ص 070م) لفظ مسل ٠‏ و الظاهر أنه وقع 
فى فسن المشكوة ههنا سقط من الفساخ حتى صار الكلام مهملا . والعجب من القارى أنه لم يتنبه لذلك ومر عليه 
كأنه رأى معناه واضحا ليس فيه اختلال ولا اهمال ور أستّدل بهذا الحديث على أن استخلاف الارمام الراتب 
اذا اشتكى أولى من صلوته بهم قاعدا. لآنه يِب استخلف أبا بكر ولم يصل بهم قاعدا غير مرة واحدة. ويه 
دليل على صحة إمامة القاعد المعذور للقاكم خلافا لمالك . و فى الحديث فوائد أخرى غير ما تقدم مما : فضيلة 
أنى بكر الصديق وترجيحه على جميع الصحابة و تفضيله وتنبيه على أنه أحق بخلافة رسول الله َه من غيره . 
ومنها : فضيلة عمر بعد أنى بكر لآن أبا بكر لم يعدل إلى غيره . ومنما: أن المفضول إذا عرض عليه الفاضل مرتبة 
لا يقبلها بل يدعها للفاضل إذا لم يمنع مافع . ومنها : الثناء فى الوجه لمن أمن عليه الاعجاب والفتنة لقوله : أنتأ<ق 
يذلك . ومنها : أن الامام إذا عرض.له عذر عن حضور اجماعة وأراد أن ي:خلف أحدا فلا يستخلف إلا أفضلهم 
(وقال عبيد الله) اين عبد القه بن عتبة (ألا أعرض) الهمزة للاستفبام ولا للنق وليس حرف التنبيه ولاحرفه 
التضيض بل هو استفهام للعرض (عن مرض رسول اقه ج9ِ) أى وعن صلوته فىتلك الحالة وإبما اقتصر على 
الآول . لآنه المقصود بالسؤال (قال هات) بكسر التاء مفرد هاتوا يممنى أحضر (فعرضت عليه) أى على ابن 
عباس (حديئها) هذا (فا أتكر منه) لى من حداّها (شيئا) در أى ما أتكر شيئا من الانكار فهو مفعول 
مطلق . وقيل : مفءول به أى ما أتكر شيئا من الآشيا ٠‏ (قال هو على) أى ابن أنى طالب قيل : لم قسمه عائشة » 
ل 
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متفق عليه . 
ههوؤ - )١١(‏ وعن فى هريرةء أنه كان يقول : من أدرك الركمة فقد أدرك السجدة. ومر. ' 
فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير . 


لآنه كان فى قلمها منه ما يحصل فى قلوب البشر. ما يكون سببا فى الاعراض عن ذكر (سمه فق رواية للا عصاعيلى : 
ولكن عائشة لا تطيب نفسا له بخير » وإلابن اسحاق ف المغازى » ولكنها لا تقفدر عل أن تزحكره بخير . قال 
الحافظ : و فى هذا رد على من تنطع فقسال لا يحوز أن يظن ذلك بعائشة ورد على ٠ن‏ زعم أنها أبهمت الثانى ء 
لكونه لم يتعين فى جميع المسافة إذ كان تارة يتوكأ على الفضل و تارة على أسامة وثارة على على . وفى جميع 
ذلك الرجل الآخرهو العباس , واختص يذلك اكراما له , وهذا توم من قاله . و الواقع خلافه , لآن اين عباس 
فى جميع الروايات الصحيحة جازم بأزنف الهم على فبو امعد .. ودعوى وجود العباس فى كل مرة والذى 
يتبدل غيره مردودة بدليل روايةابن حبان التى قدمت الاشارة اليها و غيرها صر فى أن العباس لم كن فى مرة 
ولا مرتين ‏ انتهى كلام الحافظ . فتفكر (متفق عليه) أخرجه البخارى فوياب: نما جعل الارمام ليؤتم به. ولأخرجه 
أيضاً النسانى فى باب الانتهام بالاءمام يصلى قاعدا والبيهق (ج١‏ ص ١‏ ج + ص١م8)‏ . 

٠‏ - قوله (أنه كات يقول) الضمير راجع إلى أنى هريرة . ولفظ الموطأ مالك : أنه بلنه أرن 
أنا هريرة كان يقول (من أدرك الركعة) قيل : المراد بالركمة الركوع ومعنى ادراك الركوع أن يركع المأموم 
قبل أن يرفع الا,مام رأسه من الركوع يعنى من أدرك الا.مام راكها فكبر و ركع قبل رفع الامام رأسه ققد 
أدرك ااركرع وإذا أدرك الركوع (فقد أدرك السججدة) بالأولى يمنى يعتبر بهذه السجدة إذا أدرك الركوع ‏ 
وقيل : المراد بالسجدة الركعة » والمءنى من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة أى صحت له تلك الركعة . و قبل : 
لفظ الركعة مول على معناه الحقيق . والراد بالسجدة الصلوة و المعنى من أدرك الركعة فقد أدرك الصلوة أى 
فضيله جماعتها بكالها (ومن فاتنه قراءة أم القرآن) أى فانحة الكتاب (فقد فاته خير كثير) قال الباجى فى المنتق 
(ج ١‏ ص )١١‏ معناه من أدرك الركعة فقد أدرك الاعتداد بالبجدة وليست فضيلة من أدرك الركعة يدون 
قراءة كفضيلة مر أدرك القراءة من أوها إلى آخرها . و قال الطيى ؛ لى مم#1 أدرك الركوع وفاته قراءة 
أم الكتاب و إن أدرك الركعة فقد فاته واب كثير ‏ انتهى . وهذا بظاهره يدل على أن أبا هريرة ذهب إلى أن 
مدرك الركوع مدرك لاركعة » لكن هذا الآثر ما رواه مالك بلاغاء و قد قال بعذهم : يسمى مثل هذا مءضلا 
ولم لقف على من رواه مسنسد! و لا يكق لثبوته وضحته مالقله القارى عن سفيان إذا قال مالك بلغنى فهو إستاد 
قوى و لو سلم فبو معارض لا رواه البخارى فى جزء الهرءاة (صه) بسنده عن ألى هريرة لا يحزيك الا أن 
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رواه مالك . 
1 - 69 وعره, أنه قال : الذى يرفم رأسه وخفضه قبل الارمام , وا نأصيته سد الشيطان . 
رواه مالك . 


تدرك الارمام قانما قبل أن ير يركع . وف رواية (ص 14) إذا أدركت القوم ادكوعا لم تعد بتلك الركمة . قال 
ابن عبد البر بعد ذكره : فى اسناده ذظر ؛ و لم بين وجه النظر . و الحق أن إسناد الروايتين صحيعح أو حسن . 
رواته مقبولون مولقون :» فاين الآول رواه عن عبيد بن يعيش عن يوفس عن مسد ون اسحاق قال أخيرى 
الاعرضعن أبى هريرة . والثافعن معقل بن مالك عن أنىعوانة عن تمد بن اماق عن عبد الرمن الأعرج عنهء 
وهذا أقوى وأرجح عا رواه مالك بلاغا. فيقدم ذلك على هذا (رواء مالك) أى يلاغا عن أنى هريرة , و رواه 
البييق (ج ؟ ص )١‏ من طريق مالك . 

1165ب قوله (وعنه) أىعن أبى هريرة ة (أنه قال قال) موةوف . وقد روى مرفوعا توا ورج الخافط وقفه 
كا سيق (الذى برقع دأسه) أى من الركوع والسجود (ويخفضه) أى الرأس فييما (قبل الارمام) أى قبل رقعه 
وخفضه (فإتا ناصيته) أى شعر مقدم رأسه و الرأس و قد يكتى ببا 
عن جميع الذات .. و قال فى القاموس : الناصية قصاص الشعر ( برد الشيطان) حقيقة أو مجازا , يعنى يقليه على 
خلاف رضى الحق فهو فى تصرف الشيطان ء وقبول أمره . والمءنى أن المبادرة 0 الخفض قبل الارمام من 
فعل الشيطان بالمبادر . قال الباجى : معناه الوعيد لمن فعل ذلك . و اخبار أن ذلك من فعل الشيطان . وأن فعله 
هذا انقياد من كانت ناصيته بيده انتهى . قال صاحب القبس: ليس للتقدم قبل الا.مام سبب الا طلب الاستعجال 
و دواءه أنه يستحضر أنه لا يسلم قبل الامام فلا يستعجل فى هذه الافعال » ذكره الحافظ فى الفتح (رواه مالك) 
عن ممد بن عمرو بنعلقمة بن وقاص عن مايح بن عبد الله بن السعدى عن أنىهريرة من قوله قال ابن عبد اليررواه 
مالك موقوفا. ورواه الدراوزدى عن ممد بنعمرو عن مليح عن أنىهريرة عن النى ى ع . وقال الحافظ فى الفتدم 
أخرجه البزار من رواية مليم إن عبد الله السمدى عن أى هري مرقوطا عو أخرجواعيد الرزاق من هذا الوجه 
+-موقوفا . وهو المحفوظ - انتهى . قلت : و الحديث المرفوع عزاه الهيثمى فى مع الزوائد (ج ؟ ص 078) 
لابزار , والطيرانى وقال : واسناده حسن - اتتبى . و مايح ين عبد الله السعدى لم أجد ترجمته فى كتب الرجال 
الموجودة عندى الا أنه ذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من تابعى أهل المديئة » ققال مليح ين عبد الله السعدى روى 
.عن أبى هريرة وروى عنه محمد بنعمرو اين علقمة الليثى ‏ اتنبى . 
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)٠١89(‏ باب من صلى صلوة مرتين 
20 الفصل الأول 3-344 
+( - (9) عن جابرء قال: كان مماذ بن جبل يصل مع الى يقد ثم يأنى قومه فيصلى بهم . 


(باب من مل) أى فيمن صلى (صلوة مرتين) أى حقيقة أو صورة وله صورء و المقصود منها ههنا 
بالنظر إلى أحاديث الباب هو أن يصل فريضة منفردا فى منزله أو فى المسجد يا بماعة مأءوماً ثم يذهب إلى مسجد 
الجاعة فيصل بهم إماما أو معهم مأموما . . | 

هل قوله ركان معاذ بن جبل يصب مع النى َل ) أى العشاء الآخرة ا فى رواية ا-لم فكان 
العغشاء هى الى كان يواظب فيرا عل الصلوة مرتين (ثم يأنى قومه) أى مسجسد قومه بنى سللة (فيصلى بهم) أى 


الصلوة المذكورة . قن رواية مسلر المتقدمة : فصل بم تلك الصلوة . أى التى صلاها مع النى يكم » وللبخارى فى . 
شق فيصلى بهم بع النى مزركه ش 


الآدب: فيصل بهم الصاوة أى المذكورة . وفى هذا رد على من زعم أن الصلوة التى كان يصايما مع النى يِه غير 
الصلوة التى كان يصليها بتو.ه وأستدل به لما ذهب اليه الشافمى و احمد من صحة اقشداء المفترض خاف المتتفل. 


بناء على أن معاذا كان ينوى بالأولى بالفرض و بالثانية النفل و أجاب يدض الحنفية بأنه لا حجة فيه ل+واز ' 


أن يكونكان معاذ يصلى مع الى يَيمْ نافلة, ثم يأنى قومه فيصلى هم فريضة ورد هذا الجو اب بأن الظاهر من 
هذا الحديث أن معاذا كان يصلى مع النى عو فريضة إذ بعيد من فةادة معاذ وهو أفقه الصحانة أن يدرك الفرض 
خلف أفضل الامة فى مسجده الذى هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام , فيتركه ويضيع حظة ماه ويقنع من 
ذلك بالنفل . قال ااستدى فى حاشية النساتى : دلالة هذا الحديث على جواز افتداء المفترض واضحة » والجواب 
عنه مشكل جدا . وأجابوا بما لا يتم , وقد بسطت الكلام فيه فى حاشية اين امام اتتهى . قلت : و الرواية الآتية 
فص صريح فى صحة اقنداء المفترض خلف المنفل . وهى صصححة . كا ستعرف . و الحديث يدل على جواز [عادة 
الصلوة بالماعة إماما أو مأموما لمن صلى جماعة فى مسجد . واختلف فيه . قال ابن رشد : أ كثر الفقباء على أنه 
لا يعيد , منهم مالك وأيو حنيفة . وقال بعضهم : يعيد . ومن قال بهذا أحمد و داود وأهل الظاهر ‏ اتتهى . قلت : 
وبه قال الشافعى وهو الحق لحديث جابر هذاء وسسأنى مزيد الكلام فى ذلك فى شرح الاحاديث المذكورة فى الباب. 
(متفق علبه) واللفظ لإخارى فى باب إذا صلى ثم أم قومآ وعثله أخرجه مسلم الا أن فيه م يأتى مسجد قومه . 
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هه١١‏ (؟) وعنهء قال كان معاذ يصل مع النى يم العشاء ثم يرجع الى قرمه فيصلى بهم العثناء 
وى له نافلة 


وللحديث طرق وألفاظ مطولة ومختصرة ء منهسا ما تقدم فى باب القراءة فى الصاوة . وأخرجه أيضا الترمذى 
وأبو داود والاساق واين ماجه والبيوق وغيرم . 

- قوله (ثم يرجع الى قومه) أى بنى سلة (فيصلى يهم العشاء) أى ااتى كان يصا مامع النى لع 
وفى روابة الحيدى عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار : ثم يرجع الى بى سلمة فيصليها سليها بهم . وفى رؤأبة الشافعى عن 
ان عيينة : ينه : ثم يرجع فيصليها بقومه فى بنى سللة . ولاحمد : ثم يرجم فيومنا [وه) أى صلاته بقومه (له) أى 
عاذ ( نافلة) أى تطوع , ولقومه فريضة .فق رواية للدارقطنى (ص"٠‏ 6 : كم اصرف الى قومه فيصلى بهم » هى 
له تطوعء ولم فريضة وهذه الزيادة المصرحة أن صلوة مماذ بٌومه كانت له تظوعاء دليل واضم علرصحة اقتداء 
الممعرض خلف المتفل خلافا للالكية والحنفية . و أجاب بعض الحتفية بأن هذه الزيادة فما كلام » لآنه تفرد 
بها ابن جرجج عن عمرو بن.دينار . قال أحمد : أخشى أن لا تكون محفوظة . وقال ابن الجوزى : هذه اازيادة ‏ 
لا نصح .و قال الطح وى : إن ابن عييئة قد روى هذا الديث عن عرو بن دينا رم رواه ابن جر » و جاء به 
تاما ء وسافه أحسن من سراق ابن جرح غير أنه لم يقل فيه هذا الذى قاله ابن جر يج هى له تطوع وم فريضة - 
اتهى . قلت : الزيادة المذنكورة صحيحة ثابتة محفوظة فارنها زيادة من ثقة حافظ » ايست منافية لرواية من هو 
أحفظ منه أو أ كثر عددا . وأما قول ابن الجوزى والطحاوى قتّد رده الحافظ أ-سن ردء حيث قال : ويدل 
عليه (أى على أن معاذا كات يتوى بالآولى الفرض وبالتانة النفل) ما رواه عبد الرزاق والشافعى والطحاوى 
. و الدارقطى وغيرههم من طريق ابن جرييج عن عمرو بن ديئار عن جاير فى حديث الباب . زاد مى له قطوع , وحم 
فريضة . و هو حديث صحيم و قد صرح اين جرخ فى رواية عبد الرزاق بسماءه فيه ؛ فانتفت البمة تدليسه . 
فقول ابن الجوزى : لا يصح ء مردود . و تعليل الطداوى.بأن ابن عيبنة ساقه عن عمرو أحم من سياق ابن جريج : 
ولم يذكر هذه اازيادة » ليس بقادح » لآن ابن جرب أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذا عن عمرو منه» ولو 
لم يكن كذلك فهى زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أ كثر عددا ء فلا ممنى للتوقف 
فى الحم بصحتها ‏ اتهى . ودعوى شذوذ هذه الزيادة .كا تفره بها بعضهم » باطلة جداء لآنه لابد لكوربفت 
ألرواية شاذة من أن تكون منافة ثرواية من هوأوثق من رايبا أو أكثر عددا منه والآمر ههنا لس كذلك ء 
كا هو ظاهر جل .. وأجاب الطحاوى عن هذه الزيادة وجوه : أ-لده1 أن هذه الزيادة ليست من كلام. 
رسول الله َه » ولا من كلام معاذء و هذا ظاهر جدا . فحتمل أن تحكون من قول ابن جرجح. 
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ا ا ل م ا اا 00 
أو من قول عرو بن دشار . فعصلى هذا تكون مدرجة. فلا تقبل . ومع هذا لا ندل على حقيقة فعل 
معاذ أنه كذلك أم لا وأجاب الحافظ عنه يأن الاصل عدم الا,دراج حتى يثبت التفصيل ٠‏ فبها كان مضموما 
الى الحديث فهو منه . و مجرد الاحتهال لا يثبت به الا.دراج . فرد هذه ااريادة يمجرد احتهال أن نكون مدرجة . 
باطل جدا. و ثانها أنه يحتمل أن تكون هذه الزيادة من قول ججابر . فمل هذا لاتكون مدرجة . كن 
لا تدل على حقيقة فعل معاذ أنه كذلك أم لاء لآنه لم يحك ذلك عن معاذ. يل هو ظن من جاير . وقد يحوز أن 
يكون فى الحقيقة بخلاف ذلك . و جاب الحافظ عنه بأن قول الطحاوى: هو ظن من جابرء مردود. لآن جابر! 
كان من يصلى مع معاذ . فهو مول عل أنه سمع ذلك منهء و لا يظن يحابر أنه يخر عن شخص بأمر غير مشامد 
الا بأن يكون ذلك الشخص اطلعه عليه . و الها أنه لو ثنت أن هذه الزيادة نقلبا جابر عن مءاذ وسمعها مه 7 
م يكن فى ذلك دليل على أنه كان بأمر رسول الله يت و لا أن رسول اله متم لو أخيره به لأاقره أوغيرم. 
فعلى هذا لا تكون فيها حجة . وأجاب المحافظ عنه بأنهم لا تلفون فى أن رأى الصحانى اذا لم يخالفه غيره . 
حجة ء والواقع هنا كذلك . فإن الذين كان يصلى بهم معاذ كليم صحابة . وفيهم ثلاثون عقبيا وأريعون يدرياء 
أله أبن حزم ٠‏ قال ولا يحفظ عن غيرم من الصحابة امتنناع ذلك . بل قال معيم بالجواذ عمرف ابن عمر 
وأبو الدرداء وأنس وغسيرهم ‏ اتهى . قلت : و يمكن أن يحاب بأن النى يكم عل يذلك , وأمر «ماذ! به ٠‏ فى 
رواءة لاحمد أنه قال لمعاذ لا تكن فتانا إما أن تصلى معى . وإما أن تخفف على قو.ك . يعنى إ١1‏ تصلى معى اذا 
لم مخفف . وإما أن تخفف بقومك قصل ممى . ورابعها أنه لو سم أنف ذلك كان من أمر رسول الله َل 
واذنه لم يكن فيه حجة, لاحّال أن ذلك كان فى الوقت الذى كانت الفريضة فيه تصل مرتين . فإن ذلك قدكان 
يفعل فى أول الارسلام حى نهى عنه رسول الله عتم .م سيأنى فى حسديث سلهان عن ابن عم فى آخسر الفصل 
الثالك , يعنى فيكو ن فعل معاذ مندوخا بما روى من النهى . و تعب ذلك بأنه يتضمن إثبات انس بالاحتهال» 
وهو لا يسوغ . وأما حسديث أبن عمر فنى الاستدلال به على تقدير صحته فظر ء لاحتهال أن يكون النهى عن أن 
يصلوا مرتين على أنهما فريضة . و بذلك جزم البههق جمعا بين الحديثين » ل لو قال قائل : ه# ذا التهى منسوخ 
يحديث معاذ لم يكن بعيدا . ولا يقال إن القصة قديمة » لارضنف صاحيها استشهد بأحد . انا تقول كانت أحد فى 
أواخر الثالثة فلا مانع من أن يكو مت النهى فى الآولى . والاذن ف الثالثة مثلا ‏ وقد قال يم للرجلين الذرنى 
م يصليا معه : اذا صليها فى حالككا , ثم أتها مسجد جماعة ء فصليا معبم فيتها لكا ثافلة » وكار ذلك فى حجة 
الوداع فى أواخ سر حياة الى ميو . ويدل على الجواز أيضا أمره جَيِيوْ لمن أدرك الأمة الذين يأتوت بعدمء 


نلا 
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<< الفصل الثالى )29> 
لمان افر عن يزيد بن الاسود قال : شهدت مع اللى وَيه حجله 2 فصليت معه صلاة الصبح ف 
مسجد الخيف. فلما قضى صلانه و انحرف فاذا هو برجلين فى آخر القوم لم يصليا ممه . 


ويؤخ سرون الصلاة عن ميقاتهنا . أن صلوها فى ديوتكم فى الوقت » ثم اجعلوها معبم نافلة (رواء) بيض له 
المصنف للبين راويه و عخرجه . وكان ينبغى :تأخيره لافصل الثانى . لانه ليس ف الصحيحين , و لافى أحدهماء ولا 
فى واد من الكتب الستة . وإما رواه الييهق (ج + ص هم ) وغيره . وق ققدم فى كلام الحافظ أنه روام 
.د الرزاق و الشافعى و الطحاوى و الدارقطنى وغسيرهم . وكأن المصتف ذكره فى الفصل الآول تبعا للا فى 
المصا ببح » وكان على البغوى أن يؤخره لل<سان . قال الطبى : ل يبين المؤلف راويه من أصحاب اسان , يشير الى 
أنه ما وجده فى الصححين . قال التوريشتى : هذا الحديث أثيت فى المصابيسم من طريقين : أما الاول ققد رواء 
الشيخان.. وأما الشالى بالزيادة التى فيه . وه قوله نافلة له فل تحده فى أحد الكتابين .قا..! أن يكون المؤاف 
أورده بيانا للح ديث الأول » فخ قصده لا,عمال التسيز بينهما أو هو سهو منه ؛ وإما أن يكون مزيدا مون 
اخائض افتحم به الفضول الى مهامه لم يعرف طرقها ‏ انتهى . و الحديث مع هذه الزيادة صححه البهبق وغيرء ‏ 

.وقال الشاففى فى مسنده : هذه زيادة صحيحة . وتقدم قرل الحافظ أنه حديث صحيح . 
و٠١‏ - قوله (عن يزيد بن الآسود) هو أبوجابر يريد بن الآسود ويقال ابن أن الآسود الدوائى ض 


3 
:المهملة و يخفف الواؤو والمد , العامرى » ويقال المزاعى , خليف تزيشء صحانب ء نزل الطائف ووهم من ذكره 


فى الكوفيين . له هذا الحديث ققط » روى عنه ابنه جأير بن يزيد ين الآسود (شهدت) أى حضرت (مع اأنى 
ل حجته) أى حجة الؤداع (صلوة الصبح) فيه رد على من زعم من الحنفية بأن هذه القصة كانت فى صلوة 
الظور . و أما مع وقع فى مسند أن حنيفة بلفظ : أن رجلين صايا الظبر فى يبوتهما ‏ الحديث . فلا يعتد به » أوهى 
قصة أخرى (فى مسججد الخيف ) بفتهم الخناء المعجمة و إسكان الياء» وهو مسجد مشبور يمبى . قال الطبى : 
الخيف ما اتحدر من غليظ الجبل . وارتفع عن المسيل » يعنى هذا وجه آسميته به لا قضى صلاته) أى أداها 
ول منها (واتحرف) وف بعض نسخ الترمذى: ٠ ١‏ تحرف ٠‏ يدون الواو ؛ وهكذا دفله الجزرى فى جامع الاصول 
(ج > ص )4١‏ و وقع عند البيهق (ج ؛ ص )2١٠‏ واتحرف يزيادة الواو أى ١نصرف‏ عنهاء والظاهمر أن 
المعنى انحرف عن القبلة (فاذا هو) أى النى يم ( برجلين فى آخر القوم) كذ! فى جميع التسخ .أ بالمد فى أوله. 
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قال: على بهما. نجتى بهما ترعد فرائصهماء فقال: ما منمكما أن تصليا .عنا؟ فقالا: با رسول الله ! 
إنا كنا قد صلينا فى رحالا. قال: فلا تفملا , اذا صليئا فى رحالكماء ثم أتيتما مسجد جمادة ذصليا 
معهم ء فإنها لكما ناظة . 


وكسر الخاء . و الذى فى الترمذى أخرى القوم » أى يضم الحمزة تانيث آخر بحكسر الخاء ونقله ثقله الجررى كذلك . ش 
وأخرى القوم من كان فى آخسرهم ع فى القساءوس (على) بتشديد البيساء. اسم فعل () أى انتوق بهما 
وأحضروثما ععدى (ترع د) بالبناء للجبول أى رك وترجف وتضطرب من د من أرعد الرجل اذا 


أخذته الرعدة » وهى الفزع والاضطراب (فرائصهما ) بالصاد المبملة جمع فريصة » وهى الاحمة اتى بين الجنب 
والكتف, تهتز وترجف عند الفزع, أى تتدرك وتضطرب ووجه ارتعاد فرائصبما ما أعطى رسو ل الله يليم من 
العظمة و المهابة مع كرة تو اضعه (فقال) أى رول الله َه (ما منمكا أن تصليا) شان الصاوة (منا) عقر 
المسلبين (فى رحالنا) أى منازلنا » جع رحل بفتح الراء وسكون المهملة (فلا تفعلا) أى ما فعلعا من ترك الصلوة 
مع الا,مام بل (اذا صليتا فى رحالكا ثم أتيتا مسججد جاعة) لفظ أنى داود : اذا صلى أحد؟ فى رحله » ثم 
أدرك الا.مام ولم يصل فليصل معه . ولفظ ابر حبان : اذا صليتها فى رحالكما ثم أدركتها الصاوة فصليا . قال 
الشوكاق : ظاهر القبيد بقوله : ثم أتيتها مسجد جاعة . أن هذا الحك مختص باهاعات التى تام فى المساجد لا التى 
ققام فى غغيرها » فيحمل المطلق من ألفاظ حديث الباب كلفظ أنى داود و ابن حبان المتقدمين على المقيد جد 
الجاعة (فصليا معهم) أى مع أل المسجد (فنها) أى الصلوة الثانية »و هى التى صلياها مع أهل المسيد بعد 
صلاتهما الفريضة (لكما ناقلة) و الفريضة هى الأول : سواء صليت جاعة أو فرادى لا,طلاق الخير . قال. 
الشوكانى : فيه تصرح بأن الثانية فى الصلوة المعادة نافلة . وظاهره عدم الفرق بين أن تتكورت الأآولى جماعة أو 
فرادىء لآن ارك الاستفصال فى مقام الاحتتال يتزل مئزلة العموم فى المقال. قال الخطالى فى الىالم 
(ج اص :)١54‏ فىالحديث من الفقه أن من صلى فى رحله » ثم صادف جماعة يصاون كان عليه أن يصلى مهم 
أى صلوة كانت من الصاوآت الخنس , وهو مذهب الشاففى وأحمد واسحق . وكات مالك بكره أن يعيد صلوة 
المخرب وكان أبو حتيفة لا برى أن يعيد صاوة العصر والمغرب والفجر ‏ اتهى . قال ابن رشد : من استثى من 
ذلك صلوة المقرب فقط فانه خصص العموم بقياس الشبه و هو مالك » وذلك أنه زعم أن صلوة المغرب وثرء 
قلو أعيدت لآشببت صلاة الشقع , لآنبا بمجموع ذلك تحكورن ست ركمات ٠‏ فكأنها تتتقل من جنسبا الى . 
جنس صلوة أخرى . وه ذا القياس فيه ضعف .ء لآن السلام قد فصل بين الآوتار ب أتتهى . وعلل الحنفية اميت اء 
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رواه الترمذى » وأبو داودء» والساق. 


العصر والفجر و المغرب بأن الصلوة الأولى فرضء و الثانة نفل , قالوا فيراعى فيه ا يراعى فى التتفل كالمنع من 
التطوع بسد قرض العصو والصبح . وعدم مشروعية التطوع ورا . قال الخطانى : وظاهر الحديث حجة على جماعة. 
عن منع عرس شىء من الصلوات كلها ألا ترام يقول اذا صلى أحدكم فى رحله ء ثم أدرك الا..ام ولم يصل فليصل. 
معه » ولم يستئن صلوة دون صاوة فأمائهيه عن الصاوة يمد الصبح <تى طلم الشوس »ء والعد العصر حتى تغسارب 
قد تأولوه على وجهين : أحدهما أن ذلك على معنى إنشاء الصلوة ابتداء من غير سبب . فأما اذاكان لها سبب مثل 
أن يمادف قوما يصلون جماعة فارنه يعيدها معبم ليحر ز الفضيلة . والوجه الآخر أنه ففسوخ ».و ذاك أن حديث. 
يزيد بن الاسود متأخرء لآن فى قصته أنه شبد مع رسول الله مله حجة الوداع , ثم ذكر الحديث . وفى وله : 
فانها نافلة دليل على أن صاوة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس اذا كان لها سبب ‏ اثتهى . وقال السندى 
فى حاشية النساتى : قوله : فصليا معهم » هذا قصريح فى عهوم الحم أوقات الكراهة أيضا ‏ و مانع عرن#ى تخصيص 
الحم بفير أوقات الكر أهة لاتذاةهم على أنه لا يصح استئناء المورد من الع.وم والمورد صلوة الفجر ٠‏ قال ول 
يمكن أن يتوم نسخ هذا الحم لكون ذلك فى حجة الوداع . قات الحديث نص فى رد ما قاله أبو حنيفة النصر جح 
أن ذلك كان فى صلوة الصبح ؛ فيكون هذا مخصصا لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصاوة بعد صاوة الصم . 
ومن جوز التخصيص بالقياس آلحق ما ساواه من أوقات الكراهة . و أما التنفل بالثلاث غير صلوة الوثر فالظاهر 
آنه يشرع فى مثل م ةذه الصورة لارطلاق حديث .يد ذا وما و قنه من أحاديث الباب . ولا يمارض هذا 
حديث إبن عمر الأنى بلفظ : لا قصلوا صاوة فى يوم مرتين ء لما سنذكره (رواه الترمذى وأبو داود والنساى) 
واللفظ المذكور للترمذى , وأخرجه أيضا أحمد (س ء ص )1+١‏ و الطيالسى وابن سعد فى الطبقات وابن حبان. 
و الدارقطنى والحا كم (ج ١‏ ص ه6؟) و البيوق (ج ١‏ ص ...١‏ - 201) , وصصمه ابن السكن والثرمذى , 
و سكت عنه أبو داود وثقل النذرى تصحيح الترمذى وأقره » وقد أخرجوهكابم هن طريق يعلى بن عطاء عن 
جابر بن يزيد بن الاسود عن أببه قال الشافنى فى القديم : اسناده مجهول . قال البيهق : لآن يزيد بن الآسود ليس 
له راو غير أبنه ولا لابنه جابر راو غير يعلى . قال الحافظ فى التلخيص (ص ؟؟١)‏ : يعلى من رجال مسلم وجابر 
وثقه الد.انى وغيره وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى أخرجه ابن منده فى المدرفة من طريق شيبة عن. 
ابراهيم بن أنى أمامة عن عبد الملك بن عمير عن جابر . 
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-(4؛) عن إسر بن #جن » عن أببه , أنه كان ذ فى مجلس مع رسول الله 2 مر نأذن الصلوة , 
ققام رسول الله يي 


- قولَه (عن بسر) بم الموخدة ومكون المبملة : كذا قال مالك فى روايته عن زيد بن أسل ‏ 
وأما الثورى فال عن زيد بن أسلل عن بشر بكسر الموحدة وبالمعجمة . قال أبو نعم : والصواب ما قال مالك 
وقال ابن عبد الير : الآ كثر على ما قال مالك . ونقل الدارتطى أن الثورى رجع عن ذلك . وقال ابن عبد الير: 
إن عبد الله بن جعفر والد على بن المدينى رواه عن زيد بن أسلم » فقال بشر بن محجن بالمعجمة . وقال الطحاوئ : 
سمعت ابراهم اليرلسى يقول سمعت أحمد بر# صالم مجامع مصر يقول سمعت جماعة من ولده ومن رهطه فا 
اختلف اثنان أنه بشر كا قال الثورى يعنى بالمعجمة . وقال ابن حبان فى الثقات: من قال بشر فقد وهم.» روى عنه 
زبد بن أسلحديئا واحدا. قيل صحابىء والصواب أنه تابعى. ذكره الحافظ فى..الا.صابة فى القسم الرابع من حرف 
الباء. وهو فيمن ذكر فى الصحاية على سيبل الومم والغلط بشرط أن يكون الوم فيه بينا » ققال بسر بالضم وإسكان 
المبملة تابعى مشبور جزم يذلك البخارى واججبور . ذكره البغوى وغيره فى الصحابة لرواية سقط فيا لفظ عن 
أبيه » وسنذكرها وقال ابن الآثير فى أسد الغاية : لا تصح صحبته » نصح صحبته أيه عحجن...وقال فى التقريب : 
بسر بن حجن . وقول : بكسر أوله والمعجمة ؛ صدوق مر الرابعة أى من الطبقة التى تلى الطبقة الوسطى من 
التابعين . جل روايتهم عن كبار التابعين (بن حجن ) بكسر الممم وسكون موملة وفتح جم آخره ثون (عن أبيه) 
أى حجن بر::# أن تحجن الديلى صحاف قليل الحديث . قال بن عبد الير : معدود فى أهل المديئة .قال الذهي فى 
تلخرصه للستدرك (ج ١‏ ص )١64‏ : حجن تفرد عنه ابنه - اتتهى . وومم من قال فيه محجن بن الأدرع .م فى 
المنتق لابن تيمية » فانه صحابى آخر( أنه ) أى أباه ( كان فى مجلس) أى داخل المسجد (فَأَذْن) بصيغة المفعول 
(بالصلوة) قيل أى إصلوة الظبر لا أخرج البنوى وغيره من طريق ابن أسماق عن عمران بن أنى أن عن حنظلة 
ابن على عن بسر بن حجن , قال صليت الظبر فى منزلى » ثم خرجت بابل لى لاضرببا » فررت يرسول الله مم » 
وهو يصل الظبر فى مسجده ‏ الحديث . ذكره الحافظ فى الاصاءة. وقال قد سقط من الا.سناد قوله : عن أيهو: 
.وأخرجه الطحاوى من طريق سلبان بن يلال عن زيد بن أسلم بلفظ: صليت فى بتتى الظبر أوالعصر ‏ الحديث. وذكر 
ابن الآثير الجزرى فى أسد الغاية حديث بسر هذا بلفظ : صاوة الظهر . وروى أحمد عن رجل من بى الديل » قال 
خرجت بأباعر لىءلأصدرها إلى الراعى ء فررت يرسول اله يم ء وهو يصلى بالناس الظيرء قمضيت . فر صل 


0 
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فصل , ورجع , وعحجن فى مجاسه , فقال له رسول الله ب : ما منمك أن تصل مع النساس؟ 

ألست برجل مس ؟ فقال: بلى ء يا رسول الله ! وا-كنى كنت قد صليت فى أهل . ققال لله رسول 

الله يي : إذا جت المسجد , وكنت قد صليت. فأ قبست الصلوة. «صل مع الناس وإن كنت قد 
صليت . رواء مالك . والنساقى. 


معه ‏ الحديث (فصل) أى بعد الااقامة (ودجع) وف الموطأ . وكذا عند النسان : ثم رجع أى بعد الفراغ من 
ااصلوة (وعجن فى مجلسه) أى مكانه الآو ل لم يتحدرك منه (ما منعك أن تصللى مع الناس) أى جاعة المسلنين 
الذين صلوا معى (ألست يرجل مسل) قال الباجى : يحتمل الاستفهام ٠‏ ويحتمل التوبينخ . وهو الأخظهر. ولا يقتضى 
أن من لم يصل مع الناس ليس يسام » إذ هذا لا يقوله أحد ‏ اتنهى . (ققال بلى يا رسول الَه) أنا سم حقا 
(ولكنى كنت قسد صليت) وف المؤطأً: ولكنى قد صليت أى يدون لفظ: كنت (ق أهل) يعنى ما تركت 
الصاوة ٠‏ وإنما ١‏ كتفيت بصلوى فى أهلى . ولعله سمع قبل ذلك قوله : لا تضلوا صلاة فى يوم مرتين (إذا جنت 
المسجد وكنت قد صليت فأقي, الصلوة فصل مع الناس) ولفظ الموطأ والنسائى : إذا جثت فصل مع النداس . 
وافظ الكتاب لم أجده إلا فى جامع الآأصول . وقد نسبه إلى المو أ والنساتى . وزاد أحمد فى روابة له واجعاها 
نافة (وأنت) وصلية أى ولو ( كنت قد صليت) أى فى أهلك . قال الطبى : تكرير تقرير لقوله : وكنت قد 
صليت. وتحسين للكلام ٠ك‏ فى قوله تعالى: (رم إن ربك لاذين عملوا السوء يحرالة. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوة 
إن ربك من بعدها لغفور رحبم - 11 : 115 ققوله : لغفور رحيم ء خير لقوله : إن ربك للذين عملوا السوء ء 
وقوله : إن ربك مرن بعدها تكرير للنقرير والتحسين ‏ انتهى . والحديث بعمومه وإطلاقه يدل على مشروعية 
الصلاة مع الامام إذا وجده يصل أو سيصل أى صلاة حكانت من الصارات الخ س لمن كان قد صل جماعه أو 
فرادى ٠‏ والأولى هى الفريضة . والأخرى نافلة »كا صرح به فى روابة لأحمد (رواه مالك) عن زيد بن أسل عن 
بسر عن أبيه حجن » والنساى من طريق مالك . وأخرجه أيضا أحمد (ج ؛ ص 4) من طريق الثورى ء ومالك 
عن زيد أن أسل . ونسبه الحافظ ف الارصابة للبخارى فى الادب المفرد , وابن شخريمة , وتسبه أيضا فى التاخيص 
لاءبن حبار والحام . وأخرجه أيضا الطعاوى والدارقطنى والدارى والبيهق (ج ١‏ ص --؟) . وهو قه 
الستدرك (ج ١‏ ص 44؟) . من طريق مالك ومن طريق الشافعى عن عبد العزين بن عمد عن زيد بن أسلم » ثم 
قال الحا م : هذا حديث صمح ومالك بن أنس الحكم فى حديث المدنيين؛ وقد احتج به فى الموطأ ..وهو من النوع 
الذى قدمت ذكره أن الصحاني إذا لم يكن له راويان لم يخرجاء ‏ اتتهى ‏ 


ربل 
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9 - (ه) وعن رجل من أسد بن خزمة, أنه سأل أبا أيوب الأنصارى ء قال: يصلل أحدنا فى 
منزله الصلوة , * ثم يأفى المسجد » وتعام الصاوةء فأصلى معهم 2 فأجد فى نفسى ما دن ذلك . قال 
ابو أ عوب: سألنا عن ذلك النى . قال : فذلك له سهم جمع . رواه مالك , وأبو داود . 


١‏ - قوله (عن رجل من أسد) كذا فى جميع النيع . وحكذلك ثقله الجزرى فى جامع الأصول 
(ج> ص )47١‏ . وهكذا وقع فى رواية للبيبق وف الموطأ وأنى داود من بنى أسد . وهذا الرجل بول لم يسم 
وم يذر (أنه سأل أبا أبوب الانصارى) النجارى الزرجى البدرى من كيار الصحابءة (قال) أى اارجل السائل 
وهذا بيان للسوال (يصل أحدنا فى منزله الصلوة) أى المكتوية (وتقام) وفى بعض النسخ : فتقام (فأصل معبم) 
أى مرة أخرى بعد ما صليت ف متزلى. قال الطرى: فيه التفات من الغيبة إلى الحكاية على سييل التجريد » لأسنف 
الأصل أن يفال أصل فى منزلى يدل قوله : ل أحدنا ‏ انتهى . قال القارى : والأظبر كان الآصل أن يقال 
فيصل معهم فالتفتء وكذا قوله (فأجد فى تفسى) ولفظ الموطأ: فقال إنى أصلى فى بيتى» ثم ف المسجد فأجد الايمام 
يصلء أفأصل معه؟ (شيئنا) أى شبرة (من ذلك) أى من إعادة الصلوة (سألنا عن ذلك) قال الطب ؛ المشار اليه 
يذلك هوالمشارالله يذاك الول والثالك أى الآنى: وهوما كان يفعءله الرجل من إعادة الصلو ة بالجاعة بعد ماصلاها” 
متفردا ‏ اتدمى. (قال) وفى بعض النسخ : قال «وافقاً لل فى أنى داود وجامع الآصول (فذلك) فذلك) الظاهر أن المشار 
اليه هنا هو الرجل خلاف ما ذكره الطبى أى فذلك الرجل الذى أعاد الصلوة بالجماعة (له سهم جمع) أى نصيب 
من ثواب الجاعة . وقال الخطانى فى المعالم (ج ١‏ ص )١568‏ : يريد أنه سبم من اير ؛ جمع له فيه حظان . وشه 
وجه آخر. قال الاخفش : سهم جمع »يريد مهم الجيش . وسبم الجيش هو السرم مرن الغنيمة » قال 3 
هبنا هو الجيش . واستدل بقوله تعالى ساد -م: ههلء 135 » وبقوله : لإرسهزم اجمع 
4ه : هغ 2 . ويقوله : ( فلا ترآء! امعان 75 : 4301 . وقال ابن عبد البر: له أجر الغازى فى سبيل الله 3 
الباجى : يحتمل عندى أن ثوايه مثل ثواب الجاعة » ويحتمل مثل سهم من يبيت بالمزدلفة فى الحي » لآن جمعا اسم 
المزدلفة » ويحتمل أن له سهم الجمع بين الصلوتين صلوة الفذ واجما.ة . فيكون فيه الارخبار بأنه لا يضيع له أجر 
الصلوتين ‏ 1تنبى . قال الطيى : قوله : فأجد فى قفسى ؛ أى أجد فى نفسى من فعل ذلك حزازة » هل ذلك لى أو 
عل ؟ قتيل له سهم جمع أى ذلك لك لا عليك » و#وز ز أن يكون المعنى أتى أجد من فعل ذلك روحا أو راحة. 
قفيل ذلك الروح نصيبك مر# صلوة الجاعة » والآول أوجه ‏ اتنهى . (رواه مالك وأبوداود) الحديث عند 
مالك موقوف ء وعند أبى داود مرفوع . وكلام المصنف هذا يدل على أنه مرفوع عندهما جميعا » فكان ينبغى 


١١ 
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1 - (6) وعن يزيد بن عامرء قال: جنت رسول اله يَيتِ وهو فى الصلوة , لست ول أدخل 

معهم فى الصلاة . فلا انصرف رسول الله َك رآنى جالسا. فقال: ألم تسل يا يزيد ؟ قلت: يل » 

يا رسول اله ! قد أسلدت ‏ قال : ومامنعك أن ندخل مع الناس فى صلوتهم ؟ قال: [ى كنت قد 

صلبت فى متزلى» أ<سب أن قد صليتم . فقال : إذا جئت الصلوة فوجدت الناس» فصل معهم وإن 
كنت قد صللت» 


له أن يقول رواه مالك موقوفا . وأبو داود مرفوعا أو يقول رواه أبو داود . ورواه مالك موقوفا , ورواه 
الببيق (ج ؟ ص )©0٠‏ مرفوعا نح طريق أنى داود » وموقرفا من طريق مالك . والحديث فى سنده رجل 
مجهول 5٠‏ تقدم . 

- قوله (وعن يزيد بن عامر) بن الود العاهرى أبوحاجز السوانى . قال فى التقريب : حانى » 
له حديث » يعى هذا الحديث . وقآل فى الاصابة : قال أبوحاتع: له صحبة » روى عن النى مويه فى الصلوة . أخرجه 
أبوداود من طريق نوح بن صعصعة عنه . شم أخرجه الطبراتى من هذا الوجهء وكان شبد حنينا مع المشركين , ثم 
أسلم (جنت رسول الله مَل وهو فى الصلوة) وفى أنى داود جئت والننى مَإِ فى الصلوة أى مع الجماعة . وافظ 
المشكوة موافق ىا ق جامع الأصول (ج + ص )47١‏ (لست) أى فى ناحية من المسجد متفردا عن الصفه 
(ولم أدخل معهم) أى مع المصلين (فى الصلوة) يمنى إذ كنت قد صليت (فلا الصرف رول الله ) أى 
عن الصلوة واتحرف عن القبلة (وآ نى جالسا) وف أنى داود : قال فانصرف عاينا رسول الله يِه . فرأى .يد 
جالسا أى على غير هيئة الصلوة أو على حدة من الصف . ولفظ المشكوة يوافق ل فى جامع الاصول (آلم تسلم) 
الحمزة للاستفبام أى أما أسلنت؟ (قلت) وفى بعض النسخ : ققلت . وف أبى داود : قال أى يزيد (وما منعك) وفى 
أنى داود : قما منهك (أن تدخل مع الناس فى صاوتهم) فانه من علامة الاسلام (قال) أى يزيد (إنى كنت قد 
صليت فى منزلى أحسب) حال من فاعل صليت (إن قد صليتم) قال الطب : قوله أحسب ال جملة حالية لى ظانا 
قراغ صلوتم - اتتبى . قلت : وفى أن داود وأنا أحسب أى والحال إنى كنت أحسب أن قد فرغتم من الصاوة ‏ 
وفبه اعتذار ء أن الاول عن عدم الدخول فى صاوة الجاعة » وهو بتوله : إنى كنت قد صليت . والشاتق عزن 
الصلاة فى المنزل , وهو بقوله: أحسب أن قد صلم (فال) أى رسول الله ييه (إذا جثت الصلوة) وفى أنى 
دود إلى الصلاة أى إلى المسجد ‏ وفى جامع الآصول : إذا جئت الصلاة »5 فى المشكوة (فوجدت الناس) أى 
يصاون ( فصل معهم وإن) وصلة ( كنت قد صليت) فى منزلك أى ليحصل لك ثواب ااجماعة وزيادة الدافلة 


إوشال 
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تكن لك نافلة وهذه مكتوبة . 


(تك ) أى الصلاة الثنية التى صليتها مع الناس (نافلة) بالنصب أى زائدة على الفرض ( رهده) أى الصلاة 
الآولى التى صليتها فى متزلك . ويحتمل العكس . لكن حديث يزيد بن الاسود المتقدم » وحديث عمجن عند أحه 
(ج ؛ ص 8+م) وحديث أنى ذر الساتق فى باب تعجيل الصلاة يرجع الاحتمال الأول (مكتوبة) بالرقع. وقيل: - 
بالنصب . واعلم أنه أختلف ف الصلوة التى تصلل مرتين : هل الفربضة الآولى أو اك_انية . فقال ااشافى فى القد.م 
أن الفريضة الثانية إذا كانت الآولى فرادى. واستدل له يحديث .زيد بن عامس هذاء لآن ظاهره أن الصلاة الاولى 
تكرن ناظة . والنانية التى يصامها مع اناس مكتوية . ويقوى ذلك رواية الدارقطنى بلفظ : وليجمل التى صل فى 
بيته نافة. ذكرها الحافظ ف التاخيص (ص )١70‏ والزيلعى فى ذصب الرلية ((ج؟ ص )١١١‏ والمشبور فى مذهب 
المالكية هو أن يعيدها فى الجاعة بنية الفرض مم التفويض لله تعالى فى قبول ما شاء من الصلوتين لفرضه . وقال فى : 
الشرح الكبير : وندب لمن لم يحصل فضل الجاعة أن بعيد صلوته و2 بوقت ضرورة لا بعده مفوضا أمره لله تعالى 
فى قبول أجما شاء لفرضه . قال الدسوق : ما ذكره المصنف من كون المعيد ينوى التفويض . قال الفا كماتى : هو 
المشبور فى المذهب . وقيل : ينوى الفرض . وقبل ينوى النفل . وقيل : ينوى ١‏ كال الفريضة . وقال ابن عبد المر : 
| أجمع مالك وأصمابه : أن من صلى وحده لا يوم فى تلك الصلاة . وهذا يدل على أن الآولى هى فريضة » ومةمنى 
قواعد المالكية أنها على وجه الاعتداد بها » وبحسب النظر الفقهى الدنيوى هى الصلاة الآولى . وأما بالاءتار 
الآخروىء فالآمر مفوض إلى الله تعالى » واستدلوا للتفويض بأثر ابن عمر الذى يأتى يمد هذا . وقال الشاففى فى . 
الجديد : أن الآولى هى الفريضة . وهو مذهب الخنفية . وهو الحق لحديث يزيد بن الأسود السابق , ولحديث 
حجن عند أحمد . ولحديث أنى ذر المتقدم فى ,اب تعجيل الصلاة : ولحديث ابن مسعود عند مسل , وأني داود فى 
معتى حدانك أفى ذر وغير ذلك من الاحاديث التى ذكرها الرثى فى جمع الزوائد (ج كع ص»ع»). وأماحديث 
يزيد بن عأمر الذى استدل به لقول الشافعى فى القديم فهو ضعيف . ضعفه النووى ء لآن فى سنده توح بن صعصعةء 
وهو مستور كا قال الحافظ ف التقريب . وقال الدارقطى : حاله بحبولة كا فى تبذيب التهذيب . وقال البيبق : 
ان حسديث يزيد بن الاسود أثبت منه وأولى ؛ مع أن الافظ المذكور فى الحكتاب ليس بصرع فيا ذهب اليه 
الشافتى . وأما الرواية بلفظ : وليجعل النى صلى فى بيته ناظة » فهى ضعيفة شاذة , يا صرح به الدارقطى على ما تقله 
الحسافظ عنه فى التلخيص (ص ١1١١‏ ) . وقال الزيلعى فى نصب الراية (ج ؟ ص )١9١‏ :قال الدارقطى والبييق 
أنبا رواية ضعيفة شاذة مردودة لخالفتها الات . قال الشوكانى : وعل فرض صلاحية حديث بويد بن عاص 
للاحتجاج بهء يا هو مقتضى سكوت أبى داود والمنذرى . فالمع بينه وبين حديث الباب تكن بحمل حديك يزيد 
ابن الآسود على من صلى الصلاة الآولى فى جماعةء وحمل حديث يزيد بزاعام على من صلى منفردا ء يا هو الظاهر 


وغال 
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لوز - (م7) وعرن ابن عمرء رضىئ لله عتبهاء أن رجلا مأله فقال: إلى أصلى فى بى» 


“ثم أدرك الصلوة فى المسجد مع الابمام. أفأصلى ممه ؟ قال لله : نعم . قال الرجل: أيتهما أجعل 


صلونى ؟ قال اين عمر: وذلك اليك ؟6 اما ذلك الى الله عزوجل» بحعل أبتهما. شا* 


من سياق الحديثين . وأما أثر ابن عير الأنى فسأ الجواب عنه (رواه أبو داود) وم طريقه البيهق (ج ١‏ 
ص ؟.#) وسكت عنه أبو داود والمنذرى وقد عرفت أرن فى سنده توح بن صومعة » وهو مستور . وقال 
“الدارقطى : حاله يجبولة . 

٠+‏ - قوله (إنى أصلى فى يتى) أى بالاتفراد أو بالجاعة (فى المسجد) ليس هذا اللفظ فى تسخ 
الموطأ الموجودة وإن كان مرادااهبنا . وزاد الجزرى لفظ : فى المسجد . والمصئف تبحه فى ذكر سياق الحديث 


:(أفأصل معه) أى أزيد فى صلوتى فأصلى معه ء قاله الطب . أو الفاء للتعقيب و تقديم الهمرة للصدارة (قال لد قهم) . 


.وف الموطأً : فقال له عبد الله بن عمر نعم (أيتهمسا) قال القارى : بالنصب فى أ كثر النسخ ٠‏ و فى نسخة السيد : 
بالرفع . والآول أظبر أى أية الصلوتين (أجعل صلوق) أي أعدها عن فرضى (قال) وفى الموطأ فقال له 
(وذلك اليك) قال الطبى : اخبار فى ممنى الاستفبام بدليل قوله (1 نما ذلك الى الله) قلت : وقع فى الموطاً 
أو ذلك اليك أى بهمزة الاستفبام » وكذا ذقله الجزرى عن المو طأء و وقع عند البييق . وذلك كف المشكوة 
(يحمل) الفرض (أيتهما شاء) ينى الله يملم التى يتقبلها عن المريضة إذا صايتهما بنية الفرضء و هذا هو المشبور 
فى سذهب مالك أعنى الاعادة بنيةالفرض مع النفويش إل لله فى قبول شاء ٠‏ من الصلوتين لفرضه .كا تقدم. 
وقال ابن حبيب : مغناه أن الله يعلم التى يتقبلبا » » قأما على وججه الاعتداد بها » فهى الآولى » ومةتفنى هذا أرنف ‏ 
.يصل الصلوئين بنية الفرض .. وقال ابن الماجشون وغيره : أراد به القبول فان الله تعالى قد يل الفريضة دون 
النافلة وبالمحسكس . وقال القارى : لآن المدار على القبول » وهو عفق على العباد . و إف كان جمبور اافقباء 
:يحعلون الآولى ةريضة . و أيضا يمكن أن يقع فى الأولى فساد فيحسب اله ق_الى نافلته بدلا عن فريضتهء فالاعتبار 
الأخروى غير النظر الفقبى الدنيوى ‏ انتهى . و على همذا فلا منافاة بينه و بين قول من قال الفريضة هى 
: الأولى :كا روى عن ابن عير نفسه أنه سبل عن الرجل يصلى الظهر فى بيته نم يأنى المسجد و الناس يصلون قيصلى 
معبم فأيتبماصلوته قال الآولى مهما صلوته . ذكره القارى فى شرح مسد أنى حنيفة » وكذا حكاء عنه 
“!بن عبد الير و قال : فى وجه الجمع بين قوليهيما أنه يحتمل أن يكون شك فى رواية مالك ثم ان له أن صلوته مى 


تيريل 
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رواه مالك . 
4 - (م) وعن سامان مولى ميمونة , قال : اننا ابن عمر على البلاط , وم يصلون فعلت : 
إل تصلى معوم ؟ قال : قد صليت » وإلى “معت رسول الله 2 يمول: لا تصلوا صلوة ف يوم مرفين . 


الآولل فرجع مم شك إلى يقين عله » وحال أن يرجع إلى شك انتهى . قلت : الآحاديث المرفوعة الصحيحة 
صريحة فى أرن صاوته هى الآولى , و أنه يجعل الثانة نافلة و الآولى فريضة فهى مةدمة على أثر ابن عمر هذا 
(رواه مالك) عن تافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر قفال الخ . وروا البيوق من طريق مالك . 

- قو له (عن سليان) بن بسارالهلا المدقى (أتينا ابن عمر) و فى أبى داود: أنيت ابن عرء 
والسياق المذ كور هنا ٠وافق‏ لما ذكره الجزرى (ج 1 ص 458 + 4514) (علل البلاط) بفتح الباء ضرب من 
الحجارة يفرش به الارض . وف المصباح البلاط كل شىء فرشت به الدار من حجر وغيره . وف القاموس 
ابلاط كسحاب الآرض المستوية الملاء والحجارة التى تفرش فى الدار وكل أرض فرشت بها أو بالأجر. وهو 
موضع المديئة . و قال فى النيل : هو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد و السوق بالمدينة . وقال الحافظ فى. 
مقّدمة الفتس : هو موضع قريب من ٠سجد‏ المدينة أمخذه عمرلمن ,تتحدث (وم) أى أدله (يصلون) أى على البلاط ٠‏ 
لافى المسجد وابن عمر قد صلى قبلهم فى المسجمد بالجاعة » وهو الذى فهمه النساى يدل عليه ترجمته على هذا 
الحديث بلفظ : سقوط الصلوة عمن صلى مع الامام فى المسجد جماعة (قال قد ال تدعلت) م يدخل فى صلوتهم لآنه 
صلى جاعة ء؟ فبمه انانف . وقال الووى : ١ما‏ ا لم يدها ابن عبر انه كان صلاها فى جاعة . اتنبى . وهيل : 
كان الوقت صبحا أو مذر, نا قد روى عنه آله كان يقول .هق سل المدرت أو الصبح ثم أدركبما مع الامام 
.فلا يعد للها . و قد ذكره المصنف بعد هذا الحديث » ودوأه عبد الرزاق بلفظ : إن كنت قد صليت فى أهلك ثم 
أدركت الصلوة فى المسجد مع الامام فصل معه غير الصبح والمه ب فانبما لاتصليان مرتين (وإفى سعت) وفى. ' 
آنى داود والتسانى : إنى سمعت أى بدووت الواو (لا تصلوا صلوة) أى وا-سدة (ف يوم) أى فى وقت واحدا ‏ 
(مرتين) هذا لفظ أحمد وأبى داود . ولفظ النساتى: لاتماد الصلوة فى يوم مرتين . قال الشوكانى : قد سك ببذا' 
الحديث القائلون أن من صلى فى جماعة ثم أدرك جاعة لايصى معهم ٠‏ كيف كانت ء لآن الاعادة لتحصيل فضيلق 
الجاعة وقد حصلت له وهو مروى عن الصيدلاقى والغزالى و صاحب الارشد , والحسدديث يخالف الاحاديث. 
السابقة والذى مر من الآثر من ابوس عير نقسه من اقناء, به زجلا سأله » وأختلف فى وجه الجمع قيل : 
يحمل هذا الحديث على من صلى بالجباعة . والاحاديث الآخر على من صلى منفرد! . قال البيبق (ج/ صم.0)» 


1 
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رواء أحمد. وأبو داودء» والنساق. 
0 - (4) وعن نافع» قال: إن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المخرب أو الصبم » ثم, 
أدركهما مع الامام .. فلا يمد لمما. رواه مالك . 


إن صم هذا الحديث حمل على ما اذا صلاها مع الامام أى فى جماعة و إلى هذا التوجيه أشار النساتى فى ترججته 
المتقدمة » ويوب عليه أبو داود بلفظ : اذا صلى ججاعة ثم أدرك جاعة هل يعيد الصلوة ؟ وقيل : المراد يحديث 
أبن عمر هذا النبى عن أن يصايبما على وجه الفرض . قال فى الاستذكار : اتفق أحمد بن حنيل واححاق بن راهويه 
على أن معنى قوله َه لاقصلوا صلوة فى يوم مرتين أن ذلك أن يصلى الرجل صلوة مكتوبة عليه شم يقوم بعد 
الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا . وأما من صل الثانية مع الجاعة على أنها نافلة افتداء بالتى يت فى 
أمره يذلك فليس ذلك من اعادة الصلوة فى يوم هرتين ؛ لات الأآولى فريضة و الثانية نافلة , فلا اعادة حينئذ ‏ 
انتهى . وقيل : هو ول على ما اذالم تكن عن سبب . قال الطاب ف المعالم (ج ١‏ ص 114) ه# ذه صلاة 
الايثار و الاختياردون ما كان نا سبب كالرجل يدرك الجماعة وهم يصاون فيصل ١عهم‏ ليدرك فضيلة الجماعة توفيةا 
بين الاخبار ورفما للاختلاف بنها ‏ افتبى . (رواه أحمد وأبو داود والنساق) و أخرجه أيضا (اطحاوى واين 
حزم فى الحلى وصححه والدارقطى و البييق وابن خزيمة وابن حبان فى صحييهما . قال النووى : اسناده صحيح. 
و فى سنده عمرو بن شعيب ووى عن سلهان برس يسار مولى ميموثة قال فى تهذيب التوذيب (ج م ص ه4) قال 
اسحاق بن ماصور عل يحى بن معين إذا حدث عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أو سليان بن يسار 
أو عروة فهو ثقة عن هؤلاء. وقال ابن جبان : عرو بن شعيب فى نفسه ثقة يحتح يخيره إذا روى عن غير أبيه . 

6 - قله (وعن ناقع) أى مولى ابن عمر (قال) أى نافع (فلا يمد) يفتم الياء وضم المين من 
العود (لما) أى للصبح والمغرب ء لآن الصلوة الثانية تكون نافلة والتتفل بعد صلوة الصبح نهى عنه ء ولآان النافلة 
لا تكون وترا ء وبه قال التخعى واللاوزاعى ول يذكر ابن عمر ألهى عن الصلاة يعد العصرء لأآنه كان يحمله عل 
أنه بعد الاصفرار . ومن جوز الاعادة مع كون الوقت وقت كر اهة .. قال أحاديث الاعادة مخصصة لحدوم. 
أحاديث النهى كا تقدم (رواء مالك) وأخرجه أيضا عبد الرزاق ولفظه: إن كنت قد صليت فى أهلك ثم أدركت. 
الصلوة فى المسجد مح الامام فصل معه غير الصبح والمغرب , فانهما لا يصليان مرتين . وأما.ما ذكره القارى فى. 
المرقاة من أن الدارقطنى أخرج عن ابن عمر أن النى يه قال : إذا صليت فى أهلك ثم أدركت قصلها الا الفجر 
والمغرب » قفيه إنى ل أجد هذا الحديث فى سأن الدارقطى لا مرفوعا ولا «وقوفا . و الظاهر أنه ومم من القارى ‏ 


1) 
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(.) باب السنن وفضائلبا 


(باب الان) أى المؤكدة والمستحبة (وفضائلها) قال فى الأمات : أراد بالسئن الصلوة التى تؤدى مع 
الفرائض ف اليوم والليلة وكاتف رسول الله مَتَمٍ يواظب عليها مؤكدة أو غير مؤحكدة . وسمى انقسم الأول 
الرواتب ٠أخوذ‏ من ألرتوب وهو الدوام والثبوت» يقال رتب رتوبا نبت و لم يتحرك .و منه الترتيب » ويمكن 
أن يحعل الرواتب أعم مر المؤكد و قد جعل صاحب سفر السعادة (يعنى مجد الدين الفيرو زآبادى صاحب 
القاموس) سنة العصر من الرواتب اتتهى . واختلف الفقهاء فى مشروعية الرواتب القبلة والعدية للفرائتض 
و ديدها ؛ فذهب الجمهور , ومنهم الآتمة الثلاثة الشافنى و أحمد و أيوحديفة إلى مشروعيته! وأنها مؤقتة 
ااستحب المواظبة عليبا ٠‏ و ذهب مالك ف المشهور.عنه إلى أنه لا توقبت فى ذلك ولا تحديد حاية للفرائض ء لكن 
لا يمنع من تطوع يما شاء إذا أمن من ذلك . وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمبورء فق الدوتة : 
قلت : هل كان مالك يوقت قبل الظهر للنافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر أو قبل العصر أو بعد المغرب فيا 
بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء قال لا وإنما يوقت فى هذا أهل العراق ‏ اتنتهى . وفى الشرح الكير : لم ندب 
نفل فى كل وقت يحل فيه » ونأ كد الندب بعد صلوة المذرب كبعد ظهر وقبلم! كقبل عصر بلا حد يتوقف عله 
بحرث أو نقص عنه أو زاد فات أصل الندب بل بألى بركمتين و بأربع وست وإنكان الكل ما ورد من أربع 
تل الظبر وأربع بعدها و ربع قبل المصر وست بعد المغرب ‏ [نتهى . و فيه أيضا وهى أى صلوة الفجر يعنى سنة 
رغية أى رتبتها دون السنة و فوق النافلة تفتقر لذية مخصها و ميزها عن مطلق النافلة مخلاف. غير هما من النوافل 
المطلقة فيكفى فيه نية الصلوة وكذا النوافل التابعة للفرائض بخلاف الفرائض والسئن والرغيبة وليس عندنا رغية 
الا الفجر ‏ اتنبى . قال ابن دقيق العيد فى شرح العمدة (ج ١‏ ص )١7١١‏ فى تقد السن على الفرائض وتأخير ها 
عنبا ممتى للف مناسب: أما فى التقديم فلاان الافسان يشتغل بأمور الدنيا و أسبابها فتتكيف النفس فى ذلك بحالة 
بعيدة عن حضور القلب ف العبادة و الخشوع فيها الذى هو روما » فاذا قدمت السان عيل الفريضة تأنست النفس ' 
بالعبادة و تكيفت بحالة تقرب من الخشوع ء فيدخل ف الفرائض على حالة حسنة لم يكن يحصل له لولم تقدم السنة 
فارن الننفس مجبولة على التكيف ا هى فيه , لا سما اذا كبر أو طال وورود الخحالة المنافية لما قبلها قد بحو أثر 
الالة السابقة أو تضعفه . و أما السئن المتآخرة فلا و رد أن النوافل جايرة لتقصان الفرائض » فاذا وقع الفرض 
ناسب أن يكون لعده ما يحبر خللا فيه إن وقع ‏ انتهى . قلت : يشير بقوله ما ورد الى ما أخرجه أحمد وأبوداود 
واين ماجه والحأم من حديث تمبم الدارى مرفوعا أول مايحاسب به العبد يوم القيامة صلوته فابن كان أتمها كتبت 
لله نامة وإن لم يكن أتمها قال اله لملائكته أفظروا هل تيحدون لعبدى من تطوع فتكملوت بها فريضته ثم الزكاة 
كذلك ثم توخخذ الأعءال على حسب ذلك اتنبى . وأخرجه الترمذى وأبو داود أيضاً من حديث أنى هريرة 


وغالة 
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+8( الفصل الأول )2 


ا+دار ب (1) عر أم حبيبة, قالت: قال رسول الله يك : مر صل فى يوم وليلة 


قال النوونى : قصح النوافل وققبل وإن كانت الفريضة ناقصة لهذا الحديث وخير لا تقبل نافلة المصل حتى يؤدى 
الفريضة ضعيف , ولو ضح حمل على الر اتبة البعدية لتوقفها على صحة الفرض - اتتهى . آ.ل : والسئن فى حقه يليه 
لزيادة الدرجات . قال القارى : السنة والنفل والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه ألفاظ مترادفة معناها 
0_0 وهومارجم الشارع فعله عبل تركهوجاز تركه وإن كان بءضٍالمنون آ كد من بعض - اتبى . وقال الشاى 

حاشيته على الدر انختار ((ج١‏ ص 40) المشروعات على أربعة أقسام : فرض. و واجبء وسنةوتفلء فما كان 
قعله أولى من تركة مع منع الترك إن ثبت بدليل قطعى قفرض . أو بظى فواجب ء و بلامنع الترك إن كان ما 
واظب عليه الرسول َي أوالخلفاء الراشدون من بعده فسئة . والا هندوب ونفل . والسنة توعان : سنة الهدىء 
وتركهايوجب اساءة وكراهية . و سئة الزوائْدء وتركها لايرجب ذلك سيت يذلك لآنا ليست من مككلات الدين 
وشعائره بخلاف سنة الهدى ٠‏ وهى الأ المؤكدة القريبة من الواجب التى يضال تاركها . لآن تركها استخفاف 
بالدين ويخلاف النفل فانه كم قالوا ما شرع لنا زيادة على الفرض و الواجب وااسنة بنوعيها ولذا جعلوه قا 
.رابعا وجعلوا مه المندوب.والمستحب وهو ما ورد به دليل ندب بخصه. فالنفل ما ورد به دليل ندب عوما 
أو خصوصا وم يواظب عليه النى يَيتهِ ٠‏ ولذا,كان دون سنة الروائد . وقد يطلق النفل على ما يشمل السنن 
“الرواتب ٠‏ ومنه قولهم باب الوتر والنوافل : ومنه نسمية الحج نافلة » لآن الغل الزيادة وهو زائد على الفرض مع 
.أنه من شعائر الدين العامة (نتهى مختصرا . 

55لا قوله (عن عن آم عبن حبيبة ) هى أخت مماوية بن أنىسفيان زوجة الني مقر اسها رملة يفتح راء وسكون 
:هيم وبلام بنت أنى سفيان صخر بن حرب بن أنية الآموية . أم المؤمنين مشهورة بكنيتها . و قيل : لبا هند . 
و المشهور رملة . قال ابن عبد البر : وهو الصحبح عند جمبور أهل العم بالنسب والدير والحديث وااير . 
. وكذلك قال الزبير أسلدت قدي , و أمها صفية بنت أنى العاص برس أمية . وهاجرت إلى الحبشة مع زوجيا 
عبيد الله بن جحش الأسدى أسد خزعة . وتفصر هو هناك . و مات . فتزوجها رسول اقه يع » ,_هى هناك سنة 
٠‏ سمت . وقيل : سئة سبع ء توفيت سلة اثثتين أو أربع . وقيل : قسع وأريعين . و قيل :.وخمسين (من صلى فى يوم 
.وليلة) أى ف كل يوم وليلة فبو من عموم التكرة فى الاثيات مثل عبت تفس وتو . لآن المقمود المواظة ما يدل 
عليه قوله الآنى يضلى لله كل يوم ؛ وك يدل عليه حديث عائشة عند المرمذى والنسائى وابن ماجه يلفظ : من نابر 
يدا ولاذم وداوم ٠‏ وفيه أن الأجر المذكور منوط بالمواظبة على هذه اانوافل لا بأن يصل يوما دون يرم 


الا 
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ثنتى عشرة ركمة. بى له ببت فى النة : أربعا قبل الظبرء وركعتين بمدها. وركمتين بعد المغربء 
وركمتين بعد العشاك. و ركمتين قبل صلوة الفجر. رواه الترمذى. 
(ننتى عهرة) يسكون النون (ركمة) برحكون الكاف أى تطوعا غير فريضة كما فى الرواية الآتية (ببى له) أى. 
بهذ الركمات (ببت ف الجنة) مشتمل على أنواع النعمة (أربعسا) يدل تفصيل (قبل الظبر) فيسه دلالة على أن 
النة الراتبة الم كدة قبل ااظبر أربع ركعات ء واليه ذهيت الأنفية . و قال ااشافى وأد : الراتبة قبل ااظهور 
ركءتان . واستدل ا يحديث ابن عمر الآتى وسيأتى البسط فيه و ببان القول الراجح ثم إن قوله أربما المتبادر 
منه أنها إسلام واحد ء ويتمل كونها بسلامين و الآفرب أن إطلاقها يسمل القسمين » قاله المندى (وركمتين 
بمدها) فه أن السة بعد الظهر ركعتان , ويدل عليه أيضا حديث ابن عمر بعد ذلك وحديث على قال كان 
ألنى عم يصل قبل الظبر أربعا وبءدها ركعتين . أخرجه التر هذى و حسنه . وح ديث كريب المتقدم فى باب 
أوقات الهى . وفيه قوله 25 أتانى ناس من عبد الفيس فشغلونى عن الر كعتين اللنين بعد الظهر » و يؤيده حديث . 
عائّعة عند الترمذى وابن ماجه مرفوعا بلفظ : من ثابر على ثتتى عشرة ركعة_من المنة بنى الله له بيتا فى الجلبة 
أربع ركعات قبل الظبز وركمتين بعدها الم . وحديث أنى هريرة عند ابن عدى فى الكامل , وفيه مد بن سلهان 
الآصبهاق » وهو ضعيفء و لا يعارض ذلك ما يأتى دن حديث أم حبيبة أول أحاديث الفصل الثانى» لآنه يحمل 
على آن الآمر فيه للتوسع ؛ ويقال ركعتان من الآربع مؤكدة وركمتان مستحبة وهذا لآنه لم بصم عنه م فى . 
فعل الأربع بعد الظهر شىء غير هذا الحديث الواحد القولى وقد تنكام فيه بعضم ءا ستعرف ٠‏ وقيل: الآربع _ 
أفضل وآ كد (وركعتين بد المغرب) ال قال القارى : كل هذه السنن مؤكدة وآخرها 1 كدها حتى قيل 
يو-ويها . قال ابن حجر : وهو صر فى رد قول امسن البصرى ء و يعض الحنفية يوجوب ركعت الفجر . وى 
رد قول الحسن البصرى أيضا بوجوب الركعتين بعد المغرب ‏ انتهى . قلت : أختلف فى ترتيب سأن الرواتب » 
فقيل : أفضابا سنة الفجر ثم .المغرب م سنة الظهر والعشاء سواء فى الفضيلة وهذا عند الحنأبلة . و قالت : الشافعية : 
أفضلها بعد الوثر ركعتا الفجر ثم سار الرواتب ثم التراوح* ثم اختلفوا بعد ذلك هل القبلية أفضل أو البعدية ؟ 
وهم فيه قولان : أحدهما : أن البعدية أفضل ء لآن القبلية كالمقدمة . وتلك أنابمة والتادع يشرف بشرف متبوعه 
والاتى: أنهما سواء واختلفت أقوال الحنفية فى ترتيب الرواتب . قال فى البحر عن القنية أختلف فى أ كد 
اسان بعد سنة الفجر ٠‏ فقيل : كلم! سواء و الآصمم أن الاربع قبل الظبرآ كد . وقالف الدر الحتار :1 كدها 
سدة الفجر اقفاقا “م الأربع قبل الظهر فى الاصمم ثم الكل واء و هكذا صححه ف العناية والنهاية واستحسنه فى. 
فتح القدير. وقد ققدم أن سنة الفجر رغيبة عند المالكية و الباق تطومات ونوافل . والراجح عندى أن 
كد السان الوتر ثم ركعتا الفجر ثم التى قبل الظبر ثم الكل سواء . و الله تعالى أعلم (رواه الترمذي) و قال :. 


الملا 
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وفى رواية للم أنهبا قالت: سمعت رسول الله يَوع يقول: مامن عبد مس يصلى لله كل يوم 
ثتى عشرة ركحة تطوعا غير فراضة. إلا بنى الله له با فى الجنة ‏ أو إلا بنى له بيت ف الجنة-. 
)١( - 71‏ وعرن. بن عمر . قال : صايت مع رسول الله مهم رحكمتين قبل الظهر » 


حديث حسن صحيح » فيه اعتراض على عحى السنة صاحب الصا ييح حيث ذكره فى المحاح وثرك الصحبح الآنى 
هع أن هذا اللفظ ليس بهامه فى :الصحيحين ولا فى أحدهما انما هو لفظ الترمذى فكان حق البغوى أن يذكر حديث 
مسلم النى فى الصحاح؛ وحديث الترمذى فى الحسان ليكون لاجمال مسلم كالبران والحديث المذكورء رواه الفسائى 
مفصلا كالترمذى . ولكن قال و ركعتين قبل العصر و لم يذكر ركعتين بعد العشاء. وكذلك فسره ابن حبان فى 
صحيحه رواه عن اين خزعة بسنده » وكذلك رواه الحاكم فى المستدرك (ج١‏ ص١١6)‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلم والبيبق (ج؟.ص 9/5؟ء 076؟) وجمع الام فى لفظ بين الروايتين فقال فيه وركعتين قبل العصر وركعتين 
بعد العشاء. وكذالك عند الطيرانى فى معجمه كذا فونصب الراية (ج؟ صخ؟1١)‏ قلت : وكذا وقع ائبات ركمتين 
قل العصر و ركعتين بحد الءشاء فى حديث ألىهريرة عند ابنماجه وابن عدى فى الكامل لكن فى سنده ممدين سلهان 
الاصبهانى » وهو ضديف (وق رواية للم أنها) أى أم حبيبة (يصلى لله كل يوم) أى وليلة (تطوعا) وهو ما لس 
بفريضة , والمراد هنا السنة قاله أبن الملك (غير فريضة) قال الطربى : "ما كيد للتطوع فارن التطوع التترع من نفسه 
بفدل من الطاعة وهى قسمان راتبة وه التى داوم عليها رسول الله يم وغير راتبة ومذا من القسم'الآول. 
والرتوب الدوام ‏ انتهى . (الا بنى الله له بينا فى الجنة) الحء وهذا الحديث أخرجه أيضا أحد وأبو داود وابن. 
ماجه والحا م (ج ١.ص‏ 18©) وأبو داود الطبالسى والبيهق (ج.١‏ ص 78) . 

- وله (صليت مع رسول انه ييم) قال السندى : الظاهر أن المرادبه المعية فى تجرد المكاتف 
ع الزمان لا المشاركة والافتداء فى الصلوة اذا المشاركة فى النوافل الرواتب ماكانت معروفة » ويحتمل على اعد أنه 
اتفق المعاركة أيضا . وقال القارى: أراد به مدية المشاركة لا معية الجماعة» ونظيره قوله تعالى حاكيا لإ وأسلت مع 
سلبان لله رب العالمين؟7 : 40 وقال الحافظ: الحراد بقوله مع الدعة أىأنهما اشتركا فى كون كلمنهما صلى صلوة: 
لا التجميع فلا حجة فيه لمن قال يجمع فى رواتب الفرائض ٠و‏ سيأ من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر 
قال حفظت من الى ييه عشر ركعات فذكرها ‏ انتهى . وقال العيتى : المراد من اامية هذه مجرد المتابءة فى العدد. 
ودو أن ابنعمرصل ركعتين وحده كاصل متم ركعتين لا أنه اقتدى يه عليه الصاوة والسلام فيهما (ركمتين قبل 
الظر) هذا متمسك الشافعى فى أن السنة قبل الظبر ركعتان , وهو قول الأكثْر بن من أصحابه وعد جمع من 
الشافءية الاربع قبل الظبر مم ألرواتب .أ هو مذهب الحنفية . وقد روى البخارى فى صحه عن عائشة كان. 

ل 


مرعاة المفا تبح جَ 1 5 حكتكتاب الم.لاة ع باب السعن وفضاثاها 


هج © وها عه .ها هاه ها ها هه 


لا يدع أربعا قبل الظور وركمتين قبل الغداة . وأختلف فى وجه المح بين الحديثين , فيل : يحتمل أن ابن . 
عمسر قد نسى ركعتين من الاربع . ورد بأن هذا الاحتمال بعيد وقيل : هو عمول على أنه كان إذا صل فى بيته 
صلى أربعا وإذا صلى فى المسجد اقتصر على ركعتين . قال ابن القمم فى زاد الاعاد (ج ١‏ ص ١م)‏ وهذا أظررء 
غات : ويقوى ذلك ما سيأنى فى حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة كان يصلى فى بيتى قبل الظور أربع! ثم يذرج 
فيصلى باناس وقيل : يحمل على حالين فكان تارة يصلى ثنتين,وتارة يصلى أربعا فحى كل من ابن عمر وعائة 
ما شاههده وقبل : يحتمل أن بكرن يصل إذا كان فى بيته ركمتين ثم رج إلى المسجد فيصل ركمتين فرأى ابن 
عمر مافى المسجد دون ما فى بيته واطلعت عائشة على الآمرين وقيل : كان يصل ف بيته أربما فرأته عائثة وكان 
.يصلى ركعتين إذا ألى المسجد تحيته فظن ابر عمر أنها سنة الظهر ول يمل بالأربع التى صلاها فى البيت » و هذا 
أيضا بعيد مثل الآول . وقيل : يمكن أن يكون مطلما على الآربع؛ لكنه ظنها صلوة فىء الزوال لا سئة الظبر ٠‏ 
قال ابن القيم فى زاد المعاد (ج ١‏ ص ٠١٠م١١8)‏ : وقد يقال : إن هذه الآربع ل تسكن سنة الظور» بل هى صلوة 
عستةلة كان يصليرا بعد الزوال »5 (سيأنى) فى حديث عبد الله بن السائب (وفى حديث ألى أيورب) قال فه ذه 
الأريع اتى أرادت عائشة أنه كان لا يدعبن . و أما مسنة الظبر فالركمتارن الاتان قال عبد الله بن عمرء قال 
فتكون هذه الآربع التى قبل الظبر وردا مستقلا سببه اتتصاف النهار وزوال الشمس . قال القسطلاى لحديث 
ثوبان عند اليزار : إنه يم كاف يستحب أن يصل بعد نصف النهار » وقال نا ساعة تفتح فيبا أيواب السماءء 
وينظر اله الى خلفه بالرحمة . قأت : وأولى الوجوه عندى هو الوجه الثالك أعنى أرن يبحمل ذلك على اختلاف 
الاحوال» ويقال كان يصلى 'نارة أربعا وتارة ركمتين . لك كل من ابن عمر وعائشة ما رأى . ورجحه الحافظ 
أيضا . لكن الختار دل الاكثر الكل . قال ابن جرير الطمرى : الأربع كانت فى كثير من أ<واله . و الركمتان 
فى قللها . قلت : هذا هو الظاهر لكثرة الاحاديث فى ذلك : منها حديث أم حبيبة السابق . ومنها حديث عند الله 
بن شقيق عن عائشة . وسيأقى . ومنها حديث عائشة أيضا عند الترمذى واين ماجه , وقد ذكرنا لفظه . ومنها حديث 
عائعة أيضا ف السان : أن رسول اله ينم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظبر صلاهن بعدها . ومنها حديث على عند 
الترمذى ء وحسنه قال : كان الدى عَم يصلى قبل الظبر أربءا وبعدها ركعتين . قال الترمذى بعد روايته : والعمل 
على هذا عند أ كثر أهل العلم من أصحاب النى عَم ومن بعدم , يختارون أن يصلى الرجل قبل الظبر أربع 
ركعات » وهو قول سفان الثورى وابن المارك واسحاق . قال القسطلانى: قيل فى وجه عند الشافعى: إن الأريع 
بل الظبر راتبة عملا بحديث عائشة . قلت : و يؤيد تأ كد استحباب الْأاريع حديث أم حبدبة الآنى » وحديث 


١ 
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وركعتين بعدهاء وركمتين بعد المغرب فى بيه . وركعتين بمد العشاء فى يته 


ل ل 0 
البراء بن عازب عند الطء مرانى فى الأوسط ؛ وسعيد بر. منصور فى سلته مرفوعا بافظ : من صلى قبل الظهر أربع 


كنات كان كن تهجد بين دق ليانه اديت رور كن بحر وركعتين بمد المذرب ف بيه ) الظاهر أن قوله فى 
يته قيد للا خيرة ويؤيد ذلك قوله (و ركتين بعد العشاء ٠‏ فى بنته) وهذا لفظ البخارى ف رواءة . وفى لفظ له * 
فأما المغرب والعشاء ففى بينه . قال الحافظ :.استدل به على أن فعل النوافل الايلية فى البيوت أقضل من المسجد 
بخلاف رواتب النهار ؛ وحكى ذلك عن مالك والثورى .وف الاستدلال به لذلك نظر . والظ-ام ر.أن ذلك لم بع 
عن عمد . وإما كان َيه يتشاغل بالناس فى النهار غالبا » و بالايل يكون فى بيته غالبا . وأغرب ان أنى للى » فقال 
لا بجر سنة المغرب ف المسججد » حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته لحديث مود بن لبد رفعه :أ»كف 
الركعتين بعد المغرب من صلوة البيوت » وقال إنه حى ذلك لآبيه عن ابن أنى ليلل ٠‏ فاستحسله ‏ اذتهى . قلت : 
. الظاهر أن فعل الركعتين بعد المغرب ف البيت أفضل وأن .ذلك وقع عر رسول الله يِه عن عمد , يدل عليه 
حديث مود بن لبيد عند أحمد بلفظ : اركعو! هاتين الركعتين فى البيوت , وجديث كمب بن يخرة الأنى. واختافوا 
فى أن التطوع فى المسجد أفضل أو فى البيت . قال ابن عبد البر : قد إختلف الآثار و علماء السلف فى صلوة الناواة 
فى المسجد » قكر هها قوم لهذا الحديث . والذى عليه العلماء أنه لا بأس بالتطوع فى المسجد لمن شاء إلا أنهم 
جممون على أن صلوة النافلة فى البيوت أفضل لقوله فر : صلوة الرجل فى ببته أفضل مر صلوته فىْمسجدى 
إلا المكتوبة ‏ اتتبى . وفرق اللمالكية بين الرواتب والنفل المطلق »و بين الغرباء وأهل المدينة فى ااشرح الكبير 
هم وندب إيقاع نفل يعسجد المدينة يمصلاه مَيكُمْ. قال الدسوق : إن قات هذا يخالف ما تقرر أن صلوة النافلة فى 
ابوت أفضل من فعاها فى المسجد قلت حول كلام المصنف على الرواتب فان فعلبا فى المساجد أولى كالفرائض 
بخلاف النفل المطلق , فان فعلها فى البيوت أفضل ما لم يكن فى البيت ما يشغل عنها أو يحمل كلامه على من صلوته 
>سجده عليه السلام أفضل من صلوته فى الت كالغر باء ؛ فارن صلوتهم النافلة بم#جد النى مَإكُم أنضل من صلوتهم. 
ا فى البيوت » سواء كانت النافلة من الرواتب أو و كانت نفلا مطلقا يخلاف أهل الدينة . فا ن صلوتيم النفل 
المطلق فى بيوتهم أفضل من فعله فى المسجد ‏ انتهى . وأا عند الحنفية والمنابلة فالأآفضل أداء التطوع فى البيت 
مطلقا » ولا كراهة فى المسجد . أما كون الببوت أفضل فى حق التطوع مطلقا فللا حاديث التي وردت عن جماعة 
من الصحابة فى الترغيب فى صلوة النافلة فى البيت . ذكرها المنذرى فى الترغيب (ج ١‏ ص +16) و لآن مديه 
عَم كان فعل عامة السعن والتطوع الذى لا سيب له فى البيت وأما نه لو فعلما فى المسجد أجرأت من غير كراهة 
فليا يأنى من حديث ابن عباس ف الفصل الثشألث قال : كان رسول الله ميتم يطيل القراءة فى الركمتين بعد المغرب 
حتى يتفرق أهل المسجد . ولما روى مسلم مر حديث أنى هريرة إذا صليتم بعد المعة فصلوا أربعا » زاد فى 


١ 
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قال : وحدثتى حفصة ان رسول الله 2 ؛ كارت يصل ركمتين خفيفتين » حين يطلع الجر . 
متفق عليه . 


كدرو - (©) وعسه قال كارت الى : لا يصلى بعد الجممة عتى بتصرف؛ فصلى 


روابة فارن عجل بك شىء فصل ركدتين فى المسجد وركعتين إذا رجعت ..ولما يأنى من حديث أنس فى الفصل 
الثالث قال كنا بالمديئة فإذا أذن المؤذن لصلوة المذرب ابتدروا السوارى ‏ الحديث . واسا روى الطيرانى فى 
الكبير من حديث ابن عدر مرفوعا من صلى العشاء الآخرة فى جماعة ؛ وصلى أربع ركعات قبل أن يرج مر 
المسجب كان كعدل ليلة القدر ء ولآن تقييد اءن عمر سئة المغرب والعشاء والفجر بكونها فى البيت ٠‏ يدل على أن 
ما عداها كان يفعله فى المسجد أى فى بءض اللاحان . ولما روى عن حذيفة قال أتيت النى يلم ٠‏ فصايت معه 
المغرب . فصلى إلى المشاء » رواه النساتى . قال النذرى : بارسناد جيد ‏ وغير ذلك من الاحاديث » هذا . وقال 
ابن الملك : قل : فى زماننا إظهار السنة الراتبة أولى (يعدها الناس . قال القارى : أى ليعلبوا عمابا أو للا ينسبوه 
إلى البدعة . ولا شك أن متسابعة السنة أولى مع عدم الالتفات إلى غير المولى ‏ انتمى . قلت : لا شك أن متابعة 
النة أولى ء لكن من المعلوم أنه قد ورك بعض الختارات من أجل خوف أن بقع اناس فى أشد من ترك ذلك 
الختار . فالأ ولى عندى اليوم أداء الرواتب فى المسجد لا سما للخواص من العداء والمشائخ ء فارن الناس تبع هم 
فا يفءلون ويذرون فيترحكون أولا فعابا ف المسجد فى اتباعبم » ثم يتركونها رأسا لوقوع التوانى فى الأمور 
الدينة والغفلة عما سما ااتطوعات والوافل . ولآنه لا يؤمن أن لمهم بعض الناس بتر ك الرؤاتب و[همانًا : 
وقد شاهدنا ذلك فى أمس التراويح حيث أنه لا سمع بعض الجبال أن صلوة الليل فى البيت فى آخر الأيل أفضل من 
أوله فى المسجد » ورأوا بعض الءلماء أنهم لا يصلوتها فى أول الل ترك هؤلاء أيضآ التراوي فى المسجد بالجماعة فى 
أول الليل قائلين أنا ثقوم فى آخسر الليل الكنهم ,ترحكونه-ا رأسا فلا يصلونها لا فى أول اليل ولا فى آخره 
(قال) اى ابن عمر (وحدثنى حفصة) أى اخته بنت عمر زوجة النى جَكُمْ (أن رسول الله يه كان يصلى.ركدتين 
خفيفتين حين يطلع الفجر) وفى البخارى : بعسد ما يطلع الفجر , وزاد وكانت ساعة لا أدخل على النى ويه فيها 
وفى لفظا له :وركعتين قبل صاوة الصبح وكانت ساعة لا أدخل عل النى وَل فيها حدثتنى حفصة أنهكان إذا أذن 
المؤذن ٠.‏ وطلع الفجر صلى ركعتين قال الحافظ : وهذا يدل على أنه اا أخذ عن حفصة وقت ايقاع الركبتين قبل 
الصبح لا أصل مشروعيتهها انتبى (متفق عليه) واللفظ للبخارى . وأخسرجه أيضا مالك والترمذى والبيق 
(ج١‏ ص ١ن‏ - /الا4 ) وغيرمم ٠‏ 


١+‏ قوله (كان لا يصلى) أى شيئا (بعد الجمعة حى ينصرف) أى حتى يرجع إلى بيته (فيصلى) 


رضن 


مرعاة المفاتيح ج؛ حككتاب اصلاة .ع ياب السان وفضائليا 


ركعتين فى بيته. متفق عليه. 
4 (4) وعدن عبد الله بن شقيقء قال: اسأات عائشة, عن صلوة رسول انه عق . عن. 
قطوعهء ققالت : كان يضلى فى يتى قبل الظبر اربماء ثم يخرج فيصلى 0 
وكان يصلى بالناس المغربء ثم يدخل فيصلى ركدتين. . ثم يصلى بالنا العشا.. ويدخل بتى فيصل. 
ركعتين. وكان يصلى من الليل 0 


بالرفع . قال الطببى : عطف مر حيث الجملة لا من -يث التشريك على ينصرف »ء أى لا يصلى بعد اجبعة حتى 
بقصرف . فاذا افضرف يصلى ركعتين . ولا يستقم أن يكوف منصويا عطفا عليه 11 يلزم منه أن يصلى إ«د 
الركمتين الصلوة . و هذا معتى قول اين حجر : اذ يصير التق دير لا يصلى حدى يصلى . و لس مرادا لفساده. 
(ركنتين) يريد بهما سنة جمعة . وفيه دليل على أن السنة بمد الجعة ركدتان . وبه استدل من قال به . وسيأى. 
الكلام على ذلك مفصلا فى شرح حسسديث الى هريرة الآتى فى آخسر الفصل (فى بيته) عملا بالأفضل . و قال 
القعللاى : لانهما لو صلاهما فى المسجد رعا يتوم أنهما انان حذفتاء وصلوة النفل فى الخلوة أفضل . وقال. 
الحافظ : الحكة فى ذلك أنه كان يبادر الى الدمة . ثم ينصرف إلى القائلة بخلاف الظبر . فارنءكان يبرد بها .وكان 
وتيا يل قبلها (متفق متفق عليه) واللفظ لمل » وأ رجه أيضا أحمد والترمذى وأبو داود والنباق وابن ماجه والييق. 
(ج أ ص ال0ا؛). 1 

- قوله (وعن عبد الله بن شقيق) من ثقات النابعين (عنٍ صلوة رسول الله مق ) اى لبلا 
ونهارا ماعد الفبرائض »و لذا قال (عن تطوعه) قال الطبى : بدل عن دلوة رسول الله مم » كذا فى صحيح 
مل . وه ذه العبارة » يعنى بلفظ عن أولى ما فى المصابيس . و هو ق وله من التطوع ‏ اتتهى . قلت : وقع عند 
أن داود ٠‏ من التطوع »ا فى المصاييح . قال القارى : شكون ٠‏ من » بانية » والأولوية باعتبار اللاصحية ( كان. 
يصل فى بيت قبل الظهر أربما) فبه دليل على أن المؤكدة قبلها أزبع , و ٠‏ وهو وجه عند الثاضى (ثم يخرج) أى الى 
المنجد (قيصل بالناس) أى الفريضة (م بدخل) أى بت (فيصل ركعتين) ولمل وجه ترك العصر لأنها بصدد 
بيان انن المؤكدة (وكان يصلى بالناس المقرب ء ثم يدخل) ال فى الحديث دليل على استحباب أداء السنة فى 
ايت (وكان) أى أحيانا (يصل من الليل) أى بعض أوقاته (قسع ركعات) قال ابن حجر: أى ثارة » و[خدى. 
عشرة نارة . واتقص نارة ‏ انتهى . وجاء أنه كان يلى ثلاث عشر ركمة .ا سيأ فى باب صلوة اليل (فيهن» 


تكن 


مرعاة المفاتيح ج ع ححكحتاب الصلاة ٠٠‏ باب السكن وفضائلبا 


الوتر. وكان يصلى ليلا طويلا قاتما. ويلا طويلا تاعداء وكان اذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وحو 


قانم . وكان اذا قرأ قاعدا ركع وسجد ومو قاعد. وكان اذا طلع الفجر 


أى فى جملتبن (الوئر) و جاء بيان ذلك فيا روى مسل و غميره عن سعد بن هشام أنه قال لعائقة : أنبئينى عن وتر - 
رسول اه َيه . فقالت : كنا نعد له سوا كه وطبورهء فببعثه الله متى شاء أن يبعثه هن الليل . فيتسوك ويتوضأء 
ويصلى قسع ركعات ؛ لا يحلس فيا إلا فى الثامنة » فيذصكر اله ويحمده ويدعوه ثم بنهض ولا يسلء ثم يقوم 
فيصل التاسعة » ثم يتمد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسل تسلا يسمعنا , ثم يصلى ركعتين بعد ما سم وهو 
قاعد . فتلك إحدى عشر ركمة يا بنى . فلا أسن رسول الله تو » وأخذه اللحم أوئر بسبع . وصنع فى الركمتين 
مثل صنيعه الآول . فتلك نسع يا بنى الح (وكان يصلى ليلا طويلا) أى زمانا طويلا من الليل (قاتما و ليلا 
طويلا قاعدا) قال فى لمفاتمح : يعنى يصل صلوة كثيرة من القيام و القعود أو وصلى ركمات مطولة فى بعض اللالى 
من القيام » وفى بعضبا من القعود (وكاتف اذا قرأ وهو ام ركم وسجد وهو قاءم) أى لا يقعد قبل الركوع ٠‏ 
'قاله ابن حجر . وقال الطبى : أى يتتقل من القيام اهما . وكذا التقدير فى الذى بعده ٠‏ أى يتتقل المهها من القعود 
(وكان اذا قرأ قاعذا ركع وسجد وهو قاعد) أى لا يقوم للركوع , كذا فى المفاتيم . وقيبه دليل على أن. 
'المشروع لمن قرأ قائما أن يركع ويسجد من قيام » ومن قرأ قاعدا أن يركع ويسجد من قعود .وة. رواية لمسلم : 
فاذا اقتتح الصلو ةناما ركع قانئما ٠و‏ اذا افتتح الصلوة قاعدا ركم قاعدا . و روى الشيخان و غيرهما عن عائدة 
أنها لى ثر الى مث يصلى صلوة اليل قاععدا قط حتى أسن » وكان يقرأ قاعداء حتى اذا أراد أن يركم قام فقرأ 
أنحوا من ثلانين أو رالعين آبة * نم ركع ثم سجذ ثم يفعل فى الركمة الثانية مئل ذلك . وهل-ذ! يدل غلى جواز 
الركوع من قيام لمن 5 . فيحمل عل أنه كان يمل أحيانا هذا وأحانا ذاك . وبهذا حصل التوفيق بين 
الحديثين . قال العراق : يحمل على أنه كان يفءل مرة كذاء و مرة كذاء فكان مرة وفتتح قاع دا ويتم قراءته 
اعدا ويركع قاعدا ء وكات مرة يفتتح قاعدا ويقرأ بعض قراءته قاع دا و بعضما قانما ويرحكم قاما , 
غان لفظ كان لا يقتضى المداومة - اتتهى . و اعم أن ههنا أربع صور : الآعلى أن يتتقل من القيلم الى الرركرح 
-والجود. والثانية أن ينتقل من القعود أليهما . وهاتان مذكورتان فى حديث عبد الله بن شقيق عن عائثة . والثاثة 
أن ينتقل مر القعود الى القيام ويقرأ بعض القراءة قئما ‏ ثم يتتقل من القيام الى الركوع والسجود . وهذه. 
مذكورة فى حديث عائشة الذى ذكرنا , وللرابعة عكس الثالثة » وهى أن يتتقل من القيام إلى القمود فيقرأ بض . 
القراءة قاعدا . ثم يتتقل من القعود إلى الركوع و السجود . ولمارو هذه للصورة و على هذا . فكان مََِمٍ فى صلوة 
الليل على ثلاث أحوال : قاتما ىكلبا » وقاعد! فىكلبا وتاعدا فى بعضبا ثم قاتما ‏ وأما أن يكون قاتما فى بعضبا ثم 


1١ه‎ 


ممعأة المفاتيح ج52 4 صححكناب الصلاة .> دا باب الئن وفضاثاها 


صل ركمنين . رواه مسل . وزاد أبو داودء ثم يخرج فيصل بالناس صلوة الفجر. 
“ألم (ه) وعنل عائشة » رضى لله عنها. قالت : لم يكن النى يي على شثىء من النوافل أشد 
تعاهد١‏ منه على ركمتى الفجر . 


قاعد! .:وعىالصورة الرأيمة قذهب المبور الى جوازها. قال العيى : جواز الركعة الواحدة يعضبا من يام و بعضبا . 
من قءود هومذهب أنىحنيفة ومالك والشاففى وعامة العلاء, وسواء فى ذلك قام م قعد أوقمد م قامء ومنعه بض 
السلف . وهو غلط . ولو نوى القيام ثم أراد أرن يجلس جاز عند اجمبور ء وجوذه من المالكية ابن القاسر » 
ومنعه اشبب - انتهى . وقال الشوكانى ف النيل : حديث عائشة الثانى يدل على أنه يحوز فعل بعض الصلوة مرن. 
قدود ؛ وبعضبا من قيام » وبعض الركعة من قعود . وبعضبا من قيام . قال العراق: وهو كذلك . سواء قام ثم 
قعد أوقعد ثم قام؛ هو قول جمبور الءلاءكأنى حنفيفة ومالك والشافى وأحمد واسحاق. وحكاه النووى عن عامة 
العلماء . وحكى عرد بعض السلف منمه » قال وهو غلط . وى القاضى عياض عن .أنى يوسف وعمد فى آخرين 
كراهة القعود بعد القيام . ومنع أشهب من المالكية الجلوس يعد أن ينوى القيام . وجوزه ابن القامم واجمبور- 


انتهى ٠‏ (صلى ركءين) أى خفيفتين » وقد تقدم بان ما يقرأ فيهما فىياب القراءة (رواه مسل) وأخرجه أيضا 


أمد والترمذى وأبو داود والنسانى وابن ماجه واليهق (ج ؟ ص 4*١‏ -وم4) مختصرا ومطولا (وذاد 
أبو داود) أشار بهذا الى الاءنراض على الشبخ بح السنة حيث أدرج هذه الجملة فى حديث عائعة فى الصحاح ء 
مع أنها لم تكن فى واحد من الصحيحين (ثم يخرج) أى الى الممجد (فيصل بالناس) ماما لهم (صلوة الفجر) 
أى فرض الصبح ٠‏ . : 

- قوله (لم يكن الاى ْم على شى-) أى على تحفظ شى٠‏ (من النوافل) أى الزوائد على 
الفرائض من السئن (أشد) قال ابن حجر : خير لم يكن » أى أ كثر (تعاهدا) أى تفقدا وتحفظا . وف رواية أى 
داود : أشد معاهدة » أى محافظة ومداومة . وفى رواية لمسلم : ما رأيت رسول الله ميم إلى شى.من الخير أسرح 
منه إلى الركعتين قبل المجر . زاد ابن خزبمة فى هذه الرواية ولا إلى غنيمة (منه) أى من آماهده عليه السلام 
(على ركعتى إلفجر) قال الطيبى :“قولها « على » متعلقة يقولما تماهدا . ويحوز تقديم معتول القييز . والظاهر أن 
'خبر لم يكن « على شىء » أى لم يكن يتعاهد على شىء من النوافل ‏ وأشد تعاهد! حال أو مقعول مطلق على تأويل 
أن يكون التعاهد متعاهدا كقوله أو أشد خشية ‏ اتنبى . وفى الحديث دليل على عظم فضل ركعتى الفجرء وأن 
الحافظة عليهما أشد من المحافظة على غيرهما . وقد ثبت أنه قم كان لا يتركبها حضرا ولا سقراء وعلى أنبها 


شق 


مرعاة الما تيح اج د حصحكتاب الصلاة ٠‏ د اباب ااسئن وفضائلبها 


متفق عليه . 
الاذو- (4) وعنهاء قالت: قال رسول الله ييه : ركيتا الفجز خير من الدنيا وما فييا. رواه مسل. 
؟او١‏ - (7) وعن عبد الله بن منفل , قال: قال النى عي : صلوا قبل صلاة المغرب ركءين» 
صلوا قبل صلاة المغرب ركمتين, 


سنة ليستا واجبتين » وبه قال جمهور العلاء . وحكى ابن أنى شيبة عرس الحسن البصرى أنه ذهب إلى وجوبمما . 
وذحكر المرغينسانى عرن أب حنيفة : أنها واجبة . وفى ا التعوى ورف العمود عن أن لعريية 
أل أ مل سن عسي عابلا قر لايحوز. والصواب عدم الوجوب لةوها على شىء هرس النواقل 
ولانه ل يه سافبا مع سائر السان فى حديث |امشابرة (متفق فق عليه ) وأخرجه أيضاً أ أبو داود وابن خزة والبيهقى 
(ج كص 400). 

- قوله (ركسا الفجر) أى سئة الفجر هى المشهورة بهذا الاسم (خير من الدنيا وما ذيها) أى 
أثائها ومتاعبا يعنى أجرهما خير من أن يعطى تمام الدنيا فى سبيل الله تعالى أو هو على اعتقادمم أن فى الدنيا خيرا 
وإلا فذرة من الآخرة لايساوما الدنيا ومافيهاء قال الطبى: إن حمل الدنيا على اعراضها وزهرتها فالخير إما برى. 
على زعم من يرى فنها خيرا أو يكون من باب أى الفريقين خير مةناما وإن حمل على الاتفاق فى سبيل الله فتكون 
هانان الركعتان أ كثر ثوابا هنها ‏ اتنهى . وقال فى حجة الله البالغة إ نما كاتتا خير! منها » لآن الدنيا فانية ونعي.ها ” 
لا يخلو عن كدر النصب والتعب ء وثوابهما باق غير كدر انتهى . وقد استدل به على أن ركمتى اافجر أفضل 
من الوثر ء وهو أحد قولى الشافعى » ووجه الدلالة أنه جعل ركعتى اافجر خيرا من الد.ا وما فيبا وجعل الوتر 
خيرا من حمر النعمء وحمر النعم جزء ما فى الدئيا . وأصح القولين عن الشافعى أن الوتر أفضل . وقد استدل لتاك 
بمافى صحيح مس من حديث أنى هريرة مرفوعا أفضل ااصلاة بعد الفريضة الصلاة فى جوف الليل » وبالاختلاق 
فى وجوبه كا سيآقى (رواه مسل) وأخرجه أيضآً أحمد والترمذى والنسانى والبيهق (ج؟ ص )4١‏ وف رواية 
لمم : أنه قال فى شأن الركمتين عند طلوع الفجر لما أحب إلى من الدنيا وما فنا جميما . 

١‏ - قوله (صلوا قبل صلاة المذرب ركتين» صلوا قبل صلاءٌ المنرب ركمتين) كذا وقعت هذه 
اجملة مكررة فى بعض النسيخ المطبوعة ,,الحند . وكذا وقعت ف المصابيح . وهو موافق لما فى سئن أنى داود قال 
الحافظ : وأعادها الامناعيلى ثلاث مرات ‏ انتهى . ووقعت فى بعض نسم المشكاة الآخرى مرة فقطء ؟ ف 
فسخة صاحب أشعة اللعات شرح المشكاة بالفارسية . وفى الندخة التى على 0 المراة» وفى نسخة القارى التى 


يضن 


عمعاة هتيم اج 4 ححتاب الصلاة . +٠‏ ناب ااسكن و فضائلبا 


قال فى الثالثة: لمن شاءكرامية أن يتخذها الناس سنة . 


صحها على عدة فسخ معتمدة مقروءة مسنموعة صحيحة بينيسا فى أول شرحه وأخذ من جموعبا أصلا اعتمده فى 
الننرح . واختلف النسخ أيضا فى ذكر قوله ركمتين فيوجد هذا اللفظ فى طبعات البند » وف النسخة التى على هامشش . 


المرقاة . وكذا هو موجود فى المصابيح . وهذا هو مواقق لرواية ألى نعي فى المستخرج . وارواية أنى داود 
أيضاً. ويظبر من كلام صاحب الآشعة والقارى فى شرحيهما: أن هذا االفظ لم بكري ف النسخ الموجودة عندهما 
حيثك م يذكرا و دم يأخذا ذلك فى أصلى شر<هما . ف أشعة اللدات (ج١‏ ص ه”اه) (قال رسول الله ا 
صلوا قبل صلوة المغرب) تماز بكراريد بيش از ارت يعتى دو ركعت اين را سه يار مكرر فرمود . 3 
المرقاة (ج ؟ ص ؟١١)‏ (قال النى يَيِيهِ : صلوا قبل صلوة المغرب) أى ركمتين . كا فى رواية صحيحة » وكرر 
ذلك ثلاث اتهى . أى ؟ يدل عليه قوله فى الشالثة . فعلى ما فى نسختى القارى و صاحب الاشعة لا اعتراض على 
ا صاحب الشكوة فى عزو الحديث للبخارى . وأما على ما فى طبعات الند فبرد عليه أنه كيف نسب هذه اارواية 
إلى البخارى »مع أنه أم نع هذه اجملة عنده مكررة دلا رقع فق روات لفظ ركعتين . ويرد عليه أيضاً أنه جعل 
الحديث متققا عليه . مع أنه.لم يخرجه مس نل أصلاء » نعم أخرج مسلم من حديث عبد الله بن مغفل بلفظ : بين كل 
أذانين صلوة . قاطا ثلاثا . قال فى الثالثة لمن شاء . وأخرجه البخارى أيضاً . وقد تقدم فى باب فضل الآذان . 
والظاهر أن الممنف تبع فى ذلك الجزررى حيث صرح فى جامع الاصول (ج لاص 6؟) أنه أخ رجه اليخارى 
ومسلم . وقد أخطأ أيض صاحب المصابييح فى ذكر هذه الرواية فى الصحاح . والحديث فيه دايل على استحباب 
الركمتين بين الغروب وصلوة المغرب . وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين » ومن الكأخرين أحمد واعاق 
وأصحاب الحديث. وهو الحق. والقول بأنه منسوخ ما لا التفات اليه لأانه لادليل عليه (قال) أى اانى يكت (فى) 
المرة (الثالثة) أى عقببا (لن شاء ) يعنى أنه يكم ذكر فى المرة الالئة لفظ لمن شاء. قال الطببى : أى ذلك 
الآمر لمن شاء ‏ اتتهى. وفيه إشارة إلى أن الام رحقيقة فى الوجوب إلا إذا قامت قريئة تدل عل التخيير بين الفعل 


والترك . فقوله : لمن شاء إشارة اليه . فكانف هذا صارنا عن المل على الوجوب . قال الطيى : فيه دليل على أن. 


أمر النى مَلِهٍ مول على الوجوب حتى يقوم دليل غيره . و يوضحه قول ابن حجر: سنة أى عزرعة لازمة متمسكين 
بقوله صلوا ء فإنه أمى والآمر للوجوب . فتعليقه بالمشيئة يدفع حمله على حقيةته ؛ ففحكون مندوبا ‏ انتهى . 
( كراهية) منصوب عل التعليل أى قال ذلك لجل كراهية ( أن رتخذها اناس سنة) أى طريقة لازمة لا وز 
تركها أو سنة راتبة بكره تركها . قال الحب الطبرى : لم يرد ذف استحباببا » لآآنه لا يمكن أن يأمر بها لا يستحب » 
بل هذا الحديث من أفوى الآدلة على استخب ابها ' ومعنى قوله : سنة أى شريعة وطريقة لازمة . وكات المراد 
اطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض , ومن ثم لم يذكرها أ كثر الدافعية فى الرواتب » وقد عدها بعضهم . 
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ماعاة الماح ج54 صححاب الصلاة الى ك5 باب السئن وفضائاها 


'وتعقب بأنه ' يشت أنه مل واظب عايبا : قال ابن القم : الصواب فى هاتين الركعتين أنهما مستحبتان مندوب 
اللهما » وايستا بستة راتبة كدائر السنن الرواتب . قال القسطلانى : والذى صحده اانووى أنها منة للاأءر بها فى. 
هذا الحديث . وقال ماللك يعدم السنية . وقال النووى فى الجموع : واست<بابهيا قبل الشمروع فى الا.قامة فان. 
شرع فنها كره الشروع فى غسير المكتوية لحديث : إذا أقيمت الصاوة فلا صاوة إلا المكتوءة . وعن النخعى 
أنها يذعة . لآنه يؤدى إلى تاخير ال.دخرب عن أول وقتها . وأجبب يانه ال قاننه متابق انه هلد لنت 
اليه » ومع هذا فرمتمما يسير لا تتأخر به الصاوة عن أول وقنها . قال ابن امام : وما ذكر من استازام تاخير 
المغرب ففد قدمنا عن القنة استثناء القايل . وااركمتان لا 'تزيد على القرل إذا تجوز فمما - انتهى . قال الحافظ : 
وجخوع الآدلة برشد إلى تخفيفهياء كا فى ركعت الفجر ‏ انتهى . و ذهب المنفية إلى عدم استحبابهماء بل قال 
بدضهم يكراهتبما واستدلوا لنق الاستحباب بأحاديث ْمأ ما رواه أبو داود ومن طريقه البيهق عن طاؤس. 
قال سئل ابن عهر عن ا ركفّين قبل المغرب » فال ما رأيت أحدا على عهد ردول الله َيه يصليهما #ؤار خض 
فى الركعتين بعد العصر ‏ أتتبى :. سكت عنه أبو داود ثم المنذرى .قال التووى فى الخلاصة : إستاده جسن ٠.‏ 
وأجدت عنه بأن فى سنده شعيياً باع الطيالسة, وهو وإن كان من لا بأس به لكن الظاهر أن الحديث وم . 
منه » وقد تفرد يروايته عن طأؤسء وكيف يصح هذا الحديث » وقد روى فى الصح<يحين وغيرهما عن أنس وعقبة. 
ابن عامر أن الصحابة كافو! يصاون بين أذات المغرب وإقامته فى عبده َيه وعضرته » ؟! سيأ » وزوى عن. 
عبد الله بن مغفل الامر يذلك , وأنه عَم قد صلاهما ء» وروى عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصاونهم) بعد 
وفاته» ملهم أنى وعبد الرحمن بن عوف وأب بن كمب وأبو أيرب الانصارى وأبوالدرداء وجار بن عبد الله. 
وأيوموسى وأبويرزة وغيرم. وكذالكروى عن جماعة من التابئين أنممكانوا يصاون قبل فرض المغرب بين الآذان. 
والازقامة . قال التووى فى الخلاصة: وأجاب العلاء عنه بأنه تق فتقدم روابة المثبت . والكونها أصم وأ كثر 
رواة ولما معبم من عل ما لم يعلنه ابن عمر ‏ انتهى . ذكر هذا الجواب الزيانى فى نصب الراية (ج ؟ ص :)١4٠‏ 
وأقره » ولم يتكلم عليه بشىء» وتكلم عليه ابن المهام فى قتح القدير مما لا يعيأ به » فارن حاصل كلامه .مارضة حديث. 
ابن عمر هذا يأحاديث الصحيحين المثبتة . “م ترجيح حديث ابن عمر عليبا يعمل أ كابر الصحابة على وفةه كأفى بكر 
وعمر ثم إنكار ترجح حديث أتس وغيره على حديث اين عمر لحكرن الآول مثبتاً والثانى نافيا بناء على أن. 
الى هبن كالارئيات . فارنه لوكاق الحال على ما فى رواية أن لم يخف على ابن عمر. لمكت : قد حقق وقرر فى مله 
أن حديث غير الصحيحين لايساوى ولايمارض حديثهما. وأن حديثب) يقدم على حديث غير هما عند انخالفة ومذ4 
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مرعاة المفاتيح جي حكتاب الصلاة . ٠‏ - داب السان و نضائابا 


.ما عالا عليه كلمة امحدثين خلفا وسلما والفقباء المتقدمين والمتأخرين قاطبة إلا ان امام ومن تبعه من تلامذانه 
وغيرم . فالشيخ ابن الهيام هو أول من خالف هذا الآصل . وخرق هذا الاجماع . وغرضه من ذلك . كا قال 
الشيخ عبد الحق الدهلوى فى مقدمة شرح سفر السعادة يمد ما مثى مشاه ورضى بما ازقضاه . تأئيد مصاد.ة 
1 الفقهاء الحنفية بالحدئين ومعارضتهم إياهم قال الشيخ الدهلوى مشير! إلى كلام ابن أليام فى مخالقة هذا الآصل . 
وهذا نافع مفيد فى غرضنا مل شرح هذا الحكتاب يعنى السفر »ء و هو تائيس المذهب الحنى 
و هنذا صر فى اقرارمم بأتب تائسد مذهب الحنفية امأ يتأنى بصيرورة الصحيحير كنيرهما 
مم1 الصحاح با,بطال الخصوصية ٠نهها‏ صحة وثقة وأت محاولة هذه الخالفة [نما هو لكون هذا 
المذهب فى الأغلب علىخلاف ما فى الصحيحين هذا. وقد أشبع الكلام فى الرد على ابن المهام الشبيخ عمد معين الحنفى 
أحد تلامذة الشاه ولى الله الدهلوى فى دراسا:ته : وخص الدراسة (ص بإلا؟ ‏ 7م) الحادية عفر لذلك ؛ 
فعليك أن تطالعب! ء وإذا كان الآمر كذلك» فلا يعارض حديث ابن عمر هذا ما روى الشيخان من الاحاديث 
المثبتة للصلوة قبل فرض المغرب بين الآذان والارقامة . وأهأ ترجيحه لحديث ابن عمر على توهم أن عمل أ كابر 
المحابة على وفقه ففيه أنه لم ثبت عن أحد منهم العمل على خلاف ما فى اللأحاديث المثبتة بل يرد ما لدعاه 
ويبطله حديث أنس عند البخسارى فى باب الصلوة إلى الأسطوانة . قال : لقد رأيت حكبار أصحاب النى 0 
.بتدرون السوارى عند المغرب حتى يخرج النى ملم . قال الحادظ : وعند النساتى قام كبار أصحاب رسول الله 
. وأما قرله : اوكان الحال على ما فى رواية أذس ل يخف على.ابن عمر. ققديه أنه خنى ذلك على ابن عمرء 
لأنهم لم يكونوا يواظبون عليه كالرواتب.. وهذا على تقدير أن يكون حديث اين عمر صحيحا ومعاوضاً لحديث 
أذعن وغيره من الصحابة . وأما على ما هو مقرر عند المحدثين والفقهاء من عدم مساواة حديث غير الصحيحين 
لحديثمما وترجيم حديثهما على حديث غيرهما عند الخالفة فلا حاجة إلى هذا الجواب ومنهأ :مارواء الدارقطى 
ثم الببيق فى ستتهما عن حيان بن عبيد الله العدوى :ا عبد الله بن يريدة عن أبيه قال : قال رسول الله يم إن 
عند كل أذانين ركمتين ما خلا المغرب ‏ انتهى . ورواء البزار فى مسنده وقال : لا فعلم . رواه عن ابن بريدة 
الاحياتف ابن عبيد الله» وهو رجل مشبور من أهل البصرة لا بأس به اتتهى ‏ قلت : حيان بن عبيد الله 
و إن كان صدوقا لكنه اختلط . قال البخارى : ذكر الضلت منه الاختلاط . وقال اليثمى فى بجمع الو وائد (ج م 
:ص )08١‏ : قيل اختلط , وذصكره ابن عدى فى الضعفاء . فالحديث ضعيف . وأيضاً كأن يريدة وايئه عند الله 
إصليان قبل صلوة المغرب فلوكان هذا الاستثناء الذى زاده حيان عنفوظآ لم يكونا يخالفان خير النى مَل . قال 
الحافظ فى الفتعم : زواية حيان شاذة لآنه وإن كان صدونا عند البزار وغيره . لكنه خالف اللفاظ من أعحاب 
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عبد الله بو بريدة فى اسناد الحديث ومتنه وقد وقع فى بعض طرقه عند الاسماعيلى . وكان يريدة يصلى ركمتين 
قبل صلوة المغرب فلوكان الاستئناء حفوظا لم يخالف بريدة راويه ‏ انتهى . وقال البييق فى المعرفة : أخط أ ففه 
حيان بن عبد الله فى الاسناد والمان جميما . أما السند فأخرجاه فى الصحبحين عن سعيد الجريرى وكيمس عر د 
عبد ا ل ا ا 101 المتن 
كيف كون صحرحا . وى دواية أبن المبارك عن كهمس فى هذا الحديث قال وكان ابن بريدة يصلى قلل المغرب 
ركدتدين . وفى رواية حسين المعلم عن عبد الله بن يريدة عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول اله ملم صلوا 
قبل المغرب ركعتين. وقال ف الثالاة لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة . رواه الخارى فى صححيحه ‏ اتتهى . 
ومبأ : مارواه الطبراتى فى كتاب مسند الشاميين عن جابر قال: سألنا نساء رسول الله مُِْمْ هل رأيتن رسول الله 
عَم يصلى الركءتين قبل المغرب ؟ فقلن لا غير أن أم سلمقالت صلاهما عندى مرة فألنه ما هذه الصلوة قةال 
نسيت الركمتين قبل المصرفصليتبما الآن ‏ اتتهى . قلت : فى مُنده يمي بن أنى الحجاج. قال ابن معين والنساقى : 
ليس بشىء . وقال أبوحاتم : ليس بالقونى .وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال ابن عدى : لا أرى يحديثه بأسآ . 

وقال الحافظ ف التقريب : لين الحديث . وفى سنده أيضا عيسى بن ستان القسمل ؛ ضعفه أحد والنسافى وأوذرعة 
وابن معين» وذكره الساجى والعقيلل فى الضعفاء.. وقال أبو حاتم : ليس بةوى ف الحديث :قال المجل : لا بآئرة 

به . وقال ابن خراش : صدوق » وذكره اين حيان فى الثقات . وقال الحافظ : لبن الحديث : وعل تقدبر صحة 
هذا الحديث جوابه هو ما ذك ره الزيلعى تقلا عن النووى من أنه ننى «تقدم روطية المنبت ال ومهأ: ماارواه 

٠‏ تمد بن الحسن فى كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة ا حماد بن أنى سلمان أنه سأل ١‏ براهم اانت عن الصاو 
قبل المذرب قال فنهاه عنها » وقال انف رسول ١ه‏ مم وأبا بكر وعمرلم يكونوا يصلوتها - اتتهى . قلت : 
هذا الحديث معضل فلا يصلح للاستدلال . قال الحافظ فى الفتح : هو منقطع ولو ثبت لم يكن فيه دليل على النسخ 
ولا الكراهة وسيأنى أن عقبة بن عامر سئل عن الركعتين قبل المغرب فقال كنا نفعلهما على عهد النى ملم قيل 
له فا يمنعك الآن ؟ قال الشغل فلعل غيره أيضا منعه الشغل وقد روى مد بن فصر وغيره من طرق قوية ععر.. 
عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أنى وقاص وأنى بن كمب وأنى الدرداء وأنى موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون 
عله) وأما قول أبن العرنى اختلف الصحابة ولم يفعاها أحد يعدم م ردود بقول عمد بن نصر وقد روينا 
عن جماعة من الصحابة والتابدين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل 4 . ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن 
عبد الرحمن بن أن للى وعبد الله بن بريدة ويحى بن عقيل والاعرج وعامر بن عبد الله بن الزهر وعراك .ن 
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متفق عده . 
رو (م) وعن أنى هريرة ؛ قال: قال رسول الله 2 : من كان من ممليا يمد اجمءة؛ فليصل 
أربعا. رواه مسلم. وف أخرى لهء قال: اذا صلى أحدم اممة فايصل بعدها أربما. 


عالك . وهر .طريق الحسن اليصرى أنه سثل عنهما قال حستتين والله جيلتين لمن أراد الله بهم اتهى 
(متفق عليه) فيه فظر ا أوضحنا ذلك . والحديث أخرجه أبو داود وابن حبان والبيهق (ج ١‏ ص 474) وزاد 
ابن حبان فيه وأت النى مه صلى قبل المذرب ركمتين . قال بض النفية هذا الحديث أخرجه البخارى فى 
الآذان أيضا بلفظ عام :بين كل أذانين داوة وأخرج هبنا بلفظ المغرب خاصة وحصل لى الجزم بأنها رواية المهنى 
لا رواية بالمعنى فان اأراوى استنبط المسئلة من الحديث بين كل أذانين صلوة ثم أجرى عمومه ف المغرب وترك 
الصلوات الآربعثم عبر عنها بقوله صلوا قبل المذرب وما حاشى به » لآنه قد تعلمها من الحديث العام وفيه تلك . 
قلت : هذا القول بعد عن الحق والصواب بل هو باطل جدا . لأنه تحكم عض وادعاء جرد وتخرص بحت » 
ولا يكن فى مثل هذه الآمور قتوى القلب لاسما من مثل هذا المةلد بل لا بذ لذلك من دليل قوى أو قريئة ظاهرة 
ولاشىء هبنا وم يذهب إلى ذلك قبله ذهن ذاهن » لآنه تقول عل الراوى من غير برهان وأم يتفكر هذا البمض 
فى هذا الحديث منين حتى جزم ما جزم إلا لانه كان عخالفا لمذهبه . 


عار ةوله (من كان من مصلا بعد الحمة فليصل أريما رواه )و أخرجه أيضا الثرهذى 
ا داود والبيهق (ج ص٠‏ ؛١)‏ (وف أخر ى له)أى لمسل (إذا صلى أحدم اللمعة فليصل بعدها أربءا) وأخرجها 
أيضا أحد (ج ١‏ ض 445-544 - 5وع) وأبز داود والنساق واين ماجسه والبيهقى . وفى رواية لمم : 
إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا . والرواية ااثانية ندل على الآمر بأربع رحك.مات . و ظاهره الوجوب 
الاأنه أخرجه عنه الرواية اللآولى . فانبا تدل على أنرا بست يواجبة . قال النووى : نبه ء لى الله عليه وسلم 
بقوله : إذا صلى أ-دم بعد البمة فيصل بدها أربعا على الحث عليها فألى بصيغة الآمرء ونه بقوله : 
من كان منكم مصليا تلى أنها سنة ليست يواجبة ‏ اننبى . وحديث ألى هريرة هذا يدل على ان السنة بعد الجمعة- 
م بم ركعات : وقد تقدم حديث ابن عمر أن النى يمكارتلا يصلى بعد الجمعمة حتى يتصرف فيصل 
ركعتين » وهذا يدل على أن السنة بعدها ركمتان. قال النووى : فى هذه الاخاديث استحبذاب سنة الجمعة 
بمدها . والحث عليها وإن أقلها ركمتان وأكللم! أربع . قال: وذكر الاريع لفضيلتها وفعل الركعتين فى أوقات 
بيبانا , لآن أقلها ركمتان . وقال اسحاق ين راهويه : إف صلى فى المسجد يوم الجمة صلى أربعا وإن على 
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فى بيته صلى ركعتين . وكذا قال ابن تيمية واين الهم ٠لا‏ فى زاذ المعاد (ج اص»؛؟١١)‏ وكأنهم جمءوا يذلك. 
بين الحديثين فان حديث الأربع مطلق وليس مقيدا بكوابا فى البيت . و أما حديث الركعتين فهو مقيد يكونبما فى . 
البيت خملوا حديث الركمتين على |٠‏ إذا صلى فى البيت وحديث الآربع على !١‏ إذا صلى فى الممجسد و قيه. 
الله لو كان الآمر كا قال هؤلاءلما صلى ابن عمر بعد الجممة فى المسجد ركعتيأً» فانه هو الذى روى عن النى مَك 
أنه كان يصلل بعد الجعة ركعتين فى بيه . قال العرمذى بعد ذكر قول انصاق ين راهوية ما لصي وان عر 
هو الذى روى عن النى عه كان يصلى بعد اجمءة ركعتين فى بته او ابن اعمر بعد النى مله صلى فى المسجد بعد. 
الجلمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أريما وحمل النسانى حديث ابر 'عمر على أنه للامام حيث بوب عليه: 
بلعظ صلوة الامام بعد امجمعة وحمل حديث أنى هريرة على أنه لمن يصلى فى المسجد فقد يوب له عدد الصلوة بعد 
الجمعة فى المسجد ومال الشوكاق الى أن الأربع للا'مة سواء كانت فى المسجد أو ف البيت لاطلاقه وعدم 
ققييده بالبيت . وأما الركعتان فللنى مه خاصة قال وفعله لا يناى مشروعية الآأربع لعدم المعارضسة بين قوله 
الخاص بالآامة و فعله الذى لم يقترن يدليل خاص يدل على التأسى به فيه و ذلك لأآن تخص,صبه للا مة بالآمر 
يكون مخصصا لآدلة التأسى العامة اتنهى . و اختلف العلياء فى عدد ااراتبة بعد الجمعة فأقلبا عند الحنابلة ركعتان 
وأكثرها ستة فتقل ابن قدامة فى المننى عن أحمد أنه قال إن شاء صلى بعد الجممة ركعنين و إن شاء صلى أربها . 
وفى رواية عنه وإن شاء ستا . وأما عند الشافعية فالمؤكدة ركمتان والمستحب أربع ركعاث . وحكى الثرمذى عن 
الشافى وأحمد أنهما الا بحديك ابن عمر قال العراق ليرد الشافعى وأحمد بذلك الا بيات أقل ما يستحب 
والا ققد استحيا أ كثر من ذلك فنص الشافى فى الآخ على أنه يصلى بعد الجمعة أربع ركعات ذكره فى باب 
أصلو ة الجمعة والعيدين . ثم ذكر العراق ما ققدم من كلام أحمد تقلا عن المغنى . وأما المالكية فالمستحب عندهم ‏ . 
وكعتان فى البيت » لآنه لا رغيبة عندم إلا للصبح . قال فى المدونة : قال ابن القاسم قال مالك بلفتى أن النى ملم 
كان إذا صلى الجمعة انصرف ولم ير كع فى المسجد قال وإذا دخل بيه ركع ركمتين قال مالك وينبنى للائمة 
اليوم إذا سلوا من صلوة الجمعة أن يدخل الامام منزله ويركع ركمتين ولا يركع فى المسجد » قال : ومن خخلف. 
الامام اذا سلوا أحب إلى أن ينصرفوا أيضأ ولا يركعو افى المسجد » قال : وإن ركعوا فذلك واسع ‏ اتهى . 
وأماالحتفية فالمؤكد عندهم أربع لحديث أبى هريرة » وأما ما روى من فمله يكم فليس فيه ما يدل على المواظبة . 
وقال أبو بوسف يصلى ستا جمعا بين قوله يي و فعله ٠‏ وروى ذلك عن على وابن عمر وأنى موسى وهو قول عطاء 
والثورى إلا أن أيا يوسف استحب أن يقدم الآربع قبل الركهتين كيلا يدير متطوعا بعد صلوة الفرض يمثلما ‏ 
قال الشيخ فى شرح الترمذى : ثبت عنه َيه ركعتان بعد الجمعة فعلا وأريع قولا . وأما الست فل تثبت عنه وه 
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+9( الفصل الثالى )2ه 
+11 -(4) عن أم حبيبة » قالت : سمعت رسول ألله 2 يقول : من حافظ على أربع ركعءات 
قبل الظبر وأربع بعدهاء حرمه الله على النار . رواء أحد . والترمذى , وأبو داودء والنساتى , وابن ماجه . 


بمحديث صحيح صر نعم ثبت عن أبن عمر من فعله ؛ و روى عن على أنه أمر بها . وأما حديث أبن عمر يعى 
الذى يأنى فى آخر الفصل الثالث » فقال العراق : اتما أراد رفع فعله بالمدينة خسب» لأانه لم يصح أنه يبي صلى 
الجمءة بمكة ‏ انتهى . والآولى بالعمل عندى أن يصلى الرجل بعد الجمعة أريعا (سواء كات ف المسجد 
أو فى بيته لارطلاق حديث. أبى هريرة) ؛ لآنه قد نبت عنه ملم قولا وأمرنا به وحثنا عليه - اتنبى . 
:ملل قوله (من حافظ) أى داوم وواظب (على أربع ركعات قبل الظبر) فيه دليل على أن السنة 
قبل الظبر أربع ركعات وقد تقدم الكلام عليه (وأربع بعدها) قال القارى : ركعتان منها مؤكدة وركعتات 
مستحبة . فالآآولى يتسليمتين بخلاف الآولى (حرمه اللهعلى النار) وفى روابة : لم قسسه النار . و فى أخرى : حرم 
الله مه على النار . قال الشوكانى : وقد أختاف فى معنى ذلك هل المراد أنه لا يدخل النار أصلا أو أنه وإن قدر 
عليه دخوها لا تأكله أو أنه يحرم على الناي أن تستوعب أجزاءه وإن مست بعضهء كا فى بعض طرق الحديث عند 
النساق بلفظ : قنمس وجبه النار أبدا وهو موافق لقوله فى الحديث الصحبح و حرم على النار أن تأ كل مواضع 
السجود فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازا ء والحل على الحقيقة أولى وإن الله تعالى يدرم جميعه على النار ‏ 
.وفضل الله أوسع؛ ورحمته أعم - انتهى . و قال السندى: ظاهرء أنه لا يدخل النار أصلا وقيل : على وجه التأبيد » 
و<مله على ذلك بميد » ويكى فى ذلك الايمان وعلى هذا فلعل من داوم عل هذا الفعل يوفقه الله تعالى للخيرات » 
و يغفرله الذنوب كلبا ‏ انتهى . (رواه أحمد) الل للحديث طرق: منها طريق حسان بن عطية عن عنبسة بن 
أنى سفيان عن أم حبيبة. وهى عند أحمد (ج+ ص 6 0") والنسانى والبيهق (ج؟ صم/4) ومنمأ طريق عمد 
بن عبد الله الشعيى عن أبيه عن عنبسة عن أم حبيبة وهى عند أحمد (ج + ص +47) والترمذى والنساتى واين 
.ماجه . وقد حسته الترمذى من هذا الطريق . متهأ طريق القاسم إن عبد الرحمن عن عنيسة عن أم حييسة ء 
ا.وهى عند الثرمذى والنب الى ٠‏ قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا إلوجه ؛ و القاسم بن 


عبد الرحمن ثقة شانى . ونقل المذرى ف الترغيب كلام الترمذى هذا وأقره.. وقال فى مخاصر السئن: وصححه 
النرمذى من حديث القاسم بن عبد الر<من » والقاسم هذا اختلف فيه : فمنهم من يضعف روايته » وهنهم من 
يولقه - انتهبى . فلت: قال الحافظ فى التقريب : إنه صدوق . ووثقه ابن معين والعجلى ويعقوب ين سفيان ويعقوب 
اين شيبة . وقال أيو حاتم : حديث الثقات عنه مستتيم » لا بأس به » وإتما يتكر عنه الضعفاء. وقال أبو اشحاق 
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مرعاة المفاتيح ج »م _ حصحاب الصلاة ٠‏ باب الستن و قضائلبا 


)٠١( - 6‏ وعر أبى أيوب الآنصارىء قال: قال رسول الله عو : أربم قبل الظهر ليس 
ش يهن تسليم » تفتح هن اك السماء . 
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المرنى : كالف من قلات المسلمين . وقال الجوزجانى: كارت خيارا فاضلا أدرك أربعين رجلامن المباجرين 
و الانصار. وتكام فيه أحمد . وقال الغلانى : مكر الحديث . وقال ابن حبان: يروى عن الصحابة المعضلات 
كذا فى تبذيب النبذيب . ومنهاأ طريق سلبان بن موسى عن مكحول عن مولى لعنبسسة إن أنى سفيان عن عتبسة 
عن أم حبيبة وهى عند أحمد (ج+ ص +70) مهأ طريق سلان بن موسى والنمان بن المنذر عن مُكحول عن 
عنبسة عن أم حبيبة . أما طريق سليان فبى عند النسانى . وأما طريق النعمان فهى عند أبىداود والا كم والبييق 
(ج ؟ ص )498١‏ ومن طريق مكحول عن عتبسة عن أم حبيبة أخرج ابن خزيمة فى صحيحهء كما فى الترغيب - 
قال البخارى ويحى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنساتى وأيو مسبر: إن مكحو لا لم يسمع من عنبسة - 
وخالفهم دحم وهو أعرف بسديث الشاميين : فأثبت ماع مكحول من عنبسة . قاله الافظ . وومنها 
طريق سلجان بن موسى عن د بن أنى سفيان عن أم حبيية » وهى عند النساتى وائن خزيمة .م فى الترغيب . قال 
النسانى هذا خطأ . والصواب حديث مروان من حديث سعيد ين عبد العزيز عن سلهان عن مكحول عن عنبسة ‏ 
وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب (جه ص 49 )١‏ وهو الصواب . وهكذا قال غير واحد عن مكحول ‏ انتهى . 
قلت : الظاهر أن حديث أم حبيبسة هذا حسن صحيح من طريق حسان وتمد بن عبد الله الششعيى والقاسم بن 
عبد الرحمن ومكحول كلهم عن عنبسة عن أم حبيبة . فبذه طرق أربع للحديث من بين سان وصحساح . وأما 
الطريق الرابع فلعل مكحولا سمع أولا من مولى لعنبسة » ثم لق عنبسة وسمع منه من غير واسطةء والله أعم . 
- قله (أربع) أى من الركمات يصليهن الانسان (قبل الظبر) أى قبل صلوته (ليس فيين ‏ ) 
أى بين الركعتين الآوليين والركمتين الاخيرتين (تسايم) أى فصل بسلام يعنى تصلى بنسليمة واحدة ‏ قال القارى: 
أى الأفضل فيها ذلك . وقد استدل بهذا من جعل صلاة النهار أربعا أربعاً ويمكن أن يقال المراد ليس فيين تسليم 
. واجب » فلا ينافى أن الافضل مثنى مثتى ليلا ونهاراً لخي رأنى داود وغيره صلاة الليل والنهار مثنى مثتى ..وبه قال 
الآمة غير أبى حنيفة؛ فانه قال الافضلأربعا أربا للا وباراً ‏ ووافقه صاحباه فى النباردون الليل. قاله الببجورى 
:فى شرح الشمائل . قال القارى : وينبنى أن يكون الخلاف فبا لم يرد فيه تعيين تسلم أو تسليمتين (تفتح لن) أى 
لأجلبن (أيواب المماء)كناية عن حسن القبول. وهذا لفظ أنٍداود ورواه ابن ماجه بلفظ :كان يصلى قبل الظور 
أربعاً اذا زالتالشمس » لا يفصل بينهن يتسليم »وال إن أبواب المياء تفتح اذا زالت الشمس - اتتبى . وتسمى 
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مرعاة المفاتيح جع ف كاب الف , مع تياف الدتن وفضائايا 
رواه أبو داود, وان ماجه . 


هذهسنة الزوال . وهى غير سنة الظور . قال ابن القم : هذه الأربع صلاة مستقلة كان يصايها بعد الزوال؛ وورد 
مستقل سببه اتتصاف النبار وزوال الش.س . وسرهذا والله تعالى أعل أن انتصاف النبار مقابل لاتصاف الايل 
وأبواب المهاء تفتح بعد زوال الشمس ويحصل الزول الالهى بعد انتصاف الليل» فهما وقنا قرب ورحمة هذا 
يفتح فيه أبواب السماء » وهذا ينزل فيه الرب تبارك.وتعالى المسماء الدني! ‏ انتهى . وقبل بل هى سنة الظهرالقبلية 
والحديث رواه الثرمذى ف الشمائل بلفظ : أن النى َوه كان يد من أربع ركعات عاد زوال الشمس فقات 
دا رسول الله ! إنك تدمن هذه الاربع ركمات عند زوال الشمس ٠»‏ فقال إن أبواب السماء تفتتم » هلا ترتج حت 
يصلى الظبر ء وأحب أن بصعد لى فى تلك الساعة خير ‏ الحديث . ورواء الطيرانى فى الكبير والاوسط بلفظ : اما 
ترل رسول اله يفيه على رأبته يديم أربعا قبل الظبر ء وقال إنه اذا زالت الشوس فحت أبواب السماء: فلا إغاق 
منها ياب حتى يصلى الظهر ال ٠‏ وروى البيهق نوه . قال البيجورثى : ويبعد الأول أىكون المراد سنة الزوال غير 
سنة الظهر التعبير بالادمان المراد به المواظبة » اذلم يثبت أنه يم واظب على شىء من اسان بعد اازوال الا 
على رأتبة الظهر - انتهى . (رواه أيوداود وابن ماجه) وأخرجه أيضا أحمد ( ج ه ص )4١5‏ والثرهذى فى 
0 والطحاوى (ص )١45‏ والبيهقى فى ان ( ج؟ ص 88 4) كابم ءن طريق عبيدة عن إبرأهم عن >هم 
بن منجاب عن قرثع » وقال بعضبم عن قزعة عن قرثُع عن أنى أيوب وعبيدة هذا هو ابن معتب اأضى الحكوف 
0 قأل فى التقريب : ضعيف »ء واختاط ,اخره. وتقل !ازيلى عن صاب التتفح : أنه قال : وروى أبن خزعة 
هذا الحديث فى مختصر المختصر وضعفه » فقَال وعبيدة بن معتب ليس من >وز الاحتجاج بخبره - | نتبى . قات : 
عبيدة هذا ضعفه أيضا أيوداود وابن معين وأبوحاتم والنساتى وابن عدى . وذكره اين المبارك فيمن يرك حديثه. 
وقال عبد الله ين أحمد عن أبيه : ترك الناس حديئه . وقال يحبى بن سيد : كان عبيدة ستى الافظ ضريراً متروك 
الحديث . وقال الساجى : صدوق سىالحفظ يضءف عندمم قال رت ا 108 لابسوى شيا . وقال 
أأوداود عن شعبة : أخيرتى عبيدة قبل أن بتذي ركذا فى تهذيب التهذيب . قلت : قد روى هذا الحديث أيوداود ٠ن‏ 
طريق شعبة عن عبيدة » وأخرجه الطيالسى أيضاعن شعبة عنعبدة .كاف الميزان ( ج؟ ص )١070‏ وللحديث طريق 
أخرى عند أحمد ( جه ص )4١8‏ وال يوق فى السئن رج ؟ ص 485) وابن خز يمة. وهى طريق شربيك عن 
الأعيش عن المسيب نن راذة عن.على بن الصلت عن 1 نى أيوب » ولس فيه لا يسم بيذهن »وأخر جه تمد فى موطئه 
عن يكير بن غاص البجلىعن إبراهم وااشعبىء أن ياي . قال الزيلعى برع البارعاوة علله » وذكر الاختلاف 
فيه » ثم قال وقول أَنى معاوة (يعنى عن عبيدة عن إبراهم عن سهم عن قزءة عن قرع عن أنى أيوب بذكر هل 
فين قسابم فاصل قال لا) أشبه بالصواب - انتهى . وحديث أنى معاوية عند الترمذى وأحمد ( ج ه ص 2)415 


15 


مرعاة المفاتيح ج ؛ و حكاب اأصلاة ٠م‏ - باب الكن وذضائلبا 


كلاذ - )1١(‏ وعر._ عبد الله بن السائب . قال: كان رسول الله َه يصلى أربعا بعد ان 
تزول الشدس قبل الظهرء وقال: إنبا ساعة تفتح فها أنواب السباء. فأحب أن يصمد لى ذها عمل 
صالح. رواء انترمذى . 
)1١( - 07‏ وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله يتم : رحم الله امأ صلى قبل العصر 
أربا. رواه أحمدء والترمذى. وأبو داود. 


واعلم أنه أطلق المنذرى عزو حديث أنى أيوب هذا إلى الثر مذى فى عتصره , وكان دليه أن يقيده بالشهائل . 


ار قو له 4 (عرن عبدالقه بن السائب) هوو أبوهحانى ( كان رسول الله يكت يصل أربعا بعد أن: 
تزول الشمس قبل الظهر) أى قبل فرضه وهل هى سنة الزوال أو سنة الظبر القبلية ؟ فيه خلاف عل مما نقدم . قال. 
العراق: : هى غير الأربع ألتى هى سنة الظهر قبلبا » وتسمى هذه سنة الزوال . وقال القارى : تلك الركمات الآربع, 
سة الظهر الت قبله . كذا قاله بعش الششراح مر.ى عليائنا ؛ وأراد به الرد على من زعم أنها غير ها وسماها سنة. 
الزوال .. اتتهى . (وقال إنما) أى قطعة اازمن التى بعد الزوال . وقال ااقارى د الزوال . وأنثه بادتمار 
الخيروهو(ساعة ساعة تفتح) بالتأنيث وبالتخفيف . و>وز التشديد (فها أبواب الساء السهاء) لصهود الطاعة ونزول الرحمة. 
(فأحب أن يصعد ) بفتمم الياء ويضم (فيها) أى فى تلك الساعة (علصاح) أىالى الساء . ويستشكل بأن الملائكة 
. الحفظة لا يصعدون إلا بعد صلاة الأعصر .٠و‏ بعد صلاة الصبح »و بعد أن العمل يصمد قبل ضدودم , وقد يرد 
بالصعود القبول » قاله الببجورى . (رواء الثر.ذى) فى جامعه وفى شمائله و بوب له فى جامعه باب الصلوة عند 
الزوال وأشار إلى حديث أنى أيوب المتقدم بقوك وف الباب عن أنى أيوب . قال الترمذى : حديث عبد الله بن 
السائب حديث حسن غريب . قلت : بل هو حديث ميم متصل الاسناد رواته ثقات» وأخرجه أيضاً أحسد 


(جعصض١41).‏ 
- قوله (رحم الله امرأ) أى شخصا . قال العراق : يحتمل أن بكون دعاء . وأن كوت خيرآً 
(صل قبل العصر أربعاً) أى أربع ركعات تطوع ااعصر وهى من المستحبات . قال النووى فى شرح المهذب : انها 
سنة » وأئما الخلاف فى المؤكد منه » وقال فى شرح مسل : لاخلاف فى استحيابها عند أحابنا . ومن كان يصليهس| 
أرما هن الصحاية على . وقال إيراهيم ااتخعى : كانو! يدلون أربعاً قبل العصرء ولا يروتها من السنة . ويمن كان 
لا يصلى قبل العصر شيئاً سعيد بن المسيب والأسن البصرى ومهيد بن ٠مصور‏ وقيس بن أنىحازم وأبوالاحورص- 
اتهى . (رواه أحمد) (ج؟ ص ١١79‏ ) (والترمذى) وخشة (وأبو داود) وسكت عنهء وأخرجه أيضاالطبالسى 
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بو - (م١)‏ وعر_ علء قال : كان رسول اله م23 يصل قبل العصر أربع ركحات»؛ يفصل 
ينهن بالتسليم على الملائكة المقربين . ومن "بعهم من المسلمين والمؤمنين ٠‏ 


لل-نمهة 


والبيهق( ج ؟ ص #اع) وابن حبان وصمحه وكذا شيخه ابن خزيعة . وفيه مد بن [.راهيم بن مسلم بن مهران 
ابن المثني روى عن جده مسل بن مهران عن أبن عير . قال الحافظ ف التلخيص : مد بن مهران فيه مال » لكن 
وثفه ابن حبان ‏ !ته حوقال ابن معين: ليس به بأس. وقال الدارقطني: بصرىءروى عن جدة ولابأس نبهما. وقال 
الحافظ فى ترجمة مس بن مهران قال أبو زرعة : ثقة . وذكره ابن حبات ف الثقات . وفى الباب عن أم حببة 
عزندد أنى يعلى و عرتف أم ملامدة عه الطبر الى فى الحكير ور عن عند الله يرلى عهرو ارت 


الماص عند الطبرانى فى الحكيين و الأوسط وء_ عل عند الطبرانى فى الأوسط ذكر هذه الاحاديث الشوكاق 
فى النيل » والهيثمى فى مع الزوائد ( ج ؛.ص 05١‏ )» وال مذرى فى الترغيب . واعلم أن الحافظ فى الفتح 
واازرقانى فى شرح الموطأ تبعا للحافظ قد نسيا حديث ابن عمرهذا إلى أنى هريرة . قال الحافظ : قد ورد فى الصلاة 
قبل المصر حديث لأنى هريرة مرفوع لفظه : رحم الله امرأ صل قبل العصر أريما . أخرجب» أحمد وأبو داود 
والترمذى وصمحه ابن حبان ‏ انتهى . وهو وم منهما » لآن الحديث من مسند ابن عمر لا أبى هريرة 5 لا يق 
نعم أخرج أبوعيم من حديث الحسن عن أنى هريرة مرفوعا من صلى قبل العصر أربع ركعات غفر الله عزوجل 
له مغفرة عزمآ . والحسن لم يسمع من أبى هريرة . ذكره الشوكانى والعينى . 

و - قوله (كان رسول الله مُه يصل قبل العصر أربع ركعات) قيه دليل على استحباب أربع 
ركمات قبل العصر »الحديث السابق زلا منافاة بينه وبين ما يأتى بعد ذلك من حديث عل أيضاً أنه ميت كارف 
يصلى قبل المصر رَكعتين , لآن المراد أنه يَْع أحياناً يصلى أربع ركمات وأحاناً ركنتين ‏ فالرجل مخير بين أن 
يصللى أربعاً أو ركعدين» والأربع أفضل (إفضل ينين ) أى بين الركمتين الاوليين والركمتين الاخيرتين (بالاسليم) 
المراد به تسليم التشهد دون تسليم التحلل من الصلاة ما سيأنى (عل الملائكة المقريين) زاد الترمذى فى رواية : 
.والنديين والرسلين (ومن تبعهم ) أى النرين والمرسلين (من المسلدين) بيان لمن أى المنقادين ظاهراً وباط 
(والمؤمنين) المصدقين بدلوبهم المقرين بألستتهم ٠‏ فلا فرق بينهما الا فى مفهوم اللغة دون عرف الشريعةء 
:قاله القارى . قال الترمذى : اختار اماق بن رآهو.ه أن لإيفصل فى الأربع قبل العصرء واحتج هذا الحديث : 
.وقال مءنى قوله : يفصل بينهن بالاسليم يعنى التشهد ٠‏ وقال البغوى : المراد بال-ليم التشهد دون السلام. أى وسمى 
تسلما ملل من ذكر لاشماله عليه . قال الطيبى : و بيده حديث عبد الله بن مس-ودكتا اذا صلينا قلنا السلام على الله 
قبل عباده السلام على جيريل » وكان ذلك ف التشهد ‏ انتهى . وقيل : المراد به تسليم للتحلل من المسلاة له على 
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| رواه الترمذى . 
واو (14) وعنسهء قال: كان رسول الله يهلم يصلى قبل العصر ركعتين. رواء أبوداود . 
لم1 وعن أنى هريرة . قال: قال رسول الله 0 : من صل يمد المغرب ست ركمات 


ل يتكلم فيا ينه 
هذا من اختار أن صلاة الليل والاهار مثنى مدنى . قال العراق : حمل بعضهم هذا على أن المراد بالفصل بالتسليم 

الشهد ؛ لآن فيه السلام علىالنى لم له وعلى عبادالله الصالحين ‏ قاله اماق بن ابراهيم » فانهءكان يرى صلاة اانبار 
أردعا ء قال وفيا 'وله عليه بعد انتهى كلام العراق . قال الشيخ فى شرح الترمذى : ولا بعد عندى فما أوله 
عايه ؛ بل هو الظاهر القريب بل هو ال هين إذ النبيون والمرسلون لا يحضرورتب الصلاة حتى ينويهم المصلى بةوله 
السلام عليكم قكيف يراد بالتسلم تسل التحلل من الصلاة ‏ انتهى . قات : ولقائل أن يقول يكن للخطاب بقوله 
السلام عليكم شهود الأنبياء والمرسلين واستحض ارم فى القلب وتصورم ف النفس وإرتف لم يكونوا حاضرين فى 
الخارج فلا مافع من أن يراد بالتسلم تسلم التحلل من الصلاة (رواء الترمذى) أى منطريقأنىاحماقالسيعىعن 
عاصم سر نا ادق قل لسر رجه ونسبه الحافظ فى التلخيص لاحد ( ج١‏ 
ص وى) والبزار والاسانى أيضاً » وهو مختصر من حديث طويل أخرجه ااترمذى من الطريق !الذكور فى باب 
كيف كان يتطوع النى ميته بالتهار ء وذكر هناك أنه روى عن ابن المبارك أنهكان يضعف هذا الحديث , واتما 
ضعفه عندنا والله أعم من أجل عاصم بن ضمرة » وعاصم بن ضمرة ثقة عند بعض أهل الحديث . وقال عل عن 
المدينى قال يحى بن سعيد الآطان قال سفيان :ك: ا فعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الارث ب 
اتهى . قلت : عاصم هذا ولقه حيى بن معين وان المدينى والعجل وابن سعد. وقال التسالى : ليس يه أن . وقال 
البزار: هو صالح الحديث . وقال أحمد : هو أعلى من الخارث الأعور . وهو عنددى حجة . وضمقه ابن حران 
واين عدى والجوزجانى تبعا لابن عدى » وقد رد الحافظ على الجوزجان فى تبذيب التهذيب (جه ص م4 - 41) 
فارجع اليه 

وبررو- قوله (يصلى قبل العصر ركعتين) أى أحيانا فلا ينافى ما تقدم من الاربعم (رواه أيوداود) 
من طريق أنى اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على وسكت عنه أبو داود . وقال المنذرى : عاصم بن ضمرة وثقه 
يحى بن معين وغيره ولكلم فيه غير واحد : 
- قوأه (من صل بعد المنرب) أى فرضه (ست ركمات) مع الركعتين الراتتين أو سواهماء 

كاله فى الاعات . وقال الطيى : المفهوم إن ال ركعتين الراتيتين داخلتان فى الست » وو كذا فى العشرين المسذكورة 
فىالحديك الآى انتهى . قال الفارى : قيصلى الم و كدتين بتسليمة » وفى الباق يالخيار (لم تكلم فيا 000 
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لدوعه عدأن لله بعبادة 5 عشرة امنة . وو الترمذى وقال: ص ذا -ديث غريب لا لعرفه 
إلا من حسديث عمر بق اق عع وسمعت محمد بن اساعيل يقول: هو منحكر الحديث» 
ولق ناه 
ش لجا 20 ) يعنت عائقة , قالت : قال رسول الله 2 : من صلل بعد المغرب عشرين ركعة 
بذ ف الجنة- ورا 0 


أى فى أنناء أدائين . وقال ابن حجر: اذا سل منكل ركعتين (بسوء) أى بكلام ستى أو بكلام يوجب سوء (عدلن) 
بصيغة امجبول . قال الطربى : يقال عدلت «لانا بفلان اذا سويت يننهما يمنى سساوين من جبة الآجر (له) أى 
للصلى (بعبادة ثنتى عشرة سنة) قال البيضاوى : فان قلت كيف تمادل العبادة القليلة العبسادات اللكثيرة فانه تضييع 
لما زاد عليبا من الأفمال الصالحة . قلت : الفءلان إن اختلفا نوعا فلا إشكال . وإن اتفقا فله_ل القليل يكتسى 
يقار نة ما يخصه من الآاوقات والاحوال ما يرجحه عل أمثاله . فلمل القليل فى هذا الوقت. والحال يضاءف على 
الكذير فى غير عما . وقال الطبى : هذا من باب الحث والتحريض ء فيجوز أف يفضل ما لا يعرف فضله على ما 
يعرف و إن كان أفضل حا وتخريضا ونظيره قوله آعالى رما خطيئاتهم أغرتوا 7١-‏ : 4 خصت الخطئات 
استعظاما لا وتنفيراً من ارتكايها وجعلت علة للا,غراق دون الكفروأنه أغاظ وأصعب . قال التوريدتى : وقيل.. 
يحتمل أن يراد ثواب القليل ٠ضعفا‏ أكثر من ثواب الكثير غير .ضعف (رواه الترمذى) وأخرجه أيضا ابن 
عاجه واين خزعة فى صحيحه كا,م من خديث عير بن أبى خثهم عن يحى بن أنى كثير عن أبى سللة عن أنى هريرة 


(لا نعرقه إلا من حديث عمر بن أفى ختعم ) بفتح معجمة وسكون مثلثة وقنم همل . وعمر هذا هو ابن عبد الله 
| اين أنى ختعم فسب هنا إلى جده (وسعمت عمد بن اسساعيل) أى البخارى (يقول هو) أىعر(متكر الحسديث) 
٠‏ تهذا من ألفاظ الجرح ء وهو ف المرتبة الثالثة من مراتب ألفاظ الجرح فها ذكزه العراق : لكن قد قدمنا فى شرح 
-حديث أنى هريرة فى الفصل الثالك من باب آداب الخلاء أن البخارى انما إطاق هذا اللذظ على من لا تحل الرواية 
عنه على ما صرح به السيوطى فى التدريب (ص )١77‏ (وضينه جد جدا) أى تضعيفا قويا. قال فى تهذيب ا'تهذيب : 
قال الترمذى عن البخارى : ضعيف الحديث ذاهب ؛ وضعفه جدا . وقال البرذعى عن أنى زرعة واعى الحدرث 
حدث عن يحي بن أى كثيرثلائة أحاديث ) أحدها حديث أى هرترة هذا ) لوكانت فى خصماثة حديث لآاف_دتها ‏ 
وقال ابن عدى : متك رالحذيث. وقال فى الميزان: له حديثان متكران, فذكرهما وأحدهما هذا الحديثء ثم قال وهاه. 
أبوزرعة ‏ وقال الخارى: متكر الحديث ذاهب - اتتهى . ا 

ووو - قوله (بنى الله له بينا) أى عظيا مشتملا على أنذاع النعم (رواه الرمذى) أى ذكرء تليق 
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8 - (197) وعنهاء قالت: ما صلى رسول الله يقل الدشاء قط فدخل على » إلا صلى أربع 


ركءات أو سمت ركعات. 


يصلغة التمريض فقال اه مهدا ومافة مومع لاون روا وفوف 
بن الوليد المدائنى عن هشام بن عروة عن أبيه عر عائة . قال المنذرى ف الترغيب : ويعقوب كذبه أحمد 

وغيره ‏ اتنهى . قلت : قال الحافظ فى تهذيب ااتهذيب : قال عبد الله بن أحمد عن أبيه خرقنا حدياه .نذ دهر 0 
كان من الكذابين الكبار وكان يضع الديث . وقال الغلانى عن أبن معين : كذاب . وقال أن <بان : يضع 
الحديث على الثقات » لا يحل كتب حديئه إلا على سبيل التعجب . وقال النساتى : ليس بش متروك الحديث ». هذا 
.وكان على المصنف أن يقول علقه العرمذى أوذكره تعاية] » فانه لايقال فى مثل هذا رواه وآنما يقال ذحكره وقد 
عرفت مما قدمنا أن حديث أنى هريرة وحديث عائشة كايبها ضعيفان جداً » لكن قد ورد فى فضل الصلاة بين 
المغرب والعشاء أحاديث أخرى : منها ما رواه الطبراتى فى م«اجيمه الالاثة عن عمار بن ياسر قال رأيت حبيى يِل 
يصلى بعد المغرب ست ركعات » وقال من صلى بعد المغرب ست ركماأت غفرت له ذثويه وإن كانت مثل زبد 
البحر. قال الطبراني : تفرد به صالح بن قطن البخارى . قال الهيثمى : وم أجد من ترجمه . وقال المنذرى : وصالم 
هذا لا يحضرن الآن فيه جرح ولا تعديل . ومنها ما رواه تمد بن نصر فى قيام الليل عن ابن عمر مرفوعا : من. 
صبى ست ركعات يعد المغرب قبل أن يتكل غفر له بها خمسين سنة . وفى إسناده مد بن غزوارب الدمدق . قال 
أبوزرعة : متكر الحديث . وقال ابن حبان : لا يحل الا<تجاج به . ومنها ما رواه أحمد والترمذى وغيرهما عن 
<ذيفة قال :صليت مع النى ملم المغرب » فليا قضى الصلاة قام يصلى فم يزل يصلى حتّى ل العشاء م خرج ٠‏ قال 
الشوكانى بعد ذكر هذه الأحاديث وغيرها ما ورد فى الباب . الأحاديث المذكورة تدل على «شروعية الاستكئار 
من الصلاة ما بين المخغرب والعشاء . والاحاديث وإن كان أ كثرها ضعيةثا فهى منتوضة .مجموعبا لا سها فى. 

٠  لامعالا تضائل‎ 

١‏ -قوله (ما صلى رمول الله 5 العشاء) أى فرضه (قط فدل على) أى فى نوبى (إلاصلى 
اربع سوير كنات ) أى ركعتان مؤكدة يتسليمة وركعتان مستحبة , قاله القارى.. (أوست ركمات) يحتمل الذشك 
والتتويع » فركعتان نافلة » قاله القارى . وقال الزرقانى فى شرح المواهب : قالت عائشة : ماصلى رسول الله مَلتَع 
0 فدخل 7 ى إلا صلى أربع ركعات أى ثارة أو ست ركعات أى أخرى» فايست أو للشك . وفى ملم 
قالت عائشة م بصا لى بالناس الءشاء ويدخل بيتى فصلى ركهتين ٠‏ وكذا فى حديث ابن عمر عند الشيخين . ومفاد 
الأحاديث أنه كاتف تصلى بحسب ٠١‏ تسر ركعتين وأرساً وستااذا دخل بيته بعد العشاء ‏ انترى ٠‏ واما 
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رواه أبودارد . 


*مدر-(م١)‏ وعر ابن علاس» قال: قال رسول اله يم إدبار النجوم الرك.ءتان قبل الفجرء 


ها روى محمد بن نصر مر حديث |ابن عباس أن النى يلتم صلى العشاء الآخرة , ثم صلى أربع ركعات حى 
لم ببق فى المسجد غيرى وغيره . وهذاا يقتضى أن يكون صلى الأربع فى المسجد لا فى البيت» فأجيب عنه بأن فى 
سنده ال نهال بن عمرو».وقد اختاف فيه . وعلى تقدير ثبوته فيكون قد وقع ذلك منه لبان الجواز أو لضرورة له 
فى المسجد اقتضت ذلك . وأما ما روى الطبرانى فى الكبير عن ابن عمرمرفوعا: من صل الشاء الآخرة فى جاعة 
وصلإ لى أدبع ركعات قبل أن يخرج من لي كان كعدل ابلة القدر ففيه أنه قال العراق : 0 يصح . رقال اطيى 
جمع جمم الزوائد (ج ؟ ص (78) :أوفيه من ضعف الحديث (رواه أيوداود) وأخرجه أيضاً أحمد (ص+/8ه) 
0 رج اص /الا؛) من طريقل أنى داود وسكت عنه أبوداود والمذرى . قال الشوكاق . . . الحديثك 
رجال إسناده ثقات . ومقاتل بن بشير العجلى (يعى الراوى عن شرخ بن هانى عن عائشة) قد وثقه ابن حبان » وقد 
أخرجه النساتى أيضآ فى السئن الكيرى . وفى الباب عن ابن عباس عند البخارى وغيره ؛ قال : بت فى ديت غالتى 
ميمرنة ‏ الحديث » وفيه فصل النبى َه العشاء » ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات + ثم نام الح . والظاه رأن 
هذه الاربعة سنة العشاء البعدية لكوالها وقعت قبل النوم وعليه له محمد بن نصر فى قيام اللبل وعن عائثة أنها 
سئات عن صلاة رسول الله َيه فى بجوف الايل فقسالت كاف يصلى صلاة العشاء فى جاعة » ثم يرجع إلى أهله 
فكع أربع ركعات » ثم ياوى إلى فراشه ‏ الحديث بطوله . وفى آخره حتّى قبض على ذلك أخرجه أيوداود 
منطريق زرارة بن أوفى عن عائقة أخرجه أيضامن رواءة زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة . قال المنذرى : 
هذه الروابة هى الحفوظة . وعنددى ف سماع زرارة من عائشة نظرء فان أيا حاتم الرازى قال : قد سمع زرارة من 
عمران بن <صين وأبى هريرة واين غباس وهذا ما صح له ء فظاهر هذا أن زرارة ل يسمع عنده من عائشة . 
انتهى . وعن عبد الله بن الربير قال :كان النى عَم إذا صلى العثداء ركع أربع ركعات » وأوتر بسجدة » ثم نام 
حى يصلى بعدها صلاته من الليل. أخرجه أحمد (ج صن 4) واليزار والطبراتى فى معجمه . ذكره الزيلعى فى 
قصب الراية ( 8 ؟ ص )١45‏ وعن أنس وعن البراء بن عازب » ' وعن اين عباس عند الطيرانى ذكرها الميثمى 
فى جمع الزوائد ( ج.؟ ص 58١٠‏ - ١81؟)‏ مع الكلام عليبا . 
قوله (إدبارالنجوم ) بكسرالهمزة ونصب الراء عل الحكاية من قوله تعالى ا محمد ربك 
حين قوم ومن اللي لفسبحه وإدبار النجوم و4 : 07 ) ويحوز الرفع . وعلى الوجهين هو مبتدأ خبره (الركمتان 
قبل الفجر) أى فرضه . والادبار والديور الذهاب » يعنى عقب ذهاب النجوم . وقال اب نكثير : أى عند جنوحرا 
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وأدبار السجود الركمئان بعد المغرب . رواه التزمذى. . 
١2+‏ الفصل الثالك )5م 
)١( - 4‏ عن عمرء قال: سمعت رسول الله يهم يقول: أربع قبل الظبرء بمد الزوال» 
تحسب عمثاون فى صلوة السحر. 


للخييوية وهو سنة الصبح (وأدبار السجود) بفتتح الحمزة وكسرها قراءتان متواثرتان فى قوله كمالى : '([ وسبيج 
عمد ربك قبل طلوع ااشمس وقبل الغروب » ومن الليلى ليده وأدبار السجود ‏ ٠؛1:‏ 4 قال الطرى : ضلاة 
أدبار السجود » وأدبار نصبه بسبح ف التنزيل أوةعه مضافا فى الحديث على المكاية ‏ انتهى . والمراد بالسجود 


زيفة ألارب ار كنان بس الرب) أ قر» وهوس المارت المدية زرواء اللرمجندى) "فى تفسيد سوارة 
الطورء وأخرجه أيضا الخاك وصمحه وابن مردويه و ابن أنى حاتم كلهم من طريق رشدين بن كريب عن أبيه 
عن أبن عراس » ورشدين ضعفه اين المدينى و زرعة وابن مير وأبو حاتم والنسانى . وقال أحمد والخبارى: 
منكر الحديث .وقال اين معين : ليس حديثه بشىء . وقال ابن عدى : أحادثه مقلوبة لم أر فيبا حديثا مكراآً جدآء 
ومع ضعفه يكتب حديئه . وقال اب نكثير : رشدين بن كريب ضويف ء ولءل الحديث منكلام ابن عباس موةوفا 


عايه أنتهى . والحديدث أخر جه مددد قل مساءللداة وابن المئ تدرو أبن مردويه هن «حددارثك عا لى هرفوعا 9 


184 قوله (أدبع) أى من اأر كعات (فبل الظبر عد الزوال) صفة لاربع؛ قز رعس ) 


بصيغة ايبول (.كثاهر: ‏ ) أى الكائن (فى صلاة السحر) بفتح المبملتين . ولفظ الترمذى : يثلهن مرح صلوة 
السحر » أى عثل أربم ركعات كائنة من صلاة' السدر » يعنى تعدل فى الفضل أربعا ممائلة هن من جملة صلاة السحر 
لى التهجد . وذكره الم-ذرى ف الترغيب نقلا عن الترمذى بلفظ : بمثلبن فى السحر . وقال الطيى : أى توازى 
نا د 0 من السنة والفريضة لموافقة الحصلى بعد الووال سائر الكاثئات فى الخضوع و الدخور لبارتباء فان 
الشمس أعا ىو وأعظم منظورا ١‏ فى الكائتات . و عند زواطا يظهر هبوطبا وا#طاطها ومائر ما تفيؤبو! ظلاله عن 
اليمين والشهال - أتبى ٠‏ وقيل :لا يظبر وجه العدول عن الظاهر, وهو حمل السحر على حقيقته » و(شبيه هذه 
الأربع بأربع من صلاة الصبح الا باعتباركون المشبه به مشهودا بريد الفضل ‏ اتتهى. يعنى قوله تعالى: ( إن قرآن 
الفجركان مشبودا -117: 0078 وفه إشارة إلى أن العدول إنما هو ايكون المشيه به أقوى. إذ ليس التبجد أفضل 
من سئة الظابر . قال القارى : والأظبر حمل السحر على حقيقده» وهو السدس الآخير من الليل . ويوجهكون 
المغبه به أقوى بأن الغيادة فيه أشق وأتعب » وال على الحقيقة مهما أمكن فبو أولى وأحسر.: . قلت : لاشك 
أن الحل على الحقيقة أولى . و على هذا فالمراد بصلاة السحر صلاة النبجد . ويؤيده ما روى عن الاسود ومرة 
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وما ءن شىء [لا وهو يسبح الله تلك الساعة. ثم قرأ: يتفي ظلاله عن اليمين والشائل سجسدا 
لله وثم داخرون. رواء الترمذى , والبييق قَّ شعب الارعان 


(١ - 86‏ وعر. عاكسة»ء قالت: ما ترك رسول الله صلى ألله عله ومسل 


وهمسروق. والوا قال كملك ألله يعى ابن مسعود ا شَى* لعل صلوة الايل من صلوة النهار اللا أربعها قبل الظبر 
الخ رواه الطبرانى فى الكبير . قال الميثمى : وفيه بشير بن الوليد الكندى وثقه جماعة . وفيه كلام . وبقية رجاله 
رجال الصحيح ‏ انتبنى . وهذاق حْ المرفوع 5 ويستأنس بهذا أن المراد بصلوة السدر ف حصداث عمر : صلاة 
الأبل . قال بعض المشام : السرفى هذا أن هسذين الوقتين زماتف :تزل الرحمة بعد الزوال » فانه تفتح أبواب 
الرحمة والقبول بعد اتصاف النهار م عرفت »ء و تنزل الرحمة الاهية فى الل بعد انتصافه الى وقت ااسحر, 
فلا تناسب الوقتان تناسيت الصلوة الواقعة فيبما » ويكون كل منهما عديل الآخرء ولا كان نزول الرحمة فى آخر 
الليل أظهر و أشهر جعل الصلوة وقت الزوال عديلة وشبيبة به (وما من شىء الا وهو يسبم الله تلك الساعة) أى 
فس حته السيرحا خاضاتلك الساعة فلايئاق قوله تعالى: لإوإن من سىء فى لأسي وده - 1١17‏ 4 المقتضى لكونه 
كذلك ؤسائرالاوقات والتسببح فى فىالآيتين بلسان الال والحال نال وم م قرأ) أىالنى يتم أوعمرء قاله الفارى. والظاهر 
هوالاول )ده وز أى يميل (غلاله) أى : أى ظلالكل شثى #زعد الت اليمين.) أريد به4 الجنس س (والشمائل) جم فد | “شال وفه 
تفئن أى جانبيها أول النبار ولترو كيدا لله) حال أى خاضعين بما يراد منهم (و (وم) أي الول زد سرون | 
أى صاغرون أزلوا متزلة العقلاء. وقيل ل : المراد يقوله هم الخلق المعبر عنه بما من شى*؛ و فيه تغايب العقلاء 
قال الطبى: ومدنى الآية بهاءها 2( أوويروا - 48:15 »2 بالغيبة والخطاب الى ماخلق الله من شى* -15 : ٠-48‏ 
: أى من الاجرام الى لما ظطلال متفيءة عن أيما م وشعائلها كيف "ناد لله تعالى غير عمدنعة عليه فيا سخرها مر. 

التفيو والأجرام فى أنفسها داخرة أيضأ منةادة صاغرة . والشمس وإن كانت أعظم وأعلى منظورا فى هذا العالم . 
الا أنها عند الروال يظهر هوطبا وا#طاطها وأنها آيلة الى الفنساء و الذهاب » فأشار عليه السلام إلى أن المصللى 
لحيةةل دوافق لسائر الكائنات ق الخضوع لخالةها قبو وقت خضوع وافتمار ل فساوى وقفت السحر الذى هو وقت 


بحل المق ول الاستذفار (رواه الترمذى) فى تفسير سورة النحل »وقال حديث غريب لا أعرفه الا من حديث 
على ين عاصم عن يحي البكاء عن عبد الله بن عمر عن عمر وعلى بن عاصم هذا . قال الحافظ: صدوق يخطى* و يصر 
ويجى البكاء يتشديد الكاف ضعيف . 


دور قوله (ما ترك رسول الله يَِتّعِ) أى من الوقت الذى شغل فيه عن الركءتين بعد الظهر فصلاهما 


١ 


معأة المفاتيح ج م ححتاب الصلاة .» - باب الستن و فضائلها 


ركمتين بعد المصر عندى قط . متفق عليه . وف رواية للبخارى , قالت : والذى ذهب به ما تركبما 


بعد العصر ولمترد أنه كان يصل بعد العصر ركهتين من أول مافرضت الصلوات مثلا الى آخر عهره .قال اانووى: 


تعنى يمد وفود قوم عبد القس (ركعدين بعد المصر) أىبعد فر ضه قضاء ٠أولاء‏ ثم استمرارا ثا: نا (عندى) أى ف 


0 (لط)! أى أيدا (متفق عليه ) والافظ اسلم» وأخرجه أيضا أبو داود والنسانى والبيهق (وف دداية رواية للبخارى). 


ذكر ها فى باب ما يصلى بعد العصر من الفواتت وحوها (قالت) عاثة (والدى) قسم (ذهب فت 2 أى توفاه 
العنى رسول الله 2 (ما 7 كبما) أى ااركعتين بعد صلاة الخصر (<حتى لق الله) عزوجل زاد اليخ.ارى قَّ هذه . 
الرواية : وكان النى يتم لا يصايبما فى المسجد مخافة أن يثقل على أمته » وكان يحب ما يخذف عنهم . و فى رواية 
سم : صلانان ما تركهما رسول الله ميم فى بيتى قط سرا ولا علانية , ركعتين قبل الفجر » ور كعتين بعد العصر. 
وفى روآية للبخارى : ما كان النى مم بأتنى فى يوم بعد العصر الااصل ركتين . قبل : هاتان ركمتان ركيتا 
سنة الظبر البعدية فاتنا منه مم بسبب وفد عبد القيس » فقضاهما بعد العصرء م تقدم من حديث أم سلسةء 
ش داوم علييما. وروى: أنه أتاه مال فشخله عن الرحك.متين بعد الظبر فصلاهما بد العصر . و قبل : 
هما سنة العصر القبلية قفد روى مسللم عن أنى-للة أنه سأل عائة عن السجدتين الاتين كان رسول الله ميته يصاي,ما 
بعد العصر ء فةالت كان يصايبما قبل العصر ثم أنه شغل عنبما أو فسيهما . فصلاهما بعد العصر ثم أثيتهما » وكان 
اذا صلل صلاة أننها لعنى داوهها شم إن هذه الاحاديث يعارضبا ما روى النساى عن أم 1 أن رسول 
لله ملم صلى فى بيتها بعد العصر ركعدين مرة واحدة ‏ الحديث. وق رواية له عنما : لمأره يصاءبما قبل و لابعد 3 
وما روى الترمذدى عن ابن عباس قال: إعا صلى النى مرت لو مم 1 ركعتين لعد العصر 3 انه أتاه مال فشغله عن || ركعتين 
بعد الظير : فصلاهسا بعد العصرء ثم لم يعدهما . قال الترمذى : حديث حسن فيحمل البق على عل الراوى» 
فانه لم يطلع على ذلك » والمثبت مقدم على النافى . قال الحافظ : يجمع بين الحديثين بأنه ملم م كن يصلهما الافى 
بيتهء فلذلك لم شره ابن عباس ولاأم سلية ٠و‏ شير إلى ذلك قول عانشة: وكان د عخافة أنتثقل 
على أمته ‏ انتهى . وقال الشوكانى : قد جمع بينرواية الننى ورواية الايثبات بحمل الى فى المسجدء أى لميفعارم| فى 
المسجد . و الاثبات على البيت . وقد ماله قوف لان دن جا دناه الوسنهبة انق ون احفامنا 

المانعون بأنها من الخصائص . وعدي بأن الذى اختص به يَنتم ال#داومة على ذلك لا أصلالقضساء . 
والجمع دين وى[ و-حديثك الى عن الصلاة بعد المصر 0 أن ذلك فما لاسب له 4 وهوذآأ سلس4ه (ضاء فاه الظهر 
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- (91) وعل1 الختار بن فلفل , قال: سألت أفس بن مالك عن الاطوع يمد العصرء 
فقال: كان عمر يضرب الآايدى على صلاة بعد العصر. 


ل قوله (و عن اتختار بن فلفل) بفائين مضمومتين ولامين. الأولى سا كنة؛ الخروى مولى عمرو 
ابن حريث ء وثقه أحمد و ابن معين و أبوحاتم و العجل والنسانى ويعقوب بن سفيان . وقال أبو داود : ليس به 


أن . وقال أبو بكر الزار صالحالحديث وقاد احملوا حديثه (كان عمر إضرب الايدى) أى أيدى من عفد 
الصلاة وأحرم بالتكبير (على صلاة) أى نافلة (بعد العصر) أى يمنعهم من التطوع بد فرض العصرء وضرب 
عمر الناس على الصلوة اعد العصر ثابت فى عدة أحاويف :نيا عاازواه الميهقى و الا سماعيلى غر. أبمن أنه 


. دخل علل عائشة » فسألا عن الركعتين بعد العصر ء فقالت : والذى ذهب بنفسْه , تعنى رسول الله وه . ما تركبما 


حتى لق الله , فقال لما أيمن إن عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليهما » قسالت صدقت ء ولكن كان الى قب 
يصلهما . ومنها ما رواه البخارى فى باب إذا كلم وهو يصلى آخر أبواب الصلاة من حديث كريب : أن ابن 
عباس والمسور بن عخرمة و عبد الرحمن بن أزهر أرسلوه الى عائشة . فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميماً » وملها . 
عن الر كعتين بعد صلاة العصر ء وقل للها إنا أخبرنا أنك تصليهما » و قد بلغنا أف النى يَف نبى عنهما . وقال 
ابن عباس : قد كنت أضرب الناس مع عمر عليهما ‏ الحديث . ومنها ما رواه مالك عن ابن شباب عن السائب 
أبن يديد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المكدر فى الصلاة بعد العصر . و منبا ما روى ابن أن شيية ععرن ‏ 
عبد الله برس شقيق قال رأيت عمر أبصر رجلا يصل بعد العصر . فضرب -تى سقط وراءه . وقد استدل 
يبه الآثار من منع التنفل بعد العصر مطلقا , لكن فى الاستدلال بها على ذلك نظرء لآنه يحتمل أن عمر كان يرى 
أن النبى عن الصلاة بعد العصر [نما هو خشية [يقاع الصلاة عند غروب الشمس لا مطلقا . قال الحسافظ : روى 
عبد اارزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عر الناس على ذلك ٠‏ فقال عن زيد بن خالد أن عمر رأه » وهو 
خليفة » ركع بعد العصر فضر به » فذكر الحديث ء و فيه فقال عمر يا زيد لولا أنى أشى أن يتخذهما الناس سايا 
الى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيبما . ولعل عمر كان يرى أن النهى عن الصلوة بعد المصر نما هو خشية إيقاع 
الصلاة عند غروب الشمس . و هذا يوافق قول ابن عمر أصل كا رأيت أصحانى يصلون لا أنمى أحدا يصلى 
بليل أو نبار وما شاء غير أن لا تحخروا طلوع الشمس ولا غروببا . ويوافق ما نقللناءه عن ابن النذر وغيره ٠ن‏ 
أنه لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر الالمن قصد بصلاته طلوع الشمسسن وغروبما . وقد روى يحي بن. 
بكير عن الارث عن أني الأسود عن عروة عن ممم الدارى نحو رواية زيد بن خالد وجواب عمر له » وفيه ولكتى 


٠‏ أخاف أن يأف يعدم قوم يصلون ما بين العصر الى المخرب حتى يمروا بالساعة التى نهى رسول الله مَك أن يل 


١هو‎ 
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وكنا نصلى على عيسد رسول الله عت ركمتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المخربء فقلت له: 
اكان رسول الله ريم يصليهما ؟ قال : كان يرانا نصليهما فل يأمرنا ولم ينهنا. رواه مس . 
مر - (0,) وعر]_ أنسء قال:كنا بالمدينة , فاذا أذن المؤذن لصلاة المغرب» ابتدروا 
السوارى, فركموا ركتتين؛ حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد, فيحسب أن الصلاة قد صليت من 
كثرة من يصليهما 


فيها و هذا أيضآ يدل لما قلناه ‏ اتتبى كلام الحافظ . (فقلت) قول الخشار ين فلفل الراوى ( له ) أى لأافس 
(أكان رسول الله يوي إصايبما) حتكذا فى جميع النسخ الموجودة » وكذا نقله الجزرى فى جامع الأصول 
(ج باص 90) ولفظ مسل : صلاهما أى بصيغة الماضى . وكذا نقله الجد بن تيمية ف التق . و لفظ أبى داود 
أرام رسول الله صلى الله عليه وسل ( قال ) أنس ( كان يرانا نصليهما فم يأمرنا ولم ينبنا) قال الطب : أى 
م يأمر من لم يصل ولم بنه من صلى ‏ انتهى . قلت : وتقريره صلى الله عليه و سل لمن نس ذلك الروث 
يدل على عدم كراهة الصلاة فيه ولا سيما والفاعل لمله لذلك عدد كثير من الصحابة » وقد ثبت أمره يذلك , 
: لكن لا على سبيل الوجوب ء بل على طريق الندب و الاستحباب » كا تقدم فى شرح حديث عبد الله بن مغفل فى 
الفصل الول (رواه مسل) وأخرجه أيضا أبو داود والبيبق (ج ؟ ص 476) . 
بحر قوله (اترو؟) أى ناس مر .ء الصحابة (السؤارى) بتخفيف الياء., جمع سارية » وهى 
الأسطوانة ء أى تسارعوا واستبقوا إلى الآسطوانات للاستتار بها من يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى . 
والمءنى وقف كل من سبق خلف أسطوانة (حتى إن الرجل الغريب) بكسر همزة إن ؛ وجوز قتحها! . والغريب 
الاجنى العيد عن وطنه . قال ابن حجر : حتى عاطفة لما بعدها على جملة ابتدروا لصحيب 2 السين وقتحها : 
أى فيظن (أن الصلاة) أى التى هى فرض المغرب (قد صليت من كثرة من يصليها) أى الركعتين . والحديث 
رواء البخغارى فى ياب ك بين الآذان والارقامة من طريق عمرو بن عاص الانصارى عن أنس . قال : كان المؤذن 
إذا أذن قام ناس من أصح اب النى َه يبتدرون السوارى حتى يخرج اادى يكم , وم كذلك يصلون ركعتين 
قبل المغرب ؛ ورواه فى ياب الصلوة إلى الأسطوانة بلفظ قال : لقد رأيت كبار أضحاب رسول الله مه 
يبتدروت السوارى عند المغرب . قال الَرطى : ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد أذان المغرب وقبل صلاة 
المخرب كان أمرا قرر النى َم أصحابه عليه ٠‏ وعملوا به حتى كانوا يستبقون اليه . وهذا يدل على الاستحباب. 
وكان أصله قوله ملم بينكل أذانين صلاة. وأما كونه وي لم يصلهها فلاينق الاستحباب بل يدل على أنبها 


1١17 
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ع ل ا ا ا ا ا أت ا ا ل ل 


روآه مسلم 


14 - (58) وعن هرد بن عبد الله قال: أنيت عقبة الجبنى, فقلت: ألا أعجبك من أنبى 
يركع ركعتين قبل صلاة المغرب ؟! فقسال عقبة: إناكنا نفمله على عبد رسول الله يه . ةا و 
بمنمك الآن؟ قال الشغل. رواء البخارى. 


3 


ليستا من الرواتب . وإلى استحبابهها ذهب أحمد وإاق وأصداب الحديث . كذا فى الفتهم . قلت : قد نيت 
قعله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مغفل عند ابن حبان فى صحيحه م فى نصب الراية (ج ؟ 
ص .)١4١‏ وعلى هذا فلا شك فى كون الركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب مستحبسا] , لآنه نبت 
عن النى يتم فعلا وأمراً وتقريرآ (رواء مسل) وأخرجه أيضا البخارى: وتقدم لفظه , وأحمد والنسافى والبيهق 
(ج ؟ا ص و ى) . 


حددد قوله (وعن مرئد) يم مفتوحة وراء سا كنة بعدها مثلثة مفتوحة (بن عبد الله) اليزنى بفتح 
التحتية والزاى بعدها نون نسبة إلى لى يزنء بطن من حمير أنىلخيرء المصرىء ثقّة فقيه .قال فى تبذيب ال:هذيب :كان 
لا يفارق عقبة بن عامر اهن » وكان مف أهل مصر فى زمانه . قال العجلى: «صرى تابعى ثقة. وقال ابن سعد :كان 
لق ة وله فضل وعبادة وقال ابن شاهين قَْ الثقات :كان عند أهل مصرمثل علقمة عاد أهل الكوفة 5 وكان رجل 


صدق. وولقه يعقوب بن سفيان (أتيت عقبة) يضم العين اتطترووال فسن زجي ) إضم الجهم اسية إلى جيه 
قبيلة (ألا أعِبك) بضم الحمزة وسكون المهملة . وفى رؤاية بفتح العين وتشديد الج ؛ أى ألا أوقمك فى التعجب 
(من أبى عب ) بفتتص المثناة الفوقية » هو عبد الله بن مالك الجيشاى بفتح الجبم وسكون التحتب انية بعدها معجمة 
المصرى , مشهور بكنيته » أصله من الهن تابع ىكبير ثقة مخضزم أسلم فى عبد النى يِه وقر أ القرآن على معاذ بن 
جبا, باون , ثم قدم فى زمن عمراء فشهد فتح مصر وسكاما ٠‏ قال ابن يونس : وقد عده ج#مساعة فى الصحابة لهذا 
الا,دراك ؛ مات سنة سبع وسبعين (يركع) أى يصلى (ركعتين) زاد أحمد والاسماعيل حين يسمع أذان المغرب 
(إنا) أى معشر الصحابة ( كنا نفعله على عبد رسول الله يخ أى فى زمانه و بحضرته ما تقدم فى حديث أنس 
(فما نمك الآن) أى من صلاتهما (قال الشخل الشخل) بضم الشين وسكون الغين وبا وهو ضد الفراع » والحديث 
دلل على مشروعية صلاة الركعتين قبل المغرب . وفيه رد على قول القاضى أنى بكر بن العرنى: لم يفعاهما أححد بعد 
الصحابة » لآن أبا عي تابعى» وقد فعلبماء قاله الحافظ (رواه البخارى) وأخرجه أيضآ أحمد (ج؛ ص هه١)‏ 
والبيهق (ج؟ ص 4076) 


١همه‎ 
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)١4( - 8‏ وعن كعب بن عجرة , قال: إن النى يم أنى مسجد بنى عبد الأشبلء فصلى فيه 
المغرب» فليا قضوا صلاتهم رآثم يسبحون بعدماء فقال: هذه صلاة البيوت. رواه أبو داود. وفه 
رواية الترمذىء والنسافى» قام ناس يتنفلون, فقال النى وم : عليكم ببذه الصلاة فى البيوت. 


4 - قوله (أنى مسجد بى عبد الاشهل) م من أنصار الأوس . وعبد الأشبل هو ابن جشم بن 
الحارث بن الحزرج الأصفر ابن عمرو ين مالك ب الاوس بن حارئة (فصلى فيه المنرب) أى فرضه 
(دآم يسبحون) أئ يصلون نافلة بدليل الرواية الآنية (بمدها) أى بعد صلاة المغرب (فقال) رسول الله عَم 
(هذه) أى الصلاة بعد المغرب أو النافلة مطلقا . والاول أقرب . ويلزم منه أن يكون للصلاة التى بعد المغرب 
زيادة اختصاص بالببت فوق اختصاص مطلق النافلة به والله تعالى أعلم » قاله السندى : (صلاة البيوت) أى 
الافضل أن يصى بها فى البيوت؛ لآانها أبعد من الرياء» وأقرب إلى الارخلاص له تعالى. قال القارى : والظاهر أن. 
هذا إما هو لم يريد الرجوع إلى بيته بخلاف المعتكف ف المسجد , فانه يصلييبا فيه , ولا كراهة بالاتفاق. 
(رواه أبو داود) وأخرجنه أيضاً الترمذى والنساتى ما صرح به المصنف فيا بعد » والبيبق (ج ؟ ص )١86‏ 
وفى سنده اسحاق بن كهعب بن عجرة . قال الذهى فى المزان : اسحاق برى ,عب تابعى مستور , تفرد بحديث. 
سئة المغرب ؛ وهو غريب جدا ‏ انتهى . وقال الحافظ ف التقريب : مجهول الخال » قتل يوم الجرة سنة 58 . 
وذكره ابن حبان فى الثقات . والحديث قد أعله الترمذى يما تقدم من حديث ابن عمر ثانى أحاديث الفصل الآول 
فقال والصحبح ما روى عن ابن عمر قال كان النى عله يصل الركمتين بعد المغرب فى بيته ويه أن هذا تعليل 
غير جيد » لآن الحديث الفعلى المؤيد للقولى لا يكون علة له مع أن له شاهدا بإرسناد جيد حسن رواه أحمد فى 
المسند (ج ه ص 4707) من حديث عحود بن لبيد أخى بنى عبد الاشهل , قال : أتانا رسول الله مم فصلى بنا 
المغرب فى مسجدنا » فلا سل قال اركموا هاتين الركهتين فى بيوتم لاسبحة يعتى بعد المغرب , ذكره الهيثمى » وقال 
رجاله ثقات ؛ ورواه أحمد مرة أخرى فى الصفحة بمدهاء ثم قال ابنه عبد الله قلت لآنى: إن رجلا قأل من. 
و اا ا ا ا 1 
البيوت ؛ قال من هذا ؟ قلت : ممد بن عبد الرحمن (ابن أنى ليلى) :قال ما أحسرن# ما قال أو ما أحسن 
ما.انتزع ‏ اتتهى . قلت : الآمر فى حديث مود بن لبيد هذا مول على الندب جمعا بينه وبين الاحاديث التى 
تدل على صلاته وَيْيْعْ بعد الاخرب فى المسجد كحديث ابن عباس الآنى وغيره مما ذكرنا فى شرح حديث أبن عمر 
(عليكم بهذه الصلاة فى البيوت) [رثاد لما هو الافضل والآولى . 


الل 
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-(0؟) وعن أبن عباسء قال: كان رسول اقه م يطيل القراءة فى الركمتين بمد المغربء 
حى يتفرق أمل المسجد . روا أبو داود. 

1 (5) وعن مكحول بلغ بهء أن رسول ألله 2 قال: من صلى بعد المغرب قل أن 
يتكلم ركمتين ل وفى رواية ‏ أربع ركمات , . 


- وله (كان رسول الله ييه يطيل القراءة فى الركمتين بعد المغرب) أى أحيانا لما تقدم فى باب 
القراءة من حديث ابن مسعوذ أنه كان يقرأ فيهها الكافرون والارخلاص (حتى يتفرق أهل المسجد) ظاهرء أنه 
كان يصليه! فى المسجد » فيحمل على أن فلهما فيه لعذر منعه من دخول البيت . واللاظهر أنه يحمل على بان 
الجوأز . قال مد بن فصر : لعله أن يكون قد فعل هذا مرة . وقيل : يحمل على وقت الاعتكاف . وقيل : يحستل 
أنه كان يفعلهها فى البيت » وات ابن عباس عل بذلك ٠‏ لآن بيته يي كان متصلا بالمسجد . ول يكن بينبما 
إلا جدارء وكان فى الجدار باب إلى المسجد (رواه أبو داود) وسكت عنهء وآخرجبه أيضا محمد بن نصر 
فى قيام الليل والبييق (ج ٠‏ ص )14١‏ وفى سنده يعقوب بن عبد الله الاشعرى أبو د 
وتشديد الم . قال النسانى : ليس به بأس وقال أبو القاسم الطبراتى : كان ثقة . وذكره ابن حبان فى الثقا 
وقال الدارقطنى : ليس بالقوى مات سئة أربع وسبعين ومائة . كذا فى تهذيب التبذيب . وقال فى 00 
صدوق بهم . خرج له البخارى تعليقا فى الطب ٠‏ وروى الطيرانى فى الكبير عن ابن عباس أن الى ءَقِيْةٍ كان 
يصلى بعد المغرب ركمتين يطيل فيهما القراءة حتى يتصدع أهل المسجد ذكره الحيثمى فى جمع الزوائد (ج ١‏ 
ص 580) , وقال فيه يحى بن عبد اليد الماتى » وهو ضعيف . 

0 مثشق أنى عبد الله النابعى المشهور (يبلغ به) الباء لتعدية أى 
يبلغ بالحديث إلى النى َيه ٠‏ ويرفعه اليه . فالحديث مرسل » ؛ لآن مكحولا تابتى » وأسقط مرن السند ذكر 
و ا و ذكره مد بن فصر فى قيام الليل بلفظ عن مكحول أنه بلغه (أن رسول 
43 له سه ا أرط ريز ادك اليف اسار ل مد اا 
صلاة المغرب البعدية (وفى رواية أربع ركمات) ركعتان منبا ستتها البمدية . وركفتان من سنة وقت النفلة » 
قد روى الطبرانى فى الكبير عن الأآسود بن يزيد » قال قال عبد الله بن مسعود : نعم ساعة الغفلة » يعنى الصلاة 
فيا بين المغرب والعشاء . قال اطيثمى : فيه جابر الجعى » وفيه كلام كثير . وعن عبد الر حمر بن يزيد قال : 
ساعة ما أتيت عبد اله بن مسعود فيهسا إلا وجدته يصل ما بين المغرب والعشاء» فسألت عبد الله (عن ذلك) 


| ملحل 
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رفعمت صلا“ ته ف عليين » مرسلا . 
ولا (0؟) وعن حذيفة نحوه, وزاد: فكان يقول: عجلوا الركمتين بعد المغرب , ذانبها ترفمان 
مع المكتوية. رواها رزين » 


فقال : إنها ساعة غفلة . قال الطرثمى : وفيه ليث بن أى سليم » وفيه كلام . وتسمية الصلاة بين العشائين صلاة 
الغفلة لصطلاح للشافعية سموها فى كتبهم أخذا مر قول ابن مسعود . قال القارى : والآولى أن يسمى الصلاة 
ما بين المغرب والعشاء صلاة الأوابين » فقد روى عمد بن نصر عن محمد بن المتكدر مرسلا أن النى يم قال : 
من صل ها بين المغرب والعشاء فانهس! من صلاة الأوابين . وهذا لا يمارض ما روى من قوله ييه صلاة 
الآوابين حين ترمض الفصال » فانه لا مانع أن يكون كل مر: الصلاتين صلاة الأوابين (رفدت صلاته) أى 
نافلته أو مع فريضته (ف عليين) كناية عن غابة قبولها . وعظيم ثوابهها . وعليون جمع على اسم لمقام فى السماء 
السابعة تصعد اليه أعمال الصالحين ‏ وأرواحبم . والحديث يدل على استحباب تعجيل الركعتين ااراتبتين بعد 
المغرب. ويدل عليه أيضا حديث حذيفة الآنى» وهوالذى فهمه محمد بن نصرحيث يوب عليه باب تعجيل ااركعتين 
بعد المغرب (مرسلا) أى يبلغ به حال كون الحديث مرسلاء لآن مكحولا تابعى قال ابن حجر : والاررسال هنا 
لا يضر ؛ لآن المرسل كالضعيف الذى لم يشتد ضعفه يعمل ببما فى فضائل الأاعمال - [تتهى . 


؟ورر قوله (وعن حذيفة) أى مروى عنه (نحوه) أى >وحديث مك<ول بمعناه دون لفظه (وزاد) 
أى حذيفة (فكان يقول) أى النى يَيهِ (عجلوا الركعتين بعد المغرب) أى بالمبادرة اليهما. وقيل: بالتخفيف 
فيهما . وقيل : لا منع من المع . والمراد بهما سنته بلا خلاف (فانهما ترفمان مع المكتوية) فات السنة تابعة 
للفرض ومكلة له وقت العرض (رواهما رزين) نقل المنذرى فى الترغيب حديث مكدول وقال ذكره رزين 
ول أره فى الآصول ‏ انتهى . قلت : الحديثان أخرجها محمد بن نصر فى باب تعجيل الركعستين بعد المغرب من 
كتابه قيام اليل » قال حدثنا اسماق أخيرنا بقية حدثنى مد حدثنى زيد العمى عن أنى العالية عن حذيفة عن 
النى مم » قال : عجلوا الركعدين بعد المغرب ء فانهما ترذمان مع المكتوية » قال محمد بن فصر : هذا حديث 
ليس بثابت » وقد روى عن حذيفة من طريق آخر خلاف هذا عر حذيفة » قال : كانوا يحبون تأخير 
الركمدين بعد المغرب حتىكان بمض الناس تفجأم الصلاة ولم يصلوهما . فعجلهما الناس , وهذا أيضا ليس يثابت » 
قال وحدثنا محمد بن يحي أخيرنا أبو صالم حدثتى الليث حدثتى يبى بن عبد الله بن سال بن عبد الله بن عمر عن 
حمر بن عبد العزيزعن مكحول أنه حدثه أنه بلغه أن رسول الله يم قال من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم 
كتبت صلاتهفق عليين ‏ اننهى . وروى الديلمى فى مسند الفردوس عرى 'ابن عباس مرفوعا: من صلى أربع 


5١ 


مرعاة المفاتيح ج ؛ ع _ صحكتاب الصلاة ٠م‏ باب السكن و فضاثابا 


وروى البيوق اازيادة عنه نحوها فى شعب الايمان . 
وار - (م) وعم عير بن عطاءء قال: إن نافع بن جبير أرسله الى السائب يسأله عن شى* 
رآه منه معاوية فى الصلاة. فقال: نعم » صليت معه اج+مة فى المقصورةء فلسنا سل الامام قت فى 
مةاى , قصارت » فلا دخل أرسل الى 3 


ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت له فى عليين » وكان كن أدرك ليلة القدر فى المسجد الأقصى ؛ وهى خير 
من قيام نصف ليلة . قال العراق : وفى إسناده جهالة ونكارة . وهو أيضا من رواية عبد الله بن أنى سعيد » فان 
كان الذى يروى عن الحسن ويروى عنه يزيد بن هارون فقد جبله أبو حاتم , وذكره ابن حبان فى الثقات, 
وإن كات أبا سعيد المقبرى فبو ضعيف ء قاله الشوكانى (وروى البيهق الزيادة) أى المذكورة ( عننه ) 
أى حذيفة ( وق ) بدل أى روى و زيادة رزين عنه (فى شعب الام ان) فتتةقوى بذلك رواية رزين » 
قاله ان حجر. قلت : وقد تقدم أنه روى الحديثين محمد بن نصر . وقال : حديث حذيفة غير ثابت » وسكت عن 
مرسل مكحول . 

قوله (وعن عمر) يضم العين ( بنعطاء) بن أنى الخوار بضم المعجمة وتخفيف الواوالمى «ولى 
بى عامر تابعى ثقة . ووقع فى النسخ الحاضرة عندنا هرو أى بفتح أوله . وهو غاط (أن نافع بن جبير) بضم 
الجبم مصخراً ابن مطعم النوفلى المدنى أيوحمد » ويقال أبوعبد الله ثقة فاضل من الطبةة الوسطى من النا بعين » مات 
سنة تسع وتسعين (أرسله) أى عمر بن عطاء (إلى السائب) بن يزيد اين أخت م رالصحانى رضى الله عنه (يأله) 
أى يسأل عهربن عطاء السائب (عن ثشىءرأه) أى ذلك الشى” ( منه ) أى من السائب ( فقال ) أى السائب 
( نعم ) قال الطب : ٠‏ نمم » حرف ايحاب وتقرير لما سأله نافع من قوله هل رأى منك معاوية شيئا فى الصلاة 
فاتكر عليك , والمذكور معناه (صليت معه) أى مع معاوية (اجمعة فى المقصورة) أى فى مقصورة المسجد . قال 
القارى : ع مقصور لاسلاطين . قال النووى : فيه دليل علىجواز اتخاذها فى المسجد إذا رأها 
ولى الآهر مصلحة ‏ قالوا : وأول من عملبا معاوية بن أنى سفيان حين ضربه الخازجى . قال القاضى : واختافوا 
فى المقصورة فأجازها كثيرون من السلف وصلوا فيياء منهم الحسن والقاسم بن محمد وسالم وغيرمم » وكرههااين 
عمرو الشعى وإسحاق وأحمد , وكان ابن عمر إذا حضرت - ؛ وهو فى المقصورة خرج مما إلى المسجد . قال 
القاضى : وقيل إما يصمم فيها اجمعة إذا كانت مباحة لكل أحدء فا أحد ء فان كانت يصوصة ببعض الناس ممنوعنة عن 
غيرم ! لم تصح فيها المعة لخروجها عن حك الجامع (فلما سلم نا سل الامام) أى أى خرج عن صلاة المعة بالسلام (قت فى 
مقالى) أى الى طاح فيه تفن (قصلت )افيه مزه افمة ارا وتصل) أى معاوية ينه (أرسل إلى إلى) دجلا 


١1 


مرعاة المفاتيح ج 6 ؛ - ككتاب الصلاة ‏ 22 ++ باب السئن وفضائلها 


فقال: لا تمد لا فعلت» اذا صايت اجممة فلا تصلها بصلاة حتى تكام أو تخرج , فان رسول الله 
كي أمرنا بذلك أرنف لا نوصل بصلاة حتى تتكلم أو نر . رواه مس . 
)١9( - 54‏ وعر_ عطاءء قال: كان اين عمر إذا صلى الحمة »ك2 تقدم فصلى ركمتين, ثم 
يتقدم فيلى أربعا. وإذا كن بالمدينة صلى المسةء ثم رجع إلى بيه فصلى ركمتين, ولم يصل فى 
المسجد. فقيل له, فقال: كان رسول الله 2 إفعله ٠‏ 


يدعو لأضرانه (فقال لا تعد) من العود (لا فعات) من إتيان السئة فى٠كان‏ فعل اجمعة بلا فصل أى لاتفعل ذلك 
مرة أخرى يل (إذا صليت اجممة) وفرغت منها . ذكر الجمعة على سبل المثال , وإلالخك غيرها ءن الصلاة كذلك 
كا تقدم (فلا تصلها) بفتع قكسر وكوب الام هن الوصل أى لا توصارا - أخرى نافنلة أو تضاء 
(حتى تكلم ) بهذف إحدى التائين أى تكلم (أو 00 ى هن المفام الذى صليت فيه اجمعة . قال القارى :نرج 
أى حقيقة أو حكآ بأن تتأخر عن ذلك المكان (أمرنا يذاك) أى با تقدم وبيانه (أن لا 0 باذ ة) كذاق 

جميع النسخ الحاضرة . ودقع ف ويح مسل أن لا نوصل صلاة بصلاة . وهكذا قله الجرزى فى جاممع الأصول 


) جَ ١‏ ص 6 عن مسلم 5 وق أى داود 4 أن له توصل صلاة بصلاة (دى تكلم أو رج ) فيه دليل حلى أن 
النافلة الراتية وغيرها ستحب أن يتحول ذا عن «وضع الفريضة إلى موضع آخر ء وأنضله الت<ول إلى بيه : وإلا 


فوضع أ رهن ألمب جد أو غترية للكير موا ضع جودهء ولتتفصل صورة أأثافلة 53 ن صورة القر يضة . وقوله : وى 


تكلم » دليلءلىأن أأقصا ل بنهما يل بالكلام أيضأ . ولكن اانه سال أفضل 1 ذكر ٠‏ قا! ١0‏ واه ملم) 
وأخرجه أيضأ أبوداود والببيق (ج؟ ص ذولن جء_*صء:؟). 


15 - قوأه(وعن عطاء) 5 ى ابن أنى و باح ( كان أبن عمر دسل اكد 3 تقدم) أى من مكاو٠”ف‏ 


حلى فيه فكون هذا اليم ؟يز لة الأروج المذ كور قَّ ات مغاوبة المتقدم ثم تقدم) أى دن المكان الذى صلى 
فيه ركعتى ااسنة (فصل أربعا) كذا فى جيع النسيخ الحاضرة ثم ييا ى بلفظ المضارع ء وكذا نقله 
الجزررى فى جامع الادول ( ج لاص 8؟) . وفى سان أنى داود: بم تقدم فصلى أى باه لفظ الاضئ . وفعل ابن 


غمر هذا د قو ل أى يوسف أن سلة الءة سثاء لكنه يقول إن اقديم الآربع أو (فصلى رك 0 أى فى 


دنه )و يصل ىق الود هذا لدريح 3 عم ضنا (فةيل له) أى سدّل عن سيب ذاك ( كان ل الله صلل 
الله عليه وسلم يفعله ) يعنى اننأك ا" مه . وظاهر هذا يدل على أنه ا مله كان يفرق بين المرمين » فاذا كان 
2 0 3 المسجد اعل العة مث ركعات 03 وإذا كان بالمدينة رجع بغد ا إلى ينه م صلى فيه ركعتين 0 


ا 


معأة الها تبح جك و _ صكتاب الصلاة وم - باب صلاة الليلل 


رواه اوداز وفى رواية الترمذىء قال : رأأت ت ابن عمر صل بعد ال+ءة ركعتين , ٠‏ م صلى ببد ذلك أربعا. 
لل باب صلاة الليل 
0 الفصل الأول 3514 


)١( - 90‏ عن عائشة, رضى الله عنهاء قالت : كان النى يلت يصل فما بين أن يفرغ من 
صلاة العشاء إلى الفجر 


ول صل فى المسجد ؛ لكن قال العراق : ليس فى ذلك , أى فى حديث ابن غمرهذا عل ولا ظن أنه يكم كان يفعل 
مكة ذلك » وإتما أراد ابن عمر رفع فعله بالمدينة -فسب ء لأنه لم يصح أنه صلى البعة يمك , قال : والذى صح من 
فعله هوصلاة ركعتين فى ببته بمد المعة . فلت : لاشك أن الست لم تثبت عنه مم بحديث صمح صر » أعم ثبت 
عن ابن عمر امن فعله. ؤزوى عن علن أنه أمر بها ٠‏ قال التوكاق لط ا الأفشل قعل سة الممة ق اليب 
أوفى المسجد ؟ فذهب إلى الأول العافن ومالك وأحمد وغيرم واستداوابقوله يه فى الحديث الصحيح: أفضا 
صلاة المرأ فى ييته الا المكتوية . وأما صلاة ابن عمر فى مسجد مكة تيل لعله كان يريد التأخر فى مسجد مكد 
لاطواف بالبيت ء فيكره أن يفوته يمضيه إلى هنزله لصلاة سنة المعة أو أنه يق عليه الذهاب إلى منزلهثم الرجوع 
إلى المسجد للطواف أوأنه كان يرى الاوافل تضاعف يمسجد مكة دون بقية مكة أوكان له أمر متعلق به انتهى . 
(رواه أبوداود) وأخرجه أيضاآالبيهق( ج« ص١٠ )١١-١‏ وسكت عنه أيوداود والمنذرى. وقالالعراق إسناده 
حميح (وفى رواية الترمذئى) امختصرة (قال) أى عطاء بن أنى رباح (ثم صلى بعد ذلك) أى بعدما ذكرمن الركمتين 


(أربعا ) أى صلى ست ركهات . وأخرج أبوداود هذه الرواية ال#تصرة بافظ : أى عطا“ رأى ابن عمر يصلى بعد 
اجمعة فيئمازعن مصلاه الذى صلى فيه اججعة قليلا غي ركثير قال فيركع ركعتين , قال ثم يمشى أنفس من ذلك فيركع 
أرنع ركعات . قلت : لعطاء م رات بن عمر يصنع ذلك ؟ قال مراراً ‏ انتهى . وأخرجه أيضا الطحاوى هذا 
ولم يذكرالبخوى ولا المصدف حديثا ولا أثرا فى التطوع والسنة قبل المعة . وسيأنى الكلام عليه فى شرح حديث 
سلدان وأنى هريرة من باب التنظيف والتبكير من أيواب الجمءة . 

(راب صلاة الليل) قال:القارى : أى فى قيام الليل من التهجد وغيره ‏ انتهى . واعلم أن صلاة الليل وقيام 
اللبل وصلاة التهجد عبارة عن شىء واحد؛ واسم لصلاة يتدأ وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » فلا 
فرق بين الألفاظ الثلائة شرعا . وقيل : صلاة التهجد مختصة ما يكون فى آخر الليل بعد النوم . والظاه رهو اللآاول 
قال ابن الفارس : المتهجد المصل ليلا. وقالكراع: التهجد صلاة الليل خاصة . 


قات قرله: (إصل فها بين أن يفرغ منج سلذة المقباء إلى القع ) هذ 1 ظا جر يفل جا لذ كان ند 
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مرعاة المفاتيح جع ؛ _ ححتاب الصلاة | "١‏ - باب صلاة الليل _ 


إحدى عشرة ركمة, لم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة , فسجد ااسجدة من ذلك قدر ما برآ 


أحدم خمسين آبة فول أن يرفم رأسه. فاذا سكت المؤذن من صلاة الفجرء وتبين له الفجرء 


توم أم لا (إحدى عشرة ركعة) أى فى غات أحواله. وقال السندى فى حاشية ابن ماجه : قوله إحدىعشرة ركعة 
وقد جاء ثلاث غشرة ركعة . فيحمل على أن هذا كان أحبانا أولعله مينى على عد الركعتين الخفيفتين اللتين يبدأ 
بها صلاة الليل من صلاة الليل أحيانا » وتركه أخرى . وعلىكل تقدير فبذه اطيئة لصلوة الايل لابد من حملها على 
أنها كانت أحياناء والا فقد جاءت هيئات أخرى فى قيام الليل ‏ انتهى . (يسلممن كل ركعتين) فيه أن الافضل فى 
صلاة اللبل أن يسم من كل ثنتين , ويدل عليه أيضا قوله : صلاة الايل مثنى متنى (ويوتر يواحدة) فه أن أقلالوتر 
ركعة وأن الركعة الفردة صلاة ديحة» وهو مذهب الآمةالثلاثة» وهوالحق. وقالأيوحنيفة: لايصح الاررثاربواحدة 
1 تكون الركعة الواحدة صلاة قط . قال النووى : والاحاديث الصحيحة ترد عليه. قال المافظ : حمل الطحاوى 
هذا ومثله على أن الركءة مضمومة إلى الركعتين قبلبا . ولم يتمسك فى دعوى ذلك الابالنهى عن البتيراء مع احتهال 
أ بكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلبا ثىء ؛ وهو أعم من أن يكون مع الوصل أو الفصل - 
انتهى ٠‏ قلت:: حديث النهى عن البتيراء أخرجه ابن عبد الير فى التمبيد » وفيه عمان بن مد بن رببعة: وهو م 

فيه . قال ابن القطان : الال على حديثه الومم مع أن قول عائشة يسم من كل ركمتين , ظاهر فى الفصل .فانه 
يدخل فيه الركمتان اللتان قبل الآخيرة ‏ فبوكالنص فى موضع النزاع (فيسجد السجدة من ذلك) الفاء لتفصيل 
الجمل يعتى فيسجد كل واحدة من جدات تلك الركعات طويلة (قدر ما يقرأ أحدك خمسين آية) وفى رواية 
لابخارى : كان يصلى إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته تعتى بالليل ء فيسجد السجدة من ذلك قدر ما هرأ الخ 
وهى ظاهرة فى أن المراد بيان طول جود ركعات صلاة الايل لا قدر جدة منفردة بعد الوترء كك فهم النسااق 
وغيده . وفى روابة أخر ى للبخارى : يسجد السجدة من ذلك أى بغيرالفاء . قال القسطلانى : الالف واللام لتعريف 
الجنس . فيشمل جودا لاحدى عشرة . والتّاء فيه لاتنافى ذلك . والقدير يسجد جدات تلك الركهات طويلة قدر 
ما أى بقدر ماء ويصح جعله وصذا لمصدر محذوف أى مجودا قدزماء أوعكث مكثا قدر ما (قبل أن يرفع رأسه) 
.من السجدة أى قبل [تمام السجود , وكان يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : سبحانك ألليم رينا ويحمدك آللهم 

اغفرلى »كا تقدم فى باب الركوع من حديث عائشة ؛ وعنها كان يييمْ يقول فى صلاة الليل فى وده ا 
إله إلا أنت . رواه أحمد فى مسنده با,سناد رجاله ثقات . والحديث فيه دليل على استحباب تطويل السجود فى 
قيام الأيلى ؛ وقد بوب عليه البخارى باب طول السجود فى قيام الليل (فاذ! سكت) بالناء الفوقية (المؤذن) أى 
فرغ (من صلاة الفجر) أى من أذاتما (وتبين له الفجر) أى ظبر واننشر . قال الطيى : يدل على أن البين لم يكن 


جلا 


عمحاة المفا تيح اج ككتاب الصلاة لا باب صلاة اليل 


قام فركع ركدتين خفيفتين » م اضطجع على شقه الآمن حتى يأتيه المؤذف_ الاقامة , فبخرج. 
متفق عليه . 
)١( -‏ وعنهاء قالت: كان النى يي اذا صلل ركمتى الفجر , ذفان كنت مستيقظة حدثنى 


فى الآذان » والا لماكان لذكر النبين فائدة (قام فركم ركعتين) قاين انيد ركنن اندهدا كارو 
والابخلاص ونوهما (ثم اضطجع) أى فى بيته للاستراحة عن تعب قيام الى ليصلى فرضه على نشاط أو ليفصل 
بين الفرض والنفل بالضجعة . واستدل به على استدباب الاضطجاع بعد ركعت القجر فى البيت دون المسجد . 
قال الحافظ : ذهب بءض السلف إلى استحيابها أى الضجعة فى البيت دون المسجد . وه وك عن أبن عمرء وقواه 
بعض ش.وخنا بأنه لم ينقل عن النى عَيُهْ أنه فعله فى المسجد , وصمم عن ابن عمر أنه كانت يحصب من يفعانه فى 
المسجد . أخرجه ابن أنى شيبة ‏ انتهى . قال شيخنا فى شرح الترمذى : حديث ألى هريرة يعنى الذى يأفى فى آخر 
الفصل الثانى بافظ : اذا ضلى أخدم ركعت الفجرفايضطجم على يمينه مطلق » فباطلاقه يثبت استحباب الاضطجاع 
فى البيت وفى المج د ء فيث يصلى سنة الفجريضطجع هناك » إن صلى فى البيت فيضطجع ف البيت » وإلف 

صل فى المسجد فو المسجد » وإنما لل ينقل عن النى مَْ أنه فعله فى المسجد ء لآنه يع كان يصلى سنة الفجر فى. 
البيت فكان يضطجم فى البيت ‏ اتتبى . (على شقه) أى جنبه (الآبمن) جريا على عادته الشريفة فى حبه التيامن فى 
شأنه كله أوالتشريع ٠‏ لآن النوم على الايسر يستلزم استغراق النوم فى غيره عليه السلام يخلافه هو , لآن عينه تنام 
ولا ينام قلبه . فعلى الآيمن أسرع للانتباه بالنسية لناء وهو نوم الصالهين . قال القسطلانى : لا يقال حكمتة أن 
لا يستغرق فى النوم , لآن القلب فى اليسارء ففى النوم عليه راحة له فيستخرق فيه » لأنا نقول صمح أنه عليه الصلاة 
والسلام كان تنام عينه ولا ينام قلبه » نعم يحوز أن بكون فعله لاررشاد أمته وتغليمهم (حتى يأتيه المؤذن للاقامة) 
أى يستأذنه فيها لأنها منوطة بنظر الامام (فيخرج) أى لأصلاة (متفق عايه) واللفظ لمسل إلا قوله: فيسجد 
السجدة من ذلك قدرما يقرأ أحدم خمسين أية قبل أن يرفع رأسه؛ فان النخارى انفرد بهء والا قوله : يسم من كل 
ركعتين » فان لفظ مسلم يسلم بين كل ركعتين , والا قونه : فيخرج فانه ليس فى ميم مس بل ولا فى البخارى 
أيضاً ٠‏ وبهذا تعلم أن السياق الذى ذكر ه المصنف تبعاً للبذوى ليس للبخارى ولا حسم ثم رأيت المرقاة قال فيه 
متفق عايه أى بمجموع الحديث وإن م يكن يبذا السياق فى حديث واحد »كذا نقله ميرك عن التصحيح وَالحدرثك 


أخرجه أيضاً أحمد وأبو داود والنساتى وابن ماه والبيوق ( ج١٠‏ صا )79٠‏ . 
حل ١قوله‏ (إذا صلى ركعت الفجر) (ى ساته (فارن كنت مستيقظة حداثتى) قال ااطبى: الشرط مع 
الجراء جأء الشرط الأول ويجوز أن يحون جزاء الشرط الأول حذوناء والفاء تفصيلة والمعتى إذا 


5 


ممعاة المفا تيح اج 5- ححتاب الصلااة 0 باب صلاة اليل 


وال اضطجع وواتعيل : 


صلاهما أثانى : رن كنت مسترقظة حدتى ولا قضاد بين هذا وبين ما فى سان أى داود من طريق مالك عر 
مالم أن النضر عن أب سلءة عن عائعة أن كلامه عليه الصلاة وااسلام لها كان بعد فراغه من صلاة اليل » 
وقبل أن يصلى رحكمى الفجر لاحّال أن يكون كلاءه لها كان قبل ركعتى الفجر و بمذهما (وإلا).اى وإاتفا 
لم أ كل استنظة (اسطي جع ) للراحة من تعب القيام أو ليفصل بين الفرض و النفل بالحديث أو الاضطجاع . 
وظاهره أنه كان يضطجع ذا يحدنها » وإذا حسدئها لم يضطجع » وإلى هذا جنح البارى » كما سيأق 
وكذا جنم اليه ابن خزيمة حيث ترجم له الرخصة فى ترك الاضطجاع بعد ركعتى الفجر . وامتدل به بعضهم 
على عدم استحباب الضجعة بعد ركعتى 1 . وأجيب بأنه لا يازغ من كونه ربما تركها عدم الاستحباب » بل 
يدل تركة لها أحيانا على عدم الوجوب, وأن الآمر بها فى حديث أنى هريرة المذكور مول على الندب والا.رشاده 
وقد بوب البخارى على حديث عائعة هذا ياب من تحدث بعد ركهت الفجر ولم إضطجع قال الحافظ : أشار 
ببذه الترجمة الى أنه ويه م يكن ,داوم علها . و يذلك احتج الائمة على عدم الوجوب . و حبلوا الآامر الوآرد 
يذلك فى حديث أبىهريرة على الاستحباب . وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح . وعلى هذا فلا يستحب 
ذلك الالمنبجد . ويه جزم ابن العرنى . وقيل : إن فائدتهسا الفصل بين ركمتى الفجر وصلاة الصبح . وعلى هذا 
فلا اختصاص - التهى . ويدل على عدم الاختصاص حديث ألى هريرة ء فانه مطاق يشمل الاتبجدد وغيره .. 
فالحق أن الاخطجاع بعد ركعتى الفجر «شروع 52-50 مطلقا. وسيأى مزيد بحث فس هف شرح جلاف + 
أنى هريرة . قال النووى : وفيه أى فى تحديئه يقل لمائشة بعد ركءتى الفجر دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر 
وهو مذهبنا ومذهب مالك واجرور. وقال القَاضْ ى : وكر هه الكوفيون. وروى عن أبن مسعود وبعض السلف: إنه 
وقت الاستخفار » والصواب الارباحة لفعل النى صلى الله عليه وسل كوه رقت اتتسات الام تغفار. لا يمنم 
من الكلام ‏ انتهى ٠‏ و قال القسطلانى : و فيه أنه لا بأس بالكلام المباح بعد ركعتى الفجر . قال ابن العربى : 
ليس فى السكوت فى ذلك الوقت فضل مأثورء؛ إنها ذلك بد صلاة الصبح إلى طاوع الشوس - انتهى . قلت : 
أثر ابن مسعود رواء الطيرانى فى الكبير عن غطاء ٠عنه‏ . وككذا روى عن أنى عبيدة عنه » وهو منقطع » لان 
عطاء وأا عبيدة لم يسمعا من أبن مسءود . وإن صح فيحمل على أن القوم المتحدثين الذين أتكر عليهم اين «سعود 
لعليم كانوا يتكلمون بما لايحدى تفعا ؛ فنهام عن ذلك . والسكوت عن مثل 0 بهذا الوقت » 
وإن لم يحمل على هذا فالتحديث بالكلام المباح ثابت من الشارع . وكلام الصحافى لا يوازن كلام الشارع' 


(رواه مسل) وأخرجه أيضا أحد و أبْو داود والبييق (ج اص ه؛) و البخارى و لفظه عر عائمة : أن ' 
النى جه كان إذا صلى . وق روآية :كاتف يصلى ركمتين ٠‏ فارن كنت مستيقظة حدتى والا اضطجع حق 
يؤذن بللصلاة ‏ انتهى : فكان ينبغى للصنف أن يقول : متفق عليه واللفظ لمسلم . 


سل 
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اولاز - () وعنهاء قالت : كان انبى عه إذا صل ركعتى الفجر اضطجع عل شله الامن 


متدق عليه 0 


١0‏ س قوله (إذا صلى ركمتى الفجر) ,أى سنته (اضطجع) أى حتى يأنيه الؤذت فإذا ألى خرج 
إلى الصلاة (على شقسه الآبمن) لآنه.كان يحب التيامن فى شأنه كله أو تشريع لناء لآن القلب فى جهة اليسار . 
فلو اضطجع عايه لاستغرق نوما لكونه أبلخ فى الراحة بخلاف اليمين فيكون معلقا فلا يستغرق . وهذا بخلافه 
2 لان عينه تنام ولاينام قلبه. وفيه كالحدئين المتقدمين دليل على ! ستحياب الاضطجاع بعد ركعت الفجر. وقد 


وَزد فيه أحاديث أخرى : قال ابن جر :و من هذه الاحاديث اخن الشافعى أنه بندب لكل أحد المتبجد وغيره 


أن يفصل بين سنة الصبج وفرضه إضجعة على شقه الآيمن » و لا ,ترك الاضطجاع ما أمكنه . بل فى حديث صمييم 
على شرطهما أنه عليه السلام أهر يذلك وأن المشى إلى المسجد لا يحرئى عنه ‏ انتهى . ويشير بذاك إلى ما روى 
أبو داود عن أنى هريرة مرفوعا : إذا صلى أحدم الركعتين قبل الصبح فليضطجم على بميته فقال له مرواات بن 
الحم أما يحرىٌ أحدزا مشاه الى المسجد حتى يضطجع على بمينه ؟ قال : لا انتهى . ولذلك استحب البغوى ى 
شرح السنة الاضطجاع بخصوصه ء واختاره فى شرح المهذب . قال الحافظ : وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع: 
و قول ابراهم النخعى هى ضجمة الشيطان , كما أخرجه ابن أشيبة . فهو مول على أنه لم يبلغهما الأآمر بفعله . 
وكلام ابن مسعود يدل على أنه إتما أتكر تحتمه ٠فانه‏ قال فى آخر كلامه إذا سلم ققد فضل . وكذا ما حكى عن 
ابن عمر أنه بدعة , ذانه شذ يذلك حتى روى عنه أنه أمر بحصب من اضطجع . وأخرج ابن أنى شيبة عن الحسن 
أنه كان لا يعجبه الاضطجاع . وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل لكنه بعينه ‏ أنتهى . و قال السندى : قد جاء 
الآمر ببذا الاضطجاع فهو أحسن وأولى . وهاورد من إنكاره عن بءض الفقباء لاوجه له أصلاء ولعليم ما بلغيم 
الحديث ٠‏ والا فا وجه إنكارمم ‏ انتهى . (متفق عليه) لم أجد هذا الحديث بهذا السياق فى صحيح مس . وقد 
أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه واليوق و اعم أنه اختلفت أحاديث عائشة فى ذكر حل الاضطجاع فق أحاديئها 
الثلاثة المتقدمة أن الاضطجاع بعد ركعتى الفجر . وروى مالك عن ابن شباب عن عروة عن عائشة الاضطجاع 
قبلهما . وكذا فى حديث ابن عباس الآنى الاضطجاع بعد صلاة الليل » وقبل ركعتى الفجر . و قد أشار القاضى 
عياض وغيره إلى أن رواية الاضطجاع بعدهما مرجوحة » فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما . قال الشوكاقى : لانسل 
أرجحية رواية الاضطجاع بعد ضلاة اليل ؛ و قبل ركدتى الفجر على رواية الاضطجاع بعدهماء بل رواية 
الاضطجاع يعدهما أرجح .والخحديث من رواية عروة عن عائّشة . ورواه عن عروة ممد بن عبد الرحمن يتبم عروة 
والزهرى ٠‏ ففى رواية مد بن عبد الرحمن إثئيات الاضطجاع بعد ركعت الفجرء وهى فى صميح البخارى , ول تختلف 
الرواية عنه فى ذلك »واختاف الرواة عن الزهرى؛ فقال مالك فى أ كثر الروايات عنه: إنه كان إذا فرغ من صلاة 
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وركمتا الفجر . روا مسلم 


8 (ه) وعر._ هسروقء قال: 


الليل اضطجع على شقه الاين الحديث ٠‏ ولميذكر الاضطجاع بعذ ركهتى الفجر . وقال معمر ويونس وعمرو بن 
الحارث والأوزاعى وابن أنى ذئب وشعيب بن أنى حمزة عن الزهرى عن عروة عن عائثة :كان إذا طلع الفجر 
صلى ركعدّين خفيفتين. ثم اضطجع على شقه الأبمن . وهذه الرواية اتفق عليها الشنرخان: فرواها البخارى من رواية 
معمر ؛ و مس هن روأية يونس بن يزيد و عمرو بن الحارث . قال البيهق (ج “ص 44 ) عقب ذكرهما والعدد 
أولى بالحفظ من الواح.د . قال وقد تمل أن يكونا محفوظين فنقل مالك أحدهما ونقل الباقون الآخرء قال وقد 
اختاف فه أيضا على ابن عباس . قال وقد يحتمل مثل ما احتمل فى رواية مالك . وقال النووى : إن حديث عائشة 
وحديث ابن عباس لا يخالفان حديث أب هريرة ‏ فا.نه لا يلزم من الاضطجاع قبلهما أن لا يضطجع بعدهما 
وله عَم ترك الاضطجاع بمدهما فى بعض الآوقات بيانا للجواز . ويحتمل أن يكون المراد بالاضطجاع قبلبما 
تومه صلى الله عليه وس بين صلاة الليلل وصلاة الفجر , كما ذكره الحافظ ‏ انتهى كلام الشوكانى . 

4 - قوله (كن النى يتم يصل من الليل) أى فالليل (ثلاث عشرة) بالبناء على الفتم وسكون شين 
عشرة ٠‏ كما أجازه الفراء (ركعة) يس من كل ركعتين: كما تقدم (منهبا) أىمن ثلاثعشرة (الوتر) أى ركعة 
(وركعتا الفجر) أى سنته وهذا لفظ البخمارى من طريق حنظلة عن القاسم ين عمد عن عائشة . وفى رواية مسلم 
من هذا الوجه: كانت صلاته من الليل عشر ركعات » ويوتر بسجدة 5 ويدكع ركعتى الفجر ء فتلك ثلاث عشرة. 
وهذا كان غالب عادته صل الله عليه و سل ؛ ققد روى البخارى من رواية أنى سلءة ها ما يدل على أن ذلك 
كات أكثرما يصليه فى اليل . و لفظه : ما كان يزيد فى رهض ان ولا فى غيره على عشرة ركهة ‏ الحديث 
قال اين الملك : وانما ألحق الوتر وركعتى الفجر بالتبججد , لآن الظاهر أنه عايه السلام كان يصل الوتر آخر الليل 
ونش متنا إلى الفجر : و يصلى الركعتين أى سنة الفجر متصلا بتبجده و وثره (رواه «سل) قلت : بل متفق 
عليه » واللفظ لايبخارى . فى قوله : رواه مسل , فظر ظاهر . وأخرجه أيضا البيهقى (ج + ص )7١5‏ . 


9و١‏ قوله (عن مسروق) هو اين الاجدع بن مالك الممداق الوداعى أبو عائشة الكوق ثقة فقيه . 
عايد غخضرم من كار التابعين . قال النعى : ما رأت أطاب للعلم مئهء وكاتفتب أعلم بالفتوى من شريح ء 
وكان شرع يستشيره . وكارنف مسروق لا يحتاج إلى شرح . و قال على بن المديى : ما أقدم على مسروق 
م1 أصحاب عبد الله أحدا صلى خلف أل بكر »ولقٍ حمر وعلياء ول يرو عن عمّان شيا ء مات بالكوفة سنئة 
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سألت عائعة عن صلاة رسول الله يخ بالليل؛ فققالت: سبع» و لسع » وإحدى عشرة ار .2 
سوى ركمتى الفجر . 


ثلاث و ستّين » وله 0 سنة . قال السمعمان : سمى مسروقا . لآانه ا 
جد فين عمر اسم أبيه إلى عبد الرحمن . فأئيت ف الديوان مسروق بن عبد الرحءر مكان أجدع 
و قال فى تبذيب التبذيب (ج: ٠‏ ص )١١١‏ قال جالد عن الشممى عن مسروق قال لى عمر : ما اسمك ؟ قلت : 
مسروق بن الاجدع قال : الأجدع قيطاة انك سروق .بن عد الحن + انه سأك عائمة عن صلاة وول 


الله صلى الله عليه وسلم) أى عن ععدد صلاته (فقاات) تارة (سبع و) تارة (نسع و) أخرى (إحدى عشرة) 
أى كل مع الوتر . ووقع ذالك منه فى أوقات مختافة بحسب اتساع الوقت وضيةه أو عذر من مرض أوغيره 
أى كين لهم و ف النسائى عنها : أله كرت يصل من الليل تسعاء فلا أسن صلى سبعا . قال الحافظ : أما 
ما أجابت به عائشة مسروقا فرادها أن... ذلك وقع منه فى أوقات مختلفة . فتارة كان يصلى سيما وتارة تسعا 
وتارة إحدى عشرة . وأا حديث القسداسم عنها فمحمول على أن ذلك كان غالب حاله ‏ اتتبى . (ركعة) 


كذا وقع فى جميع النسخ» وكذا وقع فى جامع الآصول (ج > ص 30) تيز لارحدى عشرة . وف البخارى ٠:‏ 


إحدى عشرة أى بدون لدظ ركعمة (سوى ركتتى الفجر) فا مجموع ثلاث عشرة ركعة . وأما ما رواه الزهرى 
عن عروة عنها عند البخسارى فى باب ما يقرأ فى ركمتى الفجر بلفظ : كان يصلى بالليل ثلاث عشرة ركهدة » ثم 
يصلى إذا سمع النداء للبم ركعتين خفيفتين الخو ظاهره يالف ما ذكر فأجيب باحهال أن يكون أضافت إلى 
صلاة اليل سئة العشاء لكونه كان يصليها فى بته أو ماكان يفتتس به صلاة الايل » كما سيأ . قال الحافظ: وهذا 
أرجح فى نظرىء لآن رواية أنى سلة التى دلت على الحصر فى إحدى عشرة جاء فى صفتها عند البغسارى وغيره : 
يصلى أربعا “م يصلى أربعا ثم يصلى ثلاثا , فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين . و تعرضت لما فى رواية 
الزهرى »؛ والزيادة من الحافظ مقبولة »و سيأنى فى ياب الور حديث عبد الله بن أنى قيس عن عائشة بلفظ : كان 
يوثر بأربع وثلاث . وست وثلاث , وتان وثلاث؛ وعشر وثلاث» ولم يكن يور بأنقص من سبع ولا بأ كثر 


من ثلاث عشرة . قال الحافظ : وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك ٠‏ وبه يجمع بين ما اختلف ع ن عائشة من ذالك ٠‏ 


والله أعلم . قال القرطى : أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العم حتى فسب بعضهم حديئها إلى 


الاضطراب» وهذا اما يتم لو كان الراوى عنها واحدا أو أخيرت عن وقت واحد. والصواب أن كل شى» ١‏ 


ذكرته مر ذلك ول على أوقات متعددة وأوال مختلفة يحسب النشاط وبياف ال+واز ‏ اتبى ٠.وقال‏ 
الدووى: نقلا عن القاضى عياض بعد ذكر رواياتها المختلفة فى ذلك >تمل أن إخبارها با,حدى عشرة هو اللاغلب, 


١ 


مرعاة المفاتيح ج ؛ ش و رضكان الملةة وم - باب صلاة الليل 


رواه البخارى . ٠‏ 
للكرنل -(4 وعن عائشضة » قالت : كان الى وك اذا قم من الللل ليصل تتح صلاته ركعتين 
خفيفتين . رواه مسل ٠‏ 


وباق رواياتها إخبار عنها ما كان يقع نادرا فى بعض الآوقات » فأ كثره خمس عشرة برحكدهت الفجر » وأقله 
سبع » وذلك بحسب ما كان يحصل من اأساع الوقت أو ضيقه بطول قرأة حل ولنوم أو عذر مرض وغيره ؛ أو فى 
ءوض الأوقات عند كبر السن كما قالت: فليا أسن صلى سبع ركعات» أو نارة تعد الركمتين الفيفتين فى أو لقيام 
الايل وتعد ركعتى الفجر ثارة وتحذفهما 'نارة, أوتعدأحدمما: وقد تكون عدت راتة العشاء مع ذلك نارة؛ وحذقتها 
تارة . قال الفاضى : ولا خلاف أنه ليس لذلك حد لا يزاد عليه ولا ينتقص منشه ء وأن صلاة الليل من الطاعات 
التى كلما زاد فيها زاد الآجرء و انما الخلاف فى فعل النى ملم . وما اختاره لنفسه ‏ اتتهى . و قأل الباجى بعد 
ذكر رواية عائشة أنه كان يصل ثلاث عشرة ركعة غير ركعتى لفجرء وروايتها أنه كان لايزيد على إحدى عشرة 
ركعة مالفظه : ورواية عائقة فى ذلك تحتمل وجهين : أحدها أنه كان عم عزة مختلف صلاته بالللء لانه لاحد لصلاة 
الليل, فرة كانت بر بما شاهدت منه فوقت أماء ومرة تخيربما شاهدت منه َيه فى غيره » واما قالت إنه مَل 
لا يزيد فى رمضان ولافى غيره على إحدى عشرة: تريدصلاته المعتادة النالبة وإن كان ريا يزيد فبعض الاوقات 
على ذلك . فقصدت ف تلك الرواية:الاتمار عن غالب صلاته صل الله عليه و سم وذكرت فى هذه الرواية 
أكثر ما كانت تنتبى اليه صلاته صلى الله عليه وسلم فى الاغلب . والوجه الثانى أن تكون رضى الله عنبا تقصد 
فى بعض الآوقات الا,خبار عن جميع صلاته فى ليلة ٠‏ وتقصد فى وقت ثان إلى ذ ر نوع م1 صلاته ف الليل . 
وجميع صلاة النى صلى الله عليه اي ا ا اا ل ع 
فعائشة حكانت ير بالآمر على وجوه شتى ء و لعله أن يكوت ذلك على قدر أ ساب السؤال ‏ اتهى . 
(رواه البخارى) فى باب كيف كان صلاة النى صلى الله عليه وسلم من أبواب 5 5 


قوله (اذاقام منل"الليل ليصلى) أى التهجد (اقتتح صلاته بركمتين خفيفتين ) قال الطب : 
ليحصل بهما نشاط الصلاة ويعتاد بهماء ثم يريد عليهما بعد ذلك انتهى . وفى -سديث أنى هريرة الآنى الآمر 
بذلك . وهذا دليل على استحباب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ليتشط بهما لما بعدهما . والظاهر أرنف 
الركمتين هن جلة التهجد و قد تقدم أن هاتين الركعتين هما اللتان اذا ضتهما عائعة قالت فى حكابتها لصلاته متت 
بالليل : إنها ثلاث عشرة » واذا ل تضمهما قالت [حدى عشرة (رواه مسل) وأخبرجه أيضا أسد والبييق 
رج عاص ه126). 


١ 


مزعأة المفاتيح ج54 : يد كاب الصلاة ذم باب صلاة الليللى 


- (/) وعن أنى هربرة»ء قال: قال رسول الله وك : اذا قام أحدك من اللبل؛ فليفتتم الصلاة 
ل خففتين . رواء مسل . 

6 -(غ8) وعن ابن عباس » قال: بت عند خالتى ميمونة ليلة؛ والنى 0 عندما . تحدث 

رسول الله يم مع أهله ساعة» ثم رقد, ذلا كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعدء فنظر الى السا* 


فقرأ: إن فى خاتق السماوات والأارض 


١٠٠١١‏ قوله (فليفتتح) من الافتتاح أى فلييداً . وق لعص النسخ : فا فت أى مرل . الفح . والاول 
هو الصواب , لانه موافق لما قى المصا بيج و صخي مسلمء وكذا قله الجذ أبن تيمية ف المنتق» والجزرى فى جأامع 
الاصول (ج لاص 078) و كذاوقع عند البيبق (ج؟ ص 5) (الصلاة ) كذا وقع ف جميع المع وق بدا 
ثقله الجزرى . وف المصابيح ويح مسلم والمنتق صلاته أ ى بالاضافة الى الضمير ( بر كعتين خفيفتين) زاد 


أبو داود فى دوابة : ثم ليطول بعد ما شاء (رواء مسم) وأخرجه أيضا أحد وأبو داود والبييق (ج ” ص ). 

٠0‏ وله (بت) بكسر الباء و تشديد التساء على صيغة المتكلم من البييتونة (عند خالتى ميمونة) بنت 
الحارث أم المؤمنين زوج النى َيه (والنى ملم عندها) أى فى نوبتها 0 وول 1ت وكام مع أهلدساعة ) 
فسه جواز الكلام المباح مصلحة بعد العشاء , واذا جاز فى المباح فق المستحب كالموعظة والعلم من طريق الأولى 
(ثم رقد) أى نام . وفى رواية : فاضطجعت فى عرض الوسادة أى الحدة أو الفراش » واضطجع رسول اله عَم 
وأهله فى طولها (فلا كان ) أى بقى فكاتب تامة (ثلث الليل الآخر) بالرفع على أنه صفة ثلاث أى جميعه 
( أو بءضه) أى بعض الثلث أى أقل منه (قعد) أى فسم النوم عن وجبه بيده. وفى زواية: فنام حتى انتصف الايل 
ريا منه » فاستيقظ وهذه الرواءة » كا ترى» خالفة لرواية الكتّاب . قال الافظ : يجمع بينهما بأرنفا 
الاستيقاظ وقع مرتين: فى الآولى نظر إلى السماء » ثم تلا الآيات » ثم عاد لمضجعه فنام . وف الثانية أعاد ذلك 
ثم توضأ وصلى؛ وقند بين ذلك د بن الوليد عن , ريب عن ابن عباس عد ممد بن ذصر. وفى روابءة فى 


الصحيحين : فقام رسول الله مَتهِ مم اليل » فأنى حاجته ثم غسل وجهه ويديه , ثم نام ثم قام فألى القربة - 


الحديث. ٠‏ وفى رواية لمسل: ثم قام قومة أخرى ( فنظر إلى السماء) يتفكر فى يجائب الملكوت ( فقرأ اف فى تماق 
السياوات والارض) أى ف حدما من ارتفاع السهاوات والساعبا واتخفاض اللأارض وكثافتها واتضاعباء أو 2 
الخاق الكاان فيهما من الكواكب الختلفة وغيرها ف السماوات والبحاروالجيال والقفار والأتجار و الانمار والزروع 


يفن 


ع عأة الفا تييح ج14 5- حكتاب الصلاة ١‏ باب صلاة اللئل 
ل ار ا ا ل ل تل يت 9 


واختلاف الليل والتهار لآبات لأولى الالباب. حتى خم السورة. ثم قام الى القربة فأطلق 
شناتقهاء م صب ف الجفنة , شم توضآ وضوء دسأ دين الوضوثين » ل يكثر وقد أبلغ , ققأم فصل , 


فقمت وتوضات 08 


والغار والح.وان والمعادن وغيرها من العجائب فى الأرض (واختلاف الول والنهار) أى تماقبهماء أو طولا 
وقصراً أو ظلة ونوراً وحرآً وبردآ (لآيات لآولى الألياب) أى دلالات واضمات على وجود الصائع ووحدته 
وعده وكال قدرته لذوى العقول الخالصة الصافية الذين يفتدون بصائرم للنظر والاستدلال والاعتبارء لاينظرون 
اليها نظر البهائم , غافلين عا فيها هن يحائب عخلوقاته وغرائب مبدعاته » وقد ورد ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها . 
رواه أبن مردويه.وابن حبان فى صحيحه (حتوخت السورة) فإن فبا اطائف عظيمة وعوارف جسيمة لمن تأمل فى 
منأنيها وظبر له بعض معانيها . قال الباجى: يحتمل أن يفعل ذلك ليتدئى يقظته بذكر الله يا ختمبا بذكره عند نومه. 
ويحتمل أنه فعل ذلك ايتذكرما ندب اليه من العبادة » وما وعدعلى ذلك من الثواب ء فان هذه الآنة جامعة لكثير 
من ذلك فيكون دلك تنشيطا له على العبادة ‏ انتهى . (ثم قام) أى قصد ( الى القربة) بكسر القاف وسكون الراء 
وفى روابة : الى شن معاق بفتح الشين المءجمة وتشديد التون ؛ وهى القرية الخاقة الصغيرة هن أدم (فأطاق ) أى 


حل (شناقها) بكسر المعجمة وتخفرف النون ثم قاف » خيطها الذى يشد بهافها أو السير الذى تعلق به القرءة ٠‏ قال 


فى الفتتم : هو رباط القربة يشد عنقها فشبه يما يشنق به . وقيل : هو ما تعلق به. ورجح أبوعبيد الآول (ثم صب) 
أى أراق الماء منها (فى الجفنة) بفتم الجم وسكون الفاء ثم نونء القصعة الكيرة. واستهال «ثم» لاترتيب والتراخى 
فى الذكر أو للاشارة الى أن أفعاله يَيمْ كانت واقعة بالتؤدة والوقار من غير استعجال (ثم توضأ) أى من الجفنة 


(وضوء حسنا بين الوضوئين) أى من غسير إسراف ولا ققتير . وقيل : أى توضأ مرتين مرتين (لم يكثر) أى 
صب الماء . قال القارى : هو يبان للوضوء الحسن , وهو ايماء إلى عدم الافراط (وقد أبلغ) أى أوصل الماء إلى 
ما يحب إيصاله الله إشارة الى عدم التفريط . وقال الحافظ : قد فسر قوله وضوء بين وضوئين بةوله : لم يكثر وقد 
أبلغ » وهو يحتمل أن يكون قلل من الماء مع التثليث أو اقتصر على دون الثلث فى الفسل. وفى رواية لمسلم: فأسبغ 
الوضوء وم يس هن الما“ الا قايلا . والحاصل أنه أنى يمندوبات الوضوء مع تخفيف الماء. ويذلك يجمع بين ما 
وقع فى رواية: فأسبخ الوضوء » وبين قواله فى رواية : قتوضاً وضوء خفيفنا (فقام فصى) أى فشرع فى الصلاة 
رت أى من مضجعى وقصدت الى القربة (وتوضأت) أى توا ما توضأءكا فى روابة للبخارى. وفى رواية: 
فقمت فصنعت مثل ما صنع ؛ وهو تحمول على الأغلب .ولا يلزم من اعطلاق اثلية المساواة من كل جهة , فيحمل 


رفن 


مرعأة المفاتيح جع غ _ حكتاب الصلاة ١‏ - باب صلاة الليل 


ققمت عن يساره؛ فأخذ بأذقى فأدارتى عن بينه ‏ فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركمة» ثم اضاجع 


قنام حدى تفخ . وكان اذا نام نفخ » 


على الوضوء فقط » ويحتمل أنه صنع جميع ما ذكر'من النظر والقول والوضوء والسواك وغير ذلك (فقمت) أى 
للصلاة فى اقتداءه ( عن يساره) لعدم العم (فأخسذ بأذقى) يالضم وإضمتين. وفى رواية : فوضع يده اليمنى على 
رأمى » وأخذ بأذق يفتلها . قال ابن حجر : وضعها أولا ليتمكن من ملك الآذن ء أو لانالم تقع إلا عليه أو 
ليغزل بركتها به ليعى جميع أفاله عليه السلام فى ذلك المجلس و غسيره ء قال : وفتلها إما لينبيه على مخالمة السئة أو 
ليزداد تيقظه لحفظ تلك الافعال أو ليزيل ها عنده من النعاس ارواية مسلم : لجعلت اذا أغفيت أخذ بشحمة أذنى . 
وفى هذا رد على من زعم أن أخذ الآذن إتما كان فى حالة ادارته له من اليسار الى الدين متمسكا بقوله : فأخذ بأذق 
فأدارق عن بمينه » وهو لفظ البخارى فى الدعوات ٠‏ لكن لايازم من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود الى مسك 
أذنه لتأنيسه وإيقاظه . فالحق أنه أخذ بأذنه أولا لادراته من اليسار الى اليمين . ثم أخذ بها أيضاً لتأنيسه لكون 
ذلك فى ظلة الليل أو لاريةاظه أو لارظهار عحبته » لان حاله كانت تقتضى ذالك لصغر سنه (فأدارتى غن بميئه) قال 
أبن الملك: «عن» هنا يمعنى الجانب أى أدارقى عن جانب يساره إلى جانب يمينه (فتامت) بمثنا تين و تشديد الم . 
قال الطببى : أى صارت تامة تفساعل من تم . وهو لا يحىء الا لازما ‏ اتتهى . أى تكاملت » وهى روابة شعبة 
عن كريب عند مسلم (صلائه ثلاث عشرة ركعة) أى مع ركعة الوتر يسلم من كل ركعشين » ففى رواية 
الشيخين : ثم صل د كتين ثم ركعتين ثم ركحتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين , ثم أوتر . ثم اضطجع حتى 
جاءه المؤذن , فقام فصلى ركعتين » ثمخرج فصل الصبح . قال الحافظ : ظاهره أنه فصل بين كل ركعتين . ووقع 
التصريح بذالك فى رواية طلحة بن نافع عند ابن خزيعة حيث قال فيها : يسلم منكل ركعتين. ولمسلم من رواية 
على بن عبد الله بر# عباس التصريحم بالفصل أيضاء وأنه استاك بين كل ركعتين الى غير ذلك , 8 
سيأنى . ومقتضى النصريح يذكر الركعتين ست مرات؛ وقوله بعد ذلك ثم أوثر أنه صل فى هذه الايلة ثلاث عشرة 
ركعة مع الوثر كما وقع التصريح يذلك فى رواية الكتاب . وظاهره أنه أوتر بركعة واحدة مفصولة ء لانه إذا 
صلى ر كعتين ركعتين ست مرات مع الفصل بينكل ركعءتين صارت اجملة اثنتى عشرة ركعة غير ركعة الوثرء 
وكانت جميع صلاته و ثلاث عشرة ركعة » فلم ببق الوثر الا ركعة واحدة . وأما رواية مسلم الآتية يافظ: نم 
أوتر بثلاث ف كونها محفوظة كلام . ولعل ذلك من حبيب بن أنى ثابت الراوى عن على بن عبد الله بن عباس , 
قاين فيه مقالاء وقد اختلف عليه فيه فى إسناده ومتنه اخنلافا ثم اضطجع فنام حتى تفيخ) أى تنفس بصوت حتى 
يسمع منه صوت النفخ بالفم كا يسمع من النائم (و كان إذا نام نقخ) وفى رواية لمسلم : ثم نام حتى تفخ » وكنا 
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مرعاة المفاتيح ج ‏ حكتاب الصلاة”' و - باب صلاة اللثل. 
أذنه بلال بالصلاةء قصل . وام اوسا 


ذعرفه اذا نام بنفخه (فآذنه) بالمد أى أعلءه (بالصلاة) أى نصلاة الصبح (فصلى) أى ركعتى الفجر ثم خرج إلى 


المسجد فصلى الصيح بالجاعة (ولم يتوضأ) قيل : إنا لم يتوضأ وفد نام حتى نفن , لآن النوم لا ينقض الطهر بنفسه 
بللآنه مظنة خروج الخارج . وما كان قلبه عليه السسلام يقظان لا ينام ولم يكننومه مظظة فى حقه فلايؤئر . ولعله 
أحس بتقظ قلبه بقاء طهوره . وهذا من خصائصه عليه السلام . قال الطرى: فيقظة قله تمنعه من الحدثء وما منع 
النوم قلبه الا ليعى الوحى إذا أوحى اليه فى منامه» فالوضوء الاول إما لنقض آخر أو لتجديد وتنشيط . وأعلم 
أن قوله قنتامت صلاته ثلاث عشرة ركمة ال يدل على أنه مقي صل تاك الليلة ثلاث عشرة رحكمة غير ركعق 
الفجر ء وهى رواية الثورى عن سلسة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس عند البخارى فى الدعوات . وأخرجها 
أيضا مسل وقد اختلف على كريب أحابه فى بيان العدد . لكر اتفق أ كثرم على أنه ميلم صلى تلك الليلة 
ثلاث عشرة ركعة وركدتى الفجر . وفى رواية شريك بن ألى النمر عنه عند البخارى فى التفسير : فصلى إحدى 
عشرة ركعة , ثم أذن بلال فصلى ركعتين . ونحوه فى رواية الضحاك بن عمان عن رمة عن كريب عند مسلم 
نخالف شرك الأأكير » وروايتهم مقدمة على روايته لما «عبم من الزيادة » ولكونهم أحفظ منه . وحمل لعضهم 
الزيادة على سنة العشاء, ولا يخ إعده لا سما مع رواية الكتاب هذا . و قد ورد عر# أبن عباس فى حكاية 
صلاته يي بالليل الذى بات فيه عنده أحاديث كثيرة بروايات مختلفة رواها عنه على بر عبد الله بن عباس 
وعطاء وأبو جمرة وسعيد بن جبير ويحى بن الجزار وغيرمم . قال الحافظ بعد ذكر الاختلاف فى رواية كريب * 
وفى رواية سءعيد بن جبير ما لفظه : وأ كير الرواة عنه لم يذكروا عددا » ومن ذكر العدد منهم لم يزد على 
ثلاث عشرة » ولم ينقص عن إحدى عشرة الا أن ف رواية على بن عبد الله بن عباس عند مسلم ما يخالفه » 
فان فيه فصلى ركعتين أطال فييما ء ثم انصرف فنام حتى ذفخ , ففعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات» كل 
ذلك يستاك ويتوض ا و يقرأ هولاء الآيات يمنى آخر آل عمراتف ثم أوتر بثلاث» فأذن المؤذذتف نغرج إلى 
الصلاة ‏ اتتهى . فزاد على الرواية تحكرار الوضوء وما معه ونقص عنه ركعتين أو أربعا . ولم يذكر ركهق 
الفجر أيضا ء وأظن ذلك من الراوى عنه حبيب بن أنى ثابت » فان فيه مقالاء وقد اختلف عله فيه فى إسناده 
ومئنه اختلافا . ويحتمل أنه لم .يذكر الاربع الأول . و أما سنة الفجر فقد ثبت ذكرها فى طريق أخرى عن على 
ابن عبداقه بن عباس عند أنى داود .. وألحاصل أن قصة مبيت ابر عباس يغلب على الظن عدم تعددها 
فاهذا ينبغى الاعتناء باجمع بين مختلف الروايات , ولا شك أن الاخذ يما اتفق عليه الأأكثر والاحفظ أولى مما 
خالفيم فيه من هو دونهم » ولااسها إف ذاد أو نقص . والمحقق من عدد صلاته تلك اللرلة إحدى عشرة ‏ 
وأما رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن بكون منها سئة المشاء- اتتهى. و_لعكر على هذا اجمع رواية الثورى 


١ا/و‎ 


مرعاة المفاتيح جع ي _ حصححتاب الصلاة ذم - باب صلاة اللبل 


وكان فى دعائه : الليم اجعل ف قلبى نوراء وف بصرى. نوراء وقى ممعى توراء وعن يمينى نورا, 


وعن يسارى نورا. وفوق نوراء وتحتى نوراء وأماى نوراء وخلق نوراء 


عن سلة عن كريب . و قد ذكرنا سياقها . و أما حمل قوله صلى ركعتين ثم ركمتين أى قبل أن ينام ؛ ويكوتف 
لها سنة العشاء . وقوله ثم ركعتين ال أى بعد أن قام » فبعيد ياباه ظاهر السياق . و جمع الكرمان بين 


ما اختاف من روانات قصة ابن عباس هذه باحتهال أن يكون بءض رواته ذكر القدر الذى اق دى ابن عباس 
به فيه وقصله عمأ م إقتد به فيه » ولعطهم ذكر أ جمييع جملا انتبى (وكان فى دعائه) أى فى جملة دعائه تلك الايلة . 
قال الحافظ : فيه إشارة إلى أن دعائه حنئذ كان كثيرا أو كان هذا من جملته ٠‏ وقد ذكر فى ثانى حديئى الباب 
(أى باب الدعاء إذا انتببه من الليل من كتاب الدعوات من صحيخ البغارى) قوله : ألابم أنت نور السماوات 
والارض ال (يعنى المذكور فى حسديث ابن عباس الآنى فى باب ما يقول إذا قام ءن الليل) . واختلف الرواة 
فى تعيين حل هذا الدعاء أى قوله : أللوم اجعل فى قلى نورا ال فوقع فى رواية شعبة عن سلمة عن كريب عند مسلم 
ثم خرج إلى الصلاة فصل » لعل يقول فى صلاته أو فى سجوده أللهم اجعل ال ووقع عند مسام أيضا فى رواية 
حبيب بن أنى ثابت عن تمد بن على بن عبدالله بن عباس عن أبيه أنه قال هذا الدعاء , وهو ذاهب إلى صلاة الصبح 
ولفظه : فأذن المؤذن مرج إلى الصلاة » وهو يقول أللهم اجعل ال و يمكن أن يجمع بأنه قال هذا الدعاء حين 
خروجه إلى صلاة الصبم » ثم قاله فى صلاته أيضا . وروى الترمذى هذا الدعاء فى الدعءوات من طريق داود بن 
على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده ٠‏ وفى روايته زيادة طويلة فى هذا الدعاء , وفيها أنه صلى الله عله 
وسلم قال ذلك حين فرغ من صلاته . ووقع عند البخارى فى الآدب المفرد من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس كان رسول الله ملم إذا قام من الليل يصلى فققضى صلاته » يثنى على الله بما هو أهله » ثم يكون آخر كلامه 
ألابم اجعل فى قلى نورا الحديث . قال الحافظ : ويجمع بأنه كان يقول ذلك عند القرب مر فراغه ‏ انتهى . 
أو يقال : إنه كان يقول ذلك الدعاء بعد الفراغ ءن الصلاة أيضا (أللبم اجعل فى قلى نورا) قل : هو ما يتبين به 
الغىء ويظهر . قال اللكرمانى : التنوين التعظيم أى نورا عظهاء وقدم القلب» لآنه المضغة التى إذا صلحت صلح 
سائر البدن » وإذ فسدت فسد سائر البدن ؛ ولآن القلب إذا نور فاض نوره عل البدن جميعا . و من لازم تغوبر 
هذه الاعضاء حلول المداية » لآن الدور يقشع ظلات الذنوب , ويرفع سدفات الاثام (وف بصرى ورلءوفق 


سمعى نوراء و عن يمينى تورا , و عر يسارى نورا) أى فى جانى أو فى جارحتى (وفوق نوراء وتحتى تورا 
وأمائى) أى قداى (نورا) سعى. بين يدى (و خلق نورا) أى ليتبعنى أتباعى ويقتدى لى أشياعى. والمعنى اجعل 
التور يحفنى من جميع الجرات الست قل : أراد بالنور بيان الحق و ضياءه كأنه قال 'للهم استعمل هذه الاعضاء 


شلا 


واجعل لى فورا. ‏ وزاد بعضهم : وفى لساتقى نورا. - وذكر : وعصبى ولتى ودمى وشعرى 
ولشرى . 


نى فى الحق ٠‏ واجعل تصرف وتَقابى فيها على سبيل الصواب حتى لا يزبغ شىء متها عنه ٠.‏ وقال القسطلانى : قد 
سآل موده الور فى أعضاءه وجهاته ليزداد فى أفعاله وتصرفاته و منقلباته نور' على نور .فهو دعاء يدوام ذاك . 
فارنه كان حاصلا له لاعحالة أو هو ارشاد وتعلم لآمته وقآل القرط : هذه الآنوار التى دعا بها رسول اله ميته 
يكن لما على ظاهرها » فيكون -أل الله تعالى أن >مل له فى كل عضو من أعضاءه نورا يستضىء به يوم القيامة 
فى تلك الظل هو ومن تبعه أو من شاء الله منهم , قال : الأو لى أن يقال هى مستعارة للملم والهداية» يم قال 
قعالى : - فهو على نور من ربه ‏ وم : م7 4 » وقوله تعالى : لإزوجعلنا له ذورا يشى به فى الناس 1: 170/) 
“م قال والتحهيق ف معناه أن النور مظبر ما نسب اليه وهو يختاف بحسبه . فنور السمع مظبر للسموعات » 
ونور البمركاشف للبصرات, ونور القلب كاشف عن المعلومات. وذور الجوارح مايبدو عليها من أعمال الطاعات. 
وقال ااطيى : «منى طلب النور للا تضاء عضوا غضوا أن يتحبىكل عضو بأنوار المعرفة والطاعات ؛ ويتعرى عما 
عدأهما. فارن الشباطين تحيط بالجبات الست بالوساوس والشبهات . ولا مخلص من ذلك الا بالانوار السادة !تاك 
الجبات » قال وكل هذه الآمور راجعة إلى المدابة والبيارنف وضياء الحق . وإلى ذلك يرشد قوله تعالى : ل الله 
نور السهاوات والآأرض إلى قوله تمالى نور على نور يهد الله لنوره من يشاء - 74 : هم 3 - أنتهى ملخصا . 
(واجعل لى نورا) عطف عام على خاص أى اجمل لى نورا عظيا جامعا للا نوار كاها يعنى التى ذكرها ههنا وااتى 
لم يذكرها . وقال الطببى : أجمل به ما فصله , فذلكة لذلك وتأ كيدا له . واسلم فى رواية غندر عن شعبة عن سلدة 
عن كريب : واجعل لى نورا ء أوقال واجعلنى:نورا . وف رواية النضر عن شعبة: واجعلنى نوراء ولم يدك وهذا 
أبلغ من الكل . ولف رواية الكتاب بعد قوله : وخلن نورا وعظم لى نور بتشديد الظاء المعجمة» ولم يذكر ةوله 
واجعل لى نورا . وى رواية سعيد بن مسروق وعضل بن خالد عن سلة عن كريب عند مس أيضا : وأعظم لى 
قورا أى من الاعظام (وزاد بءضهم) أى إعض الرواة» وهوعةيل بن خالد عن سلمة عنكريب؛ وحبيب بن أنى ثابت 


عن حمد بن على بن عبد الله بن عباس (وفى لسانفى نورا) أى بعد قوله فى قلى نورا وهذه الزيادة عند مسلم فقط 
(وذكر) أى بعض واد العباس »ا يظهر من سياق روآية الشيخين فعند البخارى بعد قوله : واجءل لى نورا قال 
كريب: وسبع (أى من الكلات أوالآنوار) فى التابوت (أى فى يفة فى تابوت عند بعض ولد العباس) » فلقيت 
رجلا من ولد العباس (قال القسطلاتى هو على بن عبد الله ابن عياس) . لخدثتى بهن فذكر عصبى الخ (وعصى) 


يفتح المهملتين بعد ها مو حدة أطناب المفاصل (وشعرى) بفتم العين وسكوئها (وشرى) يمتح الموحودة والمعجمة: 


١ا/ا/‎ 


_ ممعاة المفاتيج اج 5 صححاب الضلاة ١‏ - باب صلاة الايل 


متفق عليه. ل وفى رواية للها - : واجعل فى نفسى ذوراء وأعظ لى فورا. وى أخرى لمسل : اللهم 
امعط :نوو 
م.#و ب (و) وعتهء أنه رقد عند رسول الله وَ » فاستيقظ , تنسوك, وتوضأ وهو يةول: إن فى 
خاق السماوات والارض. حتى ختم السورةء ثم قام فصلل ركمتين 


ظاهر جلنه (متفق عليه قد أن لفط الحديك :بهذا النباق ليس له ولة لحدهاء بل هو جوع من . وج 
ما فيهما . لآن حديث ابن عباس فى حكابته لصلاته مَي فى الليلة التى بات فيها عند خالته ميمونة رواه البغارى 
فى تمائية عشر .ابا من صحيحه ٠‏ ومسلم فى باب صلاة النى يبه ودعاءه بالليل وفى الطهارة بألفاظ مختلفة مختصرا 
ومطولا . ولبس السياق الاذكور ههنا أحدها و,اجملة لم يتفق الشيخان على السياق المذكور بعينه وبخصوصه» فى 
قوله متفق عليه نظر (وفى رواية لما) أى للشيخين وفيه نظريا ستعرف (واجعل فى نفسى نورا . وأعظم لى ورا ) 
يفتتم الهمزة من باب الارفعال . وهذه الرواية من أفراد مسلم » وليست عند البخارى ؛ رواها م م مم طريق 
عةيل بن خالد عن سلمة عن كريب قال : ودعا رسول الله مه ليلتئذ نسع عشرة كلية ؛ قال سلة حدثنيها كريب» 
خفظت منها ثتى عشرة كلمة ونسيت ما بقء فذكر ما تقدم إلى قوله: واجعل لى ثوراء وزاد : فى لسانى نورأ بعد 
قوله فى قلي . وقالفى آخره : واجعل لى فى نفسى نورا . وأعظم لى نورا ( وفى أخرى للم اللهم أعطنى نورا ) 
وهى رواية حبيب بن أنى ثابت عن عمد بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس . وفى رواية 
الترمذى التى أشرت اليها قال ابن عبباس: معت رسول الله مَلُم يقول ليلة حين فرغ من صلاته: اللهم إنى أسألك 
رحمة من عندك ء فساق الدعاء بطوله » وفيه اللهم اجعل لى نورا فى قلى ونور! فى قبرى ء ثم ذكر الجهات الست 
والسمع والبصر ثم ااشعر والبشر ثم الحم والدم والعظام » ثم قال فى آخره اللهم أعظم لى نورآء وأعطنى نورا 
واجعل لى نوراء ونقله الحافظ والقسطلانى بلفظ : واجعلنى ذورا. قال الترمذى : غريب وقد روى شعبة وسفيان 
عن سلبة عنكريب بعض هذا الحديث. ول يذكره بطوله ‏ اتنبى . وعند ابن أنى عاصم فى كتاب الدعاء من طريق 
عبد اليد بن عبد الرءن عن كريب فى آخر الحديث » وهب إلى نور على نور . ويجمع من اختلاف الروايات » 
كا قال ابن العربى » خمس وعشرون خصلة هذاء وفى حديث ابن عباس فوائد وأحكامكتيرة » ذكرها النتووى 
والحافظ والعينى وغيرم . والحديث أخرجه أيضاًأ حد والفسانى والبييق . 

٠٠٠+‏ - قوله (وعنه) أى ابن عباس (أنه رقد عند رسول الله يَيثم) قال الطب : هذا معنى ما قاله 
ابن عبباس لا حكاية لفظه . والتقدير أنه قال رقدت فى بيت غالتى ميمونة . ورقد رسول اله يَويهْ (وهو يقول) 
أى يقرأ ء وهو يخالف اارواية السابقة بظاهره حيث قال فقرأ مم توضأ إلا أن يحمل على تعد القراءة أو الواقعة 


١4 


معأ المفاديم جَ 0 5- حراب الصلاة كك يباب صلاة الى 


أطال فيهما القيام والركرع, والسجود , ثم انصرف فام حتى نفخ , ثم فعل ذلك ثلاث مرات 
سمت ركعات , كل ذلك ستاك ويتوضأ ويقرأ وؤلاء الآنات» ْم و ثلاث . رواه مسلم . 
)٠١(-- 4‏ وعن زيد بن خالد الجهنى, أنه قال: لارمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وس 


١‏ و تحمل «ثم» أمة على أنها مجرد العطف أوللتر اخى الرتى: قاله القارى. وقد تقدم فى كلام الحافظ التنبيه على ما فى 
هذه الرواية من الزيا الزيادة والاختلاف على الروايات الآخرى (أطال 0 ور كيع و ابره )أن الس إل 

العادة دم انصرف) أ أى عن الصلاة (* أم ) أى ى أعلأ زه (لردلك ذلك) أى المذكور من قوله فنسوك إلى قوله حتى 

نفخ ( ثلاث هرات مار اجات ) قسسال الطيى : بدل من ثلاث مرات أى فمل ذلك فى ست ركمات - 
انتبى . وقيل : منصوب بارضهار أعنى أو بان ثلاث وكذلك ( كل ذلك) باانصب بان له أيضا أى كل مرة من 
المرات ؛ ويحوز أن بكون مفعول (يستاك) وقال الطرى : كل ذلك يتعلق بيستاك أى فى كل ذلك يساك وبتوضاً 
ديقرأ ويصلى . «وثم» فى قوله «لم فعل ذلك» اتراخ ى لماز تقدير! وتأ كيدا لا مهرد العطف أثلا يأرم منه أنه 
فحل ذلك أربع مرات (ثم أ وثر بثلاث) وبعده فأذن المؤذن عفرج إلى الصلاة . وهو يقول اللهم اجمل فى ولي 
ترآ الح. قال النووى: هذه الرواية » وهى رواية حبيب بن ألى ثابت عن محمد بن غلى بن عبد الله بن عباس عن 
أبيه عن ابن عياس. ٠‏ عذالفة إيافى الروايات فى ايل النوم بين الركعات ؛وفى عدد الركمات. فاله لم يذكر فى باق 
الروايات تخلل النوم » وذكر الركعات ثلاث عشرة . قال القاضى : هذه الرواءة مما استدركة الا على مل 
لارضطرا بها واختلاف الرواة ؛ قال الدارقطنى : وروى عنه على سبعة أوجه . وخالف فيه امهور . قال النووى : 
ولا يدح هذا فى مسلم , فانه ل يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة بل متابعة . والمتابعات يحتمل فيها ما لا تمل 
فى الاصول . قال القاض ل نه لى يد فى هذه الصلاة الركمتين الأوليين الخفيفتين اللتين كان النى 2 
يستفتح صلاة الليل بهما ء ولهذا قال صل ركمتين فأطال فيهما . فدل على أنهيا بعد الخفيفتين , فتكون الخفيفتان ثم ٠‏ 
الطوباءف_أن ” م الست الذكورات ” م ثلاث إعدها ا ذكرء قصارت الجملة ثلاث عشرة »كا فى باق الروايات 
(رواه ل وأخرجه أيضا أو داود والنساقى . 

وتات قو له زع رين ع عاك الحنى) يدم الي وضع الماء'نندة إلى جريتة: امدق المحأق اليد 

(١آنه)‏ ) أى ذيد بن خالد (لأرمقن) بضم امب وفتح القناف ونون التوحكيد الثقيلة من باب نصر أى لانظرن 

وأراقين وأحافظن من الرهق بفتح وسكون 8 بفتحتين » وهو النظر إلى الشىء على وجه المراقبة وامحافظة . وأ كد 
باللام والنون مبالئة فى طاب #صيل معرفة ذلك وضبطه (صلاة رسول الله مَثم) أى صلاته اللدافلة من الايل ‏ 


/ 
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اللبلة» فصل «كعتين خفيفتين؛ ثم صلى ركمتين طويلتين طويلتين طويلتين, ثم صب ركمتين وهما دون 
اللنين. قبلبماء ثم صلى ركمتين وهما دون اللنين قبلهماء ثم صل ركمتين وهما دون اللآين قباهما, ثم 
صلل ركعتين. وهما دؤون الانين قبلبما, 


قال الطيبى : عدل عن الماضى إلى المضارع فلم يقل رمقت استحضارا لتلك الخالة الماضية ليةررها فى ذهن السامع 
أبلغ تقرير (اللبلة) أى فى هذه الليلة حتى أرى ؟ يصلى . وقال ابن حجر : والظاهر أنه قال ذلك لاصحابه نهارا 
. ثم.رمقهء وحيتتذ فالمضارع على 18 . قال القارى : و لايستقيم ذلك إلا على تقديرات حكثيرة , كا 'لا يخ » قال 
وممكن أن يكون هذا القول من زيد قبل العلم والعمل . وقيل : إن ذلك حين ممه ملقم قام يصلى لا قبل ذلك ٠‏ 
لانه من التجسس المهى عنه 101 بر قمه و فحمود ‏ اتتهى . . زاد فى رواية لوطا وألى داود وابن ماجه 
والشمائل الترمذى» قال أى زيد فتوسدت عتبته أو فسطاطه والعتية بحركة أسكفة الياب. أى جعلت عتبة 
بابه كالوسادة يوضع الرأس عليها . والفسطاط مثلثة الفاء بيت من شعر . والمراد من توسد الفسطاط توسد عتبة 
الفسطاط . فهو على :ةدير مضاف » وهذا شك من الراوى عن زيد أنه قال توسد عتبة يبته أو عتبة فسطاطه . قيل : 
والظاهر الثانى , لأنه مم فى الحضر يكون عند نساءه » فلا يمكن أن يتوسد زيد عتبة بيته ليرمقفه بخلاف السفر» 
فانه خال عن الأزواج المطهرات ٠‏ فيمكنه أن يتوسد عتبة فسطاطه . قال القارى فى جمع الوسائل : فالعرديد إتما 
هو فى العبارة » وإلا فالمقصود عن عتبته أيضا عتبة فسطاطه فى الحقيقة لا شك فيه - ا . والمراد بعتبة الفسطاط 
نأبهء أى حل دخوله يعنى أرقد عند باب خيمته مل )رسو الله و (ركعتين خفيفتين) أى ابتداء . نينا 
خفف فيبهاء لآنهها عقب كسل من أثر النو م وليدخل فى صلاة التهجد بنشاط (ثم صلى ركعتين طويلتين طو يلنين 
طويلنين) التكرار للنأ كيد ؛ وليس المراد بكل طويلنين ركم ين . كذا فى المفاتيح . قال الطب : كرر ثلاث 
مرات إرادة لغاية الطول . ثم تفزل شيئا فشيئا ‏ انتهى . وإنما بولغ فى تطويلهما , لآن النشاط فى أول الصلاة 
يكون أقوى » والخشوع يكون أتم ٠‏ ومن مم سن اتطويل الركمة الاولى على الثانية من الفريضة . قال الب اجى : 
ومعتى ذلك أن آخر الصلاة مبنى على التخفيف عما آقدمء ولذا شرع هذا المعنى فى الفرائض (ثم صلى ركعتين وهها) 
أى الركعتان (دون اللتين قبلهما) أى فى الطول . و[مما كانتا دورت الركعءةتسين اللتبن قبلهما , لآنه إذا استوق 
الغاية فى النشاط والخموع أخذ فى النقص شيا فشيشا » فيخفف من التطويل على سبل التدريج ( ثم ) ثانا 
(صلى ركعتين وهما دون اللتنسين قبلبما) فى الطول ( ثم ) ثالنا (صلى ركعتين » وهما دوت الاتين قبلبها ثم) - 
رابعا (صلى ركعتين . وهما دون ) الركعتسين (اللتين قبلهما) قال الطببى : أربع مراث » فعلى هذا 
لاتدخل الركعتاف الخفيان تحت ما أجمله بقوله : فذلك ثلاث عشرة ركعة » أو يحكون الوئر ركءة 


بلالا 
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ثم أوترء فذلك ثلاث عشرة ركمة» رواء مسل. قوله: ثم صلى ركمتين وهما ذون اللتين قبلهما 
أربع مرات, مكذا فى يح مسلء وأفراده من كاب الميدى, وموطأ مالك: وسأن أنى داود, 
وجامع الاصول. 


م6 - )١١(‏ وعر. 2 عالشة رضى الله عتهساء قالت: لما يدرت رسول الله عي و ثقل 


واحدة ولعلناسخ المصابيح لما رأى الجمل جعل الخفيفتين مر جملة المفصل فكتب قوله: ثم صلى ركمتين » 
وهما دووات الاين قباه,ا ثلاث مرات . ومرن ذهب إلى أن الوتر ثلاث كات حمل قوله: ثم أوتر 
على ثلاث ركعات . فعليه أرب يخرج الركعتين الخفيفتين من البين (ثم أوثر) أى يواحدة على أن الركشين 
الفيفتين داخلتان فى الجمل (فذلك) أى امجموع مع الوتر (ثلاث عشرة ركعة) فيه أن صلاته يم فى الليل 
ثلاث عشرة ركعة بدون ركعتى الفجر (رواه مسل) وأخرجه أيضا أحمد ومالك وأبو داود والثرمذى ف الشمائل 
واب ماجه والبيهق (ج* ص ) قال المصنف ( قوله ) أى قول زيد (ثم صلى ركمتين » وهنا دون اللتين 
قبلهها أربع مرات) بالنصب أى وقع هذا القول أربع مرات (هكذا) أى أربع مرات (فى صمح مسل) أى فئنه 
(وأفراده) بفتح الحمزة أى أفراد مسل (من كتاب الحيدى) الجامع بين الصحيحين . والاحاديث فيه على 
ثلاثة أنواع : الأول ما الفق عليه الشيخان . والثاتى ما اتفرد به البخارى ويعير عنه بأفرآد البخارى . والثالك 
ما اتفرد به مسلم » وهو المراد بأفراد مسلم . والحاصل أن اجملة المذحكورة وقعت فى متن صحيح مسلم أربع 
مرات . وكذا وقعت فى أفر اد مسلم هن كتاب الجمع بين الصحيدين للحميدى (وموطأً مالك) أى فى موطله 
(وسنن أنى داود) السجستانى (وجامع الأصول) السمة لابن الاير الجزرى (ج لاص مه) وكذا وقع فى 
سنن ابن ماجه والشهائل للثرمذى والسئن الكبرى للبيهق أربع مرات. ومقصود المصنف من هذا الكلام الاءعراض 
على البخوى حيث ذكره فى المصابيح ثلاث مراث . وقد يقال فى توجيه ما فى المصابيح إن قوله : طويلاين ثلاث 
هرات محمول على ست ركعات بحذف حر ف العطف » والركمتان الخفيفتان خارجتان » والوئر ركعة . والاظور 
أن التكرير للبااغة فى الطول . ش 

6 قوله (لا بدن) بتشديد الدال من التبدين» وهوالكير والضعف أى مسه الكبر وأسن (وثقل) 
يضم القاف أى عن الحركة وضعف. غها لدخوله فى السن » ويروى بدن يضم الدال الخففة أى كثر له وثقل 
أى ضعف لكير سنه وكثرة ل#هء ذلك قبل موته بسنة . قال التور يشتى : اختاف.الرّواة فى قوله بدن : فمنوم 
من يرويه منففا بضم الدال من قوم يذن يبدن بدانة وبدن . بفتح الدال يبدن 5 وهو السمن والاكتتاز. 


ككل 
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كان أكثر صلاته جالسا. متفق عليه . 
)١18( -5‏ وعرد_ عبد الله بر مسعودء قال: لقد عرفت النظائر الى كان اانى عَم 


ومنهم من يرويه بفتح الدال وتشديدها من التبدين وهو السن والكبرء وهذه الرواية هى التى يرتضيها أهل العام 
بالرواية » لآن النى مله ى يوصف بالسمن فيا يوصف بهء نقله الأبهرى . وقال عياض : قال أبو عبيد فى تفسير 
هذا الحديث بدن الرجل بفتح الدال المشددة تبدينا إذا أسن قال ومن رواه بدن إضم الدال الخففة فليس له 
معنى هنا ء لآن معناه كثر نه » وهو خلاف صفته عتم . قال عياض : روايتنا فى مسلم عن جمهورم بدن بالضم » 
وعن العذرى بالتشديدء قال وأراه إصلاحاء قال ولايتكر اللفظان فى حقه ميم فقد قالت عائشة فى حيح مسلم : فلا 
أسن رسول الله م وأخذه اللحم أوثر لسبع . وفى حديث آخر ولحم » وى آخر أسن وكثر مه . وقول أبن 
أنى هالة فى وصفه بادن مهاسك . قال النووى : والذى ضبطل اه ووقع فى أ كثر أصول بلادنا بالتشديد ‏ اتتهى . 
قلت : روى البخارى فى تفسير سورة الفتح من حديث عائشة قالت : إن النى يِيمْ كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه » ققالت عائشة لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟-قال أفلا أحب 
أن أكون عبدا شكورا . فلا كثر لمه صلى جالساء فاذا أراد أن يركم قام فقرأ ثم ركع انتبى . قال الحافظ : 
أنكر الدأودى قوله : فلذا كير نه ء وقال الحفوظ فلا بدن أى كير فكان الراوى تأوله على كيرة اللحم ‏ انتهى . 
وقال ابن الجوزى أحسب بعض الرواة لما رأى بدن ظنه أى كير لمه وليس كذلك ء وإتما هو بدن تبديئنا أى 
أسن ‏ انتهى . وهو خلاف الظاهر . وى حديث مسلم عن عائشة قالت لما بدن رسول الله ملم وثقل كان أ كثر 
صلاته جالسا » لكن يمكن تأويل قوله ثقل أى ثقل عليه حمل مه . وإن كاتف قليلا لدخوله في السن ‏ انتبى 
مختصرا.. وقيل رواية كثر لخه مولة على استرخاء دم بدنه ك5 يقتضيه كبر سنه ( كان أ كثر صلاته) أى النافلة 
لا رد رولة اراسي لاقه رومض إن كنداسى ملا ان م مو م ا 
رسول الله َه يصلل فى سبحته جالسا حتى إذا كان قبل موته بعام وكان يصل فى سبحته جالسا أخرجبما مسلم . 
والحديث يدل على جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام . قال النووى : وهو إجاع العلساء . قال ابن حجر : 
ومن خصائصه عليه السلام أن ثواب تطوعه جالسا كبو قائما سواء جلوسه يكون بعذر أو بغير عذر (متفق عليه) 
واللفظ لمسلم دم تقل البخارى أ كثر 

- قو لَه (لقد عرفت النظائر) جمع النظيرة. وهى المثل والشبه أى السور المتشابهة والمتقارية فى 
ألطول والقصر . قال الحسافظ ف الفتح : أى السور المهائلة فى المعسان كالموعظة أو الحم أو .القصص لا المتائلة 
فى عدد الآى لما سيظهر عند تعيينبا قال المحب الطبرى: كنت أظن أن المراد أنبنا متساوية فى العد حتى اعتيرتها 


يديل 
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يرن ينبن » فذحكر عشرين سورة من أول الءفصل» على تأليف أبن فسعود 


فلم أجد فيها شيئا متساويا (يقرن) لضم الراء ووز كسرهما أى ممع (يهن) أى بين سورتين «نهن فى ركمة 
(فذكر) أى أبن مسعود (عشرين سورة من أول المفصل) وهى الرحمن والنجم فى ركمة » واقتربت والحافة 
فى ركعة ؛ والطور والذاريات فى ركعة . وإذا وقعت ونون فى ركعة » وسأل سائل والنازءات فى ركمة » وويل 
للطففين وعبس فى ركعة , والمدثر والمزمل فى ركمة ؛ وهل أنى ولا أقسم بيوم القيامة فى ركعة » وعم يتساءلون 
والمرسلات فى ركعة , والدخان وإذا الشمس كورت فى ركمة . رواه أيو داود ؛ وقال هذا تألف ابن مسعود 
أى نرتيب السور المذكورة فى الحديث , وهو الترتيب الذى ألف عليه لبن مسعود السور فى مصحفه (عل تأليف) 
مصحف (ابن مسعود) أى جمعه وترتيبه . قال الحافظ : فيه دلالة على أن تأليف ابرى مسعود على غير تأليف 
الحمانى » وكان أوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران ؛ ول يكن على ترئيب الثزول . ويقال : إن مصحف 
غل ابن :عل ترقت التزول » أوله اقرأ ثم المدثر ثم ن والقلم ثم المزءل ثم تبت ثم التكوير ثم سبمم وهكذا 
إلى آخخر المكى ثم المدنى ؛ والله أعلم . وأما ترتيب المصحف على ما هو عليه الآن فقال القاضى أبو بكر البافلانى 
يحتدل أن يكون النى يلتم هو الذى أمر نرنيبه هكذا , ويحتمل أن يكون من اجتباد الصحابة ثم رجح الآول 
بما روى البخارى عن أي هريرة أنه كان النى يي يعارض به جير يل فى كل سنة » فالذى يظبر أنه عارضه به مكذا 
على هذا الترتيب » وبه جزم ابر الأنبارى . وما يدل على أن ترتيب المصدف كارن توقيفا ما آخرجه أ+د 
وأبو داود وغيرهما عن أوس بن <ذيفة الثقى » قال : كنت فى الوفسد الذين أسلبوا من ثقيف » فذكر الحديث » 
وفيه فقال لنا رسول الله ييه طرأ على حزن من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه؛ قال فسأ لندا أصحاب 
رسول الله مويه » قانا كيف تحزيون القرآن ؟ قانا نحربه ثلاث سور وخمس سور وسيع سور ولسع سور وإحدى 
عشرة» وحزب المفصل من ق حتى تم . قال الحافظ: فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو فى المصحف الآن 
كان فى عهد النى عَم . ويستفاد من هذا الحديث حديث أوس أن الراجم فى المفصل أنه مر أول سورة ق 
إلى آخر القرآن » لكنه مبتى على أن الفاحة لم تعد فى الثلاث الأول» فارنه يلزم من عدها أن يكون أول المفصل من 
الحجرات » وبه جزم جماعة من الآآئمة ب انتهى . وقيل: ترتيب جميع السور توقيق إلا ترتيب براءة والأنفال» 
فبومن اجتباد عمان كا يدل عليه حديث ابن عماس عند أحمد وأصحاب السئن ؛ وصححه ابن حبان والحام ء 
وقدا ذاه التفقه فى الباب الذى قبل كتاب الدعوات ‏ وسيأتى الكلام فى ذلك هناك . قال الجررى : أختف 
فى ترتيب السور هل هو توقيى من النى يِه أو إجاع من الصحابة أو بعضه توقيف وبعضه إجاع من الصحابة ؟ 
وأجمعوا على أنه لم ينزل مرتبا هكذاء وعلى أنه لايقرأ إلا مكذاء م هو مرتب اليوم » وإنما يصح للمغار أن 
يقرؤ! من أسفل لضرورة التعليم » ولوقرأ فى الصلاة غير مرتب » فهو غير الأول . وقيل : يحكره , ولوقرأ فى 


اللدنا 
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سورنين فى ركمة آخرهن حم الدخان؛ وعم إبنساءلون . متفق عليه . 


أول ركعة سورة الناس» فماؤا بقرأ فى الثانة ؟ قال أبو حنيفة : يعيدها . وقال الشاففى : يبدأ من أول البقرة 
اق إل التفلسون وهو ووابة عن أوحنفة وهر الاظبرء ان الاغادة اول سن الارعادة (سورتين) أى كل 
اسورتين من العشرين (ق ركعة آخرهن ) أى آخر العشرين مبتدأ يعنى أ ر الثنتدين من العشرين (حم الدخات ) 
تمل الحركات الشلاث فى حم » والفتح أشهر . وكذلك ف الدجان » والجر أشبر (وعم يتساءلون) هذا يخااف 
ظاهره ما تقدم من رواية أى داود إلا أن يقال التقدير آخرهن أى آخر العشرين «٠‏ حم الدخان » ونظيرتها إذا 
الشمس كورت . وعم يتساءلون » ونظيرتها والءرسلات » قاله القارى . وقال الحافظ : قوله آخرهن حم الدخان » 
وعم يتساءلون مشكل , لآن حم الدخارن آخرهن فى جميع الروايات . وأما عم » فهى فى رواية ابن خزيممة 
السابعة عشرة . وفى رواية أنى داؤد : الشامئة عشرة» فكان فيه يجوزا ٠‏ لآن عم وقعت فى الركعتين الإخير نين ف 
اجملة - انتهى . ووقع فى رواية البخنارى فى .باب امع بين السورتين فى ركعدة من أيواب الصلاة . فذكر عشرين 
سورة من المفصل » واستشكل عد:الدخان:من المفصل »ء لأانها ليست هته . وأجيب بأن ذكرهت! معرن فيه بجوز. 
ولذلك فصلها من المفصل ف رواية البخارى فى باب الترتيل فى القراءة وافظبا.: وإنى لاحفظ القرناء التى كان يقرأ 
بهن الى يِه ثمان عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم . لكن يرد على رواية البغمارى هذه أرنف 
الروأيات لم تاف أنه ليس ف«العشرين من الحو اميم غير 0 الحافظ : فتحمل علٍ النغليب أو ذما حذف 
كأنه قال وسورتين احداهما من آل حم انتهى . ولذكر ابن مسعود هذا الحديث سبب وهوأرن رجلا وهو 
نبيك بن سنان جاء إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة فى ركعة فقال (اى ابن مسعود) هذً! كيد الشعر 
لقد عرفت النظائر آل . قال الحافظ : وفى هذا الحديث من الفوائد كراهة الا.فراط فى سرعة التلاوة » لآانه ينافي 
المطلوب من الندبر والتقكر فى معانى القرآ ن ولاخلاف فى جواز السرد يدون تدبر لكن القراءة بالتدبر أعظم 
أجراً وفيه جواز تطويل الركعة الآخيرة على ما قبلها وفه امع بين السورتين فى ركمة » ويستدل به على 
اجمع بين السور ء لانه إذا جمع بين السورتين ساغ الجمع بين الثلاث فصاعدا . وقد روى أبو داود ؛ وصتحه 
ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن يجمع بين السبور ؟ قالت نعم من 
المفصل. ولا يخالف هذا ما سيأنى فى التبجد أنه جمع بين البقرة وغيرها مم الطوال لآنه يحمل على التادر . 
وقال عيأض فى حدبك ابن مسعود هذا يدل على 0 هذا القدر كان قدر قراءته غالبا . وأما تطويله فا.نما 
كان فى التدبر والترتيل . وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها فى ركعة » فكان نادراً.. قال الحافظ لكن 
لبن فى حدريف ابن مسمود .ما يذل غل النواظة بل فيه أنه كان يقر بين هذه الشور المعينافة.- إذا قرأ من 
المفصل وقيه موافقةلقول عائشة وابن عباس أن صلاته بالليل كانت عشر ركمات غير الوثر ( متفق عليه) 
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+( الفصل الثانى 26 
٠0‏ س )1١(‏ عن حذيفة: أنه رأى التى ور يصل من الللء وكان يقول : الله أكبر, ثلاثاء 
ذوالملكوت والجبروت والكبرياء و العظمة , ثم استفتح فقرأ البقرة؛ ثم ركع» فكان ركوعه نحوا من 
قيامه. فكان يقول فى. ركوعه: سبحان ربى العظم , ثم رفع رأسه من الركوع , 


فيه أن هذه الالفاظ لم يتفةا علمما بل الحديث فى الصحيدين بألفاظ مختلفة ولفظ الكتاب ببذا السياق ليس لما 
ولا لاحدهماء بل هوجموع من جموع ما فم . والحديث أخرجه أيضاً الترمذى وأبو داود والنسائى وابن خزيمة 
والبيهق (ج ١‏ ص١).‏ 

- قله (يصلى من الليل) أى التبجد (وكان) وفى بعض الفسخ : فكان » موافقا لما فى سن 
أبى داود . قال الطربى : الفاء للتفصيل (يقول الله أ كبر ثلانا) ليس فى رواية النسانلى ثلاث » (ذو الملكوت) 
يفتحتين أى صاحب الملك والعرة ظاهرا و باطنا , والصينة للبالفة فى الملك (والجيروت) يفتحدين أيضا مبالغة فى 
الجبر يمع القهر وااغلبة (والكير ياء والعظمة) قيل الكبرياء الترفع عن جميع الخلق مع اتقيادم له التثزه رن 
كل نقص ء والعظمة ##اوز القدر عن الاحاطة به . وقيل : التكبرياء عبارة عن كال الذات . والعظمة عبارة 
عن جمال الصفات ولا بوضف ببذين الوصفين الا الله تعالى (ثم استفتم) أى قرأ الثناء فاته يسمى دعاء الاستفتاح 
أو استفتح بالقراءة أى بدأ بها من غير الانيان بالثناء لييان الجواز أو بمد الثناء جمعاً بين الروايات . وملا على 
أكل الحالات. قاله القارى . وقال ابن حجر: أى يقوله فصلاته فى محل دعاء الافتتاح ثم استفتم القراءة ‏ انتهى : 
قلت: يؤيد ما قاله أبن حجر رواية أحمد والترمذى فىثمائله عن حذيفة أنه صلى مع النى يلم من الليل قال فلءا دخل 
فى الصلاة قال الله أ كبر ذو الملكوت والجيروت والكبرياء و العظمة قال ثم قرأ البقرة الل فقوله فليا دخل أى 
بتكبيرة الاحرام وقوله الله اكبر ال الظاهر أنه قال ذلك بعد تكبيرة الاحرام بدليل زيادة الكلمات المذكورة . 
قيكون هذا صيغة من صيغ دعاء الافتتاح الواردة (فقرأ) فى الركعة الآولى (البقرة) أى بكاا بمد الفاتحة و إن ' 
لم يذكرها اعهادا على ماهو معلوم من أنه مَل لويخل صلاة عن الفاتحة (فكان ركوعه) أى طوله (تحوا من قيامه) ' 
أى.قرياً منه فيكون قد طول الركوع قربا من هذا القيام الطويل يدل عليه رواية النسائى فى صلاته التهجد فنا 
ركع مكث قدر سورة البقرة ويقول فىركوعه سبحان ذى الجيروت و الملكوت والكبرياء والعظمة وكان مةروا 
فيها أيضآ سورة البقرة (فكات يقول) حكاية للدال الماضية استحضارا . قاله ابن حجر : و فى سان أبى داود 
٠وكان‏ يقول » (فى ركوعه سبحان رب المظيم ) بفتح الياء, وتسكن , والمراد أنه كان بكرر هذه الكلة ما ير 
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فكان قيامه نحوا من ركوعه, يقول: أربى الحدء ثم سجد ء فكان سجوده نحوا من قيأمه. فكان 

يقول فى سجوده : سبحان ربى الاعلى. م رفع رأسه من السجودء وكان يقعد فيا بين السجدتين 

نحوا من سجودهء وكان يةقول: رب اغفرلى رب اغفرلى٠‏ فصلى أرع ركعات قرأ فيهن البقرة . 
وآل عمرانء والنساء, و المئدة أو الانعام » شك شمية رواه أبو داود . 


را كعآً (فكان قيامه) بعد الركوع أى اعتداله (نموا من ركوعه) أى قريبآ منه »و فيه دليل على أن الاعتدال 
ركن طويل خلافا للشافعية فانه ركن قصير عندمم .واختار التووى أنه طويل أخذا بمذا الحديث وأمثاله (يقول) 
أى بعد سمع الله لمن حمده (لرنى الحد) أى كان يكرر ذلك مادام فى الاعتدال (فكان سجوده تحوا من قيامه) 
من الركوع للاعتدال . وقال ابن حجر : أى من اعتداله (فكان يقول فى جوده سبحان رب الأعلى) أى كان 
«حكرر ذلك ما دام ساجدا (ثم رفع رأسه من السجود) أى السجود الأول إلى الجلوس بين السجسدتين 
( وكان يعد فيا بين السجدتين نحوا من سجوده ) أى جوده الآول. وفى مسند أحمد والشمائل فكان فيا بين 
السجد:ين نحوآ من السجود ء وفيه دليل على أن الجلوس بين ال-جدتين ركن طويل خلافا للشافعية ( وكان يةول ) 
أى فى جلوسه بين السجد:ين (رب اغفرلى رب اغفرل) أي و هكذاء فالمرتان المراد منهما التّكرار مرارا كثيرة 
لا خصوص المرتين على حد قوله تعالى : لثم ارجع البصر كرتين ‏ 07+ : 4 فكان يكرر هذه التكلة ما دام 
جالساً » ولم يذكر الجود الثانى ولا تطويله ولا ما قاله فيه اءله بالمقايسة على السجود الأول (قرأ) وفى أن داود 
دقرأء (فييس ) أى فى الركعمات الاربع (البقسرة) فى الركعة الآولى (وآل عمران) ف الثانية (والنساء) 
فى الثالثة (والمائدة أو الأنمام) بالشك أى فى الرابعة (شك شمبة) راوى الحديث المذكور فى السنسد أى فى 
السورة التى قرأها فى الرابعة هل هى المائدة أو الانمام ؟ قال القارى : و الاظبر الآول مراعاة للترتيب المقرر 
مع أن الصحيح أن القرتيب فى جميع السور توقيق ‏ وهو ما عليه الآن مصاحف اازمان» م ذكره السيوطى فى 
الاتقان فى علوم القرآن ‏ انتهى . والحديث يدل على مشروعية طلب المغفرة فى الاعتدال بين ال.جدتين » وعلى 
استحباب تطويل صلاة النافلة والقراءة فيها بالسور التطويلة و تطويل أركانها جبيعاً . و فيه رد على من ذهب 
إلى كراهة تطويل الاءةدال من الركوع والجلسة بين السجدتين . قال النووى : والجواب عن هذا الحديث 
صعب» ذكره الشوكاف فى النيل (رواه أبو داود) وأخرجه أيضآ أحمد (ج ه ص 548) والنسانى والثرمذى فى 
الثهائل كلهم من طريق أنى حمزة مولى الانصار عن رجل من بنى عبس عن حذيفة . قال الثرمذى: أبو حمزة 
اسمه طلحة بن زيد . وقال النسائى : هو طلحة بن يزيد » وهذا الرجل المبهم يشبه أن يحكون صلة بن زفر . قال 
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)١4( -‏ وعن عبد الله بن عمرو بن الماصء قال : قال رسول الله كت : من قام بعر 
آيات لم يكب من الغافلين , ومن قام ممائة آية كتب من القائتين, ومن قام بألف آنة كتب من 
المقتنطرين . 


المنذرى : طلحة بن يزيد أبوحمزة الانصارى مولام الكوفى» احتج به البخارى فى صحيحه , وصلة بن زقر العيسى 
احتج به البخارى ومسل انتهى . والحديث أصله فى صحيح مسل . 

ملل ةقوله (من قام لعشدر آيات) أى أخ_ ذها بقوة وعزم من غير فتور ولا وان من قولهم قام 
بالأمرء فبو كناية عن حفظها والدوام على قراءنبا و التفكر فى معانيبا والعمل بمقتضاهاء واليه الاشارة بقوله 
لم يكتب مرح الغافلين ولا شك أن قراءة القرآن فىكل وقت لا زايا و فضائل وأعلاها أن يكون فى الصلاة 
لاسها فى الأول قال قعالى : جر إمتف ناشئة الايل هى أشد وطأ وأقوم قبلا +7 : 25 ومن ثم أورد مى السنة 
الحديث فى باب صلاة الايل , قاله الطبى . و حاصله أن الحديث مطلق غير مقيد لا بصلاة ولا بليل ؛ فيتبغى أن 
يحمل على أدنى مراتيه : ويدل عليه قوله لم يكتب من الغافلين ‏ وما ذكره البخوى فى حل الأكل . وقال ابرء 
حجر : أى يد رأها فى ركعدين أو أكسء: وظاهر السباق أن المراد غير الفانحة ‏ انتهى . قلت : تفسير قام يصلى 
أى بالقراءة فى الصلاة بالليل فى ه-ذا المقام هو الظاهر بل هو الممين , لما روى ابن خزيمة فى صحيحه و الحا م 
(ج١‏ ص )©١‏ عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ : من صلى فى ليله ,انة آية لم بكتب من الغافلين » ومن صلى فى ليلة 
كائتى آية فانه يكتب مر. القاتتين الخلصين . قال الحا م: هذا حديث صحيح على شرط مسل ؛ ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهى . و أخرجه أيضاً البزار؛ للكن فى سلده يوسف بن غالد السمتى » وهو ضميف »ء قاله الهيثمى فى 
جمع الزوايد (ج دص 50م) 0م يكتب من الخافلين) أى لم يثبت اسمه فى صححفة الغافلين . و قيل : أى خرج 
كنت من القاتين ) القنوت يرددمعان : كالطاعة والقيام والخشوع والعنادة والسكوت والصلاة, فيصرف ذفكل. 
واحد من هذه المعانى إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه والمراد هنا القيام أوالطاعة أى كتب عند الله من 
الثابتين على طاعته أو من القائمين بالليل . و قال الطيى : أى دن الذين قاموا بأمر الله ولزموا طاعنه وخضعوا له 
(ومن قام بألف آية) قال المنذرى من الملك الى آخر القرآن ألف آية ( كتب من المقنطرين) بكسر الطاء أى من 
المكثرين هن الآجر والثواب ؛ ماخوذ من القنطارء وهو ال#ال الكثير . قال الطيى : أى من الذين بلغوا فى 
حيازة المثويات مبلغ المقنطرين فى حيازة الأموال 1 قال أب عييد : لا يحد العرب العرف وزت القنطار .وما نقل 
عن العرب المقدار المعول عليه . ةيل أربعة آلاف دينار ء فاذا قالوا قناطير مقنطرة فهى اثنا عشر ألف دينار . 

تيكل / 
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رواه أبو داود. 
)٠١( - 9‏ وعن أب هريرة؛ قال: كانت قراءة النى يم بالليل يرفع طورا و يخفض طورا. 
رواه أبو داود . 


بلا عد )15 وعن ابن عباس » قال : كانت قراءة النبى على قدر ما لسممدةه من ىق الحجرة 


رقيل : القنطار. ملا جلد تور ذهبا . و قيل : هو جملة كثيرة مجبولة من المال ‏ انتبى . قلت : روى ابن حبان فى 
ضحصحه عن أنىهريرة مرفوعا : القنطار اتناعشر ألف أوقية 2 الأوقية سر ما دين السماء واللارضء د ره المنذرى 5 
وروى الطيرانى فى الكبير يسند ضعيف عن ألى أمامة فى أثناء حديث ومن قرأ ألف أية أصبح » و له قتطار ألف 
وماثتا أوقية » الأوقية خير ما بين السهاء والأارض أو قال خير ما طلعت عليه الشمسن (رواه أبو داود) وأخرجه 
أيضا ابن خزيمة واين حبان فصحيحيهما إلاأن فى رواية ابنحبان ومن قام بمائتى آية كتب منالمقنطرين أخرجوه 
من طريق أنى سوية عن أبن حجيرة عن عبد الله بن عمروء وقد سكت عدده أبو داود والمنذرى فى تلخيص السان . 
و نقل فى الترغيب عن ابن خزيمة أنه قال: إف صم الخبر فايتى لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح انتبى . 
قلت : أبو سوية هذا أسمه عبيد بن سوية . و قيل : عبيد بن حميد . وقيل كنيته أيو سويد يدال مصغرا . قال فى 
التقرب : و الصواب أبو سوية صدوق . و قال فى تهذيب التهذيب : قال ابن ماكو لا أنه كان فاضلا . وقال اين 
حبان : ثقة مصرى . و قال ابن يوس : كان رجلا صالحا ‏ اتتبى . وف الباب عن فضالة بن عبيد وتمبم الدارى 
وألى هريرة وأنى أمامة وعبادة بن الصاهت وأ الدرداء وأنبى سعيد يذكر أحاديثهم ا طيثمى فى جمع الزوائد 
(ج ؟ ص /1ا75اء 6 مع الكلام فيها 5 

١‏ -قوله (كانت قراءة النى و بالايل) فى الازهار يعنى فى الصلاة, ويحتمل فغيرها أيضأء والخير 
حذوف وهو عختلفة (يرفع) أى صوته رفماً متوسطاً (طورا) أى مرة أو حالة إن كان خالا (ويخفض) يكسر 
الفاء المعجمة من درب أخرى إن كان هناك نائم أو بحسب حاله لاسب لكل منبما . وقال الطرى : يرفع خير 
كان و المائد محذوف أى يرفع عليه السلام:فيبا طورا صوته » والحسديث يدل على أن الجبر و الاسرار جائزان 
فى قراءة صلاة الليل (رواه أبو داود) وكذا البيهق (جم ص١١ )١١‏ وسكت عله أيو داود والمنذرى . 


٠٠٠‏ ةق وأه (كانت قراءة الت يَقِتَهُ) أى رفم صوت قراءه فى الصلاة بالايل (على ةدر ما 
وسمعه ) أى مقدار قرأوة لسمعها و قال أبن حج لسر 5 أى صوت أو رفع لسممع_ةه (من ف الحجرة) أى ف صحدن 


1848 
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وهو فى البيت . رواء أبو داود. 
ودر ب )١19(‏ وعن أنى قتادة , قال: إن رسول اله يه خرج ليلة فاذا هو بأنبى بحكر يصل 
يخفض من صوته , ومر بعمر “وهو يصل رافما صوتهء قال: فلءا اجتمعا عند النى يَتج قال: يا أبا بكر ! 
مررت بك وأنت تصل تخفض صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله! وقال أعمر: 
مررت بك وأنت تصل رافعا صوتك . فقال: يا رسول الله ! أوقظ الوسنان » 


الببت , وهى الارض المحجورة أى الممنوعة يحائط خوط غليها (وهو ف البيت) أى و الحال أنه ويم فى بينه » 
و يحتمل أن يقال المراد بالبيت هو الحجرة نفسها أى يسمع من فى الحجرة , و هو فيها . وقيل :“الحجرة أخص من 
البيت » يعتى أنه مِلْع كان لايرفع صونهكثير! ولايسر بحيث لايسمعه أحد بل كانت قراءنه بين الجبر و الاسرار» 
فكان اذا قرأ فى بيته سمع قراءته من فى الحجرة من أهله ولا يتجاوز صوته الى ما وراء الحجرة » و هذا اذاكان 
يصلى لللاء وأما فى المسجد » فكان يرفع صوته فيها كثيرا » وفى قيام الايل محمد بن نصر المرؤزى: سئل ابن عباس 
عر جهر النى يه بالقراءة بالليل » فقا لكان يقرا فى حجرته قراءة لو أراد أن يحذظها حافظ فمل (رواه 
أبوداود) و أخغمرجه أيضا الث مذى فى الثمائل بلفظ : كان قراءة النى ويم ريما يسمعه من فى الحجرة » و هو فى. 
آلبيت . و الحديث سكت عنه أبوداود . و قال الذرى : و فى سنده ابن أبى الزناد واسمه عبد الرحمن بن عبد الله 


ابن ذكوان » وفيه مقال» وقد استشهد به البخارى فى .واضع ‏ اتتهى . قلت : ضعففه ابن معين وعلى بن المدبنى 
والنساتئى وغيرهم : ووثقه اللومذى والعجلى » وصمع الترمذى عدة من أحاديئه . وقال فى اللباس ثقّة حافظ . وقال 
ابن عدى : هو من يكتب حديثه . وقال ابن المديى و'الساجى وعيرو بن على : ما حدث به بالمدينة فهو مقارب» 
وما حسدث به بالعراق فهو مضطرب . وقال الحافظ فى التقريب : صدوق آخير لا قدم بفداد » وكان فقيها . 
وللبيبقى (ج ؟ ص )١١‏ من طريق آخر بلفظ : كان يقرأ فى بعض حجره » فيسمع قراءنه من كان خارجا . 

- قوله (فاذا هو بأ بكر) قال الطب : أى مار بأنى بكر د (يصل) غالفتة (عنض )عالن 
عن ضمير يصل عر صوته) « من » زائدة أو تبعيضية أو بعض صوته (قال) أى أبو قتادة (فلما اجتمعا عند 
النى َك قال) أى النى يي (و أنت تصلى) وفى رواية الترمذى : و أنت تقسراً وهى جملة حاليسة (تخفض 
صوتك) بدل أو حال . و فى بعض 4 داود : تخفض من صوتك (قال) أبو بكر (قد أسمعت من ناجيت) 


لى انه (ااوسئان) أى النائم الذى ليس عستغرق فى نومه من و سن ا سئة “أخذه ثقل النوم 


خيلا 
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وأطرد الشيطان. فقال النى يِه : يا أبا بكر ! ارفع من صوتك شيئاء وقال لعمر: اخفض من 
صوتك شيئًا. رواه أبو داود, وروى الترمذى #>وه. ظ 

5 - (18) وعن أفى ذرء قال: قام رسول الله يقت حتى أصبح بآية, والآية: (إن تعذبهم 
فانهم عبادك . وإن تغفرلهم فانك أنت المزيز المكي) 


أو اشتد نفاسه (وأطرد) أى أبمد (الشيطان) ووسوسته بالغفلة عر ذكر الله (يأبا بكر ارفم من صوتك 
اخياً) أى اقللا تفع بك امع وبتعظ مهنتت (وقال لعمر أحفظ من صوعك :تيعا) أى تفللا اثلا تفوش ,بك 
حو مصل أو نام معذور . قال الطببى : نظيره قوله تعالى !ولا تجهبر إصلاتك ولا تخافت ما وابتغ بين ذلك 
سيلا 107 : 21١١‏ كأنه قال للصديق أنزل من مناجاتك ربك شيأ فليلا واجعل للخلق من قراءتك نصيبا » وقال 
للفاروق ار تفع من الخاق هونا واجعل لنفسك من مناجاة ربك نصيبا » وفيه هدابة للاأمر الوسط الذى هو خير 
الآمور وتصرف بتغيير ما هما عليه وذلك من دأب المرشدين (رواه أبوداود) مسندا ومرسلاء و كذا البيهق 
(ج؟ ص١١)‏ (روى التّرمذى >وه) أى يمعناه . وقال : خديث غريب . واما أسئده يم بن اسحاق عن حماد 
آبن سلمة وأكثر الناس ائما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا ‏ أتتهى . قال العلامة أحد . 
مد شاكر فى تمليقه على الترمذى (ج ؟ ص ٠0م)‏ هذا التعليل لا يؤثر فى مة الحديث ؛ فان يحى بن اسحاق 
ث#ة صدوق»ع5 قال أحمد . وقال ابن سعد :كان ثقة حافظا لحديئه :و وصل الحدديث زيادة يحب قبولها , 
والحديث قد سكت عنه أبوداود . وقال المنذرى بعد نقل كلام الترمذى يحى بن اسحاق هذا هو البجل السيلحينى 
وقد احتج به مس فى صحيحه ‏ انتهى . وفى الباب عر عل عند أحمد يرجال ثقات , وعن عمار بن ياسر علد 
الطبرانى فى الكبير » وفى سنده أيوب بن ججاءر ؛ وثقفه أحمد وعنرو بن على . وضعفه :ابن المدينى وآين معين» وعن 
أبى هريرة عند أنى داود ؛ وقد سكت عنه هو والمنذرى. ا 
قوله (قام رسول الله ييهِ) أى فى صلاته ليلا 1( متعلق « بِقَام » أى أخذ يقرأها من لدن 
قياءه ويتفكر فى معانمها مرة بعد أخرى» قاله الطبى. وفى رواية لأحمد (ج ه صن )١44‏ قال: صل رسو لاله عم 
ليلة فقرأ بآآية حتى أصبح يركع بها و يسجد بها . وى فضائل القرآن لان عبيد : قام المصطفى مم ليلة فقرأ آية 
واحدة اللي لكله حى أصبح بها يقوم وبها يركع والممنى أنه ييه قد استمر يكررها ليلتهكلها فى ركعات تبجده فل 
يقرأ فيها بشيرها (و غيرها (و الآية) أى المعهودة (إن تعذبهم فانهم عبادك) أى لا اعتراض على المالك المطلق فيا يفعل 
فى ملكه (وإن تنفر لهم) أى مع كفرم (فانك أنت العزيز الحكيم) أى القوى القادر على الثواب و العقاب لا 
ا 
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زواءا الاق "وان هاجه 
- )215 وعن أبى هريرة ., قال: قال رسول ألله : إذا صلل أحدكم رق الفجسر» 
فليضطجع على ماه . 


تثيب ولا تعاقب الاعن حكمة . وقيل : المءتى أن تعذبهم أى من أقام على الكفر منهم فانهم عبادك أى تصنع 
بهم ما شئت و حكم فيهم بما تريد لا اععراض عليك وإرف تآنفر لهم أى لمن آمر_ منهم فانك أنت العزيز 
أى القادر على ذلك الحسكيم فى أفعاله , واتما كررها مم حى أصبح لما اعتراه عند قراءتها من هول ما ابتدئت 
به ومن حلاوة ما اختتمت به ؛ والآبة هن.قول عيسى عليه السلام فى <ق قومه » وكأنه عرض يلم حال أمته على 
الله سبحانه وتعالى واستغفر لم » يدل على ذلك ما زاد أحمد فى روايته فلا أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقر 
هذه الآية حتى أصبحت تركع بها ء و تسجد بها قال إنى سألت ربى عز وجل الشفاءة لأمتى فأعطائيها » وهى نائلة 
انشاءالله لمن لا يشرك بالله شيئا ‏ انتهى . والحديث يدل على جواز تكرار الآءة فى الصلاة » ولعل ذلك كان قبل 
النهى عر القراءة فى الر كرع والسجود والسجود أو أنه كارن يقرأ بها فى الر الرحكوع و والسجود بنية الدعاء لا بنية القراءة 
و التلاوة ؛ و الله أعل (زواء امال اه النسانى) أى فى سننه الكبرى (و 5 دا يات) قال فى الزوائد إسناده صميح » 
و رجاله ثقات» ثم قال : رواه النسانى فى الكيرى و أحد فى المسند (ج هص ١49‏ 66 )وابن خزيمة 
فى صحيحه » والحا كم اتتهى . وهو ف المنتدرك (ج ١(ص‏ ١ع‏ ؟) ووافقه الذهى على تصضحيحته » ورواءه 
بنصة مطولة المروزى فى قيام اليل (ص بوه) و ذصكره السيوطى ف الدر المتور مطولا بألفاظ مختلفة 
(ج ؟ ص 4غ؟ ء 55١‏ ) و نسبه أيضاً لابن أنى شيبة وابن مردويه والبيهق ؛ وهو ف السمن الكبرى من طريقين 
(ج “اص 18 ء )١4‏ وف الباب عن عائشة قالت : قام النى صل الله عليه وسلم بآية من القرآرف ليلة . أخر جه 
التزمذى . وقال : حديث حسن غريب . 
| - قو له (إذا صل أحدك ركمتى الفجر) يعنى سنة الفجرءكا يشبد له حديث عائشة أول الفصل 
الآول (فليضطجع) أى ندبا و استحبابا لما تقسدم فى شرح حديث عائشة فى الفصل الآول (على يمينه) ولفظ 
الترمذى :على شقه الآيمن أى جنبه الآيمن » وهذا نص صرب فى مشروعية الاضطجاع بعد سنة الفجر لكل أحد 
المنبجد وغيره والمصلى زكعتى الفجر فى المسجد , و فى البيت » لآن الحديث مطلق » ولا دليل على تقييده بالمتبجد 
وبالمصل فى البيت . وللعياء فى هذا الاضطجاع أقوال: أأحدها أنه سنة » واليه ذهب الاففى وأصحايه . 
و قال النووى فى شرح مسل : والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة . أأمُالى أنه مستحب » 
وروى ذلك عن جماعة من الصحابة , وهم أبومومى الأشعرى ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأيوهريرة» ذكرمم 
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ابن القم فى زاد المعاد والعرافق والعينى . وعن قال به من التابعين:: هد بن صيرين وسعيد بن المسيب والقاسم بن 
عمد وعروة بن الزيير وأ بوبكر بن عبدالرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيذالله بن عبدالته بن عتبة وسلهان بن يسار 
كان هؤلاء الصحابة والنازعون يضطجءون عل أع-انهم بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح ويأمرون يذلك . الثالث 
آنا واجك منترض الاين من الاتنان بدو هن قول أفى' مد على بن حزم الظاهرى فقال فى امحل (ج ص )١95‏ 
كل من دكع ركعتى الفجر ل يجز ه صلاة الصبح الا بأن يضاجح على شقه العن بين سلامه من ركعتى الفجر وبين 
5 ه اصلاة الصبح : وسواء عندنا ترك الضجعة عمداً أو نسيانا وسواء صلاها فى وقتها أوصلاها قاضيا لها منن.ان 
أو عمد نومه , فارن لم#صل ركعتى الفجر لم يلزمه أن يضطجع فان عجز عن الضجعة عل اليمين هوف أو مرض أو 
غير ذلك أشار إلى ذلك حسب طاقته » واستدل لذلك بحديث أنىهريرة قال : وقد أوضخنا أن أمررسشول الله صبل 
اله عليه وس كله على الفرض حتى بأنى نص آخر أو اجماع متيقن على أنه ندب فقف عنده وإذا تنازع الصحابة 
فالرد إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله مه - انتهى . قلت : ذا افراط من ابن حزم فى هذه المسثئلة وغلو 
جدا . وقول لميسبقه اليه أحد ولا ينصره فيه أى دليل فقد عرفت فى شرح حديث عائشة ثانى أأحاديث الفصل الآول 
أن الآمر الوارد فى حديث أبى هريرة ه-ذا محمول عل الاستخباب , لأنه صل الله عليه وسلٍ لم يكن يداوم على 
الاضطجاع , فلا يكون واجباً فضلا عن أن يكون شرطا لصحة صلاة الصبح , و لو سنا أن الآمر فيه الوجوب . 
فمن أين يخلص له أن الوجوب معناه الشدرطية وأن من لم يضطجع لم يحزئه صلاة الصبح وماكل واجب شرط . 
الر ابع أن هذا الاضطجاع بدعة ومكروة ‏ ومن قال به من الصحاية : ابن مسعود وابن عمر على اختلاف عنه 
وقد تقدم الجواب عن ذلك فى شرح حديث عائقة ثالث أحاديث الفصل الآول . الخامس أنه خلاف الآولى 
روى ابر أب شيبة فىمصنفه عن الحسن أنه كان لايعجبه الاضطجاع بعد ركعتى اافجر. [أسادس أنه ليس 
مقصودا لذاته » وابما المقصود الفصل بين ركعتى الفجر و بين الفريضة , إما باضطجاع أو حدث أو بالتحول من 
ذلك المكان الى غيره أو غير ذلك . والاضطجاع غير متعين فذلك؛ وهو حك عن الشافعى؛ لكن قال البغوى والنووى 
والحافظ : الختار الاضطجاع بخصوصه أظاهر حديث أبيهريرة . السايع الفرقة بين عق زقوم بالأيز ف خفن 
له ذلك للاستراحة وبين غسيرهء فلا يشرع له ؛ واختاره ابن العرنى وقال : لا يضطجع بعد ركمتى الفجر لانتظار 
الصلاة الا أن يكو ف قام الليل فيضطجم استجاما لصلاة الصبح فلا بأس .و يشبد لمذا ما رواء الطبراق . 
وعبد الرزاق عن عائشة : أنبا كانت تقول أن الى ييه م يضطجع لسنة » ولكته كان يدأب ليله فيسترع ‏ وهذا 
لا تقوم به حجة . أما أولا فلا ن فى اسناده راويا لم يسم ءا قال الحافظ . وأما ثانيا فلاان ذلك منها ظن وتخمين 
وليس بحجة . وقد روت أنه كان يفعله » والحجة فى فعله وقد ثبت أمره به فأ كدت بذلك مشروعيته الثامن 
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لها نس هه ها .ته ©6ه هه .+ ٠-65‏ 


التفرقة بين البيت فيستحب فيه وبين المسجد فلا يستحب فيه ذهب اله بءعض الساف . وهو حك عن ابن عمر وقد 
تقدم الجواب عنه. و الراجم عندى هو القول الثاتى يعنى أن الاضطجاع بعد ركمتى الفجر روغ على طريق 
الاستحباب لكل أحد أى المتهجد وغيره والمصلى سنة الفجر فى المسجد وفى البيت ء والله أعلم وقد اجاب من 
لم ير مثمروعية الاضطجاع غن حديث ألى هريرة هذا بأجوبة :أحدها أنه من روأية عبد الواحد بن زياد عن 
الاعش عن أنى صالح عن أنى هريرة وقد نكم فيه بسنب ذلك حى بن سعيد القطان وأيو داود الطيالسى قال 
حي بن سعيد ما رأبته يطلب حديثا بالبصرة و لا بالكوفة قط و كنت أجلس على بابه يوم اجممة بعد الصلاة اذا 
كره بحديث الاعمش لا يعرف منه حرفا . وقال الفلاس : عت أبا داود يقول عمد عبد الواحد الى أحاديث 
كان يرسلها الآعمش ذوصابا يقول حدثنا الاعمش حدثنا يجحاهد فى كذا وكذا وهذا من روايته عرن الآعمش: 
وقال عمْان بن سعيد الدارى عن يحى بن معين : أن عبد الواحد ليس بثىء . والجواب عن هذا الجواب أن 
عبد الواحد بن زياد قد احتجج به الآئمة الستة ووثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعءة وأو داود وابن القطان وابن سعد 
وأيوحاتم والنسانى والعجلى والدارةطنى وابن حبان. وقد روى عن ابن معين ما يعارض وله السابق فيه من طريق 
هن روى عنه التضعيف له , وهو مان بن سعيد القدم » فروى عنه أنه قال ثقة . وقال العراق : وما زوى عنه 
من أنه ليس بقة » فلعله اشتمه على ناقله بعبد الواحد بن زيد . وكلاهما بصرى . وقال الحافظ فى مقدمة الفتح : قال 
اين معين أثدت أصعاب الاعءش شعبة و سفيان ثم أبو معاوية ثم عبد الواحد بن زياد . و عبد الواحد ثقة وأبو 
عوانة أحب الى منه . ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن سعد والنساتى وأبو داود والعجلى والدارقطنى حتى قال 
ابن عبد البر لاخلاف بينهم أنه تقفة ثبت انتبى . و أما قول يحى بن سعد ما رأيته يطلب حديئا الح . فقال 
الحافظ هذا غير قادح ء لآنه صاحب كتاب » وقد ا-متج به الماعة . وأما قول الفلاس ففيه أرن هذا الحديث 
من روايته عن الأعءش عن أنى صالم لا عن مجاهد . الثاتى أن الاعمش مدلس وقد رواه عن أنى صالم بالعنعنة 
والجواب عنه أن عنعئة الاعمش عر أنى صالم #ولة على الاتصال . قال الذهى فى المزان : هو أى الامش 
يدلس » وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به » فتى قال نا فلان فلا كلام ومتى قال عن تطرق اليه احتهال التدليس 
الافى شيوخ له أ كثر عنبم كابراهيم وأنى وائل وأنى صالم السمان» فان روايته عر هذا الضف ولة على 
الاتصال ‏ انتهى .. اثالث أن رواية أنى صالح عر ألى هريرة معلولة لم يسمءه أبو صالح عن أنى هريرة وبين 
الاعمش وأبىصالحكلام؛ نسب هذا القول الى ابن العربى . وقال الاثرم : قلت لاحمد حديث الاعمش عن أنى صالح 
عن أنى هريرة قال رواه بعضهم مرسلا . والجواب عنه أن عبد الواحد قد رواه موصولاء وهو ثقة بت قد 
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واه الترمتى وتران داوق 
+2( الفصل الثالك )© 
قالت : الدائم . 


احتج به الآثمة الستةء وهوتمن أثيت أصحاب الاعمش » فيقبل وصلهء لآنما زيادة ثقة , ولا يضره ارسال من 
أرسله . وأما دعوى عدم سماع أى صالح مر أبى هريرة » فردودة» لآنه ادعاء محض ء ويرده أيضا تصحيح 
الترمذى لهذا الحديث , وهو من أنمة الشأن. وسحكوت أب داود ثم الماذرى ؛ وقول النووى أسانيده صمرحة . 
الرابع أنه أختلف فى حديث أنى هريرة هذا هل من أمس النى يَبتَهِ أو من فعله ؟ ققد روى الرمذى و أبو داود 
وغيرهما من أمره . وروى أبن ماجه من فعله . وقد قال البيهق : أن كونه من فعله أولى أن بكون مفوظا . وقال 
اين تيمية : حديث أنى هريرة ليس إصحبح ‏ و انءسا الصحيح عنه الفعل لا الام بها ء والامس تفرد به عبد الواحد 
أبن زياد وغلط فيه !تتهبى . والجواب عنه أرن وروده من فعله ل لاينافى كونه وروده من ةوله فيكون عند 
أنى هريرة حديثان حديث الآمى بهء وحديث ثبوته من فعله, على أن الكل يفيد ثبوت أصلالشرعية فيرد القول بكراهته 
ونق مشروعءيته |الخامس أن ابن عر لما سمع أبا هريرة يروى حديث الآمر به قال أكثر أبو هريرة على نفسه . 
والجواب عنه أن ابن عمر سئل هل تتكر ش.ءا ما يول أبو هريرة؟ قال لا وأن أبا هريرة قال فا ذنى إمنف كنت 
حفظت ونسواء وقد ثبت أن النى يِلتمِ دعا له بالحفظ هذا . وقد أفاض القول فى هذا المبحث العلامة العظيم آبادى 


فى اعلام أهل العصر بأحكام ركد الفجر (ص )7١ ١4‏ فارجع اليه (رواه الترمذى) وصححه (وأبو داود) 
وسكك عليه هو والمنذرى . وقال النووى فى شرح مسل والشيخ زكريا الانصارى فى فتح العلام : اسناده على شر ط 
الشيخين؛ وقال الاووى فى رياض الصا هين (ص 45 ) أسانيده صحيحة . وقال الشوكانى : رجاله رجال الصحيح . 
وقد أفرط ابن تيمية فى الرد على ابن حزم حتى زعم أن حديث أنىهريرة هذا باطل» وليس بصحيح لنفرد عبد الواحد 
اين زياد به ء وفى حفظه مةال . قال الحافظ بعد ذكره : والحق أنه تقوم به الحجة ‏ انتهى . قلت : قول ابن تيمية 


ونا غلو مله وبعيد عن الصواب 3 والحق أن الحديث يح سندا ومتنا ٠وعيد‏ الواحد اق 'دت فلا لطر لفرده به 


والله أعل .والحديث أخرجه أيضا أحمد واين حزم فى الى » و!ين حيان » والبييق . 


4 قوله ( أ العمل) ,الرفع. وفى رواية النساتى أى الأعمال (كان أحب) بالنصب (قالت الداتم) 
بالرفع لآنه خبر مبتدأ حذوفء أى هو الداتم . وقيل : بالنصب. قال الطبى : أى العمل الذى يدوم عليه صاحبه 
ويستقر عليه عامله. ومر._ ثم أدخل حرف التراخى فى قوله تعالى : ل( إن الذين قالو! ربنا الله ثم استقاموا - 


ل 
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قلت : فأى حين كان يقوم من الليل ؟ قالت : كان يقوم إذا سمع الصارخ . متفقعايه. 
)5١( - 6‏ وعن لع قال: ماكنا ذماء أن ترى رسول الله و ق الليل مصلا إلا رأناهء 
ولا نشاء أن تراه نائما إلا رأناء 5 


4٠0 : ١‏ والمراد بالدوام الملازمة العرفية لا شمول الازمنة لآنه متعذر (فأى حين) بالتصب . وقيل: بالرقع 
( كان يقوم) أى فيه (من الليل) أى من أحيانه وأوقاته ولم أجد هذا اللفظ أى قوله : من الايل فى الصحيحين . 


وفى بعض النسخ للبخارى « فى » أى حين كاتف يقوم (قالت كان يقوم) أى فيضلى » ففى رواية : كان إذا سمع 
الصارخ قام فصلى (إذا سمع الصارخ) أى الديك. قال النووى : هو !اراد هنا با,تفاق العللماء» وسمى يذلك لكثرة 
صياخه . وفى سيرة الحافظ العراق المنظومة : أنه كان عند النى مم ديك أبيض . قال : كان عند النى الديك 
أبيض له . كذا امهب الطيرى نقله . قال الحافظ فى الفتح : وقع فى مسند الطبالسى فى هذا الحديث . الصارخ 
الديك ؛ والصرخة الصيحة الشديدة . وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصفة الليل غالبا » قاله عمد بن ناصر . 
قال ابن التين: وهو موافق لقول ابن عباس نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل . وقال ابن بطال : امارن 
يصرخ عند ثلث الليل 2 . والمراد بالدوام قيامه كل ليلة فى ذلك الوقت لا الدوام المطلق ‏ انتبى . قلت : 
لعل صراخ الدريك فى الليل يختلف بارختلاف البلاد » وفى بلادنا يصيح فى الثلث الآخير » بل فى السدس الآخير . 
ورؤى ا وأيوداود وابن ماجه عرس زيد بن غالد الجبنى مرفوعا : لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاة » 
وإسناده جيد . وف لفظ : ذانه يدعوا إلى الصلاة » وليس المراد أن يدول بصراخه حقيقة الصلاة» بل العادة 
جرت أنه يصرخ صرخات متتابءة عند طلوع الفجر . وعند الزوال فطرة فطره الله عليها » فيذكر الناس بصراخه 
الصلاة » قاله القسطلانى . وفى الحديث الحث على المداومة على العمل وإن قل . وفيه الاقتصاد فى الادة وترك 
التعمق فيها لآن ذلك أنشط والقلب به أشد انشراحا (متفق عليه) واللفظ للبخارى فى الرقاق إلا قوله ه من الليل » 
ذل أجده عنده ولا عند مسل . والظاهر أن المصنف نسب هذا اللفظ إلى الشيخين تبعا/للجزرى . والحديث أخرجة 
أيضاً أبوداود والسانى والبييق (ج + ص )١17١-«‏ . | 
٠٠‏ - قوله (ما كنا) ما نافية (نشاء أن ثرى) أى نبصر (ف الليل) أى فى وقت مر أجزاء اللبل 
(مصلآً) حال من المفعول (إلا رأيناه) أى مصليا (ولا نشاء أن ثرا نائما) أى فى الليل (إلا رأبناه) أى نائما 
تال ااطرى + الندق .ما كنا أردنا آيرا مني زلا وسدنا علط يض :أن أمره #ان قد لااتراطا ولا تقرط _ اتهو. 
يعنى ينام بالليل ويقوم » ولا يقوم الليل كنه ولا ينام فيه كله:هذا . ويحتمل أن يكون المراد أنه كان مَهْ يقوم 
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رواه التساتى . 
71 (98) وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف, قال: إن رجلا من أحمابالنى وَهْ قال: 
قلت وآنا فى سفر مع رسول الله يم : والله لارقين رسول الله يَيقللصلاة حتى أرى فملهء فلما 
صلى صلاة العشاءء وه العتمةء اضطجع هويا من الليل, ثم استيقظ ففنظر فى الآافق» فقال: 


ثارة وينام أخرى يفعل ذلك المرات ف الليل » فنهم من يتفق رؤيته مصليسا ء ومنهم من يتفق رؤيته ناتمساء قالوا 
كان صلاته نصف الليل وثومه نصفهء كذا فى اللمات . وقال الستدى فى حاشية النساتى : أى أرن صلاته وانومه 
ما كانا خصوصين برقت دون وقتء بل كانا مختلفين فى الأوقات » وكل وقت صل فيه أحياناً نام فيه أحياناً ‏ 
انتهى . يعنى أنه ما كان يعين بعض الليل للصلاة وبعضه لانوم ؛ بل وقت صلاته فى بعض الل الى وقت ثومه فى 
بعض آخر وعكسه ٠‏ فكان لايرتب لتهجده وقتا معينا بل بحسب ما تيسر له من القيام . قال الحافظ : يعنى أنس 
أن حاله فى التطوع بالقيام كان يختاف فكان تارة يقوم من أول الايل وتارة فى وسطه وتارة من آخرء » فكان , 
من أراد أن يراه فى وقت, من أوقات الليل قائما فراقبه المرة بعد المرة » فلابد أن يصادفه قام على وفق ما أراد. 
أن يرافء هذا مس المين.ولين التراد آنه كان يستواغن اليل قاماً اشبى ولا شل عيسه تقول ايسان 
إذا صل صلاة ارم سا و كان عمله ديمة 0 اعدت وقت 0 ره 0 أول لليل وأخرى فى 4 
ولايشكل عليه أيضاً قول عائّشة إذا سمع الصارخ ا تخبى عمال ا أن صلاة 
اليل كانت تقع منه غالبا فى البيت» عخير أفس ول على ما وراء ذلك (زواه النسائى) وأخرجه البخارى مطولا 
وسيأى فى باب القصد فى العمل والييوق (ج «اص  . )١07‏ ' 
5 - وله (عن حيد) بضم الحساء المهملة مصفرا (بن عبد الرحن بن عوف) الزهرى المدى » ثقة 
من كار التابعين » ثوفى سنة 6و وهو أبن ,/ سلة . وقيل : مات سئة ه١٠‏ (أن رجلا من أصحاب النى وَِه ) 
الظاهر أنه هو زيد بن خااد الجرى المتقدم فلا تضر جه الته . لآن الصحاءة بة كلهم عد عدول ( قال ) أى الرجل 
(قلت) فى تفسى أو لاض أصحابن (وأنا فى سفر) من غزوة أو عمرة أو حجة ة (لأرقون) أى لانظرن وأحفظن 
(رسول الله م أى وقث قيامه فى الليل (للصلاة) أى لأجلبا (حتى أرى فعله فمله) وأفتدى به. قال الطبى: أى 
لأرقبن وقت صلاته فى الليل فأنظر ماذا يفعل فيه » فاللام فى للصلاة »5 فى قوله قدمت لياق ( اضطجع) ا 
( عونا ) بفتح الباء وتشديد الياء التحتانية أى زماناً طويلا (فنظر فى الآفق) أى نواحى السماء ( فقال ) أى قرأ 


ل 
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(رنا ما خلقت هذا باطلا) عاك إلى : (إنك تخلف ال مادم م أهرى رسول الله ع إلى 
فراشه , فاستل منه سواكا, م أفرغ 2 قدح من إداوة عنده ماء, فاستن, م قام » فصلى » حتى 


قلت : قد صلى قدر مانام ثم اضطجع حتى قات قد نام قدر ما صللى» ثم استيقظء ففعل كما فعل ' 


أول مرةء وقال مثل ما قال , ففمل رسول الله يي ثلاث مرات قبل الفجر. رواه النسانى. 
7 (90) وعر1 يملى بر1 مملك , أنه سأل أم سلسة 


(ربنا ما خلقت هذا) أى مرئيئآً من السهاء والآرض ( باطلا ) أى خلقا عبئا بل خلقته بالحق والحكمة . والظاهر . 


أنه عليه السلام قرأ ما قبله من قوله تعالى : لإ إن فى. خلق السماوات والآرض -: 10 إلى آخر السورة, كما 
تقدم. وإنما سمع الراوى هذا المقدار (حتى بلغ إلى أنك لا تخلف الميعماد) أى البعث بعد الموت» كما صم 
عنابن عباس أن الميعاد البعث بعد الموت وعدم اخلاف الميعاد بارثابة المطيع وعقاب العاصىء وقيل: أى وعدك 
للعباد فى يوم المعادء ويحتمل أنه عليه السلام وقف على هذا المقدار تلك الليلةء ويحتمل أن السامع لإيسمع مابعده 
فاق مالشق عوناق عاتن ثرا إل اعرالتووة ون اموى رسول 1ت عقر ) أى لطاة رد يده أوجال 
(إلى فراشه) بكسر الفساء (فاستدل منه) أى استخرج من تحت فراشه (سو اكا) قال الطبى : أى انتزع السواك 
من الفراش برفق وتأن وتدريح (ثم أفرغ) أى صب (فى قدح).بفتحتدين (من اداوة) أى مطبرة كائئة (عنده) 
والأداؤة كر اشدوة ابافسدي ين جك زعا سول سال ا تع الى داقيل ادن الشديي كالعو 
السنة - انتهى . وحمل أنه صب الماء فيه تيفة لأوطوه إفاستن) يتشديد النون أئ استعمل السوأك فى الاسنان 
وهو افتعال من الابننان . لأنه يمزه عليبا (ثم قام فصى) أى يوضوء تحدد أو بوضوءه السابق (حتى قلت) أى 
فى ظنى ( قد نام ) أى رقد أو استراح (ثم استيقظ) أى استنبه من النوم أو رفع جنبه عن الارض أى فقام 
(قفعل كا فعل أول مرة) أى من الاستباك والصلاة الاك من قراءة الآيات . والواو لمطلق المع 
(قعل رسول اله يَي) أى ما ذحكر من القول والفمل أو م النوم واليقظة (قبل الفجر) أى قبل طلزعه 
(رواه إدواه الفساق) برجال ثقات إلا أن فى رواية يونس بن يزيد الآيلى عن الزهرى وهما قليلا . وهذا الحديث من 
روابة يونس عن الزهرى عن.“يد بن عبد الرحمن بن عوف . 
مل قوله (عن يمل) بنتح الياء وسكون العين المهملة وفتح اللام (بنف بر مملك) ' بفتح المبم الاولى 

وسحكون الثمانية وفتغ:اللام بعدها كاف بوزن جعفرء ذكره ابن حيان فى الثقات : وقال فى التقريب : مقبول 


يذل 
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زوج الى مه عن قراءة النى جيم وصلاته ؟ فقالت: و مالم وصلاته؟ كان يصلى ثم ينام قدر 
ماصلى , ثم يصلل قدر ما نام , ثم ينام قدر ما صلل حتى يصبيح , م لمت قراءته , فاذا هى نحت 


قراءة مفسرة حرفا حرقا. رواه أبوداود » واللرمذى , والنساى. 


(زوج النى َ) بدل أو عطف بيان (عن قراءة البى يلتم ) أى عن صفتها من الترتيل والمد والوقف وغير 
ذلك (وصلاته) أى فى الايل (وما لم وصلاته) باللصب ء فان الوأو يمعنى مع أى ما تصنعون بصلاته ؛ والحال 
أنم لا طاقة لم أن تصلوا مثلها » ففيه نوع استغراب . وقال الطيبى : « ومالم» عطف على مقدر أى مالم 
وقراءته ومالكم وصلاته » والواو فى قوله «« وصلاته » يمعنى مع أى ما تصنعون مع قراءته وصلاته , ذكرتبا 
تحسرا وتلبفآً على ما تزكرت من أحوال رسول الته يم لا نبا أنصحرت السوال على السائل ‏ اتتهى . قال 
القارى : أو معناه أى شىء يحصل لكر مع وصف قراءته وصلاته وأنتم لا تستطيعون أن تفعلوا مثله ففيه نوع 
تعجب » ونظيره قول عائشة : وأيكم يطيق ما كان رسول الله ثم يطيق . ووقع فى رواية أحمد (ج 1 ص 4و؟) 
مالم واصلاته ولقراءته أى بحذف الواوفى الآول وزيادة اللام الجارة فى الصلاة ( كان يصلى “م ينام قدر ماصلى 
ثم يصل قدر مانام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح) أىكان يستمر حالة هذا من القيام والنيام إلى أن يصبح . وفى 
رواية للنسائى: قالت. أى أم سللة كان يصلى العتمة “م يسبيم ثم يصلى بعدها ماشاء الله من الليل ثم ينصرف فيرقد مثل 
ما صلى لم يينتيقظ من نومه ذلك فيصلى مثل ما نام وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح (ثم نعتت قراءته) أى 
وصفت كرَاءته ع (فاذا هى) أى أمسللة (تنعت قراءة مفسرة) يفتح السين المعنددة أ وكسرها من الفسروهوالبيان 
أى مبينة (حرفا حرفا) أىكان يقرأ ميث يمكن عد حروف مايقرأء والمراد أن قراءنه كانت مرئلة ومجودة وعيزة 
غير مخالطةء ونعتها لقراءته مم يحتمل وجهين : أحدهها أها قالت كانت قراءته كذا وكلذا . وثانيبها أنها قرأت 
قراءة مرئلة ومبينة » وقالت كاتف النى عه يقرأ مثل هذه القراءة » وحرفا حرفا حال أى حال كوم ا مفصولة 
الحروف . قال أبو البقاء : نصبهما على الحال أى مرتلة نحو أدخلتهم رجلا رجلا أى مفرديرن عا ره 
(رواه أبوداود) فى أواخر الصلاة (والبترمذى) فى أواخر فضائل القرآن . وقال: حديث حسن صحيح غريب 
لا نعرفه إلامن حديث الليث بن سعد عن ابن أ مليكة عن أم سلة ‏ انتهى . والايث بن سعد ثقة ثيت فقيه امام 
مشبور » أخرج عنه الجاعة فلا يضر تفرذه به وقد سكت عنه أبو داود , ونقل المدذرى تصحيح الترمذى وأقره 
(والنسانى) وأخرجه أيضآ أمد (ج د ص 4ومء .00) والبييق (ج؟ ص .)١18‏ ش 
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(0) باب ما يقول إذا قام من الليل 


+2( الفصل الأول 24 
م( - )١(‏ عن ابن عباسء قال: كان النى يقل إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك امد 
أنت قم السماوات والأارض 


(بأب ما يقول إذا قام من الايل) من الآدعية والآذكار . 


- قوله (كان النى يكم إذا قام من الليل يتبجد) أى يصلى صلاة الليل » وهو حال مر فاعل 
«قام » وأصل الهجد ترك الهجودء وهو النوم . وقال ابن فارس : المتهجد المصلى ليلا » ذ ره القسطلاى . وقال 
الحافظ : تفسير التهجد بالسبر معروف ف اللغة وهو من الأاضداد يقال ترجد إذا سهر وتبجد إذا نام حكاه 
الجوهرى وغيره » ومنهم من فرق بينهما فقال : مجدت نمت وتهجدت سهرت ء حكاه أيوعبيدة وصاحب الدين » 
فعلى هذا أصل البجود النوم ؛ ومعنى تبجدت طرحت عن النوم . وقال الطبرى : التهجد السبر بعد نومة ثم ساقه 
.عن جماعة من السلف . وقال ابن فارس : المتبجد المصلى ليلا ء وقال كراع : التهجد صلاة الليل خاصة ‏ اتهى . 
وقال الفخر الرازى فى تفيره : قال الأزهرى المعروف ف كلام العرب أن ال اجد هو النائم ثم أن فى الشرع 
' يقال لمن قام من النوم إلى الصلاة أنه متبجد » فوجب أن يحمل على أنه سمى متبجدا لا لقاءه البجود عن نفسه » 
كا قيل للعايد متحنث لا لقاءه الحنث عن نفسه وهو الا,ثم . ويقال فلان رجل متحرج ومتأئم ومتحوب أى يلق 
الحرج والا.ئم والحوب عن نفسه ‏ اتنبى (٠‏ قال ) فى موضع نصب خير «كان» و«إذا» ارد الظرفية أى كان 
عليه السلام عند قبامه من الليل متهجدا يقول . وقال الطيى : الظاغهر أن ٠‏ قال » جواب ٠‏ إذا » . والشرطية 
خب ركان انتهى . وفى رواية مالك ومسل وغيرهما من أصحاب السنن كان يقول : إذا قام إلى الصلاة من جوف . 
الليل . قال الحافظ: ظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة؛ وترجم عليه ابر خيرممة الدايل على 
أن النى ميته كان يقول هذا التحميد بعد أن بكبر ثم ساقه من طريق قيس.بن سعد عن طاؤس عن آين عباس 
قال : كان رسول الله مه إذا قام للتهجد قال بعد ما بكبر اللهم لك الحد ‏ انتهى . قلت : ولابى داود من هذآ 
الطريق أن رسول الله مويه كان فى النهجد يقول بعد ما يقول الله أ كبر (اللبم لك الحد) تقديم الخبر للدلالة على 
التخصيص (أنت قم السهاوآت واللارض) أى القائم بأمره وتدبيره السهاوات والارض وغيرها. وف رواية: 
قيام وفى أخرى قيوم ء وهى من أبنية المبالة . وهى من صفات الله تعالىء ومعناها واحد . وقيل : الم مناه 
القائم بأمو ر الخلق ومدبر العالم فى جميع أحواله والقيام القائم بنفسه بتديير خلقه المقم لغيرهء والقيوم من أسماء الله . 


ل 


مرعاة المفاتيح ج ؛ ش ؛_ ححكاب الصلاة ؟” - باب ما يقول إذا قام من الليل 


مم 


ومن فيهن» ولك الحد أنت نور السماوات والآارض ومن فيهن. ولك الخد أنت ملك السماوات 
والارض ومن فيهن سهن . .ولك الحمد, أنت الحق 6 ووعدك الحق» 


تعالى المعدودة . وهو القائم بنفسه مطاماً لا بغيره وهو مع ذلك يقوم به كل موجود حتى لا يتصور وجود شىء 
ولادوام وجوده إلابه. وأصل هذه الآلفاظ من الواو قوم وقيوام وقيلُووم بوزن قعل فيعال فيعول» 
وكأنه قيل: ل خصصتنى الحد ؟ قفال لأانك أنت الذى تقوم بحفظ الخلوقات وتراعييب! وتؤق كل شىء ما 
قوأمه وما به ينتفع إلى غير ذلك . وتكرير ابد الخصص للاهتهام بشأنه وليناط به كل مزة معنى آخر (ورن) 0 
غلب فيه العقلاء (فيين) أى فى السماوات والأارض (أنت نور السماوات والأارض) أى منورهما ونخالق نورهيا 
ينى أن كل شىء استنسار منهما وأضاء فبقدرتك وجودك والاجرام النيرة بدائع فطرئك والعقول والحواس 
خلقك وعطيتك . قيل : وسمى بالنور لا اختص به من اشراق امال وسبحات العظمة والجلال ااتى تضمحل 
الأثوار دونها ولما هيأ للعالم من النور لمتدوا به فى عام الخلق ‏ فهذا الاسم على هذا المعنى لا استحقتاق لغيره فيه 
بل هو المستحق له المدعو به. وقيل : المعنى مئزه فى السماوات والارض من كل عيب وميرأ من كل ريبة » يقال 
فلان منور أى مبرأ من العيب . وقيل : هو اسم مدح ء يقال فلان نور البلد أى مزينه . قال فى الاعات : وعند أهل 
التحقيق هو #ول على ظاهره . والنوز عندهم الظاهر بنفسه المظهر لغيره (أنت ملك السهاوات والآارض) بكس 
اللام أى المتصرف فيهما تصرفا كليا ملكينا وملكيا ظاهريا و باطنيا لا نزراع فى ملكه ولا شريك له فى ملكه . وفى 
زواية :أت رب السهاوات والآرض 0 فيين) عر عن تغليياً للعقلا* لشرفهم وإلا فبو رب كل شىء ومليكه 
(أنت أنت الحق) أى المتحقق الوجود الثابت بلاشك.فيه. قال القرطى: هذا الوصف له سبحانه وتعالى «الحقيقة خاص به 
لايذبغى لغيره إذ وجوده بذاته لميسبقه عدم ولابلحقه عدم ومن عداه من يقال.فيه ذلك فهو بخلافه. وقيل: يتمل 
أن يكون معناءأنت الحق بالنسبة [لى من يدعى فيه أنه إله أوبمعنى أن من سماك هآ ققد قالالحق (ووعدك الحق) 
أى صادق لا يمكن التخاف فيه » والظاهر أن تعريف الخير فيه , وفى قوله أنت الحق ليس للقصر وإنما مو لابفادة 
أن الحم به ظاهر مسلم لانازع فيه » كما قال علياء المعانى فى قوله ووالدك العبد ٠‏ وذلك لآن مرجع هذا 
الكلام إلى أنه تعالى موجود صادق الوعد ء وهذا أمر يقوله المؤمن والكافر . قال تعالى : لإولئن سألتهم من خلق 
السهاوات والارض ليقولن الله ١م‏ : 2106 وم يعرف فى ذلك مبازع يعتد به وكأنه لهذا عدل إلى التتكير فى 
البقية حيث وجد المنازع فيها بق أن المناسب لذلك أن يقال وقولك الحق .كما فى رواية مس ؛ فكان اتتكير 
فى رواية البخارى للثها كلة , قاله السندى . وقال الطيبى : عرف الخير فهما وتكر فى البواق » لأآنه لا مكر خلفا 
وسلفا أن الله هو الثابت الدائم الباق وما سواه فى معرض الزوال . قال لبيد : ألا كل شىء ما خلا الله باطل . 
وكذاوعده مختص بالاجاز دون وعد غيرهء إما قصدا وإما عجزا تعالى الله عنهما ‏ والتتكير فى البواق للتفخيم- 


لا 
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ولقاءك حىق »2 وقولك حق » والجنة حق , والتار حق +.والنييون حَق وغةد حىق2 والساعة حق »2 اللهم 
.لك أسليتء ويك آمنت , وعليك توكلت , واليك أنيت , وبك خاصمت , واليك حاكمت » فاغفر لى 


انتهى . وقال القارى : فارن قلت لم عرف الحق فى الأآوليين وتكرف البواق ؟ قلت : المعرف بلام الجنس , والنكرة 
المسافة بنهها قريبة بل صر-وا بأن.مؤداهما واحد لا فرق بينهما إلا بأرف ف المعرفة إشارة إلى أن الماهية التى 
دخل عليب! اللام معلومة للسامع » وفى التكرة لا اشارة الييسا وإن لم تكن إلا معلومة . وفى صدحيح مسلم : قولك 
الحق بالتعريف أيضا . وقال الخطانى : عرفههما للحصر ء وذكر ما قاله الطيبى ‏ انتهى . (ولقاءك حق) أى المصيد 
إلى الآخرة . وقيل: رؤيتك فى الدار الآخرة حيث لا مانع . وقيل: لقاء جزاء ك لاهل السعادة والشقاوة . وهو 
وماذكر بعده داخل نحت الوعد. لكن الوعد مصدرء وماذكر بعده دو الهدوعوذ به » ويحتهل أن يكون من الخاضن 
بعد العام يا أن ذكر القول بعد الوعد من العام بعد الخاص » وقد يراد باللقاء الموت لكونه وسيلة إلى اللقاء ؛ 
وأبطله النووى (وقولك حق) أى مدلوله ثابت . وقد تقدم أن فى رواية مسم وقولك الحق بالتعريف (والجنة 
حق والنار حق) أى كل منهها موجود (وعدد حق) خص عدا مِإِتمْ من بين النيين بالذكر تعظيا لهء وعطفه عايهم 
ايذانا بالتغاير » وأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة بهء فان تغاير الوصف يتزل مئزلة تغاير الذات»ء ثم حكم 0 
استقلالا بأنه حق وجوده عن ذاته كأنه غيره وأوجب عليه الايمان ل ا قَّ 
التشهد . وقال السندى : قوله مد حق الأ خير للتواضع وهو أنسب بمقام الدعاء وذكره على الافراد لذلك 
وليتوسل بحكونه نبيا حقا إلى [جابة الدعاء . وقيل : هو من عطف الخاص عل العام تعظيا له ومقام الدعاء يأبى 
ذلك انتهى ٠‏ (والساعة حق) أى يوم القيامة . وأصل الساعة الجزء القليل من اليوم أو الليلة ثم استعير للوقت 
الذى تقام فيه القيامة يريد أنس! ساعة حقيقة يحدث فيها أمر عظيم . واطلاق اسم الق على ما ذكر من الآءور 
معناه أنه لابد من كوبا » وأنها مما يحب أن يصدق بها د ال (لك أسليت) أى. 
انقدت وخضعت (وبك آمنت) أى صدقت (وعليك توكلت) أى فوضت الآمر اليك تاركا للنظر فى الأسباب 
العادية (واليك أنبت) أى رجعت اليك مقبلا بقلى اليك. قيل: التوية والابناية كلاهما بمعنى الرجوع: ومقام الابناية 
أعلي وأرفع (وبك خاصحت) أى بما أعطيتتى من البراهين وبا لقنتى من الحجج خخاصمت من خاصمنى من أعداءك أو 
بتأئيدك ونصرتك قاتلت (واليك حااكت) أى رفعت أمرى اليك . وانحا كمة رفع الآآمر إلى القاضى. قال الحافظ: 
أى كل من جحد الاق حا كمته اليك وجملتك الحكم بينى ويينه لاغير مما كانت تحاكم اليه الجاهلية وغيرمم من كاهن , 
ونحوه فلا أرضى إلا يحكك ولا أعتمد غيره . وقدم جموع صلات هذه الافعال عليبا اشعارا بالتخصصيص وافادة 
للحصر . وقال السندى : الظاهر أن تقديم الجار للقصر بالنظر [لسائز ما عد من دوة الله نال (فاغفركى) فال 


لل 
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ها قديئت :وما اعرسم وما أسزرت وما أطنك :وما أنت نت أعلم به نت الم دمء وآنت المؤخرء 
لا يله إلاأنتء ولاإله غيرك ٠‏ متفق ع 
)0١( - (8‏ وعن عانشة. تالت : كان النى عق إذا قام من البل افتتح صلاته فقال: 


رب جبرثبل 


ذلك مع حكونه منفوراله إما على سبيل التواضع واطضم لنفسه اجلالا وتعظيا لربه أو على سبيل التعلبم لآآمته 
لتقتدى انا تدمة) قبل دا اام رونا اعرت) اونا ماف ادها فلك وما تر كك 0-06 
وما أعلنت) أى أخفيت وأظبرت أو ماحدثئت به نفسى وما تحرك به لساتى (وما أنت أعل به منى) هذا من ذكر 
العام بمسد الخاص (أنت المقدم وأنت المؤخر) قال المملب : أشار يذلك إلى نفسه؛ لآنه المقسدم فى البعث فى 
الآخرة والمؤخر فى البعث فى الدنيا . وقال عياض : قيل معناه المنزل للا شياء منازها يقدم مايشاء ويؤخر ما يشاء 

وبعز مر بشاء ويذل من يشاء ؛ وجعل عباده بءضهم فوق بعض درجات . وقيل : هو بمعنى الآول والأخدر 
إذ كل متقدم على متقدم فرو قبله وكل مؤخر على متأخر فهو بعدهء ويكون المقدم والمؤخر يمدنى الحادى والمضل 
قدم من شاء لطاعته لكراءته وأخر من شاء بقضاءه لشقاوته ‏ انتهى . قال الكرمانى : هذا الحديث من جوامع 
الكلم » لآن لفظ القم اخازة إلى أن.وجوه الكواهر وفزاميا منهء وبالور: إل أن الاغرزاض أيضا مه تويالملك 
إلى أنه حاى عليها ايحادا واعداما يفعل ما يشاء كل ذلك من نعم الله تعالى على عباده » فلهذا قرن كلا منها باحمد 
وخصص الحد بهء ثم قوله : أنت اق اشارة إلى أنه المبدئى للفعل والقول ونتحوه إلى المعاش والساعة » وتحوها 
اشارة إلى المعاد . وفيه الاشارة إلى الدوة وإ الجزاء ثواباً وعقابا . ووجوب الاسلام والايمان والتوكل 
والانابة والتضرع إلى الله تعالى والخضوع له انتهى . وفسه زيادة معرفة النى يم بعظمة ربه وعظم قدرته 
و«واظبته فى الليل على الذكر والدعاء والاءتّراف له بحقوقه والاقرار بصدق وعده ووعيده وغير ذلك وفيه 
استحباب تقديم الثنا' على المسئلة عند كل مطلوب اقتدا” به يت (لا إله إلا آنت ولا إله غيرك) قال القارى : 
وفى نسخة «أو» يدل الواو. قال ميرك : كدذا فى البخارى بلفظ : « أو  »‏ اتنبى (متفق عليه) واللفظ للبخارى 
فى باب التهجد بالايل إلا قوله :« وما أ تأ و 1 خرج الحديث بهذه اازيادة فى التوحيد » وزاد فى 
الدعوات : أنت إلى لا إله غيرك . والحديث أخرجه أيضاً مالك فى الصلاة . والترمذى فى الدعوات ء وأيوداود 


والنساتى وابن ماجه والبيهقى فى الصلاة . 


58 مس وله (افتح صلاته) أى التبجد (اللهم رب جير ثيل ) ماصوب على أنه منادى بتقسدير درف 
الادا أو بدل من « اللبم » لا وصف له . لآن لوق اليم المشددة مانع من التوصيف عند سيبويه؛ نعم جوز 


5م" 
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مسسس سي يت 


وميكائيل وإسرافيل , فاطر السماوات والارضء عال الغبب والشهسادةء أنت تحكم بين عبادك 
فما انوا فيه يختلفون . اهدتى لا اختلف فيه من المق بإذنك , [إنك تهدى من تسبا. إلى صراط 
مستقم ٠‏ روآه - . 
الزجاج التوصيف أيضاً . قال القارى: قيل لا يحوز نصب « رب » عل الصفة », لان الم المددة بمتزلة 
الآصوات »فلا يوصف بما اتصل به » فالتقدير با رب جيرثيل . قال الزجاج : هذا قول سيبويه. وعندى: 
أند صفة فك لا قمتفع الصفة مع ياء لا تمتنع مع الممم . قال أبو على : قول سيبويه عندى أصح» لآآنه 5-06 
الاسماء الموصوفة شىء على حد اللوم : و لذلك خالف سائر الا“اء» ودخل فى حيز ما لا يوصف نحو حيهل 
قارنهها صارا بمنزلة صوت مضموم إلى اسم » فل يوصفء ذكره الطبى (جبرئيل ) بالهمزة » وكذا وقع فى جامع 
الترمذى و النساتى وابن ماجه بالهمز . قال ابن ماجه : قال عبد الرحمن بن عمر (يدنى شيخه) أحفظوه جبرئيل 
مبموزة . فانه كذا عن النى مُه - انتهى ٠‏ و فى عض نس المشكاة : جيريل أى بغير الهمزة » وكذا وقع فى 
لسخ مس و أبى داود ء وفى المصابيح و السان البييق وجامع الآصول (و مكائيل وإسرافيل) مخصيص هؤلاء 
الثلاثة بالاضاضة مع أنه تعالى رب كل شىء لتشريفهم وتفضيلبم على غيرم » والمقام مقام وصففه تعالى بالملك 
والبقاء والايحاد . وهذه الصفات لا تعلق لما بعزرائيل فل يتعرض له بالذكر مع كونه أحد الملاتكة العظسام . 
قال النووى : قال العلداء خصوم بالذكر وإن كان الله تعالى رب كل الخلوقات » م تقرر فى القرآن والمسة مرن 
نظائره من الاضافة إلى كل عظيم المرتية .و كيين الشآن دوق نايتستر وستضدرء افقالللة تعالى* رب السزاوات» 
ورب الارض ء رب العرش الكريم » و رب الملائكة ؛ والروح » رب المشرقين » ورب المغربين ؛ رب النساس ء 
ملك الناس » إله الناس » رب العالمين . فكل ذلك وشبره وصف له سبحانه بدلائل العظمة وعظيم القدرة والملك 
ولم يستعمل ذلك فها يحتّر ويستصغر فلا يقال رب الحشرات وغالق القردة والخنازير . وشبه ذلك على الآفراد 
واما يقال خالق الخلوقات» وخالق كل شىء. وحينئذ ندخل هذه فى العموم ‏ انتبى . (فاطر السماوات والارض) 
أى مبدعبما ويخترعبمسا (عال الغيب والشهادة) أى بما غاب وظهر عند غيره . . . (أنت حك بين عبادك) 
يوم القيامة بالتمييز بين انحق والمبطل بالثواب و العقاب (فيا كانوا فيه يختلفون) أى من أمر الدين (إمدقى) 
أى زدق هدى أو نبتتى » فليس المطلوب تحصيل الحاصل (لما أختلف) عل بناء المفمول (فيِه) أى للذى أختلف 
فيه عند يجىء الآانبياء ؛ وهو الطريق المستقيم الذى دعوا البهء فاختلفوا فيه ( من الحق) يبان « لما ٠‏ (بارذنك) 
أى بتوفيقك وتيسيرك ( انك تهسدبى من نناء الى صراط مستقيم) جملة استشافية متضمنة للتعليل (رواه مسم) 
وأخرجه أيضآ الترمذى فى الدعوات وأيوداود والنسانى وابن ماجه فى الصلاة وابن حبان والبيهق (ج+ ص ه) 


وبر 
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- (مع) وعر. . عادة بن الصامت ؛ قال: قال رسول الله 2 : من تعار من. اللبل فقال: 
لا اله الا الله وسودم لا شريك لهء له الملك , وله الحمدء وهو على شى” قديرء وسبحات_. الله » 
والحمد للّهء ولا اله الا الله, والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باللهء ثم قال: رب اغغفرلى» أو قال: 


م دعا أسديت له 


: اساسلمسشكهة 


0 د قوأه (من تعار) بقح المثناة الفوقية والعين المهملة وبعد اللآااف راء مشددة )2 أى انضه واستيقظ 


من النوم (من الليل) أى ف الول : قال التورشى :5 أن تار بيتعار إستعمل ف انتماه معهصوت يقال تعار 
الأرجل إذاهب من تومه م صوتى» أرق استعمال هذا اللفل ؤهذا الموضع دون الوب والاتتياه والاستفقاظ 


وما فى معناه لزيادة معتى » وهو أنه أراد أن يذير بأن من هب من ثومه ذا كرالله تعالى مع هيوب فيسأل الله 
خيرا أعطاه إياه فأوجز ف اللفظ وأعرض فالمعى وأنى من جوامع الكلم التى أوتيها بقوله تعار ليدل على المعنيين 
وأرأة مثل قوله تعالى : بزيخرون للا 'ذقان سجدا ‏ /19 : 1١07‏ فان معنى خر سقط سقوطً يسمع منه خرير» 
فنى استعال ال+رور فى هذا الموضع تنبيه على اجتماع الآمرين السقوط و ح-صول الصوت مم بالنسبيح » وكذلك 
فى قوله تعار تنبيه على المع بين الانتباه والذكر ء واما يوججد ذلك عند من تود الذكر فاستأنس به وغلب عليه 
حتى صار حديث نفسه فى نومه ويقظته ‏ انتهى . وقال ابن التين : ظاهر الحديث أن معنى تعار استيةظ » لآانه 
قال من آعار فمَال فعطف القول عل التعار ‏ انتهى . قال الحافظ : تمل أن تكون الفاء تفسيرية الا صوت به 
المستيةظ , لآنه قد يصوت بغير ذكرء نخص الفضل المذكور لمن صوت بما ذكر من ذكر الله تعالى و هذا هو 
السرفى اختيسار قعار دون استيقظ و انتببه (له المللك وله المسد) زاد أبو نعي فى الحليسة : يمي ويميت 
(وسبحان الله والمد لله ) كذا وقع بتقديم التسبيس على امد فى جميع النسخ موافةآ لما فى المصابيم , وكذا وقع 
عند الثرمذى وأنى داود وابن ماجه ؛ و وقع فى البخارى بتقدم الد عل التسبيح . وكذا نقله الجزرى (ج ه 
ص08 ) قال الحافظ : لتختلف الروايات ف البخارى على تَقديم امد على التسبيح , لكن عند الاسماعيلى بالعكس » 
والظاهر أنه مس تصرف الرواة . لآن الواو لا تستلزم الترتيب ‏ اتهى . ( ولا حول ولا قوة إلا يالله ) زاد 
النسائى وابن ماجه وابن السنى : العلى العظيم (ثم قال رب اغفرلى) قال القارى : وفى فسخحة اللبم اغفرلى. قلت : 
وهكذ! وقع فى جامع الآصول (أو قال ثم دعا ) فى البخارى ثم قال اللهم اغفرلى أو دما . قال الحافظ : 
«أوء للشك: ويحتمل أن تكون للننويع؛ ويؤيد الآول ماعند الاسماعيلى بلفظ : “م قال رب اغغفرلى غفر له أو قال 
فدعا . أستجيب له شك الوليد (راوى الحذيث) واقتصر النسائى على الع الآول (أستجيب له) قال اين الملك 
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ذإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخارى. 
+( الفصل الثانى )2 
© - (؛) عن عائشة., رضى الله عنهاء قالت : كان رسول الله مهم اذا استيقظ من اللبل 
قال : لاإله الا أنت, سبحانك اللهم وبحمدكء أستنفرك لذنبى, وأسألك رحتك» اللهم زدق علباء 


ولا تزغ قلى بعد إذ هدينى؛ وهب لى من لدنك 


المراد بب! الاستجابة اليقينية » لآن الاحّالية ثاتّة فى غير هذا الدعاء ٠‏ وقال بعض أهل العم : استجاية الدعاء فى هذا 
امون :و كد ا عقتو لة المنلاة افيه أرجن متهساءق غرره ( وان نضا ومل )فال الطلى :"الفا" لفطك عل دعا 
أو عل ةوله : قال لا اله إلا الله. والآول أظهر . وقال القارى : الظاهر هو ااثانى ( قبلت صلاته) قال ابن الملك : 
وهذه المقبولة اليقينية على الصلاة المتعقبة عل الدعوة الحقيقية يا قبابا . قال ابن بطال : وغد الله على لسانف 
تبيه أن من استيقظ من تومه لهجا لسانه بتوحيد ربه ولاذعان له بالملك والاعثراف بنعمة مده عليها وينزهه عما 
لا يليق به يتسبيه والخضوع له بالتكبير و التسام له با لعجر عن القسدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه وإذا صل 
قل صلائه » فينبنى ان بلفه هذا الحديث أن بعتم الخاق رموسلين "نارين سيدا اتفال زرا الكسارى)' 
وأخرجه أيض ا الترمذى فى الدعوات وأبو داود فى الآدب و النسافى ف اليوم والليلة وابن ماجه فى الدعاء 
والبيبق (ج ؟ ص ه) . ش ظ 

قوله (إذا استيقظ من الليل) أى انتبه من نومه (ويمدك) لم أجد ذا اللفظ فى نسخ 
أبى داودء ولافى اللصابيح ء نعم نقله الجررى فى جامع الآصول (ج هص ن7) والظاهر أن المصنف ذكره 
تبعا للجزرى ء والله أعل (أستغفرك لذنى) أراد تعلم أمته أو تعظيم ربه وجلالته؛ أو سمى ترك الأافضل لضرورة 
يبان الجواز أو غير ذلك ذنبا على مقتضى كال طاعته (اللهم زدنى عليا) التتكير للتفخيم (و لا تزغ قلبي) أى 
لا تجعل قلى مائلا عن الحق إلى الباطل . من أزاغ أى أمال عن الحق إلى الباطل وزاغ عن الطريق عدل عنه . 
قال الطيبى : أى لا تبلنى ببلاء يزيغ فيه قلى (بعد إذ هديتى) أى أرشدتى إلى الحق وأقمتنى عليه بل ثثتتى عليه 
«وبعد» منصوب بلا تزغ على الظرف و«إذه فى حل الجر باضافة بعد اليه خارج عن الظرفية أى بعد وقت هداينك. 
إيانا ٠‏ وقيل : إنها يمنى أن (وهب لى من لدنك) متعلق ببب » ولدن ظرفء وهى لآول غاية زمان أومكات. 
أو غيرهما من الذوات تحو من لدن زيد؛ فليست مرادفة لمند ؛ بل قد تكون بمعناها .وأ حكثر ما تضاف إلى. ‏ 
المفردات . وقد تضاف إلى أن وصلتها لاما فى تأويل المفرد » و قد تضاف إلى الجبلة الاسمية أو الفعلية ‏ ومن » 


نه 
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رحمة إنك أنت الوهاب ٠‏ روام أبو داود. 


5( - (ه) وعن معاذ بن جبل, قال : قال رسول الله وي : ما مرح مس يبيت على ذكر 
طاهرا فيتعار من الليل» فيسأل الله خيرا الاا أعطاء الله إياه. رواه أحمد وأبو داود. 

م٠١(‏ - (1) وعن شريق الموزفقء قال: دخات على عائشة فسألتها: م رن رسول الله ييه 

يفتتح اذا هب من الليل؟ فقالت: سألتنى عن شى” ما سألنى عنه أحد قبلك ,كان إذا هب من 

اليل كبر عشراء وحمد الله 


لابتداء الغاية أى أعطنى رحمة كاثنة دن عندك فضلا وكرما منك (رحة) التتكير للتعظيم أى رحمة عظيمة واسءة 
تولفنى اليك وأفوز بها عندك أو توفقا لات على الايمان والحق (إنك أنت الوهاب) أى لكل مسئول تعليل 
للسؤال أو لاعطاء المسئول . قال ابن الملك : و هذا تعلبم للاأمة ليعليوا أن لا >وز هم الآمن من محكر الله 
وزوال أعمته (رواه أبو داود) ف الادب' . وأخرجه أيضاً النسانى وا دن حبان والحا كم و صححه, وأبن هردوبه 
وابن السنى فى عمل اليوم والليله ١‏ 

١‏ ١-قوله‏ ) أى برقد قَْ الايل (على د عل ذكر) من الاذكار المستحية عند النوم» أو مطاق الاذكار 
حال كرته (طاهرا) أى متوضأ (فتعار) يتشديد الراء أى استقظ من النوم (فسأل لله خيرا) كذا قَّ جميع 
النسخ » وكذا فى المصا ببح . ولفظ أحمد : فيسأل الله خيراً امن أمر الدنيا والآخرة ٠‏ وفى رواية له : خيراً من خير 
الدنيا والآخرة . وفى أخرى له أيضأء ولآنى داود : خيرآً من الدنيا و الآخرة . ولاين ماجه : فس أل الله شيا 


من أمر الدنيا أو رن أب الغ روا اعد (جه ص م0 .741 44؟) (وأبو داود) فى الادب 
وسكت عليه هو والمنذرى . وأخرجه أيضاً الفساتى فى الوم والليلة و ابن ماجه فى الدعاء ؛ وفى الباب عن ابن عمر 
وابن عباس وأنى أمامة » ذكر أحاديثهم المنذرى فى ياب الترغيب فى أن ينام الانسان طاهراً 
1١0+‏ - قوله (وعن شريق) بفتح الشين المعجمة وكسر الراء المبملة بعدها قاف (الموزق) يفت الباء 
والزاى نسبة إلى هوزرن. إن عوف حى من اليمن » و شريق هذا تابعى حمصى .. قال فى التقريب : مقبول ٠‏ 
وذكره ابن حبان فى الثقات (يم كان) أى بأى شىء كان (يفتح) أى يبمّداً من الأذكار (إذا هب) أى استيةقظ 
(من اليل) قال الطب : أى من نوم الليل والاضافة مني فى (ققالت سألنى عن شى ما سآنى عنه أحد قبلك) 
كأنها رضى الله عنها حمدت السائل على سؤاله ( كبر عشراً) أىقال 181 كوعقرعزات زوعيه أة) أن 
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: ثم قال : الب ا يوم القيامة عشراء ثم يفتتح 
الصلاة . رواء أبوداود. 


<9( الفصل الثالك )8ه 
14 - (/0) عن أفى سعيدء قال:ء كان رسول الله وو . إذا قام من اليل كيرء ثم يقول: 
سحافك اليم وبحمدك , وثبيارك اسمك» وتعالى جدك , ولااله غيرك, ثم يقول: الله أ كبر كبيرا , 


ثم يقول: أعوذ بلله السمبع العلم من الشيطان الرجم 


قال المد لله (عشراً) أى عشرمرات (سبحان الملك القدوس) أى المنزه عن كل عيب وآفة (واستغفر الله عشراً) 
اعترافا بالتقصير وتعليا للا'مة (وهال الته) أى قال لا إله إلا الله (من ضيق الدنيا) أى مكارهها الى يضيق بها 
الصدر ديزيغ القلب . وقال القارى : أى شدائدها , للآن من به مشقّة من مرضلن أو دين أو ظَْ صارت الأارض 
عليه بعينه ضيقة (وضيق (وضيق يوم القيامة) أى شدائد أحوالحا و سكرات أهوالها (عشراً) فصار المجموع سبعين المدير 
عنه بالكيرة (ثم يفتتم الصا يفنتم الصلاة) أى صلاة النبجد (رواه أبو داود) فى الآدب ؛ وسكت عنه . وقال النذرى: 
وأخرجه النسانى ؛ وفى سنده بقية بن الوليد ؛ وفيه مقال ‏ انتهى . قلت : بقية هذا صدوق كثير الندليس » لكن 
قد صرح بالتحديث فى روايته عند ابن السنى (ص 44؟) وروى أبو داود والنسانى وابن ماججه كلبم فى الصلاة 
عن عأصم بن حميد قال : سألت عائشة بأى شىء ٠‏ كان يفتتهم رسول الله ملم قيام الليل فقالت لقد سألتتى عن شىء 
ما سألنى عنه أحد قبلك كان إذا قام كبر عشراً وحمد القه عش را وسبح عشراً وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال 
أللبم اغفرلى واهدنى وارزققنى وعاقى ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة . 1 
64 - قولَهُ (عن أب سعيد) أى الخدرى (إذا قام من الليل) أى لصلاة النبجد ( كبر) للتحريمة 
(ثم يقول) قال الطبى : قوله كيرثم يقول فى المواضع الثلاث بالمضارع عطفا على الماضى للدلالة على استحضان . 
تلك المقالات فى ذهن. السامع » و ثم لتراخى الاخبار»ء ويجحوز أن تكون لتراختى الأقوال فى ساعات الليل 
(سبحانك اليم ويح مدك) أى أنزهك تنزيها مقرونا بحمدك (وتبارك اسمك) أى تكاثر خيره فضلا عن مسهاء 
(وتعالى جدلك) أى ارتفع عظمتك فوق كل عظمة تتصور أو تعالى غناكعن أنيحتاج لاحد (ثم يقول الله أ كير) 
بالسكون ويضم ء قاله القارى ( كبيرا) حال مؤكدة . وقيل : منصوب عل القطم من اسم الله . و قيل : باضمار 
الل 
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من همزه ولفخه ولفثه . روآاه اذى و وأو داوة: والنسانى , وزاد أبو داود بعد قوله : غيرك : 
ثم يقول لا اله الله ثلاثا : وفى آخ الحديثك. م يقرأ. 

أكبر . وقل:صفة ل#_ذوف أى كيرا كبيرا' (من هزه ) يدل اشهال أى من زه يعنى وسوسته واغواء, , 

وفعدر أيضاً بالجنون (ونفخه) أى كبره و عحسةه (وفقئه) أى لها فى أوشعرة 0 وكل من الثلائة يقت فسكون 4 

وقد تقدم الكلام فى معا نيبا بالبسط فى واب ما يقرأ بعد التكبير (رواء الترمذى وأبو داود والنساق) قال ابن 

حجر والحا م وابن حبسان فى صحيحه ‏ انتبى . و أخرجه أيضاً أحمد (ج + ص ١ه)‏ والبيهق (ج ؟ ص ؛) 


مطولا وابن ماجه عخنصراً (وزاد أبوداود بعد قوله غيرك م يقول لا إله إلا الله ثلاما) أى ثلاث مرات » وزاد 
أيضا لفظ ثلاما بعد قوله الله أكبر كبيراً (و فى آخر الحديثك) أى بعد الاستهاذة (ثم يرأ) أى إشرع فى قراءة 


م 


الفاحة . و الحديث أخرجوه كلهم من طريق جعفر بن سلوان الُضبّعى عن على بن على الرفاعى عن أنى المتوكل 
الناجى عن أن سعيد؛ وقد تكام فنه أبو داود والترمذى وصرح أحيد بعد م ضيزه . أما أنو داود فقال هذا الحديثك 
يقولون (أى المحدثون ) هو عن على بن على عن الحسن مرسلاء الوم من جعفر (يعنى وم جعفر بن سليان» فرواه 
موصولا عن على بن على عن أنى المتوكل عن أنى سعيد» وإنما هو عن على عنالحسن البصرى مرسل) وأما الترمذى 
فقال حديث أبى سعيد أشبر حديث فى هذا الباب , وقال : أيضا : وقد تكلم فى اسناد حديث أنى سعيد كان يحي بن 
سعيد يتكلم فى على بن على . و قال أحمد : لا يصح هذا الحديث ‏ اتنبى : قلت : الظاهر أن هذا الحديث صحيح 
لاحجة لمن تكلم فيه ؛ وجعفر بن سلهان المذحكور ثقة , و ثقه ابن معين وابن المدينى وابن سعد . وقال أحمد : 
لا بأس به . و قال أبو أحمد : <سن الحديث معروف بالتشيع » و هو عندى من يحب أن يقبل حديثه . وقالاين 
شاءين فى الختاف : فيهم انما تكلم فيه لعلة المذهب و ما رأيت من طمن فى حديثه إلا ابن عمار بقوله جعفر بن 
سلهان ضعيف. وقال البزار :لم نسمع أحدا يطعن عليه فى الحديث و لا فى خطأ فيه انما ذكرت عنه شيعيته . وأما 
حديئه فستةبم. وقالابن حبان : كان من الثقات فى الروايات غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهلالبيت ولم يكن بداعية 
إلى مذهيسه و ليس بين أهل الحديث من ألمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يحكن يدعو 
اليها الاحتجاج بخيره: جائز ‏ انتهى . وأما على بنعلى الرفاعى اليشكرى فهو أيضا ثقة , وثقه وكيع وابن معين 
و أبو زرعة و ابن عمسار. و قال أحمد وأبو بكر البزار والنسان : ليس به بأس . و قال شعبة اذهبوا نا 
إلى سيدنا وابن سيدنا على برس على الرفاعى . وقال الآجرى : أثتى عليه أبو داود . وقال الفضل بر دكين 
وعفان : كان يشبه النى ملم . وأما أحمد بن حنبل ققال : لا يصح هذا الحديث » كا تقدم .وم مين وجه 
عدم صحتة , 
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ه٠١(‏ - (م) وعن ربعة بن كعب الأسلى: قال: كنت أبيت عند حجرة أأنى 5 دكات 
أشيتة إذا قام من الليل يقول: سبحارن رب العالمين الحوى, ثم يقول: سبحان الله وبخحمده 
الهوى.رواء الاسانى . ولاترمذدى نحوه » وقال : هلمأ «ودرث سن كيح . 


(0م) باب التحرريض عبٍى قيام الليل 
22( الفصل الأول 27 


)١( -5‏ عر أنىهريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشرطارنف 


فروى مك (ج ع ص وه) عن لغيم بن مر عن ربرعة قال : كنت أخدم رسول 0 
تهارى أجم مع حى يصلى رسول الله ييه العشاء الآخرة فأجلس بيابه إذا دخل بيته أقول لعلبا أن تحسدث أرسو 


أبنه ملم و ع كد كد أبيث )وق وؤاية انمد 0 سم وكا ادوس 
فيها النى يله (فكنت ل المكة) ص عه ة أ تكلم و الضمير المنصوب للذى لم (إذا ام 6 الليل) يصلى 
( يول سبحان رب العامين الهوى) بفتم الحاء وكسر الواء ونصب الياء ا . قال فى النهاية : الهين الطويل 


من الزمان . وقيل : هو مختص بالليل » فاإن قلت مالفرق بين قوله دويا منكراً فى حديث حميد بن عبد الر<-ء.ن . 
فى الفصل الثااث من باب صلاة الليل و بين الهوى هها معرفا ؟ قلت : التعريف لاستخراق الهين الطوبل بالذكر 
يحيث لا يفتر عنه فى بعضه , والتدكير لا يفيده نص كما تقول قام زيد اليوم أى كله أو يوماً أى عضا هء ومنه : 
قوله تعالى : لإ سبحان الذى اسرى بعبده ليلا 107 : 49 أى بعضاً من الليل , قاله الطبى (ثم يقول سان 1 
ويحمده الهوى) وفى رواية للا<مد : قكنت أسمعه إذا 1 من الايل يصل امد لله رب العالمين البوى قال ثم يول 
صبحان الله العظم ويحمده البوى . وف رواية له أيضا :كنت أبيت عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطره 
وضوءه فأسمعه بعد هوى من الليل يقول سمع الله لمن حمده ء و أسمعه بعد وى من اللِل يقول الحد لله رب 
العالمين (رواء النساى) أى بهذا اللفظ فى باب ذكر ما بستفتح به القيام من كتالب قيام الليل (وللترمذى وه) 
أى يمعناه أخرجه فى باب الدعاء اذا اتتبه من الليل من أبواب الدعوات, وأخرجه أيضأ أ-مد (ج ؛ ص اه ء 
مه ) و ابن ماجه فى باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل من أبواب الدعاء والبييق (ج ؟ ص 481) ٠‏ 

(بات التحريض) أى الترغيب والتحثيث ( على قيام اليل ) أى صلاة النبجد . 

+ قله (يعقد) كر القاف أى شد ويربط (الشيطان) المراد به الجنس» :ويكون فاعل :ذلك 

كن 
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على قافة دافن أبدكم إذاهو نام ثلاث عقد, يضرب على كل عقد: : عليك ليل طويل فارقد, 
القرين أو غيره من أعوان الشيطان » وحمل أن يراد به رأس ااشياطين وهو ابليس ؛ وبحوز نسبة ذلك اليه 
لكوته الأمر لاءوانه يذلك الداعى اليه (علل قافية رأس أحدم) أى مؤخره؛ و قفاه وقافية كل شىء آخرهء 
و منة قافة الشعر » لآنه آخره . وظاهر قوله « أحدك » التعمي فى الخاطبين . ومن فى معناهم » ويمكن أن يخص منه 
من ورد فى حقه أنه يحفظ من أأشيطان كال نبياء ومن يتتاوله قوله : إن عبادى ليس لك عليوم سلطان » وكن قرأ 


آية الكرسى عند نومه لطرد الشيطان ققد نيت أنه يحفظ من الشيطان حتى يصبح (إذا هو نام) أى حين نام . 
قال الحافظ : كذا للا" كثر ء و للحموى والمستملى إذا هو نام يوزب فاعل . والآول أصوب»ء وهو الذى فى 
الموطأ ‏ انتهى . و قيل : بل الظاهر أن رواية المستمل أصوب .ء لاما جلة اسمية والخير فيها اسم (ثلاث عقد) 
كلام اضافى منصوب ء لآنه «فعول » و العقد بضم العين وفتح القاف جمع عقدة إسكون القاف والتقييد بالثلاث . 
إما للنأ كيد أو لانه يريد أرف يقطمه عن ثلاثة أشياء الذكر والوضوء وااصلاة» قكأنه منع من كل واحدة منها 
بعقدة عقدها على مؤخر رأسه وكان تخصيص القفا بذلك ؛ والكونه حل الواهمة و حل تصرفبا وهو أطوع القوى 
للشيطان و أسرع اجابةلد عوته (على كل عقدة) متعلق بيضرب. ولاستمل: على مكان كل عقدةء والكشمبينى: عند 
مكا نكل عقدة . وقوله : يضرب أى ببده على العقدة تأ كيدا و أحكاما لها قائلا عليك ليل طويل . و قيل : معناه 
يلق الشيطان فى نفس النائم هذا القول ويس وله واقما و مستوايا على كل عقدة يعقدها من ضرب الشبكة على 
الطائر ألقاها عليه . وقيل ومعناه يخجب الس عن الناثم حتى لا يستيقظ » و منه قوله تعالى : (روضربنا على 
آذاتهم م1 ١:‏ 4 أى حجينا الحس أن ياج ف آذانهم فينتيحوا. وى حديث أنى سعيد : ماينام أحد الاضرب 
على سماخه ي>رير معقود . أخر جه الخلص فىفوائده. والسماخ بكسرالسين المبملة وآخرهمعجمة؛ ويقالبالصاد المبملة 
يدل السين ( عليك ليل طويل فارقد) أى يضرب علىكل عقدة قاعلا عليك ليل طويل ال فاجملة مفعول للقول 
امحذوف» وارتفاع ليل بالابتداء وعليك <بره «قدماً أىباق عليك ليل طويل؛ ويجوز أن يكون ارتفاع ليل بفعل 
محذوف أى بق عليك ليل طويل» وعلى هذا كان الفاء فى ةوله « فارقد » رابطة شرط مقدر أى وإذا كان كذلك 
فارقد ولا تعجل بالقيام فى الوقت متسع . وقيل : قوله عليك اغراء أى عليك بالنوم امامك ايل طويل » فالكلام 
جملتان والثانية مستأئفة كالتعليل للجملة الأولى. وفى روايةهم : عايك ايلا طويلا. قال عياض رواية الآ كيرين عن 
مسلم بالنصب على الاغراء. قال القرطى : الرفع أولى من جبة المعنى » لآنه اللامكن فى الغرور من حيث أنه يخبره 
عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله « فارقد » و إذا نصب على الاغراءلم يكن فيه الا الآمر علازهسة طول 
الرقاد » وحديتذيكون قوله «فارقدء ضائعا ومقصودالشيطان يذلك تآسويفه بالقيام والالباس ءايه وقد أختااف 


فى هذا العقد: فقيل هو على الهقيتة وأنه كا يعقد الساحر هن يسحره وأ كثر من يفعله النساء تأخذ إحداهن 


٠ 
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فإن استيقظ فذكر الله اتحلت عقدة, فزن توضأ انحات عقدة. ذفان صل الت عقدة , 


الخط فتعقد منه عقدة وتتكلم عليها بالكلمات السحررة فيتأثر المسدور عند ذلك , ومنه قوله تعالى : ومس شر 
النقاثات فى العقد  ١١8‏ : ؛ 4 وعلى هذا فالمعقود شىء عند قافية الرأس لا قافية الرأس أفسها ء وهل العقد فى 
شعر الرأس أوى غيره ؟ الآقرب الثانى إذ ليس لكل أحد شعر ٠‏ ويؤيده رواية ابن ماجه بافظ : يعقد الشيطان على 
قافية رأ سأحدم بالليل يحبل فيه ثلاث عقد, وللاحمد اذا نام أحدكعقد على رأسه يريرء .ولابن خزيمة وابن حبان 
من حديث جاير: مامن ذكر و لاأنثى الا على رأسه جرير معقود حين يرقد ‏ الحديث . والجرير بفتح الجبم هو الحبل 
وقيل هو على لمجاز كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم من منعه من الذكر والصلاة بفعل الساحر بالمسحور يجامع 
المنع من التصرف فلا كان الساحر يمنع بعقده ذلك تصرف منيحاول عقده كان هذا مثله من الشيطان للنائم الذى 
لايقوم من نومه إلى ما يحب من ذكر الله وااصلاة وقيل المراد به عد القاب و تصميمه على الشىء كأنه 
يوسوس لهء بأنه بق من الليل قطعة طوياة فيتأخر عن القيام » واتحلال العقد كناية عن عليه بكذبه فم! وسوس به 
و مل المقد كناية عن تشبيط الشيطان وتعويقه للنائم من قرام الليل بالقول المذكور . و منه عدت فلانا عن 
امرأته أى منعته عنها . أو عن تثقيله عليه النوم واطالته . كأنه قد سد عليه سدا وعقد عليه قدا . قال البيضاوى : 
عقد الشيطان على قافيته استمارة عن تسويل الشبطان وتحيبه النوم اليه والدعة و الاستراحة ‏ يعنى أن الشيطارنف 
يحبب اليه النوم ويزين له الدعة والاستراحة و يسو لكلما انتبه أنه لويستوف حظه من النوم فيوثقسه عن القيام إلى 
العيادة ويبطثه بتلك التسويلات عن النهوض ايها (فان استرقظ ) أى من نوم الغفلة (فذكر الله) بأى ذكر كانلكن 
المأثور أفضل ٠‏ قال الحافظ : لا يتعين للذكر شىء مخصوص لا يحرقٌ غيره بل كل ما صدق عليه ذكر الله أجرأ 
ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة الحد يث النبوى والاشتذال بالعلم الشرعى » وأولى مايذكر به ما تقدم فى الباب 
الذى قبله من حديث عبادة بن الصامت (اتحلت) أى انفتحت (عقدة) واحدة من الثلاث (فان توضأ) خص 
الوضوء بالذحكر, لنه الغالب والا فالجنب لا تنحل عقدته إلا بالاغتسال والتيمم يقوم مقام الوضوء والغسل 
ويحزىٌ عنبما لمن ساغ له ذلك , ولا شك أن فى معاناة الوضوء عونا كبيراً على طرد النوم لا يظبر مثله فى التيمم 
(اتحلت عقدة) أخرى ثانية (فإن صل) أى النافة ولو ركعنين . قال العراق فى شرح الترمذى : السرفى استفتاح 
الصلاة بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان وبناه على أن الحل لا يتم إلا بام الصلاة . قال الحافظ : 
وهو واضح » وقد وقع عند ابن خزيمة عن أنبى هريرة فى آخر الحديث : خلوا عد الشيطان ولو يركعتين . وفعله 
ع مع كونه محفوظا ومئزها عر عقد الشيطان تعلها للا'مة وارشادا لحم إلى ما يحفظهم من الشيطانف 
(انحلت عقدة) كذا فى جميع النسخ الموجودة عندنا بلفظ الافرادء وكذا وقع فى المصابيس . قال الحافظ فى اافتح 
قوله : اتحلت عة_ده دلفظ الجمع بغير اختلاف ف البخارى » ووقع لبعض رواة الموطأ بالافراد ‏ انتهى . قال 


؟1١‎ 
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القارى : فينبنى أن يكون فى المشكاة بلفظ الجمع لقوله فى آخره متفق عليه » لكن فى جميع النسخ الاضرة يلفظ 
الافراد» ذكره ميرك - التهى . قات : قد وقع فى فسخ البخارى الموجودة الحاضرة عندنا من طبعات الطند ومصر 
انحلت عقسدة أى بالافراد . وقال القسطلانى قوله : عقده ضبط,ا فى اليو نين-ة بلفظ الجمع والافراد؛ كا ترى ‏ 
قال ابن قرقول فى مطالعه كعياض فى مشارقه لاخلاف فى الآولى , والثانية أنه بالافراد .. وأختلف ف الثالثة فقط 
فوقع فى الموطأ لارين وضاح على الجمع . وكذا ضبطاه فى البخارى, وكلاهما يمنى الجمع والافراد صحيح واجمع 
أوجه . لاسها وقد جاء فى رواية مسلم فى الآولى عقدة » وف الثانية عمّدنان. وف الثالثة العقد ‏ انتهى . قال الحافظ : 
ويؤيد الافراد رواية أحمد بلفظ : فان ذكر الته (تمات عقدة واحدة وإن قام فتوضأ أطلقت الثانية .قايرت صلى 
اطلفت الثالثة » وكأنه مول على الغالب . وهو هن ينام مضطجعا فيحتاج إلى الوضبوء إذا اثنبه , فيكون لكل فعل 
ءقسدة يحلها » ورؤيد الآول أى الجمع ما فى بدء الخلق عند البخارى بلفظ : عقده كلها . ولمسل : [تحلت العقد 
وظاهر رواية المع أن العقد تنحل كلها .بالصلاة خاصة » وه وكذلك فى حق من لم يحتج إلى الطهارة كر نام 
متمحكنا غير مكن مثلا ثم ١تتبه‏ فصلى من قبل أرب[ يذكر أو يتطهر فان الصلاة بحرئه فى حل العقد كلها » 
لآنما تستلزم الطهسارة وتتضمن الذحكر ء و على هذا فيكون ممنى قوله : فارذا صلى اتحات عقده كلها » إن كان 
المراد به مرنى لا يحتساج إلى الوضوء؛ فظاهر على ما قررناه » و إن كانت من يحتاج اليهء فالمعنى اتحلت يكل 
عقده أو انحلت عقدء كلها بانحلال الآخيرة التى بها يتم انحلال المقد ‏ اتتبى . (فأصبح) أى دخل فى الصباح 
أو صار (نشيطا) أى التروزم عا وققه الله له امن الطاعة وجا وعدم من الثواب:و ما ؤال عنهامن ند القيطات 
(طيب النفس) لما بارك الله له فى نفسه من هذا التصرف الحسن ٠‏ كذا فيل . قال الحبافظ.: والظاهر أن فى صلاة 
الليل سرآ فى طيب النفس وإن لم يستحضر المصلى شيا مما ذكر (و إلا) أى وإن لم يفمل كذلك بل ترك الذكر 
والوضوء والصلاة (أصبح خبيث النفس) أى محزون القلب كثير الهم . قيل : هذا الحديث يعارض قوله مَك : 
لا يقولن أحدم خيئت نفسى . قال ابن عبد البر : وليس كذلك , لآن النهى إبما ورد عن اضافة المرأ ذلك إلى 
نفسه كراءة لتلك الكلمة » وهذا الحديث وقع ذما لفعله ولكل مرى الحديثين وجه . وقال الباجى : ليس بين 
الحديثين اختلاف : لآنه نهى عن اضافة ذلك إلى النفس لكون الخبث يعنى فاد الدين و وصف بعض الآافمال 
يذلك تحذيراً منبا وتنفيرآ ٠‏ قال الحافظ : تقرير الاشكال أنه مَلِتمِ نبى عن اضافة ذلك إلى النفس فكل ما نمى 
المؤمن أن يضيفه إلى نفسه مهى أن يضيفه إلى أخيه المؤهن وقد وصف عَم هذا المرء ببذه الصفة » فيلزم جواز 
وصفنا له يذلك نحل التأسى » ويحصل الانفصال فيا يظهر بأن النهى عخول على ما إذالم يحسكن هناك حامل على 
الوصف ,ذلك كالتنفير . . . والتحذير ‏ انتهى . ( كسلان) ليقاء أثر تبط الشيطان ولشؤم تفريطه وظفر الش.طان 


يحض 


ممعاة المفا تيح جَ 3 6- ححتاب الصلاة 2 باب التدريض على قيام اللبل 


متفق عليه . 
11 ل 68 وعن المغيرة » قال: قام النى 25 حى تثورمت قدماء » فقيل له.: لم تصنع هذا وقد 
غفر لك ماتقدم من ذنيك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. 
به بتفويته الحظ الأوفر من قيام الليل» فلا يكاد يخف عليه صلاة ولا غيرها من القربات والطاعات . وكسلان 
غير ماصرف للأوصف 0 وزيادة اللاااف والنون مذكر كلى 2 ومقتضى قوله وإلا أصبح أنه إن جمع الأمور 


الللائة دخخل حت من يصبح خبيئا كسلان و إن أنى ببعضها ء لكن يختاف ذلك بالقوة والخفة ؛ فس ذكر الله 
مثلا كان فى ذلك أخف عن لم يذكر أصلا. وهذا الذم مختص يمن لم يم إلى الصلاة وضيعهسا ء أما من كانت له 


عادة فذلبته عينه» فقد ثبت أن الله يكتب لهأجر صلاته ونومه عليه صدقة» ذكره ابنعبد البر (متفق غليه) وأخرجه 
أيضا أحد ومالك وأبو داود والنساتى واين ماجه والبييق (ج باص ١ه‏ وج "ا ص 0 وغيدهم . 

: قوله (قام النى ينيم ) أى فى صلاة الليل . وقال ابن حجر : أى صلى ليلا طويلا . وقيل‎ - ٠ 
النقدير قام لصلاة الليل على وجه الاطالة والادامة (حتى تورمت) تاديد الراء أى انافخت من طول القيام‎ 


(قدماء) مرفوع » لأنه فاعل تورمت . وفى رواية البخارى : كان يصلى حتى نرم أو :نتف قدماه . وفى أخرى له: 
إن كان ليقوم ليصلى حتى ترم قدماه أو ساقاه . وق حدبث عائشة عند اللخارى: كان يقوم من الليل حدى تتفطر 
قدماه . وى ححدبث أنى هرنرة عند النسالى : حدى تزلع ٠»‏ لعنى أشةق قدماه . ولا اختللاف اس هذه الروايات فانه 
إذا حصل الورم أو الانتفاخ حصل الزلع والتشقق (فقيل له 0 سين القائل من هو . وفىحدديث عائشة ذقالت. 
عائشة لمتصنع هذا يا رسول الله الم (متصدم هذا) م أجد هذه اجملة فى رواية المغيرة عند أحد يمن خرج حديئه » 


عم هى فى حديث عائشة »كا تقدم . وفى رواية لمسم من حديث المغيرة أتكاف هذا ء والمعتى أتلزم نفسك بهذم 
الكلفة والمشقة . وفى حديث أنى هريرة عند البزار : أتفعل هذا وقد جاءك من الله أن غفر لك ما تقدم من ذنيك 


وما تأخر. قيل: الاستفهام للتعجب (و قد غفر لك) بصيغة المجهول . وف البخارى : قد غفر الله لك (ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر) أى جميع ما فرط منك مما يصح أن تعاتب عليه ٠‏ قيل : هو ول على ترك الآولى؛ و سمى 
ذنيا لعظم قدره مِقْمْ . كا قيل : حسنات الابرار سيئات المقربين . قيل : المراد لو وقع «نك ذنب لكان مخفورا 
ولا يلزم من فرض ذلك وقوعه ء و الله أعل (أفلا أكون عدأ شكورا) تقديره أأترك عبادة ربى لما غفرلى » 
فلا أكون شاكراً على نعمة المغفرة وغيرها مما لا تعد ولا تحصى من خير الدارين والعبادة لا صر فى مغفرة 
الذنوب » بل 1 و جبت شكرا انعم المولى تعالى . قال الطيى : الفاء مسبب عن محذوف أى أ أثرك قياى وتوجدى 


قلق 


مرعاة المفائيح ج هم ؛ ‏ صكتاب الصلاة مم - باب التحريض عل قيام الليل 


متفق عليه . 
١١+‏ - (") وعن أبن مسمودء قال: ذكر عند النبى مك رجل» فقيل له: مازال نائما حى 
أصبم , ماقام الى الصلاة » 


لا غفرلى . فلا أكون عبداً شكورا . يعتى أن غفران الله إياى سبب» لآن أقوم وأتهجد شكراً له قكيف أتركه أى 
كيف لاأشكره وقد أنعم علىء وخصنى بخير الدارين, فان التكور من أبنية المبالغة يقتضى بنعمة حل و تخصيص 
العبد بالذكر مشعر بخاية الاكرام والقرب من الله تعالى » و من ثم وصفهِ به فى مقام الاسراء» و لأف العبودية 
تقتضى صحة النسبة وليست إلا بالعيادة » والعبادة عين الشكر . وقال القرطى :.ظن هن سأله عرى سيب تحمله 
المشقة فى العبادة , أنه ائما يعبدالله خوفا من الذنوب وطليا للخفرة والرحمة فمن تحقق أنه غفر له لايحتاج إلى ذلك 
فأفادهم أن هبناطريًا آخر للعبادة وهو الشكر عل المغفرة وايصال النعمة ان لا يستدق عليه فيها شيئا فيتعين كثرة 
الشكر على ذلك , والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة» فن كثر ذلك منه سمى شكوراً » ومرل ثم قال 
سبدانه و تعالى : لإ وقليل من عبادى الشكور ‏ ع" : 18 ) قال ابن بطال فى هذا الحديث أخذ الانسان على نفسه 
بالشدة فى العبادة وإن أضر ذلك ببدنه» لآنه متم إذا فعل ذلك مع عله بما سبق له فحكيف ين لم يعلم بذلك 
فضلا عمن أم يأمن أنه استحق النار ‏ انتبى . قال الحافظ : وعحل ذلك إذا لم يفض إلى الملال » لآأرت حال النى 
مله كانت أكل الأحوال فكان لايل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه » بل صمم أنه قال: و جعات قرة عينى 
فى الصلاة .م أخرجه النساتى من حديث أنس »ء فأءا غيره عه فارذا خه خشى الملل لا ينبثى له أن يحكره نفسه 
وعليه يحمل قوله يهم خذوا من الأعمال ما تطيقون فارن الله لا يمل حتى تماوا . و فى الحديث مشروعية الصلاة 
٠‏ للش كر وفيه أن الشكر يكون بالعمل كا يكون بالاسان » كما قال الشهتعالى: (اعملوا آل داود شكراً - 4 : +2091 
م فق عليه ) واللفظ للبخارى فى تفسير سورة الفتح إلا قوله « لم 7 صنع » هذا فاته ليس عند الخارى بل ولا عند 
غيره من مخرجى هذا الحديث . وأخرجه مسلم فى أواخر الكتاب فى ياب | كثار الأعنال و الاجتهاد فى العبادة 


والترمذى والنسائى وابن ماجه فى الصلاة . 
م - قوله (ذحكر) بضم الذال على بناء المفعول (رجل) قال الحافظ :لم أقف على اسمه » لكن 
أخرج سعيند بن منصور عن عبد 0 بن يزيد النخعى عن ابن مسعود ما يؤخذ منه أنه هو وافظه بعد سياق 
الحديث بنحوه وأي الله لقد بال فى أذن صاحبك ليلة يعنى نفسه (فقيل) أى قال رجل من الحاضرين (له) ليس 
هذا اللفظ فى الصحيحين ولا فى المصابيح ولافى جامع اللأصول (ج /اص ) (ما زال) أى الرجل المذكور 
(نائمآ حتى أصبح) و فى رواية للبخارى: : ذكر رجل نام ليلة <تى أصبح (ماقم [لالصلاة) اللام الجنسء ويحتمل 


دا 


مرعاة المفاتيح ج ع #باحكان العذة مم - بابالتحريض على قيام الليل 


قال: ذلك رجل بأل الشيطان فى أذنه . أو قال : فى أذنه . متفق عليه . 


العهدويرادبه صلاة الايل أوالمكتوبة أى العشا” أوالصبح ويدل لكون المرادالمكتوبة قول سفيان فم أخرجه ابن ' 
حجان فى صحيحه هذا عند نا نام عن الفريضة » وظاهر ص:. بع مسلم والنساىق وابن ماجه يدل على كون ألمرادصلاة 
اليل . قال الطببى : يحتمل أن يكون أصبح تامة وما قام فى حل النصب حالا من اافاعل لد 
قام إلى الصلاةء ويحتمل أنكونٍ ناقصة وما قام خيرهاء وي>تمل أن تكون ما قام جملة مستائفة محينة للجملة 
الأولى أومؤ كدة مقررة لها (قال) صل الله عليه و سلم (ذلك رجل) و فى الصحيحين: ذاك رجل . وكذا نقله 
الجزرى (بال الشيطارن ف أذنه) بالارفراد للجنى , وهو بضم الحمزة والذال و سكونبا (أو قال فى أذنيه) 
بالتثنية لمبالفة وأو للك من الراوى»؛ وهى رواية جسرير عن منصور عن أنى وائل عن ابن مسءود . وف رواية 
أنى الاحوص عن منصورء عشد البخارى : بال فى أذنه أىبالافراد فقط . وأختاف فبول الشيطان فقيل هو على 
حقيقته . قال القرطى وغيرة : لا مانع من ذلك اذ لا احالة فيه لانه ثبت أن الشيطان يأ كل ويشرب ويضرط 
ويتكح فلا مانع من أن يبول. وقد يوك بتأويلات مناسبة : منها أنه تمثيل شبه تثاقل تومه واغفاله عن 
الصلاة وعدم مماعه صوت الْوذن وعدم اتتباهه بصياح الديك ووه بحال من وقع البول فى أذنه فثقل س.عه 
وأفسدحسه والبول ضارمفسد. قاله الخطانى: قال الماؤظ: والعرب تكنى عن الفساد بالبول. قال الراجز: بال سهيل 
فى الفضيخ ففسد. وكنى بذلك عن طلوعه لانه وقت افساد الفضيخ فعير عنه بالبول . ومنها أن اهراد أن الشيطان 
ملا” سمعه بالآ.باطيل وبأحاديث اللذو فأحدث ذلك فى أذنه وقرا عن اسّاعه دعوة الحق » قاله التوربشتى . ومنها 
أنه كناية عن استهانة الشيطان و الاستخفاف و الازدراء به » يعنى أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى 
امخذه كالكنيف المعد للبول اذ من عادة المستخف بالشىء غاية الاستخفاف أن يبول عليه . ومنها أنه كناية عن 
سد الشيظان أذن الذى ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر . ومنما أنه استعارة عن تحكمه فيه وجعله مسخيرا 
ومطيعاً ومنقادا للشيطان يقبل ما يأمره من نرك الصلاة وغيرها . قال الطيى : خص الآذن بالذكر والعين أنسب 
بالنوم إشارة إلى تقل النوم؛ فان المسامع هى موارد الانتباه ,بالآدوات ونداء حى على الصلاة . قال الله تمالى : 
ل( فضربنا على آذانهم فى الكهف 18 : 21١‏ أى أتمناهم انامة ثقيلة لا تذبمم فيها الاصوات : وخص البول 
من الآخبثين , لأنه مع خباثنه أسهل مدخلا فى تحساويف الروق و أوسع تفوذا فى العروق فيورث الكسل فى 
جميع الأعضاء (متفق علية) أخرجه البخارى ف التهجد من طريق أنى اللأحوص . وفى صفة إبليس من يدأ الخلق 
من طريق جرير . وأخرجه مسل من طريق جرير فط ء والسياق المذحكور إلى قوله ما قام إلى الصلاة لأبى 
الأحوص وما بعده من رواية جرير. والحديث أخرجه أيضاً النساتى وابن ماجه وابن حبان والبيهق (رج؟ 


صن .)١6‏ 
ا 


مرعاة المفاتيح ج »> _ ححتاب الصلاة مم باب التحريض علل قيام الليل 


أتزل الليلة من الخوائن ؟! وما ذا أنزل من الفتن ؟! من يوقظ صواحب الحجرات بريل أزواجه ب 
لكى يصلين ؟ رب كاسية فى الدنيا 


ول قوله (عن أم سلدة) أم المؤمئين (استيقظ) أى تيقظ فالسين ليست هنا لاطلب » أى انقبه من 
الوم (ليلة) أى من ليالها (فرعا) بكسر الراي حال أى غائفا مضطربا ماشاهدء (يقول) حال أيضآً (سبحان الله) 
وفى رواية : فقال سيحان الله . وفى أخرى : استيقظ من الليل وهو يقول لا إله إلا الله . وقوله : سبحان الله 
بالنصب على المصدرية بفعل لازم الحذف .» قاله تعجبا واستعظاما , والعرب قد تستعمله فى مقام التعجب والتدظم 
وقوله (ماذ! أنزل الليلة) كالتقرير والبياف » لآن ما استفهامية متضمنة لمنى التعجب والتعظم . وأئزل يضم 
الهمزة وكسر الراىء والليلة بالنصب على الظرفية . وهذه رواية أنى ذرعن الكشمهنى . وفى رواية غيره : ما ذا 
أنول الله بارظهار الفاعل (من الخرائن وما ذا أنرل من الفتن) عير عن الرحمة بالهرائن كقوله تمالى : لإ خرائن 
رحمة ربك -88: )4 » وقوله : لإرخرائن رحمة ربى 17 : »29٠٠١‏ وعبرعن العذاب بالفتن, لآنها أسباب مؤدية 
إلى العذاب ٠‏ وجمعهما لاسعتهما وكثرتهما » واستعمل اممجاز فى الارنزال » والمراد إعلام الملائكة بالامر ال.ءقدور » 
وكأنه جيه رأى فى المنام أنه سيقع إمدده فتن . واتفتيح م الخزائن , أو أوحى الله تعالى اليه ذلك قبل النوم » 
فعير عنه بالا,ئزال » وهو من المعجزات . فقد فتحت خزائر فارس والروم وغيرهما كا أخبر عليه السلام 


ووقعت الفتن بعده كما هو المشهور (من يو قظ) أى هن ينتدب فيوقظ . قال ابن الملك : استفبام أى هل أحد 
يوقظ . قال الحافظ : أراد بقوله : من يوقظ بعض خدمه . كم قال يوم الخندق : من يأتينى خير القوم ؟ وأراد 
أصحابه » لكن هناك عرف الذى اتتدب , وهنا ل يذكر (صواحب الحجرات) كلام إضاف مفعول لاوله يوقظ . 
وصواحب جمع صاحبة . والحجرات بضم الحاء المهملة وقتح الجب . قال القسلانى : والذى فى اليونينية بضم الجبم 
أيضا جمع حجرة ؛ وهى مناذل أزواج النى ييه (يريد أزواجه) أى يعنى مَي بمواحب الحجرات أزواجه 
الطاهرات (لكى يصلين) ويستعذن ما أراه الله من الفتن النازلة كى يوافقن المرجو فيه الارجابة . وفى رواية: حتى 
إصلين» وإنما خصهن بالاريقاظ» لانن الحاضرات حينئذ, أو من ياب ابدأ بنفسك ثم يمن تعول . وهذا يدل على 
أن المراد بالاريةق_اظ : الاريقاظ لصلاة الايل » لا لجرد الارخبار بما أتول , لانه لوكان لجرد الارخبار لكان يمكن 
تأخيره إلى النهار » لانه لا يفوت . وبهذا ظبرت مطابقة الحديث للباب »ء وأن فيه التحريض على صلاة الليل . 
ويؤخذ منه أنها ليست يواجبة ‏ لانه ترك إلزامبن يذلك: وقد ترجم البخارى لهذا الحديث ياب تحريض النى مله 


على قيام الليل من غير إيحاب (رب كاسية) وفى رواية : «فرب» بزيادة فاء فى أوله . وفى رواءة: ديا رب كاسية» 


حلي 


مرعاة المفا تيح ج41 ع صححتاب الصلاة عم باب التحريض على قيام الليل 


عارية ف الآخرة . ررآه اليخارى 


(ه) وغعر. أنى «ريرة, قال : قال رسول الله صلى الله عله وسام : بزل رتشا 


يزيادة حرف النداء فى أوله أى يا قوم أو يا سامعين, فالمنادى فيه حذوف . وفى رواية: *م» من كاسية فى الدنيا 
عارية يوم القيامة » وهى ندل على أن رب هبنا للتكثير » لآرب معنى 5 الخبرية التكثير بلا خلاف » ولانه ايس 
مراده أن ذلك قليل ؛ بل المتصف بذلك من النساء كثير (عارية) بتخفيف الياء . قال الحافظ : وهى يرورة فى 
أ كثر الروايات على النعت. قال السهيل: إنه الأحسن عند سيبويه » لآن رب عنده حرف جر يازم صدر الكلام ؛ 
قال و>وز الرفع على إضمار مبتدأ» واجملة فى موضع النعت أى هى عارية » والفعل الذى تتعاق به رب #ذوف» 
أى رب كامية هى عارية عرفتها ‏ انتهى . واختار الكسائى أن تكون رب اسما مبتدأ , والارفوع خيرها . وأختاف 
فى المراد بقواه : كاسية وعارية على أوجه : أحدها رب امرأة أو نسمة أو نفس كاسية فى الديا بالثياب لوجود 
الغى ‏ عارية فى الآخرة ٠ن‏ الثواب لعدم العمل فى الدنيا . ثانيها كاسية بالثياب , لكنبسا رقيقة لا تمنع إدراك 
البشرة شغافة لا تسير العورة ء عارية فى الآخرة جزاء على ذاك أى معاقبة فى الآخرة بفضيحة التعرى . ففيه مم#ى 
عن لبس ما يشف من الثياب . ثالئها كاسية من فعم الله » عارية من الشكر الذى تظور ثُمرته فى الآخرة بالثواب . 
رابا كاسية جسدها . لحكررا تفد به خمارها من ورائها » فيبدو صدرها ء قتصير عارية» فتعاقب فى الآخرة . 
خامسها كاسية من خاعة التزوج بالرجل الصاح عارية فى الآخرة من العمل ؛ فلا ينفعبا صلاح زوجباء كأ قال 
تعالى: 1 ( فلا أنساب بينهم - 38 : ١‏ 40 قال الطيى : قوله : ه رب كاسية » كالبيان ارو استيقاظط الأزواج 

لاصلاة 3 لايننى هن أن يتغافلن عن العبادة » ويعتمذن على كوتهن أهالى رسول الله يليم » كاسيات خلعة نسبة 

أزواجه ؛ متشرفات فى الدنيا بها » فهى عاريات فى الآخرةء إذ لا أنساب فير! » وهذا وات ورد فى أمهات 
المؤمنين ‏ كن الح عام لمن وأخيرهن , فارن العبرة بعموم الافظ؛ لا لخصوص السبب والمورد . قال ابن بطال: 
فى هذا الحديث أن المفتوح فى الخزائن تنكأ عنه فتنة المال بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسييهء وأن ببخل به 
فيمنع الحق أو دطر صاحبه فيس ف .ء فأراد مُه ذير أزواجه من ذلك كله وكذا غيرهن من بلنه ذلك . وق 
الحديث ااندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة » ولاسها فى الليل لرجاء وقت الارجابة فتكشف أو يسل الداعى 

أو من دعا له ..وفيه جواز قول سبحان الله عند التعجب وندبية ذكر الله بعد الاستيقاظء وإيقاظ الرجل أهله 
بالليل للعبادة لاسا عند آية تحدث (رواه البخارى) فى ٠واضع‏ بألفساظ متقاربة » واللفظ المذكور له فى الفتن . 

وأخخترجه أيضاً 5 (ج 5 ص 007؟) ومالك فى كتاب الجامح من الدوطا سر جلا والزمقى ف الدك. 


| عد قوله (ينزل ربنا) أى رولا يليق جنابه المقدس . والحاضل أن التو يض والتسايم أسل 0 
يلض 


مرعاة المفاتيح ج ؛ ه _ حكتاب الصلاة مم _ باب التحريض على قيام الأيل 


والقدر الذى قصد [فباهه معلوم » وهو أن الثاث الاخير وقت استجابة وعوم رحمة ووفور مغفرة؛ فينيغى لطالب 
الخير أن يدركة ولا يفوته » فعلى الارفسان أن يقتصر على هذا التدرء ولا تجاوو عه إذلا تماق بأزين مسجده 
غرض ء قاله السندى . واعل أنه أختلف فى ضبط قوله : « ينزل » فقيل إضم اليساء من الا,ئزال . قال أبو بكر بن 
“قوترك : ضبط لنا بعض.أهل النقل هذا الخير عن النى يم بضم الياء من ينول يعنى درن الا,ئزال» وذكر أنه 


ضبط عمن سمع منه من الثقات الضابطين . وكذا قال القرطى : قد قيده بعض الناس بذلك© فيحكون معديا إلى 


مقعول محذوف أى ينؤزل الله لكا 3 قال ولةويه ما روأه النساق من حدارثك الآغر عن أبى سومدك وأنى هر بره 
يلفظ : أن الله يمبل حتى يمضى دطر الليل ثم يأر ماديا يقول هل هن داع في تجابو له الحديث . و تمده 
عبد الحق . وى حديث عمان بن أنى العاص عند أجد : شادى مناد هل من داع ستجاب له - الحدبث . وعلى 
هذا فلا إشكال فى الحديث . وأما على ما هو الشرور فى ضبطه» وهو فتح الياء من التزول » فالحديث 


مشكل » لآن النزول انتقال الجسم هن فوق إلى نحت والله تعالى مثزه عن ذلك . ويؤيد هذا الضبط رواية ملم 


بلفظ يتنزل رينا يزيادة ناء بعد ياء المضارءة » وعلى هذا فالحديث من المتشا ببات . والعلياء فيه على قسمين : الأول 
المفوضة أجروه على ما ورد مؤمنين به على تطريق الا,جمال » منزهين الله تعالى عن الكيفية والتشييه » ومم جمرود 
الساف » ونقله البيهق وغيره عن الآثمة الآربعة والسفيانين والمادين والاوزاعى والليث وابن المبارك والزهرى 
ومكحول وغيرهم . والثانى المؤلة فأولوه بتأوباين : أحدهما أن ممنى ينزل ربنا ينزل أمره ابعض ملاتكته أو ينزل 
ملك بأمره ؛ ذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه . والثاتى أنه استعارة » ومعناه الا,قبال على الداعى 
,بالارجابة واللطف والرحخة وقبول المعذرة » ا هو ديدن الملوك الكرماء والسادة اار+اء إذا ثزلوا يقرب قوم 
حتاجين ملهوفين فقراء مستضعفين . قال البيضاوى : لا ثبت بالقواطع أنه سبحانه مئزه عر. .اطسمية وااتحيز 
امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى ما هو أخفض مه . فالمراد وفور رحمته أى ينتقل مم 
مقتضى صفات الجلال التى تقتضى الأزفة من الأرذال وقهر الأعداء والانتقام من العصاة إلى مقتضى صفسات 
الا,كرام التى تقتضى الرأفة والرحمة والعفو ‏ انتهى . هذا » وقد أفرط بعضبم فى التأويل حتى كاد أن يخرج إلى 
نوع من التحريف , وحمله بعضهم على ظاهره وحقيقته » وهم المشببة تعالى الله عن قوم » وأنكر بعضهم صحة 
الأحاديث الواردة فى ذلك جملة » وم الخوارج والمعتزلة » وهو مكابرة . والعجب أنهم آ واوا ما فى القرآن 
من نحو ذلك » وأتكروا ما فى الحديث إما جبلا وإما عنادا. قلأث : المق عندنا هو قول جمهور السلف » 


فنؤمن بما ورد فى الكتاب والسنة الصحيحة على طريق الاجال؛ ونتّزه الله سبحانه وتعالى عن الكيف والقبه يخلقه.. 


ونذهب إلى ما وسع سلفنا الصالم من السكوت عن التأويل » ونقول ما قال البيبق وأسلها الايبان بلا كيف 
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تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ببق ثلث الليل الآخرء 


والسكوت عن المراد ؛ إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار اليه ؛ نقله ال افظ ف الفتمم » وقال ومن الدليل على 
ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب ء -فيتتذ التفويض أسل هذا » وقد أطال الكلام فى مسئلة النزول 
وأشباهها من أحاديث الصفات الائمة المتقدمون كشيخ الاسلام والمسلدين الا,مام ابن تيمية وت تيمية وتلميذيه الارمام 

٠‏ ابن القيم والحافظ الذهى وغيرم » فعليك أن , ترجع إلى ما ألفوا فى ذلك من الكتب (تبارك وتعالى) جملنان 
معترضتانف بين الفعل وظرفه وهو قوله ( كل ليلة) أى فى وقت خاص (إلى الماء الدنيا) وفى حديث أنى 
الخطاب: رجل من أحاب النى 2 أن الله ربط من السماء العليا إلى السماء الدننا ‏ الحديث . أخرجه عبد انه بن 
أحد فى كتساب السنة بارسناده (حين ببق ثلث ) يضم لام وسكونه ( الليل ) بالجر (الآخر) بكسر الخاء المعجمة 
ضم !١‏ راء المهملة صفة ثلثء و تخصيصه بالليل وبالئلك الاخير منه. لآنه وقت التهجد وغفلة الناس عن يتعرض 

: ساد تعالى » وعند ذلك تكون النية خالصة , والرغبة إلى الله وافرة . وذلك مظنة القبول والارجاية » 
ولكن اختلف الروايات ف تعبين الوقت على سّة أقوال: الاولى هى الى ههنا ه وهى حين يق ثاث الليل الآخر. 
قال الترمذى : هذا أصم الروايات فى ذلك . وقال العراق: أمها ما صححه الترمذى . وقال الحافظ ؛ ويقوى 
ذلك أن الروايات الخالفة له اختلف فا على رواتها. والنانية حين يمضى الثلث الأول وهى عند التر هذى ومسل . 
والثالثة حين يبق نصف الليل الآخر . وفى افظ : إذا كانت شطر الليل . وفى آخر إذا مضنى شطر الليل . الرابعة 
ينزل الله تعالى شطر الليل أو ثلث الليل الآخر على الشسك أو التنويع . الخامسة إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل 
أى الأول . وفى لفظ : إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه . والسادسة الا,طلاق ولا تعارض بين رواية من عين الوقت 
ومن لم يعين »5 هو ظاهر جل ء فالروايات المطلقة مل عل المةيدة . وأما من عين الوقت , واختلفت ظواهر 
رواياتهم » فقد صار بعض العداء إلى الترجيم كالترمذى عبل ما تقدم إلا أنه عبر بالأصح » فلا يقتضى تضعيف 


غير تلك الرواية . وأما القاضى عياض فهبر فى الترجيح بالصحيح ٠‏ فاقتضى ضعف الرواية الآاخرى » ورده 
النووى بأن مسلءا رواها فى صحيحه بارسناد لا يطعن فيه عن صحابيين فكيف يضعفها , وإذا أمكن امع ولوعلى 
وجه فلا يصار إلى التضعيف . قال النووى : ويحتمل أن يكون النى ميم أعل بأحد الآمرين فى وقت فأشير به» 
شم أعل بالآخر فى وقت آخر فأعل به » وسمع أو هريرة الخيرين جميعا فتقلهما » واسمع أبو سعيد الخدرى خبر الثلك 
الأول فقط فأخيربه ‏ انتبى. وقال الحافظ: أما الرواية التى بأوء فانكانت أوللشك فامجزوم به مقدم عل المشكوك . 
فيه ؛ وإن كانت للستردد بين حالين فيجمع بين الروايات بأن ذلك يقع يحسب اختلاف الاحوال لكون أوقات ' 
الايل مختلف فى الزمان وفى الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم . وقال بعضهم : يحتمل 
أن يكون النزول يقع فى الثلك الآول : والقول يمع فى النصف وف الثاث الثانى . وقيل : يحمل على أن ذلك يقع فى 
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إقول : من يدعوق فأستجيب له ؟ من يسأانى فأعطبه ؟ من يستغفرق فأغغر له ؟ . متفق عليه . 


جميع الأوقات التى وردت ببا الآخبار» ويحمل على أن النى مت أعل بأحد الأمور فى وقت فأخير به ثم أعلم بهفى 
وقت آخر فأخير به » فنقل الصحابة ذلك عنه ‏ اتنبى كلام الحافظ . وقال القارى : لاتنافى بين الروايات» لأآنه 
يحتمل أن يكون النزول فى بعض الليالى مكذا وفى بعضها هكذا ء كذا قاله ابن حبان . وقال ابن حجر : ويحتمل 
أن يتكرر النزول عند الثلث الأول والنصف والثلث الآخيرء واختص يزيادة الفضل للثه عَلٍ الاستفار بالاسمار. 
ولارتفاق الصحيحين على روابته ‏ اتتهى . (من يدعونى فاستجيب له) بالنصب على جواب الاستفهنام » وبالرقع 
على تقدير مبتدأ , أى فأنا استجيب له . وكذلك حم فأعطيه فأغفر له . وقال الششيخ أحمد عمد شا كر فى تعليقه على 
الترمذى (ج ؟ صم.م) : ضبطت هى وما بعدها فى النسخة اليونينية من البخارى (ج ٠‏ ص +ه) بالنلصب 
فقط . ولكن قال الحافظ ف الفتح: بالنصب على جواب الاستفهام , وبالرفع على الاستثئناف . وكذا قوله فأعطيه 
وأغفر له . وقد قر برما فى قوله تمنالى: إرمن ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له _ ؟ : 84 . الآية 
وليست السين فى قوله آمالى : فاستجيب للطلب بل استجيب يمعى أجيب ( من يسألى فأعطيه) يفتئم الياء وضيم الهاء . 
٠‏ وبسكون الياء وكسرالهاء (من يستنفرنى فأغفر له) قيل : الثلاثة المذكورة. وهى الدعاء والسوال والاستففار » ممتى 
1 واحد وإن اختلف اللفظ؛ يمنى أن المقصود واحد. واختلاف العبارات لتحةيق القضية ونأ كيدها. وقيل: الفرق بين 
الثلائة أن المطلوب إمالدفع المضار أوجلب السسارء والثانى إمادينى وإمادنيوى؛ ف الاستنفار إشارة إلى الأول 
وف السوال إشارة إلى انان ؛ وف الدعاء إشارة إلى الشالث . وزاد فى زواية عند النسائى : هل من نائب فائوب 
عليه ؟ وزاد فى رواية عنده أيضاً: من ذا الذى يسترزققنى فأرزقه 5. رن ذا الذى يستكشف الضر فأ كثفه عنه. 
وذاد فى دواية : ألاسقيم يستشنى فيش ؟ ومعانيهسا داخلة فى ما تقدم (متفق عليه) وأخرجه أيضآً أحمد ومالك 
والترمذى ف الصلاة » وفى الدعوات . وأبو داود فى الصلاة ٠‏ والنسسائى فى النعوت , وف اليوم والليلة . وابن ماجه 
فى الصلاة . والببيق (ج ؟ ص ؟) . وف الباب عن على بن أنى طالب وأنى سعيد ورفاعة الجهنى وجبير بن مطعم 
.وأبن مسءود وأنى الدرداء وءمان ين أبى العاص وجاير بن عبد الله وعبادة بن الصامت وعقبة بن عاس وعمرو 
ابن عبسة وأبى الخطاب وأبي بكر الصديق وأثس برن مالك وأنى موسى الأشعرى ومعاذ بن جبل وأ ثمابة 
الخشنى وعائشة وابن عباس ونواس بن سمعان وأم سلية وجد عبد اميد بن سلمة » سرد أسماءم العينى فى شرح 
البخارى (ج لاص ٠1507‏ 18) مع مخريج أحاديثهم » وما أشرت إلى كثرة الروايات فى ذلك » لآن بض 
الناس يستتكفون عن مثل هذا وينحكرون صحة الأاحاديث الواردة فى هذا الباب لتلة فهميم وكثرة جهابم أو 
لعنادهم . يا تقدم عن الخوارج والمعتزلة » وذكر أبن حبان فى كتاب السنة عن أنى زرعة قال : هذه الاحاديث 
المتوائرة عن رسول الله يِه أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. قد رواء عدة من أصحاب رسول الله مم » 


؟إظ 
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وفى رواية اسل: ثم يسط يديه ويقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم ؟ حتى ينفجر الفجر . 
وم () وعر. جابر. قال: سممت النى صل الله عليه وسل يقول : إن فى الليل لساعةء 


وى لح مضا ناترم له : ينزل وم يقل كيف يتزل ء ٠‏ فلا نول كيف ينزل ء نول كما 
قال رسول اله ويه .وروى البيبق فى كتاب الاسماء والصفات عن أبى عمد أحمد بن عد الله المزى يةول: 
حديث التزول قد ثبت عن رسول الله يوب من وجوه صحيحة » وورد فى التنزيل .ما يصدقه» وهو قوله: : (روجاء 
ربك والملك صفا صفا  0١‏ - اتتهى . وذكر البيهق عنه مثل هذا فى السثن الكيرى ( ج + ص ©) أيضاً 


(وف روابة لمم "ثم يبسط يديه) قال التووى: هو إشارة إلى نشر رحمته وكثرة عطاءه ٠‏ واجابته ؛.وإسباغ 


نعمته (ويقول) أى بذاتهء أو على لسان ملك مر خواص ملائكته (من يقرض) يضم الياء من الا.قراض ٠‏ . 
والمراد بالقرض عمل الطاعة . سواء فيه الصدقة والصلاة والصوم والذكر وغيرها مر الطاعات . وسماه قرضأ 
ملاطفة لاعباد » وتحريضاً لهم على المبادرة إلى الطاعة » فان القرض إنما يكون من يعرقه المةترض ء وبينه ويياسه 
موانسة وعبة» فين ,تعرض للقرض يبادر المطلوب منه بارجابته لفرحه بتأهيله الاقتراض منه » وادلاله عليه ء 
وذكره له . والمعنى من يعطى العبادة البدنية والمالية على سبيل القرض وأخذ العوض (غير عدوم) أى ربا غناً 
غير فقير عاجز عن العطاء (ولا ظلوم ) يعدم وفاء دينه أو بنقصه أو تأخير أداءه عن وقته . وإنما خص فى هاتين 
الصفتين » لآنهما المانعان غالياً عن الاقراض », فوصف الله تعالى ذاته بى هذا المانع . وحاصل المعنى من يعمل" 
خير! فى الدنيا يمد جزاءه كاملا فى العقى فشيه هذا المعنى بالاقراض . وفيه ريض على عمل الطاءة » وإشارة 
إلى جويل الثواب عليها (حى بنفجر الفجر) أى ينشق أو يطلع ويظور الصبح وهى غاية للبسط والقول؛ أى لايزال 
يقول ذلك حتى يضى* الفجر . وفيه دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءه الفجر . وزاد فى رواأية. 
للدارقطنى فى آخر الحديث: ولذلككانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أولهء وله من رواية ابن سمعان عن اأزهرى 

مايشير إلى أن قائل ذلك هو الزهرى . وبهذه الزيادة تظبر وتتضح مناسبة ذكر الحديث فى ياب التحريض على قيام. 
الليل. وفى الحديث من الفوائد تفضيل صلاة آخر الليل على أوله, وتفضيل: تأخير الوترء لكن ذلك فى حق ٠ن‏ طمع 

أن ينتنِه وأن آخر الليل أفضل للدءاء والاستغفار . ويشبد له قوله تخالى: وإن الدعاء فى ذلك الوقت جاب . 
ولايءترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداغين » أب سيب التخاف وقوع الخلل فى شرط من ششروط الدعاء- 

»الاحتراز فى المطعم والمشرب والملبس أو لاستعجال الداعى أو بأن بكون الدعاء باثم أو قطيعسة رحم أو تحصل 

الاجاية » ويتأخر وجود المطلوب لمصاحة العبد أو لآمر يريده الله تعالى . 


وعمد- قوله (إن فى اليل لساعة) بلام التأكيد أى مبهمة كساعة المعة » وايلة القدر ‏ وأبهمت 


فض 
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لا يوافقبا رجل مسلء يسأل الله فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة, الا أعطاء إيامء وذلك كل ليلة . 
رواه مسلم . 
- (/0) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ييه : أحب الصلاة إلى الله صلاة 
داودء» وأحب الصيام الى الله صيام داود , كان ينام قصف الليل ويقوم ثلله 


لاجل أن ينهد الشخص جميع الايل » ولا يقتصر على العبادة فى وقت دون وقت » وسي اق مزيد الكلام فيه 
(لايوافقبا رجل مسل) وكذا اءرأة مسللة . وهذه الملة صفة لساعة أى ساعة هن شأنها أن يترقب لها ويغتتم 
الفرصة لاردزاكبا لأانها من أفحدات رب رؤف رحيم » وهى كاليرق الخاطف , فر[ وافقها أى تعرض ابا 
واستغرق أوقاته مترقباأ للعانما فوافتها تضى وطره (يسأل الله) أى فيها ء واججملة صفة ثائية أو حال (غيرا سس 
أمر الدنيا واآخرة إلا أعطاه إياه) أى حقيقة أوحكآ (وذلك) أى المذكور من ساعة الاجابة (كل للة) 
بالنصب على الظرفية, وهو خبر ذلك أى ثابت فى كل ليلة ؛ يعنى وجود تلك الساعة » لا يتقيد بليلة مخصوصة ؛ أى 
لا يختص ببعض الليالى دون بعض ء فينبخى تحرى تلك الساعة ما أمكن كل ليلة . قال التوؤى : فيه إثبات ساعة 
الاجابة فى كل ليلة ؛ ويتضمن الحث على الدعاء فى جميع ساعات الليل رجا" مصادفتها ‏ اتتهى . وقال العزيرى 
قال الشبيخ : ظاهر الرواية التعمبم فى كل الليل ؛ لكن من المعلوم أن الجوف أفضله . فعلى كل حال.ساعة أول 
النصف الثانى والتى بعدها أفضل ٠‏ نعم من لم يقم فيه فالآخيرة لرواية الاك : أنه لا يزال ينادى إلا إلا إلاء 
وفى أخرى : هل من نائب هل من مستغفر ال -تى يطلع الفجر ‏ اتتهى . (رواه مسلم) وأخرجه أيضا أحمد 
لمر قوله (أحب الصلاة) أن | كان ماكو هويا تواعرة عرق لومس وياد كفاع اللقين 
(إلى الله الله) أى من النوافل (صلاة داود) عليه السلام (وأحب الصيام) أى أ كثر مايكون عحبوبا (إلى الله صيام 
ذالدة وفى رواية : وأحب الصوم إلى الله صوم داود . واستمال أحب يمعنى محبوب قليل ؛ لأآن الآ كبر فى أفمل 
التفضيل أن يكون بمعنى الفاعل . و نسبة الحبة فيهها إلى الله تعالى على ممنى إرادة الخير افاعلهها (كان) استثئاف 
ظ مبين للجملتين السابقتين . وفى بعض النسيخ : و كان بزيادة الوأو (ينام) أى داود (نصف الليل) أى نصفه الأآول 
والظاهر أن المراد كان ينام من الوقت الذى يعتاد فيه النوم إلى نصف الليل , أو المراد بالليل ما سوى الوقت الذى 
لا يعتاد فيه النوم من أول . والقول بأنه ينام من أول الغروب لا يخلو عن بعد (ويقوم) أى بمد ذلك » فق 
رواية لمسلم : كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ملث الليل بعد شطره (ثلثه) أى فى الوقت الذى يشادى فيه الرب نان - 


تضق 


عممعاة المفا تيح 43 1 13 _ ححتاب الصلاة / مل باب التحريض على قيام الل ْ 


و ينام سدسة » و لصوم يوماء و يفطر يوما. 


هل من سائل هل من مستغفر ؟ (ويئام سدسه) يضم الدال ويسكن أى سدسه الآخير » ثم يقوم عند الصبح » وكان 
يئام امد ا الاخير 5 من نصب القرام نقية الذل:+ وما مارت هذه الطريقة 0 الى الله تعالى » لانه 
أخذ بالرقق للنه تى يخشى منها السأمة التى هى سبب ترك العيادة , والله تعالى يحب أرت يديم فضله ويوالى 
احسانه » قاله 0 مانى . و إنما كان ذلك أرفق , لآن النوم بعد القيام يريج البدن ويذهب ضرر السهر وذيول 
الجسم بخلاف السور إلى الصباح . وفيه هن المصلدة أيضا استقبال صلاة الصبح ؛ وأذكار النهار بنقداط وإقبال» 
ولاه أقرب إلى عدم الرياء » لآن من نام السدس الاخير أصبم ظاهر اللون سام القوى . فهو أقرب الى أن يخ 
عمله الماضى على من يراه » أشار اليه ابن دقيق العيد قال فى الامات . قيل : الحديث يشكل بأنه لم يكن عمل نينا 
يَبيَهِ دائما على هذا الوجه فالجواب أن صينة التفضيل إما يممنى أصل الفءل أو الأحبية إضافية مولة على 
بعض الوجوه . لكونه أقرب إلى الاعتدال وحفظ تنه ء ولما قيل فى نوم السدس الاخير مر دفع اللكلفة 
والملال - انتبى . وقال القارى : وامله مَلج يم ماالتزم هذا النوم ؛ ليكون قيامه جامءا لمقام سائر الأنياء »و ليهون 
على أمته فى القيام بوظيفة الا,<ياء (ويصوم) أى داود (يوما ويفطر يوما) قال ابن المذير : كان داود عليه السلام 
يقسم ليله ونهاره لحق ربه وحق نفسه . فأما الليل فاستقام له ذلك فى كل ليلة » وأما التهار فليا تعذر عليه أن يحرئه 
بالصيام لآنه لا يتبعض ء جعل عوضا من ذلك أن ن :صوم يوماً ويفطر نوما , فيتتزل ذلك مئزلة التجرئة فى شخص 
اليوم؛ قيل : وهو أشد الصيام على النفس ء فانه لايمتاد الصوم ولاالافطارء فيصعب عليه كل منهما . وظاهر قوله: 
أحب الصيام يقتضى ثبوت الآفضاية مطلقا » ووقع فى بعض الروايات أفضل الصيام صيام داود» و مقتضاه أن 
تكون الزيادة عليه كصوم يومين و افطار يوم وكصيام الدهر بلا صيام أيام الكراهمة مفضولة .وامما كان 
ذلك أعدل الصيام وأحبه إلى الله » لآن فاعله يؤدى حق ذفسه وأهله وزائره أيام فطره بخلاف من يصوم الدهر 


أى يتابع الصوم ويسرده» فانه قد فوت بعض الحقوق و قد لا يشق باعتياده فلا يحصل المقصود هن قمع 
النفس نظير ما قاله الأطبساء من أن المرض إذا تعود عليه البدن لم يحتج إلى دواءء ولم يلتزم النى يكم الوصضف 
ال مذكور فى صيامه لما قيل إن فءله كات عختافا يتضمن مصالل راجعة إلى ١ت‏ أقويام وضعفاهم » وكان يفعل 
العيادات بحسب ما يظهر له من الذكمة فى أوقات الطاعات دون الخالات اللألوفات والعادات . وقد روى البخارى 
وغيره عن عائشة قالت كان رسول الله يلتم ليدع العمل بالغىء» وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس 
رض عليهم » زاد فى روآية قالت : وكان يحب ماخف عل الناس . قال الشوكانى : الحديث يدل على أن دوم 
يوم وافطاز يوم أبحب إلى الله مون غيره , ون كان أكثر منهء وما كان أحب الى الله عزوجل فبو أفضل » 
والاشتغال به أولى » وفى رواية للم : أن عبد الله بن عمرو قال النى يم : إنى أطيق أفضل من ذلك فقال 86م : 


رفيا 
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ظ منفق عليه . 

“ا سم 29 وعن عائشة » قالت : كان تعى رسول الله يه : ينام أول اليل ٠و‏ يحى آخره. ثم 

إن كانت له حاجة الى أهله قضى حاجته ثم ينام , فان كان عند الداء الأول جنياء وئب فأفاض 
عله الماك 


لا أفضل من ذلك ٠و‏ يدل على أفضلية قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه ؛ وتعقيب قيام ذلك الثلك بنوم السدس الآخر 
(«تفق عليه) أخرجه البخارى فى قيام الليل . وفى كتاب الا نبيا' . ومسل فى الصيام » وأخرجه أيضآ أحمد 
وأبو داود فى الصوم , والنساى فيه وفى الصلاة » و ابن ماجه فى الصوم » والبيبق (ج * ص +) وأخرج 
الترمذى فضل الصوم فقط . ش 


١+‏ - قوله (تمنى) تفسير اضمير كان. قال ابنالملك: أىتريد عائعة بذلك (رسول الله ي) بالنصب 
وهو مفعول لعنى فى الظاهر ؛ واسم كان فى الممنى (ينام أول الليل) أى إلى نمام نصفه الآول ومعلوم أنه كارنفا 
لا ينام الا بعد فمل العشاء لأآنه يكره النوم قبلها (ويحى آخره) أىبالصلاة . قال السندى : من الابحياء . واحياء 
اليل تعميره بالعيادة » وجعله من الحياة على تشييه النوم بالموت » وضده بالحاة لا يخلو عن سوء أدب اتتهى . 
وهذا لفظ مسلم . ولفظ البخارى : كان ينام أوله ويقوم آخره فيصل (أى فى السدس الرابع والخامس) . 
ثم يرجع إلى فراشه (أى لينام السدس السادس ليقوم لصلاة الصبح بنشساط) (ثم) أى بعد صلاته وفراغه من 
ودده (إن كانت له حاجة إلى أهله ) المراد مباشرة زوجته (قضى حاجته) أى فعلبا . وفى رواية النسائى : فاذا 
كان له حاجة ألم بأهله أى قرب من زوجته » وهو كناية عن الجماع . وكلة ثم على بابها» يا تقدمت الاشارة 
اليه ٠‏ فيؤخذ منه أنه مَلهِ كان يقدم التهجد ثم بقضى أى بعد إحياء الليل حاجته من نساءه , فإن الجدير يه أداء 
العبادة قبل قضاء الشروة . وقيل : يمكن أن ثم ههنا لتراختى الاخبار أخبرت أولا أن عادته صلى الله عليه وس 
كانت مستمرة بنوم أول الليل و احياء آخره . ثم أن اتفق له احتياج إلى أهله يتضى حاجته» ثم ينام فى كلنا 
الخالنين . قال ابن حجر: وتأخير الوطأ الى آخرالليل أولى لآ نأول الليل قد يكون متلثاء والجماع على الامتلاء مضر 
بالامجماع (ثم ينام) أى السدس الآخير ليستريح (إفرن كان عند النداء الآول) تمنى الا“ذان المتعارف عند نين 
الصبح (جنبا ونب) بواو ومثلثة وموحدة مفتوحات أى قام بنبجة وشدة وسرعة (فأفاض عليه الماء) أى أسال 
على جميع بدنه الماء يعنى اغتسل . هكذا فى جمبع النسخ للشكاة » وكذا فى المصابيح أى فزن كان عند النداء اللاول 
جنبا وثب فأفاض عليه الماء. ولفظ مسل: فاذا كان عند الننداء الأول قالت وئب ولا واه ما قالت: 


"1 
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وإن لم يكن جنبا توضأ للصلاة, ثم صلى ركعتين . منفق عليه. 
+9( الفصل الثأنى )5 

+ (4) عن أبى أمامةء قال: قال رسول الله يوي : عليك يقيام اللللى » فانه دأب الصالحين قبلكم » 

وهو قربة لكم الى ريم ومكفرة للسيئات ؛ ومنهاة عن الا.ثم . ٠‏ 

قام فآ فاض عليه الماء , ولاوالله ماقالت اغتسل وأنا أعلم ما ثريد : ولفظ البخارى : فاذا أذن الأؤذن وانباء 

فان كانت به حاجة (أى أثر حاجة أو المراد بالحاجة هى الجنابة لكونها أثرا اها أو المراد حاجبة الاغتسال 

بقريئة الجزاء) اغتسل , و إلا توضأ وخرج . وهذا يدل على أن بعض الرواة ذكره بالمعنى وحافظ بعضيم على . 
اللفظ . ولفظ النسانى : فاذا سمع الآذان وثبء فارن كات جنبا أفاض عليه من الماء و إلا ترضأء ثم خرج إل 
الصلاة أى بعد أن صلى ركعت الفجر (وإن لم بكن جنبا توضأ للصلاة) وفى مسل : توضاً وضوء الرجل للصلاة أى 
[ما للنجديدء لآن نومه صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء ء أو الحصول ناقضن آخرغير اانوم (ثم صلى ركمتين) 
وفى مسل : ثم صلى الركعتين أى سنة الصبح فى بيتهء ثم خرج إلى المسجد لصلاة الصبح . ويؤخدذ من الحديث أنه 
يفبغى الاهتيام بالعبادة وعدم التكاسل بالنوم والاقبال عليبا بنشاط (متفق عليه) وافظه لمسل . وأخرجه أيضآً 
النساتى والترمذى ف الشمائل » وأخرجه أيضاً النساتى وابن ماجه مختصرا بلفظ : كان ينام أول الليل وى آخره . 
4+ - قوله (عليم بقيام الليل) أى التهجد فيه (فرنه دأب الصالحين قبلم) بسكون الهمزة ويحرك 
أى عادتهم . قال الطبى : الدأب العادة والشأنء وقد يحرك , وأصله من دأب فى العمل إذا جد وتعب » أى هى 
عادة قديمة واظب عليها الانبياء و الأاواياء السابقون (وهو) أى مع كونه اقتداء بسيرة الصالحين (قسربة لك 
إلى دبمع) أى ما ريون به إلى الله تعالى (ومكفرة) يفتح الممم وسكون الكاف مدر ميمى يعى إسم الفاعل من 
الكفر وهو الستر (للسيئات) أى خصلة سائرة ماحية لذنوبكم ؛ والحسنات كلها تحكفير للسيئات» م قال تعالى : 
لرإن الحسنات يذهينالسيئات  1١‏ : 114 © وقيام الليل يزيد عليها لكونه (منباة) يفتح المبي وسكون النون 
مصدر ميمى أيضاً بمعنى أسم الفاعل من النهى (عرن الا.ثم ) كذا فى جميع الخ » وكذاف المصاويح ٠‏ 
وهكذا عند البييق » وكذا تقله الجررى (ج ٠١‏ ص 504) . و لفظ الثرهس-ذى فى حديث أبى أمامة : لاثم 
أى بلام الجر يدل عر » نعم وقع فى رواية بلال عند الترهذى : عن الارثم . والمعنى ناهية عن ارتكاب 
ما يوجب الا,ئم . قال تعالى : لإ إن الصلاة :مبى عن الفحشاء و المنكر ‏ 4؟ : هغ ) و قال الجزرى ف النهاية : 
منهباة عن الارئم أى حالة من شأنها أن تنهئ الاثم أو هى مكانف مختص يذلك» و.هى مفعلة من النهى » 


لض 
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رواء الترمذىي, 


ه6٠‏ - )٠١(‏ وعن أنى سعيد الخدرى . قال: قال رسول الله يي : ثلائة يضحلك الله اليهم : 


والمم زأئدة. زاد فى رواية. بلال عند الترمذى والبييق » وف رواية سلبان الفارمئ عند الطبرانى فى الكبير : 
ومطردة للداء عن الجسد أى طارد ومبعد للداء عن البدنء أو حالة من شأنما إبعاد الداء؛ أو مكارن مختص 
به ؛ ومعنى الحديث أن قيام اليل قرية تَقرَبم » إلى ربكم . و خصلة تكفر سيئاتم “وتياك 2 
احرمات . و تطرد الداء عن أجسادم ( رواه الترذى) فى الدعوات وأخرجه أيضاآ ابن أنى الدنيا فى كتاب 
ااتهجد : وابن خزعة فى صحيحه ‏ والجما كم وابن عدى فى الكامل » والطبرانى فى الكبير الآوسط والبيبق فى 
السئن (ج ؟ ص «50) كلهم من رواية عبد الله بن صالم كاتب الليث . قال الحا م دحيح على شرط البغارى 
قال الشوكانى : عبد الله بن صالم كاتب الليث مختاف فيه انتهى . و قال الريثمى فى مع الزوائد (ج ؟ ص ١ه؟)‏ 
قال عبد الملك بن شعيب بن الليث : ثْقَة مأمون » وضعفه جماعة من الأآثمة . وقال فى التقريب فى ترجمته : صدوق 
كثير الغلط ثيت فى كتابه ؛ وكانت فيه غفلة ‏ انتهى . وف الباب عن بلال عند الترمذى وغيره بأردسناد ضعيف » 
وعن سلبان الفارسى عند الطيرانى وغيره . وفيه عبد اأرحمن بن سلهان بن أى الجون؛ ولقه دحيم وابن حيسدان 


واين عدى ؛ وضعفه أيو داود وأبو حاتم . ٠‏ 
هم10 - قَوله (ثلاثة) أى ثلاثة رجالء قاله الطبى : و الاولى أشخساص ء ويراذ بها الانواع ليلائم 
القوم » ولذا قال ابن حجر أصناف . وقيل : ثلاثة نفر (يضدك الله) قبل الضحك من الله الرضا وإرادة الخير . 
وقيل : بسط الرحمة بالاإقبال و بالاحسان. أو بمعنى يأمر ملاتكته بالضحك ويأذن لهم فيه »م يقال السلطان قتله » 
اذا أمر بقتله . قال ابن حبان فى صحيحه: هو من نسبة الفعل إلى الآمر . وهو فى كلام العرب كثير . وقيل : رف 
الضحك وأمثاله مما هو من قبيل الاشعال إذا نسب إلى الله يراد به غابته . و قبل : بل المزاد [ اد الاتفعال فى 
٠‏ الغيرء فالمراد ههنا الاضحاك. ومذهب أهل التحقيق أنه صفة سمعية يلزم إثباتها مع نف التشبيسه وكال التغزيه » 
كما أشار إلى ذلك مالك و قد سئل عرس الاستواء فقال : الاستواء معلوم ؛ والككيف غير معلوم » والايمان 
يه واجب ء والسوال عنه يدعدة (الييم) قبل ععدى ااضحك بارلى لتضميئه معنى الاإقبال . و قال الطبى : الضحك 
مستعار للرضى ؛ و فى إلى معتنى الدثو كأنه قيل إن الله يرضى عنهم ويدنو اليهم برته ورأفته » و>وذ أن يضمن 
الضحك معنى اانظر » ويعدى بايلى . فالمعنى أنه تعالى ينظر البيم ضاحكا أى راضياً عنهم مستعطفا عليهم » لآن الملك 
اذا نظر إلى رعينه بعين الرضى لا يدع شيئاً من الانمام الافعله » وفى عكسه قوله تعالى : لإرولا يكلمهم الله 


ولا ينظر الهم يوم القياءة ‏ م : لا 4 انتبى . قات : قد تقدم أن ذهب أهل التحقرق إثيات ااضحك لله 


ارق 
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اارجل إذا قام بالليل يصن ء والقوم اذا صفوا فى الصلاةء والقوم اذا صفوا فى قال العدو. 
رواه فى شرح السنة. 
- (19) وعن عمرو بن عبسة , قال : قال رسول الله عي : أقرب ما يكون الرب من العبد 


فى جوف الليل 


تعالى من غير تأويل ولا تكييف ولا تشبيه» وهو الحق عندنا , فالتفويض والتسام أسم وأصوب (الرجل) خص 
ذكره نظرا لغالب الاحوال (اذا قام بالليل يصلى) نفلا وهو النهجد . وامله لهيقل القوم إذا قاموا مع أنه المطابق 
ل بعده من المتماطفين لثلا يوم قيد اجماءة والاجتماع . قال الطرى : اذا جرد الظرفية » وهو بدل عرس الرجل 
كقوله تعالى : ل( واذكر فى اللكتاب مريم اذ انتبذت 411:16 أى ثلاثة رجال يضحك الله منهم وقت قيام 
الرجل بالليل . وفى [بدال الظرف مبالغة » كا فى قوله : أخطب مايكون الآمير قاما ‏ انتهى . (والقوم اذا صفوا) 
تمل البناء للفاعل وللقعول عول (للصلاة) و سووا صفوقق م على سمت واحدء وتراصوا كا أمروا به (والقوم) 

المسلاون (إذا صفوا فى 3 صفو ١ف‏ قتال ادو العدو) أى لقتال الح فار بقصد إعلاء كللة الله تُعالى (روا, )الى اشرق 


(ى شرح السنة) ونسبه السيوطى فالجامع الصغير إلىأحمد وأبإءلىء وأخرجه ابن ماجه فى باب ماأتكرت الجهمية 
من كتاب السنة بلفظ : إن الله ليضحك على ئلائة للصف ف الصلاة . و للرجل يصلى فى جوف الليل . و للرجل 
يقاتل أراه قال خلف الكتيبة . وفى سنده عبد الله بن اسماعيل عن مجالد بن سعيد » و عبد الله بن اسماعيل هذا 
فال فيه أبو حاتم و الذهى فى الكاشف رول ٠‏ و جالد قال فى التقريب فى ترجمته ليس بالقورى »و قد تغير فى 
آخر عمره ‏ اتتهى . وأخرج له مسلم فى صحيحه , لكن مقرونا بذيده » وأخر جه البزار بغير هذين السياقين » 
وفيه جمد بن أنى ليل » وفيه كلام كدير لسوء ء حفظه لا لكذيه. 


17 س قو له(عن عمرو بن عبسة) بفتح العينالمهملة والباء الموحدة(أقرب ما يكون الرب من العبد) 
أى الابنسان حرا كان أو رقيقآ (فى جوف الليل) خبر أقرب أى أقربيته تعالى من عباده كاثنة ف الليل . قال 
الطبى : إما حال من الرب أى قانلا فى جوف اليل من يدعونى فاستجيب له؟ ‏ الحديث , سدت مسد الخير » 
أزمن العد أى اننا .نرف الل داعا مستتفر! :وعنمل أن يكون عبن الأتزب و مياه سيق فى باب اللسود 
مستقصى ٠‏ فَأن قلت المذكور ههنا أفرب ما يكون الرب من العبد » وهناك أقرب ما يكون المبد من ريه . 
نما الفرق؟ 56 بأنه قد علم مما سبق فى حديث أبى هريرة من قوله . بزل رينا الح أى رحمه سابقة » فقرب 
رحمة الله من الحسنين سابق على إحسانهم » فاذا سجدوا قربوا من ربهم بارحسانهم 5 قال : (رواجهد واقترب - 


يغرض 
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الآخرء فان استطعءت أن تكون ممن يذكر الله فى انلك الساعة, فكر. . رواه الترمذى . وقال. 


هذا سرد نك -«سن مجح غرين استادا . 


19:7 وفيه أن لطف الله وتوفيقه سابق على عم ل العبد وسبب له . ولولاه لم يصدر .هن العبد خير قط انتهى ‏ 
و قال ميرك : فار قلت ما الفرق بين هذا القول ٠‏ وقوله : فها تقدم فى باب السجود. أقرب ما يكوت المبد 
عن ربه » وهو ساجد ؟ ولت ؛ المراد ههنا بيان وقت كون الرب أقرب من العبد » وهو جوف الليل . والمراد 
هناك بان أفربية أحوال العيد مر الرب» وهو حال السجود , تأمل ‏ اتبى . إدنى فارنه ذقيق وبال أمل 
حقيق وتوضيحه أن هذا وقت تجل 0 بوقت » لا يتوقف على فعل هن العيد لوجوده لاعن سبب », ثم كل من 
أدركه أدرك يمرته » و من لا فلا ؛ غايته أنه مع العبادة أتم منفعة ونتيجة . وأما القرب الناثىء من السجود 
:فمتوقف على فعل العسد وخاص به »ء فناسب كل محل ما ذكر فيه ء كذا فى المرقاة . (الآخر) صفة لجوف الايل 
على أنه ينصف الليل و يحمل لكل نصف جوفا .و القرب يحصل فى جوف النصف الثانى ‏ فابتداءه يكون من 
الناث الاخير » وهو وقت القيام للتبجد ؛ قاله الطبى . وقال القارى : ولا يبعد أن يكون ابتداءه من أول النصضف 
.الاخير (فابن اعت ) أى قدرت ووفقفت (أن تكون من يذكر النه) فى ضن صلاة أو غير ها (فى :نك الساعة) 
إشارة إلى لطفها (فكن) أى اجتهد أن تكون من جملابم . و هذا أبلغ مما لو قيل إن استطعت أن تكون ذا كرا 
فكن » لآن الآولى فيما صفة عموم شامل للا" نياء و الآوليا': فيكون داخلا فى جملتهم ولاحقابهم بخلاف الثانية 
قال الطربى: فى قوله : فان استطعت إشارة إلى تعظى شأن الآمر وتفخيمهء وفوز من يستسعد به » و من ثمة قال أن 
تكون ممن يدكر الله أى #تخرط فى زمرة الذا كرين الله ؛ ويكون لك مساهمة فيهم » وهو أبلغ من أن يقال إن 
استطعت أن تكون ذا كرا - انتهى . (رواء الترمذى) فى الدعوات (وقال هذا حديث حسن صحيح غريب 
سنادا) ممبيز عن الغريب أى.غريب سند! لامتنا . ٠‏ واعلم أن المراد بالحديث الغريب من حيث الاسناد فقط 
حديث يعرف متنه عن جاعة من الصحابة ٠‏ وانفرد واحد نروايته عن صحاقى آخر . قال السيوطى ف التدريب 
(ص؟9١)‏ : وينقسم الغريب أيضأ إلى غريب متنا واسناد! ء م لواتفرد بمتنه راو واحد وإلى غريب إسادا . 


لامتنا كحديث معروف روى مثنه جاعة من الصحابة اتفرد واحد بروايته عن صحالبى آخر ؛ وفيه يقول الترمذى : 
غريب من هذا الوجه ‏ اتتبى . وقال الزرقاى شرح البيقونية (ص 4١‏ ) : ثم الحديث قد يغرب متنا وإسنادا 
كحديث الفرد بروايته واحد » و قد يغرب إسنادا فقط كأن يكون معروفا برواية جاءة من الصحاية فينفرد به 
راو من حديث صحانى آخرء فبو هن جمته غريب مع أن متنه غير غريب . قال أبن الصلاح : و من ذلك غرائب 
الشيوخ فى أسا نيد المتون الصحيحة ء قال وه ذا الذى يقول التّرمذى فيه غريب من هذا الوجهء قال ولا أرى 


كرض 


مرعاة المفاتيح ج؛ ي _ حكتاب الصلاة ع٠‏ باب التحريض على قيام الليل 


بممو - (؟١)‏ وعن أنى هربرة ء قال: قال رسول الله ييم: رحم الله رجلا قام من الليل فصل » 
وأبقظ امرأته فصلتء فان أبت نضح فى وجهبا االاءء رحم الله امرأة قامت مر الايل فصلتء» 
وأيقظت زوجها 


هذا النوع . يعنى غريب الاسناد فقط ء ينمكس ء فلا يوجد أبدا ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا إلا إذا 
اشتهر الحديث الفرد عمن انفرد به » فرواه عنه عدد كثير » فانه يصير غريبا مشرورا وغريا متنا لا اسنادا » لكن 
بالنظر إلى أ< د طرف الارسناد فان إسناده غريب ف.طرفه الأول » مشهور فى طرفه الآخرء كحديث : إنما 
الأعمال بالنيات » فين الشهرة إنما طرأت له من عند يحى بن سعيد وما ذكره هن أن غريب الاسناد لاينعكس هو 
بالنظر إلى الوجود كما قال:؛ وإلا فالقسمة العقلية تقتضى العكس » ومن ثم قال ابن سيد الناس » فيا شرحه هن. 
الترمذى الغريب أقسام : غريب سندا ومتنا ؛ أو متنا لا سندا » أو سئدا لا متنا . وغريب بعض السند » وغريب 
بعض آلئن» فالاول واضحء والثانى هوآلذى أطلقه , ولم يذكر له مثالا أحدم وجودهء ثم ذكر الزرقانى أمثلة الأاقسام. 
الثلاثة الباقية» ولاتنافى بين الغرابة و الصحة»كما بين فى علم الأصول. قال الزرقانى: الغراية تجامع الصحة والضعف » 
فالغريب الصحيح كأفراد الصحيح و هى كثيرة » و الغريب الذى ليس بصحيح هو الف الب على الغريب - اتتهى. 
مختصرا . وحديث عمرو بن غبسة هذا أخرجه أبن خزيمة فى صحيحه والحا كم والبيبق » وله حديث آخر مطول. 
أخرجه أحد (ج؛ ص )١١4‏ وفيه فقلت هل من ساعة أقرب إلى اقه تعالى ؟ قال جوف اللبل الآخر الحديث 
م١١‏ - قوله (رحم الله رجلا) خبر عن استحقاقه الرحمة واستيجابه لها ء أو دعاء له ومدح له يحسن. 
ما فعل . وقال العلقمى : هو ماض يعنى الطلب (قام من الليل) أى بعضه (فصلى) أى التبجد (وأيقظ ام أته» 
وفى حديث أنى سعيد وأنى هريرة الآنى : إذا أيقظ الرجل أهله , وهو أعم لشموله الولد والاقارب (فصات). 
ما كتب الله لما ولو ركمتين (فارن أبت) أن تستيقظ ..وقيل: أى امتنعت عن القيام لغابة الوم وكثرة الكمل. 
(نضح) وف رواية ابن ماجه : رش (فى وجهبا الماء) ليزول عنها النوم. والمراد التلطف معها » والسعى فى قيامبه. 
لطاعة ربها ممما أمكن . قال ثهالى : ل وتعاونوا على الير والتقوى ‏ ه : 25 وفيهأن من أصاب خيرا ينبغى له أن 
يتحرى إصابة الذيره وأن يحب له ما يحب لنفسه, فيأخذ بالاقرب فالاقرب . وقوله: «رحم الله » تننيه للاامة يمنزلة 
رش الماء على الوجه لاستيقاظ النائم , وذلك أنه يتم لىا نال بالتهجد ما نال من الكرامة والمقام الحمود أراد 
أن يحصل لآمته أصيب وافرء لهم على ذلك بألطف وجه . قبل : خص الوجه بالاضح ء لآانه أفضل الاتضاء 
وأشرفهاء وبه يذهب النوم والنعاس أ كثر من بقية الأعضاء » وهو”أول الأعضاء المفروضة غسلا » وفيه العينان 
وهما آلة النوم (رحم الله امرأة قامت من الليل) أى وفقت بالسبق (نصلت) صلاة التبجدد (وأيقظت زوجها» 


"6 
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فصل , وان أبى نضحت ق وججبه الماءء رواء أبو داودء والنساقى . 
)1١( - 1‏ وعرى أنى أمامة, قال: فيل يا رسول الله! أى الدعاء أسمع ؟ قال: جوف الليل 
الأخرء ودبر الصلوات المكتوبات : رواء الترمذى. 
- (14) وعرز_ أبى مالك الأشعرىء قال: قال رسول الله يَيم: إن فى الجنة غرنا 


الواو لمطلق المع . وفى الترتيب الذكرى إشارة لا تخؤ» قاله القارى (فصلى) أى بسبيبا (فرن أنى) أن يقوم لغلبة 
النوم (اضحت) أى رشت (فى وجهه الماء) لبزول عنه النوم وينتبه. وفى الحديث الدعاء بالرحمة للحى كم يدعى بها 
للدت» وفيه فضيلة صلاة الليل وفضيلة مشروعية إيةَاظ الناتم للتنفل كما يشرع للفرضء وهو من المعاونة على البر 
والتقوى. وفيه بيان حسن المعاشرة وكمال الملاطفة والموافقة . وفيه إشارة إلى أن الرجل أحق بأن يكوتف 
مسابقاً بالقيام وإيقساظ امرأته ».و إلى أن فضل الله لا يختص بأحد , فقد يحكون المرأة سابقة على الرجل 
(دواه أبوداود والنساى) وأخرجه أيضآ أحمد وابن ماجه وابن خزية وابن حبان فى سميحيهما والبييق (ج ؟ 
ص 00١‏ )و الحا كىء وقال صميح على شرط مسل » وسكت عنه أبوداود , وكذا المنذرى ف الترغيب » وصصصم 
النووى سنده فى ررياض الصالحين (ص 45 4) . وقال المنذرى فى مختصر السان : فى سنده مد برح عجلان ء 
وقد وثقه أحمد وابرسى معين وأبوحاتم الرازى» واستشهد به البخارى » وأخرج له مسل فى المتابعة » وتكلم فيه 
يعضهم - اتتهى . وفى الباب عن أنى مالك الآأشعرى ؛ رواه الطيرانى فى الكبير » وفيه محمد بن اسصاعيل بن عياش » 
وهو ضعيفء قاله [لفيثى . 

+ قوله (أى الدعاء أسمع) أى أقرب إلى أن يسمعه الله أى يقبله . قال الطيبى : أى أرجى للارجابة» 
لآن المسنوع على الحقيقة ما يقترن بالقبول ولابد من مقدر [ما فى السؤال أى أى أوقات الدعاء أقرب إلى 
الا,جابة ؟» و إمافى الجواب أى دعاءه فى جوف الليل (قال جوف اليل ) بالرفع على تقدير حذف المضاف وإقامة 
المضاف اليه مقامه أى دءاء جوف اليل . وروى بالنصب عل الظرفية أى الدعاء فى جوف الليل (الآخر) صفة 
للجوف ء فيتبعه فى الاعراب . قال الخطابى : المراد ثلث الليل الآخرء وهو الخامس من أسداس الليل ( و دبر 
الصلوات المكتوبات) برفع دبر ونصبه (رواه الترمذى) فى الدعوات وقد تقدم الحديث مع شرحه فى الفصل 
الثانى من باب الذكر بعد الضلاة » أعاده هنا . للأنه من أدلة استحباب الدعاء فى ضن. الصلاة وغيرها فى ثلث الليل 
الآخرء ومن أدلة أنه وقت الاجابة . ش 

و+ ١‏ قوله (إن فى الجنة غرفا) بضم الغين المعجمة وفتح الراء المبملة ‏ جمع غرفة بالضم » وهى الملية 


رق 
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يرى ظاهرها من باطنهاًء وباطنيا من ظاهرما , أعدما أنله أن ألإن الكلام » وأطعم الطعام » وتابع 
الصيام , وصبل بالليل والناس نيام . رواه الى فى شعب الاعان . 
)٠6(- 174٠ .‏ وروى الترمذى عرن على نحوه , وفى رواته: لز أطاب الكلام . 


أى البيت فوق البيت أى علالى فى غاية من اللطافة ونباية من الصفاء والنظافة (يرى) بالبناء للفمول (ظاهرها من 
ياطنها وياطنبا من ظاهرها) لكونها شفافة لا تحجب ماوراءها (أعدها الله) أى هيأها (لمن أللآن) أى أطابكا 
فى رواية (الكلام) أى بمداراة الناس » واستمطافهم . قال الطبى : جمل جزاء من تلطف فى الكلام الخرفة » كها فى 
قوله تعالى : (( أولئك يحرون الغرفة ‏ ؟ : 44 بعد قوله : لإروعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا » 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ‏ 76 : 22 ٠‏ وفيه تلوح على أن لين الكلام من صفات عباد الله الصالحين 
الذين خضعوا لبارئهم وعاملوا الخلق بالرفق فى القول والفعل » وكذا جعات جزاء مر أطمم » كا فى قوله : 
(روالذين إذا أنفقوا لم يسرفواء ول يقئروا -4577:70, وكذ! جعلت جزاء انار »كما فى قوله: . 
ل( والذين يبيتون لربهم دا وقيامآ ‏ ه؟: 214 . ولم يذكرف التنزيل الصيام استغناء بقوله بما صبروا لآن 
الصيام صبر كله (وأطعم الطعام) للعيال والفقراء والاضياف ونحو ذلك » قاله المساوى . وقيل : يكن فى [طعام 
الطعام أهله ومن يمونه , وهذا إذا قصد الاحتساب . وقيل : المراد بالطام الزائد على ما يحتاجه لنفسه وعياله 
(وتابع الصيام) أى أكثر منه بعد الفريضة بحيث تابع بعضب! بعضآً » ولا يقطعها رأسا ء قاله ابن الملك . وقيل : 
يكن فى متابعة الصوم مثل حال أنى هريرة وابن عبر وغيرهما من صومثلاثة أيام من كل شهر أوله؛ ومثلبا مرن. 
أوسطه وآخره : والاثنين , والخنيس» ويوم عرفة وعاشوراء وعشر ذى الحجة . وفى رواية : أدام الصيام. والمراد 
به الكثرة ء لا المواصلة » ولااصوم الدهر (وصل بالايل بالليل) أى تجد الله تمالى (والناس) أى غالبهم ( نيام نيام ) 
بكس النون . جمع نانم أى لا يتهجدون ٠‏ وإن ل يكونوا نائمين . والاوضاف اثلائة أى لين الكلام » وإطسام 
الطعام » والصلاة بالليل إشارة إلى استجاع صفة الجود والتواضع والمبادة المتعدية واللازمة (رواه اليه فى اليهق فى 
شعب الايمان) وأخرجه أيضأ أحمد وابن حبان فى صميحه » والطبرانى فى الكسبير . قال الحيشمى فى مع الزوائد 
(ج١‏ ص 54؟) لعد عزوه إلى الطيراى : رجاله ثقأت . 

- (ودوى الترمذى عن على) أى ابر أبى طالب ( نحوه ) فى باب قول المعروف من 
أبواب البر والصلة وقى باب صفة غرف الجنة من أبواب صفة الجنة . ولفظه إن فى الجنة غرفا ترى ظبورها من 
بطوتهاء وبطونرا من ظهورهاء فقام أعرانى فقال لمن هى يا رسول الله ؟ ! فقال لمن أطاب الكلام؛ وأطمم الطعام ‏ 


إفوف 


مرعاة المفائيح جه . ؛ - صكتاب الصلاة ++ - باب النحريض على قيام الليل 


+9( الفصل الثالك )5م 
4 (5) عر عبد الله بن عمرو بن العاص , قال: قال لى رمتو أله 2 يا عد الله ؟ 
لاتكن مثل فلانء كان يقوم من الليل قترك قيام اللبل. منفق عليه . 


وأدام الصيام؛ وصلى ,الليل» والناس نيام. قال الترمذى: هذا حديث غريب لانرفه إلامن حديث عبد الرحمن بن 

اماق أنتهى. وعبد الرحمن بن [سحاق هذا. قال الحافظ فى التقريب فى ترجمته : ضعف ؛ ولكن له شاهد قوى 

من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد والطبرانى فى الكبير والماى . قال المنذرى . والطيثمى : إسناده حسن ‏ 
وقال الحا كم : صحيح على شرطه) . 


0١‏ - قوله (لا تكن مثل فلان) أى فى هذه الخصلة الى أذكرها لك وهى أنه ( كان يقوم من الليل) 
.أى فيه كارذا نودى للصلاة من يوم المعة أى فى يوم امع . وقال الحافظ : أى بعض الليل وسقط لفظ «من» من ' 
رواية الآ كثرء وهى مرادة ‏ انتهى . وقال العينى : ليس فى رواية الآ كثرين لفظ من موجودا ء بل اللفظ كان 
يوم الليل أى فى الليل , والمراد فى جزء مر أجزاءه . وقال القسطلانى : يقوم الل أى بعضه ‏ اتنهى . ونقله 
الجزدى فى جامع الآصول (ج 7 ص +4) بذكر لفظ ه من » . ووقع عند البييق بحذفه (فترك قيام الليل) أى 
لاعن عذر» بل دعة ورفاهية » فلم يكن من:الموفين بعبدمم إذا عاهدوا . قال ابن العربى : فى هذا الحديث دليل على 
أن قيام الليل ليس بواجب ء إذ لوكان واجبآ ل كتف لتاركة بهذا القدر , يل كان يذمه أبلغ الذم . وفيه استحباب 
الدوام على ما اعتاده المرأ من الخير من غير تفريط . وفيه الاشارة إلى كراهة قطع العبادة وإرت لم تكن 
واجبة ٠‏ وقيل : معنى قوله «كان يقوم الليل» أى غالبه أو كله «فترك قيام الليل» أصلاحين ثقل عليه أى 
فلا تزد أنت فى القيام أيضاً فانه يؤدى إلى الترك رأسا . قال السندى : يريد أن الا,كثار فى قيام الليل قد يؤدى إلى 
تركه رأساً» كا فعل فلان:» فلا تفعل أنت ذاك , بل خذ فيه التوسط والقصد أى لآن التشديد ف العبادة قد يؤدى 
.إلى تركبا وهو مذموم . وقال فى اللعمسات : فيه تنبيه على منعه من ححكثرة قيام الليل والافراط فيه بحيث يورث 
الملالة والسآمة ‏ انتهى. وقوله مثل فلان قال الحافظ : لم أقف على تسميته فى شىء من الطرق وكان ابهام هذا لقصد 
:السثر عليه كالذى تقدم قريب فى الذى نام حتى أصبم . قال ابن حبان : فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب إذا 
«قصد بذلك النحذير من صنيعه (متفق عليه) أخرجه البخارى فى قيام الليلء ومسل فى الصوم. وأخرجه أيضآ النساتى 
اين ماجه كلاهما فى الصلاة والبيهق (ج #ا ص .)١4‏ 2070 | 


زغرف 


مرعاة المفاتيح جع ْ _ حكتاب الصلاة مم باب التحريض على قيام اليل 


4 - (/1) وعن علهان بن أنى العاص ء قال: سمعت رسول الله يلم يقول: كان لداود عليه 
السلام من الليل ساعة يوقظ فيها أهله بقول: ياآل داود: قوموا فصلواء فان هذه ساعة يستجيب. 
الله عزوجل فبها الدعاء إلا لساحر أو عشار. 


5 وله (كان لداود) نى الله (عليه السلام من الليل ساعة) بالرفع اسمكان و«من» بيانية متقدمة؛ 
قاله القارى: ويفسر هذه الساعة المسهمة ما تقدم فى حديث عبد الله بن عدرو بن العاص كان أى داود يئام دف 
اليل ويقوم ثلشه ‏ الحديث . فوقت [يقاظه لأهله هو وقت قيامه وهو وقت الاجابة ٠»‏ سبق (يوقظ ذه أهله) 
لقوله تعالى : ل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادى الشكور ‏ عم : 218 أى القام بالايل . ويناسبه قوله. 
تعالى : 2( كانوا قليلا من الليل ما يبجعون  0١‏ : 417 (يقول) وف المسند فيقول بزيادة الفاء (فصلوا) أى 
من الليل ولو قليلا (فان هذه ساعة يستجيب. الله فنها الدعاء) أى يقبله» والصلاة نفسها دعاء» لآن الثداء والقيام فى 
خدمة المولى تعرض لامطاء؛ أو لاشمّال#ا عل الدعاء الحفوف بالذحكر والثناء (إلا لساحر) أى لخالفته الخالق 
(أو عشار عشار ) بفتح العين المبملة وتشديد الشين المعجمة أى آخدّ العشور من أموال لاس على عادة أهل الجاهلة , 
وذلك لكونه رك فرض الله : وهو ربع العشر ولمضرته الخاق » يقال عثّرت المال أعثثرا وأعثُورا فانا عاشر 
من باب قتل وعشّرنّه فانا 'معشر وعّار إذا أخذت عثره وعشّرت القوم عنثرا وأعشُورا من باب قتل 
وعّئرتهم إذا أخذت عشر أموالهم , وأما من يعشر الناس على ما فرض الله فسن جميل محتسب مالم يتعد فيأم 
بالتعدى والظل وقد عشر ججاعة من الصحاية للنى مم وللخلفاء بعده ؛ وسمى هذا عاشرا للاضافة ما يأخذه إلى 
العشر كربع المشر ونصفه كيف وهو يأخذ العشر جميعه فها سقته السماء والعيورنف وعشر أموال أهل الدمة فى : 
النجارات . وقيل : المراد بالعشار فى الحديث المكاس والما كس . وهو الذى يأَخذ من التجار إذا مروا به مكساً . 
باسم العشر , والمكس الضريبة أى درام كانت تؤخذ من بائعى السلع فى أسواق الجاهلية . وقيل هو ما يبأخذه. 
أعوان الدولة عن أشياء معينة غند ببعها أو عند ادغالما فى البلاد والمدن قال رسول الله مهم : ليس على المسدين 
عشورا أى ليس عليهم غير الزكاة من الضرائب والمكس ونحوهما . وقال القارى : قوله : أو عشار أى آخذ العدرء 
وهو المكاس وإن أخذ أقل من العشرء لات ذلك باعتبار غالب أحوال المكاسين وذلك لمضرته الخلق » وأو 
للتنويع لا للشدك - انتهى . وباججلة ليس الراد بالعشار المذكور فى الحديث الصاشر أى الساعى الذى يأخذ الصدقة. 
من المسلدين على ما فرض الله من ربع العشر أو نصفه أو العشر جميعه ولا من يأخذ العشر أو نصفه أو تحوه من ' 
أهل الذمة إذا مرو بأموال التجارة . وقيل : المكس اماد وا دن من العيال من ينص من قوق ق المساكين. 


تروف 


ممعاة المفا تريح جَ 03 5- حاب الصلاة وخ 5 باب التدريض على قيام الايل 


روآاه أحد. 
١4+‏ - (4م) رعن أبى هريرة , وال : ممعت رسول ألله 2 دقول : أفضل الصلاة لعد المفروضة 
صلاة فى جوف الليل . 


ولا يعطبها بعامباء قاله البيبق . قال الطيبى : استثتى من جميع خلق الله تمس الى الساحر والعشار تشديدا علييم 
وتغليظاً وأنهم كالآنسين من رحمة الله تعالى العامة للخلائق كلها » وتفببآً على استجابة دعاء الخلق كاثنآً من كان 
سواهما ‏ انتهى . يعنى فانهم و إرتف قاموا ودعوا لم يستجب لهم لغلظ معصيتهم وصدوية تويتهم » أو المعنى أنهم 
مايوفقون لهذا الخير لما ابتلوا به من الشر الكثيرء فالاستئناء على الآول متصل ؛ وعل ااثانى منفصل . قاله القارى 
(رواه أحمد) (ج ؛ ص ؟7) من طريق على بن زيد وهو ابن جدعان عن الحسن (البصرى) قال مى عثهان بن 
أبى الساص على كلاب بن أمية » وهو جالس على مجلس العاشر بالبصرة فقال ما يحلسك ههنا قال استعمانى هذا 
على هذا يعنى زيادا فقال عثماتف ألا أحدئك حديثا هته من رسول الله يم قال بل فقال عمّان سمعت 
رسول الله ينه يقولكان لداود نى الله الحديث . وفى آخره: فركب كلاب بن أمية سفيئته فأتى زيادا فاستعفاء 
فأعفاه ‏ انتهى . والحسن البصرى كان يرسل كثيرا ويداس , ولم صرح هبنا بسماعه عن عنْان بن أنى العساص » 
بل المفبوم من كلام الحافظ أنه لم يسمع منه شيا حيث قال فى تهذيب التبذيب (ج7 ص 787 : 774) روى 
الحسن عن أنى بن كعب وسعد بن عبادة وعمر ين الخطاب ولم يدركهم » وعن ثوبان وعمار ين ياسر وأَنٍ هريرة 
وعثهان ين أبى العاص ومعقل بن سنان ولم يسمع منهم - انتهى . 


2 قوله (أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة فى جوف الليل) أأى سشدسه الرابع والخامس. 
وهذه الافضاية باعتبار الزمان , فالصلاة فى البيت أفضل باعتبار المكان . وفى الحديث دليل لما اتفق عليه العلباء 
أن النفل المطلق فى اليل أفضل منه فى التهار . وذلك لآن الخشوع فيه أوفرء وفيه حجة لآنى اماق المروزى ومن 
وافقه من الشافعية : أن صلاة الليل أفضل من السئن الرواتب . وقال أ كثر العلاء : الرواتب أفضل » لانهسا تشيه 
الفرائض . قال النووى : والآول أقوى وأوفق لنص هذا الحديث . قال الطبى : ولعمرى أن صلاة التبجد لولم يكن 
فها فضل سوى قوله تعالى: (رومن الل لفتبجد به .نافلة لك عبى أن يبمئك ربك مقاماً ممودا  ١٠‏ : و/) وقوله 
تعالى : ل( تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ‏ 9*: 1-/910©) 
وغيرهما من الآيات لكفاه مزية ‏ انتهى . قال ميرك : وقد اب عر. هذا الحديث بأن معناه من أفضل 
الصلاة وهو خلاف ساق الحديث ‏ اتتبى . وقيل : يحمل الحديث على أن المراد بقوله « بعد المفروضة » أى 
بعد الفرائض وها يتبعها من السئن » وقد يقال التوجد أفضل ٠ن‏ حيث زيادة مشقته على النفس » وبعده عن الرياء 


كرف 


مرعاة المفاتيم ج 4 حككتاب الصلاة + - باب التحريض عل قيام الليل 


رواه أحجد. 
.ع١‏ - )١9(‏ وعنهء قال: جاء رجل إلى النى يي فقال: إن فلانا يصللى الل فاذا أصوح 
سرقء فقال: إنه سينهاه ما تقول . رواء أحمدء والبيبق فى شعب الايمان. 
01-1 وعن أبى سعيدء وأنى هريرةء قالا: قال رسول الله مَييْه : إذا أيقظ 
الرجل أهله من الليل . 


والرواتب أفضل من حيث الآ كدية فى المنابعة للفروضة فلا منافاة (رواه أحمد) أصل هذا الحديث عند مسل . 
والترمذى وأنى داود والنساتى وابن خزيمة فى صحيحه بألفاظ متقاربة » وسيأى فى الفصل الأول من باب صيام 
الطرع » 0 ْ 
4 - قوأه (جاء رجل) لم أقف على تسميته (فقال إن فلا ) أى رجلا معينآً »ولم يدر من *و 
(فاذا أصبح) أى قارب الصبح ( سرق ) أو المراد سرق بالنهسار. ولو بالتطفيف ونحوه ء وهو بفتح الراء 
من باب ضرب (فقال إنه) أى الشأن (سينباه) من النبى (ما تقول) قال الطبى : هو فافعل سينواه يمنى أن قولك 
يدل على أنه محافظ على الصلوات فارف من لا يدع الصلاة بالليل لا يدعبا بالنبار ء فثل تلك الصلاة سينبى عن 
الفحشاء والمكر فيتوب عن السرقة . ومعنى السين التأ كيد فى الاثيات أى بالنسبة إلى عدميا » ما أن لن للت#أ كيد 
فى النق أى بالنسبة إلى لا . وقال ابن حجر: فثل هذه الصلاة لا محاله تنرساه فيتوب عن السرقة قريبأ. فالسين على 
أصلبا من التنفيس إذ لايد من مزاولة الصلاة زمناً حتى يحد مها حالة فى قلبه منعه من الاثم انتهى . وفى بعض 
النسخ : ستنباه أى بالمثناة الفوقية , فالفاعل إما ضمير فيه عائد إلى الصلاة أى هى تنهاء عمسا تقول . أو ما فى قوله 
ما تقول ؛ لآنها عبارة عن الصلاة . ووقع فى بعض النسخ ٠‏ ما يقول » أى بالغيبة أى الرجل الآول والصحيح 
ما تقول بالخطاب ء قاله القارى : وفى الحديث إيماء إلى قوله تعالى له تمالى : (رإن الصلاة تنبى عن الفحشاء والنحكر - 
4 46) أى أت مواظتها تحمل على ترك ذلك (رواه أحد ال الح) وأخرجه أيضاً البزار. قال الحيثمى فى 
جمع الزوائد (ج ب٠اصمه؟)‏ بعد عزوه لاد واليزار ورجاله رجال المحيح . وأخرج اليزار أيضاً مثله 
عن جابر . قال الميثعى : ورجاله ثقات ‏ اتتهى. قلت : قد وقع الاختلاف ف ند هذا الحديث فرواه غير واحدء 
ومنهم وكيع عن الاعمش عن أنى صالم عن أنى هريرة » ورواه قيس عن الاعش عن أنى سفيان عن جابر . وقال 
جرير بن عبد اليد » وزياد ين عبد الله عر الاعمش عن أنى صالم عن جابرء نقله ابن كثير فى تفسيره (ج ٠‏ 
ص ١5‏ ) عن البزار. ش 

هم ء ١١4+‏ - قو له (إذا أيقظ الرجل أهله) أى امرأته. وقيل: نساءه وأولاده وأقاربه (م الليل) 


نوفا 


مرعاة المفاتيم ج ؛ حكتاب الصلاة © باب التحريض علل قيام الليل 


فصليا أو صل ركمتين جميعاء كتبا فى الذاكرين والذاكرات . رواء أبو داود , وابن ماجه. 


1 - (18) وعرر ابن عباس , قال: قال رسول الله يم : أشراف أمتى حلة القرآرن ٠»‏ 


وأصعاب الليل . 


أى فى بءض أجزا الليل (فصليا) أى الرجل: والمرأة» أوالرجل وأهله (أو صل) أى كل واحد منهها . وأو للشك 
هن الراوى بين الافراد والتثنية '(ركمتين جميعاً) تأ كيد لضمير صليا ه أو صلى »لما تقرر أن المراد كل واحد 
«ما . وفى روأية لآنى داود : من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركتتين جميعاً (من غير شك) . ولمظ 
أبن ماجه : إذا استيقظ الرجل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين . قال السندى : قوله إذا استيقظ الرجل أى مثلا ء 
وكذا المكس فلا مفهوم لا.سم الرجل ؛ كا يدل عليه حديث أنى هريرة (السابق فى الفصل الشانى) والمقصود إذا 
استيقظ أحدهما وأيدّظ الآخرء والله أعم ٠‏ بل الظاهر أنه لا مفبوم للشرط أيضاً . والمقصود أنبها إذا صلي!ا 
من الأيل ولو ركمتين كنبا ال . واما خرج هذا الشرط مخرج العادة . وفيه تنبيه على أن شأن الرجل أن يستبقظ 
أولا ويأمر امرأته بالخير. وفيه أنه يحوز الابيقاظ للنوافل »كا يجوز للغرائض » ولا يخق تقييده يما إذا علم من 
حال النائم أنه يفرح بذلك أولم بثقل عليه ذلك (كنبا) أى الصنفان من الرجال والنساء (ى الذاكرين والذاكرات) 
أى كتب الرجل فى الذا كرين الله كثيرا والمرأة فى الذاكرات كذلك أى ومر_ كتب كذلك فله أجر عظم » 
كما فى قوله تعالى : لإ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لحم مغفرة وأجبراً عظيا 0 : 76 ) فى 
الحديث إشارة إلى تفسير القرآن (رواه أبو داود وان تاه وأخرجه أيضاً النسائى واين حبان فى صحيحه 
والحام وألفاظم متقاربة . قال الا ؟ : : صحيح على شرط الشيخين» كذا فى الترغيب . وأخرجه أيضاً البيبق (ج7 
ص )60١‏ وقال النووى فى رياض الصالحين رواه أبو داود باسناد صحيح . والحديث ذكر أبو داود والبييق : 
الاختلاف فى رفعه ووقفه . وقال المنذرى فى مختصر السنن : رواه النساتقىء وابن ماجه مسندا أى مرفوعاء وهذا 
يشير إلى أنه م ير هذا الاختلاف شيئًا , وهذا لآن الرفع زيادة الثقة فتقبل . 

ول قوله (أشراف أمتى) جمع شريف (حلة القرآن) جمع حامل أى حفظنه المداوموت على 

تلاوته العاملون بأحكامه فانهم الملة حقيقة ( وأصحاب الليل) أى الملازمون لابحياء الليل بصلاة أو ذكر أو و 
ذلك . وإما قلنا الملازءون » لآن صاحب الثى»؛ وابن الشىء الملازم لهء كقوهم ابن السبيل أى الملازم له . قال 

الطيى : المراد بقوله حملة القرآن من حفظه وعمل ساد ,إلا كان فالؤمزة من قل قذي + كثل الجار يحمل 
أسفاراً» وإضافة اللأصحاب إل الليل تنبيه على كثرة الصلاة فيه كما يقال ابن السييل لمن يواظب عل السلوك فيه - 
انتبى أى وكيا يقال ابن الوقت هن يحافظ أوقاته ويراعى ساعاته ليرتب طاعاته. والحديث من أدلة نضل أهل صلاة 


أفرف 


مرعاة المفاتيح ج 3 . 5- كات الصلاة وف 5 باب التدريض على قيام الليل 


رواه البيهقى فى شعب الايمان . 
.مم - (مم) وعن ابن ععرء أن أباه عمر بن الخطابء رضى الله عنهء كان يصلى من اللبل . 
ما شاء اللهء حتى إذا كان من آخر الليل أبقظ أهله لاصلاة: يقول لهم: ااصلاة, ثم تلو هذه الآية: 
إوأمر أملك يااصلاة واصطبر دليها لا نسألك رزقا نحن ترزةقك 


اليل وفضل أهل القرآن (رواه البيبق) وأخرجه أيضا ابر أفى الدنيا . والطيرافى ف الكبير . والحديث سنده 
ضعيف » لآن المنذرى صذره فى ااترغيب بافظة : روى وأهمل الكلام فى آخره . وهذه علامة الاسناد الضعيف» . 
كيا صرح بذلك فى بدء الكتاب . 

4 - قوله (وض ابعر أن آناء عر بن الخطاب) كذاف جميع النسخ لاشكاة . وكذا وقع 
فى جامع الآصول (ج/ ص ه4) و الظاهر أنه وهم هن الجزرى» وتبعه المصنف فى ذلك . فاف الحديث فى 
جميع فسخ الموطأ من رواية زيد بنأسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب؛ وكذا حكاه السيوطى فى الدر المنثور عن 
موطأ مالك . وهكذا أخرجه عمد فى موطأه عن «الك عن زيد بن أسلم عن أبيه » وكذا ذكر السروط فى الدر ٠‏ 
المنثور عن البيبق » وكذا روى ابن أبى حاتم بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخط اب ( كان يصلى 
مر اللبل) وفى موطأ عمد : كان يصلى كل ليلة (ما شاء الله) أى من عدد الركعات ٠‏ أو من استيفاء الآوقات . 
وفى موطأ مد : ما شاء الله أن يصلى (حتى اذا كان من آخر الليل) عند السحر (أيقظ أهله للملاة) أى لادراك 
شىء من صلاة التهجد . وقيل يحتمل أن يكون ايساظه لصلاة الفجر : والآول أظهر بل هو المتعين يعنى أنه 
لم يكلف أهله منه ما كان هو يفعاه بل يوقظهم فى آخر الوقت ليصلوا تخفيفآً لهم (يقول لهم) أى عند الاستيقاظ 


(الصلاة) كذا وقعت فى جميع النسخ مرة ٠‏ وفى الموطأ وقعت م زرق وه عاضوية بتقدير أقموا أوصلوا. 


ويحوذ الرفع يمءنى حضرت الصلاة » قاله القارى (مم يتلو هذه الآية) التى فى آخر سورة طله (وأمر أهلك 
بالصلاة) وهى بعمومها تشمل صلاة الليل : والمدنى استتقذهم من عبذاب اله بأمر اقامة الصلاة (واصطير عليبا) 
أى اصير أنت على محافظتها , كما قال تعالى : رقا أنقفسكم وأمليم نارا - 5 :5» و قيل: المعنى اصير عليها 
فعلا فان الوعظ بلسان الفعل أبلغ منه بلسان القول . و قال القارى : أى يالغ فى الصبر على تحمل مشقاتها ومششاق 
أمر أهلك بها فاقبل أنت معهم على عبادة الله تعالى ولا تهتم بأمر الرزق وفرغ قابك لآمر الآخرة» لآنا لعظءتنا 
وقدرتنا على رزق العباد (لا نسألك) أى لا نكلفك (رزقا) أى تحصيل رزق لنفسك ولا اخيرك بل نسألك العبادة 
(نحن نرزقك) كما ترزق غيرك . قال ابن كثير : يعنى اذا أقمث الصلاة أتاك الرزق من حيث لا محستب » كما 


الحفنا 
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والعافية للتقوى) . رواه مالك 
(4) باب القصد فى العمل 


قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل لدعخرجا. ويرزقه من حيث لا>تسب ‏ 0+ : :© 4 وقال تعالى : لإوما خلقت 
الجن والانس إلاليعبدون . ماأريد منهممن رزق - 1:61 1م» ك4 الآية. وقد أخرج أحمدوالبيهق وغيرهما عن 
ثابت قال : كان النى صلى الله عليه و سلم إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله يا أهلاه صلوا صلوا . قال ثابت 
وكانت الأأنبياء إذا نزل بهم أمر فرعوا إلى الصلاة (والعاقبة) أى الحمودة أو سن العاقبسة فى الدنا والآخرة 
وهى الجنة (للتقوى) أى لآهل التقوى على حذف المضاف . روى ابن النجار وابن عسا كر واين مردويه عن 
أ سعيد الخدرى قال: لما تزلت هذه الآية كان النى صلى الله عليه وس ي>يئ إلى باب على صلاة الغداة ثمانية أشهر 
يقول : الصلاة رحم الله اما يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطهرم تطبير! . قال الباجى : يحتمل أن . 
عمر » رخى الله عنه » يوقظهم أمتثالا لآمر البارى تعالى ؛ فيتلو هذه الآية عند [متثالما ليتأ كد قص ده لذلك ٠‏ 
ويحتمل أن يقرأ ذلك على سبيل الاعتذار من ايقاظهم ‏ انتبى . (رواء مالك) فى موطسأه عن زيد بن أسلم عن 
أبيه أن عمر بن الخطاب الح لاعن ابن عمر عن عمر » ؟ وقع فى المشكاة وجامع الأصول . 

(باب القصد) بفتح القاف وسكون الصاد المهملة هو ساوك الطريق الممتدلة و التوسط بين الافراط 
والتفريط : و المراد باب استحباب ذلك و أصل القصد الاستقامة فى الطريق » كقوله تمالى : ل( وعلى الله قصد 
السبيل - +1 : و6 ومنها : جائر أى على الله يان الطريق المستقي » وهو من اضافة الصفة إلى الموصوف . 
و المعنى على الله بيسان السبيل القصد وهو الاسلام.. والقصب مصدر يوصف به فهو بعنى قاصد يقال سبيل قصد 
وقاصد أى مستقيم كأنه يقصد الوجه الذى يؤمه السالك لا يعدل عنه ثم استعير للتوسط فى الآمور. ومله 
قوله مم القصد القصد . رواه البخارى فى حديث طويلء والمعنى ألزموا الطريق الوسط المعتدل. ومنه قوله 
فى حديث جاير عند ابن ماجه: أيها الناس عليكم ااقصدعلبكم القصد أى من الأمور فى القول والفعل والنوسط بين . 
طريق الافراط واللفريط ٠‏ ومنه قوله فى حديث جابر عند مسلم : كانت خطبته قصدا! أى لا طويلة ولا قصيرة . 
ومنه قوله عليكم هديا قاصدا الح. أخرجه أحمد والخحا ى هن حديث يريدة , والمعنى طريقاً معتدلا. ومنه قوله :. 
ماعال من اقتصد . أخرجه أحمد عن ابن مسعود أى ماافتقر من لايسرف ف الانفاق و لا يقتر (فى ف السل) أى 
الصالح . وقال القارى : أى عمل النوافل . 

برضا 


مرعاة المفاتيح ج ع و حكتاب الصلاة عي - باب القصد فى العمل 


22( الفصل الأول 86 . 
وم( - )١(‏ عن أنس ٠‏ قال: كان رسول الله مم يفار من الشهر حتى يظن أن لا يصوم منه 
شيئاء ويصوم حتى يظن أن لا يفطر منه شيئاء “وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيتهء 
ولا ناما إلا رأيته .' رواه البخارى . 
- (؟) وعن عالك.ةء قالت : قال رسول الله ييه : أحب الاعمال إلى الله أدومهبا 


و4١‏ - قوله (يفطر من الشهر) أى أيامآ كثيرة . وقيل : أى بكثر الفطر فى الشهر (حتى نظن) بنون 
جمع النى للتكلم ويالياء التحتانية على البناء للجبول » و يحوز بالمثناة الفوقية التى لمخاطب مبنيا للفاعل » قال الحافظ 


ويؤيده قوله بعد ذلك الا رأيه » فانه روى بالضم والفتح مما (أن لا يصوم) بفتح الهمزة »و يحوز فى يصوم 
النصب عل كون أن مصدرية , والرفع على كوئهنا مخففة من الثقيلة ' فيوافق ما فى رواية أنه (منه) أى من الشهر 
(شيناً) يعنى يكثر الفطر فى الشهر حتى نظن أنه لايريد أن إصوم مله شيئاً ثم يصوم باقيه (ويصوم) أى ويكشر 
الصوم فالشهر (حتى نظن) بالوجوه الثلاثة (أن لا يفطر) بالا,عرابين (منه) أى من الشهر (شيئاً) أئ ثم يفطر 
بأقيه (وكان) أى رسول الله مَل . وف الثهائل كنت (لا تشاء) قال المظهر : لا يمعنى ليس أو يمعنى لم أى [ 539 
تشاء أولم تكن تشاء ‏ أو لازمان تشاء أولا من زمان تشاء (أن ثراه) أى رؤيته فيه (من الليل مصليآ الا , رأبته) 
أى مصللياآً (ولا) تشاء أن ثراه من الايل (نائما الا نائماً الارأيته) أى نائماً . قال الطيى : هذا التركيب مر ياب ' 
الاستئناء على البدل » و تقديره على الاثبات أن يقال إن لشاء رؤيته متهجداً رأبته متهجدا ؛ و [تف تشا” رؤيته 
نائماً رأيته نائماً » أى كان أمره قصدا لا اسراف فيه ولا تقصير ء ينام فى وقت النوم وهو أول الليل وبتهجد فى 
وقته وهو آخره . وعلى هذا حكاية الصوم ويشهد له حديث ثلاثة رهط على ما روى أنس قال أحدم : أما أنا 
فأصل اليل أبدا. وقال الآخر : أصوم النهار أبدا ولا أفطر ء فقال رسول الله مله أما أنا فأصلى و أنام داوم ١‏ 
وأفطر ؛ فن رغب عن ستتى فليس منى ‏ اتتهى . وف رواية للبخارى : قال حميد سألت أنساً عن صيسام النى مه 
فقال ماكنت أحب أن أراه من الشبر صائاً الا رأبته ولا مفطر الا رأيته ولا من الليل قاثماً الا رأيته ولا نائمآ 
الا رأبته ‏ الحديث . يعنى أنه كان يصوم ويفطر ولا يصوم الشم ركله » وكذا كان يصلى وينام ولا يصلى الليل 
كله فكان عمله التوسط بين الافراط والتفريط , وهذا هو المراد من القصد ف العمل (رواه البغارى) ف قيام 
الليل » وفى الصوم . وأخرجه أيضآً أحمد والنسانى والترمذى فى الغمائل والبيبق (ج * ص )١7١‏ . 
- قوله (أحب الاعال إلى الله أدومبا) خرج هذا جواب سوال» فق رواية للشيخين قالك» 


ايفن 
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وإن قل . متفق 
1 ل 69 و تهاء قات : : قال رسول ألله 0 ألله عليه سو : خذوا مر._ الاعمال 


ال سئلالنى يتم أى الاعال أحب إلى الله ؟ قال أدومه . قال ابن العربى: معنى الحبة من الّهتعلق الارادة 
بالثواب أى أ كثر الاعال ثوابآ أدرمها (وإن قل) أىئ ولو فل العمل , و الحاصل أن العمل القليل مع المداومة 
والمواظبة خير من العمل الكثير مع ثرك المراعاة والمحافظة : لآن العمل القليل يصل إلى الآ كبر من الكثير الذى 
يفعل مرة أو مرتين ثم ترك يترك العزم عليه على أن العزم على العمل الصالح ما يئاب عليه؛ وأيضاً أن العمل الذى 
يداوم عليه هو المشروع و أن مانو غل فيه بعتف م قطع فانه غير مشروع » قاله الباجى . قال التووى فى الحديث 
الحث على المداومة على العمل وإن قليله الداكم خير من كثير نط لع ٠‏ وإعا كان كذلك ؛ لان بدوام القايل تدوم 
الطاعة والذكر والمراقبة والنية والاخلاص والاقبال على 0 سبحانه و تعالى بخلاف الحكثير المنقطع 
ويشمر القليل الدائم يحيث يزيد على الكثير المتقطع أضافا حكثيرة . وقال اين الجوزى : إما أحب الدائم 
مونين يي : أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض يمد الوصل» و هو متعرض للدم ولذا ورد - 
الوءيد فى حق من حفظ أية ثم نسيها وإن كان قبل حفظها لابتعين عليه . و الثانى : أن مداوم الخير ملازم 
للخدمة ‏ وليس من لازم الباب فى كل يوم وقنا مااكن لازم يوما كاملا ثم انقطع ‏ انتهى . (متفق عليه) أخرجه 
البخارى فى باب القصد والمداومة على العمل من كتاب الرقاق . و مسل فى الصلاة . وأخرجه أيضا مالك والنسائى 
وابن ماجه والبيهق (ج ١‏ ص 480) بألفاظ متقاربة ٠‏ قال فى الازهار : هذا الحديث من افراد مس . قال 
الأببرى : لعل المصدف جعله «تفقاً عليه » لما روى البخارى عن مسروق قال سألت عائشة أى الاعال أحب إلى 
النى مم ؟ : قالت الدائم ‏ انتهى «فكرن رواية البخارى نحو رواية مسللم فى المعنى » وبكون الحديث متفقاً عليه 
0 لا يلتفت اليه . قلت الحديث بهذا السياق موجود ف البخارى ققد روى 
مر طريق أنى سللة عن عائشة أن رسول الله مه قال سددوا وقاربوا ‏ الحديث . وفيه : أن أحب الاعمال 
أدومها إلى الله وإن قل . وف رواية : قالت سل النى يم أى الاعمال أحب إلى الله ؟ قال أدومه وإلف قل - 
وقال أكلفوا من الاعمال ما تطيقون . 

69 وله (خذوا من الأعمال) أى من أعمال الير صلاة وفدهاء و جلهالباجى دغينه على 
الصلاة خاصة , لآن الح ديث ورد فيها. لماروى مسلم عن عائشة أن الحولاء بنت “تو'يت مرت بها و عندها 
رسول الله صلى الله عليه وس فقلت هذه الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليل . و فى رواية : لا تنام . 
تصلى؛ قال رسول الله صلى الله علية وس لا تنام الليل خذوا من العمل الخ. وحمله على جميع العبادات 
أولى » لأف العيرة لعموم اللفظ . وقال عياض : يحتمل أن يحكونهذ! خاصا بصلاة الليل » ويحتمل أرنف. 

لديا 
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ما تطبقون, فان الله لا يمل حتى تملوا . 


يكون عاما فى الأعمال الشرعية . قال الحافظ : سبب وروده خاص الصلاة .ولكرن اللفظ عام “ وهو وهو 
المعتير وعدل عن خطاب النساء إلى خطاب الرجال تعميا للحك. فغلب الذكور على الاإناس فى الذكر (ما تطبقون) 
أى الذى تطيقون المداومة عليه وحذف العائد لاحلم به . قال الحافظ : أى اشتغلوا من الأعمال ا تستطيءون 
المداومة عليه فمنطوقة يقتضى الآمر با لاقتصار عل ما يطاق من 'العبادة و مفبومه يتضى النهى عن تكلف 
ما لا يطاق (فان الله لا يمل حتى تملوا) بفتح المبي فيها . قال البيضاوى: الملال فتور يعرض لانفس من كبرة 
مزاولة شى».فيوجب الكلال ف الفعل والاءعراض عنه وأمثال ذلك عل القيقة إنما تص دق فى حق من يعتريه 
اتن والانتكمان:فاما من مزه عن ذلك فيسل تموزهذا الم فى حقدء ناذا [نشد الله أولابنا هئ حتنهاة 
وغايته كاسناد الحياء وغيره إلى الله تعالى » فالمعنى والله أعلم , اعملوا حسب وسعكم وطاقتكم فان الله لا يعرض 
عنكم اعراض الملول عن الشىء ولا ينقص 'واب أعالكم ما بق لكم نشاط فاذا فترتم فاقعدوا فانكم إذا لتم 
عن العبسادة وأْتيت بها على وجه كلال وفتور كان معاملة الله معكم <ينتذ معاملة ملول عتكم وو قال التوريشتى: 
اسناد الملال إلى الله تعالى على طريقة المشا كلة والازدواج ؛ وهو أن تكون إحدى اللفظين موافقة للا'خرى وإن 
خالفتها معنى . و العرب تفعل ذلك إذا جعلوما جوايا وجزاء لها وإرت كانت مخالفة فى المعنى : فمعنى الحديث 
لايقطع تواب عملكم حتى تتركوا العمل ملالا وسأمة من كثرته قله فدير عن ترك الاثابة وقطع الجزاء بالملال 
لآنه يحذاءه وجواب له فهو لفظ خرج على مثال لفظ كقول الله تعالى : ل وجزاء سيئة سيثة مثلها - 40 : )4٠‏ 
ومنه قول عمرو بن كلثوم التذلى : ألا لا يحهان أحد علينا ‏ فنجهل فوق جبل الجاهلينا . و من المست.هد أن يفتخر 
ذو عقل يحهل وانما أراد فنجازيه لجهله وأماقبه على سوء صنيعه . والحاصل أنه أطلق لفظ الملال عل الله دلى جبة 
المقابلة اللفظية مجازا . قال القرطى : وجه مجازه أنه تعالى ىا كان يقطع ثوابه عن يقطع العمل ملالا عبر عن 
ذلك يالملال من باب تسمية الشىء باسم سيبة . وقال الحروى : معناء لا يقطع عتكم فضله حتى تملوا سواله 
فتزهدوا فى الرغبة اليه . وقيل : معناه لا يتناهى حقه عايكم فى الطاعة حتى يتناهى جهدك » وهذا كله بناء على أن 
حتى علق بابها فى اتنهاء الغاية وما يترتب عليها من المفبوم وجنح بعضهم إلى تأويابا فقيل مناه لا يملالله إذا 
ملتم أولا يمل أيدا وإف مللتم » وهو مستعمل فى كلام العرب » ومنه قوظم ف البليغ لا يتقطع حتى تنقطلع 
خصومه أى لا نقطع بعد انقطاع خصومه ء بل يكون على ما كان عليه قبل ذلك فانه لو انقطع <ين ينقطعونف 
م يكن له عليهم مزية . وقيل إن 'حتى» بمعنى الواو فيكون التقدير لايءل وأنتم تملوذفتق عنه الملل وأثبته لهم . 
وقيل: حت بمعنى حين أى لايمل حين تملون. قال الحافظ: كونه على طريق الكا كلة والازدواج أولى وأجرى ' 
عل القواعد » وأنهأمن, باب المقابلة اللفظية » ويؤيده ما وقع فى بعض طرق حديث عائشة فان الله لا يول ٠‏ 


"5:١ 
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. وعن أنسء قال : قال رسول الله يي : ليصل أحدكر نشاطهء وإذا قثر فليقعد‎ )4( ١09 
. متفق عليه‎ 


+6 (ه) وعرى عائثة, قالك: قال رسول الله صل الله عليه وسم: إذا نمس أحد حدم 


الثواب حتى تملوا من العمل لكن فى سنده موسى بن عبيدة الر بذى » وهو ضعي.ف. وأخذ بظاه رالحديث جاعة من 
الائمة فقالوا ل قيام جم يع الليل» و به قال مالك مرة ثم رجع عنهء وقال : لا بأس به الم يضر بصلاة 
الصبح فارن كان يأنى وهو ناعس فلا يفعل » و إن كان إنما يدركه كسل وقتور فلا بأس به . وكذا قال الشافعى : 
لا أ كرهه الالمن خشى أن يضر بصلاة الصبح » قاله الزرقانى (متفق عليه) والافظ لمسل . و أخرجه أيضاً مالك .| 
وأبو داود والنساى وابن ماجه والبيهق (ج + ص )١7‏ . | 

+" - قوله (ليصل) بكسر اللام (نشاطه) بفتح النون أى قدر نشاطه أومدة شاطه وزمان انبساطه » 
فنصبه على الظرفية أو صلاته التى ينشط لما (فاذا فتر) بفتح التاء المثناة فوق أى ضعف وكسل فى أثناء القيام 


ليد أى وَيتم صلاته قاعداء أو إذا فتر بعد فراغ بعض التسلمات فليقعد لايقاع ما بق من توافله قاعداء أو إذا 
فر بعد القضاء البعض فابترك بقَية التوافل جملة إلى أن دث له نشاطء أو إذا فتر بعد الدخول فيها فليقطعبا خلاذا 
للالكية حيث منعوا من قطع النافلة بمد التليس بها . ذكره القسطلاق. والحديث طرف من حديث طويل . أخرجه 
الشيغان وغيرهما ذكر فى أوله سيب هذا القول وهو أنه قال أنس دخل النى مَل مر المسيد اذا جيل دود .بين 
ساريتين أى من سوارى المسجد فقال ما هذا الهبل ؟ قالوا هذا حبل لزيئب أى 00 جحش أم المؤمنين فاذا فرت 
رف ل عَم لاحلوه ليصل أحدم ال. قال الحافظ : والحديث فيه الحث على الاقتصاد فى العبادة 
النبى عن التعمق فِبا والآمر بالاقبال عليبا بنشاط ء وفيه إزالة الممكر باليد والاسان » وجواذ تتفل النساء فى 
المسجد» واستدل به على كراهة التعلق فى الحبل فى ااصلاة ‏ انتهى. شع عليه) وأخرجه أيضاً أحمد وأبو داود 
والنساتى واين ماجه والبيهق (ج *اص )١18‏ . 
ه1١‏ قوله (إذا نعس) بفتح العين من يابى فتم ونصر 00 أى أخذته فّرة فى <واسه, فقارب 
'لنوم واانعاس ِضم العين فبرة فىال+واس أو مقاربة النوم أو الوسنء وأول اانوم وهى ريخ لطيفة تأتى من قبل الدماغ 
تغطى العين ولا تصل إلى القلب فاذا وصلنه كان توماء وفى العين 0 النعاس النوم. وقيل: مقاربته. قال الحافظ : ' 
المشبور التفرقة ما وإن من قرت -واسه بحيث يسمع كلام جليسه ولايفبم معناه قي ناض وإن زاد على 


ردكا 


معاة المفا تيح 43 ع 4 ححكتاب الوملاة 3 باب القصدقى العمل ٠‏ 
جستسحس ب ب سلس سس عسب 


وهو يصلى فلرقد حتى ذهب عه النوم ٠‏ فان أحدكم إذا ص وهو ناعس لا يدرى عله يستغفر 
فيسب لقسه. 

بحصت يب و ب ب المي م ا ا ا ل مات المي لت 0 عدن 

ذلك فرو نام . ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت ( وهو يصل) جملة اسية فى موضع الحال. وفى رواية . 
أنى داو د: وهو فى الصلاة. قيل المراد فى صلاة الليل» لآنها محل النوم غالبا وهذا عند مالك وجماءة. وقال النووى : 
اجمهور على عموهمبا الفرض والنفل ليلا أو نباراً لكن لا يمخرج فريضة عن وقتها (فلبرقد) يضم القاف من ياب 
٠‏ نصر أى فلينم احتياطاً , لانه علل بأمر محتمل » كيا سيأتى . والآمر للندب » قاله الزرقانى . وفى حديث أنس عند 
البخارى : فليم . وعند تمد بن أصر فى قيام الايل : فلينصرف فليرقد . وفى حديث أبى هريرة عند أنى داود وغيره : 
إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه. فل يدر ما يقول فليضطجع .. وفى رواية عائعة عند النساتى : 
فاينصرف أى يعد أزنف تم صلاته مع تخفيف لا أنه يقطع الصلاة يمجرد النعاس , خلافا للمهلب حيث حمله على 
ظاهره؛ فال إما أمر بقطع الصلاة لغلبة اانوم » فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك ع عنه ‏ |نتهى . وقد 
تقدم أن هذا الحديث مله مالك وطائفة على نفل الايل خلافا للجمبور . قال المهلب : ا هذا فى صلاة الللل » 
لآن الفريضة ليست في أوقات النوم ولا فيوا من التطويل ما يوجب ذلك انتهى . قال الحمافظ : قد قدمنا أن 
الحديث جاء على سبب لكن العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضاً فى الفرائض ما أمن ببقاء الوقت - اتتهى . قلت :. 
أشار الحافظ بقوله قدمنا أنه جاء على سبب إلى ما روى عمد بن نصر فى قيام الليل (ص 0) عن عائشة قالت 
هرت برسول اله ييه الحولاء بنت تويت فقيل له يا رسول الله أنبا تصل بالليل صلاة كثيرة فاذا غلبها النوم 
ارتبطت بحبل فتعاقت به فقال رسول الله ييه بل تصلى ما قويت على الصلاة فاذا نمست فلنتم (حتى يذهب 
عنه النوم) أى ثقله فالناس سبب للا"مى بالنوم (فان أحدك) علة لارقاد وترك الصلاة (إذا صل وهو ناعس) 
جملة حالية يريد أنه إذا صلى فى حال غابة النوم (لا يدرى ) أى ما يفعل لخذف المفعول للملم به واستأتف يانآ 


قوله (لمله يستغفر) بالرفع أى يريد أن يدعو ويستذفر لنفسه ( فيسب نفسه) أى يدعو عليهاء وقد صرح به الفساتى 
فى روايته : والمعنى يريد ويقصد أن يستغفر له فيسب نفسه أى. يدعو عليبا من حيث لا يدرى مثلا يريد أن يقول 
اللهم اغفر لى فقو ل اللهم اعفرلى , والعفر هو التراب. فيحكون دماء عليه بالذل والموان ؛ وهو ثيل وإلا 
فلا يدترط التصحيف . وقوله : فيسب بالنصب جوابآ للعل » والرفع عطفا على يستغفر ء وجعل ابن أنى جمرة علة 
النهبى خشية أن يوافق ساعة للاجاية . قال القسطلانى: والترجى فى لعل عائد إلى المصلى لا إلى المتكلم به أى لايدرى ‏ . 
أمستتفر أم ساب مترجيا للاستغفار ؛ وهو فى الواقع بضد ذلك وغاير بين لفظ النعاس فال فى الأآول نس 
يلظ الماضى ؛ وهنا بلفظ اسم الفاعل تنبما على أنه لا يكى تجدد أدنى نعاس وتةضيه فى الحال يل لا بد من ثيوته 


يروف 
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+64 - (51) وعر أبى هربرة. قال: قال رسول الله وَل : إن الدين يسرء وان يشاد 
[ الدين أحد 
بحيث يفضى لدم أن اقول وض علديما بكرا > ان . رقال الى النماء البب» للحفية 
كاللام فى قوله تعالى : لآ فالتقطه آل فرعون لبكون لهم عدوا وحزنا -78 : 8) قال المالكي : يحوز فى «فيسب» 
الرفع باعتبار عطف الفعل على الفدل » والنتصب باعتبار جعل فيسب جواباً للعل » فانها مثل ليت فى اقتضاءها جواباً 
منصوباً : ونظيره قوله أتعالى : ( لعله يرك أو يذكر فتنفعه الذكرى ‏ ١م‏ : » »© نصبه عاصم ورفعه الباقورت - 
انتهى كلامه . قال الطيى : النصب أولى لما مرء ولآن المعنى لعله يطلب من الله لذنبه ااغفران ليصير مر فيتكام 
بما يحلب الذنب فيزيد العصيان » فكأ نه سب نفسه ‏ اتتهى . والحديث يدل على أن الناس لا ينقض الوضوء إذ 
لوكان ناقضا الوضوء لا منع الشارع عن الصلاة خشية أن يدعو على نفسه بل وجب أمف يذكر الشارع أنه 
لا تصح صلائه مع النعاس . أو نوه لانتقاض وضوءه » وفيه الحث عل الاقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب 
ونداط ء وفيه أمر الناعس بالنوم أو حوه ما يذهب عنه النماس » وفيه اجتناب المكروهات فى الطاعات وجواز 
الدعاء فى الصلاة من غير تقبيد بشىء ممين (متفق عليه) وأخرجه أيضا الترمذى وأبو داود والنساتى وان ماجه 
والبيهق (ج ؟ ص .)١١‏ 
ه٠٠‏ - قوله (إن الدين) وفى روآية النساتى : إن هذا الدين أى دين الاسلام (يسر) يضم الياء 
التحتية وسكون السين أى ميتى على اليسر والسهولة فلا تشددوا على أتقسم على دأب الزهيانية » وقيل : يسر مصدر 
و ضع موضع المفعول مبالغة . ذكره الطيبى . وقال القسلانى : أى ذو بسرء وذلك لآن الالتقام بين الموضوع 
وانحمول شرطء وف مثل هذا لا يكون إلابالتأويل. أو هو اليسر نفسه كقول بعضبم ف النى مم إنه عين الرحمة 
مستدلا بقوله تعالى : لإروما أرسلباك إلا رحمة للعالمين  9٠1:١‏ كأنه لكثرة الرحمة المودعة فيه صار 
تفسهاء والتأ كيد بأن فيه رد على متكر يسر هذا الدين , فارما أن يكون الخساطب به متكرا أو على تقدير تتزيله 
منزلته أو على تقدير المتكرين غير المخاطبين أو لكون القصة مما يهتم بها قال تعالى : (:ما جمل عليكم فى الدين من 
حرج 77 : 4108 وقال : ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر - ١‏ : 146 وساه يسرا بالنسبة إلى 
ذاته أو بالنسة إلى سائر الآديان ؛ لآن الله تعالى رفع عن هذه الامة الارصر الذى كانت على من قبلهم . ومن 
أوضح الآمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم وتوية هذه الآمة بالاقلاع والعزم والندم (ولن يشاد الدين أحد) 
بضم الياء وتشديد الدال للمغالية من الشدة » وهو منصوب بلن . والدين منصوب على المفعولية وأصله لا يقاوم 
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إلاغلبه, فسددواء وقاربواء وأبشروا. واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة . 


الدين ولا يقابله أحد بالشدة ولا يحرى بين الدين وبينه معاملة بأن يشدد كل منهما على صاحبه (إلا غابه) |اسدين 
ويعجزه عن العمل 0 والمعنى للا عمق أحد ف الأعمال الدينية ويرك الرفق إلا عجز . وانقطع عن عله كله أو 


بدضه فيغلب . والمقصود أنه لايفرط أحد فيه ولا يمخرج عن حد الاعتددال . قال ابن النير : فى هذا الحديث علم 
من أعلام النبوة ققد رأينا ورأى اناس قبلدا أن كل متنطع أى منفرد ومتعمق فى الديرن ينقطع ؛ وليس المراد 
هنه منع طلب الكل فى العبادة» فانه من الأمور المحمودة بل منع الافراط المؤدى إلى الملال أو المبالغة فى 
.. التطوع المفضى إلى ترك الآفضل أو إخراج الفرض عن وقته » كمن بات يصلى طول الليل كاه ويغالب النوم إلى 
أن غلبته عيناه فى آخر الليل فنام عن صلاة الصبح فى اجماعة أو إلى أن خرج الوقت انار أو إلى أرنى طلعت 
الشمس ء تفرج وقت الفريضة . وفى حديث تحجن بن الأدرع عند أحمد : لن تنالو! هذا الآمر بالمغالبة وخير دينكم 
اليسرة وقد يستفاد مر هذا الاشارة إلى الآخذ بالرخصة الشرعية , فان الاخذ بالعزيمة فى موضع اأرخصة 
تتطع كمن يترك التيمم عد لوعن اتعتماق امقس > سياه إل خضل الفعرى (فسددوا) بالميفلة عن + 
السدادء وهو القصد والتوسط فى العمل أى ألزموا السداد أى الصواب هن غير إفراط ولا تفريط (وقاربوا) 
فى العيادة وهو بالموحدة أئ إن لمتستطيعوا الأخذ بالآ كمل فاعءلوا ا يقرب منه . قال الطربى: الفاء جواب شرط 
محذوف عتى إذا بينت لم ما فى المشادة مر الوهن فسددوا أى أطلبوا السدادء وهو القصد المستقيم الذى 
لاميل فيه وقاربوا تأكيد لاتسديد من حيث المعنى يقال قارب فلان فى أموره إذ! اقتصد (وأبشروا) بقطع اهمزة 
مر الابشار. وفى لغة : يضم الشين هن البشرى ععنى الابشار أى أبشروا بالثواب الجزيل على العمل الداتم وإن. 
قل. والمرآد تبشير من مجر عن العمل بالكل بأن العجز إذا لم يكن مر صنيعه لا يستلزم نقص أجره وأبهم 
المشر يه تعظها له وتفخيا (واستعينوا) على مداومة العيادة مرن. بين الاوقات (بالغدوة) بفتم أوله وضمه 
. وسكون الثانية سير أول النهار إلى الزوال» أو ما بين صلاة الغداة وطلوع امس . وقال الطيى : الغدوة بالضم 
ما بين صلاة الغدوة إلى طلوع الشمس وبالفتح المرة من الغدو وهو سير أول النهساز نقيض الرواح (والروحة) 
بالفتح إسم للوقت من زوال الشمس إلى الل . وقيل : السير بعد الزوال (وشى») أى واستعينوا بشىء واو قليل» 
وفى تكير شىء الدال على القلة إشارة إلى أنه لاينبئى أن يترك القيام بالليل ولو يسيرا ؛ فان الا كثشار فيه يتعب. 
الجسد ويضر بالمزاج (من الدلجة) بضم أوله وقتحه وإسكان اللام ؛ سير آخر اثليل . وقيل : سير الليل كله » 
وهذا عبر فيه بالتبعيض ء ولآن عمل الليل أشق مر عمل النمسار وهذه الآوقات الثلاثة أطيب أوقات المسافر . 
والمعتى استعينوا على مدارمة العبادة بايقاعها فى الأوقات المنشطة . وفيه تنسيه للسفر إلى الله تعالى بالسفر الحسى» 
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٠‏ رواء البخارى ا 
هه (ل) وعن عمرء قال : قال رسول ألله : من نام عن ححزبة أو عن شىء مئه؛ فقرأه 


فيا 5 صلاة الفجر وصلاة الظبر, كتب له كأنما قرأه من الليل . 


ومعلوم أت المسافر إذا استمر على السير انقطغ وعجز وإذا أخذ الآوقات المنشطة نال المقصد بالمداومة . قال 
القسطلانى : فى هذا استعارة الغدوة والروحة وشىء من الدلجة لأوقات النشاظ وفراغ القلب للطاعة , فان هذه 
الأوقات أطيب أوقات المسافر » فكأنه يتم خاطب مسافرا إلى مقصده فنببه على أوقات نشاطه فان المسافر إذا 
سافر الليل واللبار جميعاً عجز وانقطع وإذا تحرى السير فى هذه الأوقات المنشطة أمكتته المداومة من غير مشقة 
وحسن هذه الاستعارة إن الدنيا فى الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة » وأن هذه الآوقات بخصوصها أروح ما يكون 
فيبا البدن للعبادة (رواه البخارى) فى حكتاب الابمان . وأخرجه أيضا النساتى فيه وأحمد وابن حبان والبييق 
(ج* ص )١8‏ كلهم من طريق عمر بن على المقدمى عن معن بن مد الذفارى عن سعيد بن أنى سعيد المقبرى عن 
أنى هريرة وعمر بن على» هذا بصرى ثقة لكنه مدلس شديد ااتدليس؛ وصفه يذلك ابن سعد وغيره. وهذا الحديث 
من افر اد البغارى عن مسلم وصحتحه وإن كان من رواية مداس بالعنعنة لتصريحه فيه بالسماع م علق اضر : 
ققد رواه ابن حبارب فى صكيحه من طريق 5 بن المقدام أحد شيوخ البخارى عن عمر بن على المذكور قال : 
مدت معن بن تمد » فذكره وهو من افراد معن بن عمد » وهو ثْقَةَ قليل الحديث : ل حكن تابعه على شقه الشاى 
ابن أبىذئب عن سعيد . أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق بعناه ولفظه : سددوا وقاربوا وزاد فى آخره: والقصد 
القصد تبلغواء ولإيذكر شقه الآول ٠‏ ومن شواهده حديث عروة الفقيمى عن النى يم قال: إن دين الله يسر. ومنها 
حديث بريرة قال : قال رسول الله يه علي هديا قاصداً ء فانه من يشاد هذا الدين يغليه . رواهها أحمد وإسناد 


كل متها حسن ء كذا فى الفتح . 

ه١٠‏ - قو لك (من نام عن حزبه) بكمر الحاء المبملة و سكون الزأى المعجمة و بالموحدة» هو ما يمله 
الارنسان وظيفة له من صلاة أو قراءة أو غيرهها . وقال السيوطى : الحزب هو الجزء من القرآت يصلى به . 
وقال العراق : هل المراد به صلاة الليل أو قراءة.القرآن فى صلاة أو غير صلاة ء يحتمل كلامن الآهرين - اننبى ‏ 
والمعى من فاته ورده كله فى الليل لغلبة النوم .. والدءل على الليل لشرينه ة الوم ولشهد له آخر الحديث »)وهو قوله : 
ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ؛ويؤيذه قوله فى رواية للنماف : : من نام عن ><ز به به وقال عن جزءه من الليل 
( أو عن شى منه) أى من حزبه أى فاته بعض ورده ( كتب له) جواب الشرط ( كأنما قرأه من الليل) صفة 


ا انا 
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رواه مسل . 
- (م) وعر. ‏ عمران بن -صين , قال : قال رمول الله صل الله عليه وسم : صل 


مصدر محذوف أى أئبت أجره فى صحيفة عمله اثبانا مثل اثباته حين قرأه من الليل . وقوله كتب له الح . قال 
القرطى: هذا تفضل مر الله تعالى: و هذه الفضيلة [نما تحصل لمن غلبه نوم أو عذر منعه من القيام مع أن نيته 
القيام » وظاهره أن له أجره مكلا مضاعفاً . وذلك لحسن نيته وصدق تلهفه وتأسفه : وهو قول بعض شيوخنا . 
وقال بعضهم : يحتمل أن يكون غير مضاعف اذ النى يصيرا أ كل وأفضل » وال اهر هو الأول قلت : بل هو 
المتعين والا فأصل الاجر بكتب بالنِة. قال الشوكانى : الحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد فى الليل وعلى 
مشروعية قضاءه إذا فات لنوم أو عذر من الآاءعذار ء وأن من فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظبر كان كن 
فمله فى الليل . وقد ثبت من حديث عائشة عند مسل والترمذى وغيرها : أن النى صل الله عليه وس كان إذا منعه 
من قيام الليل نوم أو وضع صل من النهار ثنتى عشرة ركعة , و فيه استحباب قضاء التبجد إذا فاته من اليل 
اننهى . وفى الحديث إشارة إلى قوله تعالى : إروهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد 
شكورا ‏ 76 : 57 2 قال الفاضى : أى ذوى خلفة يخلف كل مهما الآخر يقوم مقامه فها يذبنى أن يعمل فيه من 
فاته ورده فى أحدرهما تداركه فى الآخر ‏ انتهى . وهو منقول عن كثير من السلف كابن عباس وقتادة والحسن 
وسليان ؛ 5 ذكره السيوطى فى الدر . فتخصيصه بما قبل الزوال مع شمول الاية النهار بالككال إشارة إلى المبادرة 
بقضاء الفوت قبل إنيان الموت ٠‏ أو لآن ما قارب الشىء يمطى حكنه (رواء مسل) وأخرجه أيضآ أحمد والترمذى 
وأبو داود والنسائى وابن ماجبه ء و أخرجه مالك موقوفا على عمر من قوله . والبيهق مرفوعا و موقوفا (ج؟ 
ص 86 4) و الحديث ما استدركة الدارقطنى على عسل » و زعم أنه معلل بأن جماعة رووه هكذا مرفوعا و ججاعة 
رووه موقوفا . قالالنووى : وهذا التعليل فاسد . والحديث صحيح » واسناده صحيح أيضاً , لما بينا أن الصحيح بل 
الصواب الذى عليه الفقهاء واللأصوليو ن و محققو المحدئين أنه إذا روى الحديث مرفوعءا و موقوفا أو موصولا 
و م سلاحكم بالرفع والوصلء لانها زيادة ثفة ٠‏ وسمواء كان الرافع والواصل أ كبر أو أقل فى الحفنظ والعدد : 

6 قوله (وعن عمران بن حصين) مصغرا (صل).أى الفرض ٠‏ والحديث خرج جواياءعرن 
سوالء كا يدل عليه أوله قال أى عمران بن حصين : كانت بى بواسير فسألت رسول الله يق عن الملاة ققال 
صل قائما . والبواسير جمع باسور ء يقال بالموحدة و بالنون , والذى بالموححدة ورم فى باطن المقعدة . وقيل : 
علة فى المقعدة يسييها تمدد عروق المقعدة و يحدث فيا نزف دم . وقيل : هو فى عرف الاطباء نفاطات تحدث على 
ذفس المقعدة ينل منرا كل وقت مادة » والذى بالنونٍ قرحة فاسدة فى البدن لا تقبل اليرأ مادام فيها ذلك الفساد . 


ود كلا 


هم عأة المها تر ج: و ححتاب الصلاة عم د باب القصد فى العمل 


قائماء ذفان لم تستطع فتاءدا فان لم يستطع فعلى جنب . 


والمراد بقوله عن الصلاة أى تنصلاة المريض بدايل قوله : كانت فى بواسير . وفى رواية الترمذى : سألت عنصلاة. 


الريض (قائما) هذا صريح فى وجوب القيام فى الفرض فىحق المستطيع إذ السوال كان فيه دون النوافلفرا كب 
السفيئة يحب له .له القيام ‏ إن استطاعه يا عليه الجرور . و من >وز القعود له عل مظلة عدم الاستطاعة ينزلة عدم 
الاستطاعة (فان ل م تستطع) أى القيام (فقاعد!) أى فصل حال كونك قاعدا. واستدل به من قال: لاينتقل المريض 
إلى القعود الا لد عدم القدرة عل القيام . وقد حكاه عياض عن الشافعى وعن مالك وأحمد واسنحاق : لايشعرط 
العدم بل وجود المشقة » ويدل لذلك حديث ابن عباس عن النى صل الله عل ه وسل قال : يصلى المريض قائما » 
فان نالته مشقة صلى جالس!.ء فان نالته معقة صلى نائماً يؤى برأسه . أخرجه الطبرانى فى الاوسط . وقال : 
لم يروه عن ابن جريج الا حلس بن تي . قال اليثمى : ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات_- انتهى . 

قال الحافظ : والمعروف عند الشافعية أن المراد بنق الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام أو خوف زيادة 
المرض أو الهلاكء ولا يكثق بأدى مشقة . ومن المشدقة الشديدة دوران الرأس فى حق را كب السفيئة وخوف 
الغرق لو صلى قائما فيها . قلت : و يدل لذلك حديث جعفر بن أنى طالب : أن النى مَل أمره أن يصلى فى السفينة 
قائما إلا أن يخشى الغرق . أخرجه البزار» وفيه رجل ليسم وبقية رجاله ثقات. وسنده متصل ء قاله الهيثمى . قال 
ااحافظ : وليبين كيفية القعود فيوؤخذ من اطلاق قوله 5 أنه يحوز أن يكون القعود على أى صفة شاء المصلى» 
وهو مقتضى كلام الشافعى فى البويطى . وقد أختاف فى الآفضل : فمن الآئمة الثلاثة : يصلى مر بعا وأضعا ليديه على 
.ركبتيه. وقيل : : يحلس مفترشا وهو موافق لقول الشافعى فى مختصر المزى . وصححه || دحه الرافى و من تبعه . وقبل: 
متوركا . فى كل منها أحاديث ‏ اتتهى . (فان لم تستطع) ىا القمره لدف زقيل جني) 500 

قال انجد بن تيمية فى التق : و زاد النماف فارن لم تستطع فمستاقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا ا 

والمراد الجنب الاين متوجبا إلى القبلة » فى حديث على عند الدارقطنى مرفوعا بأسناد ضعرف : يصلى 0 
قائمآً إن استطاع » فان لم يستطع صلى قاعدآ ٠فان‏ لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه ؛ وجعل سجوده أخفض من 
ركوعه ء فان لم يستطع أن يصلى قاعدآ صلى على جذبه الاين مستقبل القبلة فان لم يستطع أن يصلى على جنيبه 
الأيمن صلى مستلقيا رجلاء مما يلى القبلة » وهو حجة لاجمهور فى الانتقال من القعود إلى 59 على الجنب الايمن 
قالوا ويكون 5توجه الميت فى القبر . وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلق على ظهره » ويجمل رجليه إلى القبلة » 
وحدينا عدران و على يردان عليهم . لآن الشارع قدم فيهما الصلاة على الجنب على الاستلقاء» و صرح بأن حالة 
الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع . قال ابن الحمام : لا ينتهض حديث عمران حجة على الءموم » 
ذانه خطاب له وكارب مرضه البواسير وهو نع الاستلقاء .٠‏ فلا يكور خطابه خطابا للاامة ‏ انتهى . قلت : 
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رواه البخارى. 
“ه؟١‏ - (4) وعنهء أنه سأل النى موي عن صلاة الرجل قاعدا , قال: إن صلى قائما فهو أفضل» 


وسس. على قاعدا فله نصف أجر ااقائم , و«س_ على نائما فله نضف أجر القاعد. 


يرد شليه حديث عل المدخكور ء فازه خرج على وجه بيان الحكم لكل مريض من غين مخصيص يرجل دون رجل 
ومرضٍ دون مرض . واستدل بقوله : فان لم آستطع فمستاقيا على أنه لا دمل المروض بعد عجره عن الاستلقاء 
إلى خالة آخر ى كالاشارة بالرأس ثم الايماء بالطرف ثم اجراء القرآن و الذكر على اللسان ثم على القاب لكون 
جميع ذلك لم يذكر فى الحديث , وهو قول الحتفية وا مالكية وبعض الشافعية . و قال بءض الشافعية بالترتيب. 
المذكور. ولما كانت القدرة شرطاً فى الفرض و سةط بالضرر ء فى النفل أولى . ففيه تنبيه على نوع هناسبة للباب 
(رواه البارى ) وأخرجه أيضاً الترمذى وأبو داود وابن ماجه وغيرمم . 


وله (وعنه) أى عمران بن حصين و هذا حديث آخر لعمران غير الحديث المتقدم .لا أنهما 
دوايتان فى حديث واحد ء كما توم بعضهم وهما حديئان صميحان » وكل منها مشتمل على حكم غير الحكم الذى 
اشتمل عليه الآخر (أنه سآل) أى عمران (النى يَقِهِ عن صلاة الرجل) حال كونه (قاعدآ) سوال عمران عن 
الرجل خرج عخرج الف الب ٠‏ فلا مفهوم ابل الرعن واترأة ف لق رسكتا الرعال زقال) وق 
البخارى : فقال أى النبى صل الله عليه و سم (إن صلى) حال كونه (قائماً فهو أفضل) قال الخطاب : إنما هو فى. 
التطوع دون الفرض , لآن الفرض لا جواز له قاعدآً والمصلى يقدر على القيام؛ وإذا لم يكن له جواز لم يكن لشى*. 
من الاجر ثبات - انتهى . و قال الحافظ : حى ابن التين وغيره عن أنى.عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضى. 
وابنشعبان و الاسماعيلى والداودى وغيره: أنهم حملوا حديث عمرانعلى المتنفل» وكذا نقله الترمذى عن الثورى 
قال : وأما ال.هذور إذا صلى جالك! , فله مثل أجر القائم . وقد روى فى بعض الحديث مثل قول سفيان الثورى. 
يشير إك ما أخرجه البخارى من حديث أن مومى رفعه إذا مرض العبد أو سافر كتب له صا ما كان يعمل وهو 
صحيح مق . ولهذا الحدث شواهد كثيرة (ومن صلى) أى تفلا حال كونه (تاعدا) أى بغير ععذر (فله نصف 
أجر القائم) قال النووى فى الخلاصة : قال العلساء هذا فى صلاة النافلة أى مع القدرة على القيام . وأما الفرض 
قلا >وز القعود فيه مع القدرة على القيام بالاجمباع فأآن عجز م ينص نوابه انتبى.: (ومن صللى) حال كونه 


النى صلى الله عليه و سل فإن صلاته قاعداً لاينتقص أجرها عن صلاته قاتما لحديث عيد الله بنعمرو الأنى فالفصل . 


لحف 
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اثالث وقد عد الشافعية هذه المسئلة من عات ل . والحديث يدل على أنه وز أن يتطوع مضطجءا على 
الجنب اغير عذر أى مع القدرة على القيام والقعود . قال ابن حجر: فيه أبلغ حجة على من حرم الاضطجاع فى صلاة 
النفل مع القدرة على القعود . وقال الطيى : وهل يحوز أن يصلى التطوع نائما.مع القدرة على القبام أو القعود 
فذهب بعض إلى أنه لا يجوز وذهب قوم إلى جوازه ؛ وأجره نصف القاعد ؛ وهو قول الحسن » وهو الآصح 
والآولى لثبوته فى السنة ‏ اتتبى . فلت : اختاف شراح الحديث فى هذا الحديث هل هو #ول عل التطوع 
أو على الفرض فى حق غير القادر ؟ فحمله الجهور على المتطوع القادري تقدم و حمله آخرون ء ومنهم : الخطابى 
على المفترض الذى يمكنه أن يتحاهل . فيقوم مع مشقة وزيادة ألم فجءل أجره على اانصف من أجر القاتم ترغيبا 
له فى القيام لزيادة الاجر وإنكان يجوز قاعداً » وكذا فى الاضطجاع . قال الخطانى فى المعالم (ج ١‏ ص 70؟) 
أما قوله صلاته نائ) على النصف من صلاته قاعداً فانى لاأعل أنى سممته إلا فى هذا الحديث ولا أحفظ عن أحد 
من أهلالمل أنه رخص فى صلاة التطوع نائماء كما رخصوا فيماقاعداء فاإن صحت هذه اللفظة عن النى َي ولمكن 
من كلام بعض الرواة أدرجه فى الحديث و قاسه على صلاة القاعد أو اعتيره بصلاة المريض نائما إذا م يقدر على 
القعود , فارن التطوع مضطجعا للقادر على القعود جائر. كا يحو ز أيضاً لاسافر إذا تطوع على راحلنه » فأءا من 
جهة القياس » فلا وز له أن يصلى مضطجعبا ء م يحوز له أزتن يصلى قاعدآ لآن القعود شكل من أشكال 
الصلاة وليس الاضطجاع فى شىء هن أشكال الصلاة ‏ اتتهى . وقد لخص الحافظ فى الفتح كلام الخطابى» ثم 
ذقل عنه أنه قال : وقد رأيت الآن أن المراد يحديث عدران المريض المفترض الذى يمكنه أن يتحامل فيةوم مع 
مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له فى القيام مع جواز قعوده ‏ انتبى . قال الحافظ : 
وهو حمل متجه قال : فمن لى فرضا قاعداً وكان يشق عليه القيام أجزأه . وكان هو ومن صلى قائه] سواء . فلو 
تحامل هذا المعذور وتكلف الق.اهدولو شق عليه كان أفضل لزيد أجر تكاف القي ام فلا يمتنع أن >كون أجره 
على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة » فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم . ومن صلى النفل قاعداً 
مع:القدرة على القيام اجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير اشكال قال : ولايلزم من اقتصار العللاء فى 
حمل الحديث على صلاة النافلة أن لا تراد الصورة التى ذكرها الخطاب . وقد ورد فى الحديث مايشيد لحاء فعند _ 
أخدمن طريق ابن جريج عن ابن شباب عن أنس قال : قدم النى صلى الله عليه وسل المديئة و هى ة فحم ااناس 
فدخل النى 0 المسجد والناس يصاون من قعود فقال صلاة القاعد نضف صلاة القائم رجاله ثقات » وعند النسألى ٠”‏ 
متابع له من وجه آآخرء وهو وارد فى المعذور ؛ فيحمل على من تكلف القيام مم مشقته عليه » يا بحئه الخطابى ‏ 
انتهى كلام الحافظ مختصر] . قال الشيخ أحمد محمد شا كر فى تعليقه على التر.ذى (ج ١‏ ص )7٠١‏ بعد نقل 
كلام الطانى ما لفظه : وكل هذا تكلف و تمحل من الخطانى بثاه على زعمه أنه لم يرخص أحد من أهل العم فى 


"و٠‎ 


مرعاة المفاتيح ج ع ش _ صحتاب الصلاة ع - باب القصد فى العمل 


. رواء البخارى ٠‏ 
+( الفصل الثانى )© 
مهم )٠١(-‏ عرن أل أمامة, قال: سمعت النى َم يقول : من أوى إلى فراشه طاهرا. 
وذكر الله حتى يدركه انعاس , لم يتقلب ساعة من اللبل يسأل الله فيها خيرا من غير الدنيا والآخرة » 
الا أعطاه إباه. 


صلاة التطوع نائما » لخاول تأول الحديث ليخرجه عن معناه أو التدحك ,يك فى عدة الافظ فى النائم . والحديث 
حجة على أقوال العلاء» و ليست أقوالهم حجة على الحديث , ومع ذلك فان مالم يعليه الأطانى مر أقوال 
العلماء فى هذا علده غيره » فقد نقل.الشوكانى عن الحافظ العراق قال : أما نو الطانى وابرى, بطال للخلاف فى 
حدة التطوع مضطجما للقادر فمردود , فان فى مذهب الشافعية وجهين : : الأصح مهما الصحة . وعند الم الكية 
فيه ثلاثة أوجه : حكاها القاضى عياض فى ا.لاكمال . أحدها الجواز طلقا فى الاضطرار ء و الاختيار للصحيح 
والمريض بظاهر الحديث » وهو الذى به صدر القاضى كلامه . وقد روى الترمذى باساده عن الحسن اليصرى 
جوازه؛ قكيف يدعى مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق ‏ انتهى . قلت: الظاهر عندى هر قول الجمبور . 
فالحديث ول على المتطوع القادر » والراجم أنه بحوز صلاة التطوع مضطجعا مع القدرة على القيام أو القعود 
لفلاهر الحديث » والله أعلم (رواه البغارى) وأخرجه أيضا أ<مد و الترمذى وأيو داود و النسانى واين 
ماجه والبيهق (ج ١‏ ص8١‏ -١9؛).‏ 


وفكلا قولة ( نارق )نالقسر وقد( ل تزاعه أ آنا العدام ف التيانة -. أو دار مق 

واحد يقال أويت إلى المإزل وأوبت اليه وأوبت غيرى وآويته . وأنكر بعضهم المقصور المتعدى . وقال الآزهرى : 
هى لنة فصيحة . وقال النووى : إذا أوى الى فراشه فقصور . وأما آوانا فممدود . هذا هو الصحيح المشبور 

. الفصبح . وحى القصر فيهما وحى المد فيهما »كذا ف المرقاة ( طاهراً ) أى متوضأً ( وذكر الله ) بلسانه أى 
نوع من الأذكار . ولفظ الترمذى : يذكر ألله » وهى جملة حالية (حتى يدركة التماس) يضم النوتف يمنى حتى ينام 
(لم يتقلب) من التقاب أى من جنب الى جنب . وقال القارى : أى لم تردد ذلك الرجل علىفراشه » وفى عمل اليوم 
والليلة لم ينقلب أى من الانقلاب ؛ قيل : المراد من الانقلاب هنا الاستيةاظ والانتياه مرس. النوم( ساعة) 
بالنصب أى فى ساعة (يسأل الله) حال من فاعل « بقلب » زقها) أى فى تلك الساعة (خيرا) الخير هنا ضد الشر 
رمن خير الدنيا والآخرة) المراد من الخير الثانى الجنس , والتنوين فى الأول للتتكير (الا أعطاء إياه) قال الطيى: 

"ه١‎ 


مرعاة المفاتيح ج « _ خكتاب الصلاة ع - باب القصد فى العمل 


ذكره النووى فى كتاب الآاذكار بروابة ابن السنى 
)١١( - ٠‏ وعر._ عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله 5 : يجب ربنا من رجلين : 
رجل ثار عن وطائه ولهافه من بنن حبه وأمله الى صلاته , فيقول 


دو أيضا حال من يسأل» وجاز لآن الكلام فى سياق النق يعنى لا يكون للسائل حال ف الأحوال فى أى زمان من 
اليل الا كونه معطى إياه أى ما طلب فلا يخيب (ذكره النووى) وفى بعض النسين : النواوئ بالآلف (فىكتاب 
الأذكار) (ص 00 ) فى باب ما يقوله اذا أراد النوم واضطجع على فراشه (يرواية ابن السنى) هو الامام الحافظ 
الثقة أبو بكر أحمد بن مد بن اسحاق بن ابراهيم بن اسباط الديفو رىء مولى جعفر بن أنى طالب الباشفى المعروف 
بابن السنى , يضم السسين المهملة . وتشديد النون المكسورة . قيل :“نسبة إلى العمل بالسنة . وهو صاحب كتاب 
عمل اليوم والليلة ٠‏ داك ما انال لشا وأا حل ا لدت جى وغيرم, وأ كير الترحال. 
روى عنه خلق كثير كان دينا خيرا صدوقا عاش يض بضعاً وتمانين سنة . قال القاضى: أوزرعة روح بن مخد سيط أبن 
السنى سمعت عمى عل بن أحمد بن عمد يقول : كان أنى يكتب الحديث قوذ ضع القلم فى أنبوية الحبرة ورفع يديه يدعو 
الله تعالى هات » وذلك فى آخر سنة ة أربع وستين وثلاث مانة . وروى ابن الستى هذا الحديث فى آخر عمل اليوم 
والليلة فى باب ما يقول إذا أخذمضجعة (ص 4؟؟) من طريق شهرين حوشب عن أنى أمامة . ومن هذا الطريق 


أخرجه النرمذى فى الدءوات , وقال : حديث حسن . وقد روى هذا أيضاً عن شهر بِنْ حوشب عن أب .ظبية عن 
عرو بن عبسة عن النى جيم اتتهى . قال المنذرى فى كتابه عمل اليوم والليلة : صنف العلماء فى عمل اليوم والليللة 
والدعوات كتبا كثيرة ومن أحسنها للامام أبى عبد الرحمن.النساتى , وأحسن منه لصاحبه الحافظ أحمد بن د 
ال معروف بابن السنى الديفورى المتوفى سنة أربع وستين وثلاتمائة » وهو أجمع الكتب فى هذا الفن لكنبا مطولة 
قال : أذفت الاسانيد لضعف ممم الطالمين ‏ انتهى . وقد ورد فى البابٍ أحاديث » ذكر ها ابن الى والمدرق 
وافيثى . 

وه( - قوله (يب ربنا) قيل العجب روعة تمترى الانبسان عند استفظام الثى*, والمجب لله بممنى 

محرد الاستعظام . قال الطيى : أى عظم ذلك عنده وكير أديه داديه . وقيل : يجب ربنا أى رضى وأثاب» والآول أوجه - 
لقوله : أنظروا الى 1 وعدا الماهاة د اتهى . 000 (من رجلين) قال القارى : أى رضى واستحس ففعلههما 
( رجل ) بالجرء بدل » وجوز الرفع » فالتقدير أحدهما أو عتيما أوهها.رجل ١‏ 'ثار ) أى قام على سرعة بهمة 
ونشاط ورغبة (عن وطاءه) بكسرالواو أى فراشه اللين (ولحافه) بكسر اللام أى ثو يه الذى فوقه . قيل : اللحاف 
كل ما يلتحف به أى يتغطى واللباس الذى فوق ما سواه ( من بين حبه ) بكسر الحاء المهملة أى محبوبه (فيقول 


وخا كرا 


سرعاة المفاتيح ج 4 _ حكتاب الصلاة ' أ[ ع - باب القصد فى العمل 


الله لملاتكته: أنظروا الى عبدىء ثارعن فراشه ووطائه من بين حبه وام له الى صلاتهء رغية فيا 
عندى ء وشفةا ما عندى, ورجل غزا فى سبيل الله فاميزم مع أصحابه, فلم ماعليه فى الانهزام وماله 
فى الرجوعء رجع حتى هريق دءهء فيقول الله لملاتكته: أنظروا الى عبدى رجع رغية فما عندى» 
وشفقا ما عندى حتى هريق دمه. رواه فى شرح السنة. 
9( الفصل الثالك )8ه 
)١18( -‏ وعن عبد الله بن عمروء قال : خدئمت أن رسول الله بيثم قال: صلاة الرجل قاعدا 
نصف الصلاة. 


: الله لملاككته) أى مباهاة لعبده (أنظروا الى عبدى) أى نظر الرحمة المتّرتب عليه الاستغفارله والشفاعة والاضافة 


افتشريف: وأى تشريف أو تفكروا فى قيامه من مقام الرا الراحة (رغبة) أى لا رياء وسمعة بل ميلا (فها عندى) من 
الجنة والثواب, أومن الرضاء واللقاء يوم المآب ( وشفقا وشفقا ) أىحذ أىحذرا وخوفا (ها عندى) مرن الجحيم وأنواع. 
العذاب: أو من السخط والحجاب (ورجل) بالوجهين (غزافى سبيل الله) أى مخلصا لوجه الله ( فائهرم ) أى 
غلب وهرب (فعل ما عليه. ما عليه) أى من الاثم أ أومن الءذاب (فى الانهرام) إذا كان بفيرعذر له فى المقام (وماله) أى 


وعل ماله من الثواب والجزاء (فى الرجوع) أى فى الاقبال على حاربة الكفار ول وكانوا أكثر منه فى العمنسدد 


وأفوى عنه فى العدد (فرجع) أى حسية لله وجاهد (حى هريق) أى صب ء والطاء يدل من الطمزة ) دم4 ( لعى 
قل واسةدهد . والحديث من أدلة استحباب قيام الليل وفضيلاةه ) روآاه ( صاحب المصدايبح زف شرح السئة) أى 
.باسئاده 8 وأخرجه أيضا أحمد وأبو إعلى والطيرأنى وابن حبان فى صتبحه . قال العراق : وأسناده يبدالا وقال 
ال ميشئ فى جمع الزوابد (ج ؟ ص هه اسئاده سن » ولقل القارى عن الجزرى أنه قال : رواه أحن باسناد 
وبح » فيه عطاء بن السائب . وروى له الأربعة ؛ والبخارى متابعة » ورواه الطبراتى ‏ اتتهى . 


- قوله ( حدئت ) بصيفة المجوول أى حدثتى ناس من ااصحابة (صلاة الزجسل قاعداً أصفه 
الصلاة) أى قائما ء والمعنى صلاة القاعد لخير عذر فيبا نصف ثواب صلاة القساكم ؛ فيتضارحل حة صلاة القادد 
ونتصان أجرها . قال النووى : هذا الحديث مول على صلاة اانفل قادداً مع القدرة على القيام فوس ذاله نصفه 
تواب القام ..وأما إذا صلى النفل قاعداً اعجره عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائسا . وأما اافرض 
فان صلاته قاعداً مغ القدرة على القيام لم يمح »فلا يكون فيه ثواب بل يأ م وإن صلى اأفرض فاعداً لعجزه عر 


وا 


مرعاة المفاتيح جع تكن السلكة وتات القفيه لعي 


قال : فأتيته وده مق جالساء فوضعت يدى عل رأسه. فقال: مالك يا عبد الله ابن عمرو؟ 

قلت : حدثت يا رسول الله! أنك قلت : صلاة الرجل قاعدا على نصف ااصلاة , وأنت تصبل تاعداً . 
قال: أجل , ولكنى الست كأحد متك . رواه مس . ظ 

05 ل 602 وعن سا! م بن أبى الجعدء قال: قال رجل من خزاعءة : ليتى صليت فامسترحت» 


القيام لمانا سر عن القيام وااقءود فثوابه كثوابه قائما لا ينقص فيتمين حمل الحديث فى تنصيف الآأواب 
على هن صلى النفل قاعداً مع قدرته على القيام هذا تفصيل مذهبنا » وبه قال الججهور فى تفسير هذا الحديث وحكاه 
عياض عن جاعة » منهم الثورى وابن الماجون ‏ انتهى مختصرا. (فوضعت يدى) الظاهر أنه فمل ذلك بعاد 
فراغه صل الله عايه وس من الصلاة إذ ما يظن به ذلك قبله (على رأسه) أى ليتوجه اليه» وكأنه كان هناك مانع 
من أن يحضر بين يديه » ومثل هذا لا يسمى خلاف الآدب عند طائفة العرب لدم تكلفبم وكال تألفهم » قاله 
القارى . وقيل: هذا على عادة العرب فمايعتنون به . وقيل : كان ذلك فى عادتهم فيا يستغربو نه و يتعجيون منه “كفل 
المستغرب للشى المتعجب من وقوعه مع من استغرب منه . ونظيره أن بعض العرب كان ريما لمس لحيته الشريفة 


عند مفاوضته معه . وقيل : صدر ذلك عنه من غير قصد منه استغرابا وتعجبا (فةال مالّك) أى ما شأنك وما 
عرض لك (على أصف صلاة القائم ) أى يقاس صلاة الرجل قاعداً على نصف صلاته قائما فى الثواب (وأنت تصلى 
قاعداً) أ كانه معد لاسا رع لاخر 57 شدة حرصك على تكثيره (قال أجل) أى نعم قد قلت ذلك 
(ولكتى لس تكأح_د 4.2 أى ذلك الذى ذكرت من أن صلاة الرجل قاعداً على نصف صلاته قاا هوحم غيرى 
من الامة فهو عض جم . وأما أنا فارج عن هذا الحم ويقبل ربى منى صلاى قاعداً مقدار صلانى انما , 
فصلا النافلة قاعدآ مع القدرة على القيام فى تمام الأجر وكال الثواب كصلا قاتما» أو ذلك من خصائصى لا 
اختص به من غاية التوجه والضور والمعرفة والقرب فلا ترسو على أحد ولا تقيسوا أحداً على . قال النووى: 
هذا من خصائصه بك خعلت 'افلته قاعداً مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفاً لهءكا خم لهءكيا خص بأشياء معروفة 
فى كتب أصحابنا وغيدم وقد استقصيتها فى أول كتاب تهذيب الاسماء والاغات (رواه مسسلم (رواه ل) وأعرجه أيسآ 
أبو داود والنساتى . 
ما -قوله (وعن سالم بن أبي الجعد) الخطفانى الاتيمعى » مولام الكوفى ء ثقة من أوساط التايمين 
مات سنة سبع » أو مان وتسعين » وقيل : مائة أو بعد ذلك ( من خزاعة ) بضم الخاء المعجمة وبالزاى » قبيلة » 
وهو صفة جل (لدق صيلت فاسترحت) أى بالاشتغال بالصلاة لكونها مناجاة مع الرب تعالى » أو بالفراغ 
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تكأجم عابوا ذلك عليهء فقال: سمعت رسول الله َه يقول: انم الصلاة يا بلال! أرحنا بها. 


رواءه أبو داود. 


(هم) باب الوئر 


منها لاشتخال الذمة بها قبل الفراغ عنبا (فكأنهم) أى بءض الحاضرين (عابوا ذلك عليه) لآن ظلا هركلا مه يدل على 
أن الصلاة بُقيلة وشاقة عليه يطلب الاستراحة بعد رفعها . قال فى الاعات عابوا ذلك عليه 1| تبادر إلى أفهامهم من 
طريات. الكسل والثقل كأنه قال يا ليتئى صليت فاسترحت وتمت فانى لم اطق اننظارها » وقال الطيى: أى عابوا 
تمنيه الاستراحة فى الصلاة وهى شاقة على النفس وٌُقيلة عليبا ولعليم نسوا قوله تمالى : 2 وإنها لكبيرة الا على 
الماشعين ‏ 7:ه4» (فقال) أى الرجل الخراعى (سمعت رسول الله متم يقول أق الصلاة يابلال أرحنا ببا) أى 
لمت أريد مافهمتم حاشا ذلك. بل أردت ما أراده رسول الله وي بقوله يا بلال أرحنا بهافسكتواء واعل أنه ذكر 
فى معنى قوله غ28 أرحئا بها يا بلال وجهان : أحدهما أن أذن بالصلاة حتى نسترع بأدائها من شغل القلب فيها . 
وثانيهما أنه كان اشتغاله يم بالصلاة راحة لهء فانه كان يعد غيرها من الاعسال الدنيوية تعبآء فكان يستريح 
بالصلاة لا فيها من مناجاة الله تعالى » ولذا قال وجعلت قرة عين لى فى الصلاة وما أقرب الراحة من قرة العين 
وهذان المعنيان مذكوران ف الثهاية » والفرق بينهما أن الراحة فى الأول بخلاص الذمة بالآداء عن نعب الاشتغال 
بالصلاة » وتعلق القلب بها . وف الثانى الراحة بوجود الصلاة ولذة المناجاة وشبود الحق الذى كان يحصل فيها » 
ولاشك أن الحمل على المدنى الثاتى أنسب وأليق بمقامه يم (رواه أبوداود) فى كتاب الآدب » وسكت عايه 


(باب الوتر) أى صلاة الوتر » وببان وقته » وعدد ركعاته » وقراءته وقضاءه » وقنوته . وكونه واجبا 
أو سنة وغير ذلك ما يشمتمل عليه أحاديث الباب من الآمور المتعلقة بالوتر » كمثدروعية الركمتين بعده جالسا ء 
وما يقال بعد الفراغ منه من التسبيح » والوتر يكسر الواو الفرد أو مالم يتشفع من العدد ويفتحرا الشأرء وفى اغة 
مترادفان . قال ابن التين : أخلف فى الوتر فى سبعة أشياء: فى وجوبه » وعدده . واشتراط النية فيه » واختصاصه 
بقراءة » واشتراط شفع قبله » وفى آخر وقنه » وصلاته فى السفر على الداية . قال الحافظ : وفى قضاءه » والقفوت ّْ 
ذيه » وفى محل القنوت منه ‏ وفما يقال فيه وفى فصله ووصله , وهل تسن ركمةان بعده » وفى صلاته من قعود » 
وفى أول وقته » وفى كونه أفضل صلاة النطوع أو الرواتب أفضل منه ؛ أو خصوص رحعمتى الفجر ‏ انتبى . وقد 
ذكر المصنف من الاحاديث ما يحىء فى شرحبا بان أ كثر هذه الآشياء. 
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000 عن ابن عمرء وال : قال رسول 0 صلاة الللل مثنى مثنى» 


0 (صلاة الليل) الحديث خرج جوابا لسؤال, فق رواية اليخبارى, : أن رجلا جاء إلى 
الى صل أفهعايه وس وهو يخطب فقال كيف صلاة اليل فقال مثثى مثنى .قال الحافظ : وقد تبين من-الجواب أن 
السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل . وفى رواية محمد برس تصرقال قال رجل يا رسول الله كيف 
تأمرنا أن نصلى من الليل. وقيل: جوابه بقوله «مثنى» يدل على أنه فهم من السائل طلبكيفية العدد لامطلق الكيفية ‏ 
قال الحافظ : فيه نظر وأولى ما فسر به الحديث من الحديث (مثنى ) بلا تنوين , لأانه غير منصرف لكر ار العدل 
فيه » قاله صاحب الكشاف .وقال آخرون : وهم سيبويه للعدل والوصف وهو يفيد التكرار. لآنه بمعنى اثنين 
٠‏ اثثين . وأما إعادة لمثتى فى الثانى فللمبالغة فى التأ كيد , وإلا نالتحكرار يكن فى إفادته مثنى الأاول ٠‏ وهو خبر لفظاء 
لكن معنا الآمر والندب . والمقصود أنه ينبتى للصل أن يصليها ركعتين ركعتين . قال الحافظ : وقد فسره ابن 
عمر راوى الحديث فعند مسلم من طريق عقبة بن حريث قال قلت : لارين عمر ما معنى مثتى مثنى قال تسل من 
كل دكتين و فيه رد على من زعم من النفية أن ممنى مت أن ا م 
بالمراد به » وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم ٠‏ لآنه لا يقال فى الرباعية مثلا أنها مثتى ‏ اتتهى . قلت ت : ويؤيد 
علاعل التصز: بال لام يق كر كتين ديه عن بن ريطي مرنرم لط 1ل الل : الضلاة مق 
وتشبد وتسل فى كل ركعتين الل. ح اها كن عست ربوسو ال ود يري ار 
يفرغ مدل صلاة العشاء إلى الفجر [حدى عشرة ة ركعة يسم من كل ركعتين . ورؤيده أيضا حديث أبن عباس 
عد أن حزية في قآكة نهف يي خاله ميموية حيث وقع فيه يمري بالتصلء ونه : يسم هن كل ركعتين . 
.وحديث أن أيرب عند أحمد أن رسول الله مله يبهِ كان إذا قام يصلى من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر 
بشى* ويسم بين كل اركعتين أزاط عبه ان عالقا و نز بعا فلا تسأل عن حسئون وطولهن 
ثم يصل أدبا فلا آسأل عن حسئين وطوطن , ليس فبه دليل على الوصل » وقد اعترف بذالك الشبيخ محمد أثور 
حيث قال : لا دليل فيه للحنفية فى مسئلة أفضاية الآار ربع ؛ فان الانصاف خير الآوصاف ء وذلك لات الأريع 
هذه لم تكن بسلام واحد » بلجمع الراوى بين الشفعين لتناسب بينهما ا 
فى البين كالترويحة فى الثراويح ٠فانها‏ تكون بعد أربع ركمات . هحكذا شرح به أب عيرق ايند -اتهى 
واستدل بالحديث على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل .قال أين دقيق العيد فى شرح العمدة 0 
ص مم) اخذ به مالك فى أنه لا يزاد فى صلاة النفل على ركعتين » وهو ظاهر هذا اللفظ فى صلاة اليل , ؛ وقدد 
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ورد حديث آخر صلاة الايل والنهار مثنى مثنى » وآ قلنا إنه ظاهر الافظ لآن المبتدأ عصور فى ابر , فيقتضى 
ذلك حصر صلاة الليل فها هو مثنى وذلك هو المقصود إذ هو يناف الزيادة لما اتحصرت صلاة الليل فى النى - 
اتهى . وقال الآمير الماى : قال مالك لا جوز الزيادة على اثنين , لآرتب مفروم الحديث الحصرء للانه فى قوة 
ما صلاة الليل إلا مثنى مثنى . لان تعريف اابتدأ قد يفيد ذلك على الاغلب ‏ اتتهى . ويجوز الزيادة على الركهتين 
عند الشافعى وأحمد وأبى حنيفة , لما صح وثبت عن النى يإ أنه صل الثافلة أكثر من ركمتين » وحمل الحديث. 
عند الشافعى وأحمد على أنه لبيان الأفضل ؛ لما صح من فمله يهم يخالف ذلك , ويحتمل أن يكون للا,رشاد إلى 
الاخف إذ السلام بين كل ركمتين أخف على المصلى من الاربع فا فوقها ل فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض 
من أمر مهم » وتحمله عند الحنفية الحصر فى الاشفاع يعنى لا يجوز الجاوس على الآ كثر أو الآقل من ركعتين . 
قال فى الهدابة : ومعنى ما رواه شفعا لاوتر!؛ وقد تقدم الرد عليه فى كلام الحافظ و استدل به أيضا على عدم 
التقصان عن ركمتين فى النافلة ماعدا الوئر . واختلفو! فيه أيضا فال مالك وأبو حنيفة : التطوع بركعة واحدة 
باطل ؛ إلا أنهما اختلفا فى الوتر فقال مالك بالجوازء وأبوحتيفة بالمنع . وذهب الشافعى وأحمد إلى جواز التطوع 
ب كعة فردة ؛ واستدل بعض الشافعية للجواز بعموم قوله الصلاة خير موضوع فن شاء استكر ومن شاء استقل » 
صصحه ابن حبان و قد اختلف من رأى الزيادة على الركمتين فى النافلة فى الفصل والوصل أبهما أفضل فذهب 
الشافى وأحمد إلى أن الفصل فى صلاة الايل والنهار أفضل واستدل لمما يما رواه الترمذى وأبو داود والنساقى. 
وابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعا صلاة اليل والنبار مثنى مثنى و تمصب بأن أ كثر أثمة الحديث أعلوا 
زيادة قوله والقبار وضعفوها . لآنبا من طرييق على الأزدى السارق عن ابن عر » وهو ضعف عند أين معين .: 
روى محمد بن نصراى سوالاته وآبن عبد البر فى التمبيد عن ى بن معين أنه قال صلاة اهار أربع لا تفصل 
بينهون ' فقيل له إن ابن حفبل يقول صلاة الليل والنبار مثنى مثنىء فقال بأى حديث ؟ فقيل له يحديث الأزدى عن 
ابن عمر فقال ومن على الازدى حتى أقبل هذا منه وأدع يحى بن سديد الانصارى عن نافع عن أبن عمر أنه. 
كان بتطوع بالتهلر أربعا لايفصل بنهن ؛ لوكان حديث الأزدى صحيدا ل يخالفه لبن عمر يءتى مع شدة اتمساعه. 
وقال الترمذى : وروى الثقات عن ابن عمر عن النى ثم ولم يذكروا فيه صلاه النبار وحكم النسانى على زاويما 
بأته أخطأ فيها. وقال الدارقطنى فى الملل : إنها وهم . وقال الحافظ : روى ابن وهب با.سناد قوى عن" أبن عدر 
قال صلاة الليل وانبار مثنى مثنى موقوف . أخرجه ابن عبد البر ءن طريقه فلعل الازدى اختاط عليه الموقوف 
بالمرفوع ء فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقفة من يشترط فى الصحيح أن لا يكون شاذا ‏ اتهى . قلت :. 
قد صدحها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم فى المستدرك وقال رواتمها ثقات . وقال الخطال : إن سيل اازيادة. 
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من الثقّة أن تقبل 3 البييق: هذا حديث صحيح . وقد صححه البخارى لما سئل عنه , ثم روى ذلك بسنده 
البه قال وقد روى عن حمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعا بأ,سناد كلهم تسسات انتبى كلام البيبق ٠‏ وله طرق 
وشواهد ؛ وقد ذكر بعض ذلك الحافظ فى التلخيصس وذهب أ و حنيفة إلى أن الأفضل فيها أربع أربع ول أر 
حديثاً صحيداً صريحاً يدل على أفضلية ذلك فى الايل والنهار و ذهب بعضهم إلى أن الأفضل فى صلاة الايل مثنى 
مثنى » وأما فى صلاة (ا: ا فأربع أ ربع ٠:‏ وهو قول الثورى وابن المبارك وإسحاق وأنى يوسف وسمد ‏ واستدل 
لم بمفروم حديث ابن عمرصلاة الليل مثى مثنى قالوا إنه يدل يمفبومه على أن الافضل فى صلاة النبار أن تكو ن أريما 
وتعقب ,أنه مفروم لقب وليس بحجة على الراجح » وعلى تقدير الاخذ به فليس بمنحصر فى أربع » وبأنه خرج 
جوابا للسوال عن طلاة الليل فقيد الجواب يذاك مطابقة للدوالء واستدلوا أيضا بما تقدم من حديث أبى أيوب 
مرفوعا أدبع قبلٍ الظبرليس فيين تسلمء وقد أسلفنا الكلام فيه مع الجواب عن هذا الاستدلال والآولى عندى 
أن تكون صلاة الليل مثنى منى ٠‏ لكونه أجابٍ به السائل . ولكورن أحاديث الفصل أثئبت وأكثر طرقا ء وأما 
صلاة النهار فان شاء ٠‏ صل أربعا أدبعا بسلام واحد أو بسلامين لحديث على الازدى ؛ ولحديث أنى أبوب وقد عرفت 
ما فييها من الكلام (فاذا خشى أحدم ااصبح) أى فوت الوثر بطلوع الفجر وظبوره (صلى ركنة واحدة توتر) 
أى هذه الركمة الفردة ( له ) أى لاحد؟ م (ما قد صلى) أى تجعل مام ما صلى وتراً ء فارن تلك الواحدة م أنبا 
بذاتها وترء كذلك يبب بها جميع و الليل وترآء قال ابن الملك : أى نجعل هذه الركمة الصلاة الى صلاها 
فى الليل وتراً بعد أن | كانت شفعا . والحديث حجة للشافعى ف.قوله : الوتر ركمة واحدة ء وتعقبه القارى بما 
نقله عن ابن الحهام أن : حو هذا كان قبل أن يستقر أمر الؤتر ء وفيه أنه لادليل على أن هذا كان قبل استقرار أس 
الوئرء ولا على أن وار مود 3 ثلاث ركعات » فبو مردود على ابن اللهسمام . قال السندى : فى حاشية النسائى 
قوله : فاذا خشيت الصبح فواحدة . ظاهر الحديث مع أحاديث آخر يفيد جواز الوتر بركعة واحدة» كا هو 


مذهب المهور ء والقؤول بأنه كان + حم نسيخ إثباته مشكل - انتبى. ووقع فى رواية للبخارى : صلاة الليل مثتى مثنى» 
فاذا أردت أن تتصرف فاركع ركمة توثر لك ما صليت وفيه رد على من ادعى من الحنفية أن الوتر بواحدة 
مختص يمن خشى طلوع الفجر ء لأنه علقه باورادة الا.نصراف », وهو أعم من أن يكوف لخشية طلوع الفجر أو 
غير ذلك واعلم أنه ذهب الأاثمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد إلى صحمة الابتار بركمة واحدة إلا أن مالكا 
اشترط تقدم الشفع قبلباء فكان الوترعنده ثلاث ركعات بتسليمتين وجوباء فق المدونة قال مالك: لاينبنى لاحد أن 
بوث بواحدة ليس قبلا ثى. لا فى حضر ولا فى سفر ٠‏ لكن يصل ركمتين ثم يسم ثم يوتر بواحدة ‏ انتهى .قال 
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الحافظ: واستدل بقوله توثر له ما قد صلى على تعين الشفع قبل الوترء وهو عن المالكية بناء على أن قوله ما قد صلل 
: أى من النفلء وحمله من لا يشئرط سبق الشفع على ما هو أعم من النفل والفرضء وقالوا أن سبق الشفع شرط ْ 
فى الكال لافى الصحسة » ويؤيده حديث أنى أيوب مرفوعا الوتر حق فن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث ومن 
شاء بواحدة . أخرجه أبودأود والنسائى ؛ وصححه ابن حبان والحا كم » وصح عن جماعة من الصحابة أنهم 
أوتروا بواحدة من غير تقدم تفل قبلها ؛ فنى كتاب محمد بن نصر وغيره بإإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن 
عنهان قرأ القرآن ليلة فى ركمة لم يصل غيرها ء وسيأتى فى الدعوات أى عند البخارى حديث عبد الله بن ثطبة أن 
سعدا أوثر بركعة» وسأفى ف المناقب عن معاوية أنه أوتر بركمة؛ وأن ابن عباس استصوبه؛ وفى كل ذلك رد على 
ابن التين فى قوله : إن الفقهاء لم.يأخذوا بعمل معاوية فى ذلك , وكأنه أراد فقهاءهم ‏ انتهى كلام الحافظ . وقد 
ذكر محمد بن نصر فى قيام الليل آثاراً كثيرة عن السلف من السحابة والتدابعين وغيرمم فى الوثر بركعة من أحب 
الوقوف عليها رجع اليه . قال الشوكانى ف النيل نقلا عن الحمافظ العراق : ومن كان يوئر يركعة مر الصحاية 
الخافاء الآربعة وسعد بن أنى وقاص ومعاذ بن جبل وأنى بن كمب وأبومومى الأشعرى وأبوالدرداء وحذيفة 


وا 


بن مسعود وابن مر وابر# عباس ومعاوية و بميم الدارى وأبو أيوب الانصارى وأبوهريرة وفضالة بن عبيد 
وعبد الله بن الزبير ومعاذ بن الحارث القارى؛ وهو مختلف فى صحبته . وقد روى عن عمر وعلى وأنى واين مسءود 
الابتار بثلاث متصلة » ويمن أوثر بركعة سالم بن عبد القه برس عمر وعبد الله بن عياش إن أنى ربيعة والحسن 
البصرى ومحسد بن سيرين وعطاء بن أبى رباح وعقبة بن عبد الغافر وسعيد بن جبير ونافع بن جبير بن مطعم 
وجابر بن زيد والزهرى وربيعة بن أنى عبد الرحمن وغيرمم ومن الأمة مالك والشافى والأوزاعى وأحماد 
وإسحاق وأبوثور وداود وان حزم اتهى . وأستدل لهم فما قالوا من جواز الايتار بركعة واحدة فردة» 
بحديث ابن عمر هذا ؛ وبحديئه الآنى بعد ذلك , وبحديث عائشة السابق فى ,ياب صلاة الليل يس من كل ركمتين 
ويوتر بواحدة ء فانه يدخل فيه الركمتان اللثان قبل الآخيرة ؛ فهو كالنص فى موضع النزاع ؛ وبحديث أبى أيوب 
الأنى فى الفصل الثانى . وبحديث ابن عباس عند مسلم الوئر ركمة من آخر الليل » وبحديث القاسم بن محمد عن 
عائشة أن النبى َيه أو اثر بركعة. رواه الدارقطنى وإسناده ميم » وبما روى الطحاوى من طريق سام بن عبد الله 
أبن عمر عن أيه أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة وأخير أن النى عَم كان يفعله. قال الحاظ ف الفتم : 
وإسناده قوى ٠‏ وذحكره فى التلخيص (ص 117) بلفظ : أن النى مَك كان يفصل بين الشفع والوترء ثم قال 
رواء أحمد وابن حبان واين السكن فى صحيحيبما » والطيراق من حدريث ابراه الصائخ عن نافع عن اين عمر 
بد» وقواء أحد . قال فى الفتم : ولم يعتذر الطحاوى عنه إلا بارحتهال أن يكون المراد بقوله بتسليءة أى التسليمة 


ذه ؟ 
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التى فى التشضبد ولا يخنى بعد هذا التأويل ‏ انتهى . وبحديث ابن عباس أن النى يِه أوتر بركعة » رواه ابرنف 
تدان مق طريق كريب » ذكره فى التلخيص وفى هذه الأحاديث رد على ابن الصلاح فها قال لا نعم فى روايات 
اورم كرما العلمانه آرت تشويفنق وذهاب ا ريط ]إن انكرت عات كاك مرصوة 
بتشهدين وتسلمة واحدة لا أقل منم,] ولا أ كيرء فالوتر عنده كصلاة المغرب يحاس ف الثانية ثم قوم دون تسلم 
ان باثالاة نم يحلس وبتشهد ويسم . وأسدّدل له بالاحاديث التىتدل عل الايتاربئلاث ركعات.كحديث عائشة 
ال أ ع كان لا يسل فى ركعتى الوتر . أخرجه النسائى والحاكم (ج ١‏ ص ع .) والدارقطنى واليهق 
(ج « ص )©١‏ بأوستاد حسن» و ديث أنى بن حكعب عند النسالى بافظ : يوئر بسبح اسم ربك الأعلى » 
وتلا أيا الكافروت » وقل هو الله أحد لا يسل إلا فى آخرهن . وقد بين فى عدة طرق أن السور ااثلاث 
بثلاث ركمات وكحديث ابر أيزى عند النساثى أيضآً نحوه وفيه أن هذه الاحاديث ليس فيها ما يدل على 
الحصر فى الايتار بالثلاث وأنه لا يحوز أقل منبا ولا أكثرء وليس فيبا تصريح الجاوس ف الركعة الثانية » بل 
فى رواية عائشة عند الحا كم (ج ١‏ ص 204) على ما نقله الحافظ ف الفتتح والتلخيص » والزرقانى فى شرح 
المواهب اللدنية » والذهى فى تاخرص المستدرك ,وقد صوب ذكرها النيموى فى تعليق التعليق , وذكرها أيضاً البييق 
(ج + ص )١‏ نق الجلوس ف الثانية . ولفظها :كان النى َيه يوتر بثلاث لا يقعد إلا فى آخرهن , وكذا ينفيه 
حديث النهى عن التشيه بصلاة المغرب ولم أجد حديئا مرفوعا صحيحاً صريحاً فى إثبات الجلوس ف الركمة الشانية 
عند الايتار بثلاث 'واستدل له أيضاً بحديث النهى عن البتيراء وسيأنى الجواب عنه. قال الحافظ فى الفتم : وحمل 
الطحاوى قول عائشة لة يسم مرح كل ركعتين ويوتر بواحدة ومثله على أن الركعة مضمومة إلى الركعتين قبلوبا 
وم يتسك فى دعوى ذلك إلا بالنبى عن البتيراء ٠‏ أخرجه اين عبد البر فى الّبيد عن عبد الله بن محمد بن يبوسف 
نا أ<مد بن محمد بن اسماعيل بن الفرج نا أنى نا الحسن بر سلبان قبطية 'نا مان بن محمد بن ربيعة بن أني 
عبد الرحمن نا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عمرو بن يح عن أبيه عن أن سعيد أن النى َيه تهى عن 
البتيراء أن يصلى الرجل واحدة يوتريبا. وأجيب عنه بوجوه : أحدها أنه حديث ضعيف » فان فى سنده عممان 
ابن يد. قال عبد الحق فى أحكامه يمد ذكره من جرة ابن عبداابر الغالب على حديث عثهان بن ممد بن ريعة الومم. 
وقال اين القطان فى كتاب الوم والايهام: هذا حديث شاذ لايعرج عليه مالم يعرف عدالة رواته , وعهان بن عمد 
بن رببعة ة الغالب غلى حديثه الوثم. والثانى أنه معارض يما رواه ابن ماجه والطحاوى ومحمد بن نصر من طريق 
الأوزاعى عن المطلب بن عبد الله الخروى أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر فأمره بثلاث يفصل بين شفعه ووتره 


0 


0 
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متفق عله : 
١١5‏ - (؟) وعنه, قال: قال رسول الله م : الوتر ركعة من آخر الليل. رواه مسل. 
74 سم م( وعن عائشة. قالت كان رسول الله ع يصلى من اليل ثلاث عشرة ركعة» بوتر 


بتسليمة فقال الرجل إنى أخاف أن يقول الناس هى البتيراء فال ابن عمر هذه سنة الله ورسوله» فبذا يدل على 
أن الوتر بركمة بعد ركعتين قد وجد من النى عَم . والالث أنه معارض بحديث ألى أيوب الآنى بافظ : ٠ن‏ 
أحب أن يوار تخمس فليقعل ومن أحب أن يوار بثلاث فأيفعل ومن أحب أن يوار بواحدة فلوفعل . واأرابع أن 
البتيراء فسره ابن عمر لعدم اتمام الركوع والسجود , هكذا خوج البيرق فى المعرفة إسنده عن محمد بن إسحجاق 
عن يزيد بن أنى حبيب عن أنى ٠نصور‏ مولى سعد بن أنى وقاص قال سألت عبد الله بن عمر عن وتر اليل فقسال يا 
بنى هل تعرف وتر النهار قلت نعم هو المغرب قال صدقت ووتر الليل واحدة يذلك هن رسول الله مم فقلت 
يا أبا عبد الرحمن أن الداس يقولون هى البتيراء قال يا بنى ليست تلك البتيراء إنما البتيراء أن يصلى الرجل الركدة 
وقال ابن حزم ف الحل (ج اص م؛) ول بيصم عن النى 2 هئ عن اليتيراء ولا فى الحديثك على سةقوطه بيان 
ماهى البتيراء: وقد رويذا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الآعمش عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس 
الثلااث بثيرأء يعنى ف الوتر فعادت اللتيراء على الحتبي بالخبر الكاذب فيهدا 2 انتبى 7 وقال الثووى قَّ الخلاصة 3 
حدبثك خمد 34 كعب القرظى قَْ النهى عن التيراء ضعيف وهرسل 55 أتهى والحق عندى أن الأمرى ذأاك 


واسع » فيجوز الايتار بركعة واحدة فردة وبثلاث مفصولة وموصولة . لكن بقعدة واحدة و مس و إسبيع 


و بنسع وكل ذلك 30 بالاحاديث الصديدة الثاية وارجع إل الحلى (ج؟ ص ”4 -مغ) ( متفق عليه ) وأخرجه 
أيضاً أحمد ومالك والترمذى وأبوداود والنساتى وابن ماجه والبيهقى (ج ص "١‏ نف وغيدم 1 


٠. قوأه (الوتر ركمة) هذا نص فى مشروعية الابنار بركعة واحدة وأن أقل الوتر ركمدة‎ - ١+ 
قال الطيى : أى منشأة (من آخز الليل) يعى آخر وقتها آخر الايل أو وتتهاآا الخار لعض أجراء آخر اللبل‎ 
(رواء مسل) وأخرجه أيضا أحمد وأبوداود والنسانى والبيبقى (ج + ص ؟؟) وأخرجه ابن ماجه بلفظ: ركعة‎ 


قبل الصبح . 


4 - قو له (يصل من الليل) أى بعضه» كا قاله الطبى (ثلاث عشرة ركعة) ثمان ركمات متها بأريع 
تسليات (يوتر من ذلك) أى من يموع ثلاث عشيرة أومن ذلك العدد المذكور (بخمس) أى يصلى خمس ركمات 


"١ 


السنسسس_ سسممة 
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لايحاس فى شىء إلا فى آخرها. 


للسلمية 


بنة الوتر (لاحلس فى شى») أى للتشهد (إلا فى آخرها) أى لا يحلس فى ركعة من الركمات المخس إلافى آخرهن 
وفيه دليل على مشروعية الا بتار بخمس ركمات بتقمدة واحدة ؛ وهذا أحد أنوآع ايتاره مم .كا أن الايتار 
بواحدة أحدها + آفاذه حدتها السابق فى باب ضلاة الال »وعل أن القغوم غل. عن كل 0 غير وجب » 
ففيه رد على من قال بتعيين الثلاث وبوجوب القعود بعد كل من الركعتين . قال الترمذى: وقد رأى عض أهل 1 
العلل من أصحاب النى يتم وغيرهم الوتر بخمس ء وقالوا لا يحلس فى ثىء منهن إلا فى أخرهن ؛ وزوى محمد بن 
فصر فى قيام الليل عن اسماء.ل بن زيد أن زيد بن ثابت كان يوتر بخمس ركمات لاينصرف فيها (أى لا يسم) . 
وقال الشيخ سراج أحمد الدرهندى فى شرح التزمدق: وهو لهت سفنان التووىع: وبيض الاعة انين 
قال الششبخ أحمد شا كر فى تعليقه على الترمذى: وهو الظاهر من كلام الشافى ومذهبه؛ فقد حكى الربيع بن سلوان فى 
كلاف مالك والشافعى) الملدق بكتاب الام (ج بص م١‏ ) أنه سأل الشافعى عن الوتر بواحدة ليس قبلبا 
شىء فقال الشافعى نعم والذى اختار أن أصلى عشر ركعات ثم أوتر بواحدة . ثم حك الحجة عنه فى ذلك ثم 
قال قال الشافعى : وقد أخيرنا عبد المجيد عن ابن ريح عن 0 بن عروة عن 0 أن النى يليه كان 
يوتر بخمس رات لا يحلس ولا يل إلا فى الآخرة' منهن فقلت للشافعى فما ممنى هذا ؟ قال هذه نافلة يسع 
أن يوئر بواحدة وأكثر وتختار ما وصفت من غير أن أضيق غيرهء وانظر المجموع للنووى (ج؛ ص21 )١7‏ 
فد رجح جواز هذا لدلالة الأحاديث الصحيحة عليه انتهى. والحديث مشكل على المنفية جدا فانم قالوا 
.بوجوب الفعود والتشبد بعد كل هن الركعتين فى الفرض واانفل جميعا وأجابوا عنه بوجو كلبا مردودة باطلة 
أحمدها أن المنى لايحلس فى شىء للسلام بخلاف ما قبله من ااركمات » ذكره القارى . وفك رده صاحب البذل 
حي قال : وفيه نظر لآن الحنفية قائلون بأن الوتر ثلاث لا يجوز الزيادة عليها فاذا صلى خمس ركمات » فارن نوى 
الوتر فى أول التحريمة لا يحوز ذاك , لآن الزيادة على الثلاث بمنوعة » وإن نوى النفل فى أول التحريمة لا يؤدى 
الوتر بذية النفل» وإن قيل إنبا كانث فى ابتداء الاسلام ثم أستقر الامرعل أن ااوتر ثلاث ركعات فينافيه ما سيأنى 
.هن حديث كف زرارة بن أوفى عند أبى داود فل ل تلك صلاة رسول الله يَيِيْهُ حتى بدن فنقص مرس" القسع ثنتين 
لجعلبا إلى الست والسبع وركعتيه وهو قاعد حتى قبض على ذلك . وثانيها أن المن جلسة الفراغ والامتراحة أى 
لا بحلس فى شىء من انس جلسة الفراغ والاستراحة إلا فى آخرها.أى بعد ااركعة الآخره يعنى بعد الفراغ منها 
وكانت الركمتان نافنتى الوضوء أو غيرها والثلاثة وترا وقيه أن تخصيص الجلوس الم يحاوس الاستراحة 
() وق نضة , الآخيرة» 
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منفق عليه . 
ست (4) وعررلل سم ل دش شكدهكف بر ىن هشامء 


والفراغ يحتاج إلى دليل وإذ لا دليل على ذلك فبو مردود على قائله عللا أن قوله إلا فى أخرهن يدل على وجود 
الجلوس فى آخر الركمات الخس بناء على أن « فى » للظرفية ٠‏ وهى تقتضى تحقق الجلوس داخل الصلاة لا خارجبا » 
وعلى أن الاصل فى الاستثناء الاتصال وهذا ينافى كون اهراد بالجلوس المنق جلسة الفراغ . وثاائها أن المعنى 
لم يكن يصلى شيئا من تلك الخنس جالسا إذ قد ورد أنه كان يصلى قاتما وقاعداء وعلى هذا فالمنق من الجلوس هو 
الجلوس مقام القيام والاسئثثاء فى قوله إلا فى آخرهن منقطع . كا فى الوجه الثانى والمعنى لا يصلى جالسا إلا بعد 
أن يفرغ من الس وهذ| أيضآ مردود لما تقدم آنفا . ورابعا أن المراد بقوله آخرهن الركمتان الاخيرتان 
فالثلاثة الآول من الخنس وثر والركمتان بعده هما اللتان كان يصليهما النى عَم جالسا بعد الوثر » والمعنى لم يكن ل 
يصلى شيئا من تلك الخس جالسا إلا الركعتين الاخيرتين منها: وعلى هذا فالارستثناء متصل وفيه أن هذا يرده قوله 
يوتر من ذلك بخمس ء لأآنه يدل على أن الركعات الخس كلبا ركعمات الوتر ويبطله أيضاً رواية الشافى بلفظ : 
كان يوئر بخمس ركعات لايحلس ولا يس إلا فى الآخرة منهاء ورواية أنى داود يوئر منها بخمس لايجاس فى شىء 
.من الخنس حتى يحلس فى الآخرة فيسل» وهذا ظاهر . وخامسها أن المراد بآخرهن الركمة الآخيرة والمنق بالجلوس 
الجلوس الخاص وهو الذى فيه تشبد بلا تسليم فالمعنى لا يحلس ببسذه المثابة إلا فى ابتداء الركعة الآخيرة . وأما 
الجلوس بعد ال ركمتين فبو على الممروف الخبادر يعنى مع التسليم وهذا أيضاً مردود يرده رواية الشافعى 
وأنى داود »م لا يخنى » وهذه الوجوه كلها تحريف للحديث الصحيح و[بطال مؤداه وإستهزاء بالسنة القفابئّة 
الظاهرة وتحيل لدفعبا » وهى ند ل على شدة تعب أصحابها وغلوم فى تقليد غير المعصوم ؛ بل على بفضهم للسنة » 
ذكرناها مع كونها اضاحيك ليعتبر ببا أولوا الآلباب والبصائر (متفق عليه) فيه نظرء لأآن قوله : يوئر من ذلك 
. يخمس لا بجحلس فى شىء إلا فى آخرها ؛ ليس عند البخارى بل هو من افراد مس » وكات المصنف قلد فى ذلك 
الجزرى وصاحب التق والمنذرى حيث نسبوا هذا السياق إلى الشيخين , والعجب من الحافظ أنه قال بعد ذكره 
فى بلوغ المرام متفق عليه مع أنه عزاه فى التلخيص (ص )١١5‏ لمسلم فقط اللبم إلا أن يقال إنهم أرادوا يذلك 
أت أصل الحديث متفق عليه لا السياق المذكور بنهامه ‏ ولا يخق ما فيه »ء والحديث أخرجه أيضا الترمذى 
وأبوداود والنساق والبيهق لج لاص /5861717) وغيرمم وفى الابتار يبخمس أحاديث كثيرة » ذكرها الشوكاق 

فى اليل . 
6 - قوله (وعن سعد) بسكون عين مبملة (بن هشام) بن عامر الانصارى المدى ؛ ابن عم أنى 


لق 


هم عأة المقاتيم ج 5- ححكتاب الصلاة : مم باب الوتر 


قال: انطلقت إلى عائشةء فقلت : يا أم المؤمنين ! أنيبنى عرى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالت : ألست تقر القرآن ؟ قلت: بلى. قالت: فإن خاق نى الله صلى الله عليه وسلم كان 
القرآن. قلت : يا أم الاؤمنين ! أنبئينى عن وتر رسول الله صل الله عليه وسلم . فقالت : كنا تعد له 
سوا كه وطبوره» فببعثه الله ماشاء أن يبعئه من الليل» فيتسوك, ويتوضأ. ويصلى تسع ركعات» 
لايحاس فيها إلا فى الثامنة. فيذكر الله. ويحمدهء ويدعوه. ثم ينوض» ولا يسلء فإصلى التاسعة, 
ثم يقعدء فبذ كر الله وبحمدهء ويدعوهء ثم يسم تسلما يسمعناء 
ثقة من أوساط التابعين ٠‏ قال فى التقريب : أستشهد بأرض اند . وفى تهذيب التهذيب ذكر البخغارى: أنه قتل 
بأرض مكران على أحسن أ-واله . قال أبو بكر الحازى ال بالهند. و ذكره ابن حباف ‏ 
فى الثقات : وقال قتل بأرض مكرآن غازيا (أنشى) وف رواية : حدثينى » يمنى أخبرينى (عن خلق رسول الله) 
إضمتين ٠‏ وقد يسكن الثانى أى أخلاقه وثمائله وعاداته (فارن خلق فى الله َم كان القرآن) أى كان متمسكا بآدابه 
وأوامره ونواهيه وءاسئه . ويوضحه أن جميع ما فصل فى كتاب الله من مكارم الأخلاق وءاسن الآداب مما 
قصه الله عن نى أو ولى أوحث عليه أو ندب اليه أو ذحكر بالوصف الام والنعت الأأكل كان ميم متحليا به 
ومتوليا له و متخلقا به و بالغنا فيه من المراتب أقصاها حتى جمع له من ذلك ما تفرق فى سائر الخلائق وكل 
ما نهى الله تعالى عنه فيه ونه كان يتم لايحوم وله ؛ ويبين ذلك قوله ملم بعنت لأنمم مكارم الاخلاق . قال 
النووى : معناه العمل بالقرآن والوقوف عند حسدوده والتأدب بآدابه والاعتار يأمثاله وقصصسه وتديرم 
6- الله) 1 عن وقته ل وعدد 0 (كذا نمد) من.الا,عدادأى نبيبىء 22 0 بالفتم 
أى ماء وضوءه » وفيه استحباب ذلك والتأهب بأسياب العيادة قبل وقتها والاعتناء بها (فبيعشه الله الله) أى يوقظه 
(ماذاء أن يناسة) أى فى الوقت المقدر الذى شاء بعثه فيه . و فى رواية : فيبعئه الله متى شاء أن يبعثه من الليل 


(من الايل) أى من .ساعات اليل وأوقاته ؛ فمن تبعيضية ٠‏ وقيل : بيانية (فيتسوك) أولا ( ويتوضاً ) فيه استحباب 
السواك عند القيام من النوم ( ويصل تسع ركمات لا يلس فيها الافى الثامئة ) إلح. فيه مشروعية الاريتار بقسع 
ركمات متصلة لا يسل الافى آخر ها ويقعد فى الثامنة ولا يسم (فيذكر الله) أى يقرأ التشهد (و يحمده) أى يثنى 
عليه . قال الطيى : أى يتشبد فاحمد اذا لمطلق الثناء إذ ليس فى التحرات لفظ الخد (و يدعوه) أى الدعاء المتعارف 
(“م بنهض) أى يقوم (ثم يسلم تسليا يسمعنا) من الارسماع أى يرفع صوته بالتسليم يحيث نسمعه » وفيه دليل على 
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ثم يصللى ركعتين بعد ما يسم وهو قاعد, فتلك إحدى عشرة ركمة يابنى ! فليا أسن صل الله عليه 
وسلم وأخذ اللحم , أوئر لسبع » وصنع ف الركعةين مال صنيعة ىَّ الأولى, تلك أسع يابفى 1 
وكات فى الله صلى الله عليه وسلم إذا صل صلاة أحب آرن يداوم عليياء 


عدم وجوب الجلسة عند الركمتين » لآانه صلى الله غلية وتيلم كان يصلى تمانيا متصلا بلا تخلل جالسات بينها على 
الشذمات وهذا ماف الحنفية لما تقسدم أنهم قالوا بوجوب الجاسة للتشهسد عند كل ركمتين وأجابوأ 
بأن المراد بالجلسة المنفية الجلسة الخالية عن السلام قالوا فالوتر مها ثلاث ركعات ست قبله من النفل . قال العينى 
وهذا اقتصار منها على بيات جلوس الور وسلامه ء لآن السائل [تما سأل عن حقيقة الوتر ولم يسأل عن غيره » 
فآجابت مبينة يما فى الوتر من الجلوس على الثانية بدون سلام » والجلوس أيضاً على الثالة بسلام » وسكتت عن 
جلوس الركعات التى قبلها وعن السلام فيم! »م أن السؤال لم يقع عنها فجوابها قد طابق سؤال السائل - انتهى . 
ولا 0 ما فيه فانه لا دليل على حمل الجلوس الى على الجلسة الخالية عن السلام فالحديث ظاهر بل هو 
كالنص فى نف الجلوس قبل الثامنة » وذ السلام قبل الناسعة مطاقاً . وأنها كانت كارا يجلستين وسلام وأحادء 
وهذا أحد أنواع ايتاره صلى الله عليه وسلم (ثم يصلى ركعتين بعد ما لم وهو اعد )فرعي د كرف رد 
الوتر عن جلوس » ويدل عليه أيضاً حديث أم سلة وحديث أنى أمامة الآتيان فى الفصل الثالث . وقد ذهب اليه 
بعض أهل العلم : و جعل الآمر فى قوله الآنى اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثرا . مختصب] يمن أوترآ خر الليل . 
وحمله النووى عل أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان جواز التفل بعد الوتر وجوان التنفل جالساً؛ يعنى أنف ‏ 
الآمر فيه أمر ندب لا يحاب » فلا تعارض بينهما . وقال الشوكانى : لا يحتاج إلى الجمع بينهها باعتيار الاءة , لآن 
الآمر بحعل آخر صلاة الليل وترآ مختص بهم وأن فمله مم لا يمارض القول الخاص بالامة , لاختصداص فعله 
للركعتين بعدالوتر بذاتهيُمٍ , وأما اجمع باعتباره فهو أن يقال إنه كان يصلىالركمتين بدالوتر ثارة ويدعهما 
تارة ‏ انتهى . والراجح عندى ما ذهب إليه النووى أن الآمر فى قوله اجعاوا الم . الندب لاللايجاب (فلنا أسن) 


أى كبر (وأخذ اللحم) و فى بعض سين مسلم : أخذه اللحم . قيل : أى السون .. وقال ابن الملك : أى ضعف 
قال ابن حجر : [إنها كان ف آغر حياته قبل موته بلحو سئة (أوثر إسببع وصنع فى الركعتين مثل صنيعه فى الآ ولى) 
يعنى صلاها قاعداً , يا كان يصنع قبل أن يسن . وق رواية : فلا أسن وأخذة اللحم وين سبع ركعات لم يحاس 
إلا فى السادسة والسابعة ولم يسلم إلا فى السابعة (فتلك تسع) فنقص ركعتين من النسع لأجل الضعف (وكان نى 


الله يتم إذا صلى صلاة) أى من النوافل (أحب أن يداوم عليها) لآن أحب الاعهال عنده صل الله عليه وسلم 


0 


نضا 


ممعاة المفاتيح جع 1 - حصحتاب الصلاة وم - ياب أاوثر 


وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الإللء صلى من النبار ثنتى عشرة ركمة, ولا أعلل نب الله يإ 

قرأ القرآن كله فى ليلة؛ ولا صلى ليلة إلى ااصم. ولا صام شبرا كاملا غير رمضان. رواه مسلم. 

35 - (ه) وعر1 ابن عمرء عن انى صلى الله عليه وسلء قال: اجماواآخر صلاتم 
باللبل ورا . 


أدومها (وكان إذا غليه نوم أو وجع) أى منعه مرض أوألم (عن قيام الليل ضلى بالنهار) أىفى.أوله مابين طلوع 
الشمس إلى الزوال (ثنتى عشرة ركعة) قيل : ثثمان منها صلاة الايل وأربع صلاة الضحى » وفيه استحباب الحا فظة 
على الا”وراد وإنها إذا فانت تقضى (ولا صلى ليلة) ثنامة من أولها إلى آخرها (إلى الصبح) قيل : هذا *ول على 
عدها وإلا فقد روى أنه صلى الله عليه وسام أحيا ليله كله صلى فيه حتى الفجر:؛ فةد أخرج النسانى فى باب أحجاء 
الليل عن خباب بن الآرت أنه راقب رسول الله َه فى ليلة صلاها رسول الله يم كلها حتى كان مع الفجر - 
الحديث .. (ولا ضام شهراً. كاملا غير رضان) لا ينافيه ما روى أنه ع كان يصوم عبان كله لآن المراد 
أنه كان يصوم أ كثره (روآه مسلم) وأخرجبه أيضآ أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والبييق (ج ؟ 
صن .مج اص 6860). 0 
مل قوله (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل) أى تهجد ك فيه (وتراً) أى اجعلوا صلاة الوتر فى آخرها 
واستدل به على أنه لا صلاة بعد الوتر. وقد اختلف اتناك ونذلك ق موسي + [جذهما ف تعروفة 
ركعتين بعد الوتر جالسآ والثالى فيمن أوتر ثم أراد أن يتتفل فى اليل ؛ هل يحكتئى برتره الأول وليتتفل 
ما شاء أو يشفع وتره برحكعة ثم يتتفل ثم إذا فعل ذلك هل يناج إلى وتر آخر أولاء فأما الأول 
تقد تقدم الكلام فيه . وأما الثاتى فذهب الا كثر وم الآئمة الآريمة , والثورى وابن المبارك وغيدمم 
إلى أنه يصلل شفعا ما أراد ولا ينقض وترهعملا بقوله صلى الله عليه وسم لا وتران فى للة » وهو حديث حسن . 
أخرجه أخمد والترمذى وأبو داود والنسانى وابن خزيمة وآبن حبان من حديث طلق برنى على » وجعل هؤلا* 
الو مر فى حديث ابن عمر للندب : وذهب عض أهل العم إلى جواز نقض الوترء وقالوا يضيف اليها أخرى ويصلى 
ي بدأ له ثم يوتر فى آخر صلاته» والآول هو الاجم عندى.. .قال الب مذى : و اختلف أهل العلم فى الذى بوثر 
من أول الليل ثم يقوم من آخره ٠‏ فرأى بعض أهل العلم من أصداب الى صلى الله عليه وسلم و من بعدهم أننض 
' الوتتر» وقالوا يضيف اليها ركعة ويصلى ما بدأ له ثم يوتر فى آخر صلاته » لانه لا وثراتف فى ليلة » و هو الذى 
ذهب اليه اسحاق , وقال بعض أهل العم من أصحصاب النى مَلقم وغيرم : إذا أوتر من أول اليل ثم نام ثم قام من ٠‏ 


كف 
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رواء مس . 


- (4) وعلة عن التى صصسللى الله عليه وسأمء قال: بادروا الصبح بالوثر . 


آخره أنه يصل ما بدأ له ولا .تقض وتره ويدع وتره على ما كان » وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس 
وأحمد وابن الممارك . وهذا صم لانه قد روى من غير وجه أن النى صلى الله عليه وسلم قد صلى إعد الوثر ‏ 
انتبى . وقد بسط الشيخ الكلام فى هذه المسئلة فى شرح الترمنى وقال : دذا أى عدم تقض الوتر هو الختار 
عند » ولم أجد حديثاً مرفوعا صرحا يدل على ثبوت نقض الوثر ‏ اننهى . و استدل هذا الحسديث 
لآبى حنيفة على وجوب الوثر يأن اجعلوا صيغة الاأمرء وأصل الا" مر أرعووه أحين عله من ثلاثة وجوه : 
الوجه الأول أن أصل الآمر وإن كان للوجوب . لكنه إذا وجدت قربئة صارفة عن الوجوب يحمل على 
غير الوجوب » و قد صرح علا الحنفية بأن صيغة « اجعلوا! ٠‏ فى هذا الحديث ليست للوجوب . قال القارى : فى 
المرقاة . اجعلوا أمر ندب » وكذاقال صاحب البذل (ج ص00 )ولو سل أن » اجعازنا 4 فى هذا الى 
للوجوب فهو إما يدل على وجوب جمل الوثر آخر صلاة الليل أىإذا صليتم .باللول فمايكم أن تصلوا الوتر فى. آخر 
صلاة الليل لا فى أوها ولافى وسطبا . والحاصل أنه يدل على وجوب جعل آخرالصلاة باللإلوتراً لاعلى وجوب 
نف سالوثر, والمطلوبهذ! لاذاك؛ فالاستد لال بدعلى وجو بأو تر غير صميح الوجه الثانى أن صلاة الليل ليست 
بواجبة , فكذا آخرها .قال الحافظ فى الفتح: قد استدل به بعض من قال يوجوبه. ولعب بأن صلاة الليل لست 
واجبةء قكذا آخرهاء وبأن الآضل عدم الوجوب حتى يقوم دليله ‏ انتبى الوجه الال أنه لو ثبت من 
هذا الحديث وجوب الور لقال به ابن عمر و أفتى به من غير تأمل وترددء لكنه لما استفتى عنه لم يزد فى قتياه 
على أن يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوثر المسلبون .ا سيأنى (رواه مسا ) الحديث ليس من افراد 
مسلم بلهو متفق عليه , فقسد أخرجه البخسارى فى باب ليجعل آخر صلاته وترآ من أبواب الوتر. وأخرجه أيضآً 
أحمد وأبو داود والنساق والبييق (ج + ص 6") . 

9 - قوله (يادروا الصبح بالوتر) أى مجلوا بأداء الوتر قبل طلوع الصبح . قال الطبى : بادروا أى 
سارعوا كان الصبح مسافر يقدم اليك طالب منك الوثر وأنت تستةبله مسرعا بمطلوبه وايصاله الى بقيته . وفى 
حديث أنى سعيد عند مس وغيره أوثروا قب لأن تصبحوا أى تدخلوا فى الصبهم ء وهو دليل على أن الوثر قبل الصببم 
وأنه إذا طلع الفجر خرج وقت الوترء وسيأنى الكلام فيه و قد اتدل بهذا الحديث على وجوب الوثر. قال 
القارى فى شرحه : أى أسرغوا بأداء الوتر قبل الصبب » والآمرالوجوب غندنا ‏ انتهى . وأجيب عنه بأنه إنها 
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مرعاة المفاتيح 1  »‏ صححكتاب الصلاة ه” ‏ باب الور 


روآه مس . 
- (/7) وعن جابرء قال: قال رسول الله ,م : من خاف أن لا يفوم من آخر اللبل فليوتر 
أولهء ومن طمع أن يقوم آخرء فليوتر آخر الليل» فان صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل . 
رواه مس . 
4- (4) وعن عائقةاء: #الحاء : من كل الليل أوثر رسول الله يكث: مر# أول الليل , 
وأوسطه, وآخره 


يدل على وجوب الايتار قبل طلوع الصبح لا على وجوب نفس الايتار» والمطلوب هذا لا ذاك , فالاستدلال 
به على وجوب الوثر باطل (رواه مسم) وأخرجه أيضاالثرمذى وأيوداود وعمد بن نصرواحا كم (ج١ص١0*)‏ 
والبيهق (ج١‏ ص 478) 

ل قوله (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل) قال ابن الملك : ٠‏ من » فيه لتبعيض أو يمنى فى . 
وفى رواية : من خشى منكم أن لا يستيقظ من آخرالليل رقو ول أن مل الوتن فى أو 3 اليل ون طمع أن 
إقرم آخرى) بالنصب على تزع الخافض أى فى آخره بأن يثق بالانتياه . وفى رواية : ومن وق بقيام من آخرالليل 
(فان صلاة آخر الايل مشهودة) أى حضورة تحضره ملائكة الرحمة . وقال الطبى: أى يشبدها ملائكة الليلو التهار 
(وذلك) أى الابتار فى آخر الليل ( أفضل ) فثوابه أكل . وف رواية : فان قراءة القرآن فى آخر الليل محضورة 
وهى (أى قراءة القرآن فى آخرالل) أأضل . وفى الحديت دلالة على أن تأخير الوئر أفضل » ولكن أن خاف 
أن لا يقوم قدمه لثلا يفوته فعلا » وقد ذهب جاعة من ااساف الى هذا والى هذا وفعل كل بالسالين ؛ ويمل 
الاحاديث المطلقة التى فيها الوصية بالوثر قبل النوم والاءر به على من خماف اانوم عنه . قال النووى : فيه دليل 
صري على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل و أن من لايق بذلك 0 له 
أفضل ؛ وهذا هو الصواب ؛ ويخمسل باق الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح - 
وقد أستّدل بهذا الحديث على وجوب الوثر. قال القارى : أمره بالانيان عند خوف الفوت يدل على وجوبه - 
ا وأجبب بأنه يحتمل أن يكون أمره بالانيان عند خوف الفوت ازيد تأ كده لا لوجوبه ء وإذآ جاء 
الاحتهال بطل الاستدلال (رواه مسل) وأخرجه أيضا أحمد والترمذى وآبن ماجه والبيهق (ج + ص هم) . 

4 - قله (من كل الليل) قال الطيى  :‏ من » ابتدائية منصوية بقولله (أوتر) أى أوثر من كل 
اجزاء اليل . وقيل: « هن » يمعنى فى » أى فى جميع أوقات الليل أوتر وقوها (من أول الليل وأوسطه وآخره) 
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وانتهى وتره الى السحر . متفق عليه . 


يدل أو بيان » والراد أجراء كل من الثلاثة الأقسام الاستخرقة لايل فاوت ما قباراء ثم المراد بأول الابل بعد صلاة 


العشاء :يا ملأت (وانتهى وثره) زاد أبوداود والثرمذى حين مات أى قبل وفاته يه (إلى السحر) بفتح السين» 
وهو قبيل الصح ؛ وعى الماوردى أنه السدس الآخير من اللبل . وقبل : أوله الفجر الآول يعنى اختار أخر 
العمر الوتر فى آشر الليل ء فرو أحنب ٠‏ قال التووى : معناه كان. آخر أمره الايثار فى السيحر ء والمراد به آخر الليل 
يا قالت فى الروايات الاخرى» ففيه استحباب الايتار آخر الليل ؛ وقد تظاهرت الاحاديث الصديحة عليه . قال : 
وفيه جواز الايّار فى بيع أوقات الليل بعد دخول وفته ‏ انتهى .ويدل عايه أيضا حديث جابر وحديث ابن مر 
ااسابقان وحديث على عند أبن ماجه بنحو حيديث عائشة » وحديث أبى مسعود عاد أحساد وااطبراى رافظ : إن 
النى يلم كان يوتر ءن أول اللبل وأوسطه وآخره . قال العراق: اسناده صمبح . وقال الهيثمى : (جاله ثقات . 
وحديث عبد ألله بن قيس عند أبى دأود . وححديث أى موسى وعةبة بن عمرو عند الطير انى فى اللكبير » وح_ديث 
أنى قتادة عند أنى داود . وحديث أنى هريرة عنداليزاروالطير اتى» وحديث عقبة بن عامرعندالطيرانى أيضاً وهلده 
الأحاديشكلبها بيان أوقت الوتر وأنه الليل كله سكن بعد مغي ب الشفق من بعدصلاة العشاء إذ لتقل أنه يله أوتر 
فى الوقت الذى قبلصلاة ااعشاء ‏ وقد دل عليه صركا حديث خارجة بن <ذافة الأنى حرث قال : الوثر جءله الله 
لك فيابين صلاة العشاء الى أن يطلع الفجر. قأل الشوكانى : أحاديث الباب تدل على أن جميع الليل وقت الوتر الا 
الوقت الذى ةلصلاة العشاء؛ ول يخالف فى ذلك أحد لا أهل الظاهر ولاغيرهم الا ما ذكرق وجه لاداب الشانتى 
أنه يصح قبل العشاء» وهو وجه ضعيف صرح بذاك العراق وغيره : وقد حكى صساحب المفيم الاجماع على أله 
لايدخلوقت الوتر الابعد صلاة العشاء ‏ !تتهى . قال الحافظ : أجمعوا على أن ابتداء وقت الور مخيب ااشفق 
بعد صلاة العشاء » كذا نقله ابن المنذر لكن أطاق بعضرم (يعنى أبا حذيفة فان أول وقت الوثر عنده وقت العشاء 
الا أنه لا يقدم عليه عند التذكر . وقال الاووى : وفى وجه فى مذهبنا أنه يدخل يدخول وقت العشساء) أنه يدخل 
بداخول النغاء قالو1 ويظر ثز لكلاف فيمن:ضل المقاء .. بآن آنه كان ينين مابنازة ماعل الوترامتطهرن! أوظن 
أنه صل العشاء فصلى الوتر فانه يحرىٌ عل هذا القول دون الأول اتتهى . قأت : واختلفوا فيمن صلى ااعشاء 
قبل وقته فى جمع التقديم هل >وز له الوثر قبل مذيب الشفق أم لا؟ فال الشافعية والحنابلة : يصح وثرهء كم 
صرح به أصحاب فروعبم . وقالت ال الكية : لا يصح بل يكون لخواء كا صرح به فى الشرح اكبيد من" فروع 
المالكية . وأما عند الحنفية فلا يصمح ااعشا" يجمع التقديم فالوتر أولى أن لا يصمح عندم ' و أما أخر وقفت 


الو ثر فهو الى طاوع الفجر الثانى. ‏ وبعد طاوع الفجر يكواتف قضاء؛ وهو المشهور المرجم الصحيح عند الاممة 
١ 00‏ 
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١‏ - (1) وعن أبى «ريرة قال: اوصاتى خليل بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركمتق 
الضحى , وأن اوتر قبل أن أنام . 


الثلاثة الشافعى وأحمد وأنى حنيفة » وعند المالكية للوثّر وقتدان : وقت اخيتارء وهو إلى طلوع الفجرء ووقت 
ضرورة » وهو إلى تمام صلاة الصبح و را ير ه اوقت الضرورة بلا عذر ويندب قطع صلاة الصبح للوتر 
لفن لا ؤم ؛ وفى الامام روايتان . قال الحافظ : وحكى ابن المنذر عن جاعة من السلف أن الذى يخرج بالفجر 
. وقته الاختيارى ؛ وق وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبم » وحكاه القرطى عن مالك والشافعى وأحمد, وإتما 
قاله الشافعى فى القديم ‏ اتتبى . الول أأر اج عندى أن ابتداء وقنه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء الا فى 
جمع التقديم فيصح قبل الشفق بعد العشداء» وينتهى اطاوع الفجر الثانى » وبعد طلوع الفجر يكون قضاء لا أدا” م 


يدل اللاحاديث التى أشرنا البها (متفق عليه) والافظ للم ؛ لكن عنده « قد أوثر » أى بزيادة قد قبل أوترء 
وأيضاً عنده « فانتهى » بدل وانتهى . والحديث أخرجه أيضأ أحمد وأبوداود واانسانى وابرن ماجه و البييق 
(جعصهم). | 

قوله ( أوصانى ) أى عهد الى وأمرنى أمرآ مؤكدا (خليل) يعنى رسول اله يه , والخليل 
الصديق الخالص الذى تخللت حبته القاب فصارت فى خلاله أى فى باطنه . وأختلف هل الخلة أرفع من انحبة أو 
بالمكس » وقول أنى هريرة هذا لايصارضه قوله مم لوكنت متخذا خليلا غيرربى لآ تخذت أبا بكر لآن الممتنع 
هو أن يتخذ هو َيه غيره تعالى خايلا » ولا يمتنع اتخاذ الصدانى وغيره النى يرهم خليلا (بثلاث) أى خصال 
ذاد فى روابة : لا أدعون حتى أموت . وافظ أنى داود : لا أدعبن فى سفر ولا حضر (صيام ثلامة أيام) أى 
الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر (من كل شهر) يعنى أيام البيض هذا هو الظاهر. وقبل : يوما من 
أوله ؛ ويوما من وسطه , ويوما هن آخره . وقيل : كل يوم من أول كل عشر ؛ وصيام بالجر بدل من ثلاث 
(وركت الضى ) أى فى كل يومكيا زاده أحمد وهما أقلبا ء ويحرثان عن الصدقة اثتىتصبح على مفادل الانسان فى 
كل يوم » وه ثلامائة وستون مفصلا كما فى حديث مسلم عن أبى ذر وقال فيه : ويحرىء عن ذلك ركهتا الضحى 
وفه استحباب ااضحى وإن أقلبا ركعتان وعدم «واظة النى يرتم على فعلها لا بنافى استحرابها ء لأانه حاصل 
يدلالة القول وايس من شرط الحم أن تتظافر عايه أدلة القول والفعل لكن ما.واظب النى يِه على فعله مجح 
على ما لم يواظب عليه (وأن أوثر قبل أن أنام) وفى رواية :ونوم غلى وثر أى بكون النوم عقب الوثر لا قبلهء 
لا أنه لايد هن توم بعده » ولمله أوضاه يذلك لآنه خاف عليه الفوت بالنوم ؛ ففيه أت من خاف فوات الوتر 


ونا 


ممرعاة المفاتيم ج » ؛ ‏ حكتاب الصلاة ه؟ - باب الوتر 


متفق عليه . 
+8( الفصل الثانى )2ه 
اا( )٠١(-‏ عن غضيف بن الحارث » قال: قلت لمائشة : أرأيت رسول الله يم كان يغتسل 
من الجنابة فى أول اللدل أم فى آخره؟ قالت : ربما اغتسل فى أول الليل . وربما اغتسل فى آخره 
قلت: الله أكير ؛ ال+د لله الذى جعل فى الآمر سعة, 


فالافضل له التقديم ومن لا فالتأخير فى حقه أفضل . قال الحافظ : لا معارضة بين وصية ألى هريرة بااوتر قبل 
النوم وبين قول عائشة : وانتهى وثره إلى السحرء لأن الآول لاررادة الاحتيساط والآخر لمن عل من نفسه قوةء 
كما ورد فى حديث جاير عند مسلم ‏ انتهى . قال القسطلانى : وقد روى أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث 
بالليل عل التهجد فأمسه بالضحى بدلاعن قيام اليل » وهذا أمره عليه السلام أف. لا ينام الا على وتره ول يأمر 
بذلك أبا بكر ولا عمر ولا غيرهما من الصحابة ؛ لكن قد وردت وصيته عليه الصلاه والسلام بالثلاث أيضا لآبى 
الدرداءء كا عند مسلُم ولآنى ذرء كما عند النساى ٠‏ فقيل خصصهم يذلك لكوتم فقراء لا مال هم فوصام يما 
يليق بهم وهو الصوم والصلاة وعما من أشرف العبادات البدنية . وقال الحافظ : والمكمة فى الوصية عل الحافظة 
على ذلك عرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل فى الواجب منهما بانشراح ولينجير ما لعله يقع فيه رن 
نقص وليئاب ثواب صوم الدهر .انضام ذلك لصوم رمضان إذ الحسئة بعشر أمثالها (متفق عليه) وأخرجه أيضآً 
أبوداود والنسائى والبيهق ( ج * ص +7) وأخرجه الترمذى مختصراً بلفظ : أمرنى رسول الله مه أن أوتر 
قبل أن أنام ١‏ 

١5١‏ - قوله (عن غضيف) بضم غين وقتح ضاد معجمتين وياء سا كنة وآخره فاء (بن الحارث) بن 


ذنم الثمالى يكنى أيا أساء الخصى تقدم ترجمته . قال المؤلف : أدرك النى يِه وقد أختلف فى صوبته و مع أياذر 
وعمر وعائشة (أ رأيت ) بكسر التاء أى أخبرينى ( كان يغتسل) بتقدير حرف الاستفهام أى هل كات يغتسل . 
وقيل : معنى أ رأيت على الاستفهام سواء كانت الرؤية بصرية أو علية أى هل رأيت (من الجنابة فى أول الليل) 
أى على الفور بعد الفراغ من الجنابة أى داتّما (أم فى آخره) أى يفتسل فى آخر الليل يمنى يؤخر الفسل إلى آخر 
اليل (قالت) أى عائشة كانت له حالات عختلمة (وريما اغنسل فى آخره) أى جامع أوله واغتسل آخره تيسيراً على 
الأمة ولبيان الجواز (قلت الله أ كبر) استعظاما لشفقته عل الآمة وتعجبا (المد لله الذى جعل فى الأامر) أى فى 
أمر الشرع أو فى هذا الآمر (سعة) يتح السين المهملة يعنى جعل فى الاغتسال سعة بأن يفتسل متى شساء من اليل 
و يضيق عليه فيه بأن يمتسل على الفور بل أباح لنا الآمرين وبين لنا نبيه يم ذلك بتقديم الفسل مرة وتأخيره 
أخرى . قال الطيى: دل على أن السعةمن الله تعالى فى التكاليف نعمة >ب تلقيهابالتكروالته أ كبردل على أن تلك 


زفف 
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قلت: كان بوتر أول الليل أم فى آخره ؟ قالت : ربما أوتر فى أول الليلء وربما أوتر فى آخره. 

قلت : الله أكير ؛ الحد لله الذنى جعل فى الآمر سعة قلت : كان يحهر بالقراءة أم خفت ؟ قالت : 

ربما جهر به, وربما خفت . قات : الله أكبر ! الحمد لله الذنى جعل فى الآمر سعة . رواه أبوداود , 
وروى ابن ماجه الفصل الآخير . 

+ - (11) وعن عبد الله بن أنى قبس , قال: سألت عائشة : بم كان رسول الله صلى الله 

عليه وسام يوئر؟ قالت: كان يوئر بأربع وثلاث , وست وثلاث» وثمان وثلاث, وعشر وثلاث » 


الجن عط خطير 3 ذا فيددمق ميك النمي (قلت كان يوتر) أى أكان يوتر؟ وف أنى داود : قلت أ رأيت رسول 
الله ييه كان يوتر (أول الليل) أى فى أوله (ربما أوتر) أى صلى الوتر(فى أول الليل) وهو القلبل الأسبل 
(وربما أوترى آخره) وهوالكثير الأفشل بحسب ما رأى فيه من مصلحة الوقت وتقدم قوطا أنه انتهى وتره إلى 
السحر (قلت كان) أى أكان ( يحهر بالقراءة ) أى فى صلاة الليل . وفى أبى داود : قلت أ رأيت رسول الله وَهْ 
كان يحهر بالقرآن ٠‏ (أم يخفت) أى يسر بها (ربماجهر به » وربما خفت) أى فى للنين أوق ليلة بحسب ما يناسب 


القام والحال . وفيه دليل على أنف المرأ مير فى صلاة الليل » يحهر بالقراءة أويسر (رواه أبوداود) فى باب 
الجذب يؤخر الغسل من 5تاب الطبارة » وسكت عنه هو والمذرى . ورواه الاسانى ف الطبارة مقتصرا على الفصل 
الأول د كذا ليهو اج وص وو١)‏ (وروى ابن ماجه الفصل الآخير) أى الفقرة الأخيرة من فقرات 
الحديث . وهوقوله : قلت أ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن 0 86 وأخرجه الترمذى وأبوداود 
والبيهق أيضا عن عبد الله بن أنى قيس عن عائشة مطولا . 

+7 - قوأه (وعن عبد الله بن أبى قيس) ويقال ابن قيس » ويقال ابن أنى موسى » والآول أصح » 
يكنى أبا الاسود التصرى الخصى مولى عطية بن عازب » ويقسال ابن عفيف, روى عن مولاه وابن عر وعائشة 
وغيدم . قال ف التقريب : ثقة مخضرم . وقال العجلى : نابعى ثقة (بكم) أى ركعات ( كان رسول الله ع يوتر) 
أى يصلى صملاة الليل مع الوتر ( كان يور بأربع) أى ركعات بتسايمة أو بتسليمتين (و ثلاث) أى بتسليمة كا 
هو الظاهر ء فيكون سبعاً » أربع مئها صلاة الليل : وثلاث الوئر (وست) أى وبست ركعات بتسليمتين 1 بثلاث 
(وثلاث) فُكون تسعاً ؛ ست مها صلاة الليل ؛ وثلاث الوتر (وثمان وثلاث) فيكون إحدى عشرة ركعة 
(وعثر وثلاث) مكون لاك عقر ركاعة . واعلم أن عائشةأطلقت فى هذه الرواية على جميع صلانه صلى الله عليه 

رذها 


مرعاة المشفاتيح جع 3 _ ححكتاب الصلاة مع - باب اأوتر 


و يكن يوثر بأنقص من سبع ولا نا كثر مق ثلاث عشرة» روآه أبو داود . 


ذال (؟١)‏ 0 أبى أبوب» قال: : قال رسسول ألله 0 عه : الوتر حدق على كل مسلم ء 


وسلم ق اذل الى كأقاهها الور دوا تود أظلته عيرها أبطا “قال اللرمتى ند رواكه عحعديق أعريةة 
يلفظ : كان النى يبه يوتر بثلاث عشرة ء فلما كبر وضعف أوثر بسبع » ما لفظه : وقد روى عرل الى يق 
الور ثلاث عشرة وإحدى عشرة و اسع و سبع وخمس وثلاث وواحدة . قال [ اق بن إبراهم (يعنى ابن ١‏ 
راهويه ) : معنى ماروى أن التي صلى الله عليه وسلم كان يور بثلاث عشرة » قال إنما معناه أنه كان يصلى من 
الليل ثلاث عشسرة ركعة مع الوترء فنسبت صلاة الليل إلى الوئر (أى أطلق على صلاة الليل مع الوثر لفظ الوار 
فمعنى يور بثلاث عشرة أى يصلى صلاة الليل مع الوئر ثلاث عشرة ركءة) وروى فى ذاك حديثا ( كأنه يشير 
إلى حديث عبد الله بن أنى قيس هذا) , واحتج بما روى عن النى يِه قال : أوتروا يا أهل القرآن» قال إها عنى 
به قيام الليل يقول إا قيام الليل؛ على أصصاب القرآن ‏ انتهى . قلت : فى إتيان عائشة بثلاث فىكل عدد دلالة 
ظاهرة بأن الور فى هذه الرواية فى الحقيقة هو الثلاث ٠و‏ ما وقع قبله من مقدماته الى بصلاة التيجد . فالمراد 
بالوئر هنا صلاة الأيل كلها. ويويده ماتقدم من حديث ان عدن : أجعلوا آخ وم بالليل ورا (ذك كن يوتر) 
ّ يصلى صلاة الليل مع الوتر لامي ع سبع ولا بأكثر من 'لاث عشرة 4 ى غالبا » والا د 
نبت أنه أوثر بخمس عشرة . و هذا الاختلاف 0 يحصل من اتساع ااوقت وضيقسه وطول القراءة 
كنا جاء فى حديث حذيفة وابن مسعود » أو من نوم ؛ أومن مرض وغيرهما ء أوفى بعض الآوقات عند كبر 
السن » كما قالت : فلا أسن صلى أربع ركعات . والحاصل أن ذلك مول على أوقات متعددة و#أحوال مختلفة 
بحسب النشاط و بيان الجواذء وبهذا يجمع بين ما اختلف الروايات عن عائشة (رواه أبو داود) و من طريقه 
البيهق (ج + ص 8؟) : وسكت عنه أبو داود والمنذرىء وأخرجه أيضاً أحمد والطحاوى (ج ١‏ ص )١78‏ 
وإسناده حسن : 
١١0+‏ قوله (الوترحق) قال الطب : الحق يحىء بمنى الثبوت والوجوب . ذهب أبو حنيفة إلى 
الثانى : والشافعى إلى الاول أى ثابت فى الشرح والسنة . وفيه نوع تأ كيد انتهى . وقال السندى : قد يستدل به 
من يول بوجوب ااوتر بناء على أن الحق هو اللازم الثابت على الذمة . ويحيب من لا يرى الوجوب بأن معنى 
حق أنه مشروع ثابت ‏ انتهى . وذكر المجد بن تيمية فى المنتق أن ابن المنذر روى هذا الحسسديث بلفظ : اأوتر 
حق » و ليس بواجب . وههذا صر فى أن لفظ -ق هنا معنى الثابت ف الشرع لا الواجب ء ولو سل أنه بمعنى 


ونه 
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فمن أحب أن يوئر بخمس فلإفعل, ومن اح أن يوتر بثلاث فليفعل, ومن أحب أن يوتر 


يواحدة فليفعل . 


واجب ء بل ولو ورد افظ و اجب صرحا ءلم يكن فيه <جة لمن يقول بوجوب الوترء لآنه يكون .صروفا إلى 
مءتى المسذون الم كد الا دلة الصريحة الدالة على عدم الوجوب . والواجب قد يطلق على المسئون تأ كيداء كما 
سلف تأويل اجمبور فى غسل اجمعة . واء أنه ذهب ابرور إلى أزن الوتر غير واجب ؛ وخالف الامام 
أبا حذيفة صاحباه الامام أبو يوسف والا,مام مد . فذهيا أيضاً إلى ما ذهب اله المهور » وقالا بع.دم وجب 
الوترء ولم يوافق أيا حنيفة إلا عدة' من أهل العلم . قال الحافظ : قد بالغ الششيخ أبو حامد فادعى أن 
أبا حنيفة قال بوجوب ااوتر ء ولم يوافقه صاحباه » مع أن ابن أنى شيبة أخرج عن سعيد بن المسيب وأنى عبيسدة 
أبن عبد الله بن مسءود والضحاك ما يدل على وجوبه عندهم . و عنده عن مجاهد ااوتر واجب , ول يثبت . ولقله 
ابن العربى عن أصبغ من المالكية » ووافقه سحنون» وكأنه أخذه من قول بالك 12 + مدان رده 
فى شهادته ‏ انتهى . قلت : والقول الراجم النصور هو ما قال به اجموور ١‏ قال الشاه ولى الله الدهلوى فى حجة 
الله البالفة (ج ؟ ص ؟١1١)‏ : والحق أن ااوتر سنة » هو أوكد الس؛نء بينه على واين عمر وعبادة بن الصساءت 
رضى الله عنيم (فمن أحب أف يوتر بخمس فليفعل) بأن لا يحلس إلا فى آخرهن كما تقدم هن حديث عائثة . 
ويحتمل عل بعد أن يصلى ركعتين ؛ ثم يصلى ثلاثاء كم دو مذهب أبى حنيفة (و من أحب أن يوتر بثلاث) أى 
موصولة بتسليمة وبتشهد » فلا ياس إلافى آخرها ء هذا هو الظاهر. ويؤيده حديث عائشة كارت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوئر بثلاث » لا يقعد إلا فى آخرهن . أخرجه الحام والبيهق . وقيل : مفصولة بآسايمتين » 
والبكل واسع ؛ والخلاف فى الأفضل (فليفعل) فيه دلبل على الايتار ثلاث ٠وصولة‏ . ولا يعارضه ما روى 
عن أنىهريرة «رفوعا: لاتوتروا بثلاث آشبهوا بالمغرب ؛ والكن أوتروا بخمس أو إسيعم أو بتسع أو بأرحدى دشرة 
أو أ كثر من ذاك. أخرجه مد ين نصر والبيهق وغيرهما » لأنه يجمع بينبها بأن النهى عن الثلاث إذا كان يعد 
للتشهد الآوسط . لآنه يشبه المغرب. وأما إذا لم يقعد إلا فى آخرها فلا يشيه المغرب . قال المي اليماف فى 
السبل (ج ؟ ص ه) وهو جمع حسن . وقال الحافظ ف الفتتح : وجه المع أرف يحمل النبى على صلاه النلاث 
بتشهدين ».وقد فعله السلف » يعنى الايتار بثلاث بتشبد واحد » فروى تخد بن فصر مر طريق الحسن أن عمر 
كان ينهض فى الثانية من الور بالدكبير » ومن طريق المسور بن مخرمة أرن عمر أوتر بثلاث ءلم يسم إلافى 
آخرهن » ومن طريق ابن طاؤس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث » لا يقعد بيئهن » و من طريق قيس بن سعد عن 


عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله . وروى تمد بن أصر عن أبن ودود و أن وأى العالة أنهم أوتروا ثلاث 


(٠‏ وفى نسخة م يعض 
1 ا 
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روأه أبو داود 3 والنسانى» وابن ماجه 8 


:اذ - (() وعر. علىء قال : قال رسول الله صلى الله عله وس : إث الله وتر 


كالمغرب ٠‏ وكأنهم لم يبلغهم النبى المذكور ‏ انتبى كلام الحافظ . قلت : ويؤيد هذا المع ما قدمنا من حديث 

عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوئر بثلاث » لايتعد إلا فى آخرهن » وهو حديث حس:.ى. 

أو صحبم. و قال بعض الحنفية فى تأويل قوله « لاتوتروا بثلاث تشبهوا بالمذرب » ال . إن المعنى أنه لايترك 

تطوعا قبل الاريتار بثلاث » فرقا بينه وبين المغرب ء فكره إفراد الوتر حتى يكون معسه شفع » فمحط النبى هو 

جعل الوتر ثلاثا بحيث لم يتقدمبن شىء . فأما إذا قدم عليهن شفعا فلا بكره لعدم المشابية بينه وبين المغرب حيئئذ » 
لانه لابندب الصلاة قبل فرض المغرب . ووقيه أن هذا التأويل سخيف جدا بل هو باطل » لآنه يازم مه أن 
يكون التطوع قبل الاريتار بثلاث ؛ وتقديم الشفع عليه واجبا . واللازم باطل » فالملزوم مثله » ولآن التطوع قبلا 
فرض المغرب سنة ثابتة ندب اليا النى صلى الله عليه و سلم قولا وفعلا وتقريراً » كما ذكرنا مفصلا » و حيتذ 
لا يرتفع المشابرة بينه والمغرب على هذا التأويل » فتفكر . ولبطلانه وجوه أخرى لا تخ على المنأمل » وارجع إلى 
بحفة الأحوذىشرح جامع الترمذى (ج١‏ صن يوسم ء ٠م)‏ (ومن أحب أنيوتر بواحدة) ظاهرهمقتصرا عليها . 
قال النووى : فيه دليل على أن أقل الوتر ركمة » و أن الركمة الواحدة صحيحة . وهو مذهبنا و مذهب الخبور 
وقال أبو حنيفة : لا يصح الاريتار بواحدة ء ولا تكون الركعة الواحدة صلاة . والأحاديث الصحيحة ترد عليه 
روه 8 انل اسان وا كماع ) وأخرجه أيضا أحمد (ج ه ص )4١8‏ وابن حبان و الدارى و الطحاوى 
(ص ؟7١)‏ والطيالسى (ص )8١‏ والدارتطنى (ص )١7١‏ والحا كم (ج١‏ ص «0م) والبيهق (ج + ص 
مو عمء /") وسكت عنه أبو داود . وقال الحا م : على شرطههما . وقال النذرى : وقد وقَفه بعضيم وم يرفعه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأخرجه أبو داود والنسافى وابن ماجه مرفوعا من رواية بكر بن واثل عن 
الزهرى » وتابعه على رفعه الارمام أبو عمرو الاوزاعى وسفيان بن - مين وحمد بن أب حفصة وغيرمم . ويحتمل 
أن يكون يرويه مرة فنياه ومرة من روايته ‏ انتهى . وقال الحافظ فى التلخيص ( ص ١١‏ ) وصحح أبو حاتم 
والذهيل والدارقطنى فى العلل » و البييق وغير.واحد وقفه . وهو الصواب ء و قال فى بلوغ المرام : رجح النسانى 
وقفه. وقال الآمير المانى : وله حم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه أى فى الفادير . وقال النووى : إسناده 
صحيح » ورجم ابن القطان الرفع » وقال لاحفظ من لم يحفظه . 


وبل قوله (إن الله وتر) قال الجزرى : الوثر الفرد » و تكسبر واوه وتفتح , فالله و احد ف ذاته 


وام 


فريعاة الناسوام و تحكان الملده ٠‏ هم باب الوتر 
ب الوتر» فأوتروا ا أمل القرآن . رواه الترمذى » وأبو داودء والاسالى. 


(يحب الوتر) أى ثيب عليه و يقبله من عامله . قال القاضى : كل ها يناسب الغىء أدتى مناسبة كان أحب اليه مما 
ل يكن له تلك الناسبة (فأوتروا) أمر بصلاة الوترء و هو أن يصلى مثى مثنى ء ثم يصلى فى آخرها ركدة مفردة 
أو يضيفها إلى ما قبلما من الركعات . كذا فى النهاية . قال الطيى : يريد بالوتر فى هذا الحديث قيام الايل» فارن 
الور يطلق عليه » يا بفهم من الاحاديث , كلذلك خص الخطاب بأهل الفرآن ‏ ائتهى . قال ابن الملك : الفساء 
تؤذن بشرطمقدر » كأنه قالإذا اهتديتم [لىآن الله يحب الوتر فأوتروا ‏ اتتبى . والآمر للذدب ( يا آهل القرآن) 
يمنى المؤمنين المصدقين به. أو المتولين يحفظه وئلاوته . وقال القارى : أى أيبا المؤمنون بهء فاررتب الآاهلية عامة 
شساملة لمن آمن به سواء قرأ أو لم يقرأ وإن كان الآ كل هنهم من قرأ وحفظ , وعلم وعل من تولى قيام تلاوته 
ومراعاة حدوده وأحكامه ‏ انتبى . و قال الخطانى فى المعالم ( ج ١‏ ص م8 ) تخصيصه أهل القرآن بالآمر فيه 
يدل على أن الوتر غير و اجب ء ولو كان واجبا لكان عاما : و أهل القرآن فى عرف الناس م القراء والحفاظ 
دون العوام . ويدل على ذلك أيضا قوله للا عراب : ليس لك ولاصحابك ‏ انتبى . (رواه الترمذى وأبو داود. 
والنداق )و اخرجه أيفا ابن ماجه كلهم هر دواية عاصم بن ضمرة عن على . وفى رواية الترمذئ والنساى 
: وابن ماجه والبيهقعن على رضى الله عنه قال : الوتر ليس بحمء ولا كصلاتكم المكتوية . وفى بعضما : ولكنه سنة 
سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ قال إن الله تعالى وئر الح وهذا ظاهر ؛ بل نص فى عدم وجوب الوئرء م" 
.عليه اوور . وبدل عله أيضا ما روى.عن ابنمسعود عن النى صل الله ءا د وسلم عق حديث على زاد: ؤال 
أعرالى : ها يقول رسول الله صل الله عليه وسلم قال ليس لك ولا لأصحابك . أخرجه أبو داود و أبن ماجه 
والبيهقى من طريق ق أنى عبيدة عن عبد الله بن مسعود . و أبو عبيدة ل يسمخ من ن أنه انق مهوة ٠‏ قال النايدى: 
قوله : « ليس لك ولا لاصححابك » أى عن ليس بأهل القرآن ظاهرم الرفع لا الوقف . وهذا ينافى وجوب الور 
عموما أو استنانه ٠‏ إذا قل | المراد بالوتر فى هذا الحديث صلاة اللبل ٠‏ نعم ينبغى أن تكون صلاة الليل عخصوصة 
ْ أهل القرآن » فيمكن أر يكوت التأ كيد فى حقهم » بكرت ف حق الغيي ندبا بلا تأ كيد انتهى . يدل 
. عليه أيضا ما رؤى .عن آبن عباس مرفوعا : ثلاث على فرائض , وهى لك تطوع : الاحر والوتر وركعتا الفجر.' 
أخرعه أن والدارقطى والطيراتى والبيهقو اا كمء وقال البيهقى فروايته: ركمتاالضحىيدل ركعتى الفجرء وهو 
حديث ضعيف ء كما بيه الحافظ فى التلخيص.. ٠‏ ويدل عليه أيضا ماأخرجه الماك والبيوق عن عبادة بن الصامت 
بلفظ : قال الوتر حسن جميل عمل به الدى يليه ومن بعده. و ليس يواجب ء و رواله ثقات ؛ قاله البيهتى . ويذل 
.أيضا عليه ما روى عن أبن عمر أن رسول الله مِلُْم أوتر على بعيره ٠‏ أخرجه الداعة » فبو ظاهر فى عدم الوجوب 
1 ا لد 


مر 
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ه١١‏ - (؟١)‏ وعن خارجة بن حذاقة , قال : خرج .غلينا رسول الله صلى الله عليه وسام , وقال : 
إن الله أمدنم بصلاة 


لآن الفرزضة لا تصلى عل الراحلة . واحات الحنفية عنه بأن هذا كان قبل وجوب الوتر. وف4 أنه ميقم 
دليل على وجوبه حتى يحمل عل أنه كان ذلك قبل الوجوب . وقد روى عبد الرزاق عن ابر عير أنه كان يوتر 
على راحلته ‏ وربما نرل فأوتر بالارض . وويدل أيضا عايه ما علم هن الدين بالضرورة أرف الصلوات 
المفروضة فى اليوم والبلة مس » ظوكان الوتر ابا أصار المفروض دت صاوات ف كن يوم وليلة ؛ ولافرق 
بين الواجب والفرض فى لزوم الآداء عملا مع أن حديث طاحة بن عبيد الله عند الشيخين يدل على أنه لا يازم 
العبد صلاة فى اليوم و الليلة غير الصلوات انس إلا أن يتطوع » قفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس 
صلوات فى اليوم والليلة . قال : هل على غيره! ؟ قال : لا إلا أن تطوع . وفى الساب أحاديث و آثار تدل عل 
عدم وجوب الوترء ذكرها مد بن نصر فى قيام الايل . وف ما ذكرنا كفاية . ! 
هااا -قوله زع خارص ةن ناف ) يحاء مبملة «ضمومة وخفة ذال معجءة وفاء بعد الآلف .ابن 
غاتم القرشى العدوى . صحانى من مسلة الفتح» وكان أحد فرسان قريشء يةال كان يعدل بألف فارس . روى 
أن عمرو بن العاص استمد من عير بثلائة آلاف فارس . فأمده بخارجة بن حذافة هذا والزيير برن العوام 
والتداويي اعرف نيان لاز عنة رض لاعف يهان وكا اهنا لمدزند بن الفامن تقبر دوه نان عل عرطنه 
وعداده فى أهل مضر ء لأنه شبد قتح «صرء ولم يزل فيها إلى أن قتل بها قنله أحد الخوارج الثلاثة الذررن 
كانوا انتدبوا اقتل على ومعاوية وعمروء فأراد الخارجى قتل عهرو فل خارجة هذا ء وهو يظنه عمرا.. وذلك 
أنه كان استخلفه عير وعلى صلاة الصبح ذلك اليوم » فليا قتله أخذ وأدخل على عمرو . فال ااخارجى أردت 
عمرا وأراد الله غارجة ؛ فذهبت مثلا . وكات قتله سنة أربعين ليلة قتل على بن أنى طالب . وليس له غير هذا 
الحديث الواحد (إن الله أمدم بصلاة) أى زادك م فى بعض الروايات » قاله الطب . وقال مد طاهر الفتتى فى 
مع البحار : هو من أمد الجيش . إذا ألحق به مأ يهوربه أى فرض ليم الفرا نض ليوجركم با وم يكتف به 
فشرع صلاة التبجد والوتر ليزيدكم إحسانا على إحسان ‏ اتتهى . وقال القارى : أى جعابا زيادة لم فى أعمالكم 
من مد الجيش وأمده أى زاده قال الخطالى فى المعالم (ج. اص ه86؟): قولهه أمدكم بصملاة » يدل على أنبا 
غير لازءة لهم » ولوكانت واجبة لخرج الكلام فيه على صيغة الالزام » فيةول ألزمكم . أو فرض عليكم » أو تو 
ذلك من الكلام . وقد روى أيضا فى هذا الحديث أت الله قد زادكم.صلاة . ومعناء الزيادة فى اللوافل . وذلك. 
أن توافل الصلوات شفع لا وثر فيها » فقيل أمدكم بصلاة وزادكم بصلاة لم تكونو ١‏ تصلونها قبل عل تلك اطيئة 
يف 
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هى خير لكر من حر انعم . الوتر جله الله لكر فيا بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. ززاة 


الترمذى , وأبو داود . 


والتونة توه الل ريق زي شيل لنكم من حمر النعم ) يضم الحاء وسكون المي » جمع أحر . والنعم هنا 
الا.بل » فبو من إضافة الصفة إلى المودوف » ونا قال ذلك ترغيباً للعرب فيا ء لآن حمر النعم أعز أموال 
العرب عندهم » فكانت كناية عن أنها خير من الدنيا كلها . لامها ذخيرة الآخرة التى هى خير وأيق . وقيل: المراد 
أنها خير لكم من أن تتصدقوا بباء وهو على اعتقسادهم الخيرية فيها . وإلا فذرة من الآخرة خير من الدنيا 
وما فيها (الوتر) بالجر بدل من صلاة بدل المعرفة من النحكرة , و,الرفع خبر مبتدأ محذوف بتقدير هى الور . 
' وجوز النصب بتقدير أعنى (جمله اله لكم) أى وقت الوتر (فيا بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر) فيه دليل 
على أن أول وقت ااوثر يدخل بالفراغ مر صلاة العشاء » ويمتدد إلى طلوع الفجرء كا قالت عائشة : وانتهى 
وتره إلى السحر. قال المجد بن نيمية فى المنتق : فيه دليل على أنه لا يعد به قبل العشاء بحال . واستدل الحنفية 
ببذا الحديث على وجوب الوثر . وذلك بوجوه : الآول أنه أضاف الزيادة إلى الله تمالى , والسان إنما تضاف 
إلى النى مم . والثانى أن الززيادة [نما تتحقق فى الواجبات» لآنبا محصورة العددء لا فى النوافل » لآنها لا نهاية 
لما . والثالث أن الزيادة على الثىء لا تنصور إلا إذا كان من جنس المزيد عليه. والرابع أنه جعل له وقناً معيناًء 
وهو من أمارات الوجوب . وقد رد عليهم ابن العربى فى شرح الترمذى ء حيث قال به احتج علاء أى حنيفة » 
فقالوا إن اازيادة لا تكون إلا من نس المريد عليه » وهذه دعوى ؛ بل تحكون الزيادة من غير جنس المزيد ؛ 
كما لوابتاع بدرهم , فلا قضاه زاده ثمنآ أو ربحاً إحساناء كزيادة النى يه لجابر فى ثمن الجمل» فانها زيادة » 
وليست بواجبة . وليس فى هذا.الباب خديث صحيح يتعللون به اتتبى . قال الحافظ فى الدراية : ليس فى 
قوله: « زادكم» دلالة على وجوب الوترء لآنه لايازم أن يكون المزاد من جنس المزيد , فقد روى محمد بن نصر 
المروزى فى الصلاة من حديث أنى سعيد رفمه : أن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم » هى خير لكم من حمر النعم » 
ألا وهى الركمتان قبل الفجر . وأخرجه البيهق (ج ١‏ ص 454؛) ونقل عر ابن خزيمة أنه قال لو أمكننى 
لرحلت فى هذا الحديث ‏ اتتهى. قلت: حديث ألى سعيد هذا يرد على جميع وجوه استدلاهم المتقدمة ء ويقطع 
جمبيع ماذكره صاحب البدائع من وجوه الاستدلالء وهوحديث مشكل على الحنفية جد . وقد ذكر ابن الحام 
فى قتم القدير على الهداية هذا الارشكال , ثم قال : فالآولى القسك بما فى أنى داود عن بريدة مرفوعا : الوتر 
حق» فمن لم بوثر فليس منى ال . قلت : يريد به ما سيأ فى الفصل الثالثك من حسديث بريدة بلفظ : الوتر حق » 
فن لم بو ار فليس منا الح . وسيأتى هناك الجواب عنه (رواه الترمذى وأبو داود) وأخرجه أيضآ الطحاوى (ج1: 
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- (160) وعن زيد بن أسل » قال : قال رسول الله 2 : من نأم عن وتره فليصل إذا أصبح . 


ص ١٠6؟)‏ والحا كم (ج اص .م ) وقال حديث صحييج الارسناد وم يخرجاه لتفرد التابعى عن الصحانى » 
ووافقه الذهى؛ وأخرجه ابن سعد فى الطبقات (ج؛ ق١‏ ص و١‏ ) والبيهق (ج؟ ص 4+ و478) والدارقطى 
(صض 074؟) والطيرانى وابن عدى فى الكامل وابن عبد الحكم فى فتوح مصر (ص وه؟  )71٠‏ كلهم من طريق 
. عبدالله بن راشد الزوف أنى الضحاك عن عبدالله بن أى مرة عن خارجة .ن حذافة. وعبد الله بن راشد. قال الحافظ 
فى التقريب: مستور. وقال الذهى ف الميران فى ترجمته: روى عن عبدالله بن أن مرة الزوفى عن خارجة بحديث الوثرء 
رواه عنه يزيد بن أنى حبيب؛ وخالد بن يزيد قيل لايعرف سماعه من ابن أنى مرة. قلت: ولاهو بالمعروف. وذكره 
ابن حبان فى الثقات ‏ اتتهى . قال الحافظ فى التهذيب : وقال أى ابن حبان يروى عن عبد الله بن أنى مرة أن كان 
منه ومن اعتمده فقداعتمد إسناداً مشوشا ‏ انتبى. وأما عبدالله بن أنى مرة فقال الحافظ فى التقريب: صدوق. 
أ شار البخارى إلى أن روابته عن خارجة منقطمة. وقال فى التبذيب: لايعرق سماعه من ١‏ بن أبى مرة. قلت: نقل اين 
عدى ف الكامل عن البخارى أنه قال لا يعرف سماع بعض هؤلاء من بعض . وقال ابن حبان: إسناد منقطع ومكن 00 
يأطل ‏ انتهى. لكن الحديث له شواهد: منبا حديث عمرو بن العاص.وعقية بنعاصء أخرجه ابن راهويه والطبرااى 
فى الكبير والآوسط ..وفيه سويد بن عبد العزيزء وهو متروك , قاله الحيثمى (ج ١‏ ص )74٠‏ . ومنبا حديث 
ابن عباس أخر جه الدارفطى والطيرانى . وفى سنده النضر أيوعمر الخرازء وهو ضعيف . ومنها حديثك أبى بصرة 
أخرجه أحمد والحا م والطيرانى . وبعض أسائيده صحيح . ومنها حديث عمرو بن شغيب عن أبيه عون جده » 
أخرجه الدأرقطى. وفى سنده مهد بن عبيد الله العررى , وهو مّروك , وأخرجه أيضآ أحمد . وفى سنده الحجاج 
ابن أرطاط؛ وموعي ثثة “وهنها عدف ابن عر أغزيه الدارقطى:ق عراب مالك «وفيه قد بن أن العون» 
وهو ضعيف . ومنبا حديث أنى سعيد أخرجه الطنرانى فى مسند الشاميين . قال الحافظ ف الدراية ((ص 117) 
بارستاد حسن . 1 
لفل قوله (وعن زيد بن أسل) من ثقات ,التابعين المشهورين 2 وافود مولى عبر (من نام 000 
أى عن أداءه (فليصل إذا فليصل إذا أصبح) أى فليقض الوثر بعد الصبج متى الفق, وكذامن نسى الوثر فأيصله إذا ذكر. 
ففيه دليل على أن من نام عن وثره أو نسيه كمه حك من نام عن الفريضة أو نسيها أنه يأنى بها عند الاستيقاظ 
أو الذكر. وهذا يدل على مشروعية قضاء الوتر. وأختّلف فيه الملاء: فذهب مالك إلى أن الوتر يضلى إلى نمام 
صلاة الصبح أداء , ولا قضاء له بعد ذلك » يعنى أنه لا يقضى بعد صلاة الصببح . وذهب الشاففى وأحمد إلى 
سنية القضاء؛ وقالا إنه يقضى أبداً ليلا وباراً . وذهب أبو حديفة وصاحباه إلى زجوب القضاء . واستشكل قول 
الصاحبين » لآن وجوب القضاء فرع لوجوب الآداء, وقد قالا بسنية الوثر لا بوجوابه . وأجيب بأنهما لمائيت 2 
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رواه الترمذى مسلا . 


بل (+1) وعن عبد العزيز بن جريج» قال: سألنا عائشة : بأى شىء كان يوتر رسول الله مهت ؟ 


عندهما دليل السنة ذهبا اليه. ولما ثبت دليل وجوب القضاء قالا به اتباعا لللص وإن غالف الفياس . والراجح 
عندى ما ذهب اليه الشافعى وأحمد من أن الوتر يقضى أبدا يلا ونهاراً , لكن ندبا لا وجوباً , خلاذا لمالك » 
فارنه قال بعدم مشروعية القضاءء وخلافا للا" تمة الحنفية: فانهم ذهبوا إلى وجوب القضاء . وذهب بعض العلماء إلى 
التفرقة بين أن يتركة نوما أو نسياناء وبين أن يتركه عمداً . فيقضيه فى الأول إذا استيقظ أو إذا ذكر فى أى وقت 
كان ليلا أو هارا . قال الشوكانى : وهو ظاهر الحديث . واختاره ابن حزم » واستدل بعموم قوله َه من نام 
عن صلاة أو نسيها فلصلها إذا ذكرهاء قال وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة » وهو فى الفرض 
أ فرض ء وف النفل أمر ندب ء قال ومن تعمد تركه حتى دخل الفجر فلا يقدر على قضاءه أبدا » قال فلونسيه 
أحببتا له أن يقضيه أبدا متى ذكره ولو بعد أعوام . وقد استدل بالآمر بقضاء الوئر على وجوبه . و<له 
المهور على الندب . ويكوت المنى أن المندوب يقضى كالواجب لكن ندبا لا وجوبا » وقد جاء قضاء المندوب 
.(رواه الترمذى مرسلا) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أببه زيد بن أسلم . وأ رجه أيضا هو وآين ماجه 
وعد بن نصر موصو لا من طريق عبد أل رمن بن زيد بن أسل عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أنى سعيد » وسيأى 
فى الفصل الثالث. قال الثرمذى: والمرسل أصح من الموصول أى لأآن عبد الرحمن ابن زيد ضعيف؛ وأخوه عبدالله 
ابن زيد أحسن حالا مته وأمثل وأثبت ؛ ؤثقه أحمد ومعن برى عبسى القزاز . وقال أبو حاتم لين به بأس . 
.وقالالحافظ : صدوق فيه لين: ولكن الحديث صدبح من طريق أخرى فقد رواء أبو داود فى السان والدارةطنى 
(ص )١ ١١‏ والداكم (ج ١‏ ص 200) والبيبق (ج ؟ ص )4٠١‏ كليم من طريق أنى غسنان مد بن مطرف 
عن زيد بن ابر اء عن أنى سعيد . قال الحا كم : حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه » ووافقه 
الذهى ؛ وصححه أيضا الحافظ العراق قال الشوكاق : وإسناد الطريق التى أخرجه منها أبو داود صحيح : كما 
قال العراق . 

. قوله (وعن عبد العزيز بن جريح) يضم الجم الآولى وفتح الراء وسكون اليساء * تابعى لين‎ - ١00 
قال العجى: لميسمع من عائشة؛ وأخطأ خصيف (راوى هذا الحديث عنه) فصرح بسماعه» كذا فى التقريب . وقال‎ 
البخارى والعقيلى : لا يتابع فى حديثه . وذكره ابن حبان ف الثقات (قال سألنا عائشة) هذا لفظ الترمذى . وى‎ 
رواية أنى داود قال سألت عائقة (بأى (بأى شىء) أى من السور ( كان يوثر) أنى يصل الوثر وقال ابن حجر أى بأى‎ 
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قالت : كان يقرأ فى الآولى ب (سبح اسم ربك الاعلى) وف الثئية ب لإقل يا يها الكانزون) 
وق الثالئة )ل (فل هو ألله أحد) والمعوذتين. رواه الترمذى » وأبو داود. 


شىء من القرآن يقرأ فى وتره ؟ ( كان يد رأ فى الآولى) أى من الثلاث ب (سبم اسم ربك الاعلى) أى بعد الفساتحة 


(وف الثالثة) فيه إشارة إلى أن الثلاث بسلام واحد . قال اازيلعى فى نصب الراية (ج١‏ ص 4؟١١)‏ ظاهر الحديث 
أن الشاة متصلة غيرمنفصلة » وإلا لقال : وفى ركعة الوتر أو الركعة المفردة أو نحو ذلك . ولكن يمكرعليه فى 
لفظه للدارقطتى (ضص7١)‏ والطحاوى (ص )١18‏ والما؟ م (ج 0 ص 0 ) والبييق (ح + ص 0") 
عن عائشة أيضا أن النى عله كاف يقرأ فى الركمتين الانين يوئر 0 ب 0 0 ربك الأعلى+ و 2 *رقل ا 
أيه الكافرون به ويقرأ فى الوتر ب فر رقل هو الله أحد ) و لإرقل أعوذ برب الفلق - و نرة! ل أعوذ بر ب الناس) - 

انّهى . وقال الحافظ فى الدراية بعد ذكر هذه الرواية : وهو يرد استدلال ا 7 اوكان مفصولا اقال : 

وركعة الوثر أو الركمة المفردة أو : بحو ذلك اتتهى . وقال الحاكم فى المستدرك بعد روايته . وسعيد بن عفير 
(يعنى الذى روى عن يحى بن أيوب عن يمبى ين سعيد عن عمرة عن عائشة) إمام أهل مصر بلا مدافهة , وقد أى 
بالحديث مفسرا مصلحا دالا على أزن الركعة التى هى الوتر ثانٍ-ة غير الركعتين اللنين قبلبها - انتبى . أى فيحمل 
ما أجمله غسيره كسعيد بن الحكم بن أنى ميم وغيره على هذا المفصل (والمعوذتين) بكسر الواوء وتفتهم . وى 
الحديث دليل على مشروعية قراءة ثلاث سور آلاخلاص والمعوذتين فى الركمة الثالثة من ااوترء لكن اختار أ كثر 
أهل العلم قراءة الا.خلاص فقط : لآن حديث عائشة فيه كلام ؛ وحديث أنى بن كعب وابرى عباس بارسقاط 
المدوذتين أصح. وقال ابن الجوزى: أثكر أحمد وابن معين زيادة المءوذتين (رواه الترمذى وأبوداود) وأخرجه 
أيضا أحمد وابن ماجه والبيهق (ج + ص 98) وسكت عنه أبو داود و<سنه الترمذى » لكن قال شيخ! فى 
شرح الرمذى : فى كونه حسنا نظرء ٠‏ فان عبد العزيز بن جري لم يسمع هن عائشة ( قال العجلى وابن حبان 


والدارقطى) ؛ رأإضااقة كيب رمو قنطط آخره : ولا بدرى أنعتد بو سلة وواه ع قل الاختلذطلة 


أو بعده » والله أعل , نعم يعتضد برواية عمرة عن عائشة التى أشار ليبا الثرمذى بعنى النى تقدم لفظهب! فى كلام 
الزيلعى . وقال العلامة أحمد شا كر فى تعليقه على الترمذى متعقبا على كلام الشبخ ما لفظه : وليس هذا بعىء. أما 
خصيف فانه ثقة. تكلم بعضهم فى حفظه ,كا سبق» وعبد العزير بن جريح قديمء ,لان ابنه عبد الملك مات فى أول 
عشر ذى الحجة سنة ١٠١‏ عن 71 سنة فُكأنه ولد سنة 4/ء بل قال بعضهم إنه جاز المائة » فكأله ولد حول 
سنة 0٠‏ » وعائشة مانت سئة 8ه فأبوه عبد العزيز أدرك عائقة يقينا. ثم قد تأيد الحديث يرواية عمرة عن عائشة 
التى أشار اليبا الترمذى ..وحديئها رواه الحاكم فى المستدرك (ج١‏ ص 06) من طريق سعيد .بن عفير وسعيد .ن 
أنى مريم عن يحى بن أيوب عن عمرة » وقال محيح على شرط الشيخين ول يخرجاء . وواففه الذهى . ويحى بن 
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اد - (307) ورواء النساى عر عبد الرحن بن أبزى ٠‏ 
ويور - (م) ورواه أحمد عر ألى بن حجكعب . 
.از - (9() والدارى عرن 1 ابن عباس » 


أيوب الغافق ثدَة حافظ » ا ارد تكلم فيه . ورواء أيضا ابن حبان والدارقطنى والطحاوى فيا حكاء 
الحافظ ف التلخيص - اتتبى . قلت : ويؤيده أيضا ما روى الطبراى فى الأوسط عن ألى هريرة بزيادة المءوذتين» 
وفيه المقدام بن 4 ؛ وهو ضعيف » وما روى ابن السكن من حديث عبد الله بن سرجس بارسناد غريب» .كما فى 
التلخيص . فالظاهر أن حديث عائشة حسن لشواهده . وأما من جبة سنده فق كونه حسنا كلام لم١‏ ققدم أن فيه 
خصيفا وهو سىء الحفظ , وقد خلط بآخره . والله أعل . 


0 (وروآاه النسانى) وكذا أحمد (جاص 4٠5‏ 20206 كال الحافظ فى التلخيص (ص :)١١8‏ 


وإسناده حسن (عن عبد الرحمن بن أبزى) بفتح الحمزة وسكون الموحدة بعدها زاى مقصورء الذزاء عى مولاهم» 
ملف فى صحبته , فذكره ابن حبان فى ثقات التابعين . وقال البخارى : له صحبة . وذكره غير واحد فى 0 
وقال أبوحاتم: أدرك النى ييه وصلى غلقه وقالان عبد البر: استعمله على رضى الله عنه على خ راسان . وذكره 
اببس سعد فيمن مات رسول الله يليم وه أحداث الآسنان . ور جزم بأن له صحبة خليفة بن خياط 
والترمذى ويعقوب بن سفيان وأبوعروبة والدارقطنى والبرق ولق بن مخلد وغيرهم » كذا فى تهذيب الود 
وقال فى التقريب : إنه صحبانى صغير » وكان فى عبد عر رجلا وكان على خراسان لعلى ‏ اتنبى . قلت : ويدل على 
كونه صحابيا أندروى ابن سعد والطحاوى وأيو داود وأحد من حديئه أنه صلى مع الى يق . وفى رواية : 
خلف النى يكم » فالراجح أنه صحانى . وقد اختافوا هل هذا الحديث من روايته عن النى يِه . أو من روايته 
عن أنى بن كعب عن النى مم ؟ قال الثر مذى : روئى غن عبد ألأر حمن , بن أيزى عن أنى بن كعب » ويروى أيضا 
عن عبد الرحمن بن أبزى عن النى يع » مكذا روى بعضهم فل يذكر عن أبى» وذكر بعضيم عن عبد الرحمن 
ابن أبزى عن ألى 'افتبى . وااظاهر أن له ف القراءة فى الوتر روايتين : [حداهما روايته عن أنى بن كمب عن 
التنى 2 . وثانيتهما روابته عن النى مَك من غير واسطة . وقد قال العراق :كلاهما عند النساتى بارسناد صحيح » 

ما فى النيل . 

و٠(‏ - (وروآه أحمد عن أبى بن كعب) وأخرجه أيضا أيوداود واانسانى وابن ماجه والطحاوى ' 
وابن حبان والحاكم والبيبق. وزاد النسانى فى رواية : ولايسل إلا فى آخرهن . 

٠م؟‏ - (والدارى عن ابن عباس) وأخرجه أيذا أحمد والترهذى والنسانى واين ماجه والطحاوى. 

ورا 5 
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ولم يذكرا والمموذنين . 
١١١‏ -(0 وعن الحسن بن عل , قال : علنى رسول اله َك كنات أقوهن ف فنوت الوتئر: 


والبيهق (ج7 ص 08) (ول يذكرا) أى أحمد والدارى أو أنى بن كعب واين عباس (والمعوذتين) ولقدم أن 
حدديث أنى وابن عباس بارسقاط المعوذتين أصح , ولذلك اختاره أ كثر أهل العلم . 

» قو له (وعن الحسن بن على) بن أنى طالب الحائهى سبط رسول الله يي . وريحاتته من الدنيا‎ - ١ 
وأ<ذ سيدى شباب أهل الجنة أمير المؤمنين أبو د ولد فى النصف من رمضان منة ثلاث من الهجرة ».وهو أصح‎ 
» ما قيل فى ولادته » ومات سنة 9) ؛ وهو ابن سبع وأربعين . وقيل مات سنة -ه . وقيل بءدها . ودفن بالبقيع‎ 
: ويقال [نه مات مسموماً . وقد صحب النى عَم وححفظ عنه . قال الخزرجى : له ثلائة عشر حديثا . وقال البرقى‎ 
جاء عنه نحو مر عشرة أحاديث » روى عنه ابنه الحسن وأبو هريرة وعاشة أم المؤمنين وجماعة كثيرة . ولما‎ 
قتل أبوه على بن أنى طالب بالكوفة بايعه الناس على الموت أ كثر من أريعين ألفاً . ثم كره سفك الدماء» فسلم‎ 
الأأمر إلى معاوية بن أبى سفيان وامخلع ؛ و إبأيعة ق الافف من خنادض الأول م وي فكاتت :و لانه سمة أخهر‎ 
وأحد عشر يوا » ويقال أربعة.أشبر : ومناقبه و فضائله كثيرة جدا (أقولهن) أى أدعو بهن (فى قنوت الوتر)‎ 
وفى رواية : فى الوثر . والقنوت يطلق على معان , والمراد به ههنا الدعاء فى صلاة الوتر فى يحل مخصوص مر‎ 
القيام . قال السندى فى حاشية النساتى : الظاهر أن المراد علدنى أن أقوهن فى الور بتةدير أت » أو باستعمال‎ 
الفعل هو ضع المصدر مجازاً , ثم جعله بدلا من كلماتء إذ يستبعد أنه عليه الكلمات مطلقا , م هو من لفمنه‎ 
وضعبن فى الوتر . ويحتمل أن قوله أقوهن صنة كلرات , كا هو الل اهر ء لكن يو خذ منه أنه عله أن يقول تلك‎ 
الكلمات فى الوئر» لا أنه عليه نفس تلك الكلمات مطلق!  انتبى . قلت : ويؤيد ذلك ما وقع فى بض روايات‎ 
أحمد : وعلبه أن يقول فى الوترء وما فى رواية للنسانى : علدنى رسول الله يه هؤلاء الكلمات ف الوترء وما‎ 
» فى رواية ابن الجارود : علمه هذه الكلمات ليقول فى قنوت الوتر. م ظاهر الحديث الاطلاق فى جميع السنة‎ . 
كا هو مذهب الحذفية والحنابلة وهو وجه للشافعية . والمشبور من مذهبهم تخصيص القنوت فى الوئر بالنلصف‎ 
الآخير من رمضانء وهو رواية عن مالك والمشبور الممتمد عند المالكية نن القنوت ف الوتر جملة. وهى رواية‎ 
ابن القاسم » قال فى المدونة : لا يقنت فى رمضاتف لا فى أوله ولا فى آخره ولا فى غير رمضان ولا فالوتر‎ 
اتتبى . وألراجح عندنا : هو أن القنوت فى الوتر مستحب فى جميع السنة » لآنه ذكر يشرع فى الوتر‎  الصأ‎ 
فيشرع فى جمبع السنة كسائر الآذكار ؛ ولا,طلاق لفظ ااوتر فى هذا الحديث . واليه ذهب ابن مسعود وغيره من‎ 

وذيا 


5 ؛ ‏ صحكتاب الصلاة ه» ‏ باب الور 
٠ 55‏ فإنك تتنى ول إِقَضنى عليك , نه لايذل من واليت, تساركت را وتعاليت ٠‏ 


أصحاب النى ويه . قال السندى : م قد أطلق الوتر فيشمل الوتر طول السئة . فصار الحديث دليلا قويا لمن 
#قول بالقنوت فى الوتر طول السنة ‏ انتهى . (اللهم اهدى) أى ثيتنى على الهداية » أو زدنى من أسباب اللداية 
(فيمن هديت) أى فى جملة.من هديتهم » أو هديته من الاننياء والأولياءء قال سلبان وأدخلنى برحمتك فى 
عبادك الصالحين . وقال ابن الملك : أى اجعلى من هديتهم إلى الصراط المستقبم . وقال الطربى : أى اجعل لى نصي! 
وافرا من الاهتداء معدرداً فى زمرة المبتدين من الأانبياء والآولياء وقيل: «فى» فيه وفها بعده بمعنى مع قال تعالى 
١‏ فأوتك مع الذيرن. أنعم الله عليهم - ؛ :34 (وعاقى) أمر من المافة التى هى ذفع السوء (وتولنى) 
اف ثول انرق واسقك ردن رلت) أمورهم ولا تكلنى إلى نفسى . وقال المظهر: أمر مخاطب من تولى إذ! أدب 
عبدا وقام يحفظه وحففل أموره (وبارك) أى أ كثر الخير (لى ) أى لنفض (فها فها أعطيت) أى فها أعطيتنى 
العمر والمال والعلوم والأعمال . وقال الطبى: أى أوقع البركة فيا أعطيتنى من خير الدارين ( وقتى ) أى أحفظى 
(شر ما قضيت) أى شر ما قضيته أى قدرته لى ؛ أو شر قضاءك . قيل : سؤال الوقاية وطلب الحفظ عما قضاه الله 
وقدره العبد ما ووءه إ ماهو ياعتيار بار ظاهر الآسباب والآلات التى برتيط ع 
المدو والاثبات فيا لا يزال ( 5 ) وفى رواية : إنك بغير فاء (لقضنى ) أى تقدر أو أو تححم بكل ما أردت 
(ولا يقضى عليك) بصيغة امجبول» أى لا يقع حكم أحسد عليك ؛ فلا معقب لحكلك ولا يحب عليك شىء إلا 
ما أو جبته عليك ,مقتضر ى وعدك ( إنه ) أى الشأن . وفى بءض الروايات : وإنه بزيادة الواو ( لا يذل ) بفتم 
ككسر , أى لا يصير ذليلا (من من الت ) الموالاة ضد المعاداة . وهذا فى مقابلة لا يعز من عاديت . كما جاء فى 
بعض الروايات . قال ابن حجر : أى لا يذل من واليت من عبادك ف الآخرة أو مطلقا وإن ابتلى يا ابل بهء 
وسلط عليه من أهانه وأذله باعتبار الظاهر ء لآن ذلك غاية الرفمة والعرة عند الله وعند أولياء, ؛ ولا عيرة إلا 
بهم . ومن ثم وقع للا ندساء عليْهم الصلاة والسلام من الامتحانات العجببة ما هو مشهور . وزاد البيبق ٠‏ وكذا 
الطبرانى من عدة طرق . ولا يعر من عاديت » أى لايمز فى الآخرة أو مطلتا مطلقا وإن أعطى من ذببم الدنيا و وملكبا 
ما أعطىء لكونه لم يمثل أوامرك , ولم يتنب نواهيك (تباركت) أى تكاثر خيرك ف الدارين ( ربَنا ) بالنصب 
أى يا ربنا (وتصاليت) أى ارتفع عظمتك وظور قبرك وقدرتك على من فى الحكونين . وقال ابن الملك : أى 
أرافعت عد عن فشاببة كل شىء . وزاد النساتى فى رواية : : وصلى الله على الى . قال النووى فى شرح المبذب : إأها 
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رواه الترمذى» وأبو داود والنساتى , وابن ماجه؛ والدارى. 


زيادة بسند حيح أو حسن . وتعقبه الحافظ أله منقطع » فان عبد اله بن على » وهو ابن الحسين بن على » لم يلحق 
الحسن بن على اتتهى . ورواه ابن ألى عاصم وزاد : ونستغفرك ونتوب إليك . وقال القارى فى شرح الحصن : 
وف رواية ابن <بان زيادة : نستغفرك و:توب إليك , وهو موجودى أصل الأصيل - انتهى . والظاهر أن هذه 
الزيادة قبل زيادة الصلاة على ما يفهم مر الحصن . وال ددث يدل على مشروعيبة القنوت بهذا الدعاء» 
وهو مختار الشافعية والحنابلة . واختار الحنفية القفوت فى الوتربسورة الخلع وسورة الحقد أى اللهم إنا نستعينك » 
ونستغفرك , ونؤمن بك. و مضع لك وتخلع » ونترك هن يكفرك اللبم إياك نعبد ء ولك نصلى ونسجدء واليك 
فسعى وتحفد » رجو رحمتك ومخاف عذابك , إن عذابك اد بالكفار ملحق . أخرجبه أبوداود فى المراسيل 
والبيبق فى السان (ج ١‏ ص )١١١‏ عن خالد بن أنى عمرآن مرفوعا مرسلا ؛ وأخرجه ابن أنى شيبة موقوفا على 
اين مسدود , وابن السنى موقوفا على ابن عمر » وأخرجه عمد بن نضر والطحاوى والبيبق فى السئن عن عمر بن 
الخطاب . قال الحنفية : هما سورتان من القرآف فى مص-ف أنى »كمسا ذكر السيوطى فى الدر المتثور » وابن 
قدامة فى المغنى( ج ١‏ ص )١١+8‏ قأت : الآولى عندى أن يدءو ف الور بالقنوت المروى فى حديث الحسن. 
ابن على ؛ لآآنه حديث صحيح أو حسن هر فوع متصل » ولو قرأ ما هو تار الحنفية جاز من غير شك » ومن 
لا يحسن شيا من ذلك يدعو ما يحفظ من الدعاء الماثور , أو يستغفر من ذنوبه ويكرر ذلك (رواه الترهذى) 
وحسنه » وقال : لا نعرف عن النى َيه فى القنوت فى الوتر شيئا أحسن من هذا (وأبوداود) ال وأخرجه أيضا 
أحمد (ج ١‏ ص 144 و )٠٠١‏ وابن الجارود (ص 5؛١)‏ وعمد ين نصر المروزى والحا كم فى المستدرك (جم 
ص 177) والبيبق (ج ١‏ ص ٠١4‏ و 458) وإسحاق بن راهويه واليزار وأبو داود الطب السى (ص )١1+‏ 
وابن حبان واين خزيمة والدارقطنى وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير » وسعيد بن منصور فى سئنه . وقد أطال الكلام 
عليه الحافظ فى التلخيص (ص »6ه و ه4) وأخرجه ابن حزم فى انحل (ج؛ ص )١47‏ هن طريق أبى داود وضعفه 
حديث قال إعد رواءته : وهذا الآائر وإن لم يكن مما يحتج بمثله فل جد فيه عن رسول الله ميتم غيره » وقد قال 
أحمد : ضعيف الحديث أحب إلينا هن الرأى ‏ انتهى . ونقل الححافظ فى تهذيب التببذيب ( ج ماص :5م ) 
كلام ابن حزم هذاء ول يتعقبه بشى٠‏ ؛ وضعفه أيضاً ابن حبان. 5 قال الشوكانى فى الذيل » وقال فى تحفة الذاكرين. 
(ص )١١8‏ قد ضعفه بعض ااحفاظ . وصمحه آخرون . وأقل أ-واله إذا لم يكن صحيحا أن يكون حسنا ‏ انتهى . 
قلت : الحق أن هذا الحديث لا ينحط عن درجنة الحسن » بل هو ميم , ولا حجة لمن ضعفه ء وقد رجح أيضا 
صحته العلامة أخود شا كر فى تعايقه على انحل (ج ؛ ص 140 148) اننسه حديث الحسن هذا رواه الحاكم 
وخ 
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عه هو ه ها دده وه واه و ٠‏ هه ه©٠‏ 


( جم ص 17١١‏ ) والبييق ( جع ص وى ) من طريق ألى بكر بن شيدة الازاى عن ابن أنى فديك عن اسماعيل 
اين إبراهيم بن عقبة عن عمه مومى بن عةبة عن هبام بن عروة عن أبيسه عن عائشة عن الحسن بن على , قال : 
علنى رسول الله ينه فى وثرى إذ! رفعت رأمى وام بي إلا السجودء أللهم اهدنى فيمن ديت إلى آخره . قال 
البيبق : تفرد برذا االفظ أبو بكر بن شيبة الحزاى . وقال الحا كم : صحيح على شرط الشيخين إلا أن إسماءيل بن 
أبراهم خالفه . جمد بن جعفر بن ألى كثير فى اسناده , ثم أخرجه عن عمد بن جمفر بن أنى كثير عن موسى بن 
عقبة عن أنى اماق عن بريد بن أفى مريم به بسند السئن ومتنه وسكت عنه . قال الحافظ ف الدراية : هو (أى 
طريق عمد بن جعفر ) الضواب - انتهى . وقال فى التلخيص ( ص 44 ) ينبنى أن يتسأمل قوله فى هذا الطريق إذا 
رفعت رأمى وم ببق إلا السجود ء فقد رأيت فى الجرء الافىمن فوائد أنى بكر أحمد ين الحسين بن مبرارتف 
الأصببانى ترج الحاكم له ؛ قال : ثنا تمد بن يونس المقرى ء قال : ثنا الفضل بن محمد الليهق ثنا أبو بكر بن شيبة 
المدتى الحزاى ثنا ابن أنى فديك عن اسماعيل بن ابراهي بن عقبة بسنده . ولفظه : علينى رسول الله م أرنف 
أقول فى الوتر قبل الركوع فذكره ‏ اننهى . وهذا كله يدل على أن رواية الحاكم بلفظ : إذا رفعت رأمى ولم ببق 
إلا السجود ؛ ليست بمحفوظة عند الحافظ والبيهق ؛ ولذلك لم يعتمد عليهما البيبق فى حل قنوت الوتر بعد الركوع ». 
بل اعتمد على قياس قنوت الور على قنوت الصبح . وال الشوكانى إلى تقويتها حيث قال بعد ذكر كلام البيهق : 
وقد روى عنه أى عن أنى بحكر بن شيبة الحزاى البخارى فى صحميحه . وذكره ابن حبان فى الثقات , فلا يضر 
قفرده . وقواها أيضاً الشبخ أحمد عمد شاكر حي قال فى تعليقه على امحل ( ج ؛ ص )١168‏ بعد ذكر الاختلاف 
فى السند على مومى بن عقبة : ويظظهر أن ٠وسى‏ روى عن هؤلاء الشلاثة ( أى على بن عبد الله عند النساتى وهشهام 
ابن عروة عند الحا كم وأنى اماق عند الحاكم وغيره ) وابن أخيه اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة ثقة . روى له 
البخارى . وبهذه الطرق كلها ظبر أن الحديث صحيم - انتهى . وعندى فى كون رواية الحاكم المذكورة محفوظة 
تأمل » ولا يطمئن قابى بما ذكره الشوكاى والشيخ أحمد شاكر لتقويتها . وأبو بكر بن شيبة وإن روى عنه البخارى 
لكن ل يحتج بهء يا صرح به الححافظ فى مقدمة الفتح . واعم أنه أختلف فى أن القنوت فى الوتر قبل الركوع 
' أو بمده ؛ فاختار الحنفية الآول» والشافعى وأحمد واسحاق بن راهويه الثانى . واستدل لهم يما روى محمد بن 
قصر عن أنس أن رسول اله ييه كاف يقنت بعد الركامة وأبو بكر وعمر حتى كان عثهان » فقنت قبل ااركعة 
ليدرك الناس . قال العراق : إسناده جيد . ويا ذكرنا من حديث الحسن بن على برواية الحاكم بلفظ : إذا رفمت 1 
رأمى ول يبق إلا السجود » وقد عرفت الا واستدل لمم أيضاً بآثار بعض الصحاية » وبالقياس على قوت 
صلاة الصبح بمد الركوع . وأستدل الحنفية بما روى البخارى (ج ١‏ ص +10) من طريق عاصم الأاحول 


مكنا 
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م سس يس يميه 


+م؟( - (00) وعن أنى بن كعب ء قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلء إذا سل فى الوتر 
قال: سبحان الملك القدوسء رواه أبو داودء 
عن أنس أن القنوت قبل الركوع ذكره الحافظ ف التلخيص ( ص ع4) ء وبما روى النساتى وابن ماجه والبوق 
(ج ما ص و8 40) عن ألى بن كعب أن رسول الله يلتم كان يور » فيقنت قببل الركوع . لفظ أبن ماجه . 
وللنسائى : كان يوئر بثلاث يقرأ فى الآولى سبح اسم ربك الاعلى» وف الثانية (رقل يا أيها الكافرون» » 
وف الالنة لإزقل هو الله أحد) ويقنت قبل الركوع . وذكره أبو داود معلقا مختصرا ء وضعف ذكر القنوت 
فيه » وتبعه البيهق حيث حك كلامه ولم بتعقب عله . وقد أجاب عنه ابن التركانى فى الجوهر النق » وحقق كون 
ذكر القنوت فيه محفوظاً . وهذا هو الصواب عندى . خديث أبى بذكر القفوت صحيح أو حسن حجة . قال 
الشوكاتى : وضعف أبو داود ذكر القنوت فيه أى فى حديث أنى ‏ ولكنه ثابت عند النساتى وابن ماه من 
حديئه : أن النى َه كان يقنت قبل الركوع . واستدل لهم أيضاً بما روى ابن أن شيبة والدارقطنى (ص 108) 
والبيهق (ج7 ص (ع ) عن ابن مسعود أن النى ييه قنت فى الوترقبل الركوع. وفيه أبان بن عياش وهوه:روك. 
قاله الدأرقطنى . وبما روى الخطيب فى كتاب القنوت عن ابن مسعود أيضا بنحوه . قال الحافظ ف الدراية : 
حديث ضعيف » ويم روى أبو نعي فى الحلية ون عطاء بن مس عن العلاء ابن المسيب عن حبيب بن أل ثابت 
عن ابن عباس . قال : أوثر النى مم بثلاث . فقنت فيها قبل الركوع . قال أبو ذعيم : غريب من حديث حبيب » 
والعلاء تفرد به عطاء بن مس . وقال البيهق : تفرد به عطاء وهو ضعيف . ويا روىالطيراتى فى الأوسط عرن. 
ابنعمر أن النى ميم كان يوئر بثلاث ركعات. ويجعل القنوت قبل الركوع . قال الحافظ فى الدراية (ص :)١١6‏ 
إسناده ضعيف . وبما روى ابن أني شيبة عن علقمة أن ابن مسءود وأصحاب الى َيه كانو! يقنتون فى الوثر 
قبل الركوع . قال الحافظ فى الدرابة (ص ١١0‏ ) : إسناده حسن . قلت : يجوز القنوت ف الوتر قبل الركوع 
. بوبعده . والأولى عندى أن يكون قبل الركوع لكثرة الاحاديث فى ذلك : وبعضها جيد الارسناد , ولا حاجة - 
إلى قباس قنوت الوتر على قنوت الصبح مع وجود الأحاديث المروية فى الوتر من الطرق المصرحة بكون القنوت | 
فيه قبل الر كوع ء وكيف يقاس الوتر على الصبح وليس ينهها معنى مؤثر يجمع به بانهما . وسيأنى شىء من الكلام 
فيه فى باب القنوت . ش 
ون( قوله (إذا سلم فى الوتر) أى فى آخره (قال سبحان الملك القدوس) أى البالخ أقصى النزاهة 
عن كل وصف ؛ ليس فيه غاية“الكمال المطلق . قال الطبى هن الطاج التو عن لدت والتقنا تسن “رقفل 
بالضم من أبنية المبالغة . فيه مشروعية هذا النسبيح بعد الفراغ من الوتر (رواه أبو داود) ومن طريقه البيهقى 
ينيل ْ 
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والنسانى . وزاد ثلاث مرات يطيل . 
+8( - (0) وفى رواية للنسانى, عن عبد الرحمن بن أبزىء عن أبيهء قال: كان يقول إذا سل: 
سبحان الملك القفدوس ثلاثاء ويرفع صوته بالثالثة . 


(ج + ص١8.4؛)‏ (والنساى) واللفظ لآنى داود . وهو حديث عختصر. ولفظ النساق : أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركاماتء كان يقرأ فى الآولى ب (رسبح اسم ربك الآعلى > وف الثانية ب ل قل 
يا أيها الكاذرون» وف الثاشة ب إرقل هو الله أحد ) ويقنت قبل الركوع , فرذا فرغ قال عند فراغه. سبحان 
الملك القدوس ثلاث مرات» يطيل فى آخرهن . والحديث أخرجه أيضا أحد وابن أبىشيبة والدارقطنى . وإستاده 
صحيح (وزاد) أى النسافى فى روايته ( ثلاث مرات يطيل ) أى فى آخرهن . والممنى بد فى المرة الثالثة صوته . 
وزاد الدارقطى (ص 14) والبيهقى (ج « ص )4١‏ فى روايتهما : رب الملائكة والروح . 

قوله (وفزؤاة لإسان عن عبد الرحمن بن برى عن أبيه) هذا خطأ . والصواب عن ابن 
عبد الرحمن بن أيزى عن أبيه ‏ هكذا وقع فى مسند أحمد و النساتى ٠ولآن‏ أيزى الخزاعى والد عبد الرحن ل يرو 
عنه إلا حديث واحد ء وهو غير هذا الحديث . قال ابن السكن : ذ ره البخارى ف الواحدان . روى عنه حديث 
واحاد إسناده صالم فذكره. وقال ابن مندة وأبو لعيم وابن,الاثير : لاتصح لابزى رؤية ولا رؤاية . 
وقال الذهى فى التجريد : أبزى والد غبد ال حمن خزاعى , لايصم له صحبة إلا من طريق ضعيفة . و أبنه أى 
عبد الرحمن صحانى ‏ انتهى . و ابن عبد الرحمن بن أبزى هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزرى الخزاعى مولاهم 
الكوق نابعى ٠‏ وثقه النساتى وابن حبان . وقال أحمد : هو <سن الحديث » روى عن أبره و ابن عباس ووائلة 
(قال كان) أ النى صل الله عليه وسلم (ويرفع صوته بالثالثة) أى فى المرتبة الثالثة . و أخرجه أيضا الطحاوى 
وأحمد (ج مص 4.5 07.؛) وعبد بن حميد والبيبقى (ج7 ص )4١‏ وإسناده صحيح . قال العراق : حديث 
أني بن كعب وعبد الرحمن بن أبزى كلاهما عند النسانى باسئاد صحيح . و الحديث فيه سنية الجر بهذا الذكر 
فى المرة الثالثة » ومكذا ففكلما نبت عنه صلى الله عليه وسلم الجور فيه » نعم الاسرار أفضل حيث لم ينقل عه 
الجهر فيه , قال المظهر : هذا يدل على جواز الذحكر يرفع الصوت ؛ بل على الاستحياب إذا اجتنب الرياء 
إظهارا للديرن » وتعلها للسامعين , وإيقاظا لم من رقدة الغفلة » وإيصالا لبركة الذكر إلى مقدار ما يبلخ 
الصوت اليه من الهيوان والشججر والحجر والمدرء و طلبا لاقتداء الغير بالخير » وليشبد له كل رطب ويابس 
جمع صو ته . 


كنا 


ا 
أ : 
ممعأة المفاتيح ج ؛ ححكتاب الصلاة مم ياب الوثر 


4م11 - 0 وعن على»ء قال: إن النى ع8 كان يقول فى آخر وثره: ألا بم إى أعوذ برضاك 
من سخطلك » وبدعافاتك من عةوبتك , وأعوذ بك منك . لا أحصى ثناء عليك ا على 
| نفسك . رواه أبو داود» وااترمذى » والنسانى, وابن ماجه. 
ظ وا الفصل الثالك )هم 
ْ 


86 - (4؟) عر. ابنف عباس , قبل له: هل لك فى اتسين ا أؤمسين مماوية 


4 - قولة (كان يقول فى آخر وتره) أى بعد السلام منه , كما فى رواية . فى الحديث بان الذكر 
المشروع بعد الفراغ من صلاة الوتر . قال ميرك : وفى [حدى روايات النسانى كان يقول ذلك إذا فرغ من صلاته 
ووأ مضجعهء ذكره القارى وكذا قال ابن اقم فى زاد المعاد (ج ١‏ ص وى) و الشوكانى فى تحفة الذاكرين 
(ص )١١4‏ و هذا يرد ما قال السندى فى حاشية النساتى : يحتمل أنهكان يقول فى آخر القيام ؛ فصار هو من 
ااقنوت ؛ كما هو مقتضى كلام المصنف (النسانى) و>تمل أنه كان يقول فى قعود التدببد ‏ انتهى © وكأنه 
م يقف دلى رواية النسائ التى ذكرها ميرك وابن القم وااشوكان » واعلها فى السئن الكيرى . وقد تقدم فى 
بات الس عد ا أنه قال ذلك فى السجود . قال ابن القم : فلعله قاله فى الصلاة وبعدها (لا أحصى 
ثناء عليك أنك كما أثنيت على نفسك) وفى رواية النسانى التى ذكرها ميرك وغيره : لا أحصى ثناء عليك وهو 
ولو حرصت ء ولحكن أنت حكما أثثيت على تفسك . وقد قدمنا شرح ألفاظ الحديث ف باب السجود 


(رواه أبو داود) فى باب القنوت فى الوتر هن ااصلاة (و الترمذى) فى ياب دعاء الوتر من أيواب الدعوات 
وحسنه (والنساقٌ) فى باب الدعاء فى الوتر م الصلاة (وابن ماجبه) فى باب ما جاء فى القنوت ف الوتر . 
وأخرجه أيضا أمد والحاكم (ج١‏ ص ١+‏ ) وصححهء و البيبق (ج + ص 475) والطبرانى فى الآوسط وابن. 
أىشيبة مقيدا بالوتر . قال الشوكانى : وأخرجه الدارى و ابن خزيمة وابن الجارود وابن حان » وليس فيه 
ذكر الوتر. ا 

5-57 قله (عن ابن عباس قيل له) وف البخارى عن ابن أنى مليكة قيل لابن عباس الح ولا أدرى 
ما وجه تغيير هذا السياق مع كون ابن أنى مليكة قد شبد القصة ؛ وهو الراوى لا » والقائل هوكريب هولى ابن 
عباس . وقيل : على بن عبد الله بن عباس (هل لك) أى جواب أو إقتاء (فى أمير المؤمنين معاوية) أ فى فعله . 
وقال الطبى : يقال هل لك فى كذا . وهل لك إلى كذا ؟ أى هل ترغب:فبه ء و هل ترغب اليه ؟ فالاستفبام فى 

4 
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ما أوتر إلا بواحدة ؟ قال: أصاب إنه فقيه . وفى رواية : قال ابن أبى ملبكة: أوثر معاوية بعد العشاء 
بركعة, وعنده «ولى لابن عباس »2 وأتى ابن عباس أخيره . قال: دع4 ذاه قد ب- الى 2 


الحديث يمعنى الانكار أى هل لك رغبة فى معاوية وهو مرتكب هذا المتكر . ومن ثم أجاب دعهء فاإنه قد سحب 
النى ع2 ٠‏ فلا يفعل إلا ما رأه منه » وهو فقيه أصاب فى اجتهاده ‏ انتهى . وقال الشيخ عبد الحق : أى هل لك 
رغبة وميل وعحبة لمعاوية ممع صدور أمر غير مشروع منه ؟ (ما أوتر) وفى رواية : فرنه ما أوتر (إلا بواحدة) 
أى اكتق بركعة واحدة فردة بعد صلاة العشاء من غير أن يقدم عا بها شفعا . هذا هوالظاهر. قال.الشيخ عبدالحق 
ظاهره أن هذا القائل لم يكن إعلم بمشروعية الارتار بركعة واحدة ١‏ قال ) أى ابن عباس ر أمات ) أى فل 
الحمق وأ بالصواب ( [نه قنيه ) أى بالشريعة جتهد » فيمكر أن يكون الذى فعله قد استذذطه من موارد 
السنة (وفى رواية قال ابن أنى ملكة) بض لمم ٠صغراء‏ «وعبد الله بن عبيدالله بن عبدالله بن أفى مليكة بن عبد الله 
اين جدعان . يقال دانم أفى ملك ا حى القرشى؛ من مشاهير ثقات التابءين ودلاءم. . قال الحافظ: : أدرك ثلانين 
من أككاب النى ويه ثقة فقيه ون أوساط التابعين . وقال ابن حبان فى الثقات : رأى ثمانين من الصحاية روى عن 
العبادلة الاربعة وغيرهم» وكان قاضيا لابن (ازبير على الطائف . مات سنة :)١110(‏ وقيل(118) (أوترمعاوية بعد) 
صلاة (العشاء بركعة) واحدة (وعنده مولى لابن عباس) هوكريب روى ذلك عمد بن نصر المروذى فى كتاب 
الوترله هن طريق أبن عمينة عن عبيد الله بن أبى يزيد عن كر 000 طريقءلىين عبد الله بن عباس » قال: 
يت مع أن عند أوعند معاوية' فرأيتهأوتر وتربركدة, فذكرت ذالك لأبى . فقال يابنىهوأعلم (فأق) أىدولاه اريت [فاعيرء) 
يذلك ( فقال ) ابن عباس ( دعده ) وف الإخارى : فأنى ابن عباس فال دعه أى ليس عنده لفظ فأخيره . قال 
الحافظ : قوله: «٠‏ فقال دعه » فيه حذف يدل عليه السياق » تقديره فأنى أبن عباس , فى له ذلك؛ فقال له 
دعه أى أترك القول فى معاوية والانكارعليه. ونقله الجررى فى جامع الاأصول (ج7 ص نم) عن البخارى يذكر 
لفظ : فأخيره » وكذا رواه البيهق (ج + ص 00) ( فارنه) عارف بالفقه عالم بالشريعة » لانه لإقد صحب النى 
صلى الله عليه وسل ) وتعل منهء أى فل يفعل شيا إلا بمستند . وقال الطيى : أى فلا يفعل إلا مارآه . وفى فعل 
معاوية واستصواب ابن عباس له دليل علىمشروعية الابتار بركعة واحدة , وأنه لايحب تقدم نفل قبلبا . وقد 
ورد فيه عدة أحاديث كا سبق . وفعله أيضاً كثيرمن الصدابة : منهم سعد بن أنى وقاص » أخرجه البخارى فى 
الدعوات , والبيهق فى المعرفة وااطحاوى . ومنهم عممان بن عفان » أخرجه الطحاوى والدارقطنى ود بن فصر 
المروزى » ومنهم عمر بن الخطاب ء أخرجه البيهق فى المدرفة وفى السنن» وءنهم أبوالدرداء وفضالة بن عبيد ومعاذ 
ابن جبل , أخرجه الطحاوى » وماهم أبو أمامة . أخرجه الدارقطنى. وفى كل ذاك رد على من لم يقل بمشروعية 


لحتنا 
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رواء البخارى . : 
تارت ره وعر. ‏ بريدة » قال : سمحت رسول الله 256 شول: الور حق, ذمن لم يور فلس منا 
الوئر حبق فمن لم يور فليس مناء الوثر حق. فمن لم يوئر فليبس ميا. رواه أبو داود. 


الايتار بركعة » أوقال بوجوب تقدم الشفع عليها. قال الحافظ : ولا التفات إلى قول ابن التين: إن الوتر بركعة. 


لم يقل به الفقباء» لآن“الذى نفاه قول الآ كثر , وبت فيه عدة أحاديث ٠‏ نعم الأفضل أن يتقدمها شفع , وأقله 
ركعتان . وأختلف أيهما الافضل , وصلهما بها أو فصلهما . وذهب الكوفيون إلى شرطية وصليما ؛ وأتف الوتر 
بركعة لا تحزىء ‏ اتهى . وقد تقدم الكلام فى ذلك مفصلا (رواه البخارى) فى ذكرمعاوية من أبواب الماقب . 

7 - قوله (الوترحق) أى نابت فى الشرع ومؤكد (فمن لم يوتر فليس منا) أى ليس على سنتنا 
وطريقتنا . قال الطب : « من » فيه اتصالية » كا فى قوله تعالى: /ز النافقون والممافنات بعضهم من بعض-7107:4) 
وقوله عليه السلام : فارنى لست منك ولست منى . والممنى فمن لم يوئر فليس يمتصل بنا وبهدينا وبطريقتنا . أى إنه 
ثابت فى الشرع وسنة مؤكدة . والتكريرلمزيد #فرير حقيقته وإثباته ‏ انتبى . وأستدل به المنفية على وجوب 
الوتر بناء على أن الم هو الواجب الثابت عل آلذمة . ويؤيد ذلك كونه مقرونا بالوعيد علتاركه . وأجبب عنه 
بأن الحق بمعنى الثابت فى الشرع كا تقدم فى كلام الطبى . وممنى ليس منا أى ليس من سئئنا وعلىطريقتناء أوالمراد 
من لم يوتنررغبة عن السئة فليس منا . فالحديث ول عل تأ كد السنية للوترجمعا بينه وبين الاحاديث الدالة على عدم 
الوجوب . وقال الحافظ ف الفتح : يحتاج من احتج به على الوجوب إلى أن يثبت أتف لفظ حق يمعنى واجب فى 
عرف الشارع ؛ وأن لفظ واجب بمعنى ما ثبت من طريق الآحاد ‏ انتهى . (رواه أيوداود) قال الحاظ فى 
الدراية وبلوغالمرام بسند لين ء وسكت عنه أبو داود . وقال الحافظ فى الفت : فى سنده أبو المنيب » وفيه ضعف 
وقال النذرى : فى إسناده عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكى المروزى » وقد وثقه أن مين . وقال أبوحاتم 
الرازى : صالح الحديث . وتكلم فيه البخارى والنساتى وغيرهما ‏ اتتهى . قلت: أراد بذيرهما ابن حبان والمقيل » 
فانهيا أيضاً تكلا فيه.. وأخرجه الحا كم ( ج١‏ ص ١1‏ 2) والبيهق ( ج ٠١‏ ص )47١‏ ول يكررا لفظه . قال الحا كم: 


حديث صحيح: وأبو المنيب ثقة . وقال الذهى فى التلخيص : قلت : قال البخارى : عنده منا كير انتهى . وقال . 


الحام أبوأحد ليس ,القوى عندم. وقال البيهق: لايحتج به. وهذا كله يدل على أن فيه ضعفاء ولذلك لين الحافظ سند 
حديئه » وقد أصاب . وللحديث شاهد ضعيف أخرجه أحمد ( جم ص+44) من طريق خطليل بن مرة عن معاوية 
ابن قرة عن أَنى هريرة مرفوعا بلفظ: من لم يوترليس مناء وهومنقطع» لآن معاوية بن قرة لم يسمع من أن هريرة 
شيثاً ولالقيه . قاله أحمد . والخليل بن مرة ضعفه يحى والنسانتى . وقال التخارى : متكر الحديث . 


الخد 


مرعاة المفاتيح جع حتكيان افده ه©- باب الوتر 


دمر - (55) وعن أبى سعيدء قال: قال رسول الله ييخ : من نام عن الوتر أو نيه فليصل 
إذا ذكر وإذا استيقط . رواه الترمذى» وأبو داود, وابن ماجه . 
مار - (/) وعن مالك , بلنه أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر: أ واجب هو؟ ذقال عدد الله : 
قد أرئر رسول الله صلى الله عليه وسلٍء وأوتر المسلدون» ذجعل الرجل يردد عليه . وعبد الله يقول: 
أوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأوتر المسللون. 


لللسسسسيسممةم 


دعر قوله ا عن الوتر) أى عن أداءه (أو نسيه) فلم يصله (فليصل) أى قضاء (إذا ذكر) 


.راجع إلى النسيان (وإذا استيقظ ) راجع الوم الزاوافقق أى و والترب شوعن الى السامع . وفيه 
دليل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات . وأما ماروى ابن خزية فى صحيحهء والحا كم (ج١‏ ص 01م *.م) 
والتهقى (ج ؟ ص 478 ) من طريق قنادة عن أنى نضرة عن أنى سعيد مرفرعا : مر أدركه الصبح ول يوثر 
فلا وتر له ' فمحمول على التعمد أو على أنه لا يقع أداء جمعا بين الحديئين , لا أنه لا يحوز له القضاء. وقد تقدم 
الكلام فى ذلك مفصلا ( رواه الئرمذى وأبو داود وابن ماجه ) و اللفظ للترمذى . ولفظ ابن ماجه : فليصل !15 
أصبح أو ذكره . وفى سندهما عبد الرحمن بن زيد بن أسام » وهو ضعيف . و أخرجه أبو داود من طريق أخرى 
صحيحة بلفظ : من نام عن وثره أو نسيه فليصله إذا ذكرهء ولم يدل إذا أصبح . قال العراق : مده صحيح . 
وأخزينه آرنا الحا م وصححه والدارقطنى والبيهقى كا سبق فى تخريح حديث زيد بن أسلم . 

١+‏ - قوله (وعن مالك) بن أنش » إمام دار الجرة» صاحب المذهب المشبور (بانه) وفى الموطأ: 
أنه بلغه . وقد تقدم قول ابن البر أن جمبيع ما فى الموطأ من قول مالك : بلغنى » ومن قوله : عن الثقة عندى مما 
: يسنده كله مسند من غير طريق مالك إلا أربعة أحاديث , فذكرها . و هذا البلاغ ليس منبا ‏ فيكون مسندا. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأوتر المسليون) قال القارى : ١كتق‏ ابن عمر بالدليل عن المدلول » قكأنه قال : 
إنه واجب بدليل مواظبته عليه الصلاة والسلام وإجماع أهل الاسلام ‏ انتهى . قلت : المواظبة [نما بكون دايلا 
على الوجوب حيث لم يرو ما يصرفها إلى الندب , وهبنا قد صم ما يدل على عدم وجوب الور . والظاهر أن 
ابن عير تبه بهذا الجواب على أن الوتر سنة معمول بها و طريقة مسلوكة . ولوكان واجبا عنده لافصح لارجل 
يوجوبه ( فجعل الرجل يرد عليه ) أى يكرر السوال, ويطلب الجواب الصريح (وعيد الله) يردد عليه جوابه 
السابق ( و يقول ) فكل مرة (أوتر رسول الله يت » وأوتر المسلدون) قال الباجى : يحتمل أن عبد اله بن عمر 


ذل 


ممعاة المفاتييح ج ع ع _ حكتاب الصلاة ه6” - باب الور 
رواه فى الموطأ 


قد علم. أنه غير واجب » ولم ير الرجل ل#ذا المقدار من العلم وكان يخبره بما هو يحتاج اليه من أنه صلى الله 
عليه وسلم ور و ور المسلون بعده ٠‏ وطوى عنه مالا يحتاج هر اله. ويحتمل أن ابن عمر لم يشبين له حكم 
ما سأل عنه » فأجاب بما كان , وثرك ما أشكل عليه اتنبى . وقال الطيى : وتلخرص الجواب أن لا أقطا لع بالقول 
بوجوبه ولا بعدم وجوبه» لأنى إذا نظرت إلى أزن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم وأصحابه رضى 0 علهم 
واظبوا عايبه ذهيت إلى الوجوب »ء و إذا فتشت نصا دالا عه تكصت عنهء أى رجعت و أحجمت . قلت : 
لاشك أنه لم يرو حديث صحيح صر فى وجوب ااوترء بل قد ثبت وصم ما يدل على استحابه ٠‏ وهو قريئة 
.واضحة على أن الوتر سنة لا واجب' نعم هو سنة «ؤكدة أوكد دن سائر السئن» وعلى أن مواظبته يلم والصحابة 
بعده على الوتر كالمواظبة على بءض ااسأن المؤكدة الآخر (رواه) أى مالك (فى الموطأ) بالحمز وقيل بالآلف . 
وسبق.الاعتراض عل هذا التعبير قتذكر. وهذا الحديث أخرجه أحمد موصولا (ج ؟ ص ؛١)‏ قال : حدثنا معاف 
حدثنا أبنعون عن ملم مولى لعبد القيس قال معاذ: كأن شعمة يقول القرى قال: قال رجل لابن عمر | رأنت 
الوتر أ سنة هو ؟ قال ما سنة أوتر رسول الله عَبِيهِ و أوتر لمشو سد الل 1 جه هن .قال مهء أتعقل 
أوتر رسول الله ملم وأوتر المسدون . قال الك بيع أحمد شاكر فى شرح المند (ج باص 014) إسناده يح 
متا مول سد القيين فو ملم حاف لدو ة حى من عيد اليس » كا ذكره الخارى ف" 
الكبير . تابعى ثقة ء وثقه النساتى والعجلى وغيرهما . وهذا الحديث رواه مالك فى الموطأ بنحوه لاغا غير متصل 
فذكره , ثم قال : و الظاهر لى أن الحفاظ القدماء لم يحدوا وصل هذا البلاغ» فذ ره اءن عبد البر فى التقص. صى دم 
(608) ولم يذكر شينا فى وصله ‏ وكذلك صنع السيوطى فى شرح الموءا , وكذلك اازرقانى فى شرحه (ج ١‏ 
م0 ) وها هوذا موصول.ف المسند . وقد ذكره الحافظ المروزى فى كتاب الوتر (ص )١١4‏ ولكنه ذكره 
معلقا عن مسلم القرى كرواية المسند هنا ,و لم يذكر اسناده إلى مسام القرى - انتبى . و أخرجه أحمد فى (ج + 
ص 8ه ) مختصرا قال : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عهرين مد عن نافع سأل رجل ابن عمر عن الوتر أواجب 
هو ؟ فقال أوتر رسول الله يم و ال .لمون . قال التسارح : إسناده صحيح » سفيانف هو الثورى عمر بن 
مد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الادتى نزيل عسقلان » ثقة » وثقه أحمد وابن معين والعجلى وأبوداود 
وغيرمم » قال وهذا الحديث مختصرا لحديث الذى رواه مالك فى الموطأ بلاغا عن أبن عمر » وأم يذكر المتقدمون 
من كتبوا على الموطأ طريق وصله. وقد مضى نجوه «ودولا من طريق ملم القرى عرن ابن عمرء ولكن. 
السؤال هناك « أ سنة هو » وما هنا أواجب هو ؟ و هذا اللفظ يوافق السؤال فى روآية مالك: فقد وجدنا 
وصل هذا البلاغ من طريةين دين ف المسند والحد لله انتهى . 


أذ 


مصرعاة المفاتييم ج ع م كككتاب الصلاة لهس باب اأوتر 


4 - (58) وعن على» قال: كان رسول الله يكم بور بثلاثء» يقرأ فهن بتسع سور من 
| - (5) وخر نافع » قال: حكنت مع رن مسر ب والسسساء مغيدسة ,» 


وار - قوله (كان رسول الله صلل الله عليه و سلم يوئر بثلاث) أى بثلاث ركعمات (يقرأ فيهن 
بنسع سور من المفصل) أى من قصاره؛ كا س أت ( آخرهن) أى آخر السور (قل هو الله أحد) الحديث 
أخرجه أيضا أحمد ولفظه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع سور من المفصل يقرأ فى الركعة الآولى 
(أها م التكائر» و ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر» و 3 إذا زازلت اللارض) و ف الركعة الثانة لو العصره 
و ١‏ إذا جاء نصر الله واافتح » و 2( إنا أعطيناك الكوثر» وف الركمة الثالثة لإرقل يا أيها الكافرون) و رتبت 
يدا أبى لهب ) و لإرقل هو الله أحد) - اتتهى . و الحديث يدل على مشروعية قراءة هذه السور ف الوتر . 
لكنه حديث ضعيف » كا ستعرف . و روى ممد بن نصر عن سعيد بن جبير قال 1 أمر عر بن الخطاب أبى بن 
كعب أن يقوم بالناس فى رمضان كان يوتربهم فيقرأ فى الركعة الآولى ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر) وف الثانية 
ب (رقل يا أبها الكافرون) وف الثالثة ب لإرقل هو الله أحد) قلت : و الختار عندىأن يقرأ فى الوتر ب (رسبح 
أسم ربك الأعلى » و لإرقل يا أيبا الكافرونت) والإرفل هو الله أحد) لا صح ذلك عن أنى بن كعب » 
و ابن عباس مرفوعا , وهو الذى اختاره أ كثر أهل العلمء كما سبق » و لو.زاد المدوذتين فى ااثالثة أو قرأ 
يها ورد فى حديث على أو يما روى عن عمن من فعله أحيانا لم يكن فيه بأس ( رواه الترمذى) من طريق أن بكر 
ابن عياش عن أنى اسحاقعن الحارث عن على » وأخر جه أحمد (ج ١‏ ص م) ومد بن نصر من طريق اسرائيل 
عن أنى اسحاق » وأخرجه أيضا أحمد بن ابراهيم الدورق فى مسند: على له ء كما فى التلخيص (ص )١١8‏ . 


- قوله (وعن 'نافع) «ولى عبد الله بن عير ( كنت مع ابن عمر ) ذات ليلة (ككة) وفى عض 

فسخ الموطأ : بطريق مك ( والسماء مغيمة ) أى مغطاة بالغم يعنى محيط بها السحاب» كذا وقع فى أ كثُر النيخ 

. الموجودة عندنا بتقديم الياء على الميم الثانية من التغييم أو الاغامة , وكذا وقع فى جامع الاصول (ج لاص ؟؛) 
وهكذا وقع فى نسح الموطأ . قال الشيخ سلام الله فى الحلى شرح الموطأ على زثة المفعول أو الفساعل من النغييم 
أو بكسر الخين وسكون الياء من الاغامة . قال عياض: كذا ضبطناه فى الموطأ عن شيوخنا وكله صحيح - اتتهى . 
و فى أصل القارى الذى أخذه فى شرح ااشكاة مخمية بتقديم المي الثانية على الياء.. قال القارى : كذا فى النسخ 
المصححة يضم الميم الآولى وكسر الثانية » وفى فسخة أممْكمّة بكسر الياء الممدددة . و قيل يفتحها . وفى نسخة يم 


مرعاة المفاتيح جع 4 كتاب الصلاة ١‏ هم - باب الوثر 


فخشى الصبح » فأوتر بواحدة , ثم انكشف» فرأى أن عليه ليلا؛ فشفع بواحدة » 3 صلى ركمتين 
ركمتين , ذلا خشى الصبح أوتر بواحدة . رواه مالك . 


الود كين الالامشيمة ول كب لان أي متيشتةاوق نيح عو ناه مد دة وعقفق ون نيف كبر ضيه 
ومآل الكل إلى معنى واحد . قال الطيى : أى مغطاة بالذيم . وقال الجزرى فى النباية : يقال غافت الساء وأغامت 
وتغيمت كله بمعنى - انتهى. زاد فىالصحاح والقاموس: وأغيمت وتغيمت تغماء وقالان حجر: يقال غيمت الشى- 
إذا غطيته وأغمى وغمى » وغمى بتشديد المى وتخفيفها الكل يمعنى ‏ انتهى . وف التاج : التضييم والاغامة الدخول 
فالغ والاغماء تسئر الشىء على الشخص ويمدى بعلى و التغمية التخطية . قال شجاع : ذمللى هذه الآقوال يحوز اغة 
مذيمة بكسر الراء والتشديد من التفعيل من اللاجو فومغمية من الناقص الثلانى علىوزن مرهية ومغماة“اسم مفعرل 
من النفمية أو الاغماء اتتهى . و وقع فى الموطأ للامام محمد متذيمة من النذيي (تفشى) عبد الله بن عمر (الصبح) 
أى طلوع افير فيفوت وثره (فأوتر يواحدة) أى بركعة فردة د من غير أن إضمها إلى شفع ة قراها (ثم 1 اتكدف) 
. وفالموطأثم الكدف الزم أى ارتفع النيخات (فراى أن غلد يية) الى باق عليه والفجر إيطلع بمد (فشفع) وثره 
٠‏ (واعدة) قال الباجى : يحتمل أنه لم يس من الواحدة فشفعها بأخرى على رأى من قال لا ناج فى نية أول 
٠‏ ' الصلاة إلى اعتيار عدد الركعات ولااعتبار ور وشفع و تمل أنه سم - انتهى . والثانى هو الظاهر بل هو 
المتعين ٠»‏ لآن ابن عمر قائل اي أ<مد فى مسنده عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوثر قال 
أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصللى باللِل شفعت بواحدة ما مضى من وترى ثم صليت مثنى مثنى 
فاذا قضيت صلانى أوترت بو 2 ٠‏ لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن تحمل آخر صلاة الليل الوتر 
قات : وما فعله ابن عمر من نض الوئر هو رأى منه واجتباد ؛ وليس عنده فى هذا رواية عن الى صلى الله عليه 
وسلم » كما روى ذلك مد بن نصر عنه ء ولا دليل عل ذلك فى الأامر يحعل الوئر آخر صلاة الدل , فانه ليس 
للايحاب بل هو للادب ؛: كما [قدم . وارجع إلى كتاب الوتر محمد بن نصر (ض/178211717) (ثم صل صل ) عند 
. ذلك (ركعتين ركمتين) للنبجد (فلدا خشى الصبح) بعد ذلك (أوتر بواحدة) روى مثله عن على و عثمان وابن 
مسعود وأساهة وعرؤة ومكحول وعمرو بن ميمؤن ؛ وهذه مسدلة يعرفها أهل العلم بض الوثر و خالف فى ذلك" 
جماعة منهم أ بكر كان يوثر قبل أن ينام ثم أن تام صل ول عد الور وى مه عن أنى هريرة وعمار وعائئة 
وكانت تقول أوتر أن فى ليلة انكارا لذلك ؛ وهو قول مالك والشافى وأحمد وأنى حديفة والاوزاعى وأى ثور 
و غير مم وقد لقدم شىء من الكلام هذه المسئلة فى شرح حودرث : اجغلوا آخر صلاتم باللل ونرا (رواه مالك ) 
م أقف على من أخر جه غيره . 


١46 


مرعاة المقائيح جم ؛ ‏ حكتاب الصلاة باب الوتر 


١9ل‏ - (.م) وعن عائثة , أن :وول أللّه 0 كان صل جالسا, فقرأ وهو جالس, فاذا بق 
من قراءته قدر ما يكون ثلائين أو أربعين1 ية قام وقرأوهو قائم , ثم ركم, ثم سجدء ثم يفعل 
فى الركمة الثانية مثل ذلك . ا 


41١‏ - قَوله (إن رسول الله صل الله عليه و سلم كان) أى فى آخر حياته لما أسن وكبر » فق رواية 
قالت ما رأيت النى يِه يقرأ فى شىء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كير قرأ جالسا فاذا بتى عليه من السورة 
ثلاثون أو أربعون آية قام ‏ الحسسديث . قال الحافظ : بينت حفصة أن ذلك كان قبل موته بعام (يصل) أى 
النوافل فى الليل (جالسا) حال (فيقرا) ‏ فيه القرآن بقدر مايشاء (فاذ! بقى من قراءته) أى ما أراد من قراءته » 
وفيه اشارة إلى أن الذى كان يقرأه قبل أن يقوم أ كثر » لآن البقية تطلق فى الغالب على الاقل (قدر مايكوتف 
ثلائين أو أربعين أية) | كتنى بهذا التمييز عن ييز الآول و أو قيل للك مر الراوى» وقيل للتذويع ياعتار 
اخنلاف الاوقات (قام وقرأ) هذه الآيات (وهو قائم ثم ركع) فبنه دليل على أن من لم يطق أن يقوم فى جميع 

صلاته جاز له أن يقوم فيا أمكنه منه . قال الباجى : ولا خلاف نعليه فى جواز ذلك ف النافلة » وفيه أيضا دليل 
على أن الأفضل أن يقوم فيق رأ شيئا ثم يركع ليكون موافقا للسنة ولو ل يقرأ ولكنه استوى قائمسا مم ركع جاز 
(ثم يفغل فى الركعة الثانية مئل ذلك) المذكور من قراءته أولا جالسا ثم قائماء و الحديث يدل على جواز ااركوع 
من قيام لمن قرأ قاعدا. و قل روى عن عائشة أيضا أن النى يَبْيهِ كان يصلى ليلا طويلاقائما وليلا طويلا 
قاعدا » وكان إذا قرأ وهو قائم ركع و سجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع و سجد وهو قاعد . أخرجه الماعة 
الا البخارى؛ وهذا يظاهره يخالف حديئها الآول. لآنه يدل على أن المشروع لمن قرأ قائما أن يركع ويسجد منقيام 
ومن قرأ قاعدا أن يركع ويسجد منقعود. وى بعض طرق هذا الحد.ث عند مل فاذا افتتح الصلاة اما ركم قائما 
وإذا افتتحالصلاة قاعدا ركع قاعدا وهذا يدلعلى أن من افتتح النافلة ةاعد ركع قاعداً أوتاتما يركع قائما و يمع 
بين هذهالروايات بأنه كان يفعل كلا من ذلك بسبالنشاط وعدمه. وقال العراق: فيحمل على أنه كان يفعل مرة 
كذاء ومرة كذا فكان مرة إفتتح قاعدا ويتم قراءتهقاعدآ ويركع قاعداًء وكازمرة يفتتح قاعد! ويقرأ بعض قراءته 
قاعدآ وبعضبا قائما ويركع قائماء ذان لفظ كان لايقتضى المدأومة. قالالشوكانى والحديث يدل على أنه يحوز فءل 
بفض الصلاة من قعود » وبعضبا من قيام وبعض الركعة من قعود . وبعضها من قيام قال العراق : وهو كذلك 
سواء قأم ثم قعد أو قعد ثم قام , وهو قول جمرور العلاء كأنى حنيفة ومالك و الشافنى وأجمد.واسحاق؛ وحكاه 
م النووى عن عامة الءلياء. وحكى عن بءض الساف منعه . قال : وهو غلط . وجدى القساضى عياض عن أبى يوسف 
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رواه مسلم . 
(١9+‏ س (١م)‏ وعن أم سامةء أن الى وَثر. 9 بعد ااوتر ركعتين . رواء الترمذىء وزاد 
ابن ماجه : خفيفتين وهو جااس ١‏ 
+و( - (١م)‏ وعن عائقة, رضى الله دنها, قالت: كان رسول الله مم يوئر بواحدة, ثم ركع 
ركعتين يقرأ. يما وهو جااس» فاذا اراد أن يركع . قام فركمع. رواه ابن ماجه . 


وعد قْ أخرين كراهة القعود تعد اأقيام رو منع أي من الماللكية الجلوس لعد أن وى القيام ( وجوزه أبن 


القاسم واجخوور ‏ التبى . (رواه مسلم) بل أخرجه اجاعة . وله ألفاظ هذا أحدهاء قال القارى: ولا يظهر وجه 
مناسبته للباب الابم الا ان يقال أن الحديث سا كت عن الركعة الثااثة أو ذكر هذا الشفع ؛ لآنه مقدمة الوثر 
أو يحمل هذا ااشفع على ما بعد الوتر فكان حقه أن يذكره فى أخر الباب ‏ انتهى . 

؟وعر_ قو له (وعن أم سلة) أم المؤمنين (كات يصلى بعد الؤتر ركعتين) ااا لبا نال 

(رواه الترمذى) وأخرجه أيضا أحمد (ج+ ص مو؟» وو؟) والدارتطنى (ص 1١10/‏ ) ومد بن نصر والبييقى 

(ج ماص #0 ) كلهم من حديث هيمون بن «ومى المرثى عن المدن عن أءه عن أم سلة (وزاد ابن ماجب 
خفيفتين وهو جالس) وزاذه أيضا الدارقطنى ومحمد بن نصرء والحديث لم يك الترمذى عليه بشىء ؛ وصححسه 
الدارقطنى فى ستنه ثبت ذلك فى رواية تمد بن عبد الملك بن بشران عنه وليس فى رواية أفى طظاهر د بن أحممد 
أبن عند ا رحيم عن الدارقطنى لصحيح له » قاله العراق ٠‏ قلت : فى سنده م.مون بن موسى الأرق » وهو صدوق» 
لكنه مدلن ؛ وروى عن المدرن. بالعنمنة . قال أحمد كان يداس لايقول حدثنا الحسن ماأرى به بأسا . وقال 
الفلاس : صدوق لحكنه بداس ء وقال النس_اتى وأبو أ-مد الام ليس بالآوى . وقال أبو داوذ : ليس به بأس . 
وقال البيبقى : ميمون هذا بصرى ء ولا بأس بهء إلا أنه كانت يداسء قاله أمد بن حذيل وغيره » وروى عن 
زكريا بن حكيم عن الحسن » وخالفهما شام ٠‏ فروآه عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائقة . قال البخارى :. 
وهذ! أصح . 

+ قوله (يوائر يواحدة) أى بركمة واحدة فردة (ثم ا فى يصلى (ركعتين هو جالس فاذا 
أراد أن ركع قام فركع) قال ابن حجر : لا ينافى ما قبله لآنه كان ثارة يصايهها فى جلوس هن غير قيام » وثارة 
يقوم عند ارادة الركوع ‏ انتهى . (رواه ابن ماجه) وكذا البيوقى (ج ؟ ص بم) كلاهما من طريق الاوزاعى 


ونا 
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4 - (م) وعن ثوبان, عن البى صل الله عليه وسل , قال : إن هذا السبر جهد وثقل , 
فاذا أور أحدكم فايركع ركمتين فاإن قام من الليل؛ وإلا كاتنا له. رواه الدارى. 


عن يحى بن أنى كثير عن أنى سلية عن عائشة » قال فى الزوائد : إسناده صحيح » و رجاله ثقات اتهى . قلت : 


أصل الحديث عند مس من طريق هش ام .عن يى بن ألى كثير عن أنى سلبة عن عائّشة قالت : سألتعائشة عن 
صلاة رسول الله صلى الله عليه بو سل فقالت كان يصلى ثلاث عشرة ركعة يصلى “مان ركمات ثم يوئر ثم يصلى 
ركعتين وهو جالس فاإذا أراد أن يركع قام فركع ‏ الحديث . 


.وز قوله ( إن هذا السهر ) أى الذى تسهرونه فى طاعة الله . والسهر بفتحتين عدم النوم » وروىه 


الدارقطى والبيبق (ج .ص م#) بلفظ.: أن هذا السفر أى بالفاء بدل الماء» وكذا ذكره ال ميثمى ف جمع 


وعليها علامة النسخة ٠‏ ويقال هذا السفر وأنا أقول السمر» والظاهر أنها مقولة الدارى , ويؤيد لفظ السفر كون. 
القصة وقعت فى حالة السفرء فق روآية الدارقطنى و البيبق والطبرانى عن ثوبان , قال : كنا مع رسول اله عَم 


فى سفر فقال إن السفر جبد وثقل ال (جبد) بالفتح وبالضم أيضا المشقة (و ثقل) بكسر المثلثة و سكون القافه 
وفتحها أى شاق , وثقيل على النفوس البشرية بحكم المادة الطبيعية (فاذا أوتر أحدك) أى قبل النوم فى أول الليل 
لعدم الوثوق بالاستيةاظ فى آخر الليل (فليركع) أى فليصل (ركمتين) قال البيبقى : يحتمل أن يكون المراد به 
ركعتان بعد الوترء ويحتمل أنيكون أرادء فاذ! أراد أن يور فليركع ركعتين قبل الوتر (فان قام من الليل) وصلى 
فيه فبها أى أتى بالحصلة اميدة ويكون نورا على تور (وإلا) أى وإن ميقم أى من الليل لغلبة النوم (كاتتا) أى 
الركمتان (له ) أى كافيتين له من قيام الللل» والمعنى من قام بعد الركمتين وصلى التهجد . فهو الآفضل وإن لم يقم 
ولم يصل كاننا مجزثتين عن أصل ثواب التبجد فى السفر ء لآن الحديث كان فى حالة السفر» كا تقدم . قال ابن 
حجر : هذا لا.ينافى خيرا جعلوا آخر صلاتم بالليل وتراء أما لآن أوتر هنا يمعنى أراد أى إذا أراد أن يوتر 
فليركع ركمتن فايوتر أى يواحدة أو بثلاث فيكون الركمتان قبل الور نافلة قائمة مقام التبجدء أو لآن الآمر 
بالركعتين هنا لبيان الجواز نظير ما مر من تأويل فعله صلى الله عليه وس لما بعد الور بذلك .و هذا الاخير 
هو الذى فهمه الدارى والدارقطنى حيث أورداه فى باب الرحكعتين بعد الور . وقال القارى : والآخير غير 
صحيح إذ لم يعرف ورود الآمر لبيات الجواز فيتمين التأويل الأول انتبى . (رواه الدارى) بسند جيد » 

وأخرجه أيضا الطحاوى والدارقطنى (ص ب7ن؟١‏ ) والطبرانى فى الكبير والاوسط والبيبق رج »اص عم) وف 
سند الثلاثة عبد الله بن صا أبو صا كا تب الليث بن سعد » وفيه كلام . 


ا الخحد” 
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و - (م) وعن أبى أمامة: أن النى يود كان يصلي,ما بعد الوتر وهو جالس , يقرأ فييماء 
(إذا ذازات6 و (قل يا أيها الكافزون6 . رواه أحمد . ظ 


(+م) باب القنوت 


ه١٠‏ - قوله (إن اانى يتم كان) أى أحيانا (يصليهما) أى الركمتين (يقرأ فيها) أى فى الركمتين 


(إذا زلزات) ف الأولى (وقل يا أيها الكافرون) ف الثانية (رواه أحمد) (ج ه ص ١0؟)‏ قال اليثمى: رجاله 
ثقات . وأخرجه أيضا الطحاوى والبيهق (ج ع؟ص م") والطيرانى فى الكبير ونحمد بن أصر المروزى فى كتاب 
الوتر » وروى الدارقطنى والبيهق تحوه من حديث أنس . 
وقد نظمبا ق المبتين 1 دعاء خشوع والعبادة طاعة اقامتها اقراره بالعبودية 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الراجم النية 
والمراد هنا الدعاء فى الصلاة فى بحل مخصوص مرن القيام وى اعم أرف عونا عدة سائل 
خلافية: احداها أنه يقنت فى الوثر أم لا . والثانية أنه إذا قذت فى الور يقنت قبل الركوع أو “يدو القت الله أن 
القنوت فرالوثر فى جميع السنة أو فى التصف اللأاخير من رمضان . والرابءة ألفاظ قنوت الوثرء وقد سبق الكلام 
2 هذه المسائل 6 ولعيين ما هو الراجح فى ذلك 0 شان سَى من الكلام قَّ الثانية والثالئة 5 وأما مسئلة ااتكبير 
عند إرادة الآفوت فى الوئر ورفع اليدين عند تكبير القنوت فبه كرفعهم| عند التحر يمة » كما يفعله الحنفية فلم يصح 
فيهها عن النى مِإْمِ شىء نعم ورد فيهما آثار عن بعض الصحابة؛ فقد ذكر ححمد بن نصر المروزى فى كتاب الوثر 


عن عمر وعلى وابن مسعود والبراء أنهم كبروا عند القنوت فى الوتر قبل الركوع . قال شيخنا فى شرح الترمذى: . 


م أقف على حديث مرفوع فى التكبير للقنوت ولم أقف على أسانيد هذه الآثار . وأما رفع اليدين فى قنوت الوثر 
: أى كرفعها عند التحرة , فم أقف على حديث مرفوع فيه أيضا ء نعم جاء فيه عن أبن مسعود من فعله » فذكره 
نقلا عن جزء رفع اليدين للبخارى ؛ وعن كتاب الور لاروزى » وذكر أيضاً فى ذلك آثارا عن عمر وأبى هريرة 
وأنى قلاية ومكحول عن كاب المروزى ء ثم قال وفى الاستدلال بها على رفع اليدين فى ةنوت الوثر كرفعهما 
عند التحريمة نظر إذ ليس فيها ما يدل على هذا بل الظاهر منبها ثبوت رفع اليدين كرفعههما فى الدعاء فان القنوت 
دعاء ‏ انتهى . قلت : الآمر كما قال الشيخ فليس فى هذه الآثار دلالة على مطلوبهم بل هى ظاهرة فى رفم اليدين 
ْ فى القفوت حال الدعاء » كما يرفع الداعى فيجوز أن ترفع اليدان حال الدعاء فى قفوت الوترعملا بتلك الأثار كما 
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ترفعان فى قنوت النازلة فى غير الوئر لبوته عن النبى مَقمِ ٠‏ كما سيأتى . قال شيخ مشاتنا الشبيخ حسين بن بحسن 
الأنصارى فى جموعة فتاواه ((ص قد ثبت الرفع من فمله مم فى قنوت غسير الور » فالوتر مثله لعدم 
الفارق بين القنوتين إذهما دعاءان . ولبذا قال أبو يوسف أنه يرفعبه! فى قنوت الوتر إلى صدره ويحعل بطونهء! 
إلى السماء؛ واخشاره الطجاوى والكرخى . قال الشاى : والظاهر أنه ييقيهها كذلك إلى تمام الدعاء عل هذه ' 
الرواية ‏ انتهى . قال : والحماصل أن رفع اليدين فى قنوت الوتر ( كرفع الداعى) ثبت من فعل أبن مسعود وعمر 
وأنس وأنى هريرة؛ كما ذكره الحافظ فى التلخرص» وك بهم أسوة ونيت من فل النى يوب فى غير الوتر - اتتهى. 
والمسلة الخامسة هل يشرع القنوت فى غير الوتر من غير سبب أو لايشرعء فذهب جماعة؛ ومئهم أبوحنيفة وأحمد 
إلى عدم مشروعيته قالوا لايسن القنوت من غير سبب فى صلاة الصبح » ولا فى غيرها من الصلوات سوى الوترء 
وذهب جماعة ومنبم مالك والشافى إلى أنه يسن القنوت فى صلاة الصبح فى جميع الزمان ؛ وهذا يدل على 
ب افقوا على ترك القنوث فى أربع صلوات من غسير سبب , وى الظبر والعصر والمغرب والعشاء؛ واختلفوا 
5 صلاة الصبح فقال مالك والشافعى ياستمرار شرءيته فى الصبح» وذهب أحمد وأبوحتيفة إلى عدم شرعيته وأنه 
منص بالنوازل واحتج المثبتوت بما روى الدارقطنى (ص )١١8‏ وعبد الرزاق وأحمد (ج + ص )١58‏ 
وأبو لعيم والطحماوى (ج ١‏ ص )١48‏ والبيبق فى المعرفة وفى السئن (ج كص )٠١١‏ والحام وصححه من 
حديث أنس قال : ما زال رسول الله مم يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا واعاك النافون بأنه لوصح لكان 
قاطما للنزاع , ولكنه من طريق أنى جعفر اأرازى؛ وثْقه غير واحدء ولينه جماعة. قال: فيه عبد الله بن أحمد . عن 
أبيه والنسافى والمججلى: ليس بالقوى . وقال ابن المدينى: أنه يخلط . وقال أبوزرعة : بهم كثيرا . وقال ابن خراش 
والفلاس: صدوق مىء الحفظ. وقال ابن معين: ثقة لكنه يخطى». وقال الدورى: ثقَة ولكنه يغلط. وقال الساجى: 
صدوق ليس قن . وقال ابن القم : هو صاحب مناكير لا يحتج بما اتفرد به أحد من أهل الحديث البئة . وقال 
أبن حبان: كان ينفرد عن المشاهير بالمنا كير. وقال ابن الجوزى فالتحقيقء وف العلل المتناهية: هذا حديث لايصسء 
ثم ذكر الكلام فى أنى جعفر الرازى . وقال صاحب التتقيم : وإن صح فهو حمول على أنه ما زال يقنت فى 
النو اذل أوعل أنه مازال يطول فى الصلاة فان القنوت لفظ مشترك بين الطاعة والقيام والخشوع والسكوت وغير 

ذلك. وقال ابن الهَبم: ولوصح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المدين البتة فانه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاء فان 
القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخضوع , وحمل قول أذس على اطالة القيام 
بعد الركوع. وأجاب عن مخصيصه بالفجر بأنه وقع هسب سؤال السائل فانه نما سأل أنسا عن قنوت الفجرةأجابه 
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عما سأله عنه وبأنه ييه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات؛ قال ومعلوم أنه كأنه يدعو ربه ويد عليه 
وبمجسده فى هذا الاعتدال » وهذا قنوت منه بلا ريب فنحن لا نشمك ولا تراناب أنه لم يزل يقنت فى الفجر حتى 
فارق الدنيا إلى آخر ما بسط الكلام فيه . قال الشوكانى : وهو على فرض صلاحية حديث أأنس للاحتجاح وعدم | 
اختلافه واضطرابه حمل حسن - أتتهى . وأجابوا أيضا يمعارضته بما روى الخطيب من طريق قيس بن أأربيع. 
عن عاصم بن سلهان قلنا لآفس أن قوما يزعمون أن النى يِه لم يرل يقنت ف الفجر فقال كذبوا [ ما قنت شمرا 
واحدا يدعو على حى من أحياء المشركين » وقيس وإن كان ضعفا » لكنه لم يتهم بكذب » وروى ابن خزعة فى 
صريحه : والخطرب فى كتاب القنوت من طريق سعيد عن قنادة عن أنس أن النى يلم لم يقنت إلا إذا دعا لقوم 
أو دعا على قوم قال الحافظ فى الدراية: سنده صحيح » وكذا قال صاحب التنقيح » فاختافت ااروايات عن أنس 
واضطربت فلايقوم مثل هذا حجة و احتج هؤلاء على عدم مشروعية القذوت فى غير الوتر من غير سبب بحديث. 
أنى مالك الاشجمى فى الفصل الثانى : وسيأتى الكلام فيه هناك واحتجوا أيضا بأحاديث مرفوعة صحديحة غير 
صريحة ء أو صريحة غير صحيحة » وبآثار الصحاية ذكره.ا النيموى فى آثار السان وغيره فى غيده والراجح 
غندى ماذهب اليه أبوحنيفة وأحمد أنه لا يسن القنوت فى غير الوترمن غير سبب لا فى صلاة الصبح ولا فى غيرها 
من الصلوات» وأنه عتص بالنوازلء لآنه لم يرد فى ثبوته فى غير الوئر من غير سبب حديث مرفوع صحيح خال . 
عن الكلام صرح فى الدلالة على ما ذهب اليه مالك والشافعىء بل قد صم عنسبه يه ما بدل على خلاف ما قال 
به كا ستقف عليه. والمسئلة السادسة أنه إذا حدث سبب أى نزل بالمسلدين 'نازلة أى شدة وبلية مثل الوباء والقحط 
والعدو ونحو ذلك , فبل يشرع القنوت فى غير الوتر أم لا ؟ وإذا شرع فبل يختص بصلاة الجر أو الجهرية أو 
يعم الصلوات الس ؟ فذهب جهور أهل الحديث والشافعى إلى أن ذلك مشروع ومطلوب فى الصلوات انس » 
وذهب الحنابلة إلى تخصيصه بصلاة الفجر فقط . وهو مذهب الهنفية على القول المفتى به » وإلا فلبم فى المسئلة 
قولان: أحدهما أنه يختص بالصلوات الجبرية . قال فى البناية شرح الحداية: وبه قال الآ كثروت »والآخر أنه 
يخدص بصلاة الفجر فتط وأأراجح عندى هوبا :لس لبه العا وعبر أملة اميق لان الأحاديف 
الصحبحة صر يحة فى طلب القنوت فى الصلو ات اللنس» ولم يحى* حديث مرفوع صحيح أو ضعيف فى تخصيصه 
بالجهرية أو الصبح فقط . قال الشوكانى : الحق ما ذهب اليه هن قال : أن القنوت عاص بالنوازل وأنه يبغى عند 
تزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة . وقد ورك ما يدل على اختصاصه بالنازلة من حديث أنس عند 
ابن خبزيمة فى صبحهء وقد لقدم؛ ومن حديث أنى هريرة عند ابن حيان بافظ : كان لايقنت إلا أن يدعولقوم أوعلى 


الما 


6( الفصل الأول )5 
سه 60 عن أفى هريرة » أن 0 لله صللى الله عليه وس كان إذا أراد أنف بذعو على 


لحن أو بدعو للاحدء 


قوم اتتهى . قال الحافظ فى الدراية (ص )1١17‏ وصاحب التنقيح : سند كل من ححديث أنس عند ابن خزعة , 
وحدايث أبى هريرة عند ابر حبان صحيح . وقال ابن القم : ما معناه الانصاف الذى برلضيه الع الم الخصف 
أنه جيه قنت وترك وكان تركه للقاوت أكثر من فعله فانه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين 
“م تركة لما قدم من دعاللهم وخاصوا من الآسسر وأسلم من دعا علييم وجاءوا تائبين » وكان قنوته لعارض فلا 
زال ترك القنوت - اتتهى . والمسئلة السابعة أنه إذا قنت فى الازلة هل يقنت قبل ال ركوع أ وإعسده؟قذهت 
الشافعى وأحمد إلى أنه بعد اأركوع » واختافت الخنفية فيه قال فى رد ال#تار (ج اص88>) وهل المَنو 
هناقبل الركوع أم بعده ؟ ل أره والذى بظهر لى أن المقتدى يتابع امامه إلا إذا جهر فيو من وأنه يقت بعد - 
لا قبله » بدليل أن ما استدل به الشافعى على قنوت الفجر وفيه التصرح بالقنوت بمد.الركوع مله علماءنا على 
القنوت للنازلة “م رأيت الشرننبلالى فى مراق الفلاح صرح بأنه بمده واستظهر الخوى أنه قبله والاظهر ما قانما - 
اتتبى . وقال النيموى فى تعليق التعليق (ج ١‏ ص ١؟)‏ والذى يظبرلى أنه يقنت لانازلة قبل الركوع أو بده 
كلاهما جائز لا روى عن غير واحد من الصحابة أنهم قنتوا فى صلاة الصبح قبل ااركوع , ثم ذكر حديث 
أنس الآنى فى آخر الباب » وقال : ورواه ابن المنذر عن حميدء عد : أن بعض أصحاب النى عَثثم 
قنتوا فى صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد ااركوع ‏ اتتهى . قال : ولكن الأفضل أن يقنت بعد رع : 5 
لاه يِه قنت فى النازلة بعد مسا رفع رأسه من الركوع ‏ انتهى كلام النيموى . قلت : والختار عندى 
أت القنوت فى الاذلة بعد الركوع . لانه م يبت عنه مَك غير ذلك , لكن لوقنت قبل الركوع جاز 1 
جاء عن بعض الصحاية ألم قنتوا فى صلاة الفجر قبل الركوع . واعلم أنه لم يثبت ف الدعاء فى قنوت اللازلة عن 
اي عه »ولا عر السلف والخلف دعاء مخصوص متعين كقنوث الوتر ء لأانه من المعلوم أن الصحاية كانوا 
يقنتون فى الاوازل ».وهذا يدل على أنهم ما كانوا يحافظاون على قنوت راتب ء ولذلك قال العلماء: أنه ينبغى الدعاء 
فى للك بما يناسب الال »ا صرح به ا ٠‏ الشافعية . وااعلامة الآءير الوانى فى شرح بلوغ المرام بأى : دعاء وقم 
كتى وحصل به درم 


١١5‏ - قوله. ركان إذا أراد أن يدعو) أى فى صلاته (على أحد) لى لضرره (أو يدعو لا<د) أى 


بان 


مرعاة المفاتيح جع هر حححتاب الصلاة + - باب القنوت 


قنت بعد الركوع, فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حدهء ربنا لك الحد: اللهم أن الوليد بن 


الوليد, وسلدة بن هشام , وعياش بن أبى ريمة » 


لفعه (قنت بعد الركوع) قال القارى : هو تمل التخصيص بالصبح , أو لعميم الصلوات» وهو الاظهر - انتهى : 
قات : بل هو المءين » لآنه لا دليل على التخصيص ٠‏ بل ببطله حديث ابن عباس الآنى وغيره » و الحديث يدل 
نهوم» على أن القنوت فى المحكنزوبة أهما يحكورىس عنسسد ارادة الدعاء على قوم أو لقوم» ويؤيده 
ما قدمنا من حديث أفس عند ابن خزعة ,و حديث ألى هريرة عند ابن <بسان . وأخذ منه الشافى . وجمبور أهل 
الحديث أنه يسن القنوت فى أخيرة سائر المكتوبات النازلة أى الشدة الى تنزل يالمين عامة كوباء وقحط 
وخوف عدو ء أو خاصة ببعضهم كأسر العالم أو الشجاع من تعدى ذفعه » و فيه رد على ما قال الطد_اوى فى شرح 
الآثار (ص )١44‏ فثبت بما ذحكرنا أنه لا ينينى القنوت فى الفجر فى حال الحرب وغيره قياسا ونظراً على 
ما ذكر نام ذلك . ورد عليه أيضا فيها قال « إن القنوت فى الصلوات كلما للنواذل لم يقل به إلا الشافى » 
(فرها قال) أى النى صلى الله عليه وسلم (اللهم نج ) بفتح الحمزة أمر من الانجاء أى أخلص (الوايد بن/اوايد 
وسللة بن هشام وعياش بن أنى ربيعة) هذا مثال الدعاء لأحد م أن قوله : اللبم أشدد وطأتك الل مثال للدعاء على 
أ<د وكان هولا” الصحابة الذين دعا طم بالاتجاء أسراء فى أيدى التكفار هكة . أما الوليد بن الوايد فهو أخو 
خالد بن الوليد الخزوى القرشى » شهد بدرا مشركا فأسره عبد الله بن جحش فقدم فى فداءه أخواه خالد وهشام 
وكان هام أغا الوليد لآابيه وأمه فاففكاه بأربيمة آلاف درم » فلا اقتدى وذهبما به أسل » ققيل له هلا أسلست 
قبل أن تفتدى وأنت مع المسلدين قال كرهت أن تظنوان أنى جزعت من الاسار فحبسوه يمكة فكان رسول الله 
صلى الله عله وسلم يدعوله فى القنوت بالنجاة فيمن يدعو لم من المستضعفين ثم أفلت مر أسارم » ولحق 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد ممه عمرة القضية . وقال الحافظ فى الفتح : كارن ممن شهد بدرا مع 
المشركين وأسر وفدى نفسهء ثم أسلم فحبس بككة ثم تواعد هو و سلمة وعياش المذكورون معه وهربوا رن 
المشركين ذملم النى َيه كخرجهم فدعا لهم حى قدموا قترك الدماء لهم . قال : ومات الوليد لما قسدم على النى 
صل الله عليه وسلم . وأما سلمءة فهو سلمة بن هشام بن المذيرة الخزوى القرشى كان من مبساجرى الحبغة » 
و كان منخيار الصحابة وفضلا”م ؛ وهو أخو أبىجهل بن هشام ‏ وابن عم خالد بن الوليد, وكان قديم الاسلام 
حبس يمكة وعذب ف الله عزوجل و منع من الهجرة إلى المدينة ولم يشهد بدرا لذلك فكان رسول الله صلى الله 
وسلم يدعو له فى القنوت فأفظت ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم و لم يزل بالمدينة حتى تو رسول'الله مَل 


ريض 


ضمعاة المفا تيسح ج41 2 كناب الصلاة 2 باب القنوت 


اللبم اشدد وطأتك على «مضرء واجعلب١‏ سنين كسنى يوسف, يحبر .ذلك . 


فخرج إلى الشام مجاهداً حين بعث أبو بكر الجيوش إلى الشام ٠‏ فقتل رج الصفر فى الحرم سنة )١4(‏ وقيل: 
بأجنادين. و أما عياش بتشديد التحتية بعد العين المهملة المفتوحة وآخره معجمة . فهو ابن أنى ربيعة عمرو 
ابن المغيرة المخزومى » وهو أخو ألى جهل لامه أسلم قديما قبل دخول النى صلى الله عليه وسلم دار الآرقم » 
وهاجر البجرتين؛ ثم خدعه أبو جهل فانه لما قدم عياش إلى المدينة قدم عليه أبو جبل والحارث ابنا هشام فذكرا 
له أن أمه حلفت أن لا تدخل رأسها دهنا ولا تستظل حتى تراه فرجع معبما فأوثقاه وحبساه بمكة » فكان رسول 


ألله صل ألله عليه وسم يدعو له م خالص 8 مع رفقه المذكورين عو عاش إلى خلاقهة عور 0 هات شَدة (ه١)‏ 


و قيل قبل ذلك . و زاد فى رواية : اللهم أن المستضعفين من المؤمنين ؛ وهو آعم بعد تخصيص (اللهم أشددة 
وطأتك ) بفتح الواو وسكون الطاء المهملة وهمزة مفتوحة ؛ وأصارا الدوس بالقدم سمى بها الاهلاك , لآن مر. 
يطأ على شى* برجله فد استقصى فى اهلاكه . و الممى خذم أخذاً شديدا , ذكره السيوطى . قال السندى : الأاقرب 


أنف المراد هبنا العقوبة والبأس »كم يدل عليه آخر الكلام لا الاهلاك كما يدل عايبه أوله (على مضر) يعم 


مضمومة و فتم ضصاد معجمة , وترك صرف بن نزار بن ممد برء عدنان » وهو شعب عظيم . فيه قبائل كثيرة 


كقريش وهذيل و أنبتة وتمم ومزينة وغيرمم ٠‏ والمراد كفار أولاد همضر (واجعابا) الضمير لاوطأة أو السئين 
أو للايام وإن مير لما ذو للا يدل عليه المفعول الثانى وهو (سنين) جمع سلة وهو القحط( كستى يوسدف) 
أى كسنى أيام يوسف عليه السلام من القحط العام فى سبعة أعوام ؛ فالمراد بسنى يوسف ما وقع فى السنين السبع » 
كما وقع فى قوله آمالى : زم يأى من يعد ذلك سبع شداد ‏ ؟١1:‏ 4 وقد بين ذلك فى ححديث ايبن 
مسعود عند البخارى حيث قال: سبعا كسبع يوسفء وأضيفت اليه لكونه الذى أنذر بها أولكونه الذى قام بأمور 
الناس فيها وشية مها لتشديد القدط واستمراره زمانا . واجراء سئين بحرى المذكر السام قَ الاعراب يبالواو واليا" 
وسقوط النون بالاضافة شائع ٠.‏ وقال القسطلاق : فيه شذوذان تغيير مفرده من الفتح إلى الكسر » وكونه جمعآ 
لغير عاقل » وحكمه أيضاً مخالف جوع السلامة فى جواز اعرابه كسامين؛ وبالحركات على النون وكونه منونا وغير 
منون منصرنا وغير ماصرف 5 انتهى . (>بر بذلك) أى بالدعا* المدكور :و ف الحدرث جواز الدعا* ف قاوت 
غير الوتر لضعفة المسليين بتخليصهم من الآسر . ويقاس عليه جواز الدعا" لهم بالنجاة من كل ورطة يعون فيها 
من غير فرق بين المستضعفين وغيرم » وفيه جواز الدعاء على الكفار بالجدب والبلاء؛ و فيه مشروعية الجمر 
بالقنوت للنازلة » وفيه أن الدعا' لقوم بأسما*م وأسا" بام لا يقطع الصلاة ؛ وأن الدعاء على الكفار والظة 


4 


ممعاة المفاتيح ج ع » ححكتاب الصلاة 5 - باب القذوت 


وكان يقول فى بض صلاته: اليم المن فلانا وفلاناء لاحياء هن العرب , حتى أنزل الله لالس 
لك من الآمر شىء) الآية . مت متفق عليه . ظ 
)١( - 91‏ وعر: عاص الأحولء قال: سالت أنس بن مالك عن القنوت فى الصلاة» كان 
قبل الركوع أو بعده؟ قال: 


لا يفسدها (وكان يقول فى بعض صلاته) زاد فى رواية للبخارى: فى صلاة الفجر» وهو بأن لشوله وبعض صلاته ٠‏ 
قال الحافظ : فيه اشارة إلى أنه كان لا يداوم على ذلك (اللبم ألعن فلانا وفلانا لاحياء) أى لقبائل جمع حى 
يبمعبى القبيلة (من الء العرب) أى أبعسدهم وأطردهم عن رحتك. وهذا يستازم الدعا * با لامانة على الكفرة وسو* 
الخامة . وأر راد بفلانا و فلانا القبائل نفسبا لا اعلاما خاصة لما وقع تسميتهم فى رواية يونس.عن لزه هرى عند 
مس بلفظ : اللبم العن رعلا وذكوآن وعصية » وكذا وقع لسميتهم بذلك فى حديرث ابن عباس الآنى . وسنذكر 
قدتهم فى شرح حديث أنس (حتى أنزل الله ليس لك من الآمرشئ ) العنى أن الله مالك أمرهم ٠‏ فأما أن يملكيم 
أو يوزمهم أو ,توب عايهم أن أسدوا أو يعذبهم أن أصروا على الكفر وءاتوا عليه وليس لك من أمرهم شى انما 


أنت عبد مبعوث لالذارم وجاهدتهم ؛.فليس.لك من الامر إلا التفويض والرضى بها قضى (1لآية) بتثليتها 
وتمامها أو يتوب عليهم أو يعذبهم فائهم ظالموف واستّش كل هذا بأن قصة رعل و ذكوان كانت بعد 
أحد ونزول ليس لك ءن الآمر شىء فى قصة أحد ء م بيئه فى حديث أفس عند مسلم و أحد والترمذى وغيرهم » 
وفى حديث ابن عمر عند البخارى وغيره كيف يتأخر ااسبب عن الأزول وأجاب فى الفتدم بأمن قوله: حتى 
أنزل الله . منقطع من رواية الزهرى عمن بممهء ؟ بين ذلك مسلٍ فى رواية يونس المذحكورة فقال هنا قال يمنى 
الزهرى ثم قال بلغندا أنه ترك ذلك لما نولت » قال : وهذا ابلاغ لا يصح وقصة رعل وذكوان أجنبية عن قصة 
أحد و ةمل أن كان حفوظا أن يقال إن قصتهم كاءت عقب ذلك وتأخر نزول الآية عن سببهها قايلا ثم 
نزات فجميع ذلك (متفق عايه) وأخرجه أيضاً أحمدوالنساىوغيرهما واللفظ الذكور للبخارى فى'فسير آلعمران. 


بوعل قوله (وعن عاصم الآأحول) هو عاصم بنسايان الادول أيوعبد الرحمن البصرى ؛ َه تابعى» ‏ 
لمرتكام فيه إلا القطان » وكأنه بسبب دخوله فى الولايةء مات سنة )١6١(‏ وقيل )١41(‏ وقيل (؟؛١)‏ ويل 
)١4*(‏ قال ابن سعد :كان من أهل البصرة , وكان يتولى الولايات ؛ فكانف بالكوفة على الجسبة فى المكائيل 
والاوزان » وكان قاضيا بالمدائن لأبىجعفر (سألت أنس بن مالك عن الما القدوت فى الصلاة) أى فصلاة الوترهذا » . 
هو الظاهر عندى . و قيل : المراد فى الصلاة المكتوبة عند النازلة ( كان ) أى مله (قبل الركوع أو بعده قال) 


م" 


ممرعاة المفاتيح اج و حكحاب الصلاة ” - باب القنوت 


قبلهء إنا قنت رسول الله ع بعد الركوع شبراء إنه كان بعث أناساً يقال م : القراء» سبءون 

رجلاء فأصبيواء فةنت رسول الله مم بعد الركوع شبرا يدعو عليهم . متفق عا 

<9( الفصل الثانى )> 

- (0) عرن . ابن ءعباسء قال: قنت رسول الله م شبراً متنابماً فى الظبر 
أى أنس (قبله) أى كان نحل القنوت فى الوثر قبل الرححوع , والمآن وقع فيه اختصارمن البغوى وسياقه عند 
البخارى قال أى عاصم سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قدكان القنوت فلت قبل الركوع .أو بعده قال قبله 
قال فلن أعدرق حك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب انا قت رسول اله مي الح وقد وافق عاصها 
على رؤايته هذه عبد العزيز بن صهيب عن أنس » كا وقع فى المغازى للبخارى بلفظ : أل رجل أنساً عن القنوت 
بعد الركوع أ و عند الفراغ دن القراءة قال لا بل عند الفراغ من القراءة (انا قنت زسول الله يم بعد اركوع) 
أى فى المكتوبة عند النازلة (شبراً) فقط ء وأما فى غير المكتوبة أى فى الوترفةنت قله يمنى فمن حكى أن الدنوت 
دائما بعد الركوع فقد أخطأ ذانه يت انما قنت بعد الركوع شهرا فقط (إنه) باللكسر استاناف مبين للتعليل 
للتحديد فى الشبر( كات بعثك) أى أرسل (أناسا) أى جاعة ءن أهل الصفة (يقال لم الم ل لم القراء) لكثرة قراتهم 


وحفظهم للق رآن وتعليمهم لخيرم (سبعون) أى هم س بعون 0 وكانوا من أوزاع الناس ينزلون ااصفة فقون 
5 وتكلون اقرآن وكانوا ردءاً للبسين إذا نزلت بهم نازلة وكانوا حأ عبار المسجد وليوث الملاحم بعثيم رسول 

لله وم إلى أل يحد من بنى عامر ليدعوم إلى الاسلام و يقروا عليهم القرآن فلا نزلوا بثر عمو تعام 3 
الطفيل فى أحياء هن بنى سلم عدم رعل وذكوان وعصية فةاتلوهم (فأصيبوا) أى فقتلوا جمرمآً ٠‏ قيل ولم ينج منوم 
إلا كدي ن ريد الأنصارى قا اس ويه ردق اتناك تاكن 4 أستبشد يوم الخندق وأسر عرو 


ابن أمية الضمرى»ء وكان ذلك فى السنة الرآابعة من الفجرة أى فى ضفر على رأس أربعة 00 مير هق أحد ٠‏ شفرف 
رسول ول الله وو حز رنا شديدا قال أن ما رأيت رسؤال اله عم نيه وجد . على أحد ما وجد عليهم (فقنت رسول الله 
ظٍِ الله علييم وسل) أى فى الصلوات انس (بعد الركوع دبرا يدعو عليهم) 0 على قاتليهم. والحديث يدل على 
مشروعية القنوت فى النازلةوعبل أن القنوت ف النازلة بعد الركوع. و أن قنوته يع فى المكتوبة هذه النازلة كان #صوراً 
على الشهربعدالركوع: وأنه إيقنت بعدذلك الشبسراهدم وقوع نازلة تستدعىالقنوت بعدهء وأنه يقنت فالمكتوبة اخير 
النازلة قط لا قبل الركوع ولا بعده ا دل عليه حديث أنس عند ابن خزيعة وحديث ألى هريرة عند ابن <بان » 


وقد تقدما (مافق عليه) للحديث الفاظ فى الصحيبدين وغيرهماء وأخرجه البخارى فى مواضع مطولا ومختصراً . 
4 -- قوله (شهراً متتابعا) أى .والءآفى أيامه يعنى قنت فى كل يوم منه ل يتركه فى وقت (فى الظهر 
ش حك 
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والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح, إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة؛ بدعو على 
أحياء من بنى سلم : على رعل وكوان وعصية , 0 من خلفه» رواه أبوداود . 

1 - (4) وعرلل ا أنس : أن اه بى ع قنت شهرأً م ترك ٠‏ روآه أبودواد » والنسانى . 

, (ه0) وعن أنى مالك الأشمى‎ - ٠٠ 


والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح) فى أبى دواد بعده فى ديركل صلاة ‏ وفيه دليل على أن القنوت للنواذل 
لا يختص ببءض الصلوات » فبو برد على من خصصه بالجبرية أو بصلاة الفجر عندها (إذا قال سمخ الله لمن حمده) 
أى وقال رينا لك الحد كما بت ذلك فى حديث آين عر عند البخارى وأحمد . وفيه أن القنوت لنازلة بعد 
الركوع (ن ب سلم) مصغر (على رعل) بدل باعادة الجار » وهو بكسر الراء وسكون المهملة » قبيلة همن. بى 
سايم (وذكوان) بفتح الذال المعجمة » قبيلة من ببى سليم أيضاً ( دعب ) كت تست معان قثلة أرقا من يد 
ل طول مرو بحا بن عوف بن أمرئٌ القيس بن ببثة بن سايم » والثانى هو ذكو ارت ين أعلبة بن ببثة 
ابن سليم . والثالك عصية بن خفاف بن امرك القيس بن ببثة بن سلب فالشلاثة قبسائل: من سليم (ويؤ من . 
من خلفه ) أى يقول آمين من خلفه من المأمو مين (رواه أيوداود) وأخرجه أيضاً أحمد والحام (ج١‏ ص 5؟77) 
؟5) والبييق (ج؟ ص ١٠٠07؟71)‏ من طريق الحام وأنى داود . وزاد الاك : أرسل اليهم يدعوهم 
إلى الاسلام فقتلوهم . والحديث سكت عنه أيو داود ؛ وصححه الحا كم: وذكره الحافظ ف التاخيص من غير كلام 
ْ فيه ٠وقال‏ المنذرى : فى أسناده هلال بن خباب أبو العلاء العبدى , وقد وثقه أحمد وابن معين وأيوحاتم الراذى. 
وقال أبوحاتم : وكان يقال تغير قبل مونه من كبر السن . وقال العقيل : فى حديئه وهم تغير بآخرة . وقال ابنف 
ديان : : اختلط فى آخر عمره فكان يحدث بالشىء عل كوم عرو الا خط نالور انتهى . وقال 
الحافظ : أنه صدوق تغسر بآخره . 

وو( - قوله (قنت) أى فى المكتوية (شهر!) أى بعد الركوع (ثم تركه) أى القنوت فى الفرض» لأأنه 
قنت فى نازلة .كا تقدم » فلما زالت وارتفعت تركه . وقال الشافعى : ومن وافقه معناه تركه فى الصلوات الأربع 
ول يتركه فى الصبح أو ترك اللمن والدعاء على القبائل » ولا يخ ما فيه (رواه أبو داود والنسائى) وأخرجه أيضاً 
أجد ومسل ولفظه : قنت شبراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركة , وأخرج بهذا الافظ أ<د والنساتى 
واليهق (ج ,ا ص )5١١‏ أيضا . 


- قوله (وعن أن مالك الأشجمى) اسمه سعد بن طارقي الكو من ثقات الابعين: روى عن 


ا 
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قال: قلك لأنى: يا أبت ! إنك قد صليت خلف رسول الله يكب » وأبى بكر, وعمر, وعّْان » 
وعلى » ههنا بالكوفة نحوا من خمس سنين , أ كانوا يقتتون؟ قال: أى بى ! محدث . رواه الترمذنى» 
والنسائى ‏ وابن ماجه . 


أبيه وأنس وعبد الله بن أنى أوق وغيرم , »مات فى حدود الأاربعين ومائة » ووالده طارق بن أشيم بفتح المهمزة 
وسكون الشين المعجمة وفتح الياء التحتية على وزن أحمراين مسعود الكوفى ؛ صحاب »؛ قلل الحديث لم يرو عنه 
.الا ابنه سعد أبومالك ؛ وأحاديثه فى مسند أحمد (ج عاص ١لاغ‏ وج و ص 4و" 6ووم) (يا با أبت) بكسر التاء 
(وأفى 1 وعبر وءنان) أ أى بالمدينة (وعلى ) أى وصليت خلف عل (ههنا بالكوفة) هما ظرفان متعلقان يصليت 
خلف على احذوف (تحوا) أى قريبا ( من خمس سنين) هذا أيضآمتملق بصليت خلف على امحمذوف (1كانوا 
يقنتون) باثيات همزة الاستفهام ٠‏ وف نسخ المصا ببح باسقاظرا . واختافت نسخ الثرمذى فى ذلك ؛ فبعضبا بحذفيا 
وبعضها يائباتها . وفى رواية ابن ماجه : فكانوا يقنتون ف الفجر ء فالسوال مقدر (قال) أى أبى (أى بنى محدث) 
ابفتح الدال أى ااقنوت فى المكتوبة أوف الفجر يدعة , والمراد الدوام والاستمرار عليه لا القنوت مطلقا مما 
بين الأحاديث , فهذا يدل على أن القنوت فى المكتوبة كان مخصوصاً بأيام المهام والنوازل والوقائع. وقال البيبق 
(ج ؟ ص )9١6‏ :لم يحفظ طارق بن أشيم القنوت عمن صلى خفله فرأه عحدثا وقد حفظه غبيره ‏ الحم لمر 
حفظ دون منلم يحفظه ‏ انتبى . وقال غيره : ليس ف هذا الحديث دليل على أنهم ما قننوا قط بل اتفق أن طارقا 
على خلف كل منهم وأخذ بما رأى . ومن المعلوم أنهم كانوا يقنتون فى النوازل . وهذا الحديث يدل على أنهم ما 
كانوا يحافظون على قنوت راتبء كنذا فى نصب الراية (ج ؟ ص 181) . وقال الطبى ات 
الصحانى فى القنوت . لآنه شهادة ,النق وقد شبد جباععة بالاثبات مثل الحسن وأنى هريرة وابن عباس 

يعنى أن المثبت مقدم عل الننى . ٠‏ ومن حفظ حجة على من لميحفظ (رواء الترمذى) وقال ا 
وقال الحافظ فى التلخرصض (ص «48) : اسناده حسن (والنساق) ولفظه عن أنى مالك الأاشجعى عن أببه قال : 
صايت خلف رسول الله يم فلم يقنت ٠‏ وصليت خلف أبى بكر فم يقنت ؛ وصليت خلف عمر فم يقنت » وصليت 
خاف عمان فلم يقنت ؛ وصليت خلف على فلم يقنت . ثم قال يابنى انها بدعة (أى المداومة عل القنوت بدعة . 


وتأنيث الضمير ياعتبارَلير) (وابن ماجه) وأخرجه أيضاً أحمد (ج + ص 40 وج + ص 7464) والبيهق 
(ج ؟ ص ؟١١)‏ والطحاوى (ج ١‏ ص 5؛١)‏ . 


مسعاة المفاتيح جع طكتاب الصلاة © باب القنوت 


+( الفصل الثالك )5ه 
-١‏ (1) عن الحسن : أن عير بن الخطاب جمع اناس على أبى بن كمب , فكارنف يصل بهم 
عشرين للة* ولا يقنت بهم إلا فى النصف الباق. فاذا كانت العشر الاواخر يتخلف فصل فوته , 


فكانوا يشولون: أبق أبى. رواه أبو داود. 


0ل قله (عن الحسن) أى البصرى ( أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أن بن كعب ) أى كان 
الناس قبل ذلك يصلون فى المنجد فى رمضان أوزاعا متفرقين» م سيأقى ف الفصل الثالث ء من الباب الذى بلى هذا 
الفصل . لشبعهم يمر على أبى (فكان) أى أبى (يصل بهم) أى صلاة التراويح (عشرين ليلة) يعنى من رمضارف 

. (ولا يقنت بهم) أى ف الوتر (الا فى النصف الاق ) أى اللاخير : وذكره الزيلعىعن أنى داود بلفظ الثانى » وهو 
الظاهر (يتخلف) أى أنى عن المسجد . وفى بعض النسخ : تخلف بالماضىء موافقا لما فى داود واليهق وجامع 


الآصول (ج ‏ ص 715) (فكانوا يقولون أبق) بفتح الباء من باب ضرب ونصر ( أبى ) أى هرب عناء يعنى 
لم يدخل المسجد لبصلى بهم التراوي . قال الطبى : فى قوهم أبق اظباركراهة تخلفه » فشبهوه بالعبد الأبق »كما فى 
قوله تعالى : إراذا أبق إلى الفلك المشحون_7م :٠غ‏ ) سمى هرب يونس بنير إذن ربه اباقا مجاز؟ » ولل تخاف 
أنى كان تأسيا برسول الله يه حيث صلاها بالقوم ثم تخلف .كا سيأتى , والأولى أن يحمل تخلفه على عذر من 
الأعذار . قال ابن حجر : وكان عذره أنه كان يؤثر التخل فى هذا العشر الذى لا أفضل منه ليءود عليه ٠ن‏ الل 
فى خلوته فيه ما لا يءود عليه فى جلوته عنده. والحديث استدل به اشافعية على تخصيص القنوت فى الوثر بالنصف 
الاخير من رمضان ؛ لكنه حديث ضعيف » لآنه منقطع , فان الحسن لم يدرك عمرء لآنه ولد لستتين بقيتنا من 
خلافته ؛ ويضعفه أيضا أن الحسن كان يقنت فى جميع السئة » كما ذكره تمد بن نصر المروزى فى حكاب الوثر 
(ص 08©) ثم هو فعل صحال مع أن القاوت فى حديث الباب تم لكونه طول القيسام فاثه يقال عليه تخصيصاً 
للنصف الآخير يزيادة الاجتهاد , دم يرو حديث مر فوع صحيح أوحسن فى مخصيص قنوت الوثر يرهضان » وقد 
اتقدم فى ياب الوثر ما يدل على مشروعيته فى جميع السنة ٠‏ فبو الراجح المدول عليه (رواء أبو داود) ومن طريقه. 
الببهق ( ج ؟ ص 448) وهو منقطع » كا تقدم » وأخرجه أيضاً مد ين نصر بمعناه » وأصل جمع عبر النناس 
عل أنى فى صحيح البخارى دون القنوت», كما سات وأخرج أيذا أو داود والبيوق من طريقه عن هشام عن 
هد بن سيرين عن لعضص أصحابه أن أبى بن عب أمهم يعنى فى رءضان وكان يةنت فى النصف الأاخير من رمضان » 
وفيه مجبول . وقال النووى فى الخلاصة : الطريقان ضعيفان . قال أبو داود: وهذان الحدبثآن يدلان على ضعف. 


م 
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١.‏ - (0) وسثل أفس بن مالك عن القنوت : فقال: قنت رسول الله 2 عد الركوع , وف 
رواية: قبل الركوع وبعده. رواه ابن ماجه. 


(بم) باب قيام شهر رمضان 


ديه د كنف أن الى جل انك ف الور تيد 1 عر نينا ا حديث ألى بن د 
النساتى وابن ماجه فى إثبات قنوت الوثر قبل الركوع . قلت : ولا دلالة فى هذين الحديئين على ضعف حديث 
أنى ٠‏ لآنبها ضعيفان . كهاتقدم . 

- قو له (وسئل) بصيفة الجبول (أنس بن مالك) والسائل هو مسد بن سيرين :ا ستعرف 
(عن القنوت) أى عن يله فى المكتوبة » أو فى الصبح عند النازلة (فقال قنت رسول الله يو بعد الركوع) أى 
شهراً فقط » يعنى فى المكتوبة . أو فى الصبح ين دعا على رعل وذكوانف وعصية يا تقدم من حديث عاصم 
الاحول عن أنس . وأصل هذا الحديث عند الشيخين أخرجاه من طريق أيوب عن تمد بن سيرين قال سئل أنس 
ابن مالك أ قنت النى ووم فى الصبس ؟ قال نعم فقيل أو قنت قبل الركوع (أو بعد الركوع) ؟ قال بعد الركوع. 
يسيرا . لفظ البخارى ومسل عن أيوب عن د قال : قات لآنس هل قنت رسول الله ييه فىصلاة الصبح ؟ قال 
فعم بعد الركوع يسير (وفى رواية) هذا حديث آخرء أخرجه ابن ماجه من طريق ميد عن أفس قال : سئل 
عن القنوت فى صلاة الصبح ققال كنا ثقنت قبل الركوع وبعده . والرواية الاولى أخرجبا من طريق أيوب عن 
عمد (ابن سيرين) قال : سألت أفس بن مالك عن القنوت فقال قنت رسول الله يم بعد الركوع» وبهذا ظهر أن 
الرواية الثشانية موقوفة (قبل الركوع وبعده) أى فى الصبح وقت قنوت الدازلة . ورواه ابن المنذر عن يد عن 
أفس بلفظ : اف بعض أصحاب النى يِه قنتوا فى صلاة الفجر قبل الركوع » وبعضهم بعد الركوع » وهذا كله 
يدل على اختلاف عمل الصحابة فى محل قنوت المكتوبة فقنت بعضهم قبل الركوع وبعءضهم بعدهء وأما اانبى م 
فلم ينبت عنه القنوت فى المكتوبة إلا عند النازلة » ولم يقنت ف ال:ازلة إلا بعد الركوع » هذا ما تحقق لى » والله 
أعم (رواه ابن ماجه) الرواية الثائية صححوا أبو موسى المدينى كا فى التلخيص (ص 44) وقال فى الزوائد : 
اسئاده صحيح ورجاله ثقات . 

(ناب قيام شهر رمضان) أى قيام لياليه وإحياءها بالعبادة من صلاة التراوج وتلاوة القرآن وغيرهم! » 
وذكر النووى أن المراد بقيام ردضان صلاة التراويج . قال الحافظ : يعنى أنه يحصل بها المطلوب من القيام لا أن 
قيام رمضان لا يكون إلا بها . وقال الكرماتى : اتقةوا على أن المراد بقيِامه صلاة التراويخ » وبه جزم النووى 


٠ 
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+9 الفصل الأول #24 


)١( - 1.+‏ وعريس زيد بن ثابت : أن النى صل الله عليه وسلم اذ حجرة فى المسجد 


وغبره؛ وذكرفى الباب قيام لبلة النصف من شعبان تبعا . والتراويحج جمع تروية . وهى آهرة الواحدة من الراحة» 
كتسليمة من السلام » سميت الصلاة فى الجاعة فى ليالى رمضان التراوع » لآنهم أول ما اجتمهوا عليها كانو١ا‏ 
يستر يون بين كل تسليمتين ٠‏ كذا فى الفتح . وقال المجد فى القاموس : ترويحة شهر رمضان سميت نبا لاستراحة 
بعد كل أربع ركعات ‏ انتهى . وروى البيهق فى السنن (ج ٠١‏ ص 4507 ) عن عائدة قالت كان رسول الله مَل 
يصل أربع وكمات ف الليل ثم يتروح فأطال حتى رحمته فقات بأنى أنت وأى يا رسول الله قد غفر الله لك ماتقدم 
عن ذنيك وما تأخر . قال : أفلا أ كوت عبداً شكورا . قال البييق : قوله ثم ,تروح إن ثبت فبو أصل فى تروح 
الامام فى صلاة الثراويح ؛ وفى سنده المغيرة بن زياد الموصلى . قال البيبق : قد تفرد به ؛ وهو ليس بالقوى صاحب 
مناكير . وقال أحمد : مضطرب الحديث متكر الحديث أحاديثه «ناكير . وقال أبوحاتم وأبو زرعة : لا يحت به - 
وقال النسائى والدازقطنى: ليس يالقوى. ووثقه ابر معين والعجلى وابن عمسار ويعقوب بن سفينات . وقال 
أبوداود: صا . وقال الحافظ: صدوق له أوهام. ؤاعلم أن التراويح وقيام رمضان وصلاة الليل وصلاة التبجد فى 
رمضارن عبارة عن شىء واحد واسم لصلاة واحدة . وليس النبجد فى رهضان غير الراوع ؛ لآنه لم بيت من 
ارواية صحيحة ولا ضعيفة أن الى م صل فى ليالى رمضان صلاتئين إحداهما التراويء والاخرى البجد فاللوجد 
فى غير رمضان هو التراوح فى رمضان»م يدل عليب.ه حديث أبى ذر وغيره , والية ذهب صاحب فيض البارى 
من الحافية حيث قال : امختار عندى أن التراويح وصلاة الليل واحد وإن اختلفت صفتامما » كعدم المواظبة 
عل التراويح وأدائها باجماعة , وأدائها فى أول الليل تارة » وإيصاها إلى السحر أخرى يخلاف التهجد , فانه كان 
فى آخر الليل ولم تحكن فيه الجماعة » وجءل اختلاف الصفات دليلا على اختلاف توعيمما ليس يحيد عندى» بل ٠‏ 
كانت تلك صلاة واحدة إذا تقسدمت سميت باسم التراوي » وإذا تأخرت سميت باسم التهجد» ولا بدع فى 
تسميتها باسمين عند تغاير الوصفين , فانه لا حجر ف التغاير الاسمى إذا اجتمعت عليه الامة» وإما يثبت تغابر 
النوعين إذا ثبت عن النى صل الله عليه وسل أنه صلى التهجد مع إقامته بالنراويج ‏ اتهى . قلت : لا شك فى 
أن التراويح والتّبجد صلاة واحدة ء الكن تخصيص التهجد بكونه فى آخر الليل » فيه عندى كلام عم أ كير ضلاته 
ميتم بالليل كانت فى آخره . 
١٠.+‏ - قوله (اتخذ) أى فى رمضان (حجرة) بالراء. قال الحافظ : كذا للا" كثر بالراء, ولآبى ذر 
ته الكشمريتى : بالزائى أى شيا حاجزاً , يعنى مانا بينه وبين النساس (فى المسجد) أئ فى مسجد المدينة 
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من حصير , فصلى فيا لبالىء حتى اجتمع عليه ناسء, ثم فقدوا صوته ليلة, وظنوا أنه قد نام, لجمل 


(من حصير) أى حوط موضعاً من المسجد حصير لسميره ؛ لعى جهل الحصير كالحجرة ايصلى فيه التطوع ولاعر 


بين يديه مار لتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه » وفيه جواز مثل هذا إذا لم يكرى فيه تضييق على المصلين ونحوهم 
ولم يتخذه دائماً . لآن النى يه كان يحتجره ,الليل يصلى فيه ويسطه بالنبار فيجلس عليهء ك فى رواية عائشة . 
عند الشيخين (فصلى فيها) أى فى تلك الحجرة (ليالى) أى من رمضان (حتى اجتمع) قال القسارى : أى فكان 
يخرج عليه الصلاة .والسلام منها . ويصلى بالجماءة فى الفرائض والتراويح حتى اجتمم (عليه ناس) أى وكثرواء 
وقول ابن حجر هبنا: فأتمو | بهموهم أن الاقتداء وقع به ؛ وهو فى داخل الحجرة: وهو نحل بحث؛ ويحتاج إلى 
نقل صحيح - انتبى كلام القارى . قلت : ظاهر الحديث أنهم اقتدوا بالنى مُه .وهو فى داخل الحجرة ؛ ويؤيده 
رواية البنخارى فى الآدب بلفظ : عفرج رسول الله ميك يصلى فيها قال فتتبع اليه رجال (أى طليوا موضعه 
واجتمعوا اليه) وجاءوا يصلون إصلاته الغ . ويؤيده أيضا حديث عائشة عند البخمارى قالت.كان رسول الله وتم 
يصلى من اليل فحجرته (أى النى اتخذها من حصير) وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النى يكم فقام اناس 
يصلون بصلاته ‏ الحديث . وقيل: هذه قصة أخرى غير ماوقع فى حديث زيد بن ثايت» والله أعلم. واستشكل 
صلاته صل الله عليه وس فى المسجد ء لأنه يلرم منه أن يكون تاركا للا فضل الدى أمر الناس به حيثقال قصلوا 
فى بيوكم الم وأجبب غنه بوجوه : منها أن هذه الصلاة مما استثنى عنه» لآن الافضل عند المهور فى دلاة 
التراويج المسجد , يا سيأ . ومنهبا أنه صل الله عليه وسل كاتف إذ ذاك ممتكفا ء ومن المعاوم أن الممكف. 
لايصلى إلا فى المسجد . وهنا أنه إذا ا<تجر صار كأنه بيت بخصوصية . ومنها أن السبب فى كون صلاة التطوع 


فى البيت أفضل عدم شوبه بالرياء غالب والنى مم مزه عن الرياء فى ييته وفى غير بيضه (ثم فقدوا صوته) أى 
ما تقدم (اخجعل لعضهم يتتحنم) فيه دليل لما أعتيد فى بءض النواحى من التتحنج إشارة إلى الاستيذان في دتوله 0 
أو إلى الاعلام بوجود المتتحنح بالباب أوبطلبه خروج من قصده اليه (ليخرج) أى النى ملم من الحجرة (اليهم ) 
لصلاة التراويح بمد أن دخل فيباء م فى الليالى الماضية » قاله القارى (فقال) أى فرج فقال؛ فق رواية البخارى 
فى الآدب : ثم جاءوا ليلة لخضروا وابطأ رسول الله مَل عنيم فل يخرج اليهم فرفءو! أصواتهم وحصيوا الباب 
فرج اليم مغضيا » وقولله حصبوا الباب يدل بظاهره على أنه دخل بيت من يبوت أزواجه بعد ما صلى بهم الفريضة 
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مسازال بكم الذى رأيت من صنيعكم, حتى خشيت أن يكتب عليكم, ولوكتب علي ما قمتم به 
ذصلوا أيبا أناس فى بيوتكم, فان أفضل صلاة المرأ فى بيته إلا الصلاة المكتوبة . 


فم يخرج منه إلى الحجرة التى كان احتجرها فى المسجد بالحصير خصيوا باب بيتسه ليخرج منه إلى حجرة الحصير 
فيصلوا بصلاته مر وراءها 00 أى متلبسا بك م (الذى رابت) بكم خير زال قدم على الاسم ؛ وهو 
الموصول بصلته أى أبدا ثبت بكم الذى رأيت (من صن 0 قال الحافظ: كذا للا كثرء وللكشمبيى يضم الصاد 
وسكو ن النون أى من شدة حر صكمء على اقامة صلاة الترادوج بالجباعة حتى رفعتم أصواتك , وحصب يعضكم الباب 
و تفحنح تفحنيح يعضكم ( (حتى خشيت أن يكتب) أى يفرض (عيى) أى لوواظبت على 0 بالجماعة 18 عليكم 
(ولوكتب عليكم ) ) ذلك (ما قتم به) ول تطيقوه بالجماعة كلكر بمجرك . قال القساى : فيه دليل على أن ار 
سنة جاعة واتفرادا » والآفضل فى عبدنا الجاعة لكل اناس . وقد استشكلت هذه الخدية مع ما ثبت فى 


حديث الاسراء من أن الله تعالى قال هن خمس وهن خوتى لايبدل القول لدى» فاذا أمن التبديل فكيف يقع 
الخوف من الزيادة وقد أجيب عنه بأجوبة ذكرها الحافظ فى الفتم عن الششراح ٠‏ وتكلم فى كل وعد كاء 
م قال وقد فح البارى بثلانة أجوبة أخرى : أحدها يحتمل أن يكون الخوف افتراض 3 الل ععنى جعل 
النهجد فى المسجد جماعة شرطاً فى صحة التتفل بالايل ويوى اليه قوله فى حديث زيد بن ثابت حتى خشيت أن : 
يكتب عليم ول وكتب عليكم ما قم قم به فصلوا أببا اناس ف يوكم فمنعهم من التجميع فى المسجد اشفاقا عليهم 
من اشتراطه وأمن مع 5 على ذلك فى بيوتهم من افتراضه علييم . انها يحتمل أن يكون الذوف 
افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيانء فلا يكون زائداً 000 هو نظير ما ذهب اليه قوم فى 
العيد ونحوها . ثالثهأ يحتمل أن يكون الخوف افتراض قرام رمضان خاصة: فقد وقع فى حديث الباب (أى 
حديث عائشة) إن ذلك كان فى رمضان» وفى رواية سفيان بن حسين عن الزهرى عن عروة عن عاثقة عند أحمد 
خشيت أن يفرض علبي قيام هذا الشهرء فعلى هذا يرتفع الارشكال» لآن قيام رمضان لايتكرر كل يوم فى السنة 
فلا كر ذلك قدراً زائداً على الس وأقوى هذه الاجوبة الثلاثة فى فظرى الاول ‏ انتبى كلام الحافظ . 
(فصلوا أيها الناس فى بيو تكر ) أى النوافل التى لم تشرح فيا الجاعة والتى لا تخص المسجد ء والآمر للاستحباب 
(فان أفضل صلاة ال مر أ) هذا عام. جميع النوافل والسئن إلا النوافل التى مر شعار الاسلام كالعيد واللكسوف 
والاستسقاء . قاله القارى . وقال بعض أئمة الشافعية : هو مول على ما لا يشرع فيه التجميع » وكذا ما لا يخص 
المسجد ك ركعت التحية (فيته ينه) خير إن أى ضلاته فى يس (إلا إلا ااصلاة المكتوبة) ا روط قال رف 
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متفق عليه . 
ع.مل س (؟) ومن ألى هريرة , قال: كان رسول الله يهم يرغب فى قيام رمضان مرن غير أن 
يأمرهم فيه بمزيعة فيقول: ى قام رمضان إيمانا واحتساباء 


إما حث على النافلة فى البيت ؛ لحكونه أخق وأبعد من الررباء وليتبرك اليبت يذلك فتازل فيه الرحمة وينفر هنه 
الشيطان . قلت : والحديث يدل على أن صلاة التراويح فى اليت أفضل » لآنه ورد فى صلاة رمضان فى مسجده 
ميد » ذاذا كان صلاة رمضات ف البيت أفضل منها فى مسجده يم فكيف غيرها فى مسجد أخر , وقد ذهب 
كثير من العلماء إلى أن صلاة رمضان أى الثراويح فى المسجد أفضل , وهذا يخالف هذا الحديث , لآن مورده 
صلاة رمضاوفت . وأجيب عنهم بأن رسول الله صلى الله عايه وسل قال ذلك 4 شمية الافتراضء فاذا زالت 
الخشية بوفاته عع ارتفعت العلة المائعة وصار أداءها فى المسجد أفضل ا أداها َه فى المسجد عدة ليسال ثم 


أجراها عمر بن الخطاب واستمر عليها عمل المسليين إلى يوهنا هذاء لآآنه من الشعائر الظاهرة للاسلام فشي 


صلاة العيد وأجاب السندى بأنه يقال صار أفضل حين صار أداءها فى المسجد من شعار الاسلام. والله تعالى 
أعم . وفى الحديث ندب قيام رمضان جاعة ء لآن الخشية المذكورة أمنت بعد النى يلم » ولذلك جمعرم عمر بن 
الخطاب على أنى بن كمب »ا سيآ . وفيه أن الكبسير إذا فعل شيئا خلاف ما اعتاده اتباعه يذبفى أن 
يذكر لحم عذره وحكمه والحكمة فيه . وفيه ما كان النى صلى الله عليه وم عليه من الشفقة على أمته والرأفة بهم. 

وفيه ترك بعض المصالح -4وف المفسدة وتقديم أم المصاحتين (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الدلاة والادب 
والاعتصام » ومسلم فى الصلاة » واللفظ للبخارى فى الاعتصام . وأخر رجه أيضاً أبو داود والنسافى والبييق 


(ج؟ ص»و؛). 

يل قوله (يرغب) أى الناس » وهو بم ااياء وفتح الراء وكسر الغين المعجمة المشددة رن 
الرغيب (فى قيسام رمضارنف) أى يضرم على قبسام لياليه مصاي! أى صلاة الثراويح »كا قاله النووى 
(من غير أن يأمرهم فيه بعريمة) أى بعرم و قطع » وبت يعنى بفريضة »و فيه التصريح بعدم وجوب القيام . 
قال النووي : معنا لا يأمرهم أمر ايجاب و تيم بل أه ر ندب وترغيبء ثم فسره بقوله فيقول الخ. و هذه 
ألصيغة تقتضى الندب و الرغيب دوت الايحاب » و اجتمعت الآمة على أن قيام رمضات ليس بواجب بل 


هو مندوب (من قام رمضارت ) أى قام لياليه مصليا يمنى صلى التراوي » و قيل : المراد ما #صل به به مطلق الهيام 
(امانا) أى تلصديقا يوعد أله عليه بالثواب (واحتسايا) أى طلا للا جر واالثواب درل . غير رياء وسمعة 0 
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غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوق رسول الله ب والامر على ذلك, ثم كان الآمر على ذلك فى 
خلاقة أبى بكر . وصدرا من خلافة عمر على ذلك . 


فتصببما على المفعول له . وقيل : على الحال مصدران بمنى الوصف أى مؤمنا بالله و مصدقا بأن هذا القيام حق 
ولةرباليه معتّقداًفضيلته ومحتسيا يما فمله عند الله أجرا مريدا! به وجه الله لايقصد رؤية الناس ولاغير ذلك مما 
يخال ف الاخلاص . وقيل : منصوبان على التمييز يقال فلانيحتسب الاخبار أى ,تطابهاء ويقال احتسب بالشىء أى 
اعتناية رض ر له ما هدم من رذب ) أبن السصائل مو ستزي لقا.وننان املظ طحا عم كاول فار 
والكيائر » وبه جزم ابن الندذر . و قال النووى : المدروف عند الفةماء أنه يختص بالصغائر . وبه جزم امام 
الحرمين » وعزاه عياض لآهل السئة . قال بعضهم : ووز أن يخفف من اللكبائر إذا لميصادف صغيرة ‏ اتتهى . 
وزاد أحمد وغيره وما تأخر. وقال الحافظ : وقد ورد فى غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث 
جمعتها فى كتاب مفرد » وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث أن المغفرة تستدعى سبق شى» يغفر والمتأخر ا 
الذوب لرأت كيف يغفر , والجواب عنه أنه كناية عن عدم الوقوع يعنى >فظهم الله فى المستقبل عن الكبائر 
لا تقع منهم كبيرة » وقيل : معناه أن ذثوبهم تقح مذفورة » وبهذا أجاب جاعة منهم االماوردى ف الكلام على 
حديث صيام عرفة وأنه يكفر سنتين سنة ماضية وسنة آتية (فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم) كذا وقع 
مدرجا فى نفس ابر عند مس و الترمذى وأنى داود ؛ وهو قول الزهرى صرح به مالك فى الموطأ والبخارى ف 
صحيحه و عمد بن نصر فى قيام الليل من رواية مالك . قال الباجى : وهذا مرسل أرسله الزهرى وأدرجه معمر 
فى نفس الحديث. أخرجه مسلوالترمذى وأبوداود من طريق معمر عن بنشباب (والآمر على ذلك) أىعلى ترك 
اهتهام اجماعة الواحدة فصلاة التراويعء يعنىكانوا 0 ن أوزاعا متفرقين يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيضلى 
بصلاته اارهط ويصلى بعضهم فأول الليل ؛ وبعضهم فى أخره: ويصل بعضهم فبيته وبعضبم فى المسجد إما لكونهم 
معتكفين أو لآنهم من أهل الصفة أو لغير ذلك (ثم كان الآمر) أى أم ر صلاة الترارج (عل ذلك) أى على وقق 

ما كان فى زمانه يم ففخلافة أب بكر أىفى جميع زمانه! (وصدرا) بالنصب عطفا على خير كان (من خلافة عمر) 
أى فى أول خلاقته وصدر الشىء وجبه و أوله (على ذلك) أى على ما ذكر ء ثم جمعبم عمر على قار فى المسجد 
واهم بالجماعة الواحدة , قيل : المراد إصدر من خلافته السنة الآولى من خلافته , لآن يدء خلافته فى أخرى 
المادين سنة ثلاث عشرة » واستقر أمر التراويح سنة أربع عشرة من الهجرة فى السنة الثانية من خلافته . يا ذكره 

السيوطى وأبنالآثير و ابن سعد . قال الباجى : و نما أمضاه أبو بكر على :ما كان فى زمنهيم وإن كان قد علم أن. 


؟١6‎ 
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رواه صل . 


مس (١‏ وعن جابر . قال: قال رسول أللّه : إذا قضى أحدم الصلاة ف مسلكه » 
فليجعل ابيته نصيبا من صلاته . فان الله جاعل فى ببته من صلاته خيرا. 


الشرائع لاتفرض بعد النى صلى الله عليه وسنلم لأحد وجبين : إما لآنه شغل بأمر أهل الردة وغير ذلك من «همات 
امور ول فرع للنظر فى عدي 5 المسلدين مع قصر مدة خلافته , أو لآنه رأى من-قيام الناس فى آخر الايل 
:.وقوتمم عليه ما كان أفضل عنده من جمعهم على [مام واحد فى أول الايل ثم رأى عبر أرنف يجمعهم على امام 
واد انتهى مختصراً . و الحديث يدل على فضيلة قيام رمضان ونأ كد استحبابه » و استدل به أيضاً على 
.استحباب صلاة التراويجح ؛ لانت القيام المذكو ر فى الحديث المراد به صلاة التراويح »م تقدم عن النووى 
والكرمانى . قال النووى : واتفق العلماء على استحبابها » قال : واختلفوا فى أن الافضل صلاتها فى ببته منفرداً أم 
فى جاعة فى المسجد » فقال الشافعى : وجعبور أصحابه و أو حديفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم أن الأفضل 
.صلاتها ججاعة فى المسجد , ا فعله عمر بن الخطاب و الصحاية رضى الله ءنهم واستمر عمل السلمين عليهء لآنه 
من الشعائر الظاهرة فأشيه صلاة العيد , وبالغ الطحاوى فقال : إن صلاة التراوج فى الباعة واجبة على الكفاية . 
-وقال مالك وأبو يوسف وبءض الشافعية وغيدهم : الافضل فرادى فى البيت لحديث زيد بن ثابت التقدم بلفظ 
صلوا فى بيوتكم ال . وقد تقدم الجواب عنه . وقال الحافظ : عند الشافعية فى أصل المسئلة ثلاثة أوجه ء ثالها من 
كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل و لاتختل الجماعة فى المسجد بتخافه فصلاته فى الجاعة والبيت سواء فمن 
فقد بض ذلك فصلاته فى ابماعة أفضل ‏ اتتهى . قات : وهذا هو الراجح عندى ء والله تعالى أعلم (رواه مسلم) 
وأخرجه أيضاً أمد ومالك و البخسارى والترمذى وأبو داود وتمد بن نصر و البيبق (ج ١‏ ص 458) لكن 
.س عند البخارى قوله كان يرغب فى قيام رمضان إلى قوله بعزيمة وأخرجه النساتى وابن ماجه مختضراً . 
.مل قوله (إذا قضى أحدم الصلاة) أى أداها وه ال » للعبد أى المكتوبة (فى مسجده) يمتى أدى 
الفرض فى محل الجماعة ٠‏ ويحتمل أن المراد مطلق الصلاة الثى يريد أن يصليها فى المسجد . قال السندى : يحتمل أن 
المراد بالصلاة جميع ما يريد أن يضلى م1 الفرائض و النوافل » والمعنى إذا أراذ أن يقضى ويؤدى تلك ااصلاة 
( فليجعل لبينه فصيبا من صلاته) أى فليصل شيا منها فى البيت » « فمن » تبعيضية » ويحتمل أت المراد بها 
الفرائض » والمعنى إذ! فرغ من الفرض فى المسجد فليجعل فصيبا منه فى الييت يحعل سنته و متعلقاته فيه ؛ ومن 
«سببية (فاتف الله تعالى جاعل) أى خالق أو مصير (فى بيته من صلاته) أى من أجلبا (خيرآ) يعود على أهله 


5 


روه سبل . 
+9( الفصل الثاى )8 
دصو (4) عن أبىذرء قال: صمنا مع رسول الله مم فريةم بنا شيئا من أأشبر حتى لق سبع .. 
فقامبنا حتى ذهب ثلث الليل » فلما كانت اأسادسة يتم بناء فلما كانت الخامسة قام بناء حى ذهب شطر اللبل , 


بتوفيقهم وهداينهم ونزول البركة فى أرزاقهم وأعارم . قال العاقمى : من سبية بعنى من أجل » والخير الذى. 
يحعل فى البيت بسيب التنفل فيه هو عارته يذكر الله تعالى و طاعته و حضور أللائة واستغفارهم ودعاءهم 
وما يحصل لآهله من الثواب والبركة » وتستتتى التراوي لما تقدم من فعله عايه اأسلام و لا تقرر عليه عمل الصحاية 
بعده , فايراد المصنف هذا الحديث فى هذا الباب تبع للبغوى موهم » كا لا يخنى (رواه مسلم) وكذا أد 
(ج م ص )0١5‏ و البييق (ج ؟ ص 000 ن#طريق أنى معاوية عن الأعدش عن أنى سفيان عن جابر » 
وأخرجه ابن ماجه والبيهق أيضا مدر حديث أنى سعيد كلاهما من طريق سفيان عن الاءءش عن أنى سفيان عن. 


جابر عن أنيسعيد الخدرى . قال 0 فى الزوائد : رجاله ثقات . وأخرجه أيضا ابن خزيعة فى صحيحه من. 
حديث أنى سعيد » كما فى الترغيب ٠‏ وأخرجه الدارقطى فى الافراد عن أنس . ش 
1+5 قوله (صمنا مع رسول الله يَِ) أى فى رمضان» كما فى رواية أنى داود والنسانى وابن. 
ماجه والبيبق (فم قم بنا) أى فى لياليه يمنى لم يصل لنا التراويح (شيئا من الشهر) بدك إذا صى الفرض دخل 
حجرته (حى لق سبع) أى من الشهر » كبا فى التّرمذى و النسانى أى وهضى اثنان وعشرون . قال الطبى : أى. 
سبع لال نظراً إلى المتيقن » وهو أن الشهر آسع وعشرون ء فيكون القيام فى قوله (فقام بنا) ليلة الثالثة والعشرين. 
وهو مصرح فى عض روايات أحمدء وصرح أيضاً يذلك فى حديث النعمان بن يشير عند الفسانى . ولفظ ابن 
ماجه : فقام بنا ليلة السابعة . قال السندى : هى الآولى من الياقية , ودأب العرب أنهم يحسبون الشهر من الآخر». 
وهذا القيام لم يعم كيف كان » زفسره كثير هن العلساء بالتراويح ‏ انتبى . ورواه البيهق بافظ : فلم يقم بنا من 
الشهر شيئا حتى كانت ليلة ثلاث و عشرين قام نا حتى ذهب نحو من ثلث الليل (حتى ذهب ثلث الليل) قال. 
شيخنا : المراد ,باللقيام صلاة الليل . و المءنى صى بئا بالجماعة صلاة االيل إلى ثلث الليل » و فيه ثبوت صلاة. 
التراويح باجباعة فى المسجد أول الليل ‏ انتهى كلام الششيخ . وهذا يدل على أن المراد عنده بقيام ليالى رمضان 
صلاة التراويح . كما ذهب اليه كثير من العلياء » و ادعى الكرمانى الاتفاق عايه (فا كانت السادسة) أى مما بق. 
وه الليلة الرابعة والعشرون (فلا كانت الخامسة) وهىالايلة الخامسة والعشرون (حتى ذهب شطر الايل) أى نصفه 
يدض 
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قلت : يأرسول الله ! لونفلتنا قيام هذه الليلة ؟ ذقال: إن الرجل إذا صلى مع الامام حتى ينصرف . 


(لو نفانا) بتشديد القاء من التنفيل (قيام هذه الليلة) وفى رواية الترمذى والنسائى واب ماجه بقية لتنا هذه 
أى او أعطيتا قيام بقية الليل وزدتنا إياه كان أ-سن و أولى» ويحتهل أن كلة ٠‏ لوء التمنى فلا جواب لما . 
وقال القارى : أى لو جعلت بقية الليل زريادة لنا على قيام الشطر . وف النهاية : لوزدتنا من الصلاة النافلة سميت بها 
النوافل لآنبا زائدة على الفرض . قال المظهر : تقديره لوزدت قيام الليل على نصفه لكان خيرا لنا (إن الرجل) 
أى جنسه (إذا صلى) أ الفرض (مع الامام) أى ونابمسه (حتى ينصرف) أى الامام (حسب) على البناء 
للفعول أى عد واعتير (2) وف رواية النساتى : كتب الله له (قيام ليلة) قال القارى : أى حصل له ثواب قيام 
ليلة نامة , تعنى الاجر حاصل بالفرض », وزيادة النوافل مبنة على در النشاط » لات الله لا يمل حتى ملوا . 
والظاهر أن المراد بالفرض العشاء والصبح لديث ورد يذلك يعنى حديث عثئان المتقدم فى باب فضائل الصلاة 
بلفظ : من صلى المشاء فى جاعة فكأ نما قام نصف الليل » ومن صلى الصبح فى ججاعة فكأ'ما صلى الليل كله . أخرجه 

وغيره . وقيل : المراد بالصلاة فى قوله: إذا صلى مع الامام صلاة التراويج » والمعنى (إن الرجل إذا صلى) 
أى القراويح فى أول الليل فى رمضان (مع الامام حتى ينصرف) أى يفرغ الامام من الصلاة ويرجع (حسب له 
قيام ليلة) أى كاملة ٠‏ وعلى هذا يحكون دللا للجممور على أن صلاة التراويح مع الامام أفضل من الانفراد » 
وأجاب من خالفهم بأنه يحوز أن يكتب له بالقرام مع الامام بغض الليل قيام كله وأن يكون قيامه فى بينه أفضل 
من ذلك . ولا منافاة بين الآمرين . وأما حديث عثهان الذى أشار اليه القارى . فيقال فى معناه أن من صلى فريعدة 
. .العشناء والصبح مع الامام أى بالجهاعة يحكون له ثواب ليلة كاملة ثواب صلاة الفرض ؛ ويقال هبنا أنه إذا صلى 
البزاويح مع الامام حتى ينصرف بحصل له ثواب ليلة كاملة واب صلاة النفل . قيل : ويؤيد ذلك رواية ااترمذى 
:والنساتى وأبن ماجسه بافظ : « منى قام مع الامام » يدل « إذا صلى مع الامام » فان لفظ القيام ظاهر فى ممنى 
صلاة الليل أى التراويج » ويؤيده أيضاً أن أبا ذر سأله متم أن ينفل بقية الليلة , وهذا يقتضى أن يحيب بأنه 
لايحتاج إلى قيام بقية الليلة » لآن ثواب الليلة التسامة قد حصل بالقدر الذى قام بهمء ويؤيده أيضاً أن قوله «حتى 
ينصرف» فانه يشير إلى أرن الانصراف قبل أن ينصرف الامام من جميع صلاته محكن » ومن المعلوم أن 
الانصراف فى الفرض فى أثناء الصلاة غير ممكن , لآنه لا يحصل إلا بعد ما ينصرف الامام بخلاف التراوخ فان. 
الافضراف فيها قبل انصراف الامام تمكن لآنها شفعات متعددة فيمكن أن ينصرف الرجل قبلأن يفرغ آلامام من 
جميع صلاة التراويح ( فلاكانت الرابعة) أى من الباقية, وهى ااسادسة والعشرون (لميقم بنا حتى بق ثلث الليل» 


ايض 
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فلا كانت الثالثةء جمع أهله ونسائه والناس» فقام ينا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلت : 
/ وما الفلاح ؟ قال : السدور . ثم يتم بنا إقرة الشور . روآه أو داود والترمذى, والاساق , 


كذا فى جميع النسخ الموجودة , ولم إظبر لى معناه » ولفظ أنى داود ثم على قوله لم يدم أى ا هبنا 
حتى يق ثلث الليل » ولفظ النسانى ثم لم يصل بنا ول يقم حتى بق ثلث من الشهر . ولفظ الترمذى : ثم لم يصل 
با حتى بق ثلث من الشهرء وذكره الجزرى فى جامع الأصول (ج + ص88) بافظ : م لم يقم بنا حتى بق ثلث 
' من الشهر. وذكره البغوى فى المصابيح بلفظ : فلءا 0 الرابعة م يقم بنا حتى بق ثلاث. والظاهر أن البغوى أخذ 
قله « فلا كانت الرابعة لل يقم » من أنى داود » وأخذ قوله « بنا حتى بق ثلاث » من ااترمذى والنساقى وأسقط 
الفظ : من الشهر » فسياق البغوى جموع ما فى أنى داود والنساتى والأرمذى . والمراد بقوله : ثلاث أى ثلاث من 
الشهر »كا هو مصرح عند الترمذى والنسائى . وأما ما وقع ف المشكاة من قوله ثلث اللال فهو خط بلا شبرة » 
والعجب أنه لم يتنبه لذلك أحد من الشراح . ولفظ ابن مماجه : ثم كانت الرابعة الى تليب-ا فلم يقمبا حتى كانت 
الثالثة التى تليبا (فلما كانت الثالثة ) أى من الباقية وهى الليلة السابعة والعشرون (جمع أهله ونساءه) فيه استحباب 
ندب الآهل إلى فعل الطاعات وإن كانت غير واجبة » وفيه تأ كد مشروعية القيام فى الافراد من ليالى المشر 
الآخرة من رمضان؛ لانما مظنة الظفر بليلة القدر واهتم َي فى السابعة وااعشرين يجمع أهله وغيرم؛ لأنما أرجاها 
(حتىخشينا أن يفوتنا الفلاح) قال فى القاموس: الفلا حالفو والنجاة والبقاء فى الخير والسحور(قلت) قائله جبير 
ابن تفسسير الراوى عن أَنى ذر (وما الفلاح قال) أى أبو ذر (السحور) أى المراد بالفلاح السحور» وهو يفتح 
السين ما يتسحر به من الطعام والشراب أى ما يوكل وقت السحر » وهو بفتحتين آخر الايل قبيل الصبح , وبالضم 
المصدر والفعل نفسه . قال القاضى : الفلاح الفوز بالبغية سمى السحور بهء لأانه يعين على [:سام الصوم ؛ وهو 
الفوز يما قصده ونواه والموجب للفلاح ف الآخرة . وقال الطاب : أصل الفلاح البقاء؛ وسمى السحور فلاحا 
. لكونه سبي لبقاء الصوم ومعيناً عليه » ومن ذلك حى على الفلاح أى العمل الذى يخلدم فى الجنة » فبو من تسمية 
السبب ياسم المسبب . وقيل: سمى به. لآنه معين على امام الصوم المفضى إلى الفلاح» وهو الفوز بالزلق والبقاء فى 
العقى (ثم لم يقم بنا بقية الشهر) أى فى الثشامئة والعشرين والتاسعة والعشريرى . وحديث أن ذر هذا يخالف 
ما روته عائشة من قيامه ييه فى ليالى رمضان بالجاعة فى المسجد عند الشيخين وغيرهما » فان ظاهره يدل على 
أن صملا مقر مَيهِ بالججاعة كانت فى الليالى الموصولة » وفى حديث أنى ذر تصريح بأن صلاته كانت فى اللالى المفصولة 
10 فأما أن يحمل على تعدد القصة أو يقال بأنه ليس فى حديث عائشة ذكر الوؤضل صرعآ 5 


فيحمل عللى الفصل ‏ كحد يث أبى ذر (رواه زواه أودارة) واللفظ له إلاقوله بناءتى بق ثلث الليل (والئترمذى والنساق) 


ا لق 
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و روى ابن ماجه نحوه» الا أن الترمذى لم يذكر: ثم لم يقم بنا بقية الشهر . 


وأخرجه أيضاً أحد (ج و ص و6١‏ و م15 و «لارو 186) والجاك وتمدبرن أصر (ص وم) 
والبييقى (ج ؟ ص 444) والحسديث محه الترمذى والحاصكم وسكت عنه أبو داود وثقل المنذرى تصحيح 
الوق برايو وى ا قناع وان معناه (إلا أن الترمذى لم يذكر ثم لم يقم بنا بقية الشبر) وكذا 
0 يذكره النسانى ٠‏ تنبيه اعم أنه لم يرو فى حديث أنبى ذر هذا بيان عدد الركمات التى صلاها رسول الله مُه فى 
لك الليالى لكن قد ورد بيانه فى حديث جاير بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عايه وسل فى شهر 
رمضان تمان ركمات وأوتر ‏ الحديث . أخرجه الطبر الى فى الصغير , و أبو يعلى وحمد بن نصر فى قيام الليل » 
وابن خزعة وابن حيان فى صميحيبا . قال الذهى فى اايزان ( ج بوص ١١م)‏ بعد ذكر هذا الحديث استاده 
.وسط ‏ اتنبى . وذكر الحافظ: هذا الحديث ف الفتح فى شرح حد يشعائشة الذى أشرنا اليه لبيان عدد الركعات التى 
صلاها النى صلى الله عليه وسلم فى شهر رهضان ياججاعة ؛ فهو صميح عنده أو حسن »ء لما ذكر فى المقدمة أنه يسوق 
الباب و حديثه أولاء ثم يذكر وجه المناسبة بينهها إن كانت خفيسة ثم يستخرج ثانياً ما يتعلق به غرض صمح فى 
.ذلك الحديث من الفوائد المتنية والاسنادية من تهات وزيادات وكشف غامض وتصريخ مدلس بسماع ومتابية 
سامع من شيخ اختلط قبل ذلك» كل ذلك منأمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والاجزاء والفوائد بشرط 
الصحة أوالحسن فها يورده من ذلك » و ذكره أيضاً فى التلخيص لبيان عدد تلك الركمات ؛ و سكت عنه ولم يتكلم 
فيه » وذكره أيضاً العينى فى شرح البخارى لبيان عدد ركعاته صل الله عليه و سل فى قيامه بالناس فى ليالى رمضان 
.تقلا عن صحيحى ابن خزيمة وابن حبان ول يتكلم فيه فَألَ قأت قال الزيموى فى آثار السان بعد ذكر حديث 
جابر المذكور فى [سناده لين » و قال فى تعليقه مداره على عيسى بن جارية » ثم ذحكر جرح ابن معين وأنى داود 
والنساتى وتوئيق أنى زرعة وابن <بان » ثم قال قول الذهى اسناده وسط ليس بصواب» بل اسناده دون وسط 
اتتبى ٠‏ قلت : قال الحافظ فى شرح النخبة : الذهى من أهل الاستقراء التام فى نقد الرجال ‏ انتبى . فلا 
5 الذهى بأن اسناده وسط بمد ذكر الجرح والتعديل فى عيسى بن جارية » وهو من أهل الاستقراء النام تقد 
الرجال ؛ فحكمه بأنَ اسناده وسط هو الصواب . و لو دده اخراج ابن خزيمة و أبن حبان هذا الحديث فى 
يديا ٠‏ فلا يلتفت إلى قول النيموى» و لشهك لحديث جاير هذا حديث ألى سللة بن عبد الرحمن أنه سأل 
عائشة كيف كانت صلاة رسول الله ميته فى رمضان ؟ فقالت ما كان يزيد فى رمضاتف ولا فى غيره على إحدى 
.عشرة ركمة يصلل أربعاً فلا تسأل عن <سنهن وطولهن م يصلى أربعاً فلا تسأل عن حنمن وطولهن ثم يصلى 


برس 


عمعاة المفا تييح جَ 3 صحتاب الصلاة ارك باب قيام شور رمضان 


ثلاث الحديث . أخرجه الشيخان وغيرهما ‏ فهذا الحديث نص ف أله صلى الله عليه وسلم إم! صل الثراويج فى 
رمضان ان ركعات فقط ولميصل بأ كثر منها . قال فى العرف الشذى (ص )70١‏ هذه اارواية رواية الصحيحين 
وفى الصحاح صلاة تراويحه عليه السلام ثمان ركعات . وف السئن الكبرى وغيره سند ضهيف من جانب ألىشيبة. 
فانه ضعيف اتفاقا عشرون ركعة . وقال فى (ص وم , .سم) ثم أن حديث يصلى أربعآ فلا تسأل عن حسنمون 
وطولهن . فيه تصريح أنه حال رهضان» فان السائل سأل عن حال رمضان وغيره» كا عند الثرهذى ومسل » 
ولا مناص من تسليم أن تراويحه عليه السلام كانت ثمانية ركهات » ولم يثبت فى رواية من الروايات أنه عليه 
السلام صل التراويح والتبجد عايحدة فى رمضان بل طول التراوي » وبين التراويح والنبجد فى عبده عليه السلام 
لميكن فرق فالركعات » بل فى الوقت والصفة أى التراويح تكون بالجاعة فى المسجد بخلاف التبجد » وأن الشروع 
فى التراويخ يكون فى أول الليل» وف النبجد فى آخر الليل» ثم مأخوذ الآنمة الآربعمة من عشرين ركعة هو عمل 
الفاروق الاعظم . وأما النى صلى الله عليه وسم فصح عنه ثمان ركعات ء و أما عشروتل ركعة» فبو عنه عأيه- 
السلام بسند ضعيف , وعلى ضعفه إتفاق ‏ انتبى . وَإِنْ قلت قد ثبت فى المحيح من ححديث عائشة أنه مَل 
كات إذا دخل العشر الاواخر يحتبد مالايجتهد فى غيره » و فى الصحديح أيضاأ درن حديثها كان إذا دخل. 
العشر أحى الليل وأيقظ أغله وجد وشد ميزره؛ وهذا يدل على أنه كان يزيد فى العشر الأواخر على عادته» وهو 
مخالف لحديث أنى سلة عن عائشة المذ كور .ا قات : المراد بالاجتهاد تطويل الركعات لاالزيادة فى العدد . قال. 
الف رب الزياةة فى اشر اوراع تين عل المطري دون اياده ى الندد اتن : وآما فازوئ 
أبن أبى شبة فى مصنفه والطيرانى فى االكبير والآوسط والبيبق (ج ؟ ص >ه») عن أبن عساس أن النى ميته 
كان يصلى فى رمضان عشرير..ى ركعة سوى أأوثر ء فبو ضعيف جدا لا يصاح الاستب_دلال ولا للاستشباد. 
ولا للاعتبار , فان مداره على أبى شيبة ة ابراهم بن عبان :وهو اواك لديف كا فى الدرسية قال اليلق 

فى نصب الراية (ج ؟ ص )١08‏ هو معلول بأبى شيبة أبراهم بن عتمان » وهو متفق على ضعفه » و لينه أبن عدى. 
فى الكامل ‏ ثم أنه خا للف للحديث الصحيح عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشسة كيف كانت صلاة. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان قالت ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة 
الحديث . اتهى كلام الزيلعى . وقال ابن المام فى فتم القدير بعد ذكر هذا الحديث : هو ضعيف ,أن شيبة 
ابراهيم بن عثمان متفق على ضعفه مع مخالفته للصحيح . وقأل العنى فى شرح البخارى (ج ١١‏ ص )١58‏ بعد 
ذكر هذا الحديث وأبو شيبة هو ابراهم بن عثهان العبسى اللكوفى » قاضى واسط ء جد أىبكر بن ألى شيبة » كذبه 


نفس 


مرعاة المفا تيج اج ا 7 حكتاب الصلاة خث ياب قيام شهر رمضان 


شعة » وضعفه أحمد وأنر 5 مون والبخارى والنسالى وغيدهم » وأورد له ابن عدى هذا الحديث فى الكامل ف 
منا كيره ‏ انتبى . وقال البيهق (ج ؟ ص «وع) بعد روايته تفرد به أبو شيبة ابراهيم برس عمان العبسى 
الكوفى » وهو ضعيف - أنتبى . وقال النيووى فى لعليق آثار السكن (ج »ا ص )وقد أخرجه عبد بن 
حميد الكشى فى مسنده ؛ والبغؤى فى معجمه » والبيبق فى سئه , كلهم من طريق أبى شيبة ابراهم بن ناكف 
وهو ضعيف 2 * م نقل كلام آل ببق المزذحكور 3 وجروح أئمة الجرح و التعديل عن التبذيب والميزان والتقريب ٠‏ 
وقال الزرقالى فى شرح الموطآ : حديث أبن عباس فى عشرين ركهة حديث ضعيف وهذا كله يدل ع 
أن ددادثك ابن عباس 0 هذا ضعءيف دل ل ممع العلياء الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم 3 ومع ذلك ققد 
لقوه بعص الحنفية قّ هذا العصر بأن روآية ابن عباس إذ هو مؤيدة بآثار الصحابة أولى. 6ه رواءة جابر 
(المقدمة) وإن كان فيها بعض الضعف » فان جمرور الصحابة متفقة على صلاة اراوح إعشرين ركعة ‏ أنتهى ٠١‏ 
قت 8 قد تقدم أَنْ حد رثك أبن عباس ضيف جدآ 50 أطبق الاة على ضعفقه )2 ومع 55 ذهو مخالاف لحدرث. 
عائشة المفق عليه خللاف حد رثك جار فانه صحيج أو سن »2 ول لضعفه أحن من لعامدك عليه 3 وله شاهد صححيح )2 
وهو حديث عائقة » فبو أولى «بالقبول وأحق بالعمل . وأما دعوى تأيد حديث ابن عياس بعمل جمهور الصحابة 
فهى م مردودة بما سأبى من ديث السائب بن يزيد قال أم رض ر أنى بن كعبيؤتمها الدارى أن يقوما لان أس 
هارحدى عشرة راكعة »ونا روى سعيد بن منصور فى سننه عن السائب بن يزيد قال كنا نقوم فى زمن عر بن 
الخطاب بارحدى عشرة ركعة . قال السيوط : هذا الآثر اسناده فىغاية الصحة ء هذا و قد حاول بعضبم 
إثات صحة حديث ابن عباس حيث قال فتعليقه عل المشكاةحديث أبن عباس فى عشرين ركعة الذى ضعفه أئمة 
الحديث هو ضحي عندى لما ذكر السيوطى ف ااتدريب . قال لعضنهم : يحم للحددرث بالصحة إذا تلقاه الناس 
بالقبول وإن م يكن له أستاد صحيح » لعىق خُديث أبن عباس هذا حقيق بأن لصحح الما تلقاه الخلفاء ! راشدون 
والسابةون الاولون م المهاجرين والانأصار 6و الذى استقر عا .4 .ه الآهر ف سام ار البلدان والأمصار - اأنتبى 
كلامه ملخصاً مختصرا .١‏ قلت: : التصدى لارثيات صحة حدرث 7 عباس المتفق على ضعفه بمثل هذا الكلام 
الواهى عصسه ة باردة لا يفعل هذا إلا صساحب التقليدد الاجوف و العصبية العمياء 6 انب : 
الصحيح الثابت عن غمرء هو بججمعه الناس على إحخدى عشرة ركعة لا عشرين 6 لقدم 0 ونان أيضاً ( ولو سلينا 
لقبول الخير الغير الصحيح الآانه لا دايل على أن ح_ديث أبن عباس هذا قد بلغ هؤلاء الصحابة ولا على أنهم 


يفضي 


ممعأة المفاتيح ج ؛ حصححتاب الصلاة ا" باب قيام شبر رمضان 


/1 (ه) غعر. عائشة , قالت: فقدت رسول ألله 2 ليلةء ذاذا ور بالبقيع , ذال : اكت 


نخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت : يا رسول الله ! إفى ظننت أنك أتيت بعض ذسائك » 


تعرضوا للاحتجاج به واستشهدوا به عند العمل او استأنسو ا به ومالم يثبت ذلك لا تصح دعوى وجود التلق 
المصطلح الذى بكون فيه غنى عن الاسناد عيل أنه قال السيوط فى التدريب (ص :)١١5‏ مما لا يدل على صموة 
الحديث أيضاً 6 ذكره أهل الأصول موافقة الاجاع له على الاصح لجواز أرنف يكورت المستند غيره . وقيل 
يدل اننهى . والحاصل أن الثابت عن رسول الله ضلى الله عليه و سل فى قيام رمضان فى الجاعة هو [حدى 
عشرة ركعة مع الوتر لا غير ؛ فهى السنة لاالمشرون . ولله در اين اهام حيث اعترف لضف حديث ابن عباس 
وعخالفته الحديث عائشة الصحيح ولم ,تمل لتصحييم حديث ابن عباس وصرح بأن العشرين ليست سنة النى يلع . 
قلت : ويدل أيضآً على كون التراوي ثهان ركءات ما روى عن جابر بن عبد الله قال : جاء أنى بن كعب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍفقال يا رسول الله ؟ ! أندكان منى الليلة شىء؛ يمنى فى رمضان قال وما زاك يا أبى 
قال فسوة فى دارى قلن إنا لا نقرأ القرآن فنص بصلاتك قال فصليت بون ثمان ركعات وأوترت ؛ فكانت سنة 
الرضا ولم يقل شيتاً .. رواه أبو يعلى والطبراق بنحوه فى الأوسط . قال اليثم فى جمع الزوائد (ج ١‏ ص 74) 
اسناده حسن ‏ انتهبى . قلت : وأخرجه أيضاً عمد بن نصر المروزى ف قيام الليل و عبد الله بن أحمد فى المسند 
رج هص )١١0‏ وفى أسناده من لم يسم » وسيأقى مزيد الكلام فى هذه المسئلة . 


(ليسلة) من لوالى قعنى الليلة التى كان فيهسا عندى (فاذا هو بالبقيع) أى تفرجت أطلبه فاذا هو واقف بالبقيع » 
وااراد بالبقيع لقيبع الغرقد ؛ وهو موضع بظاهر ألدينة » فيه قبوز أهاها كان به شجر الغرقد ؛ فذهب وبق اسمه» 
٠‏ كذا فى الغباية ( أن يحيف) الحيف الظل والجور أى أظننت أن لد ظلءتك يمل نوبتك لغيرك , وذلك ماف 
لمنصب الرسالة وذ الله تعظيا لرسوله ودلالة على أن فم الرسول عادة لابكون إلا با,ذنه وأمره ٠‏ وقال الطيبى: 
أو تزبينا للكلام وتحسينا » أو حكاية لماوقع فى الآية أم مخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؛ واشازة إلى التلازم 
بنبما كالاطاعة وانحبة قال يعنى ظننت أنى ظلءتك بأن جعات من نوبئك لغيرك ؛ وذلك مئاف لمن تصدى بمخصب 
الرسالة وهذا معنى العدول عماهومقةضى ظاهرالعبارة؛ وهوظنت أنى أحيف عليك ؛ فوضع رسوله موضع الضمير 
للاشعاء بأن الحيف ليس من شيم الرسل؛ وفيه أن القسم كان واجبآ عليه إذ لا يكون تركه جورا إلا إذا كان واجبآً 
( قلت يا رسول الله إن ظينت أنك أتيت بعض ذساءك ) أى زوجاتك لبعض مهياتك فأردت تقيقهاء وحلت عل 


رض 


ع عأة المفاتيح ج14 1 _ صكتاب الصلاة ات باب قيام شور رمضأآنت 


ذال : إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنياء فيذفر لآ كثر من 'عدد شعر عَم 
كلب . رواه الثرمذى» وابن ماجه . وزاد رزين: من استحق النار . وقال النرمذى : معت مهدا 


يهى اليخارى س يضعف هذا الحديث . 


.هذا الغيرة الحخاصلة لانساء التى خرجرن عن دائرة العقل و-ائزة الندير للعاقبة من المعاتبة أو المعاقبة . والحاصل 
إل ما ظليك: أن نفيفت اه رونو عل أو عل عيرى بل :طانات أنك بأمرمن :اق أرزنا تياد مده خرصت عزون . 
عندى لبعض نساءك ؛ لآن عادتك أن تصلى النوافل فى بيتك » كذا فى المرقاة . ولفظ أبن ماجه قالت (أى عائشة): 
قد قلت (أى فى جوابه صلى الله عليه وسلم) وما بى ذلك (أى آلخوف والظن السوء بالله ورسوله) ولكنى ظننت 
أنك أتدت بءض نساءك . قال السندى : أى لكنى ظننت أنك فعات ما أحل الله لك من الاتيات. لبعض نساءك 
ريد أنها ما جوزت ذلك ولا زعمته من جبة كونه <يفاً وجوراً » ولكن جوزته من جمة أنه فى ذاته إتيان بعض 
النساء؛ وهو حلال ؛ والمقصود أنها ما لاحظت ذلك من جبة كونه ظلماً » ولكن لاحظت من جمة كونه حلالا 
فلذلك جوزته فانظر إلى وال علا فانها قد زعمت ذلك للنى يله و ذلك ' جوراً وقال أتخافين مر الله تعالى 
ورسوله ؟ فارن قالت فى الجواب ذعم خفت ذلك يكون قبيحا] » وإن قالت ما خفته يكون كذيا فتفطن ‏ النتهى . 
(فقال إن الله تعالى نزل) استئداف لبان موجب خروجه من عندهاء يمنى خرجت للدعاء لآهل البقيع لما رأيت 
هن كبرة الرحمة فى هذه الليلة (فيخفر لآ كثر من عدد شعر غنم كلب) أى قبيلة بنى كلب وخصمبهم؛ لانهم أ كترغنا 
من سائرالعرب ثقل الأبهرى عن الأزهار : أن المرآد بذفران أ كر عدد الذنوب المغفورة لا عددأصحابباء وهكذآ 


رواه البيهق ‏ انتهى ٠‏ وأما الحديث الآنى فيغفر بيع خلقه فالمراد أصحاببا» كذا فى المرقاة (رواه التردمذى) 


فى الصيام (وابن ماجه) فى أواخرالصلاة كلاهما من رواية حجماج بن أرطاة عن يى بن ألى كثير عن عروة 
عن عائفة قال البرمذى : لا نعرفه إلا من هذا الوجه , والحديث منقطع »5 ستعرف (وزاد رزين من استحق 
النار) قال ابن حجر: : أى من المؤمنين .يا صرح به قو تعالى إن الله لا ينفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء - 48:4 » وقيد ذلك فى روايات بينتها ثم بغير المشاحن - الرحم ومدمن اعزر ومسيل الازار 
يعاق لو انيه زر لا ار رسي 0 رست) نوق تارق 
هذا الحذيث ) ويقول يحى بن أ كير : لم يسمع من عروة والحج.اج لم يسمع من > حى بن أنى كثير ‏ انتهى . 
فالحديث منقطع فى موضعين 8 ما بين الحجاج ويهى؛ والآخرما بيني وعروة. والحديث المنقطع من أقسام 
() .ذا فى الاصلءواعله وسمى ذلك جورا . 


تين 


عسعاة المفاتيح اج ححتاب الصلاة اد 2 قيام شهر رمضان. 


+1.0- (1) وعن زيد بن ثابت ء قال: قال رسول الله يهم : صلاة المرء فى بيته أفضل سس 
صلاتنه ق مسجدى هذا إلا المكتوبة. رواه أبو دادء والترمذى. 


+28( الفصل الثالك )جه 


9 - (7) عرزل عبد الرجر. وف عبد ال 


أرى , 


الضغيف » لكنه ورد فى فضيلة أيلة النصف من شعبان أحاديث أخرى ؛ وقد ذكر المصنف بعضها فى الفصل 
اثالث , وسنذكر بقيتما هناك إن شاء الله تعالى. وهى يمجموعبا حجة علىمن زعم أنه لمريت فى فضيلنها شىء قيل فى 
وجه مناسبة هذا الحديث بالياب : الايذان بأن ليلة النصف من شعبان لا ورد فى إحياءها من الثواب ما لا حصى 
كانت كالمقدمة لقيسام رمضانء فاستدعى ذكره : ذكرها قال القارى, أو لآن الكلام لم كان فى القيام والمراد 
الاعظم منه إدراك ليلة القدر فذكر ليلة البراءة طردا للباب . 

ه١٠1‏ قو لَه (صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا). للأنه أبعد من الرناء . والحديث 
يدل على استحباب فمل صلاة التطوع فى البيوت . و أن فعلها فيها أفضل من فملها فى المساجد ولوكانت المساجد 
فاضلة كالمسجد الحرام و مسجده وَيُِهِ ومسجد بيت المقدس . فلو صل الرجل نافلة فى مسجد المديئة كانت بأاف 
صلاة على القول يدخول النوافل فى عوم الحديث , وإذآ صلاها فى بيته كانت أفضل مر ألف صلاة » ومكذا 
حم المسجد الحرام ومسجد المقدس . وقد تقدم أنه استثتى من عموم حديث الباب ما تشرع فيه الجماعة من 
النوافل كالعيدين » والاستسقاء . والكسوف ٠و‏ التراوج ؛ وما يخص المسجمد كصلاة القدوم من السفر وحية. 
المسجد (إلا المكتوية توبة) أى الصلوات المكتويات , وهى الصلوات الخس . وهذا فى حق الرجال دوت النساء؛ 
فيجب على الرجال أن يصلوا المكتوبات فى المساجد بالجاعة . وأما النساء فصلاتهن فى البيوت أفضل » مكتوية 
كانت أو نافلة وإن أذن لذن فى حضور المكتوبات فى المساجد (رواه أبو داود والثرمذى) و اللفظ لآبى داود , 
وقد سكت عنه هو ؛ و حسنه الترمذى ؛ وئقل المنذرى تحسين الترمذى وأقره . والحديث ذكره المجد فى المنتق فى 
باب إخفاء التطوع بأفظ: : أفضل الصلاة صلاة المر* فى بيته إلا المكتو به » وقال رواه الماعة إلا ابن ماجه لكن 


له معناه من روابة عبد الله بن سعد انتهى . 


19 قوله (عن عيد الرحمن بن عبد) بالنوين أى لعبر إضافة (القارى) ضفة رآاء وشدة 4 بلا 
همزة . نسبة إلى القارة , 3 :1 الذيش قف بملة مشوورة ء يقال إنه ولد على عبد رسول الله َيه » وليس له مئه سماع 
ولا رؤية » وقيل: أنى به إليه » وهو صغير. وذكره العجلى فى ثقَات التابعين. واختلف قول ااو اقدى فيه » قال نارة 


نرضى 
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قال : خرجت ممع عير بن الطاب للة الى المسجد ذارذا الناس أوزاع «تفرقون؛ يصلى اأرجل أنفسه, 
ويصلى اأرجل فيصلى إهلاته الردطء» ذقال عمر: إق أوجمعت وؤلاء على قارى وأححد لكان فل 4 
م عزم» فجممهم على أب بن كب , 


له صحبة ء وثارة تابعى . والمشرور أنه تتابعى من أجلة تابعى المدينة » وكان عاملا لعهر على بيت المال .مات سابة 


(868)ء وهو أبن (8/) سنة (خرجت مع عمر بن الطاب آيلة) أى فى رمضاات © فى البخارى (إلى المسجد) 
النبوى (فاذا الناس) بعد دلا:هم العشاء جماعة واحدة . وكلية ٠‏ إذا » للفاجاة (أوزاع) بفتح ال همزة وسكورت. 
الواو بعدها زاى أى جماعات متفرقة , لا واحد له هن لفظه . وقوله (متفرقون) تاكيد لفظى . وقال الطببى .كمطف 

ابيان (يصل الرج ل لنفسه) هذا وما بعده بيان لما أجم ل أولا بقوله أوذاع (ويصىالرجل) الآخر(فيصلى) أى مقتديا 
(بصلاته الردط) بسكون الماء ويرك ء ما بين الثلاءة إلى العشرة . وقيل : إلى الآربعين والحاصل أن لعضهم كانه 
يصل منفردا » وبءضيم يصل جاءة (ققال عمر: إنى لو) قال ابن حجر: وفى أسخة: إنى أرى لو قلت » وكذا وقع 
عند البخارى . وكذا ثقله الجزرى فى جامع الأصول (ج ص مم ) و ف الموطأ : إنى لأرانى لو (جمت مؤلاء 
على قار واحد) بأ ؟ونت كابم به » ويسمعون قراءته (لكان أ.ثل) أى أفضل ء لآنه أنعط لكثير من المصلين 

فيكون الاواب أكل . يقال : هذا أمثل من كذا أى أفضل وأدنى إلى الخير » وأماثل الناس خيارم . قال ابن الاين ' 

وغيره : استنبط عير ذلك من تقبرير النى 2 من صل معه فى تاك الليالى وإن كان كره ذلك لم فانما كرهه 


خشية أن يفرض علبهم » فلا مات النى يه -صل الآمن من ذالك , ورجم عند عمر ذلك لا فى الاختلاف «رن. 
افتراق الكلمة : و لآن الاجتاع على واد أنشط لكثير من الاصلين . وإلى قول عمر جنيح الجممور (ثم عزم) أى 
على ذلك وصكّم عليه عمر (فجمعهم ) أى الرجال منهم فى سنة أربع عشرة (على أن بن كعب) أى جعله إءاما لم 
يصلى بهم التراويخ . وكأنه اختاره علا بقواه يم : يوم القوم أقرؤمم احكتاب الله ؛ وقال عر اقرؤنا ألى . 
و قيل.: اختاره للا قد علم أن أبيا كان يصلى بالناس التراو يح فى عبد رسول الله مَل » فقد أخرج أبو دآود » ومن 
طريقه البيهق عن أنى هريرة قال : خرج رسول الله يم » فارذا أناس فى رمضان يصلون فى ناحية المسجد , فقال . 
ما هؤلاء ؟ فقيل هؤلا* أناس ليس معرم قرآ كف » وأنى بن كب يصلى : وهم يصاون بصلاته » فال النى مَل . 
أصايواء ونعم'ما صنعواء للكن قال الحافظ : فيه مسلم بن خالد » وهو ضعيف . والمحفوظ أن عير هو الذى جمع 

الناس على أنى ‏ انتهى . وأجيب عن هذا بأن عسل بن خالد وإن ضعفه ابن المدينى والبخارى وابن معين فى رواية 


حون 
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قال: ثم خرجت ممعه ليلة أخرىء والناس يصلون بصلاة قارئهم , قال عمر : نعمت البدعة هذه 


و أبو داود ٠‏ ققد ذكره ابن سان فى الثقات 2 وقال : كان هن فقهاء الحجاز ومنه تعلم الشافعى الفقه قبل أن نلق 


مالكا » وكان مسلم بن غالد يخطى أحيانا . وقال ابن معين فى رواية والدارقطنى : دُقَة » حكاه إبن القطان . وقال 
ابن عدى : خسن الحديث , وأرجو أنه لا بأس به . وقال الساجى : صدوق كثير الغاط . ولحديث ألى هريرة هذا 
شاهد مرسل عند البيهق فى المعرفة وفى السان (ج اص هوع) من حديث أملية بن أبى مالك الفرظى .وكوت 
عير هو الذى جمع الناس على أنى لا ينافى كون أنى قد صلى بالناس فى زمنه ميتم » لآن صلاة أنى بالناس فى زمنه 
عليه السلام لم يكن من أمره ولا من اهتتامه . فالاجتماع على [مام واد أى ألى ء و الاهتام يماعة واحدة [يما 
كانت فى زمان عمرء فبو الذى رفع التفرق والتوزع » وجمعرم على قار واحدء واهتم يجماعة واحدة 2 إنه 
لا ينافى هذا ما سيأنى مر أن عمر جعهم على تم الدارى »كا ستعزف . وروى سيد بن منصور من طريق 
عروة أن عبر جمع الناس على أنى بن كعب , فكان يصلى بالرجال . وكان كيم الدارى يصل بالنساء . ورواه عمد بن 
خصر فى قيام الليل من هذا الوجه ء فال : سلبان بن أبى حشمة بدل عي الدارى . قال الحافظ : ولءل ذاك كان فى 
وقتين (قال) أى عبد الرحمن (ثم خسرجت معه) أى مع عمر (والناس يصلون) مقتدين (بصلاة قارئهم) أى 
إمامرم المذكور ء فالاضافة للعرد. وفيه دليل على أن عمر لم يكن يصل معبم لشغله بأمور المسلدين » أو كان يصليها 
منفردا فى بيه » أوكان يرى أن الصلاة فى آخر الليل أفضل (نعمت البدعة) و فى البخارى : ذم البدعة بفير تا* . 
قال الحافظ : فى بعض الروابات : نعمت البدعة بزيادة تاء (هذه) أى الجماعة الكبرى ء لا أصل التراويي , ولا 

نفس الماعة . فارنهما ثايتان من فعله ملم . قال الارمام تق الدين بن تيمية فى منهاج السنة : قد ثبت أن الناس كانوا 
يصلون باللول جماعة فى رمضان على العبسد النبوى, وثبت أنه يم صلى ليلتين أو ثلاثا ‏ انتهى . وفى وصفبا 
به ذعمت » إشارة إلى أن أصلها سنة ؛ وليست ببدعة شرعية حتى تنكون ضلالة » بل بدعة لغوية » وهى حسنة 
و قد تعتريها الأحكام الخمسة والبدعة الشرعية ما ليس لها أضل ف الشرع » فلا نكون إلا سيئة ؛ وفيه تصريح من 
عبر بأنه أؤل من جمع الناس ف التراويح على إمام واحد بالجاعة الكبرى واهتم بذلك ؛ لآن البدعة لغة ما فعله 
أحد ابتداء من غسير أن يتقدمه غيره فالمراد بالبدعة فى قوله هى البدعة اللغوية , وهى ههنا اجتتاعبم على إمام 
واحد ء والاهتتام لذلك , والمواظبة عليه , لا.أصل التراوع ‏ أو نفس الجاعة . فارنهما قد ثبتا من فعل النى مه 
وفعل الصحاية فى ع,ده بحضرته . قال ابن تيمية : إبما سماها عمر بدعة , لآن ما فعل ابتداء بدعة لغة » و ليس ذلك 
بدعة شرعية » فارن البدعة الشرعية التى هى ضلالة ما فعل بغير:دليل شرعى » كارستحباب مالم يحبه الله » وإيحاب 
عالم يوجيه الله . وتحريم مالم يخرمه الله . ويه يندفع ما يقال إن قول عدسسر: « نعمت البدعة ٠‏ مخالف لحديث : 


فض 
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والتى تنامون عنبا 


كل بدعة ضلالة يأن المراد بالبدعة فى الكلية البدعة الشرعيسة ‏ وتوصيف الحسن للبدعة اللغوية . وقال الشاطى فى 
الاعتصام : قد قام بصلاة التراويج فى رمضان رسول اله مَل فى المسجد » واجتمع الناس خافه , فخرج أبوداود 
ع ن أذى ذر : قال : صمئا بع ومو !نه عم رمضان ف نم با كم ديث ء لكنه 
يِه لما خاف افتراضه على الآمة أمسك عر ذلك , 0 الصحبح عن عائشة أن رسول الله ملم صلى ذات ايلة 
فى المسجد ء فصلى بصلاته ناس الحديث . ف هذا الحديث ما يدل 100 سنة » فارن قيامه أولا بهم دليل 
على صحة القيام فى المنجد جماعة فى رمضان , وامتناعه بعد ذلك مر الخروج خشية الاةتراض لا يدل على 
امتناعه مطلدًا لآن زمانه كان زمان وحى و أشريع فيمكن أن يوحى أله إذا عمل به الناس بالا,لزام » ذلا زالت 
علة التشريع بوت رسول الله يقنم رجع 0 ر إلى أصله » وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له , وما ميقم ذلك 
أبو بكر (رض/ للاحد أمرين : : إمسا لآنه رأى أن قيام الناس آخر الليل , وما هم به عليه كان أفضل عنده من 
جمعهم على إمام أول الليل » وإما لضيق زمانه عن النظر فى هذه الفروع مع شغله بأهل الردة وغير ذلك مما هو 
أوكد من صلاة التراوع » فلا تمهد الارسلام فى زمن عمر » ورأى النساس فى المسجد أوزاءاما جاء فى الخير » 
قال لوجمعت الناس على قارىٌ واحد لكان أمثل » ذا م له ذلك نبه على أن قيامهم فى آخر الليل أفضل . ثم اتفق 
السلف على صحة ذلك و إقراره , والآمة لا تمع على ضلالة . وقد نص الآصوليون أن الاإجماع لا يكون إلا 
عن دليل شرعى ء فَأِنْ قمل : فقد سماها عمر بدءة» و حسنها بقوله « نعمت البدعة هذه »» وإذا ثبت بدعة 
مستحسنة فى الشرع ثبت مطلق الارستحسان ف البدع , فاجو أب إنما سماها بدعة باعتيار ظاهر الحال من حيث 
نركها رسول الله يِه » واتفق أنلم تمع فى زمان أبى بكر (رض) لا أنها بدعة فى الممنى » فن سماها بدعة بهذا 
الاعتبار فلا مشساحة فى الاسامى ‏ انتهى كلام الشاطى مختصرا . و قال ابن رجب فى شرح اللنسين (ص )١81١‏ : 
أما ما وقع فى كلام السلف من استحسان بعض البدع فامما ذلك ف البدع اللغوية لا الشرعية . فن ذلك قول عمر 
رضى الله عنه لما جمع الناس فى قيام رمضان على إمام واد ف المسجد . وخرج ورآم يصلون كذلك فقال : 
« نعمت البدعة هذه » وروى عنه (من طريق نوفل بن إيساس الْذلى عند ابن سعد وجعفر الفريانى فى السئن .5 فى 
كتز العال (ج » ص 28864) أنه قال : إن كانت هذه يدعة فنعمت البدعة ؛ وروى عن أنى بن كعب (أخرجه ابن 
منيع فى منسنده) قال له : إن هذا لم يكن , فقال عمر : قد علمت ٠‏ ولكنه حسن ء ومراده أن هذا الفعل لم يكن على 
هذا الوجه قبل هذا الوقتء و لكن له أصل فى الشريعة يرجع إليهاء فنها أف النى مم كان يحث على قيام 
رمضان ويرغب فيه» وكان فى زمنه يقومون فى المسجد جماءات متفرقة ووحداناء وهو ميت ص يأ صحابه فى رمضان 

غسير ليلة الخ . (و التى تنامون) بالفوقية أى الصلاة أو الساعة التى تنامواتفا (عما) والمراد الصلاة فى آخر 


ارقن 
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أفضل من الى تقومون ‏ يريد آخر الليل ‏ وكان الناس يقومون أوله. رواه البخارى. 
٠‏ - (م) وعن السائب بن يزيد ء قال: أمر عر أنى بن كعبء وتميءان الدارى أن يقوما 


للناس ق رمضان بإحدى عشرة ركعة, 


الايل . وعند ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن عبد القارى , قال عمر فى الساعة التى يناءون عنهب! . أعجب الى من 
الساعة التى يقو.ون فيها (أفضل من) الضلاة أو الساغة (الى تقودون) بها (يريد) أىغر بن الخطاب بهذا 
الكلام بيان الفضل فى ااصلاة (آخر الأيل) وهو قول عبد الرعر ٠‏ وكذاك قوله (وكان الناس) أى أ كثرمم 
(يتوموق) [ةاذاك (أوله) وبالضرورة يناون العسرء .قال الحافظ :هذا تضرع من عبن اللا ف آخر 
اليل أفضل من أوله لكن ليس فيه أن الصلاة فى قيام الليل فرادى أفضل من التجميع . وقال الطبى : هذا تلبيه 
منه » على أن صلاة التراويج فى آخر الليل أفضل . قال القارى : وىكلامه رضى الله عنه إياء إلى عذره فى التخاف 
عنهم . وفى هامش المسوى : يعنى آخخر الليل أفضل » لكن الصلاة فى أول جمساعة أنضل كم أن صلاة المشاء فى أول 
جماعة أفضل ؛ والوقت المفضول قد يختص العمل فيه يما يوجب أن يكوف أفضل منه فى غيرهي أن ابمع بين 
الصلاتين بعرفة والمزدافة أفضل من التفريق بسبب أوجب ذلك وإنكان الاصل أن فعل الصلاة فى وقتها أفضل » 
و الا,براد بالظمر أفضل , لكن الصلاة يوم الجمعة عقرب الروال أفضل . قاله ابن تيمية فى اهاج انتهى . و لم 
يع فى هذه الرواية عدد الركعات التى كان يصلى بها أنى بن كمب . وقد اختلف فى ذاك , وااصحيح أنها كانت 


إحدى عشرة ركعة كا سيأنى (رواه البخارى) فى الصيام » وأخرجه أيضا مالك والبيوق (ج ؟ ص 4#)) . 


٠١٠‏ وله (الدارى) بتشديد الياء» نسبةإلى جده الاعلى الدارين هانىء بن حبيب ( أن يةوما للناس) 
أى يمام . قال الباجى : يصلى بهم أنى ما قدر ثم يخرج » فيصلى عم . والصواب أن يقرأ الشالى من حيث أتهى 
الأول ء لآن الثاتى إنما هو بدل عن الآول وثائب عنه » وسنة قراءة القرآن عل الترتيب - انتهى . وقال القارى : 
أى يكون هذا إماماً تارة والآخرأخرى. وهو يحتمل أن تُكون المناوبة فى الركمات أو الليالى (بإحدى عشرة. 
ةا هذا نص فى أن الذى جمع عليه الناس عمر فى قيام رمضان ؛ وأمرمم باقامته هو إحدى عشرة ركعة مع . 
الوتر ء وأن الصحاية والنابعين على عبده كانوا يصلون التراويح [حدى عشرة ركعة مواقا لما تقدم من حدرث 
عائشة : ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركمة , وموافقاً ها تقدم من حديث جاير : صل 
ندا رسول اله يقي فى شهر رمضان ئمان ركمات . فإن قلت : قال الحافظ ف الفتح بعد ذكر أثر عمر هذا : 
ورواه عبد الرزاق من وججه آخر (أى من طريق داود بن قيس) عن عمد بن يوسف ء فقال إحدى وعشرين - 


الحضن 
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انتهى . وقال ابن عبد البر : روى غير مالك فى هذا أحد وعشرون » وهو الصحيح » ولا أعل أحداً قال فيه إحدى 
عشرة إلا مالكا . ويتمل أن يكون ذلك أولا ثم خفف عنهم طول القينام » ونقلبم إلى أحد وعشرين إلا أن 
الاغاب عن دى أت قوله إحدى عشرة وم - اتتهى . قلت : قال شيخغنا فى شرح الأرمذى : قول ابن 
عبد البر : إن الأغلبٍ عندى أن قوله إحدى عثمرة وثم باطل جدا . قال الزرقانى فى شرح الموبأً بعد ذكرقول 
ابن عبد الير . هذا : ما لفظه ولا وهم ء وقوله : إن مالكا انفرد به » ليس كا قال » فقد رواه سعيد بن منصور 
من وس كر هن عد ون وسفن تال [سدى عناز ةب 5 قال تالك اقيق كلام الوا ع وقال اموي ف 
تعليق آثار السئن إج؟ ص 00 ) : ما قاله ابن عبد البر من وهم مالك فغلط جداً , لآن مالكا قدنابعه عبد العزير 
ابن تمد عند سعيد ,بن ماصور فى ستنه » ويحى بن سعيد القطان عند أبى بكر بن أنى شيبة فى مصنفه كلاهما ععرن ‏ 
مد بن يوسفء وقالا إحدى عشرة ركعة؛ كما رواه مالك عن محمد بن يوسف . وأخرج عمد بن نصر المروذى 
فى قيام الليل من طريق محمد بن اسحاق حدثتى محمد بن يوسف عن جده السائب بن يريد . قال : كنا نصلى فى زمن, 
عمر فى رمضان ثلاث عشرة ركهة - اتتهى . قال النيموى : هذا قريب مما رواه مالك عن محمد بن يوسف أى مع 
الركعتين بعد العشاء ‏ انتبى كلام النيموى . قآل الشيخ : فلا ثبت أن الامام مالكا لم يتفرد بقوله إحدى عشرة » 
يل 'نابعه عليه عبد العزيزبن محمد » وهو ثقة » وى بن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل » وهو ثقة مقن حافظ 
امام على ما قال الحافظ فى التقريب » ظهر لك حق الظهور أن قول ابن عبد البر : إن الأاغلب أن قوله إحدى 
عشرة وه » ليس #صحيح » ؛ بل لوتديرت ظهر لك أن الآمرا على خلاف ما قال ابن عبد إلبر أن الأغلب أن قول 
غير مالك فى هذا الآثثر ادع وعرون كال رزاية بيه لاق 31 وه ء فانه قد انفرد هو باخراج هذا 
الاثر بهذا اللفظ , ول يخرجه به أحد غيره فيا أعلم . وعبد الرزاق وان كان ثقة حافظاً لكنه قد عى فى أخرعيره 
فتخير » كما صرح به الحافظ ف التقريب . وأما الامام مالك فقال الحافظ فى التقريب : امام دار الهجرة راس 
المتقنين وكبير المثبتين » حتى قال البخارى : أصم الاسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر ‏ اتتبى . ومع هذا 
لم ينفرد هو باخراج هذا الآثر بلفظ : إحدى عشرة: بل أخرجه أيضاً بهذا اللفظ سعيد بن منصور وابن أبى شيبة» 
كما عرفت . فالخاصل أن لفظ : [إحدى عشرة فى أثر عمر بن الغط اب المذكور يح نابت محفوظ , وافظ 
إحدى وعشرين فى هذا الآثر غير محفوظ؛ والاغلب انه وهم والله تمالى أعلم - اتهى كلام الديخ . أن قلت : 
قال صاحب الاوجز : الظاهر عندى ما رجحه ابن عبد البر . لآن جل الروآيات نص فى أنها كانت عشرين ركعة » 
لكن الوهم عندى فيه عن حمد بن يوسف » لآن نسبة الوهم الى الامام أبعد من النسبة اليه . ويؤيده رواية سعيد 
آين منصورء وقد روى يزيد بن خصيفة عن السائب ين يزيد أنهم كانوا يقومون فى عبد عمر بن الخطاب بعشرين 
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ذكان القارىٌ يقر | بالين', حتى كنا نعتمد على العصا من طول الةيام ؛ فماكنا تتصرف إلا فى فروع 
الفجر . رواه مالك . 


كدان أنتهى 5 قلت كلام صاحدب اللاوجز باطل جد[ لابه م رشت الآهر إدشرين عن عمر لسند جرح 

خال عن الكلام , والاثار التى تذكر فى ذلك لا يخلو واحد منها عن مقال » فالا إما مراس 
ضعيفة » كما حققه شيخنا فى شرح ااثرمذى , كيف :حكون هى دايلا على كون رواية إحدى عشرة الصحيحة 
وصماً؟ وأما نسبة الوم إلى مد بن يوسف فهى كنسبة الوم إلى الامام مالك مما لا يلفت اليه » للكونهس! جردا 


منقطءة أو موصولة 


ل 


دعاء . وأما رواية يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد فهى عند البيهقى من وجبين : فى أ<دهما أبو عمان عمرو 
لبن عبد الله البصرى» وف الآخر أبو عبد الله الحسين بن فاجويه الديئورى ؛ ولم أقف على ترجت,ما » ولم 
حالما وإنهما تان قابلان للاحتجاج أم لا (فكان) وفى الموطأ قال (أى السائب) وكان (القارئ) أى الامام 
( يترأ) فى كل ركمة (بالمثين) بكسر الم جمع مائة أى السور التى تلى السبع الطول ..سميت يذلك لزياذة كل 
منها على ماثة أية . قال ابن حجر : أى بالسور الى يزيد كل منها على مائة آية . قال القارى : وفيه أنه لا دلالة على 
الزيادة » ولا على أنها سورة مستقلة » قال والظاهر أن المراد بقوله بالمئين التقريب لا التحديد ‏ انتبى . والظاهر 
عندى مسا ذكره ابن حجر (حتى كنا فعتمد على العصا) وفى بءض النسخ : على العصى » كا فى الموطنأً » ومكذا 
قله الجررى أى بكسر العين والصاد المبملتين وتشديد الياء. جمع عصاء فالأولى للجنس ؛ والثسانية من مقابلة اجمع 
0 (من طول القيام ) أى من أجل طول القيسام» لآرت الاعتاد فى النافلة لطول القيام على حائط أو عصا 
جائز وإن قدر على للقيام بخلاف الفرضء قاله الزرقانى والباجى . قات : ويدل على جواز الاعتّاد على المصا عند 
العذن حديث أم قيس بنت حصن عند أي داود ( فما ) وفى الموط أ : وما ( كنا نتصرف) عرس التراويج 
(إلا فى فروع الفجر) أى أوائله وأعاليسه ‏ وفرع كل شىء أعلاه » ذكره الطرى . وفى رواية سعيد بن منصور : 
نثقلب عند بزوغ الفجر. قال فى اللماية : اليزوغ الطلوع , والمراد أوائل مقدماته » فلا يثافى ما سيأنى أنهم حكانوا 
يتسحرون بعد انصرافهم ٠‏ قال القارى : ولعل هذ التطويل كان فى آخر الأمرء فلا بنافى ما تقدم من قوله : والتى 


العرف 


“ننامون عنبا أفضل (رواه مالك) عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد م وأخرجه أيضاً سعيد بن منصورء 
أوابن أنى شيبة » والبيهق فى السئن (ج * ص +ع ) والممرفة . و اعلم أنبم اختلفوا فى الختار من عدد الركمات 
التى يقوم ببا الناس . قال العينى فى شرح البخارى (ج ١١‏ ص 1؟١)‏ : قد أختلف العلاء فى العدد المستحب فى 
قيام رمضان على أقوال كثيرة . فقيل : إحدى وأربعون . قال الترمذى رأى بعضهم أن يصلى إحدى وأربعين 
ركعة مع الوترء وهو قول أهل المدينة ؛ والعمل على هذا عندم بالمدينة . قال شيخنا (يعنى العراق) : وهو أ كثر 


كرض 
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ما قيل فيه . قال العينى : ذكر ابن عبد البر فى الاستذكار عن الاسود بن يزيد ء كاف يصلى أربعين ركعة » 
:ويوتر بسبع » عكذا ذكره ؛ ولم يقل إن الوتر من الأربعين . وقمل : مان وثلاثون» رواه محمد بن نصر من 
طريق ابن أين عن مالك , قال : يستحب أن يقوم الناس فى رمضان بئان وثلائين ركعة, كم يسل الامام والناس » 
ثم يوتر بهم بواحدة؛ قال وهذا العمل بالمدينة قبل الحرة منذ بضع ومائة سئة إلى اليوم . ورقيل : ست وثلاثون» 
وهو الذى عايه عمل أهل المديئة . وروى ابن وهبء قال: سمعت عبد الله برى عمر يحدث عن نافع . قال : 
م أدرك الناس إلا وم يصلون؛ تسعاً وثلائين ركعة » ويوترون منها بثلاث . وقيل : أربع وثلاثون عل 
ماحى عن زرارة بن أوفى أنه كذلك كان يصلى بهم فى العثير الاخير . وقيل : تمان وعشرون وهو المروى عن 
زرارة بن أوف فى العشرين الأولين من الشهرء وكان سعيد بن جبير يفعله فى العشر الآخير. وقمل : أربع وققريون: 
وهر دروى غر:. 3ل سعيك بن جين . وقيل: عشرون ؛ و<كاه الثرمدى عن أكثر أهل العلم ؛فانه مروى عن 
عهر وعلى وغيرهما من الصحاية » وهو قول أصحابنا الحنفية . وقيل : إحدى عشرة ركءة » وهو اختيار مالك 
لنفسه . واخت_اره ابن العربى ‏ انتهى كلام العينى . وقال السيوطى فى رسال:.ه المصابيح فى صلاة التراويج : قال ابن 
الجوزى : من أصحابنا عن مالك أنه قال : الذى جمع عليه الناس عمر بن الطاب أحب إلى » وهى إحدى عشرة 
ركعة » وهى صلاة رسول الله َيه . قبل له : إحدى عشرة ركعة بالوثر ؟ قال نعم » وثلاث عشرة قريب» قال 
.ولا أدرى من أين أحدث هذا الركوع الكثير ‏ انتبى . قأل شيخنا فى شرح الترمذى : القول الراجح الختار 
الأقوى من عديث الدليل هو هذا القول الآخير الذى اختاره مالك نفسه أعنى إحدى عشرة ركعة . وهو الثابت 
عن رسول الله ينه بالسند الصحيح » وبها أمرعمر بن الطاب . وأما الأقوال البافية فلم يثيت واحد منها عن 
رسول الله َه إسند صحيح » ولا ثبت الآمر به عن أحد من الخلفاء الراشدين يسند صحيح خال عن الكلام » 
ْم ذكر حديث عائشة المذكور : ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة » وحديث جاير قال : 
صلى بنا رسول الله مَل فى شهر رمضان ثهان ركمات . وحديث جاير عر أ فى إمامته للنساء فى داره بان 
ركمات» ثم ذكر أثر عمر الذى نحن إصدد شرحه . قلت : واستدل لمن ذهب إلى أن التراويح عشرون ركدة 
سوى الور 4 تقدم من حديث ابن عباس : أن النى يَيكمْ كان يصل فى رمضان عشرين ركعة سوى الوتر» 
وقك تقدم أنه حديث ضعيف جدآء غسير صا للاستدلال» وبما روى عبد الرزاق عن داود بن قيس عن 
عمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أرنف عمر ين الخطاب جمع ااناس فى رمضان على أنى بن كعب وعلى تمي 
الدارى على إحدى وعشرين ركعة. وقد تقدم أرن قوله : « [حدى وعشرين فى هذه الرواية » وهم . عله 


يض 
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أنه مضر للحنفية من حيث أنه يستازم أن يقواوا بكون التراويح ثمانى عشرة ركعة أو بكون الوتر ركعة واحدة 
فردة » فافهم » وبمأ روى البهق فى المعرفة من طريق محمد بن جفعر عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد 
قال : كنا فقوم فى زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوثر . وصححح إسناده السبى فى شرح المنهاج » والقارى 
فى شرح الموطأ . وأجبب عنه بأن فى سنده أبا عمْان اليصرئ واسمه عمرو بن عبد الله . قال النيموى فى تعليق 
آثار السنن : لم أقف على من ترجم له . وقال شيخنا فى شرح الترمذى :لم أقف انا أيضاً على ترجمته مع التفحص 
الكثير » فمن بدعى صحة هذا الآثر فمليه أن يثبت كونه ثقة قابلا للاحتجاج » ومع هذا فبو معارض بما روى. 
سعيسد بن منصور فى ستته قال حدئنا عبد العزين بن محمد حدثى محمد بن يوسف سمعت السائب بن يزيد يقول: 
كنا نقوم فى زمان عمر بن الخطاب بارحدى عشرة ركعة . قال السيوطى فى رسالته المصابيح : إسناده فى غاية 
الصخة ‏ انتهى.. وأيضاً هو معارض ها روى أبو بكر بن أنى شببة قال حدثنا حبى بن سعيد القطان عن ممد يرن 
يوسف أن السائب أخبره أن عمر جمع الناس على أنى وتميم ؛ فكانا يصايارت إحدى عثيرة ركعة » وإسناده 
صحيح . وأيضآ هو معارض بما روى عمد بن نصر فى قيام الليل من طريق عمد بن اماق حدثتى محمد بن يوسف 
عن جده السائب بن يزيد قالكنا نصلى فى زمن عمر ثلاث عشرة ركمة . وهو أيضأ معارض با ذكره المصنف من 
رواية مالك عن محمد أن يوسف عن السائب بن يريد أنه قال : أمر عمر ألى بن كعب وتمبا الدارى أن يةوما 
داس بارحدى عشرة ركمة . فأثر السائب بن يزيد الذى رواه البييق لا إصلم للاحتجاج :فان قات : روى البيبق. . 
هذا الآثر فى السئن من طريق ابن أنى ذئب عن يزيد بن خصيفة عن ااسائب بن يزيد بلفظ:كانوا يةومون على عهد. 
عمر بن الخطاب فى شمر رهضان بعشرين ركعة » وصحمح إسناده التووى وغيره . قلت : قال شيخنا: فى إسناده. 
أبو عبد الله بن فنجويه الديفورى (شيخ البيبق) ولم أقف على ترجمته » فمن يدعى صحة هذا الآثر فلعيه أن يثبت. 
كونه ثقة قابلا للاحتجاج . وأما قول النيموى هو من كار المحدثين فى زمانه لا يسأل عن مثله فمما لا يلتفت. 
البدء فان يرد كونه من كبار المحدئين لا يستلزم كونه ثقة . لبان : الأول قال ساحب الأوجو قال 
فى الفتتم الرحمانى : قال العلامة العيى : احتي أصحاب الشافعى وأحمد يما روآه البيبق بايستساد صحيح عن السائب. 
ابن يزيد قال : كانوا يقومدوتف على عهد عمر بعشرين ركعة وعلى عبد عثيان وعلى مثله ٠‏ قلت : قال النيموى فى. 
تعليق آثار السن : قوله : ه وعلى عهد عنّان وعلى مله » قول مدوج لا بوجد فى تصائيف البيبق ‏ اتهى . اأثانى 
قد جمع البيبق وغيره بين روايتى السائب الختلفتين الأذكورتين بأنهم كانو ايقودوت يإحدى عشرة ركعة » ثم. 
كانوا يقومون رن ويوترون ثلاث . قال شيخت_-ا : فه أنه لقائل أن يقول بأنهم كانوا يآومون أولة 


وخر 
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بعشرين ركعة؛ ثم كانوا يقومون ,ا,حدى عشرة ركعة » وهذا هو الظاهر ء لآن هذا كان موافتاً لا هو الثابت عن 
رسول الله عَْهْ وذاك كان مخالفاً له . فتفكر ‏ اتتبى. قال بعض الحنفية : ويمكن أن يمع بينهما بوجه آخر وهو 
أن يقال : إن رواية إحدى وعشرين ياعتبار جموع ماصلياه وإحدى عشرة باعتبار كل واحد منهما » فكان يدلى 
كل واحد منبها عشراً عشرآء والواحد الوتر يصلى مرة هذا ومرة هذاء فيصم النسبة اليهما . وفه ان هذا اجمعم 
مضر للحنفية . لآنه يدل على أن عمر جمع الصحابة على الاريتار بركعة واحدة فردة؛ وهو عخالف لمذهب النفية 
إلا أن يقولوا بأن التراويج كانت ثمانى عشرة ركعة . لكن ليس هذا مذهبهم » فتقكر . لت : واستدل أيضآ 
للحنفية ومن وافةهم بما روى مالك » ٠‏ من طريقه البيهق عن يزيد بر رومان أنه قال : كان الناس يقومون فى 
زمان عمر بن الخطاب فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة. وفيه أن هذا الآثر منقطع غير صالم للاستدلال » 
لآن يزيد بن رومان لم يدرك عمر بن الخطاب كم صرح به الزيلعى والعينى وغيرهما . وبما روى ابن أنى شيبة عن 
وكيع عن مالك عن >ى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلى بهم عشرين ركمة ٠‏ وفيه أن يحى بن 
سعيد الأنصارى لم يدرك عمرء كا اعترف به النيموى . وقال ابن المدينى : لا أعليه سمع من صحاف غير أفس » 
فهذا الآثر منقطع لا يصلح للاحتجاج ؛ ومع هذا فهو مالف لا ثبت بسند صحيح عن عمر أنه أمر أنى بنكمب 
وتمها الدارى أن يقوما للناس بارحدى عشرة ركمة ؛ وأيضاً هو مخالف لما ثبت عن رسول الله مم بالحديث 
الصحيح , وبما روى أيضاً اين أبى شيبة عن عبد العزيز .ن رفيع قال : كان أنى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان 
بالمدينة عشرين ركعة, ويوثر بثلاث . فيه أن هذا أيضآ منقطع غير صا للاستدلال» لآن عبد العزير بن رفيع 
لم يدرك أنى بن كعب ٠ك‏ صرح به النيدوى , ومع هذا فهو مخالف 1 تقدم أت عمر أص أبيآ وتمها أن يقوما 
للناس بارحدى عشرة ركعة» ويما روى تمد بن نصر فى قيام الليل قال الأعمش . كان أى ابن مسعود يصلل عشرين 
ركعة»ء ويوتر ثلاث » وهذا أيضاً منقطع » فان الأعمش لم يدرك ابن مسعود ؛ وبما روى البيهق فى السئن (ج ؟ 
ص 0 ) وابن أنى شيبة فى المصنف عن أنى الحسناء أن على بن أنى طالب أمر رجلا أن يصلى باللاس خمس 
ترويات عشرين ركمة . وفيه أن مدار هذا الآثر على أنى المسناء » وهو مجبول ٠‏ كا قال الحافظ فى التقريب : 
وقال الذهى فى الميزان لا يعرف . ورواه أيضا البيهق (ج ؟ ص 445) من وجه آخر أى من طريق ماد بن 
شعيب عن عطاء بن السائب عن أنى عبد الر<من السلبى عن على قال : دعا القراء فى رمضان» فأمر منهم رجلا يصلى 
بالناس عشرين ركمة , قال وكان على يور بهم . وفيه أن هذا الآثر أيضآ ضعيف غير صالم للاحتجاج بل 
ولا للاستشهاد ولا للاعتبار. قال النيموى فى تعليق آثار السنن بعد ذكره : ساد بن شعيب ضعيف . قال الذهى فى 


ارا 
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. وعن الأعرجء قال: ما أدركنا الئاس إلا وثم يلعنون الكفرة فى رمضات‎ )4( - ٠١ 


الميزان : ضعفه أبن معين وغيره . وقال يحى مرة : لا يكتب حديثه . وقال البخارى : فيه نظر . وقال الفساتى : 
ضعيف . وقال اين عدى : أ كثر حديئه مما لا يتابع عليه انتهى كلام النذموى . واستدل هم أضا يآثار أخرى 
ذكرها التيموى وغيره ‏ لايخلو واحد منها عر وهن . الفسيه : قد ادعى بعض النساس أنه وقع الارجاع على 
عشرين ركعة فى عهد عمر ؛ واستقر الآمر على ذلك فى الأمصار . قأل شيغنا : دعوى الارجاع على عشرين » 
واستةرار الآمر على ذلك فى الامصار باطلة جداً ٠‏ كيف وقد عرفت فى كلام العيتى أن فى هذا أقوالا كثيرة . 
وأن الامام مالكا قال وهذا العمل يعنى القيام فى رمضان بان وثلاثين ركعة ء والايتار بركعة بالمديئة قبل الحرة 
منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم ‏ انتهى . واختار هذا الامام إمام دار الهجرة لنفسه إحدى عشرة ركمة » وكازنف. 
الآسود بن يزيد النخعى الفقيه يصلى أربعين ركعمة» ويوتر يسبع وتذكر باق الافوال التى ذكرها العينى . فآين 
الاجاع على عشرين ركمة » وأين الاستقرار على ذلك فى الامصار ؟ ‏ اتتهى كلام الشيخ ‏ هذا. ولشيخ مشا نا 
العلامة التق ااورع الزاهد الحافظ الشيخ عبد الله الغازيفورى رسالة بسيطة فى مسئلة التراويح بالاردوية طبعت 
مراراً ٠‏ وى نفيسة جدآ عديم النظير فى هذه المسئلة » وقد ألف أيضاً بعض أفاضل علماءنا رسالة حافلة فى تنقيد 
بعض رسائل الحنفية فى هذه المسئلة سماها تحقيق التراويج فى جواب تنوير المصابيم » وهى أيضاً نفيسة , فعليك 
أن تطالعبما . 

0١‏ - قوله (وعن الأعرج) هوعبد الرحمن بن هرض أبوداود المدنى مولى ربيعة بن الحارث من 
مشاهير التابعين وثقاتهم » روى عن أنى هريرة وغيره » واشتبر بالرواية عن ألى هريرة . قال الحافظ : لقة فت 
عالم من أوساط التابعين ؛ مات بالاسكندرية سنة )١11(‏ (ما أدركنا) كذا فى جميع النسخ الحاضرة » وهكذ1 
نقله الجررى ( ج لاص 8#8) . وف الموطأ : ما أدركت الناس , وكدذا وقع فى رواية البيهق من طريق مالك 
(الناس) أى المحابة والتابعين ([لاوم يلعنون الكفرة) بفتحات » جمع الكافر(فى رمضان) أى فى قنوتالوتره 
قد سبق أن الشافعية والمالكية ذهبوا إلى استحباب قنوت الصبم داتماء وخالفيم الحذفية والمتابلة » فقالوا عدم 
مشروعيته فى الصبح [لاعند النازلة » وسيق أيضا أن الشافعية ذهبوا إلىاستحباب قنوت الور فى النصف الأخرمن 
رمضان فط أى لافى جميع السنة » وهى رواية عن مالك خلافا للحنفية والحنابلة » فانهم قالوا باستحباب قنوت 
الوئر فى جميع السنة » والرواية الثانية عن مالك ؛ وهى المشهورة المعتمدة عند الالكية» فنى القنوت فى الور جملة, 
51 سأق: وتقدم أيضاً أن قفوت اللعن عند النفية والحنابلة مختص بالنازلة » سواء كانت فى رمضان أو فى غيره. 
والحديث بظاهره موافق للشافعية . قال ابن حجر : هذا الحديث استحسن أصحابنا للامام أن يذكر فى قفوت 


كرفا 


مرعاة المفاتيح ج ؛ و _ صحتاب الصلاة لام د باب قيام شبر رمضاث 


قال: وكان القارىٌ يقرأ مورة البقرة فى ماق ركعات» واذا قام بها فى ثنتى عشرة ركعة رأى الناس 


أنه قد خدذف . رواه مالك . 


الوتر اللبم اهدنا فيمن هديت الخ ء واللبم إنا نستعينك ونستخفرك ونستهديك ال واللهم العنكفرة أهل الكتاب 
والمشركين الذين يصدون عن سبيلك . قال الطبى : لعل المراد أمهم ا لم يعظموا ما عظمه الله تءالى من الشبر» ول 
يبتدوا بما أنزل فيه من الفرقان » استوجبوا بأن يدعىعليهم» ويطردوا عن رحمة الله الواسعة ‏ انتهى . وقال عض 
الحنفية : لا ذكر الور فى هذه الرواية » فيصدق عل الصبح أيضآء قال وقنوت اللعن المذكور فيبا ول على القفوت 
الخصوص الذى فيه لعن الكفرة المسمى بقنوت النوازل ‏ انتهى . و<ملهالقارى علىقنوت الوترء وقال ولعل هذه 
الزيادة (أى زيادة اللعن) مخصوصة بالنصف الآخير من رمضان . وبهذا يحصل امع بين الآحاديث », فلا ينافى 
ما صمم عن عمر رضى اله عنه السنئة إذا اتتصف رمضان أن يلعن الكفرة فى آخر ركمة مر الور بعد ما يقول 
القارق : سمع الله لمن حمده . ثم يقول أللهم العن الكفرة . ومارواه أبوداود أنه لماجمع الناس عل ىأب لم يقنت بهم 
إلا فى الصف الثالى مول غلى القنوت المخصوص الذى فيه لعن الكفرة عل العفوم - اتهى . قلت أثر عدر فى - 
اللعن على الكفرة ذكره الحافظ ف التلخيص (ص١١١)‏ » وقال إسناده حسن . وأما رواية أنى داود فقد تقدم 
أنه! ضعيفة . وقال فى المدونة بعد ذكر حديث الاعرج هذا : ليس عليه العمل » ولا أرى أن يعمل به ولايقنت فى 
رمضان فلا أوله ولا فى آخره ولافى غيررمضان ولافى الوثر آصلاانتهى (قال) أى الاعرج (فى ثمانى ركعات) 
بفتح الياء . قال القارى : وفى نسخة صحيدة بحذف الياء . قلت : وهكذا وقع فى نسخ الموطأ » وفى جامع الآصول ء 
.وف الستن للبيهق أى يارسقاط الياء. قيل : وعذا كان بعد آن خففت الصلاة عن القراءة بالمثين فى كلركعة (وإذا) 
وف الموطأ : فارذا (قام) القارى (بها)أى بسورة البقرة (فى ثنتى) وف الموطأ : فى اثنتى (عشرة ركعة) فيه دليل 
على أن جاعة من الصحاية من أد ركبم الأعرج كانو! يصلون فى لبالى رمضان أ كثر من 'مانى ركمات ؛ ولا بأس 
بذلك » فانهتطوع وليس فيه ضيق ولاحد ينتهى اليه لانبا نافلة» فيجوز له أن بكبرالركوع والسجود؛ وكان طائفة 
من السلف يقومون بارحدى وأريعين ركمة .ا روى همد بن نصر عن مد بن.سيرين أن معاذآ أببا حليمة القارى 
كان يصلى بالناس فى رمضان إحدى وأربعين ركعة » وعن اين أنى ذئب عن صالح مولى التوءمة قال: أدركت 
اناس قبل الحرة يقومون باحدى وأربعين ركمة يوترون منها بخمس » لكن السنة البوية الفعلية هى [حدى عشرة 
إركعة مع الوترء للانها هى الثابت عن رسول اله مم لا غير (رأى الناس) بالرفع فاعل (أنه قد خفف) أى 
الامام فى الارطالة . قيل : هذأ يدل على أن تطويل القراءة فى التراويح أفضل » وهو عندى على قدر نشاط القوم 
غير اعيبم فى ذلك نتلا يلوا » فيترمئو! التراوي بالججاعة أو جملة (رواه مالك) عر داود بن الحصين أنه مع 


أذرفى 
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)٠١( - 39‏ وعرد_ عبد الله بن أبى بكرء قال: سمعت اباء يقول: كنا نتصرف فى رءضان. 
يه القيام ؛ فنستعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور , وفى أخرى: عخافة الفجر. رواء مالك . 
)١١( - 13‏ وعن عائشة . عن النى يَ. قال : هل تدرين ما فى ذه اليلة ؟ 


الأعرج يقول : ما ادركت الناس الح وداود بن الحصين ثقة الا فى عكرمة » ورى يرأى الخوارج» وأخرجب»ه 
أيضأ اليهقى (ص 0و4 ) من طريق مالك.. 

ل قوله (وعن عبد الله بن أى بكر) أى ابن ممد بن ععرو بن حزم الانصارى (قال سمت أبيا) 
نم الممر ة وفتح الموحدة وتشديد الياء منصوباً منوتآً كذا وقع فى جميع النسخ للشكاة . فى الموطأ وقيام اللبل 
للروزى؛ وجامع الآصول. والبيهق . سمعت أنى . أى بفتح الهمزة وكسر الباء وسكون التحتية » يعنى والده أبا بكر 
ابن عمد بن مرو بن حزم » وهذا هو الصحيح . وأما ما وقع فى المشكاة فهو غاط » لآن عبد الله بن أبى بحكر 
المذكور من صغار التابعين الذين روا الواحدة والاثدين من الصحابة » ولم ينبت لبعضهم السماع منهم ؛ ومات دو 
سنة )١60(‏ ؛ وهو أبن (70) سنة ء فيكون ولادنه سنة (560) بعد وفاة أبى بن كعب بأ كير هن ثلاثين سنة , 
فين أبيا توفى سنة (؟5) فى خلافة عنما ف على ما قيل , والأكثر على أنه توفى سئة (08) فى خلافة عمر . وأءا 
والد عبد الله المذكور فهو أبو بكرين تمد بن عبرو بن -دزم الانصارى الخررجى ثم الجارى بالنون والجم المدنى 
القاضى أسعه و كنيته واحد . وقيل إنه يكنى أيا تمد ء ثقة عابد من صغارٍ|لتابدين . مات نة ٠ )١17١(‏ وقيل غير 
ذلك ( كنا ننصرف فى رمضان من القيام ) أى من صلاة التراويح. قال القارى : سمى بذلك » لانم كانوا يطيلون. 
القيام فيها (الخدم) بفتحتين جمع خادم (بالطعام) أى بتهيئته و احضاره لنتسدريه (عخافة) بالنصب علة 
للاستعجال (فوت السحور) بالضم والفتح (وفى أخرى عخافة الفجر) أى طلوعه فيفوت السحور فمآل الروايتين 
واحد , لكن ليس فى نسخ الموطأ الموجودة عندنا إلا رواية : مخافة الفجر , وهك_ذا عند البيهق . وذكر الجزرى 
الروايتين جميعاً ء ولعل الرواية الآولى عند غير يحى المصمودى ء والله أعل .قال الباجى : هذا لمن كارن يستدجم 
القيام إلى آخر الليل أو لمن كان يخص آخره » بالقيام . فأما من قال فيهم عمرو التى ينامون عنها خير فلم يكن هذا 
حالم ؛ وهذا يدل عب لاختلاف أحوال الناس فى ذلك انتهى . فبعضهم يقوم أول الليل» وبعضهم آخره؛ ولعضهم 
يستديم القيام إلى آخره (رواه مالك) عن عبد الله بن أبى بحكر أنه قال سمعت أبى ال : ورواء البيبق (ج + 
ص 4507) من طريق مالك . ا 

11 - قله (هل تدرين ما) أى ما يقع (ف هذه اليلة) قال اين حجر : نبه عليه السلام بهذا 


يخنن 
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يدنى ابلة النصف من شعبان ‏ قالت : ما فها يا رسول الله؟ فقال: فيبا أن يكنب كل هولود بى آدم 
ى من :ها يا رسو 1 همد ببى 3 
ف هذه المنة, وفيها أن يكتب كل هالك ة بىّ آدم ف هذه السئة, وفما ترفع أعمافم ل وفيبا. 


تنزل أرزاقهم » 


الاستفهام على عظ, خطرهذه الليلة وما يقع فيبا لبحدل ذلك الامة بأبلغ وجه وآ كده على إحياء ها بالعبادة 
والدعاء والفكر والذكر (يعنى) أى يريد الى مم ببذه الليلة (ليلة التصف من شعساات ) وقائل يعنى عائشة أو 
الراوى عنها (قالت) نقل بالممنى » وإلا فالظاهر قلت (ما فيها) أى ما يق فيبا (فيها أن يكتب) أى كتابة ثانية 
بعد الكتاية فى الوح المحفوظ ( كن مولود بنى آدم) أى كل من يولد من بنى آدم وخصصيم تشريذآ لم (فى هذه 
السئة) أى الآتية إلى مثل هذه الايلة ( كل هالك) أى ميت (وفيها ترفع أعماهم ) قال الطربى : أى تكتب اللاعمال. 
الصالحة التى ترفع فى هذه السنة يوماً فيوماً وهذا سألت عائشة ماءءن أحد ال أى م سيأ » فيكون رفع الأعبال. 
فى كل يوم . وأما كتابتها فتكون فى هذه الليلة » كذا قال . وفيه بعد : فارن [اذكور رفع الأعال فيا لا كتابتبة 
ويمكن أن يكون اراد أن أعبال أأسنة التى ترفع وكتب يوم فيوماً ترفع أيضاً فى هذه اللياة » وتءعرض جملة واحدة. 
التابلة »كما يفءل أهل الحساب لاحك ريم هذه اليل . قال ااطرى : والاستفبام على سبل التقرير » يعنى إذا كانت 
الأعمال الصالحة الكائنة فى تلك السنة تكتب قبل وجودها يازم من ذلك أن أحداً لا يدخل الجنة إلا برحمة الله » 
فقرره النى وَييْهِ يما أجاب . قال ابن حجر : حذف فى هذه ااسئة من هذا وما بعده لعل به ما قبله . والمعنى ترفع 
أعالم إلى الملا” الاعلى . ولا ينافيه رفعها كل يوم أعمال الليل بعد صلاة الصبم ؛ وأعمال النبار بعد صلاة العممرء 
وكل يوم اثنين وخميس » لاف الآول رفع عام مع سا يقع فى السنة » والشانى رفع خاص لكل يوم وليلة؛ 


والشالث رفع جميع ما يقع فى الآسبوع ؛ وكان حكة تكرير هذا الرفع مزيد تشريف الطائعين وتقبيح العاصين » 
كذا فى المرقاة . وقال السندى : قد ثبت فى الصحيحين ,رفع لىالله تعالى عمل الايل قبلعمل النهارو عمل النبار قبل 
عمل الليل فيحتمل أن أعمال العباد تعرض عليه كل يوم؛ ثم عرض عايه أعسال الجمعة فى كل اثنيت وخميس » ثم 
تعرض عليه أعمال السئة فى (ليلة النصف من) شعبان . فتعرض عرضاً بعد عرض » ولكل عرض حكة يطلععلييا 
من يشاء من خلقه » أو يستأثر بها عنده ٠‏ مع أنه تعالى لا يخنى دليه هن أعمالم خافية » ويحتمل أن المراد [نا 
تعرض كل يوم تفصيلا . ثم فى المعة إجمالا أو بالتكس - انتهى . (وفها تنزل) بالبناء الفاعل أو للفعول مخقفآ 
' ومشدداً (أرزاقهم) أى أسباب أرزاقهم أو تقديرها قال ابن حجر : يحتمل أن اهراد تنزيل عل مقاديرها للاؤطين. 
بها أو أسبابها كالمطر بأن ينزل إلى سماء الدنيا أو ءن مماء الدنيا إلى السحاب الذى بينبا وبين الأرض . وقيل: 
المراد با,تزال الارزاق كتابتها. قال الطيى : هذا كله مأخوذ ءن قوله تعالى : ( فيها يفرق كل أمر حك 4:44 


يو 
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غقالت: ! رسول الله! ما من أحد يدخل الجنة إلا يرحمة الله تعالى؟ فقال: ما من أحد يدخل الجنة 
إلا برحمة الله تعالى ثلائا. قلت : ولا أنت يا رسول الله ؟! 


من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورم إلى السنة الأخرى القسابلة ‏ اتهى . قال ابن حجر : وهو مبنى على أن 
المراد فى الآآية هذه الليلة ؛ وهو وإن قال به ججاعة من السلف إلا أن ظاهر القرآن بل صريحه يرده لابفادته فى آية. 
أنه تزل فى رمضان » وفى أخرى أنه نزل ليلة القدرء ولا تخالف بينهما . لآن ليلة القدر من جملة رمضان ء والمراد 
بهذا النزول تزوله من اللوح امحفوظ إلى بيت العرة فى سماء الدنيا, ثمئز ل عليه عايه الصلاة والسلام متفرقا بحسب 
الحاجة والوقائع . وإذا ثبت أن هذا النزول ليلة القدر ثبت أن الليلة التى يفرق ذا كل أهر حكيم فى الآية هى ليلة 
التزاع ف أنها المرادة من الآية 5 والصواب أنها يست مرادة منها. وححينئد استفاد من الحديث والآية وقوع ذلك 
الفرق فىكل من الليلتين إعلاماً بمزيد شرفهما ‏ انتهى . قال القارى : ويحتمل أن يقع الفرق فى إحداهما إجالا . 
.وق الاخرى الفصيلا 0 أو مص إحداها يبالامور الدنيوية 3 واللاخرى بالأمور الآخروية وغدس ذلك هر. 

الاحتهالات العقلية ‏ انتهى . قلت : ذهب اججرور إلى أن المراد من ليلة مباركة فى قوله تعالى : +( نا أثرلناه فى ليلة 
مباركة إنا كن منذرين فها يفرق كل أمر حكيم -44 : ع2 هى ليلة القدر لا يلة صف شعيان : وقول هوالمن 
والصواب . قال الحافظ ابن كثير : من قال مها ليلة النصف من شعبان فقد أبعد ء فارن نص القرآان أنها فى 
رهضان - انتهى . وقال العلامة الشوكاق ف تم القدير رج + ص 4هه) : والحق م ذهب لبه اجمبور من أن 
:هذه الليلة المباركة هى ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان . لآن الله سبحانه أجلبا ههنا وبينها فى سورة البقرة 
بقوله : (رشهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن -0180:7) ٠»‏ وبقوله فى سورة القدر : لآرإنا أترلناه فى ليلة القدر) 
فلم سق بعد هذا البيان الواضح م لو جب الخللاف 3 ولاما يقتضى الاششاه ‏ اتهى 8 (ما من أحد) من زائدة 
لنا كيد الاستغراق (يدخل الجنة)أى أولا وآخرا بدلالة الا,طلاق (إلا برحمة الله تعالى) لايعارضه قوله تعالى : 
(زوتلك الجنة التى أورثتموها بما كنم تعملون ننة لآن العمل سبب صورى » وسيبه الحقيق هو رحمة الله 
لاغير . على أنه من جهلة الرحمة بالعبد » فلم يدخل إلا بمحض الرحمة على كل إلقدير . وقيل : دخوما بالرحة , 
وثفاوت الدرجات دفاوت الطامات 3 والخلود بالنيات وقد سط الحافظ الكلام ف الوجيه الآية المذحورة 
والجواب عنبا فى الفتس فى شرح دود مث أبى هريرة : لن ينجى أحدا منكم عمله 8 قالوا: ولا أنت يا رسول أ ١؟‏ 
قال ولا أنا إلا أن يتغمدى الله برحته ( 'لاما ) أى قال هذا القول ثلاث مرات للتأ كيد (قلت) هذا رجوع إلى 
الآصل ف الكلام أن يكون بالأفظ لا بالمدنى (ولا أنت يا رسول الله) أى ما تدخيل الجنة إلا برحمته تعالى مع كال 


اخرضنا 
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«فوضع يده على هامته فقال: ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله منه برحمته يقوها ثلاث مرات . رواه 
البيهوق فى الدعوات الكيير . 
65 - (18) وعن أبى موسى الأشعرى, عن رسول الله يو , قال: إن الله تعالى ليطلع فى 
ليلة النصف من شعبان. فيذفر ليع خلقه الا شرك أو مشاحن . رواه ابن ماجه. 


مرتبتك فى العلم والحمل ( فوضع بده على هامته) بتخفيف الم أى رأسه . قال الطبى : فى وضع اليد على الرأس ء 
والله أعل ٠‏ إشارة إلى افتقارهكل الافتقار إلى استنزال رحمة الله تعالى وشمول السترمن رأسه إلى قدمه (ولا أنا) 
أى ولا أدخلها أنا فى زمان من الازمئة (إلا أن بتغمدن الله) أى إلا وقت أن يسترنى ويحيط بى من جميع جهاق» 
مأخوذ من الغمد وهو غلاف السيف (منه) أى من عنده وفضله وكرمه (برحمته) لا بعلم وعسل منى مع أنهما 
لا يتصوران من غيرجهة عنايته (يقولها) أى هذه امل وهى ولا أنا الح (ثلاث مرات) طبق الأول ف التأ كيد 


( دواه البيهق فى الدعوات الكبير) لم أقف على سنده ولا على من أخرجه غيره ؛ فالله أعلم »كيف حاله »أممورد 


فى دفع الأعمال فى شعبان ما رواه النساى وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال : قلت : لم أرك تصوم فى 
شر من الشهور ما تصوم من شعبان . قال : ذاك شبر يذفل عنه اللنساس بين رجب ومضر » وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى رب الءالمين , وأحب أن يرفع عملى . وأنا صائْم . وفى كتابة الموت فى شعبان ما روى أبو يغلى عن 
عائشة بسند حسن أن النى ميم كان يصوم شعيا نكله قالت : قلت : يا رسول الله ! أحب الشبور اليك أن تصومه 
شعبان ؟ قال : إن الله يكتب فيه على كل, نفس ميتة تلك السئة؛ فأحب أن يأتينى أجلى » وأناصاثم . وفى عدم دخول 
أحد الجنة بدون رحمة الله وحديث ألى هريرة الذى أشرنا اليه . ٠‏ 

6 - قوله (إن الله تعالى ليطلع ) يتشديد الطاء أى يتجلى على خلقه يمظهر الرحمة العامة والاركرام 
الواسع » قاله ابن حجر . وقال الطيى : بمعنى ينزل وقد مر وقيل : أى ينظر نظر الرحمة السابقة والمغفرة البالغة 
(إلاالمشرك) أ كافر بأى نوع من الكفرء فان الله لا يغفر أن يشرك به ( أو ) للتنويع (مشساحن) أى مباغض 
ومعاد لمسلم هن غير سبب ديتى من الشحناء ‏ وهى العداوة والبفضاء . قال الأوزاعى : أراد به صاحب البدعة 
المفارق للماعة الامة . وقال الطربى : لعل المراد ذم البغضة التى تقع بين المسلبين من قبل النفس اللامارة بالسوء 
لا للدين ؛ فلايأمن أحدم أذى صاحبه من يده واسانه , لآن ذلك يؤدى إلى القتلء ورجاينتهى إلى الكفر إذكنيرآ 
ما حمل على استباحة دم العدو وماله . ومن ثم قرن المشاحن فى الرواية الأخرى بقاتل النفس (رواه ابن ماجه) 
فى أواخر الصلاة من طريق الوليد عن ابن لهيعة عن الضحاك بن أيمن عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن 


وض 
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أنى موسى الاشعرى . قال فى اازوائد: إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن طيعة » وتدليس الوليد بن مسلم- أنتهى. 
قلت : ولجبالة الضحاك بن أعِن الكاى » وللانقطاع فى الاسناد . قال فى تمذيب التبذيب (ج؛ ص 44#) فى ترجمة 
الضحاك بن أيمن بعد ذكر الطريق المذحكور : وهو حديث مختلف فى إستاده . قال الحافظ : قرأت يخط الذهى : 
لا يدرى من هو . وقال السندى : ابن عرزب ل يلق أبا موسى »ء قاله المذرى . ذا يخطه . وروى ابن ماجه أيضا 
نحوه من طريق النضر بن عبد الجبار ثنا ابن هيعة عن الزبير بن سلم عن الضحاك بن عبسد الرحمن بن عرزب عن 
أبيه عن أنى «وسى. والزبير بن سل وعبد الرحمن بن عرزب مجبولان» فالحديث ضعيف بطريقيه. لكن له شواهد 
روى بعضبا باسناد حسن . فنبا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وقد أشار ايه المصاف . ومنبا حديث معاذ 
ابن جبل رواه الطيرانى فى الأوسط وابن حيان فى صحيحه والبيبق . قال الزرقائنى فى شرح المواهب بعد عزوه إلى. 
صحيح ابن حبان : فيه رد على قول ابن دحية : لم يصح فى ليلة نصف شعبان شى»» إلا أرف يريد نفى الصحة 
الاصطلاحية » فان حديث معاذ هذا حسن لا صحيح ‏ أنتهوى . وعزاه الميثمى فى جمع الزوائد ( جم ص 10) 
. إلى الطبرانى فى الكبير والأوسط ء وقال رجالا ثقات . ومنبا حديث أنى بكر الصديق رواه السبزار والبيبق ٠‏ قال 
المنذرى : باسناد لابأس به . وقال الطيشى : فيه عبد الملك بن عبد الملك . ذكره ابن أنى حاهم ف الجرح والتعديل 
. ولم يضعفه » وبقية رجاله ثقات . فلت : ذكر عبد الملك هذا الذهى فى الميزان ( ١‏ ص )١6١‏ قال : عبد الملك. 
ابن عبد الملك عن مصعب بن أنى ذئب عن القاسم قال البخارى فى حدبثه : نظرء يريد حديث عمرو بن الحارث عن. 
عبد الملك أنه حدئه عن المصعب بن أنى ذئب عن القاسم بن عمد عن أبيه أو عمه عن جب ده عن رسول الله يله 
ينزل الله ليلة النصف هر شعبان إلى سماء الدنيا ‏ الحديث . وقيل : إن مصعياً جده . وقال ابن حبان وغيره : 
لا يتابع على حديئه . قال الحافظ فى اللسان: ( ج ع ص 107) : قال ابن عدى : هو هعروف بهذا الحديث ؛ 
ولا يروى عنه غير عرو بن الحارث » وهو حديث متكر بهذا الاسناد ٠‏ ومنها حديث ألى هريرة » رواه البزار .. 
قال الحيثمى : وفيه هشام بن عبد الرحمن » ولم أعرفه . وبقية رجاله لقات . ومنها خديث غوف بن مالك »: روآأه 
اليزار أيضاً » وفيه عبد الرحمن ين زياد بن أنم الاماراق وابن ذيمة . وقد تقدم الكلام فيوماء وبقبة رجاله ثقات.. 
ومنها حديث مكحول عن كثير بن مرة (التابعى) , رواه البيهق : وقال: همذ! مرسل جيد . ومنها حديث 
مكحول عن أنى أعلبة رواء الطيراتى والبيهق . قال البيهق : وهو أيضاً بين مكدول وأبى ثعلبة مرسل جيد » يعنى 
لأنه لم يدرك مكدول أيا تعلبة الخشنى الصحابى , وعزاه أغيثمى إلى الطيرانى , وقال فيه الأحوص بن حك ؛ودو 
ضعيف . ومنها حديث العلاء بن الحارث عن عائشة؛ رواه البيهوق أيضأء وقال : هذا مرسلجيد . ويحتمل أن يكون 
العلاء أخذه من مكدو لكذا فى الترغيب . وهله الاحاديث كلباتدل على عظم خطر ليلة نصف شعبان وجلالة 


ع١‎ 
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م يا لسك 


هم - (م) ررواه أحمد, عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وفى روايته: 


شأنبا »وقدرها . وأنها ليست كالليالى الآخر ء فلا ينبنى أن ينفل عنهسا ء بل يستحب إحداءها بالعيادة والدعاه 
والذكر والفكر. وبدل على ندب إحياءها حديث على الأنى لكنه ضعيف جداء كا ستعرف » وحديث معاذ بن 
جبل مرفرغا من أحيا الليالى الس وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطرو ليلة النصف 
مق شهان «رواء الامهان ق ترغيبه » وهذا أيضا ضعيف » لان المنذرى صدره بافظة ٠‏ روى » وأهمل الكلام 
عليه فى آخره؛ وجعل هذا علامة للا.سناد الضعيف . وأمأ إحياء هذه الليلة خاصة والاهمام لذلك مع ترك بض 
الصلوات الخس أو جميعبا » ومع عدم المبالاة بالواجبات الاخرى ءا هو حال عامة المسلدين فى عصرنا هذا ؛ فله 
شك أنه أمرقبيم كيف والاشتغال بالمندوب مع [مال الفرائض ليس من الدين واارأى فى شى٠.‏ و .كذا الاههام 
بزيارة القبورفيها مع تركباجميم المنة ليس بشىء من ااسنة . قن قلت" قد ورد فى ذهابه يَتّهإالبقيع فى هذه 
الليلة حديئان : أحد ها حديث عائشة السابق فى الفصل الثانى . والثانى حديثها الذى ذكره المنذرى فى باب الترهيب. 
من التهاجر نقلا عن البيهق . لت هذان الحديثان ضعيفان جدا : أما الآول فقد تقدم بيانه . وأما الشانى فقد 
صدره المنذرى بلفظة « روى » وأمل الكلام عليه فى آخره » علا أنه لا دليل فيبما على تخصيص زيارة القبور ببذه 
الليلة » بل كان ذهابه م إلى البقيع على ما اعتاده فى نوية عائهة .م يدل عليه ما روى ملم عنها قالت : كاتف 
رسول الله مَل كنا كان ليلتبا من رسول الله مي يخرج من آخر اللول إلى البقبع » فيقول ااسلام عليكم دار قوم 
مؤمنين ‏ الحديث . فهذا ظاهر فى أن ذهابه إلى البقيع فى نوبة عائشة كان عادة له مستمرة » وقد صادف ذلك فى 
بعض الآءوام ايلة نصف شعبان » .فذهب اله على عادته من غير أن يهتم اذاك. وأما سيم أنواع الاطعمة على 
الفقراء فى هذه الليلة خاصة » فلم يرو فيه حديث مرفوع ولاءوقوف لا دحيح ولا ضعيف. وذأها اعتقاد -ضور 
أرو اح الاموات فى هذه الليلة » وتنظرف أأببوت » واطرين جدرانها لتك رهبا ؛ وزيادة السرج والقناديل على 
الحاجة فيبا فهى هن اابدع والضلالات بلا شك. قال القارى : أول حدوث الوقيد من البرمكة ‏ وكانوا عبدة النار. 
فلا أسلوا أدخلو افى الاسلام ها 4وهون أنه من سان الدين » ومقصودم عبادة التيدان حيث ركعوا وجدوا مع 
. المسلدين إلى تلك الايران» ولم يأت فى ااشرع استحباب زيادة الوقيد على الماجة فى هوضع » وقد ألكر الطرطوسى 
الاجتاع ليلة الت فى التراويح؛ ونصب المنايروبين أنه بدعة متكرة . و أما صوم يوم ليلة صف شعبان » فس أفى. 
الكلام فبه فى شرح حديث عل الانى . ٍ 

موسر قوله (ورواء أحد) (ج؟صة؟١)‏ (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) قال المنذرى بارسناد 
لين . قلت : فى سنده ابن لهيعة . قال البيثمى (جم ص 198): دولين الحديث . وبقية رجاله وثقوا (وق روابته» 


حان 


عم عاة المفاتيح ج ؟ ش . »م حصحكاب الصلام ' ١‏ - باب قيام شبر رهمضان ش 


إلا اثين : مشاحن وقائل نفس . 
7 - (14) وعن على قال: قال رسول الله َي » إذا كانت ليله النصف مر الشدعان» 
خقوموا إيلواء وصوموا يومهاء ذان الله تعالى ينزل فيرا لغروب الشمس” إلى السماء الدزناء فيقول: آلا من 
مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلى لأعانيه؟ ألا كذا ألاكذا؟ حتى يطلع الفجر. 


أى رواية أحمد (إلا اثثين مشاحن) بالرفع أى هما مشاحن (وقاتل نفس) أى تعمدا بخير حق . ويحوز جرهها 
عل البدلية . 

11 - قوله (فقومر ليلبا) أى الليلة النى هى تلك الليلةء فالارضافة بيانية »و ليست هى كالتى فى قوله : 
« وصوموا يومها » وقال الطيبى : الظاهر أن إقال : فقومو فيا ء وإذا ذهب إلى وضع الظاهر موضع المضمر 
أن يقال ليله النصفف »ء فأنت الضمير اعتبار! لانصف ء لآها عين تلك الليلة ‏ اتتبى . قال القارى: وقد يقال : لعل 
المراد أن يقع القيام فى جميع ما يطلق عليه اسم الليل من أجر اء تلك الليلة ؛ وهو أبلغ من القيام فيها ؛ وسئه 
أيضاً متابلة قوله (وصوموا يومها) أى فى نهار تلك الليلة كاله : و يماضده قوله (فين الله تمالى ينل فيها). 
أى فى تلك الليلة (لغروب الشمس) أى أول وقت غروبها . وقال السندى : أى فى وقت غروبها أو مع غروبها 
متصلا به (آلا) للتنبيه والعرض ( مر ) زائدة لتأ كيد الاستغراق ء وحذفت ما بعده للاكتفاء » قاله القارى 


(مستغفر) إستغفر (فأغفر له) قال الطيبى : بالنصب على جواب العرض و« من ٠‏ فى مستغفر زائدة بشبادة قرينه 
والتقدير ألا مستنفر فأغفر له (ألا مسترزق) بالرفع (فأرذقه) بالنصب (ألا مبتل) أى مستعف يطلب العافية , 
وهو مقدر لظهوره (فأعافيه ) ولايشكل وجود كثير من المبتلين .يسألون العافية ولا ابون لعدم استجاعبم 
لشروط الدعاء (ألا كذا ) من طالب عطاء فأعطيه (ألا كذا) من طالب دفع بلاء فأدفمه . والحديث يدل على 
ندب صوم يوم للة النصف من شعبان » لكنه ضعيف جد١‏ م ستعرف ء و الاباحة والندب من الاحكام الؤسة 
الشرعية ‏ ولايعمل بالضعيف ف الأحكام » كها تقرر فى موضعه؛ وأما فى الفضائل فيعمل به لكن بشروط ثلانة 
لا يوجد شىء منما هبنا » فارن هذا الحديث شديد الضءف , و ليس هو يمندرج تحت أصل معمول به » و لا يعتقد 
الاحقياط أحد ممن يعمل به بل يمتقد ثبوته, كيا هوالظاهر من حال من يصوم ذلك اليوم هذا . وقد استدل 
لذلك بالا حاديث التى فيها الندب إلى صيام أيامالبيض . ولا يخى بطلانه .فارن المطلوب هو استحباب صوم يوم 
واحد فقط أى الخامس عشر من شعبان خاصة . وأين هذا من الندب إلى صيام ثلاثة أيام أى البيض من كل شهر. 


وذ كنا 
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رواه ابن ماجه . 


(مم) باب صلاة الضحى 


واقك. مدل :ذلك أيضاً عا روي الفيعان عن عوان ين حصين مرفوعا فى صيام سرن كناك وقد 
قيل فى تفسير السرر : انه وسط الشبر ٠‏ وفيه أن الجبور عل أن المراد بالسرر هنا آخر الشبر ؛ ميت يذلك 
لارستسرار القمر فيها » وهى أيلة تمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين . وبه فسر أبو عبد و أختاره البغارى 
حيث يوب عليه ٠‏ .باب الصوم من آخر الشهر » وهذا أن كانت له عادة إصيام آخر كل شبر » فارنه مستثتى من 
النبى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين ومأمور بأن لا يرك ما كان اعتاده هن ذلك . و لو سلما أن المراد 
يتركظ التي لاخر لافيت الاتلؤت: آنا ويك برل اساية عز نف ءابلا اليس انها وق اللين» 
ويؤيده الاحاديث التى فيها الحض على صيام البيض . والحاصل أنه ليس فى صوم يوم ليلة الصف من شعبارت 
حديث مرفوع ميح أو حسن أو ضعيف خفيف الضعف ولا أثر قوى أو ضعيف (رواه ابن ماجه) فى أواخر 
الصلاة ؛ وسنده ضعيف جداء لآن فيه أبا بكر بن عبد الله بن عمد بن أنى سيرة الرشى العامرى المدنى , وقد 
ينسب إلى جده . قال فى التقريب : رموه الوضع . قات : ضعفه آين معين واين المدينى والجوزجان والبخارى. 
وقال النساتى : متروك الحديث . وقال البخارى وابن المدينى : مرة متكر الحديث . وقال عبد الله وصال ابنا 
أجد عن أبيهما قال كان أبوبكر بن أى سيرة يضع الحديث؛ ويكذب . وقال ابن عدى: هوف جملة هن إضع الديث. 
وقال ابن حبان والحا كم أبو عبد الله : يروى الموضوعات عن الثقّات ؛ زاد ابن حيان لا يجوز الا<تج اج به . 
كذافى ت#ذيب التمذيب . 

(بأب صلاة الضحى) قال العينى فى شرح البخمارى : !اضحى بالضم والقصر فوق الضحوة ؛ وهى ارتفاع 
الشمس أول النهار . وااضحاء ,الفتح و المد هو إذا عات الشمس إلى ربع السماء فا بعده ‏ انتهى . وقال امجد فى 
القاموس: الض<ووالضحوة ( كلاهما بفتحالمعجمة وسكونالمهملة) وااضحية كعشية ارتفاع النهار . والضحى فويقه. 
والضحاء بالمد إذا كرب انتصاف النهار ‏ اتتبى مختصرا . قال القارى: قيل : التقدير صلاة وقت الضحى . والظاهر 
أن إضافة.الصلاة إلى الضحى بمعنى فى كضلاة الليل وصلاة النبار » فلا حاجه إلى القول يحذف المضاف . و قيل : 
من باب إضافة المسبب إلى السبب كصلاة الظبر ‏ انتهى . قيل : وقت الضحى عند مضى ربع اليوم إلى قبيل 
الزوال . وقيل : هذا وقته المتعارف . و أما وقته فوقت صلاة الارشراق . وقيل : الاشراق أول الضحى . قال 
ابن العرنى : هى كانت صلاة الأنبيداء قبل مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال تعالى مخيراً عر داود عليه السلام : 
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( إنا سخرنا الجببال معه يسبحن بالعشى والاشراق -8+: 418 وروى اين ألى شيبة فى المصنف » والبيهق فى 
الشعب عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة الضحى . فقال : إنما فى كتاب الله ولا يغوص عليها الاغواص »ء ثم 
قرأ إرفى بيوت أذن الله أن رفع ويذكرفهيا اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ‏ غ؟ 5 وروى أيضاً عنه قال. 
0 فى نفسى مر صلاة الضحى حتى قرأت <رإنا سخرنا ااجيال عه يسبدرى بالعشى والاشراق» 
راف العلاء فى حكمها » وقد جمع ابن القبم فى زاد المعاد (ج ١‏ ص 8« 0) الآقوال » فبلغت سدة : 

الأول أنها مسحية ٠‏ وأختلف فى عددها فقيل : أقلبا ركعتان , وأكيرها وأفضلبا مان وهو ءذهب الختابلة 
والمالكية و الشافعية فى الول المعتمد عندمم »وقيل :أ كثرها ثنّا عشرة ركعة وأوسطبا ثمات »ء وهو أفضلها 
لشبوته بفعله عليه السلام وقوله . وأما أكثرها فبوله فقطء وهو مذهب اللنفية و الشافعية أيضاً فى قول. قال 
النووى فى الروضة : أفضاها ان وأ حكايرها ثنتا عشرة . قال الحسافظ : فرق بين الآ كثر و الافضل 
ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى ثنتى عشرة بتسايمة و احدةء فالما اتلد نطلنا عنعن يذو إن أكثر منة 
الضحى ثمان ركهات فأما «ن فصل فانه يكون صلى الضحى ء وما زاد على الثان يكون له نفلا مطلقاً » فتحكون 
صلاته اثتتى عشرة فى حةسه أفضل من ثيان لكونه أنى بالافضل وزاد. وقيل : أنضلها أدبع ركعات لكثرة» 
الاحاديث الواردة فى ذلك ٠‏ و ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبرى ؛ و به جزم اللدمى والرؤيانى ٠رى‏ الشافعية 
والباجى من المالكية أنه لاحد لأ كثرها . الثُانى لا تشرع إلا بسبب » و احتج له بأنه صلى الله عليه وسلم 
لم يفعلبا إلا بسبب , والفق وقوعبا وقت ااضحى. وتعددت الاسباب خديث 8 دانىء الآنى فى صلاته يوم الفتتح 
كآن بسبب الفتح » وإن سنة الفتح أن يدلى مان ركعات : ونقله الطبرى من فعل خالد بن الوليد ل! فتح الخيرة » 
وفى حديث عدد الله بن أبى أوفى أنه صلى الله عايه وسلم صلى الضحى حين بشدر برأس أبى جهل » وه ذه صلاة 
شكر كصلاة يوم الفتح » و صلاته فى ببت عتبان أجابة لؤاله أن يصلى فى بيته مكانا يتخذه مصلى . فاتفق أنه جاءه. 
وقت الضحى فاختصره الراوى فقال صلى فى يينه الضحى , و حديث عائشة لم يكن يصلى الضحى إلا أن يحى* من 
بيد لآل كأن ,تبى عن القارو اليلد »قد عق أول تراب قير ا اسهد , تمل رت الس . ااشالثك 

لا نستحب أصلا » و صم عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصابا ء وكذلك أبن مسعود . الرابع يستحب فعلبا 

ثارة وتركها ثارة بحيث لا يواظب عليبا وهذه [حدى الروايتين عن أحمد , والحجة فيه حديث أنى سعد الأنى 
فى الفصل الثالث . وعن عكرمة كان ابن عماس يصاليها عثمرا ويدع,-ا عشراً وقال الثورى عن منصور : كانوا 
يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوية . | لأس تستحب صلاتها » والمواظبة عليها فى البيوت للا من من خشية 
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© 6 »© وه اع هه واوا هاه هه 


أن ترى سنا . السادس أنبا بدعة » صح ذلك عن ابن عير . قلت : ورجم ابن القبم القول الانى ؛ وبسط 
الكلام على الاحاديث المثبتة لها . والراجح عندنا هو القول الآول أعنى ألما مستحبة » واليه ذهبت الآثمة الآربعة 
وأتباعهم؛ لآن الأحاديث الواردة بارثباتها قذ بلغت ملفا لاتقصر عن اقتضاء الامتحباب » وفيها الصحيح والحسدن 
وما يقاربه » وقد جمغ الحا يع اللأحاديث فى إثباتها فى جزء مفرد عن نحو عشرين نفساً من الصحابة » وكذلك 
السيوطى صنف جزء! فى الأحاديث الواردة فى إثياتم! » وروى فيه عن جاعة مر الصحابة أنهم كانوا يصلونبا . 
قال الزبيدى فى شرح الاحياء: ورد فيها أحاديث كثيرة مرحة مشهورة » حتى قال ابن جرير الطيرى : إنها بلغت 
حد التواتر ‏ انتهى . وقال البيجورى فى شرح الشمائل: و بالجبلة فقد قام الاجماع على استحبابها وفى شأنها أحاديث 
كثيرة. وأما احتجاج القائلين بأنها لا تشرع إلا لسبب يما ساف فيرده ونيطله الاحاديث التى ذكرها المصنف 
فى هذا الباب » والعيى فى شرح البخارى » والشوكانى فى النيل » وابن عبد البر فى الاستذ كار والتمبيسد , والزبيدى 
فى شرح الاحياء » والحيثمى فى جمع الزوائد . وأما ما روى عن ابن عمر أنه قال فى الضحى إنها بدعة .ء ققد قال 
النووى : إنه دول عل أن صلاتها فى المسجد والتظاهر بها  .‏ كانوا يفعلونها بدغة لا أن أصلها فى الببوت 
مذموم . قيل: وهذا الاختلاف 1[ ما هو فى الصلاة التى تصلى عند مضى ربع اليوم إلى قبيل اازوال لا فى التى تؤدى 
بعد خروج وقت الكراهة أول النبار وتسمى صلاة الاشراق . ثم إن صلاة الضحى وصلاة الاشراق.واحمدة 
أو ثنتان ؟ فقيل : إنبها واحدةء وقتها من بعد خروج وقت الكراهة إلى قبيل الزوال . وقيل: صلاة الضعى غير 
صلاة الاشراق » فبما صلاتان » يؤدى الاثشراق فى الضحوة الصغرى ؛ وصلاة الضحى فى الضحوة الكبرى . ندب 
النى صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الاشراق فى الأحاديث التى رغب فيها فى الجلوس فى المسجد بعد صلاة الصبح 
حقى تطلع الشمس » فيصلى ركعتين : قال القارى فى شرح حديث معاذ بن أنس الآنى : و هذه الصلاة تسمى صلاة 
الاشراق , وهى أول صلاة الضحى . قلت : ويدل عليه أيضآً الاحاديث التى فيها الرغيب فى أربع ركعمات من 
أول النبارء فانها أوفق بصلاة الاشراق . ويدل عليه أيضا حديث أنى ذر فى اافصل الأآول وما فى معنا ء فان 
المناسب لاداء ما عليه من الحق أن يصليها أول النبار بعد خروج وقت الكراهة . قال القارى : التحقيق أن أول 
وقت الضحى اذا خرج وقت الكراهة , وآخره قبيل الزوال » وإن ما وقع فى أوائله يسمى صلاة الاشراق أيضاً 
وما وقع بعد ذلك إلى آخر يختص باسم صلاة الضحى ‏ انتبى بتصرف يسير : وقال فى شرح الاحراء : أما وقتها 
أى الضحى فقسد روى على أنه صل الله عليه وسلم كان يصل الضحى سنا فى وقتين : الأول إذا أشرقت الشمس 
وارتفعت قيد رمح قام.؛ فصلى ركعتين , وهذه الصلاة المساة بصلاة الاشراق عند مشا تنا . والثاتى إذا انبسطت 
الشمس وكانت فى ربع السهاء » صلى أربعاً . قال العراق : أخرجه الترمذى والنساتى وابن ماجه من حديث على كان 
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2 الفصل الأول 3-34 
رماو )١(‏ عن أم هاتى*, قالت: إن النى يقد دخل دتما يوم فتح مك ؛ فاغتسل» وصلى تماق 
ركمعات لأر صلاة قط أخف منباء غضصير أنه امم الركوع والسجود . وقالات ف رواية أخرى : 


وذلك ضى . 


الى صل الله عليه و سلم إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح أو رعحين حككدقدر صلاة العصر من مغربها لى 


ركعتين , ثم أمبل حتى إذا ارتفع الضحى صل أربعاً لفظ النسانفى. وقال الترمذى : حسن - انتهى . قلت : هذا 
الحديث ظاهر بل نص فى التفريق بين صلانى الاشراق والضحى والله أعلم . 


١1١17‏ قوله لاعن أء هانى») بهمزة بعد النون (دخل بيتها يوم فم مكة) فى رمض ان سله ة نيان من 
الهجرة (فاغتسل) أى ف بيتمأ ( 3 هو ظاهر التعبير ببالفاء ألمقتضية لائرئيب و التعقيب 2 الكن 2 مسلم كالموطأ من 
1 بق أنىهرة عنها أنبا قالت: ذهبت إلى الى صلى الله عليه وسلمء وهو بأعلى مك » فوجدته يغتسل . قال الدافظ 

مع بينهمأ بأن ذلك تكرر منه . ويؤيده ما رواه ابن خزعة .ن طريق مجاهد ء: ن أم هانىء ؛ وفيه أن أبا ذر 
00 اغتسل ٠‏ وف دواية أنى مرة : أن فاطمة بنته هى التى سيرته :و تمل أن كون نز ل فى بيتبنا بأعلى كد 
وكانت هى فى بدت آخر دمكر ؛ فجاءت اليه فوجدته يغتسل فيصح القولان . وأما السثر فحتمل أن يكون أحد هما 
ستره فى ابتداء الفسل » والآخر فى أثناءه ‏ انتهى . (وصلى ثانى) بالياء التحتية المفتوحة وللا صيلى وأنى ذر ثهان 
باسقاط الياء. قاله القسطلانى (ركعات) زاد كريب عن أم هانىء يسام من كل ركعتين . أخر جه أبو داود وابن 


خزيمة » وفيه رد على من ممسك به فى صلاتبسا موصولة سواء صل مان ركمات أو أقل (فلم أرصلاة) أى 


ما رأيته صلى صلاة (قط) أى أبدا (أخف منبا) يعنى من صلاة النى صلى الله عليه وسلم . وفى دواية : ها رأيته 
مل علةة فا آحن منها أى من هذه الان ٠‏ وفى رواية لمسلم : لا أدرى أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم 
سجوده كل ذلك متّارب واستدل به على ١‏ ستحياب تخفيف صلاة الضحى 3 وق ده ذظر لاحمال أن يكون السبب 
فيه التفرغ لمبمات الفتح لكثْرة شغله بهء وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى قطول فيها أخخرج 

أبن أنىشيبة من حديث حذيفة (غير أنه) عليه الصلاة والسلام 9 م م ) أى كان إتم (الركوع الجر |انالتتة 
دفعاً لتومم من يفهم أنه قص منبما حيث عبرت بأخف . وقال الطبى : صب غير على الاستثناء وفيسه اشعار 
بالاعتناء بشأن الطمأنينة فى الركوع والسجود , لانه عليه الصلاة و الملام فق خفف سائر الأركان من القيام والقراءة 


و التشبد ولم يخفف من الطمأنينة فى الركوع والسجود ‏ اتنبى . (و قالت تالت ) أى أم هاقء (و ذلك ضحى) أى : 


رحتنا 
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متفق عليه . 


ل- )١(‏ وعن معاذة ؛ قالت : سألت عائشة : كم كاف رسول الله يِل يصلى صلاة الضحى ؟ 
قالت : أربع ركدات ويزيد ما شاء الله . 


ما فمله صلى الله عليه وسلم صلاة ضحى أو ذلك الوقت وقت ضحى » ويؤيدالآول ما ,أتى من رواية أنى داود 

وابن عبد البر وغيرهما . والحديث | 0 منه سنية صلاة الضحى خلافا لمن قال ليس فى حديث أم هانىء دلالة 
لذلك بل هو اخبار منهمسا بوقت صلاته فقط وكانت سنة الفّم . قال السبيلى : هذه الصلاة تعرف عند العلاء 
إصلاة الفتح وكان الأمراء يصلوتمها إذا فتحوا بلدا صلاها خالد بن الوليد لما فتم الميرة وصلاها سعد بن أنىوقاص 
حين افتنح المدائن فى أيوان كسرى »؛ والآصل فيها صلاته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح . وقيل : إنهسا كانت 
:قضاء عا شغل عنه تلك الليلة من ححزبه فيا . وأجين بأن الصواب كمة الاسشّدلال به لقوها فى حص ديث 
أنى داود وغيره صل سبحة الضحى والسبحة والضم الصلاة ومسل فى الطبارة ثم صلى تمان ركمات سبحة الضحى . 
وف التمز لايق عبد البر قالت ققدم رسول الله صلى الله عليه و سل مكة فصلى ثمان ركمات فقات ما هذه 
الصلاة قالت هذه صلاة الضحى وأسدّدل يحديث الباب على أن أفضلها ثمان ركمات ء وهى أ كبر ما ورد 
من فعله صلى الله عليه وسلم وقد ورد ذلك من قوله أيضاً و ورد من فعله دون ذلك ركعتانت و أربع وسيع* 
وورد الزيادة على اللمان من قوله فقط , فى حديث أنى ذر مرفوعا قال إن صليت |اضحى عشرا لليكتب لك ذلك 
البوم ذنب وإن صليتها اثتتهعشرة ركعة بنى الله لك بيتا فى الجنة . روآه البييق » و قال : فى اسناده نظر » وضعفه 
النووى فى شرح المبذب وفى ثنتى عشرة أععاديث أخرى يقوى بعضبا بعضها , و هى أكثر ما ورد فى صلاة الضحى 
:(منفق عاينه) وأخرجه أيضاً مالك والترمذى وأبو داود والبييق (ج * ص 8)) . 

مم قوله زر معان معاذة) يضم المبم بنت عبد الله العدوية كان رشول سول الله يع ) أى م ركعة : 

و هو مفعول مطلق لقوله (يصلى صلاة الضحى) وف رواية ابر ماجه أ كان النى ,2 يصلى الضحى ؟ قالت فعم 
(قالت قال أربع د ركنات روى الحا كم من طريق أبى الخسير عن عقبة بن عامر قال أمرنا رسول الله يكم ان نصلى 
الضحى بسورمتم|:لر و الشمسوضحاها ) لإروالضحى ) ومناسبة ذلك طاجزة نجنا ريدن ) عطقت هل عفدو زاهى 
.مقول للقول أى يصلى أربع ركعات ويزيد (ما شاء الله) قال المظهر : أى يزيد من غير حصرء ولكن لم ينقل 
أكثر من اثنتى عشرة ركعة . وقال الحافظ : قد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطسيرى وبه جزم الحايفى والرؤياتى 
عن الشافية إلى أنه لاحد لاكثرها ٠‏ وروى من طريق ابراهيم النخعى قال سأل رجل الآسود بن يزيد م أصلى 


أدثان 


معأة المفاتيم ج 5 ححكتاب الصلاة م؟ - باب صلاة الذحى 


رواه مسل . 


الضحى قال كم شئت ء ثم ذكر الحافظ حديث عائشة هذا وقال وهذا الا,طلاق قد يحمل على التقييد » فيؤكد أن. 
أكبرها اثنتاعشرة ركعة ‏ اتتهى . وأعلٍ أنه قد جاء عن عائقة فى صلاة الضحى أشياء مختافة ذروى عنها أنه يقل 
صلاها هن غدير لقبيد 5 فى حديث الباب » وروى عنها أنه سئلت هل كان رسول الله 2 يصلل الضحى ؟ قالت 
لاإلا أن بجى من مغدمه . أخرجه مسلم وروى عنها قالت ما رأيت ردول الله 2 يدلى سيحة الضحى قطء وإلى. 
لاسبحبا ٠.‏ متفق عليسه . فى روآية الكتاب اثباتهسا مطلةًا 0 وق الثالثة اانفى مطلةًا عو ق الثانية الاثيات مقيدا 
وقد اختلف ااملاء فى ذلك فذهب ابن عبد الير وجاعة إلى ترجيم الرواية الثسالثة لاتفاق الشرخين عليها فتقدم 


على ما انفرد به مسل وذهب بعضبم الى ترجبيح روابة الاثبات وقالوا إن عدم رؤيتهأ لذاك لا يستازم عدم 
الوقوع » و يؤيد ذلك روايات من روى عنه من الصحاية الاثيات وذهب بعضيم الى الجمع »قال ابن حيان : 
قوذا ماكان يصل إلا أن يح من مغيبه مخصوص بالمسجد ء و وها كان يصلى أربعا ويزيد ول على البيت » 
وقوها ما رأيته يصلى سبحة الضحى المنق فيه صفة خصوصة وضع عياض بين هذا وبين الثنى أى قونها كارنف 
يصلى أربعا يأن المنى فى الثالث أى فى قولا ما رأيته يصلى اارؤية بنفسبا » وف الثانى اخبار الصلاة برواية قسيرها 
فأخبرت فى الانكار عن مشاهدتها ء و فى آلاثيات عن غيرها . وقال المنذرى : >تمل أنها أخيرت فى الانكار عن ' 
رؤيتها ومشاهدتهاء وف الآخر بنير المشاهدة إما هن خيره عليه السلام أو خبر غيره عنه وجمع الباجى بأن 
النفى فى قولما ما رأيته يصل مقيد يدون اأسبب والاثبات فى قوطا كان يصلى أربما مقيد بالسبب, وهو الى من. 
السفر وإن لم يذكر فيهما ءا ببنه قوها لا إلا أن يق من مذيبه وقيل فى الجمع أيضا يحتمل أن يكون أفت صلاة. 
الضحى المعمودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد. صوص فى وقت مخصوص وأنه يم كان يصليها اذا قدم من 
سفولا بعدد صوص ولابنيره »5 قالت يصلى أربعا ويزيد ماشاء الله . قال المنذرى : وقد يكون . . الانكار [ ما 
هواصلاة ااضحى المعرودة عند الناس عل الذى اختاره جماعة من السافمن صلاتها ثمان ركءات وأنه كان يصياها 
أربعا. ويزيد ما شاء فيصليها مرة أربعا ومرة ستا ومرة ثمانية» وأقلها ركمتاتف وقيل النفى جمول على صلاة ‏ . 
الاشراق » فانها ما رأته َيه يصليها قط , لآنه كان يصليها فى المسجد إذا خرج وقت الكراهة , وةوها لا إلا" 
أن ي>ى من غيبه » وقوذا كان يصلى أربعا محمول على دلاة الضحى . واانفى المقيد بذير امج ءن مغيبه محدول على 
المسجد و الاثبات مطلقا على الببت » والله أعل (رواه مسلم ) وأخرجله أيضا أحمد وابن ماجه والبيهق (ج * 
ص 407 ) وأخرجه أبو يعلى من طريق عهرة عن عائشة قالت كاتف رسول الله و يصلى الضحى أربع ركمات 
لا يفصل بينهن بكلام . 


لمانا 


مرعاة المفاتيح ج ؟ حكتاب الصلاة 8" - باب صلاة الضحى 


والرت (م) وعن أب ذرء قال: قال رسول الله يوم : يصبح على كل سلاءى من حدم صدفة, 
فكل تسسيحة صدقة؛, وكل مدة صدقة, وكل تهايلة صدقة , وكل تكبيرة صدقة, أل بالممروف 
صدقة,» ونوى عن المنكرصدقة؛ ويحرى من ذلك ركمتان يركعهما من الضحى. 


و٠‏ - قوله ( يصبح على كل سلاى ) بعلم السين المبملة وتخفيف اللام وقتم المم. قال النووى : أصله 
عظام الآصابع وسائرالكف, ثم استعمل فى جميع عظام البدن ومفاصله » وبدل على ذلك مافى صحييح ملم من 
حسديث عائشة أن رسول الله ومع قال : خلق الانسان على ستين وثلهائة مفصل على كل مفصل صدقة ‏ 
انتهى . وفى التهابة : السلاتى جمع سلامية » وهى الأعلة من أنامل الأصابع . وقيل : واحده وجمعه سواء ويجمع 
على سلاميات » و هى التى بين كل مفصلين من أصابع الانسان (من أحدم صدقة) قال الطيبى : اسم يصبح . أما 
صدقة أى آصبح الصدقة وأحبة على كل سلاى . وأمسا من أحدم على تجويز زيادة من » والظرف خيره» وصدقة 
فاعل الظرف أى يصبمم أحدكم واجبا على كل مفصل منه صدقة . وأما ضمير ااشأن والجملة الاسمية بعدها مفسرة 
له . قال عياض : إعنى أن كل عظلم مرى عظام ابن آدم وكل مفصل من مفاصله (صبسح سلما عن الآفات باقيا على 
الميئة التى تتم بها منافعه فعليه صدقة شكرا ان صوره و وقاه عما إخيره ويؤذيه . (فكل تسبيدة صدقة) قال الطربى : 
الفاء تفصياية ترك تعديدكل واحدمن المفاصل للاستةناء بذك تعديد ما ذكرمن التسبييم وغيره ‏ انتهى . أولآن تعديد 
المفاصل يحر إلى الاطالةء وفى تركه اعاء إلى قوله تعالى : ل وإن تعدوا أعمة الله لا تحصوها  :١4‏ 84 والمقصود 
ما به القيام بشكرهاعلى أن جعل له ما يكون به متمكنا من الحركات والسكنات وليس الصدقة بالمال فقط بلكل خير 
صدقة (وكل تميدة صدقة وكل تهلءلة صدفة وكلتك.يرة صدقة) وكذا سائرالذكار وباق العباداتصدقات عل نفس 
الذاكر( وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنك رصدقة )لان منفعتهما راجعة اليه وإلى غيره من المسلدين: وق ترله 


ذكرالصدقة الحقيقية أساية للفقراء والعاجزين عن اليرات الالية (وي>رىٌ) قال الاووى : ضبطاء بالضم أى دم 
الياءمن الاجزاء؛ وبالفتتم هن جزى يحزى أى يكنى (من ذلك) هى بمعنى عن أى يك عماذكرما وجب على السلاى 
مرى الصدقات (ركمتان) لآن ااصلاة عمل يجميع أدضاء البدن فيقوم كل عضو بشكره » .و لاشتهال الصلاة على 
الصدقات المذكورة وغيرها » فان فيها أمرا لانفس بالخير ونهيا لا عن ترك ااشكر ء وإن الصلاة تنهئ عن الفحشاء 
والمتكر (يركهبهامن الضحى ) أى من صلاة الضحىء أوفى وقت ااضحى . والحديث يدل على عم فضل صلاة الضحى 
وكبرموةعبا وتأ كد مشروعيتهاء وأن ركعتيها زان عن 'لغانة وستين صدقة؛ وما كا نكذاك فبوحقيق بالمواظبة 
و المداومة » ويدل أيضا على «شروعية الاستكثار من التسبيمع والتحميد والتهليل والامر بالمعروف والنهى عن 
النحكر ومائر أنواع الطاعات والقدريات ليسقط إفعل ذاك ٠١‏ على الارنسان من الصدقات اللازمة فى كل يوم 


نكا 


ممعاة المفاتيح اج ححتاب الصلاة ؛ مم باب صلاة الضحى | 


رواه مس . 

(4) وعن زيد بن أرقم» أنه رأى قوما يصلون من" الضحى , فقال : لقد عليوا أن الصلاة 
فى غير هذه الساعة أفضل» إن رسول الله يكت قال: صلاة الآوابين حين ترمض الفصال. 
لبح ا يي 0 
(رواه مسم) وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود واليهق (جع«ص470). 

فيل قوله (رأى قوما يصلون) أى فى مسجد قباء »ما فى روأية البيهوق (من الضحى) أى بعد طلوع 
الشمس و آارتفاءعبا شيا يسيرا . وفى رواية للبيهق : رأى نأسا جلوسا إلى قاص فلا طلعت الشمس ابتدروا 
السوارى إصلون . قال الطرى : دمن » زائدة أى يصلون صلاة الضحى » ويحوز أن نكون تبءيضية » وعليه ينطبق 
قوله (لقد علوا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل) أتكر عليهم إيقاع صلاتهم فى بعض وقت الضحى أى أوله 
ابتدائية أى صلاة مبتدأة من أول الوقت » ويكون المعنى انكار انشاء الصلاة فى أول وقت الضحى (إن رسول 
الله ) بكسر ا همرة استئناف بيان ووز فتدها للعلة (قال) وف رواية : سرج رسول الله ل على أهل 
قباء ٠وثم‏ يصلون نقال (صلاة الآوابين) يتشديد الواو جمع أواب وهو الكثير جوع إلى الله تعالى بالتوية 


عن الذئوب وبالاخلاص وفمل الخيرات من آب اذا رجع (حين ترمض) يفتح الناء الفوقية و الم من باب فرح 
أى ترق من الرمضناء وهو شدة حرارة الارض من وقوع الشمس على اأرمل وغيره » وذلك يكون عند ارتفاع 
الشمس وتأثيرها الحر (الفصال) بكسر الفاء جمع الفصيل ولد الناقة اذا فصل عن أمه ؛ يعنى ترق اخفافها من 
شدة در النهار . وقيل : لآن هذا الوقت زمان الاستراحة فاذا تركبا ورجع إلى الله تعالى بالارشتخال بالصلاة ‏ 
استحق الثنا" الجميل . قال ابن الملك : نما أضاف الملاة فى ذلك الوقت إلى الآوابين ليل النفس فيه إلى الدعة 
والاستراحة » فالاشتغال فيه بالصلاة أوب من هراد القفس الى مرضات الرب . وقال التوربشتي : إبما قال م 
هذا القول حين دخل مسجسد قباء ووجد أهل قباء يصلون فى ذلك الوقت وما مدحهم بصلاتهم فى الوقت 
الموصوفء لآنه وقت تركن فيه التفوس إلى الاستراحة ويتهيأ فيه أسباب الخاوة وصرف العناية إلى العبادة فيرد 
على قلوب الآوابين من الا,نس بذكر الله وصفاء الوقت ولذاذة المناجاة ما يقطعبم عن كل مطلوب سواه - أتهى ٠‏ 
.و الحديث يدل على أن المستحب فعل الضحى فى ذلك الوقت » و قد توم أن قول زيد بن أدقم أن الصلاة فى غير 
هذه الساعة أفضل يدل على نف صلاة الضحى ؛ وليس الآمر كذلك بل مراده أن تأخير الضحى إلى ذلك الوقت . 
أفضل . قات : الاحاديث الواردة فى الضحى تتضمن صلاتين إحداهما ما يفعل بعد طلوع الشمس إذا خرج وقت 


أه؟ 


مرعاة المفاتيم ج ع كحككتاب الصلاة 8*- باب صلاة الضحى 


روام مس . 
ظ 92( الفصل الثاى )© 
0*٠ 5-5‏ - (ه:1) عن أنى الدرداء, وأنى ذر قالا: قال رسول الله ميد : عن الله تبارك 
وتعالى أنة قال: يا ابن آدم ! ادكع لى اربع ركمات من أول النبارء أكفك آخره . رواه الترمنى. 


الكراهمة وسمونها صلاة الاشراق وصلاة الضحدوة الصؤرى أيضا واللاخرى قبيل نصف اللهار عند شدة الجر » 
ولسهى صلاة الضحوة الكبرى »وه8ذه هى المرادة ف هذا الحديث 2 وجاء ف الاحاديث اسم الضحى شاملا لكل 


أى علا بجده وعظمته ٠‏ وفى بعض نسخ الترمذى عن الله عر وجل ( أنه ) بفتح المرة (يا ابن آدم) وفى نسخ 
الترمذى الموجودة عندنا ابن آدم بدون حرف النداء (اركع ) أى صل ( لى ) أى خالصاً لوجبى (أدبع 
ركعات من أو ل المار) قيل: المراد صلاة الضحى . وقيل: صلاة الاثراق. وقيل: سدة الصبح وفرضه؛ لأآنه أول 
فرض نهار الششرعى . قلت : حمل الترمذى وأبو داود هذه الركمات على صلاة الضحى ولذا أخرجا هذا الحديثك 
فى باب صلاة الضحى . قال العراق : وهذا الاختلاف ينبنى على أن النهسار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع 
الشمس ؟ والمشهور الذى يدل عليه كلام جمبور أهل اللغة وعداء الشريعة أنه من طلوع الفجر » قال : وعلى تقدير 
أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع مر أن يراد بهذه الاربع ركمات بعد طلوع الشمس ء لآن ذلك 
الوقت ماخرج عن كونه أول النبارء وهذا هو الظلاهر من الحديث وعمل الناس , فيكون المراد بهذه الأربع 
ركمات صلاة الضحى ‏ اتنبى . وقال القسارى : النربار فى عرف الشرع من طلوع الصبح إلى المذرب غابته أنه 
.يطلق على الضحوة وما قبلها أنه أول النببار ؛ فمن تبعيضية فى قوله مر أول النهار (أ كفك) أى مهباتك 
راض أى إلى آخر النههار . قال الطبى : أى أكفك شذلك وحوانيجك وارفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى 
آخر التهار والمدنى فرغ بالك بعبادنى فى أول النهار أفرغ بالك فى آخره بقضاء حوانجحك (رواه الترمذى) وقال 
حديث حسن غريب . قال المنذرى فى تلخيص السان : وفى اسناده اسماعيل بن عياش » وفيه مقال » ومن الأايمة 
من إيصحح حديئه عن الشاميين ؛ وهذا الحديث شاى الاسناد . يعنى لآن اسماعيل بن عياش روى هذا الحديك 


عقوم 


ممرعاة المفا تيح اج عت ححكتاب الصلاة م بأب صلاة ألضحى 


بم( () ورواه أبو داود » والدارى؛ عن نعم بن مار الخطفاق, وأحمد عنهم 1 
- (4) وعن بريدة » قال : “عت ل الله 0 يقول : ف الانسان تلاية وستون منصلا , 


فمليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة , 


عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان , وهما حمنصيان شا ميان . وقال فى الترغيب إعد ذقّل تحسين الترمذى : فى 
إسناده إسماعيل بن عياش ؛ ولكنه إسناد شاى . وروأه أحمد (ج 5ةاص )40١-‏ عن أنى الدرداء وده 
ورواته كلهم ثقات . 

+ قوله (وازواء أبودازه والدازرق) وكذا أحد (ج ه ص 785 80؟) والبيرق (ج؟ ص 48) 
(عن نعم ) مصغرآ » صحاف » له أحاديث (ين همار) يفتح الحاء وتشديد المبي وبالراء الموملة . وقد أختاف فى 
اسم والد لعيم هذاء فقيل : هكذا همار . وقيل : هيار بفتح الباء وتشديد الباء الموحدة . وقيل : هدار بفتح الدال 
المبملة المشددة وآخره راء . وقيل: همام بميمين الآ ولى مشددة. وقيل: خمار بفتح الخاء المعجمة وشدة الهم وبالراء : 
وقيل: حمار بفتح الحاء المبملة وتشديد المم وآخخره راء. وقيل: حمار بكسر الحاء المبملة وخفة المي . قال الحافظ 
فى التقريب : ورجح الأكثر أن اسم أيه هار . وقال فى التبذيب: وصحح الثرمذى وابن أنى داود وأيوالقاسم 
البغوى وأبو حاتم بن حبان وأبو الحسن الدارقطنى وغيرم : أن اسم أبيه همار . وقال الغلانى عن ابن معين : 
أهل الشام يقواون نعي بن همارء وهم أعل بهء يدتى لانه غطفانى شاى (الغطفانى) منسوب إلى قبيلة غطفارنف 
يحركتين . ذكر ابن أنى داود أن نعي بون ههار هن غطفان جذام . قال المنذرى : حديث لهم بن همار قد 


اختلف ألرواة فيه اخولاها كثير | 3 وقد عدت طرقه ف ع مفرد - انتهى 5 (وأحمد عنبم) أى يروى أجر عن 
الثلاثة المذكورين من الصحابة » وفيه نظر لآنى لم أجده فى المسئد من رواية أنى ذر لا فى مسند أنى الدرداء 
ولا مسند أبى ذر اللهم إلا أن يحكون ذكره فى أثناء مسند صحاف آخر ؛ لكن قول المنذرى فى الترغيب بعد 
تقل الحديث عن الثر مذى من رواية أبى الدرداء وأنى ذر «ورواه أحمد عن أنى الدرداء وحده » كدان قول 
. المصنف« وأحجمد عنم اوم والصواب أن يقول وأحمد عنبيا أى عن أبى االدرداء ولعم بن ههار : وق الباب عن 

- قوله (مفصلا) بفتح الممم وكسر الصاد كجلس أحد مفاصل الاعضاء (فعليه) أى على 
الانسان ( أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة ) و « على »هنا تأ كيد ندب التصدق لايمنى الوجوب الشترعى 
إذلم يقل أحد بوجوب ركمتى الضحى وسائر الصدقات المذكو رةء وإن كات الشكر على نعم الله تعالى إجالا 


عوب؟ 


ع عاة المفاتيح ج14 حتاب الصلاة 8+ باب صلاة الضحى 


قالوا ا اه الله ؟ قال: العا لد تدبا والشى* تنحبه عن الطريق , 
ذان لم تجدء فرَكعتا الضحى يجورئك . رواه أبوداود . 
هم( - (و) وعن أنس ء قال: قال رسول الله ويم : من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له 
قصراً من ذهب ق الجنة . رواه الترمذى : وابن ماجه. وقال الترمذى : هذا حديثك غري لا نعرفه 
إلامن هذا الوجه. 


وآفصيلا واجبا . قاله القارى: (ومن يطيق ذلك ) أى أن يتصدق ثلاث مائة وستين صدقة » فكأنهم حماوا الصدقة 


على المتعارف من ااخيرات الالية أى لايطيق كل أحد ذلك ء لآن أكثر الناس فقراء (قال) أى رسول الله عتم 


(النخاعة) إضم النون . قيل : هى النخامة . وقيل : النخاعة هى الخارجة هن أسفل الحاق الخارجة من الصدر , 
كخرج الجاء . وا( تنخامة م 8 ارجة من رج الخاء الازلة من الدماغ رف المسجد) أى النخاعة الج تى تكون ف 
المسجد (تدةئ,ا م!) أى أببا المخاطب خطاباً عاماً ؛ عدل عن صيفة اجمع لثلا يتوهم الاختصاص بالصحابة أى . 


دبا صدقة ة (والثى م( باأرفع أى الأؤذى ار دن شوك أو حجر أو غيرهما (تنيه) ببالتشديد أى معد ه 


(عن الطريق) أى تنحية ذلك صدقة ء وكذا كل معروف صدةة . وقال الطيى: الظاهر أن يقال من يدفن النخادة 
فى المسجد . فعدل عنه إلى الخطاب العام اهتهاما بشأن هذه الخلال » وأن كل هن شأنه أن يخاطب يخطاب ينبغى 
أنفب ٠‏ يهام بها م بها (فانم بجد) أى شيئاً مما يطلق عليه اسم الصدقة عرفا أو شرعا يبلغ عدد الثلاث مائة والستين 


2 كعتا الضحى ) أى ضلاته (تحرئك ) أى تكفيك عن جميعهببا . وأفرد الير باعتيار المدنى أى فصلاة الضحى 
بحزئك . قال المناوى : وخصت الضحى يذلك لقحضبا الشلحكر, لأانبا لم تشرع جايرة لغيرها بخلاف الرواتب 
(رواه أو داود) فى أوآخر الادب , وسكت عنه وقال المنذرى: فى إسناده على بن الحسين بن واقدء وفيه مقال - 
انتهى. قلت: هو من رجال مقدمة صحبح مسل» أخرج من طريقه كلام سفيان الثورى فى عباد بن كثي» وليس هو 
هن رجال صحيحه . قال أبوحاتم : ضعيف الحديث . وقال النسانى : ليس به بأس » وذكره ابن حبان فى الثقمات » 
وكان إسحاق بن راهويه سىء الرأئ فيه لملة الابرجاء » كذا فى التهذيب . وقال فى التقريب : أنه صدوق بهم . وقال 
الذهى : صدوق .ء فالظاهر أن حديئه حسن . والحديث أخرجه أيضاً أحمد وابن خزعة وابن حبان فى صححيها . 
قال المناوى فى شرح الجامع الصخير إسناده حسن . 

عات قوآه: من صلق لش عي عدرة ركدة) هذا كتن ها وز هافق قرلة فق عدهاصلاة لني : 
قآل الف وخر :1 يرة عو ساكة الس ١‏ كتزءن ولك زدوراه ار عدى رلين ماع )بزانقار اليذه 
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معاة المقا تيح اج _ حصحكتاب الصلاة مم - باب صلاة الضحى 


5-8 من زيد اليحر. رواه أو داود. 
)2 الفصل الثااق 3-314 
بمو (11) عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله يض : من حافظ على شفعة الضحى» غفرت 


كا نقله المصنف » وذكره النووى فى الاحاديث الضعيفة قاله ميرك . وقال الحافظ ف الفتح : قال النووى : فى 
شرح المهذب : فيه (أى فى فضل صلاة الضحى ثنتى عشرة ركءة) حديث ضعيف »كأ نه يشير 1 حديث أنس (يعنى 
الذى نحن بصدد شرحه) لكن إذا ضم اليه حديث أنى ذر عند اليزار ء وحديث أنى الدرداء عند الطبرانى (وفى 
إسنادهما ضعف) قوى وصلح للاحتجاج بهء وقال فنه أيضا أرن حديك أنس لءس ف إسناده من أطلق عايه 
الضعف» وبه تدقع تضعيف النووى لهء ولنكنه تابعه الحافظ ف التلخرص (ص8١١)‏ حيث قال بءد ذكر الحديث 
وإسناده ضعيف . 

م١‏ قوله (الجنى) بضم 8 موتح اغا »منسوب إلى بيلة جونية مصفراً (من قصد) أى استه أى استمر 
(فى مصلاه) من المسجد مشتغلا يذكر الله (حين ينصرف) أى يفرغ يدا يسبح) أى الى أن 0 ارك الضحن الضحى) 
أى بعد طلوع الشمس وإرتفاعب! (لا يقول) أى فما بينهها (إلا خيراً) يعنى يستمر على الذكر فى ذلك الوقت 
ولا يتكلم بسو .٠‏ وقال القارى : هو ما بيترتب عليه الثواب واكتى بالقول عن الفمل 2-0 أى 
الصغائر . وحمل الكبائر» قاله القارى (وإنكانت أ كثر من زبد البحر) الزبد بفتحتين ما يعلو الماء وتحوه من 
الرغوة . والحديث من أدلة فضل صلاة الاشراق » لأنبا أقرب النوافل بعد صلاة الصبح . وقد تقدم أن الضحى 
يطاق على صلاة الاشراق أيضاً (رواه أبوداود) من طريق زبان برس فائد عن سبل بن معاذء وقد سكت عنه 
أبوداود . وقال المنذرى: سبل بن معاذ ضعيف »ء والراوى عنه زبان بن فائد ضعيف أيضاً . وقال العراق: إسناده 


ضهيف . وآخ رجه البيبق من طريق أنى داود رج؟_*ص4؛). 
١1‏ قوله (من حافظ على شفعة الضح بى) أى داوم عليبا أو أداها على وجهما ولومرة » وامراد 
إشفعة الضحى ركمتا الضحى . قال الجزرى فى النباية: من الشفع الزوج » ويروى بالفتتح والضم كالشرفة والدرفة 


همه 


07 المفاتييح اج | 4 حصححتاب الصلاة 8 - باب صلاة الضحجى 


وإن كانت .مثل زبد البحر. رواه أحمدء والترمذىء وابن ماجه . 
١+‏ - (؟1) وعن عائثة , أنها كانت تصلى الضحى ثمانى ركفات , ثم تقول: لو ذشر لى أبواى 
٠‏ ماتركتببا. 
.وإبما سماها شفعة» لآانها أ كثر من واحدة:. قال القتّبى : الشفع الزوج ,وم أسمع به مؤتنا إلا هبنا وأ حمية 
.ذهب بتأنيئه إلى الفعلة الواحدة أو إلى الصلاة ‏ انتهى . وقال العراى : المشدرور فى الرواية ضم الشين (وإن كانت 
مثل زبد البحر) م يعلو على وجبه عند هيجانه » مالغة فى الكيرة . قيل : إعا خص الكرة بيد البدر لاشتهاره 
.بالكثرة عند الخاطبين . وقال أ.بن حجر : عبر هنا يمثل وفيا سبق يأ كبر , لآن عمل ذلك أشق فكانت الزيادة 
به أحق . قال القارى : وفيه ذظرء لانه لا شبهة أن المواظبة المذكورة أقوى من مجرد القعود المسطور اللبم الا أن 
تكون المداومة فيه أيضاً معتبرة » أو يضم إليه أداء الصلاة الفريضة ‏ اتتبى . (رواه أحمد والترمذى وابن ماجه) 


من طريق تبان ابن قبثم عن شداد أنى عبار عن أنى هريرة ؛ ونهاس ضعيف » وشداد ثقة » وفى سماءعه من 
أى هريرة خلاف . قال صالح ين محمد : شداد أبو عمار صدوق » لم يسمع من أنى هريرة » ولاامن عوف برك 
.مالك , كذا ف التهذيب . 

18 - قله (كانت تصل الضحى تمانى) بكسر النون وقتح الياء (ركعات)قال الباجى: يحتمل أنها تفعل 
ذلك بخبر منقول عن النى مَققهِ «كخير أم هانثى , واذا اقتصرت على هذا المدد ‏ ويحتمل أن هذا القدر هو الذى 
كان يمكنها المداومة عليه » قال وليست صلاة الضحى من الصاوات الحصورة بالعدد ؛ فلا يداد عليها ولا ينقص 
منها » ولكمها من الرغائب التى يفعل الانسان منها ما أمكنه_(نتهى. قال الزرقاتى: هذا مختار الباجى والا فالمذهب 
عندنا أن أ كثرها ثمان , لآن ذلك أ كبر ما ورد من فمله مَْيِ - اننهى. وقال السيوطى : وهذا الذى قاله الباجى » 
هو الصواب انختار , فلم يرد فى شىء من الاحاديث ما يدل على حصرها فى عدد مخصوص (م تقول) بيانا لشدة 
الاهتيام وحثا على المحافظة والمداومة (لو نشر لى) يضم النون وكسر الشين المعجمة أى أحبى (أبواى) أبو بكر 
وأم دوماتف (ه تركتها) أى ما تركت هذه الاذة بتلك اللذة . قال الطبى : هو مر باب التعليق على الحال 
العادى و لذلك خصته بقوذا لى أى لو فرض احياءهما لى لم أتركبا فكرف و أن ذلك محال عادة أى لا أدع هذه 
. اللذة بتلك اللذة . وقال ابن حجر : معناه لو خصصت باحياء آبوى الذى لا ألذ منه من لذات الدنيا . وقيل : لى 
أترى لذة فملها فى مقابلة تلك اللذة ما تركت ذلك ابثار الاذة الآخروية و إن دعا الطبع الجبلى إلى تقديم تلك اللذة 
الدتيوية »أو المعنى ما تركت هبسذه الضلاة اشتغالا بالترحيب بهما والقيام بخدمتهما » فهو كنابة عرد تهاءة 
المواظبة وغاية المحافظة بحيث لا يمنعم|. قاطع عنها ‏ اتهى . قلت : .وف الموّطا ما تركتهن أى يضمير الجمع يعن 


امنا 


مرعاة المفاتيح ج »> ؛ ‏ حكتاب الصلاة م - باب صلاة الضحى 


رواه مالك , ' ظ 
و - (18) وعن أبى سميدء قال: كان رسول الله يم يصلى ااضحى حتى نقول: لا يدعباء. 
ويدعبا حتّى نقول : لا يصليبا. رواه الترمذى. 
٠م‏ س )١4(‏ وعن مورق المجل , قال: قات لابن عمر: تصلى !اضحى ؟ قال: لا . قات : فعمر؟ 
قال: لا. قات : نأبو بكر ؟ قال: لا. قلت : فالتبى يي ؟ قال : لا إخاله . 


هذه الركءات فان لذتها أكبر هن لذة احاءها (رواه مالك) عن زيك بن أسلم عن عائشة أم امو منين ٠.‏ 


1١9‏ - قو لَه (حتى نقول) بالئون (لا يدعبا) أى لا يتركبا أبدا (و يدعبا) أى أحيانا (حتى تقول 
لا يصليها) وق عض لس الترمذى : لا إصلى يدون الفوير ا مادوب وكان ذاك سب مقتضى الآأوفات دوك 
العمل ببالر خصة والعزعة 8 إمعل ف صوم النفل . والخديث من أدلة القائلين بأن صلاة الضحى إستحب فعابا تارة 
وتركبا تارة .رثك لا يواظطب علها بل بل يصلى أحيانا وسشرك أحيا ناما كان عاديه 2 من العمل بالرخصة والعر > 7 6 
وضدآأن شى* عرتذب اكلام ف ذاك ف شرح الحدرث الآنى 5 وأما ما روى عنه ل أن صلاة الضحى كاننف واجة 
عليه » فضهيف . قال الحافظ فى الذتح :لم يثبت ذلك فى خير صحيم (رواه الترمذى) و أخير جه أيضا أحد 
(ج + ص 8١‏ و.1م) ونسبه الحافظ فى الفتم للحا كم . قال ااترمذى هذا حديث حسن غريب - أنتهى . وفى سنده 
ععاية سن سهيد ان جتادة العوق الكوى »وهو صدوق يخطى كثيرا 0 وكان شيعا مداسا كاله الحانظ 3 

م - وله (وعن «ورق) لضم لمم و فتح الواو و تشديد الراء المكسورةء ابن المشمرج بم المم. 
وفتح الشين المعجمة وسكون المم وقتح ااراء وبكسرها وبالجبم » يكنى أبا المعتمر البصرى »؛ ثقة عايد . مر كيار 
الطبقة الوسطى من التابعين . مات سنة )٠١*(‏ وقيل(6١٠)‏ وقيل )٠١8(‏ (العجل ) إكسر العين الممءلة وسكوان 
الجيم نسبة إلى عجل قبيلة (تصلى لى الضحى ) يحذف أداة الاستفهام . وفى البخضارى : أتصل بائبا: باثياتها (قال) ابن عبر 
0 أصليها قال (قلت) له (فعمر) كاتف يصليها (قال لا) أىم يصلها (قلت اقلت فاو د بكر) كارت يصليهل يصليها 
2 (قال لا) أى لميصلها » والفاء اترق من 00 الى الأعلى 3 فالنى )انف يصليها 3 قال لا إغاله إغاله )» 
صلاها : وكان سبب توقف ابن عمر فى ذالك أنه بلغه عن غسيره ك. صلاها . ولم بثق بذاك عمن ذحكره » نم 


جاء عنه الجرم بكونها محدية ٠ن‏ روآية سعيد بن مندور باسئاد صحيح عر مجاهد عنه » وروى البخارى فى أول. 


/اه؟ 


جرعاة المفاتيح ج » _ ححكتاب الصلاة وم - باب التطوع 


رواه اللخارى. 
(09) باب التطوع 
+9( الفصل الأول 3-4 
ل )١(‏ عن أنى هريرة» قال : قال رسول الله ييخ لال عند صلاة الفجر: يا بلال ! حدثنى 
بأرجى عمل عملته 


أبواب العمرة من وجه آخذر عن مجاهد قال : دخلت أنا وعروة بن اازيير المسجد فاذا عبد الله بن عير جالس الى 


حجرة عائشة وإذا ناس يصلون الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ؛ وروى سعيد بن منصور أن ابن عمر كان 
لا يصلى الضحى إلا أن يأى قباء. وهذا يحتمل أن يريد به صلاة تحية المسجد فى وقت الضحى لا صلاة الضحى » 
وحتمل أن يكون ينويهما معاء قيل فى ما روى عنه أنه فال نا مدت اشع بيد ملت إلا أن أطوف البيت 
أى فأصل فى ذلك ااوقت لاعلى نية صلاة الضحى بل عل نية الطواف؛ ويحتمل أنه كان ينويهما معا. وفى الجملة لبس 
فى أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى » لآن تفيه مول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع فى 

نفس الامر أو الذى نفاه صفة مخصوصة 5٠‏ لقدم 2 فى الكلام على حديث عائشة. فى الفصل الآول . قال عياض 
وغيره: إما أنكر ابن عر «لازمتها وإظبارها فى المساجد وصلاتها جماعة لا أنها مخالفة للسنة . وقيل :لم يبلغ 
ابن عمر فعل الننى ميته و أمره يذلك (رواء البخبارى البخبارى) الحديث من إفراد البخارى . قال الحافظ : وليس لمورق 
المذكور فى البخارى عن ابن عمر سوى هذا الحديث ‏ انتهى . وأخرجه أيضا أحمد (ج ؟ ص م7) . 

( باب التطوع التطوع) أى سائر أنواع التطوع .مر الصلوات الثابتة عن الى يم من صلاة الوضوء وصلاة 
الاستخارة والتوية والحاجة ومنها صلاة التسبيح , مأخوذ من الطوع والطاعة . وهو الانقياد » ويطلق التطوع على 
كل عبادة نافلة مما لم يفرض ولم يحب فعله عبل العبد ٠‏ والمتطوع على كل متنفل بالخير أى الذى يأتى مر_ الاعمال 
الصالحة زيادة عل الفرائض والواجبات وأ كثر إطلاق التطوع فى الصلاة على غير سئن الرواتب » وصيغة التفمل 
للبالغة من حيث أن العبد يفعله فعله من غير أن يكلفه الشارع بذلك , و ويبالغ فى١!/‏ فى الاتقياد له يفعله ٠‏ 

وعم قوله (لبلال) هو ابن رباح المؤذن (عند صلاة الفجر) أى فى الوقت الذى كان يكم يآص 
فيه رؤياه و يعير ما رأه غيره من أصحابه . قال الحافظ : فى قوله عند صلاة الفجر اشارة إل أن ذلك وقع فى 
المنام » لآن عادته 2 أنه كان يقص ما رأه ويعير ما رآه أصحابه لعد صلاة الفجر »ا وردت يذلك الاحادرثك 


(حدثتى) أى أخبرنى ( بأرجى عمل عملته) بلفظ أفعل التفضيل المبنى من المفعول , وهو سماعى مثل أشغل و أعذر 


انان 


مرعاة المفا تيح اج غ» كتاب الصلاة ١‏ و» .باب التطوع | 


فى الاسلام, فانى سمعت دف نمليك بين يدى فى الجنة. قال: ما عمات عملا أرجى عندى أى 
أنطبر طبرورا فى ساعة من ليل ولا نهار 


أى أ كثر مشغواية ومعذورية» والعمل ليس براج للثواب ؛ واتما هو مرجو الثواب وأضيف إلى العمل , لآانه 
السبب الداعى اليه , والمعنى أخيرنى بما أنت أرجى من نفسك به من أعسالك . قال التوريشتى : سأله عن أوثق 
أعماله واحقها بالرجا' عنده و أضاف الرجاء الى العمل , لأنه هو السبب الداعى الى الرجاء ؛ والمعنى اتيئى عزن 
أعمالك يما أنت أشد رجاء فيه أى يكون رجاءك بثوابه أ كبر (فى الاسلام) زاد مسل فى روايته متفعة عندك 
(فرنى سمعت) أى الليلة »كا فى مسل » وفيه اشارة إلى أن ذلك وقع ف السام » ويدل على ذلك أيضا أن الجنة 
لايدخلبا أحد أى من غير الآنبياء إلا بعد الموت وإن كان النى يم يدخلبا يقظة يا وقع له فىالمعراج إلا أن بلالا 
م يدل . وقال التورإشتى : هذا شىء كوشف به مم من عالم الغيب فى نومه أو يقظنه . وقيل: هذا مبالغة فى 
دخول الجنة » كأنه دخل فى حال حياته » قلت : حديث بريدة الآنى فى الفصل الثاتى ظاهر فى كونه رآه دخل 
الجنةء ويؤيد كونه وقع فى المنام ما روى البخارى فى أول مناقب عهر من حديث جاير مرفوعا : رأيتنى دخلت 
الجنة فسمعت خشفة ء فقيل هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية » فقيل هذا لعمر . الحديث . وبءده من حديث 
أنى هريرة هرفوعا بينا أنا نام رأيتتى فى الجنة فاذا امرأة تتوضا إلى جانب قصر ء فقيل هذا لعمر ‏ الحديث . 
قرف أرتف ذلك وقع ف المنام ورؤيا الانبياء وحى ولذلك جزم النى ييه له بذلك (دف نمليك) بفتح الدال 
المبملة والفاء المشددة أى حسيسهما عند المثهى فيهما. قال التوربشتى: أراه أخذ من دفيف الطائر إذا أراد النهوض 
قبل أن يستقل » وأصله ضريه يحناحيه , وفيه وهما جتباه فيسمع لها حسيس . وقال الخليل : دف الطائر اذا حرك 
جناحيهء وهو الم على رجليه . وقال الحميدى.: الدف الحركة الخفيفة والسير اللين . وال_راد هنا الصوت اللين 

الملانم لنائئى من السير » و وقع فى رواية مسم خشف ليك بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين وتخفيف الفاء, - 
قال أبوعبيد وغيره : الخشف الحركة الخفيفة ( بين يدى فى الجئة يدى فى الجنة) ظرف للسماع» وتقدم بلال بين يدى الرسول عليه 
الصلاة والسلام فى الجنة على عادنه فى اليقظة لا يستدعى أفضليته على العشرة المبشرة بالجنة فضلا عرد رسول الله 
َه بل هو سبق خدمة »كا يسبق العبد سيده » واتما أخبره عليه السلام يما رآه ليطيب قلبه باستحقاقه الجنة 
ليداوم عليه ولاظبار رغبة السامعين وفيه اشارة إلى بقاء بلال على ما هو عليه فى حال حياته واستمراره على قرب 
منزلنه وذلك منقبة عظيمة لبلال (ما عملت عملا أرجى عندى أنى) بفتح الحمزة . و ٠‏ من » مقدرة قبلها صلة لأف 
التفضيل , وثبتت فى رواية مسلم وللكشمهينى أن بنون خفيفة بدل أنى (لم أتطور طبورا) يضم الطاء زاد مسلم تاما 
أى م أتوضأ وضوء! (فى ساعة من ليل ولا نهار) هذا لفظ مسلم وفى روابة البخارى فى ساعة ليل أو نهار . قال 


امن 


معاة المفاتيم 34 ء» ‏ ححكتاب الصلاة ع باب التطوع 


إلا صلبت بذلك الطبور ما كنب لى أن أصلٍ . متفق عليه 


ا )م( وعن جابر , قال : كان رسول ألله صلى أله عليه وس يعلمنا الاستخارة ف الأمور, 


القسطلاق: بغير تنوين ساعةعلى الاضافة »كم فى بعض الآصول المقابل على اليو نينية » ورأيته بهاكذلك . وف بعضبا 
ساعة بالتنوين » وجر ليل على البدلء وهو الذى ضبطه يه الحافظ ابن حجر والعينى ولم يتعرض لضطبه اليرماوى » 
كالكرمانى » ونكر ساعسة لافادة العبوم » فيدل على جواز هذه الصلاة فى الأوقات المكروهة وتعقب بأرنف 
الاخذ بعموم هذا ليس بأولى من الاخذ بعموم النهى عن الصلاة فى الآوقات المكروهة واتعةّيه ابن التين يأنه 
ليس فيه ما يقتضى الفورية فيحمل على تأخير الصلاة قليلا ليخرج وقت الكراهة وأنه كان يؤخر الطبور إلى آخر 
وقت الكراهة عد غيد وقت الكراهة ورد بأنه فى حديث يريدة عند الترمذى وابن خرعة فى 2و 
هذه القصة ما أصابنى دك فآ إلا توضأت عندها . ولاحمد من حديثه إلا توضأت وصليت ركمتين » فدل على 
أنه يقب الحدث بالوضوء والوضوء بالصلاة فى أى وقت كان (إلا صليت) زاد الاسماعيل لربى ( بذلك الطبور) 
بضم الطاء (ما كتب لى أن أصلى) أى ما قدر لى أعم من النوافل والفرائض , وكتب على صيغة الجبول . والجملة 
فى موضع تصبء و أن أصللى فى موضع دفع .قال ابن التين : إما اعتقد بلال ذلك ء لآنه علم من النى عَم أن 
الضلاة خضل الاعتاق «وآنغل لسر أفل عن غل اجون :قال الحافظ . والذى يظبر أن المراد بالاععال التى 
سأله عن ارجاها الاعمال المتطوع بها وإلا فالمفروضة أفضل قطعا ‏ اتتهى . والمكرة فى فضل الصلاة على هذا 
الوجه مرح وجهين : أحدهما أن الصلاة عقب الطبور أقرب إلى اليقين » منها إذا تباعدت لكثرة عوارض 
الحدث من حيث لا يشعر المكلف . ثانيهما ظرور أثر الطبور باستعاله فى استباحة الصلاة واظبار ‏ ثار الاسباب 
مؤكد لها وحقق . وفى الحديث فضيلة الصلاة عقب الوضوء ء وانها سنة » وسؤال الشيخ عن عمل تلييذه ليحضه 
عليه ويرغبه فيه إن كان حسنا وإلا فينهاه (متفق عليه) أخرجه البخارى فى باب فضل الصلاة بعد الوضوء بالليل 
و النبار قبل أبواب التطوع . و مسلم فى الفضائل و اللفظ للبخارى إلا قوله فى ساعة من ليل ولا نهار فانه 

ولفظ البخارى فى ساعة ليل أو مار » وسيأفى فى حديث الترمذى أنه ذكر أمورا متعددة غير ذلك » فأما أن يكون 
.ذكر الكل فحفظ بعض الرواة هذا وبعضهم ذاك أو نكون الواقءة مكاررة فذكر هذا فى مرة وذاك فى أخرى . 


,+1 - قله (يعلمنا الاستخارة) أى صلاتها ودعاءها » وهو استفعال من الخير ضد الشرء أو من 
الكيرة يكن ر أوله وفتح ثانيه يوزن العنبه » ٠‏ اسم من قولك : خار ألله له »أى أعطاه ما هو خير له واستخارا لله 
طلب منه الخيرة » والمراد طلب خير الآمرين من الفعل والترك لمن احتاج إلى أحدهما (ف فى الآمور) أى ألتى نريد 
لذن 


مرعاة المفاتيح اج ؛ ‏ صكتاب الصلاة بو" باب التطوع 


كنا يعامنا السورة من القرآن , يقول:. اذام أحدك الام فليركع ركعتين من غير الفريضة » 


الاقدام عليهام! يعتتى بشانها مثل السفرو النكاح والمارة ونموها لاكالا كل وااشرب المعتاد ولآنى ذر والآصيل 
زيادة :كلها أى جليلها وحقيرها .كثيرها وقليلما . فارن الافظ يدل على العموم وأن الرأ لايحتة رأمرا لصغره وعدم 
0 به فيئرك الاستخارة فيه فرب أمر يستخف بأمره » فيكون فى الاقدام عليه ضررعظم أوفى ترك . قال اين 
أنى جمرة : هوعامأريد به الخصوصء فارن الواجب والمستحب لايستخارف فعلب)؛ والحرام لخر وه لايستخارق 
0 فاتحصرالآمرف المباح وف المستحب إذاتعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصرعار عليه. وقال الحافظ: وتدخل 
الاستخارة فباعدا ذلك فى الؤاجب والمستحب الخير » وفما كان زمنه موسعاً ( 6 يعلبنا السورة هن القرآن) أى 
يعتتى بشان تعليمنا الاستخارة لعظم نفءها وعمومهكا يعتتى 58 السورةء ففيه دليل على الاههام بأمر الاستخارة » 
وأنه متأ كد مرغب فيه . قال الطيبى : فيه إشارة إلى الاءتناء التام البالغ بهذا الدعاء وهذه الصلاة لجعلب) تلوين 
للفريضة والقرآن (يقول) بيان لقوله : « يعلمنا الاستخارة » (إذام أحدى بالاهر) أى أراده »كا فى حديث ابن 
مسعود عندااطبرانى والا م. والآمر يحم المياح» وما يكون عبادةإلا أن الاستخارة فى العبادةبالنسية إلى إيةاعبافى 
وقت معين » وإلا فهى خيرء ويسكثتى ما يتّءين إيةاعهاؤ وقت معين. إذ لايتصورفه اابّرك . قال اقسطلانى أى 
قصد أمرا مما لايم وجه الصواب فه . أما ما 1 المدرو ف فلاء لء م قد يفعل 
ذلك لجل وقتها الخصوص كاج فى هذه السنة لاحتهال عدو أوققنة ونحوهما (فايركع) أى ليصل فى غير وقت. 
الكراهة عند الأكثرين » وهو 7 ندب يدل عانه الأحاديث الدالة على عدم وجوب صلاة زائدة على ال+س 
من قوله : « هل على غيرهاء قال: لا إلا أن تطوع . وغيرذلك (ركهتين) بنية الاستخارةء وهما أقل ما #صل به 
المقصود . وهل يحزىء فى ذلك إذا صلى أربعاً يتسليمة ؟ يحتمل أن يقال يرىء ذلك لحديث أنى أيوب الانضارى 
المروى فى صديح ابن حبان وغيره : « ثم صل ما كتب الله لك » فهو دال على أن الزيادة على الركعتين لا تضر 
.من غير الفراضة) فيه دليل على أنه لا تحصل سنة صلاة الاستخارة يوقوع الدعا” بعد صلاة الفريضة لتقبيد ذلك 
فى النص بغير الفريضة . و أما السئن ااراتية وغيرها من النوفل المطلقة فقال العراق : إن كان حمسه بالأمر قبل 
الشروع ف الراتبسة وتحوها ء ثم صلى من غير نية الاستخارة » وبداله بعد الصلاة الارتيان بدعا" الاستخارة» 
فالظاهر حصول ذلك اتتهى . والظاهر أنه لايحرى” ذاك إلا إذا نوى تلك الصلاة بعينها » و صلاة الاستخمارة. 
معا. وأفاد التووى أنه يقرأ فى الركعتين (الكافرون ) و الابخلاص 4 قال العراق فى شرح الترمذى : لم اقف 
عل دليل ذالك » ولعله ألحقهما بركعتى الفجر و الركمتين بعد المغرب »ء قال وللما مناسبة بالحال لا فييما همون 
الاخلاص وااتوحيد ء والستخير محتاج لذلك , قال ومن المناسب أن يقرأ فيبما مثل قوله : (وربك يخلق ما يشاء ' 


نض 


مرعاة المفا نيح 5-5 ححتاب الصلاة و؟ - باب التطوع 


شم لبقل: ا بم [ف أستخيرك ليك وأستقدرك بقدرتك , وأسألك دن نضلك العظم » ٠‏ فانك تقدر 

ولا أقدر, 0 ولا أعام ؛ وأنت علام الغوب , اللهم إن كنت تعلم اب هذا الآمر غير لى ف 
ددسى2 ومعاشى 3 

ويختار- 58:78 الآيةء وقوله : لإوما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أهرا أن يكون لهم الخيرة-. 

مم : >م) الآية (ثم ليقل) زدبا . وهذا ظاهر فى تاخسير لدعا" عن الصلاة » فلو دعابه فى أثناء الصلاة احتمل 

الارجزاء م يشير اليه رواية أنى داود بافظ : وليقل (اللهم إفى أستخيرك ) أى أطلب منك بيات ما هو غير لى 

(بعلدك) أى أسألك أن ترشدفى إلى الخير فيا أردد بسبب أنك عالما (و استةدرك) أى أطلب منك أن تحمل لى 


قدرة عليه » أى تجعانى قادرا عليه إنكان فيه خير . و>تمل أن يكون المعنى أطلب منك أن تقدره لى» والمراد 


بالتقدير التيسير (بقدرتك) الباء فيه وفى قوله : ه بعلمك » للتعليل» أى انك أعلم وأقدرء أو للاستعانة » كقواه : 
الربسم الله بجربها ومرساها  4١ : 1١‏ © أى أطلب منك الخير والقدرة مستعينا بعللك وقدرتك » أو للاستعطاف 
كافى قوله : لإإرب بما انعمت على - 8 . 4907 أى بحق عامك وقدرتك الشاملين (وأساًلكمن فضاك المظبم ) 
أى أسألك ذاك للاجل فضاك العظم لا لاستدةقاق لذلك ولا لوجوبه عليك ؛ إذكل عطائك فضل » ايس لاحمد 
عليك , حق فى نعمة ولا فى شىء فكل ما نبب فهو زيادة مبتدأة من عندك لم يكَابلرا منا عرض فيا مضتى ولا يقاباها 
فها يستقبل (فارنك تقدر) بالقدرة الكاملة على كل شىء ممكن تعلقت به إرادتك (ولا أقدر) على شئ إلا بقدرتك 
وحولك وقوتك (وتعلم) بالعلم الحيط يجحميع الأشياء شيزها وشرها كلييا وجزئيها ممكنها وغيرها (ولا أعلم) 
شيئا منها إلا بارعلامك (وأنت علام الغيوب) إضم الذين أى أنت ت كثير العلم بجميع المغييسسات ء لآانك تعلم السسر 
وأخق فضلا عن الأمور الحاضرة والأشياء الظاهرة فى الدنيا و الآخرة . قال الحاظ ف قوله : ٠‏ فانك تقدر » 
الح. إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده » وليس للمبد هرس ذلك إلاما قدرالله له ؛ وكأنه قال أنت يا رب 
كدر قن أن قلق ف اللادرة وو عي نا فاقيا .وس ا خلتينا (اللهم إن كنت تعلم) اترديد راجع إلى 
عدم عام العبد يمتعلق علمه تعالى » إذ يستحيل أن يكون خير! ولا يعله العليم الخدير » وهذا ظاهر . قال الكرمانى: 
الشك فى أن العلم متعلق باللذير اوالشر لا فى أصل العام (إن هذا الآمر) زاد فى رواية أبى داود . يسميه يدينه 
الذى يريد » وظاهرها أن ينطق به. و>تمل ان بكتى باستدضاره بقابه عند الدعاء. وعلى الأول تكون النسمية 
فى أثناء الدعاء عند ذكره بالكناية عنه فى قوله : « إت هذا الآمر » (خير لى) أى أمر الذى أريده أصاح لى 
(ف دين ) أى فها يتعلق بدينى (ومعاشى ) أى حياق . قال العينى : المعاش والمعيشة واحد يستع.لان مصدزا 


نضا 
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وعاقبة أمرى - أو قال: فى عاجل أمرى وآجله ‏ فاقدره لىء ويسره لى, ثم بارك لى في , وإرنفا 
كنت تعلم أن هذا الامى شر لى فى دنى , ومعاشى , وعافبة أمرى - أو قالى: فى عاجل أمرى 


وآجله - فاصرفه عنى واصرفى عنه, 


واسماء وف الحم العيش اللياة عاش عيشا وعيشة ومعيشا ومع اشاء ثم قال المعيش والمعاش والعيشة ما يعاش 
به انتبى . قال الحسافظ : زاد أبوداود : ومعادى ؛ وهو يؤيد أن المراد بالمعاش الحياة . ويحتمل أت يريد 
بالمعاش ما يعاش فيه » ولذلك وقع فى حسديث ابن مسعود : فى بعض طرقه عند الطبرانى فى الاؤسط : فى ديى 
ودنيأى ؛ وفى حديث أنى أيوب عند الطبرانى فى دنياى وآخرق . زاد ابن حبان فى روايته : ودينى , وفى خديث 
أبى سعيد عند ابن حمبان وأبى يعلى : فى دينى ومعيشتى ‏ انتهى . (وعاقبة أمرى أو قال فى عاجل أمرى وآجله ) 
قال الحافظ: هوشك من الراوىء واقتصرق حديث أ سعيد على عاقبة أمرى وكذافى ححديث ابن مسعود . وهو 
يزيد أحد الاحّالين فىأن العاجل والآجل مذكوران يدل الأالفاظ الثلاثة؛ أويدل الآاخيرين فقط. وعل هذافقول 
الدكرمانفى: لايكون الداعى جازماً يماقال رسو لاله يم إلا إن دعاثلاث مرات: يقول: هرة فى دينى ومعاشى وعافبة 
أفرى + وهزة فى تعاجل أمرئ :و اجله ٠‏ ومرة فى دينى وعاجل أمرى وآجله . قلت (قائله الحافظ ) ولم يقم ذلك أى 
الشك فى حديث أنى أيو ب وأبى هريرة أصلا ‏ انتهى. وقال الطيى : الظاهر أله شك أى لاعخيير» كا توهر بعضيم 
فى أن النى عه قال فى عاقبة أمرى؛ أوقال عاجل أمرى وآجله؛ واليه ذهب القومحيث قالوا: هى على أربعة أقسام: 
خير فى ديئه دون دياه ؛ وهو مقصود الاريدال , وخير فى دياه فقط , وهو حظ ححقير » وخير فى الء_اجل دون 
الآجل ؛ وبالعكس ء وهو أولى , واجمع (بين الأربعسة) أفضل . ويحتمل أن يكون الششك فى أنه عليه السلام قال : 
فى دينى ومعاثى وعاقبة أمرىء أو قال يدل الالفاظ الثلاثة فى عاجل أمرى وآجله ولفظ ف المعادة فى قوله : « فى 
عاجل أمر ى » ربا يؤكد هذا . وعاجل الأمر يشمل الدينى» والدنيوى » والآجل يشملبياء والعاقبة كذا فى المرقاة 
(نانذي 1 بِضم الدال وكسرها أى اجعله مقدوراً لى آى ادشله تحت قدرقى . وقيل : اقض فى به؛ أو جره ل 
: وهيئه» أو قدره لى أى يسره » فهو مجاز عن التيسير » فلا بنافى كون التقدير أزلباً . ويكون قوله : (ويسره لى) 
عطفا تفسيرياً (ثم بارك لى فيه) أى ادمه وضاعفه (وإن كنت تع أن هذا الآمر) أى المذكور أو المضمرزء 
فاللام للعهد (شرل فد ومعاشى وعافة أمرى) أى معادى . قال السندى : ينيئى أن يمل الواو ههنا يمعنى أو 
بخلاف قوله : « خير لى فى كذا وكذا!» فان هناك عل بابها , لآن المطلوب حين تيسره أن يكون خيراً من جميع 
الوجوه . وأما حين الصرف فيكنى أن بيكون شرا من بعضن الوجوه ‏ اتتهى (فاصرفه عنى واصرفى عنه) 


نض 
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واقدر لى الخير حيث كان » شم أرضنى به قال: ولسعى حاجته . 


فلا تعلق بالى بطابه . وفى دعاء بعض العارفين: اللهم لاتتءب يدنى فى طلب ما لم تقدره لى » ولم يكتف بقوله اصرفه 

عنى » لآنه قد يصرف الله عن المستخير ذلك الآمر ء ولا يصرف قلبه عنه ‏ بل ببق متعلقآً متطلبا متشوقا إلى 
حصوله؛ فلايطيب لدخاطره؛ فاذا صرفكل منهما عن الآخركان ذلك أكلء ولذا قال فى آخره (واقدر لى الخير) 
أى يسره على واجعله مقدور الفعل (حيث غيك كان) أى الخير. وفى حديث أنى سعيد أها كان لا<ول ولا قوة إلا 
بالله (ثم أرضنى به) بهمزة قطع أى اجعلنى راضيا به » لآنه إذا قدر له الخير ولم يرض بهء كان متكد العيش [ مآ 
بعدم رضاه بما قدره الله له مع كونه خيراً له . وفى رواية : ثم رضنى به بالتشديد من الترضية » وهو جعل الشىء 
راضناً . وأرضيت ورضيت بالتشديد يمعنى (قال ويسمى حاجته) أى فى أثناء الدعاء عند ذكرها ,بالكناية عنها 
فى أوله :« إتف كنت تآعلم أن هذا الآمر » قال الطب : « ويسمى حاجته » إما حال من فاعل « يقل ٠‏ أى فليقل 
هذا مسهيا حاجته » أو عطف على « ليقل » على التسأويل ..لأنه أى يسمى ف معنى الآمر ‏ اتتهى . وفى الحسديث 
دليل لأهل السنة أن اشر من تقدير الله على العبدء لآانه لوكان يقدر على اختراعه لقدر على صرفه ولم يحتج إلى 
طلب صرفه عنه . وشه شفقة النى مله على أمته و تعليمهم جميع ما ينفعهم فى دينهم ودنيام . وشه أن العبد 
لاكرت قادراً إلامع الفعل لاقبله والله هو خالق العلل بالثى» للعبد وهمه به واقداره عليه : فانه يحب على 
العبد رد الآمور كلبا إلى الله » والتوكل عليه » والتفويض اليه » والتبرى من الحول والقوة اليه » وأن يسأل ربه 
فى أموره كلبا . وفيه استحباب صلاة الاستخارة والدعاء المأثور عقيبهاء وليس فى ذلك خلاف . واختاف 


فهاذا وفعل المستخير بعد الاستخارة. ؤفيل : نفعل ما يداله ويختار أى جانب شا من الفعل والثرك وإن لم بنشرح [ 


ار ا ا و ا 0 
ينشمى» فى قلب المستخير بعد الاستخارة انشراحا لجانب أو ميلا البه. يا أنه ليس فيه ذكر أن يرى المستخير رؤيا أو 
يسمع صوتا من هاتف أويلق فى روعه شىء بل ريما لايحد المستخير فى نفسه انشراحا بعد تكرار الاستخارة وهذا 
يقوى ان الآمر ليس موقوفا على الانشراح. وف الجملة المذكور فى الحديث أنما هو أمر لامبد بالدعآء بأن يصرف 
الله عنه الشمر ويقدر له الخير أينيا كان . وهذا اختّاره ابن عبد السلام حيث قال : يفعل المستخير ما اتفق» واستدل 
له بقوله فى بعض طرق حديث ابرن. مسعود فى آأخره : “م يعزم » وأول الح ديث إذا أراد أحدم أمرآً 
فليقل . وقال الشبيخ كال الدين الزملكانى : إذا صلى الانسان ركمتى الاستخارة لامر فليفعل بعدها ما يداله سواء 
انشرحت نفسه له أم لاء فان فيه الخير وإن لمتنشرح له نفسه . وليس فى الحديث اشتراط انشراح النفس . كذا 
فى طبقات الشافعية (ج ه ص 58؟) . وقبل: يذبغى أن يفمل بعد الاستخارة مايفشرحله حتى أنه يستحب له 


395 
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تكرار الصلاة والدعاء فى الآمر الواحد إذا لم يظهرله وجه الصواب فى الفعل أوالتر ك مالم ينشرح صدره لما يفعل» 
واختاره اللووى ومن وافقه . قال النووى فى الاذكار (ص 45) : يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره ء 
واستدل له يحديث أنس عند ابن السنى (ص )١489‏ : إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ء ثم انظر إلى 
الذى يسبق إلى قلبك ء فان الخير فيه . قال الحافظ: وهذا لوثبت لكان هو المعتمد ء لكن سنده واه جداً ‏ انتهى. 
وبسط العينى والكوكانى الكلام فى بيارن وجه ضعف الحديث وسةوطهء قال الشوكانى بعد ذكر كلام النووى : 
فلا ينبغى أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة ء بل ينبغى للستخير ترك اختياره رأساء وإلة 
فلا يكون مستخيرا لله؛ بل يكون مستخيراً لهواه؛ وقد يكون غير صادق فى طلب الخيرة وف التبرئٌ من العم والقدرة 
وإثباتها لله » فاذا صدق فى ذلك تبر مرى الدول والقوة ومن اختياره نفسه ‏ اتهى .. قلت : والراجح 
عندى قول مرح ذهب إلى أنه يفعل المستخير بعد الاستخارة ما بداله واتفق» فليس الآمر منوطا عنذى على. 
الانشراح أو الرؤيا لانه ليس فى الحديث اشتراط انشراح النفس , ولا ذحكر النوم بعسد. الاستخارة.. 
واطلاع ما هو خير له فى رؤياه » والله أعل . وارجع إلى زاد المعاد (ج١‏ ص ١8+‏ ) : ومدارج السالكين. 
(ج ؟ ص 8:) » (رواه البخارى) فى أيواب التطوع من الصلاة ؛ وفى الدعوات » وفى التوحيد » وهو ممن ‏ 
أفراد البغارى . وأخرجه أيضاً أحمد والترمذى وصمحه وأيوداود فى أواخر الصلاة» والنسانى فى النكاح . 
وابن ماجه فى الصلاة » والبيبق (ج + ص ١ه)‏ . والحديث مع كونه فى بح البخارى وتصحيح الترمذى وابن. 
حبان لهء قد ضعفه أحمد بن حنيل » وقال إن حديث عبد ال رحمن بن أنى الموال يعنى الذى أخرجه هؤلاء الجماعة. 
من طريقه متكر فى الاستخارة , ليس يرويه غيزه . وقال ابن عدى فى الكامل: والذى أتكر عايه حديث الاستخارة. 
وقد روآه غير واد من الصحابة كا رواء ابن أنى الموال - انتهى . قال العراق : كان ابن عدى أراد يذلك أن 
لحديئه هذا شاهداً من حديث غير واحد من الصحابة » تفرج يذلك أن يكون فرداً مطلقا »وقد ولقه جمبور أهل. 
العلم - اتنبى . وقد جاء مس رواية ابن مسعود عند الطيرانى والحسام ؛ وعن أنى أيوب عند الطبراتى وابن. 
حبان والحاكم » وعن ألى سعيد عند أبى يعلى وابن حبان » وعن ألى هريرة عند ابن حبان » وعن أبن عباس. 
وأين عمر عند الطيرآتى » وليس فى شىء مر هذه الاحاديث ذكر الصلاة سوى حديث جاير إلا أن لفظ أنى 
أيوب : أ كم الخطبة » وتوضا فأحسن الوضوء ثم صل ما كتب الله لك الحديث . فالتقييد بركهتين وبقول». 
من غير الفريضة خاص يحديث جاير. وارجع للكلام فى هذه الاحاديث إلى جمع الروائد (ج١‏ ص 2958٠‏ 41») 
والفتح والعينىوالفيل . 
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+( الفصل الثانى )© 
٠‏ - (6) عن علىء قال: حدثنى أبو بكر وصدق أبو بكر قال: سمعت رسول الله يم 
يقول: ما رن رجل يذنب ذناء ثم يقوم فيتطبرء ثم يصلىء ثم يستغفر الله إلا غفر الله لهء 
ثم رأ: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم٠‏ رواه الترمذى, 


وابن ماجه , 


 هنع قوله (وصدق أبو بكر) جملة مءترضة بين بها على رضى الله عنه جلالة أنى بكر رضى الله‎ - ١+ 
ومبالفته فى الصدق حتى سماه رسول الله ول الله يي مديقسا (قال) أى أبو يكن (مامن وجل) أى أونامراة ينونه‎ 
» ذائدة لزيادة [فادة الاستغراق (يذنب ذنبا) أى أىّ ذنب كان صغيراً أو كبيرا (ثم يقوم) قال الطبى : « ثم‎ 
للنراخى ف الرنبة . قال القسارى : والآظبر أ نه لاتراخى الزمانى » يعنى واوتأخر القيام بالتوبة عن مباشرة المعصية:‎ 
لان التعقيب ليس بشرط ء فالا.تيان ب « ثم » للرجاء . والمعنى ثم يستيقظ من نوم الغفلة . كةوله قالى : لإ أن‎ 
تقوموا له - 6+ : 47 ) (فيتطور) أى فيتوض ا كا فى رواية ابن السنى . وفى رواية أنى داود : فيحسن الطوور‎ 
(ثم يصلى)أى ركعتين » كما فى رواية ابن السنى وابن حباف والبيهق وأنبى داود وابن ماجه (م يستفر الله)‎ 
أى لذلك الذنب ؛ كما فى رواية ابن السنى . والمراد بالاستنفار التوية بالندامة والارقلاع والعزم على أن لا يعود‎ 
اله أبدآ . وأن بتدارك الحقوق إن كانت هناك .وه ثم » فى الموضعين جرد المطف التعقرى (ثم قرأ) أى النى‎ 
استشهاداً وإعتضاداً . أو قرأ أبو بكر تصديقاً وتوفيقاً (والذين) مبتدأ بره سيأى و#تمل وجبين آخرين‎ 2 
(إذا فعلوا فاحشة) أى ذنبا قبيسا كالرنا (أد ظدوا أتقسبم) أى بها أى يما دونه كالقبلة واللمس . قال الطب : أى أى>‎ 
ذنب كان ما يؤاخذون به انتهى. فيكون تعمها بعد تخصيص (ذكروا اللّه) أى ذكروا عقابه؛ قاله الطربى . وظاهر‎ 
الحديث أن معناءه ناه صلواء لكن العبرة بعموم اللفظ لابمخصوص السبب . فالمعنى ذكروا الله بنوع من أنواع الذكرء‎ 
قاله القارى. (فاستلشرو و١) أىطلبوا المخفرة تمع وجو د التوبة والندامة (لذثوبيم بهم ) اللام معدية أوتليلية. وفالترمذى‎ 
إلى آخر الآية بعد قوله ذكروا الله وممامها: رومن يغفرالذنوب إلا الله؛ ولإيصروا على مافعاوا وهم يعدون أولنك‎ 
جزاءه مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الانهارخالدين فيها ونعمأجرالعاملين م: ه18>+9) والحديث‎ 
يدل على استحباب الصلاة عند التوبة منالذنب. وتسمىصلاة الاستغفار وصلاة التوية (رواه الترمذى) فالصلاة»‎ 
وف تفسيرسورة آل عمران من طريق قتيبة عن ألى عوانة عن عثهانين المغيرة عن على بن ربيعة عن أسماء بن الحكم‎ 


اللضل 
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إلا أن ابن ماجه ل يذكر الآية . 


1# - (4) وعن حذيفة» قال : كان النى 2 إذا حزيه هر صلى . رواه أبوداود. 


الفزارى عن عللىء وقال حديث حسن لا تعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عمهان بن المغيرة» وروى شعبة وغير 
واحد فرفعوه مثلأني عوانة. ورواه سفيان الثورى ومسعر فأوقفاه ول يرفعاه إلى النى ثم ؛ وقد روى عن مسعر 
هذا الحديث مرفوعا أيضآ ‏ انتهى . قال الشبخ احمد شاكر فى تعليسه على الترمذى : وفيه أى فى كلام الترمذى 
نظر فانه جزم بأن الثورى رواه موقوفا وأن مسعرا رواه موقوفا ومرفوعا» ولكن الحديث رواه أيضاً أحمد 
فى مسلده (ج ١‏ ص )١"‏ (وكذاابن ماجه) عن وكيع عن مسعر وسفيان كلاهها عن عثان بن المغيرة بهذا الاسناد 
مرفوعا. ورواية شعبة التى أشار اليبا رواها عنه أبوداود الطيالسى فى مسنده؛ وهوأول حديث فيهء (ورواها أيضا 
ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (ص .)١10/‏ وهذا الحديت ميم فسبه المنذرى فى الترغيب والسيوطى فى الدرالمثور 
(ج ؟ ص 707) لابن بان والبيهق » ونسبه السيوطى أيضأ لابن أنى شيبة وعبد بن حميد والدارةطنى واليزار 

وغيره, . وأطال الكلام عليه الحسافظ ابن حجر فى التبذيب فى ترجمة أسمساء بن الحسكر ‏ وقال هذا الحديث جيد 
الاسئاد , وذكر أن ابن حبان أخرجه فى صحيحه ‏ التبى . ورواه أبو داود أيضاً فى سننه من طريق مسدد عن 
أنى عوانة عن عثهان بنحو ما رواه العرمذى . وكان صاحب المشكاة لم يقف على موضع إيراده فى ستده , فتك 
ذكره فى التخزيح (إلا أن ابن ماجه) وضع الظاهر موضع الضمير» و إلا فالظاهر أن يقول إلا أنه (لميذكر الآية) 
وكذا لم يذكرها أحمد فى روايته . وعند ابن السنى (ص )1١7‏ وتلا هذه الآية : ل(رومن يعمل سوء! أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفورا رحها - ؛ : . 


.م٠‏ قوله [إذاعرة ) بحاء مبئلة وزلى فموحدة من ا را أصابه (آمر) أى شديد . 
قال فى النباية : أى إذا تزل به أمر مهم أو أصابه غم . وف بعض النسيخ بالنون من الحرف أى أوقعه فى الحزن 
(صلى) أى بادر إلى الصلاة امتثالا لقوله تمالى : لإ واستعينوا بالصبر والصلاة ‏ ؟ : ه4) أى بالصير على البلايا 
والالتجاء إلى الصلاة » وذلك لآن الصلاة معينة على دف النوائب . ومنه أخذ بعضبم ندب صلاة المصيبة , وهى 
ركعتان عقيبها. وكان ابن عباس يفعل ذلك ٠‏ ويقول نفعل ما أمرنا الله به بقوله : (رواستعينوا بالصبر والصلاة 6 
فينبنى لمن نزل به غم أن يشتغل بالصلاة » فرنه تعالى يفرجه عنه ببركة الصلاة . قال القارى : وهذه الصلاة يفبغى أن 
تسمى بصلاة الحاجات , لم1 غير مقيدة بكيفية من الكيفيات , ولا مختصة بوقت من اللاوقات (رواه أبو داود) 
فى باب وقت قيام الننى مم من الليل » وسكت عنه أبو داود . وقال المنذرى: وذكر بعضهم أنه روى مرسلا - 
اتتبى . وأخرجه أيضأ أحمد (ج ه ص 088) وإسناده صميح أو حسن . 

نض 
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ومؤ ب (ه) وعن بريدة , قال: أصبح رسول الله وي , فدعا بلالاء ذقال : بما سبقتنى إلى النة ؟ 

ما دخلت الجة قط إلا سمعت خشخشتك أماى . قال: يا رسول الله! ما أذنت قط [لاصليت 

ركعتين: وها أصابنى حدث قط إلا توضأت عنده ورأيت أب لله على ركعتين. فقال رسول 
الله عم ٠‏ هما 


وعم قوله ( أصبح رسول الله يَبيّهِ ) أى ذات يوم ( فدعا بلالا ) أى بعد صلاة الصبح كا مر 
(بم١)‏ وفى المصابيح : يم بارسقاط الآلف. وكذا وقع فى الترهذى أى بأى شىء ( سبقتنى إلى الجنة ) قال 
التوربشتى : نرى ذلك والله أعل - عبارة عن مسارعة بلال إلى العمل الموجب لتلك الفضيلة قبل ورود الآهر 
عليه ؛ وقبل بلوغ الندب اليه » وذلك مثل قول القائل لعبده : تسبقنى إلى العمل أى تعمل قبل ورود أمرى عليك . 
ومن ذهب ف معناه إلى ما يقتضيه ظاهر الافظ فد أحال فان نبى الله مره جل قدره أن يسبقه أحد من الآانياء إلى 
الجنة فضلا عن بلالء وهو رجل من أمته ٠‏ كذا قال . وقد قدمنا أن الواقمة واقعة منام » وأن حديث بريدة هذا 
ظاهرفكونه ميتم رآى بلالادخل الجنة, وأن مشيه بين يدى النى َيه كان منعادته فى اليقظة, فاتفق مثله ف المام . 
ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل الننى ملب لآنه فى مقام التابع والخادم» وكأنه أشار َه إلى بقاء بلال 
على ما كان عليه فى حال حياته واستمراره على قرب منزلته ( ما دخلت الجنة قط ) يدل على دخوله مم اياها 
ورؤيته بلالا كذلك مرات ( إلا ممعت خشخدتك ) بمعجمتين مكررتين ؛ وهى حركة لماصو ت كوت السلاح 
خشخش السلاح أو الحلى خشخثة أى سمع له صوت عند اصطكاكة ( أمامى ) أى قدامى ( ما أذنت قط إلا 
صليت ركعتين ) أى قبل الارقامة يعنى بين الآذان والاقامة (وما أصابنى حدث) بفتحتين . هو لفة الى" الحادث 
نقل إلى ناقضات الوضوء (إلا توضأت عنده) أى بعد حدوث ذلك الحدث . وف الترمذى : عندها أى عند إصابة 
الحدث(وراك) عطف على « توضأت » قال ابن الملك : أى ظننت . وقال ابن حجر: أى اعتقدت . وقال القارى : 
الأظهر أن يكون من اارأى أي اغرت ( أن لله عل ركعتين) أى شكرا لله تعالى على إزالة الآذية وتوفيق الطهارة . 
قال الطيبى : كناية عن مواظبته عليهما ()) أى بها نلت ما نلت أو عليك بهماء قاله الطيى . ثم الظاهر أن 
تمير التثنية راجع إلى القريبين المذكورين: وحمادوام الطبارة وتمامها بأداء شكر الوضوء؛ فيوافق الحديث ااسابق 
أول الاب . و 5 بعد أن يرجع إلى الصلاة بينكل أذانين . والصلاة بعد كل طهارة ؛ أو الى الصلاة بين الآذانين 
وجموع دوام الوضوء وشكره ء قاله القارى . وفى الحديث استحباب إدامة الطبارة : ومناسبة المجازاة على ذلك 
بدخول الجنة ؛ لآن من لازم دوام الطهارة أن يبيت المرأ طاهراً » وهن بات طاهراً عرجت روحهء فسجدت 


يلد 


مرعاة المفاتيم ج» خصات الملاة ؤ وع - باب التماوع 


رواه الترمذى. | 
مم - (+) وعن عبد الله بن أبى أوفى» قال: قال رسول الله يإ : من كانت له ححاجة إلى الله 
أو إلى أحد من بنى آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم صل ركمتين؛ ثم لثن على الله تعالى؛ وليصل 
على النبى و , ثم ليقل : لا إله إلا الله السام الكريم , سبجان الله رب العرش العظيم » والمد 
لله رب العالمين, أسألك موجبات رحمتاك, ٠‏ 


تحت العرش 7 روأه البيهق فى الشعب من حديث عيد ألله بن عمر و بن العاص » والعرش سداف الجنة . وظاهره 
أن هذا الثواب وقع بسبب ذلك العمل ولا معارضة ينه وبين قوله مم : لايدخل أحدم الجنة عمله » لآن أحد 
الاجوية اأشهورة باجم بينه وبين قوله تعالى : (رادخلوا الجنة آ كام تعملون 21 أن أصل الدخول 
إن بقع ير حمة ألله واقتسام الدرجات بحسب الاععمال, فأق مثله قى هذا . وقيه أن الجنة موجودة الأن خرلانا 
أن أتكر ذلك من المءمزلة (رواه الترمذى) أى فى مناقب عر رضى أله عنه مطو لا 0 وقال وذا حدرث خسار 
صحيح غريب . وذكره المصنف تبعاً للبغوى مقتصراً على ما يناسب لباب » وهو اثيات تطوع حية الوضوء . 
وأخرجه أيضآ أحمد ( ج ه ص .هم 030) وابن خرعة فى صميحه .. 
١١+‏ - قوله ( من كانت له حاجة ) ديئية أو دنيوية ( فليتوضاً ) ظاهره أنه ي>دد الوضوء إن كان 
على وضوء . ويحتمل أن المراد إن ل يكن له وضو“ ( فايحسن الوضوء ) باستهال سائه وأدابه . وف المستدرك : 
وليحسن وضوهه » وكذا تقله الجررى فى جامع الأصول ( ج؛» ص (.)١14‏ م ليدل ركعتين ) وسمى هذه 
الصلاة بصلاة الحاجة ( ثم ليثن ) من الاثناء ( وليصل عل النى يكم ) الآصح الأفضل لفظ صلاة التشيد 
( لا إله إلا الله الحليم) الذى لا يعجل بالعقوبة (الكريم) الذى ين استحقاق ويدون المئة (رب العرش 
العظ لعظلم ) | اختلف فكو نالعظى صفة لارب أوالءرش ,م فى قوله عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله رب العرش 
: 5 0 : أودى أنه رواه برفع العظيم ٠‏ على أنه عت لآر ب ٠‏ والذى ؛ ببست ف رواية الجهور الجر 
ا لذلكقرا* 0 ة المهورق قولهثءالى: الزرب العرش العظيم ب»: :]0و[ رب العرش الكرم- 
وبين 6بالجر. والمعنى اراد ف المقام أنهمئزه عن العجز. فارن القاد ر على العرش العظيم . لايعجز عن [ عطاء مسدو لعبده 
المتوجه إلى ربه الكريم ( والمد لله ) وفى الترمذى وابن ماجه والمستدرك يدون الماطفء وهكذا فى جامع. 
الآصول ( موجبات رحمتك ) بكسر الج اع أسانا لعى أفمالا وخصالا أو كات #نسدب لرحهة للك وتقتضيرا 
يوعدك ء فارنه لايجحوز ااتخلف فيه؛ وإلا فالحق سبحانه لا يجب عليه ثى ١‏ . وقال الطيى جمع موجية » وهى الكلمة 
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وعزائم مغف رتك , وااخنيمة من كل بر وااسلامة من كل المء لا تدع لى ذننا الا غفرته , ولا هرا الا 
فرجته» ولا حاجة هى لك رضا الا أضيتبا يا أرحم الرامين. رواه الترمسذى وابن «اجه وقال 


الموجبة لقائلها الجنة ( وعراتم «نفرتك ) أى موجباتها جمع عزية , قالنه اليوط . وقال الطيى : أى أع_الا 
وخصالا تتعرم وتنأ كد بها مغفررتك (وااغنيئة من كل بر) بكسرالبا' أى طاعة وعبادة» فانمما غيمة ماخوذة 
بغلبة دواعى عسكر ااروح على جند النفس . فإن الحرب قائْم بينهما على الدوام وهذا يسمى الجباد الآ كبر لآن 
أعدى عدوك نفسلك التى بين جنيك, قاله القارى ) والسلامة من 03 ثم ( وعاد الحا م: والأعصمة من كل ذنب 
والسلامة منكل الم #وأاسدظ قوله « والغذمة منكل بر » . قال العراق : فيه جواز سوال العصمة منكل الذنوب 
وقد أنكر لدضهم جوازذلك إذ العصمة [تما هى للا نساء والملاتكة .قال والجواب أنها فى حق الآانياء واللملاتكد 
واجبة وى حق غيرمم جائزة » وسوال الجائر جائر إلا أن الآدب سوال الحفظ فى حتقنا لا العصمة , وقد بكون 
هذا هو المراد هنا - انتهى. ( لا تدع ) بفتح الدال وسكون الين أى لا نترك ( إلا غفرته ) أى إلا ٠وصوفا‏ 
بوصف النفران ٠‏ فالاستثناء فيه وفيا يليه مفرغ من أعم الأحوال (ولا هما) أى غما (فرجته) بالتشديد ويخذف 
أى أزلته وكشفته ( ولا حاجة هى لك رضا) أى مرضية لك . والحديث يدل على مشروعية الصلاة عنه الحاجة 
أى حاجة كانت بشرط أن تكون مماحدة (رواء النرمذى وابن ماجه) كلاهما من رواية فائد دن عمك ار حمن انل أنى 
ارده وذاة ابن ماج يس تراه + تسينها »ثم يسآل الدسين أن الادا والآخرة ماخاء » فانه يدر . وأخر 4 


الحاكم فى المستدرك (ج ١‏ ص ١5م)‏ ياختصار, * 3 قال إتما أخرجته شاهداً وفائد مستقيم الحديث . وتعقبه الذهبى 
بأنه متروك ؛ فالحديث ضعيف . قال الشوكانى فى حفة الذاكرين (ص :)١58‏ وأخرج ابن النجارفى تاريخ بفداد 
عن غير فائد قال أبن حجر (العسقلانى) فى أماليه: وااحديث له شاهد من حديرث أنس » وسنده ضعيف . وأخرجه 
أيضأ الآصيهانى من حدرث أنس فذكر لفظه , قال وأخرجه الطب رأنى , وفى إستاده أبو معمرع 
ضوف 132 » وأخرج لهذا القدي ف مد القردومن طريثاً لخرى من حديف أنتن وا 1 
واسمه عبد اأرحمن » وهو ضعيف .. وأخرجه أحمد باسناد يح عن أنى الدرداء مختصراً قال : “عت را يق 
يقول من توضاأً فأ سبغ الوضوء ثم صلى ركمتين يتهبما أعطاء الله عزوجل ما سأل معجلا أوءؤخراً .قال الشوكاق: 
وذكرت ما قيل فيه 1 حديث ابن أ أوفى الذى ل لصدد شر سه بأطول من هذا فى اافوائد المجموعة 
(ص )١‏ استدركت على من قال : إنه موضوع .والحاصل أن جمبيع طرق أحاديث هذه الصلاة لا تخلوعن ضعف 
إلا حديث أبى الدرداء . وبعده حديث أبن أنى أوق. 


برضا 
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)١( - ١00‏ عن ابن عباس » أن النبى عَكي قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس ! يا عماه 1 ألا 
أعطيك ؟ ألا أمنحك ؟ آلا أحبوك ؟ ألا أفمل بك ؟ عشر خغصال اذا أنت فعلت ذلك » غفر الله 


لك ذئيك أوله وآخره . قدمه وححديئه , ا 


( باب صلاة التسبيح) أى هذا بيانبا وسعيت بذلك لكثرة ما يقرأ فيها من التسبيحات . 

بم قو له (يا عماه) بسكون الا إشارة إلى مزيد استحقاقه بالعطية الآثية » وهو منسادى مضاف 
إلى ياء التكلم قلبت ياه الفاء وألحقت بها هاء السكتكيا غلاماه ( ألا) الحمرة للاستفهام ( أعطبك ) إبضم همزة / 
وكسرطاء من الارطاء أى عطية رفيعة ( ألا أمنحك ) إفتتم همزة ونون أى أعطيك منحة سنية وأصل المح أن 
يعطى الرجل الرجل شأة أو ناقة ليشرب لبنها ثم يردها اذا ذهب درها هذا أصله ثم كثر استماله حتى قيل فىكل 
عط" (آلا أحبوك ) بفتح همزة وسكون حاء مهملة وضم موحدة من حباه كذا وبكذا إذا (عطاء والحباء العطية 
فبما تاكيد بعد تاكيد وكذا افعل بك فانه يمعنى أعطيك أو اعليك ( ألا افعل بك ) بالبا* موافقاً لما فى أنى داود 


والمراد بعشرخصال الانواع العشرةللذنوب المعدودة بقوله أوله وآخره إلى قوله سره وعلانيته أى فهو على حذدف 
المضاف أى ألا أعطيك مكفر عشرة أنواع ذنوبك . أو المراد التسبيحات . فانها فيا سوى القيام عشر عشر وعلى 
هذا يراد الصلا ةالمشتملة على التسبيحات المشر بالظرإلى غالب الأركان . وأما جلة (إذا أنت فعلت ذلك)1خ1 فهى 
فى حل النصب على أنها نمت ملضاف المةدر على لآو ل,أولنفس عشرخصال عل الثاتى وهلى الثانى لايكون إلانمتا مخصصآ 
باعتبار أن المكفر يحتمل أن يكون علمه مكفراً فبين بالنعت أن يكون عله مكفراً لاعلمه (غفر الله لك ذنيك) 
أى ذدوبك بقرينة قوله أوله الخ على وجه الا.بدال أو على وجه التفسير ( أوله وآخره ) بالتصب قال التورشتى : 
إى مبدأه ومنتهاه . وذلك أنمن الذ نمالا يواقعهالافا ندفعةواحدة؛ وإتما يتأنى منه شيئافشيئاً ويحتمل أنيكون 
دعناه ما تقدم من ونهوما تأخر ( وحديثه ( أى جد يده ( وخطأه ) بفتحتين وهمزة . قبل : يشكل بأت الخطأ 
لاثم فيه لقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله تجاوزعن أمتى الخطأ والنسيانء وما استكرهوا عليه كيف يحمل من 
الذنب ؟ وأجيب بأن المراد بالذنب ما فيه نقص وإن لم يكن فيه إثم . ويؤيده قوله تدالى : <,ربنا لا تؤاخمذنا إن 
فسينا أو أخطأنا 7 ويحتمل أن يراد مغفرة ما ,ترتب على الخطأ من نحو الا,ئلاف من ثبوت يدلبا فى 
لفضس 


وعيزله, صغيره وك ره وعلانيته : أن تصلى أربع ركعات, تقر ف 013 ركعة فا بحة الكتاب 
وسورة, ذاذا فرغت من القراءة فى أول رصكمة وأنت قائم . قلت : سبحان الله » والحصد شه 


ولا له إلا الله , وألله أكيرء مس عشرة مرة» 


الذمة ومعنى المذفرة حينتذ إرضاء الخصوم وفك النفس عن مقامها الكريم المشار اليه بقوله عليه الصلاة والسلام 
نفس المؤمن مرهونة حتى يقضى عنه دينهء كذا فى المرقاة (وعمده) بفتح أوله وسكون ثانيه ضد الخطاً 
(صغيره وكبيره) قيل : المراد بالكبير ما هو من أفر اد الصغائرء فارن الصغائر متفاوثة بعضها أ كدير ٠ن‏ بعض » 
والكبائر لا تغفر إلا بالتوبة (سره وعلانيته) بفتح الياء الخففة والضمير فى هذه كلبا عائد إلى قوله : « ذنيك » 
فان قلت أوله وآخره يندرج تحته ما يليه » وكذا باقيه فيا الحاجة إلى تعدد أنواع الذنوب ؟ فلت ذكره قطعاً لوهم 
أن ذلك الأول والآخرريا يكون عمداً أو خطأ. وعلى هذا فى اقرانه وأيضاً فى التتصيصعلى الاقسام حث للخاطب 
على المحثوث عليه بأبلخ الوجوه ؛ ذكره القارى نقلا عن الأزهار ٠‏ وسةط من المشكاة كالمصابيح هنا لفظ « عشر 
خمال: :وهو عوتجوةاق الآضؤل (آن تمل ) غير ترآ عذوف» والتدرغائد [ل ذلك أى هوعد الاموربه 
أن تصل . وقيل : التقدير هى ؛ وهى راجعة إلى الخصال العششر . وأما على ما فى الأصول من وجود لفظ عشر 
خصال قبل قوله : أن تصلى » فيقال إن قوله : ه عشر خصال » عل الول (أى على حذف المضاف ء وهو 
المكفر من قوله عشر خصال ف الموضع الآول) بالرفع بتقدير مبتدأ أى هى أى أنواع الذنوب عشر خصال أو 
بالنتصب على أنه بدل من جموع أوله وآخره اج » وعل الثانى (أى على كون المراد مر# الخصال العشر الصلاة 
المشتملة على التسبيحات العشر) مبتدأ و ما بعده خيره؛ أو خبر مقدم وما بمده مبتدأ لقلا يلزم تكير المبتدأ مع 
٠‏ تعريف الخير (أربع ركعات) قيل : أى بتسليمة واحدة على ما هوالظاهرمن الاإطلاق للا كان أونهاراً . وقيل: 
يصل فى النهار بتسليمة » وفى الليل بتسليمتين . وقيل : يصلى مرة بتسليمة وأخرى بتسليمتين . واعلم أن الآولى أن 


يصلى صلاة التسبيح بعد زوال الشمس قبل صلاة الظهر لما روى أبوداود فى سنته من حديث عبد الله بن عمرو بن 


العا ص مرفوعا: إذازال النهارفقم فصل أربع ركعات_الحديث.وقدسكت عن أ بوداودوالمنذرى (وسورة)قيل يقرأ فيها 
نادة ول الزلزلة»ر ثر العاديات 6( الفتم »ول الاخلاص »تار ةب( اها كالتكائ )و (العص رو( الكافرون) 
و[الاخلاص )وقيل:الأفضل أنيف رأ أر بع من المسبحات( الحديد )ول الحشر »ول الصف ) ول التغابن »الناسبة 
بدنها وبين الصلاة. لكن ل أقف عل مايد على شى “من ذلك من سنة و لاأثر (فى أول ركمة) أى قبل ال ركوع (خمس عشرةممة) 
خيه أنالتسبيح بعد القراءة» وبه أخذأ كثرالامة . وأما ماكان يفعله عبد الله بن المبارك من جعله الخس عشرة قبل 


يفف 
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ثم تركع , فنقوا وأنت راكع عشراء ثم ترفع رأسك من الركوع » فتةولها عششراء ثم تهوى ساجدا ء 
فتقوها وأنت ساجد عثراً, ثم ترفع رأسك من اسجود فتقولها عشراء م تسجد قتةولها عشرا . 
ثم ترفع رأسك فتقولها عشراء فذلك خمس وسبعون فى كل ركعة, تفعل ذلك فى أربع ركمات» 
إن استطمت أن تصلييا فى كل يوم مرة فافمل , فان لم تفصل , فق كل جممة مرة, فان لم تفعل ففى كل 
اسنة مرةء فان لم تفعل فى عدرك مرة. رواءه أبوداد وابن ماجه , والبيهق فى الدعوات الكبير. 


القراءة وبعدالقراءة عشرا ولايسبح فى الاعتدال فهو مخااف لهذا الحديث 3 قال المنذرى: إن +هوراارواة على الصفة 


المذكورة فى حديث ابن عباس وأبى رافع والعمل بها أولى ؛ إذ لا يصح رفع غيرها ‏ أنتبى . قال الشيخ الام م 
قال المنذرى (ثمتركع فتقولهاوأنت داكع عشراً) أى بعد تسبيح ااركوع كذ! فى شرح السنة وقد روى الترمذى 
عن أبن المبارك أنه قال : يبدأ فى الركوع بسبحان رفى العظيم » وفى السجود يسبحان ربى الأعلى لاثما ٠‏ لم البح 
التسبيحات . وقيل : له إن سبها فيها أ يسبح فى مدن السرو عشراً عشراً ؟ قال لاء إما هى ثلاممائة تسبحة 


(ثم ترفع رأسك من ال ركوع فقولها عشراً) أى بعد التسميع والتحميد (ثم تموى) أى تنخفض وتندط حال 
كرنك (ساجداً) أى مريدا للسجود من هوى بالفتح يبوى بالكسرالشىء إذا سقط مر علو إلى سفل (فتةولرا 
وأنت ساجد عشراً) أى بعد تسبيح السجود (ثمترفع رأسك منالسجود فتقواباءشراً) أى بعد رب اغفرلى 


ونحو «(ثم تسجد) ثانيا (ثم ترفع رأسك) أىه نالسجدة الثانية (فتقواباعشراً)أى قبل أن تقوم على مافى حديرث. 
أبى رافع عند الترمذدى وابن ماجه ٠.‏ ففيه بوت جاسة الامستراحة ف صلاة التسبيح ٠‏ وهو ال#تبار عد الشافعية 
وأهل الحديث خلافا الحتقية ( فذلك ) أى بموع ناذكر هن اعسات (عين وستوى) ااه ف كال رواب 
الببهق (فى كل ركعة) أى ثابتة فيها (تفعل ذلك) أى ما ذكرفى هذه الركمة (فى أربع ركعات) أى فى #وعبب! 
بلامخالفة بين الأولى والثلاثقاصير ثلا ءائة تسيحة ( إن استطعت ) استئناف أى إن قدرت (أن تصليبا) أى هذه 
الصلاة (فاين لم تفعل ) أى فىكل يوم اعدم القدرة أو مع وجودها لعائق (فنى كل جم ة) أى فى كل أسبوع 
( مرة ) وف التغبير بها إشارة إلى أنها أفضل أيام الأسبوع (ففى عمرك) بم المم وتسكن (رواه أبوداود واين 
ماجه والييق فى الدعوات الكبير) أى عن أبن عباس ,2 و أخرجه أيضآً ابن خزييمة وابن حيان فىص#.<يبماء والدا م 
ف المستدرك (ج١‏ ص )0 والبيهق فى ااسكن الكيرى ) اج؟ا ص أه- 6 0 والبخارى ف جزء القراءة. 
كليم من طريق عكرمة عن ابن عباس . وإسناده حسن . وفى الماب عن جاعة من الصحابة : الفضل بن عباس , 
وأبيه العباس , وعبد ألله بن عمرو , وعبد الله بن عمرء وعلى بن ألنى طالب ء» وأخيه جعةر .2 وابئه عبد الله بن 


تفضا 
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.امه ها هاه .ا وه ها هه ٠.‏ 6ه هه 


جعفر . وأن رافع » وأم سلة » والافصارى غير مسمى . وقد قبل : إنه جابر بن عبد الله . وقد ساق الحافظ فى 
أمالى الاذكار تريح أحاديث هؤلاء الصحابة جميعاً . ونقلما السيوطى فى تعقباته على ابن الجوزى (ص 17615) 
واللآلى المصنوعة ( ج ؟ ص ٠١‏ - 54) . من أحب الوقوف عايبا رجع إلى هذين الكتابين . واعل أنه اختاف 
كلام العلما' فى حديث صلاة التسبيح » قضعفه جباعة » هنهم العةيلى وابن العربى والنووى فى شرح المهذب » وابن 
تيمية وآبن عبد الهسادى واازى والحافظ فى التلخرص ء وبالغ ابن الجوزى فأورده فى الموضوعات ء وقال فيه 
هومى بن عبد العزيز مجبول . وصححه أو حسنه جاعة م نهم أبو بكر الأجرى وأبو#د عبد الرحمٍ المصرى 
والحافظ أبو الحسن المقدسى وابوداود صاحب السئن 9 صاحب الصحيح والحسافظ صلاح لدي الملا 
والخطيب وابرن الصلاح والسبكى وسراج الدين البلقينى وابن هنده والحسا ؟ والمنذرى وأبو موسى المدينى 
والزركشى والنووى فى تبذيب الأاسماء واللفات » وأبو سعد السمعانى والحافظ فى الخصال المكفرة ء وفى امالى 
الأذكار » وأبو منصور الديلى والبيهق والدارقطنى وآخرون .و الله قعندى أن حديث ابن عباس ليس بضعيف 
فضلا عن أن يكون موضوعا أوكذباً ؛ بل هو حسن لاشك فى ذلك عندى » فسنده لا ينحط عن درجة الحسس: 1‏ 
بل لا يبعد أن يقال إنه صحيح لغيه كا ورد سن خو امد وافحيا لأاأس بانتادوء 6 متفرق . فنك كن 
الحفاظ من الرد على ابن الجوزى بذكره حديث ابر عباس ف الموضوع. وأمأ مأ قال الحافظ فى التلخيص 
«والحق أن طرقه كلبا ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه 
وعدم المتابع والشاهد هن وجه معتبر ومخاافة هيثتها لميئة باقى الصلوات . و«وسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا 
صالحاء فلا يحتمل منه هذا التفرد ُو أنه ظاهر من كلامه فى الحصال المحكفرة حيث قال : رجال إسناد 
حديث ابن عباس لا بأس بهم » عكرمة احتيج به البخارى والحكم بن أبان صدوق » وهومى بن عبد العزيز قال 
ابن معين : لا أرى فيه بأسا. وقال النساثى >وذاك. وقال اين المدينى : فهذا الاسنادمن شرط الحسنء فاف. له 
شواهد تقوبه » وقد أسا' (بن الجوزى يذكره فى الموضوعات . وقوله : إن «وسى مجهول لم يصب فيه , لآن من 
يوثقه ابن معين والنساتى فلا يضره أنيجهل حاله من جاء بعدهما. وشاهده ما روآه الدارقطنى من حديث العباس 
والئرمذى وابن ماجه من حديث أنى رافع . ورواه أيوداود من حديث ابن عهرو بارسناد لا بأس به . ورواه 
الماك من طريق ابن عمرو له طرق أخرى - اتتهى . وقال فى أمالى الأذكار بعد ذكرمر. روى حديث صلاة 
التسبيح من الصحاية . أما حديث اين عباس فأخرجه أبوداود وابن ماجه والحسن ين على المعمرى فىكتاب الوم 
والليلة عن عبد الرحمن بن بشر.بن الحكاعن موسى بن عبد العزيز عن الكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس » 
وهذا إسناد حسن ء وقال بعد بط الكلام فى سند حديث الآنصارى الذى لم يسم عند أنى داود . فسند الحديث 


قن 
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. (؟) وروى الترمذى عن أبى رافع” تحوه‎ - ٠١ 
وعن أبى هريرة » قال: ءت رسول وَه يقول : إن أول ما يحاسب به العبد يوم‎ )0( - (9 
« القيامة من عمله صلانه, ؤان صلحت فقد أفلم أن‎ 


لاينحط عن درجة الحسن فكيف إذا ضم إلى رواية أنى الجوزاء عن عبد الله بن عمرو التى أخرجبا أبوداود وقد 
حستها المنذرى . ثم ذكر جباعة من صحح حديث ابن عباس أو حسنه ومن شساء الاطلاع على مام كلامه فايرجع 
إلى اللآلى المصنوعة . وأما مخالفة هيئة صلاة التسبيح لحيئة باقى الصلوات فلا يدل على ضعف الحسديث وشذوذه 
بعد ما صح وثبت بطرق قوية كذا أفاد شيخنا فى شرح الترمذى . ظ 

لول “2 قوله (وددع الترفدئ) وكذا ابن ماجه والدارقطنى (عن أنى رافع تحوه )قال الترمذى : هذا 
حديث غريب من حديث أنى رافع . قال السيوطى فى قوت المفتذى : بالغ ابن الجوزىء فأورد هذا الحديث فى 
الموضوعات »؛ وأعله يوسى بن عبيدة الربذى » وليس »كما قال , فان الحديث وإن كان ضعيفا ءلم ينته إلى درجة ٠‏ 
الوضع. وموسى ضعفوه » وقال فيه اين سعد : ثقة وليس بحجة . وقال لعقوب بن شيبة : صدوق ضعيف الحديث 
جدا. وشيخه سعيد بن.انىسعيد ليس له عندالمصنف أى الترمذى إلاهذا الحديثء؛ وقد ذكره ابن حبان فى الثقات . 
وقالالذهى ف الميزان: ماروى عنه إلا موسى .ن عبيدة - [:تهى . ما فى قوت المغتذى . ونقل السيوطىف التعقبات 
عن الحافظ أنه قال : وقول ابن الجوزى : إن مومى بن عبيدة علة الحديث , مردود فانه ليس يكذاب مع ماله 
من الشواهد فذكرها . ش 

1 - قوله ( إن أول ما يحاسب به المسد) بالرفع علىنيابة الفاعل (يومالقيامة منعمله صلاله) أى 
المفروضة . قال العراق فى شرح الترمذى : لا تعمارض بينه وبين الحديث الصحيم إن أول ما يقضى بين الناس 
يوم القيامة فى الدماء » خديث الباب #ول على حق الله تمالى . وحديث الصحيح #ول على حقوق الآدميين 
فها بينهم فان قيل : فأينا يقدم محاسبة العباد على حق الله تصالى , أو محاسبتهم على حةوقهم ؟ فالجواب أن هذا أمر 
توقيق » وظواهر الأحاديث دالة على أن اذى يقع أولا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد ‏ انتهى. 
وقيل : حديث الباب من ترك العبادات ؛ وحديث الصحيح من فمل السيئات وو قيل : المحاسبة غير القضاء» 
فيكون المحاسبة أولا فى الصلاة ويكون القضاء أولافى الدماء وقيل : حديث الباب مضطرب الاسناد » كايظهر 
من كلام الحافظ فى ترجمة أذس بن سكيم الضبى من التهذيب ء فلا يقاوم حديث الصحيح (فان صلحت) يضم اللام 
وفتحها . قال ابن الملك : صلاحبا بأداءها صحيحة ‏ انتبى . أو بوقوعبا مقبولة (فقّد أفلم وأيحس) الفلاح الفوز 


نض 
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وإن فسدت فذئد ماب وخسرء ذان اثتقص من فرلضته شى”*, قال الرب شارك وتعالى: انظروا هل 


لعبدى من تطوع ؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة, ثم يكون سائر عمله على ذلك ٠‏ وفى رواية: 


والظفرو الانجاح بتقديم الم على الحاء. يقال أنجح فلان إذا أصاب مطلوبه . قال القارى : « فقد أفلم » أى فاز 
بمقصوده » « وأبجح » »أى ظم ر مطلو.نه » فيكون فيه تأكيدا و فاز بمءنى خاص من العقاب , وأنيجح أى حصل له 


الثواب (وإن فسدت) بأنلم تؤد أوأديت غير حيحة أو غير مقبولة (فقد خاب) بحرمانف الموبة (وخسر) 
بوقوعالعقوبة . وقيل : منى « خاب » ندم وخسرأى صار محروما من الفوز والخلاص قبل العذاب (فان انتقص) 
بمعنى نقص اللازم (من فريضته شى”) أى من الفراائض وفى بعض نسخ الترهذى : شيئاً وفعلا نقص وانتقص 
بمعنى » ويستعملان لازمين ومتعديين (انظروا) يا ملاتكى (هل لعبدى من تطوع) أى فى صحيفته سنة أو نافلة 
من صلاة على ماهوظاهرمن السياق قبل الفرض أوبعده أومطلقاآ (فيكل) بالتشديد ويخفف عل بناء الفاعل أوالمفعول 
وهو الآظهرء وبالنصب ء ويرفع على الاستئئاف ( ببسا ) قال ابن الملك : أى بالتطوعء و"أنيث الضمير باعتبار 
النافلة . قال الطيبى : الظاهر نصب « فيككل » على أنه من كلام الله تعالى جوابا للاستفبام . ويؤيده رواية أحمد: 
فكلوا بها فريضته , وإنما أنث مير النطوع فى ٠‏ بها » نظراً إلى الصلاة (ما انتقص من الفريضة) غمير «انتقص» 
راجع إلى الموصول على أنه لازم » أوإلى العبد , فيكون متعديا أى مانقصه العبد من الفريضة . وظاهر الحديث أ 
من فائته الصلاة المفروضة » وصلى تطوعا يحسب عنه التطوع موضع الفريضة . وقبل : بل ما نقص من خشوع 
الفريضة وروائها يحبر بالنطوع . ورد يأن قوله ٠:‏ ثم يكون سائرع له على ذلك » لا يناسبه » إذ ليس ف اازكاة 
إلا فرض أو فضل , فا تكمل فرض الركاة بفضلها كذلك فى الصلاة . وفضل الله أوسع . قال العراق فى شرح 
الثرمذى : يحتمل أن يراد يه ما انتقصه من السئن والهيئات المشروءة فيها من الخشوع والأذكار والآدعية»ء وإنه 
يحصل له ثواب ذلك فى الفريضة وإن لم يفعله فيهاء واتما فعله فى التطوع . ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضاً من 

فروضها وشروطها . ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأساً فلم يصله فيعوض عنه من التطوع , والله تمالى 
يقبل من التطوعات الصديحة عوضاً عن الصلوات المفروضة ‏ انتبى . وقال ابن العربى : الأظهر عا دى أنه يكل 
بفضل 5 ما نقص من فرض الصلاة وإعدادها لقوله ثم الزكاة كذالك وسائر الاعالء وليس ف لازكاة 
إلا فرض أو فضل » ؤكا يكل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة ؛ وفضل الله أوسع ؛ وحكرمه أعم واتم 
(ثم يكون سائرعمله ) من الصوم والزكاة وغيرهما (على ذلك ذلك) أى إن انتقص فريضة من سائر الأعمال المفروضة 


تكل بالتطوع (وفى رواية) ظاهره أن الالفاظ الآثية فطريق من طرق حديث أبى هريرة؛ ولي سكذلك؛ فان هذه. 


لشفا 
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تي ع ل 
ثم الزكاة مثل ذلكء ثم توخذ الأعمال على حسب ذلك . رواه أبوداود. 


. ورواه أحمد عن رجل‎ )4( - 1١4+ 
صمح صب م ل ا ا ا‎ 
الآلفاظ ]ماه حديث تمي الدارىعند أب داود (ثم الركاة مثل ذلك) أى مثل مافى الصلاة (ثم تؤخذ الاعمال) أى‎ 
) المفروضة» فئى حديث أنى هريرة عند أبن ماجه : ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك (على حسب ذلك‎ 
أى على حسب ذلك المثال المذكور فى الصلاة من تكميل الفريضة بالتطوع (رواه أبوداود) وأخرجه أيذآ أحمد‎ 
(ج ٠ص ٠وى ه"4ع) والترمذى وابن ماجه والحا كم (ج١ ص 67؟) كلهم من حديث ألى هريرة . واللفظ‎ 
المذكور للترمذى لا لابى داود إلا قوله : « ثم الركاة » الح فانه من حديث كيم الدارى عند أنى داود . ففى قول‎ 
المصناف : روآه أبو داود ؛ تساع ظاهر إلا أن يقال إنه أراد أصل الحديث لا السياق المذكور بعينه . والحديث‎ 
سكت عنه أبوداود والذرى, وحسنه البرهءذى وصححه الحا كم؛ ووافقه الذهى . وما ذكرمن الاضطراب فى سنده‎ 
فيمكن أن يدفع يما قال الشيخ أحد شا كر فى تعليقه على الترمذى : لمل اسن البصرى سمعه ٠ر.: ناس متعددين‎ 
حريث بن قتيبة (عند الترمذى) وأفس بن حكيم (عند أحمد وأنى داود والخاكم) ورجلهن بنىسليط (عند أحمد‎ 
ج ؛ ص١١٠) وأنى داود وابن ماجه والحا .) أو يكون هذا الرجل اللمبهم أحدهماء ولس هذا اضطراياً فيه‎ ( 
).. يوجب ضعفه , بل هى طرق يزيد بعضبأ بعضا . ورواه أحمد (وابن ماجه أيضآً) بارسناد آخر (ج + ص‎ 
عن يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين الواسطى عن على بن زيد بن جدعان عن أنس بن حكيم الضى ال قال لى‎ 
أبوهريرة » فذكرالحديث بتهامه » وقال : وهذا اسناد صحيم؛ وعلى بن زيد بن جدعان ثقة  انتهى . قات : على بن‎ 
زيد هذا ضعفه الأأكيرون . ولعله اسوء حفظه واختلاطه » قيل : وكات يتشيع . ووثقه يعتوب بن شيية.. وقال‎ 
العجل : كان يتشيع لا بأس به . وقال الساجى : كان من أهل الصدق . ويحتمل لرواية الجلة عه وايس >رى ي#رى‎ 
من أجمع على ثبته . وقال الترمذى : صدوق إلا أنه ريما رفع الشى» الذى يوقفه غيره »كذا فى التهذيب وحديث تيم‎ 
. )00 . +0 ص‎ ١ وأبوداود وابن ماجه والحام (ج‎ )٠١© الدارى أخرجه أحمد (ج ؛ ص‎ 


قوله (ودواه أحمد عن رجل) ( ج ؛ ص )٠١6‏ قال حدثنا امسن إن موسى قال حدئنا 
حاد بن سلية عن الأذدق بن قيس عن ي>ى بن يعمر عن رجلمن أصحاب النى مك » قال : قال رسول الله مَ: 
أول ما يحاسب به العبد ال . وأخرجه أيضا الحام) ج١‏ ص 778) من طرلق الربيع بن يى عن حماد بن سلءة 
وذكر الاختلاف فيه على ماد بن سلمة » وأشارالى ثقوية رواية حاد بن سلية عن داود بن أنى هند عن زرارة بن 
أوق عن تمبم الدارى . 
فق 
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(- (ه) وعن أبى أمامة» قال : قال رسول الله 2: ما أذن الله لعيد ق شى” افضل من 
الركدعتين يصايبماء وإن البر ايذر *لى وأفق العيد مادام فى صلاتنه, وما ترب الساد الى الله بمثل 


ما خرج مئه ,) إءى القرآن . روآاه أحمد والترمذى. 
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١4ل‏ قوله (ما أذن الله) أى ما استمع » فى القاءوس : أذن أده واايهكفرح استمع معجيا أو عام . 
والمراد هنا الاقبال من الله بالرآفة والرحمة على العبد. وذلك أن العبد اذا كان فى الصلاة» وقد فرغ من الشواغل 
متوجها الى مولاه ء مناجيا له بقليه واسانه , فالله سبحانه أيضا يقبل عليه بلطفه وإحسانه إقبالا لا يقبل فى غيره 
هن العبادات . ولعله ذكر الاستماع » وإن كانت الصلاة هن جل الآفعال , لكونها مشتملة على الكلام من القرآن 
والتسببحات والتكبيرات (لعبد فى شىء) أى فى شى من المبسادات (أفضل من الركمتين) فى مسند الامام أ-مد 
والجامع للترمذى والجامع الصذير للسيوطى والترغيب للنذرى من ركعتين ( يصلليهما ) يعنى أفضل الب ادات 
الصلاةء كيا ورد فى الصحيح : الصلاة خير موضوع أى خير من كل ها وضعه الله لعباده ليتق ربوا اليهء قاله القارى 
(وإن البى) بكسرالباء بمعنى الخير والاحسان (ليذر) بالذال المعجمة والراء المشددة على بشاء امجهول أى ينثر 
ويفرق من قولهم : ذررت الحب والملح أى فرقته (على رأس العبد) أى ينزل الرحمة والثواب الذى هو أثر البرعلى 
المصل (ما دام فى صلاته) أى مدة دوامكونه مصليا ( وما تقرب العباد إل الله ببثل مسا خرج منه ) أى بأفضل 
من كلامه . قال فى جمع البحار : أى ما ظهر من الله ونزل على نبيه (فضمير ه منه» راجع إلى الله ؛ و«خرج » 
يمعنى ظبر) . وقيل :.ما خرج من العبد بوجوده على لسانه محفوظاً فى صدره » مكةوبا بيده . وقيل: ما ظبر من 
شرائعه وكلامه » أوخرج من كتابه المبين (وهو اللوح المحفوظ) . وه ما » استفهامية للانكار . وو زكونه نافية » 


وهو أقرب أى ما تقرب بشىء مشل - انتهى ما فى المجمع . (يعنى القرآن) هذا تفسير من بعض الرواة لقوله: ٠‏ ما 
خرج منه » وهو أبوالنضرهاشم بن القاس الليئى شيخ أحمد وشيخ شيخ الترمذى . قال شيخنا: وهذا التفسير أولى عندى 
يمنى ضمير « منه » يرجع إلى الله. والمراد يما خرج منه ما أتزل لله على نيه عق وهوالةرآن . قال الطبى : أطلق 
المصنف هذا التفسير ؛ ولم يقيده بما يفبم منه أن المفسر من هو . والحديث فقله المؤاف من كتاب الترمذى . وفى 
روايته قال أيوالنضر يعنى القرآن . ومثل هذا لا يتساعح فيه أهل الحديث ء فانه يوه أن التفسير من فعل الصحابي » 
فجعل مدن الحديث - اتتهى . قلت: أطلق صاحب المشكاة هذا التفسير تبغا للبغوى فى المصابيح . والحديث رواه 
أحمد ‏ ولم يذكرفى روايته ما يفهم منه أن المفسر من هوء واءل المؤاف نقله هن مسند الامام أحمد » فبو معذور 


خنيس عن ليث بن أبى سايم عن زيد بن أرطاة عن أبى أمامة (والترمذى) فى فضائل اا رآن عن أحمد بن منيع عن 


يفنا 


مسعاة المفاتيح ج 4 _ حكتاب الصلاة 49 - ناب صلاة السفر 


(4) باب صلاة السفر 


أنى النضر هاشم بن القاسم , قال الترمذى : هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه. وبكر بن خنيس قد 
تكلم فيه ابن المبارك . وتركة فى آخر أمره ‏ اتتهى . وقال الحافظ ف التقريب فى ترجمسة بكر بن خفيس : إنه.عايد 
صدوق له أغلاط أفرط فيه ابن حبان ‏ اتتهى . واختلف فيه قول ابن:معين » فقال مرة : ليس بشىء » وقال هرة 
ضعيف » وقال مرة شيخ صال لا بأس به . وقال أبوحاتم : ص الح غزاء ليس بالقوى . وقال العجلى :كورق 
ثقة . وضعفه غير واحد »ك فى ااتهذيب . وليث بن أبى سام صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فرك » قاله فى 
التقريب . فالحديث لا يخاو عر..#ى ضعف . 

( :اهب صلاة السفر) قال فى حجة الله (ج ؟ ص )١‏ لما كان من تمام التشريع أرف يبين لهم الرخص 
عند الأعذار ليأنى المكلفون من الطاعة بما إستطيعون » ويكون قدر ذلك مفوضاً إلى الشارع ليراعى فيه التوسط 
لا الهم فيفرطوا أو يفرطوا ؛ اعتنى رسول الله ييه بضبط الرخص والاعذار . ومن أصول الرخص أن ينظر 
إلى أصل الطاعة <سها تأمى به حكمة البر فيعض عليها بالنواجذ على كل حالء؛ وينظر إلى حدود وضوابط شرعها 
الشارع ليتيسر لهم الاخذ بالير ؛ فيتصرف فيا إسقاطا وإيدالا حسما تؤدى اليه الضرورة ‏ فسن الاعذار ' 
السفر » وفيه من الحرج ما لا يحتاج إلى بيان » فشرع رسول الله مهم له رخصا : منها القصرء ومنبا الجمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ؛ ومنما ترك السئن . ومنها الصلاة على الراحلة ححيث توجرت به يوىء إيماء» 
و ذلك ف النوافل وسنة الفجر والوتر لا الفرائض - انتنبى مختصراً . والسفر لغة : قطع المساقة » وليس كل قطم 
تتغير به الاحكام من جواز الافطار وقصر الرباعية وغيرهما , فاختلف العلاء فيه شرعا » 5 ستعرف . قال ابن . 
رشد فى البداية (ج ١‏ ص )١0٠‏ : السفر له تاثير فى القصر باتفماق » فقد اتفق العلاء على جواز قصر الصلاة 
للسافر إلا قول شاذ أن القصر لايحوز إلا للخائف لقولهتعالى: (رإن خفتم - ع : ١‏ مالآية واختلفوا من ذلك 
فى خمسة مواضع : أحدها فى 5 القصر . والثانى فى المسافة التى يحب فيها القصر . والثالث فى السفر الذى يحب فيه 
القصر . والرابع فى الموضع الذى يبدأ منه المسافر بالتقصير . والخامس فى مقدار الزماتف الذى يجوز للسافر 
فيه إذا أقام فى موضع أت يقصر الصلاة . فأما حكم القصرء فاختلفوا فيه على أقوال : فمنهم من رأى أن القصر 
هو فرض السافر المتعين عليه . و منبم من رأى أن القصر سئة . ومنهم من رأى أنه رخصةء و الا,مام أنضل 
وبالقول الأول قال أبوحنيفة وأصحابه والكوفيون,أسرمم أعنى أنهف رض متعين. و بالثانى أعنى سئة قالمالك فىأشبر 
الروايات عنه. وبالثالك أعنى رخصة . قال الشافىى فى أشهر الروايات عنه. وهو المنصور عند أصحابه ‏ انتهى 
باختصاريسير . وبكون القصر أولى وأفضل قال أحمد. قال ابنقدامة : المشبور عن أحمد أن المسافر على الاختيار إن 

لحف 
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شاء صلى ركعتين» وإزشاء أتم » والقصر عنده أفضل وأعجب ‏ اتهى . وأأر اجم عندى : أن لا يتم المسافر 
الصلاة » بل يلازم الفصر تم لازمه صلى الله عليه وسل » فالقصر فى السفر كالعزيمة عندى »ء لكن لو خالف ذلك 
وأتم الصلاة أجرأ » سواء قعد القعدة الآولى أونسيها ول يعد ء فلا تلزم الاعادة؛ فيكوي الاتمام يجزما » 
والته اعل . وأما المسافة التى إذا أراد المسافر الوصول اليا ساغ له القصرء ولا يسوغ له فى أقل منهاء 
فاختلف العلماء فى مقدارها اختلافا كثيرا » فحكى ابن النذر و غيره فيها نحوا مر عشرين قولا . وأقل ما قيل 
فى ذلك الميل م رواه ابن أنى شيبسة باسناد صحيح عن ابن عمر » و اليه ذهب ابن حزم الظاهرى . واحتج له 
باطلاق السفر فى كتاب الله وسنة رسوله صى الله عليه وسلم ؛ فلم يخص الله ولا رسوله سفرا دون سفرء واحتج 
على ترك القصر فيا دون الميل بأنه صل الله عليه وسلم قد خرج إلى الفض ا لاغائط فلم يقصر . وذهب الظاهرية 
- كما قال النووى ‏ إلى أن أفل مسافة القصر ثلاثة أميال ٠‏ وكأنهم احتجوا فى ذلك .ما رواه مسلم وأبو داود 
من حديث أنس قال كان رسول الله ضل الله عليه وس اذا خرج فسيرة ثلانة أميال أو فراسخ قصر الصلاة ٠‏ 
قال الحافظ : وهو أصح حديث ورد فى بيان ذلك وأصرحه . وقد ححمله مر غالفه على أن المراد به المسافة 
التى يبدأ منها القصر لا غاية السفر (يعنى أنه أراد به إذا سافر سفرا طويلا قصر إذا بلغ ثلاثة أميالء كما قال 
فى لفظه الآخر: إن النى صلى الله عليه وسلمء صلى بالمديقة أربما وبذى المليفة ركعتين) . ولا يخنى بعد هذا 
المل مع أن البيهق ذكر فى روايته من هذا الوجسه أن يبى بن يزيد راويه عن أنس قال سألت أنسا عن قصر 
الصلاة » وكنت أخرج إلى الكوفة يمنى من البصرة فأصل ركعتين ركعتين حتى أرجع . فقال أنس. فذكر 
الحديث . فظهر أنه سأله عن جواز القصر فى السفر لاعن الموضع الذى يبتدأ منه القصرء ثم إن الصحيح فى ذلك 
أنه لا يتقيد يمسافة » بل بمجاوزة البلد الذى يخرج منبا . وزاذه القرطى بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به ؛ قارفا 
كان المراد به أنه لا يحتج به فى التحديد بثلاثة أميال فسلم: لكن لايمتنع أن يحتج به فى التحديد بثلانة فراسخ» 
غان الثلاثة أميال مندرجة فيها » فيؤخذ بالا كثر احتياطا . وقد روى ابن أنى شيبة عن حاتم بن اسماعيل عون 
. عبد الرحمن بن حرملة قال قات لسعيد بن المسيب.أ أقصر الصلاة وأفطر فى يريد من المدينة ؟ قال نعم انتهى . 
وقيل : مذهب الظاهرية القصر فى كل سفر قريبا كان,أو بيدا . و قال مالك والشافعى و أ د وققباء أصحاب 
الحديث وغيرهم: إنه لا تقصر الصلاة إلا فى مسيرة اليوم القام بالسير الوسط ء و هى أربعة يزه ومو يئة عدر 
فرسخا أى ثمانية وأربعون ميلا بالحاثمى , لآن البريد أربعة فراسخ » والفرسيخ ثلاثة أميال . قال النووى : والميل 
ستة آللاف ذراع ء والذراع أربعة وعشرون اصبعا معترطة ممتدلة » والاصبع ست شعيرات معترضة معتدلة . 


م 
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قال الحافظ : وهذا الذى قاله هو الاشهر . ومنهم من عبر ذلك بارئى عشر أاف قدم بقدم الانسان. وقيل: دو 
أربمة آ لاف ذراع . وقيل : بل ثلاثة آ لاف ذراع . وقيل : وخخس مالة صححه ابن عبد البر . وقيل غير ذلك » 
وقد عقد البخارى فى صحيحه ترجمة أورد فيها ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة »م هو 
مختار الأثمة الثلاثة . واختاره أيضا الشاه ولى الله الدهلوى وهو مروى عن ابر عباس واين عمر . وقال 
أبو حيفة أقل مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليبا » ولا يشترط السفركل يوم » بل إلى الزوال » لآنهم جعلوا 
النبار للسير والليل للاستراحة» ولا اعتمار بالفراسخ على أصل مذهبه » نكن التأخرين دروا ذلك بالفراسخ 
تسهيلا » فق البحر عن النهاية الفتوى على ثمائية عشر فرسخا . وف الجتى فتوى أ كثر أئمة خوارزم على خمة 
عشر فرسخا . والفرسخ ثلاثة أميال » والميل عند القدما” منهم ثلائة آلاف ذراع, وعند المتأخرين أربعة آلاف 
ذراع والذراع عند الأولين اثنان و 'لاثون إصبعا وعند الأخرين أربع وعشرون إصيما » والاصبع عند الكل 
مت شعيرات مضمومة البطورن إلى الظهور» وكل ون ةد اردميت شموز عزن ردقه الفرس التق 
واار أجعح عندى ما ذهب اليه الإأنمة الثلاثة أنه لا يقصر الصلاة فى أقل من ثمانية وأربعين ملا بالهاشمى . 
وذلك أربعة برد أى ستة عشر فرسخا » وهى مسيرة يوم و ليلة بالسير الحايث . وذهب أ كثر علاء أهل الحديث 
فى عصرنا إلى أن مسافة القصر ثلاثة فراسخ مستدلين لذلك بحديث أشر, المتقدم فى كلام الحافظ و مال ابن قدامة 
إلى قول الظاهرية أنه يوز ااقصر فىكل سفر قصيرا كانأو طويلا حيث قال بعد الرد على أقوال الآئمة الآربعة: 
واللكات من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعد الاجماع على غلافه . وأما السفر الذى يحو فيه القصر 
فاختلفوا فيه عل ثلاثة أقوال : الأول أنه تقصر فى كل سفر من غير تفصيل طاءة أو معصية » مباح أو قربة » 
مكرزه أومندوب: قاله أبو حئيفة وأصحابه اعتبار الاطلاق ظاهر لفظ السفر . والثانى لا يجوز إلا فى سفر قربة 
اختاره أحمد فى أحد قوليه . والثالث لا يجوز إلافى مباح قاله مالك فى المشهور من قوليه والشافعى ولا 
واحدا وهو المنصوص عن أحمد ء كم فى المغنى » وكره مالك القصر لمن خرج متصدد اللهو . وأما من كان معاشه 
قتسراء والراجح عندى هو القول إلثانى أنه لا يقصر المسافر إلا أن يبكون سفره فى طاعة وقربة أو فها 
أباح الله لهء قال ابن قدامة : لآن الترخص شرع للارعانة على تحصيل المقصد المباح توصلا إلى المصلحة » 
فلو شرع ههنا لشرع إعانة علىا حرم حصيلا للفسدة . والشرع منزه عن هذا » والنصوص وردت فى حق الصحابة »> 
وكانت أسفارهم مباحة » فلا يثبت الح فى من سفره مخالف لسفرم » ويتمين له على ذلك جما بين اانصين . : 
وقياس المعصية على الطاعة بعيد لنضادهما٠‏ وأمأ الموضع الذى يبدأ منه المسافر بقصر الصلوة. فقال ابن قدامة 
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+8( الفصل الأول )6 
)١(- 4+‏ عن أنس: أن رسول الله 25 صل اأظبر بالمدينة أربعا, وصللى العصر بذى الحليفة 
ركمتين . متفق عليه. 


ليس لمن نوى السفر القصر حى يخرج من بيوت مصره أو قريته ويخلفبا وراء ظهرهء قال وبه قال مالك والاوزاعى 
وأحمد والشافعى وأبو اسحاق وأبو تور . وعن عطاء أنه كان ع القصر فى البلد لمن وى السفر وعن الحارث 
ابن أن رببعة أنه أراد سفراء فصل بالماعة فى «نزله ركعتين و فيهم الآسود بن يزيد وغير واحسد من أصحاب 
عبد الله وعن عطاء أنه قال إذا دخل عليه وقت صلاة بعد خروجه من منزله قبل أن يفارق بوت المصر بباح له 
القصر ‏ اتتهى مختصرا .. وفى رواية عن مالك أنه قال : لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكورت منبا بلحو 
ثلانة أسال »وايتول: ليون قال أبن عيهة و امضانة وهو الراجح ٠»‏ لآن البى صلى الله عليه وسل لم يقصر 
فسفر عرزن أسفاره إلا بعد خروجه هر المدينة » ولآن الرجل لا يحسكون ضاريا فى الأرض حتى يرج 
ا الزماك الذى >وز للسافر إذا أقام فيه فى بلد أن يقصر فاختلفوا فه جدا إلا أن الاشبر منها أربعة 
أقوال : أحدها مذهب مالك وااشافى : أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم » والثانى مذهب أبى حنيفة 
والثورى أنه اذا أز مع على اقامة خمسة عُشر يوما أتم . و الثالك مذهب أحمد وداود : أنهإذا اذمع عل كر 
أربعة أيام أتم . والرابع مذهب اسحاق بن راهويه : انه اذا ازمع على أ كثر من تسعة عشر يوما أتم . فسدة 
القصر عند مالك والشافعى ثلانة أيام غير يوى الدخول و الخروج ؛ وعند أبى حنيفة أربعة عشر يوما» وعند 
أحمد أربءة أيام وعند اسحاق تسعة عشر يوما . والراجح عندى : ما ذهب اليه أحمد والله تمالى اعل . 

٠5‏ - قله (صل الظبر بالمدينة) أى فى اليوم الذى أراد فيه الخروج إلى مكة للحج أو العمرة 
(أربنا) أى أربع ركعات (وصل العصر يذى الحليفة) يضم المبملة وقتح اللام؛ آصفير حلفة .و ٠‏ ذوااحليفة » 
«وضع على ثلاثة أميال من المدينة على الاصح وهو ميقات أهل المدينة المشبور الآن بير على (ركعتين) قصرا 
لآنه كان فى السفر . والحديث دليل على أن من أراد السفر لايقصر حتى يرز من اللد ء لآن النى مم لميقصر حتى 
حرج من المدينة . وأستدل به على استباحة قصر الصلاة فى السفر القصير ‏ لآن بين المدينة وذى الحليفة ثلاثة 
أميال . وقيل : ستة أميال . وقيل : سبعة . واتعقب بأن ذا الحليفة لم نكن منتهى السفر وغابته » وإنما خسرج 
اليها حيث كان قاصدا مك فائفق نزوله بها وكانت أول صلاة عضرت بها العصر فقصرها . واستمر يقصر إلى 
أن رجع (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحد والترمذى وأبو داود واليهق (ج ص 140 1410). 

نكن 
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)١( - 14‏ وعن حارثة بن وهب الخزاعى, قال: صلى بنا رسول الله َع ونحن أكثر ما كنا 
قط وآمنه عمناء ركمتين . 


745 - قَولَه (وعن حارئة) بالحاء المهملة والمثثة (بن وهب) بفتم الواو وسكون الماء (الخراعي) 
يضم الخاء المعجمة » نسبة إلى خزاعة وحارثة هذا أخو عبد الله برن# عير الخطاب لآمه » صحانى نزل الكوفة » 
وكان عمر زوج أمه أم كلثوم بشك جرول بن المسيب الخزاعية (صل بنا رسول الله ميم ونحن أ كثر ما كنا) 
برفع :أ كثر » على أنه خير نحن ,و «ماء مصدرية , وممناء الجمع , لآن ما أضيف اليه أفمل التفضيل يكون 
جما (قط) بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة فى أفصم اللغات » ظرف يمعنى الدهر والزمان ‏ متعلق ب دكنا » . 
ويختص بالماضى المنق فى الغالب الشائع وربما استعمل بدون الن 5٠‏ فى هذا الحديث وله نظائر (وآمنه) بالرقع 
عطف على « | كثر », وقط مقدر ههنا » والضمير فيه راج إلى « ما كنا » والواو فى ٠‏ و تمن » للحال الممترضة 
بين « صل » ومغموله وهو (بنا) بكسر الميم والآلف , منصرفا وفى بعض النسي : بمنى بالياء غير متصرف» وهو 
يذكر وايؤنث » قرف قصد الموضع فذكر . وبكتب بالآلف وينصرف » وإن قصد البقعة فنك , ولا ينصرف 
و يكتب باليباء والختار تذحكيره , وععى بذلك لكثرة ما يمنى فيه أى يراق من الدماء (ركعتين) أى فى حجة 
الوداع . والمعنى صلى بنا رسو لاله ع يمنا ركعتين, والحال أنا فى ذلك الوقت أ كثر أ كواننا فى سائر الأاوقات 
عددا وأ كثر أ كواننا فى سائر اللاوقات أمنا ٠‏ وإسناد الآمن إلى الاوقات مجاز , كذا قاله الطبى . ووز أن 
تنكون «ماء نافية خير المبتدأ الذى هو تحن و١‏ أ كثر» منصوبا على أنه خيركان. ويحوز أعمال ما فى ما قبلها إذا كانت 
عمعى ليس » فكا يجوز تقديم خبر ليس عليه يحوز تقديم خير ما فى معناه عليه . والتقدير وتحن ما كنا قط أ كثر 
منا فى هذا الوقت ولا أمن منافيه ‏ وفى الحديث دليل على جواذ القصر فى السفر من غسير خوف ء ورد على من 
زعم أن القصر مختص بالخوف . و للحديث شاهد من ححديث أبن عباس عند الترمذى وصححه . و النساق بلفظ : 
خرج عن المدينة إلى مك لايخاف إلا الله ييصلى ركعدين , والذى قال إن القصر مختص بالخوف سك بقوله تهالى: 
لروإذا ضربتم في الآرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتم الذينكفروا  61١١:‏ 
ولم يأخذ الجمبور بهذا المفيوم . فقيل لآن شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب , والشرط هنا 
خرج مخرج الغالب » لآن الغالب على المسلدين إذ ذاك الحوف فى الامفار . وقيل: هو من الآشياء الى شرع 
الحكم فيها بسبب , ثم زال السبب , وبق الحم كالرمل . وقيل : القصر مع الخوف ثابك بالكتاب » والقصر 
مع الأمن. ثابت بالسنة » ومفهوم الشرط لا يقوى على معارضة ما توائر عنه ير من القصر مع الأمن . قال 
ازذرلنا 
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الخطانى فى المعالم (ج ؟ ص )"١١‏ : ليس فى قوله : « صلى بنا » دليل على أن المكى يقصر الصلاة يمنى ؛ لآآرف 
رسول الله عَم كان مسافرا بمنى » فصل صلاة المسافر , ولعله لوسأل رسول الله يللع عن صلاته لامره بالا مام » 
وقد يترك رسول الله مه يان بءض المأمور فى بعض المواطن اقتصادا على ما تقدم من البيان السابق خصوصاً 
فى مثل هذا الآمر الذى هو من العلم الظاهر العام ؛ وكان عمر بن الخطاب يصلى بهم فيقصر , فاذ! سلم التفت اليهم » 
وقال أتموايا أهل مكد , فرنا قوم سفر ‏ انتهى . قلت : اتفق الأئمة على أن الحاج القادم مك يقصر الصلاة بها 
وعتى وسائر المشاهد ء لآنه عندم فى سفرء لات مكة ليست دار إقامة إلا لأهلها أو لمن أراد الارقامة بها » 
وكذلك منى وعرفات والمزدلفة . واختلفوا فى صلاة المى بمنى وغسيرها من المشاهد , فال مالك يتم 5 
ونقصر عنى , وكذلك أهل مق كمون عنى ويقصرون بمكة وعرفات » قال و هذه المواضع مخصوصة بذلك » لآن 
النى يَفته لم قصر بعرفة لم يميز من وراءه , ولا قال لأهل مك : أتمواء وهذا موضع بيان » ومن روى عنسه أن 
المكى يقصر يمنى ابر عير و صالم والقاسم وطاؤس ء وبه قال الاوزاعى و اسحاقء وقالوا : إن القصر سنة 
المى ضع » وإذما يتم ءنى وعسرفات من كاتف مقا فيها . وقال أ كثر أهل العلل : منهم عطاء والزهرى والثورى 
والكوفون وأبو حنيفة وأصحابه والشاففى وأحد وأبو ثورء ولا يقصر الصلاة أهل مكة بمنى وعسرفات لاتتفاء 
مسافة القصر . وحاصل مذهب مالك .ا يدل عليه كلامه فى الموطأ » أن القصر عنده لآجل النسك بشرط السفر» 
لكر لا للسفر الشرعى » بل لمطلق السفر ‏ و لذلك يتم عنده أهل مكة ومنى وعرفة والمردلفة فى أمكاتهم » 
ويقصرون فى غسيرها وضابطه عنده أن أه لكل مكان يتمون يه ويقصرون فيا سواه خلانا للا“ئمة الثلاثة , فاين 
القصر عندهم للسفر الشرعى » فلا يقصر فى هذه الامكنة إلا منكان مسافراً شرعيا . قال ابن المنير المالى : السر 
فى القصر فى هذه المواضع المتقارية إظبارا لله تعالى تفضله على عباده . حيث اعتدهم بالحركة القريبة اعتداده فى 
السفرالبعيد » فجعل الوافدين من عرفة إلى مكة كأ نهم سافروا اليها ثلاثة أسفار سفر إلى مزدلفة » ولهذا يقصر أهل 
مكة يمنىء فهى على قربها من عرفة معدودة ثلاث مسافات .كل مسافة منها سفر طويل . وسر ذلك والله أعلم - 
أنهم كليم وفد ؛ وإن القريب كالبعيد فى إسباغ الفضل , ذكره القسطلانى . وقال الباجى : إن أهل مك إذا حجوا 
اقنضى ذلك بلوغا إلى عرفة » ورجوعا إلى مكة , ولو كان متتهى سفرمم عرفة لا قصروا الصلاة » واحتسب فى هذا 
السفر بالذهاب و الجيثئى » لأف من خرج من مكة إلى عرفة محرما بالحج فلابد له مر الرجوع الى مكة بحم 
الارحرام الذى دخل فيه الآنه لا يصمح أن يتم عمله الذى دخل فيه إلا بالرجوع الى مكة . وأما سائر الاسفار فان 
نوى فيه المسير والمبئى فارنه لا بلزمه الرجوع » وله أن يق فى منتهى سفرهء أو يمضى منه إلى موضع سواه . 
فالواجب على أهل مكة إذا خرجوا للحج أن يصلوا ركمتين حتى ينصرفوا الى مكة » وذلك يقتضى أرنف يصلوا 


تليق 


مرعاة المفاتيج ج + ؛ ححتاب الصلاة 4١‏ - باب صلاة السفر 


متفق عليه . 
44 --(90) وعن يعلى بن أمية , قال: قات لعمر بن الخطاب : إتما قال الله تعالى (أن تقصروآ 
من الصلاة إن خفتم أن يفتتم الذين كفروا 4 ققد أمن الناس. قال عمر: 


ركمتين فى البداءة والعودة » ويصلاون كذلك بعرفة والمزدلفة وغسيرهما ‏ اتتهى بتغيير يسير . وقال بعض 
المالكية: لول يمر لاهل دك القصر بمنى لقال لطم الى يم : نموا , وليس بين مكة ومنى مسافة القصر ء قدل 
على أنهم قصروا للنسك . وأجيب بأن الترهذى روى من حديث عمران بن حصين أنه يليه كان يصلى ب.كة 
ركعتين» و يقول: يا أهل مكة ! أتموا ذارنا قوم سفر » وكأنه ترك إعلامهم بذاك بمنى استخناء بما تقدم بمكة . 
قال الحافظ : وهذا ضعيف » لاف الحديث من رواية على بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف , ولو اصح فالقصة 
كانك فى الفتح ؛ وقصة منى فى حجة اوداع » وكان لا بد من بيان ذلك لبعد العبد ‏ انتهى . قلمت روى البيهق 
(ج * ص 160 18+6) من طريق على بن زيد بن جدعان عن أنى نضرة قال : سأل شاب عيران بن حصين عن 
صلاة رسول اقه ويه فى السفر. فقال : إن هذا الفتى يسألنى عن صلاة رسول الله ييه فى السفر ‏ فاحفظوهن 
عنى ما سافرت مع رسول الله مم سفرا قط إلا صلى ركعتين حتى يرجع » وشبدت معة حنين والطائف فكان 
يصلى ركعتين , ثم حجت معه واعتمرت فصلى ركعتين » ثم قال :يا أهل مكة ! أتموآ الصلاة » فارنا قوم سفر ‏ 
الحديث . وفيه نص على أنه مر قال ذلك فى الح أيضا ورد على ما قيل : ات القصة لم تكن إلا فى الفتس 

(متفق (متفق عليه ) وأخرجه أيضا ااترمذى وأبو داود فى الحم والنسانى فى الصلاة والبيهوق (ج ماص ١١6)‏ . ه"١).‏ 


44 - قوله (فلت اممر بر الخطاب : إنما قال الله تعالى : أن تقصروا) افطع م قات 
لعمر بن الخطاب : ل ليس علييم جناح أن تقصروا  2٠١١:‏ أى و اذا ضربتم فى الأرض أى سافرتم فايس 
علي جناح ألى وذد وحرج أن تقصروا إضم الصاد أى فى أن تقصروا أى فى القصرء وهو خلاف المدء يقال 
قصرت الشىء أى جعلته قصيرا بحذف بعض أجر أجزاءه » فمتعلق القصر جماة الشىء لا بعضه ؛ فارت البعض متعاق 
الحذف دون القصر . فحينئذ قوله (من الصلاة الصلاة) يشبغى أن يكون مفءولا للقصروا على اناد سين نار 
الآخفش . وأما على رأى غيره من عدم زيادتها فى الاثبات ٠‏ فتجعل تبعيضية , ويراد بالصلاة الجنس » ليكون 
المقصور بعضا منها » و هو الرباعيات ‏ قاله أبو السعود (إن خفتم أن يفتنم) أى ينال بمكروه (الذين كفروا 
فقد أمن الناس) أى وذهب الخوف , فما بالم يقصرون الصلاة , أو فما وجه القصر ؟ (قال عر) وفى صحيح 


نكل 
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يبت عا يبت منه» فسألت رسول الله يه . فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا صدقته. 


ل : ففال بزيادة الفاء وحذف الفاعل (عجبت مما عجبت) أنت (فسألت رسول الله مُم) أى عن ذلك؟ فى 
مسم (فقال صدقة) أى قصر الصلاة فى السفر صدقة (تصدق الله) أى تفضل (بها عليكم) أى توسعة ورحمة . قال 
السندى : أى شرع لك ذلك رحمة عليكم » وإزالة للدقة نظرا إلى ذعفك وفقركم . وهذا المعنى يقتضى أن ما ذكر 
حرا ب عي ا 0 
الحديث من الدلالة على اعتبار المفهوم فى الآدلة الشرعية و أنهم كانوا يفهمون ذلك . و يرون أنه الأصل » وأن 
النى ينه قردثم على ذلك» لكن بين أنه قد لا يكون معتبرا أيضا إسبب من الأسباب » فان قلت يمكن التعجب 
مع عدم اعتبار المفبوم أيضا بناء على أكف الأصل هو الا,رتمام لا القصر ؛ وانما القصر رخصة جاءت مقيدة 
للضرورة » فعند انتفاء القيد مقتضى الآدلة هو الأاخذ بالآصل » قلت : هذا الأصل [نما يعمل به عند انتفاء الآدلة . 
و أما مع وجود فعل النى يِه بخلافه فلا عبرة به » ولا يتعجب من خلافه ء فليتأمل ‏ اتتهى كلام السدى 
(فاقيلوا صدقته) أى سواء حصل الخوف أم لاء و إنما قال فى الآءة (إن خفتم ) لآنه قد خرج مخرج الاغاب 
لكون أغلب أسفار النى ملم وأصحابه لل تخل من خوف العدو لكثرة أهل الحرب إذ ذاك لفينئذ لا تدل الآية 
على عدم القصر إن لم يكن خوف لأنه يان للواقع اذ ذاك فلا مفبوم له . قال ابن القيم : قد أشكلت الآية على 
عمر وغيره » فسأل عنها رسول الله مله ؛ فأجابه بالشفاء ٠‏ وأن هذا صدقة من الله » وشرع شرعه للا مة » وكان 


هذا ببان أن كم المفبوم غير مرادء وأن الجناح مآع فى قصر الصلاة عر الآمن و الخائف . وغابته أنه نوع 
تخصيص للفبوم أو رفع له انتهى . وقد احتج بالحديث ان قال بأن القصر رخصة ء و الارتمام أنضل . قال 
الخطانى فى المعالم (ج ١‏ ص 01١‏ ): فى هذا حجة لمن ذهب الى أن الارتمام هو الاصل ألا ترى أنهما ( أى يعلى بن 
أمية و عهر) قد تعجبا من القصر مع عدم شرط الخوف .ء فلو كان أصل صلاة المسافر ركمتين ل ِتُعجبا من ذلك 
ا عن أصل كامل قد تقدمه » ذف إمضه ء وأبق بعضه . و فى قوله : «ه صدقة تصدق 
بها علي » دليل على أنه رخصة رخص لم فيها , والرخصة [بما تتكون إباحة لا عزيمة - اتهى. بواحت 
ما ب امو بدن سرك »فين أصل الأمر للوجوب ء فلا يبق له 
خيار الرد شرعا » وجواز الا,مام رد لها لا قبول »على أن الصدقة من الله تعالى فها لا يحتمل التمليك عبارة عن 
الاسقاط ء فلا يحتمل اختيار القبول وعدمه . وأيضا العبد فقير فارعراضه عن صدقة ربه يكون قبيحا» ويكون من 
قبيل أن رأه استغنى. وفى رد صدقة أحد عليه من التأذى عادة مالايخق فهذه من أمارات الوجوبء ويوافقه حديث: 
أنها تمام غير قصر . وأحدتيج لم أيضا بقوله تعالى : (إليس عليم جناح أن تقصروا من الصلاة - ؛ : ©09٠١‏ 


كم 


ممعاة المفاتيح اج ؛ حكتاب الصلاة 4١‏ - باب صلاة السقر 


# © ©» © © و6 ع هه 6و .6ه 


فاان فى الجناح لا يدل على العزيمة » بل.على الرخصة » وعلى أزنف الآصل التام ؛ والقصر انما بكون عن شىء 
الولسويو احم مه هر + هنها ان الآ وردت فى قصر صفة الصلاة برك الرحكوع والسجود الى 
الا.ريماء » ونرك القيام الى الركو ب فى الخوف . فالمراد بالقصر فى الآبة إدغال التخفيف فى كيفية أداء الركمات فى 
الخوف دون القصر فى عدد الركمات ف صلاة السفر. ومنها أن المرآد بالقصر فى الآنة القصص قكينة الركعات 
وعددها ء وبالصلاة صلاة الخوف لا صلاة المسافر . فالآية نزلت فى قصر المدد فى صلاة الخوف لا فى صلاة 
السفر . ومنها أنه ما أنى بهذه العبارة؛ لآن المسلرين لكال ولعهم بالعبادة وتكثير ها وأداءها بالهامكأ نهم كانو! 
يتح رجون فى القصر , وكانوا يعدونه جناحا فقال ليس عليكم جناح أن تقصرو! ولا حرج ء فارن الركعتين فى حم 
الاربعةما قال الذين ذهبوا الى وجوب السعى بين الضفا و المروة فى قوله تءالى : لإ فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما ‏ ؟: )وقال ابن لقم فى الطدى (ج١‏ ص )١"١‏ : وقد يقال:إن الآية اقتضت قصر يتئاول قصر 
الآركان بالتخفيف » وقصر العدد بنقصان ركعتين . وقيد ذلك بأمرين الضرب بالارض ؛ والخوف » فيذا وجد 
الامران أبيم القصران فيضلون صلاة الخوف » مقصورة عددها و أركانها ٠‏ وإن انتق الآمران فكانوا آمنين 
مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة نامة كاملة » وإن وجبد أحد السبمين ترتب عليه قصره وحده . فاذا وجد 
الخوف و الارقامة قصرت الأركان . واستوف المددء و هذا نوع قصر ء وليس بالقصر المطلق فى الآءة ‏ فارن 
وجد السفر والآامن قصرااعدد ؛ واستو الأركان, وسميت صلاة أمن » و هذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق» 
وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان ااعدد . و قد تسمى تامة باعتبار تمام أركانها ٠وأنها‏ لم تدخل فى 
قصر الآية . و الاو ل اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين » و الثانى يدل عليه كلام الصحاية كعائشة و ابن عباس 
و غسسيرهما . فالت عائشة : فرضت الصلاة ركعتين » فا هاجر رسول اله ميلم الى المدينة زيد فى صلاة الحضرء 
وأقرت صلاة السفر . فهذأ يدل على أن صلاة السفر عندها غسير مقصورة من أربع ‏ وائما هى مفروضة كذلك » 
و أن فرض المسافر ركمتان . وقال أبن عباس : فرض الله الصلاة على لسان نيكم فى الحضر أربعا » وف السفر 
ركعتين » وفى الخوف ركعة . وقال عمر بن الطاب : صلاة السفر ر كمتان و الجدمة ركمتان والعيد ركمتان تمام 
غير قصر على لسان مد ييه . وقد خاب من افترى . وهذا نايت عن عمر رضى الله عنه » وهو الذى سأل النى 
َوه ما بالنا نقصر ؟ وقد أمنا ؟ فقال له رسول اله َي : صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته . ولا تناقض 
بين حديثيه » فاون النى َيه لا أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم , ودينه اليسر السمح عل عمر أنه ليس المراد من 
الآبة قصر العددء ؟ فهمه كثير من الناس », فقال صلاة السفر ركمتان تمام غير قصر . وعلى هذا فلا دلالة فى 
الآبة على أن قصر المدد مباح من عنه الجناح »فان شاء المصلى فعله و إن شاء أتم وكات رسول الله مقع 


بذكا 
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روآه مس ٠.‏ 


نر حل رم ا ل 1ن أقمتم بمكة شيئا؟ قال : أقمنا بها عشرا . 


يواظب فى اسفاره على ركعتين ركعتين , ولم يربع قط إلا شيئا فعله فى بعض صلاة (الخوف يا ستذكره هناك 


و نين ما فيه - أنتهى . (رواه مسم) وأخبدرجه أيضا الشافعى وأحمد وااثرمذى ف التفسير وأبو داود والتسالى 
وابن ماجه فى الصلاة والبيهق (ج * ص )١4١ - ١١6‏ وغيرمم . 


ه١٠‏ - قوله (من المددينة) أى متوجبين (إلى مكة) أى للحج م فى رواية لمسم ( فكان يصلى ) أى 
الرباعية (ركعتين ركعتين) أى كل رباعية ركعتين (قيل له) أى لآنس . والقائل أى السائل مو بحي بن أنى 
اسحاق الحضرى الراوى عن أنس كا صرح به فى رواية البخارى فى الصلاة ة (أقمم) حذف غمرة الاستفيام - 
وفى رواية أبى داود : هل أقمتم (شيئًا) أى من الآيام (قال) أى أنس (أقمنابها) أى بكة وبضواحيبا (عشرا) 
أى عشرة اه » واتما حذفت التاء من العشرة مع أن اليوم مذكرء لآن المميز إذا لم يذكر جاز فى العده التذكير 
واتأنيث . ولا يعارض هذا حديث ابن عباس ا بعده وحديث عمران الآنى فى الفصل الثانى ؛ لآنهها فى 
فاح مك ء وهذا فى حجة الوداع , قال الامام أحمد : إئما وجه حدبث أنس أنه حسب مقام النى يكم بك ومى . 
وإلافلا وج هله غير همذا. و احتج بحد يك جا ين : أن النى يلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذى الحجة 
(يومالاحد) فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع» وصلى الصبح فى اليوم الثامن (يوم الخيس) ثم خرج 
الى متى » وخرج من مكة متوجها إلى المدينة بعد أيام التثريق . ومثله حديث اين عباس عند البخارى بلفظ : قدم 
النى ميم وأكتابه لصبح رابعة يلبون بالحج لحديث . قال الحافظ : ولاشك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر 
فتكون مدة الاإقامة 3 وضواحيها عشرة 1 بلي ليها كا قال أنس وتكون مدة اقامته يمكة أربعة أيام سواءء 
لانه خرج منها فى اليوم الشامن فصلى الظهر بمنى . وقال الحب الطبرى : أطاق على ذلك إقامة بمكة لآن هذه 
المواضع مواضغ السك ؛ وهى فى حم التابع لكة لآنها المقصود بالاصالة ؛ لا تجه سوى ذلك »كا قال الارمام 
أحمد ‏ انتهى. وقدأث كل المديث على الشافعية؛ لآنه قد تقرر عندهم أنه لونوى المسافر إقامة أربعةأيام بمو ضع 
عينهاتقطع سفره بوصوله ذلك الموضع بخلاف ما لونوى دونبا وإن زادعليه. ولا ريب أنه يإ فحجةالوداع كان 
جازما بالارقامة بمكة المدةالمذكورة وأجاب البيهق فى السآن الكيرى (ج+ ص4١‏ ) بما نصه : : وإنما أر اد أنن 
بتوله «فأقمنا بها عشراء أى بمكة ومنى وعرفات» وذلك لآن الاخبار الثابتة تدل على أن رسو لاه َم قدم مك فى 
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حجته لأربع خلون من ذى الحجة فأقام بها ثلاثا يقصرء وميحسب اليوم الذى قدم فيه مك , للانه كان فيه سائرا ؛ 

ولا يوم التروية ؛ لآانه خارج فيه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر و المغرب والغشاء و الصبم » فلنا طلعت الشمس 
سار منها إلى عرفات » ثم دقع منبا حين غربت الشمس حتى أتى [ازدلفة » فبات بها ليلتئذ حتى أصبح » ثم دفع 
منباحتى أنى مفى فقضى بها فسكد. ثم أفاض إلى مك فقضى بها طوافه. ثم رجع إلى منى فأقام بهاء ثم خرج الى المدينة, 

فلريقم ييه فموضع واحد أربعايقصر_انتهى كلام البيبق. و دعقيه ابن التركاى؛ وتعقبه متجه عندىء قال أقام مكد 

أربعة يام يقصر. فانه يم قدم صبح رابعة من ذى الحجة فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع وبعض الثامن 
فاو ياللاقامة بها بلاشك, ثم خرج الى منى يوم التروية » وهو الثامن قبل الزوال . وهذا يبطل تقديرم بأربعة أيام » 
ولهذا حك ابن رشد عن أحد وداود أنه اذا أز مع على أ كثر من أربعة أيام » أثم » قال واحتجوا بمقامسه عليه 
السلام فى حجته بمحة مقصرا أربعة أيام : وذكر صاحب التمبيد عن الآئرم قال أحمد أقام عليه السلام اليوم الرابع 

والخامس والسادس والسابع وصلى الصيح بالأأبطح فى الثامن . فهذه إحدى وعشرون صلاة قصر فيها » وقد أجمع 
على اقامتها وظبر بهذا بطلان قول البيبق  :‏ فلم يقم عليه السلام فى موضع واحد أربعا يقصر » وكيف يول كان. 
سائرا فى اليوم الرابع مع أنه قدم فى صبيحته فأقام بمكة ؟ ! وكيف لا يحسب يوم الدخول مع أن الاحكام المتعاقة 
بالسفر لينقطع حكمها يوم الدخول اذا نوى الاقامة » ويلدق بما بعده أصله رخصة المسح والافطار ؟ ! فلا معنى 
لاخراجه بعد نية الاقامة بغير دليل شرعى » وكذا يوم الخروج قبل خروجه . وفى اختلاف العلياء الطحاوى روى 
عن ابن عباس و جابر أنه عليه السلام قدم مكة صبيحة رابعة من ذى الحجة , ذكان مقامه الى وقت خروجه أ كبر 
من أربع .وقدكان يقصر ااصلاة » فسدل على سةوط الاعتبار بالأربع ‏ انتبى كلام أبن التركانى . و أجاب 
بعضهم عن هذا التعقب بأنه إنما يخالفنا إذا أقام أدبع ليال مع أيامها الثامة . ويمكن أنه صلى الله عليه وسلم خرج 
فى اليوم الثامن من قبل الوقت الذى دخل فيه ف اليوم الرابع » فا تمت له الآيام الأريع » كذا أجابء ولا يخنى 
ما فيه قلت: واستدل الشافعية والمالكية على مذهبيم بنهيه صلى الله عليه وسلم لمراجر ع نإقامة فوق ثلاث بمكة 
فتكون الزيادة عليبا إقامة لاقدر الثلاث.. قالالقسطلاق: الترخيص فالثلاث يدل على بقاء حكم السفر يخلاف الآاربعة. 
فالاربع حد الاقامة , وما دونه حد السفر يقصر فه . وز د ذاك بأن الثلاث قدر قضاء الحوام لا لكونها غير 
إقامة . قال ابنحزم ف الى (جه ص ؛؟) ليس فى هذا الخبر نص ولا إشارة الى المدة التى اذا أقامها المسافر 
تم صلاته » واتما هو فى حكم الماجر لايقيم أ كثر من ثلاثة أيام ليجاز شذله وقضى حاجته فى الثلاث » ولا حاجة 
الى أ كبر منبا » ولا ندل عل أنه يصير مقها فى الأربعة » ولو احتمل لا يثبت حك شرعى بالا<تهال » قال وأيضا 


اخننا 
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فان المسافر مباح له أن لقم ثلاما وأ كثر من ثلاث لا كراهية فى شى* من ذلك . وأما المباجرفكروه له أن قم 
بمكة بعد انقضاءنفدكم أكثر من ثلاث فأى نسبة بين إقامة مكروهة و إقامة مباحة » وأيضا ذان مازاد على الثلاثة 
الايام لاجر داخل عندهم فى حكم أن بكون مسافرا . لا مقا وما زاد على الثلاثة للسافر فاقامة صميحة . وهذا 
مانع من أن يقاس أحدهما على الآخر » و أيضا فان إقامة قدر صلاة واحدة زيادة على الثلاث مكروهة للهاجر » 
فينيفى عندم اذا قاسوا عليه المسافر أن يتم ٠‏ وهو خلاف مذهيهم . وقد ظهرمذا أنه ليس حديث مرفوع دري 
فى ما ذهب اليه المالكية والشافعية . وكذا فها ذهب اليه الحنفية كنا صرح به ابن رشد فى البداية . وقال صاحب 
العرف الشذى لامرفوع لأحد و اكل واحد آثار. فأسّدل الحنفية يما روى الطحاوى عن ابن عباس 
وابن عمر قالا إذا دمت بلدة وأنت مسافر» وفى نفسك أن تقم خمسة عدر يوما أكل الصلاة يها » وإن كنت 
لاندرى متى تظعن فاقصرها . ذكره الزيلعى فى نصب الراية » والحافظ ف الدراية » والعينى فى البناية وابن الام 
فى قتح القدير . وروى نحوه ممد بن الحدن فى كتاب الآثار عن ابن عمر وحده . قال الشوكاق وراد بأنه من 
٠‏ مسائل الاجتهاد » ولا حجة فى أقوال الصحابة فى المسائل التى للاجتهاد فيبا مسرح »قال وأللق أن من حط 
رحله ببلد ونوى الاقامة بها أياما مز دون تردد لا يقال له مسافر ء فيتم الصلاة ولا يقصر إلا لدليل » ولا دايل 
ههنا إلا فى مافى حديث الباب من إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة» و الاستدلال به 
متوقف على ثيوت أنه صلى الله عليه وس عزم على إقامة أربعة أيام الا أن يقال : إن مام أعمال الحج فى مكة 
لايكون فى دون الأربع » فكان كل من يحج عازما على ذلك فيةتصر على هذا المقدار» و يكون الظاهر والاصل 
فى <ق من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام هو ااتهام ٠وإلا‏ ازم أن يقصر الصلاة من نوى إقامة سنين متعددة» 
ولا قائل به . ولا يرد على هذا قوله فى إقامته ببككة فى الفتح : إنا قوم سفرء لآآنه كان إذ ذاك مترددا » ول يعزم 
على إقامة مدة معينة ‏ انتهى . قلت : لا شك أنه صلى الله عليه وس كان جازما بالارقامة أربعة أيام بمكة فى 
حجته , للأنه دخل بها صبيحة رآبعة » وخرج منها إلى منى فى بعض الثامن أى بعد صلاة الصبح » فكان ناويا لارقامة 
تلك المدة بلا شك »و قد قصر يبا الصلاة . فبذا بدل على مذهب الامام أحمد . وم يثبت من حديث مرفوع 
قولى أو فعلى أنه صل الله عليه وسلم أزمع على أ كثر من أربعة أيام وقصر الصلاة ٠‏ فالقول الراجح عن دى هو 
ماذهب اليه أحمد ؛ والله أعلم . وأما حديث آبن عباس فسيأق الكلام فيه ( متفق عليه) وأخرجه أيضاً الترمذى 
وأبو داود والنساتى وابن ماجه والبيبق (ج ‏ ص ٠١8 ر1١48و914هو ١8‏ وغيدم. 


وم 
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145 - (ه) وعن ابن عبساسء قال : سافر ان عم سفراء أقام تسعة عثشر يوما يصلى. ركمتين 


ركمتين . قال ابن عباس : فحن تصلى فم بننا وين مك تسمة عشر 2 ركعئين ركتين 0 

٠١‏ - قوله (سافر النى ميت سفراً) أى فى فتح مك , ف رواية للبخارى فى المغازى أقام النى مَل 
بمكة تسعة عشر يوما يصلى ركعتين .وذكر هالمجد بن تيمية فى المنتق بلفظ : اا فلم النى ل 49 أقام فيبسدآأ لسسع 
عشرة يصلى ركعتين (فأقام) أى فلبث (تسعة عشر) بتقديم الفوقبة على السين (يوما) بليلته (يصلى).أى حال 
كرنه يصل (ركعتين ركعتين) أى يقصر الصلاة الرباعية ‏ لانه كان متردداً متى تبيأ له فراغ حاجته وهو انجلا 


حرب هوازات ارحل واعل أنه اختلفت الروايات فى إقامته مِلِنهْ بمكة عام الفتح » فروى تسعة عشر» كا ذكره 
الممنف . وروى عشرون » أخر جه عبد كت حميد فى مسئده . وروى سبعة عشر بتقد.م السين» أخر جه أحد 
وأيوداود والنساتى وابن ماجه وابن حبان والبيهق . وروى خمسة عشرء أخرجه أبوداود والنساتى كلبا عن ابن 
عباس . وروى ثمانية عشرء كما فى حديث عمرأن الأنى . قال البييق فى السئن الكبرى (ج #اص :)١0١‏ وأصح 
هذه الروايات فى ذلك عندى رواية من روى نسع عشرة أى بتقديم الناءء وهى الرواية الى أودعبا البخارى فى 
الجامع الصحيح ‏ وجمع أيضاً البييرق بين روايات تسع عشرة وثمان عشرة وسبع عشرة بأن من رواها لسع عشرة 
عد بوم الدخول ويوم الخروج »ومن روى مان عشرة ل يعد أجد البومين » ومن قال سبع عششرة لم يعدهما . 
قال الحافظ ف النلخيص (ص 4؟١١)‏ : وهو جمع مين » وتق رواية خمسة عشر شاذة لخالفتها . ورواية عشرين» 
وهى صحرحة الارسناد إلا أنبا شاذة أيضاً الهم إلا أت يحمل على جبر الكنر ء ورواية ثمانية عشر ليست 
لصحرحة من حيث الاسناد أى لما فى سنده على بن زيد بن جدعان »وهو ضعيف ؛ وسيأنى الكلام فيهء وقالقى 
. الفنتتم بعد ذكر اجمع المذكور : وأما رواءة خمسة عشر فضعفها النووى فى الخلاصة » وليس بيد لآن رواتب! 
ثقات » ول ينفرد ببا ابن [سحاق » فقد أخرجها النساتى من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك . وإذا ثبت 
أنهسا صحيحة فليحمل على أن الراوى ظن أن الأصل رواية سبع عشرة » خذف منبا يوى الدخول والخروج » 
فذكر أنها خمس عهرة . واقتضى ذلك أن رواية نسع عشرة أرجح الروآيات . وبهذا أخذ اسحاق برن# رأهويه 
ويرجحها أيضاً أنهاأ كثر ماوردت به الروايات الصحيحة وأخذ الثورى وأهل الكوفة برواية خمسعشرة؛ لكونما 
أقل ما ورد فيحمل ما زاد على أنه وقع اثفاقا ‏ انتهى . (قال ابن عباس) استنباطاً من هذا الحديث ( فحن تصلى ٠‏ 


فيا بسنا ودين م تسعة عشر) أى يوم . ولفظ الترمذى : فنحن نصلى فيا بيننا وبين آسع عشرة (ركعتين ركعتين ) 
وى رواية للبخسارى : ون نقصر مسا يتا وبين نسع عشرة . وفى رواية للبيبق (ج ٠*ص :)١٠‏ فحن إذأ 
سافرنا فأقمنا تسعة عشر صلمينا ركهتين ركء:ين . ولآنى يعلى : إذا سافرنا فأقنا فى موضع لسعة عشر 


١ 
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فاذا أقمناء أكثر من ذلك صلينا أربعا. رواه البخارى . 


(ناذا أقمنا) أى مكثنا (أ كثر من ذلك صلينا أربعاً) وقد أخذ به اسحاق بن راهويه أيضاء كا تقدم فى كلام : 
الحافظ , فمدة القصر عنده وعند ابن عباس تسعة عشى يوم » فاذا أجمع على أ كثر من ذلك فى موضع أتم . 
قال الترمذى : أما إسحاق فرلى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس هذاء قال لآن ابن عباس روى عن النى 
ينه ثم تأوله بعد النى َم (يعنى أخذ به وعمل عليه بعد وفاته يه) - انتبى . قلت : الاستدلال بهذا 

الحديث على أن من يقبم هذه المدة (تسعة عشر أو خمسة عشر على اختلاف الروايتين والمذهبين) قصداً يقصرء 
لا يخلو عن إشكال» لنه هوقوف عل ثبوت أنه ميم أزمع فى أول الأآمر عل إقامته بمكة هذه المدة ‏ ولا دلالة 
فى هذه القصة على ذلك أصلاء بل الظاهر أن النى مقلم أقام بمكة هذه المدة اتفاقا » لايدرى أول الامر أن اقامته 
متد إلى متى, لآنه كان متردداً متى تهيأ له فراغ حاجته يرحل . ومن كا نكذلك يقصر أبدآً » لآنه لم ينو الاقامة » 
والآصل بقاء السفر ؛ واذا قال التَرمذى : أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر مالم يجمع إقامة ء وإن أفى عليه 
سنون » وكذا قال ابن الانذر . وأما الاستدلال بحديث ابن عباس على أن من يزيد على هذه المدة يتم »م قال 
ابن عباس واسماق فى غاية الخفاء, هذا وقد أجاب عن الاشكال المذحكور الامام ابن:نيمية فى أحكام السفر 
(ص ١8ى)‏ بأنه معلوم بالعادة أن ما كان يفعل بمكد وتبوك لم يكن ينقضى فى ثلاثة أيام ولا أربعة حتى يقال إنه 
كان يقول اليوم أسافرء غدا أسافر ؛ بل فتح مكة وأهلها وما حوطا كفار عاربون له. وهى أعظم مدينة فتحبا » 
وبفتحهسا ذلت الأعداء؛ وأسلت العرب . ومثل هذه الآمور مما يعم أنبا لا ينقضى فى أربعة أيام , فعم أنه 
أقام لأمور يعم أنما لا تنقضى فى أربعة أيام ؛ وحكذلك تبوك إلى آخر ما قال . ولا يخق ما فيه على المتأمل 
(رواه) أى أصل الحديث (البخارى) وإلا فالسياق المذكورلس للبخارى, فان الحديث روا البخارى فى الصلاة 
بلفظ : أقام النى يَبيُم نسعة عشر يقصر ااصلاة» فنحن إذا سافرنا تسمة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا . ورواء فى 
المغازى من طريقين مختصرا بلفظ : أقام النى َيه بمحة تسعة عشر يوما يصلى ركفتين» ومطولا بلفظ : أقسا 
مع النى َيه فى سفر قسع عشرة نقصر الصلاة ٠‏ وقال ابن عباس: ونحن نقصر ما بيثنا وبين آسع عشرة » فاذا 
أزدنا أتممنا . والسياق الذى ذكره المصنف [نما هو لل ترمذى والبييق بفرق يسير . والبغوى إنما ذكرفى 
المصا بيسح سياق البخارى الختصر . ولعل المصنف أعرض عنه لاختصاره » وأورد سياق الترمذى والبيبق » لكونه 
واضحا مطولاء لكن كان ينبنى له أن ينبه على تصرفه هذا ء فان صنيعه يدل على أن السياق المذكور للبخارى , 
والآمر ليس كذلك ءا عرفت والحديث أخرجه أيضا أحمد والترهذى وأبو داود والنساتى واين ماجه والبيهق 
(ج مص وول 200021 000 


نض 
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140 - (1) وعن حفص بن عاصمء قال: صحبت ابن عمر فى طريق «كة, فصلى آنا الظبر ركمتين , 

ثم جاء رحله. وجاس» ذراى ناسا قياماء فقال: ما يصنع دؤلاء؟ قلت: يسب<ون . قال : لوكت 

مسبحا أئممت صلانى. صحبت رسول الله يَدء فكان لا يزيد فى السفر على ركعتينء وابا بكرء 
وعمرء وعثان كذلك . 


- قوأه (وعن سن حفص بن عاصم ) بن عير بر الخطاب أقة هن الطبقة الوسطى من التابدين 
(حمبت ابن عمر) أى راققت غى عبد الله بن عمر بن الخطاب (فصل لنا الظهر ركنتين) قصرا ثم أقيل وأقبلدا 
معه (ثم جاء) وفى مسل : حتى جاء (رحله) أى منزله ومسكنه (وجلس) وجلسنا معه لخانت منه التفائة نحو حيث 
صلى (فرأى ناسا قياما) بكسر القاف جمع قائم لى قائمين للصلاة فى المكان الذى صلوا الفرض فيه (فقال) إنكارا 
(ما يصنع هؤلاء ؟ قلت يسبدون) أى يصلوري النأفلة فالسبحة هنا صلاة النفل (لوكنت مسبحا) أى مصليا 
النافلة فى السفر (أتممت صلانى) أى المكتوية. قال السندى: لعل المعنى لوكنت صليت النافلة على خلاف ما جاءت ‏ . 
به السئة لأنممت الفرض على خلافها أى لوتركت العمل بالسنة لكان تركها لارتمام الفرض أحب وأولى من نر 
لا.تيان النفل» وليس المعنى لوكانت النافلة مشروعة لكان الاتمام مشروعا حتى يرد عليه ما قلى إفتف شرع 7 
تام يفضى إلى احرج » إذ يلزم حينئذ الاتمام . وأما شرع النفل فلا يفضى إلى حرج لكونها إلى خيرة المصلى - 
اتهى . وقال الحافظ ف الفتحم : مرآد ابن عمر بقوله هذا يعنى أنه لوكان مخير! بين الاتمام وصلاة الراتّة لكان. 
الانمام أحب اليه. لكنه فيم من القصر التخفيف » فلذلك كان لا يصلى الراتبة ولا يتم ( قكان لايزيد فى السفر على 
ركتين) أى فى غير المغرب ء إذ لابصم ذلك فى المغرب قطعا . والمعنى لابزيد نفلا قبل الفريضة وبعدها (وأبابكر) 
أى وصحبت أبا بكر (وعمر وعثهان كذلك) أى صحبتهم 5 صحبته 2 » وكانوا لا يزيدوت ف السفر على 
ركعتين . وفيه دليل على أنه يفم واظب على القصر فى السفر ولازمه؛ ول يصل ماما . وذكر الموقوف بعد المرفوع 

مع أن الحجة قائمة بالمرفوع ليبين أن العمل استمر على ذلك » ولم يارق اليه فسخ ولا معمارض ولا راجح » لكن 

00 عان [شكال ء لانه كان فى آخر أمره يتم أعلذة وأجب كنا اناف الفمن انالك من سيك 
١بنعمر‏ وعمان صدراً هن خلافته . قال فى المصاببح: وهو الصوابء ذكره القسلانى » أو ألأراد أنه إنما كان 
م إذا كان ناذلا . وأما إذا كان سائرا فيقصر . فلذلك قيده فى هذه الرواية بالسفر . قال الرركشى : ولعل 
بن عمر أراد فى هذه الرواية أيام عان فى سائر أسفاره فى غير منى » لآن إتمامه كان بمنى »5 فسره عيران بن 
الحصين فى روايته. والحديث فيه [شكال آخرء فانه يدل على أنه ييه كان لا يتنفل فى السفر. وقد روى ابنعهر 
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نفسه . كها سيأنى فى الفصل الثانى» أن النى مَبيهِ كان يصلى النافلة بعد الظبر والمذرب . وورد فى حديث أى قتَادة 
عند مسلم فى قصة النوم عن صلاة الصيح فى |اسفر : ثم صلى ركهتين قبل الصبح ثم صلى الصبح . وقد روى عنه 
مله أنه صلى صلاة الضحى ف السمر . كما تقدم » وصلاة الليل على الدابة » كما سيأ من حديث ابن عمر» وصلاة 

الزوال أو الراتبة قبل الظهرء كما فى حديث البراء عند الترمذى وأبى داود. وأيضاً يشكل على إتكار ان عمر ' 
على المتتفلين ما سيأنى فى آخر الباب أن ابن عمر كان يرى ابنه عبيد الله يتنفل فى السفر ء فلا يتكر عليه » وما روى 
عن ابن عمر أنه كان يصل على راحلته فى السفر حيْما توجبت به . قال العراق : االجواب أن التفل المطلق 
وصلاة الليل لم يمنعهما أبن عمر ولا غيره . فأما السنن الرواتب فيحمل حديث الباب على الفالب من أ-واله فى 
أنه لا يصلى الرواتب ؛ وحديثه فى فعل الراتبة على أنه فعله فى بعض الأاوقات لبان استحبابها وإن م يتأكد فعلها 
قدي اكد ف لهي أو ا كار ازلا فى وقت الصلاة ولا شغل له يشتغل به عن ذلك أو سائراء 
وهو على راحلته . ولفظ « « كان » فى حديث الباب لا يقتضى الدوام ولا التكر ار على الصحيح فلا تعارض دين 
حديئيه. وقيل : مذهب ابن عمر الفرق بين الرواتب والاوافل المطلقة كالتهجد والوتر والضحى وغير ذلك » 
فيحمل الا,نكار على الآول » والاثات على الشانى , ولا يخ ما فيه . وقيل : فى التطوع فى السفر حول على 
ما بعد الصلاة خاصة أى الرواتب البعدية » فلا يتناول ماقبلبا ولا ما لاتعلق له بها من النوافل المطلقة » واليه مال 
البخارى » كما يظهر من تبويبه . قال الحافظ: وهو فيا يظبر أظبر. قلت : بل هوف غاية الخفاء فضلا عن أن يكون 
ظاهرا فضلا عن أن يحكون أظبر لما سيأتى من حديث ابن عمر نفسه فى إثبات الرواتب البمدية . وقيل : 
لعل النى مَرْيمِ كان يصلى الرواتب فى رحله فلايراه ابن عمر . وقيل : النى يمول على الصلاة على الارض » 
والارثبات على الدابة . قال الحافظ : وقد جمع اين بطال بين ما أختلف عن ابن عمر فى ذلك بأنه كان يمنع 
تتفل على الأرض » ويقول به على الدابة .. وقمل : الآولى أن يحمل حديث الاب أى عدم الزيادة على ركمتى 
الفرض على حالة السير وحديث الثبوت على حالة النزول والقرارء وهو الختار من مذهب الخنفية » كها صرح . 
به فى الدرالمختار وفى الحكيرى , هو أعدل الأقوال . قلت : قد اختلف العلماء فى التتفل فى السفر على سئة 
أقوال : أحدها المنع مطلقاً . الثانى الجواز مطلقاً . الثالث الفرق بين اارواتب والمطلقة » وهو مذهب ابن عمرء كا 
أخرججه ابن أنى شيبة باسناد صحيح . الرابع الفرق بين الليل واانهار فى المطلقة . الخامس القرق بين الرواتب البعدية 
وغيرها » فيحمل النن على الآولى » فلا يتناول ما قبابا ولا النوافل المطلقة . السادس ما اختاره ابن القبم حيث قال 
فى الحدى (ج ١‏ ص 4؟١)‏ :كان من هديه يه الاقتصار على الفرض ء وم يحفظ عنه مم أنه صلى سنة الصلاة 


ان 
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متفق عليه 
- (/7) وعرن أبن عباس » قال: كارن رسول الله يت يجمع بين صلاة الظبر والعصر , 


قبلها ولا بعدها إلا ما كارنتف من الوثر وسنة الفجر» فانه لميكن يدعبها حضراً ولا سفرآء قال وأما اءن عمر 
فكان لابتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوترء وهذا هو الظلاهر من هدى النى ميم » 
كان لايصلى قبل الفراضة المقصورة ولا بعدها شا 3 وم يكن لمع من التطوع قبلبا ولا بعدها 2 شبو كالتطوع 
المطلق لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الاقامة . ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركمتين تخفيفا على 
المسافر » كيف يجمل لما سنة رائية يحافظ عليها . وقد خفف الفرض ركعتين ؛ فلولا قصد التخفيف على المسافر 
وإلا حكان الاتمام أولى به ؛ وقال أيضاً (ج ١‏ ص 86) وكان أى النى ميم فى السفر يواظب على سنة الفجرء 
والور أشد من جميع النوافل دون سائر السئن, ول ينقل فى السفر أنه يم صلل سنة راتبة غير هما ولذالك كان 
ابن عمر لا يديد على ركعتين ؛ وسثل عن سنة الظهر فى السفر» قال لوكنت مد لاتممت . وهذا من فدهه 
رضى الله عنه » فان الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر فى الرباعية شطرها ؛ فلوشرع له الركمتان قبابا أو بعدها 
ش لكان الاتمام أولى به. و تعاب قوله: لم ينفل فى السفر أنه عقتهِ صلى سنة راتبة غير سنة الفجر والوترء بما سأق 
من حديث ابن عمر فى [ثبات الراتتبة البعدية للظبر والمغرب . قال الترمذى : اختلف أهل العلم بعد اانى عَيييمٍ , 
فرأى بعض أكدواب النى مَمِ أن يتطوع الرجل ف السفر . وبه يقول أحمد وإسماق » ولمثر طائفة أن يصلى قباببا 
الملم يختارون النطوع فى السفر ‏ اتبى ٠‏ قلت : والراجح عندى أن لا يثرك فى السفر الور وسنة اافجر . وأما 
غيرهما من اأرواتب القبلية والبعدية فبى إلى خيرته » إن شاء فعلبا وحصل ثوابباء وإن شاء تركبا ولا شىء عليه 
أعنى أنبا لا تببق فى حقه متأ كدة كسنة صلاة الاقامة ؛ والله أعم (متفق عليه) فيه أن السياق المذكور ليس لما 
ولا لآحدهما , بل هو بجموع من نوع ما فيهما » فأول الحديث إلى قوله « أتممت صلا » من أفراد مسلم» لم يروه 
البخارى أصلا ٠‏ وقوله : بت رسول الله يم إلى آخر الحديث » هو سياق البخارى . وعند مسل :يا ابن أخى! 
إلى صحت رسول الله َيه فى السفر , فلم يرد على ركعتين حتى قبضه الله ؛ وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركمتين 
حتى قيضه ألله » وصحبت عر فلم يزد على ركعتين حتى قيضه الله ثم صحبت عهان فلم يزد على ركمدين حتى 
قنضه ألله» وقد قال اله تعالى: (زلقدكان لكر فى رسول ألله أسوة حسئة _ #م: ١‏ وسياق المشكاة موافق لاق 
المصاببح. ولونبه المصنف على تصرف البغوى فى سسياق الحديث لكان أحسن. والحديث أخرجه أيضاً أحمد والترمذى 

وأبوداود وابن ماجه واليهوق (ج “#صضص6مه١).‏ 
قوله ( كان رسول الله يم بممع بين صلاة الظهر والعصر) أى جمع تأخير» وهو أن يؤخر 

ْ كن 
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الظبر إلى أن يدخلوقت العصر» فيصل الظهر والعصرجميعآ ف وقت العصر (إذاكان على ظبر سير) قال القسطلانى : 
باضافة ظهر إلى مسير . وللا صيلى وابن عسا كر وأنى الوقت وأنى ذر عن الكشمرينى : ظهر بالتنوين» يسير بلفظ . 
المضارع بتحتانية مفتوحة فى أولهأى حا لكونه يسيرء وعرافى الفتح الأولى للا صيلء والثانية للكشمرينى . ولفظظبر 
فى قوله : « ظهرسير» محم لتأ كيدكقوله : الصدقة عن ظهرغنى . وقد يزاد فى مثل هذا انساعا للكلامءكأن السير 
مسكلد إلى ظبررقوى من المطى مثلا. وقيل: جعل للسير ظبر» لان الرا كب مادام سائرا فكأنهراكب ظهر» وفيهجناس 
التحريف بين الظوروالظهر (وي>مع بين المغذرب والعشاء) أىكذلك . واستدل يه علىجوازجمم التأخيرفى السفر. وأما 
جمع التقديم فسيأى الكلام فيه فى شرح حديث معاذين جبل الآنى. واحتج بحديث ابن عباس هذامن قال باختصاص 
اجمع بالسائر دون النازل . وفى مسئلة امع بين الصلاتين ف السفر سبع أقوال :أحددها أنه يحو زاجمع بين الظهروالعصر 
والمغرب والعشاء فى السفر فى وقت أحدهما جمعا حقيقيا تقديها وتأخيرا «طلقاً أى سواء كان سائرا أم لاء وسواء 
كان سيرا مجدا أم لا . قال به كثير من الصحاءة والتابعين ومن الفقهاء الأورى والشافعى وأحمد واسحاق وأبوثوز 
وابن المنذر وأشهب . وحكاه أبن قدامة عن مالك أيضاً . وقال الزرقانى : واليه ذهب مالك فى رواية مشهورة . 
قلت: وهوئتارالالكية »كا فى فروعبم» واختارهالشاه ولى الله الدهلوى , حيث قال فى حجة الله (ج١‏ ص :)١8‏ 
.من رخص السفر المع بين الظبر والعصر والمغرب والعشاء. والاصل فيه ما أشرنا أن الاوقات الاصلية ثلاثة 
الفجر والظور والمغرب 0 والما اشتق العصر من الظهور والمغرب من العشاء, ولثلا تكون الملدة الطويلة فاصلة دس 
الذكرين . ولثلا يكون النوم على صفة الخفلة » فشرع لهم جمع التقديم والتأخيرء لكنه لم يواظب عليه ول يعزم 
مالك فى المدونة . واستدل لما يما روى فى الصحيح عن ابن عمر قال كانت الى يم يجمع بين المغرب والعشاء 
( جمع تأخير ) إذا جد به السير, ومننان الجواب عله , والثالك أنه خقتص نا إذا كان ازا لا نازلا 0 قاله 
ابن حوييب من المالكية 35 واستدل إذلك بقوله 4 إذاكان على ظبر سير قَ حدبث الياب ٠‏ وأجيب عن ذلك بماوقع 
من التصريح فى حديث معاذ بن جبل فى الموطأ بلفظ: أن النى يم أخرالصلاة (فى غزوة تبوك) خرج فصل الظهر 
قال لا يجمع الاءمن جد به السير , وهوقاطع الالتياس . وقال الباجى : مقتضى قوله : «ثم دخل ثم خرج »أنه 
مم غيرسائر لأنه اتما يستعمل فى الدخول ف المنزل والخباء , والخروج منبها » وهوغالب الاستعمال الا أن يريد 
مكنا 
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أنه خرج من الطريق إلى الصلاة , ثم دخلهللسير؛ وفيه بعد . وككذا حىعياض هذا التأويلعن بعضهم ثم استبعده 
ولاشك فى بمده وكأنه ييه فمرذلك لبيانالجوازء ركان أ كثرعادته التفرقة فى حال ابح بين ما اذاكان سائراً أو 
نازلا ء ومن ثم قال الشافعية ترك المع أنضل . وألر أبعآن اجمع مكروه قال ابن العرنى : إنها رواية المصربين 
عن مالك, والخامس أنه يختص عن له عذر حى عن الاوزاعى. و|أسادس أنه >وز جمع التأخيردون 
التقديموهواختيار ابن حزم , وسيأق الكلام فيه . و ااسابع أنه لا يحو زالجمع «طلقا الابعرفة والمزدلفة؛ وهو 
قول الحسن والنخعى وأنى حنيفة وصاحبيه؛ ووقع عند النووى أن الصاحبين خالفا شيخبماء ورد عليه السروجى فى 
شرح اطداية » وهوأءرف عذهبه وأجاب هؤلاء عما ورد من الأخبار فى ذاك بأن الذى وقع جمع دورى »؛ 
وهوأنه أخرالمغرب مثلا الى آخر وقتهاء وعجل العناء فى أول وقنبا. وتعقمه الخطابى فى المعالم(ج١ص‏ 514). 
يما حاصله أن الجمع من الرخص العامة جميع الناس عامهم وخاصهم؛ فلوكان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقا من 
الاتيان بكل صلاة في وقتها » لآن أوائل الاوقات وأواخرها بما لا يدركه أ كثر الخاصة نضلا عن العامة . وأما 
أمره 2 للستحاضة يا بجمع الصورى » فبو وارد فى شى* يندر وجوده ؛ على أنه 2 قيد ذلك بقوله: إن قويبت 
كا تقدم , فان قدرت المستحاضة على معرفة أوائل الآوقات وأواخرها » وعلٍىالاغتسال ثلاث مرات جمعت بين 
الصلاتين فعلا وصورة . ومن الدليل على أن المع رخصة ‏ قول ابن عباس أراد أن لا يخرج أمته » أخرجه 
مسل . وهذا يقدح فى مله على المع الصورى ؛ لآن النزول للصلاتين والخروج اليهما مرة واحدة وإن كان أسبل 
من النزول مرئين , لكن لا يخلو ذاك عن حرج ومشقة بسبب عدم معرفة أكثر الاس أوائل أوقات الصلاة 
وأواخرها بخلاف اجمع الوقتى فهو أيسروأخف من الجمع الفعلى. وهذا ظاهرو أ يضأنان الاخبار جاءت صر بحة 
بالجمع فى وقت إحدى الصلاتين » وهىنصوص صريّة لا تحتمل تأويلا »كا سيأنى . قال الشبخ عبد الم اللكنوى فى 
التعليق الممجد (ص و؟١)‏ : حمل أص#ابنا يعنى الحنفية الاحاديث الواردة فى اجمع على الجمع الصورى . وقد بسط 
الطحاوى الكلام فيه فى شرح معانى الأثارء لكن لا أدرى ماذا يفعل بالروايات التى وردت صريحا بأن الجمع 
كان بعد ذهاب الوقت . وهى مروية فى صحيحالبخارى وسأن أنىداود وصحيح مسل وغيرها من الكتب المعتمدة 
على ما لايخ على من نظرفيها , فان حمل على أن الرواة لم يحصل التمييز لهم » فظنوا قرب خروج الوقت » خروج 
الوقت » فهذآ بعيد عن الصحابة الناصين على ذاك . وأن أختير ترك تالك الروايات بابداء الخال فى الاساد فبو 
أبعد وأبعد مخ إخراج الاتمة ا وشهادتهم بتصحيحهاء وإن عورض بالأحاديث التى صرحت بأن الجمعكاات 
باأخير الى آخر الوقت والتقديم فى أول الوقت فهو أعجب ء فان الجمع بينها بحمابا على اختلاف الآا-وال لمكن 
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رواء البخارى . 


. بل هوااظاهر  اتتهى كلام الشيخ اللكنوى . وأ يدأ البادرالى الفهم من لفظ المع هواجمع الوقتى لا الفمل‎ ٠ 
قال الخطابى فى المعالم (ج١ بص 5+4) ظاهر اس الجمع عرفا لا يقع على من أخر الظبرحتى صلاها فى آلخروةتما‎ 
وعجل العصر فصلاها فى أول وقتها » لآن هذا قد صلى كل صلاة منهما فى وقتها الخاص بها , وإثما المع المعروف‎ 
يينهما أن تكون الصلاتان معا فى وقت إحد اهما ألا ترى أن المع بينهما بعرفة والمزدلفةكذلك  انتهى . ولوسم أن‎ 
لفظ الجمععام يشمل الوقتى والفعلى كليهما فالروايات الصريحة فى جمع التقديم والتأخير معينة للراد من افظ الجمع‎ 
فى الروايات المطلقة . وأن المقصود هو انمع الوقتى أى الحقيقى لا الصورى أى الفعلى . وئما برد الحمل على‎ 
الجمع الصورى جمع النقديم الآنى ذكره فى الفصل الثانى . قال الحافظ : وفى هذه الاحاديث أى أحاديث الجمع‎ 
الحقيق الصريحة المفسرة تخصيص لحديث الآوقات التى بينباجيريل للنى مم وبينها النى ملم للا عرابى حيث قال‎ 
فى آخرها الوقت ما بين هذين  اتهى . بهذأ يندفع ما قيل إن هذه الصلوات عرفت موقتة بأوقاتها بالدلائل‎ 
المقطوع ببا من الكتاب والسنة والاجاع . فلا يحوز تغديرها عن أوقاتها يخبر الواحد » لآن خير الواحد لا يقبل‎ 
فى معارضة الدليل المقطوع به لأن أحاديث الآوقات عامة وأحاديث امع خاصة بالسفرء ولا تعمارض بين‎ 
العام والخاص ء فتحمل أحاديث الاوقات على ما عدا حالة السفر (رواه البخارى) من طريق عكرمة عن اين‎ 
عباس . قال ميرك : ورواه مس بمعناه قلت : روى مسلم هن طريق أنى الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ 
أن رسول الله َيه جمع بين الصلاتين فى سفرة سافرها فى غزوة تبوك؛ جمع بين الظبر والعصر والمغرب وااعشاء‎ 
قال سعيد : فقلت لابرى عباس : ما مله على ذلك ؟ قال أراد أن لا يحرج أمته . وأخرج البيبق الرواية الآولى‎ 
.)١١» (جءص‎ 

وعم قو له (على راحلته) الراحلة من الابل ماكان منبا صالحا » لآن يرتحل أى يشسد عليه الرحل 
والقوى منها على الأحال والأسفار الذكر والآنثى » والتاء لمبالفة (حيث توجبت به) أى ولو إلى غير القبلة . قيل 
الضمير عائد إلى حيث أوالى النبى 0 » والياء للتعدية» والعائه إلى عن عمدو أن اليه . وقوله : « حويثه 
توجهت به » متعلق بقوله : ٠‏ يصلى » فى حديث عامر بن ربيعة عند البغارى رأيت رسول الله يم وهو على 
الراحلة . يسبح يوى ,رأسه قبل أى وجه توجه . قيل : وهو قيد احتراز فصوب أى جهة سغره قبلته » فلو صلى 
إلى غير ما توجبهت به دابته لا يحوز . قال الحافظ : واستدل به على أن جبة الطريق تكون يدلا عن القبلة » حتى 
لا بحوز الاخراف عنها عامدا قاصداً اذير حاجة المسير إلا إن كان سائرا فى غير جبة القبلة فا تحرف إلى جبة 
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يوى ابماء صلاة الليل الا الفرائض ء, ويوتر على راحلته . 


القلة فان ذلك لايضره على الصحيح . وقال ابن قددامةٍ : وقبلة هذا المصلىحيث كانت وجبته. فان عدل عنبا نظرت 
ذان .كان عدوله إلى جهة الكعبة جاز ء لأنبا الآصل » وإئما جاز تركبا للعذرء فاذا عدل اليبا أنى بالآصل » وإن 
عدل [لّ غيرهاعمد! فسدت صلاته, لانه ترك قبلنه عمدآ (يوى) بباء مبدلة من ههزة من أوما . قال الطيى : حال 
من فاعل يصلى» وكذا على راحلته ( يماء) تصب على المصدرية أى يشير يرأسه إلى الركوع والسجود من غيرأن 
يضع جبهته على ظهرالراحلة » وكان يوى للسجود أخفض من الركوع تمييزأ يينهماء وليكون البدل على وفق الأصل 
وقد وقع ذلك صريحا فى حديث جابر الآ فى الفصل الشانى (صلاة الليل) مفعول يصل . وقيه أن المراد بقوله : 
(روحيث ما كنتم فولواوجوهك شطره-144:8) الذ راض (إلاالفرائض) مستثنى منصلاة اللي لأى لكنالفر الطن .+ 

ذم يكن يصايباعل الراحلة؛ فالاستثناء منقطع لامتصلء لآنالمرادخروج الفرائض من الحم ليلة أونهارية 0 
بعد فراغه من صلاة الليل (على راحلته) قال ابن الملك يدل على عدم وجوب الوتر يعنى لآانه لوكاتف واجبا لما 
جازت صلاته عبل الداية . قلت : الحديث نص فى جواز الور على الداية فى السفروهو من علامات عدم وجوب 
الوتر . واختلف فيه أهل العلل » فقال مالك والشافعى وأحمد يحوازه؛ وهو مروى عرى عل واين عمر وعطاء بن 
أ رياح والحسن البصرى . وقول هوالحق . وقالأبوحنيفة وصاحباء : لايحوزالوترالاعلىالارض ءا فى الفرائض 
وهو خلاف ألسنة الثابتة . قال مد بن نصر المروزى فىكتاب الوتر بعد رواية الاحاديث ؛ والآثار الدالة على 
جواز الوتر على الداية ما لفظه : وزعم النعمان يعنى أيا حنيفة أرن الور على الداية لا يحوز خلافا لما روينا . 

واحتج لهبعضبمبحديث رواه عن ابن ععرأنه نزل عن دابته فأوتربالارض . فيال لمن احتج بذلك هذاضرب 
من الغفلة » هل قال أ<د لا يحل لارجل أن يور بالارض ؟ [نما قال العلباء لا بأس أن يوتر على الدابة» وإاتف 
شاء أور بالآرض ء وكذلك كان ابر عمر يفعل ربها أوثر على الداية ؛ وربما أوتر على الأارض (أى طلبا 
للاأفضل) . وعن نافع أن اين عمركان ربما أوترعلى راحلته » وربما نزل . وفى رواية :كان يوترعلى راحلته » وكان 
ربما تزل - انتهى . وقال الشيخ عبد الى اللكنوى ف التعليق الممجد (ص )١8١‏ أخذ أصصابنا يعتى النفية 
بالآثار الواردة بنزول ابن عمر للوثر ء وشيدوه بالأحاديث المرفوءة فى نزوله يهم للوئر . وقال الجوزورت 
لادائه على الداية إنه لا تعارض ههنا إذ يحوز أن يكون النى يم فعل الآمرين ٠‏ فأحيانا أدى الوئر على الدابة 
وأحيانا على الآرض واقتدى به ابن غمر. ويؤيده ما أخرجه الطداوى ف يرح معان الآثار عن مجاهد عن مد 
ابن إسماق عن نافعقال :كان ابن عمر يوثر على الراحلة » ور بها نزل فأوتر على الارض . وذكر الطحاوى يعد ما 
أخرج آثار الطرفين الوجه فى ذلك عندنا أنه قد يحو أن يكون رسول الله مم كان يوئر على الراحلة قبل أن 


لضن 
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متفق عليه . 


يحك بالوترء ويغلظ أمرهء, ثم أحكم بعد ولم يرخص فى تركه , ثم أخرج حديث : إن الله أمدم بصلاة هى خير لم 
من حمر التعم الخ من ح_ديث خارجة وأنى لصرة »2 ثم قال فيجوز أن يكون ما روى ابن عر عن رسول الله مم 
من واثره على الراحلة كان منه قبل تأكيده إياه : ثم فسيخ ذلك اننهى : وفيه نظر لا يخقى إذ لا سبيل الى إثبات 
النسخ ,الاحتهال مالم يعلم ذلك بنص وارد فى ذلك اتتهى كلام الشيخ اللكنوى . وفى الحديث جواز التتفل 
على الرا<لة فى السذر وهو ما أجمع عايه المسليون . قال الشوكانى : جواز التطوع على الراحلة للسافر قبل جهة 
مقصده إجاع كا قال االنووى والعراق والحافظ وغيره, واتماالخلاف فى جواز ذلك فى الحضرء +وزه أبويوسف 
وأبوسعيد الأصطخرى من أحاب الشافعى وأهل الظاهر . وقال ابن حزم وقد روينا عر إبراهيم النخمى قال : 
كانو! يصلون على رحالهم ودوامم حيما توجبت ؛ قال وهذه حكاية عر الصحابة والنابعين عموما فى الحضر 
.والسفر. قال النووى: وهو >كى عن أنس بن مالك . قال العراق : [سّدل من ذهب إلى ذلك بعموم الاحاديث 
التى لم يصرح يذكر السفر؛ وهو ماش علٍ قائدتهم أنه لايحمل المطلق على المقيد ء بل يعمل على كل منهما . فأما 
من بحمل المطلق على المةيد » وهم المهور لخماوا الروايات المطلقة على المقيدة . وظأهر الاحاديث عدم الفرق 
بين السفر الطويل والةصير (لآن الروايات ليس فيبا شىء مر التحديد فوجب الامتثال بالعموم) واليه ذهب 
الشافعى وجمبورالعلياء (أبوحنيفة وصاحباه وأحمد وداود وغيرمم)؛ وذهب مالك إلى أنه لايجوز الا فى سفريقصر 
فى مثله الصلاة (لآن الروايات النى حكاها ابن عمر وغيره وردت فها يقصر فيه الصلاة) » وهو محى عن الشافعى 
لكنبا حكاية غريبة ‏ آتتهى . وقال الحافظ : قد أذ عضمون هذه كناد لف فقباء الآءصار إلا أرن أحد 
وأبا ثوركانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبيرحال ابتداء الصلاة . و[ لدجة لذلك حديث الجارود بن أنى سيرة 
عن أنس أن الننى مَيهْ كان إذا أراد أن يتطوع فى السفر استقبل بناقته القبلة , ثم صلى حيث وجبت ركابه » أخرجه 
أبوداود وأحمد والدارقطنى ‏ انتهى . وقال أبن قدامة فى المذنى ( ج١‏ ص +45) : وإن كان يعجز عن استقبال 
القبلة فى ابتداء الصلاة كراكب راحلة لا تطيعه أوكان فى قطار أى جاعة الاريل التى تربط بعءضبا ببعض فليس عليه 
استقبال القبلة فى شتىء من الصلاة » وإن أمكنه افتنا<با إلى القبلة مخرج فيه روايتان : [حداهما يلزمه لرواية أنس 
عند أحمد وأنى داود أنه عليه السلام استقبل بناقته القبلة قكير. والثانية لا يازمه ؛ لانه جزء مرح أجزاء الصلاة . 
أشةاعار اجو ١:هاوالحديث‏ يمل على الفضيلة والددب ‏ اتتهى . .وكان السر فها ذ م التطوع على الداية 
فى السفر تحصيل التوافل على العباد وتكثيرها تعظها لأجورم رحمة من الله بهم (متفق متفق عليه) واللفظ لبخارى فى 
باب الوتر فى السفرء وأخرجه أيضاً مالك وأحمد وأبوداود والنساق والطحاوى والبيهق ( ج ؟ ص )45١ ١٠‏ . 
4 


ذا 
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+9( الفصل الثانى 24 


٠ه‏ (4) عن عائشة. قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله عَم : قصر الصلاة وأتم . 


٠ه‏ قو له ( كل ذلك ذلك) إشارة الى ما ذكربعده من القصر والابتمام ٠‏ 0 

أو مبتدأ على حذف العائد أىكل ذلك فمله . قال الطبى : ذلك اشارة الى أمرمبهم له شأن لايدرى إلا بتفسيره . 
وتفسيره قولها رضىالله عنبا ( قصرااصلاة وأتم ) ونظيره قوله تعالى : إروةضينا اليه ذلك الآمر أن دابرهؤلاء 
متطوع مصبحين_0 211:1 تعنىكان رسو لاله عي يقصرالرباعية فى السفر ويتمها. والحديث قد احتج به القائلون 
بعدم وجوب القصر فى السفر » لكنه ضعرف جدا ء لآن فى سنده طلدة بن عهرو بن عثهان الحضرى المكى ؛ ودو 
متروك ليس بشىء ؛» واحتجوا أيضاً يما روى الدارقطى (ص 45؟) والبيهق 3 * ص )١4١‏ من طريقه عن 
عائشة أن النى الله يَكّهِ كان يقصر فى السفر وتم ويفطر ويصوم. قال الدارقطنى : استفاده حيح . وأجيب عنه 
بأنه حذيثك فيه كلام لايصام الاحتجاج .قال الحانظ فى ااتلخرص (ص8١؟١)‏ : قد استشكره أحجد » وصته بعيدة» 
فان عائشة كانت تتم وذكر عروة أنها تأولت ما تأول عنثهان؛ م فى الصحيح » فلوكان عندها من الى يِه رواية 
ميقل عروة : ها تأولت وقد ثبت فى الصحيحين خلاف ذلك اتتهى . وقال ابن القم فى الهدى ( ج١اص١؟١)‏ 
بعد ذكر هذا الحديث : سمعت شيخ الاسلام أبن تيمية يقول : هو كذب على رسول الله مع - انتبى . واحتجوا 
أيضاً بما روى النسالى والدارقطتى (ص )١45‏ والبيبق ( ج » ص؟؛١)‏ عرن عائفة أيضآ قالت : خرجت مع 
النى يه فى عمرة فى رمضان » فأفطر وصمت ٠‏ وقصر وأتممت » فقسالت - بأنى وأى ‏ أفطرت وصمت » وقصرت 
وأبممت ! فقال أحسنت يا غائشة | قال الدارقطنى : اسناده حسن . وأجيب عنه بأنه أيضاً لا يصلح للاحتجاج . 
قال فى البدر المير: إن فى مان هذا الحديث ثكارة » وهوكون عائشة خرجت ممه فى عمرة فى رمضان ؛ والمشبور 
أنه مل لم يعتمرالا أربع عمر ليس منبن شىء فى رمضان» بل كلبن فى ذى القعدة الا التى مع<جته » فكان إحراءم! 
فى ذى القعدة» وفعلبافى ذى الحجة» قال هذا هوالمءروف ف الصديدين وغير هما. وقد ؛حل بءض الحفاظ الجواب 
عن هذا الاشكال؛ واعترض عليه الحافظ أبوعيدالله مد بن عبد الا<د المقدسى فى كلام له على هذا الحديث » وقال 
وهم فى هذا فى غير موضع » وذكر أحاديث فى اارد عليه . وقال ابن حزم : هذا حديث لا خير فيه , وطعن فيه . 
وقال ابن القم فى الط.دى (ج ١‏ ص ع١١)‏ بعد ذكر هذا الحديث : عت شيخ الاسلام أبن تيمية يقول: هذا 
الحديث كذب على عاشة » ولم تكن عائشة تصلى بخلاف صلاة رسول الله م وسائر الصحاية » وهى تشاهدمم 
يقصرون ثم تتم هى وحدها بلا موجب . كيف وهى الائلة فرضت الصلاة ركعتين » فريد فى صلاة الحضر » 


الف 
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رواء ف شرح السئة . 
١ه )٠١١(-‏ وعن عمران بن حصين» قال: غزوت مع البى َل وشبدت عه الفتح» فأقام 254 
ثماى عشرة ليلة لا يدلى الا ركمتين»؛ يقول: يا أهل البلد! صلوا أريماً» فانا سفر. 


اكوا حي بسع ا با ده سد 
سات ل رن نايل ع عدا مستي وف ا قر أن رسول الله يكلم يكن يزيد فى السفر 
على ركعتين ولا أبوبكر ولا عمر أفيظن بعائشة أم المؤمنين عخالفتهم وهى تراه يقصرون ؟ وأما بعد مونه َه 
فانها أتمت كا أتم عنيان » وكلاهها تأول تأويلاء والحجة فى روايتهم لا فى تأويل الواحد منبم مع عخالفة غيرهله - 
أتهى . وياجلة فل يبت عنه وَل أنه أتم الرباعية فى سفره البتة, بل لازم القصر فى جميع أسفاره » فعلى المسل أن 
يلازم القصر فى السفرء ما لازمه مم (رواه) أى صاحب المصابيح (فى شرح السنة) وأخرجسه أيضآ الشافى 
والدارقطنى (ص 49؟) والبيهوق ( ج + ص49 )١‏ وفى سئده طلحة بنعهروء وهومئروك ء فالحديث ضعيف جدا. 


١ه‏ قوله (غزوت مع النى يقد ) أى غروات (الفت) أى فم مكة (فأقام) أى مكث (ثمانى عشرة 
لية) أى مع أيامها وما كان نوى الاقامة ب>كة هذه المدة من أول الامر بل كاتف مترددا متى تبي فراغ حاجته 
ارتحل م تقدم فامتد مكثه بك لذلك (لا بصلى إلا ركعتين) فى الرباعية (يقول) بعد تسليمه خطابا لمن اقددى 
به من أهل مكة ( يا أهل البلد صلوا أربعاً) أى لا تقصروا صلاتكم بل أتنوها آرينا (8نا) قزم (سفر) بفتحالسين 
وسكون الفاء. جمعسافر»كركب وراكب وصحب و صاح ب أى[ى وأصحافىمسافرون فنقصرالصلاةالرباعة من أجل 
السفر وأنتم مقيمون فلا تقصروهاء بل أتموها ٠‏ قال الطب : الفاء هى الفصيحة لدلالتها على محذوف هوسبب لها بعد 
الفاء أىصلوا أربعا ولاتقتدوا بنا فانا سفركقوله تعالى : لإ فانفجرت /أى فضرب فانفجرت - اتتهى . وفى الحديث 
دليل على أن المسافر اذا كان [ماما للقيمين وس على ركعتين فى الرباعية يتم المقيمون صلاتهم كاتسام أهل مكة » 
وهذا إجاع: ويستحب له أن يقول بعد التسابم للقتدين به أت.وا صلاتم اتباعا لفعله يلم . قال ابن عبد السير : 
لا خلاف علته فبابينهم أن المسافر إذا صلى بمقيمين ركعتين وسلم فأتهوا لأنفسبم . وقال الشوكاق : جواز ائهام 
المقيمين بالمسافر مع عليه . واختاف فى المكس , فذهب طاؤس وداود والشعى وغيرهم الى عدم الصحة لقوله 
و : لا مختلفوا على [ماممء وقد خالف ف العدد والنيةء وذهب الحنفية وااشافعية الى الصحة اذلمتفص ل أدلة الجباعة 
ويدل لاجواز ما أخرجه [حمد ف مسنده عن اين عياس أنه سل ما يال المسافر يصلى ركمتين اذا انفرد وأربعآ 


1:7 


- و 


رواه أبوداود . 
67 س (11) وعرس أبن عمرء قال: صليت مع النبى و الظبر فى السفر ركمتين, وبعدها 
ركمتين . وفى رواية قال: صليت مع النى يوي فى الحضر والسفرء فصليت معه فى الحضر الظبر 
أربماء وبعدها ركعتين. وصليت معه فى السفر الظبر ركعتين, وبعدما ركعتين» والعصر ركمتين » 
ولم يصل بعدها شيئاء والمغرب فى الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات؛ ولا يتقص فى حذضر ولا سفرء 


إذا ايم بمقيم ؟ فقال تلك السنة . وفى لفظ قال له موسى بن سلة : انا إذا كنا ممكم صلينا أربعاً » وإذا رجمنا 
صلينا ركمتين ! قال تلك سنة أنى القاسم رَييهِ . وقد أورد الحافظ مذ الحديث فى التاخيص (ص )١١‏ 
ولم يتكلم عليه اتتهى . وقال ابن عبد البر فى الاستذكار: اختلفوا . . . فى المسافر يصلى وراء مقيمء فال مالك 
وأضخابة إذا لم يدرك معه ركمة تامة صلى ركمتين , فان أدرك معه ركعة بسجدتيها صل أربعاً . وذكر الطحاوى 
أن أباحنيفة وأبا يوسف وححمدا قالوا يصلصلاة المقبم وإن أدركه فى التشبد وهوقول الثورى والشافص ‏ اتتبى . 
قلت: وهومذهب الامام أحمدكا فى المذنى (ج ١‏ ص 86؟) وغيره من كتب فروع المنابلة (رواه أبوداود) 
وأخرجه أيضاً البيبق (ج + ص )١60‏ من طريق أي داود وأخرجه أيضاً هو (ج م ص ١1:16‏ وع6١)‏ 
والترمذى الطواة مطولاء وقال الترمذى: حديث حسن صحيم . وقال الحافظ فى التلخيص (ص 6؟١):‏ إن 
الترمذى حسن هذا الحديث ؛ ولكن نقل المنذرى والزيلعى (ج + ص )١87‏ انه قال حسن صحيح . والحديثك 
نسبه أيضا الزيلعى الى الطبراتى وابن أنى شيبة واصحاق بن راهويه وأنى داود الطرالسى . وفى اسناده على بن زيد 
ابن جدعان , وقد تكلم فيه جاعة من الآ ئمة » وقال الحافظ : هو ضعيف » وإنما حسن الترمذى حديئه لشواهده » 
ولم يعنير الاخلاف فى المدة »كا عرف من عادة أنمحدثين من اعنبارم الانفاق على الاسانيد دون السياق - 
أتتهى . قال شيخنا فى شرح الترمذى : على بن زيد عند الزمذى صدوق ؛ كا فى الميزان وغير , فلا" جل ذلك 
حسنه وصححه على أن لهذا الحديث شواهد وم من حديث ضعيف قد حسه الترمذى لشواهده ‏ اتتهى . 

65 - قوله (الظمر) أى صلاته (فى السفر ركعتين) أى فرضا (وبعدها) أى بعد صلاة ااظير 
(رحكعتين) أى سنة الظبر (وفى رواية) أى عن ابن عمر (الظبر) أى فرضه (أربعا) أى أربع ركمات 
(ولم يصل بعدها) أى بعد صلاة العصر (شيئا) لكراهة التطوع بمدها (والمغرب فى الحضر والسفرسواء) 
حال أى مستوي عددها فيبها وقوله (ثلاث ركدسات) يان لما (لابنقص فى حضر ولاسفر) عل البناء للفاعل : 


رفت 
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وهى وثر النبارء وبعدها ركمتين » رواه الترمذى . 
#وومو - )١0(‏ وعن معاؤ بن جبل» قال: كان النى ع فى غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل 
أن يرتحل , جمع بين الظبر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظبر حتى ينزل للعصرء 
وف المغرب مثل ذلكء إذا غابت الشمس قبل أن برحل جمع بين المغرب والمشاءء وإن ارتحل قبل 
أن تغيب الشمس آخر المغرب حتى ينزل للعشاءء ثم جمع بينهما . 


أى شيئا منها » يعنى لا بنقص رسول الله ييه المذرب عر ثلاث ركعات فى الحضر ولافى السفرء لآن القصر 
منحصر فى الرباعية (وهى وتر النهار) جملة حالية كالتعليل لعدم جواز النقصان» قاله الطبى (و بعدها) أ بعد 
صلاة المغرب (ركعتين) أىسنة المغرب . والروايتان تدلانعل جوازالاتيان ,الرواتب فى السفرء وقد تقدم الكلام 
فيه مفصلا (رواء الترمذى) الرواية الأولى من طريق حجاج بن أرطاة عن عطية عن ابن عمر . والشانية المطولة 
هن طريق عمد بن عبد الرحمن بن أنى للى عن عطية ونافع عن ابن عمر وقد حسن الترمذى الروايتين جمي مآ . 
وائما حسن الروابة الآولى أى الختصرة مع أن فى سندها حجاج بن أرطاة وعطية , وكلاهما مدلسان » وروياه 
بالعنعنة . وقال فى الميزان : عطية نابعى شهير ضعيف ء لاانه قد 'نابع حجاجا ابن أنى ليلى فى طريق الرواية الشانية » 
وكذلك تابع عطية نافع فيها وحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى صدوق فقيه تكلم فيه من قبل حفظه وحديئه ما يحتج 


به إذا تأبعه غيره . 


١+‏ قوله (كان النى يي فى غروة تبوك) غير منصرف على المشبور» وهو موضع قريب من 
اشام (إذا زاغت الشمس) أى مالت عن وسط المياء إلى جانب المغرب أراد به الزوال (قبل أن يرتحل) ظرف 
الما قبله أو ما بعده (جمع بين الظهر والعصر) أى فى المتزل جمع تقديم بأت قدم العصر فصلاها فى وقت الظهر 
(قبل أن تريغ الشمس) أى تزول ( آخرالظهر) أى إلى وقت المصر (حتى ينزل للعصر) أى لوقته لجمع بينهما جمع 
تأخير بأف صل الظهر فى وقت العصر ثم صلى العصر (وفى المغرب مثل ذلك ) أى مثل مافعل فى الظهر والعصر 
(إذا غابت) وفى المصابيح : إن غابت »كا فى أنى داودء وكذا نقله الجررى فى جامع الآصول (ج 5 ض١40)‏ 
٠‏ (جمع بين المغرب والعفاء) فى المندل جمع تقديم ( آخر المغرب حت ينول للعشاء) أى اوقنسه (ثم يجمع) 
وفى المصا ييح : ثم جمع موافقا ءلم فى أنى داود ء ووقع فى جامع الأصولء كما فى المشكاة (ينهما) أى جمع 
تأخير ٠‏ وى الحديث دليل لما ذهب اليه الشافعى وغيره من جواز المع الحقيق تقديما وتأخيراً. قال اين حجر 
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روام ا داود والترمذى. 


المى: إنه حديث صحيح. وإنه من جملة الأحاديث التى هى نص لاتمل تأويلا فى جواز جمعى ااتقديم وااتأخير ‏ 
انتبى . قلت : وف الباب أحاديث أخرى » وهى صريحة فى الجمع الحقيق . وسنذكرها (رواه أبوداود) وأخرجه 
أيضاً النسانى وال-دارقطنى (ص )١6١‏ والبيهقى (ج *# ص ١115‏ 118) كلهم من طريق هشام بن سعد عر 
أنى الزبير عن أنى الطفيل عن معاذ . قال الحافظ ف التلخيص (ص :)١١١‏ وهشام لين الحديث » وقد خااف أواق 
الناس فى أنى الزييرء وهوااليث ابن سعد . وقال فى الفتح (ج ه ص 088) :هشام مختاف فيه وقد خالفه الحفاظ 
مر أصحاب أنى اازيير » كبالك والثورى وقرة بن غالد وغيرمم ‏ انتهى . قلت : هشام ابن سعمد المدنى 
أبوعباد صاحب زيد بن أسلم »قد استشبد به مسلم فى الصديم » وعلق له البخسارى فى جامعه الصحيح”» وضعفه 
ابن معين والنساتى واين عدى . وقال الساجى : صدوق . وقال : أبو زرءة محله الصدق» وهو أحب إلى من ابن 
ماق . وقال العجلى : جائز الحديث حسن الحديث . وقال ابن أنى خيثمة عن ابن معين صا , وليس يبم#ثروك 
الحديث . وقال أبوداود : هشام بن سعد أثبت النناس فى زيد بن أسلم . وقال الام : أخرج له مسلم فى الشواهد , 
كذا فى التهذيب . وقال فى البدر المنير : قال عبد الحق عن اليزار لم أر أحداً توتف عن حديئه - انتهى . لأديئه 
لاينحط عن درجة الحسن. وعلى هذا فالحديث المذكور ليس بضعيف » ىا تفوه النيموى » بل هو حشن بلا شك . 
وأما ما ذكر الحافظ من عخالفته لاصحاب أنى الزهر » وكأنه يشير إلى أن روابته يجحمع التقديم شاذة , ففيه أنه 
ليس بين روايته وبين رواياتهم مخالفة ومعارضة أصلا , فان رواياتهم جملة ساكتة عن بيانكيفية المع » ورواية 
هشام هذه مفصلة مفسرة , والمفسر قاض على المجمل » فيحمل هذا على ذاك» والحديثك طريق أخرى 
عن معاذ بن جبل أخرجها أحمد (جه ص )١40١74١‏ والترمذى وأبوداود وابن حبان والدارقطنى (ص١٠١)‏ 
والبييق (ج * ص )١116‏ والحاكم فى علوم الحديث (ص )١١4‏ بنحوه من رواية قتيبة عن الليث بن سعد عن 
يزيد بن أنى حبيب عن أل الطفيل عن معاذ بن جبل, وهذا الطريق قد اضطربت فيه أقوال العلاء قال فى البدرالمير 
لاحفاظ فى هذا الحديث خمسة أقوال: أحدها أنه حسن غريب ء قاله الرمذى . ثانيها أنه حفوظ صحيح » قاله 
ابن حبان . ثالثها أنه متكر , قاله أبوداود (حكاء الحافظ ف التلخيص ص ١٠١‏ ) والمنذرى فى مختصر السان) . 
رابعها أنه منقطع » قاله ابن حزم . خامسها أنه موضوع ء قاله الحام (فى غلوم الحديث ص )١٠١‏ وأصل حديث 
أنى الطفيل فى صحيح مسلم ٠‏ وأبوااطفيل ثقة مأمون ‏ انتهى . وقال الحافظ ف الفتم (ج ه ص 88ه) : وقد أعله 
جماعة من أئمة الحديث تفرد قتيبة عن الليث . وقال فى «لتلخيص (ص١١١)‏ بعد ذكر هذا الحديث : قال الترمذى 

حسن غريب » لفرد به قتيبة» والمعروف عند أهل العلم حديث معاة من ليث أنى الزبير عن أنى الطفيل عن مماذ» . 
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وأواها م واه هو واه »هو هاوه ه* 


وليس فيه جمع التقديم » يعى الذى أخرجه مسل2 . وقال أبو داود : هذا حديث متكرء وليس فى جمع التقدي.م 
حديث قائم . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث ببذا الحديث إلا قنيبة » ويقال إنه غلط فيه ففير بعض الأسماء » 
وأن موضع يزيد بن أبى حبيب أبو الزير . وقال ابن أنى حاتم فى العلل عن أبيسه : لا أعرفه من حديث يزيد » 
والذى عندى أنه دخل له حديث فى حديث؛ وأطنب الحا كم فى علوم الحديث ف بيان علة هذا الخير, فلبراجع منه» 
وحاصله أت البخسارى سأل مع من كتبته فقال مع خالد المدائئى قال البخسارى كان خالد. المدائى يدخل على 
الشيوخ» يعنى يدخل فى روايتهم ما لبس متباء وأعله ابن حزم بأنه معنعن ليزيد بن أنى حبيب عن أنى الطفيل 
ولا يعرف له عنه رواية ‏ اتتبى كلام الحافظ . قلت : الكلام الذى عزاء الحافظ لانى داود ليس فى سته » 
بل الذى فيا «لم يرو هذا الحديث إلا قنيبة وحده » ولم يقم دليل على ما قيل من أن قنيبة أو غيره من الرواة 
غلط فى هذا الحديث فير بعض الاسماء, وقد راجعنا علوم الحديث للحاكم فوجدنا أنه قد أفرط فى الكلام على 
هذا الحديث خم بكونه موضوعا ولم يأت بشىء يؤيد قوله » والحق أف الحديث على شرط الصحيح . قال الشيخ 
أحد شاكر فى تعليقه عل الثرمذى : وما أحسن ما قال وقد أسرف الحاكم أبو عبد الله فى علوم الحديث فرعم 
أنه موضوع مع أنه اعثرف بأن رواته أئمة ثقات وعلل ذلك بأنه ه شاذ الاسناد والمئن لا ذعرف له علة نعلله بهاء 
وأطال القول فى ذلك بما لا طائل تحته » والحديث حد صحيح ليست له علة ؛ وقد صححه أيضاً ابن حبارت 
(؟ تقدم) وليس الشاذ مااتفرد به الثقة إنما الشاذ أن . ل الراوى غيره ممن هو أحفظ منه أو أقوى ‏ انتبى. 
ويؤيد ذلك ما روى الحاكم (ص ١١4‏ ) عن الشافعى أنه قال ليس الشاذ من الحديث أن يروى الثقة ما لا يرويه 
غيره هذا لبس بشاذ إنما الشساذ أن يروى الثقة حديثا يخالف فيه الناس هذا الشاذ من الحديث ‏ اتنهى . وقد رد 
أيضا على الحاكم ابن القمم فى الهدى (ج ١‏ ص )١51‏ فقال حكه بالوضع على هذا الحديث غير مسام » قال : 
واسناده على شرط الصحيح وفى جع اتقد.م أحاديث أخرى هأ حديث ابن عباس »ء أخرجه أحمد 
(ج ١‏ ص 8+م» 4+م) والدارقطنى (ص )١44‏ والبيبق (ج ص )١116‏ من طريق حسين بن عبد الله عن 
عكرمة وكريب عن ابن عباس مرفوعا : وذكره أبوداود تعليقاء والترمذى فى بعض الروأيات عنه » وحسين بن 
عبد الله الماشمى ضعفه جساعة . وقال ابن أنى مريم عن ابن معين : ليس به بأس يكتب حديثه . وقال أبن عدى : 
أحاديثه يشيه بعضها بعضا » وهو من بكتب حديثه فانى لم أجد فى حديشه حديا متكراء قد جاوز المقدار . قال 
الحافظ ف التلخيص. ( ص (٠‏ : يقال إن الترمذى حسن هذا الحديث » وكأنه باعتبار المتابعة » وغفل أبن العربى 
ا قصحح إسناده » سكن له طريق أخرى أخرجبا يحى بن عبد الميد لمان فى مسئده عن أنى خالد الاحمر عن 
المجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس » و له طريق أخرى أيضا أخرجها آسماعيل القاضى فى الاحكام 


٠ك‎ 
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ههه ها هاه و م هو هاوا هه هه 


عن اسماعيل بن ألى أويس عن أخيه عن سلمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس بندوه ٠‏ 
وله طريق أخرى أيضا أخرجها أحمد (ج ١‏ ص 49؟) من رواية حماد عن أيوب عن أنى فلابة عن ابن عباس 
قال : لا أعليه إلا قد رفعه » قال : حكان إذا تل منزلا ‏ الحديث . ونسيه الحافظ فى الفتمم للبيهوق وقال : رجاله 
ثقات ء إلا أنه معكوك فى رفعه (حيث قال ولا أعليه إلا مرفوعا) والمحفوظ أنه موقوف . وقد أخرجه البيوق 
من وجه آخخر بجزوما بوقفه؛ ولاءن عباس حديث آخرء ذكره اليثمى فى جمع الزوائد (ج ؟ ص وو١ء‏ 110) 
وعزاه للطيرانى فى الآوسط وقال : فيه أبو معشر مجح » وفيه كلام كثير» وقد وثقه لعضهم - أنتهى . .ومنها 
حديث على أخرجه الدارقطنى (ص )١٠١‏ وف إسناده » كما قال الحافظ من لا يعرف » وفيه أيضا المنذر ين 
يمد القابيوسى» وهو ضعيف. وقال الدارقطنى: مجبولء وأخرج عندالله بن أحمد فى زيادات المسند (ج١‏ ض 1) 
باسناد آخر أن عليا كان يس حتى إذا غربت الشمس وأظلم نزل فصلى المذرب ثم صلى العشاء على أثرها م يقول 
عكذا رأيت رسول الله مم يصنع . قال الشيخ أحمد شا كر فى تعليقه على المسند : إسناده صحيح . و ممأ حديث 
أنس أخرجه جعفر الفريالى والبيبق فى كتاب المعرفة » وفى السئن الكيرى (ج + ص )١+8‏ والاسماعيللى وأنو نعم 
فى مستخرجه على مسلم كلهم من طريق أسحاق بن راهويه عن شباية عن الليث عن عقيل عن ابن شاب عن أنس 
قا لكان رسول الله مم إذاكان فى سفر فرالت الشمس صل الظبر والعصر جميعا ثم ارتحل وأعل بتفرد [#اق 
ابن راهويه وليس ذلك بقادح فانه إمام حافظ قاله الحافظ فى الفتتم, وقال فى التلخيص (ص١1)‏ بعد 
ذكر الحديث وإسناده صحيم.ء قاله التووى؛ وف ذهنى أن أبا داود أتكره على إعاق ولكن له سابع روا 
الحاكم فى الأربعين له عن أن العياس تمد بن يعقوب عن عمد بن إحاق الصغانى عن حسان بن عبدالله عن المفضل 
ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب . وهو فى الصحيحين من هذا الوجه » وليس فيه والعصر . وهى زيادة غريبة 
صحيحة الاسناد . وقد صححه المنذرى من هذا الوجه والعلاىء وتعجب من الحاكم كونه لم يورده فى المستدرك ‏ 
انتهى . وقال فى الفتح : قال الحافظ صلاح الدين العلاتى هكذا وجدته بعد التتبع فى نسخ كثيرة مر# الاريمين 
بزيادة العصرء وسند هذه الزيادة جيد ‏ انتهى. قلت (قائله الحافظ): وهى متابعة قوية لرواية اماق بن راهويه أن 
كانت ثأبئة لكن فى ثبوتها نظر ‏ لآن البيهق أخرج (فى السئن الكيرى ج + ص )١4١‏ هذا الحديث عن الحاكم 
بهذا الاسناد مقروانا برواية أنى داود عن قتيبة . وقال: إن لفظهما سواء إلا أن فى رواية قتيبة كان رسول الله 
لم . وفى رواية حسان: أن رسول الله عَم كان وله طريق أخرى رواها الطبراق فى الأوسطء ذكرها الحافظ 
فى التلخيص (ص مم9 ١‏ 1م١)‏ بسندها ومتنها “م فقل عن الطبراق أله قال : تفرد به يعقوب بر عمد . وقال 
يف 
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4ه - (18) وعن أنسء قال : كان رسول الله مت إذا سافر وأراد أن يتطوع., استقيل القبلة 
٠‏ بناقته , فكبر؛ ثم صل حيث وجهه ركاه . 


المرئمى فى جمع الزوائد (ج ؟ ص )١1١‏ بعد عزوه إلى الطبرانى : ورجاله موثقون ‏ اتنتهى . هذا وقد ظهر يما 
ذكرنا من أحاديث جمع التقديم ومتابعاتها » رهن ما حكي عن أبى داود أنه قال ليس فى جمع التقديم حديث 
قائم وتحقق قوة وصحة . ماقاله الشوكاقى فى النيل من أن بعضها صحبح وبعضبا حسنء وذلك يرد قول أنى داود 
مسن فى جمع التقديم حديث قاثم ‏ انتهى . وأما جمع التأخير فقد ورد فيه أحاديث كثيرة صحيحة صريحة 
عخرجة فى الصحديدين وغيرهما . فنها حديث أنى قال كان النى م إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر 
إلى وقت العصر ثم نزل >مع بينهما فان زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب . متفق عليه . وفى رواية لمسم: 
حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهها . ومنها حديث أنس أيضا أن الى يزه إذا عجل عايه السفر يؤخر 
الظير إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المذرب حتى يجحمع بينهس! وبين العشاء حين يغيب الشفق . رواه مسل . 
ومنها ما روى عن نافع أن ابنعم ركان إذا جد به السير جمع بين المغرب والمشاء بعد أن يذيب الشفق؛ ويقول : 
أن رسول الله مم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء . رواه مسلم. ومنهب! حديث جاير أزنف 
رسول الله موه غات له الشمس بمكة , لجمع بينهما بسرف . رواء أبوداود والنسانى . وهذه الروايات صريحصمة 
فى الجمع فى وقت إحدى الصلاتين » وفيبا إبطال تأويل الحنفية فى قوهم : إن المراد باللمع الجمع الصورى أى 
الفعلى يعنى تأخير الآولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية إلى أول وقتهاء وأما مايذكر من الروايات المخرجة فى غير 
الصحيحين الدالة على الجمع الصورى » فبى لا توازى روايات الصحيدين . 


أى داود فأراد (أن يتطوع) أى يتنفل را كبا والداية تسير (أستقيل القبلة بناقته) وفى ألى داود : استقبل 
بثاقته القبلة أى ليحصل استقيال القبلة وقت انتتاح الصلاة (فكير) أى للتحرعة عقب الاستقبال (ثم صلى) أى 
شم استمر فى صلاته.» قاله ابن حجر . وقال الطبى : ثم ههنا للتراخى ف اارتبة»واا كان الاههام بالتكبير أشدء 
لكونه مقارنا يالنية خص بالتوجه إلى القيلة (حيث وج44 ركابه) أى ذهب به مر لوية . مستعمل القبلة أو غير 
مستقبلبا . وفيه دليل على مشروعية استقبال القبلة بالتكبير حال ابتدا' الصلاة » وقد تقدم اكلام فيه. قال ابن 
:اطلقوا أنها كان يصلى عليها قبل أى جهة توجبت به ء و لم يستثنوا من ذلك تكبيرة الاحرام ولا غيرها كعامر 


اقيق 


رواه أبو داود . 
هه١‏ - )١4(‏ وعن جابرء قال: بعننى رسول الله كير فى حاجته, فجت وهو يصلل على راحلته 
نحو المشرق , ويحمل السجود أخفض من الركوع . رواه أبو داود . 


ابن ردعة وعيد الله بن عمر و جاير دن عمد ألله . وأحاديثهم أصح من ححدابث أنن هذا داتين: قات : حول مث 
أنس هذا ليس قيه دليل عبلى وجوب استقبال القبلة بالكبير وقت افتتاح صلاة التطوع على الراحلة, فيحمل على 
الدب والفضيلة » كا قال ابر قدامة وحيتتذ فلا مخالفة بينه وبين أحاديث غيره ممن ذحكرهم ابن لقم 
(رواه أعودادد) راشع أيضا أحمد والدارقطنى (ص )١١9‏ والبييق (ج ؟ ص ه) و الحديث قد سكت عنه 
أبو داود والمتذرى. وقال فى التعليق المغنى : الحديثك صحيح الاسناد ٠‏ قلت : الأامر كا قال صاحب التعليق . 
مهم - قو له (فى حاجته) وف المصابيم : فى حاجة . وكذا فى سان أن داود و الترمسذى ء وكذا ققله 
الجررى فى جامع الآدول (ج > ص 217) وللبيبق لحاجة (فجتت) أى اليه بعد قضاء الحاجة (و هو يصلى) ‏ 
حال (نحو المشرق) ظرف أى يصلى إلى جانب المشرق ٠»‏ أو حال أى متوجها “و المشرق أو كانت متوجهة إلى 
جانب المشرق . قال الحافظ فى الفتح : وبين فى المفازى أن ذلك كان فى غزوة أنمار و كانت أرضهم قبل اشرق 
لمن يخرج من المدينة قتكون. القبلة على يسار القاصد اليهم (و يحمل السجود) أى ابماءه اليه » كذا وقع فى 
المصابيح » ويجعل السجود * وفى سآن أنى دأود وجامع الترمذى : والسجود أى بالرفع » و بدورتب لفظ يجعل » 
وكذافا الرولى ل عدار ج71 ص ؟١١)‏ عنهما » وكذا حكاء المنذرى فى مختصر الأن » وكذا ذ ره 
الجد بن ةف التق والجزدىا جامع اللأصول (أخفيل من الركيع) أى أسفل ياه ال الركوح ٠‏ 
من الركوع بحيث يذترق به السجود عن الركوع » و ببذا قال الجمبور (رواه أو داود) ا أيضا أحسد 
والشيخان والترمذى والنسانى وابن ماجه والدارقطنى وابن حبان والبيهق (ج ؟ ص ه) هن طرق مختلقُة بألفاظ 
إعذبا مطول وبءضها مختصر. وقال المنذرى: وآخر جه مسل وااترمذى و النسائى وابن ماجه بندوه أثم من ه. 
وف حديث الْرمذى وحسده 00 أخفض من الركوع . وقال حسن صحيح . قلت : : أصل الحديث عمد 
الخارى » ولفظ ابن حبان : : رأثت بت النى صلى الله عليه وس .يصلى الاوافل على راحلته فى كل وجه يومى تاعماء. 
ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين » وبنحوه أخرج أخمد فى مسنده . 1 
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+2 الفصل الثالثك > 
هم( س (ه١)‏ عن ابن عمرء قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسل يمنى ركمتين » 
وأبو بكر بعد ؛ وعمر بعد أنى بكرء وعنْمان صدرا من خلاقه. ثم إن عّمان صلى بعد أربماء 


دمعو - قوله (عنى) أى فى حجسة الوداع . وزاد مسلم فى رواية سالم عن أيه نا وغيده 
(ركمتين) أى فى الفرائض الرباعية للسفر (وأبو بكر بعده) أى كذاك (وعر بعد أن بكر) كذاك (وعفان) 
كذلك (صدرا من خلاقنه) أىزمانا أولا منها نحو سعسنين. قالالنووى: هذا هوالمشهور أنعمان أثم بعدست 
سنين من خلافته (ثم إن عثمان صلى بعد) أى بعد مضى الصدر الآول من خلاقنه (أريما) اعلم أنه اختلف فى 
ذكر السبب لاتمام عثيان بمنى على أقوال : فتيل : لأنه تأهل يمك على ما روى أحمد (ج ١‏ ص 16) من 
حدرقه آنه ل شت أربع ركعات ء فأئكره الناس عليه » فقال يا أبها الناس إنى تأهلت ببحكة منذ قدمت وإى 
سمعت رسول اله يي يقول مر تأهل فى بلد فليصل صلاة المقبم » لسكن اسناد هذا الحصديث ضعيف » 
٠‏ لآن فى سنده عكرمة بن ابراهمٍ الباهلى , وهو يجهول الحال . فد نقل الحافظ فى التعجيل (ص ٠1؟)‏ فى ترجمته 
عن الحسينى أنه قال « ليس بالمشهور » ونقل عن ابن شيخه أنه قال : ٠‏ لا أعرف حاله » وقيل : رأى ناتف 
القصر والامام جائزين فأخذ بأحد الجائزين , ورأى ترجيح طرف الاتمام » لما فيه من المشقة . قال آين بطال : 
الوجه الصحبح فى ذلك أن عثيان وعائشة كانا يريان أن النى صلى الله عليه وسلم إنما قصرء لانه أخف بالايسر من 
ذلك على أمته فأخذا لأنفسبما بالشسسدة ‏ انتبى . و هذا رجحه جماءة من 5 خرهم القرطى . وقيل: إن عثئان 
يرى القصر مختصا بم نكان شاخصا سائرا . وأما من كان قائما فى مكان فى أثنا" السفر فله حكم المقم .قال الحافظ: 
والمنقول أن سبب اتمام عمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا . وأما من أقام ببكارن فى 
© أثناء سفره فله حكم المي فيتم » و الحجة فيه ما رواه أحمد بامشاد حسن عن عباد برى عبد الله بن الزبير قال : 
لما قدم علينا معاوية حاجا صل بنا الظهر ركعتين بمكة ثم انصرف إلى دار الندوة فدخل عليه مروان وعمرو بن 
نان فالا لقد عبت أمر إبن عمك » لآنه كان قد أتم الصلاة , قال : وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة 
صلى بها ااظهر والعصر والعشاء أربعا أربعاء ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة فرذا فرغ من الحج وأقام 
بمنى أتم الصلاةء قال الحافظ: وهذا الوجه أولى (أى من الوجه الثانى) لتصري الراوى بالسبب وإن رجح الوجه 
الثاتى جماعة ٠.‏ وقيل : إنما صلى عنمان بمنى أربعا » لآن الاعراب كانوا كثروا فى ذلك العام فأحب أن يعلممم 
أن الصلاة أربع » ذكره الطحاوى عن أيوب عن الزهرى. وروى البيهق من طريق عيد الرحمن بن حميد بن 
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فكان ابن عمر إذا صلى مع الامام صلى أربعاء وإذا صلاما وحده صلى ركمتين . متفق عليه. 
4 كك )5غ وعن عائشة , الت : فرضت الصلاة ركمتين . 3 هاجر رسول ألله ع ففر ضت 
أربماء وزحكت صلاة السفر عل الفريضة الأولى , 


عوف عن أبيه عن عئان أنه أتم بمنى » ثم خطب » فقال إن القصر سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه: 
ولكنه حدث طعام يعنى بفتتم الطاء والمعجمسة ء فخفت أن يستنوا ٠‏ وعن ابن جرب : أن أعرابيا ناداه فى منى 
يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأبتك عام أول ركعتين . قال الحافظ : و هذه طرق يقوى بعضها بعضاء ٠‏ 
ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الاتمام » وليس بمعارض للوجه الذى اخترته ؛ بل يةويه من حيث أن حالة 
الاقامةفى أثناء السفر أقرب إلىقياس الاقامة المطاقة عليها بخلاف السائر» وهذا ما أدى اليه اجتباد عمان ‏ اتتهى. 
بوههنا أقوال أخرى فى بان السبب ف اتمام عنّان بمنى» لكنها لادليل عليها » بلهى ظنون ممن قاطا , فلا حاجة 
الى ها (مكان ابن عمر إذا صلى مع الارمام) الظاهر أنه عثمان» ويحتمل أنه أراد إعاما يتم (صل أربعا) 
لآنه يحب على المسافر المقتدى أن يتبع امامه قصر أو أتم »كا تقدم (واذا صلاها وده صلى ركعتين) أى قصر 
الرباعية » لآنه مسافر ؛ والقصر أفضل وأحوط بلا خلاف (متفق عليه ) واللفظ اسلم بل ما ذكر من فعل ابن 
عمر أى قوله فكان ابن عمر إذا صلى الم يروه البخغارى أصلا »والحسديث أخرجه أيضا أحمد (ج ؟ 
بكي موك د ا 0 عبد الله يرن عير العمرى عن نافع عرد عبد الله 
أبن عمر. وأخرجه مسلم أيضاً من طريق سام عن أبيه عبد الله بن عير » وأخرجه البخارى والنساف أيضآمن 
طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه . 


100 - قوله (فرضت الصلاة) أى أولا يمكة ليلة الاسرا“ (ركعتين) وف رواية : ركعتين ركعتين 
بالتكرير لافادة عموم التثنية لكل صلاة فى الحضر والسفر . زاد أحمد فى مسئده : الا المغرب فارنها كانت ثلاث 
(ثم هاجر رسول اله يَهِ) أى إلى المدينة . وف البغارى : « النى » يدل « رسول الله » (ففرضت أر بعآ) أربعا 
أى فى الحضر الا الصبح . قال الدولابى : نزل إتمام صلاة المقمم فى الظبر يوم الثلشاء اثنتى عشرة ليلة خلت .رن 
شهر ريبع الأخخر بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم بشسبمر ء وأقرت صلاة السفرء ذكره 0 
الحجرة بعام أونحوه » زيد فى صلاة الحضر (وتركت صلاة السفر) ركعتين ركعتين (على الفرنضة الآولى) ليس 
فى البخارى لفظ : الفريضة » وإنما وقع ذلساك فى رواية مسلم من طريق يونس عن الزهرى عن عروة عن عائشة . 

الت : فرض الله الصلاة حسبين فرضر! ركعتين , م واأعان الجعرنارة صلاة الع ار 
؛ 1 لحلف 
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قال القسطلاق : الآولى بض الهمزة , لآنى ذر على الآول أى من عدم الزيادة بخلاف صلاة الحضرء فانه زيد فى. 
ثلاث منبا ركعتان . وفى رواية لابخارى : فرض اله الصلاة حين فرضرا ركمتين فى الحضر والسفر فأقرت صلاة 
السفرء وزيد فى صلاة الحضرأى.لما قدم رسول الله ب المدينة وقد تمسلك بظاهر الحديث الحنفية على أن 
القصر فى السفر عزيمة لا رخصة .ء فلا يجوز الانهام إذ ظاهر قوها أقرت لقتضيه وأحت عنه وجوه :مها 
لقاش شاك تعالى ل( فليس عليكم جناح أنتقصروا منالصلاة ‏ ؛ : ٠١١‏ + لأا نهيدلعلىأن الآصل الانمام» لان 
القصر انما يكون عن تام سابق » ون الجناح يدل على جوازه دون وجوبه وأجاب الحنفية عر._ هذه الآية 
بوجوه ءا تقدم فى شرح حديث يعلى بن أمية فى الفصل الآول من هذا الياب . وقال بعضبم : إن اطلاق القصر 
عليه باءتبار ما زيد فى الصلاة لا باعتبار أصل الصلاة » ذانها تدل على أن اطلاق القصر عليه باعتبار ما زيد فيبا 
فى الحضر لاباعتبار مطلق الصلاة » فاته كان زيد فيه باطلاق اللفظ لا بخصوصية الحضرء وكان فى عل الله خصوصة ' 
بالحضرفاطلق القصرعليه باعتباراطلاق ظاهراللفظ ‏ انتهى . وزاد إعضهم مؤضحاومبينا لهذا الجواب يمنى فاطلاق 
القصر از باعشار الزيادة - انتهى . ولايخى ما فى هذا الجواب من التكلاف والتمسف ومنها أن حديث عائشة 
.من قوطًا غير مرفوع » وأنما لم تشهد زمان فرض الصلاة و عقني بأنه بما لا مجال للرأى فيه فله - الرفع » 
وعلى تقدير تسليم أنها لم تشبد فرض الصلاة يكون مرسل صحان » وهو حجة لآنه يحتمل أن تكون أخذته عن 
النى ميم » أوعن صحانىآخ رأدرك ذلك . ومهأ أن عائشة أتمت فى السفر . والعبرة عند الحنفية برأى الصحانى 
ورد . قال الحسافظ: الزموا الحنفية على قاعدتهم فبا إذ! عارض رأى الصحابى روايته بأنهم يقولون العبرة 
بما رأى لا بها روى وخالفوا ذلك هنا فقد ثبت عن عائشة أنها كانت أتم فى السفر » فدل ذلك على أن. المروى 
عنها غير ثابت . وأجيب ,أن هذا الالرام مدفوع بها فىآخرهذا الحديث من قول عروة تأولت أى عائعة , # 
تأول عنمان ء فانه يدل على أن الآصل فى السفر ركعتان عندها أيضا . ولكنها أ ممع بالتأويل . كا أتم عات 
بالتأويل . قال الحافظ : والجواب عن الحنفية أن عروة الراوى عنها قد قال لما مسثل عر اتماهها فى السفر أثها ' 
"تأولتء كا تأول عثان ٠‏ فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيها » فروايتبا صحيحة ء وؤرأيها مبنى على ما 
'نأولت ‏ اتتهى . ومنهأ الممارضة بحديث ابن عباس الذى بعد هذا فرض اله الصلاة فى الحضرأريعاً » وفى السفر 
عزنو أحاتت عنه الحافظ : بأنه يمكن امع بين حديث عائّشة وابن عباس بأن يقال إن الصلوات فرضت 
ليلة الاسراء ركعتين ركعتين الا المغرب , ثم زيدت بعد الحجرة عقب الجرة إلا الصبح ٠‏ كما روى ابن خزيمة 


نالك 
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قال الزهرى: قلت لعروة: ما بال عائشة تتر؟ قال تأولت كما تأول عثان. متفق عليه . 
مه - (917) وعن أبن عباس.ء قال : فرض الله اأصلاة على اسان نيكم 2 فى الحضر أربعاء 


وابن حبان والبيهق من طريبق الشعى عن مسروق عن عائشة قالت : فرضت صلاة الضر والسفر ركءتين ركعتين 

فلما قدم رسول الله َم المدينة واط|أن زيد فى صلاة الحضر ركءتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة. 
وصلاة المغرب . لانبا وثر النبار ‏ الابى . ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خذف منها فى السقر عند نزول الآءة 

السابقة: ويؤيد ذلك ماذكره ابن الآثيرفى شرح المسند أن قصرالصلاة كان فى السئة الرابعة من الحجرة» وهو أخوذ 

مما ذكزه غيره أن نزول أآية الخو ف كان فيها . وقيل :كان قصر الصلاة فى السفر فى الربيع الآخر من السنة الثانية . 
وقيل : بعد الحجرة بعام أونحوه . وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوماء فعلىهذا فالمراد بقول عائشة فأقرت صلاة السفر 

أى باعتبار ما آل اليه الام من التخفيف لا أنها استمرت منذ فرضت فلايازم من ذاك أن القصر عزيمة ‏ انتهى. 

وقال السندى : قوله : فأقرت أى رجعت بعد نزول القصر ف السفر إلى الحالة الأولى بحيث كأنها كانت مقررة 
على الحالة الآصلية . وما ظهرت الزيادة فيها أضلا ‏ اتتهى . (قال الرهرى قلت لعروة) بن الزبسير ( م( نم 
أوله الصلاة ( قال ) عروة (تأوات كا نول عثهان) كذا فى روآية مسلم ٠‏ وف رواية البخارى : تأولت ما:تأول 
عثان. قال الحافظ : يمكن أن,يكونهرادعروة التشبيه بئان فى الاتهام بتأويل لا اتحاد:أويلبماء ويقويه أنالاسياب 
اختلفت فى تأويل عثئهان » فتكائرت بخلاف تأويل عائشة ‏ انتهى . وقد سبق الكلام فى تأويل عثهان . وأما عائشة. 
فقد جاء عنها سبب الاتهام صريحا . وهو فيا أخرجه البيبق ( ج + ص ©م4١)‏ من طريق هشام بن عروة ععرن ‏ 
أبيه أنبا كانت تصلى فى السفر أربعاً فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت با ابر أختى أنه لا يشق على ٠‏ اسندادم 
صحيح » وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الاتيام لمن لا يشق عليه أفضلء ويدل على اختياراجمرور 
ما رواه أيويعلى والطبراتى باء:.اد جيد عن أنى هريرة أنه سافر مع النى َه ومع أبى بكر وعمرء فكلهم كان يصلى 
ركعتين درنس حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة فى السير » وفى المقام بمكة »كذا فى الفتح 
(متفق عليه) والافظ للبخارى فى باب التأريخ من كتساب الحجرة الا لفظ الفريضة » فانه ليس لإخارى» بل 
هو لمسل وحدهء كا تقدم , وآلا قوله قال الزهرى ال . فان هذه اازيادة عند البخارى انها هى فى آخر حديث 
عائشة فى أيواب تقصيرااصلاة. والحدرك أخرجه أيضاً أحمد وأبوداود والاسانى والبيوق( ج7 ص 2178 147) 
بألفاظ متقارية . 


مه - قوله (فرض الله الصلاة) أى الرباعية (على لسان نيكم يَبهِ) قال الطب : هو مثل قولهتءالى 
لاوما ينطق عن الهوى به : 4# (فى الحضرأربعا) أى بعد ما كانت ركغتين ثم قصرت ف السفرء فكانت صلاة 
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وذ ليشن ركنهق» وق اللرفه ركنة زراة مس : 
4 .للا )١9-1١8(‏ وعنه2 وعن أبن عمر, قالا : سر... رسول ألله 2 صلاة السقر 
ركمتين , وها مام غير أصرء والوتر فى السفر سئة . 


السفر »كأنا ما زيد فيبا » وهذا معنى قوله (وف السفرركمتين) فلا يعارض هذا الحديث ما روى عن عائشة : 
رض الله الصلاة دين تفرضما ركعتين قَّ الحضر والسفر 3 وقد لقدم وجه الجمع مفصلا" فى كلام الح انظ (وقف 
الخوف ركعة) فيه أن اللازم 2 الخوف ركعة ولو اقتصر عليها جاز 0 قال الذووى : هذا الحديث قد عل بظاهره 
طائفة من الساف منهم الحسن اليصرى والضداك واعاق بن راهويه (وعطاء وطاؤس ومجاهد والحم بن عاسة 
وقنادة والثورى من التابءين وابن عباس وأبوهريرة وأبوموسى الاشعرى من الصحابة) . وقال الشاففعى ومالك 
واججرور ) وفيهم أو -ددفة وأحمد ): إن صلاة الخوف كصلاة اللامن قَّ كد الركعمات 3 وان كانت ق الحضر 
وجب أربع ركعات 4 وإنكانت قّ السفر وجب ركعتان 7 ولا#وز الاقتصار على ركعة وآسورة قَ حال “ليه 
الاحوال ء وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الامام ورحكمة أخرى يأفى بها «تفرداً ,م 
جاء.ت الاحاديث الصحيحة فى صلاة النى مله وأصحابه فى الخوف » وهذا التأو يل لا بد منه لاجمع بين الآدلة - 
انتبى ٠.‏ قال الستدى : لا مثافاة دين وججوب واحد والعمل باثنتين حتى تاج إل التأويل للتوفيق ل+واز أنهم عملوا 
بالاحب والآاولى ‏ اتهى . وسيأى ميد الكلام فى ذلك فى صلاة المذزوف (رواه مسلم) وأشرجه أيشاً أصدد 
(ج ٠ص‏ 00 ء وهم) وأبو داود والنساق وابن ماجه والبيبق ( ج ؛ ص )١١5‏ وفى الباب عن: أنى هريرة 


أخرجه أحن, 


وه1 .م1 وله (سن ) أى شرع رسول الله َيه (صلاة السفرركعتين) أى ثبت على لسانه 
والا فالقصر ثابت بالكتاب ء أو الراد أنه بين بالقول والفءل ما فى الككتاب » قاله القسارى . وقال ابن حجر : 
أى بين أنها كذلك لمن أراد. القصر (وهما تمام غير قصر) أى فى الثوابء أوالمراد ألهها المشروع فى السفرء ا 
فطق به حديث عائشة وإن أطلق عليرا القصرفىكتاب الله تعالى » قاله فى المعات . وقال القارى : وهما تمام أى هام 
المفروض غير قصرأى غيرنةصان عن أصل الفرض ء فاطلاق القصرف الآية مجاز أواضافى ‏ التهى . وقال السندى: 
تمام غير قصر أى لا ينبغى الزيادة فيها فصارت كالتمام » ذلا برد أن قوله تعالى لإ فاس عليكم جناح أن تقصروا 
دن الصلاة ساع © ١ ٠.‏ ظاهر قَّ القصر فكيف إصمح القول بأنها مام غير قصر . وقال ابن سرييدر: أى اجنام بالنسية 
لثواب » ثوآب القصر يقارب واب الاتهام (والوارق ااسقر سنة) أى «شروع ياأسئة أو المراد بالمسنة الطريدة 
المسلوكة فى الدين أعم عن الستة المصطلم عليها عند (افقهاء, كما يدل عليه أاسوق أى اوثر ف !أسفر طريقة «ساوكة 
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اح د ص ا ع تت ع ع تع ا ا ل شح ل 
زواه ابن ماجها ‏ 

ل (00) وض مالك , بلغه أن ابن عباس كان يقصر الصلاة فى مثل ما بكون بين مك والطلائف 

وفى مثل ما بين مكة وعسفان , وفى مثل ما بين مكة وجدة, قال مالك : وؤذلك أربعة برد. 


مستمرة لاتترك فى السفرء كا تمرك النوافل والرواتب والافالوتر إن كان واجباً فلس سنة وإن كان سنة فهو 
سنة فى الحضروالسفركايبا » فا وجه التخصيص بالسفر (رواه ابن ماجه) فى ياب الوتر فى السفر . وأخرجه أيضآ 
أحمد (ج ١‏ ص )١4١‏ وف سنده عندصا جابر الجعق » وهو ضميف , وذحكره الميثمى فى جمع الزوائد (ج ؟ 
ص )١١60‏ وقال « رواه اليزارء وفيه جابر الجعى » وثقّه شعبة والثورى » وضعفه آخرون ٠‏ فنسى أن ينسبه إلى 


مسند الامام أحمد . وأنه فى سئن ابن ماجه . 

0١‏ 2 قله (وعن مالك) أنه (بامه أن ابن عباس) قال اين عبد ابر : وما رواه مالك عن اين 
عباس هذا معروف من نقل الثقات متصل الاسناد عنهم من وجوهئم رواها فى الاستذكارعن عبد الرزاق وغيره 
( كان يقصرالصلاة) الرباعية ( فى مثلما يكون بين مكة والطائف ) وف الموطا فى مثلما بين مكة والطائف بالحمزة 
بعد الآلف ؛ وبينبا ثلاثة مراحل أو اثنان , قاله الزرقاتى . وقال يا قوت فى معجمه : هى مسيرة يوم للطالع من 
مكة ونصف يوم للهابط إلى مكه . وقال : أيضا الطائف هو وادى وج وهو بلاد ثقيف بينها وبين مك ائنا عشر 
فرسخا ‏ اتوي ٠‏ وقيل : بينهها من طريق السيل ماثة وخمسة وثلاثون كيلو مثرا أى تو خمسة وثمانين ميلاء ومن 
طريق عرفة لسعة ونسعون كيلو مسترا أى نحو اثنين رستين ميلا (وفى مثل ما بين مكة وعسفان ) يضم العين 
كعئان » والنون زائدة . موضع على مرحلنين من مكة ‏ قاله المجد . وقال الزرقانى : بين مكة وعسفان ثلاثة 
مراححل . وفى المعجم لياقرت الخوى : قال أي متصور منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة . وقيل :قرية 
جامعة بها منبر وتخيل ومزارع عل ستّة وثلائين ميلا «نمكة : وهى حول انبامة (وفى مثل ما بين مكة وجدة) إضم 
الجبم وتشديد الدال» بلد على ساحل يحر اليمن » وهى فرضة مكة بينها وبين مكة ثلاث لال . وقيل : بينهما يوم 
وليلة . وقيل : هىعلى مرحلنين شاقنين من مك . وقيل : بينب! ثلاثة وسبعون كيلو مترا أى نحو ستة وأربعين ملاء 
(قال مالك وذلك) أى أقل ما بين ما ذكر من المواضع » أوكل واحد من هذه الأماكن (أريمة برد) بضمتين 
جمع بريد » وكل بريد أربعة فراسخ » وكل فرسخ ثلاثة أميال » فهى تمانية وأربعون ميلا . قال مالك : وذلك أحب 
ما يقصرء فيه الصلاة إلى . وقد سبق بيان اختلاف الملماء فى قدر المسافة التى يحوز فيها القصر وتعبين القول 
الراجم فى ذلك . وقد روى مالك ف الموطأ عن ابن عمر أنه ركب مرى المدينة إلى ريم فقصر الصلاة فى مسيره 
ذلك . قال مالك: وذلك تحومن أربعة برد وروى عنه أيضاً أنه ركب إلى ذات النصب فقصرالصلاةء قال مالك: 
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رواء فى الموطأ . 
يمرو ب ((0) وعن البراء» قال: حصت رسول الله يي ثمانية عشر سفراء فا رأبته ترك ركمتين 
إذا زاغت الشمس قبل الظاور رواه أبوداود» والترمذى » 


بين ذات التصب والمدبنة أربعة برد وروى عنه أيضا أنه كان بقصرالصلاة فى مسيرة اليوم الام . قال اين عبدالبر 
فى الاستذكار : مسيرة اليوم التام بالسير الحثيث أربعة برد أو نحوها . قال الباجى : أ كثر مالك من ذكر أفعال 
الصحابة لما لم إصح عنده فى ذلك توقيفعنالنى مُه انتهى . قلت : وروى اابيهق ( ج+ ص0١)‏ عن عطاء بن 
أفى رياح أن عبد الله بنعمر وعبداللهبن عباس كانا يصليان ركمتين ركعتين ويفطران فى أربعة بردء فا فوق ذلك . ٠‏ 
قال ابن حجر: ومثل ذلك لا يكون الا بتوقيفء وروى عبداارزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : 
لا تقصروا الصلاة الا فى اليوم ولا تقصرفيا دون اليوم » ولابن ألى شيبة من وجه آخر صحيم عنه » قال : تقصر 
الصلاة فى مسيرة يوم ولية (رواه) أى مالك (ف الموطأ) أى عن مالك أنه باه » وهذا كما ثرى غير ملائم » 
فكان عل المؤلف أن يقول : وعن ابن عباس أنه كان يقصر الصلاة الح . ثم يقول : رواه مالك فى الموطأ بلاغا ؛ 
ثم يقول : وقال وذلك الح . على طبق سائر الاحاديث حيث يبدأ بالصحانى ويختم بالخرج . كذا فى المرقاة . وقد 
تقدم أن هذا البلاغ رواه ابن عبد البر فى الاستذكار موصولاء ووصله الشافعى أيضاً » قال : أنا سفيان عن عبرو 
عن عطاء عن اين عباس أنه سئل أنةقصر الصلاة إلى عرفة ؟ قال : لا ولكن إلى عفان وإلى جدة وإلى الطائف . 
قال الحافظ فى التلخيص (ص )١١4‏ واسناده صحيح وذكره مالك فى الموطأ عن ابرنى عباس بلاغا ‏ انتهى . 
وأخرج ابن أنى شيبة بسنده عن عطاء بن أبى رياح » قلت : لابن عباس أقصر إلى عرفة قال لا قلت أقصر الى 
الطائف وإلى عسفان قال نعم وذلك مانية وأربعون ميلا وعقد بيده . وقد روى عن ابن عباس مرفوعا , أخرجه 
الدارقطنى (ص )١48‏ والبيهق ( ج + ص ١0‏ - 88()» وابن أبى شيبة والطبرانى فى الكبير .رن طريق 
عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله ميمه قال با أهل مك لا تقصروا الصلاة فى 
أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان . قال الحافظ : واسناده ضعيف من أجل عبد الوهاب ذانه متروك رواه 
عنه اسماعيل بن عباش»؛ وروايته عن الحجازيين ضعيفة والص<بح عن ابن عباس من قوله » كما سبق ذكره . 

- قوله (وعن ٠‏ . البراء) أى ابن عازب (مانية عشر سفرا) لفتمح السين المبملة والفاء 
(فا رأبته ترك ركهتين اذا زاغت الشمس قبل الظبر) ظرف رك الظاهر أرى هاتين الركعتين هما سنة الظبر 
القبلية . فبذا الحديث دليل لمن قال يحواز الاتيان «الرواتب فى السفر. وقد له من لم يقل بذلك على سنة الزوال 
لا عل الراتبة قبل الظبر ؛ وقد تقدم الكلام فى ذلك مفصلا (رواء أيوداود؛ والبّرمذى) كلاهما عن قتيبة عن 
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وقال: هذا حديث غرب . 
+5م( - (08) وعن نافع , قال: إن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله يتنفل فى السفر 
فلا ينكر عليه. رواء مالك . 


)اا لي ةا 


الليث بن سعد عن صفوان بن سلبم عن أنى بسرة التقارى عن البراء بن عازب ( وقال) أى ااترمذى (هذا حديث 
غريب) وقال أيضاً سألت مدا عنه فلم يعرفه الامن حديث الليث بن سعه ول يعرف اسم أبى بسرة الففارى ورآه 
حسنا ‏ اثتهى ٠‏ وسكت عنه أبو داود » ونقل المنذرى كلام الترمذى وأقره . وأخرجه البيهق (ج + ص )١98‏ هن 
طريق ابن وهب عن الليث بن سعد وأنى يى بن سليان عن صفوان بن سام عن أنى بسرة عن اليراءي . 

وشا قوله ( كان ريرى أبنه عبيد أن ( يضم العين البملة أبن عبد الله بن عبر بن الخملاب(يتتفل 5 
السفر فلا يتكر عليه) هذا بظاهره مشكل ؛ ا سبق فى حديث حفص إن عاصم هن الكاره على المسبحين» أى 
المتتفلين 2 فقيل مذهب ان عر الفرق بين الرواتب وااطلقة اليه والور والضحى وغير ذلك ء فيحمل اتكاره 
على الأول وسكوته على الثالى ؛ فلعله رأى ابنه عبيلك ألله فل لغير الرواتب كت وم 0 عليه 3 فل غير ذلك» 
5 تقدم (رواه مالك) فى الموطأ قال : بلخنى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه الح : كذا وقع فى فسن 
الموطأ المطبوعة بالحند » وكذا ذكره الجزرى فى جامع الأدول (ج > ص *43) ووقع فى النس المصرية » قال: 
بلغنى أن عبد الله بن عر كآن يرى ابذه الح أى بدوت قوله عن نافع . قال اازرقانى : زاد ابن وضاح عرن. 
فافع - انتهى . وهذه اازيادة موجودة فى جمبع النسخ المندية اللوجودة عند نا ؛ وقوله : بلغنى عن نافع يدل على 
أن مالكا لم يأخذه عن 'نافع مباشرة , والله أعلم . ٠‏ ْ ش 

(باب اجمعة) بضم المبم على المشهور اتباءا لضمة الب كعسر فى عسر اسم من الاجتماع , أضيف 
اليه الروم والصلاة » ثم كثر الاستعمال حتى حذف منه الصلاة » و هى انةاالمجاز ؛ و جوز اسكان اليم على 
الآصل لمفعول كبزأة » وهى لغة ميم أى اليوم المجموع فيه » وفتحبا بمعنى فاعل أى اليوم الجامع » فبو كبرة .. 
اءها البالذة كضحكة للكير من ذلك لا للتأنيث » و الا لمااوصف بها الوم . والمراد هنا بيان فضل :يوم المعة 
وشرفه . قال التووى : يقال يضم الجم والهيم واسكانبها وفتحمبا ؛ حكاهن الفرلاء والواحدى وغيرهها ووجهوآ' 
الفتح بأنها بجمع الناس ويكثرون فيهاء م يقال : همزة ولمرة لكثرة الحمز واللمزء وتحو ذلك , ميت يذلك ٠‏ 
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دلا الفصل الأول 54م 


بوم ااقيامة ؛ سد أنبم 


لاجتماع الناس فيها أى للصلاة » وكان يوم الجمة فى الجاهلة يسمى العروية ‏ انتهى . وببذا جزم ابن حزم أقال 
إنه اسم اسلاى لم يكن فى الجاهلية واننا كان يسح فى ا+اهلرة العروبة » فسميت فى الاسلام الجمعسة للاجماع 
إلى الصلاة ؛ ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد بن “يد فى تفسيره عن أبن سيرين لساد معن اله فى قصة مجميبع 
الانصار مع أسعد بن زرارةء وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة فصلى بهم و ذ كرم فسموه الجحتة دين 
اجتمعوا اليه - انتبى . وقيل : “يت بذاك , لآني الخلائق جمع فيها , وقيل : لآن خاق أدم ج. جمع فيا 
ورد ذلك من حديث سلمان . أخرجه أحد وابن خرعة وغيرهما فى أثناء حديث » وله شاهمد عن ألى «ريرة ٠‏ 
ذكره ابن أنى حاتم موقوفا باستاد قوى » و أحمد مرفوعا باسناد ضعيف . قال الحافظ : وه ذا أصح الآقوال : 
و قبل : لآن كعب بن لؤى كان يجمع فيه قومه فيذكرم ويأمرم يتعظم الرم . وقمل: إن قصيا دو الذى 
كان يجمعيم فى دار الندوة. وذكر ابن القي فى الهدى (ج ١‏ ص )118-1١0‏ ليوم الممة ثلاثا والاثين 
خصوصية ذكر بعضها الحافظ فى الفتح ملخصا من أحب الوقوف عايها رجع اليبما . 
4م( قوله (نحن) أى أنا وأمتى (الآخرون) أى زمانا فى الدنيا (السابقون) أى أهل الحكتاب 
وغيرهم منزلة وكرامة (يوم القيامة) فى الحشر والمساب والةضاء لم قبل الخلائق وفى دخول الجنة . قال الحافظ 
أى الآخرون زمانا الآولون منزلة يوم القيامة » والمراد أن هذه الآمة وإن تأخر وجودها فى الدنيا عن الام 


الماضية » فبى سابقة م فى الآخرة » وبأنهم أول من يحشر » وأول من يحاسب ؛ وأول من يقضى بينهم» وأول من 
يدخل الجنة . وقيل : المراد بالسبق هنا أحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل , وهويوم اجمعة . ووم الجمعة وإن 
كانمسبوةابسبت قبله أوأحد لكن لايتصور اجتماع الآيام الثلاثة متوالية [لاويكون يومااجمعة سابقآ . وقيل : 
المراد بالسبق أى الى القبول و الطاع التى حرمبا أهل الكتاب فتقالوا سمعنا وعصيناء والآول أقوى - أنتهى . 
(بيد) بموحدة مفتوحة ثم تحتية سا كنة مثل غير وذنا ومعنى واعرابا . وبه جزم الخليل والكسائى ؛ ورجحه 
أين سيده . وروى عن الشافى أن مدنى بيد من أجل واستبعده عياض ولابعد فيه والمءنى [تاسبقنا بالفضل إذ 
هدينا للجمعة م مع تأخر نا فوالزمان بسبب أنهم ضلوا 00 تقدمهم ويشيد له مافىفوائد ابن المقرى بلفظ: تحن الآخرون 
فى الدنيا و#ن انون أول هن يدخل الجنة» لانم أوتوا الكتاب من قبلناء وفى موطأ سعيد بنعفير عن مانك 
5148 
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أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدم , ثم هذا يوهبم الذى فرض عليهم - يعنى يوم الندة ‏ 


عن أبى الزئاد بلفظ : ذلك بأنهم أوتوا الكتاب . وقيل : فى معناه على أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وقبل: 
مع أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. قال القرطئ : إن كانت بمعى « غير » فنصب عل الاستثناء » و[ن كانت 
بمعنى ٠‏ مع » فصب على الظرف . وقال الطبى : هى للاسئثناء. وهو من ياب تأ كيد المدح يا يشبه الذم فانه 
يؤكد مدح السابقينيما عب من قوله: وأوتيتاء عن لعدثم» لانهأدمج فبه معى النسخ لكتابهم» فالناسخ هو السابق 
فى الفضل » وإن كان متأخراً فى الوجود ؛ وبهذا التقرير يظور موقع قوله نحن الآخرون مع كونه مرا واضعا: 
والممنى نحن السابقون فى الفضل غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلا الخ . فهو من باب: ولا عيب فيهم غير أن 
سيوفهم » بهن فلول من قراع الكتائب. وأرج لمزيد التفصيل فى تفسير لفظ: ببدء وضبطه إلى تعليق مسند الامام 
أحمد (ج + ص 6م) لاءلامة الشيخ أحمد شا كر ( أوتوا الكتاب ) اللام للجنس » والمراد التوراة والانجيل . 
والضمير فى أوتيناه للقرآاف » قاله الحافظ . وقال السندى : اللام للجنس » فيحمل بالنسبة اليهم على كتابهم » 
و:الفسية الينا على كتابنا » وهذا بيان زيادة شرف آخر لنا أى فصار كتابنا ناسخاً لكتابهم وشريعتنا ناسخة 
لشريعتهم ؛ وللناسخ فضل على المنسوخ , أو المراد بيان أن هذا يرجع إلى مجرد تقدمهم علينا فى الوجود وتأخرنا 
عنهم فيه ولاشرف لم فيه . أو شرف أنا أيضا من حيث قلة انتظارنا أمواناً فى البرزخ؛ ومن حيث حيازة المتأخر 
علوم المتقدم دون المكس ؛ فقوم الفضل للتقدم ليس بكلى ‏ انتهى . ( ثم ) أنى بها اشعاراً بأن ما قبلبا 
كالتوطة والتأسيس لما بعدها ( هذا ) أى هذا اليوم »وهو يوم الممة (يومهم الذى فرض) بصيفة الجبول . 
قال الحافظ : كذا للا" كثر » وللحموى: فرض الله (عليهم) أى وعلينا تعظيمه بعينه أو الاجتماع فيه. قال 
الحافظ : المراد باليوم يوم الجمعة . و المراد بفرضه فرض تعظيمه . وأشير اليسه بهذا لكونه ذكر فى أول الكلام 
كا عند مس من طريق آخر عن أنى هريرة » ومن حديث حذيفة قالا : قال رسول الله ملم أضل الله عن الجمعة 
من كان قبلنا ‏ الحديث . (يمنى بوم الجمعة) كذا فى جميع النسيخ من طبعات الهند . ووقع فى مثن المرقاة يعنى 
الجمعة أى يحذف بلفظ يوم . قال القارى : تفسير من الراوى لهذا يومهم . وفى فسخة صحيحة : ينى يوم الجمعة أى 
يريد الى صلى الله عليه وسم بهذا اليوم يوم الجمعة ‏ اتنبى . قلت . ليس هذا التفسير والصحيحدين ولا عند النساق 
خالله أعلم من أين أخذه البخوى أو هو الذى فسره ذلك . قال القسطلانى : روى ابن أنى حاتم عن السدنى أن الله 
غرض على اليبوذ الجمعة فأبوا وقالوا ياموسى' إن الله لم يخلق يوم السبت شيأ فاجمله لنا لجمل عليهم . وفى عض 
الأثار مما فقله أبو عبد الله الاب أن موسى عليه الصلاة والسلام عين لم يوم الجمعة وأخبرم بفضياتئه فناظروه 


ال 
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فاختلفوا فيه, فهدانا الله لهء والناس لا فيه 


بأن السبت أفضل فأوحى الله تعالى اليهم دعبم وما اختارو!ء و الظاهر أنه عينه ل » لآن السراق دل على ذمهم فى . 
العدول عنه » فيجب أن يكون قد عينه لهم » لآنه أو م عله و ووكل التعيين إلى اجترادهم لكان الواجب عليهم 
تعظم يوم لابعينه فاذا أدى الاجتباد إلى أنه السبت أو الاحد أزم الجتبد ماأدى الاجتباد اليه ولا يأثم و يشهد 
قواه هذا يومهم الذى فرض عليهم فاختلفوا فيه , فانه ظاهر أو نص ف التءيين » وليس ذلك بعجيب من عخالفتهم» 
كا وقع لم فى قوله آمالى : لإ ادخلوا الباب سجدداً و قولوا حطة ‏ :8ه ) وغير ذلك وكيف لا وهم 

. القائلون سمعنا وعصينا ‏ انتهى . (فاختلفو! فيه) هل يازم تعبينه أم يسوغ لم أبداً له بئيره من الايام وأيدلوه 
وغاطوا في ابداله » قاله التووى . وقال القسطلانى : اختلفوا فيه بعد أن عين بم وأمروا يتنظيمه فتركوه وغلبوا 
القياس فعظمت اليبود السبت للفراغ فيه من الخلق وظنت ذلك فضيلة توجب عظ اليوم وقالت تحن تتري فيه 
هن العمل ونشتغل بالعبسادة و الشكر وعظمت النصارى الاحد ؛ لآنه أول يوم بدأ الله فيه يخاق الاق فاستحق 
التعظيم (فهدانا الله له) أى لهذا اليوم بالوجى الوارد فى تعظيمه بأن نص لنا عليه ولم يكئنا إلى اجترادنا ثم ثبتنا 
على وله والقيام بقوقه أو هدانا الله له بالاجتهاد الموافق لاراد ؛ يعنى وفة:ا للاصاية حتى عينا الجده.ة ويشهد 
للثانى مارواه عبد الرزاق باسناد صجيح عن عد بن سيرين قال جمع أهل المدينة قبل أن يهَدمبا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة فقالت الأنصار أن لايود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام والنصارى كذلك» 
هل فلتجعل يوما جتمع فيه فنذكرالله تعالى ونصلى ونشكره » فجعلوه يوم العروبة «واليت هوا إلى أسعن بن ذزرارة 
فصل بهم يومئذ » وأنزل الله تعالى: بعد ذلك (إذا: نودى للصلاة من يوم الجمعة 7 06 الآيةء وهذا 
وإن كان مرسلا ء له شاهد باسناد حسن . أخرجه أحمد وأبو داود.واين ماجه ؛ وصصسه ابن خريمة وغير واحد 
من حديث كعب بن مالك قال كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله ييه المدينة أسعسد بن ذرارة 
الحديث . فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولائك الصحابة اختاروا يوم الجمسة بالاجتهاد . ولا ملعم . 
ذلك أن يكون النبى صلى الله عليه وسل عله بالوحى » وهو بمكة فلم يتمكن من أقامتها "م » فقد ورد فيه حديث 
عن ابن عياس عند الدارقطى . وإذلك جمع بم أول ما قدم المدينة . كا حكاء ابن اسحاق وغيره » وعلى هذا 
:فد حصلت الهداية للجمعة يجحهتى الببان والتوفيق . وقيل : فى الحكة فى اشتيارهم أجمعة وقوع خلق أدم فيه 
والانسان انما خاق العبادة فناسب أن يشتغل بالعبادة فيهء ولآن الله تعالى أ كل فيه الموجودات وأوجد فيه ' 
الانسان الذى ينتفع بيط بها فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة » فيه » كذا فى الفتس (والناس) وفى الصحبحين فالناس 
أى أهل الكتابين (لنا) متعاق بتبع . وقيل: متعلقة خسذوفء و اللام تعليلية مشيرة إلى النفع رف أى فى 
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ايع 2 الببود غدا , والتصارى بعد غد . متفق عليه . وف رواية لمسلم, قال : نحن الأخرون الأولون 
إوم القيامة , وحن أول هر 2 يدخل الجنة, بيد أنهم » وذكر توه إلى آخره . 


وبمو ‏ (م) وفى أخرى له عنه, وعن حذيفة: قالا: قال رسول الله يم فى آخر الحديث: 


اختيار هذا الء وم للقادة (تبع) فانهم انما اختاروا 5 بعقية 0 لابه اا كان وم أطمة ميدأ عاق الانسان وأول 
أيامه كان لد تعمل قه باء تمار العادة متيوعا وا معدك فيه قَْ |أيومين الذين لعده نايعا 0 وحتمل أن 4 قال إن الايام 
الثلاية بتواليها » مع قطع النظر عن اعد :ار اضوع لااخلكاق عدم ريرم اغا جودا فضلا عن الرتبة وتبع 


بفتح التاء المثناة والباء الموحدة جمع تابع (اليهود غم أى يوم السبت (والتصارى بعد غد) أى يوم الاحدد. 
قل : التقدير لعييد البيود غدا » و تعييد التصارى بعد غدء كذ! قدره ابن ماالك ليسم هن الاخمار بظرف أأزه'ن 
عن الجثة . وقال القرطى : غدا هنا منصوب على ااظرف » وهو متعاق ؟حذوف »ء وتقديره اليبود يعظمون غدا » 
وكذا قوله بعد غد ولا يد من هذا التقدير ؛ لآن ظرف الرمان لا يكون خيرا عن الجئة . و فى الحديث دليل على 
فرضية الءة * كما قال التووىلةوله : فرض عايبم فبدانا الله له » فان التقدير فرض عايبم وعلينا فضلوا وهدينا . 
وفى رواية لس : كتب عليئا » وفيه أن القياس مع وجود النص ساقط . وذلك أن كلا متها قال بالقياس مع 
وجو الذص على قول التعبين فضلا وأن ا+ءة أول الاسبوع شرعا ؛ ويذل على ذلك تسمية الاسبوع كله جمعة 
وكانوا يسمون الأسبوع سبناء كا وقع فى ح ديت أنس عند البخارى فى الاستسقاء» و ذاك نهم كانوا 


للبخارى وأخرجه أيضا أحسد (ج ٠‏ ص مع ع ء و7 ء 04") والنسانفى والبيبق (ج * ص )1١11١- 117١‏ 
(وفى رواية لمسل نحن الآخرون) أى وجودا وخلقة فى الدنيا (الآولون) أى بمنا و مرتبة (يوم القيامة) والعمرة 
يذلك اليوم ومواقفه (وحن أول من يدخل الجنة) يعنى نينا قبل سائر الآنبياء وأمته قبل سائر الآمم (بيد أنهم ( 
قال العيى : هو مثل غير وزنا ومعى واعرابا 2 ويقال ديد بالمم ٠وهو‏ أسم ملازم للاضافة إلى أن وصلتهبا وله 
معنيان أحدهما غير إلا أنه لا أنه لابقع مرفوعا ولامجرورا بل ا ولايقع صفة ولا استثناء متصلاء واما يستثنى به 
قَْ الانقطاع خاصة (وذ؟ وذكر) أى مسلم (نحو ( أى معنى ما تقدم ١‏ إن المتفق عليه (إلى آخره) يعى أن الخلاف 
آنما هو قصدر الحديث بو ضع الآأولون و تع الساةون ويكون أحدها لقلا بالمععى وبزيادة و لحن أول ون 
ا 0 


بسن (وفىأ خرى له عنه) أى وف رواية أخرى للم من أبى ه هريرة رعق حذيفئة) عطف على 
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تحن الآخرون من أهل الدناء والاولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق . 
155 - (؟) وعن أبى هريرة, قال: قال رسول الله 2: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم اجمعة » 
فيه خلق آدم , وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج متها 


عنه أى عنهما جميءا (نحن الآخرون) أى الذين تأخروا عنهم ى حال كوننا وإياهم (من أهل الدنيا والاولون 
يوم القيامة) أى من أهل الآخرة فى السبق لهم . قال الطبى: اللام فى «الآخرين» موصولة و «من أهل الدنيا» حال 
من الضمير فى الصلة وقوله (المقضى لم قبل الخلائق ) صفة «الآخرون» أى الذين يقضى لحم قبل الناس ليدخلوا 
الجنة أولا كأنه قيل الآخرون السابةون ‏ اتتبى . وهذه الرواية أخرجبا النسائى وابن ماجه أيضا . 

7 - قوله (خير يوم) قال صاحب المفهم: خير وشر يستعملان للفاضلة ولثيرهاء فاذا كانا للفاضلة 
فأصلههما أخير وأشر على وزن أفعل؛ وأما إذا لم يكونا للفاضلة » فبما من جملة الاسماء ٠‏ م قال تعالى : ل( إن ترك 
خيراً )18١:5(‏ ويحعل الله فيه خيرا كثيراً- ع :) وهوف هذا الحديث للفاضلة ومعناه أن يوم المعة أفضل 
منكل م طلعت معسه (طلعت عليه) أى على مافيه (الشمس) جملة «طلعت»٠‏ صفة «ويوم» التنصيص على التعميم» "ا 
قالوا فى قوله تعالى : لإرولا طائر يطير بحناحيه 88 : +) فان الشىء إذا وصف بصفة قعم جنسه يكون تنصيصا 
على اعتبار إستغراقه افراد الجنس (يوم المءة) فيه أن أفضل الأأيام يوم الجمعة فيكون أفضل من يوم عرفة» ويه 
جزم أبن العربى» ويشكل على ذلك ماأخرجه ابن حبان فى صميحه عن جايرمرفوعا: مامن يومأفضل عندالله من بوم 
عرفة ‏ الحديث. وقدجمع العراق فقال: المراد بتفضيل اجمعة ,بالنسبة إلى أيام المعة أى الأسبوع وتفضيل يوم عرفة 
بالنسبة إلى أرام السئة » وصرح بأن حديث أفضلية اللمعة أصمم , وفى حاشية الموطأ نقلا عن امحل ظاهر الحديث . 
بأنمما أفضل أيام الآسبوع » ويظهر فائدة الاختلاف فيمن نذر الصيام أو علق عملا من الأعمال بأفضل الايام 
مثلا قال لزوجته أنت طالق فى أفضل الأيام فتطلق يوم عرفة على أصح الوجهين عند الشافعية ويوم اجمعة على الوجه 
الثانىء وهذا إذا لم يكن له نية فأما إن أراد أفضل أيام السنة فيتمين يوم عرفة وإن أرآد أفضل أيام الأسبوع فيتعين 
الجمعة (وفيه أدخل الجنة) فيه دليل على أن آدم لم يخلق فى الجنة بل خلق خارجيا ثم أدخل اليها . قيل : إن خلقه 
وادخاله كانا فى يرم واحد ‏ ويحتمل أنه خلق بوم المعة ثم أمبل إلى يوم جمعة أخرى فأدخل فيه الجنة. وكذا 
الستة ء كبذه الأإيام فقد أقام فى الجنة بعض يوم من أيام الدنا » وفيه نظر وإن كان اخراجه فى غير اليوم الذى 


فق 
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ولا تقوم الساعة إلا فى يوم اجمعة. رواه مسل . 
٠١‏ - (4) وعنهء قال: قال رسول الله كوي : إن فى اجبمة لساءة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله 
فيها خيرا إلا أعطاه إياء . متفق عليه . 


خلق فيه , وقلنا إن كل يوم بألف سنة . كا قال ابن عباس والضحاك واختاره ابن جرير فقد لبك هناك مدة 
طويلة - اتتهى . وفيل : كان إخراجه فى اليوم الذى خلق فيه ٠‏ لحكن المراد من اليوم الاطلاق الفا أى 
مامقدارءكألف سئة فيكون مكنه فيها زمانا طويلا (ولا تقوم الساعة) أى القيامة (إلا فى يوم الجمعة) قيل: هذه 
القضاريا ليست لذكر فضيلته » لآن [خراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة , وما هو لبيان ما وقع فيه من 
الأمور العظام. وقيل: بل جميعبا فضائل وخروج أدم سبب وجود الذرية من الرسل والأنيياء والآولاء؛ والساعة 
سبب تعجيل جزاء الصالهين» وموت أدم سبب لذله إلى ما أعد له من الكرامات. قال ابن العربى فى شرح الت مذى: 
أما إخراجه منها فلا فضل فيه ابتداء إلا أن يكون لماكان بعده من الخيرات والآنياء والطاعات وأن خروجه منها 
يكن طرداً. كا كان خروج ابليس واما كان خروجه منها مسافرالتضاء أوطار ويعود إلى تلك الدارء وقال أيضاً 
وذلك أى قيام الساعة أعظم لفضله لا يظهر الله من رحته وينجز من وعده (رواه مسلم) وأخرجه أيضأ الترمذى 
والنسانى والبيبق (ج + ص )١5١‏ . ْ 

بادمر قوله (إن فى المعة لساعة) كذا فيه مبهمة » وقد عينت فى أحاديث أخرء ا سيأق . وأصل 
الساعة وحقيقتبا جزء مخصوص من الزمان , وقد يطلق على جزء من أربعة وعشرين جزء هى جموع اليوم والليلة » 
ويطلق على جزء ما غير مقدر من الزمان ٠‏ ويطلق على الوقت الحاضر أيضأ (لا يواققبا) أى لا يصادفبا . وهو 
أعم من أن يقصدالاء أويتفق له وقوع الدعاء فيها (عبد مسل) فيه تخصيص لدعاء المسلدين بالاجابة فى تلك الساعة 
(يسأل القه فيبا) بلسان الحال باستحضاره بقلبه أو بلسان القال (خير1) أى يليق السؤال فيه (إلا أعطاء) أى 
ذلك المسلم ( إياه ) أى ذلك الخير» يعنى إما أن يعجله له وإما أن يدخره له, كما ورد فى الحديث . وفى حديث 
أبى لباية الأنى: ما لم يسأل حراماً . وفى حديث سعد ين عبادة عند أححد : مالم يسأل إثمآ أو قطيعة رحم , 
وقطيعة الرحم من جملة الا.م » فبو من عطف الخاص على العام للاهتيام يه . وفى الحديث يان فضل يوم اللجعة 
لاختصاصه بساعة الاجابة » وسيأنى ذكر الاختلاف فى تعبين هذه الساعة . وبيان القول الراجح فيه (متفق عليه) 
أخرجه البخخارى فى الجمعمسة والطلاق والدعوات , والسياق المذكور لمسل إلا قوله : « عبد » فاته ليس عنده فى 
هذه الرواية . والحديث أخرجه أيضآ أمد ومالك والنساتى وايرن# .ماجه والييهق (ج أ ص 9و4؟.١5؟)‏ 
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وزاد مسام » قال: وهى ساعة خفيفة . وفى رواية لهماء قال: إن فى الجممة لساعة لا يوافقبا مسلم 


قائم يصلى يسأل الله خيرا إلا اعطاه إياه . 


(وزاد مسل قال) أى رسول الله منت (وهى ساعة خفيفة) أى لطيفة. وفى رواية للها: وأشار أى رسول الله يلتم 
بيده ليقللها . فان قلت قد روى أبو داود والحا كم عن جاير مرفوعا يوم المعة تتأ عشرة ساعة لا يوجد عند 
مسلم يسأل الله شيئآً إلا أعطاء الله عر وجل فالقسوها آخر ساءة بعد العصر ‏ انتبى . ومقتصاه أنها غير خفيفة » 
أجيب بأنه ليس المراد أنها مستترفة للوقت المذكور» بل المراد أنها لا تخرج عنه: لأنها الحظة خفيفة (وفى روايةلما) 
أى للبخارى ومسل (قال) النى يله (إن فى الجمعة لساعة) قال الجزرى : هى أرجى أوقات الاجابة (لا بوافقبا) 
أى لا يحدها (مسل قائم) أى ثابت فى مكانه أو ملازم مواظب على حد قوله مادمت عليه قائما (يصلى) أى ينتظر 


الملاة أو يدعو . وإنما أولنا يذلك ليتوافق جميع الروايات (يسأل الله) ذا (خيرآ إلا أعطاه إياء) قال الطبي 
قوله : قاكم يصلى الح . كلها صفات اسل . ويحوز أن يكون يصلى حالا لاتصافه بقام . ويسأل إما حال مترادفة 
أو متداخلة . زاد النووى : إذ معنى يصل يدعو ء كذا فى الرقاة , واعم أنه اختافت الاحاديث فى نعرين ساعة 
الاجابة» وبحسب ذلك اختلف أقوال الصحابة والتابعين والائمة بعدم . قال الحافظ فى الفنم : قد اختلف أهل 
العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فى هذه الساعة هل هى باقية أو رفعت ؟ وعل البقاء هل هى فى كل جمعة أو 
فى جمعة واحدة من كل سنة ؟ وعلى الآول هل هى وقت من اليوم معين أو مبهم ؟ وعلى التعيين هل تستوعب الوقت 
أو تبهم فيه ؟ وعلى الابهام ما ابتداءه وءا انتباءه ؟ وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل ؟ وعلى الانتقال هل تستغفرق 
اليوم أو بعضه ؟ ثم ذكر رحمه الله تلخيص ما [تصل اليه من الأاقوال مع أدلتها وبيان حالها فى الصحة والضعف 
والرفع والوقف والاشارة الى مأخذ بعضها ء وقد بلغت هذه الآفوال إلى أكثر هن أربعين قولا وليست كلها 
متخايرة من كل جهة : بل كثير منبا يمكن اتحاده مع غيره . ورجم الحافظ منبها قولين حيث قال بعد ذكرها 
ولاشك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أنى موسى (يعنى الذى ذكره المصنف بعد هذا أنها ما بين أف 
يجلس الامام على المبر إلى أن تقضى الصلاة) وحديث عبد الله بن سلام (يريد به ما يأنى في حديث أنى هريرة 
الطويل فى الفصل الثانى من قوله : إنها فى آخر ساعة بعد العصر فى يوم اجبعة) قال الحب الطبرى : أصم الأاحاديث 
فيا حديث أنى موسىء وأشبر الأقوال ما قول عبد الله بن سلام ‏ انتهى. قال الحافظ وما عداهما إما موافق 
ل) أو لاحدهما أو ضعيف الاسناد أو موقوف » استند قائله إلى اجتهاد دوت توقف . ولا يعارضهما 
حديث ألى سعيد فى كونه ميتم أنسها بعد أن علمبا » لاحتيال أن يكونا سمما ذلك منه قبل أن أنسى أشار إلى ذلك 
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4 - (ه) وعن ألى بردة بن أبى مومى» قال: سبعت أنى يقول؛: سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول, 


الييبق وغيره وقد اختلف الساف فى أيها أرجح ؟ ف رجح عسل فها روى البييق حديث أنى موسى؛ ويه قال 
جمساعة منهم البيهق وابن العربى والقرطى . قال القرطى : هو نص فى موضع الخلاف فلا بلتفت الى غيره . وقال 
انووى : هو الصحيح بل الصواب » وجزم فى الروضة بأنه الصواب » ورجحه أيضا بكونه مرفوعا صرحا » وبأنه 
فى أحد الصحيحين . وذهب آخرون الى ترجيح قول عبد الله بن سلامء لفكى الترمذى عن أحمد أنه قال: أ كبر 
الاحاديث على ذلك . وقال ابن عبد الير : أنه أثيت شىء فى هذا الباب » وروى سعيد ين منصور باسناد صحيح الى 
أبى سلية بن عبد الرحمن أن 'ناسا من الصحابة اجتمعوا. فتذاكروا ساعة الممة ثم افترةوا فلم مختلفوا أنها آآخر ساعة 
من يوم الجمة » ورجحه كثير من الأمة أيضاً كأحمد واسحاق وهن المالكية الطرطوشى ؛ واختاره ابن الزماكانى 
شيخ الشافعية فى وقته,» وحكاه عن نص الشافعئ وهوالذى اختاره أبن القم ورجحه ف زأد المعاد (ج١‏ ص7١٠)‏ 
فى بحث نفيس يرجع اليه ويستفاد واحتج فيه يما سنذحكره من حديث أفى سعيسسد وأنى هريزة ع3 اجن 


وقد استشكل هذا فانه ترجيح لغير ما فى الصحبح على ما هو فيه » والمدروف من علوم الحديث وغيرها أن 


ما فى الصحيحين أو ما فى أحدهما مقدم على غيره . والجواب أن ذلك حيث لم يكن حديث الصحيحين أو 
أحدهما مما اتتقده الحفاظ » كحديث أنى موسى هذا الذى فى مسَلم فانه قد أعل بالانقطاع والاضطراب» وسيأف 
ذكرهما فى شرحه وساك بعضهم مسلكا آخر وهو المع بين الحديئين بأن ساعة الاجاية تنتقل فتكون فى جمعة 
فى ما بين أن يحلس الامام على المدبر إلى أن تقضى الصلاة . وفى أخرى فى آخر ساعة من اليوم قال أين عبد البر : 
الذى ينيغى الاجتباد فى الدعاء فى الوقنين المذكورين : وسبق إلى تحوذلك الامام أحمد . قال الحافظ : وهو أرلى 
فى طريق الجمع . وأستشكل حصول الاجابة لكل داع بالشرط المتقسدم مع اختلاف الزمان باختلاف البلاد 
والمصلى فتقدم بعض على بعض وماعة الاجاية متعلقة بالوقت ككيف تنفق مع الاختلاف وجيب باحتتال أن 
تكون ساعة الاجابة متعلقة بفعمل كل مصل »5 قيل نظيره فى ساءة الكراهة , ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد 
مظنة لهاء وف كانت هى خفيفة. ويحتمل أن يكون عبرعن الوقت ,الفمل فيكون التقدير وقت جواز الخطبة أو 
الصلاة أو نحو ذلك . 


ل - قوله (وعن أنى بردة) بضم الموحدة وسكون الراء ودال مبملة ء اسمه عامر . وقيل : الحارث» 


ثقة من أوساط النابعين المشبورين » مات سنة أربع وماثة . وقيل : غير ذلك . وقد جاوز المانين (بن أىعوسى) 
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فى شأن ساعة الجعة : هى ما بين أن بحاس الاإمام إلى أن تقضى ااصلاة. رواه مسلم. 


الأغعرى : عبد الله بن قبس الصحاف. (فى شآن ساعة الجعة ) أى فى بان وقنبا ( هى ) أى مساعة ابعة » يعنى 
ساعة الاجاية فى يوم النعة (ما بين أن ياس الامام) أى جلوس الامام لالخطبة (إلى أن تقضى ااصلاة ) أى إلى 
بمام الصلاة واذقضاءها . قال أبو داود : يعنى على المذبر : أى المراد يلوس الامام فى الحديث جلوسه عقب 
صعدوده على المذبر للخطة . و الحديث نص فى أن ساعة الاجابة فى ما بين جلوس الامام على المنير لاخطبة إلى “ام 
الصلاة ؛ وليس المراد أنها تستوعب جيع الوقت الذى عين , بل الممنى أنها تكون فى أثناءه لقوله فيا مضى يقللها 
وةوله : وهى ساعة خففة . وفائدة ذكر الوقت أنها تقل فيه فكون ابتداء مظنتّها ابتداء الخطبة و أنتباءها انتباء 
الصلاة (رواء مسل) و أخرجه أيضا أبو داود والبيهق (ج + ص ٠ه")‏ والحديث مع كونه فى صحيح مس 
قد أعل بالانقطاع والاضطراب . أما الافقطاع فلا'ن مخرمة بن بكير رواه عن أبيه بكير بن عبد الله بن الآشج » 
وهولم يسمع من أبيه , قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرءة نفسه » وكذا قال سعيد بن ألى مريم عن موسى 
ابن سلية عن ٠خرمة..‏ وزاد أمما هى كتب كانت عندنا . وقال على بن المدينى : ل أسمع أحداً من أهل المدينة يقول 
عن مخرمة أنه قال فى شىء من حديثه سمعت ألى . و لا يهال مسل يكتنى فى المعنعن بارمكان اللقاء مع المعاصرة» 
وهو حكناك لآنا تقول وجود التصرح عر مخرمة بأنه لم يسمع من أبيسه كاف فى دعوى الانقطاع . 
وأجبب عن هذا بأنه أختاف فى سماع مخرمة من أبيه : فقال أحمد وابن معين وابن حبان لم يسمع من أبيه أى 
وقال أبو داود :لم يسمع من أبيه إلا حديئاً وا<داً وهو حديك الور . وقال على بن المديى : سمحت 
هءن بن عيسى يقول : مخرمة مع من أبيه وعرض عليه ربيعة أشياء عن.وأت طليان بن يجارت ال عل : ولا أظن 
عخرمة مع من أبيه اج لعله سمع الشىء اليسير ولم أجد أحداً بالمدينة رق عن غرية أنه يان يذول فى 
شى» من ححديثه سمعت ألى . وقال ابن أبى أويس : وجدت فى ظبر كتاب مالك سألت مخرمة عما يحدث به عن 
أبيه سمعها من أبيه فحلف لى » ورب هذه البنية سمعت هن أفى » كذا فى تبذيب التهذيب : فلعل مسلباً ممن صح 
وثبت عندهم سماع مخرمة من بيه » ويدل على ذلك ما رواء البييق من طريق أحمد بن سلية أن مسلا قال: حديث 
أنى موسى أجود شى* فى هذا الباب وأصحه . و لو سامنا أن مخرمة لم يسمع من أبيه لا يضرء لأآنه يروى *ن 
كتب أبيه » والعمل بالوجادة جائز . قال النووى : أما العمل بالوجادة » فم المعظم أنه لا يحوز. وععرن ‏ 
الشافى : ونظار أصحابه جوازه . وقطع البعض بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بهء قال : وهذا هو 
الصحيم الذى لا يتجه فى هذه الآزمان غيره ‏ ائتهى . وأمأ الاضطراب» فقال العراق: اف أكثر الرواة 
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0 الفصل الثاى 4 
م١‏ - (1) عن أبى هريرة, قال: خرجت إلى الاورء فلقيت كعب الآاحبارء فجلست معهء 
فحدثنى عن التوراة , وحدثته عن رسول الله صل الله عليه وسلمء فكان فما حدثته أن قلت: قال 


جعلوه من قول أبى بردة مقطوعا به وأنه لم يرفعه غير مخرمة عن أبيه . وقال المافظ : رواه أبو اسحاق وواصل 
الا<دب و معاوية بن قرة وغيرمم عن أنى بردة من قوله : وهؤلاء من أهل الكوفة » وأبو بردة كوفىء فم أعل 
بخديثه من بكير المدنى 2 وهر عدد وهو واحد أيضأً » فلو كان عند أبى بردة مرفوعا لم يقفوه عليه » ولحذا جزم 
الدارقطتى فيا استدركه على مسلم بأن الموقوف هو الصواب . وأججاب النووى عن ذلك بقوله : وهذا الذى 
استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولآا كثر الحدئين أنه اذا تعارض فى رواية الحديث وقف ورفع أو ارسال 
واتصال حكموا بالوقف والاررسال » وهى قاعدة ضعيفة بمنوعة , والصحبح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخارى 
ومس ويحقق الحدئين أنه بحم بالرفع والاتصال لآنبا زيادة ثقة ‏ انتهى . وأجاب بعضم عن قول الدارقطنى 
« الصواب أنه من قول أبى بردة » بأنه لا يكون إلا مرفوعا فانه لا مسرح للاجتهاد فى تعيين أوقات العبادة . 
و١‏ - قله (خرجت إلى الطور) أى حيث كلم الله موسى عليه السلام . قال القسارى : الطور يحل 
معروف البتادر طور سينا . و قال الباجى : الطور فى كلام العرب واقع على كل جبل إلا أنه فى الشرع يطلق على 
جبل بعينه » وهو الذى كلم فيه موسى عليه اللام » وهو الذى عناء أبو هريرة ‏ انتهى . وقال ياقوت فى معجمه: ' 
و بالقرب من مصر عند موضع يسمى مدين » جبل يسمى الطور . وعلي-ه كان الخطاب الثانى لموسى عليه السلام 
عند خروجه من مصر ببى أسراتيل ‏ انتهى . (فلقيت كعب الآحبار) جمع حير بالفتم والكسروالاضافة ,كا 
فى زيد الخيل » وهو كعب بن ماع تقدم ترجمته (فحدثنى عن التوراة) يعنى أخيرنى با فى التوراة التى بأيديهم على 
وجه القصص والاخبار واعتبار ما يوافق منبها ما عند أو, هريرة عن النى صلى الله عليه وس قاله الباجى 
(حدثته) أى كعباً الاحاديث (عن رسول الله صل اله عليه وسل فكان فيا حدثته) خير كاف ( أن قلت) اسم 
كان ومقوله (قال رسول الله صلى الله عليه وسل) وهذا لفظ مالك ؛ و سياق النسالى قال : أى أبو هريرة أتيت 
الطور فوجدت ثم كعبآً فمكثت أنا و هو يوما أحدثه عن رسول الله ييه ويحدئتى عر التوراة فقلت له قال 
رسول اله يه (وفيه أبط) قال القارى : الظاهر أن أهبط هنا بممنى أخرج فى الرواية السابقة . وقيل : كاف 
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وفيه تيب عليه وفيه مات » وفيه تقوم الساعة , ومامن دابة إلا وهى مصيخة يوم ا+مة من حين تصبح 


حتى تطلم الشمس » شفقا من الساعة . إلا الجن والانس . وفيه ساعة لايصادفها عبد مسلم وهو يصل 


الاخراج من الجنة إلى السماء ؛ والارهباط أى الانزال منها إلى اللآأرض ء فيد أن كلا منهما كأن فى يوم اجمعة : 
أما فى يوم واحد : وإما فى «رمين. قيل : كان هبوط آدم على جبل بسرنديب فى أرض البند ء يقال له نود. 


وقد أورد السيوطى فى ذلك أحاديث ف الدر المثور (وفيه نيب عليه) عل بناء المفعول من النوية أى وفق للنوية 
وقبلت التوية منه قال تعالى : إرثم اجتباه ربه قتاب عليه و هدى  :7١‏ 20177 (وفه) أى فى نحوه من أنيام 
الجعة (مات) وله ألف سنة :ك فى حديث أى هريرة وابن عباس رفوعا .. وقيل : الا سبعين . وقيل إلا ستين. 
.وقيل: الا أربعين» قاله اازرقانى. وأختلف أيضاً ففموضعموته وححل دفنه على أقوال وصحم اب نكثير أنه ما تعلى 
جبل نود بسرنديب فى الهند » ودفن فبه فى موضع الذى أهبط عليه , والله أعل (وما من دابة) زيادة « من » لافادة 
الاستغراق فى الننى (الا وهى مصيخة) بالصاد المهملة والخاء المعجمة من أصاخ أى مضغية مستمعة تتوقع قيام 
الساعة . وروى بسين بدل الصاد ء وهما لعتان بمعنى . قال الجزرى : واللاصل الصاد ء قال القارى : وفى أ كثر 
فسخ المصابيح بالسين (يوم اللمعة) ظرف لمصيخة (من حين تصبم) قال الطبى : بنى على الفتهم لاضافته إلى الجبلة » 
ديحرز اعرابه إلا أن الرواية بالفتح (حتى تطلع الشمس) لآن بطلوعها يتميز يوم الساعة عن غيره » فانبا تطلح 
فى يوم الساعة من المغرب (شفقاً من الساعة) أى خوفا من قيامبا فيه أن البباكم تعل الايام بعينها و أنها تعلم أن 
القيام تقوم يوم المعسة ولا تعلم وقائع الى بين زمائها وبين القيامة . أو ماتعم أن تلك الوقائع ما وجدت الآن 
(إلا الجن والافس) استشاء من الجنس ٠‏ لآن اسم الداية يقع على كل ما دب . قال الباجى : وججه عدم اشفاقهم 
أنهم علدوا أن بين يدى الساعة شروطً . يتتظروبما ء وليس بالبين , لانا بماد منهم من لا يصييخ و ليس له علم 
بالشروط . وقال ابن عبد البر: فيه أن الجن والانس لايعلدون من أمر الساعة ما يعرفه غيرهم من الدوابء وهذا 
أمر يقصر عنه الفيم . وقال التوربشى فى شرح المصابيح : وجه اساخة كل داية يوم اجمعة » وهى مما لا تعقل 
أن ذقول إن الله تعالى >علبا ملهءة يذلك مستشعرة منه وغير مستتكر أمثال ذلك وما هو فوقه فى العجب من قدرة 
الله سبحانه » و الحسكمة فى اخفاء ذلك من الجن والارنس أنهم مكلفون . ولا سيا بالاريمان بالغيب » فاذا كوشفوا 
بشىء من ذلك أخلت قاعدة الابتلاء وحق القول عليهم بالاعتداء ثم أنهم لا يستطيعون به سمعاً أن أظبر م ٠‏ 
ويجوز أن يكون وجه اساخة كل داية بوم الجمعة أن الله تعالى يظبر يوم اجمعة فى أرضه من عظا كم الأمور وجلائل 
الشثوتب ا تكاد الآرض ميد بها فتق كل دابة ذاهلة دهشة كأنها مسيخة لارعب الذى تداخلبا وللحالة التى 


تشاهدها حتىكأنم! تشفق شفقها من قيام الساعة . (وفيه ساعة) خفيفة (لا يه ادقها) أى لا يرافتها (وهو يصلى) 
48 ش 
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يسأل الله شيئا إلا أدطاه إياه. قال كعب : ذلك فى كل سنة يوم ؟ فقلت: بل فى كل جعة فقرأ كمب 
اأتورأة » فقال: صدق رسول أللّه 5 قال أبو هريرة : لقيت عبد الله بن سلام» فحد ننه عجلسى 
مع كعب الاحبار وما حدثته فى يوم المعة, فقلت له: قال كعب: ذلك فى كل سنة يوم؟ قال 
عد الله بن سلام : كذ بكعب» فقلت له: لم قرأاكءب التوراة. فقال: بل هى فى كل جمعة؛ ذقال. 
عبد الله بن سلام: صدق كعبء ثم قال عبد الله بن سلام: قد عليت أية ساعة هى ؟ 


حقيقة أو حكما بالانتظار » م تقدم أو يدعو . و افظ ااخساتى وفيه : ساعة لا يوافقها مؤمن » وهو فى الصلاة 
(يسآل الله) حال أو دل (شيئآً) من أمر الدنيا والآخرة بشروطه (إلا أعطاه إياء) مالم يسآل م1 أو قطبعسة 
رحم 5٠»‏ تقدم (ذلك) أى اليوم ( فى كل سنة يوم) واحد . قال الطيبى: الاشارة إلى الروم المذكورالمشتمل على 
تلك الساعة الشريفة ويوم خيرء . قال الباجى : يحتمل أن يكون ذلك على سبيل السرو فى الاخسار عن التورأة 
أو اللأويل الفظبا (بل فى كل جمعة) أى هى فى كل جمعمة أو فى كل أسبوع يوم » يعنى ذلك اليوم المتمل على 
ماذكر كائن فىكل أسبوع , وهذا أ وهذا أظهر مطابقة للجواب (فقرأ كعب التوراة) بالحفظ أو بالاظ (شال) كعب 
(صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد النسافى هو فى كل جمعة » وفى هذا معجزة عظيمة دالة على كيال ذلله 
عليه السلام حيث أخبر ي#ا خؤ على أعل أها ل الكتاب مع » ونه أمماً د الله بن سلام) بتخغيف اللام 


ابن الحارث. مر. بنى قينقاع الا سرائيل أبو يوسف , حايف بنى عوف بن الخررج ؛ أسلم عند 5 دوم الى 
صلى الله عأيه وسلم المدينة » شبد له النى صلى الله عليه وسلم بالجنة , و تزل فيه » وشيد شاهد مر بى اسرائرل 
وقوله تعالى : لإرو هن عنسده عام الكتاب ‏ 3# : ك2 وشبد مع عمر » فتح بيت الملقدس و الجابية » قبل : 
لحاس ب ا 2 حوربو 2 فيه يا 


البخارى بآخر مات بالمديئة سئة (66) ( فحدثيه بمجلسى مجلسى) أى يحلوسى (وما حدثته) أى وأخيرته بالحديث الذى 
عدتع يه كينا (ق بوم احم ) أى اق عاك أو انسل :رهلى 4) أ شعت اشاو سلا ركنت كب) 
أى أخطأ وغلط : قال الباجى : والكذب اغبار بالشىء على غير ما هو به مؤاء تعمد ذلك أو لميتعسد (بل هى) 
أى ساعة الاجابة (فى كل جمعة) كا أخبر به رسول الله صلى الله عله وسلم (قد عللت) بصيغة المكلم 
(أية ساعة هى) بنصب ٠‏ أية » على أنها مفعول عليت» أى عرفت تلك الساعة . وفى بعض النسخ يرفعبا . كقوله 
تعالى : (انعلم أى الحزبين أحصى - 18 2١7:‏ قال ابن عبد البر :: وذيه اظهار العالم لعله بأن يقول أنا عالم 


احرف 
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قال أبو هريرة : فقلت: أخيرى بها ولا تضن على » فال عسد الله بن سلام هى آخر ساعة ى 
يوم الحمة . 


لذو كذا إذا 1 كفل رجه الفكر والزناء والنمكة قال انواس رايداك) أ ادافين ملام (آخر بها 
أى بتلك الساعة (ولا تضن على) يكسر الضاد وفتحها و بفتح النون المغسددة من باب تعب وضرب أى لا تبخل 
على » قلت: وضبط فى جامع الترمذى لا نضان بسكون الضاد وفتح النون الأولى » وكذا نقله الجورى فى جامع 
الآصول (ج ٠١‏ ص )١78‏ عن الترمذى ونقل عن الموطأ والنسائى لا تضن . قال العراق : يوز فى ضبطه ستة 
أوجه: أحدها فنم الضاد وتشديد النونين وفنحهما ء والثانى كسر ااضاد والياق مثل الآول» والثااث فتح الضاد 
وتشديد النون الآولى وفتحها وتخفيف الثانية » والرابع كسر الضاد والياق مثل الذى قبله » والخامس اسكارتب 
الضاد وفتح النون الآولى واسكا: الثانية » والسادس كسر الاون الآولى والباق مثل الذى قبله ‏ اتهى . قال 


أبو الطيب المدنى : حاصل م الوجوه أنه هن باب الأ كيد باللون الثشقلة أو الفيفة 2 أو هن باب الفك وعللى ١‏ 


التقديرين فالباب يحتمل فتسم العين فى المضارع وكسرها فتصير الوجوه ستة ‏ انتهى . (هى آخر ساعة فى يوماله.ة) 
ولفظ الترمذى : هى بعد العصر إلى أن تغرب الشمس » و سياق الحديث صريع فى أن ذلك هن قول عبد الله بن 
سلام حيث لم يصرح بسماعه منه صلى الله عليه وسلم» لكن قول الصحانى فيا لا مسرح للاجتهاد فيه مرفوع حكاه 
وبدل على كونه مرفوعا صريحاً ما رواه ابن ماجه من طريق أن النضر عن أن سلبة عن عبد الله بن سلام قال : 
قلت و رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد فى كتاب الله فى يوم الممة ساعة ‏ الحديث . و فيه قال 
عبد الله : فأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة فقلت صدقت أوبعض ساعة قلت أية ساعة هى؟ 
قال هى آخر ساعات النبار قلت أنها ليست ساعة الصلاة قال بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا 
الصلاة فهو فى الصلاة . قال الحافظ: وهذا يحتمل أن يكون قائل قلت أية ساعة هى عبد الله بن سلام » فيكو ف 
مرفوعا . ويحتمل أن يكون أبا سلسة » فيكون موقوفا . وهو الارجح لتصرحه فى رواية يحى برن أنى كثير عن 
أنى سلية بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبى صل الله عليه وسل فى الجواب . أخرجه ابن أبى خيثمة نعم رواه ابن 
جرير من طريق العلاء بن عبد الر حمر عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا ألها آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة 
ول يذكر عبد الله بن سلام قوله ولا القصة وروى أبو داود و النسانى والحام باسناد حسن عن جابر مرفوعا 
يوم اجمعة ثنتا عشرة ساعة لا يوجد هسل يسأل الله شيئا إلا آنا الله عز وجل فالتسوها آخر ساعسة بعد 
المصرء وروى أحمد (ج ؟ ص */50) عن أنى سعيد وأنى هريرة مرفوعا إن فى الجمة ساعة لا يوافقبا عبد مسل 
الحديث . وفيه وهى بعد العصرء وفى سنده محمد بن مسلة الانصارى روى عنه رجل اسمه عباس . قال الذهى : 
لا يعرفان ٠‏ وتعةبه الحافظ فى اللسان (ج ه ص )28١‏ فقال عباس معروف » وهو عباس بن عبد الرحمن برن ‏ 


نوف 
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ال أبو هريرة فقلت : وكيف تكون آخر ساعة فى يوم الدمة وقد قال رسول الله يكت :. لا يصادفها 
عبد مسلم وهو يصلى فيبا؟ فقال عبد الله بن سلام: أل يقل رسول الله بي : من جلس مجلسا 
ينتظر الصلاة» فهو فى صلاة حتى إصل ؟ قال أبو هريرة : فقات بل قال: فهو ذلك . رواء مالك» 


وأبوداود , والترمذى, والنساتى ,» وروى أحد إلى قوله: صدق كعب . 


ميناء . وقال فى التقريب فى ترجمته أنه مقبول وقال اليثمى فى جمع الزوائد (ج ؟ ص )١١6‏ وثقه ابن حبان . 
ولم يضمفه أحد - اتتبى . وعهد بن مسلة المذكور تابعى » ذكره ابن حبان فى الثققات . و الحديث صحم اسناده 
الشيخ أحمد شاكر لكن قال إن العباس راوى هذا الحديث ليس هو ابن ميناء . بل هو رجل آخر , وهو عباس 
ابن عبد الرحمن بن يد القرشى مر بنى أسد بن عبد العزى المكى , ذكره ابن أنى حاهم فى الجرح والتمديل . 
قلت : ويؤيد حديث أب هريرة هذا حديث أنس الآ , و الحديثان وإن كانا مطلفين غير مقيدين بآخر ساعة إلا 
أنمها يحملان على الأحاديث المقيدة بأنها آخر ساعة بعد العصر فارن حمل المطلق على المةيد متعين» كا تقرر فى 
الأضوك رقال أء هريره فلت ) لعبد الله بن سلام (وكيف تكون) أى تلك الساعة (و قد قال) الواو عالبة 
(رسولالله صل التهعليهوسلم) أىف شأنما (وهو يصل فيها) قال القارى : و فى نسخة : وهو يصلى » ولك الساعة 
لايصلى فيها . قات هكذا وقع فى الموطأ وسن أنىداود وجامع الترمذى . وكذا نقله الجزرى (ج ٠١‏ ص7١)‏ 
ولفظ النسافى : وهو ف الصلاة » وليست تلك الساعة صلاة (فقال عبد الله بن سلام) ف تأويل قوله صل الله عليه 
وسلم (من جلى عمنسا) آى حاون أو مكان جارس (يذظر الملاة) أى ق هذا الحلن (فبو ف ملاة) أن نكا 
(حتى يصلى) أى حقيقة يعنى يفرغ من الصلاة » ولفظ النساف : من صلى وجلس يننظر الصلاة » فبو فى صلاة حتى 
تأيه الصلاة التى تليها (فقلت بلى) أى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ( قال ) أى عبد الله بن ملام 
(فهو ذلك) أى ههذا هو المراد بقوله صلى الته عه وسلم »وهو يصلى . وقال القارى : فهو أى المراد بالصلاة 
ذلك أى الانتظار . ولفظ النسانى : فبو كذلك أى فال الس ف تلك الساعة منتظراً كذلك أى مصل . قال 
السيوطى فى التنوير: هذا أى تأويل عبد الله بن سلام مجاز بعيد ورد عليه الزرقانى بأنه بعد الثبوت وبعد قبول 
الصحأبى [ياه لا بمد فيه ولا ريب أن الداعى آخر ساعة بعد العصر عازم على المذرب (رواه مالك وأبو داود) 
وسكت عنه (والترمذى) وقال : هذا حديثك حسر صحيح » وثقل المنذرى كلامه هذا و أقره (والنسانى ال) 
وأخرجه أيضاً ابن خزية وابن حبان والها 1 (ج ردص )١/8‏ والبيبق (ج عاص ٠و١‏ ١ه7).‏ 
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.بعرو - (/) وعن أنسء قال: قال رسول الله مي : التمسوا الساعة الى ترجى فى يوم الممة بعد 
العصر إلى غسوبة الشمس . رواه الترمذى . 

بمو (م) وعن أوس بن أوس ء قال : قال رسول الله يإ : إن من أفضل أيامم يوم اجضجعة , 

فيه خلق آدم , وفيه قبض , وفيه النفخةء وفيه الصمقة » 


.بمو - قله (اللقسوا) أى أطلبوا ء ورواء الطبراتى بافظ : ابتغو! (الساعة التى ترجى) بصيغة امجبول 
أى تلطمع اجاية الدعاء فيا (بعد العصر إلى غيبوية الشمس) هذا يؤيد قول عبد الله بن سلام » وهو مول على 
أى المراد بها آخر ساعة بمد العصرء ا تقدم . وقد اقنصر المصنف عل ذكر قولين فى تعبين ساءة اللممة . 
كالبغوىكأنبما رأيا هذين القولين أرجح وأقوى من غيرهما دليلا (رواء الترمذى ) أى من طريق عد ين أبى حميد 
عن موسى بن وردان عن أنس ء قال الثرمذى : هذا حديث غريب هن هذا الوجه . وقد روى عن الى يلم من 
غير هذا الوجه , ثم تكلم فى ممد بن أنى حميد بأنه ضعف من قبل حفظه » وقال : هو متكر الحديث . قلت : 
.ورواه الطيرانى فى الأاوسط من طريق ابن طيعة كم فى الترغيب 3 اص ) وجمع الزوائد (ج١‏ ص )١51‏ 
.وزاد فى آخره» وهى قدر هذا يعنى قبضة . قال المنذرى : واستاده أصلم من اسناد الترمذى ‏ اتنبى . ورواه 
ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا » ومن طريق صفوان بن سيم عن أنى سللة عن ألى 
سعيد مرفوعا بلفظ : فالتقسوها بعد العصن . وذكر ابن عبد الير : إن قوله : ٠‏ فالقسوها »إلى آخره . مدرج فى اير 
من قول أبى سلمة . ورواه ابن منده من هذا الوجه وزاد : أغفل ما يكون الناس . ورواه أبو نعيم فى الحاية من 
طريق الشيبانى عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله » كقول ابن عباس ء كذا فى الفتتم . 

7 قوله (وعن أوس بن أوس) الثقئى » صحاى ٠‏ سكن دمشقء ومات بها , له حديثان أحدهها فى 
الصيام والآخر فى ابلمعة (إن من أفضل أيامم يوم الجمعة) فيه اشارة إلى أن يوم عرفة أفضل أومساوء لآن زيادة 
« من » تدل على أن يوم المعة من جملة الآفاضل من الايام » وليس هو أفضل الايام مطلقاً (فيه خلق آدم) أى 
طينته ( وفيه ) أى فى جنسه (قبض) أى روحه (وفيه النفخة) قال الطبى: أى النفخة الآولى» فانها مبدأ قيام 
الساعة » ومقدم الندأة الثاية (وفيه الصعقة) أى الصيحة . والمراد بها الصوت المائل الذى يموت الانسان من 
.هولهء وهى النفخة الآولى. قال تعالى : (رونفخ فى الصور فصعق من ف السياوات ومن فى الارض إلا من شاء الله - 
و : م1 فالتكرار باعتبار تغاير الوصفين ٠‏ وقال القارى: المراد بالنفخة النفخة الثانية, و بالصمقة النفخة الأولى» 
قال : وهذا أولى لما فيه من التغاير الحقيق ؛ وإنها سميت النفخة الآولى بالصعقة » لآنها تثرتب علباء وببذا 


رضرق 


فأكثروا على من الصلاة فيه, فان صلابم معروضة على . قالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض. 
صلاتنا عليك وقد أرقت 


الرصف تنميز عن الشانية . وقيل : اشارة إلى صعقة موسى دليه السلام (فا كثروا على من الصلاة فيه) أى فى بوم 
الجمعة » وهو تفريع علىكون الجمعة من أفضل الايام (فان صلاتكم معروضة على) يعنى على وجه القبول فيه 
وإلا فهى دائها تعرض عليه يواسطة الملائكة ؛ قله القارى . وقال السندى : هذا تعليل للتفربع أى هى معروضة على 
كعرض الحدايا على من أهديت اليه فهى من الاعمال الفاضلة ومقرية ليم إلى . يا يقرب الغدية المبدى اليه » وإذا 
كانت ببذه المثأية » هينبنى ١‏ كثار بافى الأوقات الف اضلة ٠‏ فان العمل الصالم يزيد فضلا بواسطة فضل الوقت > 
وعلى هذا لا حاجة إلى تقدبد العرض بيوم الجمعة » 5 قيل . وقال الشوكانى فى تحفة الذاكرين بعد ذكر أحاديث 
ابلاغ السلام اليه عله وعرض الصلاة عليه ما لفظه : وظاهر الجميع أن كل صلاة وسلام تبلغه ييه ؛ وسواءكان. 
ذلك فى يوم الجمعة أو فى غيره من الآيام واللبالى ؛ فلعل فى العرض عليه زيادة على مجرد الابلاغ اليه » ويكون ذلك 
من خصائص الصلاة عليه ييه فى يوم الجمعة (وقد أرمت) جملة حالية يتح ااراء وسكون المبم وفتح ألناء الخففة 
على وزن ضربت ؛ ويروى بكسر الراء أى بلبيت". وقيل : 2 على البناء للفعول من الارم ٠‏ وهو الكل أى 
صرت مأ كولا للاأرض . وقيل : آر “مت بالمبم المشددة والتاء الساكنة أى رمت المنلام وصارت رمها من 
دم الميت' وآمّم إذا _لى » ويروى آرممت” بالميمين ألى صرت رميا ٠‏ فعلى هذا ون أن يكن رمت” يحذف 
[حدى الميمين » كظلت ثم كير ت ااراء لالتقاء الساكنين أو فتحت بالاخفية أو بالنقلية » وفى ضيطه أقوال آخر 
قال السندى : لايد هبنا أولا من تحقيق لفظ أرمت ء ثم النظر فى السوال والجواب وبيان انطياقبها » فأما أرءت. 
بفتح الراء كضربت أصله أرمت من ارم يتشديد الم إذآ صار رمها لخذفوا إحدى الميمين »ي فى ظلت ء ولفظه : 
إما على الخطاب أو الفيبة على أنه مساند إلى العظام . وقيل : من أرم بتخفيف الم أى فى , وكشسيراً ما يروى 
يتعديد المبم والخطاب ؛ فقيل هى لغة ناس من العرب . وقيل : بل خخطأ والصواب سكون التاء ل#أنيث المظام أو 
أرممت بفك الادغام . وأما تحقيق السؤال فوجبه أنم فهموا عموم الخطاب فى قوله : فارن صلاتم معروضة 
للحاضرين ولمرن يأنى بعده َيه ورا أن الموت فى الظاهر ماف عن السماع والعرض فسألوا عن كيفية عرض 
صلاة من يصلى بعد الموت . وعلى هذا تهولهم وقد أرمت كناية عن الموت . والجواب بقوله عله إن الله حرم. 
ا . كناية عن كون الانبياء احياء فى قبورهم ٠‏ أو بيان لا هو خرق للعسمادة المستمرة بطريق التمثيل أى لإجعلوهم 
مقيسا عليه لأعرض بعد الموت الذى هو خلاف العادة المستمرة » ويحتمل أن المانع من العرض عندهم فناء البدن 
لا جرد الموت ومفارقة الروح البدن لجواز عود الروح إلى اابدن مادام سالماً عن التذير الكثير » فأشار م8 إلى ١‏ 
وفرف ' 
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قال: يةولون بلبتء قال: إن الله حرم علل اللأرض أجساد الأنياء. رواه أبو داودء والنساتى» 


وابن ماجه , والدارى. والببيق ف الدعرات الكيير . 


بقاء بدن الانبياء عيهم السلام وها معام لوال ولكؤابق أن التؤال منىى اغل: هذا" الوه يمعو بانج 
ما عدوا أن العرض على الروح المجرد ممكن ٠‏ فيذبنى أن بين لهم النى يليه أنه يمكن المرض على الروح المجرد 
ليعليوا ذلك ؛ ويمكن الجواب عن ذلك بأن سؤالهم يقتضى أمرين مساواة الآنبياء علهى السلام وغيرهم إعد 
الموت » وأن العرض على الروح المجرد لا يمكن والاعتقاد الآول أسوء فأرشدهم ميم بالجواب إلى مايزيله وآخر 
ما يزيل الثانى إلى وقت يناسبه تدريحا فى التعيم . والته أعلم (قال) أى أوس (يقولون) أى الصحابة أى يريدون 
بهذا القول (بلبت ) بفتم الباء وكسر اللام أى صرت باليآ (قال) أى رسول اله يي (إن الله حرم على الأارض 
أجساد الآنباء) أى منعبا من أن تأ كل أجسادهم فان الانباء أحيساء فى قبودهم لكن بحياة يرزخية ليست 
فظير الحياة المعرودة » وه أقوى وأكل من حياة ااشبداء . والحديث يدل على مشروعية الاكثار من الصلاة على 
انبى يله يوم اللدمسة » وأنها قعرض عليه صلى الله عليه وسلم يتدوقانة زرواه ا وداود والساق) اق أخننة 


والصواب ماوقع فى الجنائر أى عن أوس بن أوس (والدارى والبيهق فى الدعوات الكبير) وأخرجه أيضاً أحمد 
(ج ؛ ص 8) وابن خزيمة وابن بان فى صحيحيهه| والمام فى مستدركه (ج ١‏ ص 778) وقال صحيح على 
شرط الإخارى ء ووافقه الذهى . وقال ااتووى : اسناده صميح , وأخرجه البيبق (ج * ص )١68‏ ف السأن من 
طريق الحاكم وسكت عنه أيودآود . وقال المنذرى: له علة دقيقة» أشار ايها البخارى وغيره » وقد جمعت طرقه فه 
جزء - انتبى. وقال الشوكانى فى النيل: ذكره ابن أنى حاتم فى العلل وحكى عن أبيه أنه حديث متكر, لآن فى اسناده 
عبد الرمن بن يزيد بن جاير» وهو متكر الحديث. وذكر البخارى فى تأريخه: أنه عبد الرحمن بن يزيد بن مبم. وقال 
ابن العربى : إن الحديث لم يثبت - انتهى . قلت : هذا الحديث من رواية عبد ألرحمن بن يزيد بن جابر لامن رواية 
عبد الرحمن بن يزيد بن تديم» والآول أقة» وثقه أحمد وابن معين والعجلل وابن سعد والسائى ويعقوب بن سفيان 
وأبو داود وابنه أبو بكر بن أبى داود وآبن حبان وأبو حاتم والذهى والحافظ . والثانى أى ابن تمبم ضعيف منكر 
الحديث » فالحق أن الحديث صحيحء ومن قال أنه ضعيف أو متكرء فكأ نه اشتبه الآمر عليه لظنه أن الحديث هن 
رواية ابن تمبم . وقال ابن دحية : أنه صحيح بنقل العدل عن العدل , وءن قال إنه متكر أو غريب لعلة خفية به » 
ققد استروح لآن الدارقطنى ردها . 


"5 
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05 وعن أبى هريرة» قال: قال رسول اله يق : اليوم الموعود يوم القيامة, واليوم 
المشبود يوم عرفة , والشامد يوم اجمعة » وما طلعت الشمس ولا غربت عل لوم أفضل منه» فيه ساعة 
لا بوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير الا استجاب اله لهء ولا يستعيذ من شىء الا أعاذه منه. رواه 


أحد, والترمذى 3 


ل قوله (اليوم الموءؤد) أى الذى ذكره الله فى سورة البروج (يوم القيامة) لآن الله وعد الناس 
باتيانه, أولانه وعد المؤمنين بعد أتنانه بقعم الجنة (واليومامشبود دم عرفة) لآن المؤمنين إشهد وبه نه أى يحضرونه 
وي>ةمعون فيه (والشاهد 0 » أو لآنه يشبد على كل عامل ما عمل فيه . قال ىق 
اللعات : إما سمى يوم عرفة ة مشهوداً ويوم الجمعة شاهدآ ؛ لآن الخلائق يذهبون إلى عرفة ويشهدون فيا ؤكان 
عشهوداً , وف يوم الجمعة ثم على مكانهم فكان اليوم جاء هم وحضر فكان شاهداً . واعلم أنه وقع الاجاع على أن 
المراد باليوم الموعود المذكور فى سورة البروج » هو يوم القيامة » واختلفوا فى تفسيرالشاهد والمشبود على أقوال 
وااراجح ما ذهب اليه !#بور من الصحابة والتابعين . ومن (عد مم أن الشاهد يوم الممة والمشبود يوم عرفة 
لحديث الياب » وهو وإنكان ضعيفاً فله شاهد من حديث أبي مالك الاشعرى عند اين جرير والطبرانى وان . 
مردويه » وفيه اسماعيل بن عياش روى عن ضعضم بن زرعة الخصى » واسماعيل صدوق فى روايته عن أهل بلده » 
ومن حديث جبير بن مطعم عند أبن عساكر وأبن مردويه » ومن مرسل سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور 
وعبسد بن حميد وأين جرير وابن مردويه (وما طلعت الشمس ولا غربت) فى الافى زيادة تأكيد للااول ١‏ 
(عل يوم) أى فى .يوم أوعلى موجود يوم وسا كنه (أفضل منه) أى من يوم المعة (عبد مؤمن) قال القارى : من 
باب التفان فى العبارة فبالحديثين علم أن المؤءن والمسلم واحد فى الشريعة » كقوله تعالى: لإرفاخرجنا من كان فيها 
من المؤمنين فها وجدنا فيا غيربيت من المسليين 651:01 (يدعو الله يخير ) فيه تفسيرلةوله : ٠‏ يصلى» مع زيادة 
التقييد بالخير رالا استجاب الله له ) أى بنوع ٠‏ من ن الاجابة (ولا يستعيذ من نثى”)/ أى من شر نفس أو شيطان أو 
انسان أو معصية أو بلية أو عار أو نار (الا أعاذه مننه) أى أجاره بنوع من الاعاذة . والحديث من أدلة فضل 
يوم اجمعة (رواء أحمد) (ج #اص 4.,) مقتصراً على تفسير الآية «وقوفا من طرق يونس بن عبيد عن مار 
مولى ببى هاشم عن أن هريرة من قوله . ومرفوعا من طريق ابن جدعان عن عمار عن أنى هريرة » وكذا أخرجه 
البيهق ( ج ؟ ص ٠‏ ). قال ابن كثير : والموقوف أشنبه (والترم-ذى) ف التفسير من طريق «ومى بنك 
عبيدة الربذى عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافععن أبى هريرة » دار أيضآً من هذا الطريق ابن أبى حاتم ٠‏ 

ْ نوق 
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0كصك 


وال هذا حدية خوت ل مرق الا امن خديف موس ى:عيدة» ومو إطعفت: 
+( الفصل الثالك )8 
عمم  )1١(‏ عن أبى لبابة بن عبد المنذرء قال : قال الى مَك : إن يوم المدمسة سيد الآيام. 
.وأعظمها عند اللهء وهو أعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر, فيه خمس خلال: خلق الله 
فيه آدم, وأمبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفبه توفى الله آدم » وفيه ساعة لا يسأل المبد فيها شيتا 


وابن خزيمة (وقال هذا حديث غريب لا يعرف) وف نسخ الترمذى الحاضرة عندنا: ذا تعد يف لذ ترف (الذمن 


.حديث هومى بن عبيدة) يضم العين المهملة وفتح الموحدة (وهو يضعف) بصينة المجبول أى فى الحديث . قال 
الثرمذى : ضعفه يكبى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه ‏ انتهى . قلت : ضعفه أيضاً أحمد واين معين والنساى 
-وابن المدينى وابن حبان وغيرم . وقال الساجى وأبوحاتم : متكر الحديث . وقال أبوزرعة : ليس بقوى الأاحاديث 
وقال ابن سعد : كأن ثقة كثير الحديث وليس بحجة . وقال وكيع : كان ثقة وقد حدث عر عبد الله بن دينار 
أحاديث لم يتابع عليها . وقال أبو بكر اليزار : موسى بن عبيدة رجل مفيدء وليس بالحافظ إنما قصر به عن حفظ 
الحديث شغله بالعبادة ٠.‏ وقال الأجرى عن أى داود : أحاديثه مستوية إلا عن عبد الله بن ديار : وقال أبن معين. 
ليس بالكذوبء ولكنه روى عن ابن دينار أحاديث مناكير , كذا فى تبذيب التبذيب . والظاهر أن هومى هذا 
ضعيف من قبل حفظه لا سيا فى عبد الله بن دينار ومع ذلك فهو صدوق ؛ وقد تأيد حديثه هذا بحديث أنى مالك 
الأشعرى وجبير بن مطعم ومرسل أبن المسيب وبالاحاديث التى رويت فى فضل المعة وساعة الاجابة . 
ا قوله (وعن أبلبابة) بعنم لام وخفة موحدة أولى؛ الآوسىالأنصارى المدتى , اسمه يشير » أو 
.رفاعة بن عبد المنذرء صحانى مشهور . قال أبو أحمد الحاكم : يقال شهد بدرآء ويقال رده النى ييه حين خرج إلى 
يدرمن الروحاء » واستعمله على المدينة » وضرب له بسهمه وأجره » فكا نكن شبدها ثم شبد أحداً وما بعدها 
ش -وكانت معه روأية بنى عمرو بن عوف ف الفتح وكان أحد النقباء شبد العقبة » له خمسة عشر حديثا اتفقا على حديث 
مات فى خلافة على . وقيل : بعد الخنسين (إن يوم الجمعة سيد الأيام) أى أفضل أيام الاسبوع » أو أريد بالسيد 
المتبوع يا قال : والناس لنا تبع (وهو أعظ عند اله من يوم الاضحى ويوم الفطر) قيل : أى ياعتباركونه يوم 
عبادة صرف ء وها يوم فرح وسرور »ء وفيه اشارة إلى تساوى يوى امعة وعرفة أو أفضلية عرفة (فيه) أى 
فى نفس يوم الجمعة (خمس خلال) بكسر الخاء المعجمة أى خصال مختصة به (خلق الله فيه آدم) أى طينته (وأهبط 
الله فيه آدم إلى اللآرض) أي أنزله من الجنة إلى اللآرض (لايسأل العبد) اللام للعبد أى العبد المسلم (فيها شيئا) 


هرف 
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إلا أعطاء, مالم يسأل حراما » وفيه تقوم الساعة؛ ما من ملك مقرب ولاساء ولا أرض ولا دياح. 
ولا جبال ولا بحر إلا هو مشفق من يوم اججمعة . رواه ابن مأجه. 
- (11) وروى أحمد عن سعد بن «ماذ : أن رجلا من الأنصار أتى النى ميث فتال : 


أى ما يلق أن يدعو به المسل » ويسأل فيه ربه تعالى (إلا أعطاه) أى الله إياه (ما لم يأل حراما) أى ما لم يكن. 
مسئوله ممنوعا (ما من ملك مقرب ولاسماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر) أى ولا من دابة »م تقدم. 


(الاهومشفق) أى غائف منالاشفاق يبمعنى الخوف » ولفظ ابن ماجه وأحد : الاوهن يشفقن (من يوم اجمعة)» 
أى خوفا من خأة الساعة » وفيه أن سائر المخلوقات تع الآيام بعينبا » وأنها ثعل أن القيامة تقوم يوم امة» 
ولا تعلم الوقائع التى بدنها وبين القيامة ‏ أو ما تعلم أن تلك الوقائع ماوجدت إلى الآن ء لكن ذا بالنظر إلى 
الملك المقرب لا يخلو عن خفاء . والاقرب أن غلية الخوف والخشية تنسيهم ذاك (رواه أبن ماجة) وكذاأحب 
( ج + ص 40) بلفظ واحد . قال فى الزوائد : أسناده حسن . وكذا قال العراق »م ف النيل . وقال المنذرى. 
فى الترغيب : فى اسنادهما (أى أحمد وابن ماجه) عبد الله بن مد بن عةيل » ودومن احتج به أحمد وغيره . 


:0 -- قوله (وروى أحمد عن سعد بن معاذ) كذ؛ وقع فى من المرقاة وغيره » ووقع فى بعض الاسخ 
سعيد بن معاذ وكلاما خطأ من النساخ, لانه ليس فى الرواة أحد اسمه سعيد ين معاذ ء ولآن هذا الحديث ليسءن. 
مس وبيأت سعد بن معاذء بلهومن مسانيد سهد بن عبادة » فالصموآب سعد بن عبادة »كا وقع فى مسند الاهام أحجن 
(جه ص46١)وجمع‏ اازوائد ( ج؟ ص +11 )وااترغيب للنذرى(ج١١‏ ص4١؟)والفتم(‏ جع ص"5.ه) قال المتذرى 
بعد ذكرحديث أن لباية عن المسند وسأن ابن ماجه ورواه أحمد أيضا والبزار من طريق عبدالله ين مد ين عقيل أيضآ 
من حديث سعد بن عبادة » وبقية روانه ثقات مشهورون - أتتبى. وسعد بن عبادة بعين مضمومة وخفة موحدة »> 
أبن دلم بن جاه أو ثابت الأنصارى الساعدى الزرجى سيد ثهم؛ وصاحب رأية الأنصارف المشاهد كلبا . أختاف. 
فى شهوده بد فوقع فى صحيح مس أنه شبدها » وكذا قاله ابن عيينة والبخارى وأبوحاتم وأبو أ<د الحاج 
وابن حبان , والمعروف عند أهل المنازى أنه تمياً للخروج إلى يدر فنبش فأقام » وهو من تقباء المقبة الاثتى عنس 
وكان أحد الاجواد يكتب بالعربية ويحسن العوم والرى » وكان من أحسن ذلك يسمى الكامل » وكات كثير 
الصدقات جد . حكايات جوده كثيرة مشبورة تخلف عن بيعة ألى بكر رضى الله عنه وخرج عرنل المدينة » 
ول .يرجع أليبا حتى مات يحوران هن أرض الشام لسنتين وفصف من خلافة عمرسنة )١5(‏ وقيل )١6(‏ وقيل 
)1١(‏ ول يمختلفوا أنه وجد هيآ فى مغتدله » وقد أخضر جمده ولم يشعروا يموئه حتى سعدوا قائلا يقول ولايرونه 


فشة 
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أخيرنا عن يوم الجعة ماذا فيه من الخير؟ قال : فيه خمس خلال. وساق إلى آخر الحديث. 
هام )١١(‏ وعن أنى هريرة » قال: قبل للبى ع : لآى شىء سمى يوم الجعة ؟ قال : لآن فيها : 
طبعت طيئة أبيك آدم ؛ وفها الصمقة والبعثة وفيها البطشة, وفى آخرثلاث ساعات منها ساعة من دعا 

الله فيها استجيب له. 


تحن تلا مسد الخررج معلر بن عبادة ورمينا لسهمين فل خط فواده فيال إن الجن قتلته (أخسيرنا عن 

يوم الجمعة) أى عن خواصه (ماذا فيه من الخير قال فيه خمس خلال) قال الطيبى : يدل على أن هذه الخلال 
خيرات توجب فضيلة اليوم (وساق) أى ذكرها مرتبا ( إلى آخر الحديث ) والظاهر أنه ليس المراد بخس خلال 
الحضر لما تقدم أن آبن القبم ذكر فى الحدى ثلاثا وثلاثين خصوصية للجمعة . 

و قوأه (لآى سىئ: سدى ) أى يوم الججعة ,بالرفع (يوم الجمعة) باللصب على أنه مفءول ثارن» 
وذكره المنذرى ف الترغيب ؛ والهيثعى فى اازوائد عن المسئد بلفظ : أى شى* يوم الجمعة (لآن فيها) أقه نظرآ 
قضاف اليه (طبعت) أى مرت وجنهت . وقيل : جعات صلصالا كالفخار ( طينة أبيك ) الطين بالكسر معروف م 
وياهاء قطمة منه ( آدم) أى الذى هوجموعة العالم والخطاب لاقائل السائل (وفيبا الصمقة) أى االصيحة الآولى التى 
يموت برا جميع أهل الديا (و البعشة) بكسر الباء و لفتمح أى النفخة الثانية التى بها ميا جميع الاجساد الفا أيه 

(وفيبا العلشة) أى الإخذة الشديدة يوم القيامة الطامة الى للخلا لق عامة 3 والمراد بها اأؤاخذة لعد البعث 
والحشر . قال القارى : وما قيل [إنها يوم القيامة » فهوضعيف ء لآن التأسيس أولى دن التأ كيد . قال الطيبى : سثل 
مويه عن علة تسمية الجمعة فأجاب بأنه انما سعى بها لاجتتاع الآءورالعظام وجلائل الشئون فيبا - انتهى . ولايخق 
أن فما قدمئاه اشارة إلى أن معى الجمعية هوجود ق كل من الامورالمذكورة مع قطع النظر عن الميئة الجموعية 
(وفى آخر ثلاث ساعات منها) أى من يوم الجمغة (ساعة) قال الطبى : فى هذه تجريدية اذا الساعة هى نفس آخر 
ثلاث ساعات : ا فى قولك ف البيضة عشرون منا هن ديد والبيضة نفس الارطال ‏ اتنهى . قال القارى : ولعل 
العدول عن أن يقول : وفى آخرها ساعة إشارة إلى امحافظة على الساعتين قبل تلك الساعة لقربها ‏ اتتبى . وعلى 
هذا حديث أ هريرة هذا يكون موافقاً للا "حاديث المصرحة يأنها آخر ساعة بعد العصر » وهو الظاهر عندى 
ويظهر من كلام الحافظ أنه فهم أن المراد منه آخر ااساعة الثالثة من أول النبار حيث قال : القول الادى عشر 
أنبا آخرالساعة الثالثة من التبار » حكاه صاحب المغنى (ج با ض ون") وهو فى مسنئذ الامام أحمد من طريق على 
ابن طلحة عن أنى هريرة مرفوعاء فذكر حديث الباب ثم نقلعن امحب ااطبرى أنه قال قوله فى آخر ثلاث ساعات 


لفكيق 
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رواه أحمد. 
بسرت وم وعن أنى الدرداء. قال: قال رسول اله يه : أكثروا الصلاة عل يوم المعسةء 
فانه مشهود يشبده الملائكة » وإن أحدا لم يصل عل إلا عرضت عل “صلاته حتى يفرغ منبا. قال 
قلت : وبعد الموت ؟ قال : إن الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الآانبياءء فنى الله حى يرزق . 


تمل آم بن : أحدهما أن يكون المراد الساعة الآخيرة من الثلاثة الاول . ثانيهما أن بكون المراد أن فى آخركل من 
الثلاثة ساعة أجابة؛ فيكون فيه تجوز لاطلاق الساعة على بعض الساعة ‏ اتنبى . (رواه أحمد) من طريقعلى بن أنى 
طلحة عن أنى هريرة» وفى إسناده فرج بن فضالة ؛ وهو ضعيف. وعلى لم يسمع من أنى هريرة » قاله الحافظ ٠ووثم‏ 
الميثمى إذ قال : رجاله رجال الصحيح » ووم المنذرى أيضآ حيث قال : رجاله تج بهم فى الصحيح . . 


 1/-‏ قوله (فانه) أى يوم اجمعة (مشهود يشبده) قال القارى : بالياء والناء. وف ابن ماجه : تشهده 
بالتاء» وكذا نقله المجد بن نيمية والمنذرى (الملاتكة) هذا لابنافى ما تقدم من أن يوم الجمعة شاهد ؛ لأآن اطلاق 
المشهود عله هنا باعتبار آخر»ء فبو شاهد ومشهود »ا قيل فى حقه تمالى هو الحامد. وهو المحمود مع أنه 
يحتمل أن يكون ضير فانه فى هذا الحديث راجعاً إلى اكثار الصلاة المفهوم من «أ كثرواء. ويؤيده السياق 
المكتنف بالسباق والاحاق (إلا عرضت) بصيفة المجهول (على صلاته) بواسطة الملائكة أى كل وقت فعرضما 
فى يوم المعة الذى دو أفضل الآيام أولى » ويحتمل أن يكون ذلك العرض مخصوصاً بيوم المعة أى وجويا والبئّة 
على وجه الال كذا فى اللمات (جتى يفرغ منها) أى من الصلاة يعنى الصلوات كلبا معروضة على وإن طالت 
المدة من ابتداء شروعه فيها إلى الفراغ منبا (قلت وبعد الموت) أى أيضاء والاستفهام مقدر «أو» وبعد الموت 
ما الحم فيه (إن الله حرم على الارض) أى منعها منعآ كليا (أن تأ كل أجساد الآنياء) فلا فرق لهم فى الحالين . ٠‏ 
وفيه اشارة إلى أن العرض على بجموع الروح والجسد منهم بخلاف غيره, (فنى الله) يحتمل الاضافة الاستغراق » 
ويحتمل أنها للعبد » والمراد نفسه , وهو الظاهر. وقال القارى : يحتمل الجنس والاختصاص بالفرد الكل » 
والظاهر هو الأول لانه رأى موسى قا؛ا يصل فى قبره » وكذلك ابراهيم »كا فى حديث مس (حتى يرزق) 
رزقا معنويا فان الله تعالى قال فى حق الشهداء من أمته بل أحياء عند ربهم يرزقون فكيف سيدمم بل رئيسهم » للانه 
حصل له أيضاً مرتبة الشبادة مع مزيد السعادة بأكل الشأة المسموءة وعود سما , وإتما عصمه الله من الشمادة 
الحةيقية للبشاعة الدورية ولاظبار القدرة الكاملة بحفظ فرد من بين أعداءه من شر اابرية » ولا ينافيه أن يكون 
هناك رزق حسى أيضا »وهو الظاهر المتبادرء قاله القارى . ثم هذه الجملة يحتمل أن تكون من قول النى ا ٠‏ 


خرف 
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رواه ابن ماجه . 
بمو )١4(‏ وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ع : مامن مس يموت يوم انعة 
أو ليلة اجمءة إلا وقاه الله قعئة القير . روآه أحد, والترمذى » وقال : هذا ححد يثك غريب » وليس 


إسئاده يمتصل 5 


تنيجة لاكلام » ويتمل أن تكون من قول أنى الدرداء استفادة من كلامه وتفريعا عليه ملم » وهذا هو الظاأهر. 
وفى الحديث مشروعية الاكثار من الصلاة على النى يِه يوم المعة وأنهبا تعرض عليه مه وأنه حى فى قيره . 
وقد ذهب جاعة من العلاء ومنْهم البيرق والسيوطى إلى أن رسول اله و حى بعد وفاته , وأنه يسر بطاعات أمته 
وعندنا حيانه هذه هى نوع حياة برؤخية وليست نظير الحاة الدنيوية المعبودة فان روحه يكم فى مستقرها فى 
عليين مع الرفيق الأعلى ولا آعلق ببدنه الطيب قوى فوق تعلق روح الشهيد يحسده فلا يثبت لما أحكام الحياة 
الدنيوية إلاماوقع ذكره فى الاحاديث الصحيحة » وارجع للبسط والتحقيق إلى الصارم المتى (ص )٠١4-١5‏ 
واقتضاء الصراط المستقم وصيانة الانسان (رواه ابن ماجه) فى آخخر الجنائز . قال العراق فى شرح النرمذى » 
والمافظ فى تهذيب التبذيب (ج * ص موع) : رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا » لآن فى اسناده زيد بن أيمن عن 
عبادة بن نسى عن أبى الدرداء . قال البخارى: زيد بن أيمن عن عيادة بن نسى مرسلء ونقل السندى عن البوصيرى 
أنه قال فى الروائد: هذا الحديث صحبح إلا أنه منقطع فى موضعين» لان عيادة روايته عن أنى الدرداء مرسلة» قاله. 
العلاء وزيد بن أعن عن عبادة مرسلة ء قاله البخارى ‏ اتتهى . 

٠‏ بمو قوله (ما من مسل) قال القارى : زيادة « من » لافادة العموم » فيشمل الفاسق إلا أن يقال إن 
التنوين للتعظبم (4وت يوم المعة أوليلة المعة) الظاهر أن « أو ٠‏ للتنويع لا الشك (إلا وقاه الله) أى حفظه 
(فانة القير) أى عذابه وسؤاله » وهو يحتمل الارطلاق والتقييدء والآول هو الآولى بالنسبة إلى فضل المولل » 
وهذا يدل على أن شرف الزمان له تأثير عظي » كبا أن فضل المكان له أثر جسيم (رواه أحد (ج ؟ ص )١14‏ 
(والترمذى) فى الجنائز ء كلاهما من طريق سعيد بن أنى هلال عن ريمة بن سيف عن عبد اله بن عمرو (وقال) 


أى الترمذى (هذا حديث غريب وليس اسناده بمتصل) لآن ربيعة بن سيف إتما يروى عن أنى عبد الرحمن الحبلى 
عن عبد الله بر عمرو . قال الترمذى : ولا فعرف لربيعة بن سيف مماعا من عبد الله بن عمرو - أنتهى . وذ كر 
الحافظ كلام الثر مذى هذا فى التهذيب وأقره قال شيخنا فى شرح الترمذى : فالحديث ضعيف لانقطاعه , لكن له 
شراهد . قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر هذا الحديث : فى إسناده ضعف . وأخرجه أبو يعلى من حديث أفس نوه » 


يدق 
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- (16) وعرني ابن عباسء أنه قرأ: (اليوم أكات الحصكم دينع )4 الآإية. 
جم ب ع ع ا و و ا ا 
: واستاده أضءف - انتهى . وقال الحيئمى فى سند حديث أنس يزيد الرقاشى : وفيه كلام انتبى . وقال القارى : 
15 الوط لابين لايسأل فى القيرء وقال: أخرجه أحمد والترمذى وحستهء وابن أن الدنيا عن ابن عمرو» 
ثم قال : وأخرجه ابن وهب فى جامعه والبيهق أيضا من طريق آخر عنه بلفظ : إلا برك من فتنة القبر. وأخرجه 
البيهق أيضا من طريق ثاائة عنه موقوفا بلفظ : وق الفتان ‏ اتتهى . قلت :لم أجد عند الترمذى تحسينه فلعله وم 
وقع فى النسخة الى كانت بيد السيوطى , لكن الحديثك رواه أحد هن طريق آخر صحيح (ج ؟ ص 11/5 )"1١9‏ 
وجاء تخوه أيضا من ححديث جابر رواه أبو نعي فى الحلية (ج + ص ه6١‏ 06) باسناد فيه ضعف . قال 
آبن الم : حديث جابر تفرد به هرو بن هومى الرجيهى ؛ وهو مدق ضعيف - انتهى . قال السيوطى: قال القرطى. 
هذه اللاحاديث أى الى ندل على نفى سوآل القبر لا تعارض أحاديث السوال السابقة أى لا تعارضبا بل تخصها 
وتبين من لا يسئل فى قبره ولا يفتن فيه مرى يرى عليه السوال ويقاسى تلك الآهوال , وهذا كله ليس ذه 
مدخل للقياس ولابجال للنظر فيه وإنما فيه النسلم والا,نةياد اقول الصادق المصدوق . قال الحكم الترمذى: ومن 
مات يوم المعة فقد اتكشف له الخطاء عماله عند الله. لآن يوم اجمعة لا لسجر فيه جهنم وتغلق أبوابها ولا يعمل 
سلطان النار فيه مايعمل فى سائر الايام فاذا قبض الله عد من عبيده فوافق قبضه يوم اججمهة كان ذلك دليلا لسعادته. 
وحسن مآبه وأنه لا إقبض فى ذلك اليوم إلا من كتب له السعادة عنده فلذاك يقيه فتنة القير » لآن سببهسا إتما 
هو تيز المنافق من المؤءن . قات : ومن تنمة ذلك أن من مات يوم المعة له أجر شبيد, فكان على قاعدة الشبداء 
فى عدم السوآل » كا أخرجه أبو نعيم فى الحليية عن جابر قال : قال رسول الله يَُمْ من مات يوم اجمعة أو ليلة 
الجغة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشبداء. وأخرج حميد فى ترغيبه عن اياس بن بكير : 
أن رسول الله عَم قال من مات يوم المة كتب له أجر شبيد ووق فتنة القبر. وأخرج من طريق ابن جريحج 
عن عطاء قال : قال رسول الله ملم ما من مسل أو مسلية يموت فى.يوم اللمعة أو ليلة الجمعة إلا وقى عذاب القبر 
وفتنة القير ولق الله ولا حساب عليه وجاء بوم القيامة ومعه شهود يشهدون له أوطابع؛ وهذا الحديث اطيف. 
صرح فيه بن الفتنة والعذاب معا ‏ اتنبى كلام السوطى . قال ابن القمم فى حديث جابر : لفرد به عمر بن «وسى. 
الوجيبى: وهو مدن » ضعيف . 
مم قوله (اليوم أكلت لم دبنم) أى ما تحتاجوتف اليه فى تكليفكم من تعليم الحلال والحرام. 
وقواعد العقائد وقوانين القياس وأصول الاجتباد . وقيل : أى أحكامه وفرائضه وشرائعه فلم ينزل بعدها حلال 
ولا حرام (91ي) وهى قوله (إوأعمت عليكم نعمتى ) أى بالداية والتوفيق »: أو با كيال الدين 2 أو بفتح مك 


حك : 
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وعنده ببودى » فقال: لوتزلت هذه الآية علينا لاخذناها عيدا » فقال ابن عباس : فانها نرلت فى يوم 


عبدين ,2 ف لوم جمعة ,» ويوم عرفة . رواه الترمذى » وقال: هذا ححيد يمث حسن غريب ٠‏ 


ودخولها آمنين . وقيل : أى أمور دنيام (إورضيت) أى اخثرت (لم الاسلام دين حال أى اخترته لم 
من بين الاديان وآذتكر بأنه هو الدين المرضى وضده ورعده) أى زف اهناش (مودى) أفزضاضى. وق 
حديث عير بن الخطاب عند البخارى فى كتاب الايان : أن رجلا من اليبود قال له أى لعمر . قال الحافظ : 
هذا الرجلء هوكعب الاحبار, بين ذلك مسدد فى مستده؛ والطبرى فى تفسيره , والطبرآنى فى الأوسطء وللبخارى. 
فى المازى : أن 'ناسا من اليبود » وله فى التفسير: قالت اليهود فيحمل على أنهم كانوا حين سؤال كعب عن ذلك. 
جماعة » وتكلم كعب على لسانهم وأطاق على كعب هذه الصفة اشارة إلى أن سؤاله عن ذلك وقع قبل اسلامه لآن. 
اسلامه كان فى خلافة عمر على لمشهور : وأطان عليه ذلك باعتبار ما مضى (فقال) أى الييودى (لاتخذناها) أى 
جنا يوم نروطا (حيدا) نعظمه كل سنة وفسر فيه ليظم ماحصل فيه منكيال الدين (فانا) أى الآية (نولت) 
أى علينا (فى يوم عيدين) أى وقت عيديرن لنا (ف يوم جمعة ويوم عرفة) وفى بعض نسخ المشكاة وجاءم 
الترمذى : فى يوم الجمعة أى معرفا باللام » وهو بدل مما قبله ياإعادة الجبار » يعنى أنزلها الله فى يوى عيد لنا فضلا 
وإحساناً من غير أن تجعلهما عيدين بأتفسنا ء أو قد تضاعف السرور لنا باءن الها فانا نعظم الوقت الذى نزلت فيه 
هنين وإن كان نزولا فى الوقت المشتمل على اليومين» فانها نزلت على الننى يليه بعرفة يوم الجمعة . وفى حديثه 
عمر عند الطبرى : ززلت يوم جمعة يوم عرفة » وكلاهما مسد الله لنا عيد . وااطبرانى : وهما لنا عيدان . قال 
الطبى : فى جواب ابن عباس لايبودى اشارة إلى الزيادة فى الجواب » يعنى مااخذنا عيدآ واحدآء بل عيدين > 
وتكرير اليوم تقرير لا,ستقلال كل يوم بما سمى به و [ضافةيوم إلى عبدين كارضافة اليوم إلى الجمعة أى يوم الفرح 
المجموع ء والمعنى يوم الفرح الذى يعودون مرة بعد أخرى فيه إلى السرور . قال الراغب : العيد ما يعاود مرة 
بعد أخرى وخص فى الشريعة بيوم الفطر ويوم التحر » ولماكان ذلك اليوم مجدولا للسرور فى الشريعة » كا نبه 
النى يقد بتوله أيام منى أيام أ كل وشرب وبعال صار يستعمل العيد فى كل يوم فيه مسرة . والحديث من أدلة 
فضل المع » لآن فيه أخبر الله نبيه يم والمؤمنين أنه قد أكل هم دينهم فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً فلا أ كل 
لم الدين تمت عليهم الاعمة » وفى يوم وقع ذلك له فضل عظم (رواه الترمذى) فى تفسير سورة المائدة وحسنه . 
وأخرجه أيضا ابن جرير فى تفسيرء » وأصل الحديث عند الشيخين وغيرهها عن عمر بن الخطاب أن رجلا من. 
اليبود قال له الخ . ّْ 
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و١‏ - (11) وعن أنسء قال: كان رسول الله يهم إذا دخل رجب قال: اللهم يارك انا فى 
رجب وشعيان وبلغنا رمضار:ر . قال : وكان يقول : ليلة الدمة ليلة أ غرة» ويوم الجمعة أزهر. رواه 
البيهق فى الدعوات الكبير. 


(م6) باب وجوه ل أ 


1 - قوله (إذا دخل رجب) أى الشهر الذى هو فرد من الأشهر الحرم منون. وقيل: غير منصرف 
(اللبم بارك لنا) أى فى طاعتنا وعبادتا (فى رجب وشعبان) يعنى وفقنا للاكثشار من الاعمال الصالحة فيهها 
(وبلغنا رمضان) أى إدراكه بتمامه والتوفيق لصيامه وقيامه . قيل : ولم يقل ورمضان لبعده عن أول رجب 
(قال) أى أنس (وكان يقول) يتم (ليلة الجممة ليلة أغر) قال الطبى: أى أنور من الغرة ‏ انتهى . وكان الظاهر 
أن يقال غراء» وإنما قال أغر يحذف الموصوف آى زمان أو وقت أغر . وقال القارى : تل ليلنه متزلة يومه 
خوصف بأغر على طريق المشا كلة . أو ذكره باعتبار أن ليلة بمعنى ليل إذ الناء لوحدة الجنس لا التاأ نيث . قلت : 
وذكره السيوطى فى الجامع الصنير عر البيهق وابن عساكر وابن السنى فى عمل اليوم والليلة والهيشمى فى جمع 
الزوائد عن اليزار بلفظ: ايلة غراء (ويوم الجمعة يوم أزهر) قال الطيى: الازهر الأييض ء ومنه أكثروا الصلاة 
على فى الليلة الغراء , واليوم الآزهر أى ليلة الجمعة ويومبا ‏ انتهى . والنورانية فيهما معنوية لذاتهماء فالنسبة 
حقيقية أو للعبادة الواقعة فسهما » فالنسبة حازية , قاله القارى (رواه البييق) وأخرجه أيضا ابن عسا كرء 
وابن الستى (ص )7١7‏ قال العزيزى : وفيه ضعف .م فى الآذكار (ص )١48‏ ونسبه الهيثمى فى جمع الزوائد 
(ج؟ ص ١١9‏ ) للبزارء وقال : فيه زائدة بن ألى الرقاد . قال البخارى : منكر الحديث ٠‏ وجهله جماعة ‏ انتهى . 
قلت : وقال البزار . لا بأس به , وإما تكتب من حديثه ما لم تبحد عند غيره » كذا فى التبذيبء وفيه أيضا زيادة 
القيرى » وهو ضعيف . 


( يأب وجوبها) أى الاحاديث الدالة على وجوبها وفرضيتب! . قال فى شرح السنة : الجمعة من فروض 
الأعيان عند أ كثر أهل العم وذهب بعضبم إلى أنبا من فروض الكفايات . وقال ابن الهمام : اجمعة فريضة حكة 
بالكتاب والسنة والاجاع ؛ وقد صرح أصابنا بأنه فرض] كد من الظبر وبا كفار جاحدها ‏ اتتهى . وفىكتاب 
الرحمة فى اختلاف الآمة : اتفق العلاء على أن اللمعة فرض عل الاعيان » وغلطوا من قال هى فر ضكفاية . وقال 
العراق : مذاهب الاثمة الآربعة متفقة ؛ على أنها فرض عين , لكن بشروط يشدترطبا أهل كل مذهب . وحكى ابن 
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د الفصل الأول )54 
“للح إند )١-1(‏ عر ابن عمرء وأنى هريرة ٠‏ أنهما قالا: سممنا رسول الله صل الله 
عليه وم يقول على أعواد منيره : لينتهين أقوام 


المذرالاجاع علىأنها فرضى عين . وقال الامام البخارى فىصحيده : ,باب فرض المة لقوله تعالى : (إذا تودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلم خيرلكم إنكتتم تعليون ‏ 5:18 ثم ذكر حدايث 
أنى هريرة السابق فى الفصل الآول من باب الجمعة بلفظ : هذا يومهم الذى فرض عليبم . قال الحافظ : استدلال 
البخارى بهذه الآية على فرضية الجمعة سيقه اليه الشاففعى فى الام وكذا حديثت. ك أبى هريرة ثم قال : فالسنزيل 
والسنة يدلان على أيحابها قال : وعم بالاجاع أن يوم الجمعةء هو الذى بين اليس والسبت . وقال الشيخ الموفق 
(ف المغنى ج ١‏ ص )١40‏ الامر بالسعى يدل على الوجوب إذ لا يحب السعى إلا إلى واجب . وقال الزين بن 
المتيروجه الدلالة من له مشروعة النداء لها إذ اللآذان من خواص الفرائض » وكذا النهى عن البيع ؛ لآآنه لا 
ينهى عن المباح » يعنى نهى ريم إلا إذا أفضى الى رك واجب ويضاف الى ذلك التوبيخ على قطعبا قال : وأما 
وجه الدلالة منالحديث » فرومن التهيير:الفغرض ٠‏ للآانة للالرام ٠وإن‏ أطلق على غير الاارام كالتقديرء لكنه متعين 
له لاشماله على ذكر الصرف لأهل الكتاب عن اختياره و تعيينه لهذه الآمة ء سواء كان ذلك وقع فى بالتنصيص 
أم بالاجتهاد . وفى سياق القصة اشعار بأن فرضيتها على الأعيان لا على الكفاية » وهو من جمة ره الفرضية 
ومن التعمبم فى قوله : فبدانا الله له والناس لنا فيه تتبع . واختلف فى وقت فرضيتها فالا كثر أنها فرضت بالمدينة » 
وهو مقتضى ما تقدم أن فرضيتها بالآية المذ 5 وه مددة ويد ل عله أرهاءها روي اين ماعه عند حقفت 
من حديث جابر قال : خطبنا رسول الله عَم فقال يا أيها الناس تويوا الى ربكم الحديث ء وفيه: واعلدوا أن 
الله كتب عليكم الجمعة فى يوى هذا فى مقاى هذا فى شورى هذا الى يوم القيامة . وقال الششبخ أبوحامد : فرضت 
يبمكة » وهوغريب ؛ واستدل بعضهم لذلك بها أخرجه الدارقطنى عن ابنعباس قال : أذن النى مَفةْ فى الجمعة قبل 
أن يراجر ولم يستطع أن يجمع بمكة فكتب الى مصعب بن غمير ال . ذكره الحافظ فى التلخيص : ولم بين أن هذه 
الرواية فى أى ص للدارقطنى وكيف حالبا من حيث الصحة والضعف . 


مس98[ مسد قوله (عل أعوادمنيره) أى على درجاته 0 وذكره للدلالة على كيال التذ كير وللاشارة 
إلى اشتهار هذا الحديث . وقال الأآميرالانى : أى منيره الذى من عود لا على الذى كان من الطين ولا على الجذع 
الذى كان يستند اليه (لينتهين أقوام) قيل : أيهم خوف كسر قاب من يعينه » لات النصيحة فى الملا" فضيحة 
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ع ودعيم الجمعات, اولضين ألله على قفلوبهمء شم الوق من اأخافاين . روآه مسل . 
+9( الفصل الثانى )© 


#م؟ - (م) عر:1 أنى الجعد الضمرى, 


(عن ودعهم) بفتح الواو وسكون الدال (احبحات) أى عن تركهم إباها والتخلف عنبا نمهاونا من غير عذر 
هن ودع الشى* يدعه :وذعا اذا تركه . وقول النحأة : أن العر ب أماتوا ماضى يدع ومصدره أعنى» ودع ودعا استئناء 
رك رك معناه أن الغالب عدم استعاطهما أى يحمل على قله أستعالها امتغتاء با هو أختف منبما لا أن معذأه عدم أ سدع لها 
أملاوالا نافاه استهال الودع قَْ ولا الحد إث الفصيح . والمة ق موت ا ستعا لبا ْ فصيح الك م وح لكلام الدأة 
على ما مر . وقيل قوأبم مردود », والحديث حجة عا يهم قال التور بشتى : لاعبرة 7 قال النحاة » فان قول النى 
ع هوالحجة القاضية على كل ذى فصاحة . وقال السيوطى: والظاهر أن استعاله هبنا من الرواة المولدين الذين 
لا يحسنون العربية » ورده الستندى بأيه لا يخ على من تتبع كتب العربية أن قواعدد العربية مبنية على الاستقراء 
الناقص دون الام عادة » وهى مع ذلك أكثريات لا كلءات فلا يناسب تغليط الرواة (أوليختمن الله على قلو ١‏ ( 
أى يطبع عليبا ويغطيها بالرينكنابة عن اعدام الاطف وأسباب الخير » يعنى لياءنهم اطفة وذضله . وقال الدَرط 
الختم عبارة عما يخاقه الله تعالى فى قلوبهم ءن الجهل والجفاء والقسوة . وقال العرافى : الاراد بالطبع على قليه أنه 
لصير قليه قلب منافق اروى 5 دن عحودبث عل أله ابن أبى أوى مرفوعا باسناد إلى من عع ااتداء 0 
الجمعة ولم يأتها ثمسمع النداء ولم يأتها ثلاثما طبع على قلبه » مله قلب منافق . قال الريثمى : وفيه من لم يعرف . 
قل:ومن ختم على قلب قلبه بالرين قد يتيقظ للخيرفى بءض الأاوقات يخلاف الغافل عن .ولاه » فلا يفطن لاخير أصلا 
0 فقال (ثم رن - الفون الآولى ( من الغافلين) أى ثم يترق بهم فى الشر إلى هذه المرتية . قال 
لطبي : ثم لتراخى الرتبة » فان م الغافلين المشبود عليهم بالغفلة ادعى شةائهم وأنطق اخسرانهم هن 
3 كونهم عتتوما علييم ادل : المراد الداتئمين فى الغفلة ٠‏ قال القاضى : والمءنى أن أحد اللامرين كائن لامحالة 
أما الانتباء عن ترك الجمعات أو 2 تم الله على قلوبهم فان اعتياد ترك الجمعة يغلب الرين على القاب ويزهد النفوس. 
فى الطاعة » وذلك يؤدى , 28 نا من الغافلين أى عن اكتساب ما يتقعيم من الأعمال وعرنى ترك ما 
يضرم منبا . والحديث من 9 الزواجر عن ترك الجمعة والتساهل فيها وءن آدلة أنبا من فروض الاءعيان. 
(رواه مسلم) وكذا البيوق ( جم ص )١97١‏ وأخرجه أحمد وانساقى والبيوق أيضاآً رع ماص إل/ا1- 11/9) 


من حديث أبن عمرء وأ, بن عباس . 


اس قوله (عنأنى الجعد) بفتسم الجيم وسكون العين المهءلة (الضهرى) بفتمم الضاد المعجمة وسكون 
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لالب لل س0 


رواه أبوداودء والترمذى, والسانى, وابن ماجهء والدارى. 


عمو (4) ورواه مالك عن صفوان بن سليم . 


المبم » نسبة إلى خمرة بن بكر بن عبد مناة » قاله فى جامع الأآصول » وكذا ف الماتى محمد طاهر الفتنى » ووقع فه 
عض فسخ المشكاة: الضميرى » لضم الضاد وفتم المم» وهوخطأء وام السند الضمرىء لايعرف أسمه. قال اائرمذى 
سألت مدآ عن اسم أنى الجعد , فلريعرف اسمه. وقيل : اسمهكنيته . وقيل: أسمه أدرع . وقيل: عرو بن بكر. وقيلة 
جنادة . صحانبى . قال الخزرجى : له أربعة أحاديث » وعند الأربعة حديث . قال ابن سعد : بعئه النى يلم بحيش 
قومه لذزوة الفتح » ولغروة تبوك . ويقال : إن عثمان استقضاه قتل مع عائشة يوم الجمل (من ترك) أى أن 
تحب عليه (ثلاث جمع ) بضم الجيم وقتح الميم . قال الباجى : وأما اعتبار المدد فى الحديث فانتظار للفيئة 
وامبال هنه تعالى عبده للنوبة . قال الشوكاق : يحتملأن يراد حصول الترك مطلقاسواء توالت الجمعات أو آفرقته 
حتى لو ارك فى كل سنة جمعة لطبع الله على قلبه بعد الثالثة » وهو ظاهر الحديث . ويحتمل أرف يراد ثلاث جمع 
متوالية .كا فى حديث أنس عند الديلى فى مسند الفردوس ء لآن موالاة الذنب ومتابعته مشعرة بقلة“المبالاة به- 
أنس ما رواه أبويعلى يرجال الصحيح عن ابن عباس من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الاسلام وراء 
ظبره . قال الشوكانى : هكذا ذكره «وقوفا » وله حك الرفع » لآن مثله لا يقال من قبل الرأى ٠‏ كا قال العراق 
(تماوناً ببا) قبل : المراد بالتهاون الترك من غير عذر فيكون مفعولا مطلقاً للنوع؛ وقيل : هو مفعول له . وقيل: 
هو مصدر فى موضع الحال أى متباوناً . قال فى اللعات : الظاهر أن المراد بالتباون التكاسل وعدم الجد فى أداءه 
وقلة الاهتتام به لا الاهانة والاستخفاف ء فان الاستخفاف يفرائض الله كفر » وفيه أن الطبع المذكور أنما يكون 
عل قلب منترك ذلك تباونا فينيخى أن تحمل الاحاديث المطلقة علىهذا الحديث المقيد بالتباون» وكذلك تحمل 
الأحاديث المطلقة على المقيدة بعدم العذر ( طبع الله على قلبه) أىختم عليه وغشاه ومنعه الالطاف أوصيرقلبه قلبه 
منافق (رواه أبوداود ال) وأخرجه أيضاً الشافى وأحمد ( ج؟ ص56 4) وأبن خزية وابنحبان فى صحيحيهم) 
والبغوى والدولانى فى الكنى ( ج ١‏ ص 7١‏ - ؟١)‏ والحا كم وقال : صحيح على شرط مسل . والبيهق ( ج؟ 
ص ١7+‏ . 8407) وق رواية لابن خرعة وابن حبان : من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر فهو منافق . والخحديشه 
قد حسته الترمذى ء وصححه وين السكن . وسكت عنه أبو داود . 

مم+و - (ورواء مالك) ف الموطأ (عنصفوان بن سليم) قال مالك : لا أذرى أعرن النى 82 أم 
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4 - (ه) وأحمد عن أبى قتادة . 
6ه - (5) وعن سمرة بن جندب ٠.‏ قال: قال رسول الله ع : من ترك الججمة من غير عذر 


٠‏ فليصدق بدينارء فان لم يحد فبنصف دينار. رواه أحندء وأبو داودء وابن ماجة. 


لا أنه قال : من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قابه . وصفوان بن سليم يضم السين 
ومح اللام ؛ المدنى أيوعبد الله القرشى الزهرى , مولام ثقة » فقيه » نابعى . عابد , زاهد ء مات سنة (188) 
وهو ابن (5) سنة » فالحديث مرسل ومع ذلك قد تردد الامام مالك فى رفعه . قال ابن عبد البر : هذا يسند 
من وجوه أحسنها حديث أنى الجعد ااضمرى . أخرجه الشافعى وأصحاب السئن الاربعة ‏ انتهى . ذكره السيوط. 


84 - ( وأحد) ( ج هص 200) (عن أنى قتادة) مرفوعا مر ترك الجمعمة ثلاث مرات من 
غير ضرورة طبع على قلبه؛ وإسئاده حسنء؟| قال المنذرى ف الترغيب» والهيثمى يمع الزوائد ( ج7اص7١)‏ 
والدارقطنى فى العلل . وأخرجه أيضآ الحاكم وقال : صحيح الاسناد . وفى الباب عن جاعة من الصحابة » ذكرم 
الشوكانى فى النيل والهيثهى فى جمع الزوائد . ش 

- قوله (من ترك اجمعة) أى صلاتها ممن تلزمه (فليتصدق بدينار) قال ف المفاتيح: الآمر 
للندب لدفع إثم الترك (بدينار) أى كفارة (فان ل يحد) أى الدينار (فبنصف دينار) أى فليتصدق بنصفه . قال 
ابن حجر : وهذا التصدق لا يرفع اثم الترك أى بالكلية حتى ينافى خبر من 'ثرك اجمعة من غير عذر لم ييكر: لما 
كفارة دون يوم القيامة » وآما يرجى بهذا التصدق تخفيف الاثم . وذكر الديئار ونصفه لبيان الكل ؛ فلا ينافى 
ذكر الدرمم أو نصفه » وصاع حنطة أو نصفه فى رواية لآبى داودء لان هذا البيان أدنى ما يحصل به الدب » 
ذكره القارى . يعنى أن الا" مر بالتصدق بدينار للواجد و بنصفه لخير الواجد بيان للا" كمل ؛ والا فيحصل أصل 
السنة بالتصدق بالدرهم ونصفه ال وقيل : الآولى أن يقال إن التصدق بالدرمم أو نصفه لمن لم يحد الدينار و نصفه 
قال السندى: والظاهر أن الآمر للاستحباب . ولابد من التوبة بعد ذلك » فانها [لماحية للذنب ( رواه أحمد ) 
اج ه ص 14»8) (وأبو داود واين ماجنه) و النسالى والبيبق (ج ص 748) أيضاً أما أحمد وأبو داوه 
غأخرجاه من طريق همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة . وأما ابن ماجه فأخرجه من طريق نوح بن قبس 
عن أخيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة . و أخرجه النساتى من الطريقين » وكذا البيهق . و قدامة بن وبرة قال 
الحافظ : مجهول . وقال الذهى : لا يعرف . وقال أبو حاتم عن أحمد ء لا يعرف . وقال مسلم : قيل لآ<سد : 
يصح حديث عرة من “رك اججعة ؟ فال قدامة يرويه لا نعرفه . وقال عَتّْان الدارى عن ابن معين : ثقة . وقال 
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7 ل (0) وعن عبد الله بن عمروء عن النى صلى الله عليه وسلم» قال : الجمعة على هر. 


سمع الدذداء. رواه أو داود. 


البيخارى : لم يصح سماعه من معرة . ووال أبن خزعة فى صحيحه . لا أقف على سماع قدامة من سمرة » ولسست ء 
أعرف قدامة بن وبرة بعد آله ولا مه كذا قَّ التهذيب 3 فطريق قلأمة ضويف لجمالته ولعدم سماعه من قتادة. 
وأما طريق الحسن عن سمرة'فقد تقدم ما فيه من الكلام . 


085 - قوله (الممة على من سمع النداء) وفى أنى داود: اجمعة على كل من سمع النداء. ورواه 
الدارقطنى . ومن طريقه البيهق بافظ : إبما الجمعة على من سمع النداء أى حقيقة أو حك . قال الشوكانى : ظاهر 
الحد يث عدم وجوب اجبعة على من لم يسمع النداء» سوا” كان فى اليلد الذى تام فيه اجمعة أو فى خارجه » و قد 
ادعى فى البحر الاجماع على عدم اعتيار سماع النداء فى موضمما » واستدل لذلك بقوله : إذ لم تعتيره الآية » وأنت 

تعلم أن الآية قد قيد الآمر بالسعى فيهس! بالنداء لما تقرر عند أنمة البيان من أن الشرط قيد لحك الجزاء والنداء 
المذكو ر فيا يستوى فيه من فى المصر الذى تقام فيه الجمعة » و من خارجه ٠‏ نعم إن صح الاصضاع كان هو 
الدليل على عدم اعتبار سماع النداء لمن فى موضع إقامة الجمعة عند من قال بحجية الاجماع . وقد حي العراق فى 
شرح الترمس-ذى عن الشافعى ومالك وأحمسد بن حنيل أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن ل سمعوا 
النداء . وقد اختلف أهل العلم فيمن كان خارجا عن البلد الذى تقام فيه المعة » ثم بسط الاقوال فيه مع العزو 
إلى قائليها » قال والمراد بالنداء المذكور فى الحديث هو النداء الو اقع بين يذى الامام فى المسججد لآنه الذى كان 
ف زمن النبوة لا الواقع على النارات» فانه حدث » كا سيأ » و قال ابن الملك المراد به الآذان أول الوقت ا 
هو الآن ف زماننا ليعلم الناس وقت الجمعة ليحذروا ويسءوا إلى ذكر الله » وإمما زاده عمان لينتهى الصوت إلى 
نواحى المدينة . والظاهر ع#]دى ما قاله الشوكانى (رواه أبو داود) والدارقطنى والبيبق أيضا من طريق قييصة 
ابن عقبة السواق عر سفيان الثورى عن تمد بن سعيد الطائق عن ألى سلية بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن 
عبد الله بن عمرو .. قال أبو داود روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً (أى موقوفا) على عبد الله رن 
عمروء وإما أسنده قبيصة ‏ انتهبى . وقد تفرد به مد بن سعيد عن ألى سلة » وتفرد به أبو سلسة عن عبد الله 
ابن هارون . وأبو سلة وعبد الله بن هارون كلاهما يجهو لان ؛ ؟ فى التقريب . و قد ورد من وجه آخر أخرجه 
الدارقطنى من رواية الوليد بن مسلم عن زهير بن عمد عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده مرفوعا . وزهير ين 
دد روى عن أهل الشام منا كير . والوليد مدلس»ء وقد رواه بالعنمنة . وأخرجه الدارقطى من وجه آخر من 
رواية محمد بن الفضل عن حجاج بن أرطاة عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا . وتحمند بن الفضل 
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٠41‏ - (8) وعن أنى هريرة, عن النى صلى الله عليه وسلمء قال: المعة على من آواء الليل 


إل أهله . رواهالترمذى : وقال: هذا حديث أم:اده ضعيف. 


ضعيف جداً نسبوه إلى الكذب . والحجاج مدلس عتلف فى الاحتجاج به . وقد ظبر بذلك أن جميع طرق هذا 
الحديثك متكلم فيه فى الاستدلال به على اعتبار سماع النداء حقيقة أو <كم لمن فى مو ضع إقامة الجمعة نظر لا يحن 
على المتأمل . فالحق عدم اعتبار ذلك , والقول بوجوب شهود لماعل ل جراد علخ إقامة الجمعة لاطلاق 
الآية وعمومها . والله أعلم . 

ا وله (الجمعةاء على من أواه الايل إلى أهله ) قال الجزرى : يقال أواسْت إلى المثزل وأويت 
غيرى» وأوينّه. وفى الحديث من المتعدى . قال المظهر : أى الجمعة واجبة على ٠ن‏ كان بين وطنه وبين الموضع 
الذئيصلى فيهالجمعة مسافة يمكنهالرجوع بعد أداء الجمعة إلى وطنه قبل الليل» ذكره القارى. وقال الحافظ فى الفتتم 
بعد ذكرهذا الحديث مانصه : والمدنى أنبا تجب على من بمكنه الرجوع الى أهله قبل دخول اليل . واستش كل 
بأنه يلزم منه أنه يحب السعى من أول النهار . وهو بخلاف الآية ‏ اتتبى . وقمل : معناه أن الجمعة على هن 
كان آويا الى أهله أى مقا فى وطنه غير مسافر . و حاصله أن الجمعة واجبة على المةيم لا على المسافر . قلت : 
الحديث قد استدل به من قال هن السلف: أنها بحب على هن يؤويه اليل الى أهله » لكنه حديث ضعيف غير صالح 


للاحتجاج . ٠‏ 5 ستعرف (رواء الأرمذى) من طريق اجاج بن” نصير عن "معارك بن عبّاد عن عبد أللهين سعيد 
المقيرى عن أبيه عن أنى هريرة . ودوى البيهق (ج ؟ ص 17) تحوه هن طريق مسلم عن معسارك (وقال هذا 
حديث أامناده ضءيف) وتقل عر. أحمد أنه لم إعده شيئًا » وضعفه لحال إسناده » وقال لمن ذ ره له استغفر 
ربك . وهذا لإآن فى سنده ثلائة ضعفاء الآول الحجاج بن نصير قال الحافظ : ضعيف كان يقبل التلقين . ضعفه 
ابن معين والفسانى وابن سعد والدارقطنى والازدى وغيرم . وقال أبوداود : تركوا حديثه . والثانى معارك بن 
عماد. ضعفه الدارقطنى . وقال البخارى: منكر الحديث. وقال أبوزرعة: واهى الحديث . والثالث عبد الله بن سعيد 
المقيرى » ٠.هو‏ متروك الحديث . واعلم أنهم اتفقوا على أنه يشترط للجمعة الجماعة والوقت والخطبة والعقل. 
البلوغ والذحكورة والحرية والسلامة هن المرض والاقامة والامتيطان . واختلفوا فى أنه هل يشترط العدد. 
الخصوص. المعين أم لاء وفيه أقوال كثيرة ذكرها الحافظ فى الفتح (ج ؛ ص 007ه) وابن حزم فى الل (ج ه 
ص 41 - 44) والشوكاق فى النيل (ج م صن ٠١4 - ٠١8‏ ) منها أنه اثنان كااجاعة » وهو ةول النخمى و أهل 
الظاهر ٠‏ ومنها اثنان مع الامام » وهو قول أفى ,وسف وعمد . ومنها أنه ثلانة ممه ٠وهو‏ مذهب أل حنيفة . 
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ومنها أنه اثنا عشر . ومنها أربعون بالامام » وهو قول الشافعى . واليه ذهب أحمد فى إحدى الروايتين عنه . 
روت فون ل رواب عن اعبت والراجح عندى ما ذهب اليه أهل الظاهر أنه تصح الجمعسة بائنين » لآنه 
ميقم دليل على اشتّراط عدد مخصوص ء وقد صحت الجاعة فى سائر الصلوات بائنين » ولافرق بيم-ا وبين الجمعة 
فى ذلك » ولم يأت فص من رسول الله صل الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تتعقد إلا بكذا . قال الشوكانى : الجمعة 
يعتبر فيها الاجتاع , وهو لا يحصل بواحد . وأما الاثثان فبارنضمام أحدهما إلى الآخر يحصل الاجتاع . وقد 
أطلق الشارع اسم الججاعة عليبما » فقال الاثنان فما فوقبما جماعة كم تقدم » و قد انعقدت سائر الصلوات بهما 
بالاجماع . والجمعة صلاة فلا تختص بحم يخالف غيرها الا بدليل , ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد. على المعتبر 
ف غيرها . وقد قال عبد الحق : إنه لا يثبت فى عدد الجمعة حديث » وكذلك قال السيوطى : لم يثبت فى شى* من 
الاحاديث تعمين عدد مخصوص . انتهى . واختّلفوا أيضآ فى ل اقامة الجمعة » فقال أبو حنيفة وأصحابه: 
لا تصم الافى مصر جامع » وذهب الأأئمة الثلاثة الى جوازها وصحتها فى المدن والقرى جميعآ . وأستدل 
لآتى حنيفة يما روى عن على مرفوعا : لا جمعة ولا تشريق الافى مصر جامع . وقد ضعف أحمد » وغيره رفعه » 
وصححم ابن حزم» وغيره وقفهء وللاجتهاد فيه مسرح ء فلا ينتهض للاحتجاج به فضلا عن أن يخصص به عموم 
الآية أو يقيد به اطلاقها مع أن الحنفية قد تخبطوا فى تحديد المصر الجامع وضبطه على أقوال كثيرة متباينئة 
متناقضة متخالفة جداً , ما لا يخق على من طالع كتب فروعبم . وهذا يدل على أنه لم يتعين عندهم معنى الحديث. 
والر اجح عندنا ما ذهب اليه الأثمة الثلاثة من عدم اشتراط المصر وجوازها فى القرى لعموم الآية واطلاقهاء 
وعدم وجود ما يدل على تخصيصها . ولايد لمن يقيد ذلك بالمصر الجامع أن يأنى بدليل قاطع من كتاب أو سنة 
متوآترة أو خبر مشهور بالمعنى المصطاح عند أنحدثين » وعلى التتزل يخير واحد مرفوع صريح صحيح يدل على 
التخصيص بالمصر الجامع . وو يدل أيضاً على شرعيتها فى القرى ماروى البخارى وغيره عن ابن عباس أن أول 
جمعة جمعت بعد جمعة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وس فى مسجد عبدالقيس يحوانى قرية من قرى البحرين. 
كذا فى رواية وكيع عند أنى داودء وكذا للاساعيلى . وهذا أولى من قول المكرى وغيره . إنها مديئة » لآن 
ما نبت فى نفس الحديث أصح مع احتمال أف تكون فى أول قرية “م صارت مديئة . وأما ما حى الجوهرى 
والزمخشرى والجؤرى أن جواتى اسم حصن بالبحرين فلا يناى كونها قرية . والظاهر أن عبد القيس لم يجحمعوا 
إلا بأمى النى صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادة الصحاية من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية فى زمن نزول 
الوحى , ولآانه لوكان ذلك لا يحوز لنزل فيه القرآن »م استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل » فانهم 
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فعلوءهء والقرآن ينزل » فم ينهوا عنه ؛ ولم يثبت برواية فوية أو ذعيفة أنه أسلأهل قرية قبل عبد القيس . وءن 
ادعىذلك فعليه البيان ٠‏ قال الحافظ فى شرح حديث ابن عباس المذكور : فيه [شعار بتقدم اسلام عبد القيس على 
غيرهم من أهل القرى وهر كذلك .كا قررنه فى أواخر كتاب الايمان , وقال فيه فى شرح حديث عبد القيس » 
مالفظه: فيه دليل على تفدم اسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة » وكانت مساكن 
عبد القيس بالبحرين وما والاهامن أطر اف العراق. و يدل على سبقهم إلى الاسلام أيضاً مارواه المصنف (يعنى 
البخارى) فى الجمعة عن اين عباس قال : إن أول جمعة جمعت الخ » قال وإمما جمءوا بعد رجوع وفدهم اليهم 
فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الاسلام ‏ انتهى مختصراً . و ,يدل عليه أيضآ ما روى البيبق فى المعرفة 
أن النى صلى الله عليه وسلم حين ركب من بنى مرو بن عوف فى هجرته إلى المديئة مر على بنى سالم » وهى قرية 
بين قبا والمدينة » فأد ركته الجعة فصلى فيهم الجمعة وكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسم حين 
قدم » وما روى ابن أنى شيبة وابن حزم عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيما كتتم . قال الحافظ : 
وهذا يشمل المدن والقرى ؛ وما روى عبد الرزاق عن ابن عير أنه كان يرى أهل المياه بين م5 والمديئة #مءون 
فلا يعيب عليهم . وذكره ابن حزم بلفظ : فلا ينراهم عن ذلك . وروى البيهق (ج * ص 17/8 ) من طريق 
الوليد بن مسلم سألت الليث بن سعد فقسال : كل مدينة أو قرية فيها جاعة أمروا بالمعة ؛ فان أهل مصر وسو احلبا 
كانو! يحمعون الجمعة على عبد عمر وعمان بأمرهما » وفيهما رجال من الصحابة . وأختتلفوا أيضا أنه إذا 
وجدت الجمعة فى موضع بشرائطها فعلى من يحب شبودها من أهل ذلك الموضع » ومن كان فى -واليه » فقالت 
طائفة : بجحب الجمعة هلى من آواء اللبل إلى أهله واستدلوا لذلك بحديث ألى هريرة » الذى فرغنا من شره » وقد 
عرفت أنه ضعيف جداً . وقالت طائفة : إنها تيجب على من سمع النداء حقيقة أوحكا . واستدلوا لذلك بمسديث . 
عبد الله بن عمرو بن العاض المتقدم , وقد تقدم أنه أيضاً ضعيف . وقالت طائفة : بحب على من بينه وبين المنار 
ثلاثة أميال . أما من هو ف البلد فتجب عليه ولو كان من المنسار على ستة أميال . وقالت طائفة : تيجب على أهل 
الأصرء ولا بحب على من كان خارج المصر » مع النداء أو لم يسمع . وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا فى مصر . 
جامع أو فها هو فى حكن هكصلى العيد . قال ابن المهام : ومن كان من توابع المصر فحكمه حك أهل المصر فى 
وجوب المغة عليه . واختلفوا فيه؛ ذمن أنى يوسف إن كان الموضع يسمع فيه النداء من المصر فهو من توابع 
المصرء وإلا فلا . وعنه أنها تجب فى ثلاثة فراسخ . وقال بعضبم : قدر ميل . وقيل : قسدر ميلين . وقيل : سئة 
أميال . وقيل : إن أمكنه أن يحضر الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة ‏ وإلا فلا . قال فى 7 
البدائع : وهذا أحسن ‏ اتهى . والراجح عندى: أنه لايشترط مماع الآذان ف المصر ء وكذا ف القرية - 
4.6١ ْ‏ 
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- () وعن طارق بن شباب؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللمعة حق واجب 


على كل مسلم فى جماعة؛ الا على أربعة : عبد ملوك 


الكبيرة . وأما من كان خارج المصر والقرية الكبيرة من أهالى القرى الصغيرة القريبة أو البعيدة فلا يحب عليهم 
الشبود فى المصر أو القرية الكبير ة للجمعة » بل لم أن يقيموا المعة فى مساكنهم لوجوب الجمعة عليهم احموم 
قوله تعالى : لإ إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 87> : و لعدم ما يدل على وجوب 
الارتيان إلى المصر لاجمعة على من كان فى حو اليه . و ارجع لمزيد التفصيل إلى عوتب المعبود (ج ١‏ ص 41١8‏ 
-411) وقد ألف علاءنا رسائل عديدة فى مسئلة إقامة الجمعة فى القرى » وبسطوا الكلام فيببا فى الرد على 
الحنفية » فعليك أن تراجع هذه الرسائل . 


8ه( - وله (وعن طارق بن شباب) بن عبد شمس البجل الاحسى أبو عبد الله االحكوف أدرك 
الجاهلية » ورأى النى صل اله عليه وس » ولم يسمع منه شيئًا قال أبو حاتم : ليست له مبة , والحديث الذى رواه 
مرسل . قال الحافظ فى الاصاية : اذا ثبت أنه لق النى صل الله عليه وسلم فبو صحانى عل الراجح » واذا ثبت أنه 
لم يسمع منه فروايته عنه مرمتل صحاب . وهو مقبول على الراجح . وقد أخرج له النسانى عدة أحاديث ..وذلك 
«صير منه الى إثبات صحبته . وأخرج له أبو داود ديا واحدا » وقال: طارق رأى النى صل الله عليه وس » 
وم يسمع منه شيئا - [نتهى . وقال ابن الآثيي فى جامع الاصول : رأى النى صل الله عليهدوسل » وليس له سماع منه 
إلاشاذاء ذكره بن التركانى فى الجوهر النق» والمصنف فى رجال المشكاة . غزا طارق فى شلافة أنىبكر وعمر ثلانا 
وثلاثين أو أربعا وثلاثين غزوة » ومات سنة (9م أو 28 أو 4:م) (اججعة) أى صلاما (حق راهن) أى فرض 
مؤكد (عل كل مسل) فيه دليل على أن صلاة الجمعة من فروض الاعيان» ورد عسلى من قال بأنها فرض كفاية 
(فى جماعة) لانها لا قصح إلا جماعة بالارجماع , وإنما اختلفوا فى العدد الخصوص الذى تحصل به ء كا تقدم (إلا 
على أربعة عبد لوك ) بالجر على أنه عطف بيان للا ربعة ».قال القارى: وفى بعض النسخ برفع عبد وما بعده على 
أنه خبر مبتدأ محذوف . وهو مم. و« أو » بمعنى الواو . قال الطيى : ٠‏ إلا » بمعنى غير » وما بعده مجرور صفة 
لمسلم أى على كل مسل غير عبد مملوك الخ وقال ابن حجر : الأحسن جعله استثناء مون واجب على كل مسلم. 
والتقدير إلا أنبا لا تبجب عل أربعة . ولفظ أب داود : إلا أربعةعبد مملو كأى باسقاط لفظ «على». قال السيوطى : 
وقد يستشكل (أىةوله عبد مملوك الخ بصورة المرفوع) بأن المذكورات عطف بيان لأريبة:؛ وهو منصوب » 
لآنه استثناء مر موجب . و الجواب أنها منصوية لا مرفوعة » وكانت عادة المتقدمين أن يكتبوا المنصوب 
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أو امرأة؛ أو صبى 8 ص لض ٠‏ 1 أبوداود . 


بذير (ألف) ويكتبوا عليه تنوين النصبء ذكره النووى فى شرح مسلٍ . قال السيوطى ورأيته أنا فى كثيد مرنى 
كتب المتقدمين المعتمدة ؛ ورأيته فى خط الذهى فى عتتصر المستدرك . وعلى تقدير أن تكون مرفوعة أعرب خير 
مبتدأ ‏ انتهى . وقوله : « عبد مملوك » فيه دليل على أن الحرية شرط لوجوب اجمعة » وأن اجمعة غير واجبة. 
على العبد » وهو متفق عليه إلا عند داود ؛ فقال بوجوبها عليه لدخوله تحت ع.وم الخطاب فى قوله : (ريا أيبا 


الذين أمنوا إذا تودى للصلاة 7 : 4) ال وأجيب عنه بأنه خصصته الأحاديث وإن كأن فيها مقال» فأنه يقوى. 


بعضها بعضا (أو إمرأة) فيه أن الذكورة من شرائط وجوب اجمعة, وأن اجمعة لا بحب على المرأة , وهو جمع 
وهو متفق على أن لا جمعة على الصى ؛ وفى معناه الجنون (أو مريض) أى مرضا يشق معه الحضور عادة فيه أن. 


المريض لا تحب عليه الممة إذا كان الحضور بجحلب عليه مشقة وهو يدل على أن صحة البدن من شرائط وجوب. 


الجعة . قال البيهق فى المعرفة : وعند الشافهى لا جمعة على المريض الذى لا يقدر على شهود اللمعة إلا بأن يزيد 
فى هرضه 0 أو يبلغ به مشقة غير محتملة » وكذلك من كان فى معناه من أهل الأعذار ‏ اتتهى . ٠وقال‏ 
ابن الهمام : ايخ الكبير الذى ضعف يلحق ,المريض » فلا يحب عليه انتهى . وقد ألحق أبو حنيفة الاععمى 
بالمريض وإن وجد قائدا لما فى ذلك منالمشقة » ولآن القادر بقدرة الغيرغير قادر عندهء وقال الثشاففى وأبو ودف 
وتمد : إنه غير ممذور إن وجد قائدا , فيجب عليه عندمم عند تيسر القابد (رواه أبو داود ) وقال.طارق : قد 


رأى النى صلى الله عليه وس ولم يسمع منه شيئاء قال ابن الهمام : وليس ذا قدحا فى صحنته ولا فى الحديث .. 


بل بيات للواقع ‏ انتهى . والحديث أخرجه أيضا البيهق فى السئن (ج + ص ٠178‏ 188) والدارقطى 
(ص )١14‏ وأخرجه الحام (ج١‏ ص م8١)‏ والبييق فى المعرفة من حديث طارق المذكور عن أن «ومى . 
قال الحاكم : صحبح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . وقال الحافظ فى التلخرص : وصححه غير واحد . وقال 
الخطانى فى المعالم (ج ١‏ ص 44؟) : ليس إسناد هذا الحديث يذلك : وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من 
رسول الله صلى اقه عليه وسل إلا أنه قد لق البى صل الله عليه وسلم ‏ اتنبى . قال العراق : فاذا قد ثبتت صحبته 
فالحديث دحيح . وغايته أن يكون مرسل صحاف , وهو حجة عند المبور ؛ إتما خالف فيه أبو اماق الاسفرايى » 
بل ادعى بعض الحنفية الاجماع على أن «رسل الصحانى حجة ‏ اتتهى . وبنحو هذا قال النووى فى شرح المهذب 
(ج ؛ ص +48) »وف الخلاصة : قلت : وقد اندفع الاعلال بالارسال بما فى رواية الحاكم من ذكر أنى موسى 
على أ ف للحديث شواهد ذكرها البيثعى فى جمع الزوائد (ج ؟ ص )١7٠١‏ والششوكانى فى النيل (ج ٠‏ ص )1١‏ 
والزيلى ففنصب الراية (ج؟ صهه١)‏ فمنباحديث جاير عند الدارقطنى (ص )١54‏ » والبيبق (ج ؟ ص86١)‏ 
لامع 
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و١١‏ - )٠١(‏ وف شرح السنة بلفظ المصابيح عن رجل من بى وائل. 
+( الفصل الثالث )54> 
)١١( - ٠‏ عن أبن مسعود » أن البى 0 قال لقوم يتخلفون عن المعة: لقد ممت أن آىس 
رجلا د يسلى بالناس, ثم أحرق على رجال يتخافون عن اجمعة بيوتهم. 


وهو آخر <حسديث الياب » وسيأنى الكلام فيه . ومنها حديث نمم الدارى عند العقيلى و الحاكم أبى أجن 
والبيبق (ج م ص 188) والطيراى و ابن أبى عاتم فى العلل (ج وص ؟!"0) قال ابن القطان: فيه أربعة 
ضعفاء على الولاء . قلت فيه الحكم بن عمرو » وقد ضعفه النساتى وغيره » وضرار بن عمرو الملطى » وهو متروك 

وأبو عبد الله الشاى ضعفه الازدى . ومئها حديث أبن عير عند الطيراتى فى الاوسط والبييق (ج؟ ص 184) 
وفيه أبو البلاد : قال أبووحام : لا يحتج به . ومنها حديث ألى هريرة ؛ أخرجه الطبرانى فى الآوسط بلفظ: خمسة لا 
جعة عليهم : المرأة والمسافر والعبد والصى وأهل البادية . وفيه ابراهيم بن حماد ضعفه الدارقطنى . قال فى النهاية.: 
إن البادية تختص بأهل العمد والخيام دون أهل القرى والمان . ومنها حديث مولى لآل اازبيرء أخرجسه البرهق 
(ج اص )١864‏ ومنها حديك أم عطية ,» أخرجه البيهق واين خرعة بلفظ : نهينا ء نت اتتماع الجنائرء ولا 
جمعة عليئا . 


و١‏ - (وف شرح السنة ) .أ للبذوى (بلفظ المصابيح عن رجل) متعلق بافظ الإصابيح » قاله الطبى 
(من بنى وائل) لفظ المصابيح مكذا:« يجب الجمعة على كل مس إلا امرأة أو صيءا أو مملوكا أو مريضا .٠‏ ولفظ 
تر الس عل 16 ره القارى: « عن #د بنكعب أنه سمع رجلا من بنى وائل يقول قالالنبى ) صلى أله عليه وسلم: 

تحب ابفعة على كل مسلم إلا امرأة أو صى أو مملوك » ورواه طارق بن شباب عرن. ب النى صلى الله عليه وسلم 
وزاد : أو مريض - انتهى . والحديث أخرجبه البييق فى السئن (ج * ص 106) قال أخبرنا أبو بكر بن الحسن 
القاضى وأبو زكريا بن أنى إسحاق قالا ثنا أبو العباس الأاصم أنيأ الر ببع بن سلهان أنيأ الشافعى أنبأ ايرأهم بن مد 
حدثتى سلية بنت عبد الله الخطمى عرى عمد بن كعب أنه سمع رجلا من بنى وائل يقول قال النى صلى الله عايه 
وسلم فذكر بلفظ شرح السنة سواء . وفيه ابراهم بن تمد بن أبى حبى الآسلى , وقد تقدم الكلام فيه . 


.وم( - قو له (قال لقوم) ع فى شأنهم (ثم أحرق) بالنصب هن الاحراق أو من التحريق (على 
رجال يتخلفون) أى من غير عذر (عن العة) أى عن [تيان صلاة اللمعة (بيوتهم) مفعؤل « للأحرق ». والمعنى 
لقد قصدت أن أستخلف رجلا ليؤم الناس ء ثم أذهب أنا الى المتخافين من غسير علة » فأحرق بيوتهم أى ما فى 
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ورا ا 
ووم( - (18) وعن ابن عباس , أن النى يي قال: من ترك الجمة عن غير ضرورة كب. مناذقا 
فى كتاب لايمحى ولاببدل ‏ وفى بعض الروايات ‏ ثلاثا. رواه الشافى . 
١+‏ - (1) وعن جابر , أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : من كان يؤمن باله واليوم 
الآخر, فعليه المعة يوم الدمة الا مريض» أو مسافرء أو امرأة؛ أو صبى» 


أو مملرك. فمن استغنى بلبو أو تجارة استغنى الله عنه, 


بيوتهم من أنفسبم ومتاعهم علييم . وفى هذا من الوعيد ما لا يوصف . فان قلتكيف يرك الفرض ويشتغل بهم ؟ 
غلت : لا يازم من الاستخلاف ترك فرض النعة مطلقا » فانه يتصور تكرارها . قال ابن الهمام : قال السرخسى : 
الصحبح من مذهب أنى حنيفة جواز اقامتبا فى مصر واحد فى مسجدين وأكثر . ويه نأخذ لاطلاق لا جمعة إلا 
فى مصرء فاذا تحقق تحقق فى كل منها . قال ابن الحهام : وهو الأصح فارتفع الاشكال من أصله كذا فى المرقاة . 
والحديث دليل على أن ا+عة من فروض الاعيان (رواه مسل) وأخرجه أيضا أحد والبيهقى (ج ص )١78‏ 
والحاكم (ج ١‏ ص 0 ؟) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هحكذا [إنما خرجا يذكر العّمة وسائر 
الصلوات ‏ اتتبى . وهذا وثم من الحاكم , فان الحديث أخرجه مسل يذكر الجمعة صريحا . 

٠6١‏ - قله (من ترك ال+مة) أى صلائها (من غير ضرورة) بفتح الضاد أى من غير علة وعذر 
كالمطر والمرض والوحل ونحوها ( كتب منافقا) وعد شديد (فى كتاب لا يمحى) أى ما فيه (ولا بيدل) 
بالتشديد ويخفف أى لا يخير بغيره:ما لويتب . وقيل : أو ما لم يتصدق (وفى بعض الروايات ثلاما) أى قال من ترك 
اجمعة ثلاثا (رواه الشافعى) فى كتاب الآم (ج١‏ ص .)١86‏ 


7م قوله (ذملبه الجمعة) أى يحب عليه صلاة الجمعة (يوم الجمعة) ظرف الجمعة (أو مسافر) 
فلا يحب عليه حضورها وهو يحتمل أن يراد به مباشر السفر أى السائر . وأما النازل فيجب عليه ولو نزل يمقدار 
الصلاة . واليه ذهب جماعة ؛ منهم الزهرى والنخعى » وقيل : لا تبجمب عليه » لآأنه داخل فى لفظ المسافر . واليسه 
ذهب الجمهور , وهو الآقرب والآشبه , لآن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه (أو امرأة أوصى مملوك) 
قال الطبى : رفع على الاستثناء من الكلام الموجب عللى التأويل أى من كان يؤمن فلا يترك الجمعة'الا مريض ء 
فهو يدل من الضمير المسكن فى يرك الراجع الى من ( فمن استغنى بلبوأوتجارة) أى عن طاعة اله ( استغنى اللهعنه) 
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والله غى حميد . روا الدارقطى . 
(44) باب التنظيف والشكير 
2( الفصل الأول )5 
وم )١(‏ عر سلبان» قال: قال رسول الله يم : لا يفتسل رجل يوم المة:» ويتطهر 
ما استطاع من طهر. ويدهن من دهنهء أو يمس من طيب ييته» 


أى فليمم أن الله مستغن عنه وعن عبادته وعن جميع عباده » وإتما أمرم بالعبادة ليتشرفوا بالطاعة (والله غنى) 
بذاته (حميد) ل 0 حدأو م يحمدء أو غنى عن العباد وطاعتهم . لا يعود ذفعها اليه »حميد 
أىحامد لمن أطاعه ينى عليه ويشكره باعطاء الجزيل على العمل القايل . وفى الحديث إشارة إلى قوله تعالى (ر وإذا 
.رأوتجارة أو لوا انفضوا اليها وتركوك قائما . قل ما عند الله خمير من اللبو ومن النجارة والله خير الرازقين 
1: 4 (رواه الدارقطى ) (ص )١14‏ وأخرجه أيضا البيبقى (ج 7 ص )١864‏ وفيه ابن طيعة » وهو 
متكلم فيه » ومعاذ بن ت#د الانصارى شيخ لابن هيمة لا يعرف . كذا ذكر الذهى » قاله فى الجوهر النقى . وقال 
الحافظ فى اللسان : ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال ابن عدى : سّكر الحديث ؛ ثم أخرج له من رواية ابن هيعة 
عنه عن أنى الزبير عن جابر رفعه فى الجمعة » وقال معاذ : غير معروف:. وروى الطيرأنى فى الاوسط من حسديث 
أنى سعيد الخدرى بمعناه . وفيه على بن يزيد الأغانى . 

( يأب التنظيف) أى تطهير الثوب والبدن من الوسخ والدرن» ومن كباله التدهين والتطيب (والتبكير) 
فى النهاية : بكر بالتشديد ء أتى الصلاة فى أول وقتها » وكل من أسرع إلى شىء فقد بكر اليه . 

وم # قوله (لا يفتسل) بالرفع (ويتطبر ما استطاع من طبر) بالتكير مالغ فى التنظيف ء أو المراد 
به التتظيف بأخ#ذ الشارب والظفر والعانة والاربط : أواامراد بالفسل غسل الجسد ‏ وبالتطيبير غسل الرأس 
وتنظيف الثياب (ويدهن من دهنه) بتشديد الدال بعد المثناة التحتية من باب الافتعال أى فتعال أى يطل بالدهن ليزيل شعث 
رأسه ولحيته به. وفيه إشارة إلى التّزين يوم الجمعة (أدعر يمس) بفتح الياء والمبم (من طيب يو أى إن ميحد دهنا . 
أو« أو » يممنى الواوء فلا ينافى الجمع بينهها . وأضاف الطيب إلى البيت إشارة إلى لان حالما لنت 
ل ل . كذا قال الطبى بناء عل أن المراد بالبيت حقيقته . لكن فى 
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ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين, ثم يصل ماكتب لهء ثم ينصت إذا تكلر الامام , إلا غفر له ما بينه 


وبين المعة الاخرى . 
حديث عبدالله بن عمرو عند ألى داود: أو يمس هن طيب امرأته» فعلى هذا فالمعتى إن لم يتخذ لنفسه طيبا فليستعمل 
من طيب أمرأتنه ٠‏ وهو موافق لحديث أفى سعيد عند مسلم : ولومن طيب المرأة . وفيسه أن بيت الرجل يطلق » 
ويراد به امرأته » ذكره الحافظ ف الفتّس . وقال القارى : المراد بقوله هن طيب بيته دقيقة بيت الرجل » وهو أعم 
من أن يكون متزوجا أو عزياء ولا ينافيه من طيب امرأته. لآن طببها غالبا من ءنده . ويطلق عليه . . . . أنه 
من طيب بيته » فان الاضافة نصح لأدنى ملابسة . ولا كان طيبها غالبا متميزا عن طيب اأرجل متعيئا متبينا لهسا 
أشار عليه السلام أنه ينبغى أز أن يكون لارجل طيب مختص لاستعماله وأ كد فى التطيب يوم الجمعة وبالغ حتى قال 
ولو من طيب المرأة (ثم أم يخرج) أى إلى المسجد » كيا فى حديث أنى أيوب عند ابن خزيمة . لاد من حديث 
أنى الدردا": ثم يمشى » وغليه السكيئة (فلا يفرق) بتشديد الراء المكسورة (بين اثنين) بالتخطى أو بالجاوس 
يينهياء ففى حديث عبدالله بن عمرو المذكور: ثم لم يتخط رقاب الناس. وفى <ديث أبى الدرداء : ولم بتخط أحدا 
ولميؤذه؛ وهوكناية عن التبكير أى عليه أن كر فلايتخطى رقاب الناس ولايزاحم رجلين فيدخل بيتهماء لآنه ريما 
ضيق عليهما خصوصا فى شدة الحر واجتاع الآنفاس . قال الزين ين المخير : التفرقة بين اثنين تتناول القعود بينهءا» 
وإ[خراج أحد هما والقءود مكانه. وقد يطاق على مجرد التخطى وف التخطى زيادة رفع رجليه على رؤمههما أوأ كتافرماء 
وربما تعلق بثيا بها شىء مما برجليه. وفى الحديث كراهة التفرقة بين الاثنين. واللأكثر على أنها كراهة ننزيه, و[ختار 
ابن النذر التحريم » وبه جزم انووى فى زوائد ااروضة (ثم يصلى ما كتب له) أى قدر وقضى له من سنة الجمعة. 
فيه أن الضلاة قبل الجمعة لا حد لها . وأقله ركمتان حية المسجد (ثم ينضت) يضم أوله من أنصت إذا ممكت 
سكوت مستمع (إذا تكلم الامام) أى شرع فى الخطبة . فيه أن من تكلم حال تكلم الامام لم يحصل له من الاجر 
ما فى الحديث . وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الامام (إلا غفر له ما بينه وبين اجمعة الآخرى) وفى 
رواية : ما بين اجمعة الى الجمعة الآخرى . وفى رواية : حط عنه ذنوب مابينه وبين الجمعة اللاخرى. تأنيث الآخر 


يفتتح الخناء لا بكسرها. وامراد بها الجمعة التى مضت لا فى حديث أنى ذرعند ابن خزيمة؛ غفر له مابينه وبين الجمعة 
التى قبلباء ولابن حبان من حديث أَنى هريرة: غفر له مابينه وبين الجمعة الأخرى وزئيادة ثلاثة أيام من التى بعدهاء 
ولأنى داود من حديث ألى سعيد وأبى هريرة : كانت كفارة لما بينبا وبين جمعته التى قبابا. والمراد غفران الصذائر 
لما زاده فى حديث أبى هريرة عند أبن ماجه : : مالم تنش الكبائر . وذلك أن مدنى هذه أازيادة أى فائها إذا غشيت. 
.لا تكفر , وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبسائر إذ اجتناب الكائر بمجرده يكفر الصغائر© ' 


/اوهء 
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واد الكارس: 


دمو (؟) وعن أنى هريرة؛ عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من اغتسل, ثم أتى 
الجعة فصلى ما قدر لهء 


فطق به القرآن فى قوله: لإزإن تجتنبوا كبائر ماتنزون عنه تكفر علكم سيئاتكم ‏ ع : 9 أى نمح عتكم صغاتركم . 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكفر الصغائر إلا اجتناب الكبائر» وإذا لم يكن للرأ صغائر تكفر رجى له أن يكفر عنه 
بمقدار ذلك من الكبائر , وإلا أعطى من الثواب بمقدار ذلك وقد ثبين بمجموع ما ذكر من الفسل والتنظيف 
إلى آخره أن تكفير الذنوب من الجمعة الى الجمعة مشروط يوجود جميع ما تقدم من غسل وتنظف ولطيب 
أو دهن وليس أحسن اثياب والمثى بالسحكية ورك التخطى والتفرقة بين الاثنين ونرك الآذى والتتفل 
والاانصات وترك اللغو وفى حديث عبد الله بن عمرو : فن تخطى أو لغا كانت له ظبراً . وفى الحديث مشروعية 
التافلة قبل صلاة الجمعة لقوله : يصل ما كتب له , ثم قال ثم ينصت اذا تكلم الامام . فدل على تقدم ذلك على 
الخطبة » وقد بيئه أحمد من حديث نبيشة الهذلى بلفظ : فرن ل يحد الامام خرج صل ما بدأ له. واستدل به على أن 
التبكير ليس مر ابتداء الزوال » لآن خروج الامام يعقب الزوال؛ فلا يسع وقناً يتتفل فيه (رواه البخارى) 


وأآخر جه أيضاً أحمد والنساتى والدارى والبيهق (ج عاص ؟4؟ ٠‏ م4 5) ولفظ النساتى : ما من رجل يتطهر يدم 


الجمعة كا أمرء ثم يخرج من بده حى أ الجمعة » وينصت حدق يقضنى صلاته إلا كان كفارة لا فل الي 
ورواه الطبرانى فى الكبير بارسناد حسن نحو رواية النساثى . وقال فى آخره : إلا كان كفارة لما بينه وبين الجمعة 


الاخرى ما اجتنبت المقتلة » وذلك الده ر كله . 


ووم( - قوله (هن اغتسل) أى للجمعة لحديث : إذا أنى أحدى الجمعة فليفتسل » أو مطلقا . وفيه دلالة 
عل أنه لابد فى إحرازه لما ذكر من الاجر مر الاغتسال إلا أن فى الرواية الآنية بيان أن غسل الجمعة سنة 
وليس بواجب . وقيل : ليس ها نف المسل » وقد ذكر الفسل فى الرواية الآولى» فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء 


فى الرواية الثانة لمن ققدم غسله على /١‏ الذهاب فاحتاج الى إعادة الوضوء (ثم أ الجمعة الجمعة) أى الموضع الذى تقام 


فيه الجمعة , كيا يدل عليه قوله (فصل) أى من سنة المعة أو النوافل (ما قدر له) بتشديد الدال . فيه دليل على 
مشروعية الصلاة قبل الجمعة » وأنه لا حد لها . وقد ورد فى سنة الجمعة التى قنابا أحاديث أخرى ضعيفة . ذكرها 
الحافظ فى الفتم (ج ؛ ص ١.‏ ه) » والزيلعى فى فصب الراية (ج ؟ ص +70 )7٠7 ٠‏ . قال الحافظ : وأفوى 
ما يتمسك به فى مشروعية ركهتين قبل الجمعة عموم ما سمحه ابن حبان هن حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا : 
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ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته , ثم يصلى معه, غفر له ما بينه وبين الجمعة الآخرى؛ ونضل ثلاثة 

أيام 5 رواه مسام ٠.‏ 8 
هوم١ ‏ (0) وعنسهء قال: قال رسول الله يِه : من توضأ فأحسن الوضوء. ثم أتى الجمعة 
فاستمع وأنصت» غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام . 


ما من صلاة مفروضة الا وبين يديها ركعة_ان ٠‏ ومثله حديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة ثم أنصت 


حتى يفرغ) أى الامام (من خطبته) قال النووى : قوله « حتى يفرغ من خطبته » مكذا هو فى الأصول من غير 
ذكر الامام ؛ وعاد الضمير أليه للعلم 4 وإن ل 55 مذكوراً 5 تصلى معه ) بالرفع عطففا على ٠‏ م ليث ", وفيه 
دابل على أن الى عن الكلام اا هوحال الخطءة لابعد الفراغ نا ولوقبل الصلاة. فاته لانبى عنه كم دات عليه 
٠‏ حتى « (غفر له مأ بينه ) أى ذنوب م دده (وين الجمعة الاخرى) أى الماضية لا المستقيلة (وفضل ثلاثة أيام) 
أى من التى تلى بعدها و« فضل » مرفوع عطفاً بالوآو يمعنى مع على ما فى ما بينه أى بين يوم الجمعة الذى فعل فيه 
«اذك رمع زيادة ثلاثة أريام على السبعة» أى وغفرت له ذتوب ثلاثة أيام مع السبع لتكون الحسئة بعش رأمثاها. وجوز 
الجر ف «فضل» للعطاف على اجمعة » والخصب على المفعول معه. قال النووى: معنى المغفرة له ها بين الجمءتين وثلاثة 
أيام أن الحسنة بعشر أمثالا » وصار يوم الجممة الذى فعل فيه هذه الافعال الجميلة فى معنى المسنة التى تمل بعشر 
أمثانا . والمراد .ما بين الجمعتين من صلاة الممة وخطبتها الى مثل ذلك الوقت من البعة الثانية حتى تكون سبعة 
أيام بلا زيادة ولا نقصان » ويضم اليبا ثلاثة » فتصير عشرة . قال ابن حجر : لايناف ما قبله » لانه عليه الصلاة 
والسلام كان أخير أن المذفور ذنوب صبعة أيام م زيد له ثلاثة أيام 0 فأخير 4 إعلاماآً بأن الحسئة لعشر أمثاها 
(رواه مسلم) وأخرج البهق رج لاص #؛؟) نحوه. إٍ 
هوم( - قوله (من توضأ) قد استدل به على أن غسل الجمعة سنة . قال القرطى : ذكر الوضوء وما معه 
هرتبا عليه الثواب القتضى للصحة ء فدل على أن الوضوء كاف », وقد تقدم الجواب عنه آثفاً (فأحسن الوضوء) 
أى أنى بمكلانه من سننه ومستحباته . قال النووى : معنى إحسان الوضوء الاتيان به ثلاما ثلانا , وذلك الأاعضاء 
وإطالة الغرة » والتحجيل » وتقديم الميامن» والاتيان بسننه المشبورة (ثم أنى الجمعة) أى أن المسجد لصلاة الممة. 
وقال القارى : أى حضر خطبتها وصلاتبا (فاستمع وأنصت) أى سكت للاساع » قاله السندى . وقال الرازى 
فى تفسيره : الانصات سكوت مع استماع . ومتى اتفك أدهما عن الآخر لا يقال له إنصات . وقال العينى فى 
شرح البخارى: الانصات هو السكوت مع الاصفاء ‏ انتبى . (غفر له ما بِنه وبين المعة) السابقة وهى سبعة أيام 
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ومن مس اللخصا فقد لذا. روا مسلم 
27 - (4) وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذاكان يوم الجمعة» وقفت الملائكة 
على ياب المسجد , يكتبون الآول» والاول » ومثل المهجر 


بناء على أن الحساب من وقت الصلاة الى مثله من الثسانية فيزيادة ثلاثة أيام تم عشرة (ومن ٠س‏ الحصى) أى 
لت.وبئها سواء مسبا فى الصلاة أو قبلبا بطريق اللعب فى حال الخطبة (فقد لغا) أنى ومن لغا فلا جمعة له ء ما جاء . 
والمراد أنه يصير محروماً من الاجر الزائد . قال النووى : فيه الى عن مس الحصى وغيره من العبث فى حال 
الخطبة . وفيهاشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة . والمراد باللذو هبنا البباطل المذموم المردود اتتهى 
(رواه مسل) مسل) و وأخرجه أيضاً الثرمذى وأبوداود وابن ماجه والبيبق (ج + ص 78) . 
دوعو - قوله (إذا كا كان يوم اجمعة وقفت الملانكة) م غير الحفظة . كا يدل عليه الأحاديث الواردة فى 
فضل التبكير . والمءنى أنهم يستمرون من طلوع الفجر وهو أول اليوم شرعا أو من طلوع الشمس ء وهو أول النبار 
العرفى . أو.مئ ارتفاع النبار » أو من حين الزوال . قال القارى : وهو أقرب » ورجحه أيضاً اللشاه ولى الله 
الد هاوى فى اللسوى شرح الموطأً (ج١‏ ص )١6١‏ واليه مال الشوكانى » وبه قالت المالكية » وهو وجه للشافعية 
.والآول هو ظاهر كلام الشافعى : وصححه النووى والرافعى وغيرهما . والثأنى أيضاً وجه للشافعية ٠‏ والراجح 
عندى هو الثالث ؛ وقد اختاره ابن رشد ف البداية » وسيأنى بسط الكلام فى ذلك (على باب المسجد) وعند ابن 
خزيعة علىكل باب من أيواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالآول . قال الحافظ : فكان المراد بقوله ٠‏ على باب 
المسجد ٠‏ هبنا جنس الباب , ويكون من مقابلة المجموع بالمجموع . قلت : وفى رواية للشيخين » إذا كان يوم اجمعة 
كان على كل ياب من أيواب المسجد ملائكة . وفى أخرى لمسلم : على كل ياب من أبواب المسجد ملك يكتب . وى 
رواية للنسائى : تقعد الملائكة على أبواب المسجد . وكذا فى حديث أنى أمامة عند أحمد والطيرانى » وحديث على 
وأنى سعيد عند أحمد (يكتبون الأول فالآاول) قال الطيبى : أى الداخل الآول . والفاء فيه ,وه ثم » فى قوله: 
« ثم كالذى يهدى بدّرة » كلتاهما لترتيب السنزول من الأعلى إلى الآدنى . لكر ف الثانية تراخ ليس فى الآولى - 
انتهى . قال القسطلانى قال فى المصاييح فصب (أى الآول) على الحال » وجاءت معرفة » وهوقليل (ومثل المبجر) 
إضم الميم وتشديد الجم المسكو رة» إسم فاعل من التهجير أى صفة المبكر إلى الجمعة . فالمراد بالتهجير التبكير أى 
المبادرة إلى الجمعة بعد الصبح . وقيل : المراد الذى يأنى فى الباجرة أى عند شدة الحرقرب نصف النبار » فيكون 
دللا للالكية فى قوم : إن الساعات من حين الزوآل ء وإن الذهاب إلى اممة بعد اأزوال لاقبله » لآن التهجيرهو 
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اكثل الذى يبدى بدنةء ثم كالذى يهدى بقرةء ثم كبشاء ثم دجاجة, ثم بيضة, 


السير فى الحاجرة أى نصف النبار . قال الحافظ : وأجيب بان المراد بالتهجير هنا ااتتكير كما تقدم نقله عن الخليل 
فى المواقيت . وقال القرطبى : الدق أن التهجير ها دن الطاجرة اوهو أأسير فىقشوقت الحر» وهو صا لما قبل 
الزوال وبعده ٠‏ فلا حجة فيه لمالك . وقال التوربشتى : من ذهب فى معئأه إلى. الشكير قانه أصاب وسلك طريقاً 
حسناً من طريق الاتساع , وذلك أنه جعل الوقت الذى يرتفع فيه النبار ويأخذ ااحر فى الازدياد من الساجرة 
تغليما يخلاف ما بعد الزوال» فان الحر ,با"خذ فى الانخطاط , وهذا كا يسمى النصف الأول من النبار غدوة, 
والآخر عشية ٠‏ ومما يدل عل امتسواهم | التوجير ف أول النبار م أشد ابن الاأء رأى ف ثوآدره أبعض العرب: 
يهجرون مهجير الفجر ( كشلل الذى يهدى) يضم أوله وكسر ثالثه أى يقرب (يدلة) بفتحتين أى بعيراً ذكرا 
كان أو أنثى . والناء للوحدة لا للتأنيث ؛ وهو خبرعن قوله :« مشل المبجر » » والكاف لتشبيه صفة بصفة . 
والمعنى صفة ة المحكر إلى اجمعة مثل صفة الذى يتصدق باريل منورياً الى الله تعمالى . وقيل : المراد كالذى 
هديا الى مكل ولا يناسيه الدجاجة والبيضة ٠.‏ قال الطيى : : “عيت بلانة لعظم بدثماء وهى الابل خاصة وى. 
اختصاص 5 ر المدى »وهو مختص با يهدى الى م .حكمية ) إدماج ١‏ لمعنى التعظيم فى إنشاء الجعات , وأكتب 
المادر اليا كن :ساق البدى » وأنه ملسابة الحضور فى عرفات ( م ( الثشالى ( كالذى بهدى بقرة) ذ كر ا 
أو أ ذى . والتاء ؛ للوحصدة لا للتأنيث . ٠‏ وقيه دليل على أن اليدنة للا تشمل البقرة لتقا لتقابلم-ا يبا واليه ذهب الشافعى » 
وقال أبو حنيفة : البدنة تطلق على البقر أيضا » وإتما أريد هنا البعير خاصة لقرينة المقابلة : وهذا لا ينف عموم 
الاطلاق ) م ( الثالك كالذى بردي ) كيشا) بف كاف وسكون الموحدة ؛وهو الفحل الذى ينأ طح قاله ق 
المجمع . وقال فى.القاموس : الكبش الل إذا أثتى أو إذا خرجت رباعيته . وفى ذحكر الكبش » وهو الذكر » 
إشارة إلى أنه أفضل من الأنثى .وف روابية : كيشا أفرن . قال النووى : وصفه به لانه أكمل وأحسن صورة. 
ولآن قر نه ينتفع به . وفى رواية النساى : ثم كالمبدى شاة» واستدل بالثرتيب المذكور على أت التقرب بالابل 
أفضل من التقرب بالبقرء والتقرب بالبقر أفضل مر التقرب باأشاة » وهو متفق عليه فى البدى ؛ مختاف فيه فى ' 
الاضحية , واججهور على أنبا كذاك . وقال مالك : الأفضل فى ااضحايا الغنم ثم البقر ثم الاربل . ثم م إنه دقع فق 
رواية الفسالى زيادة البطة بين الشاة والدجاجة وهى زيادة شاذة»كيا صرح به الدووى فى الخلاصة ) شم( ال رابع 
كالذى ببدى (دجاجة ) بفتح الدال فى الأفصح ويحوز الكسروالضم » ودخلت الباء فيباء أنه واحد من جنس شل 
حهامة وبطة ونح وهماء ووقع فروايةأخرى النسانى. زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة» وهىالعصفوروهى أيضازيادة 
شاذة( ثم 7 ) الخامس كالذى يبدى ( بيضة) هى واحدة من البيض » وابلفع ببوض » وجاء فى الشعر ب.ضات » وإثما 
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فارذا خرج الامام طووا صمفهم ويستمعون الذكر. 


قدرنا الثاق, لا'نه ‏ كما قال فى المصابيح ‏ لا يصم العطف على الخسير ثثلا يها معا خيرا عن واحدء وهو 
مستحيل » وحينئذ فهو خبر مبتدأ حذوف «قدر يما مر. وكذا قوله : ه ثمكيشا » لا يكون معطوفا على بقرة » 
لآن المعنى :يأبباه » بل هو معمول فعل محذوف دل عليه المتقدم . وااتقدير - كما مر ثم الثالث كالذى يهدىكبشآ 
وكذا ما بعده » واستشكل ذكر الدجاجة والبيضة ء لاأن الحدى لا يكون منهما. وأجيب بأنه هن باب المشا كلة 
أى من أسمية الشى* باسم قرينه . واامراد بالاهداء هنا التصدق ,م دل عليه لفظ قرب فى رواية أخرى ؛ وهو >وز 
هما (فرذا خرج الارمام) أى من الصف إلى الخبر يعنى ظبر بطلوعه على المدير (طووا) أى الملائكة (صحفهم) 
التى كتبوا فيبا درجات السابقين على هن يلهم فى الفضيلة . قال الحافظ : وقع فى جديث ابن عمر صفسة الصحف 


المذكورة. أخرجه أبو نع فى الحاية مرفوعا بافظ : اذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بص-ف من نور ء وأقلام 
هن نور الحديث . وهودال عل أن اللائكه المذكورين غير الحفظة وظيفتهم كتابة حاضرى اجمعة خاصة . وااراد 
على الصدف طى صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى المعة دون غيرها من سماع الخطبة. وادراك الصلاة والذكر 
والدعاء والمشوع ونحو ذلك , فانه يكتبه الحافظان قطما . ووقع فى آخرالحديث عند ابن ماجه فمن جاء بعد ذلك 
فا ما يتى لمق الصلاة يعتى فله أجر الصلاة » وليس له شىء من الزيادة فى الاجر . ان قلت : وقع فى رواية 
لاشيخين : فاذا جمس الارمام طووا الصف فا الفرق بين ااروايتين ؟ قات : روج الارمام يحضرون إلى المبير 
من غير طى » فاذا جاس الامام على المنبر طووها . ويقال : ابتداء طيهم الصحدف عند ابتداء خروج الامام » 
وانتباءه يحلوسه على المنير ء وهو أول سماعبم ل لذكر (ويست.ون) أى الملاتكه (الذكر) أى الخطبة . قال العينى 
والحافظ : المراد بالذكرما فى الخطبة من المواعظ وغيرها انتهى . وأنى بصيغة المضارع لاستحضارصورة الحال 
اعتناءبهذه المرتبة . وملا عل الاقتداءبالملا25. قال التيمى فى استماع الملائكة ض على استماعها والانصات اليها . وفه 
الحديث فوائدكثيرة لاخ على المتأءل وقد رواهأيضا الشيخان بلفظ: من اغتسل يوم المعة غسل الجناية ثم راح قكأتما 
قرب بدنة» ومن راح ف الساعة الثانية مُكأنما قرب بقرة »ومن راح ف الساعة الثالثة فكا نما قرب كيثها أقرن ؛ ومن. 
راح فى الساعة الرابعة فكا نما قرب دجاجة ‏ ومن راح فى الساعة الخامسة فكا ناقرب بيضةء فاذا أخرج الامام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر . قال الحافظ : فى هذا الحديث الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله وفضل 
التبكير اليها » وأن الفضل المذكور إتما يحصل لمن جمعبما » وعليه ملما أطلق فى باقى الروايات من ثرتب الفضل 
على التبكير من غير تقبيد بالفسل . وفيه أن مراتب الناس فى الفضل بحسب أعماهم “ران التأرس اموه عير 
تقر فى الشرع. و اعلم أنه اختلف العلاء فى الساعات المذكورة فى هذه |ارواية ما المراد منها ؟ واختلفوا أيضأ فى 
أن ابتداء هذه الساعات من حين الزوال أودن قبله » فال مالك والقاضى حسين وإمام الحرمين من ااشافعية » 
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الاراد بالساعات الخس لظات خفيفة لطيفة أولها زوال الشمس ء وآخرها قعود الخطيب على النسير » فالساعات 
الخس المذكورة كلها فى ساءة واحدة أى هى أجزاء من الساعة السادسة الزمانية بعد الزوال» ولم يرهؤلاء التبكير 
.إلى المعة قبل الزوال لا من طلوع الفجرء ولا من طلوع الشمس » ولا من ارتفاع النهار . واختار هذا القول 
الشاه ولى القه فى المسوى . ومال اليه الشوكانى فى انيل . وأستدل لبم بوجوه : منها لفظ الرواح ف الرواية 
المتقدمة ‏ فانه يدل على أن أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال» لآن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النبارء 
والغدو من أوله إلى الزوال . قال المازرى : بمسك مالك بحقيقة الرواح » وتجوز فى السساعة » وعكس غيره . 
وأحين بأن الرواح كا قاله اللازهرى ‏ يطلق لغة على الذهاب سواء كان أول النبا رأ وآخره أوفى الليل . قال 
الأزهرى : وهى لغة أهل الحجاز. ولقل أيوعبيد فى الذريبين >وه . شم إنه لم يقع التعبير بالرواح كا قالالحافظ- 
الافى رواية مالك عن سمى ؛ ورواه ابن جرع عن سمى بلفظ : غداً. ورواه أبوسلية عر أب هريرة بافظ : 
المتعجل الى الجمعة . صححه ابن خزيمة » وفى حديث سمعرة عند ابن ماجه: ضرب رسول الله يتم مثل الجمعة فى 
التبكي ركناحر البدنة الخ . وفى حديث على عند أنى داود اذا كانت الجمعة غدت الشياطين براياتها الى الآسواق 
وتفدو الملائكة فتجلس على باب المسجد ء فتكتب الرجل من ساعة الحديث » فدل جموع هذه الاخاديث على أن 
المراد بالرواح الذهاب . وقيل : التكتّة فى التعبير بالرواح الاشارةالى أن الفعل المقصودان يكون بعد الزوال 
فيسمى الذاهب الى الجمعة راتحا وإن لم ي>ثى وقت الرواح كما سمى القاصد الى مكة حاجا . ومئهأ لفظ المبجر 
فانه مشتق من التبجير » وهو السير فى وقت الباجرة » وهى نصف النبار عند اشتداد الحر » تقول منه هجر النبار » 
وقد ذكر المراتب الياقية بلفظ : « ثم 5 ذكر الساءات . وقد تقدم الجواب عن هذا . وهمهأ أن الساعة 
فى اللغة الجرء من الزمان , وحملبا -! ذهب اليه الجمبور ‏ على الزمائية التى يقسم النبار فيها إلى اثنا عشر جزء يبمد 
إحالة الشرع عليه لاحتياجه الى حساب ومراجءة آلات تدل عليه . وأجب بأن الساعة قد يطلق على جزء من 
أربعة وعشرين جزء هى بجموع اليوم والليلة . ويدل على اعتبارها فى عرف ااشرع ما روى أبودآود والنساتى » 
و صحدحه الام من حديث جاير مرفوعا يوم الجمعة اثثنا عشرة ساعة . وهذا وإرف ل يرد فى حديث التبكير 
فيستأفس به ف المراد بالساءات . ومئها أن الساعة لوطالت للزم تساؤى الآتين فيها » والآدلة تقتضى رجحان 
السابق يخلاف ما اذا قيل : إنها لحظة خفيفة لطيفة . وجيب بأن التساوى وقع فى مسمى البدئة » والتفناوت. 
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فى صفاتها يعنى أن بدنة الأول مثلا أكمل من يدنة الاخير ويدنة المتوسط متوسطة » فمراتبهم متفاوتة » وإرنت. 
اشتركوا فى البدنة مثلا . وهنه أعمل أهل المدينة » فانهم لم بكونوا يأتون من أول النبار» وأيضآ لم يعرف أن أحدآ 
هن الصحابة كان يأنى المسجد لصلاة الجمعة عند طلوع الشمس وصفائها » ولا يمكن حمل حالهم على ترك هذه 
الفضيلة العظيمة . وهذا .يدل على أن المرادمن الساعات لحظات شفيفة بعد الزوال لا الساعات اازمانية المعروفة 
عند أهل الفلك وعل الميقات . وأجبب بأن عمل أهل المدينة ليس بحجة » كا تقرر فى موضعه ». وأيضاً لبس فى 
عم لأهل المدينة هذا إلا ترك الرواح الى الجعة من أول النبار » وهذا جائزبالضرورة . وقد يكون اشتغال الرجل 
بمصالحه ومصال أهله ومعاشه وغير ذلك من أهور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة هر أول النبار. 
ويرك أهل المديئة وغيرمم ذلك لايدل على أنه مكروه . وقال القارى : وقدكان الساف يمشون على السر ج يوم الجمعة 
إلى الجامع : وفى الاحياء وأول بدعة حدثت فى الاسلام ترك التبكير إلى المساجد ‏ اتتهى . وقد أتكر عمر غلى 
عهان ترك النيكير يحضر من الصحاية » وكيار التابعين من أهل المديئة . وهذا يرد على من ادعى إجاع أهل 
المديئة على ترك التبكير . ومئهأ أن حملها على الساعات الفلكية يستلرم صحة صلاة الجمعة قبل الزؤال؛ إارنتف 
تقسيم الساءات الى خمس » ثم تعقيبها يخروج الامام وخروجه عند أول الزوال يقتضىأنه يخرج فى أول الساعة 
السادسة » وهى قبل الزوال. وقد جاب عنه الحافظ بأنه ليس فى شىء من طرق هذا الحديث ذكر الاتيان من 
أول النهار» فلءلالساعة الآولى منه جات للتأهب بالاغتسال وغيره » ويكون مبدأ الحتى من أول الثانية: فهى أولى 
بالنسبة الى الجثى ثانية بالنسبة للنبار . وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال . والى هذا أشار الصيدلانى شارح 
المخنصر حيث قال : إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهارء وهو أول الضحى » وهو أول الهساجرة . ويؤيده 
الحث على التهجير الى الجمعة . وحمل الجمبور الساعات المذكورة فى الحديث على الساعات الزمانية .كا فى سائر 
الآيام . وقد تقدم حديث جابر مرفوعا : يوم الجمعة ائنتا عشرة ساعة . والمراد بها الساعات الآفاقية التى لا يختاف 
عددها بطول النبار وقصره ء فالنهار اثنتا عشرة ساعة » لكن يزيدكل منها وينقص » والليل كذلك . ثم اختلفوا: 
فقالأت طائفة منهم : ابتداء هذه الساعات من طلوع الشمس» والافضلعندم التبكير فى ذلك الوقت إلى الجمعة 
ش وهو قول الثورى وأنى حيفة والشافعى وأحمد . قال الماوردى : إنه الأصم ليكوتك قبل ذلك من طلوع الفجر 
زمان غسل وتأهب. وقال الرؤياف: إن ظاهر كلام الشافعى أن التبكير يكرت من طلوع الفجرء وصححه 
الرؤيائى » وكذلك صاحب المهذب قبله , ثم الرافعى والنووى . وحدك الصيدلاق أن أول التبكير من ارتفاع 
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با( - (0ه) وعنه, قال : قال رسول أئلّه ص أله عليه وسام : إذا قات اصاحيك وم الجعمة: 
أنصت ء والامام يخطب , 


النبار » وهو أول الضحنى, وهو أول الهاجرة . قلت ؛ وهذا القول هو الراجبح عنسدى» وبه تجتمع الاحاديث 
وبه يرتفع الارشكال الذى يرد على مذهب مالك . وسيأى ذحكره فى كلام النووى . ويؤيد هذا القول الحث على 
التهجير إلى الجمعة » فقد تقدم فى كلام القرطى أن التبجير هنا من الباجرة » وهو السير فى وقت المر ؛ وهو صالح 
لما قبل الزوال وبعده ‏ ائتبى . ومن المعلوم أن اشتداد الحر يكون ٠ن‏ ربع النبار غالباً » فمن راح الى الجمعة فى 
هذا الوقت أى عند ارتفاع النهار يعنى فى أول الضحى وأول الباجرة صدق عليه الالفاظ الواردة فى الاحاديث 
التى أشرنا اليبا » وهى المعجل والتكير والخدو والرواح والتهجير . قال النووى : إن النى ملم أخير أن الملائك: 
تكتب من:جاء فى الساعة الآولى » وهو كالمبدى ندنة » ثم هن جاء فى الساعة الثازة » ثم الغسالثة , ثم الرابعة » ثم 
الخامسة » فارذ! خرجالامام طووا الصحفء ولم يكت وابعد ذلك أحداً. ومعلوم أن النى ينه كان يخرج إلى الجمعة 
متصلا بعد الزوال » فدل على أنه لا شىء من البدى والفضيلة لمن جا* بعد الزوال » وكذا ذكر الساءات [إتما كان 
للحث على الشكير اليها » والترغيب فى فضيلة السبق » وتحصيل الصف الآول » وانتظارها بالاشتغال بالتنفل والذكر 
ونحوه . وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال :ولا فضيلة لمن أنى بعد الزوال ؛ لآن السدا” يكون حيئئد .. 
ويحرم التخلف بعد النداء ‏ اتتهى . هذا . وقد بسط اين القيم الكلام على ذلك فى البدى ( ج ١‏ ص )١١9 1١1١١‏ 
ورجح قول من قال : إن ابتداء الساعات من أول النبار. من شا* البسط رجع اليه (متفق عليه ) واللفظ للبخارى 
فى باب الاستتاع إلى الخطبة من كتاب الجمعة . وأخرجه أيضآً أ+سد ومالك وااترمذى وأبو داود والنساقى 
والبيهق وغيرمم 5 

رومس قوله (اذا قات) بلفظ الطاب (لصاحبك) الذى تخاطب» إذ ذاك أوجليسك . ولتما ذكر 
الصاحب لكونه الغالب ( يوم الجبعة) فيه دلالة على أن خطبة غسير الجمعة ليست مثلها ينبىءن الكلام حالبا. قال 
الحافظ : قوله (يوم الجمعة) مفرومه أن غير يوم الجمعة مخلاف ذلك » وفيه بحث ‏ انتهى . (انصت) أى أسكت 
عن الكلام مطلقا واسمتمع للخطبة . وقال ابن خزعءة : المراد بالانصات السكوت عن هكالمة الناس دون ذكر الله 
قال الحافظ : وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة ؛ فالظاهر أن المراد السكوت مطلقاً » ومن 
:فرق احتاج إلى دليل . ولا يازم هن #وبز التحية لدليلمب! الخاص جؤ(ز الذكر مطلقاً (والارمام يخطب) جءلة 
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حالية مشعرة بأن ابتداء الارنصات من الشروع فى الخطة . ذفيه دليل على أنه يختص النبى يحال الخطبة » ورد على 
من جعل وجوب الانصات » والنبى عن اكلام من حال خروج الامام . نعم الأولى والاحسس ‏ الانصات 
(فقد لغوت ) أى ومن لا فلا أجر لهء فاذا كان هذا القدر مبطلا للا'جر مع أنه أمر بالمعروفء فكيف ما فوقه 
واختافوا فى معنى قوله : « لغوت » فقال اللأاخفش : اللغو الكلام الذى لا أصل له من الباطل وشبهبه . وقال ابن 
عرفة : الغو السقط من القول . وقيل : الميل عن الصواب . و قيل : اللذو الاثم » كةوله تعالى : ل(روإذا مروا 
باللغو مروا كراما ‏ 50 : 07) . وقال الياجى : اللغو ردى الكلام و مالاخير فيه. وقال الجد : اللغو واللغى » 
كالفتى » السةط وما لا يعتد به من كلام وغيره . وقال الزين بن انير : اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو 
ما لا يسن من الكلام . وقال النضر بر شهيل : معنى لذوت خبت هن الجر . وقيل : بطلت فضيلة جمعتك . 
وقيل : صارت جمعتك ظبراً . قال الحافظ : أقوال أهل الاذة متقارية المءنى . و يشد للقول الآخير ٠١‏ رواه 
أيو داود وابن خزعة والبيهق (ج + ص 081) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : ومن لغا وتخطى رقاب 
الناس كانت له ظبرا ٠‏ قال ابن وهب أحد رواته : أجرأت عنه الصلاةء وحرم فضيلة المعة . ولاحمد من حديشه 
على مرفوعا : من قال صه فقد تكلم » ومن تكلم فلا جعة له. ولآنى داود توه . ولاحمد واايزار من حديث أبن 
عباس هرفوعا : من تكلم يوم الجمعة » والامام يخطب ء فبو كالمار يحمل أسفارا . والذى يقول له أنصت آيست 
له جمءة . وله شاهد قوى فى جامع حادبن سلسة عن ابن عير موقوفا , قال العلشاء : مناه لا جمعة له كاملة 
للاجماع على إسقاط فرض الوقت عنه ‏ انتبى . و اسدّدل بالحديث على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة» 
لآنه إذا جعل قوله : « أنصت » مع كونه أمراً بمعروف لغواً فذيره من الكلام أولى أن يسمى لغواً ويؤيده حديثاً 
على وابرى عباس المتقدمان فى كلام الحافظ لاطلاق الكلام فييما » وعدم الفرق بين ما لا فائدة فيه وغيره . 
والمسألة مختلف فنا عند الأثمة » فقال الشافعية : يكره الكلام حال الخطبة من ابتدائها لقوله تعالى: (روإذا قر 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 7 : 2504 وقد ذكر كثير من المفسرين أنه نزل فى الخطبة؛ وسميت قرآنا لاش الها 
عليه. ولحديث أبى هريرة الذى تن بصدد شر-ه . ولارم للا حاديث اادالة على ذلك كحديث أنسء المروى فى 
الصحيحين فى قصة السائل فى الاستسقاء» وكحديث أنس أيضا المروى بسند صحيح عند البيوق فى قصة السائل عن 
وقت الساعة . وجه الدلالة أنه لم ينكر عليهمسا الكلام » ولم ببين لها وجه السكوتء والأآمر فى الآية للندب » 
ومعنى ٠‏ لغوت » تركت الآدب جمعا بين الآدلة . قال العينى : وفى التوضيح والجديد الصحيم من «ذهب الشافعى 
أنه لا يحرم الكلام »و يسن الانصاتء وبه قال الثورى وداود . والقديم أنه يحرم ؛ ويه قال مالك والآوزاعى» 
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وأبوحن.فة وأحمد - انتبى. وقال الحافظ: للشافعى فالمسئلة قولان مشهوران. ويناهما بعض الأاصحاب على الخلاف 
فى أن الخطبتين بدل عن الركمتين أم لا ؟ فعلى الآول يحرم لاعلى اللاف ء والثانى هو الأصح. فمن ثم أطلق من . 
أطلق إبا حة الكلام. وعن أحمد أيضاً روايتان. واختلفوا فيمن كان به صمم أوبعد عن الامام بحوث لايسمع » 
فقال المالكية : يحرم الكلام عليه أيضاً لعموم وجوب الانصات ؛ وعن أحمد والشافى التفرقة بين مر يسمع 
الخطبة ومن لا يسمعبا , قال العينى : نقل ابن بطال : أن أ كثر العلاء أن الانصات واجب عل من سمعبا ومن 
لمرسمعها وأنه قول مالك , وكان عروة لا يرى بأسآً بالكلام إذا لم يسمع الخطبة . وقال أحمد: لا بأس أن يذكر 
الله ويقرأ من لميسمع الخطبة . قال العينى : و اختلف المتأخرون (أى من الحنفية) فيمن كان بعيد لا يسمع 
الخطية , فقال تمد بن سلة : الختار السكوت وهو الافضل . وقال نصر بن يحى : يسبح ويقرأ القرآن » و«و 
قول الشاففعى . وأجمعوا أنه لا يتكلم . وقيل : الاشتهال بالذكر وقراءة الَرآن أفضل من السكوت - اتتبى . 
قال الحافظ : ويدل على الوجوب فى حق السامع أن فى حديث على المشار اليه . و مر دنا فلم ينصت كان عايه 
كفلان من الوزر و لآن الوزد لا يترتب على من فعل مباحا ولو كان مكروها كراهة تنزيه . وأما ما استدل به 
من أجاز مطلقا من قصة السسائل فى الاستسقاء ونحوه ففيه نظر ء لآنه استدلال بالاخص على الاعم » فيمكن أن 
بخص عموم الامر بالانصات بمثل ذلك كأمر عارض فى مصلحة عامة م خص بعضهم منه رد اللام يوجوبه. 
ونقل صاحب المغنى الاتفاق على أن الكلام الذى يحوز ف الصلاة يحوز ف الخطبة كتح-ذير الضرير من اليئر . 
وعبارة الشافعى : وإذا خاف على أحد ل أر بأسا إذا لم يفهم عنه بالاشارة أن يتكلم انتهى . وأجيب أيضاً عن 
حديث أذس فى قصة الاستسقاء وما فى معناه بأنه غير ل النزاع. لآن محل النزاع الانصات. والامام يمخطب . وأءا 
سؤال الامام وجوابه فهو قاطع لكلامه ؛ فيخرج عن ذلك . وأختتلف ف ردالسلام وتشميت الماطس؛ وتحميد 
العاطس ؛ فرخص فيه أحمد والشافعى وإسحاق . قال الشافعى فى الام : ولو سم رجل على رجل يوم ابجعة كرهت 
ذلك له ورأيت أن يرد عليه بعضهم » لآن رد الام فرض» وقال أيضا ولو عطس رجل يوم المعة فشمته رجل 
رجوت أن يسعه , لإآن التشميت سنة ‏ انتوى . وقال ابن اللهام : يكره تشميت العاطس ورد السلام؛ وهل يحمد 
إذا عطس ؟ الصحيح عم فى تفسه» وذكر العينى عن أنى حذيقة إذا سم عليه يرده يقلبه؛ و عر# أى يوسف 
يرد السلام؛ ويشمت العاطس فيها » وعن تمد .يرد ويشمت بعد الخطبة ويصلى على النى ميم فى قلبه - اتتبى . وى 
المدونة قال مالك فيمن عطس والامام يخطبٌ , فقال يحمد الله فى نفسه سراً ولا يشمت أحد العاطس ‏ التهى . 
واختلفوا فى وقت الانصات » فقال أبو حنيفة : خروج الامام يقطع الصلاة والكلام جا لا روى الطبرائى 
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ا متفق عليه . 
ة؟ - () وعن جابرء قال: قال رسول الله صل الله عايه وسام؛ لا يقيمن أحدك أخاه 


فى الكبير من حديث ابن عمر رفعه . إذا دخل أحد؟ المسجد . والامام على المذبر , فلا صلاة ولاكلام حتى 
يفرغ الامام ؛ وهو حديث ضعيف فيه أيوب بن نهيك ٠‏ وهو متكر الحديث ء قاله أبو زرعة وأبو حاتم » ذكره 
الحافظ . وقال الميثمى : هو متروك ضعفه جماعة . وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : يخطىء . وقالت طائفة 
لايحب الانصات إلا عند ابتداء الخطبة , ولا بأس بالكلام قبلها » وهو قول مالك والثورى وأنى يوسف وعمهد 
والشافنى . قلت : وااراجح عندى ف المسائل المذكورة أن السكوت فى حال الخطبة واجب والكلام حرام 
هذا فيمن يدو من الامام ويسمع الخطبة . وأما من كان بعيداً عنه ‏ ولا يسمع الخطبة » أو كارت به سمم » 
فالنكوت فى حقه أحوطء وبحوز تشميت العاطس ورد السلام سراً فى النفس , وكذا! امد عند العطسة» والصلاة 
على النى صلى الله عليه وس » ولا يكره الاشارة بالرأس أو باليد أو بالعين لازالة متكر أو جوأب سائل . ووقت 
الانصات هو ابتداء الخطبة والشروع فيها لاخروج الامام . هذا ما عندى . والله تعالى أعلم ( متفق عليه ) 
وأخرجه أيضاً مالك وأحمد والترمذى وأبو داود والنساتى وأبن ماجه والبييق (ج ٠ص ١١86‏ 0 ) وغيدم 
وفى الباب عن جماعة من الصحابة ذكرهم العينى (ج ” ص ٠؛؟) ٠ ٠‏ 
ووم( - قله (لا يقيمن أحدك أخاه) قال الحافظ : هذا لا مفهوم له بل ذكر لمزيد التتفير عن ذلك 
لقبحه, لأنه إن فعله من جبة الكير كأن قبحاً » فارن فمله هن جهة الاشرة كان أقبح (يوم اجلدعة) فيه أن الابى 
المذكور مقيد بيو اجمعة؛ وقد ورد ذلك بلفظ العموم؛ ؟ فى .حديث ابنعمر الآنى فالفصل الثالك من هذا الباب. 
قال الشوكانى : ذكر يوم الجءة فى حديث جابر من باب التتصيص على بعض أفراد العام » لامر ياب التقيييد 
للا أحاديث المطلقة » ولا من ياب التخصيص للعمومات » فمن سبق إلى «وضع مباح » سواء كان مسجداً أو 
غيره فى يوم جمعة » أو غيرها ء لصلاة أو لغيرها من الطاعات » فبو أحق به » ويحرم على غيره إقامته منه » والقءود 


فيه إلا أنه يستثنى مرى ذلك الموضع الذى قد سبق لخيره فيه حق كان يعد رجل فى موضع » ثم قوم منه 
لقضاء حاجة من الحاجات , ثم يعود اليه . فانه أحق به من قعد فيه بعد قيامه لحديث أبى هريرة عند أحمد ومسلم 
مرفوعا بلفظ: إذا قام أحدم من مجلسه » ثم رجع اليه » فهو أحق بهء ولحديث وهب بن <ذيفة عند أحمد والترمذى 
رفعه : الرجل أءق عجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد . فهو أحق بمجله . قال الشوكانى : وظاهرهما عدم الفرق 
بين المسجد وغيره . وتجحوز له إقامة من قمد فيه وقد ذهب إلى ذاك الشافعية (ثم يخالف) قال القارى بالرفع . 
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إلى مقعده , فيقعد فيه , ولكن يقول: افسحوا. رواه مسلم . 
8( الفصل الثالنى )5> 
140١ 8‏ > (/81) عن أنى سعيد وأنى هريرة , قالا: قال رسول الله صل الله عليه وسلم » 
من اغتسل يوم المعة , لبس من أ<سن ثيايه» 


وقيل بالجزم أى يقصد ويذهب (إلى مقعده) أى إلى موضع قعوده (فيقعد فيه) قال الزمخشرى : خالقى فلان الى 
ذا إذا قصده ء وأنث «ول عنه » وخالفنى عنه إذا ولى عنه » وأنت قاصدهء ويلقاك الرجل صادراً عن الماء» 
فتسأله عن صاحبه » فيقول لك : غالفنى إلى الماء» يريد أنه ذاهب اليه واردا , وأنا ذاهب عنه صادراً . ومنه 
قوله تعالى : لإروما أريد أن أخالفكم الى ما أنهام عنه 88:1١‏ يعنى أن أسبقك الى شهو اتكم التى تهيتكم عنها 
لاسدبد بما دوم - انتهى ٠‏ وقال الطربى : الخالفة أن يقم صاححديه من مقامه ؤيخالف » فينتهى الى متعسده فيقعد 
افيه ٠‏ قال تعسالى : ,رما أريد أن أخالفم إلى ما أنبا ك عنه) وفيه إدماج وزجر للتكيرين أى كيف تقم أخاك 
الملم » وهو مثلك فى الدين لامزية لك عليه . زاد ابن حجر : فيحرم ذلك بغير رضا الجسالس رضاً حقيةياً لاعن 
خوف أو حياء: ذكره القارى . قال الشوكانى : وظاهر حديث جاير وحديث ابن عمر أنه يحوز لارجل أن يقعد 
فى مكان غيره إذا أقمده برضاه . قال وبحكره الايثاز بمحل الفضيلة كالقيام من الصف الأول إلى الثانى » لإان 
الايئار وسلوك طرائق الآداب لا يليق أن يكو ن فى العبادات . والفضائل » بل المعهود أنه فى حظوظ النفس 
وأمور الدنيا » فمن آثر بحظه فى أمر من أمور الآخرة فبو من الراهدين فى الثواب ‏ اتتهى . وقال ابن حجر : 
الايثار بالقرب بلا عذر مكروه . وأما قوله تعالى : (رويوثرون على أنفسبم ‏ وه : و ) فالمراد به الايشار فى 
حظوظ النفس » كا وينه قوله : (( ولو كان بهم خصاصة ‏ وه : -اتهى. (ولكن يقول) أى أحدم 
للقاعدين (افسحوا) أى وسعوا فى المجاس . وفى حديث ابن عمر: آفسحوا وتوسعوا . يقال سم له فى الجلس 
أى وع له وتمتسحُوا فى المجلس وتفاسحُوا أى تو سموا. فارن زاد يفسح الله لكم كا أشارت اليه آيته فلا 
بسن . وفيه إشارة إلى قوله تعالى : ريا أيبا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجبالن فافسحوا يفسم الله 
لم مه : )١‏ لكن هذا إن كان المحل قابلا للتوسع » وإلا فلا يصيق على أحد ء بل يصلى ولو على باب 
المسجد (رواه مسلم ) فى كتاب الآدب والاستيذان . وأخرجه أيضاً أحمد والبيهق (ج* ص «مم) قال القارى: 

وجه مناسيته للترجمة أنه متضمن للحث عل التبكير لثلا يقع فيا يحب عنه التحذير هن قيام أخيه المسلم . 
و1100 قَوله (ولبس من أحسن ثيايه) قال الطب : يريد الثياب الييض ‏ اتنهى . يعنى أفضلها 
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ومس من طيب إن كان عندهء ثم أفى اجمعة » فلم يتخط أعناق الناس, ثم صلى ماكتب الله له ثم 


أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته, 


من ححيث الاون البيض للخير الصحيح : البسوا من ثيايكم اللياض » فائها خير ثيابكم ‏ وكفنوا فيا وتام . وى 
رواية ميحة : فانها أطبر وأطيب . وفيه مشروعية اللبس هن أحسن ااثياب » واستحباب ااتجول واازينة يوم ااجمعة 
الذى هو عيد للسلدين » ولا خلاف فى ذلك (ومس من طيب إن كان) أى الطيب (عنده) أى إن تيسر له تحصيله 
بأن ي>كون فى بيتسه أو عند امرأته . وفيه مشروعة التطيب يوم الجمعة » ولا خلاف فى استحباب ذلك . وروى 
عن أنى هريرة باسناد ميم ا قال الحافظ فى الفتتم : إنه كارف يوجب الطيب يوم الجبعة » ووبه قال بعض أهل 
الظاهر (فلم “بتخط أعناق الناس) أى لم يتجاوز رقاب الناس ولم يؤذم » وهو كناية عن التبكير أى عليه أن يبكر 
فلا يتخطى رقاب الناس . وفيه كراهية تخطى الرقاب . قال الشافمى : أ كره التخطى إلالمن لا يحد السييل إلى اله لى 
الايذلك ‏ اتهى . قال الحافظ : وهذا يدخل فيه الامام » ومن يريد وصل الصف المنقطع إت أل السابق من 
ذلك . ومن يريد الرجوع إلى موضءعه الذى قام منه لضرورة . وكان مالك يقول : لا يكره التخطى إلا إذا كان 
الامام على المذبر . قال الشوكاق : ولا دليل على ذلك . ويأقى بقية الكلام على ذلك فى شرح حديث معاذ بن أن 
الآنى (ثم صل ما كتب الله له) فيه أنه ليس قبل اعة سنة مخصوصة مؤكدة كالسنة بعد الجمعة؛ فالمصل إذا دخل 
المسجد يوم الجعة فله أت يصلى ما شا* متنفلا . وأما ما رواه ١‏ بن ماجه عن ابن عباس قال : كان الننى وه 
ركع قبل الجمعة » أربعا لا يفصل فى شى” منبن فنى اسناده بقية ومبشر بن عبيد والحجاج بن أرطاط وعطية 
ااعوف » وكلهم متكلم فيه . كذا فى عون المعبود (ثم أنصت اذا خرج إمامه) أى ظبر بطاوعه على المنبر استدل 
وه الحنفية على أن وقت الافصات خروج الامام وأجيب عنه بأنه مول على الآولوية لحذيث أبى هريرة المتقدم »> 
وهو خامس أحاديث الفصل الآول» ولحديث ابن عباس الآنى ف الفصل الثالث » ولحديث أن الدرداء مرفوعا : 
اذا سمعت امامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ . أخرجه أحمد والطبراتى فى الكييرء ورجال أحمد موثةون ٠‏ قاله الميئمى 
(حتى يفرغ من صلاته) قال اين حجر : كان حكمة ذكره طلب الارنصات بين الخطبة والصلاة وإن كانت كراهة 
الكلام عندنا وحرمته عند غيرنا تنتهى بفراغ الخطبة - اتتبى . قلت : اختلفوا فى الللام بعد فراغ الخطبب من 
الخطبة , وقيل الشروع فى الصلاة , فذهب أبو حئيفة إلى الكراهة , ومالك والشافنى وأحد وأبو يوسف ومحمد 
الى أنه لابأس بذاك ورجح ابن العرنى السكوت حيث قال : وأما التكلم يوم اللمعة بين الفزول من المثيرء والصلاة 
فقد جاءت فيه الروايتان» والآصح عندى أن لايتكلم بعد الخطبة. قال الشوكاق: وما يرجم ترك الكلام بين الخطبة 
والصلاة اللأحاديث الواردة فى الارنصات حتى تنقضى الصلاة كها عند النسانى من حديث سليات ياسئاد جيد 


حت 
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كانت كفارة لما ينها وبين جمعته التى قيلبا. رواه أبو داود . 
وات وعرن أوس بن أوسء قال : قال رسول اله يِه : من غسل يوم المعة واغتسل» 


ولفظ ١‏ قخصت حتى يقضى صلاته ؛ وأحمد باستاد ميخ من حدايث نيشة بلفظ: فاستمع وأصت حتى يقضى الامام 
جمعته وكلامه. ويجمع بين الاحاديث بأت الكلام الجائر بعد الخطبة , هو كلام الامام لحاجة , أو كلام الرجل 
الارجل لحاجة ‏ انتهى. ( كانت) أى هذه الأفعال يحملتها (كفارة لما ينها) أى لم وقع له من الذنوب بين ساعة 
صلاته هذه (وبين جمعته) أى صلاة جمعته (رواء أو ذاود) فى أواخر الطبارة » وزاد قال (أى محمد بن سلية 
أحذ رواة الحديث أو أبو سلة بن عبد الرحمن راوى الحديث عن أنى سعيد وأنى هريرة) » ويقول أبو هريرة : 
وزيادة ثلانة أيام » ويوقول (أى أبو هريرة) إن الحسنة بعشر أمثالها . قال المنذرى : وأخرجه مسلم مخآصراً من 
حديث أنى صالح عن أنى هريرة » وأدرج زيادة ثلاثة أيام فى الحديث ‏ انتهى. وأخرجه أيضآ الحاكم (صمم؟) 
والبييق (ج # ص م56)قال الحا ى : صحيح على شرط مسل » ووافقه الذهى . 
- قوله (من غسل يوم المعة واغتسل) روى قوله : « غسل » مشددا وعنففاً . فالمشدد معناء 

جامع امرأته أو أمته قبل خروجه إلى الصلاة ايكون أملك لنفسه وأحفظ فى طريقه ليصره »_من عسل امرأته 
اذا جاءعها. ومن هذا قول العرب : فل أغَسَلّة اذا كان كثير الضراب » وقد فسر يذلك وكيع وعبد الرحمن ين 
الأسود وهلال بن يساف . ويؤيده حديث: أيعجز أحدكم أن يجامع أهله فى كل يوم جمعة ؟ فان له أجرين اثنين: 
أجر غسله , وأجر امرأته . أخرجه البييق فى شعب الايمان عن أنى هريرة » ذكره السيوطى . وقيل : أراد غكل 
غيره أى حمله على الاغتسال : وأوجب الغسل عايه . واذا وطتى امرأته ققد لبا على الاغتسال وأحوجبا ايه . 
وقيل : معناه اغتسل بعد الجاع لاجناية : ثم اغتسل لاجمعة » فكرر لهذا الممنى . وقيل : معناه بالغ فى غسل 
الأعضاء اسباغا وتثلِثا . وقيل : معناه بالخ فى غسل الرأس ء فالتشديد للبالغة » كيا فى قطع وكسر , لأرت 
العرب هم لمم وشعور ء وفى غسلها كلفة » فأفرد ذكر غسل الرأس لذلك . وقيل : هما بمعنى واحدء والتكرار 
انأ كيد . وأما المخفف , وقد قال النووى : الارجح عند الحققين التخفيف, فقيل فى ممناه كالمشدد أى وطق 
صاحبته ؛ وأصاببا من غسل امرأته بالتخفيف والتشديد اذا جامعها , قاله الزغشرى : وحكاه صاحب النهسساية 
وغيره أيضآ . وقمل : معناه غسل الرأس واغتسل أى فضل سائر الجسد ء وأفرد الرأس بالذكر لا فيه من المؤنة 
لاجل الشعر» أو لأنهم كانوا يملون فيه الخطمى ونحوه ء وكاتوا يغساونه أولا ثم يغتساوت . ويؤيده مافى 
رواية لاحمد وأبى داود من هذا الحديث : من غسل رأسه يوم اججعة واغتسل . ويؤيده أيضآ ما روى البخارى 


الاء 
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1 وابكرء ومشى وم يركب ء.. ودنا من الامام واستمع ولم يلغ , كان له كل خطوة عل سنة : 
أجر صيامها وقيامها . ٠‏ 


وأحمد وابن خرعة ياسئاد صحيح الى طاؤس قال : قلت لابن عباس : زعموا أن رسول الله ميم قال اغتساوآ 
يوم الجمعة واغسلوا رؤسكم وإن لمتكونوا جنا الحديث . ويؤيده أيضاً ماروى ابن خرعة عن أنى هريرة مرفوعا: 
اذا كان يوم الجمعة فاغتسل الر جل وغسل رأسه ‏ الحديث . قال الللذرى : فى هذا الحديث دليل لمن فسر قوله 
غسل بغسل الرأس . وقبل : المراد غسل أعضاءه للوضوء ثم اغتسل للجمعة . و قبل : المراد غسل ثيابه واغتسل 
فج ده. وقيل : هما بمعنى» والتكرار للنوكيد. والمختار أن المشدد يمعنى جامع امرأته؛ أويمعنى غسّل أى 
أحوجما الى الفسل » وأوجبه عليبا بالجاع ؛ والمخفف بمعنى غسل رأسه (وبكر) ,التشديد على المشبور؛ وجوز 
التخفيف أى راح فى أول الوقت (وابتكر) قيل: معناهما واحد كرره لمأ كيد والمبالفة » وليس المخالفة بين 
اللفظين لاختلاف المعنيين » وبه جزم ابن العربى . وقيل : « بكرء بمعنى أنى الصلاة فى أول وقتهاء وكل من أسرع 
الى شى» فقد بكر اليه. و « ابتكرء أى أدرك أول الخطبة وأو لكل شىء با كورته؛ وابتكر الرجل اذا أكل بأ كورة 
الفاكبة. وقيل : « بكر» بمعنى آصدق قبل خروجهه قاله ابن الأنيارى » وتأول فى ذلك ماروى ف الحديث باكروا 
بالصدقة » فان البلاء لا يتخطف اها . والراجج ‏ كا صرح به العراق - أن « بكر » ب٠هنى‏ راح فى أول الوقت» 
« وابتكر » بمعنى أدرك أول الخطبة (ومشى) أى الى الجمعة على قدميه (ولم يركب) قبل هما بمعنى جمع يينهما 
تأ كيدا ودفهاً لا يتوم من حمل المشى على برد الذهاب ولو راكيآ » أو حمله على تحقق المشى ولو فى بعض الطريق 
(ودنا من الامام) أى قرب منه (واستمع) أى أصفى ٠‏ وفيه أنه لابد من الآمرين جميماء فلو استمع وهو 
بعيد : أو قرب ول يستمع ‏ لم يحصل له هذا الآجر (ول بلغ) أى لم يتكلم » فان الكلام حال الخطبة لفو قاله 
النووى . أو استمع الخطبة ولم يشتفل بغيرهاء قاله الأزهرى ( كان له بكل خطوة) يضم المعجمة وتفتم » وبعد 
ها بين القدمين . قال السندى : أى ذهابا وإيابا أو ذهابا فقط أو بكل خطوة من خطوات ذلك اليوم (عمل سنة) 
أى ثواب أعمالها (أجر صيامهبا وقيامبا) بدل من « عمل سنة » وقد ورد فى المشى الى مطلق الضلاة رفع درجة 
فى كل خطوة . وكتاية <سنة ؛ ومحو سيئة . أما ثبوت أجر عمل سنة » كها فى هذا الحديث » فبو من خصائص 
الجعة . قال السندى : والظاهر أن المراد أنه يحصل له أجر من استوعب السنة بالصيام والقيام لوكان » ولا يتوقف 
ذلك على أرف يتحقق الاستيعاب من أحد . ثم الظاهر أن المراد فى هذا وأمثاله ثبوت أصل أجر الأعمال لامع 
المضاعفات المعلوءة بالنصوص . ويحتمل أن يكون مع الدضاعفات ء وف الحديث مشروعية الفسل هوم اجعة » 
/0ع4 
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رواء الترمذى, وأبو داود» والنسانىء ابن ماجه. 
)٠١( -‏ وعن علد الله بن سلام » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ما على أحدم إن. 


وجد أن يتخذ ثوبين ليوم اجمعة سوى ثوبى ممنته . 


ومشروعية التبكير والمشى على الأقدام » والدنو من الامام والاستمّاع وترك اللذوء وأن امع بين هذه الآاءور 
سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل (رواه الترمذى) وحسنه . وقال اانووى : إسناده جيد . ولم يذكر الترمذى 
«ومشى ول يركب » (وأبو داود) وسكت عليه هو والمنذرى (والنسانى وابن ماجه) وأخرجه أيضا أحمد (ج ؛ 
ص م » و ء 1١64 - ٠١‏ ) والطيالسى والدارى وأبن سعد فى الطبقات (ج ه ص ه/ا") , وابن خزيعة وابن 
حبان فى صحيحيهما » والحاكم (ج ١‏ ص 88؟) وصححه والبيهق (ج + ص 5217 788) , ورواه الطيرانى فى 
الأاوسط من حديث ابن عباسء قاله المنذرىف الترغيب . وقال الشوكانى: وقد رواهالطيرانى باسناد ء قال العراق: 
حسن » عن أوس المذكورء ورواه أحمد فى مسنده (ج ١‏ ص )7١‏ , والحاكر (ج١‏ ص88؟) والييق (ج؟ 
ص 7707) عنه عن عبد القه بن عمرو عن النى مُه اتتهى . قلت : فى سنده عهان بن خالد الشامى . قال الحاكم : 
محبول » وواققه الذهى . وأعل أيضا البيهق رواية عثمان هذه يزيادة عبد الله بن عمرو فى الإ.سناد » و بالاختلاف 
فى المآن وقد رد تعليل من أعله يذلك العلامة الشيخ أحمد شاكر فى شرحه لامسند (ج ١١‏ ص  )1+‏ و الحافظ 
فى لان الميزان (ج ؛ ص و6١‏ ) وذكرة الهيثمى فى مجمع الزوائد (ج١‏ ص ١79‏ ) ء وال _ذرى فى “الترغيب » 
وقالا رواه أحمد , ورجاله رجال الصحيح . 

5 - قله (ما على أحدكم) ما ثافية أى ليس على أحدكم حرج من حديث الدنيا يريد الترغيب فيه 
بأنه ثىء ليس فيه حرج وتكليف على فاعله » وهو سير إذ لا يفوته الانسان . وقال الزرقانى : استفبام يتضمن 
التتبيه والتوبيخ يقال لمن قصر فى شىء » أو غفل عه ما عليه لو فعل كذا . أى ما يلحقه هن ضرر أوعار أو و 
ذلك اتتبى . وقال القارى : قل « ما » موصولة . وقال الطيبى : ماء يمءى ليس ؛ و[“ه محذوف » وه على 
أحدم » خبره » وقوله : (إن وجد) أى سعة يقدز يا عل تحضل :زات عل ملبوين هبنت :وهِدء غوطة معترضة 
وقوله (أن يتخمذ) متعاق بالاسم امحذوف ء معمول له ويحوز أن يتعلق ه على » بالحذوف ء والخير ٠‏ أن يتخذ » 
كقوله تعالى : ل( ليس على الاعمى حرج الى قوله : أن تأكلو! من يوتكم ‏ 54 : ١‏ والمنى ليس على أخدحرج 
أى نقص يخل بزهمده فى أن يتخذ ررم قميصاً ورداء أو جبة” ورداء أو إزاراً وردا (ليوم الجمعة) أى 
يلبسهما فيه وفى أمثاله . من العيد وغيره . وفيه أن ذلك ليس من شيم المتقين لولا تعظم الجههسة » ومراعاة شعائر 
الاسلام (وى وف مهنته) بفتح لمم أى يذلنه وخدمته أى غير الثوبين الذين يلبسهما في أشغاله وكسر المبم جائز 
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رواه ابرن مأجسه . 


قياسا كالجلسة والخدمة . لجوزه بعضهم نظرا الى ذلك ؛ ومنعه الآخرون و دوه خطأ نظرا الى الماع ' قال 
الزمخشرى فى الفائق : روى يكسر المي وفتحها , واللكسر عند الآثبات خطأ . وقال الاصمعى : بالفتح الخسدمة » 
ولايقال بالكسر. وكان القياس » لوجىء بالكدر ء أن يكون >الجلسة والخدمة إلا أنه جاء على فعلة . وقال ابن 
عبد البر : المبنة بفتح ابم الخدمة . وأجاز غير الاصمعىكسر اليم » ذكره الزرقانى . وقال امجد فى القاموس : المهنة 
بالكمر والفتح والتدريك و ككلمة الحذق بالخدمة والعمل ؛ مهنة كتصره ومئعه >هناً و مهن ويكسر - اتتهى . 
ويقال: هو فى مهنة أهله أىفى خد متهم » وخرج فىثياب مبنته أى فثياب خدمتهاتى يلمسها فى أشخاله. والحديث يدل 
على استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة وتخصيصه بمبوس غير ملبوس سائر الآيام » قال ابن عبد البر : وفيه 
الندب من وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسان لاجمع والأعياد و,تجمل بماء وكان صل الله عليه وسلم يفعل ذلكه 
ويدم ويتطيب ويلبس أحسن ما يحد ف |اجمعة والعيد . وفيه الآسوة الحسنة » وكات يأمر بالطيب والدواك 


والدهن ‏ اتتبى . (رواه ابن ماجه) وكذا اليبق (ج + ص ؟؛6١)‏ كلاهما من طريق عمرو بن الهرث عرن. 
يزيد بن أنى حديب عن موسى بن سعيد عن مد بن يحبى بن حبان عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله َه 
يقول على المزير فى يوم الممة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعمة سوى ثوبى مهتنه . قال فى الزوائد : 
إسناده صحيح » ورجاله ثقات ‏ انتهى . قلت : هو منقطع » لآن مهد بن يحبى بن حبان لم يدرك عبد الله بن سلام » 
فارن ابن حيان مات سنة إحدى وعشرين ومانة »وهو ابن أربع وسبعين سئة . وعلى هذا فكانت و لادته سنة سبع 
وأربعين. ومات عبد الله بن سلام قبل ولادته سنة ثلاث وأربعين . نم أخرجه ابن ماجه من طريق آخر قال : 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا شيخ لنا عن عبد اليد بن جعفر عن محمد بن يحى بن حبان عن يوسف بن عبد الله 
ابن سلام عن أبيه قال : خطبنا النى صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك ؛ وفيه رجل مجهول . قال المزى : هذا الشيج 
هو محمد بن عمر الواقدى ‏ انتهى . والواقدى متروك . وأخرجه أبو داود من ثلائة وجوه : الآول طريق #ى 
اين سعيد الآنصارى عن محمد بن يحى بن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وس قال ما على أحدكم الح وهذا 
مرسل » لآن ابن حبان تابعى . والثانى طريق عمرو بن اهارث عن يزيد بن أنى حبيب عن موسى بن سعد عن 
ابن حبان عرن# ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الل . وهذا يحتمل أن يكون المراد يابن 
سلام عبد اله بن سلام » وبه جزم الحافظ فى التلخيص » وف التهذيب فى باب من نسب إلى أبيه أو جده أو أمه أو 
عمه أو نحو ذلك . وتحتمل أن يكون المراد به يوسف بن عبد الله بن سلام »ا يدل عليه الطريق الأنى » فيكون 
الحديث من مسند يوسف بن عبدالله بن سلام لا من مسند عبداللهين سلام » والوجه الثالث طريق يحبى بن أيوبه 


ثفف 
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)١7(-‏ وعن سمرة بن ج:دب ء قال: قال رسول الله صلى .الله عليه وسلم : احضروا الذكر 
وادنوا من الامام ٠‏ فان الرجل لايزال بتباعد <تى لؤخر فى الجية وإن دخلبا. 
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عن إبن أي حبؤب عن مومى بن سعد عن يوسف إن عبد الله بن سلام عن النى صلى الله عليه وسلم وهذا صرح 
فى أن الحديث من مسلد يوسف بن عبد الله بن سلام ٠‏ وذكر البخارى أن يوسف له صحبة . فالحديث ببذا 
الطريق موصول » لكن قال المزى فى الاطراف : هو أى كونه من مسند عبد الله بن سلام أششبه بالصواب . 

١140‏ - (و _رواه مالك)ف الموطأ » وكذا أبو داود والبيهق وغسيرمم (عن حى بن سعيد) أنه بلفه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم الح قال الحافظ فى الفتم (ج ؛ ص #م4) : وصله ابرن 
عبد البر فى التمويد من طريق يح بن سعيد الآاموى عن يى بن سعيد الآفصارى عرد عيرة عن عائشة . وفى 
إسناده فظرء فقد رواء أبو داود هن طريق عمرو بن 'الحارث وسعيد بن منصور عن ابن عبينة » وعبد الرزاق عن 
الثررى ثلاثتهم عن يى بن سسعيد عن محمد بن يحى بن حدبان مرسلا . ووصله أبو داود واين ماججه من وجه آخر 
عن حمد بن يحى عن عبد الله بن سلام . ولحديث عائشة طريق عند ابن خزيمة وابن ماجه ‏ اتترى . قال الزرقالى: 
ويقال لا نظر (أى فى إسناد ابن عبد الب) » لآن الآموى الراوى عن الانصارى ثقة , فأى مانع مر كون 
الانصارى له فيه شيخان : عمرة عن عائثة موصولاء ود بن يحبى بن حبان مرسلا ‏ أثتبى . وى بن سعيد 
الانصارى المذكر ر هو بى بن سعيسد بن قيس الا نصارى المدنى ثقة ثبت من صغار التابعين . وسيأق البسط فى 
اترجمته فى أوائل الجنائز . 

٠4‏ - قوله (احضروا الذكر) أى الخطبة المشتملة على ذكر الله وتذكير الانام (وادنوا) أى اقربوا 
قدر ما أمكن (من الا,مام) يعنى اذا لم يكن هناك مافع من القرب منه . وهذا [شارة الى التبكير الى الممة أى 
التعجيل فى الرواح ليها (فان الرجل لا يزال يتباعد) أى يتأخر فى الحضور الى البمة فيتباعد من الامام . وقيل : 
أى عن مواطن الخيرات بلا عذر (حتى يؤخمر) على صيفة الجهول (فى الجنة) أى فى دخولها أو فى درجاتها 
(وإن دخلبا) قال الطبى: أى لايرال الرجل يتباعد عن اسماع الخطبة؛ وعن الصف الأاول الذى هو مقام المقربين 
حتى يؤخر إلى آخر صف المتسفلين » وفيسه توهين أمر المتأخرين وآسفيه رأيهم حيث وضعوا أنفسهم من أعالى 
الآمور إلى سفسافها . وفى قوله : « وإن دخلها ء تعريض يأن الداخل قنع من الجنة ومن المقامات العالية 
وألدرجات الرفيعة يمجرد الدخول - [تنبى . وقال الشوكاق : وفيه أن التآخر عن الامام يوم الجمعة من أسباب 
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روآه أبو داود. ش 
)١١( ١‏ وعن مداذ بن أنس الجبى . عن أبه, قال: قال رسول الله صلى الله ءليه وسلم : 
من تخطى رقاب الناس 


اللأخر عن دخول ااجنة جملنا الله تعالى من المتقدمين فى دخوها (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا أحد كلاهما 

عن على بن عبدالله المديق 'نا مواذ بن هشام الدستواتئى قال : وجدت فى كتاب ألى يخط يده ولم أسمعه منهء ثنا قتادة 

عن يى بن مالك عن سمرة بن جندب. قال الشوكانى : قال المنذرى : فى إسناده إنقطاع الى ونه أن عاذ 

لم يسمع هذا الحديث من أبيه » بل أخذه منه على سببيل الوجادة . وهى من أنواع التحمل » وقد تقدم بيبانا 

حكرها : وأخرجه الحاكم رج اص و؟ ) من هذا الطريق ٠‏ وصرح بسماع معاذ عن أبية » وأخرجبه البييق 
( ج+ ص مم ) من رواية أنى داودء ثم ذكر رواية الجاكم واعترض عايبب! ء فقال لا أحسبه إلا واهما فى 
ذكر سماع معاذ عن أبيه هو أو شيخه ‏ إنتبى . والحديث ذكره الللذرى ف الثرغيب ( ج ١‏ ص 50١‏ ) ء قال 
وروى عن سمرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احضروا المعة» وادنوا من الا,مام فابن: 
الرجل لكون من أهل الجنة فيتأخر عن امعة فيؤخر عن الجنة؛ وأنه لمر أهلها . روآء الطبراتى والآصيراق 
وغير مما » وعزاه الميثمى فى جمع الزوائد (ج؟ ص ١07007‏ ) إلى الطبرانى فى الصغير » وقال وقه الحم يرن 
عبد الماك » وهو ضعيف . قلت : وأخرجه من طريقه البيهق أيضا . 


٠.‏ - قوله (وعن معاذ بن أنس الجرنى عن أبيه) كذا فى جميع النسخ .وهو سهوء لآن أنسا 
والد معاذ ليس له صحبة ولا رواية » وإن ذكره ابن مندة فى الصحاية كا يظبر من بحريد الذهى (ج ١‏ ص 78) 
وذكره خليفة فيمن نزل الشام ن الصحابة . وما وقع فى بعض الروايات ما يدل على كونه صحابيا له رواية فهو 
خطأ . وارجع إلى الاصاية (ج ١ص‏ 06 ه7) فالصواب حذف قوله : عن أبيه أو أن يقول عن سبل برن 
معاذ بن أنس الجرنى عن أبه » كا فى الترهذى وابن ماجه وسبل بن معاذ بن أنس الجهنى تابعى شاى نزل مصر. 
قال الحافظ : لا بأس به إلا فى روآيات زبان بن فائّد عنه ء وهذا الحديث من رواية زيان عنه . وقال آين معين . 
ضعيف . وذكره ابنحبان فى الثقات . وقال لايعتير يحدبثه ما كان من رواية زبان بن فائد عنه » وذكره فالضعفاء, ' 
وقال متكر الخدرث جداً فلت أدرى أ وقع التخليط فى حدبئه مه أومن زبان ؟ فان كان من أحدهما فاللاخبار التى 
روآها ساقطة » وإتما اشئّه هذا لآن راويها عنسمل زبان إلا الشى* بعدالشىء » وزبان ليس بشىء . وقال العجلى : 
مصرى تابعى ثقة . كذا فى التهذيب (ج غ ص مره؟» .وهم) وأما والده معاذ بن أنس ققد تقدم ترجمته (من 
تخطى ) أى تحاوز (رقاب الناس) قال القاضى : أىبالخطو عليبا. وقال فى القاموس : تخطى الناس واختطامم دكبهم 
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يوم الجعة, اتخذ جسرا الى جيام ٠‏ 


وجاوزم (يوم الجمعة) ظاهر التقييد بيومالجمعة أن الكراهة مختصة به. ويحتمل أن يكون التقييد خرجخرج الغالب 
لاختصا ص الجمعة بكيرة الناس بخلاف سائر الصلوات فلايختص ذلك باجمعة, بل يكون حكمسائر الصلوات حكما. 
ويؤيد ذلك التعليل بالآذية؛ كا فى بعض الروايات. وظاهر هذا التعليل أنذلك يحرى فى مجالسالعل وغيرها. ويؤيده 
أيضا ماأخر جه الديامى فى مسند الفردوس من حديث أن ىأمامة مرفوعا : من مخطى حلق قوم بير إذهم فهو عاصء 
لكن فى إسناده جعفر بن اازبير » وقد كذبه شعبة وتركه الناس . قال العينى : تقييد التخطى بوم ا+مءة هو المذكور 
فى الاحاديث . وكذلك قيده الترمذى فى -كايته عن أهل العلم وكذلك قيده الشافعية فى كتب فقببم فىأيواب 
الجمعة » وكذلك هو عبارة الشافعى فى الأم » إذ قال وأكره تخطى رقاب الناس يوم الجمعة لا فيه .:, الآذى 
وسوء الادب - اتتبى ٠‏ لكن هذا التعليل يشمل الجمعة وغيرها سائر الصلوات فى المساجد وغيرها وسائر امجامح 
من حلق العلم وسماع الحديث ومجالس الوعظ , فيحمل التقبيد بالجمعة على أنه خرج مخرج الغالب لاختصاص 
الجمعة يمكان الخطبة وكثرة الناس يخلاف غيره ويؤيد ذلك ما زواه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من 
حديث أفس فذكره (اتغذ) على بناء المفءول أى يجحعل يوم القيامة (جدرا) بفتح الجيم وسكون المهملة أى معيرا 
يمر عليه من يساق (الى جرتم ) مجازاة له يمثل عمله . ويحوز بناءه للفاعل أى اتخذ لنفسه بصنيعه ذلك طريقا يؤديه 
الى جبنم لما فيبه من إيذاء الناس واحتقارم . فكا"نه جسر اتخذه الى جبنم »أو المعنى [تخذ نفسه جسرا لهل 
جيم ء الى جيم بذلك العمل , وااثالث أبعد الوجوه . وقال الطيبى : والشيخ الورإشتى ضعف المبئى للفءول رواية 
ودراية ‏ اتهى . والحديث يدل على كراهة التخطى يوم ادمة واختاف فى حكه أنه للتحريم أولاء فقال الترمذى 
حاكيا عن أهل العلم أنبم كرهوا ذلك وشددوا فيه . قال العينى : المثة-دمون يطلقون الكراهة . ويريدون التحريم 
وحك الشيخ أبو حامد فى تعليقه عن نص الشسافعى التصريح بتحره . وصرح النووى فى شرح المهذب أنه مكروه 
بكراهة :نزيه . وقال فى زوائد الروضة إن الهتار تحرعه للا حاديث الصحيحة واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة 
فقط ‏ أنتهى كلام العينى . ويكره عند المالكية لغير فرجة قبل جلوس الامام على المذبر » و يحرم بعده ولولفرجة » 
ثم اختلفوا فى أنه هل يستثنى أحد منكراهة التخطى أولا » فقال ااحنفية : يحو : التخط بشرطين : عدم الايزاء وددم 
خروج الامام لآن الاءذاء حرام والتخطى عمل؛ والعمل بعد خروج الامام <رام, فلايرتكبه لفضيلة الدذو من الامام » 
بل يست رفى موضعه من المسجدء ذكره الطحطاوى عل المراق. وقد تقدم مذهب المالكية. وقال|اشافعية إنه مكروه إل 
أن يكون قدامه فرجة لايصلها إلا بالتخطىء فلا بكره حيائذ. وقال إين المنذر : بكراهته مطلقاء ونقل ذاكعن سلءان. 
الفارسى وأنى هريرة وكعب وإبن المسيب وعطاء وأحمد بن حتبل . وفى فقه ال<نابلة أنه يسةئنى الامام والمؤذن. 


يفف 


مرعاة المفاتيح ج 4 ٠‏ ى صحكتاب الصلاة 4 - باب التنظيف وكير 


رواء الترمذى . وقال : هذا حديث غريب . 


)١14( -‏ وعر_ ممعاذ بن أنسء, أن البى صل الله عليه وسلم نهى بن الحبوة 


والتخطى إلى الفرجة . وقال العراق : وقد استثتى من التحرحم أوالكراهة الامام أو م نكان بين يديه فرجة لاليصل 
أليبا إلا بالتخطى . وهكذ! أطلق النووى فى الروضة» وقيد ذلك فى شرح المهذب ء فقال إذا لم يحد طريقا إل. 
المنبر والحراب إلا بالتخطى لم يكره » للآنه ضرورة.. وروى نحو ذلك عن الشافعى , وحديث عقبة بن الحارث عند 
البخارى والنساتى قال : صليت وراء رسول الله َم بالمدينة العصرء ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض 
حجر نساءه ‏ الحديث » يدل على جواز التخطى للحاجة فى غير الجمعة . فمن خصص الكراهة بالجمعة فلا معارضة 
بينه وبين أحاديث الباب عنده . ومن عمم الكراهة لوجود العلة المذكورة سابقا فى الجمعة وغيرها فهو محتاج المه 
الاعتذار عنه . وقد خص الكراهة بعضبم بغير من يتبرك الناس بروره » ويسرم ذلكء ولا يتأذون لزوال علة 
الكراهة الى هى التأذى : كذا فى النيل . قلت : والراجح عندى أنه يحرمالتخطى مطلقاً لاطلاق الاحاديث المقتضية 
للكراهة إلا لمن يتبرك الناس بمروره » ويسر هم ذلك » ولا يتأذون لحديث عقية بن الحارث المذحكور (رواء 
الترمذى) واين ماجه أيضآ كلاهما من طريق رشدين بن سعدء وهوصال عابد سيتى الحفظ عن زبان ين فائد» وهو 
ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادتهء ضمفه أحد وابن معين وغيرهما. وقال ابن حبان : متك رالحديث جداً يتفرد 
عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا يحت به عن سهل بن معاذ . وقد تقدم أنه لا يمتبر محدياه إذا كان 
من رواية زبان عنه . ورواه أحمد فى مسنده ( ج « ص بام ) واين عبد الحك فى قتوح مصر (58؟) كلاسما 
من طريق آبن لطيعة عن زيان. وفى الباب عن جاعة من الصحابة ذكر أحاديثهم الشوكاتى فى النيل( ج ص8؟١1)‏ 
والبيثمى فى جمع الزوائد ( ج؟اكص6/١-و١)‏ مع الكلام عليبا وفى أ كثرها ضعف . وأقوى ما ورد فه 
ذلك حديث عبد الله بن بسر قال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة » والنى يم يخطب فقال له رسول 
الله َم : اجلس فقد آذيت . أخرجه أحمد وأيوداود والنساق والبيبق ( جاص ") وسكت عنه أبوداود 
والمتذرى . وصمحه ابن خزعة وغيرهم . 

- قوله (نهى عن الحبوة) مثلثة الحاء؛ اسم من الاحتباء. قال اتتاضى عياض فى المدارقه 
(جاواصهل١‏ 000( ) : الاحتباء هو أن ينصب اارجسل ساقيه ويدير عليهما ثويه» أو يعقد يديه على ركبتيه 
معتمداً على ذلك اتتهى . وقال التوربشتى فى شرح المصابيح : الحبوة يضم الاء وكسرها الاسم من الاحتبا' » 
وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه ثوب وقد يحتى بيديه . ووجدت الراوية بكسرالحاء والحبوة بالفتح المرة 
من الاحتباء» ولا معنى لما ههنا ووجه النهى ‏ والله أعم ‏ هو أنها مجلبة للنوم فيلهى عن الخطبة , ثم أنها هيئة 
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يوم المعة و الامام يخطب . 


لا يكو ن معبا يمكن .فر : ما تفضى إلى انتقاض الطهارة فيمنعه الاشتغال بالطمارة عن استهاع الخطبة وحضور الذكر 
إن لم تفته الصلاة » مع ما يتوقع منه من الافتتان فى الصلاة لغلية الحيساء من يخاو عن عل يسوسه وورع يحجزه - 
١تنبى‏ . (يوماجججعة» والامام يمخطب) قال القارى : هوقيد ا-ّرازى, والأاول واقعى اتفاق أونأ كيدى ‏ اتهى . 
وقال الشوكانى : وقد ورد النهى عن الاحتباء مطلقاً غير مةيد حال الخطة ولا بيوم امعة , للأنه مظلة لاتكشياف 
عورة من كان عليه توب واحد . وقد اختلف أهل العلم فى كراهة الاحتباء يوم الممة » فقال بالكراهة قوم من 
أهل العلل »كا قال الترمذى ؛ منهم عبادة بن نسى التابعى . قال العراق : وورد عن مُكحول وعطاء والحسن أنهم 
كانوا يكرهون أن يحتبوا , والامام يخطب يوم الجعة . رواه ابن أنى شيبة فى المصنف » قال ولكنه قد اختلف عن 
الثلانة فنقل عنهم القول بالكراهة » ونقلءنهم عدهبا. واستدل من قال بالكراهة بحديث معاذ بن أن » وبحديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبن ماجه؛ وفى سنده بقية بن الوليد » وهو مدلسء وقد رواه بالعنعنة عن شيخه 
عبد الله بن واقد . قال العراق : لعله من شيوخه امجوولين . وقال الحافظ فى التقريب : عبد الله بن واقد شيخ 
لبقية مجبول يحتمل أن يكون الحروى يعنى عبد الله بن واقد بن الحارث الحنؤ الهروى: وهوثقة ,وصوف بخصال 
عن الخير » ويحديثك جاير عند ابن عدى فى ال7'مل » وفى إسناده عبد الله بن ميمون القداح , وهو ذاهب الحديثك 
كاقال البخارى . وقال الشوكاق: وهذه الاحاديث يقوى بءضبا بءضاً. وذهب أ كثرأهل العم م قال العراق ‏ إلى 
عدم الكراهة » فروى أيودآود والطحاوى والبيوق ( ج م ص 0ه6؟) عن يعلى بن شداد قال شبدت مع معاوية 
فتح بيت المقدس جمع بنا فاذا جل من فى المسجد أحصاب الى َم » فرأيتهم حتبين , والامام يخطب . وروى 
الطحاوى وابن أنى شيبة عن ابن عير أنه كان يحتى يوم الجمعة : والامام يخطب . وذكر أبوداود عن أنس بن 
مالك وشر القاضى وصعصعة بن صوحان التابعى المخضرم وابن المسيب والنخعى ومك:ول وإسماعيل بن مد 
ابن سعد وميم بن سلامة أنهم كانوا يحتبون » والامام يخطب ء قال أبوداود ول يبلغنى أن أحدآ كرهها إلا عبادة 
ابن نسى . وقال آبن عبد الير : ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه » ولا روى عر# أحد من التابمين كراهة 
الاحتباء إلا وقد روى عنه جوازه ‏ اتنتهى . قات : وإلى عدم الكراهة ذهب الأ مة الأربعة وغيرم , واعتذو 
هؤلاء عن أحاديث الباب يوجوه : هنها أنها كلبا ضعيفة . ووفيه أن حديث معاذ قد حسبئه الترمذى وسكت 
عليه أيبودآود؛ وصححه الحاكمء وله شاهدان ضعيفان من حديث عبد الله بنعمرو وحديث جايرءكما تقدم. ومنبا 
أنها منسوخة لعمل جل الصحاية يخلافها » واليه يشير صنيع أنى داود حيث روى حديث يعلى المتقدم بعد حديثك 
عاذ ين الى د رهن بوك1 أنهم كانوا يحتبون يوم الجمعة : والامام يخطب إلى آخر ما قال . و ذكر 


أعف 
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رواه الترمذى, وأبو داود . 
)٠١( - 140‏ وعرى ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا نمس أحدم 


1 وم الجعة فليتحول 

الطحاوى فى مشكل الآثار: أن النتهى مول على إحداث الحيوة واستينافها فى حالة الخطبة ‏ لآنه عمل فى الخطبة 
واشتذال بغير الخطبة وإقبال علىما سواها. وأما الحبوة التى كان الصحابة يفعلونم! فكانت قبل الخطبة أى ما كانوا 
٠‏ إستأنفونهاء وامامهم يخطب ء بل كانوا يستعملونها قبل الخطبة . وقيل النبى مختص يمن يحلب الاحتباء النوم له . 
وقال شيخنا فى شرح الترمذى بعد ذكر الجواب الأول : أحاديث البابء وإن كانت ضعيفة , لكن يقوى بعضبا 
بعضاً ولا شك فى أن الحبوة جاابة للنوم؛ فالآولى أن >ترز عنبا يوم الجمعة فى حال الخطبة . هذا ما عندى والله 
أعل بالصواب (رواه الترمذى وأبوداود ) وأخرجه أيضآ أحمد والحام ( ج١‏ ص 8؟) والبيبق ( ج؟ 
ص 80؟) وأبن عبد الحكم فى فتوح مصر (ص )١907‏ كلوم من طريق أنى مرحوم عبد الرحبم بن ميمون عن 
سبل بن معاذ بن أنس عن معاذ . والحديث قد حسنه الت مذى وسكت عايه أبوداود وصححه الحاىء ووافقه 
الذهى . وقال النذرى بعد تقل نحسين الترمذى : وسبل بن معاذ ضعفه يحى برنل. معين وتكلم فيه غصيره» 
وأبومرحوم ضعفه ابن معين . وقال أبوحاتم الرازى: لايحتج به أاتهى . قلت : قد تقدم أن سهل بن معاذ لا بأس 
به إلا فى روايات زيان عنه » وهذا ليس من رواية زيان عنه» وأبومرحوم قد ذكره ابن حبان ف الثقات . وقال 
النساتى : أرجو أنه لا بأس به . وقال ابن يونس : زاهد يعرف بالاجابة والفضل ؛ فالظاهر أن الحديث لا ينحط 
عن درجة الحسن ؛ لاسما وقد تأيد بالشاهدين المذكورين . 


7 - قولَه (إذا فس) بفتحالعين من باب فصرومنع؛ والنعاس: الوسن وأول النوم » وهر لطيفة 
تأقى من قبل الدماغ تفطىعل العين ولا تصل إلى القلب فاذا وصلهكان نوما (أحدكم) فى مجلسه ( يوم ال+جمة) 
أى وهو فى المسجد » كا فى روابة أنى داود وأحمد ( ج + ص 20) ٠‏ قال الشوكانى :لم يرد بيوم الجمعة جميع 
اليوم ٠‏ بل المراد به إذا كان فى المسجد ينتظر صلاة الجمعة » كا فى رواية أحمد فى مسنده ( ج ١‏ ص 78) بلفظ : 
إذا نعس أحدى فى المسجد يوم اجمعة , وسواء فيه حال الخطبة أو قبلها , لكن حال الخطبة أ كثر ‏ انتهى . وقد 
استثثى النفية حال الخطة » فقالوا التحول فى حالة الخطبة بمنوع » لآن العمل فى الخطبة منهى عنه . فلا يدخل وقت 
الخطبة فى عموم الحديث . قلت : ظاهر الحديث الاطلاق : ولذلك بوب عليه أبوداود ياب الرجل ينعس والامام 
يخطب (فايتحول) أى فليتتقل , لان إذا تحول حصل له من الحركة ماينى الفتور المقتضى للنوم . قيل : قاين لم يحد 
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من مجلسه ذلك . رواه الترمذى . 
+8( الفصل الثالك )©» 
- (11) عن نافع , قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله ص لى الله عليه وسل أن 
ميم اارجل الرجل من مقعده ويحلس فيه. 


فى الصفوف مكانا يتحول اليه فليقم ثم يحلس . وقيل: يتحول إلى مكان صاحيه و يتحول صاحبه إلى مكانه 5 
مجلسه ذلك) أى إلى غيده » كما فى رواية أحمد وأنبى داود . قال الشوكانى : والحكمة فى اللامى بالتحول أن الحركد 
تذهب النعاس . ويحتمل أن للويكة فيه انتقاله من المكان الذى أصابته فيه الثفلة بنومه وإن كان النسسائم لا حرج 
عليه قتَد أص الذي م ف قصة نومهم عن صلاة الصبح فى الوادى بالانتقال منه وأيضاً من جلس يتنظر الصلاة 
فهو فى صلاة » والنعاس فى الصلاة من الشيطان » فريا كان الآمر بالتدول لارذهاب ما هو منسوب إلى الشبطان 


من حيث غفلة الجااس فى المسجد عن الذكر أو سماع الخطبة أو ما فيه منفعة (رواه الترمذى) وأخرجه أيضاً أحد 
(ج با ص #لا ال )م وأبوداود واين حيان قٌّ صحيحه » والبيهق( جَ ؟ ص يخفة وول صمدةه الترمذى 
وسكت عليه أبوداود ٠ونقل‏ النذرى لصحي الئر مذى وأقره ٠.‏ وق إسناده علد رق احماق وذو مد أس» لمكن ول 
صرح بالتحديث فى رواية أحد( ج ١1‏ ص ١0‏ ) وق الباب عن معرة عد البزار والطبرافى فى الكبير والبيهق 
) 2 و ص 4 مرفوعا بافظ ١‏ إذا أعس أحدم ام الجرعة فارتحول إلى مكان صاحيه 3 ودحول صناحيه إل 
مكانه 9 قيل لاساعيل (راوى الحسديث عن الحسدن عن معرة) والامام يخطب 34 قال لعم 5 اتهى . قال اطيثى 5 
وفه اساعيل بن مسلم المى » وهوضعيف . وقال اليزار : اسماعيل لا يتابع على حديئه ‏ التببى . وق اع الأسن 
عل معرة خلاف قد تقدم : 

م قوله (نى دسول الله يه أن يقبم الرجل الرجل) أى نهى عن اقامة الرجل الرجمل ؛ قاف 
مصدرية (من مقعده ) يفتح اليم أى من مو ضع دود اأرجل ااثالى (وجاس فه) أى ف مقعره بالاصب عظذاً عل 
قم أى وأن يحلس . والمعنى أن كل واحسد مهما منهى عنه . ولو صحت الروابة بالرفع لكان الكل المجموعى 
مهيا عنه . وظاهر الممى التحريم فلا يرف عنه الا يدايل قلا >وز أن لقم أحرا من مكانه ويجلس فه. لان 


هن سق الى مباح فهو أحق به . قال أبن حجر : قوله ٠‏ يحاس » بالنصب دطف على يقمء فكل منهى عنه على حدته 


ودوى باارفع فاجملة حالية , واللبى عن ا جمع <تى أو أقامه وم !معد هو فى مكانه لم يرتكب النهى . والوجسبه هو 
الراوية الأآولى وما أفادته ‏ لآن العلة الايذاء . وهوحاصل إكل على الانؤراد رم , لآن من سبق الى المباح فهو 


لفت 


ممعاة المفاتيح ج؛ ع _ صكتاب الصلاة ع؛ ‏ باب التنطيف والدكير 


ست مت 22 25252525552232 229590200000 


قيل نافع : فى الجعة ؟ قال: فى الحمة وغيرها. متفق عليه . 


وئ - )١7(‏ وعن صد الله بن عمرو, قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 20 
ثلاثة تفر: فرجل حضرما بلغوء فذلك حظه 


أحق به بفص الحديث الصحيح - انتهى . قلت : عط الايذاء انما هو الاقامة منهء وذكر الجاوس للسبب العادى » 
ولوقام الجالس باختياره وأجلس غيره فلاكراهة فى جلوس غيره. وأما ما روى أحمد ومسل من امتناع ابن جمرعن 
الجلوس فى مجلس من قام له برضاء فهو مول على أنه كان تورعا منه » لآنه رما استحيا منه انسان فقام له دون 
طببة من نفسه لكن الظاه أن من فمل ذلك فقد أسقط حق نفسه وتجوير عدم طيبة نفسه » بذلك خلاف الظاهر . 
ولو بعت من يقعد له فى مكان ليقوم عنه إذا جاء هو جاز أيضا من غيركراهة . ولو فرش له نحو سجادة فلغيره 
تتحيتها والصلاة مكائهالآنه لاحرمة لهاء ولآن السبق بالأجسام لابما يفرش. وقيلٌ : لايحوزء لانه سبق اليه فصار 
كجر الموات (قيل لنافع) هو مولى ابن عمر راوى الحديث عن ابن عمر والقائل لنافع هو ابن جريح (فى الججمة) 
أى هذا النبى فى الجمعة خاصة أومطلقاً (قال)أى نافع ( فى الجمعة وغيرها ) يعنى النبى عام فى حتق ساثرالايام فه 
مواضع الصلوات ‏ وقد ورد التقييد بيوم الجمعة فى حديث جابر آخر أحاديث الفصل الآول » وتقدم الكلام عليه 
هناك . وقد بوب البخارى على حديث ابن عمر المطلق « باب لا يقي ار جل اأغاء يوم الجمعة ويقعد فى مكانه > 
قال الحافظ : : وكأن البخارى اغتنى عنه (أى عن حديث جابر المقيد بيوم الجمعة ) بعموم حديث اين عمرالمذكوز . 
الباب . و بالعموم المذكور احتج نافع حين سألهابن جريج عرى الجمعة - اتتهى . وبالنظر إلى عمومه أورده 
المصتف فى الجمعة » واستدل به على التبحكير ,”ا تقدم ببان وجه المناسبة فى شرح حديث جابر (متفق عليه) 
أخرجه البخارى فى الجمعة والاستيذان » ومسلم فى الاستيذان » وأخرجه أيضاً أحد فى مواضع مر مسلده > 
والبيهق ( ج ؟ ص 00 
.ل قوله (ثلاثة نفر) يعثى ثلاثة أصتاف من الرجال (فرجل) الفاء تفصيلية » لآن التقسبم حاصرء 

فان حاضرى اجمعة ثلاثة : فمن رجل لاغ مؤز يتخط رقاب الناس »ء فحظه من الحضور اللغو والآذى» ومن 


نان طالب حظه.غير مؤذء فليس عليه ولا له الا أن يتفضل الله بكرمه » 


فيسعف مطاوبه » ومن 'ثالث طالب 
ببأء الجر فى أوله أى حضوراً متلبسا 
ارع » وككذا نقله الجزرى فى جامع 


0 2 7 يكذ وك ل لات اع :د لالس 1 لنسيع من السئن الكيرى للبيبق ٠‏ و . وعلل 


هذا فيكون حالا من الفاعل أى يعرث وينكام 


يديت 


بما لا يعنيه (فذلك) أى اللغو . 


وف أنيداود : وهو (حظه) أى 
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عتبا . ورجل حضرهما بدعاء, فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاء وإن شأء منعه . ورجل حضرما 
بانصات وسكوت ول يتخط رقبة مسلم » وم يؤذ أحداء فبى كفارة إلى اممة الى تليها وزيادة ثلاثة 
أيام » وذلك بأن الله يقول (زمن جاه بالحسنة وله عشر أمثاله) رواه أبو داود . 


. وعن أبن عباسء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس : من تكلم يوم اللمعة‎ )18( - 14٠١ 
ش والامام يخطب » فهو كمثل الخار‎ 


خظ ذلك الزعل :زمنهسا) امن ابعنة إلى لمن كك تمست تن لان ان وعمانياءر إن بقل القزيه عه . 
وقال ابن حجر : أى لا حظ له كامل ء لآن اللغو يمنع كال ثواب اجدمة . ويحوز أن يراد بالاخو ما يشمل التخطى 
والايذاء بدليل نفيه عن الثالث أى فذلك الآذى حظه (ورجل حضرها بدعاء) أى مشتغلا به حال الطبة حتى 
«نعه ذلك من أصل سماعه أوكماله أخذاً من قوله : ٠‏ فى الثالك » باانصات وسكوت . وف ألى داود : يدعو بافظ 
المضارع (إن شاء أعطاه) أى مدعاه لسعة حله وكرمه (وإن شاء منعه) نعه) عقابا على ما أساء به من اشتفاله بالدعاء 
عن سماع الخطبة » فانه مكروه عندئا حرام عند غيرناء قاله ابن حجر (ورجل ورج عقرها بالنات) أى مقترنا باستماع 
للخطية (رمكرت) عن اللذو . وقيل هما يمدنى » وجمع يينهما لدأ كيد ومحله إذا مع الخطة (ول يؤذ أحداً) 
أى بنوع آخر من الآذى كالاقامة من مكانه أو القعود على اده بذير رضاه (فهى) أى جمعته الشاملة لاخطبة 
والصلاة والآاوصاف المذكورة ( كفارة ) أى له ء قاله الطربى. يمنى لذنوبه من حين انصرافه (إلى المعة البعسة التى) 
.أى إلى مثل تلك الساعة من ابامعة التى (تليها) أى تقربها. وهى التى قبلها على ما ورد منصوصاً (وزيادة ثلاثة أيام) 
بالجر عطف على الدمة (و ذلك) أى ما ذكيٌ مرح كفارة ما بين المعتين من السبعسسة وزيادة ثلاثة أيام 
( رواه أبو داود ) وسكت عليه . وقال العراق : إسناده جيد . وأخرجه أيضاً أمد (ج اص (14:18؟) 
وآين خزيمة فى صحيحه , والبيبق (ج * ص ١١5‏ ) وابن أنى حاتم وابن مردويه . 

4٠‏ قوآه (من تكلم ) ظاهره المنع من جميع أنواع الكلاء من غير فرق بين مالافائدة فيه وغيره 
لاطلاق الكلام فيه.. ويؤيده أنه إذا جعل قوله : أنصت مع كونه أمراً يمعروف لوآ 5 تقدم , وحبطأ لفضيلة 
“نصلاة فنيره من الكلام أولى بأرف يسمى لنوآ . وقد ذهب إلى تحريم كل كلام الجرور » ولكن قيد ذلك 
.:ضهم بالسامع لاخطبة » و الآاكثر لميقنيدوا قالوا وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجمله بالاشارة (والامام يخطب) 
أى و المكلى يعلم كراهة الكلام أو حرمته » وهذا لاأجل قوله (فهو كمثل المسار) أى صفته كصفته أو مثله 
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حمل أسفارا , والذى شول له : أنصت » لس له جمدة . روآاه أحد. 
١‏ - (14) وعن عبيد بن السباق, مرسلاء قال: قال رسول اقه صلى الله عليه وسلم: فى 
جمعة من المع : يا معشر المسلمين ! 


الغريب الشأن كمئل الحجار (يحمل) صفة أو حال (أسفار!) جمع سفر بالكسر أى كتبآ كبارآ من كتب العلم » 
كناية عن العلم بلا عمل » عن عدم نفع عليه مع مل التعب والمشقة فى حصيله . وقيل : [نما شبه من لم يمسك 
عن الكلام فى حال الخطبة بالمار الحامل للا"سفار , لأنه فاته الاتتفاح بأبلخ نافع »وقد تكلف المشقة وأتعب 
نفسه ففحضور امعة, والمشبه به كذلك فاته الاتتفاع فأبلغ نافع مع تحمل التعب فىاستصتحابه, والحاصل أنه شببه 
بالخار يمسامع عدم الانتفاع . وقال الطبى : شبه المتكلم العارف بأن 2 حرام , لآن الخطبتين قائمة مقدام 
الركعتين بالمار الذى حمل أسفارا من المكمة » وهو بمشى ولا يدرى ما عليه (والذئ يقول) أى بالعبارة 
لا بالاشارة (له) أى لهذا المشبه بالخار (أفصت) أى استمع (ليس له جمعة) فيه دليل على أنه لا صلاة لهء 
فان المراد بالجمعة الصلاة إلا أنها تحزئه [جاعا فلايد من تأويل هذا بأنه نفى للفضيلة التى يحوزها من أفصت » 
وهو كا فى حديث عبد الله بن عمرو : من لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً . قال ابن وهب أحد رواته : 
معناه أجزأته الصلاة وحرم فضياة الجمعة . قال النووى : لا تبطل اجمعة بالكلام بلا خلاف وإن قلنا بحرمته . 
وخير ٠‏ فلا جمعة له » أى كاملة يمنى أن المراد يتفيها ذنى كمال ثوابها لا نى أصله . وقد احج بالحديث على حرمة 
الكلام حال الخطبة , فان تشبيهه بالمشبه به المستتكر » وملاحظة وجه الشبه يدل, على قبح ذلك , وكذلك نسبته 
إلى فوات الفضيلة الحاصلة باجمعة ماذاك آلا لما يلحق المتكام من الوزر الذى دقاوم الفضيلة فيصير حيطا لما 
(رواه أحد) (ج١‏ ص١56)‏ وأخرجه أيضا اين أنى شيبة فى المصنف ء واليزار فى مسندهء والطبرات فى الكبهر 
وف إسناده مجالد بن سعيد . وقد ضعفه الناس » ووثقه النسالى فى رواية » كذا فى جمع الزواكك (ج ١ص )١864‏ 
قلت : وقال مهد بن المثنى يحتمل حديثه لصدقه . وقال العجلى : جائز الحديث . وقال البغارى : صدوق . وقال 
يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيه » وهو صدوقء ولذلك قال الحافظ فى بلوغ المرام : لا يأس باسناده , وله شاهد 
قرى فى جامع حماد. وقال الشيخ أحمد شا كر : إسناده حسن . 
اعد قوله (وعن عبيد) بضم المين بلا إضافة (ين السباق) بفتح السين المبملة وتشديد الباء الموحدة 

الثقى المدنى» يكنى أبا سعيد من ثقات الطبقة الوسطى من النابعين روى له السبتة ؛ وذكره مسلم فى الطبقة الأآولى 
من تابعى أهل المدينة (مرسلا) أى بحذف الصحانبى ورواه ابن ماجه موصولا, كما سيأق (من اجمع) بضم 
الجيم وفتح اللمم » جمع جمعة . وقد تجمع على جمعات (ي معشر المسليين) وفى يعض نس الموطأ : يا مماشر المسلبين 
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إن هذا يوم جلله الله عدا فاغتسلواء ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منهء, وعليج 
بالسواك . رواه مالك . 
١611‏ - (0) ورواه ابن ماجه عنزهء وهو عن ابن عباس متصلا. 


وهكذا وقع فى رواية البيهق . قال النووى : المعشر الطائفة التى يشملهم وصف فالشباب معشر . والشيوخ معشرء 
والنساء معشر » والأننياء معشر ء وما أشبهبا (إن هذا يوم جعله الله عيداً) أى للسلمين خاصة » ففى رواية ابرن 
ماجه : إن هذا يوم عيد جعله الله للسلبين (فاغتسلوا) فان التنظيف والنجمل فى الاعياد مطاوب ومندوب . 
وظاهر لفظ الموطأ أن الاغتسال لا يختص بن ,شبد امعة . ولفظ ابن ماجه : فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل » 
يشير إلى أنه يخآص عن يحضرها . واختلف ف أن الغسل لصلاة الجمعة أو ليومباء فذهب مد وداودء وهى 
رواية عن أنى يوسف ء أنه لليوم فيشمل ااصبيان والنساء والرجال والعبيد » ولا يختص يمن يشهد الصلاة . وذهمب 
الجمهورر إلى أنه للصلاة لا للروم » فيختص ين يحضر صلاة الجمعة . والظاهر أنههنا اغتسالان : أحدهما للروم » 
والثانى لأصلاة . وقد ورد فىكليهما الأحاديث , والآول مندوب » والشانى مؤكد بل واجب » فمن اغتسل قبل 
الجمعة حصل له فضل الغسلين . ومن اغتسل بعد الجمعة حصل له فضل غسل اايوم » ولم يحصل فضل غمل الصلاة. 
الذى اختلف العلماء فى أنه سنة مؤكدة أو واجب (ومن كان عنده طيب) ولو من طيب امرأته . وقيل : أى من. 
طيب الرجال » وهو ما ليس له لون وله رائحة (فلا يضره أن ي>س «هنه) قال الطيى : فان قيل : هذا [6ا يقال 
فيا فيه مظنة ضرر وحرج ء ومس الطيب» ولاسيا يوم الجمعة » سئة مؤكدة فما معناه؟ قلت : لعل رجالا من 
المسليين توهموا أن مس ااطيب من عادة النساء؛ فنق الحرج عنهم » كا هو الوجه فى قوله : (رفلا جناح عليه أن 
يطوف بهما ‏ ؟ : 168 ) مع أن السعى واجب أو رك انتهى . قال الزرقاتى : عبره على شأن معنى الندب 
والنرغيب » فهو يمنزلة التصريح بأنه غير واجب ء وأوجبه أبو هريرة » فان لم يحمل على أيحاب سنة وندب فالجمبرر 
على خلافه ‏ انتهى ٠‏ ولفظ ابن ماجه : وإن كاف طيب فليمس منه (وعليكم بالدواك) أى ألزموه تنأ كد 
استحبابه يوم الجمعة خصوصاً عند الوضوء و الفسل تكميلا للطبارة والنظافة (رواه مالك) عن اين شهاب الزهرى 
عن عبيد بن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الح. ‏ 

- (ورواه ابن ماجه) بسنده (عنه) أى عن ابن السباق (وهو) أى عبيد (عن. ابن عباس 


متصلا) روايه ابن ماجه هذه مخالف لما روى البخارى فى صحيحه من طريق شعيب عن الزهرى؛ قال طاؤس : 

قلت لابن عباس : ذكروا أن النى صلى الله عليه و سل قال : اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤسكم وإن لم تكونوآ 

جنباً » وأصيبوا من الطبب . قال ابن عباس : أما الغسل فنعم . وأما ااطيب فلا أدرى . وفى رواية : قال لا أعليه. 
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(4١‏ - (م) وعن ابراءء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : حقا على المسلين أن 
يغتسلوا يوم الجءة, ولس أحدم من طيب أهله؛ فان م جمد ذالما» له طيب ٠‏ رواه أحد, والترمذى 


وقال : هذا حديث حسن . 


(ه؛) باب الخطية والصلاة 


وأجيب بأن فى سنده عند اين ماجه صالح بن ألى الاخضر الذى روى عن الزهرى عن عيد » وصالح ضعيف» . 
وقد خالفه مالك فرواه عن الزهرى عن عبيد مرسلا . قال الحافظ : فان كان صالم حفظ فيه ابن عباس احتمل 
أن يكون ذكره بعد ما نسيه أو عكس ذلك - انتهى . ورواه البيهق (ج م ص 7؛؟) من طريق الشاففى عرن ‏ 
مالك عن ابن شراب عن ابن السباق مرسلاء ثم قال هذا هو الصحيح مرسل »وقد روى موصولا ولا يصح 
وصله ‏ اتتبى . وروى وه الطيرانى فى الآوسط والصغير من حديث أبى هريرة مرفوعا » لكن ليس فيه ذكر 
الطرب . قال الهيثمى (ج * ص ١8‏ 10# ) رجاله ثقات . 

+14 - قوَله (حقا) بالنصب قال الطيى : ه حقاً » مصدر مؤكد أى حق ذلك حقآ ‏ فحذف الفعل 
وأفي المصدن مقامه اختصار؟ (أن يثتسلوا) فاعل حق المقدر (يوم اللحمئة) ظرف للاغتسنال (وليبس) يكسر 
اللام ؛ ويسحكن . قال ااطبى : عطف على ما سبق بحسب المعنى » اذ فيه سمسة الآمى أى ايمتسلوا أو ليمس 
(من طيب أهله) أى يشرط طيب أهله لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئٌ مسلم إلا عن طيب نفس أو 
من طيب له عند أهله (فان لم يحد) أى طيآ ( فالماء له طيب ) قال العراق : المشهور فى الرواية بحكسر الطاء 
وسكون المثناة من تحت أى أنه يقوم مقام الطيب » قال الطرى : أى عليه أن يجمع بين الماء وااطيب : فان تمذر 
الطيب فالماء كاف » لآن المقصود التنظرف وإزالة الرذنخة الكريبة . وفيه آطيب لخاطر المسا كين اتبى 


(روآه أحمد) (ج وأ ص 9م27 788 ) وري وقال هذا حديث حسن ) قال شيخنا فى شرح الترمذى فى 
كونه حسنا كلام فان مداره على يزيد بن أنى زياد الباشعى الكوفى ؛ وقد ضعفه جاعة . قال الذهى فى الميزان : 
قال يى : ليس بالقوى » وقال أيضاً لايحتج به . وقال ابن المبارك . .ارم به . وقال.شعبة : كان يزيد بن أوزياد 
رفاعا. وقال أحمد : حديئه ليس بذلك » وخرج له مسل «قرونا بآخر . وقال الحافظ فى التقريب : إنه كير 
فتغير » وصار يتلقن ‏ أنتبى . 

(باب الخطبة والصلاة ) أى خطبة الجمعة وصلاتها وما يتعاق بصفاتهما وكسالاتهما وبيان أوقاتهما . 

والخطبة بالضم مصدر خطب مخطب خطابة وخطبة أى وعظ . ويطاق على الكلام الذى يخطب به » وهو اكلام 
ك1 
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+( الفصل الأول )54 


)١( - 64‏ عن أس . أن الى صلى الله عليه وسلم يان يصلى النعة حين تميل الشمس . 


النثور المسجع ونحوه ء كدذا فى القاموس . وفى عرف الشرع عبارةن عكلام يشتمل على الذكر والتشهد والصلاة 
والوعظ . واختلف هل هى شرط فى صحة صلاة اجمعة » وركن من أركانها أم لا ؟ فذهب ااجمرور إلى أنبا شرط ‏ 
وركن . وقال أقوام : إنبا ليست بفرض »ء وججمبور أصحاب مالك على أنرسا فرض إلا ابن الماجشون » 
ذكره ابن رشد . قلت: ذهب داود الظاهرى واين حزم والحسن البصرى والجويى إلى أن خطبة الجمعة ليست 
فرضاء بل هى مندوية » وهو الظاهر ء لانه لم ينتض دليل على إيحابها لا من كتأب ولا من سنة . وأما قوله تعالى : 
(فاسعوا إلى ذكر الله 59 : .ه) فليس فيه حجة على ذلكء لآن المراد بالذكر المأمور بالسعى اليه هو الصلاة . 
غاية الامر أنه منردد بينهسا وبين الخطبة » وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة » والنزاع فى وجوب الخطبة 
فلاينتبض هذا الدليل للوجوب . قال ايبن حزم : قد أقدم بعضبم فال إن قول الله تعالى: ل(رفاسعوا الى ذكرالله) 
إ ما مراده الى الخطبة ؛ وجعل هذا حجة فى إيحاب فرضها . قال ابر حزم : من لهذا المقدم ؟ إن الله تعالى 
أراد بالذكر المذكور فيها الخطبة» بل أول الآية وآخرها يكذبان ظنه الفاسدء لآن الله ثءالى إبما قال: زجاذا تودى 
للصلاة من يوم اجسة فاسعوا إلى ذكر الله ) , ثم قال عر وجل : للإرفاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأآرض» 
وابتغوا من فضل الله و[ذكروا الله كثير 4 فصم أن الله تعالى نما افترض السعى الى الصلاة إذا فودى لهاء 
وآهز اذا قضيت بالانتشار » وذكره كثيرا » فصمم يقينا أن الذكر المأمور بالسعى له هو الصلاة » وذكر الله تعالى 
فيها بالتكبير والنسميع والجيد والقراءة والتشهد لا غير ذلك , فان قالوا لم يصلها عليه السلام قط إلا يخطبة . قلنا 
ولاصلاها عليه ااسلام قط إلا يخطيتين قاتما يحلس بينهما » فاجعلوا كل ذلك فرضا لاتصمم الجمعة إلا بهء ولا صلى 
عليه السلام قط إلا رفع يديه فى التكبيرة الآولى » فأ بطلوا الصلاة بترك ذلك انتهى . 

64 - قوله (حين تميل الشمس) أى تزول عن كبد السماء وعن استواءهاء يعنى بعد تحقق الزوال. قال 
الحافظ : فى التعبير ب « كان » إشعار بمواظبته مله على صلا الجمعة إذا زالت الشمس - انتهى . وفيه دليل لما 
ذهب اليه الجمهور مر أن أول وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظبر» وأنها لا تصلى الا بعد الزوال . 
ويدل له أيضا ما رواه مسلم عن سلءة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله يم اذا زالت اللشمس» ثم 
ترجع نتتبع الفئى . قال النووى: قال مالك وأبو حنيفة والشافعى وجاهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم : 
لا تجوز الجمعة الا بعد زوآل الشمسء ول يخالف فى هذا إلا أحمد بر حنبل واسحاق , لخوزاها قبل الزوال - 


ينيف 
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رواه البخارى . 


06 - (5) وعرن ‏ سبل بن سعد » قال : ما كنا نقيل ولا تندى إلا بعد الخمة. 


وروى ف هذا أشياء عن الصحابة لايصح منها شىء الا ماعليه اللجهور ‏ انتهى . واستدل لأحمد ومن وآفقه بحديث 
سبل بن سعد الأنى . وسنذكر وجه الاستدلال مع الجواب عنه ء ثم إنه اختلف أصحاب أحد : فققال لعضيم : 
وقنبا وقت صلاة العيد » فتجوز فى أول النبار . وقال الخرق : وإن صلوا الجممة قبل الزوال فى الساعة السادسة 
أجرأتهم . وظاهره أنه لا يحوز صلاتها فها قبل الساءة السادسة » وهو الذى صمحه ورجحه ابن قدامة فى المانى 
(ج ؟ ص 0اهع) والآولى والآفضل عندم أن لا تصلى إلا بعد الزوال ليخرج من الخلافء ويفعلها فى الوقت 
الذى حكان النى يِه يفملها فيه فى أ كثر أوقاته (رواه البخارى) وأخرجه أيضاً أحمد والترمذى وأبو داود 
والبيبقى (ج * ص )١١‏ . ش 

6 - قله (ما كنا تقيل) بفتح النون» من قال يقيل قيلولة فهوقائل . قال فى النباية : المقيل والقيلولة 
الاستراحة صف النبار وإن لم يكن معها نوم (ولاتتفدى) يالغين المعجمة والدال المهملة من الغداء » وهوااطعام 
الذى يوكل أول النهار . زاد فى رواية أحمد ومسلم والترمذى : فى عبد النى م (إلا بمد اللمعة) أى بعد فراغ 
صلاتها . وفى رواية للبخارى : كنا نصل مع النى يَيع الجمعة » ثم تكون القائلة . وأمستدل به لاحمد على جواز 
صلاة المعة قبل الزوالء لآن الخداء والقيلولة محلا قبل الزوال» وحك عن ابن قتيبة أنه قال لابسمى غداء ولاقائلة 
بعد الزوال. وأجيب عنهبأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون اجمعة|قبل الزوال » بل فيه أنهم كانوا 
يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة “م بالصلاة » ثم ينصرفون فيقيلون ويتغدون» فيسكون قائلتيم وغداءم 
بعد الجمعة عوضاً عما فانم فى وقته من أجل يكورم . والحاصل أن قائلتهم وغداءمم بعد اجمعة لما كان قانمين مقام 
القيلولة والغداء؛ أطلق عليبها ذلك مجازاً . وهذا كا أطلق رسول الله مم على السحور اسم الغداء فقال لعرياض 
ابن سارية : هلم الى الغداء المبارك . أخرجه أبو داود والنسانى» فك أنه لا 3 الاستدلال بقوله عم هذا على 
جواز السحور وقت الغداء أى بعد طلوع الفجر الى اازوال» كذلك لايصح الاستدلال بلفظ القيلولة والتغدى 
على جواز'صلاة الجمعة قبل الزال . وباجملة حمل الجمبور حديث سبل على التبكير , وأنهم كانوا يشتغلون أول 
الجسار بآلة المعة » فيؤخرون ااخداء والقيلولة عن وقتبما . والحاصل أن ما كان غداء فى غير يوم الجمعة يكون بعد 
صلاة الجمعة » فلا يبق فيه غداء » وكذا القيلولة . وقال الأمير الوأنى : ليس فى ححديث سبل دليل على الصلاة قبل 
الزوال » لآنهم فى المدينة ومكد لايقيلون ولا يتندون إلا بعد صلاة الظبرء كيا قال تعالى : ل( وحين تضعون ثيابكم 


حمق . 
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من الظبيرة - 6؟ : 08 ) نعم كان ييه يسارع بصلاة الجمعة فى أول وقت الزوال يخلاف ااظبر ؛ ققد كان 
يؤخره بعده حتى يجتمع الناس ‏ انتهى . و أستدل لأحمد أيضا يحديث سلة : كنا نصلى مع رسول الله َي 
الجمعة ثم ننصرف وليس لاحيطان ظل نستظل به. وفى رواية: وما تحد فنا نستظل به. وجه الاستدلال أنه قد نبت 
أنه وله كان يخطب خطبتين » ويحلس بينهما » ويقرأ القرآن فى الخطبة مثل سورة 9ق ) و 9 تبارك): ويذكر 
الناس ويقرأ فى صلاتها بسورة ,رالجمعة) و( المنافقين 4 ولوكانت خطبته وصلاته بمد الزوال لما انصرف 
منها إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل به. وأجيسن عنه يأن خطبته عَتةْ وصلاته كاتا قصداً فلايزيد شغله فى 
الخطبة والصلاة على الساعة آلو احدة العرفية » ومع مضى الساعة الواحدة لا يمكن أن يكون +دران المديئة فى 
يستظل به لقصر جدرانبا ء إذ ذاك قال الشوكانى : المراد نى الظل الذى يستظل به لا ننى أدل اللل » 5 هو 
الأكثر الأغلب مر توجه ااننى الى القيود اارآئدة . ويدل على ذلك توله : « ثم لرجع تتبع الفى» » واتما كان 
كذلك لآن الجدران كانت فى ذلك العصر قصيرة لا يستظل بظلها إلا بمد توسط الوقت فلا دلالة فى ذاك على 
أنهم كانوا يصلون قبل الزوال ‏ اننبى . وأستدل له أيضا يحديث أنى قال كنا تبكر بالجمعة » ونقيل بعد 
الممنة ‏ أغن جه البخارى . قال الحافظ : ظاهره أنم كانوآ يصاون الجمعة باكر النبار ء لكن طريق الجمع أولى 
من دعوى التعارض وقد تقرر فيا تقدم أن التتكير يطاق على فمل ااشىء فى أول وقته أو تقديمه على غيره » وهو 
المراد هنا . والمعنى أنهم كانوا يبدؤن بالصلاة قبل القيلولة بجخلاف ما جرت به عادتهم فى صلاة الظهر فى الحر ؛ 
فانهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الابراد واستدل له أيضآ يحديث جابر أن النى يلم كان يصلى 
الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فئرحبا حين نزول الشمسء أخرجه أحود ومسلم والنساق. قيل: المتبادر نه أن صلاتهم 
كانت قبل الزوالء لآنه قد صرح بأن إراحتهم نواضحهم بعد الجمعة كانت عند اازوال . وقعةب بأن قوله : 
«حين تزول الشمس » تمل أن يكون متملقاً بدقوله : « يصلى» لايم الاسثد لال به. واستدل له أيداً بما روى 
عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند » والدارقطنى وأبو نيم فى كتاب الصلاة : وابن أنى شيبة من رواية عيد الله 
.اين سيدان قال : شبدت الجمعة مع أن بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف اانهار » وشبدتهبا مع عمر فكانت 
ضلاته وخطبته الى أن أقول اتتصف الدوار » ثم شهدتها مع عنان فكانت صلاته وخطبته الى أن أقول زال النهار 
فا رأيت أحداً عاب ذلك ولا أتكره . وأجيب عنه بأن عبد الله بن سيدان بسين مهملة مكسورة لعدها تية 
ساكنة . قيل : سندان بالنون بعد السين المطرودى السلى غير معروف العدالة . قال ابن عدى : شبه الجبول؛ وقال 


كيت 
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متفق عليه . 
141 (م) وعن أنسء قال: كن النى صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا 
اشتد الحر أبرد بالصلاة, يعنى امعة. ش 


البخارى: لا يشابع على حديثه . وقال اللالكاتئى : بجبول لا خير فبه . وقال النووى فى الخلاصة : الفقوا على ضعفه 
ابن سندان ‏ اتتهى . بل قد عارضه ما هو أقوى منه » فروى أبن أبى شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى ممم 
أنى بكر وعمر حين زالت الشمس . قال الحافظ : اسناده قوى . وقد ظهر ا ذكرنا أنه ليس فى صلاة اجمعة قبل 
الزوال حديث صحيح صرخ . فالقول الراجح هو ما قال به الجمرور . قال شيخنا فى شرح ااثرمذى : والظاهر 
المعول عليه هو ما ذهب اليه الجمهور من أنه لا تجوز اللبمة إلا بعد زوال الشمس . وأما ما ذهب ليه إعضهم من, 
أنهها تحوز قبل الزوال فليس فيه حديث صحبح صري ‏ انتهى . (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود 
والترمذى وابن ماجه والبيهق (ج ”7 ص )74١‏ . 

+141 - قوله (إذا اشتد السبرد) فيه نوع من المشاكلة . والمراد عمدم اشتداد الحر ( بكر ) أى تعجل 
. “وأسرع (بالصلاة) أى صلاها فى أول وقنها (أبرد بالصلاة) أى صلاها بعد أن وقع ظل الجدار فى الطريق كيلا 
يتأذى الئاس بالشمس . كذا قال بعض الشراح من الحنفية (يعنى الجمعة) يمنىأنه ليس الحديث فى:صلاة الجمعة » 
وانما هوف صلاة الظبر آلا أن أنساً لما استدل به على صلاة الجمعة قياساً على الظهر حمله بعض الرواة عامبا فقال يءدى 
اللبعة . فليس دليل الاربراد بصلاة الجمعة فى شدة الحر الا القياس لا الحديث . قال الشوكاف : يحتمل أن يكون 
قوله : « يعتى اجمعة » من كلام التابعى أو من دونه أخذه قائله مها فهمه من النسوية بين الظور والجمعة عند أنس 
حيث استدل لما سئل عن الجمعة بقوله: « كان صل الظبر » ويؤيده ما عند الاساعيل عن, أنس من طريق أخرى» 
وليس فه قوله : ه يعنى الجمعة  »‏ انتهى . والحاصل أن الروايات تدل على أن الابراد باللمعة عند أنس إ:ما هو 
بالقياس على الظهر لا النص لكن أ كثر الاحاديث تدل على التفرقة فى الظهرء وعلى التمكير فى الجمعة مطلقا من غير 
تفصيل . قال الكرمانى . قال الفةدهاء : ندب الابرآد الا فى الجمعة لشدة الخطر فى فواتها » ولآن الناس يبكرور:. 
للها » فلا يأذون بالحر . وقال ابن قدامة فى المغنى (ج ١‏ ص 71) : ولا فرق فى استحباب إقامة ااجمعة عقيبه 
الزوال بين شدة الحر وغيره » فان الجمعة يجتمع لما الناس » فلواننظروا الاريراد شق عليهم ؛ ولذلك كان الى 
َكِب يفغلبا اذا زالت الشمس ف الشتاء والصيف على ميقات واحدء وقال فى (ج وص .وم) : فأما الجمءة 
فيسن” تعجيلها فى كل وقت بعد الزوال من غير [براد , لآن سلية بن الأكوع قال : كنا بجمع مع رسول الله م 
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روآه البخارى . 
١417‏ -4) وعن السائب بن إزيكا» قال : كان الزداء يوم اجية أوله اذا جاس الامام عل المبر, 
على عبد رسول الله بَيهِ » وأبى بكرء وعمرء فليا كان عثمان .وكير الناسء, زاد النداء الثالك 


إذا زالت الشمسء متفق عليه ؛ ولم يباغنا أنه أخرها »بل حكان يعجلها » حتى قال سمل بن سعد : ما كنا ثقيل 
ولا نتذدى الا بعد المعة » أخرجه البخارى . ولآن السنة التبكير بالسعى الها ويجتمع الناس لها , فلو أخرها لتأذى 
الناس بتأخير الجعة ‏ اتنبى . قلت : وقد نحا البخارى الى مشروعية الا,براد بالجمعة » واليه ميل الحنفية . والراجح 
عندنا التعجيل من غسير فرق بين الحر والبرد لعدم النص فى الا.براد بالجمعة . والقه تعالى أعلم (رواء البشبارى) 
وللحديث قصة و حاصلبا أن الحكم بن أنى عقيل الثقنى كان نائباً على البصرة عن ابن عمه الحجاج بن يوسفاء 
وكان الحكم على طريقة ابن عمه فى تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى يكاد الوقت أن يخرج » فأتكر ذلك على الحكم 
بعضيم ؛ وسأل الحكم عن أنس كيف كان النى َتهِ يصلى الظور ؟ فأجاب أنس بها ذكر من الحديث . والحديث 
أخرجه البخارى فى الادب المفرد أيضا وأخرجه أبو يعلى فى مساده مع القصة ؛ والببيق (ج اص لوك ؟و؟) 
معبا ويدوتنها . 

117 -قوله (كآن الاداء) الذى ذكره الله فى القرآن (أوله) بالرفع يدل من اسم ٠‏ كان وخصسيرها 
« اذا جلس الاءمام ». وف روايه لابن خزيمة : كان ابتداء النداء الذى ذكره الله فى القرآن يوم الجممة (إذا جلس 
الامام على امثير ) أى قبل الخطبة . وثانيه وهو الاقامة » إذا فرغ من الخطبة ونرل (على عهد رسول الله يإق) 
أى فى زمانه (وأفى بكر وعمر) إعنى لى خلافتهما . وفى رواية لابن خزهة : كان الآذان على عهد رسول الله صلل 
الله عليه وس وأبى بكر وعمر أذانين يوم الممة . قال اين خزيعة : قوله : ٠‏ أذانين » يريد الآذان والاقامة يمنى 
تغلييا أو لاشتراكهما فى الاعلام (فلما كان عنّان) أى زمن خلافته ‏ قال الطيبى : « كأن » نامة أى حصل عهده . 
وقيل : يصح كونبا ناقصة , والخير محذوف أى خليفة (وكثر الا س) أى المومنون بالمدينة عن أن يسمعوا 
الا'ذان عند باب المسجد (زاد) أى عَثان بعد مضى مدة من خلافته (الداء الثالث) أول الوقت عند الزوال 
قبل خروجه وصعوده على المنبر ليعلم ااناس أن اللممة قد حضرت ء وانما سماه ثالثا بالنسبة إلى إحداثه» لاأنه 
يد على النداءين الذين كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وس وزمان الشيخين . وهما الآذان بعد صعود 
الامام على المنبر قبل قرأءة الخطبة , وهو المراد بالنداء الأول والاقامة بعد فراغه من الخطبة عند نزوله , وهو 
المراد بالندا* الثانى .وفى بعض الروايات الحديث : فأمر عمان بالآذان الاول , وهو الموافق للواقع فملا ؛ لآنه 


6.١ 


على الزوراء. 


سر به قبل خروج الامام . وفى بعض رواياته أيضا تسميتّه الثانى باعتبار أنه زيد على الآذان الذى كانقبل» وعدم 
إعتبار الاقامة فى الءدد ء لآنها ليست أذانا وإن كانت من النداء للصلاة ؛ والحاصل أنه باعتبار كونه مزيداً يسمى 
ثالدًا » وباعتيار كونه جءعسل مقدما على الآذان والاقامة يسمى أولا ء وبالنظر إلى الآذان الحقيق دون الاقامة 
يسمى ثانيا . قال الطب : ما زاد نان ذلك لحكارة الناس فرأى هو أن يؤذن المؤذن قبل الوقت ( يمنى 
الدمتاد ؛ وهو صعوده على المثبر بعد الزوال) لينتهى الصوت الى تواحى المدينة ٠‏ ويجتمع الناس قبل خروج 
الامام لثلا يفوت عنهم أوائل الخطبة(عل الزوراء) بفتم الزاى وسكون الواو بعدها راء ممدودة موضع بالسوق 
بالمدينة » قاله البخارى فى جامعه الصحيح . وفى رواية إبن خزيمة وإبن ماجه زاد النداء الثالث على دار فى السوق 
يقال لما الزوراء » وزاد فى رواية للبخارى وغيره فثبت الآمر على ذلك ..قال الحافظ : والذى يظهر أن الناس 
أخذوا بفعل عتهان فى جميع البسلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الآمرء لكن ذكر الفا كهانى : أن أول من أحدث 
. الآذان الأآول يمك الحجاج , وبالبصرة زياد » وبلذنى أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندم سوى هرة. 
وروى ابن ألى شيبة من طريق اين عمر قال : الآذان الآول يوم الجمعة بدعة فيحتمل أن يكون قال ذلك على 
سبيل الانكار . ويحتمل أنه يريد أنه ل يكن فى زمن النى صل الله عليه وسل » وكل ما لم يكن فى زمنه يسمى بدعة 
لكن منها ما يكون -سنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك . وتبين بما مضى أن عثّهان أحدبه لاعلام الناس يدخول وقت 
الصلاة قياسا على بقيسة الصلوات ء فألحق الجمعة بها وأبق خصوصتها بالآذان بين يدى الخطيب ‏ انتهى كلام 
الحافظ . وقد ذكر الشبخ أحمد عمد شاكر فى تعليقه على الترمذى (ج بر ص بروم) هنا كلاما حسما أحببنا إيراده 
لعل الله ينتفع به الطالبين , قال « فائدة » فى رواية عند أبى داود فى مذا الحديث كان يؤذن بين يدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنير بوم الجمعة على باب المسجد » فظن العوآم بل كثير من أهل العلم أن هذا 
الآذان يكون أمام الخطيب مواجهة » فجعلوا مقام الدؤذن فى مواجبة الخطيب (قريبا من المذبر) على كرسى أو 
غيره » وصار هذا الآذان تقليداً صرفا لافائدة له فى دعوة الناس إلى الصلاة وإعلامهم حضورها , ؟] هو 
الأصل فى الآذان » والشأن فيه » وحرصوا على ذلك . حتى ليتكرون على من يفعل غيره » وإتباع السنة أن يكون 
على المذارة عند باب المسجد ليكون إعلاما لمن ل يحضر ء وحرصوا عل إبقاء الآذان قبل خروج الامام » وقد 
زالت الحاجة اليه لآن المديشة لم يكن بها (مسجد جامع) إلا المبجد النبوى وكان الناس كلهم يجحمعون فيهء 
وكترزواعن أن يسمعوا الآذان عند باب المسجد » فزاد عثماتف الآذان الآول ليعلم من بالسوق ومن حوله 
حضور الصلاة . أما الآن وقدكثرت المساجد ء وبنيت فيها المنارات » وصار الناس يعرفون وقت الصلاة بأذان 
المؤذن على المئارة فانا نرى أن يكت بهذا الآاذان , وأن يكون عند خروج الامام اتباعا للسنة أو يؤمر المؤذنون 


يلت 
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روآء البخارى. 
44 - (ه) وعن جابر بن سمرة, قال : كانت للابى صلى الله عليه وسلم خطبتان, يحلس بينهما 


عند خروج الامام أن يؤذنوا على أبواب المساججد ‏ إنتهى . قلت : اذا وقعت اليوم الحاجبة الى النداء العماتى 
فى بلد كا وقعت بالمدينة فى عهد عمان رضى الله عنه فلا بأس بأن يؤذن على هوضع مرتفع كالمنار أو سطح البيت 
خارج المسجد قبل خروج الامام كا كان فى زهن عمان رضى الله عنه . وأما بغير الحاجة وعند عدم الضرورة 
فالا كتفاء بالاذان عند خروج الامام هو المتعين عندى . وأما كون هذا الآذان أمام الخطيب «واجهة قريبا 
هن المنير فليس فى شىء من السنة ء فان السنة أن يؤذن عدد باب المسجد ليحصل فائدة الآذان لا داخل المسجد 


عند المثير ‏ واتهتمالى ألم (رواه البخارى) بألفاظ وأسانيد . وأخرجه أيضا أحد والترمذى وأبو داود والنسائى 
وإبن ماجه واليوق (ج اص .)7١58 ١195‏ 

- قوله ( كانت للنبى يِه خطبتان) فيه أن المشروع خطبتان » وقد ذهب الى وجوبهما الشافى 
وأحمد . قال إبن قدامة : يشترط للجمعة خطيتان: وهذا مذهب اشافعىوقال مالك والأاوزاعى وإسحاق وأبو ثور 
وإينالمنذر وأصحاب الرأى : يحزيه خطية واحدة » وقد روى عنأحمد ما يدل عايهء ذانه قال لا تتكون الخطبة إلا 
كا خطب النبى صلى الله عليه وسلم أوخطبة تامة ‏ اتتبى . وقال الشوكاق : قد ذهب الى وجو بهما الدثرة الشافعى . 
وى العراق فى شرح الترمذى عن مالك وأنى حنيفة والأوزاعى وإسحاق بن راهويه وأبى ثور وابن المناذر 
وأ د ين حنبل فى رواية أن الواجب خطبة واحدة » قال واليه ذهب جمهور العلاء؛ ولم يستدل من قال. 
بالوجوب إلا بمجرد الفعل مع قوله : ٠‏ صاوام رأيتموق أصلى  »‏ الحديث . وقد عرفت ألا ذلك ينتهض لاثبات 
الوجوب يعنى لآن مجرد الفعل لايفيد الوجوب . وأما قوله : « صلوا م رأيتهون » فهو مع كونه غير صالح 
للاستدلال به على الوجوب ليس فيه إلا الامر بايقاع الصلاة علىالصفة التى كانيوقعها عليبا والخطبة ليست بصلاة. 
(يحلس بيْهما) أى بين الخطبتين . وفيه إشارة الى أز# خطبته كانت حالة القيام وقد ورد ذلك مصرحا عن جاير 
نفسهء وعن ابن عدر وكعب ينعجرة ع سيأ » قال الشوكاق فى شرح حديث ابن عمر وجابر: فيه أن القيام حال. 
الخطبة المشروع . قال ابن الخذر : وهو الذى عليه عمل أهل العلم من عداء الآمصار . واختاف فى وجوبه ؛ فذهب 
مالك والشافعى الىالوجوب غير أن مالكا قال: إنه واجب لو تركه أساء؛ وصحت البعة . وقال الشافعى: إنه شرط 
فى صحصة الخطبة » وإنه متى خطب قاعدا لغير عذر لم تصح . قال ابن قدامة ويحتمله كلام أحد . وذهب أبوحديفة 
إلى أن القيام سئة وليس بواجب»ء قال إين قدامة : قال القاضى : يحزيه الخطبة قاعدا » وقد نص عليه أحمد » وهو 
مذهب أنى حنيفة واستدل الاولون بحديث جابر وابن عدر وبفيرهما «ن الاحاديث الصحيحة : قال الشوكانى 


ات 
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يقرأ القرآن, وبذكر الناس , 


لاشك أن الثابت عنه صلى الله عليه وسل وعن الخلفاء الراشدين هوالقيام حال الخطبة » ولكن الفعل بمجرده لايفيد 
الوجوب . وفى الحديث مشروعية الجلوس بين الخطبتين . واختلف فى وجوبه» فذهب الشافعى إلى أنه فرض > 
وشرط لصحة الخطبة . وذهب اجمهور مالك و أحمد وأبوحنفة الى أنه غير واجب . استدل من أوجب ذلك 
بفعله صلى الله عليه وسل » وقوله : ه صلواكا رأيتمونى أصلى ». وقد تقدم الجواب عن مثل هذا الاستدلال 
قال ابن المنذر : لم أججد للشافعى دليلا ؛ والفعل . وإن اقتضى الوجوب عند الثاففى ء لا يدل على بطلان اللممة 
بنركه وأى فرق بين الجلوس قبلهما وبنهها مع أن كلا منهها ثابت عنه عليه الصلاة والسلام . قال جمع من الشافعية 
وهو كا قال والمجب إيحاب هذا دون الاستقبال » قاله القارى . ( يقرا القرآن) تفسير الخطبة . وقال القاضى : 
هو صفة ثانية للخطبتين . والراجح محذوف » والتدير يقرأ فيهما ٠‏ وقوله (ويذكرالناس) عطف عليه داخل فه 
حكده ‏ اتنبى . والتذكير هو الوعظ والنصيحة » وذكر ما يوجب الخوف والرجاء من الترهيب والترغيب. واستدل 
به على مشروعية القراءة والوعظ ف الخطبة . ولا خلاف فيه وأما الخلاف فى الوجوبء فذهب الشافعى إلى أنه 
يشرط ف ااخطبة الوعظ والقراءة؛ قال النووى : قال الشافعى : لا تصح الخطبتان الا بحمد الله تعالى والصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما والوعظ , وهذه الثلاثة واجبات فى الخطبتين » وتجحب قراءة آية من القرآن فَه 
إحدأهما على الأصح » ويحب الدعاء لاؤمنين فى الثانبة على الاصح . وقال مالك وآبو حنيفة والجمهور : يكف من 
الخطبة ما يقع عليه الاسم . وقال أبو حنيفة وأبؤ يوسف ومالك فى رواية عه : يكفى تحميدة أو تسبيحة أو 
تهليلة » وهذا ضعي » لآنه لا يسمى خطبة ٠‏ ولا يحصل به مقصودها مع عخالفته ما ثت عنه صلى الله عليه وسلم 
- انتهى . قلت الراجح عندى أنه لا يحب فى خطبة الجمعة شىء سوى حمد الله والموعظة » لآن ذلك يسمى خطبة 
ويحصل به المقصود فأجزأ , وما عمداه من الضلاة على النى صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن والدعاء لافسان 
ليس على أشتراطه ووجوبه فى الخطبة دليل » ولا يحب أن يخطب على صفسة خطبة النى صلى الله عليه وسلم 
بالاتفاق , لآنه قدروى أنه كان يقرأ آيات : ولا يحب قراءة آيات » ولكن يسة.مب أن يقرأ آبات كذلك » وما 
روت أم هشام قالت : ما أخذت ق والقرآن المجيد إلا من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم » يخطب بها فكل 
جمعة . وفى حديث الشعى أن النى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة . وقوله : ه يذكر اناس » دليل صريح على 
أن الخطبة وعظ وتذكير للناس ء وأنه يم كاتف يعم أصحابه فى خطبة الجمعة تواعد الاسلام وشرائعه 
ويأمرهم وينهاهم فى خطبته اذا عرض له أمر أو نهى » وكان يأمرمم بمقتضى الحال» فلا بد لاخطيب من أن يعظ 
الناس » ويذكرهم ويبين لهم ما يحناجون اليه . ٠‏ فان كان السامعون من غير العرب وعظهم باختهم ؛ فان التذكير 
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فكانت صلانه قصدا, وخطته قصدا. رواه مسلم 
4 (1) وعن عمارء قال: ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة 
الرجل وقصر خطبته » مئنة من فقهه, 


والوعظ فى بلاد العجم لا يفيد ء ولا يحصل أثره إلا [ذاكان بلغنبم . وحديث جاير هذا هو أول دليل على 
هذا (فكانت صلاته قصداً) أى متوسطة بين الافراط والتفريط من التقصير والنطويل بفتح القاف وسكورتف 
الصاد , وآخره دال : وهو الوسط بين الطرفين ؛ وهو امتدل الذى لا يميل إلى أحد طرف التفريط والافراط 
(وخطبته قصدآ) قال الطى : أصل القصد الاستقامة فالطريق » استعير للتوسط فى الآمور والتباعد عن الافراط» 
“م للنوسط بين الطرفين كالوسط أى حكانت صلاته ميتم متوسطة , لم تكن ف غاية الطول , ولا فى غاية القصر 
وكذلك الخطبة . وذلك لا يقتضى مساواة الخطبة لاصلاة اذ توسط كل يعتير فى بابه » فلا يخالف حديث عمار 
الآتى (رواه مسلم) هما حديئان عند هسام رواهما عن جابر بن سمرةء تم الأول على قوله ٠‏ ويذكر اناس » 
وأخرجه أيضاً أبو داود والنساتى وإبن ماجه والبيوق ( ج؟ ص )7١١‏ ولفظ الثانى : قال جابر كنت أصلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكانت صلاته قصداً و خطبته قصداً . ونسب الجد هذا فى المتق لاجاعة إلا 
البخارى وأبا داود . قلت : وأخرجه اليهق (ج عاص 7007) أيضآ . 

- قله (إن طول صلاة الرجل) أى [طالتها (وقصر خطبته) بكسر القاف وفتح الصاد أى 
تقصيرها (مثنة) بفتّح المي “م همرة مكسورة ثم نون مشددة (من فقهه) أى علامة يتحقق برا فقهه مفملة بنت 
عن ء إن المسكورة المشددة وحقيقتبا «ظنة ومكان لقول ألقائل: انه فقيهء لآن الصلاة مقصودة بالذات » والخطية 
توطة لباء فتصرف العناية الى الآهم »كذا قيل , أو لآن حال الخطية توجبه الى الخلق وحال ااصلاة مقصده 
الخالق . فمن فقاهة قلبه اطالة معراج ربه ‏ أولآن الصلاة هى الآصل » والخطبة هى الفرع » ومن القضايا الفقهية 
أن يوثرالاصل عل الفرع بزيادة . وقال الطبى : قوله « من فقبه » صفة « مثنة » أى مثنة ناشئة من فقبه فى النهاية 
أى ذلك مما يعرف به فقه الرجل » فكل شىء دل على شىء فبو مئنة له . وحقيقتها أنها مفعلة من معنى أن التى 
للتحقيق غير مشتقة من لفظبا , لآن الحروف لا يشتق منباء وانما ضهن حرو فا دلالة على أن معناها فييبا. قال 
النووى : قال الآزهرى والآ كثرون : الم فيبا. زائدة » وهى مفعلة » قال الأزهرى : غاط أبوعبيد فى جدله الميم 
أصلية . وقال القاضىعياض : قال شيخنا ابن سراج: هى أصلية ‏ اتتبى . قال الشوكانى : وائما كان اقصار الخطبة 
علامة ٠ن‏ فقه اارجل » لآن الفقيه هو المطلع على جوامع الآلفساظ » فيتمكن يذلك من التعبير باللفظ الخاصر عن 
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فأطيلوا الصلاة, واقصروا الخطبة: وإن من البان سحراً . رواه مسلم . 
٠‏ - (9!) وعن جابرء قال : ,كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا خطب احمرت عناءء 


وعلاة صوته , واشتد غضيه , 
الاق اكيز زقاطاوا الصلاة واتسروأ الخملة) قآل التروض #الننو قاروا »هيرة رمق والبسن :هذا 
الحديث عخالفاً الا أحاديث المشوورة فى الآمر بتخهيف الصلاة » ولقوله فى الرواءة المتقدمة : «كانت صلانه قصداآً 
وخطبته قصدآً » لآن المراد يحديث عمار أن الصلاة تكورت طويلة بالنسبة إلى ااخطبة لا تطويلا يشق على 
المأمومين . وهى حينئذ قصد أى معتدلة » والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعما . وقال العراق : أوحيث أحتيج إلى 
التطويل لا,دراك بعض من تخافء قال وعلى تقدير تعذر المع بين الحديثين بكون الأخذ فى حقنا بقولهء لانه أدل 
بفعله لاحتهال التخصيص . وقال القارى : لا تنافى بينهما . فارن الأول أى حديث جابر دل على الاقتصاد فيبما ٠‏ 
والثانى أى حديث عمار على اختيار المزية فى الثانية منهما » ثم لابنافى هذا ما ورد فى ملم من حديث أبى زيد » قال 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسل الفجر » وصعد المنير عأطبنا حتى ضرت الظهر ء فنزل فصلى » ثم صعد 
المذير تقطيئا حتى حضرت العصرء ثم نزل فصل » ثم صعد المير تقطبنا حتى غربت الشمس : فأخيرنا مما كان » 
.وما هوكائن ‏ انتهى . لوروده نادراً اقتضاه الوقت , ولكوته بيانآ للجوازء وكأنه كارن واعظاء والكلام فى 
الخطب المتعارفة ‏ اتتهى . (وإن من البيانحرا) أى من البيان ما يصرف قلوب المستمعين إلى قبول ما يستمءون 
فشبه الكلام العامل فى القلوب الجاذب للعقول بالشحر لاجل ما اشتمل عليه هن الجزالة وتناسق الدلالة وإفادة 
المعاتى الكثيرة . والظاهر أنه من عطف ال » ذكره استطرادا . وقال الطببى : الملة حال من « أقصرو١‏ » أى 
أقصروا الخطبة وأتم تأتون بها معانى جمة فى ألفاظ يسيرة » وهى من أعلى طبقات الببان » ولذلك قال صل الله عليه 
سم أوتيت جوامع الكلم. قال النووى : قال القاضى : فيه تأويلان أحدهما أنه ذم » لا"نه إمالة للقاوب؛ وصرفها 
مقاطع الكلام اليهء حتى يكتسب من الايثم به »كا يكتسب بالسحر ‏ وأدخله مالك ف الموطأ فى« باب ما يكره 
من الكلام » وهومذهبه فى تأويل الحديث . والثانى أنه مدح » لآن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان . وشيه 
بالسحر لميل القاوب اليه . وأصل السحر الصرف ء فالبيان يصرف القلب ويمله إلى ما يدعو اليه . قال النووى: 
وهذا التأؤيل الثانى هو الصحبح (رواه مسل) وأخرجه أيضآ أمد ( ج؛ ص 5+6) والبيهق ( ج* ص١‏ 5) . 


- قوله (وعن جابر) أى ابن عبد الله (إذا خطب) أى للجمعة كا فى رواية لمسل (احمرت عيناه 
وعلا صوثه) بالرفع أى ارتفع صوته (واشتد غضبه) يفعل ذلك لارزالة الغفلة من قلوب الناس ليتمكن فييآ 
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حنىكأله منذر جيشء ويقول: صبحم ومساك. ويقول: بمثت أنا والسامة كهاتين. ويقرن بين 
أصبعيه : السبابة والوسطى. رواه مسام . 
١0‏ - (م) وعن يعلى بر أمية, قال : سمعت ألى صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنير 
( ونادوا يمالك 


كلامه صلى الله عليه وسلم فضل كن أو لأنه يتوجه قكره إلى الموعظة ء فيظهر عليه آثار الهيبة الالهية . واستدل 
به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمرالخطبة» ويرفع صوته وكلامه؛ ليكون مطابقاً للفصلالذى يتكلم فيه من 'رغيب 
أو “رهيب . ولعل اشتداد غضبه صلى الله عليه وسلم كان عند انذاره أمراً عظها ( كأنه منذر جيش) هو الذى 
يحتى مخبراً القوم يما قد دهمهم من عدو أوغيره أى كن ينذر قوما من قرب جيش عظيم قصدوا الايغارة عليهم 
(يقول) ضيره عائد لنذر ؛ والجملة صفته (صبحك) بتشديد الباءء وفاعله ضير يعود إلى العدو المنذر منه ؛ 
ومفعوله يعود إلى المنذرين أى نزل بكم العدو صباحا . واامراد سينزل » وصيغة الماضى للتحةق مثل حال الرسول 
0 فى خطبته وإنذاره يجت القيامة» وقرب وةوعهاء وتمالك الناس فيا بردهوم بحال من ينذر قوءه عند فلم 
يحيش قريب ملهم يقصد الارحاطة يهم بغتة م نكل جانب . فك أن المنذر يرفع صوته » وتحمرعيئاه ؛ ويشتد غضبه 
على تغافلهم »كذلك حال رسول اله عَم . وإلى قرب اليأتى أشار باصبعيه . و نظيره ما روى أنه لما نزل ٠‏ وأنذر 
عشيرتك الآفربين » صعد الصفا ء فجمل ينسادى يا بنى فبريا بنى عدى ‏ الحديث (مساكم) بتشديد السين 
مثل « صبحكم » ويحتمل أن ضير يقول للنى َيه والجلة حال . وضضير « صبحك » للعذاب والراد به قرب منكم 
إن لم تطيعوق (ويقول) أى الننى صلى الله عليه وسلّعطف على ١مرت‏ (بعثت أنا والساعة) روى يرفعبا وأصيبا» 
والمشبور نصبها على المفعول معه , وأارفع عطفاً على ااضميرء وأ كد بالضمير المتفصل رصح العطف أى يعثى اليكم 
قربياً من القيامة (ويقرن) يضم الراء على المشبور الفصيح ؛ وحى كسرها (السبابة) بالجر على البداية وجوز' 
الرفع أى المسبحة (رواه مسل) فى الجمعة » وكذا اليوق ( ج + ص 7١01‏ . م١١)‏ وأخرجه أيضأ أحمد وابن 
ماجه ف السنة وهذا طرف من حديث طويل عندم . 


الداخلون يها ( وم الكفار زا مالك) يارثيات الكاف وهى قراءة الجبور 5 وقرأ الاعش , ونادوا 3 مال » 
باالعر خم » ورودت عن على وهى قراءة أبن دسءود »2 وقيه إشعار بأنهم لضعفوم لا يستطيعون تأدية اللفظ العام 
فان قات كيف قال و نادوا يا مالك بعد ماوصفهم بالابلاس ؟ أجيب بأبها أزمنة متطاولة وأحقاب متدة » فتختاف 
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) وعن أم هشام نت حارثة بن النعمان, قالت : ما أخذت ١ق والقرآن الجيد‎ )4( - ١49 
الا عن لسان رسول الله صل الله عليه وسلم, يقرأها كل جممة على المسير إذا خطب الناس.‎ 


بهم الأحوال » فيسكتون أوقاتا لغلبة اليأس عليهم» ويستغيثون أوقانا لشدة ما .يهم (ليقضعلينا ربك) أى بالموت 
قال الطيبى : من قضى عليه أى أماته . ومنه قوله : ل( فوكزه هومى فقضى عليه - 58: 16 أى أماته . ومعنى 
الآية يقول الكفار لمالك خازن النار سل ربك أن يقضى عليناء يقولوت هذا لشدة ما بهم » فيجابون بقوابه : 
« إن ما كثون » أى خالدون . وفيه نوع استهزاء بهم دل هذا الحديث وما قبله . وقوله تعالى : لإ إن أنت إلاه 
نذير- :78 4 وقوله تعالى : لإ وإن منأمة إلاخلافيبا نذير-ه :274 وقوله تعالى : ل ليكون للعالمين نذيراً - 
ه٠١‏ )على أن الناس إلى الا.نذار والتخويف أحوج مهم إلى التبشير لتهاديهم فى الغذلة وانبماكبم فى الشبوات 
(متفق عليه) أخرجه البخارى فى ذكر الملائكة وصفة النار من يدء ااخلق » وفى تفسير سورة الزخرف» ومسل فه 
الصلاة وأخرجه أيضاً أحمد ( ج ؛ ص ١8‏ ) والترمذى ف الصلاة وأيوداود فى القراءات والنسالى فى ااسان 
الكيرى والبيبق ( ج 7 ص )5١١١‏ . 

؟ 4س وله (وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان) هى أحنث عمرة بنت عبد اأر حمن مما الانصارية 


النجارية . قال أحمد بن زهير : معت أى يقول : أم هشام بنت حارثة بايعت بيعة الرضوان » ذكره ابن عبداليرق 
الاستيعاب» ولم يذكراسمبا. وذكرها الحافظ فى الاصابة والتهذيب والثقريب « ولم يسما » أيضأء وقال فى التقريب. 
صحابية مشبورة (قالت ما أخذت) أى ما حفظت (ق والقرآن الجيد) أى هذه السورة (يقرأهسا) قال الطربى : 
فقلا عن المظبر » وتبعه ابن الملك : إن المراد أول السورة لا جيعما » لانه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ جيعها ف 
الخطبة . وقال آبن حجر : أى كابا وحملبا على أول السورة صرف للنص عر ظاهره ‏ اتنهى . وقال القارى : 
الظاهر أنه كان يقرأ فى كل جمعة بعضباء مفففات الكل فى الكل. قات: لامر دي ٠‏ قاله ابن حجر. والله تعالى 
أعلم ( كل جمة على المنبر إذا خطب الناس) فيه دليل على مشروعية قراءة سورة ق فى ااخطية كل جمعة . قال العلياء : 
وسيب اختياره صل الله عليه وسل هذه السورة لما اشتملت عله مر. نس ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة 
والزواجرالاً كيدة . وفيه دلالة لقراءة شىء من القرآن فى الخطة م سبق » وقد قام الارجاع على عدم وجوبه 
قراءة السورة المذكورة ولا بعضها فى الخطبة » وكانت محافظته على هذه السورة أختياراً منه لا هو الأحدر: ف 
الوعظ والتذكير . وفيه دلالة على ترديد الوعظ , كذا فى السبل . قال الشوكانى بعد ذكر أحاديث ورد فيها ذكر 
قراءة القرآن فى الخطبة . وقد استدل بحديث الباب وماذكرناه من الاحاديث عل مشروعية قراءة شتى من القرآن 
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روآء مسام . 


)٠١( 1١40+‏ وعن عمرو بن حريث: أن النبى صلى الله عليه وسلم : خطب وعليه عمامة سوداء 
قد أرخى طرفيها بين كتفيه يوم الجعة. رواه مسام . 

)1١1( - 14‏ وعرن جابرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسم وهو يطب : إذا جاء 
أحدك يوم اجمعة والامام بخطب» فليركم ركعتين » 


فى الخطبة » ولاخلاف فى الاستحياب ء وانما الخلاف فى الوجوب , كما تقدم , قال والظاهر من أحاديث الباب 
أن النى يبه كان لا يلازم قراءة سورة أوآية خصوصة ف الخطبة » بلكان يقرأ مرة هذه السورة ومرة هذهء 
ومرة هذه الآية ومرة هذه انتهى. وعلىهذا فالمراد يكلجعة فى حديث الباب جمعات حضرت أمهشام فيرا (رواه 
ل وأخرجه أيضاً أحمد ( ج + ص ه46 - +4 ؛ ©47) وأيوداود والنسا والبيوقى ( ج + ص ١١م)‏ 
والحاكم (ج ا ص»6م١).‏ 1 


) 80 ( قوله د عرو 0 حريث) بالتصفير القرشى اللخزوى ء: صدانى صذير مات سنة‎ ١ 
) وقيل : قنض الننى صل الله عليه وسلم . وله ( 18 ) سنة ( خطب ) وف رواية : خطب الناس ( وعليه عامة‎ 
بحكر العين ( سوداء) فيه لباس الثوب السود فى الخطبة وإنكان الأبرض أفضل منه  م ثبت فى الحدبيث‎ 
الصحيح : خير ثيابكم البياض . وأما لباس الخطباء السواد فى حال الخطبة فجائز . ولكن الافضل البياض ,م‎ 
قال التووى : هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا وغيرها طرفيبا بالتثنبةء وكذا هو ف اجمع بين‎ ٠ أى طرف عمامته‎ 
الصحيحين للحميدى . وذكر القاضى عياض أن الصو اب المعروف طرفها بالارفراد. وإن بعضيم رواه طرفيها‎ 
. بالتنية» والله أعلم -اتتهى (بين كتفيه يوم الجمعة) فيه أن إرسال طرؤ العامة بين الكتفين وابس الريئة يوم الجمعة‎ 
٠ سنة . قال الامير المانى . من آداب العامة إرسال العذبة بين الكتفين » ويحوز تركبا بالا "صالة . قلت : سيق‎ 
بسط الكلام فيه فى كتاب اللبإاس . ومن أحب النفصيل رجع إلى تحفة الأحوذى (ج ؟ ص ٠؛ - 00) وشرح‎ 
الثمائل (ص 55 -/) للييجورى , والرقاة ( ج ؟ ص )2 (رواه مسام ) فى الح وأخرجه أبو داود‎ 
والنساتى فى الزينة ؛ والترمذى ف الشمائل ؛ وابن ماجه فى الصلاة »والبويق (ج كص 5؛؟).‎ 

144 ةوأه (وهر يخطب) جملة حالية أى يوم الممعمسة (إذا جاء أحدم يوم الجمعة , والامام يخطب 
فليد كع ركمتين) أى نديا ٠‏ وفيه دليل على مشروعية عحية المسجد واسئحبا ببا حال الخطية للداخل بتلك الحالة . ' 
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ولنجوز فيبما. 


وإلى ذلك ذهب المسن وابن عيينة والشاففى وأحمد وأسحاق ومكحول وأبو ثور وابن المنذر. وحكاء النووى 
عن فقهاء المحدئين . و حكى ابن العربى أن تمد بن الحسن حكاه عن مالك (وليتجوز) بكسر اللام ويسكن أى 
ليخفف . فيه شروعية التخفيف لتلك الصلاة لإتفرغ لسماع الخطبة , ولا خلاف فى ذلك بين القائلين بأنبا تشرع 
صلاة التحدية خال الخطبة . والحديث حجة على مالك وأنى حنيفة فى منع الداخل عن صلاة التحية فى أثناء الخطبة 
وقد أجاب من تبعبما عن هذا الحديث بأجوية : منهأ المعارضة بقوله تعالى : لإروإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا 7٠١6:‏ © وبقوله صلى الله عليه وسلم : إذا قات لصاحيك أنصت., والامام يخطب يوم الجمعة » 
فقد لغوت ء قالوا فاذا لمتنع الآمر بالمعروف » وهو أمر اللاغى بالانصات مع قصر زمنه ؛ فنع التشاغل بالتحية 
مع طول زءما أولى ٠وبقوله‏ صلى الله عليه وسلم وهو يخطب للذى دخل يتخطى رقاب الناس : اجلس» ققد 
آذيت . أخرجه أيو داود والنسانى ؛ وصححه ابر خزيمة وغيره من حديث عبد الله بر بسرء قالوا فأمره 
بالجلوس » ول يأمره بالتدية . وروى الطبرانى من حديث ابن عمر رفعه إذا دخل أحد؟ , والامام على المنير » 
ذلا صلاة ولاكلام -تى يفرغ الامام . وأ لواب عن ذلك كله أن المعارضة التى ول إلى إسقاط أحد الدليلين 
إعا يعمل بها عند عدر الجمع » والجمع هينا تمكن . أما الزية فليست الخطبة كلها قرآنا . وأما ما فيبا من 
الذرآن فالجواب عنه كالجواب عن الحديث » وهو تخصيص عمومه بالداخل . وأيضاً فصل التحية يجوز أرنف 
يطلق عليه أنه منصت لحديث أنى هريرة أنه قال يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه ؟ فأطاق 
عل القول سراً السكوت . وأما حد دك ابن بسر فبو أيضاً واقعة عين لا عموم فيباء فيحتمل أن يكون ترك 
أمره بالتحية قبل مشروعيتها . ويحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون قوله : « اجلس » أى بشرطه » وقد عرف قوله 
للداخل ٠‏ فلا تجلاس حتى آصلى ركعتين . فمنى قوله : « اجلس » أى لاتتخط ء أو ترك أمرء بالتحية لبيان الجواز 
فانها ليست واجبة »أو لكون 0 الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية » وقد اتفقوا على 
استثناء هذه الصورة . ويحتمل أن يكون صلى التحية فى مؤخر المسجدء ثم تقدم ليقرب من مماع الخطبة فوقع منه 
التخطى فأتكر عليه . والجواب عن حديث ابن عمر يأنه ضعيف فيه أيوب بن نهيك؛ وهو متكر الحديث » قاله 
أبو زرعة وأو حاتم . والاحاديث الصحيحة لا تعارض ,عثله كذا فى الفتح . قال بعض الحنفية . حديث جاير 
مبيح للصلاة » وحديث الانصات عرم لما . فاجتمع المبيح والحرم فترجح ‏ انتبى . وفيه أن الترجبح لللحرم نما 
.يكون إذالم يمكن المع » والجمع هرنا نمكن » كا تقدم . وقال الآمير المانى : هذا أمر الشارع » وهذا أمر الشارع, 
ذلا قمارض بين أمريه » بل القاعد ينصت » والداخل يركع التحية ٠‏ وقال الشوكانقى : حديث الانصات وارد فى 
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ك : 
المفع من المكالمة للخير » ولا مكالمسة فى الصلاة » ولو سلم أنه يتتناول كل كلام حتى الكلام فى الصلاة لكان عموماً 
مخصصاً بأحاديث الباب . وقال المتدى: لا دليل على المنع من الركعتين عند الحنفية إلا حديث : إذا قلت 
لصاحبك أنصت . ال . وذلك لآن الآمر بالمعروف أعلل من تحية المسجد , فاذا منع منه ملع منها بالاأولى . وفيه 
بحث أما أولا فلا" نه استدلال بالدلالة أو القياس فى مقابلة النص » فلا يسمع . وأما ثانيا فلاأن المضى فى الصلاة 
ان شرع فيها قبل الخطبة جاتر يخلاف المضى فى الامر بالمعروف لمن شرع فيه قبل . فكا لا يصح قياس الصلاة 
على الآمر بالمعروف بقاء لا يصح ابتداء ‏ انتبى ٠‏ وهنها أن حديث جاير هذا أصله قصة سليك اانطفاق جعله 
الراوى قولا كليا وتشريعا عاما وضابطة من جانب نفسه» فهو [دراج من الراوى. وتوضيح ذلك أنه روى عن 
جابر فى هذه المسألة حديئان : فعلى وقولى . أما الفعلى » وهى قصة سليك , فهو أنه قال دخل رجل (وهو سايك 
الغطفانى) يوم الجمعة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب , فال صليت ؟ قال لاء قال فصل ركعتين , راه. 
الماعة . وأما الثانى أى القولى فبو قوله صل الله عليه وسلم : إذا جاء أحدم يوم المعة الخ . وكلاهما يدل على 
جواز صلاة التحية حال الخظبة للداخل بتلك الحالة خلافا مالك وأنى حذيفة . وقد حمل المانمون قصة سليك على 

أعذار : وأجابوا عنها بأجوبة تزيد على عشهرة كلها مردودة سردها الحافظ فى اافتح مع الرد عليها ٠‏ وقد تعقب 
ااعينى على كلام الحافظ هنا كعادته بما لا يلتفت اليه . ومن أحب الوقوف على ذاك رجع إلى الفتح والعمدة . 
وأما الحديث القولى فتصدوا للجواب عنه أيضآ مع اعترافهم بأن التقصى عنه مشكل لكونه تشريعاً عامآ » فقال 
بعضهم قد تكلم الدارقطنى فى هذا المتن وأعله » فقال إن أصله وآقعة جعله الراوى ضابطة » فالصواب أنه مدرج 
من الراوى ٠‏ قلت : م يقل الدارقطى بكون الحديث القولى مدرجا ء بل أشار إلى شذوذه , ولو سلم فلا يثبت 
الادراج بالادعاء والوجدان»؛ بل لابد إذلك من وجود مايدل على ذلك دلالة واضحة» كا ذكره أهل الأصول 
وليس ههنا شتى يدل على كونه مدرجا. وأما قول بعضهم : أن القرينة عليه أن البى صل الله عليه وسلم لوكان. 
قاله فى تلك القصة » يمنى أنه لو كان الفعل و القول منه عليه السلام م للا فلم أمسك عن الخطبة اذن . ول 
أمبلبا ؟ فان سنة التحية حينئق أن تؤدى خلال الخطبة أيضاً, فلا حاجة إلى الامساك مع ثبوته قطءأ . قفمه 
أنه لم يشبت الامساك عن الخطبة أصلا؛ فان ما روى فى ذلك مرسل أو معضل » والحرسل ليس يحجة عل القول 
الصحيح . ويرده أيضا حديث أبسعيد عند الترمذى بلفظ : فأمره فصلى ركعتين » والنى مم يخطب . وقد أجاب. 
الحافظ فى مقدمة الفتح عن إعلال الدارقطنى لهذا الحديث حيث قال : قال الدارقطنى وأخرجا جميعا حديث شعبة 
عن عمرو عن جابر إذا جاء أحدم ٠»‏ والامام يخطب ء فليصل ركمتين »و قد رواه ابن ججرح وابن عبيئة وحواد 
بن زيد وأيوب وورقاء وحبيب بن يح كلهم عن عمرو أن رجلا دخل المسجد , فقال له صليت ؟ قال الحانظ : 
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أراد الدارةطنى أن شعبة خالف هولاء الججاعةفى سياق المتن واختصروه؛ وهم أعا أوردوه علىرحكاية قصة الداخل» 
وأمر النى مم له بالصلاة ركعتين » والنى صلى الله عليه وسلم بخطب » وهى قصة حتملة للخصوص . وسياق شعية 
يقنضى العموم فى حق كل داخل ٠‏ قال الحافظ: فبى مع اختصارها أزيد من روايتهم » وليست يشاذة » فد تابعه 
على ذاكروح بن القاسم عن عمرو بن دينارء أخرجه الدارةطنى فى السئن . فهذا يدل على أن عرو بن ديار حدشه 
ده على الوجبين - انموي . قلت : وقد تابعه على ذلك أيضاً ابن عيينة عن عرو عند اادارقطنى » وطلحة عن جابر 
عند أحمد وأبى داود » وأبو سفيان عن جابر عند أحد ومسلم والدارتطنى . فدعوى التفرد والشذوذ أو الادداج 
ياطلة مردودة . ومئها أن هذا الحديث مضطرب حيث ورد عند مسلم والنساتى فى رواية شعمة عن عمرو بلفظ 
إذا جاء أحدك يوم الممة » وقد خرج الامام فليصل ركعتين » وهذا يدل على أن الآمر بالصلاة ركعتين عند 
خروج الامام ؛ وقبل الشدروع فى الخطبة . وورد فى بعض الروايات : إذا جاء أحدم , والامام يخطب. وهذا 
يدل على أن الآمر بالتحية للداخل حال الخطبة . وورد عند البخارى والدارةطنى فى رواية شعية عن عمرو : إذأ 
جاء أحدم والامام يخطب أو قد خرج أى بالشك . فا دام لم يتفصل لفظ النى صلى الله.عايه وسلم لا تبى عليه 
المألة . قلت : أكثر الروايات الصحيحة وأشبرها بلفظ : إذا جاء أحدك » والامام يخطب ء فيقدم على غيره 
على أنه لا اختلاف بين هذه الروايات ء فان حاصلها أنه يستحب صلاة التحية للداخل بعد خروج الامام مطلقاً 
سواء شرع فى الخطية أو/ شرع .و*أو » فى رواية البخارى والدارقطى للانويع لا للشك من الرأوى . ومنها 
أن معنى قوله ٠‏ والامام يخطب » أى يريد و يقرب أن يخطب يدل عليه قوله فى رواية لمسلم : و قد. خرج الامام 
فيه أن الآمر فها يخطب بعدء وهو يصدد أن يخطب . قلت : فيه ارتكاب الجساز مرنى غير حاجة 
وضرورة , فانه لا منافاة بين اللفظين حتى يأول أحدهما إلى الآخر فيشرع التحية من دخل حال كون الامام قد 
خرج للخطبة شرع فيا أم لا. وفيه أيضاً أنه يقتضى جواز التحية للداخل فى ابتداء قعود الامام على المذير » وهو 
خلاف مذهبيم » فانهم صرحوا بأن خروج الامام يقطع الصلاة والكلام » فلا يمبل الامام اليوم أحداً أن يصلى. 
شين »ولا يننظرله , ولا بمسك له عن الشدروع فى الخطبة . ورهمهأ أن عمل أهل المدينة خافاً عن سلف من لدن 
الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل فى حال الخطبة بمنوع .طلقا وهذا الجواب للالكية » وهو أقوى مااعتمدوه ف 
هذه المألة»كا صرح به القرطى وغيره. قال الحافظ: وتعقب يمنع اتفاق أهل المدينة علرذلك فقد ثبت فعل التحية 
عن أوسعيد الخدرى: روىذلك عنه الترمذى وابن خز بة وصححاه وهومن.فقهاء الصحابة من أهل المدينة وحمله 
عنه أصحابه من أهل المديئة أيضاً وم يشت عن أحد من الصحابة صريحاآً ما يخالف ذلك . و أما ماثقله ابن بطاله 
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رواه ملم . 
)1١( - 6‏ وعن أنى هريرة , قال: قال رسول الله صل اله عليه وسلم: من أدرك ركية من 
الصلاة مع الامام فقد أدرك ااصلاة . 


عن عير وعمّان وغير واحد من الصحابة من المنع مطلقا فاعهاده. فى ذلك على روايات عنهم فيا احتمال كقول 
تعلبة بن أنى مالك : أدركت عمر وعمان ؛ وكان الامام اذا خرج تركنا الصلاة . وجه الاحتمال أن يكون ثعلبة 
عنى يذلك من كان داخل المسجد خاصة . قال شيخنا الحافظ العراق فى شرح الترمذى : كل من ذقل عنه يعنى ٠ن‏ 
الصحابة منع الصلاة » والامام يمخطب مول على من كان داخل المسجد » لآنه لم يقع عن أحد منهم التصريح مفع 
التحية » وقد ورد فيها حديث يخصبا فلا تترك بالاحتهال ‏ انتوى . وللانعين أجوبة أخرى مستبشعة مستكرهة 
لا ينبغى الاشتفال يذكرها . والصحيح عندنا ما ذهب اليه الشافصى وأحمد من أنه يشرع صلاة التحية حال 
الخطبة للداخل بتلك الحالة لحديث الباب » والله تعالى أعلم (رواه مسلم) من طرق أنى سفيارد_عن جابر قال : 
جاء سليك الغطفانى يوم اجمعة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمخطب خلسء فقال لهيا سليك ! قم فاركع ركمتين 
ووز فيهما ء ثم قال إذا جاء أحدك يوم الجمعة, والامام يخطب الخ . وأخرجه أيضاً أحمد وأبوداود والدارقطنى 
والبيهق (ج + ص 54 )١‏ وأخرج مسلم أيضآ والنساقى من طريق شعبة عن عمرو بن ديار عن جابر مختصراً 
بذير قصسة سليك أن النى ملم خطب فقال : إذا جاء أحدم يوم الجمعة وقد خرج الامام فليصل ركمتين » 
وأخرجه البخارى والدارقطنى أيضاً وقد ذكرنا لفظهها . 

- قوله (من أدرك ركمة من الصلاة) قال ابن الملك: يعنى صلاة الجمعة. وقال الطربى: هذا مختص 
بالجمعة بينه حديث أنى هريرة فى الفصل الكالث ‏ اتهى . واليه يشير صنيع البغوى حد.ث أورذ هذا الحديث فى :باب 
صلاة الجمعة . والظاهر حمله على العموم . قال البيهق بعد روايته اج اص م٠١‏ : قال الؤهرى (راوى الحديث) 
وامعة من الصلاة هذا هوالصحيح وهو رواية الجاعة عن الزهرى. وفى رواية معمر (عن الزهرى) دلالة على أن لفظ 
الحديث ف الصلاة مطلق وأنها بعموهها تتتاول اججممة .م تتناول غيرها من الصلوات - اتنبى. قلت: ورواه الحاكم 
من حديث الآوزاعى وأسامة بن زيد الليئى ومالك بن أنس وصال بن أنى الاخض كلهم عن الزهرى فى الجمعة 
نصا . وهذا لا ينافى الروايات المطلقة » لآن ذكر فرد من أفراد العام لا يتضى نف ما عداه على أن ما روى فى 
خصوص الجمعة مخدوش كله (مع الامام) تفرد بهذا اللفظ مسلم (فقد أدرك الصلاة) ليس على ظاهره بالاجماع» 
لآنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا جميع الصلاة يبحيث تحصل براءة ذمته مر الصلاة فاذا فيه إضمار » تقديره 


سن 
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فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة » ويلزمه [تمام بقيتها ٠‏ وقيل : التقدير ه فقد أدرك وجوب الصلاة * 
يمنى من لم يكن أهلا للصلاة ثم صار أهلا وقد بق من وقت الصلاة قدر ركعة أو أقل وجبت عليه الصلاة ولزمته » 
فبو مول على معنى إدراك الصى البلوغ والحائض الطهارة والكافر الاسلام . وقيل : التقدير « فقد أدرك فضل 
الصلاة » أى يحصل له أجر صلاة الجاعة وثوابها . والراجح عندنا تقدير الوقت أو ااحمكم . يعنى مدرك الركعة 
مدرك لحكم الصلاة كله من سبو الامام وازوم الااتمام وغير ذلك »ء ويؤيده قوله مع الامام . والحديث عام 
لكنبم حملوه على صلاة المعة بقرينة الحديث الأنى فى آخر الباب . قال الشافىى : فقد أدرك الصلاة أىلم تفنه 
ومن لمتفته الجمعة صلاها ركمتين . قال أبن الملك: فيقوم بعد تسل الامام ويصلى ركدة أخرى ‏ اتنهى . والظاهر 
حمله على العموم »ما تقدمء وقد ظمرمن [إطلاق لفظ الصلاة حكر الجمة أن مدرك ركمة من صلاة اللمعة مع ألامام 
مدرك اجمعة . فيلزمه [ مامبا وهو قول أ كثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عر وأنس واين المسيب وااحسن 
والزهرى والنخعى ومالك والثورى والشاففى وأحمد وإسحاق وأنى ثور وأنى حنيفة وصاحبيه؛ وقال عطاء وطاوس 
ومجاهد ومكحول من لميدرك الخطبة صلى أربعاء لآن الخطبة شرط للجمعة؛ فلا تكون جمعة فى حق من لم يوجد فى حقه 
شرطبا وهذا ليس بعى»؛ لآنه لإيقم دليل على اشتراط الخطبة؛ ولآن الحديث يرده ولآن الآول قول من ذكرنا 
من الصحابة ولاعخالف لمم فى عصرم بق حكم من أدرك أقل من ركعة من صلاة الجمعة بأرى دخل ف السجدة 
أو التسهد قبل سلام الامام. وأختلف فيه أيضآ فذهب المكم واد وأبوحنيفة وأبو يوسف وداود إلى أنه يكون 
مدركا لاجمعة فيصلى ركعتين لا أربعا لاطلاق حديث ما أدركم فصلوأ وما فاتكم فأتموا . قال ابن حزم فى انحل 
(جه ص 84) : فأمره رسول الله و بأن يصلى مع الامام ماأدرك وعم عليه السلام ولم يخصء وسماه مدركا لما 
أدرك من الصلاة» فن وجد الامام جالسا أو ساجدآ فان عليه أن يضير معه فى تلك الخال ويلتزم [مامته ويكون يذلك 
بلا شك داخلا فى نجلاة الجاعة فانما يقضى ما فانه ويتم تلك اأصلاة ولم تفته إلا ركمتآن » وصلاة الجمعة ركعتان 
فلايصل [ لاركعتين -.انتهى. وقال الشافعى وأحمد ومالك ومحد: من ل يدرك ركعة مع الامام بل أدركه فى السجدة 
أو التشبد لا يكون مدركا للجمعة ويصل ظهراً أربعاء م اختلفوا: فقال الشافعىءكا فى كتب فروعه: يتم بعد سلامه 
ظهراء وينوى وجويا فى اقتداءه جمعة مؤافقة مع الامام. وقال مالك : إذا قام يكير تكبيرة أخرى . وقال الثورى: 
إذا أدرك الامام جالسا لم يسلم صلى أربعا ؛ ينوى الظبر وأحب إلى أن يستفتح الصلاة . وقال عبد العزيز بن أنى 
سلة : قعد بغير تكبيرة فاذ| سلم الامام قام قكير ودخل فى صلاة نفسه وإن قعد مع الامام تكبيرة سلم إذآ فرغ 
الامام ثم قام كير للظهر . وقال أحمد »كما فى كتب فروعه : نوئى ظهبرآً عند [حرامه إن كان دخل وقت ااظبر 
والا بأن م يكن دخل وقت الظهر عند [حرامه . ونوى الجمعة فانه يتم صلاته نفلاء واستدل هؤلاء يحديث الياب 
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متفق عليه . 
+9( الفصل الثانى )25> 
7-(15) عن ابن عمرء قال: كن النى صلى الله عليه وسلم يمخطب خطبتين كان يحاس إذا 
صمد المير حتى يفرغ أراه المؤذن» 


فانه باطلاقه يشمل الجعة فيلزم أن مدرك ركمة من الجمعة مدرك ا » وبمفهومه يدل على أن من لم يدرك ركعة 
بل دونهاء فهو غير مدرك ء ومن لم يدرك الجمعة يصللى أربعا. وأجاب الحنفية بأن الحديث مطلق فيفيد أن م 
جنيع الصلوات واحد . وحَكم سائر الصلوات أنه اذا أدرك شيما منها مع الامام . ولوف التشهد يصلى ما أدرك 
معه وينم الباق ولا يزيد على ذلك فكيف يزيد فى المعة باطلاق الحديث والمفبوم عندم لا عيرة به ولو كان 
معتبرا لا يقدم على الصريح » واستدل الشافعى ومن وافقه أيضا يحديث أبى هريرة الآنى فى آخر الباب , وأجيب 
عنه بأنه حديث ضعيف لايصلح للاحتجاج » كيا ستعرف والراجح عندى ما ذهب اليه أبو حنيفة من أن من 
أدرك مع الاهام شيئًا من صلاة اللجءة ولوف التشبد يصلى ماأدرك معه ويم الباق بعد سلامه ولايصل ظهراً أريما 
لاطلاق ما أد ركم فصلوا وما فائكم فأتموا . وأما ما ذهب اليه الشافعى وغيره فم أجد حديئا كبحا صرحا يدل 
عليه ويقوى قول أنى حتيفة : إن المسافر اذا أدرك المقم فى التشبد لزمسه الاتمام وكان بمتزلة مدرك المقبم فى 
الندريمة فوجب مثله فى الجمعة إذ الدخول فى كل واحدة منهما إغير الفرض . قيل: ويرد على مذهب الشافعى ومن 
وافقه مخالفة الأصول فى اقتداء مصلى الظور بمن يصلى الجمعة إن دخل بنة الظهر فانه يلزم الاختلاف على الامام 
فى الية . وقد قال عليه السلام : لا تختلفوا على الامام » ولذا لا يحوز صلاة الظبر .خلف من يصلى العصر أو بنماء 
الظهر على الجمعة إن دخل بنية الجمعة وهما صلاتان مستقلتان » فكيف ببنى الظهر على ااجمعة ٠‏ ولذا ترى القائلين 
بناء الظبر اختلفوا فها بينهم جدآء كها تقدم فتأمل (متفق عليه) قد تقدم أن قوله مع الامام ما تفرد به مسلم 
دون البخارى . والحديث أخرجه أيضاً الترمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه والبيوق وغيرم . 

١4‏ - قوله (يخطب خطبتين) أى يوم الجمعة» حكا فى رواية مسلم وغيره وهذا [جمال وتفصيله 
( كان يحلس) أى على المنير استثثاف مبين (اذا صعد المدبر) قال العلياء: يستحب الخطبة على لير (حتى يفرغ أراه ) 
يضم الهمزة (المؤذن) بالنصب على المفعولية لآراه؛ و بالرفع على الفاعلية ليفرغ . وزاد لفظ : «أرام » لإانه 
لم يقل شيخه لفظ المؤذن » فيقول الراوى أظن أنه أراد بفاعل يفرغ الموّذن . وقال الطيى : أى قال الراوى أظن 
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ثم يقوم فيخطبء ثم يحاس ولا يتكامء ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود. 
١47‏ (؛١)‏ وعن عرد الله بن مسعءودء قال: كان النى صلى الله عليه وسام : اذا استوى على 


امير استقفلناه بوجوهنا . 


أن ابن عمر أراد باطلاق قوله حتى دفرغ تقبيده بالمؤذن . والمعنى كان رسول الله م يحاس على المنير مقددار 
ما يفرغ المؤذن من أذانه ‏ انتهى . وفيه مشروعية الجلوس على المنير قبل الخطبة الأولى » واتفقوا على أنه سنة 
) ثم( أى بعد ما يفرغ المؤذن من الآذان (يقوم) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيخطب) أى الخطببة 
الآؤلى (ثم يحاس) أى جاسة خفيفة . قال شيخنا فى شرح الترمذى: لم يرد تصريح مقدار الجلوس بين الخطبتين فى 
حل ينث الاب وما رأبته فى حديث غيره» وذكر ابن التين أن مقداره كالجلسة بين السجدتين وعزاء لاين القا-م 
وجزم الرافعى وغيره أن يكون بقدر سورة ل الاخلاص) - أتهى . (ولا يتكلم) وفى سكن ألى داود: فلايتكلم» 
وكذا نقله الجررى أى فى تلك الجلسة بغير الذكر أوالدعاء أو القراءة سراً » والآولى القراءة لرواية ابن حبان كان 
رسول الله م يقرأ فى جلوسه كتاب الله , والآولى قراءة ل الاخلاص © كذا فى شرح الطيبى» ذكره القارى . 
وقال الحافظ فى الفتتم : وأستفيد من قوله : فلا يتكلم أن حال الجاوس بين الخطيين لا كلام فيهء لكن ليس فيه 
نفى أن يذكر الله أو يدعوه سراً - اتنبى . قلت : لكن لم يثبت فى ذلك دعاء مأثور أو ذكر مخصوص أو قراءة 
أية أو سورة معيئة أو غير معيئة . وأما رواية ابن حبان التى أشار اليبا القارى نقلا عن شرح الطيى » فل أجدها 


(ثم يقوم فيخطب) أى الخطبة الثانية (رواه أيوداود) ومن طريقه البيهق (ج * ص ه١؟)‏ وفى سنده العمرى » 


:وهوعيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عدر بن الخطاب» وفيه مقال . قلت : وأخرجه أحمد والإخارى ومسلم 
والترمذى والنسالى واين ماجه والبيبق من طريق عبيد الله بن عمر (المصغر وهوثقَة) عن نافع عن عبدالله بن عمر 
بلفظ : كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم »كا تفعاون اليوم . 

“م١‏ قوله (استقبناء بوجوهنا) قال ابن الملك : أى توجهناه فالسنة أن يتوجه القوم الخطيب 
والخطيب القوم - اتتهى ٠‏ قال أبوالطيب المدتى فى شرح الثرهذى : أى لا بالتحلق حول انير » الما ورد من المنم 
عنه يوم المعة » بل بالتوجه اليه فى الصةوف ء ويؤيده ماروآه البخارى عن أنى سعيد الخدرى فى خطبة العيد ولفظه: 
فأول شىء يبدأ به الصلاة ثم ,نصرف فيقوم مقابل الناس » وااناس جاوس على صفوفهم . وأما حديث ألى سعيد 
الخدرى أن الى صلى الله عليه وسلم جلس يوما على المنبر وجلسنا <وله » رواه البخارى» فيمكن حمله على غير 
الجمعة والعيد . والحديث يدل على مشروعية استقيال الناس ااخطيب . ويدل عليه أيضاً ما رواه اين ماجه عر 
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رواه الترزمذى , وقال هذا حديث لا نعرفه إلا مر حديث عمد بن الفضل» وهو ضعيفء 
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عدى بن ثابت عن أبيه قال : كان النى صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنير استقبله أصحسابه بوجوههم . قال فى 
الزوائد : رجال إسئاده ثقات إلا 1 هرسل . وقال الحافظ ف التلخيص : قال ابن ماجه أرجو أن كون متصلاء 
كذا قال ووالد عسدى لاصحبة له الا أن يراد بأبيه جده أبوأبيه فله صحبسة على رأى بعض الحفاظ مرن 
المتأخرين - انتهى . وقال فى تذيب التهذيب فى ترجمة ثابت والد عدى بعد ذكر الاختلاف فى اسم جد عدى بن 
نابت ما لفظه : ول يترجح لى فى اسم جده إلى الآن شىء من هذه الأقوالكلها إلا أن أقربها إلى الصواب أن جده 
هو جده لآمه عبد الله بن يزيد الخطمى ؛ والله أعل : بق على المصنف (صساحب ت#هذيب الكال) أن ينيه على ما 
وقع عند ابن ماجه من رواية عدى بن ثابت عن أبيه قال : كان النى صلى الله عليه وسلم إذا قام على المذير استقبله 
أصحابه بوجوهرم . قال أبن ماجه أرجو أن يكون متصلا . قلت (قائله الحافظ) : لا شك ولا ارتيياب فى كونه 
درسلا أو يكون سقط مئه عن ججده - [تتهى . وف الباب أيضاًعن مطيع أنى عى المدى عن أيه عن جده قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام على المثير استةبلناه بوجوهنا . أخرجه ال ترم ومطيع هذا. قال ابن 
حبان فى الثقات بعد ذكرالحديث من طريقه : لست أعرفه ولا أباه . وف الباب أيضاً عن البراء أخرجه ابن خريمة 
ومن طريقه البيهق ( ج “اص )١58‏ وكن كان يستقبل الامام ابن عمر . أخرجه البيهق ( ج “اص 4و١)‏ 
وأنس أخرجه ابن أنى شيبة وابن المنذر وأبو نعم والبيهقى . قال الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النى عَم وغيرم يستحبون اسةب ال الامام إذا خطب ء وهو قول سفيان الثورى والشاففى وأ+د' 
وااق . قال العراق وغيرم عطاء وشريح ومالك والاوزاعى وأصحاب الرأى . قال ابن المنذر: هذا كالارجاع 
وقال فى امحلى شرح الموطأ : قال الشمس الائمة الحلوانى من كان إمام الامام يواجهه ومن كان يمبناً ويسارا 
غرف إلى الامام » قال والرسم فى زماننا استقبال القبلة وترك استقبال الخطيب لما يلحقبم من الحرج بتسوية 
الصفوف بعد الخطبة لكيرة الزحام ‏ انتهى ٠‏ قال صاحب الآوجز : بل لشيوع الجبل ء فان كثرة اازحام كان 


فى الزمن الآول أيضاً ‏ انتبى . قال القسطلانى : ومن لازم استقبال الامام استدباره » هوالقبلة واغتفر ثلا يصير 


مستدير القوم الذين يعظهم » وهو قبيح خارج عن عرف المخاطبات ومن حكبة استقبالم للامام التميؤ لسماع كلامه 
وسلوك الآدب معه فى اسماع كلامه فاذ! استقبله بوجهه وأقبل عليه يحسده ويقابه وحضور ذهنه كان ادعى لتفهي , 
موعظته وموافقته فيا شرع له القيام لآجله (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث ممد برح فضل) أى ابن عطية 
الكو نزيل بخارى (وهو ضعيف ذاهب الحدرث) كتاية عن سوء حفظه . قال الطرى: أى ذاهب حديئه غير حافظ 
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22( الفصل الثالك )58> 
)٠١( -‏ عن جابر بن سمرة ء قال : كان النى صلى الله عليه وسلم خطب قائماء ثم يحلس » شم 
يقوم فخطب قائما: فهن يأك أنه كان بخطب جالسا فقّدكذب» ذقد وألله صليت معه , أكثر من 


أل صلاة. رواء مسل . 


848 - (15) وعن كعب بن عجرة : أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحم يلب قاعداًء 


لاحديث ؛ وهو عطف بيان لقوله ضعيف ‏ اتتهى . قلت : عمد بن الفضل هذا رماه الآثئمة بالكذب مهم أحد 
وابن معين والنسائى وغيرهم مات سنة .)186٠(‏ قال الحافظ فى التلخيص (ص )١4‏ قد تفرديهذ! الحديث؛ وضعفه 
. به الدارقطنى وابن عدى وغيرهها. قال الترمذى : لا يصح فى هذا الباب عن النى عَم شىء يعنى صريحا . قلت : 
أحاديث الياب وإنكانت ضعيفة فد شد عضدها عمل السلف واالخلف على ذلك تقدم . 

1 قوله ( كان النى يَأ بمخطب) يوم الجمعة (قاتما) على المدير ( ثم يحلس ) بعد الخطة الآولى 
على المنير جلسة خفيفة . قال فى الملعات : ثم ههنا للتراخى ياعتبار المبدأ» والثانى للشاكلة (فرن. بأك) بتشديد 
الموحدة أى أخبرك . وف رواية أبىداود: فمن حدئك فقن وات عليه قال الطيى : « والله » قسم اعترض بين 
«قد ومتعلقه» وهودال علىجواب القسم ؛ والفا' فى فمن» جواب شزط عحذوفء وف «فقدكذب» جواب من 
وف ٠فقد‏ والله» سبيية» والمعنى أنهكاذب ظاهر الكذب بسبب أنى صليت (معه أ كبر من ألفى صلاة) ا الجعة 
وغيرها ء أو أراد التكثير لا التحديد , لآنه عليه الصلاة والسلام ل يقم بالمدينة الا عشرسنين » وأول جمة صلاها 
هى امعة التى تلى قدومه المدينة فل يصل أل جمعة بل نحو خمسهائة » قاله القارى . وقال السندى فى فتح الودود : 
ظاهر المقام يفيد أنه أراد ضلاة المعة» فالعدد مشكل الا أن يراد به الكثرة ؛ والمبالفة ‏ فارن حمل على مطلق 
الصلاة فالآمر سهل : انتهى ٠‏ والحديث يدل على «واظبته ويه على القيام حال الخطبتين؛ واستدل به للشافعى 
ومالك ومن وافقهما على وجوب القيام فى خطبة المعة » وفيه أن النى وم كان يراظاب على الثىء الفاضل مع 
جواذ غيره ونحن تقول به (رواه مسل) وأخرجه أيضا أحمد والنسائى والبيهق ( ج + ص 0و١)‏ . 

0 عل قوله (عر سكعب بن عجرة) يضم العين وسكون الجيم (أنه دخل المسجدد) فى الكوفة 
(وعبد الرحمن بن أم النكم) يفتحتين » هو عبد الرحمن بن عبد الله ين أم الحكم بنت أبى سفيان بن حرب ٠ن‏ 


ين 
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فقال : أنظروا إلى هذا الحبيث يخطب تاعداًء وقد قال الله تعالى (إواذا رأوا تحارة أولموا انفضرا 
الها وتركوك امام رواه مسام . 
)١07( - 4‏ وعن عمارة بن رويبة : 


بنى أمية » استعمله معاوية أميراً على الكوفة (فقال) أى كعب من غاية الغضب (أنظروا إلى هذا الخبيث) قال 
أبن حجر : فيه جواز النغايظ على من ارتكب حراما عند هن قال به أو مكروهاً عند غيرهء لآن اظهسار خلاف 
ماداوم عليه عايه الصلاة والسلام على رؤس الأاشهاد يذئى عن خبث أى خبث (وقد قال الله تعالى) وفى عض 
النسخ : وقال بغير لفظ «قد هك فى صمح مسلء وكذا نقله ال+زرى ( ج1 ص «م4) (واذا رأوا) أى أبصروا 
أو عرفوا (تحارة) أى بيعا وشراء ( أولهوا ) أى طبلا ( انفضوا ) أى تفرةو! ( اليها ) أى الى التجارة 
وما ذكر معبا فيكون من باب الاكتفاء وهراعاة أقرب الاذكورين أواختصت بالذكرء لآنها المقصود الاعظم ٠ن‏ 
الأمرين , فان الطبل كان لاعلام يق أسباب التجارة . قال الطيبى : قوله قد قال الله حال مقررة لجبة الاذكار 
أى كيف يخطب قاعداً ورسول الله يليه كان يخطب قائما بدليل قوله تعالى : ل وتركوك قائهما 211:17 وذلك 
أن أهل المديئة أصابهم جوع وغلاء فقدم تجارة من زيت الشام والنى مله بخطب يوم اجمعة قائما فتركوه قانما 
وما بق معه الايسير ‏ آتهى . وم اثنا عشر مهم أيو بكر وعيرءكا ف صميح مسلم ٠‏ قال النووى :كلام ابن عجرة 
يتضمن انكارالمكر والانكار على ولاة الآءوراذا خاافوا السئة . ووجه استدلاله بالآبة إن الله تعالى أخبر أن النى 
لبه كان يخطب قائما. وقدقال تعالى ل لقدكان الكم فى رسول الله أسوة حسنة ٠:‏ امع قوله تعالىفاتبعوه )وةوله 
قعالى (إروما آنا الرسول عفذوه0:٠1)‏ مع قوله مم صلوا كا رأيتموتى أصل- انتهى . قلمت: استدل الشافعية 
بهذا الحديث على اشتراط القيام فى. الخطبة وفيه أن اتكاركعب علىعبدال رحمن إما هولتركه ااسنة » ولوكان شرطا 
لم صلوا معه مع تركة له . قال ابن الهمام : لم يحكم هو أى كمب ولاغيره بفساد تلك الصلاة » فعلم أنه ليس يشرط 
عندم » فيكون كالاجباع و حب بأنه انما صلى خلفه مع تركة القيام الذى هو شرط خوف الفتنة أو أن الذى 
قعد إن ل يكن معذوراً فقد يكون قءوده نشأ عن اجتبأد منه كما قالوه فى اتمام عثهان الصلاة فى السفر » وقد أتكر 
ذلك ابن مسعود ثم أنه صلى خلفه فأتم ممه واعتذر بأن الغلاف شر ولا يخ مسا فى هذا الجواب (رواه مسم) 
وأخرجه أيضاً النسائى وابن خزيمة واليوق ( ج اص )١997 1١45‏ وفى رواية ابن خزيمة : ما رأيت كاليوم 
قط اماما يم المسليين يخطب , وهو جااس » يقول ذلك مرتين ٠‏ 


قوله (وعنعمارة) إضم العين و تخفيف اليم (بن رويبة) يضم الراء وفتح الواو وسكون التحجتية 
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آنه رأى بشر بن مروان على الخير رافعا يديه فقسال: قبح الله هاتين اليدين» 


.وقتح الباء الموحدة (أنه رأى بشر) بكسرالباء وسكون الشين المعجمة ابن مروان) ين الحكر الاموى القرشى» أخو 
عبد الملك بن مروان »كان والياعلى الكوفة من قبل أخيه (رافعا يديه ) زادأحمد ( جع ص 511) يشير باصبعيه 
يدعو. وفى روايةله( ج؛ ص8١)‏ قالحصينكات إلى جنبعمارة وبشر يخطبنا فلبادعا رفع يديه ولفظ الترمذى: 
فرفع يديه فى الدعاء» وكذا رواه البيهق . ولفظ أنى داود : رأىعمارة بن رويبة بشربن مروان. وهو يدعو بوم 
جمعة . واعل أنه أختلف فى المراد عن رفع اليدين المذكور ء ففهم البيهق والنووى والشوكاق أن المراد به الرفع 
الذى يكون عند الدعاء . قال النووى فى شرحه : فيه أن السئة أن لايرفع اليد فى الخطبة » وهو قول مالك وأحابنا 
وغيرمم. وحكى القاضىعن بعض السلف » وبعض المالكية اباحته . لآن النى صل الله عليه وسام رفع يديه فى خطبة 
الجعة حين استسق وأجاب الآولون بأن هذا الرفع كان لعارض - اتهى . وترجم البيهق ( ج « ص )١٠١‏ على 
حديث عمابرة هذاء وحديث سهل بن سعد (قال ما رأيت رسول الله صلالته عليه وسل شاهراً يديه قط يدعوعلى 
منيره ولا على غيره » ولكن رأيته يول هكذا , وأشار بااسباية » وعمّد الوسطى بالابهام) باب ما يستدل به على 
أنه يدعو فى خطبته » وقال بعد روايتهما: والقصد من الحديثين اثبات الدعاء فى الخطبة؛ ثم فيه منالسئة أن لايرفم 
يديه فى حال الدعاء فى الخطبة ويقتصر على أن يشير ياصبعه وأنايت عن أنس عن الى صلى الله عليه وسلم أنه مد 
يديه ودعا ٠‏ وذلك حين استسق فى خطبة الجمعة روينا عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلَم أنءكان لايرفع يديه 
فى شىء من «عاءه إلا فى الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه » وروينا عن الزهرى أنه قال كان رسول الله َيه اذا 
خطب يوم اللمعة دعا فأشار باصبعه وأمن الناس ‏ انتهى . وفهم النساثى واين أنى شيبة والطبى : أن المراد به الرفع 
الذى بكو ن عند التكلم وخطاب الناس »م «وعادة الخطياء والوعاظ أنهم يرفعون أيديهم ينأ وثهالا يذبهوث الناس 
على الاستماع , و بوب الترمذى وأيوداود بها يحتمل المعنيين . والراجح عندى : هوالمعنى الآول لرواية أمدد 
والترمذى والبيوق فان فيها زيادة على رواية مسلم والنساق فبكره رفع اليدين والاشارة بالاصبعين عند الدعاء فى 
خطبة الجمعة فى غير الاستسقاء . والله تعالى أعلم (فقال) عمارة (قبح الله) قال الشبخ أحمد شاحكر فى تعليقه على 
الترمذى قبح ثلاثى من باب منع أى أبعده اله ونحاه عن الخير . قال أيوعءرو : فحت له وجبه مخففة ء والمعنى 


قلت قبحه الله وهومن قوله تعالى: (رويوم القيامة مممن المقبو<ين م١‏ 4 /أى من المبعدين املعو نين» وهومن 
القبح وهو الابعاد هذا هوالمءروف فىكتب اللغة » والمشرورعلى أاسنة اأناس تشديد الباء, وقد وجبه فى المصباح 
والمعيار يأنه للدالذة ‏ اتنبى . (هاتين اليدين) زاد الترمذى اللةتصير تين والظاهرأنه دعاء عليه بالقبم, لآن هذا 


لهم 
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لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار ياصيءه المسبحة . 


رواء مسام ٠.‏ 


١‏ - (18) وعن جابرء قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنيرء 
قال: اجلسوا, فسمع ذلك أبن مسءود , خلس على باب المسجد, نرآء رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود . رواء أبو داود . 


الرفع كان على خلاف السنة وما كان مخالفاً للسنة فهو مردود مقبوح . وقيل:اخبار عن قبح صنعه (ما يزيد على 
أن يقول) أى يشير ( بيده هكذا وأشار) أى الراوى أوعمارة لاراءة الاشارة المذحكورة (باصيعه المسبحة) 
بالجر» قال الطبى: قوله يقول أى يشير عند التكلم فى الخطبة باصبعه يخاطب الناس وينبههم على الاستماع . والحديث 
يدل على كراهة رفع اليدين على المنير فى خطبة الجمعة للدعاء أو لتنبيه السامعين على الاسماع ءكيا هو دأب الخطباء 
والوعاظ على ما فبمه الطيبى . ويدل على جواز الاشارة بالاصبع أى السبابة للدعاء أو لتثبيه الناس (رواه مسل) : 
- وأخرجه أيضاً أحمد والترمذى وأبوداود والنساى والبيبق ( جاص .)5٠١‏ 

115١‏ - قوله (لا استوى) أى استقر (رسول الله يويك يوم الجمعة على الير) أى ورأى بعض 
الحاضرين أنهم قاموا ليصلوا (قال اجلسوا) فيه دليل على جواز التكلم للخطيب عل المنبر عند الحاجة » وقد يوب 
عليه أبوداود : الامام يكلم الرجل فى خطبته » وكذا البيبق فى سنه (ج + ص )١١0‏ ويؤيد ذلك قصة الرجل 
الداخل وأمر النى مقت له بصلاة التحية . قال ابن حجر : الظاهر أنه رأى أحداً من الحاضرين قام ليصلى فأمره 
بالجلوس لحرصة الصلاة على الج الس يحلوس"الامام على المندير اجاعا (فسمع ذلك) أى أمره يك بالجباوس 
(ابن مسعود) وكان على باب المسجد (لخلس على باب المسجد) مبسادرة إلى امتثال أمره يقت (فرآه) لى ابن 
مسعود (فقال) رسول الله وَليهِ (تعال) أى تقدم . وقال القارى : أى ارتفع عن صف النعال إلى مقام الرجال 
وهل إلى المسجد . وقال الراغب : أصله أن يدعى الانسان إلى مكان مرتفع ثم جعل للدعاء إلى كل مكان وتعالى 
ذهب صاعداً يقال عليته فتعالى (يا عبدالله بن مسعود) ولعله دعاه النى يَيية؛ لأنهكان من فقباء الصحاية: وقد قال : 

. ليلينى منكم أولو الاحلام والنهى » ولا يلزم منه التخطى المنهى عنه فانه لم يذكر أن الصفوف وصلت إلى ياب 
المسجد حتى يازم التخطى . وقد كان ابن مسعود على الباب يريد أن يتقدم فلا مع أمره عه بالجلوس جاس من 
فوره امتثالا لآمره الشريف (رواه أبو داود) من طريق مخلد بن يزيد » وهومن رجال الصحيحين عن اين جريج 


61١١ 
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)١11( - ٠4,‏ وعن أبى هريرة , قَال: قال رسول الله صل الله عليه وس : من أدرك من النعة 
ركمة فليصل اليها أخرى, ومن فاتته الركمتان ؛ فليصل أربعاء أو قال : الظبر . 


عن عطاء عن جابر بن عبد الله . وأخرجه البيهق (ج ٠‏ ص 18؟) من طريق معاذ بن معاذ عن ابن جر . قال 
أبوداود: هذا يعرف مرسلا إتمارواه الناس عن عطاء عن النى وَيلُمْ أى مرسلا. وقال البيهق: ورواه عمرو بندينار 
عن عطاء فأرسله : ثم ذكره . وأخرج المرسل ابن أنى شيبة أيضأ » ولم يتفرد مخلد بروايته موصولاء بل نابعه على 


+م و - قله (فليصل اليها) أى إلى تلك الركءة (أخرى) أى ركمة أخرى بد سلام الامام. قال 
السندى : الظاهر أنه بتخفيف اللام من الوصل » لكن قال السيوطى بقشديد اللام أى فليصل أخرى ويضمما الها . 
وقال القارى : ضبطه ابن حجر بضم ففتح فتشديد وهو غير يح لوجود اليبا » فالصواب بفتح مكسر وسكون 
لام مخففة » لآن الوصول يتعدى بارلى (ومن فاتته الركعتان) أى صلائها . وقيل : أى الركوعان . قال ابن حجر : 
بأن يدرك الامام بعد ركوع الركعة الثانية . والفرق بينهما وبين سائر الصلوات أن اجمعة صلاة الكاملين , والجاعة 
شرط فى صحتها فأحتيط لما ما لم يحنط لغيرها فم تدرك إلا با دراك ركعة كاملة » كا صرح به فى هذا الحديث ٠‏ 
والحديث السابق ‏ انتهى. قال القارى : وفيه أن هذا ليس من باب التصرخ بل من باب مفبوم المخالف المعتير 
عنده الممنوع عندنا على الصحيح ‏ اتتبى. (فليصل) بضم ففتح فتشديد (أربها) أى الظبر (أوقال الظبر) أى بدل 
أربعا . قد استدل الشافعية ومن وافقبم ببذا الحديث على أن من فاته الركوع من الركمة الثانية من صلاة أجمعة 
ودخل فى السجدة أو التشبد فبو يصل الظهر وليس له أن يقتصر على ركمتى الجمعة » لكن الاستدلال به موقوف 
على أن المراد بالركعتين فى الحديث الركوعان . وفيه نظر لآن الركمة حقيقة جميعها من القيام والركوع والسجود 
وغير ذلك وإطلاةبا على الركوع ء وما بعده مجاز لا يصار اليه إلا لقرينة » وهبنا ليست قريئة تصرف عن حقيقة 
الركمة» بل قوله ركعة فى الجملة السابقة يعين المعنى الحقيق ويأنى إرادة المجازء ومقبوم قوله: « من فاتنه الركعتان» 
أن من أدركيم جاوسا (ف التشبد قبل فوت الركمتين بالسلام) صلى ثنتين . واستدل له أيضا بما رواه الدارقطنى 
والبيبق عن أنى هريرة مرفوعا بلفظ : من أدرك من الجمعة ركعة فليصل اليها أخرى فاتف أدركهم جلوسا صلى 
أربعاء وفية أن مداره على صالح بن أنى الأاخضر البصرى . وقد ضعفه آبن معين وأحمد والبخارى والنساتى ويحى 
القطان وأبوزرعة وأيوحاتم وابن عدى والعجل . وفيه أيضا أن المراد بالجلوس فيه الجلوس الذى يكون بعد 
الفراغ من الصلاة يدل عليه قوله : ٠‏ ومن فانته الركعتان » واستدل لهم أيضا بها رواه الدارقطى عن أنى هريرة 
أرضاً مرفوعا » إذا أدرك أحدم ال ركعتين من يوم الجمعة فقد أدرك اجمعة وإذا أدرك ركعة فلير كع ليبا أخرى » 


٠: ه١ ؟‎ 


ممعاة المفاتيم جَ 5 5- كناب الصلاة : 6- باب الخطية والصلاة 


رواه الدارقطنى . 


.وإن لم يدرك ركمة اه أربعا . وفيه أن مداره على يدن مناة ديات وهو تنوك : الها النساى فال 
البخارى : متكر الحديث . وضعفه غير واحدء ويا رواه الدارقطنى عر ألى هريرة أيضا مرفوعا : من أدرك 
الركوع من الركعة الآخرة يوم الجمعة فليضف اليا أخرى ومن لم يدرك الركوع من الركمة الاخرى فليصل الفاهر 
أربعا . وفيه أن هذه الرواية أنضا ضعيفة » فان فيها سلمان بن ألى داود ال+رانى ضعفه أيوحاتم . وقال البخارى : 
منكر الحديث . وقال أين حبان : لا يحتي به (رواه الدارتطنى) من طريق يامين بن معاذ عن ايبن شهاب ععرن ‏ 
سعيد » أو عن أبى سلبة عن أنى هريرة وياسين ضعيف متّروك , وطذا الحديث طرق كلبا معلولة . قال الحانظ فى 
اللخيص (ص 7؟١)‏ : بعد ذكرها . وقد قال ابن حبان فى صحيحه أنها كلها معاولة . وقال ابن أنى حاتم فى العال 
عن أببه لا أصل لهذا الحديث إنما المئن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها » وذكر الدارقطنى الاختلاف 
فيه فى علله » وقال : الصحيح من أدرك من الصلاة ركمةء وكذا قال العقيلى . والله أعم ٠:‏ 


سج 


يعولك أبن وحسن توفيقه م الجزء الرابع من مشكاة المصابييح م شرحده ممهأة المفاتيح » 
ويليه الجزء الخامس إن شاء الله تعالى» وأوله « باب صلاة الخوف» 


اهم 


0 


+3 
يت 


0) 


ارا 


الجرء الرابعم 462 ' 
«(هة . 
11 


اا 


أركرة 


حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الثالثة 
( بتجرئة جديدة) 


سنة .زه ح وبإرةام 


ل 
المكتبة السلفية؛ مركرى دار العلوم » ريوذى “الاب واراشسى ١٠١٠١‏ 
المكتبة الرحمانية » رافى بوره » مباركبور , اعظ كه . بو بى - 50/14٠4‏ 
مكتبة ترجمان » 4115ء اردو بازارء دهلى ١١٠٠١‏ 
دار المعارف » ١+‏ حمد على بلأنكك؛ بهنذى باذارء بق د 0ع 
مكتبة مسلٍ.» برير شاه سرتكرء كشمير - 150001 1 
أبناء الجامعة السلفية » ص » ب ٠١٠١#‏ ْ المدينة المنورة (وزطوعق نلسوة) . 
الدار السلفية ظ 9 ب 7وم 7٠‏ الصفاة » الكويت (كان 0 .ة) 


الفهارس 


رقم الصفحة | ظ الموضوع 
4 فهرس الآبواب والفصول 
0005 | فهرس مطالب الكتاب ْ 
وق فهرس الأعلام 


م فهرس الأمحكنة 


ا موضوع 
(:؟) باب تسوية الصف 
الفصل الآول 
الفصل الثانى ‏ 
الفصل الثالك 
(5؟) باب الموقف 
الفصل الآول 
الفصل الثآنى 
الفصل الثالثك 
6 باب الارمامة 
الفصل الاول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
(/50) باب ما على الا,مام 
الفصل الأول ١‏ 
الفصل الثالك 
)0 باب ما على المأموم من التابعة 

وحكم المسبوق 
الفصل اللآول 2 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك 
(9؟) باب من صلل صلاة مرتين 
الفصل الاول 
الفضل الثانى ى 
الفصل الثالثك 


5 


مفلا 


فهرس الآيواب والفصول 


فصول للجزءالرايع من مشكاة المصايح مع شرحه مرعاة المفاتيح 


م 


ا موضوع 
(0) باب السئن و فضائلها 
الفصل الاول 

الفصل الثاتى 

الفصل الثالثك 

(91) اب صلاة الليل 
الفصل الآول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالثك 

(+م) باب ما يقول إذا قام من الليل : 
الفصل الآول 


| الفصل الثانى 7 


الفصل الثالث: 
(مم): باب 
الفصل الآول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك 0000 
(4+) باب القصد فى, العمل 
الفصل الأول 

الفصل الثاق 

الفصل الثالثك 

(ه0*) باب الوتر 

الفصل الأول 


التحريض على قيام الليل 


الفصل الثالك 


ممرعاة المفا تيح اج 


(5) باب القنوت 
الفصل الأول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالك 

(/00) باب قيام شبر رمضان 
الفصل الارل 

الفصل الثانى 

الفصل الثالك 

(8؟) باب صلاة الضحى 
الفصل الأول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالك 

(59) باب التطوع 
الفصل الأاول 

الفصل الثانى 

(40) باب صلاة النسيح 
(41) باب صلاة السفر 
الفصل الآول 


إن 


الصفحة | الموضوع 0 | الصفحة | ٠‏ الموضوع 
و | الففل اناق 
٠‏ | الفصل الثالك 


4١١/ 
11 
شف‎ 
غرف‎ 
527 
5455 


4مه 


٠‏ الفصل الآاول 


فهرس الابواب والفصول 


(؟4) باب اجمعة 
الفصل الاول 
الفصل الثانى 

الفصل الثالث 

(50) باب وجوبها 


الفصل الثانى 

الفصل الثالثك 

(44) باب التنظيف والتبكير 
الفصل الأول ْ 

الفصل الثاتى 

الفصل الثالك 

(45) باب الخطبة والصلاة 
الفصل الآول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالك 


م عاة المفا تيح 3 3 5 فبرس مطالب الكتاب 1 


فبرس مطالب الجزء الرابع من مشكاة المصابيح م شرحه صعاة المفا تيم 


رق الحديث دقمالصفمة | الموضوع | | رمم الحديك رتالصفة | الموضوع 
١‏ (:5) باب لسوبة الصف 6و١‏ | ١١‏ حديث أنى هريرة «خ_ير صفوف 


ون ع اختلاف فى المراد بالصف 


(و٠|‏ «” | حداث النعان بن بشير هكارتف 
الاول فى المسجد 


' رسولاله َيه يسوى صفوقنا اله 
٠‏ 3 حدارث أس 0 أقيمث الصلاة فأقبل 1 +2 الفصل الثذى 5 
علينا رسول الله يد بوجبه ال |٠١44|‏ ” | حديث أنس ه رصواصفوفم الح » 
فنا | مسرب دول المت كبوا ان ٠٠ل‏ | ١٠١‏ |[حدرث أنى « أتموا الصف المقدم 
المء 
))٠١‏ ” | حديث البراء ين عازب « كان يقول |. 
5 1 إن الله وملائكة يصلون على الذين 
١5‏ بف حدرث فى مسءودآ نصارى « كان يلون الصفوف الأولى الجء ا 


» حديث أن «سووا صفوفم‎ | 7” |٠١٠9] 


7 ملم . ه ماق 3 
رسول الله عَيه مسح منا كبنا في | .| ١+‏ | ديك عائقة « إن اله وملائكته 
الصلاة ويقول استووا الخ » 1 


يصلون على ميامن الصفوف » 
همو١٠ل| ٠١‏ | حديث عبد الله بن مسعود « ليلنى ١١ |١٠٠١“ ٠‏ | حديث النهان بن بشير «كان سوى 


منكم أولو الأحلام والنهى ال ٠‏ | صفوقا اذاقنا إلى المسلاة فاذل” 
و١٠‏ ,9 حديث أنى سعيد الخدرى « رأى استوينا كبر » 


رسول المي تأخدرا فقسال لم )٠٠١‏ ” | حديث أنس « كان يقول عن ينه 


تقدموا الح » اعتدلوا الخ » : 1 
001 هل كل صف من المأ مو مين امام لمن” م٠|‏ *” | حديث ابن عباس خيارم اينع 
وراءم ٠‏ منا كب فى الصلاة » 
ببه٠٠‏ | «, | حديث جاير بن سمرة ه خرج علينا 1 -5 الفصل الثالث 35> 
ا رسول الله َه فرأنا حلا فقال | |١٠١١‏ ” | حديث أنس «كان يقول استووا 
مالى أراكم عت :+ استووأ استووا الح » 


م عباة المفاتيح 34 


رق الحديثك 


عد 


ا موضوع 


حديث أنىأمامة ٠‏ إن الله وملاكته 
يصلورتب عل الصف الآاول؛ وفيه 
سووا صفوفكىوحاذوا بين منا كبكم 
المء 
حديث أبن عبر « أفيموا اأضفوف 
وحاذوا بين المناكب » 
]| حديث أنىهريرة « توسطوا الامام 
ا وسدوا الخلل » 
حديث عائشة «لايزال قوم يتأخرون 
عن الصف الأول حتى يؤخرم الله 
فى النار » 


١و‎ | ٠٠ /ا‎ 


|١1١١|‏ ” |حديث وآأبصة بن معبد «رأى رجلا 
يصلل خلف الصف وحده أمره أن 
يعيد الصلاة.» 

اختلاف العلاء فى ضصة صلاة من 
صلل خلف الصف وحده » وسرد 
الآدلة وببان القول الراجح فى ذلك 
|والجواب عن أدلة خلافه 
اه" (5؟) باب الموقف 
9 <9 الفصل الآول 85 
|11« | حديث عبد الله بن عباس ٠‏ بت فى 
ا بيت خالى ميمونة فقام رسول الله 


ريه يصل فقمت عن يساره الخ » 


الارمام 


|دممالحديث 


:| موقف المأموم الواح د عن يمين ١1‏ 


فبرس مطالب الكتاب. 


رق الصفحة | 


الموضوع 
33> الاختلاف فى صحة صلاة من وقف 
عن اليسار 
”“ | سرد جملة من.فوائد الحديث 
نالل حديث جابر « قام رسول الله َلثم 
ليصلى لخدت حدى قمت عن يساره 
فأخن ددى فأدارنى حى أقامى عن 
0 ْ 
الامام ما لوكانوا ثلاثة أو أ كثر 
الجواب عرن: ما روى عن ابن 
11 حديث أنس ١‏ صليت أنا ويتم فى 
بيتنا خاف النى يم وأم سام 
خافنا » ش 
موقف المرأة خلف الرجل فلا تقف 
فى صف الرجال ولا الصبيان 
ذكر الاختللاف فى صحة صلاة 
الرجل الذى حاذته المرأة و وقفت. 
مده ف الصف 
الرد على الزيلعى وغيره فى استدلاله 
بهذا الحديث على صحة صلاة المنفرد 
خلف الصف ْ 
حديث أن « أن النى يم صل به ١|‏ . 
وبأمه أو عالته الج 


ميعاة المفاتع ج ؟ 2 فبرس مطالب الكتاب 


أرق الحديث | رق الصفم | الموضوع |دةالحدي| رف الصقحة| الموضوع 
| ١م‏ | ذكراختلاف الروايات فىصلاته 0" | هل للامام أن يصل فى مكان أرفع 
عله فى بيت أنس وأنها حكاية عن من المأمومين 
وقائع متعددة مختافة | ذكرهايؤيد منع ارتفاع الامام فى 
ّ' المكان مطلقا 


| #7" | «عديث أويكرة « أنه انتهى إلى الني ١‏ 
ليد وهو راكع فركع قبل أن صل , توجيه صلاته َي على امنب 
| بيان القول الراجم فى ذلك 


إلى الصف وفه زادك الله حرصا 
| 88 | حدث سهل بن سعد الساعدى « أنه 


ولا تعد » : 
1 سد 5 ثم ءأكنى فم 5 
]| مم_بم | ذكر الاختلاف فى ضبط قوله ولا سثل من ى شىء المنير فقال هو من 
ش تعن متا أثل الغاية الح » 
ومعياه 
4٠-1 0‏ | حديث عائشة «قالت سو ل الله 
عم ]| الاختلاف ف الركوع دون الصف 00 5 7 
ويبان القول الراجح فى ذلك َه فى حجرته والناس يأ ممون به 


من وراء الحجرة » 
(١‏ |هل يملع من صحة الصلاة حياولة 
|. شىء بين الامام المؤ مين 
؟4 | 820 الفصل الثالك 4ه 
11]| ” حديث أنى مالك الاشعرى « أقام 


4 | الرد على من استدل بحديث أل بكرة 
على اعتداد ركعة. 525 مدرك 


آلر كوع 


م | الجواب عن حديث أن هريرة من 


أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها الصلاة وصضف الرجالوقت خلفيم 
قبل أن يقي الامام صلبه . ْ الغلان » ش ٍْ 
, -899 الفصل الثانى 85 | 4# | حديث قيس بن عباد « بِيئا أنا فى 
| لالدو "« |حديث سمرة بن جندب «أمرنا اليتق العف المتدم كدق رجل 
|رسولاله ميم اذاكنا ثلاثة أن من خلق جبذة فتحافى اخ » 
يتقدمنا أحدئا » 40 (0) باب الارمامة 
]| +م | حديث عبار « أنه أم الناس بالمدائن 7 <© الفصل الآول 75> 


وقام على دكان يصلى والناس أسفل ١1‏ يذ حصديث ألى مسعود « يوم القوم 
فتقدم جذيفة فاخذ على يديه ال » | أقرأم لكتاب الله تعالى » 


مرعاة الفا تبح جِ4 94 | فبرس مطالب الكتاب 


رقرالحديك | رقم المفسة | الموضوع | دقمالحديت رمالصفدة | الموضوع 
أ 1 5 دروءة 
3 | ذحتر الاختلاف فيمن هو أولى | |1١١9‏ +هم | حديث عبد الله بن عمرو ٠‏ ثلاثة 
بالامامة لاتقبل منهم صلاتهم » 
4" | الرد عل الحنفية وتحقيق المقام وبيان || ممه | حديث سلامة بنت الدر « إن من 
القول الراجم فى ذلك أشراط الساعة أرن يتدافع أهل 
١11‏ | 44 |[حديث أبى سعيد « إذا كانوا ثلاثة المسجد الح » 
فليؤمهم أحدم » | « | حديث أنىهريرة٠الجهادواجب‏ 
٠ه‏ إفائدة فى حكية لقديم الافراً علي اج ِ 
١‏ التدبيه على وثم 0 وه ذكر الاختلاف قَْ امامة الفاسق 
آه 89 الفصل الثاى 5ه والمبتدع وبيان القول الراجح فى 
م١١‏ ,9 حصديث ابن عياس « إيؤذرت لم ذلك 
خارة » : 
يادم 5 © الفصل الثالث 8ه 


]١١ 5‏ له حديث أنى عطية العقيلى « قال كان 
.مالك ين الحويرث يأنينا إلى مصلدنا | 1157 3276 
يتحدث خضرت الصلاة يوما » وفيه 
من زار قوما فلا يؤمهم 3 . 

و | ذكر الاختلاف فى كون المزور 
أحق بالامامة من الزائر وإن كان 
أقرأ أو أعلم من المزور 

| عه | حديث أنس « استخلف رسول الله 


حديث عمرو بن سلية « كنا بماء مر 
الناس هر بنا الركبان » وفيه ويدر | 
أنى قومى باسلا مهم فلا قدم قال ْ 
جاتكر و الله من عند النى حمًا فقال 
صلوا صلاة كذا فى حين كذا الخ » | 
| ذحر الاختلاف فى امامة الصى | 


َه ابن أم مكتوم يوم الناس 6 ْ 
وهو أعمى » ش مرو | مب احديث ابن عمر «لما قدم المواجرون | 

هه | ذكر الاختلاف فى أن أمامة الاعمى الآولوت المدينة كان يؤمهم سالم 
أول .هن انمتن آل عكه مولى أنى حذيفة ال » 


| ثلاثة لا ترقع‎ ٠ حديث ابن عباس‎ ٠١ |11١4 | 6ه | حديث أبى أمامة «ثلاثة لا تجاوز‎ |١١1١ 
. » صلاتهم أذانهم » 1 صلاتهم فوق رؤسيم شيا‎ 


معاة المفاتيح ج 4 


رتما لحديك 


رقم لصفحة | 

الا 

539 

” ١ ١و‎ 
07 

59 
34و33‎ ١١5 
وا‎ ١١ 1/ 
97 

5 

رو 

يرا 

ل 


الوك ال الحمفكيها 


الموضوع 
(00) باب ما على الارمام 
© الفصل الأول 38> 


حديث أنس ٠‏ ما صليت وراء اهام . 


قط أخف صلاة ولا أثم صلاة من 
النى ملام الخ «( 

تحقيق المراد خفة الصلاة وعامها 
هل يجوز مراعاة من دخل المسجد 
بالتطويل ليدرك الركعة 

جد يثك أنى قنادة « إنى لأدخل فى 
الصلاة وأنا أريد اطالتها فأسمع بكاء 
الصى فأتجوز فى صلا ال » 
حديث أنى هريرة « إذا صلى أحدم 
للناس فليخفف » 

الاجماع على مشروعييبة التخفيف 
للامام 

هل التخفيف مستحب أو واجب 
0-5 رك مة 

هل يطول امام الحصورين الراضين 


بالتطويل و كذا إذا لم تتحقق علة 


التخفيف 

هل لتطويل صلاة المنفرد حد 
حديث قيس بن أبى عازم ععرن 
أبى مسعود « أن رجلا قال لآاتآخر 
عن صلاة الغداة من أجل فلارنف 


١1 


١١ 


١14١ 


١١ 


١١7 


يف 


74 


ولا 


م١‎ 


,م 


مما يطيل بنا » 
بيان إن هذه القصة غير قصة معاذ 
المتقدمة فى باب القراءة فى الصلاة 


أصابوا فلكم الم 
ما المراد ياصابة الامام و خطأه 
هل يصح الاثهام يمن يخل بشى" من 
الصلاة إذا م المأموم 
89 الفصل الثالك 5ه 
ميث عمان بن أبى العاص « آخر 
ما عبد إلى رسو لاه يه إذا أمت |. 
قوما فأخف بهم الصلاة الح » 
حديث أبن عمدر « كان الى ل 
يأمرنا بالتخفيف الل » 
)١0(‏ باب ما على المأموم من 
المتابعة وحم المسبوق 
١‏ الفصل الأول #5 
حديث البراء بن عازب « إن النى 


عنم إذا قال سمع الله لمن مده أ 


لم يحن أحد منا ظبره حتى يضع 
جبهته » 


حنم وات عا ا 
يم ذات يوم فلا قضى صلانه | 
فقال إنى إماكم فلا تسبقوق ٠‏ | 


مرعاة المفاتيح جَ 5 


الحدي] لمق | 


ا موضوع ‏ 


|١١44‏ سم | حديثأنىهريرة «لانيادرو! الامام 


اذا كبر فكيروا اخ 2 


حديث أنس « أن رسول الله يَلِْهُ 
ركب فرسا فصرع عنه فصلى صلاة 
وهوةاعد فصلينا وراءه قعؤداء وفيه 
انما جعل الامام ليوتم به » وفيسه 
أيضا اذا جالسا فصلوا جلوسا » 


المع بين هذا ودين حديث عائشة 
فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما 
فأشار إلهم أنف أجلسوا و بين 
حديث أنس فصلى بهم جالسا وم 
عه ش 
ذكر فوائد الحديث 


ذحكر اذاهب فى صلاة المأموم 
القادر على الفيام قاعدا خلف الامام 
القاعد. والرد على المالكية فى دعوى 
التخصيصء والرد على القائلين بالنسخ 
باسهاب » وببان القول الراجح فى 
ذلك 


يلد جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال 
مروا أبا بكر أن يصلى بالناس ال ٠‏ 
هل كان النى يلتم اماما أو مأموما 


١١ 


١١ /ا‎ 


١١ 4لاعم/4‎ 


١١6 


١١6١ 


وببان مسالك العلياء ىق دفع هذا 


الاختلاف ف معتى هذا الوعيد 


الاختلاف 


فوائل الحديث 
التعقب على الشعى فها استسدل له 
بالحديث م1 جواز اثمام بعضٍ 
المأمومين نبعض 
حديث أنى هريرة ٠‏ أما يخشى الذى 
يرفع رأسه قبل الامام أن يحول. 


الله رأسه وَأ حار 0( 


<© الفصل الثانى 85 2-2 
حديث عل و معاذ « إذا أى أحدم 
الملاة والامام على حال فليصنع 
الخ 2 
حديث أبى هريرة « إذا جثتم إلى 
الصلاة وحن جود ذاججمدوا الخ 
هل مدرك الامام راحكعا درك 
الاختلاف فى معنى الحديثك 
تصويب قول ممن# استدل بهذا 
الحديث على كون مدرك الركوع 
مدركا للركعة والجواب عن ذلك 
حديث أنس « من صل لله أربمين 
الل 


١١6 


٠١" | ١١ه‎ 


املك يل 


١١ا/‎ 

7 ١١6+ 
١١١ ١١ه‎ 
١١١ | ١ 

5 
١١ 


١ 
حديث ألىهريرة من توضأ فأحسن‎ ١. 


وي 
حديث ألى سدعياك د جاء رجل وقد 
صلى رسول الله يَلُهِ فقال ألا رجل 
يتصدق على هذا » 

سرد الم ذاهب فى مسئلة تحكرار 
اماعة وبسط الجواب عن آسدلال 
الحنفية يحديث أنىبكرة عند الطيراى 


وتزييف ما أجابوا يه عن <ديث 


إلى سعيد 


<©8 الفصل الثالك 5ه 
حديث عمريد الله بن عبد الله عن 
عائشسة فى مرض رسول الله يك 
و هو حديث طويل ذكرت فيه 
استخلافه عليه السلام أبا بكر ليصلى 
بالناس 
حدبث أى هريرة دن أدرك 
الركعة فقد أدرك السجدة » 
حديث ا ار « الذى يرفع 
رأسه ويخفضه قبل الامام » 
(9؟) باب من صلى صلاة مرتين 
+ الفصل الآول 85 


حديث جابر «كان معاذ يصل مع النى | ١١7١‏ 


يله ثم يأ قومه فيصل .بهم » 


١١١ |١١68 
1١1١15-1١ 

1_1 

7 ١١8 
114لا‎ 

احلذل 

»”« |] 13 


١١ 


الرد عليهم 


فبرس مطالب الكتاب 


المفير ض بالمتنفل 
ذكر جواب الهنفية عن ذلك مع 


حديت جابر «كان مماذ يصلى مع 
النى يلتم العششساء لم يرجع إلى 
قومه اخ 2 
سرد أجوبة الحنفية عن هذا الحديث 
و بسط الكلام فى الرد عل تلك 
الأجوبة 

© الفصل الثاق 6 


حديث يزيد بن الأسود سردت 


مع النى يله حجته فصليت معه 
صلاة الصبح ل 


ذكر الاختلاف ف اعادة الصلاة لمن 
صلى مرة » وبيان القول الراجح فى 
ذلك 
<© الفصل الثالك 5 

حديث لسر بن محجن عن أبيه «أنه 
كان فى مجلس مع رسول اله َيِه 
فأذن بالصلاة فّام رسول الله ع 
3 لى ورجع و حجن فى بجاسه . 
حديث رجل مر#1. أسد بن خزيمة 
عن أبى أيوب الانصارى فى الرجل 


مرعاة المفا تيح جَ 3 


الموضوع 


يصلى فى منزله المدلاة ثم يأى 


المسجد فيصلى معرم 

حديث يزيد بن عامر « جئت والنى 

يله فى الصلاة لست ول أدخسل 

معيم ف الصلاة ٠‏ 

ذحكر الاخة.لاف فى الصلاة الى 

تصلى مرتين هل الفريضة الآولى 

والثانية 

حديث ابن عمر دأن رجلا سأله إف 

أصلى فق بي م أدرك الصلا 0 ف 

المسجد مع الامام أفأصلى معه قال 

م 

حديث سلهان مولى ميءونة «قال أتينا 

ابن عمر على البلاط وحم يصلون 

فقلت ألا تصلى معبم ؟ » 

حد بمث نافع « إن ابن عم ر كارت 

يقول من صلى المفرب أو الصبح 

شم أد ركهها مع الامام فلا يعد لما » 
(70) باب السئن وفضائلبا 

حكة مشروعية الرواتب 

والنفل 


-8 الفصل الول 84> 
حديث أم حبيبة « من صلى فى يوم . 
ويلة ثنتى عشرة ركعة » | 
بيان ! كد السئن 
سوديث أبن عهر «صأيت مع رسول 
الله يلم ركمتين قبل الظبر الخ » 

ا جمع بيه ونين اث عائشة كان 
لا يدع أربعا قبل الظور 
الاختلاف فى أن التطوع فى المسجد 


أفضل أوق البيت وبيات القول 


الراجح فى ذلك 
حديث ابن عمر « كان النى يكلم 
لا يصلى بعد المعة <تى ينصرف » 


حال ينث عمد الله دن شفيق لي شالك 


عائشة عن تطوع رسول الله يلم » 


الاجماع على جسواز فعل بعض 
الصلاة قاعد! وبعضها قاما وبعض 
الركعة من قعود وبعضها من قيام 
سواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام 
حديث عائشة «لم يكن النى عله على 
شىء من النوافل أشد تماهدا منه 
على ركمتى الفجر » 

حديث عائشة « ركعتا الفجر خير 
من الدئيا وما فيها » ْ 


| رق الحديث | رقم الصف‎ 
1١ ١١ /ا‎ 
١4 
١404١ 
١1 
١7 
5 
١؟؛‎ |١١١4 
5 
53١ 
١؛ه‎ | ١١1/ه‎ 
١ |] ١١د‎ 
»” |١1١1 
١48 |١1١1 


| 


الموضوع 


1١5 


رمم الحديث 


وق المفدة | 


فررس مطالب الكتاب 


الموضوع 


حدبث عاد ألله دن مغفل « صلوا ١84 ١١1/8‏ حديث على «كان يصلى قبل العصر 


قبل صلاة المغرب ركعتين « 
ذخر الاختلاف فى استحباب 
الركعتين قبل صلاة المغرب 

سرد أدلة الحنفيةعلى عدم استحبابهما 
مع اأرد عا.ها 


١"‏ |[ حديث أبى هريرة « من كان مكم 


مصايا بعد الجمعة فليصل أريعا » 

اجمع بينه وبين حديث ابن عمر 

امتقدم كان يصلى بعد امعة ركعتين 

الاختللاف فى عدد الراتبة بعد اجمعة 
5 الفصل الثانى 58 

حديث أم حبيية « من حافظ على 

أربع ركعات « 

سط طرق هذآأ الحديث 

ليس فيون تسليم 5 

حديث عبد الله بن السائب «كان 

إصلى أربعا بعد أن تزول الشمس « 

حدررث أبن مسار ل دحم أئله امرأ 

صلى قبل العصر أريما » 

حديث على « كان يصلى قبل العصر 


أربع ركعات » 


١14 


ا١ا١م١‎ 


١١8: 


١١م6‎ | 


١85 


١8ه‎ 


ا١امك‎ 


١1١4817 


١7 


1١6ه‎ 


١5 


١ /أه‎ 


ركعتين » 

ح_ديث أى هريرة « من صلى لعد 
المغرب ست ركعات » 

حديث عائشة « من صلى بعد المغرب 

عشربن ركعة » 

حديث عائشسة « ما صلى العشاء قط 

فدخل على ألا صلى أربع ركءات » 

حديث ابن عباس « إدبار النجوم 

ركعتان قبل الفجر » 

-99 الفصل الثالك 5ه 
حديث عبر ه أربع قبل الظور لعد 
الزوال » 
حديث عائشة «ماثرك رسول الله 
يَليْهْ ركعتين اعد العصر قط » 
الجمع بينه وبين ما روى أنه صلاها ‏ 
مرة فقط 
حديث التار بن قلفل عن أنس « فى 
السوال عن الصلاة بعد الحمصرء وفيه 


حديث ه أنس كنا بالمدينة فاذا أذن. 
الويف لعل الشحيزت أغدروا 


رقم الحديثك 


١١84 


١1851 


٠ ]١ ١19٠ 


١١١ 
١١ 


الأحلال 


١١5 


١١66 


١١55 


رق الصفحة ا 


ا موضوع 

حديث مرئد بن عبد الله «أتيت عقية 
الجهنى فقلت ألا أعجبك من أب »بم 
يركع ركعتين قبل صلاة المغرب » 
حديث كعب بن عجرة ‏ أنى مسجد 
بنى عبد الأشبل فصلى فيه ال مغرب 
فذكر التنفل فى اليوت » 

حديث أبن عباس «كان يطيل القراءة 
فى الركعتين بعد المغرب » 

حديث مكحول «من صلى بعد المغرب 
قبل أن يتكلم ركعتين » 

حديث حذيفة نحوه وفيسه عجلاوأ 
الركعتين بعد المغرب 


حديك عير بن عظاء عن السائّب 


عن متعاوبة إذا صليت الجدعة فلا ١‏ 


تصلها بصلاة حتى تكلم 

حدبث عطاء «كان أبن مر إذا صلى 

الجمعة 35 لقدم فيصلى ر كعتين 2« 
() باب صلاة الليل 


+9 الفصل الآول 85 
حديث عائشة «كان يصلى. بين الفراغ 
من صلاة العشاء الى الفجر إ<دى 
عشرة راكعة الخ 2« 
حديث عائشة «كان اذا صلى ركءتى 
الفجر فان كنت مسترظة حدثى 


ا احليل 


؟. 


1١ 


ونكانن 


سيل 


فرس مطالب الكتاب 


ا موضوع 
والا اضطجح » 
حديث عائشة «كان إذا صلل ركعتى 
الفجر اضطجع 8 
ذكر اختلاف فى حديث عائقة فى 
حل الاضطجاع 
حديث عائشة « كان يصلى من الايل 
ثلاث عشرة ركعة » 
حديث مسروق عر:. عاقة فى 
السؤال عن صلاة رسول اله مَل 
اليل » وفيه فقالت سبع وقسع 


وإحدى عشرة ركعة 

الجمع بين روايات عائثة الختلفة 
فى ذكر عدد صلاته يلم بالليل ٠‏ 
حد يرث عائشة ىق افتتاح صلاة الليل 
يركعتين خفيفةين 


حديث ابن عباس دت عل خالى 


| ميمونة ليلة وفيه أنه صلى مع الني 


2 فقام عن يساره تأخنل يأذنه 
فأدَاره عن عيئه» وفيه قراءة آخر آل 
عران وفيه ذكر الدعاء 

ذكر الاختلاف فى عدد ركماته فى 
هذا الليل 


رقم الصفحة 


رق الحدرث 


الموضوع 


1 
رق الصفحة | ا موضوع | رمم الحديك 


حول يثك عبد ألله بن مرو ان العاص 


ا «٠من‏ قام (إعشر آنات 2« 


إن الاخيّلااف ف ل الدعاء المذكور 


فياه بو٠"ط!|‏ | ١88‏ | عحدريث ألى هريرة دكانت قراءة النى 
0-1" | بيان المراد بالور المذكور فى هذأ ينه باللإلى رفع طورا و يخفض 
الدعاء 1 طورا 0 
١, ١.‏ حديث أبن عياس أنه رقد عدده لما 0 حول رثك أبن عباس كانت قراءته على 
مله فاستيقظ فتسوك ال قدر مأ إسمحه من فى الحجرة ٠‏ 
ع0 | ومو | حديث زيد بن غالد «لآرمةن ربد |١5١١|‏ 188 | حديث أنى قتادة «خرج ليلة فاذا هو 
رسول أله يل فصلى ركعتين بأنى كر يصلى يخفض من صوته » 
لخن | 190 | حديث ألى ذر دقام حتى أصيح بأنة» 


٠6٠١‏ | إذما حديث عائثة ١لا‏ بدن رسول الله ؟1؟١‏ | ١و١‏ حديث أنبى هريرة « اذا صلى أحدم 


2 ولقل كارت أكثر صلاته ركمتى الفجر فليضطجع على عينه » 
جالسا ٠‏ 41-95 | ذكر اللأقفوال والمذاهب فى 
1 ره | اديرف برد > سو تشع نك . الاضطجاع بعد ركدى الفجر 
النظائر التى كان الى يله يقررتف سوا( |. سرد أجسوبة الذين,م يقولوا 
بينهن »> بمشروعية هذا الاضطجاع مع الرد 
18 | ذكر تأليف ابن مسعود عليها 
” اترتيب المصحف توقيق 5 9 الفصل الثالك 8ه 
1 89 الفصل الثانى 55م ١14‏ | « | حديث مسروق عرد غائشة « فى 
يي | 0 | حدييف حذيقة « أتاراى انى لتر النؤال .عن أحب العمل ».و فيه كان 
يصل من الليلء وفيه فاستفتح البقرة قوسن اقل اذا عم الصادع , 
وفبه فكان ركوعه ثرا من قيامهء | |١916‏ هو( | حديث أنس «ما كنا ذشاء أن نرى 
وفيه قرأ فى أربع ركعات البقرة رسول الله يلم فى اليل مصليا الا 


وآل عمران والنساء والاادة » رأيناه ال » 


مرعاة المفاتيح ج ؛ ١7‏ فبرس مطالب الكتاب . 
رقمالحديث | رقم اصفحة | الموضوع رق الحديث رقرالمفحة | الموضوع 
١95 ]|5‏ | حديث حميد بر عيد ال رحمن بن «كان إذا هب من الايل كير عشرا 
عوف عن رجل من أد_اب النى وحمد الله عثرا إل » 
يله لآأرقبن رس ول الله وَل 3 < الفصل الثالك 5ه 
ش ٠ش‏ الدلدة حتى أرى فعله اح ١‏ 4 | <” احديث أنى سعيد «كان إذا قام من 
لااالى| ١97‏ | حديث يعلى بن تملك عن أم سللة فى الليل كبر م يقول سبحانك اللهم 
السؤال عن قراءته ونه ئ وبحمدك ال» ْ 
لمحل 03 باب ما يقول إذا قام | 780؟١1]) 75١4‏ | حديث ربيعة برنى كعب الأاسلى 
من الليل «كنت أبيت عند حجرة النى يله » |[ 
7 -89 الفصل الآول 85 1 (م) باب التحريض على 
4م)] *” | حديث ابن عباس «اذا قام من اليل قيام الليل. 
يتهجد قال اللبم لك الحمد أنت قم » -2 الفصل الأول 7ه 
الساوات واللارض » ١‏ | عحديثك أ هريرة « يعقد الشيطان 
٠8‏ 3009 | حسديث عائشة ف افتتاح صلاة على قافية رأس أحدي إذا هو نام 
الللى بقوله الليم رب جبريل ثاث عقد الح » 
وميكائيل ال ٠‏ دكءك | بان الاختلاف فى المراد من العقد 
| 304 | حديث عبادة بن الصامت « .متب | رمم | موس | حديث المخيدة «قام النى يه حتى 
تعار من الايل » : زفت قنماء + ْ 
5 +9 الفصل الثاى 8 م00( | عرس | حديث ابن مسعود « ذكر النى َي 
| « | حديث عائقة «كان اذا استيقظ من رجل انه ما زال ناتما حتى أصبح 
الايل قال لا إله إلا أنت سبحانك ١|‏ ما قام آلى الصلاة » 
الهم وبحمدك ال 6 | الاختلاف ف المراد مرن يول 
بققلاأ ٠0‏ | ححديث معاذ بن جبل : ما من مسلم الشيطان فى الآادن 
بيت على ذكر طاهرا » ود( | ذم | حديث أم سلية « استيقظ النى يله 
+؟١١1|‏ « | حسديث شريقالمهوزى عن عائثة ليلة فعا يقول سبحان الله ماذا ‏ 


]دة الحديث | دقم الصفم | 
1 


لوف | لمفكيدفق 


الموضوع 

آنول اله م الخرائن ؟ وماذا 
أتزل من الفتن ؟ » 
حديث أبى هريرة : ينزل ربسا كل 
للة إلى السماء الدنيا » 
الاختلاف فى ضبط قوله نمزل وفى 
سان الحراد منه 
ذكر اخت لاف الروايات فى وقت 
التزول وبيان الجمع بينها 
ذكر من روى عنه فى التزول من 
الصحابة غير أنى هريرة 
حديث جابر ه إن فى الليل إساعة 
لايوافقها رجل مسلم الخ » 
حمديث عبد الله بن عبرو ه أحب 
الصلاة الى الله صلاة داود» 
حصديث عائشة « كان ينام أول الليل 
ويحى آخره» 

<8 الفصل الثانى 85> 
حديث أن أمامة «عليك بقيام الايل» 
حديث ألى سعيد «ثلاثة يضحك الله 
إلهم » 
الاختلاف ف المراد من: الضحك 


حديث عمرو بن عبسة « أقرب ما 


| يكوت الرب من العبد فى جوف 


الليل الآخر» 


| رم الحديك 


1١1؟10-1١755‎ 


رق الصفحة 


ريا 


فبرس مطالب الكتاب 


ا موضوع 

ذكر أقسام الحديث الغريب والمراد 
بالغريب سندا 
حديث ألى هريرة «رحم الله رجلا 
قَام من الليل فصلل ال 3 
حديث أن أمامة «قيل يارهول الله 
حوديثك أنى مالك الأشعرى ٠إنى‏ 
الجنة غرقا 2« 
ليث على موه 

و9 الفصل الثالك 8ه 


حديث عبد ألله بن رو بن العاص 


| « يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان 


يقوم من الليل فترك قيام اليل » 
حديث عمّان بن أنى العاص «٠‏ كان 
لداود عليه السلام من الأيل ساعة 
يوقظ فيها أهله الحء . 

حديث أنى هريرة « أفضل الصلاة 
بعد المفروضة صلاة فى جوف الايل» | 
جديث أى هريرة « جاء رجل فقال | 
ات فلانا يصلى بالليل فاذا أصبح 
رق فال إنه سينهاء ما تقول » 
حديث ألى سعيد وأبى هريرة « إذا 
أيقظ الرجل أهل من الايل فصليبا | 
أو صللى ركدتين جميعا اخ 5 


ولخدي | ونم قمتة] 


اللسيسيدم 


الموضوع 


حديث ابن عباس « أشراف أمتى 
حلة الفرآن الح » 


دا امرض 


م١(‏ | م7 | ححديث اين عير « أن أباه عمر بن 
الخطاب كان دصل من الليل » 
وعم | (4م) باب القصد فى العمل 
خرف 2 الفصل الأول 485 
وعم( ]| « | حديث أنس «كان يفطر من الثمور 
حتى نظن أن لا يصوم » 
مو « | حديث عائعة «أحب الأعال الى 
الله أدومها وإن قل » 
وهم؟ر| ٠غ؟‏ | حديث عاعة «خذوا من الاعال 
ما تطيقون ال » 
| بط الكلام فى المراد بالملال 
المذكور فى الحديث 
وسو | مم | حديث أنس «ليصل أحدك نشاطه» 
عوممو |[ «ى | حديث عائقة « اذا تمس أحدم 


وهو يصلى » 

حديث أبى هريرة ٠‏ إن الدين يسر ء 
| حديث عير « من نام عن ححزبه أو 
عن شى * دنه 4 « 


فان لم تستطع فقاعداء» 
حديث عيران بن حصين « إن صلى 
قائما فهو أفضل « 


حديث عمران بن حصين «صل قَانما 


١ لمه؟‎ 


18 


بلطيل 


١5١ 


| رقم الحديث | دقمالصفة | 


؟ 


نك ناا 


"ه١‎ 


ل 


اوتا 


5ه6؟ 


لتغكهن 


فتن 'اطالت كعات 


الموضوع 
الاختلاف فى أن الحديث مول على 
التطوع أو على الفرض 

هل بحوز التطورع مضطجهعا لير 
عدر 

-29 الفصل الثالى 8ه 
حديث أنى أمامة « مرن أوى إلى 
فراشه طاهرا وذكر الله الح » 
حديث عبد ألله بن مسعود « عجب 
ربنا من رجلين » 

+ الفصل الثالك 88 
حديث عند الله بن عرو «عودثت 
أن رسول اله عَم قال صلاة 
الرجل قاعدا نصف الصلاة » 
حديث سالم بن أنى الجمسد ه قال 
رجل ليتنى صليت فاسير حت » و فيه 
أنم الصلاة يا يلال فأرحنا بها » 

(0؟) باب الوثر 
ذكر أن الاختلاف ف الوثر فى 
أكثر من سبعة أشياء 

<8© الفصل الآول 85 
حديث أبن عمر « صلاة الليل مثنى 
مذى » 
بسط الكلام فى معنى مثنى 
هل يتمين الفصل بين كل ركعتين 


صمعاة المفا تبح 54 6 


فيها الا فى الشامنة م يصلى التاسعة 
ثم يسل وفيه فلا أسن أوثر بسبع 
وفيه كان اذا غلبه نوم أو وجع عن 


١‏ رق الحديث رقم الصفحة | ا موضوع رقم الحديث | رقم الصفحة 
/اه؟ | ذكر الاختلاف فى الفصل والوصل 
٠68‏ |أيبما أفضل وبيان القول الراجم | 
| ف ذلك 530 
* | ذكر الاختلاف ف الابثار بركمة 
وأخدة ش دنا لض 
الك نان سرد الادلة على الاإشار ركمة 
وآأحد 7 
7 مذهب الحنفية فى ذلك وذكر دليلهم ينض 
33 الكلام ف حديث الذنهى عن النتيراء | ا5؟١‏ 1 
35١ | ١5‏ | حديث ابن عمر « الوثر ركعة من | , 
آخر الليل » يلشنا) لش 
|١٠54‏ *” | حديث عائشة «كان يصلى من الليل 
ثلاث عشر ركمة يور من ذلك سن 7 
بخمس لا بجلس الا فى آخرها «ى 
| بيان أن الحديث مشكل عل الحنفية 
وسرد أعذارهم مع أبطالها امف 
١ ١‏ 
58 اكسمم حديث سعد بن هشام عن عائثة فى 
السؤال عن خلقه عَم وعن وتره 
:7 وفيه كنا نمدله سوا له وطبوره عمف 
وفيه يصلى تسع ركعات لايجلس | 07 | 


فهرس مطالب الكتاب 


الموضوع 
قيام اليل صلى من التهار ثتى عشرة 
ركعة 
بيات أن الحديث تالف لاحنفية 
وذكر عذرمم 
حديث ابن عمر « اجعلوا آأخسر 
صلاتم بالل واراء 
ذكر الاختلاف فى ذقض الوتر 
بيان عدمصحة الاستدلال بالحديث | 
على وجوب الوتر 


حديث ابن عمر « بادروا الصبح 
بالوترء» ش 
حديث جابر «من خاف أن لايقوم 
من آخر الليل » 

حديث عائشة « من كل الليل أؤتر 
رسول الله ع من أول الليل 
وأوسطه وآخره الج» 


بيان ابتداء وقت الور وآخرة 
حدريث أبى هريرة « أوصانى خليل 
ثلاث » 

<8 الفصل الثلى 5 


فى أول الليل وتارة فى آخره وى 
الايتار فى أوله وفى آخره وفى الجبر 


ممعاة المفاتيحم ج 4 5 ١‏ فبرس مطالب الكتاب 


بالقراءة فى صلاة الليل وق الخفت» 


حديث زيد بن أسلم « من نام عن 
وئره فايصل إذا أصبح 2 
.بو | الاختلاف ق مشروعية قضاء الوثر 


+00 | حديث عبد الله بن ألى ةبس عن 
عائشة كارت يور بأربع وثلاث 

841 | ححديث عبد العز يزابن جريجح عن ٠‏ 
عائشة فى قراءة الاعلى والكافرون 
والاخلاص فى صلاة الوئر 


8 | حديث عبد ال رحمن بن أيزى وه 


وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر | /الاا١‏ 


؟, | حديث أبى أيوب الوتر حق الم 
وفيه ومن أحب أن يوثر بثلاث ال | ١5174‏ 


ولاك١|‏ ”م حديث أنى بن كعب نحوه 


| مذهب الجمبور أن الوثر غير 
واجب اه 
١4 ١‏ 
500 الجمع بين هذا الحديث وبين 
حديث أبى هريرة لا توتروا بثلاث 
تشبهوا بالمغرب الم 
هلا | ححديث على « إن الله وير يحب الوار 
فأوتروا يا أهل الرآن » 


15 حديث أبن عباس نحوه 


يث الحس. بن عل فى دعساء 


راف حول 
القنو تت 


| هل القنوت «شروع فى جميع السنة 
| مختار الائمة فى قنوت الوتر 
هح؟ | ثقوية حديث الحسن فى القنوت 
مم | الكلام فى زيادة قوله إذا رفعمت 
عي و ببق الا السجود 
ذكر الاختلاف فى مل القنوت فى 
الوئر وسرد أدلة الحنفية و بيات 
القول الراجح فى ذلك 1 
حدبث أنى بن كعب « إذا سم ف 
| الوتر قال سبحان الملك القدوس » 


| سرد أدلة عدم وجوب الوتر 


بلالا | ذكر جواب الحنفية عن ذلك مع 
الرد عليه 


ليمكادننا 


و حديث خارجة بن حذافة « إن الله 


6" | ذكر استدلال الحنفية بهذا الحديث أ ١78‏ حديث عبد الرحمن بن أيزى وه 
حديث على »كان يقول فى آخر وتره 


اللبم إنى أعوذ برضاك الح » . 


على وجوب ااوثر بأربعة وجوه مع | ١184‏ 


الرد عليها 


اضوع 


899 الفصل الثااك 5ه 
حديث ابن عباس « قيل له هل لك 
فى معاوية ما أوثر الا بواحدة قال 
حاب إله قله 
حديث بريدة « ألوير حدق فن يوئر 
| فلس متاء 
| حديث أن سعيد ه من نام عن الوتر 
أو نسيه الح » 
.حديث مالك «٠‏ يله أن رجلا سل 
ابن عمر عن الوثر أواجب هو ال 
ذكر من وصل هذا البلاغ 
حديث على « كان يوثر بثلاث يقرأ 
فيهن بنسع سور » 
حديث نافع «كنت مع ابن عمر 
بك , وفيه فخشى الصح فأوتر 
يواحدة » 
حديث عائشة «١‏ كان يصل جالسا 
فيقرأ وهو جالس » 
الجمع بين روايات عائشة الختلفة 
فى ذلك 
حديتث أم سلية ٠«‏ كان يصلى بعد 
الوتر ركعتين » 
| حديث عائشة «كان يوئر بواحدة ثم 
ركع رحكعتين يقرأ فيهما و هو 
حال 


؟ 


فررس مطالب الكتاب 


حديث توبان « إن هذا السهر جهد 
57 | 
حديث أنى أمامة فى الركعتين جالسا 
بعد الوثر ظ 
(5©) باب القنوت 

معنى القنئرت 
حك التكبير ورفع اليدين عند 
ارادة القنوت ف الوتر 
هل يشرع القنوت فى غير ااوثر من 
غير سبب 
ذكر مذاهب العلاء فى ذلك مع سرد 
أدلتهم وبيان القول الراجح فى ذلك 
هل يشرع القنوت ف اانازلة فى جميع 
الصلات أو فى الجبسرية فقط أو 
يختص بالفجر 
بيان القول الراجمح فى ذلك 
هل القنوت ف المازلة بعد الركوع 
نعل 

2 الفصل الأول 45 
حديث أبى هريرة «كان اذا أراد 
أن يدعو على أحد أويدعو سيد 
قنت بعد الركوع الخ » 
حديث عاصم الاحول عن أنس 2 
السؤال عن القنوت فى الصلاة قبل 
الركوع كان أو بعده 


مرعاة المفاتيح ج 4 


رق الحديث 


” |١448 
5]ل| ام‎ 


١ 35‏ انا 


م 

»« |(ث١‎ 

ل )|| للش 
إوإرا 
رار 
لفن 


35١‏ إعصوم 


رقم الصفحة | 


الموضوع 
+ الفصل الثالى 85ه 
عدك ار قاس قر وت لاله 
مله شبرا متتابما ٠‏ 
حديث أنس « قنت شبرا م تركه » 
حديث أنى مالك الاشجعى فى سؤاله 
لآبيه عن القنوت فى الصلاة وفيه 
أى بى محدث 
-299ز الفصل الثالك 7ه 
تنزرى اللنو ان عير قلات 
جمع الناس على أنى بن كهبء وفيه 
لا يقنت بهم الا فى النصف الباق » 
ديت أنس بن مالك ف القنوت 
قبل الركوع وبعده 
(0) ,أب قيام شبر رمضان 
بيان المراد بقيام رمضان 
وجه تسمية قيام رمضان بالتراويح 
التراوخ و قيام رمضاف وصلاة 


الليل وصلاة التهجد فى رمضارف 


عبارة عن شىء وأحد 

+8 الفصل الآول 8©- 
حديث زيد بن ثابت :1 تخذ حجرة فى 
المسجد من حصير فى رمضان فصلل 


فيها ليالى حتى اجتمع عليه ناس 


وفه حتى خشيت أن يكتب عليكم 


وض 


لل 


اميك | رقم اأصفسة 


يلض 


رضن 


515 


حفن 


كرون 


فبرس مطالب الكتاب 


الموضوع 
وفيه أفضل صلاة المرأ فى بيه آلا 
المكتوءة » 
الجواب عن اشتكال صلاته يلتم فى 
المسجد لكوثه تاركا للا فضل - 
الج.واب عن استشكال الخشية مع 
قوله تعالى فى ليلة الاسراء هن خمس 
وهن خمسون لا يبدل القول لدى 
حديث ألى هريرة « كآن يرغب فى 
قيام رطان : 
حديث جاير «اذا قضى أحدك الصلاة 
فى مسجده الج» 

+8 الفصل الثانى 85 
حدارثك أبى ذرهصماا 0 قم بنا 
شيئا من الشبسر حى لق سبع فقام 
نا حتّى ذهب ثلاث الليل ال » 
بيان عدد الركعات التى صلاها فى 
تلك الليالى 
ثقوية حسديث جابر فى بيان عدد 
ال كعات 
ذكر الشاهد لحديث جاير 
اتفقوا على ضعف حديث ابكف 
عباس فى عشرين ركعة و أنه مخالف 
لحديث عائشة الصحيح 
الرد على من ادعى أن حديث ابن 


ضمعاة المفا تبح ج14 


أرق الحديك 


كل 


فيل 


رق المفة | 


انفضسن 


فضا 


5 


اشفكلين 


يفضضنا 


خض 


مدق 


0 


الموضوع 

عباس أولى من حديث جاير 
ا(رد على من تصدى لتصحيح حول يمث 
ابن عباس 
عدي اله اربق أن ارارم 
حد يث عائشة « فق دت رسو الله 
َه ليلة فاذا هو بالبقبع اح » 
ف بيّه أفضل 3 

<8 الفصل الثالك 5ه 


حديث عبد أ رحمن بن عبد القارى 


«خرجت مع عمر أيلة إلى السجد | 


فاذآ اناس أوزاع ؛ و فيه فجمعبم 
على أي بن كعبء و فيه قوله 
تعمت البدعة هذه » 

بيان المراد بالبدعة فى قول عمر 
حديث السائب بن يزيد « أمير عمر 
أبيا وما أن يقوما لاس فى 


يان الاختلااف ف العدد فى هذه 


الرواية 


تقوبة روابة إحدي عشرة وتخط-ة 


من قال بكونها وهما ويان أن روآية' 


أحد وعشرين وهم 


>32: 


رمم الحديك | الصفم | 
كرفا 
لففك قن 
وففكونئ 
رضنا 
١1١‏ 3 
لضن | لمظرس 
؟ا"١|‏ "” 
كفن 
١1‏ 4 
54١‏ 


الموضوع 
الرد على صاحب الاوجز 
ذكر الاختلاف فى مختار العلاء من 
عدد الركمات الى يقوم بها الناس 
فى رمضان 
سرد أدلة القائلين بأمنف التراويح 
عشرون ركعة مع الجواب عنما 
الرد على مر ادعى الاجصاع على 
عشرين ركعة 
حديث الأعرج هما أد ركنا الناس 
الاومم يلمنون الكفرة فى رمضان 
الجء 
حديث عبد الله بن ألى بكر « سمعت 
أبيا يقول كنا ننصرف فى رمضان 
من القيام فنستعجل الخدم:بالطعام 
الجء 
حديث عائشة « هل تدرين مافى ليلة 
النصف من شعبان » 
الرد على من قال أت المراد بالليلة 
المباركة فى قوله تعالى إنا أتزلناه فى 
ليلة مباركة الج ليلة النصف ممن ‏ 
شعبان 
حديث أنى مومى الأشعرى :إن الله 
ليطلع فى ليلة النصف من شعبان » 
بيان ضءف هذا الحديث مع ذكر 


شواهده 


مرعاة المفاتيح ج » ش 55 0 برس مطالب الكتاب . 


رقمالحديك | أرق المفحة | ا موضوع | وتم الحديك رقالصفحة | الموضوع 
6م | عم | حديث عبد الله بن عمرو بنب 55 + الفصل الثانى 5ه 
العاص نحو حديث أنى موسى حدم ” | حديث أب الدرداء وأبى ذر هيا ابن | 
١5‏ ] 849 | ححديث على « إذا كانت ليلة النصف آدم ادكع لى أربع ركعات من 
داعسا سرس ابيا رومز أول النهار اكفك آخره » ْ 
بومبا اخ : ع0م|| عه" | حديث عيم بن همار الذطفاى 
يم | (مج) اب صلاة الضحى |1١84|‏ ” | حديث بريدةفى الافسان ثلا مماة 
40-55 | ذحكر مذاهب العلاء فى سم صلاة وستون مفصلا : 
الضحى : و بيات القول الراجح ه١١١‏ | 4ه؟ | حديث أنس « من صلى الضحى ثنتى 
فى ذلك ٍ عشرة ركمة الح » ١‏ 
85 | صلاة الضحى و صلاة الاشسر اق ١5|‏ | مه" | حديث معاذ بن أنس الجهتى « من 
واحدة أو ثتان ْ قعد فى مصلاه حين ينصرف الخ ء 
١3117‏ | يوس |[ -92 الفصل الآول 5ه » 2 الفصل الثااث 85 
|| مويك اا و ل اي اريعريرة ابوعاعط على | 
يتها ع 0 22006 شفعة الضحى » ْ 
تمانى ركعات الخ » م؟م( | جمم | حديث عائشة «كانت تصلى الضحى ]أ 
1 ثمانى ركعات ٠‏ 


لفل | 0 حديث معاذة عن عائشة « كان يصلى , 1 
صلاة الضحى أربع ركمات ويزيد وعم[ ]| بوم | حديث أنى سعيد دكان إصللى الشحى 
ما شاء الله » حتى تقول لا يدعبا » 
ع الجمع بين روايات عائهة الختلفة .«م |[ ««ه ]| -حديث مورق العجل «٠‏ قلت لابن أ 
فى صلاة الضحى عير تصلى الضحى قال لا الخ » 


م١‏ | .وس | حديث أبيذر «يصبحعلىكل سلائى 7 (5) باب التطوع | 
من أحدم صدقة » ٠‏ ' 7 < الفصل الآول 485 
| زوم | حديث زيد بن أرقم « صلاة ددهم | حديث أنى هريرة قال لبلال عند أ 


الآوابين حين ترمض الفصال » صلاة الفجر يا يلال حدثى بأرجى ‏ 


مرعاة المفاتيم ج »6 


يفن | الى 
عكم 
م 
سوس | م» 
:38 | ام 
هع" | نم 
كمم | وم 
فض 
لالم | ”» 
001 
348 | وبم 


لضن 


0 


الموضوع 
عمل عماته فى الاسلام وانى مدت 
دف فعليك بين يدى فى الجنة » 
حديث جاير فى كات الاستخارة 
ذكر الاختلاف فيا يفعل المستخ_ير 
بعد الاستخارة 
22 الفصل الثانى 8ه 
حديث على عن أنى بكر الصديق « ما 
من رجل يذنب دنبا وهو حديث 
صلاة التوبة » 
508 حذيفة «إذا حزيه أمر صلى» 
وهو حديث صلاة الحاجة. 
حديث بريدة قال لبلال ٠‏ يها سبقتتى 
إلى الجنة» وهو حديث نحية الوضوء 
حديث عبد الله بن أنى أوفى « من 
كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد» 
وهو حديث صلاة الحاجة 
(40) باب صلاة التسبيح 
حديث ابن عباس ف كيفية صلاة 
اليج 
تقوية حديث أبن عباس 
حدايثك أنى رافع نحوه 
حديث أنى هريرة ٠‏ إف أول ما 
يحاسب به العبد الخ » 
حديث رجل مرح أصحاب النى 


رق الحديث 


"4١ 


14" 


ودايل 


1) 


رقم الصفدة 


2/6 


لكين 


نينا 


وذننا 


2 


ا 


كخ؟_ ملع 


فبرس .ولاك النكتاب 


الموضوع 

صلى الله عليه وسم تحوه 
حديث ألى أمامة « ما أذن الله لعبد 
فى شىء أفضل من الركعتين يصلهما 
وإن البر ايذر على رأس العبد الح » 

)4١(‏ ناب صلاة السفر 
حكة الرخص المشروءة فى السفر 
ذكر الاختلاف فى حك القصر 
ذكر الاختلاف فى مسافة القصر 
ذححر الاختلاف ف السفر الذى 
يجوز فيه القصر 
ذكر الاختلاف ف الموضع الذى 
يجوز منه القصر 
ذكر الاختلاف فى مدة القصر . 
١‏ 8 الفصل الآول 88> 
حديث أنس «١‏ أن رسول الله 9 
صلى الظهر بالمدينة أربعا » 
حديث حارية بن وهب الخراعى 
دصل بنا رسول الله يل ونحخرن 
أحثر ما كنا قط وآمنه ينا 1 
ركعتين » ظ 
هل القصر مخاص بالخوف ْ 
ذكر الاختلاف فى صلاة المكى يمنى 
وغيرها من المشاهد 


حديث يعلى بن أمية عن عمر بن 


ممعاة المفاتييم ج 4 ف فبرس مطالب الكتاب 


رقم الحديثك رقم الصفحة | الموضوع | رق الحديث الموضوع 


ا 
الخطاب «صدقة تصدق الله بها ءلم رسو الله مَل فكان لا يريد فى 
فاقلوا صدقته » السفر على ركعتين ٠‏ 


-81" | الرد على من احتج بالحديث وبقوله 4 | الجمع بين هذا وبين ما يأنى من أنه 
تعالى ليس ليم جناح أن تقصروا كان يصلى النافلة إعد الظور والمغرب . 
من الصلاة على أن القصر فى السفسر 4456 | ذحكر اختلاف العلاء فى التنفل فى 
رخصة لا عزعة السفر 

حديث أنس «خرجنا مع رسول الله | 1544| 840 | حديث ابن عباس ف الجمع بين 
َه من المدينة إلى مكة فكان يصلى الصلاتين فى السفر 

ركعتين ركعتين 141-530 | سر د هذاهب العلاء فى مسئلة الجمع 
ذكر أن الحديث مشكل على الشافعية بين الصلاتين 

جواب البيهق عن هذا الاشكال 35 الرد على:من حمل أحاديث الجمع 
تعقب أبن التركانى عليه الصورى 

ذكر ما احتج به الشافمية على | 1544 | موم | حديث ابن عمر «كان يصلى فى السفر 
مذهبهم فى مدة القصر على راحلته حيث توجوت به يومى 
ذكرءا احتج به لد 2 ل ب اعاء صلاة الليل آلا الفرائض ويوار 


فى مدة القصر على راحلته ؟ ‏ 

حديث ابن عباس «سافر سفرا فأقام م | ذكر اختلاف العلاء فى الوثر على 

تسعة عشر يوما يصلى ركعتين » ير 6 الرد على من على 
الث 

امم بين روايات ابر.. عباس 

ا فى بيان مدة 7 قَ 8 4 سوق الفصل الثانى 85 

٠6 9‏ | « | حديث عائشة «كل ذلك فمل رسول 


20000 الله عِِتمٍ قصر الصلاة وأتم » 
ابن عر فى طريق مك وفيه لوكنت | |178١‏ +40 | حديث عمنران بن حصين غزوت 
النى ل وشببسدت مده الفتح 


ووم( 


ااورالا 


١ بام‎ 


رقم الحديث | رقم الصفحة | الموضوع 
فأقام بمككة تمانى عشرة ليلة لا يصل 
اله ركعتين 2« 
؟ | 408 | حديث ابن عمر فى التنفل فى السفر 
بعد الظبر والمغرب 
| 8ه" | 4١٠4‏ | حديث معاذ بن جبل فى الجمع بين 
16 تقوية هذا الحديث 
203-01 | سرد أحاديث جمع التقديم 
أأحاديث جمع التأخير 
164 ,, حديثك أنس «كان اذا سافر وأراد 


أن يتطوع استّقبل القبلة بناقته ُكبر 
ثم صب حيث وجهه ركابه » 
حديث جابر « بعثنى فى حاجة فجت 
وهو يصل على راحلته » 
:9 الفصل الثالك 4ه 
| ححديث ابن عر« صل رسول الله 
َه مى ركعتين وأبو بكر وعمر 


بمده و عثان صدرا من خلافته ثم 


اح 


أن عمان صلى أربعا » 
و الاختلاف فى ذكر السبب لاتمام 
عن بنى 


411-41 | حديث عائشة ه ف رضت الصلاة 
ركمتين ثم هاجر ففرضت أربعا 
وتركت صلاة السفر عل الفريضة 


"84 


رق الحديثك 


١”هم‎ 


للس فين 


ارا 


ينضن 


نهل 


115 


عاونا 


د 


4١" 


1417 


415 


4١ 


تحلاف 


١و7‎ 


١ 


الوشوع 
الآولى . وفه تأولت عائشة”ا تأول 
عمان » 
الجواب عن ممسك الحنفية بالحديث 
على كون القصر عزيمة 
حديث أبن عباس «فرض اله الصلاة 
على لسان لبيم » 
حديث ابن عباس و ابن عمر « سن |' 
رسول اله يم صلاة السفر 
ركمتين » 
حديث مالك « يلمه أن ابن عياس 
كان يقصر الصلاة فى مثل ما يكون 
بين مكة والطاتف ال1ء 
حديث البراء ه صحبت رسول الله 
ثمانية عشر سفرا فا رأبته ترك 
ركعتين إذا زاغت الشمس الل » 
حديث نافع فى عدم انكار ابن عمر 
على ابنه عبيد الله الانفل فى السفر 
(0:) باب اجممة 

وجه نسمية با معة 

<© الفصل الآول © 
حديث أنى هريرة « نحن الآخرون 
السابقون الم 6 ١‏ 
حديث أنى هريرة وحذيفة نحوه مع 


زيادة 


وق الحديك | دق الصضة | 


للش يفك 
١51‏ | 5 
1434 
5_1 
154 1-151 
ذا 
١54‏ 3 
4 | تحضف 
١/ام١|‏ ” 
اا( | هم 
فر 
عام( | 5« 
عا الم 


7 
ا موضوع ش رمم الحديث د الصفحة | 
حديث ألى هريرة « خير يوم طلعت | ه160 | 488 
عليه الشمس بوم اجمعة الج » 
حديث أب هريرة ٠‏ إن فى المعة | 5لا"١‏ | 89؛ 
لساعة الح » 
ذكرالاختلاف فى تعيين هذه الساعة | لالا*١‏ | *414 


فعين القول الراجح فى ذلك 

حديث ألى بردة عن أبى موسى « فى 
شأن ساعة امعة أنها ما بن أزنف 
يحلس الامام إلى أن تَقَضى الصلاة » 

<29 الفصل الثانى 83 
حديث أبى هريرة ه خسرجت إلى 
الطور فلقيت كعب الأاحبار» 
ويف الى :1 تسو الشاءة اق 
ترجى فى يوم الجمعة » 
حديث أوس بن أوس إن مرن 
أفضل أيامكم يوم الجمعة ‏ وفيسه 
الآمر باكثار الصلاة عليه فيه 
حديث أبى هريرة « اليوم الموعود 
يوم القيامة » 

2 الفصل الثالك 5ه 
حديث أن لباءة « أن يوم اجمعة سيد 
الآيام » 
حديث سعد بر معاذ ف يوم 
الجمعة خمس خلال 


ما |45:-41؛ 


5595-45 
3 
.خم | 445-546 
0ظ4ظ 
ام“ :1:54 
"م" | 145 


ل 
مومذ| م 


فبرس مطالب الكتاب 


ا موضوع 
حدبثك أنى هريرة « لاى شى * تععى 
يوم الجمعة » 
حسديث ألى الدرداء « أ كثروا. 
الصلاة على يوم الجمعة » ش 


حديث عبد الله بن عمرو « ما من 


مسلم يدوت يوم الجمعة أو ليلة 


الجمعة الا وقاء الله فتنة القبر » 

حديث ابن عباس « أنه قرأ اليوم 
أكلت لم ديم وعتلدده بهودى 
فقال لو نولت هذه الآءة علينا ال » 


آٍْ سول بثك أفس دكان إذا دخل رتجين 


قال اللرم بارك لنا فى رجب » 
(40) باب وجوبها 

الاختلاف فى وقت فرضيتها 

<2 الفصل الأول 85 
حديث أبن عمر وألى هريرة «لينتهان 
أقوام عرن ودعهم الجمعات أو 
ليختمن الله على قلوبهم » 

-89 الفصل الثاى 7ه 
حديث أل الجعد الضمرى «من ترك 
ثلاث جمع :تهاونا » 


حديبثك صفوان بن سايم #وه 


44 ا حديث أنى قتادة نحوه 


حديث معرة بن جندب « من ترك 3 ؛ 


رق الحديث 


ككينا 


١4 


١ ح8‎ 


١84 


و 


١و١‎ 


١4 


1111111111 


دق الصفحة | 


لينف 


556 


و1 


16 


59 


ال موضوع 
الجمعة هر غير عذر فايتصدق 


يديئار » 


' حديث عبد الله بن عمرو « الجمعة 


على هن جمع التداء » 

حديث أن هريرة « الجمعة على من 

آواء ألليل الى أهله » 

ذكر شروط الجمعة 

ذكر الاختلاف فى محل اقامة الجمعة 

سرد الادلة شرعيتها فى القرى 

ذكر الاختلاف فى أنه إذا وجبت 

الجمعة فى موضع بشرائطها فعلى من 

يحب شرودها من أهل ذلك الموضع 

وممن كان فى حواليه 

حديث طارق بن شباب « الجمعة 

حق واجب على كل مس فى جماعة 

الا على أربعة » 

حديث رجل من بنى وآئل محوه 
<9 الفصل الثالك 2ه 

حديث ابن مسعود ٠‏ أن النى بتع 

قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد 

ممت أن آمر رجلا الح » 

حديث أبن عباس « من ترك المعة 

من غير ضرورة »> 


حديث جاير « كانت يمن بالله 


٠ 


رق الحديث ا رقم الصفحة | 


رذكونا 


15 


إن حون 


لكين 


كمع 


إيايا 


105-1617 


لمه؛؟ 


اميق 


به 


1717-15 


ولق 


1554-8 


فبرس مطالب الكتاب 


الموضوع 
واليوم الأخسر فعليه الجمعة يوم 
الجمعة الا مريض ال » 

(44) باب التنظيف والبكير 
2 الفصل الآول 85- 
حديث سلان « لا يغتسل رجل يوم 
الجمءة ويتطبر ما استطاع من طور 


ويدهن من دهنه ولا يفرق بين اثندن ١‏ 


الاغفرلهء 


الجمعة فصلل ما قدر له ثم انصت 


حتى يفرغ من خطبته ال » 

حديث أنى هريرة «من لوضأ فأحسن 
الوضوء ثم أى الجمعة» 

حديث أنى هريرة ٠‏ إذاكان يوم 
الجبمعمة وقفت الملائكة على باب 
المسجد يكتبوت الأول فاللأاول 
ومثل المهجر 3 ١‏ 


ذكر الاختلاف ف المراد بالساعات 


الما كورة ق الحديث 


سرد أدلة ما ذهب اليه مالك ومن | 


وافقه مع الجواب عنها 
مذهب الجمبور فى ذلك 


.ذكر الاختلاف فى وقت ابتداء هذه 
الساعات وبيان القول الراجم فى ) 


المسئلين 


ممعاة المفاتيح اج 4 2 


رق الحديث 


يحضن 


رقم لصفحة | 


د 


٠١ ])١1ة4-156‎ 


الموضوع 

حدث أل عبويرة 0 إذا قلت 
والامام بخطب فقد لنوت ٠‏ 
ذحر الاختلاف قل الكلام حال 
الخطبة 

ذكر الاختلاف فى من كان به صمم 
أو بعد عن الامام مث لا إسميع 
الخطبة 


ذكر الاختلاف فى رد السلام. 


وتشميت العاطس و#ميده 

ذكر الاختلاف فى وقت الانصات 
حديث جابر « لا يقيمن أحدم أخاه 
بوم الجمعة » 

2 الفصل الثانى 85 
حديث أبى سعيد وأنى هريرة « من 
اغتسل يوم الجمعة و لبس مر. 
أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان 
عندة » 
حديث أوس بن أوس « من غسل 
واغتسل وبكر واببكر » 
حديث عبد الله بن سلام « ما على 


١ 


| رق مالحديت رم الصفحة 


7 15 هع | 


يفدد 


ال-8 


لى 
يفف 


١ 


فبرس مطالب الكتاب 


ا موضوع 
حديث مالك عرزل حى بن سعيد 
بلاغا 
حديث سمرة بن جندب « احضروا 
الذكر وادنوا من الامام » 
حديث معاذ بن أنس الجهنى « من 
مخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ 
جسرا الى جهلم » 
ذكر الاختلاف فى حك التخطى. 
حديث معاذ بن أنس فى النهى عن 
الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب 
ذكر اختلاف العلاء فى حكراهمة 
الاحتباء 
ذكر أدلة من قال بالكراهة 
اعذار من ذهب الى الجواز 
حديث ابن عمر « إذأ تعس أحدم 


-5 الفصل الثالثك 35> 


| حديث نافع عن أبن عمسر « نهى 


أحدم إن وجد أن يتخذ ثويين ليوم | 


رسول الله ميم أن يقيم الرجل 
من مقعده الرجل ويحاس فيه الح » 
حديث عبد الله بن عبرو « ضر 


الجمعة ثلاثة تقر ال » 


حديث أبن عباس « من تكلم لوم 
الجمعة والامام يخطب » 5 


رة_الحديثك 


14-6١1١ 


١:١1 


١1 


ل 


١١ 


١415 


١1/ 


ا 


4 


م41 


44 


ا موضوع 
حديث عبيد بن السباق «قالفى جمعة 
يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله 
الله عيدا فاغتسلوا الح » 


حديث ابن عباس موه 


حديث البراء «حقا على المسلمين أن 


يغتسلوا يوم الجمعة « 
(0؛) باب الخطبة والصلاة 


«الاختلاف فى أن الخطبة شرط فى 


صحة صلاة الجمعة أم لا 
99 الفصل الأول 85 
حديث أنس «كان يصلى الجدمة 


حديث سهل بن سد ١‏ ما كنا نقيل 
ولا تغدى الا بعد الجمعة » 

ذكر الاختلاف فى جواز صلاة 
الجمعة قبل الزوال 

سرد أدلة من ذهب الى جواز ذلك 
مع أجوبتها 

حديث أنس «كان اذا اشتد البرد 
بكر بالصلاة » ْ 
)ردان و لازام اللي من 
التعجيل فيها من غير فرق بين الخر 
والبرد 


حديث السائب بن يديد « كان النداء 


5 


| رقم الحديث | وقمالصفحة‎ ١ 


١18 


احلقال 


١7 


يفيل 
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15١-57 


لت 


1577-5 


13114-6 


الخييات 
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الى 


إلى 


فبرس مطالب الكتاب 


ال موضوع 

يوم الجممة أوله إذا جلس الامام 
على انير : 

5-5 الآذان العاف 

حديث جابر ين سمرة «كانت لاني 
يم خطبتان يحلس بينهما » 
الاختللاف فى حم القيام حال 
الخطبة و الجلوس بين الخطبتين 
والوعظ والقراءة 

الخطبة بلغة الحاضرين فى الخطبة 
حديث عمار « إن طول صلاة الرجل 
و قصر خطبته مثنة من فقهه » وفيه 
وإن من البيان سحرا . 

ح_ديث جار بن عبد اله دكان اذا 
خطب احمرت عيئاه » 

حديث يعلى بن أمية « سمعت النى 
يم يقرأعل الخبر ونادوا يا 


"مالك ليقض علينا ربك » 


حدبث أم هشام بنت حارئة برل . 
التمان « ما أخذت ق والقرآن امجيد 
الاعن لسان رمول الله عَم » 

حديث تمرو بن حعريث «أن النى 
َلثم خطب وعليه عمامة سوداء » 

جرد يث جاير < آذا جاء أحدم يوم 
الجمعة والامام يخطب فليركع 


ركعتين ل 


رق الحديث 56 المووضوع رق الحديث رقالصفسة | الموضوع 
_ 2 
2-0 م سرد أدلة المائمين من صلاة التحية قاما “م يجلس ثم يقوم فخطب » 
حال الخطبة مع الجواب عن ذلك ١8‏ 4ه حديث اكهب دن عجرة ١‏ الظروآأ 
66 ]| م.ه حديث أنى هريرة « من أدرك ركمة إلى هذا الخنيث يخطب قاعدا ». 
من الصلاة هع الامام فد أدرك 0١٠هو.ه|‏ حديث عمارة بن روسة « أنه رأى 
الد»”م بشر بن مروان على امبر رافها يديه 
ه.ه..ه أ الاختلاف فى حم من أدرك أقل فقال قبح الله هاتين اليدين ٠‏ 
| من ركعة من صلاة الجمعة وبيسان ٠ه‏ | بيات الاختلاف ف المراد برقع . 
0 د كلاد 
أ القول الراجح فى ذلك اليدين فى هذا الحديث 
ه.ه 01 © الفصل اكثانى 85م ومعو| ووه | حديث جابر «لما استوى على المنبر 
١‏ 
خطيتين 3 0 على باب المسجد » 
|١007‏ ب.ه | حديث عبد الله بن مسمود «كان | مم١‏ | «وى || حديث أنى هريرة « هن أدرك من |. 
إذا استوى على المابر استقباء الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى » 
بوجوهنا » 9 سرد أدلة من ذهب إلى أن من فاته 
2 89 الفصل الثالك 85> الركوع من الركعة الثانية من صلاة 
ومعو| ,, | حديث جاير بن سمرة «كان يخطب الجمعة فهو يصلى الظور 
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(+؛) باب صلاة الخوف 


(يأب صلاةالخوف) أى أحكام الصلاة عند الخوف من الكفار » ولما كاتف لصلاة الخوف أحكام . 
وصفة تختص بها بخلاف الصاوات التى عم الناس معرفتبا دعت الحاجة إلى بيان صفتها وأحكامها » وهينا عدة 
أبحاث توردها بملا. يكون الطالب عل بصيرة الأول أنهم اختلفوا فى أى سنة نل بان صلاة الحوف ؟ فقال 
الجهور أن أول ما صليت فى غزوة ذات الرقاع . واختلف أهل السير فى أى سنة كانت هى » فقال عامة أهل السير 
اين اسحاق واين عبد البر وغيرهما أنبا كانت بعد ب النضير والهندق فى جمادى الآولى سنة أربع . وقال ابن 
سعد وابرن. حبان : فى عاشر الحرم سنة خمس . قال أبو معشر بعد ينى قريظة فى آخر المسنة الخامسة وأول التى 
تلييا . وقال البخارى : بعد خيبر فى السنة السابعة » وهو الراجح عند اين القمم والحافظ . وذهب ابن القيم : إلى 
أن أول صلاة صليت للخوف بعسفان » وكانت فى عيرة الحديبية » وه بعد الندق وقريظة سمنة ست . وصليت 
يذات الرقاع أيضا فم أنبا بعد الخندق وبعد عسفان , وقد بسط الكلام فى الحدى فى الاستدلال لذلك » واليه 
جنح الحافظ فى الفتيح حيث قال بعد الاستدلال لهذا القول : وإذا تقرر أن أول ما صليت صلاة الخوف بسفان 
وكانت فى عمرة الحديبية » وهى بعد الخندق وقريظة وقد صليت صلاة الخوف فى غزوة ذات الرقاع , وهى عد 
عسفان فتمين تأخرها عن الخندق وعن قريظة وعن الحديبية أيضا فيقوى القول بأنها بعد خيير » لآن غزوة خيبر 
كانت عقب الرجوع من الحديبية - اتهى . الات أنهم اتفقوا على أن النى َيه لم يضل صلاة الخوف بغزوة 
الخندق . واختلفوا فى سبب ذلك , ققيل كانت تلك الفروة بعد نزول صلاة الخوف ء وأنه أخر الملاة يوش ف 
فسيانا » يدل عليه ما روى أحمد م,..# حديث اين لهيعة عن أبى جمعة حبيب بن سباع » قال إن رسول الله َي 
عام الأحزاب صل المغرب » فليا فرغ قال هل عل أحد متكم إتى ضليت العصر ؟ قالوا : لا يا رسول الله ! ماصليتها 
فأمر.المؤذن فأقام فصل العصرء ثم أعاد المغرب . قال الحافظ : وفى صحته نظر, لاآنه مخالف لما فى الصحيحين من. 
قوله سك لعمر والله ماصليتباء ويمكن المع بينهما بتكلف. وقيل: أخرها عبدآء لآنهكلن «شخولا بالقتال» والاشتغال 
بالقتال والمسايفة يمنع الصلاة, الله داحب الحداية والطحاوى وأبويكر الجصاص الرازئ . وقيل: لآانه لبيكن أمر 
ش / 
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حينئذ أن يصلى صلاة الخوف راكيا ‏ فقد روى عن ألى سعيد الخدرى قال : كنا مع رسول الله يوم الخندق » 
فشغلنا ء الحديث . وفى آخره وذلك قبل أن يتزل عايه لذن خف فرجالا أو ركيانا 4 أخرجه أحمد والتساتى 
والطياسى وعبد الرزاق وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وأبويعل والبيبق فى السئن والطحاوى. وقيل: لتعذر الطهارة. 
زقيل: لأانه كان اق حضز وحكم صلاة الخوف أن تكون فى السفر, قاله ابن الماجدون . وقيل أخرها عمدآء 
لانه كانت قبل نزول صلاة الخوف ء ذهب اليه الجمبور .ك! قال ابن رشدء وبه جزم ابن القيم فى الهدى ء 
والحافظ ف الفتح , والقرطى فى شرح ملم وعياض ف الشفاء » والزيلعى فى نصب الراية » وابن القصار . وهذا 
هو الراجحم عندنا. اثالث أن ججبور العلداء متفقون على أن حكها باق بعد النى َم » وحكى عن المزنى من 
الشافعية أنها منسوخة حيث لميصلها النى ميم يوم الخندق فتأخيره فى غزوة الخندق دال على فسخ صلاة الوق 
قال ابن القصار : هذا قول من لايعرف السئن ؛, لآن صلاة الخوف نزلت بعد الخندق » وحك ى عن أنى يوسف: 
أنها كانت مختص يرسول الله ملم لقوله تعالى : (روإذا كنت فيهم - ؛ : 21١7‏ الآية . جوزت بشرط كونه 
صلى الله عليه وسلم فيهم فاذا خرج من الدئيا انعدم الشرطء ولآنبا لما فيبا من كثرة ما ينافى الصلاة ‏ كالذهاب 
والجىء والاعمال الكثيرة شرعت لرغبة الناس إلى الصلاة خافه َيه وميل كل أحد إلى بركة الاقتداء به . وأما 
بعده مه ففيم يرغب» فصلاة الخلوف يماعة واحدة. وإمام واحد مقصورة على عبده وُه » وأجيب عن الآية 
يأنما قيد واقعى نحوقوله تعالى : إن خفتم فى صلاة المسافر و تخصيص النى صلى الله عليه وسلم بالخطاب لابو جب 
تخصيصه بالحكر ما لريقم دليل على اختصاده به : ولآن الصحاية أتكروا على مانعى الزكاة قوم إن الله تعالى خص 
نبيه بأخذ الركاة بقوله : لإرخذ من أموالهم صدقة ‏ ه: 2٠١‏ وقال ابن العربى: شرط كونه فيهم إبما ورد لبيان 
المي لا لرعرةة أورون ف يتملك لانه أوضح مرن القول - انتهى . وأيض آ ما ثبت فى حق النى يع 
عبت فى حقنا مالم يقم دليل غلى آختصاصه به فان الله قمالى أمر باتباغة » وأيضا فان الصحابة أجمعوا على صلاة 
الخوف » فروى أن عليا صلى صلاة الخوف . للة الهريرء وصلاها أبوموسى الاشعرى بأصيهان بأصحابه . وبوى 
نعي بن العاص كان أميراً على الجيش بطيرستان , فقال أبكم صلى مع رسول الله يلم صلاة الخرف ققال . 
حذيفة أنا فقدمه فصلى بهم . قال الزيلعى : دليل اللهور وجوب الاتباع والتأسى بآلنى يم » وقوله : صلوا كما 
رأبتموق فى أصللى 5 والافعال المنافية أ اهى لجل الضرورة . وهى موجودة بعده مم .وقد وردتصلاة 
الخوف من قوله عليه الصلاة والسلام » كما رواه البخارى فى صحيحه فى آفسير سورة البقرة فى باب قوله : ل( فان 
خفتم فرجالا أو ركبانا ؟ : 9 ) بسنده عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال 


و 
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يتقدم 1 وطادفة من النداس ‏ الحديث . وفى آخره قال نافع: لا أرى عبد الله بن عر ذكر ذلك إلا عن 
ول ا . الرابع أن صلاة الخوف جائزة فى الحضر إذا أحتيج إلى ذلك بنزول العدو قريبا من البلد . 
قال به المهور الثافعى وأحمد وأبو حنيفة ومالك ف المشهور عنه؛ وحكى عنه أنها لا جوز ف الحضرء وبه قال ابن 
الماجشون . وقال أصحابه : يحوزء كما قال المبور ؛ وهو الحق » لآن قوله تعالى : ل وإذا كنت فم فأقت لهم 
الصلاة 401١7:‏ الآية .عام فى كل حال . امس أن الخوف لا يؤثر فى عدد الركعات فى حق الامام . 
والمأموم جميءا فى قول أ كثر أهل العلل منوم ابن عمر والنخعى ومالك والشاففى وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه 
ومائر أهل العلم من علياء الأمصار لا يحيزون ركمة . وقال ابن عباس والحسن البصرى وعطاء وطاؤس ومجاهد 
والحكم بن عديبة وقتادة واسحاق وااضحاك والثورى: أنها ركعة عند شدة القتال يؤى إيما' » واستدل لم يما روى 
عن <ذيفة أن النى عَم صل صلاة الخوف بر,ؤلاء ركعة وب,ؤلاء ركعة ولإيقضو .١‏ أخرجه أحمد وأبوداود والنساتى 
|والآثرم » وصححه ابن بان » ومثله عند النساتى وابن خزعة عن ابن عباس وغند النسآقى والآثرم عن زيد بن 
ثابت » ويا روى عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نيكم فى الحضر أريعا وفى السفر ركمتين وف 
الخوف ركعة . أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما . قلت : وأول الجمهور بأن المراد به ركعة مع الامام » وليس فيه 
تن الثانية ». وفيه أنه لا منافاة بين وجوب وآحدة ء والعمل باثنتين حتى يحتاج إلى اتسأويل للتوفيق لجوازآأ نهم 
عملوا بالأحب والأآولى» وأيضا يرد هذا التأويل قوله: إيقضوا. وأما تأويلهم إيقضو | بأن المراد منه أنهم م يعيدوا 
الصلاة بعد الآمن فعيد جداً . السادس ذكر أبوداود فى سنته لصلاة الخوف ثمانية أوجه , وكذا ابن حبان فى 
صحيحه » وزاد تاسعا » وقال : ليس بينها تضاد» ولكنه 7 صلى صلاة الخوف مراراً , والمرأ مباح له أزنتف 
يصل ما شاء عند الخوف من هذه الانواع , وهى من الاختلاف المباح . وقال ابن حزم : صح فيبسا أربعة عشر 
وجها » وبينبا فى جزء مفرد . وقال ابن العربى فى القبس : جاء يها روايات كثيرة أصحها ست عشرة رواية مخلفة 
ولم يبينبا . وقال النووى فى شرح مسلم نحو «وم يدينها أيضاء وقد ببنها العراق فى شرح البرمذى» وزاد وجبا 
آخر فصارت سبعة عثر وجما ء لكن قال يمكن أن تنداخل . وقال أين القم : أص وها ست صفات بلغرا بعضهم 
أكثر وهؤلاء كلا رأوا اختلاف الرواة فى قصة جعلوا ذلك واس قل الى عَم وإبما هومن اختلاف الرواة 
قال الحافظ : وهذا هو المعتمد عواليه أشار شيخنا (العراق) بةوله يمكن أن تداخل , وحكى ابن القصار المالكى 
أن النى ميته صلاها عشر مرات . وقال ابن العربى : صلاها أريما وعشرين مرة . وقال الزيلعى فى نصب الراية 
(ج ١‏ ص 7407) ذكر بعض الفةقباء: أن النى مم صلاها فى عشرة مواضع والذى استقر عند أهل السير 
و 
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. والمفازى.أربعة مواضع ذات الرقاع وبطن 0 ذات الرقاع أخرجه الإخارى وغيره 
عن سهل ين ألى -ثمة وفى لفظ للإخارى عمن صلى مع النى ملم وحديث بعان تخلة . أخرجسه اافساتى عن جاير 
قال كنا مع النى عَقهٍ ببطن مضل والعدو بيننا وبين القيلة ‏ الحديث . وحديث عسفان أخرجه أبو داود والنساق 
غريك أف عياش الزرق . وحديث ذى قرد أخرجه النساتى عن ابن عباس أنه مَلِتهِ صلى يذى قرد ‏ الحلديث . 
اأسابع قال ابن قدامة : يوز أن يصل صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله يم . قال أحد : كل 
حديث يروى فى أيواب صلاة الخوف » فالعمل به جائر» وقال : ستة أوجه أو سبعة » يروى فيها كلبا جائز . وقال 
الآاثرم قلت لآ عبد الله (الامام أحد) تقول بالاحاديث كلها كل حديث فى موضعه أو تختار واحداً منبا قال 
أنا أقول من ذهب اليها كا-ها خسن . وأما حديث سبل فأنا 00 »ثم بين ابن قدامة هذه الوجوه الستة وقال 
بعد ذكر الوججه السادس . وهو أن يصل بككل طائفة ركمة ولا تقضى شيئًا ما لفظه فب ذه الصلاة يقتضى عموم 
كلام أحمد جوازهاء لآنه ذكر سئة أوجه ولا أعلم وديا عاديا توافا وامنانا كروة :ذلك اعون فلت 
المنات الثاخة ى الأشاديك المتمحة هنا جائرة عند جميع العلاءء وإنها الاختلاف عندم فيا هى أولى وأفضل 
إلاثلاث صورء فانه قد أوها من لايقول يبا على تقدير ثوتهاء ا سيأنى . قال السبيل: اختلف العلاء فى الترجيس» 
فقالت طائعة يعمل مها با كان أشبه بظاهر القرآن وقالت طائفة يحتبد فى طلب الاخير منها فانه الناسخ لا قبله 
وقالت طائفة يؤخذ بأصحبا نقلا وأعلاها رواة, وقالت طائفة يؤخذ جميعبا على حسب اختلاف أحوال الأوف 
فاذا اشتد الخوف أخذ بأيسرها مؤنة ‏ انتهى. قلت: ورجح أحمد والشافعى ماروى عن يزيد بن رومان عن صالح 
أبن خوات عمن صلى مع رسول الله مَبك وهو الحديث الثاتى من هذا الباب لسلامة الصفة المذكورة فيه من ' 
كثرة الخالفة » ولكوما أحوط لآمر الدرب » واختار مالك ما روى هو عن يحى بن سعيد عن القامم بن حمد 
عن صالم بن خوات عن سهل بن أنيحثمة موقوفا عايه حيث قال فى الموطأء وحديث القاسم بن عمد عن صاح بن 
خوات أحب ماسمعت إلى فى صلاة الخوف ؛ واختار أبو حديفة وتمد ماروى عن آبن مسهود عند أبىداود إسند 
ضعيف » وما روى عن اين عمر عند البخارى وغيره » وهو الححديث الآول من الباب » وف دلااتهما على مذهب 
أبى حنيفة وعمد خفاء » م سيأنى ول يختر اسحاق شيئاً على شىء ء وبه قال الطبرى وغير واحد ء منهم ابن المنذر 
وسرد ثمائية أوجه. وأما الصور الثلاث الختلف فيا فالآول منها أن يصلى الامام بكل طائفة صلاة منفردة 
ويسم بها » فيكون الامام فى الثانية متنفلا يؤم المفترضين » وأوله بعض الحنفية بها لايلتفت اليه و أذكر بعضهم 
ثبوتهء وهو مردود أيضا . و الثانى أن يصلى بالطائفة الأولى ركعتين ولا يسم ش ثم قسلم الطسائفة . وتتصرف 
:ولا تقضى شيئاً وتأنى ااطائفة الأخرى فيصلى بهم ركعتين ويسلم بها ولا تقضى شيا كوف له أربع ركعات 
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:كت 


+9( الفصل الأول )8ه 
مم4 )١(‏ عن سام بن عبد الله بن عمرء عن أييه:ء قال: غزوت مع رسول الله صل الله 
عليه .وس قبل يجدء فوازينا العدو, فصاففنا لحم » فقام رسول الله صلى الله عليه وسم يصلى لناء 


فقاأمت طائفة معة , 


بسلام واحد وللقوم ركعتان ركعتاتف فقطء وقد أوله المنفية والمالكية والحنابلة يما هو غنى عرز اارد 
وارجع إلى المغنى . والثالث الاقتصار على ركعة أتكره الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأصحاب أحد وأولوه يما 
تقدم مع الجواب . و لاهن أن صلاة الخوف تجوز بشرائط منها أن يكون العدو مباح القتال وأن لا يؤمن 
هيدوده : 5 0 يكون فوم من يريد صلاة عر مباحا فار كانوا ا ع لا يوذ ل صلاة 


وقال القاضى : 41 كل فرقة 0 من ثلائة م ١‏ 1 الخافظ عن الشافع 30 بأنه أعاد عليوم 
اجع بقوله مات . قال أبن قدامة : والآولى أن لا يشترط هذاء لآن ما دون الثلائة عدد لصح 4 0 5 
فجاز أن كون طائفة كالثلاثة 0 ومنها أن لا يقال ف الصلاة ودذا عد الحنة. مه 


عم قوله (قال. كال أن ال (غروت) اق الكفازر 0 غزا العدو سار إلى قتاهم 


امل القدو عند (امع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم) حال (قبل يحد) بكسر القاف وقتم الموحدةء نصباً 
على الظرف أى جبة تجد , والنجد كل ما ارتفع 6 لظ لدوب عن توا إل العراق . وقال الأببرى : المراد هنا 
نحد الحجاز لاتجد اليمن . قال العينى والقسطلانى : وهذه الغزوة غزوة ذات الرقاع (فوازينا) بالزاى أى قابادا 
بالموحدة وحاذينا من الموازاة » وه الما بلة والمواجبة . وأصله من الازاء ببهزة فى أوله . قال الجوهرى : يقال 
هو بازاءه أى بحذاءه » وقد آزيته إذا حاذيته » ولا تقل : وازيته بالواو ‏ انتهى . فعلى هذا 0 وازينا آزينا 
قلبت الهمزة واو . وقال القارى بعد نقل كلام الجوهرى : لكن رواية المحدثين مقدمة على نقل اللغوبين مع أن 
المثبت مقدم على النافى» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ , لا سما ووافقهم صاحب النهاية أو هما لتارنف 
كالمواكلة والمؤاخذة ‏ اتتهى. (فصاففنا) أى قمنا صفين .كما سيأقى (لم) أى لهربهم أو جعلنا تقومنا صفين 

فى مقا بلتوم (يصى لنا) أى لأجلنا أو يصلى بنا بالموحدة . وقال القارى 0 يصلى بالجاعة إماماً لنا. والحديث 
من 0 الحجيج على وجوب الجاعة حيث ماترك فءتللكا الحالة ‏ اتتبى. وكانت هذه الصلاة رباعية. قال المافظ: 


ومدآ ل ف المفنازى (هن ع ل خارى) م يدل على أنها كانت صدلاة العصر لقعت طائفة معة) تصلى أى 


ن 
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وأقبات طائفة عل العدو , وركع رسول ألله ص ألله عليه وسام كن معة, وسجود سجحدتين » شم 
انصرفوا مكان! الطائفة الى لم تصل, فجاؤاء فركع رسول الله صل الله عليه وسلم بهم ركعة» 
و مجك سجد تين » ثم سلمء فقام كل واحد متهم »2 فركع نفسه ركعة, وسجد سجدثين . 


حيث لا تبلغهم سهام العدو (ودكع) وفى روآأية فركع (رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن معه) أى مع الذين 
قاموا معه (وسجد سجدتين) أى جر ممه ثم ثبت قائآ (ثم انصرفو!) أى الطائفة التى صلت تلك الركعة 
(مكان الطائفة التى ل#قصل) أى فقاموا فى مكانهم فى وجه العدو (فجاوًا) أى الطائفة الاخرى التى كانت تحرس » 
وهو عليه الصلاة والسلام قام فى الثانية منتظر لها (ثم سل) أى النى صلى الله عليه وسلم وحده (فقام كل واحد 


منهم) أى من المأمومين مك الطائفتين (فركم لنفسه ركءة وسحد بجدتين) قال الحافظ : ظاهره أنهم انوا 
لانقسهم فى حالة واحدة » ويحتمل أنم أتموا على التعاقب » وهو الراجح من حيث المعنى » وإلا فيستازم تضبيع 
الدراسة المطاوبة وافراد الامام وحدهء ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعودء ولفظه : م سم 
فقام هولاء أى الطادفة فقضوا لانفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أو لئك إلى مقاهوم فصلوا لأنفسهم 
ركعة ثم سلبوا ‏ انتبى . وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أمت الطائفة الآولى بعدها ‏ ووقع فى 
الرافعى تبعاً لذيره من كتب الفقه أن فى حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطل ائفة الآولى 
فأعوا ركعة ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا ولم نقف على ذلك فى شىء من الطرق » وبهذه الكيفية أخذ 
الحنفية واختار الكيفية التى فى حديث ابن مسعود أشرب من المالكية والأوزاعى » ورجح ابن عبد البر الكيفية 
الواردة فى حديث ابن عمر على غيرها لقوة الاسناد و لموافقة الآصول فى أت المأموم لا يتم صلاته قبل سلام 
امامه ‏ انتهى مختصراً . وقال القرطى فى شرح مس : والفرق بين حديث ابن عمر وحديث أبن مسعود أن فى 
٠‏ حديث أبن عمر كان قضاءم فى حالة واحدة ويبق الامام كالحارس وحده ء وفى حديث أبن مسعود كان قضاءمم 
متفرقا على صفة صلاتهم . و قد تأول بعضبم حديث ابن عمر على ما فى حديث ابن مسعود ء وبه أخذ أبو حنيفة 
وأصحابه غير أنويوسف », وهو نص أشبب من أصحابنا خلاف ماتأوله ابن حبيب » والله أعلم ‏ انتهى . قلت : 
حديث ابن مسعود ظاهر فى أت الطائفة التى صات مع الامام آخراً هى بدأت بالقضء قبل الطائفة الآ ولى 
أى والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها » وليس هذا فى قول أنى حنيفة . وقال القارى فى شرح 
قوله : فقام كل واح<د منهم فركم لنفسه ركعة وسجد حدتين» تفصيله أن الطائفة الثانية ذهبوا إلى وجه العدو 
وجاءت الآولى إلى مكانهم وأتموا صلانهم منفردين وسليوا وذهبوا إلى وجه المدو»ء وجاءت الطائفة الثانية 
وأتموا منفردين وسلدواء ؟ ذكره بعض الشراح من علياءنا . قال ابن الملك : كذا قبل : وببذا أخذ أبو حنيفة 
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وردوى نافع نتحوه » وزاد : فان كاز خوف هو أشدمن ذلك صلوا رجالا , 


. لكن الحديث لم يشعر بذلك ‏ اننهى . قال القارى : وهو كذلك , لكر1 قال ابن المام : ولا خق أن هذا 
الحديث انما يدل على بعض ما ذهب اليه أنو حنيفة . وهو مشثى الظائفة الآولى واتمام الطائفة الثانية فى مكاتها 
من خلف الامام . وهو أقل تغييراً » وقد دل على نمام ما ذهب أيه ما هو موقوف على ابن عباس مل رواية ‏ 
أنى حنيفة» ذكره مد فى كتاب الآثار » وساق اسناد الامام » ولا يخفى أن ذلك مما لا مجال للرأى فيه فالموقوف 
فيه كالمرفوع ‏ انتهى . قلت : وم ذهب أبى حنيفة , كها سيأنى أن الطائفة الآولى تتم الركعة التى بقيت عليها 
بلا قراءة كاللاحق ٠‏ والطائفة الثانية آقضيها بالقراءة كالمسبوق » وهذا شىءلم يرو عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم أصلا ولا عن أحد من أصحابه بل لايعرف عن أحد من- الآمة قبل أىحنيفة . وأما أثر بن عباس فليس فيه 
أدلى اشارة إلى ذلك فضلا أن يكون نصاً فى ذلك . قال عمد فى كتاب الآثار (ص هوم) أخيرنا أبو حنيفة عن 
حاد عن ابراهيم فى ضلاة,الخوف قال : إذا صلى الامام بأصحب ابه فلتقم طائفة منهم مع الامام ؛ وطائفة بازاء 
العدو فيصل الامام بالطائفة الذين معه ركعة ثم تتصرف الطائفة الذين صلوا مع الامام من غير أن يتكاموا حتى 
يقوموا فى مقام أصحابوم » وتأنى الطائفة الآخرى فيصلون مع الامام الركمة الآخرى ء ثم ينصرفون من غير أن 
يتكلموا حى يقوموا فى مقام أصحا بهم» وتأى الطائفة الآولى حَبّى يصلوا ركءة وحدانا ثم ينصرفون فيقوموت 
مقام أصحابهم ؛ وتأق الطائفة الآخرى حتى يقضوا الركعة التى بقيت عليبم وحدانا . قال عد: أخبرنا أبو حنيفة 
حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عباس رضى الله عنم مثل ذلك قال : و به ذا كله نأخذ . وأما 
الطائفة الآو لى فيقضون ركعتهم بغيد قراءة » لم أدركوا أو ل الصلاة مع الامام فقراءة الامام لم قراءة . 
وأا الطائفة الاخرى فانهم يقضون ركعتهم بقراءة » لهم فاتتهم مع الامام وهذا كله قول ألى حنيفة - التبى . 


(وروى نافع) أى عن أبن عمر أيضاً (نحوه) أى معنى ما رواه سالم عنه . ولفظ حديث نافع عند البخارى فى 
تفسير سورة البقرة من طريق مالك عن نافع : أن ابن عمر كان إذا سل عن صلاة الخوفء قال : يتقدم الامام 
وطائفة من الناس فيصلى بهم الامام ركعة . وتكون طائفة منهم بينهم و بين العدو لم يصلوا ء فاذل صلى الذين معه ٠‏ 
ركئعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولايسلمون ويتقدم الذين لإيصلوا فيصلون معه ركمة » ثم ينصرف الامام 
وقد صلى ركعتين» فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأانفسهم ركعة بعد أن ينصرف الامام » كوف 
كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين فان كان خوف ال . (وزاد) أى نافع عن ابن عمر (فان كان خوف) 
أى هناك أو وقع خوف شديد والتنوين للنعظم (هو أشد من ذلك) الذى تقدم بأن لا يمكن معه الاتقسام 
والاصطفاف وغير ذلك (صلوا) حيتدد بحسب الامكاتف (زجالا) بكسر الراء وتخفيف الجيم جمع راجل . 
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قياما على أقدامبم 0 أو ركبانا مستقيل القبلة » أو غير مستقياأمبا» قال نافع : لا أرى ابن حمر ذكر 
ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قال الراذى فى تفسيره : الراجل الكائن على رجله ماشيا كان أو واقفآ ‏ انتبى . (قباماً) بكسر القاف جمع قائم . 
وقيل : إنه مصدر يمعتى ١‏ .م الفاعل أي قائمين » و هما حالان من فاعل صلوا أى صلوا حال كونهم راجلين قالمين 
(عل أقدامهم) زاد مسل : : يوى أعاء ٠‏ وقوله قياما على أقدامهم تفسير لقوله رجالا. قال أبن حجر : فيه إشارة 
إلى ترك الركوع والسجود؛ والاياء الييما عند الءجز عنهما لقوله قياماً على أقدامهم »و يكون المراد قيافهم 
على أقدامهم فى كل حالائمم من صلاتهم (أو ركياناً) أى راكبين على دوابهم يضم الراء جمع راكب » وأو للتخيير 
أو الاباحة أو التتويع (مستقيل القبلة أو غير مستقبايها) أى بحسب ما يقسول لهم . . والحاصل أنه إذا اشتد الوف 
والتحم القتال ووقعت المسايفة أو اشتد الخوف من غير ااتحام القتال والمسايفة صلوا كيف ماأمكنهم رجالا 
وركباناً إلى القبلة و إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها » وبه 
قالت الحنابلة » فيجوز عندمم الصلاة فى شدة الخوف وحالة المسايفة والتحام القتال ماشياً وراكباً وطالب ومطلوبآً 
وكذا عند الشافعية إلا لطالب عدو لا يخشى كرم عليه أو انقطاءا من رفقته »وكذا عند المالكية , لكثمم قالوا 
لا يصنعون ذلك حتى يخدوا فوت الوقت ء وأيضاً اختلفوا فى الطالب فقال ابن عبد الحكم : لايصلى (أى الطالب) 
إلا بالآرض صلاة الآمن . وقال ابن حبيب: هو فى سعة من ذلك وإن كان طالباً . وحكى ذلك عن مالك . وقال 
القسطلانى قال مالك : يصلى (أى الطالب) راكباً حيث نوجبت دأبته إذا خاف فوت العدو إن نزل - التهى . , 
وقالت الحنفية : لا يوز الصلاة فى.حالة المسايفة والقتال ولافى حالة المثى مطلقاً أى لا طالباً ولا مطلوباً , 
ويحوز الصلاة راكب للطلوب ٠‏ ولوكانت الدابة سائرة لا للطالب ٠ ٠‏ قيل : قول ابن عم عمر فى هذا الحديث قياماً على ' 
أقدامهم إؤيد الحنفية فى نق الصلاة فى حالة المشى؛ واليه يظهر ميل البخارى حيث قال: باب صلاة الخوف رجالا ” 
وركباناً راجل قالم. قال الحافظ: يريد به أن المراد به هبنا القائم» ويطلق على الماشى أيضآًء وهو المراد وسورة 
. الحج يأتوك رجالا . الآية - اتتبى . وفرق الحنيفة بين المشى فى الصلاة وبين الصلاة ماشياء فجوزوا الاول قالواء . 
يفن المذكوز فى حديث ابن عمر دون الثانى » ولا يخق ما فيه (قال نافع لا أرى) يضم الحمرة أى لا أظن (ذكر 
ذلك) أى قوله فارنكان خوف ال . (إلا عن رسول الله يَتمِ) هكذا أخرجه مالك عن نافع فى موطأه بالك » 
وكذا أخرجه البخارى فى صحيحه من طريق مالك . قال ابن عبد البر : رواه عن نافع جاعة لم يشكوا فى رفعه , 
منهم آبن أن ذْئْب وموسى بن عقبة وأيوب بن «وسى ؛ وكذا رواه الزهرى عن سالم عن ابن عمر مرفوعا :ورواه 
. خالد بن معدان عن ابن عمر . مرفوعا - أتتبى . وقال الحافظ : قد أخرج مس حديث أبن عهر من طريق الثورى 
إلى 


َه 
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رؤآه البخارى . 


4 - (؟) وعن يزيد بن رومان, عن صالم بن خوات, عمن صلى مع رسول الله ع2 


عن هوسى إن غقبة فذكر صلاة الخوف نحو سياق الزهرى عن سالم . وقال فى آخره قال ابن عمر فاذا كان خوف ١‏ 
١‏ كثر من ذلك فليصل را كبا أو امآ يوى إهماء؛ ورواه ابن المنذر من طريق دأود بن عبد الرحمن عن مومى ١‏ 
ابن عقبة موقوفا كله ء لكن قال فى آخره وأخبرنا ناف أن عبد الله بن عمركان يخبر بهذا عن النى طلى الله عليه . 
وسلم فاقتضى ذلك رفعه كله ؛ ثم ذكر الحافظ رواية الموطأ والبخارى ثم قال وروآه عند الله بن غمر عر 

نافع عن ابن عمر مرفوعا كله بغير شك . أخرجه ابن ماجه ولفظه قال رسول الله يبه فى صلاة الخوف أن بك بكون 
الامام يصلى بطائفة» فذكر نحو سياق سالم عن أبيه ؛ وقال فى آخره فان كارن خوف أشد من ذلك فرجالا 
أو ركباناً : وإسناده جيد . والحاصل أنه أختاف فى قوله فانكان خوف أشد من ذلك هل هو مرفوع أو موقتوف 


على ابن عمر » » وا( راجح وقفه . والله أعلم انتهى :اداه الك سارى ) ححديث سالم عن أبيه أخرجه الماعة ' . 
و البيبق (ج 7 ص وحديث نافع عن ابن عمر أخرجه مالك فى موطأء والبخارى فى تفسير قوله تعالى : 
إرفان خفتم فرجالا أوركيانا ابعر 7و والبييق (ج* ص هه؟ء» 551) . 

هم( - قوله (وعن يزيد بن رومان) بضم الراء المهملة » المانىء مولى آل الزير إن الام ثقة هن 
صغار التايضنين ».مات نلنة:( 6 (عن صالم بنخوات) بفتس المعجمة وتشديد الواو » وآخره ثاء مثئاة من 


ْ فوق أى ابن جبير » يضم الج , ابن النمان الانصارى ء المدنى » تابعى مشهور » عزيز الحديث »ء ثقة . ووى له 1 


الماعة هذا الحديث» وأبوه خوات بن جبير » صجانى.جليل » أول مشاهده أحد . وقيل : شبد بدرا سات بالمديئة : : 
سنة (40) أو بعدها وله (074) وقيل (01) سنة (عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولفظ البخاري . 
عمن شهد مع رسول الله صل الله عليه وس . قبل :إن ١‏ سم هذا المبيم سبل بن أنى حثمة » لآن القاسم بن م 0 
روط سل أرق لجان ار ات لجرل ان لح أ رع عر لافج رزله ار 
ولكن | راجح أنه أبوه خوات بن جبير . لاف أبنا أويس رواه عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه فقال عن 
صالم بن خوات .عن أببه , أخرجه اين منده فى معرفة الصحاءة من طر يقه ‏ وكذلك أخرجه البيبق من طريق ' 
عبيد القه بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالم بن خوات عن أبيه ؛ وجزم النووى فى تهذيبه بأنه خوات بن جبهد 
وقال : إنه محقق من رواية مسل وغيره » وسبقه لذلك الغرالى » ويؤيده أيضاً تعبين كونها نها ذات الرقاع ء فاته انما 
وص ذلك فى روايته عن أبيه إذ ليس فى رواية صالح عن سبل أنه صلاها مع النى صلى الله عليه وسلْ » ويؤيده ' 


ار ع م وات ارو سين ص ا انعد تزه فيختئل أن ١‏ 
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ذات الزقاع صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه, وطائفة وجاه المدوء فصل بالنى ممه ركمة, 
ث قائماء وآأموا لانفسبم , ثم انصرفواء فصفوا وجاء العدوء وجاءت الطائفة الاخرى» فصل 


و 
ه د 


صالحا سمعه منها ٠‏ ورواية سهل تُكون مرسل صحانبى (يوم ذاث الرقاع) بكسر الراء يع الرقمة يمعي الخرقة ؛ 
وى القطعة من الثوب *وسميت هذه الغزوة ذات الرقاع , لآن الظبر كان قليلا واقدام المسلدين قبت من الحفاء ' 
فلفوا عليهسا الخرق» وهى الرقاع . رواه البخارى ومسل عن أنى مومى الأشعرى ؛ وهو الصحيح فى تسميتها. 
وقيل : سميت يذلك . لانم رقعوا فيبا راياتهم ٠‏ وقيل : بشجر ,بذلك الموضع » يقال له ذات الرقاع . وقيل: 
ابل الأآرض التى كانو! نزلوا ببا كانت ذات ألوان”تشبه الرقاع . وقيسل : لآن خيلهم كان بها سواد وبياضء قاله ' 
ابن حيان .٠وقال‏ الواقدى : سميت يبل هناك فيه بقع » وهذا لعله مستند ابن حبان ؛ وبكون قد تصحف جبل 
بخيل » وقد رجح السهيلى والنووى السبب الذى ذكره أبو مومىء ثم قال.النووى: و تحمل أن تكون سميتيالمجموع 
وأغرب الداودى فةال: سمت ذات الرقاع (وقوع صلاةالخوف فيا فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيها»كذا فالفتح 
وسبب وقوعها أن أعراياً جا يحلب الى المدينة » فقال [فى رأيت ناسا من بنى ثعلبة وبنى أتمار قد جمعوا لكم جموطا 
وأتم فى غفلة عنم فخرج النى َه الييم واستعمل على المدينة أبا. ذر الغفارى . وقيل : عثمان بن عفان. وخرج فى 
أربعاثة : وقيل : فى سبعائة» فلق جمد من بنى ثعابة » فت واقفو ١‏ ولهيكن بينهم قتال . وقيل:لم ياق كيدا لآن المدوتفرق 
فى الجيال إلا أنه صلى الله عليسه وسلم صلى بهم صلاة الخوف » لآنهكان يخاف أن >تمعوا فيحملوا على المسلمين ». 
وقد آقدم اختلاف أهل العلم فى تأريخ هذه الفروة . وأرنفب الراجم عند أهل السير أنبا كانت فى جمادى الأآولى 
عمئة أربع ؛ وعند البخارى أنها بعد خيير سئة سبع (صلاة الخوف) مفعول صلى (أن طائفة) قال الطبى : متعلق 
بما يتعلق به عمن أى روى عمن صلى مع رسول الله ييه أن طائفة (صفت معه) أى للصلاة (وطائفة) 
بالنصب لامطف ٠‏ وقيل : بالرقع على الابتداء أى وطائفة آخر ى (وجاه العدو) بكس الواو ويضم أى عحاذيهم 
ومواجههم ؛ ونصبه على الظرفية بفعل مقدر (فصلى بالتى معه) أى بالطائفة الى ممه صلى اله عليه وسلم 5 
أى لما قام الى الركعة الثانية (ثنبت) حال كونه (قانما وأتموا) أىالطائفة النوصلى بها الركعة الأاولى (لانفسهم )الركعة 

. الأخرى (ثم) أى بعد سلامهم (انصرفوا) الى وججه العدو (فصفوا وجاه العدو) أى فى غير خالة الصلاة ؛ 
(وجاءت الطائفة الأخرى) التى كانت وجاه العدو إلى مكان الطائفة الأولى فاقتدوا به (فصل بهم الركعة) الثانية 

. (التى بقيت من صلاته) صلى الله عليه وسلم (ثم ثبت جالسآً) فى التشبد ولم يخرج من صلاته بالسلام (وأتموا) 
أى الطائفة التى جاءت بعد (لآنقسيم ) الركعة الأخرى ؛ وجلسوا مع ف التشهد (شم سلم بهم) أى بالطائفة 
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. متفق عليه‎ ٠ 
الاخيرة أى معهم ليحصل لم فضيلة التسايم معه صلى الله عليه وسل » كاحصل للطائفة الأول فضيلة التحرجم معه‎ 
وقد صلى كل طائفة ركعة مع النى صلى الله عليه وسلم وركعة لانفسهم وحدانا. وهذه‎ ٠ صلى الله عليه وسم‎ 
.. الكيفية اختارها الشافعى وأ<د ء وقال مالك : يتشهد الطائفة الثانية مع الامام  فاذا سلم الامام قامنوا فقضوا‎ 
: ما فاتهم كالمسوق . واستدل تحديث القاسم بن ماد عن صالح بن خوات عن سبل بن أبى حثمة قال ابن قدامة‎ 
. وهذايدل‎ © ٠١9 ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك  النساء:‎ ١ : والأول أولى لقول الله تعالى‎ 
 ةعم على أرن صلاتهم كالما معه ء ولانه روى أنه ملم سلم بالطائفة الثسائية , وللات الآولى أدرحكت‎ 
فضيلة الا,حزام » فينبغى أن يسلم بالثانية ليسوى بينهم ثم ذكر مذهب أنى جنيفة ثم قال: ولنا ما روى صالح بن‎ 
خوات عرزن صلى مع النى عَم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف : فذكر الحديث وقال : العمل بهذا أولى»‎ 
لأنه أشبه بكتاب الله تَعالى وأحوط للصلاة والحرب . أما موافقة الكتاب فان قول الله تعالى : لإ ولتأت طائفة‎ 
أخرى. لم يصلوا فليصلوا معك» يقتضى أن جميع صلاتها معه و عند أني حنيفة تصلى معه ركمة فقط؛ وعندنا جمييع‎ 
: صلاتها معه إحدى الركءتين توافقه فى أفعاله وقيامه , والثانية تأنى بها قبل سلامه ثم تسلم معه ومن مفروم قوله‎ 
لم يصلوا أن الطائفة الآولى قد صلت جميع صلاتهاء وعلى قولم لم)تصل إلا بعضها  اتتهى . قلت: الظاهر أن .الله‎ 
تعالى ذكر فى الآية صفة الركغة الاولى وسكت عن حال الركعة الثانية » وكانت هى موضع الفصل » وفمل ذلك‎ 
للتوسع والمتبادر منتعبير صلاة الطائفة الآ ولى بالسجدة فى قوله : فاذا جدوا فليكونو! من.و دائكم أنهم بعد أداء‎ 
. الركعة ينصرفون إلى وجه العدو ولا يتمون لآنفسهم الركغة الاخرى ولو أتموها لاطلق عليها الصلاة» فذكرافظ‎ 
السجدة يؤيد الحنفية فى أن الطائفة اللأولى تنصرف إلى وجه العدو بعد الركعةء لآنه يدل علىعدم تمام صلاتها‎ 
وعلى مذهب الشافعية ومن وافقبم كان الآولى أن يقال فاذا صلوا والمتبادر من ذكر لفظ الصلاة فى ذكر الطائفة‎ 
: الثانية وقوه : لإولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصاوا معك © أنهم يتمون لأاتفسهم فى ذلك المكان » وهذا أوفق‎ 
 اولصيلف للشافعة , كملوا قوله : فاذا سجدوا » على مءتى فاذأ صلوا ء بقريئة قوله فليصلوا . وحملت الحنفية قوله‎ 
عل ىن عدوا ' لقوله : فاذا ججدوا . وقد ظهر من هذا أن الآية لا توافق واحداً من المذهبين بهامه للاجال‎ 
' فى حال الركعة الثانية ذعم تتطبق على الصفة الذكورة فيحديث ابن مسعودء فان حاصلها أن الطائقة الآولى تذهب‎ 
إلى وجه العدو بمد ركعة وتجى” الطائفة الأآخرى فتصلى مع الامام ركعة ثم تتم لنفسها ركعة أخر ى هناك ثم‎ 
ترجع إلى وجه العدو » وهذه الصفة هى ظاهر الآية كذا ذكر بعض الحنفية » وقد بسط اين قدامة الكلام ف كون‎ 
الصفة الختارة عند الاثمة الثلائة أحوط للصلاة والحربء فمليك أن ترجع إلى المننى (متفق عليه) أخرجه البخارى‎ 
فى المغنازى من طريق قنبية عن مالك ومسلم فى الصلاة من طريق يجي ين يحي عن مالك عن يزيد بن روءان م‎ 
 )؟589 وأخرجه أيضآً مالك وأبو داود والنسانى والبيبق (ج 7 ص‎ 
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60 - (6) وأخرج البخارى بطريق آخر عن القاسم , عن صالح بن خوات؛ فن سبل بن 
ظ أبى حئمة؛ عن الى صل الله عليه وسلم . 


٠م14‏ - قوله (وأخرج البخسارى بطريق آخر) أى من طريق مسدد عن يمي القطان عن شعبة عن 
عيد الرحمن بن القاسم (عن القاسم) أى ابن عمد بن أنى بكر الصديق (عن سهل بن أبى حثمة عن النى َيه ) أى 
تحوهء وهذه الرواية مرسل صحابىء لآن أهل افلم بالاخبار اتفقوا على أن سبلا كان صغيراً فى زمن النى صلى الله 
عليه وسلم » فمات النبى َه ؛ وهو إبن ماف سنين » فلم يكن إذ ذاك فى سن من بخرج فى تلك الغزوة » 
وعلى هذا فتكون روايته لقصة صلاة الخوف مرسلة ؛ ويتعين أن يكون مراد الم بن خوات من صلى مع النبى . 
١‏ صلى الله عليه وس صلاة الخوف غيره . والذى يظبر أنه أبوه كا تقدم . واعلم أن البخارى روى أولا حديث 
سبل بن أنى حثمة موةوفا عليه قوله من طريق مسدد عن يحى القطان عن يى الانصارى عن القاسم عن صالح عن 
سهل بن أنى حثمة قال : يقوم الامام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل الدو وجوههم الى المد 
فيصل بالذين معه ركعة ثم يةومون في ركعون لآنقسهم ركعة ويسجدون جصدتين فى مكانهم م يذهب هؤلاء 
إلى مقام أولائك , فيجى" أو لائك فيركع بهم ركعة ء فله ثنتانثم يركعون ويسجدون سجدتين » ثم رواه مرفوعا 
قال : حدثنا مسدد حدئنا ي>بى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أيه عن صالم بن خوات عن سبل بن 
أبى حثمة عن البى صلى الله عليه وس مثله أى مل المآن الموقوف من رواية يحبى عن يحب . وقد أورده مسلم 
وأبو داود والنساثى من مذ الطريق بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسل صل بأصحاببه فى الخوف فصفهم 
خلفه صفين ‏ فذكر الحديث . وهو مما يقوى أن سبل بن أنى حثمة لم يشبد ذلك وأن المراد بقول صالح بن 
خوات ممر. شبد أبوه لاسبل . والحديث أخرجه أيضاً أحمد والبرمذى والنساتى واين ماجه والبيبق موةوفا 
ومرفوعا . وأخرجه مالك موقوفا قال ابن عبد البر هذا الحديث موقوف عند رواة الموطأ. ومثله لا يقال بالرأى 
وقد جاء مرفوعا مسنداً ‏ اتتهى . قال الزرقانى: وتابع مالكا على وقفه يى القطان وعد العزيز برن أنى حازم » 
كلاها عن يحى الانصارى , ورفعه ي#ى القطان فى روابته عن شعبة عن عبد ال رحن بن القا.م عن أبيه عن صاخ 
عن سهل أن رسول الله صل الله عليه وسلم صبل بأصحابه صلاة الخوف ‏ الحديث . قال ابن عبد البر : وعبد الرحمن ' 
ابن القاسم أسن من يحبى بن سعيد وأجل - اتنهى٠‏ هذا ورواية البخارى والنسافى وال مذى وإينماجه ساكتة عن" 
بيان سلام الامام . ورواية أحمد ومسل وأنى داود صريحة فى أنه يسام الامام بالطائفة الثانية بعد أداءهم الركعة 
الثانية »ما هو منطوق رواية يزيد بن رومان عن صالح ؛ وهو حار الشافعى وأحد ءيج تقدم . وروآأية مالكصرع>ة. 
فى أن الامام يسلم منفردا قبل أن تأنى الطائثفة الثانية بالركءة الآخرى ٠‏ وقال الدارقطنى بعد ما روى حديث 
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لم4( - (4) رع جابرء قال: أفبلنا مع رسول الله صل ,الله عليه وسلم حتى اذا كنا بذات 
الرقاع: قال: كنا اذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها (رسول الله لي الله عليه وسلم, قال: جاه 
رجسسل من المشركين وسيف رسول الله صل الله عليه وسل معلق يشجرة, فأخذ سيف فبى الله 
صل الله عليه وسلم , فاخترطه, فقال ارسول اله صل الله عليه وسلٍ : : أتخافى ؟ فال: لا . قال: فن 


ش يمنعك منى ؟ قال: الله. يمنعنى منك , 


يديد بن رومان : قال ابن وهب قال مالك أحب إلى هذا ثم رجع » وقال : قضاءم يكون بعد السلام أحب إلى 
- اتتبى . وقال ابن عبد البر : وهذا الذى رجع اليه مالك بعد أن قال بحسديث يزيد بن رومان » واتما اغتاره 
ورجع اليه للقياس على سائر الصلوات أن الامام لا ينتظر المأموم وأن المأمرم ائما يقضنى بعسد سلام الامام 
- اثتبى . والراجح عندى : مختار الشافعية والحنابلة للوجوه الى تقدمت فى كلام ابن قدامة , ولم تفرق المالكية 
والحافية بين أن يكون العدو فى جبة القبلة أم لاء وفرق الشافعى واجهبور ؛ فحملوا حديث سهل على أن العدو كان 
فى غير جبة القبلة فلذلك صلى بكل طائفة وحدها جمبع ' الركمة؛ وأما إذا كان العدو فى جبة القيلة فعلى ما فى ديش 
ابن عباس أن الامام.يحرم باجميع ويركع م فاذا جمد سند معه ضف ودرس صف إلى آخره ؛ ويأى حديث 
جابر : صفنا صفين والعدو بينا وبين القبلة . 

م قوله (حتى إذا كنا بذات الرقاع) أى بالمكاتف الذى كانت به غزوة ذات الرقاع » فسميت 
البقعة باسم الوقمة (قال) أى جاب( كنا كنا) أى معشر الصحابة عند إرادة نزول المنؤل (إذا إذا أنينا) أى مررنا . 
(عل شجرة ظليلة) أى مظللة أى ذات ظل كثيف » يعنى كثيرة الظل (تركناها لرسول الله ميث ) لينزل تحتبا 
٠‏ ويستظل بباء يعنى ككذا فعلنا يذات الرقاع وتزل رسول الله صلى الله عليه وس نحت شجزة للاسبراحة فيه تفرق 
الناس عن الامام فى الغزو. عند القائلة والاستظلال بالشجر . وهذا محله إذا لم يكن هناك ما يخافون منه (قال) 
أى جابر (فجاء رججل من المشركين) [سمه غورث (وزن جعفر) بن الحارث . وقيل : [مه دعثور . وقيل : 
غويرث (وسيف رسول له يوه معاق بشجرة) أى بشجرة كان النى مم حت ظلبا . فيه تغليق السيف بالعجرة 
فى السفر عند النوم وقت القائلة (فأخذ) أى المشرك (سيف نى الله يَق) لكونه نائما (فاخترطه) بالخاء الم بالخخاء المعجمة 
والمثناة الفوقية والراء آخره طاء مبملة أى سله من مده » وهو غلافه (قال) أى المشرك (فمن فمن يمنعمك منى) 
بضم المين « ومن * إستفبام يتضين مع النقكأنه قال لا مان لك منىوكرر ذلك فى رواية للبخارى ثلاث هرات 
(قال) أى رسول الله صل الله عليسسه وسلم (الله) أى هو الذى سلطك على (يمنمنى منك) أى يخلصنى منك 
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قال: تهددة أماب رسول الله صل الله عليه وسل » فنمد السيف وعلقه, قال : فودئ بالصلاة , 
فصل بطائفة ركعتين , ثم تأخرواء وصل بالطائفة الأخرى ركعتين. قال : فكانت أرسول الله صل ! 
أله عايه وسلم أربع ركعات, وللقوم ركعتان . 


لاحول ولا قوة إلا بالله ٠‏ قال الطيبى :كان يك فى الجواب أن يول رسول الله ملم الله , فبسط اعتاداآً 
على الله وإعتضاداً بحفظه وكلاءته » قال الله الى : لإ والله يعصمك من الناس - الائدة : 310  )‏ إنتهى . وهذا 
من أعظم الخوارق للعادة فانه عدو متمكرن بيده سيف مشهور فلم يحل للنبى يم روع ولا جرع . قال. 
الحافظ : فيه فرط شجاعته وَفمِ وقوة يقينه وصيره على الاذى وحلمه عن الجبال (قال) أى جابر (فتهدده) أى 
هدده وخوفه (أصحاب رسول الله يَم) ظاهره يشعر بأنهم حضروا القصة وأله أئما رجع عما كارف عزم 
عليه بالتبديد ولي سكذلك فانه وقع فى رواية لابخارى بعد قوله فعلق بها سيفه : قال جابر فامنا نومة فاذا رسول الله 
َه يدعونا جثناه , فاذا عنده أعرانى جالس » فقال رسول الله َم إن هذا إخترط سيق وأنا نائم فاستيقضدت » 
وهو فى يده صلتأ , فال لى من يمنعمك » قلت : الله , فها هوذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله مُه . فقد بينث هذه 
الرواية أن هذا القدر لم حضره الصحابة وإتما سمعوه من النى يَلتمِ بعد أن دعاهم. واستيقظوا . ووقع فى رواية 
أخرى للبخارى بعد قوله : قلت الله فشام السيف.. والمراد أغمده وكان الاعر افى لا شاه سد ذلك الثبات العظي 
وعرف أنه حيل ديله وديئة تحقق صدقه وعلم أنه لا يصل اليه فألق السلاح وأمكن مزل لقسه ( عمد السيف) 
ش بفتم العم الخففة وتشدد أى أدخله فى غلافسه . وفى صحيح هسل : : فأغد أى من الاغياد (وعلته) أى ف مكانه» 
ووقع فى رواية أبن إسحاق بعد قوله : قال الله فدفع جبريل فى صدره فوقع السيف من يده فأخذه النى 0 
فقال من يمنعمك أنت منى قال لا أحسد قال قم فاذهب لشأنك فلا ولى قال أنت خير منى فقال يِه أنا أحق . 
يذلك » ثم أسم بعد . وف لفظ ء قال : وأنا أشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله م ثم أنى قومه 00 إلى 
الاسلام . ويجمع بين قوله فهاهو ذا جالس ثم لم دماقبه» وبين رواية ابن احماق بأن قوله : فاذهب لشأنك كان بعد 
أن أخير الصحابة بقصته فمن عليه لشدة رغبة النى صلى الله عليه وسلم فى استئلاف الكفار ليدخلوا فى الاسلام 
0 يم جنع بل علا عنهء وقد لُقدم أنه أسم بعد ذلك وأنه دذاك ذاه بطع البقرمه واعدى بيه كال كير 
( قال) أى جابر (فنودى) أى أذن وأقيم للظمر (فصل بطائفة ركعتين) ثم سلم وسدوا (ثم تأخروا) أى إلى 
جبة العدو (يسل) وق مسام : فصا لى أى النى مم متتفلا (بالطائفة الآخرى) الى كانت فى جبة العدو بعد 
عجيئها اليه هليه لصلاة والسلام ( ركعتين) * أم سلم وسلبوا (قال): أى جاب (فكانتالرمنول اله على اق طبه 
وسلم أربع ركعات) أى بتسليمتين فرضاً ونفلا (وللقوم ركمتان) فرضاً واستدل به على جواز صلاة المفتر ضٍٍ 
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تك 


خاف المتتفل » كذا قرره النذووى فى شرح مسلم جعاً بينه وبين حديث جابر الآنى فى الفصل اثانى , وحسديث 
فى بكر ة قال صلى النى مب فى خوف الظرر فصف لعضبم خلفه وبعضهم بازاء العدو فصلى ركعتين “م سلم وافطلق 1 
الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابرم ثم جاء ٠‏ أولئك فصلوا خافه فصلى بهم ركعتين ثم سلم . الحديث . أخرجه 
أبو داود والنسائى وابرن حبان وغيدمم باسئاد صحيح . قال الزيلعى فى نصب الرأية (ج ‏ ص 45؟) حديث 
أنى بكرة صريح فى أنه عليه الصلاة والسلام سام من الركمتين وحديثٍ جابر ليس صريحاً » فلذلك حمله بعضبم على 
حديث أنى بجت رة » ومنهم التووى » ومشهم من لم يحمله عليه . ومنهم القر طى وقال فى (ج + ص +ه) لفظ 
الصح.دين من حديث جأبر قد يفم منه أنه لم يسلم من الر كعتين » وهو الاقرب .م فهمه القرطى فى شرح مسلم. 

اوقد يفوم منه أنه سلم من |! ركعتين وافسره حديث أىبكرة 578 فبمه الاووى » بل قد جاء مفسر آ من رواية جابر 
5 ؛ سلم من الركعتين » كما رواه البيرق فى المدرفة من طردق الشافعى ل لانن عند طزينا فبمه التووى» 
بل دو المتعين لحديث أنىبكرة » وهو حديث صحيح »: ولرواية جابر المفسرة عند النساتى وابن خزيمة والدارقطى 

والبيبق . والاحاديث يفسر بعضبا بعضاً. قال الزيلعى : وعلى كل حال فالاستدلال على الحنفية بحديث جابر صحيح 
: وإن لم يسم :من الركعتين , لآن فرض المسافر عندم ركعتان والقصر عزيمة فان صلى المسافر أربماً وقعدد فى 
الآولى ضحت طلاته وكانت الاخريان له نافلة . وقد ذهل عن هذا جاعة من شراح الحديث ء ومتوم النووى: 

و قالوا لا يحسن الاستدلال عليبم إلا بحديث أنى بكرة أو بحديث جابر على تقدير أنه سام فى الر كعتين ‏ اتنهئ . 

وقد رد بمثل ذلك ابن حزم فى انحلى (ج + ص )١78‏ فارجع اليه إن شت ويأفى بقية الكلام فى شرح حديث 
جايز فى الفصل الثانى ثم الكيفية المذكورة فى حديث جابر مخالفة للكيفية التى فى حديث يزيد بن رؤمان مع أن 
الموضع واحد وذلك لاختلاف الزمان » فيحمل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى فى هذا الموضع مرتين » مرة 
. كما رواه يزيداين رومان؛ ومرة كا رواه جابرء أو بحمل على تعدد غزوة ذات الرقاع » فقد قبل : إنها وقعت, 
مرتين: مرة فى السئة الخامسة » ومرة فى السئة السابغة . والته أغم (متفق عليه) فيه فظرء فان البخارى لم يسنده فى 
حيحه أصلا؛ يل ذكره معلقآ فى المنازى فى غروة ذات الرقاع , فقال : وقال أبان حدثنا يحب بن أنى كثير عن 
أنى سلية عن. جا بر قال : أقبلدا ‏ الحديث . ورواه أيضا متصلا باسناده لكن لم يذكر فيه قصة الصلاة ٠‏ ووهم 
مجدالدين بن تيمية فى المنتقى حيث قال بعد ذكره باللفظ المذكور متفق عليه . قال الزيلعى (ج7 ص7416) لم يصل ١‏ 

1 البخارى سنده به ١‏ ووهم شيخنا علاء الدين مقلدآ لغيره فقال أخرجاه وقد نص على ذلك الديدى » وعبد الحق 9-. 

كتابيبيا اجمع بين الصحيحين مع أن البخارى وصل سنده به فى مواضع لكن لين فيه قصة الصلاة . قال :ووهم " ٠‏ 
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1407 (ه) وعنهء قال: صل بنا رسول الله صلى الله عليه وسل صلاة الخوف, فصففنا خلفه 
صفين» والعدو يتنا وبين القبلة , قكبر النبى صل الله عليه وسلم وكبرنا جيعا, ثم ركع وركعنا جميماء 
ثم رفع رأسه من ااركوع, ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليهء وقام الصف المؤخر 
فى تحر العدو فلا قضى النبى صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذى يليه » اتحدر الصف 


المؤخر بالسجو لخق 


التوؤى فى الخلاصة » فذكره باللفظ المذكور دل : مق عليه اتتهى : والحديك أخرجه أيضآ بد (ج + 
ص 054) والبيبق (ج * ص وه؟) . 

10 قو له (وعنه) أى عن جابر (قال صلى بنا رسول الله صلى له عليه وسلم ملاة الغوف) ف 
صحيح بحيح مسلقال: شهدت مع رسول الله ويه صلاة الخوف (فصففنا) وفى بعض النسخ من صحيح مسلم «قصفتاء 
(خلفه) أى .خلف رسول اله وو (صفين والعدو بيننا وبين القبلة) قد رود فى رواية لمسلم عن جابر تعرين القوم 
0 » و لفظبا 0 عادول 000 0 الا شديداً فلا يي قال 
أنه ستأتيهم صلاة هى 00 الييم من الأولاد ؛ ' قلا حضرت 3 قال صفناصفين والمشركون بينتا وبين القيلة - 
الحديث. وروى أحمد وأبوداود والسافق والبيهق وابن حبان» وصححه من حديث أبي عياش الزرق مل دد.ث 
جابر » وزاد تعيين محل ااصلاة أنها كانت بمسفان , فالظاهر أن جابراً روى الآضتين معا أى قصة صلاة النذوف 
بغزوة ذات الرقاع وكان العدو فيبا فى غير جهة القبلة وقصة صلاة الخوف بغروة عسفان » وكان العدو فيا وجاه. 
التقبلة . والله تعالى أعلم (فكبر النى عو ) أى للتحريم (وكيرنا جميما) أراد به الصفين (ثم ركع) أى بعد 
القر ام (ثم اندر بالسجود) أى انميط اليه وا تخفض لله .وقال القارى : أى نزل متليسآ بالسجو د أو نسيسه 


(والصف. الذى يايه) أى وا حدر الصف لوي يقرب منه ء وهو عطف على الضديرالاصل من دون تأكيد لآنة 
قد وقع الفصل » و الافراد باعتبار لفظ الصف المراد به القوم (وقام ) أى بقى قاتمآً (الصف المؤخر) أى الذين: 
تأآخر وا للدراسة لمن [مامهم فى سجودم (فى تحر الدو) أى فى مقابلنهم. وتحر كل شىء أوله (فلا قضى النى مَل 
السجود) أى أداه ٠‏ والمءنى فلا فرع من السجدتين (وقام ألصف الذى يليه) قدا رؤسهم من السجود . 


. وقاموا معه عليه الصلاة وااسلام (اتحدر الدف المؤخر بالسجود) أى جمد الآخرون الذين كانوا خاف الصف 
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ثم قامواء ثم ققدم الصف المؤخرء وتأخر المقدم: ثم ركم النى صل الله عليه وسام وركعنا جميعاء 
ثم رفع رأسه من الركوع ورففنا جميماء ثم اتحدر بالسجودء والصف الذى يليه الذى كان مؤخراً 
فى الركعة الأولى: وقام الصف المؤخر فى تحر العدوء فلءا قضى النبى صل الله عليه وسام السجود 
والصف الذى يليه ؛ اتحدز ااصف المؤخر بالسجود فسجد واء ثم سام النى صل الله عليه وسلم 
وسلنا جميعا. 


الآول ( ثم ) أى لما فرغوا من جدتهم ( قاموا ) وفى مسل : وقاموا ( ثم تقدم الصف المؤخر) ووقفوا مكان 
الصف الاول أى بعد أن استووا مع الاولين فى القيام خلفه صلى الله عليه وسَلم فى الركمة الثانية (وتأخرااقدم) 
. قيل : الحكمة فى التقدم والتأخر حيازة فضيلة المءية فى الركعة الثانية جيرا لما فاتهم من المدية فى الرحكدة الاولى 
(ثم ركع الى النى صلى الله عليه وسلم) أى قام وقرأ الفاتحة والسورة » ثم ركم . قاله الطبى (الذىكان مؤخراً فى 
الركعة الآولى) صفة ثانية للصف . وقدر اين حجر لفظ « وهو » قبل هذا الموصول الثانى ( وقام الصف المؤخر) 
هو الذى كان إمقدما فى الركمة الا"ولى (فى تحر العدو) وق بعض النسخ من صحيح مس : فى ور العدو أى 
بلفظ المع (اتحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ‏ ثم سام النى مني وسلدنا جيعآ) وفى رواية للم : فلا جمد 
الصف الثانىء ثم جا سوا جميعاً سلم عليهم زسول الله صل الله عليه وس . والحديث دليل على أنه إذا كان العدو 
فى جبة القبلة فاته يخالف ما إذا لم يكنكذلك ؛ فانها كن الحراسة مع دخو ليم جب عا فى الصلاة : وذلك أن الحاجة 
إلى الحراسة أنما تكون فى حال السجود فقط » لآن حال الركوع لا يمتنع معه إدرآك أحوال العدوء فيتابعون 
الامام جميعاً فى القيام والركوع . ويدرس الصف المؤخر فى حال السجدتين بأن يترحكوا المتابعة للامام » ثم 
يسجدون عند قيام الصف الأول , ويتقدم الصف المؤخر إلى محل الصف المقدم » ويتأخر المقدم ليتابع المؤخر 
الامام فى السجدتين الاخيرتين؛ فيصح مع كل هن الطا ثفتين المتابعة فى حدتين . قال الاووى. : وحديث أبن عماس 
(عند اليخارى وغيده) نحو حديث جابر . لكن ليس فيه تقدم الصف ونأ 2 . وبهذا ااحديث قال الشافئ 
وابن أنى ايل 5 يوسف إذا كان العدو فى جهة القبلة . و>وز عند الشافعى أقدم الضف الثانى وتاآخر الأول 
كا فى رواية 18 » ويجوز بقاء هما على -الهما »ا هو ظافر تدرف ابن عباس انتهى . والصفة المحكوررة فق 
حديثك ا ظاهر الآية » ولا توافق الرواية الأولى عن ابنعمر: ولا رواية بزيد بن رومان » ولا دواية 
' جابر فى غزوة ذات الرقاع إلا أنه قد يقال إنها تختلف ااضفات باختلافنَ الاحوال . وقال الطحاوى : لين هذا 
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رواه مسام ٠‏ 


١:0‏ - (1) عن جابرء أن النى صل الله عليه وسلم كان يصلى بالناس صلاة الظهر فى الخوف 
يطن غخل » فصل بطائقة ركعتين» ثم 0 ٠‏ ثم جاء طائفة آخر ٠‏ فصل بهم وكين , لم سام . 


بخلاف ال رأن لجواز أن يكو قوله تعالى 2 د ولتأت طاثفة أخ خرى - النساء : ٠ ٠.‏ اذا كان العدو فى غير القباة » 
وذلك ببيانه عه ثم بين كيفية الصلاة اذا كان العدو فى جهة القبلةء والله أعل (رواءه مسا م ) وأخر جه أيضاً 
أحمد( جم ص وء) والنساتى وابن ماجه والبيهق (ج.* ص لاه؟) . 

4+8 قوله ( كات ) قال القسارى : ليس للاستمرار» بل ل#رد الربط والدلالة عل المضى 

(يصلى بالناس صلاة الظهر فى الخوف) أى فى -الة الخوف (ببطن تخل) بفتح النون وسكون الخاء المعجمة » وهو 
موضع من المدينة على يومين » وهو بواد يقال له ٠‏ شدخ » بالشين المعجمة والدال المهملة والخاء المعجمة »وفيه 
طواف من قيس وبنى فزارة وأشجع وأنهار . وقال ابن حجر : أسم موضع بين مكة والطائف ء ذكره القارى. 
وغفل من قال إن المراد تخل بالمدينة . واستدل به على مشروعية صلاة ال1وف ف الخحضر : وليس 6 قال الأننه 
لم يحفظ عنه عليه السلام أنه صلى صلاة خوف قط فى حضرء ول يكن له <رب قط فى حضر إلا يوم الخندق . 
ول يكن آية الخوف تلت بعد . فالصحيح أن المراد به موضع من بحد من أراضى غطفات » كما تقدم (فصل 
بطائفة ركعتين » ثم سم هذا صرع فى أنه عليه السلام سل من الركعتين . ومثله حديث أنى بكرة عند أنى داود 
ا ( ثم جاء طائفة أخرى ؛ فصلى بهم ركعتين » ثم سلم ) فكانت لرسول الله وق 

أربع ركعات بتسليمتين فرضاً ونفلاء ولكل طائفة ركمتان ركعتان فرضاً. وبهذا قال الحسن والشاففى وأحمد 
قال القارى : لا إشكال فى ظاهر الحديث على مقتضى مذهب الشافعى ؛ فانه مول على حالة القصرء وقد صلى 
بالطائفة الثانية نفلا » وعلى قواعد مذهينا مشكل جداء فانه لو حمل على السفر لزم اقتداء المفترض خلف الممتفل » 
وهو غير صحيح عندثنا , فلا يحمل عليه فله عليه الصلاة والسلام » وإن حمل على الحضر يأباه السلام على رأس 
كل ركعتين اللهم إلا أن يقال هذا من خصوصياته . وأما القوم فأنموا ركعتين أخريين بعد سلامه . واخقشار 
الطحاوى أنه كان فى وقت كانت الفريضة تصلى مرتين - انتهى كلام القارى . قلت : لا شك أن الحديث مشكل 
على الحنفية جدا ء وقد عجزوا عن جوابه : ولذلك قال السندى فيه اقتداء المفترض بالممتفل » ولم ألم عنه جوايا 
شافيا ‏ اتهى . فأما قوم : إن هذا خاص برسول اله مو لفضيلة الصلاة خلفه فين فى الاثيام به من البركة ف . 
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ممعاة الما تيسح جَ 5 : 4- حكتاب الصلااة ش 2-65 باب صلاة الخوف 


جنا الفضل الثالك 67 


م4١‏ (/0) عن أنى هريرةء أن رسول الله صلى له عليه وسلم نزل بين طجنان وعسفان , ” 


افلة ما ليس فى الائتام بغيره فى الفريضة , قفيه أنه لا يثسف الخصوص بالادعاء: وقد قال عه : صلوام 1 
رأيتوق أصلء وأمرنا ياتا عه قا ست قّ جه بست فيه <ةنا مالم إثم دليل علىاختصا ضهة به ء. ونا قول الطحا وى : 
إنهيوز أن يكون ذلك كان من رسول الله يه ٠‏ والفريضة يذ تصلى مرتين . فيكو نكل واحدة منهما فريضة . 
أخرفعل رسول الله يه لآن أبا بكرة شبده ء وإمما كان إسلامه يوم الطائف بعد فتجءكة وبعد حئينء ولم يغزعليه 
السلام بعد الطائف غير تنوك فقط , وأيضا قد روى أبن حزم إسنده ج ؛ ص 5؟١؟)عز‏ ن أفى بكرة أنه ص لى مع 1 
رسول ل الله 2 صلاة الخرف. قصا لى بالذين خلفه ركعتين »والذين جاوا لعد ركعتين 0 ذكانت 5 َس أر لعا 0 

:وطؤلاء ركعتين . وأجاب بعضيم بأت ال راد بالسلام السلام الذى فى !١‏ تشبد . وهو ااسلام علينا وعلى عباد الله 
'الصالحمين . وهذا غنى عن اأرد لكونه ظاهر البطلان بقارت المباذر مله #أسللدم اتحلله مك . الصلاة» ؤهو 
المدروف ٠وهو‏ الذى يدل عليه سبياق الروايات ف ذلك والجل عليه منوين راك أى البغورى صاحب المصابيح 
(فى شرح السنة) وأخرجه أيضا النسائى والشافعى فى كتاب الام (ج ١‏ ص ١+‏ ) والدارقطنى (ص85١1810-1)‏ 
ش وأبن خزعة والبيهق فى المعرفة وفى السئن (ج + ص وه )١‏ كلبم من. طريق الحسن عن جاير . و قال اليزارٍ روى . 


الم سن عن جاير ين عبد الله أحاديث ؛ ول يسمع همه . وقال أبن أنى حاكم : سأ! لت أفى سمح الحسن عر جاير » 
قال ها أرى » ولكن هشام بن حسان يقول عن الحسن ثنا جار » و أنا أنكر هذا ؛ إما الحسن عن جابر كتاب» 
مع أنه أدرك جابراً ‏ انتهى . قلت :“وذلك لا يقتضى الانقطاع » وأخرج ابرن. عري و احيد والطتارى (ج١‏ 
ص ١4810‏ ) من طريق وتادة عن ساعان اليشكزى عن جابر مذله . وأشار اليه أبو داود فى السئن . و نقل الحافظ عن 
البخارى وابن معين أن قنادة لم يسمع من اليشكرى ش 

ور قوله (زرل بين ضجنان ) بفتح الضاد المعجمة وسكورت اليم وبنونين بينهما ألف . قال , 
الج زرى: : هو موضع أوجبل بين مكة والمدينة (وعسفان) يضم مبملة أولى وسكون نيوضع عله مرحلتين م 
د : قاله فى القساموس . وقال الجزرى :حىائرية بعاسدية يمه للد - انتبى . وزاد النسانى : محاصراً 
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اكه 1ه حصحتاب الصلاة ش 5؛ ‏ باب صلاة الخوف 


عليهم مية واعدة, وإن جبريل أن ١‏ ال ا وسام - أن يقسم اس شعارين » 2 ش 
بهم » وتقوم طائفة أخرى وراءثم ولأخذوا حذرثم وأساحتهم ٠‏ تكون 0 ولرسول أبله صللى. :. 
الله عايه و سام ركعتان . رواه الترمذى» واتسانى. ش 


0 


المشركين (فقال المدركون) أى بعضهم لبعض (خؤلاء) أى للسللين (من آباءم وأبنا»م) وق التمائى: من 8 


أبناءم وأبكارم (وهى العصر) لا وقع من أ كيد المحافظة على مراعاتها فى قوله تعالى: ب حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى - البقرة:764 (فأجعوا) يفت الممرة وكسر الي من الاجباع (أم مرم) أى أمرالقتال . والمعنى 
فأعر موا عليه (كيل )١‏ بالنصب على جواب الآامر أى فتحملو! . ولفظ الترمذى : فيلواء وعند النساتى: ثم هيلوا 
أى بضيعَةٌ الآمر (و إن جبريل أفى الى أفى النى صل الله عليه وسلم ) قال الطبي : حال من قوله م 
حو جاء زيد يد والشمس طالعة (شطرين بن) أى نصفين »كم فى رواية النسافى . وف بعض النسخ من سان النسائى 
بصفين “(فصل) بالنصب 58 وفى رواية النسائى: فيصل بطائفة مهم وو بالنصب (طائفة أخرى وراءم 
ولأخذوا حذرهم وأسلحتهم) وفى رواية النساق : وطائفة مقبلون على عدوهم قد أخذوا ذرم وأسلحتهم . قال 
الطبى: أي هاقه الحذر. وفى الكشاف: جعل الحذرء وهو التحرز والتيقظ ءآلة يستسهلبا الغازى » فلذلك جمم بينه 
وبين الأسلحة فى الأاخذ دلااة على التبقظ النام والحذرالكامل؛ ومن ثم قدمه عل أخذ الاساحة (فكور نْ الم )أى لكل 
طائفة نهم (ركعة) وقع فى الثرمذى والنسائى لفظ « ركعة » مكرراً أى مع النى عم يله ٠‏ ويصلى كل طا لفة ميم 
ل د ع ار . وقال قوم : هو خ#و ل د 


آن قزل : ا كا جر م لوا و ال 
1 الحديق 0 0 معه ركعة واحدة. وافظ النسام أى :ثم 
يتأخر هؤلاء ويتقدم أوثتك ؛ فيصل بهم ركعة » تكون لم مع الى مَِنهِ ركعة ركمة الم . والظاهر أن المصذف 

دخ ذكر ذلك السياق تقليداً لما نقله الجزرى فى جامع الآمول (ج + ص 07 - 4174 ) وم يراجع جامع الترمذى 
والنساتى» وم يتأمل فى ما فى السياق المذكور من ااخلل » والله تعالى أعلم (رواه الترمذى) فى تفسير:سورة النساء 


و جه (والنساى) ق الصلاة وأخرجة أيضاً أجد وايبن جرير كلهم هن طريق عبدالله بن شقيق عن أبى قزيرة. 
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مرعاه اليمج ه18 »- ححتاب الصلاة  ٠‏ 4 - باب صلاة العيدين 


(490) باب صلاة العيدين 


وأشاز اليه أبوداود فى « ياب من قال يصل بكل طائفة ركعة ولا يقضون » فقال بءد رواية حديث حذيفة بلفظ: 
فصلل بمؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة وليقضواء وكذارواه عبد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن الى م 
وعبد الله بن شقيق عن أنى هريرة عن النى 82م ال تله قال الحسافظ : لم يقع فى شىء من الأحاديث الكروية 
فى صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المذرب؛ وقد أجمعوا عل أنه لا يدخلبا قصر واختلقوا هل الآولى أن يصلل 
بالآأولى ثنتين والثانية واحدة أو العحكس - اتتبى كلام الحافظ . قلت : روى الدارقطنى (ص )١8097‏ والحام 
(ص 6507 والبيهق ( ج + ص ٠1؟)‏ من طريق عمرو بن خليفة البكراوى عن الاشعث بن عبد الملك عن الحسن ‏ 
عن أنى بكرة أن النى ملت صلى بالقوم فى الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعسات ثم انضرف » وجاء الاخرون 
فصلى بهم ثلاث ركهات . قال الحا م سمعت أيا على الحانظ يقول هذا حديث غريب . قال الحام : وإنه صحيح 
على شرط الشيخين وأقره الذهى . وقال أبوداود بعد رواية حديث ألى بكرة فصلاة الخوف ف الظبرء وكذاك 
فى المغرب : يكون للامام ست ركعات » وللقوم ثلاثآ ثلاثا . وهذا يدل على أنه ليس عنده فى المغرب إلا القياس . 
قال الشوكانى : وهو قياس صحيح . وقال البيهق بعد ذكر كلام أنى داود.هذا : وقد روآه بعض الناس عن أشعث 
ش فى المغرب مرفوعا ء ولا أظنه إلا واهرا فى ذلك , ثم ذكر الخدمث من الطريق المذكورء وقد تفرد بروايته عمرو 
ابن خلفة 4ه راوى . وقال فى الأسان فى ترجحته : ربما كان فى روايته بعض النا كير .وذكره ابن حبان فى الثقات 
وأخرج له أبن خزيعة فى صحيحه . وأرجع لاختلاف العلياء فى كيفية صلاة المغرب فى الخو ف إلى المغنى (ج؟ 
ص )4١١-41٠١‏ ْ 


( ناب صلاة العيدين) أى الفطر والاضحى . وأصل العيد عود, لأنه مشتق من عاد يعود عوداً » وهو 
الرجوع » قلبت الواو ياء لسكونها واتكسار ما قباباء م فى الميزان والميقات , وجمعه أعياد للزوم الياء فى الواحد 
أو لافرق بينه وبين أعواد الخشب . وسميا عيدين لكثرة عوائد الله تعالى فيهما أو لاأنهم يعودون اليهما مرة بعد 
أخرى » | و لتكررهما وعودها كل عام؛ أو لعود السرور بعودها . قال فى الا”زهار : كل اجتماع لاسرور فهو 
عند العرب عيد» يعود السرور بعوده - وقيل: لآن الله تعالى يعود على العياد بالمغفرة والرحمة ٠‏ وقيل تفاولا بخوده 
على من أدركه »م سيت القافلة تفاؤلا برجوغها . وقيل : لعود بعض المباحاة فيهها واجباً كالفطر . وقيل لأنه 
يعاد فيب التكبيرات مرات ء والله قعالى أعل . وارجع لحكمة ٠شروعيتهما‏ إلى حجة الله البالفة 5 0 ض +0) 
محدث اند الشاه ولى الله الدهلوى , فانه قد بسط الكلام فيها فأجاذ وأحسن » واتفقوا على أن أول عينتصلاة 
النى صل الله عليه وسلم عيد اافطر فى السنة الثانية من الحجرة . وهى التى فرض رمضان فى شعيانما » ا 
؟ 


مرعاة المفاتيح ج ه صحكتاب ااصلاة 4 - باب صلاة العيدين 


2) الفصل الأول‎ (8+ ٠ 
, عن أَنى سعيد الخدرىء قال : كان النى ييلع مرج يوم الفطر والاضحى إلى المصل‎ )١( - 


النى ينه إلى أن توفاه الله عر وجل . وقيل: ترع عي لأسيل أيضاً فى السنة الشانية من الحجرة . واختلفوافى 
. حك صلاة العيدين : قال المرتضى الزبيدى الحنق فى شرح الاحياء: قال أصحابنا : صلاة العيدين واجبة على من 
تحب عليه الجمعة نصاً عن أنى حنيفة فى رواينه على الآصخء وبه قال الاكثرون؛ وهو المذهب . ونقل ابن هبيرة 
في الافصاح رواية ثانية عن الامام بأنها سنة . قال ابن عابدين : الآول قول الا" كثرين » كا فى امجتتى ونص 
على تصحيحه فى الذانية والبدائع والحداية والمحيط والختار والكافى وغيرها ‏ اتثبى . ورجح السرخسى فى المسوط 
كونها سنة . وقال مالك والشافعى : سنة مؤكدة لرواية الأعرانى إلا أن تطوع . وقال أحمسد هى فرض على 
الكفاية كالجنائز إذا قام بها من يكنى سقطت عن الباقين » وبه قال بعض أصحاب الشاففى . والراجم عندى 
ما ذهب: اليه أبو حنيفة من أنها واجبة على الاأعان لقوله تعالى :+ فصل لربك واتحر ‏ الكوئر: ؟)والاأمر 
يقتضى الوجوب » ولداومة الى صلى الله عليه وسلم على فعلها من غير ترك , ولآامها من أعلام الدين الظاهرة » 
فكانت واجبة, ولايخالف ذلك حديث الاعرانى » لاأن المراد نف وجوب ماعدا الصلوات اللذس فى كل يوم وليلة 
وصلاة العيد ليست مما يجب و:تحكرر ف كل يوم وليلة . واختلفوا فى شروطها » فال الحنفية يشترط لما جميع 
مايشترط 0000 أداء ٠‏ إلا الخطبة , فامها ليست يشرط لاء بل هى سنة بعدها . وأجاز مالك وااشافعى أن 
فِصَليا منفردا من شاء من الزجال والنساء والعبيد والمسافرين» وعن أحمد روايتان كالقولين» كما فى المغنى (ج ١‏ 
ص 9و - #بو8) ا الحنابلة هو القول الآول. والراجح عندى هو ما ذهب اليه مالك والشافعى . 
العدم ما يدل علىما ذهب اليه الحنفية من كون شروط المعة شروط للعيد : والله تعالى أعلم . 
- قوله (يخرج يوم الفطر والاضحى) أى يوم عيد الفطر ويوم عيد الا'ضحى (إلى المصلى) أى . 
مصلل العيد » وهو موضع معروف خارج باب المدينة » بينه وبين باب المسجد ألف ذراع . قاله عمر بن شبة فى 
. أخبار المديئة عن أنى غسان الكتاق صاحب مالك .. واستدل به على استحياب الخروج إلى الصحراء لجل صلاة 
العيد » وإن ذلك أفضل من صلاتها فى المسجد ولوكانف واسغآ . وهذا مذهب الحنفية والمنابلة والمالكية . 
وقال الشافعية فعلبا فى المسجد الحرام ويبت المقدس أفضل من الصحراء تبعاً للسلف والخلف ولشرفهما و لوسعبما 
وفعلما فى سائر المساجد إن اتسعت أولى لاما خير البقاع وأطورها » ولسبولة الحضور اليهاء فلو صلى فى 
الصحراء كاف تاركاً للاأولى . قال الشافعى فى الام : بلغنا أن رسول اله صل الله عليه وس كان يخرج ق. 
فى العيدين إلى المصلى بالمدينة» وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوهء وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة 
يف 


0 إمعاة افا ع ُْ ٠‏ و حكتاب الملاة 27 باع يان صلاة اميد يت : 


0 خاول شىء يمدآ به الصلاة » م يصرف. فيقوم مقابل الناس » لالس عن على صفونيم» بشم 


ا إن ادس الك سح لمم لي الراك أل لواعين بد كارب مسد أله يسعيم في 
الأعياد لم أر أن. :يمخرجوا منه » فانكان لا يسعرمكرهت الصلاة فيه ولا إعادة .قال الحافظ : : ومقتضى “هذا أن 
:الملة ندور على السعة والضيق لا لذات الخروج إلى الصحراء ؛ أن :المطلوب جضول بو م الاجتماع , قاذا حصل 


0 فى السجد مع أفضليته كات أولى -انتهى. . قال الشوكاق: : وفيه أن كون العلة الضيق و البعة مجرد تخمين 
اك يتتهض للاعتذار عن التأمئ به صلى الله عليه وسلم فى الخروج إلى الجبانة بعد الاعتراف بمواظبته مله على 
ذلك . وأما الاستدلال على أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة فى مسجد مك فيجاب عنه باحتّال أن كورب ترك , 


الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف مكة لا للسغة فى مسجدها ‏ انتهى . والراجح عندى ما ذهب اليه الحنفية من 
أن الخروج إلى الصحراء أفضل ولو كان مسجد البلد واسعاً ٠‏ لآنه. قد واظب النى َي على الخروج إلى الجبانة 
واترك مسجده ٠‏ وكذلك الخلفاء »بده ء ولا يثرك النى صلى الله عليه وسلم الافضل مع قربه » ويتكلف فمل 
الناقص مع بعده , ولا يشرع لامته ترك الفضائل ء ولأننا قد أمرنا باتباع النى صلى الله عليه و سم والاقتذاءيه . 

. ولا يحوز أن يكون المأمور به.هو الناقص » ول ينقل عن النى مم أنه صل العيد يمس جده إلا من عذر كما ' - 
.سيق » ولآن هذا اجاع المسلدين » فان الناس فى كل عضر ومصر يخرجون إلى المصلى » فيصلون العيد ف المصلى ١‏ 
3 مع سعة المسجد وضيةه . وكان الى صل الله عليه وسلم يصلى فى المصلى مع شرف مسجده وصلاة النفل فى ايت 7 
ْ انسل لما في المنجد مع شرقه (فأول شىء فأول عند يدا) أى النى م (به الصلاة) ) برفع « أول ٠»‏ «على أله ميندا .. 


وقوله « الضلاة » خيره ولفظ «أول » وإن كان تكرة فقد تخصص بالاضافة : والآولى جعل أول خبرا مقدمآً 0 
٠ 7‏ والصلاة مبتدأء لآنه معرفة وإن. تخصضص أول »فلا يخرج عن التنكير . وجنلة « يبدأ به » فى محل الجر صفة لشي" . 6 
ْ أت ات قحسل سيد رار م مل بسر 8 يتصرف) أي من إلماة (يقوم 


و ال 80 00 


1 م ا . والفرق بينه وبين المسجد » أن المصل يكون بمكان فيه 


فضاء » فيتمكن من رويته كل من حضر يخلاف المسجد » ٠‏ فانه يكون في مكان حصور فقد لا يراه إعضهم . . ووقع 

فى آخر الحديك ما بدل على أن أول من خطب الناس ف المصلى على المنبر مروان . وسيأق الكلام عليه فى آخر . 
| الباب (ولناض جلوس) جل اسبية حالية .و « جلوس » جمع جالس (على صفوفهم) أى مستقلين له على حالهم. 
التى كانوا فى الصلاة عليبا (فبعظهم ) أى يخوفيم عواقب الآمور . و قيل : يذكرمم بالمواقب بشسارة مرة » ونذارة 
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هر 2 مرتين ابغير أذان ولا إقامة . 


أخرى » وبالوعد فى الثواب » و بالوعيد فى العقاب ثلا يستاذهم فرط السرور فى هذا اليوم » فيثفلون عن الطاعة 


ويقعون ف المعصية . وقيل : بنذرهم و يخوفهم ليتقوا من عقاب الله (ويوصيهم) بسكون الواو . . وقيل: لنت 1 


التوصية أى بالتقوى لقوله تعالى : لولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيا م أن اتقوا الله - النساء : 
1 وقيل: أى بها تتيغى الوصية به ٠‏ وقيل : أى فى حق الغيز لينصحوا له . وقيل: بادامة الطاءات , والتحرز عن 


ا ا ري (ويأمر 000 بد بما يله . 
م) أك مغام 


لاه مره (وإن كان يريد 0 أىقى ذلك الوق (أن يتلم ) 7 يك فاه وو العين ٠‏ 


مصدر بمعنى المبعوث يعنى طائفة من الجيش إلى جبة من الجبات للغرو (قطعه) أى أرسله . وقيل قطمة » 


بمعنى وزعه على القبائل وقسمه بأن يقول يخرج من بنى فلان كذا » ومن ببى فلان كذا .. . وفى النهاية. : أى لو أراد. 


أن يفرد قوما من غيرهم يبعئهم إلى الغزو لأفردهم وبعثهم ( أو أو يأمر ) بالتصب ( بشىء بشىء ) أى وإن كان يريد أن 
يأهر بشى* ما يتعلق بالبعث وقطعه من الحرب والاستعداد لها ,و ؛ واس هذا بتر ار ».لآن معناء غير معنى الآول 


على مالايخن (أمر به به) أي لآمر با أراد به من الآمر (ثم ثم ينصرف) أى ْ م اهو يرجع إلى بيته (متفق متفق عليه) والافظ .. .. 


للبخارى فى باب الخرؤج إلى المصلى بغير مدير . وى آخره : فقال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت 
مع هروآنء وهو أمير المدينة فى أضحى أو فطر “فلا أنينا المضلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت ء فاذا مروان 
يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى جبذت بثوبه لبذ , فارتفع نفطب قبل الصلاة فقلت له : : غيدتم والله ء ٠‏ فقال: 


يا أبا سعيد ! قد ذهب ما تعلم . ..فقلت : ما أعلم والله خير ما لا أعلم .َال : إن الناس لم يكونوا يحلسون للا . 0 
بن الملا لخملها ذل الملا : - اتتهسى م ا “0 : 


ش 1 الآذان وان ى صلاة امدين. قال 9 عد أل ليه عد 


انوس امام بي خم أن لابؤد لعلاة لبن ولالني” من النوافل. وقال العر اق اقطه ‏ 


ع 1 


مرعاة المفاتتص اع وات 20 حكات الوم 0 0 ع نان عباوة المدن 


رواه مسام . 
001 , وعرد ٠‏ أبن عمر ٠‏ قال : : كان رسول الله ص الله عليه وسلم ‏ وأ بو بكر وعمر يصاون 
العيدين قبل ا 


.عمل العلماء كافة . وكال ابن قدامة فيضي 1خ + ص )ولا تلوق هذا علا كن إعقد بخلافه إلا أنه 


روى عن ابن الزههر أنه أذن وأقام وقيل: أول من أذن فى العيد ابن زياد تي ودوى أبن أهشيبة فى المصنف 


: باسناد صحيح قال: أول من أحدث الاذان فى العيد معاوية .وقد زعم ابن العربى أنه رواه عن معاوية من لايولق 


5-5 


' .عن ابن عباس قال شهدت العيد مع ردول الله ييه وأنى بكر وعدر وعئان , 


به .قال ابن قدامة: وقال بعض أصحابنا : : ينادى لا الفلاة عاعية ) وهو قول الشافعى » »:وسنة رسول الله يلت 
ا حق أن تقبع - أنتبى . فك الال لدان إن ا وى عن عن الزعرى أب سل إل ب ين كان 
آم المؤذن فى العيدين فيقول الصلاة جامعة : قال الحافظ : و هذا مرسل #مضده القياس على صلاة الكسوفه. 


الثيوث ذلك فيها د اتهن . .قال الآمين الياى : وقيه تأمل :قلت :و يخالفه ما وى مسل عن غطاء عن جابر قال : 
لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا ثى: ؛ فان هذا يدل على أنه لا يقال إمام صلاتهسا شىء من الكلام. قال 
ا الزبيدى : : و الاعشارق ذلك أنه ا توفرت الدواعئ عل الخروج هذا اليوم إلى المضا أن من الصخير والكيير ش 


سقط حم الإذان والاقامة 6 لاانهما للاعلام ل م4 يه الغافل 0 والتهيق اهنا حاصل» فحضوز القاب اع ألله الغنى من 
اعلام الملك بامته الذى هو بمنزلة الآذان والاقامة للاسماع. ٠‏ والذى أحددثه معاوية مراعاة للنادر وهو ثليه 


الغافل , ٠‏ فالة لس ببعيد أن يغفل عن الصضلاة ينا يراه من اللعب ‏ انتبى ٠‏ (دواء سل ) وأغر جه أيضاً أخلت 


وأبو داود والترمذى والبييق (ج « ص 886 ). 


17 قوله ( كان رسول الله مَمْ وأبو بكر وعهر يصلون العيدين قبل الخطبة) قال التوربشتى : كر 


ا ين مع النى سفت فا يقرره مر. من قن أكون حل ا ايان لك أبن بأل اي مبولما قدبخلى 


الشيتجان بها بعده ولم يتكر عليهها ول يغير » وكان ذاك »حضر من مشيخة ة أصحاب النى صلى الله عليه وسلمء 
وليسن ذكرهما على سيل الاشتراك فى التشريع معاذ الله أن يظن فيه ذلك اتنهى ظ .قلت روى الجهاغة إلا اللرهمذى 
فكلهم كانوا يصلون ن قبل الخطبة . 
وق الحديئين دليل على أن تقديم صلاة العيد على الخطبة هو الآمر الذى داوم عليه النى 5 وخلفاءه)و استمروا 
على ذلك قال :الترمذى : والعمل عل هذا عند أدل العل من أصحاب النى صلى الله عليه وس وغيرمم أن صلاة 


: العيدين قبل الخطبة . وقيل: : إن أول من خطب قبل الصلاة «روان ين الحم وقال ابن قدامة (ج ١‏ ص 6م16 


لا نعل فيسه خلافا بين المحلدين إلا عن ببى أمية ٠‏ وددى عن عثان وار بن اليد أنها لاه »وام يح ذلك عنبها. 


و0 
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ولايمتد مخلاف بتى أمية : لآنه مسبوق بالارجماع الذى كان قبلهم , وعخالف اسنة رسول الله يتم الصحرحة . وقد 
أتكر عليهم فعلهم » وعد بدعة وخالف] لاسنة ‏ انتبى . فلو خطب قبل الصلاة فبوكن لم يخطب , لانه خطب فى . 
غير محل الخطبة فيعيد الخظبة بعد الصلاة فان لم يفعل حتت الصلاة » وقذ أساء لترك السئة » واليه ذهب المالكية 
والحنابلة . قال الباجى : وما ووى عن أنى عد من إنكاره على مروان تقديم الخطبة با كان على وجه الكراهة » 
ولذلك شبد مع مروان العبد » ولوكان أمراً رما أو شرطا فى صحة الصلاة لا شبده . وحكى القارى عن ابن 
المام لوخطب قبل الصلاة خالف السنةء ولا يعيد الخطبة . وقال ابن المنذر : أجمع العلاء على أنما بعد الصلاة » 
ولا يحرىٌ التقديم . وأما الصلاة فصحيحة اتفاقا ‏ اتتهى . وفى مختصر المزنى عن الشافعى ما يدل على عدم الاعنداد ‏ 
بالصلاة مع تيم الخطبة . وكذا قال النووى فى شرح المهذب : إن ظاهر نص العافعى أنه لايعتد بها . قال وهو 
الصواب . وهذا يدل على أن تقديم الخطبة على صلاة العيد حرام عند الشاففى » وهو مذهب الشافعية . م هو 
مصرح فى كتب فروعهم . قيل: وجه الفرق بين الجمعة وغيرها فى تقديم الخطبة وتأخيرها أن خطبة اجممة فريطة؛ : 
فلوقدمت الصلاة على الخطبة ريما يتفرق جاعة من الناس إذا صلوا الصلاة » ولا ينتظرون الخطبة فيأموا وأما 
خطبة العيد فسنة . فلوصلى بعض القوم فل ينتظروا اسمماع الخطبة لا إثم علييم: وأختلف فى أول هرس خطب قبل 
الصلاة؛ فروى عن عمر أنه فمل ذلك , قال عياض ومن تبعه كاين العزنى والعراق': لا يصح عنه . قال الحافظ :. . 
وفيا قالوه نظرء لآن عبد الرزاق وابن أنى شيبة زوياه جميعا باسناد يح » لكن يمارضه حديث ابن عباس . 
وحديث أبن عمر المذكوران ؛ فان جمع بوقوع ذلك منه ناذرآ» وإلا فما فى الصحيحين أصح ء وروى أبن المنذر . 
باسناد صحيح إل الحسن اليبصرى قال: أول من خطب قبل الصلاة عثان » صلى بالناس م بخطيوم لعنى علي العادة » 
فرأى ناس لم يدركوا الصلاة » ففعل ذلك أى صار يخطب قبل الصلاة . قال الحافظ : يحتمل أن يكون علثمان فعل ,. 
ذلك أحيانا . وروى عبد الرزاق عن ابن جرح عن الزهرى قال : أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة فى العيد 
معآوية . وروى مسلم غن طارق:ين شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان . وقد أخرج 


إلى أن مروان [تما فعل ذلك تنعا لمسناويةء لاه كان" أمين المديئة من جبته .-وزورى ابن المنذر عن ابن سيرين أن ش 
أول من فل ذلك زياد بالبصرة . قال عياض: ولا مخالفة بين هذين الآثرين وأثر مروان » لآن كلا مر مروان 
وزياد كان عاملا لمماوية » فيحمل عل أنه ابتدأ ذلك وتيعه عماله » والله أعلم . وقد ظبر بما قذمنا أن العلة '. 
التى ذكرت لتقديم عنّان الخطبة على الضلاة غير التى اعتل ببها مروان » لآن عثيان راعى مصلحة الجاعة فى إداكهم 
الصلاة . وأما مروان فراعى مصلحتهم فى إسماعهم الخطبة:؛ لكن قيل : إنهم كانوا فى زمن مروان تعمدون 0 
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عتفق .عليه . 


44# ب (4) وسئل ابن عباس : أشبدت مع رسؤل اله صل الله عليبه وسلم العيد؟ قال: نعم» . 


خرج رسول الله صلى الله عليه وسل فصلى» ثم خطبء 
١‏ 0 ظ ْ 


ترك سماع خطته لما فيها من سسب مر لا يستحق السب والا,قراط فى مدم بعضن الناس » فعلى هذا إنما راع '. 


مصلحة نفسه.'قال الحافظ : حتمل أن يكون عان فعل ذلك أحيانا بخلاف مروان ؛ فواظب عليه » فلذلك نصب 


٠‏ عن ألى سعيد الخدرى: قال ول يصح ذعله ع أحد و التسسابة لاعن عرو لذ عات .ولا عاو وف ين لزت ا 
انتهوى :وقد عرفت صحمة يعطق ذلك ٠‏ فالخضين إلى ابجع أذق :من عله) واعرت يذ اعد والؤغدقك والنتاق ” 


اوابن ماجه والبيوق (ج ؟ ص 0 


١+‏ قوله (وسئل) بصيغة الجهول اين ناس عباس) وعند 56 :ق آخر كناب النكاح» ع 


عبدالرحمن بن عابس معت ابن عباس سأله رجل (أشهدت) 3 أحضرت؟ وف المصابيح: بحذف حرف الاستفيام 


موافا لم فى رواية البخ سدارى المذكورة ٠‏ ووقع فى بعض نسح البخارى : : هل شبدت .وق عض الروايات : 
أشبدت بذكر همزة الاستفهام ٠‏ وهكذا ذكر الجرزى رواية عبد الرحن بن عابس (ج لاص 41) ) (اليد) 
أى صلاانه (قال) أى أبن عباس ) ( نعم ) أى شعودنه وق البخارى بعده . ولولا مكانى مهما شمهد نه دغى م 


صغره قال خرج إل (خرج رسول الله يَيتم) أى إلى المصلى (فصل) بالناس الغيد (ثم خطب) فيه دليل على 
مشدروعية خطبة العيد ؛ وليس فيه أنها خظبتان كامعةء وأنة يقمد ب هما ء ولم يثبت ذلك من فعله مَل بسند معتيرء 


0 


وإبما صئعه الناس قياسا على اللمعة واستدلالا بما روى ابن ماجه عن يى ا الله بن . 


ععر واارق عن اسمساعيل بن مس عن أبى الزبير عن جاير قال خرج رسول الله م يوم فط ر أو أضحى نفطب 


قائماء ثم قعد قعدة ثم قام :“قال التوضيرى : رواه النسانى فى الصغرى من حديث جابر إلا قوله : يوم فطر أو.. 


أضحى » وإسناد ابن ماجه فيه اسماعيل بن مس » وقد أجمعوا على ضعفه . وأبو حر ضعي - انتهى .ويماروى 
البزار فى مسنده عن سعد بر# وقاص أن النى مم صل العيد بغير أذان ولا إقامة, وكان يخطب خطبتين يفصل 


بينهما يحلسة .قال الميثمى فى جمع اازوائد (ج « ص م. 6 : روآه اليزار رجادة» وفى اسناده من لم أعرفه ‏ 


اتهى . وقال النووى فى الخلاصة : وروى عن ابن مسعود أنه قال من السنة أن يخطب ف العيدين خطبتين» فيفل ' 


ال يم يه يثبت فى تكرير الخطية شىء : ولكن المعتمد فيه القياس على المعة - انتهى - 


يها 
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و يذكر أزانا ولا إقامة , ثم أ النناه فوعظهن , وذكرهن , 1 بالصدفة , فرأيتون وين إلى. 


آذانين وحلوقين يدفن إلى بلال » ثم ارتفع 


(ول يذكر) أى ابن عباس ف بيان كيفية صلاته م (أذاناً و لا إقامة) وهذه البلة معترضة رم أ النساء) ١‏ 

أى بعد الخطبة » ومعه بلال . وهذا يشعر بآن النساءكن على حدة من الرجال غم غير مختلطنات بهم (فوعظون) أى 

© الدرهن النقاب أو تصحين بالخصو ص لبعدهن وعدم مماعهن الخطبة (وذكن رهن ) بتشديد الكاف من التذكير ». 
:تير إسايقه أو نا كيد له . وقيل : تأسيس والمتى ذكرهن بالأوامر والواهى” المختضة بهن (وأمرغن بالضدقة) 
الظاهر أن المراد بهامطلق الصدقة. وقيل: المراد الركاة خاصة وفيه استحياب وعظ النساء وتعليمين أحكام الاملام 

. وتذكيرهن مايجب عليهن ويستحب حثين إلى الصدقة؛ وتخصيصهن بذلك فى مجلس منفرد. ول ذلك كله إذا أمن 
الفتنة والمفسدة (يهوين) بفتتح أوله وكسر الواو من الى وبضم أوله من الاهواء أى يقصدن (إلى آذانبن) 
بالمد جمع أذن . وقيل : اراد يهوين بأيديين إلى آذانون ى يعددن أيديون اليبا (وحلوقين) جمع حاق بفتح 

. الحاء وسكون اللامء وهوالحلقوم أى إلى مافيهها من القرط وللقلادة (يدفمن) أى حالكونين يدفدن ماأخذن من . 
آذانهن وحلوقين (إلى بلال) أى باإلقناءه فى ثوبه . وفى رواية : يهوين بأيدبيين يقذفنه فى ثوب بلال» أى يمددن - 
أيديين بالصدقة حال كونين يرمين المتصدق به فى ثوب بلال » يقال: أهوى بيده اليه أى مدها موه وأمالما' 
اليه » يقال : أهوى ببده إلى الشى+ ليأخذه » أى مدت يده اليه . وقيل : الباء زائدة . وحقيقته أهوى يده اليه أى 
جعلبا هاوية معنى ذاهية قاصدة . ثم الاقرب أن الجل كانت ملكا ذن . واستدل نه على جواز صدقة ة المرأة من 
مالحا من غير توقف على إذن زوجها ء وعلى مقدار ممين من مالا كالثلث خلافا لبعض المالكية . وه الدلالة 
من القضة ترك الاستفصال عن ذلك كله ء فانه 00 يسأهن هل استأذن أزواجبن فى ذلك أم لا » وهل هو خارج 
من الثلث أم لا ؟ ولو أختاف الحكم بذلك لسأل . لا يقال : إن الغالب حضور أزواجبن فتركرم الانكار يكون 
رضا بفعلين ٠‏ آنا فقول إن النساءكن , معتزلات لا يعم الزجال من المتصدقة هنين من غيرها » ولا قدر مايتصدق * 
به » ولو عدوا فسكوتهم ليس اذنا . وقال القرطى : ليس فيه تسليم أزواجهن هن ذلك لآن من ثبت ه اللق 
تالاصل بقاءه حت يصرح بارسقاطه ‏ ولم ينقل أن القوم صرحوا ذلك اتتبى . وأما قوله يه لايحوز لامرأة . 
عطية إلا بإرذن زوجها .فبو تمول على الآولى ء وخص منه أمر المولى : أو #ول على العطية العرفية من الحبة . 
للا جنبية بنآء على المعاشرة الزوجية » أو على الصدقات التطوعية دون الواجبات والفرضية . وقيل : لا يقاوم هذا 
أحاديث الجواز فلا حاجة إلى امع والتوفيق (ثم ارتفع) 0 وأسرع من ار تفع البعير فى سيره أى أ مع 


00 
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هو وبلال إلى بيته . متفق عليه . 
414 - (0) وعن ابن عباس : أن النبى صلل الله عليه وسلم - دم الفطر رحكتين 6 
ا قبلهما ولا بعدهما . 


. وقال القسطلانى : أى )اك النى َيه (وبلال إلى ببته) أى إلى بيت النى يك . وق الحديك خروج. 
الفساء ٠‏ وااصيان الى المصلى فى الاعياد وإن لم يصلوا (متفق عليه) أخرجه البخارى فى مواضع بألفاظ متقنارية».. 
ش( واللفظ المذكور له فى باب : والذين لم يبلذوا الحم متك من كناب التكاح » وأغرجه أيسا أب ذاود والنباق.. : 
وابن ماجه والبييق (ج ص 0000 . ْ ا 
144 قوله (صل يوم الفطر) صلاة الميد (ركعتين) هو دليل على أن صلاة يلد وكطان عر 7 
لمجماع فيمن صل مع الامام فى الجبانة . وأما إذا فاتته صلاة الامام فصلى وحده » قكذلك عند الأكثر. وذهب ١‏ 
أحد والثورى إلى أنه يصلى أربعا. وأخرج سعيد بن منصورعن أبن مسنعود من فاتته صلاة الغيد مع الامام فليصل ١‏ 
. أربعاء وهوإسناد صحيح . وقال اسماق : إنصلاها فى الجبائة فركمتين» وإلافأربعا. وقال أبوحنيفة: اذا قضىصلاة:... 
0 العيدفهوعه بين اثنين وأريع (لم يصل قبلهما) أى قبل الركدتين . وروى ٠‏ قبلها وبعدها » بافراد الضمير مرا ال 
الضلاة (ولا بعدهر بعدهما) أى فى المصل للحديث أبى سعيد الخدرى أنه ضلى لله عليه وسلم كان لا يصل قبل العبد شيئا .- 
فاذا رجع إلى منزله صلى ركعتين . أخرجه أد وابن ماجه والحام وصححه ؛ وحسنه الحافظ ف الفت » وفى . 
بلوغ الدرام. وأما « « قبل الركعنين » فحتمل الاطلاق وااتقبيد . قال السندى :لم يصل قبلها أى مطلقا أو فى المذلى ' 
وأما قوله ٠:‏ ولا بعدهاء » فلايد ,رن القييده بالمعلى: اتهى قات : حديث أنى سعيد الخدرى إشهد لكراهة ْ 
الصلاة قبل ار ركعتين مطلقا أى فى المصل وى غيرهء لايه: نؤمطاق يخلاف: حديث أبن عباس ء فاله أخير أنه شاهده. 
فى المصلى لم يصل شيئا ٠‏ وقد يكون صل فى منزله » ففيه اتمال أن يكون عتتصايالمصل دون الييت : ولدلك قلنا إن / 
قوله «لم يصل قبلهما » يحتمل الاطلاق والتقييد . واختاف العلماء فى التططاوع قبل صلاة العيد وبعدها فذهب أحمد 
إلى أنه بكره التتفل قبلها وبعدها للامام والمأموم فى موضع الصلاة سواء كان فى الحذى أو المجد» وهو مذهب 
اين عباس وابن عمروروى ذلك عن غير واحد من الصحابة . وقال مالك : إن كانت الصلاة فى المصلى فانه لايتتفل 
قبلها ولا بعدهاء سواء كان أماما أو مأموماء وإن كانت ف المسجد ففيه روايتان: احداه] المتعكالمصلى والآخرى 
.يتنفل قبل الجلوس وبعد الصلاة . وقال الشافى: ره للامام بعد الحضورالتتفل قبلها وبمدهالاشتقاله بير الآم ْ 
ش وخخالفته فل َي . لآ هل غلب حتطورة + وخطب عب صلا ٠‏ وأما الأعرم فلا يكره له ذلك قبلهنا مطلقاً )0 


3 


و1 + 
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متفق عليه . 
7 - (1) وعن أم عطية » : قالت 0 أن مخرج المض و دن 


فى غير الوقت المنهى عنه ولا بمدها إن ل يسمع الخطبة .انه لم يشتفل بفير الأهم بخلاف من يسمعرا ‏ فانه 
معرض عن الخطيب بالكلية . وقال الحنفية لا يتنفل قبلها مطلقا وكذ! بعدها فى مصلاها ؛ فان تنفل بعدها فى البيت 
جاز . قال آبن العرنى: التتفل فى المصلى لو فعل لنقل . ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة ؛ ومن تركة رأى أن 
النى يام لم يفعله » ومن اقندى فقد اهتدى - انتهى.. قال الحافظ : والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لما سئة قبلها . 
ولا بعدها خلاذا لمن قَاسْها على الجمعة .وأما مطلق النفمل قل ثبت فيه منع بدليل خاص الا إن كان ذلك فى وقت 
الكراهة الذى فى جميع الأيام - اتتبى . وكدذا قال العراق فى شرح الترمذى . قال الشوكاق : وهو كلام صحيح 
جار على مقتضى الآدلة ؛ فيس فى الباب ما يدل على منع مطلق النفل ولا على منع ما ورد فيه دليل يخصه كتحيية 
المسجد[ذاأقيمت صلاة العيدفى المسجد ‏ اتتهى . قلت : القول الراجح عندى هوما ذهب اليه أحمد منكراهة التنفل 
للامام والمأموم فى موضعالصلاة قبلها وبعدها لحديث ابنعباسء ولما زوى عن عنروين شغيب عن أبيه عن جده 
أن النى َي كان يكير فى صلاة العيد سنبعا وخمسا ء ويقول لا صلاة قبلها ولا بعدها » حكى ابن عقيل أن الامام 


ابنبطة رواه باسناده» ذكره ابن قدامة فى المغنى . وقالالحافظ ف التلخيص: : روى أحمدمن حديث عبد الله بن عمزو : 3 
ْ مرفوعا : لا صلاة يوم العيد لا قبلها ولا بعدهاء فان صم هذا كان دليلا على المنع مطلقا » لآنه ننى فى قوة النهى » : 


. وقد سكت عليه الخافظ فينظرفيه (متبق عليه) وأخر لمك اي داب ماجه واابيق لع" : 


عن 01 )وقيدم 1 


0 قوله م سية) بش ان كر قل اما ني يخ قرت وك لي و4‎ 44 ٠ ١ 
0 وسكون اليا وقح الباء الموحدة. . وقل : يفم أولها محكررا ب: بنت الحارث. وقيل بنت كعب الانصارية بايعت'‎ 0 


الى صلى الله عليه وسلٍ , وكانت من كبار الصحا بيات » وكانت تغزو مع رسول الله صل الله عله وسلم كثيرا ٠»‏ . 0 


تداوىالجرحى» و تمرض المرضىء تعد فى أهل البصرة » وكانت ججاعة من الصحاية وعلياء ء النابمين بالبصرة بأخذون 5 
علها غسل اميت ؛ لأنها شهدت غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » لكت ذلك وأتقنت » خديثها أصل فى "١‏ 
اغسلالميت .ويأنى حديئها هذا فى كتاب الجنام (أمرنا) منى للجهول للعلم بالآمر : وإنه رسول القه َي - 
0 وف دواية للبخارى : أهرنا تبينا (أن مخرج) يضم النون وكسر الراء من الاخراج أى. إلى المصلى (الحيض, (الحيض) 
بالنصب على المفعولة : وهويضم الما وتشديد اليه المفتوحة جنع حائض أى المباشرات بالحيض (يوم العيدين) | 
غالالمالى عار يرورم العاف إل الع 0 ونحو قوله توش اذلبنة ٠‏ : 
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و ذوات الخدورء فيشهدن جاعة المسلدين ودعوتبم » وتعدزل الحيض عن مصلاهن , قالت أمرأة : 
يارسول الله ! إحدانا لبس لحا جلياب ؟ 


ظاه رهما وباطهيا » يعنى حيث أفرد الظاهر والباطن . قال ابن حجر : فلو روى الحديث بافظ التثية على الأصل ' 
لجاز أى جاز أن يول يونى العيدين أو يوى العيد (وذوات الخدور) منصوب بالك سركسلات عطفا على الحيض 
والخدور يضم الخاء المعجمة يو الدال المهملة جمع خدربكسرها وسكون الدال: وهوستر يكوت_ فى ناحية البيت 
تقعد الكر وراءه وقال الجررى : الخدر ناحية فى الببت يكون عليبا سثرء فتكورت فيبا الجارية اللكر» وهى 
المحدرة أى خدرت فى الخغدر . وف رواية: رج العوائق وذوات انون رالسصض اراق جمع 
عائق » وهى الشسساية 3 ما تدرك . وقيل : هى التى قاربت الببلوغ ٠‏ وقيل :هى الجارية الى قد أدرحكت 
وباغت » تفدرت فى بيت أهلها ول نتوج » سميت يذلك ؛ لأنما عنقت عن خدهة ة أبومجاء ول احكها زوج بعد 
(فيشهدن) أى يحضرن (جاعقة السلبين ودعونهم) أى دعاء هم وفى رواية يشهدن الخير ودعوة المسللين . قيل : 
المراد بشمود الخير هوالدخول فى فضيلة الصلاة لغير الخيض. وقوله : « دعوة المسلين » يعم أجميع. . واستدلبةوله : 
« دعوة المسلدين » على نمشروعية الدعا” بعد ضلاة العيد ‏ كا يدعى دبر الصلوات الخنس »..وفيه نظرء لآنه لم ينبت 
عن النى كك دعا“ صلاة العيدين » وم ينل أحد الدعا” بعدها بل الشابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب 
بد الصلاة من غير فصل بشىء أ خرء فلا يصح التسمك باطلاق قوله ٠:‏ دعوة المسلين » والظاهر أن المراد ببا 
الأذكار التى فى الخطبة وكلمات الوعظ والنصح. فان لفظ الدعوة عام والله تعالى أعلم (و وول احفن عن مصلاهن) 
أى عن مكان صلاة النسا* اللانىاسن يض يغنى تنفصل وتقف فى موضع منفرد اتغيرٌ ختاطات بالمصارات خوف 
التنجيس ؛ والاخلال بتسوية الصفوفء وه و خيبريعنى الآمر. قال ى الفتم حمله اجمبورعل الندب » لآن: المضلليس 
يعسجد فيمتنع الخيض.من دشوله . وقال ابن المثير : الحكة فى اعنزالحن أى فى وقوفين وهرن لا يصلين مع 
الممليات إظبار استّبانة بالحال , فاستحب لحن اجتناب ذلك انتبى . وفى رواية : كنا نؤمر أن تخرج يوم العيد 
خرج المكر من خدزها حتى ' نخرج الحيض » فكن خلف الناس » فيكبرن تكبيرهم ٠‏ ويدعون بدعا* هم يرجون 
1 ذلك اليومو طبرته. وفى رواية : فأما الحيض فيءتّزان الصلاة ويشهد الخيرودعوة المسليين . وفيه أن الحائض 
لا نتهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والند ع درق الساجه كال لكان أن خم السا؛ 
يضورالمضل يوم العيد لتصلى هن ليس لها عذر وتصل بركة الدعاء إلى من لها عذر. وفيه ترغيب الناس فى حضور 
الصلو ات ومجالس الذكر ومقاربة الصلحاء ٠‏ لينالهم بركتهم ( بذكتهم (قالت امر ار فى أم عطية نفسباء كا تدل عليه رواية 
الشيخين ين ([حدانا) أى ما حك واحدة منا (لس لماجلباب) وقال القسطلدق : قوله : ٠‏ احداناء أى بعضنا مبتدأ 


لفن 
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خيره « ليس لها جلاب أى كين في ولا جلباب لبا وذلك بعد نزول الحجاب . وفى رواية : أعلى احدانا 
بأس اذالم يكن لبا جلباب أن لا مخرج ؟ والجلياب بكسر الجم وسكون اللام و6وحد تين بينهها أاف » كسا تستعن 
النساء به إذا خرجن من تبن . وقال فى القاموس ::الجلباب كب رداب وستمار القميص ء وثوب واسع للرأة 
دون الملحفة , أو ما نعل به يا بها من فوق كالما-فة » أو هو الخيار- انتهى 1 (اتابسبا) بضم النسا“ وسكون اللام 
وكسر الموحدة وجزم المبملة » أمر من الالياس على.سبيل اندب (صاحبتها) بالرفع على الفاعلية (من جلبابها) 
قال الحافظ : يحتمل أن بكون للجنس أى تعيرها هن جنس ثيابها يدتى تعيرها من ثياببا ما لا تاج أيه . ويؤيده 
رواية ابن خزعة من جلابيبها . وللثرهذى : فلتعرها أختبا هن جلا بيبها . والراد باللآاخت الصصاحية . ويحتمل: أن 
يكون اهراد تشركبا معها فى ثوبها الذى عليبا . ويؤيده زواية أنى داود تلبس,اصاحبتما طائفة من ثوبا يدنى إذا 
كان واسعا . ويحتل أن يكون اراد بقوله « ثوبها » جنس الثياب» فيرجع الاأول. ويؤخذ منه جواز اشمال 
المرأتين فى ثوب واحد عند التستر . وقيل : إنه ذكر على سبيل المباافة أى يخرجر. على كل حال ولو اثنتين فى 
جلباب ‏ انتهى . وفى الحديث من الفوائد أن من شأن العوائق الخخدرات عدم البروز الا فها أذن لحن فيه .. وفيه 
استحباب اعداد الجلياب لارأة » وم روعية عارية الثياب . وفيه امتناع خروج المرأة بغيرجلياب . وفيه استحباب 
خروج النسا" إلى شهود العيدين » سواءكن شواب أم لاءوذوات هيئات أم لاء قال الشوكانى : حديث أم عطية 
وما فى معناه من اللاحاديث قاضية عشروعية خروج النساء فى العيدين إلى المصلى من غير فرق ين البكر والثيب 
وااشابة والعجوز والحائض وغيرها مالم تكن معتدة أوكان فى خبرو جب قتئةء أوكان لها عذر::: وقد اختاف العلءا' فى 
ذلك على أقوال : أحدها أن ذلك مستحب ء و لوا الآمر فيه على الندب .وم يفرقو! بين الشابة والعجوزء وهذا 
قول أنى حاءد من امنا بلة والجرجانى هن اشافعية ؛ وهو ظاهزإطلاق الشسافعى . القول الثانى ::التفرقة بين الشابة 
والعجوز. قال العراق : وهوالذى عليه جمرور الشافعية تبعاً لنص الشاففعى ف امختصصر . والقول الثالث : أنه جائز غير 
مسحب 5 مطلقاء وهوظاهركلام الامام اعد فبائقله عنه ابن قدامة فى المغنى (ج١‏ ص .1-0 /ام) والرابع : 
أنه مكروه وقد حكاه الترمذى عن ااثورى » وابن المبارك وهو قول مالك , وألى ودف . وحكاه آبن قدامة عن 
النخعى وى بن سعيد الانصارى » وروى اين أنى شيبة عن النخعى أندكرء للشاية أن يخرج إلى العيدين . والقول 
الخامس : أنه تق على النساء الخروج إلى العيد » حكاه القاضى عياض : عن أنى بكر وتلل وآبن مر »وقد دوى 
ابن أنى شيبة عن أنى يكروعل ألما قالا حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين : قال الحافظ وقد ورد هذا 
مرفوعا باسكاد لابأس به. أخرجه أحمد وأبو يل :وان المنذرمن طزيق امزأة من عبد القيس عن أخبت عبدالله بن 


لض 
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رواحة والمرأة إنسمء والاخت با غمرة جسجابية , وقوله : ٠‏ حق » يحتدل الوجوبء ويحتمل تا كدالاستحياب -. 
انتهى . قال الشوكانى : والقول بكراهة الخروج على الاطلاق رد للا حاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة » و تخصيص 
الشو اببيأباه صريخ الحديث المتفق عليه وغير ه اتبى . قات : ذهب الحنفية إلىكرآهة ااخروج للعيدين لاشواب 
دون العجائز. قال ابن الهام و خرج العجائز للميد لاالذو اب اتبى. قال القارى : بعد ذقلكلام ابن الهام ما لفظه ٠‏ 
وهو قول عدلء لكن لابد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة فى ثياب بذلة باذن حايلبا مع الآمن من المفسدة؛ بأن, 
لايمختلطن مع الرجال » ويكن خاليات من الى والحال والبخور وااشموم والبختر والتكشدف وتموهما ما أحدئن 
فى هذا الزمان من المفاسد . وقد قال أيوحتيفة : ملازمات البيوت لا.يخرجن - اتتهى . قلت : لا دليل على منع 
الخروج للعيد للشواب وذوات الحيئات مع الآمن من المفاسد ما أحدثن فى هذا الزمان » بل هو مستحب لن » 
وهو القول الراجح. وأما الاستدلال علىكراهة خروج النساء إلى العيدرن مطلقا بقول عائثة: لو أدرك رسول الله 
صلى الله عليه وس ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج .نا منعت نساء بنى اسرائيل فمردود لوجوه ثمانية سردها 
ابن حزم فى انحل ( ج ص )7١١‏ وقد أوردنا بعضبا فى باب فضل الجاعة نقلا عن الفتع . قال المافظ : وقد 
ادعى بعضبم النسخ فيه . قال ااطحاوى : وأمره عليه السلام بخروج الحرض وذوات الخدور الى الميد يحتمل أن 
يكون فى أول الاسلام والمسلون قليل : فأريد التكثير بحضو رهن إرهابا للعدو , وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك 
وتعقب بأن النسخ لايثبت بالاحتمال . قال الكرمانى: تاريخ الوقت لا يعرف . قال الحافظ : بل هو معروف بدلالة ‏ 
حديث ابن عباس أنه شبد خروجين » وهوصغير » وكان ذلك بعد فتح مكدء ولا حاجة اليهن لقوة الاسلام حيقة . 
ل 3 اذ لمعاو وقد 5 فى حديث أم علي بنة الحكم )وهو شهودهن الخير ودعوة المسلين ورجاء . 
٠‏ بركة ذلك اليوم وطبرته » وقد أفنت به أم عطية بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم عدةء ول يثبت عن أحد من 
الصحابة مخالفتها فى ذلك . وأما قول عائشة لورأى النى ملم ما أحدث النساء الح فلا يعارض ذلك لندوره إتف 
سينا أن فيه دلالة على أنها أفنت بخلافه مع أن الدلالة منه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست صريحة . وفى قوله : 
ه أرهابا للعدو » ونظر, لآن الاستنصار بالنساء والتكثر ببن فى الحرب دال على الضءف . والآولى أن يخص ذلك 
عن يهن عليها وبها الفتنة ولا يترتب على-ضورها محذور ولا تزاحم الرجال فى الطريق ولا فى المجامع - انتهى . 
وقال ابن قسدامة بعد ذكر قول عائشة المذكور وسنة رسول الله مم أدق أن تتبع ؛ وقول عائشة مختض يمرن 2 
أحدئت دون غيرها. ولاشك بأن ذلك يكره لها الخروج وا يستحب لهن الخروج غير متطيبات ولا يلبسن ثوب 
شهرة ولا زينة ويخرجن ف ثاب البذلة لقول رول الله مَلتم: وليخرجن تفلات ولايخالطن الرجال بل يكن ناحية 
حي اتهرا: (متفق عليه) أخرجه البخارى فى «واضع ومسل فى العيدين بألفاظ مختلفة واللفظ الذى أنى به 
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7 - (/) وعن عائشة؛ قالت : إن أبا بكر دخل عليبا وعند جاريتان فى أيام منى تدففان 
0 وتضربان؛ وف رواية : تغنيان بما تقاولت الانصار يوم بءاث ء 


المصنف للبخارى فى باب « وجوب الصلاة فى الثياب » من أوائل الصلاة وأخرجه أيضا أحمد والترمذى وأبوداود 
والنساق وابن ماجه والبيهق ( ج اص ه.ع-+د.م) وغيرمم . ش 
١45‏ - قوله (جاريتان) دون البلوغ من جوار الأنصار إحداهما الحسان بن ثابت » #فى حديث 
أم سلية عند الطيراتى , أو كلاما لعبد الله بن سلام ءا فى الآربمين للسلى , وف العيدين لابن أن الدنيا من . 
طريق فليح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل على أو .بكر »والنى يه متقنع » وحمامة وصاحبتها . 
تذنيان عندى . قال الحافظ : إسناده صحيح » ولم أقف على تسمية الأخرى » ولم يذكر أحد من مصنق أسهاء الصحابة. 


حمامة هذه . نعم ذكر الذهى فى التجريد حمامة أم بلال اشتراها أبو بكر وأعتقها (فى أيام منى) بعدم الانصراف . 
وقيل : ينصرف يعنى الثلاية بعد يوم النحرء وهى أريام التشريق . والمراد أيام عد الاضحى بالمدينة لا يمى (تدففان) 
بفائين من التدفيف أى تضربان بالدف يعنى مع الغناء وفى رواية لمسل : تلعبان يدف . وللنساى : تضريان يدقفين 
:والدف إضم الدال وفتحبا . والضم أفضح وأشهر ٠و‏ يال : له أيضآً الكربال بكسر الكاف ؛ وهو الذى. 
لا جلاجل فيه » فان كانت فيه فبو المزهر (وتضريان) أى بالدف فيكون عطفا تفسيريا . قال الطبى : هذا تكرار 


لزيادة الشرح (وف رواية) أى للشيخين (تَمنيان) أى ترفمان أصو اتهما بانشاد الشعر . وهو قريب من الحنداء' 4 


(بما تقاوات الانصار) أى_قال لعضهم لبعض من فخر أو هجاء وفى رواية : بما تعازفت بعين مبملة وزاى وفاء 
من العرف » وهو الصوت الذى له دوى . وفى رواية : بما تقاذفت بقاف بدل الذي وذال معجمة بدل الزاى من 
القذف » وهو مجاء بعضهم لبعض (يوم بعاث) يضم الناء الموحددة وتخفيف المين المرملة » وفى آخر لاه مثافة . 
بالصرف وعسسدمه . وقال صاحب المطالع . الآشبر فيه ترك الصرف . قال البكرى : هو موضع من المدينة على . 

ليلتين . وقال صاحب النهاية: هو اسم حصن للاأوس . وقيل: هو موضع فى ديار بنى قريظة فيه أمو الم ؛ وكان 
موضع الوقعة فى مزرعة لهم هناك » ولا منافاة بين القولين . قال الخطابى : يوم بعاث يوم مشبور من أيام العرب » 
نوكانت فيه مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج » وكانت النصرة للا“وس ء واستمرت المقتلة مائة وعشرين سنة 
حت جاء الاسلام فألف الله بينم ببركة النى يِه على ما ذكره ابن إسحاق وغسيره » وتبعه على هذا جماعة مر 
شراح الصحيحين . قال الحافظ ؛ وفيسه نظر ء لانه يومم أن الحرب التى وقعت يوم بعاث دامت هذه المدة » وليس 
كذلك . فسيأنى فى أوائل الحجرة قول عائشة : كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله ؛ ققدم المدينة » وقد افترق 
ماؤهم وقتلت سراتهم . وقد روى أبن سعد بأسانيده أن النفر السئة أو الثمانية الذين لقوا النى يك يمنى أول هن ١‏ . 
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والنبى صل الله عليه وسلم مننش بثوبةء فاتهرهما أبو بكر. فكشف النبى صل اله عليه وس 
عن وجبه ء فقال : دعبما يا با بكر : ذانها أيام عيد ‏ وف رواية: يا أبابكر: إن لكل قوم عيداًء 


وصذا عيداا. 


لقيه من الافصار وكاتوا قد قدموا م ليسالقراة ريشا كان فى جملة ما قالوه له لما دعاهم إلى الاسلام والنصر له ش 
وأعل أنما كانت وقعة بعاث عام الأول ٠‏ فموعدك الموسم القابل : فقدموا فى السئة التى تليبا » فبايعوه » وهى 
الببعة الأآولى » ثم قدموا الثانية » فباليعوه » وهم ا النى ميم فى أوائل الى تليبا . فدلٍ ذلك على 
.أن وقعة بعاث كانت قبل اطج رة بثلاث سنين » وهو المعتمد . نعم دامت الحرب بين الحيين الآوس و الخررج 
المدة الى ذكرها فى أيام كثيرة شبيرة ‏ اتتبى . وزاد فى الرواية المذكورة: وليسمًا بمعنيتين أى ليس الغناء عادة 
لما , ولا هما معروفتان يه . قال فى الشرح السنة :كان الشعر الذى تغنيان به فى وصفب ب 0 1 
. ذكره معونة لآمر الدين. وأما الغناء يذكر الفواحش والمتكرات من القول فبو الحظور من الغناء ٠‏ وحاشا أن يحرى"” ١‏ 
شىء من ذلك بحضرته عليه الصلاة والسلام (متغش بثويه) أى متغط وملئف به (فاتهرهها أبو يكر) 0 
الجاريتين . وفى رواية :فاتتهرقى . ويحمع بأنه شرك بينين فى الانتهابر والزجر : أما عائشة فلتقريرها لما على الغناء. 


وضرب الدف . وأما الجاريتان فلفعلبما ذلك فى بيت النى مه : وزاد فى زواية وقال : مزمارة الفيطارن عند 2 


ْ رسول الله يه ؟ بكسر ابم آخره هاء نانيث يعنى الغناء أو الدف » وهى مشئقة من الزمير » وهو الصوت الذي | 
له ضفير . ويطلق على الصوت الحسن والغناء » وسميت به الآلة التى يزمر بها . وإضافتبا إلى الشيطان من جهة ألم1 ١‏ 
تلهى » فند تشغل القلب عن ذكراته تعالى » وهذا من الشيطان » وهذا من أنى بكرالصديق [تكار لما سمع معتمداً على . 1 


ما تقرر عنده هن.منع الغناء واللبو مطلقاً , ولم يعم أنه مم أقرهن على هذا القدر اليسير لكونه دخل فوجده . -: 


مضطجعا » فظنه ناما فتوجه له الاذكار (فكشف النبى صل الله عليه وس عن وجبه) أى الثوب .وف روآية: 
فكشف رأسه (دعبها) أى أترك الجاى يتين (فانها ) أى هذه الايام (أيام عيد) أى أيام سرور وفرح شرعى .. 
لاهل الاسلام (وف رواية) أى للشيخين (يا با بكر إن لكل قوم) أى إن لكل طائفة من الآمم الغتلفة (عيدا) ٠‏ ' 
يسمونه باسم مثل النيروز والمبرجات (وهذا) أى هذا الوقت أو هذا اليوم. (عيدنا) أى يوم عيدنا معاشسر : 
الاسلام ».وهو يوم سرور شسرعى » فلا يتكر مثل هذا » قال الحافظ : قوله: « إن لكل قوم عيداً وهذا عيد”ا » فيه 
تعليل الآمر بتركهما وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بير عله صلى الله عليه وسلم لكونه 
دخل فوجده مغطى بثوبهء فظنه ناما فتوجه له الانكار على ابنته من هذه الاوجه مستصحيا لما ققرر عنده من مئع ش 
الناذوائيو فيادر الالك ااع اا تي قم 0 ب ل لير له تأوضح له التي َأ المال.».. 
0-0 


م" المفائيح ج ه > ككتاب الصلاة 40 - ياب صلاة العيدين 


وعرفه الحم مقرونا بيات : الحمكة بأنه يوم غيد أى يوم سرور شرعى » فلا يتكر فيه مثل هذا كا لا يتكرفى 
الآعراس . وبهذا يرتفع الاشكال عمن قال كيف ساغ للصديق [نكار شىء أفره النى وي : وتكلف جوابا 
لايخق تعسفه ‏ اتنهبى. وقال الطبى : وههزا اعتذار منه عليه الصلاة وااسلام بأن إظبار السرور فى يوم العيدين 
شعار أهل الدين . وليس كسائر الآيام قال النووى اختلف العلاء فى الغناء » فأباحه جماعة من أهل الحجاز » وهى 
رواية عن مالك وحرمه أيوحذيفة وأهل العراق , ومذهب الشافعىكراهته ؛ وهوالمشبورمن مذهب مالك . واحتج 
المجوزون بهذا الحديث , وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء [نماكان فى الشجاءة والقتل والحذق ف القتال وحو 
ذلك ما لا مفسدة فيه بخلافة الفناء المشتمل على ما يبيج التفوس على الشر . ويحمابا على البطالة والقبيح . قال 
القاضى : إنما كان غناهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظبور والذلبة » وهذا لا يبيج الجوارى 
على شر ء ولا إنشادهما كذلك من الغناء الختلف فيه » وإتما هو رفع الصوت بالانشاد » و هذا قالت: وليستابمغنتين 
أنى ليستا ممن يغنى بعادة المغنيات من التدويق والهوى . والتعريض بالفواحش ء والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك ٠‏ 
النفوس ويبعث الهوى , والذزلكا قل : « الغئارةية لازنا » وليستا أيضا ممن اشتبر وعرف باحسان الغنا 

الذى فيه تمطيط وتكسير . وعمل: رك الساكن » ويبعث الكامن وول ماع ذلك عتنة ركسا و التزية ' 
قببهى الانشاد غنا ء وليس هومن الغنا المختلففيه , بل هو مباح . وقد استجازت الصحابة غنا العرب الذىهو>رد 
الانشاد والترتم» وأجازوا الحداء وفعلوه يحضرة النى عَم . وفى هذا كله إباحة مثلهذا وما فمعناهء وهذاأومثله 2 
ليس بحرام د اتتبىكلام النووى . قال الحافظ فى الفتيم : استدل جماعة من الصوفيمة يحديث الباب على [باحة 
الغناء وسماعه بآلة وبغيد آله . ويك فى رد ذلك تصريح عائشة بقولها  :‏ وليستا بمغنيتين » فنفت عنهما من طريق ١‏ ' 
المعتى ما أثيتته ه.ا باللفظ , لآن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترثم الذى تسميه الغرب النصب بفتح النون 
. وسكون المبملة وعلى الهداء..ولا يسمى فاعله مغنياً » وإنما يسمى بذاك من بنشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق ' 
بم فيه تعريض يالفواحش أو تصري . قال القرطبى : قولما « ليستا بمغنيتين » أى ليستا من يعرف الغناء ما يعرقه 
المشات المعروفات يذلك ».وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين بهء وهو الذى يحرك السا كن » ويبءعث 
الكامن . وهذا النوع اذا كان فى شعر فيه وصف محاسن النساء والخذر وغميرهما من الآمور امحرمة لا يختاف فى 
تحريمه » لكن .النفوس الشهوانة غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير , حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات 
امجانين والصبيان ؛ حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة »و انتهى التواقح بقوم منهم إلى أرنف 


جعلوها من ياب القرب وصالح الأعمال ٠‏ وإن ذلك يشمر مسنى الاحوال» وإهذا على التحقيق من آثار الزندقة 0 ٠‏ 


ونقول أهل المخرقة » والله المستعان - اتتهى . قال الحافظ : وينبنى أن يمكس مراذم ويقرأ سيّى* عوض النون 
ْ 7 ش ف ش 
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30 (81) وعررد# أنس ء قال: كان رسول اله وي لا يندو يوم الفطر حتى بأكل تمرات » 
الخفيفة المكسورة بغير همز بمثناة تحتية ثقيلة مبموزا . وأما الآلات فد حك قوم الاجماع على تحريما » وحكى 

. بعضهم عكسه . وقد بسط الكلام فى ذلك الشوكانى فى النيل فى آخر أبواب السبق » والعلامة اليوفالى فى ذليل الطالب 
وهداية السائل» وسنذكر تفصيل المسئلة فى كتاب التكاح . وف الموضع الذى يليق يذلك إنشاء الله تعالى . 
ولا يازم من.إباحة الضرب بالدف فى العرس وحوه إباحة غديره من الآلات كالعود ونحوهءك سنبينه فى كتاب 
التكاح . قال الحافظ : وأما التفافه صلالله عليه وسلم بثوب ففيه [عراض عن ذلك لكون مقامه يقتضى أن يرتفع 
عن الارصغاء الى ذلك لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذى أقره » إذ لا يقر على ,ياطل » 
والأصل الننزه عن اللعب واللهو ؛'فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل . وفى هذا 
الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة عل العيال فى أيام الاعياد بأنواع ما يحصبل لهم يه بسط النفس وتردويخ 
البدن من كلف العبادة وأن الاعراض عن ذلك أولى . وقبه أن إظبار السرور فالآعياد من شعار الدين . وشه 
جواز دخول الرجل علىابنته وهىعند زوجبا إذا كان له يذلك عادة وتأديب الاب بحضرة الزوج وإن تركة 0 
إذ التأديب وظيفة الآياء, والمطف مشروع من الازواج للنساء. وفيه أن مواضع أهل الخير تنه عن اللبو 
واللذو »وإن لم يكن فيه ثم إلا باذنهم 1 وفيه أن التلبيذ أذا رأي عند شيخه ما يستكره مثله بادر إلى إذكاره » 
ولايكون فى ذلك افنيات على شيخه » بل هو أدب منه ورعابة لحرمته » وإجلال لماصبه . فيه قنوى التلميذ يحضرة 
شيخبه بما يعرف من طريقته . ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النى مَةْ نام فخعى أن يستيقظ » فيغضب على 
ابنته » فبادر الى سد هذه الذريعة . و أسّدل به على جواز سباع صوت الجارية بالغناء ولولم تكن مملوكة » لآانه 
َيه م يتكر على أن بكرسماعه » بل أتكر إفكاره واستمرتا ألى أن أشارت اليهما عائشة بالخروج . ولا يخنى أن حل 

: الجواز ما اذا أمنت الفتئة بذلك د وجي ووو ا وسيم ال ا 
فاته 0 الحافظ . (متفق عليه) واللفظ للبخارى فى ياب اذا فاته العيد يصل ركعتين ‏ والحديث أخرجه 

1 0 (لا يفدو) أى لا يخرج إلى المصلل لصلاة العيد (يوم الفطر) أى يوم عيد الفطر (حتى 
بأكل تمرات تمرات) ولفنظ الاسماعيل . وابن حبان والحام . ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمساً أو سيعآ 
أ و أقل من للك أو 1 كن وترا وى أصرح فى المداومة عحلى ذلك . قال المباب او كر لود 
يوذرا : 
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ظ ويألبن وترا . رواء البخاري . | 
١4 000‏ - (4) وعن جابرء قال: كان النى صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خااف الطريق . 


1 12 أراد سد هذه الذريعة . وقيل :لما وقع وجوب الفطر عقب 
5 جوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة الى امتثال أمر الله تعالى. ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك» 
ولو كان لغير الامتثال لكل قدر الشبع . . وسيأى توجيه آخر لابن النير فى شرح حديث بريدة فى الفصل الثانى . 
كال ابن قدامة لا نعم فى استحباب تعجيل الآ كل يوم الفطر اختلافا - انتبى . والحكة فى استحباب التمر لا فى . 
..الحلو من تقوية البصر الذى يضعفه الصوم , ولآن الحلو مما يوافق الايمان . ويعبر به المنام » ويرق به القلب » وهو 
أأيسر من غيره » ومن ثم استحب لعض التابعين أنه يفطر على الحاو مطلقا كالعسل ؛ رواه أبن أنى شيمة عن معاوية 
ابن”قرة وابن سيرين وغيرههاء وروى فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سثل عن ذلك: قال إنه يحبس البول ٠‏ وهذا 
كله فى حق من يقددر على ذلك » وإلا فيذبغى أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه م1 من الاتباع (ويا كلبن) ١‏ 
بالرقع (وثر 0 ولفظ أحمد . ويأ كلبن أفرادا والحكة فى جعلور_ وثرا الاشارة الى الوحدانية » وكذلك كان 
ل نه ناج أموره تبركا يذلك (رواه البخارى) وأخرجه أيضأ أحمد والبخارى فى تاريضه والترمذى 
:ابن خزية وابن حبان والحام (ج ١‏ ص 4م) والبيهق (ج + ص 588 - 788) ٠‏ وقول المصنف رواه 
البخارى فيه شى* ؛لآن جملة « ويأكلهن ونرا » أوردها البخارى تمايقاً ووصلبا أحمد وغيره ‏ وإيراد المصنف 
يقتنى أنه يرلزيها فى حفيخه موطولاء.:ولينن كذلك؛ اله أخرج الحديث مؤصولا سند بن طرق هش عن 
عبيد الله بن أنى بكر بن أنس عن أنس إلى قوله : ه حتى.يأكل تمرات» ثم قال : وقال مر>تجى ابن رجاء حدثى 
عبيد الله بن أبى بكر قال حدثنى أنس عن النى صل الله عليه ومفل ويأكلبن واترآ :ويتكن أن يقال من قبل متف 
أنهم يلتزم بيان التمييز بين الموصولات والمعلقات فى ديباجة اللكتاب ؛ لكن مواقع استعمالاته فى بيان المخرج . 
يشعر بالالتزام حيث قال فى بعض المواضع: رواه البخارى» والآمى فيه هينء قاله ميرك. قلت: قوله رزواه البخارى 
لايخلو عن فظر » والامر ليس ببين» م لا يخنى على الخأمل البير. والظاهر أن المصنف قاد فى ذلك الجزرى حيثك ' 
قال فى جامع الاصول رج لا ص 917 ) لبعد ذكر الجديث إلى قوله : « ويأكلبن وترآ » روآه البخارى . 
ش ميو حقوله (إذاكان (إذا كان يوم عيد) بالرفع فاعل «كان» وهى تامة تكتق مرفوعها أى إذا وقع يوم عيد. 
وجواب إذا قوله : (خالف الطري الطريق) أى رجع من مصلاه فى غير طريق الذهاب اليه يعنى يخرج اليه من طريق 5 
ويرجع من أخرى؛ فق رواية الاسماعيلى: كان إذا خرج لاجد رجع من غير الطريق الذى ذهب فيه » 


4 


مرعاة المفا تيح ج ه ححكتاب الصلاة 7ع باب صلاة العيدين 


رواه البخارى . 


فيستحب الذهاب إلى صلاة العيد فى طريق » والرجوع فى.طريق أخرى للامام والمأموم جميمآ تأسياً واقتداء به 
صلى الله عليه وسلم » وبه .قال الحنفية والحنايلة وأ كثر الشافعية . قال الحافظ فى الفتح: وبه قال أكثر أهل العل » 
وقد اختلف فى الحكرة فى مخالفته صلى الله عليه وسلم الطريق فى الذهاب والرجوع يوم العيد على أقوال كثيرة . 
قال الحافظ : اجتمع لى منها أ كثر من عشرين . قولا: فقيل إنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان . وقيل : سكانهما من 
الجن والانس . وقيل: ليسوى بينبما فى مزية الفضل بمروره أوفى البرك به أو ليئم راتحة المسك من الطريق . 
الى ير بباء للانه كان معروفا بذلك . وقيل : ليزور أقاربه الا"حياء والاموات . وقيل : ليصل رحمه . وقيل: 
ليتفائل بتغير الحال إلى المذفرة والرضاء . وقيل : لاظهار شعار الاسلام فيبما . وقيل : لاظبار ذكر الله . وقيل : 
ليفيظ المنافقين أو اليبود . وقيل : ليرهبهم يكثرة من معه . وقيل : فعل ذلك ليعمهم فى السرور به » أو التيرك 
بمروره وبرؤيته , والانتفاع به فى قضاء حوا نجهم فى الاستفتاء : أو التعلم والاقنداء والاسترشاد ء أو الصدقة » 
أو السلام عليهم ؛ أو غير ذلك . وقيل : لات الملاتكة تقف ف الطرقات ٠»‏ فأراد أن يشبد له فريقان دنهم . 
وقيل : للا يكثر الازدحام . وقيل : لآن عدم الكرار أنشط عند طباع الانام . وقيل : غير ذلك . وأشار ابن 
القيم إلى أنه فعل ذلك جميع ما ذكر من الا" شياء الحتملة القريبة : قال القسطلاقى : ثم من شاركه صلى الله عليه 
وسم فى الممنى ندب له ذلك ء وكذا من لم يشاركه فى الا“ظبر تأسيا به عليه الصلاة والسلام كالرمل والاضطباع 
سواء فيه الامام والمأموم . وقال ابن قدامة : وفى البلة الاقتداء به سئة لاحتهال يقاء المعنى الذى فعله من أجله » 
ولاأنه قد يفعل الثىء لمعنى , ويبق فى حق غيره سئة مع زوال المعنى كالرمل والاضطباع فى طواف القدوم » 
. وفعله هو وأصحابه لاظبار الجلد للكفار » وبق سنة بعد زوالهم » ولبذا روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : 
فم الرملات الآن ولمن نبدى مناكبنا ؟ وقد. نق الله المشركين » ثم قال مع ذلك: لا ندع شيئآ فعلاه مع 
رسو لاله صلى الله عليه وسلم (رواه البخارى) من طريق فابح بن سلهان عن سعيد بن الحارث عن جابر. واختلف 
الرواة فى الرواية عن فلح ٠‏ فبعضهم جعله عن جابر» ك فى البخارى والبييق (ج + ص 08*) وبعضيم جعله 
عن أنى هريرة» وهو عند أحمد والترمذى وابن ماجه وابن حيات والحام (ج ١‏ ص 5؟) والبيهق (ج ؟ 
(ص 8 0") أيضاً . وقد رجح البخمارى كونه عن جاير حيث قال : حديث جاير أصح » وكذا رجحه الترمذى 
تبعاً اشيخه البخارى ؛ وخالفه أبو مسعود الدمشق » فرجح أنه عن أبى هزيرة ٠‏ قال الحافظ : ولم يظهر لى فى ذلك 
ترجيح . وقال الشيخ أحمد شا كر: وأنا أرجح مستيما منا سمع سعيد بن الحرث الحديثين من جاير وأهريرة» " 
فكان يروى مرة حديث هذا ومرة حديث ذاك . قال الحافظ: قد تفرد بهذا الحديث فليم » وهو مضعف عند أبن 
معين والنساتى وأى داود ووثلقه آخرون » فحديثه من قبيل الحسن »؛ لكن له شواهد من حديث بن عبر وسعد . 
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)٠١( - 4‏ وعن البراء, قال: ختابنا النبى صلى الله عليهوسلم يوم النحر فقال : إن أول ما نبدأ 
به فى بومنا هذا أن نصللى» ثم رجع فنحرء فمن فعل ذلك ذقد أصاب سزتناء ومن ذي قبل أن 
نصل , فاتما هو شأة لم 


القرظ وأبى رافع لك بن عبيد الله التيمى وغيدهم يعضد بعضبا كا فعلى هذا فهو من القسم الثانى من 
قسمى الصحيح - انتب . 

١4‏ قله (خطبنا النى يَيلم) أى ف المدينة (يوم النحر) أى يوم عيد الاضحى بعد أن صل العيد 
( فقال) أى فى خطبته (إن أول ما نبدأ به) بصيغة المتكلم واجمع بين الآول . و « مانبدأ به » للتأ كيد والمبالنة 
(فى يومما هذا) أى يوم عيد النحر (أن نصلى) صلاة العيد . قيل : المعنى أول ما يكون به الابتداء فى هذا اليوم 
: الصلاة التى بدأنا بهاء وقدمنا فعلها » فعير بالمستقيل عن المساضى ء وهو مثل قوله تعالى : لإوما نقموا منهم إلا 
انف يؤمنوا ‏ البروج : 4 أى الايمان المتقدم متهم وفى رواية للبخارى: خرج النى 22 يوم أضحى إلى 
البقيع فصلى ركعتينء ثم أقبل علينا يوجههء فقال: إن أول نسكنا فى يومنا هذا أن نيدأ بااصلاة: ثم ترجع قتتحر- 
الحديث ..وهذا ظاهر فى أن ذاك الكلام وقع منه بعد الصلاة للاعلام بأن ما فمله من تقديم الصلاة ثم 


الخطبة» وأن تقديم كل من هذين على الذيح هو المشروع الذى لا يفبغى مخالفته (ثم ترجع) من المصلى إلى المتزل 
(شنحر) بالنصب 8 عطفاً على ندلى . ويرفعان أى : من ترجع فننحر أى ما من شأنه » أن ينحر » ونذيح ما من 
شأنه أن يذيح من الاضحية . وقيل : المراد بالنحر هنا الذى هو فى ابة الابل ما يشمل الذي . وهو ما فى الحاق 

مطلقاً . وقد يطلق النحر على الذخ يحامع [نبار الدم . ثم التعقيب +« ثم يب ب« ثم » لا يستلزم عدم مخلل أمر آخر 

بين الاأمرين » فلا يدل ذلك على تقديم الخطبة على 9 (فمن فمل ذلك) أى ما ذكر من تقديم الصلاة 
على الذي يعنى أخر النحر عن الصلاة (فقد أصاب ستتنا) أى طريقتنا وصادف شريعتنا (ومن ذيح) أى أضحيته 
(قبل أن نصلى) العيد (فاما هو) أى المذهوح المفهوم من ذيح ( 6 لم( أى ليست أضحية ولا ثواب فيها » بل : 
هو جرد لم يؤكل ليس فيه معنى العيادة . قال الطبى : هذه الاضافة بيانية كخاتم فضة أى شأة هى لم الأ 
الشأة شأتان : شأة بأكل با الآهل» وشأة نسكك. يتصدق بها لله تعالى . وقال القسطلانى ا هذه 
الاضافة بأن الاضافة إما معنوية مقدرة يمن كخاتم حديد أو باللام كغلام زيد أو بق كاضرب ايوم أى ضرب 
فى اليوم » وأما لفظية صفة مضافة إلى معهولما كضارب زيد وحسن الوجسه, ولا يصعم شىء «نها فى شأة للم . 
وأجيب بأن الاضافة بتقدير محذوف أى شأة طعام لحم أى لارطعام نك أو م أشبه ذلك يعنى شأة لم غير 
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نك ء فهى مضافة إلى محذوف أفي المضاف اليه مامه انتهى . و التعبير بالشأة للغالب ء إذ البقر والابل كذلك 
(عجله لا هله) أى قدمه لمم يتتفعون به (ليس من النسك) بضمتين (فى شى») أى ليس من العبادة فلا ثواب فيها 
بل هى لم يتتفع به أهله . قال الحافظ : النسك يطلق يراد به الذييحة » ويستعمل فى نوع خاص من الدماء المراقة 
ويستعمل بمعنى العبادة » وهو أعم . يقال : فلان ناسك أى عايد ؛ وقد استعمل فى حديث اليراء بالمءنى الثالث - 
اتتهى . والحديث يدل على أن وقت الذي يدخل بعد فعل الصلاة مع الامام , ولا يشترط التأخير إلى تحر الامام 
وأرن من ذع قبل الصلاة لميحزئه عن الاضحية . واختلاف 0 فى أول وقت التضحية . قال ابن المنذر : 
أجمموا على أنها لا يحوز قبل طلوع الفجر يوم النحر . واختلفوا فيا بعد ذلك . فال الشافى وداود وآخرون . 
يدخل وفتها إذا طلعت الشمس » وءضى قدر صلاة العيد وخطبتين » فان ذح بعد هذا الوقت أجرأه سواء صل 
الامام أم لاء وسواء صل المضحى أم لاء وسواء كان من أهلالامصار أو من أهل القرى والبوادى والمسافرين؛ 
وسواء ذيح الامام أضحيته أم لا . قال القرطبى : ظواهر الاحاديث ندل على تعليق الذي بالصلاة ؛ لكن لما رأى 
الشافعى أن من لا صلاة عيد عليه مخاطب بالتضدية حمل الصلاة على وقتبا . قال الحافظ.: وانما شرط الشافعية. 
فراغ الخطبة . لآن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة فى هذه العيادة » فيعتير مقدار الصلاة والخطبتين على أخف 
ما يخرىء بعد طلوع الشمس . قال أبو حنيفة : يدخل وقتبافى حت أهل القرى والبوادى إذا طلع الفجر: 
الثانى , ولا يدخل فى حق أهل الأمصار حتى يصلى الامام و مخطب » فان ذيح قبل ذلك لم لجز نه . وقال مالك : 
لا يحوز ذبحها إلا بعد صلاة الامام و خطبته وذبحه . واستدل له بحديث جابر قال : صلى بنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة » فتقدم رجال فنحروا وظنوا أت النى صلى الله عليه وسام قد بحر » 
َ مر النى صلى الله عليه وسلم من كات تحر قبله أن لعيلك يدر آخر ٠‏ ولا يندروا حى ينحر النى . 

أخرجه أحمد ومسل » وهو صرخ ف أن الاعتبار بنحر الامام » وأنه لا يدخل وقت التضحية إلا بعد تحره » 
ومن فعل قبل ذلك أعاد . وقال أجد : لا يجوز قبل صلاة الامام ووز بعدها قبل ذيح الامام »و سواء عنده 
أهل الامصار والقرى» ونحوه عن الحسن والأوزاعى واسحاق بن راهويه . قال الحافظ : وهو وجه للشافعية 
قوى من حديث الدليل » وإن ضعفه بعضهم . ومثله قول الثورى : يحوز بعد صلاة الامام قبل خطبته وفى أثثائها . 
وقال بيعة فيمن لا إمام له: إن ذيح قبل طلوع الشمس لا يحزئه , وبعد طلوعبا يحزئه : قلت : الراجبح 
عندى من هذه الإقوال هوا ما ذهب الله أحد ومن واقفه من أن وقت التضحية بعد صلاة الامام » فالمؤثر فى عدم 
الارجراء هو الذيح قبل الصلاة , وسواء فى ذلك أهل القرى والآممارء وهذا لظواهر الآحاديث الواردة ف 
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متفق عليه . 
)١١( - 6‏ وعن جندب بن عبد الله البجلل . قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من 
ذبح قبل الصلاة فليذيح مكانها أخرى, ومن ل يذيح حتى صلبنا, فليذيح على اسم الله . 


الباب لالنها متفقة عل تعليق“الدخ بالصلاة قط من عبن ثقريق بين أهل الترى والامضار .وآما حديت جابز 
الذى استدل به لمالك فتأو له اججهور على أن المراد زجرم عن التمجيل الذى قد يؤدى إلى فملها قبل الوقت. ولهذا 
جاء فى باى الأحاديث التقييد بالصلاة » وإن من ضحى بعدها أجرأه » ومن لا فلا . ويؤيد ذلك من طريق النظر 
أن الامام لولم يذيح لم يكن ذلك مسةطا عن الناس مشروعية الذبح . ولو أن الامام ذيح قبل أن يصل لم يحرئه 
ذيحه » فدل على أنه هو والناس فى وقت الاضحية سواء. وأما إذا لم يكن ثم إمام فالظاهر أنه يعتبر لكل مضح 
إصلاته » ولا يصلح للتمسك لمن جوز الذيح من طلوع الششمس ء وهو ربيعة او من طلوع الفجر . وهو أو حنيفة 
فى حق غير أهل الأمصار . ما ورد من أن يوم الاحر يوم ذب ء لآنه كالعام . وأحاديث الباب خاصة فيبنى العام 
على الخاص ‏ والله آعالى أعلم (متفق عليه) أخرجه البخارى فى العيدين والاضاحى والايمان والنذور» ومسل فى 
الأضاحى بألفاظ مختلفة . واللفظ الذى أنى به المصنف للبخارى فى باب التبكير لاعيد إلا أن فى هذه الرواية عنده 
«فائما هو ل » مكان قوله «فانما هو شأة لحم » والحسديث أخرجه أيضآ أحمد والترمذى وأبو داود والنسانى 
والبيبق (ج لاص م5 - 784 و .)21١‏ 0 


وربما نسب إلى جده » فقيل جندب بن سفيان (البجلى) بفتح الموحدة والجم ذسبة إلى تحيلة (قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم) أى فى خطبته بعد أن صل العيد يوم النحر فى المدينة (من ذيح) أضحيته (قبل الصلاة) أى 


قبل صلاة العيد (فليذبح مكانها أخرى) تأنيث آخرء وهى صفة ل#ذوف أى ذبحة أخرى أو شأة أخرى» فان 
الآولى لا تحسب من النسك (ومن لم يذيح) ولفظ البخارى : ومن كان ل يذ يح . وفى رواية لمسلم : و من م يكن 
ذبح (فليذيم على اسم الله) وفى رواية لمسلم : فليذيح باسم الله . قال النووى : قوله : « فلذيح على امم الله » 
هو بمعى رواية فليذيح امم لله أى قائلا بامم الله» والجار و1ل#رور متعلق بمحذوف . وهو خال من الضمير 
فى قوله : فليذيح » و هذا أولى ما حمل عليه الحديث . وصححه النووى . ويؤيده ما ورد فى حديث أنس عند 
البخارى : وسمى وكير . وقال عياض ٠.‏ يحتمل أربعة أوجه : أحدها أن يكون معناه فليذي لله » والباء يجىء بمعنى 
اللام والثانى معناه فلذيح بسنة الله . والثالث بنسمية الله على ذيحته إظبارا للاسلام ؛ وعخنالفة لمن يذيح لغيره » 
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منفق عليه . 


)١1١( - ١‏ وعن البراء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة, فائما 
يذبح لنفسه, ومن ذبح بعد الصلاة. فقد تم نسكه وأصاب سنة المسللين . متفق عليه. 


. وعن ابن عمرء قال: كارف رسول الله صل ابله عايه وسلم يذبح وبشحر بالصلى‎ )١8( ١6+ 


وقمعاً للشيطان . والرابع متبركا باسعه ومتيمتاً يذكره »كا يقسال: سر على بركة الله » وسر باسم الله . قال : وأما 
كراهة بعض العلساء أن يقال : [فعل كذا على اسم الله , لآآن اسمه سبحانه على كل شىء» فضعيف ليس بشىء ء 
قال وهذا الحديث يرد على هذا القائل . قال الحافظ : ويحتمل وجبآ خامس] أن يكون معنى قوله : « بسم الله » 
مطلق الارذن فى الذيحة؛ لآن السياق يقتضى المنع قبل ذلك , والاذن بعد ذلك م يقال للستأذن بسم الله أى أدخل 
وقد استدل بهذا الآمر فى قوله : « فليذيح مكانها أخرى على وجوب الآضحية » ومن لا يقول به يحمله على أن 
المقصود بالبيان أن السنة لا تأدى بالآولى » بل يحتاج إلى النانية , فالمراد فليذيح مكانها أخرى لتحصيل سنة إن 
أرادها (متفق عليه) أخرجه البخارى فى العيدين والذبائح والآضاحى والايمان والنذور والتوحيدء ومسل فى 
الاضاحى ٠‏ واللفظ للبخسارى فى الذبائح فى باب قول النى مم : فليذيح على اسم آلله . والحديث أخرجه أيضاً 
النساتى وابن ماجه والبيهق (ج بوص 57وج وصض/0ا؟). 


١‏ قوله (قال رسول الله يَييهِ) أى فى خطبته بعد أن صل العيد يوم النحر (من ذبح قبل الصلاة) 
أى صلاة العيد (فاما يذيح) أضديته (لنفسه) نما يأكله ليس بنسك أى أضحية يعنى لا ثواب فيه (ومن ذي بعد 
الصلاة فقد تم نسكر) أى عبادته و صح أضحيته (وأصاب سئة المسلين) أى وافق طريقتهم وصادف شريعتهم . 
وهذا الحديث والذى قبله صريح فى مذهب أحمد ومن وافقه فى تعليق الذبح بفعل الصلاة وأن وقت الذيح يدخل 
بعد فعل الصلاة » ولا يشترط التأخير إلى تحر الامام (متفق عليه) واللفظ للبخمارى فى « باب قول النى صلى الله 
عليه وس لآنى بردة : ضم بالجذع من المعز من كاب الأاضاحى » . وأخرجه أيضاً بعين هذا اللفظ من حديث 
أنس فى أول الاضاحى . 

قوله ( كان رسول اه مه يذيح) أى البقرة والشأة 0 الابل (بالمصلى) أى الجبانة 
بعد أن يصلى العيد ليرغب الناس فيه» وليقتدوا به» وليتعلدوا منه صفة الذي . فيه استحباب أن يكون الذي والنحر 
بالمصلى . والحكمة فى ذلك أن يكون يمرأى من الفقراء» فيصيبون مر الحم الاضحية . وقيل لآن الآضحية من 
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رواه البخارى. 
+9( الفصل الثانى )© 
مه؛١  )١4(‏ عن أنس ء قال: قدم النى صل الله عليه وسام المدينة » وطم يومان يلعبون فيهماء 
فقال: ماهذان اليومان؟ الوا : كنا تلمب فيهما فى الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
قد أبدلم الله بهما خيرا منهما: يوم الاضحى, ويوم القطر. . 


القرب العامة » فارظبارها أفضلء لآن فيه إ-ياء لسنتها. وقال ابن بظال هوسنة للامام خاصة عند مالك» قال مالك : 
إما يفمل ذلك لثلا يذب أحد قبلهء وليذيوآ بعده على بقين مع مافيه من تعايمهم صفة الذيح . وقال القسطلانى . 
قال مالك : لايذيح أحد حتى يذب الامام نعم أجمعوا! على أن الاام لولم يذب للناس إذا دخل وقت الذي فالمدار 
على الوقت لا الفعل . قلت : قد تقدم أن الراجح أنه لا يشترط التأخير إلى جر الاءام » وأنه هو والناس فى وقت 
الاضحية سواء (رواه البخارى) فى العيدين وفى الاضاحى . وأخرجه أيضأ أبوداود والنساتى وابن ماجه والبييق 
(ج وص/0ا؟). 

م+ه؛١‏ - قوله (قدم النى مم المدينة) أى من مكة مهاجرا (ولهم) أى لاهل المدينة (يومان يلعبون فيها) 
وهما يوم النيروز وبوم الممرجان : كذا قال الشراح . وفالقاموس الئيروز أول يوم السئة معرب :وروز- 
انتهى . والنوروز مشهور ء وهو أول يوم تتحول الشمس . فيه إلى يرج الجل ء وهو أول السنة الشمسية  »‏ أن 
غرة شهر الحرم أول السنة القهرية . وأما همهرجان فالظاهر بم مقابلته بالنيروز أن يكون أول يوم الميزان»وهما 
يومان معتدلان فى الحواء لا حر ولا برد » ويستوى فيه !ليل والنبار ء قكأن الحكاء المتقدمين المتعلقين بالبيئة 
اختاروهما للعيد فى أيامهم » وقلدمم أهل زمائهم لاعتقادم بكال عقول حكاءم خاء الانبياء وأبطلوا مابنى عليه 
الحكاء (ف الجاهلية) أى فى زمن الجاهلية قبل أيام الاسلام (قد أبدلكر الله) هذا لفظ النسانى. ولفظ أن داود: 
إن الله قد أبدلكم (بيما) أى فى «قاباتهها (خيرا منهها) يريد أنه نسخ ذينك اليومين » وشرع فى مقابانهما هذين 
اليومين . وقال القارى : الباء هنا داخلة على امرك ؛ وهو الافصح أى جعل لم بدلا عنهما خيراً منهما فى. 
الدنيا والاخرى . و« خيرآء ليست أفعل تفضيل إذ لاخيزية فى يوميهما (يوم الأضحى ) يفتح البمزة» جمع أضحاة 
شأة يضحى بها ء وبه سمى يوم الاضحى . قال المظبر : فى الحديث دايل على أن تعظيٍ النيرز والمورجان وغيرهما 
من أعياد الكفار منهى عنه . وقال الحافظ : فى الفتتم : استنبط منه كراهة الفرح فى أعياد المشركين والتشبه بهم . 


55 


5116 َ 3 
مرعاة المقائيح جه ظ حكتاب الصلاة 7ع - باب صلاة العيدين 


رواه أبوداود . 
نا - )١0(‏ وعن بريدة » قال: كان النى صلى الله عليه وسام لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم , 


ولا يطعم يوم الأاضحى حتى يصل . 


و بالغ الشيخ أبو حفص الكبير الننى من الحنفية » فقال من أهدى فيه أى فى الايروز بيضة إلى مشرك تعظها لليوم 
فد كفر بالله تعالى ‏ انتهى ٠‏ وقال القاضى أبو اله اسن الحسن بن منصور الحن : من اشترى فيه شيئاً لم يكن" 
نع داق عن ءا أن اهدي فبه هدية إلى غيره » فان أراد بذاك تعظي اليوم كما يعظمه الكفرة فقد كفر »وإن أراد 
بالشراء التنعم والتنزه , ويالاهداء التحاب جريا على العسادة فل يكن كفراً» لكنه مكروه كراهة التشبه بالكفرة 
حيتئل فيعترز عله اتتهى . قال ابن .2 حجر : قد وقع فى :هذه الورطة أهل مصر ونحوهم فان كثيراً من أهلها 
يوافقون اليبود والنصارى فى أعيادمم على صور تعظماتهم كالتوسع فى المأكل والزينة على طبق ما يفعله الكفار » 
ومن ثم أعلن الكير عليهم فى ذلك ابن الحاج المالكى فى مدخله , وبين تلك الصورء وكيفية موافقة المسلدين لهم 
فيهاء كذا فى المرقاة. قلت : وكذلككثير من مسلى المند والياكستان يوافقوت الكفار من النادك والصيغ 
والنصارى وعباد اأنار فى أعيادم, ويفعلون ما يفعلون فيباء فى الله المشتكى! (رواه أبوداود) فى الصلاة وأخرجه 
أيضاً النسائى وابن حبان والحام (ج١‏ ص 844 ).؛ والبييق (ج؟ ص 500). قال الحافظ فى الفتح وبلوغ المرام:. 
إسناده صحيح وسكت عنه أبو داود والمنذرى » وصححه الحا كم ووافقه الذهى . 


هه -قوله (وعن يريددة) بالتصغير (حتى يطعم ) بفتح المين أى يأ كل (ولا يطعم يوم الاضحى 
<تى يصلى) وفى رواية أبن ماجه والبييق: حتى ير جع. وزاد أحمذ والدارتطنى والبيوق: فأكل من أضحيته. وروآه 
الاثرم بلفظ: حتى يضحى . وفى رواية للبييق: وكان إذا رجع أكل من كبد أضحته . والحديث يدل على أن السنة 
أن يأكل فى الفطر قبل الصلاة ‏ ولا يأكل فى الاضحى حتى يصلى . والحكمة فى تأخير الأكل فى يوم الأاضحى أ 
- يوم تشرع فيه الاضحية والآ كل منهاء فاستحب أن يكون فطره على شىء منبهأ . قال الآمير اليانى :لكان طبار 
كرامة أله اتعالى للعباد بشرعية 2 ر الاضاحى كان الام الابتداء بأكلها شك ألله على ما أنعم به من- :شرغية ة النسيكة 
الجامعة خير الدنينا وثواب الآخرة . وقال الزين بن المنير : وقع أكله مَيِيهِ فى كل من العيدين فى الوقت المشرروع 
لامخراج صدقتهما الجاعة هما فارخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى » و[خراج صدقة الاضحية بعد ذيحبا - 
انتبى . وقد خصص أحمد بن حنيل استحباب تأخير الأكل فى عيد الأضحى بن له ذع . قال ان قدامة: قال 
أحمد : : والآضحى لا بأ كل فيه حت يرجع إذا كان له ذحء لآن النى 0 مله أكل من ذبيحته ٠‏ وإذا لم يكن له ذيح 


10 


مياه المفاتجع 6 » ححتاب الصلاة باو بات علد السدرت 


رواء الترمذى . وابن ماجهء والدارى . | 
هه - (15) وعن كثير بن عبد الله , عن أبيه , عن جد. 2 أن النبى صل الله عليه وسلم صكر ف 
. العيدين ف الأول سبعا قبل القراءة » وق الآخرة خمسا قبل القراءة . 


ميال أت يأ كل (رواه الترمذى) ف العيدين (وابن ماجه) فى الصيام (والدارى) ف العيدين . وأخرجه أيضآً 
أحمد واين حبان والآثرم والدارقطنى والحاكم (ج١‏ ص ١4‏ ) ء والبيبق (ج م ص #م؟) وصححه ابن القطان 
وابن حيان والحاكم ووافقه الذمى . 

هه - قوله (عن جده) أى عن جد كثير وهوعمرو بن عوف المزق أبوعيد الله الصحابى ( كير فى 
العيدين فى الأآولى) أى فى الركعة الأولى (سبعاً) أى سبع تكبيرات. وهذا يحتمل أن السبع بتكبيرة الاحرام . وأنبا 
من غيرها . والآظهر بل المتعين أنبا من دونببا ء ففى حديث عائقة عند الدارقطى (ص )١8١‏ والجاكم (ج١‏ 
ص )١8‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكير فى العيدين اثثى عشر تكبيرة سوى تكبيرة الاستفتاح » 
وفيه ابن لبيعة . وفى حديث عبد الله بن عرو بن العاص عند الدارقطنى (ص )١8١‏ سوى تكبيرة الاحرام . 
وفى دواية له وللبيبق : نوى تكبيرة الصلاة (وف الآخرة) أى وف الركعة الثانية (خمسآً) أى خمس تكبيرات غير 
تكبيرة القيام » فيكون فى الآولى تمانية مع تكبيرة التحريم , وفى الشانية ست مع تكبيرة القيام . والحديث دليل على 
أنه بكر فى الآولى من ركعتى العيد سبعاً قبل القراءة وفى الثانية خمساً قبل القراءة » وإلى هذا ذهب جساعة من 
الصحاية؛ منبم الخلفاء الراشدونء والتابعين والأامة بعدهم . قال العراق: وهو قول أكثر أهل العم من الصحابة 
والتابعين والائمة »قال وهو مروى عر عير وعللى وأبى هريرة وأبى سعيدك وجابر وابن عمر وابن عباس وأى 
أيوب وذيد بن ثابت وعائشة؛ وهو قول الفقاء السبعة من أهل المديئة وعمر بن عبدالعزيز والزهرى ومكحولء وبه 
يقول مالك والاوزاعى والشافى وأحمد وإعاق إلاأنه قال الشافعى والآوزاعى وإسحاق وابن حزم: إن اأسبع فى 
الأولى بعد تكبيرة الاحرام وقال مالك وأحمد: السبع فى الأولى مع تكبيرة الاحرام. واتفقوا على أن الخمس فى 
الثانية غير تكبيرة النبوض . وذهب أبو حنيفة إلى أنه يكبر فى الآولى ثلاثا بعد تكبيرة الاحرام أم قبل القراءة » 
وفي الثانية ثلاث بعد القراءة غير تكبيرة الركوع , وهو مروى عن ابن مسعود وأبى موسى الأشعرى وحذيفة بن 
الهان وأنى مسعود الآنصارى البدرى وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وابن المسيب » وهو قول سفيان الثورى 
وفى عدد التحكبيرات : وفى موضعه! أقوال أخرى غير ما ذكرنا نحو من عشر ذكرها ابن المنذر والشوكاتى » 
والمشبور منها ما أوردنا . واحتج لمن ذهب إلى أن التكبير سبع فى الاولى : وخمس ف الثانية » والقراءة يحدهما 
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كلتيمما بحديث عمرو بن شعيب عر.1 أبيه عن جده أن النى يم كسير فى البودين + عشرة كبيرة : ظيماً فى 
الأولى» وخمساً فى الآخرة . أ رجه أحمد (ج * ص )١8١‏ وأبو داود وابن ماجه والدارتطنى (ص )١8(‏ 
والببيق (ج * ص 86؟) قال أحمد : أنا أذهب إلى هذا . وفى رواية قال : قال النى م : التكبير فى العيد سبع 
فى الاأولى ؛ وخمس فى الآخرة , والقراءة بعدهما كلتبها اي 0 
حبح أو حسن صال للارختجاج . قال الحافظ العراق : إسناده صالح . ونقل الترمذى ف العلل المفردة عرز 

. البخارى أنه قال : إنه حديث ص بح كذا فى النيل (ج ؟ ص )78٠‏ » والسان الكيرى ا د 
النووى . وقال الحافظ ف التلخيص (ص )١44‏ : صححه أحمد وعلى والبخارى فيا حكاه الترمذى ‏ انتبى . وسكت 
عله أبو داود وسكوته تضحيح أو تحسين منه » كا قال ابن.المام وغيره . وقال صاحب العرف الشذئ : أخرجه , 
أبوداود بسند قوى صححه البخارى , يا ذقل الترمذى ف العلل الكبرى ‏ آتتهى . هذا وقد تكلم على هذا 5 

ابن القطان » كما فى نصب الراية (ج؟ ص )7١17‏ ؛ والطحاوى فى شرح الآثار (ج ؟ ص 048) وابن التركاق 
فى الجوهر النقى (ج ؟ ص 80؟) ولم يكن حاجة إلى ذكر كلامهم ثم الرد عليهم بعد ما سمحه أتمة هذا الشان 
الجهايذة النقاد أحمد بن حذيل وعلى برن المدينى والبخارى » واحتج به الآنمة المجتهدون » وهو تصحيح منهم 
للحديث على ما قال به صاحب الآاوجز لكن لما أخذكلاههم صاحب البذل وصاحب آكار السئن » واعتمدا عليه 
. وجب علينا أن تذكره مع الجواب عنه , ولما كان كلام صاحب الآثار أخصر , واعتمد عليه صاحب البذل فى 
نقد الحديث فى مواضع أخرى اقتصرنا على إيراده واكتفينا بذكره م رده . قآل النيموى . فى آثار السئن يمد 
ذكر حديث عبد الله.ين جمر وإسناده ليس بالقؤى » وقال فى تعليقه : عمرو برس شعيب عن أبيه عن جده فيه 
كلام انتهى . وقد أجاب عنه شيخنافى شرح الترمذىء فقال: : قول النيموى : ليس ما يعول عليه . والتحقيق 
أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح أو حسن قابل للاحتجاج إذا كان الستد ليه ميا .وقد 
قال الحافظ فى الفتح : وترجمة عمرو قوية على المختار حيث لا قعارض - اتتهى ٠‏ ثم ثم قال النيموى : ومع ذلك 
مداره على عبد الله بن عبد الرحمن الطائى . قال الذهى فى الميزان : ذكره ابن حبان ف الثقات . وقال ابن معين 
صويلح , وقال مرة ضعيف . وقال النسانى وغيره : ليس ,القوى , وكذا قال أبوحاتم ‏ اتتهى : قلت : وقال 
ألذهي فى الميزان بعد هذه المبارة ما لفظه : وقال ابن عدى : أما سائر حديئه فعن عمرو بن شعيب » وه 
مستقيمة ‏ انتهى . وهو رجال مسلم . وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب : : له فى مسم حديث واحد كاد أمية أن يسل» 

وفيه وقال العجلى : لقة ثقة . وحكى ابن خلفون : أن ابن المد عدي ركه اماد وا ليا لقره سم عا + 

ا 
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وترجمة عمرو قوية على المخخنار ء فالحديث حسن قابل للاحتجاج . كيف ؟ وقد قال العراق : إسناده صالح» 
رعش احند وغل ن النديق والغتار : م قال النيموى : أما تصحيح الامام الخد شارطانا قال ابن 
القطان فى كتابه : وقد قال أحمد بن حنبل ليس فى تكبير العيدين عن النى يم حديث صحبح - اتهى . قلت : 
قد عرفت أن الامام أحمد قال يما يدل عليه هذا الحديث » وذهب اليه , فقوله به يدل على أن تصحيحه متأخر من 
كلامه الذى ذكره ابن القطان م قال النيموى : وأما تصديح البخارى ففيه نظر ء لآن قوله : وحديث عبد الله 
الطائنى ل يحتمل أن يكون من كلام الترمذى . قال اازيامى فى نصب الراية (ج +-ص 10؟) بعد مأ خرج حديث 
عبرو بن عوف المزتى : قال الترمذى حديث حسر » وهو أحسن شىء روى فى هدًا الباب : اتهى . وقال فى 
علله الكبرى : سألت مدآ عن هذا ء فقال ليس شىء فى هذا الباب أصح منه » وبه أقول» وحديث عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائق أيضآ صميح» والطائ مقارب الحديث - انتبى. قال ابن القطان: هذا ليس بصريع ف التصحيح» 
فقوله « هو أصح شى. ف الباب » يعنى أشبه ما في الباب وأقل ضعفا » وقوله : « وبه أقول » يحتمل أن يكورت 
من كلام البرمذى أى وأنا أقو ل إن هذا الحديث أشبه ما فى الباب . وكذا قوله : ه وحديثه أيضا صمبح » يحتمل 
أن يكون من كلام الترمذى - انتهى. قلت هذا الاحتّال بعيد جداً , بل الظلاهر المنمين هو ما فبمه الحافظ ابن 
حجر وغيره من أن قوله : ٠‏ وبه أقول » مر كلام البخارى , والممتى أن بهذا الحديث أقول» والبه أذهب » 
و الدليل عليه أن الترمذى ينقل عن شيخه الامام البخارى مثل هذا الكلام كثيراً فى الجرح والتعديل وبيسان علل 
.الحديث» ولايقول بعد نقلكلامه: وبه أقول البتة» وإن كنت فى شك منه ففتش و تنبع المقامات التى نقل الترمذى 
فيبا عن البخارى مثل هذا الكلام تجد ما قلت لك حقا ضميحاً . فالحاصل أن حديث عبد الله بن عمرو حسن 
صالح للاحتجاج . ويؤيده الاحاديث المرفوعة التى نذكرها » وهئ وإنكانت ضعافا . ولكن يشد بعضبا بعضآ 0 
ويصلحكل واحد منها للاستشهاد والاعتضاد والمابعة , وجموعبا للاحتجاج والاستدلال. فمئهأ حديث عرو 
.ابن عوف الأزنى: وهو حديث الباب » وفيه كثير بن عيد الله و قد ضعفوه جدآء بل رماه بءضبم بالكذب»ء 
لكن حسمن البرمذئ حديثه » والظاهر أنه حسنه لشواهده . وقيل: تحسين الترمذى للحديث توثيق للراوى» وذهاب 
منه إلى أنه لميرض الكلام فيه » والعجب من البغوى أنه ذكر حديث كثير بن عبد الله وهو ضعيف » وترك 
حديث عبد الله بن عمرو وهو خديث صحميح أوحسنء ولغله فعل ذلك تبع للترمذىومؤافقة لهإذ اقتصر على رواية 
ديت "كثيز: وقال بعد تحسنيته : هو أحسن شىء روى فى هذا الباب عن النى م . ومئهأ حديث عائشة قالكت 


لي 
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كات النى عله بكبر فى الأولى لسببع تكبيرات » وف الثانية مخمس قبل القراءة سوى ككبيرة ال ركوع . أخرجه 
ْ أحد وأبو داود واين ماجه والحام (ج و ص موم) و الطحاوى والدارةطنى والبيبق (ج * ص 86؟) وفيه 


ار 


ابن طيعة وقد تفرد به.ء وقد استشيد به مسلاق موضعين . ومنبا حدبث سعد القَرظ مؤذن رسول الله 0 
أخرجه ابن ماجه والحام (ج م ص 1007) وفيه عبد الرحن بن سعد بن عمار روى عن أبيه » وعيد الر<ن. 
235 ؛ وأيوة معد بن عبار مسآور لا يدرف حاله , ا ابيرق (ج ص 807 ) أيضاً » وفى سنده لقية ». 
وهو مللش.. وقد رواه عن الزبيدى بالمنعئة » عم صرح بالتحديث فى رواية الها كم (ج صم 10) لكن لسن 


فها ذكر تكبيرات العيدين 0 ورواه الدارى والبيوق من طريق قند الر من بن سعد عن عبد ألله دن تمد بن عار 


عن أبيه عن جده » وفيه أيضاً عبد الرحن بن سمد ؛ كا ترى . متها حديث عبد الرحمن بن عوف قال كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل مخرج له المئرة فى العيدير حتى يصلى اليها .> وكان يكبرٍ ثلاث عشرة تكبيرة » 
وكان أير بكر وعمر يفعلان ذلك . أخرجه البزار» وفيه الحسن بن حماد البجلى . قال اطيثمى (ج ؟ ص 006 
لم يضعفه أحد وم يولقه . وقد ذكره المزى للتمييز ولقيسة رجااه ثقات ‏ اتتبى . وقال الث كانى ف التيل : 
الحسن بن حباد لين الحديث . وقال الحافظ فى التلخيص : صمح الدارقظنى إرساله . وهئها حديث ابن عير مثل 
حديث عمرو بن شعيب ؛ أخرجه الدارقطنى (ص١18)‏ ؛ والطحاوى (ص ووم) واليزار . قال البخسارى فها . 
حكاه الترمذى : تفرد به فرج بن فضالة » وهو ضعيف . ومنهأ حديث جابر قال مضت السنة أن يكبر فى العيدين 
سبعآ ومسا يذكر الله ما بين كل تكبيرتين . أخرجه البببق (ج + ص 48)) وق سديدم من يناج إلى كدف » 
حاله . و هدهأ حديث ابن عباس قال سنة الاستسقاء سئة الصلاة فى العيدين إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قلب رداءهء وصلى ركعتين , وكير فى الآولى سبع تكبيرات : وف الثانية غس تكبيرات . أخرجه البيهق. 
ج ماص مع *) والدارقطى (ض 4م١)‏ والحام (ج ١‏ ص 251) كلهم من طريق حمد ين عبد العزيز ععرت 
أببه عن طلحة بن عبد الله عن ابن عباس قال الحاكم : حم الاسناد ولم يخرجاءا ‏ اتتبى . و فى تصحيحه نظر ». 
لآن محمد بن عبد العزيز هذا قال البخارى : فيه متكر الحديث . وقال النسانى : متروك الحديث .. وقال أبو حالم : 
ضعيف الحديث . وقال ابن القطان : أبوه عبد العزيز مجبو ل الحأل ؛ فاءتل الحديث ببما » كذا فى التعليق المذى. 
ولابن عباس حديث آخ ر عند الطيرانى فى الكبير أن رسول الله صلى الله ءايه و سلم كن يكير في العيبيدين ثنتى 
عدرة تكيرة »فى الآولى سبعا ؛ وفى الآخرة خمدا قال الميثمى : فى إسناده سلماتف بن أرقم » وهو طعي . | 


الى 
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ومنها حديث أنى واقد اللينى وعائشة أخرجه الطحاوى (ج ؟ ص ووم) و الطيرانى فى الكبير . وفيه ان لهيعة 
وقد اضطرب فى إسناده . وقال أبو حاتم : إثه باطل . ومئهأ حديث أنهريرة قال : قال رسول الله مَلتّ: 
التكبير فى العيدين سبعاً قبل القراءة , وخدسا بعد القراءة . أخرجه أحمد (ج * ص بإهم) وفيه أيضا ابن طيعة . 
وقال الحافظ ف التلخيص؛ صم الدارقطى فى العلل أنه موقوف . وقال البخارى : الصحيح ما أخرج مالك 
يعنى فى الموظأ وغيره من الحفاظ عن نافع عن أ ف هزيرة موقونا ين قله . ومنبا حديث عسد الله بن مد 
ابن عار بن سعد عن أبيه عن جسده قال كان رسول الله ميم يكبر فى العيدين فى الآولى سبع تكبيرات , وفى 
الآخرة خمسا .أخرجه الدارقطنى (ص )١18١‏ والدارى والبيوق (ج ص88؟) وفيه أيضا عبد الرحمن بن سعد 
ابن عمار التقدم» وهو حديث «رسل على أن إعود الضمير فى جده إلى عبد الله بن عمد أو هو الحديث الثالك من 
الآحاديث التى ذكرناها للاستشهاد على أن يعود الضمير إلى عمد والد عبد الله . ومنها حديث جابربن مد 
الآنى. وسيأق الكلام فيه . وف الباب آثار جمع من الصحاية تؤيد الأحاديث المرفوعة وهى وإن كانت موقوفة » 
لكنها مرفوعة حككا , فانه لا مسساغ فيا للاجتهاد » فلا تكون رأيا إلا توقيفا يحب التسلي ا . و احج 
لأبى حنيفة يحديث سعيد بن العاص الآنى . وهو حديث موقوف لا مرفوع .كا ستءرف », وبما روى الطجاوى فى 
شرح الأثار رج ؟ ص )4٠٠‏ “من طريق عبد الله بن يوسف عر بحى بن حمزة قال حسدثنى الوضين ' 
ابن عطاء أن القساسم أبا عبداارحمن حسدثه قال حدئنى بعض أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم قال صلى بنا 
النى يه يوم عيد قكير أربعا أربعا ' ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف» فقال لا تنسوا كتكبير الجنازة» 
وأشار باصبعه ؛ وقبض إبهامه . قال الطحاوى : هذا حديث حسن الاسناد , وعبد الله بن بوسف ويحيى بن 
حمزة والوضين والقاسم كلوم أهل رواية معروفون بصحة الرواية ‏ انتهى . قلت : فى كون هذا الحديث سن 

الامناد نظر» بل هو ضعيف » فان الوضين بن عطاء الدمشق واهى الحديث سيىء الحفظ وقد تفرد به . قال 
٠‏ انف التركانى فى الجوهر البق رج ١ص‏ 9و؟)هوواء. وقال ابن سعد : كارن ذهيفا فى الحديث . 
وقال الجو ذجاى واهى الحديث ٠‏ وقال ابن قانع ضعيف . وقال الحافظ : صدوق سىء الحفظ ء والقاسم 
ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحن الشاى الدمشق ذكر ابن الترئانى فى الجوهر النق (ج * ص ٠؟)‏ عن ابن حبان 
أنه قال يروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات ٠‏ ويأى عن الثقات المقلوبات حتى يسبق 
إلى القلب أنه كان المعتمد لا اترى . ولا يفتر بتحسين الطحاوى » فانه ليست عادته نقدالحديث كتقد أهل 
العم ٠‏ ولم يكن له معرفة بالاسناد كمعرفة أهل العلم به ء وإن كان كثير الحديك فقيها عالما باختلاف المذاهب ‏ 
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م عي ل ل م ل ير ان ا 
:قال ابن تتيميسة فى منهاج السنة : ليست عادته فقد الحديث كتقد أهل المل » ولمذا روى فى شرح معائى 
الآثار الاحاديث امختلفة . وإما يرجم ما يرجحه منها فى الغالب من جمة القياس الذى رأه حجة » ويكون 
أكثره بجروحا من جبة الاسناد ولا يثبت » فانه لم يكن له معرفة بالاسناد كمعرفة أهل العلل به وإن كان كثين ' 
الحديث فقيها عالما به انتبى . واحتيج له أيضا بما أخرج الطحاوى فى الجنائز بسنده عن إبراهيم النخعى قال 
بض رسول الله صلى الله عليه وسلم, والناس مختلفون في التكبير على الجنازة ‏ الحديث . وفى آخره تراجموا 
الآمر يينهم (فى خلافة عمر) فأجمعوا أمرم على أن يجعلو! التكبير على الجنائز مثل التكبير فى الأضحى والفطر 
أربع تكبيدات فأجمع أمرمم على ذلك . قال بعض الحنفية : فبذا كالنص فى أن تكبيرهما أريما كارت جما عله 
ارجعوا اليبا تكبيرات الجناذة ‏ انتهى . وقال صاحب العرف الشذى (ص ٠4؛7):‏ واعلى ما فى الباب لنا ما هو 
من اجباعيات مر رواه ابراهيم التخعى مرسلا فى معانى الآثار (ص +58) قلت : ابراهم التخمى قال ابن 
المدينى فيه : إنه لم يلق أحداً من أحاب رسو الله صل الله عليه وسلم . وقال أبو حام : ليلق أحداً من الصحاية 
إلا عائشة . دم يسمع منبا ء وأدرك أنسأ ولم يسمع مه فالحكاية منقطعة موقوفة لايحوز الاحتجاج بها لا سياء 
وقد عارضها الأحاديث المرفوعة الموصولة التى ذكرناها » والآثار المروية عن الصحاية التى أشرنا البيا. و احتج ظ 
له أيضاً .مما روى عن أبن مسعود وغيره موقوفا عليهم من فعليم ولا حجة فيه , لاأنه رأى منهم للقياس مدخل 

فيه » فلعلهم قاسوا ذلكعل تكبير الجنائز » ك1 يشير اليه ةوله فى رواية الطحاوى المرفوعة : « لا تنسوا كمكبير 
الجنازة » وقوله فى حديث سعيد بن العاص الآى «كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز » بخلاف أقاويل الصحاية 
فى السبع والخس ء فانه لا مدخخلٌ اند" ,.ذ.ه , فبى كثقل عدد الركمات . ولو سام أرف أثر بن مسعود وغيره 
مرفوع حك فرو لا يقاوم الأحاديث المرفوعة حقيقة » ولذلك قال البييق فى السئن (ج “ص )١5١‏ بعد ذكر 
أثر ابن مسعود هذا رأى من جمبة عبد الله , والحديث المسند مع ما عليه من عمل المسلدين أولى أن يتبع ٠‏ وقال 
أيضا (ج م ص 8و م) تخالف ابن مسعود فى عدد التكبيرات و تقديمون على القراءة فى الركعتين جميعا الحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسل ء ثم فءل أهل الحرمين وعمل المسابين إلى يومنا هذا انتهى . اتنبمة قال ف الحداية 
وظبر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس لا هر الخلفاء من بى العباس به . قال في الظهيرية وهو تأويل ما روى 
عن أنىيوسف و عمد ء فانهما فعلا ذلك لاأن هارون أمرهما أن يكبرا بتكبير جده ففعلا ذلك امتثالا له لامذهيا 
واعتقاداً ‏ اتتبى . وقال ابن الترانى فى الجوهر النق : وإنماكان عمل المسلين بقول ابن عباس ء لان أولاده 
الخلفاء أمر وهم بذلك فنابعواهم خشية الفتنة لا رجوعا عن مذاهبهم واعتقاداً لصحة رأى ابن عباس فى ذلك ' 

: اوه 
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ااتهى قل ظاهر كلام هؤلاء يدل على أن الاختلاف بين الأمة فى ذلك اخت_لاف فى الجواز والصحة 2 
وأن عمل المسليين بما ذهب اليه مالك ومن وافقه كان خثية الفتتة لااعتقاداً لصحته وجوازه » وفيه نظر ظاهر » 
لتكرنة دغر بحردة من غير برهان » بل ألمق أنهم عملوا بذلك اعتقاداً لصحته لكونه موافةا لاسئة المرفوعة , 
ولسنة الخلفاء ااراشدين ولآن الحق أن اختلافهم فى ذلك اختلاف فى الآلوية والافضلية لانى ااجواز وعدمه. | 
قال الامام مد فى موطأه بعد ما روى عن مالكعن نافع «قال شهدت الأضحى والفطر مع أنى هريرة » كبر فى 
الآولى سبع تكبيرات قبل القراءة » وفى الآخرة بخمس تكبيرات قبل القراءة ٠‏ (قال صاحب التعليق الممجد : وهذا 
لايكون رأيا إلا توفيقآً يحب النسابم له انتبى. والظاهر أن هذاكان فىإمارة أبى هريرة على المديئة فى أيام معاوية 
أو مروان » وهو يدل على إجساع المليين من الصحاية والتابعين وتبعهم فى المديئة » إذ ذاك على كون تكبيرات 
الزوائد ثنتى عشرة قبل القراءة فى الركعتين) . قد اختلف ااناس ف التكبير فى الع.دين فا أخذت يه فهو حسن » 
وأفضل ان عع ما وى عن 1ه سر اج قال. وهو قول أبى خنيفة :أشن . وقالالشاى فى ردانغتار(ج 3- 
ص 0780) وملهم من جزم بأن ذلك روايةعنهما (أى عن أنبىيوسف وممد) بل فى اجتى وعن أن يومف أنه رجع 
الىهذا ثم ذكر غير واحد هن المشاتمخ أن المختار العمل برواية الزيادة أى زيادة تكبيرة فيعيدالفطرء ويرواية النقصان 
فى عيد الاضحى عملا بالروايتين وتخفيفا فالاضحى لاشتغال اناس بالاضاحى » قال وذكر فى البحر أن الخلاف فى 
الآولوية » ووه فى الحلية ‏ انتهى ٠‏ وقال فالدر الختار: ولو زاد أى الامام الكبير علىالثلاث تابعه تالالقاى:. 
5 لامامه فتعجب عليه «تابعته » وثرك رأيه برأى الامام لقوله عليه السلام : إتما جل الامام ليؤتم به » 
فلا تختلفوا عليه » فا لم يظبر خطأه بيقين كان اتباعه واجبآ , ولا يظبر الخطأ فى امجتهدات : فأما اذا خرج عن . 
أقوال الصحاية فقد ظهر خطأه بيقين » فلا يلرمه اتباعه قال وأشار بقوله ندباً (فى قوله ويوالى ندب بين القراءتين) 
إلى أنه اوكبر فى أول كل ركعة جاز ‏ لآن الخلاف فى الأولوية يا مر عن البحر- اتنبى : وقال صاحب التديق 
الممجد (ص )١‏ يمد ذكر الاحاديث والآثار المختلفة : وهذا الاختلاف الوارد فى المرفوع والآثار كارا 
اختلاف فالمباح كا أشار اليه تمدبقواه: فما أخزت به فبو حسن » فلا #وز لأحد أن يعنف على خلاف مايرأه » 
واختلاف الأتمة فى ذلك انما هو اختلاف فى الراجح ا أشار اليه مسد بقوله : وأفضل ذلك اح » فان اختار 
امن حو نا رع ل | ب سدوة لذ رامن به أيض] ‏ انتهى . وقال صاحب العرف الشذى (صن ١4؟)‏ وأما 
ثنتاعشرة تكبيرة خائرة عندنة» فارن فى الحداية أن أا يوسف ألى يباحين أمره 0 الرشيد ولا يتوثم أنه كان من 
أولى الآمر انه لوكان غير جائر عنده كيف اتبعه » و إن كان والى الآمر فلابد من أن يقسال إنه قائل ب>واذها ٠‏ 
وأيضآ فى الحداية لو زاد الابمام التكبيرات على الستة يتبعه إلى ثنتى عشرة تكبيرة , فدلعلى الجواز ولقد صرح حمد 


ون 
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فى موطأه يحوازهاء فاينه قال « وما أخذت به فهو حسن  »‏ انتبى . قلت : والآولى للعمل عندنا والأفضل هو أن 
بحكر قَ الآولى سبعاً وف الثائية خمساً والقراءة بعدهما كلتيبها لوجبين : الآول أنه قد جاء فيه أحاديث مرفوءة 
عديدة ؛ وبعضما يح أو حسن ء والباقية مؤيدة له . وأما ما ذهب اليه أبو حفيفة فل يرد فيه حديث مرفوع غير 
حدث أبى «وسى الاشعرى الآنى ؛ وستعرف أن لا يصلم للاحتجاج »وغخضشير حديث الوضين بن عطاء عند 
الطحاوى وقد غك أنه خدات: ضعب . قال اين عبد البر : روى عرب الى صل لى الله عليه وسلم من طرق 
كثيرة حسان أنه كير فى العيدين سبعاً فى الأولى , وخمساً فى الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر 
وعائثمة وأبى واقد وعمرو بن عوف المزى» ولم يرو من وجبه قوى ولا ضعيف خلاف هذاء وهو أولى ما عمل 
بهء ذكره ابن قدامة . والوجه الثانى أنه قد عمل به أبو بكر وعمر وعنمان.وعلى رضى الله عنبم » وقد قال الافظ 
الحازى فى كتاب الاعتيار : الوجه الحادى والثلاثون أن بكون أحد الحديثين قد عمل به ااخلفا" الراشدون دون _ 
الثانى فكون كد ء ولذلك قدم رواية من روى ف تكبيرات العيدين سب اع راتت رار بعآ 
كا ربع الجنائر , لآن الآول قد عمل به أبو بكر وعبر ؛ فيكوات الى الصدة أقرب والاخذ به أصوب_ انتهى . 
م هنا مسائل من متعلقات التكبير نذكرها مختضرا تتميما للفائدة . إحداها حك هذه التكبيرات , قال ابنقدامة : 
الكبيرات سنة وليست بواجبة» فإن نسى التكبير وشرع فى ااقراءة لم يعد اليه . قاله ابن عقيل : لآآنه سنة فلم 
يعد اليه بعد الشروع فى القرا”ة كالاستفتاح . وقال القاضى : فيبا وجهآخر أنه يعود الى التكبير , لآنه ذكره في له » 
وهو القيام فيأنى بهي قبل الشروع ف القراءة ‏ اتتبى مختصرا . وذهب الحنفية إلى وجوببا .م فى البدائع وغيره . 
قال الحصفك فى الواجبات وتكبيرات العيدين وكذا أحدها قال ابن عابدين : أفاد أن كل تكبير واجب مستقل - 
انتبى . وقالت الشافعية : إن كل تكبير سنة مؤكدة ء فإذا ثرك الامام أو المنفرد تكبيرة منها جد للسرو عنها » 
ولا شىء على المأموم فى ترك السئن . ولو عدا إذا أنى بها الامام قال الشوكانى : والظاهر عدم الوجوب (-دم 
وجدان دليل يدل عليه . والثانية محل دعاء الاساع قال إبرى قدامة : يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة 
الآولى ‏ ثم يكبر تكبيرات العيد » ثم يتعوذء ثم يقر أ هدك مده العاف زوالية ذهب الحنفية ما فى فروعبم 
وهو الراجح عندنا) وغن أحمد روآية أخرى 0 الاستفتاح بعد التكبير ات اختارها الخلال وصاحبه » وهو قول 
الأوزاعى ؛ لآن الاستفتاح تليه الاستعادة وهى قبل القراءة . ولنا أن الاستفتاح شرع ليستفتم به الصلاة» فكان , 
فى أوها كائر الصلوات » والاستعاذة شرعت للقراءة » فهى تابعة لها : فكون .عند الابتداء بها اقول الله تعالى: 
(فارذا قرأت القرآرت فاستعذ بالله من الشيطان الرجٍ جيم - التجل :4 ) وقد روى أبوسعيد أت الى عله 
كان يتعوذ قبل القراءة :قال رايا مضل كان جار 1 . والعالتة رفع اليدين مم التكبيرات الزوائد . قال ابن قدامة : 


ون 
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يستحب أن يرفع يديه فى حال تكبيره حسب رفعهم| مع تكبيرة الاحرام » وبه قال عطاء والأاوزاعى وأبو حنيفة 
والشافنى . وقال مالك والثورى : لا يرفعبا فيا عداً تكبيرة الاحرام . لنا ما روى أن النى ييه كان يرفع يديه 
مع التكبير . قال أحمد : أما أنا ذا'رى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله . وروى عن عمر أنه كان يرفع يديه فكل 
تكديرة فى الجنازة » وفى العيد رواه الآثرم » ولابعرف له مخالف فالصحابة ‏ انتبى . قلت أثرعمر رواه البيبق أيضاً 
(ج اص 8؟) وفيه ابن طيعة . والديث الذى استدل به أحمد على رفع اليدين مع التكبيرات اازائد قبل : 
هو مول على الصلاة المكتوبة لما روى ابن ماجسه سند ضعيف عن عمير بن حبيب قال : كان رسول الله ملم 
رفع يديه مع كل تكبيرة فى الصلاة المكتوبة ‏ اتتبى . والحق أنه ليس فى رفع اليدين مع تكبيرات العيدين حديث 
صريح مرفوع لا قوى ولا ضعيف . وأقوى ما استدل به القائلون بالرفع نما هو عنوم بعض الاحاديث وإطلاقه » 


افد روى أبو داود والدارقطنى (ص 8م١٠)‏ . والبيوق (ج + ص #؟؟) ».من طريق بقية (وقد تابعه فى ذلك 
ابن أخى اأزهرى عند الدارقطنى صصنم١١)‏ ثنا الزبيدى عر.. الزهرى عن سالم عن عبد ألله بن عمر قال : كان 


<تى تنقضى صلاته . قال الحافظ فى التلخيص (ص )١40‏ : احتج به اين المنذر والبيبق أى على رفع اليدين فى 
تكبيرات العيدين بناء على أن المراد بقوله : « ويرفءبها فى كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع » الءموم فى كل تكبيرة 
تقع قبل الركوع » فيندرج فى ذلك التكبيرات العيديرى لا العموم فى تكبيرات الركوع ,م نوم .ابن التركانى . 
والآولى عندى ثرك الرفع لدم ورود نص صريخ فى ذلك » ولعدم ثبوته صريحاً بحذيث مرفوع صحيح . ومن 
رفم مستدلا بعموم حديث ابن عمر وإطلاقه , ويماروى عر._ عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت من فعليم فلا 
وأس به . هذا ما عندى ؛ والله تعالى أعل . والرابعة هل هشرع الموالاة بين التكبيرات أو لشرع الفصل ببنها بشىء 
من التحميد والتسبيح ونحوه ذلك . قال ابن قدامة : اذا فرغ من الاستفتاح مد الله وأثتى عليه » وصلى على 
النى يلم » ثم فعل هذا بين كل تكبيرتين » فان قال الله أ كبر كبيراً , واد لله كثيراً » وسبحان الله بحكرة 
وأصيلا فسن ؛ وإن قال غيره نحو أن يقول سبحان الله واحد لله ء ولا إله الا الله » والته أ كبر أو ماشاء من 


'الذكر فهو جائز » و ببذا قال الشافعى : وقال أبوحنيفة ومالك والأوزاعى : يكير متوالياً لأذكر بينه » لآنه لوكان ‏ 


بينه ذكر مشروع نقل ك نقل التكبير ‏ اتنبى . وقال الرافعى : يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة. 
هذا لفظ القافى وقد زو مل ذلك عن ابن تسوه فولاوضلة ‏ قليف : الراجح عندى ما ذهب اليه مالك . 
وأبو حنيفة » لآنه لم يحفظ عن النى يم ذكر بين التكبيرات » ولم يرو ذلك فى حديث مسند » ولا نقل عن أحند. 
من السلف إلا ما جاء فى حديث جابر المتقدم مع ما فيه من الكلام » وفى ما روى عن آبن مسعود موقوفا علد . 


تمن 
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رواه الترمذى» وابن فأجه » والدارى . 
1 (1/7) وعن جعفر بن ممدء مرسلا ؛ أن النى صل الله عليه كر وأبا بكر وعير كبروا فى 
انبدين والأستسقاء يما ونساء 


الببيق بسند فيه من يحتاج إلى كشدف حاله , وتضد الطبرائى من طريق ابراهيم النخهى أن الوليد بن عقبة دخل 
المسجد » وابن مسعود وأبو حذيفدة وأبو موسى فى عرصة المسجد ‏ الحديث . قال الهيثمى : وإبراهي لم يدرك 
واحداً مرح هؤلاه الصحابة » وهو مرسل ؛ ورجاله ثقات ؛ وعند الآثرم ولم أقف على سنده (رواه الترمذق) 
وحسئه قال : وهوأ حسن شىء *روى فى هذا الباب عن النى عَم » وقد أتكر جماعة تحسينه على الُرمذى , لآن 
فى سنده كثير بن عبد الله » وقد عرفت حاله وأجاب النووى فى الخلاصة عن الترمذى فى تحسينه » فقال لعله 
اعتضد بشواهد وغيرها ٠‏ وقال العراق : والترمذى إتما تبع فى ذلك البخارىء فقد قال فى كتاب العلل المفردة : 
سألت عمد بن اسماعيل عن هذا الحديث . فقال ليس فى هذا الباب شىء أصح منه ٠‏ ووبه أقول ‏ انتبى . وقيل تحسين 
٠‏ الترمذى وتصحيحه.توئيق للراوى وذهاب منه الى أنه لم يرض الكلام فيه وأما قول البخارى ليس فى هذا الياب 

شى أصح منه » ففيه أن الظاهر أن حديث عبد الله يرن عير وأصح شىء الباب ؛ والله تعالى أعلم لوانت ماحد 
والذارى/ حكزا فى + جميع النبيخ الموجودة عندنا . والظاهر أن قوله والدازى خطأ من الناسخ » والصحيح 
الدارةطنى» فانى لم أجد هذا ل فى سنن الدارى . ول يمزه أحدالخرجين اليه , والله تعالى أعل 2 اغردته أيضاً 
ابن خريمة واليهق والطحاوى وابن عدى. ظ 

+ه؛١ ‏ قوله (وعن جمفر بن عمد) هو جعفر بن عمد بن على بن الحسين بن على بر ألى طالب 
الحاشمى أبو عبد الله المدنى المعروف بالصادق وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أنى بكر ء وأمها اسماء بنت 
أنى بكرء فلذلك كان يقول ولدنى أبو بكر مرتين » وروى عنسه أنه قال والله : إنى لارجو أن يتفعنى الله بقراية 
أنى بكر » روى عن أبيه يحمد الباقر وغيره » وروى عنه الآثمة الاعلام نحو يبى 0 الالصارى وشعبة 
وسفيانان ومالك وأيوحنيفة قال الحافظ : صدوق فقيه [مام ووئقه , الشافعى وابن معين وأبوحاتم وابن عدى 
والنسائى قال مالك : اختلف اليه زماناء فما كنت أرام الا على ثلاث خصال :إما مصل وإما صاتم وإما يقرأ 
القرآن » وما رأيته يحدث الاعلىطهارة ولد سنة :)8٠١(‏ ومات سنة )١48(‏ وهو ابن (18) سنة .ؤدقن بالبقيع 
فى قبر , فيه أبوه مد الياقر :وجده على زين العايدين (مرسلا) أى منقطها ( كبروا فى العيدين والاستسقا ) أى فى 
صلاة عد الفطر وصلاة الأضحى وصلاة الاستسقاء (سبعا) أى سبع تكبيرات يمنى فى الركعة الآولى 07 ( 
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وصلوا قبل الخطبة , وجهبروا بالقرامة . رواء الشافى ٠‏ 
7ه ١‏ -(64) معنف سعيدد برف العساص » 


فى الثانية » وبه قال الشافعى : وسبأتى الكلا فى التكبير فى صلاة الاستسقاء فى موضعه (وصلوا قبل الخطبة) أى فى 
العيد والاستسقاه . وتقدم أن صلاة العيد قبل الخطبة إجماع , وأنه لا عبرة من حالف فيه من بى أمية (وجهروا 
بالقراءة) أ فيبيا وهو اثفاق بل حك فيه الاجاع . قال ابن قدامة : لا نمل خلافا بين أهل العلم فى أنه يمسر 
الجهر بالقراءة فى صلاة العيدين الا أنه روى عن على رضى يلت لكان دا ران لد اسمن د دل ٠‏ 
يحبر ذلك الجهر . وقال ابن المنذر: أكثر أهل الل يرون الجر بالقرأءة . وفى أخبار من أخير بقرأءة النى ع 
. ديل على انه كان يجحهر ء ولانها صلاة عيد فأشببت اجانعة ‏ انتبى . والحديث دايل لمن قال إن التكبيرات الروائد ف 
العيدين سبع فى1! ركعة الأولى » وخم سف الثانية» لكنه منقطع وهوهن [قسام الضعيف (رواء رواه الشافمى) فى كتاب. 
الام (ج ١‏ ص ٠١4‏ ) وف مسنده (ج 1 صو. 60 قال أنا إبراهيم قال ححدئتنى جعفر بن عمد أن الى صلى الله 
عليه وسلم ال» »فالحديث منقطع؛ بل معضل . فالمراد بالمرسل فى قول المصنف اامنقطع . وروى الشافى أيضا فى 
الام (ج ١‏ ص ١؟)‏ وف المسند (ج + ص )٠١‏ عن إبراهيم عنجمفر عن أيه عن على .رضى الهعنه أله كبر 
فى الغيدين والاستسقاء سبع وخمسآ وجهر بالقراءة ‏ انتهى . ورواه عبد الرزاق فى مصنفه قال أخيرنا إبراهيم بن. 
أنى يحى عن جعفر بن مد عن أبيه قال كان على يكبر فى الاضحى والمطر والاستسقاء ؛ سبعاً فالآ ولى وخصا فى 
الآخرى » ويصلى قبل الخطبة ويحبر بالقراءة, قال وكان رسول الله صل الله عليه وسل وأبو بكر وعمر وعهااتت * 
يفعلون ذلك انتهى . كذا فى نصب الراية. (ج ؟ ص 4١؟)‏ وذكره إبن حزم فى المحلى (ج:ه ص 88) وقال ٠‏ 
إلا أن فى الطريق إيراهم بن أب يمى ؛ وهو أيضأ منقطع - اتهى. ,له جد باقر ولد عن ل عرولا أبيه 
على بن أنى طالب رضئ الله عنه . ش 
هع قوله 50 00 ' 
:عائشة جليس أبى هريزة أنه حضر سعيد ين العاض سأل أنيا ذومى الأشعرى وحذيفة بن البهان كيف كان الج أو 
. يقول وعن أنى مومى وحذيفة أن سغيد بن العاص سألها كيف كان الج وسعيد هذا هو سعيد بن العاص بن . 
سعيد ين الماص بن أمية الا" موى وإد عام الحجرة » قل أبوه يوم بدر حكافراً ومات جده أبو أحيحة قبل بدر ١‏ . 
مشركا » وكان سعيد من أشراف قريش وفصحائهم» ولذا ندبه عثهان فيمن ندب لكتابة القرآنء وكان حابا وقورا.. 
قال أبن سعد : قبض النى يكم ولسعيد نسع سنين » وذكر فى الصحابة » لآن له رؤية . وذكره ابن حبان فى ثقات 
التابعين » وكان من اعتزل ال وصفين وولى مرة الكوفة: لعثمان » ومرة المدينة لمعاوية » وغزا طبرستان ففتحها, 
كه 
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قال: سألت أياموسى وحذيقة, كيف كان رسول الله صلى الله عليه وس يكير فى الأضحى والقطر؟ 
فقال أبو موسى : كأن يكير أربعا تكبيره هلل الجبائر. فقال حذيفة: صدق . رواه أبو داود. 
وغزا جرجان ء وكانفى ع ه:حذيفة وغيره من كسان الصحابة هات فى قصره بالعرصة عل ثلاثة أميال من 
المديئة: ودفن بالبقيع سئة (8ه) ٠‏ وقيل غير ذلك (ق اللاضحى والفطر) أى فى صلائهما (كان يكبر) قال القارى : 
أى فى كل ركعة (أريما) أى مع تكبير الاحرام فى الأولى ومع تكبيد الركوع فى الشانة : قاله القارى (تكبيره) 
أى مثل عدد تكبيره ء قاله القارى , وقال أبن حجر : أى مثل تكبيره هلى الجنائر (فقال حذيفة) بن الهان (صدق) 
أى أبوءوسى . فقال أبوموسى كذاك كنت أ كبر فى البضرة عديث كنك (أميرا) عليهم . قد استدل به النفية 
لمذهبهم ؛ لكن الحسديث ضعيف » كبا ستعرف (رواء أبو داود) وأخرجسبه أيضا أحد (ج ؛ ص )41١‏ » 
. والطحاوى (ص ٠١٠‏ 4) ء والبيبق من طريق أنى داود (ج مص وم؟ ب ٠م‏ )؛ وسكت عنه أبوداود والمنذرى. 
قلت : فى سنده أبو عائعة الا موى مولاهم جليس أنى هريرة :وهو مجهول الال . قال الذهى : أبو عائشة 
جليس لآنى هريرة غير معروف . وقال الزيلمى نلا عن التتقيح : ولكن أبو عائشة قال ابن حزم : فيه مجهول ٠‏ 
وقال ابن القطان : لا أعرف حاله ‏ انتبى . وقال ابن حزم فى انحل (ج ه ص 6م) : أبو عائشة مجهول لايدرى 


من هو ء ولا يعزفنه أجد , ولا نصح عنة رواية لاحد اتهى . وقد تفرد أبو عائغة هذا برفع هذا الحديث » 


وزواه جماعة من الثقمات ومم علقمة والأنود عند عبد الرزاق» كما فى نضب الراية (ص *١؟)‏ » وعبد الله بن 
قيس عند الطحاوئ فى شرح الآثار؛ وكردوس عند ابن أبى شيبة » كما فى الجوهر النقى : فوقفوه على ابن مسءود 

وعلى هذا . فزيادة اارفع متكرة.ء والموقوف هو المحفوظ ؛ وزيادة اأرفع نما تقبل إذ! كان داوها ثقة حافظضا 

. ثبتاء والذى لم يذكرها مثله أو دونه فى الثقة » و بشرط أن لا تكون شاذة والا'مر ههنا ليس كذلك» كما لايخقى. 
١‏ على المنصف الفير المتعسف.. وأيض] فى سنده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشق الزاهد الصاح » وهو متكلم 
فيه » فكان على بن المدينى ودحيم وأبوحاتم وأبو داود حسن الرأى فيه . وفال أحمد : لم يكن بالقوى فى الحديث ». 
وأسجبادبثه مشاكير . وقال المجلى : وأبو زرعبة الرازى لين . وقال النسائى : ضعيف . وقال مرة : ليس بالقوى . 

وقال: مرة ليس بثقة . وقال ابن معين : ضعيف يكتب حديئه على ضعفه ‏ وكذا قال ابن عدى . ومغ هذا فقلد 
غير عقله فى آخر عمرة » كما قال أبو حاتم وم ينابعه أحد على رقع هذا الحديث . قال البيهق فى السأن الكبيرى . 
(ج + ص 1١‏ ) : قد ختولف راوى هذا الحديث فى موضعين أحدهما فى زفمه والآخر فى جواب أبى «وسى 
والمشهور فى هذه القصة أنهم أسندوا أمرمم إلى ابن مشهود فأفتاء اين مسءود بذاك , ول يسنده إلى النى ع3 » 
كذلك رواء أبو اسماق السيعن عن غبدد الله بن موى أو أبن أن موسى أن سعيد ين العساص أرسل لح 


/اه 
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- (15) وعريس اليراءء أن انى صل الله عليه وس نوول يوم العيد قونما لطب عليه. 


رواه أبو داود . 


وعبد الرحمن بن ثوبان ضعفه ابن معسين ‏ انتهى . وقال فى معرفة السئن بعد فقل تضعيف عبذ الرحمن عن ابن 
معين : والمشبور من هذه القصة أنهم أسندوا أمرثم إلى ابن مسهود فأفتاء أبن مسعود بأربع فى الآولى قبل القراءة 
وأدبع فى الثانية بعد القراءة ء ويركع برابعة ' ولم يسنده إلى النى يتم » كذلك . رواه أبو اسحاق السيعى وغيره 
عن شيوخهم . ولوكان عند أبى موسى فبه عل عن النى يقي لا كان يسأله عن ابن مسعود ورؤى عن علقمة عن 
عبد الله أنه قال : خمس فى الآولى » وأربع فى الانية . وهذا يخالف الرواية الأولى ‏ انتهى . وقد ظهر بهذا : أن 
هذا الحديثك لا يصلح للاستدلال وإت سكت عنه أبو داود والمنذرى , وقد تقدم الكلام فى سكوتهما فتذكر. 
ولشيخنا رسالة مستقلة بالا أردية فى مسئلة اللكبير ات الزوائد ومايتعلق بهاء سماها القول السديد فما يتعلق بتكبيرزات 
العيد » فعليك أن تطالعها . 

٠6‏ - قوله (نوول) بوأدين على وزن نودى صيغة ماض مجهول من المناولة أى أعطى » كذا وقع 
فى جمع نسخ المشكاة » وفى بعض نسخ أنى داود ‏ وهكذا نقله الجزرى فى جامع الأصول (ج /اص 40) . ووقع 
فى أكثر نسخ أب داود ه تيل » بواو واحد على بناء الجبول الماضى , من باب التفعيل . قال فى القاموس : 
أنلنه إياء و نوّلنه وُوكلت عليه. وله أعطيته (يوم العيد) أى الاضحى, كما فى رواية أحد والييرق (قوسا عخطب) 
الى شركتت] رطله) وق دواية أحمد والبيهق أعطى قوسا أو عصا فاتكأ عليه خمد الله وأننى عليه الخ. وى 
الحديث مشروعية الاعتّاد على قوس أو عصا حال الخطبة . قيل : والحكمة فى ذلك الاشتغال عن العبث ٠‏ وقيل : 
إنه أربط للج أش (رواه أبو داود) وسكت عليه هو والمنذرى . وأخرجه أيضا أحمد وطوله . والببوق (ج ؟ 
ص >00)» والطبرانى وصححه » أبن السكن . وله شواهد من حديث الحكم بن حزن الكل عند أنى داود والبيهق. 
فى حديث أوله : وفادت إلى دسول الله ييه سابع سبعة و تاسع تسعة فدخطانا عليه الحديث . وفيه شبدنا 
اجمعة معه » نام متوكثًا على عصا أو قوس ء كمد الله وأى عليه ٠‏ قال الحافظ : إسناده. حسن », فيه شاب بن 
خراش وقد اختلف فيه . وال كبر وثقوه ؛ وقد صححه أبن السكن وابن خزيمة ‏ (نتهى . ومن حديث ابن الزبير 
عند الطبرانى فى الكبير والبزار أن النى ييه كان يمخطب يممخصرة وفيه أبن لهيعة ؛ ومن حديث ابر عباس عند 
الطير انى فى الكبير أن رسول الله ميم كان يخطبهم فى السفر متوكثا على قوس ٠‏ وفيه أبوشيبة وهو ضعيف ؛ ومن 
حديث سعد القرظ عند الطبرانى أيضا أن التى صلى الله عليه ومبلم كان إذا خطب فى اجمعمة خطب على عصا. . 
قال الميثمى :ذكر هذااى أثناء حديث طويل ؛ واسناذه ضعيف - اتنهى . قلت : وروى اليبيق (ج اص )٠١5‏ 

1 7 ش 
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4 - (0١؟)‏ وعن عطاء, مرسلاء أن النى صل اله عليه وسل كان إذا خطب يعتمد على علزته 
اعثمادا . رواه الشافى . 

- (1١؟)‏ وعن جابر» قال: شبدت الصلاة مع النى يِب فى يوم عيد , فبدأ بالصلاه قبل الخطبة» . 

بير أذان ولا إقامة , فلا قضى الصلاة قام متكما على بلال, مد الله وأثنى عليه, ووعظ الئاس » 


من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد حدثتى أبى عن آباءه أن رمئؤل الله صل اله عليه وسلم كان إذا 
خطب فى الحرب خطب على قوسء وإذا خطب ف المعة خطب على عصا. وقال الحافظ ف التلخيص (صن/1) يعد - 
ذكر حديث الحم والبراء: وفى الباب عن ابن عباس وابن الزبير رواهما أبوالشيخ بن حبان فى كتاب أخلاق 
. النى مه لله - اتتهى . | ش 

اوها قوله (وعن عطاء) أى ابن يسار ء قاله القارى : وهو تابعى مشبور كان كثير الرواية عن ابن 
عباس ٠‏ قالله المؤلف . والظاهر أن المراد به هنا عطاء بن أنى رياح (عَل عنزته) بفتح المهملة والنزن يضدعا زائ 
معجمة ٠‏ رع قصير فى طرفها "زسة أى فصل . قال المسافظ ف الفتح : العنزة يفت النون عصى أقصر من الرع لما 
سنان. وقيل : هى الحربة القصيرة . وقيل : عصا عليه زج أى سنساف .(اعتيادا) مفعول مطلق أى اعتيادا كليآ 
(رواه الشافى) فى كتاب الام (ج ١‏ ص ١١؟)‏ . وف مسنده (ج > ص )١١١‏ عن ابراهم عن ليث بون 
أفى سام عن عطاء مرسلا » وليث ضعيف . وأخرج البيبق فى السان الكيرى (ج م ص )7١1‏ من طريق جعفر بن 
عون عن أبن جريج. قال: قلت لعطاء : أ كان رسول الله صلى الله عليه وس يقوم إذا خطب على عصا؟ قال نعم , : 
وكان يعتمد عليها اعتّاداً . ّظ ْ 

- قوله (شبدت) أى حضرت (ااصلاة) أى صلاة العبد (فى يوم عيد) أى يوم عيد الفطرء كرا 
هو مصرج فى رواية للشيخين (فبدأ بالصلاة قبل الخطبة يفير أذان ولاإقامة) فيه نقديم صلاة العبد على الخطبة , ٠‏ 
وثرك الآذات والاقامة لصلاة العبد ؛ وقد تقدم البسط فى ذلك (قام متكما) كذا فى جميع النسخ الموجودة ٠‏ 
الشكاة » من الارتكاء والظاهر أنه خطأ من النساخ . والصحيح متوكفا أى من التوكأ , ك فى المصابيح . ومكذا 
في مسلم والنساق والييهق (ج 5 ص 1) » وهكذا ذكره المجد بن تيمية فى المنتق ؛ وعزاه إلى مسم والنسانى, 
وكذا قله الجررى فى جامع الآصول (ج / ص 84) » وعراء للنساى (عل بلال) أى متحاملا عليه . ومنه . 
التوكؤ على المصاء وهو التحامل عليهسا . والمراد أنه كان معتمدا عل يد بلال : كما يفيده رواية الشيخين وأنى 
داود . وفيه أن الخطيب ينبغى أن يعتمد على شىء كالقوس والءصا والعئذة . أو يتىء على [نسان (ووعظ الناس) . 
2 ا 
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قدا ع 


وذكرم : وحثهم عل طاضه, ومضى إل النداء ومسة بلال » فأمرمن بتقوى الله ووحظين » وذكرفن . 


رواء اتسااق ٠.‏ 
| لفل (00) وعن أب هريرة » قال : كان النى صل اله عليه وسلم إذا خرج يوم الميد فى طريق 
١‏ : رجع 5 غيره ٠.‏ 1 : ٍ 


: قال الراغب: الوعظ زجر مةئرن بتخويف > قال الخليل: هو التذكير بالير فها يرق له القلب . فقوله (وذكرهم) 
بالتشديد عطف تفسيرى ء قاله القارى . وقّال ابن حجر: ه ذكرم » أى المواقب بدل ما قبله . وقبل : معنى وعظهم 
نصحهم بالآمر بالممروف ء واللهى عن المنحكر . وذكرم بأحوال القيامة والدار والجنة م أى رغبهم 
وحضيم (على طاعنه) أى طاعة اله تعالىه ومنها طاعته عليه السلام » وهذا تعميم بعد تخصيص ء لآنه يشمل مكارم 
الاخلاق» أو المراد عبادته النافلة ؛ قاله القارى . قلت : ولفظ مسل بعد قوله على بلال : ثم أمر بتقوى الله ٠‏ 

وحث على طاعته ؛ ووعظ الناس و ذكرهم (ومضى إلى النساء) ولفظ النساتى: ثم مال ومضى إلى النساء . والمرامٍ. 

أنه أتاهن بعد فراغ خظبة الرجال» كما صرح بذلك فى رواية للشيخين . وفبه إشعسار بأن النساءكن طيحدة من 

آلرجال غير مختاطات بهم (فأمرهن) أى النى يت (بتقوى القه) أى الجامعة لامتثال المأمورات واجتتاب المنهيات. 

(ووعظين) بتخويف العقاب (وذكرهن) بتحصيل الثواب » وهو تفسير ل ه وعظين » أو م كيد له . ولفظ 

مسل: ثم مضى حتى ألى النساء فوعظهن وذكرهن . وا كت فى رواية لمسلم بالتذكير . وكذا فى رواية البتخغارى 

٠‏ . وأنى داود . فيه أنه ينتحب للامام إذالم يسمع النساء الخطية أن يأتيون بعد فراغه ويعظين ويذكرهن إذا لم ينرتب 

عليه مفسدة . وفيه أيضا تمييز مجلس النساء إذا حضرت مجامع الرجال ؛ لآن الاختلاط ريما كان سببا للفتنة 

. الناشئة عن النظر .أو غيره وبعد ذلك فى رواية النسائى ومسل وحمد أله وأثني غليه »ثم جثين على طاعته » “م قال 

تصدقن ؛فارِت اكثركن حطب جهنم . فقبالت امر أة من سفلة النساء سفعاء الخدين : لم ؟ يا رسول الله ! قال : 

تكثرن الشكاة » و تكفرن العشير » الجعان ينرعن قلائدهن وأقرطبن وخواتيمين يقذفنه فى ثوب بلال يتصدقن به » 

لفظ النسائى (رواء النساق) وأخرجه أيضا مسم واليهيق (ج + ص +54) فكان من حقه أن يذكر فى الصاح 
أى الفصل الال » وذهل المصنف فمزاه للنسائى » وثرك مسلا . وأصل الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى 


يرم التي ؛ راخرجه اسن أن ذاود فى باب الخطبة يوم العيد» وذهل المنذرى فى مختصره فعزاء للنسائى, وثرك. 
ةس قوله (إذا خرج يرم اليد) ذامبا (فى طريق رجع فى غسيره) أى فى طريق غيره 


7 


"٠‏ ب 


مرعاة المقانيجح ج 9 ١‏ 0 ع حتحياب الهاد . اس إاكيا لماك ال 


رواء الترمذى , والدارنى ٠‏ 
3 ا وعنه, أنه أصابهم مطر فى يوم عيدء فصلى بم الى صل الله عليه 5 صلاة 
العبد فى المسجد . رواه أبو دأود» وآابن ماجه. 


(رواه لتربدي رالدارى) وأخرجه أيضا أحمد وابن ماجه وابن حببان والجا كم (ج ١ص‏ 745) » واليهقى 
(ج؟صءمء :)»جين التريني: ومح الام والاهى عل شرط المت ؛ وأخر البارى والبيق من : 
حديث جاير . قال الترمذى تبما للخارى : وحديث جابر كأنه أصح ؛ وتقدم الكلام فى هذا . : . 

لكل -قوله (وعنه) أي عن أنى هريرة (أنه) أى الشأن (أصاهم) أى الصحاية 5( فو عيد 
فصل بم النى صل الله عليه وسلم صلاة العيد فى المنجد) أى مسجد المديئة . قال ابن الملك : يعتى كارت 
صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة العيد فى الصحراء الا اذا أصابهم مطن فيصل فى المسجد »ء فالأفضل أذانها فى ' 
الصدراء فى: سأ ئر البلدان , وفى كه خلاف - انتبى , قلت : الحديث يدل على أن ترك الخروج الى الجبانة وفعل ' 
الصلاة فى المسجد غند عروض عذر المطر غير مكروه . وقد اختلف هل الآفضل فى صلاة العيد الخروج المه . 


الجيائة أى الصحراء أى الصلاة فى مسججد البلد اذا كارت واسعاً ؟ الثانى قول الشافى : إنه إذآ كان مسجللك . . 


البلد واسعا صلوا فيه ولا يخرجون ٠‏ فكلامه يقضى بأن العلة فى الخروج طلب الاجتماع » ولذا أمر صل الله عليه 0 
وس . . باخراج الهوائق وذوات الخسدور ء فاذا حصل ذلك فى المبجدء فبو أفضل » ولذلك فان أهل م .. 
لا يخرجون لمة مسج دها وضيق أطرافها . والقول الآول لمالك وأحمد وأنى حذفة : إن الخروج الى الجبانة . 
افذل :وارانسن الجن اقانن وحيتهم عاظله مل لت عليه ويل علذلك وام صل فق المج الا لطي .... 
المطر ولا يحافظ يع إلاعلى الافضل؛ وتقدم أن هذا القول هوالراجح عندنا(رواه أبوداود وابنماجه) وأخرجه ‏ . 
أيضآ الحاكم (ج ١‏ ص 0؟) والبيبق (ج ؟ ص )٠‏ وسكت عنه أبو داود والللذرى . وقال الحام 000 
حديث بح الاسناد ولم يخرجاء . وقال الذهى على شرطهما. وقال الحافظ ف التلخيص : إسناده ضعيف ‏ اتتبى . 
قلت الاست ل شرل رع ل جد لزيد لنطردا لاسر ب عرلاء . قالك فيه الحافظ فى : 
التقريب مجبول . وقال الذهى فى الميزان : لا يكاد يعرف ء وقال : هذا حديث متكر . قال ابن قطان : لا أعل عيسى 
هذا مذكوراً فى شىء منكتتب الرجال ولا فى غير هذا الاسناد ‏ انتبى . ؤدوى البييق (جلا.ص١81)‏ هن حعد مغ 

عبدالقه بن عامر بن ريعة : إن الناس +طروا على عبد عير بن الخطاب فامتنع الناس من المصلل لجمع عمر الناس ' 
فالمسجد فصلى بهم ثم قام على المنبر فقال با أيها اللاس أن رسولاقه مَزي كان يخرج بالناس إلىالمضلى يصلى بهم » 
' لانه أرفق بهم وأوسع علييم وأن المسجد كان لا يسعيم فاذا كان هذا المطر المسجد أدفق . 
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+ - ك2 ون أبى الحويرث , أن رسول الله صلى الله علبه وسلم كنب الى عمرو بن حزم 
وهو بنجران عجل الأضحى , وأخر الفطر, وذكر الناس . 


- قوله (وعن أنى الحويرث) بالتصؤيرء اسمه عبدالرحمن بن معاوية بن الحتويرث » الانصارى » 
الزرق» المدنى ؛ مشهور بكنيته . قال الحافظ ف التقريب : صدوق ني الحفظ من الطبقة السادسة . وهى طبقة 
لم يبت لهم لقاء أخد من الصحاية . فأبو الحويرث هذ امرى أتباع التابمين . والحديث مرسل »يا قال الحافظ فى 
التلخيص : والمجد بن انيمية فى الماتق » والبيهق فى السان الكبرى . واختلف فسه قول ابن معين , فقال الدورى 
عنه : ليس يحتج بحديئه . وقال عثمان الدارى وغيره عنه ثقّة . وقال أبُو حاتم : ليس بقوى يكتب حدبثه ولا يحج 
به ه . وقال مالك والنسانى : : ليس بثقة » وذكره:ابن حبان فى الثقات ول يتكلم فيه البخارى بشى* (كتب المرو بن 
حزم) الاتضارق «صيان سيور أزل مشناصده الخندق » وله خمس عشرة سنة استعمله النى يِه على يران 
سلة عشر ؛ وقد لقدم تر جعته (وهو بنجران) بفتح النون وسكون الجبم » فراء » فألف , فنون على وزن سلبان » 
بلد بالهن » كارب عمرو والياً فيه (عجل الأضحي) أى صلاته ليشتغل الناس يذيح الاضاحى (وآخر الفطر) أى 
صلانه لنوسع على الناس اخخراج زكاة الفطر, قبل الصلاة » قاله ابن الملك (وذكر الناس) أى بالموعظة فى خط 
العيد بن . قال العبوكاتق : الحديث يدل على مشروعية تعجيل الاضحى وتأخير الفطر ل 
عن استخباب الامساك فى صلاة الأضحى حتى يفرغ من الصلاة فانه ريما كان ثرك التمجيل لصلاة الاضحى ما 
يتأذى به منتظر الصلاة لذلك , وأيضا فانه يعود الى الاشتغال ,الذيح لاضحيته بخلاف عيد الفطر فانه لا امساك 
ولا ذبيحة » وأحسن ما ورد من اللاحاديث فى تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب قال : كان النى صل الله 
عليه وس يصلى بنا يوم الفطر والشمس عل قيد رين والاضحى قيد رح , أخرجه الحس بن أحد البناء فى 
كتاب الأضاحى له من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عر" الاسود بن قيس عن جندب ء ذكره الحافظ فى 
النلخيص ول يتكلم عليه » قلت : معلى بن هلال المذكور فى سنده من رجال ابن هاجه . وقد اتفق النقاذ على تكذيبه » 
.فالحديث ضعيف جدا. قال الشوكانء قال فى البحر : وهىمن بعد انبساظ الشمس إلى الزوال ولا أعرف فيدخلافا - 
انتهى .قلت: : دعوى عدم الخلاف خطأ فانهم اختلفوا فى أول وقت صلاة العيسد وآخره؛ فعند الشافعية وآتها 
بين ابتداء طلوع الشمس ولو للبعض ولا إمتير مام الطلوع وزوالما ولا نظر لوقت الكراهة , لآن هذه صلاة لها 
..سبب متقدم وهسن تأخيرها لترتفع الشمس قيد رح خروجا من الخلاف » وعند المالكية وَالحتابلة والمنفية أول 
وها وقت حل النافلة» وهومن ارتفاع الشمس قدر رح منرماح العرب الىقبيل الزوال ؛ وهذاهو الراجح عندناء 
ويدل على مشروعية التمجيل لصلاة العيد وكراهة تأخيرها عن وقتها المجمع عليه (وهو انبساط الشمس وارتفاعبا 
517 


مرعاة المفاتييم جه 7 حصحتاب الصلاة اع ب باب صلاة العيدين 


رواه الشافى . 
1454 - (50؟) وعر. أنى عمير بن أنسى , عن عومة له من أحاب النى صل الله عليه وسلم 


قدر رح أو رمحين .' وهو وقب حل صلاة النافلة) ما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والحا م والبييق عن يزيد . 
بن مير قال : خرج عبد الله بن بسر صاحب النى صلى الله عليه وسل مع الناس فى يوم عيد فطر أو أضحى فأ نكر 
ابطاء الامام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح . قال الحافظ : أى وقت صلاة السبحة » وذلك 
اذا هضى وقت الكراهة . وفى رواية حيحة للطيرانى : وذلك حين لسبيح الضحى . وقال الكرمانى : حين التسبيج 
أى حين صلاة الضحى , أو :ين صلاة العيد ؛ لآن صلاة العيد سبحة ذلك الوم انتهى . وروى البييق من طريق 
الشافعى انبأ الثقة أن الحسن كان يقول إن النى يكم كان يندو الى الأضحم والفطر حسين تطلع الشمس فيتتام 
طلوعبا . قال البيهق هذا مرسل : وشاهده عمل المسلدين يذلك , أو بما يقرب منه مؤخراً عنه ‏ انتهى . (رواه 
الشافى) فى كتاب الام (ج ١‏ ص )٠١١‏ وفى مسنده (ج 5 ص )1١7‏ عن ابراهيم بن د عن أنى الحويرث 
به » وهو مرسل ؛ و ضعيف أيضآً . وأخرجسه أيضا البيهق (ج + ص 88؟) من طريق الشافعى ؛ وقال : هذا 
مرسل . وقد طلبته فى سائر الروايات لكتابه إلى عمرو بن حزم . فلم أجده ‏ انتبى . قال ابن حجر : وهو وإن 
كان ضعيفاً الا أنه عمل به فى مثل ذلك اتفاا . 

64 - قوله (وعن أن عمير) بالتصغير (بن أنس) بن مالك الانصارى . قال الجاى : أبو أحمدء اسمه 
عبد الله »وكان أ كير أولاد أنس . قات : ذكر الباوردى حديثه هذآاء وسياه فى مسنده عبد الله . قال الحافظ : 
ثْقَة من الرابعة » وهى طبقة تلى الطبقة الوسطى من التابعين . وقال ابن سعد : كاتف ثقةء قليل الحديث . وذكره 
ابن حبان فى الثقسات ؛ وصحح حديثه البييق والنووى فى شرح المهذب والخلاصة وأَبو بكر ين المنذر وابن السكن ' 
وابن حزم والخطابى وتصحيحهم توثيق لرواته أبى عمير وغيره . وقال ابر عبد البر : هو محبول . قال الحافظ 
فى الالخيص : كذا قال وقد عرفه من صحح له انتبى . قال المؤلف عمر بعد أبنه أنس زمانا طويلا (عن غوية 
له) نم العين جمع عم ٠‏ كالبعؤلة جمع بعل . وق دداية:ابن ماجه والبييق خدئى :عمومتى من اللأنضان من 
أصحاب النى ع ) صفة عمومة . قال النووى فى الخلاصة : عمومة أنى عمير صحاية لا يضر جبالة أعيانهم , لآن ' 
الصحاية كلهم عدول . وقال البيبقى (ج “ص 81) : عموهة أنى عمير مر# أصحابه عليه السلام لايكونون 
إلاثقات وقال أيضاً (ج ؛ ص 48؟) الصحاية كلهم ثقات سموا أو لم يسمو! ‏ انتهى . وقال النووى فى 
النتقريب : الصحاية كليم عدول من لابس الفتن وغيرثم باجماع من (متاد به» ذاذا صم الاسناد عن الثقات الى 
رجلمن أصحاب النى صلى الله عليه وس كانت ذلك حجة وإن لم يسم ذلك الرجل » ولا يضر الجبالة لثبوت 
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أن ركبا جاؤا الى النى صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأ الملال بالآمس , تأمرهم أن يفطرواء 
وإذا أصبحوا أن يندوا إلى مصلاهم . رواء أبو داودء والنساى. 


عدالتهم على المموم (أن ركبآ) جمع راكب كصحب وصاحب (جاؤا إلى النى يي يشبدون أنهم رأو الملال 
بالأمس) يعنى لم يروا الحلال فى المديئة ليلة الثلاثين من رمضان فصاموا يوم الثلائين ».فجاء قافلة فى أثثناء ذلك 
اليوم وشبدوا أنهم رأق الحلال ليلة الثلاثين . وفى رواية أحمد وابن ماجه والدارةطنى والبيهقى : أغى علينا هلال. 
شؤال تأسيها مانا » فجاء ركب من آخر النهار؛ فشبدوا عسند زسول الله مُه أنيم.زأوا الحلال بالأمس . وفى 
١‏ رواية الطحاوى : أنبم شبدوا بعد الزوال» وبه أخذ أد وأبو حنيفة وغيرهما أن وقتها إلى زوالا إذ لوكانت 
صلاة العيد تؤدى بعد الزوال لما أخرها رسو لاله صلى الله عليه وسلم إلى الغد (فأمرم) أى الناس (أن يفطروا) 


أى ذلك اليوم , لآنه نبت أنه يوم عيد الفطر (وإذا أصبحوا) أى ف اليوم الشانى. همسن شوال (أن يندوا) أى 
يذهبوا فى الغدوة أى جيعاً (إلى مصلام) اصلاة العيند »م فى رواية ابن ماجه وغيره . قال الشوكانى : الحديث 
دليل لمن قال إن صلاة العيد تصلى فى اليوم الثانى إن لم يتدين العيد الا بعد خروج وقت صلاته » وإلى ذلك ذهب 
الأوزاعى والثورى وأحمد وإسحاق وأبو حنيةة وأبو يوسف وعمد ء وهو قول لشافعى . وظاهر الحديث أرنف 
الصلاة فى الوم الثانى أداء لاقضاء ‏ انتهى . وقال الطاب فى المعالم (ج ١‏ ص 000 وإلى هذا الحديث ذهب 
الاوزاعى وسفيان الثورى وأحمد بن حذبل واسحاق . وقال الشافعى : إن عليوا يذلك قبل الزوال خرجوا وصلى 
الامام بهم صلاة العيد وإن لم يعلدوا الا بمد الزوال لم إصلوا يومهم ولا من الغدء لأآنه عمل فى وقت اذا جاز. 
ذلك الوقت لم يعمل فى غيره » وكذلك قال المالك وأبو ثور : قال الطاب : سنة رسول الله أولى , وحديث أنى 
عمير صحيح ء فالمصير اليه واجب ‏ انتهى : قلت : وروى البق عن الشافعى ما يدل على أنه عاق القول به على 
صحة هذا الحديث » وقد تقدم أن الحديث ميم : ضححه غبير واحد من الأنمسة ء فالقول به واجب (رواه 
أبو داود والنساتق) وأخرجه أيضآً أحمد وابن ماجه فى الصيام والدارقطنى والطحاوى والبيبقى (ج * ص )*١5‏ 
وابن حبان فى صحيحه » وسكت عنه أبو داود والمنذرى » وصححه الدار قظنى والنيبقى والنووى وابن اللذر 
وابن السكن وابن حزم والطابى والحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام فأيدة اختلف العلياء فيمن لم يدرك صلاة ' 
العيد مع الامام » فذهب المزى ومالك وأبو حليفة إل أنه لا يتضيياء وبه قال أحد :قال [ين قذامة : من فاته 
صلاة العيد أى مع اجماعة ٠‏ فلا قضاء عليه انتهى . وذهب الشافعى إلى أنه يقضيها . واختلفوا أيضاً فى أنه كيف 
. يقضى ء فقال أبو حنيفة إن شاء صلى وإن شاء لم يصل » فارن شاء صلى أربعاً وإن شاء ركعتين» واليه ذهب أحمد .. 
قال أين قدامة : من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه » فارن أحب قضائها فبو مخير إن شاء صلاها أربعاً . زوى هذا 
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+( الفصل الثالثك 84> 
1 - 1 (5-/0) عرنل ابن جرب : قال : أخيرق عطاء عن ابن عباسء وجابر 
ابن عبد الله, قالا : لم يكن يوذن يوم الفطر ولا يوم الأضحىء ثم ناك نار «عطاان ونب حا : 
عن ذلك وأخيرق » قال : أخبرنى جار بن عبد الله أن لا أذان لاصلاة يوم الفطر حين يخرج الامام » 


ولا بعد ما خرجء 
عن ابن مسعودء وهو قول الثورى. قال اين مسعود : من فاته العيد مع الامام فليصل أريعاً (أخرجسه سعيد بن 
منصور باستاد صحيح) وإن شاء أن يصلى ركمتن كصلاة النططاوع »وهو قول الأوزاءع وإن شاء صلاهآ على 
ضفة ضَّلاة العيد يكبير وحده أو فى جماعة » تقل ذلك عن أحد اسماعيل بن سعد واختاره آلجوزجاق » وهذا قول 
إيجاب » وذلك لما روى البيبق عن عيد الله بن أبى بكر بن أنس قال كان أنس إذا فاته العيد مع الامام جمع أهله 
فصل بهم مثل صلاة الامام فى العيد . وروى ابن أبى شيبة عن ابن جريج عن عطاء إن ألى رياح قال من فاته العيد 
يصلى ركعتين ويكبر 2 ولانه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات . فلت : واليده ذهب البخارى 1 يدل 0 0 


:عليه تبويبه ؛ وهو قول الراجح عندانا. 

مدعل دوعر قوله زع اسيرع يضم اليم الآولى مصذراً » وهو عبد الملك بن عبد العرين. 
ابن جريج الآموى .ولام المى » أصله روى » ثقدة » فقيه » فاضل » وكان يدلس ويرسل » مات سئة (*16) أو 
بعدها , وقد جاو ز السبعين : قال ابن جرييج : لرمت عطاء بن أنى رباح سبع عشرة سنة . وقال إبن عبئة : سمعت 
أخى عبد اارزاق بن همام عن ابن جرب ما دون العم تدوينى أحد . وقال أحمد : أول من صنف اللحكتب ابن 
جرح وابن أنى عروبة (أخيرنى عطاء) أى ابن أنى دياح (ل يكن) أى الشأن (يؤذن) أى بالصمسلاة بفتم الذال 
المشددة مبنيا للفمول خبركان واسمها خمير العأن (يوم) عيد (الفطر ولا يوم) عيد (الأضحى) أى فى زمنه يله ». 
واليوم منصوب عل الظرفبة , قال ابن جريح ( ثم سألته يءنى عطاء) تفسير للضمير لسوت تن السك (بمد 
حين عن ذالك) أى عن تفصيله أو الاعادة 2أ كيد الافادة احتياطا (تأخيرى) أى عطاء بالتفصيل الآنى (قاك) 
أى عطاء (أخبرق جابر بن عبد لقه) الانصارى (أن) بالتخفيف (لا أذان) أى مثروع (لاصلاة) أى لصلاة 
اليد عام الفطر) ترك بوم عد الاضحى للاكتفاء (حين مخرج الامام) أى للصلاة (ولا بعد ما يخرج) أى” 
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ظ ولا إقامة ولاانداء ولا شىءء لانداء يومئذ ولا إقاءة ٠‏ رواه مسلم . 
40د - (58) وعن أن سعيد الخدرى, أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يخرج يوم 
الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة » فاذا صب صلاته . قام فأقبل على الناسء وثم جلوس فى مصلاهم: 
فان كانت له حاجة بيعث ذكره الناسء أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرجم بهاء وكان يقول: تصدقواء 
تصدقواء تصدقوا, وكان اكثر من يتصدق النساء. ثم ينصرف, فلم بزل كذلك حتى كان مروان 

ابن الحمء ٠‏ 

. للخطبة . وقال القارى : حين يخرج الامام أى أول الوقت ولا بعد ما يخرج أى عند ارادته الصلاة (ولا افامة 
ولانداء) تأ كيد (ولاشى') من ذلك قط ء وهو تأكد للنى (لا نداء) بلااواو (يومئذ ولا إقامة) قال الطيبى ٠ ٠:‏ 
تأ كيد على تأ كيد أن كان من كلام جابر وأن كان من كلام عطاء . ذكره تفريعاً لابن جرييج » يعنى حدئت لك أنه 
لم يؤذن ثم سألنتى عن ذلك بعد حين ‏ انتهى . واستدل بقوله : ولا إقامة ولا نداء ولاشىء. أنه لا يقال ]مام ' 


ظ صلاة العيد شىء من الكلام » وقد سبق الكلام فيه (دواه سم) وأخرجه أيضاً البيبقى (ج ٠‏ ص 784) 
وأخرجه البخارى مختصراً عن عطاء عن إبن عباس وجابر قالالم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى . 

49 - قوله (كان يخرج) لى اصلاة العيد ( يوم ) عيد (الاضحى ويوم) عد (الفطر فيد . 
بالصلاة ) أى قبل الخطبة (فاذا صلى صلاته) أى فرغ منها » ووقع فى مسل بءد صلاته لفظ « وسلم » ( قام ) 
أى للخطبة (ومم جاوس فى مصلامم) أى مستقبلى القبلة » وهى جملة اسمية حالية (فان كانت له) أى للنبى صل الله 

عليه وسلم (حاجة ببعث) أى ببعث عسكر لموضع (ذحكره) أى البعث يتفصيله أو المبعرث ممن يريد :إعطنه 
(أو كات له) أى للنى مم (حاجة بغير ذلك) أى بغير البمث من م صِال المسلبين العامة أو الخاصة 
(وكان يقول) فى أثناء خطبته (تصدقوا تصدقو! تصدقوا) النثليث للتأ كيد اعتناء بأمر المسدقة لعموم تفعبا 
وشح النفوس بم[ أوباعتبار من بحذاء, و يميله وشهاله (وكان أكثر من يتصدق النساء) قال القارى : أكثر . 
النسخ على رفع [ كثر , ونصب النساء , وذلك لآنه عليه الصلاة والسلام كان يبالغ فى حثين على الصدقة أ كثر 
ويعلل ذلك بأنه رأهن أحكير أمل النار لكفرانهن العشير و احكثارهن اللعن والشكاة ( ثم ينصرف) أى 
يرجع إلى ببته ( فلم يزل) أى الآمر ( كذلك ) أى مثل ذلك وعلى ذلك المنوال من تقديم الصلاة على الخطبة 
والخطبة بالقيام على الا رض دون المير (حتى كان مروان بن الحم) قال الطبى : كان تامة ‏ والمضاف عحذوف 
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ش فخر جت مخاصرا مروان حتى “أتينا المصلى » فاذا كثير بن الصلث 


أى حدث عبده ء أو امارته يمنى على المديئة من قبل معاوية» وهو مروان بن الحم بن أنى العاص بن أمية القرشى 
أبو عبد الملك الا” وى وهو أبن عم عمان بن عفان » ولد على عهد زسول الله صلى الله عليه وسلم سنة اثنتين. من 
اجرة ٠‏ وقيل : عام ال_دق سنة 3 أو خمس . وقيل : ولد دوم أحد » يعنى سنة ثلاث . وقيل غير ذلك .. 
وقال أبن شاهين : مات الى صلى الله عليه وسلم » وهو ابن مان سين » فكون مو اده بعد الهجرة بستتين » يقال 
له رؤية » والصحيح أنه لا يثبت له صحبة » جزم به جماعة منيم البخارى : قال ابن عبد البر :لم ير النى مه » : 
لاأنه خرج إلى الضائف طفلا لا يعقل » وذلك أن رسول الله مه كان قد نى أباه الحم الذى أسلم يوم الفتح 
اليها فلم يزل بها حتى ولى عَْمان بن عفان فرده عثهان فَقَدم المدينة هو وولده فى خلافة عثْمان وآوف أبوه فاستكتبه 
عنمان وضمه اليه فاستولىعليه إلى أن قتلعمان وكان هو م نأسباب قتله ثم شهد امل مع عائشة ثم صفين مع معاوية 
ثم ولى إمرة المديئة لمعاوية ثم لم يزل ببا إلى أن أخرجبم ابن الزبير فى أوائل [مرة يزيد بن معاوية » فكان ذلك من 
أسباب وقعة الحرة وبق بالشام إلى أن مات معاوية بن يزيد بن معاوية فبايعه بعض أهل الشام سنة (14) فاقصة . 
طويلة ثم كانت الوقعة بيئه و بين الضحاك بن قيس وكان أميراً لابن الزبير فاتتصر مروان وقتل الضحاك واستوئق 
.له ملك الشام » ثم توجه إلى مصر فاستولى عليبا ثم بغته الموثء فعهد إلى ولده عبدالملك فكانت خلافته نسعة أشهرء ٠‏ 
ومات فى صدر رمضان سنة (10) وله (*1) أو (11) سنة» ؤهو أول من ضرب الدنانير الشامية التى يباع الدينار 
منها بخسين وكتب عليبا قل هو الله ».وكان يمد فى الفقباء. قال عروة بن الزبير : كان مرورات لا يتهم فى 
الحديث.. ‏ وقد روى عنه سهل برى سعد الساعدى الصحابى اعتّاداً على صدقه واتما تقموا عليه أنه رى ظلحة 
يوم الجخل بسهم فقتله ثم شهر السيف فى طلب الخلافة جتنى جرى ماجرى . قال الحسافظ : فأما قتل طلدة فكان 
متأولا فيه كا قرره الاسماعيلى وغيره . وأما بعد ذلك فاتما حل عنه سبل بن سعد وعروة وعلى بن الحسين 
وأبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث . وهؤلاء أخرج البخارى أحاديثهم عنه فى صخيحه لما كان أمير عندم فى المدينة 
قبل أن يبدو منه فى الخلافة على ابن الزبير ما بدأ . والله تعالى أعلم » وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه والباقون . 
سوى مسلم - انتهى (فخرجت) لصلاة العيد (مخاصراً) حال من الفاعل ( مروان ) مفعوله والخاصرة أن يأخق 
رجل بد رجل يتماشيان فيقع يد كل واحدمنهما عند خخاصرة صاحيه عبارة عن شدة التصاقبما فى المشى ( فاذآ:) 
الفا جأة ( كثير بن الصلت ) كثير ضد القليل » والصلت بفتهم الصاد المهملة وسكون اللام ؛ ثم مثناة فوقيةء وه | 
كثير بن الصلت بن مءدى كرب الكتدى المدلى : ثقة من كنار التابعين ددثم من جعله د قاله الحافظاى 
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اماك ينا منيرأ من طين ولبنء 


والمكسرى وابن.حبان وابن منده وابن عبد البر وغيرمم) وقدم المديئة: هو واخوته بعده فسكنها و-الف بى جمم» 
وروئنابن سغسد باستاد صحيح إلى نافع قال كان اسم كثير بن الصلت قليلا فسماة عدر كثيراً » ورواء أبو عوانة 
فوصله يذكز أبن عمرء ورفعه بذكر النى صل الله عليه وسلم والآول أصح . وقد صح ماه كير هن عمر فمن 
بعده وكان له شرف وذكرء وهو ابن أخى جْمد أحد ملوك بنى كندة الذين قتلوا فى الردة » وقد ذكر أبوه 
: الصلت فى الصحابة لابن منده وفى صحة ذلك فظر ‏ اتتهى .. وقال الذهى فى التجريد : الصلتالكندى مختلف فى 
حبته ‏ انتبى . قلت : وذكر الحافظ كثيرا هذا فى الاصابة م 


فى القسي الثاتى من حرف الكاف فيمن. له رؤية 
"اعتاذا على رواية أنى عوانة وشاهدها الذى ذكره الفاكبى . قال : ولهذا ساغ ذكره فى هذا القسم ‏ فكأنه كان 
ولدقيل أرن بهاجر أبوه وهاجر به ممه م رجع إلى بلده شم هاجر كثير-اتهى. (قاريل مر أ غن طين 
ولين ) بكسر البساء الآجر قبل الطبخ لتكون الخطبة عليه , واختص كثير ببناء انير بالمصلى » لآن داره كانت 
مجاورة لاص » م فى حديث أبن عباس عند اليخارى أنه صلى الله عليه وسلم ألى فى يوم العيد إلى العلم الذى عند 
دار كثير بن الصلت . قال ابن سعد : كانت دار كير بن الصلت قبلة المصلى فى الغي_دين » وهى 'طل على !طن 
بطدان الوادى الذى فى وسط المدينة ‏ اتتهى . قال السمرودى: وايس المراد أنها متصلة بوادى بطحان بل بينهما 
بعد ودار كثير هذه كانت قبله لاوليد بن عتبة “م اشتهرت بكثير بن الصات » وهو من التابعين ولد فى زهن النى 
صلى الله عليه وسم فوقع ااتعريف بداره ليقرب إلى ذهن السسامع فهم ذاك وليس كلثير بن الصات هو الذى 
اختطها خلافا لما وقمع فىكلام الحافظ ابن حجر حيث قال و إبما ببى كثير بن الصات داره بعد النى ييه سدة 
لكنمالا صارت شميرة فى تاك البقعة وصف المصلى بمجاورتم! فتعريفه بكونه عند دار ككثير بن الصات.غلى سبيل 
التقريب للسامع والا فداره حدثة بعد النى صلى اله عليه وسلم . وفيه دلبل على أنه لم يكن فى المصلى فى زما نه مق 
منير وأن أول من اذذه مروان . وقد وقع فى المدونة لمالك ورواه عمر بن شبة عن أنىغسان عنه قال : أول من 
خطب الناس فى المصلى على المذبر عمان بن عفان كلهم على هنير من طين بناه كير بن الصلت » وهذا معضل وما فى 
الصحيدين أصح ققد رواه اليبخارى 2و رواية مسلم » وقد ذكرنا لفظه فى شرح أول حديث الباب » ويحتهل أن 
يكون عثيان فعل ذالك مرة ثم تركه حتى أعاده مروان ولم يطلع على ذلك أبو سعيدء كذا فى الفتم » ولا يخااف 
هذا ما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن اسماعيل ين رجاء عن أبيه قال أخرج مروان المنير يوم عيد ودأ 
بالخطبة قبل الصلاة فقام اليه رجل فقال با دروان خالفت السنة ‏ الحديث . لآنه يمكن الجمع ببنهما فلعل مروان 
أتكروا عليه اخراج المنبر ترك اخراجه بعد وأمر ببناءه من لبن وطين بالمصلى ولا بعد فى أن يتكر عليه تقديم 
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تحح 


ذاذا مروان ينازءنى يذه كأنه حرق حو المير وأنا أ نحو الصلاة» فليا رايت ذلك مه . قلت : 
أين الابتداء بالملاة ؟! فال : لا يا أبا سءيد! قد ترك ما تعام . قات : كلا والذى نفسى ببدء لا تأآون 
غخير ما أعلم , علااث مرار, م انلصرف . رواه مسلم . 


القطلذاغل الطلاة عرة ينه أخرى: (نرذا مروان) لق فيلو قاجأة افاج 1 مكاق الكو تزيان الآمادين: 


( فلا زأيت ذلك) أى عرمه المنجر الى الاصرار وعدم الاتقياد بالاتجرار ( منه) أى من مروااتف ( قلت ) له 


(أين الابتداء بالصلاة) أى تقدم الصلاة على الخطبة (فقال لا) أى لا يبدأ بالصلاة أو لا يعتقد أن تقديم : 
الصلاة هو السئة (يأبا سعيد قد ترك ما تعلم) أى من تقديم الصلاة على الخطبة » وقد أتينا بما هو خير من ذلك 
ولذلك أجابه بقوله لا تأتون جخير مما أعلم لابى. أعلم سنة رسول الله صلى الله عليه و سل وسئة الخافاء الراشدين 
بعده ( كلا ) كلية ردع (ثلاث ا براءين أى قال أبو سعيك ذلك ثلاث هرات وانمبا كرره لينؤجرءعن 
احدائه (ثم انصرف) أى أبو سعيد من جبة المذبر إلى جرة الصلاة »لا فى رواية البخارى أنه صلى معه وكله فى 
ذلك بعد ذلك ء . ولفظه فاذا مروان يريد أن يرتةيه قبل أن يصلى فجبذت بثوبه فجبذفى فارتفع فخطب قبل الصلاة 
فقلت له غيدتم وال فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقات ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال تف الئاس 
ليكونوا يحاسون نا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة ‏ انتهى. فيه أن الخطبة على الأآرض عن قيام أولى من القيام 
على المنير » وفيه انكار العلباء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السئة . و فيه حلف الءالم على صدق م يخير به 
والمباحثة فى الا <كام وجواز عمل العام بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحا ك على الأولى ؛ لآن أبا سءيد حضر 
الخطبة ولم يفضرف ٠‏ فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيه! ليس بشرط فى صحتها ؛ والله أعلم (رواه مسم) أى 
بهذا السياق . ورواه البخارى بعناء بزيادة » وأخرجه أيضآ البيهق (ج+ ص 08١‏ : 90؟) هذ وقد بقيت 
مسائل من باب العيدين لم يذكر المصاف أحاديئها » وهى مما لاغنى عنه لاطالب ولنذكر طائفة من هذه المسائل ممم 
الاشارة إلى أحاديئها وأثارها ومن.أحب البسط والتفصيل رجع إلى مظانها من كتب الفقه الجسامع وشروج . 
الحديث كالمفنى لابن قدامة والروضة الندية والنيل فمنها أنه يستحب الاغتسال للعيدين بالا,جماع , وقد ورد فيه 
حديدان ضعيفان » حديث أبن عباس عند ابن ماجه » وحديث الفا كه بن سعد عند اليزار والبغوى وابرن قاعم 
وعبد الله بن أحمد فى زيادات المند» ورواه االبزار من حدديث أبى رافع » وسنده ضعيف أيضاً . وف الباب 
من الموقوف عن على رواه الشاففى ‏ _ أبن عمر رواه مالك ووقت الفغسل بعد طلوع الفجر . وقيل : قبل 
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الفجر وبعده ٠.وهو‏ لليوم. فيستوى فيه الذاهب إلى ااصلاة والقاءد ويندب لبس أحسن ن الاب والتطيب بأجود 
الاطاب, لما روى فيه من: حديث المسن بن.غلى عند الطبرانى فى الكبير والحام , ولحديث جاير عند ابن خزعة . 
وحديث أبن عباس عند ااطيرانى فى الاؤسط . و منها أنه يستحب أن يخرج إلى العيدين ماشياً وعليه النحكينة 
والوقار لعموم قوله : إذا تيم الصلاة فأتوها وأتتم عشون »ء ولحديث على عند الترمذى وابن ماجه و حديث ابن. 
عمر وسعد القرظ عند ابن ماجه وحديث سعد بن أنى وقاص عند اليزار » وهذه الاأحاديث الا ربمة ضعيفة 
إن كان له عذر أو كان مكانه بعيدا فركب فلا بأس »ء ومال البخخارى إلى النسوية بين المشى وال ركوب ء ا يدل 
عليه نبويبه هلما رأى من عدم صحة الاأحاديث فى المشى فرجع إلى الا'صل ف التوسعة . و منها أنه يشرع التكبير 
. :فى العيدين عند الججاهيرء وهو واجب فيبما عند بعض العلاء» والأكبر على أنه سنة »وهو الراجح لعدم مايدل على . 
. الوجوب فيبق على الآصل . و هنبا أنه يستحب أن يكبر فى طريق العيدين ويحهر بالتكبير إلى أن يصلى لحسديث 
ابن عمر عند الدارقطنى والحا م والبيهق مرفوعا و موقوفا وصحح الييبق وقفه . قال الحا كي : هذه سنة تدولها ' 
أئمة الحديث وقد صحت به الرواية عن ابنعمر وغيره من الصحابة» وفى الصغير والآأوسط للطيرانى عن أبىهريزة 
حرفوعا : زينوا أعيادم بالتكبير . قال الحافظ : اسناده غريب. وقال الميثمى: فيه عمر بن راشد » ضعفه أحبد وابن 
. معين والنسانى . وقال العجلى : لابأس به» وف الباب عن الزهرى مرسلا عند أبى بكر النجاد و.ابن أبى شيبة . قال 
ابن امام : الخلاف فق الجبر بالتكبير فى الفطر لافى أصله ء لا"نه داخل فى عموم ذكر الله تعالى فندهما يحور به 
كال أضحى وعنده لايحهرء وعن أب حنيفة كتونها ‏ اتتبى . ومنمها أنه يستحب 000 من أهل العلم أن يمتح 
الخطبة بنّسع تكبيرات تترى . والثانية سبع تكبيرات تنرى . أخرج.ه البيبق وابن أبى شيبة من طريق عبيد الله 
١‏ لامي كاك ناته تفتتم الح وهو من فقباء ٠‏ التأبعين .و ليس قول التابعى من السنة ظاهر؟ فى سنة 
النى مم . ال ابن الت :و أما قل كتير الفها. ٠‏ أنه تفتتح خطبة الاستسقاء ٠‏ بالاستغفار وخطبة العيدين . 
1 ار معهم فيها سنة عن الني ضلى الله عليه وسلم البتة » والسنة تقتضى خلافهء وهو اقتاح جمييع 
الخطب بالحد ‏ انتهى . ويستحب أن يكثر التكبير فى أثناء الخطبة , لما روى ابن ماجنه إسند ضعيف عن سعد بن 
اقرظ المؤذن قال : كان النى مُه يكبر. بين أضعاف الخطبة يكير التكبير فى خطبة العيدين» وصفة التكبير أن يقول 
الله أ كير الله أكبر الله أكير كبيرا . أخرجه عبد الرهزاق بسند صحيح عن سلبان . وقيل : الله أ كبر الله أ كبر 
لا إله إلا الله والله أكير الله أكير وله الحمد . أخرجه الدارقطنى عن جابر مرفوعا . وقيل غير ذلك وهو يدل 
على التوسعة فى الا مر ء واطلاق الآية يقتضى ذلك . ومنها أنه إن ادرك الامام فى التشبد جلس ممه فارذا سلم 
الامام قام فصلل ركعتين يأنى فيهما بالتكبير , لانه أدرك بعض الصلاة فقضاها على صفتبا كسائر الصلوات . 
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(48) باب فى الأضصية 


٠ومنها‏ أن خطتى العيدين سئة لا يحب حضورها ولا اسّاعها » لما روى عبد الله بن السائب قال: شهدت مع 
رسو ل الله صل الله عليه وسلم العيد فليا قضى الصلاة قال انا نخطب فمن أحب أن يحلس للخظية فليجلس ومن 
أحب أن يذهب فليذفب.. أخرجه النساقى وابن ماجه . ورواه أبو داود وقال: مرسل . وقال النسانى : هذا 
خطأ. والصواب مرسل. قال انمد بن نيمية : فيه بيان أن الخطبة سئة إذ لو وجبت وجب الجلوس لها. قال الشوكاى 
قد الفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته ولا أعرف قائلا يقول بوجوبها - انتبى ٠‏ 


( يأب ف الأضحية) بضم الحمرة وكسرهاء وهى أسم للذيوح يوم النحر . قال الأصمعى : فيبا أربع لغات : 
الآولى والثانية أضحيتة و[ضحبّة بضم الهمزة وكبرها وججمعبا أضاحى بتشديد الياء وتخفيفباوالثالثة ضحريئة 
بفتح الضاد بمد حذف الهمزة وجمعبا ضحاياء كبدية وهدايا. والرابعة أضحاة يفتح الهمزة واجمع أضحى كأرطاة 
وأرطى وببا سمى يوم الاضحى. قال القاضى: وقيل ميت يذلك ؛ لأانها تفعل فوقت الضحىء وهو ارتفاع النبار . 
قال النووى : وفى الأاضحى لغتارتف : التذكير لئة قيس والتأنث لغة عيمء وهو منصرف . وقال الطرى: الاضحية 
مايذيح يوم النحر على وجه القرءة » وبه سمى يوم الاضحى » ويقال ضحى بكبش أو غيره إذا ذيحه وقت الضحى من 
أ.يام الاضحى ثم كثرحتى قيل ذلك ولوذيح آخرالنهار. انتبى. والآصل فى مشروعتها الكتاب والسنة والاجاع.. 
أما الكتاب فقوله تعالى : لإ فصل لربك وانحر ‏ الكوثر: 20 أى صل صلاة العيد واتحر النسك أى الأضحية » 
كا قاله جمع من المفسرين . وأما السنة فما روى فى ذلك من أحاديث الباب » وهى متوائرة من جمة الممنى » لآنها 
مشتركة فى أمرا واحد »وهو مشروعية الاضحية ء وأما الاجاع فهو ظاهر لا خلاف فى كونبا من شرائع الدين » 
وقد توائر عمل المسلدين يذلك من زمن النى يه إلى يومنا هذاء وهى من سنة ابراهيم عليه السلام لقوله تعالى :. 
ب وفديناه يذيح عظبم- الصافات: 22٠١7‏ واختلف هل هى سنة. أو واجبة؟ فذهب أ كثر أ هل العلم إلى أنها سنة م ؤكدة 
غير واجبة . روى ذلك عن أنى بكر وعمر وبلال وأنى مسعود البدرى» وبه قال ابن المسيب وعلقمة والأأسود 
وعطاء والشافعى وأحمد واحاق وأبوئور وابن المنذر وأبويوسف وعمد وداود والبخارى وغيرم. قال ابن خزم: 
لايصح عن أحد من الصحاية أنها واجبة» وصحأنبا غير واجبة عن الجبور ولالاف فى كونها من شرائع الدين . 
وقال ربيعة ومالك والثورى والاوزاعى والليث وأبوحنيفة : هى واجبة على الموسرء والمشهور عن ألى حتيفة أنه 
قال إبما توجبها على مقي يملك نصابا. قال الحافظ فى الفتح: هى عند الشافعية » واجمبور سنة مؤكدة على الكفاية» 
وفى وجه للشافعية من فروض الكفاية ؛ وعن أنى حنيفة: تحب على المقيم :الموسرء وعن مالك مثله فى رواية » لكن 

م يتقيد بالمةم» ونقل عن الأوزاعى وربيعة والليث مثله : وخالف أبو يوشسيف من النفية» وأشبب من المالكية » 
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فوافمًا الجهور . وقال أحمد : يكره تركها مع القدرة ؛ ؤعنه واجبة » وعن تحد بن الحسن : هى سئة غير م رخص 
فى تركها . قال الطحاوى: وبه نأخذ وليس ف الأثار ما يدل على وجوبها ‏ انتبى , واستدل من قال بالوجوب 
بقوله تعالى: ((رفصل ربك واتحر» والآمر للوجوب . وأجيب بأن المراد تخصيص الرب بالتحر لا للاأصنام 
فالامرمتوجهإلى ذلك لآنه القيد الذى يتوجه اليه الكلام ولاشك فى وجوب تخصيص لله بالصلاة والنحرء واستدلوا 
أيضا بحديث من وجد سعة فل يضح فلا يكزين مصلانا. أخرجه أحمد وابن ماجه اميق وابن 5 شيية وأبويعلى : 
والدارقطق والحاكم من حديث أنى هريرة ٠‏ قال الحافظ ف الفتح : رجاله ثقات: لكن اختاف فى رفعه ووقفه» 
والموقوف أشبه بالصوابء قاله الطحاوى وغيره ومع ذلك فليس صريحا فى الايحاب ‏ انتهى. وقال ابن الجوذى 
فى التحقيق : هذا الحديث لا يدل على الوجوب ءا فى حديث من أ كل الثوم فلا يقربن مصلانا » واستدلوا أيضاً 
بحديث مخنف بن ليم الآنى فى باب العتيرة ولا حجة فيه : لآن الصيغة ليست دبريحة فى الوجوب المطلق » وقد 
ذكر معها العتيرة وليست يواجبة عند من قال بوجوب اللاضحية . وقال البيهق فى المعرفة : إن صم هذا فااراد 
به على طريق الاستحباب بدليل أنه قرن بين الاضحية والعتيرة » والعتيرة غير واجبة بالاجمساع - التهى . وقال 
ابن قداءة فى المةنى : حديث أنى هريرة وحديث عخنف بن سايم مخولان على أ كيد الاستحباب » كما قال غسل 
الججعة واجب على كل عتم وقال من أكل مر هاتين الشجرتين فلا يقربن مدلاناء واستدلوا أيضاً بحديث 2 
ابن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسل بالمدينة عشر سنين يضحى. أخرجه الترمذى » وفى سنده حجاج بن 
أرطاط ؛ وهوكثير الطأ والتدليس » ورواه عن نافع بالعنعنة . قال القارى : «واظبته دليل الوجوب , وفيسه 
أن مجرد مواظبته عليه السلام على فمل ايس ديل الوجوب » كما ليخن » واستدلوا أيضاً .»#! روى فى حديث 
البراء وأنس عند الشيخين» وحديث جابر عند أ<مد ومسل من الآمر باعادةة الذيح لمن ذبح قبل الصلاة قالو|!الامر 
ظاهر فى الوجوب . وأجيب بأن المقصود بيان شرط الاضحية المشروءة ؛ فهو 5 قال لمن صلى راتية الضحى قبل 
طلوع الشمس إذا طلءت الشمس فأعد صلاتك: واستدل من قال بعسدم الوجوب بحديث أم سلبة الآ . قال 
البيهق فى المعرفة: قال الشافعى فى هذا الحديث دليل على ع دم وجوب الاضحية؛ لآنه علقه بالارادة ؛ والارادة 
تتاف الوجوب . وقال الشوكاق فى حديث أم سلة ربما كان صالحا لصرف الآمر عن الوجوب إلى الاستحباب 
لقوله : وأراد أحدكم أن يضحى » لآن التفويض إلى الارآدة يشعر بعدم الوجوب , واستداوا أيضاً حيحديث أبن 
عباس رفعه ثلاث هن غلى فرا'ضن ولم تطوع النحر والوثر وركعت: الضحى . أخر جه اليزار وابن عدى والحاكم 
والبيبق وغيدمم وأجيب بأن هذا الحديث ضعيف غير صالح للاحتجاج , وقد صرح الحافظ بأن الحديث ضعيف 
من جميع طرقه » واستداوا أيضاً بما أخرجه البيبق عن أنى بكر وعر أنبها كانا لايضحيان كراهة أن يظن من رأهم| 
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8( الفصل الأول )8 
.هة؛١‏ - )١(‏ عن أنسء قال: ضحى رسول الله صل الله عليه ول بكبشين أملحين أقرنين > 


أنبا واجبة ٠‏ وكذلك أخرج عن ابن عباس وبلال وأى مسعود وابن عمر وقد ظوز بما ذكرنا رجحان قول من 
ذهب إلى الاضحية سنة مؤكدة غير واجبة يكره تركها لمن يقدر عليباء ووهن قول من ذهب إلى وجويهما. 
رذهب الشوكانى إلى وجوبها إذ قال فى السيل الجرار بعد ذكر دلائل الوجوبء ويه ذا تعرف أن الحق ها قاله 
. الآقلون من كونها واجبة » ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة فمن لا شعة له لا أضحية عليه اتتهى . واعل أنه 
يتعين عندنا التضحية وإراقة (لدم سواء كانت اللأضحية سنة أو واجبة ولا يكن الصدقة بقيمتها » لآنه لم ينقل 
ولو بسند ضعيف أن النى مَقثمٍ والخلفاء بعده آثروا الصدقة على الاضدية قط , ولآن الصدقة بقيمتها تفضى إلى 
ترك شعار عظيم من شعائر الاسلام فررافة الدم والذيح متمين لمن يقدر عليه » والله تعالى أعلم . ش 
4ه حاقولة (هس) تن التتحية وفى وواية ؛ كاليت درفب ساو لداومة فل ذلك 
فنمسك به من قال الضأن فى الأضحية أفضل ضرورة أن النى ميم لا يداوم إلا على ما هو الا فضل » وس أنه 
الكلام فى ذلك (بكشين) الكبش بفتم فسكون خل ااضآن فى أى سن كان . واختلف فى ابتداءه فقيل : إذا أنتى . 
وقيل: إذا أربع (أى خرجت رباعيته) . واستدل يه على اختيسار العدد فى الأضدية . ومن ثم قال الشافعية أن 
الأأضحية بسبع شاه أفضل من البعير » لآن الدم المراق فها أكثر والثواب يزيد يحسبه . وأن من أراد أرن 
إضحى بأ كثر من واحد يعجله . وحكى الرؤيانى من الشافعية: : التفريق على أيام النحر. قال النووى : هذا أرفق 
بالمساكين , لكنه خلاف السنة » كذا قال : والحديث دال على اختيار التثنية ولايلزم منه أن من أراد أن يضحى 
بعدد فضحى أول يوم بائنين ثم فرق البقية على أيام النحر أن يكون خالا للسنة ء قاله الحافظ , وفيه أن الذكر فى 
الأضحية أفضل من الأنثى لآن لمه أطيب (أملحين) بالحاء المهملة ثثنية أملم مر الملحة » وهى ييناض يخالطه . 
سواد كالملح حركة ء كذا فى القاموس . وف ممنى الأملح أقوال : قال العراق : أ#با أنه الذى فيه بياض وسوادء 
والبياض أ كثر . وقيل : هو الآبيض الخالص .ء وبه تمسك الشافعية فى تفضيل الأييض فى اللاضحية . وقبل : هو 
ش الأغير أى الأبيض المدوب بشىء من السواد . وقيل : هو الأسود الذى يعلوه حمرة ..وقيل : هو الذى خدااط 
بياضه حمرة . وقيل : هو الآييض الذى فى خلال صوفه الآبيض طبقات سود وإختار هذه الصفة لحسن منظره . 
وقيل : لشحمه وطيب له (أقرنين) أى لكل منبها قرنان معتدلان . قاله الحافظ . وقال النووى : الأآقرن الذى 
له قرنان حسنان. . وقيل : طويل. ألقرنين أو عظيمهما . وقيل : الم القرنينٍ . وفيه استحياب الاضحرة بالآقرن > 


رف 
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ذتحبا بده وسمى وكير ء قال : رآبته واضعا قدمه على صفاحهماء ويشول: اسم الله والله | كبر . 


ونه ا اسلدن الاجم مع الاتفاى على جواز التضحية بالاجم , وهو الذى لم يخلق له قرمف . واستدل به على 
مشروعية استحسان الاضحية صفة ولونا . قال الماوردى : إن اجتمع حسن المنظر مع طيب امير فى اللحم فبو 
أفضلء وإن انفردا فطيب امير ب ألخمر أولى من حسن الأنظرا. وقال أ كثر الشافمية: أفضابا البيضاء ثم الصفراء ثم الغيراء 
شم الباقساء ثم السوداء داكا وهو المستحب لمن يعرف آداب الذي ويقدر عليه وإلا فايحضر عند الذي » 
لا روى الحاكم والبيهق يسند ضعيف عن عمران ءن حصين أن النى ملم قال لفاطمة قوى إلى أضحيتك فاشرديها 
ذانه يثفر لك عند أول قطر هن دمها كل ذتب تيه الحد يثك . وروى أيضا من حديث أنى سعيد الخدرى 
أخرجه الحاكمء وفيه عطية . وقد قال أيوحاتم : أنه حديث متكر . ورواه الحاكم أيضاء واليبيق من حديث على » 
وفيه عمرو ين خخالد الواسطى » وهو مثروك . قال المظهر فى الحديث : أن السنة أن يذب كل واحد أضحيته بيده » 
لآن الذي عبادة والعبادة أفضلها أن يباشر كل بنفسه ولو وكل غيره جاز أي لآن النى مِلَم استناب من تحر باق 
دنه بعد ثلاث وستين وهذا لا شلك فيه . قال الحافظ : وقد اتفقوا على جواز التوكيل فنا للقادر لكن عند 
المالكية رواية بعدم الاجزاء مع القدرة» وعند أ كثره يكره » لكن يستحب أن.يشهدها » ومذهب الشافعية 
أن الآولى للرأة أن توكل فى ذيح أضحيتها ولا تباشر الذيح بنفسها (وسفى وكبر) أى قال بسم الله والله أكير . 
والواو الآولى لمطلق المع » فان القسمية قبل الذي » وفيه مشروعية النسمية عند الذيح ‏ وهى شرط فى صفة الذيح 
مع الذكر» وتسقط بالسهو والنسيان عند مالك والثورى وأنى حنيفة وهو المششبور من مذهب أحمدء وهوالمروى 
عن أبن عباس » وعن أحمد : أنها مستحية غير واجبة فى عمد ولا سهو ء وبه قال الشافنى . والقول الراجح عندنا 
هو ما ذهب اليه الجمور . وأما الكبير , فهو مستحب عند اجميع . قال ابن قدامة : لانمل فى استحباب التكبير مع 
النسمية خلافا» ولا فى أن التسمية مجزئة ‏ اتنبى. ثم الججهورعلى أنه تكره الصلاة على النى يِه عند الذيج وخالفهم . 
الشافعى. وقال: إنه يستحب» والراجح عنذنا قول الجنهور (قال) أى أفس (رأيته) َل (واضعا) حال (قدمه) 
بالنصب على صفاحهما بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة جمع صفح بفتح فسكون» وهو الجنب . 
وقيل : جمع صفحة وهوعرض الوجه . . وقيل : صفحة كل شىء جانيه وجمع وإن كان وضعه َه قدمه إما كان 
على صفدتهما إماباعتبار أن الصفحتين من كل واحد فى الحقيقة موضوع علبهها القدم المبارك؛ لآن إحداهما ما لى 
الآخرى يما بلى الرجل أو هو من باب قطعت روس الكيشين . قال العينى : لمله على مذهب من قال أن أقل اجمع 
اثنان ء كقوله تمالى : (فقد صخت قلوبكما ‏ التحريم : 6 فكأنه قال صفحةمماء وإضافة المثنى إلى المثنى تفيد 
التوزيع فكان معناه وضع رجله عل صفحة كل منهما . وقال الحافظ :الصفاح الجواتبء والمراد الجانب الواحد ش 
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0000 متفق عليه. 

9و4( - )١(‏ وعرى عائشة, أن رسول الله صل الله عليه وص أمر بكبش أقرن, يطأ فى 

سواد ويرك فى سواد وينظر فى سوادء فأتى به ليضحى بهء قال: ياعائشة! هلى المديقء ثم قال: 
ا اشحذببا حجر 2 


من وجه الاضحية وإ كا ثنى اشارة إلى أنه فعل ذلك فى كل منهما فهو من اضافة امع إلى المثثى. بارادة التوذيغ. 
وفعل ذلك ليكون أثبت له وأمكن لتلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من كال الذبح أو تؤذيه أو تنجسه . قال 
الحافظ : وفيه استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الاضحية الآيمن واتفقوا على أرنف اضجاعبا يكون على . 
الجانب الابسر فيضم رجله عل الجانب الاين ليكون أ الذ» فى أخذ السكين ,العين وإمساك رأنتها 
ب الآيسر فيضع رجله على ب الا يكن لي 25 5[ : ١‏ 
بيده اليسار ‏ اتتهى . وقال ابن القاسم: الصواب أن يضجعما على شقها الايس وعلى ذلك عمل المسلدين فان جهل 
فاضجعها عل الشق الآخرلم يحرم أكلبا (متفق عليه) فيه أن قوله : ويقول بسم الله والله أكير من افراد مسل 
دون البخارى. والحديث .. أخرجه أيضا أحمد والترمذى وأيوداود والنسانى وابنماجه والبيهق (ج و ص و٠١‏ 


و )١86‏ وغيدمم. 


١+‏ - قوله (أمر بكبش) أى بأن يوق به اليه (يطأ) الأرض ويشى (فى سواد) أى ف قوائمه سواد 
(وبيرك) أى يتنوخ (فى سواد) أى فى بطنده وصدره سواد (وينظر فى سواد) أى مكحول ف عينيه سواد وباقيه . 
أبيض ؛ وهو أجمل » وقيل : بنظر فى سواد أى حوالى عينيه سواد . قال النووى : قوله يطأ فى سواد الخ معناه أن 
قوائمه وبطنه وما حول عينيه سود . وقال الخطانى : يريد أن اظلافه ومواضع البروك منه نوما أحاط يملاحظ 
عينيه من وجمه أسود وسائر بدنه أبيض - اتتهى . وفيه دليل على أنهسا تستحب التضحية يما كان على هذه الصفة ٠‏ . 
وأخرج أحمد والترمذى وضصححه ء وأيو داود والنساتى وابن ماجه عن أبى سعيد الخدرى قال : ضحى رسول الله 
صل الله عليه وسلم يكبش أقرن فحل ,أكل فى سواد ويشى فى سواد وينظر فى سواد» ولا اختلاف ينها وبين 
خديث أنس المتقدم للها على حالين فكان ما فى حديث عائشة وأنى سعيد فى مرة أخسرى (فأتى به) أى لشىء 
بالكبش (ليضحى به) علة لأمره عليه السلام (هلى المدية) أى هاتيها . قال الطبى : بنو تب تثنى وتجمع وتؤنث » 
وأهل الحجاز يقولون هل ف الكل اتنبى . ومنه قوله تعالى : (رقل هلم شبداتم ‏ الانعام : ٠‏ أى أحضروهم ». 
والمدية يضم المبم وكسرها وفتحبساء وهى السكين . قيل: بنم المبم أصح من الكسر والفتح (أشحذيها) يفتح الحاء 
المهملة وبالذال المعجمة أى حدديها (بحجر) من الاحجار يقال شحذت السيف والسكين اذا جددته بالمسن. 
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تناه المابج جه ؛ - حكتاب الصلاة - باب فى الاضحية 


ققعلت » ثم أخذها وأخذ الكبش , فأضجعه ثم ذبحه., ثم قال: بسم الله , الهم تقبل. من مد 


وآل مد ومن أمة عمد, م ضحى به ٠‏ 


0 مما 2 4 حدهآأ 2 وكذلك شحثتها بالثاء 3 أن الثاء -والذال متقاربدان 0 وهذا «وادق الحديثك شداد ْ 
1 وس عمد مسلم ف الآمر باحسان !لدم يداد الشفرة , ففيه استحاب احسان الذيح وكراهة ااتعذيب 


كأن يذبح يما فى حده ضعف (وأخذ الكش فأضجعه ) على جذيه الايسر (ثم ذبحه) أى أراد ذيحه (ثم ضحى 0 


أى فعل الاضحية بذلك الكبش » قاله القارى . وقال الطيبى : ثم فى قوله : « ثم قال بسم الله » للتراخى فى الرتبسة. 
وأنا هى المقصودة الآولية والا فالتسمية مقدمة على الذي . ومن ثم كنى بها عر ال فى قوله تعالى : لإ والبدن 
جملناها لم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليهسا ‏ الحج : +5 قال وقوله : ثم ضحى به. أى غدىء كا 
فى الأساس يعنى غدى الناس به أى 8 طعام غداء لهم ٠‏ وقال التووى: هذا الكلام فيه تقديم 2 
فاضجعه ثم أخبذ فى ذبحه قائلا بسم الله ال مضحيا به ولفظة « ثم » هنا متأولة على ما ذكرته بلا شك » وفيس» 
استحباب اضجاع الغتم فى الذي » وأنها لا تذيح قاكمة ولا باركة بل مضجءسة ء لآنه أرفق برا » و بهذا جاءت 
الاحاديثك وأجمع المسدون عليه قال وفى قوله : اللبم تقبل من عمد وآل مد ومن أمة مد . دايل لاستحباب قول' 
المضحى حال الذي مع التسمية والتكبير : اليم تقبل منى قال أصحابنا ويستحب معه اللهم منك والييك تقبل منى». 
فبذا مستحب عندنا وعند الحسن وجماعة , وكرهه أبوحنيفة وكره مالك : اللبم منك واليك 00 بدعة ‏ [تتهى. 
وقال ابن قدامة : إن زاد أى على التسمية والتكير فقال : الابم هذا منك ولك الابمتقبل مق أو من فلان فحدن , 
.وبه قال أ كبر أهل العم ' وقال أبو حئيفة : يكرة أن يذكر 8 سم غير الله لقول الله تعالى :لإروما أهل لغير الله 
به - المائئدة : م6 ولنا أن النى صلى الله عليه وسلم أنى بكب* 7 به فاضجعه ثم قال : اللهم تقبل من عمد وآل 
#مد وأمسبة مد ثم ضحى به .:رواه مس . وفى حديث جاير (عند أىداود وابن.ماجه والبيهق) إن النى َيه 
قال : الليم بنك ولك عن عمد وأمته بس الله والله أ كير ثم ذخ , وهذا نص لا يعرج على خلافه ‏ اتهى ٠‏ | 
قال الرق : وليس عليه أن اقول عند الذيح عمن ٠‏ لآن النية تحزى . قال ابن قدامة : لا أعلم خلافا فى أن النية 

بحزى ' وإن ذكر من يضحى عنه فحسن »لما روينا من الحديث . قال الحسن : يقول بس الله والله أكبر هذا منك 
ولك تقبل هن فلانء وكره أهل الرأى هذا ؛ ؟ ذكر نا انتهئ . وفيه دليل على أنه اذا ذبح واحد عن أهل بيته 
بشأة تأدت السنة جميعهم . وبهذا قال أحد والليث والأوزاعى واسماق ؛ وروى ذلك عن ابن عمر وأب هريرة » 

وقال الثورى وأبو حنيفة : لا تحزى” الدأة إلا عن نفس واحدة . والحديث يرد عليهما » وتأويله باشراك الآل . 
فى الثواب خلاف الظاهر , والقول النسمخ | و التخصيص مردودء لآآنه مجرد دعوى . قال الطانى فى المعالم : قوله : 

« تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد » دليل على أن الشأة الواحدة تحرى* عن الرجل وعن أهله وإن كثروا. 

كبوا 
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0 ش : رواه مسام . 


, ب () وعن جابرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: لا تذيموا الا مسنة‎ ١ 


وروى عن ابن عر و أبى هريرة : أنبها كانا يفلان ذلك . وأجازه مالك واللاوزاعى و الشافعى وأحمد بن <نيل 
واخحاق بن رأهويه أتبى . وف الاب أحاديث 0 9 شيخنا فى شرح الترمذى ([ج 0 ص /اه7 2 8ه7) وسط 
ْ الكلام تا (رواه 8 م) فى الأضاحى وات رجه أيضاً أو داود والء لق اانا 03 لاا 


٠ كم0)‎ 


14 قوله .(لا نذيحوا الا مسنة) بضم الميم وكسر السين وبالنون المشددة اسم فاعسل من أسند 
اذا طلع سنها لا من أسن الرجل إذا كبر » قاله السندى فى حاشية النساتى . وقال ابن عابدين فى رد امحتار (ج * 
ص ؛؟) (فى شرح قوله وفى أربعين مسن ذو ستتين) قوله مسن ضم الم وكمر السين مأخوذ مرح الآسئان » 
وهو طلوع السن فىهذه السنة لا الكبرء قهستانى عن ابن الآثير ‏ انتهى ٠‏ وقال فى (ج ٠١‏ ص 7 سميت يذلك »* 
لان عمرها يعرف بالسن واحدة الاسنان بخلاف الآدى ‏ انتبى . وف القادوس وشرحه (ج و ص *؛؟) يقال 
أسن البعير إذا نبت سنه الذى يصير به مسنا هن الدواب وفيهما أيضآ وفى لسان العرب (ج 107 ص 84) والبقرة. 
والشأة يقغ عليهما اسم الم سن إذا أئنيا فاذاسقطت ثتيتهم| بعد طلوعها فقد أسنت وليس ف معنى أسنانها كبرها كالرجل 
ولكن 00 طلوع ثنيتها ‏ انتبى . وقال الجزرى ف النهاية (ج ؟ ص )١١8‏ قال الأزهرئ البقرة وااشأة يع 
عليهها اسم المسئة اذا أئنيا يثئيان فى السنة الثالثة » وليس معنى أسنانها كيرها كالر عل + ولكن مدناة طلوع 3 ف 
الساة او الفيوى فى المصباح (ج اص )١6٠‏ أسن الانسان وغيره أسنانا إذا كير فهو 
مسن » ا . قال الأزهرى : ليس ممنى أسنان الابل والشأة كبرها . كالرجل ولكن معناه طاوع 
الثية ‏ انتبى . وقال الحافظ فى الفتح (ج باص معم) حى ابن التين. عر الداودى أن المسنة التى سقطت 
أسنانها لابدل . وقال أهل الاغة : المسن الثتى الذى يلقى سه ال . وفال الثميش عبدالدو ق الدهاوى فى أشة اللدءات 
(ج اص 9)عه) وجه تسميه يستهأن ١‏ ست له وى ءى اندازد 00 
انتهى . وقال الشيخ سلام الله الدهلوى فى شرح الموط" فى شرح قول نافع أن عبد الله بن عر كان يق ممن. 
ااضحايا والبدن التى لم سن ما لفظه عنم الناء وكسر السين وفتح :انون المشددة :أى دق التى م تكن مسنة د 
الثنية ‏ انتبى وق الجزرى ف النماية لج ٠ص )١١!8‏ عن ابن قتيتّة 5 أنه قال فى 17 هى ألو لى لم : 0 
أسنا تنبا كا* نهالم مط أسناناء يا يقال (بلبين ذلان أى شط لينا وأراد ابن ع قار أضدية 


لم تمدن ع لشن أىلم تصر ثنية فاذا أثملات فقدآ ا 5 فى ناج الءعروس (جنة من 40!) وق لسن 


يذ 
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هاهد اه ههه .اج وهاه واه ٠» 6٠‏ 


العرب (ج/١‏ ص +8) و قال ابن عبدالير فى التمريد .: والزرقانى فى شرحه (ج * ص )71.-17١‏ قوله لم سن 
دوى بكسر السين من السر. رن » وروى بفتح السين أى التى لم تنبت أسنانها ٠كاانها‏ لم تعط أسنانبا » كا تقول 
لم وم لسع وم دل أ م يعط ذلك . وقال غيره معناه لم تبدل أسنانها وهذا أشبهمذهب 
ابن عمرء لآنه يقول فى-الاضاجى والبدن الثثى. فا ذوقه ولا يجوز عنده 6 من الضأن - اثتبى . وةالالرعغشرى ' 
فى الفسائق (ج ١‏ ص 4.م) 5 م تسئن أى لم ين بن وإذا أثنت فقد أبنت » لآن أول اللاسنان الاثناء وهو أن 
تنبت ثنتاها وأقصأه فى الابل 0 ول وى 0 والغم الصلوع . ورواه القتى بفتح آاث.ون فلم تسنرى وقال 
أى لم ينبت أسنانها كاأنما لم تعط أسنانا كةولم لبن وسمن وعسل اذا العطى شيئا منها والاول أىكسر النون 
هو الرواية عرس الاثبات ‏ اتشهى . وقال المطرزى الخحتئى فى المغرب (ج ١‏ ص +71) والسن هى المعروفة ثم 
سمىبها صاحببا كالناب (لاسنة) من النوق ثم استعيرت لغيره كابن الخاض و ابن اللبون ومن المشتق منبا الآسنان 
. وهو الدواب أن تنبت السن الى يصير بها صاحبها مسنا أى كبير! وأدناه فى الشأة والبقر النى الخ ومنه حديث 
ابن عمر يتق فى الضحايا ااتى لم تسئن أى لم تثن ‏ اتنبى . وقال النووى : قال العلبساء 1 0 
.من الابل والبقر والقتم فا فوقها ‏ اتنبى . وقال الامام هد فى كتاب الآثار : اللمِستَةد الثنية فصاعدا ‏ ١تتهى‏ . 
وقال الشبيخ عبدالحق الدهاوى : يحوز من جمبع هذه الأقسام الثتى , وهو المراد من المسئة 0 : الانى 
هو المسن , وروى أبو.عبيد فى الآموال (ص 784) عن جرير عن مفيرة عن الشعبى قال المسن الثنى فا 
زاد ‏ اتهى . وقال فى لسان 0 (ج 8 ص مم١‏ ) والثثى من الابل الذى يلق ثنيته »وذلك ف السادسة واتما 
شمى البعي ثنيا » للأنه ألق ثنيئة وأثنى البعير صار ثنيا ؛ وقبل : كل ما سقطت ثنيته من غير الانسان » ثى وأئق 
أى ألق ثنيته . وقال الجوهرى فى الصحاح (ج * ص 404 ) النى الذى يلق ثنيته.. ويكون ذلك فى الظلف . 
والحافر فى السنة الثالئة وفى الخف ف السنة السادسة . و قال ابن سيده فى الح : الثى من الابل الذى يلق ثفيته 
وذلك فى السادسة » واننا سمى البعير ثذاء لآنه ألقى ثنبته . وقال الازهرى ف التهذيب : انما سمى البعير ثنيا » 
لانه ألقى ثنيته . وقال الفيومى فى المصباح (ج١‏ ص م4) والثتى الذى يلقى ثنيته يكون من ذوات الظلف والحافر 
فى السنة الثالثة ومن ذوات الخف ف السنة السادسة , وهو بعد الجذع ‏ وأثتى اذا ألقى ثنيته فهو ثثنى » فعيسل يمعنى 
:الفاعل . وقال فى مختار الصحاح : الثنى الذى يلق ثنيته . وقال الثعالى فيفقه اللغة (ص 4 )٠١‏ فاذا كان فى السادسة . 
.وألق ثنينه فهو ثنى . وقال المطرزى فالمذرب (ج ١‏ ص 4+ )٠١‏ الثثايا هىالآسنان المفدمسة اثثتان فوق 
وائنتان أسفل قال ومنها الثتى من الابل الذى أثنى أى ألقى ثنيته » وهو مااستكدل السنة الخامسة ودخل فى السادسة 
.وهن الظلف ما استكمل الثانة ودخل ف الثالذة ومن الحافر ما استكل الثالنة ودخل فى الرابعة وهو فى كلبا بعد 
١ 7‏ 
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الا أن يمسر عليك, فتذبحوا جذعة من الطأن . 


الجذع » وقيل الرباعى واجمع ثنيان وثناء انتبى . وقالى الدميرى فى حيوة الحيوان (ج ١‏ ص )١05‏ الى 
| يلقى ثنيته أو قال فى الصراح (ج * ص 40) ثنى على فميل دندان بيش افكئده ويكون ذلك فى الظاف 035 
ف السنة الثالثة وفى الخف فى النة السادسة وقال أبو داود فى السئن فى باب تفسير أسنان الابل تقلا عن أهل 
اللذة : فاذا دخسل ف السادسة وألقى ثنيته . فهو خينتذ ثنى حتى يستكمل ستا ‏ انتهى . وقال الحافظ فى الفتح : قال 
أمل اللفة المسن الثنى الذى يلقى سنه ويكون فى ذات الخف فى السنة السادسة وفى ذات الظاف والحاقر ف السنة 
الثالثة . وقال فى الكفاية (ج١‏ ص )١١4‏ شرح الطداية أماتفسي ركب اللفة كالصحاح والديوان والمغرب وغيرها 
الثى الذى يلقى ثنيته ويكون ذلك ف الظاف والح.افر ف السنة الثاكة , وفى الخفف فى ااسنة السادسة . وقال السقاق 
فى النهاية شرح الحداية : الثنى من الابل الذى أثنى أى ألقى سنه » وهو ما استكل السنة الخامسة ودخل ف السادسة 
دمن الظلف ما استكل الثانية ودخل فى الثالثة ‏ انتهى . وقال ابن قدامةفى المنتى (ج لم ص 088) قال الأصمعى 
وأبو زيد الكلانى وأبو زيد الانصارى : اذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل فى السادسة وألقى ثنيته فهو 
عقون وترئ ائنا شمن قنياء لان الف ثنيته ‏ انتهى . وقال أبو عبيدة : إذا أتت عليه أى على الابل الخامسة 
فبو جذع فاذا ألقى ثنيته فى السادسة فرو ثنى » كذا فى المنتقى (ج؟ ص م) لآانى الوليد الباجى هذا وقد تحصل 
بما ذكرنا من أقوال أهل اللغة »وم العمدة فى ذلك ؛ و أصحاب شروح الحديث والفقه : إن المسنة والمسن من 
الاستان يممنى طلوع السن واحدة الآسنان لابمنى (اتكبر , لآن عدر الدواب يعرف بالسن الثى هى عظم نابث 
فى فم الحيوان بخلاف الآدى قارف عمره يعر فى بالسئة والحولء وأن المسسن والانى والمسنّة والثنية ثى 
واحده وآن المسن “والثتى من البعير والبقر والفتم ما ألق ثنيته » وهى أسنان مقدم الفم م العيرة في معنى 
المسن و:النى وفى_سن الاضحية لا لقاء الئنة 0 السن وعرعيا لا للعمر و الكبر والسنة فلا يلتفت إلى 
عرها ؛ ولايحوز التضخبة من البعير والبقر والممز إلا بما ألق ثنيته » ولا يحرى فى الأضحية من هذه الأقسام . . 
إلا الذى أنبت أسنانه » وأما الضأن » فسيأتى حكه (إلا أن يمسر) أى يصعب (عليك) أئ.ذبحبابآن لا تجدوها » 
أولا تبجدوا ثمنها (فتذ>وا د بفتحتين . قال فى القاموس : الجذع محركة 0 الى » وهى بهاء اسم له ففزمن 
وليس بسن تنبت أوتسقط والشاب الحدث جمع جذاع وجذ'عان ؛ ومثل ذلك فى عامة كتب اللغة كلسان العرب 
وتاج العروس والصحاح والمصباح امير وغيره (من إلضآن) قال فى القاموس : ااضائن خلاف الماعز من الم 
جمع ضأن » ويحرك وكأمير وهى ضائئة جمع ضوائن . وقال فى المضباح : ااضأن ذوات ااصوة ف من الغثم » و المعز 
اسم جنس لا واحد له من لفظه عي قات الديرنس الم الواحدة شأة وهى مؤئثة » والقم اسم جنس يطلق على 
وا 
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الضأن والمعز ‏ انتهى . وقالٍ فى الصراح . ضائن ميش نر خلاف معز ء واجمع ضأن مثل را كب وركب» وضأن 
بالتحريك أيضاً هثل حارس وحرس - الآهى . وقال الجزرى ف النهاية : أصل الجذع من أسدذان الدواب» 
وهو ما كان منها شابا فتيا ‏ فهو من الابل.ها دخل فى" ااسنة الخامسة » ومن البقر والمعر ما دخل فى ااسنة الثانزة . 
وقيل : البقر فى الثالثة » ومن الضأن ما تمت له منة » وقيل أقل منها » ومنهم من يخااف بعض هذا فى التقسدير - 
انتهى . وقال الحافظ فى الفتح (ج ؟؟ ص 6مم) جذءة بفتح اجيم والذال المعجمة هو وصف لسن 0 
ببيءة الآنعام » فمن الضأن ما أكل السنة ,وهو قول الهور. وقيل دونهاء ثم اختلف فى تقديره » فقيل ابن . 
سثة أشهر »وقيل انر » وقيل عشرة . وحكى الترمذى عن وكيع أنه ابن ستة أشور أو سبعة أشبر #وعن ارك 
الأعرابى أن ابن الشابين يحذع لسنة أشهر إلى سبعة . وابن الهرمين : يجحذع لانية إلى عشرة ‏ قال : والضأن أسرع 
-أجذعا من المعر . وأما الجذع من المعرء. فبو ما دخل فى السنة الثانية ومن البقر ما أأكل الثالثة ومن الابل مادخل 
فى الخامسة ‏ اتتهى . قال فى الازهار : النبى فى قوله صلى الله عليه وسلم : لا تذبوا لاحرءة فى الآجزاء وللتفزه 
فى العدول إلى الآدنى . وهو المقصود فى الحديث بدليل إلا أن يعسر عليكم . والعسر قد يكون لغلاء ثمنها . وقد 
يكون لفقدها وعزتها ؛ ومعنى الحديث الل والحث على الآ كل والانضل ».وهو الابل ثم البقر شم الضأان » 
وليس المراد الترتيب والشرط ‏ اننهى . قلت : الحديث دليل عل أنه لا يجوز التضحية يما عدا المسنة مما دونها 
و نص ف أنه لا يجرئى الجذع من الضأن إلا إذا عسر على المضحى المسنة فذيح الجذءة مقيد بتعسر المساة » 
فلا يحوز مع عدم التعسر وفيه أيضأ أنه لا يحرى الجذع من غير ااضأن لكن ذهب المهور مالك والشافعى وأحمد 

وأصحاب الرأى وغيدهم إلى أنه يوز الجذع من الضأن:سواء وجد غيره أم لا ء وقال ابن عمر والزهرى : إن 
الجذع لا يحزى مطلقا لا من الضأن ولا من غيره ء وبه قال ابن حزم ؛ وعزاه. جماعة من السلف ؛ وأطنب فى الرد 
على من أجازه . وقال غطاء والأاوز اعى: يحزئٌ الجذع من جميع الأجناس مطاقاً . والجهور حملوا الحديث كا قال 
النووى على الاستحباب والآفضل . وتقديره يستحب لكم أن لا تذ>وا إلا منة فان عجزتم فاذيموا جذعة ٠ن‏ 
الضأن ٠‏ قال النووى : وليس فيه تصريح يمع جذعة الضأن» وأنها لا تحر بحال قال وقد أجمعت الآمة على أن 
ْ الحديث ليس على ظاهره . لآن ابجهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه ء وابن عمر والزفرى . 
يمنعأنه مع وجود غيره وعدمه » فيتعين تأويله على ما ذكرنا من الاستحباب . قات : ويدل للجمبور على اجزاء 
جذع الضأن مع وجود غيره وعدمه حديث أنى هريرة الآنى فى الفصل إلثانى بلفظ : 5 الأضحية الجذع هق 
الضأن . وحديث عقبة بن عأمر ضحينا مع رسول الله على الله عليه وسلم بجذاع من ااضأن . أخرجه الفسائى بسند 

قوى. وحديث أم هلال بنت بلال عن أبيها رفعه : يجوز الجذع من الضأن أضحية . أخ رجه أحند وآبن ماجه 
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وان جرير الطبرى وااطيرانى فى الكبير والبيهق . قال الشوكانى : رجال امناده كلهم بعضبم ثقة وبعضهم صدوق 
وبعضهم مةبول . وقال الفيثى : رجاله ثقفات.. وحديث مجاشع الآنى وغير ذلك من الاحاديث الدالة على . 
مذهب الجمهور المقتضية للتأويل المذكورء وهى ترد على ما ذهب اليه ابن عدر والزهرى وعظاء وصاحيه الآوزاعي 
فالحق هو ما ذهب اليه الجمهور من اجزاء الجذع من الضأن سواء وجد غيره أم لاء وعدم اجزاء غيره من 
جذع الابل والبقر والمعر مطلقآ» والقه تعالى أعلم . قال ابراههم الحرنى : اما يجزىء الجسذع من الضأن» لآنه 
ينزو فيلقح فاذا كان من المعز لم يلقح حتى يكون ثذيا . واختلف الجمبور القائلون باجزاء جذع الضأن فى سنه غلى. 
أراء . أحدها أنه ما أ كمل سنة ودخل ف الثانية » وهو الاصح عند الشافعية ب وهو الأشهر عند أهل اللفة. 
ثانيبا نصف سندة ء وهو قول الحنفية والحنابلة . ثالثها سبعة أشهر وحكاه صاحب المداية عن الزعفرانى . 
رابعا سنة أو سبعة حكاه الغرمذى عن وكيع . خامسبا التفرقة بين ما ولد بين شابين فيحكون له نصف سنة 
أوبين هرمين فيكون ابن ثمانية . سادسها ابن عشر . سابعما. لا يجرىء حتى يكون عظيا . قال صاحب الهداية: : 
نه اذا كانت عظيمة بحيث لو اختلطت بالثنيات اشتبرت على الناظر من بعيسد اجزأت كذا فى الفتم (ج+* 
ص و0") وأعلم أنه لا حرىء فى الاضحية غير ببيمة الانعام لقوله تعالى: (ر ليذكروا اسم الله على ما رذقهم منه 
بجيمة الانعام ‏ الحج : .© وهى الابل والبقر والفتم » والغْتم صتفان المدز والضأن » ولآانه لينقل عن النى يه 
ولا عن ااصحابة رضى الله عنهم التضحية بغير الابل والبقر والغنم الاهلية. وأما الجاموس فمذهب الحنفية وغيرمم 
جواز النضحية به قالوا لآن الجاموس نوع من البقرء ويؤيد ذلك أن الجاموس ف الركاة كالبقرة » فيكون. 
فى الأضحية أيضا مثلها ويذكرون ف:ذلكحديثا صرحا أورده المناوى فى كنوز الحقائق بلفظ : الجاءوس ف 
الاضحية عن سبعة » وعزاه الديلى فى مسند الفردوس » والآمر عندى ليس واضحا »5 زعدوا فانهم قد اعترفوا 
بأن الجاموس ف ما يتعازف الناس نوع آخر غير البقر ا بينهما من الاختلاف العظي فى الظاهر والخبرء ولذللئه 
صرحوا بأن من حلف أن لا يأ كل لم البقر فأكل لحم الجساموس لا يكون حاكا وإن حاف بالطلاق ل تطلق : 
زوجته بأكل الحم الجاموس . وأما ما ينسب إلى بعض أهل الامة : أنه قال إن الجامؤس نوع أو ضرب من البقرء 
فالظاهر أنه وقع مه التساهل فى ذلك » والاصل فيه أن يقال الجاموس كالبقرة أو يمنرلة البقرة ا روى ابن. 
أنى شيبة عن الحسن: أنه قال : الجاموس بمنلة البقر» م على :هذا فليس ااجاءوس من البقر ولعله لا رأى الفقراء 
مالكا والحسن وعير بن عبد العزير وأبا يوسفت وابن مبدى وحوم : أنيم جعلوا الجاموس ف الركاة كالبقر 
فهممن ذلك أن الجاموس. ضرب من البقّر فهبر ون ذلك بأنه نوع منه »ولا يلزم من كون الجاءوس في الركاة 
كاابقر أن يكون ف اللاضحية مثلها ءا لا يخق : و أما الحدديث المذكور فليس ما يعرج عليه لما لا يعرف حاله > 


م١‎ 
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رواه مسلم . 
17 - (4) وعن عقبة بن عامرء أن النى صلى الله ل وسلم أعطاء غنا يقسمما على صحابته 
ضحاياء فق عتودء فذكره لرسول الله يبه » فقال : ضح به أنت ‏ وف رواية ‏ قلت: يا رسول 
ظ الله أصاببى جذع , قال: ضح به . 


والاحوط عندى أن يقتصر الرجل فى الاضحة على ما ثبت بالسنة الضحيحة عملا وقولا وتفزيرا ولا يانفت إلى 
مالم ينقل عن النى صلى الله عليه و سم ولا الصحابة والنابعين رضى الله نهم ومن اطمان قابه بما ذكره القائلون 
.باستنا التضحية بالجاموس ذهب مذهبهم ولا لوم عليه فى ذلك . هذا ما عندى والله أعم (رواه مسل).وأخرجه 
أيضا أحد وأبو داود والنسانفى وآبن ماجه والبيهق (ج وص 794 4/ا؟) وكآن مقتضى عادة المصنف أن 
يجمع بينه وبين الحديث الآول ويقول: رواهها مسلم : 


407 قوله (غنا) يشمل الضأن والمعن (على صمابته) ويروى على أمابه . قيل : الضمير فيه يحتمل 
أن يكون للنى صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون اعقبة . قلت : الظاهر أنه عائد إلى النى صلى الله عليه وسلم » 
ثم أنه قيل يحتمل أن يكون النتم ملكا للنى صلى الله عليه وسلم وأمر بقسمما بيهم تبرعا » وتمل أن يحكون 
من النىء » واليه مال القرطى حيث قال فى الحديث : إن الامام ينبفى له أن يفرق الضحايا على من لم يقدر عليها 
من بيت مال المسلبين . وقال ابن بطبال: إن كان قسمها بين الاغنياء» فهى من الى» وإن كارف خص بها 
الفقراء فبى من الزكاة (ضحايا) حال من الضمير المنصوب ف يقسمبا (فبق) أى بعد القسمة (عتود) بفتح العين 
المهملة وضم المثناة الفوقية الخفيفة » وهو من أولاد المعر خاصة , وهو.ما قوى ورعى وأنى عليه حول . كذا فى 
النهاية وغيرها من كتب اللغة » وجمعه اعتدة وعتدان . وتدغم التاء فى الدال » فيقال عسدّان . وقال ابن بطال : 
العتود الجزع من المعر ابن خمسة أشبر وهذا يبين المراد بقوله فى الرواية الآخرى : جذعة وأنها كانت من المعر,. 
وذعم ابن. حزم أن العتود لايقال إلا للجذع من المعرء وتعقب بما وقع فى كلام صاحب الح "أن المتود الجدى 
( بفتح الجبم وسكوت الدال المبملة ذكر ولد المعز) الذى استكرش (أى عظم بطنه وأخذ فى الآكل) وقيل : 
الذى بلغ السفاد . وقيل : هو الذى أجذع ‏ انتهى . (فذكره) أى عقبة بقاء المتود ( فقال ) أى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ( ضح به أنت ) قال القارى: فيه دليل على جواز التضحة بالمعر إذا كان له سنة » وهو مذهينا 
وقال صاحب اللمعات : العتود إن كان مام عليه الحول فبو جائر عندنا مطلقاء وإن كان ماتم عليه أ كثر الحول 
٠‏ فأجزاءه عنه خصوصية له» كا جاء فى حديث أبى بردة فى جذع الممز أذيحها ولن تحرى عن أحد بعدك ‏ اتتبى . 


م١‎ 
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متفق عليه . 


فلت : زوى البييق (ج و ص ١07؟)‏ حسديث عقبة من طريق عبد الله البوشجى أحد الآمة الكبار فى الحفظ 
والفقه وساثر فنون العلم زواها عن يحى بن يكير عن الليث بالند الذى ساقه البخارى » وزاد فيبا : ولا رخصة 
فيها لآحد بعدك . وهذه الزيادة صريحة فى أن اجزاء العتود عنه خصوصية له سواء كان المراد من العتود والجذم. 
فى حديث عقبة ماتم عليه الحول كا عليه عامة أهل اللفة أو كان المراد مام عليه أ كير الحول , وفيه ذليل لقول 
الجسبور إن الجذع من المعز لا يجزى؛ ورد على النفية على تفسير أهل اللفة فى قوم . بجواز التضحية بالمعر 
إذا كانت له سنة » والحق أنه لا يجوز الجذع من المعر , و [نما يجوز منبا الثنى , وهو الذى ألق ثنيته كيا تقدم . 
واعلم أن بين قوله صل الله عليه وسلم لعقبة : ولا رخصة فيبا لاحد بمدك » وبين قوله : لأبى بردة بن نيار: 

ضح بالجذع من المعز ولن يحرىء عن أحد بمدك منافاة ظاهرة فان فى كل منهها صيخغة عموم فأيهما يقدم على الآخر 
اقتضى أثنفاء الوقوع للثاتى فقيل يحتمل أن ذلك صدر لكل منهما فى وقت واحد أوتكؤن خصوصية الآاول نسخت 
بُبوت الخصوصية للثانى ولا مافع من ذلك لآنه لم يقع فى السياق استمرار المع اميه صريحاء وذكر بعضهم أن 
الذين ثبت هم الرخصة أربعة لكن ليس القصريحج بالننى إلافى قص ةأنى بردة فى الصحيحينوفقصة عقبة بن عامر 1 
فى البيبق . ولم يشاركبما أحد ف ذلك , نعم وقعت المشاركة فى مطلق الاجزاء لافى خصوص منع الغير ازيد بن ش 
خالد.. رواءأبو داود وأحمد. و صححه اءن حبان ولسعد ين أنى وقاص رواه الظيرانى فى الآاوسط من حديث ابن 

عباس وأخرجه الحا كم من حديث عائشة.. ولانى يملى والحاكم من حديث أنىهريرة: أن رجلا قال يا رسول الله: 

هذا جذع من الضأن مبزول وهذا جذع من المعز سمين» وهو خبيرهما أ فأضحى به قال: ضمم به فان لله الخير. وى 

سنده ضعف . قال الحافظ لا منافاة. بين هذه الاحاديث و بين حديئى ألى برذة وعقبة لاحتهال أن يكون ذلك 

فى ابتداء الآمر ثم ققرر الشرع بأن الجذع مرن المعر لايحرىء واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة فى ذلك قال 

والمثاركة اما وقعث فى مطلق الاجزاء لافى خضوص منع الغير» قال: وأما ماأخزجه ابن «اجه من حديث أبوزيد 

الأنصارى : أن رسول الله صلى اله غليه وس قال لرجل من الآنصار اذبحها ولن تحزى جذعة عن أحد بعدك» 1 
فبذا يحمل على أنه أبو بردة بن نيار فانه من الانصارء وكذا ما أخرجه أبو يعلى والطيرانى : أن رجلا ذيح قبل 

الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرى عنك » »قال إن عندى جذعة فال بحرىء عنك » ولا بجحرى : 
إمد » فلم ينبت الاجزاء لأحد , وثفيه عن الغير إلا لان بردة وعقبة وإن تعذر الجمع النى تقدم » لخداوث ألىبردة 
أصح مخرجا , والله اعلم - انتبى كلام الحافظ (متفق فق عليه) وأخرجه أيضا أحمد والترمذى والنسانى وان ماجه 

والبييق (جنو ص )737٠١ 5١‏ . 


فلن 
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٠ قر ابن عمر, قال : كان النى صلى الله عليه وسلم يذبح ويئحر بالمصل‎ )0( - ١4 
, رواء البخارى‎ 
. م40 - (1) ومن جابرء أن النبى صل الله عليه و-لم قال : البقرة عن: سبمة والجرور عن سبعة‎ 


١6071‏ - قوله ( يذب ) أى العأة أو البقرة ( وينحر ) أى الابل ( بالمصل ) أى بعد أن يصل العيد» 
فبه دليل على أنه صل القه عليه وسلم كان يضحى بالابل والبقرء لآن النحر لا يحوذ فى الغنم » وا هو فى الابل 
وعلى تكرره فى البقر فيكون ذلك قرينة واضخة على أن قول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحى 
بكبشين ليس للدوام ..ويؤيد ذلك ما وقع فى بعض الروايات قول أنس بلفظ ضخى رسول الله صلى الله عليه 
2 وسلء وعلى هذا فليس فيه دليل على كوف الضأن أفضل فى الأضحية . وحديث ابن عمر هذا قد تقدم فى آخر 
الفصل الأول من باب صلاة العيد ذكره .هنا لبيان مكان الذي إذ الذي فى المصلى مستحب لاظبار الشعار وذكره 
مه لبيان وقت الذي , لآنه إذا ذيح بالمصلى علم أن الذع بعد الصلاة لا قبلبا (رواه البخارى) نقدم ذحكر من 
أخر جه غيره . 1 ش ّْ 
١607‏ - قوله (البقرة عن سبعة) أى تحرىء عن سبمة أشخاص (والجزور) بفتح الجيم » وهو ما 
يحزر أ ينحر من الابل عاصة ذصكرا كان أو أثثى (عن سبعة) أى يحرىء عن سبعة أنفس أو يضحى عن سبعة 
أشخاص . والحديث رواه مس وغسيره بألفاظ ؟ ففرواية لمسلم : حرنا مع رسول الله م عام الحديبية البدنة 
عن سبعبة والبقرة عن سبعة » وفى رواية : قال خرجنا مع رسول الله مويه مهلين بالحج ٠»‏ فأمرنا رسول الله َيه 
. أن نشترك فى الابل والبقركل سبعة منا فى بدنة » وفى رواية : قال اشتركنا مع النى يِه فى الحسج والعمرة كل 
سبعة منا فى بدئة . فقال رجل لجابر : أيشترك ف البقرة ما يدرك فى الجرور ؟ فقال ما هى إلا من البدن ؛ وفى 
لفظ رواه البرقائى على شرط الشيخين : اشئركوا فى الابل والبقركل سبعة فى بدنة . وفى هذه الروايات دلالة على 
أن الحديث الذى ذكره البخوى ائما هو فى المدى لا فى الاضحية . وظاهر هذه ألروايات جواز الاشئراك فى 
الحدى ء وهو قول الشافى وأحد » وبهذا قال أ كثر أهل الملم من غيب فرق بين أن يكون المشتركون مفترضين 


أو متطوعين أو بنضهم مفترضا وبعضهم متنفلا أو مزيد اللحم . وقال أبو حنيفة : يشترط فى الاشتراك أو بكونوا ‏ ' 


0 كليم متآربين . وعن داود وبعض المالكية يحوز الاش تراك فى هدى التطوع دون الواجب . وقال مالك ؛ لا يجوز 
مطلقا » وروى عن ابن عمر نحو ذلك ولكنه روق عنه أحمد ما يدل على الرجوع . وانفق من قال بالاشثراك 1 
على أنه لا يكون فى أ كثر من سبصسة إلا [حدى الروابتين عن سعيد بن المسيب » فقال يحرىء المرور عن قشرة  .١‏ 
وبه قال اسحاق بن راهويه , واليه ذهب ابن خريمة واحتج له فى #يحه وقواء ؛ واحتج له بحديث رافعم بن عدج 0 
لف 


#« 


عرعاة المفائيح جه _ صكتاب الصلاة | 48 - باب فى الاضحية 


مسيس كت 


رواه مسام, وأبو داود, واللفظ له5 

أنه صلى الله علده وس قسم فمدل عشرا من الفتم ببعير . وفيه أن هذا قياس فاسد , لآن هذا التعديل كان فى القسءة 
وهى غيد حل النزاع » ويؤيد كون الجرور عن سبعة فقط ما دوى عن ابن عباس أن النتى يق أناء رجل ' 
فقال : إن على بدئة وأنا موسر ولا أجدها فاشتريها . فأمره م أن يبتاع سبع شياه فيذيحين , أخرجه أعد 
وان ماجه . فانه لو كانت البدنة تمدل عشرا لامره باخراج عشر شياه . لآن تأخير البيان عن وقت الحاجة . 
لايحوز ..وأما الاضحية فقال الجبور يحواذ الاشتراك فيها كالحدى ؛ سواء كان المشتركون من البيت الواحد أو 
من أيات عق آتارب كانوا أو أباعد . واشترط أبو حنيفة أن يكون المدتركون كلم متقربين . وقال مالك: 
لا يحوز الاشتراك فيه.! فى الذات بأرن يحصل الاشتراك فى الثن , ثم وز الاشثراك لهل البيت الوا-د فى 
الآجر بأن ينحر الرجل عنه وعن أهل بيته وإن كانوا أ كبر من السبع البدنة ؛ ويذيخ البقرة هو يملكما ويذبحها 
عنهم ويش ركهم فيها فاها أن يشكرى البدنة أو القّرة ويشير ن فهاء فيخرج كل إنسان «نهم حصته من كنبا 5 
ويكون له <صته من لخها ء فان ذلك بكره غنده . قال ابن زم : قالَ مالك :.يجحرى الرأس الواحد من الابل أو 
البقر أو الذئم عن واحد وعن أهل البيت وإن كثر ععددم وكانوا أكثر من سبعسة إذا أش ركهم فيبا آطوعا ء 
ولا يحرنى اذا اشئروها بينم بالشركة ولا عن أجندين فصاعدا. واختلف القائلون بالاشتراك ف البدئة » فقال 
الشافعى وأحمد وأبو حنيفة : إنها تحرىء عن سبعة كالهدى . وقال اسحاق وابن خزعة وابن المسيب : إنها تحزي 
عن عشرة . قال الشوكانى : وهذا هو المق هنا أى فى الاضحية لحديث ابن عباس يعنى الذى يأتى فى الفصل الثانى » 
والآول هو الحق ف الحدى للا'حاديت المنقدمة يعنى بها الروايات الى ذكرناها من حديث جابر..وأما البقرة 
فتجرٌ عن سبعة فقط فى الهدى والاضحية ‏ انتهى . و أورد البغوى حسديث جابر فى باب الاضدية مع أنه فى 
الهدى لا فى الاضحية كا ندل عليه الروايات الآخر إما أظرا إلى إطلاق اللفظ أو لبت الاشثراك فى الاضحية . . 
وأن البدنة والبقرة كليهما عن سبعة بالقياس على الغدى . ولا حاجة الى القياس مع وجؤد النص فى الأضحية وهو 
حديث أبن عباس الآنى . (رواه سل وأبو داوه) وأخرجه أيِضآ أحد ومالك والترهذى وابن ماجه والبيق . 
(ج و ص 50ء 4و؟) (و اللفظ له) أى افظ الحديث لآب داود ولمسلم معناه , وهذا هو الداع للصنف الى 
ذكر أنى داود مع أن ما فى الفصل الآول لا يسنده لذير الصحيحين » لكن البغوى لما أخذ لفظ أنى داود الثابت 
معناه فى يح مسام و جعله فى الفصل الآول أوم أن اللفظ للاحد الصحيحين فبين المصنف أن الذى فى ملم 
هو المعنى , ولآنى داود اللفظ ء قاله القارى . وقيل فيه تعريض بالاءتراض على البخوى حيث أورهه فى اافصل 
الآول اعتباراً ؟عناه » وكان الأ ولى أرن يورده فى الفصل الثانى , وأخرجه الدارقطى ( ص 6 ؟) بافظ سن 


ردول ألله صلل الله عليه وسلم البدرة والجزور غن سبعة 2 وأخرجه ااطبرآاى قَْ الثلائة من حديث عسد الله بن 


وم 
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١44‏ - (7) وعن أم سلة, قالت : قال رسول الله صل الله عليه رسام : اذا دشل العشر وأراد 
بعصم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئاء ‏ وفى رواية : فلا بأخذن شعراء ولا يقلمن ظفرا»- 
وى رواية : من رأى هلال ذى الحجسة وآراد أن يضعى , فلا يأخذ من شعرء ولا من أظفاره . 


مسءود مرفوعا : البقرة عن سبعة »والجزور عن سغة فى الأضاحى . قال اليثمى (ج ع ص )٠١‏ : وفيه حفض 
ابن جميع وهو ضعيف - أنتهى ! 

4 قوله (اذا دخل) وق مسلم اذا دخات (المشر) أى أول عشر ذى الحجة (وأراد بعكم 
أن إضحى) قال فى شرح السنة: فى الحديث دلالة على أن الاضحية غير واجبة» لآنه فوض الى إرادته حيث قال 
وأراد »؛ ولوكانت واجبة لم يفوض - اتتبى . وقيل: لاحجة فيه . لآن الواجب قد يفوض الى الا,رادة ويعلق 
عايها » فالوصية قد علقت على الاررادة فى قوله عليه السلام : ما حق امرك له شىء يريد أنيوصى فيه الحديث . 
وليس هذا اللفظ دليلا على عدم وجوب الوصية عند الظاهرية القائلين بافتراض الوصية . وأجاب عن هذا ابن 
حزمبأن الوصية عندنافر ضء لانه قدجاء نص آخدر باريحاب الوصية فى القرآن والسنة قال تعالى: لز كتب علي إذا 
ضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ‏ البقرة: )018٠‏ الآية . فأخذنا ببذا ول يأت نص باريجحاب الاضحية 2 
ولوجاء لاخذنابه ‏ انتهى. وأجاب السندى عن الحديث بأن هذا لوقلنا بالوجوب على الكل وأننةاذا قلنا بالوجوب 

٠‏ على من بملك الاصاب وبالدب فى حق غيره فلا دلالة (فلا يمس) يفتح السين المرملة أى بالقطع والازالة (من 
شعره) إفتدم العين وتسكن (وبشره ) بفتحتين (شيئا وف رواية فلا يأخذن) بنون التأ كيد أى لا يزيلن (ولا 
يقلن ) بكسر اللام مع فتح الناء. وقيل بالتثقيل أى لا يقطمن . قال السندى : يقال قلم الظافر كضرب وقلم بالتشديد 
أى قظعه , والتشديد للبالشة : فالتخفيف ههنا أولى فافهم (ظفرا) بضمتين (وفى رواية) هذه الرواية عند النساى 


والئرمذى » وليست عند مس (من رأى هلال ذى الحجشة) أى أبصره أو علبه (وأراد أن يضحى فلا يأخذ) 
كذاق رواءة للنسائى بغير نون التأكيد . وعند الترمذى : فلا إأخدى أى بنون التأكسد (من شعره ولا من 
أظفاره ) زاد النساى حتى يضبحى . قال أصحاب الشافعى: المراد بالنبى عن أخذ الظفر والشعر النهى عن إزالة'الظفر 
بقلم أو كدر أو غيره ؛والمتع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك 
عن شعور بدنه . قال إيراهم المروزى وغيره مر أصماب الشافعى : حك أجزاء البدن كلبا حكم الشعر والظفر » 
ودليله الرواية السابقة « فلا يمس من شعره وبشره شيئا ». وفى الحديث دليل على مشروعية ترك أخذ الشعر 
والأظفار إعد دخول عشر ذى الحجة لمن أراد أن يضحى . وقد اختلف العلياء فى ذلك ء ؤذهب سعيد بن المسيب 


ك4 
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وربيءة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أحاب الشافعى الى أنه يحرم عليه أخذ شى- من دءره وأظفاره حتى يضحى 
فى وقت الاضحية . واحتج هؤلاء بمديث أم سلمة ء لآن النهى ظاهر فى التحريم . وقال الشاففى وأخابه : هو 
كرو ه كراهة نتزيه . ليس بحرام . وحكى عنه أن ترك الاق والتقصير والفلم لمن أراد التضحية مستحب . وقال 
أبو حنيفة : هو مباح لا بكزه ولا يدمتحب . والحديث يرد عليه . وقال مالك فى رواية: لا يكره ؛ وفى رواية يكره 
وفى رواية يحرمفى التطوع دون الواجب ٠‏ واحتج الشافعى بحديث عائشة : أن النى عله كان يبعث بهديه ولا يرم 
عليه شى» أحله الله له حتى ينحر هديه : أخرجه الشيخان . قال الشافعى : البعث بالهدى أ كبر من إرادة التضحية » 
فدل على أنه.لا يحرم ذلك اتنبى . لعل هذا الحديث مقتضيا لمل <سديث الباب على كراهة التثزيه . قال 
الشوكانى : ولا يخق أن حديث أم سلية أخص منه مطاقا » فيبنى العام على الخاص » ويكون الظاهر ممع من قال 
بالتحريم » وللكن على من أراد التضحية ‏ انتهى . وقال ابن قدامة فى المننى (ج م ص )1١‏ : حديث عالغة 
عام » وحديث أم سلية خاصن يحب تقديمه بتغزيل العام على ماعدا ما تناوله الحديث الخاص ء ولانه يجب جمل 
حديث عالشة على غير حل النزاع لوجوه فذكرهاء ثم قال ولاب عائقة تخير عن فمله ء وأم سلمة عن قوله » 
والقرل إقدم على الفعل لاحتهال أن يكور فعله خاصا له انتهى. وأجاب الطحاوى عن حديث أم سلسة بأنه 
مورقوف : وقد أعله الدارةطنى أيضاً بالوقف . قال الطحاوى فى شرح الآثار إمند رواية حديث أم سلمة موفوفا 
ما لفظه : فلا هو أصل الديث عن أم سلءة رطى الله عنها ‏ التهى . وأمقب بأنه لا شك فى أرب بعض الرواة 
روى حديث أم سلة موقرفا؛ لسكن أ كثرم رووه بأسائيد صميحة مرفوعا . وقد بسط هذه الاساايد ملم 
والنسانى » وئلك الطرق المرفوعة كلها ميحة ؛ مكيف يصح القول بأن حديث أم سلءة الموقوف هو أصل 
الحديث ؛ بل الظاهر أن المرفوع هو أصل الحديث ؛ وأفتت أم سلمة على وفق ديثها المرفرع ؛ فروى بعضهم 
موقوفا عاءها من.قوطا . والحاصل أن حديث أم سلمة مرفوعا سميح » وهو حديث قولى ول يحىء ما يمارضه , 
فالاخسذ به متعين » ومقتضى النهى التحريم فالراجح عنسدنا ما ذهب اليه أحد ومرن وافقه , والله تعالى أعلم . 
واختلفوا فى بيان حكة النبى فقيل للنشبه با حرم . قال التوربشتى :.وه-ذا قول اذا أطلق م يستقم لآن هذا الحم 
او شرع للتشبه بهم لشاع ذلك فى سائر حظورات الا,حرام » ولما خص بما يؤخذ من أجزاء البدن كالشعر والظفر 
.والبشر. وقال النووى: قال أصابنا : هذا الوجه غلط ء لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك 
ما يتركه الحرم . وتعقب بأن التشبه لا يلزم من جميع الوجوه . وقيل : الحكمة أن ببق كامل الأاجزاء للمثق من 
النار . قال التوريشتى : إن المضحى يحصل أضحيته فدية يفتدى بها نفسه من عذاب يوم القيامة ويرتاد بها القرية 
لوجه الله الكريم فكأنه؛ لما اكتسب غن السيئات وأنى به من التقصير فى حقوق الله رأى نفسه مستوجية أن يعاقبه 


فذد 
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٠ روام مسلم‎ ٠ 
. (م) وعرن ابن عباس , قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ما من أيام العبل‎ - 14 
ا الصالم فين أحب إلى الله من هذه الآيام المشرء‎ 


بأعظ العقوبات وهو القتل» غير أنه نه أحجم عن الاقدام عليه إذ لم يؤذن له فيه » فجعل قربانه فداء لنفسه فصار كل 
جرء منه فداءكل جزء منبا وعمت ببركته أجزاء البدن , فل تخل منها ذرة ولم حرم عنها شعرة ٠‏ واذا كانت هذه 
الفضلة ملحقة بالاجزاء المنصلة بالمتقرب دون النفصلة عنه رأى النى صلى الله عليه وسم أن لا يمس شيئا من 
شعره وبشره ثلا يفقد من ذلك قسط ما عند تتزل الرحمة وفيضاتف النور الالحى لوثم له الفضائل ويتئزه عن 
التقائص - انتهى ٠‏ (رواه مسلم) و أغرجه آيضأ أحد والترمذى وأنو داود والنساى وابرن . مابية والدارةطى 
والطحاوى والبييق (ج و ص )١+‏ وغيدهم واستدركه الحاكم فوثم . 
هب( - قوله (ما من أيام العمل الصالم) بالرفع مبتدأ يمل أنواع العبادات كالصلاة واتكبير والذكر 
والصوم وغيرها (فيين) متعلق بالعمل (أحب) بالرفع (إلى الله من هذه الأليام العثشر) أى الآول من ذى الحجة» 
فنى رواية أبى داود الطالسى فى مسنده : ما العمل فى أيام أنضل منه فى عشرذى الحجة » وكذا فى رواية الدارى 
ووقع فى رواية أخرى له ما من عل أرَى عند الله ولا أعظى أجراً من خير يعمله فى عشر الأضحى . .وف 
حديث جابر فى صميحى أن عوانة وابن حبان : ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذى الحجة . قال السندى : 
كلسة «من» فى قوله : ما من أيام زائدة لاسةخرآق النثى » وجملة العمل الصالح الخ صفة أيام , والخير حذوف أى 
موجودة أو خيرء وهو الآوجه » وقوله ٠:‏ من هذه الايام » متعلقة بأحب . والمءنى على حذف المضاف أى من 
عمل هذه الايام ليكو ن اللفضل والمفضل عليه من جنس واحد ‏ اثتهى . وقال الطيبى : العمل مبتدأ وفيهن متعلق 
به والخبر أحب واججملة خبر ما أى واسمها أيام ومن الآولى زائدة والثانة متعلقة بأفمل وفيه حذف ٠‏ كأنه قيل 
ليس العمل فى أيام سوى العشر أحب إلى الله من العمل فى هذه العشر ‏ انتهى . وإذا كانت العمل فى أيام العثر 
أفضل هن العمل فى أيام غيره هن السنة لرم منه أن تكون أيام العشر أفضل من غيرها من أيام السنة حتى يوم اجمعة 
منه أفضل منه فى غيره جمعه الفضيلتين . قال السندى : الخبادر من هذا الكلام عرفا أنكل عمل صا إذا وقع فيها 
فبو أحب إلى الله تعالى من نفسه إذا ؤقع فى غيرهاء وهذا من باب تفضيل الشىء على نفسه باعتبارين وهو شالع .. 
وأصل اللغة فى.مثل هذا الكلام لا يفيد الأحبية , بل يكى فيه المساواة؛ لآن نى الاحبية يصدق بالمساواة» وهذًا . 
- واضح وعلى الوجبين لا يظبر لاستبعادهم المذكور بافظ : ولا الجهاد معنى . 32 لا يستمعد أن يكز ن الجباد فى هذه. 
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الآيام أحب منه فى غيرها أو مساويا للجباد فى غيرها .نمم لوكان المراد أن العمل الصالح فى هذه الآيام مطلقآ أى . 
عمل كان أحب من العمل فى غيرها مطلقا أى عمل كارف حتى أن أدقى الاعمال فى هذه الآيام أحب من أعظم 
الآعال فى غيرها لكان الاستبعاد موجباًء لكن كون ذلك مراداً بعيد لفظأ ومعنى؛ فلمل وجه استبعادهم أن الجباد 
فى هذه الايام يخل بالحج فينبنى أن يكون فى غيرها أحب منه فا » وحيتئذ قوله يلتم : إلا رجل أى جهاد رجل. 
ببان لفخامة جهاده وتعظيم له بأنه قد بلغ مبلغا لا يكاد يتفاوت بشرف الزمان وعدمه ‏ انتهى كلام السندى . 
وذكر ااسيد: أنه اختلف العلماء فى أن هذه العدرة أفضل أم عشرة رمضان » فال بعضهم : هذا العشر أفضل لهذا 
الحديث ٠‏ وقال بعضهم : عدر رمضان أفضل للصوم ولليلة القدر . والمخمار أن أيام هذا العشر أفضل لوجود يوم 
عرفة فم » وليالى عدر رمضان أفضل لوجود ليلة القدر فا ء لآن بوم عرفة أفضل أيام السنة » وليلة القدر أفضل, 
ليالى الدنة » ولذا قال ما من أيام . ولم يقل من لهال ء كذا فى الازهار : ذكره القارى . وقَال القسطلانى : 
الآيام إذا أطلقت دخلت فما الليالى تبعأ » وقد أقسم الله تعالى يها » فقال : ل والفجر وليال عشر ‏ الفجر: 2١‏ 
وقد زعم بعضهم أن ليالى عشر رمضان أفضل من لياليه لاش تال ما على ليله القدر . قال الحافظ ابن رجب : وهذا 
بعيد جد . ولوصح حديث أبى هريرة المروى فى الترمذى (يعنى الذى يأنى فى آخر الفصل الشانى) : قيام كل ليلة 
منها بقيام ليلة القدر لكان صريحا في تفضيل لياليه على ليالى عشر رمضان» فان عشر رمضان فضل بليلة واحدة » 
وهذا جميع لياليه متساوية . والتحقيق ما قاله بعض أعيان ال أخرين من العلياء أن جموع هذا المشر أفضل من 
جموع عشر رمضان » وإن كان فى عشر رمضان ليلة لا يفضل عليبا غيرها ‏ انتبى . واستدل به على فضل صيام 
عشر ذى الحجة لاندراج الصوم فى العمل . وعؤرض بتحرم صوم يوم العيد . وأجيب بأنه مول على الفالب ‏ 
ولاريب أن صيام رمضان أفضل من صوم العشر » لآن فعل الفرض أفضل من النفل من غير ترد » وعلى هذا 
كل ما فمل من فرض ف العشر فبو أفضل من فرض فعل فى غيره » وكذا النفل . ولا يرد على ما ذكرنا من كون. 
الحديث دليلا على فضل صيام عشر ذى الحجة ما يأتى فى الصيام من حديث عائشة قالت : مارأيت رسول الله م 
صائما فى العشر قط لاختيال أن بكون ذلك لكونه كان يترك العمل » وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على, 
أمته .يا رواه الشيخان من حديث عائشة أيضا . وقنل : قوها ما رأبت رسول الله م صام العشر قط لايناف. 
ضوم بعضبا . قيل : الحكة فى تخصيص عشر ذى الحجة ببذه المزية اجتهاع أمهات العبادة فيا الحج والصدقة 
والصيام والصلاة » ولا يتأتى ذلك فى غيرهاء وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم فيه احتهال . وقيل : 
المراد بالعمل الذكر . ويؤيد ذلك ما روى الطبراتى فى الكبير ء قال الهميثمى : ورجاله رجال الصحيح ؛ عن ابنه 
عباس مرفوعا: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر » فأ كثروا فيبن من النسبيج 
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قالوا: يا رسول الله ! ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : ولا ااجاد فى سبيل الله إلا رجل خرج 
بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بقىء . 


وااء لل راهي را ا ابن عمر مرفوعا تحوه . ويؤيد التعميم ما وقع من الز زيادة بعد الامر 
بالا كثار من التحميد والتكبير فى حديث ابن عباس عند البييق : وإن صيام يوم ا يعدل صيام سنة » والعمل 
بسبعائة ضعف » وما سيأفى من حديث ألى هريرة فى آخر الفصل الثانى, لحكن إسناده ضعيف » وكذا إسناد 
حديث أبن عباس . وحديث ابن عمر عند أحمد وحديث ابن غباس عند الطيرانى والبيبق يدلان على مشروعية 
التكبير هن أول ذى الحجة . واختلف العلياء فى حكم تكبير عيد الاضحى أى تكبير التشريق . فأوجبه بعض العلساء 
القوله تعالى: لإرواذكروا الله فى أيام معدودات_البقرة:*٠47‏ » ولفوله تعالى: ل كذلك سخرها لكر لتكبروا الله 
على ماهداكم الح : 280 . وذهب اججهور إلى أنه سنة مؤكدة للرجال والنساء» ومنهم من.خصه بالرجال . 
وأما وقته فظاهر الآآية والآثار عن الصحاية أنه لا يختص بوقت دون وقت إلا أنه اختلف العلياء» فمنيم من 
خصه عقب الصلاة مطلقا . ومنهم من خصه بعقيب الفرائض دوت النوافل » ومنهم من خصه باجماعة دون 
الفرادى » وبالمؤداة دون المقضية , وبالمقيم دون المسافر » والًمصار دون القرى . وأما ابتداءه واتتهاءه ففيه 
خلاف أيضا » فقيل فى الأول من صبح يوم عرفة » وقيل من ظهره وقيل من عصرء . وف الثانى إلى ظبر ثالثه » 
وقيل إلى آخر أيام التشريق » وقيل إلى ظهره » وقيل إلى عصره . ول ثبت عنه ملم فى شىء من ذلك حديث . 
وأصم ما ورد فيه عن الصحابة قول على وأبرى مسعود : إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجبما 
:ابن المنذر وقد ذكر البخارى عن أنى هريرة واين عمر تعليةا أنبما كانا خرجان إلى السوق أيام العشر يك بران » 
ويكسير الناس بتكبيرهما . وذكر البغوى والبيبق ذلك . قال الطحاوى : كان مشايخنا يقولون بذلك التكبير أيام 
العشر جميعبا » ذكره العلامة الآمير البانى فى سبل السلام . قلت : الظاهر أت التكبير مشروع ومستحب من أول 
ذى الحجة إلى آخر أيام التشريق ؛ ولا يمختص اضيا بعقب الصلوات ولا بالرجال ولا بالفرائض ولا بااؤداة 
ولا بالججاعة والمةبم والأمصارء بل هو مستحب فى كل وقت من تلك الآيام ولكل أحد من المسلمين» كا يدل على 
ذلك حديث اين عمر وحديث اينعباس وآثاناين عمر وأبىهريرة» والله تعالى أعلم. (قالو! يار يارمتول الله ولا الجباد) . 
بالرفع (فى سيل الله سييل الله) أى ولا الجهاد ف أيام آخر أحب إلى الله من العمل فى هذه اللأيام ( قال ) عليه الصلاة 
والسلام (ولا الجباد فى سبيل الله) أى أحب من ذلك (إلا رجل رجل) أى إلا جبساد رجل (فل يرجع من ذلك) 
أى مما ذكر مر نفسه وماله (بشىء) أى صرف ماله ونفسه فى سيل الله فيكون أفضل من العامل فى أيام 
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رواه البخارى . 
92( الفصل الثاى )85> 


- (9) عر جابر». قال: ذي النى: صلى الله عليه ويل بوم اذبح كبشين أقرنين 
ش أملحين موجوئين , 


تحد يديت جب ب ل ا وو ل لل ل ةس ني 
العشر أومساويا له . قال التسطلاى: فى هذا الحديث أن العمل المفضول فى .الوقت اافاضل ياتحق بالعمل الفاضل 
فى غيره » ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره (رواه البخارى) فى العيدير » وأخرجه أيضا أحد والترمذى 
وأبو داود وآابن ماجه فى الصيام ٠‏ واللفظ المذكور للترمذى . ولفظ البخارى فى رواية أى ذر عن الكشمبيقى : 
ما العمل فى أيام أفضل منبأ فى هذا العشر ‏ قالوا ولا الجباد ؟ قال ولا الجباد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه 
وماله فم يرجع لشى* . ش 

١47‏ قوله (ذيج النى ) أى أراد أن يذيح بدليل قوله فا إل (يوم الذيح) أى يوم الاضحى 
وإسمى يوم النحر أيضا وى رواية أحمد (ج >اص 060) : أن رسول الله و" ذيح يوم العيد» وكذا فى رواية 
أبن ماجه والدارى (موجوئين) بفتح مبم وسكون ذاو فضم جيم وسكون وأو فهمز مفتوح » تثنية موجوء؛ اسم 
مفعول مرنس. وجأ مبموذ اللام » وروى بالاثبات للبمزة وقابها ياء ثم قلب الواو ياء وإدغامها نا كرى أى 
منزوعى الآنثيينء قاله أبو موسى الآصبهان. وقال الجوهرى وغيره: الوجاء بالكسر والمد رض عرق الاثيين . 
قال الحروى.: والآنثيان حالما . وقال الجررى ف النهاية : الوجاء أن ترض أى تدق أثثيا الفحل رضا شديدا يذهب 
شهوة الجاع . وقيل : هو أن يوجأ العروق والخصيتان بحالله! » قال ومنه الحديث أنه ضحى يكبشين موجوئين أى 
خصيين . ومنهم من يرويه موجئين إوزن مكرمين ؛ وهوخطً. وممم من يرويه “موجيّين بغير عمز على التخفيف» 
ويكون من وجيته وجيا فهو ٠وجى‏ - اتنبى . وقال فى جامع الأصول (ج ؛ ص #وم) : الوجاء نحو الخصاءء 
وهو أن يؤخذ الكبش فترض خصيتاه ولا تقطعا . وقيل : هو أن يقطع عرو قهما وتثركا حالما . وفى القاموس 
وجىء هو بالضم فهو موجوء ووجىء دق عروق خصيتيه بين حجريرس ولم يخرجبما أو هو رضاضهما حتى 
ينفضخا أى يتكسرا . قال الخطابى : فى هذا دليل على أن الخصئ فى الضخايا غير مكروه » وقد كرهه بعض أهل 
العم لنقص العضوء وهذا نقص ليس بعيبء لآن الخصاء يزيد اللحم طيبا وينق فيه الزهومة وسوء الراتحة ب اتتهى. 
وقال ابن قدامة : يحرىء الخصى لآنت النى يتم ضحى بكشين موجوئين؛ ولآن الخصاء ذهاب عضو غير 
مستطاب إيطيب اللحم بذهابه ويكثر ويسمن . قال الشعبى : ما زاد فى جه وتحمه أ كثر ما ذهب منه . و يبهذا قال 
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فلما وجهبما قال: إنى وجبت وجهى للذى فطر السياوات والآرض على هلة إبراهم حنيفا وما أنا من 
المشركين, إن صلانى ونسى وعبلى وعاتى لله رب العالمين: لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين » اللهم منك ولك , عن ثد وأمته, بسم الله , وألله أ كر ثم ذبح. رواء أحمد, وأبو داود , 


وابن ماجه « والدارى. وف رواية لإحمد 0( 


الحسن وعطل!ء والشعى والنخعى ومالك والشافعى وأبو بور وأصحاب الرأى. ولا ذم فيه مخالفا ‏ ائتبى ٠‏ 
(فلنا وجههما) أى جمل وجدكل واحد منهما نحو القبلة (إنى وجبت وجهى) أى جملت ذا متوجها (للذى فطر 
٠‏ السماوات والارض) أى إلى خالقبها ومبدعبها ما (على ملة ا براهيم) حال من ضير المتكلم فى وجبت أى أنا على 
ملة أبراهم يمنى فى الآصول وبعض الفروع (حنيفا) حال من ابراهيم أى مائلا عن الآديان الباطلة إلى الملمة 
القويمة التى هى التوحيد الحقيق. وقيل: حال من ضير المتكلم فى وجبت متداخلة أومترادفة (إن صلاق ونسكى) أى 
سائر عبادانى أو تقربى بالذيح . قال الطيبى : جمع بين الصلاة والذيح ا فى قوله تعالى : ل فصل لربك واتحر) 
(وعياى وماق) أى حياتى وموق . وقال الطببى : أى وما آنيه فى حياتى وما أموت عليه من الاايمات والعمل 
الصالح ‏ اتنهى (لله) أى خالصة لوجبه (وأنا من المسلدين) هذا لفظ أنى داود, وعند أحد وابن ماجه والدارى: 
وأنا أول المسلين أى أول مسلى هذه الآمة . وفى الحديث استحباب تلاوة هذه الآية عند توجيه الاضحية الذيح» 
وقد تقدم ذحكرها فى دعاء الاستفداح فى الصلاة (اللبم منك) أى هذه الأضحبة عطية ومنحة واصلة إلى منك 
(ولك) أى مذبوحة وخالصة لك وف المصابيح اليك مكارف لك أى واصلة وراجعة اليك أو أتقرب به اليك 


رع مد أى صادرة عنه (وأمته) أى قال فى أحدم| عن محمد وق الآخر عن أمته ؟ فى حديث أبى سللة 


عر عائشة وأى هريرة عند ابن ماجه فى أوائل الاضاحى (بسم لله والله أكبر) بالواوء وعند أحمد (ج ؟ 


ص ممم لدم آلله أكير يشير الواو (رواءه أحمد) (ج؟ ص 0706) (وأيوداود) وسكت عنه (وابن ماجه 
والدارى) وأخرجه أيضا البيهق (جو ص +0:0م؟) وفى إسناده عندم محمد بن اسحاق» وقد صرح بالتحدبث 
فى روايته عن يزيد بن أنى حبيب عند أحمد . وفيه أيضا أبو عياش المعافرى المصرى . قال الحافظ ف التقريب : 
مقبول . وف الاضحية بالخصى أحاديث عن جماعة هن الصحاية عائقة وأنى هريرة وأنى رافع وأبى الدرداء ذكرها 
الزيلعى فى نصب الراية (ج ص 0١6‏ 814)ء والحافظ فى الدراية (ص 81م) والتلخيص (ص 588) » 

: الشوكاق ف النيل. ولجابر حديث آخر رواه أبو يعلى . قال اليثمى بعد ذكره: إسناده حسن (وف رواية للأحمد» 
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مسعاة المفاتيح جه : 4 حكتاب الصلاة 8 - ياب فى الاضحية 


وأنى داود» والترمذى ذبح بيده وقال : سم الله والله أكون اللهم هذا عنى وعمن ضح من أمنى . 
)٠١( - 7‏ وعرن. .حنشء قال : : رأيت ت عليا يضحى بكبشين, فقلت له: : ماهذا؟ نقال: إنه 


رول الله صل الله عليه ؛ دسل أوصاق أن سيق عنهء فأنا أضحى عنه . 


ا 2 ا :شهدت مع النى يله ش 
الاضحى بالمصلى » » فلا قضى خطبته نزل عن منبره فأنى بكبش فذيحه رسول الله صل الله عليه وس بيده إل 
(اللهم هذا) أى الكبش ( عنى ) أى اجعله أضحية عنى (وعمن لم يضح من أمتى) قد استدل بهذا الحديث على 
ك عدم وجوب الاضحية » لآن الظاهر أن تضحيته صلى الله عليه وسل عن أمته بمزىٌ كل من لم يضح سواء كات 7 

متمكنا من الاضحية أو غير متمكن» وهذه الرواية عند أحمد وأنى داود والترمذى من طريق المطلب بن عبد الله 

ار طن عن عار انق يل الل دار هناك علنه اردان : وقال الترمذى : حديث غريب من هذا الوجه » 

وقالِ المطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر ‏ انتهى. قال المنذرى: وقال أبوحاتم الرازى: يشبه. 
أن يكون أدركه ‏ انتهى . وقال فى النبذيب (ج ٠١‏ ص 104) : قال ابن أنى حاتم فى المراسيل : عن أبيه إيسمع . 

من جابر إل . : ش 

7 - قوله (وعن حنش) بف نم انلا الم و لون الخدي المجرعة بن كام حم هق لفن زه 

المعتمر . وبعال ابن ربيعة الكنانى أبو المعتمر الحكرف من أو ساط ال#ابعين . قال الحافظ فى التبذيب (ج > . 

ص 8ه 5ه ): قال أبو داود والعجلى : ثقة ..وقال البخارى : يتكلمون فى حديثه . وقال النسائى : ليس بالقوى . 

وقال اين حبان : كان كثير الوم فى الأخبار ينفرد عن على بأشياء ٠لا‏ تبه حديث الثقات حتى صار ممن لايحتج 
بحديثه . وذكره ه العقيلى والساجى وابن الجارود وأبو العرب الصقل فى الضعفاء .٠وقال‏ ابن حزم فى انحل ::ساقط 
مطرح أتهى . وقال فى التقريب : صدوق له أوهام (يضحى بكبدين) ) أحدهما عن النى ييه والآخر عن نفسه » 

كا فى زواية الترمذى ولحيد والحاكم (ج ؛. (ج؛ ص و"؟ ‏ ٠.م")‏ (ما هذا) أى ما الذى بعئك على فملك هذا . 

ش (أوصانى) أى عبد إلى وْمَرقٍ (أن أن أضحى عن عنه) بعد عو نه بكبشين كبش اغنه وكيش عن نفسى (فأنا أضحى عنه)» ١‏ 
وفى رواية الترمذى؛ فقال: أمرق به يعتى النى ملم فلا أدعه أبداً. والحديث يدل على أن التضحية تجوز عمن مات. 
قال الترمذى : : قد رخص بعض أهل العم أن يضنحى عن الميت ول بر بعضهم أن يضحى عنه. وال عند الله بن" 
المبارك : أحب إلى أن يتصدق عنه ولا يضحى ؛ وإن ضح فلا يأ كل منها شينا ويتصدق بها كلها انتهى 0 1 
فى غنية الآلحى العامة ا رض اي امون جار ولا دليل لن منعها و 

لاا 
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3 01010 1 ااا اا اا ا 
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روأه أبو داود» وروى الترمذى تحوه 9 


ثبت أنه يي كان يضحى بكيشين أحدهما عن نفسه وأهل ببته والآخر عن أمته ممن شبد له بالتوحيد وشهد له 
البلاغ , ومعلوم أن كثيرآ من أمته قد كانو! ماتوا فى عهده صلى الله عليه وسلم فدخل فى أضحيته ملم الاحراء 
والامرات كلوم اوالكش الواحد الذى يضحى به عن أمته كا كان للا حياء من أمته كذلك كان للا موات من 
أمته بلا تفرقة » ولم يثبت أن النى صلى الله عليه وسلم كان يتصدق يذلك الكش كله ء ولا يأ كل منه شيا » أوكان 
يتصدق يحرء معين بقدر حصة الاموات» بل قال أبو رافع : إن رسول الله مَل يطعمهيا جميما المسا كينء ويأكل 
هو وأهله مثبما ‏ روأه أحد . وكان دأبه صل الله عليه وسلم أنه يأ كل من الأضحية هو وأهله ٠‏ وإطعم منها 
المساكين , وأمس ذلك أمته ولم يحفظ عنه خلافه » فاذا ضحى الرجل. عن نفسه وعن عض أمواته » أو عن 
نفسه وعن أهله وعن بعض أمواته فيجوز أن يأ كل هو وأهله من تلك الأضحية , وليس عليه أن يتصدق بها كلما 
ذم إن تخص الاضحية للا'موات من دون شركة الاحياء فيها فهى حق لمسا كين كما قال عبد الله بن البارك - 
|ن:هى ما فى غنية ألا لممى حصلا . قال شيخنا فى شرح الترمذى : لم أجد فى التضحية عن المبت منفرداً حديثا 
مرفرعا سيدا . وأما حديث على هذا فضميف » فاذا ضحى الرجل عن الميت منفرد! فالاحة.اط أن يتصدق بها 
كلها !تتبى . (رواه أبو داود وروى الثرم.دى نحره) وأخرجه أبضا أحمد (ج ٠ص ١4.1٠١0‏ ) والحاكم 
(ج ؛ ص و70 000) والبيهق (ج و ص 88؟) كلهم من طريق شريك بن عبد الله«النضعى عن أبى المسناء 
عن المكم عن حلش ؛ وقد سكت عليه أبر داود وال الحاكم : هذا حجديث يح الاسناد . ووافقه الذهي ' 
وقال البرمذى : هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من سديث شريك , وقال المنذرى. بعد ذقل كلام الثرمذى : 
وحذش فد تكلم فيه غير واحد ء ثم نقل كلام أبن حبان » ثم قال : وشريك بن عبد الله فيه مقال؛ وقد أخرج له 
ءسلم فى المتابعات - اتتهى . قال شيخنا : وأنوالحبناء شيخ شريك بن عبدالله مجسبول كما قال الحافظ فى التقريب» 
فالحديث ضعيف - أنتبى . وقال الشيخ أ<مد شا كر فى تعايقه على المسند (ج ؟ ص ٠7‏ ) إسناده يح وقال 
عد ذقل كلام الثرمذى : وفى طبعة بولاق (ج١‏ ص7م7 - +78) زيادة نصها « قال ممد: قال على بن المدينى: وقد 
رواه غير شريك . قلت له : أبو الحسناء ما احمه فلم يعرقه . قال مسلم : اسمه الحسن .وه ذه الزيادة ثابتة فى 
مخطو طتنا الصديحة من الترمذى . وأبو الحسناء هذا مرجم له فى التهذيب ء فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا» وقال 
اسمه الحسن » ويقال الحسين , وترجمه الذهى ف الميزان , فقال لا يمرف . ولكن الحديث رواه الحاكمء وقال 
هذا حديث ميس الاسناد ولميخر جاهء وأبوالحسناء هذا هو الحسن بن الحم التخعى, ووافقهالذهى. والراجح عندى 
ما قاله الحا . والحسن بن الحكم النخعى الكو يكنى أبا الحسن . ورجح الحافظ فى التهذيب (ج ؟كص07) 
أنه يكنى أبا الك . فقد اختلف فى كنيته فالظاهر أت بعضهم كناء أيضا أبا الحسناء» وهو من شيوخ شريك 
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14 - 6 وعن على , قال: أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن نستشرف العين والآاذن د 


وأن لا نضحى بمقابلة ولا مدابرة , ولا شرقاء ولا خرقاء . 


: أيضاء وقد ولقه أحمد وابن معين ‏ و ترجمه البخارى فى الكيبير فلم يذكر فيه جرحا - انتهى . قلت: فى كون ول١‏ 
الحديث صرحا عندى نظر قوى . وهذا لا يخق على من تأمل فى ترجمة شريك و أبو المناء وحنش . 
قوله ا ف المين والآذن) أى نبحث عءنهما وتتأمل فى حالما اثلا كون فبهما عيب 
ونقصان يمنع عن جواز التضحية يها . قيل : والاستشراف إمعان النظرء والاصل ؤي سه وضع يدك على حاجبك 
كيلا تمنعك الشمس من النظرء مأخوذ من الشف » وهو المكات المرافع + فان من أراد أن يطلع على' شىء 
3 عليه (أى اطلع عليه من فوق) . وقال ابن الملك : الاستشراف د . قال الطبى : وقيل : هو 
رن الشرفة (بضم 5 وسكون الراء) وهى خيار المال أى أهرنا أن نتخيرهه! أى نختار ذات الآذن والءين 
1 ا ٠‏ كذا فى المرقاة . وقال السيوطى فى حاشية الترمذى : اختاف فى المراد به » هل هو من التأمل والنظر 
من قوطم: استشرف إذا نظر من مكان مرتفع فاته مكنم فى النظر والسأمل» أوهو حرى الاشرافٌ بأن. ٠"‏ 
لا يكون فى عينه أو أذنه تقص ؟ وقيل : المراد به كبر العضوين المذكوزين» لآنه يدل على كونه أصيلا فى جنسه . 
قال الشافعى : مءناء أن نضحى بواسع العينين :ويل الإاذين. وقال الجوهرئ؟ ادن فرقاه آى علو يله الك ل 
الآول هو المشبورء ذكره السدى . وقال الجررى فى جامع الأصول (ج 4 ص 8») الاستشراف هو أن 
نضع يدك على حاجبك كالذى يستظل من الشم س حتى يستبين الشىء والممنى فى الحديث أمرنا أن تختير المين والاذن 
فتأ مل سلاءتمما من أفة تكون بهما (وأن لا نضح لا نضحى ) يتشديد الحاء ٠‏ (بمقابلة) بفتح الاء مه ى الثى قط لع من قبل أذنها 1 
شى ء ثم ترك معلقا من مقدمبا . قال فى القاموس : هى شأة قطعت أذنها من قدام وتركت معلقة . ومثله فى 
النهاية إلا أنه لم يقيد بقدام . وقال فى جامع الاصول : شأة مقابلة إذ! قطع من عقدم أذنها قطعة وتركت معلقة 
كأنها زئمة (ولا مدابرة) يفتح الباء أيضا وهى التى قطع من دبر أذنها وترك معاقا م, معاقا من مؤخرها . قال فى اانهاية : 
المدابرة أن #قطع من مؤخر أذن الشأة شىء ثم يترك معاقا كأنه ركمة (ولا شرقا) بالمد أى مشقوقة اللاذن 
بأ,ثنين أى نصفين شرق أذهها يشرق شرقا إذا شقبا » كذا فى النهاية . و قال فى القساموس رق الشأة كرفا 
شق أذنها وشرقت الشأة كفرح انشقت أذنها طولا فهى شرقاءاتتبى (ولا:خرقاء) بالمد أى مثقوية الاذن 
ثقبا مستديرا . وقيل : الشرقاء ما قطع أذنها طولا والخرقاء ما قطع أذنها عرضا . زاد فى روا.ة “مد والنسائي 
وابن ماجه ه جدعاء» من الجدع » وهو قطع الانف أو الآذن أو الشفة وهو بالانف أخص, فاذا أطلق غلب 
عليه . والهديك يدل على اانبى عن التضحية بالتى قطع بءض أذنها من قبلها أو دبرها وترك معلقاء ويمشقوفة 


هه 


مرطة الهائيم جه 0000 ؛ ‏ صكتاب الصلاة م - باب فى الاضحية. 
رواه الترمذى» وأبو داودء والنساثىء والدارىء وابن ماجه؛ واثتبت روايته إلى قوله والآذن .٠‏ 

الآذن طول بنصفين , وجثقوبة“الآذن ثقبا مستديرا , وحمله الجمبور على الكراهة والتنزيه .. قال ابن قدامة 
ف المغى (ج م ص )18١5‏ هذا نهى ننزيه » ويحصل الاجزاء بها ء ولا نملم فبه خلافا , ولآن اشتراط السلامة 
هن ذلك يشقء إذ لايكاد يوجد سالم من هذا كله اتتهى . وقال القارى: يحوز التى شةت أذنها طولا أو من قبل 
وجنها. وهى متدلية أو من خلفها. فالحديث عمول على التتزيه. وؤقال ابن جماعة: ذهب الآربعة إلى أن تحرى» الشرقاء. 
وه التى شقت أذنها , والخرقاء وهى المثقوبة الآذن من كى” أو غيره ‏ اتتهى . قلت: وإليسه يشير تويب الترمذى. 
يق بوب على حديث البراء الآتى ٠‏ باب مالايحوز من الاضاحى» ثم بوب على حديث على هذا «باب ما يكره 
من الأضاحى ». ولمأقف على دليل قوى بصرف النبى عن معناه الحقيق » وهو التحريم المستلزم لعدم الاجزاء. 
ومن يذعى أنها تجرىء مع الكراهة يحتاج إلى إقاءة دليِل قوى على ذلك , ولا عخالفة يبنه وبين حديث على فى النهى. . 
عن عضباء الآذن حتى يحناج إلى المع بينبما , فيحمل الحديث الذى نحن بص دد شرحه على التفزيه »كا زعم. 
الطحاوى ء فارنه مينى على اتحاد مفهوم عضباء الآاذن ومةهوم ما ذكر فى هذا الحديث من المقابلة وغيرها . والظاهر 
أنهها مختلفان . فالراجح أنه لا بجوز التضحية بشأة قطع بعض أذنبا أو شت طولا أو ثقبت '؟ لايحوز أدضب. 
الأذن؛ والله تعالى أعل . (رواه الترمذى) ال وأخرجه أيضا أحد (ج ١‏ ص )١480158‏ واليزار وابنتف 
حبان والحام (ج ء ص 84؟) والبيوق (ج .وص ه0ا؟) وسكت عنه أبو داود . وقال الترمذى : حديث حسن 
يح . ولقل المنذرى كلام الترمذى وأقره » و#ده ابن حوان والا م ووافق الذهى الحباىمء وسكت عليه: 
الحاظ ف الدراية (ص 5؟م) وقال فى التلخرص : وأعله الدارقطنى ‏ انتهى . ولم يذحكر وجه التعليل . 
ولعله أعله بالوقف ..وهذ! ليس يشىء»؛ فانه فى حم المرفوع لآن مثل هذا لا يقال بالرأى (واتتهت روايته). 
أى رواية ابن ماجه (إلى قوله واللاذن) بالنصب عل الحكاية » وهى الآولى . واعل أن لحديث على هذا طريقين. 
طريق أنى اماق السبيعى عن شري بن التعمان الصائدى عن على » وطريق سلة بن كهيل عن حجية بن عدى عن. 
على . فرواه أحمد (ج١‏ ص14401784) والترمذى وأبو داود والنسائى والدارى وااحا م والبيبقَ ءن الطريق 
الآول مطولا بكلا الجزئين » ودوى أحمد (ج ١‏ ص ١م)‏ والنساتى وااحا كك أيضا وابن ماجه من هذا الطريق . 
مختصرا أى ال+زء الثانى فقط » يمنى النهى عن التضحية بمقابلة الخ وروى أحمد (ج ١‏ ص هو )١98821٠١9‏ 
والنسائى وابن ماجه والحاى والبيهق والدارى من الطريق الثانى الجزء الآول فقط أى الآمر باستشراف العبن 
والآذن . فالحسديث رواء ابن ماجه بكلا الجزئين لكن من طريةين :وقد زؤى أحمد (ج اا ص١١١)‏ 

الجرء الأول هن طريق أخرى أيضا . وهى طريق أنى اسماق عن هبيرة بن يريم عن على ؛ وهذه الارق كلما #حة. 
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48 - (19) وعهء قال: نبى رسول أله صل الله ليه وسلم أن تشحى بأعضب القررت 
6 والإذن . رواه ان ماجه . 


- قوله (نهى رسول الله صل الله عليه وسل أن نضحى) كذا فى جيع نسخ المسكاة الموجودة .. 
عندنًا أ بصيغة جمع الممكلم وفى المصابيح يضحى بالياء ء وكذا فى ابن ماجهء وهكذا نقله الجررى فى جام 
الآصول (بأعضب القرن والآذن) أى مكسور القرن ومقطوع الآذن , قاله ابن الملك , فيكون من باب علفاها 
تبنا وماء باردا. وقيل: مقطوع القرن والأذن ؛ والعضب القطع » , كذا ف المرقاة . وذكرفى رواية غير ابن ' 
ماجه قال قنادة (راوى فذا الحديث) فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب (ينى قلت له ماالأضب ؟) ققال العضبه 
ما بلغ النصف فيا فوق ذلك . ٠‏ قال الك وكانى ف الثيل : : فى الحديث دليل على أنبا لا تحرىء التضحيمة بأعضب القرنه 
والآذن؛ وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه . وذهب أبو حثيفة والشاففى والجبور إلى أنبا تجوز التضحية 
مكسورة القرن مطلةاء وكرهه-مالك إذ كان يدى وجعله عيبا . وقال فى القادوس : إن العضباءالعأة المكدورة 
الآرن الداخل » فالظاهر أن مكسورة القرن لا تحوز التضحية ببا إلا أن يكون الذاهب من القرن مقدارا يسيرا 
يحيث لا يقال لها عضباء للاجله أو يكون دون النضف إن صح أن التقدير بالنلصف المروى عن سديد بن المسيبة. 
لنوى أو :شرعى : وكذلك لا تحرى- التضحية بأعضب الأاذن : وهو !١‏ صدق عليه اسم العضب لغة أو شرعا -اتتبى. 
قال شيخنا قال فى الفائق : العضب ف القرن داخلالاتكسار , ويقال للاثكسار فى الخارج القصم , وكذلك فه 
القاموس كيا عرفت . وقال فيه القصياء المعر المكسورة القرن الخارج - انتهى .. فالظاهر عندى أن المكسورة 
لقرت الخارج تجوز التضحية با . وأما المكسورة القرن الداخل فكما قال الدوكاى من أنبا لا تجوز التنحية 
بها إلا أن يكون الذاهب من القرن الداخل مقدارا يسيرا ال1» والتهتعالى أعل. اتتهى (رواء ابن ماجه) وأخرجه . 
أيضا الشافنى وأحمد والترمذى وأبو داود والنسائى والحالم والبيهق » وصصحه التريذى » وسكت عنه أبو داود » 
ْ ونقل المنذرى تصحيح الترمذى وأقره كما يظبر ما نقله صاحب المون . . وقال الحاكم :هذا حديث صمبح 
. الامناد » وواظه الذسى . وقيل : فى تصحيح هذا الحديث فظرء فان جرى بن كليب السدوسى البصرى هو 
ا 0 الرازى» فقال : * شبخ لا يحتج بحديئه . . وقال ابن 
: المديى : بجهول لا أعم أحدا روى عنه غير قتادة . قلت : وكان قتادة يثنى عليه خير| .وال العجلى : “تابعى لقة + 
.وذكره ه ابن حبان فى ثقات. لوي كرت اقول . فالحديث لاينحط عن درجة الحسن, والعيرة برواية 

الراوى لا برأية.. 1 
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١4٠‏ ب (1) وعن البراء بن عازب» أن رسول الله صل الله عليه وسلم سئل: ماذا يق من 
الضحايا؟ فأشار بيده فقال: أربما :'العرجاء البين ظلماء و العوراء البين عورهاء والمربضة البين ' 
مرضها , والعجفاء 


قوله ْ) ماذا يتق ) بصيغة امجبول من الاقاء أى ترز وحتتب : وه ذا لفظ مالك وأحمد 
والدارى فى رواية » ولفظ أنى داود وأحم4 فى رواية: أربع لا تجوز. و لفظ ابن ماجه : أربع لا تجزئ » 


ونحوه رواية النسانى ( وكذا وقع عند الدارى قََ رواية 0 ولابرهدذ ى: لا إعدحى زالعرجاء اح (من الضحايا) 
من بيانية لا (فأشار بيده) أى بأصابعه كما فى رواية للاس_اتى (فقال أربعا) كذا فى جميع النسخ » و هكذا فى 
المصابيح أى اآقوا أربما . وف الموطأ : وقال أربع بالرفع ٠‏ وكذا عند أحمد (ج ؛ ص )00١‏ لعم وقع فى 
رواية للبيهق (ج و ص 06١؟)‏ تقال أربعا بالنصب . والظاهر أن ما فى المشكاة خطأً من الناسيع» والله تعالى أعلم 
(العرجاء) بالتصب بدلا من أريعا . ويجوذ الرفع على أنه خبرء كذا فى الازهار (البين) بالوجبين أى الظاهر 
( ظلعبا ) بفتح 0 اللام ويفتح أى عرجها وهو أن بمنعها المثى . قال السدى : المشبور على ألسنة 
أهل الحديث فتح الخلاء واللام وضبطه أهل اللغة بفتح الظاء ٠وسكون‏ اللام »)وهو العرج »قال كان أهل الحديث 
راعوا مشاكلة !لعور والمرض - اتنبى . قال أبن قدامة : العرجاء البين عرجها هى التى بها عرج فاحش» وذلك 
يدعبا من اللحاق بالغنم 8 فتسبقها إلى الكلد” فير عينه ولا تدركهن فاتحعص لما 5 فان كأن عرجا وسيرا ِو يفضى 5 
إلى ذلك أجزأت (والعوراء) بالمد تأنيث الأعرر» عطف على العرجاء (البين عورها) يفم المين والواو » وهو 
ذهاب صر [حدى العيئين أى العوراء يكون عورها ظاهرا بينا . وفه أن العور إذا كان خفيفا لا يظهر و[تما. 
تومه فلا حاجة إلى أن تعرفه يحد و تكافب (والحريضة البين مرضها) هى ألتى لا تعتلف » قاله القارى. وقال ابن 
قدامة : هى الى يبين أثر المرض عليبا ء لآن ذلك ينقص لبا ويفسده » وهذا أصح . وقال القاضى : إن المراد 
بالحريضة الجرباء » لآن الجرب يفسد الاحم ويهزل إذا كثر ء وهذا قول أصحاب الشافمى ؛ وهذا تيد للطلق 
و تخصيص للعموم بلا دليل ‏ فالمعى يقتضى العموم كما يقتضيه الافظ , فان كان المرض يفسد اللحم وينقصه 
فلا معرى للتخصيص مع عموم اللفظ والمدى د أنتبى 2 واللوديث يدل غلى أن العيب الخ فى الضحايا مغفو عنده 2( 
قاله ابن الملك . وقال الشوكان : فيه دليل على أن متبينة العور والعرج والمرض لا يجوز التضحية ببا الااما كان 
مم-:#1 ذلك يسيرا غير بين (والعجفاء) أى المرزولة وهذا لفظ مالك والثرمذى ؛ وكذا عند أحمد والنسانى 
والدارئ ف رواية . وق روأية أخرى فم : الكسيرة بدل العجفاء وكذا عد أبىداود 1 وقسر بالمنكسر أى 
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اسم مسيسن سح 


النى لا تنق . 


الرجل التى لا تدر عل المشى ؛ فعيل .بمعنى مفعول . ورواية العجفاء أظهر ممنى 5 )ب الا الفوقبة 
وإسكان الله ن وكسر القاف من أبق إذا صار ذا نق بكسر اانون وإسكان القاف أى ذامخ ٠‏ فالمعنى الى ما بق 
1 مخ من غاية العجف أى الهزال . قال التوربشتى : هى المهزولة الى لانق لمظامها يعنى لاغ لما من العجف » 
يقال أ'ذهّت الناقة أى صار فما نق أى سمنت ووقع فى عظامما المخ. قال الترمذى: والعمل على هذا الحديث عسد 
أفل العلم. قال النووى: وأجمعوا على أن العيوب الآربعة المذكورة فى حديث البراء: لا يحرىء التضحية براء 
وكذا ما كان فى ممناها أ و أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه ‏ انتهى . وروى أحمد والبخارى فى أناريخه 
وأبو داود والحام (ج ١‏ ص 19؛) 3 (ج و ص )١07/6‏ عن عتبة بن عبد السلى نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسل عن الصفرة (أى ذاهبة جميع الآذن) والنامةة رين اق اعد نيان أضه) والبغقاء 
هن القق وهو رد راشي لضن ودش 3-1 اقائمة » قاله الجن رى . وقال الجد : البخق حركة أقبح العور 
وأ كبره غمصا أو أن لايلتقى شفر عينه على حدقته ‏ وقال الخطانى يخق العين فةؤها) »و المشيدعة (بفتح الياء 
أى الى تحتاج الى هرس يشيّدعها أى يقبعها الغنم لضعفهاء وبالكسر وى التى تشيع الحم أى تتبعبا نينا , قله 
ايجد . وقال الجزرى : هى التى لا تزال تشبع الغنم عجفا أى لا تلحقها فبى أبداً تشيعها أى تمثى ورائها هذا إن 
٠‏ كسرت الياء» وإن فتحتها فلا" نا يحتناج إلى من يشيعها أى يسوقها لتأخرها عن الغن) » واللكسراء (أى التى لا 

تفوم من الهزال. وقيل : المنكسر الرجل التى لا تقدر على المم.. ) . فالمصفرة التى تستأصل أذها <تى يبدو صماخها . 

والمستأصلة التى ذهب قرنها مر أصله:. والبخقاء الى تبخق عينبا . والمشيعة:التى لاتتبع الغنم عجفا وضعقا . 

والكسراء التى لا تنق - ا قلت : ولابجر ىء أيضأً ما قطع مما تضو كالابلية والاطباء (وهى حلمات الضرع) » 
وقد روى الطبر انى فى الاوسط والحا 1 فى الى عن 0 الاطباء حديًا مرفوعا , لكنه ضعغيف » فيه غللى 
أبن عاصم وقد ضعفوه . وأما العدب الحادث بعد تعيين الاضحية فلا يضر اا روى أحمد وابن ماجه والبيهق عن 
أنى سعيد قال : اشتريت كبشا أضحى به فعدا الذئب فأخبذ الاإلية » قال فسألت النى صل الله عليه وسلم.فقال 
ضم به أننهى . فبذا دليل على أرف من اشترى أضحية صجيحة نامة ثم عرض لها عنده نقص لا يضر ذلك » 
فيذيحبا وتكون أضحية ؛ واليه ذهب أحمد ومالك والشافمئ واسحاق والثورى والزهرى والنخعى والحسن وعطاء» 
لكن الحديث ضعيف فى إسناده جابر الجعنى وهو ضعيف جداء وفيه أيضاً مد بن قرظة وهو محبول . وقد قيل : 
[نه ولقه ابن حبان » ويقسال : إنه لم يسمع من أنى سعيد » وتجرىء اجماء وهى التى لم يخلق لها قرن انهل بخص 
2 ولا يفل بالمقصود وم يرد به نهى ولآنه ليس بمرض ولاعيب ؛ والصمعاء وهى الصغيرة الآذن وال بتراء 5 
لتى لاذنب لبا خلقة . وأا الثرماء أى التى ذهب بعض أسنانباء فنقل القاضى حسين عن الشافعى أنه قال: لا تحفظ 
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رواه مالك, وأحمدء والترمذى, وأبو داودء والنسائى, واين ماجه, والدارى.. 
41 > (14) وعن أبى سعيد, قال: :كان رسول الله يإ يضحى بكبش أقرن خيسل» ينطر فى 
صواد » وبأركل فى واد ويمشى فى سواد: رواء الترمذى, وأبو داودء والنسائى , وابن ماجه . 
)٠١( -‏ وعرس مجاشع من بنى سليم » أن رسول الله صلى الله عليه 00 قلا 
إن الجنذع يوق 


عنالني نسل الله عليه وسل فى فقص الأسنان شيئا ينى فى النهى والته تعالى أعلم (رواه مالك الح) وأخرجه أيضاً 
أبن حبان والحاكم (ج ١‏ ص 418) و (ج ؛ ص 758 ) والبييق (ج به ص 774) وضيحبه الترمذى والحام. 
وسكت عنه أبو داود ولقل المنذرى تصحيح الترمذى وأقره . ش 
ليلل -“قولة (أفرن) أى ذى قرنين (غيل) بفتح الفاء وكسر الحاء المبملة أى كامل الخلقة م تقطع, 
.أشاه . ولا اختلافبين هذه الرواية وبين رواية الموجوئين لبها على وقتين » وكل مهما فيه صفة مرغوية » فان 
الموجوء يكون أسمن وأطيب لها والفحيل أم خلقة . قال الدوكانى : فيهأن النبى صلى الله عليه وسلم نضحى بالفحيل 
0 كا ضحن بالخصى . وقيل.: الفحجيل المنجب فى ضرابه . قال فى القاموس : خل فيسل كريم منجب فى ضرأبه » 
1 وكذ! فى النباية ..وقال الحطانى : هو الكريم الحتار للفحلة . وأما الفحل فبو عام فى الذكورة منها (أى يطلق 
. على الذكر منكل حيوان) ؛ وقالوا فى ذكورة النخل قحال فرقا ببنه وبين سائر الفحول من الحيوان ‏ اتتهى . 
(ينظر فى سواد) أى حول عينيه نواد (ويأ كل فى سواد) أى قمه أسود (ويثى فى سؤاد) أى قوائمه سود مع 
بيناض سائره » زاد فى رواية البببق : وطن فى سواد أى يرك فى سواد يعنى فى بطنه سو اد . وفيه أنها تستحب. 
التضحية بما كان على هذه الصفة رؤاه (الترمذى) و كفده (وأبو داود) وسكت عنهء وثقا المنذرى تصحيح 
الترمذى وأقره (والنساى وابن ماجه) وأخرجه أيضا أحد والحاكم (ج » ص 758) والبيهق (ج:.ه ص 28078 . 
وصحه ابن حبان وهو على شرط مس قاله صاحب الاقتراح . وصححه أيضاً الحاكم . وقال الذهى على شرط 
البخارى ومسلم . 

ل قوله 0 بضم المي وتخفيف الجيم وبشين معجمة مكسوزة (من ل ) بالتصفيي 
وهو محاشع بن ممعود بن تُعلبة بن وهب السلمى ؛ حابي , قتل يوم !مل قبل الوقعة سنة (01) قال العسكرى : 
ش . كان مع عائشة . وقال عمر بن شبة : : استخفه المفرة بن شمبة عل البصرة فى خلافبة عر (أن الجذع) لى من ٍْ 
الضآن »كا فى رواية للبيبق » وهو ما نمت له سنة (يوفى) بصيمفة المعلوم من التوفية أو الاريفاء يقال : أوفام 
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مما يوفى منه الثنى. رواه أبو داود» والنسانى, وابن ماجه. 

 هعمصعلا‎ : دا - (11) وعن أبى هريرة , قال ؛ مت رسول القه صلى أله عليه وس يقول:.‎ ١ 
0 . الآضحية الجذع من الضأن. رواء الترمذين.‎ 

444 - (17) وستب ابن عباس , قال اكامع نول اله صل اق عله سلم فى مقر لضي 
ش الأضحى , فاشتركنا فى البقرة سبعةى) ' 


حقه ووفاء اذا أعطاه وافيا أي تاما , والمراد يحزىء ويك (ما يوفى منه الثنى) أى من المعز » والثتى هو المسن + 
ين أن الجذع من الضأن يحرى» ٠فى‏ الاضحية كا يحزى» الثنى هن المعز . فق رواية للنسانى والبيبق: : أن الجذعدة 
تبحزىء مما تحزرى» منه الثنية . وفيه دليل عل أنا تهوز العنحية بالجذع من الضأن ككا ذهب اليه الميود فد يه عل . 
| ابن عمر والزهرى حيث الا : إنه لايحزىء , وقد تقدم الكلام على ذلك (واة أبو داود والنساتى وابن ماجه» 
لحكن لم سم النساتى الصحانى » بل وقع عنده أنه رجل من مزيئة » وأف ذلك كان فى سفر فيستدل به على أنه 
المسافر يسح كلقي . والحديث أخرجه أيضآً الحام (ج وص ١١85‏ ) والبيهق (ج و ص 507١‏ - 71؟) وقد 
سكت عنه أبو داود وصمحه الماك .وقال المنذرى : فى إسناده عاصم بن كليب :قال ابن المدينى : لا ينج به إذا 
اتقرد وقال أحمى : : لا بأس بحديئه محديئه . وقال أبو حاتم الرازى : صالح : وأخرج له مسلم ‏ انتهى . 

م١‏ قوله (نعمت الأضحيه) بكسر الحمرة وضنهها أشهر (الجذع من الضأن) مدحه صلى الله عليه 
وسل ليعلم الناس أنه جائر فى الأاضحية بخلاف الجذع من المعز فرنها لا تجمزى* (رواء الترمذى) وقال : غريب »> 
وقد روى هذا عن أَنى هريرة موقوفا , وقال فى علله الكبير سألت عمد بن اسماعيل عن هذا الحديث » فقال رواه: 
عثيان بن واقد ء فرفعه الى البى صلى القه عليه وسلم » ورواه غيره فوقفه على أبى يرة ع وسألته عن اسم أبوكباش ٠‏ 
(راوى الحديث عن أنىهريرة) ظ يعرفه انه ىكذا فنصب الراية (ج ؛ ص 17١؟)‏ وال اللا للدي ظ 
(ص ؟») : استغربه الترمذى , ونقل عن البخارى أنه أشار الى أن الراجع وقفه - اتهى . قلت أبو كباش, 
| يكسر الكاف وآخره معجمة بصيغة اجمع العيثى ؛ وقيل السلى مجبول » قالله. فى التقريب واللسان . وقال الذدي : ْ 
لا يعرف » ولذلك » » قال الحافظ فى الفتح (ج م ص 7086) : فى سنده ضعف . والحد «اعامم 0 
(جوص0؟). ا 

4 - قوله ع فحضر الأضحى ) أى يوم عيده (فاشتركنا فى البقرة 0 أى سبعة ة أشخاص بالنصبة 
ارجات ودياك قاله الطبى . وقيل : نصب عل الحال . وقيل : مرفوع بدلامن ض ‏ اشتركنا » 

3٠١١ 


اي وم 3 بن 3 ل ل ما 7 لا 


وق البعير عشرة . رواه الترمذى , والنساتى , وابن ماجه , وقال النرمذى : هذا عحدرث حسمن غرب . 
66( - (18) وعر. عائشة , قالرع/: قال رسول الله صل الله عيله وسلم : ماعل ابن آدم من 
عمل يوم انحر أحب الى الله من إهراق الدم , وله ليأتى يوم القيامة بقرونها وأشمارها وأظلافها » 


والظاهر أنه منصوب على الهال (وفى البعير عشرة البعير عشرة) فيه دليل على أنه يحوز اشراك عشرة أشخاص ف 'البمير فى 
«الاضحية , وبه قال اسحاق بن راهويه وابن خريمة ؛ وهو الهق خلافا للجمبور ء قالوا [نه منسوخ . ولا يق 
عا فيه ززفاة الترمذى والنساتى وابن ماجه) وأخرجه أيضا اعد(ج١‏ ف ه6ا؟) وابين حيان فى ضميحه : 
والحا كم (ج ه ص )١١‏ وقال يح على شرط البخارى » ووافقه الذهبى . ويشهد له ما روى عن عسد الله 
ابن مسعود مرفوعا الجزور فى الاضحى عر عشرة - قال اليثمى : رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه عطاء بن: 
/اسائب وقد اختلط . ويشبد له أيضآً ما روى الطيرانى فى الكبير . والحاكم (ج 4 صن 5١‏ - 581) من طريق . 
عبد اله بن صالم كاتب الليث بن سعد عن الايث عن اماق بن بزرج عن زيد بن الدسن بن على عن أبيه عن 
الحسن بر عل قال أمرنا رسول الله مله أن نلبس أجود ما نجد ء وأن تتطيب بأ جود ما بد ء وأن نضحى 
بأسمن ما جد البقرة عن سبهة والجزور عن عشرة ‏ الحديث . قال الهيثمى : عبد اقه بن صالح قال عبد الملك 
ابن شعيب بن الليث . ثقة مامون : وضعفه أحمد وجماعة ‏ انتبى . وقال الحا كم : لو لا جهالة اسحاق بن يزدج 
-نكمت لاحديث بالصحة ‏ انتهى . قلت: ليس يمجهول , فقد ضعفه الأزدى , ووثقه أبن حبان » ذكره فالتلخيص 
(ص 4# )١‏ وذكره ابن أنى حاتم بروايته عن الحسن ورواية الليث عنه فل يذكر فيه جرحا.. كذا فى اللسان ' 
(ج اص #وم) .. 

6 - قوله (ما عمل ابن آدم) وف رواية الترمذى : ما عسل آدى (من عمل) ععل) من زائدة لتأ كيد ' 
الاستذراق أىعملا (يوم النحر) بالنصب على الظرفية (أحب) باللصب صفة عبل . . وقيل بالرفع » وتقديره هو 
:أحب وق رواية الام : ما تقرب الى الله تعالى يوم النحر بشىء هو أحب (من [هراق الدم) أى صبه قال ابن ظ 
«الغعرنى : لآن قرنة كل وقت أخص به من غيرها وأولى ؛ ولآجل ذلك أضيف اليه أى فيقال.يوم النحر وهو مول 
على غير فرض الآعيان كالصلاة (وإنه) أى الشأن . وقال الطيى : الضمبير راجع الى ما دل عليه [هر اق الدم 
يعن المهراق دمه . وقال ابن الملك : إنه أى المضحى به (بقرونها) جمع قرن (وأشمارها) جمع شعر (وأخلافها) 
جمع ظلف وضمير التأنيث باعتبار أن المبراق دمه أضحية . قال زين الدرب : يعنى أفضل العبادات يوم النحر اراقة 
<م القريان وإنه يأنى يوم القيامة يا كان فى االدنيا من غير نقصان شىء منه ليكون بكل عضو منه أجرء ويصير 
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وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالآرضء فطيوا بها نفسا. روا الترمذى وابن ماجة. 


ا ا ا ا دس او ااا ا ا ا 16 ارين ا 
مرحكبه على الصراط , ذكره القسارى . وقال ابن العربى : يريد أنها تأنى يذلك فتوضع فى ميزانه كا صرح به فى 
حديث على رضى الله عنه ‏ اتتهى . واعله أراد يذلك ما رواه أبو القاسم الأصيبانى عن عل بافظ : إنرسول الله 
صل الله عليه وسلم قال ييا فاطمة ! قوى فاشبدى أضحيتك ؛ فان لك بأول قطرة تقطر هر. دمبا مغفرة 
لكل ذنب . أما أنه يحاء بدمها لها فيوضع فى ميزانك سبعين ضعفا ‏ الحديث . قال المنذرى ف الترغيب : قد 
حسن عض مشايخنا حديث على هذأ , والله أعل (وإن الدم ليقع من الله) أى من رضاء ( بمكان) أى بموضع 
قبول (قبل أن يقع بالأرض) فى رواية التورمذى من الأرض . وف ابن ماجه والحا م : على الأآرض . وفى 
البهق : فى الآرض » يعنى يقبله تعالى عند قصد الذيح قبل أن يقع دمه على الأرض . وقال العراق فى شرح الترمذى 
أداد أن الدم وإن شاهدهء الحاضرون يقع على الأرض فيذهب ولا يتتفع به. فانه محفوظ عند الله لا يضيع » 


كا فى حسديث عائشة : إن الدم وإن وقع فى التراب فانما يقع فى حرز الله برمته » يوافبه صاحبه يوم القيامة » 
رواه ابو الشيخ ابن حبان فى كتاب الصحابة ‏ انتبى ٠‏ قلت : ويؤيد ذلك أيضآ ما روى الطبرانى فى الاوسط عن 
على مرفوعا أن الدم وإنوقع فى الأأرض فانه يقَع فى حرزالته عروجل » ذكره المنذرى فى الترغيب » وصدره بلفظة ‏ ' 
« روى ٠»‏ وأهمل الكلام ءايه فى 1 : ه. وقال اليثمى (ج + ص )١7‏ : فيهعمرو بن الحصين العقيل وهو مدّروك 
الحديث (فطيبوا بها) أى بالأضحية (نفسا) منصوب عل النمبين وجمله من طيب . ونصب ثفسا عل المفمول 
بعيد .قال اين الملك : الذاء جواب شرط مقدر أى إذا عل أنه تعالى يقبله بحزيكم ببا ثوابا كثيراً . فلنكن أنفسم 
بالتضحية طيبة غير كارهة لها انتهى . قال العراق : الظاهر أرن هذه اجملة مدرجة من قول عائشة » وليست 
مرفوعة لما فى رواية أنى الشبخ عر عائقة : أنها قالت :يا أيها الناس ! ضحوا وطببوا بها نفساً , فاتى سمت 
رسو لاله مه يقول : ما من عبديوجه أضحيته ‏ الحديث ‏ اتتهى. والحديث دليل على أن التضحية أحب الأاعمال 
الى الله يوم النحر (رواه الترمذى وابن ماجه) وأخرجه أيضاً الحاكم (ج ؛ ص 7١١‏ - 558) ء والبيهق (ج و 
ص )76١‏ كلهم من طريق أنى المثنى » واسمسه سلوان بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عنها . قال الثرمذى : 
حديث حسن غريب . وقال الحا م : صميح الاسناد . قلت : قال الذهبى : سلوان واه و بعضهم تركه . وقال المنذرى 
بعد نقل نحسين الترمذى وتصحيح الحاكم : سلهان واه وقد وثق . وقال البيهق : قال البخارى فيا حك أبو عيسى 
عنه هو ححديث مرسل لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة . قال الشيح : أحمد رواه ابن خزيمة عن بونس بن 
عبد الآعلى عن ابن وهب عن أب المثتى عن اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة عن هشام عن أبيه عن عائشه أو عن عمه 
موسى بن عقبة هكذا بالك أن رسول اته مه قال الج انتهى . فلمل الترمذى حسته لشواهده . وقدذكرها 
المنذرى فى الترغيب والهيئمى فى جمع الزوائد » لكن لا يخلوا واحد منها عن كلام ويثد بعضها بعضا . ويبلخ 
وضالا 
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أن يتعبد له فيا من عفر ذى الحجة , يمدل صيامثكل يوم منها بصيام سنةء وقيام كل لله منما يقبام 


للة القدر. رواء الترمذى؛' وابن ماجه , وقال الترمذى: اسنادة ضعيف ٠‏ 


بمجموعبا الى درجة الحسن , ولا شك أنه يقبل مثلببا فى فضائل الاعهال . قال ابن العربى فى شرح البر مذى : 
ليس فى فضل الاضحية حديث بح اثنهى . قات الآمر يا قال ابن العربى والله تعالى أعلم . 

م - قوله (ما من أيام) من زائدة وما بممنى ليس وأيام اسعيا (أحب إلى الله) بالنصب على أنه 
خبرها , وبالفتح صفتها وخبرها ثابئة . وقيل : بالرفع على أنه صفة أيام على امحل » والفتح على أنهسا صفتها على 
الافظ » وقوله (أن يتمبدٌ) فى عحل رفع تأويل المصدر على أنه فاعل أحب . وقيل : التقدير لآن يتعبد أى يفعل 
السادة ( له ) أى قه (فيبا).أى فى الايام (من عشر ذى الحجة) قال الطب : قيل لوقيل أن بتعبد مبتدأ وأحب 
خسيره ومن متعلق بأحب يلزم الفصل بين أحب ومعموله بأجنى . فالوجه أن يقرأ أحب بالفتح ليكون صفة أيام 
وأن بتعيد فاعله ومن متعلق بأحب ء والفصل ليس بأجني » وهو كةوله: ما رأيت رجلا أحسن فى عينه الكحل 
قن فيد ؛ وبر ه! محذوف. أقول لوجعل أحب خبر ما وأن يتميد متعاق] بأحب بحذف الجار أى ما من 
أيام أحب إلى الله لآن بتمبد له فيها من عشر ذى الحجة لكان أقرب لفظا وممنى . أما الافظ فظاهر . وأما الممنى 
فلاأن سوق الكلام لتعظيم الايام » والعبادة تابعة للها لا عكسه . وعلى ما ذهب اليه القائل يلزم العكس مع ارتكاب 
ذلك التعسف (يعدل) بالمعلوم » وقيل بالجرول أى يسوى (صيام كل يوم منبا) أى منا عدا العاشر , وقال 
انف الملك : أى من أول ذى الحجة إلى يوم عرفة (بصيام سنة) كذا فى جميع النسخ الحاضرة» وهمكذا! نقله 
الجزرى فى جامع الآصول (ج ص ١407‏ ) عن الترمذى . ولكن فى نسنخ الترمذى وابن ماجه صيام سنة أى 
يدون حرف الجن » يعى ل يكن فمأ عشر ذى الحجة » كذا قيل . والمراد صيام النطوع فلا يحتاج إلى أت يقال 
لم يكن فها أيام رمضان (رواه الترمذى وابن ماجه) كلاهما فى الصوم (وقال الترمذى: إسناده ضعيف) وى 
فسخ الترمذى الحاضرة عندنا قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا فعرفه إلا من حديث مسعود بن وأصل عن 
النهاس بن قهم » وسألت مدا عن هذا الحديث » فم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذاء وقال قد روى عن قتادة 
عن سعيس د بن المسيب عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل شىء من هذا اثنهى ٠‏ قلت : مسعود بن واصل لين 
الحديث . قال أبو داود : مسهود ليس بذاك ونه اس بن قهم ضعيف ا فى التقريب » ضعفه ابن معين والنساق 


برعاة الممائيج جه ؛ - حكناب الصلاة ل ا د سد 


+9( الفصل الثالك )85> 
م١‏ - (0) عن جندب بن عبد الله » قال: شهدت الاضحى يوم النحر مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , فل بعد أن صلى وقرغ من صلاته وسلمء فاذا هو م أضاحى قد ذيحت قبل أنه 
يفرغ من صلاته , فقال: من كان ذبم قبل أن يصلى ‏ أو فصلى فليذيح مكانها أخرى - وفه 
رواية: قال: صلى النبى صلى الله عليه وسام يوم النحرء ثم خطب» ثم ذحء وقال: من ركان ذبح 
قيل أن بعل ادق أخرى مكانهاء ومن ل يذبح فليذيح باسم الله. متفق عليه . 


ْ - قوله (شبدت) أى حضرت (الأضحى) أى عيده وقيل أى مصلاه (فم يعد) بفتح الياء وسكون 
الدين وضم الدال من عدا يعدو أى لم يتجداوذ (وسم) عطف تفسيرى (فاذ! هو يرى لحم أضاحى) بتشديد اليساء 
ويخفف أى ميتجاوز عن الصلاة إلى الخطبة ففاجا لم الاناححى (فقال) أى فى خطبته (منكان ذيح قبل أن يصلى 
بكس اللام أى هو (أو نصلى) أى تحنء شك من الراوى؛ والمآل واحدء إذلم يكرى هناك مصلل متعدد » قاله 
القارى . وقال الشوكاق: الأولى بالياء التحثية » والثانية بالتون» وهو شك من الراوى . ورواية النون موافقة لقوله 
فى أول الحديث : ذيدت قبل أن يصلل فان المراد صلا النى يتم ؛ وموافقة أيضا لقوله فى آخر الحديث : ومن. 
لم يكن ذبح حتى صلينا (وقد تقدمت هذه الرواية فى آخر الفصل الأول من صلاة العيدين) . وهذا يدل على أنه 
وقت الاضحية بعد صلاة الامام لابعد صلاة غيره؛ فيكو المراد بقوله فى حديث أنس (المتقدم؛ وكذا فى رواية 
جندب السابقة) من كان ذبح قبل الصلاة الصلاة المعبودة : وهى صلاة الى صلى الله عليه وسلم » وصلاة الآة 
بعد انقضاء عصر النبوة؛ ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوى من حديث جابر» وصصحه ابن حبان أن رجلا ذيج قبل. 
أن ن يصلى رسو رسول الله يِه فنبى أن يذيح أحد قبل الصلاة ‏ انتبى. وقد تقدم البسط فى ذلك و فى ذلك وبيان ماهوالراجح فبه 
( يذج افلذع مكانها) أى بدل تلك الذبيحة (أغرى) أى أضحية أخرى أوذبيحة أخرى (وفى ردواة قال صلى النى ع3 له 
يوم اانحر) صلاة العيد (وقال) أى فى خطته (من كان ذيح) وف بعض النسيخ : من ذبح » وهكذا قله الجررى 
(ج؛ ص ه5١)‏ . قال الحافظ : قوله ه وقال من ذبح » هو من جملة الخطبة» وليس معطوفا على قوله ٠) ٠‏ “م ذيس » 
لثلا يارم تخال الذي بين الخطبة . وهذا القول (قبل أن يصلى) اليد (فليذيح) ذيحة ة (أخرى مكانها ومن لم يذيح. 
فليذيح باسم الله) قال النووى : قال الكتاب من أهل العربية: إذا قبل باسم الله تعين كتبه بالآلف» وإتما تحذف 
الآلف إذا كتب يسم الله الرحمن الرحيم اها (متفق عليه) أى على أصل الحديث. ولفظ الرواية الآولى لمسم فى 
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ه؟١‏ - )0١(‏ دعب نافع , أن ابن عمر قال: الاضحى يومارن يمد يوم الأضحى . 


الأضاحى. والثانية للبخارى فى باب كلام الامام والناس فى خطبة العيدين من كتاب العيدين. وللحديث ألفاظ منها 
ما ذكرء المؤلف فى العيدين » وقد تقدم هناك تريح .2 

- قوله (الاضحى) قال الطيبى هذا جمع أضحاة . وهى الاضحية كآرطى وآرطاة أى وقت 
الأضاحى (يومان بعد يوم الاضحى) وهواليوم الاول من أيام النحر. وبه أخذ أيوحيفة ومالك وأحمد والثورىء 
وقالوا : ينتهى وقت الذيح بغروب ثانى أيام التشريق فآخر وقت الذي عندم آخر اليوم الشانى من أيام التشريق 
قتكوت أيام النحر ثلاثة أيام فقط يوم العيد ويومان بعدهء وروى هذا عن على وعمر وابن عباس وأبى هريرة 
وأنس » »م فى امحل (ج لاص /الام) . وحك ابن القيم وابن قدامة عن أحمد أنه قال: هو قول غير واحسد من 
أحماب رسول الله يم ؛ وذكره الاثرم عن ابن عباس » واستدل إذلك مما روى مرن النبى عن اذغار لحوم 
الاضاحى فوق ثلاث . قال ابن قدامة : ولايحوز الذي فى وقت لايجحوز ادخار الاضحية اليهء ونسخ ريم 
الادخار لايستلزم نسخ وقت الذي . قال الشافعى: يمند وقت الاضحية إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق» 
فالاضحى عنده ثلاثة أيام بعد يوم الذحر واليه ذهب عطاء والحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز وسلهان بن موسى 
الأسدى فقيه أهل الشام. ومكخول؛ وهوقول ابن عباسء روى ذلك عنمم البييق فى السئن (ج و ص 5و /2191)» 
واين حزم فى امحل (ج / ص /الام - 078؟) وذكر ابن القبم فى الهدى عن على أنه قال : أيام النحر يوم الأضحى ٠‏ 
وثلاثة أيام إعده » وكذا حكاه النووى عنه فى شرح مسل» وحكاء أيضآ عن جبير بن مطعم وابن عباس وغيرهما . 
وحكاه أبن القبم عن الأوزاعى وابن النذر . وببذا يظبر خطأ من زعم تفرد الشافعى بهء واستدل له يما روى 
جبيد بن مطعم عن النبى يتم أنه قال: كل أيام التشريق ذيحء أخرجه ابن حبان فى صحيحه والبيبق (ج و ص 3؟) 
من رواية عبد الرحمن بن حسين عنه؛ وأخرجه البزار من هذا الوجه؛ وقال : ابن أبى حسين لم يلق جبير بن مطعم » 
فبو منقطع » وأخرجه اليييق فى المعرفة وف السنن» ولم يذكر فيه انقطاءا . قلت : عبد الرحمن بن أنى حسين 
عن جبير بن مطعم , مكاذا وقع فى يح ابن حبان»؟! فى موارد الظمآاف والسان للييبق » وككذا نقله الزيلعيى 
(ج ؟ ص 5١‏ »وج 4 ص 5١؟)‏ . وقال الحافظ ف التلخيص ( ص 1؟) بعد عروه إلى ابن حبان وااطبراق 
والبيبقى واليزار : ما لفظه « وى سنده انقطاع ؛ فانه من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين عن جبير بن 
مطعم وليلفه , قاله اليزار» قيل: هوالمدواب كا فى تهذيب التهذيب (ج؟١‏ ص ١؟؟)‏ وعبدالله بن عبد الرمن بن 
أبى حسين هذا هو اين الحارث بن عاص بن نوفل المكى القرشى النوفل من رجال الستة, ثقة عالم بالمناسك روى عن 
نافع بن جبير وغيده . وروى عنه مالك والسفيانان وغيرهم من الخامسة أى من صغار النابمين وم الذين رأوا 


حال 
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الواحد والائنين من الصحابة ٠‏ ول يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالاععش . وأما عبد الرحمن بن أبي حسين ش 
فذكره أبن حبان فى كتاب الثقات فى التابعين (ص ١1١١‏ ) , قال: عبد الرحمن بن أنى حسين يروى عن جبيد بن 
مطعم » روى عنه سلياف بن مومى أحسبه والد عبد الله بن عبد الرحمن بن أنى حسين المدنى ‏ اتبى . قلت : 
وصنيع أبن حبان وشرطه فى صحويحه ومسلكه فى كتاب الثقات على ما صرح به فى آخره (ص 708) يدل على أن 
حديث جبير بن مطعم من طريق -ليان بن يسار عن عبد الرحمن بن أنى حسين عن جبير بن مطعم ضيح متصل 
غير منقطع خلافا لما قاله اليزار . قلت : حديث جبير بر مطعم هذا وأخرجه الدارقطنى (ص 44ه) 
والببهق (ج و ص 5:؟) أيضا من وجوين آخرين موصولين فنهها ضعف أخرج أحدهما البزار؛ وأخرجه أحمد 
'(ج4 ص  )85‏ والبيهقى أيضا (ج ه ص 0؟) من طريق سلوان بن موسى عن جبيرين مطمم عن النبى صلى الله 
عليه وسلم وهى أيضاً منقطعة . قال البيقى: سلهان لم يدرك جبير بن مطعم وكذا قال ابن كثير كما فى فصب الراية 
(ج 7ص )1١‏ وأخرجه أبن عدى فى الكامل » والبيبقى فى السئن (ج و ص 75) من ححديث أفى سعيد وأقى. 
هريرة وضعفاه بمعاوية بن يحى الصدف . قال ابر عدى : هذا جميعا غير محفوظين لا يرويهما غير الصدق » 
والصدفى ضعيف لا يحتج به . وذكر ابن أنى حاتم عن أبيه أنه موضوع بهذا الاسناد . قال ابن القبم : روى من 
وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخرعن النى عَم أنه قال: كل أيام التشريق ذبح؛ وروى من حديث جبير بن مطعم » 
وفيه انقطاع , ومن حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال يعقوب بن سفيان أسامة بن زيد عند أهل المدينة 
ثقة مأمون ‏ اتتهى . وقال ابن حجر الهيثمى : والحساصل أن للحديث طرقا يقوى بعضبا بعضا فبو حسن يحتج به » 
وبذلك قال ابن عباس وجبير بن مطعم , ونقل عن على أيضا , وبه قال كثير من التابعين » فمن زعم تفرد الشافهى 
به ققد أخط] ‏ اتتهى . وقأل ابن سيرين وحميد بن عبد الرحمن لا تجوز الاضحية إلا فى يوم النحر خاصة» 
وهو قول داود الظاهرى ؛ لأنها وظيفة عيد فلا تبحوز إلا فى يوم واحد كأداء الفطرة يوم الفطر» ولآن هذا اليوم. 
اختص بهذه القسمية » فدل على اختصاص حكبها به » ولوجاز ف الثلاثة لقيل لها أيام النحر كما قيل لها أيام الرمى 
وأيام منى وأيام التشريق؛ وأجيب عنه بأن المراد النحرالكامل؛ واللام يستعمل كثير! للكال. وقال القرطى: القسك ' 
باضافة اليوم إلى النحر ضعيف مع قوله تمالى : (( ويذكروا | سم لله فى أيام معلومسات عل ما رذقهم من بييمة ٠‏ 
الانام ‏ الحج : م؟) وقال ابن بطال: لبن استدلال من امداق بقوله عليه السلام بشىء؛ لآن النحر فى أيام منى 

فعل الخلف والسلف وجرى عليه العمل فى جميع الأمصار_ اتتبى. قال سعيد بن جبير وجابر بن زيد: أن وقته بوم 
التحر فط لأهل الأمصار وثلائة أيام فى منى» لآنها هناك من أيام أعمال المناسك من الرى والطواف والحلق فكانت 


يحل 
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رواه مالك. وقال: وبلغنى 

سي اا ا ا و ا 1 
أياما لذج بخلاف أهل الأممار. وقال أبو سلءة بن عبد الزحمن بن عوف وسليان بن إسار: الأأضحى إلى 
هلال الحرم لمن استأنى بذلك » وبه قال ابن حزم . روى البيهق (ج بوه ص 0او؟) وابن حزم فى انمحلى (ج “ 
ص هلام - 8/اع) وابن أبى شيءة والدارقطنى وأبو داود فى المراسيل عن أنى سلة وسلمان بن يسار قالا جميها : 
بلغنا أن رسول الله ملم قال: الأاضحى إلى هلال انحرم لمن أراد أن يستأتى بذلك؛ وهذا مرسل ضعيف. وروى أحد 
وأبو تعيم فى مستخرجه من طريقه» والبييق عن أنى أمامة بن سبل بن حنيف يةول: إن كان المسلبون ليشترى احدثم 
الاضحية فيسمنم! فيذيحها بعد الاضحى آخر ذى الحجة . قال أحمد هذا الحديث عجيب يشير إلى أن زيادة قوله 
فيذبحها بعد الأاضحى آخر ذى الحجة مستتكرة . قال البيرقى : حديث أنى سلة وسلان مرسل » وحديث ألى أمامة 
حكاية عمن لم يسم انتهى . قلت : حديث أنى أمامة ليس من قسم الحديث المرفوع ولا الموقوف » بل هوهن قسم 
المقطوع الذى ليس بحجة بالاتفاق . والقول أأر اجح من هذه اللأقوال الخنسة عندى هو ما ذهب اليه الشافعى 
للا حاد يث التى ذكرناها » وهى يِدوى عضا عضا . وقد أجاب عنه بعض من اختار الول الآول يحواب هو 
فى غاية السقوط ء وهو أنه لم يعمل بحديث جبير بن مطعم أحد من الصحابة » وقد غرفت أنه قول جماعة ممرن 
الصحابة على أن بحرد ترك الصحدابة من غير تصريح منهم بعدم الجواز لا يعد قادحا . وأما النهى عن ادغار لوم .. 

الاضاحى فوق ثلاث فلا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط . قال ابن القيم : لآن الحصديث دليل على نبى الذاح 
أن يدخر شيا فوق ثلائة أيام مر يوم ذبحه , فلو أخر الذي إلى اليوم الثالث لجاز له الادغار |١‏ بينه وبين. 
ثلاثة أيام » والذين حددوه بالثلاث فههوا من نبيه عن الادغار فوق ثلاث أن أولها من يوم النحر » قالوا وغيد 
جائز أن يكو نت الذع مشروعا فىوقت يحرم فيه الأكل » قالوا ثم نسخ تحريم الكل فبقى وقت الذيح بماله » 
فيال لحم : إن النى مله لم ينه إلاعن الادعار فوق ثلاث لم ينه عن التضحية بمد ثلاث » فأين أحدهما هن الآخر 
ولا تلازم بين ٠١‏ نبى عنه وبين اختصاص الذيح بئلاث لوجبين : أحدهها أنه يسوغ الذبح فى اليوم الأانى والثااث 
فيجوز له الادخار إلى مام الثلاث من يوم الذي ؛ ولا يتم لكم الاستدلال حتى يثيت النبى غر# الذبح بعد يوم 
النحرء ولا سبيل كم إلى هذا الثانى : وذح فى آخر جره هن يوم النحر اساغ له حيلف الادخار ثلاثة أيام بعسده 
.مقاضى الحديث 3 انتبى كلام ابن القهم هذا . وقد ذهب بعض عل اءنا إلى جواز التضحية إلى آخر ذى الهحجة 
ممتمدا عل أثر'أنى سلية وساجان بن يسار وأثر أبى أمامة المذكورين فى معرض الاستبالال لاقول الناءس » وقد 
رد عليه شيخ مث انا الشيث الامام اارحلة حسين بن مسن الأنصارى رداً مشبماً فى رسالة مستقلة سماها : إقاءة 
الحجة فى الرد على من ادعى جواز التضحية إلى آخر ذى الهجة » وهى ماحقة بفتاواه المطبوعة فعليك أن تطالعهبا 


(رواء مالك) وأخرجبه أيضا البيقى وابن حرم (وقال) أى مالك (وباذنى) وفى بعض النسخ بلانى أى بغسير 


٠١4م‎ 
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الواو ؛ ولفظ الموطأ مالك أنه بلغه (عن على بن أنى طالب مثله) بالرفع أي فثل هروئ ابن عمر. ولم أقف على 
من روئ أثر على موصولا ء نعم قال ابن ححزم فى امحلى (ج+ ص /الام) روينا من طريق ابن أنى ليلى عن المتهال 
ابن عهر وعن زر عن على قال : النحر ثلاثة أيام أفضاهس! أولهسب! ء قال ابن حزم: ابن أنى ليلى مىء الحفظ ». 
. والمهال متكام فيه اتتبى . وعزاه على المتقى فى الكدتز (ج م ص +4) إلى ابن أنى الدنياء وأخرج ابن عبد البر 
فى القبيد » وعبد بن حميد واين أنى الدنيا عن على قال : الآيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر ويو مان بعده. 
اذبح فى أيها شتت . وأفضها أو لها . واعلم أنه وقع الخلاف فى جواز التضحية فى ليالى أيام الذح . فقال أبوحئ.فة 
والشافهى وأحمد وااق وأبو ثور واججبور : إنه يحوز مع كراهة . قال ابن قدامة : وهو اغتيار أكابنا. - 
المتأخرين . وقال مالك فى المشهور عنه , وعامة أصدابه» ورواية عن أحمد (واختارها الخرق) أنه لايحرىء 
بل كوت شأة لحم . قال الشوكانى : ولا يخنى أن القول بعدم الاجزاء و بالكراهة يحتداج إلى دليل ٠‏ و برد ذكر 
الآيام فى حديث جبير بن مطعم وإن دل على اخراج الليسالى يمفبوم الاقب لكن التعبير بالآيام عن تموع الآيام 
والايالى والعمحكس مثهور متداول بين أهل الامة لا يكاد تادر غيره عند الاطلاق ‏ أنتبى . وأما ما أخرجه 
الطير انى فى الكبير عن ابن عباس أن الني "0 نهى أن يضحى ليلا ؛ فى أسناده ساجان بن سلة الخبطيرى : وهو 
متروك ؛ كذا فى جمع اازوائد (ج » ص ©©) واستدل لعضهم لذلك بقوله تمالى : (رويذكروا اسم الله فى أيام 
معلومات على ها رذقهم من ببيمة الأنعام ) قالوا فل يذكر الليل , قال ابن حزم : فى الرد عليه إن الله تعالى لم يذكر 
فى هذه ذبحا ولا تضحية ولا حرا لا فى نهار ولا فى ايل» وإا أمر الله تعالى يذكره فى تلك الايام المعلومات. 
أفقرى يحرم ذكره فى لياليهن ؟ إن هذا لعجب . وليس هذا النص بمانع من ذكره قعالى وحمده على ما رقنا من, 
بهيمة الانعام فى ليل أو نهار فى العام كله ولا يختلفون فيمن حلف أن لا يكلم زيدا ثلاثة أيام أن الليل يدخل فى 
ذلك مع النبار قال وذكروا حديئًا لايضحء روبناه من طريق بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد الحلى عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله يتم نبى عن الذي بالليل . قال ابن حزم : بقية ليس بالقوى » ومبشر بن 
عبيد مذكور بوضع الحديث عدا ثم هو ءرسل» ثم لوصح لما كان لهم فيه حجة . لآانهم >يزون الذبح بالايل 
فيخالفونه فيا فيه و>تجون به فيا أس فيه وقال قائل منهم: لما كانت ليلة التحر لا تجوز التضحية فها وكان يومه. 
تجوز التضحية فيه كانت ليالى سائر أيام التضدية كذلك . قال ابن حزم : هذا القياس باطل » لآن يوم ادر هو 
ميدأ دخول وقت التضحية وما قبله ليس وقنا للتضحية ولا لفون مء:!فى أن من طلوع الششمس إلى أن عضى بعد 
أيضاضع-ا وارتفاع وقت واسع من إوم النحر لا تجوز فيه التضحية فيازمهم أن يقيسوا على ذالك اليوم ما بعده 
دن أيام التضحية ؛ فلا >يزوا التضحية فمما إلا إعد مضى مثل ذلك الوقت وإلا فقد تناقضوا وظهر فساد وهم 


ل 
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وم4١‏ - )١8(‏ وعن ابن عمرء قال: أفام رسول الله صل اله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين 
ورا ار 

4 س (08) وعن زيد بن أرقم . قال: قال أصماب رسول اله صلى الله عليه وسلم : يا رسول 

الله ! ما هذه الأضاحى ؟ قال: منة أي ابرافيم عليه السلام. قالوا: فا لنا فيا يارسول الله ؟ 

غال: بكل شعرة حسنة . قالوا: فالصوف يا رسول الله ؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. 


رواء أحمد 2 وابن ماجه . 


انتهي , وروى البدبقى (ج ,و ص 40؟) عن الحشن البصرى قال : نبى عن جداد اليل وحصاد الليل والاضحى 
بالايل » وهو وإن كانت الصيغة مقتضية لارفع مرسل وأيضا فى آخره « وإبما كان ذلك من شدة حال الناس كان . 
الرجل يفمله ليلا فنهى عنه ثم رخص ف ذلك » وهذا خلاف ما ذهب اليه مالك وأصحابه . 

144- قوله (أقام رسول الله يَف بالمدينة عشر سنين يضحى) أى كل سنة » واستدل به على وجوب 
الاضحية . قال القاري : مواظبته دليل الوجوب ء وتعقب بأن محرد مواظبته يله على فعل ليس دليل الوجوب » 
لا يخق (رواه الترمذى) وأخرجه أيضا أحمد (ج» ص مم) قال الى : حديث حسن . قلت : فى أسناده 
حجاج بن أرطاة ؛ وهوكثير الخطأ والتدليس ء ورواه عن نافع بالعلمئة . 

ب قو له لإما هذه الاضاحى ) أى من خصائص شرودتنا أ وسبقتنابابعض الشرائع (قال سنةأيكم )أى 
طريقته التى أمرنا باتباعرا فهى من الشرائع القديمة التي قررتها شريمتنا ( إبراهم عليه السلام) وفى بعض النسخ 
« صل الله عليه وسل » وليس فى "مسد الامام أحمد والمرئن لابن ماجه جبلة الدعاء (فالنا) وفى المسند «ما لنا » أى 

بغي الفاء (فييا) أى في الأضاحى من الثواب يارسول الله (بكل شمرة) بالمكون والفتم (حن.ة) أى فضلا عن 
اللحم والشحم والجلدء والباء للبدليةأوللسبية. قال الطبى: الباء فى «كل شعرة» يمعنى فى ليطابق السؤال أى أى شى* 2 . 
لنا من الثواب فى الاضاحى ؟ فأجاب فى كل شعرة منبا حسئة , ولما كان الشعركناية عن المعركنوا عرن الضأن ' 
.. بالصوف ( قالوا فالصوف يارسول الله ) أى فالضأن مالنا فيه ؟ فان الشعرمختص بالمعر, أن الو برعةتص بالابل 
قال تعالى (رومن أصوافها وأوبارهارأشعارها أثانا ومتاءا إلمرحين_النحل: 6٠١‏ ) ولكن قد يتوسع بالشعرفيعم فال . 
(بكل شعرة) أي طاقة (من الصوف حسنة) هكذا بكل وبرة حسنة (روا, أحد) (ج؛ ص 584) (وابنف 
ماجه) وأخرجه أيضا الييق ( ج وص ١5١‏ ) وذكره المنذرى فى الترغيب ء وقال : رواه ابن ماجه والمام 


١٠ 


مرعاة المفائيس جه . ١ ٠‏ 4د كككتات الصلاة 2 و4 - باب العتيرة 


اللسسسيهة 


)49 باب 7 لك برة 
2 الفصل. الأول ىق 


ل 00 عن أب مي غناي علا لل ٠‏ قال :لا فرع ولا عبيرة. 


ْ 31 وها كليم عن عا أذ عن أن وارد ع نيدن ارم . وقال الحام: جيم الاستاد .قال المتذرى: بلواهه: 
:عائذ الله, هوالمجاشعى وأبوداود» هو نفيعين الحارث الاععى؛ وكلاهماساقط ‏ أنتهى. وقال البوصيدى فى الزو 59 
٠‏ فى امناده أبوداود ذفيع بن بن الحارث ٠‏ وهوءتروك وأنهم بوضع الحديث . وى البيبقى عن البخنارى أنه قإل: 

عائد آله الجاشعى عن أنى داود لا يصح حد يثه . وقال ابن التركافى : أبو داود تفيع متروك» ذكره لاد ' 

٠‏ كتابية الكاشف والضعفاء . ش 3 ش 


آاب المثيرة) بفتالمين المبملة و سرالفوقية ا يمدفاراء قا تأنيث بوزن غلية فعيلة بمدنى 


:7 مفعولة؛.وعئ التشنيكه أى.الذبيدة الى تنثرأى تذيح وكات اذصونبا فالعش الأول من رجب ويسمونها الرجبية :15 


.فى حديث عذئف الآنى ؛ وتقل النووى اتفاق العلباء على تفسين العنيرة ذا وفيه لقار فقد قال أبوعيد : الغيرة ' 
١‏ 3 ذبِحَة ة كانوا. يذحونها فى الجاهاية فى رججب. تقربون 0 الاصنامم وقال : غيره : العتيرة نذر كانوا ينذروله ضِ 0 0 
. بلغ ماله كذا أن بذع من كل عثيرة مثا رأ داوازت لل يق شيلاه .: :٠‏ أن العتيرة إن الرجل كان نيتو ش 
ْ “فى الجاملية أن بلغ إلى ماثة عثرت ت فنا غثيرة زاد فى الصحاح فى رجب ورقال الترمذى : العتيرة ذيحة كانوا. 


ايتصوتاق رحب إمظمون . #ورر جب . اانه أول شهر من أشهرالحرم وأما الفرع الذكور فى الحديث »وهو ش 


يمتح المأء والر ل بعدها عين جلك . ٠‏ ويقال فيه يه الفرغة المسناء فاعتلفت قْْ الفسيره أيضا قل هو أول تناج : 
ْ ينها ة الناقة | أو النأة كان أهل الجاهلية يذبحوانه يظلبون به البرك قْ مر اليم دلإعلكرن زجاء البركة فيا بأفى بعده 


. 4 أى فكرة دنا كذ فمره كرون ون: أهن اللغة وجاغة. ءن أهل العم 6ه نهم الا فعى 5 ف السئن الكبرى ش 
1 (ج وضع لين وقيل هو أول التناج كانوا يذبحؤنه لالتهم » وهى طواغيتهم » هكذا جاه تفسيره 


فى آخر حديث أبى هريرة الآ قبل م لول شاع ل ينه ليه 5 ة يذيحونه. قال شعرقال أبومالك كان - 
ْ الرنجل ذا باشت ابله ماثة قدم بكرا فتحره لصنمه ويسمون الفرع . : 9 0 ِ 
8 - قوله 3 ١ف‏ دلاعة) © مكذا جا" بق انول راد به النبي وقد ورد بصي النبى ف 


. ممرعاة المفاتيح ج ه - ححكتاب الصلاة ٠‏ و - باب المثيرة 


قال: وافرع: أول تتاج كان يذج هم كانوا يدبحونه اطواغيتهم » والعتيرة ؛: فى رجب ٠.‏ 


ْ رواية لانساق. وللاسماعيل بلفظ : ع زسولالت َل ووقع فرواية لاحمد : لافرع ولاءة ديزة فى الاملام »كذا 
فى الفتح . وقبل : لعل صبغة النهى فى رواية اانساتى والامماعيل من ب.ض الرواة ارعمه أن اراد با'نقى التهى على 
أنه من قبيل قوله : فلا رفث ولا فسوق » فعبر بالنبى لقصد التقل بالممنى » والله آعالى أعل (قال والفرع) قيل هذا 
التفسير من سعيد بن المسيب » فى سان أبى 5 من رواءة عبد الرزاق عن «عمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب 
قال : الفرع أول ١‏ ناج - الحديث . جعله موةوفا على سعيد بن المسيب . ؤقال الخطانى : أحدب التفسير فيه مون 
قول الزهرى . قال الحافظ : قد صرح عبد المجيد بن أنى رواد عن معهر فيا أخرجه أبوقرة موسى بن طارق فى 
: السئن له بأن أفسير الفرع والعتيدة من قول الزهرى (أول نتاج) بكسر النون بممدها مثناة شفيفة وآخره جم 


( كان ينتج لهم) نم أوله وفتح “اله يقال عداالة و رز ردم التاء افوقية. ولا ستء.ل هذا اا'فعل 
الا هكذا وإن كان مبنيا لافاعل 096 فى الجاهاية (يذيحونه اطواغيتهم) أى لأصنامهم التى كانوا يعبدوؤنها من 
. دون الله جمع طاغوت ٠‏ وقيل : : جمع طاغية ما كانوا يعبدونه من الآصنام وغيزهاء زاد أبوداود عن إ«ضهم: 0 


' يأكلونة ويلق جلده على الشجر » وفية اشازة إلى علة النبى » واستئط منه الجوان إذاكان الدج ننه جمها ينه وبين 1 


ا أحاديث جواز الفرع (والمتيرة ) بالرفع (ف رجب) أى شأ كانت تذيح قرو اعم آنه اشتاقت الأاخاد ب 
ش: ىحم الترع والخرء فيعضبا يدل على المنع ؛ ودو حديرثك أبى هريرة هذا وحديث أبن عمر عند اإرن ماج 00 
٠‏ ولعضبا يدل على كد أمره| وهو حديث عختف الأنى » وحديث نبيشة الحذلى عند أد وأ داود وا! ان ٠‏ 
.وآأبن ماجه والحام رج 4 ص 581) والبييق ( جه ضص0”) وحديث عائدة عند أنى ذاود الحا م وا مق 

© وعيد الرذاق:وحديث أنس وابن عبر ءند الطيرانى فى الاوسط . وجديث عمرو.بن شعيب عن أبيه غن جدم دتد 
أبى داود والنساق والحام والبيهق » وبعضبا يدل على برذ ااجواز والاباحة من غير انا كك وهو احديث الليارث 
ابن عمرو عند أحند والنساق والحام واابببق » وحديث أنى رزين العقيل عند أحمد وأنى داود والنساى واروي 3 
حبان ٠‏ وحديث يزيد بن عبد الله المرق عن أبيه عند الطيراق في الكبير والاؤسط » وحديث سمرة عند الطيرانى | 
فى الكبير؛ وحديث اين غياس عند الطيراى أيضاء ذكر أكش هذه الاخادنث الك وكاق ف النيل والعينى والطانظ - 
فى شر <ينا للإخارى والتووى فى شرح سبلم » واخبتاف العلياء فى اجمع بين هذه الأحاديث والروا. أت القساضية.. 
بال نع قميل إنه يجمع بنرا بجمل أحاد: يث الجواز على ااندب » وأحاد, بث المع على أنى الوجوب . قالااد ]فى 
سنال تقدص الفرع , مما حكينا عن فدألو 1 نى يلتم عما كانو | يدنءون فى الجاهلية خوفا أن يحكره فى ل الاملام 
اليم أنه لا كراهة عل ف فيه وأ مرم اختيارا واستحيابا أن يتركوه حتى يحمل غليه فى سيل الله » وقوله : الفرع 


١ 


مرعاة المفاتيس ج ه ٠‏ م حكتاب الصلاة ش 200 هعس ياب المتيرة: 


حت فى حديث عبد الله بن عهرو أى ليس بباطل:؛ وهو كلام عربى خرج على جواب السائل ولا مخالفة بينه وبين 
حديث: لافرع ولاعتيرة» فان مناه لاافرع واجب ولا عتيرة واجبة وقيل النهئ مو جتضة “إلى ما كانن! 
دحوت لاءمناءهم فيكون المنع غير متناول لا ذيح من الفرع والتتعرة لذير ذلك ءا فيه وجه قزبة وق لل اراد : 
بالنق المذكور أنهما ليسا كالاضحية فى تأ كد الاستحباب أو فى ثواب اراقة الدم » فأما تفرقة اللحم على . 
المساكين فير وصدقة ؛ وابمع الأول أولى . وقال التووى : نص الشافعى فى <رملة على أن الفرع والعتديرة . 
مستحبان» ويؤيده حديث نبيشة قال نادى رجل رسول الله يلم انا كدنا نعثر عتيرة فى الجاهلية فورجب فما , 
تأمر نا قال اذبحوا لله فى أى شهبر كان قال إنا نفرع فى الجاهاية قال فى كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى اذا 
استحمل ذيحته فتصدقت بلحمه فان ذلك خبر ‏ وفى رواية: السائمة عائة : فق هذا الحديث أنه عليه ااسلام لم بطل ٠‏ 
الفرغ والعتيرة من أصلهما و انما أبطل صفة من كل منها قر افرع كونه بذبح أول ما يولد ومن العنيرة 
خموص الذي فى شبر رجب وقأل ابن قدامة: المزاد يحديث ألىهريرة نقكونها سئة لا تحريم فعابها ولاكراهته 
فلو ذب انسان ذبيحة فى رجب أو ذبح ولد الناقةلحاجته إلى ذلك أو للضدقة به واطعامه لم يكن ذلك محكروها ' 
وذهب جاءة إلى أن أحاديث ال+ؤاز منسوخة بأحاد.ث المنع . قال ابن المنذر : النهى لا يكون الا عن شىء 
قدكان يفعل ,وما قال أحد أنءكان نهى عنما ثم أذن فى فعلهما . وقال ابن قداءة : حديث أن هريرة فى اانهى ' 


متأخر عن الآهر ببا فيكون ناسخنا .ودلل -0 ون : أحدهما أن راويه أبوهريرة وهو متتأخر الاسلام فانه 0 


أسل عند فتم خيير سئة صبع من الحجرة . والثاى أ ن فعل الفرع والعتيرة كان أمرا متقدما على الأسلام فالظاهر 
بقاء م إلى حين لسخه :واستمرار النديخ هن غير رفع له ولو قدرنا تقدم النهى على الآمر ب#الكانت قد نسخت ثم 
فسخ ناسخباء وهذا خلاف الظاهر ‏ اتهى . هكذا قرر النسخ ولاايخق ما فيه وادعى عياض أرت جاهير ‏ 
العللاء على النسخ ‏ وبه جزم الحازى وما تقدم نقله عن الشافعى. برد عليهم و قد كان آبن سيرين يذب العتيرة فى 
رجب وقال وكيع بن عدس راوى حديث أبى رزين :لا أدعه وجزم أبو عبيد يأف العتيرة تستعب, تقل 
الطحاوى عن أبن عون أنه كان يفعله » وفى هذا تعقب على من قال إن ابن سيرين تفرد بذلك وقال ف شرح ٌ 

السنة: كانوا يذيحون الفرع لهم ف الجاملة وقن كات ااشدون يفعلو نه ف فيد الاسلام إلى 5 تسا : 0 00 1 
ونمى عنه أى لابه .وقال القارى : : اأظاهر أن حديث نيشة ة كان فى صسندن الاسلام * ثم و قم الهى 0 للتعية. 1 
بأهل الما اما بى. قلت أعدل 2 ال عندى» هو( جع بين الاحاديث ما نا ذكرم العافى , ومن ن وأققهء 0 


مط ةشايم ع 016 أ كناب سود لا لحي ياب الكرفا 


ْ 2 17 الى ل اي و1 
جا 2 )ان ما سار :عل :كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عا تار بره 
فسممته يقول: ا أبا الناس ؛ إن على كل . أهل بيت ف كل عام أضحية وعتيرة » 2 درون م إل ري 


ان الجزم بالنسيم لا يخوز الا بعد ثبوت أن أحاديث المنع متأخرة ولم يبت هذا العم الغلم بالتأديخ » دقان : 
المصير إلى الترجبح.مع امكان امع لا >وز» وقنذ تأيد ما ذكره الشافعى من وجه امع بأحاذيث نبقة ة وعائدة : 
0 وعبد اله بن عمرو وغيرم » والله تعالى أعل زكقن عله وأخرحة ايها اعد و الاريتى وابوداوة والنساى وأين. 0 
ماجه والبيهق ( ج و ص )71١‏ وغيرهم : 1 50 
؟وع قوله :عن عتف)ايكمنن أب سكوف الداة الممجسة زقتم النون كمنير (بن ونلع) السفيا ش 
.ابن النارث بن عوف الازدى الغامدى » أسل وصحب الى ضلى الله عليه وسلم » ونزل الكوفة بعد ذلك 1 


00 .واستعمله على بن أبى طالب عل أصبهات وكانت مه راية الازد يوم صفين, وكان من عن خرج مع ساجان. بن‎ ١ 


1 ' ضرد فى وقعة عين الوردة ؛ وقتل بها سنة (5) (كناو وقوفا) لدم الواو أى واقفين. (بعرفة) يمنى فى حجة ١‏ 


0 الزداع, كذا فى جميع النخ تعرفة ٠‏ ومكذا نقله الجزرى فى جامع الأصول (ج غ ص 111 ) وفى الترمذى .. 


ْ وأنى داود « بعرفات > (إن على كل أهل بيت) :قال الدندى فى. حاشية النساى : ظاهرة الوجوب الكتهم حملوه . 

ْ عل الندب المؤكد - انتبى , . قلت.: هذا الحسديث من جملة الآدلة التى تمسك بها من قال بوجوب الآضحية » وقد 

. :. تقدم الكلام على ذلك . وقال ابن الجوزى : هذا الحديث متروك الظاهر إذ لابسرن التيرة أملاء ولو قناة ‏ ' 
. بوجوب الاضحية حكانت على الشخص الواحد لا على جميع أهل الببت - اتهى . وقال اللستسدى فى حا شية ٠.‏ .. 


0 .ابن ماجه : قوله إن على كل أهل بيت مقتضاه أن الاضحية !١‏ واحدة تكى عن عام أهل البيت ٠‏ ويوافقه ما زواة 
1 الترمذى عن أبىأيوبكان 1 أرجل يضحى بالشأة عنه وعن أهل بنته فيأكلون ويطممون حت تباهى الناس قصارت .. 


كا تزى + وقال هذا حبييث حسن ديح » قال والعمل على هذ! عند بعض أهل العلم »ء وهو قول أحمد 0 


3 1 :وقال بعض ن أهل. العلم؛ : لاتجرىة الشأة الواحدة إلاعن نفس واحدة»» وهو قول. عند الله بن المبارك وغيره 1 : 
2 أهل العلى : وقال أبن العربى ف شرحه ف قو وله الثاق: الآثار الضحاح .ترد عليه اب ٠‏ (وعنير ة) قال الفسازى + 0 


0 اوه : 


0 3 أوتذع فى رجب يتقرب بها آفن الجاملية (لضنامهم) و المسلون فى صدر الاسلام. (ته سبحانة) 1 / ١‏ 
١‏ الاق :هذا هو الى هبه من المسديت و يلي بكم دين ” 7 رالا الية الى يسترها آمل لماطلة في 000 


7 اك 1 ٍ. ِ اسه 0 و4 ياب العتيرة 


فى َك -- الرجية . روأه الترمذى , وآ داود, والنسائى , 97 ماجه » وقال 00 وه 


عت غروب. حيفب الاسناد 0 وقال. أبو داود : والمتيزة متسوخة ٠.‏ 


الذبيحة الى كانت تع الاسام رماب دمها على رأسها فى النباية كانت العتيرة بالمنى الأول فى صدر الاسلام 
ام نمم (أى للتشبنه بأهل الاصنام) (هى الى تسمو نها الرجبية) أى الذبيحة المنسوبة إلى رجب لوقوعها فيه 
(دواء الترمذى) الح وأخرجه أيضا أحن (ج؛ صنه١؟)‏ و(ج ه68 ص 4/ا) وابن ن أفى. امه ة وأبو يعلى والبزار 1 


00 والبيهق والطبرا كلهم من طريق ابن عون عن عاص أبى رملة غن. مختف (وقال الترمذى هذا حصسدنث غريب 


0 0 'ضعيف الاسناد) فيه نظر »لآن عبارة التزمذى مكذأ + هذا تعد يكن مسن :غريب لا فعرزف هذا الحديث إلامن 
7 :هذا الوجه من حنديث ابن عون » انتهى : وهذا كما ترى ليس فيه الحكم بضعف اسناد هذا المديث : 


. وهكذا وقع هذا الكلام فى جمبع النسخ خ الحاضرة لارمذى : وكذا نقله الزيلئى فى نصب الراية (ج؛ ص١١7)‏ 
| والمنذرى فى مختصر السئن (ج + ص 6و ) والجد ابن تيسيِة ف المنتق . قال ميرك : وكذا نقله عه صاحب 
ْ النخريح ‏ اننهى . وقال الحافظ فى بحث الفرع والعتيرة من الفتح ((ج7* ص م١‏ ) ضعفه الخطابى » للكن حسنه . 
30 الثر مذى وجاء-فن وجه أ ر عند عبد الرزاق عن مخف بن سلبم - انتهى . قلت : وسكت عنه أبو ذاود . وقال ‏ 
الحافظ فى بحك حكم الأمدحية من الفتح (ج +؟ ص م«م) أخرجه أحمد والآربعة بسند قوى اتتهى . وقال 2 


0 أبو بكر المعافرى : : خديث نف إن ٠.‏ سليم ضعيف لا يحتج به . وقال الزيلعى (ج ء ص )5١١‏ قال عبد الحق 


ا اناده نيف .. قال أبن القطان اله اليل بال أو 151 ا سوا 1 يدرف[ 11 نعي 


٠‏ جد روا لاعت رع ان جرع أرق جد لكريم عن عرب فى عاج دلي ين أيه ور 

عبد الرزاقرواه الطبرانى فى معجمه ‏ اله . قلت : وأخرجه أيضا أ-مد (جه ).سن طريق عبد الرزاق ْ 
الكن وقع فيه التصري بكون حبيب بن عختف حابياء وهو وهم . وفى الاسناد عبد الكريم بن أن الخارق » وهو 
متروك ؛ وإبما هو عن حبيب ين مخنف عن أبنه » قال أبو فعيم : وهو الصواب قال وكات عبد الرزاق يرويه: ْ 


٠ ْ‏ امرة محرداً ومرة.لا يقول عن أبيه » وقال ابن عبد البر فى ترجمة بيب هذط بعد ذكر حديثه من طريق عبد الرزاق . ش 


٠‏ 4 وأ عاصم لا يصح حديئه قال إلا أن عبد الرزاق قال لاأدرى أ عن أيه أم لا -اتهى . وهذا وجه ثالك عن 


37 عه الرذاق» والرواية المشبورة إثما فى ظريق ابن عون عن أب رملة عن مغنف. وأو رملة بجهول » فالظاهر 
ٍ : 2 الترمذى لما جسن هذا لدابت لشواهده (وقال أبو داود والعتيرة د شسوخة) ر وفبِعض 00 اله 0 


500 000 م 
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49# - (؟) عن عبد الله بن عمرو, قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : أمرت بيوم 
.. الاضحى عيدا جلله الله لمذه الإآمة. قال له رجل: يا رسول انّه! أ رأيت إن لم أجد إلا منيحة 
أتى؛ أفأضحى بباء قال: لا. ولكن خذ ش 
7 وا كلق أبى داودء وقد لقدم أن جاع 3 من أمل العلم ذهءدت إلى أن اللامن باليرة منسواخ بأحاديث" : 
المنع وأن القاضى عياضا ادعى أن جاهير العلياء :على ذلك » وقد تقدم بيان ما هو اق فى ذلك . 0 
١+‏ - قوله (عن عبد الله بن ععرو) بالواو (قال رسول الله يله ) أى ارجل كا فى رواية ة النساق. 
ولاحا م والببيق: إن رجلا أنى البى صلى الله عليه وسلم « قال له رسول الله يلتم أمرت (أمرت بوم لآم 
أى .يجعله'(عيداً جعله الله) أى يوم الأاضح ى (لهذه الآمة ) أى عيداً . قال السندى: ظاهر السوق أن قوله «أمرت» 
عل بناء المفعول للخطاب أو بناء الفاعل ْ أى كر تك أو أمرت الناس 03 و>تمل أنه على بناء «المفعول للك 0 
والمعنى أمرت بالتضحية ف يوم الأضحى حال » ونه ع.دآأ 1و اوم الأضحى أن انخذه عدا 2 والمعى الأول أقرب ب 
إلى قول الرجل -اتبى 5 وقال الطيى 3 : قوله لا عبدآً « منصدوب بفعل يفسره ما لعدم أى بأن أخقاء عيداً ٠وقوله‏ 
«جعله الله لحذه الآفة » حم ذكر بعد ما يشعر بالوصف الماسبء وهو قوله يوم الأضحى » لآن فيه معنى التضحية: : 
1 كأنه قيل حكم ألله على هذه الآامة بالتضحية دوم العيد ؛ ومن َم ححسبين قول ااصحانى ُ رأنث أخ انتهى . قال : 
القارى : :وهو تكلف مستغق عه فان الى » بالثى يذكر فلا ذكر عليه الصلاة والسلام إنه اموز بعل ذلك 0 
ْ عيدآ وكان من أحكام ذلك اليوم حم التضحية والاضاحى (قال لله أجل له رجل) وفى أنىداود: قال الرجلء وكذا عند 
النسافى والحام واليبيق (1 رأبت) أى أخبرنى (إن .ل أجسد الا منييحة) فى النهاية: المنيحة أن يعطى وجل الرجل 
ا ثاقة أوشأة ع نع بلبنها * ْ يعيدها 0 وكذآا إذا أعطى لينتفع بدوفها وويرها زمانا م بردها ل والمدنى لى ناقة أو 
اشأة ذات لين قم به و أعطيه غيرى:. وقال السئدئ : أصل المنيحة مايعطيه الرجل غيره ليشرب لبنما م 58 


١‏ عليه ثم يتمع على كل شأة أو ثاقة لإآان من شأنبا أ كن ن عنم برأ وهو ألأر اد هع | (أنق) قل : :.وصف منيدة يأثق يدل 1 ش 

أغل أن المنيحة قد تُكون ذكراً و إن كان فيها علامة التأنيث » كما يقال حمامة ذكر وحامة أنى ». وزاد فى رواية.. 
الحام أو أ أهل ومتيحتهم (أَفْأْضح ى بها قال © قال الطينى: عا ممعة انه ليك عندة شئ سواها يشتقع به ٠ ١‏ 
قال النشيدى. : وعتملأن المراد بال بحة ١‏ هر ناما أعطاه غيره ليشرب اللين' ومتعهفء لآنه ملك الغيي. وقول الرجل 0 

ْ الزعمه أن د لارد ولذلك قال يك التحة مرذودة ِ وان تعالى أعل ووكن خذ) كنذا ف جميع النسخ بصيئة” 3 
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هر . شعرك وأظفارك , وئقص شاربك. ونحاق عاتك ,2 فذلك تام أضحيتك عد ألله . روامه: 


أبو داودء والساى. 


الام » وهكذا قله الجزرى فى جامع الاصول (ج ء ص )١58‏ وفى أنى داود والنسانى تأخذ بصيغة المضارع . 
قال النندئ : كأنه أرشده إلى أن يشارك المسلين فى العيد والسرور وازالة الوسخ فذاك يكفيه إذا لم يد 
الأضحية (من شعرك) قال القسارى: المراد به الجنس أى مر أشمارك (وأظفارك) وفى رواءة النسالى: وتقم 
أظفارك (وتقض شاربك ) قال القارى : خبر بمعنى الأمر ليكون عطفا على ماقبله » وكذا الحم فيا بعده من قوله 
وتحلق عاتتك ‏ انتهى . قلت : قد تقدم أن افظ أنى دا وذو الا اعد من قدرك هذ ا يدك عل أن ما وقع 
فى فسخ المشكاة نيعا للجررى خط بأ . وعلى هذا فلا حاجة إلى التأويل المذكورء ولفظ الحا كم واابيهق ولكن فلم - 
أظفارك وقص ث اريك واحلق عاتتك (فذاك) أى ماذكر من الأفعال » ولفظ أى داود: فتلك أى الآافعسال 
المذضكوزة ( عام أضحيتك عد الله) أى أضحيتك تامة بنينك الخااصة و لك يذلك مثل واب الاضحبة »قاله 
القارى . وقال الستدى : أى هو ما ينم به أضحيتك عمنى أنه يكتب لك به أضحية تامة لا يممى أن اك أضحية . 


. .تأقصة إن ل تفمل ذلك وإن فناته تصير ثامة . و اق تعالى أعلم (رواة أو داود والنساتى). وأشرجه أيضا 0 
(ج وص 80؟) والبيوق (ج وص 54؟) وسكت عنسه أبو داود والمنذرئ . وقال الحام : ص بع لاد كن شْ 
ووافقه الذهى .والحديث غير مطابق الباب فانه ليس فيه ذكر العتيرة وكان حقّه أن يذكر فى باب لعي 1 

أنه همهنا مسائل تتعاق بالاضحية ينبغى لا أن نذكرها عختصراً تككيلا الذائدة .. أحدها عق امسن الاضية أمهة 
فتال مالك: إذا اشترى شأة أو غبرها بئية الاضحية صارت اضحية . وقال الحنفية : أضحية الفقير تتعين بالشراء ّ 
له فليس له أت يستيدلها بغر ها ولا تفع بدرها وصوفها بعد ذلك واو فعل لزمه قيمت-ه د وأا أحبحة: الغى 0 
فلا تتعين بنفس الشراء له, وله أن يستبدطا بغيرها و ينتفع بها وبدرها ويرخ فيها إن شاء الا أنه إذا عينها بعد ذلك 
ليس له الاتفاع بها . وقال أحمد والشافعى : لا تتعينَ الاضحية بمجرد الشراء بنتما حتى يقول هذه أضدية فالذي < 
تتدين به الاضحية عندهما هو القول دون النية » لآنه إذالة ملك على وجه القربة فلا تَؤئر فيه النية المقارنة الثيرا 0 
. كالعتق والوقف . وقال الشوكانى فى السيل الجرار : ليس فى «صير الأضحية أضحية عجرد الشراء بالنية دليل يوم 00 
به الحجة ويحب الاصير اليه والعمل بهء قال: والظاهر أنه إذا ذيحه بنية الأضحية وفى ! عليه وصار فاعلا لما مرعة 1 
الله تعالى لعياده من الضحايا ‏ انتبى . الثانية مايفعل يولد الأضحية إذا ولدته بعد 5 ين » فال ابن قدامة :ولدها ١"‏ 
تابع ا حكنه حكها سواء كان حلا حين التعيين أو حدث بعده» وبهذا قال ااشافعى . وعن أنى خيفة : الايذعه ١‏ 


1 وبدقعة إلى ال سا كين - أاوإن ذعه دؤعه 0 مذوحا 0 ا ف أقضه 3 3 دل عاءها فلزفه. دةهف 4 الهم 0 


1١17 
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على صفته كصوفها وشعرها ء قال :ولنا أرن: استحقاق ولدها حكم يثبت لاود بطريق السر اية من اللإم فينيك له .7 


ش | اما بشيت ليا كولد أم الولد والمديرة إذا ثبت هذا فانه يذيحه م يذحبا. لانه صار أضحية على وجسه التبع لامة. 7 ش 


.ولايحون ذبحه قبل يوم النحر ولا. تأخيره عن أيامه كأمه . وقد روى عن عل رضى الله عنه أن رجلا سأله فقال. 00 
يا أمير المؤمنين إى أشتريت هذه البقرة للأضحى. بها وإنبا وضعت هذا المجل فقال عل لا تابها إلا فضل عن _ 


تيسير ولدها فاذا كان' يوم .الاضحى فاذحباروولدها عن سبعة . زواه سعيد بن منصور عن أنى الأحيوص العسئ 0 


عن المغيرة سجن حذف عن على . العالية حك م لبنها وصوفها وشعرها » قال ابن قدامة: ايه هرب من ليسي إلا الفاضل 7 
ْ عن ولدها فان لم يفضل عنه شثى 0 00 ب يضر بها أو ينقص لحب الم يكن له أخذه وإن لم.يكن كذلك فله 1 
أخذه والاتتفاع بهء ببذا قال الشافى واقال أن سحيققة : لايحلبها ويرشي على الضرع الماء حتى ينقطم اللبن فارن .. 
احتلبها تصدق به ء لآن اللبن متولد من الاضحية الواجبة فم يحر للضحى الاتتقاع به »الولد .اك ابن قدامة : ولا 
قول على المذكور » ولانه اتتفاع لا يضرها فأشبه الركوب ويفارق الولد فانه يمكن ايصاله إلى عله .: أما الإين فان. 


5 حلبه وتركه فسد وإن ل يبه تعقد الضرع وأضراما فود ادر يةاوإن تصدق به كان أفضل وإن أحتلب ما يضر , 


مما أو بولدها لم يخرء وعليه أن يتصدق به ا وشعرها ووبرها إذا جره تنيدق بيو( ينتفع له 
فلم أجزتم له الاتفاع الاين قلنا الفرق بينهما بوجهين : أحدهها أن لنها بتو لمكن غذائها وعلفما وهر القاتم ب 
لجاز صرفه اليهء كيا أن المرتهن إذا علف الرهن كان له أن عات ,و ركب وليس له أن باهذ الوف ودع ا 
الثانى أنت الشعر والصوف بتتفع به على الدوام رَى مجرى جلدها واجزاءها واللين يشر ب يف كل قن 1 
لجرى مجرى منافعها ودكويها ؛ ولآن.اللان يتجدد كل يوم والضوف والشعر عين موجودة, دان عن 0 
الرابعة حك ابدال الأضحيبة وببعراء فقال أحمد : جوز أن تبدل بخير منها » وبه قال عط 2 كر 
0 ومالك وأبو حنيفة ومد بن الحسن . وقال أبو يوسف والشافعى وأبو ثور : لا يحوذ بيم, و ابا 3 :. 
جلث تمتالى فلم يملك التصرف ؤما بالييع . والابدال كالوقف . وقال القاضى : يحون لاب سيا ويد | 
خيراً منهاء وهو قول عطاء ومجاهد وأنى حنيفة واستدلوا باشرا كه صلى الله عليه وسلم عليا لع : 
لل 07 المبة أو و بيع وهذا الاستدلال خارج عن محل النزاع كما ينه قى النيل اج 0 
ص .مم) ويؤيد من قال بجواز بيع الاضحية ما روى عن ابن عباس فى الرجل يشتري البدنة أو الإضحية. ٠‏ 
فيبعها ويشترى 0 0 فذكر رخصة 5 الطبراق فى الأأوسط . قال الهيثمى : رجاله ثقات : ويؤيدم م أيضا 
1 ما روا الترمذى وأبو داود ععرن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعله يشترى له أضحيية ١‏ 
بدينار ترك أضحية فاريح فيبا ديا إرا تأشمي أخرى مكانها خاء بالاضحية والدينار 0 رسول المؤاة ٍْ 


8ك 
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عليه وسلم فقال ضح بالشأة وتصدق بالدينار , لكن فى سنده عند الترمذى انقطاع 0 أبى داود شيخ 
مجهول . وقال الحنفية : يجوز للغنى بدع الأضحية مالم يءين وان للنى صل الله عليه وسام ٠‏ حكم الغنى لكون 
الأضحية واجبة عابه والفرق بين الفقير والغنى فى الاحكام منو ط على وجوبها فى الذمة وعدم وجوبها فلم يكن ' 
بأس فى بيع حكيم أول المدتراتين لعدم تعينها للتضحبة وطاب الفضل لانى مم الا أنه أمر بتصدقهء د 
ا صرفه فى سييل ألله بطريق الاضحية دعنى أنه قد خرج عنه للقر به لله و 2 
أكل ثمنها . وقال الشركانى فى السيل الجرار : ليس فى ثروت هذه الاحكام التى ذكرها المصنف (صاحب حدائق. 
الأزهار) من أنه لا ينتفع بالاضحية الى آخر ماذكره من ذلك دليل يقوم به الحجة ويحب المصير اليه والعمل به 
فان كان قياسا للا” ضحية على الدى وإن كان الباب متلا فلا بأس بذلك , فانه قد ورد ف البدى إن المبدى 
اذا خشى عليه موا فلينحره ولا يطعمه هو ولا أحد من رفقته » كا فى صميح مس وغيره مر حديث أنى 
قبيصة وفى مسند الامام أحمد وسان أنى داود والترمذى وابن ماجه من حديث ناجية الخزاعى قال الترمذى 
والممل على هذا عند أهل العم فى هدى التطوع الى آخر كلامه فى سننه ؛ وورد فى منع بيع الهدى ما أخرجه. 
أحمد وأبو داود ؛ والبخارى فى تأريخسه ء وابن حبان وابن خزيمبة فى حيحهما عن اين عمر قال أهدى عمر 
بيبا فأعطى بها ثلاثمأئة دينار فأتى اذى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ! إفى أهدنت نجيبا فأعطيت با 
ثلائماثة دينار «أبيعها وأشترى بُمنب!ا بدذا قال لا أتحرها إياها ء فالحاصل أنه إن صح قياس الاضحية على البدى 
فذاك والا فالاصل عدم ث.وت شىء من هذه الاحكام وما يدل على اختلاف البابين أنه قال فى الضحايا : كلو! 
وادخروا وايتجروا ‏ اتتهى . ولا يجوز ابدالبا بدونبا ولا خلاف فى هذا ولا يوز بمثلبا أيضاً لعدم الفائدة فى 
هذا الخامسة اذا تلفت الاضحية أو ضلت أو سرقت بنير تفريط منه ‏ قال ابن قدامة : لا ضمان عليه , لآانها أمانة 
فى يده فان غادت اليه (فى صورة الضلال أوالسرقة) ذبحرا سواء كان فى زمن الذي أو فها بعسده ‏ اننبى . وقال 
ْ الشوكانى فى السيل الجرار فى شرح قول صاحب حدائق الأزهار « فان فانت أو تعيبت بلا تفريط لم يازم البدل » 
ما لفظه قد قدمنا أن الادلة تدل على وجوب الاضحية ء فبذه التى اشتراها اذا تلفت أو تعيبت بنى الخطاب عليه 
فى الوفاء بما هو واجب عليه إن كان قائلا بالوجوب ,ء وإتما هو سنة إن كان يرى أنها سنة فكون مجرد التلف مقطا 
للا ضحية مسوغا لعدم ابدال ماتلف تاج الى دليل» وكيف يصح والنى صل الله عليه وسل أمر باعادة الذيح لمن 
. كان ذيحها قبل الصلاة فلينظر ما وجه كلام المصنف فان هذا مع كونه خلاف الدليل يخالف حكم البدى فيكون 
قادحا فى القياس مع أنه لا وجه لثبوت ما ذكره منأحكام الاضحية إلا برد القياس على البدى »؟ قدمنا » وأيضا 
مما يقدح فى ذلك القياس تحويز المصنف للبيع ولابدال مشل وأفضل مع ما تقدم فى البدى من نبيه يم لعمر عن 
احليل 
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الييم وأمره بأن يذخ التجية -.اتهى . النادسة مايفمل بالأاضحية اذا فات وقت الذع فقال أبو حئيفة : يساما 
ألى الفقراء ولا يذبحها فارن ذا فرق لها وعليه ارش ما نقصما الذي » لآن الذيح قد سقط كر الاو قله .وقال 
ابن قدامه : يذب الواجب قضاء ويصنع ما يصنع بالمذبوح فى وقته » وهو مير فى التطوع فارن فرق لها كانت 
القربة بذلك دون الذي لاما شأة لم وليست أضحية: وببذا قال الشافعى: قال ابن قدامة : إن الذيح أحد مقدودى 
الأضحية:فلا قط بفوات وقتهكتفرقة اللحم وذلك أنه لوذيحها فى الآيام م خرجت قبل تفريقها فرقها بعدذلك 
ويفارق الوقوف والرى , لآن اللاضحية لا تسقط بفواتها بخلاف ذلك انشبى . السابعة ما يفعل بالاضحية اذا 
مات صاحببا وعليه دين لا وفاء له . فقال ابن قدامة : لم يحزبيعها وبهذا قال أبو ثور ويشبه مذهب الشافعى وقال 
الأوزاعى : ان ترك دينا لا وفاء له الا متها بيعت فيه وقال مالك: إن تشاجر الورثة فيها باعوها قال ابن قدامة : 
ولنا أنه تعين ذيحبا فل يصح بيعها فى دينه كا لو كان حياً اذا ثبت صذا فارن ورثته يقومون مقامه فى الاكل 
والصدقة والهدية؛ لآنهم إقومون مقام مورتهم فيا له وعليه . قات : الظاهر عندى هو ها ذهب اايه الآوزاعىثم 
ما ذهب اليه مالك يبلان الذين عق الع د وهو أوجب :والزم من الأضحيدة إن كانت واجبة . الثامنة حكم لم 
الأضحية:؛ فالمستحب عند الحنابلة ثليثه . قال أحمد: نحن نذهب لخدي عند الله ( أبن :سعود) يأكل هو التلثك 
وإطعم من أراد الثلك ويتضدق على الما كين بالثلث . وعن ابن عمر قال : الضدا .ا والحداءا ثاث الك وثاث 
لأهلك وثاث للساكين . وروى عن ابن عباس . فى صفة أضحية النى صلى الله عليه وس قال : ويطعم أهل بيته 
الثلث و يطعم فقراء جير انه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث ء رواه الحافظ أبوموءى الأ فهانى فى الوظائف , 
وقال حديث حسن. وكال تعالى :ل فكلو امنا أطعهوا القانع والمعثر ‏ الحج : 2 والقانع السائل والممتّر الذى 
يدتربك أى يتعرض لك لنطمعه فلا يسأل» فذكر ثلاث أصناف » فينبفى أن يقسم بينهم أثلاثا ‏ وبهذا قال اسحاق بن 
راهويه وهو أحد قولى الشافعى ؛ وقال فى الآخر: تجعابا نصفين يأكل نصفاً ويتصدق بنصف لقوله تعالى : ل( فكلوا 
منها وأطعموا البانس الفقير ‏ الح 2 .وقال أصحاب الرأى : ما كثر من الصدقة ذهو أفضل ء لأآن النى مَيِه 
أهدى مائة بدنة وأمر من كل بدنة ببضءة لخعلت فى قدر فأكل هو وعلى من لبا و<سيا من مرقها , وتحر خمس 
أواضت بدنات» وفال من شاء فليقتطع ولم يأ كل منبن شيئا ..قال ابن قدامة : الآمر فى هذا واسع ؛ فلو تصدق 
ببا كلبا أو بأ كبرها جاز . وإن أكلها كلبا إلا أوقية تصدق بها جاز وقال أصماب الشافعى يجحوز أكلبا كلبا . قال 
ابن قدامة : ولنا أن الله تعالى قال : ل( فكلوا منبا وأطعمو | القانع والمعتى) ٠‏ وقال لإ[ وأطعموا البانس الفقير 
والأمر 00 لوي . وقال يعض أهل العم يحب الكل منها ولا تجوزالصدقه يجميعبا الاأمر بالآاكلهنبا . وانا 
أن النى ملم نحر خمس بدنات ولم يأكل «نرن! شيئا » وقال: من شاء فليقطع وللانبا ذبيحة يقرب بها الى الله تعالى 
لجرل 


ضرعا الفابيح ج 0 قن ؛ ل صصصحاب الصاز ٠‏ .ند انيب صاز ه احتسوشضه 


).( باب ضخسلاة المسدوف 


فلم يحب الآ كل «نبا كالعقيةة . والآمر للارستحباب أوالاباحة كالآمر بالكل من ااثمار والزرع والنظراايبا - 
انتهى . التاسعة 33 جلد الاضحية فال أحمد : لايحوز أن يبيعه ولا شيئا منباء واجبة كانت أو تطوعا .» له 
أن ينتفع يحادها من غير بيع وهو مذهب الدافى ورخص الحسن واانخمى فى الجلد أن يبيعه ويشترى به الغربالك 
والمنخل أوآلة البييت » وروى نحو هذا عن الأوزاعى ؛ لآنه يتفع به هو وغيره » فجرى بجرى أفريق اللحم . وقاله 
أبو حنيفة : يبيع ما شاء منيا ويتصدق بمنه . وروى عن ابن عمر أنه بيع الجاد ويتصدق بثمنه . والراجع هو ما 
ذهب اليه الشافعى وأحمد لقوله صلى الله عليه وسلم : لا نبيعوا لحوم الحدى والاضاحى وكلوا وتصدقوا واستمتهوآ 
يحاودها ولا تبيعوها وإن أطعدتم من لخومها شيا فكاوه إن شتتم أخرجه أد . قال الميثمى فى جمع الزوائد 
(ج ؛ ص )١١‏ : هو مرسل صميح الاسناد , ولقوله صلى الله عليه وسلم : من باع جلد أضحيته فلا أضحية له > 
أخرجه الحاكم (ج؛ ص 084) والبييق منحديث أنى هريرة ء قال الحا ك: صحرح الاسناد . قلت : فيه عبد الله بن 
عياش وقد ضعفه أبو داود والنساتى ‏ وذكره ابن حيان فى الثقات , وأخرج له مسلم فى الشواهد . وقال أيوحام : 
:.صدوق ليس بالين يكتب ح ديه » وهو قريب من أبن ليف ة» ولقول على رضى الله عنه : أمرنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أقوم عل يدنه و أقسم جلودها وجلالحا , وأمرتى أن لا أعطى الجزار منها شيئا » وقال. 
نحن ذءظيه من عندنا » أخرجه الماعة إلا الترمذى . قال اازيلعى فى نصب الراية والمصنف يعنى صاحب البداية : 
احتج يحديث أنى هريزة وعلى زضى الله عنه على كراهة يبع جلد الأضحية مع جوازه وهو خلاف ظاهر اللفظ » 
وقد احتج ابن الجوزى بظاهر حديث على رضى الله عنه على التحرم - انتهى . 
( باب صلاة الخمنوف ) أى للشمس والقمر. قال أهل اللاة : خسوف الدين ذهابها وغيبوبتها وغورها أى. 
دخولبا فى الرأس: وخسؤف المكان ذهابه فى الآرض ء وغسوف الشئ» تقصانه.: وخسوف القمر ذهاب ضوءه » 
والخدف أيضاً الذل: والكسوف التغير الى الدواد » ومنه كسف وجهه اذا تغير » وكسفت ااشمس أى أسودت. 
وذهب شعاعها . والمشهور عل ألسنة الفقباء استمال الكسوف للشمس .ء والخسوف للقمرء واختاره تعلب أيضاً ‏ 
قال فى الفصيم : إن كسفت الشمس وخسف القمر أجود الكلامين . وذكر الجوهرى فى الصحاح : أنه أقصح > 
وعلى هذا فكان الآولى للؤلف أن يقول الكدوف بدل الخسوف » فرن أحاديث الباب كلها وردت فى كوف 
الشمس أو يقول الكسوف والخسوفء لآن حكها واحد فى أحكثر المسائل عند الفقهاء. وقيل : ألى بلفظ 
الخسوف تنبيها على أن الخ.وف يستعمل فى الشمس والقمر كأ يستعمل الكدوف فيبهاء وأختيارا لما دات دليه 
الأحاديث أنه يقال بهها ففكل منهما . قال القسطلان : الاصح أن الكدوف والخسوف يضافا للشمس والقعر ععتنى 
يقال كسفت الشمس والقمر رخها يفتح القاف واطاء مبنا للفاعل » وكافا وخسفا بذمبما مبنيا للفعول واكفا 
1١١ ١‏ ٍ 
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, عر.ى عائشة قالت : ارض الشمس خسفت‎ )١( - ١444 


و'فسفا إصينة اتفعل » ومعتى المادتين واحد أويختص ما بالكاف باللشمس وما بالخاء بالقمرء وهو المثهور على 
ألسنة الفقباء » واختاره تُعلب » وادعى الجوهرى أفصحيته ‏ ولقسل عياض عن إعضهم عكسه . وعورض يقوله 
تعالى : لإروخسف القمر - القيامة : م > . ويدل للقول الأآول إطلاق اللفظين فى امحل الواخحدف الاحاديث . قال 
النذرى» وقبله ابن العرنى : حديث الكسوف رواه عن الننى صلى الله عليه وسلم سبعة عشر تفسا , رواه جماعة 
منبم بلفظ. الكاف وجماعة بالذاء وجماعة باللفظين 'جيعاً ‏ انتبى . لكن لم يرد فى الاحاديث نسبة الكسوف الى 
القمر على جبة الانفراد . قال القسطلانى نقلا عن المافظ وغيره : ولا ريب أن مدلول الكسوف اذة غير مدلول 
الخسوف» لآن الكسوف اخة تغير الى واد . والاسوف ال:قص والذل كما مرء فاذا قبل فى الشمس كسفت أو 
خسفت , لآنها غير ويلحقها النقص ساغ ذلك ء .ذلك القمر . ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوفه . 
مثرادفان . وقيل : بالكاف فى الاربتداء؛ وباخاء ف الا.ننهاء وقيل؛ بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء لبعضه. وقيل ' 
بالخاء لذهاب كل اللون , بالكاف لتخيره . واعل أنه لاخلاف فى مشروعية صلاة 0 والمسوفوأصل 
. الشروعةا بالسئة وإجماع الآمة لكن إختلفوا فى حكرها وصفتها , فقال الشافعى وأحمد : صلا كسوف الشمس 
“اسنة مؤكدة لفعله 2 ما وجمعه الناس مظبرا لذلك . وهذه أمارة الاعتناء والتأ كيد وللا مر يها » والصازف 
عن الوجوب ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن اطوع . وعد ألى حنيفة سنة غير م ؤكدة . وصرح ش 
أبو عوآنةفى صحيحه يوجوبا » واليه ذهب إعض الحنفية واختاره أبو زيد الدبوسى صاحب الاسرار . قال ابنالبهام 
. للاأمر بيا . والظاهر أن الآمر لاندب؛ لآن المصلحة دفع الأمر الحوف فهى مصلحة تعود الينا دنيوية الى آخر 
ها قال . وي مالك أنه أجراها بجرى اجممة . وف الشرح الكبير للالكية . أنها سنة عين . وأما صلاة خسوف القمر 
:فهى ممنة مؤاكدة عددد الشا ذم ى وأحمد ككسوف الشمس ومستحبة عند أتى حنيفة ومالك لكن قالا يضاورف 
فرادى من غير جماعة . وقال ابن دقيق العيد : تردد فى صلاة السوف مذهب مالك وأحابه ول يلحقما يكسوة ف 
الشمس فى قول . وقال ابن قدآمة : قال مالك : ليس فىكسوف القمر سنة . وحكق ابن عبد البر عنه وعن أنىحنيفة 
أنهها قالا يصلى الناس لإسوف القمر وحدانا ركمتين ركمتين ولا يصلون جماعة . قال العينى : : أبو حنيفة ل : ينف 
الماعة بل قال الجماعة فيها غير سئة بل هى جائزة ‏ انتهى . والراجح : ماذهب اليه الشافعى وأحمد ا الصغة 
فسأن الكلام عامها قريبا . 
4 - قوله (إن الشمس إن اعمس خسفت) بفتح الخاء والسين . وفى إسناد الخسوف الى الشمس رد على من 
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على . عهد رسول ألله ص الله عليه وسلم فعث » مناديا : الصلاة جامء_ة,» فتقدم فصل أربع ركعات 
فى ركمتين وأربع #دات. قالت عائشة : ما ركعت ركوعا قط ولا يمدت عوداً قط كان أطول منه.' 


قال إنه بتعين الخسوف للقمر ؛ وعلى من قال إن استعيال الخدروف للشمس خلاف الآفصح (على عبد رسول الله 
ش ع أى فى زمانه يوم مات ابنه إبراهم كا سان ا مناديا ) يول (الصلاة جامعة ) يعنى ينادى بهذه 
اجملة . قال الطيى : الصلاة مبتدأ وجامعة خيره ء أى الصلاة بجمع الناس . ويحوز أن يكون التقدير الصلاة ذات 
جماعة أى تصلى جماعة لا منفرداً كالسئن الرواتب » فالا سناد مجازى كطريق سائر ‏ انتهى . ويحوز نصب الصلاة 
على الاغراء وجامعة على امال أى أحضروا إلصلاة حال كونبا جاممة للجماءات أو لئاس وهو من الاحوال 
المقدرة . وفيه :فادير أخرى ء وهو يدل على أنه يسن أن ينادى لصلاة الكدوف الصلاة جامى :. قال ابن دقيق ' 
.العيد : هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك » وقد اتفقوا على أنه لا.يؤذن لها ولا يقام » لآن النى ينم صلاها 
بغير أذان ولا إقامة . وقاس إمضهم صلاة العيدين على الكسوف فى مشروعية النداء بالصلاة جامعة وهول 
نظرء لآنه لم يرد الآمر ببذا اللفظ عنه يَقِهِ إلافى هذه الصلاة مع الحاجة الى ذلك فى عهدء يلم فالاقتصار 


عليه هو المشروع (فتقدم) أى هو يَهِ (فصل) (فصلى) وف رواية مس : فاجتمعوا وتقسدم وكير وصلى . وفى دواية 
للنساتى فاجتمعوا واصطفوا فصلل (أربع ركعات بم ركعات) أى ركوعات (وأزبع ججدات ) قال العينى والقسطلاق بتنضب 
أدبع عطفا على أربع ركعات . قال القارى : فائدة ذكره أن الززيادة منحصرة فى الركوع دوت السجود (قالت 
عائعة) اعم أن هذا الحسديث الى قوله وأربع بجدات ؛ رواه الشيخان والنسانى أيضآ من طريق الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعى عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن الشمس خسفت ال . وأما قوله قالت عائشة ما ركعت الخ 


فايس فى هذا الحديث ولا هو مروى من هذا الطريق بل هو تحمة حوزيف عبد الله بر عن عدرء وأخرجه هؤلاء 


الثلابة من روأية يى ؛ بن أىكثير عن أبى سلبة عن عبد الله ,بن عمرء وبنحو حديث عائشة المذكور . وفى آ- 2 
فقالت عائشة ما ركعت 'الخ فالراوى لذلك عنها هو غير الراوى لحديث عائشة المتقدم المرفوع وهو أيو سللة . 
ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو . فيكون من رواية حمانى عن حابية . قال الحافظ : ووم من زعم أنه معلق», 
فقد أخرجه مسلم وابن خزيمة وغيرهما من رواية أنى سابة عن عبد الله بن عدرو » وفيه قول غائقة ‏ اتنب . لما: ٠‏ 
ركعت ركوعا قط ولا مدت جوداً قط كارن أطول منه) أى كان ذلك الركوع والسجود أطول من ركوع 
الخسرف و#وده » وهذا لفظ مسلم . واقنصر البخنارى على ذكر السجود . ولفظه : قالت عائقة ما يمدث بجودآ 
قط كان أطؤل منبا أى من عمدة الكسوف أو هو على <ذف مضاف أى من جود صلاة الكسوف . وقد ثبت 
علول الركوع والسجود فى الكسوف فى أحاديث كثيزة . منبا أحاديث ابن عباس وعائشة وأنى مونى المذكورة 


وفال 
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فى الباب . ومتبا حديث أنى هريرة عند اافساتى. ومئها حديث سمرة عندأنى داود والنساتى . وهنها حدرث جايرعند 
أحمد و مسلم وأنى داود. ومنبا حديث أسماء عند أحمد والبخارى وأنى داود وابن ماجه.. وإلى مشروعية التطويل 
فى الركوع والسجود فى صلاة الكسوف كما يطول القيام ذهب أحمد وأبو حنرفة ومالك فى المشبور عنه والشافنى 
فى أحد قوليه » وبه جزم أهل العلم بالحديث من أكابه. والحديث يدل على مشروعية اجماعة لصلاة الكسوفء واايه 
ذهب مالك والشافعى وأحمد وجمبور العلياء. وقال ابن حبيب : الججاعة فيها شرط . وقيل : لا تقام إلا وجماعة 
وأحدة. قال الترمذى : وبرى أصدابنا يعنى أاب الحديث أن يصلى صلاة التكسوف فى جاعة فى كسوف الشمس 
والقمر . وبوب البخارى باب صلاة الكدوف جاعة .قال الحافظ : أى إن لم يحضر الارمام الراتب فيؤم لهم 
بعضيم . وبه قَالَ الخهور . وغن الثورى إن لم يحضر الامام صلوا فرادى ‏ انتهى . قات : وقال الحنفية أيضأ 
بأته إن لم يحضر امام اجمعة والعيدين صلوا فرادى ٠‏ وقالوا لا جاعة فى صلاة خسوف القمر ؛ فى شرح ااوقاية : 
عند الكسوف يصلى امام المعة بالناس ركعتين وإن يحضر أى امام المعة صلوا فرادىكالخدوف - انتهى عتتضرا. 
وقال فى الدر الختار : يصلى بالناس من يملك اقامة اجممة ركعتين . قال ابن عابدين : بان للاستحب» يدنى فعابا 
بالماعة إذا وجد إمام المعة وإلا فلا تستحب اجماعة بل تصلى فرادى » هذا ظاهر الرواية ؛ وعن الامام فى غير 
رواية الآصول لكل إمام مسججد أن يصلى يجماعسة فى مسجده ‏ (تتهى . قال فى البدائع : والصحبح ظاهر الرواية . 
قلت : والراجح عندى أنه يحوز الآامر إن الانفراد والتجميع فيهماء لآنهم يرد ها إقتضى اشتراط ااتجميع ؛ لآن 
فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية . لكن لا شلك أن التج ميع أفضل بل أوكد ء 
لانه مم أمر المنادى بالاعلام بالصلاة جامعة ليجتمع الناس وصلاها جاعة , وقد 0 بالصلاة لحك.رف 
والخسوف أمرا واحدا فيسن الماع للخسوف كما تسن للكسوف ؛ وعن ابن عباس أنه دلى بأهل البصرة فى 
...ا خسوف القمر ركفتين وقال: انما صليت لأنى رأيت رسول الله عله يصلى ولآن خسوف القمر أخد الكسوفين 
فأشبه كسوف الشمس وسيأنى .زيد الكلام فى ضلاة خسوف القمر قريما . وأءا إذا لم يحخضر الامام الرائب للجمعة. 
والعيدين أو امام المى فوم هم بعضهم و كن ن احمال الفتنة والخلل اذا اتفةوا على أحد للاماءة وتراضوا به. 
3 الحديث أيضا دليل على 0 المشروع فى صلاة الكسوف ركعتان فى كل ركعة ركوعان والأحاديث ااواردة 
فى وصفبا مختلفة جدا . فنها هذا المذكور أى ركعتان فى كل ركءة ركوعان ء روى هذا من حديث عائثة وابن. 
عباس وعبد الله بن عرو متفق عيهم “وأسياء بنت ألى بكر عند أمسد ؛ والبخارى والنسانى وابن ماجه وجابر 
عند أحد , ومسلم وأفى داود وأى هريرة عند النمانى » وابن عمر عند اليزار» وابن +رير . قال الطيامى : فى سنده 
٠‏ مسلم بن غالد وهو ضحيف » وقد وثق ‏ انتهى . وله حديث آخر عند البيبق (ج + ص 084)من طرق الشانعى 
١‏ ل 
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عن يمي بن سايم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ء قال البييق : تفرد به يحبى بن سليم عن عبيسد الله 
أبنعمر » وروى ذلك أَنِضًا من حديث أم سفيان عند الطبراق ك.افى الفتح وأنى مومى الأشعرى و“عرة بن جندبه 
كناف التلخيص وأنى شري الراعى عن عات من فلله بالمديثة وبا عبد الله بن مسعود أخرجه أ+د 
والبيبق (ج ماص 964م) وأبو يعلى والطيرانى فى اللكبير واليزار. قال الهيثمى : رجاله موثقون , واختار هذه 
الكيفية مالك واللثافنى وأحد وامهور وهأ فى كل ركعة ثلاث ركوعات » روى هذاءهن حديث عائشة عند 
أحد ء ومسلم والنساى وابن عباس عند ااترمذى.. وصححه ؛ وفيه حيب بن ألى ثابث » وهو مدلس » وصفه يذلك. 
ابن خزيمة والدارةطنى وابن حبان ولم يبين سماعه ٠ن‏ طاو س . وروى ذلك أيضا من حديث جابر عند أ<مد ومسلم 
وأنى داود والنسانى والبيمق وقد أعله الييوق(ج “اص 85؟) وروى ذلك أيضاً من فعل أبن عباس وحذيفة كا فى. 
امحل (ج وص ووة) ومئما فكل ركعة أربع ركوعات . زوى هذا من حديث أبن عباس عند أحمد ومسام 
وأنى داود والنسائى ؛ واليييق وقد أعله البيبق (ج + ص 707) ومن حديث حذيفة عند اليزار والبيهق (ج + 
ص 078؟) من طريق تمد بنعبد الرحمن بن أب ايلى عن حبيب بنأبى ثابت عن صلة ين زفر عن حذيفة, قال البيهق : 
تمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى لا يحتج به. ومن حديث على عند أحند (ج ١‏ ص ١49‏ ) والبيهق (ج7 ص .مم 
ورؤى أنضا من فمل على وابن عباس» واختاره حبيب بن أنى نابت كا فى امحلى (جه ص١ ٠١‏ ) . ومئها فكل 
ركمة خمس ركوعات . روى هنآ من حديث أبى بن كعب عند أنى داود؛ والحام والييهق وعد الله بن أحمد 
وهو حديث معلول كما ستعرف ؛ ومن حديث على عند البزار كما فى الفتح وجمع الزوائد , وذكر البيوق فى 
المعرفة وفى السنن (ج ١‏ ص 784) وابن حزم فى المحلى (ج ه ص ٠١٠١‏ ) عن الحدن أن على بن أنى طالب صلى 
فى كسوف عشر ركعات فى أربع سجدات . قال البييق : رواية الحسن عر على ل تثبت ؛ وأهل العم بالحدرث. 
يرويها مرسلة . ومنها أن يصلى ركمتين ويسم م ركعتين ويم هكذا حتى ينجلى الكسوف » روى هذا من. 
حديث الاهمان بن بشير عند أحمد (ج ؛ ص 717 2 19؟) وفيه وكان يصلى ركعتين م يسأل م يصلى ركعتين 
ثم يسأل حتى انحات الشمس الح . وأخر جه البيهق (ج + ص 76) بافظ مل يصلى ركعتين ودسلم حتى اتجحأت. 
الشمس قال فى هامشه كذا فى المصرية ؛ وفى المدراسية : ويضصلى ركعتّين ويسم ويصلى ركعتين وإسلم مس نين -. 
انتهى . وهو عند الطحاوى بافظ : فجءل يصلى ركعتين ويسم ويسأل حتى أجلت . وأخرجب»ه أبو داود بافظ ١‏ 
فجعل إصلى ركعتين رحكعتين ويسأل عنها حتى انجات » ورواه النسائى من حديث قبيصة الهلالى بلفظ : فصلى . 
. دكعتين ركعتين حتى امات . واختخار هذا أبراهيم التخعى والحسن 6 ف الل » وروى الحسن عن أن سيل 
إن شاءوا صلوا ركعتةين وإن شاءوا صلوا أربعا وإن شاءوا صاوا أ كثر من ذلك » ذكره فى الحيط واابدائع . 
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واستدلت الحنفية حديث النعمان وقييصة 5 ما ذهيوا اليه من أن صلاة الكسرف ركمتان كسائر التوافل بلا . 
تكرار الركوع وسيآق الجواب عنده . ومئهأ كأحدث صلاة , روى هذا من حديث التعمان بن بشير عند النساق 
وأبن حزم (ج ه ص 7و) والبيوق رج م ص «مسم) بلفظ : إذا ديم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتهوها من 
المكتوبة . وروى أيضاً من حديث قبيصة اهلالى عند أحمد (ج هص 1١‏ ) وأنى داود والنسانى والبيهق والحام 
والطحاوى والبغوى وقوله ٠‏ كأحدث صلاة » يمنى كأقرب صلاة . قال ابن خزم : محتجا بيبذا الحديث يصلى 
لكسوف الشمس خاصة إن كسفح من طلوعما الى أن يصلى الظرر ركعتين؛ وإن كسفت من بعد صلاه الظهر 
إلى أخذها فى الغروب صلى أربع ركمات كصلاة الظبر والعصرء وفى كاموف القمِر خاصة إنكسفت بعد صلاة 
المغرب الى أن يصل العشاء الآخرة صلىئلاث ركعات كصلاة المذرب » وإن كسفت إعد صلاة العتمة الى الصبح 
صلى أرما كصلاة العّمة اتتبى . وعليه حمله السندى حيث قال فى حاشية التاق قوق كأسوت عيلةة عه آنه 
يذمغى أن لاحظ وقت الكسورف فيصلى لاجله صلاة هى مثل ماصلاها من المك: توبة قبيلهاء وبلزم منه أنبكون عدد- 
الركمة عل حسب تلك الصلاة وأن يكون الركوع واحدا انتبى. و مله الحنفية علرصلاة الصبح خاصة قالوا المراد 
أنهيصلى ركعتينكصلاة الصبخ بركوعين و أربع بجدات وقبل التشسيه فيه مول عللى بعض الصفات لا على جيعباء 
دمنى أن التشبيه هبنا فى عدد الركعات والقراءة فقط لا من كل الجبات فيصلى ركعتين ويجبر بالقراءة ك.صلاة 
الصبخ» لكن كل ركدعة بركوعين وهذا لثلا يعارض القول ما رواه الشيخان من فمله بنثدية الركوع فى كل ركءة 
وقيل معنا اذاوقع الحك .وف عقب صلاة جهرية يصلى ويحبر فيبا بالقراءة وزف وقع عقب صلاة سرية 
#صل ويخافت فيهابالقراءة وهئها ركعتان ىكل ركعة ركوعء روى هذا من حديث عبدالله بن عمرء وعند أحمد 
زج ؟ ص )١48‏ وأبى داود وأانسانى والترمذى ف الشمائل » والطتحاوى والحاكم ( ج١‏ ص 58©) وأنى حنيفة 
فى مسنده » كلهم من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر. وقال الحا م : يح » ولم يخرجاه من 
أجل عطاء بن السائب » وقال تق الدين فى الامام كل من روى عن عطاء بن السائب روى عنه فى الاختلاط الا 
شعبة وسفيان ‏ انتهى . قلت : أث رجه أبوداود عن عنادين سلية عن غطاء والنساتى عن عبد العزيز بن عبد الصمد 
عن عطاء والترمذى عن جرير عن عطاء «والحام عن الثورى عن عطاء ؛ والطحاوى عن ماد بن سللة والثورى 
وغيرهاءن عطاء؛ وأخرج النساف فى رواية عن شعبة عن عطاء به لكن ليس متنه بصريح فى الركمتين . وحكى / 
العراق فى التقييد والايضاح (ص #وم) عن ابن معين أنه قال حديث سفيان وشعية وحماد بن سلة عن عطاء بن 
السائب مستقيم - أنتبى . وروى ذاك أيضا من حديث سمرة بن جندذب عند أجد ( جه ص 00 راقفارة 
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ههه وه و هده وهم هوهءة ود وة 


.والنسانى والحا م ( ج ١‏ ص .2م) والبيهق ( ج + ص وعم) وسصححه الماع . وروى ذلك أيضا من حديث 
مود بن لبيد عند أدد ( ج وص 58 4) قال الهيثمى ( ج ؟ ص )7١7‏ رجاله رجال الصحيح ‏ 

وأختار هذه الصفة الحنفية ‏ واستدلوا بهذه الأحاديث الثلائة» وبما ورد من قولهه صلى ركعتين » فى بياتنت 
صلانه َيه لكسوف الشمس فى حديث أنى بكرة عند البخارى والنسائى وعد الرحمن بن عرة عند مسلم وألى 
.داود والنساتى والحام وأبن مسعود عند ابن خر»ة و النعهان بن بشير عند الحام وقبيصة عند أبى داود والنسائى 
وغيرهما على عدم تعدد الركوع فى الركعة . قال الزيلعى: ظاهرقوله « صلى ركعتين » إن الركعتين يركوع واحد 
وَأَحسن بأن ذكر ركوع فى ركمة لا يدل على نف الرائد فكان ذكر الركوع الثانى حذف فيبا كا حذفت السجدة 
الثاية فى ذكر السجدة ٠‏ وبأن أحاديث ثثنية الركوع أصح وأرجح وأ كثر وأشهر الام على هذه الاحاديث » 
.وبأن فيها زيادة فهى أولى بالقبول » لآنها أثبتت ما لم يثبت حديث عبد الله بنعهرو وسمرة وعمود بن لبيد وغيرهم 
.ويأنها مثبتة فنقدم على غيرها مما يدل على عدم آعدد الركوع » وبأن معنى قوله «صلى ركعتين » أى ركوعين فى 
ركءة فصار أربع ركوعات فى ركعتين . قال القرطى : يحتمل أنه انما أخبر عن حك ركمة واحدة» وسكث عن 
الآخرى » وبأن قوله « صلى ركعتين » مطلق , وفى أحاديث ثثنية الرحكوع زبادة ؛ فبحمل هذا المطلق على 
الروايات المقيدة والمعنى صلاها ركعتين بزيادة ركوع فى كل ركعة وقد ظهر با ذكرنا أن جملة ما ورد فى 
صفة صلاة السكوف سبع صفات ركوع فى كل ركعة ‏ وركوءان ىكل ركعة » وثلاثة فى كل ركعة » وأربعة ىق 

كل ركعة , وخمسة فى كل ركعة » وكاحدث صلاة » وأن يصلى ركعتين ويسلم ثم يصلى ركعتين ويسم مكذا 
اح تنجلى الشمس ٠‏ وكثير من الاحاديث الوآردة فيبا سمح وأصمها أحاديث تثنية الركوع ؛ ذان هذه فى 
الثابتة فى الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة ثم دونها فى الصحة معكونه صميحا أحاذيث “تثليث ال ركوع : 
وكذا ااه يفا ” تربيع الركوع فان ذلك قد 0 به مسلم ألم دون هذا حديث مخميس الركوع ابوكذا أحادت 
وحدة الركوع وللعلاء فيبا مساكان أحدهما مس لك امع يحملبا على تعدد الكسوف وتعدد صلاته فى عرد 
الى صلى الله عليه وسل » ذهب إليه اسحاق بن راهويه وابن خزيسة والخطانى , واستحسته ابن المنذر » وقواه 


النووى ؛ ورجحه ابن ره فى البداية وابن حزم فى ا محلى وابن جرير الطبرى وغسيرهم وأبدى لعضيم م أن 
حكمة الزيادة فى الركوع واانقض كن يحسب سرعة الاتجلاء وبطته لين وقع الاتبجلاء فى أول ركوع اقتصر على 


مثل النافلة وحين أبطأ زاد ركوعا وحين زاد فى الايطاء زاد ثالنا ؛ وهكذا إلى غاية ما ورد فى ذلك ولعمقب 


مغللا 
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يأن ابطاء الانجلاء وعدمه لايعلم فى أول الحال ولا فى الركعة الأولى؛ وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع 
فى الركعتين سواء وهذا يدل على أنه مقصود فى نفسه منوى من أول الحال والمسلك التثأنى الترجيح فرجح 
القائلون بكونبا ركنعتين فى كل ركعة ركوعان أحاديث تثنية الركوع لكوتها أكثر وأصح . قال الحاظ ف الفتم 
بعد ذكر من روى من الصحابة تثنية الركوع فى كل ركعة ما لفظه : وفى رواياهم زيادة رواها الحفاظ التقسات 
فالاخذ بها أولى.من الغائها » وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا » وقد وردت الزيادة فى ذلك من طرق 
فذكرمن روى عنه أحاديث تثليث الركوع وتربيعه وتخميسه ثم قال ولا يخلواستاد منبا عن علة » وقد أوضح ذلك 
البيهق واين عبد البر ونقل صاحب الهدى عن الشافعى وأحمد والبخارى أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين .. 
غلطا من بعض الرواة فان أ كثر طرق الحديث يمكن رد بعضبا الى بعض ويحمعبا أن ذلك كان يوم مات ابراهيم 
عليه السلام واذا اتحدت القصة تعين الآخذ بالراجح والراجح قطعا هو حديث عائدة وعبد الله بن عباس وعبدالله 
أبنعمرو وأسماء بنت أنى بكر وجابر وغيرم الذى فيه ركوءان فى كل ركعة و قال الدوكانى فى السيل الجرار : اذا 
ققرر لك أن القصة واحدة عرفت أنه لا يصح هبنا أن يقال يا قيل فى صلاة الخوف أنه ,أخذ بأى الصفات شاء 
.بل الذى ينبنى ههنا أن يأخذ بأصح ما ورد وهو ركوعان فى كل ركامة لما فى اجمع بين هذه الروايات من التكاف 
البالغ وقال ابن تيمية فى التوسل والوسيلة (ص 14 / )7١‏ لا يبلغ تصحيح مسلم تصحيح البخسارى بل كتاب . 
البخارى أجل ما صنف فى هذا الباب , والبخارى من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فته فيه قال ولهذا كان ١‏ 
جمبور ما أتكر على البخارى بما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه بخملاف مسا فانه وزع فى عدة 
أحخا..يث مما خرسجهاء وكان الصواب فيبامع من نازعهيا روى فى حديث الكسوف أن النى يهم ثلاث ركوءات ٠.‏ 
وبأدبع ركوءعات كا روى أنه صلى بركوعين ؛ والصواب أنه لم يصل الا بركوعين وأنه لم يصل الكسوف الا مرة ' 
واحدة يوم مات أبراهي » وقد بين ذالك الشافى . وهو قول البخارى وأحمد بن ميل فى احدى الروايتين عنه. 
والأحاديث الى فيبا الثلاث والآربع فيها أنه صلاها يوم مات ابراهم »ومعلوم أنه لم يمت فى يوى كسوف ولا 
. كان له ابراههان ومن نل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب ‏ انتهى . وقال فى منبب اج السنة : حديث صلاة 
الكدوف بثلاث ركوعات وأ كثر فى ملم من المواضع المنتقدة بلاريب وإلى ترجيح روايات تثنية الركوع . 
ذهب أيضا صاحب فيض البارى من الحنفية حيث قال : لم تتكسف الشوس على عبد رسول الله يم إلامرة » 
والروايات ف تعدد الركوع بلغت إلى مست ركوعات فى ر كمتين » والارجح عندى أن النى َيه ركع ركؤوعين 
فى ركعة والباق أوهام كانت قتاوى الصحابة فاختاطت بالمرفوع واذن لا أيمسك من روايات ورد فا دكوع 
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واحد بل أحملها على الاختصار ‏ انتبى . قلت : وف تأرييخ الخيس وأوائل الثقات لاينحبان: أن الشم سكسفت. 
فى عهده َيه مرتين : الأآولى فى السئة السادسة , والثانية فى السنه العاشرة يوم توف أبرأهيم بن رسول الله يلع . 
وأما القمر فى شرح الاحياء ذكر صاحب جمع العدة : أن خسوف القمر وقع فى السنة الرابعة فى جادى الآخرة 
وم يشتهر أنه َيه جمع له الناس ‏ وذكر ف الهدى وف تأريخ الخيس (ج ١‏ ص 44) عن السيرة لابن حبان أنه 
وقع فى السنة الخامسة فى جادى الآخرة فصل الى صلى الله عليه وسلم بأصحابه وكانت أول صلاة حكسورف فى. 
الاسلام ؛ وقد جزم به مغلطانى فى سيرته . وااظاهر عندى ماذهب اليه ابن تيمية وغيره من جمبور أهل العلم أنه 
.الإيصل صلاة كسوف الشمس ف عبده يِل بالمديثة إلا مرة:. قال الشيخ أحمد شاكر فى حاشية الحل (ج وص ٠١6‏ 
و6 ٠١‏ ) لقد حاولت كثيراً أن أجد من العلياء بالذلك من يظبر لنا بالحساب الدقيق عدد الكسوفات التى حصلت. 
فى مدة إقامة النى صلى الله عليه وسلم بالمدينة وتكون رويتها بها تمككنة وطلبت ذلك من بعضهم مرارا فلم أوفق الى 
ذلك إلا أنى وجدت للرحوم مود باشا الفلكى جزءاً صخير! مهاه تناج الآفهام فى تقويم العرب قبل الاسلام » 
وقد حقق فيه بالحساب الدقيق يوم الحكسرف الذى -صل فى ااسنة العاشرة وهو اليوم الذى مات فيه [براهيم 
عليه السلام ومنه اتضح أن الشمس كسفت ف المدينة فى يوم الاثنين و٠‏ شوال سنة )٠١(‏ الموافق ليوم 7٠‏ يناير 
سنة 87+ ميلادية فى الساعة م والدقيقة ٠٠‏ صباحا » وهو يرد أكثر الأاقوال التى نقات فى تحديد يبوم موت 
ابراهبم » وعمى أن يكون هذا البحث والتحةيق حافزا لبعض النبباء من المالمين بالفلك الى حساب الك وفاته 
الى حصلت بالمدينة ف السئين ااعشر الأولى من الهجرة النبوية أى الى وقت وفاته يم هيوم الاحد ١١‏ بيع الأول 
سنة ١١‏ أو الاثنين ١‏ منه الموافقان ليوى / بونة سئة م4 و م منه » فاذا عرف بالحساب عدد الكسوفات فى ' 
هذه المدة أمكن التحقق من صدة أحد المسلكين . إما حمل الروايات على تعدد الوقائع » وإما ترجيح الرواية الى 
فيها ركوعان فى كل ركعة : وأنا أميل جدا الى الظن بأن صلاة الكسوف ما صليت الا مرة واحدة ؛ فقد عليئا من 
زسالة مود باشا الفلكى أنه حصل خسوف للقمر ف المدينة فى يوم الآربعاء 1 جادى القفانية من السنة الرابعة 
للهجرة الموافق ٠١‏ توفمير سنة 80+ ولم يرد ما يدل على أن النى يِه جمع الناس فيه اصلاة الخسوف » ويؤيد 
هذا أن الأحاديث الواردة فى صلاة الكسوف دالة بسياقها على أن هذه الصلاة كانت لأول مرة » وأن الصحابة. 
لم يكونوا يلموت ماذا يصنع رسول الله َه فى وةتها , وأنهم ظنوا أنبا كفت لموت ابراهيم وأن المدة ببن. 
موت ابراهيم عليه السلام وبين موت أبيه يفيه لم :زد على أربمة أشبر ونصف ء فلو كان الكسوف حصل مرة 
أخرى وقاموا للصلاة لظبر ذلك واضحا فى النقل لتوفر الدواعى إلى نف له » ؟ نقلوا ما قبله بأسانيد كثيرة » والله 
أعلم بالضواب ‏ اتتهى كلام الشي أحد . هلأ وقد تقدم أن الخنفية اختاروا وحدة الركوع فكل ركعة كسائر 
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الصلوات ثم اختلفوا . فال بمضهم : الأرجح أن النى صل الله عليه وسلم ركع ركوعين فى كل ركعة والباق 
أوهام وروايات وححدة الركوع ولة على الاخدصار ء وأن النى عِلُمِ وإن ركع ركوعين لكنه لم يملينا إلا أن 
تأنى بها كأحدث صلاة صلاها وفيها ركوع واحد ء فتمدد الركوع مخصوص به صلى الله عليه وسلم وكان النى 
ِنَم أراد بقوله : صلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة أن لا تصلوا أتم عكما دأيتم من تعدد الركوع » . 
ولكن صلوا كصلاة الصبح ‏ انتهى مختصراً محصلا . وأجمب عنه بأنكل ما صح وثبت من ذمله ويه يكؤن 
سنة لنا مأ لم يقم دليل على اختصاصه به ولا دليل علىكون تعدد الركوع فى صلاة الكسوف مختصاً به صلى الله علبه 
اوسلم فدعوى الاختصاص مردودة وأما قوله يِه صلوا كأ حدث صلاة الح فليس بصريح ولا إظاهر فيا قالوا به 
خارنه يحتمل معانى أخرى كما تقدم عن السندى وابن حزم وغيرهما مفصلا وإذا جاء الاحتهال بطل الاستدلال 
.. -والنشيه لا يحب أن يكون من جميع الجبات فلا يترك به الأحاديث الصريحة التى هى أصح منه لكونها مروية فى 
الصحيحين وغيرهما. وقال بعضهم أحاديث الفعل متعارضة فيطرح الكل ويؤخخذ بالأصل » والاصن ف الركوع 
الاتحاد دون التعدد وقد جاء فى بعض الروايات كذلك. وقبه إن من شرط التمارض النساوى فى الثبوت والقوة 
.وهو منتف ههنا فا أحاديث الفمل ليست بمتساوية بل روايات تثنية الركوع أصح وأرجح وأقوى وأشهر 
لإتفاق الشيخين على تخركبا يجب تقد يمها وترجيحبا ومعين الاخذ يبا ولا يحوز طرحها .وقال إعضوم أحاديث : 
-وحمدة الركوع مرجحة بوجوه : منهأ أن روايات تمدد الركوع متعارضة » وهى مع ذلك تخالف قوله وَل 
صلوا كأحدث صلاة الخ والعبرة للقول إذا خالف الفعل . ور فيه أنه لا تعارض .بين روايات التعدد لكون 
أحاديث تثنية الركوع أصح وأرجح وأقوى فنقدم على غيرها و لا خالف ينها وبين القول المذكور فان المقصود . 
منه التشبيه فى بعض الصفات وهى عدد الركمات والجبر بالقراءة لا فى جميعها والا فينبنى لاحنفية أن يقولوا 
باستنان الجبر بالقراءة فى صلاة كسوف الشمس وأن لا يقولوا باستحباب تطويل القراءة والركوع والسجود بل 
.يكرهوا الاطالة » لكنهم قد صرحوا بأن صلاة الكسوف مسئئناة من كراهة التطويل وقالوا يطيل فيبا الركوع 
والسجود والقراءة » واستدلوا لذلك بروايات الفهل : ولوفرضنا التعارض بين روايات الفعل والقول فالقول [ما.. 
يقدم ويرجح على الفعل اذا لم يمكن المع بينبما وكان القول مساوياللفعل ف القوة والثبوت » والامرههناليسكذلك 
وهنها أن روايات وحدة الركوع موافقة للقياس أى موافقة للا'صول المعبودة فزيادة ركن فى الصلاة لم تعبد . 
قال الحافظ : أشار الطداوى إلى أن قول أصحابه أجرى على القياس فى صلاة النوافل لكن أعثرض بأن القياس 
مع وجود النص يضمحل » وبأن صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد وبنحوها مما يجمع فيه م مطلق النوافل . 
خاءتازت صلاة الجنازة برك الركوع والسجود وصلاة العيدين يزيادة التكبيرات وصلاة الخوف يزيادة الأفمالك 
1١٠ :‏ 
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الكثيرة واستدبار القبلة فاذلك اختصت صلاة الكدوف بزيادة الركوع فالأخذ به جامع بين العمل بالنص . 
والقياس بخلاف من لم يعمل به انتهى . وقد رد على هذا الوجه ابن حزم أيضا فأجاد فمليك أن ترجم إلى امحل 
( جه ص )٠١١‏ ومنما إن دوايات التعدد متعارضة مضطربة . قال ابر الهمام : أحاديث تمدد الركوع 
مضطربة والاضطراب موجب للضعف فوجب تركها وفيه أن الاختلاف الواقع فى زوايات الفعل ليس 
اضطرابا قادحا مورثا للضعف فان الاختلاف فى الحديث من جبة الاسناد أوالتن انما يورث الاضطراب الموجب 
للضعف اذا استوت وجوه الاختلاف وتساوت الروايات امختلفة» وأما اذا ترجحت احداها يوجه من وجوه 
النزجيح قدمت ولايعل الراجح بالمرجوح ؛ يعنى يكون العبرة لاراجح » وهبنا روايات تثنية الركوع أصم وأرجح 
وأقوى فيكون لها الاعتبار لا لروايات الزيادة على الركوعين ولا لروآيات وحدة الركوع هذا وتأول بعضبم 
أحاديث تعدد الركوع بتأويلات كلها أضاحيك نذكرها عيرة للناظرين وفى ذكرها على عن ال فنهبا ما ذكره 
.الفخر الزيلعى فى شرح اللكنز : أنه عليه الصلاة والسلأم كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل اتحلت أم لا فظنه . 
بعضهم ركوعا فأطلق عليه اسمه فلا يعارض ما روينا يعنى من أحاديث وحدة الركوغ ‏ اتتبى . قال الحانظ فى 
.الفتح: أجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع يحمله على رفع الرأس لروية الشمس هل اتملت أم لافاذا لم يرها اجات 
رجع إلى ركوعه ففمل ذلك مرة أومرارا فظن بعض من رآه يفعل ذلك ركوعا زائدا و قعقب بالأاحاديث الصحيحة 
الصريحة فى أنه أطال القيام بين الر كوعين ولوكان الرفع لرؤية الشمس فقط لم يحتج الى تطويل ولاسما الاخبار الصريحة 
يأنه ذكر ذلك الاعتدال ثم شرع فى القراءة فكل ذلك يردهذا امل ولوكانا زعم هذا القائل لكان فيه اخراج لفعل 
الرسول عن العبادة المشروعة أولزم هنه اثيات هيئة فى الصلاة لاعهد بها وهو مافرمنه- انتهىكلام الحافظ . ومنبأ 
ما ذكره صاحب حيط البرهانى : أن النى يق انما ركع ركوعين على وجه الصورة لا على وجه الحقيقنة , لأانه 
قربت إليه الجنة والنار وأتما رفع رسول الله يِه رأسه من الركوع فرعا ين قربت منه النار وكان ذلك رقما . 
على وجه الصورة لا الحقيقة . ورد يما وقع من النصري ف الأحاديث الصحيحة بتطويل القيام الشافى وتطويل 
الركوع الذى بعده » وكذا تطويل الاعتدال الذى يليه السجود : وهذا كالصرع ف أنه صلى الله عليه وسلم ركع 
.ركوعين ركوعا حقيقيا لا صوريا وأن رفع الرأس لم يكن فزعا على وجه الصورة بل كاتف قياما حقيقيا قرأ فيه 
خراءة طويلة فى أدنى من القراءة الآولى ولوكان الرفع أى القيام فزعا والركوع , لآنه قربت إليه الجة ميقع ١‏ 
التطويل فيهما يا لم يق فى تقدمه وتأخره , ويرد ذلك أيضا آن الذى وقع منه يِه حين قربت إليه الجنة والنار 
١‏ 


مرعاة المفاتيح ج و حكتاب الصلاة ٠ه‏ باب صلاة الخسوف 


ل 


اما هو التقدم والتأخر ما صرح به فى رواية مسم وغيره لا الركوع ورفع الرأس منه وهئه| ما ذكره صاحب 
العرف الشذى : أن الركوع الثانى م يكن ركوعاصلويا بلكان ركوع آية ومشع وتضرعيمتىكان بدل السجود 
للآيات ا رأى النى س0 من الجنة والنار مثلتين فى جداآر القبلة فتعدد الركوع كتعدد السجود فى الصلاة عد 
تلاوة آية السجدة , فك تتعدد السجدة لداعية كذلك يجوز أن يكون اأنى صلى الله عليه وس ركع ركوعين » لآنه 
شاهد فيب ما لم يكن يشاهد فى عاءة الصلوات والسجود عند ظبورآية معروف . قال أوعبد الله البلخى : أن اازيادة ‏ ' 
ثبت فى صلاة الكدوف لا للكسوف بل لاحوال اءترضت حتى روى أنه َه تقدم فى الركوع حتى كان كرن. 
يأخذ شيا ثم تأخر كن ينفر عن شىء فيجوز أن تكون الزيادة منه باعتراض تلك الآحوال» كذا فى البدائع » 
وحاصل هذا كله أن تعد الركوح عتص بالنى يت وهذ| نمو ما تقدم من المحيط البرهانى . وقد تقدم جوابه 
ويزاد عليه أنه لا فرق بين الركوعين فى الصورة فكما أن الركوع الأو لكات ركوع صلاة لا د دكوع آبة وتخشع 
كذلك كان الركرع الثانى ركوع صلاة لا ركوع آية »وهن يدعى الفرق بينبما فايأت بدليل صرب قوى على ذلك 
ولا يك فى مثل هذا الامكان والاحّال والتجويزويدل على بطلان هذا القول ودعوى الاختصاص عمل الصحابة 
بنعدد الركوع بعدالنى ميم ويبطله أيضاأن التقدم والتأخراماوقعءن الننبى صلى الله عليه وسلم فى حال قيامه الثالى  ٠‏ 
من الركعة الثانية يا زواه سعيد بن منصور فى سانه لا فى الركوع م قال البلخى . اهأ ما قال الفخر الزيلعى فى 
شرح الكنز : أنه يم طول الركوع فيها فمل بعض القوم فرفعوا رؤسبم ‏ لوظانوا أنه عليه ااصلاة والسلام رفع 
رأسه فر فعوا رؤسهم أو رفعوا رؤسهم على عادة الركوع المعتاد فوجدوا النى 5 راكعا فركهوا ثم فعلوا ثانا 
وثالثا كذلك ففعل من خلفهم كذلك ظنا منبم أن ذلك هن اانى يلد ثم رو ىكل واحد منبم غلى ما وقع فى ظنه 
ومثل هذا الاشتباه قد يقع 0 فعائشة فى صفوف النساء وابن عباس فى صذوف الصبيارت 
وححى الطحطاوى عل المراق : هذا التأويل عن:الامام هد ء وقال فروىكل واحد على حسب ما عنده من الاشتباه 
قال بض من كتب على الموطأ من أهل عصرنا: هذا أوجه لأنه تجمع به الروزايات كلبا - اتهى . قلت بل هو 2 
أسخف من جميع ما تأولوا به روليات تعدد الركوع فضلا عن أن يحكون وجبها أو أوجه لايخق ركاكته 
وسخافنه على من له أدنى فهم؛ وله درصاحب فيض البارى حيث اعرف يركاكته فال وما قالوا (أى في تأويل 
أحاديث تعدد الركوع) أن النى بيه كان دكع فيه ركوعا طويلا وكان الصحابة يرفمون رؤسهم يرون أنه هل 
قام منه أم لا فتوم ال تأخرون منرم تعدد الركوع فانه ركيك عندى وإن كان أصله من المبسوط لاسرخسى- اتهى . 
قلت : وببطلهذا التأوي ل أن عائشة وأسياء وها بمن روى لانية الركوع لم تكونا فى صذوف النساء بل صلنا فى حجرة 
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عائشة قريبا من القبلة » وابن عباس لم يكن فى صذوف الصبيان بل صلى يحنب النى ميم »كا رواه الطيراتى والبيفق 
فى المعرفة علا أن الزيادة فى الركوع قد رويت من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وأ هريرة وأنى 
أبن كعب وابن عمر وحذيفة وءلى وغيرمم ٠‏ وهؤلاءكانوا رجالا لا صبيانا ونساء ولا دليل على أنهم قاموا فى آخر 
الصفوف أو كانو ١‏ خلف الصف الآول أوالثانى فنسبة اشتباء الآمر إلى جمبع هؤلاء غاط بلا شك ومتمها ماذكر 
إعض من كتب على الموطأ هن أهل تصرنا أنه يحتمل أن الركوع كان بدل. جود التلاوة » لناورد فى الروايات 
من قراءة سورة الحج » وفيبا جمدتان عند والركوع يدل الستجود كاف قلت هذا تأويل فاسد باحتهال غسير 
ناشىء عن دليل فهو مردود. وأما الرواة التى أشار إليها هذا البعض فأخرجما البيهق فى السان (ج م صن .+م) 
عن على موقوفا عليه من فعله وفبه حنش بن ريءة . وقد تكلم فيه غيرواحد من الآمة ,ما تقدم فى باب الاضحية فى 
ترجمة حنش» وفيه أيضا أن عليا قرأ سورة الحج ويسن ف الركعة الآولى ثم ركع أريع ركمات ثم جد (أى سعد ١‏ 
ال ركع الرابع) ثم قام فقرأ سورة الحج ويسن ثم صنع كا صنع فى الركدة الآولى مان ركمات وأربع جمدات 
فلوكانت الركو عات الزائدة بدل السجدتين فسورةالحج لم يزد عددها على ست ركو عات مع ضم ركوعى الصلاة؛ وههنا 
قد صرح بأنه ركع ثمان ركمات وهذا يبطل الاحتهال الذى اخترغبا هذا البعضء وقد رواه ابن أبى شيبة وأحمد 
( ج١‏ ص 148) و ابن خزيمة. والطحاوى وابن جرير وأبو القاسم بن مندة فى كتاب الخدوع والبيهق أيضا ' 
( ج ؟ ص 077٠‏ 71؟) عن على مرفوعا من طريق حنش » وليس قيه ذكر سورة الحج بل فى رواية أحمد فقيرأ 
يسن أو نحوها »وف لفظ عند غير أحمد بالحجر أويسن » وفى لفظ: يسن والروم وى لفظ : سورة من الثين أو وها 
وأما ما ذكر من كفاية الركوع عن جدة اللاوة فهو دعوى بلا برهان فلا يلتفت إليبا » وقد تقدم الكلام عليه 
فى باب سجدة التلاوة (متفق عليه) وأخرجه أيضا النسانى والببمبق ( ج؛ ص ٠«م)‏ وأخرجه أبو داود عتصراء 
وأخرجه البخارى وهم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو . ٠‏ 
0 - قوله (جبرانى يِل ى صلاة الخسوف) أى خسوف الشمس ءا صرح فى رواية الاسماعيل» 
واسحاق بن رأهويه وابنٍ حبان » وفى رواية لاحمد (ج + ص 76) وفيه رد على هن فسر لفظ الصحيحين بخسوف 
القمر (يقراءته) هذا نص فى أن قراءته صلى الله عليه وسل فى صلاة كدوف الشمس كانت جبراً لاسرا » وهو 
يدل على أكف السنة فى صلاة الكسوف هى الجبر بالقراءة لا الارسراز . ويدل لذلك أيضا حديث أسماء عند 
البخارى . قال الزيلعى فى نصب الراية (ج ٠١‏ ص )١9‏ : والحافظ ف الدراية (ص ١507‏ ) ء واين المام فى قن 
وفنا 
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القديرء والعيى فى البناية : ولاخارى من حديث أسماء بنت أفى كرفاك : جر أأنى و فى ضلاة الكدوف - 
انتهى . ويدل له أيضا ما روى ابر خزيمة والطحاوى عن على «رفوعا وموقوفا من الجبر بالقراءة ف صلاة 
الكسوف . قال الطحاوى بعد زواية الحديث عن على موقوفا : واو لم يحبر النى َم حين صلى على معه لما جبر 
على أيضا ء لآنه عل أنه السئة فلم ترك الجور والله أعلم ؛ ذكره العينى . وقد اختلفت الآثمة فى ذلك » فقال بالجور 
أبو يوسف ود صاحبا أنى <نيفة وأ<مد واتماق وابن خرعة وابن الماذر وغيرهما من محدثى الشافعية وابن 
العرنى من ال مالحكية . وقال الطبرى : يخير بين الجهر والاسرار . وقال الآثمة الثلاثة : يسر فى الشمس ويحهر فى 
القمرء كذا فى الفتح . قلت : وى الترمذى عن مالك الجهر . وقال القاضى عياض والقرطى: إن معن بن عيسى 
والواقندى رويا عن مالك الجهر . قيل : هى رواية شاذة: والمشهور عنه هو الاسرار . وقال ابن العرنى فى 
العارضة : اختلف قول مالك فروى المصريون أنه يشر ء وروى المدنيون أنه يحبر » والجهر عندى أولى ‏ انتهى . 
واحتج للشافعى ومن وافقفه بقول ابن عباس : قرأ نحوا من سورة البقرة » أخرجه الشيخان . قال الشافعى : 
لوجبر بالقراءة ل يحتج إلى تقديره . وذكر البيبقى عنه أنه قال : فيه دليل على أنه لم يسمع ما قرأء لآآنه لوسمعه . 
لم إقدره بغيره . وقال القرطى : هذا دليل لمن قال فى القراءة » لآنه لوجهر لعلم ماقرأ . وقال النذرى : هذا 
الحديث يدل على الاسرار . وقعقب اعتال أن كرن بندا نةاق نوق الفبيان الكق دك القنافنى 
تمليقا عن ابن عباس أنه صلى يحتب الى صلى الله غايه وسل فى الكسوف فلم يسمع منه حرفا ؛ وروا الطير اق فى 
معجمه موصولا قال ثنا على بن المبارك ثنا زيد بن المبارك ثنا موسى بن عبد العزيز ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة 
عن ابن عباس » وأخرجه البيهق أيضا فى المعرفة من طريق الحكم بن أبان ‏ وقال ويدفع حمله على البعد رواية 
الحم بن أبان : صليت إلى جنبه د اتنبى . قلت : موسى بن عبد العزيز صدوق سىء الحفظ , والحكم بن أبارنت 
صدوق له أوهام» قاله ال#افظ ف التقريب . فرواية الطبرانى لا تقاوم روايات الجهر الصحيحة الصريحة . 
و احذج لسه أيضا بقول عائدة عند أنى داود : لفررت قراءته فرأبت أنه قرأ سورة البقرة. قال الاطابى: هذا 
يدل على أنه لل يحهر بالقراءة فيهاء ولوجهر ل تحتج فيها إلى المزر والتخمين » ويحديث آبن عباس قال : صليت | 
مع النى يلم الكدوف فلم أسمع منه فهأ حرفا » أخرجه أحمد (ج وص جومء .وم) وأبو يعلى وأبو لعيم 
فى الحلية » والطحاوى (ج ١‏ ص ١90‏ ) ء والبييق (ج م ص ومم) وفيه آبن طيعة » ويحديث سمرة الآنى فى 
الفصل الثاتى» وبأنهبا صلاة نهار فلا يحبر فا كصلاة الظبر . وأجءب عن هذا كله بأن روايات الجهر 
فصوص صريحة صدحيدة ؛ والاحاديث المذكورة ليست بنص ف ااسر ونق الجبرء فكيف تعارض روايات الجور» 
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بعشل هذا . قل ابن قدامة: هذا نى محتمل لآمور كثيرة» فكيف يرك من أجله الحديث الصحيح الصريم . 
وقياسهم منتقض باجمعة والعيدين والاستسقاء . وقياس هذه الصلاة على هذه الصلوات أولى من قياسها <لى الظبر 
لبعدها منهسا وشيهها بهذه ‏ انتبى . قال ابن التركانى فى الجوهر النق : حديث عائشة صحيح صريم فى الجهر» 
وأحاديث هذا الباب (يعتى أحاديث عائشة وابن عباس وعمرة) فسا دلالة على الاسرار ء فكان المصير إلى ذلك 
الحديث أولى ‏ اتتهى . وقال العني: روايات الجهر أصح. و قال ابن حزم : ليس لم فيه (أى فى حديث سمرة) 
حجة, لآنه ليس فيه أنه عليه السلام لم يبر ء وزما فيه لا نسمع له صوتنا ٠‏ وصدق سمرة فى أنه أم يسمعه » ولوكان 1 
بحدث إسمعه لسمعه ك؟] سمعت عائشة رضى الله عنها التى كانت قريبا من القيلة فى حجرتمها , وكلاهما صادق» ثم. 
لوكان فيه لم يجهر لكان خبر عائشة زائد! على ما فى خبر سمرة.: والزائد أولى ‏ انتهى . وقال الزيلمى ( ج ؟ 
ص 4" : واعل أن الحديث يعنى حديث ابن عباس بلفظ': تحوآ من سورة البقرة وما فى معناه غير صر بح فى 
:الارخفاء وإن كان العلداء كلبم يحملوه عليه , ولكن قد ينسى الانسان الشى» المقروء لعينيهء وهو مع ذلك ذاكر 
القدره » فيقول قرأ فلان نحو سورة البقرة وهو قد سمع ما قرأ ثم نسيه ء والله أعلم انتهى . وقال البخارى 
حديث عائشة فى الجهر أصح من حديث سمرة - اتهى .وقال الحافظ: حديث عألشة. مثبت ا : 
«الاخذ يه أولى وحديث سمرة تب ثبت لايدل على نق الجهر . قال ابن العرنى.: الجهر عندى أولى » لآنها 
ملاة جامعة ينادى لما ويخطب » فاشبهت العيد والاستسقاء . والله أعل . وقال الشوكاق فى النيل : إن كانت 
صلاة الكسوف لم بقع منه صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة » كا نص على ذلك جاعة من الحفاظ , فالمصير إلى . 
الرجيح متعين ٠‏ وحديث عائشة أرجح لكونه فى الصحيحين » ولكونه متضمنا للزيادة » ولكونه مثا ء ولكونه 
حعتضداً بما أخرجه أبن خزيمة وغيره عن على مرفوعا من إثبات الجبر. وقال ف السيل الجرار : رواية الجبر 
3 وأكثر وراوى الجمر مدْبت وهو مقدم على الذافى - اتتبى :وسيسآاق شىء من الكلام فيه فى شرح حديثك 
سيرة. وتأول بءض الحنفية حديث عائعة بأنه ييه جهر بآبة أو آنّين . قال فى البدائع : تحمل ذلك على أنه 
جبر ببعضبا اتفاقا ,كا روى أن الى صلى الله عليه وسم كات يسمع الآية والآيدين فى صلاة الظبر أحيانا ‏ 
:انتبى . وهذا تأويل ,باطل ؛ لآن عائشة كانت تصل فى حجرتها قريبا من القبلة» وكذا أختها أسماء , ومن كان 
كذلك لا يخ عليه قراءة النى صل الله عليه وسلم ٠‏ فلوكانت قراءته فى صلاة الكسوف سراً وكانتكف كور دأية 
عآيدَين أحيانا » كما فمل كذلك فى صلاة الظهرء لما عبرث عن ذلك بأنه كان جبر بالقراءة فى صلاة الكسوف » 
كما لم يقل أحد ممن روى قراءته فى صلاة الظبر أنه جبر فنبا بالقراءة (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد والترمذى 
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- (") وعن عبد الله بن عباس »؛ قال: انخصفت الشءس عل عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلمء فصلى رسول الله صلى الله عليه سل والناس معه, فقام قباما طويلا نحوا من قراءة مورة 
بثرة: م وك روتوم طوبلاء الع رقع فقام قياما طويلا, وهو دون القيام الآول» 


وأبو داود وابن حبان والحام (ج ١‏ ص 64م©) وأبو داود والطيالسي والطحاوى ان (ج مص ومم) 

والدار قطى . 

١4410‏ قوله (اتحسفت الشمس) بتورت بعد ألف الوصل ثم خاءء دا ان باب صلاة 
الكسوف جماعة » وفى مسلء الكسفت . وف الموطأ عقت » وكذا عند البخارى فى باب كفران العشير م نكتاب 
التكاح (فصل رسول الله يَي والناس معه) أى صلى صلاة الكسوف باججاعة (فام قياما طويلا) صفة لقب اما 
أوازمانا «قدر (نحوا) أى تقريباء وببانه قوله (من قراءة سورة البقرة) أى من مقدار قراءتها . وفى 

نحو سورة البقرة. وفى النسالى: قرأ نحوآ من سورة البقرة؛ وفى رواية لمائفة : خسفت الشمس فى حياة النى م : 
فرج إلى الم.جد فصف الناس وراءه فكير فاقترأ قراءة طويلة . وفى رؤاية : فقرأ بسورة طويلة . وفيه دليل على 
مشروعية تطويل القيام بقراءة سورة طويلة فى صلاة الكدوف » وهو مستحب عند الجميع . وحكى الزبيدى فى 
شرح الا,حيساء عن الشافعية استحباب الا,طالة وإن لم يرض يبا الناس » وعن ابن الحام أنه مستثناة من كراهة 
التطويل (ثم ركع ركوعا طويلا) وهو الركوع الآول . قال الحافظ : ل أر فى شىء من الطرق بيان ما قال فيه 
إلاأن العلباء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه وما فيه الذكر من آسبيح وتكبير وحوهما ‏ انتهى . قال ابن دقيق العيد: 
لم يحد فيه حداً» وقد ذكر أصحماب العافعى فيه أنه تو من ماثة آية واختار غيرهم عدم التحديد إلا بما يضر يمن 
خلفه . وقال القسطلانى : يسبح قدر مائة آية هن البقرة . وقال ابن قداءة : يسيم قدر ءاثة .وقال المالكية : 
بركع كالقيام الذى قبله . ويؤيده ما فى حديث جابر عند مسلم ثم ركع نحوآ ما قام (ثم رفع) أى رأسه من 
الركوع (فقام قياما طويلا) وهو الاعتدال الآول (وهو دون القيام الآول) وفى رواية لعائشة : ثم كبر فركع 
:ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد » وقرأ قراءة طويلة هى أدنى من القراءة الأولى. .وقدرها 
الشافعية والحنابلة : بنحو سورة آل عمران ‏ لكن فى رواية لعائشة عند أنى داود : أنها حزرت قراءنه بآل عمران 
بعد القيام من السجدتين أى فى قيام الركءة ااثانية . وزاه فى رواية لعائشة عند البخاري : ربنا ولك الحد بعد قوله 
سمع الله لمن حمده. قال الحافظ : استدل به على استحباب الذكر المشروع فى الاعتدال فى أول القيام الشاتى من 
الركعة الآولى » واستشكله بعض متأخرى الشافعية من جبة كونه قيام قراءة لاقيام اعتدال:بدليل اتفاق العلباء )ن 
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ثم ركع ركوطا طوبلاء وهو دون الركرع الأول 


قال يزيادة الركوع ىكل ركمة على قراءة الفاتحة فيه وإنكان مد بن مساية المالكى خالف فيه. والجواب أن صلاة 
الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس فا , بل كل ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعله فيا كانه 
مشروعاء لانها أصل برأسه » وبهذا المعنى رد اجمهور على من قاسها على صلاة النافلة حتى منع من زيادة الركوع 
فيها - اتنبى . وقال العينى : وأجاب عر. ذلك شيخنا العراق بقوله : فى إستشكاله نظر لصحة الحديث فيه » بل 
لوزاد الشارع عليه ذكرا آخر لما كان مستشكلا ‏ اتنبى . (ثم دكع ركوعا طويلا) وهو الركوع الثانى (وهو دون 
الركوع الآول) قال القسطلانى : وقدروه بهانين آية . وقال ابن قدامة يركع بقدر ثاثى ركوعه الأول - 9 
واختلف ف أرس أى الركوعين من الركمتين فرض ء وباردراك أئ الركوعين يكون مدركا لاركمه » فذهب 
الشافعية وال+تابلة إلى أن الأصل والفرّضن ,هو الركوع الأول وقامه» وأما الركوع الثانى وقيامه قتابع وزائد 
وسنة كتكبيرات العيد » فمن أدرك الامام فى الركوخ الال من الركمة الآولى أو الشانية أدرك الركمة »كاف 
سائر الصلوات : ومن أدركه فى الركوع الثانى أو القيام الثانى مر أى ركعة فلا يدرك شيئا » وعكسه المالكية 
فقالوا الزائد والنابع والسئة فى كل من الركمتين القيام الأول والركوع الأول ؛ والفرض [ما هو الركوع الثانى 
والقيام الثانى فى كل ركعة ؛ فمن أدرك الامام فى الركوع لاف من الركعة الآولى أدرك الركمة ول يض : 
شنا شيئاء وإن أدرك الركوع الثانى من الركمة الثائية ب يقضى الركعة الأولى بقيامبا فقط ولا يقضى القيام القفالث .. 

وقال ابن قدامة فى المنى: إذا أدرك الامام فى الركوع الشانى احتمل أن تفؤته الركمة . قال القاضى : لآنه قد 
فاته من الركعة ركوع أشبه ما لوفاته الركوع من غير هذه الصلاة . ويحتمل أن تصح صلاته » لآنه يجوز أرنفب 
يصل هذه الصلاة يركوع واحد فاجترئى به فى حق المسبوق - انتبى ٠‏ وأعلم أنه لم يرد تعيين ما قرأ به عله . 
إلا فى حديث لمائدة عند الدارتطنى (ص )١88‏ أنه قرأ فى الركعة الآولى بالمتكبوت أو الروم ؛ وف الثانية 
ب ياسين » وأخرجه البيوق (ج + ص +70) وفيه أنه قرأ فى الركمة الآولى ب المتكبوت » وف الثسائية ب لقان ٠.‏ . 
أ اروم وريه عل جد اقيق (ج + ذنم انافر| بد لين وخ منناء وق اروم حلتهم أنا- 

رسول الله صلى الله عليه وسل كذلك فعل وفى رواية عنده : أنه قرأ فى الركسة الآولى سورة الحج وياسين ثم . 

ركع أربع ركمات ثم مد فى الرابعة ثم قام فقرأ بسورة الحج وياسين وهو موقوف من فلله » ويأق حديث 1 

أنى بن كعب أنه عَم قرأ بسورة من الطول . وتقدم الاشارة إلى حديث عائعة عند ألى داود واليهق (ج *.: 

ص ومم) ء أنبآ قالت حزرت قراءنه فرأيت أنه قرأ سورة البقرة ثم جد جدتين ثم قام فأطال القراءة » ش 

خررت فرأبت أنه قرأ سورة آل عمران . وهذا كاه يدل على أنه لاتعييزفى القراءة فى صلاة الكسوف » فيتخين . 
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ثم رقع» ثم سجداء 


المصلى من القرآن ما شاء وإن التطويل أولى , والته تصالى أعل . قال الشوكانى : لابد من القراءة بالفاعة فى 
كل ركمة لما تقدم من الآدلة الدالة على أنها لا تضح ركمة بدون الفاتحة . قال النووى : واتفق العلداء على أنه يقرأ 
الفائحة فى القيام الأول مر كل ركمة , واختلفوا فى.القيام الثاق فمذهبنا ومذهب مالك وجهور أصمابه أنبا 
لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه وقال محمد بن مسلبة من المالكية لا تتعين الفانحة ف القيام الثانىاتبى . قال 
'الباجى : يستفتح القراءة فى الركمة الأولى والثالثة بأم القرآن » وَأما الشانية والرابعمة فانه يقرأ فهما بالسورة » 
وهل يقرأ الفاتحة أم لا ؟ قال مالك : نعم. وقال محمد. بن مسلة : لا. وجه الأآول أنبا ركعة بقراءة فوجب الفاتحة 
كالآولى . ووجه الثانى أن الركعتين فى حكم الركمة الواحدة بدليل أن المأموم يجحزيه إدراك أحدهما القراءمان _ 
فى حَكم القراءة الواحدة فوجب أن لا يتكرر الفاتحة .!تتبى . وقال ابر دقيق العيد فى شرح العمدة (ج * 
ص 1 ) : كأنه رآها ركمة واحدة زيد فيهسا ركوع والركعة الواحدة لا تتنى الفاتحة فيبا ء وهذا يمكن أن” 
يوخذ من الحديث »كا سلديه عليه فى موضعه ‏ اتنبى . وقال فى شرح حديث عائشة بلفظ: فاستكمل أربع ركمات 
وأربع سجدات (ج ؟ ص )١45‏ اطلق الركمات على عدد الركوع ؛ وجاء فى موضغ آخر فى ركمت ين » وهذا 
هو الذى أشرنا إلى أنه متمسك من قال من أصحاب مالك إنه لا يقرأ الفاتحة فى الركوع الشانى من حيث أنه 
أطلق على الصلاة ركفت ين . والقه أعلم (ثم رفع) أى رأسه من الركوع الشاى (ثم سجد) أى سجدتين لم يذكر 
خيه تطويل الاعتدال الذى يتعقبه السجود , ووقع فى حديث جابر عنسد مسلم قطويل هذا الاعتدال . ولفظه : ٠‏ 
“م رفع فأطال م سجد . قال التووى : هى رواية شاذة مخالفة لرواية الاحكثرين فلا يعمل بها أو المراد زيادة ' 
الطمأنينة فى الاعتدال لا إطالته نحو الركوع . تعب بما رواه النسانى وابن خزيمة وغيرهما من حديث 
عبد الله بن عمرو أيضا قفيه ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد ثم جد فأطال 
حتى قبل لا يرفع ثم رفع خلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد ثم مد , لفظ ابن خزيمة من طريق الثورى 
عن عطاء بن السائب عزن أببه عنه . قال المافظ والثورى: سمع مرى عطاء قبل الاختلاط , فالحديث 
"صحيعح - أثنبى . قلت : قسسد صرح الشافعية والح ابلة فى فروعهم بعدم تطويل الاعتدال الذى يل السجودء 
وهو مقتضى مذهب الحنفية والمالكية؛ وكأنهم اتفقوا على عدم مشروعية هذا الاعتدال » وهذا ليس بشى- 
بعد ماثبت بالسنة الصحيحة الصريحة وعدم ذكره. فى باقى الروايات أى السكوت عنه لا يدل على شذوذه » ول يذكر 
الى حديث ابن عباس تطويل السجود ‏ ولكنه مذحكور فى حديث عائشة وغيرها وقد تقسدم الكلام فى هذا . 
. ال الحسافظ : ولم أقف فى شئء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا فى حديث عبد الله بن عمروء وقد 
١4 ْ‏ ش 


مرعاة المفاتيم جه اذا حكتاب الصلاة .و بايٍصلاة الخسوف 
ثم قام فقام قياما طويلا , وهو دون القيام الإول» م ركع ركوءا طويلاء وهو دوت الركوع الآول» 
تم رفع فقام قياما طويلاء 


: | 
فقل الغزالى : الانفاق على ترك اطالته فان أراد الاتفاق المذهى فلا كلام وإلا فبو محجوج بهذه الرواية ‏ انتهى* 
وقال النووى فى الأذكار : قال أصمابنا لا يطول الجلوس بين السجدتين بل يأنى به على المادة فى غيرها . وهذا 
الذى قالوه فيه نظر ٠‏ فقد ثبت فى حديث صحيح اطالته » وقد ذكرت ذلك واضحا فى شرح المهذب , فالاختيار 
استحباب أطالته ‏ انتهى . قال صاحب الآاوجز : ومكذا ينبنى للحنفية أن يصر-و! باستحباب تطويله » لاف 
الرواية التى استدلوا بها فى الكسوف صرة فى تطويله » وفى مسند أبى <نيفة من حديث أبن عمر : فُكان جاوسه 
بين السجدتين قدر سجوده ‏ الحديث (ثم قام ) أى إلى الركعة الثانية (فقام قياما طويلا) كذا فى البخارى فى باب 
كفران المشير من كتاب التكاح , وفى مسلم ثم قام قياما طويلا أى من غير تُكرار قام » وكذا فى البغارى فى 
باب صلاة الكسوف جماعة (وهو دون القيام الاول) يحتمل أن يراد منه القيام الأول من الركمة الآولى أو 
القيام الذى يليه . قال ابن عبد البر : أى ذلك كان فلا حرج انشاء الله تعالى , وف المدونة قال مالك أنما يمنى 
“دون القيام الذى يليه ٠‏ وكذلك قال فى الركوع اتما يعنى دون الركوع الذى يليه . وقال ابن بطال : لاخلاف أن 
:الركعة الآولى بقيامبا وركوعيبا تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعيبا. وقال التووى : انفقوا على أن . 
القوام الثانى وركوعه فيهما أقصر من القيام الول وركوعه فيبما , واختلفوا فى القيام الأول من الثانية وركوعه 
.هل هما أقصر من القيام الثانى من الآولى وركوعه أو يكونان سواء؟ قيل : وسبب هذا الخلاف فيم معى قوله 
وهو دون القيام الأول هل المراد به الأول من الثانية أو يرجع إلى الميع ؟ فيكون كل قيام دون الذى قبله » 
ورواية الاسماعيق لدديث عائشة بلفظ الآولى فالآولى أطول تعين هذا الثانى ويرجحه أيضا أنه لوكان المراد من 
قوله القيام الأول أول قيام من الآولى فقط لكان القيام الثانى والثالث مسكوتا عن مقدارهما فالأول أ كثر 
غايدة, كذا ف اافتم . قلت : وقدر الشافعية هذه القيام الثالثك بنجو سورة النساء والرابع بنحو المائدة وأشكل 
بأن الراجح الختار أن القيام الثالك أقصر من الثانى والنساء أطو ل من آل عمران وأجاب الزرقانى بأنه إذا أسرع . 
بقراءتها ورتل آل مراف كانت أطول . وقال السبكى فى شرح المهاج : قد ثبت بالاخبار تقدير القيام الأاول 
بنحو البقرة وتطويله على الال والثالث ثم الثالك على الرابع . وأما نقص الثالث عن الثانى أو زيادته عليه فلم 
يرد فيه شىء فها أعلم فلا جله لا بعد فى ذكر صورة النساء فيه وآل عمران ف الثانى نعم إذا قلا بزيادة ركوع 
ثالث فيكون أقضر من الثاق, ذكره القسطلانى (ثم ركع ركوعا) ثالنا طويلا (وهو دون الركوع الآول) قدروء 
بنحو سبعين آية (ثم رفع) رأسه مر الركوع الثالك (ققام قباما) رابعا (طوبلا) وقدروه بنحوه المائدة 
اونا 
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وهو دون القيام الأرل, ثم ركع ركوعا طويلا» وهزو دون الركوع الآول, ثم رفع ثم سجد » 
ثم انصرف وقد تجحلت الشمس ؛ فقال: إن الشمس والقمر آبتان من آبات الله , لا بخسفان موت أحد 


(وه دود دوت القيام الآول) أى الثالك (ثم ثم دكع ر وعا) رابعا (طويلا) وقدروه بدو خمسين أية 1 تقرييا 
(وهو دون الركوع الآول) أى الثالث (ثم رفع) رأسه للقومة (ثم ثم سججد) أى سجمدتين تكذالك (ثم انصرف) 
من الصلاة (وقد تجحلت الشمس) بفوقية وشد لام أى اتكشفتء وفى حديث جابر عند مسلم فانصرف وقد آضت 
الشمس ؛ وعند أن داود: فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس» وفى حديث قبيصة عند النساتى فوافق انصرافه انجلاء 
الشمس » وفى حديث عند الله بن عبر وعند أنى داود فرغ من صلاته وقد اخصت الشمسء والمراد أنه انضرف 
من الصلاة ة بالعلام بعد التشهد ‏ و الحال أن الشمس انجحلت بين جلوسه للتشهد والسلام ءا فى حديث عبد الله 
٠‏ اين عمرء وغند البخمارى ثم جلس * ثم جلى عن الشمس » وفى حديث م رة عند أنى داود والنان فوافق بجل 
الشمس جلوسه فى الركعة الثانية “م سل وفى حديث عبد الله بن عمرو عند النساق ثم رفع رأسه (أى نس 
السجدة) وانجحات الشمسء وفى حديث أن بن كعب الآتى ثم جلس ء كما هو مستقيل القبلة يدعو حتى انحل 
كسوفها ‏ فهذه الروايات كلها تدل على أن الاتجلاء كان فى الجلوس آخر الصلاة » وحديث عبد الرحمن بن سمرة 
دند مسلم يدل بظاهره أن انجلاء الشمس وقع قبل الشروع فى الصلاة وأن النى صلى الله عليه وسلم ابتدأ صلاة 
الكسوف بعد الاتجلاءء وهو خلاف جميع الروايات وخلاف ما ذهب اليه العلاء وسيأنى توجيهسه > (ققال) 
بالفاء وللا صيلء وقال: ذكره القسطلانى يعتى أنه خطب فقال فى خطبته بعد امد والثناء على الله (إن الشمس 
والقمر) فيه ايماء إلى أن حكم صلاة كسوف الشمس وخسوف ااقمر واحد ( آبتاق) أى علامتان (من أيات 
اله ) أى الدالة على وحدانيته وقدرته وعظمته أو على تخويف عباده من بأسه وسطوته . ويؤيده قوله تصالى: 
الإوما ترسل بالآيات إلا تخويفا -الاسسراء: وه ) وقوله صلى الله عليه وس فى حديث أنى بكرة وأنى موسى عند 
البخارى يخوف الله يبما عباده أو عل أنهما مسخران لقدرة الله وحت حكيه ليس لما سلطان فى غيرهما ولا قدرةة 
على الدفع عن أنقسبما (لا يخسفان) بفتح فسكون قكسر على أنه لازم ويحوز ضم أوله على متعد أى لا يذهب الله 
تورهما وأنى بالتذكير تفلييا للقمر طبق القمرين (لموت أحد) من العظاء”م توهمه بعض الناس أبعا لما كان يعتقده 
أهل الجاهلية أن كسوف الشمس والقمر لا يكوتف إلا لموت عظ » وقد وقع فى رواية للبخارى من حديث 
أنى بكرة يان سبب هذا القول و افظها وذلك أن ابنا للنى صلى الله عليه وسلم يقال له ابراهم مات ققال الناس 
فى ذلك؛» وعند اين حبان فقال الئاس انما كسفت الشمس موت ايراهم » وفى حديث التعمان بن يشير الآنى ثم 
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ولا لحماته» قاذ رأيتم ذلك فاذكروا الله . قالوا: يا رسول الله ! رآيناك تناولات شيا فى مقامك هذا 
ثم رأبناك تكدكنت :6 فقال: إق رأبت ت الجية , 


قال: إن أهل الجاهلية كانوا يةقولون إن امس والقمر لا,نخسفان إلا لموت عظيم الخ. وفى هذا الحديث ابطال 
ماكان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكوا كب فى اللأارض ء وهو و 2 المشرور يقولون مطرما 

بنوء كذا. قال الخطانى : كانوا فى الجاهاية يعتقدون أن الكدوف يوجب حدوث تغير فى الأرض من موت 
أو ضر فاعلم التى صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل وأن الشمس والقمر خلةان مسخران ليس لما ساطان فى 
غيره.| ولا قدرة على الدفع عون اننهنا (ولا لحماته) أى لولادته ٠»‏ وهى ثتمة للنقسيم وإلا فلم يدع أحب أن 
الكسوف لحياة أحد أو ذكر لدفع تومم من يقول لا يلزم من أفى كونه سببا للفةدان لا يكون سيا للايحاد قعمم 
الشارع النن لدفع هذا التوم (فاذا رأيتم ذلك) أى المحكسوف فى أحد منبما لاستحالة كسوفهما مها فى وقت 
واحد عادة » واستدل به على مشروعية صلاة خسوف القمر (فاذكروا الله) بالصلاة و القسبيح والتكمير والدعاء 
والتبليل و الاستغفار وسائر الاذكار (تناولت شيئًا) أى قصدت تناول ش وأخذه كذاللا كير تناولت 

يصيغة الماضى » وفى رواية الكشمهنى : تناول بحذف [حدى التائين مذفيفا وضم اللام الات من المضارع , 
ويروى تتتداول على الاصل باثياتها (فى مقامك هذا) أى فى الموضع الذى صليت فيه (تكمحكيت: حح.ءت ) باه مثناة 
فوقية فى أوله وكافين مفتوحجتين ومبملتين ساكنتين بعد كل مهما أئى تأخرت أو تقهقرت » وف رواية, 
كعكءت بحذف الاء أو له ؛ وهو يقتضى مفعولا أى رأيناك كمكعت نفسك . قال أبو عبيد : كعكعته فكعكع. 
وهو يدل على أن اكتكع متعد وكمكع لاذم » وأختاف فى أنه ثلافممزيد أو رياعى رد » وقول ال+جوهرى وغيره 
يدل على أنه ثلاثى مزيد فيه ء للأنه فقل عنريونس كع يكع بااضم ٠‏ وقال سيبوية: بالكسر أجود ك.د سد وفر إذا 
تُكص على عقبيه ' وفى رواية واية مسل : رأيد : رأيناك كففت.أى نفسك بفائين خفيفتين من الكف وهو المنع زقال) اق 
التي صل الله عليه وسلم (إفى دأيت الجنة) أى روية عين بأن الحجب كسفت له دونها فرآها على حةيةتها وطويت 
المساقة بينهما حتى أمكنه أن يتناول منها كبرت المقدس حيث وصفه لقريش» وهذا أشبه بظاهر هذا الحديث » 
ويؤيده ما روى البخارى من حديث أسماء فى أوائل دفة الصلاة بافظ دنت منى الجنة حتى لو اجترأت عليها 
لجنتكم بقطاف من قطافها. ومنهم من حمله على أنه مثلت له فى الجمائط كما تتطبع الصورة فى المرآة فرأى جبيع 
مافيها » ويإؤيده حسديث أنس عند البخارى فى كتاب التوحيد اقد عرضت على ال+نة والنار آنفا فى عرض هذا 


المائط وأنا أصلل » وفى رواية لقد مثات : وللسام لقد صورت ولايمال إن الانطباع انما دو فى فىالاجسام 


١:١ 
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فتناولت منها عنقودا» ولو أخذته لإكتر منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار 


الصقءا-ة 2 لذْر . 3 ًّ شيط عادى فجرنان تخرق العادة خصوصا لاذى صلى اله عليه وسلم 0 لكن هذه 
قصة أخرى وقعت فى صلاة الظهر ولا مانع أن برى الجة واانار مرتين بل مرار! على صور مختلفة و أَبِعد 
من قال إن المراد بالرؤية رؤية العلم . قال القرطى: لااحالة فى بَاء هذه الآمور على ظواهرهاء ولاسها على مذهب 
أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقشاء وهما موجودتان الآن فيرجع إلى أن الله تعالى خاق لنبيه إدرا كا خاضا به 
أدرك الجنة والنار على حقيةتهما (فتناولت) بين سعيد بن منصور فى سئنه من وجه آخر أن التناول كان حين 
قيامه الثاتى من الركعة الثانية ذكره الحافظ (منبا) أى من الجنة (عنةودآ) بضم العين » وهو من العنب وتحوه 
ما ترام مر حبه » وقيل : المراد قطعة مر العنب (ولو أخذته) وفى رواية أخرى للبخارى : ولر أصبقه 
واستشكل هذا مع قوله : فنناولت وجيب بأنه يحمل التناول على تكلف الاخذ لا حقبقة الاخذ وقيل: 
اراد تناولت لنضسى ولو أخذته لكم وأعطيتكم حكاه الكرهانى وليس يحيد وقيل : اراد بقوله : تنناولت 
وضعت يكدى عليه ميث كنت قادراً على تحويله. لحكن لم يدر لى قطفه ولو أخذنه أى لو تمنت من قطفه 
.ويدل عليه قوله فى حديث عقبة بن عامر عند ابن خرية أهوى بيده ليتناول شيئا » وفى حديث أساء المذكور حتى 
لو اجترأت عليها وكأنه لم يوذن له فى ذلك فلم >ترىء عليه . وقيل : الارادة مقدرة أى أردت أن أتناول ثم 
.ل أفملء وي يذه حدديث جابر عند مسل » ولقد مددت يدى وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا اليمه ثم بدأ 
لى أن لا أفعل؛ ومثله لليخارى من حديث عائشة فى آخر الصلاة بافظ: حتى لقد رأيتنى أريد أن آخذ قطفا من الجنة 
حين رأبتمونى جعلت أتقدم؛ ولمبدالرزاق من طريق مرسلة أردت أن أخذ منها قطفا لآريكوه فل يقدر , ولأ حمد 
يخلق الله تَعالى مكان كل دية تقتطف حبة أخرى كما هو الروى فى خواص ثمر الجنة والخطاب عام فىكل جماعة 
يتأنى منهم السماع والآكل إلى يوم القيامة لقوله ما بقيت الدنيا » وسبب تركه صل الله عليه وسلم » تناول ‏ 

. العنقودء قال ابن إطال : لآانه من طعام الجنة ء وهو لايتى والدنيا فانية لا يحوز أن يؤكل فيبا ما لا يفنى. وقيل 
الآأنه لو تتاؤله ورآءه الناس لكان إيا نهم بالشهادة لا بالغيب فيخثى أن بقع رفع التوبة والتكايف فلا ينفع نفس إيمانها 
وقيل : لآن الجنة جز اء الاعمال والجراء بها لايقع إلا والآخرة (ورأيت النار)كانت رؤيته صلى الله عليه وسلم 
الار قبل رؤيته لاجنة لما وقع فى رواية عبد الرزاق المذكورة عرضت على النى صل اله عليهدوسل النار فتأخر عن 
مصلاه حتّى أن الناس ليركب بعضبم بعضا ء وإذا رجع عرضت عايه الجنة فذهب يمشى حتى وقف فى مصلاء » 
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فل أر كاليوم منظرا قط أفظع , 


وذلك حين رأيتموتى تقدمت حتى قمت ف مقاى » وزاد فيه ما من شىء توع-دونه إلا قد رأيته فى صلاته هذه » 
واللامى النار للعبد أى رأيت نار جبنم (فلم أر كالبوم) أى مثل اليوم » والمراد من اليوم الوقت الذى هو فيه 
(منظراً) منصوب بلم أر ( قط ) بتشديد الطاء ظرف للاضى أى أيداً . قال القارى : أى لم أر منظراً مثل منظر 
اليوم فذوله كالروم صفة منظراً فلا قم نصب على الحال ( أفظع ) أى أقبح وأبشع وأشنع وأسوأء كذا وقع 
فى جميع النسيخ الموجودة لمشكاة » وك ذا ف النسخ الموجودة للوطأً مر طربمات اند » ولفظ المصابيح فم أن 
كاليوم منظرآ أفظع قط ٠:بسا»‏ وافظ البخارى ف التكاح من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك عن زيد بن أسلم 
والنساى من طريق ابن القاسم عن مالك ومسام من طريق حفص بن هيسرة عن زيد بن أسلم بلفظ : فلم أر كاليوم 
منظراً قط أى بدون افظ أفظع »وكذا وقع فى نسخ ال موطاً هن طبعات مصر ء ورواه البييق من طريق القعني 
بلفظ: فلم أر كاليوم منظرا أفظع منها . قال البيهق : ورواه الشافعى أى عن هالك ولم ,يذكر قوله أفظع منها 
والباق سواء ‏ اتهى . ورواه البخارى فى صلاة الك.وف من طريق القعنى بلفظ فلم أر .نظراً كالبوم قط أفظع » 
وكذا نقله الجررى فى جامع الآصول (ج ١‏ ص )1١+‏ قل الحافظ : أى لم أر منظرا مثل منظر رأيته اليوم 
ذف المرثى وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه وبعده عن النظر المألوف » وقيل : الكاف أسم » 
والتقدير ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظرا . وقآل القسطلانى : منظرا نصب بأر وأفظع صفة للنصوب وكاأبوم 
قط اعتراض بين الصفة والموصوف وأدخل كاف التشبيه عليه لبشاعة ما رأى فيه وجوز الخطاف فى أفظع 
وجبين : أن يكون عمى فليع كأ كبر بمعنى كبير » وأن يكون أفمل تفضيل على بابه على تقدير منه فصفة فعل 
التفضيل ذوفة . قال ابن السيدد : العرب تقول مارأيت كاليوم رجلا ء وما رأيت كاليوم منظرا والرجل 
والمنظر لا يصح أن يشبها باليوم , والنحاة تقول معناه ما رأيت كرجل أراه اليوم رجلا وما رأيث كمنظر رأيته 
اليوم منظرا وتلخيصه ما رأيت كرجل اليوم رجلا وكمنظر اليوم. منظراً فحذف الحضاف وأقم المضاف اليه مقامه 
وجازت اضافة الرجل والمنظر إلى اليوم لتعلقبما به وملا بستهما له.باعتبار رؤيتهما فيه . وقأل غيره : الكاف هنا . 
أسم » وتقديره ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظراء ومنظرا بمييز» ومراده باليوم الوقت الذى هو فيه ذحكره ١‏ 
الدمامينى والبرماوى لكن ذعقب الدماميتى الآخير وهو قوله وقال غيره الح بن اعتباره فى الحسديث يلزم 
منه قدييم التمرين على عامله والصحيح منعه فَالظاهر” فى اعرابه أن منظرآ مفعول أر وكاليوم . ظرف مستقر 
صفة له» وهو قير مضاف محذوف ؛ كما تقدم أى كمنظر اليوم » وقط ظرف لأآار وأقظع حال من اليوم على 
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ورأيت أكثر أملها الساء. قلوا: بم يارسول اله؟ قال: بكفرمن. قيل: يكفرن بلقه؟ قال: 
يكفرن العشير ويكفرنئ الاحسان, لو أحسنت إلى إحدامن الدهمر 
ذلك التقديرء والمفضل عليهء وجار”ه حذوفانأى كمنظر اليوم حال كوته أفظع من غيره ‏ اتتبى . (ورايت أ كثر 
أهلبا النساء) استشكل مع حديث أ هريرة أن أدنى أهل الجنة منزلة من له زوجتان من الدنا » ومقآضاء أن 
النساء كنا أهل الجنة » وأجيب بحمل حديث أنى هريرة على ما بعد خروجهن من النارء وما قيل [نه خرج مخرج 
التخليظ والتخويف فهو امو ء لانه اخبار عن الرؤية الحاصلة, وى حديث جابرء وأكثر مر رأيت فيها النساء 
اللانى إن أومن أفشين وإن سئلن بخان وإن سألن المفن وإن أعطين لم يكرن , فدل على أن المرثى فى النار منهن 
من اقصف يصفات ذميمة . قال الحافظ : حديث اين عباس يفسر وقت الرؤية فى قوله صلى القه عليه وس لحم:_ 
فى خطبة العيد تصدقن فالى رآيتكن أ كثر أهل النار. قال النووى : فيه دليل على أن بعض الاس اليوم معذب فى 
جيم ( قالوا ) أى ااصحابة ( يم ) كذا فى البخارى فى صلاة الكسوف بالباء أمله با بالآلف وحذفت تخفيقا 
أى بسبب أى شىء من الأعمال وللبخارى فالنكاح «ل» باللامء وكذا فى مسل والنسانى (قيل يكفرن) يحذف همرة 
الاستفرام ء والقائل أسماء بنت يزيد بن السكن الى قعرف بخطيبة الناء كما يدل عليه رواية البييق والطبراق من 
طريق شهر بن حوشب عن أسماء ينت يزيد (قال يكفرن المشير ) قال الحافظ : كذا للجمهور عن مالك بلا واوء 
وكذا عند مس من رواية حفص ين ميسرة عن زيد بن أسل » ووقع فى موطأ يمى بن يحى قال : ويكفرتف 
المشير يزيادة وأو , وال ابن عبد الير : مكذا ليحدى وحده يالواو ولم يزدها غيره؛ والمحفوظ عر._ مالك من 
رواية سائر الروأة بلا واو. قال الحافظ : ورواية يحى وإن كانت شاذة , لكن معناها سحي , لآن الجواب 
طابق السوال وزاد ولك أنه أطلق لفظ النساء قعم متون المؤمنة والكافرة فلا قيل : أ يكفرنباقه فأجاب ويكفرن ' 
المشير الح وكأنه قال تعم يمع ٠نهن‏ الكفر بالقه وغيره » لآأت منبن من يكفر بالقه وءنبن من يكفر الاحسان 
وقال اين عبد البر : وجه رواية يحى أن يكون الجواب لم يتمع على وفق ال السائل لاحاطة العلم يأن من النساء 
من يكفر باه قل يحتج إلى جوابه , لآن المقصود فى اللديث غلاته ‏ اتتهى . والعشير الزوج وحمله بعضهم على 
المموم وقال أراد به كل من يعاشرها من زوج أو غيره والألف واللام على الأول للعبد ٠‏ وعل الشاى الجنس . ْ 
قيل : لم يعد كفير المشير بالباءيا عدى الكفر الله ء لآن كفر العشير لا يتضدن مدتى الاءتراف بخلاف الكفر . 
بالله (ويكفرن الاحسان) تفسير لقوله : يكفرن العشير إذ المراد كفر احان لا كفر ذاته » فالجلة مع لواو " 
مبيئة لاجملة الآولى على طريق أعجبنى زيد و كرءه وكفر الاحسان تنطرته وعدم الاعتراف به أو جحده وافكارهه. 
كما يدل عليه قوله (لو أحسات إلى احداهن الدهر ) بالنصب على اأظرفة , زاد فى رواية اللغغارىفى ملاة " 
1 6 0 


ش مرعاة المفاتيح ج ه ْ صكتاب الصلاة وى ياب صلاة الخسوف 
د سح ا ا ا اي 3 ل 0000010 
ثم رات تك شتا قالت : مارت متك خيرا قط . متفق عليه . 
وقد امات الشمس ء, تغطب الئاس » 


الكسوف كله أى مام عمر الرجل أو الزمان جميعه لقصد المبالنة والخطاب فى أحسنت لكل من يصلح ذلك من 
الرجال فبو خطاب خاص لفظا عام معنى (شيف!) أى ولوحقيرآ لا بوافق هواها من أى نوع كات » وقيل: 
. التتوين فبه لتقليل أى شيا قيلا لا يواقق غرضما (خيراً) تلبلا ( قط ) أى فى جميع ما معنى من العمر ‏ وفه 
الحديث المادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه واستدفاع البلاء يذكر اله وأتواع طاعته وتحريم كفران 
المقوق ووجوب شكرالمنعم وغير ذلك من الفوائد الكثير التى ذكرت فى شرحى البخارى للحافظ والعبنى وشح 
ملم للتووى (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحد ( ج وص مه؟ء موم) ومالك وأبو داود والنسانى والبييق 
(ج٠عص١).‏ . 

٠و١‏ - قوله (وعن عائعة تحو حديث ابن عباس ) يرقع نحو أى مثل حديئه فى الممى (ثم سد فأطال 
السجود) كالركوع (ثم انصرف) عن الصلاة بالسلام بعد التشبد (وقدد اتجلت الشمس) ينون بعد ألف الوصل 
' أى صفت واتكشفت (:قطب الناس) هذا ظاهر فى الدلالة على أن لصلاة الكسوف خطبة . قال العيتى : حد عه 
الباب صرخ فى الخطبة , وبها قال الشافى واسحاق وابن جرير وققباء أصحاب الحديث.. وقال أبوحتيفة مالك 
وأحد : لا خطبة فبها قالوا لان النى يتم أمرم بالصلاة والتكبير والصدقة ولم يأم.م بالخطبة ولوكانت سنة 
لآمرثم بهاء وإبما خطب ,َم بعد الصلاة ليعللهم حكها قكأنه مختص به وقيل خطب بعدها لالما بخصوصها 
بل ليردهم عن قوم : إن الشمس كسفت لموت ابراهم وليخيرم بما رأىق الصلاة من الجنة والنار وغيرهما 
من الآيات » كا فى الحديث » ولذا خطب بعد الابجلاء واوكانت سنة لخطب قبله كالصلاة والدعاء . وأجوب 
عن الأول بأن المشروعية والسنية لا تتوقف على البيان بالقول يل تثبت بفعله وتم أيينا وههنا قد ورد ذكر 
الخطبة بعد صلاة الكسوف فى أحاديث كثيرة صحبحة فلا شك فى مشروعيتها واستحيابباء وعن أشاقى با فى 
الأحاديث الصحيحة من التصريع بالخطبة وحكاية شرائطه! من الحد والثناء والموعظة وغير ذلك ما قضمتته 
الأحاديث فر يقتصر على الاعلام بسبب الكسوف والاخبار يما رأى من الجنة والدار وغيرها من الآيات »كا 
لايختى على من تأمل فى حديث أسماء وحديث عائشة متفق عليهها » وحديث عابر عسد مس وحديث هرة عند 
أحد والحامء والاصل مشروعية الاتباع والخصائص. لاتثبت إلا بدليل . وقال ابن دقيق العيد : العذر المذكور 
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فمد الله وأثتى عليه , ثم قال: إن الشمس والقمر آبنان من آنات الله , لا خسفارن لوت أحد 
ولا لحماته , ذاذا دأيم ذلك فادعوا الله وكيروا وصلوا 


ضعيف . لاف الخطبة لا تتحصر مقاصدها فى شىء معين بعد الاتيان يما هو المطلوب منها من الحد والثنباء 
والموعظة ‏ وقد يكون بعض هذه الامور داخلا فى مقاصدها مثل ذكر الجنة والثار وكونهها من آيات الله ؛ يل هو 
كذلك جزما ‏ اتتبى . قال الحافظ : وجميع ما ذكر من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة الكسوف 
فينيغى الدأمى بالنى صلى الله عليه وسلم فيذكر الامام ذلك فى خطبة الكسوف - اتتهى . وذكر الزيلعى كلام ابن 
دقيق العيد بيامه ولميتعقبه بثىء ٠‏ قأل صاحب الحداية من المنفية: ليس فى الكسوف خطبة لآنه إينقل. وتعقب 
بأن الاحاديث قد ثبتت فيه. وهى ذات كثرة. قال الزيلعى فى نصب الراية (ج ص 784) بعد ذكركلام صاحب 
الحداية المذكور: هذا غلط, “م ذك رأ حاديث أسهاء وآبن عباس وعائشة متفق عليباء وحديث جابرعند مسل» وحديثعك 
سعرة عند أحمد وحديث عمرو بن العاص عند ابن حبان» وكلبا مشتمل على ذكر الخطبة» وما قال فيبا. وقال الحافظ 
فى الدراية (ص )١188‏ بعد ذكركلام صاحب الهداية: وهذا النق مر دود يما فى الصحيحين عن أسماء ثم انصرف بعد 
أن حلت الشمس فقام عفطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه الحديث. وف المنفق أيضا عن ابن عباس وعائعة» 
ولمسلم عن جابر ولاحمد والحاكم عن سمرة ولابن حبان عن عرو بن العاص - انثبى . قال بعض الحنفية : 
العل مراد صاحب الهداية بقوله: «لبنقل» أى الأآمر برا م نقل الأآمر بالصلاة والذكر والدعاء وغير ذلك. قلت * 
صاحب الداية قد ننى فقل الخطبة مطلقاء وهو الذى فهمه الزيلعى والحافظ , ولذلك اتفقا على تخليطه والرد عليه » 
والاحتمال الذى ذكره هذا البعض خلاف الظاهر فهو «ردود . و احتج بعض أصحاب مالك على ترك الخطبة 
بأنه لم ينقل فى الحديث أنه صعد الذبر وقد زرده ابن الممير بأن المنبر ليس شرطا ثم لايلرم من أنه لم يذكر أنه 
لميقع . قلت: ورد ذكر صعود المنير صريحا فى حديث عائشة عند النساتى وحديث أمماء عند أحمد (ج+ ص 0 
قال الحافظ : صرح أحمد والنساق وابن حبان فى روايتهم بأنه صعد المنير » وكذا قال الزيلعى فى نصب الراية 
(فحمد الله وأتى عليه) زاد النسانى والبيهق والحام فى حديث سمرة وشبد أنه عبدأنله ورسوله (فاذا رأيتم ذلك) 
أى الكسوف فى أح_دهها (فادعوا اللّه) قال القسطلاتى: وللحموى والمستملى فاذكروا الله بدل رؤاية الكشمبيى 
فادعوا الله اتتهى . قال ابن الملك : مما أمر بالدعاء لآن النفوس عند مشاهدة ما هو غارق للعادة تُكون معرضة 
عن الدنيا ومتوجبة إلى الحضرة العليا فكون أقرب إلى الاجابة (وكيروا) أى عظموا الرب أو قولوا الله أ كبر 

(وصلوا) أى صلاة الكسوف والخسوف كا صليتم الآن وروى البخارى عن أنى مسعود قال قال النبى صل الله 
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مرعاة المفاتيح جه ؛ _ صكتاب الصلاة عبات لاف لد فك 
وتصدقواء ألم قال : يا أمة عمد ! والله ما من أحد أغير من الله أن يزتى عبده أو تزتى أمتهء 
مجحح يوي كي ا ا ا ا لا ا ا ا ا 1 لير 
عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فاذا رأيتموها (أى 
الآبة) فقوموا فصلوا . قالا الحافظ : استدل به على أنه لاوقت لصلاة الكسوف ممين, لآن الصلاة علقت 
برؤية الكسوف, وهى بمكنة فى كل وقت مر النوار » وبهذا قال الشافعى ومن تبعه , واستثثى الحنفية أوقات 
الكراهة ؛ وهو مشبور مذهب أحد ؛وعن المالكية وقتها من حل النافلة إلى الزوال » وفى رواية إلى صلاة العصر 
ورجح الأول بأن المقصود ايقساع هذه العبادة قبل الانجلاء» وقد اتفقوا على ألما لا تقضى بعد الايجلاء 
فلوا تحصرت فى وقت للأامكن الاتملاء قبله فيفوت المقصود ولم أقف فى شىء من الطرق معكثرتها على أنه صلى الله 
عليه وسلم صلاها الأضحى الحكن ذلك وقع اتفاقاء ولا يدل على منع ما عداه واتفقت الطرق على أنه بادر 
اليبا - انتهى . (وتصدقوا) لآن الصدقة تطفىء غضب ااربء وفى الحديث المبيادرة بالصلاة وسائر ما ذكر من 
الدعاء والتكبير والصدقة عند الكسوف . قال الشاه ولى الله الدهلوى فى حجة الله : الآصل فيبا إن الات إذا 
ظبرت انقادت لا النفوس والتجأت إلى الله تعالى وانفكت عن الدنيا نوع انفكاك فتلك الحالة غنيمة للؤمن ينبنغى 
أن بنتهل فى الدعاء والصلاة وسائر أعمال البرء وأيضا فانما وقت قضاء الله الموادث فى عالم الثال» ولذلك يستشعر 
فيب! العارفون الفزع وفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأجل ذلك ؛ وهى أوقات سريان الروحانية فى 
الآرض فا نا سب للحسن أن يقرب إلى الله فى تلك الآوقات , وهو قوله يَيمِ فى حديث النعمان فاذا يحل الله 
لشىء من خلقه خشع له ء وأيضاً فالكفار إسجدون للشمس والقمر فكان من حق المؤمن إذا رأى أية عدم 
استحة_اقبيا العبادة أن يتضرع إلى الله ويسجد له؛ وهو قوله تعالى: إلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله 
الذى خاتهن ‏ فصلت : 0 ليكون شعاراً للدين وجوابا مسكتا لمتكريه ‏ اتتبى . (يا أمة تمد) فيه ذكر الباعث 
لهم على الامتثال وهو نسبتهم اليه صلى الله عليه وس » قاله القارى . وقيل : خاطبهم يذلك [ظبارا لمعنى الشفقة . م 
يدول أحد يأ بنى وعدل عن يا أمتى لآن المقام مقام مخويف و>ذير وف قوله أمتى اشعار بالتكريم (والله) ألى 


بالهين لارادة 5 وإن كان لا.يرتاب فى صدقه (ما من أحد أغير) أى أشد غسيرة (من الله أن يزتى 
عبده أو ترق أمتة ) أى عل زنا عيده أو أمته . قال القسطلانى : برفع أغير صفة لاحد باعتبار انحل ء» والخذير 
محذوف منصوب أى موجوداً على أن ما حججمازية (وهى تعمل عمل ليس) أو يكون أحد مبتدأ وأغير خيره على 
أن ما ميمية » ويحوز نصب أغير على أنه خير م| الحجازية » و «من » زائدة لل.أ كيد وأن يكون مجرورا بالفتحة 
على الصفة الجرور باعتبار اللفظ والخبر الحذوف مرفوع على أن ما تميمية » وقوله : « أن يزنى » متلق بأغسير 
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يا أمة مد ؛ واه لوتمليون ما أعلم اضحكتم قليلا ولكبتم كثيرا ٠‏ 


وعدق الجار سن آن غان مشتر قال الحافظ: أغير أفمل تفضيل من الغيرة بفتح إلفين المعجمة » وهى فى الاخة 
غير يحصل من الممة والآنفة » وأصلبا فى الروجين والأهلين وكل ذلك عحال على القه قعالى , لآآنه مغزه عن كل تغير 
وقفص فيتمين حله على الجازء فقيل لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم وزجر من يقصد اليهم أطلق عليه 
ذلك لكوته منع من ضل ذلك وزجر فاعله وتوعدء فهو من باب تسمية الثى بها يقرتب عليه. وقأل ابن فورك: 
الممنى ماأحد أ كثر زجرآ عن الفواحش من اقه تعالى. وقأل غيره غيرة اله مايغير من حال العاصى بانتقامه منه 
فى الدنا والآخرة أوق أحدهياء ومنه قوله تمالى : ( إن الله لاينير مابقوم حتى يغيروا مابأأقسهم ‏ الرعد : 2 
وقال ابن دقيق المبد : أهل الننزيه فى مثل هذا على قولين [ما ساكت وإما مؤولء على أن المراد بالفيرة 
شدة المنع والحاية » فبو من مجاز الملازمة . وقال الطبى : وجه اقصال هذا الممنى يما قبله من قوله : فادهوا الله 
وكبروا إل من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالدعاء والذكر والتكببير وااصلاة والتصدق ناسب ردء,م 
عن المعاصى التى هى من أسباب جلب البلاء وخص منبا الزناء لان أعظها فى ذلك . وقيل : لماكانت هذه 
المعصية من أقبح المعاصى وأشدها تأثير أ إثارة النفوس وغلبة النضب ناسب ذلك تخويفهم فى هذا المقام ٠ن‏ 
مواخذة رب الغيرة وخالقها سبحاته وت الى . ولمل تخصيص العبد والآمة بالذكر رعاية الحسن الآدب مع الله 
تمالى لتنرهه عن الزوجة والاهل ممن بتعاق بهم الخيرة غالبآ ‏ اتتهى كلام الحافظ . وقيل : الغيرة من صفات 
لجال فتثبت لله تمالى كما هو مدلول اللفة , ولا دليل على صرفه عن ظاهر معناه » وما ذكروه من حقيقته » فهو 
بالنسة الينا » والله جل وعلا مئزه عن بمائلة امخلوقات , ذكا إن ذاته ليست كذواتنا فصفاته أيضا ليست كصفاتنا 
وقه الثل الاعلى (لوتعدون ما أعلم) قال الباجى : يريد أنه عليه الملاة والسلام خده اقه تمالى يعم لا ينه 
غيره ‏ ولعله ما أراء فى مقامه من النار وشناعة منظرها . وقال النووى : لوتعدون من عظم انتقام الله الى 
من أهل الجراتم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بمدها ما عليت» وترون الناركا رأيت فى مقاى هذا وفى 
غيرء لبكيم كثير ولقل ضحكك لقكرم فيا علتموه ‏ اتنبى . ولا ين أنهم عدوا بواسطة خيره [جمالا » ارا 
٠‏ التفصيل كمه صل أله عليه وسلم » قاممنى لوتعليون ما أعلم كنا أعلم .وقيل المعنى لودام علكم كسا دام علنى ‏ 
. فان علمه يم متواصل بخلاف عام غيره (لضحكام قللا) أى زمانا قليلا أو مفعول مطلق . وقيل : القلة ههنا . 
منى العدمكا فى قوله : قليل لتك أى عديمه , والتقدير لتركتم الضحك وم يقع متكم إلا نادرا لخية الُوف 
واستلاء الحرن (ولبكيتم كثيراً) خوفا من اله تعالى أو لتفكرم فيا علمتموه . وقيل : المنى لوعليتم مرن. سعة 
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متفق عليه . 
ه4١‏ - (0) وعن أبى موس , قال: خسفت الشمسء ققام الى صل الله عليه وسلم فزما يخشى 
أن تكون الساعة, 


وحة الله وحله وغير ذلك ما أعلم لبكيم على ما فاتك من ذلك . وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم الزجر عن 
اكثرة الضحك والحث على كثرة البكاء والاعتبار يات القه » وفيه الرد على من زعم أن للحتكواكب تأثيرا فى 
الآرض لاتتفاء ذلك عن العمس والقمر فكيف بما دونبها. ومن -حكمة وقوع الكسوف» تين أموذج 
ما سيقع فى القياءة» وصورة عقاب مر لم يذنب فكيف يمن له ذنب » والتنبيه على ساوك طريق الذوف مع 
الرجاء لوقوع الكوف بالكو كب مم كشف ذلك عنهء ليكون المؤمن من ربه على خوف ورجاءء والاشارة إلى 
قتبيح من يعبد الشمس أو القمر (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد (ج + ص 1+6) ومالك والنسالى والبييق » 
وأخرجه أبو داود مختصراً على قوله : الشمس والقمر لا يخسفان اوت أحد (إلى قوله) وتصدقوا . 
٠44‏ - قوله (خسفت الشمس) بفتح الخاء والسين (فقام النى ميته ذرما) بكسر الزاى صفة مشببة أو 
يفتحبامصدر يممنى الصفة أو مفمول مطق لفمل مقدر ( يخشى ) بالبناء لتفاعل فى يحل النصب على المال ( أن 
| تكون) فى موضع النصب مفعول يخشى ( الساعة ) بالرفع على أن تكون تامة أو على أنها ناقصة » والخير محذوف 
أى أن تكون الساعة قد حضرت أو نصب عل أنم! ناقدة واسمبا حقوف أى تكون هذه الآية الساعة أى علامة 
حضورها. قال ابن دقيق العيد : فيه [شارة إلى دوام المراقبة افعل الله وتجريد الآسياب العادية عن تأثيرها 
لمسبباأتما ‏ وفيه جواز الاخبار بما يوجبه الظن من شاهد المال , لآن سبب الفزع يذنى عن المشاهد اصورة الفرع 
فيحتمل أن يكون الفرع لغير ما ذكر. فمل هذا فشكل هذا الحديث من حيث أن للساعة مقدماتكثيرة ل تكن ' 
وقصت كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج ثم الاشراط كطوع الشمس درن مغربها والداية 
والاجال والدعان وغير ذلك. و حاب عن هذا بأجوبة : هابأ أن غلبة الخدية والدهدة وجاءة اللأمور النظام . 
٠‏ تدهل الانسان عبايعل. ومنهأ احتيال أن يكون الأمور المعاومة وقوعرا بينه وبين الساعة كانت هقيدة بشرط يعنى 
أن حالة استخضار [مكان القدرة غلبت دلى استحضار ما تقدم من الشروط ء لاحتهال أن تكون تلك الأشراط . . 
كانت مشروطة يشرط لمرتقدم كرمء فبقع الخوف بغير أشراط لفقد الدرط..ومنها أن النى يق قدر وقوع 
الممكن لولا ما أدلله الله تعالى بأته لا يقع قبل الأشراظ , وجمل ١‏ سبقع كالواقع إظباراً لتعظيم شأن الكدوف ' 
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فأتى المسجدء فصلى بأطول قيام وركوع وود ما رأيته قط يفعله ‏ وقال: 


وتنبيها لآمته أنه اذا وقع بعده يخشون أمرذلك . لاسا اذا وقعلم ذلك بعد حصول الأشراط أوأ كثرويفزعون 
إلى ذكر الله والصلاة والصدقة ليدفع علوم البلايا . وممهأ أن راوبه ظن أنه صلى الته عليه وسلم خشى أن تُكون 
الساعةء وليس يلرم من ظله أن يكون النى يلم خشى ذلك حقيقة بل خرج الى ييه مستعجلا مهتما بالصلاة 
وغيرها من أمرالكسوف مبادراً إلى ذلك؛ وربما خاف أن بكون نوع عقوية تحدثم كان يخاف عند هبوب 
الريح» فظن الراوى خلاف ذلك ولا اعتبار بظنه . و فيه أن تحسين الظن بالصحانى يقتضى أنه لا يحرم ذلك إلا 
بتوقيف . مهأ لعله خشى أن يكون ذلك بعض المقدمات يعنى خشى أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط 
كطلوع الشمس من مغريها . ولا يستحيل أن يتخلل بين الخسوف والطلوع المذكور أشراء مما ذكر » وتقع متنالية 
بمضها أثر بعض مع استحضار قوله تعالى : لإزوما أمر الساعة إلا كالح البصر أو هوأقرب ‏ النحل: 607 ومنهأ 
أن هذا تخييل من الراوى و.لمنهكأ نه قال فزع فرعا كفرع من يخشى أن تكون الساعة» والا لىع كان عالما 
بأن الساعة لا تقوم وهو فيهم ؛ وقد وعده الله «واعد ل تتم وم تقع بعد »وأا كان فرعه عند ظبور الآيات 
كالخسوف والزلازل والرمح والصواعق شفةا على أهل الأرض أن يأتيهم عذاب اللهك أنى من قبلبم من الآمم لاعن قيام 
الساعة ( فأنى المسجد ) أى مسجد المدينة . قال ابن دقيق العيد : فى الحديث دليل على أن سنة صلاة الكسوف فى 
المسجد وهوا مشبورعن الملراء» وير يض أصكاب مالك بين المسجد والصحراء . والصواب: المشبورالآول . فان 
5 الصلاة تنتهى بالانحلاء, وذلك مقدض لان يعتنى بمعرفته ويراقب حال الشمسء فلو لا أن المسجسد أرجح 
لكانت الصحراء أولى » لآنها أقرب إلى ادراك حال الشمس فى الاتجلاء وعدمه , وأيضا فانه يخاف من تأخيرهما 
ذرات اقامتها بأن يشرع الانحلاء قبل اجتاح الناس وبروزم ‏ اتتهى . ( ما رأبته قط يفم له) أى ما رأيت النى 
يلم يفعل مثله » كذا فى جميع النسخ الموجودة للمكوة يذكر كلية ما قبل رأيته » وهكذا نقله الجررى فى جامع . 
اللأصول ( ج ا ص )١١8‏ وفى فسخ البخارى من طبعات الهند ومصر الحاضرة عندنا رأيته قط يفعله أى يدون 
حرف النؤق قبل رأيته » لكن قال العينى فى كثير من النسخ أى للبخارى وقعت عل الاصل وهوما رأيته قط يفعله - 
انتهى . ولفظ مسلم والنسانى والبيهق : ما رأيته يفءله فى صلاة قط . قال العيى : كلة قط لا تقع إلا بعد الماضى 
المنق ووجه النسخة التى هى بغير لفظة ما أن يقدر حرف الى فى قوله تعالى : ل تالله تفتوا تذكريورسف 
عوسف: 42 أى لا تفتؤ ولا تزال تذكره تفجما » خزف لا أو أن لفظ أطول فيه معنى عدم المساواة أى بما 
لم يساو قط قياما رأيته يفعله » أو قط يمعنى حسب أى صلى فى تلك اايوم خسب بأطول قيام رأيته يفعله أوتكون 
ععنى أبدا لكن اذا كانت بمعنى حسب تكون القاف مفتوحة والطاء ا كنة (وقال) أى فى خطبته بعد فراغه من 
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هذه الآنات التى يرسل الله . لا تكون لموت أحد ولا للياته. ولحكن يخوف الله بها عباده, 


مجج ع ب ع اي شر ا ا ا ل 0 


صلاة الكسوف ( هذه الآيات) أى كد.روف قوير الئل وشنوب الربح الشديدة ( ولكن وف الله ب 
الات ( عباده ) قال الله تعسالى : وها نرسل بالآيات الا تخويفا .قال القسطلانى : فالكسوف من آناته 
تعالى «التخوفة » إما أنه آية من آياتالله فلان الخاقعاجزون عن ذلك , وإما أنه من الابات الخوفة فلا ن تبديل 
التون بالظلية عمو ينف ١‏ والله تعالى [نما يخوف عباده ليتركوا المعاصى ويرجعوا لطاعته التى.بب! فؤزم » وأفضل 
الطاعات بعد الامسان الصلاة . وقمه رد عل أهل الهيئة حيث قالوا: إن الكسوف أمر عادى لا تأخبير فيه 
ولاتقديمء لانه لوكان م زعموا لم يكن فيه ويف ولافرع. ولميكن للا مر بالصلاة والصدقة وو لك سلينا 
ذلك فالتخويف باعتبار أنه يذكر القياءة الحكونه أنموذجا قال الله تعالى : ٠‏ فاذا برق البصر وخسف القمر ‏ 
القيامة: لدي الآبة. ومن ثم قام عليه السلام فزعا نفثى أن كوك الساعة ‏ وكان عليه السلام اذا اكد 
هبوب الرباح تغيرود سل وخرج خشية أن تكون كريح عاد وإن كان هبوب الرياح أمرا عاديا » وقد كاف 
ريات الخشية والمراقبة يفرعون من أقل من ذلك ؛ إذ كل ما فى العالوعلويه وسفايه دليل على أفوذ قدرة اللّهمالى 
وتام قبره. وقد وقع فى حديث النهان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غيرما بزعمه أهل اطيئة » ودو 
ما أخرجه أحمد والنساتى واين ماجه وصحه ابن خزيمة و الحا كم بلفظ: إن الشمس والقمرلا,تكمةان لموت أحد ولا 
خيانه ؛ولكهيا انان من" آنات لله وإن الله اذا تجبل لثىء من خلقه خشعله . وقد استشكل الفرالى هذه . 
الزيادة وقال: [ماغير صيدة نقلاء فيجب تكذيب ناقلما. و بنى ذلك على أن قولاافلاسفة باب الكسوف والخ.وف 


حى ا قام عليه دن البراهين القطعية )وهو أن خسدوف الشهر عيارة عن اعداء ضوءه بتوسط الآرض دنه و سين 


الشمس هن حيث أنه يقئّيس نوره من الشسمس واللارض كرة ؛ والسهاء محيطة بها من الجوانب» فاذا وقع القدر فى 
ظل الارض انقطع عنه نور الشمس» وأن كدو ف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين الداظر وااشمس » وذلك 
عند اجتهاعبما فى العقدتين على دقيقة واحدة . قال ابن القبم: اسناد هذه الرواية لا مطعن فيه ورواته ثقات حفاظط 
ولكن لعل هذه الافظة مدرجة فى الحذرث من كلام بعض الرواة . وهذا لا توجد فى سائر أحاديث الكسوف فقد 
زوى حديث الكنؤف عن النى صل الله عليه وسلم بضعءة عشر صحابيا فل يذكر أحد منهم فى حديئه هذه اللفظة » 
فن هنا ذثأ احهال الادراج . وقال السيى : قول الفلاسة ة صميح كا قال الغزالى , لكن إذكار الغزالى . هذه 
الزيادة غيد جيد » فانه مروى ف النسانى وغيره , وتأويله ظاهر فأى بعد فى أن المالم بار 
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صيحانه يقدرق أزل الآأزل خسوفهما بتوسط الأارض بين الشمس والقمرء ووقوف جرم القمر بين الناظروالشمس 


يات ومقدرالك]ات 


١ه(إ‎ 


مرعاة المفاتيم ج ه - ححكتاب الصلاة .هد باب صلاة السوف 


فاذا رأيتم شيئا من ذلكء فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستخفاره . «تفق عليه . 
1 - (5) وعر. . جابرء قال: اتكسفت الش.س فى عهد رسول اله صلى الله عليه سام يوم 
مات ابراهم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 


ويكون ذلك 5 تجلءه سبحانه وتعالى عليهماء فالتجلى سيب لك وفبماء قضت العادة بأنه يقارن توسط الارض 
ووقوف جرم القهدرء لا مانع من ذلك ولا ينبغى منازءة الفلاسفة فما قالوا اذادلت عليه براهين قطعية ‏ التهى . 
قال السندى: ويحتمل أن المراد اذا يدا (هذا افظ أحمد والنسائى) أى بدو الفاعل للفعول أى اذا آصرف فى 
شىء من خلقه با يشاء خشع له أى قبل ذلك ولم ,أب عنده ‏ أتتبى ٠.‏ وقال ابن دقرق العيد : ريا يعتقد بعضرم 
الذى يذكره أهل الحساب ينافى قوله : يخوف الله بها عباده وليس بقى»؛ لآن لله أفعالا على حسب الآسبباب 
العاد.ة ‏ وأفعالا خارجة عن تالك الاسباب » وقدرته حاكة على كل سبب ومسبب ء فيةتطع ما يشاء من الاسياب 
والمسبيات بعضما عن بءض ء واذا ثبت ذلك فأحاب المراقبة لله ولآفءاله الذين عقدوا أبصار قلوبهم يوحدانيته 
وعموم قدرته على خرق العادة واقتطاع المسبيات عن أسبابها وأنه يفعل ما يشاء» اذا وقع شىء غريب حسدث 
عندهم الخوف لقوة اعتقادهم المذكورء وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب تجرى عليها العادة إلى يثاء الله تعالى 
“خخرقها ٠‏ ولغذا كان النى صلى الله عليه وسلعند اشتداد هبوب الرح يتخير ويدخل ويخرج خشية أن تكون كرح 
عاد وإن كانهبوب الريح.وجوداً فى العبادة . و حأصله أن الذى يذكره أهل ال+ساب إن كان حةا فى أفس الآهر 
الا ينافى كون ذلك مذوفا لعباد الله تعالى . وذكر ابن القَيم فى كتاب مفتاح ااسعادة توجيها آخر لذلك ؛ وقد ةله 
السروطى فى حاشية النسائى فارجع البها (فاذا رأيتم شنا من ذلك) أى افك .من الثآبات (نافزعوا) ينم الرأى 
أى النجأوامنعذابهأوتوجبوا( إلى ذكره) ومنه الصلاة (ودعاءه واستنفاره) يقال فرعت إلى الثىء أى لجأت 
اليه ويقال فرعت إلى فلان فأفرءنى أى ل+أت اليه فألجاتى واستعنت به فأعاننى .فى الحديث إثارة إلى المبادرة إلى 
ما أمر به ء وتفبيه على الالتجاء إلى الله تعالى عند الخاوف بالدعاء والاستغفارء واشارة الى أن الذثوب سبب 
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أ من ذلك» ولم يقع هذه اروابة 25 الملاة) فلا حجة فيه ان استحها عند كل آية ١‏ وال الى : توله0 


عع وأخرجه أيضا النسائى البيهق (ج * ص )5٠‏ . 
١‏ - وله (اتكسفت الشمس على عبد رسول اتَدءِكتم يوم مات إبراهيم بن رول الله يَتّهِ) وأمه 


١ه*؟‎ 


مرعاة المفاتيح ج ه ححتاب الصلاة . ٠ه‏ - باب ضلاة الخسوفه 


مارية القبطرة سرية رسول الله َلثم قد أهداها اليهالمةوقس صاحب' الامكندرية وهصرء واد فى ذىالحجةسنة مان 
من الهجرة» ونوفى وهو أبن ستة عشر شهرا. وقيل : سبعة عشر. وقيل: ثمانية عشر وهو أصح ودقن بالبقبع. وقال 
النى صلى الله عليه وس : إن له مرضعاءتم رضاعه فى انة وقد ذكر جمرور أهل السير أنه مات بالمسدية فى السنة 
العاشرة من الهجرة , ثم اختافواء فقيل : فى ربيع الأول . وقيل : فرمضان . وقيل ف ذى الحجة. قيل: فى عار 
الشهر . وعليه الأكثر . وقيل : فى رابعه . وقيل : فى رابع عشره . ولا يصح شىء مهنبا على قول ذى الحجة » 
لآن النى صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بك فى الح »وقد ثت أنه شهد وفاته وكانث بالمدينة بلا خلاف . نعم 
قيل : إنه مات سنة قسع » فان ثبت يصح . وذكر الواقدى: أنه مات يوم الثلاثاء لعشر أيال خلون من شهر ربيع 
الأول سنة عشر ء وتقدم قول ابن تيمية : أنه من نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب . وتقدم أيضا الاشارة إلى 
تحقيق المرحوم ود باشا الفلكى ليوم الكسوف الذى حصل ف السنة العاشرة يوم مات فيه [براهيم عليه السلام . 
وحاصله أن الشمس كسفت بالمدينة فى الساعة م والدقيقة ٠٠١‏ صباحا يوم الاثنين ؟ شوال مبنة ٠١‏ الموافق 
لوم 7 ينابر سنة 71> ميلادية وعلى هذا يكون ولادنه فى جادى الآولى سنة ه وعمره تمانية عدر شرا أو سيدة 
عشر أو ستة عشر على اختلاف فى الروايات بادخال شهرى الملاد والوفاة على الأول وإخراجبما على الأالث 
وإدغال أحدهما على الثانى (فصلى بالناس ست ركعات) أى ركوعات إطلاقا للكل وإرادة لاجزء (بأربع بجدات) 
أى فى ركعتين فكون فى كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان . قال الطبى : أى صلى ركعت نكل ركعة بثلاث 
ركوعات اننهى . والحديث قد اختلف فيه على جابر » فروى عنه عطاء كما ترى فصلى بالناس ست ركعات »> 
وروى عنه أبو اازبير أنه صلى ركعتين بأدبع ركوعات, أخرجه ملم وأحمد واانساتى ورواية عطاء مع كونبا 
فى صحيح مسلم قد أعلبا البيهق » إذ قال (ج +« ص ؟0) بعد رواية حديث جابر من طريق عطاء مطولا ما لفظه 
من فظر فى هذه القصة وفى القصة الى رواها أبو الزبير-عن جابر عل أنها قصة واحدةء وأن الصلاة التى أخبر 
عنما [ما فعلبا يوم توفى ابراهيم بن رسول الله صلى الله عايه 5 » وقد الفقت رواية عروة بن اازبير وعمرة 
بنت عبد الرحةن عن عائشة ؛ ورواءة عطاء بن يسار وكير بن عياس عن ابن عباس » ورواية أبى سللة بن" - 
عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر » ورواية أبى الزبير عن جاير عن الننى صلى الله عايه وسلم إما صلاها ركمتين 
فى كل ركعة ركوغين ٠‏ وفى حكاية أكثرمم قوله لى الله عليه وسلم : يومئذ إن الشمس والقمر آدّان من أ.يات 
الله الح . دلالة على أنه صلاها يوم توق ابنه فخطب ء وقال هذه المقالة ردا لقوهم : نما كسفت اوته , وفى اتفاق 
هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم بزد فى كل ركءة على ركوعين » كما ذهب اليه الشافعى وعد بن 
اسماعيل البخارى ر-مبما الله تعالى - 1تهى . وحادله أن رواية أنى الزببر عن جابر أرجح لاتفاق الشيخين على 
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مسعاة المفاتيح جه و صحكتاب الصلاة ٠ه‏ باب صلاة الخسوف 2 


رواه مسلم . 


- () وعن أبن عباسء قال: صل رسول الله صل الله عليه وسام حين كسفت الشمس 


ان ركعات فى أربع جدات . وعن على مثل ذلك . 


حرا ٠ورواية‏ عطاء م رجوحة لانفر اد مسلم > ها وقد القدم م:ا أن رواية تثليث || ركوع وبر ديعة فى كل ركعة 
رم الركو عين فى كل ركعة أصح وأ كبر وأشهر فيجب تر جيحما وتتعين فى للعمل لأانه إما 


يؤخد بالأصح , فالاصح فق أمر دول ال اللها عليه ومسا ددا مسلم) وأخ حور جه أيضا عمق وأنو داود 


والبيوق رج لاص 985). 

ات قو له (نمان ركعمات) أى ركوعات ,(فى أربع جدات) يءنى ركع ثمان مرات كل أريع فى 
ركو1 وجمد 0 ركعة بجدتين » وقد رواه مسلم من طريق آخر بلفظ : أنه صلى فىكسوف قرأ ثم ركع الم قرأ 
ثم ركم ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركم ثم جمد . قال والاخرى مثلها . والحديث يدل على أن من جملة صفسات 
صلاة الكسوف 0 فى كل ركعة أربع ركوعات ؛ وهو مع كوته فى صبيح مسلم قد أعله الببيق فسال. 
(ج + ص 0ام) بعد روايته : وأما تمد بن امماعيل البخارى فانه أعرض عن هذه الروايات التى فيا خلاف 
رواية اججاعة » وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير. بن عبساس عن النى صلى الله عليه وسلم أنه صلاها كمس 
فى كل ركعة ركوعان ٠‏ وحبيب ين أنى ثابت وإن كان من الثقات فقدكان يدلس (وصفه يذلك ابر خزيعة 
والدارقطنى وابن <حبان وغيرمم) وم اجر ذكر سماعه فى هذا الحديث عن طاو س . قال وقد روى ساهان عن 

طاو س عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات فى أربع جدات ؛ فخالفه فى ا والبوة ها انون 
وفيه أن إخراج مسلم لحديث حبيب بن أنى ثسابت فى ضحيحه دليل على أنه ثبت عنده أنه متصل وأنه لم يدلس 
فيه . قال النووى : ما فى الصحيحين عن المدلس بعن وتحوها فمحمول على نيوت السهاع من جبة أخرى 9 
صحيح . وأما رؤاية سلبان الموقوفة فلا تعلل بها الرواية الارفوعة الصحيحةء لآن العبرة لما روى الراوى لالما 
رأى كذا قيل . وقد 00 ابن تيمية أن الصواب مع من أنكر على مسلم ونازعه فى إخراجه حديث صلاة 
الكسوف بثلاث ركوعات و أربع ركوعات »ء وأن هذا ا المنتقدة بلا ريب . وباخلة هذا الحديث 
و إن كان مخرجا فى صحيح مسام لكن العمل على روايات الركوعين لكونها أ كثر وأصح موود ا دعم واة 
تعالى أعلم ا أى وروى عنه مثل رواية: ابر عباس , كذا أحاله على حديث اين عباس 
وم يذكر لفظه . وقد أسافنا أن حديث على فى تربيع الركوع أخرجه أحمد والبيهق عنه مرفوعا من طايق 
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مرعاة المفاتيم جه ؛ - حككتاب الصلاة | ٠٠‏ - باب صلاة الحسورف 


روآه مسام . 


١‏ - (8) وعن عبد الرحمن بن سمرة؛ قال: كنت أرتى بأسهم لى بالمدينة فى حراة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ إذ كسفت الشمسء فنبذتهاء ققلت : والله لإنظرن إلى ماحدث لرسول الله 
صل أله عليه وس فى كسوف الش.مس . قال : فأتيته وهو قائم فى الصلا رافع ديه )2 فجعل ليح 


ويهلل ويكبر وبحمد ويدعو 


ا ا ال ا 
السن بن حر عن الحكم عن حنش عن على . وقيل : المراد من قؤله وعن على مثل ذلك أى من فعله , للانه لوكان 
من فعل الى صلى الله عليه وسالم لجعله حديئا على حدة (رواه مسل) وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنساتى 
واليبيق (ج + ص 7007)) . ْ 

٠٠6١0‏ حقو لَه (وعن عبد الرحمن.بن سمرة) بفتح السين المهملة وضم المبم وسكونها ابن حبيب بن عبد 
شهس العبشمى يكنى أبا سعيد أسلم يوم فتح مكة ؛ وصحب النى مله . يقال : كان اسمه عبد كلال » وقيل غير 
ذلك فسماه النى صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ؛ وشهد غزوة تبوك مع النى صل الله عليه وسل» ثم شبد فتوح 
بمدها ( كنت أرتمى) افتعمال من الرى » أى أرى كا وقع فى رواية أخرى للم : كنت أرى أى باب ضرب . 
وفى أخرى له بينها أأترتمى أى من ياب التفعل . وفى بعض النسخ : أترائى أى من باب التفاعل . قال فى المجمع 
(ج ؟ ص )4١٠‏ خرجت آرتمى بأسهمى . وروى أتراى رميت بالسهى واريميت وتراميت وراميت إذا رميت 
به عن القسى . وقيل:: خرجت أرمى إذا رميت القنص وأترى إذا خرجت ترى فى الاهداف وحوها ‏ اتنبى . 
وقال التووى : قوله كنت اريمى بأسهم أى أرى ٠‏ كما قاله فى الرواية الآولى . يقال : أرمى وادقئ وأتراى 
وى كما قاله فى الرواية الآخيرة (بأسبم) جمع سهم (فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسل) أى امتثالا 
لقوله تعالى : لإرواعدوا هم مااستطعتم من قوة ‏ الاتفال : ٠؛‏ ) , فانه صح أن النى ميم فسرها بالرمى» وقال من 
تعلم الرمى فتركه فليس منا (فتبذتها) أى وضعت السهام وألقيتها (فقلت) أى فى نفسى (لأفظرن ) أى لأبصرن 
(إلى ما حدث) أى تحدد من السنة (ارسول الله م فى كسوف الشمس) زعم عبد الرحمن أنه لابد أن يقرر 
انى على الله عليه وس فى الكسوف شيا من السأن فأراد أن ينظره (وهو قائم فى الصلاة رافع يديه) قال 
التووى : فيه دليل لصحابنا فى رفع الدين ف القنوت » ورد على من يقول لا ترفع الآيدى فى دعوات الصلاة 
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مرعاة المفاتيح ج ه صكتاب الصلاة ٠ه‏ باب صلاة الأسوف 


حتى حسر عنباء فلا حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. رواه مسلم فى صحيحه عن عبد الرحمن 
ابر. معرة 6 


0 تها) على بناء المفعول أى أزيل الك.وف عن الشمس. مر ان للكرقا مسر ون 


مستدا إلى الجار وايجرور أى أزيل وكشف ما بها (فليا حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين) هذا صرح ىف 
أنه شرع فى الصلاة بعد الانجلاء » وهو خلاف لسائر الروايات؛ فقال بعضهم : إن هذه الصلاة كانت تطوءا 
مستقلا بعد ابجلاء الكسوف لا أنها ضلاة الكسوف »ء وهذا مخالف لظاهر قوله : ذأتيته وهو قام فى الصلاة الخ 
وقال فى الاعات : صل ركهتين أى أتم صلاته التى كان شرع فيها وحسر عنما فى أثناءها . وقال الطيبى : يعنى دخل 
فى الصلاة ووقف ف القيام الاول وطول التسبيح و التبايل 0 والتحميد دى: ذهب السوف » ثم قرأ الدرآن 
ودكع ثم جدء نم قام فى الركعة الثانية وقرأ فيا القرآن وركع وسجد وتشهد وسلم ‏ انتبى ٠‏ وقال النووى 
بعد ذكرٍ رواية ملم بافظ : فاتتبيت [لبه وهو رافع يديه و حتى جلى عن الشوس فقرأ 
سود تين ود كع ركعتين ما لفظه : هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس 
وليس كذلكء فانه لا >وز ابتداء صلاتها بعد انجلاءها , وقوله : فاتتبيت اسه وهو رافع يديه ول على أنه 
وجده فى الصلاةء كما فى اارواية الأخرى : : فأتيته وهو قاءم فى الصلاة » ثم جمع الراوى جمبيع ماجرى فى الصلاة 
من دعاء وتكير و مليل وتحميد وتسبيح-وقراءة سورتين فى القيامين الآخيرين لاركعة ااثانية » وكانت السورثان 
بعد الابجلاء تنمها للصلاة فتمت جملة الصلاة ركعتين » أوها فى حال الكدوف ء وآخرها بعد الاتجلاء. وهذا 
الذى ذكرته من لقديره لايد منه جمعا بين الروايتين» لآنه مطابق-لارواية الثانية ولقواعد اافقه ولروابيات 
باقى الصحابة ‏ انتبى . لكن هذا الجواب لايوافق رواية النساتى لحديث عبد الرحمن بن سعرة بلفظ : فأتيته ما بلى 
ظهره وهو ف المسجد . فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها ء قال ثم قام فصلى ركعدين وأربع سجدات ‏ 
انتهى . وعلى هذا فالترجيح لسائر الروايات التى مدل على أن ابحلاء كان فى جلوس التشهد بعد الركعة الثانية وقبل 
السلام . وظاهر هذا الحديث أنه صلى ركعتين كل ركعة بركوع , وهو أيضا مستبعد بالنظر إلى سائر الروايات. 
وتأوله المازرى على أنها حكانت صلاة تطوع بعد الابملاء لادلاة كسوف فاله إبما صلى بعد الامجلاء 
وابتداءها بعد الانجلاء لا يحوز . وضعفه النووى بمخالفته لقوله فأتينه و هو قاءم فى الصلاة ال .فتأوله هو 
على أن قواه صلى رحكعتين يمنى فى كل ركعة قيامان وركوعان ‏ اتتبى . وقال القرطى : تمل أنه أنما أخير 
عن حكم ركعة واحدة وسكت عن الركع ة الاخرى - اتتبى . وهذا يرده لفظ النسانى : فصلى ركعتينأو أربع 
جدات , فالصواب أن يقال إن الترجيح لروايات الركوءين فى كل ركعة الكونبا صر>ة. ولحكونها أصم 
وأشبر وأحك.ير ء الله تعالى أعل ٠‏ (زواه مسل فى صحيحه عن عيد الرحمن بن سمرة) وأخرجه أيضا أحمد 


١هك‎ 
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وكذا فى شرح السنة عنه. وفى سخ المصايح عن جابر بن سمرة. 
؟66٠‏ - (4) وعن أسماء بنت أبى بكرء قات : لقد أمر النى صل الله عليه وسلم بالشاقة فى 
كسوف الشمس . رواه البخارى . 
+( الفصل الثانى )2 
)9١( - ٠6#‏ عن سمرة بن جنسدبء قال: صل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كسوف 
لا فسمع له صوتا. 


(ج هموص ١ه‏ 5-5 إدأبو داود والنساق والحا كم (ج ١ص‏ و١)‏ والبيهقى (ج؟ ص ١‏ (وكذافى 
شرح السئة) للبخوى صاحب المصا بيس (عنه) أى عن عبدالرحمن بن ممرة (وففخ المصابيح عن جاير بن عرة) 
أى بدل عبد الرحمن بن سمرة » فالظاهر أن ما فى المصابيس من خطأ الناسخ وسهوهء و يؤيد ذلك رواية صاحب 
المصابيح هذا الحديث فى شرح السنة عن عبد الرحمن بن سمرة قال المؤاف وجدت حديث عبد الرحمن بن عرة 
فى صحيح مس وكتاب الحيدى والجامع وفى شرح السئة بروايته . و/أجد لفظ المصابيح فى الحكتب المذكورة 
برواية جابر بن مرة » ذكره الطيبى » كذا فى المرقاة . 
٠٠‏ - قوله (لقد أمر النى يِع بالمتاقة) بفتم العين المهملة أى الاعتاق يعنى فك الرقاب من العبودية 
(فى كسوفالشمس) فيه مشروعية الاعتاق عندالكسوف. والاص مول عل الاستحباب دون الوجوببالاجماع. 
. والاعتاق وسائر الخيرات مأمور بها فى خسوف الشمس والقمرء لآن الخيرات تدفع العذاب (رواه البخارنى) 
وأخرجه أيضا أحمد (ج دص ه4م) وأبو داود والحام (ج ١‏ ص 0م2) والبيهق (ج * ص )74٠‏ . 
٠٠١+‏ - قوله (فى كسوف) أى للشمس ك فى رواية أنى داود والنساثى وغيرهما (لا نسمع له صوا) 
. قال القارى وغيره : هذا يدل على :أن الامام لا يجمر بالقراءة فى صلاة كسوف الشمس - انتّهى . وقال السندى : 
يمكن أنه حكاية لال من كان مع سعرة في الصفوف البعيدة » ولا يلزم مر عدم سماعبم ننى الجهر ‏ اتهى . 
وكذاقال المجد بن نيمية فى المنتق , واين حيان فى صميحه . لكن فى رواية سمرة المطولة عند أنى داود والنانى 
والنيبق وغيرهم ما يدفع هذا الاحتهال كما لا يخ على المتأمل . والصواب أن يقال أن أحاديث الجبر (حديث 
عائشة المتقدم فى أول الباب وحديك أسماء عند البخارى علل'ما ذكره الزيلمى فى نصب الراية, وابن اهام فى قم 
القدير » وحديث على عند ابن خريمة والطحاوى) نصوص صرعة ف الجهر» وعحديث سمرة وما فى معناه إن ثت 


١7 


عرعاة المفاتيح ج ه ع صحكتاب الصلاة ٠ه‏ دياب صلاة الخسوف 


رواه :ااترمذى , وأبو داود,» والنسانى , واين ماجه . 


)١9( - 64‏ وعرس عكرمةء قال: قبل لابن عياس , مات فلانة بعض أزواج النبى صلى الله 
عليه سل , عفر ساجدا , فقيل له : تسجد فى هذه الساعة ؟ ٠‏ 


ليس بنص فى السر وأ الجهر ولا يواى أحاديث الجر فى الصحة . فيتعين تقديم أحاديث الجبر لكوتما أصح 
واحكونها متضمنة للزيادة ولكونها مثبتة (رواء الترمذى) وصضفحه (وأيو داود) وسكت عنه هو والنشرى 
( والنساتى وابن ماجه) وأخرجه أيضا أحمد (ج ه ص )١1١‏ وابن حباتب والببيق (ج + ص 766 واوعم) 
والطحاوى والحام (ج ١‏ ص 781١‏ و 554) وصححه وقال ابن حزم فى الى (ج ه ص )٠١١‏ هذا لا يصمح 
لآنه لم يروه (عن سمرة) إلا لعلبة بن عباد وهو بجهول ‏ اتنبى . وقال الحافظ ف التبذيب (ج ١‏ ص ؛١)‏ فى 
ترجمة لعلة: هذا ذكره ابن المدينى فى المجاهيل الذين يروى عنبم الأسود بن قيس. وأما الترمذى فصحح حديئه , 
وذكره ابن حيان فى الثقات وقال أبن حزم : بحبول : وتبعه ابن القطان . وكذا ذقل ابن المواق عن المجلى - 
اتهى . وفال فى التلخيص : وأعله أبن حزم بجرالة تعلبة بن عبساد راويه عن سمرة . وقد قال ابن المديى : إنه 
ع#بول؛ وقد ذكر «ابن حبان فى الثقات ؛ مع أنه لا داوى له إلا الأسود بن قيس - ا:تهى . والحديث أخرجه 
الترمذى واين ماجه مختصرا , وأبو داود وابن حبان مطؤلا وأحمد والنسائى والحام والببيق مطولا ومخنصرا . 


؛ ٠٠١‏ - قله (وعن عكرمة) مولى ابن عباس (مانت فلانة) هى صفية زوج النى صلى الله عليه وسل » 
ففى رواية لليببق (ج 7 ص 745) : قال عحكرمة سمعنا صوانا بالمدينة » فقال لى ابن عباس يا عكرمة ! اذظر 
ما هذا الصوت ٠؛‏ قال فذهبت فوجدت صفية بنت حبى امرأة النى صلى الله عليه وسلم قد توفيت ‏ الحديث . وى 
تهذيب الكمال للحافظ المزى عن عكرمة قال : توفيت بعض أزواج النى صلى الله عليه ومسل . قال اماق بن 
راهويه : أظنه سماها صفية بنت حي بالمدينة ء فأتيت ابن عباس فأخيرته الح كذا فى حاشية تهذيب التهذيب 
(ج ؛ ص 188) (بعض أزواج النى صل الله عليه وس ) الظاهر أف الراوى نسى اسمبا كنى عنها بافظ 
فلانة ثم بين أن المراد بقوله فلانة بعض أزواج البى صل الله عليه وسلم ‏ وهو بالرفع بذل أو بيان أو خسير 
مبتدأ حذوف والنصب بتقدير يمنى (عخر) أى سقط ووقع (ساجدا ) أى آنيا بالسجود (فقيل له تسجد) بمحذف 
الاستفبام (فى هذه الساعة) وفى الترمذى وأ داود والبيهق تسجد هذه الساعة أى يحذف حرف الجر قبل 
هذه الساءة » وكا: الوقت وقت كراهة الصلاة ؛ فقاسوا عليها كراهة السجدة , فق رواية الببهق المذكورة : 
قال عكرمة فجت الى ابن عباس فوجدته ساجدا ولما تطلع الشمس ٠‏ فقلت سبحان الله تسجد ولم تطلع ال.مس 


ا١همل‎ 
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فقال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إذا يتم آية فاجدوا وأى آية أعظم من ذهاب أزواج. 
النى ص الله عليه وسلم ؟ رواه أبو داود , والترمذى : 
ظ الفصل الثالك »84> 
)١١( - ٠‏ عن أنى بن كعب, قال: اتكسفت الشمس عل عهد رسول الله صل الله عليه وسلم» 
قصل بمم » فقرأ بسورة من الظاول , 


بمد ال وفى رواية تهسذيب الكال : فأئيت ابن عباس فأخيرته فسجد فقلت له أتسجد ولا تطلع الشمس 
اخ (اذا دأيتم آية) أى علامة خوفة؛ قال الطبى: قالوا المزاد بها العلامات المنذرة بتزول البلابيا وا نحن التى يخوف 
اله بها عباده ووفاة أزواج النى صلى الله عليه وسلم من تلك الآريات» لآنبن ضمرى الى شرف الزوجية شرف 
الصحبة . وقد قالصللى الله عليه وسلم : أنا أمئة أصحانى فاذا ذهيت أل أصحانى ما يوعدون » وأصحافى أمتة 
أهل الآرض - الحديث . فهن أحق بوذا المعنى من غيرهن » فكانت وفاتبن سالبة للا أمن . وزوال الآمنة موجب 
الخوف (فاجدوا) قال الطرى : هذا مطلق ؛ فان أريد بالآية خسوف الشوس والقمر فالمراد بالسجود الصلاة ؛ 
وإن كانت غيرها كجئى الري العديدة والرلرلة وغيرهما ء فالسجود هو المتمارف . ويحوز امل عل الصلاة أيضاً 
لما وردكان اذا حزبه أمر فزع الى الصلاة ‏ انتبى . قلت : قد ثبت عن ابن عباس أنه صلى فى زازلة بالبصرة 
كما روى البيهق (ج + ص ع84) (وأى أية أعضم من ذهاب أزواج النى صلى الله عليه وسلم) . لآن لحن فضل 
الصحبسة مع فضل خاص ثابت للزوجية ليس للاحد من الأصحاب » وأيضا بذهابهن يذهب ما تفردن من العلم 
بأ<واله صلى الله عليه وسلم . قال القارى : لآنهن ذوات البركة فيحياتهن 3 الم ذاب عن الناس ويخاف 
العذاب بذهابين » فينبغى الالتج.اء الى ذحكر الله والسجود عند انقطاع بركتهن ليندفع العذاب ببركة الذكر 
والصسلاة ‏ اتتهى . ولفظ البيوق فى الرواية الى ذكرنا أولها فقال (أى ابن عباس) : يا لا أم لك . أليس قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم إذا رأتم فاس.دوا فأ آية أعفم من أن يخرجن أمهات المؤمنين من بين أظهرنا 


ونحن أحيساء (رواه أبو داود) وسكت عله (والترمذى) و.قال هذا حديق صن ل قريب ء وأخرجه أيضآً 
الببوق . قال المنذرى : اق أسئاده سل بن جعفر (المكراوى أبو جعفر الاعمى ) : قال َي بن كثير العذيرى : : صاحيه 
كان ثقة . وقال الموصلى ‏ يعنى أبا الفتمم الآزدى : متروك الحديث لايحتج به وذكر هذا الحديث ‏ انتهى . قلت : 
وثقة أيضاً ابن المدينى ؛ وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال فى التقريب : صدوق تكلم فيه الازدى بغير حجة . 
٠٠‏ - قوله (فصل بهم) أى صلاة الكسوف (فقرأ بسورة من الطول) يضم الطاء وككسر وبفتح 
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وركع خمس ركعات » وسجد سجدتين, ثم قام الثانية ففرأ بسورة من الطول , ثم ركع خمس ركعات , 
وسجد سجدتينء ثم جاس كا هو مستقبل القبلة يدعو حتى اتجل كسوفها. رؤاه أبو داود. 


الواو . قال الطبى : جمع الطولىكالكبرى واللكبر (وركع خمس ركمات) أى ركوعات (ثم قام الثانية) بالتصب 
على تزع الخافض , كذا وقع فى جميع النسخ الحاضرة , وهكذا فى جامع الآصول ( جلا ص ١١5‏ ) قال القارى : 
وفى نسخة أى مر المشكاة الى الشانية - انتهى . وعند البييق : ثم قام ف الثانية (ثم جلس هو) أى كانا على 
الهيئة التى هو عليها (مستقبل القبلة) بالنصب أى جلس بعد الصلاة كجلوسه فيبا يمنى مستقبل القيلة (حتى انحل 
رد أى اتكشف وارتفع . والحديث دليل على أن صلاة الكسوف ركمتان فى كل ركعة خمس ركوعات » 
لكنه معلول كا ستعرف » فلا يعارض أحاديث الركوعين (رواه أبو داود) وأخرجده أيضآ عبد الله بن أحد فى 
زيادات المند (ج ه ص )١46‏ » والحاكم (ج١‏ صم0) والبييق (ج + ص 288) وقد سكت عنه أبو داود. 


وقال المنذرى : فى إسناده أبو جعفر واسمه عيسى بن عبد الله بن ماهان الرازى وفيه مقال» واختلف فيه قول.. 


أبن معين وابن المدينى - أنتهى . وقال الزيلعى : أبو جعفر الرازى ٠‏ فيه مقال . قال النووى فى الخلاصة : لم يضعفه 
أبو داود وهو حدس ديث فى إسناده ضعف أ تتهى . وقال البعيق : هذا إسناد لم يحتج مله صاحما الصحيح بوهذًا ‏ 
توهين منه للحديث بأن سنده مما لايصلح للاحتجاج به. وقال الحاكم : الشيخان قد مرا أبا جعفر الرازى ول يخرجا 
عنه وحاله عند سار الآئمة أحسنالحال؛ وهذا الحديث فيه ألفاظ ورواته صادقون ‏ اثثهى : وتعقبه الذهى؛ فقال 
:خير متكرء وعبد الله بن أبى جعفر (الراوى عن أنى جعفر عند أنى داود والحاكم) ايس بثىء؛ وأبوه فيه لين- 
انتهى. وقال النيموى: فى إسناده لين. وقال الشوكاق: وروى عن ابن السكن تصحيم هذا الحديث - اتتهى. قلت : فى 
تصحيحه نظر قوىء فان أيا جعفر الرازى قد تفرد ببذا الحديث عن الربيع بن أنس عن أن العالية عن أبى برن 
كعب » وأبو جعفر مختلف فيه وثقه أبن مسين فى رواية اسحاق بن منصور والدورى»ء ووثقه أيضا ابن المدينى فى 
رواية داق عبار الموصلى وأبوحاتم وأبن سعد والحام وابن عبد الير . وقال أحمد فى رواية. والنساق والعجلى : 
ليس بالقوى . وقال “رو بن على الفلاس وابن خراش : هومن أهل الصدق سيتى الحفظ . وقال أبو زرءة : شيخ 
يهم كثيرا . وقال ابن حبان » كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير لا يمجبى الاحتجاج بحديئه إلا فا وافق الثقات . 
وقال الحافظ فى التقريب : ص دوق سيى الحفظ - انتهى . والربيع بن أنس» ذكره ابن حبان فى الثقات ؛ وقال 
الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أنى جعفر عنه » لآن فى أحاديئه عنه اضطرابا كثيرا ‏ اتتهى ٠‏ وقد ظهر 
بهذا كله أن من ولق أبا جعفر الرازى فانما وثقه لكونه من أهل الصدق والسير والصلاح » ومن تكلم فيه إنما 
كلم لسوء حفظه . ومن المعلوم أن الراوى إذا كان سيئى الحفظ لا يحتج يحديئه إذا تفرد به والله أعل . 


مل 


5- (18) وعر النعان بن بشيرء قال: كسفت الش.س على عبد رسول الله صل اله عليه 


انل - قوله ( عل يصلى ركعتين ركعتين ) أى ركوعين ركوعين فى كل ركعءة (ويسأل عنبا) أى 
يأل الله بالدعاء أن يكئف عنها أو يسأل الناس عن ايحلاءها أى كلما صلل ركوعين يسأل بالاشارة هل انيما ؟ 
قال الحافظ : إن كان هذا الحديث عذوظا احتمل أن يكون معنى قوله ركمتين أى ركوعين ٠‏ وقد وقم التعيير 
عن الركوع بالركعة فى حسديث الحسن البصرى : خسف القمر وابن عباس بالبصرة فصلل ركمتين فىكل ركعة 
ركعتان ‏ الحديث . أخرجه الشاففى » وأن يكون السوال وقع بالاشارة » فلا يازم التحكرار » وفد أخرج 
عبد الرزاق بامناد صحبح عن ألى قلابة أنه صلى الله عليه وسلم كان كلا ركع ركءة أرسل رجلا ينظر هل اجات ؟ 
فتعين الاحتهال المذكو رء وإن ثبت تعدد القصة زال الاشكال ‏ انتهى . وقال الشيخ رشيد أحمد الكتكوهى الحنق 
فى معنى هذا الحديث : قوله « فجءل يصلى.ركعتين ركعتين » كلية جعل توم أن الممنى أخذ فى ضلاة ركعتين ثم 
ركعتين » وهو ينافى سائر ما فقل عنسه يلتم فى ضلاة الكسوف» إذ لم يرو أحد هنهم زيادة على ركعتين » 
فالصديح أن ركعتين يمعنى ركوعين تأكيد للا ولى منبما » وعلى هذا فالمءنى ظاهر , ويذلك يظبر إيراد أبى داود 
هذا الحديث فى باب من قال يركع ركعتين » وإنما افتقر الى تأ كيد فى أمر الركوعين لزيد الاختلاف قوله ويسأل 
عنما أى يدعو الله فى شأنها وشأن أنفسهم أن ينجى كلامنا عمسا يؤخذ فيه اتتهى . قال صاحب البذل : يؤيد ذلك 
رواية الطحاوى بلفظ : فجعل يصلى ركعتين ويم ويسأل احلت» فانه ليس فيها افظ عنها بل فيها ويسأل > 
وكذلك يؤيده حديك أحمد فى مسنده رج ؛ ص 55107 و 514 ). فانه ليسففه لفظ عنها , وكذلك يؤيده هاأخرجه 
الحاكم من طريق معاذ بن هشام حسدثتى أنى عن قتادة عن أنى قلابة عن اائهان بن بشير : أن الشمس اتكسفت 
فصلى النبى ميم ركتمين » فانه ليس فيه تكرار ركعتين ولا ذكر السؤال » قال لكن يخالف ما قال الشيخ حديث 
أحد » فان فيه كان يصل ركمتين * م يسأل ثم يصلى ركمتين ثم يسأل حتى اتجلت» 0 
“م ركعتين ‏ انتهى . قلت : فى كون حديث النمان بن بشير محفوظا نظر » فانه مخالف جميع الروايات الصحيحة 
فى حكاية صلاة النى َه لكدوف الشمس : فانبا صريحة فى الاقتصار على ركمتين و صريحة فى الزيادة على 
الركوع ؛ ولذا أعل البيهق وغيره حديث النمان وإن صححه ابن حزم وغيره فيتعين تقديم الاحاديث التى فيها أنه 
صلى ركعتين فى كل ركعة ركوعان . قال ابن قدامة فى المننى (ج “ ص ع45) : فأما أحاديث الحنفية فتروكة 
غير معمول ببا باتفاقنا » فانهم قالوا يصلى ركمتين , وحديث.ااتمات أنه يصلى ركعتين ثم ركعتين حتى ايحلت. 
الشمس » وحديث قييصة فيه أنه يصلىكأحدث صلاة صليتموها ؛ وأحد الحد يثين يخااف الآخر ثم حديث قيدة 
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رواه أبو داود. وق رواية الذانى : أن الى ا صلل دين انكافت الشمس مثل صلاننا يركم 
ويسجد. وله فى أخرى: أن النبى يم خرج يوما مستمجلا إلى المسجد, وقد الكسفت الشمسء 


مرسل ء ثم يحتمل أنه صلى ركعتين فى كل ركعة ركوعين» ولو قدر التعارض لكان الآخذ بأحاديثنا أولى لصحتها 
وشورتها واتفاق الآنمة على صحترا . والاخذ برا واشتهالها على الزيادة , والزيادة من الثقة مقبولة »ثم هى ناقلة 
عن المادة و وقد وو عن عزو أداقل له إن اغاك صل ركسن سال إن اعطا البهء انه (رواء 
أبو داود) وسكت عله 6 وأخرجه أيضاً أحمد والطحاوى (صه؛١)‏ والبيهق (ج + صن #+7) , وهو عدد أحبد 
رج وص و75) وأنى داود والطحصاوى من طريق أبى قلابة عن النعمان بن بشير » وعند البيهوق ند طريق 
أبى قلابة عن رجل عن النعمان بن بشير ء وكذا عند أحمد فى رواية أخرى ج ع ص 07+ م ) وأخرجه النسانى 
عن أف قلابة عن قبيصة الخلالى . وأخرجه البيوق عن أبى قلابة عن هلال بن عامر عن ويصة البلالى . قال 
الزيلعى : تكلموا فى سماع أبى قلابة من النعمان . قال ابن أنى حاتم فى علله : قال أنى قال يحيى بن معسين قد أدرك 
أبو قلابة الاعمان بن بشير ولا أعلم أسمع مه أولا وقد رواه عفان لإعندأحمد) عن عبد الوارث عن أيوب 
عن أبى قلابة عن رججسل عن النعمان . وقال ابن القطان فى كتابه : هذا حديث قد اختلف فى إسناده » فروى 
عن أن قلابة عن النعمان » وروى عنه عن قديصة بن عخارق البلا لى » وروى عنه عن هلال بن عامس عن قييصة - 
اتتهى . وقال النووى فى الخلاصة بعد ذكر رواية أنى داود إسناده صميح إلا أنه بزيادة رجبل بين أنى قلابة 
والنعما ف » ثم اختلف فى ذلك الرجل - اتنبى . وقال ابن حزم فى لمحلل (ج ه ص 48 ) : أبز قلابة قد أدرك 
النعمان » فروى هذا الخير عنه . ورواه أيضا عن آخر فحدث بكانا روايتيسه ء ولا وجه للتعلل بمثل هذا أصلا 
ولامعنى له اتنبى . وصححه ابن عبد البر ف التمهيد . وقال البيهق بعد بسط الاختلاف فى إسناده ومتنه ما لفظه : 
. فألفاظ هذه الاحاديث تدل على أنبا راجعة إلى الارخبار عن صلاته يوم توف ابنه عليهما السلام : وقد أئيت 
جماعة من أصحاب الحفاظ عدد ركوعه فى كل ركمة » فهو أولى بالقبول مر رواية من لم ته - اتتبى . (وى 
رواية النساى) من حديث أبى قلابة عن النعمان ‏ وأخرجه أيضا أحد (ج ؛ ص الام ء /ال0) (أن النى عَم ) 
وف النسائى : أن رسول الله صل الله عليه وسلم (صلى حين الكسفت الشمس مثل صلاتنا) أى المعهودة فيفيد اتحاد 
الركوع ؛ أو مثل ما نصل فى الكسوف فيلرم توقفه على معرفة تلك الصلاة : قاله السندى . قلت : الحديث بظاهره 
. يزيد الحنفية لكونه يفيد اتحاد الركوع , لكن أحاديث الركوعين فى كل ركعة أصح وأشهر (وله) أى للنساق 
(فى أخرى) أى فى رواية أخرى يعنى من طريق الحسن عن النممان بن بشير (خرج يوما مستعجلا) يحر رداءه 


يلجل 
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فصلل حتى اتملتء ثم قال: إن أهل الجاملية كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا ينخسفان 
إلالمرت عظى من عظاء أهل الآرضء وإن الشمس والقمر لا يتخسفان لموت أحد ولالهياته» 
ولكنهما خليقتان من خلقه, بحدث الله فى خلقه ما شاءء فأهما انف فصلوا حتى ,نجلى» أو 


يحدث الله أمراً . 


كا وو الزهق 12 ) زاد فى رواية الحا م ركمتين وعند ابن ن ماج دنه واب (ج عاص م00) والنساتى فى 


رواية : : فلم يزل يصلى (إلالموت عظم مم1 عظماء أهل الآرض وإن الشمس) وف رواية البيوق وابن ن ماجه 
والنسائى المذكورة وليس كذلك ء إن الشمس (ولكتهما خليقتان من خلقه) قال الطب : أى عفلوقتان ناشثت_ان 
رف خلق الله تعمالى المتناول لكل مخلوق على التساوى » ففيه تنبيه عل أنه لا أثر لشىء منبها فى الوجود . قال فى 

0 : الخاق الناس » والخليقة البياكم . وقيل : هما بمعنى واحد يعنى المعنى الاعظم . قال الطيى : والمعنى الآول 


أنسب فى هذا المقام 'لانه رد أزعم. من يرى أثرهما فى هذا العام بالكون والفساد أى ليس كا يدعمونء بل همه 


مدم عد 0 »دام ان ود نحت قدرة هَ ألله تعالى .وق هلا تحقير 7 مناسب هنا 1 (حدث 3 
يا من غاء ل مفعول المصدر المضاف إلى ا لقدم ا ا 
خلقه (فأيهما اتخسف فصلوا) وف رواية البيبق والنسائى المذكورة : إف الله عر وجل إذا بدأ لثىء من خلقه 
0 إسمعة من التعمان 0 إنما روأه عن رجل عن النعمان 03 وليس قيه هذه اللفظة الاخيرة - انتوى 0 (<تى شجل أو 
يحدث الله أمراً) تفوت يه الصلاة كقيام الساعة أو وقوع فتنة مانعة من الصلاة . قال الطببى : غاية لمقدر أى 
صلوا م: ابتداء الامخساف منتبين إما إلى الانجلاء أو إلى إحداث الله تعالى أمراً» وهذا القدر يربط الشىء بالجزاء 
لما فيه هر العائد إلى الشرط ‏ أنتبى . ورواية النسانى هذه أخرجبا أيضا البيبهق من طريق الحسن عن االتعمان 
(ج ماص ممم 004) , قال البيهقى : هذا أشبه أن يكون محفوظا . وأخرجها الماك :من طريق أن قلابة عن . 
النعمان وقال : هذا حدبثك صديح على شرط الشيخين و رجاه بهبذآ الافظ 2 وأقره الذهي ٠‏ وههن! يدل على 
أنهما وافقسا من قال بسماع أنى قلابة من النعمان بن بشير . فِأئلَة : إن فرغ من الصلاة قبل اتجلاء الشمس أى 
عت الصلاة والكسوف قائم لا تماد الصلاة ولا تكررء بل يشتغل بالذكر والدعاء حتى تنجلء لآن السنة فى صلاة 


ودلا 
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(١ه)‏ باب فى جود الشكر 


الكدوف قد فرغوا عنما » ولميزد النى صلى الله عليه وسلم على ركعتين » وهو مذهب المالكية والحنابلة . وكذاك 
فى ظاهر الرواية عند الحنفية » وإن انجلت الشهس كالما فى أثناء الصلاة بعد تمام ركعة يركوعيها وسجدتيها أو قل 
عام الركعة الآولى بسجدتيها أتمها على سنتها وخففها ولا ينقص أحمد الركوعءين اللذين نواهما , واليه ذهبت 
الحنابلة والشافعية د وإذا اجتمع صلاتان كالكسوف مع غيره من اجمعة أو صلاة مكتوبة أو الوتر أو التراوج . 
قال ابن قدامسة : الصحيح عندى أن الصلوات الواجبة التى تصلى فى الجماعة مقدءة على الكسوف بكل حال ؛ لآن 
تقديم الكسو ف عليها يفضى إلى المشقة لارازام الاضرين بفعلها مع كونها ليست واجبة عليهم واتتظارم لاصلاة 
الواجبة » مع أن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة, وقد أمر اللنى صلى الله عليه وسلم تخفيف الصلاة الواجية 
كيلا يشق على المأمومين , فاالاق المشقة بهذه الصلاة الطويلة الشاقة مع أنبا غير واجبة أولى » وكذاك الحكم 
إذا اجتعت مع ااتراويح قدمت التراوج لذاك» وإن اجتمعت مع الواتر فى أول وقت الوئر قدءت » لآن الوتر 
لا يفوت ٠‏ وإن خيف فوات الوتر قدمء لآنه يسير يمكن فعله وإدراك وقت الكسوف وإن لم يبق إلا قدر الوتر 
فلاحاجة بالتلبس بصلاة الكسوف ؛ لانها إنما تقع فى وقت اانهى . وإن اجتمع الكسوف وصلاة الجنازة قدءت 
الجنازة وجبا واحداً , لآن الميت يخاف عليه انتبى . 

( يأب فى جود الشكر) قال فى اللعات : السجدة المنفردة خارج الصلاة على عدة أقسام : منها مجدة الشكر 
على حصول نعمة واندفاع بلية . وفيها اختتلاف : فعند الشافعى وأ-مد سنة وهوقول سد ء والاحاديث والآثار 
كثيرة فى ذلك ؛ وعند أنى حنيفة ومالك ليس بسئة , بل هى مكروهة ؛ وم يةولون إن اهراد بالسجدة الوأقمة فى 
تلك الاحاديث والآثار الصلاة » عير عنها بالسجدة . وهوكثير إطلاقا لاجزء على الكل » أو هو منسوخ » وقالوا 
فعم الله لا تعد ولا نخصى » والعبد عاجز عن أداء شكرها » فالتكليف ببسبا يؤدى إلى التكايف بما لا يطاق هذا , 
ولكن الماملين بها يريدون النعم العظيمة - انتهى. وقال القارى: جدة الشكر عند حدوث مايسر به من ذءمة عظيمة 
وعند اتدفاع بلية جسيمة سئة عند الشافعى » وليست بسئة عنذ ألى حنيفة خلافا اصاحبيه ‏ انتبى . وقال السندى : 
ظاهر الأحاديث أن جود الشكر مشروع » كما قال محمد من علماءنا وغيره؛ وكونه يبه صلى شكراً ركعتين 
يوم بشر بقطع رأس أنى جهل فى بدر لايشافى شرع السجود شكراً يم جاء . وقال الكدوحكان ف النيل بعد ذكر 
أحاديث جود الشكر مالفظه : وهذه الاحاديث تدل على مشروعية #ود الشكر ؛ وإلى ذلك ذهب أحمد والشافعى. 
وقال مالك » وهو مروى .عن أنى حنيفة : إنه بكره » إذ لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم مع توائر النعم عليه مم . 
وفىرواية عن أبى حشفة : أنه مباحء لآنه لم يؤثرء وإتكار ورود سجود الشكر عن النى صلى الله عليه وس من 
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وهذا الباب خال عن الفصل الأول واه 
+( الفصل الثاق )2م 


)١( - 7‏ عن ألى بكرة, قال: كان رسول الله يي إذا جاءء أمر سرورا ‏ أو يسربه - 


مدل هذين الامامين مع وروده عنه صلى الله عه وم ري هذه الظرق التى ذكرها المضنف وذكرناها من 
الغرائب . وما يؤيد ثروت سجود الشكر قوله يََهِ فى حديث سجدة ص هى لنا شكرء وإداود ثوية ‏ انتهى . 
(وهذا اناب.غال غن الفصل الآول) اعتذار عن صاحب المصابيح (والثالك) اعتسذاز عن نفسه. قال الشيخ 
الجزرى: لم يذكر أى صاحب المصاببح من الصداح حديثا فيه أى فى هذا الباب: وكل ما أورده فيه من 0 4 
وقد وجدت منه فى الصحاح عن كعب بن مالك أنه سجد لله شكراً ا بشريوبة الله عليه وقصته مشهورة متفق 
عليهاء كذا ف المرقاة. 


0 - قوله (عن أن بكرة) صحابى؛ احمه ففيع بن الحسارث ( كان رسول الله يلتم إذا جاءه آمر) 
بالتتوين م . وافظ أبن ماجه : كان إذا أناه أ . قال السندى : أى عظيم جليل الق-در رفيع المتزلة من وم 
نعمة مناظرة أو غير منتظر ة هما يندر وقوعها لا ما يستمر وقوعها ا أتاه » فلا برد قول 
هن قال لو آازم العبد السجود عند كل فعمة متجددة عظرءة الموقع عند صاحيبا لكان عليه أن لايغفل عن السجود 
طرفة عين , لأانه لا يخلو عنها أدى ساعة » فان من أعظم نعمه على العباد نعمة الحياة , وذلك يتجده عليه بتجدد 
الآنفاس عليه » على أنه لم يقل أحد بوجوب السجود ولا دليل عليه » وإيما غاية. الآمى أن يكون السجود مندويا. 
ولا مانع منه فيد أمل . والله تعالى أعلم (سرورآ) نصب على تقدير يوجب أو حال يمءنى سار . وقال القسارى : 
بالنصب على زع الخافض أى لأجل حصوله أوعلى القييز من النسبة أوبتةدير أعنى يعنى أمر ممرور. وفى نسخة: أمر 
صرور عل الوصفية للبالئة أوعلى أن المصدر يعن الفاعل أو المفءول به أوعلى المضاف المقدر أى أمر ذو سرور. 
وفى فسخة: أمر سرور على الاضافة. قلت : وكذا وقع فى أنى داود . قال فى الءون: أمر سرور بالاضافة ‏ انتهى . 
ومكذا نقله الجزرى فى جامع الآصول (ج+ ص 017) قال القارى : وقال ابن حجر: قوله إذا جاءه أمر سرور 
أى إذا جاءه أمر عظبم حال كونه سروراً - أنتهى . وهو لا يتم إلا بتقدير .ضاف»ء أو يكون المصدر بمعنى الفاعل 
أوالمفءولء أوعلى طريق المبالغة كرجل عدل (أو يس به يسر به) بصيغة المضارع الجبول من السرور شك من ااراوى. 
وفى بعض نسم أنى داود : أو بشر به على بناء الماضى الجبول من التتشير ؛ ولفظ ابن ماجه : إذا أناه أمر يَسْره 


1” 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ »م صحتاب الصلاة 3 باب ق سبتوة الشكن 
حر ساجدا شاكرا لله تعالى . رواه أبو داود, والترمذى: وقال: هذا حدبث حسن غريب . 


أو بسر به (خر ساجداً شاكراً) وفى إعض النسخ : شكراً بالنصب لاملة » وككذا نقله الجزرى . والحديث صريح 
وق سجود الشكر . قال السترمذى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر ‏ اتنهى . 
وحمل هذا الحديث وأمثاله على الصلاة بعيد غاية البعده بل هو باطل جداً, لأنه لادليل عايه . واعل أنه قد اختاف 
هل يشترط لسجدة الشكر الطبارة أم لا ؟ فقيل : يشترط قياسا على الصلاة . وقيل : لا يشترط . قال الآمير المانى : 
وهو الآقرب أى لاف الآصل أنه لا يشرط الطهارة إلا بدليل» وأدلة وجوب الطبارة وردت لاصلاة » 
والسجدة الفردة لا نسمى صلاة » فالدليل على من شرط ذلك » وليس فى أحاديث البساب ما يدل على اشتراطها » . 
:وليس فيا أيضا ما يدل عل التكبير (رواه أبو داود) فى الجهاد (والثرمذى) فى:أبواب السير » وأخرجه أيضا 
ابن ماجه والدارقطنى (ص ١60‏ ) والحاكى (ص +00) والبيبقى (ج؟ ص ٠ام)‏ وأخرجه أحبد (جه ص ه4) 
بلفظ: أنه شهد النى صلى الله عليه وسلم أناه بشير يبشره بظفر جند له على عدوم ورأسه فى حجر عائشة رضى الله 
عنها , فقام عفر ساجداً ‏ الحديث . والحديث سكت عنه أبو داود وحسئه الترمذى » وصححه الحا وأقره الذهي. 
وقال النذرى : فى إسناده بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة وفيه مال . قلت : ذكره المقبيل فى ااضفاء . وقال ‏ 
يعقوب بن سفيان. فى باب من يرغب عن الرواية عنهم: ضعيف . وقال ابن معين فى رواية الدورى : ليس بثى* 
وفى رواية اماق بن منصور : صالح . وقال اين عدى : أرجو أنه لا بأس بهء وهو من جملة الضمفاء الذين يكتب 
حديئهم . وقال البزار: ليس به بأس », وقال مرة : ضعيف . وذكره ابن حبياب ف الثقات. وقال الحافظ فى 
التقريب : صدوق يهم . وقال الماك : صدوق عند الأمةء وهذا الحديث شواهذ يكب ذكرها , ثم ذكر أربعة ' 
منها . قلت : فى الباب أحاديث كثيرة . منبسسا حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد والحاكم واليزار والبيبقى 
وغيرهم . قال الحيثمى : رجاله ثقات . ومنها حد ينث أنس عند ابن ماجه بنحو حديث أنى بكرة؛ وفى سنده ضعف 
واضطراب . ومنبب! حديث البراء بن عازب » أخرجه البيبقى باسناد صحيح فى المعرفة » وفى السئن الكيرى 
(ج مص و+م) . ومنها حديث كعب بن مالك متفق عليه . ومنها حديث سعد بر أنى وقاص الآنى . ومنب 
حديث حذيفة عند أحمد » وفيه ابن طيعة . ومنها حديث عير يرن . الخطاب عند الطير انى فى الاوسط والصغير . 
55 حديث أي قتادة عند الطبراى أيضا . ومنهبا حديث ابن عمر غند الطديرانى فى الاوسط بسند ضعيف . 
ومنبا حديث أنى مومى عند الطبراق فى الكير » وفيسه ضعف . ومئيا حديث جابر عند ابن حبان فى الضعفاء. . 
.وملما حديث جرير بن عبد ألله عند الطبرانى فى الكبير ‏ وفيه الحسن بن عمسارة ضعفه جماعة كثيرة . و«نوسب|ا 
٠‏ حديث أنى جحيفة أشار اليه البيهقى . ومنها حديث عرلخة عند البيهقى والطبر اى فى الأوسط . ومدها حديث أنى 


ككا 


0 كحضف لد ا تدده وه ل 1ه مكب صق موه عار 


0 5 - - 00 وعم 1 جعفر : أن ات عل لله عله سس دلق رجلا من النغساشين» ع 1 
0 ناجنا .دناه الدارتطنى مسلا ء وق تع ل ٠‏ لفظ : : السايع» . ْ 


جر باقر الإ . . وق الباب ار عن اللفاء لراشدين أن كر ور وهل 5 اليبقى : نات الأنلوم ٠‏ 
على ألفاظ هذه الأساديك رجح لمع ارد م والسنن الكبرى للييقى (ج 5 
ص 1 ليم . شْ 

مره وس أن ستر) ان دي على ا جنك رن عل يكن عاب اممروف باقر 1 
(رأى رجلا من النغاشين) بضم النون والخين والشين معجءتان, واحده نناش» هووالنغاشى القصيرجدا أقصرما 
كون من الرجال . وزاد ف السبابة: الضعيف الحركة الناقص الخلق ذا ف الاعات . وقال القارى : النفاشين بصنم 
. النون وتخفيف الياء . وفى فسخة بتشديدها.. قال ميرك النغاشى يتشديد الياء . والتفاش بخذفباء هو القصير جدا 
الضعيف الحركة النساقص الخلقة ‏ انتهى. وف المصابيح رأى رجلا نغاشيا فسجد شحكرا لله . قال القارى : 
قال يعض الشراح وروى نغاشيا بتشديد الياء (عفر ساجدا) فيه دليل على شرعة جحدة الشكر عل العافية اذا رأى . 
0 عبتلى رض سيىء أو زمانة .قال الحظبر: السنة اذا زأى مبتلى أن يسجد شكرا لله على أن عافاه الله تعالى من ذلك . 
البلاء بلاء وليكتم والسجود واذا رأى فاسقا هليظبر السجود لينتبه ويتوب -انتهى . ( رواء الدارقطنى ) (ص )١69‏ 

( مرسلا ) لآن أبا جمفر لم يدرك النى ييه ؛ وفى اسناده جابر الجعنى » وفيه كلام مشبورء وأخغرجه أيضا . 
اليهق ( ج + ص ١لام)‏ وقال هذا منقطع » ورواية جابر الجعي؛ ولكن ل شاهد من وجه آخر» يعى ما. 

رواه عن عرخة أن النى مَم أبصر رجلا به زمانة فسجد قال ويقال هذا عرخة الى » ولايرون له عبة فيكون . 
.مرسلا شاهدا لا تقدم ‏ اتهى . وقال الحافظ ف التلخيص (ص )١١6‏ : حديث إن النى عت رلى رجلا نفاشيا. 

عفر ساجدا ثم.قال أسال ألله العافية : هذا الحديث ذكره الشافعى فى الختصر بافظ : فسجد شكرا له ء ولم يذكر 

اسناده؛ وكذا صنع الحا فى المستدرك واستشهد به على حديث أب بكرة وأسنده الدارقطنى والبيوق من حديك .. 
| جابر الجمى عن أنى جعفر عمد بن على مرسلاء وزاد أن ١‏ سم الرجل ذنم » وكذا هو فى مصنف ابن أبى شيبة من 
هذا الوجه ء ووصله ابن حبان.فى الضعفاء ل عدي اق ع أ عار - اتنبى . ولغل 
الحافظ يريد بحديثه ما ذكره اليثهى فى جمع الزوائد( ج؟ ص 84؟) بلدظ : إن الى صلى الله عليه وسلكان اذا 1 
رأى رجلا متغيراً الخلق جد وعزاة للطبراق وقال فيه يوسف بن مد ين المتكدرء ولقه أبوزرعة » وضعقة 1 
جاعة (وفي :شرح السنة لفظ الصابيع) وفى بعض النسخ بلفظ المصابيح يعنى نغاشيا بدل من اثنغا شين وكذا عند 


ليق دلى 3 تغاشنا:. 


يذدل 


مرعاة المفاتيس ج ه ع د صحكحناب الصلاة ١ه‏ - باب فى سجود الشكر 


00 وعر.# سعد بن أنى وقاص ء قال: خرجنا مع رسول الله م من مكة تريد المدينة > 
افلا كنا قرييا من عزوزاء» نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة , ثم خر ساجداء فكت طويلاء ثم 
قام فرفع يديه ساعة» ثم خر ساجداء, فكت طويلاء ثم قام فرفع يديه ساعة؛ ثم خر ساجداء 
قال: « إقى سأات ربىء وشفعت لأمتى ,. تأعطاق ثلث أمتى لخررث ساجدا أربى تكراء لم رفمت 
ران فسألت رفى لأمتى, فاأعطانى ثلك أمى» نلخررت ساجدا لربى شحكراء ثم رفمت رأمى.. 
فساألت ربى لأآمنى, ذا عطاق الثلث الآخرء ش 


و٠٠‏ - قوله ( تريد ) بصيغة التكلم مع ااغير (فلا كنا قرربب!) أى فى موضع قريب أو قريبين أو 
ذوى قرب (مرى عزوزاء) هكذا فى جميع النسخ الحاضرة للشكوة إفتيم العين المبملة واازائين المعجمتين بينها 
واو مفتوحة وبعد الزاى الثانة ألف ممدودة والاشبر حذف الآلف , مكذا صم هذه الافظة شراح المصابيح » 
وقالوا هى موضع بين مكة والمدينة . والعزازة بفتح العين الآرض الصلبة . وقال داحب المغرب والشيخ الجزدى . 
فى تصحيح المصابيح: عزوراء بفتح العين المبملة وزاى سا كاة * م واووراء مبملة ٠فتوحتين‏ والفء وضبط: بعضرم 
بحذف الآلف وهى لنية عند الجحفة خارج مك . قال الشيخ الجزرى : ولا يذبخى أن يلنفت إلى مسا ضبطه ششراج . 
المايج ما يخالف ذلك فقد اضطرنوا فى تقيبدها ولم أر أحداً منهم ضبطها على الصواب ‏ انتهى . كذا فى المرقاة. . 
قلت : وفى ألى داود عزورا. قال فى العون بفتتم العين المهملة وسكون اازاى وفتح الواو وفتح الراء المهملة بالقصر 
وإيقال فيبا عزون (أى يحذف الآالف مثل : قسور ء وكذا وقع فى اابيهق ) منية بالجحفة عليها الطريق من المديئة إلى 
مكة كذ فى النهاية » وفى المراصد عزور بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الواو وآخره راء مبملة موضع أوماء ٠‏ 
قريب من مكة . وقيل : ثنية المدينتين إلى بطداء - » وقيل : هى ثذية الجحفة عايما ااطريق بين مكة والسدينة - 
انتبى . ( نزل ) نزول الى ضلى الله عليه وسام فى هذا الموضع لم يكن لخاصية البقعة بل لوحى أوحى اليه فى اانهى 
والآمسء قاله الطيى ( فمكثك ك ) يفتح الكاف الكاف وضبا (طويلا) أى مكنا | طويلا أو زمانا كثيراً (إنى سألت دبى) 
أى دعوته أو طلبت رحمته (وشفعت وشفعت لأمتى) هو بيان للسؤل أو بعضه (عفررت) بفتح الراء (ساجداً لربى شكرا) 
أى هذه النعمة وطلبا للزيادة » قال تعالى لان شك رتم لآزيدتم ‏ ابراهيم : 0 (فأعطانى الثاث الآخر) بكسر 
الخاء, وقيل بفتحبا . قال التوربئتى : أى فأعطا نيهم فلا يحب عايهم الخلود وتنالهم شفاعتى فلا يكونوت كالم 
السالفة فان من عذب منهم وجب عايهم الخلود وكثير منهم لدنوا لعصيامهم الآنياء ذل تنليم الشفاعة ؛ والعصاة من 
هذه الآمة من عوقب منبم نق وهذب ومن مات منرم على الشمادتين يخرج دن الناروإن عذب بها وتناله الشفاعة 


مدا 


جرعاة 6 ع 00 ْ 5 ع دس ؟واباب الاستسقام 


ك' 0 ٠‏ غررت ماجدا لبي تحكراء رواء أحدء وأبناوة. 9 


وإن اجترح الكبائر ويتجاوز عنهم ما وسوست به صدورهم ما لم يعلدوا أو يتكلموا إلى غير ذلك من الاصائص. 
التى خص الله تعالى هذه الآمة كراءة لنبيه صلى الله عليه وسلم اتتهى : وقال المظبر : ليس:معنى الحديث أرف 
0 يكون جميع أمته مغفورين يحيث لا تصيببم النار لآنه يناقض كثيراً من الآآيات والأحاديث الواردة فى تمديد . 
كل مال اليتبم والربا والزاق وشارب ا حق وغير ذلك بل معناه أنه سأل أن يخص أمته 
' من منائر الام بأن لا مسج خ صورهم بسبب الذئوب وأن لا يخلدهم فى النار بسبب الكبائر بل يخرج من الننار من 
مات ف الاسلام بعد تطهيزه من الذنوب وغير ذلك من الخواص الى خص الله تعالى أمته عليه !لسلام من بين 
ضار الم . قال الطيبى : يفهم مزكلام المظور : إن الشفاعة مؤثرة فى الضغائر وفى عدم الخلود فى حق أهل الكبائر 
جمد بمحرصهم بالنار ولا تأثير لامشفاعة فى دق أهل الكبائر قبل الدخول فى النار وقد روينا عن الترمذى وأبى 
داود عن أنس قال فال رسول- الله يَقِتُمِ شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » وعن الترمذى عن جابر من لم يكن من 
أهل الكبائر فا'له للشفاءة. والأحاديث فيها كثيرة ننم يتعلق ذلك بالمشيئة والاذن فاذا تعلقت المثيئة بأن تال 
بض أصاب الكبائر قبل دخول النار وإذن فيها فذاك وإلا كانت بمد الدخول والله أعلم بحقيقة الحال ‏ اتهى ٠‏ 
والحديث يدل على مشروعية يخود الشكر ورفع اليدين فى الدعاء (رواه أحمد وأيوداود)كذا فى جيع السخ للكن ٠‏ 
لم أجده فى مسد الامام أحمد فى مسند سعد بن أنى وقاص , والحديث ذكره المجد بن تيمية فى المنتق ٠‏ وعزاه . 
لأنى داود ققطء وأخرجهالبيهق فى السئن الكبرى رج" ص .0ام) من طريق أبىداودء وقد سكت عليه أبوداوة. 
وقال المنذرى فى اسناده موسى بن يعةوب الزمعى » وفيه مقال ب اترى . قلت : وثقه ابن معين واين القطارفب . 
وقال أيوداود :هو صا . وقال ابن عدى :.لا بأس به عندى ولا ا لاا 
:وضعقه اين المدينى» 0 النساتى: ليس بالقوى . وقال أحمد: لايعحبنى حديئه , كذا فى النهذيب , وقال فى التقريب : 
صدوق شيى* الحفظ . ْ 1 
(باب الاستسقاء) 0 هذ باب فق نيان أحكام الاستسقاء. قال القارئ ا باب غملاة . 
'الامتسقاء: وهو لغة : طلب سق الماء من الغير للنفس أو الغير. وشرعا: طلبه من الله عند حصول الجدب على الوجه. 
المين فى اللاحاديثك .. قال الجزرى فى النباية : هو للف 0 أى انزال الغيث عل البلاد والعباد ؛ 
يقال سق الله عباده الغيث وأسقاهم » والاسم السقيا بالضم واستسقيت فلانا اذا طلبت منه أن يسقيك - اتتهى ‏ 
َال القسطلاق : الاستسقاء ثلائة أنو اع : : أحدها (وهوأدناها) أن يكون بالدعاء مطلةا (أى من غير صلاة)) فر فراديه 1 
ش سل 


امرعاة اللقايم جو1 2002 1عاحضناب الطلاة ْ وه : باب الاستدقاء 


ا الفصل الأول 6 
+101 ب (9) :من عبد الله بن زيده قال خرج رسول الله يي بالناس إلى المصلى ممق ٠‏ فصل 
بهم ركمتين , 


0 اوسن : وثانيبا لدم قطن" من الآول) أن بكرن بالدعاء .. خلف الصلوات و نافلة "5 البيان وغيره عن 


الاساب خلافا لماوقع للنووئ فشرح مس هن لقبيده بالفرائضء وق خطية امعة. وثالئها '(وهو أقضلها وأكلها). 00 


00 :أتايكرن إصلاة ركمتين والخطبتين . قال التووى :. يتأهب قبله بصدقة وصيام وتوية واقبال على الخير ومجائية الشى 


ونحو ذلك من طاعة الله تعالى . قال الشاء ولى الله الدهلوى : قد استسق النى صلى الله عليه وسل لآمته مرات, 3 


على أيحاء كثيزة ٠‏ لكن الوجه الذئ سنه لأمته أن خرج بالناس إلى المصلى متبذلا متواضعا متضرعا فصدلى بهم 0 ْ 


ركغتين جهر فيبما بالقر اوة ثم خطب واستقبل فا القبلة يدعو ويرفع يديه وحول رداءه . وذلك لآن لاجماع :0 
المسلدين فى مكان واحد راغبين فى شىء * واحد بأقصى عممهم واستغفارهم وقعليم الخيرات أ ثرآ عظها فى استجابة 
. الدعاء. والصلاة أقرب أحوال العبد من الله ورفع اليدين حكاية من التضرع التام و الابتهال العظم تتيه اللغن 0 
التخشع وتحويل رداءه حكاية عن تقلب أحواء الحم كا يفعل المستغيث يحضرة الملوك- انتهى . 5 


52008 -قوله (عن عبد الله بن بن ذيد) بن عاص المازق لا عبد الله بن زيك بن عبد به الذى أرى الآذان 0 


ُ 1-8 زعم ابن عداه ة (خرج وول أنه 0 بالتاس) قَ شور رمضان سئة مسسدك» من الطجرة 0 أفاده ابن حبان , 0 اله 0 ش 


اماف وهذا يدل عل آزايذا مشروعة نمَلاة [الابتغا + كان فى رمضان سنة ( 4 ) من الجر إل المصلى). 
أى فى المدينةء وفيه دليل على أن سنة الاستسقاء البر وذ إلى المصلى . وقد حكى ابن عبد البو : الاجاع على استحباب 0 
١‏ الخروج إلى الاستسقاء, والبووذ إلى ظاهر المضر (يستسق) حال أى حالكوته يريد الاستسقاء أو انتناف فيه . 
ممنى التعليل ( فصل هم ركعنين) فيه دليل عل أن الصلاة فى الاستةاء فى جاعة فى حالة اليرو زاسنة ».ويه قال 
مالك والشافى وأحمد والجبور وهو قول أنى يوسف وعد قالعمد فى موطأه : أما أيوحنيفة فكاف لا يرى فى 1 
الاستسقاء صلاة » وأما فى قولنا : فان الامام يصلى بالنساس ركعنين ثم يدعو ويحول رداءء - اتتهى. كذا ذكر 0 
شيخنا فشرح الترمذى. قلت: اختلفوا فى حكم صلاة الاستسقاء جداً. فقال أبويوسف وعخد هىسنةء وقالت المالكية 0 
. والشافعية والنابلة: إنها سنة مؤكدة . واضطربت.الحنفية فى بيان مذهب امامهم 0 
صلاة. الاستسقاء فى جاعة ويتكر مشروعيتها وجوازها . قال ضاحب المداية . قال أبوحنيفة : ليس فى الامتسقاء 0 
: صلاة مسنونة فى ججاعة وإن صل الئاس وحدانا جاز» وإنما الاستسقاء الدغاء والاستغفار قال قله 2 0 
ش أخرى يكن من م :وام كرن سنة ما واطب عل وال يسم + : أن ر لوجيف متروعية ملا 0 


مرعاة المفاتيم جه ع توا كاب الملذه ‏ . 00ب مهداياب الاستسقاء” . 


الاستسقاءماعة .قال صاحك البدائع : وأا علد التتتيقاء تظاع الربزانة عن أن حنيفة أنه قال لاعلاة فى 
الاستسقاء» وائما هو الدعاء وأراد ف بتوله أن صلاة فى الاستسةاء الصلاة جماعة أى لاصلاة فيه يماع ة بدا 0 ما 
روى عن أن يوسف أنه قال سألت أببا حنيفة عن الاستسقاء هل فيه صلاة أو دعاء موقت أو خطبة ؟ فقال أما 
صلاة يجماعة فلاء ولكن الدعاء والاستتقار وإن لوا رحداتنا هلا يأسن .به والدلل لم قوله :+ ثراستغفروا دكم إنه 
كان:غفارا ‏ نوح : ٠١‏ 4 والمراد منه الاستغفار فى الاستسقاء فمن زاد عليه الصلاة. فلابد له من دليل ولم يقل 
عن لني صل الله عليه وسل ف الزؤانات المشبورة أنه صل فى الاستسقا .إلى أرما قال وقال مهم :ل يتكر 
أيوحتيقة استنان صلاة الاستسةاء بحماءة وانتضابهناء واما انك كران موكدة ة قال عضن من كينب على 
المشكوة من أفل عصرنا ما افظه : صلاة الاستسةاء سنة عند أنى دئيقة ة لكنا' غيرمقٌ 5 للآن النئ 01 فنايتا 
هرة وتركها مرة واقاضر على الاستخفار فقط قال فقد اسْتَسق رسول الله ع ثر فى خطية الجممة .© فى حديث لسن 
فى الصحيحين ولم يصل له ؛ وثبت أن عر ين الخطاب استسق ولم يصل ولو كانت سنة (أى ٠‏ ؤكدة) لما تركها » : 
لآنه كان أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله يله ٠‏ وتأويل ما رواء أنه يله فعله هرة وتركة أخرى ؛ والسنة ..١‏ 
لانشت عثله بل بالمواظبة »كذا ف التيين ‏ انتهى . وال صاحب العرف الشذى: قال فى الهداية لانه عليه السلام 1 
صلمرة لا أخرى فلا تكون سنة الخ . أقول لا تكون سئة مؤكدة وإلا فطاق السنة والاستحباب لا يمكن اتكاوة” 


٠ 1‏ الماقال صاحب الطداية أنه عليه السلام صل مرة :. وقال المحقق ابن أمير الاج :“فيك العض اذا أن الصلاة عدا 1 


«نفية وهذا غلط , والصديح أن الصلاة عندنا مستحية الم انتبى كلام صاحب العرف .:ولعلك قد عرفت يما 
ذكرنا وجه تخبط الحنفية فى يان مذهب امامبم , وهو أنه قد نو الصلاة فى الاستسةاء «طاقا كا هو صرح فىكلام 
أنى يوسف وعمد فى بيان مذهب ألى حتيفة ولا شك أن قواله هذا عخالف ومنابذ للسنة الصحيحة الثابئة المرية ٠‏ 
فاضطر بت المئفة لذلك وتخطوا فى لشريح مذهيه وتعليله حتى اضطر :هضرم إلى الاعتثراف ‏ أن الضلاة فى الاستسقاء ش 
يجماعة سنة وقال لم يتكر أيؤحئيفة سنيتها واستحبابها و اما أتكركوتها 0 >5 


1 5 ع العم مما لا يرضى به قائله ٠»‏ لانه لوكان اله ر كذاك لم يكن ٠.‏ تكن بيه وبين داع به خلاف مع أنه قد صرح 


جمييع الشراح وغيرهم من "كتب تق اختللاف الآمة بالخلاف بيه ودين الجبورق هذه المدبئلة قال شيخناق: 
1 شرح العرمذى قول امبو هو الدواب والحق » » الأنه قد ثبت صلاته صل الله عليه وسل ار رك لاله مما 
0 0 هاما حديث عبدالله بن زيد (الذى تمن اإصدد قرام وهو حداث 


ق عليه. ليه. ومنها حدريث أفى هريرة أخرجه عمد وابن 2 وأبو عو ان واطحاوى واليهق فى اسان 


دلوا 3 


:مرعاة المفاتيم ج ه. صكتاب الصلاة بان بات الاستسقاء 


© © © © ©6نأه هج 6 هه وه ه٠٠‏ 


(ج + ص 0ع م) وقال تفرد به النمان بن راشد . وقال فى الخلافيات: رواته ثقات . ومتها حديث ابرن 
عباس أخرجه أحمد وأصحاب السئن وأبو عوانة وابن حبان والحا م والبييق والدارقطنى ؛وصحرةه: الترمذى 
وأبزعواثة واينحنان. :هنمأ حديتٌ عائعة أخرجه أبوداود وقال [سناده جيد » وابن حبان فى صحيحه م والحا كم 
وأو فرالة والببيق . و يده الحام وابن السكن : وسيأق فى الفصل الثااث . قال الشيخ : فبذه الاحاديث حجة 
بينة لقول اججبور عوهى حجسة على الامام أنى حنيفة ‏ انتهى . ويدل لقول الخبور أيضا ما روى البخارى 
ومسلم والييق 3 ن أبى اسحاق قال: خرج عبد الله بر يزيد الانصاري (وقد كان رأئ النى صلى الله عليه عم ْ 
.وكان خروجه إلى الصحراء بأمر عبد الله بن الزيير حين كان أميرا على الكوفة من جهته) (وخرج معه البراء بن 
عازب وزيد بن أرقم فاستسق فى فقام لهم على رجليه على غير منبر فاستسق مم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن 
ولم يهم ٠‏ قال الشيخ عبد الى اللكنوى فى تعايقده (ص ه6١)‏ على «وطأ الامام يمد بعد ذكر الاحاديث 
الاربعة المرفوعة ما نصه : وبه ظبر ضعف قول صاحب الهداءة فى تعليل مذهب أنى حنيفة أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم استسق ولم 6 الصلاة ‏ انتبى . فانه إن أراد أنه لم يرو بالكلية » فبسذه الاخبار تكذبه» وإن . 
:أراد أنه مدو فى بعض الروايات (أوى كثير من الروايات) فغير قادح انتهى . قال العيى فى شرح البخارى 
. (ج لاص 5م 5م) قال أبو حنيفسة ليس فى الاستسقاء صلاة مسنونة فى جماعة فان صلى الناس وحدانا جازء 
اما الاستسقاء الدءاء والاستنفار لقوله تعالى : ل استغفروا ريم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا - 
توسم: ١٠ء‏ ١1)علق‏ ترول الغيث بالاستغفار لا بالصلاة فكان الأصل فيه الدعاء دوت الصلاة : وإشبد لذلك ‏ . 
أحاديث» ثم ذم أخاديك الاستستاء وآنازه الى ليس فيا ذكر الصلاة » ثم قال فبذه الأحاديث والآثار لبا 
تيد لآنى خنيفة : أن الاستسقاء دءاء واستغفار ‏ انتهى . وأجيب عن الآية بأنها لا :تناف منية الصلاةفى 
الاستسقاء إذ ليس فيها نفهاء وكذا ليس فيها حضر الاسدقاء فى الدعاء والاستسةفار » بل هى ساكتة عن ذكر 
الصلاة نفيا واثيانا» وقد ثبت بأحاديث حوريدة أنه ملا دم ضلى مع ااناس فى الاستسقاء فالاستدلال لآنىحنيفة بالآية 
لس بصحيح » ولذلك خالفه صاحباه الامام أيو يوسف وعمد وغيره! . وقال انيع عبد الاق الدهلوى : الفتوى 
عل قول مايه وأما الآحاديث التى ذكرها العنى ونقلبا عنه صاحب الأوجز فليس فيها أنه صلى الله عليه وسلم 
1 استسق ولم يصل بل غايةما فيبا ذكر الاستسقاء ء ندون ذكر الصلاة ولا يلزم من عدم ذكر الشئ* عددم وقوعه ' 
. فالاستعهاد بها لأنى حنيفة على عدم كون ااصلاة فى الاستقاء سنة غير صميح. قال النووى : أما الاحاديث التى 
ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها #ول على نسيان الراوى وبعضبا كأن فى الخطبة للجمعة » ويتعقيه الصلاة للجمعة 


ْ مرعاة الفا نيح ج ه08 2 حكاب الصلاة ١‏ امد باب الامستاء 


8 ااه 166 ده ل ادكه 


فاكتق بها ولو لميصل أصلا كان بيانا لجواز الاستسقاء بالدغاء بلا صلاة ولاغلاف ف جواذة تون الأحادريت ١‏ 
المثبنة الصلاة مقدمة 5 الآنها زيادة علم ولا معارضة بينهما , ثم ذكر النووى أنواع الاستسقاء اع تى ذكرنا فى أول 
الباب ٠‏ وقال ابن رشب بعد ذكر بعض اللاحاديث والآثار التى ليس فيها ذكر الصلاة ما لفظه : والحجة للجمبوز 
0 يذكر شيئا فليس هو >جة على من د" ره »: والذي يذل عايه اختلاف الإثار فى ذلك ليس عبدى افيه 
٠‏ شىء أ كثر من أن الصلاة لست هن شرط صحة الاستسقاء إذ قد ثبت أنه صل الله عليه وسلم ة 00 

0 لا أنبا ليست هن 52-5 ذهب أليه أبو حنيفة اتهى: وأجاب العيى غن الاحاديث التى فيها الصلاة ؛ أند 
صل الله عليه وسل ذعلبا مرة (أى واجدة) وتركها أخرى (أى فى هرات أخرى) وذا لا يدل على السنية و إنما. يدل 
على الجواز ‏ اتنبى . وفبه أنه لم يرو فى حديث ميح أو ضعيف فى الصلاة فى الاستسقاء ولم يصرح أحند 
من روى من الصدابة أحاديث الاستسقاء ٠‏ بأنه صل الله عليه وسلم ترك الصلاة وعدم نقل الصلاة 0 : 
الوقوع فدعوى أنه لم يصل إلا مرة واحمدة وتركيا أخرى مزدوادة ولوس سام فصلاته فى المصلى فى الاستسقا 0 
ولو مرة ندل على أنها سنة فى حق أمته من غير شك , ا قال صاحب العرف ل إن مطاق السئة والاستحباب ش 
الايمكن إتكاره لما قال صاحب الداية : أنه غليه السلام صلى مرة » وكما قال الشاه ولى الله الدهلوى : إن النى 
صل الله عليه وسلم استسقى لامته مرات على أنحاء كثير ة» لكن الوجه الذى نه لامته أن خرج بالناس إلى 
المصل متبذلا متواضما متضرعا فصلى بهم زكعتين » إلى آخر ما تقدم مر كلامه . وقال الشيخ عبد الى 
اللكنوى ف التعليق الممجد : وأما ما ذكروا أن النى يله فعله مرة وثر له أخرى فلم يكن سنة فليس يشىء فانه 
لا يتكر ثبوت كليهما (أى على زعمه) مرة هذا ومرة هذا لكن يعلم من تتبع الطرق أنه لا خرج إلى الصحراء صلل 
فتكون الصلاة مسنونة فى هذه المالة بلا ريب ودعاءء المرد كان فى غير هذه الصورة ‏ انتهى . قال القسطلانى فه 
شرح البخارى ؛ وابن حجر الى فى شرح المشكاة , والشبخ عبد المى فى.عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية : لعله 
لم تبلخ أيا حنيفة تلك الاحاديث والا لم يتكر استنان الجاعة . قال شيخنا : هذا هو الظن به والله تعالى أعلم 
قال ال-كاسانى فى البدائع : ما روى أنه َكل صل يماعة ديث شاذ ورد فى حل الشهرة لآن الاستسقاء يكون 
علاء من الناس » ومثل هذا الحديث يرجح كذبه على صدقه أو وهمه على ضبطله فلا يكون مقبولا مع أن هذا 
مم لعم به البلوى فى ديارهم وماأء م به البلرى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته لا يقبل فيه الشاذ انتونى .وكذا. 
تفوه السرخسى. وقال فى الحيط اليرهاق والكاق: إنه لريبلفنا عن النى صلى الله عليه وسلم فى ذلك صلاة الاحديشه. 
واحد شاذ لا يؤخذ به . قال ابن الهمسام : ووجه الشذوذ أن فعله عليه الصلاة والسلام و او كان ثابنا لاشتهر" 
ثقله اشتبارا واسعا وافمله عمر حين استدة قى ولأتكروا عليه إذا لم يفمل لأنبا كانت يحضرة جميع الصحابة لتوفر' 


رذن 


مرّعاة المفاتيح ج ه ع _ صحكتاب الصلاة ش عبات الاستسفاء ‏ . 


الكل فى الخروج ممه عليه الصلاة والسلام للاستقاء فذا لم يفعل ولم يتكروا ولم تشتهر روايتها ف ااضدر الآول ١‏ 
. بل هو عن ابن عياس وعبدالله بن زيد على اضطراب فى كيفيتها عن ابن غباس وأنس كان ذلك شذوذا فها حضره 
الخامن والعام والصغير والكيين . وَاعل أن الشذوذ يراد باعتبار الطرق اليهم اذ لو تيقنا عن الصدابة المذكورين ٠‏ 
زمه لم ب اشكال ‏ انتهى . كذاف المرقاة . قلت : قد روى صلاته صلى الله عليه وس فى الاستسقاء أربعة .. 
تقر من كبراء ااصحابة عبد الله برن زيد وأو هريرة وابن عباس وعائقة : والطزق اليهم دخيحة ثابتة قطما .. 
لا يكن اذكاره » وليس فيها اضطراب قادح أصلاء ؟ لا يخق على من تأمل فى طرق هذه الاحاديث ومتونها» ' 
فالارتياب فى كونها مرفوغة والتوهم بكونبا كذيا أو وها ليس منشأء إلا التقايد الااجوف والعصبية العميا وقمط ١‏ 
| الحقوالفور عن السنة , والخير المذكو ر مشبور قد عمل به الصحاية وغيره كابن الزبير وعبد الله بن يزيد والبرا* ‏ ,. 
ان عازب وزيد ن أرقم؛ وكذا عمل به من بعدثم ,كما قال ابن قذامة فى المثى (ج ص افوس وعم) قتبين 1 
ٌْ أن الحديث قد اشتبر بينهم واستفاض ف الصدر الآاول حيث عمل به الصحابة وغيرهم وتلقوه بالقبول» فادعاء | 
شذوذه ياطل مردود على من تفوه به ولا.يلزم من اقتصار عمر على الاستغفار عدم ثبوت الصلاة عن التي صف ٠‏ . 
٠‏ الله عليه وسلم ولا يوز تكذيب الرواة المدول الثقات لفعل عدرء والظاهر أن عر اما لم يزد على الاستنفار ٠‏ ' 
ليبين للناس أن الصلاة ليست مرى شرط صحة الاستسقاة . كما قال ابن رشدء وأيضا فقد أنحكروا على عمر 7١١‏ 
اقنصاره عل الاستغفار إذ ةالرا.ما رأيناك استسقيت أى غلى الوجه الذى استسقى به الانى علا فى حالة الخروج 20 
إلى الضحراء من :الصلاة والدعاء والخطبة وتحويل الرداء ولا يضر هذه الأحاديث كونها ما عم به البلوى ٠‏ فان 
خير الواحد مقبول فى ذلك فى قؤل الخرور لعمل الصحابة والتابعين باخيار الأ حاد فى ع.وم البلوى فقد قبلوا خير 
عائعة فى الفسل من الجمساع بغير الانزال وخير رافع بن ديج فى الخابرة , وقد أثيتت الحفية ثنبة الاقامة. . 
واتاض الوضوء خروج الاجاسة من غير ااسبيل ورفع اليدين مع تكبيرات العيدين باخبار الآحاد مع كون ذلك . 
)لهم به البلوى (جهر فبما بالقراءة) قال النووى فى شرح مسلم : أجمعوا على استحباب الجر بالقراءة وكذا 
0 نقل الاجماع .على استحيابه اين (ظال كم ف الفتح , قال الحافط: 0 اع ف شى* من طرق حدديث عبد الله يكل . 
زيد صفة الصلاة المذكورة ولا ما يقرأ فيها وقد أخرج الدإرقطنى (والحام والبييق) من حديث ابن عباس أنه 
قال سنة الاسةسقاء سنة الصلاة فى العيدين الحديث . وفيه وصبل ركعتين كير فى.الآولى سبع تكبيرات ؤقرأ إسبح 
انم ربك الاعلى , وقرأ ف الثانية هل أناك حديث الخاشية » وكير فيبا خمس تكبيرات ٠‏ وفى إسناده مقال فان فى 
سلده عمد بن عبد العزيز وقال فيه الإخارى: متكر الحديث: وقال النسائى: متروك الحديث وضعقه أيضا أبوحاهم "١‏ 


فنا 1 


مرعاة المفاتيم ج ه ٠‏ ود صكتاب الملاة ' وه باب الاستسقاء 


واستقبل القبلة «دعوء» ورفع ليه وحول رداء»ه 


.-وابن حبان وابن القطان ء وأصله فى السأن بلفظ : فصلى ركمتين , كما يصل ف العيد فأخذ بظاهره الشافى ققتال 
يكير فييما سسبعا وخمسا كالعيد : وهو قول سعيد بن المسيب وعير بن عبد العزيز وأبى بكر بن تمد بن عبرو ينف 
حزم . وهو.رواية عن أحمد . وذهب اجمبور مالك واللاوزاعى واسماق وأبو يوسف وعهد وأحمد ف رواية إلى ' 
أنه كبر فيهما كسائر الصلوات ككبيرة واحدة للاقتناح أنه لم يذكر عبد الله بن.زيد وأبو هريرة وعائشة تكبيرات 
الزوائد فى رواياتهم ولاابن عباس فها صح من روايته » وظاهرها أنه م يكبر النى صلى الله عليه وسلم والزيادة 
بحتاج إلى دليل صحيح يؤيدها وتأول الجمبور قول أبن عباس صلى ركعتين كما كان يصلى فى العيد على أن المراد-- 
كصلاة العيد ففالعدد والجور بالقراءة وكونبما قبل الخطبة؛ قال الزرقانى: لميأخذ به مالك اضعف الرواية المصرحة 
بالتكبير ولا يطرق الثانية من احمْهال نقص النشبيه ‏ انتهى . وقال ابن قدامة: كيفما فمل كان جائزاً حسنا ‏ اننهى 
(واستقبل القبلة) أى بعد الصلاة واختلفوا فى استقبال القبلة متى يكون فقال محمد يخطب خطيتين بعد الصلاة 
ويتوجه إلى القبلة بعد الفراغ من الطبة ويشتغل بالدعاء رافما يديه . وقالت الشافعية :إذاء ضى الثاث من الخطبة 
الثانية يتوجه إلى القملة ويدعوء ويعد الدعاء يستةيل الناس ويكمل الخطبة . وقالت المالكة : : توجه إلى القبلة بعد 
الفراغ من الخطبة الثائية ويدعو مستقبلا للقبلة قال الباجى : اختاف قول مالك فى اسنتقبال القبلة. متى يكون فروى. 
غنه ابن القاسم أنه يفعل ذلك إذا فرغ من الخطبة وقال عنه على بن زياد يفعل ذلك فى أثناء خطبته يستقبل القبلة 
وبدعو ماشاء م ينصرف فيستةبل الناس ويم خطبته وجه الأول أنه خطبة مشروعة فلا يسن قطعها يذكر كخطبى 
العيد. وجه الثاتى أن السنة فيها خطبتان لا زيادة عليبما فاذا أنى بالدعاء مفرداً كان ذلك كالخطبة الثالثة - اتتهى . 
وقالت الحنابلة مخطب بعد الصلاة خطبة واحدة ويدمو رافما يديه ؤيحهر بنعض دعاءه ليسمعم الناس فيؤمنون على 
دعاءه ثم يستقيل القبلة فى أثناء الخطبة ويدعو حال استقياله . والراجج عندنا: أ: : أنه يخطب خطية واحدة ويستقبل 
القبلة فى أثناء الخطبة وبدعو مستقيلا لاقبلة, لآنظاهر الحديث يد لعل هذا (يدعو) حال (ورفع | يدديه) أى للدعاءء 
وكذا يرقم الناس س أيديهم مع الامام يدعون » وقد بوب البخارى فى صحيحه : باب رفع الناس أيديهم مع الامام 
فى الاستسقاء » وأورد فيه حديث أنس فى استسةاء الى صلى الله عليه وسلم فى خطبة الدمة عند شكوى الأعرابى 
وفيه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورقع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه فسلم 
يدعون (وخول رداءه) بحيث صار الاين إلى الجانب الايسر وطرفه الأيسر إلى الجانب الآيمن وصار باطنه 
ظ هراً وظاهره باطنا وطريقة هذا القلب والتحويل أن بِآَخَذْ بده اليمنى الطرفٌ الاسفل من جانب يساره وييده 
اليسرى الطرف الآسفل من جانب هينه ويقاب بذية لد هزه حجى يرن رن المقبوض بيده اليمنى على كتفه 
و/ا١‏ 


صمعاة المفا تيح خخ إن 1 5- حتاب الصلاء © - باب الاسسقاء 
حين استقبل القبلة . 


: الاعلى من جانب اليمين والطرف المقبوض بيده اليسرى عل كتفه الآءلى من جانب اليسار فاذا فعل ذلك فقد 
انقلب اليمين يساراً واليسار يمينا و الاعلى أسفل وبالعكس ذكر الواقدى أن طول رداءه صلى الله عليسسه وسلم 
كاتف فى منتة ة أذرع فى ثلاثة أذرع وطول إزاره أربسة ة أذرع وشيرين فى ذراعين وشير كان. يليسهما فى الطيدرة 
.والعيد - انتهى وة 4 دليل على استحيات مونل عرنو] فى هذه العبادة؛ وغالف أبو حنيفة فى ذلك فأتكر استتانه 
واستحبابه و قال كان ذلك تفاؤلا بتغبير الحال كما جاء مصرحا عند الدارقطنى والحام والبيبق من طريق جع 
.ابن مد بن على عن أبيه عر جابر يلفظ : .وول رداءه ليتحول القحط . قال الحافظ : رجاله ثقات , ورجح 
الدارقطنى إرماله . وفى الطوالات لاطيرانى من حديث أنس يافظ : وقلب رداءة لك دقل القسظ إل الحصب , 
قلت : كرون الت<ويل للتفاؤل لا بنافى استحبابه عند الدعاء فى الاستسقاء فى الصحراء وسنة رسول الله ملم أحق أن 
تتبع . قال ابن دقيق العيد : وقال من احتج لانى حنيفة [ما قلب رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين فى 
الدعاء أوعرف من طريق الوحى تغيير المال عند تغيير رداءه . قلنا القلب من جبة إلى جهة أخرى أو من ظبر إلى 
بطن لايقتضى الثبوت عل العائق بل أى حالة اقتضت الثبوت أو عدمه فى إحدى الجهتين فهو «وجود فى الاخرى 
وإن انق ترب من اسقط تلك أطال فتن عليه من قر عليه والأامل عدم اذك من :زول الوسن يتنر . 
الحال عند تغيير الرداء والاتباع افعل رسولالته صلى الله عليه وسلم؛ أولى من تركه تجرد احتمال الخصوص ممع 
ما عرف من الشرع من صحة التفاؤل ‏ انتبى ٠‏ ويستحب أن يحول الناس بتحويل الامام وهو قول اجمبور مالك 
والشافمى وأحمد وغيرم لما روى أحمسد من حديث عبد الله بن زيد بلفظ : وجول الناس معه . وال اللث 
وأبويوسف وعحد وابن المسيب وعروة والثورى : يحول الامام وحده. والحق ما ذهب اليه اجمبور . لآن الظاهر 
أن>ويابم كان عن علديه فتقريرة ايام اذ حولوا يدل على كونه سنة فى حقهم أيضا واستسنىالشافعية والمالكية. 
النساء فقالوا لايستحب فىحقبن؛ وظاهر قوله: و-ولالناس معه أنه يستحبذالك للنساء أيضاً (حين استقيل القبلة) 
وف رواية للم : لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه وفى أخرى له فجعل الى الناس ظوره يدعو الله ٠‏ 
واستقبل القبلة وحول رداءم» و أفادت هنيه الروايات أت التحويل وقع فى أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء حال 
استقبال القبلة . وفى رواية للبخارى : فول الى الناس ظبره وأستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءة . قال الحافظ 
ظاهره أن الاستقبال وقع سابقاً لتحويل الرداء » وهو ظاهر كلام الشافى » ووقع فىكلام كثير من الشافعية أنه.. . 
يحوله حال الاستقبال ‏ انتهى. وقيل : يحمل نم فى رواية البخارى هذه على معتى الواو لتوافق الروايات الاخرى. 
واعل أنه م يرد فى حسديث عبد الله بن زيد فى الصحيحين التصري بالخطبة وإنما ذحكر تحويل الظبر الى. 


احنا 


مرعاة المفاتيم ج ه ٠‏ عاداجتكيان السلكة به - ياب الاستستاء 


هوام اع و هو و وه ...هه ه. 


الناس واستقبال القبلة والدعاء وتحويل الرداء فاحتج به لآنى حنيفة على أنه لا خطبة فى الاستسقاء وإنما يدعو 
ويتضرع ؛ وهى رواية عن أحمد .وذهب الخرور الى استنان الخطبة فيه » وهو المشهور عن أحمد » وهو الحق 
والصواب لما وقع من التصريع بالخطببة فى حديث عبد الله بن زيد عند أحمد (ج ؛ ص )4١‏ وفى حديث 
أبى هريرة عند أبن ماجه والبيهق (ج « ص 4/©) والطحاوى (ص ؟5١)‏ وق لديف ث عائشة عند أبى داود 
والحام (ج ١‏ ص 2588) والبييق (ج + ص 244) و احتج أيضاً لمن لم يقل بااخطبة بقول أبن عباس لم بخطب 
خطبتم هذه ولكن لم يزل فى الدعاء وااتضرع والكير . أخرجه أبو داود والترمذى واانساق وابنماجه والحا يم 
(ج ١٠د‏ ص000) والبييق (ج + ص 407 م04) والطداوى (ج ١‏ ص )١١‏ وأجيب عنه بأن ابن عباس 
اا فى وقوع خطة منه صلى الله عليه وسلم مشابهة لخطبة الخاطبين ول ينف وقوع مطلق الخطبة منه صلى الله 
عليه وسلم. قال شيخنا: الننى متوجه الى القيد لا إلى المقيد يا يدل على ذلك الأحاديث المصرحة بالخطبة . وفى رواية 
أنى داود : فرق البر ولم يخطب خطبتكم هذه »فقوله فرق المذبر أيضاً يدل على أن الننى متوجه الى القبد . قال 
الزيلعى (ج ؟ ص 9؛6؟) مفبوم قول ابن عباس أنه خطب لكنه لم يخطب خطبتين م يفعل فى المعسة . ولكنه 
خطب خطبة واحدة ء فلذاك فقي انوع ولم ينف الجنس ول يرو أن حلب خطبتين » نلذلك قال أبو يوسف يخطب 
خطبة واحدة “ومحد يقول : يخطب خطبتين » وام اواك فافييرا انتهى:. وقال ابن قداءة : قول ابن هاتن 
فنى للصفة لا لأصل الخطبة أى لم يخطب 58 هذه انما كان جل خطبته الدعاء والتضرع واللكبير ‏ انتبى. قأل 
بعض من كتب على نان أنى داود من أهل عصرنا : ظاهر قوله : فلم يخطب|خطبتم هذه أن الى راجع الى القيد 
والمقيد جميعاً دم يخطب 286 فى هذه المرة قال وقوله ولكن لميزل فى الدعاء و التضرع والتكبير كالصريع فى أنه 
لم يخطب مطلقا فان الخطبة كانت مستقبل الناس مستت دير الكعبة والدعاء بالمكس » قال : و أما قوله فرق المير . 
فهو مختاف فيه ذكره عثان بن أنى شيبة عند أنى داود وعمد بن عبيد بن مد عند اانسائى وعثان له مع كونه ثقة 
أوهام وعندين عبيد قال فيه النسائى ومسلة لابأس به ول يذكر هذا اللفظ غيرهما. قأت: وقع عند أحمد والييهق 
من رواية وكيع عن سفيان عن هشام بن أسحاق عن أبيه عن ابن عباس لم يمخطب كخطبتك هذه » وهذا صريج 
فى أن ابن عباس [ا نف الخطية المشاببة لخطبتهم لخطبتهم ولم ينف وقوع مطلق الخط بة ولا يفهم منه غير ذلك فو ظ هر 
فى أن النفى راجع الى القيد فقط . وأما قوله : لكن لم يزل فى الدعاء الخ فلا ينافى الخطبة لآن معناه أن جل خطبته 
وأكترها كان الدعاء والتضرع والتكبير كا قال ابن قداءة » وأيضآ الدعاء يكون بعد فراغ الموعظة فى آخر الخطبة 
وبمد الدعاه يستقبل الاءام الناس ويم خطبته » وقوله : فرق المنير صريع فى وقوع الخطبة فى هذه المرة أيضاً » 


لمالاو 


مرعاة المفاتيح ج ه غ ‏ حكتاب الصلاة : ؟ه باب الاستقاء 


لآن الظاهر أنه لا يرقاه 1 للخطبة ولم يتفرد به عنمان وعمد بن عبيد يل قد تابعهما أبو ثابت المدى ممد يبرن 
عبيد الله بن ممد عند البيبق » وهو أيضاً ثقة . فهى زيادة صحيحة . رواها عاعتة هن الثقاك ارلا بهرها بكرت 
من سكت عنها ‏ ولا دليل على حكونبا وهما فلا بد من قبولها ثم أنه اختلفت الأاحاديث فى وقت الخطبة 
للامتسةاء » فى حديث عبد الله بن زيد عند أحمد (ج ؛ ص )4١‏ وحديث أبى هريرة أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة 
وف حدديث عائّشة عذد أبى داود وغيره أنه يدأ بالخطبة قبل الصلاة » وكذا فى حسديث ابن عباس عند أنى داود 
ففيه خرج النى ميم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أنى المصلى فرق المذير فل يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل فى 
الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين» وفى رواية لاشيخين وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد توجه إلى القبلة. 
يدعو وحول رداءه ثم صل ركعتين » وقد استدل ببا على أن الخطبة قبل الصلاة لكن ليس فيها التصريح بأته 
خطب ء واختلفوا فى دفع هذا الاختلاف : فقال الزيلعى فى نصب الراية (ج * ص 747) بعد ذكر الروايات 
المذكورة : ولعلبها واقعتان . وقال ابن قدامة : تمل أن انى صلل الله عليه وسلم فمل الآمرين» ورجم الببيق 
رواية تقديم الصلاة على الطبة من حديث عبد الله بن زيد , كما يظهر من كلامه فى باب ذكر الاخبار الى تدل على 
أنء دعا أو خطب قبل الصلاة (ج “اص 8 و64) قال القرطى : ويعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة 
شا ببتما لاعيد, وكذا ما ثقرر من ديم الصلاة امام الحاجة ٠‏ ودجح لعضيم تقديم الاطبة . قال ابن رشد فى 
البداية (ج ١‏ ص )١14‏ قال القاضى من ذكر الخطبة فائما ذكرها فى على قبل الصسلاة . وقال الحافظ : يمكن 
اسع بين ما ااختاف من الروايات فى ذلك يأنه صلى الله عليه و سلم بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين م خطب فاقتصر 
إعض الروأة على شىء؛ وبعضهم على شى وعبر بعضهم عر ا بالخطبة فلذلك وقع الاختلاف - انتمى . 
واختلف أيضا مذاهب العلماء فى محل الخطبة واختلافهم انما هو فى الاستحباب لاف الجوازء فالمرجح عند مالك 
والشافعى وأنى يوسف وععمد : الشروع بالصلاة ‏ وهو المشهور عن أحمد . قال اين عبد البر : وعليه جماعة الفةهاء 
وقال النووى : وبه قال الجماهير » وذهب ابن <زم والليث وابن المنذر إلى أن الخطبة قبل الصلاة ؛ وروى ذلك 
عن عبر رطى الله عنه وابن الزبير و أبان بن عممان وهشام بن اسماعيل وأنى بكر بن محمد بن عرو بن حزم ء كما 
فى سان الاثرم وعن ‏ أحول رواية كذلك. قال النووى: وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول اججاوير. قال 
أصحابئا: ولو قدم الخطبة على الصلاة متا ولكن الآفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتهاء وجاء فى الاحاديث 
مايقتضى جواز التقديم والتأخيرء واختلفت الرواية فى ذلك عن الصحابة ‏ انتبى . وعن أحمد رواية ثالثة أنه. 
مخير فى الخطبة قبل الصلاة وبعدها . قال ابن قدامة : لورود آلاخبار بكلا الأمرين ودلالتها عل كلنا الصفتين » 
فحتمل أن الابى صلى الله عليه وس فعل الآمرين ‏ اتنبى.. وقال الشوكانى بعد ذحكر القولين الأولين ما لفظه : 
١/1 ْ‏ 


مرعاة المفائيح ج ه : 1 _ صكحتاب الصلاة 2 ٠ه‏ باب الاستسقاء 


آذآ ل لير سبي ا سه 


منفق عليه . 
0١‏ - (5) وعر. أنن,. قال: كان النبى صل الله غليه وسل لا يرفع يديه فى شى* من 
دعاءه إلا فى .الاستسقاء فانه يرفع حتى برى بياض إبطيه . 


وجواز التقديم والتآخير بلا أولوية هو الحق ‏ انتب . و تقدم أنه روى عن أحمد ننى الخطبة أيضا قال ابن قدامة 
بعد ذكر الروايات الاريعة عنه وأياما فمل من ذلك فبو جائز . لآن الخطبة غير واجبة على الروايات كلما فان 
شاء فعلبا وإن شاء تركها . و الآولى أن يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة لتكون. كالعيد وليكونوا قد فرغوا من 
الصلاة أن أجيبٍ دعاءم فأغينوا فلا يحناجون إلى الصلاة فى المطر ‏ اتتبى . (متفق عليه) أخرجبه البخارى فى 
الاستسقاء فى مواضع ؛ وأخرجه أيضا فى الدعوات » وأخرجه مسل فى الاستسقاء كلاهما بألفاظ مختافة » ولفظ 
المشكاة بهذا السياق والنسق ليس لما ولا لأحدهما بل ولا لخيرهما من أصحاب السأن و المسانيد والمعاجم والجهر 
بالقراءة لم يذكره فى رواية مسام قد انفرد به البخارى وليس فى رواية الصحيسدين من حديث عبد الله بن زيد ذكر 
رفع اليدين أصلا ء نعم رواء الترمذى وأبو داود والنسائى ولا أدرى من أين تقل البنوى والمصنف هذا السياق. 
والظاهر أن هذا من قصرف, البغوى: والعجب من المصنف إنه ل يتنيه لذلك , والحديث أخرجه أيضا أحمد ومالك 
والترمذى وأبو داود والنساتى وابن ماجه وغيرم . 

٠١‏ - قوله (كان النى صل الله عليه وسل لا يرهع يديه) أى رفما بليغاء يمنى لا يبالغ فى الرقع 
وإلا فأصل الرفع ثابت فى مطلق الدعاء و آخر الحديث يشعر بهذا المعنى زافى شىء من دعاءه إلا فى الاستسقاء) أى 
فى دعاءه (فانه يرفع) أى كان يرفع يديه (حتى يرى) إصيغة لمجبول (بياض إبطيه) بكسر الحمزة وسكون الباء 
الموحدة وقد تكسر باطن المتكب يذكر ويؤنث . قال الحافظ » قوله : إلا فى الاستسقاء » ظاهره نق الرفع فى كل 
دعاء غير الاستسةاء. وهو معارض بالاحاديث الثابّة فى الرفع ى غيس الاستسقاء وهى كثيرة ؛ فذهب بعضبم إلى 
أن العمل بها أولى ٠‏ وحمل حديث أنس على نفى رؤيته وذلك لا يستازم نى روية غيره» ورواية المثبث مقدمة على 
النافى » وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لاجل اجبمع بأن يحمل النق على صفة مخصوصة إما على الرفم .| 
٠‏ البليغ »ويدل عليه قوله : حتى يرى بياض إبطيه ؛ ويؤيده أن غالب الاحاديث التى وردت فى رقم اليدين ق. 
الدعاء 9 ا راد به مد اليدين وبسطهما عند الدغاء وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعيما إلى جية وجهه 
حتى: حاذتاه وحينئذ يرى بياض [بطيه؛ وإما على صفة اليدين فى ذلك كما فى رواية مسل التى تليه ولابى داود من 
١‏ حول بث أنس أيضًا كان إستسق مح ذا ومد يديه وجعل. بطونيما مما يل الارض <ى رأيت بياض [بطيسسه 


حمل 2 
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متفق عليه . 
٠٠60‏ - (م) وعنه, أن النبى ع ل فأشار بظبر كفيه إل النما“'. روآاه مسلم . 
-1١61*‏ (4) وعن عائشة , قالت: [فن رسول الله صل الله عليه وس كآن إذا رأى المطر قَال: 


للهم صييا 


(٠:فق‏ عليه) وأخرجه أيضا أيوداود والنسانى واابيهق (ج م ص/اهم) والحا 1 (ص 007©) وذكر النذرى 
والقسطلانى والعينى : ابن ماجه أيضا فيمرى خرجه فى الاستسقاء ولم أجده , ونسيه الجزرى فى جامع الأصول 
(ج لاص ١١4‏ ) للبخارى ومسلم وأبى داؤد والنساى قط نم روى اين ماجه عن أنى هريرة أن النى صلى الله 
عليه وس استسق حتى رأيت أو رؤى بياض إبطيه أخرجه أيضا أمد (ج ؟ ص ١2‏ ) والبزار. 

٠01‏ - قوله (إن النى يه استسق فأشار إظهر كفيه إلى السماء) على عجسكس ما هو المتعارف فى 
الدعاء. قيل الحكة فى الاشارة بظبر الكفين فى الاستسةاء دون غيره التفاؤل بتقليب الال » كما قيل فى تحويل 
الرذاء . قال التوربشتى : معنى الحسديث أنه كان يجحعل بطن كفيه إلى الأرض وظبرهما إلى السماء يشير بذلك إلى 
قاب الحال ظبر البطن و ذلك مثل صنيعه فى تحويل الرداء؛ وتمل وجما آخرء وهو أنه جمل بطن حخكففيه إلى 
الارض إشارة إلى مسئلته من الله تعالى بأن يحعل بطن السحاب إلى الارض ليتنصب مافيه من المطر كما أتف 
الكف إذا جعل وجهبا أى بطنها إلى الآرض أنصب ما فيا من الماء ‏ اتتهى . وقال الاووى : قال العلماء: السنة 
فكل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظوور كفيه إلى السماء وإذا دعا بسوال شى»؛ وتحصيله أن يحمل 
كفيه إلى السماء ‏ انتهى . وقد أخرج أحمد من حديث السائب بن خلاد عن أبيه أن النى صلى الله عليه وسلم 
كان إذا سأل جعل باطن كفيه اليه وإذا استعاذ جعل ظاهرثا اليه وفى إسناده ابن طيعة ؛ وفيه مقال مشبور 
ظ (رواه عسلم) وأخرجه أيضا أبو داود , وتقدم لفظه وأخرجه البيبق بكلا اللفظين (ج + ص 0هم) . 

٠١1+‏ - قو له (كان إذا رأ المطر) يحتمل أن يكون المراد إذا رأى المطر بعد الاستشقاءء والمطر بفتم 
أاطاء ماء السحاب (صيبا) بفتح الصاد وتشديد الياء المكسورة أى منهمرا متدافها » أصله واو للآنه من صاب ' 
#صوب صوبا إذا نزل فأصاب الارض وبناءه صيوب كفيعل فأيدات الواو ياء وأدغمت كسيد . قال ابن عباس 
فى قوله تعالى : ( أ وكصيب من السماء ‏ البقرة : 718) الصيب المطر ؛ وبه قال اللنهور . وقال الواحدى : هو المطر 
الكثير. وقيل : المطر الذى يحرى ماءه . وقال بعضهم : الصيب السحاب ء ولعله أطلق ذلك مجازا لآنه من صاب 
المطر دوب إذا نزل فأصاب الأآرض» ويؤيد معنى المطرالكثير ما فى الكشاف الصيب المطر الى يصوب أى. 


ديل 
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تافعا . رواه البخارى . 

66 - (ه) وعن أنسء قال : أصابنا ونحن مع رسول الله صلل الله عليه وسلم مطرء قال: لخبي . 

رسول اقه صل الله عليه وس ونه حتى أصابه من المطرء فقلنا: يارسول الله! لم صنعت هذاه 
٠‏ قال : لآنه حديث عهد بريه . رواه مسلم ٠‏ 


ينزل ويقع » وفيه مبالغات من جبة تركب والبشاء والتكثير ٠‏ فدل على أنه نوع من المطر شديد هائل ولذا مه 
بقوله نافسا صيانة عن الاضرار والفسادء وهو منصوب بفعل مقدر أى اجعله؛ كما فى رواية النساتى وابن ماجه 
والبيهق أو أسقنا أو أسألك . وقيل : على الحال أى أنزله علينا حال كونه صيبا أى مطرا (نافما) صفة للصيبه 
اليخرج بذلك الصيب الضار أوما لايترتب عليه نفع أعم من أن يكرتب عليه ضرر أم لا. قال فى المصابيح : وهذا 
أى قوله صيبا نافما كالخبر الموطىء فى قولك زيد دجل فاضل إذ الصفة هى المقصودة بالاخبار بها واولا هى لمتحصل 
الفائدة هذا إن بنينا على قول ابن عباس إن لعب َو اللطر وإن بِدِّنا على أنه المطر الكثير كما نقله الواحدى 
فكل من ضيبا ونافما مقصود: والاةةصار عليه حصل للفائدة ‏ اتتبى . وفى الحديث دليل على استحراب الدعا» 
المذكور عند نزول المطر للازدياد من الخير والبركة . وفى رواية ابن ماجه والبيوق والنسانى فى عمل اليوم واليلة : 
هنا بدل نافما . وفى رواية ابن أبى شيبة: وكذا فى رواية لانن ماجه: سيبا نافعا بفتح السين المبملة واسكان الياء 
مصدر يعنى الفاعل صفة محذوف أى اجعله مطزاً جارياء من ساب المطر يسيب سيبا إذا جرى؛ وذهب كل مذهب». 


وقيل السيب العطاء (رواه البخارى) فى الاستسقاء ‏ وأخرجه أيضا أحمد والنانى في ااسئن» وفى عمل ايوم الايلة 
وابن ماجه فى الدعاء والبييبق (ج ماص ١4لم)‏ وابن أفى شيبة . 

4 قله (فحسر رسول الله َِتعِ ثوبه) أى كشف بعض ثوبه عن بدانه (لم صنمت هذا) أى 
ما الحكة فيه (قال لانه) أى المطر الجديذ (حديث عبد يربه) أى جديد النزول بأمر ربه أو بايحاد ربه وتكوينه 
إياء » يعنى أن المطر رحمة » وهى قريبة المهد يخلق الله تعالى لما فيتيرك يبا ء وفيه دليل على أنه يستحب عند أو له 
المطر أن بكشف بدنه ليناله المطر لذلك . وقال التور بش : أراد أنه قريب 7 بالفطرة وأنه هو الماء مارك 
الذى أنرله الله من المزن ساعتاذ فلم ممسه الآيدى الخاطة ولم تكدره ملاقاة أرض عبد عليها غير الله . قال المظهر: 
فيه تعلبى لأمته أن يتقريوا ويرغبوا فها فِه خير وبركة- اتهى . يسن الدعاء وطالب الاجابة عند نزول المطر » 

فى حديث سبل بن مهد وحديثك ك أنى أماءة رواهما اليبق لج ؟ اص .1") (روأه مسا واه مسام) مداه 
وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود فى الدعاء والبييقى (ج * ص وه*) . 


1١4١ 
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جز الفصل الثاى 5-344 

٠6‏ - (1) عن عبد الله بن زيد ء قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى » فاستسق 
وحول رداءه حين استقبل القبلة » لجمل عطافه الآبمن على عاتقه الآإيسرء وجعل عطانفه الأيسر على 
عاتقه الآكن , ثم دعا الله. رواه أبو داود. 

1- (/) وعنفء أنه قال: استسقى رسول الله صل الله عليه وسام وعليه خميصة له سوداء, 
فأراد أن يأخذ أسغلباء فيجمله أعلاماء فلا ثقلت قلبها على عاتقيه: 


ه1١‏ -قوله (جمل عطافه ) بكسر انين المبملة أى طرف رداءه (الأيمن على عائقه الأيسر وجعل 
عطافه الأذسر على عاتقه الآيمن) قال فى الجمع العطاف والعطف الرداء سمى عطافا لرقوعه على عطق الرر جل 
وهما ناحيتا عنقه إنما أضاف العاف إلى الرداء لأنه أراد أحذ شقى العطاف فالهاء ضير الرداء ويحوز أن يكون 
للنى صلى الله عليه وسلم ويريد بالمطاف جانب الرداء وطرفه (ثم دعا الله) أى لرفع القحط ونزول الغيث. وف 
الحديث بيان المراد من تحويل الرداء وهوأن يجحعل الأيمن منه أيسر والآيسر منه أيمن وليس فيه ذكر الصلاة وهو 
ول على نسيان الراوى أو أنه اختصره (رواء أبو داود) وسكت عنه وأخرجه أيضا البيبقى (ج + ص 50م) 
عن طريق أنى داود . 

57 - قوله (وعليه خميصة) أى كساء أسود مربع له علان فى طرفيه من صوف وغيره فان لم يكن 
معلسا فليس بخميصة (له) أى للنى يتم (سوداء) صفة خخيصة . وفيه تحريد . وقال الجزرى فى التهاية : الخيصة 
ُوبو خز أو صوف معل . وقيل : لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلية وكانت من لباس الناس قديما وجمعنها 
الخائص . انتهئ . (فلماثقلت ) أى الخيصة يعنى عسر عليه جعل أسفلها أعلاها (قلبها) أى الخيصة بتخفيف اللام. 
وقبل : بتشديدها (عل عاتقيه) بأن جعل جانبها الأبمن على عاتقه الايسر . والجانب الأيسر عل عائقه الاين . 
قال الطحاوى بعد رواية الاحاديث الى فا ذكر صفة قلب الرداء ما لفظه : ف هذه الآثار:قلبه إرداءه وصفلة قلب 
الرداء كيف كان وإنه إنما جعل ما على بمينه منه على يساره وما على ساره على يمينه لما ثقل عليه أن يحمل أعلاه 
| أسفله وأسفله أعلاه فكذلك نقول ما أمكن أن يحمل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه قله كذلك هو وما لا يمك 
ذلك فيه حوله لخمل الآيمن منه أيسر والأيسر منه أيمن ‏ اتنبى . قلت : اختلفوا فى حك التتكيس (وهو أن يحمل 


ديلا 
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رواء يد وأبو داود. 
لفل - (4) وعرنل. عمير مولى آى الحم 4 أ 


أسفله أعلاء ) فقال الجمبور مالك وأحمد باستحباب التحويل فقط , وروى ذلك عن أبان بر عثهان وعمر بن - 
عبد العزيز وهشام بن اسماعيل وأبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكان يقول به.الشافه فمى ثم رجع فاستحب فعل 
ماهم به صلى الله عليه وس من تتكيس الرداء مع التحويل الموصوف ء وتقدم مذهب الحنفية فى كلام الطحاوى» 
.وذعم القرطىكغيره إن الشافى اد فى الجديد تكيس الرداء لاتحويله والذى فى كتاب الام أنه اختار التكيس ٠‏ 
مع التحويل . قال الحافظ ف الفتّم : ولا ريب أن الذى استحبه الشافعى أحوط ‏ اتتبى . وذلك لأانه اختار البمع 
بين التحويل والتتكيس كا تقدم وإذا كانمذهبه ماذكره عنه القرطى فليس بأحوطء واستدل ابخهور يحديث 
الوطاف ..قال ابن قدامة : وفى حديث أن هريرة نحو ذلك والزيادة التى نقلوها (يمنى فى التتكيس) إن ثبتت فبى 
.ظن الراوى لا يرك لها فمل النى صلى لله عليه وسلم ء وقد فقل تحويل الرداء جماعسة لم ينقل أحد منهم أنه 
جمل أعلاه أسفله ويبعد أن يكوت النى صلى الله عليه وسلم ترك ذلك فى جميع الأوقات لقل الرداء ‏ اتهى 


1 .قات : الزيادة المذكورة لا تنحط عن درجة الحسن بل هى صحيحة وهى اخبار عن مشاهدة؛ وفيها الجمع بين 


الروايات » فالاحو ط عندنا هو ما ذكره الشافعى فى الآم من استحباب التتكيس مع التحويل والله تعسالى أعل 
(رواه أحمد) (ج ع ص 4١‏ -؟4) (وأيوداود) وأخرجه أيضا الحام (ج١‏ ص 00377) والييهق (ج؟ 
ص 609) وأبو عوانة وابن حباف ؛ وأخرجه النسائى مختصراً أى إلى قوله وعليه خميصة وداء؛ والحديث قد 
سكت عنه أبو داود والمنذرى .وقالالحام: : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهى . وقال :فى الالمام : 
تو 5 


نحو السبعين (مولى آبى اللحم ) بألف ممدودة اسم فاعل من ألى يممنى امتنع. قال الحافظ: آنى اللحم بالمد يلفظ اسم 
الفاعل من الاباء. حصان مشرور غفارى»ء يقال إن امه خلف » وقيل غير ذلك , شبد حنينا » ومعه مولاه 
عمسسيرء وإنما لقب بآنى الحم . لأانه كاتف يأنى أن يأكل اللحم مطلقا . وقيل : لانه كان لا يأ كل مسا ذيح 
للا أصنام فى الجاهلية . قال ابن عبذ البر : هو من قدماء الصحابة وكباره ولا خلاف أنه شبد حنينا وقثل بيسا. 
. قيل : هو الذى يروى هذا الحديث ولا يعرف له حديث سواه . قال المافظ فى تهذيب االهذيب فى ترجة آتى 
اللحم له عن النى صل الله عليه وسلم حو وراك ق اللامققاء روى عماعن مول( آنه الفين لزي 


م1 
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رأى النى صلى الله ءايه وسام يستسقى عند أحجار اازبت ‏ قريا من اازوراء قائما يدعو يستسقى . 


رافعا يديه قل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. رواء أبو داودء وروى الترمذى.» والنسائى نحوه. 


(رأى النى عَيِثُم يستسقى عند أحجار الزيت) قال ياقوت الهوى: موضع بالمدينة» قريب من الزوراء؛ وهو موضع. 
صلاة الاستسقاء. وقال العمراى: أحجارااز يت «وضع بالمدينة داخلرا. وقال القارى: موضع بالمديئة من الحرة سعى 
ذلك دواد ! عيناز» 16 للك اليك قود زد سا) اغالة قرا أرق مكاة فين عن الروو 1 
يفتح الزاء المعجمة وسكون الواو موضع عند سوق المدينة مرتفع كالم ارة قرب المسجد (قائما) أى يستسقى. 
قائما (يدعويستسقى) حالان أى داعيا مستسقيا (رافعا يديه) وفى رواية لأحد: رافما كفيه (قبل وجبه) بكر 
. القاف وفتح الموحدة أى قبالته (لايح وز بهما) أى بيديه حين رفعسهما (رأسه) قال القارى : لاينافق ما مر عن 
أنس أنه كان يبالغ فى الرفع للاستسقاء لاحتهال أن ذلك كان أ كير أ-والهء وهذا في نادر منها أو بالعكس - اتتهى . 
وزاد أحمد فى روايته مقبل بباطن كفيه إلى وجبه » .وهذا لا يخالف ما مر من حديثه أيضا أنه كان يشير بظبر 
٠‏ كفيه إلى السماء فى الاستسقاء أى يجعل بطون يديه مما يل الأرض ء لآنه يحتمل أنه كان يفمل تارة كنذا وتارة ' 
كذا. والله تعالى أعلم. والحديث استدل به لآنى حنيفة على عدم استنان الصلاة فى الاستسقاء لآنه ليس فيه ذكر 


الصلاة وقد تقدم الجواب عنه (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا أحمد (ج ه ص 7؟) وسكت عنه أبو داود 


(ودوى الترمذى والنماقى نحوه) أى معناه كلاهما عن قتيبة عن الايث عن غالد بن يزيد عن سعيد بن أنى هلال 
عن يزيد بن عبد الله عر.# عمير مولى آنى اللحم عن آنى اللحم أنه رأى رسول الله يلم عند أحجار اازبت 
يستسقى , وهو مقنع بكفيه يدعو . قال الترمذى : كذا قال قتيبة فى هذا الحديث «عنأبى اللحم» ولا نعرف له عن 
النى عَم إلا هذا الحديث الواحد ؛ وعمير مولى آنى اللحم قد روى عن النى يلم أحاديث » وله #أبة ‏ انتهى . 
قال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على الترمذى : مكذا روى البرمذى والنساتى عن قتيبة أنه زاد فى الامناد « عن 
آنى الاحم » ولكن رواه أحمد عن قتيبة نفسه من حديث عمير مولى آبى اللحم ول يذكر عن أنى الاحم » وذكر 
الحديث فى مستد عمير فامل قنيبة لم يحفظ هذا الحديث جيداً فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا وقد أخطاً فى. 
إسناده خطأ آخر إذ جعل الرواية عن يزيد بن عبد الله بن الحاد عن عمير مباشرة » والصواب أن يزيد رواء عن 
عمد بن ابراه التيعى عن عميركا فى رواية أحمد وأنى داود من طريق حيوة وغمرين مالك عن ابن الحاد ‏ انممى. 
قلت : وروأه الحام (ج اص 0070؟) من طريق يحى بن بكير عن الليث جؤعله هن ححديث عير مولى أبى اللحم 
اول يذكره عن آنى اللحم » وقال صحبح الاسناد ؛ وعمير «ولى أنى اللحم له صحبة ‏ اتنبى . وهذا يؤيد أن الحديث. 
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عمعأاة الفا تيح جه هد حكتاب الصلاة ا نأب الا مسفا» 


هده - (4) وعن ابن عباس ء قال: خرج ردول الله صلى الله عليه وسلم يعنى فى الاستسقاء - 


متبذلاء متواضعاء متخشعاء متضرطا . رواء الترمقى , وأبو داودء والنسائى» وابن ماجه. 
من مسند عدير لا من مسند مولاه آنى اللحم » وأن قتيبة لم يحفظه جيدآ » وواقق الذهي الحم فى تصحيح الحديث 
لكن زاد فى السند لفظ « عن أنى اللحم» وروى أحمد (ج ع ص +م) وأبوداود من طررق شعبة عن عبد ربه 
ابن سعيد عن محمد بن ابراهم قال أخيرنى من رأى النى صل الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه. 
اللفظ لآنى داود . قال الحسافظ فى مبرمات التقريب» وتهذيب التهذيب : محمد بن |براهيم التببى أخيرنى من رأى. 
النى عي عند أحجار الزيت » هو عمير مولى آنى اللحم - أنتبى . وهذا أيضا يرجم كون الحديث من مسئد عمير. 
لاهن مسند مولاه آنى اللحم . ٠‏ 

مزه قوله (يمنىعفي الاستسقاء) أى يريد ابن عباس إنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى المدلى ف 
الاستسةاء وهو من كلام البغوى وأول الحديث قال اسحاق بن عبد اللهرين الحارث بن كنانة أرسلنى الوليد بن 
عتبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رول الله صل الله عليه وسل فى الاستسقاء فأتيته فقاله 
خرج رسول الله يت (متبذلا) بمثناة فوقية ثم موحدة ثم ذال معجمة أى لابسا ثياب البذلة تاركا لتاب اازينة 
تواضعا لله تمالى وإظباراً للحاجة . قال فى التهاية : التبذل ترك التزين والتهيىء بالطيئة الحسنة اجخيلة على جهة 
التواضع (متواضما) فى الظاهر (متخشعا ) فى الباطن . وقال الشوكاق » قوله : متخثعا أى مظبراً للخدوع ليكون. 
ذلك وسيلة إلى نيل ما عند القه عر وجل » زاد فى رواية ابن ماجه والحسا م ٠‏ وكذا فى رواية لأحمد ( ج ١‏ 
ص ١‏ 50) والبييق (ج * ص 44؟) مترسلا أى متأنيا غير مستعجل فى مشيه يقال ترسل اارجل فى كلامه ومشيه 


إذا لم يعجل (متضرعا) أى مظهراً للضراعة؛ وهى التذلل عند طلب الحاجة والمبالغة فى السؤال والرغبة» ووقع عند 
أنىداود فها روى عن عثان بن أنى شيبة حتى أتى المصل فرق على المنيرء وكذا وقع ذكر الجلوس على المذبر عند 
النساتى من رواية أفى جعفر محمد بن عبيد بن عمد النحاس الكوف امحاربى» وعد البيهق من رواية أتى ثابت محمد 
اين عبد الله بن تحمد المدتى » ووقع عند الثلاثة » وكذا عند الترمذى وغيره فل يخطب خطبكك هذه » ولكرن. 
ل يزل فى الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركدتين يا كان يصلى فى العيدين . ولفظ أبى داود : ثم صلى ركمتبين كما 
وصل فى العيد ؛ وقد تقدم الكلام على معناء (رواء الترمذى) اخ عر أيضا أحد (ج ١‏ ص 5142375٠١‏ 
.و وهم) وأبواعوانة وابن حبان والحام (ج وص +مع) والدارقطى والب.وق ( ج؟ ض 764) وصححه 
الترمذى وأبو عوانة وآبن حيان . ش ش ش 
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)٠١( - 8‏ وعن عمرو بن شعيب ء. عن أيه , عن جدهء قال: كان النبى مم اذ ااستسق قال: 
اللهم أسق عبادك وبهيمتك ٠‏ وانشر رحمتك , وأحى بلدك المت ٠‏ رواه مالك , وأبوداود . 
)١١( - ٠‏ وعر.ى جابرء قال: رأيت رسول اله صل اله عليه وسلم يواكىء 


قوله زعرات) كلب زع سد ) عبد الله بن عمرو بن العاص ( كان النى صلى الله عليه 

وسلم اذا استسق) أى طلب الذيث عند الحساجة ( قال ) أ فى دعاءه ( اللهم اسق ) ببمزة الوصل والقطع 

( عبادك ) من الرجال و الناء والعييد والاءاء والصغير والكبيرء وفى الاضافةاليه تعالى ميد الاستعطاف 

(وجيمتك) أى يهائمك من جيع دواب الآرض وحشراتها ٠‏ قال فى القاموس : البهيمة كل ذات أربع قوائم» 
ولوف الماء ٠‏ أوكل حى لا يميز ‏ اتآبى . وهذا لفظ مالك فى الموطأ » وعند أنى داود : ويهائتك بلفظ اسع 
( وانشر) بضم الشين أى ابسط و عم( رحتك ) أى المطر ومنافعه وبركاته » قال تعالى ل وهو الذى ينزل الغيث 
من بعد ماقنطوا وينشر رحمته ‏ الشورى:م5) (واس ارسق الاضاء (بادك الميت ) بتشديد الياء أى بانبات 
الارض بعد موتها أى جدبما ويبسها كأنه تلبيح إلى قوله تعالى (رفانظر إلى 1 ثار رحمة الله كيف يمى الارض 
بعد موتها ‏ الروم : 4 وإلى قوله ) والله الذى أرسل الررياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحييتب! به 
الآرض بعدد موتها ‏ فاطر :8 ) وإلى قوله لإ وأحيينا به بلدة ميناق: 03 قال الطبى : يريد به يعض 
البلاد المبعدين عن مظان الماء الذى لايذبت فيبا عشب للجدب فنماه ميا على الاستعارة ثم فرع عليه الاحيساء. 
والحديث دليل على استحباب الدعاء ب#ما اشتمل عليه عند الاستسقاء (رواه مالك وأيوداود) ظاهر هذا أتهها 
روياه موصولا, ولي سكذلك فان حديث مالك مرسل. قال الزرقانى : روآه مالك وجاعة عن يى بن سعيد عن 
عمروين شعيب عن أبيه أن رسول الله عله مرسلاء وروآه آخرون عن كى عن تمروعن أبيه عن ججداه مدنداً منهم ااا 
الثورى عند أنى داود ‏ انتهى . قلت : وآخر جه البيوق (ج ٠١‏ ص 501) من طريق عبد الرحبم بن سلهان ا 

عن الثورى موصولا . قال الحافظ فى التلخيص (ص )1١‏ ورجح أبوحاتم ارساله ‏ انتبى . 
قوله (رأيت رسول الله يخ يواكى.) م الياء المثناة تحت وآخره همزة بصيفة المضارع من 

الموا كأة, هكذا وقع فى جميع النسخ من المصابيح والمشحكوة» وكذا نقله الجررى فى جامع الآصول ( ج "١‏ 
ص ٠١غ١)ومكذا‏ ذكره ع دص 4ه؟) ثم فسره فقال معنا : يتحامل عل يديه إذا 
رفعهما ومدهما فى الدعاء » وهر هذا التوكؤ على العصا وهو التحامل عليها ‏ انتبى . قال القارى : المواكأة 
والتوكؤ والاتكاء الاعتهاد 72 على الشىء فى النباية أى يتحامل على بديه أى يرفعهما ويمدهاف الدعاء ومته 

كما 


رعاة المفااتيح جَ هه 5- حححتاب الصلاة مهم بأب [لاستسفاء 
ذقال: اللهم اسقتا غيثا مغنثا , رثا مريعا , 


التوكؤ على العصا . وهو التحامل عليبا . مكذا قال الخطانى فى معالم السئن. والذى جاء فى ستن أبى داود «بواكى » 
بالباء ٠‏ الموحدة هكذا جاء فالكتاب فيا قرأناه؛ وبحت عنه فى نسم أخرى فو جدنه كذالك ‏ اتتهى . قلت : وهكذا 
وقع بالباء الموحدة المفتوحة عند الحا ك فى المستدرك أى جاءت عند النى يلم نفوس باكية أو نساء بأكيات 
لانقطاع المطر عنبم ماتجئة اليه . قال فى فتتح الودود : هذه هى الرواية المعتمدة فى سنن أنى داود وقد دف كثير 
هنهم نسي السئن يوجوه متعددة لا يظبر لبعضها معنى تيح انتهى . وقال المنذرى : مكذا وقع فى روايتنا وى 
غير ها. ماشاهدناء « بوا كتى» بالباء الموحدة المفتوحة . وذكر الخطانى قال: رأيت النى لم يواكن بضم اليا باثنتين 
من عتما أنتهى . قال الحافظ ف التاخيص: وقد تعقبه الذووى فى الخلاصة وقال وهذا الذى ادعاء الخطالى لم تأت به 
الرواية زلا امحصرالصواب فيه بل ليس هو واضح الممنىء وحم بعضبم ما قال الخطانى. قال الحافظ: وقد رواء البرار 
بلفظ : يزيل الاشكال؛ وهوعن جاب رأن يوا ى أتوا النى مَتمٍ وقد أعله الدارةطنى ف العلل بالارسالء وقال رواية 
من قال عن .زيد الفقيرمن غير ذكر جاب رأشيه بالصواب . وكذا قال أحمد بن <نيلكآ 00 موع) 
وجرى اانووى فى الآذكار على ظاهره فقال صحيح على شرط مس - - أتتهى . . قلت : وى رواية للبيهق أ نت ألني 
صل الله عليه وسلم هوازن بدل بواى (اللهم أسقنا) بالوصل والقطع ( عا ) أى مطراً يغيئنا منالجدب فتوله 
( ميا ) يضم المبم نأ كيدا وتجريداً وأريد به المنقذ من الشدة على ما فى النهاية . قال الطببى : عقب الغيث وهو 

. المطر الذى يغيث كك من القحط بالمفيث عل الاسناد الازى وإلا فالمغيث فى الحقيقة هو الله سبحانه ‏ انتهى . 
وقال القارى : ممْيثًا طم أوله أى معيا من الاغاثة منى الاعانة » وقيل أى مشيعا ( مزيتا ) يفتح المي وبالمد 
وبالهمز أى هنيئا ممخود العاقبة لا ضرر فيه من الغرق والهدم فى النهابة مرأتى الطعام وامرأق إذا لم يثقل على 
المعدة واتحدر عنبا طيباء وقيل بفتح المم وتشديد الياء بغير همز أيدلت الهمزة ياء ثم أدغغت » وقيل هو ناقص 


ومعناه كثيراً غزيراً المرى والمرية الناقة الغزيرة الدر من المرى وهو الحلب . قال التوربشتى فى شرح المصابيح: : 
هريئا أى صاكا كالطعام الذى عر 0 ومءئأه االخلو عن كل 5 أقصه كاخدم والغرق 3 وتحتمل أن كون لعير هر 


ومعناه مدراراً من قو لم ناقة مرى أى كثير الاين ولا أحققه رواية ‏ انتهى . (مريعا) بفتح اليم وسكون ااتحتية 
.0 ذا مراعة ؛ وهى الخصب فعيل من مرع الارض بالضم مراعة أى صارت كثيرة الماء والنبات » وقيل (ضم 
الميم و وسكون التحتية أى أسقنا غيثًا كثير اثماء ذا ريع من اراعت الابل إذا كثرت أولادها . ويقال راع الطعام 
وأراع إذا ضارت له زيادة فالعجين والخيز ٠‏ وروى مربعا يضم المبم وكير الباء الموحدة أى منيتا للرييع وهو 
ْ النبات الذى يرعاء .الشساء فى الربيع رن أر بع الغيث إذا أنيت الربيع : و قيل معناه مقما للناس مغنيا لم عن 
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مرعاة المفاتيح ج ه صكتاب الصلاة سه باب الاستسقاء 


نافماء غير ضار , عاجلا غير آجل ء قال: فأطبقت عليهم السماء. رواه أبو داود. 
+2( الفصل الثالثك )58> 
وله - )١8(‏ عن عائشة, قالت : شكا الناس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » » قحوط المطر, 
فأمر بمنيرء فوضع له فى المصلل ووعد الناس يوما يخرجون فيه , 


الارتياد واانجمة أى طلب الكلا” فالناسيربعون حيث شاءوا أى يقيمون ولا “حتاجون إلى الانتقال فى طلب 
ا اع كرت أام به » ودوى مرتما مه ال أى منبتا 


(نافما) 5 تفصيل (غير ضار) تأ كيد (عاجلا) فىالهال 0 أجل) مبالغة (قال) أى 18 2 
على بناء الفساعل ‏ وقيل بالمفعول (عليهم السماء) يقال أطبق إذا جمل الطبق على رأس شىء وغطاه به أىجءات 
عليهم السحاب كطيق قيل أى ظبر السباب فى ذلك الوقت و غطاهم كطبق فوق رؤسهم حيث .لا يرون السماء 
من تراك السحاب وعمومه الجوانب » وقيل : أطبقت بالمطر الداثم يقال أطبقت عايه الى أى دامت ؛ وفى شرح 
السنة أى ملاأت والغيث المطدق هو العام الواسع (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا الحام (ج١‏ ص 00م) 
. والبيبق (ج مص وهم) وسكت عله أبو داود والمذرى , وقال الحاكم بح على شرط الشيخين » ووافقه 
الذهى . وقال النووى : حيح على شرط مسلم , وتقدم أن الدارقطنى أعله فى العلل بارس ال وقد رويت بعض. 

همده الالفاظ وبعض معانيبا عن جاعة من الصدابة مرفوعة : ذكرها الشوكاتى فى النيل . 

قله (قحوط المطر) بضم القاف أى حبس المطر وتقده ٠‏ قال الطيى : القدوط مصدر 
كالقحط أو هو جمعه , وأضافه إلى المطر ليشير إلى عمومه فى بلدان شتى . وقال الجد فى القاموس : القحط احتباس 
المطز قحط العام كمنسع وفيرح وعنى قحطا وقحط الناس كسمع وقتحطوا وأ قحطوا بضمبما لغتان ( فأمر ) 
رسول اله صل الله عليه وسلم (بنير فوضع له فى المصل) فيه أنه صل الله عليه وسلم أمر باخراج المنير فى 
الاستسقاء إلى المصلى » وخالفه الحنفية فقالوا لا يخرج (ووعد الناس يوما) أى عينه لهم (يخرجون فيه) أى فى 
ذلك الوم » وفيه ما يدل على أنه بحسن تقديم تبيين اليوم للناس ليتأهبوا ويتخلصوا من المظالم ووها ويقدموا 
الوبة وهذه الآمور واجبة مطلا إلا أنه مع حصول الشدة وطلب تفرحبا من ن الله تعالى يتضيق ذلك . وقد ورد 
فى الاسرائيليات : إن القه حرم قوما من بى اسرائيل السقياء لأنه كان فييم عاص واحد . وقال الله تعالى : (رولو 
أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانو يكسبون - 
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قالت عائشة : لخرج رسول ألله صلل ألله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس » ففعد على امير 
فصسكر , وححدمك لله ,- 


الأعراف : + ) ولفظ الناس يعم المسلين وغيرم . قيل: فيشرع [خراج أهل الذءة ويمتزلون المصلى. وقال ابن 
قدامة : لا يستحب [خراج أهل الذمة وإن خرجوا لم يمنعوا ويؤمروا بالانفراد عن المسلمين (حين بدا) بالالف 
لا بالحمز أى ظبر (حاجب الشمس) أى أولها أو ناحيتبا . قال ميرك : الظاهر أن المراد بالحاجب ما طلع أولة 
هن جرم الشمس مستدقا مشبها بالحاجب. وقال فى المغرب : حاجب الشمس أول ماييدو من الشمسء مستعار من.. ' 
حاجب الرجه . وقال فى القاموس : حاجب الشمس ضوءها أو ناحيتها ‏ انتهبى . و[ئما معى الضوء حاجبا.لآانه 
يحجب جرمها عن الادراك , وفيه استحباب الخروج اصلاة الاستسقاء ءند طلوع الشمس . قال القسطلاى بعد 
ذكر حديث عائشة هذا «الفظه . وببذا أخذ الحنفية والمالكية والحنابلة فقالوا: إرف وقتها وقت صلاة العيد > 
والراجح عند الشافمية أنه لا وقت لها معين وإن كان أ كثر أحكاءبها كالعيد بل جميع اليل والنبسبار وقت ابا 
لآنها ذات سبب فدارت مع سيبها كصلاة ة الكسوف لكن وقنها الختار وقت صلاة العيد كما صرح الماوردى. 
وابن الصلاح اهذا الحديث - انتهى . قلت : ظاهر كلام العينى فى شرح الهداية أن مذهب الحنفية التعميم فانه قال 
“م الاستسقاء لايختص بوقت صلاة العيد ولا بغيره ولا بيوم »و قيل يختص بوقت صلاة العيد والصحيح أله ' 
٠‏ . لايختص . وف المدوئة يصل ركعتين ضحوة فقط . وقال ابن قدامة: ليس لصلاة الاستسقاء ٠‏ وقت ممين إلا أنبا 
لا تفعل فى وقت النهى بغير خلااف قال والآولى فعلما فى وقت العيد لحديث عائشة عند ألى داود ولآانها تشبهبا فه 
الموضع والصفة مكذلك فى الوقت لآن وقتها لا يفوت يزوال الشمس لأانما ليس لها يوم معين فلا يكون لبا وقت 
معين ‏ التهى . وهذا الاختلاف [نما هو فى الاستسقاء الذئ يكون معهوداً بالصلاة» وأمآ يمجرد إلدعاء فلا وقت 
له بلا خلاف (فقعد عل المير) فيه استحياب الصعود على المنير لخطبة الاستسقاء» واليه ذهب أعنه ٠.‏ قال ابن 
قدامة : قال أبو بكر اتفقوآ عن أنى عبد الله إن ف صلاة الاستسقاء ٠‏ خطبة وصعوداً على المثير ‏ اتلبى ٠‏ ومئعه 
الحنفةء ٠‏ قال فى البدائع : : لا يخرج المير فى الاستسمًا ولا يصعده لو كان فى موضع الدعاء منير لآنه خلافه 
السنة ‏ اثتبى . وحديث عائدة هذا نص فى [خراج الدبر والصدود عليه » وهو حديث متصل جبد الاسناد كنا 
قال أبو داود» وقد أفره الذرى » وصححه الحاك . ووافقه الذهى وابن السكن , ويؤيده لفظ : فرق المير ف.ه 

حديث ابن عباس عند أبداود وغيره فالظاهر ماذهب اليه أحمد ومن وافقه من استحباب إخراج المنير والصعوده 
: عليه لخطبة الاستسقاء وهذا يخلاف العيد فان [ راج المذبر فيه أمر متكر فقد عاب الناس على مروآن عند [خراجه . 
المثير فى العيدين ونسبوه إلى خلاف السنة كا تقدم ولا يخالفه ما روى البخارى وغيره أن عبد الله بن يزيد 


امل 


مرعاة المفائيم ج ه ؛ - ككتاب الصلاة وه باب الاستسقاء 


ثم قال: [نم شكوتم جدب ديار؟ واستيخار المطر عن [بان زمانه عنكم » وقد مركم الله أن تدعوه , 
ووعدم أن يستجيب لك ثم قال: الحد لله رب العالمين , الرحمن الرحم »مالك يوم الدينء لا له . ٠‏ 
إلا الله يضعل ما يريدء اللهم أنت اللهء لا إله الا أنت الغنى, وتحن الفقراء, أنزل علينا الخي» 
واجعل ما أنزلت نا قوة وبلاغا الى حين» ثم رفع بديه, فل يترك الرفع حتى بدا 7 
خرج ومعه البراء بن عازب وزيد بن أرقم فاستسق فقام لبم على رجليه على غير منبر:فاستسق ثم صلى ركمتينت 
الحديث . لآرنت. إخراج المنبر والصعود عليه لخطبة الاستسقاء ليس واجبا ولا سنة مؤكدة فلا يكون فى تركه 
الآمر باخراج المنير وفى تركهم الانكار عليه دايل على كونه خلاف السنة (إلكم شكوتم ) إلى الله ورسوله 
(جدب دياركم) بفتح الجبم و سكون المبملة أى قحطبا (واستيخار المطر) أى تأخره . قال الطرى : والسين للبالفة 
يقال استأخر الشىء إذا تأخر تأخراً بعيداً (عن إبان زمانه) بكسر الحمزة بمدها باء موحدة مشسددة أى عن أول 
زمان المطر والاربان أول الشىء . قال ف النهاية : قيل نونه أصلية فيكون فمالا ؛ وفيل زائدة فيكون فعلان ممن. 
. آب الثىء يوب إذا تهيأ الذهاب ‏ وف القاموس : إبان الغىء بالكسر حينه أو أوله (عتكم) متعلق باستيخار 
(وقد أمرك الله) فى كتابه (أن تدعو ) أى دائما خصوصا عند الشدائد . قال تعالى : ( أدعونى أستجب لكم 
-غافر : 4٠‏ (ووعدم أن يستجيب لكر) كما فى الآية الاولى» وفى قوله : (وإذا سآلك عبادى عنى فى قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان ‏ البّرة : 4183 (مالك يوم الدين) قال القارى : بالآلف فى جميع الفنسخ ‏ اتتبى . 
وكذا وقع فى جامع الآصول (ج / ص )١5/‏ وفى سان أنى داود : ملك يوم الدين بقصر المم أى بلا ألف بعد 
الم » وكذا عند البيوق قال أبو داود بعد رواية الحديث أهل المدينة يقرؤن ملك يوم الدين ( بخير ألف) وأن 
هذا الحديث حجة لهم انتهى . ( ومن الفقراء) أى إلى ايحادك وامدادك ( الغيث) أى المطر الذى يغيثنا من 
الضرر (ما أترلت)أى من الخيرالمازل ( قوة) أى سببا لقوتنا على الطاعة ( ويلاغا ) أى زادآ يبلغنا (إلى حين) 
أى إلى زهان طويل يعنى مده لنا مدآ طويلا يكل ويتم انتفاعنا به . قال الطب : البلاغ ما يتبلغ به إلى المطلوب . * 
والمعتى اجعل الخير الذى انزل علينا سبدا لقوتنا ومددا لنا مددآ طوالاء وفى بعض نسخ أبى داود ٠‏ إلى خير » 
بدل « إلى حين » (ثم رفع يدديه) أى لادعاء (فلم يترك الرفع) بل بالغ» فيه كذا فى جميع النسخ فلم يرك , وكذا 
نقله الجزرى فى جامع الأأصول (ج لاص 1*07) وكذا وقع عند البيبق . وف أنى داود : فلم يزل ف الرفع » ش 
وكذا وقع فى المستدرك ‏ وكذا نقله الجد فى المنتق والزيلعئ فى نصب الراية : والحافظ فى بلوغ المرام (حتى بدأ) 
ا ار : 


مرعاة المفائيح ج ه كناب الصلاة 5225007 الاستسقاء 
يساض إبطيهء ثم حول الى اناس ظبره و قلب أوحول رداءهء وهو رافع يديه. ثم أقبل على 
اناس ونرل ٠‏ فصلل ركمتين, فانكا الله سابة , فرعدت وبرقت, ثم أمطرت بإذن الله, فلم أت 

مسجده حتى سالت السيول, فلا وأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه؛ فقال : أشبد 
ظ أن الله على كل شىء قدير , وأنى عبد الله ورسوله. روآه أبو داود . 
؟لهل- (15) وعن أنس,. أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس 
ا ا 2 
أى ظهر (ياض إبطبه ) فيه استحباب المبالفة فى رفع اليدين فى دعاء الاستسقاء ٠‏ وقد تقدم بيانه (ثم حول إلى 
اناس ظهره ناس ظهر ه) فاستقبل القبلة اشارة إلى الرجوع إلى اقه والانقطاع عما سواه (وقلب) بالتهديد والتخفيف 
( أو حول) شك من الراوى (رداءه) فيه استحباب تحويل الرداء عند استقبال الخطيب القبلة (وهو رافع يديه) 
حال من قوله حول إلى الناس ظبره؛ يعنى هذه الحالة كانت موجودة فى حال تحويل ظهره أيضا (ثم أقبل على 
الناس) أى توجه اليوم بد تحويل ظيره ءنهم (ونرل) من المنبر (فأنشا الله) أى أوجد وأحدث (فرعدت 
وبرقت) بفتح الراء أى ظبر فيها الرعد واليرق فالنسبة مجازية (ثم أمطرت باذن الله) بالآلف من الامطار . وفيه 
ديل الذعب الختار الذى عليه 531+ رون » وانحققون من أهل اللغة » أن امطرت ومطرت لفتان فى المطر ٠‏ خلافا 
٠‏ اللا قال بض أهل اللفة أنه لا يقال أمطرت إلاف العذاب (فل ف بأت) رسول الله صل الله عليه وسلم من امل الذى 
استسق فيسسه من الصحراء راء (سجده) اللنبوى ( حتى سالت السيول) من جميع الجوانب (فلا رأى سرعتهم) أى 
سرعة مشييم:والتجاءم (إلى الكن) بكسر الكاف وتشديد النون وهو ما يرد به الحر والبرد من المسا كن . وقال 
فى للقساموس : الكن وقاء كل شىء ٠‏ وستره كاللكنة والكنان بكسر مسا والبيت واجمع أ كنان وأ كنة - اتتهى 
(ضحك حت بدت تراجق) النواجذ عل ماذكره صاحب القاموس أقمى الدراس , وم أربة آرم الأنياب 
داك قل اكات أرسى لحري لاا بع تاج اقبط حدة اح بي - اتتهى قال الطيى : كان ضحكه 
تعجبا من طلبهم النطر اضطرارا ثم طبهم الكن منه فرار ومن عظيم قسدرة له واظبار قربة رسوله وصدقه 
باجابة دهاءه سريما واصدقه أنى بالشبادتين (رواه أبو داود) وقال : هذا حديث غريب إسناده جيد : وأخرجه 
أيضا أبو عوانة وابن حبان والحام (ج١‏ صم؟) ولليهق (ج ؟ ص 48) وصححه ديات الذهي 
وصححه أيضا أبوعلى بن السكنء كا فى التلخيص . ْ 

167 اس وله ( كان إذا قحطوا) يضم القاف وكسرالماء المبملة أى أمنانيم. القحط (استسق بالعباس) 
15١‏ 


مرعأة المفاتيح ج ه م كتاب الصلاة , ؟اهم- باب الا سسفاء 


ابن عبد المطلب, فقال: الهم إنا كنا نتوسل اليك بنينا قنسقيناء وإنا تتوسل اليك بعم نبيناء فاسقنا. 


فيسقووكتبت . 


أى توسل عمر بدعاءه وشفاعته فى الاستسقاء.. وقال القسارى . أى تدفع به فى الاستسقاء بعد استذفاره ودعاءء 
(ين عبد المطلب ) للحم الى بينه وبين النى صلى الله عليه وسلم فأزاد عمر أن بصلا بمراعاة حقه إلى من أمر إصلة 
: الارحام ليكون ذلك وسيلة إلى رحمة الله. قال الحافظ : وقد بين الزبير بن بكار فى الانساب صفة مادعا به العباس 
فى هذه الواقمة؛ والوقت الذى وقع فيه ذلك فأخرج باسناده أن العياس 1 استسقى به عمر قال اللهم إنه لم ينزل 
بلاء إلا بذئب ولميكشف إلابتوبة وقد توجه فى القوم اليك لمكاتى من نبيك . وهذه أيدينا اليك بالذنوب ونواصينا 
اليك بالتوبة فاسقنا الغيث فأرخت المماء مثل الجبال حتى أخصبت الارض وعاش الناس » وأخرج أيضا من 
طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعياس بن عبد المطلب فذكر الحديث 
وفيه نتفطب التاس عمر فةال إن رسول الله صلى الله عليه وس كان يرى للعياس مايرى الولد للوالد فاقتدوا 
1 1 يما الناس برسول الله 2 فى عمه العباس واتخذوه وشيلة إلى الله. وفيه: فابر<وا حتى سقاهالله, وذكر أبن سعد 
وغيره أن عام الرمادة كان سنة تمان عشرة وكان ابتداءه مصدّن_الحاج منبسا ودام آسعة أشبر » والرمادة بفتح 
الراء وتخفيف الميم سعى العام بها لما حصل من شدة:الجدب فأغيرت الارض جداً من غدم المطر - اتتهى . وعند 
ابن أبى شيبة ياسناد صحيح من روآية أنى صالح النهان فلا صعد عمر ومعه العياس المير قال عدن اللبم توجبلا 
اليك بعم نبيك وصنو أبيه فاسقنا الغيث ولا مجعلنا من القانطين . ثم قال قل يا أبا الفضل فقال العباس الليم لإيئدا ويترل 
بلاء إلا يذنب إل ( اللمم 311 كنا نتوسل إليك بنبين!) أى بدعاءه وشفاعته فى حال حراتهِ لا يذاته (قسقيدا). 
بفتح حر ف المضارعة وضمها (وإنا) أى بعده (تتوسل إليك بعم نينا) العباس أى بدعاءه وشفاعته (فاسةنا) 
بالوجبين ( فيسقون) فى هذه القصة الاستدفاع بأهل الخير 4 وأهل بيت النبوة؛ وفيها فضل العباس وفضل 
عمر لتواضعه للعباس ومعرقته قه » قاله الحسافظ . وقد استدل ااقبوريون بهذا الحديث على التوسل المعهود فيا 
ينهم » وهو مر دود ء فان التوسل المذكور فى الحديث ليس هو التوسل يذات الى أو. الميت أو التوسل بذكر 
اسمه بل إتما هو التوسل يدعاء الحى وشفاعته والذى فعله غمر ؛ فعله مثله معاوية يحضرة من معه مم الصحابة 
والنابعين قنوساوا بدعاء يزيد بن الأسود الجرشى »ا توسل عمر بالعباس , وك ذلك ذكر الفقباء من أصحا 
4 وأحمد وغيرمم أنه يتوسل فى الاستسقاء بدعاء أهل الير والصلاح قالوا وإن كان من أقارب رسول الل 
يلم نهو أفضل اقتداء بعمر ولم يقل أحد من أل العم يأل الله تعالى فى ذلك عخلوق لابنى ولا بغير نى . قال. , 
ابن قدامة (ج؟ ص 870) : ويستحب أن يستسق بمن ظور صلاحه لآنه أقرب إلى [جابة الدعاء ثم ذكر قصة 


يلا 


مسعأة المفاتيح ج ه 1 ه ‏ ححكداب الصلاة اه - باب الاسسقاء 


روأه البغارى. ‏ 
٠58‏ (14) وعن أبى هريرة, قال: سمصت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج نى من 
الانبياء بالنأاس يستسقى » قاذا هو بثملة رافعة دض آواثمبا إلى السماء فقال: ارجءوا قد 1 مج سحيب 


لك من أجل هذه النملة. رواه الدارقطى . 


استسقاء عمر بدعاء العياس وقدة استشقاء معاوية والضحاك بدعاء يديد بن الأسود الجرشى . وقال صاحب فيض . 
البازي: لينف اليف التوبل المعبود الذئ يشكوق بالقزائب دي فد لا بكرن امور ألا بل فيه توشل 
الساف وهو أن يقدم رجلا ذا وجاهة عند الله تعالى ويأمره أن يدعو هم م تحمل عليه فى دعاءه ما 1 ذء.اس 
رضى الله عنه عم اننى صلى الله عليه وسلم ولوكان فيه توسل المتأخرين (أى من الح<نفية ومنهم القبوريون) لمأ 
احتاجوا إلى إذهاب العباس معرم ولك طم ااتوسل بنبوم تند وفائة أرضا او الاين مع عدم شووده معهم ل 
انتّهىئ . هذا ؤقد بسط الكلام فى الرد على رن القبوريين بهذا الحديث الامام تقى الدين بن ثيمية فى رسالته 
التوسل (ص ١ه‏ - 1ه و هه - 8م و )1١١‏ والعلامة الممسواق فى صيانة الانسان (ص )1١ ١18١‏ فضليك 
أن ترجع اهما (رواه البخارى) وأخرجه أيضا اليمقى (ج + ص 08؟) وقد وقع ف رواية الاسماعيل 
رفم هذا الحديث ولفظه: قال أى أنسكانوا إذا قحطوا على عهد النى ع 'استسقوا به فيستسقى طم فيسقون فلا 
كان فى إمارة عير الحديث .:وكذا أخرجه ابن خبان فى صفيحه »كما فى الفتح ٠.‏ ش 

١5+:‏ - قوله (خرج نى من الأنياء) هو سليان عليه السلام (بااناس يستسقى) فيه دلالة عل أرون 

0130 ” شرع قد.م والخروج له كذلك (فاذا هو بنملة رافعة بعض قواثمب.ا إلى السماء فقال ارجعوا) 1خ 
وف لفظ لاد خرج سلبان يستسقى فرأى نملة مستلقية على ظبرها رافعة قوائمما إلى السهاء تقول اللمم إنا : 
من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فق ال ارجعوا فقد سقتم بدعوة غير حكم (من أجل هذه الئلة) اك 
. للدارقطنى من أجل شأن هذه الفلة . وفى الحديك إظهان عظدة الله تعالى وقذرته وغناء عما سواه » وفيه بيبان 

ؤأقه ؤرختة على كافة الخلرقات تزعا مط عق اخواك ماك الموجودات وأنه : مسب الْاسباب وقاضى الحاجات 

وأن لهات :إدرًاكا مداق بمعرقة ة هه وممرةة كه قطاب الذاجات منة (رواه واه الدارةطي), وأ أيضا أحد 
والحام (ج اص 860) وقال ييح الاستاد ء ووافته الذمى وار جه الطحاوى هن طرق م من عودديث 
أ الصديق النستاجى: قال خرج سلبان عليه النثلام 14 ترق أغره اوجرا هد كفي يشر » وفى ابن ماجه 


1١و‎ 


مرعاة المفاتيح ج ه ع صحكتاب الصلاة عه ياب فى الرياج. 


0 ات اريك 
جر الفصل الأول )© 


)١1( - 4‏ عرن ابن عباسء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: فصرت بالضباء " : 


من حديث ابن عمر فى أثناء حديث ولولا البهالم لم يمطرو! , وف إسناده غالد بن يزيد بن عبد أالرحن بن أنى مالك 
وهوضهيف , وفى حديث أبى هريرة عند أنى يعلى واليزار والبيهق مبلا عن الله مبلا عن الله فاته لولا شباب خشع 
وام رتع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صباء وفى [سناده إبراهي بن خثيم بن عراك؛ وقد ضعفوه؛ وأخرجه 
أبو نعم واابدوق وابن عدى من طريق مالك بن عبيدة بن مسافع عن أبيه عن جده ومالك ن عبيدة قال أبوحاتم 
وابن معين بحرول . وذكره ابن حبان ف الثقات ؛ وقال ابن عدى ليس له غير هذا الحديث . وله شاهد مرسل 
أخرجسه أبونمي أيضا . فأئدة .إذا تأخر المطلوب أىلم يسقوا بعد الخروج إلى الصحراء وصلاة الاستسقاء 
كرروا الخروج ف اليوم الثاتى والثالك لا | كثر ء وهذا عند الحنفية والدنابلة . وأما عند الشاضية والمالكية 
فيكرروا الخروج ثانيا وثالثا وأ كثر حتى يسقوا وإذا سقوا قبل الخروج وقد كانوا تأهبو! الخروج خرجوا ١‏ 
وصلوا عكر لله تمالى وحمدوه ودعوه وسألوه المزيد من فضله . وكذلك إذا خرجوا وسقواتمل أن يصلوا ' 
فائدة أخرى إذا كثر المطر بحيث يضرم , أو مياه الآمهار.والعيون دعوا الله تعالى أن يخففه و وصرف عنهم 
مضرته ويحعله فى أماكن تنفع ولا قضر كدعاء البى صل اقهعليه وسلم باللهم حوالينا ولا علينا الهم على الظراب 
والآ كام وبطون الآودية ومنسابت الشجرء ولأن الضرر يزيادة المطر أحد الضررين فيستحب الدعناه لاإزالته 
كإنقطاعه. وأما النداء بكليات الآذان المشروعة للارعلام بأوقات الصلوات الخس لرفع المطار أو تخفيغه عند. الضرر 
بكثرته كا يفعله القبوريون فليس فى شىء من السنة نولم يعرف فى عبد الساف الصالم من الصحابة والتابمين ولجهؤثر 
من أتباعبم :1 

( باب ف الرياح) وفى بعضى النسن : باب الرياح بالاضاقةء .وق بعضها : باب من غير ترجيةء وهى 
وقع بطريق التبع فلذالم يتعرضى له بالنترجمة.ء. ووجه ذكر ترجمة الرياح عقب باب الاستسقاء إف المطلويه 
بالاستسقاء نزول المطر والريع فى الغالب.تعقيه.. ٠‏ 

4 - قوله (نسرت) بضم.النون (بالصبا) بفتح المبملة وتخفيف. الموحدة مقصورة حى الريح الشرقية. 


نضا 


مرعاة المفائيح جه ؛ - صكتاب الصلاة جه - ياب فى الرياج 


وأملكت طد بالدبور. 


(وأملكت) يضم ال حمزة و كدر اللام (عاد) قوم هود (بالدبور) بفتح الدال وتخفيف الموحدة المضمومة » هى 
الربح الغرية . قال الطيى : الصبا الريح التى تجىء من قبل ظهرك إذا استقبلت القبلة » ويقال لها القبول بفتح القاف 
لأنبا تقابل ياب النكعية إذ مهبيا من مشرق الشمس ومطلمها ء والذبوز هى ااتى تجى+ مم قبل وجبك إذا 
استفبات القبلة أيضا ه فهى تأفى من ديرها ومببها من مغرب الشمس قيل هذا فى ديار خراسان وماوارء النهر وما فى: 
حكلبما من الآماكن الثى قبلتها السمت الغرنى دون الروم والعرب . وقال ابن الأعراتى : الصبت! مببها من مطلع 
الثريا إلى بنات نعش » والديور من مسقط النسر الطائر إلى سهيل » وفرق بين تفسير الطيى وتفسير ابن الآعراني 
فان الأول يشمل سعة المششرق والمغرب كلها والثاتى النسساحية منها . قيل إن الصبا هى التى حملت ريح يرسف عليه 
السلام إلى يعقوب قبل البشير اليه فارليها يستريح كل محرون . والدبور هى الريح العقبم ونصرته يم بالصبا كانت 
يوم الخندق الذى يقال له غزوة الأحراب وكانوا زهاء انى عش رألفا أو أ كبر حين حاصروا المدينة فأرسل الله 
علمهم ريح الصبا باردة فى ليالى شاتية شديدة البرد فسقت التراب والحصى فى وجوهيم وأطفأت نيرانهم وقطعت 
خيامهم فاهرموا من غير فتال إذ جاهنم جنود فأرسكدا عاهم ريحا وجنوداً لم تروها ‏ الآبة. ومع ذلك فلم يبلك 
منيم أحد ول يتأصلهم لما علو الله من رأف نيه عليه الصلاة والسلام بقومه رجاء أن يسليوا . وأما عاد فانه ابن 
عوص بن ارم بن سام. بن وح عليه السلام فتفرعت أولادء فكانوا ثلاث عشرة ق قبيلة ينزلون الاحقاف وبلادها ١‏ 
وكانت ديارهم بالدهناء وعابل وبثرين ودبار وعمان إلى حضرموت وكانت أخصب البلاد وأكثرما جنانا فلا 
سخط اله عليهم جعلبا مفاوز فأرسل الله علييم الدبور فأهلكتبم وكانت عليهم تضبع ليبال وثمانية أيام حسوما أى 
متتابعة ابتدأت غدوة ا#اربماء وسكنت فى آخر الثامن واعتزل هو ونى الله عليه السلام ومن معه من الم منين 
قيل وكاما أربمة لاف فى حظيرة لا يصيبهم .منبا إلا ما يلين الجلود وئلذ الآعين وكانت الرج تقلم الشجر وتيدم 
الببوت ومن لم يكن فى ببته منهم أملكته فى البرارى والجبال وكانت ترفع الظعينة بين السماء ٠والآرض‏ حتّى ثرى | 
كأنها جرادة و ترميهم بالحجارة فتدق أعناقيم ٠‏ »قيل : كان طول أحدم اى عشر ذراعا » وقيل : كان أ كسس . 
من عشرة ‏ وقيل : غير ذلك ..وف النفسير : أن الريخ كانت تحمل الرجل فترفعه فى الحواء ثم تلقيه قتشدخ رأسه 
فببق جثة .لا رأس ذلك قوله: ل( كأنهم أعجاز نخل خلوية ‏ الحاقة : 1) وروى اين أبى حاتم من حديش ‏ 
لبرانى من حديث ابن عباعن .رضاء حا قتح الله على عاد من الري إلا موضع الخاتم فرت بأهل البادية 
,. وأموالم بين السياه والارض. فرأم الحاضرة فقالوا هذا عارض ممطرنا فألقتهم علييم فبلكوا 
جبعاء والحديث قد استنبط.منه.ابن بطال تفضيل بعضن الخاوقات على بعض يمى أن المقصود منه تفضيل الصبا على 
الدبور من جية إضافة:النصر للصبا والاملاك لأدور وتعقب بأن كل واحدة منبها أهلكت أعداء الله ونصرتث. 


هوا 


حمعاة الما تبح جه 3 حتتاب الوملاة وك باب ى أأر 3 


' متفق عليه 
)١( -‏ وعن عائشة » قالت : : مارأيت رسول الله صل ألله عليه وسام ضاحكا 0 تى أرى مه 


لهوايه . إما كان تسم فكان اذا رك غها أو رحا عرف فى وجبه. 


أنياء. وأولباءه » وقيل : المقصود بئان أن الأشياء والعناصر مسخرة نحت أمر الله تعبيالى وإزادته ردأ عل 
الطبيعيين والحكاء الممفاسفين فالريح «أءورة تجىء تارة بأمره تعالى لنصرة قوم وتارة لاهلاك قوم. وفيه أيضا اخبار 
المرأ عن تفسه بما فضله الله تعالى به على سبيل تحديث النعمة لا على الفخر . ومن الررباح الجنوب وهى التى مهوبا 
من جبة مين القبلة والشهال وهن التى :هب من جهة شاهاء فبذه الاربع هب من الجهات الادبع ولكل من الأراعة 
2 جاحارة ريابسة والدبور باردة رطبة وا+:وب حارة رطبة والشمال باردة يابسبة وهى ريم الجنة التى تب 
عليم كا فى صحب بح مسل (متفق عاره عليه) أخرجه البخارى ف الاستسقاء وبدأ الخلق والانبياء وامفازى ومسا فى 
الاستةاء. وأخرجه أيضاأحمد زج لقص ؟270 خلس 4ه ممعء 07 والذدناق ف ااتفسير 9 
السئن الكبرى والببيق (ج؟ص 1 : ْ ةك 
ه؟ه١‏ - قوله (ضاحكا) حال أو مفعول ثان ؛ وفى زوابة الك 0 .قال الحافظ فى 
رواية الكشمربيى ا در مبالغا فى الضحك لم ترك منه شيا يقال 'استجمع ا يل اجتمع 1 
توشع واستجمعت 7 8 ا فعلى هذا 3 ضادكا منصوب 00 لبي وإن كان - عتما ل لله 


أى أبصر (منه هوا 7 الام وا والباء جمع بترم اللحمة الجر أء م الجنك . قاله الأصمعى 

وقيل : هى اللحمة التى بأعلى الحنجرة مرى أقصم ى الفم وقيل : هى الاحمات فى سقف أقصى الفم : دقيل : اللهاة 
قعر الفم قريب من أصل اللدان (إنما كان يتسم) لاينافى هذا الحديث كابية فى الحديث الآخر أنه ضحك 
.حى يلدت أواجذه لآن ظهور النواجذ وهى الاسنارنف التى فى مقدم الفم أ و الآنباب لا يستلزم ظبور اللباة . قاله 
الحافظ . وقيل : كان التسم على سبل الاغلب و ب وظبور الاواجذ على سبيل 9 (فكان) وف الصحيحين قالت (أى 
عائشة) وكان (إذا رأى غها) أى سحابا (عرف) يضم العين وكسر الراء مينسا للفعول أى التثير (فى وجبة) 
قال الطبى : أى ظهر أثر الخوف فى وجبه مخافة أن يحصل من ذلك السحاب أو الريخ ما فيه ضرر الثاس » دل نقّ 
الضدك الباء يغ على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن فرحا لاهيا بطرآً ؛ودل إثات التنم -لى طلاقة وجبه » ودل. 
أثر عه لتر أو الرج على رأقسه ورحنته على الخلق وهذا «والخلق التظبم ء كذا فى المرقاة . وهذا 


كل 


ضصعاه الها ببح جم ١6‏ ع - صححاب ' رمه تريس سبرس يف 401000 


ٌْ متفق عليه. 0 
٠5‏ - (0) وعنهاء قالت: كانت النبى صلى الله عليه وسلم اذا.عصفت الريح قال: الام إه 
أسالك خيرها وخير مافيها وخير ما أرسلت بهء وأعوذبك من شرها وشر مافيبا ؤشر ما أزسلت به» 
ش وإذا تخيلت السماء» تخي أونه» وخرج دغل وأقبل وأدبرء ناذا مطرت سرى عنه, فعرفت ذللكه 
عائشة , فسألته , فقال: لله يا عائشة 


القدر المذكور من»حديث عائشة طرف من حديث طويل . أخرجه البخارى فى تفسير سورة الأأحقاف .و مسلم 
فى الاستسةاء وبمده قالت يارسول الله الناس إذا رأوا الغبى فرحو! رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته 
عرف فى وجهك الكراهية فقال يا عائشة مايؤمنى أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح » وقد رأى قوم الءذابه 
فقالوا هذا عارض مطرنا » وارجع لشرح هذا إلى الفتح من سور ةالأحقاف (متفق عليه) أخرجبه البخارى 
فى التفسير ماولا وفى الآدب مختصراً إلى قوله ا كانت يتبسم . وأخرجه أيضا مطولا أبو داود فى الآدب » 
والبيهق فى الاستسةاء (ج ‏ ص )75٠0‏ . ش 

مهو - قوله (إذا عصفت الرخ) أى اشتد هبويها (اللبم [آى أسألك خيرها) أى خير ذاتها (وخير 
ما ذها) أى من منافمها (وخيرما أرسلت به) أى بخصوصبا فوقتبا » وهو بصيغة المفعول» ويحوز أنيكون بميغة 
الفاعل . فال الطيبى : يحتمل الفتتم على الخطاب وشرما أرسلت على بت#اء المفعول ليكون من قبيل أنعمت علهم 
غير المغضوب عليهم . وقوله صل انه عليه:وسل الخير ببديك وااشر ليس اليك (وإذا تخيلت ااسماء) أى تهيأت 
السباب لاطر. قال الطيى : السماء هنا يمعتى السحاب و مخيلت السماء إذا ظهر فى السماء أثر المطر ... وقال أنو عبيدة : 
مخيلت من الخخيلة يفتح اليم وكسر المعجمة بعدها تحتانزة ساكنة » وهى سحابة فيها رعد وبرق يخيل اليه أنها .اطرة 
يعنى سحابة يخال فها المطر وتكون مظة لطر . وقال الجررى: الخيلة السحابة التى يظن أن فيها فيها مطر وتخيلت السيا». 
إذا لقيمت (الغير لونه) مر خشية الله ومن رأفته على أمته و تملها ليا لهم فى متابعتسه (وخرج) من البيت تارة 
(ودخل) أخرى (وأقبل وأدبر) فلا يستقر فى حال من الخوف (فاذا مطرت )أى السحاب. وفى رواية البخارى: 
فاذ! أمطرت السياء من الامطار. قال الحافظ : فيه رد على من زعم أن أنه لا يقال أمطرت إلا فى العذاب ٠وأما‏ الرا+ة 
فيقال مطرت ‏ اتتبى .. وءطر السحاب وأمطرت يمعتى ‏ (سرى عنه) ) إضم المبملة و تشديد الراى بلفظ المجرول 
أى كشف عته الغوف والحزن وأزيل (فسرفت ذلك) أى التغير (فأته) أى عن سبيسه (لعله) أى لعل هذا 

و1 20 


خسن 6ه القاوح ج09 ؛ ‏ ححتاب الصلاة *ه ‏ باب فى الرياح 
كنا قال قوم عاد: فليا رأوه عارضا مستقبل أوديتيم قالوا : هذا عطرض ممطرنا. وفى رواية ‏ : ويقول 
اذا رأ المطر رحمة . متفق عليه . 


المطر . وقيل : لعل هذا السحاب ( 5 قال قوم عاد ) الاضافة للبياف أى .مثل الذى قال فى حقه قوم عاد هذا 
عاض ممطرنا قال تعالى (فلسا رأوه) أى السحاب (طارضا) أى ابا عرض (مستقبل أوديتهم) أى ساديم 
وحال مزارعهم . قال الجزرى : المارض السحاب الذى يعرض ف السهاء (قالوا) ظنا أنه صاب ينزل منه المطر 
(هذا عارض ممطرنا) أى ماب عرض ليمطر قال آعالى رد عليهم بل هو ما استمجلم به أى من العذاب ريح فيبا 
عذا ب ألم #تدمر كلشىء بأمر رببا فأ بحوا لايرى الامساكنهم كذلك تجحزى القوم انجرمينالاحقاف: ه407 
فظهرت ننه ريح فأهاكتهم فلا يجوز لاحد أن يأمن من عذاب الله تعالى . قال النووى : فى الحديث الاستعداد 
بالمراقبة لله.و الالتجاء اليه عند اختلاف الأاحوال وحدوث ما ياف بسببه وكان خوفه صل انه عليه وسلم أن 
يعاقبو! إمصيان العضاة » وفيه تذكر ما يذهل المرأ عنه مما وتقع للا"مم الخالية والتحذير من السير فى سبيلهم خشية 
من وقوع مثل ما أصابهم ٠‏ وفيه شفقته صلى الله عليه وس على أمته ورأفته بهم كما وصفه الله تمالى . فان قيل 
كيف مخشى النى صلى الله عليه وسام أن يمذب القوم وهو فيهم مع قوله تعالى : (وما كان الله ليعذبيم وأنت 
فيهم ‏ الأنفسال : © ) والجواب إن فى الآية ا-تال التخصيص بالمذكورين أو يوقت دوت: وقت أو مقنام 
الغوف إقتضى غلبة عدم الآمن من مكر الله (ويقول إذا رأى المطر رحمة) بالنصب أى اجمله رحمة لا عذابا 
و بالرفع أى هذا رحمة (متفق عليه) فيه ذظر لآن لفظ الرواية الآولى بالسياق المذكور من رواية ابن وهب عن 
ابن جرييج عن عطاء عن عائشة من افراد مس والرواية الثانية أيضا من افراده أخرجبا من طريق جعفر بن ححد 
عن عطاء عن عاثشة قالت كان رسول الله صلى افه عليه وسلم إذا كان يوم الريجح و الغ عرف ذلك فى وجبسه 
وأقبل وأدبر فاذا مطرت سُرتبه » وذهب عنسه ذلك قالت عائشة فألته فقال إنى خشيت أن يكون عذايا ساط 
عل أمنى ويقول إذا رأى المطر رحمة , وأما البخارى فأخرجسه فى أوائل بده الخلق عن مكى بن إبراهيم عن ابن 
جريج عن عطاء عن عائشة #نصراً بافظ : كان الى صلى القه عليه وس .إذا رأى غفيلة فى السماء أفبل وأدبر ودخل - 
وخرج وآغير وجبه فاذا مطرت سرى عنه فغرقه عائشة ذلك قال النى صل الله عليه وس وما أدرى لمله 
كما قال قويم فللا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآبة » فظهر بهذ! أن قوله متفق عليسه لا يلو عن فظر اللبم إلا 
أن يقال إن المراد اتفاق الشيخين على أصل الحديث؛ ومضاه وقن أخرجه بسياق المشكاة البيهق (ج 7 ص0٠+م)‏ 
وأخرجه الترمذى فى الدعوات مختصراً إلى قوله وشر ما أرسلت بهء و'خرج سه ابن ماجه فى الدعاء بنحو رواية 
البخارى . ش 


ليا لم 
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617 مه )ع( وعن ابن عر قال : قال رسول ألله صلل لله عليه وسلم : مةأتيح الغيب خمس » 
لم قرأ: (إن اله عنده عل الساعة ويننزل الغيثش) الآية . 


اكور ةوله (مفاتيح الغيب) يوزن مصابيح جمع مفتاح » وهو الآلة التى يفتح بيبا (خخس) يعنى ١‏ 
العلوم التى ,توصل بها إلى الذيب خمس لا يملها إلا الله » وروى مفائح يوزن مساجد وهو جمع مفتح بفتح الم » 
وهو الزن أى مخازن الغيب جعل للا مور الغيبية مخازن يخزن فيبا على طريق الاستعارة أو جمع مفتح بك بكسر المبم» 

ودو المفتاح جعل للا“هور الغيبية .مقا تبح يتوصل با إلى ها فى اتخازن منها على طريق الانتعارة أيضاً وقد عقّد 
البخارى على هذا الحدرثف ث فىتفسير سورة الأنعام باب قوله: لإ وعنده مفاتح الخيب لازملها إلا هو_الانعام: وة) 
وأ راد يذلك أن يمين أن النى صلى الله عليه وسلم قد فس أية الانعام بتلك اذس المذكورة فى سورة لقمان . قال 
الح_افظ : المفاح جمع مفتح بكسر اليم 201 التى يفتح بها مثل منجل ومناجل . وهى اغة قليلة فى الآ » والمشهور . 
مفتاح باثيات الالف وجمعه مفاتيح بائيات الياء» وقد قرىء بها فى الشواذ قرأ ابن السميفع وعنده مفاتيح اليب 
وقيل : بل هو جمع مفتم بفتح الم وهو المكان, »ويؤيده تفسير السدى فيا روآه الطبرى مفا الغيب خرائنة ‏ 
انتهى ٠‏ قال القسطلانى: وعلى الأاول قد جعل للغيب مفاتيح على طريق الاستعارة لآن المذاتيس هالتى ,توصل بها 
إلىمافى الرائن المستوثق منما بالاغلاق فمن عم كف يفتح بها ويتوصل إلى ما فيها فهو عالم وكذاك هرنا لما 
كان الله تعالى عالما بجميع المعاومات ما غاب منها ومالم يغب عبر عنه يهذه الميارة إشارة إلى أنه هو المتوصل 
إلى المغييات وحده لا يتوصل اليها غيره وهدا هو المائدة فى التعبير بعند ‏ انتهى . وقال فى النباية :المفاتيح 
والمفاح جع مفتاح و مفتح وها فى الآصل كل ما يتوصل به إلى استخراج المغاقفات الى يتعذر الوصول 
اليها والممنى لا بعل كلياتها غير الله وقد يطلع بعض أصفيائه على جزئيات منبن » والغيب ما عاب عن الخلق وسواء 
كان حصلا فى القلوب أو غير حصل ولا غيب عند الله عروجل ذكره العينى . وقال الببضاوى : الخيب هو الآمر 
الى الذى لا يدركه الحس ولا يقتضيه بداهة العقل ؛ وهو قسمان: قسم لا دليل عليه وهو المعنى بقوله تعالى : 
وعنده مفاح الغيب لا يعلدها إلا هو الانعام :وه وقسم أضب عليه .دليل عقلى أو نقلى كالصانع وصقاته 
واليوم الآخر وأحواله وهو المراد فى قوله: لإريؤمنون بالغيب ‏ البقرة : * 2 - اتتهى . (ثم م قرأ) أى بيانا لتلك 
النس (إن الله عنده) أى لا عند غيره (عل الساعة) أى عم وقت قيامها فلا يعلم ذلك نبى مرسل ولا ملك 
مقرب لا يليا لوةتما إلا هو (ويتزل) بالتش ديد (الخيث ) أى يرسل المطر الذى يغيث البلاد والعباد فى وقته 
المقدر له امحل المدين.له فى علمه وبالتكمية والكيفية المقررتين عنده لا يعلم ذلك إلا هو ( الآية ) بالنصب أى 
اقرأء أوأذكر: بقية الآية وبالجر أىإلى آخرالآية وهو (ويعلم ماف الآرحام) ما يزيد أن يخلقه من ذكر أوأنثى نام 


فل 
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رواه البخارى. 


- (0) وعرى أبى هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست السنة 


أو ناقص أبيض أو أسود طويل أو قصير سعيد أو شق وغسير ذلك مما لا يعم تفصيله إلا هو . قال القارى : 
ولايمل جمله بحسب خخرق العادة إلا من قبله تعالى . وقال القسلانى : لكن إذا أمر به عليته ملانكته المؤكاون به 
(وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً) فى الدنيا من الخير والشر والطاعة والمعصية وفى الآخرة ءن الثواب والعقاب 
(وماتدرى نفس بأى أرضن ؛وت) أى فى بلدها أم فى غيرها فليس أحد من الناس يدرى أين «ضجعه من الأارض 
أل يأو عر شيل أو جبل (إن الله علم ) أى يما ذكر وغيره من الكليات والجزئيات إلا يعلم من خلق (خبير) 
أى مطلع .على خفايا الاءور ٠فان‏ قيل الغيوب الى لا يعلمها إلا الله كثيرة ولا يعلم مبلغها إلا الله تعالى وقال الله 
تعالى : ل( وما إعلم جنود ربك إلا هو المدثر : 4*1 قما وجه التخصيص بالاس . قلت : أجيب عنه بوجوه : 
الأول أن التخصيص بالعدد لا يدل على .نف الزائد , والثاتى أن ذكر هذا العدد فى مةابلة ما كان القوم يمتقدون. 
أنبم إعرفون من الغيب هذه انس , والشالث أنهم كانوا يسألونه عن هذه الخس » والرابع أن أمبسسات الامور 
هذه لآنما إماأن تنعلاق بالأخرة» وهو عل الساعة وإمابالدنيا وذلك إمامتعاق بالجاد 07 والثالى إما سب 
٠‏ مبدأ وجوده أو بحسب معاده أو يحسب معاشه. قال القرطى: لامطمع لاحد فى علمشئء من هذه الآمور الخس لهذا 
الحديث (يعنى جديث أنى هريرة فى سؤال جيريل عن الايمان الع وفيه فى خمس لا يعلمهن إلاالله ثم تلى النى 
يله (إن الله علده علم الساعة لقمان : 2 الأية وقد فسر النى ل ثم قول الله تعالى : : لزوعنده مفاتح ااغيب 
لايعلسها إلاهو ‏ الأنعام: وه ببذه الخنسء وهوف الصحيح قال فمن ادعى علم شىء مها غير مسنده إلى رسول الله 
عله كان كاذيا فى دعواه قال وأماظن الخيب فقد يحوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادى وليس ذلك يعلم» 
كذا فى الفتم (رواه البخارى) أى هكذا مختصراً فى تفسير سورة الانمام على رواية أنى ذرء وفى آفسير سورة 
لقمان وأخترجه أيضا فى الاستسقاء وتفسير سورة الرعد والتوحيد بألفاظ » وقد بسط الشيخ أبو مسد بن جمرة 
فى شرح هذا الحديث وأجاد ولخص كلامه الحافظ فى الفتح فى شرح باب قوله: عالم الغيب فلا يظور على غيبه أحداً 
إل من كتاب التوحيد من أحب الؤقوف عليه رجع إلى الفتم . والحديث أخرجة أيضا أحمد (ج ؟ ص ؛؟ 
و2:658 ١١١.86‏ ) والطبرى (ج ؟ ص 1ه) وأخرجه ابن حيان (ج١‏ ص 508 04؟) وأحمد أيضا (ج7” 
ص 9ه ) بتفصيل الأنواع الخسة يدل تلاوة الآية . 


- 


١ه‏ قوله (ليست السنة) بفتمم السين الجدب والقحطء ومنه قوله تعالى : (رولقد أخذنا آل فرعون. ْ 
بالسنين ‏ الأعراف: 21٠١‏ قالف النهاية: السنة الجدب» وهىمن الأاسماء الغالبة» ويقال أسدوا إذا أجديواء قلبوة 


يكنا 5 
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بأن لا غطرواء ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الارض شيئا. رواه مسل. 
+2 الفصل الثانى كك 

64 - (5) عن أنى هريرة » قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يول : الريج من روح ش 

الله تأى بالرحمة وبالعذاب» فلا تسوهاء وسلوا الله من خيرها, وعوذوا به من شرها٠‏ 


لامها تاء (بأن لا تمطروا) أى لا ينول علي المطر بعنى عدم المطر فالباء زائدة (ولكن) بالتخفيف (السنة) 
أى قد تكون (أن مطروا وتمطروا) التكرير لبأ كيد والتحكزير أى مطروا المرة بعد الأخرى مطراً كثيزا ‏ 
(ولا تنبت الارض شيكا) أى لامساك تعالى لبا من الانات والممنى لا تظنوا أن الرؤق والبركة من المطر بل 
الرزق من الله تعالى فرب «طر لا ينبت منه شىء فالقحط الشديد ليس بأن لا يمطر بل بأن ع ول ينك ا 
حصول الشدة بعد توقع الرخاء وظرو رعخائله. وأسبابه: أفظم ما إذا كان اليأس حاصلا من أول الام (رواه مسل) 
فى الفتن وأشراط الساعة وأخرجه أيضا أحمد والشافى والبيبق (ج * ص +2) . ش 

٠٠‏ - قوله (الري) أى الهواء المسخر بين السماء والارض (من روح الله) قبل : الروح يفتح الراء 
النفس والفرج والرحمة أى من رحمته تعالى يريح بها عباده ومنه قوله تعالى: (فروح وريحان ‏ الواقعة : © 
وقوله: (رولاتيأسوا من روح الله يوسف : 0م فان قيل:كيف يكون الررح من رحته مع أنها تجىء بالمذاب 6 
قلت : إذا كان عذابا للظلية فيكون زحمة لاؤمنين حيث يتخلصون من الكفار اافجار : وأيضا الروح يمعنى الرائح 
أىالجانى من ححضرة الله بأمه تارة للكرامة وأخرى للعذاب فلايعيب فأنه تأديب والتأديب حسن (تألى بالرحمة) 
من إنشاء ساب ماطر مثلا لمن أراد الله تضالى أن يرحمه (وبالمذاب) لمن أراد أن يبلكه (فلا تسبوها) أ 
بالخر ق رن متينا فأيهنا أمأموزة مكيؤزة متكره (وسر :1ق )ارو ئتوابا 1 وس خرهاغ آئ عن ما أريبات 
به (وعوذوا يه) بفتتح السين وتشديد الواو من التعؤيذيقال كوكذ الرجل إذا دماله بالحفظءوقال له أعيذك باللهه 
| ولفظ أنى داود استعيذواء وان ماجه تعوذوا يقال مود واستعاذ بالله فأعاذه وحتوذه أى حفظه (من شرها) 
٠‏ أى من شر ما أرسلت به. قال المظهر: فان قيل : كيف تكون الريح من روح الله أى رحمته مع أنبا تجىء بالعذاب 
. لجوابه م وجهين : الآول أنه عذاب لقوم ظالمين رحمة لقوم مؤمنين . قال الطيى : يؤيده قوله نمالى : 
(فقطع دابر القوم الذين ظلوا والجد لله رب العالمين ‏ الانعام 24 الكداف ء فيه ايذان بوجوب الجد عند 
إهلاك الظلة . وهو من أجل النعم» الثانى بأن الروح مصدر يمنى الفاعل أى الراتح .فالمنى أن الج من داح 
الله تعالى أى من الاشياء التى بجىء من دضرته أمره أيس لآحد مدخل فى بجيئها قتارة تجى» بالرحمة وأخرى 


5١ 
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رواه الشافعى» وأبو داودء وابن ماجهء والببيق فى الدعوات اللكبير. 
.مه - (07) وعن ابن عباس , أن رجلا امن الربح عند النى صلى الله عليه وسلمء فقال: لا تلعنوا 
الرح » ذانها مأمورة؛ وإنه من .لعن شيا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه . رواه الترمذى» وقال: 
هذا حدرث غرب. 
٠١‏ - (م) وعن أنى بن كعب» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: لا تسبوا الريم» فاذا 
رأتم ما تكرهونف ‏ 


بالمذاب فلا ود يها بل تحب التوبة عند التضرر بها وهو تأديب من الله تعالى وتأديبه رحمة للسباد ‏ انتهى . 
(رواه الشاففى) فى الأم (ج ١‏ ص ؛8؟) وف المسشد (ج د ص 114) (وأبو داود) فى الآدب وسكت عليه 
عو والمنترى (واين ماجه) فى الدعاء وأخرجه أيضا أحمد (ج ؟ ض ١ى؟ ٠‏ م+م) والبخارى ف الآدب المفره “ 
(ص )١1١8‏ والحام فى المسشدرك (ج ؛ ص )١86‏ وقال.صحيم الاسناد » ووافقه الذهى وعزاه النذرى فى 
#لخيص السان للنسانى والشوكانى فى تحفة الذاكرين لابن حبان أيضا . ولعل النسائى أخرجه فى الستن الكبرى . 
٠0‏ - قوله (إن دجلا لعن الررج عند ان ١)‏ الويف :زوآء آبو اداو يسنا ولنظفاق زواية: 
إن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النى يم فلمنها (لا تلعنوا الر رجح) لفظ الثرمذى وأبى داود : لا تلم 
ارق (فانها مأمورة) إغا بالزنمنة أو بالتقية ».قل :أى يامركا والقازعة من عاميينا واراوم وعودماادة 
2 وفانها مأدورة حتى ببذه المنازعة أيضاً ابتلاء لعباده (وإنه) أى الكأن (من لعن شيئا ليس) أى ذلك الشىء 
(لله) أى اللعن (بأهل) أى يمستحق (رجعت اللعنة عليه) أى على اللاعن لآن اللعنةء وكذا الرحمة تعرف طريق ' 
صاحيها . قال الطرى : ليس له صفة شيئا واسمه ضمير راجع اليه والضمير فى ه له » راجع إلى مصدر لعن » وى 
عليه إلى من على تضمين رجعت معنى أستقات يمنى استقلت اللعنة عليه راجمة لآن اللعن طرد عن رحمة الله فمن 
طرد ماهو أهل لرحمة اله عن رحمته جمل مطرودآ (رواه الّرمذى) فى باب اللعنة من أبواب البر والصلة 
زول هذا عدت غريب) وفى بعض فسخ الترمذى: حديث حسن غريب وبعده لانعلم أحداً أسنده غير بشر بن 
عمر ‏ اتبى . والحديث أخرجه أبو داود فى الآدب وسكت عنه : وقال النذرى بعد فقل كلام الترمذى المذكور 
: ما لفظه وبشر بن عمر هذا هو الزهرانى احتج به البخارى ومسل انبى 
هل قوله (لا تسبوا الريح) فان المأءور معذور 0 أي رحاكرمو با 
ا 


صرعاه للها يخ جه ؛ س حجححججحباب الصار و ١‏ . واس المت ا نيهت 


.فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الرريح وخير ما فيبا وخير ما أمرت بهء ونعوذ بك من شر 
هذه الريح وشر ما فيا وسشر ما أمرت به . رواه الترمذى . ش 

مه( - (4) وعن ابن عراس ؛ قال : مأهيت ديح قط الا جئا النى صل الله عليه وس على ركيتيه» 

وقال: اللهم اجعلبا رحمة: ولا تجعلما عذاباء اللبم اجعلها. رباحا ولا تجلها ر>ا . قال أبن عباس فى 


اشدة حرارتها أو برودتها أو تفي اشدة هبوبها (قنولوا) أى راجمين إلى خالقها وآمرها (اللوم إنا نسألك 
من خين هذه الرخ) ألى باعتبان 'ذاتها 0 أى باعتبار صفاتيا وخ ما أذرت به) عل بناء المفعول 
أن هن عاقيا لفلنا ‏ وجدالا (رواء الترمدى )ف انان وشيعية و اخرجه أضا ابن الى هل ازمر اليل 
(صمو). 


"1ج أ مله قوله (ماهيبت ريح أى ثارت وهاجت لدى اشتدت (إلاجئا) بالآلف من الجثو يدق القعود 


على الركب فقوله (على ركبتيه) تأ كيد أو بريد وكان هذا منه صلى الله عليه وس تواضعا لله تعالى وخوفا على أمته 
ولمليا هم ق تبعرته .قال الأامير المانى أي برك على ركيّيه وهى قددة الحاقة للا يفعام 1[ ق الأغاب إلا الخائف» 
ورواء الطيرانى بلفظ: كان رسول الله 2 إذا هاجت دخ اسن ةيلها بوجهه وجثا عل ركبتيه ومل يدربه » وقال اللهم 
إنى أسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به اللبم اجعلبا رحمة [خ 
( الليم اجعلها رياحا ولا تجملبا ريحا) وجه هذا إن العرب تقول لاتلقم الشجر إلا من الرياح التافة ولاتلقح 
من ريح واحدة فبو يلتم دعا بأن يحعلبب! رياحا تاقح ولا يحعلها ريحا لا تلقح . قال الخطان : إن الرياح إذآ 
كيرت جلبت السحاب وكثرت الآمطار فزكت الزروع والاشجار وإذالم تكثر وكانت ريحا واحدة فانها تكون 
عقيمة والعرب تقول لا تلقح السحاب إلا من رياح . و قيل : إن الرياح هى المذكورة فى آبات الرحمة والريح 
هيو المذكورة فى آيات العذاب كقوله عز وجل الريح العقيم وريحا صرصراً لكن قد عرف مما تقدم من حل بثك 
عاشة وأنى هريرة وأنى ب نكعب ». ومن رواية الطبرانى هذا الحديث ات الريح قد تأنى بالخير وقد تأنى بالشرء 
فلعل وجه قوله فى هذا الحديث اللهم اجلما زياحا ولا بجعلبا ريحا أن الرباح لا تأنى إلا بالخير والزيح تأنى ثارة 
بهذا وتارة بهذا ف-أل الله أن يحملبا رياحا لانها خير مخض ولا يحعلما ريما تحتمل الخير والشر و سيأ مزيد ٠‏ 
-. الكلام فى ذلك (قال.ابن عباس فى كناب الله تعالى) أورد المؤلف قول ابن عب أس تائيدا لقوله عليه الملاة : 


ا 


عم عاة المفائيح جه ححتاب الصلاة 1 مه باباب فى الررياح 


(إنا أرسننا عليهم ريحسا صرصرا) و (أرسلنا علهم الريم 2 6 و( أدسلنا اارياح لواقم 
و(اآأن يرسل الرياح «بشرات) 


ْ : 
والسلام رياحا وريحما فقوله فى كتاب الله خبر مقدم وقوله (إنا أرسنا عليهم ) مبتدأ دير هذه الأيات الدالة 
على أنت الرياح للخير والرخ بالافراد لثثر واملة مقول القول (ريحا صرصراً) أى شديدة المبرد والهبوب 
والآية من سورة القمر (وأرسلنا عليهم الريخ العقيم) أى ما ليس فيه خير سعيت عقها لأنبسا أهلكت قوم عاد 
٠‏ وقطعت ذايرم والمرأ المقهم التى لا تلد ولا تقح والآية مر سورة الذازيات (وآرسانا الرباح لراقم) ين 
لقم الأشجار ويجعابا حاملة بالاتمار, قبل : أصله أملاقم جمع 3 فحذفت المي تخفيفا وزيدت الواو بعد . 
اللام وهو من الوادرء وهذا قول أنى عيدة يقال آلقسم” الفَحل النداقة احبلم |1 و الفح الريخ الشجر أو 
السحاب أحملتها ؛ وقيل : هى جمع لافدة يمعتى حاملة . قال البغوى فى تفسيره : لواقم أى وامل لآنباتحدل 
الماء إلى السحاب ؛ وهى جمع اللاقحة ‏ انتبى . وقال البيضاوى : أى حوامل شبه الر بح التى جاءت يخير من انشا» 
ماب ماطر بالحامل ؟ا شبه ما لا يكون كذلك بالعقم ؛ وقيل : اللواقح يمعنى الماقح ات للقجر أو السحاب  »‏ 
وفظيره الطوائح يمعنى المطيحات - أنتهى . وإطلاق الاواقح على الملقحات إم! على الاسناد الجازى بأن يوصف. 
الرياح بصفة ما هى أسباب له أو الجاز اللغوى باعتبار السبية لآن لقح الرياح سبب لالقاحما أو باعتبار ا كان. 
٠.‏ فان الملقم كان أولا لاقما أوس ‏ ياب النسبة (أى ذات اللقاح) كلابن وكامر على حذف الزوائد نح وأثقل فبو 
ثاقل كذا قيل ذكره فى اللمات ٠‏ وقيل اللواقح من الرياح التى تحمل اللقاح (ما تلةم به النخلة) إلى ااشجر والى. 
تحمل الندى ثم مجه فى السحاب فاذا اجتمع فى السحاب صار مطراً والآية من -ورة الحجر (وأن يرسل الرياح 
مبشرات) بالمطركةوله سبحا نه و تعالى: ل( بشرآ بين يدى رحمته ‏ الأعراف : 0ه والآية من سورة الروم: قال . 
الآمير الهاى: قول ابن عباس ببان أنها جاءت بجموعة في الزحمة ومفردة فى العذاب فاستشكل ما فى الحديث من. 
طلب أن تكون رحمة وأجيب بأن المراد لا تبلكنا ببذه الربح لأنهم لوهلكوا بهذ الريح لم تبب ريح أخرى 
فتحكون ريما لارياعا ‏ اتهى . قال الطبى : معظم الششارحين على أن تأويل ابن عباس غير موافق للحديث. 
ففل التوربشتى عن أنى جعفر الطحاوى أنه ضعف هذا الحديث جداً وأنى أرن يكون لبه أصل ف السئن وأتكر . 
٠‏ على أبى عبسدة لفسيره كا فسره ابن عباسء ثم استشبد أى الطحاوى بدوله الى: (روجرين بهم برسم طيبة. 
وفرحوا بها ججانتهسا ريح عاصف ‏ يونس : 87 الآية. وبالاحاديث الواردة فى هذا الباب فان جل استعمال 
الريح المفردة فى الباب فى الخير والشرء ثم قال الاو ربت : والذى قاله أبو جعفر وإن كان قولا متبنا فانا رى أن , 
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كم ٠‏ ااالاظظا اس .سو قل للا 5 0 هط حك 


رواه الشافعى » والبييق قَْ الدعوات الكبير . 


لا تسارع إلى رد ونا ال تسر للا تأو يله على وجه لا يكون مخالفا لانصوص المذكورة + ثم ذ ذكره 
دون أقدم عن الأمير المانى من شاء الوقوف عليه رجع إلى شرح المدابيح للتور بشتى وشرح المشكاة للقارى. 
وقال الطيى : مءنى كلام ابن عباس فى كتاب الله معئاه إن هذا الحديث مطابق لما فى كتاب الله تعالى فان استعبال 
التفزيل دون أ اب اللغة إذ! حكم على الربح واارباح مطلقين كان إطلاق الريح غالبا ف العذاب والرياح فه 
الرحمة ؛ فعلى هذا لا ترد تلك الاية على اين عباس .لانها مقيدة بالوصف ولا تلك اللاحاديث لآنها ليست رن 
كتاب الله وإنما فيدت الآية بالوصف ووحدت لآانما فى حديث الفلك وجريانها فى البدر فلوجمعت لآو هصعه 
اختلاف الرياح وهو موجب للعطب أو الاحتباس ولو أفردت وم تقيد بالوصف لآذنت بالفذاب والدمار 
ولأنها أفردت وكررت ليناط به مرة طيبة وأخرى عاصف ولوجمعت ل يستقم ااتعلق ‏ انتبى. وقال السيوى 
فى الاتان (ج ١‏ ص ؟١)‏ ذكرت الريح موعة ومفردة فحيث ذكرت فى سياق الر 6 جعت أو ساق 
المذاب أفردت أخرج ابن أبى حاتم وغيره عن أنى بن كمب قال كل شىء فى القرآن من الرياح فهى رحمة وكل ' 
شىء فيه من الريح فهو عذاب . وهذا ورد فى الحديث : الهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريماء وذكر فى حكمة ١‏ 
ذلك أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والهيآت والمافع وإذا هاجت منها ريح أثير لها من مقابلها ما بكسرسورتما ‏ 
فبك من بينهما رع لطيفة تنفع الحيوان والنبات فكانت فى الرحة رياحا» وأما فى العذاب فانها تأنى من وجه 
واحد ولا معارض لا ولا دافع »وقد أخرج عن هذه القاعدة قوله تعالى فى سورة يونس: لإروجرين بهم بريج 
طيبة ) وذلك لوجهين : لفظى وهو المةابلة ف قوله جاءتم! رييح عاصف . ورب شىء يحوز ف المقابلة »,ولا وز 
استقلالا حو ومعحكروا ومكراله . ومعنوى وهو أن مام الرة هناك أنما يحصل بوحدة ااريح لا باخثلافها فان 
السفينة لا تسير إلا بريجح واحدة هن وجه واحمد فاذا اختلف عايها الررباح كانت سبب البلاك #المطاوب هناك . 
ريح واحدة ولهذا أكد هذا المعنى يوصفها بالطيب وعلى ذلك أيضا جرى قوله : (رإن يشأ يسكن الريح فيظللن 
رواكد ‏ الشورى : ننه وقال اين المير : إنه على القاعدة لآن سكون الرييع عذاب وشدة على أصماب السفن - 
اتتهى . (رواه الشافى) فى الام (ج ١ص ١١6‏ ) وف المسند (ج + ص )١14‏ قال أخيرنى من لا أتيم عن 
العلاء بن راشد عن عكرمة عن أبن عباس » وأخرجه أبو يعلى والطبراى ف الدعاء وفى الكبير من طريق حسينه: . 
أبن قيس الرحبى الواسطى عن عكرممة وعزاه الطيثمى فى جمع الزوائد (ج ٠١‏ ص 51-160( للطيرانى قنط 
وقال : فبه حسين بن قيس الرحى الملقب ياش » وهو مثروك .وقد وقه حصين بن عير وبقية رجاله رجال 
الصحيح كل . وق تبذيب التهذيب (ج ؟5ص م ذعم 0 وا ءضن ععددين بن نمير أنه أى حصين بن قدس 
ش عددده - اتهى .. وقد ضعفه جميع من عدأه . 


عمعأة المفا نيح ج 28 ؛ ‏ _ ححتابت الصلاة م باب فى الررياح 


م١ )٠١(‏ وعن عائشة , قالت : كان البى صلى الله عليه وسلم إذا أبصر ناشئا من السماء ‏ 
تعنى السحاب ‏ ترك عمله واستقبله . وقال : اللهم إى أعوذ بك من شر ما فيه . فان كشفه حد اللهء 
وإن مطرتء قال : اللهم سقياً نافماً . رواء أبو داودء والنسانى, وابن ماجهء والشافعى , والافظ له . 


غ68٠‏ - )1١(‏ وعرنتب ابن عمرء أن النى صلى الله عليه وسلم حصان إذا مع ميوت الرعءد 


م0١‏ - قوله (كان النى يم لق إذا ار ا ناشتا) أى سحابا خارجا يمنى حادثا م تفعاً ظاهرآ (منالساء) 
قال التوربثتى : سمى.السحساب ناشئا » للانه ينأ من الافق يقال : نشأ أى خرج أو يندثأ فى الهواء أى يظررء أو 
لآنه ينشأ من الايخرة المتضاعدة من البحاز والأاراضى النزه وو ذلك . وقال الجزرى : الناشى من السحاب هو 
الذى م عكامل اجتاعة وامطيابه فو ف أزل آمره (تضى) أ زد عائقة بدوها تاغنا (الحاب) عله مدرفة 
لتفسير اللنة بين الشرط وجزاءه وهو قوذا ترك : وافظ أنى داود : كان إذا رأى 'ناشئا فى أفق المماء. ولفظ النساتى 
520 : كان إذا رأئ سحابا مقبلا من أفق من الآفاق أى مرن ناحية من النواحى (ترك) أى النى يتم 
(عمله ) المشتثل به من الأمور المباحة: قاله القارى . وفى رواية أنى داو : تزك العمل وإن كات فى صلاة. 
.رافظ النسانى وابن ماجه نرك ما هو.فيه وإ ن كان فى صلاته (واستقبله) أى السخاب . وف رؤاية النسائى واين 
ماجه : حتى يستقيله . وليس عند أبى داود شىء منبما 5 شر ما فيه) وعند النساتى وابن ماجه ؛ من شر ما أرسل 
به وانتبت رواية التساى إلى هذا (فان كدغه) أى أذهب اله ذلك السحاب ولم بمطر (حمد الله) أى على النجاة ما 
كان يخاف من العذاب . وقيل.: أى من حيث أن الخير فيا اختاره الله , ولعل الشركان فى ذلك السحاب فيجب 
الجد علىدفع الشر ؛ كأنه صىالله عليه وسلم تذكر قولهآعالى فى قوم عاد : (إفها رأوه عارضاآ ‏ الأحقاف : 654 
الأية . وليست هذه اجملة عند أنى داود (وإن مطرت قال اللهم سقيا نافما) قال القارى : بفتهم السين وضهها أى 
اسةّنا سقيا أو أسألك ف سنن ٠‏ فبو مفعول مطلق أو مقمول به . ولفظ ابن ماجه : إن أمطر قال اللبم سيبا نافما 


عرتين أو #لاثة . وعند أبى داود : إن مطر قال اللمم 


المطر (رواه أبو داود) 2 الأدب وسكت عاسسسة هو والمنذرئى (والنساى) ف عمل اليوم والليلة (واين ماجه) 


فى الدعاء (والشافعى) فى الآم (ج ١‏ ص 4؟؟) والمسدد (ج + ص )١١6‏ (واللفظ له) أى لفظ الحديث 
للشافغى وللياقين معناه . ش 


صييا هنيثاً ودعا يذلك خوها 000 


٠٠4‏ - قوله ( كان إذا سمع دوت الرعد) باضافة العام إلى الخاص للبيان » فان الرعمد هو الصوت 
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احلا 


منعاأة المفاتيح. ج ه 14- ب الصلاة 9ه ساباب فى الر جح 


والصواعق , 


عبامن أن الود سألوا الى ص ألله عليه وسلم عن الرعد 0 نقال : ملك دن الملاتكد مؤكل بالسحاب موه مخاريق 
من ذآر سوق به اأسحاب حيرك شاء الله, وسألوآ عن الصوت الذى إسويع من السداب 5 ؤثال زجرة بالسحاب 


إذا زجره حتى بنتبى إلى حيث أمر ‏ أخرجمه الترمذى وصححه . ونقل الشافعى عن الثقة عن مجاهد أرن الرعد 
ملك والبرق أجنحته يسوق السحاب بها » ثم قال وما أشبه ما قاله بظاهر القرآن . قال بعضهم : وعليه فحكون 
المسموع صوته أو دوت سوةه عل اخثلاف فيه . وذقل البفوى عن أحكثبر المفسرين أن الرعد ملك يسوق ٠‏ 
السداب ؛ والمسموع تسبيحه . وقيل : البرق معان سوط الرعد يزجر به السحاب . وأما قول اافلاسفة : إن الرعد 
صوت اصطكاك أجرام الس<اب » البرق ما يقسدح من اصطكاكما فبو من حرزهم وتخمينهم فلا يعول عليه » كذا 
فى المرقاة . وقال الآلوسى : للنداس ف الرعد والبرق أقوال : والذى عول عليه أن الأآول صوت زجر الملك المؤكل 
بالسداب »ء والثانى لمعان مخاريقه الى هى من نارء والذى اشتهر عند الحكاء أن الشمس إذا أشرقت على الأارض 
البابسة حللت منها أجزاء نارية يخالطها أجزاء أرضية في ركب هنبهما دخان ويختلط بالبخار » وهو الحادث يسبب 
الحرارة السماوية إذا أثرت فى البلة . ويتصاع دان معاً إلى الطبقة الباردة » وينعقد مة سحاب وكتقن الدخان 
فيه » ويطاب الصمود إن بق على طبعه الهار . والتزول إن ثقل وبرد وكيف كان مرق السحاب بعنفه » فيحدث منه 
الرعد وقد تشتعل منه لشدة <درحككته ومحاكته نار لامعة : وهى البرق إن لطفت », والصاعقة إن غلظت . وريكا 
كان البرق سببا للرعد , فان الدخان المشتعل ينطؤء فى السحاب » فيسمع لانطفاءه صوت ء كما إذا أطفأنا النار بين 
أيدينا » والرعد واليرق يكونان مع إلا أن البرق يرى فى الحال , لآن الابصار لا يحتاج إلا إلى انحاذاة من غير 
حجاب , والرعد يسمع بعد ء لان السماع [إتما يحصل بوصول وج المواء إلى القوه السامءةء وذلك يستدعى 
زمانا كذا قالوه ‏ وربما تلج فى ذهذنك قرب هذا ء ولا تدرى مادا تصنع بما ورد عن -ضرة من أسرى به ليلا 
بلا رعد ولا برق على ظهر العراق ‏ وعرج إلى ذى المعارج فرجع » وهو أعل خلق الله على الاطلاق ؤأنا يؤل 
الله تعالى أوفق لك ما يزيل الغين عن العين وسر جوامع الكلم التى أوتيها النبى ضلى الله عليه وسلم ثم ذكر الآلوسى 
توجيها لذلك يشبه طريق الصوفية من كان له ذوق يذلك فليرجع إلى روح المعانى (ج ١‏ ص 4 (والصواعق) 
جمع صاعقة . والظاهرٌ أنها فى الآصل صفة من الصعق وهى الصرام . وتاؤها للتأنث إن قدرث صفة اؤنث » 
أو لبالغة إن لم تقدر كراوية » أو للنقل من الوصفية إلى الاسعية كفيقة . وقيل : إنها مصدر كالعافية والعاقبة » 
وه اسم لكل هائل مسموع أو مسثاهد . والمشهور أنها الرعد الشديد معه قطعة مر نار لا تمر بثىء إلا أنت. 
ده ٠‏ وقد يكون معه جرم حجرى أو حديدى , كذا قال الآلوسى .وق الجلالين : الصاعقة شدة صوك الرعد 


لكا 


معان المفاتيجح ج ه حكتاب الصلاة 8ه - ناب فى الررياح 
ييي ‏ ك 20 
قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك , ولا حكن بعذابك , وعافنا قل ذلك . رواه أح-مد , واترمذى, 


وقال: هذا حديث اغر يبب :7 
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فهى مأخوذة من الصعق » .وهى شدة الموت . وقيل : هى نار تخرج مر السحاب فيقدر له فمل أى ورأى ' 
. الصواعق . فهو من واب علفته تبنآً وماءاً بارداً مجاورة الصاعقة غالا صوت الرعد مس.وعا . ولعل اعتبار امع 
موافقة للآية المراد فيها التعدد انحيط بهم زيادة للتكالء قاله القارى فى شرح الحصن . وقال فى المرقاة : والصواعق 
بالنصب » فيكون ااتقدير وأحس الصواعق من باب علفتما تنا وماءآ باردآ . أو أطاق السمع وأريد به الحس 
هن باب إطلاق الجزء وإرادة الكل » وفى نسخة بالجر تطفاً على الرعد ؛ وهو إنا يصم على بعض الأقوال فى 
الفسير الصاعقة . قال بعضهم هى نار تسقّط من الماء فى رعد شديد , فعلى ه-_ذا لا اصح عطفه على شىء ما قبله . 
وقيل : الصاعمة صيحة العذاب أيضا وتطلق على صوت ثديد غاة الشدة يسمع من ا »وعلى هذا يصح 
عطفسه على وت ابه أن صوت السحاب »ء فالمراد بالرعد السحاب بقرينة إضافة الصوت [ليهء أ 0 عد 
صوت السحاب ففيه بحريد . وقال الطرى هى قمقعة رعد ينقض ممها قطعمة من نار يال صعفته الصاعفة إذا 
أماحكته فضعق أى مات إما لشدة الصوت و إما بالارحراق - اق - انتهى. (وعافنا) أى أمتنا بالعافية (قبل ذلك) أى 
0 غذابك(رواء أمد) (ج اسن + ) :ريق فى الدعوات . وأخرجه أيضا البخارى فى الادب 
ْ المفرد ٠‏ والد, ولانى فى الكى » وآابن السى فى عمل الوم والليلة» والحا م فى المستدرك (ج ؛ ص 5م١)‏ والبييق 
ع “ا ص 051) قال الا كم : صم بح الاسناد ووافقه الذهبى . وقال ميرك ذقلا عن التصحيح : إسناده جيد وله 
عرق ٠‏ وقال الشوكاق فى محفة 1 رين : ضعف م إشناد ااترمذى- انتهى . قات : حديث [إبن عمر هذا 5 
تفرد به أبو مطر عند اجميع . وقال الحافظ فى التقريب : أبو مطر شيخ.الحجاج بن أرطاة محبول ٠‏ وقال فى التهذيب 
فى ترجمته': ذكره ابن حبان فى الثقات . 


ءوس قوله (عن عبد الله بن الوبير) كذا فى جميح النسن ؛ وهو 520 الار موقوف. على 
عبد الله بن الزبير. ٠‏ ودواية البيهق نص ف.ذلك حيث رواه بسنده إلى مالك عن عامر ين. عبد اللهبين الزرين عن 
عبد الله يناازيير أنهكان إذا سمع الرعد ال وف النسيخ الحندية منالموطأ ٠‏ مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه 
كان » الح مكذا وقع فى نسخدة الزرقانى والتنوبر للسيوطى والمتتق للباجى » ول يبين الزرقاق والسيوطى مجع 


٠١م‎ 
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أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث . وقال: سبحان الذى يسبح الرعد حمده والملائكة من خيفته .. 
-رواه مالك . 


| مير قولهه أنه كان »وقال الباجى : قوله-ه ان اين الزبير يريد عبد الله كان إذا سمم الرعد ترك الحديث الح . 
وهذا يدل على أف الآثر عنده موقوف على عبد الله بن الزبير , وعليه يدل ما وقع فى آفسير اين كثير و تحفة 
الذاكرين وحاشية الحصن الحصين وهو الظاهر عندنا , وعامس بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدى أبوالحارث 
المدنى ثقة عاد تابعى مات سئة [حدى وعشرين ومأة. ( كان إذا سمع الرعد) هيوه زرك الحديق) أن 
الكلام مع الأنام . قال الباجى : يريد والله أعل . ارتياعا منه واقبالا على ذكر الله عز وجل والتسبيس والاخبار 
بأن الرعد يسبح بحمده عر وجل . ويحتمل أن يكون الرعد ملكا يرجر السحاب ‏ انتهى . قلك:تويؤيد هذا ما 
تقدم من حديث أين عماس مرفوعا : أن الرعد ملك مؤكل بالسحاب معه مخاريق من نار (يسبح الرعد) أى تزه . 
حال كونه متلبسا (يحمده) له تعالى ‏ وقد تقدم أن الرعد ملك » فنسبة التسبيح إليه حقيقة » وهو الصحيح . 


وقيل : إسناده مجازى : لآن الرعد يممعنى الصوت سبب لآن يسيم الله السامع حامداً له اها راجيا (والملائكة 
مو حته) آن من أجل خوت اقد تمال: وقل : عن خراف الرظ قله ردهي :ويمده ف اللوطا ثم يقل 
(أى ابن الزبير ) : أن هذا الوءيد لأهل الأارض ثشديد . وروى أبن جرير عن أنى هريرة مرفوعا أنه كان إذا 
سمع الرعد قال : سبحان من يسبح الرعد بحمده . وروى عن على أنه كان إذا سبع الرعد يول : سبحان هن 
سبحت له؛ وكذ1 روى عن ابنعباس وطاؤرس والاسود ين يزيد أنهم كانوا يقولون كذلك , وكأنهم يذهرون 
إلى قول الله تعمالى : ل ويسبح الرعد بحمده والملائكة منخيفته ‏ الرغد : +41 وأخرج الطبرآنى عن اين عباس 
قال :قال رسول الله َم إذا سمعت الرعد فاذكروا الله تعالى » فانه لايصيب ذا كرا وفى إسناده يمى بن أبىكثير 
. أبو النضر وهو ضعيف (رواه مالك) ف الموطأ فى باب الذول إذا سمعت االرعد من كتاب الجامع عن عام 
ابن عبد-الله بر الزبير أنكات ال وقد صمح الاووى إسناده » وأخرجه أيضأ البخارى فى الآدب امفرد » 
والببيق (ج 7 ص 59©) . 


(.) حكاب الجنائز 
)١(‏ باب عيادة المريض وتنواب المرض 
+9( الفصل الأول )28 


)١(- 7‏ كن أنى موسى » قال : قال رسول ألله صلى الله عياله وسلم : أطعموا الجائع , 
وعودوا المريض, 1 


(كتاب الجنائز ) يفتح الجم لا غير» جمع جنازة بالفتم والكسرء والسكسر أفصح » إسم لايت فى النعش 
أو بالفتهم » [سم لذلك وبالكسر [سم للنعش وعليه الميث . وقيل : عكسه . وقيل : هما لفتان فيرما» فان لم يكن عليه 
ميت فهو سرير ولعش و هى من جنزه يجئزه من باب ضرب إذا سئره » ذكره ابن فارس وغيره . أورد كتاب 
الجنائر بعد الصلاة كأ كثر المصنفين من المحدثين والفقهاء : لآن الذى يفعل بالميت من غسل وتكفين وغسير ذلك 
ممه الصلاة عليه لا فيها من فائّدة الدعاء له بالنجاة من العذاب لاسها عذاب القبر الذى سيدفن فيه . وقيل : 
لآر# للانسان حالتين : حالة الحياة وحالة الممات . ويتعلق بكل منبها أحكام العبادات وأحكام المماملات » 
وأم العبادات الصلاة» فليا فرغوا من أحكامها المتعلقة بالأحياء ذكروا ما يتعلق بالموق من الصلاة وغيرها . 
قيل: شرعت صلاة الجنازة بالمدينة فى السنة الأولى من الحجرة ٠‏ فن مات يمكة قبل الحجرة لم يصل عليه . 
(ناب عيادة المريض) أى وجوبا وثوايا . وأصل عيادة عوادة بالواو فقابت الواو ياء لكسرة ما قبلها , 
قال: توت المريس اعرده هادا وعادء وكوادة إؤلاؤرته سالك عن غاله زوثوات:المرضر) الذى يضيب 
الانسان إذا صبر عليه . . 
مهل قوله (أطعموا الجائع ) ندب أو وجورآ إن كان مضطراً . قال فى اللعات : هو سئة إن لم يصل 
حد الاضطرار » وفرض إن وصل على التكفاية إن ل بتعين أحد ء وعين إن يتعين (وعودوا) أمر من العيادة 
(المريض) وهى سئة إن كان له متعبد » وواجب إن لم يكن , وجزم البخارى بالوجوب لظاهر الآمرء فقد ترجم 
عليه فى كتاب المرضى بلفظ « باب وجوب عيادة المريض » قال الحافظ : قال ابن بطال : يحتمل أن يكون الأاس 
عل الوجوب بعنى الكفاية كاطعام الجائع وفك الآسير » ويحتمل أن يكون للندب للحث على النواصل والآلفة . 
وجزم الداودى بالآول فقال هى فرض يحمله بعض الناس عن بءض. وقال اجمهور: هى فى الآصل تدب , وقد 
قاض 


مرعاة المفاتيح ج ه م _ ححتاب الجنائز ١‏ ياب عبادة المريض ونواب المرض 


وفحكوا العاق.. رواه البخارى . 
/ه1 - (؟) وعرن أبى هريرة» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: حق المسلم على 


المسلم خمس: 


تصل إلى الوجوب فى حق بءض دون بعض . وعن الطبرى تتأ كد فى ح<ق من ترجى يركته , وآسن فيمن يراعى 
حاله ..وتباح فيا عدا ذلك . وفى الكافر خلاف؟ سيأنى فى أول الفصل الثالث . ونقل النووى الاجماع على عدم 
الوجوب يعى على الاءيان . واستدل بعموم قوله عودوا المردض عل مشروعية العيادة فى كل مريض واستثى 
بعضهم الأرمد لكون عائده قديرى ما لا يراه هو . وتعقب بأنه قد يتأنى مثله فى بقية الأمراض كالمغمى عايه» 
وقد جاء فى عرادة الأرمد بخصوصها خديث زيد بن أرقم عند أبى داود وغيره » وقد ذكره المصنف فى الفصل 
الثالى» وسيأنى الكلام عليه هناك مفصلاء ويؤخذ من إطلاقه أيضا عدم التقييد يزمان بمضى من [بتداء مرضه وهو 
قول اموز » وجزم الغرالى فى الاحياء بأنه لا يماد إلا بءد ثلاث » واستند إلى حسديث أنس الآنى فى الفصل 
الثالك » وهوحديث ضعيف جد! وسيجىء الكلام عليه هناك؛ وفى إطلاق الحديث أيضا أن العيادة لا تنقيد بوقت 
دون وقت » لكن جرت العادة بها فى طرف النهار » ونقل ابن الصلاح عن الفراوى : أن العيادة تستحب ف الشتاء 
ليسلا وفى الصيف نباراً وهو عغريب ومن آدابها أن لا يطيل الجاوس حتى يضجر المريض أو يشق على أهله , فان ' 
اقنضت ذلك ضرورة فلا بأس وياتحق بعادة المريض تعبده وتفقد أ-واله والتلطف به وريما كان ذلك ف العادة 
سيا لوجود نشاطه واتنعاش قوته (وقكوا) يضم الفاء وتشديد الكاف أى خلّصوا (العانى) بالمين المهملة والنون 
المكسورة الحففة ؛ وزن القاضى أى الآسير , وفك مخليصه بالفداء أى أخلصوا الآسير المسل فى أيدى الكفار 
أو الحبوس ظدا بير حق » قال ابن بطال : فكاك الأآسير واجب على الكفابة » وبه قال اججبور . وقال [سحاق بن 
راهويه : من مال ببت المأل . وقسل : المعنى أعتقوا الآسير أى الرقيق» وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنى 
(رواه البخارى) فى الأطعمة واللنحكاح والاحكام والجهاد والمرضى » وأخرجه أيضاً أد » وأبو داود 
والبيبق (ج * ص 08") . 

0ه - قوله (حت المسل على المسلل خمس) أى خصال كلهن فروض على الكفاية . وقال القسطلافى : 
هذا يعم وجوب العين والكفاية والندب . وقال الشوكانى : المراد يحق المسل أنه لا ينبغى تركه ويكون فمسله إما 
واجبا أو مندوبا تدبا مؤكداً شبيها بالواجب الذى لا ينبغى تركه . ويكون استماله فى الممنيين من باب استهال 
المشدترك فى معنيبه » فان الحق يستعمل فى معنى الواجب » كذا ذكره اين الأعرانى : وكذا يستعمل فى معنى الثابيث 


لقا 
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رد السلام 0 وعيادة الأريضء واتباع الجتااز, واجابة الدعوة , والشهءت العااس . متفق قله . 
١+8‏ - (م) وعنهء قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : -ق المسل على المسلم ست . قيل: 
عا هر. بارسول ايل ؟ 


ومعنى اللازم ومعنى الصدق وغير ذاك - إنتمى . قلت وفى روايه لمسام 1 كذا عند أنى دأود: : وخمس تحب للسلم 
على له . وقد تين بهذه الرواية أن معنى الاق هنا الوجوب 8 الحافظ: وااظاهر أن المراد به هنأ وجوب 
الكفاية . ثم العدد قد جاء فى الرواءات مختلفاً » فيدل على أنه لا عيرة لمفهوم العدد »ولا يقصد به الحصر. ويؤقى 


يه أ «أنا على <سب ما يايق بالخاطب (رد السلام) أى جوابه . وهو فرض عدين من الواحد ؛ وفرض كفاية من 
حيجماعة يسم عايهم . وأما السلام فسنة » فقد ذقل ابن عبد الير وغيره إجباع المسلمين على أن إبتداء السلام سنة » 
وأف رده فرض وصفة الرد أن يقول وعليم السلام . ويأق الكلام عليه فى باب السلام من كتاب الآداب 
(واتباع الجنائز) أى المضى معبا والمئى خلفها إلى حين دفنها بعد الصلاة علي,ا » وهو من ااواجبات على الكفاية 
(واجابة الدءوة) بفتح الدال فيه مشروعية اجابة الدعوة , وه ذا إذا لم يكن هناك مانع شرعى أو عرف » وهى 
أعم من ااوليمة. ويأتى الكلام علييا فى باب الوليمة من كتاب التكاح (وتشميت العاطس) أى جوايهب «يرحمك 
الله ٠‏ إذا قال الخد لله . قال فى النبساية : التشميت بالشين المعجمة والسين المبملة الدعاء للعاطس بالير 
والبركة ؛ والمعجمة أعلاهما . واشتقاقه من الشوامت وهي القواكم ‏ كأنه دعا للعاطس بالثيات على طاعة الله . 
وقيل : الاصل فسه المهملة فقلبت معجمة . وقال صاحب الحم : تسميت العاطس معناه الدعاء له بالحداية إلى 
السمت الحسن . وفيهدليل على مشروعية تشميت العاطس . ويأنى الكلام عليه فى باب العطاس والتثاؤب منكةاب 
الآداب. قال فى شرح السنة هذه الخصال كلها فى حق الاسلام يستوى فيها جميع المسلدين برمم وفاجرمم غير أن . 
مخص 5 بالبشاشة والمسألة والمصاخة دون الفاجر المظهر لفجوره . قال المظور 0 دغا المسلم المسلم إلى الضيافدة 
والمعاونة يحب عليه طاعته إذا لم 3 نمه ما يتضرر به فى ديه من الملاهى وهفارش الكرير ورد السلا واقاخ 
الجنائر فرض على الكفاية . وأما أشميت العاطس إذا مد الله وعيادة المريض فسنة إذا كان له متعهد » وإلا 
فواجب ٠‏ ويحوز أن يعطف السنة على الواجب إن دل عليه القرينةكا يقال: صم رمضان وستة من شوال » ذكره. 
الطببى (متفق متفق عليه) أخرجسه البخارى فى الجنائز ومسلم فى كتاب الآداب , وأخرجه أيضا أبو داود فى الآدب. 
والنسائى فى اليوم والايلة » وأخرجه ابن ماجه فى الجنائز بغير هذا السياق . 


لكات ١‏ سه قوله (حق المسلم على المسلم ست ) من التصال . وهقروم العدد لا لقيد الحصر 4 فللمسام. 
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قال: إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فاجهء وإذا استتصحك فانصح له وإذا عطس كمد الله 
فشمتهء وإذا مرض فعده. وإذا مات فاتبعه. روآه مسلم . 
ومه(1 - (4) وعر. البراء بن عازبء قال: : أمرنا لذو بى ضلى الله عليه وسلم يسبع , ونهانا 
عن سبع » أمرنا : 0 المريضء واتباع الجنائزء وتشميت العاطس , ورد السلام, واجابة الداعى » 
وابرار المقسم , 
دوق آخر (إذا لقيته فسلم عليه) ندباء ويلدمه رد السلام ؛ واكتق يذكره فى الحديث الآول (وإذا دعاك) أى 
للاعانة أو الدعوة (فأجيه) وجوبا إن كانت للاعانة أو وليمة العرض ء وندبا إنكانت لغيرها (وإذا استنصحك) 
أى طلب منك النصيحة (فانصح له) وجوباء وكذا يحب النصح وإن لم يستنصحه . وقال فى الاعات : هى سنة + 
وعند الاستنصاح واجبة. والاصيحة إرادة الخير للنصوح له. وقال الراغب : النصح تحرى قول أو فعل فيه إصلاح 
صاحبه . وفى رواية الترمذى والنسانى : ويتصح له إذا غاب أو و شبد أى يريد له الخير فى يع أ-واله ٠وهو‏ 
المراد بقوله إذا غاب أو شهد ء إذ الأحوال لا تخلوا عن غيبة وح-ضور . والمقصود أنه لا يقصر النصح على 
الحضور كحال من يراعى الوجبه ء بل ينضح لاجل الايمان» فيسوى بين السر والاعلان (وإذا عطس) يفت 
الظاء ويكسر (خمد الله) فيه أنه لا يشرع تشميت العاطس إذا لم يحمد الله » فالمطلق فى الحديث المتقدم عهول على 
هذا المقيد (نشمته) أىقزله يرحمكالله (وإذا مرض فعده) أمر من العيادة أى زره واسأل عنحاله (وإذا مات 


فاتبعه) حتى تصلى ويدفن . قال السيد : هذا الحديث لا يناقض الأول فى الهدد » فان هذا زائد , والزيادة مقولة » 
والظاهر أن الخس مقدم فى الصدور ء قال والآمر للتسلم » والعيادة للندب والاستحياب: ولام فانصح له زائدة » 
ولو لم يحمد الله لم يستحب التشميت » ولذلك قال خمد الله فشمته » حكذا اله فى الأزهار (رواء ٠سلم)‏ فى 
الآداب . وأخرجه أيضا البخارى فى الآدب المفرد ء وأخرجه الترمذى فى الآداب , والنسانى فى الجنائز بلفظ : 
للؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده 0 ؛ ويشهده إذا مأت » وييبه إذا دعاه » ويسلم عليه إذا لقيه 
ويثمته إذا دطس ؛ وينصم له إذا غاب أو شبد . وف الباب عن على عند أحمد والثر مذى وابن ماجه وأنى مسءود 


عند أحد وابن ماجه . ْ 

و+ه١‏ - قوله (أمرنا رسول الله عق سبع ونان عن سبع ) بحذف يز العدد فى الموضعين أو غضال 
ونه السلام) وف رواية مسل »وكذا فى رواية البخارى : وافشاء السلام » وهو بحتمل الابتداء بالسلام ورده 
(وازار امقس ) بكسر همزة ابرار افعال من البر خلاف الحنث ء والمقسم يضم المبم وسكون القاف وكسرالسين » 


ولضا 


مرعاة المفاتيم ج ه ه ‏ حكحكتاب الجناز ١‏ باب عيادة المريض وبواب المرض 


وفصر المظلوم , وتهايا: عن خاتم الذهب» وعن الحرير, والامشيرق » والدياج . والمءئرة الحمر*, 


سم فاعل من الاقسام أى تصديق من أقسم عايه » وهو أن يفعل ما سأله الملتمس وأقم عليه أن يفعله . يقال بر 
وأبر القسم إذا صدقه . وقال الطيى : المراد من - الحالف . وابراره جعله باراً صادقا فى ؟.:ه أو جعل ينه 
صادقة . والمعتى أنه دادع ار ستل و أنت تقدر على تصديق ينه ولم يكن فيه معصية لو أقسم 
أن لا يفارقك حتى تفعل كذا » وأنت تستطيع ذمله » فافعل كيلا يحنث ‏ انتهى . وفى رواية القسم بفتحات . قال 
السندى : [برار القسم جعل الحالف باراً فى حلفه اذا أمكن م إذا حلف والله زيد يدخل الدار اليوم ؛ فاذا علم به 
زيد وهو قادر عليه ولا ماذع منه ينبغى له أن يدخل لثلا يحنث القائل ‏ انتهى . قال القسطلانى : وهو خاص فيا 
يحمل من مكارم الأخلاق » فان ترتب عل تركه مصاحة فلا ولذا قال عليه الصلاة والسلام لآنى بكر فى قصة لعبير 
الرؤياء: لا تقسم حين قال أقسمت عليك يا رسول الله لتخيرنى بالذى أصبت - انتهى . وقال النووى: إبرارالقسم 
سنة مستّحية متأ كدة ١‏ وإنما يندب اليه إذا لم يكن فيه مفسدة أوخوف وضرر أونحو ذلكء فان كان شىء من هذا 
م وبر قسمه ء كما ثبت أنه صلى الله عليه وس قال لآنى بكر فى قصة تعبير الرؤيا لا تقسم ولم يخبر . وفى دداية لمسلم: 
وإنشاد الضوال مكان قوله: وإبرارالمةسم. والضوال جمع الضالة؛ وه الضائعة؛ وإنشادها تعريفباطريقبا أوتعريف 
صاحبرا برا (ونصر المظلوم) مسلءا كان أو ذءيا بالقول أو بالفعل . قال فى شرح السنة : هوواجب يدخل فيه المسم 
والذى ؛ وقد يكون ذلك بالقول » وقد يكون بالفعل وبكف الظالم عن الظلم ‏ انتهى . وقال النووى : نصر المظلوم 
من فروض الكفاية » وهو هن جملة الآمر بالمعروف والنهى عن المكر » وإنما يتوجه الآمر به على من قدر عليه 
ول يخف ضررا (ونهانا عن خاتم الذهب) بفتم التاء ويكسر أى عن لبسه للرجال (وعن الحرير) أى لبس ١‏ 
المنسوج من الابريسم للرجال (والاستيرق) بهمزة قطع مكسورة؛ وهوالديباج الغليظ على اللأشبر. وقيل: الرقيق» 
وهو تعريب أستيرك (والديباج) بكسر الدال وتفتح عجمى معرب الديبا » جمعه ديابيج ودباييج بالباء وبالياء» 
لان أصله دباج . وقيل : جمعه ديابيج , وهوالثوب ااذى سداه وحخته حريريعتى الثوب المتخذ من الابريسم. وذكر 
الاستبرق والديباج بعد الحرير مع تناوله لما من باب ذكر الخاص بعد العام اهّاما يحكبما أو دفما لنوم أرب 
اختصاصبما با سم يخرجبما عن حم العام أو أو أن العرف فرق أسماءها لاختلاف مسماتبماء فربما توهم متوهم 
أنهما غير ل بر. وقال القارى : الديباج هو الرقيق . وقيل : الحريرالمركب من الأبريسم وغيره مع غلبة الآبريسم 
والمراد بها الآنواع والتفصيل لتأ كيد التحريم ( والميثرة الخراء ) بكسراهمم وسكون التحتية وقتح المثلثة بلاهمزء 
فهى مفعلة من الوثار. يقال وثريوثر إضنم الثاء فيبما وثارة بفتح الواو فبوواترأى وطىء لين وأصلماموئرة فقلبت 
الواو لكسرة الم » جمعبا موائر ومياثر وهى من 3 العجم تعمل مر خحرير أو ديباج وتتخذ كاأفراش 
ش 1" 


مرعاة المفاتيس جه هم حتاب الجنائز ١‏ - باب عيادة المردض وواب المرضص 


والقسى ء وآنية الفضة . - وفى رواية - وعن الشرب ف الفضة. فانه من شرب فيبا فى الدنيالم شرب 
فيها فى الآخرة. 


الصغير » وتحشى بقطن أو صوف يجمابا الراكب نحته على الرحال والسروج ٠‏ كذا ف النهاية . وقيل : هى وطاء 
كانت النساء إصنمنه لازواجهن على السروج ؛ وكان من مراكب العجم » وتكون من الهرير » وتتكون من الصوف 
وغير ذلك . وقيل : أغشية للسروج تتخذ من الحرير. وقيل : هى سروج من الديباج. قال الطيبى : وصفها بالخراء» 
لها كانت الأغلب فى مراكب الأعاجم يتخذونها رعونة ‏ انتهى . والميئرة إن كانت من الحرير » ا هو الغالب 
فيا كان من عادتهم » فهى حرام , لآانه جسلوس على الحرير واستهال له وهو حرام على الرجال » سواء كان عل 
وغل أو سرج أو غيرهما . وإن كانت ميثرة من غير الهرير فليست يحرام » ويكون النهى فمما للزجر عن التشبه 
بالاعاجم أو للسرف أو الترين لاللحمرة . لآن الثوب الأاحمر لاكراهة فيه وقد ثبت اللاحاديث الصحيحة أنف 
النى ُُ لبس حلة حمراء ؛ وبحسب ذلك تفصيل الننهى بين التحريم والثنزيه (والقسى) بفتح القاف وكسر السين 
المبملة المشددة؛ فسرت فىكتاب اللباس من صصحييم البخارى بأنها ثياب يونى بها من الشام أومصرمضاعة فيراحريرفيها 
أمثال الاترج . وقال الجزرى : هو ثياب منوجة من كتان مخلوط بجرير يونى بها من مصرء نسبت إلى قرية على 
ساحل البحر قرييا من تنيس يقال لا : القس بفتح القاف : وبعض أهل الحديث يكسرها. وقيل: أصل القسى القزى 
بالزاى منسوب إلى الآزء وهو ضرب من الأبريسم ٠.وقيل‏ : هو ردى الحرير فأبدلت الزاى سيا . قال العينى 
القس والتنيس وفرما كانت مدنا على ساحل بحر دمياط ء غلب عليها البحر فالائرت فكانت يخرج منبا ياب 
مفتخرة ويتاجرب,! فى البلاد ‏ اتتمبى . وهذا القسى إن كان من حرير أو كان حريره أكثر من الكتان فالنبى عنه 
للتحريم وإلا فلكراهة التثزيه . قال ميرك : فان قلت ما الفرق بين هذه الاربعة ؟ قلت: الحريراسم عام والديباج نوع 
منه والاستيرق نوع من الديباج والقسى ما يخالطه الحرير أو ردى الحريرء وفائدة ذكر الخاض مد العام بيارت 
الاهتيام بحكه ودفع توم أن تخصيصه باسم مستقل ينافى دخوله نحت الحكم العام والاشعار بأن هذه الثلاثة غير 
الدرير نظراً إلى العرف وكونبا ذوات 0 مختلفة مقتضية لاختلاف مسمياتها (وآنية الفضة) والذهب أولى مع 
أنه صرح به فى حديث آخر ؛ وهى لج ل والخيلاء .قال الأطابى : وه ذه الخصال مختلفة 
المراتب فى حكم العموم والخصوص والوجوب فتحريم خاتم الذهب وما ذكر معه من لبس الحرير والديياج غاص 
للرجال . وتحريم آنية الفضة عام للرجال والنساء لآنه من باب السرف واليلة (وق ا أى اسم اه 
الشرب) عنم الشين وفى معناه الكل (ف الفضة) والذهب بالطريق الأولى (فانه) أى الشأن (من كرب فيا 
الدنيا) أى ثم مات ولم يتب (ل يشرب فيبا فى الآخرة) قال المظهر : أى من اعتقد حلها ومات عليه فانه كاف . 
وحكم من لم يعتقد ذلك خلاف ذلك فاه ذنب صغير غلظ وشدد للرد والارتداع ‏ اتتهى . قال الغ ترك 


إن اما 


مم عاة المفاتيح جه م ححتاب الجناز ١-باب‏ عيادة الأريض وبواب امرض 


متفق عليه . 
(0) عر ثوبانء؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أغاه 
لم يشرب فيها كناية تلويحية عن كونه جهنميا فان الشغرب من أوالى الفضة من دأب أهل الجنة لقوله تعمالى: 
١‏ قوارير من فضة - الدهر: 21 فن. لم يكن هذا دأبه لم يكن فق اهدق المنة فكون جهتما فهو كقوله اما 
يجرجر فى بطنه نار جهنم - انتهى . وقيل : الآولى أن يقال إنه م شرب فيها فى الجنة وإن دخلبا حرم 4ن 
ااشرب فيبا فى الجنة لشريه فيبا فى الدنيا » وظاهر الحديث تأبيد التحريم فان دخل الجنة شرب فى جميع أوانيها إلا 
فى آنة الفضة والذهب ومع ذلك لا تأم .لعدم الشرب فيها ولايحسد من يشرب فيما ويكون حاله كال أاب 


المنازل فى الخفض والرفءة (متفق عليه) آخر جه البخارى فى الجثائز والمظالم والنكاح والآشرية والرضى واللباس 
والادب والاستيذان والنذور؛ ومسل فى اللباس , والافظ لبخارى , وأخرجه أيضا الثرمذى فى الاستيذارنف 
والآدب «طولا » وفى اللباس مختصراً . والتسانى فى ال+نائز والاجان والتذور واازينة وابن ماجه فى الكه ارات 
واللباس مختصراً . ثم قوله « متفق عليه » يشعر بأن قوله وعن الشرب ف الفضة ال اثفق الشيخان على اخراجبه 
والآمر لي سكذلك فاله قد تفرد مسلم به ولم يخرجه البخارى . ش 

١٠4٠‏ - قوله (إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم )أى زاره فى مرضه (لم يول فى خرفة الجنة) يضم المعجءة 
وسكون الراء وفتح الفاء بعدها هاءهى الثمرة إذا نضجت » وقيل : ما ترف ويتنى من ما رالنخل إذا أدركت أى 
لم يدل فالتقاط فوا كهالجنة واختراف يذاه أو يزل فى مواضع خرفتها أى فى بساتينها شبه َلثم ما >وزه و>رذه 
عائد المريض من الثواب ا يحرزه الجتنى والأتّرف من الثمرء وقنل : المراد با هنا الطريق.؛ والمءنى أن العائد 
يكشى فى طريق آؤديه إلى الجنة . قال الحافظ فى الفتح (واتفدين الأول أزل :هه اعرد الشاري لدت المقرد 
من هذا الوجه ء وفيه قات لأنى قلابة ما خرفة الجنة؟ قال جناهاء وهو عند مسلم من جلدة المرفوع ‏ انتهى . وفى 
رواية لمسام + عاد المر بض فى عخرفة الجنة حتى يرجع بفتح الميم والراء بينهما خاء معجمة س] كنة أى فى بستانها . 
َال الشوكانى : بالخاء المعجمة على زئة مرحلة » وهى البستان: و يطلق على طريق اللاحب أى الواضح أى عائد المريضن 
فى بساتين الجنة و ثمارها (حتى يرجع ) أى الاواب حاصل للعائد. من حين يذهب للعيادة <تى يرجع إلى محله ويعلم 
منه أن من كان طريقه أطول كان أ كبر ثوابا وليس المراد المكث الكثير عند الاريض لما علم أنه يطلب التخفيف . 
فى المكث عنده (رواه مسام) فى البى والصلة والادب, وأخرجه أيضا أحد والبّرمذى فى ا+نائز » والبخارى فى 


الآدب المفرد والبيهق ( ج + ص )58١٠‏ وابن أنى شيبة . 


15 ؟ 


9 - (1) وعن أنى هربرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه ول : إن الله تعالى يقول يوم 

القيامة : يا ابن آدم ! تمرضت فلم تعدنى. قال: يا رب! كيف أعودك وأنت رب المالمين؟ قال: 

أما عت أن عبدى فلانا رض فلم تعدهء أما عليت أنك لو عدته لوجدتى عنده؟ يا ابن آدم ! 

استاعمتك فلم تطهمنى . قال : يا رب ! كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما عليت أنة استطعمك 

٠‏ عبدى فلان 0 تطعمه ؟ أما علدت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى ؟ يا ابن آدم ! استسقيتك 

فل انسة قال: با رب اكيف أسقياك وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدى فلان فلم تسقه 
أما أنك لو سقيتة وجدت 


1١١‏ و (إن آلله 0 يول بهم الفا يه سان ملك أو بلا واسطة بلسان القال معاتنا لابن 


مرض عبدى 0 انيز القر ب منى قرب مكانة إذ اسناد وصف العيد له تعالى 1 على ذلك »قاله المفنى 
وقال القارى : أراد مرض عبده واما أضاف إلى نفسه تشرية بيغا لذلك العيد فنزله منزلة ذاته » والح اصل أن من 
٠‏ عاد مريضا لله تعالى ُكأنه ز زارالله ‏ انتهى. وقال التووى: قال العذاء انما أضاف الرض اليه سبحانه وتعالى والاراد 
العبن تشريفا للعبد وثقريبا له كيف أعودك) أى كف تمرض حت أعودك (وأنت رب العالمين) والرب المالك 
والسيد والمدير والمرنى والمنعم؛ وهذه الأوصاف تنافى المرض والنقصان والاتياج والهلاك . قال القارى: حال 
مقررة لجمة الاشكال الذى يتضمنهكيف أى المرض انما بكون لاريض العاجز وأنت القاهر القوى المالك ؛ فان قيل 
إن الظاهر أن يقالكيف تمرض مكا نكيف أعودك؟ قلناعدل عنه معتذراً إلى ماعوتب عليه وهومستازم لننى امرض 
(أماعلمت أنك لوعدته لوجدتى عنده) أى لوجدت رضاف وثوانى وكراءتى. ويدل علىهذا المعنى قوله تعالى فى هام 
الحدرث لو أطعمته لوجدت ذلك عندى أى توابه . قال الطيبى: فى العبارة اثارة إلى أن العيادة أ كثرنوابا من- 
الاطعام والاسقاء الاثيين حيث خص الأول بقوله وجدتنى عنده فان فيه اجاء إلى أن الله تعالى أقرب إلى الانكسر 
لكين اتهى'(استطميتك) أى طلبت منك الطعام ( كيف أطممك وأنت رب المالمين)أى والحال أنك تطعم 
و لاتطعم (أما عاد علمت ع أنه) أى الكسأن (أما علدت أنك لو ا لوجدت ذلك) أن تراك اقلياته (امتسئله) 
أى طلبت منك الماء (فلم تسةنى ) بالفئح والضم اه كت اناك يك) بالوجبين (واتتكوب الفبالمين) أن 


درباهم غير محتاج إلى شى ء من الآشراء وضلا عن الطعام والماء رك 05 4 وعدت زلا لام هذا اشارة إلى جواذ 
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مرعاة المفاتيح ج ه ه ‏ حكتاب الجنائز ١‏ - باب عيادة المردض ونواب المرض 


ذلك عندى ؟. رواه مسيم . 
١64+‏ - (07) وعن أبن عياس أن الى صل الله عليه وسلم دخل على أعرانى يءوده» وككان إذا 
دخل عل مراض إعوده قال : لا بأس , طهور الشماء اللهء ذقال له : لا بأس , طهور إن شاء الله . قال : 
كلاء بل حمى تفورء على شيخ كبير , تزيره القبورء فقال النبى صل الله عليه وسلم فعم إذاً. 


حذفها لكن وقع فى بح مسل باللام كاخواته؛ وكذا نقسله الجزرى فى جامع الآصول ( ج١٠‏ ص 50؟) 
(ذلك عندى) فان الله لا يضيع أجر امحسنين » وف الحديث بان أن الله تعالى عالم بالكائنات يستوى فى علءه 
الجزئيات والكليات وأنه مبتلعباده يما شاء من أنواع الرياضات ليكون كفارة للذنوب ورفعا للدرجات العاليات 
(رواه مسلم ) فى البر والصلة والآدب . ١‏ 

5 - قو له (إن النوصل اله عليه وسلم دخل على أعرانى) بفتح الهمزة أى واحد من سكان البادية 
فيل: اسمه قيس بن ألى حازم؛ كا فى دبيع الأبرار للزغشرىء فقال فى باب الأمراض والعللدخل النبى يلثم على 
فيس بن أنى حازم يعودهء فذكر الّصة . قال الحافظ : إن كان هذا محفوظا فبو غير قيس بن أنى حازم أحد 
الخصرمين . لآن صاب القصة مات فى زمن النى مَل , وفيس لم ير النى صلى الله عليه وس فى حال اسلامه فلا 
حبة له ولكن أسل فى حياته ولآبيه صحبة عاش بعده دهراً طويلا (يعوده) جملة حالية . قال ابن عباس (وكان) 

الننى يكم (إذا دخل على مريض) حالكونه (يعوده قال) له (لا بأس) أى لا مشقة ولا تعب علبك من هذا 
المرض بالحقيقة. قال الحافظ: : أى إن امرض يكفر الخطايا فان حصاتالعافية فد حصات الفائدتان والاحصلديح 
التكغير (طوور) خبر مبتدأ حذوف أى هو طهور لك من ذنوبك آى مطهرة ( إن شاء ٠‏ القه) يدل يدل على أن قوله 
طهور دعاء لا غير خبر (فقال) أى البى مه (له) أى للا عرابى (لا (لابأس) عليك هو (طهور) لك من ذنوبك ‏ 


9 مطهرلك ( قال ) أى الاعرانى مخاطبا للنى مله أقلت طبور (كا: ) أى ليس بطوور .وقال القسادبى | 
س الامر كما قلت أولا تقل هذا فان قوله كلا تمل ل للكفر وعدمه ٠‏ ويؤيده كوانه أء هذا فلم لقصد 


حقيقة الرد والتكذيب ولا ٠‏ ولا بلع حد اليأس والقنوط لاحي حى) وق البشتارى: : بل هى ححى ومكذا نقله الجررى 
( ج/اص +0 4) ( تفور ) بالفاء أى يظهر حرها ووهجم وغلانها (على شيخ كبير) أى تفل فى بدنه كفل 
القدور (نزيره) بضم الفوقية وكسر الراى من.ازارء إذا حله على الزيارة (القبور) نصب مفعول ثان, والهاء فى 
٠. :‏ أول والمعنى تبعثه إلى القبور (فنعم ) بفتح العين ( إذا ) بالتنوين » وفى بعض النسخ : إذن كا فى البخسارى 
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١ (م) وعر. عائشة » قالت : كان ل ألله 9 الله عليه وسام إذا اشتى منأ انمان,‎ - ٠664© 
مسحه بيميته , لم قال : : اذهب الباس رب الئاس . واشف أنت الثسافى » لا شناء إلا شفاءك‎ 


فى باب عبادة الاعراب. قال اقللا الماء مرئية على ذوف وإذا جواب وجرزاء؛ وذعم تقريرماقالالاعرانيى 
أى اذا أبزت ذنعم أى كان كما ظننت . وقال الظيى : يءنى أرشدتك بقولى لا بأس عليك الى أن الى تطهرك من 
ذنوبك فاصير واشّكر الله عليها فأبيت الإ اليأس والكفران فكانكما زعمت وما اكتفيت يذلك بل رددت فعمة الله 
وأنت مسجع بهقاله غضبا عليه ١نقهى‏ . وقال! بن التين : يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليهء ويحتمل أن بكون'خي رآ عمايؤل 
اليه أمره. وقال غيره : يحتمل أن يكون النبى ولتم علم أنه سيموت من ذلك المرض فدعا له بأن تكون الى له طورة 
لذنوبه فأصيح ميتاء وتمل أن يكون أعم بذلك لا أجابه الأعرانى ,ما أجابه » وزاد الطبرانى ٠ن‏ حديث 0 
والد عبد الرحمن أن النبى متم قال للااعرالى إذا أيدت فهىكما تقول قضاء الله كائن فا أمسى من الغد الا ميا . 
وأخرجه الدولابى فى التكنى وابن السكن فى الصحابة, و لفظه: فقال النى يُِمْ ما قضى الله فهوكائن فأصبح الاعراني 
ميتا » وفائدة الحديث : أنه لا نقص عل الامام فى عرادة مريض من رعيته ولو كان أعرابيا جافيا ولا على العالم فى 
عيادة الجاهل ليعليه ويذكره ها ننفعه ويأمره بالصبر لثلا يتسخط قدر الله فيسخط .عليه ويسليه عن ألمه بل يغبطه 
إسقمه الى غيرذلك من جبر خاطره و غاطر أهله و أنه يذبغى للريض أن يتلق موعظة العائد بالةبول ؛ ويحسن 

جراب من بذكره بذلك (رواه البخارى) فى علامات النبؤة والمرضى والتوحيد . وأخرجه أيضا لنسانى الوم 

والليلة ؛ والبيهق ١ج‏ لاص 5مم ا ومىم). 


#يع هد قو له اذا امتق) أى طن سه أن اه المريض . وقيل: موضعالوجع آفاولا 
ازوال ذلك الوجع (بيمينه ثم قال) أى داعيا (اذهب الباس) أى ازل شدة المرض » والباس بذير همز للواخاة 


والازدواج فان أصله الحمزة؛ وقيل: سهات اطمزة بقلبماألفا لانفتاح ماقبلباء وهى لغة له 5250 الناس) نضيا 
يحذق حرف النداء (وأشف أنت الشافى) وفى رواية البخارى: واشفه وأنت الا فى :قال الحافظ: فى روآيةالكشمهينى 
بحذف ااأواوء والضمير فى اشفه للعايل أوهى هاء السكت» ويؤخذ منه جوازتسمية الله تعالى يا ليس ف القرأن بشرطين: 
أحدهما أن لا يكون فى ذلك ما يوه نقصا والثانى أن يكون له أصل فى القرآن » وهذا من ذاك فان فى القرآن: واذأ 


ص طدت نهو إشدين زلا شفاء) بالمد ممدى على الفتدم والير حذوف . والتقديرحاصل نا أو لأريض (الا شفاءك) 
بالرفع على أنه بدل من «وضع لا شفاء ؛ وفى حديث أنس عند البخارى لا شاف الا أنت . وفيه إشارة إلى أن 
كل ما لقع من الدواء والتداوى لا ينجع إن 0 يصادف تقدير الله تدالى . وقال الطرى : قوله لا شفاء خرج مرج 
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شفاء لا يغادر سمما . متفق عا ش 
؛؛ه١‏ - () وعنهاء قالت: كان إذا اشتكى الانسان الشىء منه, أو كانت به قرحة أو جرحء 
قال النبى صل الله عليه وسلم باصبعه : بسم الله » تربة أرضنا بريقة بعضناء 


الدواء لا بجع فى الحريض إذا لم يقدر الله الشفاء (شفاء) منصوب بقوله اشف على أنه مفعول مطلق ويجو ز 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أى هو يعنى الشفاء المطلوب (لا يدادو ) 7النين اللينة ألا جارك زيما ) 
يفتحتين ويحوز ضم م اسكانلختان أىمرضاء والتتكير للتقليل» واجملة صفة لقوله «شفاء» وهو تكميللقوله اشف ؛ 
والجملتان مءترضتان بين اافعل والمفعول المطلق. وفائدة قو قوله لايغادر أنه قد يحصل الأشفاء من ذلك المرض فيخافه 
مرض آخرمتولد منه فكان يدعو له باكفاء المطلق لا بمطلق الشفاء .وى الحديث : استحياب مسح المريض بالعين 
والدعاء له . قال النووى : وقد جاءت فيه روايات كثيرة صحيحة جمءتها فى كتاب الأاذكارء وهذا المذكور همهتا 
من أحسنها » وقد استشكل الدعاء الريض بالشفاء مع ما فى المرض مر كفارة الذنوب والثواب كا تظافرت 
الاحاديث يذلك» والجواب أن الدعاء عبادة ولا يناف الثواب والتكفارة لآنهما يحصلان بأول مرض وبالصير 
عليه والداعى بين حستتين إما أن يحصل له مقصوده أو يعوض عنه يحلب نفع أو دفع ضرر وكل من فضل الله 
تعالى (متفق عليه) أخرجه البخارى فى المرضى وف الطبء وملم فى الطبء والافظ اسام » وأخرجه أيضا انساق 
فى اليوم والليلة ؛ وابن ماجه فى ااطب . 


وه( - قولَه (وعنها قالت كان) إما زائدة أو فهسا غير الشآن وردنا تعد (إذا اقتى . 
الانسان الشىء) بالنصب عل المفعولية أى شكا وجع العضو ع منه ) الضمير للانسان أى من جسده (أو كانت 
به ) أى بالانسان ( قرحة ) بفتح القاف وعمها ما يخرج من الاعضاء مثل الدمل (أو جرح) بالضم كالجراحة 
بالسيف وغيره (قال البى يكم باضه )آي افكار بها قائلاء قاله القارى : قلت . وفى ملم بعد قوله باصبعه 
7 وَوَضِد مان ساك رالارض م رشا والق انه كان اعد .ررته عل :امعداعنا م يسمياءعل 
التراب فيتعلق ببا منسه شىء فيسح بها على الموضع الجريح , ويقول هذه ااكلمات (بسم (سم الله) أى أتيرك به 
(تربة أرضنا) أى هذه تربة أرضنا ( بربقة عضنا) أى ممروجة بريقه ‏ وهذا يدل على أنه كان يتفل عند الرقية » 
وف دواية : وريقة بالواو بدل الموحدة . قال النووى : قال بور العلماء: المراد بأرضنا ههنا جملة الآرض » 
وقيل : أرض المدينة خاصة لبركتها والريقة أقل من الريق . قيل : وبعضنا رسول الله صلى الله عليه وسم شرف 
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رق يكزة ذلك عسوم | دوف قلي قل التروق مد الوك أنه اكق دو رن لداعل اسه ياد 
“م يضعبا على التراب فيعلق بها منه شىء فيمسح به على الموضع الجري أو ااعايل ويقول هذا الككلام فى حال المح 
انتهى . قلت : الظاهر أن هذا ليس مخصوصا بأرض المديئة ولا بر يق النى صلى الله عليه وسل فالمراد بالآرض 
هبنا جملة الأرض وبالبعض كل من يرق يذلك ٠‏ فيجوز هذا بل يستحب فعله عند الرقية فى كل مكان » وأما حم 
فقل تراب الحرم المكى أو المدنى ونقل حصاهما و أحجارهما لاتبرك أو لادواء وحكم الاستشفاء تراب المدينة 
فقد بسط القول فيه السمرودى فى وفاء الوفاء (ص )110/61١56116+1١4. 981658٠519‏ وف لعض - 
كلامه خدشات لا تخن على متبع السنة . قأل القرط : فيه دليل على جواز الرق من كل الآلام وإن ذاك كان 
أمراً فاشيا معلوما بينهم ‏ قال : ووضع النى صلى الله عليه وسلم سبابته بالارض ووضعبا عليه يدل على استحباب 
ذلك عند الرقبة ثم قال وزعم بعض العلماء أن السرفيه أن تراب الارض ابرودته ويبسه يبرى الموضع الذى به 
الآلم ويمنع انصباب المواد اليه لإيسه مع منفتبه فى تحفيف الجراح و اندمالحب! قال وقال فى الريق أنه يختص 
بالتحليل والانضاح وابراء الجرح والألم لاسها من الصاءم الجائع » و تعقيه القرطى : أن ذلك انما يم إذا 
. وقعت المعالجة على قوانينها مر مراعاة مقدار ااثّراب والريق وملازءة ذلك فى أو قاته وإلا فالننث ووضع 
السبابة على الأرض إما يتعاق بها ما ليس له بال ولا أثر وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى وآثار رسوله 
وأما وضع الاصبع بالأرض فلعله لخاصية فى ذلك أو لحكدة اخفاء آثار القدرة بمباشرة الآسياب المءنادة . 
وقال البيضاوى : قد شبدت المباحث الطية على أن لاريق مدخلا فى النضم وتبديل المزاج وتعديله ولتراب. 
الو طن تأثير فى حفظ المزاج الآصلى ودفع نكابة المضرات ولذا ذكر فى تيسير المسافرين أنه ينبغى أن إستصحب 
المسافر تراب أرضه إن عجز عن استصحاب ماءها حت إذا ورد ماء غير !١‏ اعتاده جعل شيئًا دنه فى سقاءه 
وشرب الماء منها ليأمن من تغير مزاجه ثم أن الرق والءزاهم لها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى. 
كنهها ‏ اتتبى . وقال التوريعتى : الذى يسبق إلى الفبم من صنيعه ذلك » ومن قوله هذا : إن بربة أرض| 
اشارة إلى فطرة آدم عليه السلام والريقة اشارة إلى النطفة التى خلق مها الانان ؛ قكأنه تضرع بلدسان الحال 
و يعرض بفحوى اللمقال أنك اخترعت الاصل الآول من طين ثم أبدءت بنيه من ماء مهين فهين عليك أن تشنى 
من كان هذا شأنه وممن بالعافية على من استوى فى ملكك حياته ويماته ‏ انتهى . وقد عم كل أناس مشربهم وكل 
اناء يرشح بما فيه . قال القارى » وقوله : باصبعه فى موضع الحال من فاعل قال وتربة أرضنا خير مبتدأ محذوف 
أى هذه , والباء فى بريقة متعلق بمحذوف ء وهو خبر ثان أو حال والعامل مءتى الاشارة أى قال النى صلى الله 
عليه وس مشيراً بأصبعه بسم الله هذه تربة أرضنا معجونة بريقة بعضنا ء قلنا بهذا القول أو صنعتا هذا الدنيم 
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ليش سقيمنا , بارذن ربنا. متفق عليه . 


م4 - 003 وعنها , قالت : كان النى صلى أئله عليه وسلم اذا اشتى لفك عل لفسه بالمعوذات, 


وسح عنه سدوء 


( ليشن ) على بناء المفعؤل (سقيمنا) بالرفع نائب عن الفاعل . قال الطبى: فعلى هذا بسم الله مقول القول صريحا 
ووز أن يكون بسم الله حالا أخرى متداخلة أو مترادفة على دير قال متبركا بسم اللهء ويلزم منه أن يكون 
مقولا والمقول الصريح قوله تربة أرضنا ‏ انتبى . وقال السندى : ليشئ علة للمروج . قلت : وفى رواية يشق 
بحذف اللام (باذن ربنا) متعلق بيشئى أ بأمره على الحقيقة سواءكان بسبب دعاء أو دواء أو بفيره 
( متفق عليه) أخرجاه فى الطب » اللفظ لمسلم » وأخرجه أيضا أيو داود وابن ماجه فى الطب . والنساف ف اليوم 
والليلة. 


هه قوله ( كان النى يَلِنَمِ إذا اشكى) أى مرض وهو لازم وقد يأنى متعديا فيكوت التقدير 


وجعا (نفث) بالمثائة من باب ضرب ونصر أى أخرج ارح من قمه مع شى: من راقه . وقيل : النفثكث أفخ 
لطرف بلا ريق (على نفسه بالمعءوذات) يكسر الواو اشددة أى قرأها على نفسه ولفث الريق عللى بدنه » والمراد 
بالمعوذات سورة الفاق والئناس والاخلاص فيكون من باب التغليب أو المراد المءوذتان ( الفلق والناس) وكل 
. ما ورد من التعويذ فى القرآن كةوله تعالى : ل وقل رب أعوذبك من همزات الشياطين فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجم - المؤمنون: به وغير ذلك أو المراد المعوذتان فقطء وجمع باعتبار أن أقل المع اثنان أو أطلق المع 
على التثنية مجاذاً أو اجمع باعتبار الآآيات . وأا اجتزأ ببما لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة مر. 
المكروهات جلة ولفصيلا من السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسدة وغير ذلك وقيل المراد الكلمات 


. المعوذات بالله من الششياطين والامراض والآفات ونحوها (ومسح عنه) أى عليه وعلى أعضاء. ( يده ) وقع 
عند البخارى فى آخر الحديث بان كيفية ذلك . ففيه قال معمر سألت ابن شباب كيف كان ينفث قال ينفث على 
يديه ثم بمسح بهما وجبه . وف رواية : كان رسول الله صل الله عليه وس إذا أوى إلى فراشه نفث فى كفيه 
.بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم عمسم ببما وجبه وما بلغت يداه من جسدهء فلا اشتى كان يأمرى أن 
أنمل ذلك . وقال الطيى : الضمير فى عنه راجع إلى ذاك النفث والجار والمجرور حال أى ذفث على عض جسده 
ثم مسيم بيده متجاو زا عن ذلك النفث إلى سائر أعضاءه ٠‏ قال عياض : فائدة النفس التبرك بتلك الرطوية والحواء 
واانفس المباشرة لارقية والذكر الحسن كا بيرك بغسالة ما يكتب من الذكر » وقد يكون على سبيل التفاؤل بزوال 
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فليا اشتى وجمه الذى توفى فيه. كنت أنفثك عليه بالمعو ذات النى كان إثفث » وأفسح بيد النى 
عل لاطو متفق عليه . وفى رواية المسام » » قالت : كان اذا مرض أحد من أهل يته نفث 
عليه بالمعوذات . 
45 - (01) وعن عَثْمان بن أنى الماصء, أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجما 
يجده فى جسده » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك 


ذلك الألم عن المريض كانفصال ذلك عن الراق انتبى . (فليا افيا اشتى) أى النى صلى الله عليه وس (وجعه) 
ٍ .بالقصب أى مرضه (الذى توف فيه) صلى الله عليه وسام ( كنت أنفث عليه) وف البخارى فى هذه الرواية : 
طفقت أنفث على نفسه » ولآنى ذر : أنفث عنه (بالمعوذات التى كان ينفث وأمسم بيد النى عَله) لبركثها ء وى 
الحديث دلالة على أن الرقية والنفث بكلام الله سنة . قال النووى : فيه استحباب النفث فى الرقية » وقد أجمعوا 
عل جوازه » واستحيه الجبور من الصحابة والتابعين ومن لعدم ٠‏ قال الحافظ : قد أجمع العلياء على جواز الرق 
. عند اجتماع ثلاثة شروط أن يكون بكلام الله تعالى : أو بأسماءه وصفاته وباللسان العربنى »أو يما يعرف معناه من 
غبرهء وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل يذات الله تعالى . وقال اأربيع : سألت الشافعى عن الرقية فقال. 
الا بأس أن يرق بكتاب الله وما يعرف من ذكرالله . قلت أيرق أهل الكتاب المسلدين قال نعم إذا رقوا ما 
يعرف مر.. كتاب الله ويذكر الله اتنبى . وف الموطأ : أن أيا بكر قال لليهودية التى كانت ترق عائشة أرقيما 
بكتاب الله. وروى ابن وهب عن «الك كراهية الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذى يكتب خاتم سلهان ‏ 
وقال لم يكن ذلك من أمر الا.اس القديم (متفق عليه) أخرجه البخارى فى وفاة النى صلى الله عليه وسلم » وفى 
فضائل القرآن وفى الطب : وأخرجه مسام فى الطب » والافظ للبخارى فى الرفاة النبوية » وأخرجه أيضا مالك فى. 
كتاب الجامع من الموطأ وأبو داود واب بن ماجه فى الطب (وفى رواية لمسم قالت كان إذا مرض أحد من أهل . 


بيته نفث عليه بالمعودات) لويذكر المسج فيحتمل أنه كان يفعله وتركت ذكره للعلم به من النفث , ويحتمل أنهكان 
يتركه أحيانا اكتفاء بالنفث والاظبر الآول واجمع أفضل .. 
1.7 قوله (أنه شكى إلى رسول القه ينه وجعا يحده فى جسده) أى فى بدنه » ويؤوخذ منه جواز 
شكاية مابالانسان لمن شرك به رجاء لبركة دعاءه ( ضم ضع ( أمر من (لوضع ( يدك يدك ) وى رواية مالك واالثرمذى 
وأفى ذاود : أمسحه بيمينك . وعند ابن ماجه: اجعل يدك اليمتى عليه وللطيرانى والحاع. . ضع ينك على المكان 
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على النى ألم من جسدَك. وقل: بسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله وقسددرته. 
من شراما أف واحادر: قال: ففعات , فأذهب الله ما كان بى. رواه مسلٍ . 
07 - (؟1١)‏ وعن أبى سعيد الخدرى.. أن جبرثيل أنى النبى صلى الله عليه وسلم. فقال: 
يا همد ! اشتكيت ؟ فال: نعمء قال: بسم الله أرقيك, من كل شىء يؤذيك, من شر كل نفس 
أو عيبن حاسد 


الذى تشتى فامسم بها سبع مرات ( على الذى يألم) أى على الموضع الذى يوجح (من جسدك) فيه استحباب 
وضع اليد اليمنى على موضع الأآلم مع الدعاء (وقل بسم الله ثلاث وقل سع مرات) إل قال الشوكاق فى الأعداد : 
التى ترد فى مثل هذا الحديث سر من أسرار النبوة . وليس نا أن نطلب العلة . والسبب الذى يقتضيه م فى اعداد 
الركعات والانصباء والحسدود (أعوذ بعزة الله) أى بعظمته وغلبته (من شر ما أجد) أى من الوضع (وأحاذر). 
أى أخاف وأحترز ٠‏ وصيغة المفاعلة للبالغة .قال الطيى : تعوذ من وجع هو فيه وما ,توقع<صوله فى المستقبل 
من الحزن والخوف ؛ فان الحزن هو الاحتراز عن مخوف ء وللترمذى فى الدعوات وحسنه والحا م وصححه عن 
تمد بن سالم قال : قال لى ثابت البنالى: يا مهد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكى ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله. 
وقدرته من شر ما أجد هن وجعى ثم أرفع يدك ثم أعد ذلك وتراً . قال فان أنس بن مالك حدثنى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حمدئه بذاك ( قال ) أى عثان (ففملت ) أى ما قال لى (فاذهب الله م! كان بى) من الوجع 
والآلم بيركة الاتثالء زاد فى رواية مالك والترمذى وأنى داود بعسده « قل أزل آمر به أهلى وغير م 


(رواه مسل) فى الطب وأخر جه مالك فى كتاب الجامع والترمذى وأبو داود وان ماجبه فى الطب واانساتى فى 
ايوم والليلة والحا كم فى الجنائز (ج ١‏ ص م.م) وابن أى شية فى مصلقه .0 

ا - قوله (اشتكيت) ففتح الحمزة للاستفيام ؛ وحذف همزة الوصل . وقيل : بالمد عل اثبات 
همرة الوصل ويد الها ألذا ٠‏ وقيل : بحذف الاستفيام » قاله القارى (فقال نعم قال) أى جبرئيل ( بسم الله أرقيك) 
بفتم الهمزة وكسر القاف مأخوذ من الرقية أى أعوذك ( من كل شىء يؤذيك) بالمحمز ويبدل أى م1 أنواح 
المرض (من شر كل نفس) أى خبيئة (وعين) بالتتوين فيهما . وقيل : بالاضافة . وقيل : بالتتوين فى الآول» . 
و بالاضافة فى الثانى (حاسد) وأو تحتمل الشك والاظرر أنها للنفويع . قال النووى : قيل يحتمل أن المراد بالنفس 
نفس الادى . وقيل : يحتمل أن اراد بها العين فان النفس تطلق على العين » ويقال رجل تفوس إذا كان يصبب 
الأس بعينه » يا قال فى الرواية الآخرى من شر كل ذى عين ويكون قوله أو عين حاسد من باب التوكديد بافظ 
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الله يشفيك: سم الله أرقيك. رواه مسلم . 
مه( (18) وعن ابن عباس » قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: 
أعبذكما بكلمات الله أأتامة , من كل شيطان وهامة , ومن كل عين لامة , 

تاف أو 4 من الراوى فى افظه - أنتبى 7 ) ألله يشفيك ( +#وذ أن كون 2-2 ورف المضارعة 6 ويجوز أن 
يكوت يضمه من أشفاه ( بسنم الله أرقيك) حكرره للبالفة وبدأ به وخم به إشارة إلى أنه لا نافم إلا هو 
(رواء مسم) فى الطب» وأخخرجه أيضا الترمذى فى الجنائرء والنسانى فى اليوم والليلةء وابن ماجه فى الطب » وروى 
مسلم من حديث عائشة أنبا قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبرئيل عليه السلام قاله 
وم الله .بريك ومن كل داء يشفيك من شر «اسد إذا حسد وشر كل ذى عين . 

٠6‏ - قوله ( كان رسول أئله له يءوذ) بتشديد الواو المكدورة بعدها ذال موجمة من 'التءويذ 
(الحسن والحسين) ابنى فاطمة أى يرقيهها . وقيل : يدعو مما بالحفظ ؛ ويطلب لبها مرن الله ةلاض ) 
اايقول أعند 416 وهر سهد ريات اعرد ارهد لفط أحدد بر الود ىوا داود والنساتى » ولفظ البخارى: 

كات النى ع يعوذ الحسن والحسين . ويةول إن أبا كي كان يعوذ بها اسماعيل ؤاسحاق أعوذ (بكلمات الله) 
قبل : المراد بها كلامه على الاطلاق أو المءوذتان أو القرآن . وقيل : انان مقا (النانة) عله لايجة أ 
الكاملة أو النافمة أو الشافية أو المباركة أو ااوافية فى دفع ما يتعوذ منه . وقال الجزرى : إنما وصف كلامه 
بالهام لأآنه لا يوز أن يكون فى شىء من كلامه نقص أو عيب م يكون فى كلام الناس <وقيل : معنى المام هبنا 
© أنبا تنفع المنعوذ بها وتحفظه من الآفات وتكفيه ‏ انتهى . قال الخطانى فى المعالم : كان أحمسد بن حتيل يستدل 
بقوله بكلمات الله التامة على أن القرآن غير مخلوق ومامن كلام مخلوق إلا وفيسه نقص فالموصوف منه بالهام هو 


الله 


غير مخلوق وهو كلام الله سبحانه ويحتّج أيضا بأن النى يلم لا يستعيذ بمخلوق (من كل شيطان) السى وجى 


(وهامة) بالتنوين وهى بتشديد الم واحدة الووام التى تدب على الآرض وتؤذى الناس . وقيل.: هى ذوات 
السموم . قال الشوكاق : والظاهر أنما أعم من ذوات السموم لما ثبت فى الحديث من قوله لتم أيؤذيك هوام 
رأسك . وقال الجررى : الهامة كل ذات سم يقتل» واجمع الموام؛ فأما مايسم ولا يقتل فبو السامة كالعقرب 
والزنبورء وقد يقع الهوام على ما يدب من الحيوان وإن ميقتل كالحشرات انتهى . وقيل المراد كل نسمة تهم ' 
بسوء (ومن كل عدين) .بالتنوين ( لامة ) بتشديد المي أيضا أى ذات لمم ؛ واللم كل داء يلم من خبل أوجنون أو 


تحوهما أى من كل عين تصيب بسوء » و>وز أن تكون على ظاهرها >منى جامعة لاشر على المعيون من لمته إذآ 


؟ 
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ويقول: إن أباكا كان يعوذ بها اسماعيل واحاق. رواه البغارى. وفى أكثر نسخ المصابيح « بهما» 
ظ على افظ التثنية . ْ 
9ه - (14) وعن أبى هريرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس : من يره لله به غيراً 


لب فنة 


جمعه . وقال فى الصحاح: المسدين اللامة هى التى آصيب بسوء واللم طرف مر الجنون ولامة 000 ا 
وأصلها من الممت بالثىء إذا نزلت به . وقيل : لامة لازدواج هامة والأصل ملة لأنبا فاعل الممت - 

وقال الجررى: اللم طرف من الجنون يم بالانسان أق. يتوت كه وو ميته ست يه الدعاء ع 
التامة من شر كل سامة ومن كل عين لامة أى ذات لم ولذلك لم يقل يقل ملمة وأصلها من الممت بالثىء ليزاوج قوله ٠‏ 
من شركل سامة أى لكونه أخف على اللسان (ويةول) لما (أن أباما) يريد د ابراهم عل عليه السلام وسماء أبآ لكونه 
جدا :أ ركان يموذ بها) أى ببذه الكلمات (اسماعيل واسحاق) ابنيه (رواه البخاري) ف الانبياء وآخر جه 
أيضا أحمد (ج ١‏ ص ه78 ١١4 ٠»‏ ) والدثرمذى فى الطب وأبو داود فى باب القرآن من كتساب السنة والشناق ْ 


فى اليوم والليلة وابن ماجبه فق الطب (وف أ كثر نسخ المصابيح بهما على لفظ التثنية) قال الطبي: الظلاهر آنه 0 


سبو هن النساسخ -اتبى قلت :قد وقع فى بعض روايات البخارئ :نما بالتثنيةء وكذا َقَلْه” الجزدى ف جامع . 
الأصول (ج هص 01 قال القسطلانى : ولآنى الوقت وابن عساكر بها بلفظ التئة - اتهى .وكذا وقع 
بلفظ التثنية فى بعض نسم السئن لآبى داود كم فى عون المعبود , وتأوله القارى بأن كرات الله مجداز من معلومات 
ألله وما تكلم .به سبحانه من الكتب المازلة أو الآولى جملة المستعاذ يه والثانية جملة المستماذ منه ولا يخق ما فنه . 
من التكلف . 
وهل - قوله (من يرد الله به خيراً يصب) بضم التحتية وكسر الصاد المهملة » وعليه عامة المحدثين » 

والفاعل اللهء أى ينل الله تعالى (منه) أى من ذلك الشخص المعبر عنه يمن » فالضمير الور لمن أى إِبتليه الله 
تعالى بالمصائب ليثيبه عليها . وقيل : الفاعل الضمير الراجع لمن ؛ وضمير منه راجع للخير أى يحصل له من ذلك . 
الخير . فبذا علامة آرادة الله له الخير . وقيل : الفساعل الله وقوله منه يمعنى ى الاجله » وطديره عائد إلى الخير أى 
يحعله الله ذا مصيبة لآجل ذلك اير » وروى بفتتم الصاد . قال ابن الشاب : وهو أحسن وأليق . وقال الطيى : 
أنه أليق بالادب كما قال تمالى : إروإذ! مرضت فو يشفين ‏ الشعراء : ١٠م‏ ) والمعنى يصير ذا مصيبة أى 
يوصل له المصائب عن الله ؛ فضمير يصب حيئئذ راجع لمن » وضمير ٠نه‏ راجع لله . وقال ميرك : يصب مجزروم 


إحرض 
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رواه البخظارى . 
+ن6ةط ‏ أمو| - 1١6(‏ -1) وعنه » وعن أبى سعيك » عن الى صل الله عليه وس قال: مأاصيب 


المسم من نضب,ء ولا وصبء ولاهثم, ولاحزنء ولا أذى, ولاغم؛ حتى الشوكة ' 


لانه جواب الشرط أى مر يرد الله به خيراً أوصل اليه مصيبة فسمن للتعدية يقال أصاب زيد من عمرو أى 
أرصل اليه مصيبة ليطبره بها من الذنوب وليزقع درجته: قال الحافظ : ويشهد للكسر ماأخرجه أحمد رن 
حديث #ود بن لبيد رفمه إذا أحب الله قوما ابتلامم فمن صبر فله الصير ومن جزع ء فله الجزع ورواته ثقات 
إلا أن مود بن لبيدء اختلف فى سماعه من النى صلى الله عليه وسلم وقد رأ, ه وهو صغير » وله شاهد من حديثك 
أذن عند الترمذى ورحدضئه (رواه اليخارى) فى امسق وأخرجه أيضما مالك (ج عاص عقف سحي 
والنساق فى الكبرئ . 


١٠‏ (هو١|‏ قوله (وعنه) أى عن أنى هريرة ع أبى سعيد) أى الخدرى (ما إصيت ب المسلم) 
ام نافية ومن زائدة للاستغراق: فى قوله (من تصب ولاوصب) يفتحتين فيبمأ والاول التعب والآلم الذى إصات 
٠‏ البسبدن من جراحة وغيرها والثانى الوجع اللازم والمزض الداتم » ومنه قوله تعالى : (زوطم عذاب واصب- 
00001 0 ثابت 1 م( 0 الهساء وتشديد المم (ولا حزن) بضم الحاء و شكوت الزاى 

5 بما مضى » وقيل :لبو المزن الذى يهم الرجل أى يذيبه من .مت الحم إذا أنه انه . : ويقال : 
: م :السقم جوقلمة أذابه وأذهب جه والحزن هو الذى يظبر منه فى القاب حزونة أى خشونة وضيق يقال مكان. 
حوزن أى خشن ونهذا الاعتيار 'قيل خشنت صدره أى حزته » وعللى هذا وله م أخص وأبلغ فى المنى من الحزن 


زولا أذى) هو أعم يما لقدم 2 وقيل : هو خاص عنما يلدى الشتخص من لعدى غيره عليه رولا غم) بالغين 1 
ليده ولا لتأ كيد النق فى كلها » وهو أيضا من أمراض البناطن » وهو ما يضيق على القاب .وقيل : هو الزن 
الذى يذم الرجل أى إصيره بحيث يقرب أن يغمى عليه » والحزن أسهل منه . قال الحافظ : وقيل فى هذه الآشياء 
الثلائة وه ى الم والغم والخزن أن البم بنش عن الفكر فا يتوقع حصوله نما تتأذى به ؛ والغم كزب يحصل: 
للقاب يسيب ما حصل » والزن #دث - د مايشق عل المرأ فقده . وقيل: 7 والغم معنى وعد . قال اعد قال الرتدى 
فحتى ابتدائية » واجملة بعد الشوكة خبرها 9 فحتى عاطفة 97 معنى إلى فما زمنسدها حال .:وقال الزركثى : 
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يشاكباء إلا كفر الله- بها من خطاياه. متفق عليه . 


.. وعن عبد الله بن مسعودء قال: دخلت عل النى صل الله عايه وسلم وهو يوعك‎ )١7( ١٠97 


بالنصب عل أنه مفعول فعل مقدر أي حتى يحد الشوكة (يشاكبا) بضم أوله أى يشوك غيره بهساء ففيه وصل 
الفعل لان اللاصل يشاك بها . قال فى الكشاف : شكت الرجل شوكة 2 فى جسده شوكة وشيك على مالم يسم 
فاعله ياك شوكا ‏ الهى . وقال السفاقبى : حقيقة قوله يشاكها أن يدخاها غيره فى جسده يقال شكته وك 
قال اللاضمعى : يقال شاكتنى تدوكنى إذا دخلت هى ولوكان المراد هذا لقيل تشوكه ولكن جعلبا مفعولة» وهذا 
يرده ما فى ملم من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولا يصيب المؤءن شوكة فأصاب الفمل اليهاء وهو 
الحقيقة ولكنه لا ينع ارادة الممنى الأعم » وهو أن تدخل هى بغير إدخال أحد أو بفعل أحدء قاله القسطلانى . 
وقيل: فيه أى فى 0 ضمير الم أة مقام فاعله و«هاء ضير اللشدوكة أى حتى الشوكة يشاك المسل تلك الشوكة 
أى تجحرح أعضاءه بدوكة ء والشوكة هبنا للرة من شاكه ولوأراد واحدة النبات لقال يشاك بها والدليل على أنبا 
المرة من المصدر جعلرا غاية للعالى, كذا قال القارى (إلا كفر الله يبا من خطاياء) ظاهره تع.يم جميع الذنوب» 
لكن الجهور خصوا ذلك بالصغائر لحديث الصلوات الخنس وابعة إلى الجمعة ورمضان إلى رهمضان كفارات 1 
بينبن مااجتنبت السكبائر ف<ملوا المطلقات الواردة فى التفكير علىهذا المقيدء ذا فى الفتم ولابن حبان من حديث ' 
عالشة إلا رفعه الله .ما درجة وحط عنه بها خطيئة وهذا يقتضى حصول الآمرين مما حصول الثواب ورفع 
العقاب وشاهده عند الطبرانى فى الاوسط من وجه.آخر عن عائشة بافظ مما ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط 
الله به عنه خطيئة وكتب له حسئنة ورفع له درجة وسنده جيد (متفق عليه) أخرجه البخارى فى المرضى» ومسل فى 
الآدب » واللفظ للبخارى , وأخرجه أيضا ابن أنى شيبة (ج ؛ ص )٠١‏ والبيبق (ج + ص م0م) وأخ رجه 
الترمذى فى الجنائز عن أبى سعيد متفرداً وه . وقال : قد روى لعضرم هذا الحديث عن عطاء بن سار عن أنى 
هرريرة عن النى عتم وصرح الجزرى فى جامع الأصول (ج ٠١‏ ص عهم) باخراج البخارى , ومسل والترمذى 
عنهما جميعاء “م قال: وذكره الجيدى فى مسند ألى هريرة . 


ه6١‏ قو له (دخلت على النى م وهو يوعك) الواو للحال 508 لفت العين المهملة من كته 
الى أى اشتدت عليه وآذته . والوعك بفنح الواو وسكون العين المهملة وقد تفتح وهى الى . وقيل : الها 
وقيل : تعببا . وقيل : ارعادها الموعوك . وقيل : <رارتهسا (فسسته بيدى) فى الصحاح مسِْت الثىء بالكسر 
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فقلت : يا رسول الله ! إنك ل#وعك وعكا شديداء هال النبى عي : أجل إى أوعك كما يوعك 
رجلان منكم» قال : فقلت : ذلك لان لك أجرين ؟ فقال: أجل» ثم قال : ما من مسلم يميه أذى 


من مض فا سواهء إلا حدط اله تعالى به سيثاته , كما تحط ااشجرة ورقها. متفق عليه . 


ا هى اللغة الفصدة ٠‏ وحك أبو عبيساك : مسالثت بالفتتم أمخه بالضم (إنك لتوعك وعكا شديداً) قال 
القارى : هو بيان للواقع (فقال النى ملم أجل ) أى نعم وزنا ومعنى إنى (أوعك) على بناء الجهول أى يأخذتى 
الوعك (يا يوعك) يعنى أحم كما يحم (رجلان من قال) ابن مسعود (فقلت ذلك) أى تضاعف الى (لآن) 
وف البخارى أن ٠»‏ وكذا نقله الجررى (ج ٠١‏ ض 5ه*) وى فسلم : إن بغير الموحدة أو اللام (لك أجرين) 
قال القارى : يحتمل أرنفْ. يكون المراد بالتثنية التكثير (ققال) النى عق (أجل) أى نعم وقى وف البخارى بعد هذا 
«ذلك كذلك 3 وذلك إشارة إلى مضاءفة الآجر بشدة الجى وتضاعفها (ما من . من مسلم إصيبه أذى) أى مايؤذيه 


ويتعبه 1 عرض اقمنا سو 0 6) أ فنا دوه أو ضما كأ ىبي الفمن توف روا الخارى ةمامق مسلم إضيبه 
أذى شوكة فا فوقها . قال الحافظ : شوكة بالتكير للتقليل ليصح ترتب قوله فا قوقها ودونبا فى العظم والحقارة 
عليه بالفاء . وهو يحتدل وجبين فوقها فى العظم ودونبا ف الحقارة وعكس ذلك (إلا حط الله تعالى به سيثداته 
كا مط الشجرة ورقب) بالتصب على المفءولية وحط بفتح أوله وض الرملة وتشديد الطاء المهملة أى تلقيه الشذجرة 
«تتششراً . قال الحافظ: والحماصل أنه أثيت أن المرض إذا اشتد ضاعف الاجر ثم زاد عليه يعد ذلك أن الاضاعفة 
تتبى إلى أن تحط السيئات كلها أ و المعنى قال نعم شدة المرض ترفع الدرجات وبحط الخطيئات. أيضا حتى 

لا يبق منها شىء و يشير إلى ذلك حديث سعد عند الدارى والنسانى فى الكبرى وصتحه الترمذى وابن حب ان 
حتى يمثى على الارض وما عليه خطيئة - انتهى . قال الطيبى : شبه حالة الاريض و إصاية المرض جسده بم عو 
السيآات عنه سريمأ يحالة الشجر وهبوب الرياح الخريفية وتسائر الآوراق متها وتجردها عنها فهو تشبيه تمثيل 
لانتزاع الأمو ر المتوهمة فى المشبه من المشبه به فوجه التشبيه الازالة الكلية على سيل السرعة لا الكال والنقصان » 
لآن إزالة الذنوب عن.الانسان سبب كاله وإزالة الأأوراق عن الشجر سبب تقصانههبا ‏ انتهى كلام الطببى . وى 
الحديث بشارة عظيمة لآن كل مسلم لا يخلو عن كونه مت.أذيا (متفق عليه) أخر جه البخارى فى المرضى, ومسلم فى 
الأدب» واللفظ له وآخر جه أيضًا أحسد رج ا 0 0 والببيق (ج لاص 077ب) 

بن أنى شيية (ج ؛ ص )7٠١‏ . 1 
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١٠٠6+‏ - (14) عن عائشة , قالت : مارأيت أحدا الوجع عله أشد من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . متفق عليه . ش 
64 - (9) وعنباء قالت : مات انبى صل الله علبه وسل بين حاقتى وذاقتى , فلا أكره شدة 
ال موت لاحد أبدا بعد النبى صلى الله عليه وسلم . 


٠‏ مض وجعاء ذكره التووى (ءليه أشد من رسول الله مَلمِ) أى من وجعه. قال الطبى: الوجع مبتدأ وأشد خيره» 
والجملة بازلة المفعول الثانى لرأيت أى ما رأيت أحداً أشد وجعا من رسول الله صل الله عليه وسم (متفقعليه) 
قُّ الأدب 0 واللفظ لابخارى ( وأخرجسه أيضا البرمذى ف الزهد 


أخر جه البغارى ق المرضى 2 ومسام 
وابن ماده ف الجنائز ٠‏ 


المنخفضة بين الترقوتين . وقيل : النقرة بين الترقوة وحيل العاتق . وقيل : ما دون الترقوة من الصدر (وذاقتتى) 
بالذال المعجمة والقاف المكسورة الذقن . وقيل : طرف الحلةوم . وقيل : ما يناله الذقن من الصدر . وقال 
الجررى فى جامع الاأصول (ج ١١‏ ص )48١‏ الحاقنة ما سفل مز, البطن والذاقنة طرف الحلقوم النانىء . وقيل : 
الحاقنة المطمئن من ااترقوة والحلق والذاقنة ثقرة الذقن ‏ [نتهى . وفى رواية للبتخغارى : توف فى بيتى وف بوى 
وبين سحرى ونحرىء والسحر بفتح المهملة وسكون الحاء المبملة هو الصدرء وق الأاصل الرئة والنحر يفتح النون 
وسكون المهملة ‏ والمراذ به موضع اانحر ء والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هو ما بين السحر والنحرء والمراد 
أنه مات ورأسه بين حتكبا وصدرها وَل ورضى عنباء وهذا لا يمارض حديثها أن رأسه كان على نفذها لاحمال 
أنها رفمته عن نفذها إلى صدرها . وأما ما رواه الحاكم وابن سعد من طرق أنه يكم مات ورأسه فى حجر على » 
فنى كل طريق من طرقه شيعى» فلا يحتج به » وقد بين حاها الحافظ فى الفتم مر أحب الاطلاع عليه رجع اليه 
(فلا أكره شدة الموت لاحد أيدا بعد النى يَلتمِ) يعنى ظننت شدة الموت لكثرة الذثوب وظننتها من علامة 
الشقساؤة وسوء حال الرجل عند الله وهذا قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبارأيت شدة موت 
رسول الله صل الله عليه ؤس عليت أن شدة المؤت ليست بعلامة الشقاوة ولا بعلامة سوء حال الرجل ولا من 
المنذرات بسوء العباقبة , لآنه'لوكان كذاك لم يكن ارسول الله ملم شدة الموت بل شدة الموت لرفع الدرجة . 
وتضعيف الاجر ولتطهير الزجل من الذنوب فاذا كان كذلك فلا أكره شدة الموت للاحد بعد ما عليت هذا 


كوف 


ممرعاة المفاتيح ج ه 5 م _ ككتاب الجنائز -١‏ باب عيادة المريض وبواب المرص 


رواه البخارى. 
ههه - (0) وعر. كمب بن مالكء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: مثل المؤمن 
كثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح» تصرعها مرة وتعدلها أخرىء 


(روآه البخارى) ف مو اضع بألفاظ, واللفظ المذكور له فى باب مردض النى صلل ألله عايه وسلم فىأوا خر المغازى 
وأخر جه أيضا النسانى فى الجنامز 

م6هةل مس 6 0 الوم 0 2 وى 3 : : مثل الخامة وهى بالخاء المعجمة 0 الخففة 
الخامة من لام الرطية اللينة ‏ أتمى ٠‏ كل الخامة هى الررع 0 ما ينبت على ساق سدق 5 ووقع 
عند أن ف حددرث جابر مثلالاؤمن مثلالسنيلة أستقيم هرة وخر أخرى» وله قَْ حودبثك لآبى بن كعب: مثل اومن 
٠‏ مثل الهامة تحمر مرة وتصفر أخرى (لفيئبا ) بتشديد الياء المكسورة وهمزة بعدها » وقيل بكسر الفاء وسكون الياء 
أى تميلهاو ركبا (الرياح) يعى لبا كذاوكذا حى تر جع من جاب إلى جانب. قال الذووى: تملها وتفيئها يمعى 
واحدء ومعناه تقلبها الرريح يمينا وشمالا -[نتهى. قال التوربشتى: وذلك أن الرييح إذا هبت شهالا أمالت الهامة إلى الجنوب 
فصار فيئها فى الجائب الجنونى وإذا هبت جنوبا صار فيئبا فى الجانب الثمالى ( تصرعها) بفتح الراء بيان لما قبله أى 
تسقطها. قال الجزررى: أى برميها وتلقيها من المصارعة. وقالالنووى: أى خفضها (وتعدها) بفتح التاء وسكونالمهملة 
| وكسر الدال المخففة وبضم الناء أيضا وفتح المبملة وتشديد الدال المكسورة أى ترفعها وتقيمها وتسويها (أخرى) 
أى تارة أخرى ؛ وعد مس فى هذه الرواية مرة . قال الحافظ : وكات ذلك باختلاف الريح فان كانت شديدة 
حركتها فالت ينا وشهالا حتى تقارب السقؤط وإن كانت سا كنة أو إلى السكون أقرب إقاءتها » ووقع قوؤاية 
لمسلم حتى تبج قال الحافط : أى حى تنتوى و كل عجرا وقال الترؤى : آى تس وقال الجرزق اج" 
النيات مج هيجا إذا أخنذ ف الجفاف والاصفرار عد الغضاضة والاخضرار . قال المباب : :ووجه اللشسيه أنفب 


الأؤمفن من حديث أنه جاءه أ مر الله انطاع'له ورضى به » فان وقع له خير فرح به وشحكر ء وإن وقع له مكروه 
صير ورجا فيه الخير والآجرء فاذا اندفع عنه اعتدل شاكراً . قال أبو الفرج ابر الجوزى : والناس فى ذلك 
على أقسام : منهم من ينظر إلى أجر البلاء فبهون عليه البلاء ومنهم من يرى أن هذا من قصرف المالك فى ملكة 
فيسلم ولا يمتّرض»ء ومنهم من تشغله المحبة عن طلب رفع البلاء وهذا أرفع من سابقه » ومنهم من يتلذذ به وهذا 
أرفع الاقسام , لآنه عن اختي_اره نشأ . وقال الزمخشرى فى الفائق : قوله من الزرع صفة للخامة لآن التعريف فى 


كرف 


حم ناه جما وح همه حاب اجئناز -١‏ باب عيادة المراض و'وآب امرض 


حتى يأى أجله 2 ومثئل المنافق 0 الارزة الجذية التى لايصسها شىء حتى يكون ابجعافها هرة واحدة . 
متمق عليه . ظ 
الخاءة للجنس ء وافيئها يحوز أن يكون صفة أخر ىللخامة وأن يكون حالا من الضمير المتدول إلى الجار وا ل#رورء 


وه.ذا التشييه وز أن يكون تمثيليا فيتوم للشبه ما للشبه به وأن يكون معقولا بأن توخذ الزبدة من الجموع , 


وقيه إشارة إلى أن المؤمن طبغى له أن 252 لنفسه ف الدنيا عارية مءدزولة عن استيفاء اللذات والشبوات مدر وضة 


للحوادث والمصيبات خاوقة للآخرة لآنهبا جته ودار خلوده (حتى يأنى) وفى بعض النسيخ : يأتيه ها فى يس 
مسا ا أى' يموت (ومشل المنافق) وفى دواية لمسلم : ومثل الكافر» وببذا يظهر أن الراد بالمنافق فى رواية 
الكتاب نفاق الكفر ( كمشل الآرزة) بفتح الهمزة واازاى بينهما راء سا كنة هذا هو المشهور فى ضبطبا وهو 
المعروف ف الروايات وكتب الغريب . وذكر الجوهرى وصاحب تماية الغريب : أتها تقال أيضا بفتتم الراء 

قال فى النهساية : وقال بعضهم يعنى أبا عبيدة أتما هو الآرزة بالمد وكسر الزاء على وزتف فاعلة ومعناها الثابتة فى 
الآرضء ورده أبو عبيد بأن ال واة اتفقوا على عدم المدء و[>ا اختافوا فى سكون الراء وريكبا والآا كير على 
السكون . قيل : هى واحدة شجر الآرز وهو شجر معروف يقال له الأرزن يشبه شجر الصنوبر وليس به بكون 
بالشام وبلاد الآرمن وهو الشجر الذى يعمر طويلا وبحكير وجوده فى جبال لبنان , وقيل : هو شجر الصاوبر 


والصنو.. رته وهو شجر صلب شد يد النيات ف الأارض 5 وقيل : هو شجر الصذوير الذكر خاصة 3 وقيل 5 دو 


العرعر (المجذية) ,كيم «ضمومة ثم ج جم ناكل ثم ذال معجمة مكسورة ثم رياء تحتية أى الثابتة المنتصية القائمة 
من جذا يحذو وأجذى مجذى اغتان أى ثبت 5- والجذاة أصول الشجر العظام (التى لا يصيبها ثىء) أى من 
الميبلان باختلاف الرياح ..وفى دواية م : الجذية على أصلبا لا يفيئها شىء (حتى يكون اتجعافها) بسكون النون 
وكسر اليم بعدها عين ثم الف ثم فاء أى انقطاعبها وانقلاعبها . وقيل : الكسارها من وسطرا أو أسفلها وهو 
مطاوع جعف تقول جعفته فابجعفت مثل قلعته فانقلع (مرة واحدة) وجه التشبيه أن المنافق لا يتفقده الله باختياره 
بل يحصل له التدسير في الدنيا ليتعسر عليه الخال فى المعاد حتّى إذا أراد الله اهلاكه قصمه فكون موته أشد عذايا 
وعليه أ كثر ألمأ فى خروج نفسه. وقيل: المعنى أن المؤمن يتلق الأعراض الواقعة عليه اضعف حظه من الدنيا فهو 


كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف ساقه والنافق بخلاف ذلك وه ذا ف الذالب من حال الاثتين (متفق عليه ) 
أخرجه البخارى فى الرضى » ومسلم فى التوبة » واللفظ له . وأخرجه أيضا أ د (ج > ص دمم) واانساق 


يضنا 


مرعأة المفاتيح ج 0 3 هم ححكتاب الجنائن ١‏ باب عيادة المر نض وثواب المرض 


)١1١( 1‏ وعرن . أبى هريرة » قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : مثل المؤمن كمثل 
اازرع لائزال الريح تميله , لا يزال المؤمن يصيبه البلاء: ومثل النافق كمثل شجرة الآرزة لا تت 
07 -(؟؟) وعر:#1 جابرء قال: دخل رسول الله صل الله عليه وسلم على أم السائب 


١٠0-‏ - قوله (كمئل الزرع) وف مسلر: مثل الررع. وفى البخارى : كمثل الخامة من الررع وف دواية 
له : كمثل خامة ااررع . وفى الترمذى : حكمئل الررع (لا توال الريح) اللام للجنس . وف الترمذى : الرباح 
(ميله ) بتشديد الياء وبتخفيفها (ولا يزال المؤمرن يصيبه البلاء) قال الطيبى : التبيه ما تمثيل » وإما مفرق » 
فيقدر للشبه معان بازاء ما للثبه به» وفبه إشارة إلى أن المؤمن ينبغى له أنيرى نفسه عارية معزولة عن استعمال 
اللذات معروضة للحوادث والمصيبات عخلوقة للآخرة لأانبا دار خلود (لا تيتز) أى لا تتحرك (حتى آستحصد» 
على بناء المفعول . وقال ابن الملك : بصيغة الفاعل أى يدخل وقت حصادها فتقطع ‏ انتهى . وقال التووى : بفتح 
أوله وكسر الصاد كذا ضبطناء وكذ! تقله القاضى عن رواية الأكثرين ؛ وبمضهم بضم أوله وقح الصاد على 
مالم يسم فاعله ء واللاول أجود أى لا تتغير حتى تنقلع مرة واحدة كالزرع الذى اق مله ال مدق 
الحديث 0 المؤمن كثير الآلام فى بدنه أو أهسله أو ماله » وذلك مكفر لسيئانه ورافع لدرجاته . وأما المنافق 
والكافر تقايلبا وإرت وقع به ثىء ل يكفر شيا من سيثاته بل يأنى بها يوم القيامة كاماة ( متفق عليه) أخرجه 
البخارى فى المرضى وف التوحيد ومسلم فى التوية واللفظ له و وأخرجه أيضا أحمد (ج ١‏ ص 706 » 4 1) 
والترمذى فى الآمثال ولفظ البخارى ف التوحيد : مثل المؤمن كمثل خامة الزرع ي» ورقه من حيث أنتها الريج 
تحكفتها ذاذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الكافر كمثل الآرزة صماء معتدلة حتى ا 


أنه إذا شاء 3 


هه - قوله (دخل رسول انه يق على أم السائب) وفى مسلم بمد ذلك ٠‏ أو أم المسيب » وفالبييق : 
دخل على أم السائب أو أم المسيب , وهى ترفرف . قال ابن عبد البر : أم السائب الانصارية روى عنها أبو قلابة 
عن النى صلى الله عليه وسلم فى الى . وقال يعضهم قبا ام السو تي . قلت : أخرجه أبو نعم بلفظ : ألى . 
رسول التهصلى الله عليه وسلم على امرأة من الانصار يقال لها أم اليب فذكر >و حديث الباب » وأخرجه . 
ابن منددة قال : أم السائب جزما » وأسنده من طريق الثقنى عن أيوب عن أنى الزبير عن جابر قال ثبت أن النى 
صلى اقه عليه وسلم مرعلى أم السائب» فذكرالحديث تحوه. قال المافظ : ولم أر فى ثىء من طرقه أنها أنصارية بل 
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فقال: مالك تزفزرفين ؟ قالت: الى لا بارك الله فيهاء فقال: لا تسى الخى, فانها تذهب خطايا 
بنى آدم كنا يذهب الكير خيث الحديد . رواه مس . 
46 - (56) وعرن أبى موسى, قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : إذا مرض العبد 
أو سافرء كتب .له 


ذكرها ابن كعب ف قبائل العرب بين المهاجرين والانصار (فقال مالك تزفزفين) وى مسلم والميبوق وابن سعد 
وأنى إعلى : مالك يا أم السائب أو يا أم المسيب الم. وتزفزفين بالزابين بصيغة المعلوم والجبول فانه لازم ومتعد . 
قال القارى فى نسخة يحة : بالراءين المهملتين على بناء الفاعل . قال الطيبى : رفرف الطائر يجناحية إذا بسطهما 
عند السقوط على ثى* والمعنى مالك ترتمدينء ويروى بالزاء من الزفزفة وهى الارتعاد من البرد والمءنى ما سيب 
هذا الارتعاد الشديد . وقال النووى: تزفزفين بزائين معجمتين وفائين والناء مضمومة هذا هو الصحيح المشبور فى 
ضبط هذه اللفظة » وادعى القاضى ألما رواية جميع روأة مسلم . ووقع فى بعض نسم بلادنا بالراء واافاء ومعناه 
تتح ركين حركة شديدة أى ترعدين ‏ اثتمى . وقال المنذرى : روى برائين وبزائين ومعناهما متقارب وهو الزعدة 
الى تمحصل الحموم؛ ولقله الجزرى فى جامع الأصول ( ج١٠‏ صهه"©)تزفزفين بالزايين وقال أصلالرفيف الحركة 
السريعة ومنه زف" الظليم إذا أسرع حتى إسمع لجناحه حركة فكأنه - ماعرض لها منرعدة الى هذا على من 
رواءبا لزاى المعجمة ومن رواه بالراء المبملة فعنى به زفزفة جناحالطائر وهوتحريكد عندالطيران فشبه 'حركة رعدتها 
به والزاىأ كثر رواية (الحى لا بارك الله فها) مبتدأ وخيرهاججلة تتضمن الجواب أوتقديره تأخذتى الى أو الى 
معىء واججملة بعده دعائية؛ قاله القارى. ولفظ أن يعلى قالت من الح لا بارك الله فيها (فانها تذهب) من الاذهاب 
أى : أى تمحو وتكفر وتزيل (خطايا انام )ان مايقبل التكفير ( يا يذهب الكير ) بكسر الكاف بعدها تحتية ثم راء مبملة 
(خبك الحديد) يفتحنين أى وضه . قال الطب : حكير الحداد وهو المتى من الطين ٠‏ وقيل : الزق الذى ينفخ به 
النار والمبنى الكور (رو اه مسلم ) فى الآادب . وأخرجه أيضا البيوق 3 جا ص /لا") واين سعد وأبو يعلى 


وأبو نيم وأبن منسده وفضل الحمى والمرض روايات عن جصساءة مم-: . الصحاية ذكرها المنذزى فى الترغيب 
فى كتاب الجناءن 


مه قوله (إذا مرض العبد) المؤمن وكات يعمل عملا قبل مرضه ومنعه منه المرض ونبته لولاا 
المانع مداومته عليه (أو سافر) سفر طاعة ومنعه السفر مما كان يعمل من الطاءات ونيته المداومة » فق رواية 
أنى داود : إذاكات العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر ( كتب له) أى للعبد من الاجر م فى 


تغرف 
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مثل ما كان إخدل مقما ححا . رواه البخارى . 
4 - (5) وعن أنس , قال : قال رسول الله صل الله عليه وسام : الطاعون شهادة كل مس . 


رواية أحد (مثل ماكان يعمل) حال كونه (مقيا) وحال كونه (حيحا) فهما حالان مترادفان أو متداخلان» 
وفيه الاف والنشر الغير المرتب لآنمةجا يقابل إذا سافروحيحا يقابل إذا مرض. قال القارى : والباء زائدة كهى 
فى قوله تعالى : لإرفان آمنوا بمثل ما أمنتم به البقرة : 4117 - [نثبى . قلت : وفى البخارى كتب له مثل ما كان 
يعمل أى بغير الياء» وفى رواية أبى داود كصالح ما كان يعمل وهو صمبح مقَيم. ووقع فى حديث عبد الله بن عرو 
ابن العاص مرفوعا عند عبد الرزاق وأحد والجاكم وصححه » والبيهق : إن العبد إذا كان على طريةة حسنة من 
العيادة ثم ميض قيل لللك الموكل به أكتب له مثل عمله إذا كان طليا حتى أطلقه أوأ كفته إلى ولاحمد من 
حديث أنس رفعه إذا آبتلى الله العبد المسلم ببلاء فى جسده قال الله أ كتب له صالح عمله الذىكان يعمله فان شفاه 
غسله وطهره وإن قبضه غفر له و رحمه ؛ وعند الطبراتى من حديث أنى مومى : إن الله يكتب لاريض أفضل ما 
كان يعمل فى صحته مادام فى وثاقه ‏ الحديث , وفى حديث عائشة عند النسانى : ما من اممرىٌ تكون له صلاة من 
الليل يغلبه نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة ؛ وحمل ابن بطال الحم الى ذكور على 
التوافل لا الفرائض فلا تسقط بالسفر والارضء وتءةقبه ابن المنير بأنه حجر واسءا بل تدخل فيه الفرائض التى 
شأنه أن يعمل بها وهو صحيح إذا عجر عن جماتها أو بعضها بالمرض كتب له أجر ما عجر عنه فعلا لآنه قام يه 
عزما إن لو كات صحيدا حتى صلاة الجالس فى الفرض لمرضه يكتب له عنها أجر صلاة القاكم ‏ اننهى . قال 
. الحافظ : وليس اعتراض اين المنير يحيد . لانهما لم يتواردا على عمل واحدء وف الاحاديث المذكورة تعقب على 
من زعم من الشافعية أن الاعذار المرخصة ارك اجماعة تسقط الكراهة والاثم خاصة من غير أن تكون محصلة 
للفضيلة والثواب . ويذلك جزم النووى فى شرح المهذب :وما يدل عل بطلان قوله حديث ألى هريرة رفعه : 
مر توضأ فأحسن وضوهه ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر 
لا ينقص ذلك من أجره شيئًا . أخرجه أبو داود والنساتى والجام ٠‏ وإسناده قوى (رواه البخارئ) فى كتاب 
الجباد » وأخرجه أيضا أحمد (ج ء ص )4١68٠41١‏ وأو داود فى الجنائر وابن أبى شيية (ج ؛ ص )07٠١‏ 
واليموق رج دص 04م) 

وهه٠ ‏ قوله (الطاعون شهادة كل مسلم) أى حكا ء كذا بالاضافة فى نسخ المشكاة . وفى الصحيحين 
شبادة لكل مسلم ‏ وكذا نقله الجزرى فى جامع الآصول ( ج8 ص > م)أى سيب لكونه شهيدا يعنى ث,ادة 
أخروية لكلم مسلم مات به لمشاركته للشهيد فها يكابده من الشدة ؛ وهكذا جاء مطلقا فى هذا الحديث ؛ وسيآى 
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مقيداً بثلاثة قيود فى حديث عائشة الذى يلى 0 بت أنى هريزة . قال المناوى : ظاهر حديث أنس يشمل اافاءق . 
وقال الحافظ بعد ذكر أحاديث: ندل على أن سبب الطاعو ردح ظهور الفاحثءة وفشو الزنا ما افظه.: فى هذه 
الاحاديث أن الطاءون قد يع عةوبة بسبب المعصية » فكيف بكون شهادة ؟ وكتمل أن يقال بل تحصل له درجة 
الشهادة لعموم الآخبار الواردة؛ ولاا سيا حديث أنس الطاعون شبادة لكل مسام . ولا يازم من حصول درجة 
الشبادة لمن أجعرح السينات مساواة المؤمن الكامل ف المنزلة » لآن درجات ااشرداء متفاوتة ك:ظيره من العصاة 
اذا قتل مجاهدا فى سبيل الله لتكون كزة الله هى العليا مقبلا غير مد.ر ‏ انتّهى ..والطاءون بوزن فاعول من الطعن » 
هدلو يعن أملة ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء . قال النووى فى ديه : هوبثرو ورم مولم جدا يمخرج 
مع لحب ويسود ما -واليه أو يضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة وحصل معه خفقان وققء» ويخرج 
غالبا فى المراق والآباط . وقد يخرج فى الآيدى والآصابع وسائر الجسد . وقال جاعة هن الاطباء منهم أبن سينا: 
الطاعون مادة سبية تحدث ورما قتالا يحدث ف المواضع الرخوة والمغابن من البدن؛ وأغلب ما كون تحت الابط 
أو خلف الآاذن أوعند الأآرنية ٠‏ قال وسببه دم ردىء مائل إلى العفونة والفسادء و يستحيل إلى جوهرسمى يفسد 
العضو ويؤدى إلى القاب كيفية رديئة فتحدث القَي والغثيان وَالغْمى والفقان ٠‏ وارداءته لا يقيل من الأادضاء 
الاما كان أضعف بااطبع . والطواعين ككثر عند الوباء فى البلاد الوبيشة » ومن ثم أطلق على الطادوت وباء 
وبالعكسء. والو بأء فساد جوهر المواء الذى هو مادة الروح ومدده ‏ اتهبى . وحاصل هذا أن حقيقة الطاءون 
ودم ينأ عن هيجان الدم أو انصباب الام إلى عضو فيفسده وأن غيرذلك من الامراض العامة الناشئة عن فساد 
المواء يسمىطاءونا بطريق اجاز لاشتراكبما فعموم المرض به أوكثرة الموت . وماقال الاطباء من أن الطاعون 
ينشأعن هيجان الدم أوانصابه لا يعارض حديث الطاعون وخر أعداءك هن الجن؛ أخرجه أحد وغيره من حديث 
أنىمو مى الأاشعر ى هرفوعاء إذ >وزأن ذلك يحدث عن ااطعزة الياطنة قتحدث منم| المادة السمية ومميج الدم يسما 
أو ينصب ء وام لم يتعرض الآطاء لكونه من طعن الجن » لآانه أمر لا يدرك بالعقل » وانما يرف من جهسة 
الشارع » فتكلموا فى ذاك على ما اقنضته قواعدهم » لكن فى وقوع الطاعون فى أعدل الفصول وأصم البلاد هواء 
وأطيبها ماء دلالة على أن الطاءون اما يكون هن طعن الجن » ولاانه لو كان بسبب فساد الذواء لدام فى الأرض » 
لآن الهواء يفسد تارة ويصح أخرى ء والطاءون يذهب أحيانا ويحى أحرانا على غير قياس ولا تجربة » وريما جاء 
سنة على سنة » ورا أبطأ سنن . وأيضا لو كان من فساد ألهواء لعم الناس والحيوان وريا اصيب الكثير من . 
الناس , ولا يصيب من هو بحانبهم من هو فى مثل مز اجهم » وريما يصيب بءعض أمل البيت الواحد» ويسم منه 
الآخر ون منهم وقوله وخر بفتم أوله وسكون المعجمة بعدها زاى » هوالطدن إذا كان غير نافذ» ووصف طءن 
الجن بأنه ؤخزء لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر فيؤثر بالباطن أولا ثم يؤثر فى الظاهر وقد لابتفمذ , وهذا بخلاف 


كرض 
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متفق عليه . 
+16 - (80) وعن أنى هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهسداء خمسة: 
المطعون » والمبطون . والغريق . وصاحب الحدم , والشبيد فى سبيل الله ٠‏ 

طعن الانس ء فارنه يقع من الظاهر إلى الباطن فيؤثر فى الظاهر أولا ثم يوئر فى الساطن وقد لابنفذ . وأما ما بقع 
فى الالسنة بلفظ : وخراخواككم من الجن. قال الحافظ : إنه لم يحده فى شىء طرق الحدرث المسندة لافى اللكتب 
المشبورة ولا الأجزاء المنثورة بعد التقبع الطويل البالغ » وعزاه فى آ كام المرجان لمسند أحمد و الطبرانى وكتاب 
الطواعين لابن أنى الدنياء ولا وجود له فى واحد منها (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الجباد وف ااطب » 
وملم فى الجبهاد » وأخرجه أيضا أحمد . 


- قوله (الشهداء) جمع شميد معى بهء لآن الملائكة يشبدون موته فكان مشهوداً » وقيل مكرود 

له بالجنة » فعلى هذا الشيبد فعيل يعنى مفءول . وقيل : سعى به. لانه حى عند الله تعالمى حاضر ويشود حضرة 
القدس . وقيل لانه شبد ما أعد الله له من الكرامات . وقيل لآنه إستشهد مع النبى صلى الله عليه وسام يوم القرامة 
على سام ثر الآمم المكذبين ٠‏ قعل هذه المعاق يكون الشبيد بمعنى الشاهد» قاله العينى . وقال القارى : يممنى فاعل > 
لانه يشبد مقامه قبل موته أو معنى مفعول » لآن الملائ تشيذه أى 2 تحضره ميشرة له. وذكر الحسافظ فى سبب 
آسميته يذلك أقوالا أخرى (خسة) وفى حديث جاير بن عيك الآ قى : الشادة سمع سوى القتل فى سبيل الله . 
وفى حديث عمر عنذ أحمد والترمذى : الشهداء أربعة فاختلفت الأحاديث فى عذد أسباب الشبادة . قال الحافظ : 
الذى يظبر أنه صلى الله عليه وسل أ أعل لم بالاقل ” ثم أعا م ذيادة على ذلك فذكرها فى وقت أخرء ولم يقصد الحهر ف 
شىء من ذلك انتبى . (المطءمون) 0 الذى يموت بالطاعون (والمبطون) أى الذى 14 عرض البطن مطلقا أو. 
الاستسقاء أو الاسبال أو القولنج . قال القرطى : اختاف هل اراد بالبطن الاستةاء أو الاسبال على قولين 
للعلماء (وااغريق) بالياء بعد الراء. وى رواية : الغرق بغيررباء» وهو بفتح الغين المعجمة وكسرااراء بعدها قاف أى 
الذى .يموت من الغرق فى الماء . قال القارى : الظاهر أنه مقيد يمن ركب البحر ركويا غير محرم (وصاحب الهدم ) 
أى الذى يموت نحت البدم » وهو بفتح الباء والدال ما ييدم به مر البناء ! قال فى النهاية : الهدم بالتحريك البناه 
الميدوم . فعل يمدى المفءول , وبال.حكون الفعل نفسه . وقال المفنى : قوله الهدم هو مجاز , لآنه يموت محت. 
المبدوم الذى سببه الخدم أى الفعل؛ فان قرىٌ يفتم الدال فبو ظاهر ء للانه اس لدوم - أنتهى . وحاصل جميع ذلك 
أن صاحب الهدم هوالذى يقع عليه بناء أوحائط فبءوت تحته. قال الترطبى : هذا والغريق اذالم يغررا بأنفبما 


وم مهملا التدرز 0 ون فرطا ق التحدرز حذى أصاهما ذلك فبما عاصيان (والشيد) أى الذى 0 3 صل الله) 
يخرفا 
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٠‏ - (05) وعن عائشة, قالت: سألت رسول الله صل الله عليه وس عن الطاعون فأخيرق 


أنه عذاب عثه الله على من د يشاء. وأن الله جمله رحمة للؤمنين » 


يعنى الذى حكره أن لا يغسل ولا يصلى عليه بخلاف الأاربعة السابقة» فالحقيقية الآخير والذى قبله بحانء فهم 
شهداء فى الثواب كثواب الشبيد واستشكل التعبير بالشبيد فى سبيل الله مع قوله : الشهداء خمسة» فانه يلزم منه 
حمل الشىء عل نفسه , لآن قوله : خمسة خبر للبتدأ؛ والمعدود بعده ببأن لهء فكأنه قال الشهيد هوالشبيد . وأجيب 
بأنه عبر عن المقتول بالشبيد , لآنه هو الشهيد الكامل فهو من باب أنا أبو الننجم ووكعرئ عمرى أو معنن" الفعريق 
القتيل » كأنه قال والمقتول . فعبر عنه بالشبيد أو يقال : إن اشهيد مكرر فى كل واحد منها » فيكون من التفصيل 
بعد الاججال » والتقدير الشبداء خمسة الشهيدكذ! والشسميدكذ! والشهيد القتيل فى سميل الله . قال ابن الملك : واتما 
أخرهء لآنه من باب الترق من الشبيد الحكى الى الحقيق . واعلم أن الش.هداء الحكية كثيرة وردت فى أحاديث 
شهيرة» جعها السيوطى فىكراسته سماها أبو اب السعادة فىأبواب الشهادة . وقدسردالعينى والحافظ هذه الروايات » 
ولخصما القسطلانى والزرقانى. إن شئت الاطلاع عليبافارجع إلى العمدة والفتح. . قال العرنى: فارن قلت كيف التوفيق ش 
بين الأحاديث التى مها العدد الختلف صريا والأاحاديث الآخر أيضا ؟ قلت : أما ذكر العدد الختاف فايس على 
عمنى التحديد » بل كل وأحد من ذلك بسب الحال وبحسب السوال وبحسب ما تجدد العم فى ذلك للنبى صلى الله 
عليه وسل» على أن التتصيص على العدد المعين لاينافى الزيادة ‏ انتهى . قال العلياء : الشسهداء على ثلاثة أنواع: شعهيد 
الدنيا والآخرة وهو'المقتول فى سبيل الله وشميد الآخرة دون الدنيا وم الآربعة المذكوروت فى حديث 
أنى هريرة ٠‏ وشهيد الدنيا دون الآخرة ة وهومن قل مديرا أوغل فى الغنيمة أوقاتل لغرض دنياوى (متفق متفق عليه ) ظ 
أخرجه البخارى فى الآذاف وف الصلاة وفى الجهاد » ومسل فى الجماد » وأخرم سه أيضا مالك فى الصلاة 
والوينئ فى الجتائز : 


١1١‏ -قواه (فأخبرف) بالافراد (أنه عذاب) من قبل الجن 5 تقدم . وف رواية 00 عذابا 


(يبعثه الله على من يشاء) أى من كافر أو عاص » فى ةصة آل فرعون وفى قصة أحاب هوسى مع بلعام (وأن الله 

جعله ) بفتح الحمزة على المطف وبكسرها على الاستئئاف . وفى رواية : عله الله (رحمة لاؤمنين) أى من هذه 

| الآمة ١‏ وفى حديث أنى عسيب عند أحمد : فالطاعون شهادة لاؤمنين ورحمة لم ورجس على الكافر ؛ وهو صرجح 

فى أنكون الطاعون رحمة [تما هو خاص بالمسلدين » وإذا وقع بالكفار نما هو عذاب عايهم يمجل لم فى الدنيا 

قبل الآخرة . وأما العاصى من هذه الآمة فبل يكون الطاءوت له شبادة أويختص بالمؤمن الكامل والمراد 
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لبس من أحد يقع الطاعون فبتكث فى بلده صابرا محتسباء يعلم أنه لا يصيبه الا ما كتب الله 
لهدء الاكان له مثل أجر شهيد. 
.بالعاصى مركب الكبيرة الذى م جم عليه الطاعون وهو مضرء فانه فقس أن لا بكرم يدرجة الشهادة شوم ءا كان 
متلبسا به لقوله تعالى: : لإرأم حسب الذين اجثر حوا السيئآت أن تبحملهم كالذ ين 1. “نوا وعملوا الصالحات_الجائية: 25١‏ 
وفى حديث ابنعمرعند ابن ماجه والبيهق ما يدل على أن الطاعون ينشأ عن ظبو رالفاحشة . ولفظه: لم تظبرالفاحشة 
فى قوم قط حتى يعانوا بها الافشا فيهم الطاعون وال وجاع الى لم تكرى مضت ف أسلافهم » وفى إسناده خالد بن 
يد بن أنى .مالك , وقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما . ووثته أحصد بن صالح المصرى وأبو زرعة الدمشق . 
.وقال ابن حبان : كان يخطنى كثيرا للكن له شاهد عن ابن عباس فى الموطأ بافظ : ولا فيا الزنا فى قوم إلا كير 
هم الموت ‏ الحديث . قال ف الفتم : فيه انقطاع فندل هذا وغيزه ما روى فى معشاء أن الطاعون قد يقع عةوية 
:إسببٍ المغصية » فكيف يكون شهادة ؟ ذه م يحتمل أنه يحصل له درجة الشهادة لعموم الاحاديث فى ذلك » ولا يلزم 
المساواة بين الناقص والكامل ف المنزلة , لان درجات الشبادة متفاوئة ‏ انتهى ملخصا من افتم ( ليس ) هذه 
الجملة بيان لقوله جمله رحمة (من أحد) من زائدة أى ليس أحد يعنى من المسلدين ٠‏ وفى رواية : ليس من عبد أى 
مسل ( يقع الطاعون ) صفة أحد ء والراجع محذوف أى يقع فى مكان هوفيه أويقع فى بلده (فيمكث) عطف على 
يمع (ف بلده) وفى رواية أحمد فى بيته» وفى رواية البخارى فى القدر بلفظ : ما من عبد يكون فى بلد بكوات 
(لى الطاعون) فيه ويمكث فيه ولا يمخرج من البلد أى التى وقع فيها الطاعون ( صابرآ) أى غير منزعج ولا قلق 
محتسبا أى طالبا للثواب على صبره » وهما حالان من فاعل يمكث أى يصير وهو قادر على الخروج متوكلا على الله 
طاليا لثوابه لا غير كفظ ماله أو غرض آخر . وهذا قيد فى حصول أجر الشمادة لمن يموت بالطاعون » .وهو أن 
ككث بالمكان الذي يقع به فلايخرج منه فراراً كنا ورد النهى عنه صريحا فى الحديث الذى يليه (يعلم أنه لايصيبه 
إلا ما كتب الله له) أى من الحياة والممات . وهذا! قيد آخر وه جملة حالية تتعلق بالاقاءة » فلو مكث وهو قلق 
أو متندم على عدم الخروج ظانا أنه لو خرج ما وقع به أصلا ورآأما وأنه باقامته يقع بهء فهذا لا بحصل له أجر 
. الشهيد ولو مات بالطاعون . هذا الذى يقتضيه مفبوم هذا الحديث كا اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات 
المذكورة يحصل له أجرالشهيد وإن ل يمت بالطاعون, ويدخل. تحته ثلاث صور من اتصف بذلك فوقع بهالطاعون 
فات به أو وقع يه وم يمت به أولم يقع به أصلا ومات بفينه عاجلا أو أجلا قاله الحافظ . ((لا كان له مثل 
أجر الشبيد) خير ليس ؛ والاستثداء مفرغ . ولعل السرف التعبير بالمثاية مع بوت التصريح بأن من مات بالطاعون 
كان شهدا » أن من لم يمت من هؤلآ٠‏ بالطاعون كان له مثل أجر الشبيد وإن لل يحصل له درجة الشمادة بعينها » 
لوف 
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زوآه البخارى . 
- (7؟) وسن أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطاعون رجز 
أرسل على طائفة من ببى اسرائيل أو على من كان قبل , 


وذاك أن من اتصف يكونه شهيداً أعلى درجة من وعد بأنه يعطى مل أجر الثنبيد ويكون كمن خرج على ة 
الجباد فى سبيل الله لتكون كلية الله هى العليا هات بسبب آخر غير القتلء وفضل الله واسع ونية المؤمن أبلخ 
من عمله ( روا البخارى ) فى ذحكر بنى إسرائيل وف التفسير وفى الطب وفى الفدر وأخرجه أيضا أحمد 
والبيهق ( ج؟ ص 071*) . 
- قوله (وعن أسامة بن زيد) أى ابن'حارثة (الطاعون رجز) بكسر الراء أى عذاب (أرسل: 
على طائفة من بنى اسرائيل ) قال الطيى : ثم الذين أمرهم الله تعالى أن يدخلوا الباب سجداً نفالفوا . قال تعالى : 
(رفارسلنا عليهم رجزاً من السماء ‏ الاعراف : 4177 قال ابن الملك : فأرسل علييم الطاءون فات منهم فى ساعة. 
أربعة وعشرون ألفا من شيوخهم وكبراءهم (أو على من كان قبلكم) قال الحافظ : كذا وقع بالششك » ووقع 
فى رواية عند ابن خريمة بالجزم بلفظ : فانه رجز سالط على طائفة من ببى اسرائيل » ووقع فى رواية أخرى عنده. 
بالجزم أيضا ء لكن قال رجز أصيب به من كان قبلكم » قال والتتصيص علٍ بنى اسرائيل أخص . فان كان 
ذلك المراد قكأنه أشار يذلك إلى ما جاء فى قصة باعسام ٠‏ فأخرج الطبرى من طزيق سلبان التيمى عن سيار أن. 
رجلا كان يقال له بلعام كان مجاب الدعوة وأن مومى أقبل فى بنى اسرائيل يريد الأرض الى فيها بلعام فأتاه 
قومه , فقالوا ادع الله عايهم قال حتى أو أمر زبى فنع » فاتزم بدة قبلها ء ومألزه ثانا قال عق أو أمررفق» 
. فلم يرجع اليه بثى»» فقالوا لو كره لنهاك ؛ فدعا علمهم فصار يحرى على لسانه ما يدعو به على ببى اسر ثيل فينقلب 
على قومه , فلاءوه على ذلك » فقال سأدلكم على ما فيه هملاكم إل وفيه فوقع فى بنى إسرائيل الطاعورف. (أى 
بسبب تمكين بنت الملك رأس بعض الاسباط من نفسها ) فمات منهم سبعون ألفا فى يوم . قال وهذا مرسل جيد 
وسيارشاى موثق . وذكر ابن اماق فى المبتدا أن بنى إسرائيل كثر عصيانهم فخيرهم بين ثلاث : إما أن أيتلييم 
بالقحط أو العدو شهرين ء أو الطاءون ثلاثة أيام فأخيرهم » فقالوا اخبّر لناء فاختار الطاءون فمات منهم إلى أن 
زالت الشمس سبهون ألفا . وقبل : مائة اللف , وتضرع داود إلى الله فرفءه ‏ قال وورد وقوع الطاعون فى غير. 
بنى أسرائيل فيحتمل أن يكون هو المراد بآوله هن كان قبلكم فين ذلك ما أخرجه الطبرى وابن أبي حاتم.من 
طريق سعيد ين جبير قال : أمر «وسى بنى اسرائيل أن يذيح كل رجل منهم كيث ا ء ثم ليخضب كفهفى دمه , ثم 


.عم 
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فاذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرضء وأتم بهاء فلا تخرجوا فرارا منه . 


ليضرب به على بابه ففعلوا » فسآلهم القبط عن ذلكء فقالوا إن الله سيبعث عليكم عذابا » وإنما ينجو .نه به-ذا 
العلامة » فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون سبعون ألفا » فال فرعون عند ذلك لموسى : ادع لنا ريك يما عبد 
عندك . ان كفت عنا الرجر الآ.ة » فدما قكدفه مم »وهذا مرسل جيد الاسناد, وأخرج عبد الرزاق فى. 
تفسيره والطبرى م طريق الحسن فى قوله تعالى : زأم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أاوف. ددر 
الموت ‏ البقرة: «4؟ 2 قال فروا من الطاعون؛ فقال لهم الله : .وتوا ثم أحياهم لبكملوا بقية أجلم ؛ قال فأقدم. 
هن وقفنا عليه فى المنقول ارج الطاعيم به هن بى.إسر ائيل فى قصة بلعام وءن غيرهم فى قصة فرعون وتكرر 
بعد ذلك أنيدهم اق مقهور ال راذا عتم به) أى بالطاعرن :(بأرض/ قال الطيى : الباء الأولى متعلقق 
يسنم على نضمين أخبر تم ٠‏ وبأرض حال أى واقنا ف أرض - انتبى . ويروى اذا سمعاتم أنه بأرض ٠‏ قال ابن 
حجر الى فى فتاواه : اراد بالاآرض حل الاقامة وقع به الطاعون » سواءكان بلدا أم قرية أم محلة أم غيرها 
لا حي الاقلم . ٠‏ وال المناوى : قوله : إذا معنم بالطاءورت بأرض أى إذا بلفكم وقوعه فى بلدة أو علة 
(فلا تقدموا) بسكون القاف وفتح الدال ( عليه ) أى لا تدخلوا عليه ليكون أ- كن اقيم وأقطع لوساوس. 
الشيطان (وإذا وقع بأرض وأتتم بها فلا تخرجوا فراراً) أى 1 الفرار ( منه ) أى من اطاءون» فانه فرار 
من القدر ومعارضة له ا يدل على حرمة الخروج من أرض وقع بها الطاءون فراراً منه » وكذا الدخول 
ف أرض وقم يما الطاعون, لآ نالاصل فالنهى التدريم . ويدل عليه أيضا قوأه دلى الله عله وسلم فى حديث عائعة 
عند أحمد : الفار منها كالفار هن الز-ف . وف الباب أحاديث أخرى ذكر بعضبا الحيثمى فى جمع الووائد (ج ؟ 
ص 5١4‏ - 16؟) والحافظ ف الفتح : وأشار إلى بعضها الترمذى بقوله : وف الباب . وقد اختلف العلماء فى ذلك.. . 
فذهب لعضيوم إلى الجواز. قال الحانظ : نقل عياض وغيره جواز الخروج من الارض الى يمع بها الطاغون. 


(أى أن قوى توكله وصح يقينه) عن جماعة هن الصح.ابة مدوم أبو موا شق الاشعرى والمغيرة بك شعية 6؛ودنلا ٠‏ 
التابعين منوم الآسود بن هلال و مسروق . ومنهيم من قال : التبى فيه للتزيه فكره ولا يحرم » وخالفيم جماعة . 
فقالوا يحرم الخروج منبا لظاهر اانهى الثأدت ق الاحاديث الماضية . وهذا دو الراجح عند الكسافعية وغيرثم 4< 
ودؤيده وت الوعيد على ذلك» فأخرج أجر وابن خزعة هن دود بثك عائشة عرفوعا لساكل «وسر. قلت: 53 رسول. 
الله !فما الطاعون ؟ قال غدة كغدة البميرء المقم فيها كالشميد والفار منبا كالفار هن الزعف . وله شأهد من. 
حديث جاير مرفوعا عند أحمد أيضا وابن خزعة وسنده صالم للتابءات ‏ انتبى . وفصل بعضيم فى هذه السئلة. 
تفصيلا جيداً قال من خرج لقصد الفرار مضا ذهذا يتناواه النهى لا م>الة ومن خرج لخحاجة متمحضة لا لقصد 
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الفرار أصلا ويتصور ذلك فيمن تبأ للرحيل من بلد كان يما إلى بلد إقامته مثلا . ولم يكن الاعون وقع فاتفق 
وقوعه فى أثناء بجريزه فبذا لويقصد الفرار أصلا فلا يدخل فى النبى . والثالك من عرضت له حاجة فأراد الخروج 
وانضم لذلك أنه قصد الراحة من الاقاءة بالبلد الذى به الطاعون فرذا حل النزاع . وقال النووى فى سرح 
مسلم : وفى هذه الاحاديث منع القدوم على بلدة الطداءون ومنع الخروج فرارا من ذلك . أما الخروج لعارض 
فلا بأس . وهذا الذى ذكرنا هو مذهينا ومذهب أججهور . قال القاضى : هو قول الأاكثرين حتى قالت عائشة : 
الفرار :سه كالفرار من الزحف » قال وهنم من جوز القدوم عليه . والخروج منه فراراً » ثم قال والصحيح . 
ما قدمناه من النهى عن القدوم غليه والفرار منه لظاهر الاحاديث الصحيحة ‏ اتهى . وقال الزرقاق المالى 
فى شرح الموطأ : والجهور عل أنه للتحريم حتى قال ابن خزية : إنه من الكبائر التى يعاقب الله عليها إن ل يعف ‏ 
انتهى . وقال فى شرح المواهب اللدنية : وخالفهم الأكثر وقالوا إنه للتدريم » حتى قال ابن خزيمة : إنه من 
الكبائر التى يعاقب عليها إن لم يعف , وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : الطاعون غدة كغدة البعير» المقم 
بها كالشهيد » والفار منه كالفار من الزدف . رواه أحمد برجال ثقات . وروى الطيراق وأبو أعيم باسشاد حسن 
مرفوعا الطاعون شهادة لآمتى , وخر أعداء كم من الجن ؛ غسدة كغدة الابل مخرج فى الآ..اط والراق ؛ من مات 
منه مات شبيداً ومن أقام به كان كالمرابط فى سبيل الله » ومن فر منه كان كالفار مر الزحف _- انتهى . 
وقال الشيخ إسماعيل المباجر الحذنى فى تفسيره روح البيان: والفرار من الطاءون حرام إلى أن قال: وفى الحديث 
الفار من الطاءون كالفار من الزحف , والصاير فيه كالصاير فى الر<ف ء فبذا البر يدل على أن النهى عن . 
الخروج للتحريم » وأنه من الكبائر ‏ انتهى . وقال الشيخ عبد الحق الدهلوى الحنق فى أشعة اللمات (ج + 
ص180) ضابطه درو همين است كه در آنا كه هست يايد رفت» واز آنجا كه باشد نبايد كريخت » وأكرجه - 
كرتن در بعض مواضع ,مثل خانه كه دروى زازله شنده يا تش كرقته يا نسان در زير ديواريك خم شده . 
نزد غلبه ظن ببلاك أمده است أما در باب طاءون جز ضير نيامده وكريختن تجحويز نيافته » وقياس اين يران 
مواد فاسد است كه آنه از قبيل أسباب عاديه اند . واين از أسباب وهمى » وبرهر تقدير كرتن أزآ يجا جائر 
نيست ؛ وهيج جاوارد نشده وهركه بكريزد عاصى وضرتكب كبيره ومردود اسست ء فسأل الله العافية ‏ انتهى . 
قلأت : وهذا هو الحق عندنا فالخروج من أرض وقع فبها الطاعون فرارآ مه حرام ؛ وكذا الدخول فيها 
لظاهر الأحاديث الصحيحة: وهو الذىحققه وصوبه شيخنا فى شرح الترمذى. وقد ألف أيضا فى هذه المسئلة رسالة 
مستقلة فى جرئين متوسطين بالاغة الآردوية مماها «خير الماعون فى منع الفرار من الطاعون» ذكر فى الجزء الآول 


547 


مرعاة المفاتيم جه | ه ‏ حتاب الجنائز ١‏ - باب عءادة المريض وثواب المرض 


: وعن أنس» قال : سمهت النى صل الله عليه وسلم يقول: قال الله سبحانه وتءالى‎ )١8( - ١5+ 


اذا ابثليت عبدى كسسيليه 03 


الأحاديث والآثار التى تدل على عدم جواز الفرار من الموضع الذى وقع فيه وباء الطاعون» وأفرزذ الجزء الثانى 
يذكر اللاجوية عن دلائل القائلين بالفرار ودفع شبها م 0 وهى عديم النظير فى بايها فعليك أن تطالعباء 
هذا وقد ذكر إملاءف النهئ عن الخروج حكنا بسطب! الحافظ فى ادم (ج م ص 6٠١ع)‏ والغزالي يق 
الاحياء؛ وغيرهما فى غيرهماء لا يخلو واحد منها عن نظر ٠‏ والظاهر أن النهى للتعبد » والله تعالى اعلم . قال 
العلامة الآلوسى فى روح المداتى (ج ١8‏ ص 8) واختلفوا فى علة النبى فيل : هى أن الطاءون إذا وقع فى 
بلد مثلا عم جمبيع من فيه عداخلة سييه فلا يفيد الفرار منه » بل إن كان أجله قد حضر فبو ميت وإن رحل»وإلا 
فلا وإن أقام فتعينت الاقامة لما فى الخروج من العبث الذى لا يليق بالعقلاء. وأعترض عنم عمومه إذا وقع 
فى بلد جميع من فيه ي>داخلة سببه » ولو سلم فالوباء مثله فى أن الشخص الذى فى بلده إن كان أجله قد حضر فبو 
ميت وإن رحل» وإلا فلا وإن أقام مع أنهم جوزوا الفرار منه . وقيل : مى أن الناس لو تواردوا على 
الخرو ج لضاعت المرضى العاجزون عن الخروج لفقسد من يتعردهم والموق لفقد من يحهزمم وأيضا فى خروج 
الأقوياء كمسر قلوب الضعفاء عن الخروج ا إيضا إلتف الخارج يقول : لو لواخرج لمت ء والمقيم يقول: او 

خرجت لسللت. فيقعان فى اللو المنبى عنه ٠‏ وأعترض كل ذلك بأنه موجود ف الفرار عن الوباء أيضا وكذا 
الداء الحادث ظهورهالمءروف بين الناس يأب زوعة الذى أعيا الآطياء علاجهء ولمرنفع فيه التحفظ والعزلة علىااوجه 
المعروف ف الطاءون . وقيل : هى أن ليت به وكذ! للصاير امحتسب المقم فى حله وإن لم يمت به ؛ أجر شهيدء 
وف الفرار إعراض عن الشهادة » وهو حل التشبيه فى خديث عائقة عند بض . وأعترض ,أنه قد صح أنه 

صلى الله عليه وسلم مس بحائط مائل فأسرع ول يمنع أحد من ذلك . وكذا من الفرار من الحريق مع أن الميت 
يذلك شهيد أيضا . وذهب بعض العلياء إلى أن النهى تعبدى » وكأنه لما رأى أنه لا نسل علة له من الطعن قال 
ذلك ؛ ولهم فى ذلك رسائل عديدة فمن أراد استيفاء الكلام فيها فليرجع اليها - انتبى . (متفق عليه) أخرجه 
البخارى فى ذكر بى اسرائل وف الطب وفى ترك الحيل » ومسلم فى الطب , وأخرجه أيضا أحمد (ج وض 7١١‏ 0 
ع لاء ءءء ١٠١١٠٠١‏ ) والترمذى فى الجنائز , والبيبق (ج * ص 01*) 


+ده١‏ - قوله (إذا ابتليت عبدى) المؤمن (يحبيبتيه ) بالتثنية أى حبوبيه يعنى يفقد إصر عينيه » وقيل 
أى أنزلت البلاء بعينيه حتى يصير أنه لا يرى بهما . قال الحافظ : المراد بالحبدبتين الحبوبتان , لانهما أحب أعضاء 
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شم صبر, عوضته منبما اللزة يديد عينيه . رواه البخارى . 


ج28( الفصل الثلى )© 


1م (ة) عن على . قال : تك رسول ألله ع يقول : م من مسلم لعود مسالما غَدَوةَ 


الانسان اله لما يحصل له بفقدهها من الأسف على ذوات روية مايريد رؤيته مل غير فيسر به أو شر فيجتنءه 
(ثم صير) قال الطبى: ثم هونا لتراخى الرتبة . وفى البخارى : فصير أى باافاء بدل ثم واد الترمذى وابن حبان 
فىرواءتما عن أى هريرة وا<تسب » وكذا لابن حسان من حديث ابن عبامن أيضا .قال الحافظ : والراد أنه 
إصير معط ا وعد الله به الصابر من الثواب لا أن يصير مجرداً عن ذلك ؛ لآن الأاعمال بالنءات » وابثلاء 
الع فى الدنيا ليس من سخطه عليه» بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة فاذا تاق ذلك 
بالرضاءتم له المراد » وإلا يصير م جاء فى حديث سلمان: أن هرض المؤمن عله الله له كفارة ومستءتيا . وأن 
مرضن الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدرى لم عقل ولم أرسل أخرجه البخارى فى الدب المفرد (وابن 


أكية) موقرةا (عوعطة منبما) أى بدلهما أو من أجل فقدهما (الجنة) أى دخوظا مع السابقين أوبنير عذاب 
أو منازل مخصوصة فيبا » وقال الحافظ : هذا أعظم العوضء لآن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا والا لاذاذ. 
بالجنة باق ببقاءها . وهو شامل لكل من وقع له ذلك بالشرط المذكورء ووقع فى حديث أنى أماءة فيه قيد آخر 
أخر جه البخارى فى الآدب المفرد بلفظ : إذا أخذت كرعتيك فصيرت عند الصدمة واحتسيت » فأشار إلى أن 
الصير النافع هو ما يكون تى وقوع البلاء ففغفوض ويسل ء وإلا فمتى تضجر وتقاق فى أول وهلة , ثم ينس فيصير 
لا يكون حصل المقصود . وورد فى حديث أنس (الآنى فى باب اليكاء على الميت ) إما الضير عند الصدمة الآولى 
وقد وقع فى حديث العرياض بن سارية فيا صححهاين حبان فيه بشرط آخر وافظه : إذا سايت من عبدى كرعتيه 
وهو يهما ضنين لم ارض له ثوايا دون الجنة إذا هو حمدنى عليبما وام أر هذه الزيادة فى غير هذه امطريق ؛ 
وإذاكان ثواب من وقع له ذلك الجنة فالذى له أعمال صالحة أخرى يراد فى رفع الدرجات ‏ اتتهى . (يريد) 
أى النى صل الله عليه وسلم يحبيبته (عينيه) قال القارى : والظاهر أرس هذا التفسير من أنس . وقال الحافظ ؛ 
قد فسرهما آخر الحديث بوله : يريد عينيه » ولم يصرح بالذى فسرهما (رواه البخارى) فى المرضى » وأخرجه 
أيضا أحمد والئرمذى فى الزهد » والبييق (ج ؟ ص 00"م) وفى البساب عن جناءة من الصحابة ذكرها أحاديثهم 
المذرى فى الترغيب ؛ والهيمى فى جمع الزوائد . 


٠4‏ قوله (غدوة) بضم الغين | بين صلاة الغداوة وطلوغ الشمس » كذ قاله ابن الملك . والظاهر 
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قث 


إلا صل عليه سبعون الف ملك حتى يمسىء وإن عاده دشية الا صلى عليه سبعون الف للك حتى 
ليح 2 وكان له خرف فى الجنة. رواه ااثرهذى ,2 وأبو داود. 


6 (70) وعن زيد بن رتم » قال: عاد النبى صلى الله عابه وسلم من وجع كان لعينى . 


أن المراذ به أول النبار ما قبل الزوال ([لاصل عليه) أى دعا له بالمغفرة(حتى يمس ) بضم التحتية من الامساء» أى 
يدخل ف المساء. وقالالقارى: أى يغرب بقرينة مةابلته (وإن عاده) إن نافية بدلالة إلا ولمقابلتها ما (عشية) أى ما 
بمدالزوال أو أول الليل(وكان له)أى للعائد(خريف)أى بستان. وهو في الأآصل الث لمن أو عروف من مر 

الجنة فميل بكعى مقءو ل » قاله القارى . وقال الجزرى . اريف 2 ر الذى ترف أ مسجقى ويقطف 0 فعيل. 


يمعى مفعول (رواه الترمدئ راي فاون ] فى ااجنائر » والافظ لاترمذى . قال الترمذى : هذا حديث غريب حسن. 
وقد روى عزعل هذا الحديث من غير وجه ومنهم منوقفه ول يرفعه انتهى . قال المنذرى فى الترغيب. بعد إيراد 
الحديث ولقل كلام الترمذى . ما لفظه : ورواه أبو داود «وقوفا على عل , ثم قال وأسند هذا عن على «ن غير 
وجه صحيح عن النى مم ؛ ثم رواه اه مسئداً بمعناه . ولفظ الموقوف : ما من رجل يعود مريضا ميا إلا خرج 
معه سبءون أاف ملك يستغفرون له ختى يصبح » وكان له خريف فى الجنسة » ومن أتاه مصبدا خرج معه سبءون 
ألف .ملك يستغفرون له <تى عسى , وكان له خريف فى الجنة ورواء بحو هذا أحمد وابن ماجه مرفوعاء وزادآ 
فى أوله إذا عاد المسلم أخاه مشى فى خرافة الجنة حتى يحلس »ء فاذا جاس غمرته اأرحمة ‏ الحديث . وايس عنده.ا 
خريف ف الجنة» ورواه ابن حبان فى صحيحه مرفوعا أيضا . ولمظه: ما من 3 يدود مسلا إلا يبعث إليه سيءين 
آلف ملك يصلون عليه فى أى ساعات النبار <تى عسى وفى أى ساعات اللال حتى يصبح .ورواه الحام مفوعا 
بنحو الأَرمذى وقال صحيم على شرطهما ‏ انتهى . قلت فى سند ااثُرمبذى ثوير بن أنى فاختة وهو ضعيف روى 
البخارى فى الكبير والصغير عن الثورى قال :كان ثوير من أركان الكذب . ولعل الترمذى حسنه لتعدد طرققه » 
فقد رواء أحمد بطرق أخرى (ج وص ومء لاو ملدء )١81‏ مرفوعا وءوةوفاء وأخرجه أيضا ابن أبى شيبة 
(ج: ص م7) » والبيهق مرفوعا وموقوفا (ج اص ١م5981-7)‏ . 


هده - قله (عادنى التى يكل مس وجع) أى من رمد ءكا فى رواية أحمدء وفحديث أنس عند 


٠‏ الحام ( كان بعينى) يفتح النون وتشديد الياء .قال ابن الملك : هذا بدل على أن من به وجع يحلس لاله فى 
بيته وم يقدر أن يخرج منه فعيادته سنة . وقال فى الازهار : فيه بيان استح.اب العيادة وإن لم يكن الارض ونا 
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رواه أحد, وأبو داود. 
7 - (1) وعن أنسء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : من توضأ فأحسن الوضوهء 


وعاد أخاه المسم حتسيا, بوعد من جهنم مسيرة ستين خريفا. رواء أبو داود. 


كالصداع ووجع الضرس ء وأن ذلك عيادة حتى يحوز يذلك أجر الغيادة . وروئ عن بعض الحنفية أن العيادة 
فى الرمد ووجع الضرس خلاف السئة . والحديث يرده ولا أعلم من أين تيسر لم الجزم بأنه خلاف السنة مع أن 
السنة خلافه نعود بالله من شرور أنفستا . وقد نرجم عليه أبوداود فى سذنهء فقال «باب العيادة من الرهد» ثم أسند 
الحديث والله الحادى » ذكره ميرك . وأما ماأخرجه اليبيق والطبرانى من حديث أبىهريرة مرفوعا ثلاثة لايمادون 
صاحب الرمد وضاحب الضرس وصاحب الدماة ففيه مسلة بنعلى الحشسَنى البلاطى وهوضعيف متّروك . وقال 
الحافظ فى الفتح: صحح البييق أنه موقوف على يحى بن أبى كتين وال نهد بن النوق يب فى ترجة مسلية الذكور. 
أخرج له العقيل 5007 أن مريم عن الاوزاعى عن يحى عن أى جعفر عن أبى هريرة رفعمه ثلاثة لا 
إعادون صاحب الرمد والضرس والدمل ؛ قال ورواه بقية عن الآوزاعى عن ابن أنى كثير من قوله . وقال 
هذا أول . قال أبو حاتم : ذا باطل منكر - انتهى . (رواه أحمد) (ج ؛ ص 08*) (وأبو داود) فى الجنائ 
وسكت عليه هو والمنذرى . وأخرجه أيضا البخارى فى الأادب المفرد » والبيهق (ج + ص ١مع)‏ والحا م (ج ١‏ 


37 ص 7 م) وقال ضحي على شرط الشيخين 3 قال وله شأهد عمجب من حديث أنس بن مالك , فروآه باسئاده ش 
عن أنس قال : عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم من رمد كانتب به وقد وافق الذهبى الحا كم على 
لصحيح الحدرثين ٠.‏ 

5 - وله (فأحسن الوضوء) أى أى به كاملا (وعاد أخاه المسل) قال الطيبى : فيه أن الوضوء 
سنة فى العيادة , لآنه إذا دعا على الطهارة : كان أقرب إلى الاجابة . وقال زين العرب : ولعل الحكمة فى الوضوه. 
هنا أن العيادة عبادة » وأداء العبادة على وجه الأ كل أفضل (محتسبا) أى طالبا للا “جر والثواب (بوعد) ماض 
تجبول من المباعدة والمفاعلة لليالذة (خريفا) أى عاما سعى بذلك لاشتماله عليه إطلاقا للبعض عل الكل . والخريف 
فى الأصل فصل بين الصيف والشتاء (رواه أبو داود)فى الجنائو من طريق الفضل ين دلحم الواسطى البصرىء وقد 
لفرد هو بزيادة الوضوء للعيادة ٠.‏ قال أبو داود فيما روآأه أبو المحسن بن الفيد عنه سحل ينه منكر وليس هو رطى » 1 


كذاق تبذيب التببذيب . وقال المنذرى : فى إسناده الفضل بن دهم . قال يى بن معين : ضعيف الحديث » 
وقال مرة حديئه صالح . وقال أحمد : لاحفظ وذكر أشياء بما أخطاً فيها » وقال مرة ليس به أشن وقال اين حنان : 


كدان 


عمعاء الممابيح ج ه م صصهحاب اخجعارز دياب ا ا يت 


بدهو - (؟2) وعر: ابن عباس » قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما من مسلم يعود 

| مسلما فيقول سبع مرات: أسآل الله العظىم رب المرش العظم أن يشفيك. إلا شنىء الا أن 
يكون قد حضر أجله . رواه أنو داودء والترمنى. 
دهز - (سم) وعنه: أ الى صل الله عليه وس كان يعلدهم من الحمى ومن الأوجاع كلبا 
ان يقولوا: 
كان عن يخطى فلم يفحش خطأه حتى يبطل الاحتجاج به ولا اقتضى أثر العدول فيسلك به ستنهم فهو غير محتج به 
إذا انفرد ‏ انتهى . 
بدهؤ- قوله (ما من من مسلم) ما للنق ومن زائدة (يمود مسليا) أى يزوره فى مرضه . ولفظ الترمذى: 

ما من عبد مسام عو يعود مريضا لميحضر أجله؛ ولفظ أبوداود من عاد مريضا ل يحضر أجله (فيقول )أى العائد فى دعاءه 
له (التببع مرات) هذا العدد من أسرار اانبوة » فليس لأ<د أن يطلب العلة لذلك أو يبحث عن السبب » وهكذا 
كلعدد يرد عن الشارع صل الله عليهوسلم (أسأل الله العظ ) أى فى ذاته وصفاته (أن يشفيك) بفتح 0-6 
ثان (إلا ش) على بناء المجبول أى ذلك المسلم | مريض . والحصر غالى أو مينى على شروط لايد من تحةقها . 
ولفظ الترمذى: إلا عوف . ولفظ أنى داود: إلا عافاه الله منذلك المرض (إلا أنيكون قد حضر أجله) أى فلا 
ينفعه شىء كما قال الشاعر : وإذا المنية انشبت أظفارها القيت كل تميمة لا تنفع . ويمكن أن يرون الله عليه 
الموت ببركة هذا الدعاء (رواه أبو داود) ف الجنائر (والترمذى) ف الطب واللفظ الذى ذكره المصنف ليس . 
لاترمذى ولا لآنى داود. وقد ذكره الجزرى فى جامع الآصول (ج م ص 50ه©) بلفظ أن داود وعزاه للترمذى 
وأبى داود والحديث أخرجه أيضا ابن السنى فى اليوم والليلة (ص )١1/4‏ ء والحا م (ج ١‏ ص 45؟), و (ج 4 
ص 8١؟‏ )كلهم من طريق يزيد بن عبد الرحمن عن النوال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . والحديث 
قد حسنه الترمذى ؛ وسكت عنه أبو دإود » وصححه الحام على شرط البخارى » ووافقه الذهبى . وقال المنذرى : 


فى إسناده يزيد بن عبد الرحمر._ أبو غالد الدالانى وقد وثقه أبو حاكم الرازى وتكلم فيه غير واحد ‏ انتهى . . 
قلت : وأخرجه البخارى فى الآدب المفرد ‏ والحاكم أيضا مرح طريق عبد ريه بن سعيد عن المنهال به . قال . 
الحاكم : : هذا شاهد ص<يح غريب ووافقه الذهى . والحديث أخرجه ابن حبان أيضا كما فى الترغيب . 

٠0-4‏ - قوله (كات ينلهم) أى أصحابه (من الجى)-أى من أجلها (أن يقولوا) أى المرضى أو 
عسوادم » وهذا لفظ ابن ماجه , وعند الترمذى وابن الستى فى عمل اليوم والليلة , والحاكم (ج ؛ ص )4١4‏ : 


مدنا 


دكت نا" ه ‏ ححتاب. الجبائق ١ ٠‏ ياب عدادة المريض ونواب امرض 


يسم الله لكين : أعرة الله العظى » من شر كل عرق نمارء ومن شر حر النناز . زواه الترمذى , 
وقال: هذا حديث غريبء لا يعرف الا من حديث ابراهم بن اسماعيل وهو يضعف ف الحديث . 
103 > (4) وعن أبى الدرداء ‏ قال: سمعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتى 
منكم شيئا أو اشتكاء أخ لهء 


اسل 


أن يقول أى المريض أو عائده (أعوذ بالته) كذا فى الترمذى وابن ماجه 8 أبى شيبة ولفظ ابن السى والحاكم 
نعوذ بالله (مر شر كل عرق) بكسر فسكون منونا (نعار) يتم النون وتشديد العين المبمسلة وبالراء المبملة أى 
الممثل من الدم أو فؤار النم يقال فمر العرق ينعر يالفتح فيهما إذا فار منه الدم | استعاذء لآانه إذا غلب لمعهل . 
وقال الطربى : فعر العرق بالدم إذا ارتفع وعسلا وجرح فعار ونعور إذا صواث ده .عند خروجه . وقال القاضى. 
أبو بكر ابن العرنى فى شرح الترمذى : النعار هو الذى يرتفئع دمه ويزيد فيحدث فيه الجر . وفى رواية لاين ماجه : 
من شر عرق له باوج الث اسه وحديد العين المبملة أى صوات يخروج الدم . . وأصل اليعار صوت الغثم 

. يقال يسعرت العنز تسْيعير بالكسر يعار بالضم أى صاحت (ومن شر حر النار) فن قال ذلك ولازمه بنية. 
صادقة نفعه منجميع الآلام والآسقام “وف الحديث إشارة إلى أن الحمى تُكون من فوران الدم فى البدن , وأنا 


نوع من حر النار : وقد وردت أحاديث فى أن الحمى من فيح النار » وأنها تيرد بالماء (رواه الترمذى) فى الطب » 
وأخرجه أيضا أحمد (خ ١‏ ص 4؟؟) . واين الستى فى عمل اليوم والليلة (ص )١8١‏ . وان ماجه فى الطب » 
والحاكم (ج ء ص )4١4‏ ؛ واين أنى شيبة والبيهق فى الدعزات الكبير , وابن أنى: الدنيا (وقال) أى الترمذي. 
(هذا حديث غريب لا يعرف) وف الترمذى لا فعرفه (إلا من حديث ابراهيم بن اسماعيل) أى ابن أى حبيبة 
الأنصارى الأشهلى (وهو يضعف ف الحديث ) ضعفه ابن معين والنساق . وقال البخسارى ف التارييخ الحكير. 
والضعفاء؛ وأبو حاتم : : مكر الحديث . وقال الدارقطى : متروك الحديث ووثقه أحمد والعجل . وقال الحربى: 

شيخ مدق صالل له فضل ولا أحسبه حافظا . وقال ابن سعد : كان مصليا عايدا مام تين سنة : وكارمت ثيل 
الحديث . وقال العقيل : له غير حديث لا يتابع على شىء منها » ثم ضرب المثل ببذا الحذيث . قال الشيخ أد 
شا ر فى تعليقه على مسند الامام أحمد(ج م ص,ه؟) بعد ذكر أقوال الجارحين : والظاهر عندى أن من تكلم فيه 
إن تكلم فى عفظه وفى خطئه فى بعض ما يروى:؛ ثم ذكر كلام الحرنى واين سعد والمقيل المذكورء ثم قال ومثل. 
هذا لا يقل حديئه عن درجة اسن > - انتهى . قلت : وقال الحا كم بعد روايته : هذ! حديث ضحيح الاستاد ولم 
يخرجاه . وقال الذهى فى تلخيصه إبراهي قد ولقه أحد . 

وده قوله (من اشتى متم شينا) أى من الوجع فى جسده (أد اعنكا ,) قال اقارى : الضمير عاد 
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مرعاة المفائيح ج ه 00 ود خحكتان اجات ١‏ باب عيادة المريض وواب المرضلي< 


فليقل : ربسا ألله الذى ف السماء 0 تقدس "' سك ٠‏ أمرك ف السهاء والارض كما رحتك قَْ اأسماء 
فاجعل رحمتك فى الأرضء اغفر انا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين » أنزل زعمة من رحئلة: 
وشفاء من كفائك ؛» على هذا أأوجع , فييرا. رواه أبو داود . 


.إلى شنا ٠‏ وقيل : التقدير أى. ١‏ شي ليه (ربنا ألله) بأأر رفع فيهما على الابتداء والخير (الذى ف السما م( ةوهو 
كةوله تعالى : (وهو ألله فى النماوات وف الازض الانعام 0 وهو الذى فى الم عاء إلهوفق اللآأرض 
إله.(ة دس اسمك) خبر بعد 00 استثناف . وفيه التفات رن الغبية إلى الخطاب أى تظررت وزهت 
ْ عا الاليق بك . قال الطيى : رينا ميدأ ؛ ألله بره الذى صفة مادحةه ا عن - رد : العلورو م رفعة 0 للانه مازه 
عن المكان » وهن ئمة زه اسمه عا لا يلبق فيلزم ماه تقديس المسمى إطريق الآولى (أمرك فى السما :والآرّشض) 
أى نافذ.وماض وجاو ( كما رحمتك) بالرفع على أن ما كافة 0 مئة لدخول الكاف عل اجخلة (فى السهاء )٠‏ أى يع 
.من فى السماء من الملاتكة وأرؤاح الآنبياء والصاداء . قال فى الفائق: الآمر مشئرك بين السماء والأارضء لكن الرحمة 
شأنها أن نخص بالسماء دون فنا مكان الطيبين المعصومين . قال ابن الملك: ولذلك أنى بالفاء الجزائية». 
فالتقدير إذا حان كذلك (فاجعل رحتك فى الآرض) أى لكل مؤهن هن أهل اللارض» فالمراد الرحمة ة الخادة ش 
الختصة بالمؤمنين» وإلا فال رحمة العامة شاملة للجميع. . قال تعالى: الرورحتى وسعءت كل نشى * ان الاعر اف 22 
(اغفر ل ا -ويبنا) إضم الحاء ء المبماة وتحها أى ذامنا وإيمنا. وقال الجزرى: عريا ا الاثم و بالفتح مثله. 
دوقيل عت ل لنة 0-0 الحجاز: دا لغة ميم انتهى 0 00 .وف روآية 0-6 ذتوبتا 
من لامي والااضافة لشريفية . 0 ل مما 0110 000 
ولا ينسب إلى الله إلا الطيب . قيل هذا بمنزلة العلة لطلب المغفرة أي اغفر انا آنا ا لكرن طاعزن من أرب 


مستحقين لتر بيتك ورحتك الخاصة (أنول) بفتتح الهمرة . .وف رواية الحام : فأنزل» وكذا نقله الجزرى (ج*؛ 
ص 6 عن أنى داود (زحة) خاصة عظيمسة (من رحتك) الواسعة التى و معت كل شى . .قال الطيى : : هذأ : 
إلى آخره تقرير للغنى السايق (على هذا الوجع) يفتعح اجيم نارين أو بكبير الجيم أى المريض (فيرأ) بقح ش 
آل را" وضم مده من البرء ٠‏ أي فر يتما بتعاق (بواء بو 0 00 الحام 3 ١‏ 0 
. فضالة بن عبيد . أن رجاين 7 لنمسان اعفاف., 77 البول انلق بمما إلى أى ا فتك روجع 6 
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مرعاة المفاتيح ج ه : ن : حكنان الونان ١ ١‏ ياب عيادة المريض ونواب المرض 


٠ه‏ - (ه") وعن عبد الله بن عمروء قال: قال. رسول الله صلى الله عليه وس : إذا جاء الرجل 


يعود مريضا فليقل: اللبم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمثى لك إلى جنازة. رواه أبو داود. 
فال سمعت رسول الله يتم يقول من اشتكى إل . وذكره الجزرى فى جامع الآصول (ج م ص ١ه")‏ بلفظ : 
أناه (أى أبا الدرداء) رجل يذكر أن أباه أصابه 0 وهو احتباس 0 .ول فعلمه رقية سمعبا من رسول الله 
0 «قول من اشتكى مس شا أو اشتكى أخ له فليقل 2 . قال الجزررى : وم يذكر مجىء الرجل اليه وما قال 
له - انتهى . والحديث قد سكت عنه أبو داود . وف سنده زيادة بن محمد الانصارى . قال البخارى والنسانى واين 
حبان وأبو حاتم : متكر الحديث . وقال الحا ف المستدرك : هو شيخ من أهل مصر قليل الحديث . قال الذهبى . 

فى التلخيص : قال البخارى وغيره متكر الحديث . 


هل - قوله (يكأ) بفتتح الساء فى أوله وبالهمزة فى آخره مجروما على جواب الآمر . وروى بالرقع . 
أى فبو بتكأ (لك) أى لمرضاتك (عدوا) أى يحرحوم ويقتلهم . والمعنى إغزو فى سبيلك , يال : تكأ القرحة 
يك من باب فتح تكأ قشرها قبل أن تبرأ فنديت وكأ العدو وفى العدو قتل فيهم وجرح وأتخن . وقال فى النهاية : 
أو يتكى لك عدوا من تكيت فى العدو وأتكى إذا كيرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك . وقد يبمز لغفة» 
يقال تكأت القرحة أتكأها إذا قشرتبا. وال فى 1 الآصول (ج/ ص 0074) ( يتكألك عدواً) تكأت العدو 
فى الغرو إذا أثرت فيه أم رأ بينا من قتل أو نهب أو غير ذلك - انتهى . ولا يخ أن قول الجزرى ف النهاية يدل 

على أن يتكأ من المعتل » وقد يهمز فيفيد الضبط بالهمز والياء؛ والمحمز ضعيف بالنسبة إلى الاقص ؛ لكن فسخ 

المشكاة وأبى داود والمستدرك على كتابته بالآلف وضبطه با همز على خلاف فى رفعه وجزمه فلوكان من م 
اليانى كا ذكره صاحب النهاية لكان يكتب بالياء . ثم رأيت القاموس ذكر فى الناقص اليانى تكى العدو وفيه نكاية 
قتل وجرح والقرحة تكأهاء و قال فى المهموز كأ القرحة كنع قشرها قبل أن تبرأ فنديت والعدو تكأم . وحاصل 
هذا أنهما لمان » وأزتف الحديك من المبموز ورفعه أقوى لقوله :أو يمشى لك إلى جنازة . وقال الطيى : يتكأ 
مبجروم على جواب الآمرء ووز الرفع أى فانه يئكأ (أو يعشى) بالرفع أى أو هو بمشى . قال ميرك : كذا 
ورد بالياء وهو على تقدير بتكأ بالرفعم ظلاهر ء وعلى تقدير الجزم فهو وارد على قراءة من يق ويصير ( لك ) 
أى لامرك وابتغاء وجبك أو لاجلك طلبا لرضاك وامتثالا لامرك (إلى جنازة) أى إلى اتباعهها للصلاة لما جاء فى 
رواية ابن الستى والحاى : إلى صلاةء وهذا توسع شائع. قال الطبى: ولمله جمع بين النكاية وتشييع الجنازة, لآن 
الأول كدح فى إنزال العقاب على عدو الله؛ والثانى سعى فى إيصال الرحمة إلى ولى الله انتهى.. (رواه أبوداود) 


بنارا 


معاة المفاتيح جه هر ححكتاب الجبائز ١‏ يباب عيادة المريض وثواب المرض 


وبهو- (جم) وعن عل بن زيدء عن أمية أنها سألت عائثة عن قول الله عر وجل: (رإن تبدوا 


ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبك به الله 


فى الجنائزء وسكت نه هو والمنذرى 3 وأخرجه أيضا ابن السنى ف اليوم واللدلة (ص ه/ا١)‏ 3 وابن حيان والحام 
(ج ١‏ ص 606 و كيده على شرط مسلم وأقره الذهبى 5 


الأه١‏ قوله زوع فل ناويد هو على بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عدد الله بن نجدعان التيعى 
البصرى » أصله من مكة وهو المعروف يعلى بن زيد بن جدعان بضم الجيم وإسكان الدال وفتح العين المبملتين » 
ينسب أبوه إلى جد جده . قال العجلى : لا بأس به . وقال يعقوب بن شيبة : ثقة صالح الحديث وإلى الاين مأ هو. 
وقال الثرمذى : صدوق إلا أنه ريما رفع الشىء الذى يوقفه غيره . وقال الساجى : كان من أهل الصدق ويحتمل 


ارواية الجلة عنه. وليس >رى جرى من أجمع على #بتبه » وضعفه آخرون؛ روى له مسلم مرونا بغيره . وقال 


ابن خرعة : لا أحتج به لسوء حفظه (عن أمية) بالتصغير بنت عبد الله » ويقال أميئة وهى أم مد إمرأة والد 
على بن زيد بن جدعاى وليست بأمه » ذكرها الذهبى فى الميزان فى فصل الجبولات.. وقال الحافظ فى تبذيب 
التوذيب : أمية بنت عمد الله عن عائشة وعنها رييبها على بر ذيد:ين جدعان . وقيل : عن على عن أم عمد وهى 
إمرأة أبيه واسمها أمينة . ووقع فى يعض النسخ من الترمذى عن على بن زيد ين جدعان عن أمه وهو غلط » ققد 
دوى على بن زيد عن إمرأة أبيه أم محمد عدة أحاديث ‏ اتتهى . (إن تيدوا) أى إن تظهروا (ما فى أنفسم) أى 
ما فى قلويم مر السوء بالقول أو الفمل (أو تخفوه) أى تضمروه مغ الارصرار عليسه» إذ لا عبرة بخطور 
الخواطر. وقال الآلوسى فى تفسيره (ج ماص 14) (إن تبدوا) أى تظوروا لاناس (ما فى أنفسكم) أى ماحصل 
فيها حصولا أصليا بحيث يوجب اتصافبا به كالملكات الرديئة والاخلاق الذميمة كالحسد والكسبر والعجب 
والتكفران وكتان الشهادة ( أوتخفوه) بأن لا تظروه (يحاسبكم به الله) أى يحاذيكم به يوم القيامة. وأما تصور 
المعاصى والاخلاق الذميمة فهو لعدم زيحابه اتصاف النفس به لا يعاقب عليه مالم يوجد فى الاعيان . وإلى هذا 
الاشارة بقوله صلى الله عليه وسل: إن الله تجاوز عن أمتى ما حدنت به أنفسها ما لمتعمل أو تنكلم أئ إن الله تعالى 
لا يعاقب أمتى على تصور المعصية » و[ا يعاقب على عملهاء فلا منافاة بين الحديث والاية »ولا يشكل على 
هذا أنهم قالوا إذا وصل الاصور إلى حد التصميم والعزم يؤاخذ به لقوله تعالى : لإرولكن يؤاخدم بما كسبت 
قوبحكم البقرة : ه77 لانا فقول المؤاخذة بالحقيقة على آصميم العزم على [يقاع المعصية فى الآعيان » وهو 
أيضا من الكيفيات النفسية التى تلحق بالملكات ولا كذلك سائر مايحدث فى النفس ‏ اتتبى. (يحاسبكم به الله) أى 


؟ه١‎ 
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وعررى قوله : إمن يعمل موء يز به) فقالت: ما سألى عنبا أحد منذ سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الى والنكبةء حتى البضاعة يضعها فى 


يد قميصه فيفقدماء. فيفزع لما. حتى 


يحازيكم بسر وعلنكم أو يخبرك 8 زر ثم وما أعلتم (وعن قوله) تعالى زع إل ( ظاهراً وباطنا (و) أى 
نينا أو كينا (كرنيه) أى ق الديا أو الشىن زلا مااشاءعن كاء (ضالت) عائدة ما .]الى عنيا) أى عن هذه 
المسألة (منذ سألت رسول الله يك ) أى عنهيا (فقال هذه) إشارة إلى مفروم !9 يتين المنئول غنهها أى محاسبة 
العباد أو مجازاتهم يما يبدون وما يخفون من 'الأعمال (معاتية الله العبد) أى ماخذته العبد بما اقثرف من الذئب 
(ما يصيبه) أى فى الدنياء وهو صلة معاتبة ويصح كون الباء سببية (من الحى) وغيرها مؤاخذة المعاتب » وإنما 
خصت الحمى بالذكر . لآنها من أشد الأمراض وأخطرها . قال في الأفاتيم : العناب أن يظبر أحد الخللين من 
ففسه الغضب على خايله لسوء 56 ظهر منه مع أنب فى قلبه حبته » يعنى ليس معنى الآية أن إعذب الله المومئين 
يجحميع ذنوبهم يوم القيامة» بل معناها أنه يلحقهم بالجوح والعطش والارض والهزن وغير ذلك من المكاره <تى 
إذا خرجوا من الدنيا صاروا مطورين من 1 ب . قال الطيى : كأ نها فبءت أن هذه مؤاخذة عقاب أخروى 
فأجابها بأنها مؤاخذة عناب فى الدنيا صادرة عن ميدأ عناية ورحمة عل ما دو معبود من ذى عاطفة واشفاق على : 
معطوف عليه يراقب أوقاته وأحواله وينيبه لطريق السعادة كليا ازور عن -واء الطريق يرده اليه لطفا وتهراً , 
فكأنه عليه الصلاه والسلام يقول ل#ا لا تظنى أن هذه اللماسبة مؤاخذة سخط وغضب وأنها مخصوصة بالآخرة 
ما هى مؤاخذة عتاب يحرى بين المتعاتبين لهذا جاء بصلة المعاتية توضيدا لها وتحقية| لمعناها فى قوله : بما يصيبه 
من الحمى ‏ اتتهى . (والتكبة) بفتح النون أى المحئة وما يصيب الانسان من <وادث الدهر (حتى البضاعة) 
الج 0 قيلها وبالرقع على الااعة ٠وهى‏ بالكسر قطعة من المال تعين للتجارة والآصل فيها البضع وهو 
من اللحم تبضع أى نقطع (يضغبا فى يد قخيصه» أى كمه سنى باسم ما يحمل فيه » ووقع فى بعض النسخ من 
الثترمذى : فى فم قيصه (ففقدها) أى يتفقدها ويطلبها فل يحدها اسقوطها أو أخذ سارق ا منه يقال فقدت 
الثشى أده فقدآ أنى طلبته بعد ما غاب قال الله تعالى : (ماذا تفقدون ‏ يوسف : 0١‏ (فبفرع لها) أى يحر 
ضياع البضاعة » فيكون كفارة , كذا قاله ابن الملك . وقال الطيبى : يعنى إذا وضع بضاعة فى كمه » وومم 8 
غابت فطلبها وفرع لذلك كفرت عنه ذنوبه » وفيه من المبالغة ما لايخق يقال فرع له أى تغير وتحول من حال إلى. 
حال . قال فى النهاية : يال فرعت يجىء فلان إذا تأهبت له متدولا من حال إلى حال (حتى) أى لايزال يكرد 


؟ه؟ 
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إن العبد ايخرج من فنوبه .كما يخرج التبر الاحمر من الكير. رواه الترمذى. 
*لاهو ‏ (/م) وعن أبى موسى, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب عبداً تكبة فما 
فوقها أو دونها إلا بذنب» وما يعفو الله تعالى عنه أكثرء وقرأ: (زوما أصابم من مصيبة فيا كسبت 
أيديم ويعفو عن كثير) . ٠‏ 


عليه تلك الاحوال حتى ( إن العبد) بكس الهمزة. وفى بعض النسخ بالفتتم؛ وأظهر العبد موضع ضميره إظهاراً لكال 
العبودية المقتتضى للصير والرضا بأحكام الربوبية . وقال الطب : كأنه قيل يخرج عبدى ومرى هو حت عنايتى 
ولط (ليخرج من ذنوبه) بسبب الابتلاء بالبلاء ( كا يخرج التدبر) بالكسر أى الذهب واافضة قبل أن يضربا 
درام ودنائير فاذا ضريا كأنا عينا . وفى رواية ابن أنى الدنيا: الذهب بدل التبر (من الكير) بكسر الكناف متعلق 


1 ييخرج (رواه الترمذى) فى لفسير البقرة . وأخرجه أريضا ابن جرير وآبن أبى حاتم ٠.‏ قال ادثرمذى : هذا حول مث 
حسن غريب من حديث عائشة لا تعرفه إلامن حديث حماد بن سلة ‏ انتهى . قال ابن كثير وشيخه على برن ‏ 
زيد بن جدعان ضعيف يغرب فى رواياته » وهو يروى هذا الحديث عن إمرأة أيه أم د أهية بنت عبد الله عن 
عائشة ولس عنما فى الكتب سوآهة - أنتبى : 

الأه1- قوله (لا إصيب عبدآ) التنوين للتشكير (كبة) أى عنسة وأذى والتنوين للتقليل لا للجنئس 
ليصح ترتب ما بعدها عليها بالفاء وهو (فما فوقما) أى فى العظم (أو دونما) أى ف المقدار ٠‏ وقال ابن حجر: 
فما ذوقها فى العظم أو دونها ف الحقارة وافجحء سمه (إلا بذنب) أى (إصدر من العيد (وما لعفو الله ) يأ ما 4 
موصدولة أى الذى يغفره و؟<وه (أكثر) 59 بجحازيه (وقرأ) أى النى صلى الله عليه وسلم (وما أصابكم ) خطاب. 
للؤمنين , و ٠‏ ما » شرطية أو موصواة متضمنة لمعنى الشرط (من هصيبة) أى بلية وشدة (فها كسبت أيديكم) 
أى كسبتم من الذئوب وعبر بالآيدى لآن أ كثر الآفمال تزاول بها (ويعفو عنكثير) أى من الذنوب فلا يعاقت 
علها بمصيءة عاجلا قيل وآجلا . قال ابن كثير : ويعفو عر# كثير أى من السيئات فلا يحاذيكم عانها بل يعفو 
عنها ولو يؤاخذ الله الناس عا كسيوا ما ترك على ظبرها من دابة- أاتهى . وهذًا فى المذنمين 3 وأما غيرم فم 
يصيبهم فى الدنيا يحكون ارفع درجاتهم فى الآخرة أو لمكم أخرى خفيت علينا . وأما الأطفال واغمانين ففير 
داخلين ف الخطاب 03 لآانه للكلفين» ولفرض دخوكم أخر جهم للتخصيص رحاب الذنوب فمأ يصيموم من المدائب. 
فبو لحكم خفية . وقيل : فى مصائب الطفل رفع درجته ودرجة أبويه أو من إشفق عله بحسن الصبر ثم انب 
المصضائب قل تكون عمورة على الذنب وجزاء عايه بّيث لا عاقب عليه يوم القيامة » ويدل على ذلك مارواه عند 


ود 
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رواه الترمذى. 

علاه؟ ‏ (58) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول اله يد : إن العبد إذا كان على طريقة . 

حسنة من العبسادة» ثم مرضء قيل للملك المؤكل به: أكنب له مثل عمله إذا كان طليق! حتى 
أطلقه , أو أكفته إلى 

>لاهؤ - (وم) وعن أنس, أن رسول الله بيد قال: إذا ابتلى المسلم يبلاء فى جسده, قيل لللك : 


١ 5‏ ص 88) وغيره من حديث على قال ألا أخسبركم بأفضل آية فى كتاب الله حيثنا بها رسول الله صلى الله 
عليه وس وما أمايخ من هصيبة فيا كسبت أيدكم ويعفو عن كثير » وسأفسره ا لك يا على ما أصابك من مرض 
أو عقوبة أو بلاء فى الدنيا في| كسبت أيديكم والله تعالى أ كرم من أن اش ى عليكم المقوبة فى الآخرة وما عفا الله 
اتعالى فمئه قى الدنيا فالله سبحا نه و رم من أ (عود لعل عقوه؛ ولا استدالة فى كون الدنيا دار تكليف واقع فمبا 
لبعض الاشخاص ما كون جزاء له على ذه أى مكفراً له (رواه الترمذى) ف تفسير سورة الشورى من طريق 
عبيدالله بن الوازع الكلانى عن شيخ هن بنى مرة عن بلال بن أنى بردة عن أبيه عن أنى موسى به؛ وعبيد الله وشيخه | 
هر لااتف وبلال بن أنى بردة قاضى البصرة كان ظلوماً 2 وذم 5 ره ألو العرب الصقلى ف الضعفاء , وابن حبان ف 
الثقات » فالاديث ضعيف » وله شاهد من حديث على عند أحدمن وغيرهء ولقدم لفظه وؤره 4 افون راق الكامل 
وهوضعيف» وإؤيده حديث معاوية عند أحمد (ج4 ص 98 ) وابن أبى شيمة ة لج؛ ص )/١‏ وححدديثك ك أنى سعيد» 
وحديث ابن مسعود الاتقدمان ف الفصل الأول . 
عا ١‏ وله (وعن عبد الله بن عمرو) بالواو (إن العبد اذا كان على طراقّة حسئة ) أى على جهة 
المتابعة الشرعية (من العبادة) أى نوع من أنواعها من النوافل بعد قيامه بالفرائض (ثم مرض) وميقدر على تلك 
1 العيادة (فيل) أى قال الله تعالى 7 ف روآية 2 ودل عليه قوله : هنا د أطلقه (اذاكان طليقًا) أى مطلقا من 
امرض الذى عرض له غير مقيد به من أطاقه إذا رفع عنه القيد أى إذا كان ححا لم يقيده المرض عز ن العمل 5 
كذا ذكر هميرك (<تى أطلقه) ) يضم ال همزة أى أ ب الى دين أرفع عله قيسد المرض (أو أو أ كفته ١ل‏ الى) بفتح 
الطمزة و الفاء بعمدها ناء مثناة فوق أى أضمه الى وأقيضه ٠‏ قال فى التهاية : أى أضمه الى القير » وكل مر. 
ضممته الى شن ذقد كفته » و مله قبل للا رض كفأت . وقال المظور ٌِ أى أميته 5 قيل : الكفت الضم و الجمع: 
وهنا مجاز عن الموت . 
4 /أزه ١‏ -قوله (اذا ابل المسلم ببلاء فى جسده قيل للملك) وذكره الحافظ ف الفتتم والمتذرى ف 
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أكتب له صالل عمله الذى كان يعمل » فان شفاه غسله وطهرهء وإن قبضه غفر له ورحمه . رواهما 

. ظ فى شرح السنة‎ ٠ 

هاه )4١0(‏ وعن جابر بن عتيكء, قال : قال رسول الله : الشوادة سبع ؛ سوى القتل فى 
سبيل الله: المظمون شبيد , والثريق شبيد . وصاحبٍ ذات الجنب شبيفء والمبطون شييد؛ 


الترغيب » والحيثى فى جمع الزوائد لقلا عن أحد بلفظ : اذا ابتلى الله عر وجل العبد المسلم ببلاء فى جسده قال 
الله عز وجل للملك أى ضاحب ,ينه » و هوكاتب الحسنات (أ كتب له صالح عمله) أى مثله (الذى كان يعمل) 
قال القارى : الظاهر مر الحديث أنه يكتب له نفس العمل ؛ وقيل ثوابه : واللاول أبلغ فائه يمل التضاعف 
(فارن شففاه) الله عر وجل (غسله) بالتشديد ويخفف أى نظفه (وطبره) من الذئوب لآرت المرض كقرها , 


والواو تفسيرية أو تأ كيدية (وإن قبضه) أى أمى بقبضه و أماته (غفر له) من السيئات (و رحمه) بقبول 


الحسنات أو تفضل عليه بزيادة المثوبات (رواهما) أى روى صاحب المصابيح الحديثين السابقين (فى شرح 


السنة) الحديث الأول أخرجه أيضا عبد الرزاق وأحمد (ج ؟ ص م.؟, 5١٠6‏ ) والبيهق (ج + ص 4بام) قال 
ال تجذرى : اسناده حسن . وقال الميثمى (ج « ص 08) اسناده صحيح :وأخسرج أيضا نوه أحد 
(ج ١٠ص‏ وواء4واء 114) والدارى و ابن أبى شيبة و اليزار و الطبراتى و الخام (ج اص م4م) 
وصححه . والحديث الثاتى أخرجه أيضا أبو يعلى وأحمد وابن أبى شيبة (ج ؛ ص ؟7) قال المنذرى » و اليثمى : 
رجاله ثقات ؛ وذكره الحافظ فى الفتتح » وسكت عنه . 
0 ولاه١-‏ قوله (وعرن جابر بن عتيك) بفتتح العين المهملة وكسر الناء المثناة الفوقية . قال الحافظ فى 
التقريب : جاير بن عتيك بن قيس الانصارى صحادى جايل » اختلف فى شهوده بدرا مات سنة (11) وهو ابن 
(41) سنة (الشبادة) أى المسكية (سبع سوى القتل فى سبيل الله) أى غير الشبادة الحقيقية » وقد تقدم أزنف 
العدد ليس للحصر (المطعون شهيد) قال الطيبى : هو الى آخبره بيان للسبع يحسب العنى (والغريق) بالياء, وفى 
رواية : الغرق بفتح فكسر بلا ياء (وصاحب ذات الجنب) قال فى النهاية ذات الجنب الدبيلة والدمل الكبيرة التى 
تظبر فى باطن الجنب وتنفجر الى داخل و قلا يسم صاحبها وذو الجنب الذى يشتى جنبه بسبب الدبيلة الا أن ذو 
للذكر وذات لاؤنث وصارت ذات الجنب علا لها و إف كانت فى الاصل صفة مضافة ‏ انتهى . وقال فى جامع 
الادول (ج؛#ص:+/ا) ذات الجنب دمل أو قرحة انعرض فى جوف الانسان تنفجر إلى داخل فيموت صاحبها 
وقد تنفجر إلى خارج . وقال القارى : هى قرحة أو ة, وح تصيب الانسان داخل جنبه ثم آفتتم ويسكن الوجع 


هه؟ 
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وصاحب الحريق شهيد ؛ والذى كوت نحت اخدم م2 والمرأة موت جمع شبيد . رواه مالك , 
وأبو داود, والاسانى. 
>لاه١‏ - )4١(‏ وعن سعد ء قال: سثل الى صلى الله عليه وس : أى اباس أشد بلا قال : 
الانبياء, ثم الآمثل فالآمثل, ْ 
وذلك وقت الحلاك ومن علاماتها الو جع تحت الاضلاع وضيق النفس مع ملازمة الحمى والسعال وهى فى النساء 
أكير. وقال الحافظ ابن القم : ذات ااجنب عند الاطباء توعان : حقبق وغير حقيق » فالمقيق ورم حار يعرض 
فى تواحى الجنب ف الغقاء الم تبطن للاضلاع , وغير الحقيق ألم إشدمهه إعر ض فى نو أحنى الجنب عن رياح غليظة 


0 قن بين الصفاقات فتحدث وجعا قرا من 007 ذات الجنب الحة. بق د اللا أن الوجع 5 هذا 00 تمدود 


. وضيق النفس ء والنبض المشارى ‏ أنتهى 0 أ المحرق وهو الذى يموت بالحرق» 5 لفظ 
أنى داو دء و عند النساقى » و صاحب الحرق . قال السندى : بفتحتين النار و صاب الثاز من قتله النار ؛ وفى 
الموظأ : والحرق شهيد ء وهو بفتم فكسر يعنى من يموت خريةا فى النار (والذى هوت تحت اهدم) بفتس الدال 
أى البناء المهدوم يعنى الذى وقع عليه باه أو حائط فات تحته (والمرأة تموت يجمع) قال الجزرى : قيل هى الى 
موت وف بطنها ولدء وقيل التى موت بكر اء واجمع بالضم يمدنى المجموع كالذخر يممنى المذخور , وكسر الكسائى 
الججم »والمعنى أنها مانت مع شىء جموع فيها غير منفصل عنها مر حل أو بكارة ‏ انتهى (رواه مالك 
وأبو داود) فى الجنائر واللفظ له (و النساتى) فى الجنائز وفى الجواد و 5 أيضا أحد (ج هص 445) وابن 
ماجه فى الجباد » و ابن حبان و الحاى (ج ١‏ ص «هم) وقال : حديث صحيم الاسناد »و وافقه الذهى . وقال 


النووى فى شرح مسل : هذا الحديث صحيح بلا خلاف وإن لم يخرجه الشيخان . 


- قَوَله (وعن سعد) برن أن وقاص (قال سل النى عتم ) وفى رواية لاحم دء و البيهق . 

و ااحام قال : سألت رسول الله كيه . و فى رواية ابن ماجنه : قال قلت يا رسول الله (أى الناس أشد) أى 
أكثر أو أصعب (بلاء) أى عنة ومصببة يدليل السياق وإن كارت البلاء يطلق عل النسة للاختيار أيضا قعطن 
بض الناس الصحة والعلم والسعة ليختير هل يوم بشكر تلك النعمة (قال الانبياة) أى م أشد فى الابتلاء ؛ 9 

يتلذذوتف بالبلاءك يتلذذ غيرم بالنعاء. ولأنهم لو لم بيتلوا لتوهم فيهم الالوهية وليتوهن على الامة الصير على 
البلية ٠‏ و لآن من كان أشد بلاءكان أشد تضرعا والتجاء إلى الله تعالى (ثم الآمثل فالآمئل) أى الافضل فالأفضل 


كه" 


معاه المابيح ج 6 : يي ا الث المي ل ا ا ال ال ال ا ا يت الود 


يتل اارجل على حسب ديه فإن كان فى دينه صلا اشند بلامهء وإن كان فى دينه رقة هون عليه » 
فا زال كذلك حتى يعقى على الأرض ماله ذنب. رواء الترمذى. وابن ماجهء والدارى » 


على ترتيبهم فى الفضل » فكل من كان أفضل فبلاءه أشد . قال الحافظ : الأمثل أفعل من المثالة ‏ والجمع أمائل 
وم الفضلاء. وقال التطانى : الأمثل يعبر به عن الأشبه بالفضل والافسرب الى الخير , وأمائل القوم كناية عن 
خيارم . وقال ابن الملك: أى الاشرف فالاشرف والأاعلى فالاعلى رتبة ومئزلة يعنى من هو أقرب الى الله بلاءه أشد 
ليكون ثوابه أ كثر . قال الطيبى: ثم فيه لتراخى فى الرتية » والفاء للتعاقب على سبيل التوالى تنزلا من الأعلى الى 
الأسفل » و االام فى الآنبياء لاجنس . قال القارى : ويصح كونها للاستغراق اذ لا يخلو وأحد منهم هن عظم حنة 
وجسيم بلية بالنسبة لأهل زمنه »-ويدل عليه قوله (يبتق) بالبناء للمفعول (الرجل) وفى رواية آبن ماجه » العبد 
(على حسب) بالتخريك (دينه) آى مقداره ضعفا واقرة و نقصا ولا يمنى بقسدر قوة ايمانه و ضعفه . قال 
الطبى : الجملة بيان لاجعملة الآولىء و اللام فى الرجل للاستخراق فى الاجناس الوالية (فان كان) تفصيل للابتلاء 
وقدره (فى دينه صلبا) بن فسكون أى قويا شديدا » وهو خير كان » وأسمه ضمي داجع الى الرجل ؛ والجار 
متعلق بالخير (اشتد بلاءه) أكية وكيفية (وإنكان) أى هو (فى دينه رقة) أى ضعف ولين » والجملة خير 
. كان » ويحتمل أن يكون رقة امم كان . قال الطيبى : جعل الصلابة صفة له والرقة صفة لدينه مبالغة وعلى الآصل ‏ 
وقال القارى: وكان الاصل فى الصاب أن يستعمل فى الجثث» وف الرقة أن تستهمل فى المعاىء ويمكن أن يمل على 
التفنن فى المبارة ‏ انتهى . (هون) على بناء المفعول أى سهل (عليه) أى البلا ؛ و فى رواية لأحمد : إن كان ف 
دينه صلابة زيد فى بلاءه وإنكان فى دينه رقة خفف عنه ‏ انتهى. والسرفى ذلك أن البلاء فى مقابلة النعمة فن كانت 
لنممة عليه أ كثر فبلاءه أغزر (فا زال) أى الرجل المبتلى . قال الطبى : الضمير راجع الى اسم كارت الأول 
( كذلك) أى أبدا يصيب الصاح البلاء و يذفر ذنبه باصابته إياه (حتى يمشى على الارض ماله) أى عليه (ذنب) 
كناية غن خلاصه من الذنوب فكا نه كارف عبوسا ثم أطلق وخلى سيله عشى ما عليه بأس ‏ ولفظ الحديث من 
قوله هون عليه الى آشره ليس لواحد من نسب اليه الحديث ٠‏ والظاهر أرن البغوى ذصكر ممنى آخر الحديث 
اختصارا ء ولفظ الثرمذى ابلى على قدر دينه فها يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض و مآ عليه خطيئة + 
وعند .ابن ماجه : ابتلى على حسب دينه ها يبرح البلاء بالعبد حتى يتركة يمشى على الآرض » وما عليه من خطيئة » 
ووه فى رواية:لأحمد والحا م والبيهق » ولفظ الدارى : فا نكأن فى دينه صلاية زيد صلاءة وإذكات اف دينه: 
رقة خفف عنه , و لايوال البلاء بالعبد حتى يمشى على الارض ماله خطيئة , وفى رواية ابن حبان : فمن مخن دينه 


أشئد بلاءه و من ضمف ديله ضعف بلاءه الخ (رواه الترمذى) ف أززهد (و أبن ماجه) قَْ الفئن (والدارى) ف 


/اه؟ 


مرعاة المفاتيح ج ه ه ‏ ححكتاب الجنائز -١‏ باب عيادة المررض وثواب امرض 


وقال الترمذى : هذا حديث حسن ميم . 
007 (؟4) وعن عاثشة؛ والت : ما أغط أحدا بهون موت بد الذى راف ف شدة ,موت 
رسول الله يلد . رواه الترمذى , والنسائى . ا 
٠١/8‏ (4) وعنهاء قالت: ريت الى صل الله عليه وسلء وهو بالموت» 


الرقاق » و أخرجه أيضا أحمد (ج ١‏ ص الال 1074 :18602180 ) والنسانى فى الكيرى » وابن جبان والحا 5 
(ج ١‏ ص )4١‏ و ابن أنى شيبة (ج ؛ ص 9 ) و ابن أنى الدنياء و البيهق (ج ١‏ ص +70م) (وقال الترمذى 
هذا حديث حسن صحيح) وصححه أيضا الحا كم , والبخوى فى المصابيح » وله شاهد من حديث أفى سعد عند 
ابن ماجه . وابن أنى الدنيا » والحا كم (ج ١‏ ص )4٠‏ والبيهق (ج + صى ؟0م) بلفظ : قال الانبياء قال ثم من 
قال العلماء قال ثم من قال الصالحون ‏ الحديث . و ليس فيه ما فى آخسر حديث سعد ء وفى الاب أيضا عن فاطمة 
بت المان أخت <ذيفة عند أحمد (ج 1 ص 618) والنسانى فى الكبرى وقد صححه الام (ج ؛ ص 4٠؛)‏ 
وحسنه أطيثمى . 0000 
لاه - قوله (ما أغبط) بكسر الباء يقال غيطت الرّجل أغبطه اذا اشتهيت أن يكورت لك مثل ماله 
رأن يدوم عليه ما هو فيه أى ما أحسد (أحدا) ولا أمنى ولا أفرح لاحد فون عرت) الحون باافتتح الرفق 
واللين أى بسبولة موتء والاضافة فيه اضافة الصقة الى المودوفء وف جامع الأصول (ج١١‏ ص 86؟) يهون 
عليه الموت (بعد الذى رأيت من شدة موت رسول الله ييبتَهِ) أى ١1‏ رأيت شدة وفاته علدت أن ذلك ليس من 
: المنذرات الدالة على سوء عاقبة المتوى وأن هون الموت وسهولته ليس من المكرمات والا لكان يتم أولى الناس. 
به فلا أ كره شدة الموت لاحد ولا أغبط أحدا بموت من غير شدة (رواه الترمذى والنساق) أى فى الجنائو» 
واللفظ للترمذى أخرجه من طر إتى عبسد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة به » و قال 
انما أغرفه دن هذا الوجه ‏ اتهى . قال شيخنا : لم يحم (الترمذى) عليه بشىء من الصححة والضعف ء والظاهسر 
أنه حسن ‏ انتهى . ولفظ النساتى » وقد أخرجه من غير طريق الترمذى : مات رسول الله عِلِتمْ وأنه لبين حاقتق 
٠‏ وذاقتتى ولا أكره شدة الموت لاحد أبد| بعد ما رأيت رسول الله َم . و قد تقدم فى الفصل الأول من رواية 
البخارى » وسياق الكتاب نسيه النابلسى فى ذخائر المواريث (ج » ص 50 ) للترمذى فقط . 
10 قوله (وَهو بالموت) أى مشغول أو ملتبس به » وفى رواية لبر ماجسه : وهو وت 


لمه؟ 


مرعاة المفاتيح 8 6 ١‏ 6 بإحتتاب الجبائز -- باب عيادة ار نض ونواب الأرض 


وعنده 0 5-8 ه وهو يدخل ل 5 القدح , ثم - وجبهء : حم يقول: اللهم أعنى على منكرات 
تاوت أو نكرات ارك ززاد الترمذى . وان ماجة. 


ولاه( - (44) وعن أنس , قال : قال رسول الله صلى الله 5 وسلم ذا أر امات تعالى لعيدم ' 
الخير عل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد الله بعيده الشر أمبيك عنه بذنيه حتى يوافيه به يوم القيامة 3 


(وغاذه قدح) يفتجين معروفف (وهو يداخل) وغتد ابن ماجة: فيدخل (ثم يمسن وجهه) أى بالماءيا فى الترمذى 
و ابن ماجه وشقط. لفظ «بالماء: من نسخ المشكاة والمصابيح وكان يلتم يمسم تخفيفا للحرارة أعنى ما سأل 3 تلك 
المكروهات عنه بل سأل الارعانة على حملها » ففيه أن ذاك خير الرفع الدرجات ء قاله السندى . وقيل : أو دفعا 
للفشيان و كريه (الليم أءنى غلى متكرات الموت أو سكزات الموت) قال القارى : قيل أو للشك » وه جزم ابن 
حجرء وحتمل أن تنكون للتنويع , ويراد من متكرات الموت ما يقع من تقصير فى تلك الال من المريض أو 
ومداوس الشرطان وخطراته وتزيين خطراته ومن سكرات الموت شدائده التى لا يطرقبا الحتضر فيموت جزعا 
فرعا : و المطلوب أنه لا بموت الا أنه مسلم ومسل محسرن للظن بربه »و فى هذا تعابم منه عليه الصلاة والسلام 
لآمته - انتهى. قلت: هكدذا وقع فى المصابيح والمشكاة على منكر ات الموت أو سكرات الموت» والذىف الث مذى على . 
غمرات الموت وسكرات الموت . وهكذا نقله الجزرى فى جامع الآصول (ج ١١‏ ص همع) قال فى جمع البحار: 
غبرات الموت شدائده . و فال فى القأموس : غمر ة الثى* شدثه و مزدجمه ج غمرات وغُمار ‏ اتتهى .و سكر ات 
ب سكرة بفتح السين وسكون الكاف وهى شدة الموت . قال سراج أحمد فى شرح الترمذى : هو عطفب بيان .ما 
قبله » والظاهر أرن يراد بالأولى العدة ويا لأعودها تردت علها من الدهشة و الحيرة الموجبة للغفلة » و قال ش 
القاضى فى آفسير قوله تعالى بر وجاءت سكرة الموت بالحق ‏ ق 41 أن سكرته شدته الذاهية الغل 3 8 
دياه لترمذى وابن 09 فى الجنائر . وأخترزجه أيضا التسانى في ايوم , واللبلة » وفى ممنذه مموسى بن سرج » ' 
وهو مستون. ش 
لاه ل “قو له إل )؛ بالتشديد أى اسرع (له العقوبة) أى الابتلاء بالمكاره 9 0 1 بخرج ا 
وليس عليه ذنب ومن فعل ذلك معه فقد أعظم اللطف به والمنية عليه ( أمسك ) أى أ خر خر ( عله عنه ) مأ يستحقه مز 


العوّوية (بذ يذاه نه ) أى إسبه 8 يوافيه) 1 جازيه جزاء وافيا ( به ا أى بذئيه (يوم القيامة) قال الطيى 
الضميرام رفوع راجع إلى الله تعالى 8 والماضوتب إلى العيد 4 و جوز أن يعكن قي . قال القارى: لعل الموافاة 
2 كذ كعى الملاقاة قال الم لاه 7 ازيه دذنبه .ل ى جد قُّ الآخز 0٠‏ متوافر الذنوب وأفيبا فتستوق روه من 


الك 


د أ الن همه صححناب اجناز ١‏ باب ععناده الحر لض ونواب الحررضص 


رواه الترمذى . 
0 ال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بف عظم الجزاءء مع عظم. 
* وإن الله عرو جل إذا أحب أوما ابتلاهم ؛ فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله ل 
روأه الترهذىء وابن ماجه. 232 0 
اذه - (40) وعر أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا يزال الببلاء 
بالمؤمن أو المؤمنة ١‏ 


المقاب م اننهى. فأت : وى الترمذى وى يواق'نه أى د الضوير المه واب أى حاى .ألى العيد بذنيه يوم القيامة 
ولقله الجزرى هكذا ؛ حتى يواق الوم القيامة » (رواه اأسيرمذى) فى الزهد 2 0 جه 
الحا فى الجا ز (ج ١‏ ص و4) والحدود ( 5 هو ص /الام) هن حديث عيد الله بر هخفل وقال: حد 

يع الاسناد 3 ووافقه الذمبى ا 


يت ا قوله (| (إن ع ن عضا ام الما 0 أى اليل 1 الواب (م 2 الملا 0 العين المهملة - 

(فمن رضى) أى عا أبتلاه الله به.(فله الرضا) منه. تءالى وجزيل الثواب . قال السندى: قوله : فامن رضى 18 
الرضا أىرضا الله تعالى عه جزاء لرضاه أو فله جزاء رضاه 0 وكذا قوله فله السخط 2 م الظاهر أنه تفصيل 
.المطلق المبتلين لالمن أحبهم فابتلاثم إذا الظاه رأ نه تعالى يوفةمهم الرضا فلا يسخط منهم أحد ‏ اتهى . (ومن سخط) 
يكسر الذاء أىكره بلاء الله وفزع ولم يرض بقضاءه (فله السخط) منه تعالى وأايم العذاب ومن يعمل سوء يز به 


والمقصود الحث دلى الصبر غلى الملاء زود وقوعه لا ااترغيب قَْ طليه للنهى عه (رواه الدترءذى) قَّ الرهد إساك 


الحديث الذى قله ؤقال: حدق حسح غريب"(وابن ماجه) فق الفآن: وق الناب عن ود بن ليد أن رسول 

أله صلى أله عليه وسل قال : إذا أحب أله نوما ابتلامم فمن صير فله الرضا ومن جرع فله الجرع . أخ رجه أحد 
قال المنفرئ » والميثمى : رواته ثقات ؛ وود بن لبيد رأى الننى صلى الله عليه وسلمء واختاف فى سماعه منه . 

5 -قوله “الاير لايزال) فى الترمذى مايزال» وكذا وقع فى رواية الحا ( ج ء ص 1م) وهكذا 

تقله المنذرى فى الترغيب والجررى فى جامع اللاأصول رج ألخصض/7لهم) عن الترمذى نعم وقع فى رواية أحمد 1 

والحاكم ( ج١‏ ص +24) وابن أنى شيبة والبيوق لايزال (البلاء بالمؤمن) أى يْزل بالمومن الكامل (أوالمؤمدة» 


ف 


مرعاة المقاتيح جه : م حصحتاب المجنائر 32 3 باب عبادةالمريض وتواب المرض 


ف نفسه وماله وولده , حدتى يلق أله تعالى وما عايه دن خطئة . رواه ااترهمذى» وردى مالك 1 
وقال ااترمذى: هذا حديث حسن كت يدو. 0 
١16487‏ سد 0( وعر. و 5 خالد السلى , دن أبيه عني مده قال: قال رسول أئله صللى 
الله وليه وس : 


تي 0 5 1 5 خِ 

قال القثترى :أو للتذويع 'ووقع قُّ فى أصل ابن حجر : : بالواو قال الواو يععى أو يد[ ل افر أد الضوير أى ف لفسه 
وماله وولده» وهو غااف للنسخ المضححة واللاصول ألمى> 057 لعى من المشكاة . قلت: وق لسخ الترمذى الموجودة 
عندنا وقع بالواو وكذافى النرغيب للنذرى وجامع الاأصول للجزرى ؛ وهك اك روآه ال هق واب"ف أبى شيبة 


ووقع عند أحمد بافظة دأو ل (وولده) بفتح الواو واللام ولظم فسكون أى أولاده (<تى يلق الله) أى )وت 


(وما عليه من خط. 3( وفى الترمذى : وما عليه خطيئة أى حذف من » وهكذا فى الترغيب وجامع اللاأصول» 
3-3 فى رواية الحام ( ج؛ ص )91١4‏ ووقع عند أحد والحام ( ج٠١‏ ص +4 2) والبيهق وآبن أفى شيبة من 
خطيئة . قال القارى : بالهوز والادغام 5 عليه سيئة لأنها زالت بسبب اليلاء . وقال الباجى : حتمل أن يريد 
أنه يحط لذلك عنه خطاياه حتى لا ببق له خطيئة ‏ ويحتمل أن يريد أنه يحصل له على ذلك من الاجر ما يزن جميع 
ذنوبه فيلق الله تعالى وليس له ذنب يزيد على حسناته فهو مثزلة من لا ذنب له واما هذا لمن صسير واحتسب 2 
وأما من سخط ول يرض بقّدر الله تعالى فانه أقرب إلى أن ,أثم لتسخطه فيكثر يذلك سائر آثامه (رواه الترمذى) 
فى الرهد , وأخرجه أيضا أحد وابن أن شيبة ( ج ؛ ص )7١‏ واليزار والحام ( ج١‏ ص 74 ج؛ ص 14©» 
ولم) واليهقى ( ج + ص 64/م) (وروى مالك) ق الجنائر (نحوه) أى بمعناء » ولفظه مايزال المؤمن يصاب 
فى ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة (وقال ااترهذى : هذا حديث حسن يح ) ه وصحعده أيضا اليخغوى 
والماس وال إخام : صحيح على شرط مسل ء ووافقه الذهى . 
المه١‏ قوأه ) ف جل ) إضم أأسين وقح اللام ي#هول من طيبقةكبار أ تباع :نوين 
(عن أببه) خالد هو يبول أيضا من أوساط التابمين . قال الهيثمى : عمد بن خالد وأبوه لم 0 1 


أى جد يمد بن خالد ؛ زاد فى روايات من خرج حديثه هذا وكانت. له (أى اجد مد بن غالد) صحبة» يقال 

انمه اللجلاج يحيمين وفتم اللام الأولى . وقيل : زيد ء ويكنى أباخالد . قال الحسافظ فى الآاسماء من الاصابة : 

لللجلاج بن حَكيٍ السلى أخو الجحاف ؛ ذكره ابن منده وقال له صحبة عداده فى أهل الجزيرة » وقال فى الكنى 
منه أبوخالد 0 جد مد بن بعالد ء أورده اليغوى فى الكنى . وأؤرد.هن طريق ألى الممبم عن محمد بن خالد 


لكش 


مرعاة المفاتيح ج ه اه كاب الجنائر ١‏ - ياب عيادة المريض وثواب المرض 


إن العيد ذا ساقت له من ألله منزلة لم يباخها لله « ابتلاه أللّه ق جسدهة أو فى ماله أوفى ولده» 
شم صيره عل ذلك حتى سلغه المنزلة النى سبقت له من الله. رواه أجون, وأبو داود 8 
٠88‏ - (م4) وعن عبد الله بن شخيرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل ابن آدم 


وإلى جنبه تسع 


السللى عن أبيه عن جده وكانت لله صبحة ؛ فذك رحد يذا وسماه بن ماده اللجلاج . وقال ابن الاثير : أبوخالد 
السلى له صحبة سكن اجزيرة حديئه.عند أولاده روى أبوالمليم عن عمد بن خالد عن أبيه غن جده وكانت لله 


صو قال حعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر.هذا الحديث 5 وقال أخر جه ابن مندهو وأبونعم (إن العيد 


إذا ميقت لله) أى ف علالله أوفى قضاءه وقدرة (من الله مثزلة) أى مرتبة عالية فى الجنة (ل يباشها بممله) لمجره 
عن العمل الموصل الما . قال القارى : وفيه دليل على أن'الطاعات سبب للدرجات ؛ قيل ودخول الجنة بفضل الله 
تعالى وائان العبد والخلود بالنية . وقال الطيى : فيه اشعار بأن للبلاء خاصية فى نيل الثواب ليس الطاعة ولذ١‏ كان 
الإأمثل فالأمثل أشد بلاء ( ابتلاء, الله فى جسده أوفى ماله أوفى ولده) أو فى الموضعين للتنويع باءئيار الآاوقات 
أوباختلاف الأشخاص (ثم صيره) بالتشديد أى رزقه الصير (حتى يبلغه) الله بالتعديد » وقيل : بالتخفيف .قال 
الطيى: «حتى »هذه إما لاخاية وإما عنى ك » والمدنى حتى يوصله الله تعالى (المنزلة ) أى المرتية العليا (التى سبقت. 
لسه) أى ادانتيا (من :الع ثتالل قاف زرواء ايد (راير داوه) ق الضناكو وتكك حي قال ق هون الممتون: 
.والحديث ليس من رواية اللؤاؤى , واذالم يذكره المنذرى فى تصره . وقال المزى فى اللاطراف : هذا الحديث 
رواب ابن العحية واين اسه و م يذكره أبو القسامم ‏ انتبى . وأخرجبه أيضا البهقى (ج «ص 076) , . 
من طريق ألى داؤد وأو يعلى والطبرانى فى الكبير واللأوسط : قال المنذرى فى الترغيب : محمد بن خااد لم يرو عنه 


.غير أبى الملببم الرق وم يزو عن خالد الا ابنه محمد انتهى .. وله شاهد جيد من حديثك أى هريزة بلفظ : إن 
الرجل ليكون له عند الله المتزلة فا يبلغها بعمله فا يزال الله يبتليه بما بكره حتى يبلغها » وف رواية إكون لله عند 
الله المازالة الرفيعة . أخ رجه أبو يعلى . قال الط.ثمى : ورجاله ثقات ؛ وابن حبان فى صحه من طريقه وغيرها : 

موا قوله (مثل) بض المبم وتشديد المثاثة أى صور وخلق (ابنآدم) بالرفع نائب الفاعل » وقيل: 
.٠ل‏ ابن أدم بفتحتين وتضخفيف المثاثة » ويريد به صفته وحاله العجيبة الشأن » وهو ميدأ خيره الل التى بعده 
أى الظرف وتسنة وتسعون مرتفع به أى حال ابن آدم أن تسعة وتسعين منية متوجهة إلى نحوه منتهية إلى جانبه » 


وقيل : خبره محذوف والتقدير مثل ابن آدم مثل الذى يكون إلى جنبه تسءة وتسعون منية؛ ولعل الحذف م 


الا | 
. عض الرواة (و إلى جنبه) الواو للحال أى بآربه (نسع) وفى المصابيح : تسعة؛ وكذاى جامع الترمذى 2 
٠ 0‏ _ يلف 


نمرعاة المفاتيح ج ه و كاب الجشسائز ١‏ باب عيادة المريض وبنواب المرض 


وتسعوي منية, إن أخطأنه المنايا وقع فى الهرم حتى يموت . رواه الترمذى , وقال: هذا 


| صات غربيب 5 
6ه > (44) وعن جابر , قال: قال رسول الله صلى الله هليه وس : يود أهل العافية يوم القيامة 
حين يعطى أمل البلاء الثواب , لو أن جلودثم كانت قرضت فى الديا بالمقاريض . 


(وتسعون) أراد به الكيرة لا الحصر (منية) بفتح امم أى بلية مهلكة . وقال لعضيم : أى سبب موت 55 
أخطأته المنايا) قال الطيبى : المنايا جمع منية , وهى الموت لانها مقدرة يوقت صوص من المنى ؛ وهو التقدير 
سمى كل بلية مر البسلايا منية لانم طلائعها ومقدماتها ‏ اتتهى . أى أسباب الموت كثيرة متعددة كالآاماض 
.والجوع والغرق ' والحرق والهدم وغير ذلك » فان جاوزه واحد وقع فى الأخر فان جاوزه فرضا اجميع مرة بعد 
أخرى (وقع فى الهرم) قال فى القاموس : اللهرم محركة أقصى الكبر (حتى يموت) أى وقع فى السبب الذى يفضى 
| إلى الموت ولا عحالة وهو ارم . وقال بعضيم : بريد أن أصل خلقة الانسان من ثأنه أن لا تفسارقه المصائب 
والبلايا والأمراض والآادواء كما فيل البر ايا أهداف اليلايا , وكا قال صاحب الحم ابن عطاء : ما دمت فى هذه 
الدار لا تستغرب وقوع الا كدار فان أخطأته تلاك النوائب عل سبيل الندرة أدركة مر الآدواء الداء الذى 
لادواء له وهو الحرم ؛ وحاصله أن الاننا سجن المؤمن وجنة الكافر والمصائب كفارة لذنويه » فينبغى لاؤمن أن 
يكون صايراً على حكم الله راضيا مما قدره الله تعالى وقضاه (رواه الترمذى) فى أواخر القدر وقال: حديث 
حوسن قريب وأعاده فى أواخر الزهد سنداً ومتناً » وقال : هذا جد بيك حسن ايم » ولعله صحه دهنا لكشو أفيد 
رويت ف ذلك والله اع . والحديث أخرجه أيضا الضياء المقدسى فى اغذتارة , كا فى الجامع الصغيد . | 

ا قوله (يرد ( أى ينمنى (أهل العافية ) أى فى الدنيا (يوم القيامة) ظرف يود (خين يعطى) 
بالبباء للفعول (الثواب) مفمول ثان أى كثيرا وبلاحساب لقوله تعالى (( انما يوفى الصابروت أجرم بغيد 
حساب ‏ الزمر : ٠١‏ ) (قرضت) بالتخفيف , ويحتمل التعديد للبالفة الأ كيد أى قطبت (فى الدنيا) قطعة 
قطعة ( بالمقساريض )جمع المقراض ليجدوا ثوابا كا وجد أهل البلا . قال الطيبى : الود عبة الثى* وتمنىكونه 
له ويستعمل فى كل واحد من الممنيين من المحبة والتمنىء وفى الحديث هومن المودة التى هى جمعنى التمنى وقوله 
لو أن الم نزل مئزلة مفعول يود كأنه قبل يود أهل العافية ما يلازم أو أن جاودم كانت مقرضة فى الدنيا وهو 

'الثواب المعطى . قال ميرك : وتمل أن مفعول يود الثواب على طريق التنازع وقوله لو أن جب الودهم حال أى 
متمنين أن جلودهم الم أو قائلين لو أن جلودهم على طريقة الالتفات من النكلم إلى الغيية ‏ انتبى . قلت : ورواه 


يلف 


ممعاة المفاتيم ج ه ش هم ححكتاب الجنائز -١‏ باب عيادة المريض وتواب امرض 


وواة )لازم نان هذا عاد عم 

ظ ومه١!‏ - (.6) وعن عاص الرام , قال : ؤكْر رسول الله صل الله عليه وسلم الاسقام , نقال: 

إن المؤمن اذا أصابه السةقم, ثم عافاه الله عروجل منهء كان كفارة لا «ضى من ذنويه» وموعظة 
له فها يستقبل» وإن المافق اذا مرض ثم أعى كان كالبعير عقله أهله 


البيهقى بافظ : يود أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض ما يرون من واب أهل البلا (رواه 
الترمذى) فى الزهد » وأخرجه أيضا ابن أب الدنيا والبيهقى ( ج + ص ولام) كلهم من طريق عبد الرحن ين 
مغراء عن الأعمش عن ألى الزبيرعن جاير؛ وابن مغراء هذا صدوق تكلم فى حديثه عن الأاعش . وقال المنذزى 
فى الترغيب بعد ذكر هذا الحديث : رواه الترمذى وابن أنى الدنيا من رواية عبد الر+ن بن مغراء. وبقية رجاله. 
. ثقات. وقال الترمذى : حديث غريب ء ورواه الطيرانى فى الخكير عن ابن مسعود موقوفا عليه» وفيه رجل 
لم يسم . قال اليثم : وبقية رجاله ثقات » وفى الباب عن ابن عباس أخرجه الطبرانى فى الكبير . وفيه مجاعة بن 
الزبير . قال الميثمى ( ج + ص ه١©)‏ وثقه أحمد وضمفه الدارقطنى . 
همه - قو له (وعن عاص 'الرام ) بحذف الياء تخفيفا ك فى المتعال , ويقال الرائى لانه كان ارمىالعرب. 
صحاق ؛ روى له أبو داوذ وحده . قال الحافظ فى تبذيه: عام الرام » وقيل : الراى أخو الخضر بن محارب. 
عداده فى الصحابة روى عن النى صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا ابتلى ثم عافاه الله كانكفارة لذنوبه ‏ الحديث 
وقال فى الاصابة : عاص الرامى أو الخضر يضم الخاء وسكون الضاد المعجمتين امحارنى من ولد مالك بن مطرف 
اين خلف بن محازب وكان يقال لولد مالك الخضر لنه كان شديد الآدءة وكان عامس راميا حدن الرمى فلدذلك 
قيل له الرامى (ذكر رسو ل الله صلى الله عليه وسل الآسقام) جمع سقم أى الآمراض وثوابها (إذا أصابه القم). 
بضم فسكون ويفتحتين أى المرض (ثم عافاء الله) من المعافاة: وفى أنى داود أعفاء الله أى من الاعفاء . وكذا فى. 
الترغيب للنذرى وجامع الآصول لاجزرى (ج ه ص /اا؟) يقال أعفا الله فلانا أى عافاه وأعفاه من الام زا 
(منه ) أى من ذلك السقم ( كان ) أى السقم ( وموعظة له) أى تنبييا للؤمن فبتوب ويتق ( فا يستقبل) من. 
الزمان . قال الطيبى : أى إذا ميض لثمن ثم عو تنبه وعلم أن مرضه كان مسبيا عن الاوب الاعية فيلدم 


ولا يقدم على ما مضى فيحكون كفارة لا (وإن المنافق) وف معناه الفاسق المصر ( إذا رض ثم أعى )> 
كعى عوق م تقدم, والا-م مله العافية (كان) أى المنافق فى غفلته ) كالبعير عقله أهله ( أى شدوه وقيدوه» 


55؟ي 


مزعأة المةا تيح جه وه طدتاب الجنائز ١-باب‏ عيادة المر يض وثواب المر ض 
3 أرسارة: ذلم يدر لمعقاوه ول أرساوه . فقال رجل : يا رسول الله ! وما الاسقام ؟ والله ما مرضثه 
قطء, فقال : قم عنا فأست همنا. روأه أبو داود. 

7 - (١0ه)‏ وعن أبى سعيد , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دخلتم على المراض 


فنفسوا له فى أجلهء فان ذلك لا يرد شيثاء ويطيب 


مرضه لا فها مضى ولا فيا يستقبل (وما الاسقام) قال الطرى : عطف على «قدر أى عرفنا مايترتب على الاسقام 
وما الأسقام (قم عنا) أى تنهم وأبعد (فلست هنا) أى لست من أهل طريقتنا حيث لم تبتل ببلية ومصيية » وشأن 
المؤس_ أن يلل بالبلايا حتى يطبر من الذنوب فى الديا ء وقيل : الظاهر أن هذا الرجل كان منافقا 
(رواه أبو داود ) فى أول الجنائن , وأخرجه أيضا أجسسدد وابن ااسكن واين أبي شرمة وغير م كلهم هن طريق. 
ابن اسحاق عن أبى منظور عن عه عن عاس الراهى ,2 وأبو منظور وعمه مجرولان . قال الحافظ فى القريب ف. 
ترجمة عامس (لرآمى : صحان .له حديث بروى با سناد مجبول ٠‏ 


4ه قو أه (إذا دخلم على المريض) أى لميادته ( فنفسوا ل فى أجله ) من التتفيس» وأصله التفريج 

يقال: نفس الله عنهكربته أى فرجباء وتعديته بنى لتضمين معنى التطمع أى طمّعوه فى طول عمرهء واللام يم#نى عن 
وقال الطبى : الام للتأ كيد وه_ذا التتفيس إءا أن يكون بالدعاء بطول العمر أو ب:<و يشفيك الله وإها الجزم. 
فلا يمكن . وقال القارى : أى اذهبوا حزته فيا تعلق بأجله بأن تةولرا لابأس طروراً ويطول الله عمرك ويثفيك 
ويعافيك أو وسعوا اه فى أجله فينفس عنه الكرب ء والانفيس التفرييح . وقال الجررى : نقمْست عن المر يض إذا 
مَدَّيْتَه طول الاجل وسأات الله أن يطيل عمره : وقال فى اللعات : التافيس ااتفريج أى فرجوا له واذهبوا كربه 
فها يتعلق بأجله بأن تدعوا له بطول العمر وذهاب المرضء وأن آقولوا لابأس طبور ولاتخف سيشفيك الله وليس 
مرضتك صعدا وما أشبه ذلك فانه وإن لم يرد شيا من اموت المقدر ولا يطول عمره لكن يطيب أفسسه ويفرحه. 
ويصير ذلك سببا لانتعاش طيعته وتقويتها فيضعف المرض ‏ اتهى . (فان ذلك) أى #فيسك له (لا يرد شيئا) 
أى هن القدر والقضاء قيل : قوله فان ذلك تعايل لم يفبم من المقام كأنه قل : هل يزيد بذلك العمر أو اذا 


ؤائدنه » فال : لل فان ذلك التتفيس لا يرد يما ما أريد بالمر يض (وتطيب) من طاب يطيب والباء ف قوآله 


حنا 


ممعاأة المفاتيح ج ه مه كتاب الجباءز دياب عيأدة المريض ونواب المرض 


بنفسه . رواه الترمذى » وابن ماجه . وقال الترمذى»: هذا حديث غريب . 
بمهد - (9إه) وعن سامان بن صرد » قال: قال رسول. الله صل الله عاه وس : م قتله بطنه 


لم يعذب ف قبره . روآه أحمد, والترمذى , وقال: هذا حديثك غريب ٠‏ 


(بنفسه) التعدية أو زائدة على الفاعل » يا قيل: ويحتمل أنه من طيب بالتشديد والباء زائدة. وفى الترمذى: ويطيب 
نفسه أى بدون الباء ء وهكذا نقله الجررى (ج / ص ١+‏ ) ولفظ اين ماجه : وهو يطيب بنفس المريض . قال 
المناوى: يعنى لا بأس عليكم بتنفيسك له فان ذلك التنفيس لاأثر لهإلا فى آطيب نفسه فلا إضركم ذلك ومن ثم عدوا 
من آداب العيادة تشجيع العليل باطرف الال وحسن_الحال ‏ انتبى . وارجع لمزيد الكلام إلى زاد الممساد 
(ج ؟ ص 44) ( رواه الترمنى ) فى الطب (وابن ماجه) فى أول الجنائر وأخرجه أيضا ابن السنى فى ايوم 
والليلة وابن أفى شيبة (ج ؛ ص 074) لل ار مدى هد ديه بر ) م يحم الترمذى عليه بشىء من الصحة ٠‏ 
والضعفء وفى اسناده موسى بن مد بن ابراهم بن الحارث التيمى المدتى . قال البخارى : وأبو زرعة.و الساق 
وأبو حاتم وأبو أحد الحا م متكر الحديث » فالحديث ضعيف . 

. قوله (وعن سليان بن صرد) يضم المهملة وفتح الراء ابن الجون الخراعى أبو مطرف الكوق‎ - ١80 
صحابى. قال ابنعبد البر : كان خيراً فاضلا وكان اسمه ف الجاهاية يسار فسماه النى صلى الله عليه وسلم سلهان سكن‎ 
الكوفة وكان له سن عالية وشرف وقدر وكسة فى قومه وشبد. مع على صفين وهو الذى قنل حوشب ذا ظليم‎ 
الآ انى بصنين مبارزة وكان فيمن كتب إلى الحسين يسأله القدوم إلى الكوفة فلا قدمبا ترك القتال معه فليا‎ 
قتل الحسين ندم هو و المسيب بن نجحية الفزارى فى آخرين إذ لم يقاتل معه ثم قالوا مالا من توبة مما فملنا إلا أن‎ 
نقتل أنفسنا فى الطلب بدمه عفرجوا فعسكروا بالنخيلة وولوا أمم سلمان بن صرد وسموه أمير التوابين ثم ساروا‎ 
ذالتقوا بمقدمة عبيد'الله بن زياد فى أريعة آلاف وضع يقالله عين الوردة فقتل ساجان والمسيب فى ربيع الآخر‎ 
سنة 6 وقيل رماه يزيد بنالحصين بن عير لوم فقتله وحمل رأسه ورأس المسيب إلى مروان بن المكروكان‎ 
سامان يوم قتل أبن (7) سنة من قتله قله بطنه) اسناده مجازى أى من مات من مرض لطنه؛ وهو يحتمل الاسبال‎ 
. والاستسقاء والنفاس (لم يمذب فى قبره) وفى رواية للاحمد « فلن يعذب فى قبره » لأنه لشدته كان كفارة لسيته‎ 
» قال المناوى : وإذا لم يعذب فى قبره لم يعذب فى غيره لآنه أول مدازل الآخرة فان كان سبلا فا لعده أسبل‎ 
وصح فى م مسل وغيره | وغيره أن الشبيد ينفر له كل شىء إلا الدين أى إلا حقوق الآدميين ( رواه أد ) (ج4‎ 
(والترمذى) فى الجنائر وأخرجه أيضا النسانى فى الجنائرء وابن حبان (وقال هذا حديث غريب) وأ و ف‎ )١ ص7‎ 


لها 
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١ +‏ الفصل الثالك )5 
ادهل - (ه) عن أنسء قال :كان غلام يهودى يخدم النى صلى الله عليه وسلم » فمرض ء فأتاه 
النى صلى الله عليه وسلم يعوده » تعد عند رأسه , فقال له : أسل. ٠‏ فنظر الى أبيه وهو عندهء فقالى : 
اطع 4 فأسم » لخرج البى صل الله عليه وس وهو إقول: : الحسد لله الذى أنقذه 


من النار. 


فسن الترمذى الموجودة عندنا : هذا حديث حسن غريب فى هذا الباب؛ وقد روى من غين هذا الوجه ‏ انتهى . 
قلت : روى أحمد والذسافى من ,غير طريق ااترمذى والحديث لا ينحط عن درجة الحسن 
١1544‏ قوله (كان غلام يهودي) , يقف الحافظ على اسمه عم نقل عن أبن بشكوال أن صاحت 
المتبية ع عن زياد أن امه عبد القدوس قال وهو غريب ما وجدته عند غيره (يخدم النى صلىالله عليه وسلم) ٠‏ 
بكسرالدال وضمبا (فَأناه النى ص] النوصل الله عايه وسلم )حال رده دي النى صلى | الله عليه وس (عند رأسه) ' 
أى راس الفلام وهو من مستحبات العيادة ( فقال ) اننى صل الله عليه وسلم ( له ) أى للغلام (أسل) بكر 
اللام فمل أمى من الاسلام » والظاهر أن الفلام كان عاقلا (فنظر) أى الغلام (إلى أبيه وهو) أى أبو الثلام 
(عنده) وف رواية أبوداود عند رأسه (فقال) لهأبوه (أطع أبا القاسم ) يِه ( فأسل) بفتح اللام أى الغلام» وق 
روابةالنسائى: فقال أشبد أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله صلاقه عليه وسل (تخرج النى مله ) من عنده 
إرهكا أى الى (يقول الحد لله الذى أنقذه ) بالذال المعجمة أى خاصه ونحاه ( من من الثار) أى لو اخ كان 6 
وفى.رواية أبى داود : أنقذه في من الثار أى أنةذه الله بسب من من النار . قال الحافظ ى الفتح . : وق الحديث را 
استخدام المشرك و عيادته إذا مرض »ء وقيه حسر:ن.. العبد واستخدام الصغير وعرض الاسلام على الصى ولو" 
لاضحته منه ما عرضه عله , وف قوله : أنقذه فى من النار » ذلالة على أنه صح اسلامه و على أن الصى إذا عقل 
ش الكفر ومات عليه أنه يعذب ‏ انتهى ٠‏ قيل : هذا يحمل على أنه كان قبل أن يعلمه الله تعالى أن أطفال المشركين 
فى الجنة »ما هو مذهب الأاكثرين ؛ وعلى تقدير تسلبم أن هذا الحديث وقع ' بعد تقرر أن الاطفال ف الجنة» 
فالمراد من قوله : من النار الكفر المسمى ناراً لآنه سببها أو يؤول اليها ولق تعالى أغلم ٠‏ قيل: امما تشدرع. 
عيادة غير المسلم ليدعى إلى الاسلام إذا رجى أن يحيب إلى الدخول فى الاسلام. ألا ترى أف اليبودى أسلم | 
جين عرض عليه النى صلى الله عليسه وسلم الاسلام. فأما إذالم يطمع فى اسلام الكافر ولا يرجى انابته فلا ينبغى 


ينذا 
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دوا البخارى.. 
4 ب (4ه) وعن أن هريرة» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: من عاد مريضا نادى 
. منادى من السماء: طبت وطاب مشاك , ودّؤت 0 الجة مازلا. رواء ابن ماجه. 
٠و١‏ - (0ه) وعن أبن عباس , قال : إن عليا خرج من عند النى صل الله عليه وس فى وجعه 
الذى توق فيه , فقال الناس : يا أبا الحسن ١‏ كيفب أصبح رسول الله صلى الله عليه وسام ؟ قال : 
أصبح تحمد الله بارثا . 


ا 


عياد نه . قال الحافظ : والذى إظبر أن ذلك يحختلف باختلاف ال تاأصد فقد يمع بعيادته مصلدة أخرى . قال 
الماوردى : عيسادة الذى جائزة ؛ والقربة موقوفسة على نوع حرمة تدترن ببا من جوار أو قرابة ‏ اتتهى . 
( دواة البشارى ) فى الجبدائزرء وف المرضى » وأخرجبه ندا أو داود فى ااجنائز » والنه الى والبميق 
( ج؟ ص ءممم). ا 

وده - قوأه (من عاد مريضا) أئ' عنتسبا (ناذى مثاء مناد) أى ملك (طبت) 71 الطاء أى علاب الك 
(و (وطاب ب ممشاك) مصدر أى كثر ثواب مشيك إلى هذه العبادة» وقيل : مكان أو زمان مبالفة (وتبو وتبوأت) أى 
تهيآت. (من الجنة) أى من: منلنلما الغالية (منولا) أى متدلة عظيمة بما فعلث . وقيل: أى ثبت وتحقق دخولك: 
الجنة بسبب هذه العيادة .. وقال الطربى : طبت دعاء له بأن يطيب عيشه فى الدنيا؛ وطيب الممثى كناية عن سيره 
:وسلوكه طريق الآخرة بالتعرى عن رذا ل الاخلاق والتحلى مكارءها . وةوله: تدوأت دعاء له بطيب الءيش فى 
الآخرة . وانما أخرجت الأدعية فى صورة الاخبار اظباراً للحرص على وقوغها كأنها حاصلة وهو يخبر عنهاكا 
تقول رحمك الله وعصمكالله من الآفات ( رواه ابن ماجه ) فى الجنائرء وأخرجه أيضا الترمذى فى :باب زيارة 
الاخوان من أبواب البر والصلة 0 من عاد مريضا أو زار أخاله فى الله ناداة مناد الح . وأخرجه ابن.حبان 
في صحيحه بلفظ : إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله تعالى طبت الخ . ذكر المنذرى فى الترغيب :إن الترمذى 
حسنه , وفيه أنه ليس فى فسخ الثرمقى الموجودة عندنا لفظ :خسن بل فيم| حديث غريب “وفى سنده عندهم 
أبو مبنان عيسى بن سنان القسملى » وهو لين الحديث . ٠‏ 

باللا قوله (فى وجعه) أى فى زهن عرضه نه (الذى توف فيه) أأى قبض دوحه فيه (ققال لناس) أى 
لعل (ياأبا الحسن)- كنية على (أصبح بحمد القه) أى مقرونا يخمده أو متلينا بموجب ده وشكره (بارة) 


ابض 


صسعأة المفا تيح جَ ه08 ٍ ام صححتاب الجبائز ١-باب‏ عيادة الأر ينض وثواب امرض 


ا 


رواه البخارى . 
0000000 بن أبى رباسء قال : 520 : الااريك امرأة من أهل 
. الجنة؟ قلت : بلى ؛. قال: هذه المرأة السوداء أنت.النى صل الله عليه وسل فقالت: يا رسول الله! إى 
أصرعء وإى أتكشف . فادع الله فقال: إن شت صيرت ولك الجنة»ء وإن شئت دعوت الله .. 

أن يعافيك , 


بالهمزة اسم فاعل من برأ المريض إذا أفاق من المرض. قال القارى: خبر بعد خير أو حال من ضمير أصبح؛ والمعنى 
قربا من البرء يحسب ظنه أوللتفاول أو بارئا من كل ما يعترى المريض من الاق والغفلة . وفى الحديث استحباب 
السوال عن حال المريض بلفظ : كيف أصبح ء وااجواب عنه بتوله أصبح بحسد الله بارما ( رواه البخارى) 
مطولا فى باب مرض الابى صلى الله عليه وسلم ووفاته من أواخر المازى » وف باب المعانقة من الاستيذان » 
.وأخرجه أيضا أمد (ج ١‏ ض م5 ؟, 706) . 
لوا - قوله (ألا) بتخفيف اللام قبلبا همرة مفتوحة (أريك) بشم الهمزة وكسر الراء (هذه 

المرأة السوداء) اسمها : سعيرة ة بالميملات درا الأاسد يكم فى رواية جعفرالمستةفرى فى كتثاب الصحابة, وأخرزجه 
أبو موسى فى الذيل من طريقه ؛ ووقع فى رواية ابن منده لِقَاف يدل العين» وى أخرى للستخفرى بالكاف 0 وذكر 
اين سعد وغبد الغتى فى المبهمات من طريق [ازبير أن هذه المرأة هى ماشطة خد»>ة التى كانت تتعاهد الى َل 
بالزيادة ) أت الني 0 ) استئناف بان لكونبها من أهل الجنة (إلى ف أصرع) نصيخة المجبول » قيل : الصرع هلة 
عنع الاعضاء الرئيسة عن انفمال ها منما غير تام » وسيبه ريح غايظ يحتس فق منافذل الدماغ أو بخار ردىء ير تفع 
اليه من بعض الاعضاء وقد يتبعه تنج فى :الاعضاء فلاييق الشخص ممعه منتضيا بل يسقط ويقذف بالزيد لغلظ' 
الرطوبة . وقدد يكون الصرع من الجن ولا يقع إلا مر:, النفوس الخبيئة منهم إما. لاستحسان بعض الصور 
الارنسية وإما لايقاع الآذية به » واتكر ذلك كثير من الاطباء. وقد رد علبهم ابن الق فى زاد المعاد رد حسناء 
قملك أن تراجعه (وإنى وإف اتكعف) بفتح:المثتاة الفوقية والشين المعجمة المعددة من التكشف .قال الحافظ : 
وبالنون الساكنة يدل الفوقية وكسر المعجمة مخقفا من الاتكشاف » والمر اد أنبا خشيت أن ان تظهر عوزتها وهى 
لا تشعر (فادع فادع الله) لى أى يشفينى من ,ذلك الصرع (نقال) صلى الله عليه وسلم عبر ير لبا (إن شم شئت صبرت ) على 
ذلك (ولك الجنة) فيه إماء إلى جواز ترك الدواء بالصير على البلاء والرضاء بالقضاء بل ظساهر ه أن ادامة 


الما 
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فقالت: أصيرء ققالت : إتى أتكشف ادع الله أن 5 فدعءا لا. متفق عليه . 
وه - (/ه) وعرس بحى بن سعبدء قال: إن رجلا جاءه الموت فى زمن رسول الله صل القه 
عليه وسلم, فقال رجل: هنيئا لهء مات ولم يبتل بمرضء فقال رسول الله صلل الله عليه وس : 
ظ وحك! 


الصبر مع المرض أفضل من العافية لكن .النسبة إلى بعض الأفراد وأن ترك التداوى أفضل وإرف كان يسن 
التداوى (فقالت أصير) على الصرع . قال ابن القم : من حدث له الصرع ؛ وله خمس وعشرون سنة وخصوصا 
بسبب دناغى أيس من برءه» وكذلك إذا استمر به إلى هذا السن قال: فبذه المرأة التى جاء فى الحديث أنبا كانت 
تصرع وتكشف ء يحوز أن يكون صرعبب! من هذا النوع فوعدها صلى الله عليه وسل بصيرها على هذا المرض 
بالجنة ودعا لبا أن لا تتكشف وخيرها بين الصبر والجنة وبين الدعاء لبا بالشفاء من غير ضمان فاختارت الصير 
والجنة ‏ اتتهى . قال الحافظ : وفى الحديث فضل من يصرع وأن الصير على بلايا الدنيا يورث الجنة وأن الأخق | 
بالشدة أفضل من الأاخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عرس التزام الشدة» وفيه دليل على جواز 

ترك التداوىء وفيه أن علاج الأامراض كلبابالدعاء والالتجاء إلى القه تمع وأنفع من العلاج بالعقاقير وأن تأثير 

ذلك وإنفمال البدن عنه أعظم من تأثير الآدوية البدنية ولكن إنما بنجع بأمرين أ: حيدههما من جهة العليل » وهو 
مدق القصد والآخر من جبسة المداوى ؛ وهو قوة توجبه: وقوة قلبه بالتقوى والتوكل والله أعل ( متفق تفق عليه) 

ْ أخرجنه البخارى فى المرضى وسلم قف الادب وأخرجه أيضا أحسند (ج ١(ص‏ 45" - /841) والنسانى فى 

1 الكبرى فى الطب , 

وه قوله لس ل ل بن قيس الانصارى المدنى أبو سعيد القساضى 

ثقة ثبت من صغار التابعين سمع أنس بن مالك والسائب بن يزيد وخلقا سواهما روى عنه هشام بن عروة ومالك 
ابن أن وشعبة والثوزى واين عيينة واين المبارك وغيدمم كان يتولى القضاء بالمدينة زمن بنى أمية وأقدمه منصور. 
العراق وولاه القضاء بالحاشمية ماث سنة (146) وقيل )١44(‏ وقيل بعدها . قال المؤاف : كان إماما من آئمة 
الحديث وآلفقه عام ورعا زاهدا صالحاً مشبوراً بالفقه والدين (إن رجلا جاءه الموت) أى لجأة من غير مرضٍ 
(هنيئآ له) مصدر لفعل محذوف (مات ول يبئل بمرض) استتداف مبين لموجب التبنثة » والواو حالية (ويحلك) 
كلية ترخم وتوجع يقال لمن وقع فى هلك لا يستحقها وهى منصوبة باضار فعل كأنه قيل ألزمك الله وما 


لض 


| مرعاة المفاتيح جه 02020300 م صكتاب الجنائز ١‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 


ما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض فكفر عنه من سيئاته. روا مالك مرسلا. 


4 سه )مه وعو ٠.‏ شداد بن اوس والصسابى , 


يمنى لا مدح عدم المرض وإنما ترحم عليه لعذره فى ظنه أن عدم المرض مكرمة (ما يدريك) أى” أى شىء 
يعلدك أن عدم المرض خير ومكرمة (لوأن الله ابتلاه برض) قال الطيى: لوللتمنى لان الامتناعية لا تجحاب بالفاء 
أى لا تقل هنيئا.له ليت أن الله ابتلاه عرض » ويحوز أن يقدر لوابتلاه الله لكان خيراً له فكفر . قال القارى: 
وغلى الآول ما يدريك معترضة وعلى الثشانى متصلة بما بعدها ((فكفر عنه من سيئاته) وفى فسخ الموطأ الموجودة 
عندنا : يكفر به عنه من سيئاته . قال فى المحلل : لوأن لله إلخ. جملة شرطة والجزاء قوله يكفر أو هو صفة لمرض 
والجزاء محذوف أى لكان خيراً له , ويحتمل أن يكوتف لوالتمنى بمعنى ليت وعلى هذا يتعين قوله : يكفر صفة - 
انتهى ..وفى الحديث أن الابتلاء بالمصائب طب الى يداوى به الانسان من أمراض الذنوب فان غير المعصوم 
لا يخلو غالبب من السيئات فالمرض محكفر لهسا أو زافع للدزجات وكاسر لثشماخة النفس (رواه مالك) ى 
كتاب الجامع من الموطأ عن يمى بن سعيد (مرسلا) لان يحى ين سعيد تابعى. قال ابن المدينى فى العلل: لا أعلبه 
سمع من كان غير أنس. ذكره الحافظ فى تبذيبه » وقد اعتضد هذا المرسل بما فى الباب من اللاحاديث المسندة 
الدالة على كون المرض كفارة للذئوب . 


١7‏ قوله (وعن شداد بن أوس) تقسدم ترجمته (والصنابحى) عطف على شداد » وهذا يدل على 
أن الراوى» وهو أبو الاشعث الصنعاق» روى القصة عن شداد والصنابحى» وفيه نظرء فان الرواية فى مسند الامام 
أحمد مكذا قال عيد الله حدثنى أنى ثنا هِيثم بن خارجة ثنا إسماعيل 0 
أنى الاشعث الصنمانى أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح فلق شداد بنأوس والصناحى معه فقلت أين تريد 
٠‏ أن يرحمكما اله الانريد هنا إلى أح نا مريض نعوده فانطلقت معهما حتى دخلا على ذلك الرجل فقالا له كيف 
أصبحت إل والظاهر أن هذا التقصير إنما وقع من اختصار المصنف وكان الأآولى أن يذكر الرواية من قوله: 

عن أبى :الأشعث الصنعاق أنه راح إلخ كا صنع الهيثمى فى ممع الزوائد (ج ص 0.08) والمنذرى فى الترغيب 
(ج و ص )4١‏ والصنايحى هذا هو عبد الرحمن بن عسيلة بمبملة مصغراً المرادى أو عبد الله الصناحى يضم الصاد 
المبملة وتخفيف النون والباء الموحدة المكسورة والداء المملة.نسبة إلى صنايح بن زاهر بطن من مراد ثقة ممرن 
كبار التابعين قدم المدينة بعد موت النتى صلى الله عليه وسل بخمسة أيام . مات فى خلافة عبد الملك بن مروان 
روى عن النى ب مرسلا وعن أنى بكر وعمر وعلى وبلال وسعسدد بن عبادة وعمرو بن عبسة وشداد بن أوس 


لفف 


مرعاة المفاتيح ج ه ه ‏ كاب الجناز ١‏ - ياب عيادة المريض ونواب المرض 


أنهيا دخلا على رجل مريض يمودائه» فقالا له: كيف اأصبحت ؟ قال :: أصبحت بنعمة» قال شداد : 
أبشر بكفارات أأسيئات , وحط الخطاياء فاتى “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله 
عز وجل يقول: إذا أنا ابتليت عبدا من عبادى مؤمناء فحمدق على ١‏ ابتليته , فانه يقوم من مضجعه 
ذلك كيوم ولدته أمه من الخطاياء ويقول زب تبارك وتعالى: أنا قيدت عبدى وابتليته, فأجروا له 
ما كنتم ترون له وهو صحيح . واه (أحيت” 
4ه - (وه) وعن عائشة, قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسل: إذا كثرت ذنوب العبدء 
000 ول يكن له ما يكفرها من العمل, ابتلاء الله بالحزن ليتكفرهاعنه.. 


وغيرثم » وروى عه أسلم مولى غمر و#ود بن لبيد الأنصارى وججماعة (أنبا دخلا على رجل مريض يمودانه 
فقالاله كيف أصبحت) استدل به على أن العيادة فى أول التهار أفضل (أصخت بنعمة) أى مصحوبا بنعمة 
(بكفارات السيئات) أى المعاصى (وحط الخطايا) أى وضع التقصيرات فى الطاعات والعبادات (مؤمنا) نمت 


أوحال (يدف عل ما ابتلبته) أى به من مرض أو وجع (فانه يدوم هن «ضجعه ) أى مرقده (ذلك ) أى ألذى 


هو فيه » والمراد من مرضه سمى باسم ملازمه غالبا وهو متجرد باطنا عن ذنوبه (كيوم ولدته أمه) بفتح الممم » 
وفى نسخة بالجر أى كتجرده ظاهراً فى وقت ولدته أمه من اللطايا (آنا يندت عدى) أى سه بالمر من 
. (وابتليته) أى امتحنته ليظبر منه الدحكر أوالكفر (فاجروا له) أمى من الاجراء (ما كتتم تحرون له) أى من 
كتابة الأعمال؛ وف المسند كا كنتم تحرون له : وكذا تقله الميثمى , والمنذرئ (وهوميح) حال (رواه أحمد) 
(ج ؛ ص )١8‏ وأخرجه أيضا الطبرانى ف.الكبير والأوسط كلاهها من رواية إسماءيل بن عياش عن راشد 
ابن داود الصنعانىء وهو ضعيف فى غير الشاميين » وهذا الحديث قد رواه عن راشذ الصنعانى صنعاء دمشق الشام. 
فهو من أحاديثه المستقيمة . قال المنذرى : وله شواهد كثيرة . 


194 قوله (إذا كثرت ذنوب العبد) أى الانسان المسلم (! يكفرها من العمل) أى الصالم لفقده 
أر لقلنه (ابتلاه الله بالحزن) أى بأسب ابه وهو إضم فسكون وبفتحدين (ليكفرها) أى الذوب (عنه) أى عن 


رقف 


مرعاة المفاتيح جه | م كتاب الجتائز 9١‏ بابي عيادة المريض وبواب المرضل 


زقاء اعد 
هوهو - (10) وعر1 جابرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس : من عاد مريضا لم بزل 
يخوض الرحمة حتى يحاس» فاذا جاس اغتمس فيبا. رواه مالك , 06 
5ه - (11) وعن ثوبان ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا أصاب احدك الحمى, 
ذان الحمى قطمة من النار ء فلبطفتها عنه بالماه, فليستقع فى انر جاو 0 


اا ل ئس تس سي سس ل سس سس 


العبد بسيبٍ الحزن ارواء أحمد) قال اليث : وفيه للث بن أنى سل » وهو مد ووه رجاه تقناتة: رفال 
ْ ن وى 4 أ 2 مم و :2 
المنذرى : رواته ثقات إلا ليث بن أبى سل . 


هوه - قوله (لم يول مخوض الرحمة) أى يدخل فيها من حين يخرج من بيته بنية العيادة (حتى يحالس ) 
أى عنده (اغتمس فيها) أى غاص فيها وغطس» وفى رواية البخارى فى الآدب المفرد : استقر فيها . قال الطبى : 
شبه الرحمة بالماء إما فى الطهارة أَوَ فى الشيوع والشدول ثم نسب اليها ما هو منسوب إلى المشبه به من المأوض 
عقب الاستعارة بالانغماس ترشيحا (رواه مالك) أىفكتاب الجامع من الموطا بلاغا ففيه « مالك أنه باغه 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وس قال إذا عاد الرجل المريض خاض فى الرحمة حى إذا قعد 


عنده قرت فيه أو نحو هذا » (وأحمد) أى مسنداً . قال الزرقانى : برجال الصحيح وأخرجه أيضا البخارى فى 
الآدب المفرد » وقاسم بن أصبغ والبزار وابن حبان فى صخيحه والحاكم (لم وص ١وم)‏ وصححه البييق (ج+* 
ص ٠مم)‏ قال الهيثمى والمنذرى : رجال أحمد رجال الصحيح » وفى الباب عن أنس و أن هريرة وكمب بن 
مالك وعيرو بن حزم وأنى أماءة وابن عباس وصفوان بن عسال وأنى الدرداء ذكر أحاديشهم اليثمى فى جمع 
الزوائد (ج ؟ صن يناهو؟ ١94‏ ) والمنذرى ف الترغيب . ش 
دوه قوله (إذا أصاب أحدم الحمى) أى أخذته (فان الحمى قطعة من النار) أى اشدة ما يلق 
المريض فيها من الُرارة الظاهرة والباطنة؛ وفى حديث رافع بن خديج عند الشيخين: الحمى من فيح جينم. وسيأق 
الكلام عليه فى الطب . وقال الطرى : جوآاب إذا فليعلم أنها كذلك (فلبطفتها عنه بالماء) أى البارد قال ويحتمل 
أن يكون الجواب فلطفئها وقوله . فان الحمى مءترضة قالوا هذا خاص ببعض أنواع الحمى الحادثة من ال+رارة 
ااتى يعتادها أهل الحجاز ولما كاف بيانه صلى الله عايه وسلم لعلاج الأمراض البدنية تبعا لم يستفض فى تعميم - 
. أنواعها واقتصر على علاج ما هو أعر وأغلب وقوعها( فليستتقع فى نهر جار ) بيان للاطفاء. قال فى القاموس * . 


نضا 


0 2252377 و كباب الجساتن ١‏ باب عياذة المريض ونواب المرض 


وليستقبل جريته ؛ فيقول: بسم الله. اللهم أشف عبدك , وصدق رسولك _ بعد صلاة الصبح قبل 
طلوع الشمسء ولبغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام, فان ل يرأ فى ثلاث تفمسء فان لم هرأ فى 
خمس ذسبع» فان لم ,برأ فإسبع فنسع , فانبا لاتكاد تيماوز تسا باذن الله عر وجل . 
[ْ 

القع فى الغدير نول واغتسل كأنه ثبت فيه ليتبرد (وليستقيل جربته) بكسر الجي “قال الطبى : يقال : ما أقد ٠.‏ 
جرية هذا لماء بالكسرء وهو مصدر .مع السيلان كالجرى والجريان يقال نهر سريع الجرية (فيقول) أى حال 
الاستقبال (وصدق رسولك) أى اجعل قوله هذا صادقنا بأن تشفينى » ذكره الطيبى ( بعد صلاة الصبح) ظرف 
ليستتقع » وكذا قوله قبل طلوع الشمس نا بفتح الياء وكسر المم رك أى ف النبر أو فبماء. (ثلاث 
غمسات) بفتحتين (ثلاثة يام ) قال الطيبى : قوله وليغمس ببان اقوله فليستنقع جىء به لتعلق المرات (فان لم يبرأ) 
بفتسح الراء (فى ثلاث) أى ثلاث غمسات أوفى ثلاثة أيام (فخمس) بالرفع . قال الطب أى فالايام التى ينبغى أن ٠‏ 
ينغمس فيها خمس أو فالمرات (فسبع) بالرفع كا تقدم آنفا (فنسع) كذلك (فانها) أى الى (لا تكاد) أى 
آفرب (تجاوز تسما) أى بعد هذا العمل ( باذن الله) أى بارادته أوبأمره لها بالذهاب وعدم العود. قال ابن القيم 


فى زاد المعاد فى بحث علاج الى بالماء بعد ذاكر حديث ابن عمر بلفظ : انما الى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. 
ما لفظه خطابه صل الله عليه وسلم فى هذا الحديث خاص بأهل الحجاز وما والاهم إذكان أ كثر الجيات التى 
تعرض لم من نوع الى العرضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس وهذه ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا الح . 
وقال بعد سيم الجمى إلى عرضية وهرضية » فيجوز أن يكون ماد اله.ديث من أقسام الحمياث العرضية (وفى 
الحادثة عن ورم أو حركة أو اصابة <رارة الششدمس أو القيظ الشديد وو ذلك) فانها تسكن على المكانتف 
بالانغهاس فى الماء اليارد وسق الماء البارد المثلوج ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر فانم! بجرد كيفية 
حادة متعلقة بالروح فيكفى فى زوالا بجرد وصول كيفية باردة تسكنها و مخمد لبها من غير حاجة إلى استفراغ 
مادة أو انتظار نضج » ويحوز أن يراد به جميع أنواع الحميات وقد اعترف جالينوس بأن الماء البارد ينفع فيها » 
قال فى كتابحيلة البرء: ولو أن رجلا شابا حسن اللحم'خصب البدن فى وق القيظ وف وقت منتهى الحمىوليس. 
فى احثشساءه ورم استحم بماء بارد أو سبح فيسه لا تنفع يذلك قال ونحن نأمر بذلك بلا توقف . وقال الرازى فى 
كتابه الكبير : إذا كانت القوى قوية والحمى ادة جمدا والنضج بين ولاورم فى الجوف ولا فتق ينفع الما 
البارد شربا وإن كان العليل خصب البدن وال مان حار وكان معتاد الاستمال الماء البارد منخارج فليؤذن له 
فيه - إنتهى . وقد نزل ابن القم حديث ثوبان على .هذه القيود قال بعد ذكره : وهذه ألصفة تنفع فى فصل اليف 


فد ” 


مرعاة المفاتيح ج ه 1 ه ‏ حاب الجتاز -١‏ باب عيادة المريض وثواب المرضل. 
ش ظ رواه الترمذى» وقال: هذا <ديث غريب. 
1 /الؤه1 - (30) وعن أبى هريرة » قال :. ذكرت الى عند رسول الله صل الله عليه وسلم . فسبها 
رجل . فقال النى صلى الله هلبه وسلم: لا قسبها ذانها تق الذنوب كسا تق الثار خبث الحديد. : 
ْ رواه أبن ماجه . 
ظ 8ه - (37) وعنهء قال : إن رسول الله صل الله عليه وس عاد مرايضا ققال : أبشر فان الله 
تعالى يقول: هى نارى أسلطما على عبدى المؤمن 


فى البلاد الحارة على الشرائط الى تقسدمت (أى فى الحمى العرضية أو الب الخالصة الى لا ورم معها ولا شىء 
من الاعراض الرديئة والمواد الفاسدة) فان الماء فى ذلك الوقت أيرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس ووفور 
القوى فى ذلك الوقت لكو نه عقب النوم والسكوت وبرد الخواء قال والايام التى أشار الها هى التى يقع فيها 
بحران الأمراض الحادة غالبا ولا سيا فى البلاد الحارة ‏ [ننبى . ويأنى مززيدالكلام عليه فى كتاب الطب انشاء الله 
تعالى (رواء الترمذى) فى الطب وأخرجه أيضا أحمد (ج ه ص )١8١‏ واين السنى (ص )١8١‏ كلهم من رواية 
سعيد بن زرعة الشاي اهصى » الجرار الخزاف عن ثوبان . قال الحافظ فى التقريب فى ترجمة سعيد أنه مستور» ١‏ 
وقال فى الفتح : وفى سنده سعيسد بن زرعة » مخنلف فيه . وقال فى تهذيب التهذيب : قال أبو حاتم مبجبول » وذكره 
ابن حيان ف الثقات . ش 

وه - قوله (ذكرت الحمى ) على صيغة الجهول أىوصفت شدتها (لاتسبها) إفتجالباء (تقالذنوب) . 
من النق أى تزيل وهو أبلغ من ممحو ( كا تن النار خيث الحديد) كناية عن المالغة فى تمحيصها من الذنوب 
و خيث الحديد يفتح الحاء المعجءة والباء الموحدة هو ما تلقيه النار من وسخه إذا أذيب ء والمءنى أن الحمى من 
هذه الحيثية توجب الصير والشكر لا السب (رواه ابن ماجه) فى الطب. قال البوصيرى فى الزوائد : وق اسناده 
مومئى بن عدمدة الربذى , وهو ضعيف . انتهى . ويؤيده ما لقدم من حنديث جابر فى الفصل الآول فى نريه مه 
أم السائب عن سب الحمى وقد جاء فى معناه أحاديث أخرى ١‏ . | 
٠‏ 0 - قوله ([من رسول اله ييه عاد مريضا) وبعده فى ابن ماجه وغيره من وعك كان به ومعه' 
أبو هريرة (هى) أ الى كا يفيده السباق والسياق (نارى أساطبا على عبدى المؤمن) قال الطبى : فى إضافة النار 
اشارة إلى أنبا لطف ورحسة منه ولذلك صرح بقوله عبدى ووضفه بالمؤمن وقوله أسلطبا خير بعد خير أو' 

ناف 


مرعاة المفاتيح ج ه ه ‏ حكتاب الجنائز ١‏ باب عنادة المريض وتواب المرض 


فى الانيا لتكون حظه من النار يوم القنامة . رواء أحمدء وابن ماجهء والبيهق فى شعب الايمان : 
ووه - (14) وعر_ أنس , أن رسول الله صل الله عليه وس قال: إن الرب سبحانه وتعالى 
يقول : وعزنى وجلالى لا أخرج أحدا من الدنيا أريد أغفرله , حتى استوى كل خطيئة فى عقه | 1 


لسقم فى بدنهء وإقتار فى رزقه . رواء رزين. 


اياف :وق اننا ) شتا باط رتكون) :إى لحن عط ) أى تقتيشة يذلا زم النار) عا:افقرق هن 
الذثوب , ويحتمل أنها نصيب من الحتم المقضى ف قوله تعالى : لو إن منكة الا واردها مريم: 2101 قال الطببى : 
والآول هو الظاهرم وقيل : المعنى أن الحمى تسبل عليه الورود حتى لا يشعر به ولا يحس (يوم القياءة) وعند 
ابن ماجه وابن السنى والحاى فى الآخرة » (رواه أحمد) (واين ماجه) فى الطب (والبيهق) وأخرجه أيضا ابن 
السنى (ص م907) والا كم (ج ١‏ ص هعم) وصححه ووافقه الذهبى » وف الباب ععرن ‏ أنى ريحانة عند اين 
أنى الدنيا والطبر اتى وعن أنى أمامة عند أحمد باسناد لا يأس به , وعن عائشة عند البزار باسناد حسن» وعنأفس 
عند الطبرانى فى الاوسط ذكرم المنذرى فى الترغيب(ج ص 46) واطيثمى فى مع الزوائد (ج ؟ ص01١”)‏ 
والسيوطى فى الجامع الصغير » وعلى المتقى فى الكنز(ج ٠ص‏ 55 ). 

وه - قوله (وعرق) أى غلبتى وقوتى (وجلالى) أى عظتى وقدرقى (أريد أغفز له) قال القارى 
بالرفع . وفى تشخخة بالنصب . قال الطيبى : أى أريد أن أغفر فذف أن واججملة إما حال من فاعل أخرج أوصفة. 
للفدول » وق جامع الأصول (ج١٠‏ ص مه) نقلا عن رزين أريد أن أغفر له وح استوق) يقال استوق ' 


حقه أى أخذه ناما وافيا (كل خطيئة) أى جزاء كل سيئة اقترفها وكنى عنه بقوله (فى عنقه) بضمتين فى ذمته 


حيث لم يتب عنها أى كل بخطيئة باقية (بسقم) بفتحتين وضم وسكون متعلق باستوفى » والباء سيبية فلا تحتاج إلى 


تضمين استبدل كا اخثاره ابن حجر (فى بدنه) آشارة إلى سلامة ديته (واقتار) أى تضبيق (فى رذقه) أى 
نفقته . قال ميرك : الافتار التضييق عل الانسان فى الرزق يفال اقثر الله رزقه أى ضيقه وقلله وقد اقثر الرجل 


فهو مقر وقثر فهو قتورءكذا فى الطيبى » فعلى هذا الاقتار مستعمل فى جزء معناه على سبيل النجريد( رواه رذين) 
أى ابن معاوية المبدرى السرقسطى » والحديث أورده الانذرى فى الترغيب » وقال ذكره رزين (يعنى فى كتاب 

. التجريدالذى جمع فيه مافى الصحاح الخسة والموطأ) 1 أره . وقال ميرك : لم أره فى الآصول ‏ انتهى . فلا يعرف 
حال اسناده لكنه رؤيده ما فى هذا الباب من الأحاديث فى كون المصائب واليلايا كفارة للسيئات . 


كا" 


مرعاة المفاتيح ج ه ه ‏ ححتتاب الجناز ١‏ ناب عبادة الاريض وثواب المرض 


- (10) وعن شةي.ق» قال: هرض ‏ عبد الله بن مسعودء فعدناه, فجعل 4ك ؛ فعوتبء فقال: 
إن لاابى لأجل الارضء لانى “عت رسول الله «لى الله عايه وسلم شول: المرض كفارة ؛ وإنما 
أبى أنه أصابنى على حال قترة» ولميصبنى فى حال اجتباد ء لأنه يكتب للعبد من الاجر اذا مرض 
٠‏ ماكان يكتب له قبل أن عرض فنعه منه المرض . رواه رذين٠‏ 

ور - (4) وعن أنسم قال : كان النبى صلى الله عليه وسم ل يعود مريضا الا بعد ثلاث . ' 


ل قوله (وعنى شقيق ) أى ابن صلدة الاسدى أنى وائل الكوق تقدم ترجته (فءوتب) أى فى 


البكاء فانه مشعر بالجزع من المرض » وهو ليس من أخلاق الاكابر(واتما أبى أنه) أى لاجل أنه (أصابتى) أى 


الأرض (على عا أى على حال فور وضعف ف الجسم من الكير لا أقدر على عل 51 5 وفقال القارى : 


على حال وبرة أى ضدف قُْ الع.ادة (ولم إصبئى ف حال اجنهاد) أى قَْ الطاعة أايدية ذلو وقءعثت الاصابة حال 
الاجتهاد فى العبادة والقوة فى الجسم لكانت سبدا لازيادة (لآنه) أى الشأن (يكتب اعبد) المؤمن (من الاجر إذا 
مرض ما كان )أى مدل جميع ما كان من الأعمال يكن اله فل أن عرض ) بفتح الياء والراء ( فنعه منه المر ضر ) 
أى لا مانع آخر من الشغل والكبر (روآه رزين) م قت على هذآأ الار فُْ شى: م اللأدول 3 واؤيده م لقدم 


من حديث شداد بن أوؤسن عند 5-5 ؛ وحديث عند الله بن عرو وأنس عند اليغوى فى الفصل الثاى وحديث 


أنى موسى عند البخارى فى الفصل الأول . 

- قوله ( كان النى مم لا يدود مريضا إلا بعد ثلاثث) قال الشوكانى : هذا يدل على أن عيادة 
الحريض اما تشرع بعد هضى ثلاثة أ.يام من ابتداء مرضه فتقيد به مطلقات الأحاديث الواردة فالعيادة ولكنهغير 
صحيح أوحسن ( كما ستعرف) فلا يصلح لذلك ‏ انتهى . قلت : ذهب اججهور إلى أن العيادة لانتقيد بزمان يمنى 
من إبتداء مرضه بل هى سنة من أول المرض لاطلاق قوله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض , وجزم الغزالى فى 
الاحياء بأنه لا يعاد إلى بعد مضى ثلاث ليال؛ مستند الحديث أنسء وتعقب دأنه ضعيف جد لآنه تفرد به مسلية 
ابن على الحشنى » وهو متروك » وقد سئل عنه أبوحاتم فقال هو <ديشباطل وله شاهد من حديث أنى هريرة عند 
الطبرانى فى الأوسط مرؤوعا لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث » وفيه نصرين حمادء وهو متروك أيضا . وقال السندى 
فى حاشية ابن ماجه : لعل حديث أنس إن صح يحمل على أنه لتحقق مرضه أى يؤخر حتى يتحقق عنده أنه مرض . 
وقال القارى : .يمكن حمل الحديث على أنه ما كان يسأل عن أحوال هن يغيب عنه إلا بعد ثلاث فبعد العلم بأ 


يفض 


عرعاة المفاتيح جه ه ‏ ككتاب الجنائزر ١‏ باب عنادة المريض وثواب المرض ٠:‏ 


واد اق اماجه:والبيق تق اعناف: الاعان: 
+6 - (7+) وعن عمر بن الخطاب» قال : قال رسول الله صل الله عله وسل : اذا دخلت على 
“مرو افزن دغر للك ]وان وات كدعا الللاتك روا ابن مايه .+ 
١+‏ - (خ0) وعن ابن عباس , قال : من السنة تخفيف الجاوس 


كان لعود . قلت : ودوؤيد هلآ ما رواء أبو لعلى عن أنس قال : كان رسول اليل إذا ؤقد الرجل دن اخوائه ثلاثة .0 
أيام سأل عنه فان كان غائيا دعا له وإن كان شاهداً زاره وإن كان مريضا عاده ‏ الحديث . ذكره الميثمئ فى 


جمع الزوائد وقال: فيه عباد بنكثير وكان رجلا صالحاء ولكنه ضميف الحديث متروك اخفلته ‏ انتبى. (رواه 
| أن عاعه) فى الجنايز (والبيبق) وفى سنده عندهما مسلية بن على الحشنى . قال البغارى وأبو حاكم وأبو زرعة : 
متكر الهديث . وقال النسانى والدارفطى واليرقانى : متروك الحديث . قال الحافظ : ومن متكرانه عن ابن جريج 
عن حميد عن أنس أن النى صلى الله عليه وسلم كان لا يعود مريضا إلا بعد ثلاثة يام انتبى . وقال السخاوى 
فى المقاصد : عيادة المريض بعد ثلاث؛ له طرق ضعاف يتقوى لعضبا ببءضء ولهذا أخذ ضمونها جماعة كالامان 
ابن أنى عراش الررق من فضلاء أبناء الصحابة فقال عيادة المريض بعد ثلاث : والاع.ش ولفظه : حكنا نقعد فى 
(لجالس فاذا فقدنا الرجل ثلاثة أيام سألنا عنه فار كان مريضا عدناه » وهذا يشعر بعدم انفراده» كذا قال 
.ولا يخق ما فيه , 

وله ( فره يدعولك ) أى التمس منه الدعاء. قال المناوى: قوله يدعو لك مفعول باضمار 
« أن » أى مره بأن يدعو لك » قال الطيبى أى مره يدعولك انه خرج عن الذثوب (فان دعاءه كدعاء الملائكة) 
أى فى قرب الاستجابة . وقال الطيى : إتما يؤمر بالدعاء <ينقفذء لآنه نق من الذثوب كيوم ولدته أمه وصار 
معصوما كالملإئكة ودعاء المعصوم مةبول . وقال العلقمى : فى الحديث استحباب طلب الدعاء من المريض »ء لآانه 
مضطر ودعاءه أسرع اجابة من غيره ٠‏ فق السئة أقرب الدعا -إلى الله اجابة دعوة المضطر ( رواه ابن ماجه ) فى 
. الجنائر وأخرجه.أيضا ابن السئى فى اليوم والليلة (178) قال البوصيري ف الزوائد: إسناده حيم » ورجاله ثقات 
الا أنه منقطع . قال العلانى فى المراسيل والمزى فى رواية ميمون بن مهران عن عمر ثلسة ‏ انتبى . وقال النووى 
. فى الأذكار : ميمون لم يدرك عمر . وقال المنذرى رواته ثقات مشبورون إلا أن ابن ميمون بن مهران لم «سمع من 
عبر - انتهى. وف الباب عن أن عند الطيرآى فالأوسط, وفيه عبد الرحمن بن قيس الضىء وهو مترواك الحدرت.. 


.+1 - قله (من السنة تمنفة السنة تخفيف ب الجلوس) هذا مرفوع عل الصحيح الذى اله ابمهور , لان مطلق 
0 


مرعاة المفاتيس ج ه م كاب الجناز ١‏ باب عبادة المريض ونواب المرض ؛ 


وقلة الصخب ف البادة عند المريضء قال: وقال رسول الله صل الله عليه وسلم لما كثر لغطيم 


ش واختلافهم : قوموا عى . رواه رزين. 


ذلك يفصرف بظاهره إلى من يحب اتباع سنته وهو رسول الله يتم وأيضا فالسنة فى عرف الاستعسال 
صاردء موضوعة لطريقنه عليه السلام فى الشريءة (وقلة الصخب) بفتحتين ويسكر الثانى أى رفع الصوت 
(فى العيادة عند لخر يض ) قال الطيى : اضطراب الأصوات للخصام منبى من أصله لااسيا عند المريض فالقلة . 
يعنى العدم» وفيه دليل على أن الآدب ف العيادة أن لايطيل العائد الجلوس عند المريض حتى يضجره وأن لايتكلم 
عندء بما ررعيه:( قال ) الى ابن عباس . قال القارى : كذا فى أضل العفيف ..و-فى.! كثر التسم ليس يموجود . 
قلت : هو موجود فى جامع الأصول (ج لاص +-4) (وقال رسول الله صل الله عليه وسل لا كثر لفلهم) قال 
فى النباية: اللغط صوت وضجة لايفهم معناه ( واختلافهم قوموا عنى) قال الطيى :.وكان ذلك عند وفاته روى 
ابن عباس أنه لا احتضر رسول الله صل الله عليه وسلم وف البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النى مَل 
هلوا ا كتب لكم كتابا لن تضلوا إعده فقال - عمر وفى رواية فقال بعضهم ‏ رسول الله قد غلب عليه اأوجع 
وعند م القرآن حسبكم كتاب الله » فاختلف أهل البيت واختصموا ء فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسو ل الله 
صلى الله عليه وس ٠‏ ومنهم-من يقول غير ذلك فلا أ كثروا اللخط والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قوموا عنى . متفق عليه . ويأنى هذا الحديث مطولا فى باب وفاة النى صلل لله عليه ؤسلم . قال ابن حجر: . 
وكأنه عليه الصلاة والسلام لما أراد الكتابة فوقع قم الخلاف ظبر له أن المصلحة فى عدمبا قتركبا اختياراً منة 
كيف وهو طب الصلا السلا لو صمم عل شي لم يكن للاحد عمر أو غيره أن ينطق يينت شفة ولقد بق حنيأ 
بعد هذه القضية نحو ثلاثة أريام ليس عنده عمر ولاغيره بل أهل البيت كعلى والعباس فلو رأى الصلحة فى الكتابة". 
بالخلافة أو غيرها لفعل على أنه ( كتّق فى الخلافة بما كاد أن يكون نصا جلياء وهو تقديم أنى بكر رضى الله عنه . 
للامامة بالناس أيام مرضه ومن ثم قال على رضى الله عنه لما خطب لبايمة أنى بكر على رؤس الاشهاد رضيه. 
رسول الله صل الله عليه و عليه و سم أرسل آليه أن صل بالناس وأنا جالس عنده ن عنده ينظرى ويصر مكاق » ونسبة ة على" 
رضى الله عنه فارس الاملام إل الثقية جبل بعظم مكانته ‏ اتبى :. (روافورزت] م أره فى الأصول والله اعلم 
حال اسناده . ويؤيده ما روى عن على بن عمر بر عل عن أيه عن جده رفعه قال أعظٍ العيادة أجرا أخفبا 
والتعزية مرة. رؤاء اليزارء و قال : أحسب ا و0 ا (ج ١‏ 
ص +و؟) . 


لمق" 


مرعاة المفاتيم ج ه 1 م ححكحتاب الجتائز ١‏ ياب عيادة المريض ونواب المرض 


1504 - (10) وعن أنس » قال: 2 ل الله صلى الله عليه وسل :. العيادة فواق ناقة. 

ا )07١0(‏ وف رواية سعيد بن المسيب» مرسلا: أفضل اعيادة سرعة القيام دوا ليق ف 

ش شعب الايان. - ش | 

54 - (1) وعن ابن عباسء أن النى صل الله عليه وسلل عاد رجلاء فقال له: ما تشتبى ؟ 

قال أشتهى خبز برء قال النبى صل الله عليه وسلم: من' كان عنده خير بر فلييعث إلى أخيه. ثم 
قال النى صلى الله عليه وسلم : إذا اشتهى مريض أحدم شيئا.. 


| :+1 - قوله (العيادة فواق ناقة) بفتح الفاء وضمها وبالرفع :قال قار نبو لعي بانشي كل 
المبتدأ أى أفضل زمان العيادة مقدار فواقبا » وهو قدر ما بين الحابتين من الوقت لآنها تحلب ثم تثرك سويمة - 
يرضعها الفصيل لتدر م تحاب يقال ما أقام عنده إلافواقا ؛ وقبل هو ما بين فتح يد الحالب و قبضها على الضرع ؛ 
والذى ذكره الجوهوىف الصحاح الآول أعنى الزمن الذى بين حلبتى الناقة فانها إذا حلبت وشح لبنها أطلق ولدها 
ليرضعبا ليدر اللي ثم تحلب ثانيا ٠ ٠‏ 
4 قوله (وق رواية سعيد بن المسب مرسلا) أى بحسب الصحان» وأسناد الحذيث [ل التي 12 
(أفضل العرادة سرعة القيام) قال الطربى أى أفضل ما يفعله العائد فى العيادة أن يقوم سريعا . قال ميرك : والاظهر 
. أن يقال أفضل العيادةعيادة يها سرعة القيام ه هذا ويستئنى منه هااذا ظن أن المريض يئر النطويل لنحو صداقة أو 
تبرك أو قيام بما يصلحه وتحو ذلك (رواه) أى ما ذكر مر الحديثين الموصول والمرسل (ابمق فى شعب 
الما ن) ول أقف على سنده . 


1 - قوله (ما تشتبى) فيه أنه ينبغى سوال المريض عن أ-واله عا يحتاج اليه (من كان عنده 
و فليبعث ) أى به (إلى أخيه ) فيه أنه ينبغى ايثار المريض والحقاج على دوعا فضي ها ع1 ون 
حديث أبدأ بنفسك إلا أن يقال المراد من كان عنده خيزير زائد على قوته وقوت عياله (إذا اشتبى مريض 
أحد م شِيئًا) أى غير مخالف لمرضه » ويحتمل أن المراد ولو عخالفا وكثير! ما يحمل الله شفاءه فيا إشتهى ون 
كان عنالفا ظاهراً . قاله السندى . وقال ف اللعات : قوله إذا اشتبى مريض أحدم أى اشتباء صادقا » فانه علامة 
الصحة وقد لا يضر لبعض المرضى الكل مما يشتهى إذا كان قايلا ويقوى الطبيعة ويفضى إلى الصحة ولكن فيا 
لايكون ضرره غاليا . وبالجلة ليس هذا الحكم كليا بل جرئيا . وقال الطيى : مبنى على التوكل وأنه هو الشافه 


كنا 


أعرطاة المفايم يوا 0 .مد أضكتاب الجتائر ١‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 
3 5 لحب ار تت سرس 


فليطعمه. رواه ابن ماجه. ١‏ 
7 ب (78) وعن عبد الله بن عروء قال: توق رجل بالمدبية ممن ولد هساء فصل عليه النبى 
صل الله عليه وسلء فقال: يا ليته مات بغير مولده , قالوا: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: إن الرجل 
إذا مات بغير مولده قيس .له. من مولده الى منقطع أثره 


أو عل اليأس من حيانه لكونه قد شارف الموت . وقيل فى الحديث حكة اطيفة » وهى أن الريض إذا تتاول. 
ما يشتهيه وإن كان يضر قيلا كان أنفع أو أقل ضرراً ما لا يثتهيه وإن كان. ناقما لا سيا إن كان ما يشتبيه 
غداء بلاغا الخيز واالكعك فينيغى للطبيب الكيس أن يحعل شمهوة المريض من جملة أدلنه على الطبيعة وما يرتدى 
به إلى طريق علاجه ( فليطعمه) من الاطعام . قال المناوى : أى ما اشتهاه ندبا لآن المريض إذا تناول ما اشتباه 
عن شهبوة صادقة طبيعية وإن كان فيه ضرر ما فهو أتفع له ما لا يشتبيه وإن كان نافما لكن لا يطمم إلا قليلا 
بحيث تتكسر حدة شهوته . قال بقراط: الافلال من الضار خير هن الأكثار من اانافع ووجود الشهوة فى المريض 
علاءة جيدة عند الآطباء. قال ابن سينا : مريض يشتهبى أحب إلى من حيس لا يشتهى . وارجع لمزيد الكلام إلى 


زاد المعاد (ج؟ ص٠‏ - ١9و‏ ) (رواه ابن ماجه) فى النائز, وف الطب » وفى أسناده صفوان بن هبيرة العيثى . 
قالالحانظ فى تهدذيب التهذيب فى ترججمته : قال أبو حاتم شيخ ؛ وروى له. اين ماجه حديثا واحداً فى الطب . وقال 
العةيلى لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا يه وذكر البوصيرى فى اازوائد أن اءن حبان ذكره فى الثقات . وقال 
الحافظ ف التقريب . أنه لين الحديث ء وف الباب عن أنس قال دخل النى صلى الله عليه وسل على مريض يدوده 
فقال أتشتهى شيئا أنشتهى كعكا قال نعم فطلبوا له . أخرجه أبن ماجه وابن السنى » وفى سنده يزيد بن أبان 
لقاش » تال الزواك : استادء تعيف لدف يري اراي ' ش ّ 


"8 سه قوله (وعر. عبد الله بن عمرو) بالواو (ثوفق رجل) أى مات (ممن ولد ببا) أى بالمد,‎ ١561/7 
(يالبته مات بغير مولده) لعله يَقته لم برو بذللك باليتسه مات بير المديثة بل أراد ياليته كارب غريبا مراجرا‎ 


بالمديتة ومات بها فان الموت فى غير مولده فيس مات بالمدينة كا يتصور أن يولدف المديئة وعكوت فى غيرها 
كذلكيتصدور بأن يولد فى غير المدءنة ويمو بها فلكن التمنى راجعا إلى هذا الشق حى لايخالف الحديث حديث 


فضل الموت بالمدينة المنورة (أن الرجل الرجل) يعنى الانسان (إذا مات بغير .مولد ( أى لغير امحل الذى ولد فيه بأن 
مات غريبا سواء كان فى سفر أو فى إقامة بغير وطنه (قيس (قيس 'له) أى أمل الله الملائكة أن تقيس له أى تذرع له 
(مق «ولده إلى منقطع ) بفتح الطاء ( أثره ) أى إلى موضع قطع أجله ‏ فالمراد بالاثر الاجل ؛ لآنه يتبع العمر 
١م؟‏ 


مرعاة المفاتيح ج ه ه ‏ كاب الجناز ١‏ باب عبادة المريض وثواب المرض 


ف الجنة ٠.‏ رواء السانى , وابن مأجه . 
4ه ف4 وعن ابن عباس , قال: قال رسول أله صلل ألله عليه وسلم : موت غربة شبادة . 
ْ روآاه ابن ماجه . 


قال زهير ‏ والمرأ ماعاش ممدود له أجل لا ينتبى العمر حتى ينتهى الثثر. ذكره الطيى . ويحتمل أن يكون المراد 
إلى موضع انقطع فيه سفره واذتهى اليه فات فيه يعنى إلى منتهى سفره ومشيه فالمراد أثر أقدامه ( فى الجئة ) 
متعلق نقيس » وظاهره أنه يعطى له فى الجئة هذا القدر لآجل موته غريبا يعنىيفسح له فى الجنة بقدر مسافة ما بين 
مولده ومنتهى سفره ؛ وقيل هذا ليس ,كراد فان هذا القدر من المكان لا اعتبار له فى جنب سعة الجنة إلا أن 
يقال الم راد يعطى 'واب عمل عمله فى مثل هذه المسافة . وقيل : متقطع أثره هو قبره » وفى الجنة متعلق .بمحذوف » 
والممنى يفسح له فى قبره قسدر ما بين مولده وبين قبره ويفتح له باب إلى الجنة ودلالة اللفظ على هذا المعنى خفية ‏ 


(رواه النساى وابن ماجه) فى الجنائر وأخرجه أيضا اين حبان فى صميحه . 

- قوله (موت غربة) بض الغين مصدر غرب بفتح الراء يذزب بضمها أى نزح عن وطنه » 
فالمراد بالغربة غرية بالجسم (شهادة) أى فى حم الآخرة؛ وهذاإذا يكن الذريب عاصيا بغربته. وفى الحديث دليل 
على فضيلة موت الغربة (رواه ابن ماجه) فى الج ائز من رواية الهذيل ين الحكم الازدى عن عبد العزيز بن 
أبى رواد عن عكرمة عن ابن عباس . وأخرجه أيضا البيهق فى الشعب من هذا الطريق وقال أشار البغارى إلى 
تفرد الهذيل به ه وهو منكر الحديث » قال ورويناه من حديث ايراهيم بنبكر الكو عن عبد العزيز بن أبى رواد 
وذعم ابن عدى أنه سرقه من الذيل ‏ انتهى كلام البيهق . وقال السندى فى حاشية ابن ماجه : قال السيوطى 
'أورد ابن الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات من وجه آخر عن عبد العزير ولم يصب فى ذلك » وقد سقت له 
طرقا كثيرة فى اللآلى المصنوعة . قال الحافظ اين حجر ف التلخيص : اسناد ابن ماجه ضعيف », لآن الهذيل منكر 
الحديث ؛ وذكر الدارقطنى فى العلل الخلاف فيه على المذيل وصحح قول من قال عن البذيل عن عبد العزيز عن 
نافع عن ابن عمر واغتر عبد الحق بهذا وادعى أن الدارقطنى صمحه من حديث ابن عمر وتعقبه ابن القطان فأجاد 
وف الزوائد هذا اسناد فيه الحذيل بن الحم قال فيه البخارى مكر الحديث . وقال ابن عدى : لا يقي الحديث .. 
وقال ابن حبان : متكر الحديث جدآ . وقال ابن معين : هذا الحديث منكر ليس لشىء و قد كتمت عن البذيل 
ول يكن به بأس ‏ اتتبى. وقال المنذرى ف الترغيب: قد جاء فى أن موت الغريب شهادة جيلة:من ااخاديف لابيلغ 
شىء منبا درجة الحمس: فيا أعم اتهى . وقد أطال الحافظ الكلام على طرق هذا الحسديث ف التلخيص . 
(ص 0 فعليك أن ترجع اليه . 


الخترا 
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لي وعن نجرف + قال : : قال رسول الله صل الله عليه وس 5000 


ماث غيدا: أو 1 فئنة القيرا: وغدى ورشح عليه برزفه من الجنة . رواه أبن ماجه, ديقي ف 1 


شعب الامان 5 


و - قله (من مات مريضا) قال السندى : هذا إن صح يحمل على مرض عخصوص كمرض النطن 
مثلا - انتهى . وذكر أبن حجر أن القرطى قال : هذا عام فى جميع الأمراض لكن يقيد بالميذتك الأخر من قتله 
بطنه لم يعذب فى قبره ! أخرجه النساتى وغيره ؛ والمراد يه الاستسقاء , وقيل : الاسبال. كذا ف المرقاة . وقيل 
قوله مريضا م مرابطا يا سيأق (مات شبيداً أو وق) أى حفظ , كذا فى | كير النسخ الموجودة عندنا 
وف عض النسخ مات يندا ووق أى بالواو يدل أوء وكذآ واقع فى اين ماجه (قتئة القر) أى سؤال المللكين 
فيه فاله اختبار وقيل أ عذابه (وغدى) بمعجمة ثم مبملة على بناء المفعول من الغدو ( ورب ) بلفظ المجهول من 
من الرواح 15 فيد ) حال ( برزقه) نائب الفاعل أى جىء له برزقه حال كونه نازلا عليه ( من الجنة) يعنى 
يوق :عنده برزقه أول التهار وآخره كالشبيد؛ والتعدية بعل لتضميل ممَنى الدر والافاضة والانزال وجوهاء والحراد 


بالغدو والرواح الدوام م قال الله تمالى: ( أ كلها دام 'الرعد: 2 أوكناية عن التعميم كقوله تعالى: (ولهم ' 


رذقهم فا بكرة وعشيا -ميم : 75 ويمكن أن يكون للوقتين الخصوصين رزق خاص لبم» ثم المراد بالرزق 
هنا حقيفته لعدم استدالته (رواه ابن ماجه) ق الجنائق ) والبيوق ( وق إسئاده أبراهم دن د بن أبى يحي 
الاسلى وكنى ابن جرريج جده أبا عطاء؛ والحديث ذكره ابن الجوزى ف الموضوعات ء وتعقبه السيوط فقال فى 


تعقباته (ص؟؟7) حديث أبهريرة من مات مريضا مات شهيدا ‏ الحديث. قال آبن الجوزى: فيه ابراهيم بن عمد ' 


ابن أنى يحى الاسلى مثّروك . قلت (هو قول السيوطى) كان الشافى يوثقه . والحديث أخرجبه ابن ماجه » 
والحق فيه أنه ليس موضوع وإما وم راويه فى لفظة منه , فقد روى الدارقطنى أن إيراهم بن مد أتكر على ابن 
جريج هذا الحديث عنه وقال انما حدثته من مات مرابطا وروئ عنى من مات مريضا وما هكذا حدثته . وكذا 
قال أحمد بن حنيل [بما الحديث من مات مرابطا فالحديث إذن من نوع المعلل أو المصحف - تتبى. وتقل السندى 
عن السيوطى : أنه قال أورد ابن الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات وأعله بابراهم بن محمد بن أنىيمى الاسللى 


قن مر وق فال وقال أحدد ين يل 11 غور من أمات: جر افا .قال الدارقطنى : باسئاده عن ابراهيم بن أنى يحى ٠‏ 


حدثت أبن جريج هذا الحديث من مات مرابطا فروى عنى من مات مريضا و ما هكذا حدنته ٠.‏ وفى الزوالد . فى 
إستساده ابراهم ان مد كذيه مالك وى بل سعيد ااقطان وآبن محين ٠.‏ وقال أحمد 50 حتيل : قدرى معي زلى 


١ ؟الم”‎ 


3 


ف 


عرعاة المفاتيح ج 8 ٠‏ م ححكتاب الجنائز ١‏ باب عيادة المريض ونواب المرض 
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- (ه/) وعن العرباض بن سارية » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يختصم الشهذاء 
والمتوفون على فرشهم إلى ربنا عز وجل ف الذين يتوفودت من الطاعونف ‏ 2 فبقول .الشهداء: إخوانا 
قلوا كنا قتانا, وي#ول الماوفون: إخواننا مانوا على فرشوم كا متناء فيةقول ربنا: انظروا إلى جراحتهم 


فإن أشبهت جراحوم جراح المقتواين » انهم متهم ومعهم » اذا جراحهم قد أشببت جر احم 3 


جهمى كل بلاء فيه . وقال البخارى : جهمى : ركه ابن المبارك والتاس ء فقد كذبه مالك واين معين ‏ اتتهى . 
قلت : وقال الشافعى لآن يخر ابراهيم من بعد أحب اليه من أن بكذب » وكان ثقة فى الحديث » كذا فى التبذيب . 
٠‏ قَوله (وعن العربياض) بكسرأوله وسكون الراء بعدهاموحدة وآخره معجمة بو سارية نين 
مبملة وكسر راء ويمثناة نحت (يختصم الشبداء) أى الذين قنلوا فى سبيل الله (والموفون) بتشديد الفاء المفتوحة . 
٠‏ (إلىرنا) أى راقن اختصامهم إلى الله ؛ فهو حال من المعطوف والمءاوف عليه (فى الذين) متعلق بيختصم 
( يلوقو فون) على بناء المفعول (من الطاعون) أى بسببه (فيقول الشهداء) بران الاختصام (اخواننا) خير لبتدأ دو 
م أى المطعونون اخواتنا (قنلوا كما قتلنا) بيان المشابهة . ولاشك أن مقصود الششبداء بذلك الماق المطءون معيم: 


ورفع درجته إلى درجاتهم . وأما الآموات على الفرش فلءله ليس مقم ودهم اصالة أن لا ترفع درجة المطءون 
إلى درجات الشبداء؛ فان ذلك حسد مذموم ؛ وهو ميزوع عن القاوب فى ذلك الدار؛ واكا مرأدهم أن ينالوا 
درجات الشهداء؟ا نال المطمون مع موته على الفراش » فمدنى قوط, اخواننا ماتوا دلى فرشهم يا هتنا أى فن نالوا 
مع ذلك درجات الشهداء يذبغى : نناها أيضا . وعلى هذا فينبغى أن لعتير هذا الخصام خارج الجنة والا فقد جاء 

فيها ولكم فها ما تشتهى أنفسكم» فينبغى أن ينال درجة ااشبداء هن يشتهما فى الجندة » وااظاهر أن الله تعالى يفرع 
من قلبكل أحد فى الجئة اشتراء درجة من ذوقه ويرضيه بدرجته والقه تعالى اعل» 5 اله السنذى (ويقول المتوفون) 
أى على فرشهم (اخواننا (اخواتا) أى هم أمثاانا (١‏ كا متنا ) بكسر المبم وضرب! (أنظرو )١‏ أى تأما وا ليتبين لكم الحكم. 
وأبصروا (إلى ل جراحيم ) كتير الجيم ويفتم والخطاب لللائكة أو للفريةين الختصمين . وف النسائى إلى ج جراحوم» 

وكذا قله الجررى ( ج + ص )04١‏ عن اانسائى , وهكذا وقع فى رواية أعرووق أغرى له إل عراعات. 


المطعنين (فان | يوت جراحهم ) جمع جر احة الك نسر ( فانم متهم )أى ماء مادق 6م فى توابهم (وسمم) أى حشرم 


ومقامهم (فاذ1) أى فنظروا فاذا 1 00 أى جراح المطءونين (قد 57 جراح,م) أى جراح المفتواين . 
زاد ف رواية لاجد : فيلدةون معوم ١واستدل‏ بالاسد.ث على أستواء شم.د الطاءون وشبيد المدركة ويدل عليه 


510 


ا 


مرعاة المفاتيح جه 1 هت كراب لمكا ؟ - باب عق الموت وذاره 


روآأه مد والنساتى . 1 
١‏ - (0/1) وعن جابرء أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: اافار من الطاعوت كلفار من 
الزحف .. والصابر فيه له أجر شهيد: رواه أحد . ١‏ : 
() باب تمنى الموت وذكره 
+9( الفصل الأول )5 


)١( - ١9‏ عن أبى هريرةء قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : لا يتنى 


أيضا ما روى الطبراى فى الكمير . وقال الحافظ : أخرجه أخد بسند حسن عن عقبة بن عبد السلى رفسه يألى 
الشبداء والمآوفو ن بالطاعون فيقول أصحاب ااطاءون نحن شبداء فيقال أنظروا. فنكان جر احهمكر اح الشهداء تسيل 
دما ورحها كريح المسك فهم شهداء فيجد ونم كذاالك (رواه أحمد) (ج 3 ص8١١4-1؟١١)‏ (والنساى) فى 
الجنائز . قال الحافظ : سئد حسن . / ْ 
9 - قوله (اافار من الطاعون كالفار من الرحف) أى جماد الكفار فكا يحرم الفرار من |ازحف 
يرى لكثرتهكأنه يرحف باسته أى دبره عبل الأرض . قال الطيبى : شبه به فى ارتكاب الكبيرة والزحف الجيش 
الدهم الذى لكثرته كأنه يرحف أى يدب دبدبا مر زحفم الصى إذا دب على استه قليلا قليلا سمى بالمصدر 
(والصاير فبه) أى فى الطاعون (له أجر شهي د) سواء مات به أولاء لمافى الات من الرضا والوقوف مع. 
المقدور (رواء أحمد) نسند حسنء قاله المنذرى . وقال اليثمى : رجاله ثقات . وأخرجه أيضا البزار والطبراى 
فى الأوسط وابن خرعة. قال الحافظ.: وسنده صال للتابعات وله شاهد جيد من حديث عائشة مرفوعا فى أثناء 
حديث قلت إبا رسول الله فها الطاعون ؟ قال غدة كغدة الابل المقيم فيا كالشهيد والفار منبا كالفار من الزحف 
أخرجه أحمد واين خريمة . قال الحافظ : سند حسرىن » وأبو يعلى وااطبرانى فى الآأوسط . قال الميثعى 
رجال أحخد ثقات . ٍ: 
( باب تمنى الموت) أى حكم تمنيه (وذكره) أى فضل ذكر الموت . 
ا قوله (لاتمق) قال المافظ :كذا الا كر بأثات ااتحتية وهولفظ أفى ععنى النهى » ووقع 2 
رواية الكشوهينى: لايتمن على افظ النهىأى بدون الياء ووقع ففرواية عر فىكتاب التنىء بافظ : لايتمنى الا كثر » 


ه38 


مرعأة المفاتيح جه م كاب الجناز ؟ باب فنى الموت وذكره 


احدم الموت» إما بحسنا ذلعه أن 0 'خيراً , وإما 53 فلعله أن إستعلب . 


وبلفظ : لا يتمنين للكشممينى يزيادة تون التأ كد بعد التحتية - انتهى . وقال الطيبى : الياء فى قوله : لا يتمنى مثبتة 
فى دسم الخط فىكتب الحديث » فلعله نهى ورد على صيغة البرء أو المراد منه لا يتمن فأجرى مجرى الصحيح . 
وقيل : هولفظ النبى وأشبعت الفتحة . قيل : والئق من النبى أبلغ وآ كد لافادته أن من شأن المؤمن انتفاءذلك 
عنه وعدم وقوعه عنه بالكلية أو لانه قذر أت المنبى حين ورد النبى عليه انتهى عن المنهى عنه ٠‏ وهو يخير عن 
انتهائه ولوترك على النبى محض ما كان أبلغ (أحذم) الخطاب للصحابة والمراد هم ومن بعدهم من المسلبين عدوم 
(الموت) قال التوربشتى : النبى عن منى الموت وإن أطلق فى هذا الحديث ء فالمراد فنه المقيد »كما فى حديث أفس 
الآنى. فعلى هذا يكره تمنى الموت من ضرأصابه فى نفسه أوماله , لآنه فى معنى التبرم عن قضاء الله فى أمر يضرهفى 
دنياه وبنفعه فى آخرته ولا يكره للخوف ف دينه من فساد (إماعحسنا) قال ابن المالك : بكس الهمزة أصله ٠‏ إن ما » 
فاضت وما + زائدة عوضا عن الفعل الحذوف أى إنكان محسنا. وقال المالى : تقديره إما أن يكون محستاء 
وإماأن يكون مسيئاء خذف يكون مع اسعبا هرتين وأيق الخير وأكثرذلك إبما يكون بعد أن , ولوقال زين العرب 
كقوله الناس مجحريون بأعمالبم إن خيرا نخير وإن شراً فشر . وقال السندى : إما بكسرالبمزة بتقدير يكون أى 
لايخاو النمنى [ما يكون محس:ا فليس له أن يتمنى فانه لعله يزداد خيرا بالحياة وإما مسيئا قكذلك ليس له أزنف 
ع فانه لعله أن يستعتب أى يرجع عن الابداءة ويطاب رضا الله تمالى بالتوبة . وجملة إما محسنا الخ ستزلة 
التعليل لانهى » ويمكن أن يكون إما بفتتح الهمزةء والتقدير إما إن كان سنا فليس له التمنى لأنه لله يزداد 
بالحياة خير] فهو مثل قوله تعالى ((فأما إن كان من المقربين ‏ الواقعة : 84) والله تعالى اعل-. انتهى . (فلمله) 
جواب إن الشرطية (أن يزداد خيراً) أى من فعل الخير ( وإما مسا فلعله أن يستعتب) أى يرجع عن موجب 
العتب عليه . وقيل : أى يطلب العستبى وهو الرضا أى يطلب رضا الله تعالى بالتوبة ورد المظالم وتدارك الفائت . 
وقال الحافظ : يستعتب أى يسترضى الله بالاقلاع والاستنفار والاستعتاب طلب الاعتاب . واللهمزة للازالة أى . 
يطلب ازالة المتاب عاتبه لامه واعتبه ازال عتابه . قال الكرمانى : وهو مما جاء على غير القياس إذ الاستفعال نما 
يذبنى من الثلانى لامن المزيد . قال أبن الملك : لعلهنا بمءنى عسى . وقال القسطلانى: لعل فى الموضعين للرجاء المجرد 
من التعليل وأ كترمجيئها فى الرجاء إذا كان معه تعليل و واتقواالله لملكم تفلحون_آلعيران:٠ ٠7‏ )تبي 3 
قال الحافظ : وفيه [شارة إلى أن المعنى فى النببى عن #نى الموت والدعاء به هوانقطاع العمل وبالموت فان الحياة 
يتسيب منها العمل و.بالعمل يحصل زيادة الثواب ولولم يكن الا استمرار الاوحيد » فهو أفضل الاع ال ولا يرد 
على هذا أنه يحو زآن يقع الارتداد عن الايمان , لآن ذلك نادر والاممان بعد أن تخالط بشاثته القلوب لا يسخطه 
أحدء وعلى تقدير وقوع ذلك وقد وقع لكرن. 'ادراً فمن سبق له فى علم لله خاتمبة السوء فلابد من واقوعبا 
كخم" 


مس عأة المفاتيح جه ه ‏ ححتاب الجناز ؟ ياب ع ا موت وذكره 


رواه البخارئ . 
)١( 1‏ وعنسهء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لا يتمنى أحدم الموت ولا يدع . 
به من قبل أن يأتيه, إنه إذا مات انقطع أملهء وإنه لا يزيد المؤمن عمرء الا خيراً . 


طال عمره أوقصرقتعجله لطلب الموت لا خير له فيه - ا"تهى (٠‏ رواه البخارى ) فى الحرض فوزون افر اليه 
أيضا أحد فى مواضع والنسانى فى الجنائز » والدارى والبيهق (ج © صن 0607 . 


+دقوله (لايتمنى) منى ) ومسل : لايتمنين يزيادة نون التأ كيدء وهكذا فىجام بع الآصول( ج؟ صم١٠١)‏ 
(أحدم الموت) أى بقلبه (ولايدع) أى بلسانه ( به 0 أى ابالموت . وقال الحافظ : الدءاء بالموت أخص من 
تمنى الموت وكل دعاء تمنى من غير عكس . قال ابن الملك : قوله : لا يدع بحذف الواو على أنه نبى . قال الزين : 
وجه عة عطفه على البق من حيث أنه بمعنى النهى . وقال آين حجر: فيه إيماء إلى أن الأول نمى على بابه» ويكون 
قد جمع بين لغتى حذف حرف العلة واثباته (من قبل أن يأئيه) قال الحافظ : هو قيد فى الدورتين ٠‏ ومفهومه 
أنه 3 حل به لايمنع من تمنيه رضا بلقاء الله ولامن طلبه من الله لذلك » وهوكذاك وفذه التكتة عقب البخارى 
حديث أبى هريرة بخديث عائشة: اللهم اغفرلى وارحمنى والحقنى بالرفيق الأعلى ٠‏ إشارة إلىأن اانهى ماص بالحالة 
التى قبل نزول الموت ء فلله دره ما كان استحضاره وإيثاره الأخؤعلى الأجلى تشحيذا للا أذهان ( 5 عش 
الهمزة والضمير للشأن وهو استثئاف فيه معنى التعليل (إذا ماثْ) أى أحدكم (إنقطع أمله) أى رجاءه من زيادة 
0 . قال الطبى : بالهمزة فى اليدى وجامع الأصول ؛ وفى شرح السنة بالعين ‏ انتهى . قلت : وكذا وقع ف 

نسخ الموجودة عندنا لصحيح مسل عبله أى بالعين المهملة ٠‏ وكذا ذكره المنذرى فى الترغيب » وكذا وقع فى 
0 الأصول ( ج * ص 8م١٠‏ ) وقال النووى : هكذا هو فى بعض النسخ عبلهء وفى كثير منها أمله » وكلاهما 
صحيح لكن الأول أجود وهو المكرر فى الاحاديث (وإنه) أى الشأن (لا يزيد المؤم عمره) نم الم 
ويسكن أى طول عمره (الا خيراً) لصبره على البلاء وشكره على النعماء ورضاه بالقضاء وامتثاله 0 . قال 
الحافظ : واستشكل بأنه قد يعمل السيئات فيزيد عمره شرا وأجيب بأجوبة: أحدها حمل المؤمن على الكامل » وفيه 
بعد . والثاتى أن المؤمن بصدد أن يعمل ما يكفر ذنويه إما من اجتناب الكبائر وإما من فعل حسنات أخر قد 
تقوم بتضعيفها سيئاته ومادام الامان باق فالحسنات بصدد التضعيف والسيئات بصدد التكفير . والثااأث يقيد ما 
أطلق فى هذه الرواية بما وقع فى الرواية المتقدمة هن الترجى حيث جاء وله لمله والترجى مشعر بالوقوع 
غالبا لا جرما , ٠‏ فرج الخير عخرج تحسين (اظن 7 وأن الحسن يرجو هن الله الزيادة أن يوفقه للزيادة هن 


لذن 


مرعاة المفا تيح ج ه ه ‏ حكتاب الجنائز ؟-ياب ممتى الموت وذكر 


رواه مسل 
64 - (0) وعن أنس , قالى: قال رسول الله صلى الله علبه وسلم : لا يتمنين أحدم ألموت من 
. ضر أصابه؛ فان كان لايد فاعلا فليقل : اللبم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى» وتوقى إذا كانت الوفاة 
خَهزآ لى ٠.‏ متفق عا 


عمله الصالح وأن المسى لا ينبنى له 0 ط من رحة الله ولا قطع رجاء واه جد مسل) فى الدعوات . وأخرجه 
أيضا أححمد. 

4 - قوله (لايتمنين أحدم الموت من ضر) بضم الضاد وتفتيم أى من أجل ضرر مالى أو بدق 
(أصابه) فانه يدل على الجرع فى البلاء وعدم الرضاء بالقضاء. قال الحافظ : قوله من ضر أصابه . حمله جماعة من 
السلف على الضر الدنيوى فان وجد ااضر الآخروى بأن خشى فتنة فى دينه لم يدخل ف النهىء ويمكن أن يؤخذ هن 
رواية ابن حبان لا يتمنين أحدكم الموت اضر نزل به فى الدنيا على أن فى هذا الحديث سببية أى بسبب أمر من 
ألدنيا وقد فعل ذلك عر بن الخطاب؟! فى الموطأ : اللهم كبرت سنى وضعفت قوف وانتشرت رعيتى فاقبضنى اليك 
غير مضيع ولا مفرط. وعند أنبى داود من حديث معاذ مرفوعا فاذا أردت بقوم فتنة فتوفى اليك غير «فتورف 
(فان كان) أى أحدكم (لابد فاعلا) ما ذكر من تمنى الموت ٠‏ فنى رواية للبتمسارى فان كان لابد متمنيا لوت 
(فليقل إلخ) أى فلا يتمن صريحا بل يعدل عنه إلى التعليق بوجود الخير فيه . قال الحافظ : هذا يدل على 'أن النهى 
عن بمنى الموت مقيد يما إذا لم يكن على هذه الصيغة ‏ لآن فى القنى المطلق نوع اعتّراض ومراغة للقدر الحتوم » ' 
وفى هذه الصورة المأمو ر بها نوع تفويض وتسابم للقضاء» وقوله : فانكات لابد إلخ. فيه ما يصرف عن 
حقيقته من الوجوب والاستحباب , ٠‏ » ويلدل على أنه لمطلق الارذن لان الآمر بعد الحظر لا ببق على حقيقته 
(اللهم الهم أحينى) أ ى أبقنى على الحياة (ما كانت المناة الحباة) أ مدة نقانها (خير؟ ل) أى من اكرف: :رف ان تكرن:: 
الطاعة غالبة على المعصية والازمنة خالبة عن الفتنة والحنة (وآوفى) أى أمتنى (إذاكانت الوفاة خيراً لى) من 
الحياة بأن يكون الآمر عكس ماتقدم. قال العراق فى شرح الترمذى: لما كانت الحياة حاصلة وهومتصف بها حسن: 
الاتيان يها أى ما دامت الحباة متصفة ببذا الوصففء ولما كانت الوفاة معدومة فى حال القنى لم يحسن أن يقول. 
ما كانت بل أنى بارذا الشرطية فقال إذا كانت أى إذا آل الال إلى أن تكون الوفاة ببذا الوصف (متفق عليه) 
أخرجه البخارى فى المرضى والدعوات » ومسلم فى الدعؤات , وأخرجه أيضا الترمذى وأبو داود والننسانى فى 
الجنائز وابن ماجه فى الزهد والببيق (ج + ص 800*) . 5 
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مرعاة المفاتيح جه ه ‏ كاب الجتاز ؟ باب كنى الموت وذكره 


6 (7») وعن عبادة بن الصامت , قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من أن لقا الله 
أحب الله لقامى ومن كره لقَاء الله كره الله لقاءموء» 


حل قوله (من أحب لقاء الله) أى لصي إلى الدار الآخرة يمعنى أن المؤمن عند الغرغرة يبشر 
برضوان الله فيكون موته أحب اليه من حياته . قبل : الحب هنا هو الذى يقتضيه الايان بالله والثقة بوعده دون 
ما يقتضيه حك الجبلة. وقال الخطان : معنى حبة العبد للقاء الله إيثاره الآخرة على الدنيا فلا يحب استدرار 
الاقامة فمابل يستعد للا تحال عنها والكراهة بضد ذلك؛ واللقاء على وجوه منها الرؤية: ومنها البعشكةوله تعالى : 
(قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله - الانعام : 2١‏ أى بالبعث ومنها الموت كةوله : من كان يرجو لقاء الله فان 
أجل الله لآت . وقال الجزرى ف النهاية : المراد بلقاء الله هنا المصير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله (وعدم 
الركون إلى الدنئيا والرضا يحياتما والاطمينان بها) وليس الغرض به الموت»ء لآن كلا يكرهه فمن ترك الدنياء 
وأبغضها أحب لقاء الله ومن آثرها وركن الها كره لقاء الله للآنه نما يصل اليه بالموت » وقوله : والموت دون. 
لقاء الله يبين أن الموت غير اللقاء لكنه مءترض دون الغرض المطلوب , فيجب أن يصير عليه » ويحتمل مشاقه 
. حتى يصل بعده إلى الفوز باللقاء . قال الطببى : يريد أن قول عائشة « إنا لتكره الدوت » يوهم أن المراد بلقاء الله 
فى الحديث الموت ‏ وليس كذالك , لآن له اء الله غير المدوت . بدليل قوله : فى الرواية الأاخرىء والموت دون 
لقاء الله لكن لما كان الموت وسيلة إلى لقاء الله عبر عنه بلقاء الله . قال الحافظ : وقد سبق ابن الأثير إلى 
تفسير لقاء الله بغير الدوت الاءام أبو عبيد القاسم بن سلام فقال : ليس وجبه عندى كراهة الدوت وشدته . لآنه 
هذا لا يكاد يخاو عنه أحد , ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون اليبا وكراهية أن يصير إلى الله والدار 
الآخرة قال وما يبين ذلك أن الله تعالى غاب قوما بحب الحياة فقال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة 
الدنيا واطمأنوا بها. قلت : الصواب فى مءنى الحديث مافسره به قائله صلى الله عليه وسل وهوأن هذه الحبة 
عمولة علحالة النزع والاحتضار والمعاينة. قال النووى: هذا الحديث يفسرآخرء أوله وبين المراد بباق الاحاديث 
المطلقة من أححب لقاء الله وكره لقاء الله ؛ وهعنى الحديث أن الكراهة المعتيرة هى التى تكون عند التزع فى حالة 
لا نقبل توبته ولا غيرها . فحينئذ يبشر كل إنسان يما هو صائر اليه وما أعد له ويكشفلله غن ذلك فأهل السعادة 
يحبون الدوت ولقاء الله ليتتقلوا إلى ما أعد لحم ويحب الله لقاءم أى فيجزل لهم العطاء وأهل ااشقاوة يكرهون 
لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون اليه وبكره الله لقاءثم أى يبعدم عن رحتمه وكرامته ولا يريد ذلك يهم - اتنهى - 
(أجب الله لقاءه ومن كره لقاء اله ) حين يرى ماله من العذاب عند الغرغرة ( كره الله لقاءه) أى أبعده عن 


المدكا 


مرعاة المفاتيح ج ه م حححتاب الجباز ؟ باب تمنى الموت وذاره 


فقالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لدكره الموتء قال: ليس ذلك. ولحكن المؤمن إذا 


حدضّره الموىك 


رحمته وأدناه من نقمته . فان قيل : الشرط ليس سببا للجزاء بل الآمر بالممكس . أجيب بأن الممنى فليفرح أو 
فأخيره بأن الله يحب لقاءه . قال الكرمانى : مثله مؤل بالاخبار أى من أحب لقاء الله أخبره الله بأن الله أحب 
لقاءه . وكذلك الكراهة . قال الحافظ فى"قوله: أحب الله لقاءه . العدول عن الضمير إلى اللاهر تفخما ونعظيا 
ودفعا لتومم عود الضمير على الموصول ثلا يتحد فى الصورة المبتدأ والخبرء ففيه إصلاح الافظ لتصحيح المعنى » 
وأيضا فمود الضمير على المضاف اليه قليل . وقال ابن الصائغ فى شرح المشارق: يحتمل أن يكون لقاء الله مضافاً 
للفعول فأقامه مقام الفاعل ولقاءه [ما مضاف للفعول أو لافاعل الضمير أو للوصول؛ لآن الجواب إذا كان شرطا 
فالآ ولى أن يكون فيه طمير نعم هو موجود هنا ولكن تقديراً (فقالت عائشية أوبعض أزواجه) كذا فى هذه 
الرواية بالشك ؛ وجزم سعد بن هشام فى روايته عن عائشة عند مسل بأنها هى التى قالت ذلك ولم يترد . قال 
الحافظ: وهذه الزيادة فى هذا الحديث لآ تظهر صريحا هل هى من كلام ءعبادة والمعنى أنه سمع الحديث من الني 
صلى الله عليه وسلم وسمع مراجعة عائشة أو من كلام أأس (راوئ الحديث عن عبادة) بأن يكون خضر ذلك 
خّد وقع فى رواية حميد عن أنس عند أحمد وغيره بلفظ : فانا يبا رسول الله فيكون أسند القول إلى جماعة وإن 
كان المباشر له واحداً وهى عائشة» ويحتمل أيضا أن يكون من كلام قتادة (الزاوى عن أنس عن عبادة) أرسله 
٠‏ فى رواية همام (الراوى عن قنسادة) ووصله فى رواية سعيد بن أنى عروية عنه عن زرارة عن سعدا بن هشام عن 
عائشة (عند مسلم) فيكون فى رواية همام ادراج ؛ وهذا أرجح فى نظرى ٠.فقدد‏ أخرجه مسلم عن هداب بن خالد 
عن همام مقتصراً على أصل الحديث دون قوله : فقالت عائقة إل ثم أخرجه من رواية سعد بن عروبة موصولا 
تاما » وكذا أخرجه هو وأحمد من زواية شعبة والنساتى من رواية سلمان التينى كلاهما عن قتادة» وكذا جاء 
عن أنى هريرة وغير واحد من الصحابة بدون المراجعة . وقد أخرجه أبو يعلى عن هدية بن خالد عن همام تاما » 
كا أخرجه البخارى عن حجاج عن همام » وهدبة هو هداب شيخ مسلم فكان مسلباء حذف الزيادة عدا لكونها 
مرسلة من هذا الوجه وا كتى بايرادها موصولة من طريق سميد بن أنى عروبة ؛ وقد رمز البخارى إلى ذلك 
حيث علق رواية شعبة إقوله اختصره أبوداود وعمر وعن شمبة» وكذا أشار إلى رواية سعيد تعليقا »وهذا من 
العلل الافية: جداً - أنتبىكلام الحافظ. (إنا لنكره الموت) وف رواية سعد بن هشام: فقلت . يا نى الله أ كراهية 
الموت فكلدا يكره الموت أى بحسب الطبع وخوفا ما بعده (ليس ذلك) بكسر الكاف أى ليس الآمريا ظننت 
يا عائشة إذ لي سنكراهة المؤمن الموت لخوف شدته كراهة لقاء الله بل تلك الكراهة هىكراهة الموت لايثار الدنيا 
عل الآخرة والركون إلى الحظوظ الماجلة إذا 5 الله وعةوبته عند حضور الموت (ولكن المؤمن) 
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مرعاة ا مقاتيح ج ه و حكداب اجتاز ؟"- يباب عى اخوت ودارم 


بشر برضوان ألله وكرامته , فليس نثى” أحب اليه ها أمامه , فأحب لقاه الله وأحب الله لقاءه» 
وإن الكافر إذا حضر إشر بعذاب أئله وعقوبته ,» فلس شىء أكره الله مما أمامه, فكره لقا" أللّه, 


وكره الله لقا, . متفق عليه ٠‏ 


ْ بتشديد نون لكن, ولابى ذر: ولكن المؤمن بالتخفيف ورفع المؤمن ( بشر برضوان الله ) إضم الموحدة وكير 
الشين المعجمة المشددة (مما أمامه) بفتح الحمزة أى مما يستقبله بعد الموت (فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه) وفى 
حجديث حميد عن أفس عند أحمد: ولكن المؤمن إذا حضر جاءه الإشير من الله وليس شىء أحب اليه من أن يكون 
قد لق الله فأحب الله لقاءه (وإن الكافر إذا ضر) على بنساء المفعول أى حضره الموت (بشر) فيه تبك نحو 
فشرم بعذاب أل ؛ أومشاكلة للقابلة » أو أريد الممنى اللفوى أى أخير (بعذاب الله له) فى القبر (وعقوبته) وه 
أشد المذاب ف النار (فليس شىء) يومئذ (أكره اليه مما أمامه) أى قدامه (فكره لقاء الله وكره الله لقاء) وفى 
حديث عائقة عند عبد بن حميد مرفوعا : إذا أراد الله بعبد خيراً قيض له قبل موته بعام ملكا يسدده ويوفقه حتى 


يقال مات بخير ماكان فاذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإذا 


: أراد الله بعبد شراً قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وقتنه حتى يقال مات بششر ما كان عليه فاذا حضر ورأى ' 
ما أعد له من العذاب جرعت نفسه فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه وق الحديث فوائد: منها أن 
انحتضر إذا ظبر عليه علامات السرور كان ذلك دليلا على أنه بشر بالخير» وكذا بالعكس . ومنها أن عحبة لقاء الله 
لا ندخل ف النهى عن عنى الموت. لآنما تمكنة مع عدم تمنى الموت كأن تكون الحبة حاصلة لا يفترق حاله فيهاأ 
يحصول الموت ولا بتآخره ؛ وأن النبى عن تمنى الموت مول على حالة الحباة المستمرة » وأما عند الاحتضاز 
والمعاينة فلا تدخل نحت النهىء بل هى مستحبة . ومنها أن فى كراهة الموت فى حال الصحة تفصيلا فن كرهه ايثاراً 
للحياة على مسا بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذموما » ومن كرهه خشية أن يفضى إلى المؤاخذة كأن يكون 
مقصراً فى العمل لم يستعد له بالاهبة بأن يتخلص من التبعات ويقوم بأمر الله يا يحب فبو معذور , لكن يذبنى لمن 
وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ اللاهبة حتى إذا حضره الموت لا يكرهه بل يحبه لما يرجو بعده من" لقاء الله 


(متفق عليه) فيه نظر فان الحديث مر رواية عبادة مع الزيادة المذكورة . أعنى قوله ققالت عائشة أو بعض 
٠‏ أزواجه إلى آخره من افراد البخسارى ؛ أخرجه فى أواخر الرقاق » ورواه مسلم بدون هذه الزيادة » فانه أخرجه 
أولا عن هداب بن خالد عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة مقتصراً على أصل الحديث دون قوله 
فقالت عائشة إل . وكذا أخرجه أحمد والّرمذى فى الجدائر والزهد ؛ والنسائى فى الجنائر من طرق أخرى عن 


"١ 


مرعاة المفاتيح ج ه ه ‏ كاب الجنائر ؟ ياب عنى الموت وذكره 


15 (ه) وفى رواية عائشة والموت قبل لقاء الله . 
17 - (1) وعن أبى قنادة : أنه كان بحدث أن رسول الله صل الله عليه وسلم مر عليه يحنازة » 


فقال: مستر , أو مستراح منه, 


قتادة بدون المراجعة » وكذا جاء عن أبى هريرة: م أخرجه ملم ف زوآأية سد بن أنى عروبة عن قنادة عن 
زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة قالت : قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نى الله أكراهية الموت فكلا بكره الدوت قال لي سكذلك ولكن. 

دود ذكرى + والخاضل أن الث ان المذكورة ببست عند مسلم فى حديث عبادة بل هى فى حديث عائشة ي 
رأيت » فالصواب أن يعزو المصنف الحديث للبخارى فقط أو يذكر لفظ « متفق عليه » بعد قوله :« كره الله 
لقاء شم يول وزاد البخارى فى رواية مز طريق همام عن قتادة فقالت عائشة أو بعض أزواجه إنا للكره الموت 
قال ليس ذلك 1ل » وحديث عائشة مع المراجءة المذكورة أخرجبه أيضا أحمد والثرمذى والنساتى كلاهما فى. 
الجنائز ء وابن ماجه فى الزهد , ش 

75 - قوله (وفى رواية عائشة ال) هذه الرواية عند مسم وحده أخرجها من رواية الشعبى عن شريح. 
ابن هانئ عر عائشة قالت : قال رسول الله مَِتَمِ ون أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه والموت قبل لقاء الله . وعزاها الحافظ فى الفتمح لمسلم والنساثى وذكرها بلفظ : والموت دون لقاء الله , قال 

وهذه الزيادة من كلام عائشة فها يظهر لى ذكرتها استنباطا ما تقدم ‏ اتتهى (و اوت قبل لقاء الله) يعنى لا يمكن. 
رية الله قبل الموت بل بعده » أو المراد أن من أحب لهاء الله أحب الموت ء لانه يتوصل به إلى لقاءه ولا يتصور 
وجوده قبله » وفيه دلالة على أن اللقاء غير الموت. وقال الحافظ: وفى الحديث إن الله تعالى لا يراه فى الدنيا أجد 
من الأجياء واما يقع ذلك للؤمنين بعد الموت أخذا من ةوله والموت دون لقاء الله وقد تقدم أن اللقاء أعم من 
الموت فاذا انتفى اللقاء انتفت الرؤية » وقد ورد بأصرح من هذ! فى.صحيح مس من حديث ألى أمامة مرفوءا ف. 
حديث طويل وفيه : واعلبوا أنكم لن تروه حتى تموتوا . 

0 سح قوله (أف رسول الله يِه مر) بضم المبم وتشديد الراء على البناء للجبول من المرور (عليه 
بحنازة) قال الحافظ: لم أقف على اسم المار ولا الممرور يحنازته (فقال) َه (مستريح) أى هو مستريع. قال فى - 
النباية : يقال أراح الرجل واستراح اذا رجعت اليه نفسه بعد الاعباء (أو مستراح منه) أو للتنويع أو للترديد 
أى لا يخلو الميت عن أن يكون من أحد هذين القسمين» فعلى الأول يراد بالميت الجنس استطرادا ء و على الثاتى 


احا 


ممعاة المفا تيح 8 زع 0 حاب الجبازن 0 ناب كنى الموت وذكره 


فقالوا : 3 رسول الله ! ما المسترح و المستراح هله 9 ذال : اليد الأؤمن إستر يم من صب الدنيا 


و أذاها إل رححمة ألله, والعبد الفاجر لسر يسم منهة العباد, والبلاد, و الشجر, والدواب. 


الشخص الحاضر . وفى الدحيدين والموطأ والنساتى مستريح ومستراح منبه أى بالواو يدل أو . قال السندى : 
الواو بمعنى أو ء والتقدير هذا الميت أوكل ميت إما مارح أو مستراح منهء أو يمعناها على أن هذا الكلام بيان 
للقدر ضيه الكلام كأنه قال : هذآ الممت أوكل ميت أحد رجلين فقال مسار يح ومستراح منه . و قال الحافظ : 
الواو فيه يممنى أو ء وه للتق. يم على ما صرح يمقاضاه فى جواب سؤاهم (فقالوا) أى الصحابة . قال الحافظ : 

ولمأتف على اسم السائل منهم بعيئه الا أزنف فى رواية ابراههم 0 عند أنى لعيم قانا فيدخل في هم أبو قتادة» 
فحتمل أن 7 هو ااسائل ‏ انتهى . وهذا افظ النساتى . وفى الموطأ وااصحبحين قالوا يدون الفاء (ما المتريم 


و المستراح منه) أى ما معناهما . و فى رواية الدارقطنى : ما المستراح منه باعادة ما (فقال) أكذا فى جميع النسخ » 
وهكذا فى جامع الآصول (ج ١١‏ ص +44) زف الآصول قال بدون الفاء (العبد المومن 0 ) يحتمل أن يراد به- 
التق خاصة أى المؤءن الكامل » ويحتمل كل مؤهن (يستري) أى يحد الراحة بالموت (من نصب الدئيسا) بفتحتين 
أى هن تعبها و مشةتها (و أذاها) من عطف العام على الخاص ء كذا ذكره الحاذظ قال السئدى يعد تقله ععرن ‏ 
السيوطى : قات وما أشببه بعطف المتساوبين ( الى رحمة الله ) أى ذاهبا و واصلا اليباء ومن ثم قال مسروق : ما 
غبطت شرئًا لشئى كؤمن فى لحده أمن هن عذاب الله و استراح من الدنيا 0 العبد الفاجر ) أى الكافر أو ما يعمه 
والعاصى . قيل : الظاهر حماه على الكافر لمقابلته بالمؤ من , وعليه ماه النسافى حيث ترجم على الحديث بالاستراحة 
من الكفار. قلت: آخ رالحديث أى اججملة الآتية دل على أن المراد بالفاجر مآ هو أعم من الكافر فان الظلم والفساد 
والفجور يحصل من المسلم أيضا كا يحضل من الكافر في تريح العباد والبلاد من الفاجر المسلم ها تسترييح من الفاجر 
الكافر ‏ فالآولى حمل الفاجسر هنا على العموم »كا قال القسارى هو أع من الكافر (يسترح منه) أى من شره 
(العباد) من جبة ظلمه علييم وهن جبة أنه حين فعل متكرا أن منءوه أذاهم وعادامم وإن سكتوا عنه أضر ب ينهم 
ودنيام ( واللاد والبلاد ) لما يأنى به من المعاصى فانه يحصل به الجدب فيقتضى هلاك الحرث والنسل أو لما يقع له من 


غصبرا ومنعها من حقهبا وصرفه فى غير وجهه (والشجر) لقلعه إياها غصبا أو غصب كمرها أو بما يحصل مرن 
الجدب شوم معاصيه (والدواب) لاستعاله لها فوق طاقتها وتقصيره فى علفبا وسقيها أو لالجدب يمعاصيه . قال 
النووى : معنى استراحة العباد هن الفاجر اندفاع أذاه عنهم » وأذاه يكونتف من وجوه منبا ظلبه للم » ومنها 
.ارتكابه للتكرات فان أن روها قاسو مشقة من ذلك ورا :الهم ضرره وإرف تسكتوا عنه |اثموا » وتعقب هذا 


مرعاة المفاتيس ج ه و كان الماك :زات قن الاوق ولاكرن ” 


متفق عليه . 
اندر (/) وعن عبد الله بن عمر, قال : أخذ رسول الله صل الله عليه وس مكبى 2 َال كن 


فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » 


بأن من ناله الاذى من أهل المتكر لا يأثم برك الانكار علييم ٠و‏ يكفيه أن يتكره بقليه أو بوجه لابناله به أذاه. 


قال التووى : واستراحة الدواب منه لآند كات يوذيها ويضربها وحملها مالا يطيقةه ويجيعها فى بعض الاوقات 
و غير ذلك و اسثراحة اليلاد و الشجر لانها نع القطر معصية .و لانها إخصبها وعاعها دتما من الشدرب 5 وقال 
الطرى : أما (سبراحة البلاد والاشجار فان الله تعالى فده يرسل السماء عليكم مدرارا و*ى 4 الارض و الشجر 


والدواب وعد ما حيس بشوم ذنوبه اللأمطار (متفق عليه) أخرجه البخارى فى آخر الرقاق » ومس فى الجنائر » 
وأخرجه أيضا أحمد (ج ه ص +و«ء «.م., ع .م) ومالكء والنسانى فى الجنائز والبيهق (ج + ص و0"*) . 
د - قوله (أخذ رسول الله َم بمنكى) بكر الكاف الموحدة وتخفيف التحتية ممع العضد 
والكتف . قال الحافظ وضبط فى لعض الاصول بمتكبتى بلفظ الثنية ( كنف الدنيا كأننكغريب أوعاير سبيل) قال 
الطرى : أو يحوز أن تكوب للتخيير و الاباحة . و الا<سن أف تكون يمعنى بلك فى قول الشساعسر : 
بدت مثل قرت الشمس فى روئق الضحى2 وصورتها! أو أنت فى العين أملم » قال الجوه رى: يريد بل 
أنت ف العين أملح شبه النى صل الله عليه و سم الناسك السألك أولا باالشسريب الذى ليس له مسكرن. يأويه 
ولا سكرى يسليه ثم ترق و أضرب عنه بقوله أو عاير سبيل لآرت الغريب قد يسكن فى بلد الغربة ويقيم فيها 
بخلاف عابر السيل القاصد للبلد الشاسع وبينه و بينها أودية مردية و مفاوز مبلكة وهو بمرصد مرن. قطاع 
طريق » فبل له أن يقم لحظة أو يسكن غحة كلاء ومرس ثم عقبه بقوله (عند أحسد والترمذى وابن ماجه) 
وعد نفسك فى أهل القبور . وقال ابر عر : اذا أمسيت فلا تنتظر الصاح واذا أصبحت فلا تنتظر المساء أى 
ْ سر داتما ولا تفئر مر السير ساعة فانك إن قصرت ف السير انقطعت عن المقصود وهلكت فى تلك الآودية » 


وه ذا معنى المشبه به ء وأما المششبه فهو قوله وخخذ من تك لمرضك يمنى عمرك لا يخلو من الصحة والحمرض فاذاط 
كنت صحيحا سر سيرك القصد بل لا تقنع به وزد عله ما عسى أن يحصل لك الفتور بسبب المرض وف قوله : 
ومن حياتك لموتك اشارة الى أخذ نصيب الموت وما يحصل فيه من الفتور من السقم يعنى لا تقعد بسيب المرض 
من السيركل القعود بل ما أمكنك منه فاجتهد فيه حتى تنتبى الى لقاء الله وما عنده من الفلاح والنجاح والا خبت 
وخسرت - أثتهى . وقال النووى : معنى الحديث لا تركن الى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا حدث نفسك بالبقاء 


نا 


ممعأة المفاتيح ج ه ىمد حكحتاب الجتاز ؟' د باب كمىى الموت وداره 
متم م22 ااا 2222224252311 571 22 000770022 
وكات ابن عمر يقول : إذا أمسسيت فلا تننظر الصباح, واذا أصبحت فلا تننظر المماء» وخذ من 
صحتك ارضكء ومن حياتك لموتك . رواه البخارى . 
فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب فى غير وطنه . وقيل : المراد أف يرل المؤمن نفسه فى الدنيا منزلة 
الشريب فلا يعاق قلبه يشى مر بلد الغربة بل قلبه متملق بوطنه الذى يرجع :اليه و يحمل اقامته فى الدنيا ليقضى 
حاجته وجهازه للرجوع الى وطنه ؛ وهذا شأت الغريب أو يكون كالمسافر لا يستقر فى مكان بعينه بل هو داثم 
السير الى بلد الاقامة ومن كانت هذه حاله فى الدئيا فهمته تحصيل الزاد للسفر فليس له هبة للاستكثار من طلب 
متاع الدنيا (وكان اى عبر يقول) .وق ذواية: لينها عن مجاهد عند الترمذئ فقال لى ابن عمر اذا أصبحت ال 
وهو مدّولة جامد أى قال ابن غمر مخاطبا لى (اذا أمسيت فلا تننظر الصباح و اذا أصبحت فلا تننظر المساء) 
وصية ابن عير هذه مأخوذة مرى الحديث الذى رواه وهى متضمنة لنهاية قصر الآمل وأن الانسان اذا أمسى 
لم يتنظر الصبااح ‏ واذا أصبح لميتتظر المساء بل يظن أن أجله يدرك قبل ذلك. قال القارى أى ليكن الموت فى امسائك 
واصباحك نصب عيتك مقضرا للا مل مبادرا بادرا للممل غسير مؤخر عمل الليل الى النهار وعمل النهار الى الليل 
(وخدذ من من صحتك) أى زمن صحتك (ارضك) وفى رواية الترمذى: قبل سقمك أى خذ زادا مرنى وقت 
صحنك لوقت مرضك أى اغتنم صحتك واغتتم العمل فيها » والمعنى اشتتفل فى الصحة بالطاعة بحيث لو حصل 
قي في المرض لا نجبر يذلك (و من حياتك للوتك) أى اغتم الاعال الصالحسة فى الحياة قبل أن ول بينك 
وبينها الموت . وزاد فى رواية الترمذى : فانك لا تدرى يا عبد الله ما اسمك غد! يعنى لعلك غدا مر الاموات 
دون الاحياء ٠‏ أى لا يدرى هل يقال لك حى أو ميت ؟ وهذا القدر الموقوف من الحديث قد اا رت 
: حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه الحا كم : أن النى يلم قال لرجل وهو يعظه اغدتم خمسا قبل خمس : شبابك قبل 
هرمك , وصحك قبل سقملك » وغناك قبل فقرك , وفراغك قبل شغلك . وحياتك قبل موتك » وفى الحديث مس 
| المعلم أعضاء المتعم والموعوظ عند الموعظة » وذلك لتأ نيس والتبنيه ولا يفمل ذلك غالبا الا يمن ييل اليه ء وفيه 
حرص النى يلم على ايصال الخير لامته والحض على ترك الدنيا و الاقتصار على مالايد منه (رواء البخارى) 
فى الرقاق وأعترجه أيسًا الثرمذى فى الزهد ' والبيهق (ج ع« ص و1م) و أخرجه أجد يت الا ا 
107 ) واين ماجه فى الزهد مقتصرا على الحديث المرفوع » وزاد أحمد ؛ والترمذى » وابن ماجه : وعد تفسك 
فى أهل القبور . 


ناكا 


ا م 0 6- حاب السشارز »دياب عبى ألموت وذدره. 
6 - (4) وعن جابر , قال: سمعت رسؤل الله صل الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: 
لا موتن أحدم إلا وهو يحسن ااظن بالله. رواه ملم . 


٠‏ 4 قوله (سمعت ردول الله يكت قبل موته بثلاثة آيام) يفيد كال ضيط الرأوى وأحكام المروى 
(يقول لا يموتن أحدم الاو هو يحسن الظن بالله) قال القارى : أى لابموتن أحدى فى حال من الاحوال الا فى 
:هذه الحالة » وهى حسن الظن بالله بأن يغفر له ٠»‏ فالتهى وإن كان ف الظاهر عن الموت وليين اليه ذلك حى ينتهى» 
لكن فى الحقيقة عر حالة ينقطع عندها الرجاء لسوء العمل كيلا يصادفه اموت عليها » وفى الحديث - حث على 
الاعمال الصالحة المقتضية لحسن الظن ‏ انتهى . وقال السئدى : أى دوموأ على حسن الظن وألبنوا عليه حتى يحثى 
الموت وأتم عليه قيل الآمر بحسن الظن يستازم الامر بحسن العمل اذ لا يحسن الظن الا عند سن العمل .قال ْ 
الخطانى :نما يحسن الظن بالله من حسن عملة فكا'نه قال أحستو اأصالكم بحسن ظلكم بالل تعالى إذ من سَاء عله مأ ظنه . 
وقد يكون أيضا حَسن الظن. بالله من جبة الرجاء وتأميل عفؤه عر واجل.. وقال الطبى الى ارا أعالم 
الآن حى يحسن طم بالله عند الموت فامفب من ساء عنله قبل الموت يسوء ظنه عند اموت . وقال النووى فى 


٠‏ ا شرح المهذب: :“معني تحسين الظن بالته أن يفن إن الله تعالى ير حمه ويرجو ذلك بتدبر الآريات واللاحاديث الواردة 


فى كرم الله تعالى وعفوه ورحمته وما وعد به أهل التو<يد وما يسره لم من رحمته يوم القيامة م قال الله تثالى ‏ 
فى الحديث الصحيح: : أنا عنذ ظن عبدى فى :هذا هو الصواب.ق معنى الحديث؛ وهو الذى قاله جمبور العلياء» ودّذ 
الخطانى فذكر تأويلا: آشخر أن معناء أحسنوا أعمالكم حتى يحسن ظلكم بدبكم فن سن غمله حسدن. ظنه وهن ساء 3 
عمله ساء ظنه » وهذا تأويل باطل نبهث غليه لثلا يغتر .به » وقال فى شرح 2010101 وحث على 
الرجاء غند الخابمة »و معنى إحسان الظن باللّه أن إظن أنه يرحمه ويعفو عنه قالوا وفى حالة الصحة يكون غائف1 
راجيا وبكونان سواء» وقيل : يكون الخوف أرجح فاذا دنت امارات الموت غلب الرجاء أو مضه ؛ لأرنف. 
مقصود الخوف الانكفاف عن المعماصى والقبا نح والحرص عل الأكثار من الطاعات والاعمال. :وقد تعذر ذلك 
أو معظمه فى هذا الخال فاستحب احسان الظن المتضمن للافتقار الى الله تعالى والاذعان له ؛ ويؤيده حديث 


فبعث كل عد عل ما مات عليه . قال العلماء : معتاه يبعث على الخال التى مات عليهب 1 :ومثله حديث ثم بعئوا على : 0 


. نياتهم - انتهى . و سيأنى شىء من الكلام على هذا فى شرح حديث أنس آخر أحاديث الفضل الثانى من هذا الباب 
اعرد أحمد وأ داودق جاتر » وابر ماج ف الزهد» واليوق , 
(ج + ص ءوبم) . 

1 
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جد( الفصل الثاق 26> 
- (و) عن مماذ بن جبل, قال : قال رسول الله صل الله دليه وسلم: إن شتتم أبأتم : 
ما أول ما يقول الله للؤمنين يوم القيامة ؟ وما أول يقولون له ؟ قلنا نعم يا رسول الله! قال: إن الله 
يقول للؤمنين: هل أحبتم لقاى؟ فيقولون: نعم يا ربنا! فيقول: لم؟ فيةولويى: رجونا عفوك 
ومغفرتك , فيقول: ة قد وجبت لك مغفرتى. رواه فى شرح السنةء وأبو نميم فى اللية. 


1 قله" (إنشه ١‏ نشم أباتم) أى أخب ركم (ما) أى بالذى هو (أول ما يقول الله) وقال القارى : 
ما الاول استفهامية والثانية موصو وة له (لاؤمنين) بلاوا مطة/أو بواسطة مالك ( يوم القيامة وما ما أول ما يةولون» 
أىالمؤمنون ( له ) أى له تعالى (قلنا نعم ) أخبرنا (يا رسول الله) وهذا توطتة للتهيؤ بالاصغاء للكلام ليحصل 
الادراك على الوجه التام ل أحببنم لقاى) قد تقدم أن المراد باللقاء المضير إلى دار الآخرة وطلب اناق 
(فيةولون نعم يا ربنا) استعطاف ريد عطاءه ورضوانه (فيةوللم) أى لآى شىء أحبتم لقائى ( رجونا عفوك 
ومغفرتك) فيه أن من حسن ااظن بالله أحب لقاء الله » ولعل حكة الاستفهام مع عليه ت الى ببواطنهم اعلام 
السامعين يسبب عبتهم للذاء للقاءه على حد أو لم آؤمن قال بلى(فيقول قد وجبت لكر مخف ر فى ) أى اثبقت ثبتت لان الله تعالى 
عند ظن عبده به ( روآه ) البغوى (فى شرح السئة وأبونميم) هو الحافظ الكبير محدث العصر أحد بن عبد الله 
' ابن أحمد بن إسماق الاصبهانى الصوفى الأول صإحب حلية الآولياء »كان من الاعلام امحدثين , وأ كابر الحفاظ 
الثقات أخذعن الافاضل وأخذوا عنه واتتفعءوا به . قال المؤلف : هومن مشداتم الحديث الثقات المعمو ل محديهم ‏ 
المرجوع إلى قولم كبير القدر ولد سنة (784) وقيل (71) ومات فى صفر » وقيل : فى العشرين من المحرم سنة 
#٠ (‏ ) بأصبهان وله من العمر(1؟) سنةء وبسطالذهى ترجمته فالتذكرة ( ج” ص 1و5 +84) (فالحلية) قال 
ابن خلكان هومن أ-سن الكتب . وقال السلق: ويصنف مثلكتاب <لة الأولياء. وقال حمزة بن العياس العلوى 
كان أصحاب الحديث يةولون لما صنف أبو نعي كتاب الحلية بل الكتاب فى خياته إلى نيسابور ارو 
عاثة ذينار» وله تصانيف أخرى مشبورة ككتاب معرفة الصحابة: والمستخرج عل البخارى » والمستخرج على مسلمأ 
ودلائل النبوة» وفضائل الصحابة . وحديث معاذ بن جبل هذا أخرجه أيضا أسد ( جه ص ١١‏ ) والطبراق 
فى الكبير »وفيه عبيد الله بن زحر . قال الويثهى : وهواضع.ف قات : قال أوزرعة الرازى صدوق» وقال التاق 


لابأس بهء وحسن الترمذى غير ما حديث له . 
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)9١( 1‏ وعرن أبى هريرة» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم 
اللذات الموت . رواه الترمذى ء والنساق» وابن ماجه. 
لا )١1(‏ وعن ابن مسعود » أن نى لله صلى أنه عليه وسلم قال ذات يوم للاعوايه : [ستحيوا 


من الله حق الحياء , 


در قوله (أ كيروا ذكر هاذم اللذات) بالذال المعجمة يمعنى قاطعها أو بالمهملة من هدم البناء» 
والمراد الموت وهو هاذم اللذات إما لآن ذكره يزهد فيبا أو للانه إذا جاء ما يبق من لذائد الدنيا شيئا. قال ميرك: 
وعدم الطيى بالدال المهملة حيث قال شبه اللذاتالفانية والشبوات العاجلة, ثم زوالها ببناء مرتفع ينيدم إصدمات 
هائلة ثم أمر المنبمك فيبا بذكر البادم لثلا يستمر على الركون اليرا ويشتغلعما يحب عليه من التزود إلى دارااقرار ‏ 
١تنبى‏ كلامه . لكن.قال الأسنوى فى الميمات : الباذم بالذال المعجمة هو القاطع ء كا قاله الجوهرى . وهو الراد 
هنا .وقد صرح السهيل فى الروض الآنف : بأن الرواية بالذال المعجمة ذكر ذلك فى غروة أحد فى الكلام على قثل 
وحشى لهزة . وقال الجزرى : هادم يروى بالدال المهملة أى دافعها أو مخربها وبالمعجمة أى قاطمبا » واختساره 
عض من مششاتخنا » وهو الذى لم يصحح الخطانى غيره وجءل الآول مر غلط الرواة » كذا ف المرقاة . وقال 
الحاظ ف التلخيص (ص ؟0١)‏ ذكرالسهيلى فى الروض أن الرواية فيه بالذال المعجءة » ومعناء القاطع » وأما 
بالموملة فمعناه المزيل للشئ وليس ذلك مرادآ هنا وفى هذا أاننى نظر لا يخنى ‏ !نتهىكلام الحافظ . قال الأآميرالماق: ' 
.يريد أن المعنى على الدال المهملة صحيخ فان الموت يزيل اللذات 5ا يقطعبا ولكن العمدة الرواية والحديث دليل 
على أنه لا ينبغى للانسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو المريت (الموت) بالجر عطف بان وبالرفع خير 
ميتدأ يحذوف هو هو وبالاصب على تقدير أعنى يعنى أذكروء ولا تنسوه لانه أزجر عن المعصية وأدعى إلى الطاعة . 
وهذا تفسير من بعض الرواة فى الترمذى وابن ماجه يعنى الموت (رواه الترمذى) ف الرهد وحسنه (والنساقى) 
فى الجنائز (وابن ماجه) فى الزهد ؛ وأخرجه أحد.؛ وصتحه ابن حبان والحام ( ج ؛ ص )"8١‏ وابن السكن 
وابن طاهركلهم من حديث عمد بن عمرو عن أن سلية عن أنى هريرة وأعله الدارقطى بالارسال ,كذا فى التلخص 
وأخرجه أيضا الطيرانى فى لأوسط باسناد حسن والبيهقى فى شعب الايمان» وف الباب عن أنس وابن عمرو 
أي سعيد ذكرهم المنذرى فى الترغيب ( ج ؛ ص 76١‏ - 971 ) والمتق فى الكثر ( ج م ص 7١‏ - 73) . 

ا؟عدرقوله (ذات يوم) قيل : ذات مقحم. وقيل:صفة لمدة . وقيل: غيرذلك (لأاصحابه) ليس هذا اللفظ 
فى مسند الامام أحمد ولافى الترمذى (استحيوا من الله حق الحياء) أى حياء ثابتا لازما صادقا. قاله المناوى . وقيل : 
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قالوا: إنا نستحى من الله يا نى الله! والجد للهء قال: ليس ذلك , ولكن من استحيى من الله حق 
الحياء : فليحفظ الرأس وماوعى . وليحفظ البطن وما حوى, وليذحكر الموت والبل » ومن أراد 
الآخرة ترك زبنة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحبى من الله حق الحباه 


أى انقوا الله حق تقّاته (قالوا إنا نستحى من الله يا نى الله) وفى المسند : قال قلنا يا رسول الله إنا نستحى » وفى 
الترمذى : قلنا يا نبىالله إنا لنستحى . قال القارى: لم يةولوا حق الحياء اعترافا بالمجرعنه (والمد لله) على توفيقنا 
به (قال ليس ذلك) أى ليس حق الحياء من الله آعالى ما تحسبونه ( فليحفظ الرأس) أى عن استعماله فى غير 
طاعة الله بأن لا تسجد لذيره ولا تصلى لارياء ولا تخضع به لخير الله ولا ترفعه تك#برا على عباد الله (وما وعى) 
من الوعى وهو الحفظ أى ما جمعه الرأس من اللسمان والعمين والأاذن عا لا يحل ( ولبحفظ البطن) أى عن أكل 
الحرام (وما حوى) أى ما اتصل اجتماعه به من الفرج والرجلين واليدين والقلب . فان همل ذه الاعضاء منصلة 
بالجوف وحفظها بأن لا تستعملها فى المعاصى بل فى مرضاة الله تعالى . قال الطيبى : أى ليس حق الحياء من الله ما 
تحسبونه بل أن يحفظ نفسه يجميع جوارحه ء وقوله :عا لا يرضاه فليحفظ رأمه وما وعاه من الدواس الظاهرة 
والباطنة من السمع والبصرواللسان حتى لا يستعملها إلا فى ما يحل والبطن وما حوى أى لا يجمع فيبا إلا الحلال 
ولا يأكل إلا الطيب » وقوله : ليس ذلك رد لهم الحياء على ما تعورف مطلقا للا ضم اليه من التقييد بقوله حق 
الحياء ولذلك أعادها فى الجواب يعنى حت الحياء , أن لا ترك شيئا منبا وما يتصل بها وما يتفرع عليها إلا أن 
يتحرى ويقام به كما قال الله تعالى (( اتقوا الله حق ثقاته آل عمران:7١٠‏ 24 قال صاحب الكشاف : أى واجب 
قوأه وما يحق منبا وهو القيام بالواجب واجتناب الحارم ونحو ه فاتقوا الله ما استطعتم يريد بالذوا بالتقوى حتى 
لا نتركوا فى المستطاع منها شيئا - انتهى . (وليذكر الموث والبل) بكسر الباء دن بلى الثىء إذا صار خلقا متفتنا 
يعنى وليذكر صيرورته فى القبر عظاما بالية» لآن من ذكر هذا هان عليه ما فاته من اللذات العاجلة وأهمه ما يحب 
عليه من طلب الآجلة (ومن أراد الآخرة ترك زيئة الدنيا) فاتهها لا يحتمعان على وجه الكال حتى للا“ قوياء قاله 
القارى . وقال المناوى : لآنهما ضرتان فمتى أرضيت أحديهما أغضيت الاخرى ء واللنفظ المذاكور لاحمد » ولفظ 
الترمذى: ولكن الاستحياء من الله -ق الحياء أن يحفظ الرأس وماوعى والبطن وماحوى ويذكرالموت والبلومن 
أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وآ رالآخرة على الأولى (فمن فعل ذلك) أى جميع ما ذكر (فقد استحى من الله 
حق الحياء) قالالطربى : المشار اليه جميع ما سبق فمن أهمل من ذلك شيئا لم يخرج من عهدة الاستجراء فظورمن .. 
هذا أن جبلة الانسان وخلقته من رأسه إلى قدمه ظاهره وباطنه معدن العيب ومكان المخازى وأنالله سبحانه وتعالى. 
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روأه أنة: والترمذى» وقال: هذا حديثك غربب . 
م17 - )1١(‏ وعن عبد. الله بن عمروء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: تحفة المؤمن 
الموت ٠‏ رواء البيهق فى شعب الابمان. 


هو العالم والواقف على ما ينشأ منبا من القباتح شق الحياء أن يستحى منه ويصوتما عدا يعاب فيها (رواء أحمد) 


( ج١‏ ص/مم) (والعرمذى) ف الزهد (وقال)أى الترمذى (هذا حديث غريب) [بما تعرفه منحديث أبان بن 
[سماق عن الصياح بن عمد انتهى . قلت : أبان بن إ#اق الاسدى ثقة نكم فيه الأزدى بلا حجة . وثقه العقيلى » 
وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال. ابن معين : ليس به بأس » والصباح بن عمد البجلى الأحمسى ضعيف »ء أفرط فيه 
ابن حبان . وقال العقيل : فى حديئه وم م » ويرفع الأوقوف. . وقال الذهى فى الممزان : رفع حديثين هما من قول 
عبد الله يعنى هذا , والذى رواه ده ( ج١‏ ص ممم) بلفظ إن الله قسم بيتكم أخلاقكر كما قسم بك 
أرزاقكم - الحديث. وحديث الباب رواه الحا كم فى المستدرك ( ج؛ ص 0 ولكن سمى راويه الصياح بن 
محارب . قال الشيخ أحمد شاكر : وهو خطأ بحيب فليس للصباح بن محارب رواية فى هذا الحديث ولا هو من هذه 
الطبقة بل هو متأخر عن الصباح بن مد ثم الحديث حديث الصباح بن مد دون شك وأعجب منه أت يوافقه. 
الذهى على ذكر الصباح بن محمد وعلى تصحيح الحديث ‏ انتهى . والحاصل أن سنده ضعيف» و.يؤيده ما روى 
عن عائة مرفوعا بنحوه عند الطبرائى فى الأوسط ء ذكره المنذرى فى التُرغيب ( ج ؛ صن ٠ . )7١‏ 
++ قوله (وعن عبد الله بن عمرو) بالواو (#فة المؤمن الموت) لا كانت الدنيا دارم وبالموت 
يستريح الشخص من مشقة مجاهدة النفس وغيرها » وبه يصل امحبوب إلى مه والحياة سجن كأن الموت تحفة . 
وه اسم لما بكرم به العبد من النفائس . وقيل “التحفة البر واللطف والطرفة , فالمراد أن الموت لطف من الله تعالى 
للؤمن وبر منه ونعمة هنيئة له يوصله إلى جنته وقربه ويذهب عنه مشقة الدنيا وشدتبا . وقال الطيبى :اعم أن 
اموت ذريعة إلى وصول السعادة الكيرى ووسيلة إلى نيل الدرجات العلى وهو أحد الاسباب الموصلة إلى التعيم 
المتى وهو اتتقال من دار إلى دارء فبو وإن كان فى الظاهر فناء واضضحلالا ولكنه فى الحقيةة ولادة ثانية وهو 
باب من أبواب. الجنة منه يتوصل اليها ولول يكن الموت لم يكن الجنة . وف النهاية : التحفة طرقة الفاكهة واد 
تفتح الحاء ثم تستعمل فى غير الفاكهة من الالطاف . قال الازهرى : أصلها وحفة فأيدلت الواو تاء يريد به ماله 
عند الله من الخير الذى لا يصل اليه إلا بالموت - اتتهى . (رواه الييهق الح) وأخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير » 
وأبو نعيم فى الحلية » وااحام فى المستدرك م فى الجامع اشير »ونسبه المتذرى فى السترغيب والطيشى فى جمع 


ب ...م" 


٠‏ مرعاة المفاتيح ج ه ه ‏ حكاب اجنائز ؟-ياب منى الموث ذكره 


4 (16) وعر. بريدة » قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : المؤمن يموت بعرقه 
الجبين . رواه الترمذى , والنسافى» وابن ماجه . 


)١4( -‏ وعن عبد الله بن خالد, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


الزوائد إلى الطبرانى . قال المنذرى : إسناده جيد . وقال الميثمى : رجاله ثقات » وف الباب عن جابر عند 
الدارقطنى ؟ فى الكنز ( ج م ص 77) . 

4 قوله (المؤمن يموت بعرق) بفتتح العين المهملة والراء (الجبين) أى متلبسا يعرق الجبين » 
والحديث قد اختلف فى معناه » ققيل: إن عرق الجبين ييكون لما يعم من شدة الموت ققد تبق عليه بقية من الذنوب 
قيشدد عليه وقت الموت ايخلص «نها أو يحكون ذلك لا يدد عليه عند الموت لتزيد درجته , والممتى أن حال . 
الموت ونزوع الروح شديد عليه فهو صفة لكيفية الموت وشدته على المؤمن و قمل هو من الحياء فانه إذا جاءته 
البشرئ مما كان قد اقترف من الذثوب حصل له بذلك خجل وحياء من الله تعالى فبعرق لذلك جبينه وقبل 
يحتمل أن عرق الجسين علامة جعلت لموت الؤمن و إن لم يعقل معناه وقيل كناءة عن كده فى طلب الحلال 
و تضييقه على النفس بالصوم وااصلاة إلى وقت الموت ء والعنى أنه يدركه اموت فى حال كونه على هذه الحالة 
الشديدة التى يعرق منبا الجبين فهو صفة للحال التى يفاجئه الموت عليها (رواء الترمذى والتسالى وابن ماججه) فى 
. الجنائز ء وأخرجه أيضا أحمد ( ج ه ص ٠ه"‏ لاومء ٠5م)‏ والحام فى المستدرك ( ج ١‏ ص 019م) وقال 
على شرط الشيخين : ووافقه الذهى ؛ وصححه ابن حبان . وقال الرمذى: هذا حديث حسن . وقال عض أهبل 
الحديث : لا فعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة ‏ انتهى . قلت : قنادة بن دعامة السدومى حافظ ثقة ثبت ه 
لكنه مدلس ولم يصرح هنا بالتحديث. وقال البخارى : لانعرف له مماءامن ابن يريدة؛ وذكره الحافظ فى تهذيب 
النبذيب ( ج 8 ص 0ه؟) وعبد الله بن بريدة من ثقات النابعين إلا أنه تكلم فى روايته عرس أببه يريدة . قال 
البغوى : عن عمد بن على الجوزجانى عن أحمد أنه ضعفه فِها يروى عن أبيه . وقال [يراهيم الحربى : عبد آله أشهر 
من أخيه سلبان ول يسمعا من أبيهما وفها دوى عبد الله عن أبيه أحاديث متكرة وسلوان أصح خديثنا ‏ انتهى . 

وله فى البخارى من روايته عن أبيه فرد حديث ووافقه مسلم على إخراجه ‏ وف الباب عن ابن مسعود أخر جه 
الطيرانى فى الكبير والأوسط » ورجاله ثقات ورجال الصحيم» قالهالميشمى ( ج « ص )70١‏ . 
مس قوله قن عبيد الله بن خالد) كذافى جميع النسخ وهو غاط » والصواب عبيد بن خالد 
وهو عبيد بن خالد السلى البَهدرى » حانى مباجرى » يكنى أيا عبد الله» سكن الكوفة . وروى عنه جساعة من 


١ 


عرعاة المفاتيح ج ه ه ‏ حكتاب الجنائز ١‏ باب عتى الموت وذكره 


موت الفجاءة أخذة الاسف . رواه أبو داود؛ 


الكوفين , منهم سعد بن عبيدة » وكيم بن سلية » شهد صفين مع على » وبق إلى إمرة الحجاج (ءوت الفجاءة) 
يضم الفاء والمدء أو بفتح الفاء وسكون الجبم بلا مد أى الموت بغنة . قال الجزرى فى النباية : يقال لَفيشه الآمر 
وقأه الخناءة بالضم والمدء وفاجأه مفاجأة إذا جاءه يمه من غير تقدم سب وقيده بعضيم بفتح الفاء وسكون 
الججم من غير مد اتهى. (أخذة الاسف) هكذا فى ج#يع انسخ . وق أبى داود : أخذة أسف بدون اللام » 
وكذا فى مسند الامام أحمد والبيهق» وكذا نقله الجررى فى جامع الأصول ( ج١١‏ ص.248) والسيوطى فى 
الجامع الصغير » وعلى المنق فى الكثر , والآدف روى بفتتح المهملة بمعنى السخط والغضبء وبكسرها ككتف ” 
بمعنى الساخط والغضبان . قيل وهذه الاضافة فيه بمعنى من نحو غاتم فضة. قال الزين : لآن اسم الغضب يقع 
على الاخذة وقوع اسم الفضة على الخاتم يعنى أن موت الفجاءة من آثار غضب الله وسخطه حيث لم يتركة » 
لآن يستعد للآخرة بالنوبة والعمل ولم رضه ليكون كفارة لذنوبه » وهذا للكافر ولمن ليس على طريقة حمودة 
. (أى الفاسق الذير المتأهب للوت ) بدليل الرواية الاخرى . قال التور بشتى : والمعنى أن موت الفجاءة من آثار 
غضب الرب . لآنه أخذ بثتة فلم يتفرغ لآن يستعد لمعاده على سنة من درج من عصاة الآولين . قال الله تعالى : 
(رأخذنام بغنة ‏ الانعام : )6 قال : والحديث مخصوص بالكفار' للحديث الآخرء وااظاهر أن موت الفجاءة 
مالا يحمد ويستعاذ منه بالله انتبى . قلت: روى الطيرانى فى الاوسط عن أنى أمامة قال : كان النبى َه يتعوذ 


من موت الفجاءة وكان يعجيه أن يمرض قبل أن يموت . قال الهيثمى : وفيه عمان بن عبد الرحن القرشى » وهو | ٠‏ 


متروك وروى أحمد والبزار والطيرانى فى الكبيرعن عبد الله بن عدرو بن العاص أن رسولالله 0 استعاذ من 
سبع موتات موت الفجاءة ومن لدخ المية ‏ الحديث . قال الميثمى: وفيه ابن لميعة (رواه أبو داود) فى الجنائو .. 
وأخرجه أيضا أحمد (ج + ص 4؟4) والبيرق:(ج + ص 08") واختلف فيه على شعبة عن منصور » فرواه 
يحبى بن سعيد عن شعبة مرة مرفوعا ومرة أخرى موقوفا من قول عبيد بن خالد » ورواه عنه روج برن. 
عبادة فرفعه » يا فى البييق » ورواه مد بن جعفر عنه فوقفه كا فى مسند الامام أحمد » والبيهق . قال المنذرى 
فى مختصر السئن : قد روى هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود (عند البق واختلف فى رفمه ووقفه) 
وأنس بن مالك وأنى هريرة وعائشة (حديث عائشة أخرجه أحمد والبييق والطبرانى فى الأوسط , وذكر المييق 
الاختلاف فى رفعه ووقفه , وفيه أيضا عبيد الله بن الوليد الوصافى. قال الهيثمى : متروك) وفى كل منها مقال . 
وقال الأزدى : ولبذا الحديث طرق عن رسول الله صلى القه عليه وسل . قال المنذرى : وحديث عبيد هذا رجال 
اسناده ثقات والوقف فيه لا يؤثر فان مثله لا يوخذ بالرأى وحكيف وقد أسنده مرة الراوى - أنتبى - 


ربوا 


مرعاة المفاتيم ج ه ه - حكتاب الجنائز ؟ - باب تمنى الموت وذكره 


وزاد البيهق فى. شعب الايمان ء ورزين فى كتابه: أخذة الاسف للكافر ورحمة للؤمن . 
)٠١( - 5‏ وعن أنسء قال : دخل الى صل الله عليه وسلم على شاب وهو فى الموت» فقال: 
كيف تحدك ؟ قال: أرجو الله يارسول الله! وإتى أخاف ذنوبى, فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل : لايحتمعان فى قلب عبد فى مدل هذا الموطر. ء الا أعطاه الله مايرجو وآفنه مما يخاف. 
ش رواه الترمذى ء وابن ماجه ‏ وقال الترمذى : هذا حديثك غريب. 


(وزاد البيبق فى شعب الايمان ورزين فى كتابه) التجريد » وقول المصنف زاد الخ . يدل بظاهره على أن زيادة 
« للكافر ورحمة لاؤمن » وقع عند البييق ورزين فى حنديث عبيد بن خالد » وفيه نظر » فان الرواية مع الزيادة 
المذكورة حديث أختر مستقل مروى عن عائشة . أخرجه أحمد والطبرانى فى الأاوسط و البيبق فى السان الكبرى 


(ج + ص 4لام) وقد تقدم الكلام فيه آ تنا (أخس-ذة الآسف) وفى بعض النسخ : أخذة أسف »ل فى البيهق 
وغيرهء وكذا نقله الجزرى فى جامع الآصول ( للكافر) وعند البيبق وأحمد والطيرانى الاجر وهو إعم الكافر 
والفاسق الفير المتأهب يلوت ( ورحمة ) بالرفع ( للؤمن ) أى ال تأهب المراقب له . 

5 - قوله (وهوف الموت) أى فى سكرانه ( كيف تحدك) قال ابن الملك : أى كيف تجد قلبك 
ظ أو نفسك ف الاتتقال من الدنيا إلى الآخرة أراجيا رحمة اله أو خائفا من غضب الله (أرجو الّه) أى أجدق 
أرجو رحمته ( و[ ) أى مع هذا (أخساف ذثون) قال الطبى : علق الرجاء بالقه والخوف بالذئب. وأشار 
بالفعلية إلى أن الرجاء حدث عند السياق ( النزع ) وبالاممية والتأ كيد بأنف إلى أن خوفه كان مستمر | عنقا 
(لا يحتمعان) أى الرجاء والخوف (ف مثل هذا الموطن) أى فى هذا الوقت » وهو زمان سكرات الموت ؤمثله 
كل زمان يشرف على الموت حقيةة أو حكما كوقت المبارزة وزمان القصاص ونحوها . فلا يحتاج إلى القول 
بزيادة المثل . وقال الطبى: مثل زائدة؛ والموطن إما مكان أو زما نكقتل الحسين رضى الله تعالى عنه (ما يرجو) ١‏ 
أى من الرحمة ( وآمنه ما يخاف) أى من العقوية بالعفو والمثفرة : قال السندئ : والحديث يدل على أنه ينبغى 
وجود الارير: (الرجاء والخوف) على الدوام حتّى فى ذلك الوقت (أى وقت الاشراف على الموت) وأنه 
لا ينبغى أن يغاب الرجاء فى ذلك الوقت بحيث لا يبق من الخوف شىء ‏ اتنهى . فالحديث مؤيد لمن قال لا يهمل 
عند الاشراف على اموت جانب الخوف أصلا بحيث يحرم أنه آمن» وفيه رد على من استحب الاقتصار على الرجاء 
فى ذلك الوقت . والله تعالى اعلم (رواء الترمذى) فى الجنائر (واين ماجه) فى الرهد , وأخرجه أيضا ابن السنى 


سٍ 


مرعاة المفائيم ج 8ه . ه ‏ كاب الجنائز ٠‏ باب ينى الموث وذكره 


١ 9+‏ الفصل- الثالك )5 
١5007‏ - (11) عن جابرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا تمنوا الموت فان هول 
المطلع شديد, وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله عزوجل الانابة. رواه أحمد . 
8و -'(17) وعن أنى أمامةء قال: جلسنا إلى رسول الله صل الله عليه وسامء فذكرنا ورققناء 


فى اليوم والليلة (ص7١)‏ وابن أب الدنيا كليم من رواية جعفر بن سامان الضبعى عن ثابت عن أنس . قال ٠‏ 
الرمذى : حديث غريب . وقد روى بعضبم هذا الحديث عن ثابت عن النى صلى الله عليه وسلم مرسلا - انتهى . 
وقال المنذرى فى الترغيب : اسناده حسن » فان جعفراً ص دوق صال » احتج به مسل » وتكلم فيه الدارقطنى 
وغيره - اننهى ٠‏ 

عدر قوله (لا تمنوا الموت) بحذف إحدىالتائين (فان هول المطلع) بضمالمم وتشديد الطاء وفتح 
اللام موضع الاطلاع ءن اشراف إلى اتحدار »و المراد ما يطلع عليه العبد من أهوال الآخرة فى ٠واقف‏ القيامة , 
أو أمور بطلم عليبا عقب الموت مر أ<وال البرزخ (شديد) أى لا فائّدة فى منى الموت إلا ينى الس دائد 
والآ لام , وليس هذا من شأن العاقل (وإن من السعادة) أى العظمى ( أن يطول عمر العببد) بم الميم ويسكن 
(ويرذقه الله عزوجل الانابة) أى الرجوع والاقبال اليه . قال فى النهاية : المطلع مكان الاطلاع من موضع عال 
يقال مطلع هذا الجبل من موضع كذا أئ ماتأه و«صعده يريد به ما يشرف عليه من سكرات الموت وشدائده , 
فشبهه بالمطلع الذى يشرف عليه من موضع عال . قال الطببى : علل اانهى عن تمنى الدوت أولا بشدة المطلع ؛ لآانه 
إتما يتمئاه من قلة صبر وضجر فاذا جاءه متمناه يزداد ضجراً على ضجر فيستدق مزيد سخط » وثانيا بحصول 
السعادة فى طول العمر لآن الانسان اما خلق لاكتساب السعادة السرمدية ورأس ماله العمرء وهل رأيت تاجرا 
ضيح رأس ماله فاذاً بم يربح إذا ضيعه - انتبى . وقال ميرك : يحوز أن يكون المراد من المطلع زءان اطلاع 
. ملك الموت أو المكر والتكير أو زماتف اطلاع الته تعالى بصفة الخغضب ف القيامة أو زءان الاطلاع على أمور 
تترتب على الموت ( رواء أحمد ) (ج؟ ص 0« مم) باسناد حسنء وأخرجه أيضا البيبق وابنهنيع وعبد بن حميد» 
وعزاه البيثمى (ج ٠ص‏ سم. م) لأاحمد والبزارء وقال: إسناده حسن . 


1 4- قوله ( جلسنا إلى رسول آلله © أى متو جبين أأيه ( فذكرنا ) بالتثديد من التذكير أى 
العواقب أو وعظنا (ورققنا ) من الترقيق أى رقق أفئدتنا بالتذكير , قاله الطبى . وقيل : أى زهدنا فى الدنيا: 


تال 


مرعاة المفاتيح ج ه هم حكداب الجنائر ‏ !بد .اب نبى الموت وداره 


كا نش أن وقاص , فأكثر البكاء, فقال : بالتتى مت , فقال النبى صل الله عليه وس : يأسعدا 
أعدى #منى الموت ؟ ! فردد ذلك ثلاث «رات» ثم قال : بأسعد ! إن كنك خلقت للجية فما طال 
عمرك وحسن من عملك » فبو خير لك . رواه أحمد . 


بور (14) وعن حارثة بن «ضرب » 


ورغبنا فى الاخرى (ياليتتى مت) يضم المبم وكسرها أى فى الصفر أو قبل ذلك مطلقا حتى استريح ما الترفت 


( أعندى) ببمزة الاستفهام للانكار (تتمتى الموت ) يعنى لنمنيسه بعدى وجه فى اجملة ‏ وأما مع وجودى كيف 
يطلب العدم » قاله القارى . وقيل تتمنى الموت وقد نهيت عن نيه لما فيه من النقص من الاجر والدرجات التى 
تحصل بسبب كثرة العمل وحسنه فى طول العمر . .وقيل : المراد بحضرفى وحيانى تتمنى الموت وحضورك عندى 
ومشاهدتك جمالى وكالى خير لك من الموت وإن حصل لك بعد الموت درجات فكل ذلك لا يواذى اانظر إلى 
وجبى (فردد) أى الى صل الله عليه وسلم (ذلك) أى يا سعد ال (ثلاث مرات) لتأكيد الانكار (إن كنت) 
أى لاوجه لنمنى الموت فانك إن كنت ( خلقت للجنة فما طال عدرك ) قال الطيى : ما مصدرية والوقت مقدر» 
ويحوز أن تكون موصولة والمضاف محذوف أى الرمان الذى طال فيه عمرك (و<سن من عملك) قال الطيبى : 
«من» زائدة على مذهب الأاخفشأوتبعيضية أى حسن بعض عملك (فبو) أى ماذكر من طول العمر وحسن العمل 
قال الطيبى : الفساء داخلة على الخير لتضمن المبدأ معنى الشرط (خير لك) زاد الطبرائى فيه ؛ وإن كنت خلقت 
للنارفبتس الشى تتعجل اليه. قال الطيبى : فان قيل هو من العشرة المبشرة كيف قال إن كنت أجيب بأنالمقصود 
التعايل لا الشك أى كيف تتمنى اموت عندى وأنا بشرتك بالجنة , أى لا تتمن لانك من أهل الجنة وكلما طال 
عمرك زادت درجتك : ونظيره ف التعليل قوله تعالى: (ولا تبنوا ولا تحرنوا وم الأعلون إن كنم مؤمنين - 
آل عمران:و؟1 ) فقيل له: الشهادة خيرلك ما طلبت؛ وهى انما تحصل بالجهادء ويعضده ماورد فى المنفق عليه عن 
سعد أنه قال أخلف بعد أصحانى قال صلى الله عليه و سل انك لن تخلف فتعمل غملا تبتغى به وجه الله الا ازددت 
يه درجة ورفعة ولماك أن مخاف حتى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون ‏ اتتهى. وقيل : يحتمل أن هذا الحديث 


وقع قبل البشارة (رواء أحد) (ج ه ص 070+م) وأخرجه أيضا الطبرانى وابن عساكر» وفيه على بن يزيد 

الالانى » وهو ضعيف لكن الحديث يو يده ما جاء من الأحاديث فى طول عمر الؤمن و النهى عن مني.ه الموت . 
الخد قوله (وعن حارثة) بالحماء المهملة والثاء المثلثة (بن مضرب) بضم المبم وقتح الضاد المعجمة ٠‏ 

وت ديد ااراء المكسورة العبدئ الكوفى» ثقة من كبار التابمين غلط من نقل عن ابن المديى أنه تركه 


نيا 


عسعاه المماتيح ج ه ه ‏ حصحكاب الجنائز ” باب عنى الموت وذاره 


قال: دخلت على خباب وقد اكتوى سبعا. قال: لولا أنى سمعت رسول الله صل الله عليه وس 

يقول: لا ينمن أحدم الموت لتمنيته؛ ولقد رأيتتى مع رسول الله صل الله عايه وسل ما أملك 

حرهماء وإن فى جانب يتى الآن لآربعين آلف درممء قال: ثم أنى بكفنه , فليا رآه بى, وقال : 
لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء 


(دخلت على خباب) بالموحدتين الآولى مثقلة ابن الآرت يهمزة وراء مفتوحتين» وشدة م:: ناة فوق تميمى سبى فى 
الجاهلية وبيع يمكة ثم حالف بنى زهرة وأسل قبل أن يدخل رسول الله يه دار الارقم . قيل : [نه أسلم 
ادس ستة » وهو أول من أظبر إسلامه » فمذب عذاباً شديداً لذلك ذكر أن عمر بن الخطاب سأله عما لق 
فى ذات الله فكشف عن ظبره فقال عمر ما رأيت كاليوم قال خباب لقد أوقدت لى نار وسحبت عليبا فا اطفأها 
(لا ودك ظبرى» شبد بدزاً والمشاهد كلها وكان قينا فى الجاهلية يعمل السيوف » ونزل الكوفة ؛ ومات بأ 
سنة (1) منصرف عل رضى الله عنه من صفين و صل عليه على رضى الله عنه » وقيل : لا رجع على من صفين مس 
على قبرخباب فقال باب فقال رحم الله خباباء أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهداً وابتل فى جسمه أ-والا ولن يضيغ الله 
أجره (وقد | كتوى) من الكى » وهو إحراق الجلد بحديدة ونحوها (سيما) أى فى سبع مواضع من يدنه .وف 7 
رواية الترمذى : وقد ١‏ كتوى فى بطنه . قال الطيى: الكى علاج معروف فى كثير من الآامراضء وقد ورد النهى 
عن الى؛ فقيل النهى لاجل أنهم كانوا يرون أن الشفاء منه . وأما إذا اعتقد أنه سبب وأن الشافى هوالته فلا بأس 
به ويحوذ أن يكون النهى من قبل التوكل , وهو درجة أخرى غير الجواز #اتتبق . ولؤيده حديث لا يسترقون 
ولا يكتوون وعللى دبهم يتوكلون (لابتمن) بصيغة النهى وفى رواية لأحمد: لايتمنى ( أحدك الموت الموت) أى لضرنرل 
1 به (لقنينه) أى لآستري من شدة المرض الذى من شأن الجبلة البشرية أن تنفرمنه ولاتصبر عليه (ولقد رأيتتنى مع رأيتى مع 
رسول الله وَل ما أملك درهما) كأ كثر الصحابة لآن الفتوحات العظيمة لم تقع إلا بعد ألا ترى أن عبد الله 
ابن أبى السرح 1 ا اف أفرقية فى زمن عثمان بلغ مسهم الفارس فيه ثلاثة آلاف دينار (قال) أى حارثة 2 أق) 
على بناء المفعول (يكفنه) وكان نفيسا من الأقشة (فليا رآه) أى ما هو عليه مر الحسن والبباء (٠١‏ ) قال 
الطبى : كأنه اضطر إلى تمنى الموت إما من ضر أصابه ذا كتوى بسبيه أو غنى خاف منه والظاهر الشافى ء ولذا 
عقبه باجملة القسمية » وبين فيبسا تغير حمالتيه حالة مبته مع رسول الله يقي وحالته يومناف ثم قاس حالنه 
فى جودة الكفن على حال عم رسول اله يم من تكفينه و(لكن حمزة) عم رسول الله صلى القه عليه وسلم 
(م يوجد له كفن إلا بردة) بالرقع على البدلية (ملحا») بن بفتح المبم وسكون اللام أى فيها خطوط بض وسود 
لق 


مرعاة المفاتيحم ج ه ه ‏ كاب الجنائز ياب مايقال عند من حضره ألموت 


إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه, وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه, حتى مدت 
على رأسه, وجعل على قدميه الابذخر. رواء أحد, والترمذى إلا أنه لم يذكر : ثم اتى بكفته 
إلى آخره . ظ 
(م) باب ما يقال عند من حضره الموت 
+( الفصل الأول )©- 
+1 - 309( (و- م) عن أنى سعيدء وأنى هريرةء قالا: قال رسول الله صل الله علبة وسل : 
ظ لقنوا موناكم ظ ظ 


([ذا جملت) أى البردة (على رأسه قلت ) إفتحتين أى قصرت واتكشفت واجتمعت وانضمت (حتى مدت) 
بضم المبم أى وضعت ممدودة (وجعل على قدميه الارذخر) حشيشة معروفة طببة الرائحة يسقف با البيوت فوق 
الخشب وتجعل فى القبور . قال الطرى : لكن تستدعى الخالمفة بالنى والائيات بين الكلامين لفظا أو معنى » فأين 
امخالفة بينهما . قلت : المعنى إى تركت متابعة اولئك السعادة الكرام وما اقتفيت أثرم حيث هيأت لكقنى مثل . 
هذا الثوب النفيس لكن حمرة سار بسيدمم فإوجد ما يواريه حيث جعل على قدميه الارذخر اتتهى . (رواه أحد) . 
(ج ه ص 1١١‏ وج + ص ووم - +وم) (والترمذى) فى الجسائر (إلا أنه) أى الترمذى (ل يذكر ثم أى 
بكفته إلى آخره) لحديث حارثة بن مضرب ثلاث طرق : الآولى طريق شزيك عن أنى اسحاق عن حارثة عند 
أحمد (ج ه ص ٠١‏ ) اقتصر فيها على ذكر النهى عن تنى الموت . والثانية طريق شعبة عن أنى اماق ؛ وهى عند 
الترمذى » وكذا عند أحمد (ج هص .)٠‏ والثالثة طريق اسرائيل عن أبى اسحاق , وفى تند أحمد (ج1 
ص وو" 845) وهى الى ذكر لفظها فى المشكاة . 


ل ونوا قوله (لقنوا) أى ذكروا (موتام) أى الذين مم فى سياق الموت عام موق ء لآن. | 
الموت قد حضر لم . قال الطبى : أى من قرب منكم الموت سماءه باعتببار ما يؤل اليه مجازا » وعليه يحمل قوله 
عليه الصلاة والسلام: اقروا على هونا م يس - اتهى . ويدل عليه أن ان حبان روى هذا الحديث عن أبى هريرة 

ل 


هعس عأاة المفاتيح ج ه ه ‏ كتاب الجبائز م« باب مأيقال عند من «دضره ألأوت 


لا إله إلا الله روآه مسل . 


بالافظ المذكور وزاد فانه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ها أصاب قبل 
ذلك »كر الحا ف اللعادن» وال اق ووو كن لدي غلابن القداقين و أن عن يده افطل دن 
لقن عند الموت شبادة أن لاإله إلاالته دخل الجنة ‏ ١تتهئ.‏ والتلقين أن يذكره عنده ويقوله حضرته ويتافظ به عنده 
حتى يسمع ليتفطن فيةوله لا أن أن يأمه به ويقول قل .لا إله إلا الته إلا أن يكون كافراً فقول له قل كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل لعمه أنى طالب وللغلام اليبودى . والمقصود من هذا التلين أن يكون آخر كلامه 
لا إله إلا اللهكما فى الحديث الأنى فى الفصل الثانى من كان آخركلامه لا إله إلا الله دخل ااجنة. ولذلك قالراإذا 
قال مرة لاتعاد عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر. وفى الترمذى: روى عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل 
يلقنه لا إله إلا الله ويكثر عليه فقال له عبد الله إذا قلت ذلك مرة فانا على ذلك مالم أتكلم بكلام . قال النووى : 
والآمر بهذا التلقين أمر ندب . وأجمع العلباء على هذا التلقين وكرهوا الاكثار عليه والموالاة ثلا يضجر بضيق 
حاله وشدة كريه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق ‏ اتتبى . وقال القارى : اجمهور على أنه يندب هذا التلقين'» 
وظاهر الحديث يقتضى وجوبه وذهب اليه جمع بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه اتتبى . (لا إله إلا الله) 
قيل: أى وعمد رسول الله ء فالمراد كلتا الشهادة . قال الزين بن المنير : قول لا إله إلا الله لقب جرى على اانطق 
بالشهادتين شرعا ‏ انتبى . وقال الدميرى: نقل فى الروضة عن المهور الاقتصار على لا إله إلا الله دقل جماءة 
من الاصحاب أنه يضيف اليها تمد رسول اللهء لآن المراد ذكر التوحيد ء والمراد موته مسلا ولا يسمى مسلا إلا 
بهما والاول أصح. أما إذا كان المحتضر كافرا فينبغى الجزم بتلقين الشبادتين لأنه لايصير ماما إلا بهما »كذا 
فى السراج المير . قلت : كلمة لا إله إلا الله كلمة أسلام وكلمة ذكر فاذا قالى| الكافر ليدخل فى الاسلام ؛ فهى 7 
كلية أسلام وكلئة الاسلام هىكلمتا الشبادة جميعاء وإذا ذكر بها المسلم فهى ذكر كسائر الآذكار , كا قال صلى الله 
عليه وسلم أفضل الذكرلاإله إلا الله. والظاهر أن المراد فى حديث الباب تلقينها من حنث أنها كللة ذكر فلايشترط 
قول مد رسول الله عند الحتضر فانه لين بذكر وإن كان ركن الاسلام , والمراد بعوناكم مولى المسلبين .. 

وأما مونى غيرمم فيعرض عليبم الاسلام كما عرضه عليه السلام على عمه عند السياق وعلٍ الفلام الذى الذى 
كان يخذمه . قال فى المجموع : يذكر عند المحتضر لا إله إلا الله بلا زيادة عليبا فلا قسن زيادة عمد رسول الله 
لظاهر الأخبار وقيل : نسن زيادته لآن المقصود يذلك التوحيد :وود بآن هذا مونحد » ويخذ من هذه العلة 
ما يحثه اللأسنوى :أنه لوكان كافراً لقن الشبادتين وأمر بهماء قاله القسطلاتى (رواه رواه مسل) فى الجنائرء والحديث. 
ذكره السيوطى فى 'الجامع الصخير. وقال: رواه أحمدء ومسل والاربعة (الترمذى وأبوداود والنسائى واين ماجه» 


"١مل‎ 


ممعاة المفائيح ج ه م كاب الجنان ماياب مايقال عند من «حضرء الموته 


؟م+ى ‏ (م) وعن أم سليةء قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض » 
أو الميت فقولوا خيراً, فان الملانكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مس . 

مر - (4) 0 قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسام: 0 تصيبه مصيبة فيقوله ' 

ما أمره الله به: 


عن أنى سعيد ومسام وابن ماجه عن أبى هريرة والنساتى عن عائشة انتهى . وفى الماب عن جماعة من الصحابة: كما 1 
٠‏ فى جمع الزو اد والنيل . قال المقيل : روى ف الباب أحاديث ماح عن غير واحد هن الصحابة . 
+ قوله (وعن ين آم الئقة سلبة) أم المؤمئين ([ذا حت تم المريض أو الميت) أى الحكى » وهو الحتضر 
فأو الشك أو الحقيق فأو للتذويع » قاله القارى . وى أبى داود والبييق : إذا حضرتم الميت من غير ذكر المريض, 
(فقولوا خيرآً) قال الستدى : أى أدعوا له بالخير لا بالشر أو أدعوا بالخير مطلقا لا بالويل ووه والأاس 
للندب . و>تمل أن المراد فلا تقولوا شرا فالمقصود النهى عن الشر بطريق الكناية لا الآمس بالخير - 
وقال المظهر : أى ادعوا لاريض بالك فاء وقواوا : اللبم اشفه ولليت بالرحمة والمغفرة وقولوا اللبم اغفر له 
وارحمسه (إان الملاتكة) أى ملك الموت وأعوانه أو غيره (يؤمنون) بالتشديد مر النامين أى يةولون آمين 
(على ما تقولون) أى من الدعاء خيرا أو شراً ودعاء الملائكة مستجابء وفى الحديث الندب إلى قول الخير حيتذ 
من الدعاء والاستغفار له وطلب اللطف به والتخفيف عنه و>وهء وفيه حضور الملائكة حيتئذ ومين ٠‏ قاله 
اورف زرؤاة: سم ) فى الجنائز مطولا. وأخرجه أيض_ الترمذى وأبوداود والنماتى وابن ماجسه والبيوق, 
(ج ع ص همم) واين أنى شيبة (ج ؛ ص 74) . ْ ش :( 


١+0‏ - قوله (ما من مسلم قصيبه مصيبة) أى مصيبة كانت لقوله ييه كل شىء ساء المؤمن فهو 
مصيبة رواه اين السنىء قاله الزرقانى . (فيقول ما أمره الله به) المراد بالآمر لنت بالق قوتت الأدر 
فانه بمنزلة الندب وإلا فلا أمر فى قوله تعالى: ل وبشر الصايرين البقرة: ه615 الآية . وقال الآبى: يحتمل الآمر 
أنه بوحى فى غير القرآن : ويحتمل أن الآمر مفبوم من اللثناء على قائل ذلك , لآن المدح على الفعل يستلزم الآمر 
به . وقال الباجى : لم يرد لفظ الأامر بهذا القولء لأانه إنما ورد القرآن بتبشير من قله والثداء عليه » ويحتمل أن 
يشير إلى غير القرآن فيخير هلى الله عليه وسلم عن أمر البارى لنا يذلك » ولذا وصله بقوله اللوم أجرنى إل. ٠‏ وقال. 
الطيى : : فان قات أبن الآمر فى الآية ؟ قلت: لما أمسه بالبشارة وأطلقها ل ل نري واعر لت مخرج الخطابه 
نيعم كل أحد نبه على لفخم الآم وتعظي شأن هذا القول » عدت د الآمر 
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مرعالة المفاتيح ج ه ٠‏ ه ‏ حكححتاب الجنائز + ياب مايقال عند من حوضره الموت 


إن لله وإنا اليه راجعون, الهم آجرق فى مصيبتى واخلف لى خيراً منباء إلا أخلف الله له خيرا 
منبا. فلا مات أبو سلة .. قلتك: أى المسلدين خير من أنى سلة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ظ 


إلا طلب الفعل ٠‏ وأما التلفظ ذلك مع الجزع فقبيح وسخط للقضاء . وقال القسارى: والآقرب أن كل ما مدح 
الله تعالى فى كتايه من خصلة بتضمن الآمر بها » كما أن المذمومة فيه تقتضى النهى عنبا ( إنا ) بدل من ما أى 
إن'ذواتنا وجميع ما ينسب الينا (قه) ملكا وخلقا (وإنا البه راجمون) فى الآخرة (اللبم) ظاهرء أنه من جلة . 
ما أمره الله بهء كما تقدم عن الباجى . قال ابن حجر: الظاهر أن الله تعالى أعلم نبيه صلى اقه عليه وسلم أن يعلم أمته 
أنه أمرمم أن يقولوا ذلككله بخصوصه ( 1 جرق) بسكون الحمزة وضم الجبم وبالمد وكسر الج على أنه من باب 
الافعال . قال فى النهاية : أجره يوجره إذا أثابه وأعطاء الآجر والجراء؛ وكذلك آ تجره يأ أجرده والآمر منها 
جرف وأ تجرف (فى مصيبتى) قال القارى : الظاهر أن فى يمن باء السببية (واخلف لى خيرآ منها) أى اجمل 
لى خلفا مما فات عنى فى هذه المصيبة خيراً من الفائت فيباء فى الكلام تجوز وتقدير. قال فى النهاية : يقال خلف الله 
الك خلفا بخفير واخلف عليك خيراً أى أبدلك يما ذهب منك وعوضك عنه . وقيل: إذا اذهب لارجل ما يخلفه مثل 
. المال والولد. قيل : أخلف الله لك وعليك وإذا ذهب له ما لا يخلفه غاليا كالاب والأم . قيل: خلف الله عليك » 

وقد يقال: خلف الله عليك إذا مات لك ميت أىكان الله خليفة عليك وأخلف الله عليك أى أبدلك ‏ اتبى. وقال 
النووى : قوله يَّْهِ : واخلف لى هو بقطع الحمزة وكسر اللام , قال أهل اللغة : يقال لمن ذهب له مال أو ولد 
أو قريب أو شىء يتوقع حصول مثله أخلف اقه عليك أى رد عليك مثله فان ذهب ما لا يتوقع مثله بأن ذهب 
والد أو عم أو أن لمن لاجد له ولا والد له. قيل : خلف الله عليك بغير ألف كان الله خليفة منه عليك ‏ اثتهى. 
(فلما مات أبوسلة) تعنى زوجها عبدالته بن عبد الاسد الخروى (قلت) فى تفسى أو باللسان تسجبا (أى المسلمين 
خسي) وف روايةلمسلم : تمن خير من أب سلمسة. قال الطب : تعجب من تنديل قوله صل القه عليه وسلم : إلا 
أخلف اله له خيراً منها على مصيبتها استعظاما لأنى سلمة انتهى يعنى على زعمبا (أول بيت) استئناف فيه يبان 
للنمجب وتعليل له ؛ والنقديز فانه أول بيت أى أول أهل ببت (هاجر) أى مع عياله » قاله القارى . وقال الآبى : 
تعجبت أم سلمة لاعتقادها أنه لا أخير من أنى سلمة وم تطمع أن يتروجبا رسول الله يه فهو خارج من هذا 
العموم وتعنى بِقُوهًا من خير من أنى سلمة بالنسبة اليها فلا يكوتف خبراً من أنى بكر لآن الآخير فى ذانه قد 
لايكون خيراً لها » ويحتمل أن تعنى أنه خبر مطلقا والاجماع على أفضلية أبى بكر إما هو على من تأخرت وفاته 

٠ 
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ثم إق قلتها , فأخلف الله لى رسول الله صلى الله عليه وس . رواه مسام . 
16 - (0) وعنهاء قالت: دخل رسول الله صل الله عليه وسلم على أبى سلة وقد شق بصرة ؛ 
فأغمضه, ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصرء فضج نان مر الله 00 


عن رسول الله يلم ه وهل هو أفضل ممن تقدمت وفاته , فيه خلاف فلعلبا أخذت بأحد القولين وقوللماأول 
بيت هاجر يدل على أنه أرادت أنه أفضل مطلقا بالنسبة اليها ‏ انتبى . والظاهر أن الخيرية بالنسبة المها وياعتبار 
.نفسبا والله أعلم . (ثم إنى قلنها) أى كلة الاسترجاع والدعاء المذكور بمدها (فأخلف الله لى رسول الله 2م ) 
أى بأن جعلتى زوجته وكان عوض ير لى من زوجى أنى سلمة (دواء مسلم) فى الجنائر , وأخرجه أيضا مالك 
وأبو داود فيه ؛ والنسانى فى اليوم والليلة » وأخرجه الترمذى فى الدعوات وابن ماجه فى الجسائر عن أم سامة عن 
أنى سللة عن النى ييه . 
ايليل قوله (وقد شق بصره) أى بق بصره منفتحا. قال النووى : هو يفتح الشين ورفع لصره » وهو 
فاعل شق ء هكذا ضبطناء وهو المثبور؛ وضبطه بعضبم بصره بالنصب وهو ميح أيضا والشين مفتوحة بلاخلاف 
قال القاضى: قال صاحب الافعال يقال شق بصر الميت وشق الميت بصره؛ ومعناه شخص » فى حديث أبى هريرة 
عند مسلم مرفوعا : ألم تروا أن الانسان إذا مات شخص بصره قالوا بلى قال فذلك حين يتبع بصره نفسه . وقال 
ابن السكيت فى الاصلاح ٠‏ والجوهرى حكاية عن اين السكيت : يقال شق بصر الميت ولايقال شق الميت بصره. 
(يعنى أن شق ههنا لازم لا متعد يمعنى اذفتح لا فتح) وهو الذى حضره الموت وصار ينظر إلى الشى» لايرتد اليه 
طرفه ‏ نتهى . (فأغمضه) أى غعض رسول الله صل الله عليه وسل عنى أب سلة ثلا يشبح منظرهء والاغماض بمعنى 
التغميض والنغطية (إن الروح إذا قبض تبعه البصر) يحتمل. أن يكون علة للاغماض كأنه قال اغمضته لآن الروح 
إذا خرج من الجسد تبعه البصرفى الذهاب فلم يبق لانفتاح بصره فائدة . وأن يكون بيانا لسبب الشق , والمءنى أن 
امحتضر يتمثل له ملك الموت فينظراليه ولايرئد طرفه حتى تفارقه الروح ويضمحل بقارا قوى البصرفيبق البصرعلل تلك 
الهيئة . قال التوربشى : يحتمل هذا وجهين : أحدهما أن الروح إذا قبض تبعه البصرأى فى الذهاب , فلهذا اغضته 
لآن فائدة الانفتاح ذهيت يذهاب البصر عند ذهاب الروح ؛ والوجه الآخر أن روح الانسان إذا قبضبا الملائه ‏ 
نظراليها الذى حضره الموت نظرا شزراً لايرتد اليه طرفه حتى يضمحل قية القوة.الياصرة الباقية بعد مفارقة الروح 
الانسانى التى يققع لما الادراك والتمييز ذون الحيواتى الذى يه الحس والحركة وغير مستتكر من قدرة الله تمالى 
أن يكشف عنه الفطاء ساعتت حتى يبصر مالم يكن يبصره وهذا الوجه فى حديث أبى هريرة ( يعنى الذى تقدم فى 
كلام التووى) أظهر (فضج) بالجم المشددة أى رفع الصوت بالبكاء وصاح (ناس من أهله )أى من أهل أنى سللة 
للرضن 


ذقال: لا .ندموا على أنقسم إلا غير , ذان الملا ثكم إؤهنون دلى ما -تقولون:: د قال : اللهم اغفر ع 
لآنبى مله وارفع درجته ف المهديين » واخلفه فى عقنه فى ااغابرين » واغفرلنا وله يارب العالمين , 
' وافضح له فى قبره وتور له فيه + رواه مس . 
رم وعن عائشة , قالت : إن رسول الله حم ين توفى سجى ديرد حيرة ٠‏ لفق عليه . 


2 +8( الفصل الثانبى )75> 
+مدو- رب) وعن معاذ بن جبلء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : :من يذ التتعلانة 
الور جا جا مسار لوه جو وى بالواو ركي سا اللازنى ا1 3 1 12 


7 (لاتدعوا على أنقسكم الابخير ) اى لا تدعوا بالويل واك.ورعلى عادة الجادلية ( فان الملائكة يؤمنولت على ما 


0 تقولون) أى فى دعائكم من خير أو وثشر (وارفع درجته فى المهديين) بتشدمد الياء الآولىء أى الذين هداه الله إلى 


الاسلام سابعًا ( واخلفه ( ببوزة الوصل وضم اللام. من خلف خاف إذا قَام مقام غييره فى رعاية أمه ودفظ 
| مصالحه أى كن خليفة له (فى عقبه) بكسر القاف » قال الطبى : أى أولاده » وقبل أ بح زهو كا خر عنه مق 
: ولد وغيره » ولذا أيدل عن عقبه بقوله زف الغابرين) بأعادة الجار وقال الطبى : : أى الباقين فى الاحياء ارك 


0 الناس فقوله : فى الغايرين حال من عقبه أى أوقع خلافتك فى عقبه كاثنين فى جملة من الباقين من ااناس (وافسح). 


0 ادر (لف ن) ا ٠‏ يعدم الضغطة» : قاله القارى . (ونورله رنورله فيه )أى فى قبره أراد به دفع ااظلة » وف الحديث 
دليل لمن يقول إن الآرواح أجسام اطيفة متحللة فى البدن وتذهب الحياة من الجسد يذهابها وليس عرضا كا يةوله 
آخرون : وفيه دليلعلى أنه يدعى للبت عند موته ولاهله ولعقبه بأهور الاخ رة والدنيا » وفيه دلالة على أن الميت 
ينعم فى قبره أو يذب (رواه مسلم) الإخصر أن يحمل ويقوك ووى الأحاذيت الازيعة مسلع اوعدت ا 
هذا أخرجه أيضا أبوداود ‏ وابن ماجه ؛ والبيهق (ج + ص 7864) ٠‏ : 

مدر قوله (إت رسول الله مل الله عليه وسلم حين توق) بصيغة الجهول (سجى) يضم السين 

: و بعدها جيم مشددة مكسورة أى غطى وسبر بعد الموت قبل الفسل ( ببرد حيرة) بكسر الحساء المهملة وقتح الباء 

الموحدة م راء مهملة فتاء :أنيث وزن عتبة » وهى يرد قطن بمانى موشى مخطط , والبرد وز 'ضافتنه اليها .. 

ووصفه يها وفيه استحياب تسجية الميت قبل الغسل . قال ان .قال التوؤوى : وهو جمععليه ء وحكيته صيانة ا ميت عزن 

الانحكفاف وسثر صورته المتنيرة عن الآءين (نفق عليد) وأخرجه أيضا أحدء وأبد د داودء ولانساق > 


0 والبيهق (جء؟*ص 0م . 


الضليل ا كان اتركلاه) لى عاد روج دن الدنيا. .قال القارى : دع ف آخر اوقل شصمه ش 
5*1 


لا إله إلا اللهء دخل الجنة: رواء دار 0 
بموو - (م) وعن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ا عور 
وقوله (لا إله إلا الله) مله النصب أو الرفع على الخبرية أوالاسمية . وقال القسطلانى : وآخر بالنصب لأنى ذر 
خيركان تقدم على اسمبا وهو لا إله إلا الله » وساغ كوئها مسندآ اليها مع أ نبا جملة لآن المراد بها لفظها فهى فه 


حكر المفرد: : ولغير أنى ذر آخر بالرفع اسم كان - اتنهى . قيل يك .لا إله إلا اله الشباذنان لاآنه علم لها . 
قال الحافظ : : والمراذ بقول لا إله إلااته فى هذا الحديث وغيره كلما الشبادة ؛ فلا فلا .يرد اشكال ترك ذكر الرسالة .. 0 


قال الرينين انير : قول لا إله إلا الله لقب جرى على المنطق بالشهادتين شرعا - اتتبى . قلت : الظاهر أن المراه ‏ 22 


.ب كلة التوحيد فقط أى من غير زيادة محمد وسول القه» لآن المطلوب قوطا عند الموت من حيث أنما كلة ذكر ل ْ 
من حيث أنها كلة اسلام يا سبق تحقيقه فى شرح حديث التلقين (دخل الجنة) أى قبل العذاب دخولا غاصا أو 
بعد أن عذب بقدر ذنويه والآول الآظهر ليتمنز عن غيره من المؤمنين الذين لم يكن آخ ركلامهم هذه الكلمة ؛ :اله 
القارئى . وقال اين رسلان معنى ذلك أنه لابد له من دخول الجنة فان عاضيا غيرتائب فهو فى أول أمره فى خط 0 


المديثة لا 0 


1 خركلا لاله إلاائته يكون ذلك علامة على أن الله تعالى يمفوعنه فلا يكون فى خطرامكشيئة ئة تشريفا له علىغيره من 


3-7 إيوفق أن يكون آخركلامه ذلك اتنهى . قلت : الاحتهال الشانىأىاحتال أن قول ذلك مندالوت علامة غل غفو 


:الله تعالى عنه ومسقط لما تقدم له» هوالراجح عندى ء فيد خلقائلها عندااوت الجنة قب لالعذاب مع السابقين والله 3 
تعالى اعلء ولاجل ذلك يستحب أن تذكر هذه الكلمة عند من حضره اموت ليتفطن طا ويتكلم بها فكون أخركلامه _ 
ويدخل الجنة (رواه أبوداود) وأخرجه أيضا أحد والحا كم ( ج١‏ ص ١ه*)‏ وسكت عنه أبوداودء والمنذرى > 
وصمحه الماك , ووافقه الذهفي. . وقال الحافظ ف التلخيص : وأعله ابن القطان بساح بن أن عريب؟ وأنه لايعرفه 
وتعقب بأنه روى عنه جماعة , وذكره ابن حبان فى الثقات ‏ انتهى . وفى الباب عن على رواه الطيرانى فى الأوسط 
وفيه أبوبلال الأشعرىء ضعفه الدارقطتى . وى آلباب أيضا أحاديث أخرى» ذكرها الحافظ فى فى التلخيص 5 والييه 
| 0 
١‏ قوله (وعن معقل) يفت الم وسكون المهملة وكسر القاف ل 0 الوق متاق أسل قبل. 
الحديبية وشبد بيعة الزضوان ؛ وكنيته أبوعلى على الأشبور وهو الذى حفر وؤرنهز معقل بالبصرة بأمرعر فنسيه 
اليه ونزل البضرة وبنى بها دارا ومات يبا فى آخرخلافة مءاوية وقيل فى ولاية يزيد وذ ذكره 0 البخارى فالآ وسط فى 
- فصل من مات بين الستين إلى السبعين (اقرق أعورة يس على وتاكم) أى غلىهن حضر ةمقدماث الموت » لآن المحه 
١‏ 


مرعاة المفاتيح ج ه ه ‏ حكاب الجنائز ياب مايقال عند من حضره الموت 


رواه أحد, وأبو داود 6 وابن مأجه . 


لابقرأ عليه . وقيل لآن سورة يس مشتملة على أصول العقائد من البعث والقيامة فيتقوى بسماعرا اتصديق والابمان 
حتى كوت . وقيل : المراد به من قضى نحبه :وف ق ينه أو دون مدقنه أو فى القبر » لآن الافظ نص ف الا.وات 
وتناوله للحى امحتضريجازفلايصاراليه الا لقرينة . وقيل : الآولى المع عملا بالقولين . والراجح عندى هوالآول » 
لما روى أحمد (ج4 ص ٠١١‏ ) عن أبى المغيرة ثناصفوان حدثنى المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثالى 
حين اشتد سوقه فقال هل متكم أحد يقرأها يس ؟ قال فقرأها صالم بن شريح السكونى فلا بلغ أربعين منها قبض » 
ال فكان المشيخة يقولون إذا قرئت عند الميت خذف عنه يها. قال الحافظ ف التلخيص: وأسنده صاحب الفردوس 
(الديلى) من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شري عن أنى الدرداء وأنى ذر قالا قال رسول اله 
'صلى الله عليه وسلم ماامن.ميت يموت فيقرأ عنده يس إلاهون الله عليه انتهى . قال الآميرالمانى بعد ذكرالحديثين : 
وهذان يويدان ما قاله ابن حبان من أن المراد به [نحتضر ء وهما أصرح ف ذلك مما استدل يه . وقال فى اللعات : 
الظاهر أن المراد احتضر ء وعليه العمل . وقال ابن إلقم فى كتاب الروح (ص )١4‏ : حديث معقل يحتمل أزنف 
يراد به قراءتها على انحتضر عند موته مثل قوله لقنوا مونام لا إله إلا الله » ويحتمل أن يراد به القرءة عند القبر 
والاول أظهر لوجوه : أحدها أنه نظير قوله : لقنو! مونا كم لا إله إلا الله . الثانى انتفاع امحتضر بمذه السورة لما 

غنها من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة لآهل التوحيد وغبطة من مات عليه إقوله : يا ليت قوى يعلبون يما غفرلى 

رنى وجعلنى من المكرمين . فيستبشر الروح بذلك فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءهء فان هذه السورة قلب القرآن» 
ولحاخاصية يجيبة فى قراءتها عند المحتضر. الثالك أن هذا عمل الناس وعادتهم قديما وحديثاً يَرؤن يس عند المحتضر. 
. الرابع أن الصحابة لو فهموا من قوله ميم اقرؤا يس عند موا 5 قراءتها عند القبرلما أخلوا به وكان ذلك أمرآ 
معتاداً مشبوراً بدنهم . الخامس أن اتنفاعه باستتاعها وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها فى آخر عبهده بالدنيا هو 
المقصود ء وأما قراءتبا عند القبر فاته لا يئاب على ذلك , لآن الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع وهو عمل وقد 
النقطع من الميت ‏ انتهى (روااه أحمد) (جه ص 55-/0/) (وأبوداود وابن ماجه) وأخرجه أيضا ابن حبان. 
والحام.( ج١‏ ص.20ه) والبيهق (ج * ص ع08) وابن أبى شيبة ( ج ؛ ص 4/) كلهم من طريق سايان 
النيعى عن أن عثمان غير النبدى عن أبيه عن معقل بن يسار , وعزاء الحافظ ف التلخيص وباوغ المرام والمنذرى 
فى تلخيص السأن النسانى أيضا . قال الحافظ: ولجنيقل اانسانىعن أبيه » ونقل فى العون عن المزى أن الحديث أخرجه 
النسانى فى عمل اليوم والليلة . والحديث قد سكت عنه أبوداود . وقال المنذرى أيوعئان وأبوه ليسا يمشبورين . 

عقال الحافظ : أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبحبالة حال أن عثيان وأبيه ء وتقل أبو بكر بن العربى عن 
الدارقطى أنه قال : هذا حديث ضعيف الاستاد: بجهول المثن » ولا يصح فى الباب حديث ‏ اتتهى .وال التووى 


لصن 
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م( - (9) وعن عائشةء قالت: إن رسول الله صل الله عليه وسل قبل علثمان بن مظعون وهو 
ميسثت 2 وهو سى حلى سال دموع النبى صل ألله عليه وس على وجه عثهان . رواه الترمذى, 
وأبو داود, وابن ماجه . 


ودر - )٠١(‏ وعنباء قالت : إن أبا بحكر قبل النبى صلى الله عليه وس 


٠‏ فى الآذكار : اسناده ضعيف . وقال الحافظ فى تهذيب الهذيب : أيوعثان وليس بالنبدى . قيل : اسه سعد روى 
عن معقل بن يسار . وقيل : عن أبيه عن معقل روى عنه سليان التيمى . قال ابن المدينى : لم يرو عنه غيره » وهو 
تحبول . وقال الآجرى عن أنى داود : هو ابن عثان السكنى , وذكره ابن حبات ف الثقات ‏ اننبى . وقال فى 
التقريب : أيوعئان شيخ لسلبان التيمى » قال فى روايته عنه وليس بالنهدى . قيل اسمه سعد مقبول . 

+1 - قوله (قبل) من التقبيل (عمان بن مظمون) بالظاء المعجمة أى بعد ما غسل وكفن كا فى 
الاستيعاب (وهو ميت) حال من المفعول (وهو) أى النى صلى الله عليه وسلم ( يبكى حتى سال دموع النى صلى 
الله عليه وس على وجه عثان) لفظ الترمذى : وهو يبى أوقالت عيناه تذرفان» وعند أنى داود : حتى رأيت 
الدموع تسيل ء ولفظ ابن ماجه : فكأنى أنظر إلى دموعه تسيل على ديه . ورواه البيهق بلفظ : بكى حتى رأيت 
. الدموع تسيل على وجتتيه . وعند الحا كم: وهو يبكى قال وعيناه تهرقان . وذكره المجد بن تيمية فى المنئق بلفظ : قبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عان بن مظعون , وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه , وعزاه لأحمد ‏ 
وابن ماجه والترمذى . وهذه الرواياتكا ترى ليس فيها تصريح أنه سال الدموع على وجه عثيان بل هى تحتمل 
أنه سال الدموع على خدى النى صلى الله عليه وسلم أو على خدى عنان , ولم أقف على رواية تعين الاحتال الثانى 
أوتؤيده؛ والحديث يدل أن تقبيل المسل بعد الموت والبكاء عليه جائر( رواء الترمذى , وأيوداود ‏ وابن ماجه ) 
وأخرجه أيضا أحمد والحام ( ج ١ص )01١‏ والبيهق ( ج + ص 4٠‏ ) وسحكت عنه أبو داود ؛ وصححه 
الترمذى. وقال المنذرى بعد قل تصحيح الترهذى » وق استاد الحديث عاصم بن عبيد الله ين عأصم بن عمر بوك1 . 


الخطاب: وقد تكلم فيه غير واحد من الا ئمة ‏ انتهى . ورواه اليزار من حديث عاص برس رببعة قال 
. الميثمى : إسناده -حسن . 
١+0‏ - وله (إن أبا بكر قبل النى صل الله عليه وس ) أى بين عينيه »كا فى رواية النسائى , والعرمذى 
فى الشمائل . وفى رواية للبخارئ : كشف عن وجهه ثم أ كب عليه » ققبله . وفى رواية لاحمد : أناه من قبل رأسه 
در فاه فقبل جبيته ثم قال وانبياه ثم رفع رأسه خدر فاه وقبل جبهته ثم قال واصفياء ثم رفع رأسه وحدر فاه 
وقبل جبهته ثم قال واخليلاه . ولابن أنى شيبة عن ابن عمر : فوضع فاه على جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١6‏ 


عمرعاة المفاتيح جه ه ‏ ححككتاب الجنائز > باب ما يقال عندمن حضره العوت 


وهو هك رؤاء الرولئ توايق ناج 
)١1( -‏ وعن حصين بن وحوحء أن طاحة بن البراء مرض , فأتاه النى صل الله عليه وسل 
يعوده؛ فقال إتى لا أرى طلحة الا قد حدث به الموت , فآذنوتقى به وعجاواء فانه لا ينبثى الجيفة 
ظ ملم أن تحبس بين ظهراق أهله . 


فجعل يقبله ويبكى ويقول بأبى وأى طبت حيا وميا : وللطبراى من حديث جابر : أن أيا بكر قبل جبهته (وهو 
ميت ) قال الحافظ : فيه جواز تقل المرت تعظما وتبركا . قال الشوكانى : لآانه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة 
على أبى: بكر فكان اجاعا ‏ انتهى . (رواه الترمذى) أى موصولا فى شمائله بلفظ : أن أييا بكر قبل النى مَلتُمْ بعد 
وجابر وعائشة قالوا : إن أبا بكر قبل النى َي وهو ميت (وابن ماجب4ه) فى الجنائز » وأخرجه أيضا أحد 
والنساى والبييق (ج + ص +١4؛)‏ وأخرجسه البخارى فى باب مرض النى ملم ووفاته عن ءائشة وابن عباس 
أن أبا بكر قبل النى عَم بعد موته » فالآولى بل الصواب إيراد هذا الحديث فى الصحاح أى الفصل الآول٠‏ 


5 قوله ((وعن حصين) إضم حاء وقح صاد مهملتين (ين وحوح ) بفتح واوين وسكون حاء 
مبملة أولى ؛ الانصارى الآومى المدتى , حمانى , له حديث واحد فى ذكر طلخة بن البراء . ذحكر ابن الكلى : أنه 
7 استشبد بالقادسية . كذا فى تمذيب التبذيب (أن طلحة بن البراء) البلوى الانصارى » #دانى » وهو الذى قال فيه 
حول الله صل اله عليه وسلم اذ مات وصلى عليه اللهم الق طلحة وأنت تضحك اليه وهو يضحمك اليك وكات 
لق رسول الله كك وهو غلام فجعل يلصق يرسول ألله 2 ويقبل قدميه ويقول مرق يما أحيئبت" ييا رسولالله 
فلا أعصى لك أمرا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجب به ثم مرض ومات فصلى رسول الله يم على 
قبره وذلك أنه توفى البراء ليلا ققال أدفنونى والحقونى يرنى ولا تدعو رسولالله صلالله عليه وس فاتى أخاف عليه 
1 اليهود وأن يصاب فى سبى فأخبر رسول الله عَم حين أصبح فجاء حى وقف على قيره وصف الناس معه فصل 
ودعا لله (إنى لا أرى) بضم الحمزة أى أظ (إلا قد حدث به الموت) أى ظهرت فيه آثاز الموت ومقدماته 
(فآذنوق) بالمد وكسر الذال ( به ) أى إذا مات فأخبرونى يموته حتى أصلى عليه (وعجلوا) أى جبيزه وككفينه 
( فانه ) أى العأف (لا ينبغى لجيفة مس) أى جثنه . وفى رواية : لجسد مسلم (أن تحبس) أى ققام وتوقف 
بين ظهرانى أهله) أى بين أهله والظبر مقحم أى لا تثركوا الميت زمانا طويلا لثلا ينتن ويزيد حزن أهله عليه . 
قال الطبى : أف المؤمن عزيز كريم فاذا استحال جيفة وتنا استقذرته النفوس وينفر عنه الطباع ٠‏ فينبنى أن ْ 


الملضن 


مءاة المفاتيح ج ه ه ‏ حكتاب الجناز باب مايقال عند من خضره الموت 


رواه أبو داود. 
© ( الفصل الثالث )85> 
4 - (؟1) عن عبد الله بن جعفرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقنوا مون كم 
لااله إلاالقه الحلم الكريم , سبحان الله رب العرش العظم , الحد لله رب العالمين» قالوا: يا رسوله 
الله ؛ كيف للا حياء ؟ قال: أجود وأجود . رواه ابن ماجه . 


يسرع فيا يواريه فذكر الجيفة هبنا كذكر الوأة ف قوله تعالى : ل( كيف يوارى سوأة أخيه ‏ المائده :1 قال 
ميرك : وليس فى قوله جيفة مسل دليل على نجاسته ‏ [ذنهى . والحديث يدل على «شروعية التعجيل بالميت و الابسراع 
فى تحبيزه » وتشهد له أحاديث الاسراع بالجنازة » قاله الشوكانى : (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا البييق (ج +* 
ص +مع) والطيرانى وابن شاهين وابن أنى عاصم وابن أنى خيئمة والبغوى وغيرم » وسكت عنسه أبو داود » 
وفيه عروة بن سعيد الأنصارى . ويقال عزرة بن سعيد عن أبيه » وهو وأبوه مجه ولان . وقال الحافظ فى الاصابة 
فى ترجمة جصين بن وحوح ء وعلى ما ذكر ابن الكلى من أنه قتل بالقادسية يكون هذا الحديث مسلا ء آرت 
سعيدا والدعروةلم يدرك زمن القادسية » فارما أن يكوف حصين بن وحوح آخر من أدركيم سعيد » وإما أنه . 
يكون لم يقتل بالقادسية »ا قال ابن الكلى ‏ أنتهى . 

49 - قوله (عن عبد الله بن جعفر) أى ابن أبى طالب القرثى الحاشمى » يكنى أبا جعفر » ولدانه أمه 
أسماء بنت عبيس بأرض الحبشسة » وهو أول مولودء وإد فى الاسلام بها وقدم مع أبيه المديئة وحفظ عر ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وروى عنه كان جواد! ظريفا خليقا عفيرفا حليا يسمى بحر الجود , ويقال أنه 
لم يكن فى الاسلام أعنى منه واخبآره فى الكرم شبيرة . وقال ابن حبان : كان يقال له قطب السخاء » روى عه 
خلق كثير , توف بالمدينة سئة (8) وهو ابن )4٠١(‏ سئة وقيل ابن (0) وصلى عليه أبارن ين عمان » وهو 
يومئذ أمير المدينة » وذلك العام يعرف بعام الجحاف لسيل كان يمكة أجحف بالحاج وذهب بالابل ليها 
الحولة (لقنوا موتاى) أى المشرفين على الموت (العظم ) صفة لارب أو العرش» والثانى أبلغ ووصفه بالمظمة لآنه 
أكر الخلوقات وحبط بالمكونات (الحد الله) أى عل الحياة والممات (كيف)أى هذا التلقين (للا'حياء) أى 
للا'صحاء أيحسن أم لا (أجبود وأجود) أى أحسن وأحسن كرر لتأ كيد والمبالغة . قال الطبى : التحكرار 


: للاستمرار أى جودة مضمومة إلى جودة وهذا معنى الواو فيه (رواه ابن ماجه) وق سنده اسحاق بن عبد ألله بن 


/1؟ 


مرعاة المفاتيم ج ه ه- كاب الجنائز ياب مايقال عند من. حضره الموت 
سسسسسس ‏ ري سس سا2 سك 


37 - (19) وعرن . أبى هريرةء قال: قال رسول الله صل انه عليه وسلم : المت تحضره 

الملائكة فاذاكان الرجل صالحا قالوا: اخرجى أيتها النفس الطبية *كانت فى الجسد الطيب , اخرجى 

حميدة ؛ وأبشرى بروح وريجحارنف ورب غير غضبان , فلا تزال يقال لها ذلك حى تخرج » ثم يعرج 
بها إلى المماء 


جعفر . وهو مستور » روى عنه كثيرين زيد الاسلى المدنى » وهو صدوق ء فيه لين ذكره ابن حبان فى الثقات » 
وولقه ابن عمار الموصل » ونقل السندى عن البوصيرىء أنه قال فى الزوائد : فى اسناده اسحاق لم أر من وثقه ولا 

عن جرحهء وكثير بن زيد » قال فيه أحمد: ما أرى يه بأسا. وقال ابن معين: ليس بثىء . وقال مرة : ليس به بأس , 

وقال مرة: صالم . وقال أبو حاتم :صالم ليس بالقوى . وقال النسائى : ضعيف . وقيل : ثقة ‏ وباق رجاله ثقات - 
اقى ب زديك أخر جه ردكا الحكيم الترمذى , والطيراق؟ا فى الكتز (ج م ص خ70) . 

47 قو له (الميك) أن تعقيه تاخز ديق قرب موه ( تحضره الملاككة) أى ملاتكة الرحمة أو 
ملاثكة العقوبة؛ قاله ابن حجر . قيل وهذه الملاككة مم أعوان ملك الموت فى قيض الارواح» وحاصل الاحاديثك 
فى ذلك أن ملك الموت يقبض الآرواح والاعوان يحسكونون معه يعملون عمله بأمره والله تعالى هو الذى يزهق 
الروح تافر ةاوه يجحمع بين الآريات والاخاديث الختلفة التى أضيف التو فيا تارة إلى الله تعالى . وتارة إلى 
ملك الموت . وتارة إلى أعوانه من الملائكة » فملك الموت يقبض الروح من الجسد بأمره تعالى » ثم يسلها إلى 
ملائكة الر<ة إنكان مؤمنا ؛ وملائكة العذاب إن كان كافرا وعند معا ينهم يعارن مايصير اليه من رحمة وعذاب 
(صالحا)أى مؤمنا . وقيل : أو قائما بحقوق الله تعالى وحقوق عباده (اخرجى ) أى من جسدك الطب والخطاب 
للنفس فيستقيم هذا الخطاب مع عموم الميت للذكر والاثى (أيتها الننفس) أى الروح ( كانت فى الجسد الطبب) 
قال الطبى : الظاهر كنت؛ ليطابق النداء واخرجى لكن اعتير اللام الموصولة أى النفس التى طابت كائئة فى 
الجسدء ويحتمل أن يكون صفة أخرى للنفس , لآن المراد منها ليست نفسا معينة بل الجنس مطلقا - انتب 
(اخرجى) فيسه دلالة على أن الروح جسم لطيف يوصف بالدخول والخروج والصعود والأزول؛ وهو خطاب 
ان أو تأ كيد لقوله (حميدة) أى ممودة (بروح) بفتح الراء أى راحة أو رحمة (وزيحمان) أى رزق أو طب » 
والتتوين فيهما للتعظيم والتكثيد (ورب) أى وجلاقاة رب (غير غضبان) بمدم الانصراف . وقيل : بالانصراف. 
قال ابن حجر : وعدل اليه عن راض رعاية للفاصلة أى السجع (فلا تزال) أى النفس (يقال لها ذلك) أى ما 
تدم من أنواع البشارة زيادة فى سرورها بسماعرا ما تقر به عينها (ثم يعرج ببا) بصيغة المجهول (إلى المهاء) أى 

دقن 


مرعاة المفاتيح ج ه هأصكتاب الجنائز  »‏ بابما يقال عند من حضره الموت 


فيفتم لماء فيقال: من هذا ؟ فيقولون : فلان, فيقال: مرحبا بالنفس الطببة وكانت فى الجسد 

الطيب , ادخل حيدة , وأبشرى بروح وربحان ورب غير غضبان , فلا “مزال يقال لما ذلك؛ حتى 

انتبى إلى السماء التى فيها الله, ناذاركان الرجبل السوءء قال: اخرجى أيتها التفس الخبيئة كانت فى 

الجسد الخبيث , اخرجى ذميمة» وأبشرى بحميم وغساق, وآخر من شكله أزواج , ذمائزال يقال للها 
إلك, حتى تخرج ثم يعرج الى السمه فيفتح لما 


الدنيا (فيغتم لها) أى بعد الاستفتاح أو قبله ؛ وعند أحمد فيستفتم لها (فقال) أى يقول ملائكة السماء (من هذا 
فقولون) أى يقول ملانكة الرحمة الذين معه (فلان)أى هذا فلان أى روح (فلا رال) أى هى (يقال لها ذلك) 
أى ماذكر من الآامى بالدخول والبشارة بالصمود من مماء إلى سماء(حتى تنتبى ) أى تصل إلى السماء (التىفيها الله) 
أى أمره وحكنه أى ظبور ملكه وهو العرش ء قاله القارى . وقيل : أى فيها يظهر ويلق حكله . وقيل : أى قدرته 
ورحمته الخاصة (فاذا كان الرجل) بالرفع . وقيل : بالنصب على أن كان تامة أو ناقصة (السوء) بفتم المي 
وضمها صفة الرجل ( قال ) أى ملك الموت أو رئيس ملائكة المذاب أوكل واحد منبم فيطايق ما سبق بصيغة 
امع (ذميمة) أى مذمومة (وأبشرى) قال الطب :. استعارة تبكية » حكقوله تمالى : ل(رفبشرم بمذاب ألم 
آل عمران : ١‏ 2 أو على الما كلة والازدواج وحمم وغساق مقابل لروح وريحان (بحجيم ) أى ماء حار غاية 
الحرارة (وغساق) بتخفيف وتشديد ما يفسق أى يسيل مر# صديد أهل النار . وقيل : البارد المنتن (وآخر) 
قال القارى : عطف على حميم أى وبعذاب آخر. وف نسخة : بضم الممزة أى ويأنواع آخر من العذاب (من 
شكله) أى مثل ما ذكر فى الهرارة والمرارة (ازواج) بالجر أى أصناف . قال الطب : أى مذوقات أخر مشل 
الفساق فى الشدة والفظاعة ازواج أجناس ‏ انتهى . ولا وجه لارجاع الضمير إلى الغساق وحده وإنكان هو 
أقرب مذكور فالصحيح ما ذكرناه من أن [فراد الضمير باعتبار ما ذكر . قال : وآخر فييحل الجر عطف على حميم 
وأزواج صفة لآخر وإن كان مفرداً , لأنه فى تأويل الضروب والاصناف كقول الشاعر : معى جباعا . والظاهر 
أنه فى تأويل النوع والصنف ء كذا قال القارى . وقال السندى: وآخر أى بآخر وأزواج ؛ بدل منه أى بأصناف. 
ومن شكله جار و بحرور وقع حالا من أزواج أى وبأصنافكائنة منجنس المذكور من اليم بوالفساق (ثم يعرج 
إلى السهاء) كذا فى أ كثر النسخ » ووقع فى بعض النسخ ثم يعرج بها إلى السماءء وهو مطايق لما فى مسند الامام 
. لحمد وابن ماجه (فيفتح 4ا) أى يستفتح لها لقوله تعالى : للا تفتح لهم أيواب المياء ‏ الأعراف : 4٠‏ ) وعند 
حل ١‏ 


مرعاة المفاتيم ج ه هم حككتاب الجنائز م باب ما دقال عند من حضره الموث. 


فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث » إرجعى 
ذميمة , فانبا لا تفتح لك أبواب السماء, فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر. رواء ابن ماجه . 
م154 -(14) وعنهء أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: اذا خرجت روح المرمن تلقاما 
ملكان يصعدانها. قال حماد: فذكر من طيب ريحبا وذكر المسك ,, قال ويقول أهل الساء: روح 
طببة جات من قبل الارضء 


أحمد فيستفتح لما (قترسل) أى 'ترد وسيأنى أنها ترس (ثم تصير تصير) أى 7 رجغ ([لى إلى القبر) وتكون محبوسة فى أسفل 
السافلين مخلاف روح المؤمن فانها تسرح فى الجنة حيث تمثاء ولها تعلق يحسده أيضا تعلقا كليا بحيث يقنم فى 
قيره وينظر إلى منازله فى الجنة بحسب مرتبته فأمر الروح وأحوال البرزخ والآخرة كلما على خوارق العادات 
فلا يشكل شىء منبا على المؤمن بالآريات (رواه ابنماجه) فى الزهد با-ناد صمح ء قاله المنذرى فى الترغيب . وقال 
البوصيرى فى الزوائد : إسناده صميح . رجاله ثقات ‏ انتهى . والحديث أخرجه أيضا أحمد ( ج7 ص 44؟) 
وذكره ابن القيم فى كتاب الروح » وعزاه لابن منده » وذكر توئيق رواته عن الحافظ أبى نعيم . 
١+4 |‏ - قوله (تلقاها ملكان) وف الحديث السابق ذكر الملاتكة بارادة ما فوق الواحد أو ياق بعضهم 
. ملكان ؛ وبعضهم أ كر . وقال القارى : # ذا تفصيل للجمل السابق ويحتمل أنهها الكريمان الكاتبان ولا يناى 
المع فا مرء أما على قول من يقل أقل المع اثنان فظاهر , وأما على قول غديره فلاحتهال أن الحاضرين جمع 
المفوض اليه منهم ذلك اثنان والبقية أو الكل يقولون لروحه اخخرجى أيتها النفس أو القائل واحد وفسب إلى 
الكل مجازا كقوله تعالى : ل(رفعقروها ‏ الشمس : 2١4‏ وكقولهم له بنو فلان » ويؤيده حديث البراء الى 
( يصعدانها) يضم الياء (قال حماد) وهو ابن .زيد الأزدى البصرىء راوى الحديث عن يديل عن عبد الله يرن 
شقيق عن أن هريرة (فذكر) أى رسول اقه صلى القه عليه وس أو الصحانى » وهو أبو هريرة وكان سبب ذلك ٠‏ 
فسيان راويه لفظ النبوة فى هذا دون معناه » فذكره بسياق يشعر يذلك قاله القارى .. والظاهر أن فاعل ذكر . 
بديل بن ميسرة شيخ د حماد بن زيد (من طيب ريحبا) أى أوصانا عظيءة منطيب رحها (وذكر المسك) أى بطريق 
التشبيه أي رانمة كراّة المسك . وقال القارى : أى ومرى أنواع ذلك المسك . وقال الطيى : أى وذكر المسك 
لكن لم يمل أنذلك كان طريقة التدبيه أو الاستعارة أو غي ذلك . وقال الأبهر . وقال الآببرى : الأاظهر أن يقال وذكر أن 
طيب ريحهبا أطيب مرنى ريع المسك (قال) أى النى الى وت (ويةول أهل السماء) أراد به الجنس أى كل سماع 
(وج طبة) مبتدأ أو خبر نحذوف هو هى وقوله (جاءت) الآن (من قبل االارض) بكسر القاف وقتح الموحدة 
كرض 


مرعاة المفاتيح جه ه ‏ حكتاب الجنائز © ياب ما يقال عند من حضره الموت 


صل اله عليك وعلى جسد كنت تممرنهء فبنطلق به إلى ربه؛ ثم يتسول: إنطلقوا به إلى آخر 

الأجل . قال : وإن الكافر إذا خرجت روحه , قال حماد : وذكر من تثنبا وذكر لمناء ويقول أهل المماء: 

روح خبيثة جاات هر قبل الآرض» فيقال : إنطلقوا به إلى؛4آخر الآاجل . قال أبو هريرة : فرد 
رسول الله صل الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه مكذا. رواء مسل. 

)١5( 45‏ وعنه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه سم : إذا حضر المئمن 


أى من جبتها صفة ثانية (ملى الله عليك) أى أنرل الرحة عليك , والخطاب لاروح . قال الطبى : فى عليك التفات 
من الغيبة فى قوله جاءت إلى الخطاب » وفائدته مزيد اختصاص ها بالصلاة عايها (وعلى جسدكنت أعمرربنه) يضم 
: آلمى . قال الطبى : استعارة شبه تدبيرها الجسد بالعمل الصالح بعارة من بدولى مدينة ويعمرها بالعدل والاحسان 
(فينطلق به) على بناء المفعول ( الى ربه) وفى حديث براء الآى إلى السهاء السابعة (ثم يدول) أى الرب سبحاته 
(انطلةوا به) أى الآن أى ليكون مستقرا فى الجنة أو عندها (إلى آخر الاجل) قال القارى : المراد بالآأجل هنا 
مدة اابرزخ . يعتى اذهبوا به إلى المكان الذى أعد له إلى وقت القيامة . قال ااطيبى : يعلم من هذا أن لكل أحد. 
أجلين أولا وآخرا ؤيشبد له قوله قءالى : (رثم قضى أجلا وأجل مسمى ‏ الأانعام : 0 عتسده أى أجل اوت 
وأجل القيامة . وقال القاضى : المراد هنا [نطلقوا بروح المؤمن الى سدرة المتهى» وفروح الكافر انطلةو! بروح 
الكافر الى سجين فهى منتبى الاجل. ويحتمل أن المراد الى انقضاء الدنيا (وكر من نتنب ) بسكون الناء(وذكرلمنا» 
أى مع الثتن فان البعد من لوازم النتن( روح خيثة جاءت) أى قاربت السماء (فيقال انطلقوا يه) قال ااطيى : 
ذكرهبنا يقال وفى الأول يقول رعاية لحسن الآدب حيث نسب الرحمة الى الله سبحانه ولم يقسب اليه الضب 
كما فى قوله تعالى : ل( أنعمت عليهم غير المنضوب عايهم ‏ الفائحة : 4.0 (فرد رسو ل الله صل الله عليهو سام ريطة) ' 
أى طرف ريطة وهى بفتح الراء واسكان الياء التحتية كل ملاءة على طاقة واحدة ليست لفقتين » وقيل : كل ثوب 
رقيق ( كانت عليه) أى على بطنه عليه الصلاة والسلام (على أنفه) متعلق برد . قال الطبى: رد رسول الله صل الله 
عليه وسل الريطة على الآتف لما كوشف بروح الكافر وشم من :ةن ريح روحه كما أنه غطى رأسة حين مس بالحجر 
الما شاهد من عذاب أهلبا ٠‏ وقيل : رد عليه السلام الريطة على أنفه ليرى أصحابه كيف تنق الملائكة نتن ريح تلكه 
الروح بوضع شىء على الانف لثلا تنضرر يذلك (هكذا) أى كفعلى هذا وكان أبو هريرة وضع لوبه على أنفه 
بكيفية خاصة صدرت منه عليه الصلاة والسلام (رواه مسلم) قبيل كتاب الفتن. ْ ْ 
44 - قله (إذا حضر المؤمن) على بناء المفعول أى حضره الموث . وف رواية الحاك : إذا احتضر 


لض 


مرعاة المفاتيح ج ه 0 ٠ه‏ حكتاب الجنائز . 6 ياب مايقال عند من حضره الموت 


أنت ملائكة الرحمة بحريرة: بيضاء؛ فيقولون: أخرجى راضية مرضيا عنلث ' إلى روح الله وريحانء 

ورب غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح المسك , حتى إنه ليناوله بعضبم بعضا حتى يأتوا به آبواب 

السماء. فيقولون: ما أطيب هذه الريح التى جاءتكم من الارض! فياتون به أرواح المؤمنين؛ فلهم 
أشد فرحا به من أحدكم بغايبه يقدم عليه , فيسألونه : ماذا فمل فلان؟ فيقولون: دعوه , 


و روابة ابن حبان: إذا قبض (أنت) وف النساى: أتته 0 ولمل روحه تاف 53 
وترفع إلى السماء والكفن الدنيوى #صحب الجسسد الصورى ء قاله القارى . وفى رواية أنى حاتم : أن المؤمن إذا 
حدره النوت ريه يلدت ال حي ناذا قيض ل ازوتنيه وأسري: .بيضاء فينطاق اال ناج الناء (اعرعى) 
الخطاب للنفس خطاب للنفس فيستقيم هذا الخطاب مع عموم :المؤمن للذكرو الآنثى (راضية) عن الله سابتقا وبثواب الله لا-قا 
(مرضيا عنك) أى أولا ولا وآخر :و بعض النسخ : : مرضية عنك ,ا فى النسائ (إلى دو دوح ح الله) ب بفتهم الراء 
أى رحمته أوراحة منه (وديحان) أى رزق أومشموم ( كأطيب , 3 ع المسك) حال أى حال كونه مثل أطيب ريح 
المسك . وقيل: صفة مصدر محذوف أى خروجا كخروج أطيب ريح المسك؛ يعنى مخرج خروجا مثل ريح مسك 


بفتق فأرتها وهو قد فاق سائر أرواح المسك (حتى أنه) أى روح المؤمن (ليناوله بعضهم بعضا) أى يتداولونه 
وإصعدون به من يد إلى يد تكريا وتعظياو تيرك وتشريفا لا كسلا ولعبا (حنى يأتوا به) وفى رواية الحا : إشمو نه 
حتى يأتوا يه (أبواب السماء) أى بابا بعد باب . وف النسانى والمستدرك: ياب السماء , وهو منصوب بنزع الخافض 
أى إلى أن يأنوا به » وهو غاية للف اولة (فيقولون) أى بعض الملائكة لبعض ملائكة السماء على جهة التعجب من 
غاية عظمة طيبه (فيأتون به) وفى رواية الحام : فكلا أنَوا سماء قالوا ذللك حتى ينوا به ( أرواح المؤمنين ) 
| عنصوب بنع الخافض أى إلى فقر أرواحبم ف عليين ( فليم ) الضمير للؤمنين أو لارواحهم ( أشد فرحا) قال 
الطيى : اللام المفتوحة لام الابتداء مؤكدة مو وله تعالى : ل[ لهو خير للصابرين ‏ النحل : 000 وم مبندأ 
وأشد خبره ؛ ولا يبعد أن تكون اللام جارة ٠‏ والتقدير لبم فرح هو أشد فرحا على توصيف الفرح بكونه فرحا 
على الجاز.قيكون الفرح فرحا على سبيل المبالغة . قلت: ويؤيد الآول رواية السام بلفظ : فلهم أفرح به ( به ) 
أى بقدومه (من أحدم) أى من فرح أحدم (بذائيه يقدم عليه) أى حال قدومه (فيسألونه) أى بعض أرواح . 
المؤمنين (ماذا فعل فلان) على بناء الفاعل؛ والمراد ما شأنه وحاله (ماذا فمل فلان) نأ كيد أو المراد شخص 
آخرء وهو الأظهر (فيقواون) أى بعض أخر من الآارواح ( دعوه ) أى أثركوه : زاد فى رواية الحا م : حتى 
رفراوا 


معأاة المفاتيخ ج ه م ححدرتاب اجناز ؟ اباب مالثال عند من «صره اذوه 


نانه كان فى غم الدنيا. فيقول : قد ماتء أما اناكم ؟ فيقولون : قد ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن 
الكافر إذا احتضر أتنه ملالكة المذاب بمسم » فيقولون: آخر جى ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب 
الله عزوجل . فتخرج كأنتن ريح جيفة» حتى يأنون به إلى باب الآارض» فيقولون: : ما أنتن هذه 
الريح » حتى يأنون به أرواح الكفار . رواء أحمدء والتسأق . 
4ه - )١١(‏ وعن البراء بن عازب , قال: خبرجنا مع النى صلٍ الله عليه وسلم فى جدازة رجل 
من الأانصارء فاتبيئا إلى القبرء وما يلحدء 


يستريع . قال الطيهى : أى يقول بعضوم لبيض دعو القسادم فانه حديث عهد بتعب الدنيا ( فائه ) أى الشأرتف 
(كان) ) أى القادم (فى غم الدنيا) أى إلى الآن ما اسثرا داح من من همها (فيقول) أى الة_ادم فى جواب السؤال 
(قدمات) أى فلان المسئول (أما أما أتام) أى أما جام (فيقولون) وفى رواية الحام : فاذا قال لم أما أتام فانه 
قد مات قال فيقولون أى أرواح المؤمنين (قد ذهب به ) على بناء المفعول (إلى أمه الهاوية ) أى أنه لميلحق بنا 
فقد ذهب به إلى النار » والهاوية من أسماء الثار كأنبا النار العميقة تبوى أهل النار فيها مبوى بعيداًء وهى بدل 
أو عطف بيان ء وتسمة النار إما باعتبار أنبا ماوى صاحبها كلام ماوى الولد ومفزعهء ومته قوله تعالى : 
لإفامه هاوية ‏ القارعة : ) (إذا إذا احتضر) إصيغة المجهول ( (يسمح) بكر الم البلاس. وقال النووى : هو 
ثوب من الشعر غليظ معروف (أخرج أخرجى) أى إلى غضب الله (ساخطة) أى كارهة غير راضية عن الله حيا وميتا 


(مسخوطا) أى مغضوبا (إلى عذاب اله) متعلق بأخرجى (حتى يأثون به) بائبات النون ورفعه علرحكاية الحال 


الماضية على سد وذازلوا حتى يقول الرسول فى قراءة نافع بالرفع أى حتى أتوا به (إلى باب الآرض) فيرد إلى 
أسفل السافلين (فيقواون) أى ملائكة الارض (حتى بأنون به) وفى رواية الحا م كلما أنوا على أرض قالوا 
ذلك حتى يأتوا به فيتعين أن يكون حنى غاية لقولهم ذلك (أرواح الكفار) وعلبا ين » وهو موضع فى مقر 


جهنم زدوراه أعد) (ج4 صبام؟ - 88؟ (والتساتى) فى الجنائر وأخرجسه أيضا البزار , وأبو حاثم » 
وابن حيان فى صميحيهما 0 والحا م (ج أ(ص”9”ه؟" وم وقال : صميح الاسناد ووافقه الذهبى . 

د قوله ( خرجنا معالنى صلى الله عليه وس فى جنازة رجل من الانصار) أي إلى البقيع 

( فانتبينا إلى القبر ) أى وصلنا اليه (وما يلحد) من آالحد أو 41د كمنع على بناء المقعول أو الفاعل أى الحفار , 


وفرزضي 


معاه خمابيح ج ه ه - حككتاب الجنائز > باب ما يقال عند من حضره المووت 


٠‏ فجلس رسول الله صل الله عليه وسلم وجلسنا حوله , كن على رؤسنا الطيرء وف يده عود يتكت 
به فى الارضء فرفع رأسه فقال: استعذوا بالله من عذاب القبر, مرتين أو ثلاثاء ثم قال: إن 
العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا, واقبال من الآخرة, نزل اليه ملائكة من السماء؛ بيض 
الوجوه, كأن وجوهبهم الشمس . معيم كفن من أكفان الجنة » وحزوط من حنوط الجنة , حتى 
يحلسوا منه مد البصرء ثم يىء ملك اادوت عليه ااسلام؛ حتى يحلس عند رأسه, فيقول: أبتبا 
النفس الايبة ! أخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاه,. 
يقال الحد الميت ولحده أى دفنه وألحد اللحد ولحده أى حفره وألحد ليت ولحد لدحفر له لخدا » ولما بمعنى ل , 

وفيه توقعء فدل على فى اللحد فيا مض ضى وعلى توقعه فيا يستقبل» واجملة حال أى وصننا إلى القبر حال كون الميت 
لم يحفر اللحد له بعد (جلس رسول انه يَقِتَهِ) فى انتظار أن فر اللحد (وجاسنا حولهكأن) بتشديد النون . 

وفدواية: وكأن ( على رؤسنا الطير) بالنصب على أنه اسمكأن, وهذا كنابة عن غابة السكون أى لايتحرك منا 
أحد لالم قدا لهي ؛ الى جلسنا سأكنين دين ف حضرت منواضعي بيت كا قال عل 
رؤسنا والطير لا يكاد: يقعد إلا على شىء لا رك له وكانوا رد ضى الله عنهم يراعون أوقاته فأحيانا يتكلمون عنده . 
ويضحكون وأح يانا يتأديون ولا يتحر" ون. قال الجزرى : وص بم بالسكون والوقار وأنهم لم يكن فيهم طيش 
ولا خفة لآن الطير لا تكاد تقع إلا على شىء سا كن ( وف يده عود يتكت ) بضم الكاف (بهفى الآرض) أى ' 


إؤئر بطرف العود الارض فمل المتفكر المهموم » ذ كره الطيبى .. يقال تكت الأارض بقضيب أى ضربها به حال ٠‏ 
التفكر فأثر فباء ولسعى المعنى الدفيق الذى أخرج بدقة نظز وامعان فكر كحي لآن من عادة المتفكر أن 


بتكت (مرتين أو ثلاما ) ظرف لقال و أو للشعك من الراوى (فى انقطاع من الدنيا) أى ادبار منها (وإقبال من 
الآخرة) أى اتصال بها ( كأن وجوههم الشمس) أى وجه كل واحد منهم كالشمس ( وحنوط) يفقم الحاء . قال. 
الطيبى : الحنوط ما يخلط من الطيب لآ كفان الموى وأجسادم (حتى يحلدوا منه سد البصر) أى قربا منه 
( الطبية ) وفى رواية الحام وابن منده : المطمئئة (اخرجى إلى مغفرة من القه ورضوان) أى ليس أمامك إلا 
المغفرة والرضوان » وفيه بشارة دفع العذاب وكال الثواب ( قال ) أئ الب بى صلى الله عليه وسل ( فتخرج 0 
أن زوع ( شل )حال( 6 لل اتتره) أن كيلان القع فق شرو 27 00 د السين أى القربة. 
وفى المسند: من فى السقاء : والمقصود بيان أن الروح مخرج من البدن بسهولة. قال القارى : لامنافاة بين اضطراب. 


نض 


ممعاة المفاتيح ج ه هم ححتاب الجتائز > .ياب ما يقال عند من حضره الموت. 


فيأخذها. فاذا أخذها , ل يدءوها فى يده طرفة عين حتى يأخذوماء فجعاوها فى ذلك الكفن» وف 
ذلك الحنوط , ويخرج منها كأطيب تفحة مسك وجدت على وجه الأرض » قال: فيصدوت بها 
فلا يمرون ‏ يعنى بها على ملا" من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان 
بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى الدنياء حتى ينتهوا بها إلى ااسماء الدنياء فيستفتحون له» 
فيفتح لهم » فيشيعه من كل ساء «قربوها إلى السماء التى تليباء حتى ينتبى به إلى السماء السابمة» 


الجسد وسهولة خروج الروح بل قد يكون الآول سببا لاثانى أن رياضة النفس وتضعيف البدن عند الصوفية 
موجب لقوة الروح عل العبادة والمعرفة . وقال ابن حجر : ولا ينافى ذلك ما مر أن المؤمن يشدد عليه عند الفزع .. 
دون غيره . لآن محله فها قبل خروج الروحء واعترض عليه القارى بأن حالة النزع هو وقت خروج الروخ فبين 
كلاميه تناقض ‏ انتبى . فلأمل . (فبأخذها) أى ملك الموت (لم يدعوها) يفتح الدال أى لم يتركوها (فى يده 
. طرفة عين) أدبا معه أو إشتياقا اليها . قال الطيبى : فيه إشارة إلى أن ملك الموت إذا قبض روح العبد سلبها إلى 
أعوانه الذين معبم كفن من أ كفان الجنة ‏ اتتهى . والطرفة بفتح الطاء وسكون الراء المرة من طرف أي يك يلله 
زدن يقال طرف بصره أو طرف بعينه :طرف طرفا أى أطبق أحد جفنيه على الآخر (ويخرج «نها) أى من 
الروح ديح أو شىء( كأطيب نفحة مسك) أى مثل أطيبها فالكاف مثلية . قال الطيبى : صفة موصوف عحذوف 
هو فاعل يخرج منها رابحة كأطيب تفحة مسلك ‏ اتنهى . والنفحة المرة من نفح الطيب أى انتشرت رانحته ونفحة 


الطيب رانحته (قصدون) أى أعوان ملك الموت أو ملائكة الرحمة منهم أو من غير هم ( يعنى بها) هذا كلام 
الصحابى أ لصحابى أو الراوى على ملا" أى جع عظم (من الملان (من الملائكة) أى الذين بين اأسياء والأرض ( إلا قالوا ) أى الملا” 
(ما هذا الرو (ما هذا الروح) بفتح الراء أى الررخ وضمها (فيقولون) أى ملائكة الرحمة(فلان بن فلان) أى روخه أو روحه 
( بأحسن أسعاءة أسماءه) أى ألقابه وأوصافه (الىكانوا) أى أهل الدنيا (يسمونه) أى يذكرونه (بها ) أى بتلك الاسماء 
( حتى) أى لايزال الملائكة يسألون ويحابون كذلك (حتى ينتبوا بها) أى بتلك الروح (فيستفقحون له) الضمير 
للروح فانه يذكر وييونك ( فيفتم ) بالتذكير و الجنار نائب الفاعل (لم ) تالا ابن حجر : أفرد الضمير , لآنه 
المقصود بالاستفتاح , ثم جمع اشارة إلى أنهم لايفارقونه بل يستمرون معه (فيشيعه) من من التشييع » وهو الخروج 
مع أحد لتوديعه أو لتبليغه منؤله يعنى 50 وعد دخوله فى السهاء (حتى ينقبى به) لصيغة ة امجبول والجار 


نض 


مرعأة المفاتيح ج ه ه ‏ حكاب الجتاز + باب مايقال عند من حضره الموت 


فيقول الله عزوجل : اكتبوا كتاب عبدى فى عليين: وأعيدوه إلى الأرض ذنى منها خلفتهم , وفيها 
أيدم, ومنبا أغر جبم تارة آخر ى. قال: فتعاد روحه فى جسدهء| فأته ملكان, فيجلسانه , 
فيقولان له: من ربك ؟ فيقول: رب الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دبنى الاسلام . فيقولان 
له: ماهذا الرجل ألذى بعث فيكم ؟ فيقول: هو رسول الله صل الله عليه وسل . فقولاب له: 
وما علدك ؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت . فينادى مناد من السماه: أن صدق عبدى, 


نائب الفاعل (١كتبوا)‏ أى أثيتوا ( كتاب عبدى) الاضافة للتشريف؛ ولذا قال فى الكافر اكتبوا كثابه أى 
اجعلوا كتابة عبدى بكتابة اسمه (فى طبين) أى فى دفتر المؤمنينوديوان المقربين» والظاهر أنه اسم موضع فالمياء 
السابعة » فيه كتاب الابرار فالمراد بكتاب العبد صحيفة أعماله . وقال اللأببرى : أى فى كتاب عبدى » يعنئ أنه 
فى عليين أو فى عوال أو غرف من الجنة مآلا . قال ابن حجر فى فناواه : أرواح المؤمنين فى عليين » وأرواح 
الكفار فى السجين ؛ ولكل روح يحسدها اتصال مءتوى لا يشبه الاتصال فى الحياة الدنيا بل أشبه شىءببه حال 
النائم وإن كان هو أشد من حال النائم اتصالاء قال: وإذا نقل الميت من قبر إلى قبر فالاتصال المذكور مستمر 
وكذا لوتفرقت الأجزاء ‏ اتنبى مختصراً . (وأعيدوه) الآن (إلى الآرض) أى إلى جسده الذى دفن فى الأأرض 
(فانى منها خلقتهم ) أى ياد بنى آأدم (وفيها أعيدم) أى أجسادمم وأرواحهم كاد زه لحسين )1 
ظاهر الحديث أن عود الروح إلى جميع أجزاء بدنه فلا النفات إلى ما قيل إن العود [تما يكون إلى البعض أو إلى 
النصف فانه محتاج إلى النقل الصحيح (فأتيه ملكان) أى المتكر والنكير لكن فى صورة مبشر وبشير ٠.‏ وى بعض 
الاحاديث جاء باء مدو ال ملك ولا تعارض فى ذلك بل الكل يح المعنى فان هذا الاختلاف بالسبة إلى اللاشخاص 
(ما هذا الرجل جل الذى بعك فك بعث فيكم) أى أرسل اليكم يعنون عمد صل الله علييه وسم وعير يذلك امتحانا لثلا يتلقن 
ف و ف الذهن فانه لم يرد حسديث بح ولا ضعيف فى أنه يكشف ليت حت 
يرى النى يِه فلا التفات إلى قول القبوريين ومن شا كليم بأن رسول الله 2 يشهد بذاته ف الخارج 
فى قبر كل ميث عند سؤال الملكين (وما عليك) أى ما سبب غليك تناه رامق انك ذلك وما حجتك ٠‏ 
غلى رسالته (قآمنت به) أى باللكتاب أو بالرسول أو يما فيه وعللت جميع ما ذكرت من معانيه (وصدقت) أى 

تصديقا قلبيا قلبيا وما اكتفيت بالايمان اللسانى أ ار كيد (أن سدق عبدى) أن قي لان اداه سن القول . 


لقف 


مرعاة المفايح ج ه ه ‏ ححكتاب الجنائز + بابنا يقال عند فن حضره الموت 1 


فأفرشوه من الجنة, وألبسوه من الجنة. وأفتحوا له بابا إلى الجنةء قال : فيأتيه من روحهبا وطييباء - 
فيفسح له فى قيره مد بصرهء قال: ويأتيه رجل حسن الوجه , حسن الثياب, طيب الري » فيقول: ٠‏ 
أبشر بالذى يسرك, هذا يومك الذى كنت توعد , فيقول له: من أنت ؟ فوجهك الوجه يحىء بالخين. 
فيقول: أنا عملك الصالم. فيقول: رب أقم الساعة! حتى أرجع إلى أهل ومالى .. قال: وإن العبد 
الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنياء واقبال من الآخرة, تزل اليه من السماء ملائكة سود الوجوه» 


وقيل مصدرية (فأفرشوه) بقطع الممزة أى أعطوه فراشا أو أفرشوا له فرياشاء فالحمزة لتأ كيد التعدية ‏ فق 
القاموس: أفرش فلانا بساطا بسطه له كفرشه فرشا وفرشه تفريشا (من المنة) أى من فرشبا (وألبسوه) بقطع 
الحمزة أى أ كسوه (من الجئة) أى من ثيابها (وافتحوا له) أى للأجله ( بابا ) أى من القير (إلى الجنة) أى 
جبتها (مرن روحها) يفت الراء أى من نسيمبا (وطييها) أى رائحتبا (فيفسم ) بالتخفيفب أى يوسع له 
(فى قبره سد بصره) أى متتبى إصره » وهو مختلف باختلاف البصر ( ويأتيه ) أى المؤمن (رجل) وفى رواية 
الحاع : ويتمئل له رجل (أبشر بالذى يسرك) أى بما يحملك مسروراً ( فيقول) أى الؤمن (له من أنت) قال 


0 الطيبى :لما سره بالبشارة قال له إنى لا أعرفك من أنت حتى أجازيك بالثناء والمدح ء ثم قال وقوله مر...أنت 


متضمن معنى المدح جملا أى بمعونة المقام؛ وقرينة الحال ثم قال: والفاء فى (فوجبك) لتعقيب البيان بالجمل على. 
عكس قول الشق للملك من أنت (الوجه) أى وجهك هو الكامل فى الحسن واجمال والنباية فى الكسال وحق لمثل 
هذا الوجه أن يحىء بالخير ويبشر يمثل هذه البشارة وقوله (يحىء بالخير ) جملة استئنافية » وقيل المودول مقدر 
أى وجبكالوجه الذى يحىء بالخير (فيقول) أى المصور بصورة الرجل ( فيقول رب أقم الساعة رب أثم الساعة) 
. التكرار للالحاح فى الدعاء ( حتى أرجع إلى أهلى ) أى من الحوار العين والخدم (ومالى) من القصور والبساتين 
. .وغيره| ما يطلق عليه اسم المال؛ وقيل المراد بالاهل أقاربه من المؤمنين ومالى ما يشمل الحور والقصور . قال . 
يرك : طلب اقامة القيامة لكى يصل إلى ما أعد له من الثواب والدرجات », ويؤيده ما ذكر فى الكافر حكاية 
١‏ عنه: رب .لاثم الساعة لكى يورب به عما يعد له من العقاب . وقال الطيبى : لعله عبارة عن طلب احياءه لكى ‏ 
مرجع إلى الدنيا ويزيد فى العمل الصالم والانفاق فى سيل الله حتى يزيد ثوابا ويرفع فى درجاته يمنى لكنه لما 


عل أن ليس الاحياء بعد الموت إلا بالبعث يوم القيامة طلب قيام الساعة كناية عن الاحياء وقيل : يحتمل أن 


ش ايكون قول المؤمن ف إلقبر جتى أرجع إلى أهلى ومالى لفرط سروره وغاية فرحه ويكون تمنيه الرجوع إلى أهله 
ْ ش يفف ش 


مرعاة المفاتيح ج ه ١‏ ه ‏ كاب الجنائز م باب مايقال عند من حضيره اموت 


ممهم المسوحء فيجلسون منه مد البصرء ثم يجى» ملك الموت , حتى يكلس عند رأسه , فيقول: 

أيتها النفس الخبيئة ! اخرجى إلى سخط من الله , قال : فتفرق فى جسدهء فبترعها كما ينوع السفود 

مم الصوف المبلول, فيأخذها, فاذا أخذما لم يدعوها فى يده طرفة عين, حتى يحملوما فى تلك 

المسوح , ويخرج منبا كأتن رح جيفة وجدت هلى وجه الآرض , فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على 

ملا” من الملاتكة» إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون: فلان بن فلان بأفبح أسماءه الى كان 

يسمى بها فى الدنياء حتى ينتبى به إلى ااسماء الدنياء فيستفح لهء فلا يفتح لهء ثم قرأ رسول الله صلل 
الله عليه وس : لا تفتهم لحم أبواب السماء 


ليخيرم بذلك كا يقول ويتمنى المس افر الذى حصل له التنعم فى بلد الغربة (معهم المسوح) يضم المبي جمع المح 
بكسرها وهو البلاس واللباس الحشن (إلى سخط من الله) أى آثار غضب الله من أنواع عقابه» وف المند إلى 
سخط من القه وغضب » وكذا عند ال حام (فتفرق ق ) حذف إحدى التائين أى الروح (فى جسده) أى تننشر فى 
أعماق البدن فر زعا وكراهة” للخروج إلى ما يسخن عينه من العذاب الآليم > أن روح الأؤمن. مخرج وتسيل » 
كا قسيل القطرة من السقاء فرحا إلى ما تقربه عينه من الكرامة (فنتدعها) أى ملك الموت يستخرج روحه ينف 
وشدة ومعالجة ( كما ينزع) بالبناء للجهول », وفى المسند كما ينتزع (السفود) كتنور الحديدة التى يشوى عليها 
الحم » وى رواية لاحمد : السفود الكثير الشعب ( من الصوف البلول ) قال الطيبى : شبسه نزع روح الكافر 
من أقصى عروقه بحيث يصحبه العروق» كما.قال فى الرواية الآخرى وتنزع نفسه مع العروق بنزع السفود وهو 
الحديدة التى يشوى با 0 فيبق معبأ ِقَية من الحروق فيستصحب عند الجذب 3 من ذلك الصدوف مع آوة 


وشدة وبعكسه شبه خروج روح المؤمن من جاده بترشح اماه و الماء وسيلانه من القربة المملوءة ماء ادمع سهوا سهواة 

ْ ولطف (لإيدعوها ف يده طرفة عين) أى مبادر أى مبادرة إلى الآامص (ويخرج منها) أن > وا الكافر (فيسعدون ببا) 

افتضا-ا لها واظباراً لرداءتها “نبا (بأقبح أن امنا ) أى يذكرونه بأشنع أوصافه ( التى الت كأن يسمى يسمى ) أى ذلك الكافر 

( با ( ببا ) أى بتلك الاسماء ثم قرأ مول الله صلى الله عليه وس ) أى استشباداً على ما ذكر من عدم الفتتم للكافر 

قوله تعالى: إن ا الذين كذبوا بآياتنا واستكيروا عن ١‏ الأعراف: 1م . ٠غ‏ ) (لا تفتح) بالتأنيث ك مع التشديد 

قراءة : ابجهور م ) أى لأرواحهم (أبواب السماء ات الياة) انق «منيينا وق : المنى لا تفتح أبواب السمساء 
لفلا 


مرعاة المفاتيح ج ه ه ‏ صكتاب الجنااز © باب مايقال عند من جر اأوت 


ولا يدخلون الجنة حتى يلج امل فى سم الخباط , فيقول الله عزوجل : اكتبوا كتابه فى سجين» فى 
الأرض السفل: قتطرح روحه طرساء ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكآنما خر من السماء فتخطفه الطير 
أو تبوى به الرربح ف مكان مسحقء. فتعاد روححه ق جسده )2 ويأئيه ملكان, فيجامسانه فبةَولان له : 


لآدعيتبم إذا دعواء قاله جاهد. واانخمى . وقبيل : لاعمالهم أى لا تقبل بل 2 وضرب با فى وجوحوم 
قال الملامة الشوكانى فى فتح القدير ( ج؟ صه4١)‏ ولامانع من حمل الآية على مايعم الارواح والدعاء والاعبال 
ولا ينافيه ورود ها ورد من أنها لا تفتح أبواب السماء لراحد من هذه , فان ذلك لا يدل على عدم فتحها لغيه ما 
دخل نحت عموم الآية 2 حتى يلج) أى بن أى يدخل من الولوج وهو الدخول بشسدة ولذاك, يقال 
هو الدخول فى ضيق فو أخص من مطلق الدخول ( اججل ) هو الذكر من الابل ؛ ولا يقال للبمير جمل إله 
إذا:بزل أى دخل فى السئة الناسعة “وقيل : 141 يسمى جملا إذا أربع أى بلغ أربع سنين (فى سم الخياط) السم 
مثلث السين لخة لكن السبعة على الفتح » وقرىء شاذآ بالكسر والضم وهو الثقب اللطيف الضيق ا الآلة 
ألقى يمخاط بها كالخمط فعال وءفمل كأزار ومئزد ولحاف وملحف واراد به الابرة فى هذه الاية» وخص اججمل. 
بالذكرمن بين سائر الحيوائات؛ لأانه أ 5 من سائر الحيوانات جمما عند العرب» ويضرب به المثل عندهم فى كبر 
الذات وعظ الجرم وخص مم الخداط لكونه غابة فى ااضيق وأضيق يق المنافذ ودخظول اجمل مع عم جسمه فى لقبه 
الابرة ااضيق غير تكن قكذا ماتوقف عليه (فى سجين) قيل هو كاب جامع الاعمال الشياطين والكفرة » 
وقيل هو مكان فى أسفل الأرض السابعة وهو حل ابليس وجنوده (فى الارض) حال لازم أو يدل باعادة 
الجار بدل كل من بعض (السفل) أى إلسابة ؛ وفيه اشارة إلى محل جهنم » وهو الأشببر من خلاف فيه( فتطرح. 
روحه طرحا) أىثرى رميا شديداً (ومن يشرك بالله ككأن.ا خر) أى سقط (من السماء) إلى الأارض (تخطفه) 
يفتح ااطاء الخففة (الطير) أى تسلب له وتقطعه بخاليها وتذهب به (أو تهوى به الريح) أى تق ذفه وترى به . 
قال القارى : أو للتنويع أو للتخبير فى التمثيل (فى مكان سحميق) أى بعيد لا يصل اليه أحد بحال , قال الزغشرى: . 
يحوز فى هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق فان كان تشبيبا مركبا قكأنه قال من أشرك بالله فقد أهلك . 
: نفسه اهلا كا ليس بعده هلاك بأن صور حاله يصورة حال من خر مر السماء فاختطفته الطير متفرقا موزعا فى 
حواصلبا أو عصفت به الريح <ى هوت به فى بعض.الآما كن البعيدة وإن كان مفرةا فقد شبه الايمان فى علوه 
بالسماء والذى ترك الابمان وأشرك بالله بالساقط من السماء والاهواء المردية بالطير الختطفة والشيطان الموقم فى 1 
الضلال بالريخ التى تووى يما عصفت به فى بض المهاوى المتلفة -.اتتهى . قال الطبي: أو تبوى به الريخ أى عصفت . 
لحف 


معاة المفاتيس ج ه.6 ه ‏ حتاب الجائز 2 باب مايقال عند من +دذضره الموت ٠:‏ 


من ربك ؟ فيقول: هاه هاه , لا أدرى . فيقولان له : ما دينك ؟ فقول : هاه هاه : لا أدرى. فيقولان 
اله: ما هذ الرجل الذى بعث ف ؟ فقول : هاه ماء؛ لا أدرى. فينادى منادى من الماء: أن 
كذب فأذرشوه من الدارء وافتحرا له بابا إلى النارء فيأئيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قيره 
حتى تختلف فيه أضلاعه, ويأنيه رجل قبح الوجهء قبح الثداب» منتن الريحء فيقول: أبشر 
بالذنى يسوءك , هذا يومك الذى كنت توعد. ذقول: من أنت ؟ فوجهك الوجه بجىء بالشر . فيقول: 
أناعملك الخبيك. فبقول: رب لا تقم الساعة. وف رواية نحوهء وزاد فيه: اذا خرج روحه 
صل عليه كل ملك بين الساء والارض ٠وكل‏ ملك ف السماء, وفتحت له أبواب الغماء» أبس 
من أهل باب الا وم «دعون الله 
به أى هوت به فى عض المطارح البعيدة » وهذا استشهاد مجرد لقوله صلى الله عليه وسل فى جين فى الارض السفل 
ختطرح روحه طرحا لا أنه بيان لحال الكافر حينئذ للانه شبه فى الآية من يثسرك بالله بالساقط من السياء والاهوء 
التى توزع أؤكاره بالطير الختطفة والششيطان الذى يغوبه ويطرح بهفىوادى الضلالة بالريح الذى هويبوى بما عصف 
٠‏ به فى بعش المهاوى المتلفة (هاه هاه) بسكون الباء الآخير فيها كلة ولب المبهوت الممحير ف الجواب من الدهشة . 
والخوف (أن كذب) أى كذب هذا الكافر ف النق الدراية عنه مطلقا بل عرف الله وأشرك به وتبين الدن 
وا تدين يه وظهرت رسال النى بالمعجرات ء:ده وما أطاعه (فأفرشوه من الدار) زاد ف رواية أنى داوه' 
والحام : والبسوه من النار (فبأتيه من حرها) أى يأنيه بعض حرها فى قبره , وأما تمامه فنى الآخرة قال تعالى : 
(رولمذاب الآخرة أشد وأيق ‏ طه: 1100 (رسوويا يفتح السين , وهى الريح الحارة (ويضيق ) بصيفة 
امجوول من التضييق ( حتى تختلف فيه ) أى فى قبره وف يدانه (أضلاعه ) أى عظام جنبه بأن يدخل عظام الجنب 
الآيمن فى عظام الآيسر وعظام الجنب الابسر ف الآبمن من شدة التضبيق . وأما ضغطة القير للؤمئ فاما هى ضمة 
للارض كمعائقة الآم. المشتاقة لولدها (يسوءك) أى يحرنك (فوجبك الوجه) أى.الكامل فى القبم (أنا عملك . 
الخييث) أى المررضكب 0 خبث عقائدك وأعمالك وأخلاقك فالممانى تتجسد وتتصور فى قوالب المانى 
(وف (وف دواية) أى لاحمد (نحوه) أى معنى ما ذكر من الآلفاظ (وزاد) أى الراوى ( ة فيه ) أى فى : حوه فى يبان 
حال المؤمن (إذا خرج روحه) أى روح المؤمن (وكل ملك فى السماء) أريد بها الجنس ( ليس من أهل باب) 
١‏ لوي 


مرعاة المفاتيح ج 7 1 م3 ححكتاب الجنائز د باب مايقال عند من <ضره الموت 


أن اعرج بروحصصية من قبلهم » وتنزع نفسه 5 بس الكافر - مع العروق » فيلعنه كل ملك بين السياء' 1 
والارض ؛ وكل ملك ف المهاء. وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب الا وثم يدعون الله أن 


لا يعرج روحه من قبلهم . رواء أحد. 


أى من أبواب كل مباء (أن يعرج بروحه) بالبناء لمفعول أى يعرج الملاتكة به (من قبلهم) بكسر القاف وفتح 
الباء أى من جبتهم وقال صل اله عليه وسلم فى ذكر حال الكافر (وتنزع ) بصيغة امجهول ( نفسه ) أى روحه 


(يمنى الكافر) تفسير من المؤلف (مع العروق) اشارة إلى كراهة خروجه وشدة الجذب فنرع روحه (وتغلق) 
أى دونه (أبواب السماء) أى جميعمسا (ليس من أهل باب) أى من أبواب ماء الدنيا (أن لا يعرج روحه) 
بالتذكير وبصيغة المجهول ويصح أن يكون للفاعل أى أن لا يصعد روحه . وف المسند : أن لا لغرج روحه أى 
بالتأنرث (من قبلبم) كراهة لظاهره وباطنه » والحديث نص فى أن الروح تعاد إلى اميت فى قبره وقت ااسؤال » 
وهو مذهب جميع أهل السنة من سار الطوائف . قال أبن تيمية : الاحاديث الصحيحة المموائرة تدل على عود ' 
الروح إلى الببدن وقت السؤال وسؤال البدن بلا دوح قول قاله طائفة وأئكره الجبور , وقابليم آخرون » 
خقالوا السؤال للروح بلا بدن ء وهذا قاله ابن مىةء وابن حزم » وكلاهما غلط » واللاحاديث الصحيحة ترده ٠.‏ 
وارجع للتفصيل إلى كتاب الروح لابن القم (رواه أحد) الرواية الآولى فى (ص/ام0788-7) والثانية فى 
(ج ؟ ص وبه ١‏ 44 7) وكلناهما من رواية المنهال بن عمرو عن زاذان عن اليراء بن عازب » وأخرجه من 2 
هذا الطرين أبو داود فى السنة ؛ وسكت عنه » والحاكم (ج١‏ ص بام - م و) وصححه ووافقه الذهى » 


وأبو عوانة وصححه ؛ والبيهق وقال :.حديث صحيح الاسناد» وأخرجه أبو داود أيضا والنسانى وابن ماجبه 
كليم فى الجنائو من طريق المنبال مختصراً أى إلى قوله جلسنا حوله , وأخرجه ابن مندة مطاولا فى كتّاب الروح 
والنفس من طريق عيسى بن المسيب عن عدى بن ثابت عن البراء ؛ ومن طريق خصيف الجزرى عن ماهد عن, 
البراء. وقالى السيوطى بعد ذكر الحديث من رواية أحمد : ورواه أبو داود فى سئنه » والحا ك فى مستدركه » واين 
أنى شيبة فى مصنفه . وأبو داود الطيالسى وعبد بن حميد فى مسنديهما » وهناد بن السرى فى الزهد » وابن جرير 
وابن أنى حاتم وغيره من طرق صحيحة ‏ اتتبى . و نسبه على المنق فى الكئز ( جم ص 44) إلى ابن خزيمة 
والضياء أيضا . وقال المنذرى فى الترغيب بعد ذكر الحديث من رواية أحمد ما لفظه : هذا الحديث حديث حسن 
ْ رواته محتج بهم فى الصحيح , وهو مشبور بالمنهال بن عمرو عن زاذان عن الها » كذا قال أبو موسى الآصبهاق 
والمنبال روى له البخارى حديثا واحدا.. وقال ابن معين والعجل : المنهال ثقة . وقال أحمد : تركة شمبة على عمد. 


لقن 


معاة المفاتيم جه 60 كاب الجنبائز ا باب م يقال عنذ من «وضره الموت 


)1١0( 5‏ 00 عبد الرحمن بن كعب , عن أبيه , قال: لما ضرت كصا الوقاة أئنه 


أم بشر بنت البراء بن معرورء 


قال عبد الرحمن بن أفى حاتم : لآنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب . وقال عبد الله بن أحبد سمعت أنى 
يقول : أبو بشر أحب إلى من المنهال . وزاذان ثقة مشهور ألانه بعضهى » وروى له مسم حديثين فى ميحه * 
ودداه البق من طريق المنبال بندو رواية أحمدء ثم قال : وهذا حديث تبح الاسناد . وقد رواه عيمى بن 
المسيب عن عدى بن :ابت عن البراء عن النى صلى الله عليه وسلم » وقال ابن القم فى كثئاب الروح (ص 0706 
هذا حديث ثابت مشهور مستفيض صححه جماعة من الحفاظ , ولا ذعلم أحداً من أنمة الحديث طعن فيه » بل رووه 
فى كتبيم وتلقوه بالقبول وجعلوه أصلا مر أصول الدين فى عذاب القير ونعيمه وءسائلة منكر وكير وقبض 
الأرواح وصعوده! إلى بين يدى الله ثم رجوعبا إلى القبرء قال ورواه عن البراء غير زاذان؛ ورواه عنه هدى 
بن ثابت ومجاهد بن جير ومحمد بن عقبة وغيرم؛ وقد جمع الدارقطى طرقه فى مصنئف مفرد » وزآذان من الثقات 
وروى له مسل فى حيحه , ثم ذكر توثيقه عن ابن معين والعجلى وابن عدى . قال والمنهال أحد الثقات العدول » 
3 ذكر ثوثيقه عن أبن معين والعجلى » قال وأعظم »ا قبل فيه : إنه سمع من بيته صوت غنساء» وهذا لا يوجب 
القدح فى روايته وإطراح حديثه ‏ انتبى . 

5- وله (وعن عبد الرحمن بنكعب) أى اين مالك الأانصارى السلى أبوال+طاب المدنى , ثقة من 
كبار التابعين » ويةال ولد فى عهد الننى صل الله عليه وسلم؛ مات فى خلافة سليان بن عبد الملك (عن أبيه) أ ىكعب 
ابن مالك الانصارى السلى الضحان المشهور الشاعر : وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا . قال السددى فى حاشية ابن 
ماجه : قوله عن عبد الرحمن بن كمب عن أبيه هكذا فى النسخ التى رأيت » والظاهر أت قوله عن أبيه زيد» 

والحديث من قول عبد الرحمن نفسهء فانه شاهده ورواه لا أنه أخذه عن أيه » وهوالأوفق بالافظ , لكن إمكان 
الال درجرة »فك اناعد ارس ايان حاض را ثم سمعه هن أبيه قبل موته ثم هات . وأما لفظ لما حضرت 
كعبا الوفاة أأمره سبل انتهى . ( قال ) أى عبد الرحين ( أنه ) أى كعبا ( أم بشر ):وكسر الباء يقال لما 
أم ميش رأيضا . قيل : اسمها خايدة ولم يصم . قال الحافظ : والذى ظهرلى بعد البحث أن خليدة والدة لد بن البراء 


ابن معرور (بنت البراء بن معرور) الآنصارية صحابية روت عن الاى. ع ودروى عنهاا عبد الله ب نكعبه 

ابن مالك وجاهد وعبد الرحمن بن كعب بن مالك . وأما أبوها فبو البراء بن معرور بن فر الانصارى.السلى 

الخزرجى أبو إنشر كان من النفر الذين بايعوا البيعة الآولى بالعقبة » وهو أول دن بايع وأول من استقبل الكمبة: 

حا وما :وغق أل من أوصى بثلث ماله ء وهو أحد التقباء مات فى صفر قبل قدوم النى يه المدينة بشبر» فليا ' 
قف 


مرعاة المفاتيح ج ه ه ‏ صكتاب الجنائز م باب مأ يقال عند من. حضره اآلحوت 


فقالت : يا أبا عبد الرحن! إن لقيت فلانا فافرأ عليه منى السلام . فقال: غفر الله لك يا أم بشر1 
نحن أشغل من ذلك , فقالت: يا أياعيد الرحن ! أما سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 
إن أرواح المؤمنين فى طير 


قدم زسول الله ضلى الله عليه وسلم المديئة أنى قبره فى أصحابه فكدبر عليه وصلى وقد أمر البراء أهله عند هوته أن. 
يوجهوه إلى الكمية فوجه قبره المبا. ومعرور بفتح الم وسكون العين المههلة وضمالراء الآولى (ياأيا عبد الرحمن) 
كنية كعب (إن لقيت) أ بعد موتك (فلانا) أى روحه قيل تعنى أباها البراء فق رواية للطبرانى فى الكبيى: 
إن لقيت أنى فاقرأ منى السلام , وذكرها الميثمى فى جمعالزوائد (ج؟ ص 204) . وقيل : المراد به ولدها مبشر 
ففى رواية لأحمد (ج ” ص وه») قالت أم مبشر للكمب بن مالك وهو شاك اقرأ على ابنى السلام تعنى مبشراً ه 
فقال يخفر الله لك يا أم فبشر ‏ الحديث . وقيل: المراد ولدها بشرء فقد أخرج ابن ألى الدنيا فى كتاب القبور عن 
أنى لبيبة الأشهلى قال : لما مات بشر ين البراء بن معرور وجدت أمه وجدآ شديداً فقالت : .يا رسول الله ! لايزال 

ش الحالك يهلك من بنى سلمة فهل تتعارف الموقى ؟ فأرسل إلى بشر بالسلام قال نعم والذى نفسى بيده [نهم يتعارفون. 
ا يتعارف الطير فى رؤس الأشجار » وكان لا يبلك هالك من بن سلبة إلا جاءته أم بشر . فقالت . يا فلان عليك ‏ 
السلام فيقول وعليك . ققول اقرأ على بشر منى السلام ( نحن أشغل ) أى بأعمالنا وجزامها ( من ذلك ) أى 

.ما تقولين من تعارف الموتى وإبلاغ سلام الأجيبء إياثم ( أما سمعت رسول اله صل الله عليه وسلم الخ ) أىه 

لست من يشغل عن ذلك ؛ بل أنت تمن ورد فيهم هذه الكرامة » وقوها فهو ذلك أى الفضل والكرامة افق تر جى, 

لك ذاك : فتكون أنت فىغاية السرور والحبور لا مشغولا ومخذولاء كذا فى اللعات . وقال الطبى : هذا جواب 

عن اعتذاره بقوله : تحر أشغلأى لست من يشغل عا كافتك » بل أنت من قال فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كيت وكيت ( إإت أدواح المؤمنين ) ظاهر هذا السوق العموم ء فيتناول كل «مؤمن شهيدأ كارف 
أم غير شهيد» واليه ذهب ابن القبم وابنكثير ٠‏ فقالا أرواح المؤمنين كلهم فى الجنة شهبداء كانوا أو غير 
شهداء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولادين » وتاقام بهم بالعفو عنهم والرحة لم لآن هذا الحديث وكذ 
الحديث الآنى لم يخص فيهما شبي د من غير شبيد . وقيل : المراد بالمؤمنين الشهداء عاصة دون غيرهم لما فى رواية 
أحمد ( ج + ص +08) والترهذى من طريقعمرو بن دينار عن الزهرى عن ابن كبعب بن مالك عن أبيه مرفوعا 
أن أرواح الشهداء الج وهذا اختاره ابن القرطى وابن عبد البرء فقالا الكرامة المذكورة فى الحسديث خاصة 
بالشبداء دون غيرثم » لأن القرآن والسنة [تما يدلان على ذلك ء فالروايات المطلقة تحمل على المقيدة (فى طير) جمعم 


ارفننا 


مرعاة المفاتيح ج ه مل ححتاب الجبائز م ياب ما يقال عند من حضره الموت 


خض سر 


طائر ‏ ويطلق على الوحمد ( خضر ) بضم فسكورن جمع أخضر أى تدخل فى أجواف طير وأبداما ‏ ففى رواية 
للطيرانى : أن أرواح المؤمنين فى أجواف طير غضرء ذحكرها الهيثمى » وليس ذلك حبسا للاأرواح وتسجنا 
ل+واز أن يقدر الله تعالى فى تلك اللاجواف من السرور والنعم ما يجده فى الفضاء الواسع يعنى أنها بجد فيها من 
الانعيم ما لايوجد فى الفضاء أو تكون الطيور وأجوافها بمازلة المراكب للا أرواح ترقع وتسرح بها فى الجنة وتتتعم 
أو تتكون الطيور للاأرواح كالهوادج للجالسين فيرا والته اعم . وقيل : المعنى أن الأرواح تحمل فى صور طير: أى 
أن الروج نفسها تتشكل وتنمثل بأمر الله طائرا. كتمئل الملك بشرا.. قال السيوطى فى حاشية أنى داود : إذا فسرنا 
الحديث أن الروح يتشكل طيرا فالاشبه أن ذلك فى القدرة عل الطيران فقط لا فى صورة الخلقة » لآن شكل الانسان 
أفضل الاشكال - اتنهى . قال السندى : هذا إذا كان الروح الانساق له شكل فى نفسه ويكون على شكل الانسان _ 
عأما إذا كان ر خسه لا شكل له » بل يكون مجرداً أو أراد الله تعالى أن يتشكل ذلك ارد لحكة ما فلا يبعد أن 
يتشكل من أول الآمر على شكل الطائر ‏ انتهى . قلت : اختلفت ألفاظ الرواية فى أن الروح والتسمة تكون 
عليراً أو تكون فى جوف طيريا اختلفت فى أن هذه الكرامة اشهداء خاصة أو لميع المؤمنين شبداءكانوا أم غير 
الشهداء . وقد تقدم شىء من الكلام على الاختلاف الثانى . وأما الاختلاف الأاول فرجح القرطى وابن عبد البر 
والقاضى عياض رواية من روى أن الروح والنسمة طير أوكطير أو فى صورة طيرء وأتكروا رواية فى أجواف 
طير وبحواصل طير : لآنها <ينتذ تكون محصورة مضيةا عليها . ورد بأن رواية فى أجواف طير فى صميح ملم 
فلا يمكن إنكارها والتأويل تمل كا تقدم . وذهب آخرون إلى المع والتوفيق . قال ابن القبم فى كناب الروح 
رص ١60‏ ) : إن الله سبحانه جعل أرواح الشهداءفى أجواف طير خضر فانهم الما يذلوا أنفسهم لله حتى أتلفبا 
أعداءه فيه أعاضهممنها فى الورزخ أبدانا خيرا منبا تكون فيا إلى يوم القيامة » ويكون نعيمها بواسطة تلك الابدان. 
أكل من ذعيم الآرواح المجردة عنها » ولهذا كانت نسمة المؤمن فى صورة طير أ وكطير ونسمة الشبيد فى جوف: 
علير . وتأمل لفظ الحديثين , فانه قال (أى فى حديث كعب الآفى) نسمة المؤمن طيرء فهذا يعم الشبيد وغيره ثم 
خض الشهيد بأن قال هى فى جوف طير , ومغلوم أنها إذا كانت فى جوف طير صدق عليها أنها طير ‏ انتهى . قال ' 
أبن كثير.فى هذا الحديث : إن روح المؤمن تكون على شكل طير فى الجنة » وأما أرواح الشهداء فق حواصل طير 
خضرترد أمار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش ,ا رواه أحمد عن ابن عباس 
مرفوعا ء فهى كالرا كب بالنسبة إلى أرواح عوم المؤءنين » فانها تطبر بأنفسها فهو بشرى لكل مؤمن بأن روحه 
تكون فى الجنة أيضا وتسرح فيبا وتأكل من ثمارها »كذا فى شرح الموطأ للزرقانى . ومال القارى إلى المع بوجه 
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مرعاة المفاتيم ج ه 00 ون :حصحكتاب الجنائز باب ما يقال عند من حضره الموت 
تعلق بشجر الجة ؟ قال: بل , قالت : فهو ذلك ٠‏ رواه ابن ماجهء والبيهق فىكتاب البعث والنشور ٠‏ 
آخر حيث قال فى أجواف طير خضر أى فى صورة طبري تقول رأبت ملكا فى صورة انسان ‏ انتهى . وحادله 
أن «ؤدي برواية فى أجواف طير هو كون الر 5 أو النسمة فى صورة طير فكأنه أرجع هذه الرواية إلى رؤاية 
النسمة طير أوكطبر أو فى صورة طير ( تعاق) بفتح المثناة فوق وسكون المهملة وم اللام أى ترعى من أعالى شجر 
الجنة , قاله المنذرى . وقال الجزرى : أى تأكل وهو فى الأصل للا.ئل إذا أكلت العضاه» يقال علقت تعلق علوقا 
َمل إلى الطير اتتهى , وقال ابن عبد البر : يروى بفتح اللام وهو الأكبر ويروى إضم اللام والمعنى واحد وهو 
الأ كل والرعى . وقيل بفتح اللام أى يتعلق ويتشبث بها ويقع عليبا تكرءة لاؤمن وثوابا لهء ويضم اللام بمعنى 
وشيب منهأ العلقة. من الطعام (بشجر الجئة ) وفى روانة للاحمد والطبراق ف شجر الجنة . قبل : الظاهر أن يقال تعلق 
شجر الجنة أو من شجر الجنة. كم وقع فى رواية لاحمد من 5 الجنة . وف الترمذى :من 3 الجنة أو شجر الجنة. : 
قبل : الباء زائدة . وقيل : تعديته بالياء تفيد الاتصال ء لعله كنى به عن الآ كل , لآانبا إذا اقصات بعجر الجبة 
وتشبثت بها أكلت من ثمرها وأرادت أمْ بشر بذلك أنهم أحاء فيمكن إرسال السلام الييم (فهو ذلك) وفى بعض 
النسخ : فهو ذاك ٠‏ م فى أبن ماجه . قال القارى : وقد تعلق بهذا الحديث وأمثاله بءض القائلين بالتناسخ واتقال 
الأرواح وتتميمها فى الصور الحسان المرفهة وتعذيبها فى الصور القبيحة » وزعوا أن هذا هو الثواب والعقاب » 
وهذا باطل مردود لا يطابق ٠١‏ جاءت به الشرائع من إثمات الدشر والنشر والجنة والنار ولذا قال فى الحديث 
الآتى حتى يرجعه الله إلى جسده , وفى بعض -واشى شرح العقائد : اعلم أن التناسخ عند أهله هو رد الآرواح إلى 
الأبدان الآخر فى هذا العالم (أى عالم الدنيا يمنى بالتوالد والتناسل) لا فى الآخرة » إذثم يتكرون الآخرة والجنة 
والنار ولذا كفرو! ‏ اتتهى . قال شيخنا فى شرح الترمذى على إطلان التناسخ دلائلكثيرة واضحة فى الكتاب 
والسئة: منها قو له تعالى : لإرحتى إذاجاء أ<دم المو ت قال رب ارجعون. لعلى أعمل صاحا فيا تركت كلا . [ما كلبة 
هوقائلبا ومن وراءثم برزخ إلى يوم يبعثون ‏ المؤمنون ٠٠:‏ 4 ( رواه ابن ماجه ) فى الجنائزمن طريق حمد بن 
اماق عن الحارث بن فضيل عن الزهرى عن عبد الرحمن بنكعب بن مالك عن أبيه » وأخرجه الطيرانى فى الكبير 
وك أيضا مد بن احماق . قال الميشمى : وهو مدلس وبقية رجاله رجال الصحيم ‏ اتتهى . وأخريه أمد 
والترمذى من طريق هرو بن دينار عن الزهرى عن ابنكعب بن مالك عن أبيه مختصراً بدون القصة » ورواه 
أحمد من طريق معمر عن الزهرى عن عبد الرحمن بنكفب بن مالك قال : قالت أم مبغعر لكعب بن مالك وهو 
شاك : اقرأ على ابنى السلام تعنى مبشراً » فال يغفرالله لك يا أم مبشر ‏ الحديث . وذكره اليثمى فى جمع الزواك ‏ 
باختلاف يسير » وعزاء للطبرانى فى الكبير . وقال : رجاله رجال الصحيح . قلت : واختلف فى سماع الزهرى عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك . وسيأنى الكلام فيه فى تخرييح الحديث الذى بعدها هذا . ٠‏ 


كرفا 


عن 6ه الممايح جه ه ‏ حكاب الجناز ياب مايقال عند من حضره اأوت 


10 - (18) وعنهء عن أبيهء' أنه كان يحدث أن رسول الله صل اله عليه وسلم قال: إنما . 
نسمة المؤمن طير تعلق فى شجر الجنة ؛ حتى يرجعه الله فى جسدء يوم يبعثه . رواه مالك, والنسائى 
والبيهق فىكتاب البعث والتشور. ‏ 


- قوله (وعنه) أى عن عبد الرحمن (عن أبيه) أى كعب بن مالك (إتما نسمة المؤمن) فت 

ألنون والسين المهملة أى روحه . قال النووى: النسمة يطلق على ذات الانسان جمما وروحا وعلى ااروح مفردة ؛ 
وهو المراد ههنا لقوله : حتى يرجعه الله فى جسده . وبنئحو ذلك قال ابن عبد البر . وقال الخايل بن أحمد : النس.ة 
١‏ الانسان » قال والنسمة الروح والنسيا هبوب الريح ‏ انتهى . والمراد روح المؤمرن الشهيد . ما جاء فى بعض 
روايات الحديث أرواح كل مؤمن شهيداً كان أو غيد شبيد (طير ) وفى رواية : طائر . وظاهره أن الروح يتشكل 
ويتمثل بأمس النه تعالى طائراً كاتمثل الملك بشراً . ويحتمل أن المراد أن الروح يدخل فى بدن طائر ما يدل عليه 
دواية بأجواف طبر وف طير ( تماق) بالتأنيث وف الموطأ يعلق أى بالتذكير» وكذا عند أحمد منطريق مالك 
عن الزهرى أى ترعى وتسرح (حتى يرجه الله) أى رده (فى جسده يوم _يبعثه) أى يوم القيامة (رواء مالك). 
ف الجنائز عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن «الك الانصارى أنه أخيره أن أباه كعب ين مالك كان 
يحدث أن رسول الله صل الله عليه وسل قال الل (والنسانى) فى الجنائر : وأخرجه أيضا أحمد ( ج + ص 0ه؛). 
واين ماجه فى الزهد كلهم من طريق مالك عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره أن أباءكمب ينك 
مالك الخ قال آبن عبد البر: فق رواية مالك هذه ببان سماع الزهرى لهذا الحديث من عبد الرحمن بن كعمب بن مالك » 
وكذلك رواه يونس عن الزهرى قالسعت عبد الرحمن ب نكعب بن مالك يحدث عن أبيه. وكذلك رواء الأوزاى 
عن الزهرى حدئتى عبد الرحمن بن كعب . وقد أعل محمد بن يم الذهلى هذا الحديث بأن شعيب بن أبى حمزة. 
ومحمد بن أخى الزهرى وصال بنكيسان زووه عن الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن 
جده كعب فيكون منقطعاء وقال صالم بنكيسان عن ابن ششهاب عن عبد الرحمن أنه بلغه أن كعب بن مالك كان 
بحدث » قال الذهلى وهذا الحفوظ عندنا. وغالفه فى هذا غيره من الحفاظ فكوا له الاك والأوزاعى . قال ابن 
عبد اليبر : فاتفق مالك ويونس والآوز اعى والحسارث ين فضيل على رواية هذا الحديث عن الزهرى عون" 7 
عبد الرحمن بن كعب ين مالك عن أبيه ؛ قال ابن عبد ابر ولا وجه عندى لما قاله الذهل من ذلك ولا دليل 
عليه » وانفاق مالك ويونس والأوزاعى وعمد بن اماق أولى بالصواب » والنفس إلى قولهم وروايتهم أسكن » 
ومم من الحفظ والاتقان بحيث لا يقأس بهم من خالفهم فى هذا الحديث ‏ اننهى . قات : ورواية شعيب عند أحمد 
(ج * ص 408) وفيها قصريح بسماع الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب قال أحمد ححدثنا أبو المان قال آنيأند 

لضن 


مرعاة المفاتيم جه و حاب الا 3 باب غسل المرت وتكفينه 


4ه 6 وعن محمد بن الكدر, قال: دخلت على جابر بن عبد الله, وهو بموت, فقلت : 
اقرأ على رسول الله صل الله عليه وسلم السلام . رواه ابن ماجه . 
(4) باب غسل المدت واكفين 


شديب عن الزهرى قال أن عيد الرحمن بن كعب بن مالك أنكعب بن مالك الانصارىكان تحدث أن اانى يلتم قال 
ا والظاهر عندى أن اازهرى مع هذا الحديث من عبد الر<من بن كعب بن مالك عن أبيهكعب © قال مالك. 
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ومن معه » و جمع أيضا من ابن أخيه عبد الرحمن بن عيد الله بنكهب بن مالك عن جده كعب بن مالك » كم قال. 
صالح بن كيسان ل ودعوى كون هذه الرواية منقطءة #دوشة 7 قال الحافظ : وقع فى جباد يح البخارى لصريحه 
بالسماع من جده ‏ اتتهى . و برواية مالك ومن معه برد ما قال لحن بن صا إنه لميسمع الزهرى من عبد الرحهن. : 
ابن كعب شيئا ا روى عن عبد الرحمن إن عند ألله بن كعب. وأما تأويل رواية مالك ومن وآفقه بأتف 
عند الرحمن المذكور فيبا هو عس سداد الرحهون إن عد أله بن كعبت إن مالاك ولدب ف رواية مالك إلى بده 
قبعيد جد| : 

"1 - قوأه (وعن محمد بن ااتكدر) لد فاضل من أوساط النالعسبن . قال المواف : هن مشاهير 
٠‏ التابعين جمع بين العم والزهد والعبادة مات سنة ثلائين وماءة أو بعدها (دخات على جابر بن عبد الله) بن حرام 


الانصارى صحانى ابن صابى غزا تسع عشرة غزوة (وهو >وت) أى فى سياق الموت ونزعه ( اقرأ على رسول. 
الله الله يكت السلام رواه ابن «اجه) فى الجنائر قَالَ فى ااروائد : إسناده كبح ورجاله ثقات إلا أنه موقوف - اتتهى 
وروى البخارى فى تأريخه من طريق أم علمة بنت معقل عن جدتها خلدة بنت عبد الله بن أنيس قالت: جاءت أم 
البنين بنت أنى قنادة بعد موت أبيها بنصف شبر إلى عبد الله بن أنيس وهو هريض » فقاات يا عم اقرأ أبى منى .. 
السلام .ذكره الحافظ فى الاصاية فى. ترجدة عد الله بن أئيس الجهنىء وفى هذا وفى حديث محمد بن المتكدرو<ديثك 
عبد الرحمن بنكعب دليل على جواز ارسال السلام إلى الآءوات» لكنبا موقو فة ول أجد حديثا مرفوعا صريحا 
صحيدا أوضعيفاً يدل على ذلك . 

( باب غدل المت وتكفينه) أى بيان أحكامهما وآدابهما . واعلم أنه اختاف فى حكر غسل الميت ١‏ ذهب 
المهور إلى أنه فرض كفاية على الأحياء . واختلفت المالكية فى ذلك » فقال ب.ضهم بالوجوب كاج+وور » وذهيه 
بعضبم إلى أنه سنة على النكفاية » حكى ذلك الخلاف ابن رشد فى البداية والحافظ فى الفتح» والدسؤق وغيدثم. 
قال الحافظ :قد فقل الاووى الاجماخ على أن غسل الميت فرض كفاية وهو ذهول شديد ء فارن الخلاف «شمور 
عند المالكية حتى أن القرطى رجح فى شرح مسل أنه سنة, ولكن اجمهور على وجوبهء وقد رد ابن العربى على 


فضي 


مرعاة المفائيح ج ه ه ‏ صحكتاب الجنائز 4 باب غسل الميت وتكفيئه 


9( الفصل الأول )8 


)١( - 48‏ عن أم عطية , قالت : 


هن لم يقل بذلك » وقد توارد به القول والعمل وغسل الطاهر المطبر فحكيف بن سواه انثهى . واستدل 
للوجوب بقوله صل الله عليه وسلم فى الحرم : اغساوه ‏ وبقوله فى حديث أم عطية اغسلنها ما سي أتى . قلت : 
غسل الآموات ثابت فى هذه الشريعة ثبونا قطعيا ولم يسمع فى أيام النبوة أنه مات ميت غصير شريد قثرك غسله » 
بل هذه الشريعة فى غسل الآموات ثابتة من لدن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام » فقد روى ال!ى فى المستدرك 
( ج ؟ ص ه4ه) من طريق ثابت البنانى عن الحسن عن عتى بن ضيرة السعدى عن أنى بن كعب عن النى +8 
قال : لما توفى آدم غسلته الملائكة بالماء ورا وألحدوا لهء وقالوا هذه سنة آدم فى ولد . قال الحا 5 : هذا حديث 
ييح الاسناد ووافقه الذهبى . وأخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ( ج ه ص )١71‏ مطولا من طريق 
حميد عن الحسن عن عتى عن أنى بنكعب موقوفًا عليه ورواه البيهق ( ج ص )4٠4‏ مرفوعا من طريق خارجة 
ابن مصعب ( وهو متروك) عن يوذس بن عبيد عن الحسن عن عتى عن أنى وموقوفا من طريق هشبم عن يونس . 
واختلف ف أن غسل الميت تعبد أو لانظافة » فالمشهور عند الجوور أنه غسل تعبدى فيدترط فيه ما يشترط فى 
بقية الأغسال الواجبة والمنذوبة. وقال ابن شعبان وغيره من المالكية : إنه للتنظيف فيجزئ بالماء المضاف مم 
الورد وتحخوه وقأل عمد بن شجاع الباخى : سبب وجوب الغسل هو الحدث» لآن الموت لا يخلو عن سابقة 
حدث اوجود استراء المفاصل وزؤال العقل وهوالقياس فى الى .لان الانسان لابننعس لكرامته » ولا اقتضر 
فى الحى على الاعضاء الحرج لكثرة تكررسبب الحدث؛ فليا ليلزم سبب الحرج فى المت عاد الأأصلء قال وليس غدله 
للنطهير أى لازالة تماسة تحل بالموت ؛ فان الآدى لا ينجس ,الموت بتشرب الدم المسفو فى أجزاءمكرامة له 
اانه لو تنجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التى حم بنجاستها بالموت » وقد روى عن اين عباس 
أنه قال المسم لا ينجس حيا ولاميتسا . وقأل عامة مشاتح الحنفية : إن غسله للتطهير مر ااتجاسة ‏ قالوا إن 
بالموت يتنجس الميت ا فيه من الدم المسفوح ك يتنجس سائر الحيوانات التى لما دم مسفوح إلا أنه إذا غسل 
يحكم بطهارته كرامة له فكانت اللكراءة عنسدم فى الحكم بالطبارة عند وجود السبب المطبر فى اجملة . والراجح 
-عندنا أن غسله اما هو للتعبد وأنه لا ينجس بالموت قال ابن عباس ء والله اعلم . 
46 - قوله (عرن أم عطية) اسمها نسيبة بنت كعب الانصارية وكانت تغسل الميتات » وقد شبدت 
غسل ابنة رسول الله ييه وحكت ذلك فأتقنت : وحديثها أصل فى غسل الميت : ومدار حديشها على عمد وحفصة 


ااانا 


- 


مرعاة المفاتيم جه ه - حكتاب الجنائز » - باب غسل الميت وتكفينه 


دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نفسل ابنته , فقال: اغساتها ثلانا أو خمسا 


ابنى سيرين » وحفظت.منها حفصة ما لم تحفظ محمد بن سيرين . قال ابن المنذر : لبس فى أحاديث الغسل لليت أغلى 
من ححديث أم عطية وعليه عول الائمة (دخل علينا) أى معشر النساقٌ (و ين نغسل ابنته) لم تقع فى ثى من 
روايات البخارى ابنته هذه مسماة . والمشهور أنها زينب ذوج ألى العاص بن الربيع والدة أمامة التى تقدم ذكرها 


فى باب ما لاوز من العمل فى الصلاة وما بباح مئه» وزينب أ كير بنات النى ملم , وكانت وفاتها فى أول منة 


مان ٠‏ وقد وردت مسماة فى هذا عند مسلم هن طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت ا ماتت زيتب 
بنت رسول الله يتم قالرسول الله يلتم اغسانها الح. وقيل : إنها أم كلثوم زوج عنمان » كا فى ابن ماجه من 
رواية أنى بكر بن أنى شيبة عن عبد الوهاب الى عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت : دخل علينا 
ونحن نغسل ابثته أم كلثوم . قال الحافظ : هذا الاسناد على شرط الشديخين »وكا وقع فى المهمات لابن بشكوال 
من طريق الأوزاعى عن محمد بن سيرين ل أم عطية قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم الحديث » وما وقع فى 
الذرية الطاهرة للدولانى من طريق أنى اارجال عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النى يه . قال 
الحاؤظ : فيمكن ترجيح ذلك نهرئه منطرق متعددة ورفيه أنه وقع فى رواية للبخارى قول ابن سيرين : ولا أدرى 
أ بناته » وهذا يدل على أن تسميتها فى رواية آبن ماجه وابن بشكوال من دون أبن سيرين »وأن أيوب 0 إسمع 
تسميتما من حفصة بنت سيرين ولاينافى هذا تسمية الآخر لا بزينب » لآنه علمما لم يعلله أيوب » وقد صرح عادم 
فى روايته عن حفصة عند مسل أنها زينب . وأما رواية الدولان فلا يازم منما أن تكون البنت فى حديث الباب 
أم كلنوم ؛ لآن أم عطية كانت غاسلة الميتات .كا جزم به ابن عبد اابر » فيمكن أرن تكون حضرت لها جميعا 
(اغسانها) أمرلام عطية ومن معبا هن النساء . قال ابن بزيزة : استدل به على وجوب غسل الميت . قال ابن دقيق 
العيد : لكن قوله ثلاثا ليس للوجوب عل المشوور من مذاهب العلاء؛ فيتوتف الاستدلال به على تحويز إرادة 
المعنيين امختلفين بلفظ واحد ء لآن قوله ثلانا غير مستقل بنفسه , فلا بد أن يكون داخلا نحت صبخة الآ فيراد 
بلفظ الام الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل والندب بالنسبة إلى الايتار.- انتهى. فن جوز ذلك كالكشافعية جوق . 
الاستدلال بهذا الآمر على الوجوب ؛» ومن لم يحوزه حمل الأمر على الندب لحذه القرينة . واستدل على الوجوب 
بدليل آخر كا سبق (ثلانا أو خمسا) وفى رواية للنساى اغسلنبا وترآ ثلاث أوخمسا و«أوء هنا للترتيب لاللتخييد . 
قال النووى : المراد اغسلنها وتراآ وليكن ثلاث فان احتجن إلى زيادة عفمسا. وحاصله أن الايتار مطلوب والئلاث 
مستحبة » فان حصل الانقاء بها لم يشرع ما فوقباء والازيد وثراً حتى حصل الانقاء؛ والواجب من ذلك مرة 
واحدة عامة للبدن ‏ اتنهى . وقال ابن العرنى : فى قوله أو خمسا إشارة إلى أن المشروع هو الايتارء لآانه نقلون 
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أو كم من ذلك . إن رأيتن ذلك عاء وسدر. 


من الثلاث إلى النس وسكت عن الاربع (أو أ كثر من ذلك) أى من الخنس يكسر الكاف ء لآانه خطاب لاؤنث . 
ويدل الحديث على أنه لا تحديد فى غسل الميت » يل المطلوب الت:ظيف ؛ لكن لابد من مراعاة الابتار» فقد وقع فى 
رواية للشيخين يا أن ثلا”ا أو خمسا أو سبعاً , وفى رواية لا ولأنى داود والنسانى أو سبعاً أو أ كبر هن ذلك ؛ 
وهذا ظاهر فى شرعية الزيادة على السبع إن احتبج إلى ذلك (إن رأيآن ذلك) بكسر اكاف خطاب لأم عطية» ' 
فانها كانت رئيستهن نقصت بالخطاب وعممن فى قوله رأيتن . قال الطبى : رأيت من الرأى أى إن احتجتن إلى 
:أ كثرءن ثلاث أو #س للانقاء لا للتشهى فافعانه . وفيه دليل عل التفو رش إلى اجتباد الغاسل» ويكون ذلك بحسب 
الحاجة.لا التشهى . قال ابن المنذر : اما فوض الرأى اليون بااشرط المذكور وهو الايشار ( بماء وسدر ) كر 
السين شجر النبق » واللذق حمله وثمره . والمراد فى الحديث ؤرق السدرء قيل الحكة فيه أنه يقلع الاوساخ وينق 
البشرة وينعمبها ويشد العصب . قال إبن التين : قوله : بماء و .ر هو السنة فى ذاك » والخطمى مثله » فان عدم فا 
يقوم مقامة كالآشنان والنطرون . قال الزين : قوله : عاء وسدر متعلق بةولمه اغانها؛ وظاهره أن السدر يخاط 
فى كل مرة من مرات الغسل وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير . لآن الماء المضاف (أى الماء المقيد 
وهو الذى خالطه طاهر كالآشنان والصابون والزعفران و الباقلاء ففير احدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه وبق 
رقا كالماء المطلق ) لا يتطهر به ( أى عند الأئمة الثلائة خلانا للحنفية) . قآل الحافظ : وقد يمنع كون الما 
يصير مضافا بذاك لاحتهال أن لايغير السدر وصف الماء بأن بعك (أى يداك) بالسدر ثم يفسل يالماء فى كل 
مرة» فان لفظ الخبر لا يأنى ذلك وو قآل القرطى : يحعل السدر فى ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به 
جسده ء ثم يصب عليه الماء القراح فبذه غسلة . وقيل ٠‏ تطرح ورقات السدر ف الماء أى اثلايم#ازج الماء فيتغير 
وصفه المطلق . وحكى عن أحمد أنه أنحكر ذلك , وقال يفسل فى كل مرة بالىاء والسدر . قال ابن قدامة : هذا 
المنتصوص عن أحمد . قال صائل : قال أبى : الميت يغسل بماء وسدر ثلاث غسلات . قلت : فيبق عليه فقسال أى 
شىء يكون هو أنق له . وذكر عن عطاء أن ابن جرح قال له [نه يبق عايه السدر إذا غسل به كل مرة؛ فقال 
عطاء هوطرور . قال ابن قدامة . قول أحمد هذا دال على أن تغيير الماء بالسدرلا يخرجه عن طروريته . وقبل 
الغسلة الآؤلىككون بالماء وعد وى الثانية “كون بماء وسدرهء لآن الحسل أولا هو الفرض» فوجب أن يكون بالماه ٠.‏ 
وحده وما بعد ذلك فائما هو على وجه التنظيف والتطيرب فلا يضره ما خااطه ما يزيد فى تنظيفه . وقيل : يغسل 
أولا بالماء والسدر ثم بالماء وحده » لآن فرض الغسل إبما يحب .أن يكون بعد المااغة فى تنظيفه . وقيل غير ذلك 
ولايخق أن هذه التأويلات كلها مخلفة اظاهر قولله اغسائها ثلاما أو خسا أو سبع أوأكثر من ذلك بماء وسدر 
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واجعلن فى الآخرة كافوراً أو شيئا من حكانور, فاذا فرؤتن آذننى ,2 فلما فرذنا آذنام, فالق المنا 
حقوهء فقال : أشعرتها إياه. وفى رواءة : اغسانها وثراً ثلاثا أو خمسا أو سبعاء وابدآن 


فى حديث أم عطية ؛ وقوله اغسلوه يماء وسدر فى حديث ابن عباس الآنى ف الحرم ٠‏ وقوله اغسليها بعد ذلك 
ثلاث مرات هاء وسدر فى حديث أم سبى عند الطبراق »فالراجح عندنا هو أنه يغسل فى كل هرة يماء وسدر بأن 
يغل الماء بالدر* حم يغسل بهء وقد روى أو داود ياستاد صرح عن ابن سير بن أنه كان .يأخذ الغسل عن أم عطية 
يغشل بالسدر مرتين والثالثة بالما » والكافور . وقال ابر الام : الآولى كون الأوليين بالسدر كما هونظاهر 
كتاب الحدأية .ا فى أنى دأود عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عر.. ‏ أم عطية يغسل بالسدر مرثين والثااك 
بالماء والكافور» وسنده صحيح ‏ إتتهى . (واجعلن ف اللآخرة) أى المرة الآخرة ( كافور أوشيئًا م نكافور) هو 
. شك من الراوى أى الافظنين قال . والاول ول على الثانى ؛ للآنه تكرة فى سراق الاثيات .فيصدق بكل شىء منه : 
وجزم فى رواية للبخارى بالافظ الأول. وظاهره أنه بعل الكافور فى الماء, ولا يضر ألماء تغيره 1 . قيل : المكة 
فى الكافور مع كونه يطيب رانحة الموضع أجل من يحضر من الملاتكة وغيرثم أن فيه تجفيفا وتيريدا وقوة نفوذ 
وخاصية فى تصليب بدن المت وطرد الهوام عنه وردع ما يتخلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد اليه وهو 
أقو ى الآراييح الطيبة فى ذلك . وهذا هو السر فى جعله فى الخسلة الآخيرة . إذ لو كان فى الأول ملا لأذهبه 
الماء ٠»‏ وإذا عدم الكافور قام غيره مقاءه بما فيه هذه الخواص أو بعضها (فذا فرغد فرغتن) مرن غسلها ( ديق د 
الطمزة تبتر الذال المعجمة وقح اللونف الآولى المشددة :وكسسر الثانية الايد الايزان . وهو الاعلام ١‏ والنون. 
الآول أصلءة ساكنة , والثانية مير فاعل » وهئ مفتوحة ٠‏ والثالثة للوقاية فنا فرغنا فرغنا) من غسلها ( آذناه) بالمد 
أى أعلناء بالفراغ (فألق الينا) وق رواية : فأعطانا (حقوه) بفتح الحاء المهملة » ويحوز كسرها بعسدها قاف 
ساكنة أى إزاره .والحقو فى الاصل معقد الازار فسمى به مأ إشد على الحةو توسعا للجاورة (أشعرنها نها) ببدزة 
القطع أى زينب ابنته ( إياه ) أى الحقو أى اجعلنه شعارها . والشعار والشوب الذى يلل الجسد . لآنه بلى شعره 
يعَبَى اجعلنه تحت الأكفان بحيث يلاق بشرتها . والمراد [إيصال البركة اليها والحكمة فى تأخير الازار إل أن يفرغن ' 

مر:# الفسل ول يناولهن ياه أولا ليكون قريب العبد من جسدهء الكريم حتى لا يكون بين اتتقاله من جسده 0 

جسدها فاصل » وهو أصل ف التبرك بآثار الصالمين واختلف فى صفة أشعارها إياه » فقيل : يحدل ها منزرآ 
وقيل : تلف فيه » وهو الصواب . وفى الحديث جواز كفين المرأةق ”* وب الرج_ل . وقد نقل ابن بطال الاتفاقه 
على ذلك (وفى رواية) أى للشيخين (إغسانها وتر ثلاثا أو خمسا أو سبعا) ظاهره أنه لابراد على السب لا نبا ية 
هاورد فى عدد التطهير, لكن ورد فروابة أخرى لأشيخين وغيرها الاذن بالزيادة عند الحاجة كا لُقدم (ابدآن)» 
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يمامتها ومواضع الوضوء منهاء وقالت: فضفرنا شعرها ثلانة قروث, فألقناما عافا. 


يجمع المؤنث من يدأ بيدأ (بميامتها) جمع ميمنة أى بالامن من بدنها من اليد و الجنب والرجل يمنى ابدآن بغسل 
أعضاء اليمين منها قبل المراسر فى الغسل والوضوء (ومواضع الوضوء منبا) أى وابدأن بغسل مواضع الوضوء 
قبل باق الأعضاء ء قال الحافظ : ليس بين الآاءرين تناف 0 البداءة بمواضع الوضوء وبالمائن مما وقال 
الزين بن امير : : ايدأن با يامتها أى فى الغسلات التى لا وضوء فيا ومواضع الوضوء منها أى فى الغسلة المتصلة 
بالوضوء . وفيه دليل على شرعية الوضوء للبت . وأصرح منه ما ورد فى حديث أم سام عند الطبراق : فاذا فرغت 
من غسل سفلتها غسلا نقيا عاء وسدر عُوضْئيها وضوء الصلاة ثم اغسلي, ا . قال العدنى : وضوء الميت سئة كما فى 
الاغتسال فى حالة الحياة غير غير أنه لا بمضمض ولا يستنشق » لآانهما متعسران لتعذر إخراج الماء من الاتف والقم 
قال ابن قدامة فى المغنى : يوضأه وضوء الصلاة فيغسل كفيه ثم يأخسن خرقة خشنة » فيبلها ويحملها على [صبعه 
مسح أسنانه وأنفه حتى ينظفبما ويكون ذلك فى رفق ثم يغسل وجهه وينم وضوءهء قال ولا يدخل الماء فاه 
0 منخريه فى قول أكثر أهل الع » كذلك قال سعيد بن جبيد والنخعى والثورء والثورى وأبو حذيفة . وقال الشافعى : 
٠.‏ يمضمض ويستنشق كما يفعل الم ع زوناك قالت) أم عطية فى جملة حديثها عدر بالضاد المعجمة وتخفيف الفاء 


من الضفر (شعرها) أى نسجنا شعر رأسبا عريضا . قال العينى : الضفر سيج الشعر عر إضاء وكذاك التضفين . 


:وقال الطيى : من الضفيرة وهى النسج » ومنه ضفر الشعر وإدغال بعضه فى يعض (ثلاثة قرون) أى ضفائر جمع . 
القرن وهو الخصلة من الشعر (فألقيناما) أى الضفائر (خلفبا) أى وراء ظبرها . وفى رواية : ضفرنا شعرها 
:.ناصيتها وقرنيها أى جعلنا ناصيتها ضغيرة وقرنيبا أى جانئ رأسبا ضفيرتين : والمراد بالقرون فى رؤاية الكتاب 
الضفائن والذوائب. . ووقع فى رواية : مشطتاها ثلاثئة قرون أى سرحنا شعرها بالمشط ثم جملزاه ثلاث ضفائر . 
وفه حجة لاشافى ومن وافقه على استحجاب تسريح شعر المت وجعله ثلاث ضفائر والقاءها خلف ظبره ٠‏ 
وقال ابن القاسم : لا أغعرف الضفر . وقال العينى من الحنفية : يمل ضفيرتين على صدرها فوق الدرع . وقال 
اإحظلهم : يسدل شعرها بين ثدييها من الجانبين جميما تمت الخار ولا إسدل شعرما خلف ظهرهاء قالوأ : 
ليس فى الحديث إشارة من النى صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمورء وإنما المذكور فيه الاخيار عن أم عطية عن 
فملهن » وليس فيه أنالنى ممع ليوا جيب بأن الأصل أن لأيفعل بالميت ثىء من القرب إلا بارذن من . 
الشارع محقق . وقال النووى : الظاهر اطلاعه صلى الله عايه وسلم عل ذلك وتقريره له - إنتبى . وهوعج.ب» 
فنى صميح اين حبان أن النى َم أمريذلك . ولفظه : واجعلن لبا ثلائة قرون وترجم عليه ذكر البيان بأن امع ش 
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متفق عليه . 
- (؟) وص عائشة , قالت : إن رسول الله صلل الله عليه وسم كفن فى ثلاثة أثواب 


إتما مشطت قرونما بأم النبى ب لا من تلفاء نفسها , وفى السئن لسعيد بن منصور اغسلنها وانراآ واجعلن شعرها 
ضفائر » وفى حديث أم سايم عن الثبى صلى الله عليه وسلم ؤاضفرن شعرها ثلاثة قرون قصة وقرنين ولا تشبينها 
بالرجال . وقد ظبر ببذا بطلاب قول من قال من الحئفية بأن ضفرها ومشطها والقاءها خلف ظبرها مر باب 
الزيئة » وهذه ليست يحال الريئة (متفق عليه) إلا قولها فألقيناها خلفم!ء فانه للبخمارى فقط . والحديث أخرجه 
أيضا أحمد ومالك والترمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن أنى شيبة والبيبق وغيدم . 

6 - قله (إن رسول الله صل الله عليه وسل كفن) بصيغة امجبول من التكفين (فى ثلاثة أبواب) 
فى طبات ابن سعد إزار ورداء وافافة. وفيه رد على مزقال: إنالمشروع فىكفن الرجل إلى سبعة ثياب. واستدل 
لذلك يما روى أحمد (ج دض عوء2؟١٠)‏ واليزار وابن سعد قى طيقاته (ج ؟ ص 07و) »وابن عدىق 
الكامل ؛ واين حبان فى الضعفاء من حديث على ابن أنى طالب : أن النى صل الله عليه وسل كفن فى سبعة أثواب". 
وأجيب عنه بأن فى سنده عندهم عبد الله بن مد بن عقيل وقد وهم هو فيه ٠‏ قال الحافظ فى التلخيص ( ص60١)‏ : . 
هو مىء الحفظ لا يصلح حديثه للاحتجاج إذا خالف الثقا تكنا هنا , وقد غالف هو رواية نفسه , فانهروى عن 

جاير أنه عه كفن فى ثوب مرة . قال الحافظ : وروى الاك من حديث أيوب عن نافع عن ابن عير ما يعضدذ 
رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية يممنى أنه صلى الله عليه وسل كفن فى سبعة . قلت : ويعارضه ما روى ابن ماجها ' 
من طريق سلجان بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه كفن رسول الله يكم فى ثلاث رياط بيض حولية . قال ' 
فى الزوائك إسناده حسن . وقد قال الترمذى : تكفينه فى ثلاثة أثواب أصح ما ورد فى كفنه . وقال الام : 
إنها توائرت الاخبار عر# عل وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل وعائشة فى تكفين النى 0 فى ثلاثة» - 
أثواب بيض ليس فيها قيص ولا عمامة؛ ذكره الشوكانى فى النيل. وقال ف السيل الجرار : لم يرو فى عدد الآ كفان 
ثىء إعتمد عليه إلا ما ثبت فى الصحيحين وغير هما من. حديث عائشة ؛ قال ولم يثبت فى تكفينه صلى الله عليسه وسلم 
ها يخالف هذا . وكل ما روى فى ذلك فبو لا يصاح لمعارضة هذا مع كونه فى نفسه غير صحيم لا يحل العمل به 
فضلا عن أن يعارض ما فى الصحيحين وغيرهما. وفيه أيضا رد على المالكية حيث أن المرجح عندم فى كفن 
الرجل خمسة ثاب : إزار وأفافتان وقميص وعمامة . وعلى الشافى حيث قال جواز الخسة من غير استحباب » 
واستدل لذلك يما روى سعيد بن منصور أنه كفن ابنه واقداً فى خمسة أثواب : قميص وعمامة وثلاث لقائف 
ولايخق أنه فصل صحانى ‏ وقد خالف فيه ما رؤى هو وغسيره من الصحابة فى تكذين النى مَل .. وفيه أيضا 
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يمانية » بيض سحولية » من كرسف» ليس فيها قميص ولا عمامة . 


رد على من.استحسن من المتأخرين من الحنفية زيادة المامة للعالم» وقال بأربعة أثواب فى كفنه ؛ واحتج بفمل 
ابن عمر المذكور . ولا يخق ما فيه ؛فالصواب هو عدم الزيادة على الثلاثة ٠‏ قال ابن قدامة : وتكره الزيادة على 
ثلاثة أثواب فى الكفن لما فيه من إضاءة المال (يمائية) بالتخفيف , وأصله يمني بالتشديد نسة الى الين , لكن - 
قدمت إحدى اليائين ثم قلبت الفا أو حذفت وعوض عنبا بألف على خلاف القياس . وقال الشوكاق: يمانية 
بتخفيف الياء على :الاغة الفصيدة المشهورة : وى سيبويه والجوهرى وغيرهما لغة فى تتشديدها . ووجه الآول أن 
الآلف يدل من ياء النسبة فلا يجتمعان , فيقال جنية بالتشديد أو عانية بالتخفيف؛ وكلاها نسبة إلى الان ( بيض ) 
يكير السكناء ٠‏ جمع أبيض ؛ فيستحب الثياب البيض للكفن لأن الله تعالى لم يكن ليختار لنيه إلا الأفضل . وسأق 
حديث أبن عباس بافظ : وكفنو! فا (أى ف الثياب البيض )مو ناكم . قال النووى : استحباب التكفين فى البياض , 
جمع عليه (حمولية) يضم السين والحاء المهمل:ين ولام » ويرؤى لفتح أوله نسسبة إلى سدول قرية بالهن 5 
الأزهرى : بالفتح المدينة » وبالضم الثياب . وقيل : النسبة إلى القرية بالضم . وأما بالفتح فنسببة إلى القصار» . 
لآنه يسحل الثياب أى .ينة.با» ذا فى الفتم : وقال الاو وى إعنم السين كيدها وهو اشير وهو رزابة ال كيرية 
قال فى النهاية تبعا للوروى : فالفتح منسوب إلى السحول وهو القضارء لانه يسحلها أى يتسلها أو إلى سحول وهى 
قرية بالهن . وأما الضم فهو جمع سحل وهو الثوب الاييض النق » ولايكون إلا من قطن, وفيه شذوذء لانه نسب 
إلى اجمع . وقيل : إن اسم القرية بالضم أيضأ ‏ إنتبى . وفى الصحاح السحل الثوبالابيض من الكرسف من ثاب 
الهنه واجمع سدول كر مثل سقف» ثم ذكر هذا الحديث؛ ثم قال ويقال سحول موضع بالدن وهى تنسب اليه 
(من كرسف) لض م الكاف والسين بينهما راء ساكنة أى من قطن . ووقع فى رواية لليبيق ول جدة زلبون 
فنا قم قميص ولا عمامة) أى ليس موجوداً أصلاء بل هى ااثلاثة فقط . فالمقصود نى وجودههما جملة . قال التووى :. 
معناه لم يكفن فى قميص ولا عماهة » وائما كفن فى ثلاثة أنواب غبرها ولم يكن مع الثلاثة ثىء آخرء مكذا 
فسره المشافعى وجمهور العداء ؛ وهو الصواب الذى يقتضيه ظاهر الحديث. وقيل : معناه لم يكن القميص والعامة 
من جملة الثلاثة . بل كانا زائدين على الثلاثة فيكون ذلك خمسة . وهو تفسير مالك . قال العراق: وهو خلاف. 
. الظاهر . قال السندى : بل رده حديث أبى بكر فى كم كفن رسول الله صل الله . عليه وس ؟ فقالت عائشة : فى ثلاثة 
أثواب ٠‏ فقال أبو بكر ثوب عليه كفنونى فيه مع ثوبين آخرين وهو حديث صحيح (أخرجه مالك والبخنارى 
وغيرهما) . قال بعض الحنفية : سألا أبو بكر وإن تولى تكفينه على والعباس وابنه الفضل ء لآنها كانت فى البيت 
شاهدت ذلك - [نتبى . قلت : ويؤيد النفسير الأول ما روآه أبن سعد فى طبةانه عن عائشة بافظ : ليس فى كفئه 
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قميص ولا عمامة ؛ والافضل أن يكفن الرجل فى ثلاث افائف بيض ليس فما قميص ولا ععامة ولا يزيد عليبا» 
واليه ذهب اجخرور . قال الترهذى :.والعمل عليه عند أ كثرأهل العمل من اناي النى م وغيز م وهو مذهب 
الشافى وأحمد بن نبل ؛ والمستحب عند الحنفية ثلاثة ثياب كاجمبور » لكن الثلاثة عند الحافية : إزار ( من 
القرن إلى القدم . وقيل : من الحةو إلى القدم كازار الى ) ؛ وقديص غير مخبط ولا مكفوف ولا مزرر بلا جيبه | 
ودخاريص وكمين (من الرقبة إلى القدءين . وقيل : إلى فصف الساق) وافافة , وكان سد بن سيرين يستحب أن ٠‏ 
يكون قميص الميت كةميص الى مكففا 1 رآ. واستدل الحنفية على استحباب القميص با فى قصة عبد الله 
ابن أنى أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى ابنه قديصه لبكفنه فيه . وفيه أن غاية ما فيه أنه يدل على جواز 
التكفين فى القميص ولا اختلاف فيه وإما الاختلاف ف الأآفضلية » وفمل ذلك مَإِكمٍ تكرمة لابنه عبد الله بن 
عبد الله بن أنى وإجابة لسؤاله حين سأله ذلك ليتبرك به أبوه . وقيل : ابما فعل ذلك جزاء لعبد الله ابن أنى عن 
كدوته العباس قيصه يوم بدرفيكون مختصا بهذه القضية » علا أن قيصه َم هذا كان مخيطا مكفوف الاطراف 
ذا الكنين والجيب ء والمستحب عند النفية هوغيرهذا ما تقدم . واستدلو | أيضا يما روى النسسانى والطحاوى . 
والبيهق ( ج ؛ ص )١11-١6‏ فى قصة الاعرانى من حديث شداد بن اماد أن النى عتم كفنه فى جبته صلى لله 
عايه وسل. وفيه ما تقدم أنه ١ا‏ يدل على الجوازولا اختلاف فيه , علا أنه يخالف الحنفية مواجية أن ام-2 
عندم إنما هو القميص الفسير الخيط بلا كين ؛ والجبة المذحكورة كانت عيطة مكفوفة الاطراف ذات كين 
واستدلوا أيضا بما روى عن عبد الله بن مغفل أنه قال إذا أنامت فاجعلوا فى غسل كافوراً وكفنوق فى يردين 
وقيض فان النى ميم فمل ذلك , أخرجه الما كم (ج * ص ه/اه) والطبرانى فى الكبير » وابن سعد فى طيقاته 
( ج ؟ ص 8:) وما روى البزار وابن عبسدى فى الكامل عن جابر بن سمرة أن النى يَ كفن فى ثلاثة أثواب 
يمن قيض وإزاز ولفافة ؛. .وبا روئ أحد وأبوداود وابن ماجه والبيوق وابن أنى شيبة عن ابن عباس قال : 
كفن رول الله صلى الله عليه وسل فى ثلاثة أثواب تجرانية : الحلة ثوبان وقيصه الذى توف فيه » وبما روى عمد 
ابن الحسن فى كتاب الآثار » وابن سعد فى طبدّاته عن ا براهيم أن النى عَم كفن فى حلة يمانية وقيص , وأخرجه 
أبن سعد أيضا وعبد الرزاق عن الحسن نحوه ؛ ويما روى الظ_برانى فى الأوسط عن أنس أن النى مَِكمْ كفن فى, 
ثلاثة أثواب أحدها قيص . قال الهيثمى : إسناده حسن + وبما روى ابن أنى شيبة عن عبد الله بن عمرو قال : 
يكفن الميت فى ثلاثة أثواب قيص وإزار وافافة . وأجنب بأن هذه الاخاديك لا نتتهض لعارضة حديث 
عائشة الثابت فى الصحيحين وغيرهما؛ لانها كلبا مدخولة أما حديك ابن تففل فيه صدقة بن مومى . قال الحافظ : 
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دوت ل أوهام. قلت : وضءفه ابن معين و أبوداود والنسائى والدولانى والساجى . وقال أيوأحمد الحا : ليس 
جالةوى عندثم . وقال الترمذى : ليس عندم يذاك القوى . وقال النؤار : ليس بالحافظ عندثم » وقال فى +وضع 
قر لين بداياس ن:وأما خديث جابر بن سمرة فقد تفرد به ناصح بن عبد الله الحلى » وهو منحكر الحديث 
قاله البجارى زغيره - وأما دي ابن عباس قفيه يريد بن أنى زباد وقد قثير ء وهق! من ضعيف حديكه . قال 
النووى: هذا الحديث ضعيف لايصح الاحتجاج بهء لآن يزيد بن أن زياد جمع على ضعفه سيا وقد غالف روايته 
رواية اتات . وقال السندى : ولا يخ أن التححكفين فى القميص الذى مات فيه وغسل فيه مستبعد عادة أيضا 
لكونه يبل الآكفان . وقال ابن المام : قد ذكروا أنه عليه الصلاة والسلام غسل فى قيصه الذى توف فيه قكيف 
يلبسونه الأاكفان فوقه وفيه بللها ‏ انتهى . علا أنه يخالف الحنفية, لآن قيصه الذى توف فيه كان مخيطا مكفوف _ 
الاطراف ذا الجيب والدخاريص والكمين . لأانه هو المتاد فى قيص الى . وهذا خلاف الحنفية , ولذا أول 
+عضبم حخديث عائشة بأن المراد فيه نف القميص اتاد ذى الكمين والدعاريص لا ن القميص مطلقا » قالوا لو 
كفن أحد فى قيصه قطع عد ولت ركاه وآما حديث إبراهم النخعى فرسل ء وكذا حديث الحسن ؛ المرسل 
ليس بحجة على الصحبح خصوصا فى مقابلة الحديث الصحيح وأما حديث أذس فق كونه حسنا قابلا للاحتواج . 
خظارء فان حة الاسناد أو حسنه لايستلزم صدة الحديث أو حسنه كا تقرر فى مقره . وحديث أنس .هذا وإن حسن 
الميثمى إستاده فهو شاذ لكونه عخالفا الحديث عائشة الصحيح الخرج فى الصحيحين وغيرهما . علا أنه لا يطمن 
القلب بتحسين الميئمى » فان له أوهاما فى كتايه , وقد تتبع الحافظ أوهامه فيه فلفه فماتبه قترك التتبع . وأما 
ره الله بن عدروفهومن قوله ورأيه , وقد خالف به ما اختاره الله نيه يلت هذا . وقدأ ول بعض الحنفية 
حديث عائشة بأن معناه ليس فا قيص أى جديد . وقيل ليس فها القميص الذى غسل فما وقيل معناه ليس فيا 
قيص مخيط مكفوف اللاطراف ذوالكمين والدغاريص, فان قي ص الكفن ليس له دخاريص ولا كان حتى لوكفن 
فى قيصه قطع جيبه ولبته وكاه» قاله الكبيرى من الحنفية. وحاصل هذا أن تمل رواية عائّشة نق القميص الخيط مع 
الكنين؛ و عمل الروايات المتقدمة المثبنة أن الثوب الواحد منالثلاثة كان عللهيئة القميص . قلت : تفسي رالشافعى ومن 
وافقه هوالظاهروما عداه تعسف لايخ عسفه على المنصف ء وإنما ارتكبه من ارككبه بمشية للذهب فلا يلتفت آليه . 
وآما الجمع فامايصاراليه عند المعارضة والمعادلة ولايعادل حديث الصحيحين أحاديث غيرهما , فالعمل على حديث 
عائشة موالآولى. قالابن قدامة: هوأصح حديث زوى كفن رسو الله و , وعائشة أقرب إلى النى يم وأعرف 
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56١‏ - (59) وعرلل_. جابرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كفن أحدكم أخاء 
فلبحسن كفته . رواه مسل . 
- (4) وعرد عبد الله بن عباس , قال: إن دجلا كات مع النى صل الله عليه وسلم 


بأحو اله وهذا لما ذكرها قول الناس : إن الى يلتم كفن فى يرد ء قالت قد أفى باليرد ؛ ولكنهم لم يكفنوه 
فيه , عففظت ما أغفله غيرها » وقالت أيضا أدرج التتى يله فى حلة منية كانت لعبد الله بن أنى بكر ثم برعت عنه 
فرفع عبد الله بن أنى بكر الحلة » وقال كفن فيهاء ثم قال لم يكفن فيها رسول الله ثم وأ كفن فيبا فتصدق بها 
رواه مسل (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد , ومالك . والترمذى » وأبوداود » والتسائى , وابن فاجه 
وابن ألى شيبة والبيهق وغيرم . 

١0د‏ قوله (إذ! كفن) بتشديد الفاء (أحدك أخاه) وف رواية النسائى : إذا ولى أحدك أعاه بفتح 
الواو وكسر اللام الخففة من الولاية أى تولى أمر تجهيزه وتكفينه (فلبحسن) يضم الياء وقتح الحاء وتشديد السين 
المهملة المكسورة . وقيل : باسكان الحاء وتخفيف السين . قال النووى : كلاها ديح ( كفنه ) قيل بسكون الفاء 
مصدر أى تكفينه فيشمل الثوب وهيئته وعمله , والمعروف الفتح . قال التووى فى شرح المه#ذب : هو الصحيح» 
والمراد بتحسين الكفن بياضه ونظافته ونقاءء وسبوغه وكثافته (أى كونه صفيقا) وستره وتوسطه وكونه من ' 
جنس لباسه فى الحياة لا أغفر منه ولا أحقرء وليس المراد بارحسانه السرف فيه والمة.الاة (أى كونه غالى الثن ) 
ونفاسته لحديث على الآنى لا تخالوا فى الكفن » فانه يسلب سليا سريعا . قال التوربشتى : معنى !الحديث أن يختار 
لآخيه المسلم من الثياب أنمها وأنظفها وأنصعبا لونا على ما ورد به السنة » ولم يرد بالتحسين ما يؤئره المبذرون 
أقرا ورياء وسمعة من الثياب الرفيعة » فان ذلك منهى عنه بأصل الشرع » وهو النبى عن إضاعة المال» ثم ذكر 
حديث على » ثم قال وفى حديث جابر هذا زيادة مبينة للعنى الذى ذكرناه وم يذكره فى المصاييح » وقند ذكر مسلم 
الحديث بتامه » وهو أن الانى يَيهْ خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن فى كفن غير طائل (أى غير 
جيد يعنى حقيرغيركامل ) وقبرايلافرجرالنى َيِه أن يقبر الرجل ليلاحتى يصلى عليه إلا أن يضطرانسان إلى ذلك 
وقال النى مه : إذا كفن أحدأخاه فليحس نكفنه (رواه مسلم) وأخرجه أيضا أحمد وأ بوداود والنسائىواابيهق 
( ج ؟ص *.4) والحام ( ج ١‏ ص +م) وأخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث ألى قتادة . 


- قله (إن رجلا) قال المسافظ : لم أقف على تسميته (كان مع النى َوت) أى بعرفة عند 
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فوقصته ناقته وهو بحرم فمات , فقال رسول الله صل الله عليه وس : أقتلوة عه وسدن»: وكافوة 
فى نويه ولا تمسوه. بطيب, ولا تخمروا رأسهء فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. 


الصخرات راكب على ناقنه فوقع عنها(ذوقصته) بفتح الواو بعدها قاف .ثم صادمهءلة (ناقته) أىكدرت عنقه قال 
فى اانهاية : الوق ص كد رالعنق و قصت عنقه | قصّها وقصًا ووقصت به راحلتهكقوالك: خذ الخرطام وبالخطام 
ولا إقال وقصت ااعنق نفسبا ولكن يقال وقص االرج.ل فهو موقوص : انتهى . قال الكرمانى : إن كان الكسر 
صل بسبب الوقوع فاسناد الوقص إلى الناقة بجازء وإن حصل من الناقة بأن أصابته بعد أن وقع الخقيقة (اغسلوه 
بماء وسدر) فيه دليل على وجوب غسل الميت . وفيه [باحة غسل الحرم الحى بالسدر خلافا لمن كرهه لهء قاله ابن . 
المنذر (وكقنوه فى ثوبيه) أى إزاره ورداء. اللذين لبسبما فى الاحرام » وفيه أن ااوتر ليس يشرط فى الصحة » 
وأن الثلاث فى حديث عائشة المتقدم ليست واجبة . وانما هى مستحبة » وهو قول الجبور . وأما الواحد السائر 
جع البدن فلايد منه بالاتفاق . وقيل : يحتمل اقتصاره له على التحكفين فى ثو بيه لكونه مات فيهما وهو متلء 
بتلك العبادة الفاضلة . ويحتمل أنه ل يحد غيرهما . وفيه أن الكفن من رأس المالء لانه عه أمر به ولم ل 
هل عليه دين مستخرق أملا ؟ وفيه استحباب تكفين الحرم فى ثياب [حرامه وأنه لا يكفن فى الخرط . وفيه التكفين ٍ. 
فى الثياب الملبوسة وهو جمع عليه (ولا .وه بطيب) ليب ) ينم الكاة الفوقية وكسر اليم من الايباس ٠‏ وقيل يفاح 
التاء والمم من المس . وف رواية : لا حنطوه (ولا تخمروا) بالتشديد أى لا تخطوا ولا تستروا , راق 
النبى عن تخمير الرأس دليل على يل على بقاء حم ال حرام ؛ وكذا فى المنع غن التحنيط . وأصرح من ذلك التعليل بقوله 
(فانه يبعث) أى يحشر (يوم القيامة ملبيا) أى بصفة ة المممين بنسك الذى مات فيه من الحج قائلا لبيك اللبم لبيك . 
وف رواية النسانى : فانه يبعث يوم القياءة حرهًا . والحديث دليل لما ذهب اليه الشافى وأد واحاق 0 
وعطاء أن الحرم إذا مات ببق فى حقه حم الاحرام فلايغطى رأسه ولايحاط ويكفن فى توبى الاحرام . وخااف 
فى ذلك مالك وأبوحتيفة . قال ابن دقيق العيد : وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محسل التكليف وهو 
الحياة. لكن اتبع الشافى الحديث ؛ وهو مقدم على القياس . قات : استدل المنفية والمالكية مما رواه ملم من 
حديث ألى هريرة مرفوعا : إذا مات ابن آدم اتقطع ععله.. وأجيب بأن تكفينه فى ثوبى [حر امه وتبقيته على هيئة 
إحرامه من عمل الى بعده كف له والصلاة عليه ؛ فلا معنى ل ذكروه . وأجاب الحنفية والمالكية عن حدديث أبن 
عباس بأن التى مله لعله عرف بالوحى بقاء [حرامة بعد موته فهورغاص بذلك الزجل » وبأنه واقعة خال لاعوم 
لحاء وبأنه علل بدّوله فانه يبعث ملبيا » وهذا الآمر لا يت يتحقق فى غيره وجوده » فيكوف خاصا. به . قال الشيخ. 


8 


صرعاة المفائيح ج ه ش ه ‏ حتاب الجنائز - باب غسل اميت وتكفيله 


متفق عليه . وسنذكرحديى خباب : فتل ٠‏ 


عبد الحى اللكنوى ف التعليق الممجد بعد ذكر دذه الأجوبة ما :فظه : ولايؤق على المنصف أن هذا كله تعسف » 
فارن البعث ملبيا ليس بخاص به بل هوعام فى كل محرم ديث ورد يبعث كل عبدءلىما مات عليه أخرجه مسلء وورد 
من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القياءة, أخرجه الحام . وورد أن المؤذن يبعث وهو يؤذن ‏ 
والملى يبعث وهو يألى » أخرجه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب .. وورد غير ذلك :ما يدل عايه أيضاكا بسطه 
السيوطى فى البدور السافرة » فبذًا التعليل لا دلالة له على الاختصاص ء وإتما غال به » لآنه لما حم بعدم التخمير 
الخالف.لإن المونى نبه على حكة فيه وهو أنه يبعث ملبيا فينبنى إبقاءه على صورة اللبين» واحتتال الاختصاص 
بالوحى محرد احتهال لا يسمع » وكونه واقعة حال لا عموم لها إمما يصمح إذا لم يكن فيه تعايل . وأما إذا وجد 
وهو عام فيكون الحكم عاما . والجواب عن أثر ابن عمز يعتى ااذى روآه محمد عن مالك عن نافع أن اين عم ركفن 
أبنه واقد بن عبد الله وقد مات عحرما بالجحفة وخمر رأسه أنه يحتمل أنه لم يبلفه الحديث » ويحتمل أن يكون بلغه . 
وله على الآواوية » وجوز التخمير . ولعل هذا هو الذى لايتجاوز الحق عنه ‏ انتهبىكلام الشيخ اللكنوى . وقال. 
الحافظ فى الفتم : قال أبوالحسن بن القصار او أريد تعميم هذا الحكم فكل عحرّم لقال فان. حرم كم جاء أن الشهبيد 


فى كل محرم . والآصل أن كل ما نبت لواحد فى زمن النى صل الله عليه وسلئبت لغيره حتى يتضح الخصيص . قال 
. الحافظ.: وأورد بعضهم أنه لو كان [حرامه باقيا لوجب أن يكل به المناسك ولا قائل به . وأجيب بأن ذلك ورد 
على خلاف الآأصل فيقتصر به على مورد النص » ولا سما وقد وضح أت الحكمة فى ذلك استبقاء شعار الاحرام 
٠‏ كاستبقاء دم الشبيد ‏ انتهى . وف الحسديث أن الاحرام يتعلق بالرأس » وأن من شرع فى عمل طاعة ثم حال بينه. 
وبين [تمامه الموت رجى له أن الله يكتبه فى الآخرة من أهل ذلك العمل (متفق عليه) أخرجه البخخارى ف الجثائز 
والحج ؛ ومسل فى الحج » وأخرجه أيضا أحمد واائرمذى فى الحبج » وأبوداود والنسانى فى الجنائزء وابن ماجه فى 
الحج والبيهق ( ج ؟ ض 755٠0‏ ) قال أبن اهام عند قول صاحب المداية : « والازار من القرتف إلى القدم. 
واللفافة كذلك» لا إشكال أن اللفاقة من القرن إلى القدم » وأما. كون الازار كذلك فلا أعلم وجه مخالفة إزار 
الميت إزار الحى من السنة . وقد قال عليه الصلاة والسلام فى ذالك احرم كفنوه فى ثوبيه وا إزاره ورداء + 
ومعلوم أن إزاره من الحقوء وكذا حديث لى بنت قانف قالت : كنت فيمن يفل أم كلثوم بنت رسول الله 
ِيهْ فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد فى التؤب الآخر. رواه أيوداود. 
وروى حقوه فى حديث غسل زينب » وهذا ظاهر فى أن إزار الميت كارزار الحى من الحو فيجب كونه فى المذكر 
كذلك لمدم الفرق فى هذا انتهى . (وسنذكر حديث خباب) بالتشديد (قتل) قال الطب : مجهول حكاية ما فه 
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مصعب بن عمير فى « باب جامع الماقب » إن شاء الله تعالى . 


9( الفصل الثانى )© 
عه (ه) عن ابن عباس » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : البسوا من ثيابم الياضء 
انها من خير ثيايم» وكفنوا فيها موتاى, ومن خير أكحالكم الائمدء 


الحديث بدل من قوله حديث خباب أى سنذكرهذا اللفظ وهوقتل (مصعب بن عمير) أ إلى آخره (فى باب جامع 
المناقب) قال القارى : هذا اعتذار قولى واعتراض فعلى على صاحب المصابيح زعمامن المؤاف أن خديث خباب 
أليق يذلك الباب مع أنه ليس كذلك . وها أ:! أذكر الحديث على ما فى الكتاب . قال خباب بن الآرت : قثل 
مصعب بن عمير يوم أحد فلم تحد شيئا تكفنه فيه إلا بمرةء وهى بفتح النون وكسر الم شملة مخططة بمخطوط بيض 
فى سودكنا إذا غطينا أى سترنا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسه » فقال عليه الصلاة 
والسلام ضعوها ما يلى أى يقرب رأسه , واجعلوا على رجليه الارذخر .ا ننهى . وهذا كديثه عن حمرة فى ما اتقدم 
وهما دليلان على أنكفن الضرورة ثوب واحد . وعلى أن سثر جميع الميت واجب - انتهى . قلت.: حديث باب 
هذا قد أورده مخرجوه فى الجنائز إلا الترمذى ء فانه أورده فى المناقب ء وقد تبعه المؤاف . ولاشك أنه اليق 
بالجنائر . وأورده البخارى فى الحجرة والمغازى والرقاق أيضا , وقد استدل به على أنه إذا ضاق الكفن عن ضكر . 
جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلى الرأس وجعل النقض ما يلى الرجلين . 
اه (ألبسوا) بفتم الباء (من من ايك ) من تبعيضية أو نان مقتدمة [الياض) أ ذافه: ' 
المياض . وفى رواية لأحمد : البيض يكسر الماء جمع الأبيض » فلا تجوز » وكذا وقع عند أي داود والبيبق 
( فانبا ) أى الثياب البيض (مر# خير ثيابكم) لدلالتها غالبا على التواضع وعدم الكدبر والعجب والخيلاء 
ولكونها أطهر وأطيب (وكفنوا فيبا موتا م) عطف على ألبسوا أى ألبسوها فى حيائكم وكفنوا فيها موتاكم . 
والحديث يدل على استحياب لبس البيض من الثياب وتكفين المونى فيها . قال الشوكانى : الآمر فى الحنديث ليس 
للوجوب بل للندبء أما فى اللباس فلا ثبت عنه صلى الته عليه وس من لبس غيره؛ والباس جباعة مرن# الصحاية 
ثيابا غير بيض » وتقريره جماعة منهم على غير لبس البياض . وأما فى الكفن فلا ثبت عند أبى داودء قال الحافظ 
. باسناد حسن من حديث جابر مر فوعا: إذا توف أحدكم فوجد شيا فليكفن فى توب حيرة (ومن غير أ كحالكم) 
تح الممزة جم الكل (الإمد) بكس اطمزة وام ينما لقة سماكة: وك في ضم الم 5 خيدر معروف 
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فانه ينبت الشعر ويجحلو البصر. رواه أبو داود ‏ والترمذى . وروى ابن ماجه إلى مونا م . 
64 - (1) وعن عل » قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لا تغالوا فى الكفن 


أسود يضرب إلى الجر يكون فى بلاد الحجاز وأجوده يوت به من أصببان . واختلف هل هو اسم الحجر الذى 

تخد منه الكحل أو هو نفس الكحل ؟ ذكره ابن سيده وأشار اليه الجوهرى ء كذا فى اافتح . وقال التوريشتى : 
هو الحجر المعدنى . وقيل : هو.الكحل الآصفهانى ينشف الدممة والقروح ويحفظ صحة العين » ويقوى غصنبا 
لاسها للشيوخ والصبيان (فانه.ينبت) بضم الياء وكسر البساء (الشعر ) بفتح العين» ويحوز اسكانها أى شعر 

المدب؛ وهو بالفارسية مزهء وهو الذى ينبت على اشفار العين ( ويحلو البصر ) من الجلاء أى يحسن النظر ويزيد. 
نور العين وينظف الياصرة يدفغه المواد الرديئة النازلة اليها من الرأس . قال القارى : والافضل عند النوم اتباعا 

له صلى الله عليه وسل» ولانه أشد تأثيرآ وأقوى سريانا حينئذ ‏ !تنبى . قلت : افظ أحد فى رواية : خير أ كسالكم 

الارمد عند النوم ينبت الشءروجلو البصر (رواه أبو داود) فى اللباس أى بهامه » وسكت عنه (والثرمذى) 

فى الجنائز إلى قوله موتا كم ؛ وصحهء وثقل المنذرى تصحيحه وأقره (وروى ابنماجه) فى الجنائر واللباس 

(إلى موتا كم) فيه أن الترمذى أيضا رواه إلى قوله موتام ؛ فلا وجه لتخصيص المصنف ابن ماجه بكونه رواه 

مختصراً » نعم دوى الترمذى فى اللباس من طريق آخر عن ابن عباس مرفوعا: ١‏ كتحلوا بالاءئمد وأنه يحلو البصر 
وينبت الشعر . قال الترمذى : حديث حسنء وحديث الباب أخرجه أحد مطولا ( ج١‏ ص 7417 17282714 ء 

هس ) ومقتصراً على ذكر الاريمد (ج١‏ ص 789) وأخرجه أيضا البيهق مطولا ( جم صه؛؟) والحام 

و رواية ابن ماجه (ص 4ه) وصححه وأقزه الذهى ٠‏ ونسبه الخافظ ف التلخيص (ص )١١8‏ لشافى وابن 
حيان أيضا والسيوطى فى الجامع الصغير للطبرانى . وقال الحافظ : صححه ابن القطان , وفى الباب عن سمرة 

عند الترمذى والنساتى وابن ماجه والحا كم ؛ وسيأق فى اللباس» وعن عمران بن حصين عند الطبراتى ؛ وعن أذسن 

عند أبى حاتم فى العلل , واليزاز فى مسنده ؛ وعن ابن عمر عند ابن عدى فى الكامل » وعن أنى الدرداء عند ابن 
ماجه يرفعه أحسن مازرتم الله به فى قبور م ومساجدم البياض . 


0 قوله (لا تغالوا) بفتتح الناء واللام أى لا تتغالوا .. فحذفت إحدى التائين تخفيفا » وقد يروى 
إلضم الناء واللام من المغالاة ؛ وهو ١‏ كثار الثمن أى لا ثيالغوا ولاتحاوزوا الحد (فى الكفن) أى فى كثرة قيمته: 
قال ابن الآثيز الجررى : أصل الغلاء الارتفاع و مجاوزة القدر فى كل شى “.يقال غاليت الشىء ونالشىء وغلوت 
فيه أغلو إذ!جاوزت فيه ال" داوق . ويقال غالى فى الآمر أى بالغ فيه و غالى بالثنى ٠‏ أى اشتراه بثمن غال . 
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ذانه يسلب سليا سريعا . روأه أبو داود . . 
0 - 49 وعن أفى سعيد الخدرى, أنه 1 حصره الموت دعا شاب جدد ,2 نا ثم قال 


000 0 


وق الحديثك أن الخد الو ع يرف احم راد او الات رس على بناء المفعول أى 
ْ بل (سلبا سريعا) أى بليا سريعا ٠‏ فى مغالاة الكفن اضاعة المال. قال الطيى : استعير السلب لبلى الثوب مبالغة 


0 . فى السرعة -انجى . وقال المناوى : كأنه قال لا تشتروا الكفن بثمن غال فانه ا 0 


من أبى داود : فانه يسلبه يذكر ضير المفغول , وهكذا نقله الجزرى فى جامع الأصول (ج ١١‏ ص )4١١‏ وهو 
بصيغة اجهولء قيل نائبٍالفاعل ضير الميت» وااضمير المنصدوب 0 الأول لللكفن والثانى لليت أى أن 
الكفن يسلب: عن المت (زواه أبو داود) هن رواية الشعى عن على ٠‏ وأخرجبه أيضا البيهق (ص “40) هن 
طريق أبى داود» وقد سكت عنه أبو داود ء وتقل القارى عن ميرك : أنه قال حسئه التووى والمنذرى» قاله ابن 
الملقن . وقال الحافظ فى التاخيص: فى إسناده عمرو بن هاشم أبومالك الجنى مختلف فيه وفيه انقطاع بين الشعى 


1 ' وعلى ء لآنه قال الدارقطى أنه لم يسمع منه سوى حديث واحد - التهى . وقال المتذرى : فى اسناده عرو برف 


ْ هاشم » وفيه مقال » وذكر ان أبى حاتم » افآ حمنمد اامكرايسى: أن الشعبى رأى على بن أنى طالب »ء وذكر 
أبو على الخطيب أنه سمع منه ء وروى عنه عدة أحاديث ‏ انتهى . 


هد قوله (جدد) بضمتين جمع جديد (فلبسها) بكسر الباء ( ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يقول الميت يبعث فى ثيابه التى يموت فيها) قال فى اللعات : ظاهره أن أبا سعيد انما لبس ثيايا جدداً امتثالا 
الظاهر هذا الحدرث بأن المراد ظاهره » وهو أن البعث يكون فى الشياب ؛ واستشكل ذلك بأنه قد وردفى الحديثك 
الصحيح يحشر الناس نحفاة غراة فأجاب لعضمهم بأن البعث غير الحشر ‏ وكأنه أراد أن البعث هو اخراج الموتى ٠‏ 
امن القير والحشر نشرم فى عرصات القيامة , فيحتمل أن يكون البعث فى الثياب والحشر عراة يعنى يخرجون من 
القبور يثيابهم ثم تتناثر وتتساقط فى المحشر » وهذا الكلام بعيد فى غاية البعد . وقال الحققون من أهل الحديث: 
أن الثياب فى قوله صلى الله عليه وسلم الميت يبعث فى ثيابه الى يموت فيها كناية عن الاع, ال التى يموت عليبا » 
وقد ورد يبعث العبد على ما مات عليه من عمل صالح أو سبى». والعرب يكنى بالذاب عن الاعال لملابسة الرجل 
بها ملابسة الكاب »ء وقيل : فى قوله تعالى :ل وثيايك فطهر. المدثر : » » أى أعالك فأصلح ‏ اتتبى . وقال 

الحروى : ليس قول من ذهب به إلى الأكفان بشىء لآن الانسان اما يكفن بعد موته . وقال الحافظ فى التلخيص 
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رواه أبو داود. 1 
ا كا 65 وعن عيادة بن الصامت ؛ عن رسول الله ص لك عايسه وس قال: خير الكفن 
الحلة » وخير الأضحة الكش الأقرن. روأه أبو داود» ٠‏ 


والقصة التى فى ححديث أبى سعيسد ترد ذلك (أى تأويل الثياب بالأعال) وهو أعلم بالمراد من بعسده » وحكى . 
الخطاني فى المع بينهما (أى بين ظاهر حديث أنى سعيد وحديث يحشر الناس حفاة عراة) أنه يبعث فى ثيابه ثم 
يحشر عريانا » والله أعلم ‏ انتبى . وقال ابن الدييع الشيباى : هذا أى حديث أى سغيد مختص بالشبيسد :6 
قاله القرطى » وبه يجحمع بينه وبين حديث حشرون حفاة عراة غرلا ‏ الحديث . (رواه أبو داود ) وسكت عليه . 
هو والمنذرىء وأخرجه أيضا الحا كم ( ج ١‏ ض )74٠١‏ والبيهق ((ج عاص 6م؟) وصححه الجا , ووافقه 
الذهى , وأخرجه ابن حبان يدون القصة. . 


5 - قوله (خير الكفن الحلة ) ازاز ورداء بضم الحاء المبملة وتشديد اللام واحدة الخال يرود 
.اليمن ولا يطلق إلا على وبين من جنس واحدء والمقصود والله اعلم أنه لا ينيثى الاقتصار على الثوب الواحد 
والثوبان خير منه وإن أريد السنة والكال فثلاث عل ما عليه الجرور . قال الستدى : لعل المراد أنها من خير 
الكفنء والمطلوب بيان وفائمها فالتكفين _انتهى. والحاصل أن الحلة وهىثوبان خيرمن ثوب واحد والثلاثة أفضل. 
وأكل . وقيل: يحتمل أن يكون المراد أنه ينبنى أن يكون الكفن من. يرود اليمن وفيها خطوط خضر أوحمر. قاله 
المظهر : اختار بعض الأآئمة أن يكون الكفن من برود اليمن هذا الحديث » والاصح أن البيض أفضل لحديشه 
عائعة . وحديث ابن عباس المقدمين . وقال ابن املك : الأكثرون عل اختيار البيش وإبما قال ذلك فى الهلة 
لاما كانت يومئذ أيسر عليهم ‏ انتبى . ( وخير الاضحية الكبش الآقرن) ماله قرنان حسنان معتدلان » والمراد 
تفضيل الذكر عل الآثثى أو المراد أن التضحية بالكبش الأاقرن أفضل من الاشتراك فى بدنة أو بقرة لا أنه أفضل 
من البدئة أو من البقرة كما أخذ به مالك . قال الطيى : ولعل فضيلة الكبش الآقرن على غيره لعظم جنته وسعنه 
فى الغالب ‏ انتهى . (رواه أبو داود) فى الجنائز ».وأخرجسه أيضا الحام ( ج ؛ ص 708) والبيهق (ج + 
ص “.ع ) وأخرجه ابن ماجه مقتصراً منه على ذكر الكفن , والحديث سكت عنه أيو داود والخذرى , والحافظ 
فى التلخيص . وصححه الحا » وواققه الذهى » وفى سنده عندم حاتم بن أنى فصر القنسرينى » ذكره ابن حبان 


فى الثقات . وقال ابن القطان الفاسى :لم يرو عنه غير هشام بن سعد ء فبو مجهولء كذا فى تبذيب التبذيب » 0 


وقال فى التقريب : أنه بحبول » وفى سنسده أيضا نسى الكتدىء ذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وقال فى التقريميه . 


وذ 
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ورواه الترمذى .وابن ماجه , عن أنى أمامة . 
+5 - (4) ون ابن عباس ء قال : أمر رسول الله صل الله عليه وسلم يقتلى أحد أن ينوع 


عنهم الحد يد والجلود, وأن يدفنوا يدمائهم ويابهم ٠‏ رواه أبو داود, وابن ماجه . 


والخلاصة : مجهول (ورواه الترمدى وابن ماجه) ق الاضحية (عن أبىأمامة) قال الحافظ : ف أستادة عفير 


ابن معدان ؛ وهو ضعيف » وقال الترمذى : هذا حديثك غريب وعنفير بن ممدان يضعف ف الحديث . 


0م -قوله (أمر رسول الله صلى الله.عليه وسلم يقتلى أحد) بضمتين وقتلى جمع قتيل والباء يمعنى فى 
أى أمر أضحابه فى حقهم (أن ينزع) بصيغة المجبول (عنمم الحديد) أى السلاح والدروع ( والجلود ) مثل 
الفرو والكاء الخير الملطخ بالدم (و أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم) أى المتاطخة بالدم » قاله القارى . وهذا ظاهر 
فى أنهم لم ينسلواء وى ترك غسل الشهيد أحاديث ذكرها ابن نيمية فى المنتق » والشوكانى فى النيل , والحسديث 
.يدل عبل مشروعية دفن الشهيد يما قتل فيه من الثياب ونزع الحديد والجلود عنه وكل ما هو آلة للدرب » ويدل 
عليه أيضا ما روى أحمد عن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوم فى ثياهم » 
.وها روى أبو ذاود من حديث جابر رضى ألله عنه قال رى رجل بسبم فى صدره أو فى حلقه فمات فأدرج فىثيابه 
كا هو ونحن مع رسول الله صل الله عليه وسل » واسناده على شرط مسلم . ٠‏ قال الشوكانى : قد رؤى زيد بن على 
عن أبيه عن جده عن على أنه قال ينزع من الشهيد الفرو والخف والقل.وة والمامة والمنطقة والسراويل إلا أن 
يكون أصاب السراويل دم وفى اسناده أبو خالد الواسطى ‏ والكلام فيه معروف » وقد روى ذلك أخمد بن 
عيمى فى أما ليه من طزيق الحسين بن علوان عن أنى غالد المذكور عن زيد بن على » والحسين ين علوان منكلم 
فيه أيضا » والظاهر أن الآهر بدفن الشبيد بماقثل فيه من الثياب للوجوب ‏ اتتبئ ٠‏ قلت : أبو خالد الواسطى. , 
اسمه عمرو بن خالد القرشى مولى بنى هاش, متروك الحديثء كذبه أحمد وابن معين , وأبوداود ووكيع وغيرهم . ش 
قال أحمد : كذاب يروى عن زيد بن على عن آبائه أحاديث موضوعة يكذب ٠‏ وقال الحاكم : يروى عن زيل | 
ابن على الموضوعات: ونسبه إلى الوضع اسحاق ين راهويه وأبو زرعة أيضا والحسين بن علوان الكلى ضعيف 
جداً . قال أبو حاتم والنسائى والدارقطى : متروك الحديث : وكذبه يحى والنسائى » وقال صالح جزرة وابن 
حبان: كان يضع الحديث , وقد ظور بهذا أن أثر على هذا لا يصاح لاستدلال من استدل به من الحثفية كصاحب 
البدئع وغيرهعل نرع الخف والمنطقة والقلنسوة عن الشبيد (رواه أبو داود وابن ماجه) فى الجنائر , وأخرجه 
أيضا أحمد ( ج ١ص‏ 747) كلهم من رواية على بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 


65 
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82 ( الفصل الثالك )58> 
544ل )٠١(‏ عن سعد بن أبراهم , عن أببه , أن عد الرحمن بن عوف أى بطعام وكان ماتاء 
فقال: قتل مصعب بن عمير 


ابن عباس قال الدافظ ف التلخيص ( ص4١‏ ) فى اسناده ضعف ء لأنه من رواية عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جير وهو ما حدث به عطاء بعد الاختلاط ‏ اتنبى . قلت : قال أحمد من مع من عطاء بن السائب قدما سياعه 
صحيح ومن سمم منه حديثًا لم يكن بشىء سمع منه قديما سفيسان وشعبة وسمع منه حديئا جرير وغالد واسماعيل 
وعللى بن عأصم » كذا فى تبذيب التهذيب (جلاص 60 وى الاب أحادرثك وقد تقدم بعضباأ فينجير بها 
ضعف هذا الحديث . 0 

مه - قوله (عن سمد بن ابراهيم) أى ابن عبد الرحمن بن عوف الرهرى القرشىء ولى قضاء المدينة» 
وكان ثقة فاضلا عابداً من صغار التابعين. رأى أبن مر وسمع أباه وغيرهء مات سنة (ه؟١)‏ وقيل بعدها وهو 
ابن (77) سنة (عن أببه) أى ابواهم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى . قال المصنف : ادخل على عمر رضىالله 
عنه وهو صغير سمع أباه وسعد بن أنى وقاص » روى عنه ابنه والزهرى . وقال الحافظ فى التقريب : قيل له روية 
وسماعه من عير أئبته يعقوب بن شيبة مات سنة (40) وقيل (41) قال فى النبذيب : قال العجلى تابعى ثقة » وقال 
إعقو ب دن شيبة: كان ثقة؛ يمد فى الطبّة الآولى من التابعين» ولانعلم أحدأ من ولد عبد الرحمن روى عن عمر مماعا 
غيره: وذكره أبن حبان فى ثقات التابعين (أن عبد الرحمن بن عوف) الزهرى القرشى أحد العشرة المبشرة أسل 
قديما رمناقبه شبيرة ( أنى ) إضم الحمزة مبنيا للمفعول أى جىء (بطعام ) أى للافطار وكان خيزاً وما كما فى 
الثمائل للثرمذى (وكان) أى عبد الرحمن يومئذ (صائما) ذكر ابن عبد البر أن ذلك كان فى مرض موته ( قنل ) 
يضم القاف مبنيا للفعول ( مصعب بن عير) يضم الممم وسكون الصاد وقتح العين المهملتين نائب عن الفاعل وعمير 
عنم العين مصفراً القرشى العبدرى. قال ابن عبد البر: كان مصعب بن عير من أجلة الصحابة وفضلاءهم أسل قدي 
والنى عَم فى دار الآرقم وكمم اسلامه خوفا من أمه وقومه فعليه عثمان بن طلحة فاعلم أهله فأرثقوه فلم يزل 
محبوسا إلى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فهاجر إلى المدينة؛ وشهد بدراًء ثم شبد أحدأء ومعه 
اللواء , فاستشيد قتله عرو بن قمئة الليثى » وهو ابن أربعين سنة وأزيد شيئا وكان رسول الله وََِمْ قد بعث 
مصعبا إلى المدينة قبل الهجرة بعد العقبة الثانية يقرئهم القرآن ويفقبهم فى الدين وكان يدعى القارى والمقرى وهو 
أول من جمغ اجمعة بالمدينة قبل الهجرة » وكان ف الجاهلية من أنمم الناس عيشا و ألينهم لباعاق أحستهم جمالا 


مهة* 
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وهو خير منى» كفن فى بردة » إن غطى رأسه بدت رجلاءء وإن غطى رجلاه بذا رأسه, وأراه 
قال: وقتل حمزة وهوخير منى, ثم بسط نا من الدنيا ما بسط ء أو قال : أعطينا من الدنيا ما أعطيناء 
ولقد خشينا أن كون حسناتنا عجلت لناء ثم جعل يكى, حتى ترك الطعام ٠‏ 
وكان أبواه يحبانه وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من ااثياب وكان أعطرأهل مك يلبس الحضرى من التعال 
فلنا أسلم زهد فى الدنيا وتقشف فتخشف جاده تخشف الحية ويقال إن فيه نزلت وفى أحمابه لإررجال صدةوا 
ما عاهدوا اله الأحزاب : +9 ) الآية (وهو غير منى) قاله تواضعا وهضما لنفسه وإلا فقد صرح العلماء بأن 
العشرة المبشرة أفضل من غيرهم . قال الحافظ : ويحتمل أن يكون ما استقر عليه الأم من تفضيل العشرة على 
ش غيرهم بالتظر إلى من ا يقتل فى زهن النى صلى الله عليه وسل ( كفن فى بردة) وف رواية للبخارى : فلم يوجد له 
ما يكفن فيه إلا برده بالضمير العائد على مصعب ء وف رواية : إلا بردة بلفظ واحدة البرود ء وفى حديث خاب 
عند البخارى : قتل مصعب ين عمير ولم يثرك إلا مرة (إن غ) بضم الذين أى ستر (ر (رأسه) بالرفع أي بالبردة. 
(بدت) أى ظهرت رجلاه (وإن فطل رجلاه بدا رآنه) أى ظهر»:ؤ سأق فى جامع المناقب أنه غطى' با 
رأسه وجعل على رجليه الارذخر (وأراء) يضم الحمزة أى أظنه (قال) أى عبد الرحن (وقتل حمرة) هو حمزة 
ابن عبد المطاب بن هاشم ين عبد مناف القرشى الهاشمى أبو عمارة عم الى ملم وأخوه من الرضاعة أرضعتهما 
و يبة مولاة أبى لبب ولد قبل النى عَم بستتين » وقيل بأربع أسلم قديما فى السنة السانية من البعئة ولازم ندر 
رول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر معه » وقد ذكر ابن اسحاق قصة اشلامه مطاولة ؛ وقيل كان اسلامه بعسد 
دخول رسول الله َم دار الأرقم فى السئة السادسة فاعيز الاسلام باسلامه وشهد يدراً وأبل فيها بلاء حسنا 
مشموراً واستشهد يرم أحد ء قتله وحثى بن حرب الحبثى , وقد مثل به وبأصحابه يومئذ وكان ذلك فى النتصحف 
من شوال سنة (؟) من الجرة ٠‏ فاش دون الستين » ولقبه الى لم أسد اله » ومماه سيد الشهداء. روى 
عنه على والعباس وزيد بن حارثة (وهو خير منى) وروى الحاكم فى مستدركة هن حديث أنس أن حمزة كفن 
أيضا كذلك (ثم بسط بسط) يضم الباء أى وسع وكثر (لنا) أراد نفسه وبقية مياسير الصحاية (من الدنيا ما بسط)) 
أشار إلى ما فتح لحم من الفتوح والغنائم وحصل من الآموال وكان لعبد الرحمن بن عوف هرى ذلك الحظ 
الوافر (ولقد خشينا أن تكون حسناتنا) وفى رواية : طيباتنا (عجات لنا) أى أعطيت عاجلا لنا أى فى حيااتا 
الانيا (م جعل) عبد الرحمن (بيكى ) قال العبني : كان خوفه ويكاءه وإن كان أحد العشرة المشبود لهم بالجنة 
بما كان عليه الصحابة من الاشفاق والخوف من الأخر عن اللحاق بالدرجات العلى (حتى ترك الطعام) أى فه 


كه" 
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رواه البخارى. 
)1١( -64‏ وعر1 جابرء قال: أتى رسول الله صل الله عليه وسام عبد الله بن أبى بعد 
| ما أدخل حفرته , 


وقت الافططار ؛ وفى الحديث دليل على أن الكفن من جميع امال أى:من زأشه .لا .من الك ؛ وهو قول جمبو 
العلماء لآنه صلى الله عليه وسلم كفن مصعبا فى مرته » وكذا 0 يلتفك إلى غريم ولا 0 
ولا إلى وارث ويدأ بالتكفين على ذلك كله , فعلم أن التكفين مقدم و وأنه من رأس المال لآن جمبيع مالهما كان 
لكل منهما بردةء وفيه فضل الزهدء وأن الفاضل فى 0 ينبغى له أن يمتنع من التوسع فى الدنيا 0 تنقص حسناته 
وإلى ذلك أشار عبد الرحمن بةوله خشينا أن تكون حسناتنا عجلت » وفه أنه ينبغى ذكر سير الصا لكين وتقللهم 
فى الدنيا لتقل رغبته فيها والبكاء خوفا من تأخر اللحاق بالاخيار والاشفاق من ذلك » وفيه ايثار الفقر على الغنى 
وايثار التخلى للعبادة على تعاطى الا.كتساب فلذلك امتنع عبد الر<من مر :اول ذلك الطعام مع أنه كان 


صائما (رواه البخارى) فى الجنائز والمغازى , 0 اليييق (ج «ا ص 4١٠‏ ) أيضا ويظور من كلام الحافظ 
زاح أن لودع الخلا إسا جد لالرفز را اعد عت عبرص ننه راح( 1-117 
ولم أجده فى مسند عبد الرحمن بن عوف . 

و1 - قَولَه (عبد ان الله) بالنصب مفعول ألى أى جاء قبره (بن أنى) إضم الحمزة وفتح الباء الموحدة 
وتشديد الياء آخر الحروف ابن سلول (هى علم لام عبد اله فيكتب الابن بالآلف لآانه صفة لعبد الله لاصفة أبى) 
وعبد الله بن أبى هذا كان رأس المسافقين : وكان سيد الازرج فى الجاهلية » وهو الذى تولى كبر الا.فك فى قصة 
الصديقة » وهو الذى قال ليخرجن الآعز منها الآذلء وقال: لزلا تنفةوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا - 
المنافةون: : 0)) ودجع يوم أحد بثلث العسكر إلى المديندة بعد أن خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال الواقدى : مرض عدد الله بن أبى فى ليال بين و ألله. 
له من نبوك وكان مرضه عشرين ليلة وكان رسول الله يق يعوده فيها (إلى آخر نما قال) وجاءه رسول الله 
صلى الله عليه وسلِم بناء على وصيته أو باستدعاء ولده المؤمن عبد الله بن عبد الله بن أنى وكيان اسم ابئه الحساب , 
فياه رسول الله يلتم يعبد الله كاسم أبيه » وهو من فضلاء الصحابة وخيارم ؛ شبد 5 وأستدهد يوم 
الهامة فى خلافة أى بكر وكان أشد الناس على أبيه ولو أذن له رسول الله 2 فيه لضرب عنقه (بعد ما ماما ابل 
سفرننه) بضم الحاء -المبملة أى قبره .وف رواية الفساتى : : أى النى نى عه قير عد الله بن أبى وقد وضع في حفرته 

/اه؟ ّْ 


مرعال المفاتييم ج ه ه ‏ كاب الجنائز - ياب غسل الميت وتكفينه . 


تأمر به , فأخرج . فوضعه عبل ركبتيه . قفث فهده من راقه, وأليسه قميصه , قال : وكان. كسا 
ظ عباسا قميصا . 


فوقف عليه (فأخرج) أى من قبره ( فنفث فيه) أى فى جاده ا فى تفسير التعلى (وألبسه قيصه) انجازا لوعده فى 
تكفينه فى قميصه , والحديث صريج فى أن اعطاء القميص والياسه إباه كان بعد ما أدخل ووضع ف القبرء وهذا 
معارض لما فى الصحيحين وغيرهما مر حديث ابن عمر لما مات عبد الله بن أنى جاء ابنه ققال يا رسول الله 
أعطنى قميصك أ كفنه فيه فأعطاه قميصه وقال آذاتى أصل عليه فآذنه فليا أراد أن يصل عليه جذبه عمر الحديث . 
وقك جمع بينهما بأن المراد من قوله فى خديث ابن عمر « فأعطاه » أى أنعم له يذلك فأطلق على الوعد اسم العطية 
مجازا لتحقق وقوعبا وكان أهل عبد الله بن أنى خشوا على النى يم المشقة فى حضوره فبادروا إلى تجهيزه قبل 
وصول النى ويه فلسا وصل وجدهم قد دلوه فى حفرته فأمر باخراجه اتج#ازا لوعده فى تكفينه فى القييص 
والصلاة عليه . وقيل : المراد من حديث جابر أن الواقع بعد إخراجه من حفرته . هو النفث » وأما القميص 
فد كان ألبسء واجمع بينهما فى الذكر لايدل على وةوعبما معا لآن الواو لا تقتضى الترتيب ولا المعبة فلمله 
أراد أن يذكر ما وقع فى اجلة من إ كرامه مم له من غير ارادة الترتيب . وقول : أعطاه اانى يلم أحد 
قميصيه أولا ء ولما دفن أعطاء الثانى بسؤال ولده عبد الله . وفى الاكليل للحام ما يؤيد ذلك » كذا فى الفتح 
وغيره ولايخق أن هذه التوجيبات لا يندفع بها الايراد بالكلية فان حديث ابن عمر صر فى أنه حضر الصلاة 
عليه وأعطاه القميض»؛ ورواية ابن عباس عن عير عند الترمذى فى تفسير سورة التوبة وقد صححا أشد صراحة 
فى ذلك فقيبا دعى رسول اله ميم للصلاة عليه فقام اليه (إلى أن قال) ثم صلى عليه ومشى ممه ققام على قبره 
حتى فرغ منه» فانه صريح فى أنه ع كان مع الجنازة إلى أن ألى به القير » وحديث جابر يفيد أنه جاء بعد ذلك 
وألسه القنيص بعد ء نبه على ذلك السندى .فى حاشية النساتى . وقال الولى العراق فى شرح التقريب : ويحتمل اججمع 
بين الحديثين بصرف حديث ابن عبر عرنى. ظاهره إما بأن يكون ولده [تما طلب القميص بعد تكفينه وادخاله. 
حفرته أو طلبه من أول موته لحكن تأخر اعطاءه له حتى أدخل قبره » والفاء النى فى قوله « فأعطاه قميصه » 
لا تنافى هذاء لآن زمن تجهيزه زمن يسير لا يناف التعقيب . وف الحديث جواز اخراج الميث مل قبره 
لحاجة أو لمصلحة و أن التكفين فى القميص ليس متنما سواء كان مكفوف الاطراف أو غير مكفوف خلافا لمن 
قال إن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكذوفة أو كان غير مزرر ليشبه الرداء , وفى.الحلافيات 
البيهق من طريق ابن عون . قال : كان مد بن سيرين يستحب أن بكون قميص الميت كقميص الى مكففا 
حزررا ( قال ) أى جابر (وكان) أى عبد الله بن أنى ( كسا عباسا) عمه يَلْمِ حين أسر ببدر (قيصا) وق. ش 


مه 


مرعاة المفائيح جه . ْ ه- حكتاب الجنائر 22 هباب المشى بالجناة والصلاة عليها 


0 باب 0 الا ره 0 عليها. 


' ل ل ل ا ل ا ل 
الجهاد عند البخارى عن جابر أيضا قال لما كان يوم بدر أتى بأسازى وأق بالعباس ول يكن عليه ثوب فنظر التى ٠‏ 
ييه له قيصا فوجدوا قميص عبدالله بن أبى يقدر عليه (و نما كان كذلك لآن العياس كان بين الطو آل وكذلك 
كان عبدالته بن أنى) فكساه النى يلم إياء فلذلك نرع النى يلتم قميصه الذى ١الثية‏ .قال ابن عبيئة : كانت له 

عند الت يإ بد فأحب أن كته (كى لا بكون نات عليه ب كله ليا . وقيل : أعطاه قيصه ١‏ كراما 
لولده وكان مسلا بريئا من النفاق . وقيل : تأليفا لغيره من قومه رجاء ٠‏ أن يسلدواالما يرونه يتبرك بقميصه ش 
صل الله علييسه وسلم . وقبل : لآنه سأله ذلك وكان لا يرد سائلا (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الجائر 

والجباد واللباس » ومسل فى التوبة.. وأخرجه أيضا النسائى والييبق . فايدة المشروع ف كفن المرأة أن يكون 
خمسة أثواب : ازاراً . ودرعا » وخهارآ ٠‏ ولفافين . لما روى أجمد وأبؤداود من ديك ليل بنت انف الثقفية 00 
قال : الوم نكر جاو وك ل 0 ريه - 


ا وبا نوباً. ا 7 
عن أم عطية أنها قالت وكفناها فى نمسة أثواب وتمرتاها يا فخمر الى . قال الحاظ : وهذه الزيادة صحيحة ٠‏ 
الامناد .قال ابن المنذر: أ كثر من تحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة فى خمسة أثواب كالشمى 


والنخعى والأوزاعى والشافعى وأحمد واسحاق وأنى ثور .قال الشافعى : تكفن فى خمسة : ثلاث لفائف , وازاو 0 ' ْ 


وخمار » وف القديم قميص . ولفافنان . وهو الاصح واختاره المزتى . وقال أحمد : تتكفن فى قيص », ومنزراء 2 
ولفافة » ومقنعة (خمار) وخرقة خامسة نشد بها نفذاها نحت الازار . قال ابن قدامة : والذى عليه أ كثر أصماينا ‏ 
وغيربم أن الانواب الأسة : ازارء ودرع ٠‏ وخمار ولفافتان ؛ وهوالصحيح لحديث ليل بنت قاتف : ولما روت : 
أم عطية أن النى بيت ناوها ازاراً » ودرماء ومارً. و وثوبين - اتنبى . والمندوب ها عند المالكية سبع: ازار. ' 
وقيص ء وخمار, وأدبع ٠‏ لفائف . ١‏ 

( يأب المثى المشى) أى آدابه (بالجنازة) أى بالسر يد الذى عليه الميت (والصلاة) علف عل لمشى (طبا) 
أى على الجنازة أى الميت . 
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مرعاة المقاتيح ج ه 6 حكتاب الجبائز ْ ه-باب المثى بالجتازة والصلاة عليبا 


2( الفصل الأول )5 
)١( -_ 35‏ وعنل . أنى هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسرعوا بالجنازة . 


د قوله (أسرعوا) أمر من الاسراع» تقل ابن قندامة : أن الامى بالاسراع للندب بلا خلاف. 
بين العلداء » وشذ ١ن‏ حزم هال برجر يوئر اد بالاسراع الاسراع المآومط بين الخبب أى شدة السعى وبين 
المثى المعتاد , بدليل. قوله فى حديث أبى بكرة عند أحمد والاسانى : وإنا لتكاد ترمل بالجنازة .رملا » ومقاربة الرمل 

ليس بالنعن الشديد :كاله الغزاق . وأما ما وقع فى أنى داود يلفظ وحن ترمل رملاء فقسال العينى : مراده 
الاسراع التوسط .ويدل عليه ما روى ابن أبى شيبة فى «صنفه هن حديث عبد الله بن عمرو: إن أباه أوصاه قال. 
.إذا أنت حلتنى على السريرفامش مشيابين المشيين ‏ الحديث . قال البيهق فى المعرفة : قال ااشافعى الاسراع بالجنازة 
هوافوق اسجية المثى المعتاد» ويكره الاسراع الشديد .قال الخحافظ : وهو قول اجمهور ء والحماصل أنة إستحب 
الاشراع بها لكن بحرت لاينتهئ إلى شدة يخاف معباحدوث عفسدة بالميت أومشةة على الحاءل أو المشيع . وأما ما 
| روى أحد( ج52 ص +:غ) تن ديك أن «وسى أنه قال مرت ردول الله َلثم جنازة مخض عض الزق فقال 


0 1 عليكم بالقصد » فالظاهر أنه كان يفرط فى الاسرزاع بها 3 ولعله حشثى انفجارها أوخروج شىّ منها (بالجنازة) أى : 3 


يحملها إلى قبرها. قال السندي : ظاهره الام للحملة بالاسراع فى المثى ويحتمل الأآمر بالاسسراع ق التجهيز و تعجيل . 

الدفن بعد تيقن موته . وقال النووى : والآول هوالمتعين لقوله فشرتضعونه عن رقابكم ولايؤق أنه يمكن تصحيحه 

. على المعنى الثانى بأن يحعل الوضع عن الرقاب كناية عن التبعيد عنه وثرك التلبس به اننهى . قبل : ويؤيده أن 
الكل لا يحملونه : قلت : ويؤيده أيضا ها روى الطبراتى . قال ااحافظ : باسناد حسن من حديث ابن عير مرفوعا 
.إذا مات أحدم فلاتحيسوه وأسرءوا ابه إلى قبره» وما القدم من حديث حصين بن وحوح مرفوعا : لايذغى لجيفة 
مسلم أن تحنس بين ظهر اق أهله (فان تك) أصله فان ه ذان تكن حذفت أاتون الاخفيف » والضمير فيه للجسازة التى هى ' 
عبارة عن الميت ( صالحة ) نصب على اخرة ( حي ) خير مبتدأ حذوف أى فهى سير أى ااجنازة بمعنى 
الميت لمقابلته بآوله فشر كدئئذ لابد من اعتبار الاستخدام فى سير اليه الراجع إلى الخير أو هو مبتدأ خبره 
حذوف » والتقدير فلها خير ء أوفهناك خير لكن لا آساعده المقابلة » قاله السندى . وقال القارى : غخمفسير أئى ‏ - 

' خالها خير أو فلها خير (تقدموتمسا) بالتعديد ( اليه اليه ) قال القسارى : أى فان كان حال ذلك الميت جمنا طيا .. 
0 فأسرعوا به حتى يصل إلى تلك الحالة اه عن قوب ( وإن نك) أى الجنازة ( وى ذلك ) أى غير طالي” 


8 


معأة المفائيح ج 8 و حتاب الجبائر وداب المشى بالجنازة والصلاة.عليها : 


ظر انمره لين رقاب . متفق عليه . ٠‏ 
ا 55 00 وعرل أبى سيدء قال: قال ول أله صلى الله عليه وسل: إذا وضدت. 
الجسازة , 0 الرجال على أعناتهم ». فان كانت صالحة قالثك: قدمونى, وإن كات غير صصالاة 
قالت لأهلها: ياويلبا ش 


(فثر)أى فهو شر (آضمونه عن رقابكم) ذلا «صلدة للكر فى مصاحيتبا لاما بعيدة هن الرحمة» ويؤخف منه ترك 
صحبة أهل البطالة وغير الصالدين . وفى الحديث دليل على تدب المبادرة بتجهيز الميت ودفته لكن بعد تحةق «وده 
فان من المرضى من يخ موته ولا يظبر إلا بعد مضى زمان كالمسبوت ووه ( منفق متفق عليه 44 ( وأخرجه أيضا أحد 
ومالك » والترمذىء وأبوداود, والنساقى» وابن ماجه. 
لد قوله (إذا وضعت الجنازة) يحتمل أن المراد بالجنازة الميث أى إذا وضع الميث على اأسرير > 

ويحتملأن المراد بها السريرأى إذا وضع الممريرعلى امكف » والآأول أولى » لقواه بعد ذلك فان :لك صاادة: قات 
فان المراد هناك الميت » ويؤيده حديث أن هريرة عند النساتى وأنى داود ااطيالسى بلفظ: إذا وضعالرجل الدالج 
على سريره ءكذا قبل. قال ااسندى: بل هوالممين ؛ إذ على الثاتى يكون ةوله : فاحتملها الرجال على اعاقهم تكراراً: 
ولا يمكن جعله تأ كيدا [ذ لابناسبها اافاء فليتأمل نه 0 بالسر يرأنسب إذ هوا نحدول اصالة والميت تبعا 
لكن يكى فى ة ارادة اميت كونه محمولا تبعا ؛ عر أن يكون المراد يااضير.السرير بالاستخدام ‏ انتهى . 
قلت : وقع فى رواية للبخارى واحتملها الرجال بالواو بدل الفاء فلا يبد أن يكون تأ كيدا نعم التأسرس أولى 
من التأكيد . وقال القارى : إذا وضعت ال+نازة أى بين يدى الرجال وهيئت لبح لو ها(قالت) حةيةةباسان القال ٠‏ 

حروف وأصوات يخلقبا الله تعالى فيها. قال ابن بزيرة : قوله فىآ راطديث «يسيع صوتماكل ثى » دال.دلى أنه 
قول بلسان القال لاباسان الحال» قيل >تمل أن القائل الروح أوالجسد بواسطة ردااروح البه» وقيل دعوى إعادة 
الروح إلى الجسد قبل الدفن يحتاج إلى دليلوالقه عروجلقادرعلى أن يحدث نطقا فى الميت إذا شاء (قدموق) أى . 
لأواب العمل الصاح الذى عللته . قال السندى : كأنه يعتقد أنهم يسمعون قوله فيقول هم ذلك أو أنه تعالى يحرى. 
على اسانه ذلك ليخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم لاناس فتحصل الفائدة بو اسطة ذلك الاخبار والله تصالى اعم 
(قالت لأهلبا) قال الطيى: أى لجل أها لما اظبار ! لوةوعبا فى اذا وكل ٠ن‏ وقع فى اذاكة دءابالويل (ياويلها» 
كك ويل الجنازة أى با علا احضرفرذ! أوانك »؛ وكان القياس أن يقول ياويلى؛ فدل إلى اضافة الويل إلى ضير 
الغائب حملا على المدنى كر اهة أن إضيف الويل إلى أفسه » أوكأنه لا أبدمر نفسة غير صاحة تفرعنها وجولما كأنا 


لس 00 


ااه الخابج جه 0ه صكاب الجنائز ه- باب المثى بالجنازة والصلاة عليها 


أين تذهيوتب بها؟ سمع 53 0 شىء إلا الانسان ء ٠‏ ولو مع الاندان لصعق . 
ش زواه البخارى . : 
1 ل (م) وعنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه سل | إذا دأهم الجنازة فقوموا» 


غيره» وإؤيد الأول أن فى رواءة ا عند النساى ياوباتى أبن يذهبون بى فدل على أن ذلك من تصرف الرواة 
(أين تذهبون بها) قالته لانها تعل أنها لمتقدم خيرأواها تقدم على ما يسوها فتكره يسوها فتكره القدوم عليه (يسمع صوتها) المذكر 
. يذلك الويل (كل شىء) أى حتى الجاد » وقل أى من الحيوان (الا الانسان) بالنصب على الاستثناء (ولو سمع 
الانسان' ) أى صوتها بالويل المزعج (لصعق) أى لغشى عليه أو مات من شدة هول ذلك وهذا فى غير لفاح ؛ 
لآن الصالح من شأنه اللطف والرفق فى كلامه فلا يناسب الصعق من مماع كلامه ء وقيل يحتمل <صول الصعق 

من مماع كلام الصالم أيضا لكونه غير مالوف . قال السندى : .وهذا مبتى على أن المراد لوسمعه أحيانا والا فلو 
سمعه على الدوام لا يق غير مالوف واللهاعم ‏ تتهى ٠‏ وفيه بيان حكئة عدم مماع الانسان من أنه يختل نظام العالم 
ويكون الايمان شبوديا لا غييا . واستدل البخارى بقوله فاحتملها الرجال على منع التساء من حمل الجنازة.وإن 
كان اميت امرأة فقد بوب على هذا الحديث « .باب حمل الرجال الجد_ازة دون التساء.» وقد.استشكل ذلك 
لكونه اخباراً فلا يكون حجة فى منع النساء» لآنه ليس فيه أن لا بحكون الواقع الا ذلك , وأجيب بأن كلام 
الشارع مبما أمكن حله على التشر بع لا يحمل على + رد الاخبار عن الواقع : وقد رؤى أبو على من حديث أنس 
قال : خرجنا مع رسول الله يله فى جنازة فرأى نسوة فقال أ تحملنه قلن لا قال أ تدفنه قلن لا قال فار جع 
مازورات غيرماجورات . وثقل النووى فى شرح المهذب : أنه لاخلاف فى هذه المسئلة بين العلماء» والسبب فيه 
أن فى المسسل على الاعناق والآمر بالاسراع مظة الاتكشاف غالبا , وهو مباين للطاوب منبن من التستر مع 
ضعف نفوسين عن .مشاهدة الموتى غاليا فكيف باخل مع ها يتوقع من صراخين عند حمله ووضعهء وأيضا. لابد 
أن يشيع .الجئازة الرجال ذ فرعام النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطين بالر جال فيفضى إلى الفتنة نعم ات 
| لم يوجد غيرهن تعين عليين (رواه البخارى) وأخرجه أيضا النسائى . 1 
«ددوقوله (إذارآن م الجنساذة قنوموا ) فيه مشروعية اقيم للجنازة إذا مرت بامكلف القاعد 
.وإن لم يقصد تشبيعبا » وظاهره عموم كل جنازة من مؤمن وغسيره؛ ويؤيده قيامه صل الله عليه وس لجنازة 
يهودى مرت بهء وقد عال ذلك بأن الموت فزع . وفى رواية أ ليست نفساء وسيأق الكلام على ذلك . واختلف 
العلاء فى حم القيام للجنازة لمن مرت به ء فذهب جاعة من السلف والخلف ءا قال ابن عبد البر فى التمهيد إلى ' 
وجوبه . وقال مالك والشافعى وأبوحنيفة وصاحباه : أنه منسوخ. وذهب أحمد ومن وافقه إلى أنه مستحب . قال 


يلض 


فن تا فلا يقمد حى توضع- 


الشوكاق ادع عور غات ل اس وان عي وان المأجدون من المالكية. 5 أن القيام لاجناذة لم ينسخ . 
والقعود منه 2 كيو 6 فى خديث عل الآنى انما .هو لبيان الى واز فن جلس فرو فى سعة ومن قام فله أجرء وكذ!: 
قال ابن حزم : : أن قعودة عل بدن أهرة بالقيام » يدل على أن الآمر للندب» ولا يجوز أن يكون ندخاً . قال 

' النووئ : واتختار أنه مستحب ..وبه قال المتولى ؛ وصاحب المبذب من الشافعية ؛ ويمن ذهب إلى استحباب القيام‎ ٠ 
ابن اعرد أو هزه فقا بن شعن ويل نحنف 20 زل لفل .داكا الروكايات المدكورة فى اناب (أى باب‎ 

ما جاء فى القيام لاجنازة إذا مرت من كتاب المنتق ) وقال أبوحنيفة ومالك وااشافعى : أن القيام منسوخ بحديث 
على الآنى »قال الشافعى : أما أن يكون القيام منسوخا أو يكون لعلة وأيهها كان فقسد ثبت أنه تركة بعد فعله » 

ْ والحية فق الآخر من أمررسول الله له انتهى . وقد دلكلام الشوكاق على أن الامام أحمد ذهب إكى. استحباب ْ 
القيام للجنازة . وقال عياض : ذهب أحد إلى التوسعة والتخيير » و يؤيده ما حكاه الترمذى عن أحمن أنه قال إن 

اشاء قام وإن شاء قد . وقال ابن قدامة : إذا مرت به جنازة لم يستحب له القيام لا لقول على قام رسول الله يَث ١‏ 
ثم قعد . قال أحمد : إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس . وذكر ابن أبى موسى والقاضى : أن القيام ستحب ؛: لآن 
ااتى صلى الله عليه وسَلم أمر بالقيام . قال ابن قدامة : وقد ذكرنا أن آخرالآمرين من رسول اله وَلِكم ترك القيام . 

. ا والاخذ بالآخر من أمره أولى ‏ انتهى . وسيأنى بيان ما هو الراجح فى ذلك فى شرح حديث على الآنى (فن.. 

تبعيرا فلا يقَعد حتى آوضع) يحتمل أن المراد <تى وضع على الآرض أو وضع فى اللحد» وقد رزوى عن أبى هريرة | 

. باللفظين إلا أنه أشار البخارى إلى ترجيح رواية حتى توضع بالارض بقوله : باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى . 
توضع عن منا كب الرجال . وصرح أبوداود بترجيحبا حيث قال بعد رواية حديث أنى سعيد من طريق سهيل بن . 
أبيصالحم بلفظ: إذ اتبعتم الجنازة فلا تجا واحتى توضع؛ وروى الثورى هذا الحديث عن مهيل عن أبيه عن أنى هريرة 
.قال فيه حتى وضع بالآرض ؛ ورواه أإومعاوية عن »ميل قال حتى 6 فى اللحد وسفيان أحفظ من أنى معاووية - 
انتهى . وكذا قال الأثرم ٠‏ قال الحافظ : ورواه جرير عن سهيل أى عن أوصالح عن أبى سعيد ذقال حتى توضع ِ 
تمك ؛ ارا ةلا سيل ورات أبا صالح لا يجاس حتى توضع .عن مناكب الرجال . أخرجه أبونمم فى المستخرج 
بهذه الزيادة والبيبق ( ج؛ ص +؟) وهوف مسلم بدونها . قال الحافظ : ورجح رواية حتى توضع بالآرض ١‏ 
عند البخارى بفعل أنى صالحء لآنه رأوى الخير, وهوأءرف با راد منه ؛ ورواية أنى معاوية مرجوحة 5 قال 
أبو داود ‏ انتهى . قلت : الختار عنسد الة ائلين باستحباب قيام التابع قبل الوضع هو أن المراد بالوضع وضعبا 
بالأرض . وف المحيط للدتفية : الافضل أن لا حلسوا حتى يسووا عليه التراب وحجته رواية ألى معاوية .وف 

٠‏ البدائع والخانية والاية وغيرها خلافه حيث صرحوا بأنه لا بأس بالجلوسن بد الوضع بالارض . والحديث 


لد" 
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فيد انه : عن جلوس مد شيع أئ الماثى مع الجنازة قبل أن و توضع على الأرض ..واختلف العداء فى ذلك . قذهب 
بض السلف إل أنه يحب القيام - <تى توضع واحتج له يرواية سعيد عن أبى هريرة وأبى هيد قالا ما رَأنا ردول 
الله عت شهد جنازة قط لفاس حتى آوضع . أخرجه النسانى . قال الشوكانى: ولايخى أن مجردالفعل لاينتوض دليلا 
للوجوب فالآولى الاستدلال له يحديث أبى سعيد فان فيه النهى عن القعود قبل وضغباء وهوحقيقة للتحرجم وترك 
الحرام واجب. ومثلذاك حديث أنىهريرة عند أحمد مرفوعا : من صل على جناذة ولم يش معبافليقم دى لغيب عنه 
فان مشى معها ذلايقعدحتىتوضع- التهى . وقال الاوزاعى وأحمدواحاق ومد بن الحسن: يستحب له أن لا يحاس 
حتى توضع عن أعناق الرجال حى عنهم ذلك النوؤىء والحافظ ف الفتح » ونةله ابن المنذر عن أ كثر الصحابة 
والتابعين» وحكىفى الفتح عن الشعى والنخعى : : أنهيكره القعود قبل 2 وضع وهومذهب اللنفية والهنابلة» يا ىكتب 
ش فروعبم . واختلف الدافعية ف ذلك فقال بعضهم قيام اديع قبل وضع ا+نازة بالأرض منسوخ كالقياملمن مرت به » 
5 وهو الذى حكاهابن قدامة عن الشافعى: وقال بعضهم كةو ل امبو رأنه يستحب له أن لايقعد <تى وضع واستدل 
:لالس ما سيق .من حديث عبادة بن الصامت (عند الترمذى وأنى داود وابن ماجمه والبيهق) ( ج ؛ ص 8؟) 
واليزار والحازنى (ص )١7١‏ قال كان:رسول الله يتم إذا َه تبع الجنازة لم يقعد حتى أوضع فى اللحد فمرض .له 
: حبرفقال هكذا نصنع يا د فلس رسول الله يِه وقال اجلسوا وخالفومم وأجبب عنه بأنه حديث ضعيف 
كا ستعرف فلا يسوغ الاستدلال به على نسخ السنة الثابتة بالاحاديث الصحيدة . قال الهافظ ف الفتلم : لو لم يكن 
إسناده ضغيفا لكان حجة فى النسخ. وقال الحازى بعدروايته : هذا ٠حديث‏ غريب. ولو صح لكان صر4ا فى النسخ 
غير أن حديث أنى سعيد أصح وأثبت فلا يقاومه هذا الاسناد ‏ انتوى .علا أن هذا الحديث [ما يدل على نسم 
٠.‏ القيام قبل اوضع فى اللحد لا على نسخ القيام قبل الوضع بالأرض ء والمطلوب ائيات هذا لا ذاك . قال القارى . 
فى شرح قولهه خالفوهم » فبق القول بأن التابع لم يقعد -تى آوضع عن أعناق الرجال هو الصحيح مع أن قوله. 
0 آوضع فى اللحد يرده ما فى خديث البراء الطويل المتقدمكنا مع رسول الله يه فى جنازة » فاتتهينا إلى القير . 
ولما يلحد , خلس خلسنا حوله. وأسّدن للنسيم أيضا بما سيق من حديث على قال : كان رسول اله َكل 
ظ أمرنا بالقيام فى الجنازة » م جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس , أخترجه أحمد ( ج ١‏ ص 88) وابن حبات 
| والحازى (ص١١١)‏ وأخرجه البيبق (ج غ ص 77 ) يأفظ : م قود بعد ذاك وأمرثم بالقعود. وأجياب 
اعنه الشوكاق بأن هذا الحديث إن صح صلح للاسخ اقوله فيه : وأمرنا بالجبلوس » ولكنه لم يخرج هذه الزيادة 
: مس ولا الْر مذى ولا أبو داود (ولا ابن ماجه ولا أحمدافى أكثر رواياته) بل اقتصروا على قولله مم قمدء 
00 لذن ا 
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(وبرد الفعل لايدل على فسخ القو ل لاحتهال أن قعودهكان لبان الجواز) قال واققصار جهور امخرجين ديك 
على وحفاظهم على جرد القعود بدون ذكرزيادة الامربالجلوس مما يوجب عدم الاطمينان اليا والتمسسك يها فى النسخ 
لما هومن الصحة فى الغاية . وأجاب عنه ابن حزم ( ج ه ص )١56‏ بأن الآمر فيه للاباحة والتخفيفء قال كنا . 
قطع باانسخ بهذا الخيرء لولاما روينا من طريق النساتى عن سعيد المقبرى عن أنى هزيرة وأَنى سعيد قالاجميعاً مارأينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط خلس حتى توضع ء قال فبذا عمله عليه السلام المداوم » وأبوهريرة. 
وأبوسعيد ما فارقاه عليه السلام حتى مات فصم أن أمره بالجلوس إباحة وتخفيف » وأمره بالقيام وقيامه ندب 
انتهى . قلت : والظاهر أن المراد بالقيام المذكور فى حديث على هو القيام للجنازة إذا مرت به لا قيام النابع 
والمشيع . وأما رواية الحازى ( ص )١7٠‏ بلفظ : قال على : قدمنا مع رسول الله ييه المدينة أول ما قدمنا > 
فكان النى صل الله عليه وسم لا يحلس حتى توضع ال+نازة » ثم خلس بعد وجلسنا معهء فكات يوخذ بالآخر .' 
فالآخر من أمررسول الله صلى الله عل عليه وسل » » فق كونها صالهة للاستدلال نظر . قال الحازى : هذا الحديث بهذه 
الألفاظ غريب أيضا . قلت : وكذا رواية البيهق ( ج » ص 57؟) بلفظ قام رسول الله عَم مع الجنسائر حفى ١ ١‏ 
٠‏ توضع وقام الناس معهء ثم قصد بعد ذلك وأمرم بالقعود غريب أيضا . فععم شكل رواية الترمنى والنسائي ٠‏ 1 
0 والبيهق ( ج ؛ ص 7 ) بلفظ : عن على بن أنى طالب أنْه ذكر القيام على ال+نازة حتى توضع » قال عل بن أنى | 

. طالب: قام رسول الله َيه م قعدء ورواية البيوق ( ج » ض م١)‏ بلفظ: رأى عل الناس قياما يتتظرون الجنازة . 

.. أن توضع فأشار الييم يدرة فعه أو سوط أن اجلسوا.ء فان ردول الله وم قد جلس بعد ما كان يقوم لآن هاتين:‎ ١ 
. ا .تدلان على أن المراد القيام مطلقا وأن. الذى فبمه على رضى الله عنه هوالترك مطلقا » لهذا أمربالقعود من‎ 
٠. ١ رأى قائا | ينتظر الجنازة أن توضع ويمكن أن يحاب عن ذلك بأن الذى استند اليه على فى الامريقءود المتظرين [تما‎ 
هو فمله عِل؛ ومن ن المعلوم أن جرد الفعل لايدل على النسيخ لآنه يحتمل أن قءوده كان لبيان الجوازء وأن النبى ش‎ 
فى حديث أنى سعيد للتثزيه لا التحرء بم فتأمل والقول الرأجمم عندى هوما ذهب اليه اججهورمن أ: نه يتخب‎ 
أن لا يحلس التار بع والمشيع للجنازة حتى توضع بالارض » وأن النهى فى قوله فلا يقعد مول على التثزيه . والقد‎ 
تغالى اعل دبل عل اتاب الم إل أن توضع ما دوا ليق( ج » ص 00) م طرق ل حادم ال‎ 
مشبيت م مع أنى هريرة وابن عمر وابن الزبير والحسن بن على أمام الجنازة حتى اتنبينا إلى المقسبرة فقاموا حتى,‎ 


00 وضعتثم جلسوا قلت لبعضيم قال إن القائم مثل الحامل يعن فى الجر (متفق عليه) وأخرجه أينا أحسد 500 


والثرمذى وأبوداود والنسانى والبيبق ( ج » ص 0 


نحن 
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ددب(4) دعن جابرء قال: مرت جنازة, فقام لا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا 
ْ محهء فقلنا يارسول الله ! [نها يبودية . فقال: إرتف الو فرعء ذاذا 6 الجنازة فقوموا . 
متفق عليه . 


بحلديل --قوله (إنا) أى الميقة (يهودية) أو الجنازة جنازة يبودية » وهذا لفظ مس ؛ ولفظ البخارى: 
.انها جناذة يهودى إن الموت فرع) بفتحتين . قال القرط : معناه أن الموت يفرع منه [شارة الى استعظامه . 
: ومقصود الحديك أن لا يستمر الانسان على الغفلة بعد روية الموت لما يشعر ذلك من التساهل بأ الموث » 
فن ثم استوى فيه كون الميث مسلا أو غير مس . ؤقال غيره : جعل نفس الموت واغا حالئة كما يقال وجل 
عدل . قال البيضاوى : هو مصدر جرى محرى الوضف للبالفة أو فيه تقدير أى الموت ذو فرع اتتهى . ويؤيد 
الثانى رواية النسائى بافظ : إن لوت فرعا . وعن أنى هريرة عنداين ماجة وعن ابن عباس عند اليزار مثله قال 


الاحتفال والمبالاة (فاذا زأيتم الجنازة فقوموا) أى تعظيا لهول الموت وفزعه لاتمظيا للبت . فلا يختص القيام 
.ميت دون هيت . :واعلم ( اختلفت الأحاديث فى تعليل القيام يحنازة. الببودى أو الببودية » فى هذا الحندث : 
التعليل بقولة : إن الموت فزع , وفى ححديث سهل بن حنيف وقيس الآى التعليل بكونها نفسا . وفى حديث أفس 
عند النساقى والحسام : إنما قمنا لللاكة » ونحوه لأحمد مر حديث أنى موسى وسيأى هذان الحديشان فى 
الفصل الثااك » وفى حديث عبد الله بن عمرو عند أحد والحا كم والبيبق : [تما تقومون للذى يقبض اانفوس » 
وآخر جه أبن حبان بلفظ : إعظاما لله الذى يتبض الارواح . ولا معارضة فى هذه التطيلات : إذ يوز تعسبسدد 
الاغراض والعلل » فيكون القيام مطلوبا تَعظها لآمر الموت والملائكة جميعا .وغير ذلك .قال الحافظ : لا منافاة 
فيباء لآن القيام للفوع من الموت فيه تعظيم لآمر الله وتعظيم للقائمين بأمره فى ذلك وم الملائكة . وأما ما أخرجه . 
ش أحمد من حديث الحسن بن على قام رسول الله صلى القه عليه وسلم تأذيا بريح الببودى ..زاد الطيرانى من حديثك ش 
عبد الله بن عياش فآذاه ريح بخورها . وللنسانى والطبرى من وجه آخر عن الحسن : كره أن تعلو رأسه جنازة . 
يهودى: فان ذلك لا يمارض الآخبار الأولى الصحيحة . أما أولا فلان أسانيدها لا تقاوم تلك فى الصحة » وأما 
. ثانا فلاان التعليل يذلك راجع إلى ما فهمه الراوى ‏ والتعليل الماضى صريح من لفظ النى صلى الله عليه وسلم » 
كان الرأوى لم يسمع التصريح بالتمليل منه فعلل باجتو اده » كذا فى الفتح ( متفق عليه) واللفظ لمسلم. 0 
البخارى : : م بنا جنازة فقسام لها النى صل الله عليه وس وقمناء تور 1 ري 


١‏ شيورد" 
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4 - (0) وعن علىء قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمناء وقعد فقعدنا » 


إذا دأيم الجنبازة فقوا . قال ميرك : فىقوله متفق عليه نظر من وجبين أحده.ا أن جملة إنالموت فرع من 


أفراد مسلم 


والنساقى والبييق أيضا . 


غر : التخارى ء والثاق آن لفظ البشارى : إنا جنازة بوذ انتب : والحديت أخرجه أبوداود 


4 - قوله (رأينا رسول الله يلتم قام) أى لرؤية الجنازة (فقمنا) أى تبعا له (وقمد فتعدنا) وفى 
رواية لمسلم : قام رسول الله يم “م قمد . قال البيضاوى : تمل قول على ثم قءد أى بعد أن جاوزته وبعدت 
عنه . وتمل أن يريد كان يةوم فى وقت ثم ترك القيام أصلاء وعلى هذايكون فمله الآخير قرينة فى أن المرادبالاص 
'الوارد فى ذلك الندب . ويحتمل أن يكون نسحا للوجوب المستفاد من ظاهر الآمر . والآول أرجم ء لآن احتهال 
امجاز يعنى فى لامر أولى من دعوى الفسخ - إنتهى . وقال الترمذى : معنى قول على : قام النى يفم فى الجنازة ثم 
قعد » يقول كان النى صلى الله عليهو سم يقوم إذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعد ء فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة, 
قال : وهذا الحديث تأسخ للحديث الاول: إذا دأيتم الجنازة فقومو! ‏ [نتهى . وكذا استدل به على النسخ كل. 
من ذهب إلى نسخ القيام للجنازة لمنمرت به . ور ذعهبه النووى بأن حديث على هذا ليس صريحا فى النسخ لاحتمال 
أن القمود فيه لبيان الجواز ٠‏ فلا يصمح دعوى الفسخ لآن النسخ نما يكون إذا تء_ذر امع بين اللاحاديث و0 
يتعذر بل هو مكن »م تقدم . وقال ابن حزم فى انحلى ( ج هص )١664‏ : قعوده عَم بعد بأمره بالقيام يدل على 
أن الآم ر للندب.. ولا يحوز أن يكون نسخا ء لآن النسخ لا يكون إلا بنهى أو بترك مه نهى ‏ [تتهى . وأما :ْ 
حديث على الأنى بلفظ : أمرنا بالقيام فى الجنازةء ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس فقد تقدم جوابه ععرن 2 
الشوكانق واين حزم فى شرح حديث أنى سعيد . وأما ما رواه أحمد (ج ١‏ ص )١45‏ والحازى (ص )١7١‏ من 
طريق أنى معمر وهو عبد الله بن سخبرة قال : كنا مع على فر به جنازة فقام لها ناس » فقال على : من أفتاكم هذا 
فقالوا أبو مومى . قال ما فعل ذلك رسول الله يلم مرة» فكان يتشبه بأهل الكتاب ء فللا نهى إنتهى» لفظ . 
أحد ؛ ولفظ الحاذى ذلا نسخ ذلك ونهى عنه [تتهى . ففيه أنه لا يصامح النسخ ما ثبت بالاحاديث المخرجة 
فى الصحيحين وغي رهما , لآن مداره على ليث بن أنى سليم وهو صدوق يهم » قاله البخارى. وقال الحافظ : صدوق 
اختلط أخيرا ول يتميز حديثه فرك |تتهى - ولا يغثر برواية الثورى هذا الحديث عن ليث ء فاون رواية الثقات 
عن الضعفاء الواهمين لا يدل على كون الرواية صالحة للاحتجاج »ا لا يخق . وقد روى هذا الحديث أحمد . 
بأطول هن هذا من طريق ليث فى مسند أنى مومى الأأشعرى ( جص 418 ) وفيه فأذا نهى انتهى ء فا عاد لها 
بعد » ورواه النساتى من طريق ابن أنى تجح عن مجاهدد عن أنى معمر قال : كنا عند على فرت به جنازة فقاءوا 


ننه 
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يعنى فى الجنازة . رواه مسلم , وفى رواية مالك وأبى داود: قام فى الجنازة , ثم قمد بعد . 
776 - (1) وعر. أبى هريرة » قال: قال رسول ألله صلل الله عليه وسلم : من اتبع جنازة مسلم 
. إيمانا واحتساباء وكان معه حتى يصلى عليها 


اء فقال على : ما هذا قالوا أمر أنى مومى ء فقال : إعغا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يبودية ولم يعد 
وأكثر روايات أحد : فهو مق-دم على رواية ليث ولآنٍ ابن تجيح اتفق الآممة على أوثيقه . ولعلك عرفت ا 
ذكرنا أنه لا يصلح شى شىء مما يذكره اخبور لذسخ القيام للجنازة . والقول اراجع عندى هر أ ذهب اليه أحمن أنه 
مخير إن قام فلاءيب عليه » وإن قعد فلا بأس 2 واللهتعالى أعلم (رواه. مسلم) وأخر ب اعد (ج1 صم ٠٠م‏ 
م1 والترءذى والنساق واين ماجه والبيبق ) جَ 1 ص 707) (وفرواية ذالك واف داود قام فيالجنازة) أى 
لبا (م قدلل بعد) هذا لفظ أنى داود. وسياق الموطأ : كان يقوماق الجا .* م جلى بعد . قال ميرك : وكدأنه 
أعتر اض على صاحب المصابيح . حيث أورد الحديث فى الصحاح بلفظ مالك وأنى داود دون مسلم . والجواب 
من قبل صاحب المصا ببح أنه يحتمل أنه اختار لفظ أبى داود لانه أصرح فى النسخ (على زعمه) منعبارة مسلم 7 
1 للا حن 2 ٠وإنا‏ - ليان أن الآمر بالقيام للجنازة المفروم من الحديمث السابق مأسواخ للا لانه الأقصود هر . 
الباب , تأمل  ١‏ 

: (من اتبع) بتشديد التاء المثناة الفوقية من الاتباع . قال القارى : وفى نسخة صميحة‎ 7 5 ٠ 
أى بدون الااف فاكس اليا٠.. قلت : وقع فى أ كيربروايات البخارى 0 اتببع بالتشديد 5 وف رواية‎ َ ٠. هر‎ 
كبا و بتاع ال 0 ل ااا لاف سر‎ 1 


وقيل أى تصديقا بأنه حق. وقيل تصديقا با وعد عليه من الآجر(واحتسايا) أى طدءا للثواب لا لا مكافاة وعنافة 0 


ونصبهما على الصلة أو على أنهها حالان أى مؤءنا ويحتسبا (وكان معه) أى استمر مع جناذته (حتى يصل عليها) 
بصيغة المعلوم . وضمير الفاعل يرجع إلى من . ديروى بفتح اللام على صيغة المجبول » وقوله : عليبا » مفعول ناب 
عن الفاعل , فعلى الرواية الآولى لايحصل الموعود يه إلا لمن توجد منه الصلاة » وعلى الثانية قد يقال حصل له 
ذلك واو لم يصل . والصواب أنه لا يحصل له القيراطان بالدفن من غير صلاة . لآن المراد أن يصلى هو أيضا جما . 

بين الروايتين وحملا لملطلق على المقيد . قالالحافظ: رواية فتم اللام دولة على رواية الكسرء فان حصولالقيراط | 


يلض 
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ويفرغ من دفباء فاته برجع من الأجر بقيراطين ,كل قيراط مثل أحدء ومن صلى عليها ثم رجع 

1 قبل أن دفن فانه يرجم بقيراط.‎ ١ 
متوقف على وجود الصلاة من الذى يحصل له انتهى . وقال ابن المنير : إن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى‎ 
أو اتبع وشيع وحضر الدقن > لا لمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة » وذلك لآن الاتباع إنما هو وسيلة‎ 
الاحد مقصودين إما الصلاة وإما الدفن » فاذا يردت الوسيلة عرس المقصد لم يحصل المترتب على المقصود وإن‎ 
» كان يترجى أن يحصل لذلك , فضل ما يحتسب (ويفرغ من دقتها) بالبساء للفاعل , وير وى باليناء للفعول‎ 


والجار والمجرور نائب الفاعل؛ والفعلان منصوبان بأن مضمرة بعد حتى (من الاجر) حال من قوله بقيراطين 

قال ااطيبى : أى كاثنا من الثواب فمن بانية تقدهت على المببن (بقير اطين) ماق قير ا أى بقسطين ولصييين . 
عظيمين والباء تتعاق بيرجع . والقبراط بكسر القاف أصله قراط بتشديد الراء يدليل جمعه على قراريط فأبدل من 

أحد الرائين باء »يم فى الديئاز أضله دناز بدليل جمعه على دنانير . قال الجوهرى القبراط أضف دائق والدائق. 

سدس الدرمم فمل هذا يكوت القيراظ جوأ من اثثى عشر جرأ من الدرم . وقال صاحب النهاية » القبراط 

جزاء من أجزاء الدينار » وهو نضف عشره فى أ كر البلاد . وأهل الشام يحعلونه جزأ من أربعة وعشرين » وقد 

إطلق و يراد به بعض الثىء. وذكر القبراط تقر يبا لافهم لما كان الانسان يعرف القير اط ويعمل. العمل فى «قابائه » ' 
فضرب له المثل يما يعلم »ثم لماكان مقدار القير أط المتعارف حقير! نبه على عظ, القيراط الحاصل لمن فمل ذلك 
قال (كل قبراط مثل أحد) بضمتين قال الحافظ : ذهب الآ كثر إلى أن المراد بالقيراط هبنا جزهء من أجزاء 
معلومة عند الله تعالى » وقد قريبا النى مَلتَمْ للفرم بتمثيله القيراط بأحد . قال الطبى : قوله : مثل أحك ؛ تفسير 
للقصود من الكلام لا للفظ القبر اط. والمراد منه على الحقيقة أنه يرجع بنصيبٍ كبير من الآجر ء وذلك لآن لفظ 
القبراط مببم من وجمين » فبين الموزون بقوله : من الاجرء وبين المقدار منه بقوله : مدل أحد . والحاصل أنه 
تمثيل وإستعارة . والقيراط عبارة عن ثواب معاوم عند الله تعالى عير عنه ببعض أسواء المقادير » وفسر >بل عظيم 
تعظيا له وهو أحد . وخص التمثيل بأحدء لأنه كان قريبا من الخاطبين يشترك أ كبرهم فى معرقنه كما ينبغى » 
ولاانه كان أكثْر الجبال إلى النفوس المؤمنة حبّاء لآنه الذي قال فى حقه : إنه جبل يحبنا وتحبه . ويخوز أن 
يكون على حقيقته بأن يحعل الله ذلك العمل يوم القيامة جسما قدر جبل أخد ويوزن . وفى حديث وائلة عند ابن 
عدى : كتب له قير اطان أخفهها فى ميزانه يوم القيامة أثقل من جل أحدء فأفادت هذه الرواية بيان وجه 
التمثل يحبل أحد » وأن المراد يه ذئة الثواب المرتب على ذلك العمل . ووقع فى روآية للنسا ىكل واحد منبها 
أغظٍ من أحد . وعند مس : أصغرهما مثل أحد . ولا مخالفة فيرا . لآن ذلك يختاف باختلاف أحوال المتبعين 
(ومن صل عليها ثم زجع قبل أن تدفن) أى الجنازة (ف.نه يرجع قير اط)أى هن الاجر. قال النووى : اعلم أن 

كف 
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متفق عليه . 
در - (07) وعنه: أن النى صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشى 


الصلاة يحصل بها قبراط إذا اففردت ء فاين انض اليها الاتباع حتى الفراغ من الدفن حصل له قيراط ثان عفلين 
صلى وحضر الدفن القيرطان ولمن اقتصر على ا قير اط واحد ولايقال: صل بالصلاةمع الدفن ثلاثة قراريط 
كما يتوهمه بعضهم من ظاهر بعض الأاحاديث , لان هذا النوع صريحا . والحديث المطلق والمحتمل مول عليه . 
.وأما رواية هنصلى على جنازة فله قيراط. ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان . فمعناه فله نمام قبراطين 0 , 
قال وفى الحديث تنبيه على إسئلة أغرة ء وهئ :أن القير اط الثانى مقيد يمن اتبعها وكان معها فى جميخ الطريق 

: ندفنء فلو 7 وذهبٍ إلى لبر وده ومكث حتى جاءت الجنازة وحضر الدفن لم#صل له القبراط الثانى 0 


.يمك ادك على الصلاة على الميت واتباع جنازته وحضور دفنه . وفيه الحض عل الاجماع لذلك 
٠‏ اتية عل عطي عضل الله رتكزيهه شل في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته . وفيه تقدير الاعمال بنسة 
اللاوزان إما تقريبا للافيام » وإما على حقيةته بأن يحملها أعيانا .قال الحافظ: قد تمسك بقوله من أتبع من زعم 
أن المثى خلف !اجنازة أفضل ولا حجة فيه لانه يقال تبعه إذا معى خلفه وإذا م به فمشى معهء وكذلك اتبعه 
بالتشديد وهو افتعل منه فاذا هو مقول بالاشتّراك وبين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره 
من .حديث ابنعير بالمثى أمامها وأما أتبعه بالاسكان فهو بمنى لحقه إذا كان سبقه ول تأت به الرواية ههنا - 


أنتهى . (متفق عليه ) واللفظ للبخارى فى كتاب الاعان والحدديث أخر جه أَخيّ والترمذدى وأبو داود والنساتى 
وابن ماجه والبيبق أيضا . وف الباب عن جاعة من الصحابة ذكرم الحافظ فى الفتح . 


5 - قوله (ذعى للناس النجاشى ) أى أخبرمم يموته ‏ فى القاموس٠‏ نعاه له نعوا وذعيا أخيره ونه . 
والنجاشى بفتح النون وتخفيف الج وبعد الآلف شين معجمة ثم ياء ثقيلة كياء النسب. وقيل بالتخفيف ورجحه 
الصغانى . وهولقب لكل من ملك الحبشة . وحى المطرزى تشديد الجم عن بعضهم وخطأه كذ! فى الفتح ‏ 
وقال العنى : النجاشى بفتح النون وكسرها ء كللة للحبش تسمى بها ملوكماء والمتأخرون يلقبونه الأبجحرى . 
قال أبن قتيبة : هو بالنبطية . ذكره ابن سيده » وكان اسمه أصحمة ء كما فى رواية له شيخين , وهو بفتح الهمزة 
وسكون الصاد وبفتح الحاء المهملتين على وزن أربعة » ووقع فى مصنف ابن أنى شيبة صحمة بفتح الصاد وسكون. 
الحاء؛ ووقع فى بعض الرواياث أصخمة بخاء معجمة وإئيات الف . قال الاسماعيل : وهو غلط . وحكى ‏ 
الكرماتى أن فى بعض النسم حبة بالموحدة يدل المبم . ومعنى أصممة بالمرية عطة ». قاله اين قتيبة وغيره . 


فون 
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دالؤائن مداه ادك هاعر الملوت ادش وكتت اليه الى علق 1ل عليهاوسل مع عرويين أنية السمرى ينها 
ست أو سيع من اط رة فى انحرم ٠‏ فأخذ كتاب النى صلى الله عليه وسلم فوضعه على عينيهء ونزل عن سريره 
خلس عل الأآارض تواضعاء لم أسلم على يدى جعفر إنأنى طالب وكتب إلى النى مَك يذلك؛ وتوف فى رجب سنة 
ش لسع من البجرة منصرف النى 8 لله عليه وس من تيوك »2 ونعاه النى صلى الله عليه وسلم يوم تو , هكذا 
قال جماعة من أهل السير والداريخ » منهم الوافدى وابن سعد وابن جرير وآخرون . قال فى الخميس ثقلا غن 
المواهب : وأما النجاشى الذى ولى بعسدم وكتب اليه النى صلى الله عليه وس يدعوه 1 الاسلام فكات كافرا 
1 يعرف إسلامه ولا اسمه وقد خاط لعضهم ولعيز بدنهما ‏ انتهى . وقال ابن القم : لد س الآمر م قال الواقدى 
وغيره ؛ فان أحممة النجاثى الذى صلى عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ليس هو الذى كتب اليه (مع عمرو 
ابن أمية) وهو الثانى» ولا يعرف إسلامه بخلاف الأول ء فانه مات مسلريا ٠وقد‏ روى مسل فى صحبحه من حديث 
قنادة عن أفس قال كتب رسول الي إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاثى . وليس بالنجاشى الذى صل عليه 
رسول اله مَل ٠‏ قال ابن حزم : إرنف هذا النجاشى الذى بعث اليه رسول الله ملم عرو بن أمية الضمرى 
ل يسلم 0 اتن القبم : والظاهر قول اين حزم انتهى . وأجاب أهل السير عن حديث أنس بأنه وم من بعض 
الرواة أو أنه عون ببعض ملوك الحبشة عن الملك الكبير أو يحمل عل أنه لما توفى قام مقامه آخر قكتب اليه أى 
فى سنة نسع ٠‏ وهذا هو الراجح . وحاصله أنه مده كتب إلى النجاشى الذى صل عليه وإلى النجاشى الذى تولى 
بعده على يد عمرو بن أمية أو غيره : فيكون هذه الكتابة متأخرة عن الكتابة لأصحمة الرجل الصالح الذى آمن به 
َيه ٠‏ وأ كرم أصحابه ء وصلى هو عليه . فلا مخالفة بين رواية أهل السير ورواية مسلم »فتأمل . وفى الحديث 
دليل على جواز النعى أى الاعلام بالموت ؛ وقد بوب عليه البخارى « باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه » قال 
الحافظ : فائدة هذه الترجمة الاشارة إلى أن النعى ليس موا كله وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه , 
فكانوا يرسلون من يعلن بخير موت الميت على أبواب الدور والأسواقء ثم ذكر عن ابن سيرين أنه قال لا أعلم 
بآسا أن يوذن الرجل صديقه و <ميمه؛ قال وحاصله أن محض الاعلام بذلك لا يكره . فان زاد على ذلك فلا ء 
وقد كان بعض السلف يشدد فى ذلك ححتى كان حذيفة إذا مات له الميت يول لاتوذنوابه أحداً » إنى أخاف أن 
يكون نميا » إني سمعت رسول الله يم بأذنى هاتين ينهى عن النعى , أخرجه الترمذى وان ماجه باسناد حسن . . 
قال ابن العربى : يؤخذ من بموع الأحاديث ثلاث حالات: الآولى إعلام الآهل والاحماب وأهل الملاح » 
.فبذا سنة ء الثانية دعوة الحفل لله آخرة » فهذه تكره ء الثالثة الاعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك . فهذ! يحرم ' 


فض 
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( اليوم ) ظرف فعى أى فى اليوم (الذى مات فيه) وهو فى رجب منة آسع من البجرة فتصرفه من توك كم لَقَدم 
وذلك معجزة عظيمة منه صل الله عليه وسلم حيث أعلهم وته فى اليوم الذى توف فيه مع بعد عظيم مابين المدينة 
والحشة (وخرج يهم إلى المصلى ) وفى رواية ابن ماجه: فخرج وأككابه إلى البقيع . . قال الحافظ : والحراد بالبقيع 
إقيع بطحان أويكون المراد بالمصى موضعا معدا لاجناثز بعك يع الغرقد غير مصلى العيدين» والآاول أظهر .وقالف 
شرح حسديث ابن عمر فى رجم اليهوديين بلفظ 0 فرجا قريبا هن هوضع الجنائر عند المسجد » حكى 
ابن بطال عن ابن حميب أن مصلى الجتائز بالمدينة كاتف لاصقا يمسجد الى صلى الله عليه وسلم هن ناحية جم 
المشرق - انتهبى . فان ثبت ما قال . وإلا فيستمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى الاتخذ للعيدين 0 ٌ 
لآنه لم يكن عند ااسجد التبوى مكان يتهنأ فيه الرجم »وسيأق فى قصة ماعر « فرجمناه بالمصلى  »‏ اتتبى . وقد 
مسك بهذا الحديث من قال بكراهة صلاة الجنازة فى المسججد ء سواء كان الوم والميت فى المسجد ١‏ أو كاتف 
المت خارج المسجد؛ والقوم كلبم أو بعضهم فى المسجد » وهذا لآنه صلى الله عليه وسلم خرج بأصابه إلى المصلى 
3 فصف بهم وصلى عليه ؛ ولو ساغ أن يصلى عليه فى المسجد لها خرج بهم والقول بالكراهة للحنفية والمالكية . 
واستدل لم أيضا بما رواه أبو داود وابن ماجه من حدديث أنى هريرة مرفوعا : من صلى على جنازة فى المسجد 
فلاثىء له . وأجنب عن حديث الباب بأنه ليس فيه نمبى عن الصلاة فى المسجد . وحتمل أن يكون خرج بهم 
إلى المدلى لغير المعنى الذى 'ذكروه وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سويل بن بيضاء فى المسجد فكيف 
| يرك هذا الصريح لآمر محتمل بل الظاهر أنه انما خرج بالمدين إلى المصالى لقصد تكثير - ااذين يصاون عليه 
و لتعظم شأنه ولارشاعة كونه مات على الاسلام, فد كان بعض الناس يدر تكوته أسلم » ٠‏ كما روى أبن أوحاتم 
فى التفسير » والدارقطى ا الا عد أن :د آنا حد بثك أنىهريرة فأجيب عنده بوجوه 
مهأ أنه ضعيف ضعفه أحمد ين حنبل واين حبان وابن عدى والبيهق والخطانى واين المنذر والنووى وغيرهم 
قات : فى سنده صالح بن نيهان مولى التوءءة » وقد تفرد به وهو صدوقء اختلط بآخره » وروآه عنه ابن أنى ذئب 
واختلفوا فق أنه جع هذا الحديث من صالح قبل الاختلاط أو بعده . قال ابن معين : سمع منه ابن أبى ذئب قبل 
أن يخرف . وقال ابن المدينى : سماع ابن أنى ذئب منه قبل الخرف . وقال الجوزجان : نين أخيرا » فحسسديث 
ابن أنى ذئب عله مقبول لسنه ومماعه القديم . وقال ابن عدى : لابأس به اذا روى عنه القدماء مثل ابن أبىذئب. 
وابن جريج . ويعارض هذا كله ما روى الترمذى عن البخارى عن أحمد بن حنيل قال : سمع ابن أب ةق 
صالح أخيرا ؛ وروى عنه متكرا ., حكاه أبن القطان عن ااترمذى . وما نقل الزياعى عن ابن عدى أنه عد هذا 
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الحديث من متكرات ا » والظاهر أن ابن أبى ذئب صمع هزه قبل الاختلاط وبعدذه» ول يدر أنه أن هذا 
الاحندتك منه قبل الاختلاط أو بعده . قال اين يان : اختاط حديئه الاخير ديه القسدي.م و يثميز فاستحق 
الترك ‏ اننبى . وعلى هذا لا يكون هذا الحديث صالحا للاحتجاج ء وهاهأ ما قال النووى : إن الذى فى النسخ 
المشهورة الحققة المسموعة من سان أنى داود «من صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء عليه » فلا حجة لبم حينئذ . 
ومنها ما قاله النووى أيضا : إنه لواثبت ادق بافظ « فلا شىء له » لوجب تأويله بأن له بمعى عليه لججمع 
بين الروايتين » ولئلا يخالف قوله فعله فى الصلاة على ابنى دضاء فى المسجد . ومتبأ أن معنى قو له فلا شىء أله أى 
فل أجر لد كا فى زواية » والروايات يفسر بعضبا بمضا ؛ والمراذ فلا أجر له كاملا . قال القارنى : الاظبر أن 
يحمل على ذف الكمال كا فى نظائره » والدليل عليه ما فى مسام غن عائشة : والله لقد صلى النى صلى الله عليه وسلم 
على ابنى بيضاء فى المسجد سهيل وأخيه . وقال الخطابى : ثبت أن أبا بكر وعر صل عليهما فى الم.جد ء ومعلوم 
أن عامة المهاجرين والآنصار شهدوا الضلاة عليهما » وفى تركهم الانكار دليّل الجواز ‏ اتتبى . قلت : وكذا 
تحمل على فى الكمال رواية ان ماجه : فايس أه شىء . قال السندى : ظاهره أن المعنى فليس له أجر ٠»‏ فى رواية 
وسلب الآجر من الفعل الموضوع للا جر يقتضى عدم الصحدة . وإذا جاء في رواية ابن أنى شيبة فى مصنفب» : 
فلاصلاة لهء لكن يشكل بأن الصلاة صحيحة إجماعا » فيحمل على أنه ليس له أجر كامل » ويمكن أن يقال : معنى 
فلا شىء فلا أجر له لاجل'كونه صل فى المسجد , فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة فى المسجد ليس لبا أجر للاجل 
كونها فى المسجد كما فى المكتوبات » فأجر أصل الصلاة باق » وإتما اديت لافادة سلب الاجر بواسطة 
ما يتوم من أنها فى المسجد , فيكون الحسديث مفد! لاباحة الصلاة فى المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة 
٠‏ زائدة على كونها خارجبا » ورشغى أن يّعين هذا الاحمال دفعا للتعارض وتوفية! بين الآادلة بحسب الامكان وعلى 
هذا فالقول بكراهة الصلاة فى المسجد مشكل ٠‏ نعم ينبغى أن يكون الافضل خارج المسجد بناء على الخالب أنه ميث 
كاتف يصللى خارج المسجد » وفعله فى المسجد كان درة أو هرتين - انشبى كلام السندى . وأما ما قال بعض © 
الحذفية : إن العمل استقر على ترك الصلاة عليها فى المسجد ء لآن الناس قد أتكرو! وعايوا على عائشة وغيرها من 
أذواج النبى صلى الله عليه وسلم صلاتون على جنازة سعد بن أنى وقاص ف المدجد النبوى , وكان هؤلآء الممكرون 
من الصحابة فمردود بأن عائشة لما أتكرت ذلك الانكار سوا لبا ء فدل على أنها حفظت ما نسوء , وقد 
روى أبو بكر بن أبى شيبة وغيده أن عمر صلى على أنى بكر فى المسجد , وأن صبيبا صل على تمر فى المسجد ء زاد 
فى دواية ووضعت الجنازة فى المسجد تجاه المنبر. قال الحافظ : وهذا يقتضى الاجماع على جواز ذلك اتبى ‏ 
خضل 
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الاق قاع : كان هذا بمحضر من الصحابة فلم يتكر فكان إجماعا ‏ انتبى . وأما دعوى الطحاوى والعيتى ومن 
تبعهما أن الجواز كان أولا ثم انسخ حديث ألى هريرة أو أنه كان لعذر وضرورة مثل المطر أو الاعتكاف 
فمردودة » وكل ماذكروه لاثبات النسخ فما لا طائل نحته . قال البيبق : لوكان عند أبى هريرة نس حديث 
عائشة لذكره يوم صلى على أنى بكر الصديق فى المسجد ويوم صلى على عمسر بن الخطاب ف المسجد » ولذكره »ن ‏ . 
أتكر على عائشة أمرها بادخاله المسجد أو ذكره أبو هريرة حين روت فيه الير » واتما أتكره من لم يكن له معرفة 
بالجواز فلدا روت فيه الخبر سكتوا ولي روه ولاعارضوه بثيره -اتهئ:. و اق أله يوز الصلاة عل 
الجنائر فى المسجد من غير كراهة ‏ والافضل الصلاة عليها خارج المسجد » لآن أ كبر صلاته على الله عليه وسلم 
على الجنائز كان ف المصل . ولبعض أفاضل بلدة بنارس من أهل الحديث رسالا لطيفتان فى هذه المسئلة . قد بط 
فى الثانية القول فى الجواب عن حديث أب هريزة بما لامزيد عليه (فصف بهم ) لازم , والباء ممنى مع أى صف 
معهم أو متعد والباء زائدة للاوكيد أى صفهم قاله الررقاتى . وفيه دليل على أن من سنة هذه الصلاة الصف 
كسائر الصاوات ء ويتقدمهم إماميم ٠‏ ففى رواية من حديث جاير : فصفوا خلفه . وفى أخرى: فصفنا وراء» . 
وفى أخرى : فقمنا فصفنا صفين. وفى أخرى: قال جابر كنت فى الصف الثانى . وفىكل هذا رد على من استحب أن 
يكون المصاون على الجنازة سطرا واحدا ء ثقله اان العرني عن مالك ( وكير أربع تكبيرات) فيه دليل على أن 
المشروع فى تكبير الجنازة أزبع » وسيّأتق الكلام فى ذلك . واثفى هذه القصة دليل على مشروعية الصلاة على المبت 
الغائب فى بلد آخرء وفيه أقوال : الأول تشرع مطلتا . سواء كان المميت فى جهة القبلة أولم تكن , وسواء كان 
بين البلدين مسافة القصر أو لم تكن . وسواء كان بأرض لم يصل عليه فيما أو كان بأرض صلى عليه فيها » وبه قال 
الشافعى وأ<مد وجمهور السلف تى قال ابن حزم لم يأت عن أحد من الصحابة ممه . و الثانى ممه مطلقا وهو 
للجنفية والمالكية . والثالك >وزف اليوم الذى مات فيه الميت أو ما قرب منه لا إذا طالت المدة ‏ حكاه 
ابن عبد البرٍ» ؛ والرابع يجوز ذلك إذا كان الميت فى جبة القبلة » فلو كان يلد الميت مستسدبر القبلة مثلا ل يجرء. 
قال به أبن حبان » وحجتنه حجة الذى قبله اللبود على قصة التجاشى . والخامس أنه يصل على النائب إذا 
كان بأرض لا يصل عليه فيماكالنجاشى » فانه مات بأرض لم يسلم أهلها واختاره ابن تيمية» ونقله المساظ فى 
الفتح عن الخطابى وإنه استحسنه الرؤياتى من الشافميسة. قال ا : وهو محتمل إلا أننى ل أقف فى شىء من 
الاخبار أنه إِضل عايه فى بلده 5 1 ولعفيه الزرقانى بأن هذا مشئرك الالزام 5 فلم يرد ىف شى» من الاخجبار 
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أنه صل عليه أحد فى بلده كما جزم به أبو داود وله فى اتساع الحفظ معاوم ‏ انتهى . قآل ف عرن المعبود: 
١‏ نهم ماورد فيه شىء تفياءو لاإثباناء لكن من المعلوم أن النجاشى أسلم وشاع [سلامه ووصل اليه جماءة من المسلبين 
مرة بعد مرة وكرة يعد كرة ء فيبعد كل البعد أنه ما صل عليه أحد فى بلده . وقال ابن قدامة ف المغنى (ج ١‏ 
ص 15ه) إن هذا بعيد ؛ لآن النجاشى ملك الهبشة وقد أسلم وأظهر إسلامه ؛ فيبمد أن يكون لم يوافقه أحسسد 
إصلى عليه انتبى . و استدل بعضهم لا قاله الخطانى وغيره يما روى الطيالسى وأحمد وابن 3 والطبراق 
والضياء من حديث حذيفة بن أسيد أن النى صل الله عليه وسلم خرج بهم ٠‏ فقال صلوا على أخ لك مات بغير 
أرضكم , » قالو!: من هو ؟ قال الاجاشى , ٠‏ ولا حجة فيه لهم » بل فيه حجة عليهم » فانه ليس فيه أنه لم إضل عليه أحد 
'فى بلده ..والهراد بأرضكم أرضن المدينة كان النى صلى الله عليه وسلم قال : إن النجاشى إن مات فى أرضكم المدينة 
ثم عليه كا تصاون على من تشودون جنازته . لكته مات فى غير أرضكم ٠‏ قصا واعليه صلاة للغمائب » فبذ! 
تشمريع منه وسئة ة للا”مة الصلاة على كل غائب : واعتذر من منع دن صلاة الجنازة على الغائب مطلةا عن هذه 

١‏ القصة بآن ذلك عاص بالنجائى , لانه كشف له صل الله عليه وسل ورقع الحجب عنه, حت رأه كما كشف 
0 اله .عن بيت المقدس. جين ماله قريش عن صفته ٠‏ فصلل عليه وفوا يراه صلالة على الحاضر المشاهد وإن كان على 
.مساق من العذة فتكون صلائهكصلاة الامام على ميت رأه ولم يره المأمومون؛ ولا خلاف ؤجوازها ‏ واستندوا 
ش لذلك إلى ما.ذكر الواقدى فى أ بابه عن ابن عباس. قال : كشف للنبى صل الله عليه وسل عن سرير النجاشى حتى 


0 1 رأه وص عليه ؛ ولابن حبان من حديث عمران بن حصين : : فقام وصفو! خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته 


.بين يديه ؛ ولآبى عوانة : فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قداءنا » قالوا ويدل على الخصوصية أيضا أن 
َه لريصل على غائب غيره. وقد مات من الصحابة خلق كثيروم غاببون عنه وسمع بهم؛ فلم يصل عليهم 1لا 
0 أنه طويت له الارض تى <ضبره أو رفع له الحجاب حتى رأى وهو معاوية بن معاوية المرق 
كباروى الطبرأنى وابن مندة والبيهق وابن سعد وغيرهم من حديث أفس » والطيرانى وأبو أحمد الماكم من 
ديك أى أمامة : وأجبب عن ذلك بأن الآصل عدم الخصوصيس-ة ٠‏ ولو فتح باب هذا المضوص لافسد. . 
7 كير هن أ-كام الشرع . قال الخطابى : زعم أن البى صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا ببذا الفعل فاسد لان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فمل شيئًا من أفمال الشريعة كان علينا اتباعه والايتساء به والتخصيص لا يع 
.إلا بدليل؛ وما بين ذلك أنه َيه خرج بالناس إلى الصلاة فصف ببم وصلوا ممه » فعلم أن هذا التأويل فاسد 
.وقال ابن قدامة :: فقتدى بان َي مام يا مس امه زان الميت مع البعد لا تجوز الصلاة عليه 
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بدو - (م) وعن عيد الرحمن بن أ ىليل قال : كان زيد بن أرقم يكير على جنائزنا أربعا وإنه كبر 
عل جنازةء خمساًء فسألناه فقال: كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يكيرها. 
وإن رى* ٠‏ ثم لو رأه النى صلى الله عليه وسلم لاختصت الصلاة بيه . وقد صف الى صل الله دليه وسلم فصلى 
بهم - انتهى , وأما الاستئاد للتخصصيص إلى ما ذكروه من ديك ابن عياس. وحديث عمران ين حدصين فليس 
بشىء؛ فان حديث أبن عباس ذكره الواقدى فى أسيابه بغير إسنادء كما قال الحافظ فى اافتح فلا يلتفت أليه . وأما 
حديث عهران ين حصين المذكور بلفظ : وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه وبلفظ : لا ثرى إلا أن الجنازة 
قدامنا فلاآن المراد يه أنهم صلوا عليه كيا يصلون على المت الحاضر من غير فرق . ويدل عليه حديث عمران 
نفسه عند الترمذى وغيره بلفظ : فقمنا نصذفتاكا صف على الميت وصارنا عليه 51 يصلى على اميت ولؤيده 
أيضا حديث مع عدد الطيراق بلفظ : فصففنا خلفه صفين وما نرى ديا اتهى . قال ابن العرنى المالكى : قال 
المالكية ليس ذلك إلا لمحمدء قلنا : وماعمل به #د تعمل به أمته يعنى لآن الآصل عدم الخصوصية: قالوا: طويت 
له اللارض وأحضرت الجنازة بين يليه : قلنا إن دنا عليه لقادر » وإن نما لآهل لذلك 2 ولحكن لا نةواوا 
لاما ويم ولا #ترعوا حدئا من عدن أن 5 ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف فانها سبيل 
تلاف إلى ما.أيس له تلاف. وأما ما قالوا لاثبات الخصوصية من أن النى عَم لى يصل على غائب غيره إلاغائيا 
واحداً ‏ وهو معاوية بن معاوية المزى. ففيه أنه يكنى لثبوت مشروعية أم و استحمايه ورود«*ددث كليح 
قولى أو فعلى أو تقريرى » ولا يلزم لذلك كون ذاك اللاص مويا عن جماعة من الصحابة فى وقائع متعددة» وإلا 
لار تفع كثير من الاحكام الشرعية الى معمول بها عند جاعة من الأاعة, كيفوقد صرح المنفية مشر وعية صلاة 
الاستسقاء وجوازها جاعة مع زحهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل للاستسقاء إلا مم وأاحدة هذا وقد سط 
الكلام فى هذهالمسئلة فى عون المصود فغليك أن تراجعه (متفق عليه) وأخرجه أيضا أجمد ومالك والتومب ذى 
:وآبوداوه والنساق وابن فاجه والبيق . ٠‏ 


:دو قوله (كان رسول الله يكل يحكبرها) أى الخمس أحيانا . وقد استدل به من قال: إن 
تكبيرات الجنازة خمس » واختلف السلف فى ذلك » فى الخمس عن حتاينة جا تسق »ودين بن أرق © 
فى حديث الباب؛ وأبن مسعود كا فى الفتتح واحل» وعيسى مولى حذيفة م عند سعيد بن منصورء وأصحاب معاذة . 
ين جبل كا فى المح و المذنى ء وأهل الشام من الصحابة والتابعين كاف المحل: وأىيوسف من أصحاب أنى حتيفة» 


ش : أغظا ” 
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كما فى المسوط ء وهومذهب الظاهرية. واستدل هذا القول أيضا بما روى ابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله 
عن أببه عن جده أن رسول الله م كير خمساء وكثير فيه كلام كثير إلا أن الثر مذى صحح له غير حديث» 
والراوى عنه ابراهيم بن على الراقفعى ضحفه البخارى واين حبات ورماه بعضرم بالكذب ء ويما روى أحد 
والطحاوى من طريق #ى بن عبد الله الجابر عن عيسى مولى حذيفة عن حذيفة أنه صلى على جندازة قكبر خمسا » 
وفبه أنمرفمه إلى البى يت , وحدكى عن بعض السلف ما يدل على أن الزيادة على الآربع تختص بأهل الفضل 
فروى سعيد بن منصور وغيره عن على أنه كبر على سبل بن حتيف سنا » وقال : إنه بدرى . وزوى الطحاوى 
وابن أى شيية والدار قطى والييهق عن عبد خير قال : كان على يكبر على أهل يدر ستا وعلى أصحاب رسول ألله 
يلتم خمسا وعلى سائر المسلمين أربعا. وروى البيهق عن على أنه صلى على أنى قنادة مكبر عليه سبعا » وقال : إنه كان 
بدزيا ٠‏ وعف. عن بعضنم التخزير والاقنداء بالامام فى عدد التكبير » فروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه قال 
التكبير تسع وسبع وخمس وأدبع » وكبر ها كبر الامام » وروى ابن حزم عنه أنه قال كبروا عليها ما كبر أمتكم 
لاوقت ولاعدد ؛ وحتكل عن لعضهم أن التكبيرات ثلاث » روى ذلك عن ابن عباس وأنس ا فى الفتح وا حجل» 
وعن عمد بن سيرين وجابر بن يزيد أنى العمثاء كا فى امحل أيضا. وذهب الميورمن الدلف والذاف ددهم 
الأمة الثلائة إلى أنببا أريع لا أقل ولا أكثر . قال ابن قدامة فى المخنى (ج ؟ ص +١ه)‏ : أكثر أهل العلم 
٠‏ يرون التكبير أريعامنهم >ر وابنه وزيد بن ثابت وجدابر وابن أنى أوفى والحسن بن على والبراء بن عازب ٠‏ 
وأبوهريرة وعقبة بن عامر وعد بن الحنفية وعطاء والاوزاعى وهو قول مالك وأنى حنيفة والثورى والشافعى - 
انتهى . واستدل الجهور لما ذهبوا اليه بها روى جماعة من الصحابة تكبيره يلل أربعا . فمنهم أبوهريرة وجابر 
أخرج حديثها الشبخان فى قصة الصلاة على التجساثى » ومنهم عثمان بن عفان أخرج تحديئه أبن ماجه» وفيه 
خالد بن الياس واتفقوا على تضعيفه » ومنهم ابن عباس عند الشيخين وابن أنى أوفى عند أحم د وابن ماجه 
والطحاوى والبيهق» ويزيد بن ابت عند أحد.واين ماجه والنييق ‏ أيضاء وسهل بن حنيف عند الطحاوى والبيبق» 
وأبو سعيد عند اليزار والطيراق» وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول وهو متّروك » وأنس عند أبى يعلى » وفيه 
عيقان عند أت التورق وهو انوك 1 لزآن بن كعب عند الطبرانى والبيبق » وجابر عند أحسد والطبراق 
والبببق» وعامر بن ربيعة عند الطبر أن » وفيه القاسم بن عبد الله العمرى وهو متّروك , وأبوقتادة عند الطحاوى . 
قال الجبور : إن ما فوق الاربع من التحككبيرات مسوخ بحصديث أني هريرة فى قصة النجاشى لآن أسلام 
5 .تأخر ء وموت النجاشى كان بعد اسلام أنى هريرة بمدة ٠‏ وفيه ما قال اين الهمام : إن هذا 


اباس 
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مسلم لو علم تاريخ في أحاديث من أنببت أنه صل الله عليه وس كدير خخسا أو ير ذلك . واستدلوا للفسخ 
أيضا دما روى أنه ص الله عليه وسلم كير أربما فى آخر صلاة صلاها روى ذلك من دديث ابن عباس عند 
البيبق والدارقطنى والطبرانى وأنى نعيم واين حبان فى الضعفاء . ومن حديث عمر عند الدارقطنى والحازى » 
ومن حديث أبن عمر عند الحارث بن أنى أساعة وق نف أنس عند الحازى . واجبب عن ذلك بأزنبف 
طرق هذه الاحاديث ضعيفة واهية حكما بسطبا الزيلمى . وقال الحازى : قد روى آخر صلاته كبر أربما من 
عدة روايات كلبا ضعيفة . وقال البيوق: بعد رواية حديث ابن عباس من طريق النضر بن عبد الرحمن : قد روى 
هذا من وجوه أخر كلبسا ضعيفة - انتهى . وروى ابن عبد البر فى الاستذكار بسنده عن أنى بكر بن سلهان بن 
أنى حثمة عن أبيه قال : كان رسول الله َه بكر على الجنائز أربعا وخمسا وسنا و نبعا قئانيا » حتى جاءه موت 
النجسائى ترج إلى المصلى فصف النناس وراءه وكير عليه أرما ء ثم ثبت النى مَل على أربع حتى توفاء الله 
عر وجل » ذكره الزيلعى فى نصب الراية » والحافظ ف التلخرص والدراية » ولم بتكلا عليه » فازنف ثيت وصح 

هذا كان حجة على أن آخر الآمر كان أربما لسكن لا يكون رافما للنراع , لآن اقتصاره على الادبع لابنق 


مشروعية الخس بعد ثبوتها عنه وغاية ما فيه جواز الأمرين » اله الشوكانى . ورجح اججهور ما ذهيوا اليه . 


٠ 2‏ يمرجحات :الآول أن الأربع ثبتت من طزنق جماعة من الصنعابة أكثر عدداً من روى عنهم الس كا تقدم 6 
الثانى أنها فى الصحيحينء الثالث أنه أجمع على العمل برا الصحابة فروى البيهق من طريق ل .ن الجعد ثنا شعبة عن 
عرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب يقول إن عمر قال : كل ذلك قد كان أربعا وخمسا ء فاجتمعنا على أربع » 
اؤرواه ابن المنذر من وجه آخر عن شعية » وروى البيهق أيضا عرن أنى وائل قال : كانوا يكيرون على عبد 
رسول الله يت أربعاً ومسا وستآ وسبع . لخمع عمر أمحاب رسول اله بَق . فأخير كل رجل منهم بما رأى » 
جمعهم عمر على أرب تكبيرات ؛ ومن طريق ابراهيم النخعئ الجقمع أضحاب رسول الله عله فى بيت .أنى مسعود , 
تأجموا على أن التكبير على الجنازة أربع . واستدل بعضهم باجماع الصحابة على الأربع على نسخ ما فوق الاربع 
قال الطحاوى بعد رواية أثر ابراههم النخعى بسنده فهذا عمر قد رد الآم فى ذلك إلى أربع تكبيرات يمشورة 
أحصاب رسول اله يكت بذلك:وهم حضروا مرن فعل رسول الله يَف ما رواه حذيفة وزيد بن أرقم » قكآن 
ما فعلوا من ذلك عندهم هو أولى ما قد كالو اء فذلك نسي لما قد كانوا علدواء لآنهم مأمونون على ما قد 
فعلوا يا كانوا مأمونين على ما رووا - انتمى . وقال اليهق بعد رواية حديث ابن عباس فى كون الأربع آخر 
أمره قد روى هذا اللفظ من وجوه أخرى كلبسدا ضعيفة إلا أن اجتاع أ كثر الصحابة على الآربع كالدليل 
على ذلك . وأجيب عن الآول من هذه المرجحات والثانى بأنه إنما يرجح بها عند التعارض . ولا تعارض 


لضا 


رواءه مسلم ٠.‏ 


- (و) وعن طلحة بن عبد الله بن عوفء قال : صليت خلف ابن عبا عباس .على جنازة فقرأ 


فاتحة الكتاب ء ذقال : 


بين الأربع والنسء لآن انس مشتملة على زيادة غير معارضة . وعن الشالث بأن فى ثبوت إجماع الصحابة على 
الأربع نظراً حيث ثبت أن زيد بن أرقم كبر بعد عمر خمساء وكذ! ثبت الزيادة على الاربع عن على وءعن. 
الصحابة بالشام؛ وثيت النقص عن الآربع عن أنس وابن عباس » وثبت التوسعة وعدم التوقبت.عن أين مسهود 
كا تقدم اللبم إلا أن يقال : إن هؤلاء ااصحابة ما عدوا بالنسخ » فكانوا يعملون بما عليه الأمر أولا . و ذهب 
أ<مد إلى مشروعية الآربع . وقال : إذا كبر الامام خمسا تابعه المأموم ولا يتابعه فى زيادة عليها . قال ابن قدامة 
(ج راص هوذه): معي مدر جه رد كي ن أريع : والآولى 
أربع لا يراد عليها واختلفت الرواية فها بين ذلك . فظاهر كلام 0 الامام إذا كبر خمسا تابعه ال أموم 
ولا يتابعه فى زيادة عليها ؛ ورواه الأثرم عن أحمد . وروى حرب عن أحمد إذا كبر خمسأ لا يكير معه ولا يسم 
ظ لامع الامام؛ قال الخلال وكل من زوى عر أنى عبد الله يخالفه وممن لم ير متابعة الامام ع 030 
الثور رى ومالك وأبو حنيفة والشافعى واختارها ابن عقيل . قال ابن قدامة : ولنا ما روى عن زيد بن أرقم فذكر 00 

ْ .. حديث الاب وحديث حذيفة وأ ثر على وغيره . ثم قال. : ومعلوم أن المصلين مع زيد بن أرقم كانوا يتالعونه - 0 
انون . وف المسئلة أقوال أخرى . والراجح عندى أنه لا ينبغى أن يزاد على أربع لآن فيه خروجا من 
الخلاف» ولآن ذلك هو الغ الب من فعله صلى الله عله يه وسلم , لكن الامام إذا كير نمسا تابعه المأمرَم, لان 
نيوت انس لا مرد له من حيث الرواية والعمل ونبوت نسخ الزيادة على الأربع أو إجماع الصحابة على . 
.الاربع منظور فيه كما + © قد . ولا يحوز النقصان من الآربع , ٠‏ لآنه لم يرو شىءفى النقض من أزيع مزفوعا : .والله 
تعالى أعلم (زو مدل مسلم ) وأخرجه أيضا أحمد (ج؛ ص 0.م. ؟/م) والترمذى وأيوداود والفساتى واين ماجه . 

والبيهق والحازى . 

- قوله (وعن طلحة بن عبدالته بن عوف) الزهرى المناقى القاضى ابن أخى عبد الر حمن بنعوف» ‏ 

بلقب طلحة الندى » ثقة مكبر فقبه من أوساط التابمين » روى عن عمه عبد الرحمن بن عوف واين عباس وعثمان 


ابن عفان ابن عفان وغيرمم » وعنه الزهرى وسعد إن ابراهم وغيرهما “مات سنة (10و) وهو ابن (؟07/9) سنة (صليت 
خلف انن عاق . على جنازة فقرأ ذانحة الكتاب فقال) أى إنما قرأت الفاتحة أو رضت بها صوق كما فى رواية 


ااام . 
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لوا آنا سة ١‏ 


التمدوا أنها) أى قرأة الفائحة عل الجنازة (سنة) وفى رواية للنباق : قرأ بفائحة الكتاب وسوزة وجبز حت 
أسمعنا فا فرغ أخنت بيده فألته فقال : سئة وحق . وللحا'م من طريق ابن عجلان : أنه سمع سعيد إن 
أى عد يتول :سل ابن عباس على جنازة فجبر بالمد لله » ثثرقال إنما جبرت لعلمون أنها سنة . والمراد بالسئة : 
"طريقة المألوفة عنهيَلتَمٍ لا ما يقابل الفريضة , فارنه اصطلاح عرف خادث . قال الأشرف : الضمير المؤنث لقراءة 
الفائحة ؛ وليس لمراد ا أنها 58 يواجية بل مايقايل البدعة أى أنها طريقة مروية . وقال القسلانى : إنبا 
| أى قراءة الفاحة فى الجنازة سنة ٠‏ أى طريقة للشارع , فلا ينافى كونها واجية . وقد عل أن قول الصداى من السنة 
كذا حديث مرفوع عند الآ كثر . قال الشافعى فى الآم : وأصاب الننى صلى الله عليه وسلم لا يةولون : السنة 
إلا لسنة رسول القه صل الله عليسه وسلم إن شاء الله تعالى ‏ انتبى . وليس فى حديث الباب يبان حل القراءة وقد 
وقع التصريح به فى حديث جابر بافظ : وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الآولى بغري الشافعى الام ومن 
. طريقه الام ( ج ١‏ ص مه؟)» ومن طريق الماك البييق فى ستنه ( ج ع ص ؟) وسنده ضعيف » وفى 
حديث أبى أمامة عند النسانى باسناد على شرط الشيخين يلفظ : قال : السنة فى الصلاة على الجنازة أف يقرأ فى 
التكبيرة الآولى بأم القرآن مخافتة . وفى رواية عراها الحافظ ف الفتح لعيد الرزاق والنساتى من حديث أبى أمامة. 
قال : السنة فى الصلاة على الجنازة أن بكبر ء ثم يقرأ بأم القرآن » ثم يصلى عل النى وله ' ثم يخاص الدعاء لليت » 
ولا يقرأ إلافى الآولى . قال الحافظ : إسناده صحيح . والحديث دليل على مشروعيّة قراءة فاتحة الكتاب 
فى صلاة الجنازة . وقد حى ابن المنذر ذلك عن ابن مسعود والحسن بن على وابن الززير والاسور بن عخرمة وبه 
قال الشافعى وأحد واسحاقء وثقل ابن المنذر أيضا عن أنى غريزة واين عمر أله ليس فيبا قرأة :وهو قول 
مالك وأنى حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين» كذا فى النيل.. قلت : ومن كان يقرأ أيضًا من الصحابة أبو هريرة. 
وأبو الدرداء وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاصء ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصرى 
ومجاهد والزهرىء كما فى انحلى. قال ابن التركماق: ومذهب الحنفية أن القراءة ففصلاة الجنازة لاحب ولاتكره .- 
ذكره القدورى ف التجريد ‏ انتهى . وبكره القراءة عند المالكية إلا أن يقصد الخروج من الخلاف . قال الدسوق : 
إن قصد بقراءة الفاتحة الخروج من خلاف الشافى فلا كراهة , لكن لا بد هن الدعاء قلها أو بعدها- [تب 
واستدل مالك بعمل أهل المدينة: إذ قال : قراءة فاحة الكتاب فيبا ليست يعمول بها فى بلدنا حال .. 
وشه أن عل أهل المديئة ليس يحجة شرعية وإتما الحجة هو قول الله وقول رسوله» علا أنه قد روى عن 
أنى هريرة وأنى أمامة وسعيد ابن المسيب وغيرمم من علياء المديدة القراءة فى الصلاة على الجنازة ؛ ويم روى هو 


لعل ا 
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عن نافع أن عبد الله بن عير كان لا يقرأ فى الصلاة على الجنازة . وشه اللاممار طن يعتل غيرة من الصحاية . 
ويمكن أن يكون المراد لا يقرأ أى شيا من القرآن إلا فاتحة الكتاب وأيضا هو أنى يقدم عله الابئيات » وأيضا 
قول الصدانى لا يكو ن حجة بالاتفاق إذا نفاه السنة» وبأن صلاة الجنازة مشاببة للطواف فى أنها لا ركوع فيما 
ولا جود فلا تفتقر للقراءة .. وقبه أنه قياس فى مقابلة النص ء علا أنه قد أطلق عليها لفظ الصلاة فيكون لآ 
حك الصلاة فى القراءة وغير ها إلااما خص , وأيضا اتفقوا على أنها تفتقر إلى التحكبير والقيام والنية والتسليم . 
.اتفال القملة والطبارة فشببها بالصلاة أبين وأقوى منه بالطواف. واستدل الفية كما فى البدائع وغيره 
بما روى أحمد عن اين مسعود قال: لم يوقت لنا فى الصلاة عللالميت قراءة ولا قول . وفيه أنه تا قال ليو قت» 
أى لم يدر ولا يدل هذا على نفى أصل القراءة » وقد روى عنه أنه قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب » ثم إنه لا 
يعار ض ما روى هن الاحاديث المرفوعة فى القراءة » لآنه فى فيقدم عليه الاثيات » وبأنها لما لم تقرأ بعد التكبيرة 
الثاننة دل على أنها لا تقرأ فيا قبلما » لآن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة ولا لم يتشسهد فى آخر هادل على أنه له 
قراءة فيماء ذكره الطحاوى . وفيه أن هذا الاستدلال ليس بشىء» لأنه قياس فى مقابلة النص فلا يلتفسه 
اليه » وبأنبا شرعت للدعاء» و مقدمة الدعاء الحد والأناء والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم لا القراءة وفيه. 
ما تقدم آنفآً أنه تعليل فى مقابلة النص فهو ممدود » علا أن فاتحة الكتاب مشتملة على امد والثناء» فينبغى أن. 
يكون افتتاح صلاة الجنازة بالفاتحة أولى وأحسن »ء فلا وجه لا.نكارها والمنع عنها . وقوله لا صلاة إلا بفاحة 
الكتاب يتناول بارطلاقه صلاة الجنازة, فيكون ا فى القراءة حكم الصلوات الآخر إلا ماخص مدما. وأحكانت 
الحذفية عن -حديث ابن عباس وما فى معناه بأن قراءة الفاتحة فى الصلاة على الميت كانت بنية الدعاء والثناء لا بنية 
القراءة والتلاو : . قال الطحاو : من قرأها من الصحابة يحتمل أن يكون على وجه الدعاء لا التلاوة . وفيه أن 
هذا ادعاء محض لا دليل عليه واحثمال ناشىء من غير دليل » فلا بلتفت آليه . والحق والصواب أن قراءة الفاحة ف 
صلاة الجنازة واجبة كا ذهب اله الشاففى وأحمد وإحاق وغيرم » نهم أجمعوا على أنبا صلاة . وقد ثبته 
عد ينك لاصلاة؛ إلا يفاتحة الكتاب » فهى داخلة نحت العموم » و[خراجها منه يحتاج إلى دليل» ولآنها صلاة يجب 
فيها القيام فوجبت فيها القراءة كسائر الصاوات » و لانهاورد الامر بقراءتها صريحا » فقد روى ابن ماجه باسناه ‏ 
فيه ضعف يدير عن أم شريك قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أن نقرأ على الجنازة بفاحة الكتاب > 
وروى الطيرأنى فى الكبير من حديث أم عفيف قالت : أمرنا زسؤل الله ثم أن نقرأ على ميتنا بفاحة الكتاب ٠ ١‏ 
قال الميثمى : وفيه عبد المنعم أبو سعيد وهو ضعيف - [تتبى . والام من أدلة الوجوب . وروى الطيراق فه. 


تلكا 
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الحكدير أيضا عن حديث أحماء بنت يزيد قالت : قال رسول اله يه : إذا صليتم على الجنازة فاقرؤ! بفاتحة 
الكتاب . قال اليثمى : وفيه معلى بن حمران ول أجد. من ذكرة . وبقية رجاله موثقون وف بعضبم كلام » هذا 
وقدص:نف حسن الشر نيلالى من متأخر ى الحنفية فى هذه المسثلة رسالة مماهاه النظم المستطاب لحم القراءة فى صلاة 
الجنازة بأم الكتاب » وحقق فيرا أن القراءة أولى من ترك اله رأنة نولا ديل عل الكراية وهر الذى اختاره 
الشيخ عبد الله فى اللكهنوى فى تصائيفه كعمدة الرعاية والتعايق الممجد وإمام الكلام ثم إنه استدل محديث 
ابن عباس على الجهر بالقراءة فى الصلاة على الجنازة : لآنه يدل على أنه جهر بها حتى سمع ذلك من صلى معنه . 
و أصرح من ذلك م.ا ذكرنا من رواية النسائى بافظ 'صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاحة الكتاب 
وسورة وجمبراءدى أسمعنا » فلا فرغ أخذت بيده فسألته . قال :سئة وحق . وفى رواية أخرى له أيضا : صليت 
خلف ابن عباس على جنازة فسمعته يقرأ فاحة الكتاب ال ويدل على الجمر بالدعاء حديث عوف بن مالك الانى ء 
فان الظاهر أنه حفظ الدعاء المذكور لما جهر به الى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة على الجنازة . وأصرح منه 
0 ائلة فى الفصل الث .:واختلف العلاء فى ذلك ء ذهب بعضهم إلى أنه يستحب الجهر بالقراءة 0 
فيبا . واستدلوا بالرواءات الى ذكرناها آنفا . و ذهب اجمبور إلى أنه لا يندب الجهر بل يندب الاسر 
قال انف قدامة: وَيْسْر القراءة والدعاء فى صلاة الجفارة: لانم بين أهل العلم فيه خلافا د إتبى و 00 1 
لذلك يما ذكرنا من حديث أبى أمامة قال : اللسئة فى الصلاة عسل الجنازة 7 يقرأ فى التكبيرة الآولى بأم القرآن. 
مخافتة . الحديث أخرجه النساتى . ومن طريقه ابن حزم فى انحل ( جه ص ه؟١)‏ .قال التووى فى شرح المبذب:. 
رواه النسانى باسناد على شرط الصحيحين ء وقال أبوأمامة هذا حابى ‏ انتهى . وبما روى الث'ففى فى الآم( ج ١‏ 
.ص 58 ) ( والبييق ج4؛ صل يه > من طريقه ) عق .مط نفدي مازن عن معمر عن الزرهرى قال : أخيرقى أبو أمامة 
ابن سبل أنه أخيره رججل من أصتاب النى يلم أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام , ثم يقرأ بفاحة 
الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ب الحديث . وضعفت هذه الرواية بمطرف » لكن قواها البييق يما رواه 
فى المعرفة والسئن من طريق عبيد الله بن أبى زياد الرصاف عن الزفرى يمءتى رواية مظارف » وبما زوى الام 
( ج ١ص‏ وه2) » والبيهق من طريقه (.ج.؛ ص 45) عن شرحييل بن سهد قال حضرت عبد الله بن عباس 
صب على جنازة بالابواء قكبر ثم قرأ بأم القرآن رافعا صوته بباء صل على النى يي » ثم قال اللهم عبدك وابن _ 
عبدك ‏ الحديث . وفى آخره ثم انصرفء فقال يا أيها الناس ! إن لم أقرأ علنآ (أى جمراً) إلا لتعلبوا أنما 
من . قال الحافظ فى الفتح : وش رحديسل مختلف فى توئيقه ‏ انتهى .. وأخرج ابن الجارود ف المنتق من طريق زيد ١‏ ' 
اين طلحة التيمى قال : سمعت ابن عباس قرأ على جنازة فانحة الكتاب وسورة وجهر بالقراءةة وقال : [نما جورت 


| لل 0 
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رواء البخارى. 
)٠١( - 14‏ وعن 57 مالك, قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة لخفظت / 


من دعاءه وهو دمول: اللوم اغفر له وارخعقه 0 وعافه, واعف عنهة , 


0 أنها سنة . وذهب لغ لل أنه يخير بين الجمر والاسرار . وقال بعض أصحاب ااشاففى : إنه 
هر بالليل كالليلية ويسر بالنهار . قال شيخنا فى شرح الترهذى - قول آين عباس : إنها جبرت التعلو! أنها دة » 
يدل على أن جمره كان للتمابم أى لا لبان أن الجبر بالقراءة سنة » قال وأما قول بءض أصحاب الشافعى يحبر بالايل 
كالليلية فلم أقف على رواية تدل على هذا انتهى . وهذا يدل على أن الشبخ خ مال إلى قول الجبور أن الاسرآر 
بالقراءة مندوب هذا ورواية ابن عباس غند التسالى بلفظ : فقرأ بفاحة مكتانب وشورة ندل على مشروعية 
قرا سوارة مع الفاتحة فى صلاة الجنازة . قال الششوكانى : لا حيص عن الضير إلى ذلك ء لأانها زادة خارجة من 
مخرج صحيم . قلت : ويدل عليه أيضا ما ذكره ابن حزم فى انحل ( ج ه ص )١١4‏ معلا عن مد بن عمرو 
ابن عطاء أن المسور بن عخرمة صصلى على الجنازة » فقرأ فى التكبيرة الآولى بفاحة الكتاب وسورة قصيرة رفع بهما . 
| صوته فلا فرغ قال : لا أجل أن تكون هذه الصلاة يحماء ولكر أردت أن أعلنكم أن فيبا. قراءة (رواة 
الغارى) :و أغرجة أيسا لزيد واب داود والنساتى والشافعى وابن حبان والا كم والبيهق وابن الجار 0 
- قوله ( لخفظت من دعاءه وهو يقول )وق رواية لمسل : سمعت النى َم وصلى على جنازة 
إقول . وفى رءاية اسان : سمعت رسول الله يِه يصل على ميت فسمعت ف دعاءه وهو يقول . قال الشوكاقى : 
جميع ذلك يدل على أن النى مله جهر بالدعاء, وهو خلاف ما صرح به جهاعة من استحباب الاسرار بالدعاء 
وقد قيل إن جهره صلى الله عليه وسل بالدعاء لقصد تعليمهم » قال والظاهر أن الجهر والاسرار بالدعاء جائزان ‏ 
اتتفن . وتأول التوزوتى قو عتدظك من قئاءه 07 بمد الصلاة ففظته ‏ انتهى . ويرد هذا الأويل قوله فى ٠‏ 
رواية أخرى : سمعته صلى على جنازة يقول . قال الششوكافى : ليس فى هذا الحديث آميين الموضع الذى يقال فيه هذا 
. الدعاء وغيره من الآدعية المأثورة فيةوله المصلى على الجنازة بمد أى تكبيرة أراد ‏ انتهى . ولك مشروعية الدعاء 
بعد كل تكميرة ذهب المالكية وعند الحنابلة وااشافعية وااحنفية الدعاء بعد الكبيرة الشالثة (اللهم للهم أغفر له) بمحو 
السيئات (وارحمه) بقبول الطاعات . وقال ابن حجر: تأ كيد أوأعم (وعافه) أدرمن المعافاة » والحاء ضير. وقيل: 
للسكت » والمعنى خلصه من المكرو هات . وقال الطيى : أى سليه من العذاب والبلايا (واعف عنه) أى عا وقع 
منه من التقضيرات . وقال ان حجر : عافه أى سليه من كل .وذ واعف عنه تأ كيدا وأخص أى سلبه من خطر 


ازذيكانا 
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وأكرم تزله » ووسع مدخله » واغسله بالماء والثاج والرد, ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب اللابيض 


من الدنس , وأبدله دارا خيرا من داره؛ وأهلا خيرا من أهله , وزوجا خيرا من زوجهء 


الذئوب (وأ كرم نزله ) بضمتين وقد يسكر ى الراى أى أحسن نصييه من الجنة وهوق الأصل قرت الضيف يعنى ما 
يعد ويقدم لاضيف من طعام وشراب »ء والمراد هنا الآجر والثواب والرءهبة وااغفرة (ووسع) إكسر السين 
المشددة (مذخله) بفتح الم أى موضع دخوله الذى يدخل فيهء وهو قبره . قال ميرك : بفتح اليم كذاق 
المسموع من أذواه المشائخ» والمضبوط فى أصل سماعنا » وضبط الشيخ الجزرى فى مفتاح الحصن : لضم الم » 
وكلاثما صويح بحسب المعتى + انتهى . لآن معناه مكان الدخول أو الادخال واما اختار الشبخ ١‏ أضم ؛ لآن اججمبور 
من القراء قرؤؤا بالضم فى قوله تعالى : ل وندخلكم مدخلا كريما ‏ النساء للق واتفرد الامام نافع بالفتح 
والضم أيضأ سب لمق اقب لآن وك وله دن هه لامعال عيزه زراهيه عدر رفسل أى ادق 
ذنوبه ( بالماء والثاج والبرد) بفتحتين وهو حب الغام أى طبره من الذنوب والمعاصى أنواع الرحة, م أن هذه 
الأأشياء أذ واع المطيرات. مر الوسخ والدنس » فالغرض مه تعميٍ أنواع الرحمة وا مغفرة فى مقا بلة أصداف 
المعصية وااخفلة ( و لقه) بتغديد القاف المكسورة أمر بر من ١‏ التنقية بمدنى التطهير » واطهاء ضير ايت أو لاسكت 
(مب الخطايا ما نقيت) وفى رواية لمسل : بنق (الثوب الأبيض من الدأس) يفتحتين » الوسخ 1 كيه للعقول 
بالمحسوس »ء وهو تأكيد لا قبلة أراد به المبالغة فى التطبيرمن الخطايا وال ذنوب (وأبدله) أمر هن الابدال أى 
عوضه (داراً) أى من القصور أو من سعة اله بود( خفرا من .دارة) أى فى الدنيا الفاية (وأهلاخيراً من أهله) 
عامل الروجة وابخدم (وزوجا حرا من زوعه) هذا من.مطلق الخاض 2ل الغام. لوقيل المزاد بالافل الخدم 
عافة تال القاوى : (ردجا) أى زوصاين المووالنن» أوش انا :التاق العوز هرا مورب )أن 
الدور العين » ونساء الدنيا أيضاء فلا يشكل أن نساء الد نيا يكن فى ااجنة أفضل من الدور لصلاتهن وصيامين » 
كا ورد فى ااحديث . وأما قول ابن حجر : « وغيراً » ليست على بابها «نكونها أفمل تفضيل إذ لاخبرية فى الدنيا 
بالنسبة للآخرة , فلس على بابه إذ الكلام فى النسبة الحقيقية لا فى النسية الاضافية . قال تدالى : لإروالآخرة خدير 
وأبق ‏ الأعلى : ٠0‏ 4 وقال : ل[ والآخرة خيران اق - النساء : 10 - انتمى . قال السوطى : قال طاأفة من 
الفمباء هذا خاص بالرجل . ولا يقال فى الصلاة على ارءة أبدهها زوجا خيراً من زوجبا لجواز أن تكون لووجبا ٠‏ 
فى الجنة » فان المرأة لا يكن الاشاتراك فيبا ولرجل يقبط ذلك . كذا ذكر السندى فى حاثية اانسانى : وقال 
الشاءى : المراد بالابدال فى الأأهل والزوجة ابدال الاوصاف لاالذوات اقوله ( ألحقنا بهم ذريتهم_الطور: 5042 
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وأدخله النة, وأعذه من عسذاب القم ومن عذاب اانار. وفى رواية: وقه فتنة آلة-ير وعذاب 
النارء قال حتى تمنيت أن اكرن أنا ذلك الميت. رواه مسل ٠‏ 
- (11) وعرن أي سلة بن عبد الرحمن , أن عائشة ا توفى سعد بن أنى وقاص قالت: 
٠‏ ادخلوا به المسجد حتى أصلى عليه 


وير الطبراق وغيره : أن نساء الجئة من نساءالدنيا أفضل من ال<ورالعين» وفيمن لازوجة له على تقديرها له أن 
لو كات , ولانه صيم الخسير بأن المرأة لآخر أزواجبا أى إذا مات » وهى فى عصمته . وفى حديث رؤان ج 2 
لكنه ضعيف المرأة منا ربما يكون ذا زوجان ف الدنيا فتمدوت وهوتان ويدخلان الجنة لايبما هى قال لا حستهما 


انا كان عندها فى الدنا وعامه ف 0 ابن حجر الملى ‏ انتهى : (وادخله الجنة ) أى أيتداء (وأعذه) أمر 


من الاعاذة أى أجره وخلصه (وف رواية وقه) بهاء الضمير أوالسكت أءر من وق يق أى أحفظه (فتنة القبر) أى 
التحير فى جواب الملكين المؤدى إلى عذاب انقير (قال) أى عوف ( أنا ) تأكيد للضمير المتصل (ذلك الميت). 
باللصب على الخير ية أى لدعاء رسول الله يلثم على ذلك الميت (رواء مسم ) وأخرجه أيضا النسانى» وأين ماجه 
والبيهق » وابن أفى شيبة وأخرجه الثرمذى مختصراً » ونقل عرن البخمارى أنه قال : أصح شىء فى هذا الاب 
هذا الحديث . 


الا -قوله (ما توق سعد دن أنى:وقاص) أى ق قصره بالعقق على عشزة أميال دن المدينة سنة 
(هه) على المشوور » وحمل إلى المديئة على أعناق الرجال ليدفن بالبقيع وذلك فى خلافة معاوية وعلى المدينة 


مروان (ادخلوا به المسجد) قال الباجى : انما أمرت بذاك لامتناعها هى وسائر أزواج النى ينه من الخروج مع 
الناس إلى جنازته لكراهية خروجهن إلى الجنائر (حتى أصلى عليه) فيه دليل على جواز صلاة النساء على الجنائز . 
قال الباجى : وهذا الذى يقتضيه مذهب مالك . وقال الشافعى : لا يصلى النساء على الجنائز » والدليل على سحة ذلك 
أن هذه.صلاة يصمح أن يفعلها الرجال » فصح أن يفعلما النساءكصلاة اجمعة . وهل يجوز أن يفعلها النساء دوت 
الرجال ؟ قال ابن !قاسم وأشهب : >وذ ذلك وإن اختلفا فى صفتهما ‏ انتهى . وقال ابن قسدامة : يصلى النساء 
جاعة امامتهن فى وسطبين . نص عليه أحمد : وبه قال أبوحتيفة . وقال الشافعى : يلين مفردأث لا يسبق بعضون 


بعضاً وإن صلين جاعة جاز » وأنا أعبن من أهل الجاعة فصلين جماعة كالرجال » وما ذكروه منكونمن متفردات 


لايسيق لعضبن بعضاً كم لايصار أليه إلا هن أو اجاع » وقد دَلى أزواج ألتى كك على سعد بن أبى وقاص - 
انتهى. قات : ويدل علىصلاه النساء مع الرجال جاعة مارواء الحا كم: أن أبا طلدة دعا رسول الله مم إلى عير 7 
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تأنحكر ذلك عليهاء فقالت : والله لقد صلى رسول الله صل اله عليه وسلم على ابنى بيضاء فى 
المسجد : سهيل وأخيه . 


أنى طلحة حسين توفى فأتاهم ردول الله م فصلى عليه فى منزهم فتقدم رسول الله عِِتهٍ وكان أبو طلحة وراءه 
وأم سايم وراء أنى طلحة ول يكن معبم غيرهم . قال الماك : حديث يح على شرط الشيخسين » وسنة غريية فى 

اباحة صلاة النساء على الجنائن » ووافقه الذهى (فأتكر ذلك) أى ادغاله فى المسجد ( عليبا ) أى عل عائعة . وفى 
رواية لمسم :لما توفى سعد بن أبى وقاص أرس لأزواج اانى يِل أن يمروا يحنازته فى المسجد قيصلين عليه ففعلوا 
فوقف به عل حجرهن يصلين عليه . ثم أخرج به من باب الجنائر الذىكان إلى المقاعد فبلغين أن الناس عابو! ذلك 
وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلخ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعييوا ما لاعل هم به 
عابوا علينا أزن يمر يحنازة فى المسجد الم (والله لقد صلى سول الله مكلعل ابنى بيضاء) لقب للاثم واسهها 
دعد بفتح الدال وسكون العين المهملتين بنت الجحدم القهرية ة (فى المسجد) وف رواية لمسم : فى جوف المسجد 
( سيل ) بالتصغير (وأخيه) سبل : وقيل : صذوان. : واعلم أن المعروفسين ببى البيضاء ثلائة [خوة :.سجل 
وسهيل . وصفوان ٠‏ وأمهم البيضاء اسمها دعدء والبيضاء *وصف» وأبوهم وهب بن ربيعة القرشى الفهرى . كان 
سبل من قام فى نض الصحيفة التى كتبتها قريش على بنى هاشم . قال أبوحاتم : كان مم أظهر اسلامه بمكة . 
وقال ابن عبد الير : أسلم سهل بمكة ء رخو اعلا أ حريته ريل يدن إن يدر فأسر يومئذ مع المشركين » 
فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رأء يمكة يصلى نف لى عنه وماتٍ بالمدينة » وبها مات أخوه سهيل » وصل عليبما 
رسول اله مه فى المسجد , ٠»‏ فها رواه ابن أنى فدريك عن الضحاك بن عنان عن أب اانضر عن أنى سلءة عن عائشة 
قاات : والله ما صل رسول الله يَتهِعلى ابنى بيضاء الافى المسجد سبل وسهيل . وزعم الواقدى أن سهل بن بيضاء 
مات بعد النى مَل . وأها سيل فكان قديم الإسلام هاجر إلى الحبشة ثم قدم على رسول الله عله بمكة فأقام معه 
حتى هاجر وهاجر سهيل لمع الهجرتين جميعاً “م شبد بدرا والمشاهد كلها ومات بالمدينة فى حياة النى يَلَِمْ بمد 
رجوعه من تبوك سنة تسع ولاعقب له . وأما صفوان فقد شهد بدرا مع رسول الله يلم : ٠وقتّل‏ يومئذ ببدر 
شهيدا قتله طعيمة بن عدى فيا قاله ابن اماق وموسى بن عقبة وابن سعد وأبوحاتم » وجزم ابن حبان يأنه مات 
سئة0 0 وقيلفى شهررمضان سنة (8؟)وبه 0ك" . واختلف فالمراد بالا خالمذكور 
فى الحديث فقيل سبل جزم به ابن عبد اليزء وقيل صفوان .قال أبونعيم: اسم أخى سبيل صفوان , ووثم من سماه 
سهلا ؛ ول يزد مالك فى روايته على ذكر هيل والحديك بدل على جواز إدعال الميت فى المسجد والصلاة عليه 
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ارواه مسل . 
00 ب )1١(‏ ومن ععرة بن جندب ., قال : صليت وراء رسول اه صل اق عليه سل عل 
امرأة مانت ف نفاسها فقام وسطبا . 


فيه وبه قال الشافعى » وأحمد » واسماق » واجبور خلافا لمالك فى المشبور عنه وأنى حتيفة وأجاب بعض من كره 
ل دوين بأن الآمر استقر على ترك ذلك لآآن الذين أتكروا على عائشة كانوا من الصحاية ورد بأن 
عائشة لما أنكرت ذلك الانكارسلءوا ا فدل عل أنها حفظت ما نسوه وأن الآمر استقرعل الجوازء ويدل علىذلك 
الصملاة على ألى بكر وعمر فى المسجد ء ؟ تقدم » قاله الشوكان . وقال السندى فى حاشية النساقٌ : الحديث ظاهر 
فى الجواز فى المسجد نعم كانت عادته صل الله عليه وسلم خارج المسجد فالاقرب أن يقال الآولى أن 
تكون خارج الممجد مع الجواز فيه واللّه تعالى اعلم - اتتهى . وقد تقدم بسط الكلام فيه شرح حديث 
قصة النجاشى (رواه مسلم) وأخرجه أيضاً أحمد . ومالك . والترمذى , وأبو داود , والنساتق ,واب ماجه» 
والبيهق , والطحاوى . 

5 قوله (صليت وراء رسول الله يِه على امرأة ) هى أمكعب الانصارية ‏ ؟ فى مسلم (ماتت 
فى نفاسها) بكسر النون أى حين ولادتما . وقال القسطلانى : « فى » هنا للتعليل »م فى قوله يِه إن امرأة دخلت 
الثار فى غرة أى ماتت بسبب نفاسها ( فقام ) أى وقفف للصلاة ( وسطها ) أى جذاء وسطهاء وهو ينكوت 
السين وفتحبا يمعنى فلذا جوز الوجهان . وقد فرق بعضبم بينهما » قاله السندى . وقال الطيى : «الوسط بالسكون 
قال فيا كان متفرق اللاجزاء كالناس والدواب وير ذلك وما كان متصل الاجزاء كالدار والرأس فهو 
بالفتح . وقيل :كل منهما يع موقع الآخرء وكأنه أشبه . وقال صاحب المغرب : الوسط بالفتحكالمركز للدائرة 
وبالسكون داخل الدائرة . وقيل :كل ما يصلح فيه بين فباافتح ومالافبالسكون - اتنتهى . وقال القسطلانى : من سكن 
السين جعله ظرفا ومن قنح جعله اسماً » والمر أد على الوجبين زتها وكون هذه المرأة فى نفاسها ودف غير معتير 
واما هوحكاية أ مر وقع ٠»‏ وأما كو نما اعرأة فالظاهر أنه مءتير ٠ك‏ يدل عليه حدديث أنس الأنى فى آخر الفصل 
الثاق والحخديث فيه دليل على أن السنة أن يقوم الامام , وكذا المنفرد فى صلاة الجنازة حذاء وسط المرأة أى 
عند يجسيزتها . قال الأمير البانى : وهذا م دوب» وأما الواجب فائما هو استقبال جزء من المت رجلا أو 
امرأة » واختلف العلساء فى كم الاستقبال فى حق الرجل والمرأة قال أبو حنيفة فى المشبور عنه إنهما سواء 
فيقوم الامام يحذاء صدرهما و قال مالك: يقوم حذاء الرأس منهها وذقل عنه أن يقوم من الرجل عند وسطه 
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متفق عليه . 
+ذ - (18) وعن ابن عباس , أن رسول الله صل الله عليه وسلم ب بقر دفن ايلاء 


ون المرأة 5 متكبيما وقال أحدكافى المغنى والخطانى : يقوم من المرأة حذاء وسطها ومن الرجل حذاء 
صدره . وحكي البرمذى عن أحمد : أنهاؤمن إلى أنه يوم من المرأة عند وسطبها ومن || رجل عند رأسه » 5 
هو مقتضى حديث أنس آخر حديث الفصل الثانى وهوهدذلهب الشافعى واسحاق وأنى يودف وهوالحق لايدل 
عليه حديث ممرة وحديث أنس الآنى » وهو رواءة ف حئيفة . قال فى الحداية : وعن أنى حنيفة أنه يقوم من 
الرجل بحذاء رأسه ومن المرأة بحذاء وسطباء لآن أنسآ فمل ذلك وقال هوااسنة ‏ انتهى . ورجح الطحاوى قول 
أنى حنيفة هذا على قوله المثمهور حيث قال فى شرح الآثار . قال أبو جعفر : القول الآول أب الينا للا قد شده 
الآثار الى روينا عن رسول الله ته انتبى . وقال بعضهم يقوم حذاء رأس الرجل وثدى المرأة » واستدل 
بفعل على و قال بعضهم يستقبل صدر المرأة وبينه وبين السرة من الرجل . قال الشوكاى بعد ذحكر هذه 
الاقوال : وقد عرفت أن الآدلة دلت على ما ذهب اليه الشافعى . وأن'ما عداه لا مستند له من المرفوع إلا جرد 
الخطأفى الاستدلال أو التعويل على محض اارأى أو ترجبح ما قمله الصحانى على ما فعله النى عَلِثُمْ وإذا جاء نهر 

. الله بطل نهر معقل نعم لا ينمض برد الفعل دليلا للوجوب , ولكن النزاع فها هو الآولى والاحسن ؛ ولا أحسن 
من الكيفية التى فعلبا المصطؤ يَقِتمِ ‏ اتتبى كلام الشوكان . قلت : وأجاب الحنفية عن حديث ألس وسمرة : 
بأنه لاينافى كون الضدر وسطا بل الصدر وسط البدن باعتبار توسط الأاعضاء إذ فوقه يداه ورأسه وتحته بطنه 
وعفذاه » أو يأول فيقال يحتمل أنه وقف يحذاء صدر كل واحٌد منهما إلا أنه مال فى أحد الموضمين إلى الرأس 
وفى الآخر إلى العجز أى العورة » فظن الراوى أنه فرق بين الامرين لتةار ب المحلين , كذا قال ابن الهام فى شرح 
المداية » والكاسانى فى البدائع : ولا أدرى أى شىء الجسأم الى هذا التأويل .. وتكلف الجواب والتمحل مع أنه 
م يرد حدديث مرفوع صحيح أو ضعيف يوافق مذههم بأن 1 على عدم الفرق بين الرجل والمرأة ا حذاء 
صدرهما بل ورد ما يخالفهم » ولذلك قال شيخنا فى شرح الترمذى بعد ذ؟ ركلام ١‏ ابن الليام :. هذا ما لايلتفت اليه 
بعد ما ثبت أنه يلتوكان يقوم حذاء رأ س الرجل وحذاء مجيزة - انمى (متفق عليه) وأخرجه أحمد» والترمذى 

وأبوداود » والنساتى » وابن ماجه , والبهق . 


++ - قوله (مر بقير دفن) بض الدال كسالا (للا) نصب عل الظرفية أى دفن صاحبه فيه يلاه 
فهو من قيل ذكر امحل وارادة الحال . قبل.: اسم صاحب القير طلدة ين (ابراء ين عمير البلوى » حليف الانصارء 
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فقال: متى دفن هذا ؟ قالوا: البارحة , قال: أفلا آذتتموق ؟ قالوا: دفناه فى ظلية اليل فكرمنا أن 
نوقظلك , عام فصففتا خافه, فصلى عليه ٠‏ 


روى قصته أبو داود واليمق مختضرآ من حم مدنثك حدصين بن و<وح 3 وقد لقسدم (متى دفن) لصرغة المجهوول 
(هذا) الميت (البارحة) أى دفن الليلة الماضية (أفلا آذتتمونى) مد الهمزة أى أدفتتموه فلا اعلمتموق كوته 
حين مات (فكرهنا أن نوقظك ) أى ننبهك من النوم (فصففنا) بفائين (فصل عليه ) أى على قبره صبحة دفقه, 
وفيه جواز الدفن بالايل » لآن النى عم اطلع على ذلك ولم تكرف ل [كه عليهم عدم اعلامهم بأمره. وبدل 
عليه أيضا حديث اين عباس عند ااثرمذى : إن اللنى يله دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة ‏ 
الخديث. وحديث جاير عند أنى داود والحام قال : رأئ ناس ناراً فى المقبرة فأتوها فاذا رسول الله يلثم فى الدبر 
وإذا هو يقول ناولوق صاحيم - الحديث. وحديبث أبى ذر عند ابن أى شسة قال : كان رجل طوف بالبيت 
يقول اوه اوه قال أبو 5 ؤرجت ذات ليلة فاذا النبى ع ف المقاير يدفن ذلك الرجل ومعه مصيماح 2( ذكره 
العينى . وحدا بثك أبى أمامة بن سبل عند مالك والبييق وابن عبد البر ف دؤن المسكينة ليلا . وحدديث أ سعال عذد 
ابن ماجه وغير ذلك من الاحاديث : وقد دفن الى يلم ليلا كا رواه أحمد عن عالشة ٠ودفن‏ أبو بكر وعمر 
ليلاء ودفن عل فاطمة ليلاء ومهذا قال مالك والشاففى وأحمد فى الآصم المدبور عنه » وأبو حنيفة واسماق ' 
واجخبور « وكرهه قتادة والحسن البصرى وسعيد بن المسيب وأحمد فىرواية 1 وقال أبن حزم :لا وز أن 


يدفن أحد ليلا إلا عن ضرورة ؛ وكل من دفن ليلا منه يلم ومن أزواجه وأصحابه فانها ذلك لضرورة أوجبت 
ذلك من خوف زحام أو خوف الحر على من حضرء وحر المدينة شديداً » وخوف تغير أو غير ذلك ا 0-6 
الدفن ليلا لايحل لاحد أن يظن بهم خلاف ذلك . واستدل .هؤلاء بحديث جاير عند أحمد ومسل وأنى داود: 
إن النى يم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن فى كفن غير طائل وقبر ليلا فرجر النى يلتم أن 
يبر الرجل ليلا حتى يصل عليه إلا أن يضطر انسان إلى ذلك وقال الى يلثم إذا كفن أحدك أخاه فليحس نكفنه. 
وأجات اجخهور عنه بأن النبى ليس لأاجل كراهة الدفن ليلا بل لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل ارداءة الكفن 
واساءنه »يا يدل عليه أول الحديث وآخره وقال الطحاوى : آراد رسول الله صل الله عليه وسل بالنبى عن 
الدفن ليلا أن يصلى على جميع المسلدين لما يكون لهم فى ذلك من الفضل » يعنى فيستحب تأخير دفنه إلى الصباح أن 
رجى بتأخيره صلاة من ترجي بركته . وقيل : يحتمل أن يكون نهيءن ذلك أولا ثم رخص . وقيل : المنهى 
عنه الدفن قبل الصلاة, و تيقب بأن الدفنةبل الصلاة منهى عنه مطلةا سواء كان بالايل أو بالنهار. والظاهر أن النهى 
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عن عن الدفن بالليل ولو بعد الصلاة » فق رواية 7 ماجه من حدريثك 2 وها 50 موماك بالليل إلا أن 
تضطروا. وفى الحديث أيضبا دليل على ححة الصلاة على القبر بعد دق اميت سواء! صل عليه قبل الدفن أم لا . 
وبه قال أ كثر أهل العلم من ن أصحاب النى يله وغيدمم » روى ذلك عن أبى هوسى وابن عمر وعائشة وعلى وابن 
مسعود وأنس وسعيد بن المسيب وقتادة ء واليه ذهب اللاوزاعى والشافعى وأحمد واسحاق وابن وهب وداود 
وسائر أصحاب الحديث . ويذل لهم أيضا أحاديث من بين صحاح وحسان وردت فى اللباب عن جماعة من 
الصحابة » أشار اليها الحافظ فى 0 (صض )0 وساق أ كثرها بأسانيدها اين عبد البر فى التمهيد . وقال ‏ 
النخمى والثورى ومالك وأبو حنيفة :لا تعاد الصلاة على المت إلا للولى إذا كان غائيا ولا يصلى عل القبر إلا 
كذلك » وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع الصلاة عليه وإلا فلا ء وأحاديث الباب ترد عايهم مطلقسا 
.وقد اعتذر عنها مالك بأنه ليس عمل أهل المدينة عايها » ولايخق ما فيه» وأجاب غيره بأن ذلك من خصائصه 
صلى الله عليه وسلم واحتجوا لهذا إقوله يَُِهِ فى حديث أنى هريرة عند مسلم : إن هذه القبور مملو»ة ظلبة على 
أهلبا وأن الله ينورها لمم إصلاتى عليهم قالوا صلاته يلي كانت لتنوير القبر وذا لا يوجد فى صلاة غيره فلا يكون 
الصلاة على القسبر مشروعا جاب ابن حبان عن ذلك بأن فى ترك انكاره يلم على من صلى معه على القير 
بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه و ذهتهب ,أن الذى يقع بالتبعية لا ينتوض دللا للاصالة ومن 
جملة عا أجاب به الجمبور عن قوله : إن هذه القبور تملوءة ظلبة ال أنه مزج ,م سيآق: قلت : واتتددل 
بعضهم للخصوصية بقوله يلثم فى حديث يزيد بن ثابت عند أحمد والنساتى وابن ماجه وابن بان واليمق : إن 
صلاق له رحمة . قال السندى : قد أخ_ذ منه الخصوص من ادعى ذلك » وهذه دلالة غير قوية . وقال الشوكاق : 
إن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل » وبحرد كون الله ينور القبؤر بصلاته يِه على أهلبا لا يننى مشروعية الصلاة 
على القبر لغيره لا سبا بعد قوله ملم : صلواكا رأيتموق أصل . وقال ابن حزم : ليس ف الكلام المذكور دليل 
على أنه خصوص له ء وإنها فى هذا الكلام بركة صلاته صلى الله عليه وسلم وفضيلنها على صلاة غيره فقط: وليس 
فيه نهى غيره عرى الصلاة على القبر أصلا » بل قد قال الله تعالى : (رلقد كان لم فى رسول الله أسوة حسنة ‏ 
الاحزراب 1؟) انتهى . قال الشوكان : وهذا باعتبار من كان قد صلى عليه قبل الدفن , وأما من لم يصل عليه 
غفرض الصلاة عليه الثابت بالآدلة واجماع الآمة باق وجعل الدفن مسقط| لهذا الفرض محتاج إلى دليل- انتبئ ٠‏ 
هذا واختلف ف الدة التى تشرع فيبا ااصلاة على القبر فقال أحمد واسحاق وأصحاب الشاففى : إلى شهر . 
هال أحمد : أ كثر ما سمعنا أن النى يلتم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شبر . وقيل : يصلى عليه ما ل يبل 
كنا 


مرعاة المفاتيح ج ه م حكاب الجتاز ه ياب المشى بالجنازة والصلاة عليها 


متفق عليه . 

»دو (1) وعن أبى هريرة, أن امرأة سوداءكانت تقم المسجد, أو شاب» ففقدها رسول الله 

صل الله عليه وسل فسأل عنهاء أو عنه؛ فقالوا: ماتء قال: أفلاكتتم آذثتموى؟ قال : فكأنهم 
مَتوو1 ابزها لأرامرهء ا 


جسده . وقال أبو حنيفة : يصلى عليه الولى إلى ثلاث ولا يصلى عليه غيره يحال . وقبل : يصلى عليه أبداً » واختاره 
3 عقيل من الحنابلة » لآن النى ملم صل على شبداء أحد بعد ثمان سنين » ولآن المراد من الصلاة عليه الدعاء» 
وهو و الآمير الياق.: وهو الحق: [ذ لا دليل عل التحديد بمدة - (تهى . ومال شيغدت] 
إلى ترجيح قول أحمدء ومن وافقه؛ فقال: الظادر الاقتصار على المدة التى ثبتت عن رسول الله يلتم . وأما القياس 
على مطلق الدعاء وتجويزه فى كل وقت ففيه نظرءكا لا يخق ‏ اننبى . (متفق عليه) أخرجه البخارى بألفاظ هذا 

أحدها 307 فى باب صفوف الصبيان مع (١‏ رجال على الجنسائز . وأخرجه أيضاً ابن ماجه , وأخرجه مسلم ء 
والترمذىء والنساثىء والدارقطنى؛ ير صر . 


عدر قوله (أن امرأة سوداء) سماها البييق فى روايته من حديث ابن بريدة عن أبيه: أم عجن 
( كانت تقم المسجد) بضم القاف وتشديد الى بم أى تكنسه وتطهره من القهامة أى اللكناسة . وفى بعض الطرق 
كات تاقط الخرق والميدان.ءن امد وأو شاب شاب) أى كان يقم ورفمه على أنه عطف على محل اسم أن . وق 
صحيح مسلم : أو شابا أ بالنصب منونا عطف ا على آهمرأة : وكذا نقله الجزرى فى جامع اال (ج؛ 
ص )١64‏ وقد رواه ابن خزعة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أنى هريرة . فال : امرأة سوداء 
من غير شك ؛ وبه جزم أب الشيخ فى كتاب الصلاة» له بسند مرسل . قال القسطلانى : فالشك هنا من ثابت على 
الراجح ؛ وسماها فى رواية البيبق أم حجن (ففقدها) أو ففقده أى م برها حاضرة فى المسجد (فسأل) أى الني 
صلى الله عليه وس الناس (عنها أو عنه) على الشك (فقالوا) أى بعضبم وف حديث بريدة المتقدم : أن الذى ‏ 
باشر جواب النى يِه منهم هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه (مات) أوّماتت (قال) أى النى صل الله عليه 
وسلم (أفلا كت آذتموق) أى:أخيرموى بموله أو يموتما.لاملى عله أ ليه أو عليها (قال) أى أبو هريرة حكاية 
عما وقع منهم فى جواب قوله أفلا الح (فكأنهم) أى الخساطبين (صفروا) أى حقروا (أمرها أو أمره) أى 
وفوا أمر الهو ى يه بتكليفه الصلاة ءا عليه : ولابن خزعة : قالوا مات من الليل فكرهنا أن نوةظك , وككذا فى 


كنا 
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فقال: ذلونى على قبره, فدلوه فصل عليهاء ثم قال : إن هذه القبور مملوءة ظلة على أهلباء وإن الله 
ا يتورها لحم بصلاق علييم . متفق علبه. ولفظه لل . 
)٠0( - 4‏ وعن كريب ٠ولى‏ أبن عباس ؛ عن عبد الله بن عباس »؛ أنه مات له ابن بقديد أو 


بعسفان , فقال: يا كريتٍ! انظر ما اجتمع له من الناس» . 


حدبيث بريدة » ووقع 3 رواية للبخارى : فحقروا شأنه . قال القسطلانى : لاينافى ما سبق من التعليل بأنهم كرهوا 
أن يوقظوه عليه الصلاة والسلام فى الظلمة خوف المدقة إذ لا تنافى بين التعليلين (فقال) النى عبتم (دلوق) يضم 
الدال أعس من الدلالة (على قبره) أو قبرها (فدلوه) بفتح الدال وضم اللام المشددة (فصلى عليها) أو عليه 
يءنى على قبرها فيه رد على الحنفية والمالكية حيث منعوا الصلاة على القبر (إن هذه القبور) قال ابن الملك المشار 
ايها القبور النى بمحكن أن يصلى علييا النى مَل (ظبة) بالتصب على القبيز (على أهلما وإن الله ينورها غم 
بصلاق عليهم ) قال الطرى : وهو كأسلوب الحكيم أى ليس النظر فى الصلاة على الميت إلى حقارته ورفعة شأنه» 
بل هى بمنزلة الشفاعة يعنى فلا تختيص يميت دوت ميت (متفق عليه ) وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه 
والبيبق كليم من رواية حماد بن زيد عن ثابت البالى عن أبى رافع عن أنى هريرة (ولفظه للسلم) أخرجه ٠ن‏ | 
طريق أنى كامل الجحدرى عن حماد بن زيد اعلم أن جملة إن هذه القبوز إلى آخر الحديث من افراد مسلم وليس 
لابخارى . قال الحافظ: ما لم يمخرج البخارى هذه الزيادة لآنها مدرجة فى هذا الاستاد . وهى من مراسيل ثابت 
بين ذلك غير واحد من أصح<اب حماد بن زيد » وقد أوضحت ذلك بدلائله فى كتاب بيان المدرج . قال البيهقى : 
الذى يغلب على القلب أن تكون هذه اازيادة فى غير رواية أنى رافع عن أنى هريرة » فارما أن تكون عن ثابت عن 
النى عله مرسلة , كا رواه أحمد بن عبدة» ومن 'نابعه أو عن ثابت عن أنس » كما رواه خالد بن خداشء وقد 
رواه غير حماد عن ثإبت عن أنى رافع فلم يذكرها ‏ اتنبى . قال الحافظ : ووقع فى مسند أنى داود الطبالسى عن 
حماد بن زيد وأنى عامر الخزاز كلاهما عن ثابت بهذه الزيادة » وفى الحديث فضل تنظيف المسجد , والسؤال عن 
الخادم والفيديق إذا غاب » وفيه المكافاة بالدعاء والترغيب فى شهود جنائر أهل الخير وندب الصلاة على الميت 
الحضر عند قبره لمن لم يصل عليه والاعلام بالموت . ش 
4د - قوله (وعن كريب) بالتصغير (أنه مات له) لى لعبد الله (بقديد) بالتصغير موضع قريب 
“مسفان (أو بعسفان) بسم العين شك من الراوى (ما اجتمع له) ما موصولة بينها (من ااناس) ويمكن أنيكون 


نكن 
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قال: رجت فاذا ناس قد اجتمعوا له, فأخيرته , فقال: “تقول مم أربمون؟ قال: نعمء قال: 
أخرجوه, فانى سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقولى: ما من رجل سل يموت فيقوم على جنازته 
أربعو ن رجلا لا يشركون بالله شيعا الا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. 

١10‏ - (11) وعن عائشةء عن الى صل الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصل عليه أمة من 


المسلين يباغون مانةء كلهم يشفعون لهء الا شفعوا فيه. 


ما معنى من (فأخبرته) أى بهم أو باجتماءبم (فقال) أى ابن عباس (تقول) بالخطاب أى تظن. وفرواية أحمد 
.قال: بقول أى قال كريب يقول لى أبنعباس (ثم أربمون قال) أى كريب (نم) وظاهر الكلام أن يقول ٠‏ قلت » 
فيه بجريد؛ وذكره الجزرى فى جامع الأصول (ج لاص )١1١‏ بلفظ : قال قلت نعم. وفى رواية أبن ماجه فقال 
ويحك ك ترام أريمن قلت لا بل هر أ كثر ( قال ) أى ابن عباس ( أخرجوه ) أى الميت (قيقوم) أى للصلاة 


(غلى جنازته أربعون رجلا) أى فيصلون عليه ويدءون له (لا لا يشركون الله شيئل) وف رواية أين ماجه :مأ من - 


أربعين من مؤمن نشفهون لمن ( إلا شفعهم الله ) بتشديد الفاء أى قبل شفاعتهم ١‏ فيه ) أى فى حدق ذلك يمه 
(رواه مسل) وأخرجه أيضا أحد ( ج١‏ ض “نيام ) واين ماج هء وأخرج أبو داود والبيهق من طريةس-ه 
المسند منه فقّط . 
5ل - قوله (ما من ميت) أى مس ( تصلى علية أمة) أى جاعة (من المشليين) وى رواية الترمذى 
والنساتى : لا موت أحد من المسلدين فيصلى عليه أمة من المسلبين (يبلغون) أى فى العدد (مائة كلبم يشفون له) ٠‏ 
يسكون الشين وفتح الفاء أى يدعون له (إلا شفءو١)‏ بتشديد الفاء على بناء المفهول أى قبلت شفاعتهم (فيه) أى 
| فى حقه . وفى الحديث استحباب تكثير جاعة الجنازة ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذى يكون من موجيا تالفوز 
وقد قيد ذلك بأمرين : الأول أن يكونوا شافعين فيه أى مخلصين له الدغاء سائلين له المغفرة . الثانى أن يكوتوا 
مسدين ليس فيهم من يشرك بالله شيئا » كها فى حديث أبن عباس المتقدم » ويأتى حديث مالك بن هبيرة بافظ : 
من على عليه ثلاثة صفوف فقاد أوجب. . ولا اختلاف فى هذه الاحاديث الثلاثة . قال القاضى : قيل هذه 
الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سأاوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله . قال النووى : و>تمل أنه 
يكون النى صلى الله عليه وس أخبر بقبول 5ماعة ما ئة قأخير به ثم بقبول شفباعة أربعين ثم ثلاثة صفوف وإنه ش 
قل عددهم فأخير به » قال : ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفبوم عدد ولا تج به جأهير الأصوليين فلا يازم من. 


يك 
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ارواه مس . 


ار > (باد) وعن أنسء. قال: مروا بجنازة فأثتوا عليها خيراء فقال النى صل الله عليه وسلم : 


وجبت ء, ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراء 


الأعار عرو :فول شفاعة مائة منع قبول 1١‏ دون ذلك.. وكذا فى الآربعين مع ثلالة صفوف ٠»‏ وحيكذ كل 
الأحاديث معمول بها ء وتحصل الشفاعة بأقل الامرين من ثلائة صفوف و أرلءين ‏ اتتهى كلام النووى . وقال 
التوراثتى فى شرح مايخ : لا تضاد بين حديث عائشة وحديث ابن عباس », لآن السبيل فى أمثال هذا الحديث 
إن الآقل من العددين متأخرلآان الله تعالى إذا وعد ا مذفرة لمعنى واحد لميكن من سنته أن ينقص من الفضل الموعود 
بعد ذلك بل يديد عليه فضلا وتكرما على عباده خعلنا حديث ابن عباس فى أريمين متأخراً عن حديث عائشة فى 
. الماثة للعنى الذى ذكرنا ‏ اتتبى . (رواه سل ) وأخرجه أيضا أحمد والترمذى والاف والبيهق » وروى 
ابن ماجه يمعنساه عن أنى هريرة ؛ ومسل عن أنس » والطبرانى فى الكبير عن ابن هه وفيه ارين أن املس 


قال الحيثمى : لم أجد من ذكرة . 


١0‏ قؤله (مروا) أى الصحابة » وفى رواية مريضم الم على البناء للفعول ( فآئنوا علينا) أى 


د ردها بأوصاف حيدة فقَوله خيراً تأ كيد أو دفع 1 يتوهم من على ( حيرأ ( صفة لمصدر حذوف فأقيمت 
مقامه قنصيت أى ثناء <سنا أو هو منصوب بتزع الخافض أى أثنوا عليها بخير . وفى رواية الاك : فةالواكان 
يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها وقال فى التي أثنوا عليها شرأ فااوا كان يبغض الله ورسوله 
ويعمل بمعصية الله ويسعى فير ء ففيه تفسير ما أيهم من الخير والشر فى رواية الشيخين (وجبت) أى ثبنت له الجذة 
رم موا بأخرى فأثنوا عليبا شراآً) قال الطيى : استعمال الثناء فى الشر مشا كلة أو جك - انتبى . قال القسارى : 
ويمكن أن يكون أثنوا فالموضعين بمعنى وصفواء فيحتاج حينئذ إلى القيد» فق القاموس الثناء وصف بمدح أوضم 
أو خاأص بالمدح -اتتهى. وامما مكنوا من الثناء بالشرمع الحديث الصحيح فى البخارى فى النهى عن سبالاموات 
لآن النبى عن سبهم انما هو فى حق غير المنافقين والكفار وغير المتظاهر بالفسق أو البدعة فأما هولاء 
فلا يحرم ذكرم بالشر للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم: وهذا الحديث تمول عل أن 
الذى أثنوا عليه شرا كان مشهوراً بنفاق أونموه. قإله النووى. قال الحافظ: يرشد إلى ذلك مارواه أحمد من حديث 
أبى قتادة باسناد صحيح أنه ته لم يصل على الذى أثنوا عليه شرا وضلى على الآخر ‏ اتنهى . وقيل النبى عن سب 
الاموات مول على ما بعد الدفن والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه من فساق الاحياء: وقيل : تمل أن 


كنا 


معاة الفا نيبحم جه 62- حت:اب الجبائز 6ه- باب المنى بالجنازة والضلاة عليها 


ذقال : وجست » فقال عمر : مأ وجبت؟ فقال : : هذا أ تم عليه خيرا فوجيت .له الجنة » وهذا انيم 


عليه شرآ فوجبت اله النارء أتم شبداء الله فى الارض. 


كون حل بث أنى؛ وما قَْ معنأه قبل ورود النهم ى العام . و5 قبل : إن هذا كان على معى الشهادة والمجى عنهةه هو 
على معى السب وما كان على 2 م4 ة الشهادة وقصد التحذير لاسعى سأ ف الاغة ) فتفدال النى مقر وجبست ( أى 


مكلك انان رطال عونا وجي أ | المراد بقولك وجبت ف الموضعين أراد التصريح با يعم من قيام 
القربنة (هذا أثنيتم عليه خب فريينت ل الغنة وهذ) اق الآخر زاج عله مرا ا قال الحافظ : 
المراد بالوجوب 3 إذ هو فى دة الوقوع كالشى» الواجب ؛ والآصل أنه لا يحب على الله شىء بل الثواب 
فضله والعقاب عدله لا يسثل عما يفعل . وفى رواية مسلم : من نينم عليه خيراً وجيت له الجنة » وهو أبين فى 
العموم من رواية البخارى » وفيه رد على من زعم أن ذلك خاص بالميتين المذكورين لغيب اطلع الله نبيه عليه 
وإنما هو خبر عن حكم أعليه الله به (أنم شهداء الله فى الأرض) قيل : الخطاب مخصوص بالصحابة , لانم كانوا ٠‏ 
ينطقون بالحكمة بخلاف من إعدهم . . وقبل : بل المراد هم ومنكانوا على صفتوم من الامان وقيل : الصواب 
أن ذلك يختص بالثقات والمتقين . و نهل الطيبى عن بعض شراح المصابيح : أنه قال ليس معنى قوله « «أنم شبداء 
الله » أن ما يقول الصحاية والمؤمنون فى حق شخص يكون كذلك : 0 من يستحق الجنة لا يصير من أهل النار 
بقوهم « ولا من يستحق النار » إصير من أهل الجنسة بقوهم » بل معناه أن الذى أثنوا عليه غيرارأوا منه 
الصلاح والخيرات فى حياته. والخيرات والصلاح علامة كون الرجل من أهل الجنة» والذى أثنو اعليه شرارأوا 
منه الشر والفساد والشر والفساد من علامة النارء فترجى ال+نة لمن شبد له بالير » وضخاف النار لمن شبد له بالشر 
والعقيه الطيى بأن قوله ه وجبت » بعد ثناء الصحابة حكم عقب وصفا مناسبا ء وهو يشعر بالعلية» وكذا 
الوصف بقوله أن شهداء الله فى الأرضء لآن الاضافة للتشريف و أنهم يمكان ومئزلة عالية عند الله وهو أيضا 
كالتر زكية من رسول الله صلى الله عليه وس لآمته واظهار عدالتهم بعد ا ٠‏ شبادتهم لصاحب الجنازة » فينبغى 
أن بك يكون ما أثر وتفع فى حقه وأن الله تعالى يقيل شهادتهم ويصدق ظنونهم فى حق المتى عليه كرامة لم وتفضلا 
يهم 5 الدعاء والشفاعة فيوجب م الجنة والنار على سبيل الوعد والوعيد . لآن وعده حق لايد من وقوعه فرو 
كالواجب إذ لا أثر للعمل ولا الشبادة فى الوجوب وإلى معت الحديث يرهز قوله تعالى : (وكذلك جعللا م 
أيه وسطا تكو ١‏ شبداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد! ‏ البقرة : ١4‏ © أى جملنام عدولا خيار 
الشرود تشهدوا على غيم ويكون الرسول رقيبا عليبكم ومركيا لكم ويين 0 . وقال النووى: تيل 


لمارا 


مرعاة المفائيح ج ه ه- حكتاب الجنائر هياب المعنى بالجنازة والصلاة عليها 


منفق عليه . وفى رواية: المؤمنون شبداء الله فى الارض . 
- (18) وعن عمرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: أيما مسلم شبد له 
أربعة يخير أدخله الله اجنة, قلنا: وثلاثة ؟ قال: وثلاثة قانا: واثنان؟ قال: وائْئان» ثم ل نسأله 
عن الواحد . رواه البخارى. 


:هذا مخصوص عن أثنى عليه أهل الفضل وكان ثناءه لم مطابقا لأفعاله فهو من أهل: الجنة فارن كان غير مطابق فلا 

وكذا عكسه قال والضح بح أنه على عمو مه واطلاقه؛ وإن كل مسلر مات فألهم الله الناس أو معظمهم الثناء عليه كان 
000 الجنئة سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك 1 قر غير واجبة بل هو فى خطر 

المشيثة فاذا.ألهم القه الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه تعالى قد شاء المغفرة له. و بهذا تظهر فائدة الثناء وإلا 
فاذا كانت أفعاله مقتضية للجنة لم يكن للثناء فائدة. وقد أثبت النى صل الله عليه وسل له فائدة ‏ انتهى . قال 
الحافظ : وهذا فى جانب الخير واضح . ويؤيده ما رواه أحمد وان حبان والحا كم من ٠‏ طريق “ماد بن سلسة عن 
ثارت عرد أنس مرفوعا : : هأ هن مسلم يموت فيشبد له أربعة من جير أنه الادنين أنب نوم لا يعلبون مه إلا 
خيرا قال» الله تمالى: ققد قبات قولكم وغفرت لهمالا تعلون.. وأما جانت اشر فظساهر الاحاديث أنه 
"كنال :ات انا قر ذل فيضي سلب حر عن حو » ورك اف نارول لتق بي الى وت أبيه عند 
الحام مام فى آخر الحديث : إننا لله ملائكة تنطق على ألسنة بتى آدم بماف المرأ من الخير والشر ‏ اتتهى . 

( متفق متفق عليه) والافظ للبخارى فى الجنائز» وأخرجه أيضا أحمد ‏ والثرمذى » والنساتى ‏ وابن ماجه » والبببق 


وأخرجه أخمد ». وأبو داود : والنماتى » وابن ماجه عن أنى هريزة بنحوه (وفى رواية) أى لبخارى فى 
الشبادات (المو منون) اللام للجنس (شبداء للق الارض) الاضافة تشريفية ومشعرة بأنهم عند الله مازلة 
فى قبول شبادتهم . 
“ادر - قوله (أيما مسلم شهد له أربعة) من المبلين وظاهره السرون” كما اختاره التووى ( بخير ) 
أى أثنوا عليه يحميل (أدخله الله الجنة) بفضله تصديقا لظن المؤمنين فى حقه ( قلنا ) أى عمر وغيره ( وثلاثة) 
أى وماحم ائلاثة. ( قال ) أى النى صلى الله عليه وسلم (وثلاثة) أى وكذلك ثلاثة » وقيل : هو وما قبله عطف 
تلقين (ثم لم نسأله عن الواحد) يل : الحكمة فى الاقتصار على الاثنين. لآنبما نصاب ااشبادة غالبا . وقال 
الزين بن الممير.: اتمالم يسأل عمر عن !لواف استبعادًا منه أن يكتنى فى مثل هذا المقام المظبم بأقل من النصاب. 
(رواه البخارى) فى اجنائز والشهادات من طريق عبدالله بن بريدة عن أب الاسود الديلل التابعى الكبيرالمشبور 


كف 


ممعاة المفاتيح ج 6 ِب حتاب الجباز م6- باب المنى بالجنازة والصلاة عليها 


7 - (14) وعن عائشة» تالت : قال رسول الله صلى الله عله وسلم : لا قسبوا اجات 
ش قد أفضوا إلى ما قدموا. رواء البخارى . 

6 - (70) وعن 5 أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يمجحمع بين الرجلين من 
قبل أحد فى ثوب واحد, 


عن عمر , قال الحافظ :لم أره من رواية عبد الله بن بريدة عن أنى الاسود إلا معنعناء وقد حى الدارقطنى فه 
كتاب التتبع عن على بن المدينى أنابن بريدة ائما يروى غن ى بن إعمر عن أن الاسود ولميقل فى هذا الحديك 
سمنت أيا الآسود . قال الحافظ وابن بريدة : ولد فى عبد عمر فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب. .لكن البخازى 
لا يكتق بالمءاصرة فلمله أخرجه شاهداً واكتق للا "صل بحديث أنس الذئ قبله والله أعل اتتبى . والحديث 
أخرجه أيضا أحمد ٠‏ والترمذىء والنسافى » والبيبق . 

١8‏ - قوله (لا تسبوا الأموات) ظاهره النهى عن سب الأموات على العموم ؛ وقد خصص هذا 
العموم بما تقدم فى حديث أفس أنه قال صلى الله عليه وس عند ثنائهم بالخير والشر وجبت أنتم شبداء الله فى 
الآرض ولم ببكر.علييم ولم ينهم عن الثناء بالشر بل أقرهم على ذلك وقيل : إن اللام فى الآموات عهسدية » 
والمراد بهم المسليون. وقد ذكزنا توجيبات أخرى فى شرح حديث أنس . قال الشوكانى والوجه تبقية الحديث 
على عمومه الا ماخصه دليل كالتناء على الميت بالشر ( على جبة الثهادة ) وجرح الجروحين من الرواة أحياء 

وأموانا لاجماع العلماء على جواز ذلك وذكر مساوى الكفار والفساق للتحذير منهم والتتفير عنهم (فانهم قد 
: أفضوا) بفتح الحمزة والضاد أى وصاوا (إلى ما قدموا قدموا) من التقديم أى لأنفسهم من الأعمال والمراد جزاءما 
ظ أى فلا ينفع سبهم فيهم » ٠‏ كما نفع سب الى فى النبى والزجر <تى لا يقع فى الحلاك نعم قد يتضمن:ح. سبهم 
مصاحة الحى , كما إذا كان لتحذيره عن طريقهى مثلا فيجوز لذلك كما تقدم الو وف 
الرقاق : وأخرجه أيضا أحمد , والنسانى , والبيبق . 


ودر - قوله ا 5 
واحد) أى من الكفن للضرورة» ولايلزم منه تلاق بشرتهما إذ يمكن حباولتهما بنحو إذخرء وحمل أن الثوب. 
كان طويلا قنطعه بينهما نصفين وكفن كل واحد على حياله» ويؤيد الآول بل يعينه قول جاير فى تمام الحديث 
عند البخارى: فكفن .أن وعى فى بمرة واحدة وقال المظهر فى شرح المصابيح قوله : فى ثوب واحدء أى فى قبر 
واحد إذ لا يحوز بحريدهما فى توب واحد بحيث تتلاق بشرتاهما . قال السندى : قله عنه غير واحد وأقروه عليه ' 


يذارا 


مرعاة المفاتيم ج ه وح حتضان الات ه ‏ ياب المشى بالجنازة والصلاة عاببا 


ثم يقول: أيهم 2 أخذا 007 فاذا ا أحدهما قدمه فى اللحدء وقال: أنا شهيد 


الكن النظر فى لحري يرذه » بق أنه ما معنى ذلك ٠‏ والشهيد يدفن بثيابه التىوكانت عليه , فكان هذا فيمن قطع نويه 
ول يبق على بدنه أو بق منه قليل للكثرة الجروح » وعلى تقدير بقاء شىء هن الثوب السابق فلا اشكال » لكوته 
فاصلا عن ملاقاة البشرة » وأيضاً قد اعتذر بعضبم عنه بالضرورة . وقال بعضبم: جمعها فى ثوب واحد هو أن 
يقطع الثوب الواحد بينهما ‏ انتبى . (أيهم أ كثر أخذاً للقرآن) بالنصب على التمييز فى أخ._ ذا . وفى رواية 
الترمذى : حفظا للقرآن (فاذا أثير له) أى للنى ته (إلى أحدهها قدمه) أى ذلك الاحد (ف اللحد ) بفتح اللام 
وسكون الحاء ؛ أى الشق فى عرض القبر جانب القبلة سمى لحداء لآنه شق يعمل فى ناحية من القبر مائلا عن وسطه' 
«قدرما يوضع اميت فى جهة القبلة والالهاداخة المبل و فيه دليل على جوازتكفين الرجلين فى ثوب واحد لأج ل الضرورة 
و فيه يه جمع الرجلين فصاعدا فى لخد لجل الضرورة ٠‏ فق رواية عبد الرزاق : كان يدفن اارجلين والالاثة فى قبر 
واحد. وروى أتاب السئن عن هشام بن عامس الأانصارى قال : جاءت الآ نصار إلى رسول الله وَل يوم أحد 
فقالوا أصابنا قرح وجهد فقال احفروا وأوسعوا واج لوا الرجلين والثلاثة فى قير . صمحه الترمذى, ومثله ‏ . 
المرأتان والثلاث . وفيه أنه يقدم الا كبر أخذاً للقرآن رآن على غيره لفضيلة القرآن » كنظيره َ الارعامة فى الحياة ‏ 
ويقاس عليه سائر جهات الفضل إذا جمعوا فى اللحد ( وقال ) أى النى كلتم ( أنا شهيد على هؤلاء ) كللة على فى . 
مثله تحمل على معنى اللام أى أنا شفيع هؤلاء وأشهد هم بأنهم بذاوا ايم وتركو | حياتمم لله تعب الى وفيه 
تشريف لهم وتعظم والافالامر معلوم عنده تعالى (ولم يصل عليهم) قال الحافظ فى الفتح : هو مضبوط فى روايتنا 
بفتح اللام » وهو اللائق بقوله بعد ذلك« ولم يغساوا » وسبأنى من وجهآخر بافظ : ولم يصل عايوم وم يغسلهم 
وهذه بكسر اللام والمعنى ول يفعل:ذلك بنفسه ولابأمه ‏ انتبى. وفيه دليل على أنه لا يصلى على الشهيد المقتول 
فى معركة اللكفار ؛ ويدل عليه أيضأً ما روى أحمد والترمذى وحسته ٠‏ وأبو داود والدارقطنى والحا كم عن أنس: 
إن شبداء أحد لم يضلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عايهم انتهى ٠‏ فى ذلك خلاف بين العلاء معروف فال 
٠‏ مالك وااشافعى واسحاق وأحمد فى المشهور عنه : : بمنع الصلاة عليه علا بحصديثى جابر وأنس . وقال الأورى 
.وأبوحنيفة : يحب الصلاة عليه كسائر الاموات عملا بعموم أدلة الصلاة على الميت ٠‏ وبأحاديث رويت ف الصلاة 
عل قتلىأحد حمزة وغيره من الشهداء » وقد سردها الزيلعى فى نصب الراية » والحافظ ف التلخيص ء: ونعضها حسن 
ويما روى البخارى وغديره عن دقبة بن عامل : أنه صلى الله عليه وس صلى على قتلى أحد ء وبما روى أبوداود» 


لداانا 


مس عأة المفا تييح جه م حتاب الجنائز , م- باب المثنى بالجنازة والصلاة عليبا 


وسكت عنه هووانذرى عن أنى سلام عن رجل من أ حاب اانبى صلى الله عليه وسلم قال: طاب رجل من المسليين 
رجلا هن جمينة فضربه فأخطأه وأصاب فنسه بالسيف فابتدره أضماب رسول الله صلى الله عليه وسم فوجدوء قد 
مات ذلفه رسول الله يَيته بثيابه ودمائه وصلى عليه انتهى_ختصراً . ويا روى النسانى والط<اوى و الحا كم واليهق . 
عن شداد بن الحاد الليى الص-انى : أن رجلا من الاعراب جاء إلى النى ميتم فآمن به واتبعه الحديث » وفيه أنه 
استشهد فصلى عليه النى يم وذهس أحد فى رواية إلى أن الصلاة عليه مستحبة, قال ابن قدامة: صرح يذلك أى 
بالاستحباب فى رواية المروذى فةال الصلاة عليه أجود وإن لم يصلوا عليه أجزأ ‏ انتهى . وقال ابن حزم: إن 
صلى على الشبيد خسن وإن لم يصل عليه فسن واستدل بحديثى جابروعقبة وقال.ايس يحوزآن يترك أحد الأاثرين 
اأذكورين الآخرء بلكلاهما حق مباح؛ وليس هذا مكان نسخ» لآن استعماللها معامكن فى أحوال مختافة وأجاب 
الحنفية عن حديثى جابر و أفس: بأن النى »ول على نق الصلاة منفرداً » ولكنه كان يصل على لسعة نسعة أوعشرةعشرة 
وحمزة مهم كا تدل عليه الروايات. أو المعنى أنه لم يصل على أحدكصلاته على حمزة حيث صف عليه مراراً لزيد . 
الرحمة والرأفة.والبر اكة وصل على غيره مرة ثم أعاد الصلاة عليهم بأن صلى عليهم بعد يمان سنين صلاته على الميت 
وكان توديعاً لمم وقال بمضبم : إنه لم يصل علهم يوم أحد أى حال الوقعة ٠‏ وعليه يحمل رواية جاير وأنس 
م صلى عليهم قبيل وفاته » استدراكا لما فاته ما يشبد له حديث عقبة بن عامر عند البخارى وغيره: أنه صلى 
على قتلى أحد بعد ثمان سنين » كالمودع للاحياء والاموات قالوا ترك الصلاة عليهم يوم أحد لاشتغاله عنهم قلة 
فراغه لذلك وكان يوماً صعياً على المسلدين فءذرو! برك الصلاة عليهم يومئذ قالوا وتجوز الصلاة على القبر ما 
م يتفسيخ الميت والشهداء لا يتفسخون ولا يحصل هم تير فالصلاة عليهم لا تمتنع أى وقت كان وأجايوا 
أيضاً يأن أحاديث الصلاة مثبتة و الاثبات مقدم على النقى . و أجاب الشافعية عن حديث عقبة بن عامر بأن 
المراد بالصلاة فيه الدعاء والاستغفاركق وله وصل غليهم لا الصلاة على الميت المسهودة . قال النووى : المراد 
بالصلاةٍ هنا الدعاء وأما كونه مثل الذى على المبت » 0 أنه دعالطم ميال الدعاء الذى كانت عادته أن يدعوبه 
للونى » والتشبيه لا يقتضى النسوية من كل وجه.فقوله « صلاته على المبت » لا يمنع من حمل الصلاة على الدعاء 
والاستغفار . قال الأامير الماى ٠‏ ويؤيد كونه دما لهم عدم اجممية بأسابه إذ لو كانت صلاة الجنازة المعهودة 
لأشعر أحابه وصلاها جماعة »م فعل فى صلانه على النجاشى فان اجماعة أفضل قطءا وأهل أحد أولى الناس بالافضل 
ولآنه لم يرو عنه أنه دلى على قبر فرادى . وقال فى فيض البارى ( جََ دص 7؛) بعد ذكر تأويل النووى 
13 
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» هاه ها وأ هه ها هو هه 96ج 9ه 


المذكورء ورد عليه الععنى قال : إنه ليس بتأويل بل تحريف فان المفعول المطاق لاتشبيه وله « صلانه على الميت » 
صريح فى أنه صلى عليهم » ا يصلى على الجنائز . أقول والصواب ء ا قاله النووى . فانى تتبعت الروايات قتبين 
أن صلاته تلك كانت فى السنة التى مات فيها وكانت فى المسجد النبوى واليه يشير لفظ البخارى : ثم انصرف إلى 
المنير وأين كان البر فى أحد نفروجه صلى الله عليه وس فى تلك الواقعة انما هو فى المسجد لا إلى أحد , واتما 
أراد يذلك أن يدعو لهم قبي خروجه من الدنيا أيضا لمزيد فضلهم قال وسبا من زعم أن خروجه كان إلى أحد 
فانه بثلاثة أميال من المدينة ‏ انتهى . وأجابوا عن أحاديث الصلاة على قتلى أ-_د مع +زة بأن كلها مدخولة 
لايخلاو واحد منها عن كلام . قال الجد ين نيمية فى الاتق: وقذ رويت الصلاة عا يهم بأسانيد لانثيت - انتهى. وقد 
أغل الشافعى بعض روايات الصلاة على قنلى أحد » وعلى حمزة بأنه متدافع » قال فكتاب الام ( ج١اص0مم)‏ 

كيف يستقي أنه عليه السلام صلى على حمزة سبغين صلاة إذاكان يونى بتسعة وحمزة عاشرثم وشهداءأحد اما كانوا 

آثنين وسبعين شهدا فاذا صلى عللهم عشرة عشرة فالصلاة انما تكون سبع صلوات أوثمانا فن أين جاءت.سبءون 
ملا وأجبب عنه بأن المراد دلى على سبعين نفسا وحمزة معبمكلمهم فكأ نه صلىعايه سبعين صلاة وأجاب الزيلعى 
وابن التركاى عنه يوجه أ خرثم قال الشافعى: وإ ن كان عنى سيمين تكبيرة فنحن وم زعم أن التكيير غلى الجن تأر بع 
فهى إذا كانت تسع صلوات تكون ستا وثلاثين تكبيرة فن أين جاءت أربع وثلاثون وأجاب بءض الإنفية عنه 
بأنه إن كان مراد الامام الشافعى أن الآمر استقر على أربع تكبير ات فى ا+نائر فس وه ذا لا يرد التأويل لانه 
بت أنه عليه السلام كير على الجنائز ثلانا و أربعا وخمسا وأ كثر من ذلك » وفى جنازة حمزة كير تسءا ٠‏ 
كا روه الطحاوى (ص.٠؟)‏ من حديث عبد الله بن الزبير والطبرانى فى الحكبير والاوسط من حديث ابن 
عباس . قال الميثمى : واسناده حسن وإن أراد أنه عليه السلام لم يكبر على جنازة أ كثر من أربع تكبيرات قط 
وإنهو[ننا متفقان على هذا فهذا ليس بصحيح- انتهى . و أجاب البييبق عن حديث شداد بن الحاد بأنه يحتمل أن 
يكون الأعرانى بق حيا حتى انقضت الرب ثم مات فصلى عليه رسو ل الله يِل والذين لميصل عليهم بأحد ماتوا 
قبل انقضاء الحرب ‏ اتهى . ولايخن ما فيه فانه احتهال غير ناشتى عن دليل فلا يلتفت اليه وأجاب بعضرم بأنه 
مرصل لان شداد بن أطاد تابعى وفه أن شداداً هذا صمانى معروف شهيد النذق وما بعدها فالحديث موصول 
وأما حديثك أبى سلام الذى استدل به للصلاة على الشهيد » ققال الشوكانى : لم أقف للانعين من الصلاة على جواب 
عليه » وهو من أدلة المثبتين لانه قتل فى المعركة بين يدى رسول الله صل الله عليه وس وسماه شويداً وصلى عليه 
اتنبى . والقول الراجح عندى ما حى عن أحمد : أن الصلاة على الشهيد مسحبة غير ؤاجبة إن صلى عليه كارف 


ج٠‎ 
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ولم يغسلوا. رواءه البخارى . 
مد - )0١(‏ وعر_ جابر بن: سمرة ء قال: أفى النى صل الله عليه وسلم بفرس معرور, فركبه 


جين انصرف من جنازة ابن الدحداح , 


حسنا وإن لم يصل أجرأ . وقد أطال ااشوكان الكلام فى هذه المسئلة واختار الصلاة على ااشبيد ( ول يغسلوا) 
أبقاء لثاثر الشبادة عليهم . وفى حديث أد عن جابر أيضا أنه ينه قال فى قتلى أحد لا تغسلومم فان كل جرح أو 
كلم أو دم يفوح مسكا يوم القيامة ول يصل عليهم فبين الحكرة فى ذلك (رواه البخارى) وأخرجه أيضا الترمذى 
والنسائى . وابن ماجه » والببق . فائدة قال ااشوكانى : ققد اختلف فى الشهيد الذى وقع الخلاف فى غسله 
والصلاة عليه هل هو منتص بن قل فى المعركة أو أعم من ذلك ؟ فعند الشافعى أن المراد بالشريد قتيل المعركة فى 
حرب الكفار وخرج بقوله فى المعركة هن جرح فى المدركة وعاش بعد ذلك حياة مستقرة وخرج برب الكفار 
من مات فى قتال المسليين كأهل البغى وخرج بجميع ذلك من يسمى شهيدا بسبب غير السبب المذكور ولاخلافه 
. أنمنجمعهذه القيود شهيد؛ وروى عن أن حنيفة وأبىيوسف وعحد؛ أن من جرح فى المعركة إن مات قبل الارتثاث 
٠‏ فشهيد و الارتثاث أن يحمل ويأكل أويشرب أويوصى أويبق فى المدركة يوما وليلة حياء وذهبت الحادوية إلى أن . 
منجرح ف المعركة يقال له شبيد وإن مات بعد الارتثاث , وأما من قتل مدافماعن نفس أومال أو فى المصرظلاء 
قال أبو حنيفة وأبويوسف والهادوية : إنه شبيد . وقال الامام يى وااشافعى: إنهوإن قيلشهيد فليس من ااشبداء 
الذين لا يغسلون ء وذهبت العئرة والنفية والشافعى فى قول له : إن قتيل البغاة شريد قالوا إذ لم يغسل على أصحابه 
وهو أوقيف ‏ انلهى كلام الشوكانى . وهن أحب البسط والتفصيل رجع إلى المغنى ( ج ؟ ص 75.878ه) . 


- قوله ( أنى ) بصيغة امجمول (بفرس معرور) كذا فى الاسخ الموجودة بحكسر الراء الثانية 
متونا» أى عار من السرج ء ونحخوه ٠‏ وهكذا فى جامع الأدول ) ج ااص 4) وفى المصابيح ؛ وكذا وقعم 
عند أحمد ( ج هص 4١‏ ) قال فى جمع البحار فى الحديث ألى بفرس معرور أى لا سرج عليه ولا غيره 
وأعرورى فرسه إذا ركبه عريانا فبولازم ومتعد أويكون أنى بفرس معرورى عل المفعول ‏ أتتهى . وقالالطرى 
اعرورى الفرش أى ركبه عريانا فالفارس معرورالفرس معرورى هذا هوالقياس », لكن الرواية حت بالكسر ‏ 
| انتهى . والذى فى فسخ صميح مسلم الموجودة عندنا : معرورى . قال اانووى : معناه بفرس عرى وهو يضم المم 
وقنح الرائين منونا' قال أهل الاخة : اعروريت الفرس إذا ركبته عريا فهو معرورى قالوا وم يأت افموعل معدى 
الا قونهم أعروريت الفرس واحلوليت الشىء (فركبه) أى الى م (حين انصرف من جتازة ابن الدحداح) 

: : 0 


مرعاة المفاتيس ج ه ه ‏ كتاب الجنائز ه ‏ باب المشى بالجنازة والصلاة عليها 
ونحن ع حوله. رواه مسل . 
+8( الفصل الثانى )5ه 

)79١( -‏ عرت المفسيرة بن شعبة , أن النى يد قال: الراكب يسير خلف الجازة » 


بفتح مهملتين وسكون حاء مسهملة أولى . قال الحافظ فى الاصابة ( ج١‏ ص )١4١‏ هوثابت بن الدحداح بن فعيم 
اينغم بن أيا سحليف الانصار» ويقال ثابت بن الدحداحة . ويكنى أبا الدحداح » وأباالدداحة روى الطبراق 
من طريق اين اسحاق حدئنى موسى بن يسار عن ماك بن حرب عن جار بن سمرة قال : رأيت رسول الله ملم فى 
جتازة ثانت بن الدحدا الحديث . وهو فى يح مسلم من حديث جابر بن سمرة ء لكن لم يسمه قال : صليناعلى 
ابن الدحداح . وفى رواية على أنى الدحداح . قال الواقدى فى غزوة أحد حدثنى عبد الله بن عار الخطمى قال : 
أقبل ثابت بن الدحداحة يوم أحد فقال يا معشر الأنصار إن كان د قتل فان الله حى لا يموت فقاتلوا عفه 
ديم لخمل يعن معه من الأسليين فطءنه. خالد فأنفذه فوقع ميتا . قال الواقدى وبهض أصعابنا يقول : إنه جرح م 
ير را الوا ل 0 شه هن جرح كان أصابه ثم انتقض به مرجع النى يِه من ال ديسة . قال 
ش الحافظ : : وهو الراجح (وممن عشى حوله) قال التووى : فيه مشى اجماعة مع كبير ثم الرا كب وأنه لا كراهة فه - 
فى حقه ولا فى حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة وأئما يكره ذلك إذا حصل فيه اتتماك لانابعين أوخيف اعجاب أونحو . 
ذلك من المفاسد 0 . والحديث يدل على جواز الركوب عند الانصراف من ال+نازة ؛ ويدل عليه أيضا ما 
روى عن ثوبان أن رسول اله مم مله أى دابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها فللا انتصرف أبى بدابة فركب فقيل 

له'فقال إن الملائكه كانت معن فل كن لأري وم عشون فلا ذه.وا ركبت : أعرضة أنؤذاوة: وكك عنه 
هو والمنذرى. وقال الشوكاق : رجال اسناده رجال الصحيح . قال العلداء: لايكره الركوب ف الرجوع منالجنازة 
اتفاقا. لانقضاء العبادة ( رواه مسلم ) وف دواية له صلى رسول الله يِه على ابن الدحداح ثم أنى بفرس عرى 
فعقله رجل فركبه » سل بتوقص به ونحن نتبع به نسعى خلفه ‏ انتهى . والح_ديث أخرجه أحمد والتريدي ْ 
والنسافى والببيق أيضا. - | 

لما 00 (الراكب يسير خلف الجنازة) أى الأفضل فى حقه ذلك . وفيه دليل على جواز الركوب . 
فى الذهاب مع الجنازة . ويعارضه ما سيأنى من حديث ثويان قال: خرجن! مع النى َه فى جنازة فرأى ناسا 
ركبا » فقال ألا تستحيون أن ملائككة القه على أقدامهم و أتتم على ظبور الدواب! قال شيخنا فى شرح الترمذى : 
واجمع بين هذين الحديثين يوجوه : مهأ أن حديث المخيرة فى حق المعذور يمرض أو شال أو عرج وتحو ذلك » 


لك 
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والماثى يمشى خلفها وأمامهاء وعن يمينهاء وعن يسارها قريباً نباء والسقط يصلى عليه , ويدعى 
لوالديه بالمغفرة والرحمة . رواء أبو داود . وق رواية أحمد , والترمذى, والنسائىء واين ماجهء 


وحدية تاباك فى رو بقن اموه ومنبا أن حديث ثوبان حول على أنبم كانوا قدام الجنازة أو طرفها » 
فلا ينافى حديث اذيرة » ومنبأ أن حديث المغيرة لا يذل على عدم الكراهة ٠‏ وإتما يدل على الجواز » فيكون 
الركوب جائرآ مع الكراهة ‏ انتهى . (والماشى يمشى خلفرا وأمامبا وعن يمينها وعن يسارها قري منبا) أىكذا 
يكن أقرب منها فى الجوانب الأاربعة فبو أفضل لاساعدة فى الل عند الاجة . وفيه دليل على جؤاز المثى أمام 
الجنازة وخلفبا وعن يئها وعن ثمالها » وأن جميع الجهات فى حق الماشى سواء.. وفيه خلاف بين الغلاء » كما 
ستعرف (والسقط ) قال فى القاموس : السقط مثلثة الولد لفير تمام ‏ انتبى . (يصل عليه) إذا استبل أو تيقنت 
حياته . “م مات عند الجبور » ومظلقا عند أحمد إذا ولد بعد تفخ الروح فيه مام أ ا 


لرالديه) إف كانا مسلين (بالمنفرة) وفى رواية لأحمد والحاى : بالعافية (والرحمة) أى فى الصلاة عليه 

وظاهره أنه لايحب الدعاء له بخصوصه ء ونقل ميرك عن الأازهار أنه ليس المراذ به الاإقتصار غل غلى ذلك بل بجحب 
له وإستحب لما بقوله: اللمم اجعله شفيما آ لابويه وملفاً وذخراآً لله امار ١‏ وكات امشيكاة وار 
: الصير على قلوبيها ( ولا لفتنهها لعده واغفر هنا وله ل انتبى + واضناً فق ثى - من الكلام على الدعاء للطفل فى آخر 
الفضل الثالك (رواه أبوداود) وأخرجه أيضاً أحيد (ج ص 518 -وع؟) والحاكم رج ١١‏ اص مم لكن 
ل يذكر فى الماثى خلفها وأمامبا ؛ وأخرجه اليييق من طريق أبى داود والحام , وسكت عنه أبو داود والمنذرى. 
وقال الخام: حود بثك صحيح الاسناد عل شرط البخارئ (وف رواية أحمذ) (ج4 ص /اع ”20 ؟ه”") (والترمذى : 
ووافقه الذهى ٠‏ وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . ونقل الملذرى تصحيح الترمذى وأقره . قلت : مدار. 


الحديث بلفظيه عند من خرجه على زياد بن جبير . وقد اختلف عليه أصحابه؛ فرواه عنه يونس بن عبيد موقوفا 
أوشك فى رفمهء كما وقع عند أنى داود والحاكم (ج ١‏ ص #+م) وأحمد (ج ؛ ص 48؟) وأنى داود 
الطيالسى وابن أنى شيبة ؛ ورواه عنه سعيد بن عبيد الله فرفعه؛ كما وقع عند أحمد (ج »4 ص 98؟) والنسائى 
وابن ماجه والترمذى والحام (ج ١‏ ص هوم. +73) وابن أنى شيبة وابن عبد الير فى القييد » وكذا رواء 
مرفوعا المغيرة بن عبيد الله عند النساتى والمبارك عند أحمد (ج ١‏ صن )١48‏ والجزم مقدم على الشك فالراجح 
رفعه . والمحفوظ أنه:رواه زياد بن جبير عن أبيه عن المذيرة بن شعبة »كا وقع عند جميع الخرجين . وأما ما وقع 1 


1 
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قال: الراكب خلف الجنازة » والماثى حيث شاء منهاء والطفل يصلى عليه . وف المصابيح عن المغيرة 
بن نياد. 
١7‏ - (70) وعن الزهرىء عن سام عن أبيه قال: رايت رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأبا بكر وعمر يمشون أمام ااجنازة . 


عند ابن ماجه فى باب دهود الجنائز « زياد بن جبير سمع المغيرة بن شعبة » فب وشاذ أو رواه زياد عن أببه عن 
المغيرة» “م سمعه عن المغيرة مباشرة أو بالعكس والله أعل (الرا كب خاف الجنازة) قال السندى: أى اللائق صماله 
أن يكون خلف الجنازة (والماشى حيث شاء منها) أى يمشى حيث أراد من الجنمازة أمامبا وخلفها وعن يلها 
وعن يسارها. ٠‏ فان حاجة امل تدعو إلى جميع ذلك ( والطفل يصلى يصل عليه) هذا بعمومه يشمل من أستمل ومن لاء 
ويه أخن ذ أحمد وقيزه »ولك الجهور أخذوا يحدبث جابر الأى فى آخر الفصل الثالث بافظ : الطفل لا يصلى 
الل اندر ة بن زياد) لامر أنه من خطأ الناسخ ». را سواه الضحابة والتابعين أحد ببذا 


الاسم والنسب . 

؟مدر قوله (وعن الزهرى عن سالم عن أبيه) أى عبد الله بن عمر (قال رأيت رسول الله مُه 

وأبا بكر وعمر) زاد فى رواية عند أحمد وابن حبان والنسانى والبيبقى ذكر عئهان (يمشون أمام الجنازة) فيه دليل 

على أن المشى أمام الجنازة أفضلء لانه حكاية عادة» وكانت عادمهم اختيار الافضل واختلف العلياء بعد الاتفاق 

على جواز المثى أمام الجنازة وخلفها ويمينها ويسارها اختلافا فى الآولوية على أقوال : الأو ل أن المثى 

أمامها أولى وأفضل . قال ابن قدامة: واليه.ذهب أ كثر أهل العم روى ذلك عن أي بكر وعمر وءمان واين عمرو 

وأنى هريرة والحسن بن على وابن الزبير وأنى قنادة وأنى أسيد وعبيد بن عمير وشري والقاسم بن محمد والزهرى 
ومالك والشاففعى وروى البيبقى لسنده عن زياد بن قيس الاشعرى قال: أتيت المدينة؛ فرأبت أصاب رسؤل ألله 
صل الله عليه وسلم من المهاجرين والأانصار عشون أمام الجنازة » وروى مثله غن أبى صالح أيضأء كما فى المغنى 
وانحل . ألتُأنى أن المثى خلفبا أفضل » وبه قال أبو حنيفة وأصمابه وأهل الظاهرء ويروى ذلك عن على وابن 
ضسعود وأبى الدرداء وعحرو بن العاصء وبه قال ابراهم النخعى والاوزاعى: واستدل لذلك تحديث ابن مسعود 
الذى بعمدءء» وهو حديث ضعيف لا يصلح للاستدلال » كما ستعرف » وبخديبث أبى هريرة المتقدم فى أول 
الجنائز فى ذكر حقوق المسلم بلفظ : اتباع الجنائر, وبلفظ : إذا مات فاتبعه » ويحديث ألى هريرة أيضأ فى الفصل 
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رواه أحمد, وآبو داود, والترهذى » والتسائى » واين ماجهء» وقال الترمذى : وأهل الحديث كأنهم 


الآول من هذا الباب بلفظ :.من اتبع جنازة ملم إل قالوا والاتباع لا يكون إلا إذا مشى خلفها . وقد أسلفنا 
جوابه فى أول الجدائر نقلا عن الفتح فتذكر . واستدلوا أيضاً بأحاديث سردها الزيلعى فى نصب الراية (ج ١‏ 
ص .وا ء 8 ؟) لا يخلو واحد منها عن كلام » ورج<وا تلك الأحاديث بالمعنى . لآن المنى خلفها أقرب إلى 
الاتماظ والاعتبار والانتاه ‏ لانه يعاين الجنازة , ولانه يكون الماشى خلفها مستعداً للساعدة والمعاونة فى حمل 
ااجنازة عند الحاجة . قالوا والمروى عن النى يفم لبياتف الجواز أو لتسهيل الآمر على الناس عند الازدحام» 
وهو تأويل فعل أى بكر وعم رلما روى عبد الرزاق وَابن أنى شيبة (ج ع ص )٠١١ ١٠:‏ عن اين ابزى . 
الثالك التخيير والتوسعة» وأن الكل سواء . قيل: هوقول الثورىء واليه ميل البخارىة وروأه عبد الرزاق وابن 
أبى شيبة (ج ه ص )٠٠١‏ عن أنس . الرابع التفصيل دمنى أن أمام الجنازة أفضل فى حق الماشى وخلفبا أفضل 
فى حق الرا كب واليه ذهب أحمد » كما يظهر من المفنىء وكما صرح به الزيلمى . امس أن الماشى يعشى 
حيث غاء . ورا كب خلقيت ا الحديت المثيرة المتقدم » نسب هذا القول الآمير اليانى إلى الثوري . إلسادس 
إن كان مع الجنازة مشى أماسباء وإلا خلفباء حكاه الحافظ فى الفتح عن انخمى ٠‏ والظاهر عندى هو القول . 
٠‏ الشاتى ء والته تمالى أعل (رواه أحِيد (ج ؟ ص 8) (وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه) وأخرجه 
أيضا الدارقطى وابن حبات والبيهق واين أنى شيبة كلهم من طريق ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه » 
وروا أيضآ موصولا عن الزهرى ابن أخيه محمد بن عبد الله عند أحمد ((ج؟ ص )١8‏ ومنصود وبكر يرن 
وائل عند الترمذى والنساقٌ » وزياد بن سمد عند الترمذى والنساتى . قال ابن عبد البر: وصله عن اازهرى عن 
سالم عن أبيه جاعة ثقات من أحاب الزهرى » منهم ابن عيينة ومعمر وى بن سعيد وموسى بن عقبة وابّن أخى 
ابن شهاب وزياد ,نسعد وعباس بن الحسن الحراتى على اختلاف على بعضهم ثم أسند رواياتهم» ذكره السيوطى 
فى شرح الموطأً (وقال الترمذى وأهل الحديث كأنهم يرونه مر سلا) عبارة التَرمذى فى جامعه : وروى معمر 
ويونس إن يزيد ومالك وغيرمم من الحفاظ عن الزهرى أن النى صلى الله عليه وسلم كان يمشى أمام الجنازة » 
وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل فى ذلك أصح . ثم روى الترمذى عن ابن المبارك أنه قال : حديث 
الرهرى فى هذا مرسلا أصح من حديث ابن عيينة » وقال النسائى: وصله خطأء وم فيه أبن عيينة » وخالفه مالك . 
فرواه عن الرهرى مرسلا » وهو الصوابء قال وإنما أنى عليه فيه من جهة أن الزهرى رواه عن سام عن أبيه أنه 
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+118 (4؟) وعن عبد الله بن مسعود , قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : الجنازة متبوعة 
ولا تنبع 5 ليس معمأ من تقدمها ٠‏ 


كان يمثى أمام الجئازة قال: وكان النتى صلل ألله عليه وسلم وأبوبكر وعر عشون أمام الجنازة . فقوله : «وكان 
النى َل » إلى آخره من كلام الزهرى لا من كلام ابن عمر ‏ اتتهى , وبهذا اللفظ الذى أثار اليه النساق رواه 
أحمد فى (؟ ص ل!م) عن عبد الرزاق وابن بكر قالا: أخيرنا ابن جري قال آل ان شهاب إل وفى (ج ؟ 
ص )١4٠‏ عن حججاج ثنا ايث ثنى عقيل بن خالد عن ابن شهاب إل . وعن حجاج قال : قرأت على ابن جريج 
حدثتى زياد بن سعد أن ابن شهاب قال : حدثنى سالم عن عبد الله بن عمر أنه كان يمشئ بين يدى الجن ازة وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وس وأبوبكر وعمر وعثهان يمشون أمامها . قال فى التاخيص : قال عبد الله قال أنى 
ما.معناه : القائل:وقد كان رسول افه ييه » إلى آخره هو الزهرى » والخديث عن الزهرى مرسل . وحديك 
سالم فمل. ابن عمر » وحديث ابن عييندة وهم . وقد ذكر الدارقطنى فى العلل اختلافا كثيراً فيه على الزهرى ؛ قال : 
والصحيح قول من قال عن الزهرى عن سال عن أبيه أنه كان يثىء قال: وقد مشى رسول الله عَلُِهْ وأبوبكر وعمر. 
واختار البيبق ترجيح الموصول لآنه من رواية ابون عيينة وهو ثقة حافظ . وعن على بن المدينى قال :. 
قلت لابن عيينة :يا أبا محمد ! خالفك الناس فى هذا الحديث » فقال : استيقن الزهرى حدثتى مراراً لست 

أخصيه يعيده ويبديه » بنمعته من فيه عن.سالم عن أبيه . قات : (القائل هو الحافظ ) : وهذا لابنق عنه الومم » » فاته : 
ضابط » لآنه سمعه منه عن سال عن أيه . والآمر كذلك إلا أن فيه إدراجا , لعل الزهرى أديحه . إذ حدث به 
ابن عيينة وفصله لغيره. وقد أوضحته فى المدرج بأتم هن هذا . وجزم أيضا بصحته ابن المنذر وابن حزم .وقد . 
روى يونس عن الزهرى عن أنس مدله أخرجه الترمذى , وقاك : سألت عنه البخارى فقال : هدا خطأ أخطأ فيه 
محمد بن بكر انتهى كلام الحافظ . 


لحل -قوله (الجنازة متبوعة) أى يسن لمن شيع جنازة أن يمشى خلفها (ولا تتبع) وفى رواية 
لاحمد : وليست بتابعة؛ وكذا عند ابن ماجه . قال القارى : « لا تنبع » بفتح التاء والباء وبرفع العين على الننى » 
وبسكونبها على النهى أى لا تتبع هى الناس فلا تكون عقيبهم» وهو تصرح بما علم ضمنا (ليس معها من تقدمما) أى 
لا يعد مشيعا لما. قال الطب : قوله « لا تتبع» صفة مؤكدة أى متبوعة غير تابعة. وقوله « ليس معها من تقدمما » 
تقرير بعد لقرير يعنىمن تقدم الجنازة ليس من يتبعها فلا يبت له الآجر ‏ انتهى. وبه أخذ أبوحدفة ومن وافقه. 
والحديث ضعيف غير صالم للاحتجاج .6 ستعرف وقوله ه ليس معها » كذا هو فى أنى دادو وابن ماجه ؛ وكذا 
فى البيهق وابن أنى شيبة, وكذا ذكره الزيلعى فى نصب الراية؛ والجزرى فى جامع الآصول (ج١١‏ صر ١؛)‏ تقلا 
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رواه الترمذى , وأبو داود . وابن مأجه , قال الترمذى : وأبو ماجد. الراوى رجل ججبول. 
مهو - (0؟) وعن ألىهريرة» قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : من تبع جنارة وحملبا 


ثلاث مرارء ذقد قضى ما عليه من حقبا. رواه الترمذى , 


عن ااترمذى وأنبى داود . والذى فى الترمذى « ليس منها » وكذا وقع عند أحمد (ج ١‏ ص و١4)‏ وكذا ذكر 
' الحافظ ف التلخرص . ووقع ء عند أحمد (ج لاص عوسء 4(6) ه ليس مناه والحديث ذكره ه السوطى فى 


الجامع. الصهير ونشسيه لاءن ماجه . قال المداوى : « ليس ما » كذا رأته خط المؤاف يعنى السيوطى . وف نسخ 


5 الحاجع الصَؤير 2 منبا ») وهو أوضح - انشبى . (رواه الترمذى وأودادة وأبن ماجه) وأخرجه أيضا أحمد 
وابن أنى ش م4 ة واسحاق ابن راهويه ه وأبو إعللى والط<اوى كلهم من حل بثك ى الجابر عن أنى باجد الحنق عن 


2 أللّه بن مسمعود . وقد ضهفتك هذا الحديث اليخارى واابرمذى والنساق وابن عدى وآلء ميق | وغيرهم» لآ نأياماجد 


لد فى مججول قاله الدآا رقطنى وأحمد بن حنيل والّرمذى والساجى وآبن عدى والييق (قال الترهذى وأبوماجد) ش 


ويقال : أبوماجدة الحنق العجل الكونق أسمه عائذ بن نضلة ٠‏ قاله أبو حاتم وجل جل مجبول ) وقال الدارقطى : 


مجهول هتروك . وقال ابن عدرى : لا يعرف .وقال الساجى : مجرول متكر الحديث : وقال ابن المدينى 07 


عله غير #ى الجابر: وله غير حديث متكر. وقال البّرمذى فى علله الكبرى: قال البخارى: أبوماجد منكر لمكم 
وكذ! قال النسانى فى الضعفاء (ص مم) وقال البخارى فى الكنى (ص /0خ؟) قال الميدى : قال ابن عبيتة 


(ص 0 والصغير (ص ؟١١)‏ . 


ع( - قوله (من تبع جنازة) لانسان مسلم , سواء كان مجنبها أو أمامها أو خلفياء خلا لمن . 


خص التبعية بالخلف. فالمراد تبعيتبا من أى جبة ( و حمابا ثلاث مسار )والذى فالثرمذى « مرات » وكذا فى جامع 
الأصول (ج ١١‏ ص )4١8‏ قال المناوى : يحتمل أن المراد أن حمل حتى يتعب فيس تريح » ثم يفعل كذلك ثانيا 
وثالكا . وقال ابن الملك : يعنى إعاون الحاملين فى الطريق ثم يتركبا ليستريح ثم يحملها فى بعض الطريق » ٠‏ يفعل 
كذلك ثلاث مرات (فقد قضى ما عليه من حقما) أى من حق الجنازة بيان 11 قال ميرك أى من جبة المعاونة 
ادن وعة و معنا 0 . وقد عد يإ فيا مس أول كتاب الجنائز أن من جملة الحقوق النى الؤمن 
على المؤمن أن يشيع جنازته من غير أن يقيده بحملم! ثلاك مرات (رواه الْرمذى) من طريق عباد بن منصور 
عر أن اهدع عن أى هريرة وأخرجبه ابن أن شيبة ( ج ؛ ص )1١+‏ موفون من هذا الطريق 


يفف 


ن أبو ماجد ؟ قال طائر طرأ علينا . فحدث:ا وهو متكر الحديث ؛ وقال نم هذا الفاء 


ا 
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مخة١‏ - (55) وقد روى فى شرح .السنة: أن البى صل الله عليه وسم حمل جنازة سعد بن معاذ 
بين العمودين . 


(وقال: ا وي وقال أيضا ورواه بعضيم بهذا الاسناد ولم يرفعه . وأبوالمهزم اسمه يزيد بن سفيان 
وضعفه شعبة - انتهى ٠‏ وقال البخارى : تركه شعبة . وقال مسلم بن ابراهيم عن شعبة رأيت أبا الموزم ولو أعطوه 
فلسين لخدم سبعين حديثا . قال [الحافظ : وفى رواية عنه لوضع ذكرها الاك . وزاد روى المنا كير . وقال 
النساتى :دروك الحديث. وقال ابن معين : ضعرف » وقال مرة لا شيىء . وقال الدارقطنى : : ضيف يكرك » 
: كذا فى التهذيب للحافظ ؛ لخدرث أى هريرة هذا ضعيف . قال شيخنا : لم بحكم الثره_ذى عليه بالضمف . وهو 


0 ن فى سنده أبا المهرم » وهو متروك -اتهى . 


6 قوله (وقد وؤى) لى اللشوى . قال القارى : وفى نسخة بصيغة المجبول (فى فى شرح السنة أن 


7 ل صل اله عليه وس حمل جنازة سعد بن مذ بين العمودين) بفتح العين أى قاءتى السرير » ورواه ابن سعد 
0 فى الطبقات عن الواقدى. عن ابراهيم 34 اسماعيل بن أنى حيية عن شيوخ هن بى عبد الاشهل أن رول الله ع 
خمل اجنازة سعد إن معاذ من ايكده بين العمودين <تى خرج به من الدذار. قال الواقدى : والدار تكون: ثلاثين 
ذراعا اتنتهئ . قلت. : الو افدى مكدوف الحالء وابن أفى حبيبة ضعيف ٠‏ وشيوخه مجاهيل.. وقال النووى فى 
الخلاصة» ورواه العاف سند ضيف ٠وقال‏ فى شرح الميذب (ج ه ص»ة؟) ذكره البببق فى كتاب المعرفة » 

وأشار إلى تضعيفه .. وقال الحافظ ف التلخيص : رواه الشافعى من بعض أحا به عن الي صل الله عايه و سلم أنه 
حمل جنازة سعد بن معاذ بين الممودين » ورواء ابن سعد عن الواقدى عن ابن أنى حببية عن شيوخ بنى عبساد 
الأشهل - انتبى : والحديث فه ديل .على مشروعية الحل لليت» وأنه ليس دناءة ف حمل الجازة» وأنه من حملما 
وضع السرير عل كاهله بين العمودين المقدمين ونه قال الشاففى لكن. الحديث ضعيف ْ العم ثبنت الأثار فى 
الباب عن الصحسابة وغيرهم واختاف العلداء فى ذلك.. - قال ميرك نقلا عن الآاز» ْ حي[ مل الجنازة على 
الكاهل بين العمودين مذهب الشافى بأن يحملها الاثة يتف أخدم قدامها بين ا نان لفاك واحد : 
| منههأ يضع عودا عل عائقه هذا عند حمل الجنازة من الارض » ٠‏ ثم لأسن أن يعاوتهم من شاء كيف شاء 
والافضل عند أبى حنيفة الترييع بأن .يحملما أربعة يأخَذ كل واحد عودآ غلى عائقه -:انتهى .. وذهيت .الحنابلةإلى '* 
أن التربيع سنة » وأنه أفضل من لحمل بين العمودين ل ل وذهتٍ مالك 


0 


مرعاة المفاتيح ج ه ه ‏ حككتاب الجتائز هباب المشى بالجنازة والصلاة عليه 


ه.ا ه.ا .د 8ه .ا .6 .2 6 .2ه 


إلى أنه يحمل كما شاء الحامل » إن شاء من أحد قوائمه » وإن شاء بين العمودين . قال ابن قدامة : الترييع سنة فى 
حمل الجنازة لقول ابن مسعود : إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بحوانب السرير الآربع» ثم ليتطوع بعد أو ليذر 
فانه من السنة ٠.‏ رواه سعيد بن منصور فى سنه . وهذا يقتضى سنة النى لت -انتهى. قلت: وأخرجه أيضا ان ماجه 
وان أنى شيبة والبيهق وأبو داود الطيالسى وعبد الرزاق والطبر اتى ‏ ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاء لآرنبف 
أبا عبيدة لم إسمع من أبيه ع . وفى الاب 1 نار عن أفى الدرداء عند ابن أنى شيبة » وفيه عامس بن "جشيب وثقه 
الدارقطى . وقال : [إنه لمإسمع من أى الدرداء » وعن ابن عياس عند ابن ألىشيبة أيضاء وفبه مندل العنزى » وهو 
ضعيف . وعن اين عمر عند عبد الرزاق وابن أنى شيبة أيضا . وعن أبى هريرة عند عبد الرزاق » وفيه أنو المهزم, 
وهو ضعيف ٠‏ قال ابن قدامة : وصفة الترييع المسئون أن يبدأ فيضع قائفة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من عند . 
رآص الميت ثم يضع القائمة اليسرى من عند الرجل على الكتف اليمنى ثم يعود أيضا إلى القائمة |أيمنى من عند 
رأس الميت فيضعها على كتفه اليسرى » ثم ينتقل إلى اليمنى من عند رجليه » و.مذا قال أبوحئيفة والشافى .وعن 
أحمد أنه يدور عليبا فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدمة » وهو ذهب اسحاق » وروى عن 
اين «سعود وابن عمر وسعيد ين جبير وأيوب» ولآنه أخفء ووجه الآول أنه أحد الجانبين فينبغى أن يبدأ فيه 
بمقدمه كالآول . فأما الحمل بين العمودين قال ابن المنذر روينا عن عثهان و سعد بن مالك وابن عمر وأىهريرة 
وابن الزبير أنهم لوا بين عمودى السريرء وقال به الشافعى و أحمد وأبو ثور وابن المذرء وكرهه التخمى 
والحسن وأبو <نيفة واسحاق ؛ والصحيح الأول ء لآن الصحابة قد فعلوهء وفيهم أسوة حسنة . وقال مالك : 
ليس فى حمل الميت توقيت يحمل من حيث شاء. ونحوه قال الأوزاعى ؛ واتباع الصحابة رضى الله عنهم فيا فعلوه 
وقالوه أحسن وأولى ‏ اتتهى كلام ابن قدامة . قلت : الآثار المروية عن الصحابة فى الحمل بين العمودين روى 
بعضها ابن سعد فى الطبقات ( ج مم ص 0 ) وسعيد بن منصور فى سننه » كما فى الى ( ج ه ص 158 -174) 
والطبراق فى معجمه » وروى أ كثرها الشافعى فى كتاب الآم ( ج و ص ١س؟)‏ ورواها البيهقمن طريق الشافعى 
فى المعرفة وفى السان ( ج ص :؟) وقد ذكرها الزيلعى فى قصب الراية ( ج؟ ص م8؟) والحافظ فالتلخيص 
(ضص ١5+‏ ) قال النووى فى شرح المهذب ( ج وص و؟م) والآثار المذكورة عر الصحاية رواها الشاففى . 
والبيبق بأسانيد ضعيقة إلا أر سعد بن أنى وقاص فصحيح ء والله أعم ‏ اتتهى . قلت : وقد صم عن ابن عر 
أيضا الحمل بين العمودين رواه سعيد بن منصور فى سننهكها فى احلى ( جه ص8:١)‏ والقول الراجح عندى هو 
ما ذهب اليه أحمد أن التربيع سنة ؛ وهو أفضل مر الحمل بين العمودين وإن حمل بين العمؤدين كان حسنأ 
دم يكره ء والله تعالى أعلم . 
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اخ - 639 وعن توبان» .قال : خرجنا مع النى صلى الله عليه وس ف ديازةَ » فرأى نأسا 
ركباناء فقال : ألا تستحيون ؟1 إن ملاتكة الله على أقدامهم » 2 انتم على ظهور الدواب . رواه الترمذى 
وابن ماجه. وروى أبو داؤد نخوهء قال النرمذى : وقد روى عن توبان موقوفا ٠‏ 


مدر - (م؟) وعن ابن عباس : أن البى صل الله عليه وسل قرأ على الجنازه بفاحة الكتاب. 


) قوله (آلا تستحيون إن ملائكة الله) إن هذه بكر الهمزة (وأتتم على ظهور الدواب‎ - ١185 

وفى رواية ابن ماجه : إن ملائكة الله يشون على أقدامهم وأتم ركيان أى تمشون ركمانا . والحديث يدل على 
كرادة الركوب لمن كان متبعا. للجنازة؛ ويمارضه حديث المغيرة المتقدم من إذنه لارا كب أن بمشى تخلف الجنازة 

وتقدم وجه امع بنمما . وقال السندى فى شرح حديث ثوبان: إنه يدل على أنه لا يذيغى الركوب فى جنائز الصلحاء 
الذين يرجى -ضور الملاكة فى جنائزمم , وأنه ترك الاولى ‏ وإلا فالركوب قد جاء ما يدل على جوازه ‏ اتتهى . 
زدداء الترمذى وابن ماجه). واللفظ لائرمذى أخرجه من طريق عيبىين بوفس عن أى يكر بن أنىمزيم عنراشد 
بنسعد عن ثوبان, وأخرجه ابن ماجه من طريق بقية بن الوليد عن أنى بكر بن أنى مريم (وروى أبو داودتحوه) . 
أى بمعناه » وهو أن رسول الله صل الله عليه و سلم أتى بدابة وهو مع الجنازة بأنى أن يركب , فلا انضرف أق 
عدابة فركب فقيل له , فقال : إن الملائكة كانت تمثى فم أكن لآاركب وهم يعشون» فلا ذهبوا ركبت ‏ اتنهى . 
وقد سكت عنه أبوداود والمنذرى. وقال الشوكانى: رجاله رجال الصحيح ( قال الترمذى وقد روى ) أى الحديث . 
المذكور (عن ثوبان موقوفا) أخرجه البييق من طريق بقية ثنأ أبوبكر ين أنى ميم حدثتى راشد بن منعدين ثوبان 
ولى رسول الله َل أنه خرج فى جاذة فرأى ناسا خروجا على دوايهم ركبانا فقال له ثوبان: ألا تستحيون ' 
ملائعة الله على أقدامهم وألتم ركبان . قال البييق : هذا هو الحفوظ يبهذا الاسناد موقوف» ثم رواه البييق من 
طريق عيسى بن يونس ممرفوعاء ثم قال وروآه نور بن يزيد عن راشد بن سعد موقوفا عن ثوبان . وفى ذلك 
دلالة على أن الموقوف أصح »وكذا قاله البخارى ‏ اتتهى . لكن هذا الموقوف فى حك المرفوع ٠‏ لآن مثل هذا 
لا يقال من قبل الرأى » ولم يتكلم الترمذى على حديث ثوبان المرفوع يحسن ولاضءف» وف إسناده أبو بكر بن . 
أن مريم » كا تقدم » وهو ضعيف ء وكان قد سرق بيته فاختاط , قاله الحافظ ف التقريب . والحديث أخرجه 
أيضا الحاكم ( ج٠١‏ ص ومم) مرفوعا من طريق ألى بكر بنأى ميم » وسكت عنه هو والذهى . ١‏ 
40د - قوله ( أن النى يلتم قرأعل الجنازة ) أى.فى الصلاة على الجازة (بفاتحة الكتاب) 


4٠ 


مرعاة المفاتيح جه بو دهان المجار : ه- باب المثى بالجنازة والصلاة عليها 


رواه الترمذى » 5 وابن ماجه . 
مهد (؟) وعن أفى هريرة» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صل م على اميت 
فأخلصو ! له الدعا.. رواه أبو داود, وابن ماجه. 


وه - (١م)‏ وعنهء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صل على الجنازةء قال:. 
اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وفائيا, وصخيرنا وكبيرنا , 


بعد التحت بيرة الأ ولى كا تقب نم (رواه الترمذى) من طريق ابراهم بن ان* عن الست م عن مقسم عن ابن 
عياس. ومن هذا الوجه أخرجه ان ماجه» قال الترمذى: لد ليس إسناده بذاك القوى . ابراهيم 0 أبو شيية 
الوآسطى متكر الحديث . والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب, ثم أسنده , 
الترمذى من طريق طلحة بن عبد الله ن عوف ,» . قال الحافظ 6 قول الترمذى هذ! ما افظه : هذ! مصير منه 
يعتى من الترمذى إلى الفرق بين الصينقدين: (أئ بين قوله « إن النى صلى الله عليه وسام قرأ على الجنازة بفاتحة 
الكتاب » وبين قوله « من السنة القراءة على اا ازة يقفا ئحة اللكتاب © ) ولعلها 0 الفرق بالنسبة إلى الصراحة 


والاجدهال -اتبى, (وأبو داود) ولفظه عن طلحة بن عبد الله بن عووف قال: صليت مع ابن عاسن على جنازة 
ففرأ بفاحة الكتاب فقال : :انما من السددة -اتبى . فنسة الحديث م فوعا صرحا إلى أى داود غير حيس * 


- قو له (فأخاصوا له الدعاء) أى أدعوا له بالاخلاص التام ؛ لآن القصد ببذه الصلاة :ماهو 
الشفاعة لليت ؛ وما يرجى قبوطا عند توفر الاخلاص والاربتهال . وقيل : معناه خصوه بالدعاء » ولا يخق مافيه 
قال الشوكاق: فيه دليل عل أنه لابتعين دعاء مخصوص من اللأادعية الواردة» وأنه بنبغى الصل عل الميت أن يخاص 
الدعاء لهء سواء كان محسّنا أو مسيئاء فلا'ن ملابس المعاصى أحو ج الناس إلى دعاء اخوانه المسلدين وأققرهم إلى 


شفاعهم » ولذلك قدموه بين أيديهم وجاءوا به اليهم (رواه أب داود) وسكت عنه (وابن ماجه) وأخرجبه 
أيضا أبن حبان والبييق » وفيه ابن ا#اق وقد عنعن , لكن أخ رجه ابن عبان ءن طريق أ خرى عتسة مميرحا 
بالسماع كذا فى التلخيص (ص )١5١‏ 


- قوله (وشاهدنا) أى حاضرنا (وصنيرنا وكبيرنا) هبنا إشكال وهو أن المثفرة مسبوقة 
بالذثوب ٠‏ فكيف تتعلق بالصغير ولا ذنب لهء وذكروا فى دفعه وجوهاء فقال السندى : المقصود فى مثله التعميم 
وقال ابن حجر: الدعاء بالمغفرة فحتق الصغير لرفع الدزجات. وقال القارى: يمكن أنيكو ن المراد بالصغير والكبير 
الششاب والشيخ . وقال التوريثتى : سل أبوجعفر الطحاوى عن معنى الاستخفار للصبيان مع أنه لاذنب لممء فقال 


0 


مرعاة المفاتيم جه م كححتاب الجنار ه باب المشى بالجنازة والصلاة عامها 


وذكرنا وأتاناء اللهم من أحينته منا فأحيه على الاسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الايمان , اللهم 
لا تحرمنا أخروء ولا تفتنا بعده . روآه أحمدء وأبوداود. والترمذى, وابن ماجه . 


معتاء السؤال من الله أن يغفر لهم ها كتب فى اللوح الحفوظ أن يفعلوه بعد البلوغ من الذنوب حتى إذا كانوا 
فعلوه كان مغفوراً وإلا فالصخيرغير مكلف لاحاجة له إلى الاستغفار ‏ اتتبى . وسأق زيادة تحقيق هذا المبحث 
فى أواخر الفصل الثالك (وذكر ناو أنتانا) قال الطب : المقصود من القرائن الاربع الشمول والاستيعاب» فلا 
يحمل على التخصيص نظرا إلى مفردات التركيب كأنه قبل اللبم اغفر لاسلين والمسلدات كلهم أجمعين (فأحيه على 
الاملام) أى الاستسلام والانقياد للا وامر والنواهى 506 أى ااتصديق القلى؛ إذ لا نافع حيةذ 
غيره . قيل : خص الوفاة بالاريمان » لآن الاسلام أ كثر ما يطلق عل الاعمال الظاهرة لين هذا وقتما (لا بحرمنا 
أجر ه) بفتح التاء وكسر ااراء من باب ضرب أو بضم أوله من باب أفعل . قال السيوطى : بفتح التاء وضعها لغتان 
فصيحتان » واافتح أخصح »إقال : حرمه وأحر مه أى مئعه , والمراد أجر دوتهء قارت الموؤمن أخو المؤمن ؛ فونه 


فصيبة غليه يطلب فيها الآاجرء تقله فى عون المعود عن فتح الودود (ولا آفا) بأشديد النون من باب ضرب 
( بعده ) أى لا تجعلنا مفتونين .بعد الميت بل اجهلنا معتيرين يموت عن موتنا ومستعدين لرخلتتا وقال اين الملك 
أى لا تاق علينا الفتنة بعد الابمان» والمراذ بم ههنا خلاف مقتضى الايمان (رواه أحمد وأبو داود) وى رواية 
أبى ذاود : فأحيه على الارعان, وثوفه على الا وسلام وى آخره : لا .نذانا بعده (والتزمني) وأنتهت روايته عند 
قوله « قتوفه على الاريمان » » (واين ماجه) وفى روايته : لا تضانا بعدهء .فى رواية أبى داود : والحديث أخرجه 
أيضا ابن حبان والحاكم كلهم من طريق يحى بن أنىكثير عن ألى سلة بن عبد اار<ن عن أنى «ريرة » وقد سكت 
عليه أبوداود وقال الاك : جديث يح على شرط الشيخين وأقْره الذهبى . قال الحا : وله اهمد صميح على 
0 دن طريق عكر + بن عمار:عن > بن أبىكثير عن أنى سلية عن غائشة #وه» وأ خرجه البييق 
من طريق الها كم وأعله ااسديرمذى بعكرمة بن'عمار » وقال: إنه 3 حديثه , واختلف فى حديث أبى هريرة» ., 
فرواه هشام الدستواتى وسعيد ين أنى عروبة تزعلى بن المبارك عن يى بن أنىكثير عن أنى سلة عن النى مله 
مرسلا ورؤواه أوب بن عتبة وهقل 00 ى عن ى بن ألى كثير عن أنى سلءة 
عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وس مودولا. قال ابن أبى حاحم: سأات أفى عن حديث بن أنىكثير عن 
أبى سلية عن أنى هريرة » نقال : الحفاظ لا يذكر ون أيا هريرة » 161 إةولون أبو سلية عن النى صلى الله عليه وسلم 
مرسلا , ولا يوصله يذكر أى هربرة إلا غير متقن والصحيح أنه هرسل أانتهى ٠‏ وروآه همام بن يى عن يى 
ابن أنىكثير عن عدف ألله بن أنى قتادة عن أبيه عن لنى مل أخرجه أحد ( ج4 ص ١7٠١‏ ) والبيهق . 
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- (0) ورواه التسالى عن أبى ابراهيم الأشهلى , عن أبيه . وااتهت روايته عند قوله : وأثانا. 
وفى رواية أبى داود: فأحيه على الايمان, وتوفه على الاسلام. وفى آخره: ولا تضلنا بعده . 
111 - (090) وعر.. واثلة بن الأسقع , قال: صلى بنا رسول الله صل الله عليه وسلم على 
رجل من المسلبين» فسمعته يقول: اللهم إن فلان بن فلان فى ذمتك 


- قوله (ورواه النساى) وكذا أحمد ( ج و ص )17١‏ والسثرمذى والبيوق كلهم من طريق 
الطبقة الوسطى من النابغين . قال الترمذى سألت البخارى عن اسم أى ابراهي الآشهلى فل يعرفه » وقد توثم بعض 


الناس أنه عد الله أن قتادة وهو غاطء أبو إبراهم من ينى عبد الاشهل وأنو قتادة من بنى سلية (عن أبسيه ) 
أله - الى صلى الله عليه وس يقول فى الصلاة على اميت : اللهم م الخ قال الي رمذى: حديث والد أى 
إبراهم حدد مث حوسن كيج »قال : لحت عدا لعى الخارى يقول: أصح هذه الروايات حديث يحى بن أنى كثير 
عن عن أنى إبراهم الاشهلى عن أبيه ولوالده صضية » وححدرثك أبى سلة عن أبى هريرة وعائدة وأنى قتادة غير محفوظ » 
وأصح حديث فى هذا الباب حديث عوف بن مالك (وانتهبت روايته) أى رواية التساق (عند قوله وأثثانا ». ش 


وكذا روابة أحمد وااثرمذى والبيهق( وف رواية أبى داود فأحيه على الاماتف وتوفه على الاسلام) قال فى فتح 
الودود : المشوور المؤجود فى رواية البرهذى وغيره : فأحيه على الارسلام وتوفه على الايمان , وهوااظاه را ناسب 
لآن الاسلام هو التدسك بالآركان الظاهرية ؛ وهذا لايتأنى إلا فى حالة الحياة. وأما الابمان فهو التصديق الباطق 
وهو الذى المطلوب عليه الوفاة » فتخصيص الآول بالاحياء والثانى بالامانة هو الوجه ‏ اتتهى. وقال القارى : 
الزواية المشبورة هى العمدة ورواية أنى داود إما من تصرفات الرواة نسيانا أو بناء على زعم أنه لا فرق بين 
التقديم و التأخير ؛ وجوآز النقل بالمعنى أو يقال فأحيه على الايمان أى وتوابعه من الاركان » وتوفه على الاسلام 
أى على الانقياد والتسلم » لآن الدوت مقدمة يوم لابنفع ءال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سلم - انتهى . وقال 
اللشوكاق : افظ 38 الاسلام هو الثمابت عند الأكثر (ولا تضانا بعده ) مرء ن الاضلال أى لا توقءنا فه 
الضلال يعد هوته. 
15١ ٠‏ قوله (إن فلان بن فلان) فيه دايل على مشروعءة لسمية اميت ياسمه واسم أبيه »وهذا ات 
كان معروفاء والا جعل مكان ذلك إن عبدك هذا أو نوه (فى ذمتك) أى فى أمانك وعبدك وحفظك . قال ابن 
الآثير فى جا مع الآصول ( جلاص ومه) الذمة والذمام الضهان » تقول : فلان فى ذمتى أى فى ضاف ٠.وقيل‏ : 
يونت 


مرعاة المفاتيم جه م صحتاب الجنائز واد يان الى بالجنازة والصلاة عاءها 


“وغل جوارك, فقه من فنة القدر ودذاب النارء وأنت أمل الوفاء والحق » اللهم 4 وارحمه » 
إنك أنت الغفور الرحبم , رواه أبو داودء وابن ماجه. 
+ودذ - (سم) وعرى أبن عمرء قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : أذصكروا محاسن 
ش موتام . وكفوا عن مساريهم . ١‏ 


الذمة والذمام الآمان والعبد (وضا رار ل بكسرا "5 قيل: عطف تفسيرى . وقيل : اليل العبد أى فىكنف 
حتفلك وفيد طاعك.. وقيل أن فى سيل قريك + زمر الما . والأظر أن المعنى أنه متمسك ومتعلق بالقرآن» 
كا قال تعالى : ل واعتصموا تحبل الله -آ لعمران:١٠9>‏ وفسره جمهورالمفسرين يكاب الله . والمراد بالجوار:. 
الآمانء والاضافة بيانية يعتى الحبل الذى يورث الاعتصام به الآمن والآمان والاسلام والامان» قاله القارى . 
وقال ابن الآثير فى جامع الاصول : الحبل العبد والآمان» ومنه قوله الى لإ واعتصموا بحبل الله جميعا 6 
أى إعبده » وكان مر عادة العرب أن يخيف لعضيم بعضاً فكان الرجل إذا أراد سفراً أخب-ذ عبهداً من سيد 
قبيلة فيأمن يذلك مادام فى <دوده (أى جاورا أرضه) حتى (ينتهى) إلى آخرفيأخذ مثل ذلك ؛ فهذا <بل الجوار 
أى العبد والأمان مادام حاورا أرضه . وقال الطيى : الحبل العهد والآمان « وحبل جوارك» بيان لقوله «فى 
اذمتك » كو أيبنى.زيد وكرمف والاصل أن:فلانا فى عبدك ء فتسب إلى الجوار ما كان متسوبا إلى الله الى , 
لعل للجوار عبداً ميالغة فى كال ابته » فالحبل مستمار للعهد لما فيه من التوثقة وعقد القول بالابمان المؤكدة 
( فقه) صيغة أمر من الوقاية بااضمير أوبهاء السكت ( من قنة القير) أى امتحان السؤال فيه أومن أنواع عذابه 
من الضغطة والظلعة وغيرهما (وأنت أهل الوفاء) أى بالوعد ء فانك لا تخلف الميعاد (والحق) أى أنت أهل الحق 
اماف قدو زرواء أبرذارة) وسكت عليه هو والمنذرى 


“7 اعونت قزاله (اذكرو 5 محاسن موا 'م) ا اه للندب (وكفوا) يضم 
الكاف أمر للوجوب أى امتنعوا (عن مساويهم) جمع سوء على غير قياس أيضا أى لا تذكروم إلا بخير» و يستانى 
منه الثناء على 'الميت بالشر عند رؤية الجنازة قبل الدفن لا تقدم من تحديث: أنس ٠‏ وجرح اير وحين من الرواة 
أحياء وأمواتا لاجاع العداء على جوازذلك , وذكرمساوى الكفار والفتثاق للتحذي. منهم والتنفير عنهم . والمراد 
بالفاسق من ارتكب بدعة يفسق بها وءوت علها ء وأما الفاسق بغير ذلك فان علبنا أنه مات وهو مصرعل فسقه . 
والمصلحة فى ذكره جاز ذكر مساويه والافلا . قال حجة الاسلام : غيبة الميت أشد من غيبة الحى » وذلك لآن 
عنفو الى واستحلاله كن ومتوقع فى الدنيا بخلاف المت . وق الأزهار قال العلن-اء : وإذا رأى الغاسل من 
2١5‏ 2 


معأة الها تيح جه6. م6 ححكتناب الجنائر هدباب المثنى بالجنازة والصلاة عليها 
2 : 


رواه أبو داود . والترمذى. ْ 

- (4؟) وعن نافع أبى غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رج ل ». ققام 
حيال رأسه ثم جاؤا بجنازة أمرأة من قريش» فقالوا: ,! أيا حمزة ١‏ صل عليباء فقام حيال وسط 
السربرء فقال له العلاء بن زياد: 
مب ب ل ا ب وس قي ا ل ٠‏ لل ل ل و ا تو ا أ 
5 نت اما يعجيه كاس: نارة وجهه وطيب رجه وب رعة اتقلابه على المغتسل استحب أن تحداث ب4 وإن رأى ما بكره 
ش ٠‏ كنلئه وسواد و+دهه أو بك نه أو انهلاب صورنة حرم أن تحدث به ) روأه أبوداود والترمذى ) وأخرجه أيضا 
الام دالبيوق من طريقه كلهم من رواية عمران بن أنس المكى عن عطاء عن ابن عمروسكت عنه أبو داود . وقال 
الحا م : حديث صمييج الامناد ووافقه الذهى . وقال الترمذى : حديث غريب سعمدت مدا يعنى اللضارى يول : 
عير رأن بن أنس المى مذكر الحد يثك ٠وروى‏ لعضوم عن عطاء عن عائشة 0 انتهى واؤيده ما القسدم من حدرث 
عائدة : لا نسبوا الأموات » ويؤيده أيضاً ما رواه ال: تداق عن : عائشة قالت : ذكرعند الى يلم هالك بسوءء 
فال : لا تذكروا هلكا إلا ير. 


عودر قوله (وعن نافع) ويقال : رافع أبوغالب الباهل مولام الخياط البصرى » ثقة من صفار 
التابعين . وثقه ابن معين وأبوحاتم وموسى بن هارون الخال امال وابن حبان (أنى غالب) عطف بيان . قال الطيى : 
كأن الكنية كانت أعرف وأشبر خخ بها بيانا لنافع زفت صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل) أئ عبد الله 
ابن عميرء م فى روأية أنى داودء وكذا نقله ابن الاثيرق جامع رن ) جلا ص )١48‏ وكذا وقع فى رواية 
البيوق ‏ ولم أجد ترجته فى ث ى* من الكنتب » ووقع فى بعض النسخ من سان أنى داود عبد الله بن ن عبر مكسيرا؛ 
وليس هو عبد الله بن عمر بن الخطاب . فان الظاهر أن هذه القصة وقعت بالبصرة لما أن أفس بن مالك قطر. 
البصرة وهو آخر من مات بها من الصحاية , وعبد الله بن عمر بن الخطاب مات بمكة . ودفن يذى طوى » وصلى 
عايه الحجاج . قبل : المحفوظ فى رواية أنى داود عبد الله بن عمير بالتصغير . وعبد الله بن عمر تصحيف » والله 
أعلم (حيال رأسه) بكسر الحساء أى حذاءه ومقابله . وف أنى داود : عند رأسه (يمنازة امرأة من قريش) وى 
رواية أنىداود : المرأة الأنصارية . قال القارى : فالقضية ما متعددة وإما متحدة, فتكون المرأة قرشية أنصارية 
انتهى . (تقالوا) أى أولياءما (يا أبا مرة) كنية أفس كنية أفيس (حيال وسط السرير) ببحكون السين وفتحبا بمعنى » 
فلذا جوز الوجبان . وقد فرق بعضرم بينمما (العلاء ين زياد بن زياد)هو العلاء بن زياد بن مطر بن شرح العدوى أبونصر 


+١6 


مرعاة المفاتيح ج ه ه ‏ ككتاب الجناز ه ياب المعى بالجنازة والصلاة عليها 


محكذا رأبت رسول اله صل الله عليه و سلم قام على الجدازة ٠قامك‏ منها؟ ومن: الرجل 
مقامك منه ؟ قال : لهم . رواه الترمذىء وابن ماجه. وفى رواية أبى داود تحوه مع زيادة » وفيه : 
ش فقام عند مجزة المرأة . 
( الفصل الثالك )© 


54( - (هم) عن عبد الرحن بن ألى إل قال: كارف سبل بن حنيف» وقيس بن سعد 


البصرى أحد العباد منثقات التابمين ‏ مات فى ولاية اجاج سئة(ع) ( مك ذ1)بحذف حرف الاستفبام (قام على 
الجنازة) أى من المرأة ( قال ) أى أنس ( نعم ) فيه دليل على أن المصلى على المرأة يقف <#ذاء وسطبا » وعلى 
الرجل حذاء رأسه ‏ وقد تقدم بسط الكلام عليه فى شرح حديث سمرة (رواه النرمذى) وحسنه (واين ماجه) 
واللفظ للترمذى . وأخرجه أيضأ أحمد (ج م# ص 1اء ٠١4‏ ) والبسوق ( ج + ص #م) و ابن حزم فى امحل 


( جه ص 64؟١)‏ ( وف رواية أبى داود تحوه مع زيادة) أخرجه أبو داود مطولا وسكت عنه وثقل المدذرى 
تحسين الترمذى وأقره (وفيه) أى فى كتاب ألى داود (فقام) أى أنس (عند عبيزة المرأة) بفتح مهملة وكسر 
جيم ء قال الجررى : العجيزة العجز وهى للرأة خاصة والعجز مؤخر الثشىء ‏ انتهى . قال فى الاعات : هؤ بيان حال 
وسط السرير. وقال الشوكاق : لا منافاة بين رواية أنى داود » وبين قوله فى حديث بعرة « فقام وسطبا » لأآرنف 

6 - قله (كان سبل بن حنيف) ينم الحاء وفتالنون الاتصارى الأوسى المدقء صحاى من أهل 
بدر . قال ابن عبد البر :شبد يدرا والمشاهد كلبا وثبت مع رسول اقه صلى الله عليه وس يوم أحد » وكان بايعه 


على ا موت: ثم صحب عليا من حين بويعء فاستخلفه على البصصرة» ثم شهد معة صَفَينَ وولاه فارس مات سئة (88) 
وضل عليه على وكير ستا . وقال ابن سعد : آخى رسول الله يم بينه وبين على وما توفى كبر عليه على خمسا ثم . 
التفت الييم فقال إنه بدرى (وقيس بن سعد ) بسكون العين ابن عبادة بطم العين الانصارى الخزرجى صحاى 


جليل وكان ذضخما حسنا جسها طويلا إذا ركب الخار خطت رجلاه » وكان من النى يم ممزلة صاحب الشرطة 
امن الأآمير . قال ابن عبد البر : كان أحد الفضلاء الجلة وأحد دهاة العرب وأهل الرأى والمكيدة فى الحروب 
مع النجدة والبسالة والسخاء والكرم . وكان شريف قوسه غير مدافع ؛ وكان أبوه وجده كذلك . شهد قيس 
مع رسول الله يقد المشاهد , وأعطاه رسول اله يق الراية يوم فتح كد . إذ نزعرا من أبيه لشكوى قريش من 


املف 


مرعاةالمفاتيح جح ه ه ‏ حكتاب الجباز م6ه- باب المثى بالجنازة والصلاة عليبا 


تاعدين بالقادسية, فر علييبما يحنازة , فقاماء فقيل لمما: إنها من أهل الارضء أى من أهل الذمة» 
فقالا: إف رسول اقه صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له: [نبا جنازة يهودى» 
فقال: أليست نفسا؟ متفق عليه. 
6و - (جم) وعن عبادة بن الصامتء قال :كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا تبع جنازة 
لم يقعد حتى توضع فى اللحدء فعرض له حبر من الببودء فقال له: إنا هكذا تصبع يا محمد ! قال: 
فجلس رسول الله صل الله عليه وسلم 
سعد يومئذ . وصحب قيس عليا وشهد معه مشاهده ؛ وكان قد أمره على صر فاحتال عليه معاوية فل ينخدع له » 
فاحتال على أصحاب على حتى -سنوا له تولية عمد بن أنىبكر فولاه مصر ء ففسدت عليه مصروارتحل قيس-فشهد 
مع على صفين » ثثمكان مع الحسن ين على حتى صالم معاوية » فرجع قيس إلى المدينة فأقام بها ومات فى آخرخلافة 
معاوية سنة (10)وقيل بعد ذلك . وكان رجلا سناطا ليس فى وجبه شعرة ولاثىء من لحية وكان معذلك جميلا. 
قالابن عبدالبر : وكذلك كان شري وعبد الله بن الزبير لم يكن فى وجوهبم شعرء قال وخبره فى السراويل عند 
معاوية كذب وزور مختلق ليس له إسناد » ولا يشبه أخلاق قيس ولا مذهبه فىمعاوية ولا سيرته فى نفسه -انتوى. 


وحكاياته فى سخداءه وجوده كثيرة'مشبورة » ذكرها ابن عبد البر إغيره (قاعدين) بالتثنية والنصب غير كان - 
(بالقادسية ) با'قاف وكسر الدال والسين المبملتين وتشديد التدتية , مدينة صغيرة ذات تخل ومياه » بينها وبين 
. الكوفة مرحلتان أو خمسة عشر فرسخا (فمر) يضم المبم على بناء الجهول. وفى رواية : فمروا بصيغة المع المعلوم 
( إنها ) أى الجنازة (أى من أمل الذمة) تفسير لأهل الأرض أى من أهل الجزية المقرين بأرضبم » لآن المسلدين 
فتحو| البلاد أفروهم على عمل الآرض وحمل الخراج (أليست نفسا) مانت فالقيام لبا لآجل صعوية الموت' 
وذكر « لالذات الميت. ومقتضى هذا التعليل أن ااقيام يستحب لكل جنازة؛ وقدتقدم بسط الكلام فى مسئلة القيام 
لاجنازة إذا مرت به , وأجاب القائلون بالنسخ عن هذا الحديث بأنه منسوخ وأن سهلبن حنيف 0 بن سعد 
لم يملا بالنسخ ومن علم حجة على من لم يعلم. وتعقب بأنه لم يثبت النسخ بحديث صحيح صري » فلا يتمثى ذلك 
(متفق عليه) وأخرجه أعد ( ج + ص 4) والنساتى والبييق ( ج ؛ ص70" ) . 
46 - قوله ( فعرض ) أى ظهر ( حبر ) بفتتم الحاء المبملة وتكسر أى عالم ( فقال ) أى الير 
(4 ) ي# ( إن ) أى معشر اليهود (هكذا فصنع ) أى إذا تبعنا جنازة نقوم» ولا تجلس حتى توضع فى اللحد 
(لخلس رسول الله يَليتهِ) أى عنالفة لليبود . وهذا لا يدل على فسخ القيام لما إذا مرت ولا على قيام التابع والمشيع 


١7 


ممرعاة المفا تيح جه 6 كناب امار م6- آت المنى بالجنازة والصلاةعليها 


ظ وقال: خالفوهم . رواه النرمذى , واتوفارة.: وابن ماجه . وقالٍ الترمذى : هذا حديث غريب» وبشر 
ش بن رافع الراوى ليس بالقوى . ظ 
1 - (/00) وعن على , قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام فى الجنازة ,ثم 
جلس بعد ولك وآمرنا بالجلوس. رواه أحمد. 


(وقال خالفومم) وف رواية أي داود : وقال اجلسوا خالفوه . قال القارى : فبق القو ل بأن النابع لم مف 
توضع عن أعناق الرجال (على الارض) هو الصحيح ‏ انتهى . وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على نسخ القيام 
للجنازة » ولا يخ ما فيه » فانه ليس فيه ذكر القيام للجنازة أصلا . واحتج به بعضهم على نسخ القيام للتابمع ٠‏ 
وهو أيضا متعقب ء فان غاية مافيه أنه يدل على الامس بالجلوس قبل الوضع ف اللحد ء وهذا لا يستلزم بل ولا 
مض ى فسخ القيام قبل الوضع بالارض قافهم .علا أن الحديث ضعيف لا يقاوم حديث أبى سعيد وغليره هذا 
وسبق سبق الكلام عليه مفصلا فى شرح حديث أنى سعيد فى الصال الآول (رواه الترمذى وأبو داود) وسكت عنه 
9 را ها وأخبرجه أبن أيضا البزار والبيهق والحازى (و بشر ) بكسر أوله وسكون ثانيه (بن رافع ن راقم ) أب الاشاظ 
.الحارثى النجراق (الراوى) بسكون الياء أى أحد رواة هذا الحديث (للس بالقؤى) فى الحديث . وقال أحمد : 
ليس بثىء ضعيف ف الديث . وقال النساق : ضعيف . وقال الدارقطنى : متكر الحديث . وقال أبو حاتم : ضعيف 
الحديثء متكر الحديث لا نرى له حديثا قائما . وقال البزار : لين الحديث وقد احمّمل حديئه . وقال ابن عبد البر 
فى اللكنى :هو ضعيف عندم متكر الحديث . وقال فى كتاب الانصاف : اتفقوا على إذكار حديئه وطرح ما رواه 
ور كالاحتجاج به لا يختلف علداء الحديث فى ذلك. وقال البخارى: لا يتابع فى حديثه » كذا فى نهذيب التيذيب . 
وف سنده أيضا عبد الله بن سلهان بن جنادة بن أمية عن أبيه . وعبد الله هذا قال البخارى : فيه نظر لا يتابع على 
حديثه . وذكره ابن حبان فى الثفات . وقال الحافظ : ضعيفء وأبوه سليان بن جنادة قال أو حاتم : متك رالحددث. 
وقال البخارى : هو حديث متكر ولميتابع فى هذا. وقال ابن عدى :لم يتكر عليه البخارى غير هذا الحديث . 

دوز - قوله (أمرنا بالقيام) أمس ندب (ف الجنازة) أى فى حال رؤيتها إذا مرت بنا . وقيل : قبل 
وضعرا على الارض (مم جلس بمد ذلك) لبيان الجواز(وأمرنا بالجلوس) أىأمى إباحة وتخفيف »ء فلا دلالة فيه 
على نس القيام للجنازة ولا على نسخ قيام التابع وقد تقدم الكلام عليه فى شرح حديثى أنى سعيد وعلى فى الفصل 
الأول من هذا الباب (رواه أمد) ( ج ١‏ ص ١م)‏ ورجاله ثقات وأخرجه أيضا ابن حبان م ف التلخيص » 
والبييق ( ج ؛ ص 07؟) والحازى (ص )١5١‏ . 


ليلق 


م عأة المفا تيح جَ هه : 6 حتاب الجبائر م6- باب المثنى بالجنازة والصلاة عليهأ 


ودر - (مم) وعن محمد بن سيرين» قال : إن جنسازة مرت بالحسن بن على وابن عباس» فقام . 
الحس ول يتم ابن عباس , ذقال الحسن : أليس قد قام رسول الله صل الله عليه وسلٍ الجنازة . 
٠‏ هودى ؟ قال : نعم , ثم جلس . رواء النسائى. 
ووو - (وم) ومن جعفر بن عمد , عن أببه ‏ أن الحسن بن على كان جالسا فر عليه يحنازة» 
فقام الناس حتى جاوزت الجنازة » فقال الحسن : إنما مر يحنازة .+ودىء وكان رسول الله صلى الله 
عليه وس على طريةبا جالساء وكره أن تعلو رأسه جنازة يوودى» فقام . رواه النسانى. 


اودر قوله (إن جنازة مرت بالحسن بن على ) أى ابن أنى طالب ( قال ) أى ابن عباس فى جواب 
لسن ١‏ نهم ) أى قام رسول الله صلى الله عليه وسل فى أوائل الآمر (نى جلس )بمده أى فمل رسول الله يل 
كلا من الأمرين ؛ لكن جلوسهكان متأخرا » فيكون كا سبق من حديث على رضى الله عنه فى الفصل الآول » وهذا 
هوالظاهر بل المامين. لآن يكون مرادا. وقداستدل به على نسخ القيام لاجنازة إذا مرت به. وأجيب بأن مجردالفمل 
لايدل على النسخ لاحتّال أن القعود كان لبان الجواز والامر بالقعود إن ثبت كان للا باحة والتخفيف (رواه 
النسانى) ورجال إسناده ثقات » وأخرجه أيضا أحد (ج وص )٠6١١-6١‏ وأخر جه البيمق والنساق أرضا 
من طريق أفى بجار أن جنازة مرت بابن عباس والحسن بن على » فقام أحدهما ولميقم الآخرء فقال أحدهما: 
ألم يقم النى يِه ؟ فال الآخر : بلى »ثم قعد . 

د قوله (إعن جعفر بن عمد) الممروف بالصادق (عن أبيه) هو ممد بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب. أبو جعفر الباقر (وكره أن تعلو رأسه جنسازة يهودى) إياء إلى أن الاسلام يعلو ولا يعلى عايه 
( فقام ) أ عن الطريق لهذا ء فبذا إذكار منه رضىالله عنه على قيام الناس الجنازة عكس ماسبق منه من الانكار 
على ابنعياس على عدم القيام . قيل : كان هذا بعد ما علم الحسن بنسخ القيام » فأشار إلى ذلك مع ذكر العلة التى 
قام لأجاها رسول الله ملم . وقيل : كان إذكاره على ابن عباس , لآانه كان على الطريق . وإنكاره على النأس ٠‏ 
لام لم يكونوا عل الطريق ؛ قاله القارى . قات : إسناد هذا الحديث ضعيف لانقطاعه , فلا يقاوم الحديث السابق 
فلا حاجة إلى يكلف الجواب والتارخ غير معلوم» فلا يصمح دعوى تأخر هذا الحديث . وأما الاختلاف فى 
التعليل الواقع بينه وبين غيره من الاحاديث ء فقد تقدم الكلام عايه فى شرح حديث جابر فى الفصل الآول 
( رواه النساق ). وإسناده منقطع » فان تمد بن على أبا جعفر الباقر تابعى ثقة ولك لم يدرك الحسن بن على عم 

4. 


مرعاة المفاتيح ج ه ه ‏ حككتاب الجباز ه ياب المشى بالجنازة والصلاة عليها 


)4١( - 9‏ وعرى أنى موسى , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرت بم جنازة 
ببودى أونصراق أوملم, فقوموا لحاء فلستم لها تقومونء إتما تقومون لمن معها من1ل250. رواه أحمد. 
)4١(‏ وعر._ أنسء أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسل فقام , فقيل : إنها 
جنازة يبودىء فقال: [نما قمت لللاة . رواه النسانى: 
١‏ - (40) وعن مالك بن هبيرة , قال: سمعت رسول الله صلى الله .عليه وسلم يقول: ما من 
مسل يموت فيصل عليه ثلائة صفوف من المسلبين» إلا أوجب 


أببه : للأنه ولد سئة (01) الحسن مات سنة (00) » قاله الشيخ أحمد شاكر فى تعايقه على مسند الامام أحمد . 
5 قوله (إذا مرت بكم) كذا فى بعض النسخ « بكم » ووكدنا فق اند الامام 5-5 (ج 5 
ص 4و8 )4١8‏ وكذاذكره الهيثى فى جمع الزوائد ( ج + ص 7؟) . ووقع فى أ كير نسخ الشكاة « بك » 


بضمير الافراد والظاهر أنه خطأ من الناسخ (جنازة يوودى أو نصران أو مسلم ) أوالتتويع (ققوءوا لما) أمى ندب 
( فلستم لبا تقومون) أى فى الحقيقة (إنما تقومون لمر معما من اللملائكة) أى ملائكة الرحمة إن كانت الجنازة 

أو ملائكة العذاب إن كانت لكافر. قد يقال هذا مشكل ء لآنه أثبت القيام لهاء ثم نفاه عنها . وقد يجاب 
بأنه أثبته لحا باعتبار الصورة . ونفاه عنها باعتبار باطن الآمر والحقيقة » وإذكار البليغ على رعاية الاعتبارات 
والحيثيات سائغ شائع »كذا فى المرقاة(رواه أحمد) ( ج ؛ ص1و.418) وفيه ليث بن أنى سليم وهوصدوق* 
لكنه اختلط أخير وم يتميز حديشه فرك . قاله الحافظ فى التقريب . وقال الريئمى : هو ثقدة . ولكنه مداس ‏ 
أنتهى . وإؤيده حديث أنس الذى يليه . 


أ -قوله (إما قت) كذافى جم يع النسخ » وكذا نقله المررى فى اسح لاصولا (ص +) 
وكذا وقع فى المستدرك للحا كم . وفى النسيخ الموجودة عندنا للنسائى إنما قننا (لللاتكة) لا لذات الميت فيستوى 
فيه المسلم وغير المسلم (رواه النساق) ا جه أيضا الحاكم » وقال : يح على شرط مسلم ووافقه الذهى . 

١‏ قوله (وعن.مالك بن هير بن هبيرة) يضم الهاء مصغراء اين خالد بن مسلم السكوقى أو الكندى». 
يكت أياسعيد » صحاني نل حمص ومصر. ولى حمص لمءاوية؛ وروى عنه من أهلبا جماغة . وذكره يمد بن الربيع 
الجيزى فيمن شبد قتح مصر من الصحاية » مات فى أيام مروان بن الحكم (إلا أوجب) وذكره الحافظ فى الاصابة 
بلفظ « الا وجبت لهالجنة » وفىرواية أحمد « إلا غفر له » وكذا فى رواية للحا والبيهق. فمعنى قوله « أوجب » 
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مرعاة المفاتيح ج ه هم حتاب الجنائز هم_باب المتى باجنازه والصلزه عنيها 


فكات مالك إذا استقل أمل الجنازة جرأهم ثلاثة صقف لهذا الحديك . :رؤاه: أب داود . وقم 
رواية اترمذىء قال : كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلالة 
أجراء , ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ميري صلى عليه ثلالة صفوف أوجب. 
ش ظ وروى ابن ماجه نتحوه ٠‏ 
.و (م4) وعن أبى هريرة , عن الى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة على الجنازة: اللهم أنت 
ربها وأنت خلقتهاءوانت هديتها إلى الاسلام؛ وأنت قبضت روحبا 


صفوف (ثم قال) أى استدلالا لفعله (من صل عليه ثلاثة صفوف) وأقل الصف أن يكون اثنين على الآصح 


) أوجب ( أى الله تءالى الجنه. أو المغفرة لذلك الميت (وروى ابن مأ جه نوه ) أى مءئلياه وهوكان إذا أى 
بجحناازة قتقال من تبعها جزأهم ثلاثة دفوف ثم صلى: عليمأ . وقال: إن رسول الله يلم قال : ما صف صفوف 
ثلا بة من المسلمين على هرت إلا أوجب د اتهى ٠‏ والحديث أخرجه أيضا أحجمد ) 3 عو ص و/ا) والحا م رج ١‏ 
ص 10م) والبيبق ( ج4 ص ٠١‏ )كلهم من طريق ابن امداق عن يريد ابن أن حييب عن ألىالخير مرئد بن عبدالله 
اليزنىيعن مالك بن هيرة. وقد سكت عنه أبوذاود وحسته البرمذى ؛ وصفحه الحابم وو 
أسحاق وهو مدلس وقد عتعن . وقال الحافظ ى الاضابة فى ترجة مالك أن هيرة :قد اختلاف على آن اسحاق 
كذا وقع فى المعرفة لابن منده » وذكره 


أفه الذهى .وفه محمد بن 


فه أدخل بعضهم عنه بإن أني الخير ؤيت مالكبن هبيرة الحارث بن مالك 
الترمذى . وقال : تفرد يه [براههيم بن سعد ء وزواية الجاعة أصح عندنا - [تهى . 

+ قوله (أنت ربها) أن سبسدها ومالكها (وأنت خلقتها) أى ابتسداء (وأنت هديتها إلى 
الاسلام) المشتمل على الايمان اتتهاء. و فى بعض النسخ من سان أنى داود : للاسلام (وأنت قبضت روحما) 


لشف 


عمس عأة المفاتيح ح كك 0م ححتتاب الجبائر 6- باب المنى بالل نازة والصلاة عليها 


وأنت أعل بسرها وعلانيتها, جتنا شفماء فاغفر له . رواءه أبو داود. 
 (/.+‏ (44) وعن سعيد بن المسيب , قال : صليت وراء أنى هريرة على صى لم يعمل <طيئة قط 


فسمعته يقول : اللهم أعذه من عذاب القر . 


أى أمرت بقبض روحما (وأنت أعلم تسرها وعلانيتها) بتخفرف الياء أى باطنها وظاهرها ) نا ( أى عضر 


(شفعاء) له بين يديك ) فاغفر له وق دعص النسيخ من سكن أنى داود د لها »كما ف زواية النساق 2( وتأنيث 
الضمير ناعتبار النفس أو الروح التى هو الأصل 2 والنذ كير باعتيار الشخص أو الميمث (رواه أبو داود) وسكت 


20-5 هو والمنذرى 7 وأخرجه أيضا النساق 6 اليوم والليلة 03 والبييق لج ؟ ص 6 : 


.د قوآه 5-007 بفتح التحتية المددة وتكسرء ابن عر ن أنى وهب الفرشى 
الروى المدنى ٠‏ يكتى أبا تمد ء ولد لسئثين مضتامن خلافة عمر بن الخطاب » كان سيد كبار التابعين » جمم بين 
ش الفقه والحديث والزهد والعبادة والورعء وهو المشار اليه لسرن عليه » وكان أعل الناس بحديث أنى هريرة » 
وقضايا عمرء لق جماعة كثيرة من الصحابة. وروى عنهم» وعنه الزهرى وكثير من التابعين وغيرهم . قال مكحول 
إمام أهل الشام طفت اللارض كلبا فى طلب العام فسا لقيت أعل من ابن المسيب اتفةوا على أن مرسلاته أصح 
المراسيل . وقال ابن المدينى : لا أعل فى التابءين أوسع عدا منه. وقال ابن المسيب: حججت أربدين -جة مات 
بعد التسعين وقد ناهر الّانين (صليت وراء أنى هريرة على) جنازة ( صى ) قال الباجى : الصلاة على المي قربة 
له ورغبة فى الحاقه بص_الح الساف ولاخلاف فى وجوب الصلاة عليه ل يعمل خطيئة ةر ) أى أبدا لموته قبل 
البلوغ ٠‏ وقد رفع القلم عن الصى حى تلم ؛ قال ابن حجر قوله لم يعمل خطيئة صفة كاشفة إذ لايتصور فى غير 
بالغ عمل ذنب ‏ اثتهى . قال القارى و يمكن أن يحمل على المبالغة فى ننى الخطيئة عنه ولو صورة . وقال الدسوق 
يؤخذ من هذا أن الأطفال يسألون . وقيل : لا يسألون . وقيل : بالوقف , وهو الحق لآنه لم يرو فص بشى» 
(فسمعته) أى أبا هريرة ( اقول ) فى دعاءه بعد قراءة الفا حة والصلاة على النى (اللهم أعذه ) أ من الاعاذة 


أى أجره (من عذاب القبر) قال القاضى اعدر ان عرن! و هر بره اعتقد شينا سموه دن رسول الله مَك 
من أن عذاب القبر عام ف الصغير والكبير 3 وأن الفتاة فيه لا سقط عن الصغير لعدم التكليف ف الدنيا أى 
لآن الله تعالى يفعل ما يشاء. وقال ابن عبد البر : عذاب القير غير فتنة القير ولو عذب الله عباده أجممين كان 
غير ظالم لم ٠‏ لآنه لا يسئل عا يفعل؛ وقال يعضبم : ليس المراد بعذاب القير منا عقوبة بل ##رد الآلم بالغم 


> ”م 


مم عأة المفاتيس جه 1 م6 كان الجبائر م6 باب المثنى بالجنازة والصلاة عليها 


ش رواه مالك . ا 
١4‏ - (ه4) وعن البخارى تعليقاء قال : يقرأ الحسن على الطفل فاتحة الكتاب , ويقول : اللهم 
اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا وأجرا 


واس ة والو<شة والضغطة وذلك يعم الأظفال وغيرهم .وقال أبو عيد الملك : يحتمل أنه قال ذلك عل العادة 
فى الصلاة على الكبير » أو ظن أنه أ أو دعا له عل معنى اازيادة أى فى الدرجات كياكانت الآنياء عليهم 
السلام تدعو الله أن يرحمها وتستغفره » كذ فى شرح الموطأ لازرقانى » ولا يستخفر لاصى عند الحنفيةء ولا يأق 
بشىء من دعاء البالغين فى الصلاة عل سه بل يقتصر عل قوله: اللوم اجعله لا فرطا ا (رواه مالك ) عن يحى ان 
سعيد اللأانصارى أنه قال معت سعيد بن المسيب إقول : صليت وراء أنى هريرة الح . 


قوآه (وعن البخارى تعليقنا ) التعليق أن يحذف من مبدأ اسنناده واحد فا كير عل التوالى 
ولعزى الحدرث إلى من فوق الحذوف من رواته ؛ واستّعمله لعضهم فى حذف كل الاستاد. كا هناء مثاله قال 
رسول الله صلى الله عليه بيه وسلم » ٠‏ كذا قال ابن عباس , كذا قال سعيند بن المسيب» كذا عر أن هريرةء كذا 
قالوا تعليقات البخارى فى حكم المسانيد . وقال النووى: فها كان منه إصيغة الجزمء كقال وفءل وأمر وروى وذكر 
'معروا فهو حم (إصحده عن لاف اليه » وما ليس فيه جزم » كروى ويذكر وى . ويقال وحكى عن فلان 
ودوى وذكر مرولا فليس فيه حم إصحته عن المضاف اليهدء ومع ذلك فايراده فى كتاب الصحيم مشعر بصحة 
أصله اشعارا يؤنس به ويركن اليه وعلى ال#دقق إذا رام الاستدلال به أن ينظر فى رجاله وحال سنده ليرى 
صلاحيته لاحجة وعدمها ( قال ) أى البخارى نقلا عن الحسن (يقرآ الحسن) . أىكان يقرأ الجسن و هو التصرى 
وما وقع فى جأم بع الإصول (ج لا ص7١‏ ) أنه الحسن بن عل بن أ طسااب فهو وهم من ابن الأثير 
0 الطفل 0 على جنازته ( فاة الكتاب) أى بمد التكييرة اللآولى (وبقول) أى بعد القراءة والصلاة على 
لنب (اللمم اجعله ) أى الطفل ( سلفا ) يفتحتين أى متقدما إلى الجدة للاجانا. .. قال فى النباية : قيل هو من سلف 
المال كأنه قد أسلفه وجعله ثمنا للد* جر والثواب الذى يحازى عل الصبر عليه » وقيل : سلف الانس_ان من تقدمه 
بالموت من آبائه وذوى 5 » ولهذا سمى الصسدر الأول من التانعين السلف الصالم (وفرطا) بالتحريك هو 
الذى يتقسسدم القوم الواردة فيهيى لم آببات المذل كالارسان والدلاء و نوها ويرد الحياض ويستق هم 
. (وذ ذخرا) يضم الذال وسكون الخاء أى ذخيرة زواع وأجرا) أى ثوابا جزيلا . قال ميرك : عبارة البخارى هكذا 
وقال الحسن : يقرأ (أى المصلى) على الطفل بفاحة الكتأب . ويقول : اليم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرآ . فملى 
رفك 


مرعأة المفاتيح ج ه 0 هم حككتاب الجنائر . ه- ياب المعى بالجنازة والصلاة غليها: 


٠6‏ (+4) وعن جابر, أن اأنى صلى الله عليه وسل قال: الطفل لا يصل عليهء ولا يرث» 
ولايورثء: حى يستهل . 


المصنف أن يقول وعن اسن أنه قال إل ثم يقول فى آخر ه: رواهء اليخارى عنه تعليقا » فان الإخارى من جملة 
الخرجين لامن جملة الرواة الذين التزم المصنف ذكزم » وأيضا يفهم من رواية البخارى أن الس نكان يأمس يذلك 
ومن ايراد المضنف يفهم أنه كان يفعله وبين العبارتين فرق ظاهر ء وأيضا فاق افظةة دعر الست فووا 
البخارى , ىا ترى مع أن فى عبارة المصنف تقد ها وتأخيرآ أيضا تأمل.. ولعل فى نسخة ااصتف من البخارى 
وكان الحسن يرأ علىالطفلء وصححف قال بكانء فوقع فيا وقعء كذا فى المرقاة. قال الحافظ فى الفتح: وصل هذا 
الأثر عبد ااوهاب .بن عظاء الخفاف فى كتاب الجنائز له عن سعيد بن ألى عروبة أنه سئل عن اله.لاة على الصى ٠‏ 
فأخيرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكير ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يةول: اللبم اجمله لنا سافا وفرطا وأجراً ‏ 
انتب ..وهذا يؤيد ما وقع فى المشكاة من أن الحسن كان يفمله , وذكر ابن الآثير هذا الآثر فى جامع الأصول . 
٠‏ (جلاص140) غْووا إلى البغارى يلفظ : قال (أى الحسن) يقرأ على الطفل فاة الكتاب 0 : الهم 
اجعله لنا سافا وفرطا وذخرآ وأجرآ . قال الحافظ ف التلخيص (ص )١1+١‏ روى البيبق من حديث ألى هريرة 
أنه كان يصل عل النفو س اللبم اجعلة لنا فرطا وسلفا كر أ. وف جامع سفيان عن الحسن فى الصلاة على ااصبى 
اللبم اجعله أنا سلفا واجعله لنا فرطا واجعله لنا أجراً . 


0ت قوله (الطفل لا يصلى عليه .ولا يرث ولا يورث حتى يستهل) أى يصيح عند ولادتهء وخمله 
الجبور على أنَالمراد منه امارة الحياة أى يوجد منه امارة الحاة. وعبر بالاستهلال لآانه المعتاد وهو الذى يعرف 
به الحياة عادة . قال فى المجمع : استهلال الصى تصويته عندولادته , أراد العلم يحياته بصياح أو اختلاج أو نفس 
أو حركة أو عطاس اتتهى . وقال ابن الام : الاستهلال أن يكون منه ا يدل على الحياة من حركة 00 
رفع صوت ‏ اتتهى . وأخرج اليزار عن ابن.عمر مرفوعا : استبلال الصى العطاس. قال الحافظ : واسنب اده 
ضغيف ‏ اتنتهى . والحديث يدل على أنه لا يصلى على المولود إلا إذا استبل » وفيه اختلاف . قال الخطانى فى 
المعالم : اختلف الئاس فى الصلاة على السقط.. فروى عن ابن عمر أنه قال : يصلى عليه وإن لميستول » وبه قال ابن 
سيرين واين المسيب . وقال أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه : كلما نفخ فيه الروح و تمت له أربعة أشبر وعشر 
صلى عليه . وقال اماق : انما الميراث بالاستهلال ء فأما الصلاة فانه يصلى علينه » لآآنه نسمة تامة قد كتب عليبا 
الشقاوة والسادة فلاى شىء تترك الصلاة عليه » وروى عن ابن عباس أنه قال: إذا استهل ورث وصلى عليه > 


"00 


مرعاة المفائيح ج ه. : ه ‏ ححككتاب الجنائر ٠2‏ ه- باب المثى بالجنازة والصلاة عليها 


. دواه الترمذى ‏ واين ماجه إلا أنه ل يذكر: ولا يورث . 


وعن جابر إذا استبل صلى عايه » وإن لم يستهل لميصل عليه » ويه قال أصاب الرأى , وهو قول «الك والاوزاعى 
والشافعى ‏ انتهى كلام الخطانى . وقد رجم امجد بن تيمية فى المنتق قول أحمد حيث قال : وما يصلى عليه إذا. 
تفخت فيه الروح ».وهو أن يستكدل أربعة أشبر , فأما إن سقط لدوم فلاء لآنه ليس يميت إذ لم ينفخ فيه روح » 
وأصل ذلك حديث ابن مسعود قال: حدئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدم 
جمع فى بطن أمه أربعين يوما ثم يكون عاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله اسه ملكا بأربع 
كلات يكتب رذقه وأجله وعمله وشق أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح . متفق عليه اتتبى . قال الشوكاقى بعد ذكر 
كلام ابنتيمية هذا : وعحل الخلاف فيمن سقط بعد أربعة أشهر ولميستبل » وظاهر حديث الاستبلال أنه لايصل 
عليه وهو الحق ‏ لآن الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقط كنا يدل على وجودها بعده ء فاعتبار 
الاستبلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج . من البطن معتيرة فى مشروعية الصلاة على الطفل وأنه 
لا يكن بمجرد العلم بحياته فى البطن فقط ‏ انتهى كلام الشوكاق 00 التر مذئى) فى الجتائر يبذا الافظ من. 
طريق اسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف الحديث عن أبى الزيير » وهو مدلس عن جاير عن النى صل "الله عليه 
وسلم (واين ماججه ) فى الجنائز ؛ وفى الفرائض من طريق الر بيع بن بدر عن أنى الزيير» والرييع بن بدر ضعفوه 
(إلا أنه ) أى ابن ماجه (لميذكر ولايورث) لفظ ابن ماجه : هكذا إذا استهل الصىصل عليه وورث. وأخرجه 
أيضا ابن حبان فى صحيحه والبيهق والحام »وصمحه على شر ط الشنيخين ووافقه الذهى . وقال الحافظ ف التاخيص 
(ص/0١)‏ بعد ذكر هذا الحديث أخر جه الترمذى والنساتى (فى الكبرى) واينماجه والبيبق؛ وفى اسنادهاسماعيل 
ابن مسلم المى عن أنى از بير وهو ضعيف . قال الترمذى رواه أشعث وغير وأحد عن أل الزبير عن جابر موةوفا 
.وكان الموقوف أصمء وبه جزم النسائى وقال الدارقطنى فى العلل لايصح رفعه؛ وقد روى عنشريك عن أب الزبير 
مرفوعا ولا يصح » ورواه .ابن ماجه من طريق الربيع بن بدر عن أن |ازبير مرفوعا » والربيع ضعيف »ورواه 
. ابن أنىثيبة من طريق أشعث بن سوار عن أ الزيير موقوفاء ورواه النسائى أيضا وابن حبان فى صحيحه والحا م 
من طريق اماق الأازرق عن سفيان الثورى عن أفى الزبير عن جابرء ومحه الدا ك على شرط الشيخين » ووهم ' 
لأن أبا الزير ليس من شرط البخارى ؛ وقد عنعن فرو علة هذا البر إن كان فوظا عن سفمان الثورى. وروام 
الحم أيضا من طريق المغيرة نمسم عن أب الزبير مرفوعاء وقال. لاأعلم أحداً رفعه ع نأب الزير غير المغيرَة» وقد 
وقفه ابن جرب وغيره ورواه أيضًا من طريق بقية عن اير أبى ار ز بير م فوعا ‏ اتتبى كلام الحافظ ى. 
التلخيص . وق الباب عن ول دا عامس أخرعهيا ان عدي ف[ الكامل , * ٠‏ 


"© 


معاة المفاتيح ج ه اكات الجنائز باب دفن اأيمت 
١+‏ - (40) وعن أبى مسعود الاأصارى , قال: نهى رسول الله صلل الله عليه وسل أن يقوم 
الامام فوق شىء والناس خلفه . يعى أسفل منه. رواء الدارقطنى فى المتى فىكتاب الجنائر. 
)3( باب ا 7 المت 
+8( الفصل الآول )5 
)١( 1.‏ عن عامر بن سعد بن أنى وقاصء أن سعد بن أنى وقاص قال فى مرضه الذنى ملك 
فيه: الحدوا لى لحداء وانصيوا على اللين نصباء يا صنع يرسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 


0 قوله ( نمى رسول ألله عله أن يقوم) أى من أن لدف (الامام ) أى وحدذه ف صلاة الجنازة 
والمكتوبة وغيرها مما تشرع فيه الجاءة (فوق شىء والناس خلفه) أى خاف ذلك القىء (يعنى أسفل منه) ويعلم 
باب الموقف (رواه الدارقطنى فى الجتبى) اسم كتاب له . قاله القارى . والظاهر أف المراد به كتاب السئن 
للدارقطنى المشهور (فى كتاب الجنائز ) فيه ايماء إلى وجه مناسبة . ذكره فى هذا الباب مع أن الآنيب ذكره ةق 
باب الموقف مر هذا الكتاب . والحديث أخرجه الام والبييق ؛ وسكت عنه الدا م والذهي ٠وأخرجه‏ 
أبو داود وابن خزعة وابن حيان والءدا 1 والنيبقى أيضا عن هام : أن حل يقة أم الناس بأادائن على ذكارهك 
فأخنذ أبو مسعود بقميصه فجبذه فلا فرغ من صلاته قال ألم تعل أنهم كانو! ينوون عن ذلك قال بلى قد ذكرت 
حين مددتى . ش شْ 

( باب دفن الميت) . 

0 - قله (هلك) أى مات (ألحدوا) بوصل الهمزة من لحد ٠كنع ‏ أو بقطع الهمزة من الحد 
:(لى)أى لأجلى (لحدا) بفتم اللام مفعول مطلق من بابه » أو من غيره» أو مفعول به على يريد فى الفمل أى 
اجعلوا لى لحدا ء واللحد الشقى الذى يعمل فى جانب الةبر القبل. لضع الميت (وانصبوا) بكسر الصاد من ضرب 
ألى أقيموا (على) أى فوق (اللين) بكبر الباء؛ فى القاءوس : اللإن ككتف المضروب من الطين مربعا للبنبساء 
( يا.صنع برسول الله ) أى لير ه . قال الاووى : فيه استحياب اللحد ونصب الان: لآنه فعل ذلك برسول الله 


كلع 


مرعاة المفاتيم بج م .. آم صككاب الجنائر : 5 - باب دفن الميت 


ٍ رواه مسل . 


م10 - (0) وعن ابن عباسء قال : جعل فى قير رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 را 


صا لى الله عليه وسلم 


أحمد (ج 22 أح اسل ب تيفك 18) ونان 5 وابن ماجه 5 والبيهوق . وف الاب عن جابر عند ابن دبان. 


يانه باق الصحاية هوقد تقلوا أن عدد ابناته َنم َك نسع - انتهى را مسلم ) وأخرجه أيضا 


والدهقى ٠وعن‏ 2 عر عند ادف وعن عائشة عند ابن <بان » وعن غلى عند ع ؛ وعن بريدة عند ابن عدى 


5-5 - قوله ( جعل فى قبر رسول الله يله قطيفة حمراء ) هى كساء له خمل: وهو البنداب؛ وهداب 
الوب :اليوط الى تبقى فى طرفيه من عرضيه دوف حاثيتيه . وجعل إضم الجبم مبنى للفعول » والجاعل لذلك 
هوش قثران مولى رسول الله يله . فرؤى الترمذى من جديثه قال: أنا والله 0 القطيفة تحت رسؤل الله ملل 
فى القير ؛ وقال : حسن غريب . وروى ابن اسحاق ف المغازى , والحا ك فى الاكلول من طريقه . واليبقى (ج ؟ 
ص8 )4١‏ عنه من طرلّ أبن عباس قال : كان شران ين وضع رسول الله صلى الله عليه يه وسلم فى حفر ته أخذ 
قطيفة كان يلبسها ويفترشها فدفنها معه فى الّبر وقال والله لا يلبسبا أحد بعدك فدفنت معه . وروى 'الواقدى عن 
على بن سين : أنهم أخرجوها . وبذلك جزم ابن عبد البر حيث قال فى الاستيغاب : وطرح فى قبره سمل قطيفة 
كارت يلبس,ا فلا فرغوا من وضع الامن أخرجوها وهالوا التراب على لحده ‏ اتنبى . وقال الحافظ العراق فى 
ألفيته في السيرة : وفرشت فى قبره قطيفة . وقيل : أخرجتء وهذا أثبت . والحديث يدل على جواز افنراش الثوب. 
فى القبر حت الميت » واليه ذهب البغوى وابن حزم » وذهب الجهور إلى كراهته . وأجابوا عن هذا الحديث 
بأن شقران فرشها من غير علم الصحاية بذلك . قال التووى : قال العداء وإنما جملبا شقران برأيه ولإيوافقه أححد: 
من الصحابة ولا عدوا بفعله . وفى رواية لانرمذى اشارة إلى هذا ذكره الزيلقى . وقيل : هذا مرن خصائصه 
صلى الله عليه وسلم » وقيل : دفنت معه ثم استخرجت قبل أن يهال الثراب . قال النووى فى شرح مسلم : هذم - 
القطيفة ألقاها شقران ٠وقال‏ كرهت أن يلوسر أحن بعد رسول الله عر . وقد نص الشافى وجميع أصائنا ش 
وغيرثم من العداء على " رأهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة أو أو ذلك حت الميت ف القير؛ وشذ عنهم البغوى 
من أصحابنا فقال فى كتابه التهذيب : لا بأس بذلك لهذا الحديث'» والصواب كراهته , ؟ قاله الجبور ‏ وأجابوا 
عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك 2 يوافقه غيره من السناة ولاعليوا. ذلك وإنما فعله شقّران لآ 
ذكرناه عنه من كراهة أن يلبسها أحد بعد النى 2 شر , لان البى صلى الله عليه وسلم كان بلبسبا ويفترشها فلم تطب 
نفس شران أن ذا أحد بعد الني صلل الله عليه وسلم وخالفه غيره ؛ فروى الببيق عن أبن عباس اه 00 
ش ْ 1 


عمرعاة الما تيم جه 6 تتاب الجنائز 5- 3 دفن المت 


0 


10 (”) وعن سفيان المار: أنه رأى قبر الابى صل الله عله وسلم مسلما . 


أن يحعل نحت الميت ثوب فى قره - اتتهى كلام التووى (إرواه مسلم ادا ذريجة اسان ان ساف اما ذا 
الحافظ فى التلخيص : وروى ابن أنى شيبة . وأبو داود فى المراسيل عن الحسن >وه ء وزاد : .لآن المديئة أرض 
سيخة - أنهى . 
و“ قوله (وعن سفيان المار) بفتح الناء المتداة من فوق وتشديد اليم » هو سفيان بن دشار الهار 
أبو سعيد العصفرى الكو , ثقة من كبار أتباع النسابمين » وقد لحق عصر ااصحابة » وم تعرف له رواية عن 
صانى, ووقع فى جامع الاأصول (ج ١‏ ص 6وم) عبد الله بن عباس مكان سفيان الهار؛ وهو خطساأ واضح 
٠‏ وغلط بين (أنه رأى قبر النى عَم كته مسنا) بتشديد النون المفتوحةء ورواه ابن أنى شيبة وزاد : وقبر ألى بكر وقبر 
عر كذالك , وكذلك ا أبو لعي وذكر هذه اازيادة التى ذكرهسا ابن أبى شيبة ٠‏ قال الطببى : قسنم القير دو 
أن يحعل كهيئة السنام.؛ وهو خلاف تسطيحه . وقال السيد جسال الدين : الاستم المحدب كمي ااسنام خلاف 
المسطح . وقال فى القاموس : النسنيم ضد التسطيح قال مقلع كنت ينه واستد لت دا عن أن المتقين 
قسنيم القبور . وقد اختلف العلاء فى الأافضل ' من التسنيم والتسطيح أى التربيع بعد الاتفاق على جواز الكل 
فذهب مالك وأحمد وأبو خثيقة وكء يد من الشافعية منهم المزى إلى أن تسنيم القير أفضل هن تسطي<ه » وذهب 
الشافعى وأ كثر الشافعية إلى أن التسطيح أفضل وتهسلك الآولون بقول سفيان التمار المذكور : وبها فى صف 
أ أى شيبة ثل| يى بن سعيد عن سفيان عن أبى حصين عن الشعى :رأيت قبور شهداء أحد جثى مسنمة:؛ وبا 
٠‏ قال الطبرى ثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا خالد بن أن عبان قال : رأيت قبر ابن عمر مسنما» وبما قال ابراه 
النخعى: أخيرق من رأى قير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مسنمة ناشزة من الارض عاما مرمر أبيض 
ذ ثره العبى » وبما قال الطبرى إن هيئة القبور سنة متبعة ول يزل ال مون يسندون قبورهم » وبما قال المزى : 
إن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس بخلاف المستم فاه ليس موضع الجلوس وقد نهى عن الجلوس عل القبور, 
وبما قال ابن قدامة إن التسطيح يشبه أبنية أهل الدنيا وهو أشبه بشعار أهل الدع يننى الرافضة واستدل ‏ 
القائاون بأفضلة ية التسطيح. بما قال الشافعى بلغنا أن رسول الله 1 َيه سطم قير ابنه ابراهيم ووضع عله المصاء 
ورش عليه الماء. قال القسطلانى : وفعله يِلمْ حجة لا فغل غيرهة فيه أن هذا البلاغ مرسل أو معضل فلايكون 
حجةء وإحديث أبى الحياج الأسدى الآنى آل اع شوكاق ف السيل الأجرار: حديثك أبى اراي يذل على أن التربيعم 
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1 مرعاة المفاتيح ج ه ١‏ و حكان اكات + ياب دفن الميت 


رواه البخارى . 


لفن 5 (١‏ وعوردل أى المياج الأسدى , 


أفضل » لآن فى التسنيم بعض أشراف وأجيب عنه بأنه محمول على ما كاذوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء 
الحسن العالى» قاله ابن الجوزى . وقال ابن الهمام : هذا الحديث مول على ما كاذوا يفعاون» من تعلية القبور 
بالبناء العالى وليس مرادنا ذلك يتسنيم القير بل بقدر ما يبدو من الآارض ويتميز ءنهسا . وقال الطيرى : آسوية 
القبور ليست يتسطيح؛ وبما فى حديث القاسم بن محمد فى آخرالفصل الثانى من هذا الاب فكشفت (عائشة) لى عن 
ثلائة قبور لامشرفة ولا لاطثة مباوحة ببطداء العرصة المراء. قال ابن الملك: أى مسوأة مبسوطة على الأأرض . 
قال ابن حبر : هو :صرب فى أن القبود الثلاثة مسطحة لا مسنمة ‏ اتنبى ٠.‏ قبل : ولا حجة فى قول سفيان اليّار » 
يا قال البيبق» والنووى » والبغوى لاختمال أن قبره صلى الله عليه وسلم وقبرى صاحبيه لم تكن مسمة ف 
الازمئة الماضية بل كانت مسطحة » م لما بنى جدار الةبر فى امارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد 
ابن عبد الملك غيروها وصيروها مسنمة . قال اليهق : حديث القاسم يدل على التسطيح » وهو أصح وأولى أزنف | 
يكون محفوظ|ا وقبه أن هذا خلاف اصطلاح أهل هذا الشأن بل حديث العار أصح» لآنه مخريع فى يح 
البغارى , وحديث القساسم لم يخرج فى شىء من الصحيح.. قال ابن قدامة : حديث الّار أثيت من حديث القسائلين 
بالتسطيح وأصح فكان العمل به أولى ‏ انتهى . علا أن فى اسناده عمرو بن عمان بن هانىء» وهو مستور 6م ف 
التقريب» فلا يكون حديئه هذا ديحا فضلا عن أن يكون أصح من حديث التمار وإن سكت عنه أبوداود والمنذرى 
والزيلعى والحافظ , ولوسلم صحته فليس فيه دليل على التسطبح فان المعنى (لا مشرفة) أى مرتفعة غاية الارتفاع . 
وقيل: أى عالية أ كثر من شير (ولا لاطئة) أى مستوية على وجه الآرض ( مبطوحة بالبطحاء العرصة) أى ملقاة 
فيها ابطحاء . قال الطحاوى بعد ذصكر حديث القاسم : ليس فى هذا دليل على تربيع ولا تسن » لانه يحوذ أن 
تكون مبطوحة بالبطحاء, وهى مسامة» وفى التجريد للقدورى تمل أن تكون مبتاوحة والآسنيم فى وسطها فبذا الخبر 
محتمل » وحديث التمار صرييح فى التسنيم فليس بينهها مخالفة -تى يحتاج إلى امع والتوفيق.هذاء وقد رجخ الشوكاق» . 
التسطيح والافضل عندى هو التسنيم والله قالى أعلم (رواه البغارى) وأخرجه أيضاً ابن أنى شيبة (ص ١١64‏ 
والبيق (ج ؛ ص *) . 
٠‏ قوله (وعن أي المياج) بفتم الحاء وتشديد الياء الثناة من تحت وآخره جم (الأسدى) بفتج 
السين-ويسكن اسمه حيان بفتم الماء المبملة وتشديد التحتية وآخره ذون » ابن حصين الكوفى من ثقات التابعين » 


افق 


عسعاة المفا تيح ج60 ه ‏ كتاب الجباز ١‏ 5 باب دفن اميت 


قال : قال لى عل : آلا أبمئك على ما بعثتى عليه رسول الله صل الله عليه وسل : أن لاتدع تبثالا 
إلا طمسته, ولا قرا مشرنا إلا سويته . رواه مسلم . | ا 
دالاو (ه) وعن جاير » قال: نبى رسول الله صل الله عليه وسل: أن يحصص القبرء 


وليس له فى مسلم والترمذى وأبى داود والنسانى إلا هذا الحديث الواحد (ألا أبمئك عل ما بعثتى عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم) أى ألا أرسلك للا" الذي أرسلنى له رسول الله يكت ؛ وإئما ذكر تعديته يحرف « على » 
لما فى البعث من معتى الاستغلاء والتأمير أى أجعلك أميراً على ذلك , ما أمرنى عليه رسول الله َه (أن لا تدع) 
« أن » مصدرية ودلاء نافية خبر مبتدآ محذوف أى هو أن لا تدع . وقيل : «أن» تفسيرية ودلاء ناهية أى لانترك 
(عثالا) أى صورة؛ والمراد صورة ذى روح (إلا طمسته) أى محوته وأبطلته بقطع رأسه و تغيير وجبه ونحو 
.ذلك (ولا قبا مشر ذا) بكسر الراء من أشرف إذا ارتفع » والمراد هو الذى بنى عليه حتى ارتفع دون الذى أعلم 
عليه بالرمل والحصا والحجر ليعرف فلا يوطأ ولا فائدة فى البناء عليه فاذلك نهى عنه ([لاسوبته) قال فى امجمع : 
. اجمبور على أن الارتفاع المأمور إزاله ليس هو التسنيم ولاها يعرف به القيرى يترم وإتها هو ارتفاع كثير 
اتفعله الجاهلية فان التسنيم صفة قبره صلى الله عليه وسل ‏ انتهى . وتقدم كلام ابن البمام بنحو هذا . وف الازهار 
قال العلماء: يستحب أن يرفع القبز قدر شبرء ويكره فوق ذلك؛ ويستحب البدم؛ فق قدره خلاف قيل إلى الأارض 
'تغليظ!ا . وهذا أقرب إلى اللفظ أى لفظ الحديث من التسوية . وقال الشوكاق فى الذيل : قوله « ولا قيراً مشرفا 
الاسويته» فيه أن السنة أن لايرقع القبر رفعا كثيرآ من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضلء والظاهر 
أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه حرم وقد صرح يذلك أصحاب أحمد وجمساعة من أصعاب الشاقفى 
ومالك ومن رفع القبور الداخل نحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور؛ وأيضا هو 
من ١خ_اذ‏ القبور مساجد . وقد لعن الابى صلى الله عليه ومنل فاعل ذلك . وم قد سرى عر تشييد أبنية القبور 
وتحسينها من مفاسد سك لا الاسلام منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للا أصنام وعظم ذلك فظنوا أنهاقادرة 
على جلب النفع ودفغ الضرر جمئوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المط الب وسألوا منبا ما يسأله 
العباد من ربهم وشدوا الها الرحال وبمسحوا بها واستناثواء وباجلة أنهم ل يدعوا شيئاً مما كانت الجاهاية تفعله 
بالاصنام إلا فعلوه فانا له وإنا اليه راجمون (رواه مسلم) وأخرجه أيضاً أحمد (ج ١ص‏ كوو١(لوهو؟(‏ 0 

و 4 والترمذى » وأبوداود ء والنسانى ٠‏ والبييق » والحام . 
- قوله (نهى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يحضص القبر) أى عن تخصيص القير أى بناءه 

فق 
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وأن سبى عليه , وأن يعمد عليه ٠‏ 


بااقصة . وفى رواية لل : نهى عرس تقصيص القبور بالقاف والصاد المهملئين : ودو:التجصيص ٠‏ والقصة بفتم 
القاف وتشديد الصاد هى الجص. قال فى الازهار : النهى عن ت#خصيص القبور للك راهة » وهو يتناول البناء بذلك . 
وخصيص وجبسه . قات : الحديث دليل على مره الم تخصيص القبر لآن الآصل فى النهى التحر, م 2 
صارف عن هذا الآصل .قال العراق : ذكر لعطهم أن الحكنة فق النهئ عن عَصِيضن القبور كزن الوض أحرق 
بالنار وحيتذ فلا بأس بالتطرينءج نص عليه ال 0 ى ٠‏ وقال ابن قدامة بعدذكر هذا الحديث: فيه دليل عل ىالرخية 
فى تطيين القبر لتخصيصه التجصيص بالنهى . نهى عمر بن عبد العزير أن بِينى على القبر 2 فاوط ذلك وأوضى 
الأسود بن يزيد أن لابجعاوا على قبرى آجراً ء وقال ابراهم : كانوا يكرهون الآ جر فى قبورهم. وقال ابن قدامة : 
0-5 أحد عن تطرين القبور فال أرجو أن لايكون بهبأسء ورخص في ذل كالحسن والشافعى وروى اح باسنادة 
عن نافع عن 8 عمر : أنه كان يتعاهد قبر عاصم بن عمر ء قال نافع : وتوف ابن لهء وهو غائب » فقدم فسألنا عنه 
فدللناه عليه فكان يتعاهد القير ويأص باصلاحه ؛ وروى عن الحسن عن ابن مسعود . قال : قال رسول الله ملت 
لايزال الميت إسمع الآذان ما لميطين قبرء . أو قال ما لميطو قبره ‏ إنتهى . وقال الحافظ فالتاخيص (ص50١)‏ 7 
ذكر صاحب مسند الفردوش عن ال<اى : أنه روى من طريق ابن مسعود مرفوعا لا يزال الميت يسمع الآذان ما 
لميطين قبره. واستاده باطل» نه من زواية د 0 الها 0 بالوضع 0 زع أ 
٠‏ التجاد منطريق جعفر بن عمد عن أبيه أنالنى يَتمْ رفع قبره من الأرض شيراً وطين بطين أحمر من العرصة - 
إتهى . واختلفت الحنفية فى ذلك فكرهه الكرخى : وقال فى الفتاوى 0 والمضمرات والذانية لا بأس به 
زدأنيس علنه) يحتمل أن المراد البناء على نفس القبر لي تفع عن أن ينال بالوطأ أو المراد البناء حول القبر مثل 
أن يتَخذْ <وله متربة أو مسجد ونحو ذلك . قال العراق : وعليه حمله التووى فى شرح الميذب » وقال التوريشتى : 
كتمل وجهين : أحد هما البناء على الير بالحجارة وما >رى مجراهاء والآخر أف يضرب عليه خباء ووه » 
وكلاهرا ملوى عنه, لآنه من صف بع أهل الجاهلية » ولانه اضاعة المال . وقال الشوكاق : فيه دليل عل نر بم الينا- 
على القبر وفصل الشافعى راع فقالوا : إن كان البناء فى ملك المبانى فكروه وإن كان فيمقيرة مسبلة رام » . 
ولا دليل على هذا التفصيل ٠‏ وقد قال الشاقعى : رأيت الآئمة بمكة يأمرون بيدم ما يينى » ويدل على الهدم حديث ' 
عل المتقسدم - انتهى . قلت : الاس م قال الشوكانى ( وأن يقعد عليه ). باليناء للفعسول كالفعلين السابقين . 
قال الطيبى : المراد من الةعود هو الجلوس ءكا هو الظاهر ؛ وقد نبى عه لا فيه من الاستخفاف بحق أخيه 
المسلم » وخمله جماعة على قضاء الحاجة. والأآول هر الصحيح ‏ لما أخر جه الطبرانى والحا م عن عمارة بن حزم قال : 
ارد 0 رمول الله صل الله عليه وسلم جالا على قبر فقال فاع القبر ا'رل من على القبر لا تؤذى صاحب القير 
فق 


5 
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ولا يؤذيك . وأخرج معدن دون عن ابن هوه :انسل عن الوزعا عل القث رقا نكا أ كرء اذى المزمن 
فى حياته فاتى أ كره أذاه بعد موتّه , كذا فى المرقاة . وحديث عمارة هذا عزاه اليثنى للطبرانى فى الكبير» 
وقال وفيه ابن هيعة . وفيه كلام » وقد وثق وذكر أثر ابن مسءود بافظ : لآن أطأ على جمرة أحب إلى عن 
أن أطأ على قبر مسلم » وعزاه للطيراتى أيضا قال : وفيه عطاء بن سائب وفيه كلام . وقد ا<تلف الملا فى 
الجلوس على ابر لخير قضاء الحاجة فقال الحسن البصرى وابن رين وسعيد بن جمير ومكحول وأحمد وإ#اق 
وأبو سلمان داود وكثير هن الشافعية مهم النووى بتخريم الجاوس مطلقا قال العينى : ويروى ذلك أى كراهة 
الجلوس على الّبر مطلقا أيضا عن عبد الله وأى بكرة وعقبة بن عام وأنى هريرة وجابر ؛ والينه ذهبت الظاهرية ٠‏ 
وقال ابن وق امحلى لاحل للاحد أن يحلس على و قول قر وجاعة من السلف ء واستدل 
لذلك بحديث جابر » وما فى معناه من الاحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة » وهى كثيرة .. ذهب أبو حنيفة 
عا ا 0 جاعة من الشافعية إلى أن القعود على القير لذير قضاء الحاجة مكروه فقط أى بكره تنزيها لاتحريها » 
وكذا وطنه والاتكاء اليه . قال فى الآزهار : نقلا عن بعض العداء الآولى أن يحمل «ن هذه الأحاديث ما فيه 
التفليظ عب الجلوس للحندث فانه يحرم وما لا تخليظ فيه عل الجلوس المطاق فانه مكروه والانكاء والاستناد 
كالجاوس المطلق ٠‏ نقله السيد جال الدين . وقأل مالك والطحاوى :لا يكره الجلوس على القبر وحمل «الك 
أحاديث النهى علىااجلوس لقضاء الحاجة, قال النووى : هوتأويل ضعي أو باطل . وقال أحد : ليسهذا بثى»» 
وم يعجدبه رأى مالك , واحتج الطحاوى لذلك القول يما روى عن ابن عير أنه كان يحلس على القبور . وأخرج 
عن على تحوه » وعن زيد بن نابت أنما نهى النى صلى الله عليه وسلم عن الجاوس على القبر لحدث غائط أو بول » 
ورجال اسناده ثقات . قال الستدى : ويؤيد الجل على ظاهره ما جاء من النهى عن وطثه . وقال الحافظ : ويؤيد 
قول اجمهور ما أخرجه أحمد (والنساق) عن عمرو بن حزم الانصارى مرفوعا لا تقعدوا على القبور . وفى رواية 
لهء أى لاحمد عنه رآ فى رسولاقه موق وأنا متكتى على قبر فقال لا تؤذ صاحب القبر إسناده صحيح؛ وهو دال 
على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته . ورد ابن حزم التأويل القدم بأن لفظ حديث أنى هريرة عند 
مسل لآن يحاس أسدم على عرة صرق ثيابه فتخلص إلى جلده قال وما عبدنا أحدا يعد على ثيابه للخائط فدل 
عل أن المراد القعود على حقيقته وقال ابن بطال: التأويل المذكور بعيد لآن الحدث على القبر أقبح من أن يكره. 
الجلوس المتعارف ‏ !تتهى . والراجح عندى هوقول الجهور أنه يحرم الجلوس على القبر مطلقا » والقة/تعالى أعلم 
نفد 


ممعاة المفاتيج جه ١‏ م ححتاب الجنائز : 1 ش : 5 باب دفن اميت 
11017 ري 100000000 
5 رواء مسلم . ش 
ل - (1) وعن أنى مرئد الغنوى , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: لا تجلسوا على 
القبورء ولا تصلوا اليبا. رواه مسلم . 
از - (07) وعر. أنى هريرة : قال: قال رسول الله : لآن يماس أحد, على جمرة | 


| ل | ا للضي 
(رواه مسم) وأخرجه أيضا أدمد وأبوداود والنسانى واين وأجه والترمذدى وسياق لفظه واين حبان واطام 


والبييق 5 
١/11‏ قوله (وعن أنى مرئد) بفتح الممم ومسكون الراء بعد ها مثلة (الغنتوى) بمعجمة ونون مفنو <دين » 


نسسة إلى غنى بن إعصر » امه كتناز بفتم الكاف ولشديد النون وأخرة زاى. ابن الحصين دن بر إوع ان 


0 بدرىء هشرور بكنيته حليف حمزة بن عبد المطلب ء وكان تربه . قال ابن عبد البر : آخى النى يه يدنه وبين 


غيادة بن الصامت شهد سائر المشاهد مع رسول الله يه ومات سنة (+1)من الحجرة فى خلافة أنى بكر وهو ابن 
(3) سنة وكان فها قيل رجلا طويلا كثير الشعرء ويعد ف الشاميين» روى عر الى يلقم حديث الباب » 
وروى ءنه واثلة بن الأسقع (لا تجلسوا عل القبور) هذا دليل واضح على تحريم الجلوس على القبر مطلقا » واليه 
ذهب الجبور ‏ وهو الصحيح . قال ابن الحمام : وكره الجلوس على القبرء ووطؤه وحيتئذ فا يصنفه الناس تمن 
دفنث أقاربه ثم دفنت حواليه خلق من وطأ تلك القبور إلى أن إصل إلى قدبر قريبه مكروه وبكره النوم عند القبر 
وقضاء الهاجة بل أولى ويكره كل مالم يمهد من السنة والمعبود مها ليس إلا زيارتها . والدعاء عئدها قائما كما 
كان رسول الله يلم يفعل فى الخروج إلى البقيع ‏ | تنبى . (ولا تصلوا اليها) أى مستةبلين الها لما فيه من التعظيم 


/ أن 


البالغ . قال القارى : ولو كان هذا التعظبم حقيقة للقير أو لصاحبه لكفر المعظم , فالتشبه به مكروه وينبغى 
تكون كراهة تحرجم . قلت : الحديث يدل على ترم الصلاة إلى القير مطلقاء ويدل عليه أيضا ما روى عن ابن 
عباس مرفوعا : لا تصلوا إلى قدبر ولاتصلوا على قبر . رواه الطبرانى فى الكبير . قال الميثمى : وفيه عبد الله بن 
كيسان المروزى ء ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان . وما روى عن وائلة بن الأسقع قال : مانا رسول الله 
2 أن نصل إلى القبور أو تملس عليبا . أخرجه الطبراى أيضاء وفيه الحجاج بن أرطاة . وما روى عن أنس : 
أن النى يلم نبى عن الصلاة بين القبور . أخرجبه البزار . قال الهيثمى : ورجاله رجال الصحيح (روآه مسلم ) 
وأخرجه أيضا أحد (ج ؟ ص مم1) وأبو دأود والترمدى والبييق » وعزاه النذرى فى مختصر السثن » والتابلسى. . 
فى ذغائر المواريث للنساى أيضا. | 

مو - قوله (لآن يحلس) بفتح اللام مبتدأ خيره خير من أن يجلس على قبر (على جمرة) أى من النار 


تف 


ممرعاة المفائيح جه ه ‏ حكتاب الجبائزن . -.باب دقن الميت 
ججحب ا ا 0 
فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده ‏ خير له من أن يحلس على قبر. رواه مسلم . 
2( الفصل الثالى )© 
- (8) عر عروة بن الزبيرء قال : كان بالمدينة رجلان: أحدهما يلحدء والآخر لا يلحجدء 
فقالوا: أيهما جاء أولا عمل عمله؛ فجاء الذى بلحدء فلخحد 


(فتحرق) بضم الناء وكسر الراء من الاحراق ونميره للجمرة ( ثرابه ) بالنصب إ(تخاص) بعنم اللام أى تصل 
( إلى جلده ) بكسر الجيم . قال الطرى : جعل الجلوس على القير وسراية مضرته إلى قلبه » وهو لا يشعر ؟رنزلة سراية 
الساز من الثوب إلى الجلد (خير له) أى أحسن له وأهون (من أن يحلس عل قبر) قال صاحب البذل : ظاهر 
الحديث يدل عل النبى عن القعود مطلة| سواءكان للتخوط أو لغيره ‏ انتهى. قات: لا ريب أن الحديث ظاهر فى 
“أنه لايحوز الجلوس على القبر مطلقا ؛ وقد تقدم الذبى عن ذلك صرحا ء وأن الجهور ذهبوا إلى التحريم » وأن 
المراد القعود على حقيةته لا للحدث . وأما هأ روى الطحاوى من طريق تمد بن كعب عن أنى هريرة مرفوعا من 
جاس عل قير يبول عليه أو يتخوظ فكأتما جاس على جمرة » فاسناده ضعيف » وما روى عن ابن عمر أنه كان يحلس 
على القبر يحمل على أنه لم يبلغه النبى والله تعالى أعلم (رواه مسام ) وأخرجه أيضا أحمد وأبو داودء والنسا , 
وابن ماجه والوموق . . ْ ٠‏ 

4 قوله ( كان بالمدينة رجلان) أى حفاران للقبور (أحدهما) وهو أبو طلدة زيد بن سبل 
الانصارى (يلحد) بفتحالياء والحاء من لد كمنع وبضم الياء وكسر الحاء من الحد أنيحفر اللحد (والآخر) وهو 
أبو عبيدة إن الجراح أحد العشرة المبشرة (لا يلحد) بل يشت ويضرح أى يفعل الضريح ‏ وهو الى فى وسط 
القبر . قال الباجى : يقتضى أن الأمرين جائران ولوكان أحدهما محظورا لما استدام عمله » ومثل هذا لا يخق عن 
النيصل الله عليه وسلم من عمله ؛ لأانه مرى الآمور الظاهرة لا سها والذى كان لا يلحد من أفضل الصحاية 
وأكر مم اختصاصا بالنى صلى الله عليه وس اتتبى . (فقالو 0 أى الصحابة يعنى تفقوا بعدما اختلفوا فى الشق 
واللحمد على أن (أيهما جاء أولا) بالتنوين منصويا . قال القارى : وفى فسخسة ٠‏ أول » بالفتح والضم . قل : 
الرواية فى أول بالضم لآنه مبنى كةبل ٠‏ و>وز الفتح والنصب - انتبى . والحديث أخرجبه مالك فى موطأه » 
واختافت النسخ المطبوعة من الموطأ فى هذه الافظة . فوقع فى الهندية أولا وفى المصرية أول . قال الزرقانى : 
أول يمنع الصرف الوصف ووزن الفمسل . وروئ أولا بالصرف (عبل عمله ) من اللحمد أو الشق.فى قير الننى 
عسل الله عليه وسلم (لجاء الذى يلححد) أى قبل الآخر كما سبق فى عل الله تعالى من اختياره لختاره يك (فاحد) 

5+ 
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ب ا 1 1ت اا اا ا 11 6 
ارسول الله صل الله عليه وسلم . رواه فى شرح السئة . 

6 مه 69 وعن ابن غباس , قال: قال رسول .الله صللى أللّه عليه وسلم : الاحد لنا 6 والشق لغيرنا . 


مراكناء ررهول انان 0 أى حفر له الاحمد (رواه) أى البغوى (فى شرح السنة) وأخرجه 
3 هكذا مرسلا مالك فى الموطأ . قال الزرقاق : وصله ابن سعد من طريق “ماد بن سللة عن هشام عن أبيه عن 
عائشة ‏ إنتهى . قات : ووصله أيضا أبو حاتم من هذا الطريةٍ ق . قال الحافظ فى التلخيص :رواه أبو حاتم فى العلل 
ن أفى الوليد عن حصاد عن هشام عن أبيه عن عائشة وقال : إنه خطأ والصواب الحفوظ مرسل » وكذا رجح 
الدارقطنى المر سل - [تهى . وله طريق أخرى عن عبيسد بن طفيل المقرى عن عبد الرحمن إن ألى ملبكة القرشى 
ن ابن أنى مليكة عن عائشة . رواه ابن ماجه عن عمر بن شبة عن عبرل#ن الطفيل . قال الحافظ ف التاخيص : 
وأسناده ضعيف - إنتبى. قات: عبيد بن اافيل. مجبول » وعيد الرجمن بن أى مانكة ضعيف » ورواه أحمد وابن 
ماجه من حديث أنس »قال الحافظ : : وإسناده حسن». ورواة أحميةة :اج ١٠ص ١8.51.‏ ) وابن ماجه أيضا 
وأبن سعد( ج + ص 1 بن هشام فى السيرة( ج ١‏ صن 008 .والبييق ( ج * ص م 4)من نحديث ابنعياس 
وبين أن الذى كان يضرح هو أبو عددة وأن الذى كان يلحداقو أبو طلحة'. قال الحافظ فى الالخرص والدراءة : 
ولق إعتاذه مف وى لفقت حسين بن عبد الله بن عباس عبيسد الله بن الحاشمى , تركه أد وابن المدينى 
٠‏ والنسافى . وقال البخارى يقال إنهكان بتهم ا ندقة ؛ وقو أه ابن عدى . 

و( - قوله (اللحد لنا والشق لغيرنا) معنى اللحد أنه إذا بلغ أرض القبر حفر فيه مما يلى القبلة مكانا 
يوضع الميت فيه وينصب عليه اللان. ومعنى الشق : أن يحفر فى وسط أرض القبر شقا يضع الميت فيه ويسقفه عليه 
بشى' . قال فى المعات : إن كان المراد بضمير امع فى «لناء المسليون «ولغيرناء اليهود والتصارى مثلا فلاشك أنه 
يدل عل أفضلية اللحد بل على كراهة غيره وإن كان المراد بغير نا الأمم السابقة » ففيه اشعار بالآفضلية وعلى كل 
لقدير ليس اللحد واجبا والشق منهيا والالما كان يفعله أيوعبيدة وهو 0 الا بأمرمن الرسول مَإِهِ أو تقريره 
ولهيتفقوا على أن أيهها جاء أولا عمل مله انتهى : وقال زين العرب: تبعا للتوربشتى أى اللحد 5 ثروأولىلنا والشق 
آثروأولى لغيرنا أى هواختيارهن قبلنا من أهل الابمان» وفى ذلك بان فضيلة اللحدء وليس فيه نهى عن القشق لان 
أبا عبيدة مع جلالة قدره فى الدين والآمانةكان يصنعه » ولانه لوكان منهيا لما قالت الصحابة أيهها جاء أولاعل 
عمله ؛ ولآنه قد يضطر اليه لرخاوة الآرض - انتهى . وقال الطيبى : ومكن أنه عليه الصلاة والسلام عنى بضمير 
المع نفسه أى أوترال الخد رهن اخبار عن الكائن فيكون معجرة ‏ اتتبى . وقيل: معناه اللحد لنا معاشر الآنياء. 
والشق جائز لغيرنا . قلت : ويؤيد ما قاله التوربشتى حديث جرير بن عبد الله عند أحمد( ج 5 ص 517" لجم) 


ءهى”1 


م _ ححكتاب الجناز + باب دقن المت 


رواه الترمذىء وأبو داودء وانساق,, وابن ماجه. 
)1١( - 5‏ ورواه أحمد عن جرير بن عبد الله . 
#الارس (11) وعر._ هشام بن عامرء أن اأنى صلل الله عليه وسل قال يوم أحد: 
بلفظ لق لنا والشق لهل الكتاب . وفى سنده أبو اليقظان عنهان بن عمير البجلى » وهو ضعيف. وفى رواية له 
رج ص بوه») الحدوا ولا نشوا فان الاحد لنا والشق لغيرنا ؛ وفى سئده أيو جناب الكلى ؛ زواه عن 
زاذان عن جريرء واسمه ى بن أنى حية وقد ضعفوه لكثرة تدليسه (رواه الترمذى) وقال : 555 غريب , 
زراء داه وباك عه هر والتذرى رو اناق وابنماجه) وأخرجه أيضاان سعدء والبيه قكطهم عنابن عباس 
قال الحافظ : وفى استاده عبد الأعلى بن عامر التعلى » وهو ضعيف » وحده ابن السكن . وقال الشوكاق : وحسنه 
الترمذىا وجدانا ذلك فى بعض النسخ الصحيحة من جامعه . 
دل قوله ( ورواه أحد عن جرير بن عبد الله) رواه أحد فى ( ج4 ص باه) من طريق 
حجاج عن عمرو بن مرة عن ذاذان عن جرير وفى ( ج ص بووم) ءن طريق أنى جاب عن زاذان » وى 
(ج ع ص «+دم-_ #جم) من طريق أنى اليقظان عنهان بن عمير عن زاذان ؛ وهذا معلول بأنى اليقظان» والثاق 
بأنى جناب الكلى » وحديث جريرء أخرجه أيضاً ابن ماجه والطيالسى (ص؟4) وابن ألى شيبة ( ج؟ ص070١1)‏ 
والطير الى والبزار وأبو أعيم فى اللية كاهم منطريق أفى البقظان » وفى الباب عن جابر 


والبييق ( ج # ص )4٠١٠8‏ 
اب اللحدء وأنه 


عند آبن شاهين . قال الحافظ فى الدراية : وسنده ضعيف وأحاديث أأباب تدل على استحب 
أولى من الضرح وإلى ذلك ذهب الآ كثر ء كا قال الاووى» وحى فى شرح مس اجاع العذاء على جواذ اللح.د 
والشق . قال !اشوكان : ولا يقدح فى حص ة حديث ابرنف عباس وما فى معناه ميرااصحابة عند موته يلثم هل 
يلحدون له أويضر ون ؟ بأن يقال لوكان عندم عل يذلك م يتحيروا لآنه يمكن أن يكون دن سمع هنه مه ذلك 
ال يحضر عند هوه انتهى . اك 
#لر قوله زوع متيام ين حار ) بن أمية بن المسحاس لات النجارى الآنصارى حاتي ابن 
صحانى : يقالكان اسمه شهاباء فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم» سكن البصرة » ومات بهاء وقد عاش إلى ذمن 
زياد » روى عن النى صلى الله عليه وسلم : وعنه أبله سعد وحميد بن هلال وأبو الد< '- قرفة بن بهيس العدوى 
وغيرثم » وذكر أيوحاتم أن رواية حميد بن هلال عنه مرسلة (أن النى صل الله عليه وسلم قال) أى حينها جاءته 
الانصاروتالوا أصابنا قرح وجهد والدفر عَلينا لكل انسان شديد (يوم أحد) أى وقت اتتهاء غروته عند ارادة 
غرف 
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احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنواء وأدفتوا الاثدين والثلاثة ق قير واحدء وقدهوا أكترم قرآنا . | 


رواه أحمد, والترمذى, 8 داود, والاساق, وروى ابن ماجه إلى قوله : وأحسنوا. 


دفن الشهداء (احفروا) أ القبور يبمزة وصل من .باب طرب (وأوسهوا) بقطع الحمزة :(وأعقوا) كذلك 
قال فى القاموس أعمق الببر جعلها عميقة » وفيه دليل على مشروعية اعماق القبر. وقد اختلف فى د الاعماق فقال 
الشافعى قامة . وقال عمر ءن عبد العزيز إلى السرة : وقال مالك لا حد لاعماقه . وقيل إلى الثدى وأقله ما يوارى 
الميت وعنع السبع . ا ابن أبى شيية وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال : أعقوا القير للاقدروقاءة 
وبسطةء ذكره فى النيل » وف المغنى ( ج ؟ ص لاوع) قال أحمد يعدق إلى الصدرء الرجل والمرأة فى ذلك سواء 
كان الحسن وابن سيرين يستحيان أن يعمق الةبر إلى الصدر.. وروى سعيد أن عمر بن عبد العزيز لما مات ابنه 
أمرثم أن يحفروا قبره إلى السرة ولا يعمقوا و أو الخطاب أنه يستحب أن.يعمق قدر قاءة وبسطة وهو قول 
الشافعى لآن النى صلى الله عليه وس قال : احفروا وأوسعوا وأعمقوا. رواه أبو داودء وللآن ابن عم رأوصى يذاك 
فى قبره » ولانه أحرى أرف لا تناله السباع وأبعد على من ينبشه ء والمنصوص عن أحد أن المستحب تعميقه إلى 
. .الصدر لآن التعميق قدر قامة وبسطة يشق ويخرج عن العادة » وقول النى صلىالله عليه وسلأعءقوا ليس فيه بيان 
لقدر التعميق ولم يصح عن ابن عمر أنه أوصى بذلك فى قبره ولو صح عند أنى عبد الله يمنى الامام أحمد لم يعده 
إلى غيره ‏ انتهبى . وقالت النفية : يعمق إلى الصدر والا فالسرة ( وأ<سنوا ) أى إلى الميت فى الدفن » قاله فى 
الأزهار . وقال زين العرب تبعا للظهر أى اجعلوا القير <سنا بتسوية قعره ارتفاعا وانخفاضا وتنقيته من العراب 
والقذاة وغيره! (وأدفنوا الائنين والثلائة) بالنصب أى من الاموات (فى قبرواحد) فيه +واز امع بين جاعة 
فى قير واحد ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة , ما فى مثل هذه الواقعة وإلا كان مكروهاء كا ذهب اليه أيوحنيفة 
وااشاففى وأحمد (وقدمواأ كترم قرآنا) أى إلى جدار اللحد ليكون أقرب إلى الكعبة » وفيه ارشاد إلى تعظيم 
المعظم عليا وعنلا حيا وميتا (رواه أحد) ( جك ص 9و١- )٠١‏ (والترمنى) فى الجهاد وصححه (وأيوداود) فى 
الجنائرء وسكت عنه ولقل المنذرى تصحيح الترمذى وأقره (والتسانى) فى ا+تائرء» وأخرجه أيضا ليبق ( ج ١‏ 
ص 415 وج 64 ص 84) (وروى ابن ماجه) فى الجنائر (إلى قوله أحسنوا) قال الحافظ فى التلخيص بعد عزو 
حديث هشام هذا إلى أحمد وأصماب السنن الأربعة ما لفظه واختلف فيه على حميد بن هلال رأويه عن هشام » . 


فنهم من أدخل ينه وبينه ابنه سعد بن هشام » ومنهم من أدخل بينهما أبا الدهماء ومنهم من لم يذكرييتمهما أحداء 
وروآاه أحد ( جه ص م.؛ ) وأبو داود والبيبق ١ج‏ مص ؛١4)‏ من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن 
ا ٠‏ لاا 00 شْ 1 


1١ 
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/اظ - )١١(‏ وعر. ‏ جايرء قال : لا كان يوم اع جاء ت ععى بأنى لتدقنه ف مقايرنا, فنادى 
منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ردوا القتلى إلى مضاجعهم . 


005 من الأنصار قال خرجنا همع رسول الله 2 يم فى جنازة ا لك ى عه على القير إوصى الحافر: : أوسع مون 
بررع أوسع من قبل زأسه 1 ماده جم كيح 5 0 


4ح قله (جاءى عي اسعر! فاطمة بنت عمرو بن حرام الانصارية . قال الحافظ فى الاصابة : 
ثبت ذكرها فى الحديث الصديح من رواية شعبة عن ابن المتكدر عن جابر قال 1 قتل أنى جملت أ كشف التراب 
عن وجهه والقوم ينهونى لؤعات عتى فاطمة بنت عمرو تبحككي,ه ‏ الحديث . وهذا افظ رواية الطيالسى عن شعبة 
( بأنى ) الياء للتعدية (أندفة فى مقابرنا) أى فى المدينة ليقرب على أقاربه زيأرة قبره والدعاء له أو لفضل اعتةّدته 
فى الدفن بالبقيع (ردوا) بضم الراء ( القتل ) جمع القتيل وهو المقتول أى الشهداء (إلى مضاجعهم )كذا فى جميع 
النسخ » وكذا وقع فى جامع الأصول ( ج ١١‏ ص 458) والذى فى جامع الترمذى إلى مضاجعبا أى إلى الهم 
التى قتلوا يهأ والمعنى لاتنقلو! الشهداء من مقتابم بل أدفنوم حيث قنلوا وهو>ةمل أن المراد منع النقل إلى أرض 
أخرى أو و الدفن فى خصوص البقعة التى قتلوا ها والله تعالى اعلم » وفى رواية : أن البى مله يه 7 بتتلى أحد أن 
يردوا إلى مصارعبم وكانوا قد نقاوا إلى ا ادينة » ورواه البيهق بلفظ : لما كان يوم أحد حل القتلى ليدفتو! بالبقيع 
فنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسم أن رسول الله صلى الله عليه وس يأمرم أن تدقؤ القتلى فى «ضاجهمم 


بعد ما حمات أنى أنى وخالى ع ديلين 2 -د نوم قَْ البقيع فردوا- انتهى . قال فى الازهار #الأامر فى قوله 


ل ددوا القتل للوجوب وذاك أن نقل الميت هن موضع إلى «وضع يغلب فيه التغير حرام وكان ذلك زجوا عن .. 
القيام بذلك والاقدام عليه » وه-ذا أظهر دايل وأقوى حجة فى تحريم النقل وهو 56 نقه اليد . قال - 
القاريي والظاهر أن اعرى الندل من بالعيل اهو لاندانها :اين ابر قاض هن اشر ل افك لصون خف د 
الصحابة وم يتكروا يا تقدم » والأظهر أن يحمل النبى على تقلبم بعد دقهم لذير عذرء ويؤيده لفظ مضاجعوم » 

لعلوجه مخصيص الشهداء قوله تعال ىلر قللوكتتم فى بيوتى لبرز الذينكتب عايهم القتل إلى مضاجعهم ‏ آلعمران: 
5 ) وفيه حكة أخرى» وهو اجتهاءبم فى مكان واحد حياة وموتا وبعثا وحشرا ويتيرك الناس بالزيارة إلى 


مشاهدثم- انتهى كلام القارى 8 وقيل المنع من النقل كان ف الابتداء أى ابتدء أجر, وأمابعده فلاء للاروى أنجابراآً 
جاءبأبيه عبدالله الذى قتل بأحد بعد مدئة أشهر إلى البقيع ودفته بها وقال الطيى : لعل الظاهر أنه إن دعت ضرورة 
إلى النقل نقل والا فلا . قال القارى : وهذا القول «والقول لأنه لا يظن يحابر أنه ينقل بعد التبى عن أن ينقل - 


الهاي 


معاة المفاتيح جَ 5 م- حححتاب الجنار 3-5 بأب دفن المت 
ررب ل 0 2 2-2-2-5 
واه أحمدء والترمذى . وأبوداود , والنساتى» والدارى , ولفظه للترمذى . 
ولا - (18) وعر_ ابن عباس قال :سل . سول لله صلى الله عليه وسل من قبل رأسه. 
انتهى . قال الحافظ فى الفتهم : اختلف فى جواز تقل المت من بلد إلى بلد فقيل بكره لما فيه من تأخير دقنه 
وإغر اي ةلتك حرمته » وقيل يستحب ء والآولى تنزيل ذلك على حالتين » فالمنع حيث لم يكن هنالك غرض راجح 
كالدفن فى البقاع الفاضلة . و تاف الكراهة فى ذلك فقد تبلغ ال رمم والاستحياب حيث يكورت ذلك بقرب. 
مكان فاضلي نص الشافعى على استحباب فقل الميت إلى الارض الفاضلة كك وغيرها والله اعلم ‏ انتبى . وقال 
أبن قدامة : يستحب دفن الشهيد حيث قتل . قال أحمد : أما القتلى فعلى حديث جابر أن اانى صل الله عليه وسلقال 
أدفتوا القتلى ف مصارعيم نأا غير هم فللا يمل الممث دره»كف بلده إلى بلد آخر اللا لغرض يح 2« وهذا! مذهب 
الاوزاعى وابن المنذر قال غيد الله بن أنى مليكة توفى عبد الرحمن بن أبى بكر والحشة (وف دؤاية البيبق) (ج»: 
2 /ه ). يا لمش على رأس أم. ذال من مكة خمل إلى مكة فدفن فليا قدمت عائشة أتت قبره ثم قالت والله لوحدضرتك 
مادفات الأطيك معد وار تبذنك نا زرتك وللآن ذلك أخف اؤتته وأسل له هن ن التغيير فأما إن كان فيه غرض 
حينم جاز .. وقال أحمد م أعلم يقل الرجل .موت ف بلده إلى يلد آآخر بأسا وسثل الزهرى عن ام حل 
سعد بن أنى وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة ‏ اتنبى . وعند الحذفهية لا بأس بنقله قبل الذفن أو 
لسوبة اللبن « قيل مطلةًا , وقيل إلى ما دون مدة السفر 2 وقبياده مد بمدر ميل أو ميلين 2 لان مقأبر اليلد رعا 
بلغت وله المسافة فيكرة فيا زاد 2 وأما نَقَله لعد دنه فلا >وز مطلوًا إلا لعذر قال 2 التجنيس : والعذر أن بظرر 


وى آثرالمذرى سكع( وأبوداوة) فى الجنائز 5-5 عنه (والتساتى) فيه ( والدارى) و وأخرجه أيضا 
ابن ماجه والبيوق ( ج » ص 0ه) (ولفظه) أى لفظ الحديث ٠‏ والمراد هذا اللفظ (اثرمذى) قد تقدم أن فى . 
الترمذى : مضاجعها بدل قوله مضاجعهم . وفى الباب عن أنى سعيد أخرجه البزار قال الميثمى ( ج * ص 4#) 
أسناده حسن ٠‏ 

وربار قوله ( سل ) بتعديد اللام على صيغة الجهول فى النهاية هو اخراج الشىء بتأن وداق وتدريج 
أى جر بلطف (رسول الله يَلّهُ) أى فى القبر (من قبل رأسه) بكسر القاف وفتح لاك أى تي جني أيه وبا نيف 
قال السندى فى حاشية ابن ماجه : السل يتشديد اللام الاخرأ جُ اج يتأن وتدريج ٠‏ وهو بأن وضع السريرفى مؤخر. 
القبر ويحمل المت منه فبوضع فى اللحد وهذا هو المغمول به اليوم وهوالاسهل , وعن أعابنا الحنفية : أنه يدخل 

ْ خرف 


ممءاة المفاتيعج جَ 0 ١‏ 2 حاب الجباز كد باب دفن اميت 


»اه © بس هس ود هدهواء م هوه 9ه 


الميت القير من قبل القبلة فيوضع قف اللحد فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الاخذ والخلاف ف الافضلاتهى. قلت : 
الفضلعندالشافعى وأحمد والآ كثرين هو إدخال الميت فى القبرمن قبل الرأس بأن يوضع رأس الجنازة علىمؤخر 
القهرثم يدخل الميت القيرو يسلكذلك واستدل لذلك بحديث ابن عباس هذا وسيآق الكلام فيه. وها روى أبوبكر 
الحجداد عن أبن زسكل ويا روى احيه 6ق لاعن وأبودارة والكيوس غار قوسي بن مور وات 
أنى شيبة عن أنى اماق أن الحرث (الاعور ) أوصى أن يصلى غليه عبد الله بن يزيد فصلمعليه ثم أدخله القبر هن 
قبل رجل القبر وقال هذا من السنة؛ وقد سكت عنه أبوداود والمنذرى والحافظ ف الااخرص . وقال الشوكانى: 
رجال أسناده رجال الصحيح . وقال ابن لهام : اسناده يي . وقال البييق اسناده صحيح . وهو كالمسند لقوله 
من السنة » وذكر الزيلعى كلام البيبق هذا وأقره » وبها سيأتى من حديث أنى رافع قال: سل رسول اللَه يلت سعدا 
ورش على قبزه ماء واسناده ضعيف كأ ستعرف ء وبما روى ابن شاهين فى الجنائر عن أنس قال قال رسول الله 
َه يدخل الميت من قل رجليه ويسل سلا . قال الحافظ ف الدراية : اسناده ضعيف. ورواه ابن أنى شيية باسناد 
صحيح لكنه موقوف عل أنس - انتهى . وعز اطيثمى أثر أنس إلى أحمد وقال : رجاله ثقات , وبما دوى ابن 
أى شيبة أيضاً عن وكيع عن اسرائيل عن جابر عن عامس عن ابن عير أنه أدخل مرا من قبل رجليه » وبما روى 
الطيراتى فى الكبيرعن صفوان بن عمرو السكسكى قال خرجنا فى جنازة فاذا أهلبا يدخلونما القبرمن قبل القبلة فةال. 
كرب اليحصى قال النعهان بن بشير أن رسول الله يله قال أن لكل بيت ابا وباب القير من تلقاء رجايه . قال 
الحيثمى : وفيه جماعسة لم يعرفو! ‏ اتهى . واختار أبوحنيفة أخذ الميت من قبل القبلة لان جانب القبلة معظم 
فستحب الادخال منه واستدل له يديث ابن عباس الذى يأنى بعد دذا. وهو حديث ضعيف وإن <سنه العرمذى 
لآن مداره على الحجاج بن أرطاة ٠‏ وهو مدلس ولم يذكر ماعا » وبما روى عن أبن عباس أيضا قال: كان النى 
له وأبوبكر وعمر يدخلون الميت من قبل القبلة . رواه الطبراقى فى الكبير » وفيه عبد الله بن خراش» ذكره ابن 
حبان فى الثقات وقال : ربما أخطأ وضعفه غيره البخارى وأبو زرءة وأبوحاتم والدارةطنى والاسانى وابن عدى 
والنا وما ابن عار بالكذب وما روى ابن أب شيبة أن عليا أدخلابن الك فف من قبل القبلة وأن اين الحنفية 
أدخل أبنعباس من قبل القبلة , وبا روى ابن ماجه عن ألى سعيد أن رول الله م للم أخذ من قبل القبلة واستل 
استلالاء وفيه عطية العوفى » وهو ضعيف مداس وقد عنعن وبما روى ابن عدى ف الكامل ومن طريقه البببق 
عن بريدة قال أدخل النى يَِفتُمْ من قبل القبلة ‏ الحديث . وفيه أبويردة عرو بن يزيد التميى الحكوف » وهو 
ضعيف ف الحديث؛ وما روى أبوداود فى المر اسيل وأين أي ية عن إبرأم الي ا 0ك 
القبلة وم يسل سلا. قال البيبق : والذى ذكره الشافعى من أنه أدخل النى يم من قبل رجلى القبر أشبر فى أرض .. 
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مرعاة المفا تيمم جه ه ‏ كتاب الجنائز 5 باب دفن أأيت 


1 رواه الشافعى . : 
.م - (14) وعنهء أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل: قبرا ليلا فأسرج له بسراج » فأخذ من 
قبل القبلة , وقال: رحمك الله , إن كنت الآواها 


الحجاز بأخذه الخاف عن الساف فبو أولى بالاتباع والله أعلم . وقال الشافعى : ولا يتصور ادخاله من جمة 
القبلة لآن القيرفى أصل الحائط ٠‏ ذكره الزيلعى وسكت عنه وأجاب عنه ابن الام .ما لايلتفت اليه ثم قال ابن الام 
ولوترجح ما أسنده الشافعى فاما كان للضرورة وغاية فعل غيره أنه فعل #انى ظن السنة ذلك وقد وجدنا التشريع 
اانقول عنه صلى الله عليه وس فى الحديث المرفوع خلافه . . قلت : أراد به حديث ابن عباس الآنى؛ وهو ضعيف 
كاعر فت علا أنه فعل عأرضه حديث عَسِتَدَ3َ الله بن يزيد وهو حديث يح مسند على القول الصحيح وحديث 
أى رَ افع » وحديث لسن وحديث النعان بن بشير » وهذه الأحاديث بعضبا فعل وبعضها قول فهى مقدمة على 
.حديث اين عباس وأثر على قد عارضه أثر أنى وأثر ابن عمر (رواه الشافعى) فى الآم ( ج١‏ ص ؟؛؟) أخبرنا 
الثقة عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس . قال الافظ فى التلخيص : قيل إن الثقة هنا هوهسلم ابن خالد 
الزنجى قال الشافعى وعن ابن جرع عن عمر ان بن موسى مرسلا مثله وعن بعض أحصاءه عن أفى الزناد وربيعة 

وأى النضركذلك قال لا يختلذون فى ذلك » وكذا أبوبكروعمرءن طريق الشافى رواها اليبق ( ج و ص 6ه) 
وقال هذا هو المثهور فيا بين أهل الحجاز . وقال الشافعى فى الآم : هو من الآمور العامة التى يستغتنى ها عن 
الحديث ‏ أننهى . 

ا قوله (دخل قبراً) أى قبر ميت ليدقنه ( ليلا ) فب دليل على أن دقن اميت ليلا لا يكره وقد 
ققدم الكلام عليه (فأسرج ) ماض مجبول ( له ) أى لليت أو للنى صلى الله عليه و سلم (بسراج ) أقم مقام 
الفاعل والباء زائدة (فأخق) كذا فى جميع النسخ الحاضرة عندنا » وف الترمذى فأخذء » وكذا نقله الجزررى أى 
أخذ النى صلى الله عليه وسلم الميت» قيل هو عبد الله بن عبدمم المزتى ذؤ البجادين دليل رسول الله صلى اللهعليه 
ود ناحاق روه تبوك فده رسول الله صلى الله عليه وسل ليلا (من قبل القبلة) قال فى الآزهار احج 
أبو حدفة بهذا الحديث. على أن الميت يوضع فى عرض القبر فى جانب القبلة بحيث يكون مؤخر الجنازة إلى مؤخر 
القبر ورأسْه إل رأسه * م يدخل اميت القير . وقال الشافعى : والأكثرون يسل من قبل الرأ أس بأن يوضع رأس 
الجنسسازة على مؤخر القبر ثثم يدل الميت القبر ‏ اتتهى . . (إن كنت) إن عقفة هر الثقلة أى أنك كنت 
( لآداما ) بتشديد الواو أى كثير التأوه من خشية الله . قال فى النهاية : الآواء اناوه اضرع . وقيل :هو / 


4.4. 


٠‏ عمس عأ ة الما نيعم جه ه ‏ حصحكاب الجنائز . > ياب دفن المت 


تلاء للفرآن . رواء الترمذى. وقال فى شرح السنة: اسناده ضعيف. 
)٠١( -‏ وعن ابن عمرء أن النبى صل اللَهِ عليه وسل كان إذا أدخل الميت القر قال: 
بأمسم الله , وبالله , وعلى ملة رسول الله . وق رواية : وعللى سنة رسول ألله . رواه أحد, والنزمذى , 


وابن ماجه» وروى أو داود الثاننة : 


المكثير البكاء أو اللكثير الدعاء 06 بتشديد اللام أى كثير التلاوة (رواه التزمذى) وأخرجه أيضا! ابن 
أبى شيبة والبيهق كلبم من حديث المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاة غن عطاء بن أنى رباح عن ابن عباس . 
قال الترمذى : حديث حسن . قال الزياعى : وألكر عليه (أى على الترمذى) لآن مداره على الحجاج بن أرطاة 
وهو مدلس ولم يذكر سماعا . قال ابن القطان : ومنبال بن خليفة ضعفه ابن معين . وقال البخارى : فه نظر ‏ 
اتتهى . ( وقال ) أى البخوى (فى شرح السئة اس:اده ضعيف) يشير إلى كون الحجاج بن أرطاة والمنبال بن 
خليفة فى سنده والحجاج كثير الحا الخمطاً أ والتدليس» والابال ضعفة.ابن د معين والنسافى وابن حبان وغيرثم . 
لق 0 (كان إذ1 . (كان إذا أذخل ) روى بحيلا ومغلوما (الميت) بالرفع أو النصب (القر) 000 
(قال ) أى النى ينه ( بسر ينه إسم الله ) أى وضعته أو وضع أو أدخله ( وياقة ) أى يافزه وحكه أو بعونه و قدرته 
(وعلى ملة رسولالله) 8 على طريقته وذينه (وفى رواية وعلى سنة رسول الله) أى على طريقته وشريمته والمراد 
علة رسول الله وسنته واحد . قال الطيى : قوله أدخل روى معلووما ومجبولا والثانى أغلب . فعلى المجهول افظ 
كان بمعنى الدوام » وعلى المعلوم بخلافه , لما روى أبو داود عن جابر قال رأى نأس ناراً فى المقبرة فأتوها فاذا 
رسول الله عَلِتهٍ فى القبر وهو. يقول ناولرق صاحبكم فاذا هو؛ بالرجل الذى يرفع صوته بالذكر . قال السندى : 
وفيه نظر لآنه إذا فرض أنه يداوم عليه إذا أدخله شخص أى شخص كان فلان يداوم عليه إذا أدخله هو بنفسه 
أو فى بل أدذخل عل بناء المفعول يشمل ادخاله أيضا مكيف إستقيم الدوام فيه إذا فرض عدم الدوام عند ادخاله 
بنفسه وهذا ظاهر فلتأ مل -انتبى. وقال ميرك: فيه أىفى كلام الطب نظر لانه على تقد ير المعلوم يحتمل الدوام أيضأ 
وعلى تقدير المجبول يحتمل عدمه أيضاكا لا بخ . قال القارى : وفيه أن ادغاله عليه الصلاة والسلام الميت 
بنفسه الاشرف لم يكن دائها بل كاتف ادر لكن قوله بسم الله يمكن أن ن أن يكون دائما مع ادخاله وادخال غيره 
تأمل -اتتهى. (رواء أحد) ( ج7 صلا 6.0624 178) (والترمذى) وتعلته (وان ياجه ماجه) أى كلم 
الروايتين ( وروى أبو داود الثانية) أى الرواية ألا نية وصنيع الممنف يدل على أن الحديث عند الأريعة 
فعلى » وفيه نظر فان الامام [حمد رواه عله ديا قوليا لا فعليا »وكذا هو عند ابن حبان والحام والبيبق وابن 


رف 


1 مءأة المغاتيح جَ 6 ١‏ م6 - حتناب الجبار > باب دفن المت 


- (11) وعن جعفر بن تحمدء عن أيه مرسلاء أن التى صلى الله عليه وسل حتى على 


المت ثلاث حثيات يديه جميما, 


الجارود وابن أبيشيبة والطبراتى. والحديث قد اختلف فى رفعه ووققه. ورجح الدارقطنى والنسائى الوقفورجح 
غير هما الرفع وهو الصواب ءدى وارجع إلى فيك الراية ( 6 »اص +0١‏ 08.م) والتلخيص (ص )0 
وشرح المسند ( ج /ا ص 588) لاشيخ أحمد شاكر وف الباب عن أنى أمامة قال للا وضعت أم كلثوم بنت رسول 
لله صلى اله عليه وسلم فى القبر قال رسول الله صلى الله عليه وس منها خلقنا م وفيها تعيدم ومنها تخرجكم تارة 
أخرى دسم الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله الحديث . أخرجه أحمد ( ج هص 6ه؟) والحام ( ج ؟ 
ص 548©) والبسبق . قال الحافظ ف التلخيص (ص )١14‏ واليثمى ( ج “ص 45) سنسده ضعيف . وقال 
الذههى : لم يتكلم عليه الحاكم وهو خبر واه لآن على بن يزيد متروك » وعن واثلة عند الطبرافى فى الكبير » وفيه 
بسطام بن عبد 3 هاب وهو مجرول . وعن عبد الرحمن بن الاجلاج عن أبيه عند الطيرانى والبيسهق . قال المرئمى 
( ج * ص 44) رجاله موثقون ؛ وعن أنى حازم مولى الخفاريين عن البياضى عند الحام . 
- قوله (وعن جمفر) أى الصادق (بن عمد عن أيه) أى عمد الباقر (مرسلا) لآنه م يدرك . 

الذء صل انه عليه وس » و<ذف الصحان ء وغالب رواتسه عن جابر 0 حي 0 كرى أى قبض التراب ورمأه 
(على الميت) المراد به الجنس ( ثلاث حثيات ) أى حفئات . قال القارى : وروى أحمد باسناد ضعيف أنه 
يقول مع الآولى منبا خلقنام ومع الثانية وفيبا نعيديم ومع الثالثة ومنها تخرجك تارة أخرى ‏ انتبى . وقال 
0 وستحب أن يقول عند ذلك ألى عند الح على الميت منها خلقنام وفيها نعيدم ومنها خرجك تار ةأخرى 
ذكره أحاب الشافعى ‏ انتهى . والحديث الذى أشار اليه القارى لم أقف على مخرجه ولا على أنه من أين أخذ 
هذا الحديث ولمأ بد أخد ا و ولا يطمئن القلب بنقل القارى فانه لس من أهل هذا الشأن ( بيديه جميعا) قال 
ابن الماك : فالسنة لمن حضر الميت على رأس القبر أن ين التّراب ويرميه فى القبر بعد فصب اللين » وروى البيبق 
عن أنى أهامة قال توفى رجل فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حشات حداها فقبر فغفرت له ذنوبه» وروى أبو الشيخ 
فى مكارم الآخلاق عن أن هريرة مرفوعا من حثى على مسلم احتسايا كتب الله له يكل ثراة حسنة . قال الحافظ 
اسناده ضعي » وف الباب عن عامس بن ربيعة عند البيبق والبزار والدارقطنى قال رأ؛ بت النئ صلى الله عليه وسلم 
حين دفن عمان بن مظعون صلى عليه وكير عليه أربعا وحثى على قبره بده ثلاث حثيات من الثراب وهو قاكم 
عند رأسه؛ وذاد البزار فأمر فرش عليه الماء؛ وعزاه الميمى إلى البزارء وقال رجاله موثقون الا أن شيخ البزار 


0 


١‏ وأنه رش على قير أبنه ابراهم , ووضع عليه خصياء .' روامو ف شرج أأسية , وروى ااشافى من 


قوله: .رش. 
ماو (00) وعن جابر قال: نهى سول الله صلى الله عله وسل أن يحصص القبورء وأن 
يكتب عليها , ْ 


وعد بن عبد الله لم أعرفه ‏ اتتبى . وغن أبى المنذر عند أبى داود فى المراسيل ؛ وعن ألى هريرة عند ابن ماجه 
ويأى فى الفصل الثالك » وعن على وابن عباس عند البيهق من فعلهما ( وأنه ) أى النى صلى الله عليه وسلم 
( رشن )أئ الماء ( على قير ابنه ايرأهم ) قال ابن الملك: ويسن حيث لامطررش القبر باء بارد وطاهر طهور 


تفاؤلا بأن الله يبرد ضجءه . وقال ابن قدامة : يستخب أن يرش على القير ماء ليلتزق ثرابه ثم ذكر حديثى جابر 


وأى رافع 0 القير يماء وقد ذكرهما المصنف و سيأى الكلام فيهما (ووضع عليه حصياء) بالمد الخصى 
ااضغار ».فق القأموس : الحصياء الحصى والحصى صفار الحجارة . وف اانباية . الحصباء الحصى الصغار . قالم 
ابن الملك : وهو يدل على أن وضع الحصا عل القبر سنة . قال الشافعى : فيا فقله البييق عنه والحصماء لا تثبث 
إلا على قبر مسطح . قال ابن التركماق فى الجوهر: قد يكون بأعلى القبر تسطيع يسير يوضع فيه الحصبا و لا.يخرجه 
١‏ ذلك عن كونه مسنما ياعتيار الغالب ‏ اتتهى , ( رواه) أى ضاحب المصايح (فى شرح الدنة وروى الشافعى 
دن ارك ركن) أخرج الشافى فى الآم عن ايراههم بن تمد الأسللى عن جعفر بن مهد عن أبيه مسلا فى حديثين 
أددهما إلى جميعا والآخر أنه رش على قبر آبنه الخ. وقدم حديث الرش على حديث حثى جميع الحديث عند 
الشافعى وهو خلاف ما قاله المضنف ء. وحديث الرش رواه اثبيهق ( ج + ص )4١١‏ من طريق الشافعى . قال 
النيدوى فى آثار السئن ( ج ١‏ ص )١80‏ بعد عزوه إلى الشافعى استاده مرسل جيد . وقال الحافظ فى التلخيص . 
(ص )١10‏ وروى أبوداود فى المراسيل والبيهق ( ج* ص )4١١‏ من طريق الدراوردى عن عبد الله بن محمد 
أن عمر بن على عن أبيه هوه ء وزاد: وأنه.أول قبر رش عليه وقال بعدفراغه سلام عليكم ولا أعليه إلا قال حثا 
عليه بيديه رجاله ثقات مع ارساله ‏ اتتبى . وروى الطبر انى فى الاوسط عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم 
رش على قبر ابنه ايراهيم . قال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطيزانى . 

١70+‏ قوله (أن يحصص القبور) بالتذكير فى جميع النسخ , وف الثرم ذى : تخصص بالتأنيث » وى 
٠‏ جامع الآصول ( ج 1١١‏ ص غم4) أن يخصص القير أ بالتذكير ويافراد القير (وأن يكتب عايبا) قال السندى 
نقلا عن العراق : >تمل النبى عن الكتابة «طلقت]ا ككتابة اسم صاحب القير وتأريخ وفاته أو كتابة شىء من. 
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وأن توطأ. رواه الترمذى. 
4( (م0) ؤعنهء قال: رش قبر الى صل الله عليه وسلء وكان الذى رش الماء على قبره 


بلال بن رباح بقربةء بدأ 


القرآن وأمماء الله تعالى وو ذلك للتبرك لاحمالأبة رطأ أو يسةطاعل الارض فيصير حت الارجل . وقال 
الحاى فى المستدرك ( ج١‏ ص «لاس) بعد تخريح هذا الحديث: هذه الآسائيد حميدة وليس العمل عليها فان آئمة 
المسلين من الشرق إلى الذرب مكتوب على قبورمٌ وهو عمل أخذ به الخاف عن الساف. وتعقبه الذهى فى مختضزه 
يأنه لا نعم صحاب.ا فعل ذلك واما هو شىء انه يعض الا بمين وم يبلتهم النهى: - أتبى . وقال ابن حجر : 
ا متنا أنه بكر ه الكتابة على القبر سواء اسم صاحيه أو غيره فى لوح عند رأسه أو غيره . وقال الشوكانى : 
فيه حرم الكتابة على القبوز ؛ وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسيم الميت عل القبر وغيرها وقد اشتثنت الهادورة 
رسم الاسم لجوزوه لا على وجسده الزخرفة قياسا على وضعه صل الله عليه وسل الحجر على قبر عنْان وهو من 
االتخصيص باأقياس » وقد قال يه الججبور لا أنه قياش فى مقابلة انض » كما قال فى ضوء النباز . ولكن الك.أن فى 
كدة هذا القراس ‏ اتتهى . (وأن توطأ) أى بالأرجل والنعال لما فيه من الاستخفاف . قال فى الآزهار : والوطأ 
لحاجة . كزيارة ودفن ميت لا بكره . قال الفبارى : فى وطأء للزيارة محل بحث ‏ انتبى:. قال الشوكانى : فيه 
دليل على تحرمم وطىء القبر (رواه الترمذى) : وقال حديث حسن صحيح , وأخرجه أيضا أبو داود والنسدالى 
وابن ماجه واين <بان والحام والبيهق . قال الح.افظ : صرح لعضوم إسماع أن الزبير عن جابر وهو فى مسام 
بدون السكتابة . وقال الحاكم.: الكتابة على شرط ملم ؛ وهى صديحة غريبة . وفى رواية لآنى داود والنسانى 
« أو.يزاد عليه » وبوب عليه البيوق ( ج + ص ف ) لا لدف القيز! كثر مق تزانه لثلة ير لفع. جداً. قال 
السندى : قواه : أو « يزاد عليه » بأن يزاد التراب على التُراب الذى خرج مه أو بأن يزاد طولا وغرضا عن 
قدر جسد المبت - انتهى 
4 - قوله (رش) بصيغة امجهول ند ا يي قال الطيى : لعل ذلك إشارة إلى استتزال الرحمة 
الالاهية والعواطف الربانية على القبر هم ورد فى الدعاء : اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد أو إلى الدعاء 
: بالطراوة وعدم الدروس . قال ميرك : ولعل الحكة فيه أن القبز إذا رش بالماء كان أ كثر بقَاء وأبعد عن التثائر : 
والاندراض داتيئي : وقال فى الامات : وذلك لمضلحة رما أصاب رسول الله صلى .الله عليه وسلم» والعلة فى 
رش قبر غيره وَلَِه التفاؤل باستترال الرحمة وغل الخطايا وتطوير الذنوب » وعلل أيضا بأن يمسك تراب القير 
عن الاناشار ويمنع من الدروشس لال ين زياح) بالرفع وقيل باانصب (بقربة) بكسر القاف (بدآ ) أى ابتدأ 


44 


مرعاة المفاتيم ج ه 1 ون كاي يناك < - ياب دقن الميت 


من قبل رأسه ححى اتتهى. إلى رجليه . رواه البييق فى دلائل النبوة . 
هبو - (9) وعن المطلب أبى بن وداعة , قال : لما مات عثهان بن مظعون؛ أخرج يجنازته فدفن » 


فى الرش (من قبل رأسه) من شقه الأيمن لشرفه واستتمر (حتى انتهى إلى رجليه) ظاهره أنه مرة» ويحتمل 
مارآ . وفيه دليل على مشروعية الرش على القسبر » واليه ذهب الشافعى وأححد وأبو حنيفة وغيدم (دواه البيبقى 


فى دلائل النبوة ) وأخرجه أيضا فى السئن الكبرى (ج+ ص )4١١‏ من طريق الواقدى عن عبد الله بن جعفر 
عن ابن أنى عون عن أنى عتيق عن جابر بن عبد الله » والكلام فى الواقدى مغروف . وف الباب عن عام بن رييعة 
وعائشة . وقد تقدما فى شرح حديث جعفر بن مد عن أبيه . وروى سعيد بن منصور والبيهقى (ج + ص )41١‏ 
من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا : أن الرش عل القبر كان على عهد رسول الله يلم . 
ها - قوله (وعن المطلب) بتشدية الطساء (بن أن وداعة) يفتح الواو القرشى السبمى » وإسم أبى . 
وداعة الحارث بن 'ضكّيرة بن سعيد: بن سعد بن سبهم » وأم المطلب. بن أبى وداعة أروى بنت الحارث يرن . 
عبد المطلب بنت عمالنى يلتم » ححاى أسلم يوم فقتس مكة , شم نزل الكوفةء م نول بعد ذلك المدينة, وله بها دارء 
ويق دهراً ومات بهاء روى عنه أهل المدينة: اعم أن هذا الحديث رواه أبوداود (ومن طريقه البيهق ج؛#ص7١4)‏ 
ول ينسب المطاب راويه» وكذا فى المصابيم وقع غير منسوب . وذكره الجررى فى جامع الآصول (:ج ١١‏ 
ص ه"4) منسوبا إلى عبد الله » والمصنف جعله منسويا إلى أنى وداعة؛ وأخطأ فى ذلك , فان الحديث من رواية 
ظ المبللبٍ بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث الخزوى المدنى وهو تابعى صدوق» وليس من رواية المطلب 
ابن أنى وداعة الصحان . قال ميرك: قال الششيخ الجررى فى تصحيح المصابيح, والسلمى فى تخريحه: رواه أبو داود 
من ححديث المطلب بن عبد آلله المدنى وهو المطلب بن عبد الله بن حنطب الخروى وهو تابعى يروى عن أني 
هريرة وعائشة واءن عمر وابن عباس » فى الحديث [رسال » وهو الظاهر من السياق حيث قال المطلب قال الذى 
يخبرفى عن رسول الله صل الله عليه وسلم إلى آخره » والدليل على خا ما وقع فى المشكاة ما رواه ان بنند ف 
الطبقات قال حدئنا محمد بن عمر حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال لما مات عثيان بن 
عظعون دقن بالبقيع» فأمر رسول الله يِه بىء فوضع عند رأسهء وقال : هذا علامة بره يدفن اليه يعنى من مات 
بعده ‏ انتهى . وقال الحافظ ف التلخيص (ص )١15‏ : روأه أبو داود من حديث المطلب بن عبد ألله بن حنطبي 
ول سصابيا ولكنه قد بين أن عخيرآ أخيره به ولميسمهء ولايضر إبهام الصحانى - اتتبى» فالحديث موصولء وليس 
بعرسلء كما اتوم ميرك (عمان) تقدم ترجمته (بن مظعون) بالظاء المعجمة (أخرج اع عاره) كا من باب حذف 
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أمس البى صلل 5 عله وسلم رجلا أن يأتيه بحجرء فلم شطع خلراء فقام الها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه؛ قال المطلب :. قال الذى يخبرتى عن رسول الله 
صلى الله عليه وس : كأنى أنظر إلى يساض فراعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر 
عنبماء نم حملها فوضعر | عند رأسه. وقال: أعلم بها قبر أخى , وأدفن اليه من مات من أهل . 


رواه أبو داود . 


ا 


' الغاطف أى وأخرج جنازته و'قوله (آمر النئ يَتم) جواب هذاء كذا قيل. والاظبرآن جواب هلماء هو «أخرجة 
لوقوعه فى مله «وأمر» حذف عاطفه ويدل عليه مافى بعض ذسخ السئن لأنى داود قأمص النى صلى الله عليه وسلء 
وكذا ذكره الحسافظ ف الالخيص , والجزرى فى جامع الاصول (خ ١١‏ ص هع4) (بحجر) أى. كبير لوضع 
العلامة . وفى حسديث أذس: س : أعلم النئ 2 قبر عهان بن مظعون (صخرة (فر إستطع ) أى ذلك الرجل وحده 
(حمل,ا) قال ابن الملك : تأنيث الضمير على تأويل الصخرة . وفى بعض ذسخ أنى داود « حله » بتذكير الضمير , 


وكذا لقله الجزرى فى جامع الاصولء والحافظ ف التلخرص (فقام اليها) أى الصخرة (وحسر) أىكشف الثوب 


(عن ماعب ) كبر الذال آى ناعنية و عل أ السو وصده رترسها عند ران ا ى رأس قبر عنْان 
(أعلم) مضارع متكلم من الاعلام ( بها ) أى أعلم اناس بهذه الصخرة . وفى جامع الآصول : أتعلم أى من 
اتعلم (قركاض ) مهاه أخا لاخوة الاسلام تعظما له أو لقرابة . فانه كان قرشيا أو للأنه أخوه من الرضاعة » وهو 
الأصم ء قاله القارى ( وأدفن اليه) أى إلى قربه . وقال الطبى: أى أضم اليه فى الدفن ( من مات من أهل ) قيل : 
أول فن ضم اليه أبراهيم بن النى صلى الله عليه وسلم وفى الحديث أن وضع العلامة على القبرء كنصب حجر أو 
نحوه ليعرفه الناس سنة؛ وكذلك دفن بعض الأاقارب يقرب بءض (رواه أبوداود) وأخرجه البيهق من طريقه . 
1 قال المنذرى : فى إسناده كثير بن زيد مولى الاسلبيين ٠‏ وقد تكلم فيه غير واحد . وقال الحافظ ف التلخيص : 
إسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد.راويه عر. المطاب وهو صدون » وقد بين المطلب أن عبرا أ أخيره 9 
ولم يسمه ولايضر إبهام الصحانٍ . ورواه ابن ماجه وابن عدى مختصراً من ظريق كثير بن زيد أيضا عن زينب 
بنت نيط عن أفس. قال أبوزرءة: هذا خطأء وأشار إلى أن-الضواب رواية من رواه عنكثير عن المطاب؛ ورواء 
الطبرانى فى الاوسط من حديث أنس باسناد آخر فيه ضعف , ورواه الحا كم فى المستدرك (ج مص ٠وص)ق‏ 
لرجمة عثمان بن مظعون باسناد آخر فيه الواقدى من حديث أنى رافع فذكر معناه - إتتبئ . 
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)5١( -‏ وعن القاسم بن حمد, قال: دخلت على عائشةء فقلت: يا أماه! اأكشثنى لى عن قبر 
النى صل الله عليه وسلم وصاحبية. فُكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مشرقة ولا لاطئة؛ مبطوحة 
ا ببطحاء العرصة التراء ٠.‏ رواه أبو داود. ظ 

0 - (01) وعن البراء بن عازب» قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وس فى جنازة 
رجل من الأنصار, فاتتبيناً إلى القير وما إيلحد لعك ,» فجاس النى دلى أبله عليه وسلم مستقبل القبلة » 

لضفن قوله عن القاسم بن مد ) أى ابن أنى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ا 
الحاء وهى عمته , لكن قال : يا أماةء لآنما بمتزلة أمه أو لكو نها أم المؤمنين . ووقع فى جامع الأصول (ج ١‏ 
ص 4وم) يا أمه أى بحذف الآلف وسكون المساء فسا (اكشن لى لى) أى أظهرى وارفعى الستارة (وصاحي.يه) أى 


دتجيعيه؛ وما أبو بكر وعمر رضى ألله عنبها الا أى هر لفعة ة غاية الارتفاع وقل أى عالية أ كير من شير 


00" (ولا لاطئة ) باطمزة والياء أى لازقة ولاصقة زالارض ٠وقال‏ القارى : أى مسادوابة ة على وججه الاآرض 0 يقال: 


لطأ باللأرض أ لضق 7 (مبطاوة) صفة-لقيور أى مفروشة ( بطداء العرصة) أى بزمل العرصة وحصاها وهى ش 
موضع . وقال الطيبى : العرصة جمعنها عرصات . وهى كل موضع واسع لا بناء فيه . والبطحاء مسيل واسع فيه 

دفاق الحصى » والهراد ببا“هنا الحصى لاضافتهب! إلى العرصة (الهراء) صفة للبط<اء أو العرصة . والحديث قد 
استدل به للشافعى ومن وافقه على أن تسطيح ااقبر أفضل من تسنيمه » وقد سيق بسط الكلام وتحقيقه فى شرح 


ححدديث سفيان المار (رواه أبو داود) وأخرجه الحامم رج اص ودع والبيموقى (ج؛ ص م( وزادا فرأيت 
رسول الله عم مقدما 6 وأبا بكر رأسه بين كت فى الى بريه مار 0 وخبر راسة عند رجلى النى يلتم . مار . وق صفة القبور 


الثلاة اختلاف كثير بسطها السمرودى فى الفصل الحادى والعشرين من الباب إلرابع من 9 دوفاء الوفا بأخيار 


دار المصطى » »> (صض ١مه-‏ وهه) فعايك أن 2 . وحديث القاسم ا أبو داود والمنذرى 5 
و كفده الما كم ووافقه الذهى . 

قله (فى جنازة رجل من الآنصار) لم أقف على تسميته (ناتمينا) أى رن (ودا لام 
إصيغة المجبول . وف النساى وم يلحدء وكذاى لعض .لس أن دأود . » وليست هذه اجملة عند اين ماجه (بعد)' 
أىلم فرغ هن حفر النحد بعد محيئنا (لخلس النى عَم مستقبل القبلة ) فيه دليل دلى استحباب استقبال القبلة فى 


فءعغ: 


ممعأة المفا تيسح جه هم حكتاب الجسائز 1 + باب دفن الميت 


وجلسنا معه . رواه أبو داودء والتسات , واين ماجه , وزاد فى آخره :كأن على رؤسنا الطير. 


هار - (9م) وعن عائشة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كسر عظم الميت ككسره حيا. 


رواه مالك , وأبو داود» وابن ماجه. . 


الحاو نان نظلا دقن الجناذة (وجلسنا سمه) هذا قفظ أ ذاود والنا ف : وجلنا حول :(رؤاه أبوداوة) 
وسكت عنه هو والمنذرى ( والنسانى وابن هاجه ) قال ال وكاق: رجال إسناد هذا الحديث رجال الضحييع على 
كلام فى المنبال بن عمرو وشيخه زاذان.. قلت : تقدم.هذا الحديث مطولا فى ه باب ما يقال عند من حضره 
الموت » فى الفصل الثالث منه . وسبق الكلام فيه هناك مفصلا (وزاد) أى اين ماجه وفى عض النسخ «وزادا» 
بلفظ التثنية . وهو الراجح ‏ فان الزيادة المذكورة عند النسائى أيضا ( كأن على رؤسنا الطير) تقدم معناه . 


- قوله ( كر عظم الميت) قال السيوطى فى حاشية أنى داود فى بيان سبب الحصديث : عن جاير 

قال : خرجنا مع رسول الله يله فى جنازة » خلس النى يِه على شفير القبر وجلسنا معه » فأخرج الحفار عظيا 
ساقا أو عضداً , فذهب ليكسره فقال النى يِلِتَو لا تكدرها . فان كسرك إياها مينااككسرك [ياها حياء ولكن 
دسه فى جانب القبر ( ككسره) أى العظم (حيا) يعنى فى الاثم » ما فى رواية القضاعى » وكذا فى حديث أم سللة 
عند ابن ماجه . قالالطيى: إشارة إلى أنه لايبان ميا كما لاييان حيا. وقال الباجى: يريد أن له من الحزمة فى حال. 
نهؤاته مثل ماله منرا جال حياته » وأنكسر عظامه فى حال هوته يحرم كمايحرم كسرها حال نحاتهء قال ولايتساويان. 
فى القصاص وغيره , ونا يتساويان فى الاثم . قال الزرقانى : الاتفاق على حرمة فمل ذلك به فى الحياة والموت 
لافى القصاص والدية ٠‏ فرفوعان ع نكاسر عظم الميت إجماعا ‏ انتبى . وكذا قال الطحاوى فى مشكله . وحاصله 
أن عظم الميت له حرمة مثل ما لعفم الحى من ااحرمة فكان كاسره فى انتهاك الحرهة ككاسرعظ الحى لكن لاحياة 
فيه فينتنى القصاص والاررش لانعدام المعنى الذى يوجبه وهوالحياة ‏ اتتهى. ويحتمل أن الميت تألم كيارتأل الى . 
ويؤيده ما أخرجه ابن أنى شيبة عن ابن مسعود قال : أذى المؤ من فى ٠وته‏ كأذاه فى حياته . قال ابن عبد الير : . 
. يستفاد منه أن الميت تألم يحميع ما تألم به الى » ومن لازمه أن يستلذ يما يستلن به الى (رواء مالك وأبو داود 
واين ماجه) الحديث أخرجه مالك موقوفا من قول عائشة أنه بلغه أنها كآنت تقول كسر عظم الميت ميقا 


ككسره وهو سى . قال ابن عبد البر: كذا لآ كثر الروأة؛ وليعضهم مالك عن أبى الرجال عن عائشة موقوفا هه 2 - 


ولا أعل أحدآ رفعه عن مالك . اتتبى. وأخرجه أحمد وأبوداود واين ماجه وابن حبان والبييق مم فوعاء وسكت. 
عنه أبو داود والمنذرى ؛ وحسنه ابن القطان.. وقال ابن دقيق العيد والحافظ فى بلوغ المرام : إنه على شرط مسل > 


الحق 


سي عاة الما تبح ج0٠‏ هم حتاب الجنار 5 ب ياب دفن أأيت 


<8 ( الفصل الثالك 84> 
0 0-5 عن أنسء قال : شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وس تدفن . ورسول الله 
صل الله عليه وس جالس على القبرء فرأيت عينيه تدمعان فقال: هل فكم من أحد لم يقارف . 


ودواه القضاعي من وجه آخر عنها » وزاد فى الاثم » وأخرجه ابن ماجه من حديث أم سلءة , وفيه هذه الزيادة» 


وف سنده عبد الله بن زياد, وهو عير 


لعفل قوله (شهدنا) أى حضرنا ( بنت رسول الله مَل ) أى جنازتها ؛ وهى أم كلثوم زوج عهان 
ابنعفان رضى الله عنه بيئه الواقدى فى رؤايته عن فليح بن سلان عن هلال بن على عن أنسء أخرجه ابن سعد فى 
الطبقات فى ترجة أم كلثوم؛ وكذا الدولابى فى الذرية الطاهرة. وكذلك رواه الطبرى والطحاوىء وكانت وفاتها 
سلة أسع ؛ ورواه حماد بن سلبة عن ثابت عن أنس فسماها رقية . أخرجه البخارى فى تأريخه الاوسط , والحاكم 
في المستدرك ؛ وقد رده البخارى عديث قال ما أدرى ما هذا ؛ فان رقية مانت والنى صلى الله عليه وسلم يدر 
إشبدها قال الحافظ ؛ وهم حاد فى تسميترا فقط , ويؤيد الأول ما رواه أبن سعد أيضا فى ترجمة أم كلثوم ش 
من طريق جمرة بش عبد الرحدمن قالت ؛ نرل فى حفرته! أبو طلحة ( تدفن ) أى فى حال دفتها (ورسول الله صلل 
الله عليه وسلم جالس) جملة حالية (على القيرا القبر) أى على جانب القبر وشفيره وهو الظاهر ( تدمعان) بفتح المبم أى 
نسيلان دمعا . وفيه جواز البكاء على الميت بعد موته حيث لاصياح ولا غيره مما يتكر شرعاء وأما ا 
وجبت فلا تبكين باكية »فبو مول على الصياح ورفع الصموت أو على الآولوية أو أنه مخصوص بالنساء لآنه قد 
يفضى بكاءهن إلى ما يحذر من النياحة لقلة صبرهن » فيكون من ,باب سد الذريعة (هل فيكم من أحد) من زائدة 
() يقارف) من المقارفة بالقاف والفاء. قال فى النباية : قارف الذنب إذا أناه ولاصقه » وقارف إمرأته إذا 
جامعها . وفى جامع الآصول: لم يقارف أى ل يذنب ذنيا. ووز أن يراد الماع فكنى عه ذكره الطبى . 
وبالثاى جزم ابن حزم قال : ومعاذ الله أن يتزى أبو طلحة بحضرة النى صل الله عليه وسلم أنه لم يقارف ذننا 
تلك الليلة - انتهى . ويقويه أن في رواية نابت عن أنس عند البخارى فى التأرييخ الاوسط : لا يدخل القبر أحد 
قارف أهله البارحة ؛ فتتحى عْان . و حك عن الطحاوى أنه قال « ل يقارف » تصحيف ء والصواب لم' يقاول أى 
لمينازع غيره الكلام انهم كانوا يكرهون اميك بعد العشاء . والعقهب بأنه تخليط للثقة لغير مستند. قيل: 
سبب قوله صلى الله عليه وسلم إن عمان كان قد جامع بحض جواريه فى تلك الليلة . قتلطف صلى الله عليه وسلم 
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مراعاة المفا تيج جه م6 حكاب الجنائز 5- باب دفن 2 : 
الليلة ؟ فقال أبو طلحة : أنا. قال : فانزل فى قبرهاء فنزل فى قيرما . رواه البخارى . 
.مال س (04) وعن عمرو بن العاص ء, قال لابنه وهو فى سياق الموت : إذا أنامت فلا تصحبى 
نائة وللا نارء فاذا دفتموق فشنوا عل التراب شناء 


ل من النزول فى قبر زوجته بغير تصرح . واستيعد أن رن عثهان جامع فى تلك اللءاة التى حدث فيبا 
موت زوجته ل+رصه على مراعاة الخاطر الشريف . وأجنب عنه باحهال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج 
مان إلى الوقاع , وم يكن يظن موتها تلك الليلة » وليس فى الخير مايقتضى أنه واقع بعد موتهاء بل ولا حين 
احتضارها ( الايلة ) أى البارحة بقرينة السؤال (فقال أبو طلحة) زيد بن سبل الانصارى ( أنا ) لم أقارف 
.الايلة («قال ) عليه الصلاة والسلام (فأنزل فيقبرها) فيه دليلعلى أنه لايتزل فى قبرالميت إلا الرجال مت وجدوا 
وإن كان الميت امرأة بخلاف النساء لضعفون عن ذلك غالباء ولآنه معلوم أنهكان لبنت النى يلتم حارم من النساء 


كفاطمة وغيرها. وفيه أنه يقدم الرجال الأجانب الذين بعد عبدم بالملاذ فى مواراةالميت على الأقارب 
الذين قرب عهدم بذلك كالاب واازوج ٠‏ وعلل بعضهم تقدم من لم يقارف بأنه جيذ يأمن من أن يذكره 
الشيطان ما كان منه تلك الايلة . قال التووى لا يشكل 1 الحسديث على قوم : إن المحارم والذوج أولى من 
صالح الآجانب لاحتال أنه عليه الصلاة والسلام وعثهان كان لها عذر منعهما نزول القبرء فعم يؤخذ من الخير أنه 
لو كان ثمة صلحاء ؛ وأحدهم بعيد العبد با لجاع قدم ( فنزل ) أى أبو طلحة (فى قبرها) زاد فى بعض الروايات 
قيرها أى لمدها (رواه البخارى) وأخرجه أيضا أحد واليهق والترمذى فى الغيائل . 


عاو اح قوله (قال لابنه) أ عبد اله ( وهو ) أى رو( ساق الموت) فى سام سياقة الموت . 
00 : بكسر السين أى حال حضور الموت ‏ انتبى . قال ساق المريض نفسه وسيق إذا شرع فى تزع 
الروح (إذا أنا مت) بضمالميم وكسرها (فلا تصحبتى) به بفتح الماء من باب سمم أى لا نترك أن يحسكون مع 
جنازنى ( نانحة ) أى صاة بالبكاء ونادبة بالنداء (ولا ولا نار) كان من عادة ا إرسال النار مع الميت» وقد 
هدم الننى صلى الله عليه وسلم شمار الجاهلية وأبطله . وقيل لآنه سبب للتفاول القبيح . وقيل : المراد به البخور 
. الذى يوضع فى المجمر (فاذا دفتتموق) أى أردتم دفنى ( فثمنوا ) بضم الشين » أمى من شن الماء إذا صبه متفرقا 
( على ) بتشديد الياء (التراب شنا ) قال النووى : سنوا على التراب مننا ضبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة . وكذا ‏ 
.قال القابضى إنه بالمعجمة والمهملة قال وهو الصب . وقيل : بالمهملة الصب فى سهولة ورقق » وبالمعجمة التفريق 
146١‏ 1 


مرعاة المفاتيح ج ه : ه ‏ صحكاب الجباز .اب دفن المدت 


م أقبموا حول تيرى قدر ما ينحر جزور ولقسم لجباء حتى امننيتان 7 وأعلم ماذا أراجع به 
رسل ربى. رواه مسام . 

وصار - (50؟) وعن عبد الله بن عمرء قال: سمعت الى صلى الله عليه وسلم بقول : إذا مات 

أحدم در وأسرعوا به إلى قبره: وليقرأ عند رأسه فانحة البقرة, وعند رجليه يخائمة البقرة . 


(أقيموا حول قبرى) للدعاء بالتثبيت (قدر ما ينحر جزور) بفتح الم وه من الابل» قاله اللووى . وقال 
القارى : أى بعير وهو مؤنث اللفظ وإن أريد به المذكر» فيجوز تذكير « بنحر » وتأنيئه ( <تى أستانس بكم ) أى 
بدعاتم واستقف ارم وسؤالك الثثبيت (وأعلم ) أى من غير وحشة (ماذا أراجع) أى أجاوب به (رسل ربى) 
أى سؤال الملكين . وفى الحديث فوائد : منما اثيات فتنه القبر وؤال الملكين . وهو هذهب أهل المق ؛ ومنما 
استحبابالمكث عند القير بعد دفن لحظة نحو ما ذكر 1ك [“(روآه دواء مسلم) فى كتاب الا: ٠‏ ل حمديث طويل» 
وأخرجه أيضا البيق (ج ه ص 01) . ش 

وعد قوله ( فلا تحبسوه) أى لا تؤخروا دفنه من غير عذر . قال ابن الام : يستحب الارسراع 
بتجهيزه كله من حين يموت ( وأسرعوا به إلى قبره ) هو تأ كيد وإشارة إلى سنة الابسراع فى الجنسازة؛ وقد 
سبق اللكلام فيه (وليقسرأ) بالتذكير وبسكون اللام وبكسر (عند رأسه) أى بعد الدفن (فاتحة القرة) أى إلى 
لمفلحون (وعند رجليه بخا.ة) وف بعض النسخ :.خاتمة ( البقرة ) أى من آمن الرسل الح قال الطب : لعل 
مخصيص فاتحتها لاشت الها على مدح كتاب الله » وأنه هدى للثقين الموصوفين باللال الحيدة من الايمان بالغيب 
وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة » وغاتمتها لاحتواءها على الايمان بالله وملاتكته وكتبه ورسله . وإظهار' الاستكانة 
وطلاب الغفران والرحمةء والتولى إلى كنف الله تعالى وحايته ‏ اتنهى .. فيه دليل على جواز قرأة أول البقرة 
وخاتمتها عند القبر بعد الدفن . ويدل عليه أيضا ما روى البيبق ( ج ؛ ص 1ه) عن عبد الرحمن ين العلاء 
ابن اللجلاج عن أبيه أنه قال لبتيه : إذا أدخلتهوقى قبرى فضدو ىق اللحدء وتولوا باسم الله وعلى سنة رسول الله 
َه » وسوا ل الترأب سناء واقرؤا عنسيق.رأسى أول البقرة وخائسبا كت ف أوعر وتقه 
ذلك , وهذا موقوف على ابن عمرء كما ل الحديث الدئ تن ق شرسه, كبنأ سيأى. 
وأقل الزيلعى حديث عبد الرحمن بنالعلاء عن الطبرانى بلفظ: عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أيه قال 
قال لى أبى اللجلاج أو خالد: يا بنى إذا أنأمت لخر لى ء فاذا وضعتنى فى اللحد فقل باسم الله وعلى ماة رسو لالله 
“م شن الئراب على شنا ء ثم اقرأ عند رأمى بفاتحة البقرة وخاتمتها ء فر سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 

ون 


مرعاة المفاتيح ج ه > موي خصاني الات 5 باب دقن الميت 


ول ذلك ؛ وهذا 5 ترى مرفوعء وقد سكت عنسه الزيلعى . وقال الطيثمى : رجاله موثةون وقد احدل 
بالحديئين على إهداء ثواب را التران ات . وقيه نظرء فاه نس فيبما ذكر للاهداء وجعل ثواب القراءة 
ليت . والظاهر أن قراءة أول البقرة وخا هتها عند القبر إنما كانت لأنس بها الميت فيختص ذلك بأن يكون عند 
القبر عقب الدفن لا مطلنا. واخختاف المداء فى وصول ثواب قراءة القرآن وغيرها من العبادات البدية - 
5 كالصلاة والصوم والذكرء بعسد ما اتفقوا على أنه تفع اميت يها تسبب اليه ف حياته . وبدعاء المسلءين . 
واستففارهم له . والصدقة والحج . فذهب أحمد وأبو حئيفة إلى وصول ثواب القراءة وغيرها من العبادات 
البدنية واستدل ها عاد ذكرها القارى فى المرقاة نقلا عن شرح الصدور لاس.وطى »ء وقد تقلرا شيخنا فى شرع 
الترمذى.( ج ٠ص ١‏ ) وف كتاب الجنائزله (ص ٠١6 ١١‏ ) وهى ضعيفة كالما لا تصلم للاستد لال 
والاحتجاج» وبالقياس على الدعاء والصدقة والحج . وذهب مالك والشافعئ إلى أن ذلك لا يصل . واستدل 
لما بدلائل ذكرها ابن القيم فى كتاب الروح (ص 5و١ )١907-‏ ثم بسط فى الجواب عنبا . ولبعض شيوخا ١‏ 
رصالة لطيفة فى الأردوية فى هذه المسئلة رتبها على مقدمة ومقصد وخا ممة وسمهاها [ه_داء واب وبسط الكلام فى 
تحقيق المقام فأجاد فعايك أن تطالعها ‏ وقد اختار هو القول مدم وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت» واليه 
53 ل قلى انه م لقم على إهداء ثواب القراءة دليل شرعى لامن قرآن ولا من سئة صركحة صميحة ولا من اجماع 
ولا يكى فى مثل هذه المسئلة حديث ضعيف معيف أو أبر بر دانى فضلا عن القياس ا التابعى ومن دونه . وقد صرح 
ابن القمم الذى هو قائل وول واب القراءة إلى الميت أنه لم يصح عن ااسلف شىء في ذلك ؛ واعتذر عن هذا 
. يأنهم كانوا يخفون أعمال البرء واءترض عليه بأنه لوكان معروفا لكان عن اعتقاد مشروعيته وحينئذ يبلغونة 
ولا يكتمونه» بل اتوفرت الدوآاعى على نقله عنهم بالتواثر لآنه من رغائب جميع الناس هذا وقد رد صاحب. 
تفسير المنار ( ج84 ص 961 8ه؟) على ابن القيم ردا سنا فيا طول له الكلام من إثبات إهداء الثواب إلى 
الآموات فارجع اليه إن شئت قال ابنكثير فىتفسير قواه تعالى: لإ وأن ليس للانسان إلا ماسعى _النجم: و 
ومن هله الآية الكرية استنبط الشاففى ومن تبعه أت القراءة لايصل' إهمداء ثوابها إلى الموى ٠‏ اانه . 
ليس من عتليم ولا كسيهم #رفذ اندب اليه رسول الله صل الله عايه وس أمته , ولا حثهم عليه ولا أرشدهم. 
اليه بنص ولا [عاء »ولم ينقل ينقل ذلك عر أحد من الصحابة » واوكان خيراً اسبقونا اليه » وباب القربات يقتصر 
فيه على النصوص »ولا بتصرق: فية باواع الآأقسة والاراء . فأما الدعاء والصدقة فذاك بم مع على وصولهما 
و«نصوص من الشارع عليهما: ‏ انتهى . وف الاختيارات لشينخ الاسلام تقى الدين بن تيمية ولم يكن من. 
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رواه البيهقى فى شمب الابمان وقال: والصحيح أنه موقوف عليه . 
- (5) وعد1ل. ابن أبى مليكة , قال : الما توفى عبد الرحمن بن أبى ‏ بحكر بالحبشى ؛ وهو 
موضع ؛ مل إلى مكة فدنن بهاء فلا قدمت عائشة أنت فير عبد ادر بن أنى بكر فقالت : 
ركنا كند مانى جذيمة حقية الدع لق 04 أن كا 


عادة الساف إذا صنوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرؤا القرآف ؛ يدون ثواب ذلك إلى 
اع ات المسلمين » فلا ينبغى العدول عن طريق السلف ء فانه أفضل وأكل - انتبى . ( رواه البييق فى شعب 


الايمان) وله الهيثمى عن الطيرانى فى الكبير » وقال : وفييهةيحى بن عبد الله البابلتى . وهو ضعيف_ اتتبى : 
قلك :هو يدى بن عبد الله بر الضبخاك البابلق أبو سعيد_الحرانى ضعفه أبو زرعة وغيره . وقال أبو حاتم 
لا يعد به. وقال ابن عدى : له ا صاة تفرد ببعضها » وأثر الضعف عل حديئه بين . وقال الحاظ فى 
التقريب : ضهيف. وقال الخايل : شيخ مشرور أكثر عن الأوزاعى , و قال ابن معين : 
لم يسمع والله من الأوذاعى ث شيئا ( وقال ) البيبق (والصحيح أنه موقوف عليه) أى على ابن عمر 

قوله (وعن ابن أبى مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله ين أى ملنكه بالتصخير تقدم ترجتبه 


(عد الرحمن بن أبى بكر ) أى الصديق أمه أم روهان والدة عالشة فهو شقيق عائشة . كان أسن ولد أ بكر» أسل 
قبيل الفتح ٠وكان‏ اسمه فى الجاهلية عبد اللكيعة أوغيد العزى » فغيره النى صلى الله عليه وسَم وسهاه عبد آل حمن» ' 
وكان امأ صالحالم يرب عليه كذبة قطاء وكان من أشجع رجال قريش وأرماثم بسبم ؛ وحضر اليامة مع 

خالد بن الولود فقتل سيعة ة من كبارمم وشهد الفتوح الاخرى وشهد الجمل مع أخته عائشة» وكان أخوه تمد يومئذ 
مع على رضى الله ء: بم أجمعين 5 وأنى عبد الرحمن على معاوية البيعة ليزيد ؛ ودعث اليه معاوية بعد ذلك عائة ألف . 
درثم فردها عليه 0 أن بأخذها »وقال :لا أبيع دنى دنياى » فرج إلى مك فات با قبل أن تسم اليعة ليزيد . 
وقيل: مات بطريق مك خأة سنة (08) وقيل بعد ذلك ء وتوفيت عائشة بمد ذلك بيسير سنة (وه) (بالحبقى) . 
بضم الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف , موضع قريب يمكة على 
اثنى عشر ميلا من مك . وقيل : على نحو عشرة أميال هنها . وقال الجوهرى : جبل بأسفل مكد (وهو موضع) 
الفسير من الراوى (خمل) أى نقل من الحبشى (فلا قدمت عائشة) أى إلى م حاحة (فقالت) كك منشدة مشيرة 
إلى أن طول الاجتهاع فى الدنيا بعد زواله يكون كأقصر زمن وأسرعه» أ هو شأن الفانى جيعه (وكنا كندمانى 


جذيمة) قال الشمنى فى فى شرح المفى : هذا البيت لتم بن نويرة يرثى أغاه مااكا الذى قتله خالد بن الوايد فى خلافة 
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فلا تفرقاء كأنى ومالك 222 اطول اجماع ل نبت للة هما - 
ثم قالت : والله لو حضرنك ما دفنت إلا حيث متء ولو شهدتك ما زرتك. 


أى بكر الصديق . وجذية بفتح الجيم وكسر الذال . قال العبى اجدعة هذا كان ملكا بالعراق والجريرة وضم 
اليه العرب و هوصاحب الزباء ‏ التوى . وف القاءوس ؛ الزباء ملك الجزيرة وتعد من ملوك ؛ الطوا ائف أىكنا كندى 
اجلمة وجايسيه يه وهنا مالك ودةيل كانا مثادميه وجليسيه و اليد دعدة أرلعسين سئة السنة"' )لك ا هده 
طويلة (حتى قبل إن يتصدعا) أى إلى أن قال الئاس لن يتفرةا (ذذا تفرقنا) أى بالموت ( كأنى ومالكا) ه زاغو 
الشاعر الميت (لطول اجماع) قبل اللام يمدنى مع أو بهد م أو بعد كا فى قوله تعالى ١‏ أ مالصلاة لدلوك الشدمس - الايسراء : 
ومنه صوءوا ارؤيته أى بعد رؤبته 00 ذنث لياة مها) أى مجتمعين 5 قالت) أىنما"ه شة (لوحضرنك) أى 
وقت الدفن (مادفتت) بصيفة امجمول (إلاحيث مت) أى منةتك أن تنقل هن «كان إلىمكان بل دقزت حيث مث » 
وقد قد سبق الكلام فى ثقل المرث فها تقدم » وكأ: نما ذهبت إلى مدع النقل ماقا (ولو شبددك) 0 عضرت وفاتك 
(ما ما زرتك) قال الطيى : لآن النى يلم عن زوارات القبور ‏ الأمبى . ووبرد ءايه أن عائشة كيف زارت مع 
النبى وإن كانت لم أشهد وقت موه ودقه ؛ ويمكن أن يمساب عنه بأن اامبى ول على تكثير الزيارة ؛ لأآنه 
صيغة مالغة . ولذاقالت لو شبدنك ما زرئك؛ لآن التتكرار ينىء عن الاكثار وفبه أله ورد اللمن على «طاق 


الزيارة فى دض الرواياتث أى لغير صيهة المنالغة ٠‏ قد روى 55 وأبوداود وغيرهه| عن ابن ع.اس مرفوعا : لعن 


الله زائرات القبور . وقد تقدم فى باب المساجد مع الكلام عليه . وقيل النبى “ول على ذيارتمن نرم كاانوح . 
وغيره ما اعتدنه واختلف العلساء فى زيارة ااقدبر لانساء؛ فذهب الأكثر إلى الجواز . وله ما إذا أمنت الفثئة , 
ويؤيد الجواز ديث أنس الآفى فى باب البكاء قال : مر الثى يت بامر أة تبكى دند قره| فقال اأق الله واص-برى 
الح . فالله يم ل يتكر على المرأة قعودها عند القسبر وتقريره حجة . قال" البيوق : ايس فى خبر أنس أنه ماه إلى 
الخروج إلى المقيرة . ويؤيد الجواز أيضا ها رواه مسلم من حديث عائشة قالت كيف أقول يا رسول الله تمنى إذا 
زرت الفبور قال فولى السلام على أهل الديار من المؤهئين والمسدين ‏ الحديث . سبأفى ف باب زيارة القبور ومن 
سل الاذن فى زيارة القبور على عومه لارجال واائساء عائقة » كا يدل عله حديث الباب وأصرح منه ما روى ٠‏ 
الحاكم رج ١‏ ص 01م) والبيبق ( ج ؛ ص 788 ) والآاترم فى سائه كلمرم من طريق ابن أنى مليكة أنها أقبلت 
ذات يوم من المقابرفقلت لها يا أم المومئين من أين أةبلت قالت هن بر أخى عبد الرمن بن أبى بكرفقلت ها أايس 
كان رسول الله مُه نبى عن زيارة الذبوزقاات تعمكان لهى ثم أمر بزيارتم! . وسأنى مريد الكلام عليه فى باب 
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رواء الترمقى : 
علد وعن أى رافع » قال: سل رسول الله صل الله عليه وسلم سمداً ورش على 
قبره ماء. روآه أبن ماجه. 
5 - (18) وعن هريرة: أن رسول الله صل الله عليه وسم صل على جنازة» م أنى القمبر 
لخى عليه من قبل رأسه ثلاثا. رواه ابن ماجه . 


زيارة القبور (رواه الترمذى) ول يحكم عليه بثبىء من الصحة والضعف . قال شيخنا : ورجاله ثقات الا أن ابن 
جرييج مدلسء وزواه عن عبد الله بن أن مليكة بالمنعنة . , 

+7 - قوله (سل رسول الله ع سعداً) أى أبن معاذ :أن وضع السرير فى مؤخر القسير ثم مل 
سعدا من قبل رأسه وأدخله فى القبر وهو الآفضل عند الشافعى وأحمد ؛ وقد سبق الكلام قبه مفصلا دع 
ا فيه مشروعية رش القبر بالماء ولا خلاف فيها (رواه ابن ماجه) باسناد ضعيف . قال فى الزوائد فى 
استناده مندل بن على ضعيف . وت#د .بن عبيد الله بن ألى رافع متفق على ضعفه ‏ اتمبى . قلت : محمد بن عبيد الله 
هذا. قال البخارى : فيه متكر الحديث . وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث متك رالحديث جداًء ذاهب . وقالالدارقطنى 
متروك . وله معضلات . وقال ابن معين : ليس بشىء» وذكره أبن حبان ف الثقات , كذا فى تبذيب الحافظ . 
وقال الزيلى فى نصب الراية ( جَ ا ص )9٠0١‏ بعد ذكر لزي ومندل بن على ضعيف - انتهى . فالحديث 
ضعيف لا يصلح للاحتجاج بانفراده » لكن قد تقدم فى الرش والسل أحاديث أرق ٠وهى‏ أؤيد حساديث 
أبى رافع هذا . 

:6 - قله (لخنى عليه) أى رىعلةبره بالتراب (ثلاا) أى ثلاث حثيات (رواه ابن ماجه) قال 
الحافظ فى التلخرص ( ص بعد انل هذا الحديث عن ابن ماجه . وقال أبوحاتم فى العلل : هذا عتديث باطل 
قلت : (قائله الحافظ ) أسناده ظاهره الصحة . قال ابن ماجه : حدثنا العباس بن الوليد الدمشق ثنا يحبى بن صالح 
ثنا سلمة بن كلثوم ثنا الاوزاعى عن يحى بن أنىكثير عن ألى سلدة عن أنى نات ا اهس ٠‏ 
جنازة الح ليس لسلءة بن كلثوم فى سثن اين ماجه وغيرها الا هذا الحديث الواحد ‏ ورجاله ثقسات . وقد زواه. 
ابن أنى داود فى كتاب التفرد له من هذا الوجه » وزاد فى المتن أنه كبر عليه أربعا » وقال بعده ليس يرؤى فى 
حديث صحيح أنه صل لله عليه وسل كير على جنازة أربعا إلا هذا . فهذا حم منه بالصحة على هذا الحديث , لكن . 
أبوحاتم امام لم يحكم عا.ء بالبطلان إلا بعد أن تبين له وأظن العلة فيه عنعئة الأوزاعى وعنعنة ة شيخه ؛ وهذا كله 
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ها - (؟) وعن عمروبن حزم ء قال : رآ نى البى صل الله عليه وسلم متكا على قبرء فقال: 
لا نؤذ صاحب هذا القبر, أولا تؤذه. رواه أجد 5 


(0) باب البكاء على الميت 
+( الفصل الأول )5 


)١( - 1‏ عن نين , قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى سيف 
إن كان يحى بن عام هو الوحاظى شيخ البخارى ‏ انتهى كلام الحافظ . وقد نقل الشوكان كلام الحافظ هذا 
فى الل وسكت عليه . 

اا قوله (وعن عمرو بن حزم ) بفتح الحاء وسكون الزاي (لا تؤذ صاحب القير) أى لا تبنه فان 
روح الميت لايرضى بالاتكاء على قبره لتضمنه الاهانة (أو لا (ؤذه) أى بالضمير موضع لفظ صاحب القبروهو 
شك من الراوى » ورواه النسانى بافظ : لا تقعدوا عل القبور » وكذا وقع فى رواية لأحمد . 5 قال الحافظ فى 
الفتح ٠‏ وفى الحديث دليل لما ذهب اليه الجمهو رمن أن المراد بالجاوس القعود على حقيقته لا الحدث » وفيه بيان علة 
المنع من الجلوس وهو التأذى (رواه أحمد) وأخرجه أيضا النساتى . قال الحاظ ف الفتتم : اسناده صجيح » وفي.: 
الباب عن عارة بن حزم أخى عمرو بن حزم قال رأفى رسول الله صل الله عليه وس جالسا على قبر قال أترال من 
القبرلا تؤذ صاحب' الهّبر . أخرجه أحمد من طريق تعيم بن زياد الحضرى عن عمارة ؛ اذ كوه المافظ ف الاصاية: 
( جص ؛ذه) وخراء الم؛ عى للطبرانى »؛ وقال واه ابن يعد وفه كلو ,وقد دأق . 


مدال رالذك 1ن 


(بساب 1 البكاء) بالمد على 0 9 جو وان 5 لماي أي يدون تياجة:د, 0000 3 


عبد 6 37 0 مبعصعة 5 15 3 0 3 0 نه اناء 9 0 20100 أناسوة: و رموه 
إلى أ بردفيات المنذر 38 نيد 3 لْسِدٍ بهن بى عدق بي لاغجار. وزو جهةا اللراغ لبن أوسق ونج علدا الك : 
عدي بن التجإر فكانت 4 .وكان رسولد الله صلىاشه' 0 ريأقيدتق جنىة التجار 1 البق شوئة جم نمتقسيرا' 
مسديعل آلا أنه م 2 عن أحد من الائمة التصريح بأن البراءبين أوس يكنى أيا سيف ولا أن أيا سيف يسمى اليراء ' 
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الفين , وكان ظثرا لابراهم , فأخذ رسول الله صل الله.عليه وسل [براهم فقبله وشيه , ثم دخلنا 
عليه بعد ذلك , وإ براهم برد بنفسه , .ملت عيسا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفارت ٠‏ 
فقال له عبد الرمن بن عوف : وأنت يا رسول الله ؟! 


ْ ابن أوس» وقال فى الاصابة فى ترجمة أنى سيف بعد ذكر رواية الواقدى ما لفظه : فان كان ثابتا احتمل أن تُكون 
| أم بردة أرضعته ثم تحول إلى أم سيف وإلا فالذى فى الصحيم هو المعتمد ‏ انتهى . وقال فى ترجمة أم بردة اسمبا 
خولة » فاله ابن سعد . وهى التى أرضعت ابراهيم بن الذى ملام دفعه اليها 1سا وضعته مارية فلم تزل ترضعه حتى 
مات عنها . وقال أبو موسى : المشرور أن التى أرضعته أم سيف ولعليما جميعا أرضعتاه ‏ اتتهى . ( القسين ) بفتح 
القاف و سكون الياء آخره نو ن صفة لآنى سيف أى الحداد ٠‏ ويطلق على كل صافع يقال قارف اابى» إذا أصلحه 
(وكان) أى أو سيف (خائرً) إكسر الظاء المعجمة وسكون الممرة أى مرضما وأطلق عليه ذلك , لأآنهكان وج 
المرضعة وأصل الظبر من ظأرت الناقة إذا عطفث على غير ولدها فقيل ذلك للتى ترضع واد غيرها وأطلق ذلك 
على ذوجما لآنه يشاركها فى ترييته غالبا . قال ابن الجوزى : الظئر المرضعة ولما كان زوجبا تكفله سنى ظئرا» 
وأصله عطف الناقة. على غير ولدها ترضعه ؛ وف الحم : الظئر العاطفة على ولد غيرها المرضعة من الناس والابل 
الذكر والانثى فى ذلك سواء (لابراهي ) أى ابن رسول الله ملم . وفى رواية سم : قال رسول الله 0 ولدلى 
الليلة غلام فسميته بأمنم أنى ابراهي ثم دفعه إلى أمسيف امس أة قين بالمديئة يقال له أوسيف فانطلق رسول الهم 
فاتبعته فانتهى إلى أبى سيف ء وهو ينفخ إكيره وقد امتلا" البيت دغانا فأسرعت المثى بسين يدى رسول الله عَم 
ظ قفلت يا أبا سيف امسك جاء رسول الله يق (فقبله وشمه) أى وضع أنفه ووجهه على وجهه كن يشم رائحة فيه 
. أن محبة الاطفال والترحم بهم سنة (ثم دخلا عليه) أى على أنى سيف (بمد ذلك) أى بأيام (وابراهيم يحود 
بنفسه) أى يخرجبا ويدفعها »كا يدفع الانسان ما له يحود به (تذرفان) بالذال المعجمة وكسر الراء وبالماء أى 
يحرى دمعبما فى النباية ذرفت العين إذا جرى دمعها (وأنت يا رسول الله) فيه معنى التعجب ؛ والواو تستدعى 
معطوفا عليه أى الناس لايصبرون عل المصائب ويتفجعون وييكون وأنت تفع ل كفعليم أى.لا ينبنغى لك أن تنفجع 
كأنه استغرب ذلك منه لآنه يدل على ضعف النفس والعجز عن مقاومة المصيبة بالصبر ويخالف ما عبده منه من 
الحث على الصبر والنبى عن الجزع فأجاب بقوله : إنها رحمة أى الخالة التى تشاهدها منى ي! ابن عوف هى رقة 
ورحمة وشفقة على المقيوض 8 الولد لا ما توعمت من الجرع وقلة الصير , ووقع فى حديث جابر عند الرمذى 
واليهق ‏ وى حديث عبد الرحمن نفسه عند ابن سعد والطبرانى فلت يا رسول الله تبكى أو ل تنه عن البكاء وزاد 


1648 
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فقال يا ابن عرف | إنها رحمة, 5 اتعها بأخرى ,» هال : إن العين دمع 2 والقاب حزن , ولا نقول 
الا ما برض ى ربنا» وإنا بفراقك أ إبراهم لحزونون . متفق عليه , 
اللا )١(‏ وع_ أساءة بن زيدء قال : أرسلت ابنة النى ميم اليه : أن ابنا لى قبض 


فيه ابم نهدت عن صدوئين أحمقين فاجرين صوت دند لغمة فو ولعب ومز أمير الشياان وصوت عند «صيبة خش 
وجوه وشقجيوب ورنة شيطان قال انما هذا رحمة ومن لابرحم لابرحم . وفى رواية ودين لبيد عند ابنسعد 
فقال انما أنا بشر وعند عيد الرزاق من مرسل مكدول انما أنهى الناس عن النياحة أن يندب الرجل بما ليس فيه 
( إنها ) أى هذه الدمعة التى تراها فى العين أو الحالة التى تشاهدها ( رحمة ) أى أثر رحة جعاها الله فى قاوب 
2 ده ( ثم اتبعها يأخرى ) أى اتبع الدمعة الأولى يدمءة أخرى وقيل اتبع الكلمة الاولى المجملة » وهى قوله : 
« إنهار<مة » بكلمة أخر ى +فصلة » وهى قوله :“إن العين تدمع والقلب يرن الم فكان هذه الكلمة الأاخرى صارت 
مفسرة للكلمة الآولى . قال الحافظ: و يؤيد هذا التأويل ما تقدم من طريق عندالر<من ومرسل مكحول (والقلب) 
بالتصب ويرفع ( يحزن ) بفتح الزاى (ولا نقول) أى مع ذلك ( الام يرضى ربنا ) قال القنارى: وفى نسخة 
بضمالياء و كسرالضاد ونصب رينا (و[نا بفراقك ) أى يسبب مفارقتك إيانا (لرونون) وفى حديث عد الرحمن 
ومود بن لبيد ولا نقول ما يسخط !ارب » ؤزاد فى حديث عبد الرحمن فى آخره ولا أنه أمى حدق ووعد صدق 


وسبيل نأتيه وأن آخرنا سيلحق بأولنا لزنا عليك حزنا هوأشد من هذاء و “وه فى حديث أماء بنت يزيد عند 
ابن ماجه ومرسل مكذدول . وفىأخرحديث >مود بن لميد وقال إن له مرضعا فى ال+نة ومات وهو ابن تمانية عشر 
شهرا . قال ابن بطال وغيره : هذا الحديث يفسرالبكاء المباح والحزن الجائزوهوما كان بدمع العين ورفة القلب 
من غير سخط لام رالله وهوأبين شىء وقع فى هذا المعنى وشه مشروعية تقبيل ااولد وثه مشروعية الرضاع وعيادة 
الصغير والحضورعند الحتضرورحمةالعيال وجواز الا خبارعن الدزن وإنكان الجا نأولى وشه مه وقوع الخطاب 
لاغير » وارادة غيره يذلك وكل منهما مأخوذ من مخاطة الننى صل الله عليه وس ولده مع أنه فىتلك الحالة لم ع 
عن يفهم الخطاب لوجهين : أحدهما صغره . والثانى نزعه وأنما أراد بالخطاب غميره من الحاضرين» اشارة إلى 
أن ذلك لم يدخل ف ممه السابق وفيه جوازالا عتراض على من خالف فعله ظاهرةوله ليظهر الفرق ذ " ره الحافظ 


فى الفتح ( متفق عليه) وأ رجه أبو داود والبيوق من وجه آخر بتدوه وكذا مس وقد ذكر 2 أوله. 
بم قوأه (أرسلت ابنة الت َل هى زيتبكما عند ابن أنى شية وابن بكك وال (أن ابنا لى قبض) 
أى قراب قاحه ؤفوتة . وقال القسطلانى : أى قّ خال القبض ومعالة ااروح» فأطلق القدض محازا باعتبار أنه فى 
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فارسل لقرىء السلام , ويقول: إن لله ما أخذء وله ما أعط . وكل عند بأجل مسحى )»2 فلتصر 
ولتحتسب » فأرسلت اليه تقسم عليه 


حالة كالة النزع . وفىالنماية : قيض المريض إذا توفى وإذا أشرف على الموت . قمل الا.بن المذكور هو على بن 
أفى العاص بن الربيع واستشكل بأنه عاش حتى ناهر الملم وأن التبى صلى الله علببه وسلم أردفه على راحلته 
يوم الفتتح فلا يقال فيه دى عرفا وإن جاز من حيث اللنة . وقمل «وعبد الله .بن عمان بن عفان من رقية بنت 
النى صلى الله عليه وسل 1 روى البلاذرى فى الانساب أنه لما توفى وضعه الى صلى الله عليه وس فى حجره وقال 
إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقيل هو سن لما روى البزار فى مسنده عن أنى هريرة قال تقل ابن لفاطءة 
فبعثت إلى النى صلل الله عليه وسلم فذكر >و حديث الاب ولاريب أنه ماث صخيراً . وقيل هى أمامة بنت 
زينب لأنى العاص بن الربيع» كما ثبت فى مسند أحمد ٠.‏ صو به الحافظ وأجاب عا استشكل من قوله «قبرض» 
مع كون أمامة ءاشت بعد النى يلثم حتى تزوجها على بن أنى طالب وقتل عنها » بأن الفلاهر أن الله أكرم نيه 
عليه ااصلاة والسلام لما سلم لام ربه وصير ابئته ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأن عافى الله ابنة 
ابنته فى ذلك الوقت تفلصت من تلك الشدة وعاشت تلك المدة . وقال العينى : الصواب قول من قال ابنى أى 
بالتذكير لا ابنتى بالتأنيث ؛ كما نص عليه فى حديث الاب » وججمع البرماوى بين ذلك باحتال تعدد الواقمة فى 
بذت واحد أو بذتين أرسلت زينب فى على أو أمامة أو رقية فى عبد الله بن عثمان أو فاطمة فى ابنها بحسن بن على » 
كذا ذكر الفسطلاتى (فأرسل) صل الله عليه وس (يقرئى) يضم الياء أى عليها ( السلام ويقول ) أى تسلية ها 
(إن لله ما أخذ وله ما أعطى) أى فلاحيلة إلا الصيرء قدم ذكر الاخذ على الاعطاء وإنكان متأخراً فى الواقع !| 
يقتضيه المقام » والمعنى أن الذى أراد الله أن يأخذه هو الذىكان أعطاه فان أخذه أخذ ما هوله فلاينيغى الجزرع 


لآن مستودع الآمانة لا ينبغى له أن يجرع إذا استعيدت منه ء وكلبة « مأ» فى الأوضعين «وصولة ومفعول أخن 
وأعطى محذوف لآن الموصول لابد له من.صلة وعائد وتكتة حذف المفعول فيهما الدلالة على العدوم فقبدخل فيه 
أخذ الولد واعطاءء وغيرهماء» ويجوز أن تكون «ما»ف الموضعين مصدرية » والتقدير إن لله الأخذ والاعطاء 
وهو أيضا أعم مر إعطاء الولد وأخذه (وكل) أى وكل واحد من اللاخذ والاعطاء (عند الله) أى فى عله 
(:أجل متيس ) أى مقدر بأجل ملوم ( (ولتحتسب) أى تتوى يصيرها طلب الثواب من ربا ليحسب لها ذلك من | 
عيبا الصالح (فأرسلت) أى ابنته (اللة) صلى الله عليه وسلم (تقسبم) بضم التاء من الاقسام » وهى مله خالية . 
ووقع فى حديث عبد الرحمن. دعرواه صباد ارام مس ين وأنه إنداءقام قا ثالث مرنة أمه تلع اجا يتف د 3 
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ليأنينهاء فقام ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل, وألى بن كعبء وزيد بون ثابت , ورجال 

فرفع إلى رسول الله ص ألله عليه وسم الصبى ولفسيه مقع , ففساضت عيناه , قال سعد : 

يا رسول الله ! ما هذا ؟ فال : هذه رحمة جعلبا الله فى قلوب عيباده, فانما يرحم الله من 
عاده الرحاء . 


ع أو لا . فيحتمل أنه كان فى شل فى ذاك الوقت | وكان امتناعه مبالغة فى إظهدار الت : بم لربه أ وكان 
لبان الجواز فى أن من دعى لمثل ذلك لم يحب عليه الاجابة بخلاف الوليمة مثلا وأما إجاجه يك بعد الحا حي.ا 
عليه فكانت دفها لا يظنه بعض الجهاة 7 ناقدة المكان عنده ؛ أو أنه لا رآها عزمت عأيه بالقسم عون عايو أ 
داجار: م4 (للأنينها) بااذون امَو آدة 5-6 00 ياثيات واو اال (ورعال” أى آخرون ذكر رمم قُْ غيرهذه 


الرواية ع.ادة بن الصامت وأسامة راوى الحديث وعيد الرحدمن د ارك دوف (فرة فع ) إضم | راء من ألر رفع لعى 


فمشوا إلى أن وصلوا إلى تبأ فاستأذنوا فأذن ثم فرقع رعولا يد مله يرم الصى ) أوالصبية أى وضع فى جره 
عايبه الصلاة والسلام (ونفده) أى روه عتم أى أضطر ب وتاحر ك ولا #ثنت عر <الة واحددة ؟نا 
2 النهاية, والجاة أسهية حالية (قادف) أى الت (عيناه ) أى عيئا الى ل ثم بالبكاء (قال فقال سعد ) هوابن عادة 
المذكور (ما هذا) أى البكاء منك (فقال هذه) أى الدمءة ااتى تراها (رحمة) أى أثر رحمة أى أن الذى يفيض من 
الدمع من عزن القاب لغير تعمد دن صاحيه ولا امتدعاء لا مؤاخىة عليه وإنما المذهى 4.6 الجرع وعدم اأصير ٠.‏ 
قال الثووى : ظن سعد أن جميع أفواع البكاء حرام وأنه عايه الصلاة والسلام أسى فاعله عليه الصلاة والسلام أن 
مجرد اليكاء دكت كن العين ليس 2 رأم ولا مكروه بل او رحدمة واضيلة وإما ارم النوح والندب والبكاء المقرون 
بوم أو بأحد ه| 9 نما) وفى دض النسخ وإنما أى بالواو (يرحم اله الله من عباده اأرحما 2.6 نت دحيم كدى الراحم 
أى و1 مير حم الله دن ع ا من انصف بأخلاقه وبر حم عباده و«من» فى ع, مأده بمأنية عوال دن 16 وهوالرحماء. 
وقيل : الاظهر أن 7 ترط 4 ة أى إننا بر حم هن حلة عباده الرحدياء فمن للا لدم 2 ور حدم وف هذا 
الحددثك من الفوائد : جواز استحضار ذوى الفضل للدت راارجاء بر كاتهم ودعا يديل ؛وجواز القسم عامهم لذلك . 
ويه اتدباب ابرار المقسم وأص صاحب المص. 4 ة بالصير قبل وفوع الموت 0 2 وهو مستشهور بالرضى مةناوما / 
للدزن بالصين. ؛وقيه تقديم السلام على السكلام وعيادة المريض واوكان مفض ولا أو 0 صغير أ وقيه أن أهل 
الفضل للا شعغى. أن يقطعوا الناس عن فضلرم وأو اوردوا أول مر وله هام التابع ع إشكل 5 4 ا يتعار ضص 
رظاهره. :وفية ااكرغيب ف الشفقة على خاق الله تعالى والرحمة م ف والترهوب م قساوة لقاب و#ود العين» وجواز 
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منفق عليه . 
+ (0) وعن عبد الله بن جمرء قال: اشتى سعد بن عبادة شكوى لهء فأئاه الى صلى الله 
عليه وس يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسعودء فلسا دخل 
عليه وجده فى غاشية» فقال : قد قضى ؟ قالوا: لا, يا رسول لله ! فبى البى صل الله عليه وسلم» 
فليا رأى القوم بكاء النى صل الله عليه وسلم بكواء فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع 
المين ولا بحرن القلب , ولكن يعذب بهذا , وأشار إلى لسانه , 

البكاء من غير نوح ونحوه (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الجنائر والطب والنذور والتوحيدء ومسلم فى الجنائر. 
وأخرجه أيضا أبو داود والنسانى وا'ن ماجه والبيرق . 


م1 - قوله (اشتى) أى مرض (شكوى) بغيد تنوين » مصدر أو مفعول به أى مرضا (لله) أى. 
حاصلا له (بعوده) جملة حالية أى يقصد عيادته (فى غاشية) بمعجمتين . قال الخطانى : هذا يحتمل وجهين أزنب 
يراد به الفوم الحضور عنده الذين م غاشيته أى يفشونه للخدمة ؛ وأن يراد ما يتغشاه من كرب الوجع الذى به . 
.وإؤيده ما وقع فى رواية مسلم فى غشية ؛ وورد فى بعض روايات البخارى فى غاشية أهله , وهذا يأبى الممنى الثافى» 
ولايتأنى ذلك إلاعلى رواية العامة باسقاط أهله. وقال النوربشتى فى شرح المصابيح؛ الفاشية الداهية من شر أو مرض 
أو مكروهء والمراد به هرنا ما كان يتذشاه من كرب الوجع الذى فيه لا حال الموت . للانه برى* من ذلك المرض 
وعاش بعده زمانا (فقال) يِه (قد قضى) على بناء المفعول بهذف همزة الاستفوام أى أقد خرج من الدنيتا 
ظن أنه قد مات فسأل عن ذلك (فبك النى يَله) أى رحمة عليه (فلما رأى القوم بكاء النى يَللّ) فى نسبة البكاء 
إلى الروية [شارة إلى أنه لم يكن إلا الدمعة (بكوا) فى هذا إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة ابراهيم بن النى 
صل الله عليه وسل , لآن عبد الرحمن بن عوف كان معهم فى هذه ؛ ول يعئرضه يمثل مسا اعترض به هناك ؛ فدل 


على أنه ثقرر عنده العم بأن متجرد البكاء بدمع العبن ن غير زيادة على ذلك لايضر ( ألا تسممون أن الله ) بكسر: --.- 


الهمزة استثنافا , لآن قوله ة تسمعون » لا يقتضى مفعولا , لانه جمل كاللازم فلا إقتضى مفعولا أى ألا توجدون 
السباع » كذا قرره البرماوى وال حافظ , كا لكرمانى ٠‏ وقد تعقبه العينى , فقال : ما المائع أن يكون بالفتح فى حل 
المفعول لتسمعون »: وهو الملام .لعنى الكلام ‏ اتتبى . قال القسلانى : لكرن الذى فى روايتتا بالكسر . قال 
. الحافظ : وفيه [شارة إلى أنه فهم من لعضرم الالكار فبين لحم الفرق بين الحالتين (ولكن يعذب ببذا) أى إن قال 


ك4 


اك 
للستي تيت صن 
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أو يرحم ؛ وإن المبت ليعذب بيكاء أهله عليه . متفق' عليه . 


- (4) وعن عبد الله بن مسعود , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لبس منا من 
ضرب الخدودء وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية . 

سوءا من الجزع والنوح (أو يرحم) أى بهذا إن قال خيراً واستسلم لقضاء الله . و>تمل أن يكون معنى قوله 

8 أو ررحم » أى أن ' يفك الوعيد (إن المت أردذب بمكاء أوله عليه ) يأى الكلام فيه فق الفصل الثالك من هذآا 

الياب 3 وى هذا الحديث من الفوائد : استدياب عيادة المريض 5 وعيادة الفاضل للفضوؤل 5 والامام لاتباعه مع 


أصوا ب4 0 وفه النهى عن المذكر 03 ود.ان الوعيد عليه 7 وجواز المكاء عند ار يض 2( وجوازاتباع القوم ااى 


(متفق علليه) إلا أن قوله : « إن المت يعذب ببكاء أهله عليه » فى هذا الحديث من زيادات البخارى » والحديث 
أخر جه الببوق أيضا . 

و( - قوله (ليس منا) أى من أهل سئتنا وطريقتنا » وليس المراد به إخراجه عن الدين » إذ المعاصى 
لا يكقر بها عند أهل السنة » ولكن فائدة ايراده بهذا اللفظ المبالغة فى الردع عن الوقوع فى مثل ذلك »5م يقول 
الرجل لولده عند معأ نيه لدت منك ولسءت مى أى 7 مت على طراةتى : وقيل . المعنى ليس على ديننا الكامل أى 
أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله . قال الحافظ فى الفتم: ويظبر لى أن هذا النى يفسره التبرى 
المذكور فى حديث أبى موسى الآنى حيث قال: أنابرئ ممن حلق إل . وأصل البراءة الاتقصال من الشىء: وكدأنه 
توعده بأن لايد غله فى شفاعته, وهذا يدل على رم ماذكر من شق الجيب وغيره. وكان السبب ف ذلك مالضمئته 
' الننى على الاخراج من الدين . قال وحدكى عن سيان الثورئى : أنه كان بكره الخوض فى تأويله ويقول يتبغى أن 
الغالب ف ذلك وإلا فضرب لقية الوجه داخل ف ذلك 3 وإعا م وإن كان ليس للانسان إلا خدان قط باعتيار 
ارادة اجمع فان من مفرد اللفظ تموع المعتى فيكون من مقابلة اجمع باجمع وأما على قوله تعالى : 9 واطراف 
النبار ‏ طه , 2 وقول العرب شابت مفارقه وليس إلا مفرق.وأحد (وشق الجيوب) بضم الجم مع ابحاب 
بفتح الج وهوالخرق الذى رج الانسان منه رأسه قْ القميص ووه من بجأ به أى قطعه (ودعا بدعوى الجاهاءة ) 
فى رواية مسام بدعوئ أهل الجاهلية وهى زمان الفئرة قبل الاسلام أى دعا بدعائهم بأن قال عند انكياء مالا >#وز 
شرعاً مما دقول 4 أهل الجا هلية كالدعاء بالويل والثبور وكواكبقفاء واجيلاه وعلومه إشمل الذكر واللاثى 2 


لت 


مرعاة الممانيم ج ه وه حتتاب الجناتئز العام لحن اليد 


تفق عليه . 
- (ه) وعن أنى بردة» قال: أغى على أنى موسىء فأقبات امرأته أم عبد الله تصيخ برئة» 
نم أفاق» فقال: ألم تعلى ؟! وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : أنا برىء من حلق 


وصاق وخرق٠‏ مَفقٌ عليه . 


وتخصيص الاناث 9 بعض اللاحاديث خرج رج العاذة فارن هذه الافمال إعا هى عادتهن لا عادة الذكورء 
والواو فيبما عمعى أو 3 فالحكم فى كل واحخد لا الجموعء لآن كك 1 نهم عا دال على غلم مالرضاء والتسلم, للقضساء 
( متفق حل أ رجه اليخارى فى الجنائز » وى مناقب ة إش » ومسام ف الامان . وأخرجه أيضًا أحمد ( ١‏ 


ص م2 ؟#ع 04452 5موء 0+ 4) والئرمذى والنساق وابن ماجه والبيهق ٠‏ 


0/٠‏ قوآه (أغمى على أبى هو سم 9 الأشعرى . وق رواية: وجع أبو دو سر ى وجهما فغشى عايه 


(فأقبات) أى شرعت وجعلت وصارت (امرأته أم عبد الله) أى بنت ألى دومة»5 فى رواءة النساق؛ ويستفاد من 
تأريخ المصرة لعمر بن شة أن أسمها صفءة بأت دمون 3 وأنببا والدة أبى بردة بن أن مومى » وأن ذلك وقم 


حيث كات أبو مومسى أميراً على البصرة من قبل عر ين الخطاب رضى الله عنه وهى صحابية هاجرت مع 5 


مومى » ذكرهنا الحافظ وابن عيد البر فى اللكنى من الصحابيات ( أصيح وفع الراء واشديد الذون صوت 


مع البكاء فيه ترجيع (ثم أفا أفاق) أى أبوموسى (أل تعلى تعلى ) أى ماحد تك (وكان يحدثها) قال الطيى : وكان يحدثها 
0 والعامل قال ومفءول ألم تعللى مقول القول أى ألم تعليئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا برىء 


متنازعا فيه (أنا برى*) قال عياض : أى من فعلون أو ممأ إسةوجين من العهوبة أو من عبدة ما أزمنى من با 2 
وأصل البراءة الانفصال» وليس المراد الترى من الدين والروج منه . قال الذووى : و>تمل أن يراد به ظاهره 


. وهو البراءة مرى فاعل هذه الآمور (ممن حلق) أى شعره عند المصيبة لأجلها م هو عادة الهدادك فى الهند 
(وصلق) بالضاد المهملة والقاف ء وف المصابيم بالسين بدل الصاد وهو لغة وءنه قوله تعالى: ل( ساقوم بأاسنة 
حداد_ الاحراب: :وا أى رفع صوته بالبكاء عند المصيبة. وقيل: هو أذ حك أ ء وجهباو حدغة (وخرق) 
بالتخفيف أى شق ثوبه عند المصيبة . والحديث يدل على تحريم هذه الآذءال » لأنهس! مشعرة بعدم الرضا بالقضا 
وكان المبع من صنيع الجاهلية وكان ذلك فى أبلغ الآحوال من دنيع النساء (متفق عله) أخرجه البارئ فى 


الجنائر معلا : وقيل موصولاء ومل, فى الايما ف » وأخرجه أيضأ أحمد ( ج ؛ ص 41؟»؛ +6040 همء*:ع 
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ولفظه لمسل . 
4١‏ -(0) وعن أبى مالك الأشعرى , قال: قال رسول أيلّه ص أئله عليه وس : أرلع ف أمنى 
من أمر الجاملبة لا يتركوابن : الفخر ف الاحساب» والاعن فى الآنساب, والاستسقاء بالنجوم « 
واانياحة » وقال : النانحة إذا ل تنب قبل موتهاء 


و١641‏ ة١؛)‏ وأبوندارة و اننال زان ماجة والبيهق وابن حبان (وافظه 1. 1 ( ولفظ اللخارى : قال (أى 
أبو بردة) وج تع أبوموسى وجا فخشى عليه ورأسه فى حجر امرأة من أهله قل 0 أن يرد عليها شيا فلدا أعاق 
قال أنا برى*ء ممن برىء منه رسول الله صلى اليم أن رسول الله صلى الله عا سه وسلم برى» من الصالقة 
' والحالقة والشاقة , 

4 قوله (أربم) أى أدبع فال ا حال كراهن لانن أس الجاهلة) أى مرو 
أمورهم وخصالهم الممتادة (لا ,2 0 يمنى أن هذه الخصدال تدوم فى الآمة لا يتركوتهن , بأسرم تركهم لغيرهأ 
من سن الجاهلية فانهن إن تثركهن طائفة جاءهن وتمسك بهن آخرون (الفخر) أى الافتخار وهو الباهاة وااتمدح 
بالخصال بالخصال والمناقب والمكارم . إما فيه أو فى أهله . قال فى الفائق : الفخر تعداد الرجل من مآ ثره ومآثر آباء “زف 
ظ الأحساب) أى فى شأنها وسدها والحسب ما يعده الرجل من ن الصال التى تكون فيه كالشجاعة والفصاحة وغير 
ذلك » وقيل الحسب ما يعده الانسان من مفاخر آباءه : ومعنى الفخر فى اللاحساب هو التكير 0 بعد متاقيه 
ومآثر أباءه وهذا يستلزم تفضيل الرجل نفسه على غيزه ايحقره وهو لا >وز» وف الحديث كرم الرجل ديئنه 
وحسبه خاقه وفى ذلك ما كان عليه أهل الجاهلة, وفيه تتبيه على أن الحسب الذى تحمد به الانسان ما تحل به 
من خصال الخير فى نفسه لا مايعده من مفاخره وماثر آياءة (والطمن ١‏ ف الآنساب) أى أدخال العيب فى أنساب. 
اناس وذلك يستازم تحقير الرجل آباء غيره » وتفضيل آباءه على آباء غيره وهو ماوع . قال التوربشتى : الظاهر 
أن المراد منه الطمن فيمن ينتسب اليه حجبج الطاءعرن ‏ فينسبٍ آباءه وذويه عند المساجلة والمساماة إلى المخول' 
والخساءة والغموض والاحطاط لآنه ذكر فى مقايلة الفخر بالاحاب> (والاستسقاء )٠‏ أى طلب السقيا (بالتجوم» 
أى بسببها يمنى توقع الامطار عن وقوع النجوم فى الآنواع ىا كانوا يقولون مطرنا بنوءكذاء قاله الطبى . وقيل : 
المعتى سوال المطر ممرن. الانواء فان كان ذلك على جبة اعتقاد أنها الاؤثرة فى تزول المطر حقيةة فهو كفر 
(والنباحة) بالرفم وهو الرابءة وهو البكاء على المت بصراح وعويل وجرع . والندبة عد هائل الميت وعاسته. 
مثل واشجاعاء وا أسداه واجبلاه (والنانحة إذا لم تتب قبل موتم!) أى قبل حضور موتها . قال التورلشتى : 


هك 


صرعاة المفاتيح ج ه ه ‏ حكتاب الجنائز ٠‏ - باب البكاء على اميت 


تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرْع من جرب . رواآه مسآم 
104 - (7) وعن أنسء قال: مر البى صلى الله عليه وسل بأمرأة تبى عند قبرء فقال: اتق الله 


وإبماقيد بهليعم أن من شرط التوبة أن يقوب التائب وهو يؤمل البقاء ويمكن أن يتأق منه العمل الذى بتوب 
منه ومصداق ذلك فى5تاب الله لإروليست التوبة للذين يعماون السيئات -تى إذا ضر أحدهم الموت قال إلى تبت 
الآن ‏ النساء: 214 ( تقام ) بجهول من الاقامة وهى الايقاف (يوم القيامة) بين أهل الموقف لافضيحة . قال 
الطيى : تقام أى تحشر ؛ ويحتمل أنها تقام على تلك الالة بين أهل اانار وأهل الموقف جزاء على قياءما فى المناحة 
وهو أمثل وأشبه (وعلبها سربال) بكسر السين أى قيص ( من قطران) بفتح القاف وكسر الطاء . قال ابن عباس : 
هو النحاس المذاب. وقيل ما يتحلب منشجر يسمى الابول فيطيخ فيطل به الايل الحرنى فيدرق الجرب بحدته 
وحرارته الجلد وقد تبلغ حرارته الجوف (ودرع) عطف على سربال والدرع بحكسر الدال قيص النساء 
والتربال الفقيض نمطا ردى عرب) أي يمن أجل عرقت كان با قال الل أي نسلط أل أغتذاعها الاب" 
والحكة بحدث يغطى جلدها تغظية الدرع ويلتزق بها التزاقه فتطل مواقمه بااقطران اتداوى فيكون الدواء أدوى 
من الداء لاشماله على لذع القطران وحدته وحرارته واسراع اانار فى الجلود واشتماذ| ونتن الراححة وسواد اللون 


الذى تشمأز عنه النفوس . قال التوربشتى : خصت بدرع من جرب لآنها كانت بجر 4 بكلماتها الحرقة قلوب ذوات. 
المصيبات ونحك بها يواطنبن فموقبت فى ذلك المءنى بما يماثله فى الصورة وخصت أيضا بسرابيل من قطران 8:,) 
كانت تلبس الثياب السود فى المأثم فألبها الله قيصا من قطران لتذوق .وبال أمرها ‏ اتهى . فان قلت ذكر 
الخلال الآربع فى الحديث ولم يرتب عليها الوعيد سوى النياجة فا الحكمة فيه ؟ قلت : الذياحة مختصة بالنساء وهن. 
لا ينذجرن انرجار الرجال فاحتجن إلى منزيد الوعيد » كذا فى المرقاة . (رواه مسلم) فالجاد وأخرجه أي : 
أحمد ( جه ص 740-45 -844) والحا م ) ج١‏ ص8م؟) واليبق ( ج ؛ ص +1 ) وابن ماجه؛ ولفظه قال 
رسول الله مم النباحة على الميت من أمس الجاهلية وأن الناحة إذا مانت ولم تتب قطع الله لما ثيابا من قطران. 
ودرعا من لحب النار. 1 

4 قوله (م النى عَم بامرأة تبى عند قبر) لم يوقف على [سم المرأة ولا إسم صاحب القير ». 
الكن فى رواية مسلم ما يشعر بأنه ولدها ولفظه تبكى على صبى لما ٠‏ وصرح به فى مرسل يى بن أبى كثير علد 
عبد الرزاق » ولفظه قد أصيبت بولدها (قق_ال اتق الله) قال القرطى : الظاهر أنه كان فى بكاءها قدر زائد من 
نوح أو غيره ولهذا أمرها بالتقوى. قلت : ويؤيده أن فى مرسل يبى بنأنىكثير المذكور فسمع منها مايكره فوقفه 
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واصبرى. قالت : اليك عنىء ذانك لمتصب بمصببتى» ول تعرفه, فقيل لها: إنه النى صل اله عليه وسلم 
فاتت باب النى صلى الله عليه وسل فلم تجد عنده بوابين» ذقالت : لم أعرفك , فقال: نما الصبر عند 
الصدمة الاولى . ٠‏ 


عليها . وقال الطرى : قوله اق الله توطثة لقوله (واصيرى) كأنه قبل لها خافى غضب الله إن لم تصيرى ولا تمجرعى 
ليحصل لك الثواب (قالت) أى جادلة” يمن يا طبها وظانة أنه من آحاد الناس (اليك عنى) [سم فعل أى أبعد وتنح 
(لم تصب) على بناء اجهول (بعصيبتى ولم تعرفه) الواو فيه للحال أى خاطبته بذلك ‏ والحال أنها لم تعرف أنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لو عرفته لم تخاطه ببذا الخطاب (فقيل لما) أى للرأة بعد ما ذهب النى 2 
(أنه اللنى يَيه) وفى رواية للبخارى: فر م ارجل فقال لها أنة رسول الله فقالت ما عرقته . وف رواية أبى بعل 0 
من حديث أنى هريرة قال : فول تعرفينه قالت لا . وللطبراتى فى الاوسط من طريق عطية عن أنش: أن الذى '. 
أسألها هو الفضل بن عباس . وزاد مسلم فى رواية له : فأخذها مثل الموت أى من شدة الكرب الذى امابباط مش 

:عرفت أنه رسول الله َو خجلا منه ومبابة وإنما اشتبه عليها صل الله عليه وسل لآنه من تواضعه لم يكن يستبتع ١‏ 
الناس وراءء إذا مشى كعادة الملوك والكبراء مع ما كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء (فلم تجد عنده) أى عند 0 


بابه ( بوابين ) يمنعون الناس من الدخول عليه . و رواية لليخارى : بوابا بالافراد . قال الطيى :.فائدة هذه 


الجملة أنه لما قيل لبا أنه النى يله استشعرت خوفا وهيبة فى نفسها فتصورت أنه مثل الملوك له حاجب أو بواب .| 


يمنع الناس من الوضول اليه فوجدت الآامر بخلاف ما تصورته ( فقالت ) معتذرة اليه مما. سبق منبا حيث قالت ١‏ 


اك عنى ( لم أعرفك ) فاعذرقى من تلك الردة وخشوتها ([ا الصبر عند الصدمة الآولى) وف رؤاية البخارى ١‏ 


عند لدي وهو ضرب الشى ء الصلب عثله , م استعمل ف كل مكروه حصل بقتسة والمعنى 0 
الصبر الذى يحمد عليه صاحبه ويصاب عليه فاعله يحزيل الاجر ما كان منه عند مفاجأة المضيبة بخلاف ما بعد 
ذلك فانه على مدى الأيام يسلوا وينسى. وقال الحافظ : المعنى إذاوقع الثيات أولثىء يهجم على القلب من مقتضيات 
الجرع فذلك هو الصير الكامل الذى يترتب عليه الآجرء وأصل الصدم ضرب الثىء الصاب يثله فاستصير للصيبة 
الواردة على القلب . قال الطيى : صدر هذا الجواب منه يلم من قولب لم أعرفك على أسلوب الحكيي كأنه قال لها 7 
دعى الاعتذار فان من شيمتى أن لا أغضب إلا الله وانظرى إلى تفويتك من نفسك الجزيل من الثواب بالجزع . 

وعدم الصير أول أة المصيبة فاغتفر لبا عليه السلام تلك الجفوة لصدورها منها فى خال مصيبتها وعدم معرفتها 
به وبين لها أن حق هذا الصبر أن يكون فى أول الحال فهو الذى يترتب عليه الثواب بخلاف ما بعد ذلك فانه 
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*6لالاب (83) قعرن أبى هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : لا يموت لمسل ثلا . 
٠‏ 0 من الولد 
على طول الأايام يساو ى لمع لكثير من أهل المعائبا و قُْ هذا الحديث من الفواشٍ جواززيارة القبو ر للنساءء 


انه 5 ذه امراة المذكورة عن زيارة قبر ميتها وإءا أمرها بالصبر والتقوى لا رأى من جر ءعبها فدل على جوازها 


الامس بالمعروف والنهى عن المكر وفيه أن القاضى لايذبغى له أن بتخذ من يحجبه عن حوائج الناس وأن من أمر 
بمعروف ينبغى له أن يقبل ولولم يعرف الآمر وفيه أن الجزع من المنير ات لآمره لبا بالتقوى مقرونا بالصير . 
وفيه الترغيب فى احّال اللاذى عند يذل النصيحة ونشر الموعظة (متفق عله) واغريّة آبها عه والزمدى 
وأبؤداود والتساى واين ماجه واليييق: ظ 
7( - قوله (لا هرت اسلم) رجل أو امرأة » فق هُذه اللفظة عوم آشدل الذكر والآنثى يذلاف 
الرواية الأنية فانها مقيدة بالنساء وليس لها مفروم لما فى بقية الروايات من التعميم؛ وقيدالأسلامشرط لأنه لايجاة 
للكافر يموت أو لاده فقيده به ليخرج التكافر فهو مخصوص بالسلم » وهل يدخل فى ذلك من مات له ولد فأ كثرقى 
حالة الكفر ثم أسلم بعد ذلك أو الابد أن يكون موتهم فى حالة اسلامه » قند يدل للاأول حديث أسليت على ما 
أسافت اهن شخي سس جاء ت أخاديث فيها تَقييد ذلك بكونه فى الاسلام فالرجوع اليها أولىء ٠‏ ذنها حديث أى ثعلبة 
الاشجنى المروى فى . مسلد أحذ والمعجم الكبير الطيرانى . قلت : يا رسول نات لىولدان فى الاسلام فقال 
هن مات له ولدان ف الاسلام أدخله. الله الجنة» وحديث عمرو بن عبسة عند أحمد وغيره مرفوعا: من ولد له ثلاثة.” 


أولاد فى الاملام فاتوا قبلأن يبلغوا الحنث أدخل الله النة يفضل رحمته ثم ( زثلاثة) وهل هو حكم ما سوى 


الثلائة سيأفى فى شرح الحديث الآنى (من الولد) بفتحتين يشمل الذكر والأانثى » والظاهر أن المراد من ولد الرجل 
حقيقة أى الاولاد الصلبية يدل عليه حديث أذس عند النساى رفعه من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة» وكذا 


حديث عقبة بن عامر عند أحمد والطبراتى رفعه من أثكل ثلاثة من صلبه فاحتسهم على الله الحديث ؛ وحديث 

عرو ين عبسة عند الطبراق وحديث عَثان ابن أنى العاص عند أنى يعلى والبزاروالطبرانى أيضاً. وفيه عبد الرحمن 
أبن اححاق أبو شيبة وهوضعيف . وأمًا أؤلاد الاولاد.ؤ ففى دخوطم بحث . قال الافظ : والذى يظبر أن أولاد 
| الاولاد الصاب يدون ولا سها عند فقد الوسائط دينمم وبين الاب والتقييد بكونهم من الصلب يدل عل اخ راج 


م 


مرعاة المفاتيم ج ه ه ‏ صححتاب الجنائز ياب البكاء على الميت 


فلج انار إلا 1ة م 


أولاد البنات » وزاد قَ الروابة الآئية ل, 0 الحنث وسيأق الكلام فيه ( اج الثار)أى غلبا من الواوج وهو 
الدخول وهرماصدوب أن المددرة ٠.‏ لقديره فان لج اانار لان الفعل المضارع صب لعد الى أن المقدرة لعد أأمهاء 
الكن حكى الطرى معه عن بعضبع معالا بأن شرط ذلك أن يكون ما قبل القاء سبما لما بعدها ولا سببية هنا لآنه 
ليس .وت الاولاد ولا عدمه سيا أو لعا الثار بل سيا للتجاة هنما وعدم الدخول فما ء وب ان ذلك أنلك : 
لعمد إل الفعل الذى هو غير موجحب افتجعله موجنا وندخل عليه إن الشرط. .4 ة وتجعل الفاء م بعدها من الفعل 
جوابا كما تقول فى قوله تعالى : -- ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضى أن تطنوا فيه طه: 9م اول اذب 
حاصل 0 وق قواه 0 ما تنما فتددثنا 3 تا « ا وا قع وهنا إذا قلأت أن رات ل الاثنة من 
الولد فولوج التار حاصل لم - ستقم . قال الطبى : فالفاء هنا يمعنى الواو التى الجمع » وهى تاصب المضارع لعساك 

الى 3 أقاء 8 ولي لا تمع سام هووات ثلاابة من أولاده وولوجه الثار إلا 00 القسم لا يد عن ذلك أرب 
كانت الرواية ا/ الصاب وإنكانت اأرواية باأرفع على أن الغاء عاطفة للتعقيب فعنأه لابو حول 34 الثار عقب دوت 
الآولاد إلا حلة القسم أى مقداراً دير ومعنى فاء ااتعقيب ؟عنى الماضى فى قوله تعالى  :‏ ونادى أصواب الجنة 
أصواب النار الأاعر اف ل 1 فى أن م سكون متزلة الكا 'ن وأن م 7 به الصادق عن المستقبل, كااوة قع . 
وقال الحافظ أن السيبية زأى فى صورة التصب) حاصلة بالنظر إلى الاستثناء لآن الامتثناء بعد النق اثبات فكان 
ال معنى أن يفيف الولوج مسءب عن موت الاولاد وهو ظاهر لآن الولوج عأم ؤفيفه لمع ؤرما دوت الاولاد 
إشرطه ‏ انتهى . ولعفيه السادى فى حاشية البخارى عا فيه تأمل واجاب ابن الحاجب والدماميى عرن ‏ 
الاشكال المذكور بوجه أخرراء ذكره القسطلاتى (إلا تحلة الآسم) بفتح المثناة الفوقية وكسر المبملة وتشديد 
اللام 3 وآله سم الفح القاف والسين أى م تاحل 4 اليمين ع وهو «دصدر حلل المين أى كفرها قال أهل اللغية 5 
يقال فعلته حاة لد 0 : أفعله الا در ما حللت به يينى وم أبالخ . وقال الخطانى : حلات القسم تملة أى 
اويا . وقال الجووى ل اليا 3 : لول العرب ضر به “ليلا وضربه تعرير؟ إذالم يالغ م فى ضرنه » وهذامثل فى 
القايل اافرط اق القلة 3 وهو أن ما 3 أشرمن الفعل الذى يقسم عليه المآدارالذى لكر 4 كسوه مثل أن حاف على اليرول 
كان فلووقع به وقعة خفيفة اجز أنه كلك محلة قسمه فالمعنى لابد شل النار الادخولا يسيرا مثل تحلة قسم الخااف 
ويريد بتحلته الورود على الناروالاجتياز بهاء والتاء فى التدلة زائدة ‏ انتهى . قال القرطى : اختاف ف المراد بهذا 
القسم قل هو معين » وقيل غير مءين , فاهمور على الأول تزالزاة قم ألله 5 جميع الخلق الثار 
فردها عدر ما اخرل أله تعالى سمه ثم شحو »2 وقل 0 لعن به قسم لعيئة 2 وابما مءئأه التقأيل لمر وزودها 2 ودذا 


ات 


ممرعاة المفا تيح جه ْ م06- كناب _الجساز لاد باب البكاء على المت 


متفق عليه. | - 
44 - () وعسنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لنسوة من الانصار : 


اللفظ يستممل فى هذا تقول لا ينام هذا إلا لتحليل الأإلية » وتقول ما ضربته إلا تحايلا إذا لم ثبالغ فى الضرب 
أى قدراً تصيبه منه مكروه ء وقيل الاستثناء بمعنى الواو أى لا تمسه النار قليلا ولا كثيرا ولا تحلة القسم » وقد 
جوز الفراء والأخفش بجىء الا بمعنى الواوء والآول قول الجمهورء وبه جزم أبوعبيد وغيره قالوا المراد به قوله 
تعالى : مز وإن متكم إلا واردها ‏ مريم : 7١‏ © قال الخطانى : معناه لا يدخل اانار ليعاقب بها . ولكنه يدخلبا 
بجتازاً ولا يكون 07 الحواة الا قدر ما يحلل به الرجل بمينه » ويدل على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق فى آخر 
هذا الحديث إلا تحلة القسم يمنى الورود » وذكر الهافظ فى الفتح روايات أخرى تدل على هذا أى علىكون المراد 
بالقسم قول الله تعالى المذكور وبالورود الجواز والعبور فءليك أن ترجع إلى الفتح واختلئف فى موضع القسم 
عن الآبة» فثيل هو مقدر أى والّه إن مكم ؛ وقيل معطوف على القسم الماضى فى قوله : بر فوربك 0 . 
ميم : 58» أى وزبك إن مكم ٠‏ وقل هو مستفاد من قوله تعالى حتها مقضيا أى قسها واجبا . وقال الطبى 
يحتمل أت يكون المراد الا ما دل على القطع والبت مر السياق فان قوله كان على .ربك تذبيل وتقرير 
لقوله وإن متكم فهذا يمنزلة القسم بل أبلع جىء الاستثناء بالنؤوالائبات . وأختلفف ف المراد بالورود فى الآية 
| فقيل هوالدخول رواه عبد الرزاق عن ابن عباس ؛ وروى أحد والنساثى والحام من حديث جايرمرفوعا الورود 
الدخول لا يبق بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بر دآ وسلاما » وقيل المراد بالورود الممر عليهسا . 
رواه الطبرى عن أن هريرة وابرنس ٠سعود‏ وهذأن القولان أصح ما ورد فى ذلك ولا تنافى بينهما لآن من عير 
بالدخول تجوز به عن المرورء ووجهه أن المار عليها فوق الصراط فى معنى من دخلبا لكن. تختلف أ-وال المارة 
باختلاف أعساطم » ويؤيد ضححة هذا التأويل ما رواه مسم من طريق أم مبشر أن حفصة قالت ٍ صل الله عليه 
و سل ما قال لايدخل أحددل شهوك الحديدية النار أ ليس الله يقول: لروإن منكم إلا واردها » فال أ( مس الله لعالى 
يقول:7 ثم ننجى الذين القوا_مي.م: 42 الآية . وفى هذا بيان ضعف نكال إن الورودختص بالكفاره ومن 
.قال الورود الدثومنها ومن قال معناه الاشراف عليها ومن قال معنى ورودها ما يصيب المؤمن ف الدنيا من الى . 
عق الحديث من الفوائد غيرما تقدم أن أولاد المسلين فى الجنة لانه يبغد أن الله تعالى ينفر لآباء بنفضل رحمته 
للا يئاء ولا يرحم الابناء ٠»‏ وكونهم فى الجنة هذهب الجهور ؛ ووقف طائفة قليلة ود موده (منفق 
0 وأخرجه أيضاً أحمد ومالك والتّرمذى والنسانى واين ماجه والبيبق . 

44 - قوله (قال انسوة) لنسوة) اسم جمع (من الانصار) أى من نساءهم . قال القارى : وفائدة ذك كل 


حت 


مرعاةالمفا تيح ج ه ه- ححاب الجنائز لا ياب البكاء على الميت 


لا يموت لاحدىكن ثلاثة من الولد فتحتسبهء الا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أوائان 2 
بارسول الله ؟ قال : أو اثنان. 


استحضارالقضية لا أن هناك خصوصية ( من الولد) بفتحتين وهو بشمل الذكرو الانثى والمفرد واجمع (قتحتسبه) 
وفى دواية البق : فتحتسبهم . قال القارى ,بالرفع لا غير أى تطلب عوته ثوابا عند الله بالصبر عليه . قال الطيى : 
أى فتصير راجية لرحة الله وغفرانه وليس هذه الفاء »م فى فيج بل هى للتسبب بالموت ؛ وحرف الئنى منصب على 
السبب والمسبب معا انتهى. قال الباجى: بيان لصفة من يوجر صابه فى ولده وهوأن >تسبهم؛ وأما من ليحتسبهم 
وم برض مر الله فيه فانه غير داخل فى هذا الوجه ‏ اتهى . والاءتماب عند المكروهات هو البدار إلى طلب 
اللأجرءو حصيله بالتسايم والصير ٠‏ وذكرامصنف هذا الحديث لقوله ق:حتسيه ؤعله ا للحديث 0 وقد ورد 
التقييد بذلك فى أحاديث أخرى ء ذكرها الحافظ فى الفتح.ثم قال وقد عرف من الةواعد الشرعبة أنالثواب لاوترتب 
الاعلى النية فلابد من قيد الاحتساب والاحاديث المطلقة محدولة غلىالقيدة ‏ انتهى . ( الادخلت الجنة) أى دخولا 
أوليا وهو لابنافى الواوج تحلة القسم والاستثناء من أعم الأحوال (فقالت امرأة منهن ) الظاه رأنها أم سل الانصارية 
والدة أنس بن مالك , كا رواه الطبرانى باسناد جيد عنها أو أم مبشر الانصارية . رواه الطبرانى أيضا من حديث 
جابر » و »تمل أن بكو نكل منهما سأل عن ذلك فى ذلك امجاسء.وحتمل التهدد والله تعالى أعل وجاءت رواءات 
أخرى نسب فيها السؤال إلى غيرهما كأم أيمن وعائشة وأم هانىء وجابر وعمر رضى الله ءنهم (أو اثنان).عطف 
تلقين أى هل يمكن أن تقول أواثنان . وف دواية. : واثئان . قال العينى عطف على ثلاثة ؛ ومثله يسمى بالعطف 
التافينى أى قل يارسول الله واثنان ؛ ونظيره قله تعالى حكاية عن [يراهي: رومن ذريتى ‏ البقرة : ©١154‏ وقال 
الحافظ ا وإذا ماتاثنان ماالحكم فال واثثان أى وإذا ماتاثنان فالحكم كذ لك (قال أو اثنان) قال العينى : أى 
أوإن وجد اثنان فكالثلاثة » وفيه التدوية بين حكم الثلاثة والاثنين . قال !بن بطال : وكأنه أوحى اايه بذلك فى 
الحال ولاربعد أن ينزل عليه الوحى فى أسرع من طرقة عين , ويحتمل أن بكوات كان العم عنذه حاصلا لكلنه 
أشفق عايهم أن يتكلوا لآن موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة ثم لما سثل عن ذلك لم يكن بد من الجواب » 
.وهل يدخل فى الحكم المذكور الولد الواحد فالظاهر أنه ذعم لما:ورد فى ذلك من الاحاديث الصريحة كديث ابن 
عباس فى الفصل الثانى من هذا الباب» وحديث أنى هريرة عند مسلم مرفوعا صذارم دعاميص الجنة يلق أحدثم ‏ 
أياه فيأخذ بناحية ثوبه فلا يفارقه حتى يدخله الجنة , وحديث قرة المرنى عند أمد» وحديث على عند ابن ماجه 
و معاذ بن جيل عند أحمد عوحسديث ابن مسعود عند الثرمذى » وابن ماجه وستأنى هذه اللاحاديث فى 
الفصل اثالث ؛ وكديث جابر بن سمرة عند الطبر انى , وفيه ناصح بن عبد الله وهو ضهيف جداًء قاله الحاظ فى 


قف 


عسعاة المفاتيح ج ه هى ‏ حكحكحتاب الجبائر /ا باب المكاء على ألمت 


رواه مس . رق رواية لما : ثلانة 0 سلغوا الحنث ٠.‏ 
)٠١( - ©‏ وعنهء قال : قال رسول- الله .صل الله عليه وسل : يقول الله : ما لعبدى المؤمن عندى 


جزاء إذا قضبت صفيه من أهل الدنيا 


الفتح . وقال اليثمى : هو متّروك » وقد سرد العينى فى باب فضل من مات له ولد فاحتسب أحاديث أخرى؛ وكذا 
اطيشى فى بجمع الزوائد فى باب من مات له واحد , ويدل على ذلك أيضاحديث أنى هريرة الذى بعد هذا فان قوله 
«صفيه» يدخل فيه الواحد فا فوقه وه وأصح ماورد فى ذلك (رواه مسلم ) فى البروالصلة وأخرجه أيضاالبيوق (وى 
دوايةلما) أى لاشيخين (ثلاثة لل ,لغوا الحنث ) يعنى فى اللفظ المتقدمة ثلاثة مطلق » وفى رواية لها ثلاثة مقيدة بهذا 
الوصف والحنث يكس المهملةوسكون النونآخره مثلثة الاثم والذنبء قال تعالى: لإ وكانو ا يصر ون على الحنث العظيم- 
الواقعة :41 ) يعنى لم يبلذوا سن التكليف الذى يكتب فيه الاءثم والذنب» وقيل المعنى لم يبلذوا مباغ الرجال حتى 
يحرى عليوم القلم فيكتب عليهم الحنث والارثم . قال الخليل : بلغ الغلام الحنث إذاجرى عليه القلم والحنث الاثم 
وقيل : المراد بلغ إلى زمان يؤاخذ بيمينه إذاخنث وقالى الراغب : عبر بالحنث عن البلوغ لا كان الانسان يؤاخذ 
بما ارتكبه فيه يلاف ما قبله » وخص الاثم بالذكر لانه الذى صل بالبلوغ لآن المى قد ,ثاب , وخص الصغير ' 
يذلك لآن الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفر وعلى هذا فن بلغ الحنث لا يحصل .أن فقده ما ذكر 
من هذا الاواب وإن كان فى فقد الولد أجر فى اج+ملة , و بهذا صرح كثين من العلماء ٠‏ وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه 
يتصور منه العقوق المقتضى لعدم الرحمة بخلاف الصغير فانه لا يتصور منه ذلك إذ ليس بمخاطب .ء للكن قال الزين 
ابن المنير والعراق فى شرح تقريب الآمانيد بل يدخل البالذغون.في ذلك بطريق الفدوى لآانه إذا ثبت ذلك فى الطفل 
الذى هو كل على أبو . يه فكيف لا يثيت فى السكبير الذي بلغ معه السعى . :لريب أن التفجع على نقد الحكير أشد 
والممية أعم لا سما إذا كان تحبا يقوم عرن. أبة بأمورم وفداعده فى معشته » وهدذا مءلوم مشأ هد .قال 
.. الحافظ ويقوى الآول قوله فى آخر حديث أنس بفضل رتنه إيام , لآن الر<ة للصغارأ كثر لعدم حصول الاثم 
مهم - أنتهى.. ْ 0 ش 

ه١٠‏ - قوله. (ما لعبدى) أى ليس لعبدى (جراء) أى ثواب (إذا قبضت صفيه) يفتح الصاد المهملة 
وكسرالفاء وتشديد التحتانية» وهوالحبيب المصاف» كالولد والاخ» وكل من يحبه الاسان . قال النهاية : ص الرجل 
الذى يصافه اود ويخاصه له فغيل بمتى فاغل أو مفعوال : .والمر اد بالقبض قبض روحه وهوالموت (من أهمال 
ش الدنيا) قالى الطيى : انما قيده يذلك يؤذذ ذن بأن الم إذا كان من أهل الآخر ذكان جزاءه وراء الجنة وهو رضوان 


ا 
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ثم احتسبه إلا الجنة . رواه البخارى. 
ظ +( الفصل الثانى )© 

+كيار ب )0١(‏ هم. أنى سعيد الخدرى: قال. لعن رسول الله صل الله عليه وسل اااتحة 
| والمستمعة . رواه أبوداود. 


الله تعالى ورضوان من الله أ كبر انتبى . قال القارى : وتعقبه ابن حجر بما لا طائل ته وجعله بيانا للواقع 
( ثم احتسبه) أى صير على فقد صفيه وقبض روحه راجيا الآجر من الله على ذلك , وأصل الحسبة بالحكسر 
الاجرة والاحتساب طلب الاجر من الله تعالى خااصا (إلا الجنة) متعلق بقوله ما لعبدى المؤمن . قال القارى: 
بالنصب واارفع أى ماله جزاء إلا الجنة . ويؤخذ من هذا الحديث أن الثواب المثرتب على الثلاثة والاثنين هرتبه 
على الواحد , ا فى رواية أخرى - اتتهى . قال الحافظ : استدل به ابن بطال على أن من مات له ولد واحد يلتحق, 
يمن مات له ثلاثة » وكذا اثنان » وأن قول الصحان فى بعض الروايات ول نسأله عن الواحد لا>نع من حصوله 
الفضل ان مات له واحد فلغله صل الله عليه وس سمل بعد ذلك عن الواحد فأخير يذلك أو أعلم بأن حكم الواحد 
حكم ما زاد عليه . قال الحافظ : وجه الدلالة من ااحديث أن الصف أعم من أن يكون وادآ أم غيره. وقد أفرد 
ويك التواب بالجنة لمن مات له فاحتسبه ويدخل فى هذا ما أخرجه أحمد والنساتى من حديث قرة ين اياس : أن 
رجلا كان يأنى الاى صلى الله عليه وس ومعه ابن له فقال أ تحبه قال نعم ففقده فقال ما فعل فلان قالوا يا رسول 
الله مات ابنه فقال ألا تحبه أن لا تأنى بايا رن أبواب الجنة [إلاوجدته ينتظرك فال رجل يارسول الله ! أ له 
خاصة أم لكلنا قال بل لكلكم » وسنده على شرط الصحيح وقد صححه ابن حبان والدام ‏ انتهى . وسيآقى هذا . 
الحديث ف الفصل الثالك (رواه الب ارى) فى باب العمل الذى يتغى به وجه الله تعالى من أوائل الرقاقه 
والحديث من افراده . : 

د04 قوأه (لعن رسول الله صف الله عليه وسل الناتحة) النوح هو رفع الصوت بتعديد شمائل المبيته 
ومحاسن أفعاله , والحديث دليل على حرم ذلك؛ وهو جمع عليه . قال القارى : يقال : ناحت المرأة على الميت إذا ٠‏ 
ندبته أى بكت عليه وعددت محاسنه . وقيل : النوح بكاء مع صوت . والمراد بها ااتى تنوح على المت أو عل هافائها 
من متاع الدنياء فانه ممنوع منه فى الحديث . وأما التى تتوح على مءصيتها فذلك نوع من العبادة . وخص الناتحة » 
لآن التوح' يكون من النساء غالبآ (والمستمعة) أى التى تقدد السماع ويعجبهاء كا أن المبتمع والمغتاب شريكان فه 
الوزرء وااستمع والقارىٌ مشتركان فى الاجر (رواه أبو داود) وأخرجه أد والبيهق ( ج ؛ ص 16) قاله 


يحفق 
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40 س (17) وعن سعد إن أبى وقاص ء, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : عجب للؤمن : 
إن أصابه خير حمد الله وشكرء وإن أصابته مصيبة حمد الله وصيرء والمؤمن يوجر فى كل امه احور 


فى اللقمة يرفعما إلى فى امرأه . 


227ب ا ا ار ا ل ل سن 
المنذرى: فى إسناده تمد بن الحسن بن عطية العوفى عن أبيه عن جده» وثلائتهم ضعفاء ‏ انتهى . وقال الحافظ فى 
التلخرص بعد عزوه لأحمد مالفظه : واستتكره أبوحاتم فى العلل» ورواه الطبراق والبيبق من حديث عطاء عن 
ابن عمرء وزواه ابن عدى من <ديث الحسن عن أنى هريرة » وكلها ضعيفة . ٠‏ 

1/1 ب قوله (يجب) أى أ غريب وشأت ييب (لاؤمن) أى الكامل . وقال الطيبى : أصله أي 
عجبا . فعدل من النصب إلى الرفع للثبسات » كقولك : سلام عليك . قيل : ومن ثم كان سلام ابراهيم فى قوله : 
قالوا سلاما قال سلام ‏ هود : 4 أبلغ من سلام الملائكة . كذا فى المرقاة . وذكر السيوطى هذا ال#ديث 
فى الجامع الصغير بافظ : عجبت للسلم » وعزاه للطيب السى والبيهق فى الشعب . ثم بين وجه العجب بقوله 
(إن أصابه خير ) كضحة وسلامة ٠‏ وهال وولد وجاه ( حمد ال وشكر ) على نعمة الخير ودفع الشر وات 
أصابته مصيبة) أى بلية وعمنة (حد الله وصير) على حك ربه واحتسب . قال القارى : وفيه اشارة إلى أن الايمان 
نصفه صبر ء ونصفه شكر ء قال تمالى : ( إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ‏ ابراهم : ه) وقال ابن الملك : 
قزله:.< إن أصابتة مصبة حمذ الله » أى حمده عندها لعلله يما يشاب عليه من الثواب العظيم , والثواب أعمة » 
فحمد الله لذلك يدل على أن امد ود عند الإعمة وعند المصيبة ‏ اتهى . وقد يقال : معناه حمده على سائر نعمه» 
ولذلك ذكره فى الحالين لقوله تعالى : (وإرن تعدوا نعمة لله لا تحصوها ‏ ابراهيم: 84) أو.حمده على أن 
المصيبة ليست فى دينه أو على أنه ما دفع أ كبر أو أكثر منها . قال المظهر : وتحقق المد عند المصييسة,ء لانه 
يحصل بسدبها ثواب عظيم ؛ وهو نعمة نستوعب الشكر عليها. قال الطيبى : وتوضيحه قوله القائل : فان مس بالنعماء 
عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبه الأجر. ويحتمل أن يراد بالحد الثداء على الله بقوله.: ( إنا لله وإنا 
اليه راجعوب_ البقرة :2167 - انتهى . ( والمؤمن يؤجر )+الهمز ويبدل فيهما أى المؤمن الكامل يشاب 
زف كل أمضة) أى شأنه من الصبر وااشكر وغيرها حتى فى أمور المباح . قيل : المراد بالأمر هنا الخي. , فالمبباح 
ينقاب خيراً بالنية والقصد (حتى فى القمة يرفعبا إلى فى ام أته) أى فبها فى الحديث دليل عل أن المباحات وإن 
كان يرى كل واحد منها فى الظاهر من قبيل حظ النفس ء لكنها بإشّالهما على نية التقرب إلى الله تصير عبادات 
و يوجر فاعلها على حسب نيتّه ببركة ايمانه . قال الطببى : الفاء جراء شرط مقدر ء يعنى إذا أصابته فعمة لخمد أجرء 


2 
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مرعاة المفاتيح جَ 6 060- حصصحتتاب الجنار لاط د باب البكاء عل اميت 


رواه البببق فى شعب الاعان . ْ 
)١0( -‏ وعن أنسء, قال: قال رسول الله ص الله عليه وس : ما من مؤمن إلا وله بابان : 


باب عق منه عمله , وبات بزل منه رزقه, فاذا مات بكيا عليه , 


وإذا أصابته مصيبة فصبر أجر » فهو مأجور ىكل أموره حتى فى الشبوانية ببركة اعانه» وإذا قصد ١‏ قصد بالنوم زوال 
التعب للقيام إلى العيادة عن نشاط كان النوم طاعة . وعلى هذا الاكل وجميع المساحات (رواه البه اليهق فى : شوب 
الائان) وأخرجه النساتى فى اليوم والايلة » وفينه عمر بن سعد بن أ وقاص وهو صدوق» لكنة مقته الناس » 
لكونه كان أميراً على الجيش الذين قتلوا الحسين بن على . قال القارى: قد يقال . إنه لم يباشر قتلهء ولغل حضوره 
مع العسكر كان باركراه أو رما حسن اله وطاب مآله . والحديث ظاهر ته مبتى ومعنى » ولا يتعلق به 
حك من الاحكام دينا ودنيا . قلت : وللحديث شواهد : منبا ما رواه أحمد ومسل من حديث صبيب الروى. 
مرفوعا عجبا لآم المؤمن إن أمره كله له خير . وليس ذلك لا<د إلا لاؤمن إن أصابته سراء شكرء. فكان 
خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر » فكان خيراً له : ومنبا ما رواه الحاكم وقال: صميح على شرط البخارى عن 
أبى الدرداء منفوعا إن الله عز وجل قال: ا عيسى ! إلى باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما حون حمدوا الله 
وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبرواء ولاحلم ولاعلم » فقال: يا رب ! كيف يكون هذا ؟ قال أعطيهم 
من اخلى وعلبى 

5ك -قوله (وله) أى مختص ‏ به (بابان) أى من السهاء (يصعد) بفتح الباء وتضم أى يطلع ويرفع 
(عمله) أى الصاح إلى مستقر الأعمال . وهو بحل كتابتهسا فى الساء بعد كتابتها فى الأرض . وفى إطلاقه العمل 
اشعار بأن عمله كله صالح (ينز تزل) بصيغة الفائل أو المفعول (رزقه قه) أى الحسى أو المعنوى إلى مستةر الارزاق من 
الآرض (كيا) أى البسابان (عليه) أى على فراقه» لأنه انقطع خيره منبما بخلاف الكافرء فانهما يتأذيان بشره 
فلا يبكيان عليه ء قاله اين الملك : وهوظاهر موافق لمذهب أهل السنة على مانقله البغوى أن للا" شياء كلها علدا الله 
ولا تسبيح ولا خشية وغيرها. وقيل: أى بكى عليه أهلبها من الملا:كة والناس» فحذف المضاف وأقم المضاف اليه 
مقامه . وقال الطيى : الكشاف هذا ثيل وتخييل مبالغة فى فقدان من درج وانقطع خيره » وكذلك ما روى 
عن أين عباس من بكاء مصلى المؤمن وآثاره فى الأآرض ومصاعد عيله ومبابط رزقه فى السماء عثيل »ون ذلك 
فى قوله تعالى: ل( فا بكت عليهم السياء والأارض - الدخان : )تبك بهم وبحاهم المنافية لحال من يمظم فقده » 
فيقال : فيه بكت عليه السماء والارض ‏ اتنبى . وهو مخالف لظ-اهر الآية والحديث ؛ ولا وجه للعدول مجرد 


يفف 
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فذلك قوله تعالى: (فما بكت علييم السماء والارض). رواه الترمذى 

4 - (14) وعن ابن عباسء قال: قال رسول الله يوخ : من كان له فرطان من أمتى أدخله 
ظ الله بهما ااجنة. فالت طائشة: فمن كان له فرط من أمتك ؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة ! 
ققالت: فمن لم يكن له فرط من أمنك ؟ قال: فأنا فرط أمتى. لن يصابوا بمثل. رواء الترمذىء 


عخالفته لظاهر العقول . كذا فى المرقاة (فذلك) أى مفبوم الحديث أو مصداقه (قوله تعالى) فى سورة الدغان 
(فما بكت عليهم السهاء واللارض) بقية الآية : ل وما كانوا منظرين ‏ الدخان : ؟) قال ابن كثير: أى لم تكن 
لم أعمال صاة تصعد فى أبواب السماء؛ فتبكى على فةدم , ولا لم فى الأآرض بتاع عبدوا الله تعالى فيها ققدم 
فلبفا استحقوا أن لاينظروا ولايؤخروا لكفرم وإجرامبم وعنوهم وعنادهم (زواه ااترمذى) 6 لفسير سورة 
الدخان » وقال : حديث غريب ٠‏ وأخرجه أبو يعلى وابن أنى حاتم وغيرهما , وفى سنده عندهم موسى إن عبيدة 
ش الربذى ويزيد ين إبان الرقاشى قال الترمذى: يضعفان فى الحديث ‏ اتتبى . وفى الباب عن شرع بن عبيد الحضرى 
| مسلا مرفوعا عند ابن جريير » وعن على عند ابن أبى حاتم » وعن ابن عباس عند ابن جرير موقوفا من قوليما . 

الحقيل قوله ( من كان له فرطان) بفتحتين أى ولدان ل يباما أو إن الحم بل مانا قبله » يقال : فيرط 
إذا تقدم وسبق فهو فارط . والفرط هنا الولد الذى مات قبلهء فانه يتقدم ويبيىء لوالديه نزلا ومئزلا فى الجنة » 
كما يِتْقِدم فراط القافلة إلى المنازل , فيعدون لهم مايحتاجون اليه من الماء والمرعى وغيرهما . قال الطيي : الفرط 
بالتحريك من ينقدم القافلة» فيطلب الماء والمرعى؛ ويهيىء لهم ما يحتاجون اليه فى المنزل ٠‏ فعل يمعنى فاعل يستوى 
. فيه الواحد واجميع مثل تمع وتابع . المعنى الطفل المتوفى يتقدم والديهء فيبىء لبها في الجنسة منزلا ونزلا ء كما 
يتقدم فراط القافلة » فبعدون لهم مايفتقرون اليه من الآسباب . ويهيؤن هم المنازل (من أمق) يبان لمن (فمن 
كان له فرط من أمتك) أى فما حكه أو فهل له هذا الثواب (قال وهنكان له فرط ) أى قكذلك (يا ٠وفقة‏ ). 
أى فى الخيرات وللا'سئلة الواقعة «وقعبا شفقة على الآمة . وقيل : أى الحريصة على تعل الشرائع . وقال الطيبى : 
يعتى وفقك الله تعالى للسؤال» حتى تفضل عل العباد ؛ وسبل عليهم حصول ذلك المعتى مر . وإد واحد , حتى 
يفضل من لا ولد له بفرط مثلى : وعم الفارط أنا (فمن لم يكن له فرط من أمتك) أى فما حاله (فأنا فرط أمتى)) 
أى سابقهم وإلى الجنة بالشفاعة سائقبم » بل أنا أعظم من كل فرط ء فان الآجر على قدر المشقة (لن يصابوا) أى . 
أعتى (يمثل) أى بمثل «صيبتى لم فان مصبتى أشد عليهم من سائر المصائبء فأ كون أنا فرطهم (رواه الترمذى» 


الشف 
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وقال: هذا حديث 000 
«ه/او ب ره١)‏ وعن أبى مومى الأشعرىء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا مات 
ولد العبد» قال الله تعالى الاتكته : تم ولد عبدى ؟ فقولون: نعم . فيقول: قبضتم كرة فوأده 6 
فيةولون : نعم ٠‏ فيقول ٠‏ ماذا قال عبدى ؟ فيةولون: حمدك واسترجع . فبقول الله ٠‏ ابنوا لعبدى بيتآ 


فق اأجنة , و"“ع“وه ست الحمد . رواه أحد, والترمذى. 


وأخرجه أحمد (ج١‏ ص ععم- ومم) واليهق (وقال هذا حديث غريب) ف نسخ الترمذى الموجودة عندئا: هذا ' 
حدايثك حدق غريب .لا تغرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق» وقد روى عنه غير واحد دن الآثمة ‏ اترى ٠‏ 
0 عبد ربه هذا قال فى نهذيب التبذيب فى ترجته. قال: أحمد ما به بأسء وأئنى عليه عمرو بن على الفلاس خيرا » 
وذكرة ابن حبان فى الثقات. وقال النسافى: ليس بالقوى. وقال ابن معين: ليس بشى* . وقال فى التقرريب: أنه صدوق . 
يخطىء : فالحد مث لا ينزل عن درجة الحسن » والله تعالى أعلم . ْ ْ 
ٌْ ولا قو له (إذا مات ولد المبد) أى المؤسن > (قال الله تال للاتكته) أى ملك الموت وأعوانه 
( تتم ) بتقدير الاستفبام (ولد عبدى) أى روحه فيقول ( قبِضم: مرة فؤاده) أى يقول ثانيا أظبارا لكال الرحمة 
كما أتف الوالد العطوف يسأل الفصاذ » هل فصدت ولدىء مع أنه بأمره ورضاه . قبل : سمى الولد عر ثمرة 
و أده »'لانه ننيجة الاب كالقرة للشجرة ة (وامترجع) أى قال 5 لله وإنا اليه راجعون (وسموه بدت الجد) : 
قال القارى: أضاف البيت إلى المد الذى قاله عند المصيبة , لأانه جزاء ذلك امد . قال الطيبى : مرجع السؤال 0 
تنديه الملانكة على ما أراد الله تعالى من التفضل على عبده الماضن الاجل تضبزه على المصائب أو. عدم تشكيه بل ' 
اإعداده .إياها من جملة النماء ااتى تستوجب الشكر عليهاء ثم سجاه و أن نفسه ملك الله , واليه المصير فَالعاقبة: 
قال أولا ولد عيدى أى فرع شجرته ثم ترق إلى ثمرة فؤاده أئ:نقاوة خلاصته فان خلاصة الانسان الفؤاد » 
والفوؤاد [:ا بِعّد به لما هو مكان اللطيفة التى خاق .لبا وبا شرفه وكزاءته » فحقيق. لمن فقد مثل تلك النعمة الخطيرة: . 
وتلقاها بمثل ذلك المد ء أن تكون ودآ حتى المكان الذى يسكن فيْه » ولذلك سمى بيت الحد , والله أعلم ط 
اتهى (رفاه رؤاء أعد) (ج إن 56 4) (والتزمذى) واللفظ له وافظ أحبد: : قال الله تعالى : .يا ملك الموت . 
قيضت ولي قيضت قرة عينه ؛ ولمرة فاده .قال : عم » :قال : فيا قال ؟ قال : حمدك واسبرجع : .قال ابروا له : 


.بيتا ف الجنة :وسووهبنت الخد 5 والحديث أخرجه أرضا ابن عبان فى صيحهء وأأبيهة فى و نحم نه الترمذى . 


الاي - 
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6١‏ - (11) وعرل# عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس : من عزى 

عصاباء فله مثل أجره . رواه الترمذى, وابن ماجه , وقال الترمذى: هذا حديث غريب» لا تعرفه 

مرفوعا إلا من حسديث على بن عاصم الراوى» وقال: رواه بعضيم عن محمد بر سوقة بهذا 
ش الاسناد موقوفا . 


. قله (من عزى) من التعزية أى سلى ( مصابا ) أى بأى شىء كان أعم من فقد الولد وغيره‎ - 6١ 
قال القارى : من عزى مصابا أى و لوبخير موت بالمأتى لديه أو بالكتاية اليه بما يهون المصيبة عليه ويحمله على‎ 
الصبر بوعسسد الاجر أو بالدعاء له بنحو أعظم الله لك الاجر والهذك الصينء ورذقك الشكر ( فله ) أى للعرى'‎ 
(مثل أجره) أى نحو المضاب على ضيرهء لأن الدال عسل الخير كفاغله: وقيل : إن من جله على العراء بالمد وهو‎ 
الصبر فله لأجل هذه التعزية واب مشل ثواب المصاب لاجل صيره فى المصيبة (رواه الترمذى وابن ماجه)‎ 
.وأخرجه اليهق فى السئن ( ج ؛ ص 4ه )كليم من طريق على بن عاصم عن عمد بن سوقة عن إيراهيم عن الأأسود‎ 

عن عبد اللهء. وأخرجه أيضا الحاكم والخطيب وغيرهما من طرق عن ابن سوقة (وقال الترمذى : هذا حديث 
0 غريب لاا نعرفه مرفوعا إلا من حديت على بن عاصم) وقال البيهق : تفرد به على بن عاصم ٠‏ وهو أحد ما أككر عليه 
واءترض عليه بأنه قد تابعه عن ابن سوقة عبد الحكيم بن منصور وشغبة وإسرائيل وتحد بن الفضل بن عطية . 
وعبد الرحمن بن مالك بن مغول والحرث بن عمران وغيرم , لكن قال الخطيب ليس شىء منها ثابنا » ولذلك قال 
الزركشى فى تحني أحاديث الرافمى , وهذه المنابعات لا ترد على الييبق لضمف أسائيدها ( الراوى ) بسكون الياء 
وعلل بن عاصم هذا هو على بن عأصم بن صهيب الو اسطى» أبوالحسن التيعى مولاهمء ضدوق يخطى٠‏ ويصر ماجمة 
)٠ ١)‏ وقد جاوز النسعين كذ ف التقريب وسيأقى ذكر شىء من الكلام عليه فى شرحكلام الترمذى الآى(وقال) 
أى الترمذى (رواه بعضهم عن مسد بن سوقنة) يضم المهملة » الفنوى الكو ء ثقنة مرضى عايد (ببذا الاسناد 
موقونا) أى على أبن مسعود . و مام كلام الترمذى : ويقال: أ كثر ما ابتلى به على بن عاصم , بهذا الحديث نقموا 
عله . وقال الخطيب : هذا الحديث ما أتكره الناس على على بن عاصم , وكان أ كثر كلامهم فيه بسبيه ٠.‏ وقال 
لعقوب بن شيبه : هذا حديث .كوف منكر ».يرون أنه لا أصل له لا نعلم أحدا أسنده ولا أوقفسه غير على بن 
عاصم » وقد رواه أبو بكر النهشلى ؛ وهو صدوق ضعيف الحديث عن محمد بن سوقة فلم يحاوز به مدا ء وقال : 
يرفع الحديث , قال يعقوب وهذا الحديث من أعظم ' ما أتكره الناس على على بن عاصم » وتكلموا في همع 
ماأككر عليه سواه -انتهى. و يحكى عن أب داود قال : عاتب يحي بن سعيد القطان على بن عاصم فى وصل هذا 
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#لهاها ها هأهام ها. وهافاه 6 هاو 


الخد يفء وإما هو عندم منقطع ٠.‏ وقال :"إن أحايك الذين سععوه معك لا إسادوته . فأنى أن يرجع . والحديث 
افده ابن الجوزى . فى الموضوعات , وقال تفرد به على ين عاصم عن عمد بن سوقة . وقد كذبه شعبة وى 
ابن معين ويريد.بن عارون > قال السوط ف تنقئالة لاسن .+ 88):::أخرجه التزمذى ابن ماجه من طريقه. 
وقال الترمذى : أكثر ما ابتلى به على بن عاصم » بهذا الحديث نقموا عليه . وقال الذهبى : أبلغ ما شع به علية 
هذا المديعةء وهو مع اعتمفة صدوق ق نفنه.. :وله صورة كبيزة فى زعا © وقن:نابعه عل هذا الحديث ضعقاء» : 
وقد وثقه جماعة , فال يعقوب بن شيبة : كان من أهل الدين والصلاح والخير البارع ؛ وكان شديد التوق» أتكر 
عليه كثرة الغلط مع تماديه على ذلك . وقال وكيع ما زلنا تعرفه بالخير فخذوا الصحاح من حديئهء ودعوا. 
الخلط . وقال أحمد بن حتبل : أما أنا فأحدث عنه : كان فيه لجاج ولم يكن متبما . وقال الفلاس صدوق. وقد 
أخرجه الحا والبييق فى الشعب من طريق معمر عن ابن سوقة , وأخرجنه البيبق أيضا من طريق عبد الحكيم بن 
منصور الخزاعى عن ابن سوقة . وعبد الحسكيم من رجال الترمذى » وهو ضعيف أيضا . وأخرجه ابن أنى الدنيا 
فى العزاء من طريق عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبن سوقة» وعبد الرحمن متروك . وقال الخطيب : تابع على 
ابن عاصم على هذا الحديث جماعة ٠‏ منهم الحارث بن عيران الجعفرى : وقال الحافظ ف مخريج أحاديث: الرافعى : ' ' 
كل المتابعين له أضعف منه بكثير . وليس فيها رواية يمكن التعاق بها إلا طريق إسرائيل ؛ ققد ذكره صاحب 
الكئال من طريق وكيع عنه. وم أقف على إسنادها بعد اتهى . وقال الصلاح العلاتى : على بن عاصم أحساد 
الحفاظ المكبرين . ولكن له أوهام كثيرة تكلموا فيه بسببها . ومن جاتها هذا الحديث » وقد تابعه عليه عن ابن 
1 سوقة » عبد الحكيم بن منصورء لحكدنه ليس بشىء . قال فيه ابن معين والنساتى : متروك وقد رواه إبراهيم بن 
مسلم الخوارزى عن وكيع عن قيس بن الرببع عن مد بن سوقة ؛ وإبراهيم بن مسلم هذا ذكره ابن حبان فى 
الثقات » ولم يتكلم فيه أحد ؛ وقيس بن الربيع صدوق متكلم فيه , لكن حديثه يؤيد رواية على بن عاصم » ويخرج 
به عن أن يكون ضعيفا واهيا فضلا عن أن يكون موضوعا -[2مى . وقأل الزركثى فى تخريح أحاديث الرافعى . 
٠‏ بعد ذكر المتابعات المذكورة : وهذاكله يرد عل ابن الجوزى حيث ذكر الحديث فالموضوعات ‏ إتهى . وللحديث 
شو أهد. : منبا حديث جابر بهذا اللفظ ؛ وهو أضعف منه , روأه ابن عندى وابن أفى الدنيا من طريق مد بن 
عبيد الله العررى عنأبى الزبير عن جابر . وأورده ابن الجوزى فى المووعات ء وأعله بالعررى ٠‏ ومنها حديث 
عمرو بن حزم مرفوعا : ما من م من يعزى أخاه بمصيبتسه إلا كساء الله سبحدانه من حال الكرامة يوم القيامة » 
أخرجداين ماجه » وحسئه النووى ومنها حديث أنىيرزة الآنى ؛ هذا . وقد بسط السيوطى الكلام على حديث ابن 


دتولاء 
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607 (10) وعن أنى برزة : قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : من عزى تكلى نسى 
برداً فى الجنة. رواه الترمذى, وقال: هذا حديث غريب . 
“'ه/ا 9 )١8(‏ وعن عبد الله بن جعفرء قال: لما جاء نعى جعفر, قال النى صلى الله عليه وسلم: 
اصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد أتاهم ما يشغلهم . 


مسعود فى اللآلى المصنوعة ( ج ؟ ص 580 -85؟) . من أحب الإطلاع عليه رجع اليه . 

67 - قله (من عرى تكلى) بفتح المثلثة مقصوراً أى المرأة النى ققدت ولدها ( كلى) بصخة 
امجهول (بردا) بضم الباء أى ثويا عظيا مكافأة لهعلى قعزيتها . قال المناوى فى شرح الجامع الصغير : لايعرى المرأة 
الشاية إلا زوجبا أو عرمها (رواه التزمذى »:وقال هذا ححديث غريب) وليس إمناده بالقوى , لآن فبه مائة 
ابئة عبيد بن أنى برزة وهى مجهولة قال الحافظ ف التقريب : لا يعرف حاها . 


١65‏ قوله (وعن عبد الله بن جمفر) أى اين أنى طالب (ل جاء نعى جعفر ) بفتح النون وسكون 
العين أى خير موه يمون . وهى موضع عند تبوك» سئة أمان (اصنعوا لالجعفر طعاءا) فيه أنه ينبغى للا قرباء 
أن يدسلوا إلى أهل الميت طماما لارشتغاليم عن أنفسهم بأد همهم من المصيبة . قال الترمذى . وقد كان بعض أهل 
العم يستحب أن يرجه إلى أهل الميت بشى» لشغلهم بالمصيبة » وهو قول الشافى (ما يشغلهم ) إفتح اليا والغين. 
وقيل: ينم الآول وكسر الثالث ٠‏ قال فى القادوس : شغله كمنمه شغلا ويضم » وأشغله لذة جيدة أو قايلة أو 
دديثة . والمعنى جاسم ما يمنعهم مر الحزن تبهيئة الطمام لانفسيم , فيحصل لهم الضرر وم لا بشعرون . قال 
الطربى : دل على أنه يستحب للا قارب والجيران نبيئة طعام لهل الميت - إتنهى . قال ابنالعربى فى شرح ااثرهذى : 
والحديث أصل ف المشاركات عند الحاجة , وصححه الترمذى . والسنة فيه أنيصنع فاليوم الذى مات فيه» لقوله جم 

«١‏ ققد جاسم مايشغلهم عن حا لحم لزن ٠وت‏ وأيهم اقتضى أن يتكلف طم عيشهم » وقد كانت للعرب مشاركات 
وموأصلات ف باب الاطعمة باختلاف أسباب وفى حالات جماعها ‏ انتهى . قال القارى : والمراد طعام يشبعهم 
مهم وليلنهم . فاون الغالب أن الحزن الشاغل عن تناول الطعام لا يستمر أكثر من يوم ء ثم إذا صنع م ماذكر 
سن أن بلح عليهم فى الكل لثلا يضعفوا إتركه استحياء أو لفرط جزع ‏ اتتهى . وقال ابن الميام : ويستحب 
لجيرات أهل الميت والآقرياء الأباعد تهيئة طعام يشبههم يومهم وليانهم » اقوله يفت : ه اصنعسوا لآل جعفر 
طعاها » وقال : يحكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت » لأانه شرع فى السرور لا فى الشرور» وهى بدعة مستقيحة -. 
لتهى . وقال القارى : واصطناع أهل ايت الطمام لاجل اجماع الناس عليه بدعة مكروهة؛ بل صمح عن جرير 


بيت 
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رواه الترمذى » وأبو داود » وابن مأجه . 

رضى ألله عله كنا عد ه من الشاحة وهو ظاه ر فى التحريم - [إتهى . قأت 5 ح_دبدثك جرير 034 عبد ألله البجللى هذا 
آخر جه حدق وان مأجه بافظ : كنا تمعد الاجهماع إلى أهل ألميت وصنعة الطعام لعسداد دفئه من أله تماحة 
قال السندى : قوله «كنا نعد » ال هذا يمنزلة رواية إجاع الصحابة أو تقرير النى صلى الله عليه وسا م » وعلى الثنى 
فكه الرفم على التقديرين فو حجحة ثم نقل عن البوصيرى أنه قال ق الروائد: إستاده 0 فان فيل 
حديث جربر هذأ عغخااف ا ساف فى آخر باب المعجزات من -حدديث عاصم بن كايب عن أبيسه عن رجل م_ 
الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وس فى جنازة ٠ ٠‏ فرأيت رسول اله يه وهو عمل القبر يوصى 
اسدّةيله داعى امرأته فأجاب . ون معه » لجى 


الحافر أوسع من قبل رجليه » أوسع من قبل رأسه , فلدا رجع 
بالطعام فوضع يده . ثم وضع القوم » فأكلوا الحديث. رواء أبوداود والبيبق فى دلائل النبوة. فقوله: « فلا رجع 
استقبله داعى إمرأته » الح صريح فى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة أهل بيت الميت ؛ واجتمع 
هو وأحاءه بعد دنه » وأكلوا ما صتعه أهل الميت له ولاصحاءه »فان الضمير امجرور فى ام أنه راجع إلى ذلك. 
اميت الذى خرج رسول الله َيه فى فى جنازته ء فا وجه التوفيق بين هذين المدبئين . قلأت : مندأ الخالفة ببن. 
الحديئين هو قواه : «داعى إممأتنه » أى باضافة لفظ إمرأة إلى الضمير الجرورء وهو غاط . والصواب داع ىإمراة 
منونا أى بذير الاضافة وإسقاط الضمير الجرور . والدليل عليه أنه وقع فشان أى داود « داعى إمرأة » بغير 
الاضافة أى بارسقاط ااضمير ء وهكذا ذكره الجزرى فى جامع الآصول ( ج١١‏ ص 0) ثقلا عن سان أنى داوده 
وروى هذا الحديث أحمد فى مسنده (جه ص 07؟) وقد وقع فيه فه أيضا « داعى إمرأة » بغير الاضافة؛ بل. 
زاد فيه بعد « داعى إمىأة » افظ « من قريش » وهكذا وقع السأن للدارقطنى (ص ه4ه) ولفظه : اخرجنا مع 
النى صل الله عليه وسل فى جنازة ؛ فسا انصرف تلقاه داعى [مأة من قريش . . وفى رواية له عن عاصم ين كليب. 
عن أبيه عن رجل من مزينة قال امكت م أناخ ملي مق ارون سول الله يلتم طماما فدعته وأصحابه. 
الح ورواه البييق فى السنن الكبرى ( ج > ص 0؟) بلفظ : صنعت إمراة من قريش لرسول أله ييه طعامب» > 
فدعته وأصحايه . ورواه الطحاوى فى شرح الأثار ( ج ؟ ص )77١‏ بلفظ: إن رجلا من الأانصار كان مع النى 

َل ى جنازة : فلقيه رسول إمرأة من قريش يدعوه إلى الطعام » وهذ! كله يدل على أن الصحيح فى حديث عاصم 

ابن كليب هذا لفظ « داعى إمرأة » منونا أى بغير إضافة إمرأة إلى الضمير الجرور بل باإسقاط الضمير؛ وعلى هذا 
فلا مخالفة بين الحديثين , وهذا ظاهر لا يحتاج إلى التفكر والتأمل (رواه الترمذى) وحسنه (وأبو داود) وسكت 
عنه » ونقل المنذرى عن الترمذى أنه قال : هذا حديث حسن صحيح » وأقر تصحيحه (واين ماجه) وأخرجه 


44١ 


معأة المفا تيح جَ 0 م06 - كتاب الجبائو > لهس باب اللكاء على المت 


+2 ( الفصل الثالك )8 
ه6١‏ > (19) عن المغيرة بن شهبةء قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسم يقول: من نبح 
عليه» فانه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة . 


أيضا الثشاففى وأحمد ( ج ١‏ ص ٠١؟)‏ والدارقطتى (ص )١44‏ والخاكم ( ج ١ص‏ #07) وصححه ابن السكن 
والحام وأقره الذهى ‏ وأخرجه أحمد (ج + ض ١/م)‏ والطيرانى وابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس » 
.وهى والدة عبد الله .بن جءفرء وفى سنده امرأتان مجرولتان . 000 
4 - قو لَه (من نيح عليه) بكسر النون وسكون التحتية وفتح الحاء مبنيا للفعول من الماضى ( ا نيم 
عليه ) ألباء سببية و « ما » مصدرية أى بسيب النياحة عليه ويؤيده رواية الطبراى بلفظ : إذا نيح على الميت عذب 
بالماحة عليه ورواه أحمد(ج؛ ص ه؛؟) عن على بن رديعة الاسدى . قال مات رجل من الانصار يقال له 
قرظة بن كعب فنيح عليه (وهو أول من نبح عليه بالكوفة) . فخرج المغيرة بن شعبة فصعد المبر ؛ لخمد الله 
وأثنى عليه , ثم قال ما بال النوح فى الاسلام » ثم قال ألا إنى سمعت رسول الله يِلِمِ يقول : إن كذبا على ليس 
ككذب على أحد ء ألا ومن كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النارء ألا وإنى سمعت رسول الله مم يول : 
من يسم عليه إعذب بما يناح به عليه . وى الحديث دليل على أن المراد من البكاء فى حديث ابن عير هو اانوح 
والندب لا مطلق البكاء . وفيه دليل على تحريم النياحة., قيل : ويحتمل أن يكون الجار والمجرور حالا.« وما » 
موصولة أى يعذب متليسا بما يندب عليه من الآالفاظ كياجبلاه وياكبفاه ونحوهما على سييل التبك كا فى حديث 
النمان الآتى. ويحتمل أن الباء للآلق» ودماء موصولة؛ ولك الالفاظ يحم لآلة للعذاب حيث تذكر له تويخا وتقريعا 
عليه ( يوم القيامة ) فيه رد على من ذهب إلى التفرقة بين حال العرزخ وحال يوم القيامة . خمل قوله تصالى: 
(رولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ الاسراء: )١16‏ على يوم القيامة . وهذا الحديث وما أشببه على البرزخ خاصة . 
.وظاهر حديث المغيرة وحديث حمر وازئه المذكور بعده أنالميت يعذب بسبب النياحة عليه . واختتلف العداء فى 
.ذلك على مذاهب : أحدها أنه على ظاهره مطلثا , ذهب اليه جماعة من السلف » منهم عمر وهو بين من قصته مع 
صريب ء كا سيأقى فى حديث عبد الله بن أبى مليكة » ومنهم عبد لله بن عمر ‏ كا رواء عبد الرزاق. الثألى 
لامطلقاء فرد أهل هذا القول حديث المذيرة وما أشببه . وعارضوه بقوله تعالى: (ولاتزر واذرة وز دأخرى) 
ش ومن روى عنه الاذكار مطلقا أبوهريرة »كا رواه أبو يعلى من.طريق بكر بن عبدالته المزنى قال : قال أبو هريرة : 
والله ! لثن انطلق مجاهد فى سييل الله فاشتشبد» قعمدت [م أنه سفها وجهلا فكت عليه ليعذب هذا الشبيد يذنب 


بذك 
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هذه السفيبة . .اثالث أن الباء للحال أى إنه يعذب حال يكاءهم علية د والتعد يب عله مق وده لا شين البكاء : 


أن مدا عذاب اميت يقع عند بكاء أهله عليه وذلك أن شدة بكاءم غالبا إتما تقع عند دفنه , وفى تلك الخالة 
يسئل ويبتدأ به غذاب القبر ؛ فكان معنى الحديث أن الميت يعذب حالة بكاء أهله عليه . ولا يلزم من ذلك أن 
يكون بكاءم سيا لتعذيبه . قال العينى : حكى الخطابى عر# بعض أهل العلل أنه ذهب إلى أنه مخصوص يعض . 
.الاموات الذين وجب عليهم العذاب بذنوب اقترفوها » وجرى من قضاء الله سبحانه فيهم أن يكون عذابه وقت 
البكاء عليهم . ومعنىقوله: « يعذب ببكاء أهله» أى عند بكاءم عليه لاستحقاقه ذلك يذنبه ويكونذلك حالا لاسيبا. 
قال الحافظ : ولا يخنى ما فيه من التكلف, ولعل قائله إيما أخذه من قول عائثة : 1 نما قال رسول الله َلثم : إنه 
ليعذب ععصيته أو بذنبه ' وإنه ليمكون عليه الآن , أخرجه مسلم ٠‏ وعلى هذا يكون خاصا ببعض المونى . الرابع 
أنه خاض بالكافرء وأن المؤمن لايعذب «ذنب غيره أصلا وهو بين من رواية ان عباس عن عائشة حيث قالت: 
يرحم الله عمرء والله ! ماحدث رسول الله يله أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. ولكن إنالله يزيد الكافر عذايا 
. يكاء أهله عليه . الْخامس أن المراد بالميت ميت معرود ممين . قال الحافظ : ومنهم من أوله على أن الراوى 
مع بعض الحديث ولم يسمع إعضه , وأن اللام فى الميت لمعهوذ معين» كا جزم به القاضى أبو بكر الباقلاتى وغيره . 
وحجتهم ما سيأنى فى رواية عمرة عن عائشة . قال الحسافظ بمد ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة ما لفظنه: 
وهذه التأويلات عن عائشة متخاافة » وفيه إشعار بأنما 37 حديث أن الميت يعذب بتكاء أهله عليه يحديث 
. آخرءابل بها استشعزته من معارضة القرآن . قال الداودى : رواية ابن عباس عن عائشة يلفظ : إن الله يزيد 
الكافر عذابا بيكاء أهله عليه . يينت ما نفنه عمرة وعروة عنها إلا أنها خصته بالكافر» لانها أثبتت أن الميت 
بزداد عذايا ببكاء أهله » فأى فرق بين أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداء . وقال القرطى : إتكار عائشة ذلك 
وحكلها على الراوى بالتخطتة أو النسيان أو على أنه سمع بعضا وم يسمع بعضأ بعيدء لان الرواة لهذا المعنى من 
. الصحاية كثيرون » وهم جازمون » فلا وجه للننى مع إمكان حمله على ل صحيح ؛ وقد جمع كثيز م أهل 
العم بين حديثى عمر وعائشة بضروب من امع »كا ستعرف . السادس أنه خاص من كان النوح من سنته 
وطريقته » وهذا أحد وجوه المع , وعليه البخمارى حيث قال فى حميحه باب قول النى صل الله عليه وس : 
يغذب الميت بنعض بكاء أهله عليه إذا كاف النوح من ستته » لقول الله تمالى : إرقو أنفسكم وأهلكم نارآ ‏ 
التحريم : 5 4 وقال النى يي : كلم راع وكلكم مسو لعن رعيته؛ فاذا يكن من سنته فبوكا قالت عائشة : 
(ولا تزر وازدة وزر أخر ى 2 اخ. السابع أنه فيمن أوصى به أهله وهو أخص. من الذى قبله وهذا قول 
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اجمبورء كا قال النووى » قالو! كان ذلك معروفا للقدماء من العرب . فائهم كانوا يوصون اهامم بالبكاء والنوح 
علييم وهو هموجود فى أشمارثم كقول طرفة بن العبد إذا مت فابكينى مما أنا أهله وشق على الجيب ,اأبئة معبد . 
ومثل هذا كثير فى أشعا رهم » وإذا كان كذلك فالميت 41ا تلزمه العقوبة بما تقدم فى ذلك من أمره إياهم بذلك 
وقت حياته » واعترض بأن ذنب الميت الآمر بذاك ؛ فلا يختلف عذابه بامتثاه, وعدمه وأجيب بأن الذنب 
على السبب يعضم بوجود المسبب . شاهده حديث : من سن سنة سيئة فطيه وزرها ووزر من عمل با . الثامن 
أنه فيمن لم يوص بتركه فتكون الوصية بذلك واجبة إذا علم أن من شسآن أهله أن يَتعلوا ذلك » وهو قول داود 
وطائفة . قال ابن الارابط : إذا علم المرأ ها جاء فى النهى عن التوح وعرف أن أهله من شأنم أن يفعلوا ذلك 
ولم يعلهم بتحركه ولا زجرهم عن تعاطيب4 » فاذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفمل غيره يمجرده . 
التسع أن المراد بالتعذيب توبيخ الملاتكة بما يندبه أهله به يا روى أحمد من حديث أب موسى مرفوعا : الميت 
يعذب بيكاء الى إذا قالت النائدة واعضداء ؛ واناصراء؛ واكاسياه: جبذ الميت . وقيل له : أنت عضدها » أنت 
تاصرها , أنت كاسنها . ورواه ابن ماجه بلفظ : يتعتع به» ويقال : أنت كذاك . ورواه الثرمذى بلفظ آخر [ْ 
كا سيأى . وشاهده حديث النمان بن بشير » وسيأق أيضا . الهأشر ممنى التعذيب تألم الميت عا يقع ءن أهله 
من النياحة وغيرها ٠‏ وهذا اختيار أبىجعفر الطبرى وابن المرابط وعياض ومن تبعه . ونصره ابن تيمية وجاعة من 
المتأخرين » واستدلوالذلك بما أخرجه ابن أنى خيثمة وابن أنى شيبة:. والطبرانى وغيرهم ون حويق قبل وقد 
أن وصولٌ الله صلى الله عليه وسلم قال : فوااذى نفسى بيده إن أحدك ليبى فيستعير اليه صو كحبه » فيا عباد الله ! 
لا تعذبوا مونام . قال الحافظ : هو حسن الاسناد . قال الطيرى : ويؤيده ما قال أبو هريرة : إن أعال العبساد 
عرض على أقرياءهم من موتاهم ثم سأقه بأسناد صحيح أأيه وشاهده حديث النعان بن إشيد مرفوعاء أخرجاه 
البخارى فى تارخه , وده الحخام.. قال ابن المرابط : ح_ديث قيلة نص ف المسثلة هلا يعدل عنه واعبرضه إبن 
رشيد بأنه ليس نصاء وإئما دو محتمل » فان قوله « فيستمير اليه صوصيه » ليس نصا فى أن المراد به الميت » بل 
يحتمل أن يراد به صاحبه الى : وأن الميت يعذب حيئئذ ببكاء الماعة عليه . ال#أدى عشر أن امراد التعذيب 
العقات الى يكزن .نيا علة : واه عد مونة غرعااء كنا كان آهل الجااملة يتزلون: يمر امل الشؤان» يا متيعتم 
الآولاد يا مخرب الدور : قال الحافظ : ومن وجوه المع أن معنى قوله يعذبيكاء أهله عليه أن بنظير ماييكيه 
أهله به » وذلك أن الأفعال التى يعددون بها عليه غالبا تُكون من: الآءور المهية » فم بمدحونه بباء وهو يءذب. 
بصنيعه ذلك » وهو عين ما يمدحونه . وهذا اختيار ابن حزم وطاأفة . واستدل له يحديث ابن عمر يعنى الذى 
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متمق عليه . 


لمعدم قُْ الفصل الأول من هذا الاب قَّ قصةه شكوى سعد بن عياده ل وفيه 2 ولكن يعزب بهذا وأغازذ إلى أسانه ل 
وشداعته التي صر فما فى غير طاءة الله وجوده الذى لوإضعه قَّ الحق فأمله ييكون عليه بهذه المفاخر وهو إءذبه 
ذلك 0 وقال لاسا عيل : كير كلام العلياء ف هذه المسئلة 3 وقال كل ود على 558 هأ قدر له ؛ ومن أحسن. 
ما حضرق وجهلم أرهم ذكروه وهو أنهم كانوا فى الجاهلية يغيرون وإسدون ويقتلونء وكان أحدهم إذا مات 
كته :باكية بتلك الافمال الحرمة . فمءنى اير أن:الميت يعذب يذلك الذى بسى عليه أهله به؛ لآن اايث يدب 
بأحسن أفماله , وكانت حاسن أفهالهم ١١‏ ذكرء وعى زيادة ذنب فى ذثوبه يستحق العذاب علما . قال المافظ 
بعد ذكر هذه الوجوه الستة الاخيرة للجمع بين الحديثين ما لفظه : و>تمل أن يجمع بين هذه :التوجممات » فيتزل 
على اختلاف الاشخاص بأن يقال مثلا من كانت طريقته الوح . فءشى أهله على طريقتسه أو بالخ أو صاهم 
يذلك عذب بصنعه . ومن كان ظالما فتدب بأفعاله الجائرة عذب ا ندب .ه . ومن كان يعرف من أهله النباحة 
فاهمل نهعم عنها . فان كان راضيا يذلك التحق بالأول » وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النبى » 
ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنوى أدله عن المعصية 3 ثم خالفوه وفعلوا ذلك 0 كان العذبنه تألمه عا يراه. 
منهم من مخالفة أمره و إقدا مهم على معصية ربهم » والله تعالى أعلم بالمواب . الثأنى عشر التفرقة بين حال 
البرزخ وحال يوم القامة, فيحمل قوله تعالى: (ولاتزر وازرة وزر أخرى -الاسراء :م١‏ 4 على يوم القيامة » 
وححدادثك التعذزيب بالكاء على البرذخ 2 ذكره الكرمانى وحوسطده )» قال : واؤيد ذلك أن مثل ذلك يمع فق الديا 3 
والاثارة اليه بقواه تعالى: (إواتقوا فنة لالصيين الذين ظدوا منكم خاصة ‏ الأنفال: 47 فانها دالة على جواز 
وقوع التعذيب على الانسان مما ليس له فيه تسببء قكذاك يمكن أن يكون الحال فى البرزخ بخلاف يوم القيامة ‏ 
انتهى . وف هذا امع نظرء فانه ينافيه لفظط يوم القيامة فى حديث المغيرة بن شعبة تفحكر » وأرجح الأقوال 
وأحسن المذاهب فى ذلك عندى هو قول من قال : إن الحسديث المذكور فى حق من له فى بكاء غيره تسبب أن 
يكون البكاء من طريقته أو أوصى به فى حياته أو عرف أن أهله يفملون ذلك . وأهمل النبى عن ذلك : وثرك 
تعالى أعل (متفق عليه ) واللفظ للم 1 وأخرجه أجمد رج ع ص 40؟) واائرمذى والطبراق والبييق (ج . 
ص 07 وف الماب عن عر واين مر 2 وسبأتيان» وعن أبى هفو سى الأشعرى عند أخرد ؛ وقد ذكرنا لفظه 
وعن عمران ين <صين عند ابن عبد البر ؛ وعن سمرة عند أحمد والبزار 
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هه (70) وعن عمرة بنت عبد الرحمن : . أنها قات ممعت عاثثية » وذكر ىا أن عبد الله بن 
عمر يقول: إن آلميت ليعذب يكاء الحى عليه ». قرول : يغفر الله لأبى عبد الرحمن؛ آنا [ه ل بكذب, 
ولكنه نسى أو أخمأ ؛ إتما/ص رسول الله صل الله علبه وسل على يوودية يبكى عليياء ذقال :م لنكون | 

عليبا وإنها لنعذب فى قبيرها. 


مه - قوله (وعن عنرة) بفتح العين المهملة وسكون الم (بنت عبد الرحبمن) بن سعد بن زرارة 
الأنصارية المدنية » ثقة من أوساط التابءين؛ كانت فى حجر عائشة . أكبرت عنها . قال ابن المديى : عبرة أحد 
الثقات العلاء بعائشة . الأثيات فيها . .وقال ان حبان : كانت من أعلم الناس يحديث عائشة : وقال سف بان : 


أثيت ود يرث عالشة حول بثك عمرة والقساسم وعروة ٠‏ مانت قل اللائة, وقيل بعد هأ ) وذكر ( (صيغة المجرول ٠‏ 
(ها ) أى .لعائشة (إن الميت لبعذب ببكاء الحى عليه) أى سواء كان الباى من :آهل المبك أم لا ؛ فليس الحكم 
ش مختصا بأهله 3 وقوله . بمكاء أمله عليه 6 ق الزواية الآئية خرج مخرج الغااب» لآن الممروف أنه إتما 0 


1 الميت أهله . ووقع فى بعض طرق حديث ابن عمر عند ابن أبىشيبة « من نيح عليه فانه يعذب عأ نيم عليه » 
فرواية الاب عامة فى البكاء » وهذه الرواية خاصة فى النياحة , فيحمل المطلق على المقيد » وتكون الرواية التى فيبا 
مطلق البكاء مولة على البكاء بنوح . . ويؤيد ذلك إجماع العلداء على حمل ذلك على البكاء بنوح . وما يدل على 
أنه ليس ام راد عموم البكاء قوله صلى الله عليه وسلٍ فى ح-ديث عمر: : إن المت ليعذب ببعض بكاء ٠‏ أهله عايهء 
فةيده ببعض البكاء خمل على ما فيه نياحة جمعا بين الأحاديث . قال الشوكاقى : حى النووى إجماع العلماء على 
اختلاف مسذاهبهم أن المراد بالبكاء الذى يعذب الميت عليه هو البكاء إصوت ونياحبة لا بمجرد دمع العين 


( تقول) حال من عائشة . وقيل: مفعول نان ل ة سمعت » ومابيتهما جملة معترضة (يغفر الله لابى عبد الرخمن) 
كنية عبدالله بن عدرء قدمته هيد أودفعا لمن يوحش من نسبتء إلى النسيان والخطأء قال الله تعالى: لعفا الله عنك 
ال اذنت لم -التوبة 4 4 فمن استغرب من اغيره .شيكا ينيثى أن يوطىة ويسهدله بالدعاء [قامة لعذره فيا وقع 

مله وإنهإيتعمد» ومن ثم زادت د على ذلك بي ذلك بيانا واعتذاراً بقوها (أما) بالتخفيف للتنيه أوطلا فتتاح وى بها جرد 

التأكيد ( 2 ) أى ابن ع ولكه ل نسى) أى مورده الخاضص ( أو أخما أوأخطا ( ل إرادته العام (يبى غليبا) 

#صيغة المجبول وفى روإية : ييكى عليها أهاما إنهم ) أى اليبود ( وإنما وإنا ) أى الييودية (لتعذب فى قبرها) أى 

الكفرها فى حال بكاء أهلها عليها لا بسبب البكاء: قال القارى : ولا يخ أن هذا الاعتراض وارد لولم يسمع 
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متفق عليه . 
- (91) وعن عبد الله بن أبى مليكة , قال: توفيت بنت لمان بن عفان كك , .فجثنا لنشهدها , 
. وحضرها. ابن. عبر: وابن . عباس » ذارنى لجالس ينهما ٠‏ فقال عبد الله بن عير لعمرو بن عثمان وهو. 


الحديث إلا فى هذا المورد. وقد ثبت بأافاظ مختلفة وبروايات «تعددة عنه وعن غيره غير مقيدة بل مطلقة » دخل 
هذا ال#صوص نحت ذلك العموم ٠‏ فلا منافاة ولا معارضة ٠‏ فكون اعثراضبا سب اجتّادها ‏ انتبى . و تقدم 
قول القرطى : إن إتكار عائشة ذلك وحكمها على الراوى بالتخط؛ة أو النسيان | وعل أنه سمع بعضا ولم يسمع ش 
لءضاً بويد . للآن الروأة هذا المعنى من الصحابة كثيرون ومم جازمون . فلا وجه لاننى مع د حمله على تمل 


يج انتبى ٠‏ (متفق عليه) واللفظ اسل » وأخرجه ماللك والرمذى والنساتقى وأبوءوانة والبيبق ٠‏ 


كهل/ام !1‏ قوله (وعن 6ل ان 34 أنى مليكة ) بالتصغير (بنت لعمان بن 00 -ان) ىو أم ! إبان 5٠‏ صرح به 
مسال أحمد و صمي مام والنساق (لاشبسدها) أى لتحضر صلاتما وذفنها (وعصرها ان 3 بن الخطاب 


(وابن عباس ) أى وقد حضرآها أرضاء وفى رواية أسلم : خضرها ابن عمر واءن عباس (ذالى لجالش ديئهما ) أى 
بين ابن عمر وابن عباس . قال الطيى : الظاهر أن يقال « و إنى لجالس » ليكون حالا . والعا.ل حضر . والفاء 
تستدعى الاتصال بقوله : ٠‏ تنا (:* ينا » نقله السيد جال الدين . قلت : قوله : « الى لجالس» كذا فى جميع 
النسخ الموجودة الحاضرة عندنا . وكذا قله الجزرى فى جامع الأآصول ( ج ١١‏ ص وه؟) ووقع فى الصحيحين. 
« وإنى لجالس بالواو » وقال ابن حجر ٠‏ قوله « فانى جالس » عطف على « تنا » وقال القارى : الاظور أن | أن الفاء 

دخلت على مقدر تقديره فبعد <ضورها إى لجالس بينيمدا إشماراً يكال الاطلات اخ على ما نقل عنهما (لعمرو : بن 
غَمانَ ) أخيها وهو عهرو بن مان بن عفان الاموى يكنى أباعمانء مدلى ثقة م نكبار التابعين ..قال الزبير بن بكار : ش 
كان أ كدير ولد عهان الذين أعقبواء وإن معاوية زوجه لما ولى الخلافة ابنته رملة (وهو) أى ابن عبر (واجبه) 
أى مقابل ابن عثيان (ألا تنهى ) النساء (عن البكاء) أى بالصياح والنياح. . وفى رواية لمسلم وأحمد عن ابب 
مليكة قال : كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ٠‏ ونحن نتنظر جنازة أم يان بنت عْمان » وعنده عمرو ين عمان » لخاء 
ابن عباس يقوده قاد فأراه أخبره بمكان ابن عمر خاء حتى جلس إلى جنى فكنت بينهما » فاذا صوت من الدار: 

وف رواية النسانى وال+يدى : فبى النساء فظهر السبب فى قول ابن عمر لعمرو بن عمْان ما قال . والظاهر أرنف 
ِ المكان الذى جلس فيه ابن عباس كان أوقق .له من الجلوس يحتب ابن عمرء أ وأختار أن لايةم بم ابن أن مليكة من 
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فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لعذب بكاء أهله عليه , فقال ابن. عباس : قد كان 
عبر يقول بعض "ذلك ؛ * م حدث» فقال: صدرت مع عر .من مكة حتى إذا كنا بالببداءء فاذا هو 
ركب نحت ظل سورة, فقال: اذهب فانظار من مؤلاء اركب ؟.فنظارتء فاذا هو صهيب» قال: 
فأخيرته , فقال: ادعه, فرجعت إلى صبيب ء فقلت : ارتحل فالحق أمير المؤمنين , فليا أن أصيب عمر 
دخل صبيب يك »: يقول : وا أخاهء واصاحباه 


٠كانه‏ ويحلس فيه للنهى عن ذلك (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) زاد فى رواية لمسلم وأحمد قال : فأرساها 
عبد الله مرسلة . قال النووى : معناه أن ان عير أطلق فى روايته تعذيب الميت ببكاء الحى ولم يقيده بيهودى ما 
قيدته عائشة » ولا يوصية ما قيده آخرون» ولا قال ببعض بكاء أهله ما رواه أبوه ع ر (فقال ابن عباس) أى 
معترضا على ابن مر بأن عائشة خالفته كأبيه (قد كان عمر ل 4 بغض ذلك) أى العموم »وهو أن يكون لصوت 
أ 1 يروى أى بعض ذلك الكلام لات فى وؤأيته: يعض بكاء ٠‏ أهله ما سيأى لثم حدث) أى روى ابكف. 


36 عباس ماسمعه من عمر (صدرت) أى رجعت (مع عدر من مكة)قافلا من حجه (بالبيدا بيداء) بفتح الموحدة و سكون 


التحتية » مفازة بين مكة والمدينة » قاله العيى :.ؤقال القارى : موضع قريب من ذى الحايفة (فاذا ذا هو) أى عمر 


0 وإذأ » للفاجاة رركا للح س0 فسكون ا جاعدة راكيين ( تحت ظَ مدهر* ( لفح السين المههلة وضم امم ء 


شجرة ة عظ.مة من شجر العضاة (.فقال ) أى عمر (إذهب إذهب فانظر) أى > ى تحقق (صهيب) أى ومن معه بضم الصاد 
20 ابن ستان بن قاسط . وكان من السابقين الآولين المعذبين فى القه ( قال ) أى ابن عباس (فأحيرته) أى أخبرت 
5 عمر بذلك ) !ادعه) إضم الباء ٠‏ أى اطلب نوت الى (ققات) ائ سيف( ارحل ( ان مكانك ( فالحق ( 
5-2 الحاء أعس من اللدوق (أمير المو مث المؤمئين) هذا آوطبة للصاحبة والخصوضية الخالصة والمؤاخاه السالفة بين 
عمر وصبيب (فدا أن) زائدة (أصيب علر) أى بالجراحة التى مات يبا ء وكان ذلك عقب <جه المذكور ؛ فى 
رواية مسام ا مذكورة: فلا قدمنا المديئة م يلبث عمر أن أصيب وف رواية الجيدى : لم يلبث ث أن طمن (يى ). 
حال ( يفول ) بدل اشتمال من بك : قاله القارى :وال مسي ت ريتوت جملا وفك خالا من عيب ب وكتلك 
يقول ه حال ويحوز أن يكون من الآ-وال المترادفة وأنيكون من المتداخلة (واأخاء واضاحباه ) كلية دوا» 
للندبة . والآلف فى آخره ليس مما يلحتق الاساء الستة لباق الاء راب » بل هو ما يراد فى آخر الاندوب لتطويل 
“مد ا ليست يضمير » بل هو هاء السكت » وشر شرط المندوب أن يكرن معزوناء فلابد من القول بأن 
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فقال عمر: يا صبيب ! أتبى على وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اميت ليعذب يعض 

بكاء أهله عليه فقال ابن عباس : فلما مات عمر وكرت ذلك !لعائشة فقالت : يرحم الله عمرء لا والله 

.ما حدث 0 الله صلى الله عليه وسلم أن المت ليعذب يكاء أهله عليه, ولكن إنى الله يزيد 
الكافر عذابا يكاء أهله عليه 


الاخوة والصاحبيةاه كانا معاومين معروفين حتى يصح وقوعمما للندبة (أتبى ) بههزة الاستفمام الارتكارى 
(عل ) أى بالصوت والئدية وق ارواءة اناق" قال عن باصييب: لا تبك . قال النتدى خاف أت 
يفضى بكاءه إلى البكاء بعد الموت: وإلا فالحديث فى البكاء بعد الموت ( بض بكاء أهله عليه) قيده يبعش البكاء 
خمل غلى ما فيه فوح وندية جمعا بين الأحاديث . وقيل : المراد بالبيض ما يكون من وصيته (فقالت يرحم الله 
عمر ) قال الطبى: هذا من الآداب الحسنة -لى منوال قولهتعالى: (رعفاالته عنك لمأذنت ل_التوبة؛ 4 ) فاستعربت 
منعير ذلك الول عات قوط! « يرخم الله » تمه.داآً ودفعا لا يوحش من نسبته إلى الخطأ ( لا ) أى ليس كذلك 
(إن الميت) بكسر الهمزة وتفتح ( لعذب ببكاء أهله عليه) فى البخارى : إن الله لتعذب المؤمن ببكاء أهله عليه . 
وفى مسلم : إن الله يعذب المؤمن ببكاء أجد . وفى أخرى له : ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسم قطاء إرف 
اميت يعذب ببكاء أحد . قال القارى. أى مطلقا ولا مقيدآ:وهدآ الن المؤكد بالقسم منها بناء على ظنبا وذعها 
أو مقيد بسماعها ٠‏ وإلا فمن حفظ حجة على من لم يحفظ » والمثيث مقدم على النافى . وكيف والحديث روى من. 
طرق صحيحة بألفاظ صر>ة مع أنه بعمومه لا يئافى ما قالت يخصوصه (ولكن) باسكان النون أى الذى حدث. 
به جملة إن الله ال. قال القازى: وفى نسخة : ولكن » قال وف البخارى « ولكن رمول الله صل الله عليه وسلم »> 
قال وق رواية لمسلم «ولكنه قال » (إن أله يزيد الكافر عذايا ببكاء أهله عليه) خمات الميت عل الكافر وأتكرت 
.الاطلاق “وقد جاء فيه الزيادة كقوله تعالى : (رزدنام عذابا فوق العذاب ‏ النحل: 8 ) وقوله : ل(ر فلن تزيد 
1 إل عذايا. النبا 0 الكن قد يقال زيادة العذاب بعمل الغير أيضا مشكلة معارضة بقوله تعالى : مولا تزر» اخ 
فيب أنتحمل الباء فى قواه « ببعض بكاء أهله » على المصاحبة لاالسببية» و تخصيص الكافر حينئذ؛ لآنه محل الزيادة 
قاله السندى فى حاشية النساتى » وقال فى حاشية البغارى : كأنها فهمت أن معتى هذا الحديث هو أن الله يزيد 
الكافر عذابا جراء لكفره ء كيا قال تعب الى : ل( فذوقوا فلن نزيدم إلا عذايا ‏ النبا.: 6٠‏ إلا أن الله :أجرى 
عادته باظبار الريادة عند البكاء فصار كان البكاء سبب لازيادة » لآن الز يادة جزاء للبكاء » ولايتصور مثل ذلك فها.. 
قيب المؤمن.. يسبب البكاء. فصار هذا الحديث يقيمها غين عالف لقوله تعالى : زولا ترر) يل هو موافق 7 
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وقالت عائشة : حسم القرآارن: لإولا نزر وازرة أخرى) قال ابن عباس عند ذلك: واله 
ش أضحك وأبى, ش 


١‏ القوله تعالى: لإرفلن نريدم إلا عذابا4 بخلاف حديث تعذيب المؤمن . فلا يرد أن هذا الحسديث مخالف لظاهر 
قوله تعالى: (ولاتر ر ال. فا بالها تثبته وتبطل الحديث الآخر بالخالفة فافهم اتهى . و لاا لق مافيه من 
التكلف .. وقال القارى : فيه أن الى منها رضى الله عنها هذا مناقض لما قالت سايقًا من أن الحديث وردى 
هودية كانوا يبكون عليبا » وهى تعذب فى قبرها ‏ انتهى . وقآل الحافظ : هذه التأويلات عن عائشة متخالفة » 
وفيها إشعار بأنها لم ترد الحدرث بحديث آخر بل بما استفحرته من معارضة القرآن قال الداودى : رواية ابن 
عباس عن عائشة بينت ما ذفته عمرة وعروة عنبا إلا أنها خصته بالكافر » لآنها أثبتت ان الميت يزداد عذايا ببكاء 
أهله . فأى فرق بين أنيزداد بفعل غيره أويعذب ابتداء (وقالت عائشة) أى تأ كيدا لقوها أولا (حسبكم القرآن) 
بسكون السين المبملة أى كافيكم أيها المؤمنون القرآن أى فى تأئيد ماذهبت اليه من ردالخبر (ولاتزر وازرة وذد 
أخرى) الجدلة بدل كل أو بعض من القرآن أو خير مبتدأ محذوف هو هو . قال الطبى : الوزر والوقر أخوان » 
وزر الشىء إذا حمله » والوؤاز رة صفة النفس. والمدنى أنكل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا وزرها الذى اقترفته . 
لاتوخذ ذفس يذتبء نفس ء كيا تأخذ جبارة الدنيا الولىبالولى والجار بالجار ‏ اتتبى. (قال ابنعباس عند ذلك) 
أى بمند انتباء حديئه عن عائشة مؤيداً لها ومصداقآ لكلامبا (والقه) بالرفع مع الواوء وهو حاصل معنى الآية فى 
سورة النجم بلفظ : انه هو (أضحك وأبى) قال ميرك : أى إت العبرة لا يملكها ابن آدم ولا تسبب له فيها » 
كيف يعاقب عليها فضلا عن آلميت - انتهى. وحاصله جوان عموم البكاء . وهو خلاف الاججاع وقال الداودى 

. معناه أن الله تعالى أذن فى جمدل من البكاء فلا يعذب على ما أذن فيه اتشهى .. وهو خارج عن البحث كما لايخ 

و قأل الطبى: غرضه تقرير قول عائشة أى أن بكاء الانسان وضحكه وحزنه وسروره من الله يظبرها فيه فلا أثر 

لهفى ذلك اتنهى . وه أن الكل معند الله خلقاً ومن العبد كسا كما هو مقررء والشرع قد اعتير ماوئرتب 

عليه من الآثر كسائر أفعال البشرء ألا ترى أن التبسم والضحك فى وجه المؤمن من الحسنات , وعل المؤمن على 

-وجه السخرية من السثيات ؛ وكذ! الحزن والسرور تارة يكونان من الأحوال السيئة » يثاب الشخخص يبماء ونارة 

مر الأفهال الدنية , يماقب عليهماء كا هو مقرر فى نحله . ثم قال الطيبى : فان قلت : كيف لم يؤثر ذلك فى 

حق المؤمن وقد أثر فى حت الكافر ؟ قلت : لآن المؤمن الكامل لا.يرضى بالمعصية مطلقاً . سواء صدرت منه أو 

من غيره بخلاف الكافرء ومن ثم قالت الصديقة رضى الله عنيا : حسبكم القرآن أى كافيكم ؛ أيبا المؤمنون ! من 
ا 


مرعأة المفا تبح 4 0 حاب الجنااز 3 15 باب اليكاء على الميت 5 


2-0 : فما قال ابن عمر شيئًا. متفق عليه . 
الام/ا1!- )١١(‏ وعر. عائشة , قالت : الشاعاء اتى يمل الله عليه رس قتل ابن حار وجعقر 


القرآرت هذه الآية دولا تزر» إل إنما فى شأنحكم . وما ذو رسول انه مله إن الله يزيد ٠‏ الكافر عذاباً 
ببكاء أهله عليه فى شأن الكفار .انتهى.. قال القارى: لا دلالة لقولها على هذه المدعى مع أن العبرة بعموم ألفاظ 
الآيات والأحاديث فى المدنى لا لخصوص الآسباب ف المبنى ‏ انتبى ٠‏ و قال الكرمانى لعل غرض ابن عباس 
من هذا الكلام فى هذا المقام أن الكل بخلق الله وإرادنه » فالآولى فيه أن يقال بظاهر الحديثك 18 أن :أن يعتبه” ' 
دلا ذنب » ويكون اابكاء عليه علامة لذلك أو يعذبه بذنب غيره سها » وهو السبب فى وقوع الغير فيه » ولا ستل 
عما يفعل » وتخصص أية الوزد و القيامة ( فا قال ابن غعمر شيئاً ( أى من الول أو شيئاً آخر قال الطربى: أى 
فعند ذلك سكت ابن عمر وأذعن . وقال الزين بن المنير : لايدل سكوته :عل الاذعان , فلمله كزه المجادلة فى ذلك 
المقام . وقال القرطى : ليس سكوته لشك طرأ له بعد ما صرح يرفع الحديث ‏ ولكن احتمل عنده أن يكون 
الحديث قابلا للتأويل » ولم بتعين له عمل يحمله عليه إذ ذاك أو كان المجلس لا يقبل المماراة » ولم يتعين الحاجة 
إل ىذلك حيثذ . وقال الخطابى : الرواية إذا ثبتت لم يكن فى دفعها سبيل بالظن » وقد رواه عمر وابنه». 
ليس فها حكت عائمة ما يرفع رواءتبما الجواز أن يكون اليران صحيحين معا »ولا منافاة بينهما , فالميت [ما تارم 


العقوبة يما لقدم من وصيته الييم به وقت حيانه » وكان ذلك مشهوراً من مذاهبهم » وهو موجود فى أشعارمم 


(متفق عليه ) وأخرجه أيسأ أحد (ج :١ع ١‏ - ؟4) والنسافى والبيزن ( ح ؛ ص م7) . 

٠0‏ - قله (ا جاء البى) بالنصب عل المفعولية والفاعل (قتل ابن حارئة) أي زيد وقد تقدم ثرجته 
(وجعفر) هو ابن أنى طالب بن عبد المطلب , بن هاشم الطيار ذو الجناحين ابن عم النى صلى الله عليه وس وأحد 
السابقين إلى الاسلام وأخو على شقيقه ‏ وكان أ كير من على بعشر سنين هاجر إلى الحبشة فأسلم النجاشى ومن 
وك جد جك مامسيت الي ليك ا وي بر ؤهبل بين 
,وقال: ماأدرى أنا بقدوم جعفر امسر أوبفتح خييرء وكان أشبه الناس خلقا وخلقا يرسول الله صلى م 
وكان أبوهريرة يقول : خير الناس للساكين جعفر » ينقلب بنا فيطعمنا ما كان فى ببته حتى أن كان ليخرج الينا . 
المكة ليس فنها شى» فيثشقها. وفى رواية :كان يحب المساكين ويحلس اليهم ويخدمهم ويخدمونهء فكان رسول انيت 
عليه وسلم يكنيه أبا المسا كين . وقال أبو هريرة : ما احتذى النعال ولاركب المطايا ولاوطق التراب بعد رضول: 
الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جمفر بن أنى طالب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزوة موتة » 


للك 


ش : ضرحاة المفاتيح جه مو- حكتاب الجنائز 1 /ا- ات اليكاء على الميت 


وابق رواحة » جلس يعرف فيه المزرن,» وأنا أنظر ٠‏ مق صائر البابت: تعنى شق الباب - فأتاه رصل 
فقال : إن نساء جعفر» وذكر بكاءمن» 

ْ واستشهد يها سنة ثمان من اطجرة « قال يما حدى قطدءت يداه جيءا فقال رسول ألله صلى ألله عليه و سلم : أن أيله 1 

أيدله ديه جنا حين يطير مهما ف الجنة حديث أشاءء فن هناك قيل ٠:‏ أله جعر الطيار وجعفر ذوالجناحبين “وهو ش 

أول من عرقب فرسا فى سبيل الله » نزل يوم ميته إذرأى الغلة؛ فرقب فرسه . وقائر حى قذل قال ابن عبر : 


كنت معهم فى تلك الغزوة . فالتمسنا جعفراً فوجد:! فما أقبل من جسه بضعا وتسعين بين طعنة ورمية » وكان 
سنه يوم قتل )41١(‏ دنة (واين روابية) هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة ن أرق اق تررس الصاو 
ااشاعر أحد السابقين الآولين هن الأثشارة أ عد الثقياء ليلة العقية وثااث الآمر اء بغزوة فوئة هد بدراً وما إعدهأ 
إلى أن (سهتفد بنوتة:. قال ابن سدق * كان يكتمن 1 لانى صلى الله عليه وسام؛ وهو الأعتهاء هار در[ ل للد 
قال ابن عبد الير: هو أحد ااشعراء المسنين الذينكانوا يردون الأذى عن رسول الله ونه » وفيه وفى صساحيه 
حضسانء وكعب بن مالك نزات: ( الا الذين آمنوا وعماوا الم الصالحات ء وذكروا التدكثيرآ-الشعراء :77807 4 الآية 
ومناقبه كثيرة » وقصة غزوة موتة مروية فى الصحيحين (جلس) هو جواب «لماء أى لمدا جاء اانى َم خير 
5-5 شهادتمم على لسان جر يل جلس أىق فى المسجد » كا فى رواية أنى ذاود . وفيه دايل على جواذ الملوس لاهزاء فى 
المبجد ( يعرف) لصيغة المجهول (فيه) أى فى وجببه (الحون) أىئ أ ره وهو يضم الحاء وسكون الزاىّ : واجخلة 
حال أى جلس حزينا » وعدل إلى قوله : يعرف » ايدل على أنه يم كظم الحرن كظاء وكان ذلك القدر الذى 
ظبرفيه من جبلة البشرية (وأنا أنظر ) جملة حالية أيضاً. وقائلباعائدة زضى الله عنها (من صائرالباب) بالصاد المبللة 
7 المفتوحة والهمزة بعد الآلف أى ااشق الذى كان ,الباب , قال المازرى :كذا وق فى الصديدين « صائر الباب » 
غْ والصواب ميد البباب بكر الصاد وسحكون التحتية . وهو الشق . قال القسطلانى : وهو المحفوظ م فى الجمل 


ا 0 ععتى واحد 0 (تنى) أ تريد عائدة 


المي ا قط ا ران قاب رد ري .وق رواة لا «وأن رمن مائرااباب . 
شق الباب » أى بدون لفظ تغنى (فأتاه رجل) قال الحافظظل : ل أقف على اسمه وكأنه أيهم عدا لا وقع فى حقه من 


غض عائشة ونة (إن أساء جعفر ) أى إعراة وهى أب._اء يمت ميس المثعمية ومن حطر عندها من التساء من 9 

أقاريها , وأقارت جعفر ومن ق.منتاها ؛ ل يذكر أهل العلم بالاخبار لجعفر اغرأة غير اسفاء (وذكر ) أى الرجل 

ّْ (كاممن) اجملة فى عل الاصب على الحالية سادة مسد الخير . قال الطبى. : هو حال عن المسئرفى قوله دقال» 
ا 


ش ه حكتاب اد ْ - باب ملك كد 00 


مرعاة - ج 5 


فأمره أن ع ,اقم أنه الثانية لم يطمنه » ققسال: لين لله اثالث » قال : والله ينا" 
0 رسول ألله ! فزحمت أنه قال: فأحث ف أفواههن التراب , 


ود رض ا دباع نان» من القول المحى عن نساء جعفر لدلالة الحسال عليه يعنى أن ذلك الرجل 
قال: إرت نساء جعفر فعلن كذا وكذا مما حظره ااشرع من البكاء المشتءل على رفع الصوت والنياحة - أتهى . 

وقذ وقع عند التسانى « يكين » وعند أبى عو انة « قد كبر بكاءهن » وعند ان جات ٠‏ قد ١‏ كارن تكاممن + 
( فأمره ) عليه ااصلاة والسلام ( أت ينهاهن ) عن فبلهن ( فذهب ) أى قباهمن. فلم يطمنه ( ثم أناه ) 
أى أنى الرجسل النى على الله عليه وسلم ( الثانية. ) أى المر ة الثانة فقال إنهن ( ل يطعنه ) أى فى ثرك البكاء . 

قال الطيبى :. قوله لم يطعنه حكاية لمعنى قول الرجسل أى ف ذهب ونهاهن ثم أنى النى صلى الله عليه وس وقال 
تميتهن فلم لطءنة نى يدل عليه قوله فى المرة الثالثة والله غابتنا» ووقع فى رواية أنى عوانة فذحكر أنهن ل يطعنه 


١‏ أتهبن) بهمرة وصل مكسورة وقتح الهاء أمس من النهى (فأناه ثالث ) أى فذهب اليبن وتباهن ول يطعنه أيضاً 
فأتاه المرة الثالثة (غلبننا) بلفظ جمع المونث الذائية أى فى عدم الامتثال لقوله لكونه لم يصرح لطن بنهى الشارع 
أو حملن الأامر عل التنزيه أو لشدة الحزن لم يستطعن ترك ذلك » وليس اانهى عن البكاء فقط بل الظاهر أنه على 
نحو النوح (فرععت) بالية أى عائشة وهو مقول عمرة والزعم قد يطلق على القول المحقق وهو المراد هننا ء قالله 
الحافظ أى قالت عمرة فرعمت أى قالت عائدة (أنه) صل الله عليه لبه وسل (قال) للرجل لما لم ينتبين («أحث) بضم. 
المثلئة أمر من حثا يحثو وبكسرها أيضاً من ح<ثى >ثى أى ارم (فى أفوااهين.! الثراب) باانصب أى لإسد عحل التوح 
فلا يكن منه أو المراد به المبالغة فى الزجر قال القرطى : هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن بالبكاء فلا م ينتهين 
0 ه أن يسد أفواهبن يذلك وخص الآفواه يذلك لأنها حل النوح مخلاف. الآعين مثلا . و قبل يرد بالامر 
حقيقته .قال عياض : هو بمعنى التعجيز أى أنهن. لا يسكتن إلا بسد. أفواهين ولايسدها إلا أن تملا" بالثراب فان 
كنك ناضل وقال القرطى : يحتمل أنهن لم يطعن الناهى لكونه لم يصرح لهن بأن النى يله اهن خمان ذلك 
على أنه مرشد للصاحة من قبل نفسه أو عدن ذلك لكن غلب عليبن شسسدة الزن الحرارة المصيية م ثم الظاهر 
أنه كان فى بكاء “هن زيادة على القدر المباح فيكون النهى للتحريم بدليل أنه كرره وبالغ فيه وأمر يعقوبتين أن 
لم يسكتن وحمل أن يكون بكاء مجردآء والهى للتنزيه ولوكان لاتحريم لارسل غير الرجل ال مذكور لمنعين لانه 
لم يقر على باطل » بعد ممادى الصحابيات يعد يك راد النهى.على فعل الآمر انحرم . وفائدة مهيبن عن الأآمر المباح 
خشية أن يسترسان فيه فيفضى عت إلى الامر الحرم لضعف صيرهن وماد جراد البى عن لاج عند 


4 


فقلت : أرغم الله أثقك , لم تفمل ما أمرك رسول الله صل الله عليه وسل وم نترك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من العنا. .. متفق عليه . 
م1 - (00) وعرى أم سلية , قالت: لما مات أبو سلة قلت: اريس واف أرط عرق 
لابكيه بكا. 


خدية افضاءه إلى ما يحرم . كذا فى الفتح . (فقلت ) للرجل (أرغى الله أنفك) بالراء والسين المعجمة أى ألصق 
الله أنفك بالرغام بفتتح الراء وهو التراب اهانة وإذلالا . قال المافظ : دعت عليه مر جنس ما أم أن يفعله 
بالنسوة لفومبا من قرائن الال أنه أحرج النى عَبِتُهِ بكثرة تردده اله فى ذلك . وقال الطيبى : أى أذلك الله'فانك 
آذيت رسول الله َه وماكففتون عن ابكاء وهذا مءنى قوها رضى الله عنها (لمتفعل ما أمرك رسول الله عَم ) 
أى على وجه الكال فى الزجر وإلا فقد قام بالآمر حيث تباهن عن الضجر ء قاله القارى . وقال الحكرمان : أى 
لم تبلغ الننهى وثفته وإذكان قد نواهن لآنه لبيترتب على نهيه الامتثال قكأنه لم يفعله » ويحتمل أن تكون أرادت 
لم تفعل أى الحو بالتراب (ولم ترك رسول الله يله من العنناء) بفتح العمين المهملة والنون والمد أى المشقة 
والتعب و مراد عائشة أن الرجل لا يقدر عل ذلك فاذا كان لا يقدر فقد أنعب نفسه ومن يخاطبه فى شىء لايقدر 
على ازالته ولعل الرجل لم يفهم من الأآمر الحم . وقال التووى: معناه أنك قاصر. لا لوم بم أمرت به من الانكار 
لنقصك وتقصيرك ولا تخبرالننى صلى الله عليه وس بقتصورك عن ذلك حتى يرس لغيرك ويسنرجح من ااعناء. وق 
هذا الحديث من الفوائد أيضً : جواز الجاوس للعزاء بسكينة ووقارء وجواز نظر النساء الحتجبات إلى الرجال 
الآجانب» وتأديب من نهى عما لا ينبغى له فعله إذا ل ينته ‏ قاله الحافظ . وقد ترجم البخارى فى صحيحه على هذا 
الحديث . باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزنء قال الزين بن المنيرما ملخصه موقع هذه الترجمة من الفقه 
أن الاعتدال فى الاحوال هو المسلك الأقوم فن أصيب يبمصيبة عظيمة لا يفرط فى الحزن حتى يقع فى المحذور من 
اللطم والشق والنوح وغيرها ولا يفرط ف التجلد -تى يفضى إلى الفسوة والاستخفاف بقدر المصاب فيقتدى به 
عه ى تلك الحالة بأن يجار بأن يحاس المصاب جلسة خفيفة بو قاروسكينة تظهر عليه مخائلالحرن ويؤذن بأن المصيبة عظيمة 
كذ ف الفتتج ٠‏ (متفق عليه عليه ) أخرجه البخارى فى الجنائز وف المغازى ؛ ومسل فى الجنائر ء وأخرجه أيضاً أحمد 
وأبوداود والنساق وأبوعوانة واين حبان والبيوق ( ج ؛ ص وه) . 
+ه قوله (وعن وعن أم سلة) سلة) أم المؤمنين (ما مات | مات أبو سلية) أى زوجها الآول (غريب وفى أرض 
غربة 0 بالاضافة أى أنةامن ن أهل مكة ومات بالمدينة (لابكيه) بتشديد النو ن أى ره لابكين عليه (يكا. ( أى 
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مرعاة المفا تيح جه م ححتاب الجنائز /ا - باب اليكاء عل المت 


يتحدث عنه فكنت قد تبيأت للبكاء عليه إذا “قبلت امرأة تريد أن تسعدقى» فاستقبلب! رسول الله 

صلى الله علبه وسل فقال: أتريدين أن ندخلى الشيطان بيتا أخرجه الله منه !؟ مرتين» وكففت 
عن البكاء فلم أبك . رواه مسل . 

وه - (؛؟) وعرد#1 العمان بن بشيرء قال : أغى على عبد الله بن رواحة» لؤءلت اع 


عمرة تمى : 


كدنا (صدت عه ) شينة اغتيول أى تسق اناس ود وشهون معد كال وج والطاع أن اننا ك3 فل 
عن درم الزائة زرك تبات كاد عل أى ب الأهد وال يورك أناب اطون من الات الوه 
وغيرها. قال الطربى : الفاء متصلةٍ بولا قلت أى قلت عقيب ماتميأت للبكاء ولاو زأن يتصل بالقول [لإمع الواو 
ليكون حالا ‏ أننهى . وقال ابن حجر هو عطف على قلت أى عقب قولى ذلك وقع منى نمام التهى» (إذا قبلت 
امرأة) ظرف هيات وقيل : ظرف لقت . وف رواية للبسيق.:فلنا تمييأت للبكاء عليه إذا ١مرأة‏ تريد أن تأتينى, 
وف أخرى له فبينا أنا كذلك قد تببيآت لبكاء عليه إذ أنت امرأة (تريد أن تسعدى) من الاسعاد وهو الاعانة 
أى آساعدق فى البكاء والفوح (فاستقبلها) أى تلك المرأة (فقال) أى بعد عليه بمااهى قاصدة له (أتريدين) أيتها 
لمرأة باعاتتك على المعصية ( أن تدخ الشيطان) أى أن تكو سببا لدخول الشيطان (يينا أخرجسه الله) أى 
الشيطان (منه) أى من ذلك البيت وأبعده من اغواء أهله (مرتين) الظاهر أنه متعلق ب«قال» أى أعاد هذا الكلام . 


لكال الاههام مرتين (وكففت) عطف عللى مقدر أى فاتزجرت ومنعت لفسى ( عن المكاء فلم أبك) أى المكاء 
المذموم . قال البيبق : مذ فى بكاء يكون معه ندب أو نياحة ‏ اننهى . (رواه مسلم) وأخرجه البيبق أيضا 
) ج 4 ص و6 . 

و - قوله (عن النعمان) بضم الاون (أغى على عبد الله) بصيثة الجهول يعنى مرض ؛ وحصل له 
الاغماء فى مرضه فليا رأت أخته عمرة هذه الحالة بكت وندبت (أخته عمرة) بنت رواحة الانصارية زوجة بشير 
ابن سعد الآنصارى»؛ ووالدة النهان بن بشيرء راوى هذا المديت ٠‏ وهى التى سألت بشيراً أن يخص ابنها منه 
بعطية . دون إخونه فرد الى صلى الله عليه وسلم ذلك . والحديث فى الصحيحين قال ابن عبد البر لما ولدت النعمان 
ابن بشيرحماته إلى رسول' لله صل الله عليه وسلم فدعا بتمرة ؛ فضغبا ثمألقاها فى فيه لخنكم ببافقالت : ,ا رسول الله 
أدع الله أن يكثرماله وولده ققال أما ترضين أن يعيش لم عاش خاله حيداًء وقتل ثشهيدآء ودخل الجنة . (تبكى) 
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بلط ميتو زا ساي ويف 


0 2 طبرت دل عبد آم 2 


مرعاة المفاتييم جه مه حاب الجسار /ا - ياب اليكاء على الميت 


واجبلاه ! واكذاء! واكذاء] أدد د عايه فال حدين أفاق : ما فأت شما إلا قل لى: أنت كذلك ؟ 
زاد فى رواية: فلا مات لم تبك عليه ٠‏ رواه البخارى .: : 
عد )2 وعن أبى مومسى » قال : “ععحت رسول الله صلى ألله عليه وسام يشول: ما من ميت 
وت فيقوم باحكيوم فقول : واجبلاه! وأسمداه! وو ذلك, إلا وكل الله به ملكين يايزانه » 
ش ويقولان : أمكذا كنت ؟ 


عايه وتقول اعارذ باجم والمو<دة واللام والوأو نه للنددة وهو حرف ئداء 03 ولكنه عدص بالندية 3 
والمهاء فيه للسكت . قال الطيرى : حال والقول محمذوف أى قائلة واجيلاه أى أنه كان لها كالجبل تأوى 


ليه عند طروق الحوادث فتمتصم به وفسثندآً لسةتدد اليه قَ أموردا روا كنذا واكذا) هركدين كناءتان عن 0 


سيداه وسنداه (تعدد عليه) بضم التاء من التعديد وهوذكرأوصاف الميت ومحاسنه فى اثناء البكاء يعنى تزكر >اسنه 
وذلك غير جائز , وعند أى لعيم قْ المستخرج واعضصداه ؛ وفى مرسال الحسن عتدد ابن سعد واجبلاة واعرام, 
وفى مرسل أنى عمر ان الجونى عنده واظهراه » وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاده فأغى عليه 
فقال اللهم إن كان أجله حضر فيسر عليه وإلا فاشقه قال فرجسد خفة فال كان ملك قد رفع مرزبة 0 
يقول أنت كذا فلو قلت نعم لق يا (خال) عبد الله (<ين أفاق) من الاغماء لأخته عمرة (ما قلت شيئا ) ٠‏ 
ما 2 (إلا قبل لى) استثناء مفرغ ( أن تكذلك ) استفهام على سبيل الانكار أى قبل لى أنت ها جبل أىكيف : 
ى» اليك على سبيل الايذاء والاهانة والتهكم والوعيد الشديد . وزاد أبونعم فى آخرها فنهاها عن البكاء ؛ عليه . 
قال ل الطب :هذا الحديث ينصر مذهب عمر 0 الله عنه فى <_ديث ابن 0 ماي . وقال ان حجر ذفان قاع 


ما وه نو بره بهذا مع أنه لمع 200 ةل آمو 5 : اخباره يذلك دي يكز جر الما س عن فغل شى 10 ويل 
(فلبا مات) عمد الله بن رواحة فى غزوة مونة وبلغها خيره (لم تبك عليه تبك عليه) أى أخدة انيه زاها عن ذلك فى بره 
الذى أغى عليه فيه ولم يمت منه » وقيل لم تبك عليك خخافة أن يقال له بعد الموت أيضاً » م قيل فى حالة الاغماء 
(رواه البخارى ) فى المغازى وأخرجه ابن سعد والبيبق أيضاً رج وص 14). 
نذا قوله 5 من. ميت ) أى حقيق أو مشرف على الموت (يموت) قال الطرى ه وكقول ابن عباس 
.عرض المريض وأضل الا فسمى الأشارف لوت والمرض والضلال مه أ ومراضا وضالة وهذه الخالة ا 
وم) أى فبشرع [ابلبرانه) يفنح الماء أ : : 
اللمزااضرب يجمع اليد فى الصدر شال ذزه بالرعح أى ملت فا الطدوازامكذا كنت أى ع وتقريا 0 به : 
لحل 


مرعاة المفاتيم ج ه ْ م ضكداب الجنائز ْ باب البكاء على الميت 


رواه ااترمذىء. وقال: هذا حديث غريب حسن. 
1 - (51) وعرنل ‏ أبى هريرة, قال: مات مبت من أل رسول الله صلى الله عليه وسام 
فاجتمع النساء يكين عليه , ققام عمر' ينهاهن ويطردهر._ ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
دعهن با عمر فان ااعين دامعة» والقاب مصاب , والعهد قريب . رواه أحمدء والنسا فى. 


ا فى قوله : «ذق أنك أنت العزيزااحكير» وفيه وفى حديث اانعهان دلول على تحريم اائدية والنياحة لى الميت الدقيق 
وعل المشرف على الموت (رواه الترمذى) وأخرجه أحد ( ج ع ص ؛١4)‏ بلفظ : الميت يعذب ببكاء الحى عاره 
إذا قالت النائمة واعضداه واناصراه وا كاسياه جبذ المت وقيل له أنت عضدها أنت تاصرها أنت كاسيها . 
وأخرجه أبن ماجه بافظ : يتعتتع به ويقال أنت كذلك ٠‏ وقوه : يتمع على اأء المفءول من تعتعت الرجل إذا 
عنفته واقاقته »كذا فى الصحاح . والعنف هو الاخذ مجامع الشىء وجره بقور وأخرجه الحا ك بنحوه وقال يح 
الاسناد قال الحافظ ف الفتح و ااتلخيص بعد ذكر حديث أنى موسى من رواية أحد والترمذى والحام وشاهده. 
ما روى البخارى ف المغازى من حميحه من حديث اانعان بن بشير فذكر لفظه وفى الاب عن عبد الله بن عمر 
أخرجه الطبراق فى الكبير وعن معاذبن جيل أخر نجه الطبراى أيضاذكر ها اخيثمى فى الزوائد ( اج ص )١6-١4‏ 
والمنذرى فى الترغيب وقالا فى الأول الآعمش لم يدرك ابن عمر وف الثانى الحسن لم يدرك معاذاً . 


- قوله ( مات ميت من آل رسول لله صلى الله عليه وسلم ) هى زينب بنت رسول الله عَلِه 


ا سنأى فى الحديث الآنى ( يكين عليه) أى على الميت من غير نياحة (دمبن) أى أثركنهن (فان العين دامعة) 


أى بالطبع والجبلة البشرية . قال ااسندى : فيه أن بكاءهن كان بدمع العين لا بالصياح؛ فلذلك رخص فى ذلك , وبه 
يحصل ااتوفيق بين أحاديث الباب (والقاب) بالتصب والرفع («صاب) أى أصابه المصيية فلابد له من أن زن 
فهو السبب ف بكاء العين (والسهد) أى زمان المصيبة (قريب) أى منهن فالصير صعب عليمين . قال الطيى : كان 
من الظاهر أن يعكس الترتيب لآن قرب العهد مؤر فى القلب بالمزن , والحزن مؤثر فى البكاء ولكن قنسدم 
مايشاهد . ويستدل به على الحزن الصادر من قرب » وفيه أنبن م يكن يزدن على الركاء اأنياحة والجزع ‏ انتهى . 
ثوقال القارى الظاهر أن بكاء هنكان بصدوت لكن لا برفعه فنهاهن عمرسداً لباب الذريعة حتى لاينجر إلى النياحة 
المذمومة فأهره عليه الصلاة والسلام بتركنهن وأظهر عذراً لهن فى أفءالهن ‏ اثْهى . والظاهر عن دى هو ما قاله 
الطيبى واأسندى (رواهء أحمد والساق) .و أخر جه اترماخة وابنٍ حبان والبيمق ( ج ؛ ص )٠‏ أيضاً وافظ 
ابن ماجه أن النى صلى اله عليه وس كان فى جنازة ورأى عير امرأة ( أى باكية) فصاح بها (اتذتبى عنه) فقال النى, 


إل 


مس عأة الفا تييسج جه اه حاب الجتار بلا باب اليكاء على المت 


ا > (/ا؟) وعن: ابن عباس . قال: ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسل » 

فبكت النساء, لعل عمر يضربين بسوطه, فأخره رسول الله صل الله عليه وسل ببدهء وقال: 

مهلا يا عمر! ثم قال: إيا كن ونعيق الشيطانء ثم قال: إنه مهما كان من العين ومن القلب» 
فمن الله عز وجل 


َيِه دعها يا عمر فان العين دامعة والنفس مصابة والعبد قريب» ذكره الحافظ ف التلخيص » وسكت عنه » وتقل 
السندى فى حاشية ابن ماجه عن الحافظ أنه قال فى الفتم رجاله ثقات . 

لفن قوله (ماتت زينب بنت رسول الله يلم ) وقع فى رواية عند أحمد والبييق وابن سعد : رقية 
ادنت رسول أللّه بدل زيفب ‏ وهو خطأ , والصواب زينب»ء وهى أ كبر بناته يم . وأول من تزوج منون ولدت 
قبل البعثة بمدة . قيل: نما عشر سنين , وتزوجها ابن خالتها أبوالعاص بن الربيع العشمى » وأمه هالة بنت خويلد» 
أسليبت زيفب وهاجرت دين أنى زوجم.ا أبو العاصض أن يسلم 3 وولدت من أ العقداص غلاما أسمة على مات 
أول سنة ثمان من الهجرة؛ وكان سبب موتما أنها لما خرجت من مك2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسل عدلبا هبار 
ابن الاسود ورجل أ فدفعما أحدهما فها ذكروا فسقطت على صخرة فأسقطت واهراقت الدماء فلم يزل بهسا 
مضا دى مانت سنة )0( من الحجرة: وكان زوجها محما فيما وكانت وفاته بعدها بقايل (فأخره رسول ألله 
و بيده) ف المسند ( ج ١ص )١8‏ فأخذن رمنول الله صلى الله غايه وسلم بيده ( مبلا ) يسكون الهاء أى 
أمهلبن مهلا أو اعطهن مبلا . قال السيد : « مهلا » مصدر عامله محذوف ء وقيل المتثل والمبَل الرفق والتؤدة 
والتباطوًا ء ويقال ميثلا وعلى مهل أى امهبيل وهو مصدر نائب مناب فعله يستوى فيه المذكر والمؤنث مفردا 
ومثتى وجمما (يا عمر) والمءنى لا تبادر حتى يتبين لهن الحم . وفى رواية لأحمد (ج ١‏ ص هعل) دعهن يكين 
(ولعيق الشيطان) أى ضرا حه بالنيساحة وأضيف اليه وله عليه من نعق الراعئ لغنمه دعاها لتعود اليه ومنه قوله 
ت#الى: لل كمثل الذى ينعق -البقرة : 61079 (ثم قال) أى النى صل الله عليه وسل مبينا له أتم البيان ( إنه ) 
أى الشأن (مبها كان) فى القاموس : مهما بسيط لا مكب من « مه وما» ولامن « ماما» خلاقا أواعبيهما - أتنهى ٠‏ 


مس لس 


واختاف ف أنها اسم شرط أوحرف شرط وهوف هذا المقام ظرف لفعل الشرط أى مبما كان البكاء ( من العين) 

أى هن الدهمم (ومن القلب) أى من الحزن ( فن الله عز وجل) أى دود ومرضى من جبته وصادر من خلقته . 

وقال الطيبى : « مهما » حرف الشرظ تقول دبا تفعل افعل . قيل : إن أصلها « ماما » فقلبت الأااف الآولى هاء» 
٠ 0‏ 


مرعاة المفاتيح جه ه ‏ حككتاب الجنائز 7 - باب البكاء على الميت 


ومن الرحمة , وما كان من اليد ومن اللسان , فمن الشطان . روأه أحد . 
+95 (م؟) وعن البخارى تعليمًا. قال : لا مات الحسن إن الحسن بن على ضربت امرأته -القية 


على قيره سنة 


.. وعلة رفع يممنى أيما شىء كان من العين فمن الله (ومن الرحمة) أى وناشىء من رحمة صاحبه (وما كان) «ما» 
شرطية أيضا (من اليد) كالضرب عل الخد وقطع الثوب الثوب وتتف الشعر (ومن الاسان) أى بطريق الصياح وعلل 
وجه النياح أو يقول ما لايرضى به الز ب (فمن الشيطان) أى من اغواءه أو برضاه . قال الطرى: وجه اختصاص 
البكاء بالله أن الغالب فى المكاء أن يكون عوداً فالادب أن يسئد إلى الله تعالى بخلاف قول الخنا والضرب باليد 
عند المصيبات فان ذلك مذموم . وقال ميرك : ولعل اسناد البكاء إلى الله تعالى لأجل أت الله تعالى راض به 
ولا يؤاخذ به بخلااف ما صدر من الاسان واليد عند المصيبة فان الشيطارن راض بهما والر حمن يؤاخل برما . 
وقال القارى : بعضها مباح أو ود فينسب إلى الله لاباحته أو لرضاه فيترتب عليه الثواب » وبعضها معصية 
افتهب إل الفبطارت ني تنيي بالأغواة وسفل لنذي ارا سرع عله الطاب (رواء أعد) ع 
ص 0م م7 و وبام) وأخرجه البيهق (س ؛ ص )7٠١‏ وابن سعد أيضاء والحديث فى اسناده على بن زيد» 
وفيه كلام وهو موثق وأشار اليه الحافظ ف التلخرص وسكت عنه . 
مداو - قوله (وعن البخارى تعليقا) أى بلا اسناد. قال القارى: كان من حق المصنف أن يذكرمن يرويه 
البخارى عنه أولا وينسب الحديث اليه معنعنا ثم يقَول بعد تمام الحديث . رواه البخارى تعليقا ‏ اثتهى.. قلت 
أورد البخارى هذا الآثر معلا يحذف كل السند يمنى ذكره غير معز وإلى من رواه حيث. قال « باب ما يكره من 
اتخاذ المسجد على القبور » ولا مات الحسن بن الحسن بن على إل . ثم روى بسنده عن عائشة عن النى يِه قال: 
فى مرضه الذى مات فيه لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وعلى هذا فلا وجه للاعتراض 
على المصنف » وقد وصل هذا الأثر الحسين ,بن اسماعيل بن عبد.الله الحامل فى أماليه من طريق جرير عن المغيرة 
ابن مقسم , ووصله أيضآ ابن أنى الدنيا فى كتاب القبور من طريق المثيرة (لما مات الحسن بن الحسن بن على) بن 
أبى طالب الهاشمى بفتح الحاء والسين فى الاسمين , وهو من وافق اسمه اسم أبيه؛ وكانت وفاته سنة سبع وتسعين 
وله إضع وسور :سنة » وهو من ثقات التابعين » وله ولد يسمى الحسن أيضا فهم ثلاثة فى نسق واحد 
(ضربت ١م‏ أته) فاطمة بنت الحسين بن على بن أن طالب الماشمية , وهى ابئة عمه تقدم ترجمترا ( القبة ) لضم 
. القاف و تشديد الموحدة أى الخيمة , كبا جاء فى رواية المحامل واين أن الدنيا بلفظ الفسطاط (على قيره سنة) 
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ثم رفعت ء سيوف اغا يقول : ألا حل وجدوا ما فقدوا ؟ تأجابه آخر: بل يأسوا فاتقلبوا . 
١010 - 5‏ - (995- .) وعن عمران بق سين وأفى برزة » قالا: خرججلا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى جنازة» فرأى قوما قد طر<وا أرديتهم عون فى قمصء فقال رسول الله 

صلى الله عليه وسل : | بفعل ااجاهلية تأخذون ؟ أو بصنيع الجاملية 
قال ابن المنير: [نماضريت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب نه تعليلا للنفس و تخيلا باستصحاب المألوف من 
الانس ومكايرة لاحس »ء كا يتعلل بالوقوف على الاطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية خاءتهم الموعظة على لسان 


الهاتفين بتقبيح ماصنهو! (ثم رفعت) بالبناء للفاءل أى أمرت المرأة برفعها أوللفعول أى رفعت الخيمة (فسدءت) 
الى اللرأة و نزوي فنسنوا ا الراقوين مها رساك ) أى خاتنا نن يوق الى أ نالهك ( أله لكين 


اتنبيه (ما فقذو!) بف القاف ويروى مأ طلبوا (فأجاية: آخر) أ ضام :آخر (بل ينسوا فاتقليوا) أى رجدواء 
. وفى هذا الآثر دليل على كراهة ضرب القبة على القبرء واليه ذهب أ<مد وهو الحق . قال ابن قداءة : كره أحمد 
أن يضرب على القبر فسطاطء وأوصى أبوهريرة حين حضرته الوفاة أن لايضريوا عليه فسطاطا ‏ اننهى . وذكر 
البخارى ذلك الآثر فى الباب المذكورء لآنه يدل على كراهة ضرب ااقبة على القبر. قال القسطلانى : .طابقته لاترجة 
ومتاسبته لحديث الاب من جهة أن المقبم فى الفسطاط لايخلو من ااصلاة فيه. فيستلزم [تمخاذ الاسجد عند القّبر» وقد 
يكون القبر فى جهة القبلة فتزداد الكراهة وإذا أتكر الصا بناء زائلا فالبناء الثابت أجدر لكن لا يوخذ من كلام 
الصائح حكر لآن مسالك الآحكام الكتاب والسنة والاجماغ والقياس ولا وحى بعده عليه الصلاة والسلام وما 
هذا وأمثاله تنبيه على انتزاع الآدلة من مواضعها واستنباطها هن «ظالم! - انتهى. وقال الحافظ: [ماذكره البخارى. 
لموافقته للا دلة الشرعية لا لآنه دليل برأسه . ١‏ 


4 - 50و - قوله (فرأى قوما) أى من متبعى ال+نازة (قد طرحوا أرديتهم ) قال السندى : أى 
غيروا ليأسهم للحزن على المت 2 وهذآ مر صنيع الجاهاية 6 لكن أهل الجاهلية بالغون فيه فلذلك سعى هذا 
تشبها بهم -اتهى . (عشون) حال من فاعل طر-وا أو عفة بعد صفة لقوما ( فى قص ) بضمتين جمع قميص . 
قال القارى يؤخذ منه أن الشعار المعروف فى ذلك الزمن هو الرداء فوق القميص.. قال الطببى : حال متداخلة لآن 
يعشون حال من الواو فى طر-وا أو هو من الواو فى يمشون (أ بفعل الجاهلية) أى من تغير الزى ال ألوف عند 
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تشبهون ؟ لد ممت أن أدعو عليم دعوة ترجعون فى غير صورع . قال: فأخذوا أرديتهم » 
و يعودوا إذلك ٠.‏ رواه ابن ماجه . ٠‏ 
تاوت (وم) وعن ابن عمر . قال: نهى رسول الله صل الل عليه وسلم أن تيع جار 0 : 


رؤوآاه أجمد, وابن ماجه . 


الموت (تأخذون) اطمزة للانكار 0 وله الفي وقدم الجار لييان عط الاتكار (أو بصنيع الجامية) أو لتتويع 


أو 'للشك ( تشببون) أى اتتشيرون زف احصندى التندائين ند عيوت صمت) 2 قصدت (دعوة) مفعول ل مطلق 


(تاجمون) عل بناءه للفاعل أو للفءول أى تصيرون أو تردون بتلك الدعوة (فى غير دورك) أى بالمسخ ال 
١ '‏ الطببى: هو مول على تضمين !| رجوع معنى صار» كما فى قوله تعالى : ل أو اتعودن فى ملتنا عراف" 20 
1 وحمل الصورة عل الصفة والحدالة أى ترجعون إلى غير الفطرة ٠‏ كما كنم عليه انتهى قال كةو 
ا يكون المر راد ترجعمون إلى بيو كم ف غير دور وى غير دورك 0 فلا حاجة إلى الوجبسين ا 
(قال) أق الزارىؤفه يسام فان الراوى اثنان ؛ فيحتمل أن يكون المراد قال كل سناء تمل قال الرارى . ٌْ 

١ الشامل لهما أو لاحدهيا (وم يعودوا) أى لم يرجموا بعد دلك (لذلك) أى إلى ذلك إلفمل أو ل يُرَجِمُوا فى ذلك‎ ٠ 

ْ ع ذلك القول الصادر منه يلتم . قال الطيى : فاذا ورد فى مثل أدفى تغيسير من وضع الرداء عن لمكب 


هذا الوعيد البليغ فكيف ما إشاهد من الامور الشنيعة (رواه ابن باح بأسناد ضعيف » فيه تفيع بن الحارث. 
ظ .أبوداود الأعمى ترك غير واحد؛ ونسيه ابن معين وغيره لوضع. ٠‏ وفيه أيضاً على بن الحزور_ذلك متروك الحديث 
ردقال البخارى : متك الخديث عنده عجائب » وقال مرة : فيه فظر .. 
0 +ديار قوله (أن تتبم تتبع ) بالتخفيف وتشدد على بناء انجهول أى تمع (جنازة معها 0 بالراء المهملة. 
:وإغد د الآلف أون مشددة بصيغة اسم م الفاعل أى نانحة ضانحة فى القاموس , رن يمرن رنينا صاح وفى رواية أحمد 
ال تر أضوت يريد به نواح النساء خلفت الجنازة وفيه دليل على تخريم اتباع الجتازة اد فى معها النائحة قال 
القارى : وفى معناها إذا كان معما أهمر ر آخخر ار ات وهذا أصل أصيل فى عدم الحضور عند مجلس فيه امخظو ر 
(رواه أحمد) 3 ٠‏ ص ؟و) (واتابج) ق سَئده عند ايبن ماده أبو يحي القتنات رواه عنه آ سزائل., . قال 
: أحمد روى عنه اسرائيل أحاديث كثيرة منا كير جدآ . وقال ابن ممين فى حديئه ضعف. وزقاك: يعقوب بن سفيان 
والبرار : لا يأ به . وقال الحافظ : لين الحديث . قلت : قد نابعه على روابته هذا الحديث عن ماهد ليث بن 
أنى سليم عند أحمد فصار الحديث حسنا بل صميحا لاعتضادء بالأخزديث التى تدل على تحرجم الياحة . . 


١‏ وه 


مرعاة المفا تيح جه م صدبتاتب الجناز لا3اب اليكاء على الحثت 


بتار - (جم) وعن أنى هريرة ؛ أن رجلا قال له: مات ابن 57 عليه, هل سمعت من 

خليلك صلوات الله عليه شيئاً يطيب بأنفسنا عن موتانا؟ قال: نعمء سمعته صل الله عليه وس قال: 

صغارمم دعاميص الجنة , يلق أحدمم أباه فيأخمذ بناحبة ثوبه, فلا يفارقه حتى يدخله الجنة . رواه 
ا مسل , وأحمد واللفظ له. 

١8‏ - (0) وعروي ألى سعيدء قال: جاءت إمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت: 


يارسول الله 1 . 


/1 1 قوله (أن رجلا ) هو أبوحسان القيسى ٠‏ فق مسل عن أبى حسان قال : قات لأنى هريرة تأنه 
قد مات لى ابنان إلم. وأسم أنى حسان هذا خالد بن غلاق القيسى (مات ابن لى) أى صفير ( فوجدت عليه ) أى 


حزنت عليه حزن شديداً (يطيب بأنقسنا) بالتخفيف مع قتح أوله فالاء للتعدية و التقديد ذالياء للتأ كيد يم فى 
قوله تعالى : إلا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة ‏ البقرة : 1 4 للإروهزى اليك يجذع النخلة ‏ مريم : 56 
'.وهذه الزيادة أعنى ذيادة الباء أهر 0 عند أرناب العربية على ما ذكره ما ذكره المفنىء قاله القارى أى يساما . وى 20 
فها أنت مدق عن رسول الله 2 حدايث آطيب به أنفسنا (عن موتانا مونانا) أئ من الصغار (صغارم) أ ىضار 
المسليين (دعاميص الجنة) بالدال والعين والصاد المبملات جمع دعوص يضم الدال أى صغان أملها وأصل 
الدعوص دويبة تكون فى الماء لا تفارقه أى أن هذا الصغير فى الجنة 5 . وف الم أ : جمع دعوص وهى 
دويبة تفوص ف الء.وتكون ف إمستتقع الماء والدخوص أيضا الدخال فى الامور أى أنهم سياحون ف الجئة دخالون 
فى منازلرا لا »نعون من موضع كما أن الصبيان ف الدنيا لايمنعون من الدخول على الحرم ولا يحتجب منهم » قاله 


الطيبى : (يلق أحدم) أ أخسد الصغار ( أباه) أى فكيف يأمه . وفى صحيح مسل : يتلق أحدهم آياة أو 0 أويه 
(بناحية ثوبه) أى بطرفه (فلا يفارقه -تى يدخله الجنة) ولفظ مسل: فيأخذ بثوبه أوقال بيده كما آخذ أنا بصنفة 
توبك هذا , فلا ينتهى حتى يدخله الله وأباه الجة . وفيه دليل أن أطفال المؤمنين فى الجنة » وكذا آباء هؤلاء 
الأطفال وأمباتهم فى الجنة إذا احتسيومم (رواء مسلم طٍِ ) فى اللآدب والبر والصلة (وأحمد) وأخرجه أيضا البييق 
( ج ؛ ص 37) (والافظ له) أى لاحمد . ولعل المصنف لهذا ذكر أحمد لانه ملتزم أنه لا يذكر بعد الشيخين 

أحداً من الخرجين لظبور عة الحديث إذاكان فى الصحيدنن أو فى أحدهها . 
مدر قوله (جاءت إممرأة) قال الحافظ :لم أقف على اسمها . ويحتمل ان تكون هى انماء بذت يزيد 


ه٠,‎ 


مرعاة المفائيح جه ه ‏ حكتاب الجناز 7 ياب البكاء على الميت ” 


تدن الرتعال عد كك لال فا عن نفيك يوما نأتيك فيه تعلينا ما علدك اله فقال: اجتمعن 
فى يوم كذا وكذا فى مكان كذا وكذا. فاججمعن , فأتاهن رسول اله صل الله عليه وسلم فعليهن 
ما عله الله ثم قال : ما منكن إمرأة تقدم بين بين يديبا من ولدها ثلاثة إلا كاتف ناساااق ش 
النارء فقالت إمرأة منبن : نا رسول الله ! أو اثنين ؟ فأعادتها مرتين . ثم قال : واثنين واثنين واثنين. 


رواه البخارى ٠.‏ 


ابن السكن (ذهب الرجال يحديئك) قال الطبى : أى.أخذوا نصيبا وافرا من مواعظك . وقال القارى : أى فازوا ‏ 
وظفروا به . وتحن عحرومات من اغتنامه واكتسابه ‏ إنتهى . وفى رواية: غلينا عليك الرجال أى يعلازءتهم لك 
كل الأآيام يتعلبون الدين» وتحن فساء ضعفة لا تقدر على مراحتهم (فاجعل) أىافظر لنا فين ( لنا من.نسك) 
أى من اختيارك لا من اختيارنا ( يوما ) من الآيام ف« من » ابتدائية تتعلق ب « اجعل »« ويوما » مفعول به 
دعنى هذا الجعل منشؤه اختيارك لا اختيارنا . قال الكرمانى : ويحتمل أن يكون اراد من أوقات نفسك با ضار 
الوقت والظرف صفة ل« يوما » وهوظرف مستقر غلى هذا الا<تال ‏ إنتهى . يعتى اجعل لنا وقتا مامن الأاوقات 
الختصة بذاتك الشرف (اجتمعن) بكسر اليم (فيوم فيوم كذا) أى فهاركذا (وكذا) أى و أى وفيوقتكذ!(ف مكان 
كذا ) أى من المسجد أو البيت ( وكذا ) 7 من وصفه يم دمه أو مؤختره (فاجتمعن ) بفتح الى (ما م (ما متكن 
إمرأة تقدم) منالتقديم (بين يديبا) أى إلى يوم القيامة (إلاكان) أى التقديم أو تقدمهم وموتهم (حجايا) أى 
سترا (ققالت إمرأة منين) هى أم سلب أو أم مبشر أو أم من (أو اثنين) عطف على « ثلاثة » ويقال مثل هذا : 
عطف تلةين ٠‏ كأنه يلقن المخاطب المتكلم أن يعطفه على ماقبله. وفى رواية: واثدين أىوماحم اثتين أو ومن ققدم 
اثنين (نأعادتها) أىا لمرأة كلة أواثنين (مرتين مرتين) وف رواية مس : فقالت [مرأة واثنين واثنين واثنين (ثم قال) 
أى النى صلى الله عليه وس (واثنين واثثين واثتين) ثلاث مرات للتوكيد , والواو بممنى أو . وفى الحديث ماكان 
عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أموْر الدين : وقيه أن أطفال المسدين فى الجنة :وأن من مات له ولدان 
حجباه من النارء ولااختصاص لذلك بالنساء م ققدم (رواه البخارى) فى العم 0 فى الجنائر وفى الاعتصام ».و أخر جه 
أيضا مسلم فى الآدب والبر والصلة ٠‏ واللفظ للبخارى فى الاعتصام فكان من حق المصنف أن يقول متفق عليه 
واللفظ للبخارى , وأخرجه أحمد (ج + ص 74؛ 079) والبييق أيضا . 


6.0 


مرعاة المفائيح جه اه كاب الجائن 000 ١‏ باب اليكاء على الميت 


ويبار (04) وعن معاذ بن جبل , قال : قال رسول الله صل الله غليه وسلم : مامن مسلدين يتوق لما 

ثلاثة , إلا أدخلبهما الله ااجنة بفضل رحته إباهماء فقالوا: يارسول الله ! أو اثنان؟ قال : أو اثنان. 

قالوا: أو واحد؟ قال: أو واحد. ثم قال: والذى نفسى ببده إن السقط لبجر أمه بسرره الى الجنة 
إذا احتسبته . رواه أحمد » وروى ابن ماجه من قوله : والذى نفسى بيده. 


اعبار قوله 27 على صيغة الثثتية أى من الوا لد ين لأنثلاثة ) أى من الواد مر البنين 

والبنات (إلا أدخلبما) أى ااوالدين المسلين (بفضل رحته إياهما) أى بفضل رحة الله تعالى لاو الدين . وهذا 
صرع فى أن المراد بوله « اياهما » الآبوان لاالاولاد. وورد بعض الاحاديث با يدل على أن المراد بفضل 
رحة الله للا أولادء فؤحديث أنس عند ابن ماجه : ما من مسليين يتوف لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا 
أدخلهم الله (أى الآبوين والاولاد) بفضل زحمة الله إياهم ودواه أحمد (ج + ص 01©) والطيرانى فى الكبير 
من حديث أم سام والنسانى من حديث أبى ذرء وفى حديث ألى ثُملبة الاشجعى عند أحمد ( ج دص حوم) 
والطبرانى فى الكبير برجال ثقات : من ماتقله ولدان فى الارسلام أدخله الله الجنة بفضل رحمتب»ه إياهما. وفى 
حديث عمرو ينعبسة عندأحمد ( ج؛ ص+م2) من واد له ثلاثة أولاد فالا,سلام فاتوا قبل أن بلئوا الحنث. 
أدخله الله الجنة يرحمته إرأهم ٠‏ والطبرانى ' إلا أدخله لله برحمته هو وإياهم ( أو اثنان ) عطف على ثلاثة عطف 
التعاس (قال أو واحذ) هذا صر فى أن للواحمد حكم الائنين والثلاثة (ثم قال) أى نتمها ومبالغة فى ثواب الولد 
(إن السقط) بكسر السين أ كبر وأشهر من الضم والفتتمم » وهو ولد بسةط من بطن أمه قبل تمامسه (ليجر أمه) 
يضم الجم ليسحيها (بسرره) بفتحتين وتكسر السين » هو ما تقطمه القابلق وهو السر يالضم أيضا . وأما السرة 
فهى ما يبق بعد القطع . وقال الجزررىف اانهاية : السرر ما ببق بعد القطع ما تقطعه القابئة (إلى الجنة) قال الطيبى: 
هذا تتم ومبالفة للكلام السابق » ومن ثم صدره صلى الله عليه وسلم يالقسم أى إذا كان السقط الذى لا يويه به 
يحر الآم بما قد قطع من العلاقة بينهما . فكيف الولد المألوف الذى هو فلذة الكبد (إذا احتسبته) أى صبرت عليه 
طلبا لاجر من الله تعالى (رواه أحمس4) أى من أول الحديث ( ج هص )74١‏ وأخرجه أيضا الطبرانى فى 


الكبير (وروى اين ماجه من وله والذى نفسى بيده) أى إلى آخر الحديث ٠‏ وفى سنده عندهم يبى بن عبيد الله 
التيمى . قال الهيٌمى :لم أجد من وثقه ولا جرحه ‏ انتهى . وذقل السندى عن البوصيرى أنه قال فى الزوائد : فى 
إسناده حى بن عبيد الله بن .وهب »2 وقد اتفةوا على ضغفه . والله اعام ‏ [نتهى . قلت حى بن عبيدالله بن موهيه ' 
التيمى قال فيه يعقوب بن سفيان : لا بأس به إذا روى عن ثقة . وقال الساجى : فى يجوز والزهد وف الرقالق » 


0-3 


امن 


صرعاة المفاتيح ج ه امد حححتاب الجناز لا اباب المحاء على الهيت 
١‏ 5-3 اليه وعن مك ألله بن مسعود » قال: قال رسول أئله صلى الله عليه وس : من قدم. 


ئ ا 


وليس هو بحجة فى الاحكام . ؤقال الجوزجانى : أحادينه متقاربة من حديث أهل الصدق » وضعفه غيرهم . وقال 


الحافظ ف ااتقريب : إنه متروك ‏ اتتهى . وفى كونه هو المراد فى سند هذا الحديث عندى نظر . والظاهر أن الراوى 
فيه رجل آخر لا يعرف أو هو يى أن عبد الله الجابر » وهو لين الحديث . ذكر الحافظ فى مهديب التهذيب ترجمة 
ع بن عبيد لله بن عبد الله بن موهب التيمى برقم الترمذى وابن مأجه : ثم قال تحت رق, ابن ماجه : يي بن 0 
عبيد الله عن عبيد الله بن مسلم الحضرىء وعنه عبيدة بن حيد. وقيل : عن عبيدة عن يبي بن عبد الله الجابر عن 
عبيد الله بن مسل , وهو الصواب - اتبى . وقال الذهى فى الميزان : يى بن عبيد الله ق عن عبيدد الله بن مسلم 
عن معاذ لا يعرف » روى عنه عبيدة بن حميد » وكأنه حى بن عبد الله الجابر - انتهى . وذكر الذهى . أيضا 
هذا الحديث فى ترجمة يحي الجابر » فقال : عبيدة بن حميد حدثنا يحى الجابر عن عبد الله بن مسلم الحضرى عن 
معاذ بن جبل مرفوعا: مامن امىأين مسلدين وت لما ثلاثة ‏ الحديث . وفيه أن ااسقط ليجر أمه بسرره إلىااجنة 
إذا احتسيت ‏ انتبى . وقال الحافظ ف اللسان : ي#ى بن عبيد لله عن عبيد إلله بن مسلم وعنه عبيدة بن حميد » 
وقال : اسرائيل وغالد الطحان . عن يحى بن عبد الله الجابرى ‏ انتبى. وقد ظبر ببذاكله أن حديث معاذ بنجبل. 
هذا ضعيف لا يصلح للاحتجاج . وفى ثواب السقط أحاديث لا يصلح واحد منها للاستدلال : منها حديثعلى 
الأنى , ومنها حديث أنى هريرة عند ابن ماجه أيضا قال قال رسول الله لِك : اسقط اقدمه بين يدىأحب إلى من. 
فارس أخلفه خلفى . قال فى الرو ائد+قال المرى فى التهذيب والأطراف: يزيد بن رومان لإيدرك أباهريرة» ويزيد بنه . 
عبد الملك النوفل وإن وثقه ابن سعد فقد ضعفه أحمد وابن معين وعيرضماء ومئها ديف سبل بن.حديف مرقوعا:: 
تروجواء فانى مكائر بكم الآمم , وإن ااسقط ليرى تحبنطنًا باب الجنة يقال: له أدخل » يقول : حتى أدخل أبوى 
رواه الطبرانى ف الأوسط » وفيه «وسى بن عبيدة » وهو ضعيف , كذا فى جمع الزوائد ( جم ص )١١‏ ومنبا 
حديث معاوية بن حيدة عند أبن حبان فى الضعفاء بنحو حديث سهل بن حنيف » ذكره العبى . 
قوله (من قدم ثلاثة من الولد) أى من قدمهم بالصير على موتمم . قال القارى : معناه من قدم. 
صبر ثلانة من الولد عند فقدم واحتسب ثوابهم عند زبهم أو المراد بالتقديم لازمه وهو التأخر أى من تأخر أى 
موته عن موت ثلاثة منأولاده المقدمين عليه (1يبلغوا الحنث) أى الذنب. والمراد أنهم لميحتدوا . قال القارى* . 
والظاهر أن هذا قيد للككال لآنالغالب أن يكون القلب عليهم أرق» والصبرعنهم أشق وشفاءتهم أزجىوأسق . 
وقال السندى يأب عنه أى عن التعميم قوله رف حديث عثدة بن عد السامى عند ان ماجه) « إلا تاقوه هن أبواب. 
الجنة الثمانية من أيها شاء دخل » إذ لايلزم فى التكبير الاسلام ودخول الجنة فضلا عن تليقه إياه من الآبوابه 


يت 


ممرعاة المفاتيح جه ه ححاب الجناز /ا ناب اليكاء على اميت 


كانوا له حصنا حصينا من النارء فقال أبوذر: قدهت اثنين. قال: واثنين. قال أنى بن كعب 
أبو النذر سيد القراء: قدمت واحداً . قال : وواحدا. رواه الترمذى » 58 ماجه . وقال الترمذى : 
هذا حديث حسن غريب. 
١‏ - (03) وعن قره المزتى : أن رجلا كان يأ البى صل الله عليه وسل وممه ابن ل 
فقال له البى صل الله عليه وسل : أنحبه ؟ فقال: يا رسول الله! أحبك الله أحبه . ففقده النى 
صلل الله عليه وسل, فقال: ما فملئابن فلان ؟ قالوا: يا رسول الله ! مات . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : أماتحب أن لا تأنى بابا من أبواب الجنة إلا وجدته 


الثمانية ٠‏ وكذا مايأ عنه فى قوله: : بفضل الله إيام أى يفضل ل وحعة له تعال الائولاد » إذ لا يرم فى لكي أن 
يكون مرحوما فضلا عن أن أن يرحم أبو بوه بفضل رحمته؛ عم قد جاء دخول الجنة بسبب الصير مطلقا كما فى بعض 

الأحاديث - اتتهى .. (حصنا حصينا) أى ستّراً قويا . وقال القارى : أى خصاراً: محكا وحاجرآ ماأما ( قدحت 
اثنين ) أى فما حكده (قال و اثنين ين ) أى وكذا من قدم اثنين . وقال الطيى : فقال أبو ذر : زذء يا رسول الله ! 
ف البشارة » فانى قدمت اثنين, قال : واثنين أى ومن قدم اثدين ( أب المنذر) عطف بيان (سيد القراء) إنما قيل 
له سيد القراء لقوله صل الله عليه وسلم : أفر أ م أنى (قال وواحدا) زاد الترمذى : ولكن انما ذلك عند الصدمة ” 


الأدلى (رواه الترمذى واين ماجه) وأخرجه أيضا أحمد ( ج ١‏ ص 454.006 )40١ ١‏ وابن أن شيية, 
وإسناده ضعيف لانقطاعه , لآن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود ء وفيه أيضا اختلاف عل راويه 
العوام بن -وشب ء ذكره الشيخ أحمد شاك يي حلت أحمد ( جه صه8١)‏ (وقال الترمذى 
هذا حديث غريب ) وقال أيضا : أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ش 

٠‏ لاد قوله (وعن وعن قرة) بطع القاف وتش ديد المهملة ابن اياس ( ( المرق ) بضم المبم وقتح ال دن 
( أتحبه ) أى حبا يالغا حيث يصحبك دائها (! حبك الله م أحبه) دعاء له بزيادة محبة الله له صلى الله عليه وس 
يريد أنه يحب ولده حبا شديدآ يطلب لك مثله من الله تعالى (ففقده) أى الابن أو الآابء وهو الأليق بما وقع 
فى رواية للنساتى من قوله : فامتنع الرجل أن يحضر يحضر الحلقة لذكر ابنه -فرن عليه » قفقده النى صلى الله عليه وس » 
ختال ال ار اا يه . وقيل: فقده أى ابنه معه (ما فمل) بصيغة. الفاءل (ابن فلان) أى ما جرى 
لله من الفعل (مات) أى ابئه (فقال رسول الله صل الله عليه وسل) أى فقالله حين لقيه فى الطريق (إلا وجدته) 


لمانا 


مس عأة الما تيح جه ه ‏ حكتاب الجنائز ا باب البكاء على الميت 


ينتظرك ؟ فقال رجل :. يارسول الله ! .له خاصة , أم لكلنا ؟ قال: بل لكلك. رواء أحمد. 
- (/0) وعرن على , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: إن السقط ليراغم ربه 
إذا أدخل أبويه النارء فيقال: أيمسا السقط المراغم ربه! أدخل أبويك الجنة, فيجرهما بسرره حتى 

يدخلهما الجنة. رواه ابن ماجه. ْ 

- () وعرى أبى أمامة, عن النى صل الله عليه وسل قال: يقول الله تبارك وتمالى : 
ابن آدم ! إن صيرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة . رواه ابن ماجه . . 
كفل - (5) وعن الحسين بن علىء عن الى صل الله عليه وسل قال: ما من مس ولا مسللة 

يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها , 


أى ابنك (ينتظرك) ليشفعك وليدخلها معك . وقال الطبى: ينتظرك أى مفتحا لك مريءًا لدخولك ,م قال تمالى : 
لإجنات عدن مفتحة لمم الآبواب ‏ ص : ٠ه‏ © فاستعير للفتتح الاننظار مبالغة ‏ [تتهى ٠‏ وفى رواية للنسائى 
إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك , وى أخرى له إلا وجدته قد سنبقك اليه يفتحه لك يفتحه لك (له خاصة) أى هذا الحكم 
(أم لكئنا) أى أم هوعامة لجميمنا معشر المسلبين (بل ل لكلكر ) أى كافة (رواه أحمد) أحمد) ( ج + ص 1م4) قال 
اليثمى : رجاله رجال الصحيح . وأخرجه أيضا النساتى . قال الحافظ باسناد صحيح . والحام ( ج ١‏ ص6م) 
وصمحه ووافقه الذهى ؛ والبيبق ( ج ؛ ص وه - 10) وابن أبى شيية ( ج ص 4 )١60‏ . 


الانال قله (وعن على) أى ابن أنى طالب (لسيداغ دبه)أى يحاجه ويخاصه ويعارضه . والمراد أته 
بالغ فى شفاعته ويحتهد حتى تقبل شفاعته (إذ! أدخل أبويه) أى إذا أراد أن يدخليما (رواه اين ماجه) مرنى 
طريق مندل بن على العنزى عن الحسن بن الحكم النخعى عن أسماء بنت عابس بن ربيعة عن أبيها عن على » ومندل 
ضعيف , وأسماء بنت عابس مجهولة لا يعرف حالها . قال فى الزوائد : إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف مندل بن . 
على - انتبى . والحديث نسبه العينى فى شرح البخارى إلى ابن أنى شيبة » وقال :ودواه أبويسل ايض 1 
٠‏ لاد قوله (ابن آدم) منادى يتقدير - بتقدير حرف النداء (إن صبرت) أى على البلاء (واحتسبت) أى 
طليت به الاجر والثواب من الله تعالى (دون الجنة' الجنة) أى دخوطا ابتداء: وإلا فأصل الدخول يكن فيه الارمان » 
ش قاله السندى (رواه ابن ماجه) قال فى الز قال فى الزوائد : [سناده صمح » ورجاله ثقات . 
4 قو له (وعن زوعن الجنين) يضم الحاء مصغراً (بن على) بن أني طالب (وإن طال ا 
بين 


مرعاة المفاتيح جه هم حاب الجتاز 1 باب البكاء على المت 

فحدث اذلك استرجاعاء الا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك؛ فأعطاه مثل أجرها يوم أصبب 
بها. رواه أحمد , والبيهق فى شعب الايمان ٠‏ 

فليسترجع , قاله من المصائب 3 


زماما الى إن ع6 وصلية (فيحدث) أى بجدد (لذلك) أى شاد تذكر تلك المديية 2 فاللام للوقيت (استرجاعا). 
بالقول أى يقول إنا لله وإنا اليه راجعون قولا جديداً وقت التتذكر (إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك). 
أى أثبث اله له عند الاسترجاع ثوابا جديدا بينه قوله (فأعطاه مثل أجرهما) أى مثل ثواب تلك المصيية (يوم 
أصيب بها) أى وقت ابتلاءه بتلك المصية ابتداء وصبره وتسلينه بقضاءه ته. الى . وفيه دايل على أن اس تر جاع 
المصاب عند ذكر المصيبة يكون سببآ لاستحقاقه امل الاجر الذى كتبه الله له فى الوقت الذى أضيب فيه بتلك 
المصيبة وإن كقادم عرد دا ومضت عليبا أيام طويلة 3 وهذا فضل من الله تعالى و رحمة (رواه أحد) ) 3 ١‏ 
ص١‏ 62 (والبيبيق) وأخرجه أيضاً الطير أنى فى الأوسنط وابن ماجه ولفظه : هن أصيب عصيبة 0 فذكر مصييته ها 
فأحدث استرجاعا وإن تقاذم عبدهاء كتب الله له من الاجر مثله يوم أصيب . والحديث إسناده ضعيف جداً ١‏ 


فيه هشام بن زياد وهو هشام بن أبى هشام أبو المقدام البصرى » مبروك . رواه عن أمه » و لايءرف هر. هى. . 
ونه لالسندى عن الزواك قال : «قد اخداف الششيخ هلهو(أى هشام) روئ عن أبيه أوأمه »وذكره ابن كثير فى: 
التفسير »وأشار إلى رواية ابن ماجهء ثم قال : «وقد رواه أسماعيل بن عاية ويزيد بن هارون عن «شام بن نياد. 
1 

دقو له (إذا انقطع شسع أحدم) أى شسع فعله يكسرالشين المعجمة وسكون المهملة زمام لانعل 
بين الاصبع الوسطى والى تلييا . وقال'فى النباية : اسع أحد سرود التعل » وهوما يدخل بين الاصبعين (الوسطى 
والى تليها ) ويدخل طرفه فى الثقب الذى فى صدر النعل الأشدود فى الزمام 0 والزمام السير الذى يعقاد فيه الدسع 
(فليترجع) أى يقل إنا لله وإنا اليه راجعونء» وهو أهر تدب (فانه) أى انقطاع الشسع .و فى مع الزوائد. 
والجامع الصخير نقلا عن البزار« فانها » أى بضميرالمؤ نث » وكذآا وقع فى الميز ان . قال الاناوى : أى هذه الحادثة 
التى هو انقطاع شسع النعل (هن المصائب) أى من جملتها قال القأرى : وروى أنه صلى ألله عليه وس أسترجع 
حين انطفاً سراج له : وأعل المراد من انقطاع الشسع أقل أفرادالمصيبة . وقال ان حجر: نبه بااشسع على ما فوقه 
بالآولى وعلى ما دونه بطريق التساوى » فيسن ذكر الا سترجاع فى اججميع . 

١‏ ايا 


عمعاة المفائيح ج 0 م حتاب الإعار / دياب اليكاء على المت 


تند - )4١(‏ وعن أم الدرداء, قالت : ممعت أبا الدرداء يقول: سمعت أنا القاسم صل الله عايه 
5 إقول ١‏ وان جار كه رقال قال ١ ٠‏ دعم ١‏ ااه ددن يدك أله 14 ساق ما عون 
حمدوا اللهء وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبرواء ولا حل ولا عقل. فقال: يا رب ! كيف 
يكون هذا لهم ولاح ولا عقل ؟ قال: أعطيهم من حلى وعلى. رواهما ابيهق فى شعب الاكان . 


ةس قو وله 0 أم الدرداء هى أم الدرداء الصخرى» مجيمة الاوصابية الدمشقية الفقيهة التالعية 
لا 0 الدرداء الكيرى الصدادة ة (إفى باع أى خالق ومظهر رلا ى جاعة عظيمة لل أد واغراة م ضلعا ءا 
يلتم (حدوا اقه) | أى ى على أصاء بم ما 9 (ا<تسيوا) أى طلبو| الثواب .٠‏ من الله (ولا (ولا <ل) أى والحال 
بع 0 ط م (ولاء عذر) ا أوكاملان قبل ذلك ملرم على م سبق منهم 3 قاله أله سارى وق مسال 
الامام اعدو ص ٠نع)‏ والمستدرك ( جَ اص مع ) دولا علم » يدل « ولاعقل » فى الموضعين »وكذا 
ف مع الزوئد والترغيب (فقال) أى عيسى ( كيف يكون هذا ) أى ما ذكر من المد حال السراء والصبر حال . 
الضراء (ولا -لم ولا عقل) لآن الحام هى الصفة المعتدلة ممنع الانسان عن العجلة وتبعثه على ا.أمل فى القضايا” 
والاحكام دى يقوم كتضى المقام 3 فيشكر عند الانعام ولا سار 3 ولصير على الحدلة 2 ولا جرع عند المصيية 
والعقّل بمنعه ويعقله عما لا ينبغى » فيكون مائعا له من الكفران وحاملا وباءثا له على ,د الله قعالى » ويه يعلم 
الانسان أن الآمر كله ديك أللهء, والخير فيا اختاره الله 3 فيصير على ما قدر وقضاه ٠.‏ وأما إذا ١‏ كك لم حلم 
ولاعقل فأمرمم غريب وحاطم يعيب (أعطييم من حلبى وعلبى ) أى اللدئيين عند المادة وانحنة ليشكروا حال السراء 
ويصيروا حال الضراء على وجه الكال قاله القارى . وقال الطيى : قوأه « لا حلم ولا عقل » قيل : هو مؤاكد 
لمقهوم ا<تسبوا وصبروا لإن الاحتساب أن حمله على العمل والاخلااص وابتغاء مرضأة الله لا الحلم والعقل ؛ «< 
وحمنئلذ ينتوجه أاسؤال أى كيف يصير و>تسب من لا حلم ولا عقل له ؟ فأجاب بأنه إن فى حله وعقله يحالم 
و يتعدّل بحلم الله وعلبه . وفى وضع عللى ى «وضع العقل إشارة إلى عدم جواز نشبة الل أليه تعالى عن. صفات 
الخلرةين علواً كبيرأ » وهو القوة الهيئة لقبول العلم - انتهى . والخحديث يدل على القرغيب فى الصبر سيا أ 
ابل فى نفسه وماله » وعلى فضل الأمة المحمدية (رواها) أى هذا الحديث والذى قبله (البيبق) الحديث الآاول 
أ رجه اليزار وابن عدى أيضاً »ما فى الجامع الصغير » ونسبه اطيثشى ( ج١٠‏ ص ١#م)‏ لليزار . وقال : فيه بكر 
نخس وهر لقعت »وروي الذان أسا عن غدادزى أوين مثله ؛ وفيه خارجة بن مصعب » وهو 10 
وى الاب أيضاً عن أى أمامة عند الطبر أنى فى الكبير » وفيه العلاء بن كثير »وهو متروك وله ديك خرن عل 


4ه 5 


مرعاة المفاتيح ج ه ه ‏ حككتاب الجنائز م باب زيارة القبوى 


)م( باب زيارة القبو ر 
+( الفصل الأول )8 


///ا؟ - )00 عن يريدة» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : - عن زيارة القبور فزوروها , 


الطبر انى أيضاً » وسنده ضعيف . والحديث الثانى أخرجه أها اية (ص ٠ه؛)‏ والحام (ج ردص مهم) 

والبزاروالطيرانى فى الكبيروالأوسط . قال الحا : حديث صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهى . وقال الهيثبى 

( ج ٠١‏ ص 18) بعد عزوه لأحمد واليزار والطبرانى ؛ ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن سوار وأنى 
٠‏ لبس يزيد بن ميسرة . وهما ثقتان ‏ انتهى . ظ 


( أب زيارة القبور) اى جوازها وفضلبا وآدابها . 


0( قولّه (وعن بريدة) بضم الباء أى ابن الحصيب الأسلى (نبيتكم) أى قبل هذا وفى صميح مسل: 
كنت نيتم ء وكذا وقع فى حديث أنى سعرد عند أدد واليزار والحاك ‏ وفى حديث ثوبان عند الطبرانى » وى 
حديث أبن مسعودعند انماجه» وسياق (عن زيارة القيور فؤوروعًا) قالالقارى: الامى للرخصة أوللاستحباب . 
وعليه اجمهور ٠‏ بل ادعى بعضبم الاجاع , بل حك ابن عبد البر عن بعضهم وجوبها ‏ انتهى . وقال الحافظ فى 
الفتح : فى الحديث تصرح بجواز زيارة القبور . وفيه نسخ النهى عن ذلك . قال النووى تبعا للعبدرى والحاذى 
وغيرهماء اتفقوا على أن زيادة القبور للرجال جائزة . كذا اطلقواء وفيه نظرء لآن ابن أبى شيبة وغيره روى 
عن ابن سيرين وإبراههم النخى والشعى الكراهة مطلقاً حتى قال الشعبى : لولا نمى النى صلى الله عليه وسلم لزرت 
قبر ابنتى ؛ فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الآمر بعد هؤلاء, وكان هؤلاء ل يبلغهم النسخ » والله اعلم 
ومقابل هذا قول ابن حزم إن زيارة القبورواجبة ولو مرة واحدة فى العمرلورود الآمر به : قال الشوكانى : وهذا 
بيتنزل .على الخلاف فى الآمر بعد النهى هل يفيد الوجوب أو مجرد الاباحة فقط . والكلام فى ذلك مستوف فى 
الأصول ‏ انتهى . واختلف ف النساء فقيل دخلن فى عموم الاذن . وقيل : هو مخصوص بالرجال , كا هو الظاهر 
من بن الطاب لحن عوم عه داكي الواردة فى الأحاديث قد تؤيد عموم الحم إلا أن عنم كونه ذكرة فى حق 

لنساء 'تمكن غفاتهن » وسيأنى تفصيل الكلام عليه فى الفصل الثبالث ٠‏ قبل : سبب النبى عن زيارة القبور فى أول 
0 كانو! حديث عنهد بالجاهلية وقريب عمد إعبادة الآوثان ودعاء الاصنام» فنهوا عن زيارة القبورخشية 
ا أو يفعلوا عندها ما كانوا يعتادونه فى الجاهلية » وخوفا من أن يسكون ذلك ذريمة لعبادة أهل القبور 

6ه 


٠ 


ونبيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث فامسكوا ما بدالك., وتمبتكم عن النبيذ إلا فى سقاء فاشربوا 
فى الاسقية كلما ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلٍ . ظ 


ودعاءهم لكشف الشدائد وقضاء الدواتح ولا اتحكروا فى التوحيد أذن لهم فى ذاك . قال العنى فى شرح البخارى 
( جم ص )٠١‏ : ممنى النهى عن زيارة القبور إبما كان فى أول الاسلام عند قربهم بعبادة الآو نان واخاذ ' 
القبور مساجد ء فليا استحكم الاسلام وقوى فى قلوب الناس وأمنت عبسادة القبور والصلاة اليها ؛ نسخ النهى 
عنباء لانها تذكر الآخرة وتزهد فى الدنيا ‏ انتهى . وقال الطب : الفاء فى قوله « فزوروها » متعلق بمحذوف أى 
كانت نميتكم عن زريادة القبور ء فان المباهاة بتكدثير الآموات فمل الجاهلية . وأما الآن فقد دار رحى الاسلام 
وهدم قواعد الشرك فزوروهاء فاها تورث رقة القاب وتذكر الموت واليل وغير ذلك من الفوائد ‏ اننهى . 
ويؤيده ما فى رواية الترمذى من زيادة «فاما تذكر الآخرة» وفى حديث أن سعيد عند أحمد وحديث أم سلمة عند 
الظبرانى « فان فيهاعبرة » وفى حديث ابن مسعود الآنى «فانها تزهد فى الدنيا» وفى حديث أى هريرة الآى « فانها. 
تزكر الموت » وفى 5 أنس عند الام « ترق القلب وتدمع المين فلا تقولوا مجرآء لى كلاما فاحشا أوها 
لا ينبغى من الكلام » وهو بضم الباء وسكون الجيم (ونبيتكم عن لدوم الاضاحى ) بتشديد الياء أى عن ادخارها 
وإمسا كبا » وكان النبى لجل الفقراء الحتاجين من أهل اليادية الذين دخلوا المدينة (فوق ثلاث) أى ايال وفى 

رواية للنساتى: فوق ثلاثة أيام (فأمسكوا) أى لحومها مطلقا » فالآمر للرخصة , وهوااظاهر من إطلاق الحديث 
(ما بدا) بالآلف أى ظرر( لكم) أى مدة بدو الامساك . قال الطب : نباهم أن يا كلوا ما بق من لحوم أضاحيبم 
فوق ثلاث ليال» وأوجب عليهم التصدق به ء فرخص لبم الاماك ما شاء ‏ وانتهى . و رواية للنسا: فكلوا " 
وأطعموا وادخروا ما بدالكم (ونيئكم عن الديذ) أى عن القناءالتمر والزبيب وتحوهها فى الماء (إلا فى ستاء) . 
إكسر السين أى قربة » وذلك أن السقاء يبرد الماء فلا يشدد ما يقع فيه اشتداد ما فى الظروف والآوانى ؛ فيصير 
خمراً ؛ قاله الطرى . وقال القارى : فان السقاء جلد رقيق لا يجعل الماء حاراً فلا يصير مسكراً عن قريب بخلاف سائر 
الظروف . فانبا تبجعل الماء حاراً, فيصير النبيذ مسكراً. فرخص لبم فى شرب النبيذ من كل ظرف مالم يصر مسكراً 
فقال (فاشربوا فى الآسقية) أى الظروف والآواق وإلا لا يصح المقابلة» وفيه تغليب لما عرف 7 لعريف السقاه 
(ولانشربوا مسكرا) قال الطرى : حاصله أن المنبى هو المسكر لا الظروف بعينبا »كا قال : نباثم عن أريع الحنتم 

| والدباء والنقير» والمزفت - اتتهى . وسيأق بسطالكلام فى ذلك فى الآشربة انشاء الله تعالى (رواه مسلم) وأخرجه 

أيضاً الترمذى وأبو داود والنسانى وابن ماجه والحا م والبيهق وغيدثم . 


هأ(ذ١‎ 


مرعاة القايم جم 0001 وكباب الجتاتو دناس زا اقزر 


#الا؛ - (؟) وعن أبى هريرة» قال: زار الى صل الله عليه وسل قبر أمه فبى وأيى من حولهء 
٠‏ فقال: 2 ربى فى أن أستخفر نماء فلم يؤذن لى» واستأؤته فى أن أزور قيرها فأذن لى» 


حب قوله (زاد النى يلتم قبر أمه) أى بالابواء بين مك والمدينة, وذلك كان عام الفتم فال القاطى 
ْ عياض : سبب زيارته يلقم قهرها أنه قضد قوة الموعظطلة والذكرى عمشاهدة قبرهأ . ويؤيده وله َيِه فى آخر 
الحديث : فروروا القبور» فانبنا تذكر اموت اوقل واد وق فدقات 11 لضانم منه للاأمة حقوق 
الوالدين والآثارب “فانه ل يترك قضاء حقم! مم ك كترها (5) قال القساضى : بكاءه صلى الله عليه وسل على 
مافاتها من إدر اكه والايمان به “وقيل : على عذابهاء وفيه ذليل على جواز البكاء عند <حضور المقابر (فلم يؤذن لى يؤذن لى). 
قال اين الملك : لآنباكافرة » والاستنفار للكافرين لا >وز» لآن الله لا يغفر اهم أبداً وقال ارال فيه 
ش( دليل على عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير ملة الاسلام . وقال النووى فيه النبى عن الاستغفار الكةفنار 
ا (فأذن لى) بصيغة امجهول مراغاة لقوله : « فم يؤذن لى » و>وز أن يكون بصيغة الفاعل . قال النوى : فيه جواز 
زيارة المشركين فى الحيساة وقبورهم بعد الوفاة » لانه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ٠‏ فى الحياة أولى» وقد 
قال الله ت#الى : لإروصاحبهها فى الدنيا معروفا - لقمان 416 - انتبى . قلت : الحديث بظاهره يدل على أن أمه 
َم مانت على غير الاسلام : وهو مذهب جهور العلماء فى شأن أبويه يلا وقلند اترجم النساى وابن ماجه | 
لهذا الحديث «٠‏ باب زيارة قبر المشرك » قال السندى فى حاشية النسانى: كأنه أخذ | ذكر فى الترجمة من المنع عن 
الاستغفار أومن مجرد أنه الظاهرعلى مقتضى وجودهافى وقت الجاهلية لامن قوله: بى وابى, إذلايلرم من'١‏ بك 
عند الحضور فى ذلك انحل العذاب أو الكفر » بل يمكن عمق مع اانجاة والاسلام أيضاأ . لكن من يقول بنجاة 
الوالدين لمم ثلاث مسالك فى ذلك : مسلك أنهما مابلغتهها الدعوة » ولا عذاب على من لم تبلغه الدعوة لقوله تعالى: 
وما كنا معذبين ‏ الا-مراء: 1١6‏ إل فلمل من سلك هذا المسلك يقول فى تأويل الحديث » إن الاستغفار فرع 
تصور الذنب لم وذلك فى[ وان التكليف , ولا يعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة » فلا حاجة إلى الاستغفار ليم » 
فيمكن أنه ماشرع الاستغفار إلا لاهل الدعوة لا لغيدهم ؛ وإن كانوا ناجين . وأمامن يقول بأنبها أحيياله صل الله 
عليه وسلم قآمنا به » فيحمل هذا الحديث على أنه كأنه قبل الارحياء .وأما من يقول بأنه تعالى يوفقبا للخير عند 
الامتحان يوم القياهة » فهو يقول يمنع الاستخفار ما قطعأ فلا حاجة له إلى تأويل » ٠فاتضح‏ وجه الحديث على 
جميع المسالك ‏ اتتبى كلام السندى ٠‏ ولايخق ما فى الوجوه الثلائة من الضعف ء لآن حديث [حياء أبوبه َه 
ضعيف جداً حتى حم عليه بعضن الآسة بالوضع كالدرقطنى والجوزقانى وابن الجوزى واين دحية ٠‏ وصرج 
بضعفه فقّط غير واد كابن شاهين و الخطيب واين عساكر والسهيللى والحب الطيرى وابن سيد الناس» وقد اعترفه 


ودلدك 


مرعاة المفاتيح ج ه. ْ وت ضضاب المماي ا 12007 نيت باب زيارة القور 1" 


فزوروا القبور فانها تذكر الموت ه ادناه مام ء 


0 الضعقة النيوطى أيضآ . حدث قال:: وروى.اين شاهين حديدا مسندآأ فى ذاك. لكن الحديث ٠ه‏ وضعءعف . وأما ال 2 1 
الكر يه : لإوما كنا معذيين حقى نبعك رسولا) فهى مكية؛ وذيارت َل قير أه كانت عام الفتح . وقيل :عام 
1 الحد بسية سنة سمت 3 ٠.‏ الهجرة وقيل :الآية ق حق الام السحالفة السابقة خاضة. 1 وقيل : المنق فم غذابة 


الاستصال الد: نما لا عذاب الآخرة . وقيل : المراد وما كنا ممسذيين فى الاعمال التى :لا سول إلى معرفتها إلا 0 


بالشرع إلا بعد مجىء الشرع من أنواع الغبادات والحدود . وأما القول بأنه تعالى بو وفقهما للخير عند الامتحان فى 
يوم القيامة فهى دعوى مجردة من غير يرهان . فلا يلتفت ليه . قال التووي فى شرح حدينك أس هإن رجلا قال ٠‏ 
ارسول الله ! أين أبى؟ قال: فى النارء قال: فلا قفى دعاه . فةقال: إن أى وأباك فى اانارء فيه أن من يات على الفتوة ا 


على ماكانث عليه اله رب من عبادة الآأوثان فهو من أهل النار » وليسن 1 مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة ٠‏ فان مؤلاه. ْ / 


فد بلغتهم دعوة ابراهيم وغيره من الآننياء صلوات الله وسلامه عايهم. - انتهى . وهذا يدل عل أن الاووى يكتق 
0 فى وجوب الايمان على كل أحد ياوغه دعوة. من قبله من الرسل » وإن لم يكن مرسلا اليه » وإلى ذلك ذهب . 
1 الحليئى»: »كا صرح به فى منباجه .. وقال القارى : المهور على أن والديه صل اله غليسه وس مانا كافرين , وهذا 


0 3 الحديث أصح ما ورد فى حقرما . وأما قول ابن حجر » :وحديث إحياءهها حتى آمنا به ثم توفيا حديثك صصح 0 


ومن ححه الامام القرطى والحافظ ابن ناضر الدين فعلى تقدير حته لا يصلم أن يكون معارضاً لحديث مسل» . 
ش مع أن الدفاظ طعنوا فيه ومنعو ١‏ جوازه أيضاً بأن ايمان اليأس غير مقبول اجماعاء م يذل عليه الكتاب والسنة». . 
وبأن الاعات المطلوب من المكلف نما هو الايمان الغيى . وقد قال تعالى : لإرولو ردوا لمسادوا لما نموا 
عنس ه - الأافعام : 4 ) وهذا الحديث الصحيح صريح أيضا ف رد ما تدبث به بعضهم بأنهها كنا من أمل القترة . 
ولا عذاب علهيم مع اختلاف فى المسئلة . وأعل أن هذه المسئلءة كثير النزاع والخلاف بين العلماء فنهم من نص. 
على عدم نحاة دكا رأيت فى كلام القارى والنووى » وقد بسط الكلام فى ذلك القارى فى شرح الفقه 
الأكبر » وفى رسالة مستقلة له » ومنهم من شهد ما بالنجاة كالسيوط لء وقد ألف فى هذه المسئلة سبع رسائل 
بسط الكلام فيبا وذكر الآدلة من الجاننين . من شاء رجع ١‏ اليها. والآسم والاحو ط عندى هو التوقف والسكوت. 
( فروروا القبور فانها) أى القبور أ أو زيارتها (نذكر الموت) فى مسلم : : تذكرم الموت يعتى وذكر الموت يزهد فى 
الدذيا ويرغب ف العقى (رواه رواه مسلم) وأخرجه أيضاً أحد وأبو داود والنساق وابن ماجه والحسام (ج ١‏ 
ص و0م) والبيهق (ج ؛ ص +7) وعزاه الجبد ابن تيمية فى الحتق إلى الجماغة بدون استثناء وهو وهم 'منه » فانه 
هذا الحديك من أفراد مسامء وأجده في الترمذى أيضاء ولا عزاه اليهما غيره كالجزرى فى جامع الآصول 0 3 


"اه 


مرعاة المفاتيح ج ه ه ‏ حككتاب الجنبارز 1 م- باب زيارة القبور - 


١+‏ - (0) وعن بريدة » قال: كان رسول الله صل الله .عليه وسلم يعللهم. إذا خرجوا إلى المقابر: 
السلام عليكم أهل الديار 


ص و4 ) والمنذرى فى مختصر السئن» والناباسى فى الذخائر (ج » ص )4١‏ والنووى فى شرح مسلم. قال مير ك: 
عدي أفاعريرة قازازة النى صلى الله عليه وسلم قبر أمه ذكره الحافظ الكبير أبو الحجاج المزى فى الاطراف» 
وهو ل يوجد فى نسخ روايائنا بالصحيح المشرقية . قال النووى فى شرحه : هذا. الحديث وجد فى رواية أنى العلاء 
ابن ماهات لأاهل المغرب ».ولا يوجد فى نسخة بلادنا من طريق عبد الغافر بن مهد الفارمى - اتتهى . وقد 
ا رواه محى السنة من طريق عبد الغافر من صحيح مسلم , فلعله يوجد فى بعض النسخ » ولولا ذلك لم يذكره المزى فى 
الاطراف-- انتهى . 
ولابار- قوله ( كان دسول الله يِه يعلهم ) أى الصحابة (إذا خرجوا إلى الاقابر) أى للزيارة أن . 
يقولوا عند وصوطهم البها (السلام عليك ) قال الطببى : فى محل النصب على أنه مفعول ثارنفت له يعلم » أى يعلميم 
كيفية التسلبم على أهل المقابر » وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يؤخرون السلام قال الجاسى : عليك سلام الله 
قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يرما لخالفهم وقدم السلام . قال الخطابى: فيه أن السلام على المونى كما | 
.هو على الاحياء فى تقديم الدعاء على الاسم أى فى ابتداء السلام » ولا يقدم الاسم على الدعاء كما يفعله العامة » 
و كذلك فكل دعاء بخير. قال الله تعالى: إررحة الله وبركاته عليم أهل البيت ‏ هود:م7) وقال سبحانه وتعالى: 
(سلام عل الياسين ‏ صافات : 21 ولا يعاارض هذا حديث جاير بن سليم عند أحمد وألى داود وااترمذى 
والفسانى . قال : أتيت النى يق . فقلت : عليك السلام » فال : لا تقل : عليك السلام ؛ فان عليك السلام تحية 
الميت؛ لآن فيه إشارة إلى ماجرت به العادة منهم فى تحية الأمو ات وإخبار عن الواقع لاالمشروع أى أن الشعراء 
وغيدهم ييون المونى يهذه اللفظة . قكرة النى يتم أن يحيا بتحية الآموات » والسنة لا تختاف فى تحية الاحياء 
والآموات . وسيأق بسط الكلام عليه فى شرح حديث جابر بن سل فى باب فضل الصدقة . والذى فى مسلم كان 
يعللهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان تاثلهم يقول: السلام عليكم إل وفى ابن ماجه كان قائلهم يقول أى بغير الفاء . 
قال السندى : قوله «كان قائلهم يقول » بدل من قوله : «كان رسول الله يِه بعملهم » للننبيه على أنهم كانوا 
يعلمون بم يعامهم رسول يِه . والمراد أنه كان يعلمهم هذا الذكر ء وكانوا بأتون به انتبى ..وذكره الجزرى 
(ج١4453)‏ لقلا عن مسل والنسائى بلفظ: كان يملمسهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم (أهل الديار) 
بالنصب بتقدير حرف النداء. ويؤيده ما فى الرواية الانية بيب اء النداء. وقيل : فصبه على الاختصاص أفصح » 
ع الجر على البدل من الضمير . قال الطيى : سمي صلى الله عليسه وسلم وضع القبور دارا تشيياً له يدار اللاحياء 


ل نكن 


مرعاة المفاتيم ج ه ه ‏ صحكتاب الجنائز م - باب زيارة القبور 


من المؤمنين والمسلين» وإنا إن شاء الله م8 للاحقون , نسأل الله لا ولم العافية . رواه مسلم. ش 
+( الفصل الثاى )© 
1٠‏ - (4) عن ابن عباس قال: مر الى صل الله عليه وسلم بقبور بالمدية , فأفيل علييم 
بوجبه , فقال : السلام عم يا أمل القبور ! يغفر الله لنا ولمء انتم سلفئا » 


لاجتماع الموفى فيبا (من المؤمنين) المؤمنين) بان لآهل الديار (والمسلين) قال النووى : فيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان 
يمعنى واحد , وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظ . وهو يمنى قوله تعالى : لإ فأخرجنا من كان فيبا من. 
: المؤمنين» فما وجدنا فيبا غير بيت من المسلدين ‏ الذاريات: 42 ولايحوز أن يكون المراد بالمسلم فى هذا الحديث 
غير المؤمن؛ لآن المؤمن إن كان منافقآ لايحوز السلام عليه والترحم ‏ اتنهى . (وإنا إن شاء الله بكم للاحقون) 
التقيبد بالمشيئة على سبيل التبرك والنفويض وامتثال قوله تمالى : لإ ولا تقوان لشىء إن فاعل ذلك غداً إلا أن 
يشاء الله الكيف:78 2 وقيل: المشيئة عائدة إلى الكون معرم فى تلك التربة بعينبا يعنى أن التعليق باعتبار اللحوق 
مخصوص أهل المقيرة . وقيل : أنى به؛ لآرف الموت على الايمان والاسلام مشكوك فياه » فعلى هذا يكون خاصاً 
بالامة وان دمل اله عايسيه وملم بسلم تعليا لم | و« إن» فيه معنى « إذ » كا فى ل(رؤخافوق إن كتتم مؤمنين - 
العمران:ه0110) (نسأل الله لنا اولك العافية العافية) أى الخلااص من المكاره. فى الحديث دليل على استحباب التسلم على 
أهل القبور والدعاء لهم بالعافية (رواه مسلم ) وأخرجه أيضاً أحمد والنسائى وابن ماجه والبيقى ( ج ؛ ص ه0) 


.وذاد فى رواية النسانى « أت نا فرط ونحن لكم تبع » وفى حديث عائشة عند ابن ماجه : اللهم لا تحرمنا أجرهم ‏ 
ولا نفتنأ بعدهم » . 


“مب قوله ( فأقبل عليبم بوجبه ) أى على أهل القبور . قال القارى : فيه دلالة على أن المستحب فى . 
حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت وأن يستمر كذلك فى الدعاء أيضاً ؛ وعليه عمل عامة المسليين » 
خلافا لما قاله بن حجر دن ان ااسنة عندنا أنه حالة الدعاء يستقبل القبلة » كما علم من أحاديث فى مطلق الدعاء ‏ 
اتتبى . وفيه أن كثيراً من موأضع الدعاء ما وقع استقباله عليه الصلاة والسلام للقبلة : منبا ما نحن فيه ؛ ومنها 
حالة الطواف والسعى » ودخول المسجد وختروجهء وحال الكل والشرببء وعيادة المريض وأشال ذلك , 
خيتعين أن يقتصر الاستقبال وعدمه على المورد إن وجد ؛ وإلا نفير امالس ما استقبل كما ورد به الخبر ‏ (تتبى 
كلام القارى ( أنتم سلفنا) بفتحتين فى النهاية هو هن ساف المال ء كأنه أسلفه وجمله ثمنآ للا جر على الصير عليه. 
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ونحن بالآثر. رواه الترمذى, قال: هذا حديث حسن غريب. 
92 (الفصل الثالك )© ١‏ 

- (ه) عن عائمقة , قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسل كلا كان يلتبا من رسؤل الله 
صل الله عليه وسلم يخرج من آخمسر الليل الى البقبع, فيقول: السلام عليك دار قوم . مؤمنين! | 
وأنام ما توعدون, غدا «ؤجلون , وإنا إن شاء الله بم لا حقون» ْ ٠‏ 


وقيل : سلف الافسان مهن تقدمه بالموت من الاباء وذوى القرابة » ولذا سمى الصدر الآول من التاببين بالساف ٠‏ 
الصالح_اتهى . (ونحن بالائر) بفتحتين يعنى نابعون لكر من وراءع. لاحقون بكم (رواء الترمذى) ل أجد من 
زواء عي وفه ليق قشر القارى (م من إل احد زووال) ل الرنلى (هذا سديك حنن قرب) 
٠‏ فى سنده قابوس بن أبى لان : وهو عن قه: 
ْ امارد قوله (كلاكان لانم للتها) أى فى آخرع ععره بعد حجة الوذاع , ؛ قالة السندى ب رسزلاة ) 
« من » متعلق بالليلة معنى النصيب أو الحذوف أى التى تخصبا هنه . قال الطب : «كلساء ظرف فيه معنى الشرط . 
والعموم وجوابه (يخرج) وهو العامل فيه . وهذا حكابة معنى قرا لا لفظا أىكان مر ادته أنه ذا ياك 
عندها أن يخرج (من آخر الليل) أى فى آخره ( الى الى البقيع ) أى لقيع الغرقد وهو موضع بظاهر المديئة فيه قور 
أهلبا في النهاية هو المكان ال سعاء ولا يسمى بقيعا إلا وفيه شجر أو أصوطاء والذرقد شجر ؛ والأاف لقت 
الارضافة دون الشجرة . وقال التووى : البقيع مدفن أهل المدينة : سعى بقيع الذر قد كا قد كان فيه » وهو هو ما عر من 
العوسج . وى الحديث فضيلة الدعاء آخر الليل و فضيلة زيارة قبور البقيع (دار قوم) دار منصوب على النداء: 
والتقديرنيا أهل دار قوم , ذف المضاف و أقام المضاف اليه مقامه . وقيل الدار مقحم (وأتام) بالقصر أى 
جاعم . قال ابن الملك : واما قال أتام لآن ما هو آتكالحاضر ‏ انتهى . أو لتحققه كأنه وقع (ما توعدون) أى , 


ما كنت 'توعدون به مق ألو اب | وأع منه ومن الءذاب (غدا) هو متعاق ا قبله , و يحتمل تملقه بما بده وهو 0 


.قوله (مؤجلون) أى أنتم مؤخرون ومهاون الى غد باعتبار أجور استيفاء و استقصاء ٠‏ والجملة مستأئقة مبيئة أن. 0 
ما جاءمم من ارم ا إجمالية لا أجور تفصيلية ٠‏ قال الطيبى : اعرابه مشكل إرتف حل على الخال الموكدة : 
من واو توعدون على حذف الواو والمبتدأ كان فيه شذوذان قال ابن حجر : وهو سائغ اذا دل عليه السياق » 
كا هنا . قال الطيى : ويجوز جمله على الابدال مرن_ ما توعدوت أى أنا م ما توجلونه أنتم والآجل الوقح. 


كاه 
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اللبم اغفر لاهل بقبع الغرقد . زواه مسل.. 

- (1) وعنباء قالت : كيف أقول يا رسول الله ؟ تعنى فى زيارة القبورء قال 0 . السلام ١‏ 

عل أهل الديار من المؤمنين والسمين ‏ ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بم 
للاحقون. رواه مسل. . 

. وعن عمد بن العمانء برفع الحديث الى البى صل الله عليه وسلمء قال: من زار قير‎ )0( - ١8 

أبويه أو أحدهما فى كل جمعة , غفر له وكتب برا. 


المضروب والمحدود فى .اامدتقيل لآن ما هو آت عيزلة الخاضر انتهى . قال القارى :وهوكا قال اف حجر 
بعيد تكلف جدا بل ااسياق ين.و عنه ‏ انتهى . ورواه النسافى بافظ : : وأنا وإنام متواعدون غدا ومتوا كاون . 

قال الستدى : متواعدون أى كاف كل منا ومن وعد صاحبه حضورغد أى يوم الى بامة و ختر كارن أئ متكل : 
لعضرم عل عض ق فى الشفاعة و الشبادة وألله تعالى أعل (اللوم اغفر لآاهل لقيع الغرقد) 5 مقبرة ة المدينة 0 وقه أن | 
الدعوة الاجمالية على وجه العموم كافية (رواه مسلم ) وأخر جه النساتى والبمق أيضا . 


ا قوله (تعنى ) أى تريد عائشة رضى الله عنها بالسؤال كيفية المقال وهذا تفسير مرن المص:فه 
(غن المؤمنين والملمين) فيه تغليب الرجال على النساء ( الم المستقدمين) أى الذين. تقدموا علينا بالموت (منا) أئ 
معشر المؤمنين (و المستأخرين) أى المتأخرير: ف الموت والسين فيها لمجرد النأ كيد لا للطلب أى الأاموات منا 


والاحماء», وفى الحديث دايل لمن جوز انساء زيار القبور عندد وجوه التروط المعتيرة فى. حقون (رداء مسلم) 
وأخرجه النسانى والبيهق أيضا . 


م١‏ - قوله (وعن عمد ين النمان) الظاهر أنه عمد بن النمان بن بشير الأنصارى أبو سعيد ثقة من 

كبار التابعين (يرفع الحديث الى رسول الله يقيه) أى باسقاط الصحانى أو مر دونه (أو أحدهما) عطف على 
أبويه أى أو قبر أحدفها (ففكل جمعة) أى فى كل يوم جعة أو ىكل أسبوع »ويؤيد الآول رواية أبن عدى من 
. حديث أى بكر بلفظ : : من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمغة (غفر له) ذنوبه الصذائر (وكتب يرا) يفتج 
الباء أى كان بارا بهما غير عاق بتضييع -قبها فعدل منه الى قوله كتب لزيد الاثبات وأنه من الراشخين ثبت فى. 
ديوان الابرار ومنه قوله تعالى ([فاكتبنا مع الشاهدين د آل عمران: +ه » وفيه استحداب زيارة قبر الوالدين فى 


ولك 
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. رواه البيهق فى شعب الارمان مرسلا‎ ٠ 
(م) وعن ابن مسعود , أن رسول اله صلى الله عليه وس قال: كنت نهيتم عن زيارة‎ - ١/4 
٠ - القبورء فروروهاء فإنها تزهد فى الدنياء وتذكر الآخرة. رواء اين ماجه,‎ 


مرا - (4) و عرى أى هريرة : أن رسول اقه صل الله عليه وس لس زوارات القبور. 


يوم الجمعة لكن الحديث مرسل وكل ما يروى فى ذلك ضعيف (رواءالبيهق فى شعب الايمان مرسلا) تقدم معنى 
المرسل ول أقف على اسناد هذا الحديث فلا أدر ىكيف حاله وف الباب عن أب بكر عند اين عدى باسناد ضعيف وعن ٠‏ 
أنى هريرة عند الحكيٍ الترمذى واسناده أيضا ضعيف ء قاله العزيزى فى شرح الجامع الصغير . وحديث أنى هريرة 
عزاه ال ميثمى فى جمع الزوائد ( ج ؛ ص وه) الى الطيرانى فى الاوسط والصذير وقال وفيه عبد الكريم أبو أمية 
وهو ضعيف - أتتهى . وروى الحا م ( ج١‏ ص “ا/ام) والبيبق ( جم ص 78) من حديث الحسين » أن فاطمة 
كانت تزور قبرعمها حمزةكل جمعة . قال الحا : رواته ثقات , وتعقبه الذهبى فقال: هذا مكر جدا . وسلهان 
أبن داود ضعيف . : ْ ٠‏ 
2/85 قوله ( كنت نهيتك عن زيارة القبور) خوفا عليم من فعل الجاهلية من الجزع والنوح و ذكر 
عالا ينبثى فى ابتداء اسلامكم والآن استحك فيك الاسلام وصرتم أهل التقوى (فروروها) ندبا ففيه جمع بين 
الناسخ والمنسوخ (فانها ) أى زيارة القبور أو القبور أى رؤيتها (تزهد فى الذنيا) أى ترغب عنها وتحمل على 
. التقليل منها (وتذكر الآخرة) وتعين على الاستعداد لها (رواه لابن ماجه) قال المنذرى ف الترغيب باسناد صمح » 
وقال الحافظ ف التلخرص فى اسناده أيوب بن هانى وهو مختلف فيه , وقال فى الزوائد أسناده حسن » و أيوب بن 
هانتى قال ابن معين ضعيف »ء وقال أبو حاتم صالم وذكره ابن حباتف ف الثقات ‏ انتهى . وأخرجه الحام 
(ج ١ص‏ هلام) والبيهق ( ج ؛ ص /0) و سكت عنه الحاى , وقال الذهى أيوب ضعفه ابن معين ‏ أتتهى ‏ 
والظاهر أن الحديث حسن الاسناد ء كا قال البوصيرى . ' 
ودب - قوله (زورات القبور) قال القارى : لعل المراد كثيرات الزيارة » وقال القرطى: حمل بعضهم 
حديث الترمذى ف اللعن على من يكير الزيارة منهن لآن زوارات للبالغة و يمكن أن يقال أن النساء اتما يمنعن من 
اكثار الزيارة لما يؤدى اليه الاكثار من تضبيع حقوق إلزوج والاهرج والشبرة والتشبه يمن يلازم القبور لتعظيمها 
ولما يخاف علا من الصراخ وغير ذلك من المفاسد وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات » ذكره العنى . 


ماه 
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ارواه أحد, والترمذى, وابق ماجه , وقال الترمذى : : هذا حديثك حسن صجيح . . وقال: قد دأى بعض 
ام العم أن هذا كان قبل أن يرخص الى صل لله عليه وسل فى ذيارة القبور , فلا رخص دخل 
قّ رخصته الرجال والنسا* .. 


وقال الس.وطى : زوارات جمع زوارة يمعنى زائرة . قلت : ويؤيده حديث ابر عباس عند أحد وأبى داود 
والنسانى بلفظ « زائرات القبور » فانه يدل عل أنه لا فسرق بين الزائرات والزوارات وأتف الزوارات يعني 
.** الزائرات وعلى هذا يمكن أن يقال أن اللعن مول.على زيارتهم يما لا يحو زكالبرج والجرع والصياح وغير ذلك 
ما لا ينيغى : وأما اذا أمن جميع ذلك فلا مانع مس الارذن طن لآن الزيارة عللت بتذكر السوت ويحتاج اليه 
الرجال والنساء جميما . قال القارى بعد ذكر الاحاديث التى وردت فى الرخصة فى زيارة القبورٍ وقد عللت الزيارة 
فيها بأنهسا ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة والموت وبأن فيها عبرة ما لفظه هذه الاحاديث بتعليلاتها تدل 
على أن النساءكالرجال فى حكم الزيارة اذا زرن بالشروط المعتيرة فى حقون » وأما خيز لعن الله زوارات القبور 
فحمول على زيارتهن لمحرم كالنوح وغيره مما اعتدنه ‏ انتهى . وقال القرطى : وقد يقال اذا أمن جمبيع ذلك (أى 
تضييع حق الزوج والتعرج وما ينشأ من الصياح وتحو ذلك) فلا مافع من الارذن لحن لآن تذكر الهوت يحتاج 
اليه الرجال والنساء - اتنهى . قال الشوكاق :و هذا الكلام هو الذى ينبئى اعتهاده فى اجمع بين أحاديث الباب 
المتعارضة فى الظاهر ‏ اتتهى . (رواة أحمد والترمذى وابن ماجه) و أخرجه ابن حبان والببيق ( ج ؛ ص 78) 
أيضا وف الباب عن ابن عباس , وقد تقدم:فى باب المساجد و عن خسان بر ثابت . أخرجه أحمد واين ماجه 
والحام داييق (وقال) أى التربذى (قد رأى) أى اعتقدر (بمض أهل الم أن هذا) أى اللعن ( كان قبل أن 
يرخص الب يِه فى زيارة القبور فلا رخص دخل فى رخصته الرجال والنساء) قال الحافظ ف الفتح : وهو قول 
الأكثر ومحله:ما اذا أمنت الفتنة ومر# حملن الارذن على مومه للرجال والنساء عائشة رضى الله عنهم تقدم فى . 
آخر باب دفن الميت . قال الشوكانى : استدل القائلون بالجواز يأدلة منها دخوطن تحت إلاذن العام بالزيارة » 
ويحاب عه يأن الارذن العام مخصص بمذا النهى الخاص المستفاد من اللعن إما عل مذهب الجمبور فن غير فرق بين 

. .تقدم العام و تأخسره و مقارنته وهو الحق » وإما على مذهب البعض القائلين بأتف العام المتآخر ناسخ فلا يتم 
الاستدلال به الا بعد معرفة تأخره منها ‏ اتتهى . وقال الشيخ أح مد شاكر فى تعليقه على الترمذى ( ج ؟ 
ص 8؟1١)‏ النهى ورد خاضا بالنساء والاباحة لفظها عام و العام لا ينسخ الخاص بل الخاص حاك عليه و مقيد له 
قال الشوكانى : ومنها مأ رواه مسل عن عائشة قالت كيف أقول يا رسول الله اذا زرت القبور قال قولى السلام على 


احللكن 
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| وقال بعضبم: [نما حكر. زيارة القبور للنساء لقلة عميرهن وكثرة جزعهن. تم كلامه. - 
45؛ - )5١(‏ وعن عائشة ء قالت : كنت أدخل بيتى الذى فيه رسولاله صلى الله عليه وسلم وإنى 
واضع ثوب ٠‏ وأقول: ما هو زوجى وأنىء فلا دفن عمر معهم , فو الله ما دخلته الا وأنا مشدودة 

عل ثيانى خياء من عمر. 


أهل الديار الخ (وهو ثانى أحاديث الفصل الثالك من هذا الباب) ومنها ما أخرجه البخارى إن الى عَينّه مر 
بأمرأة تس عد قير قال الق ألله وأصبرى قالت'الك عى - الحديث . (وقد لقدم ف ياب البكاء) ومنها ما 
رواه الحاك أن فاطمة بنت عمد عله كانت تزور قبر عمبا حمزة كل جءة ال . قلت : هذا حديث ضعيف منكر 15 
| تقدم عر الذهى (وقال لعضوم ما كره) أى النى عل وروى لصيغة المجبول » قاله القارى . (زيارة القبور 
للنساء لقلة صبرهن وكيرة جرعن) يعنى بقيت النساء تحت اانهى لقلة صبرهن وكثرة جزعهن . قال السندى : 
وهو الأقرب الى #خصيصمر بالذكر فى أحاديث اللعن وأجاب القائلون بالجواز عن هذه الأحاديث بأنها ممولة 
على زيارتهن لمخرم كالنوح وغيره يا تقدم عن القرطى والشوكاق والقارى » و بهذا بجمع الاخاديث ااتخالفة فى 
الظاهر وهو الراجح عندى والته تعالى أعلم (ثم كلامه) أى قال المصنف ثم كلام الترمذى . 


م١‏ - قوله (يتى الذى فيه رسول اله مَإكم) أى قبره أو دفن فيه رسول القه ييه وفى مسند الامام 
أخمد رج 1 ص ؟١٠)‏ بيق الذى دف فيه رسول اله يم وأني (وإنى واضع) بالتتوين و الظاهر واضءة 
فكأنه نزل مندلة الحائض أو التذكير باعتبار الشخص و يحوز اضافته الى قولها (ُوبى) أى إمض يان ولذا أفرد 
هنا وجمع فبا سيأتى » وف المسند فأضع ثوب بلفظ المتكلم من المضارع (و أقول) وف المسند فأقول أى فى نفس 
البياس عذر الوضع . وقال الطبى : القول مممنى الاعتقاد وهوكالتعليل لوضع الثوب (اتما هو) أى الكان هنا . 
(زوجى وأى) أى انما هو زوجى والآخر أنى والضمير للشأن أى [16 الشأن زوجى وأى مدفوفان فيه أو الضمير 
للبيت أى انما هو مدفن زوجى و أب على تقدير مضاف (فل| دقن عمر معهم) فيه اختيار أن أقل اجمع اثتانا- - 
لفو القه ما دخلته الاو أنا مشدودة على ثيانى حياء من عمر) فنه أنه ينبثى ترام الميت عند زيارة قبره كا <ترامه | 
حيا . قال الطبى فى الحديث دليل بين على أنه يحب ا-ترام أهل القبور وتنزيل كل منزلاه ما هو عليه فى حياته من . 
مراعاة الآدب معبم على قدر مراتبهم والله اعلم ‏ اتتهى . و قد روى أبن أنى الدنيا فى كتاب القبور عن سليم إنه 
غفر أنه مر على مقبرة وهو حاقن قد غلبه البول فقيل له لو نزلت فبلت قال سبحان الله و الله إنى لاستحي من . 


مولن 


مرعاة المفاتيح ج ه م حكتاب الجبائز ٠‏ م ناب زيارة القبور 


رواه أحد. 


““““““ك“ك1541ة1ة1ة»كل؟ككككتككككتكثكةككلتتتكه م |[ 1110100000 
هشام عنو_ أة عن عائشة قالت كنت ادخل اخ . قال الحشق ف جمع الزوائد رج مم ص 6 رجاله رجال 
ش الصحيح . : 2-5 وص لحن» 


هذا آخر كتاب الجنائز وقد قت أحكام ومسائل كثيرة تعلق بألميت والمدتضر حل ذكرها وبسطبا كتب 
الفقه والفتاوى من شاء الوقوف عليبا رجع الى المغنى لابن قدامة وغيره من اللكتب المؤلفة قُْ الجنائز والمحتضر 
خاصة ولشيخنا الاجل الما ركذفورئ تأليف متومدط ف هذا الموضوع ف الآأردوية سام كتاب الجنائز وقدرده 
على مقسدمة وعشرة أبواب قد استوعب فيها أحكام الجنائز ومسائلبا وهو مفيد جدا لم يصنف مثله فى اللغة 


الآردوية وقد طبع مرتين.. 


ويليه الجرء السادس إن شاء الله تعالى» وأوله ه حكتاب الركاة » 


أكه 


ة ! 


الله لكج كاده 
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حفوق الطبع محفوظة 


الطبعة الثالثة 
( بتجرئة جديدة) 


سنة .١ه‏ - 1966م 


المكتنة السلفية » مركزرى دار العلوم » ريوزى ثالاب, وارانسى - ٠٠١٠‏ 


المكتبة الرحمانية » رانى بوره»ء مباركيور ‏ اعظر كذه » يو ء بى - ,0/4٠4‏ 
مكتية ترجمان ء 15 4ع أردو بازارء دهلى ١١١٠٠١١‏ 
دار المعارف » 1١‏ مد عل, بلذنكك ,2 بهنذى بازارء» يعى - 4٠6٠-8‏ 


مكتبة مسللء برير شاه» سريتكرء كشمير - ١910601‏ 


أبناء الجامعة السلفية » ص»ء ب ٠٠١6#‏ ء المدينة المنورة (وقطوعة نلنتدق 


:الدار السلفية . ص ء ب لاوم٠7»‏ الصفاة » الكويت (م1ن© .4) 


الفهارس 
يت ع يت سي يت 0ك 
ش دم العفدة ش| ش الموضوع 
01 فهرس الآابواب والفصول 
5 نوبي مقلالن اتخنات 
دع فهرس الاعلام 
م فهر س الأنحكة 


مرعاة المفاتيح ج ه 5 فهرس الآبواب والفصول 


فهرس الآبواب والقصول للجزء الخامس من مشكاة المصاييح مع شرحه مرعاة المفاتيح 


العف | لضع 000 |لصفحة| الموضوع 
١‏ | (43) باب صلاة الخوف | مذ | الفصل الثاتى 
ه | الفصل الآول 2 | الفصل الثالث 
| الفصل الثانى يور | (#ه) باب الرياح 
بوذ | المصل الثالك | الفصل الأول 
١‏ | (407) باب صلاة العيدين | القفل الثاى 
يف الفصل الأول م0٠‏ | الفصل الثالك 
الفصل الثاد : 
٠ 00 5 0‏ | (ه) حاب الجنائز 
وب | (48) باب الاضححية ” |00 9 عيادة المريض وثواب المرض 
من | الفصل الأاول 0 الفصل الأول 35 
4 | الفصل الثانى 44 | الفصل الثانى 
٠.6‏ | الفصل اثثالك ا اممل اقالت 
35 (49) باب العتيرة هم؟ | () باب يمى الموت. وذكره 
| الفصل الأاول 2 | الفصل الأول 
و | الفصل الثانى لهذا الفصل الثانى 
5 الفصل الثالك 64 | الفصل الثالك 
| (0ه) اب صلاة المنوف .” | (*) باب ما يقال عند من حضره الموت 
٠‏ | الفصل الاول "* | الفصل الآول ٠‏ 
/ا16 الفصل الثانى | "٠١‏ | الفكل الثانى 
٠6‏ | الفصل الثالك 7١س‏ | الفصل الثالك 
٠4‏ | (01) باب فى جود الشكر بم | (4).باب غسل الميت وتكفينه 
+ | الفصل الثنى .وم | الفصل الآول ْ 
ووو أ (١ه)‏ .باب الاستسقاء .وم | الفصل الثاى 
الفصل الأول 3 | ممم | الفصل الثالك 


عاة المفاى 6 6 50 
صم 2ه 3 ار 


(ه) باب اللشى بالجنازة والصلاة عليها | »«ه؛ | (/) باب البكاء على الميت 


الفصل الآاول ش | الفصل الأول 

الفصل الثانى ْ م47 | الفصل الثاى 

الفصل التألك 27 0020 ؟مغ | الفصل الثالك 

(5) باب دقن الميت ٠ه‏ | (8) باب زيارة القبور 
' : الفضل الثابى هذه | الفصل الثآنى 


الفصل الثالك 


الفصل الثالك 


مرعأة المفاتيح جه 


١4177 


١ 


ال 8 


(42) باب صلاة الغوف 


ذكر الاختلاف ف ان فى أى سنة 


. ل بان صلاة الخوف 


ذر الاختلااف فق سيب عدم صلاحيه 
يلتم ملاة السوف فى غزوة 
الخحتدق ش 


6 اتفاق الجمهبور على بقاء 35 


يبان جؤاز صلاة الخوف فى الحضر 
ذكر انف الخوف لا يؤثرفى عده” 
اركعات 

أصول صلاة الغوف مع حكيرة 


:]| رواياتها ست صفات 


ذكر الاتفساق. على جرواز صلاة 
الخوف على كل صفة صلاها 
رسو الله مهم وان الاختلاف 
انما هو فى ما هى أولى وأفضل 
بيان ان +واز صلاة الخوف شرائط 
<8ز الفصل الآول 8 
حديث سالم بن عبد الله عن أبيه 
غروت مع النى مم قبل تمد 
فوازيننا العدو 


١ 7. 


١ 73”5 


فذنل 


١18 


] مختار الحنفية فى ضلاة الخؤف | 


0 


قوعي عطالت اكات 


ا ا 1 وا 1 101 
فبرس مطالب الجوء الخامس من مشكاة المصابيح هع شر حه.مرعاة المفاتيح 


رة,الحديثك 02 


ا موضوع 


حديث يزيد بن رومان عن صالح 


بن خوات عبن عنل مع رسول الله 


مار الشافعى و أحمد ومالك فى 


رضلاة الخورف 
: شّىء من الكلام فى لفسير آية صلاة 


الخو 

حدارث القاسم بن عمد عن صالح بن 
خوات عن سول بن ألى حثمة 
حديث جابر « اقبلنا مع رسول الله 
كلم حى اذا كنا بذات الرقاع » 
الاستدلال حديث جابر على جواز 
صلاة المةترض خلف المتنفل 

حديث جابر «صلى بنا صلاة الخوف 


/ فصفنا خافه صفين و العد و بيذنا. 0 


وبين القبلة » 


-8 الفصل الثالى 75 


.حديث جابر «كان يصلى صلاة الظور 


فى الخوف بطن. تخل فصلى بطائفة 
ركمتين ثم سل الح » 

اعتراف القارى بأن الحديث مشكل 
على الحنفية جدا 

ذكر اعذار الحنفية مع الرد عليها . | 


| حل 8ق الفصل الثالاث 75 3 
عدنا 7 حديث أنى هريرة « ان رسول الله قبل الصلاة 
أ نزل بين ضجتئان و عدفان فقال: | #ع»١‏ |. “77 | حديث أبن عباس« فى شروده العيد 
| المشركون لهو لاءصلاة هى أحب مغ سول الله َه ويه ذكر 
اليهم من آباءم وابناءم » الصلاة من غير اذان ولا اقامة وفيه 
ظ 3 | كيفية صلاة المغرب فى الاوف ذكر اانه الى النساء وذ كير هن 
ا 00 وامر هن بالصدقة » 
> | الاختلاف فى - صلاةالعيدير. |هل للعيد خطبتان كامعة ؟ 
بن وشروطبا و سان الول الراجح قَ بم وجه الاستدلال بالحديث على جو 
ذلك صدقة ار 3 مم1 ماها من غير 
و 0 الفصل الآاول 5 توقف على 0 
الفطر والاضحى الى المصل فاول | عوعع»١|‏ و٠‏ حديث ابن عياس « صلى يوم الفطر 
شىء سد به الصلاة » ٠‏ ركعتين م يصل قبابما ولا بعدثما » 
« | الاختلاف فى استحياب الخسروج ٠‏ | اختلاف العلهاء.فى جواز التطوع قبل 
|١44١‏ 4م | حديث جابر يرن سمرة «فى صلاة را جح فى ذلك 
العيدين عير اذان وأقامة ( ١‏ 8 حيد يرث أم عطية «امرنا ان مخرج 
2: 15 هه دل بثك ابن عور دفى از صلاة الحخيض يوم العي ديرك وذوات 
العيدين ة بل الخطبة » الخدور» 
9 ذححر الغ كين معه 3 لبان يس على 5 سرد أقوؤال العلماء 6 خروج النساء 


نيان الاخلاف فى اول من خطب 


سبيل الاشراك ف التشربع الى العيدين والرد على من ذهب الى 

حم تقديم الخطبة على صلاة اإشلاف الحديث 

العيدين دع | عم . خديث عائفة دان أبابكر دخل عليها 
الل سسك#عكم----شتة 


لخر 

و 

يض 

لا ا ,5 
4 | لم 
1 4 
الل 4 
الف 

4" |] ١ 6٠ 
4" | 1 6١ 
239 ١61 
545 


ذكر شىء من فوائد الحديث 
حديث أنس «كان لايغدو يوم الفطر ' 


| خالف الطريق » 


رم الحديثك دم قصنسة | 


وعندها جاريتان تدففان وتغنيان » ]| خسيرا منهما'يوم الاضحى ويوم | 


ذكر اختلاف العلماء فى الغتاء الفطر»ء ‏ 
الرد على فن استدل ممل:ل الصوفية حديث بريدة كان لا يخسرج م 
بالحديث على إباحته وسماعه بالة الفطر حتى يطعي » 


حديتك كثير ين عبد الله عن أبيه 
عر جده « أن النى مَل كبر فى 
العيدين فى الأول سيعا - 
ذحكر اختلاف العلاء فى عدد 
تكبير ات العيدين وفى موضعبا 
تقوبة حديرث عرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده « ان الى عَم كبر فى. 
العيدين ثنتى عشر تكبيرة » 


حتى يأكل تمرات » 


حديث جابر « اذاكاف يوم عيد 


ذكر اختلاف فى حكة عنالفة الطريق 
حديث البراء «ان أول ما نبدأ به فى 
يومنا هذا أن نصلى ثم ترجع فتتحر» 
5 مذاهب الآثمة فى ابتداء وقت 
التضحية وبيات القول الراجح فى 
ذلك 


سرد الشواهد الحديث عروا رن 
ش شعيب مع ذكر ما فيها من الكلام 

) | ذكر أدلة مر قال بأن تكبيرات 
الميدين أربع أديع ٠‏ 

بيات ان اختلاف الآثمة قى ذلك 


حديث جندب بن عبد الله البجل 


« من .ذخ قبل الصلاة فليذيح مكانها 


أخرى » اختلاف فى الأولى و الافضل لافى 
حديث البراء فن ذييح قبل الصلا” الجواز والصحة 
فامما يذج لنفسه حلم تكبيرات صلاة العيدين 


حديث ابن عمر « كان يذيح وينحر 
ادر ا 

89 الفضل الثاق #5 
حديث أنس « قد ابد لكر الله بهما 


محل دعاء الاستفتاح فى صلاة العيدين 
رقع اللدين مخ ابراه ١‏ , 
هل شرع الموالاة بين التكبيرات . 
أو يشرع الفصل بيئها بثى» من 


عم عأة المفاتيح ح 6 


رة الحديث 


المفحة| 


دم 


الموضوع 


التممبيح والتحميد ونخو ذلك 


حديث جعفر بن ##دد الموروف 
بالصادق فى ع.دد تكييرات العردين 
ظ ساد يث سعر ساك بن العأص عن 
[ أنى موسى وحذيفة دكات يكنر فى 
| الأضحى واافطر أريما تكبيره على 
الجنائز » 
حديث البراء فى خطبة الدد على 
القوس ش 
ديك عطاء بن وسار فى الاعهاد 
على العنزة حال الخطبة 
حديثك جابر « شبدت الصلاة مع 
النى يلتم فى يوم عيد فبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة إغير اذان ولا اقامة » 
حديث ألى هريرة «كان اذا خرج 
يوم العيد فى طريق رجع فى غيره » 
حول يثك أنى هريرة « أنه أصابهم مطر 
فى يوم عيد فصلى بهم صلاة العيد ى 


المسجد » 
حديث أبى الحويرث «عجل اللاضحى 
وأخر الفطر» 


الاختسلاف فى أول وقت صلاة 


العيدين وآخرة 


١‏ زم الحديث 


| 
0 
ٍ 
- 
ا 
8 30" 


١ 517/ 


فبرس مطالب الكتاب 


م فسأ ا موضوع 


لي أصات النى يَلِمِ « ان ركبا 


1 جاوا الى الننى مه يشبدون أنهم ' 
را افلال بالأس فامرمم ات 
يفطروا واذا أصبحوا ان يذدوا الى 
مصلاثم « 1 
فائدة فى يان اختلاف العلاء فى من 
0 يدرك صلاة العيد مع الامام 

9 الفصل الثالك 8ه 
حديث ابن جرح عن عطاء عن ابن 
عباس وجابر بن عبد الله.قالا: يكن 


يؤذن يوم الفطر ولا يعم الا ضحى 
دم |-حديث أنى سعد «كان يخرج يوم 


315 


الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة 

وفه ذكر الامر بالصدقة و فيه فو 

السازعة بين مروان و أنى سعيد فى 

الخطية قبل الصلاة » 1 

و+د | يستحب الاغتسال للعيدين ويندب 

لبيى أحسن الثياب 

.0 ]او ستحب الخس روج الى العيدين 1 
اشنا ش 

| مشروعية التكبير فى العيدين 


و الجهر به الى أن يصلى هل إستحب 
| إفتتاح الخظبة بالتكبيرات 


| : 


١58 


ال 


076 


0/1 


| التنسمية شرط فى صفة الذيح مع 
الذكر ؛ وتسقط بالسهو والتسيان 


صقة التكير 
ماذا يفعل اذا ادرك الامام ق 
التشهد ش 
خطبة العيندين سنة لا يحب 
حضورها 

1 (44) باب الأاضحية ' 
ذحكر اختلاف العلاء فى كم 
الاضية وسان القول الرأاجنح ق 
ذلك 

الفصل الأول 5ه 
حل دث أنس «ضحى رسول الله عَلِتع. 
يكبشين [ملحين أقرنين ذبحهما بده 


وسمى وكير 4 2 


١/1 


حديث عائشة « أمر بكيش أقررف | ١5177‏ 
رطٌ ق سواد « 

إستحب ذكر من يضحى عنه حال | ١47“‏ 
الذيم 0 مع الدسمية و التكير 

تحزى الشاة الواحدة عن الرجل 
وعن أهله » وإن كثروا 

حديوثك جابر « لا تذمحواء إلا ١‏ 
مسلة » 


8م 


5م 


فبرس مطالب: الكتاب 


الموضوع 


وتحقيق المقام » با لا يجد فى غير 


هذا الكتاب 

الاختلاف فى جواز الجذع من 
الضان 

سرد أدلة الجواز مطلقًا 


الاختلاف فى سن الجذع من الضان 
لا يحوز فى الأضحية غير بهيمة: 
الانعام 

التضحية بالجاموس 

حديث عقّبة بن عامر « أن النى 
: أعطاه غنا يقسمها على #ابته | 
ضجايا ؛ فق عتود » 

ذحكر الاختلاف فى الروايات 
الرخصة فى التضحية بالجذع من المعز 
وبيان وجه امع بينهما 

حديث أبن عير « كان يذب و ينخر 
بالمصلى » 

حديث جابر « البقرة عن سبعة » 
والجزور عن مسعة » 

حك الاشتراك فى. الحدى 

حك الاشتراك فى الأضحية 

حديث أم سلمة « اذا دخل العشر . 
وأراد إعضكم أن إضحى » فلا رمس 
من شعره وبشره شيئا » ر 


مم عاة المفاتيح 2 ه 


رم الحدرثك 


00 
ا 


كل 


رفالمفة | 


الموضوع 


ظ | رايد رام الصفحة 


إختلاف العلاء فى ترك أخذ الشعرء | ١41/8‏ | 40 


والاظفار . فى عشر ذى الحجة , من 


أراد التضحية ‏ وبيان القول الراجح 
فى ذلك 
يان جكة النهى 
خديث ابن عباس : « ما هن أيام 
العمل الص الح فيهن أحب إلى الله 
من هذه الايام » 
إختلاف العلاء فى أن عشر ذىالحجة 
أفضل » أم عشرة رمضان 
الحكة فى تخصيص عشرة ذى الحجة 
بهذه الفضيلة 
وقت إبتداء التكبير 
حك تكبير التشريق . 
وقت إبتداء التكبير وانتهاءه 

-99 الفصل الثانى 72 
حديث جابر « ذيخ النى يلتم يوم 
الذيح كبشين أقرنين أملحسين 
م وجوثين » 
لا لاف بين العلاء.فى جل واز 
التضحية بالخصى 
حديث حنش ع:0. على « أوصانى 
رسول الله عَقتَهٍ أن أضحى عنه » 
التضحية عن الميت 


١ 


ال 


١4١ 
١8 


١8 


| ١548+ 


١4ه‎ 


١45 


١ /41ة‎ 


وك وتات اكات 


الموضوع 
جد يثك على 2 أمرتا أن نلستشرف 


الدين والأاذ » 


59 


١‏ حديث عل « نهى أن نضحى بأعضب 
! القرن والآذن » 


جد بك البراء « أن رسول الله ل 
سثل .ما ذا يتق من الضحايا فأشار 
بيده فقال أريعا » 

حديث أنى سعيد «كان يضحى بكبش 
أقرن غيل » 

حديث مجاشع « إن الجذع يوفى بما 
يوف منه الثنى » 

حديث أبى هريرة « فعمت الأضحية 
الجذع من ااضان » 

حديث ابن عباس « إشتركنا فى 
البقرة سبعة ٠‏ وف البعير عشرة » 
حديث عائشة دما عمل ابن آدم من 
عمل يوم النحر أحب الى الله من 
إهراق الدم » ظ 
حديث أنى هريرة «ما من" أيام . 
اعت إلى الله أن يتعبد له فيها من 
مشر وى اللبة 4 
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حديث جدددب إن عبد الله شهدت 


الأضحى يوم النحر مع رسول" الله 


ٍ دفمالحديك | دق الصفحة | 
ا 


8 


الموضوع 
ينه وفيسه « من ذخ قبل أن يصلى 
فليذبح 'مكانها أخرى » 
حسديث نافع عرن ابن عمر قال 
« الأضحى يومارن»؛ بعد يوم 
الاضحى » 
مذاهب الآئمة فى [نتهاء وقت الذيجح 
مسع ذكر أدلتهم وبيسات القول 
الراجح فى ذلك 
حديث على بن أنى طالب مله 


:ذكر الخلاف فى جواز التضحية فى 


ليالى أيام الذبع 


َيه بالمدينة عشر سنين ٠‏ يضحى » 


حدديث زيد بن أدتم قال: 2 أصحاب 


| رسو ل اله َيِه با رسول الله ما 


كر 
6 
+١٠١ | 1‏ 
|١549‏ « | 
١‏ 
59 
أه»اأ ٠:‏ 
ل 


هذه الاضاحى ؟ قال : سنة أيكم 
إبراهي » 
(49) باب العتيرة 

الاختلاف فى معنى العتيرة والفرع 

<قز الفصل الآول 2ه 
حديث أبى هريرة لا فرع ولا عتيرة 
بسط الكلام فى الجمع بين الروايات 
الختلفة ف حكم الفرع والعتيرة 


الك 


١١ 


الموضوع 
-83ة] الفصل الثاني 372 


حعديثك عنف دن سليم إن على كل 


أهل دست أضحية وعديرة 
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حداث عبد الله بن عرو «أمرت 
وم الاضحى عيدا جعله الله هذه 
الامة » 
ذكر الاختلاف ف أنه متى تصير' 
اللاضحية أضحية 
ما يفعل بولد الاضحية اذا ولدته 
بعد التعيين 
حم لين الاضحية وصوفها وشعرها 
حكم إبدال الاضحية وبيعها 


ما يفعل اذا تافت الاضحخية أو 


| ضلت أو رقت لِغير لفر بط منه 


ما يفعل بالاضحية اذا فات وقت 
الدج 

ما يفعل بالاضحية اذا مات صاحيبا 
وعليه دين لا وفاء له 

حكم الحم الاضحية 

حكم جلد الأضحية 

(60) باب صلاة الخسوف 

ممثى لوف و الحكسورف 


والفرق بينها 


للدي | رتولمتة|. ١‏ الموضوع ١‏ 0< :]رم الميكإدة الموضوع 7 إرة | رقم الحديك | دة ا 7 الرصرم 0 الموضوع 


رقم قر الحديثك 


؟؟١‏ ذحر الاخولاف فى <كم صلاة ا ا 7 يد ٠+ 1١‏ | إخلاف المنفية فى الجواب عن ! إختلاف الهنفية فى الجو اباء 


لله ْ 
عات لعسسدد الركوع على 'لثة 


وجوه . وبانها مع الرد عليها 


الكسدوف و جد فتها 


ْ 
ُّ -9ة الفصل الآول 4ه 


1 اعذار 11: 
غ4١‏ 4 حديث عائشة 0 إن القمس م ١‏ رد اعد لفية ع 


| 

ظ 

/ 

ظ 

ظ 

على عبد رسول الله يَيِتُهِ : بعث ا 

م ناد ا الصلاة جامءدة وتقدم فصلى أ 
أربع رك ءات فى ركعتين إلخ» ١156‏ ؤ هن 

ظ 

أ 

/ 


تعدد الركوع و 7 
1 بيان مأفيها. ف الذيغ بم زالفساد 


| 
| ا 3 3 
ا | بالشة « جبسر ر النى مه فى 
وو 1 الاتفاق عل أنه لا أذاق المبلذة صلاة 000 ف بالقراءة » 
الكسوف ولا إقامة وم قد الاة اق أن قراءة صلاة 
| تطويل الركوع والسجود فى صلاة الكسوف بالجبر أو بالسر و ذكر 
الكدوف أدلتهم وبيان الر اج من ذلك 
١.‏ | مشروعية الجاعة لصلاة كسوف ١415|‏ 1 | حديث عبد الله بن عباس فى ثثنية 
1 الفسن و ضوف القمر ب وخلافن: الركوع 
الحنفية فى صلاة خسوف القهر د | صلاة الكسوف مستثناة من كراهة 
| صلاة الكسوف على وجوه و بيانها ْ التطويل 
بقصة لفل الاختلاف فى أن أى الركوعين من 
| معنى قوله « صلوا كأحدث صلاة ال ركعتين فرض 
صليتموها من المكدوية.» 3 هل ورد تعبين ما قرأ به َه ؟ فه, 
٠١07 |‏ |الجواب عن الاحاديث التى إستدل صلاة :الكسؤف ا 
بها على وحدة أل ركوج فى كل ركعة وناو | الاختلاف فى قراءة الفاححة فى القيا 
« | اللملاء فى كفيات صلاة الكسوف الثاى 0 
مسلكان ؛ وبيانهما تفصيلا !] تطوق الاعتدال الذى تعقبه م 
9( | حقيق زمن الكسوف ف زمن النى , السجود 1 
1 2 .و أمتى كات الاتجلاء فى التشيد فلن 1 


1 فبرشس مطالب الكتاب 


الموضوع دقااسفة | الموضوع 


السلام » أم قبل الشروع فى الصلاة 
روية الجنةء رؤية عين كانت » أم 
رؤية علم 
حر رض ل اريف االو 
منظرا قط افظع » 
خديث عائشة و 510 ابن عباس 
الاختلاف فى تروعيطة الخطبة 
لصلاة الكسوف وذكر إعذار من 
لم يقل بذلك مع الرد عليها 
هل اصلاة الكسوف وقت معين 
حكة مشروعية الصلاة و غيرها من 
أعمال الير عند الكندوف 
ما المراد من غيرة الله 
ش “خديث أبى موسى « خسقت الشمس 
فقام النى َيه فزغا يخثى أن تكون 
الساعة و فيه و لكن يخوف الله بها 
| غبادم» 
فى الحديث اشكال من حيث إانفا 
للشاعة حتذبات كثرة ل كر 
وقعت ؛ فكف خفى ,أرن تكون 
الساعة قبل وجود تلك المقدمات 
سرد اللاجوبة عن هذا الاشكال 
بيان وجه كون الحسوف من آيات 


الله ا خيؤفة' 


| رقي الحديث 


8 


سل 


| حولددثك 


بيان أنه للا منافاة دس قوله ٠و‏ الكن 
يخوف الله بها عباده ء وقوله وإن 
الله اذا تحلى لشىء من خاقه خشع » 
و بين ما يذكره أهل الطيئة فى سبب 
الكنوف 2 1 
حتنداث جابر فى تثايث الرتوع فى 
03 ركعة / 

تحقيق تاريخ وفاة ابراهم رك 
رسول أله عله 

حديث اين عباس فى تربيع الركوع 
حديث عبد الرحمن بن سمرة «كنت 
أريمى يمسوم 9 ف المدينة وفيه فلما 
حسر عنها ة.رأ سورتين و صلى 
رر دين 6 1 

حديبثك أسوناء ق الآمر بالعتاقة عند 
الكبركق 


+9 الفصل الثانى © 


حديث سمرة بن جندب صلى يئام 


رسول الله يه كسوف لا نسمع 


لاصوعاء 
رمة قيل : لابن عباس 
«ماتت فلانة بعض أزواج النى 
َه وفيه اذا رأيتم آية فاسجدوا » 


مرعاة. المفائيج اج 8 


رق الحديك 


دماقسفة | 


١ 


ليلدل 


سل سس ل عمسم سبي سس سس يس سجس سس سس سس ص ع سج . سس سس و سس سس ا 1 


ال موضوع 
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حديث أبى برن كعب فى تخميس 
الركوع فى كل ركعة 


تعايل هذا الحديثك 


حديث النعاتب بن بشير « كسفت 
الشمس على عبد رسول الله لتم : 
فجعل يصلى ركعتين ركعتين ويسأل 


عنها حتى ايحلت » 
بط الكلام فى المراد بقوله ركعتين 
ركمتين ويسأل عنها 


تعليل هذه الرواية 
ما يفعل إن فرغ قبل إبجلاء الش.مس 

)0١(‏ باب فى جود الشكر 
الاختلااف فى مشروعية جرة الشكر 
والرد على من لم يقل يذلك 
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جد بث أنى بكرة د كان اذا جاءه أهر 
سرور| خر ساجداً » 
حديث أبى جعفر «رآى رجلا من 
النغاشين » 


ودريث سعد بن أبى وقاص «خرجنا 


مع سول اه يل من مكة 35 


المدينة فلا كنا قريبا مم عزوزاء 
نول “م رفع يديه فدعا الله ساعة » 


1 


رق الحديتك 


1١ه‎ 


رقم المفحة | 


هكد 


١١ 


, 


فل 


كا 


يفنل 


لع ]| 


(؟0) باب الاستسقاء 
أنو اع الاستسقاء 

+ الفضل الآول 447 
حديث عبد الله بن زيداه خرج 
رسول الله يلتم بالناس الى المصلى 
يسسق > 
ذكر الاخخلاف ف حك ساد صلاة | 
الاستسقاء 


اضطزاب المنفيدة فى بيان مذهبٌ | 
الامام أى حئفية 


التنبيه على سبب مخبطهم فيان 


سرد أحاديث صلاة الاستسّقاء 
ذكر أدلة الحنفية مع الجواب عنها . : 
إعتدار الدنفية عن أحاديث صلاة | . 
الاستسقاء والجواب عن ذلك. 


الاختلاف فى أن سقبة ة صلاة ١‏ 


الاستسقاء سنة الصلاة فى العيدين » 


أم سنة سائر الصاوات 
الاختلاف فى وقت استقال القبلة 


٠‏ الا+:لااف فق مشر وعاسسة ويل 


الرداء 
الاختلاف فى مشروعية الخطبة فى 


. | الاستسقاء مع الرد على الحنفية 


١و١‎ 


١ 
١١ 


1 


١مم‎ 


١هزدن[‎ 


|١هاا“‎ 


رقمالحديث | رقم المفحة | 


١/48 


174 


يال 


5.9 


يل 


18 


الموضوع 
مسالك العلياء ف الاحاديث المؤتافة 
فى وقت الخطة ش 
حديث أنس «كان لا يرفغ يديه فى 
شىء من دعاءم اللا ف الاستسقاء » 
وجصسسة اجمع ديلة ويين الاحاديث 
الثابتة فى الرفع فى غير الاستسقاء 
حديث أنس « أن النى يلم استسق 
ذاشار إظب ر كفيه إلى السماء » 
حديث عائشة «كان اذا رأى المطر 
قال اللبم صيبا نافعا » 
حديث أنس « أصاينا و تم ف مع 
رسول الله يِل مطر قال لكسر بوبه 
وفيه أنه حديث عبد بريه » 

-9© الفصل الثابى 4ه . 

ححدديث عبد ألله بن زيد « خرج الى 
المصلى فاستسق و حول رداءه وفيه 
خعل عطافه الامن على عاتقه 
الآيسر» الم 


حديث عبد أللّه وقد لفن 
رسول الله يَلِتَهْ : وعليبه خميصة 
الرداء » 
اختلاف العلاء نن حم التتكرس 
حديث عبير هولى أ اللحم «أنه 


سوداء وفيه ذكر تتكيس 


رأى رسول الله َيه يسدق عند 


لحل 


| رايت | رة تإتصفمة | 


١18 


١18 


١ لكر‎ 


١١ 


١ ؟11‎ 


١7 


كما 


احيل 


١ة؟‎ 


يذل 


الموضوع 


إحجار الزيت » 


حدبث أبن عياس «خرج رسولالله 
0 متيذ لا متواضعا » متخشعا » 
متضرعا 6 
حديث عيرو بن شعيب عن أبيه عن 

نده «كان اذا استسق قال اللبم 
أسق عبادك » 
حعداث جابر فرأبت رسول ألله 
يِه يو اكتى «و 
أقوال العلياء فى ضيط يواكى 
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حديث عائفة « شكا الناس إلى 
رسول الله ينه قحوط المطر فأمر 
غير و وعد اناس يما يخرجون 
فيه « 
هل لصلاة الاسسقاء وقت معين 
الاختلاف فى إخراج انير إلى 
المصلى فى الاستسةقاء والصعود عليه 
الخطية 
حعدابث أنى قَ استسقاء #سدسر 
بالعياس 
الرد على القبوريب فما استدلوا به 
على التوسل المعبود فوا بينهم 


حديث أنى هريرة « خرج ني من . 


م بعاة المفا تيح جه 


ل 


|| 


١ةالال‎ 


١4 


[ودها 


“لان | 


| برقل 


454 


بنملة رافعة إعض قواتمها الى السماء» 
1 ْ 

فائدة فى ماذا يفعلون , اذالم يسقوا 
إعسسك الخروج إلى الصحراء وصلاة 
الاستسقاء 


فائدة أخسرى ماذا يفعلون اذاكثر 


المطر بحيث يضرم 
(مه) باب الرياح 
جز الفصل الأول 4- 
حديث ابن عباس « نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور » 0 
حديث عائفة دما رأيت رسول الله 
حديث عائشة «كارب اذا عصفت 


الريح قال اللهم إى أسالك خيرها » 


| وفيه « واذا تخليت السماء تغير لونه » 


حديث أبن عبر مفاح اليب خمس 
حديث أنى هريرة ليست السئة بأن 
لا تطروا 

:9 الفصل الثانى :8 
نايت أبى هريرة « الريح من دوح 
الله تاتى بالرحمة فلا تسبوها » 
حديث أبن عباس « إن رجلا لعن 
الريح فقال لا تلعنوا الريخ » 


17 


رق الحديك | رم لصفأ ال موضوع | و فالحديك رقم الصف مة 


الأ نبيسساء الئاس إستسق فاذا هو ا 


م«#أمقم| 


١64 


١ نمه‎ 


جكذزم| 


وحن 


]موت الرّعد والصواعق قال اللبم | 


]| وعودوا المريض» , 


فورس مطالب الكتاب 


حسدرث أنى بن كعب «لاتسبوا 
الريح » 

حديث ابن عباس «ما هبرت رخ 
قط الاجما الاي لت ؛ وقال اللرم 
أجعلها رحمة ولا يجملها عذابا وقال 
الوم اجملها. رباحا ولا تملها ريا ' 
بسط الكلام فى الغذرق بين أأرييح 
والرياح 

حديث عائشة دكات اذا أبصرنا 
شيا ترك عيله 


حديث أبن عر دكاتت اذا سمع 


لا ثقتانا بغضبك » 
بط الكلام فى معنى والرعسسب 


والصاعقة 
جز الفصل الثالك :© 

حديث عبد الله بن الزبير « إنه كان 
اذا سمع الرءد ترك الحديث » 

)١(‏ باب عيادة المريض وثواب 

المرض 

0 - -99ز الفصل الآول‎ ١ 
. حديث أن موسى «أطمموا الجائع‎ 


١ 17م‎ 
١ ذاه‎ 


و ١‏ 
-ءئه6 


١:4١ 


يدانل 


١٠64 


ل 


يلين 


"17 


"18 


51 


رك 


جه لزلا 


ش ا | وتم الحديث 
مشروعدة العيادة فى كل مريض 6ه 
عدم القبيد العيادة 0 مان .عطى من 
ايتداء مرضه ١4‏ 
عدم القميد الءرادة بوقث دون وقت 
لعضص آداب العيادة 

حديث أنى هريرة دحق المسلم على ١٠6471‏ 
المسلم مس « 1 


المسلم مدت »6 


حددبث اليراء دركتب عازب 2 أمرنا 


١8 
١4 3 لسدبع ونهانا عن صببع‎ 
» أخاه المسلم لم يزل فى خرفة الجنة‎ 


حديث ألى هريرة « إن الله تعالى 


100.-١ 


يقول لوم القيامة ا أبن آدم هرضت 
فلم تعدنى » ال 


حدابث ابن عباس 2 دخل النى _ 


١ةه'“‎ 


على أعرانى يعوده » وفيه « فوّال 
لا باس طبور [نشاء الله » 
حديث عائقة «كان اذا اشتكى منا 


إنسان مسحه بيمينه » ال 


“م ه١1‏ 


1665 
د ديثك عائشة ف الدعاء بقوله 
ع ألله نربة أرضننا بريقة بعضذا | 6ىى؟ 


دق الصفسة | 1 


غرف 


وفص 


نض 


بم 


فضا 


كرض 


وض 


ضرف 


كثل الخامة من الرتوع :> 


الموضوع 
حديث عائشة «كان اذا اشتى نفث 
حدبث عهان بن أبى العاض 2 إثه 
شك إلى رسول الله يلم : وجعاء 
يحده فى جسده » ال 

حدبث أى معيك الخدرى 2 إهتب 
جبرئيل أنى الى يلم فقال: يا عمد ! 
2 بت فقال ذعم » ال 

حديث أبن عباس «كان يعوذ الحسن 
والحسين أعيذ ا »الخ 

حديث أبى هريرة « من يرد الله به 
خير١‏ يصب مه » ْ 
ح_دثِ أبى هريرة وأفى سعيد « مأ 
يصيب أ من نصب » ولا وصب 
ولام »ولاحزن؛ ولا أذى » الم 
حديث عيد الله بن مسعود دودخات 
على النى لتم وهو يوعك فسسته 
بيدى » اخ 

حديث عائشة ما رأيت أحد الوجع 
عليه ؛ أشد من رسول الله يم » 
حسديث عائشة « مات رسول الله 
يلم بين حاقنتى وذاقتتقى » 

حد يرث كعب بن مالك « مثل ألأؤمن 


وم الحديث رقم الصفحة | 
16 77 
/باوهوه١‏ 55 
ممهه١‏ 5 
4هه| | هم؟ 
0 | با" 
(ذكه!١‏ | مم؟ 
١‏ "39> 
"١‏ 
ع" 
ودين 
وك ١‏ :3 


ل ل ست يس سن مم سس سم من م 0غ 


الموضوع 
حديث أنى هريرة « مثل المؤمن كثل 
الررع » 
حديث جاير « دخل رسو لاله يَلِنَهُ 
على أم السائب » 


15 


| رم الحديث 


١75 


حديث أنى مومى « اذا مرض العبد ا 


أو مافر» 

حديث أنس « الطاءون شبادة كل 
0 أنى هريرة « الشبداء خمسة » 
حديث عائشة « سألت رسول الله 
يله عن الطاءون » فأخيرنى أنه 
عذاب يبعثه الله على من يشاء » وان 
الله جمله رحمة لاؤمنين » 

حديث أسامة بن زيد « الطاعرن 
رجز أرسل على طائفة مرن. بنى 
إسرائيل » 

ذكراختلاف فى جواز الخروج من 
الارض التى يقع بها الطاءون 
إتفاق المذاهب الأاربعمة على منع 
الخسر وج والفرار من موضع 
الطاءون 

بسط القول فى بان حكمة النهى عن 
الخروج 


ا 


١6 


١-١ 


١117 


١8 


١١8 


نل 


رقم ال أصفحة 


>32 


ك3'53:”3"ي> 


"547 


ا مو ضوع 
أبتليت عبدى يحبيبتله ثم صبر » ال 
89 الفصل الثانى 88 
حديث على « ما من مسلم يعود مسلا 


غدوة الا صل عليه سنعون ألف 


ملك » الم 


أر قم 
يِه من وجع كان بعينى » 


حديث زيد بن أرق, « عادفى النى 
الرد على من قال مر الخنفية إن 
العيادة فى الرمد خلاف السنة 
الوضوء وعاد أخاه المسلم »الح 
حديث ابن عباس « ما من مسلم” 
يعود مسلا فيقول صبع مرات أسأل 
الله العظيم »الم 

كان يعاممم من الى و هن الاوجاع 


1 كلها الح » 


كرا 


كنا 


حديث أنس قال الله سبخانه « اذا :آلاه١|‏ (ذه؟ 


حديث أنى الدرداء « من اشتى 
متكم شينا أو اشتكاه أخ لهء فليقل , 
ريما الله الذى فى السهاه تقسدس 
إمعك » 


دل بثك عادل الله بن عرو » اذا جاء 


أ الرجل يعود مريضا فايقل » اح 


حديث على بن زيد عن أمية إنها 


معاة الفا تبح جه 


ولاحميما رق لصفسة | 


ا١هال؟‎ | 


١ بام‎ 


١هز/4‎ 


ْ واوا 


كلاةذ | 


١6 


| ١هالل‎ 


١ 4/أو‎ 


ه؟ 


"6 


هه" ا 


.سبع سوى القتل فى سبيل الله » ال 
ِ نديث سعد « سثل النى يلم أى 


4ه" 


امنا 


ا موضوع 
سألت عائشة عن قوله تعالى انف 
تبدوا ما فى أنفسكم ؛ وعرزر# قوله 
« هن يعمل سوء يحمز به » 
سد بثك أبى «وسى :« لا يصيب عبدا 
نكبة ذا فوتها أو دونها إلا يذنب » 
وما يعفو الله هنه أ كثر » الخ 
حديث عبد الله بن عرو « إن المبد 
إذا كان على طريقة حسئة من العبادة 
ثم مرض قيل : لللك المؤكل بسسه 
اكتب له» الم 


]| حديث أنس « اذا ابل المسلم ببلاء 


ف جسده قيل : إللك » اح 
حسسدديث جاير بن عتيك « الشبادة 


اناس أشد بلاء؟ قال : الأانبياء ثم 
الأمثل فالآمثل » 

حديث هائشة'ة ما اغبط أحدابهون 
موت» الم 

حديث عائعة « رأيت النى َه 
وهو بالموت »و عن ده قدح , فيه 


حديث أنس « اذا أراد الله تمالى 


رق الحديه | وق الصفحة 


١م‎ 


١هملا‎ 


١مل‎ 


مول 


١84 


١ وم‎ 


١هّمك‎ 


١ ره‎ 


نياش 


الموضوع- 
بعبده الخسير عجل له المقوبة فى 
الدنيا 3 اخ 
حديث أس 2 إن عض الجراء 2 
عظ البلاء» 
حديثك أنى هريرة « لا يزال البلاء 
بالمؤمن أو المؤمدة فى نفسه وماله أ 
و ولده حتى يلق الله وما عليه من. 
خطيئة 2٠‏ 


الها 


حديث من بن خالد السلى عن أبيه | 
عن جده « إن العبد اذا سبقت له 
من الله مثزلة لم يلنها بعمله ابثلاه 
أله ف «صادلهة 6 

7 | حديث عبد الله بن شخير «مثل ابن أ 
آدم والى جذيه نسع و تسعون منياة 
إن اخطأته المنايا وقع فى ارم » 
حديث جاير« يود أهل العافية نوم 
القيامة » ال 

1 عَم الاسقام . فقال : إن الم من 
اذا أصابه السقم » ال 

حل بث أى سعيد « اذا دخلتم على 
المريضن فنفسوا له 

حديث سلبان بن صرد « من قتله 
إطنه لم يعذب فى قبره 6 


"5 


"36 


للحا 


وم الحديك دقمالصفحة | 
1 
ذمه١‏ | /لا5؟ 
هزه١|‏ 518؟ 
٠وه١|‏ ” 
أوها | ١4‏ 
0 )| يق 
لوو( ] الام 
لموؤه١‏ | بام 
|[ موه١|‏ سم 


صل مث ١‏ 


الموضوع 
-92ز الفصل الثالك 4ه 


ححديث أنس 5 غلام نهودى 


يخدم النى يَلِتُمْ فرض »ء فأتاه النى 
أبى هريرة « من عاد مريضا 
ثادى مئاد من اأنماء » 


حديث أبن عباس « خرج على من 


" 


رم الحديك 


رقملصفحة | 


قرس انالك الكعابه... 


ا موضوع 


حل وف ناماب ار 


١هوال/‎ 


١48 


عند النى ميم فى وجعه الذى توق 


فيه » اخ 

حديث ابن عبساس دق المرأة 
السوداء التى أنت النى ينه فقاات 
انى اصريم والى اتكشف »ال 


١هوف‎ 


حديث يحى بن ديد « إن رجلا ' 


جاءه الموث فى زهمر. . رسول الله 
له ٠‏ فقَال : رجل هنيئًا له مات 


| دم يتل كرض » 


حديث شداد بن أوس « إث الله 
عزو جل يقول : اذا ايتليت عبدا من 
عبادى مؤمنا لخمدتى على ما ابتليته » 
اخ 

حديث عائشة « اذا كيرث ذنوب 
العبد ولم يكن له ما يكفره » الح 
حديث جابر « من عاد مريضا لميزل 


ها 


هذ 


5 


فارطةء تها. عنه والماء :0 : 


اعد ث ك أنى هريرة« 5 عن 


سب الى 6 

حد رثك أبى صريرة 0 الى تارى 
اساطرا على عبدى الاؤمن ف الدنيا ل 
لتسكون حظه من النار نوم القيامة » 
حد يرث أنس 0 إن الله تءالى يقول : 
و عرنى وجلالى لا أخرج احدا من: 
الدنيا اريد اغفر له <تى استوى كل 
خطيئته ف عزقه » اخ ش 
حديث أبن مسعود « المرض كفارة 
حد يثك أنس كان لا يود مريضا 
الا رمد ثلث » ' 

ود يرث عمراه اذا دخلت على مر يض 
فمره يدعو لك » 1 


حديث أبن عباس «من السنة تخفيف. 


الجلوس ف العيادة » 

| حديث انس « العيادة فواق ناقة » 

الور اشوا لنب اسل 
:العيادة سرعة القيام » 

| حديث اين عسساس « اذا اشتهى 


مرلض أحدم شيئا فايطعمه » 
حديث عبد الله بن عرو توق رجل 
بالمدينة من ولديها وفيه « إن الرجل 
اذا امات غير مولده. قيس له مرن. 
مولده » الجر . 
حديث ابن عباس « موت غرية 
شهادة » 
حديث أنى هريرة « من مات مريضا 
.امات شوداء» 
حديث العرباض بن سارية « يختصم 
الب داء والمنوفون على فرشهم الى 
ربنا فى الذين يتوفون من الطاعون » 
جدايث جابر ‏ الهف ار من الطاعون 
'كالفار من اارحف » 
(0) باب تمى الموت وذكره 
+9 الفصل الآول 8ه 
ْ حديث أنى هريرة « لا يتمى أحدم 
الموت أما نحسنا » الج 
حد يع أ قريزة:« لايتمنى أسيع 
الموت ولا يدع يه » 2 
حديث أنس « لا يتمنين أحدم 


الموت من ضر أصابه » 


عدي عيادة دمن أحب لقاء الله 1 


أحب الله لقاءه » 


حديث عائشة « والموت قبل لقاء 


ألله » 


حدانثك أنى قتادة « مر على رسول 


الله عتم بمنازة » فقال : « مستريح 
أو مستراح منه » ش 
جديث عبد الله بن غمره كن فى 
الدنيا كأنك غريب أو عاير سبيل » 
حديث جابر «لا يموتن أحدم إلا 
وهو يحسن الظن بالله » 

+9 الفصل الثانى 8ه 
حديث معاذ برد جبل « إن شم 
ابأتم أول ما يقول الله لاؤمنين 
يوم القياءة وما يتولون له » 
ديت ألى هريرة « أكثروا 
ذكرها “ذم الاذات 2 
حديث أبن مسعود « استحيوا من 
الله حق الحياء » 
جديث عبد الله بن عمرو ١‏ تحفة 
الموّمن اموت » 
حديث بريدة « المؤمن يموت بعرق 
الجبين » 
حديث عبيد بر غالد « موت 
الفجاءة أخذة الاسف » 
حديث أنس « لا يجتمعان (الخوف 


ممعأة المفاتيح جه 


رق الحديثك 


ر م الصفحة 


والرجاء) فى قلب عبد فى مثل هذا 
الموطن إلا اعطاه الله م برجو »6 
3 

-8©9 الفصل الثااأتك مه 
١1 /‏ 6 د بثك جابر دلاكنوا الموت فان 
دول المطلع شديد 60 
حديث أى أمامة «جلسنا إلى 
رسول الله ل ٠.‏ فذكرنا ورققئا 
فبى سعد فاكير اليكاء فال : ياليتتى 
همك »6 اخ ش 
د يثك حارية بن هضرب « دخات 


على خاب وقد ١‏ كتوى ديعا » الم 


3 ١84 


اوعدا 


(؟) باب ما يقال عند من حضره 
الموت 
-ز الفصل الآول 46 


حعدارث أنى شعو ساك وألى هريرة 
2 لقذوا موتام لا اله إلا ألله 6 


59 


٠. 
- 


سند ضانا 


؟عدر | وءس | حسديث أم سللدة « اذا حضرتم 
ان الملائكة يؤه:ورت على ما 
تقولون » 


مم1 حدديث أم ساجته 0 م «سلم لصميه 


يم] 
- 


مصيبة فيقول : ما أمره الله به « إنا 


أطر يض أو الميث فقولوا خيرا 0 1 


7 


رقوالحديث رق الصفحة | 


١55 


١1ه‎ 


ا 


يضددلا 


ا 


١7 


15 


54 


*؟"1١١‎ 


"1١ ؟*‎ 


م 


15 


حديث معقل إن سار «اقرأو على 


| النى يله وهو ميت » 


فور س مطالب اذكتاب 


! ا موضوع 
في مصيبتى اخ 3 
حديث أم سلية «٠‏ دخل رسول الله . 
لَه على أنى سلمة و قد شق بصره. 
فاغضه م قال : إرب الروح اذا 
قيض تبعه اللصر » 7 ا 
حديث عائقة « إن رسول" الله يله 
دين توفى سجى ببرد -دبرة » 

9 الفصل الثالى 6ه 


حدريث معاذ « من كان آخر كلامه : 
لا اله الا الله دخل الجنة 0 


موتام ياسين » 
حديث عائشة ‏ فى تقبيل النى مَل . 
عهان بن مظءون وهو ميت » 


حدرث عائقة «فى تقبيل أبى بكر | 


حدديث حدصين بن وحوح.” لا ينبغى 
ا لجيفسة: مسلم أن حبس بين ظهرافى:. 
أهله » ْ 
9-٠‏ الفصل الثااث 25 
حديث عبد الله بن جعفر « لقنوا 


موا كلا اله الا الله» الح 


فبرس مطالب الكتاب 


للجلا 


146 


فال 


41/ 


144 


ضفن 


لقضن 


يفف 


بفقةا 


لفن 


لضف 


يضانا 


ردت أنى هريرة « المت ضرة 


| الملابكه »الخ 


حديث أنى هريرة « اذا حرجت 


روح المؤمن تلقاها ملكان اخ «٠‏ 


حديث ألى هريرة « اذا حضر | 


المؤمن أن ملاككة الرحمة » الم 
الله يي فى جنسازة رجل من 
الأنصار , وفيه فقال : استعيذوا 
بالله من عذاب القير 

حديث عبد ال رحمن بن كمب عن 
أبيه قال : « لما حضرته الوفاة أتنه 
أم بشر بنت البراء برن معرور » 
و فيه« إن ارواح المؤمنين فى طير 
خضر تعلق بشجر اجنة » 
الاختلاف فى أت الروح تكون 
طيرا» أو نكون فى جوف طير . 
وفى أن هذه الكرامة لاشبداء خاصة 
أو جميع المومنين » 

حديث عبد الرحمن بن كعب عن 
أبيه « إنما نسمة المؤمن طير تعلق فى 
شجر الجنة حى يرجعه الله » ال 
حديث محمد بن المتكدر « دخلت 


على جاير بن عبد الله و هو.يموت 


الخلجل 


ل 


يضف 


يفن 


7ع 


4 


]| قات : اقس رأ على رشول اله عله 
السلام 


لابو جد حديث مر فوع صريح 


(4:) باب غسل الميت وتكفينه 
الالختلاف فى ححكم غسل الميت هل 


هو فرض ء أو سنة 


الاختلاف فى أن غسل الميت تعبد » 
أو للنظافة 


| حديث أم عطية « غسل ابئة رسول 


الله يق » وفيه اغسلنها ثلاثا الخ 


| وأبدان يميا منها » 


الاختلاف فى كيفية الفسل بالماء 


ش والسادر و نعيين القول الراجح ف 


ذلك 

إستحباب قسريح شعر الميت وجعله 
ثلث ضفائر » وإلقاءها خلف ظبسره 
والرد على الحنفية 

حعدديثك عائشة « كفن رسول الله 
عَم فى ثلاثة أثواب » 

الرد على مر#. قال ,كشروعية سبعة . 
ثياب أو خمسة ثياب فى كفن الرجل | 


.؟” 


ق سس مطالب: الكتاب 


"56١ 


"56 


١56 


65 


١66 


لادلا 


644 


.”41/ 


يتان 


عم 


الموضوع 


وعا 0 استحسن زيادة العامة 
للعالم 
الاختلاف فى أن الافضل أن يكفن 
الرجل فى ثلاث لفسائف » ليس فهها 
قميص. ولا عهامة 
بيان مذهب الحنفية وسرد أدلتهم 
مع الجواب عنها 
حديث جابر اذا كفن أحدك أخاه 
فايحسن كفنه » 
حديث أبن عباس « إن رجلا وقصة 
ناقفة وهو محرم فات فال رسوا 
الله يله : إغسلوه باء وسدرء 
وكفنوه فى ثوبيه ولا سوه (طيب» 
ذكر الاختلاف « ف أن المحرم اذا 
مات هل ببق فى حقّه حكم الاحرام» 
تأويل الحنفية لهذا الحدرث مع الرد 
عليه 

-8ز الفصل الثابى هه . 


حديث اين عباس « لوا هر 


ثرابكم البياض وكفنوا فيها موتا 5 


حديث على «لا تغالوا فى الكفن » . 


حع_دبث أبى صعي ل الخدرى 0 اأنت 
يبعث فى ثابه التى يعوت فيها » 
حول بث عادة حير الكفن النة » 


١4 


|دماشيد| رق الصفمة | 


لاه" 


من 


الموضوم. 

حديث أبن عباس « أمز زسول الله 
: بقتلى أعدذاأتف لزع عنهم 
الحديد والجلود » 1 

-ز الفصل الثالث 8ه 
حتديث عبد الرحن , كر 
أى بطعسام وكان صاءا فَال: قتل 
مصعب بن عمير وهو خير.منى كفن 
فى يردة إرنت غطى رأسه بدت ١‏ 
رجلاه » اخ 
حديث جابر « أ رسول لله َب 
عيد الله , فت أن يعد م أدخل 
حفرته 0 به فاخرج فنفث فيه 
مخ ازرقه رالسته قنيفة» 
الجمع بين هذا و بين حديث أبن 
عمر فى الصحيحين فى اعطاء القييص | 
قبل: 


فائدة فى ما هر المتسسروع فى كفن" 
ش المر 2 ٌ 


25 باب المشى بالجنازة والصلاة | 
07 ئ 


جز الفصل الأول 85 


حديث أبى هزيرة « أسرعوا ‏ 


| بالجنازة » 


ممعأة المفاتيح ج6ت- 


١ك‎ 


١7 


4 


6ه 


. 


د بثك أبى سع ينك 0 اذا وضعت 
الجازة فاحتملها الرجال على اعناقهم 
الهو 0 ش 

الاستدلال بالحديث على منع النساء 


«حعدث أبى سيي_ دل 9« اذا ديم 


1 :الجنازة فقوموا فن تعبا فلا يقعد 


| ذححر الاءتلاف فى حم القيام 


للجنازة لمن مرت به 

ذحكر الاختلاف فى حم جلوس 
المشيع للجنازة قبل أن توضع - 
رد الآدلة فى ذلك وان القول 
اأراجح 
حديث جاير « مرت جنازة فقام لها 
رسول الله يَلِتهِ وقمنا معه فقلنا : 
1ه 

3 

ذكر الاختلاف فى تعليل القيام 
حديث عل رأينا رسول الله مَل 
قام امنا وقعد ؤقعدنا ال 6 

حدايث أبى نريرةاة من أتبع جنازة 


«ديثك أنى هريرة < لعى للناس 


ىم 


١5 1/ 


158 


فيضن 


ف 


كلام 


لكف 


فهرس مطالب الكتاب . 


النجاشى فى اليوم الذى مات فيه 
ذكر الاختلاف فى صلاة الجنازة فى 
المسجد وسط الكلام فى ذلك 

سرد أقوال العلاء فى الصلاة على 
الغائب والرد على إعذار من لم يقل 
يذلك . 

حديث عبد الرحمن بن أنى ليل عن 
زيد بن أرقم «كان يكير على الجنائز . 
خا ء» 

سرد أقوال العلاء فى عدد تكييرات 
الجنازة مع بيان أذلتهم وحججيم " 
مرجحات قول الجممور والجواب |.. 
عنها ش 
بيان القول الراجح فى ذلك 

حديث طلححة بن عبد الله بن عوف 
«ضليت خلف ابرن عباس على 
جنازة فقرأ فاحة الكتاب 

حل قراءة فاعمة الكتاب 
الاختلاف فى مشروعية قراءة 
الفانحة فى صلاة الجنازة 

الزد على المالكية والحنفية. 
الاختلاف فى الجبسسر بالقراءة فى 


| صلاة الجنازة 


دان القول الراجح فى ذلك 


مرعاة المفاتيم ج ه ْ ليل 


رقم الحديث | رقم الصفجة ا مو ضوع 


ددا عم |-حسديث عوف بن مالك « فى ذكر 
ش الدعاء فى صلاة الجنسازة بقوله. اللهم 
اغفر له وارحدمه 4 


3202 ا هنآ الدعاء صو ص بالرجل 0 


5-00 و جودبث أنى مدة برء عد الرحمن و4 


مإ٠»كنت‏ عائشة لما توفى سعد إرن. 

أفى وقاص قالت : أدخلوا به المسجد 

5 أصلى عليه » 

هل يشرع للنسساء الصدلاة على 

الجازة ؟ | تتمدنل 
.وم | الاختلاف فى [دخال الميت فى 

المسجد والصلاة عليه فيه 


0 | مم | حديث سمرة بن جبندب «فقيام بحلل 
الامام حسذاء ومط المرأة فى 
الصلوة علها » 
إفى حق الرجل والمرأة 
٠١‏ | الردعل عل النفية ف 
1 ممم | حديث أبن عباس « إن رسول الله 
مُه مر بقبر دفن ايلا وفيه فصففنا 
خلفه فصلل عليه » : 


4 ؟ الاختلاف فى الدفن ف اليل وسرد 
أدلة الجواز و الجواب عن دليل من 
كره ذلك 


1١ 


دم الحديك رق الصفحة 


١ 


ألوع 


نض 


فبرس. مطالب الكتاب 


الاختلاف فى الصلاة على القير بعد. 
: الدفن والرد على من ل يقل ذلك 
الاختلاف فى المدة التى تشرع فيها 
الصلاة على القير 
حديث أنى هريرة « إن أمرأة سوداء 
كانت تقم المسجد » الح وفيه « ذكر 
الصلاة على قير ها وان هذه ااقبور 
علوءة ظدة وان الله يذورها بصلاى 
ف ٠‏ 
حديث أبن عباس « ما من رجيل . 
هسل موت فقوم على جنازته 
أربعون رجلا » الخ 
حديث عائشة ما مم ميت تصلى 
عله أمد هق اللسلين ملدون هانة > 
/ : 
لجع بين الاحاديث الختلفة فى ذثر 
العدد ! 
لاف الت عورا نان انوا 
عليوسا وفيده نتم شهداء الله فى 
الآرض » 
أ هل هذا الخط_اب مخصوص 
| بالصحابة ؟ ش 
حديث عبر «أيا ملم شبد له 


٠ أربعة‎ 


م58 


دقمالحديت | رق الصفحة 


فبرس مطالب. الكتاب 


ا موضوع 


١1/48 


١ 


للدلدااا 


ىا 


١581 


١ ه583"‎ 


اوم 


59 


لك 


متبوعه » 


حديث عارّعة دلا تسبوا الاموات» 
حديث جاير كان >مع بين الرجلين 
دن تثلى أحد 6 5 

ذكر اخةلاف العلاء فى الصلاة على 
الشريد المقتول مسسع سرد أدلتهم 
وبدان القول الراججم فى ذلك 

فائئدة فى المراد بالشبيد الذى وقع 
الخلاف فى غسله والصلاة عليه . 
حديث جاير « أنى النى يلتم بفرس 
مدرور » ' 

-89 الفصل الثانى 82 
حديث المغيرة بن شعبة « الراكب 
يسير خلف ا+نازة » 
حديث الزهرى عر:. سال عن أبيه 
«رأيت رسول الله يَيتّهِ وأبا بكر 
وعدر يمشون أمام الجنازة »> 
ذحر الخلاف فى حل المشى مع 
الجنازة 


حادب أبن مسعود , الجنازة 


حديث أنى هريرة « من تبع جنازة 
وحلها ثلاث مرار » ال 
حديث حمل جنازة سعد بن معاذ 


دس العمودين 


١" 8.1/ 


اسل 


المكسا 


ا 


١59١ 


135 


١١ 


ٍْ ذكر الخلاف فى كيفية حمل الجنازة 
حديث توبان « رأى ناسا ركانا فى | 
جنازة فقال : ألا تستحيوت إن 
ملاتكة الله على أقداميم » 


حديث أبن عباس « قرأ على الجنازة 
بفاعحة الكتاب » ال . 
عحعدريثك أن هريرة اذا صايتم على 
اميت فاخلصوا له الدعاء . 7 
حدريث أ هريرة دق الدعاء على 
الجتنازة بقوله الليم اغفر لخينا 
1 وميتنا اح 64 

عحدديث أى ابراهم الاشهل عن أببه 
0 
حديث وائلة بن الاسقع فى الدعاء | 
بقوله « ان فلات بن فلان فى 
ذمتك 6 الخ 
حديث أين عر ه اذكروا اسن 
مونام ل 
:حديث أنس ف الفرق بين محل القيام 
لارجل والمرأة ْ 

الفصل الثالك 4# 2 
حديث عبد الرحس:ن بن أن للى | 
«كارتب سهل بن حنيف وقيس بن 
سعد قاعدبن بالقادسية فمر عليهما 


عجنازة فعاما » 


ماعاة المقاتيح جه 


56ؤ5آا 


مالسل 


١51/ 


١548 


دل 


ال٠.‎ 


ار 


تل 


417 


18 


20538 


2 


يها 


14١ 


الموضوع 1 
حكيك ادن العافت كان ذا 
تبع جنازة , يعد <تى توضع ف 
000 ْ 
حدبديث على « أمزنا بالقيام فى 
الجنازة ثم جاس يمد ذلك » 

حديث محمد بن سيرين إلت جنازة 


مرت بالسن بن على و أبن عيساس 


هام لسن وم 4 أبن عراس» ا 


حسديث الحسن دن على «إعا هر 


>نازة تهودي وكان رسول الله ع 


51 


| دق الحديث 


على طرنةوه ا جااسا وكره أن تعلو . 


رأسه جئازة بهودى نمام » 

سد يثك أنى و «اذامهرت بك 
جنازة يبهودئى أو تضراق أو ملم 
فقوموا لها» 

حديث أنس إن جنازة مرت 
برسول الله يلم فقام فقيل : ١‏ انها 
جنازة يهوردى «ه اح 

حديث مالك بن هبيرة « ما من 
مسلم بع*وت فصلل عليه ثلا ية 
حديث أبى هريرة فى الملاة على 
الجنسازة « اللبم أنث ربها وأنت 
خلقتها ٠‏ الخ 


ر م الضؤوحة | 


فقت 


٠‏ الموضوع 
<_دبث سعباد بن المسب 2 قال: 


صايت ورآاء أبى صريرة على صى 


]لم يعمل خطيئة قط » ال 


قفتت 


2 


كل 


يفضت 


8 


55 


حديث الحس:.. ديقراً على الطفل 
فاحة الكتاب » الم 
ح_ديث 5 « الطفل لا يصلى عليه 
ولايرث ولايورث جتى يستهل »- 
الاختلاف فى الصلاة على السقط 
حدرث أنى مسعود « ف النهى عن 
قيام. الامام فوق شىء والناس خلفه 
أسفل منه » 

(1). باب دفن الميت 


-99 الفصل الآول 7ه 
حديث مهلك إن أبى وقاص 28 قال : 
الحدوا لى ددا 2 وأنص.وا على الابن 


6 تع يسول ال لق 


حعديث ابن عباس « جعل ف قير 


رسول ألله يك قطيفة خمراء 0 


ح_ديث سفيان الهار « أنه رأى قير 
الذي 2 مسا » 1 ا 
ذكر خلاف الءلاء فى أن الا فضل 
التسنيم أو التسطيح مع منرد أدلتهم 
وبيان القول الراجح فى ذلك 
حديث أل الهياج الأسدى عن على 


معاة المفاتيح جه 


رق الحديث ادم 


اللاذر| 4٠6‏ 
| ةك 
:> 

|[ +دماذ| ”» 
2 

ع#الار| «”» 
١/6‏ | ه"ع 
أ لذللاا| 5 
الازسار ا » 
ةا 
)| كرك 
ولا | 4"؟؛ 


الصفحة | 


« لا تدع مثالا الاطمسته » ال 

خ.ديث جابر « النهى عن بح#صيص 

ل ظ 

ح<_دايث أنى مرئد « فى النهى ءعرن 
| الحلوس على القيرٍ والصلاة اليها » 


ْ حدرث أن هريرة لارتفب يجلس 
أ<دم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص 
| إلى جلده خير له من أن يحلس على 
ف 
2ع الفصل الثانى 8ه 
خسديث عروة بن الزور «كان فى 
المديئة رجلان أحر هما يلحد والآخر 


| 
ا 
لغير قضاء الحاجة 


لا ياحدب» 
حوديبثك ابن عراس « اللحد لنا والسق 
لؤيرنا » 1 


. حديث جرير بن عبد ألله حوه 


| حدرتثك هدام بن عامر 32 احفروا 0 


وأوسةوآ 2 وأعيقوا. اح «٠‏ 
الاختلاف فى حد أعباق القير' 
صدديثك جابر 2 ردوا القتلى إلى 
تجاعتي ‏ 


حديث أبن عا سل رسول الله 


لترفان 


| ١/١ 


ةنا 


ةا 
000 
ةل 


لشفنل 


يضفننا 


رفن 


55 


5:١ 


3" 


ودت 


5455 


6ظآ1ظ 


11 


ليقت 


فبرس مطالب الكتاب 


الموضوع 
من قبل رأنه» 
ذخر الخلاف فى أن الا فضل 
إدخال المت القبر من قبل رأسه أو 
3 

عديد ابن غانى مداخل ربلا 
فاتسرج له فأخذ من قبل القبلة » 


ح_دبث ابن مسار كان اذا دل 
الميت القبر قال بسم الله » 

حديث جعفر بن عمد عن أبيه « <ثى 
على المت بيديه ثلاث حَثيّات » 
حديث جاير «فى النهى عن #صيص 
القبور والحكتابة عليها » 
حسديث جاير « فى رش الماء على 
عند رأس قير عمان ابن مظعون » 
حديبث القاسم 2 مهد قال : «دخلت 
على عاثشة فقلت ١‏ كشئ لى عن قير 
الى ل وصاحيه 6 ا 


حديث البراء قال : « خرجنا مع 


| دسولات فى جنازة رجل | 


فانتهينا إلى القير ولما يلحد بعد » 


حديث عائشة « حكسر عظم المدت: 
ككمره حيا» 


١ 


١ 


يفي 


:ه١‎ 


:ه46 


عه 


105 


كه؟5 


10 


0 


1 الموضوع 
-992 الفصل الثالك 2ه 


ْ حديرث أنس 2 شبعدنا بت رسول 
الله 0 تدفن و رسول الله 0 
جالس على القبر وفيه هل أحد ٠نم‏ 


ام يقارف الليلة » 


حديث عمرو بن المعاص «إذا أنامت 
فلا تصخبتى ذائحة » و لا نارء وفيه 
أقيءو ا<ول قبرى قسسدرها يتحر 
جزور وإقسم لحمها » 


حدنث ابن مر « اذا مأت أحدم 


وليقرأ عند رأسه فاحة البقرة » 


| ذحكر اللاف فى وصول ثواب 
| قراءة القرآن إلى الميت» ‏ 27 


حسدديث أبن ألى ليك ١1.ا‏ توقى 
عبد الرحمن بن أى بكر بالبدى 
1ْ فحمل إلى مك فدفن بها فلا قدمت 
عالكة أنت :قير غيد الحن. ققسالت 
وكنا ا جذمة حقية 6 اح 


َه سعد اورش على قبره » 


حديث أبى هريرة «فى الحثى على 


القبر ثلاث هرات » 


فلا حيشوه وأسرعوا به إلى قبره 2 


حسديث أنى رافع « سل رسول الله 


؟١‎ 


إكرفنا 


ضفن 


|| كفل 


حفن 
بادفدل 


حي 


يكنا 


انق 


001 


6 


فبر سس : مظا لبت الكتاب : 


الموضوع 
حديث عبرو ب حزم « لا تؤذ 
صاحب القير » 

(0) باب البكاء على الميت. 

نو الفضل الأول 1 
حديث أنس . (دخانا مع رسول الله 
يله على أبى سيف القين. وكان ظترا 
لابراهيم » و فيه ات العين تدمع 
م يرت ولا نقول إلا ما 
برضى رينا » 1ْ 
31 أسامة بن زيد م أرذاك أبنة 
اللنى ييه : اليه إت ابنا لى قبض 
فاتنا فأرسل يقر السلام . و يول 
إن لله ما أخذ وله ما أعطى » الم 


عمر م إشتى 


د بن عبادة شحكرو ى'فأثاة الذي 


مويعددانث عند ألله ان 


2 )و فيه إن الله لا إعذب بدمع 
المين » الح 


جد اث أبن مسوود دم 0 مما من 


ا ضرب الدود » 


حسديث ألى ه-وسى «أنابرقى عن 
حاق وصاق ١‏ 

حدديثك أبى مالك الاشمرى ه أدبع 
ف أمى ل يركو نهن الفخر فى 
الا<ساب » الح 


ل 


مرعاة المهاتيم جَ 0 ْ م | قبرسن مطالب الكتاب 


رقمالصفحة | 1 


رق الحديث .ا موضوع دق الحديث | رق الصفحة الموضوع 


' 7 ]| +5: | عحديث أنس «مر النى له بامرأة فرطاكت من أمبّى أدخله الله بهما 
عند قبر تبكى ٠»‏ وفيه إ نما الصير عند الجنة » 
الصدمة الآولى » 6 ] لالا4 | حسديث ألى مومى اذا مات ولد 


ا - 2 قال أ ]كه : « قعضم 
376 | 478 | حديث ألبى هريرة « لاريموت ملم العيد » قال الله ملائكته « قيضم 


ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة ولد عبدى فيقولون نعم » 

1 6 ش ١ه‏ | نغ | حديث أبن مسعود « هن عزى 
مصاءا ذله مثا أ ه22 

44 | ” | حديث أبى هرئرة « قال نسوة من امم ا عر 

الانصار لابموت لاحداكن ثلاثة | :1075 ]| ٠م‏ | حديث ألى برزة « هن عزى ثكلى 

من الولد » الخ . وفيه قالت امرأة |. كسى بردا فى الجنة » 


منهن أو إثنان قال أو اثنان » 


سوون؟ | 5١‏ |.حديث عبد الله بن جعفر « لما جاء 
5 2 5 اد ماه : || 3 
هع/ا 7١ |] ١‏ حديث أنىهريرة « ما لعبدى المة من نعىجءعفر »> قال النى وَيْمْ : إصدءوأ 


لآل جعفر طعاما » 


جزاء اذا قيضت صفيه ثم احتسبه 
إلا الجنة » | اصطتاع أهل المت الطعام للأجل 
2 ل ع 1 عاء 4 
؟47 | مز الفصل الثاى 2ه إجتماع. الناسن عليه يدعة 
ْ ومع 292-1٠‏ الفصل الثالك 2ه 


ئه/ا1 | ”* |حديث المغيرة « من نيح عليه فانه | 


]| <* |[حديث امد لدع رسول الله 
يلتم النامة » 
يعذب 3 يح عليه » : 
/اع/ا١‏ 04 حول رركشف سم أ 5 3 . 
وك 5 | دي د بن فى وقاص « عجب 0 بسط الكلام فى معنى الحديث والجمع 
م١‏ 1 0 5 أصا - م الله 35 2 ١‏ 
الؤمن إنكف. وه لسار مد بينه وبين قوله «لا “زر وأزرة وزد 
و شكر عو إن أضاه مصيبة دول 5 
51 درق 
لله وضيىر © 506 ١.‏ 
7 هه | 486 | حديث عائشة قالت : « وقد ذكر لا 
| 470 | حديث أنس «دمامن مؤمن إلاء 
وله يبان 6 الخ 


قول ابن عر إن اميت يعذ ب ببكاء 
الى عليه ينفر الله لان عبد الرحمن | 


حديث ابن عباس « من كارت له | أما أنه لم يكذب ولكنه نسى إعما 


١ا/هال/‎ 


١ مه‎ 


١ 


بالشيل 


3 


44١ 


3ك 


156 


للف 


مر رسول الله وَيّهْ على يهودية بيكى 
عليها أملها » 

عدنث ابغين إن الدع 25 
بيكاء أهله عليه الخ . وفيه إن مر 
قال : لصه.ب أنى على وقدقال 
رسول الله يِه : إن الميت ليعذب 
ببعض بكاء أهاء عليه « و فيه زرف 
عائشه قالت : « يرحم الله عبر » الم 
وفيه قول ابن عباس والله أضحك 
وأبى 

حديث عائشة « لما جاء النى ميته 
قل حارثة و جعفسر واين رواحة 
جلس يعرف فيه الحزن » 

حديث أم سللة «لما مات أبو سلة 
قلت غريب و فى أرض غرب.ة » الم 
و فيه قال رسول الله َه أنريدين 
أن تدخل الشيطان با أخرجه الله 
منةه 6 

حديث النهان بن شير أغمى على 


غيل ألله دن رواحة ,2 فجءات أخره 


عمرة تك و اجبلاه واكذاواكذا 


| تعدد عليه « 


حديث أنى مومى « ما مر هيت 
يموت فقوم باكيهم فيققول واجبلاه 


رن 


١اكا‎ 


بكه نا 


ينكنا 


مك 


ككل 


ينشنا 


١الكاؤ‎ 


دم الصفسة | 


لاوء 


14/ 


3ك 


فبرس -طالب الكتاب 


ا موضوع 

واسيداه ونحو ذلك الخ» 

حدرث أ هريرة 5 مات ميت هن 
آل رسول الله َلثم فاجتمع النساء |. 
دكين عليه قُعَامْ عير ينهاهن وإطر دهن 
فقال رسول الله عِلتُهِ : « دعبر. 1 
بأعر» 

ح_درث ابن عماس دما نت زب 
بنت رسول الله َلثم » فبكت النساء 
سؤعل عمر يضربهن إسسوطه فأخسره 


الله 


رسول الله وَل بيده 


وديث رب امرأة الحسن بن على 


| < القبة على قبره سنة ثم رفعبا » 


حديث عمرأن بن حصين وأبى برزة 
قَّ جنازة فرأى قوما وو دك طرحًوا 
أرديتهم يدون فى قمص » ال 
حديث ابن عدر فى الهى « عن ان | 
بع جنازة معأ رأنة 0 

عب ديك أ هررة «صفازم 
دعاميصن الجنة ل 


ْ حديث ألى سعيد « جاءت [مرأة 


فقالت: با رتعيول لله ا|دذهب 


| الرجال يحديثك فاجعل لنا مر. 


تفسك يوما . الح« وفيه ما مكن | 


معاة المفا تيم جه 00# 


ولدها 
ثلائة إلاكان لا حجابا من النار» 
حديث معاذ بن جبل ما من مسلدين 
يتوف لهما ثلائة إلا أدخلهما الجنة 
الح« وفيه 0 السقط ليج رأمه 


]| بسرره إلى الجنة اذا احتسبته » 


إمرأة تقدم بين يديها مز. ا 


ألحغنا 


حديث ابن مسعود 0 ف قدم ثلاثة 


حديث قرة «إن رجلا كان يأنى النى 
يلم ومعه ابن له فال له النى يله 
أنحبه 3 3 


كفن 


.| خديث على « إن السقط ليراغم ربه 
اذا أدخل أبوه النار » فيقال : أيها 
السقط: المراغم ربه أدخل أبويك 
الجنة » الخ 


احفنا 


حديث أبى أمامة يقول الله تعال ابن 
آدم : « إن صبرت واحتسيت عد 
الصدمة الآولى لم أرض لك ثوابا 
دون الجنة » 

حديث الحسين بن على « ما من مس 
ولا مسلة صاب عصيبة فيذكرها : 
وإن طال عبدها فيحدث لذلك 
[ترجاعا الا جدد الله » الج 


2/6 


املا 


رق الحديثك 


:١ /بكا/ا(‎ 


7 موتصفمة | 


3 


8 حدبث أبى هريرة « زار النى ملت 


١‏ حديث عائشة قالت : كان رشول 


فهرس مطالب الكتاب 


ال موضوع 
حديث أفى هريرة , اذا انقطع شسع 
أحدك فليسترجع فانه من المصائب » 
حديث أم الدرداء قال الله تعالى : 
يا عيسى « إى باعث من بمدك أمة | 


اذا أصابوم م يحبون حمدوا الله » 


. (م) ,اب زيارة القبور 
+ الفصل اللآول 5ه 
حديث بريدة » نهيتكم عن زيارة 


القبور فزوروها » 


قبر أمه »الحو فيه [شتاذنت ربى فى 
أن استنفز لها فم يؤذن لى 
الكلام فى نجاة أبوى النى عل 
ح<_د بثك بريدة كارت يعلموم اذا 
خرجوا إلى المقابر السلام عليسكم 
أهل , الديار » الخ 
+9 الفصل إلثانى :8ه 
حديث ابن عباس « 7 النى ك2 
بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجيه. | . 
فقال:اللام عليكر »الح 0 ف 
-2ز الفصل الثالثك 2ه 


الله عه كلا كان ليلتها من.رسول 


رقم الصفحة | ٠‏ الموضوع الموضوع ' 


الله يلم يرج من آخسر اليل إلى حرديث أنى هريرة «لعن زوارات 
البقيع » الور 2 
بغري للش نالك عت انزلا ذكر الجلاف فى مسئلة زيارة اانساء 
رسو ل الله ! « قعنى.فى.زيازة القبور. | للقبور وبيان القول الراجح فى ذلك 
قال: قولى «ااسلام على أهل ' 
| الديار» الخ 
سودايثك عدن بن النعان « من زار 
قبر أبويه أو أحدها فى كل عبت 
غفر له وكتب برأ » وأنى فلا دفن عدر معبم فو الله ما 
دخلته إلا وأنا مثدودة على ثسافى 


ا وديث عالشة قالت : «وكنت أدخل 
ستى الذى فيه رسول ,الله 2 و إى 


حول بنك أبن مسءود « كنت نيكم 


عن زيارة القبور فروروها » حراء من عمر » 


فبرس 


|رمم الحدي | رقم الصفحة الموضوع | دق الحديث 


ا 


الموضوع 


| اده | 168 | آل اللحم . 
أحا ٠>‏ | ابراهيم بن رسول الله مَل 
٠6‏ ]| 347 | إبراهم بن الماعيل الآنصارى | 
الاشهلى 
364 | ووم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
4١1١ | 4٠‏ أبو أبراهم الأشهلى عن أبيه 


7١٠6 | ١6/١‏ | أمية بنت عبد الله 


١4‏ | ممم ُ بن عبد المطلب حم ردول ألله 
| جه | جنش 

؟5؟١| 5١‏ أبو الحويرث 

وبره وأ وبب | غالد والد يمد بن خالد السلى 
وردر | .مم | خباب إن الارت 

بع4١]|‏ به | نخوات بن جبير 

١41]‏ | + | اليراء بن معرور فدرأ و.؛ | ابن الدحداح اسمه ثابت 
1 ادرف . أم بشر بنت البراء بن معرور 0ه | لوغ | أبن رواحة هو عبد الله 
| ١لا‏ | بشر بن رافع 
]| ومم | النيضاء 

هلاو ١‏ 6و٠‏ | جابر بن عتيك 


7 ]| مو | ذينب بنت رسول الله مَل 
لزهف١‏ | عم؟ أم السائب 

]| ووم | سعد إن إبراهم 

مولا مع ]ابن جريج باه؛١‏ | بم | سعيد إن الماص 
١/01‏ | 4ه4 | جذيمة ا مع | سعيد بن [أأسيب 
/اه/١‏ | ١و4‏ | جمفر بن أنى طالب و١٠‏ | مجع أ:سفيان الهار 
/1ىه |. +و؟ | سليان بن صرد 
| مم | سبل بن البيضاء 
| + | سبل بن أبى حثمة 
941 ] وغ | صهل ين حنيف 


| جمس | سهيل بن اأبيضاء 


5 | وه إجعفر بن تمد المعروف بالصادق 
احا )| لان حارية بن مضرب 

١9 | 8‏ ع | الحسن بن الحسن بن على. 

15 |[ حصين ين وحوح 


+34( | .مم | حماد بن زيد الآزدى البصرى 


رق الحديك 


إضفنل 
1١4‏ 


١هو‎ 


5م 
5 
١64‏ 
همه 
هم ١‏ 
1564 


154١ 


ا 


على بن عاسم 


فا 

الموضوع ' | الحديك 

أبو سيف القين 1/4 
|!صالح بن خوات دا 
الصناحى التابعى أبوعيد الله ما 
طارق بن شهاب 1 
طلحة بن البراء ل 
طلحة بن عبد الله بن عوف يحل 
عاد #ووا 
عامر بن عبد الله بن الزيير 1 
عامر الرام ا 
عد ألله بن أبي رئيس المافقين ههه١‏ 
عبد الله بر جعفر بن أنى طالب ١687 ١!‏ 
الها نى ل 
عبد الله بن رواحة ين 
أم عبد الله امدرأة أبى موسى فى 
الاشعرى ١47‏ 
عبد الرجمن بن أب بكر 0 
عبد الرحمن بن مرة اممه١‏ 
عبد الرحمن بن كعمب ١/61‏ 
عبيد بن خالد ا 
أم عطية كل 
على بن زيد بن جدعان . حفن 


رم اقدسة | 


/امع 
446 
445 


٠‏ فبرس الاعلام 
الموضوع 
عمرو بن عهان 
عمرة بنت رواحة 
أبو عمير بن أنس 
عية جاير فاطمة دنت عرو' 
العلاء بن زياد 
قيس بن سعد 
كثير بن الصات 
كعب بن مالك 


أبو مأجد 

مالك بن ههيرة 
مالك أخو يم ؛ 
عمد بن الللكدر. 


جمد بن خعالد السلى 


]| محمد بن سوقة 


محمد بن النهان 


أبو مرد الغنوى 


| مروان ين الحكم 


معاة المفا تيم جه : مم فبرس الاعلام 


وم الحديك 


الموضوع _ 


و« رسع [رسسإرس] ‏ 


١4‏ ]| و1 أبو نعي الآصبهانى صاحب حلية 


الأولياء 


60" | مصعب يبن عير 

5 | المطلب برس أن وداعة الصحيح 
« | المطلبنن عبد الله 

: معقل بن يسار‎ | ”١ 

6 | نافع أبو غالب الباهل 


٠م‏ | النجاشى 


نيفن 
/اا/ا١‏ | 455 هشام بن عاهر 
(٠‏ | و40 | أب الهياج الآسدى 


؟وهلأ ١م‏ | يحى بن سعيد الانصارى 


نعان بن بشير يزيد بن رومان 2 


رقم اصفحة | 


عسفان 


القادسية 


)0 ححتاب الوكاة 


ألايمان , وهو 9 مقطوع يه فى الشرع ؛ يستفتى عر تكلف 0 لهء وما 5 م الاختلاف فى إعض, 
فروعبا . وأما أصل فرضية الركاة فن جحدها كفر ‏ انتهى . وهى فى اللغة : الهاء أى الزيادة والتطهير . والزكاة 


: موجبة لناء المال وطيبه وطهارته » وتماء أجر صاحبه وطهارته من الذثوب وتطلق على المال المؤدى ء وعلى أدائه 


على الوجه الخصو ص المعتير فى ااشرع . والآصل فى شرعية اازكاة وااصدقة : مرعاة الفقراء ومواساتهم . قال أبن 
دقيق العيد : الركاة فى اللغة لمعنيين : أحدهما الهاء» والثانى الطبارة » فن الأول قولهم : زى اازرع » ومن: ولاق 
قوله تعالى : ل( وتزكيهم بها التوبة ك4 وسفى هذا الحق زكاة الاعتبارين : : أما. الأول قبمعنى أن يكوتف 
[خراجها سيآ للماء فى المال 5 صح ما نقص مال من صدقة وجه الدليل منه أن النقصان محسوس باخراج القدر 
الواجب ء فلا يكو ن غير ناقص إلا بزيادة تهلخه إلى ما كان عليه على المعنيين جميعاً أعنى المعنوى والحسى فى الزيادة 
أو يمعنى أن متعلقها الأموال ذات الها ( كالتجارة والزراعة) أو يمعنى تضعيف أجورهما ءا جاء أن الله يرنه 
الصدةة حتى تكونكالجيل وأما بالمعنى الثانى فلا" نها طهرة للنفس من رذية البخل» أو لأنبا تطهر من الذثوب ». 
وهذا الحق أثبته الشارع اصلدة الدافع والآخذ معا . أما فى حق الدافع فتطبيره وتضعيف أجوره . وأما ففحق 
الآخذ فلسد خلته ‏ انتبى . وقال الشاى : ولبا معان آخر: البركة . يقال: زكت البقعة إذا يزرك فيبا » والمدح 
يقال : زى نفسه إذا مدحماء والثناء اميل يال : ذى ااشاهد إذا أثى عل عله ؛ وكلبها توجد فى المعنى الشرعى ؛ لم1 
قطهر مؤديها من الذنوب ومن صفة البخل » والمال ياثفاق بعضه , وإذاكأن المدفوع مستقذراً لكرم علىآ ل البييته 
خف من أموالهم صدقة تطبه رثم وتزكيهم بها وتنميه بالخلف ء وما لفقت من شىء فهو يخلفه ويربى الصدقات » . 
وبا تحصل البركة ء لا ينقص مال من صدقة , وبمدح بها الدافع ويثنى عليه بالجميل والذين هم للركاة فاعلون ٠‏ قد 
أملح من ترك وهى شرطا على مذهب الخنفية . ميك جرء مال عينه الشارع من مسلم فقير غير هاثفى ولاءولاه 
مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لقه تعالى , كذا فى الدر الخنار . و قال ابن العربى : تطلق الركاة على 
الصدقة (الواجبة والمندوبة) وعلى الق والافةة والمفو عنداللغوبين » وهى شرعا إيتاء جزء من النصاب الحولى 
2١‏ 


ممعاة المفا تيح ج11 + _ صححكداب الزكاة 


إلى فقير ونحوه غير هاثهى . م ا ركن وسبب وشرط ؛ وحكم حكمة . فركنها جعلها لله تعالى بالاخلاص وسسبها 
المال . وشرطها نوعان : شرط السبب . وشرط مر تيجب عليه ؛ فالآاول ملك التصاب ال+ولى » والثانى العقل 
والبلوغ والحرية. وحكدها سقوط الواجب ف الدنيا » وحصول الثواب فى الآخرة . وحكتتها كثيرة : منها التطور 
من أدناس الذنو ب والبخل » ومنها ارتفاع الدرجة والقربة ؛ ومنها الا,حسان إلى الحتاجسين , ومنها استرقاق 
الأحرارء فان الانسانعبيد الاحسان انتهى . قال الحافظ: هوجيدء لكن فى شرط من تحب عليه اختلاف ‏ اتتهى . 
وإن شت الوقوف على مصالح فرضية الزكاة والح المرعية فى وجوبما فى الآصناف الأربعة دون غيرها ممن 
المال » واختلاف مقاديرها وتعيين النصاب فى أنواع المال؛ فعليك أن ترجع إلى كتب أسرار الشريعة مثل حجة 
الله البالغة ( ج ؟ صن 54 ء )©٠‏ لاشاه ولى الله الدهلوى ؛ والحدى ( ج ١‏ ص )٠١١7 ١٠6١‏ والاعلام ( ج ١‏ 
ص ١88‏ - م18) للامام ابن القبم . وأسرار الشريعة الاسلامية للشيخ إبراهيم آقندى. و اعلم أنه اختلف فى 
أول وقت فرض الركاة » فذهب الأأكثر إلى أنه وقع بعد الحجرة » وقال ابن خزيمة فى صميحه : إن فرضبا كان قبل 
المجرة . واحتج بما أخرجه من حديث أم سلة فى قصة مجرتهم إلى الحبشة » وفيهسا أن جعفر بن أنى طالب قال 
للنجاشى فى جملة ما أخير به عرس الننى صلى الله عليه وس : ويأممنا بالصلاة والزكاة والصيام . قال الحاظ : فى 
٠‏ انتدلاله بذلك نظرء لآن الصلوات انس لم تكن فرضت عد ولا صيام رمضان » فيحتمل أن كوت مراجعة 
جعفر لم تكن فى أول ما قدم علىالنجاشى» وإما أخبره يذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكرمن قصة الصلاة والصيام؛ 
وبلغ ذلك جعفراً » فقال : يأمرنا بمعنى يأمر به أمته » وهو بعيد جدا . وأولى ما حمل عليه حديث أم سلية هذا إن 
سم من قدح فى إسناده : أن المراد بقوله يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام أى فى اجملة ولا يازم من ذلك أنيكون 
المراد بالصلاة الصلوات انس ء ولا بالصيام صيام رمضان» ولا بالزكاة هب ذه الزكاة الخصوصة ذات النصاب 
والمول ‏ انتهى . واختلف الأولون فقشيل: كان فرضما فى السئة الثانية قبل فرض رءضان ؛ أشار اليه النووى 
فى الروضة ء وجزم ابن الآثير فى التأريخ بأن ذلك كان فى الناسعة . قال الحافظ : وفيه نظرء لامها ذكرت فى 
حديث ضام بن تعلبة» وفى حديث وفد عبد القيس » وف عدة أحاديك + وكذا فى مخاطبة أنى سفيان مع هرقل » 
وكانت فى أول السابعة . وقال فيهسا يأمرنا بالزكاة » ووقع فى تأريعخ الاضلام فى السنة الآولى فرضت الركاة ‏ 
قلت : قال الحافظ ابنكثير فى تفسير المزمل نحت قوله تعالى : ل( وأقيموآ الصلاة وآ توآ الزكاة المزمل )057٠:‏ 
وهذا يدل لمن قال بأن فرض الزكاة نزل بمكة. لكن مقادير النصب والخرج لم تبين إلا بالمدينة ‏ والله اعم . 
٠‏ وقال القارى : المعتمد أن الركاة فضت بمكة إجالاء وبينت بالدينة تفصيلاء جما .بين الآيات التى تدل على 


. 


مرعاة المفا تيح ج1 ؟ ‏ ححتاب أأركاة 


+9( الفصل الأول )4م 


ااا - () عر ابن عباسء, أن رسول الله صل اله عليه وسل بعث مماذا إلى اليمن» 


فرضيتها »كه وغيرها من الآيات والآدلة ‏ اتنهى . قلت : وهذا هو الراجخ » بل هو المتعين عندى ء والله تعالى 
أعل : قال الشبيخ عمد الخضرى فى ناريخ الام الاسلامية : ما فرض بمكة الزكاة , فاذا قلدا نحد من الآوامر المكية 
ذكر الصلاة إلا ويحانيه إيتاء الزكاة وطلبت زكاة ما يرج من الآرض فى سورة الانعام (وآتوا حقه يوم 
حصاده الانعام:1 214 إلا أن هذه الحتّوق الواجبة لم تفصل بمكة . فد كان ذلك موكولا لما فى النفوس من 
الجود وبحسب حاجة الناس . وقال صاحب تفسير المنار فرضت الزكاة المطلقة بمكة فى أول الاسلام » وترك أمر 
مّدارها ودفعبا إلى الشعور او منين وأرحيتهم ثم فرض مقدارها مر كل من أنواع الأاموال فى السنة الثانية 
من الحجرة على المثعهور. وقيل : فى الآولى , ذكره الذهى فى تأرييخ الاسلام » وكانت تصرف للفقراء »م قال تعالى 
ففسورة البقرة : (رإن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خيرلكم - 4910/1 وقد نزلت 
ف السنة الثانية » ويا قال النى صلى الله عليه وس لمماذ : توخذ من أغنياءم فترد على فقراءثم . ثم نزلت هسسذه 
المصارف السبع أو الغان فى سئة تسع » فتومم بعض العلماء أن فرض الركاة كانت فى هذه السنة » قال : والحككة فيا 
ذكر : أن تعرين المقادير» وقيام أولى الأمر بتحصلها وتوزيعها على من فرضت م » وتعدد أصنافهم :كل ذلك 
إمأ وجد إوجود حكومة إسلامية تناطبها مصالح الآمة فى دينها ودنياها فى دار تسمى دار الاسلام ؛ لآن أحكامبا 
تنفيذ فيها بسلطانه » وكانت أول دار الاسلام دار الحجرة , إذ كانت:مكة دا ركفر وحرب لا ينفذ فيها للاسلام 
حكم ؛ بل لم يكن لاحد من أهله فيها حرية الجهر بالصلاة إلا عماية قريب أوجار من المثبركين - انتهى . 


دبال قوأه (بعث معاذا" معاذآ) بضم المي (إلى اليمن) كان بعثه اليها سنة عشر قبل حجة الوداع » ؟! ذكره 
البخارى فى أواخر المغازى ٠‏ وقيل : كان ذلك فى أواخر سنة نسع عند انصراف»ه صل الله عليه وس من تبوك» 
رواه الواقدى باسناده إلىكعب بن مالك وأخرجه ابن سعد فى الطبقات عنه , ثم حى ابن سعد أنه كان فى دبيع 
الأخر سنة عشر ٠ ٠‏ وقيل : إعيّْه عام الفتح سنة ثمان . واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم فى عبد أنى بكرء 
ثم توجه إلى الشام فات بها . واختلف هل كان معاذ واليآ أوقاضياً ؟ جرم الغسانى بالأول ٠‏ وابن عبد البر بالثانى. 
قال فى الاستيعاب : عله رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضياً إلى الجند بالرمن ؛ يعلم الناس القرآن وشعائر الاسلام 
ويقضى بينهم » وجعل اليه قبض الصدقات من العال الذين باليمن » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قمم 
“أليمن على خمسة رجال ٠‏ خالد بن سعيد على صنعاء » والمهاجر بن أنى أمية على كندة ؛ وزياد بن لبيد على حضرموت 

و 


مرعا المفاتيح ج + ا : و حكاب الرمة 


فقال: إنك تأنى قوما أهل كتاب . دسم ا ل 3 5 لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله . 


ومعاذ بن جبل على الجند » وأنى موسى ار على زبيد وزمعة وعدن والساحل ‏ اتتهى . قال المافظ : ولمءاذ 
بالجند مسجد مشهور إلى اليوم (إنك تأق قوما أهل كتاب) بنصب « أهل » بدلا من « قوما » لا صفة » وروى 
أحد ( ج ه ص 56) عن معاذ قال : ل بعئه رسول' لله صلىالله عليه وسلم / إلى اليمن » خرج معه رسول الله 
يلم يوصيه و معاذ راكب ب الخ فقوله إنك تأنى قوما أهل كتاب كالتو طئة والتمهيد للوصية لتستجمع وتقوى #مته 
فى الدعاء لحم لكون أهل الحكتاب أهل علم فى اج+لة » فلا تكون العنابة فى مخاطبتهم كخاطبة الجهال من عبدة 
الأوثان, 2 فيه أن جبيع من يقدم عليهم من أهل اللكتاب » بل >وز أن يكون فيهم هن غيدمم »وإنما خصهم 
بالذكر تفضيلا لهم أو تخلياً على غيرم (فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن عدا رول الله) وقعت البداءة 
فى المطالية بالشهادتين » لاما أصل الدين الزى لا يدح شىء من فروعه إلا بهماء فن كان منرم غير موحد على 
التحقيق . فالمطالبة متوجبة اليه بكل واحدة من الشهادة على التعيين » ومن كان موحداً فالمطالبة له با لمع بين ما أقر 
به من التوحيد وبين الارقرار بالرسالة وإن كانوا يعتقدون ما يقتضى الارشراك أو يستازمه كن يقول بنبوة عزير 
ش أو يعتقد الاشبيه » فتكون مطالبتهم بالتوحيد لننى ما يلزم من عقائدمم واستدل يذلك على أنه لا يكنى فى الاسلام 
الافتصار على شبادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف الشهادة محمد بالرسالة ‏ وهو قول الجمور (فانثم أطاعوا) أى 
اثقادوا (لذلك) أى للاتيان بالشرادتين . ولابن خرعة : فان م أجابو! لذلك . وأسّدل به على أن الكفار غير 
مخاطبين بالفروع . حيث أمس بالدعاء أولا إلى الا .يمان فقط , وجعل الدعاء إلى الفروع بعد إجابتهم إلى الاريمان . 
وذعقب بأن الترتيب فى الدعاء لا يلزم منه الترتيب فى الوجوب . ألا ترى أن الصلاة والركاة لا ترئيب بينهما فى 
52 وقد قدهت الصلاة على الركاة فى هذا الحديث , وآأخر الاخبار بوجوب الركاة عن الطاعة بالصلاة مع 
أنهما مستوبتان فى الخطاب لاوجوب . وقال الستدى : قوله : فادعبم إلى شهادة الح أى فادعهم بالتدزج إلى 
دينتا شيئاً فشيئاً ولا تدعمم إلى كاه دفعة لثلا متحهع دن دخوطم فيه ما يدون فيه من كيرة عخالفته لدينهم فان 
مثله قد يمنع هن الدخول ويورث التنفر لمن أذ قبل على دين آخر بخلاف من ل يأخذ على آخرء فلا دلالة فى 
الحديث عل أن الكافر غير مكلف بالفروع » ؛ كيف ! ولوكان ذاك مطلوبا للزم أن التكليف بالركاة بعد الصلاة » 
وهذا باطل بالاثفاق وق . قال النووى : أعلم أن الغتار أن الكفارغاظيون بفروعالشر عه ة المأمور به والمنهى 
عنه » دذا قول المحققين والآآ كثرين . وقيل : 0 عناطبين . وقيل:: مخاطون بالانبى دون المأمور . وقال العينى 
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فأعللهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى اليوم والليلة . ان ثم أطاعوا لذلك , 


قال شمس الأتمة فى كتابه فى فصل بيان موجب الآمر فى حق التكفار : لا خلاف أنهم مخاطبون بالا بان » ولا 
خلاف أنهم مخا طبون بالمشروع من العقوبات . ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضاً. ولااخلاف 
أن التطانب بالشرائع يتناولهم فى حكم 
العراقيين من أصمابنا : أن الخطاب يتنا ولهم أيضأء والاداء واجب عليهم» وءشائخ ديارنا يقواون أنمم لايخاطبون 


المؤاخذة فى الآخرة . فأما فىوجوب الاداءفى أجكام الدنا . فذهب 


يأداء أ يحتمل السقوط من العبادات ‏ انتهى . وقال ابن عابدين فى رد امحتار فى يحث الجزية نقلا عن شرح المنار 
لصاحب البحر إن الكفاركخاطبون بالايمان وبالعقوبات سوى حد الشرب والمعاملات . وأما العيادات فقال 
السمرقنديون : إنهم غير مخاطبين أداء واعتقادآ . وقال البخساريون : [نهم غسير مخاطبين بهما أداء فقط . وقال 
العراقيون : [نهم مخاطبون ممما فيعاقبون عليهما . وهو المتعمد ‏ انثهى . قال صاحب فتح الملهم بعد ذكر هذا كله : 
و إؤيد هذا الآخيرةوله تغالى : لإ وويل للشركين الذين لايؤتون الزكاة. حم السجدة:> 4 ولرقالوا لمنك من المصليز- 
المدير : «؛ )الا تين » فتحصل من هذا كله أن الكفار يعاقبون على 2 اعتقاد الصلاة مثلا و ترك أداءها كليهما 
عندمن قال بتعلق الخطاب بهم فى الدنيا اعتقاداً وأداء, وإن لم يحب عليهم قضاء الصلوات بعد الاسلام عند أحدء 
ويعاقبون علىثرك الاعتقاد فقط عند من قال بتعلق الخطاب اعتقااً لا أداء ولايعاقبون على ترك واحد منهما عند 
الشرذمة القائلة بعدم تعاق الخطاب مم أصلا إلابسبب ترك الايمان يمان بالتو حيد والرسالة, فالنزاع تحقةه بحسب تعلق 
الخطاب فى الدنيا وتيّنه وظهورآ ثاره فى الآخرة - اتتهى . ٠‏ (لأعللبم) بفتح الهمزة من الاعلام يمعنى الاخوار 
أن ان الله) بفتح الحمرة لآنما فى حل نصب ء مفعول ثان للاعلام » والضمير مفعول أول.(خمس صساوات) قال 
السندى ؛ هذا يدل على عدم وجوب الوترء كا عليه الجمهور والصاحبان من عليائنا المنفية . قات : وهذا ظاهر» 
لآن بعثك معاذ إلى اليمن كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ةليل . والقول بأنه يحتمل أنه ثبت وجوب الوتر بعد 
ذلك م لا يلنفت اليه ء لآنه احتهال ناشى من غير دليل (فان هم أطاعوا لذلك) بأن أقروا بوجوب انس عَليمم 
أو فعاوها. قال ابن دقيق العيد : طاعتهم فى الصلاة يحتمل وجبين : أحدهما أن ب يكون المراد إقرارهم بوجوبماعاهم 
والتزاسهم لحاء والثانى أن يكون المراد الطاعة بالفعل وأداء الصلاة . وقد يرجح الآول بأن المذكورف لفظ الحديث 
هو الاخبار بالفرضية ١‏ فتعود الاشارة إليتها . ويترجح الثانى بأنهم أو أخسيروا بالوجوب فبادروا إلى الامتثال 
بالفعل لك , ولم يشترط التلفظ بالاقرار خلاف ااشهادتين , فالشر طمعدم الانكار . والاذعان للوجوب انتهى. 
قال الحافظ : والذى يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأامرين » فن امتثل بالاقرا رأوبالفعلكفاه أو بهما فأولى 
وقد وقع فى رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر ااصلاة فاذا صلواء وبعد ذكر الركاة ء فاذا أقروا بذاك :هذ متهم 
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فأعلبم أن الله قد فرض عليبم صدقة تؤخذ من أغنياء هم فترد على فقراء ثم 


( فأعلدهم ) أى فأخبرهم (أن الله قد فرض عليهم صدقة) أى زكة فى أموالهم . قيل : الحكمة فى ترتيب الركاة على 
الصلاة : أنهم إذا أجابوا إلى الشبادتين ودخلوا بذلك فى الاسلام » ول يطيعوا لوجوب الصلاة بل جحدوهاءكان 
ذلك كفرا وردة عر# الاسلام بعد دخوهم فيه » فصار مالحم فيا فلا يؤمرون بالزكاة» بل يقتلون . وقال 
الخطاى : أخرذكر الصدقة عن ذكر الصلاة » لآنما [تما بحب على قوم دون قوم » وإتما لا تكررككرر الصلاة . قال 
الحافظ : هذا حسن . و مامه أن يقال : بدأ بالآهم فالآهم؛ وذلك من التلطف فى الخطاب ؛ لآنه لو طالمهم باجنميع 
فى أول مرة لم يأمن النفرة (تؤخذ من أغنياءهم) قال المافظ : استدل به على أتف الامام هو الذى يتولى قبض ' 
الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائيه » فن امتنع مما أخذت منه قهراً . وقال ابن دقيق العيد : قد يستدل به على 
وجوب إعطاء الزكاة للامام ؛ لأنه وصف الزكاة بكونها مأخوذة من الأغنياء» فكل ما أَقتضى خلاف هذه الصفة 
فالحديث ينفيه ‏ انتهى . وقيل » حديث معاذ فى صدتة السواتم وف العشر ووهما . وأما الذهب والورققاتت. 
أدى زحكاتهما خفية يحرئه . قال الحافظ : قد أطبق الفقباء بعد ذلك على أن لأرباب الأموال الباطة مباشرة 
الاخراج. وشذ من قال بوجوب الدفع إلى الامام ‏ اننبى . قلت : يحتاج إلى الفرق بين الآموال الظاهرة والباطنة 
فى ذلك إلى دليل قوى متمد عليه . والظاهر عندى أن ولابة أخذ الزكاة إلى الامام ظاهرة وراطنة ء فان لم يكن 
[مام فرقها المالك فى مصارفها . وقد حقق ذلك الششوكانى فى السيل الجوار بما لا مزيد عليه فليرجع اليه ( قتردعلى 
فقراهم ) خصم بالذكر . وإن كان مستحق الزكاة أصافا أخر لمقابلة الأغنياء ولاحتال أن يكوتب الفقراء هم 
الأغاب . وأستدل به من لا يرى جواز نقل الركاة عن بلد المأل » لآن الضمير فى ققراءهم يعود على أهل اليمن 


فسدل على وجوب صرف الزكاة إلى فقراء من أخذت منهم » وعدم جواز [خراجبا إلى غير هم إلا لضرورة 
كعدم فقَيد فيهم . قال الاساعيئى : ظاهر الحديث أن الصدقه ترد على فقراء من أخذت من أغنياءهم -اتهى . 
وقد رم البخارى هذا الحديث « باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء حيث كانوا » قال اين المير : 
اختار البخارى جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله : قترد فى فقراءه, ء لآن الضمير يعود لاسلبين » فأى فقير 
مهم ردت فيه الصدقة ء فى أى جهة كان » فقد وافق عمومالحديث ‏ اتهى . قال الحافظ : والذى يتبادر إلى الذهن 
من هذا الحديث عدم النقل ‏ وأن الضمير يعود على المخاطبين » فيختص يذلك فقراءهم . لكن رجح ابن دقيق 
العيد الأول » وقال : و إنه وإن لم يكن اللاظبر إلا أنة يقويه أف أعيان الاشخاص الخاطبين فى قواعد الشدرع 
الكاية لا تعتير فى الركاة » يما لا تعتير فى الصلاة » فلا يختص بهم الحكم وإن اختص يهم خطاب المواجبة - انتهى . 
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فان مم أطاعوا لذلك, ذرياك وكرام أمواهم ٠‏ واتق دعوة الملاوم»ء ذإنه ليس بينبا وبين 
ش الله حجاب . 


| وقد اختلف العذاء فى هذه المسئاة فأجاز النقل اللسث وأبوحنيفة وأكحابها *ونقله ابن المنذر عن الثشافعى وأختاره 
والآصم عند الشافعية والمالكية والجمهور : ترك النقل؛ فلوخالف ونقل أجزأ عندالمالكية على الأصخ , ولم يحرىٌ 
عندالشافعية على الأصحء ألا إذا فقد ..١‏ - عقون لا ولا سعد أنه اختيار البخارىء لآن قوله «ه حيث كانو[ » يشعر 
بأنه لا ينقلها عن بلدء وفيه من هومتصف بصفة الاستحقاق ‏ انتبى كلام الحافظ . وقال شيخنا فى شرح الترمذى: 
والظاهر عندى عدم النقل إلا إذا فقد المستحقون لبها أو تكون فى النقل مصاحة أنفع وأهم من عدمه ء والته تعالى 
اعلم . قال الحافظ : وفى الحدديث إيحساب الركاة فى مال الصبى والجنون الغنيين لعموم قوله من أغنياءهم » قاله 
. عياض وفيه يحث» وأن الركاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير فى فقراءهم إلى المسلبين سواء قلنا بخصوص البلد 
أوالعموم؛ وأن من ملك نصابا لايعطى من الركاة » وهومذهب الحنفية من حيث أنه جمل المأخوذ منه غنيا » وقابله 
بالفقير » ومن ملك النصاب فالركاة مأخو ذة منه » فهوغنى » والدنى مانع من إعطاء الركاة إلا من استثنى فى الحديث. 
قال أبن دقيقالعيد : وليسهذا البحث بالشديد القوة (فانهم أطاعوا لذلك) أى للانفاق (فاياك وكرام أمواليم) 
بنصبكراءم بفعل مضمر لا يحوز [ظباره لاقرينة الدالة عليه . قال ابن قتيبة : ولايحوز حذف واو« وكرام ى . 
انتبى وعلل بأنها حرف عطف »ء فيختل الكلام بالحذف . وكرام جمع كريمة . وهى خيار المال وأفضله . قال 
الجزرى ف النهاية : كرام أموالهم أى نفائسها التى تتعلق بها نفس مالكبا ويختصهالها حيث هى جامعة للكال 
الممكن فى حقها . وقال فى جامع الآصول : هىخيارها ونفائسها وما يكرم على أصحابها ويعزعايهم . والمراد اجتذيها. 
فلا تأخذها فى الصدقة . وخذ الوسط لا العآلى ولا الناذل الردى ؛ ففيه ترك أخذ خيارالمال وهى الأكولة والربى 
وخل الغم والماخض وحزرات المال. والحسكرة فيه : أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء مر مال الاغنياء. 
ولا يناسب ذلك الا,حجاف بأرباب الآموال , فساع الشرع بأرباب الاموال بما يضيُّون به ونهى المصدقين 
عن أخذه الا إن رضوا بذلك كا سيأى (واتق دعوة المظلوم ) أى بحنب الظلم للا يدعو عليك المظلوم . وفيه 
تذبيه على المنع من جميع أنواع الظلم ؛وإما ذكره عقب المنع من أخذ الكرام للاشارة إلى أن أخذها ظلم . قال 
السندى : فيه أنه وإن كان قد يغلب حب الدنيا حتى ينسى الآخرة » فلايترك الظلم لكو نه حراما مضراً فى الآخرة 
فليترك لحب الذنيا خوفا من دعوة المظلوم ٠‏ وإلاةالظلم يحب تركه ء لكونه حرآما » وإن لم يخف دعوة صاحيه 
(فانه) أي الشأن (ليس بينها وبين الله) أى بين وصوها إلى حل الاستجابة والقبول (حجاب) أى مانع بل هى 
-معروضة عليه يعنى ليس لها ما يصرفها ولو كان المظلوم فيه ما يقتضى أنه لا يستجاب لله منكون مطعمه حرام 
و 
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متفق عليه . 
لهاو - (؟) وعن أبى هريرة : قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدى منبا حقباء 


أو نحو ذلك , حتى ورد فى بعض طرقه وإ نكا نكافراً : رواه أحمد من حديث أنسء قاله العينى . وقال الحافظ : 
والمراد آتها مقبولة » وإنكان عاصياء كا.جاء فى حديث أنى هريرة عند أحد مرفوعا : دعوة المظالوم مستجابة .. 
. وإن كان فاجراً قفجوره عل نفسه . وإسبناده حسن . وليس المراد أن لله تعالى حجاباً يحجبه عن الناس . وقال 
الطيى : قوله « اق دعوة المظلوم » تذييل لاشتهاله على الظلم الخاص من أخذ الكراتم وعلى غيره » وقوله «فأنه ليس. 
بينبا وبين الله حجاب » تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء كن يتصد دار السطان متظلاء فلاجب عنه ‏ اتتهى . قال ابن 
العربى : هذا الحديث . وإن كان مطلتا فهو مقيد بالحديث الآخرإن الداعى على ثلاث مراتب»ء إما أن يعجل لما 
ماطلب وإما أن يدخرله أفضل منه ء وإما أن يدفع عنه من السوء مثله» و هذا يا قبد مطلق قولهتعالى: ل أمن »يب 
المضطر إذا دءاه النمل:7+) بقوله تعالى : لإ فيكشف ما تدعون اليه إن شاء -الانمام:1 غ6 تلسيه لم يقع فى هذا 
الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذيا تقدم كان فى آخر الآمر . وأجاب الكرمانى بأن اهتام الشارع 
بالصلاة والركاة أ كثرء ولهذا كررا فى القرآن . وبأنهما إذا وجبا على المكلف لايسقطان عنه أصلا بخلاف الصدوم 
فانه قد يسقط بالفدية والح ء فان الفيرقديقوم مقامه فيهيا فى المعضوب . وقال السندى : هذا الحديث ليس مسوقا 
لتفاصيل الشرائع بل لكيفية الدعوة إلى الشرائع إجالا. وأما تفاصينها فذاك أمرمفوض إلى معرفة معاذ . قترك. 
ذكر الصوم والحخج لا يضرء ا لا يضرء ترك تفاصيل الصلاة والركاة ‏ انتهى . وأجاب البلقينى بندوه وبشط فيه 
ذكره الحافظ فى الفتتح, والسيوطى فى حاشية النساتى (متفق عليه) أخرجه البخمارى فى الركاة وفى المظالم والمفمازى 
والتوحيد » ومسلم فى الايمان وأخرجه أيضاً الترمذى وأبوداود والنساتى وابن ماجه والبيبق كلهم فى الزكاة » 


وأخرجه أيضاً أحد ( ج ١‏ ص 0( ) . 

م - قوله (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها) قال التوربعتى فى شرح المصابيح : 
ذكر جنسين من المال: ثم قال لا يؤدى منها حقها , ذهابا إلى أن الضمير إلى معنى الذهب والفضة دون لفظيا 
لآن كل واحد منهما جملة وافية ودنا نيرودراهم . وحتمل أن يراد يها الأموالء ويحتمل أنه أراد بها الفضة واكتق 
يذكر أحدهما كقول القائل 

ومن يك أمسى بالمدينة رحله فانى وقيا ربها لغريب 
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الا إذا كان يوم القبلمة صفحمت له صفاتح. من. ثارء تأحمئ بلييا فى تأر جمهم ٠‏ يكوى بهسا جبه 


وببيله وظبره » كلما ردت أعيدت له 


ويمثله ورد التتغزيل قال الله قعال : لروالذين يحكئزون الذهب والفضة ولا تفقوت فى سيل لله -التوبة : 4 © . 
(متعنا) يضم الصاد وتشديد:الفاء المكسورة أىجملت الفضة ووها ( له ) أى لصاحبها (صفائح) أىكامثال 
الآلواح جمع صفيحة » وهى ما طبع عريضسا .وقرئت مرفوعا على أنه مفعول مالم يسم فاعله لقوله: «صفحت »> 
ومتصوبا غل أنه مفعول ثان » وف الفعل ضمير الذهب والفضة » وأنث إما بالتأويل السابق » وإما عل التطبيق بينه 
وبين المفعول الثانى الذى هو هو (من نار) أى يحعل الذهب والفضة صفا من نار أى يحعل صفاتح كأنها نار 
أو كأنها مأخوذة من نار يعنى كأن صفائح الذهب والفضة لفرط احمائهها وشدة حرارتما صفائح النارء فتكوى 
' بها (فأحى عليبا) بصيغة امجهول : والجار والمجرور نائب الفاعل أى أوقد عليبا نار ذات حمى وحر شديد من 
قوله : نار حامية » قفيه مبالنفة ليست فى فأحميت ف نار ء قاله الطيبى : وااضمير. فى « عامها » إلى الفضة ء فالفاء 
تفسيرية . وقيل : الضمير إلى الصفائح النارية أى تحمي مرة ثانية (فى نار جهنم ) ليشتد حرهاء فالفاء تعقيبية 
(فكوى بها) أى بتلك الفضة أو بتلك الصفائح ( جنبه وجبينه وظهره ) قيل: خص هذه الاعضاء بالذكر من 
بين سائر الاعضاء, لآنبا محوفة فتسرع الحرارة الها أو لآن الكى فى الوجه أبشع وأشهر » وفى الظبر والجنبه 
أوجع وآلم ٠.‏ وقيل : لآن جمعهم وامساكبم كان لطلب الوجاهة بالغنى والتتهم بالمطاعم الشسهية والملابس البيية - 
وقيل : لآن السائل متى تعمرض الطلب من البخيل أول مأ يبدو منه من آثار الكراهية والمنع أنه يطب فه 
وجهه وبتكلح ومحمع أساريره » فيتجّد جبينه » ثم إن كرر الطلب ناء يحانيه عنه ومال عن جيته وتركه جانبا » 
فان استمر الطلب ولاه ظهره واستقبل ججبة أخرى وهى النباية فى الرد والغاية فى المنع الدال على كراهيته العطاء 
والبذل » وهذا دأب ما نعى البر والاحسان ء وعادة البخلاء بالرفد والمطاء, فاذلك خص هذء الأعضاء بالكى » 
قاله الجزرى فى جامع الأصول ( ج ه ص 4+0) ( كلا ردت ) أى عن بدته إلى النار (أعيدت ) أى أشد 
: ماكانت ا ترد الحديدة المحاة إلى اكور . ويخرج منه ساءة فساعة , قال الطيى : أى كليا بردت ردت إلى نار 
جبنم ليحمى عليها » والمراد منه الاستمرار ‏ [تتهى . قلت : وقع فى بعض نسخ «سلم : كلبا بردت أعيدت . 
قال التووى : مكذا هو فى بعض النسين » بردت بالباء وفى بعضبا ردت يحذف الباء ويضم الراء ٠‏ وذكر القساضى 
الروايتين ٠‏ وقال : ال ولى هى الصواب ء قال : والثانية رواية الجمهور ‏ انتهى . وقال ابن الملك : يمنى إذاوصل. 
ى هذه الأعضاء م أولها إلى آخرها أعبد الكى إلى أوها حتى وصل إلى آخرها ( له ) أى لمافع الزكاة 
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فى يومكان مقداره خمسين آلف سنة, حتى يقضى بين العباد, فيرى سبيله , إما الى الجنة وإما الى 
النار. قيل : يا رسول الله! فالابل؟ قال.: ولاصاحب ابل لا يؤدى منبا حقباء ومن حقها حلببا يوم 
وردها», 


(ف يوم ) وهو يوم القيامة ( كان مقداره خمسين ألف سنة ) أى عل الكافرين» ويطول عل بقية الماصين بقدر 
ذنوبهم . وأما ا مؤمنون الكاملونٍ فهو على بعضهم كركعتى الفجرء وأشار اليه بقوله عز وجل : ل(ريوم عسيد على 
الكافرين غير يسير ‏ المدثر: ).(حتى يقضى) على بناء المفعول أى يحم (فيرى سبيله) بصيفة الجوول من 
الرؤية أو الاراءة . وقوله « سبيله » مرفوع على الأول : ومنصوب على أنه مفعول ثثان على الثانى . وروى أيضا 
« فيرى» إصيغة المعلوم من الرؤية أى هو سييله . قال النووى : ضبطناه يضم ياء يرئ وفتحها وبرفع لام « سبيله » 
ونصبها (أما إلى الجنة) إن لم يكن له ذنب سواه ء وكان العذاب تكفيراً له ( وإما إلى النار) إن كان على خلاف 
ذلك . قال القارى : وفيه رد على من يقول : إن الآية (روالذين يكتزون الذهب) ال . مختصة بأهل الكتاب . 
ويؤيده القاعدة الأصولية : أن العيرة بعموم اللفظ لا يخصوص السبب » مع أنه لا دلالة فى الحديث على خلوده 
فى النار. وببذا يعلم ضعف قول ابن حجر أيضا إما إلى الجنة إن كان مؤمنا بأن لم يستحل ترك الركاة » وإما إلى 
'لنار إن كان كافراً بأنف استحل تركبا (قيل يا رسول اله فالابل) أى هذا حك النقود ‏ فالابل ما حكها ؟ أو 
عرفنا حكر النقدين فما حكم الابل ؟ فالفاء متصل يمحذوف (ولاصاحب إبل) بالرفع أى يوجد ويكون . وقيل : 
بالجر عطفا على قوله « من صاحب ذهب » والحاصل أنه ليس جوابا للسؤال لفظا لوجود الواو بل جواب له 
معنى ( لا يؤدى) صفة أى لابعطى صاحب الابل (منها حةيا) أى الواجب عليدفييا (ومن حقبا) أى المتدوب 
وه من » تبعيضية ( حلبها ) قال النووى : بفتح اللام على اللغة المشبورة وحى إسكائها ‏ وهو غريب ضعيف » 
وان كان هو القياس (يوم وردها) بكسر الواو . وقيل : الورد الاتيان إلى الماء» ونوبة الاتيان إلى الماءء 
فان الابل تأنى الماء ىكل ثلاثة أو أربعة , وربما تأنى فى ثمانية . قال الجررى فى جامع الآصول « يوم وردها » 
أى يوم ترد ألماء فيسق من لبنها من حضره من الحتاجين البه. وهذا على سبيل الندب والفضل لاالوجوباتهى . 
وأنما خص حالة وردها؛ لآنه حالة كثرة لبنباء ولآن الفقراء يحضرون هناك طلبا لذلك . وقال الطيى : معناه 
ان يسق ألبانها المسارة ومن ينتاب المياه من أبناء السبيل . وقيل : أمس أ يحلبها صاحبها عند الماء ليصيب 
ذوو الحاجة منه ؛ وهذا مثل نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجذاذ بالليل ؛ أراد أن يصرم بالتبار ليحضرها 
الفقراء ‏ اتنهى : قال ابن بطال : يريد حق الكرم والمواساة وشريف الاخلاق لا أن ذلك فرضء قال: وكانت 
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عادة العرب التصدق باللان على الماء . فكان الضعفاء يرصدون ذلك منهم . قال: والحق حقان فرض عين وغيره » 
فالحلب من الحقوق التى هى هر مكارم الاخلاق . وقال الامماعيل القاضئ : الحق المفترض هو الموصوف 
المحدودء وقد تحدث أمور لا تحد ؛ فتجب فيها المواساة للضرورة التى تنزل من ضعيف مضظر أو جائع أو عار 
أو ميت ليس له من يواريه فيجب حينئذ على من يمكنه المواساة الى تزول ببا هذه الضرورات » قال ابن التين: 
وقيل : كان هذا قبل فرض الزكاة - اتنبى . قال القارى : واعلم أن ذكره وقع استطراداً وييانا لما يتبنى أن 
وى به من له مروأة لا للكون التمذيب » يثرتب عليه أيضا لما هو مقرر من أن العذاب لا يحكون إلا على ترك 
واجب أو فمل بحرم ' اللهم إلا أن يحمل على وقت القحط أو حالة الاضطرار أو على وجوب ضيافة المال؛ وهذا 
معثى ما قيل : إن حقها الأول أعم من الثانى . وقيل : أن التعذيب عليهما معا تغليظ ‏ اتتهى.. كلام القارى . 
قلت : الحديث بظاهره دليل لمن يرى فى المال حقوقا واجبة غير الزكاة خلافا للجمهور . وأجابوا عن ذلك بوجوه 
كا رأيت فىكلام ابن بطال وابن التين والجزرى والقارى . وقال الحافظ العراق الظاهر أن قوله : « ومن قبا 
حلبها يوم وردها » مدرج من قول أنىهريرة » قال: وكأن أبا داود أشار إلى ذلك فسننه من غير تصري ء فانه 


لما ذكر هذه الزيادة روى إعدها من حديث أن عير الغداتى عن أنى هريرة قال سمعت رسول الله صل الله عليه 
دسلم تحو هذه القصة ؛ فال له يعنى لأنى هريرة : فيا حق الابل ؟ قال : تعطى الكرعة وتمنح الغزيرة » و تفقر 
:الظور وتطرق الفحل وتسق. اللبن . قال العراق فنى هذه الرواية أن هذا من قول أنى هريرة ٠‏ فان قلت : فق صبيح 
مسلم من حديث أنى الزبير عن جابر : ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غم لا يؤدى منها حقبا ‏ الحديث . وفيه 
قلنا يا رسول الله ! وما حقبا ؟ قال : [طراق فحلها » وإعارة دلوها ومنحتها » وحلبها على الاء وحمل عليبا فى 
سيل الله , وذكر الحديث . وهذا صر فى رفع هذا اكلام إلى النى صل الله عليه وسلم صراحة لا يحتمل معبا 
الادداج . قلت : قال العراق : الظاهر أن هذه الزيادة أيست متصلة » وقد بين ذلك أبو الزبير فى بعض طرق 
مسلم » فذكر الحديث دون الزيادة .ثم قال أبو الزبير : سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول » ثم سألنا جابر بن 
عبد الله » فقال مثل قول عبيد بن عمير: قال أبو الزبيرء وسمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل : يا رسول الله 
ما حق الابل ؟ قال : حلبها على الماء وإعارة دلوها » وإعارة فحلبا ومنحتها وحمل عليها فى سبيل الله . قال العراق 
فقد تبين بهذه الطريق أن هذه الزيادة [تما سمعها أبو الزبير من عبيد بن عمير مرسلة ‏ لا ذكر لجابر فيها .ته . 
قال ولد العراق فى شرح التقريب بعد ذكر ذلك :وبتقدير ان تصح هذه الزيادة مرفوعة فجواب الجهور عنها من 
وجبين أحدهما أن ذلك منسوخ بآية الزكاة . وفى سان ابن ماجه عن ابن عمر لما سئل عن هذه الآية [نما كان هذا 
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إذا كان يوم القيامة بطح لحا بقاع قرقر أوفر ماكانت لا يفقد منبا فصيلا واحدآء قطوه بأخفاففاء 
ّْ وتعضده بأفواهبا , كلما مم عليه أولاها رد عليه أخراها 


قبل ان تنزل الزكا قفليا أنزلت جعلها طروراً للامور اله ثانهما أن هذا من اق الزائد على الواجب ولا عقاب 
بتركهء و[نما ذكر استطراداً لما ذكر حقبا ببن الكمال فيه وإن كان له أقل يزؤل الذم بفعله » وهو الزكاة. 
ويحتمل أن يكون ذلك من الحق الواجب إذا كان هناك هضطر إلى شرب لبنيا ٠‏ فبحمل الحديث على هذه 
الضورة ‏ اتتهى . (الا إذا كان يوم القيامة) استئناء مفرغ منأعم الأحوال (بطح) على بناء المفعول أى طرح 
وألق صاحب الابل على وجمه ( لها ) أى لأجل تلك الابل . قال النووى : قوله « بط » قال جماعة : معناه ألق 
على وجبه . قال القاضى ٠‏ قد جاء فى رواية للبخارى (فى ترك الحيل) تخبط وجبه بأخذافها , قال : وهذا يقتضى 
أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه ‏ و إنما هو فى اللغة يمعنى البسط والمدء فقد يكون على وجبه , وقد يكون 
على ظبره : ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطهبا (بقاع) أواق ارس امع صتوية (قرقر) قاف وراء مكررتين 
يفتح القافين وإسكان الراء الآولى أى أملس . وقيل : أى مستو واسع » فكون صفة مؤكدة . قال الجزرى : 
القاع المكان المستوى من الآرض الواسع؛ والقرقر اللأملس . وقال التووى : القرقر المستوى من الآرض الواسع 
فهو بمعتى القاع فذكره بعده تأ كيدا (أوفر ماكانت) أى أكثر عدا وأعظم سمنا وأقوى قوةء لآأ تكون عنده 
عل حالات مختلفة » فتأتى على أ كملبا ليكون ذلك أتى له لشدة ثقلها . فى شرح السنسة يريدكال حال الابل التى 
وطنت صاحبهها فى القوة والسمن ليكون أثقل لوطتها . قال الطيبى « أوفر » مضاف إلى « ما » المصدرية» والوقت 
مقدر وهو منصوب عل الحا من الجرور فى « لها » والعامل 5 بطح » وقوله (لا يفقد) أى الصاحب ( منها ) 
أى من الابل لإفصلا) أى ولد (واحدآ) تأ كيد والججلة, مؤكدة لقوله « أوفر» (تطؤه) حال أو استتتاف 
بيان أى تدوسه الابل (بأخفافها) جمع خف البعير أى بأرجابا » والخف من الابل بمنزلة الظلف للخثم ؛ والقسدم. 
للآدى ء والافر للحار والبخل والفرس . والظاف بكسر الظاء للبقر والغم والظباء . وكل حافر منثدق منقسم فوو 
ظلفء وقد استمير الظلف للفرس ( وتعضه) بفتح العين (بأفواهبا) أى بأستانها (كلا من عليه أولاها) أى أولى 
أى أولى الابل (رد عليه أخراها) كذا فجيع الآصول من صحيحمسلم من رواية زيد بنأسلم عن أنيصالح عن 
أنى هريرة . كدا مى عليه أولاها رد عليه أخراها . قال عياض : قالوا هو قذيير وتصحيف » وصو' مما فى 
الرواية التى بعده من طريق سبيل بن أنى صالم عن أبيه « كلا مر عليه أخراها رد عليه أولاها » وبهذا ينتظظم 
الكلام » وكذا وقع عند مسلم من حديث أن ذر أيضاً وأقره التووى على هذاء وحكاه القرطى » وأوضع وجه 
الرد بأنه نما يرد الأول الذى قد مس قبل , وأما الآخر فلم يمر عد» فلا يقال : فيه ء رد ثم أجاب بأنه يحتمل أن 
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فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء حتى يقضى بين العبادء فيرى سب له : إما الى الججسة وإما 

الى النار. قبل: يأرسول القه! فالبقرة والفنم ؟ قال : ولا صاحب بقر ولا عتم لا إؤدى منبا حقبا 

الا اذا ححكان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقرء لا يفقد منبا شيئاء ليس فيها عقصاء ولا جلحاء 

ولا عضباء تنطحه بقروتهاء وتعاؤه بأظلانها ,كايا م عايه أولاها رد عليه أخراها فى يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة, حتى يقضى بين المباد » فيرى سبيله : إما الى النة ولما الى النار. 


: المعتى أن أول الماشية إذا وصلت إل آخرها تمثى عليه تلاحقت بها أخر اها , ثم إذا أرادت الآولى الرجوع 
بدأت الآخرى بالرجوع فجاءت الاخرى أول حتى تنتهى إلى آخر الآولى » وكذا وجهه الطيى » ققال :إن 
المعنى أولاها إذا مرت عليه التتابع إلى أن تنتهى إلى الأخرى ء ثم ردت الآخرى من هذه الذاية » وتبعها ما كان 
يليها فا يليها إلى أن تنتهى أيضأ إلى الأ ولى . <صل الغرض من ااتتابع والاستمرار ‏ اتتهى . فيكون الابتداء فى 
المرة الآ ولى من الابل الأولى . وف الثانية من الأاخرى . والهاصل أنه يحصل هذااه#:إمنا أغرئ (عدين آلف 
سنة ) أى على هذا المعذب . وإلا فقد جاء أنه يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوية» قاله 
الندى . وقيل : معناه لو حاسب فيه غير الله سبدانه (فالبقر والقم) أى كيف حال صاحبها (لا يفقد منرا) أى . 
من ذواتها وصفاتم! شيئاً . وقال الطبى : أى قرونها سليمة (ليس فيها عقصاء) بفتح العين المهملة وسكون القاف 
بعدها صاد مبملة ثم ألف مدودة أى ملتوية القرئين » و[بسا ذكرها . لآن المقصاء لا تؤلم بنطحبا ما يولم غير 
العقصاء (ولا جلحاء) بحم مفتوحة ثم لام سا كنة ثم حاء مهملة التى لا قرن لا (ولاعضباء) بفتح ااعين المهملة 
وسكون الضاد المعجمة المكسورة القرن » وقال النووى: ااتى اتكسر قرنها الداخل » وف الثلاثة عبارة عن سلامة 
قرونها ليكون أجرح للنطوح . وظاهر الحديث أن هذه الصفات فيبا معدومة فى العقى » وإن كانت موجوذة ها 
فى الدنيا . وظاهر البعث أن يعيد الله تعالى الأشياء على ما كانت هى عليه فى الدنيا» ما هو مفبوم من الككتاب 
والسنة » ولعله يخلقبا كا كانت ء ثم يعطيها القرون ؛ ليكون سبيا اعذاب من منع ذكاته! على وجه الشدة (تنطح.ه) 
بكسر الطاء . ووز فتحبا . واللاول أفضح وهو المشهور فى الروانة ؛ م قال العراق أى تضربه وتطعنه بقروتما 
وف القادوس نطحه كبنعه وضربه أصابه بقرنه فقوله (بقروم! ) إما تأ كيد وإما تجحريد (بأظلافها) جمع ظلف.. 
053 الظاء وهو للبقر والغتم والظباء وهو النشق من القوائم . وفى الحديث أن الله يح البهائم ليعاقب يها ماع 
الزكاة » وفى ذلك معاملة له بنقيض قصدهء ء لآنه قصد منع بق الله منها » وهو الارتفاق والانتفاع بما: يمنعه منها 
فكان ما قصد الاتتفاع به أضر الاشياء عليه. والحكمة فى كونها تعاد كابا مع أن حق الله فيبا [4ا هو فى بعضبا 
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قيل: يا رسول! فالخيل ثلاثة: هى لرجل وزرء! وهى لرجل سترء وهى لرجل أجرء فاما التى فى 
له وزرء فرجل ربطبا رياء وفخرا ونواء على أهل الاسلام: فبى له وزرء وأما التى هى له ستر: 
فرجل ربطبا فى سبيل الله , 


لآن الحق فى جميع لمال غير متميز » ولآن المال ل لم تخرج زكاته غير ؟ مطهر . وفيه دليل على وجوب الزكاة فى 
الذهب والفضة والابل والبقر والغنم . قال النووى: ولا خلاف فى ذلك » وهذا الحديث أصح الآحاديث الواردة 
فى زكاة البقر (قيل يا رسو الله فالخيل) أى ماحكه (قال فالخيل الج الح) قال الطيبى : جواب على أسلوب الحكيم وله 
توجيبان» فعلى مذهب الشاقعى معناه : دع السؤال عن:الوجوب » إذ ليس فيه <ق واجبء ولكن اسأل عما يرجع 
من اقتناءها على صاحبها من المضرة والمنفعة » وعلى مذهب أنى حنيفة معناه : لا تسأل عما وجب فيه من الحقوق 
وحدهء بل أسأل عنه وعما يتصل بها من المنفعة والحضرة إلى صاحبها. فان قيل كيف يستدل بهذا الحديث على 
الوجوب ؟ قلت : بعطف الرقاب على الظهور . لآن المراد بالرقاب الذوات إذ ليس فى الرقاب منفمة ة للغيركا فى 
الظهور ؛ وبمفبوم الجواب الأنى فى قوله عليه السلام : ما أنزل على فى الجر شىء. وأجاب القاضى عه بأن معنى 
قوله : ثم لم ينس حق الله فى رقابها » اداء زكاة تحارتها ‏ انتهى ٠.‏ وقيل : المراد بالحق فى رقاببا الاحسان اليبا ء 
والقيام بعلفبا وسائر مؤنها.. والهراد بظهورها إطراق خلحا إذا طلب منه اعارته . وهذا على سبيل الندب , وقال 
ابن حجر أى فالخيل ما حككها أيحب فا زكاة فيعاقب تاركما | لذلك أولا ؟ فلا قال : فالخيل أحكام#ا ثلاثة ثلاثة 
أخرى آى غير ما م » فلا زكاة ذنها حتى يعاقب تاركها ( ثلاثة ) أى ربطها على ثلاثة أنحاء, قاله القارى ( هى) 
أى الخيل ( وذد ) أى اثم وثقل (وهى لرجل ستر) بكسر السين أى لخاله فى معيشيته الحفظه عن الاحتجاج إلى 
الاق وصيانته عن السو وال ( وه لرجل أجر) أى ثواب عظم . قال الطيى : فى قوله « فالخيل ثلاثة » فيه جمم 
وتفرزهقةوتقسيم . أما ابمع فقوله ثلائة , وأما التفريق فقوله (فأما التى هى له وزر فرجل) الظاهر . أن يقال : 
غيل ربطيا أو يقال وأما الذى له وزر فرجل . قلت : قال النووى : قوله فأما التى لزني كد اعرف 
أكثر سخ صيح مسم » ووقع فى بعضها « الذى » وهو أوضح وأظبر . وعل النسخة المشبورة فالاظبر أن يكون 
التقدير فخيل رجل (ربطها دياء ) أ أى ليرى الناس عظمته فى ركوبه وحشمته ( ونفرآ ) أى يفتخر باللسان على 
من دونه من أفراد الانسان 2 بكسر التون والمند أى معاداة »-يقال : ناوأت الرجل مناوأة أى عاديته, 
والواو يمعنى أوء فان هذه الاشياء قد تفترق فى الاشخاص ء وكل واحد منها مذموم على حسسدته ( فى ) أى 
تلك الخيل (له وزر) أئ على ذلك القصد ء فهى جلة مؤكدة مشعرة باهتيام الشارع به » والتحذير عنه (وأما التى . 
حى ني م عت قال الذي ُّ برد ابه الجباد » بل النية الصالحة ؛ إذ يلزم التكر آرء قال: 
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ثم لمينس حق الله فى ظهورها ولا رقابهاء فبى له سترء وأماالتى هى له أجر: فرجل ربطها فى 
سبيل الله لآهل الاسلام فى مرج وروضةء فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شىء إلا 
كتب له عدد ما أكلت حسنات , ش 


'وإعضده رواية غيره وا وجل ريطا تغنيا وتعففاً » أى استغناء بها وتعففاً عن السؤال . أو هو أن يطلب 
بنتأاجها العفة والذنى أو ترد عليها متاجرة ومزارعة » فتكون سترآ له يحجبه عن الفاقة (ثم لم ينس حق الله فى 
ظبودها ) أى بالعارية لاركوب أو الفعل ( ولا رقابها ) قال الطببى : إما تأ كيد وتنمة للظهور » وما دليل على 
وجوب الزكاة فيا - [نتهى ٠‏ وقال الجزرى فى جامع الأصول ( ج هص 5؛ -417) أما حق ظبورها فهو 
أن يحمل عليها منقطعا . ويشمد له قله فى موضع آخر « وأن يفقر ظبرها » وأما حق رقابها فقيل أراد به 
الاحسأن اليها (والقيام بعلفها وسائر مؤنها) وقيل : أراد به الل عليها فعيز بالرقبة عن الذات ‏ انتهى . وأوله 
السندى بأن المراد لم ينس شكر الله لآجل إباحة ظبورها وتمليك رقابها ٠‏ وذلك الشكر يتأدى بالعارية (فهى له 
در ) الاعيات هنعه عن الحاجة للناس (ربطها فى سبيل اتدلاهل الاسلام) فيه إشارة إلى أن المراد به الجباد 
فان نفعه متمد إلى أهل الاسلام (فى مرج) يفتح اللمم وسكون الراء آخره جم أى مرعى . فى النهاية هو الارض 
الواسعة ذات نبات كثير يرج فيا الدواب أى تسرح » والجار متعلق ب « ربط » ( وروضة) عطف تفسير 
أو الروضة أخص من المرعئ وفى نسخة المصابيح بلفظ : أو , وكذا فى مسلم . قال ابن الملك : شك من الراوى ' 
ذكره فى المرقاة . وقال الولى العراق : المرج الموضع الراسع الذى فيه نبات ترعاه الدوآب , سمى يذلك, لآنها ' 
مرج فيه » أى تروح وبجىء وتذهب كيف شاءت . والروضة الموضع الذى يكثر فيه الماء, فيكون فيه صنوف 


النبات من رياحين البادية وغيرها , فالفرق بين المرج والروضة أن الآول معد ارعى الدواب؛ والذلك يكوت 
واسعاً ليتأنى ها فيه ذلك والروضة ليست معدة ارعى الدوآب» ولا هى للتثزه بها لما فيبا من أصناف النبات . 
هذا هو الذى يتحرر من كلام أهل اللغة » فصي عطف الروضة على المرج . وكذا وقع فى صحيخ مسلم عطف 
الروضة أولا بالواو وثانيا بأو؟ والظاهر أن الواو أولا يمعنى أو انتهى (فما أ كلت) أى الخيل (منذلك المرج) 
بيان مقدم (من شىء) .أن من العلف أو الأزهار قل أو كثر ( إلا كتب له عدد ما أكلت) أى الذى أكلته 
من العشب والذرع (حسنات) بالرفع نانب الفاعل ونصب عدد عل نزع الخافض أى بعدد مأ كولاتها . وقال 
الولى العراق : برفع :عدد» لنيابته عن الفاعل » ونصب « حسنات » بالكسرة عل التمييز . ويحتمل رفع قوله ش 
« حسنات » على أنه بدل من عدد أو عطف بيان . ويحتمل أن يكون هو النائب عن الفاعل , ويكون قوله « عدد ». 
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وكتب له عدد أروائها وأبولما حسنات » ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلاكتب الله له 

عدد آثارها وأروائها حسنات, ولام بها صاحبها على تبر فشربت منهء ولا بريد أن يسقيباء الا كتب. 

الله له عدد ماشربت حسنات . قيل: يارسول الله ! ذالحر؟ قال ما أنزل على فى الخر شىء الا هذه 
. الاية الفاذة الجامعة (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» 


ومتصوبا نصب المصدر العددى (وكتب له عذدده أرواثها وأبواذا حسنات) لان بها يقاء حماتها مع أن أصلها 


قبل الاستحالة غالباً من مال مالكبا (ولا تقطع ) أى الخيل (عاولها) بكسر الطاء وفتح الواو . ويال : طياها 
بالياء. وكذا جاءفى الموطأ . والطول والطيل حبلبا الطويل الذى شد أحد طرفيه فى يد الفرس والآخر فى وند 


أو غيره لتدور فيه وترعى من جوأنبها ٠‏ ولا تذهب اوجبها (فاستنت) يتشديد النون أى جرت بقوة هن 
الاستنان . وهو الجرى . قال القارى : آى عدت ومرجت ونشطت لمراحما (شرذا) بفتح الثنين المعجمة والراء». 
هو العالى من الارض ٠‏ وقيل : المراد هنا طاقآ أو طلقين ‏ قاله النووى . وقال الجزرى : الشرف الشوط والمدى 
(عدذآنارها) أى بعدد خطاها (أروائها) أى فى تلك الالة , ولعله أراد يالروث هنا مايشمل البول أو أسقطه 
لمم به منه (على نبر) بفتخ الماء وسكونها (فشربت) أى الخيل (ولا يريد) أى والحال أن صاحبها لا ينوى 
(أن يسقيها) بفتح الياء وضمها (إلا كتب الله له عدد ماشربت حسنات) قال الطيبى : فيه مبالغة فى اعتبداد 
الثواب , لآنه إذا اعتبر ما تستقذره اانفوس وتنفر عنه الطباع كيف بخيرهاء وكذا إذا احتسب مالا نية له فيه > 
وقد ورد وإتما لكل امرىء ما ذوىء-فا بال ما إذا قصد الاحتساب فيه قال اين الملك : فالحاصل أنه يحدل 
مالكبا يجميع حركاتها وسكناتها وفضلاتها حسنات . قال الحافظ : وفيه أن الانسان يؤجر على التفاصيل الى 
تقع فى فعل الطاءة إذا قصد أصلها ء وإن لم يقصد تلك التفاصيل (فالخر) إضمئين جمع حار أى ما حكمها 
(إلا هذه الآية) بالرفع (الفاذة) بالذال الممجمة المشددة أى المنفردة فى معناها . وقيل : القايلة النظيب . وقيل : 
النادرة الواحدة (الجامعة) أى العامة المتاولة لكل خير ومعرورفب.. قال ابن الملك : يعنى ليس فى القرآن آية 
مثلها فى قلة الآلفاظ وجمع ماق الخير والشر . قال الطبى: سميت جاممة لاشتهال اسم الخيي على جميع أنواع 
الطاعات فرائضها ونوافلها ؛ واسم الشر على مايقابلها من الكفر والمعاصى صُغير ها وكبيرها : قال النتووى وفيه 
اشارة إلى التمسك بالعموم . وممنى ذلك أنه لمينزل علء فيها فص بعينها ء ولكن نزات هذه الآية العامة ( فمن 
يعمل مثقدال ذرة) أى مقدار نملة أو ذرة من الحباء الطائر فى المواء (خيراً يره ) أى يرى ثوابه وجزاءه ( وءن. 
يعمل مثقال ذرة شرا يره) فلوأ عان أحداآ على بر بركوبها يثاب؛ ولو استعان يركوبها على فعل معصيسة يعاقب 
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رواه مسل . 
و١‏ - (0) وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : من آ تاه الله مالا فل يؤده زكاه ٠‏ ' 
مثل له ماله يوم القيامة مجاما أقرع له زيبتان» يكطتوقه يوم القيامة , 


(رواه مسلم) وأخرجه أيضاً أحمد فى «واضع من مسنده مطولا ومختصرا . وأبوداود الطيالسى والبيهق » ودواء 
البخارى وأبو داود و النساتى مختصراً . والحديث نسبه الجزرى فى جامع الأصول ( جه ص 5و؟) لليخارى 
ومسلم والموطأ وأنى داود والنسانى » وأسيه الماذرى ف الثر غيب لابخارى ومسلم . والظاهر أنبما أرادا ببسذه 
النسبة أصل الحديث لا تفصيله.وتمامه » فائه لم يروه كاملا أحدد من أصحاب الكتب التمنة إلا مسلم . من أحب 
الوقوف على اختلاف الروايات وألفاظها رجع إلى جامع الآصول (ج ه ص 1و5 708) . 
١‏ - قله (من آناه الله) يمد الحمرة أى أعطاه (مالا) قال الحافظ : ال#_راد بالمالى الناض (مثل» 
يضم المبم وتشديد المثلثة على صيغة امجبول أى صور وجعل (له ماله) أى الذىلم يؤد زكاته (شجاءا) بضم العين 
ويكسر ء متصوب على أنه مفعول ثان . وقال الطيبى : شجاعا نصب يحرى مجرى ا أفعول , أى صور ماله شجاعا 
أو ضمن مثل معنى التصيير أى صير ماله على صورة شجاع . وقال البدر الدمامينى : شجاعا منصوب على .المال .. 
وهو الحية الذكر. وقيل : هو الحية مطلقاء و قبل : الذى يقوم على ذنبه ويوائب الفارس والراجل ؟ ورا بلغ . 
رأس الفارس ٠‏ ويكون فى الصحارى (أقرع) قال فى جامع الآصول : الأقرع صفة الحية بطول العمر . وذلك أنه 
بطول عمره قد أمرق شعر رأسه فرو أخبث له وأشد شرا انتهى ؛ وقال ف النهاية : هو الذى لا شعر له على رأسه 
يريد حية قد بمعط و ذهب جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره ء قال الآزهرى فى بذيبه : سمى أقرع , لآنه يقرى 
السم ويحمعه فى رأسه حتى تتمعط فروة رأسه قال ذو الرمة : 
قرى السم حتى أمار فروة رأسه عن العظ صل قاتل اللسع ما رده 
وقيل :هو الابيض الرأس من كثرة السم » وكليا كثر سمه أبيض رأسه : وقيل نوع من الحيسات أقبح منظرا 
(له زبيبتان) تثنية زبيبة يزاى معجمة مفتوحة فوحدتين بنهما حتية ساكنة, وهما الزبدتان اللتان فى الشدقين» يقال: 
تكلم فلان حتى زب _شدقاه أى خرج الزبد علمهما . وقيل : هما التكتتان السودا وان فوق عينيه » وهو أو حش 
ما يكون من الات وأخبته . وقيل: هما نقطتان يكتنفان فاه . وقيل: هما فى حلقه يمتزلة زتمتى العنز: وقيل : لمتان. 
على رأسه مثل القرنين . وقيل: نابان يخرجان من فيه (يطوقه) بفتح الواو المشددة . والضمير الذى « فيه » مفعوله 
الأول والضمير البارز مفعوله الثانى » وهو يرزجع الى من فى قوله « من آناه الله مالا » و الضمير المستثر يرجع الى . 
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ثم يأخذ بلهرمثيه » يعنى شدقيه , ثم يقول : أنا مالك. أنا ككخزك , ثم :لا بإولا يحسبن الذين 
يبخلون) الآية . 


الشجاع أى يحمل الشجاع طوقا فى عنقه . وقيل : المعنى يطوق ذلك الرجل شجاعا قال القارى : زهو الموافق لقوله 
تمالى: (رسيطوقون ما بخلوا به -آلعران: 18.٠‏ ) (ثم يأخذ) أى الشجاع ذلك البخيل. قال الحافظ : فاعل يأخق 
الشجاع والمأخوذ ذيد صاحب المال»كا وقع مبينا فى رواية همام عن أبىهريرة الآتية فرك الحيل (عند البخارى) 
٠‏ بلفظ : لا يزال يطلبه حتى يبسط يده » فيلقمها فاه ( بلبزمتيه) بكسر اللام وسكون الحاء بمدها زاى مكسورة ثم “يم 
بعددها فو :1 » تنثية للهزمة » وفسرهما بقوله (يمنى شدقيه) بكسر الشين المعجمة وسكون الدال المبملة أى إطرى | 
فمه . قبل : ضمير « لهزمتيه » للشجساع » ويمكن أن بكون لصاحب المال . قال الطرى اللبزمة اللحى وما يتصل به 
من ال<نك » وفسر بالشدق وهو قريب منه ‏ انتهى . وقال فى الصحاح : هما العظان الناتثان فى الاحيين تحت الآذنين 
وى الجامع :هما لم الخدين الذى يتحرك اذا اكل الانسان . وقيل : مضيغتان فى أصل الحنك (ثم يقول) أى 
الشجاع المصور من المال (أنا مالك أنا كنزك) فائدة هذا القول : الحسرة والزيادة فى التعذيب حيث لا ينفعه 
الندم . و فيه توع من التبكم لمزيد غصته وهمه , لآنه شرأتاه من حيث كان يرجو خيراء وزاد فى رواية لابخارى : 
يغر منه صاحبه ويطلبه. و فى حديث توبان عند ابن حبان : يتبعه فيقول : أنا كنرك الذى نركته بمدك ؛ فلا يزال 
'أشّعه حتى يلقمه يده فيمضغبا ثم يتبعه سائر جسده . ولمسلم فى حديث جابر يتبع صاحبه حيث ذهب وهو يفر 
منهءفاذا رأى أنه لا بد منسه أدخل يده فى فيه لجمل يقضمرا كا يقضم الفحل . و لاطبراق فى حديث أبن مسءود: 
ايتقر دأسه (ثم تلا تلا) أى النى مَل ٠‏ ف حديث ابر مسمود عند الشافعى والحيدى : ثم قرأ رسول اله يِه » 
فذكر الآية (ولايحسين الذين وبخلون) بالغيب فى « يحسين » أسنده الى الذين » وقدر مفعولا دل عليه « يبخلون » 
أى لا يحسين النا لوت هذا بم خسسيرا لم » وفى رواية : ولا سين بالخط اب » وهى قراءة حمزة ؛ أسنده الى 
رسول الله يَْهِ » وقدر مضافا أى لا حسين يا مد يخل الذين يبخلون هو خيرا لم » فبخل وخير مفعولان . وف 
حديث ابرد#1. مسعود عند الترمذى : ثم قرأ رسول الله عَم مصداقه : سيطوقون ما يخاوا به يوم القيامه .قال 
الحافظ : فى هذين الحديثين تقوية لقول مر قال المراد بالتطويق فى الآية الحقيقة » خلافا لمن قال إف ممعناه 
سيطوقوت الايثم م و ب 0 
أكثر أهل العم بالتفسير » وقيل :إنها نزلت فى اليبوذ الذين كتموا صفة النى ملم . وقيل : نزلت فيمن له قرآبة 

لا يصلبم » قاله مسروق د انتهى (الآية) أى با آنا الله من فضله هو خميرا لم بل هو شر لم » سيطوقون ما 
بخلوا به يوم القيامة ٠‏ قال الستدى : ظاهر قوله « ما بخلوا به» أنه يحعل قدر الركاة طوقا له, لآنه الذى بخل به 
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اع يي سل سس 

رواه البخارى . 

و1 - (4) وعن أنى ذرء عن النى صل الله عليه وسلء قال: ما من رجل يكون له ابل أو 
بقر أو غنم لا يؤدى حقهاء الا أتى بها يزم القيامة أعظل ما يكون وأسمنهء قطأه بأخفافها». 


مسي اا ا ا يي ا ل الل لت امنيب 
وظاهر الحديث أنه الكل : ويمكن أن يقال المراد فى القرآن ما بخلوا بركاته وهو كل المال » والله تعالى أعل يحقيقة 
الحال . ثم لا تنافى بين هذا وبين قوله تعالى : 9( والذين يكتزون الذهب والفضة الآءة ‏ التوبة : 2864 إذ يكن 
أنه يحعل بعض أنواع المال طوقا » وبعضبا يحمى عليه فى نار جبنم ؛ أو بعذب حينا بهذه الصفة وحينا بتلك 
الصفنة ء والله أعلم ‏ انتهى . وقال الححافظ : |المراد بالمال (أى فى الحديث ) الناض . ولا تنافى بين روايق 
أنى هريرة يءنى هذه الرواية التى نحن فى شرحها » والرواية السابقة بلفظ : ما من صاحب ذهب ولا أضة لا وؤدى 
منها حقها إلا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى علبها فى ثار جيم فيكوى بها جتبه ابح لاحتهال 
اجتماع الآمرين معأ . فهذه الرواية توافق الآبة التى ذكرها ء وهى سبطوقون» والرواية السايقة توافق قوله“تعالى : 
يوم يحمى عابما فى نار جيم الآبة ‏ التوبة 2 وقال العنى : فى الحديث ما يدل على قاب الاعيارت » وذلك 
فى قدرة الله تغالى بين لا يتكر. وفيه أن لفظ مالا بعمومه يتناول الذهب والفضة وغيرهما من الأاموال الزكوية 
(رواه البخارى) فى الزكاة والتفسير وثرك الحيل ؛ و أخ رجه أيضا مالك والنساق وابن حبان والبيق (ج > 
ص )8١‏ ولكن وقفه مالك على أنى هريرة ول يرفعه . و هذا الحديث جمله أبو المباس الطرق و الذى قبل 
حديثا واحدا ولايخق ما فيه . و ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب » ثم قال رواه البخارى والنسانى ومسل ء 
وقدوم فى نسبته لصحيس مسلم فارنه لم يروه يذلك , وقد نقله ابن كثير فى التفسير عرس البخارى ٠‏ وقال تفرد به 
البخارى دون مسلم . وف الباب عن ابن مسعود عند أحمد والثرمذى والنسانى وابن ماجه وابن خزيمة وسيأقء 
وعن جابر عند أحمد ومسا والنسانى ؛ وعن ابن عمر عند أحمد والنسائ ‏ وعن ثوبان عند اليزار والطيراق وابن 
خزيمة وابن حبان . 
٠و‏ - قوله (ما من رجل يكون له ابل أو بقر أو غنم) أو للتقسم (لا يؤدى حقبا) هذا لفظ 
البخارى . وفى رواية مسلم : لا يؤدى ذكاتها ( إلا أى بها) بم الحمزة على صيخة الميول (أعظم ما تكون) 
بالتانيث . « وأعظل » بالنصب على الحال « وما » مصدرية ( وأسنه) عطف على المنصوب السابق » والضمير راجع 
الى لفظ ما (تطأه بأخفافها) أى تدوسه ذوات الاخفاف بأرجلبا » وهذا راجع للابل » لآن الخف مخصوص 
بهاءم أرنب الظلف مخنصوص بالبقر والغنم والظباء والحافز يختص بالف رس والبغل والحارء والقدم للآدى 
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. وتنطحه بقرونها , كلا جازت أخراها ردت عليه أولحاء حتى يقضى بين الناس . متفق عليه . ٠‏ 
١لا‏ - (ه) وعر. ‏ جرير بن عبب الله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس : اذا أناكم 
المصدق, فليصدر عنم وهو عنكم راض. 


(تنطحه) بكسر الطاء وتفتح أى قضربه ذوات القرون (بقرونها) فالضمير فى كل قسم عائد على بعض اجملة لا على 
الكل » والخف للابل » والقرن للبقر والتتم ٠م‏ أت الظلف لما وقيل : قوله « تنطحه بقرونها » راجع للبقر 
(كيا جاذت) بالمجم والزاى أى مرت (ردت) بعنم الراء ميا ملفمول أى أعيدت (علب») أى على الرجل ينى 
فبو معاقب يذلك (حتى يقضى بين الناس) أى الى أن.يفرغ الحساب (متفق عليه) واللفظ للبخارى » وأخرجه 
أيضا أحمد والترمذى والنساتى وابن ماجه والبيهق ( ج ؛ ص 7و) وغيرمم . 


واد - قو له (اذا أتام المصدق) بحكسر الدال المشددة مع تخفيف الصاد أى آخذ الصدقة ؛ وهو 
الساعى العامل وأما المصدق بتشديد الصاد فبو دافع الصدقة أى معطيباء وهو رب المال (فايصدر عنكم) يضم 
الدال أى يرجع ( وهو عنم راض) اجملة حال . وفى رواية الترمدى و البيبق : فلا يفازقئك إلا عن رضى . وى 
رواية ابن ماجه : لا يرجع المصدق الا عن رضاء قال الطيبي : ذكر المسبب و أراد السبب ء لآنه أمر للعامل » وفى 
الحقيقة امر الرك . والمنى تلقوه بالترحيب وأداء زكاة أموالكم تامة ليرجع عن راضيا ء وإبما عدل الىوهذه . 
الصفة مبالغة فى استرضاء المصدق وات ظلم كا سيجتى - اتنهى . وقال البييق فى سناه ( ج ع ص 17 ) : قال 
الغافى » يمنى والله أعلم أن يوفوه طائعين ولا يلووه لا أن يعطوه لا أن يعطوه من أموالم ما ليس علييم فبهذا 
يأمرم ويأمر المصدق . قال البيبق : وهذا الذى قاله الشافى محتمل » لولا ا فى رواية أنى داود من الزيادة ؛ وهى 
قالوايا زسول الله وان ظلبونا » قال : أرضوا مصدقيكم وإرتف ظلتم » ففى هذا كالدلالة على أنه رأى الصير على 
تعديهم - أتنتهى . قال عياض .: فيه الحض عل طاعة الآمراء وترك عغالفتهم » وكل ذلك حض على الآلفة واجتاع 
الكلمة التى جعلها الله سبحانه وتعالى أصلا لصلاح الكاقة وعمارة ونظام أمر الدنيا و الأخرة . وقال النووى : 
مقصود الحديث الوصاة بااسعادة وطاعة ولاة الأمور وملاطفتهم وجمع كلمة المسلبين وإصلاح ذات البين » 
وهذاكله مالم يطلب جوراء فاذا طلب جورا فلا موافقة له ولا طاعة لقوله يكت حديث أفس فى صحيح البخارى:. 
فمن سأطا على وجهها فليعطبا ومن سثل فوقها فلا يمط ‏ اتتهى . وقال السندى : أى لا يرجع عامل الصدقة إلا 
عن رضى بأن تاقوه بالترحيب و تودوا اليه الركاة طائعين » وم يرد أن تمطوه'الزائد على الواجب لحديث : من 
سأل فوته فلا يعطى أى فوق الواجب . وقيل :.لا يعطى أصلا لآنه الفزل بالجور ‏ اتتهى . وسيأفى رواية 
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رواء مس . 
١/7‏ - (1) وعن عبد الله بن أبى أوفىء قال؛ كان البى صل الله عليه وس إذا أناه قوم بصدقتهم 
قال : اللبم صل على آل فلان. فأناه أنى بصدقتهء فقال: اللهم صل على آل أبى أوقى. 


أنى داود التى أشار اليها البيهقى من حديث جرير فى الفصل الثاتى من هذا الباب » ورواية البخارى مر حديث 
أنس الذى ذكره النووى و السندى فى الفصل الآول من « باب ما يحب فيه الركاة » ويأق هناك وجده الجمع بين 
الروايتين (رواه مسلم) فى آخر الركاة وأخرجه أيضا أحمد (ج وص 50م ووم) والثرءذى و النساى وابن 
ماجه والبيهق ( ج ؛ ص )١15‏ . 
بور قوله (وعن عبد الله بن أنى أوى) بفتح الهمزة وسكون ااواو وفتح الفاء مقصوراً ؛ قد تقدم 

ترجمة عبد الله وأما والده أبوأوف فبوعلقمة بن خالد.ين الحرث الا سلئ: مشبور يكنيته؛ شبد هو وابئه علدالله بيعة 
الرضوان نحت الشجرة وعمر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة وذلك سنة سبع وتمانين 
(إذا أناه قوم بصدقتهم ) أى بزكاة أمواا ابم (اللهم صل على آل فلان) أى اغفرله.وارحمه. قال العينى:كذ! فى رواية 
الأكثرين. وفى رواية أنى ذر: صل على فلان ‏ انتهى. والممنى واحد. لآن الآل يظلق على ذات الشىء. وقيل: لفظ 
الآل مقحم يدل عليه الرواية الآنية (فأتاه أني) أبوأوف (على آل أبى أوق) يريد أبا أوفى نفسه , لآن الآل يطلق 
على ذات الشىء كقوله فى قصة أنى مدومى: أقد أوتى مزماراً من من امير آل داود » يريد داود نفسه . وقيل : 
لا يقال ذلك إلا فى حق الرجل اليل القدر . وقال القارى : الظاهر أن الآل مقحم يدل عليه الرواية الآنية : 
الهم صل عليهء أو المراد هو وأهل بيته فبعم الدعاء؛ للأنه إذا دعى لآله للاجلهء فهو يستحق الدعاء 0 الآولى- 
اتتهى . وهذا الدعاء ٠‏ منه صل الله عليه وسلم امتثال لقوله قعالى: رخذ من أمو الهم صدقة تطورم وتركيهم بها». 
وصل عايهم؛ إن صلاتك سكن لوم - التوبة : ٠١‏ © فانة أمره الله بالصلاة عايهم ففملها بلفظها حيث قال : الليم 
صل على آل أنى أوفى . ولفظ الصلاة: بحتم» بل غيره من الدعاء ينزل منزلته, مثل أن يقول آجرك الله فها أعطيت » 
وبارك لك فيا أبقيت » أو يقول اللبم اغفر له وتقبل منه وتحو ذلك . والدليل عليه ما رواه النسائى والبييق من 
حديث واثل بن حجر أنه يل ال فى جل بمث بناقة حسنة ف الكة :اله بارك فيه وف إبله . وفى الحبيث 
دليل على أنه يستحب الدعاء عند أخذ الصدقة لمعطيها . وقال بعض أهل الظاهر: بوجوب ذلك على الامام ؛ وحكاه 
أبوعيد الله الحناطى بالحاء المهملة وجما لبعض الشافعية. وكأنم اذوه من الأمر فى الآية . وأجيب بأنه وكان. 
واجبآ لملمه النى صل الله عليه وس السعاة ولم ينقل. وفيه أرن وجوب الدعاء كان معلوما لم من الآ,ة 
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الكفارات والديون وغيرهما لايحب عليه فيها الدعاء» قكذلك الزكاة . وبان ذلك لايحب على الفقير المدذوع اليهء © . 
فالنائب أولى. وأما الآية فيحتمل أن بكون الوجوب خاصا به لكون صلاته سكنا هم بخلاف غيره . وأستدل 
باللديتك على جواز الصلاة على غير الآنباء استقلالا , وأنه يدعو آخذ الصدقة التصدق بهذا الدعاء» وهو قول 
أحمد , قالوا والصلاة هونا يمعنى الدعاء والتبريك لا يمعنى التعظيم والتكريم . وكرهه مالك والشافى وأبوحيفة » 
قالوا لا يصل على غير الانبياء استقلالاء ولكن يصلى عليهم تبعا . وأجابوا عن هذا الحديث بأن هذا حقه غليه 
الصلاة والسلام له أن يعطيه لمن شاء » وليس لغيره ذلك . وقال فى اللعات : هذه الصلاة غير ما يصلى به على النبى 
يِه . وإنما هو .متى التربحم والتعطف وااترحيب لاعلى وجه التعظيم والتكريم أخذا من قوله تعالى : (روصل 
عليهم - النوية : )٠١+‏ وقيل : لا يوز الدعاء بلفظ الصلاة على أحد إلا النى صلى الله عليه وسلم ولمن سواه من 
الآثمة أن يدعو عند أخذ الصدقة مضمونه وبمعناه لا بلفظ الصلاة ‏ اتنهى . قلت :: ومال البغارى إلى الجواز 
مطلقا حيث يؤب فى جامعه الصحيح . باب هل يصلى على غير النى يه وصدر بالآية وهى قوله تعالى : (روصل 
عليهم) م أورد الحديث الدال على الجواز مطلةاء وهو خد يف عبد الله بن أن أوف ء وعقبه بالحديث الدال 
عل الجواز تبعا . قال الحافظ : قوله هل بصل على غير الى صلى الله عليه وسلم ؟ أى استقلالا أو تبعا , ويدخل 
فى الغير اللانبياء والملائكة والمؤمنون . فأما مسئلة الانياء فورد فيها أحاديث : أحدها حديث على فى الدعاء يحفظ 
الَرآن » ففيه وصل عل" وعلى سائر النبييين: أخرجه الترمذى والحا 37 . وحديث بريدة رفعه : لا #تركن فى التشهد 
الصلاة على وعلى أنبياء الله , الحديث أخرجه البيهق بسند واهء وحديث أنى هريرة رفعه : صلوا على أنياء الله » 
الحديث أخرجه امماعيل القاضى بسند ضعيف؛ وحديث ابِنْ عباس رفعه: إذا صلتم على قصاوا على أنبياء الله فان 
الله بيهم كما يعثنى , أخرجه الطيراق ؛ وسنده ضعيف أيضا . وقد ثبت عن ان عباس اختصاص ذلك بالتى 
على الله عليه وسلم » أخرجه ابن بى شيبة من طريق عثان بن حكيم عن عكرمة عنه » قال: ما أعلم الصلاة تنيغى على 
أحد إلا على البى يفلم ؛ وهذا سند حم : وح القول به عن مالك » وقال ما تعبدنا به » وجاء تحوه عن عمر بن 
عبد العزيز » وعن مالك يكره . وقال عياض : عامة أهل العلم على الجواز . وقال سفيان : بكره أن يصلى إلا على 
ذى . ووجدت بحظ بعض شيوخى مذهب مالك لا >وز أن نيصل إلا على مد » وهذا غير معروف عن مالك ؛. 
وإما قال أكره الصلاة على غير الأنياء . وما ينيخى لنا أن تتعدى ما أمرنا به وخالفه يحى بن يمي فةال لابأس بهء 
واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة فلا يمنع إلا بنص أو اجماع . قال عياض : والذى أميل اليه قول مالك وسفيان » 
وهوقول الحققين من المتكلمين والفقباء » قالوا يذكر غير الانبياء بالرضاء والخفران » والصلاة على غير الآانيياء يعنى 
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ا ات ا 2ت ا 1 
استقلالا تكن من الآمرالمعروف» وما أحدئت فى دولة بنى هاشم وأما الملائكة فلا أعرف فيه حديئا نصاء وإنما 
يؤخذ ذلك من الذى قبله إن ثبت , لآن الله تعالى سماهم رسلا . وأمأ المؤمنون فاختلف فيه ء ققيل لا تحور إلا 
على النى يَينهِ خاصة , وحكى عن مالك كا تقدم . وقالت طائفة : لا تجوز مظلقآ استقلالا , وتجوز تبعا فما ورد 
به النص . أو الحق به لقوله تعالى : ( لا تحعلوا دعاء الرسول يينكم كدعاء بعضكم بعضا ‏ الفرقان : + ) و لآنه 
لما علمهم السلام . قال.: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » ولما علمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته , ' 
.وهذا القول اختاره القرطبى فى المفهم وأيوالمءالى من الحنابلة, وهواختيار ابن تيمية من المتأخرين. وقالت.: طائفة 
بحوز تبعا مطلقاً ولا يوز استقلالا » وهذا قول أنى حنيفة وجماعة . وقالت طائفة : تكره استقلالا لا تبعاء 
وم رواية عر أحمد . وقال النووى : هو خلاف الأول . وقالت طائفة : بجوز مطلقاً . وهو مقتضى صنيع 
البخارئ ( كما تقدم تقريره ) ووقع مثل حديث ابن أبى أوفى عن قيس بن سعد بن عبادة أن النى ملا رفع يديه 
وهو يقول الأبم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة , أخرجه أبو داود والنساقى . وسنده جيد » وفى 
حديث جابر أرن امرأته قالت لانبى صلى الله عليه وسلم : صل على وعلى ذوجن . قفعل » أخرجه أحمد مطولا 
ومتتصرا , وصححه أبن حبان . وهذا القول جاء عن الحسن وبجاهد ؛ ونص عليه أحمد فى رواية أنى داود » وبه 
قال احماق وأبوثور وداود والطبرى, واحتجوا بقوله تعالى: (رهوالذى يصل عليكم وملاتكته ‏ اللاسراب: 40 
.وفى حيح مسلم من حديث أنى هريرة مرفوعا : إن الملائكة تقول اروح المؤمن صل الله عليك وعلى جسدك . 
وأجاب امانمون عن ذلك كله بأزن ذلك صدر من الله ورسوله ؛ ولما أن يخصا من شاء! يمسا شاءاء 
وليس ذلك للاحد غيرهما . قال الحافظ: والحدة فيه أنه صار شعار للنى ملم » فلا يشاركه غيره فيه فلا يقال قال 
أبُوبكر َي » وإن. كان معناه صحيحاً . ويقال : صل الله على النى يه وعلى خليفته . ونحو ذلك وقريب من هذا 
أنه لا يقال مهد عر وجل »؛ وإن كان معناه حيحا ؛ لآن هذا الثناء صار شعارا لله سبحانه » فلا يشاركه غيره فبه. 
ولا حجة لمن أجاز ذلك منفرداً تحتجا بقوله تعالى: (( وصل عليهم ‏ التوبة : )١١«‏ وبقوله: َه « اليم صل على 
آل أنى أوفى » وبقول امسأة جابر : « ضل على وعلى زوجى » فال صل علههمًا » فان ذلك كله صدر من النى 
2 ؛:ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه يماشاء لمن شاء . وليس لغيره أن يتصرف إلا باذنه » ول يثبت عنه اذن 
فى ذلك . ويقوى المنع بأن الصلاة على غير النى يله صار شعمارا لأهل الاهواء ؛ يصلون على مر يعظمو نه 
من أهل الييت وغيرم؛ وهل المنع فى ذلك حرام أومكروه أو خلاف الآولى ؟ حكى الآوجه الثلائة النووى فى 
:الآذكار ؛ وصحح الثانى . وقد روى اسماعيل ين اماق فى أحكام (اقرآن باسناد حسن عن عمر بن عبد العزيز أنه 
كتب أما بعد إن ناسا من القساص أحدثوا فى الصلاة على خلفاءهم وأمراءهم عدل الصلاة على النى. فاذ! جاءمك 
رف 
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متفق عليه . وفى رواية إذا أتى الرجل النى صل الله عليه وسلم بصدقته؛ قال: اللهم صلى عليه 
عو - (/) وعن أنى هريرة» قال: نعث رسول الله صل الله عليه وسل عير على الصدقة, 


كتانى هذا فمرهم أن تُكون صلاتهم على النبيين ودعاءهم للسلدين ويدعوا هاسوى ذلك» ثم أخرج عن أبن عباس 
باسناد صحيم» قال: لاتصلح الضلاة على أحد إلاعلى النى صل الله عليه وسلل ولكن لاسلدين والمسلمات الاستغفار- 
١نتهى‏ . وقال البيبق : يحمل قول ابن عباس بالمنع إذا كارت غلى وجه التعظيم لاما إذا كان على وجه الدعاء 
بالرحمة واليركة . وقال ابن القيم : الختار أن يصلى على الآنبياء والملائكة وأذاج النى ع وآله وذرته وأهل 
الطاعة على سبيل الاجمال , وتكره فى غير الانياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا ولاسها إذا ترك فى حق مثله او 
أفضل منه كبا يفعله الرافضة » فلو اتفق وقوع ذلك مفردا فى بعض الاحابين من غير أن يتخذ شمارا لم بحكن 
به بأس اتنبى . اتنهيه : اختلف ف السلام على غير الآنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته فى تحية الحى » فقيل: 
يشرع مطلقاً . وقيل : بل تبعا ولا يفرد لواحد لكونه صار شعارا للرافضة » ونقله النووى عن الشيخ أفي مسد 
الجوبنى ء حكذا ف الفتح (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الاكاة والمفازى والدعوات ؛ ومسا فى الركاة » 
وأخرجه أيضاً أحمد (ج ع ص بوم 64م 766) وأبو داود والنسانى وابن ماجه والببق لج ص 1١61‏ 
(وف رواية) هذه الرواية من أفراد البخارى أوردها فى باب هل يصلى على غير النى يله من كتاب الدءوات 
(اللهم صل عليه) تمامه : وأتاه أبى بصدقته, فقال : اللبم صل على آل أن أوفى. 


بو 0 ل قوله (بعت رسول اله يلم عمر) أى أرسله ساعيا وعاملا (على الصدقة) أى الواجبة يعن 
الركاة المفروضة لاما المميوذة لساك الآالف واللام ازمبا » ولآن البعث إما يكون على الصدقات المفروطة . 
وقال ابن القصار المالكى : الآليق أنها صدقة التطوع للانه لا يظن بمهؤلاء الصحابة أنهم منعوا الفرض » وعلى 
هذا فعذر خالد واضح » لآنه أخرج ماله فى سيل الله » فما يق له مال :مل المواساة بصدقة التطوع » ويكون. 
ابن جميل شم بصدقة التطوع فمتب عليه.. وقال فى الغباس : هى على ومثلها معها أى أنه لا يتنع إذا طلبت منه . 
ونعقب يأنبم ما منعوه كلهم جحداً ولا عناداً. أما اين جيل ققد قيل: إنه كات منافقا “م ثاب بعد ذلك » 
. كما حكاه المهلب . قيل : وفيه نزلت : لإوما نقموا ‏ البروج :8) الآية إلى قوله : (رفان يتوبوا يك خيرا لحم - 
التوبة : 404 ققال : اسئنا بنى الله قتاب وصلح حاله » والمشهور نزوطها فى غيره . وأما خالد فكان متدأولا 
بأجراء ماحبسه عن الركاة » وكذلك العباس لاعتقاده ماسيآى التصريح به » وهذا دذر الني َي خالد! والعباس » 
وم يعذر ابن جميل . قال القسطلاتى أخذا عن ابن دقيق العيد: فالظاهر أنها الصدقة الواجبة لتعريف الصدقة باللام 


"3" 


مرعاة المفاتيح ج > + صححتاب الزكاة 


فيل : منع ابن جميل , وخالد بن الوليد, والعساس» قال رسول أللّه صل الله عليه وسلم : ما ينقم. 
ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله, 


العودية . وقال النووى : إنه الصحيح المشهور . ويؤيده قوله : « بعث عير على الصدقة » فبو مشعر بأنها صدقة. 
الفرض ء لأآن صدقة النطوع لاتبعث عليها السعاة ‏ انتهى. (فقيل) القائل هوعمر رضى الله عنه , للآنه هوالمرسل. 
ويؤيده رواية الدارقطنى من حديث إين عباس » أن النى صلى الله عليه وس بعث عمر ساعيا » فأنى العباس فأغلط 
له فأخبر النى عَم . فقال : إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله الحديث . (منع اين جميل) يفتتح الجيم وكشرالمم ‏ 
قال اين مندة :لم يعرف أسمه » ومنهم من سماه حميداً . وقيل : اسمه عبد الله » وذكره الذهيى فى تجريده ( ج * 
ص 180) فيمن عرف بأبيه ولم يسم . وقال الحافظ ف الفتم : لم أقف على اسمه فى كتب الحديث (وخالد بن ش 
الوليد) بالرفع عطف على أبن جميل , وهو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشى > 
ابو سلبان سيف الله » وأمه لبابة الصغرى أخت ميمونة زوج النى مه . كان أحد أشراف قريش فى الجاهلية . 
وكان اليه أعنة الخيل فى الجاهلية » وشهد مع كفار قريش الحروب إلى عمرة الحديية والفتح » وشهسسد مونة > 
ويومئذ ماه رسول الله عدم سيف الله » وشهد الفتح وحنينا . واختلف فى شهوده خيبر» روى عن النى عَلع ‏ 
وعنه ابن خالنه أبن عباس وجاير بن عبد الله والمقدام بن معديكرب وغيرم . استعمله أبو بكر على قتال أهل الردة 
ومسيلمة: ثم وجهه إلى العراق ثم إلى الشامء وهوأحد أمراء الأجناد الذين ولوا فتح دمشق . قال الزبير بن بكار: 
كان ميمون النقيبة » ولما هاجر لم يزل رسول انه صلى الله عليه وسلم يوليه الخيل » ويكون فى مقدمته . وقال انه 
سعد : كارن يشبه عمر فى خلقته وصفته . ولما نزل الحيرة قيل له : أحذر السم لا تسقيكه الاءاجم ؛ فقال : 
تتونى به فأخذه بيده . وقال: بسم القه وشربه؛ فلم يضره شيئا . قال أبن سعد وابن كير : مات بحمص سنة (١؟1»‏ 
وقال دحيم . وغيره : مات بالمدينة . وقيل: مات سنة (7؟) ويروى أنه لماحضرنه الوفاة بى . وقال : لقيت كذا ٠‏ 
وكذا زحفا . وما فى جسدى شير إلا وفيه ضربة بسيف أوطعنة بر , وها أنا أموت غل فراشى؛ فلانامت أعين. 
الجبناء (والعياس) بالرفم عطفا على وخالد. ووقع فى رواية أبى ععيد (ص؟.وه) منمع ان جميل وخالد والعباس 
أن يتصدقواء وهو مقدر هبنا لآن منع يستدعى مفعولا أى منع هؤلاء التصدق يعنى أعطاء الركاة (فقال رسول. 
الله يَيل) يسان لوجه امتناع هؤلاء من الاعطاء. فاذلك ذكره بالفاء (ما ينتقم ابن جميل) بكس القاف من باب 
ضرب أى ما يتكر الركاة (إلا أنه) أى لاجل أنه ( كان فقيرا فأغناء الله ورسوله ) لعل نعمة الله » وهوكونه , 
أغناه الله بعد فقره سيآ لكفرها ء مع أنه لا يصاح أن يكون علة لكفران ااتعمة» يل هو «وجب للشكر » فمكس, 
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وأما خالد فانم تظلون غالداء قد احتبس براق واعت 


.وجلا موجبة للكفران » فاستحق كل الذم “فى هذا قول الشاعر : ' 
ما نقموا من بن أمية إلا أنهم يحون إذا غضبوا 

أوما ينقم أى ما بكره شيئا إلاأغناء الله وهذا ما لايكره أومايتكرشيثاً إلا كون الله أغناه بعد فقرهء وهذ! ليس بمتكرء 
ا يقال : فته منه كذا أثقم بالفتح فى الماعضى والكسر ف المستقبل ‏ إذا عبشّه وأتكرته 

عليه وكرهثه » وكذلك تقسمت بالكسر ف الماضى والفتح فى المستقبل ل . وقيل : ينقم يكسر قاف أفصح من فتحها 
“قال فى الثهاية : ويقال : نقم من فلان الاحسان إذا جعل احسانه مما يؤيديه إلى كفر النعمة أى أواه غناه إلى أن 
كفر نعمة الله » فا ينقم شيئا فى منع الركاة إلا أن يكفر النعمة . قال التوريشتى : وهذا الذى قاله صحيح » آرت 
تخول القائل لمن أساء اليه بعد أن أحسن هواليه ما عبت على" إلا الاحسان اليك » تعريض بكفران النعمة » و تقريع 
بسوء الصنيع فى مقابلة الاحسان . و[مما ذكر رول إلقه صلى الله عليه وسم نفسه عند المة عليه » لآنه كان سيا 
الدخوله فى الاسلام ٠‏ فاصبح غنيا بعد ققره بما أفاءه الله على رسوله ‏ وما أباح لامته من الغنام ببركته - 
:انتهى . وقال الحكرمان : الاستثشاء مفرغ . وعحل أن وصائها نصب عل المفعول به أو على أنه مفعول لاجله » 
.والمفعول به حينئذ مخذوف أى ليس مه شىء ينقم له ابن جميل يوجب منع الزكاة إلا أغناه الله: وليس يموجب 
النع » فلا موجب له أصلاء وهذا مما تقصد العرب فى مثله تأ كيد النق والمبالغة فيه بائبات شىء » وذلك الثى- 
لا يقتضى اثيانه ‏ فهو منتف أبدآ » ويسمى مثل ذلك عند البييانيين لأ كيد المدح بما يشبه الذم وبالعكس» فن ‏ 
الآول قول الشاعر: 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بين فلول من قراع الكتائب 
لانه إذا لم يكن فيهم عيب: إلا هذا؛ . وهذا ليس بعيب فلا عيب فيهم . ومن الثانى هذا الحديث وشبهه أى ماينقم 
«انن جميل شِيبًا إلا كون الله أغناه بعد فقره » وهذا ما لاينقم فليس نمه شى * ينقم أوفل يتكر متكرا أصلاء فيذيغى له 
أن يعطى مارآعطاء الله ولايكفر بالتعمة (وأماخالد فانم تظلون خالدا) عبر بالظاهردون أن يقول تظلونه بالضمير 
:غلى الآصل تفخها لشأنه وتعظبا لآمره » و وما أدراك ماالحاقة ‏ الحاقة: م) والمعنى تظللونه بطلبكم منه. 
.زكاة ماعندهء فانه (قد احتبس) أى وقف (أدراعه) بهملات جمع درع بكسرالدال» وهى الزردية (وأعتده) يضم 
المثتاة جمع عتد بفتحتين. وفى مسل: أعتاده بزيادة الآلف بعد الناءء وهوأيضاً جمعه . وقال النووى: واحده عتاد 
جفتح العين .. وقال الجزرى : الاعشّد والاعتاد جمع عقاد وهو ما أغده الرجل من السلاح والدواب وآلات 
“الحرب . ويجمع على أعتدة (بكسر التاء) أيضاً . ول : هو ال.ل خادة» يقال : فرس عتيد أى صلب أو معد 
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ف شيل ال فين عل ومتلها باه 


لار كوب أو سريع الوثوب (فى سيل الله) قصة خالد :وول على وجوه : أحدها أنهم طالبوا خالدا بالركاة 
.عن أثمان الاعتاد والآدراع بظن أنما للتجارة » وأن الزكاة فيها واجبة . فقال لهم: لا زكاة فيها على » ققالوا للنى 
صل الله عليه وس : إن خالدا منع الركاة » فقال: إتكم تظلمونه . لآنه حبسها ووقفها فى سبيل الله قبل الحول » 
:فلا زكاة فيها فيكون فيه حجةالمن أسقط الزكاة عن الآموال المحبسة ولمن أوجبها فى عروض التجارة ؛ ولمن جوز 
احتباس آلات الحروب من الدروع والسيوف والجحفء وقد يدخل فيما الخيل والايل لانها كلها عتاد للجباد»' 
,على قياس ذلك الاب والبسط واافرش ونحوها من الآاشناء التى ينتفع بها مع بقاء أعيانها » ولمن جوز صمة ' 
الوقف والحبس من غير اخراج من يد الواقف » وذلك أن الثىء لولم يكن فى يده لم يكن لمطالبته بالركاة عنه ممنى» 
:ونأنمها أنه قد أعتذر لخالد ودافع عنه . وأراد أنه لايمنع الزكاة إن وجبت غليهء لأآنه قد جعل أدراعه وأعتاده 
“فى سيل الله تبرراً وتيرعا وثقرباً اليه تعالى وذلك غير واجب عليه » فكيف يجوز عليه منع الصدقة الوأجبة ء فاذا 
أخبر بعدم الوجوب أو منع فيصدق فى قوله ويعتمد على فعله . وقيل : المعنى أنه مَك م يقبل قول من أخيره ينم . 
خااد حلا على أنه لم صرح بالمنع. وإنما نقلوه بناء على ما فههوه » ويكون قوله : «تظلونه» أى بنسبتكم ياه إلى 
المنع» وهو لم يمنع؛ وكيف بمنع الفرض , وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيلهء وثالثها أنه أجاز لالد أن يحتسب 
ما حبسه فى سبيل الله فيا يحب عايه من الزكاة النى أمر بقبضبا منهء وذلك لان أحد الآصناف الانية سبيل الله » 
.وم المجاهدون ؛ فصرفها فى الحال كصرفها فى الآ ل فيكون فيه حجة لمن جوز صرف الركاة إلى صنف واحد من 
الهانية ؛ دهو قول كافة العلماء ؛ خلافا للشافعى » ولمرى. قال يحواز اخراج القبم فى الزكاة كالحنفية » وقد أدخل 
البخارى هذا الحديث فى باب أخز العروض ف الزكاة » فيدل على أنه ذهب إلى هذا التأويل . وذعهب ابن دقيق 
العيد جميع مايتفرع على التأويل, الأول والثالث بأن القصة واقعة عين عمتملة لما ذكر ولغيره؛ فلا ينبض الاسبتد لال 
بها على شى* م#ا ذكرء قال : ويحتمل أن يكون نحبيس خالد لآدراعه وأعتاده فى سبيل الله إرصاده إياها لذلك 
وعدم تصرفه دا فى .. ذلك , وهذا النوع حبس وإن لم يكن تحبيسا أى وقفآ . ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا 
اللفظ » فلا يتعين الاامتد لال بذلك لما ذكرء فانه استدلال بأمس عحتمل غير متعينة لما ادعى (فبى) أى صدقة . 
العياس (عل) أى أنا ضامن متكفل عنه. وإلا فالصدقة عليه حرام (ومئلها معبا) أى مثل تلك الصدقة فى كرنها 
-فريضة عام آآخر لا فى الاسان والمقادير » فان ذلك يتغير بزيادة المال ونقصانهء ولا يعرف ذلك إلا بمد دخول 
عام آخر . قبل : ممناه أ:: أخرعنه ذكاة عامين لحاجة بالعباس وتكفل بها عنه. قال الجررى: فى جامع الاصول 
اج وص 406 ) : معناه أنه أوجبها عليه وضهنه إإياها ولم يقبضها ء وكانت دينا على العباس ء'للانه رأى ية حاجة 


يفا 
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إلى ذلك وقال أبو عميد : أرى - والله أعل أنه كان أخر عنه الصدقة عامين من أجل حاجة العياس ء فانه جوز 
للامام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر ثم بأخذها بعد كالذى فعله عر فى عام الرمادة » فلا أحبى النساس 
فى العام المقيل أخذ منهم صدقة عامين. قال التوريشتى: ويخرج ممنى قوله : « فبى على ومثلها معهاء على هذاالتأويل 
٠‏ أن النى يله قال: هذا القول على صيغة التكفل بمابتوجه عليه من صدقة عامين» وهوةأويل حسن - اتتهى. وقال فى 
الات : استمبل العباس رسول الله عَم يذلك عامين لحاجة كانت له فأمهله » ويجوز للامام أن يوخرها إذا كان 
لوجه النظر ثم بأخذها وقيل : معناء أنه م التزم باخراج ذلك عنه » ويرجحه قوله إن عم الرجل صنو أبيه 
أى مثله » فى هذا اللفظة إشعار يذلك فان كونه صنوا لاب يناسب أن يحل عنه أى هى عل احساناً اليه وبراً به 
وتفضيلا له وتشريفاً. قال الخطاى: وقد تمل معنى الحديث أن يكون قد تحمل بالصدقة ومن أداءها عنه لستتين» 
ولذلك قال: إن عم الرجل صنواببه يريد أنه حقه فى الوجوب كق أبيه عليه؛ إذهما شقيقان خرجا من أصل واحد» 


فأنا انزهه عن منع الصدقة والمطل ببا وأوديبا عنه . وقيل : معنى على عندى أى هى عندى قرضء لآنه يله 
استقرض منه زكاة عامين لاحتياجه لصرفها فى مصارفها أو فى المصارف الاخرى ااتى على بيت مال المامين » وقد 
ورد ذلك صر>ا فيا أخرجه الثرمذى وغيره من حديث عل . وف اسناده مقال. وفى الدارقطنى من طريق «وسى 
ابن طلدة. أن النى ملاع قال: إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنين» وهذا مرسل وروى الدارقطنى 
أيضآ موصولا بذكر طلحة؛ واسنآد المرسل أصح . و قل : إن العباس يحل اليه 2 صدقة عامين هذا العام الذى 
طلب العامل مئه؛ والعام الذى بعدهء وهو المراد بقوله: « ومثلبا معها » ومعنى على عندى أى قد وصل إلى زكاة 
العاس لعامين » فبى عندى . قال أبو عبيدة بعد ذكر ما يدل على أنه أخر زكاته عنه وما يدل على أنه تعجلها منه : 
ولعل الآمرين جميعا قدكانا أى فى وقتين . قال وكلا الوجهين : جائز إذا كان على وجه الاجتهاد » وحسن النظر 
من الامام وقيل : يحتمل أن النى يَلكَمْ استساف منه ما لا ينفقه فى سبيل الله , ثم يحتسب له من الصدقة عند. 
حلولها . قال الحافظ . وقيل المدنى استساف منه قدر صدقة عامين » فأمر أن يقاص به من ذلك : واستبءد ذلك 
بأنه لوكان وقع لكان َيه أعلم عمر بأنه لا يطالب العباس » وليس ببعيد ‏ اتتهى . واعلم اله وقع اختلاف فى 
هذا اللفظ » فنى رواية وقع كم فى الكتاب » وهو لفظ مسلم ٠‏ وفى رواية فهنى عليه صدقة ومثلبا معبا » وهو لذفظ 
البخارى . وفى روآية هى «عليه ومثلبا معهاء أى من غير ذكر الصدقة » ذكر هذا الافظ البخارى» ووصله الدارقطى ٠‏ 
من طريق عد بن اسحاق . وفى رواية «فهى له ومثلها معبا» وهو لفظ ابن خريعة » أخرجه هن طريق مومى بن. 
0 أما ممنى اللفظ. الذى فى المشكاة فقد تقدم الكلام عايه آنفاء. وأمأ ممنى فهى عليه صدقة ومثلها ممهساه . 


مر 
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فقيل : إنه كته ألزم ا بتضعيف صدتته ليكون أرفغ لقدره وأنبه لذكره وأنق للذم عنه» فضمير «عليه» 
للعباس . والمعتى هى ‏ أى الصدقة المطلوبه من العئاس , غليه صدقة آى واجبة ثاببة عليه لازمة له » سيتددق بها 
ومثابا معها أى ويضيف اليبا مثابا كرما هنه؛ وليس معناه أنه يقبضها. لآن الصدقة عليه حرام للكونه من بنى هاشم 
أى وظاهر هذا الحديث أنهسا صدقة عليه ومثلها معها . قكأنه أخذها منه وأدطاها له . وقيل : هو مول على 
ظاهره » وكان ذلك قبل ريم اأصدقة على بنى هاشم . وقل : المعنى أن أمواله كالصدقة عليه » لآنه استدان فى 
مفاداة نفسه وعقيل ٠‏ فصار من جملة الغارمين الذين لا تلزمهم الركاة » فساغ لله أخذ الركاة بهذا الاءتبسار 
وقيل : يحتمل أن بير « عليه » لرسول الله » وهو الموافق لما قيل : إنه صلى الله عليه وسلم استساف منه صدفة 
عامين أى فصدقة العباس على الرسول َه فيكون موافقا لقوله فى رواية مسلم او خا عوأها مخ ل 
ونا مما كبو اه أغرها غنة ذلك المت ام [ ليام تل »وك ون طبه سدق جاتن وقد تدم هذا ق لذ 
أنى عبيدة واضحا. وقيل : المراد بقوله فهى عليه أى على النى صل الله عليه وسلم» ليكون موادا لرواية مسلم 
بلفظ: فهى على قال البيهق ورواية الحديث بلفظ: فهى ء” أولى بااصحة؛ لموافقتها لاروايات الصر>ة بالاستسلاف 
والتعجيل ‏ اننبى . وقال الحافظ بعد ذكر حديث أبن مسعود : إن أانى يللم تعجل من العياس صدقة سادين : ف 
اسئاده محمد يرن ذكوان وهو ضعيف ؛ ولو ثبت لكان رافما للاشكال, ولرجح يه سياق رواية مسلم على بقية 
الروايات . وأمأ معنى فهى له ومثلها معبا أى فهى عليه . قال ا : له بمعنى عليهء وهذه الرواية #واة على سائر 
الروايات أى اللام هنا بمعنى على لتنفق الروايات . قال الحدافظ : وهذ أولى ء لآن الخرج واحد ء واليه مآل 
ابن حبان (أما شعرت) بفتح العينء و «الحمرة» استفهامية , و «ماء نافية أى ما علدت (أن ع الرجل صنو أبيه) 
بكسر الصاد وسكون النون أى مثله ونظيه » إذ يقال لنخلدين نبنا من أصل واحد : دنوان ؛ ولاحدهما صنو 
والض أما تنببت أنه ععى وأنى » فكيف تنهمه | يناف حاله » لعل له عذر أو أنت تلومهء قاله القارى . وقال 
المظمر: يعنى عم الرجل وأبوه كلاهما من أصل, واحد؛ يعنى إذا علمت أنه وإنى من أصل واحد فلا تقل له هابتأذى 
هنه محافظة لجانى . وقال التوربشتى : أراد أن أباه والعباس من أرومة واحدة وأنه منه بمثابة الاب : ويقال و 
الصنو أى مثل ‏ أبيه ٠‏ فن الادب بل من الواجب أرنف لا يسمعه فيه ما يعود منه نقيصه عليه . وقال الجزر 
المراد ببذا القول » إن » إن حق العباس فى الوجوب كحق أبيه صلى الله عليه وسلم » فأنا راوع د 
2 بها (متفق عله عليه) واللفظ لمسلم وأخرعة آنا أدد وأو داود والأساتى وابن ماجه وأبو عبيد وابن 


؟ 
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وار - (م) وعن أنى حميد الساعدى ؛ قال : استعمل لنب صل الله عليه وسلم رجلا من الآزدء 

يقال له ان التبية , على الصدقة ء فليا قدم, قال: هذا لكمء وهذا أهدى لى ء نغطب النى صل الله 

عليه وس خمد الله وأثنى عليه, "م قال : أما بعدء فاتى استعمل رجالا منكم على أمور بما ولاق 
الله فيأتى أحدمم 


ووباو ‏ قوله (استعمل النبى صلى الله عليه وسلم رجلا) أى جعله عاملا وساعيآً (مرن الآزد) بفتح 
الطمز ة وسكون الزاى » آخره دال مهملة : ابوحى باليمن . وفى رواية : من الأسد بالسين البمله بدل الزاى. وى 
زوآية هن بق الاسد . قال التووى : الاسد ياسكان السين » ويقال له (أى للرجل المذكور) الازدى من 
أز دشنوة » ويقال لهم الازد والاسد . وقال التيعى : الاسد والأازديتعاقبان . وقال الرشاطى : هو الازد بن الغوث 
اين نبت بن ملكان بن زيد بنكهلان » م قال ؛ يقال له : الأزد بالزاى والاسد بالسين (يقال له ابن الانبية) إضم 
اللام وسكون المثناة الفوقية وكسر الموحدة ثم ياء النسب . وفى بعض الآصول بفتح المثناة . وقيسل يفتح اللام 
والمثداة» والمشبور الآول. قيل : وهو الصواب » نسبة إلى بنى لنب حى من الأزد » واسم ابن النبية عبد الله فيا 
ذكر ابن سعد وغيره . قال فى الاصابة : عبد الله ابن التنية بن ثعلبة الازدى مذكور فى حديث أ حيد السأاعدى 
فى الصحيحين أن النى صلى الله عليه وس بعث رجلاعلى الصدقات يدعى ابن اللنية ‏ الحديث. وإما يأنى فى أ كبر 
الروايات غير مسمى » وسماه ابن سعد والبغوى واين أنى حاتم والطبرانى وابن حبان والباوردى وغير واحد 
عبد الله اتتهى . قيل : واللنبية كانت امه فعرف بها. قال الحافظ : ولم أقف على اسمهاء ووقع فى رواية ابن الانبية 
لضم الممزة بعدها مثناة فوقية سا كنة وتفتح فوحدة مكسورة فتحتية «شددة (على الصدقة) وفى رواية : على 
صدقات بنى سليم إضمالسسين وفتح اللام . قال الحافظ: أفاد'العسكرى بأنه بعث على صدقات بنى ذييانء فلعله كان 
على القبيلنين . وفى رواية: بعث مصدقاً إلى اليمن (فليا قدم)أى المدينة بعد رجوعه منعمله وأ عليه السلام من 
بحاسيه ويقبض منه (قال هذا كم وهذا أهدىلى) بصيغة الماضى الجبول من الاهداء ؛ أى قاللبعض ما معه من 
المال : هذا مال الركاةء وقال : لبعضه الآخرهذ! أعطانيه القوم هدية . وفى رواية أنى نمب : لعل يقول هذا لم 
وهذالى<تى ميزه قال : يقولون من أين هذا لك ؟ قال أددى لىء'خاؤا إلى الت يلك بما أعطا م ( نخطب النى لثم ) 
أى الناس ليعامهم وليحذرهم من فعله » زاد فى رواية قبل ذلك فقال ألا جلست فى بيت أبيك وبيت أمك حتى . 
تأتيك هديتك ان كنت صادقا » ثم قام تقطن .وق رؤاية + فصعسند النتر وهو مغضب (استعمل رجالا) أى 
إجعليم عمالا (ما ولانى الله) أى جعانى حا يا فيه (فأتى أحدهم) أى من المال وروعى فيه الاجال ول يسين 


ياوا 
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فيقول : هذا لم , وهذه هدية أمديت لىء فهلا جلس فى بت أبيه أو يبت أمه. فنظر أيبدى له آم 
لا ؟ والذى نفسى ببده لا يأخذ أحد منه شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله عبل رقبته : إن كان بغيرا 
له رغاء أو بقرا له خوارء 1 


عينه ستراً وتكرما عليه (وهذه) أنث لتأنيث الخبر وهنى (هدية أهديت لى) أعطيت لى أوأرسات إلى هدية 
(فملا) وفى رواية « ألاء بفتم الحمزة وتشديد اللام وهما بمعنى (جلس)أى لم لميحلس (فى بيت أبيه أو بيت أمه) 
قال القارى : أوالتنويع أوالشك ؛ وهذا تحقير لشأنه فى حد ذاته . يعنى [ما عرض له التعظيم مرى حيث غمله ‏ 
اننهى . وفى رواية للشيخين : فى بيت أبيه وأمه . وف رواية للبخارى : فى بيت أبيه وبيت أمه أى بالواو يدل أو 
(فينظر) باأنصب جواب قوله « فهلا جلس » أى فيرى أو فينتظرء قاله القارى . وقال القسطلانى الظاهر أن النظر 
ههنا من طريق العم » وتوقف فيه ابن هشام فى مغنيه » وقال به أخرى , حكاه فى المصابيح ( أ يهدى له ) أى شىء 
فى بيته الاصلى ( أم لا ) وفى رواية للبخارى : حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً . والمعنى لولا الامارة والحكومة 
لم .هد له شىء» فهذا الذى أهدى له انما هو لامارته وعمله » وهو الرشوة ‏ فلا يحل له . قال النووى : فى الحديث 
بيان أن هداءا المال حرام وغلول » لأنه خان فى ولابته وأمانتهء وهذا ذكرف الحديث فى عقوبته وله ما أهدى 
اليه يوم القيمة .م ذكر مثله فى الغال » وقد بين صلى الله عليه وسل فى نفس الحديث السبب فى تحريم الهدية عليه 
وأنها بسبب الولاية مخلاف الهدية لغير العامل فارنها مستحبة » وحك ما يقبضه العامل ووه اسم البدية أنه 
يرده إلى مبديه ‏ فان تعذر.فالى بت المال. وقال الخطاي : فى الحديث بيان أن هدايا الهال سحت » وأنه ليس 
سبيلها سبيل سائراً الهدايا المباحة» وإنما يهدى اليه للحاياة وليخفف عن المهدى ويسوغ له بعض الواجب عليه , 
وهوخيانة منه وعفس للحق الواجب عليه استيفاءه لآهله (لابأخذ أحد منه) أى مال الصدقة (شيئاً) وفى رواية: 
لا ينال أحد منكم منهها (أى من الصدقة التى يقبضما) شيثاً . وفى أخرى : لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً بغير حقه . 
وعند أبى عوانة : لايغل منه شيا (يحمله) حال أو استئئاف بيان (عل رقبته) أى تشبيراً وافتضاحا ٠‏ وفى رواية: . 
علىعنقه (إن كان) أى الماخوذ (بميرآ) أى يحمله على رقبته بحذف جواب الشرط لدلالة المذكورعليه (له رخاء) 
إضم الراء وبالغين المعجمة مدوداً , يقال : رغا البعير إذا صوت أى إن كان ال أخوذ بقرا يحمله على رقبته حال 
كونه له رغاء . وقال الطيتى : أى فله رؤاء ذف الفاء من اجملة الاسمية . وهو سائغ » لكنه غير شائع ‏ انتهى . 
وعند أبى داود : إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيراً فله رغاء , أو بقرة فلبا خوار ( أو )كان اللأخوذ (بقراً) 
يحله على رقبته حال كونه (له خوار) يضم الخساء المعجمة وفتح الواو الخففة بمدها الف فراءء وهو صوت 
١‏ 
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ابقر ( أو ) كان المأخوذ (شاة) يحملبا على رقبته حال كونها (تيعر) بفتح الفوقي.ة وسكون التتية وفتح العدين 
الممبملة بعدها راء؛ و>وز كسر العين أى تصيح وتصوت . واليعار دوت الشاة الشديد . قال فى المفاتيح : يعنى 
من سرق شيئاً فى الدنيا من مال الركاة أو غيرها يحىء يوم القيامة وهوحامل لما مزق إن كان حيواناً له دوت 
رفيع ليعلم أهلالءرصات حاله » فيكون فضيحته أشبرءيا قال تعالى: لو من. يغلل.أت مما غل يوم القيامة -آلعمران: 
4 وقال التوربثتى : لما كان الرغاء والخوار من الآصوات التى يسمعبا البعيد كا يسمعها القريب قال له رغاء 
وله خوارء فلا اتتهى إلى الشاة جعل الصياح صفة لازمة لبا ليدل عل أنها لاتزال تيعر بين أهل الموقف أيكون 
ذلك أنكل فى العقوبة وأبلغ فى الفضيحة ‏ انتهى . ( ثم رفع يديه) أى وبالغ فى رفعبما (حتى رأينا عفرة ابطيه) 
بض العين المهملة وسكون الفاء وفتح الراء آخره هاء تأنيث أى بياضبما ارب بااسمرة والعفرة براض ليس يخالص 
(اللهم هل بلغت) بالتشديد أى قد بلغت أو استفيام تقريرىء والمراد بلغت حك الله يكم امتثالا لقواه تعالى: 
له (ربلغ المائدة: 4+0 وإشارة إلى ما يقع فى القيامة من سؤال الآمم مل بلغرم أنيا م ما أرسلوا به البيم 
( اللهم هل بلغت) وفى رواية لمسلم: قال اللهم هل بلغت مرئين ومثله لآنى داود ول يقلمستين . وفى رواية للبخارى؛ 
اللهم هل بلغت اللهم هل بلخت ثلاثاً. وفى أخرى له : ألاهل بلغت ثلامآ أى أعادها ثلاث مرات وكزر هذا لقرير 
.وعظه على الناس ليكون أ كثروقعاً وتعظيا وحفظاً فى خواطرهم يعنى الله تعالى شاهدى على #لميغ حال السرقة <تى 
لا يتكروا تبليخى يوم القيامة . وى الحدبث من الفوائد حاسبة العامل والمؤتمن » وأت المحاسية تصحح أمانته» 
وهو أصل فعل عمر فى محاسبة العال . وفيه أن هدايا المال بجعل فى بدت المالء وأن العامل لا يماكها الا أن 
يطيبها له الامام كا فى قصة معاذ ء أنه عليه السلام طيب له الهداية فأنفذها له أبو بكر بعد زسول الله صلى الله 
عليه وسلم . قال الحافظ ف الفتح : فى الحديث منع العال من قبول الهدية من له عليه حكم .ويل ذلاك إذا لم يأذن 
له الامام فى ذلك » لما أخرجه الترمذى من رواية قبس بن أنى جازم عن معاذ ين جبل قال : بِعبى رسول الله صلى 
الله عليه وسل إلى اليمن , ققال : لا تصبين شيئآ بغير [ذنى » فانه غلول . وقال المهلب : فيه ألا إذا أخذت بجعلى 
ببت المال » ولا يمختص العامل منها إلا بما أذن له فيه الامام » وهو مينى على أن ابن اللتبية أخذ منه ما ذكر أنه 
أهدى له وهو ظاهر السياق» ولكن لم أر صريحاآً . وحوه قول ابن قدامة فى-المخنى ( ج.ه ض 788) لما ذكر 
الرشوة والحدية التى ليس للحا ؟ قبوطا فعليه ردها إلى أريابها ؛ لأنه أخذها بخير حق » فاشبه المأخوذ يعقد فاسد . 
ويحتمل أن يحعاها فى بيت المال لآن النى صلى أقه عليه وسل لم يأمر ابن الاتية برد اله-دية التى أهديت له على من 
أهداها . وقال ابن بطال : يلحق بهدية العام ل الهدية من له دين ممن عليه الدين » ولكن له أن اسب بذاك هن دينه 
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متفق عليه . قال الخطابى: وفى قوله: هلا جاس فى بيت أمه أو أيهء فبظر أيهدى اليه أم لا ؟ 
دليل على أمر يتذرع به إلى عظور » فبو محظور وكل دخل فى العقود 5 ر هل يكون حكنه عنناد 
الانفراد ككمه عند الاقتران أم لا ؟ 5 


وفنه [بطال كل طريق بتوصل بها من يأخذ المال حاباة المأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ . وقال ابن انير : يؤخذ 
من قوله هلاجلس فى ببت أبيه وأمه جواز قبول الهدية تمن كان يواديه قبل ذلك كذا قال : ولايخنق أن حل ذلك 
إذا لم يزد علىالعادة . وفيه أن من رأى متأولا أخطأ فى تأويل يضرمن أخذ به أن يشبرالةول للناس » ويبين خطأه 
عدن من الاغترار به . وفيه جواز " تو بيخ بخ الخطى» واستعمال المفضول فى الاقارة وللاماءة والآامانة مع وجود 
دن هو أفضل نهد اتهق 0 الحافظ (متفق عله) أخرجه البخارى فى الركاة والهبة والايمان واانذور والخيل 
والاحكام؛ ومسل فى المفازى وأخرجه أيضا أحمد ( ج ه ص عمه) وأبودواد فى الخراج » وأبوعوانة والبييق 
وغيدهم . وفى الباب عن عائقة عند اليزار» وعن أبن عداس عند الطيرانى فى الكبير ذكرهما الهيثمى فى بجمع الزوائد 
(ج؟ ص 85-486) مع الكلام ؤمبما(قال (قال الخطابى) صاحب معام السآئن ررق ثرلا نعلا جين ل ينذا أمهأ رأبيه) 
كذافى رواية أبى داود بتقديم الام . قل : هى رواية بالمعنى » والاصل ما وقع عند الأخرين 0 وهو 
أيضاً مقتضى المقام فانه «شعربز بادة الاكرام 5 قذوله فى الحديث « أوبيت أمه » يول عل التثزل (فنظر أيود 

آليه ليه أم للا لا) كذا فى بعض فسخ أفداود بلفظ : اليه مكان لهء وهكذا وقع فى بعض روأءات البخارى (دليل على -- 
كلأس يتذرع ) بالذال المعجمة علىيناء المفعول من التذرع أى يتوسل (به إلى محظورفبوحظور) أى نوع وعحرم. 
ويدخل فى ذلك القرض بحر المنفعة » والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا أجرةء وكراء والدابة المرهونة يركببا 
أوي رتفق بها من غير عرض قاله » القارى . وقال الشاه عبد العزيز الدهلوى فى فتاواه : معنى قول الخطابى : أن 
المباح إذا جعله وسيلة إلى أمس حرم صار حراها كقبول الهدية فى قصة ابن اللتبية , فانه فى الأصل مباح ؛ لكن 
لماجعل وسيلة إلى أخذ الركاة بالحاباة والمساحة . وهو حرام صارحراما » لآن للوسائل حكم المقاصد فى الحرمة - 
انتهى ٠‏ (وكل دخسل) بفتحتين ٠‏ هكذا وقع فى بعض النسيخ . وف أ " . وفى أكثرها دخيل على وزن كريم » وهكذا فى 
معالم السئن « وكل » يالرة فع . وقيل بالنصب أى كل عقد يدخل (ف العقود) ود) و يضم | إلى بعضها كعقد البيع والببة 
والاجارة والقرض والتكاح والرهن ( بنظر) أى فيه (هل يكون حكمه ا عند الالة عند الاتفراد)أى قبل دخو له فى ذلك العقد 
وانضمامه اليه ( ككه عند الاقتّران) والاجتماع والدخول (أم لا ) فعلى الأول إصح وعلى الثانى لا يصح »ل 
إذا باع من أححد متاعا يساوى عشرة بمائة ليقرضه ألفا مثلا يدفع ريحه إلى ذلك الثمن » ومن رهن داراً لك 
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وآجره بشىء قليل فقد ارتكب محظورا. قال الطربى: ولا علم رسول اله يِه أن بعض أمته يرتكبون هذا امحظور 
بالغ حيث قال : اللمهم هل بلغت مرتين . كذا فى المرقاة . وقال الشاه عبد العزيز الدهلوى : معنى قول الخطابى : 
أن من أدخل عقد فى عقد آخرءكن أدخل إعارة فى رهن أوإجارة فى رهن أوقرضاً فى بيع ينظرهل يكون حكم 
ذلك العقد الداخل عند الانفراد عن العقد الذى أدخل فيه ككه فى تعلق رضاء المتعاقدين به عند اقثرانه به أم لاء 
غعلى الآول يصح » وعل الثاتى لا يصمح ءا إذا باع متاعا بثمن يسير ليقرضه ألفآء فلو لم يتوقع البائع منفعة القرض 
ما باع بهذا القدر ولم يرض به» وكذا لولم يكن رهن الدار بلغ كثير لم يرض الراهن باجار”ما بشى* يسير » 
ولميرض باعارتها فلا قصح هذه العقود , لما لم يتعلق يها الرضاء عند الانفراد بل عند الاقتران فقطء ولوكان 
بين الراهن والمرتهن صداقة تصح الارعارة أو الاجارة بشىء يسير » ولولم ينعقد يينهما عد الرهن صح الارعارة 
أوالارجارة ‏ لانهما مما يتعلق به الرضاء عندالانفراد لأجل الصدقة مثلا فقط ‏ اتتهى . (هكذا) أى نقاه البخغوى 
عنه (فى شرح السنة) وكلام الخطانى هذا معالمالسئن ( جم ص8) هكذا وفى قوله « ألاجلس فى بيت أمه أوأبيه 
ذينظر أيودى اليه أم لا ء دليل على أن كل أمر يتذرع به إلى محظورفبو محظورء ويدخل فى ذلك القرض ير المنفعة 
والدارالمرهونة يسكنها المرتبن بلاكراء؛ و الدابة المرهونة يركبها ويرتفق بهامن غيرعوض . وف معناه باع درهما 
ورغيفاًيدرهمين , لان معلوماً أنه [نما جمل الرغيف ذريعه إلى أن بريح فضل الدرم الزائد » وكذلككل تلجئة وكل 
دخيل فى العقود يحرى محرى ما ذكرناه على معنى قوله هلا قعد فى بيت أمه حتى ينظر أيهدى اليه أم لا » فينظر فى 
النىء وقرينه إذا أفرد أحدهما عن الآخر ء وفرق بين قرانهما » هل يكون حكه عند الانفرادككه عند الاقتران 
والله اعل» قلت : واليه ذهب الامام مالك , وقد بسسط ذلك ف المؤطا وذكراذلك نظائر وأمثلة فى باب المراطلة 
. من كتاب البيوع : منها أن الرجل يعطى صاحبه الذهب الجيد ويحعل معه رديئا » ويأخذ منه ذهيا متوسطا مثلا 
بمثل . فقال : هذا لا يصاح ء لآنه أخذ فضل جيده من الردى » ولولاه لم يبايعه ‏ ا انهى . ماخصاً . وقد ذكره ابن 
رشد ف البداية ( ج ؟ ص 114 - 110) مع بيان اختلاف العلياء فى ذلك فارجع اليه . ومنها أن رجلا أراد 
أن يبتاع ثلاثة أصع من مر مموة بصاعين ومدين من تمر كبيس . فقيل له : هذا لا يصلح » لعل صاعين من 
كبيس » وصاعا من حشف » يريد أن يحيز يذلك بيعه : فذلك لا يصلح ء للانه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا 
عن العجوة بصاع منجشف » ولكنه إنما أعطاء ذلك لفضل الكبيس . ومئها أن يقول الرجللارجل : يعنى ثلاثة 
أصع من البيضاء بضاعين ونصف من حنطة شامية . فيقول : هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل ؛ فيجعل صاعين هرس 
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حنطة شامية وصاعا من شعير (الشعير والهنطة.عند مالك صنف واحد) يريد أن يحين يذلك البيع » فهذا لايصلح 
لآنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعيرصاعا من حنطة بيضاء لوكان ذلك الصاع مفردآًء وإبما أعطاه إياه لفضل الشامية 
فهذا لايصلح إلى آخر ما قال ؛ وعليك أن 7 ترجع لشرح هذه الآمثلة إلى شروح المؤطا للزرقانى والباج ى وغيرهما 
وما قاله الخطابى فى الكلية الأولى فهومو افق لمذه الحنفية ومذهب الشافعى 'وغيرهء لآن من القواعد المآررة أنَ 
للوسائل حم المقاصد ء فوسيله الطاعة طاعة ووسلة المعصية معصية . وأما ماقاله من الكلية الثانية » فاما يليق 
يذهب من منع الحيل للتوسل بها إلى الخروج من الريا أوغيره »كلك وأحمد . وأما أبوحيفة والشافعى فهما يريان 
إباحة الحيل فلا ينظران إلى هذا الدخيل . وأستدل لما بما سيأتى فى باب الربو! من حدزثأبى سعيدو أبىهربرة 
أن سول القه صلى الله عليه وسال استعمل رجلا على خيبر لخاءه بتمرجنيب ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أكل مر خبير هكذا ؟ قآل لا والله يا رسول الله ! إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة ؛ فقال : 
لا تفعل » بع المع بالدرام, ثم ابتع بالدراهمجنيباً ‏ انتهى . وحوه حديث ألى سعيد فى قصة يلال » وسيأنى أيضاً 
فى ذلك الباب . قال القارى : أفهم النى صلى الله عليه وسلم أن كل عقّد توسط فى معاملة أخر جها عرن المعاملة 
المؤدية إلى ااربواجائر؟ وقال أيضاً هذا الحديث (يءنى حديث أنى سعيد فى قصة بلال) كالذى قبله صريح.فى جوان 
الحيلة فى الربو! الذى قال به أبوحنيفة والشافعى . وبيانه أنه صل الله عليه و سل أمره أن ينيع الردى بالدرام ثم 
إشترى بها الجيد من غير أن يفصل فى أمره بين كون الاشبراء من ذلك المشيرى أو من غديره » بل ظاهر السياق 
أنه بما فى ذمته » والا لبينه له انتبى . وأجيب عن هذا الاستدلال بأن قوله صل الله عليه وسلم بع المع مطلق 
لاعام» والمطلق لايشمل؛ وللكن يشيع » فاذاعمل به فى صورة سقط الاحتجاج به فيا عداها . ولا يصح الاستدلال 
به على جوازالشراء من نباعه تلك المباعة لعينهاء هذا ملخص ما ذكره الامام ابن الم فى اعلام الموقمين فى الجواب 
عن هذا الاستدلال » وقد أطال فبه جد وبسط الكلام أيضاً عل سد الذرائع وإبطال الحيل فعليك أن ترججع 
اليه وإلى ارشاد الفدول (ص ١7‏ -18) للشوكاق . والفروق للقراف ( ج ٠‏ ص :م١ 24١‏ قال القرطى : 
استدل بهذا الحديث من ل يقل بسد الذرائع » لآن بعض صورهذا الببع يؤدى إلى ببعالتمربالتمرمتفاضلاء ويكون 
الثمن لغوا ء قال : ولا حجة فى هذا الحديث » لانه لم ينص على جواز شراء التمر الثانى ممن باعه التمر الأول 
ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه » بل باطلاقه » ولاق حتمل التقييد إجسالاء فوجب الاستفسار ء وإذا كان 
كذلك فتقييده بأل د دليل كاف » وقد دل الدليل على سدالذرائع » » فلتكن هذه الصورة ممنوعة ‏ 1تتهى وساق 
ميد الكلام فى هذا فى ياب الربوا إنشاء الله تعالى . 
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ش 1/2 -(4) وعن عدى بن غميرة , قال: قال رسول ائله صل الله عليه وس : نِ استعملناه 3-5 
عل عمل ككتمنا مخيطا فا فوقه كان غلولا يأنى به يوم القيامة ٠‏ رواه مس . 
+9( الفصل الثانى )5 


1 س )١١(‏ عن ابن عباسء قال : لما نولت هذه الاية (والذين يكنزون الذهب و الفضة ) 


6و١‏ قوله (وعن عدى بن عميرة) بفتح المبملة وكسر اليم بعدها نحتية ثم راء هو عدى بن عميرة 
فروة بن زرارة بن الارقم الكتدى صدانى معروف ٠‏ يكتى أبا زرارة وفد على أانى صلى ألله عليه وس وذوى 
عنه شيثاً يسيراً ‏ وروى عنه أخوه العرس وله حبة وغير واحد . قال أبو عروبة الحرانى :كان عدى بن عميرة 
قد ثول الكوفة ثم خوج عنها بعد قتل عثان , فصار إلى الجزيرة فات بها . وله عقب بحران » وقال أبن سعد : 
لما قدم دل الكوقة جعل بعض أصحابه يتناول عثيان » ققال بنو الآرقم لا فقيم ببلد يشتم فبها عثهان . فتحولوا 
إل العام : فأنر هم مماوية الجزيرة » وقيل: أسكنهم الرها وأقطعبم بها ومات بها عدى بن عميرة فى خلافة معاوية 
(من استعملناه ) أى جملناه عاملا ( منك ) أبها الؤمنونء إذا الكافر لاابصح توليته . قال المناوى: تفرج الكافر» 
فلا يحوز استماله عل شىء من أموال بيت المال ( قكتمنا ) بفتح الم أى أخنى عنا ( مخيطا ) بكسر الم ومكون 
المعجمة » وفتح أى ابرة (فا فوقه ) أى فشيئا يكون فوق الخبط فى الصغر أو الكبر . قال الطربى : ألفاء فى قوله : 
ذا فوقه ‏ للتعقيب عل التوالى وما فوقه يحتمل أن يكون المراد به الآعلى أو الأدنى » كبا فى قوله قعالى : ل بعوضة 
فا فوقها ‏ البقرة: +5) (كن ) أى ذلك الكثيان (غلولا) يضم المعجمة أى خيانة فى الغنيمة . قال التووى : 
أصل ااغلول الخيائة مطلقً ثم غلب اختصاصه ق الاستمال بالخبانة فى الغنيمة ( به ) أى بماغل (يوم القيامة) 
تفضيحاً له وتعذيبآً . والحديث مسوق لحث العال على الآمانة وتحذيرهم عن الخنانة ولو فى نافه وقد أجمع المسدون 
على تحريم الغاول وأنه من الكبائر وأرف عليه رد ما غله؛ وذكر هذا الحديث ف باب ااركاة استطرادا لمناسبته 
الحديث الابق فى ذكر العمل والخيانة (رواه مس ) فى المغازى وأخرجه أيضاً أحصد ( ج ؛ ص ؟5١)‏ 
وأو داود فى القضايا ٠‏ ش 

١+‏ - قوله (والذين يكنرون الذهب والفضة) أى يحمعونبايقال كنزت المال كنزاً من باب ضرب 
+جمعته وادخرته » وكنوت الثمر فى وعائة كنزا أيضآ فأصل الكثر فى اللفة الضم واجمع ولايختص ذلك بالذهب 
والفضة . قال ابن جرير : الكنز كل شىء جموع بدضه إلى بمض فى بطن الارض كان أو علي ظهرها ‏ |تنهى . ومنه 

لضن 
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كبر ذلك على المسلين, فقال عر : أنا أفرج عدك . فانطلق فقال : يا نب اله! إندكير على أصحابك 
هذء الآية , فقال (إن اله لم يفرض الركاة إلا لطب ما بقى من أموالك , وإتما فرض المواريث» 
وذكر كلة لتكون لمن بمدك , فقال : فكبر عمرء ثم قال له: ألا أخيرك يخير ما يكنز المرأ؟ 


ناقة كناز أىن مكتنزة اللحم . وقيل : الكنز المال المدفون معر ية بالمصدر 1 ا جمع كنوز وأ كتنز الى” 
اجتمع وامتلا” ومال مكنوز أى بجموع ( كبر ) بضم الباء أى شق وأشكل ( ذلك ) أى نزول إلآية أو ظاهر 
الآية من العموم (على المسلين) لآنهم حسبوا أنه يمنعم جمع المال مطلةساً وأن كل من تأثل مالا جمل أو قل 
فالوعيد لاحق به (أنا أفرج عنم ) بتشديد الراء أى أزيل هذه الشدة عنكم وأ بالفرج لكم فانه ليس عليكم ف 
الدين من حرج (فانطلق) أى فذهب عير إلى رسول الله صل الله عليه وس ( فقال ) وف بعض فسخ أنى داود: 
فانطلقوا فقالو! (يا نى الله إنه) أى الشان ( كبر) أىعظم وصعب (على أصحابك هذه الآية) أى حكببا والممل 
بها لما فيها من عموم منع امع ( فقال ) رسول الله صل الله عليه وسل (إلا ليطيب) من التفعيل أى ليل 
الله بأداء الزكاة لكم ( مايق من أمو الكم ) قال تعالى: لإرخذ من أمو الم ضدقة تطبرم وتركيهم بها -التوبة:*١٠©)‏ 
وممنى ااتطيبب إنأداء الركاة إما أن يحل مابق من ماله الخلوط بحق الفقراء» وإما أن يزكيه من تبعة مالحق به من 
اثم منع حق الله تعالى » وحاصل الجواب أن المراد بالكنز منع الزكاة لا الجمع مطلقاً » ولعل فى الآية فى قوله 
تعالى:لا ولا ينفقونها فى سبيل الله التوبة : 6) أشارة اليه يأن المراد بالانفاق اعطاء الزكاة لاانفاق المال كله . 
قال الحافظ : المراد بسبيل الله فى الآية المعنى الآعم لا خصوص أحد السهام الغانية التى هى مصارف الركاة وإلا 
لاختص بالصرف اليه يمقتضى هذهالاية (وابما فرض المواريث) عطف عل قوله : « إن الله لم يفرض الركاة > 
قال الطبى : كأنه قيل إن الله لم يفرض الزكاة إلا لكذا ولم يفرض المواريث إلا ليكون طيبا لمن يكون بعسدم » 
والمدتى لوكان الم نع محظوراً مطلقا لما افقرض الله الركاة ولا الميراث (وذك ركلمة) من كلام الراوى أى ابن عباس 
أى ى وذكر صلى وم : كلية أخرى بعد المواريث لم أحفظبا » واجملة معترضة بين الفعل وعلته وهو قوله 
(اتكون) أى وإنما فرض المواريث لتكون الأآموال بالميراث طيبة ( أن بمدم) وفى النسخ الى بأيدينا من سان 
أنى داود واتما فرض المواريث لتكون لمن بدم أى بدون قوله : « وذكر كذلة » ورواه البييق بلفظ : و[تما 
فرض المواريث فى أموال تق لعدم ( قال ) أى ابنعباس (فكير عمر) أى فرحا على كشف المعضلة (ثم قال) 
أى رسول أله مه ( له ) أى لعمر (ألا أخبرك) يحتمل أن تكون ألا للتنيه وأن تكون الهمزة الاستفهامية 
ولا نافية (بخير ما يكنز المرأ) أى بأفضل ما يقتنيه وبتخذه لعاقبته وما بين أن لا وزر فى جمع المال بعسد أداء 
يفنا 
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المرأة الصالحة : إذا نظر الببا سرته, وإذا أمرها أطاعته , وإذا غاب عنبا حفظته . 


الزكاة ورأى فرحهم بذلك رغبهم عن ذلك إلى ما هو خير وأيق وهو التقلل والاكتفاء بالبلفة (المرأة الصالحة) 
أى اجميلة ظاهراً وباطنا . قال الطيى : المرأة مبتدأ واجملة الشرطية خبره » ويجوز أن يكون خير مبتدأ محذوف ‏ 
واجملة الشدرطية يان (إذا نظر) أىالرجل (سرته) أىجعلته مسروراً يهال صورتها وحسنسيرتما وحصول حفظ 
الدين بها (واذا أمرها) بأمر شرعى أو عرف ( أطاعته ) وخدمته ( حفظته ) أى حقوقه فى نفسها وماله وولده 
وبيته . قال القاضى : لما بين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج علييم فى جمع المال وكثزه ما داموا يؤدوتف 
الركاة ورأى استبشارثم به رغبهم عنه إلى ما هو خير وأبق وهى المرأة الصالحة اجميلة ذان الذهب لا ينفعك 
إلا بمد الذهاب عنك وه ما دامت معك تكور رفيقك تنظر اليها قنسرك وتقضى عند الحاجة اليها وطرك 
وتشاورها فيا يعن لك فتحفظ عليك سرك وتستمد منها فى حوائجك قتطيع أمرك وإذا غبت عنبا تخاى مالك 
وتراعى عيالك ولولم يكن لما إلا أنبها تحفظ يذرك وتربى زرعك فيحصل لك بسدبها ولد يكون لك وزيراً فى ٠‏ 
حياتك وخليفة يمد وفاتك لكان بها بذلك فضل كثير ‏ انتهى . و اعم أنه ذهب أ كثر العلماء إلى أن الكنز 
المذموم هالم ؤد ذكاته وإن لإتدفن فان أديت فليس بكر مذموم» وإن دفن ولم يخالف فى ذلك إلا طائفة من أهل 
الزهد كأنى ذر . قال ابن عبد ألبر : وردت عن أبى ذر آثار كثيرة تدل على أنه كإن يذهب إلى أن كل مال جموع 1 
يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يدم فاعله وأن آية الوعيد نزلت فى ذلك وخالفه جمبور الصحابة ومن 
بعدثم وخملوا اأوعيد على ما نعى الزكاة وأصح ما ممسكوا به حديث طلحة وغيره فى قصة الاعرانى حيث قال هل 
على غيرها قال لا إلا أن قطوع ‏ اتنبى . والظاهر أن ذلك كان فى أول الأمر كا سيأنى عن ابن عمر. وقد استدل 
له اين بطال بقوله تعالى : ل( ويسئلونك ماذا ينفقون قل الغفو ‏ البقرة :2814 أى ما فضل عن الكفاية فكان 
ذلك واجبا فى أول الآمر ثم نسخ والله اعم , وف المسند من طريق يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال كارت 
أبو ذر يسمع الحديث من رسول اله صل الله عليه وسم فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه ثم برخص فيسه النى مي 
فلا يسمع الرخصة وبتعلق بالآمر اللأوك . قال الحافظ : والصحيح أن إنكار أنى ذر كان على السلاطين الذين 
يأخذون المال لانفسهم ولا ينفقونه فى وجمه ' ولعقيه النووى بالابطال لآن السلاطين -ينيذ كانوا مثل أب بكر , 
وعمر وعثمان وهولاءلم يذونوا . قلت : لقوله يمل وهو أنه أراد من يفعل ذلك وإن ل يوجد حينكذ من يفعله - 
انتبى كلام الحافظ . قلت : ويشهد ا ذهب اليه الجبور ما رواه أحمد فى الزهد واليخارى وابن مردوية والبيهق 
عن ابن عمر قال [ما هذا كان قبل أن 'ننزل الركاة فلما نزلت الركاة جعلها الله طبرة للا موال الحديث . وف 
الباب عن جابر أخرجه الاك يلفظ : إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره ورجح أبو زرعة والبييق وقفه 
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رواه أبو داود . 
000 وعن جابر بن عتيك , قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : سياتكم ركيب 
ميخضون » فاذا جاوم فرحبوا بهم » وخلوا ينهم وبين ما يبتغون » 


كا عند البرار . وعن أنى هريرة أخرجه الترمذى بلفظ : إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك . وقال حسن 
غريب وصححه ال<ا م وهو على شرط ابن بان ؛ وعن أم سلمة عند الدأم وصححهابن القطان أيضاً » وأخرجه 
أبو.داو . وقال ابن عبد الير : فى سنده مقال» وذكر العراق فى شرح الترمذى أن سنده جيد » وعن ابن عباس 
أخرجه ابن أبىشيبة موقوفا بلفظ : ما أدى زكاته فليس بكثر وارجع ل#زيد الكلام فى ذلك الى طرح التثريب 
(ج؛ ص8-10) (رواه أبو داود) وسكت عليه هو والمنذرى؛ وأخرجه أيضاً الحاكم وصمحه وابن أنى حاتم 
وابن مردويه والبييق وأبو يعلى وغيرهم . 
ول قوله (وعن جابر بن عتيك) بفتح العين و كسرالتاء الفوقية (سيأتيكم ركيب) تصخير ركب وهو 
اسم جمع للرا ككب. وقال الجزرى والخطاني: جمع را كبءيا قيل تبفؤصاحب وتجر ناجر أراديهم السعاة فى 
الصدقة » وفى إعض نسخ أبيداود سأيكم ركب : وكذ! عند البيهق والبزار أى سعاة وعمال للركاة (مبغضون) . 
بفتح الغين المشددة والمبغض الذى جمل بغيضا فى قلوب الئاس واليغيض منكرهه الناس وهوضد الحبيب ونجوز 
بسكون الباء من أبغض الرجل أحدا إذا كرهه أراد أنهم يبغضون طبعا لا شرعا لأنهم يأخذون عحبوب قلوبهم . 
قال الخطانى : [ ماجعلهم مبغضين لآن الغالب فى نفوس أرياب الأموال التكره للسماة لاجبلت عليه القلوب من. حب 
المال وشدة حلاوته فى الصدر الا من عصمه الله ممن أخاص النية واحتسب فببا الأجر والمثوبة ‏ اننهى . وقيل: 
معئاه أنه قد يكون بعض العمال سيىء الخلق متكبرا يحكرههم الناس لسوء خلقهم . قال الطبى : والآاول أوجه 
لقوله صلى الله عليه وسلم سيأتيكم ركيب ال لآن فيه اشعاراً بأنهم عمال رسول اله يكم وينصره شكوى القوم 
عنهم فى الحديث الذى يليه وهو قولهم أن ناس من المصدقين يأتونا فيظلمونا ولا ارتياب أن رسول الله عَم 
لا يستعمل ظاءاً » فالمعنى أنه سيأق عمالي يطلبون منكم زكاة أموالكم » والنفس مجبولة على حب المال » فتبغضو نهم 
وتزعمون أنهم ظالمون » وليسوا بذلك وقوله : فان عدلوا وإن ظلءوا مبنى على ه_ذا الزعم » ولوكانوا ظالمين فى 
ا حقيق ة كيف يأعرهم بالدعاء لهم بقوله وليدعوا لم (فرحبوا بهم) أى قولوا لهم مرحبا وأهلا وسهلا وأظهروا 
الفرح بقدومهم وعظموهم (وخلوا) أى أتركوا ينهم (بين ما يبتغون) أى ما يطلبون من الركاة . قال ابن الملك: 
يعنىكيف ما يأخذوا الركاة لا تمنعومم وإن ظلبوك لآن مخالفتهم مخالفة السلطان » لأنهم مأمورون من جهته وعخالفة 
أ 
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فاف عداوا فلا نفسهم , وإن ظلوا فعليهم , وأرضوم فانف تمام زكاتم رضام ؛ وليدعوا لك . 
ا رروآه أبوداوة. 
4و١‏ - )١١(‏ وعر_ جرير بن عيد الله , قال: جاء ناس يعنى من الاعراب ‏ إلى رسول. 
اله صل الله عليه وسلل, فقالوا : إن ناسا من المصد 


السطان تودى إلى الفتة ثانا انهى . فهو كلام المظهر بناء على أنه عم الحكم فى جميع الازمنة ٠قال‏ الطيى 
وقيه بحث لان العلة لوكانت هى الخالفة لجاز الكتهان لكنه لم ير أقوله فى الحديث ١‏ ان كمف أموانا عدر 
ما يعتدون قال لاء (فان عدلوا) في أخذ الركاة وتركوا الظلم (فلا تفسهم ) أى فلهم الثواب (وإن ظلوا) بأخذ 
اأركاة أ كرما وجب عليكم أ وأفضل أى عل الفرض و التقدير أ وعلى زعمكم ( فعليهم )كذافى جميع النسخ وهكذا وجامع 
الآدول ( جه صوهم) والترغيب . وفى المصا بح فعليها ما فى سان أنى داود ء والبيهق والبزارأى-فمل أنفسهم 
الم ذلك الظلم ولك الثو اب بتحمل حمل ظلمهم (وأره أرضو م أى اجتهدوا فى أرضائهم ما أمكن بأن تعطوثم الواجب من 
غير مطل ولا غش ولا خيانة (فان نمام (فان تمام زكاتكم ) أى ياه (رضاثم) أى حصول رضام (وايدعوا) بسكون اللام 
00 وكسرها ١م(‏ وهو أهر تدب أقابض الزكاة ساعيا أو مستحقاً أن يدعو للزى (رواه أبوداد) وأخرجة أيضا 
البيهق ( ج ؛ ص )١١4‏ وقد سكت عنه أبوداود . وقال المنذرى : فى [سستاده أبوالخصن » وهو ثابت بن قيس 
المدنى الغفارى مولاهثم ؛ وقيل: مولى عممان بن عفان قال الامام أجل ثقة وقال ابن معين ضهميف . وقال مرة ليس 
يذلك صالح » وقال مرة ليس به باس ء وقال ابن حبان كان قليل الحديث كثير الوهم فها يروبه » ولا يحت بخيره: 
ا ا : وف الرواة خمسة كل منهم اسه نابت بن قيس لا يعرف من تكلم فيه غيره 
انتهى . قلت : وقال النسانتى ليس به بأس . وقال ابن سعد شيخ قليل الحديث . وقال ابن أنى عدى هوممن يكتب 
سحل ينه ا لس داه ال الما لتر : صدوق بهم »والحديث ذكره 
الى فى باب رضا المصدق ( ج * ص وم - )8١‏ عن جابر من غير أن ينسبه بهذا اللفظ وعز اه إلى اليزار . 
وقال ورجاله ثقات وفى بعضهم خلاف لا يضر . 


4 - قوله (جاء ناس يعنى من الاعراب) تفسير من الراوى عن جرير قاله القارى . وف رواية 
مس : جاء نان من الاعراب » وفى رواية النساتى: أى النى صلى الله عليه وسلم ناس من الآعراب » وفى رواية 
للبيهق : أ فى رسول الله صلى القه عليه وس أعراب . فالظاهر أن التفسير المذكور فى رواية أنى داود . ممن دون 
ألراوى عن جزير ([ن ناسا من المصدقين ) بتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة أى السعاة العاملين على الصدقة 
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ياتوناء فيظلونا. فقال: أرضوا:مصدقيمء قالوا: يا رمبول الله! وإن ظلمونا؟ ! قال : أرضوة 
1 مصدقيم وإن ظلبتم . ؤواء أبوداود . 
4 - (19) وعن: بشير بن الخصاصية , 


(ياتونا فيظلونا) بتحفيف النون وتشديدها فيهما (أرضوا) قطع الهمزة (وإن ظلونا) أى نرضيهم ولو كانوا 

ظالمين علدنا (وإن ظلتم ) على بناء امجهول أى وإن اعتقدثم اتكم مظلومون بسبب حبكم أءوالكم ولم يرد انهم 

وإن كانوا مظلومين حقيقة يحب ارضاءثم. بل المراد أنه يستحب ارضاءهم وإ نكانو امظلومين حقيقة» اقوله يله فان 

تمام زكاتكم رضاهم. قال الطيبى : لآن لفظة « إن » الشرطية هنا تدل عل الفرض » والتقدير. لاعلل المقيقة » ونحوه 

قوله عليه الصلاة وااسلام اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى ‏ اتتهى . وقال السندى : علم يله ان 

عامليهم لايظدون ولكن أرياب الآموال نحبتهم بالآموال يعدون الأخذ ظلما » فقال لمم ما قال. فليس فيه تقرير 

للعا ملين على الظلم ولا تقرير لاناس على الصير عليه » وعلى أعطاء الزيادة على ما حده الله تعالى فى الركاة ب ١نتبى‏ 

.والحديث رواه ملم لكن ليس عنده قوله وإن ظلتم . قال النووى : قوله أرضوا مصدقيكم معناه يبذل الواجب 
وملاطفتهم ورك مشاقتهم » وهذا ول على ظلم لا يفسق به الساعى إذ لو فسق.لا تعرل ولم يب الدفع اليه 

بل لا يحزى » والظلم قد يكون بنير معصية . فانه مجاوزة الحد ويدخل فى ذلك المحكروهات ‏ اتهى . (رواه 

0 أبوداود) عن أبى كامل عن عبد الواحد بن زياد » وعن عمّان بن أفى شيبة عن عبد الرحيم بن سلبان كلاهما عن. 
عمد بن اسماعيل واللفظ المذكور لآنى كامل إلا قوله وإن ظلتم فانه زاده عثمان وأخرجه مسلم عن أنى كامل عن. 

عبد الواحد . وعن أن بكر بن أبى شيبة عن عبد الرحيم بن سلوان ٠‏ وعن مد بن بشار عن #ى بن سعد . وعن. 

اسماق عن أنى أسامة كلهم عن تمد بن اسماعيل بدون هذه اازيادة .. وأخرجه أيضاً أحمد ( ج ؛ ص 18) عن 

يحىء والنسالى عن محمد بن المثنى » وابن بشارعن ي>ى يدون الزيادة المذكورة » وكذا البق هن طريق أب أسامة 

(ج ؛ ص )١1١4‏ وأخرجه البيهق أيضاً من أنى داود ( ج غ ص )١1١/‏ . ش 

وو( - قوله (وعن بشير) بفتح الباء الموحدة وحكسر المعجمة. بعدها تحتانية سا كنة فراء مبملة 

. (بن الخصاصية) بفتح الثاء المعجمة وخفة الصاد المهملةالآولى المفتوحة وكسرالثانية بعدها تحتانية مشددة مفتوحة 
وتاء تأنيث. هوبشير بن معبد وقيل ابن زيد بن مغبد السدومى المعروف بابن الخصاصية ؛ وكان اسمه فى الجاهلية > 

زحا بالزاى المفتوحة ,» والحاء المبملة السا كنة . باذ النى صلى الله عليه وس إشيراً. حانى جليل روى عن النى. 
٠‏ عله وعنه بشير إن نبيك » وجرى بن كليب وديس » رجل من بنى دوس واهرأته ليل المعروف بالجهدمة وها 
حبة أيضا . وجزم ابن عبد البر وغيره , إن الخصاصية أم بشير. قال الجافظ : ولي سكذلك بل هى احدى جداته 
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قال : قلنا : إن أهل الصدقة يتدون عليناء | فحكم من أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال: لا. 
رواه أبوداود. 

- (14) وعرى دافع بن خدي , قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: العامل على 
الصدقة بالحق 


وهى والدة 05339 الأعلى ‏ ضبارى بن مدوس حرر ذلك الدمياطى عن اتن الكلى وحزم به الرامهرمزى . وقال 
اسمها كيثدة . وقيل : مارية بنت عمرو الغطريفية (قال قلنا إن ااصدقة) هذا لفظ الحديث الموقوف رواه أبوداود 
من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن رجل يقال له ديسم عن بشير بن الخصاصية» قال قلنا ان أهل الصدقة الح. 
2 فضمير قال للرجل الذى يقال له ديسم. وقوله «قلنا» أى لبشير بن الخصاصية ثم رواه أبوداود مرفوعا: قال حدثنا 
٠‏ الحسن بن على وحى بن موسىء قالانا عبد الرزاق عن معمرعن أيوب باسناده ومعناه إلا أنه قال : قلنا يا رسول 
الله ! ان أصعاب الصدقة » قال أيوداود : رفعه عبد الرزاق عن معمر ء وقال البيهق بعد رواية الحديث المرفوع 
| من طريق أنى بكربن داسة عن أنى داود ؛ ورواه حاد ابن زيد عن أيوب فلم يرفعه . وعلى هذا فكان حق البغوى 
أن يورد فى المصابيح الطريق المرفوع لا الموقوف » والعجب أنه لم يتنبه لذلاث المصنف فوقع فها وقع فيه البغوى 
مع أن الجزررى قد أوردفى جامع الأصول ( ج ه ص8ه") افظ المرفوع لا الموقوف . والمراد بأهل الصدقة 
أهل أخذ الصدقة من العال والسعاة ( يدون علينا) الاعتداء: مجاوزة الحد , يعنى يظليوننا ويأخذون أ كثر مما 
أن واجبها شاة » فان كان لنا عشر من الابل » فهل يحوز ان تكتم خمساً. ونقول ليس لنا إلا خمس حتى إذا أخذوا 
شاتين عن خمسء لا يكون عليهم ظلم (قال لا) قال ابن الملكُ : واتما لم يرخص لم فى ذلك لآن كتهان بعض المال 
خياثة . والخيانة كذب ومكر , ولانه لورخص لربما كتم بعضهم على عامل , غيرظالم . وفى الحديث دليل على أنه 
لا بحوز كتم شىء عن المصد قين » وان تعدوا ء قيل كأنه صلىالته عليه وسلم علم أنْهم لبهم امال . يرون أخد 
الحق اعتداء وإلا فلا يصح صدورالاعتداء من عماله صلى الله عليه وسلمء ولذلك سماهم مبغضين » وإلا فلا يحب 
اعطاء الزياذة لقوله يه ء ومن سل فوقه فلا يعطه (رواه أيوداود) وأخرجه أيضاً البيهق ( ج ؛ ص ؛6١٠)‏ 
وعبد الززاق » وسكت عنه أبوداود والمنذرى . وفى إسناده ديسم السدومى ء ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال 
فى التقريب مةبول . ش 

. قوله (العامل على الصدقة) أى الركاة ( بالحق ) متعلق بالعامل و يشهد له رواية أحد‎ - ٠٠ 
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كالغازى فى سبيل الله حتى يرجع إلى بيته . رواه أبوداودء والترمذى . 
)١0( -‏ وعن عمرو بن شعيب , عن أببه, عن جدهء عن الى صل اله عليه وسلم 
قال : لا جلب ولا جنب » 


(ص م4 )١‏ بلفظ العامل بالحق على الصدقة أى عملا بالصدق والصوابء أو بالاخلاص والاحتساب . قاله 
القارى : وزاد فى رواية لأحمد : لوجه الله عزوجل . وقيل العامل بالحق أى بأن لم يخن فى الصدقة؛ وم يظلم أرباب 
الأموال فلم بأخذ منهم أ كبر ما يحب عليهم و لا أقل ( كالغازى فى سبيسل الله) أى فى حصول الجر ء ويستمر 
ذلك (حتى يرجع) أى العامل (إلى بيته) أى حل أقامته » يعنى يكون له الثواب ذهابا وإيابا إلى حين الرجوع »كا 
ثبت ف الغازى . وقال القارى : قوله « كالغازى » أى فى تحصيلبيت المال واستحقاق الثُواب فى شية أمرالدارين. 
قال ابن العربى : فى شرح الترمذى . وذلك ان اله ذوالفضل العظبم قال من جهز فقدغزا ومن خلفه فى أهله مخير 
فقد غزا . والعامل على الصدقة خليفة الغازى لأآنه يحمع مال سبيل الله فهو غاز بعمله وهو غاز بنيته . وقال عليه 
السلام أن بالمدينة قوما ما سلكتم واديا . ولا قطدتم شعبآ إلا وهو معكم حبسهم العذر فكيف يمن حسبه العمل 
الغازى وخلافته وجمع ماله الذى ينفقه فى سبيل الله , وكا لايد من الغزوء فلايد منجمع المال الذى يغرى به فهما 
شريكان فى النية شريكان فى العمل» فوجب أن به شتركا فى الأجر انهى .وقيل: فىالحديث إلحاق الناقص بالكامل ». 
ترغيبا. والله تعالى اعلم (رو (رواة أنذقاء داود) فى الخراج (والتر الترمذى) فى الركاة » وأخرجه أيضاً أحمد( ج7 ص 450 
ج ؛ ص )١48‏ وابن ماجه وابن خزيمة فى صحيحه والحا؟م( ج ١‏ ص > )٠‏ وغيرهم . وقد سحكن عنه. 
أبوداودء وحسنه الترمذى , وأوقره المنذرى . وقال .الحا : صحيح على شرط مسلم وواققه الذهى ؛ وفى مبنده, 
عندهم تمد بن اسحاق ؛ وقد عنعن , والحديث عزاه الحيثى لاد رارك عرد اا ورم 1 . ولك 


مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح . وفى الباب عن عبد ال رحمن بن عوف عند الطبرانى فى الكبير بلفظ ١‏ العامل 
إذا استعمل فاخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد فى سبيل الله حتى يرجع إلى بيته » قال الهيثمى : وفيه دويب 
ابن عمامة قال الذهى ضعفه الدارقطى : وغيره ولم يبدر . 
- قوله (وعن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده) أى جد شعيب عبد اقه بن عبرو بن العماص 
فق رواية أحمد ( ج ؟ ص )١8١‏ « عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله.بن عمرو » وفى رواية (ج؟ 
ص )١80‏ له أيضأ « عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو » وقد سمع شعيب من جده عبد الله 
ذالحديث موصول ليس يمنقطع ولا مرسل و قد تقذم تحقيقه (لا جلب) يفتم الجم واللام (ولا جنب) بفتح 
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ولا تؤخذ صدقاتهم الا فى دور . 


الجم والنون وكل منهما يكون فى الزكاة , والرهان . أى سباق الفرس. فأما الجلب ف الزكاة فبو أن ينزل الساعى 
علا بعيداً من مواضع أر أ رباب الآموال؛ ولا يأنى أما كنهم لاخذ الصدقات. ولكن يرسل من يحلب اليه الاموال 
امن أما كنها أو يأى أرباب الاموال أن يحمءوا 3 تدده ويجليوها الينه ليأخذ زكاتها فنهى عن ذلك 
وأمر بأخذ صدقاتهم على أماك: لنهم ودورهم .ومناز هم ومياههم لسهولة الاخذ. حينئذ لآف ف [تيانهم وسوق 
«واشيهم وغيرها من الاموال من موأضعهم إلى الموضع » الذى ن: ل فيه العامل مشقة . والجنب ف الركاة أرنف 
يحنب أى يبعد أرياب الآموال بهسب| عن مو اضعبم المعبودة إلى مواضع بعيدة حتى يحتاج العامل إلى الابعاد فى 
طلبهم فنبى عن ذلك لا فى إيتأنه اليهم من المشقة» والحاص ل أن الجلب أن يقرب العامل أموال الناس اليه والجنب 
أن يبعد صاحب المال ياله عن العامل » وقيل الجنب ف الزكاة أن ينزل الساعى بأقصى محال أرباب الاموال . 
ثم يأمر بالأموال بأن تجنب اليه أى ضر فنبى عن ذلك لما فيه من شدة المشقة على ارباب الآ«وال , والفرق. 
بين التفسيرين أن حكم النبى على الأول : يكون متعاقا ,المعطى , وعلى الثانى: بالساعى والتفسير االآول أولى وأدخل 
فى الفرق بينه وبين الجلب بخلاف الثانى فانه لا فرق كثير بينهما عليه » وأما الجلب فى سباق الخيل فهو أن يبع 
الفارس رجلا فرسه ليزجره ويحلب عليه ويصيح به حا له على قوة الجرى ء فنهى عنه . لما يثرتب اليه من أضرار 
الفرس » وفسره مالك بأن تجلب الفرس فى السباق فيحرك وراءه شى* يستحث فيسبق والجنب ف السباق أن يشب 
فرساً إلى فرسه الذى يسابق عليه فاذ اقتر المركوب يتحول إلى الجنوب فيسيق صاحبه » فابى عنه . قيل : وكان .. 
وجه النبى عنه » أن السباق [نما هو لبيان إختبار قوة الفرس وبهذا الفعل لا يعرف قوة واحسد من الفرسين » 
فرب فرس نوات أولا . أو فى الآثناء ثم سبق . قال الخطابى: ف الممالم ( يم ؟ ص مه )4١‏ الجلب » 
يفسر تفسيرين يقال : إنه فى زهان اليل » وهو أن حلب عليها عند الركض (ليحتده فى الجرى) ويقال: هدو فى. 
٠ 0‏ يقول لا ينبغى للصدق أن يقب بموضع ء ثم يرسل إلى أها, المياه فيجلبوا اليه مواشيهم فيصدقها ولكن 
ليأتيهم على مياهم حتى إصدقهم هناك وأما الحنب قتفسيره أيضاً على وجهين ؛ أحدها أن يكون فى الصدةة وهو 
أن أصحاب الأموال لايحنبون عن مو اضعهم أى لايبعدون عنبا حتىيحتاج المصدق إلىأن يتبعهم ويععن فى :طليهم. 
دقيل : أن الجنب فى الرهان» وهو أن يركب فرساً فبركضه وقد أجنب معه فرساً آخر فاذا قارب الغاية ركبه وهو 
جام2 فيسبق صاحبه ‏ أتتهى. وكذا! فسرها الجزرى فى جامع الآصول (جج ه ص 408 ) قال الطرى : كلا 
اللخطين نطين مشتر ك فى معنى السباق » والزكاة والقرينة الموضحة لآداء المعتى الثانى قوله رولا لؤخق صدقاتهم إلا فى 
دورهم ( أى منازم م وأماكنهم وميأههم وقبائلهم على سيل الخصر لآنه كنى بها : عنه فان أخذ الصدقة فى دورهم 
لازم لعدم بعد السام عنها فيجلب اليه ولعدم بعد المرى فانه إذا بعد عنبا لم يؤشذ فيها! ‏ اتتهى ٠‏ وحاصله أن. 
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رواه أبوداود . 
ا - (13) وعن ابن عمرء قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : من استفاد مالا فلازكاة 
فيهء حتى يحول عله الهول. 


آخر الحديث مؤكد لأوله . أو إجمال لتفصيله . ولا يخ ما فيه على المتأمل (رواه ا وأخرجه أيضاً 
أحد ( ج ؟ ص 715-710618٠‏ ) والبييق ( ج ؛ ص )١1١‏ قال الشوكاق : الحديث سكت عنة أنو داوه . 
وامنذرى والحافظ ف التلخيص وفى اسناده ممد بن اسحاق ؤقد عنعن انتهى . قلت : قد صرح بالتحديث عند 
أحمد ( ج ؛ ص 5١؟)‏ فزال شبهة التدليسء وف الباب عن عمران بن حصين عند أخمد وأبى داود والنساق 
والترمذى وابن جيان : وصححاه ععثل حديث الباب . وهو «توقف على صحة سماع الحسن من عمرارن . وقد 

. اختلف فى ذلك : وزاد أنو داودء بعد قوله لا جلب ولا جنب فى الرهان : وعن أنس عند أحمد والار وان 
حبان وعيد الرزاق 1 أغله البخارى » والثرمذى ؛ والنسانى» وأبو حاتم » وأخرجه النساقٌ عنه من و تضاأح : 
وقال المنذرى (ج ” ص )7١5‏ وقد أخرجه أنو داود فى الجهاد : من حديث المسن البصرى عن عمران بن 
حصين , وليس فيه ولا تؤخذ صدقاتهم إلافى دورهم » وأخرجه أيضاً هن هذا الوجه الترمذى واانساقى : وقال 
الترمذى : حديث حسن يح » وفد ذكر على بن المدينى وأبو حاتم الرازى وغيرهما من الانمسة ء أن الحسن 


لم يسمع من عمرآن بن حصين - انهى . 


1م قوله (من استفاد مالا فلا زكاة فيه <تى يحول عايه ال+ول) قال ابن املك : يعنى من وجدها 
مالا ».وعنده نلصاب من ذلك الجذس » مثل أن يكون له انون ثأة ومضى علما سدة 0 3 حصل له لحن 
وأربعون شأة بالشراء أو بالارث أوغير ذلك . لا جب عليه للا حد والاربعن حى م حوطا من وقت الشراء ش 
أو الارث لآنالمستفاد لايكون تبعاً للال الموجود. وبه قال الشافعى وأحمد: وءند أنىحنيفة ومالك يكون المستفاد 
ع له فاذ| 3 الحول على الا نين وجب الشأتان: لعى ف لكر أن التتاج تبع للامهات_انتهى. وقال أبن قدامة : 
قَّ المغنى (ج ماص 0 أن استفاد مالا ما إعدير له الخول ولا مال له سوأه 3 وكان نصاأنا 0 أو كان 
له هال من سه لا يلغ نصايا 6 فلغ بالمستفاد نصايا أتعقد عليه دول الركاة م عرنئك فاذا م عل وت 
الزكاة فيه . وإن كات عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام : أحسد ها أن يحكرن المستفاد - 
هر مائه رح هال التجارة ونتاج السامة فهذا يجب كة إل م عندهمن أصله فيعدير حوله 6 
لا نعلم فيه خلاها للآنه تبع له مر جنسه فاشنسه الناء المتصل وهو زيادة قيمة.عروض التجارة . الأنى 
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أن يكوت المستفاد من غير جنس ما عنده قبذا له دحكم نفسه لا إضم إلى ما عنده فى <ول ولا نصاب » 
بل إتب كان نصابا استقبل به حولا وزكاه وإلا فلا شىء فبهء وهذا قول جمبور العلساء منهم أبو بكرء 
وعمر وعثهان وعلى رضى الله عنهم . الثالك أن يستّفيد مالا من جنس نصاب عند دقد اذمقد عليه حول الزكاة 
يسبب مستقل مثل أن يكو نعنده أربعون من الذْتم مضى عليبا إعض الحول؛ فيشترى أوقب مائة فبذا لايجب فيه 
الركاة حتى بمضى عليه حول أيضاً وببذا قال الشافعى : وقال أبو<نيفة يضمه إلى ما عنده فى الحول فيزكيبما جميعا 
عند مام حول المال الذى كان عنده؛ لأآنه يضم الى جنسه فى النصاب فوجب ضمه اليه فى الحول كالنتاج ولآآنه إذا 
ضم فى التصاب وهو سبب فضمه اليه فى الحول الذى هو شرط أولىء وبيان ذلك انه لوكان عنده مائ| درهم 
مضى عليبا نصف الهول فوجب له مائة أخرى فان الركاة تحب فيبا إذا تم حوها بير خلاف ء ولولا اللأتان 
ما وجب فيها شىء فاذا ضمت الى اللمائتين فى أصل الوجوب مكذاك فى وقتهء ولآن افراده بالحول يفضى الى 
تشقيص الواجب ف السائمة واختلاف أوقات الواجبء والحاجة الى ضبط مواقيت التملك ومعرفة -در الواجب 
فى كل جوء ملك ووجوب القدر اليسير الذى لايتمكنمن اخراجه ثم يتكرر ذلك فىكل حول ووقت وهذا حرج 
مدفوع بقوله تعالى : (روما جعل عليكم فى الدين من حرج الحج: 6078 وقد اعتير الشرع ذلك بايحساب 
غير الجنس فها دون مس وعشرين من الابل وجعل الآوقاصف السائمة وضم الارباح والنتاج إلى حول أصلها 
مقرونا بدفع هذه المفسدة فيدل عل أنه علة لذلك فوجب تعدية الحكم إلى محل النزاع وقال مالك : كقوله فى 
للسائمة دفعا لتشقيص ااواجب وكقولنا فىالامان أعدم ذلك فيها . ولنا حديث عائشة عن النى صل الله عليه وس 
لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الول . (أخرجه ابن ماجه وغيره بسند ضعيف) ثم ذكر حديث أبن عير قال 
وقد روى عن أبى بكر الصديق وعلى وابن عدر وعائشة وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسام والنخعى انه لا زكاة فى 
المستفاد حتى يحول عليه الحول . ولانه مماوك أصلا فيعتير فيه الدول شرطأ كالمستفاد من غير الجنس . قال : 
واما الارباح والنتاج فائما ضمت إلى أصلبا » لأآنها تبع له ومتولدة منه ‏ ولا يوجد ذلك فى مسئلتنا ء وإن سينا 
أن علة ضمبنا ما ذكروه من الحرج . فلا يوجد ذلك فى مسسألتنا ء لآن الارباح تكثر وتكرر فى الأايام والساعات 
ويعسر ضبطبا » وكذلك النتاج وقد يوجد ولا يشعر به فالمشقة فيه أثم لكثرة تكرره بخلاف هذه الاسباب 
المستقلة . فان الميراث والاغتنام والاتهاب و>و ذلك يندر ولا يتكرر فلا يشق ذلك فيه » فان شق فبو درن 
المشقة فى الارياح والنتاج فيمتنع قياسه عليه » واليسر فها ذكرنا أكثر. لآن الانسان يتخير بين التأخير والتعجيل 
وما ذكروه يتعين عليه التمجيل . ولاشك إن التخيير بين شيئين أيسر من تعينأحدهما , وأما ضمه اليه فى النتصاب 
خلا نالتصاب معتير لحصول الذتى وقد حصل الخْنى بالنصاب الأول والحول معتّبر ليحصل أداء الزكاة من الريح 
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ولا يحصل ذلك ,عرور الحول على أصله فوجب أن يمتبر الحول له انتهى . و اعلم أن ما العين على ثلاثة 
أنواع : ريح. وغلة . وفائدة , وتماء الماشية على نوعين: فائدة. ونسل. والربح زائد ثمن مبيع بر على ثمنه الأاول 
ذهيا أو فضة » والغلة ما تجدد من سلع التجارة قبل ببع رقابها كغلة العبد وتحوم الكتابة . والفائد ماتجدد لاعن 
مال أو عن مال غير مزكى كببة وهيراث واشتراء وئمن عرض مقتنى من عقار أو حيوان باعه بعين ء والنسل 
هونتاج الماشية وأولادها واختلف العلماء فى ضم هذه الأانواع إلى الآصل واعتبار حوها . فأما ارح قال 
أبن رشد :فى البداية ( ج ١‏ ص )١64‏ اختلفوا فى إعتبار حول رع المال على ثلاثة أقوال : فرأى الشافعى أن 
<ولة يعتير من يوم استفيد سواء كان الاهل نصابا أو م يكن . وهو مروى عن عمر بن عبد العزيز (5 فى 
كتاب الآموال (ص 417)إنه كتب أن لايعرض لارباح التجار حتى حول عليها الحول . وقال مالك : حول 
الريح هو حول الآصل أى إذا كمل للاصل <ول. ذكى الرح معه سواء كان الاصل نصابا أو أقل من نصاب إذا 
بلغ الأصل مع ربحه نصاباء قال أبو عبيد (ص 414) ولم يتابعه عليه أحد من الفقباء إلا أحصابه : وفرق قوم 
بين أن بكون رأس الال الدائل عليه الحول. نصابا أو لا يكون ؟ فقالوا: إن كان نصابا ذكى الريح مع رأس ماله 
وإن لم يك نصابا لم يزك » ومن قال ببسذا القول الاوزاعى وأبو ثور وأبو حنيفة . وسبب اختلافهم تر د الربح 
ببن أن يكون حكه حك المال المستفاد . أو حكر الآصل ؛ فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء . قال : يستقبل به الحول 
ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال . قال: حكمه حكم رأس المال . إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون 
رأس المال قد وجبت فيه الزكاة » وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابا ولذاك يضعف قياس الريح على الاصل » فى 
مذهب مالك . ويشبه أن بكون الذى اعتم_ده مالك فى ذلك هو تشبيه ريح المال بنسل القنم » لكن نسل القلم 
مختلف فيه أيضا . وقد روى عن مالك مثل قول المهور - [تتهى . قال الزرقاى : هذا مذهب هالك؛ إن حو [الرجح 
حول أصله وإن لميكن أصله نصابا قياساً على ذسل الماشية ولم يتابعه غير أصحابه: وقاسه على مالايشيره ف أصله ولافى 
فرعه وهما أصلان: والأصول لابرد بعضبا إلى بعضء وائما يرد الفرع إلى أصله ‏ اننبى.قلت والحنابلة «وافقون 
للحنفية فى مسئلة الربح كا قال الخرق (ج « ص 0م) إذا كان فى ملك تنصاب لاركاة فائجر فيه فنمى أدى زكاة 
الأصل مع الماء إذا حال الحول . وقال ف الروض المربع حصول الرح حول أصله اذاكان الآصل تصابا فحول 
الجميع من كال نصابه وإن لميكن الآصل نصابا ‏ انتبى. وفى مسلك الشافعية تفصيل خلافا لماحكى شراح الحديث 
من مذهب الشافعى قال ابن قدامة ( ج + ص /) قال الثشسافعى : إن نضت الفائدة قبل الحول لم يبين حوطا 
على حول الاصاب » وأستأتف برا حولا لقوله عليه السلام : « لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول » ولانها فائدة 
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تامة م ولد مما عنده فل يبن على <ولهم لو استفاد من غير الربح وإن اشترى سلعة بنصاب فرادت قيمتها عند 
رأس الدول . فانه يضم الفائدة ويركى عن اجميع بخلاف ما إذا باع السلعة قبل الحول بأ كير من نصاب فانه 
نزكى عند رأس الحول عن النصاب ويستأنف لازيادة <ولا » وقال فى شرح الاقناع يضم ريح حاصل فى أثنساء 
الحول» لأصل ف اا<ول إن أم ينض ما يةوم بهء فلو اشترى عرضاً عائتى درهم فضارت فيه ف الحول 
ثلاث مائة زكاها » أما إذا نض دراهم أو دنانير بما يقوم بهء وامسكه إلى آخر المول فلا يضم إلى الأصل . بل 
يركى الادل بحوله ويفرد الريح بحول ‏ اتنهى . وقد استدل ابن قدامة لمذهب الحنابلة » بأن الربح ماء جار فى 
الول تابع لأصله فى الملك , فكان مضموما اليه فى الدول كالنتاج ٠‏ وكا لو لم ينض ولأنه ثمن عرض جب 9 
بعضه ؛ وينم إلى ذلك البعض قبل البيع فيضم اليه بعده كبعض الاصاب . ولآنه لو بق عرضاً زذكى جيع الة 

فاذا نض كان أولى : لآنه يصير متحققا 5 هذا الربح كان تابما للاأصل فى المول» ا لولم ينض فبتضه 

لايتفير حوله . والحديث فيه مقال» وهو مخصوص ,النتاج » وبما لم ينض فقيس عله اتهى. وأمأ الفائدة 

فقال ابن رشد : ( ج ص 4؛ع؟) أجمعوا على أن المال إذا كان أقل هن نصابء وأستفيد اليه مال مرنى. غير 
ربحه يكل من مجموعبها نصاب »ء إنه يستقبل به الحول من يوم كل . واختلفوا إذا استفاد مالاء وءنده نصاب 
مال آخر قد حال عليه الدول . فال مالك : ير المستفاد ان كان نصابا ل<وله » ولا يضم الى المال ألذى وجبت 
فيه الزكاة . وببذا القول فى الفوائد . قال الشافعى : (وهو قول أحمد أيضأ) وقال أبو حنيفة وأصمابه والثورى 
الفوائد كلها ترى بول الآصل ء اذا كان'الآصل نصاباء وكذلك الريح عندهم » ذكر ابن رشد سبب اختلافهم 
فى ذلك وهذا الاختلاف فى حكم فائدة المين . وأها الفائّدة المأشية فان مذهب مالك فيا بخلاف مذهبه 
فى فائدة العين » وذلك أنه يبنى فائدة الماشية على الأصل ء اذا كان اللأصل نصابا .كا يفعل أبو حنيفة ف فائدة 
الدراهم . وف فائدة الماشية فأبو حئيفة «ذهيه فى الفوائد حكم واحد . اعنى أنها تبنى على الأصل اذا كانت تصابا 
كانت فائدة غم »أو فائدة ناض» والازباح عنده والنسل كالفوائد. وأما مالك فالريح والنسلعنده حكهما واحد 
ويفرق بين فوائد الناض أى العين » وفوائد الماشية . وأما الشافعى فالريح وفائدة العين» وفائدة الماشية عنسده 
حككهما واحدء باعتار دولا بأنفسبا . ونسل الماشية حكمه أن يعبر حوله بالأآصل اذا كان نضابا . وأما أحمد 
فالارباح والتسل عنده حكهها واحدء باعتيار-ولما بالأصل اذا كان نصابآو فائدةالعين وفائدة الماشيةتواحدأيضاً 
باعتبار< ولا بأنفسهاء وكأنه 1ا فرق مالك بينالماشية-والعيناتباعا لعمر والا فالقياس فيبها واحدأعنى أن الربح 
شبيه بالنسل » والفائدة بالفائدة . وحديث عمهر هذا هو أنه أمر أن يمد عليهم بالسخال ولا بأخذ منبيا شيا . قال 
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الزرقانى ( ج + ص )١107‏ حاصل مذهب مالك فى فائدة الماشية . أنهما انما تضم الى نصاب » والا أى ان لمكن 
عنده تصابم قبل ذلك استوتف بالجذيع حولا. وان كان له نصاب من نوع: ماأفاد رى الفائدة على حول الصاب 
ولواستفادها قبل الحول بيوم . . وبه قال أبو حنيفة » وقال ااشافعى وأبو ثور لا تضم الفوائد . ويزى كل على 
حوله الانتاج الماشية فتزى مع أمهاتها 'إنكانت نصابا ‏ انتهى . وقال فى الشرح الكبير وضمت الفائدة من النعم 
النصاب من جنسه » وإن حصلت قبل تمام حول النصاب بلحظة : لا لاقل من نصابه بل تضم الآولى للثانية وهذا 
بخلاف فائدة المين » فانها لا تضم لتصاب قبلباء بل يستقبل بها ويبقكل مال على حوله ‏ انتهى “وأها نسل 
الماشرة أى نتاجبا . فقال مالك : حول النسل هو حول الامباتكانت الآمبات نصاباً » أو لم تكن .كا قال فى 
ربح الناض . وقال الشافعى وأبو حدفة وأحد وأبو ثور . لا يكون حول النسل حول الامييات» الا أن تكون 
الآمبات نصابا ٠‏ وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم فى ربح المال . والراجح عندى هو ما ذهب اليه 
أحمد . إن الربح والنسل حككهما واحد ء باعتبار <ولهما باءتبار <ولهما بالاصل . وفائدة العين والماشية حككهما 
أيضاً واحد » باءتبار حولهما بأنفسما والله تعالى اعلم . (رواه الترمذى) وأخرجه أيضاً البييق ( ج ؛ ص هه 
٠١‏ ) والدارقطنى فى السئن (ص 148) كلهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبن عم 
وعد الرحمن ضهيف . قال الئرم ذى : والصحيح عن ابن عمر موقوف » وكذا قال البيهق » وابن الجوزى. 
والدارقطنى وغيرمم . وأخرجه الدارقطنى أيضأً وابن عبد البر فى التمبيد مرفوعا » من طريق بقية بن الوليد عن 
اسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر . وه ذا أيضاً ضعيف بقية مدلس » وقد عنعن 
واسباءعيل ضعيف ء فى روايته عن غير الشاميين . وأخرجه الدارفطنى أيضاً , فى غرائب مالك عن اماق بنايرهم 
المنينىعن مالك عن نافع عن |بنعمر مرفوعا وه. قال الدارقطنى: الحنينى ضعيف والصحيح عن مالك هوقوف 
وف الباب عن أنس أخرجه الدارةطنىفى السان (ص و١‏ ) وابن عدى فى الكامل . وأعله بحسان بن سياه » وعن 
عائقة ؛ أخرجه ابن ماجه والبيهق ( ج 4 ص هوء م١٠‏ ) وأبوعبيد فى الأموال (ص ١‏ 4) وهو ضعيف أيضاً 
وعن أم سعد الانصارية» امرأة زيد بن ثابت بنحو حديث الباب ذكره الهيثهى ( ج ع ص 7) وعزاه للطبراق 
قال . وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف » وروى البيرق عن أنى بكر وعلى وعائشة موقوفا علييم » مثل 
ما روى عن ابن عمر ء قال : والاعهاد فى ذلك على الآثار الصحيحة ؛ فيه عن أبى بكر وعمان بن عفان وعبد الله بن 
عمر وغيرهم » وقال أبو عبيد (ص 4١+‏ ) بعد ذكر حديث عائّشة مرفوعا ء فان كان لبذا أصل ٠‏ فهو السئة . وإلا 
فق من #مينا من الصحابة قدوة ومتبع - اتتبى . وقال الحافظ : فى ااتلخيص بعد ذكر قول البيبق » قلت حديث ٠:‏ 
على (عند أنى داود وغيره) لا بأس ياسنساده , والآثار تعضده فيصلح للحجة ‏ اتتهى . (وذكر) أى وسمى 
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وقفوة على أبن عمر. 
.م١‏ - (90) وعن على : أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسل فى تعجيل صدقته قبل 


أن نحل . فرحص له فى ذلك . 


الترمذى ( جماعة ) أى بأحماءهم » منهم أيوب وعبيد الله ( أنهم ) بدل اشتمال » أى ذكر أن جماعة عددهم 
( وقفوه ) أى هذا الحسديث ( على ابن عمر) أى جعلوه من ابن عبر ولم يرفعوه إلى رسول الله لم . قال 
الترمذى : والموقوف أصح », وقال الحافظ ف البلوغ . بعد ذكر حديث ابن عمر ء المرفوع ما لفظه . والراجح 
وقفه ؛ قال اللأامير اليمانى : له حكر الرقع » لانه لا مسرح للاجتهاد فيه انتهى . وقد بسط الزيلعى فى قصب 
الراية ( جح لاص 798 99؟ - .#8) طرق هذا الحديثء؛ من أحب الوقوف عليها رججع آليه . 

1٠‏ - قوله (قبل أن تحل) بكسر الحاء أى قبل أن تحب ء ومنه قوله تعالى : لإام ارد تم ان يحل 
عليكم غضب ‏ طله: )0 أى يحب عل قراءة الكسر . ومن حل الدين حلولا ‏ وأما الذى يمعنى النزول » فيضم 
الحاء . ومنه قوله تعالى: إراو تحل قريبا من دارهم ‏ الرعد : 45١‏ قاله السندى : وقيل » أى قبل أن تصير حالا 
#ضى الحول . وقيل: أى قبل أن يحىء وقتها من حلول الاجل بمعنى محيئه » وقال لبن حجر : أى قبل ان يتم حوطا 
وهو حاصل المنى (فرخص له) أى للع اس (فى ذلك) أى فى تعجيل الصدقة . قال ابن الملك : هذا يدل على 
جواز تعجيل الزكاة » بعد حصول النصاب قبل مام الحول - انتهى . و اختلف العلاء فيه . فذهب الشافى وأحمد 
. وأبو حتيفة وسعيد برس جبير والاوزاعى واماق وأبو عبيد الى جواز ذلك ؛ وقال ربيعة ومالك وداود انه 
لايحوزء واستدل ذلك بما روى أنه لا زكاة حتى يحول الحول . وأجيب عنه بأن الوجوب متعلق بالحلول » 
فلا وجوب حتى يحول عليه الدول » وهذا لا يننى جواز التعجيل . واحتج ايضالمالك ومن واققه .بأن الحول 
أحد شرطى الركاة فلم يحر تقديم الزكاة عليه كالنصاب : وأجيب عن هذا ء بأن تقديم الزكاة على النصاب تقديم 
لحا على سببها » فاشدبه تقديم الكفارة على .اليمين » و كقارة القتل على الجرح » فل يحز بخلاف تقديم الزكاة على 
الخول » فانه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه؛ خاز كتعجيل قضاء الدين قبل حلول اجلهء واداء كفارة اليمين بعد 
الحلف وقبل الحنث» وقد سل مالك تعجيل الكفارة» وبأنه اذا قدم على النضاب قدمها على الشرطين؛ واذا قدمها 
على الحولقدمها على احدهما . ومن قواعدمم إن ماله سببان » يقدم على أحدهما لا عليهما ء لجاز تقدعها على الحول, 
لا النصاب . واستدل له ايضا بان للزكاة وقنا » فلم يحر تقديمها غليهكالصلاة. واجيب عنه بان الوقت اذا دخل فى 
الشئى رفقا بالانسان »كان له أن يعجله ويرك الارفاق بنفسهكالدين المؤجل. واما الصلاة والصيام فتعبد محض ء 
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روآأه أبو داود» والمقي:: و ابن ماجه , والداردى 8 
5 - (18) وعن مرو بن شعيب» عن أيه؛ عن جده؛ أن النى صل الله عليه وسلمء خط 
الناس فقال: ألا من ولى يتما له فليتجر فيهء ولا يتركه حبى تا كله الصدقة . 


والتوقيت فيهما غير معلول » فيجب ان يقتصر عليه . قاله ابن قدامة فى المغنى . (ج ١‏ ص 16٠‏ ) وقال ابن الهام : 
فيه خلاف » لمالك » هو يقول الزكاة إسةاط الواجب » ولا اسقاط قبل الوجوب »؛ وصاركالصلاة قبل الوقت 
يجامع أنه اداء قبل السبب اذا السبب هو النصاب الحولى ‏ ولم :يوجد . قلنا لا نسلم اعتبار الزائد على جرد 
النصاب جزاء من السبب بل هو النصاب فقط ء والحول تاجيل فى الاداء بعد اصل الوجوب فرو كالدين المؤجل 
وتعجيل المؤجل صحيح ٠‏ فالاداء بعد النصاب كالصلاة فى اول الوقت لا قبله. وكصوم المسافر رمضان » لآنه يعد 


السبب . ويدل على صحة هذا الاعتبار ما فى أنى داود والترمذى من حديث على إن العباس سأل النى يتم فى 


تعجيل زكانه الحديث . (رواه أبو داود الح) وأخرجه أيضنا أحمد (ج ١‏ ص ؛١٠)‏ والحام (ج مص «م6) 
والدارقطنى (ص 8١؟)‏ والبيهقى (ج ؛ ص )١١١‏ وغيرهم » وفيه اختلاف ذكره الدارقطنى والبيهقى » .من 
شاء الوقوف عليه رجع اليهما . وقد رجحا ارسالهء وكذا رجحه انو داود . وفى الباب عر أنى رافع عند 
أنى داود الطيالسى والدارقطى والطبرانى واسناده ضعيف وعن ابن مسعود عند اليزار والطير اق » وهو أيضا 
ضعيف . وعن طلحة بن عبيد الله عند أبى يغلى والبزار وابن عدى والدارقطنى ؛ و فيه الحين برس عبارة وهو 
متروك ؛ وعن أبن عباس عند الدارقطى . وهو ضعيف أيضا . من احب الاطلاع على الفاظها رجع الى جمم 
الزائد (ج + ص 78) والفتح : قال الحافظ : بعد ذكر هذه الروايات » وليس ثبوت هذه القصة فى تعجيل صدقة 
العباس ببعيد فى النظر »جموع هذه الطرق ‏ انتهى . و قال الاميرٍ المانى : قد ورد هذا من طرق بألفاظ موعبا » 
يدل على أنه يِه تقدم من العباس زكاة عامين . و إختلفت الروايات هل هو استلف ذلك أو تقدمه و املهما 
:.وأقعان معا ‏ انتهى . 

4 - قوله (آلا) نيه (من ولى بتها) بفتح الواو وكسر اللام » قال القارى : وفى فسخة يضم 
الواو وتشديد اللام المحكسورة أى صار ولى يتم (له مال) صفة « ليتها » » أى مر. تف صار ويا ليتم ذى مال 
(فليتجر) بتشديد الفوقية أى بالببع والشراء (فيه) أى فى هال اليتبم وفى رواية أنى عبيد فليتجر له فيه (ولا 
يتركة) بالنهى وقيل بالنى (حتى تاكله الصدقة) أى تنقصه و تفنيه لآن الاكل سبب الافناء . قال !ين الملك : أى 
بأخذ الركاة منها ف: فينقض شيئاً فشيئاً : وهذا يدل على وجوب الزكاة فى مال الصى , و به قال : الشافعى ومالك 
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و أحمد ء و عند أنى حنيفة لا زكاة فنه ‏ انتهى . و قال ابن قدامة : الركاة تبجب فى مال الصبى و امجنوت لوجود 
الشرائط الثلاث . (أى الحرية والاسلام وام الملك) فيهما روى ذلك عن عمر وعل وابن عر وعائشة والحسن 
بن على وجابر رضى الله عنهم.. وبه قال جاير بن زيد » وأبن سيرين وعطاء ومجاهد وربيعة و مالك وابن أن للى 
والشافعى وان عبيئة واسماق وأبو عبيد وأبو ثور . و تحكى عن ابن مسهود والثورى و الأوزاعى » أنهم قالوا : 
يجب الركاة ولا مرج ء حتى يبلغ الصى و يفيق المعتوه قال ابن مسهود : أجصى ما يحب فى مال اليتم من 
الركاة » فارذا بلغ أعله فارن شاء زى و إن ريشا لميزك . وروى نحو هذا عن ايراهم . وقال الحسن البصرى 
وسعيد بن المسيب و سعيد بون جبير و أبو وائل النخعى و أبو حنيفة : لا تجب الزكاة فى أموالها . وقال 
أبو حنيفة : يحب العشر فى زروعهما وثمرتهما وتجب صدقة الفطر علبهما . وأححتج فى فى الزكاة بقوله عليه 
السلام رفع القام عرر_ ثلثة عن الصى حتى بلغ وعن المجنذون دى يفيق ٠‏ و بأنها عبادة حضة فلا تجب عليبها 
كالصلاة والحج ولْنأ ما روى عن النى مَل أنه قال من ولى يتما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأ كله الصدقة . 
أخرجه الدارقطنى » وفى رواية المثنى بن الصباح .وه مقال وروى موقوفا على عرو انما تأ كله الصدقة 
باخراجما .و اما جوز اخراجبا اذاكانت واجبة لانه ليس له أن تبرع عال اليتهم 6 ولآن من وجب العشر فى 
زرعده وجب ربع المشر فى ورقه كالبالغ العاقل » ويخالف الصلاة والصوم ذانها مختصة بالبدن وبنية الصى ضعيفة 
عنها والمجنوت لايتحقق منه نيتها واازكاة حق بتعلق بالمال فأشبه نفةة الأقارب والزوجات واروش الجنايات 
وق المتلفات , والحديث أريد به رفع الاءنم والعبادات البدنية.بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر والحقوق 
االية» “م هو مخصوص يا ذكر نا . والركاة فى المال فى معناه فنقيسها عليه اذا تقرر هذا فان الولى يخرجبا عنهما من 
هلما انها زكاة واجبة فوجب اخراجبا كركاة العاقل البالغ والولىيقوم مقامه فى أداء ما عليه. ولانها حق واجب 
عل الصى والمجنون فكان على الو لى أداءه عنهما كنفقة أقاربه وتعتيرنبة الولى فى الارخراج م تعتير النية من رب 
المال اتتهى. كلام ابن قدامة قلت : واستدل الائمسة الثلاثة أيضا بما روى الطبرانى فى الاوسط عن أنس مرفوعا 
تبروا فى أموال اليتااى لا تأكلبا الركاة ذصكره الحافظ فى التلخيص (ص ١7١١‏ ) وف الدراية (ص.64١)‏ 
والزيلى فى نصب الراية (ج ص «ممم) وسكتا عنه ء واطيثمى فى جمع الزوائد (ج“ ص 17) وقال 
وأخبرنى سيدى وشيخى يعنى الحافظ العراق أن اسناده صحيح , والسيوطى فى الجامع الصغير قال المناوى ومنده 
كا قال الحافظ العراق صحيح ولعموم الاحاديث الصحيحة فى ايحاب الزكاة مطلةا » وبما روى فى ذلك من آثار 
الصحابة عبر وعلى وابرن غمر وعائشة وجابر رواها أبو عبيد والبيهق والدارقطنى وغيرم وذكرها الزيلعى 
؟. 
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رواه الترمذى , وقال : فى استاده مقال؛ لان الى 


والحافظ ف التلخيص و اجات الحنفية عن حديث الباب بأن المراد بالصدقة النفقة على اليتبم ففسهء لآن الزكاة 
لا تفنى جميع المال فعلم أن المراد به النفقة النى تستغرق جميع المال . قال السرخسى : ألا ترى أنه أضاف الا كل 
الى جميع المال و النفقة هى التى تأنى عل جميع المال دون الزكاة ؛ ولأارنف اسم الصدقة قد ينطلق على النفقة لقوله 
عليه السلام أن المسل اذا أنفق على أهله كانت له صدقة و اتعقب هذا بأن اسم الركاة لا يطلق على النفقة لغة ولا 
شرعا ولا يقاس على لفظ صدقة » لآن الاخة لا تؤخذ بالقياس » و القول بأن روابة من روى بلفظ الركاة رواية 
بالمدنى باطل مردود لانه جرد دعوى لا دليل عليها » ويرده أيضا أثر ابن مسءود المذكور كلام ابن قداءة وغير 
ذلك من الآثار. وأجيب عن الآول بأن المراد بالأكل التقص كم قال القارى وابن الملك و أحاتة ان 
الام عن 1 ثار الصحابة التى ندل على وجوب الركاة فى مال الصبى بأنها لا تستلزم كونها عن سماع اذ يكن الرأى 
فيه فجوز كونه بناء عليه ؛ لخاصله قول صحانى عن اجتهاد عارضه رأى صحانى آخر . قال عمد بن الحسن فى كتاب 
الآثار أنا أبو <نيفة حدثنا ليث بن أب سلي عن ججاهد عن أبن مسعود 8 ف مال اليتيم زكاة. وليث كان أحد 
العلاء العباد ؛ وقيل اختلط فى آخر عمره » ومعلوم أن أبا حنيفة لم يكن ليذهب فيأخذ عنه حال اختلاطه ويرويه 
و هو الذى شدد أهر الرواية مالم يشدده غسيره وروى مثل قول ابن مسعود عن ابن عباس تفرد به ابن هيعة - 
انتهى . و ذدفيه شيخنا فى شرح الترمذى بأنه لم ثبت عن أحد مرل الصحاية بسند صمح عدم القول بوجوب 
الزكاة فى مال الصبى , و أما أثر ابن هسعود فبو ضعيف من وجبين : الأول أنه منقطع و الثانى أن فى اسناده ليث 
بن أبى سليم » قال الحافظ صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه . وقال الببهق (ج ؛ ص )٠١8‏ هذا أثر 
ضعيف لآنه منقطع فان مجاهدا لم يدرك اين مسعود , وليث إن أنى سليم ضعيف عند أهل الحديث » ذكره الزياعى 
(ج ؟ ص 4ع8") وسكت عليه ؛ وأجاب ابن ايام عن الوجه الثانى ولم يحب عن الوجه الآول وفيا أجاب به عن 
الوه الثانى كلام فتفكر واما أثر اين عباس فقد تفرذ به ابن طيعة وهو ضعيف عند أهل الحديث ء وأما حديث 
رفع القلى عرب ثلاثة ففى الاستدلال به على عدم وجوب الزكاة فى مال الصى نظر كيف و قد رواه عائشة وعلى 
وما قائلان يوجوب الزكاة فى مال الصى , و قال الزيلعى : قال ابن الجوزى والجواب أن المراد قلم الارلم أو قلم 
الآاذى_اتتهى . وقد بسط فى الرد على من قاس الركاة على الصلاة أبو عبيد فى الآموال (ص 4ه1-4ه4) فأرجع 
اليه (رواه الثر.ذى) و أخرجه أيضا أبو عبيد فى الآموال (ص 448) والدارقطنى (ص 5١‏ ) والبيهق (ج ؛ 
ص ٠١١‏ ) (وقال) أى الترمذى (فى اسناده مقال لآن المثنى) يضم الميم وفتح المثلثة وتشديد التو .... مقصورا 


م 


مرعاة المفاتيح ج > ش + _ حككتاب الزكاة 


أبن الصباح ضعيف . 
9( الفصل الثالث ) © , 
ه.برز ‏ (وو) عن أبى هريرة , قال: ا توفى البى صل الله عليه وسل واستخاف أبو بكر بعدهء 


وكفر من كفر من العرب » 


(ابن الصباح ) بالمهملة المفتوحة والموحدة المشددة الماتى الابتاوى تزيل مه (عنف) أى فى الحديث. والذى 
فى الترمذى « يضعف فى الحدبث » قلت : ضعفه أبو حاتم وابن سعد وابن حبان وابن أنى عمار والساجى وسذون 
الفقيه والدارقطنى وغيرهم . وقال ابن حبان :كان ممن اختلط فى آخر عيره .. وقال أحمد : لا يساوى حديثه 
شيا مضطرب الحديث ؛ وذكره العقيل فى الضعفاء وأورد عن على بن المدينى سمعت #ى القفطان وذكز عنده المثنى 
فقالم ترك من أجل حديث عمرو بن شعيب ولكن كاتف اختلاط منه » ذكره الحافظ فى تبذيبه ( ج ٠١‏ 
ص ++ - بام) وقال فى التقريب : ضعيف اختلط بآخره وكان عايد! ‏ انتهى . وقال الترمذى : اما روى هذ١ا‏ 
الحديث من هذا الوه ورواه بعضهم عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه انتهى . و قال ههنا 
سألت أحد عن هذا الحديث فقال ليس (صحيح » ورواه الدارقطنى من حديث أنى اماق الشيباتى أيضا عن عمرو 
بن شعيب لكن راويه عنه مندل بن على وهو ضعيف ومن حديث العزرى عن عمرو ؛ والعزرى ضعيف متروك , 
ورواه ابن عدى من طريق عبند الله بن على وهو الافريق وهو ضميف . قال الحافظ فى بلوغ المرام : ولحديث 
عهرو شاهد مرسل عند الشافى - انتهى . يعتى ما رواه عن عبد المجيد بن رواد عرر# أبن جريح عن يوسف بن 
ماهك أن رسول الله ميم قال : ابتغوا فى أموال اليتاى لا تأكلربا الزكاة . قال البيهقى بعد روايته مر طريق 
الشافى : وهذا مرسلء الا أن الشافعى أ كده بالاستدلال بالخير الآول أى حديث أبى سعيد عند الشيخين ايس 
فها دون خمس أواق من الورق صدقة ‏ الحديث . يمنى لآانه يدل بعمومه على ايحاب الزكاة فى مالكل حر ملم 
وبما روى عن الصحابة فى ذلك . و قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر هذا المرسل : ولكن أ كده الشافعى إعموم 
اللاحاديث الصّحيحة فى ايحاب الركاة مطلقا . 


- قوله (لاتو) بصيغة ألجبول (وامتخلف) بصيغة امجهول أيضا أى جعل خليفة (بعده) أى 
بهد وفاته يِل ( وكفر من كفر من العرب ) بعض بعبادة الآوثان » وبعض بالرجوع إلى أتباع مسيلية وه أهل 
الهامة وغيرههم ٠‏ وأسامر بعض على الاعمان إلا أنه مع الركاة » وتأول أنها خاصة نالزمن النبوى 3 قال الحافظ 
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فى الفتح . قال القاضى عياض وغيره كان أهل الردة ثلاثة أصناف : صنف عادوا إلى عبادة الاوثان . وصتف 
تبعوا مسيلمة والأسود العنسى » وكات كل منهما ادعى النبوة قبل هوت النى مِلِكُمٍ فصدق مسيلمة أهل الجامة 
وجاعة غيرم » وصدق اللاسود أهل صنعاء. وجمسساعة غيرهم » فقئل الأسود قبل موت الننى صلى الله عليه وسلم 
بقايل » وبق بعض من آمن به فقاتلهم عمال النى يتم فى خلافة أنى بكر , وأما مسياءة خب اليه أبو بكر الجيش » 
.وعليهم خالد بن الوليد فقتلوه . وصنف ثالث استمروا على الاسلام لكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة 
بزمن النى يم وهم الذين ناظر عمر أبا بكر فى قتالهم كا وقع فى حديث الباب . قال الخطاى ف المعالى ( ج ؟ 
ص ») : وهؤلاء أى الصف اللالث ف الحقيقة أهل بنى وإ'ما لم يدعوا يبذا الاسم فى ذلك الزمان خصوصا 
. لدخولهم فى غمار أهل الردة فأضيف الاسم فى اجلة إلى الردة إذ كانت أعظم الآمرين وأهمها وأرخ مبدأ قتال 
أهل البنى بأيام على بن أنى طالب إذكانوا متفردين فى زمانه لم يختلطوا بأهل شرك وقد كان فى ضمن هؤلاء 
المانمين لاركاة من كان يسمح بالركاة ولا يمنمبا إلا أن رؤ ساءهم صدوهم عن ذلك الرأى وقبضوا على أيديهم فى 
ذلك كبنى يربوع فانهم قد جمعوا صدقاتمم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أنى بكر فمنعبم مالك بن نويرة عن ذلك 
وفرق با فيوم - أنتهى . وقال أبو يمد ين حزم ف الملل والنحل (ج ماص ولا )8١‏ : القسمت العرب بعد 
موت النى عَم . أربعة أقسام : طالفة ثبقت على ما كانت عليه فى حياته من الاسلام ولمتبدل شيءًا ولزمت طاعة 
أفى بكر دم الجبور وال كثر. وطائفة بقيت على الاسلام أيضا إلا أنهم قالرا نقم الصلاة وشرائع الاسلام إلا 
إنا لا نودى الركاة إلى أبى بكر ولانعطى طائة لاحد بعد رسول الله يَلِمٍ وكان هؤلاء كثيرا إلا أنيم دون من 
ثبت على الطاعة أى قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى وطائفة ثالثه أعلنت بالكفر والردة كأصماب طلبحة وسججاح 
.وسائر من ارندوهم قليل بالاضافة إلى من قباهم إلا أنه كان فى كل قبيلة من المؤمنين من يقاوم المرتدين ٠‏ وطائفة 
رابعة توقفت فلم تدخل فى أحد من الطوائف المذكورة ولم تطعهم وبقوا ,تربصون لمن تكون الغلبة فأخرج اليهم 
أبو بحكر البعوث وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه وقتل مسيالة بالعامة وعاد طليبحة إلى 
الاملام وكذا مساح ورجم الب من كان ارتد إلى الاسلام فلم مض عام واحد حتى راجع الميع الاسلام. 
أولم عن آخرهم وإبما كانت نزغة من الشيطان كنار اشتعلت فأطفاً الله للوقت ‏ اتهى. قال الحافظ وإما أطلق 
الكفر ليشملٌ الصنفين فهو فى حق من جحد الزكاة حقيقة وفى حق الآخرين أى الذين منعوا الركاة مع الاعغراف . 
مجازتغلييا وإما قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل لانبم نصبوا القتال لجبزاليهم. من دعاهم إلى الرجوع فلا أصَّروا 
خائلهم ‏ انتبى . قال الخطانى فى المعالم (ج؟ ص ه) زعم زاعمون من الروافض أن أبابكرأول من سمى المسلمين 
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قطورهم ونزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم التوبة: ٠١‏ ) خطاب خاص فى هواجبة النى يِه دون 


غيره وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه و ذلك أنه ليس لأاحد من التطهير والتركية والصلاة على المتصدق 


ما للنى عَم ومثل هذه الشبهة إذا وجد كانّ:ما يءذر فيه أمنالهم ويرفع به السيف عنهم فكان ماجرى من أنى بكر 
عليبم عسفا وسوء سيرة. قأت : (قائله الخطانى) وهؤلاء قوم لا خلاق لبم.ى الدين وإتما رأس مالهم ألبيت 
والتكذيب والوقيعة فى الساف وقد بينا أن الذين نبوا إلى الردة كانوا أصنافا منهم من ارد عن الملة ودعا إلى 
نبوة هسيلمة وغيره؛ وهنهم من رلك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها. وهؤلاء الذين سماهم الصحصابة كفارا 
ولذلك رأى أبو بكر سبى ذرريهم رنناعده على ذلك أكثر الصحابة» واستواد على بن أنى طالب تجارية من سى 
بى حنيفة فولدت له محمد بن على الذى يدعى ابن الحنفية ثم لم ينقض عصر الصحسابة حتى أجمعوا على أن المرئد 
لايسى. فأما مانعوا الزكاة منهم المقيءون على أصل الدين فانهم أهل بغى ولميسمو على الانفراد عنبمكفاراء وإن. 
.كانت الرذة قد أضيفت اليه لمشار كتهم المرتدرين ف منع بعض مامنعوه من حقوق الدين. وذلك أن الردة أسم لغوى 
وكل من أنصرف عن أمر كان مقبلا اليه فقد ارئد عنهء وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق 
فاتقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين . وعلق بهم الامم القبيج مشا كتوم القوم الذين كان ارتدادم حقاء وق 
أمس هؤلاء المانعين للركاة عرض الخلاف » ووقعت الشبهة لعمر لا فى الصتفين الأولين أى الذين ارتدوا حقيقة . 
قال الحطانى.: وأما قوله تعالى : لإ خذ من أموالهم صدقة تطبرمه ‏ التوبة؛ ٠١+‏ ) وما أدءعوا من وقوع 
الخطاب فيه خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجبه : خطاب عام 
كقوله :ليا أمها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة ‏ الملائدة : > 4 الآية . وكقوله ( يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام ‏ البقرة : 18 ).وخطاب خاص للنى صلى الله عليه وسلم لا يشر فى ذلك غيره وهو ما 
أ بين عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك كقوله قعالى: (رومن الليل فتهجد به نافلة لك الاسراء: 6104 
وكةواه ير خالصة لك من دوت المؤمنين ‏ الاحزاب : ٠ه‏ ) و خطاب مواجهة للنى صلى الله عليه وسلم 
وهو وجبيع أمته فى المراد به سواء كقوله تءالى : زم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل - الاسراء : 09072 
وقوله (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم- النحل: م) وكفوله (وإذا كنت فيهم فاقت لم 
الصلاة ‏ النساء : ٠١١‏ 4 ونحو ذلك من خطاب المواجهة فكله عام للننى صلى الله عليه وسلم ولآمته غير مختضص 
به صلى الله عليه وسلم بل تشركة الآمة فى جميع ذلك . ومرى هذا النوع قوله تعالى: لإرخذ من أموالهم صدقة 6 
و[ما الفائدة فى مواجهة النى َلثم بالخطاب أنه هو الداعى إلى الله شبحانه والمبين عنه معنى ما أراده فقدم اسمه فه 


لحن 


ممعاة المفاتيح ج15 . _ صكتاب الركاة 


© © © © © ©» © و٠9‏ ©ه ©هه هه ٠‏ 


الخطاب الكون سلوك الآامة فى شرائّع الدين على حسب ما ينهجه ويبينه همء قال : وأما التطهير والتزكية والدعاء 
من الامام لصاحب الصدقة فان الفاعل لها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاءة رسواه مله فيها وكل تواب موعود 
على عمل منالطاعات كان فى زمان حيوته ع فانه باق غير منقطع بوفاته وقد يستحب للامام ولعامل الصدقة أن 
يدعو للتصدق بالناء والبركة فى ماله ويرجى أن الله يستجيب له ذلك ولا يخيب مسئلته فيه . قأل الخطابى : ومن 
أكر فرض ااركاة فى هذا الزمان وامتنع من أدائها إلى الامام لم يكن حكمه حكم أهل البخى » بل كانكافرا باجماع 
المسلمين. لآنه قد شاع اليوم دين الاسلام واستفاض علم وجوب اازكاة حتى عرفه الخاص والعام , واشترك فيه 
العالم والجاهل فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله فى انكارهاء وكذاك الآمر فىكل من أتكر شيا مما اجمعدت عليه الآامة 
من أمور الدين إذا كان عليه منتشرا كالصاوات الخس وصيام شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الخر» 
والزنا ونكاح ذوات الجارم وحوها من الا-كام الا أن يكون رجل حديث عهد بالاسلام لايرف خدوده 
فارذا أتكر شيا منه جهلا به لم يكفر وكان سبيله سبيل أوائ.ك القوم فى تبقية اسم الدين عليه » فأما ما كان الاجماع 
فيه معلوما من طريق عام الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عهتها وخااتها » وإن قاتل العمد لا يرث وإن للجدة 
السدس » وما أشبه ذلك من الاحكام فان من أتكرها لا بكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها فى العامة و تفرد 
الخاصة بها . قأل الخطابى : وائما عرض الوهم فى تأويل هذا الحديث من رواية أنى هريرة : ووقعت الشببة 
فيه لمن تأو له على الوجه الذى حكيناه عنهم لكثرة ما دخله من الحذف و الاختصار وذلك لآن القصد لم يكن به 
سياق الحديث على وجهه » وذكر القصة فى كيفية الردة منهم واعما قصد به حكاية ما جرى بين أنى بكر وعير وما 
تنازعاه من الحجاج فى استباحة ق الم ويشبه أن يكون أبوهريرة انما لم يعن يذكر الّصة وسوقها على وجهما كلبا 
اعتهادا على معرفة المخاطبين بها إذ كانو! قد عدوا وجه الام وكيفية القصة فى ذلك فم يضر ثرك اشباع البيان مع 
حصول العلم عندهم به انتبى كلام الخطانى . وحاصله أن عير اما أراد بقوله الآ ثقائل النساسء الصنف 
الآخيرفقط. أى الذين منعوا الركاة وتأولوا قوله تعالى: لإرخذ من أموالهم صدقة ‏ التوبة : 2١٠١‏ لآنه لايتردد 
فى جواذ قتال الذين رجعوا الى عبادة الآوثان ‏ كا أنه لا يترد فى قتال غيرهم من المرتدين وكأنه لم يستحضر 
من الحديث الا القدر الذى ذكره وقد حفظ غيره ( كاين عمر عند الشيخين وأنس عند ألى داود وانسائى) فى 
الصلاة والركاة معا » وقد رواه عبد الرحمن بن يعقوب عن أنى هريرة عند مسلم بافظ : يعم الشريعة حيث قال 
فيها ويؤمنوا بى وبما جئت به فان مقتضى ذلك أن من جد شيا ما جاء به صلى الله عليه وسلم ودعى اليه فامتنع 
ونصب القتال أنه يحب قتاله و قتله إذا أصر واما عرضت الشببة لم! دخله من الاختصار وكان راويه لم يقصد 
سياق الحديث على وجهه وانما أراد سياق مناظرة أنى بكر وعمر واعتمد على معرفة السامعين بأصل الحديث . 
يف 
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قال عمر بن الخطاب: لأبى بكر: كيف تقاتل الناس وقد. قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا اللهء فن قال : لا اله إلا الله عصم منى ماله ونفسه 
إلا حقه وحسمأيه على الله ؟ 


ش قال الحافظ : وف هذا الجواب نظر لآانه لو كاري عند عمر فى الحديث حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة ما 
استشكل قناهم النسوية فىكون غاية القتال ترك كل من التلفظ بالشبادتين وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة » قال عياض: 
2ب 11 لق ل تالس ل بعلي يزك كن لم يقر بالشهادتين » واحتجاج ع. عمر.على أنى بكر , وجواب 
أنى بكر دل على أنهما لم يسمعا فى الحديث الصلاة الركاة إذ لو سمعه عمر لم يحتج على أنى بكر واو سمعه أبو بكر ارد 
به على عمر ول يحتج إلى الاحتجاج إعموم قوله الا بحقه ‏ انتهى . قلت : فكلام عياض الآخير نظرء وسيأقى التذبيه 
عليه ( كيف تقاتل الناس ) أى الذين مئعوا الزكاة مع الاقامة على أصل الدين (أمرت) بض الهمزة مبنيا للفعول 
أى ام الله ( حتى يقواوا لا إإله إلا الله) كناية عن الاسلام . قال الخطانى وغيره : 07 كولة 2ق رار 
لا إله إلا الله إمما هم أهل الآوثان دون أهل الكتاب » لآنهم يقواون لا إله إلا الله ثم أنهم يقاتلون ولا يرفع 
عنهم السيف حتى يقروا بنبوة محمد صل الله عليه وس أويعطوا الجزية (فن قال لا إله الا الله) يمنىكلة الابمان 
وى لا إله إلا الله محمد رسول الله للاجاع على أنه لايعتد فى ' الاسلام بتلك وحدها (عصم) بفتح الصاد أى مع 


وحفظ ( 5505 تعرضى أنا ومن اتبعنى (ماله ونفسه) قلا بجحوز هدر دمه وامشتاحة ماله بسب مر. 


الأسباب (إلا يحقه) إلى يحق الاسلام من و قصاص أو حد أو غرامة متلف وو ذلك . قال الطيى : أى 
لا يحل لاحد أن يتعرض لا له ونفسه بوجه من الوجوه الا يحقه , أى بحق هذا القول : أوبق أحد المذكورين. 
وقال المافظ : إن كان الضمير فى قوله بحقه للاسلام فهما ثبت أنه من حق الاسلام تناوله ولذلك اتفق الصحابة 
على قتال من جحد الركاة ‏ انتهى . قات: ورد حديث اين عير المتقدم فى كتاب الاعان بلفظ: الا يحق الاسلام 
فالظاهر أن ضمير بحقه فى حديث الباب للقول المذكور الذى هوكناية عن الاسلام (وحسابه على اللّه) أى فيا 
يستسر به دون ما يخل به من الاحكام الواجبة عليه فى الظاهر . قال الطبى : يعنى من قال لا إله إلا الله ء وأظهر 
الاسلام نترك مقاتلته ولا نفتش باطذه » هو مخلص أم لا ؟ فان ذلك إلى الله تعالى وحسابه عليه . قال الخطابى : 
فيه دليل على أن الكافر المستسربكفره لا يتعرض له إذا كان ظاهره الاسلام ويقبل توبته إذا أظهر الانابة مونل 
كفر علم ياقراره أنه كان يستسر به وهو قول أ كثر العلاء» وذهب مالك إلى أن توية الزنديق لا تقبل » ويحكى 
ذلك أيضا عن أحد ين حنبل ‏ انتهى . وقال العينى فى هذا الحديث : قبول توبة الرئديق ولاصماب الشافى فى 
الزئديق الذى يظهر الاسلام ويبطن الكفر ويعلم ذلك بأن يطلع الشبود على كف ركان يخفيه أو علم باقراره خمسة 
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فقال أبوبكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة» فان الركاة حق المال؛ 


أوجه: أحدها. قبول توبته مطلقآ وهو الصحيح المنصوص عن الشافعى والدليل عليه قوله صلى. الله عليه وسل أفلا 
شققت عن قلبه. والثاى. وبه قال مالك لا تقبل توبته ويتحتم قتله لكنه إن كان صادقا فى توبته نفعه ذلك عند الله 
تعالى » وعن أب حنيفة روايتان كالوجهين . والثالث. إن كان مرى الدعاة إلى الضلال لم تقبل توبتهم وتقبل توبة 
عوامهم. والرابع. إن أخذ ليقتل فتاب ثبل وإن جاء تائيا ابتداء وظهرت مخايل الصدق عليه قبلت » وحى هذا 
القول عن مالك . والخامس. إن ناب مرة قبلت منه وإن تكررت منه التوبة لم تقبل» وقال صاحب التقريب : روى 
بشرين الوليد عن أبى بوسف عن أى حنيفة فى الزنديق الذى يظهر الاسلام؛ قال استيتب كالمرتد » وقال أبويوسف 
مل ذلك زمانا فليا رأى ما يصنع الزنادقة من اظبار الاسلام ثم يعودون قال إن أتيت برنديق أمرت بقتله 
ولم استتب فان ناب قبل أن أقئله خليته » وروى سلبان بن شعيب عن أيه عن أنى يوسف عن أنى حنيفة فى نوادر 
له قال قال أبوحنيفة اقتلوا الزنديق المستئر فان توبنه لا تعرف ‏ انتهى . (والله لآقاتلن من فرق) بتشديد الراء 
وقد تخفف (بين الصلاة والركاة) بأن أقر بالصلاة وأتكر الزركاة جاحدآ أو مانعآ مع الأعتراف» وإنما أطلق فى 
أول القصة الكفر ليشمل الصنفين فهو فى حق من جحد حقيقة وفى حق الآخرين مجاز تذلييا وإما قاتلهم الصديق 
.وام يعذرثم بالجهل لانم نصبوا القتال لخهز اليهم من دعاهم إلى الرجوع فلا أصروا قاتلهم » قال المازرى : ظاهر 
السياق إن عمر كان موافقا على قتال من ج<د الصلاة فالزمه الصديق يمثله فى الركاة لورودهما فى الكتاب والسنة 
موردآ واحداً » كذا فى الفتم. (فان الزكاة حق المال) قال القسطلانى : احتج عمرى هذه القصة بظاهر ما استحضره 
ما رواه من قبل أن ينظر إلى قوله إلا يحقه ويتأمل شرائطه , فقال له أبو بكر إن الزكاة حق المال ‏ أن الصلاة 
حق البدن أى فدخلت فى قو له إلا بحقه فقد تضمنت القضية عصمة دم ومال معلقة باستيفاء شرائّطها والح المعلق 
بشرطين لايحصل بأحدههما والاخر معدوم فيا لاتنناول العصمة من لم يؤد حق البدن أى الصلاةءكذلك لاتتناول 
العصمة من لم يؤد حق المال أى الزكاة . وإذالم تتناوهم العصمة بقوا فى عهوم قوله أمرت أن أقاتلالناس فوجبٍ 
قنالهم حينئذ , وهذا من لطيف النظر أن يقلب المءترض على المستدل دليله فيكون أحق يه . وكذلك فعضل أبوبكر 
فسل له عر ثم قاسه على الممتنع من الصلاة لما كانت بالاجاع من رأى الصحابة فرد الختلف فيه إلى المتفق عليه 
وفيه دلالة على أن العمرين لم يسمعا من الحديث الصلاة والزكاة كا سمعه غيرهما أو لم يستحضراه اذ لو كان ذلك 

م يحتج عمر على أن بكر ولو سمعه أبو بكر لرد به على عمر ول يحتج الى الاحتجاج بعموم قوله الا بحقه لكن يحتمل 
أنه سمعه واستظهر بهذا الدليل النظرى ٠‏ وقال الطربى : كان عمر حمل قوله يحقه على غير الركاة فاذلك صح استدلاله 
بالحديث فأجاب أبو بكر بأنه شامل للركاة أيضاً أوظ عمر أن القتال اما كان لكفرهم لا لمنعهم الزكاة فاستشهد 
بالحديث فأجابه الصديق بأنى ما أقائلهم لكفرم بل لمنعهم الزكاة - انتهى . وقال الحافظ : قوله ذان الزكاة حق 
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والله لومنعوق عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلل الله عليه وس 


المال يشير الى دليل منع التفرقة التى ذكرها أن حق النفضن الصلاة وحق المال الركاة فن صلى عصم نفسه ومن زى 
عصم ماله فان لم يصل قوئل على ترك الصلاة ومن لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهرا وإرف نصب الحرب ذلك 
قوتل. وهذا يوضح أنه لوكان سمع ف الحديث ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لما احتاج الى هذا الاستنباط لكنه 
يحتمل أن يكون سمعه واستظهر بهذا الدليل النظرى ‏ انتبى . قلت : هذا الاحتال الاخير هو الراجح عنددى 
لما روى التساق, والحام والبيهق منحديث أنس قال 1 توفى رسول الله مَل ارتدت العرب عفقال عير نا أنابكر 
كيف تقاتل العرب فقال أبو بكر انما قال رسول الله مَقِتَمِ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإى. 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة ‏ الحديث . ورجاله رجال الصحبح الا عمران أو العوام وهو صدوق 
بهم كي ف التقريب ‏ وقال النساتى عمران القطان ليس بالقوى فىالحديث ٠‏ وهذا! الحديث خطأوالذى قبله الصواب 
حديث الزهرى عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة عن أنى هريرة » وقال الحا كك : هذا حديث يح الاسناد غير أن 
الشيخين لم يخرجا عن عمران القطان وليس لما حجة فى تركة فانه مستقيم الحديث » وكذا قال الذهى فى تاخيصه : 
وقد ظبر ببذا وبما تقدم قبله أن أبا بكرااصديق احتج على عمربالنص الصر وبعموم قوله يلم إلايحقه وبمقايسة 
الزكاة بالصلاة وبكونهما قرينتين فى كتاب الله تمالى (والله لومئعونى عناا) بفتح العين وتخفيف النورن وهى 
الآنثى من أولاد المعر دون السنة (كانوا يؤدونها إلى رسول الله يِِ) قال الخطاف: فيه دليل على وجوب 
الصدقة فى السخال والفصلان والعجاجيل وإن واحدة منها تحرىء عن ااواجب فى الأربعين » منبا إذا كانت كلبا 
صغارا ولا يكلف صاحببا مسنة , وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأممات » ولوكان يستأتف بها الحول 
لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق . وقال عياض : احتج يذلك من يحيز أخذ الاق فى زكاة الفتم إذا كانت كاها 
٠‏ سخالا؛ وهو أحد الآقوال. قال النووى : هو مول على ما اذا كانت الغْم صغارا كلها بأن ماتت أمباتها فى بعض 

الحول؛ فاذا حال حول الامات زى السخال الصغار يحول الأمبات سواء بق من الآهبات شثىء أم لا هذا هو 
الصحيح المشهور ٠‏ ويتضور ذلك أيضا فبا إذا مات معظم الكبار وحدثت صغار لخال حول الكبآر على بقيتها 
وعلى السفار ‏ اتبى . قلت : اختلف العلماء فيا إذا كانت الغنم سخالا كلها أو كانت الابل فصلانا والبقر 
عجاجيل . فال مالك : عليه فى الغنم جذعة أو ثذية » وعليه فى الابل والبقر ما فى الكبار منهاء وهو قول ذفر 
وأ ثور وأفى عبيد: وقال أبو يوسف : والأاوزاعى والشافعى يؤخذ منها إذا كانت صغارا مرنى كل صنئف. 
واحد منهاء وهو مذهب البخارى فى الغنم حيث ترجم لحديث الباب يقوله: د باب أخذ العناق فى الصدقة . وقال. 
أبوحنيفة وعد : لاشىء فى الفصلان ولا فى المجاجيل ولا فى صغار الغنم لا منها ولا من غسيرها » وهذا آخر 
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أقوال أنى حنيفة » وكان يقول أولا بما ذهب اليه مالك ٠ثم‏ رجع وقال يما ذهب الله تر يومف والشافعى , ثم. 
رجع وقال ليس فى الفصلان والعجاجيل والسخال صدقة . قال الخطابى : وهذا أظبر أقاويله » وإلى هذا ذهب. 
أحمد بن حنبل » وحى ذلك عن سفيان الثورى . قلت : الحنابلة موافقون فى ذلك للشافعى . قال الموفق فى المغتنى: 
السخلة لا توخذ فى الزكاة لقول تمر لساعيه اعتد علييم بالسخلة يروح بها الراعى على يديه ولا تأخذها منهم 
ولا فعلم فيه خلافا إلا أن يكون النصاب كله صغارا فيجوز أخذ الصغيرة فى الصحيح من المذهب ٠‏ و[نما يتصور 
ذلك بأن يبدل كباراً بصخار فى اثناء الحول أو يكون عنده نصاب من الكبار فتوالد نصاب من الصغار ثم تموته 
الآمبات وتحول الحول على الصغار . وقال أبو بكر : لا يؤخذ أيضاً إلا كيرة تجحرىه فى الأضحية » وهو ةول. 
مالك لقول الننى يِه ما حقنا فى الجذعة والثئية » ولنا قول الصديق رضى الله عنه « والله لومتعوتى عنانا 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله يله لقاتلتهم عليها « فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق ولأنه هال تجب فيه الركاة 
من غير اعبار قيمته » فيجب أن يأخذ من عينه كسار الأموال. والحديث #ول على ما فيه كار اتهى . 
واستدل لآبى حنيفة وحد بأن التصاب إتمسا يعرف بالنص » والتص ورد باسم الابل والبقر والغنم » وهذه 
الاساى لا تتناول الفصلان والمججاجيل والحلان أى السخال. فل يثبت كونها نصابا وأجاب المانمون عن قول 
أنى بكر الصديق يأنه خرج على طريق القثيل لا التحقيق أى لووجبت هذه ومنعوها لقاتتهم أو على المبالغة دونه 
التحقيق بدليل ما فى الرواية الآخرى « عقالا - مكان « عناةا » فان العقدال ليس من ااصدقة م أن العناق ليس من. 
سن الركاة؛ وبأن المراد بالعناق فيه الجذعة والثنية مجازًء فلايستلزم أخذ الصغار ولوسام جاز أخذها بطريق القيمة: 
لا أنها فى نفس الواجب ٠‏ وبأن معناه كانو يؤدون عنها ما ي>وز أداءه ويشهد له قول عمر اعدد عليهم السخلة 
ولا تأخذما. والقول الراجح عندى هو ما ذهب اليه الثبافعى وأبو يوسف لظاهر قول أبى بكر الصديق 
قال ابن رشد وهو الأأقيس - أتهى . وما ذكره المانعون للجواب عن قول الصديق تكلف كله لا يخ ذلك على 
من تأمل وانصف ء هذا وقوله : «عناتا » إنما هو للبخارى ولفظ مسل « عقالا » بكسر العين بدل العناق وكذا 
عند الترمذى والبخارى فى رو اية. ووقِع عند أنى داود والفسانى كلا الافظين» واختلفف رواية المقال فقيلهى ومم»ه . 
وإ ذلك أشار البخارى فى « باب الاقنداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسل » من كتناب الاعتصام » وقيل : 
الروايه محفوظة ؛ ولا معنى متجه وجرى النووى على طريقته . ققال: هومحمول على أن أبا بكر قالطا مس ثين . مر ة 
عناةا ومة عقالاء فروى عنه اللفظان. قال الحافظ: هو بعيد مع اتحاد الخرج والقصة» واختلف ف المراد بالمقال» . 
قال فى النهاية أراد بالعقال: الحبل الذى يعقل به البعير الذى كان يؤخذ فى الصدقة» لآن على صاحيها التسليم و1إتما . 
يقع القبض بالرباط . وقيل : أداد مايساوى عقالا من حقوق الصدقة . و قبل : إذا أخذ المصدق أعيان الابلء 
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لقائتهم على منعها. قال عمر: فوالقه ماءو إلا رأيتء إن الله شرح صدر أبى بكر لقتال 


فيل أخذ عقالا ‏ وإذا أخد اثمانها قبل أخذ ذقدا . ( كما أنشد أبو العباس النحوى) لبعضهم : 
أتانا أبو الخطاب يضرب طبله فرد ولم يأخذ عقالا ولا نقدا 

و قبل أراد بالعقال صدقة العام» يقال أخن المصدق عقال هذا العام أى أخذ منهم صدقته, وبعث فلان على عمال 
بتى.فلان إذا بعث على صدقاتهم» واختاره أبوعبيد. وقال: هى أشبه عندى بالمعنى -وقال الخطاني: ما يضرب المثل 
فى مثل هذا بالآقل لا بالا كثر وليس بسائر فى لسانهم إن العقال صدقة عام وفى أ كثر الزوايات عناق وفى أخرى 
جدى . وقيل: إذا كان من عرض التجارة فبلغ مع غيره قيمة النصاب يحب فيه » وجاءفى الحديث عل القولين 
فمن الأول . حديث عير أنه قال يأخدذ مع كل فريضة عقالا ورداء؛ وحديث محمد بن مسلءة إنه كان يعمل على 
الصدقة فى عبد رسول الله َلنَه فكات بأمر الرجل إذا جاء بفريضتين أن يأنى بعقاليهما وقرانيهما » ومن الثانى . 
حديث عمر أنه أخر الصدقة عام :.رمادة فلءا أحيا الناس بعث عاملهفقال اعقل عنبم عقالين فاقسم نيهم عقالا وأتى 
بالآخر يريد صدقة عامين - انتبى . وقد بسط الحافظ والنووى الكلام فى تفسيز العقال . وقال النووى : ذهب 
كثيرون من الحقةين إلى أن المراد بالعقال » الحبل الذى يعقل به البعير » وهذا القول يمى عن مالك وابن أنى 
ذئب وغيرهها , وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من <ذاق المتأخرين »قال : وهذا الذى اختاره وهوالصحيح. 
الذى لا نبثى غيره . قبل : ولم يرد عينه »و[نا أراد قدر قيمته . قال النووى : وهذا ظاهر متصور فى زكاة . 
النقد وفى المعدن والركازوالمعشرات وذكاة الفطر » وفيا لو وجبت مسن فأخذ الساعى دونه » وفيا إذا كانت الغم 
سخالا فمنع واحدة وقيمتها عقال (لقاتاتهم على منعما) أى للاجل منعها أو على ترك أدا! إلى الامام وهذا 
ظاهر فى أنه قاتليم على ترك أداءهم الركاة إلى الامام لا على ازكار فرضيتها وجحدها . وقال الخطانى : فيه دليل على 
على أن الردة لا تسقط عن المرئد الركاة الواجبة فى أمو اله ؛ وتعقبه الحافظ : بأن المر:د كافر والكافر لا يالب 
بالركاة وإنما يطالب بالايمان» وليس فى فعل الصديق حجة لما ذكرء وإما فيه قتال من منع الركاة والذين ممسكوا 
بأصل الاسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التى ذكروها لم يحم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة . وقد اختاف الصحاءة. 
فيهم بعد الغلبة علييم هل تتم أفوالهم وتسبى ذراديوم كالكفار أو لا كاليفاة » فرأى أبو بكر الآول » وعمل به» 
وناظره عمرا.ق ذلك ؛ وذهب إلى الثاتى » وواققه غيره فى خلافته على ذلك واستقر الاجماع عليه فى حق من جحد 
ثيئاً مر الفرائض بشببة فيطالب بالرجوع ؛ فان نصب القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة فان رجع و إلا عومل 
معاملة الكافرحيئذ - اتتبى. (فوالله ما هو ) أى الشأن (إلارأيت) أوهدت (إن الله شرح صدر أب بكر للقتال) 
أى تح ووسع له ء قال النووى : معنام علدت أنه جازم بالقتال لما 'ألق الله سبحانه وتعالى فى قلبه من الطمأنينة 
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| فعرفت أنه الحق . متفق عليه . 
)7١(-‏ وعنهء قال: قال رسول الله صل اله عليه وسل : يكون كنز أحدم يوم القيامة شجاعا 


أقرع» يفر منه صاحبه, وهو يطلية حتى يلقمة أصابعه. رواه أحمد. 


تت ا ا ا ل 01 
لذلك واستصوابه ذلك . قال الطيبى : المستثنى منه غير مذكور أى. ليس الامر شيا من الاشياء إلا على بأنف 
أبابكر بحق » فهذا الضمير يفسره ما دهده نحو قوله تعالى : (إن هى إلا حياتنا الدنيا ‏ الآنما م : 2 (فعرفت 
أنه الحق) أى ظهر له من كة احتجاجه لا أنه قلده فى ذلك . وهذا انصاف منه رضى الله عنه ورجوع إلى الحق 
عند ظبوره.. وفى هذا الحديث ذوائد كثيرة غير ما لقدم » ذكرها الحافظ والنووى من شاء الوقوف عليبا ر جع 
إلى الفتم وشرح مسلم للنووى ( متفق عليه) واللفظ البخارى ء فقد تقدم إن مسلا رواه بلفظ « عقالا » مكان 
«عناقا » والحديث أخرجه البخارى فى الزكاة وفى استنابة المرتدين وفى الاعتصام » ومسلم فى الايمان ‏ وأخرجه 
أيضا 5 والترمذدى ف الامان 2 وأبو داود ف الزكاة والنساى فيه وفى الجبساد وق المحارية والميوق وابن حبان 
وغيرهم» وأخرج مالك فى الموطأ طرفا من قول أنى بكر قال مالك: بلغه أن أبا بكرالصديق . قال : لومنمونى عةّالا 
الجاهدتهم عليه لم يزد على هذا . 

٠‏ - قولَه (يكون كنر أحدم) أى المال المكنوز أى المجموع أو المدفون من غير [خراج الزكاة 
(شجاعا) أى إصير حية ويتقلب وصور (يغر مده صاحيه) أى صاحب الكثز أو صاحب الجاع 3 والاضافة 
لأدى ملابسة (وهو) أى الشجاع (يطلبه) ولا يتركه (حتى يلقمه) من الااقام (أصابعه) لآن المافع الحكانر 
يكتسب المال بيديه . قال السيد جال الدين: وهو يتمل احتيالين . أحدهما: أن يلقم الشجاع أصابع صاحب المال 
على أن يكون أصابعه بدلا من الضمير , وثانيهما: أن يلقم صاحب المال الشجماع أصابع نفسه أى يجعل أصابع 
قفسه لقمة الشجاع تأمل - انتهى . قال الطيى : ذكر فيا تقدم أن الشجاع يأخذ بلوزمتيه أى شدقيه . وخص هنا 
بألقام الأصابع ؛ ولعل السر فيه إن المانع يكتسب المال بيديه ويفتخر بشدقيه فصا بالذكرء أو أن البخيل قد 
يوصف بقبض اليد » قالوا: يد فلان مقبوضة وأصابعه مكفوفة . يا أن الجواد يوصضّف بسطها . قال الشاعر: 

تعود بسط الكف لو أنه 2 ثناها بقبش ل تطعه أنامله ٠‏ 
انتبى . قال القارى : والاظبر أن يقال كل يمذب ع هو الغالب عليه 2 ويحتمل أن مانع الركاة لعب يديع مأمر 
فى الأحاديث . فيكون ماله تارة يحعل صفاتح ونارة يتصورٍ شجاعا أقرع يطوقه . ونارة بشبعه ويفر منه <تى يلقمه 
أضابعه (رؤاه أحمد) وأخرجه أيضاً الحا كم (ج ١‏ ص 084) . وقال : يح عل شرط مسل ووافقه الذهي . 
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(1]) وعن أبن مسعود, عن البى صل الله عليه وسلء قال: مامن رجل لا إإودى ذكاة 
ماله , إلا جعل الله يوم القيامة فى عنقه شجاءاء ثم قرأ علينا مصداقه منكتاب الله ولا يحسين 
الذين ببخلون با آناهم القه من فضله) الآية. رواه الترمنى» والنسائى» وابن ماجه . 
8 - (00) وعم طائقة, قالت: سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول : ماخالطت 
الركاة مالا قط إلا أهكته , 


.و - قله (مامن رجل لايؤدى زكاة مآله إلاجعل الله يوم القيامة فى عنقه شجاعا) هذا لفظ الترمذى 
وللنساى مامن رجل له مال لايؤدى -ق ماله إلاجعل له طوقا فى عنقه شجاع أقرع وهويفرمنه وهويتبعه» ولفظ 
ابن ماجه. من أحد لايؤدى زكاة ماله [لامثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه وأخرجه أحمد بافظ: 
«لا يمنْع عبد زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه يفر منه وهو يتبعه فيقول أنا ل أنا كنرك (ثم 0 إلى دعول» 
له يجا فى رواية ابن ماجه (علينا مصداقه) أى ما يصدقه ويوافقه (من كتاب الله) الظاهر أنه حال من 
مصداقه أو من يبان له وما بعده بدل بعض من الكل (ولايحسين"الذين يبخلون يا [نامم الله من فضله) الآية فى ' 
الترمذى بعده؛ وقال مرة قرأ رسول الله يكم مصداقه: لسيطوةون ماجخاوا به يوم القيامة 1 لعمران: ©18٠٠‏ 
(رواه الترمذى) فى التفسير واللفظ له (والنسائى واين ماجه) فى الركاة وأخرجه أيضا أحمد ( ج ١‏ ص 6870 
والبييق ( ج » ص )8١‏ وقال الترمذى: هذا حديث حسن بح . وقال المنذرى فى الترغيب: بعد أيراده رواه 
ابن ماجه والنسانى باسناد صحيح واين خزيمة فى صحرده_انتبى. وأخرجه الحا فى التفسير (ج١٠‏ ص 748 - 599 
وابن جرير عن ابن مسعود موقوفا. 

0م - قوله (ماخالطت الركاة مالا قط ) بأن يكون صاحبمال من النصاب فيأخذ الركاة أوبأن لميخرج: 
من ماله الركاة. قال المنذرى: هذا الحديث يحتمل معنيين» أحدهما: أن الصدقة ماتركت فى مال ولمتخرج منه إلاأهكتهه 
ويشبد لهذا .حديث عمزصرفوعا ما تلف مال فى بر ولابحر إلا بحبس الركاة (أخرجه الطبرانى فى الاوسط وفيه عمر 
ابن هارون وهو ضعيف) والثاى: إن الرجل يأخذ الزكاة وهوغنى عنبا فيضعبا مع ماله فيهلك؛ وبهذا فسره الامام, | 
أحد ) 3 سيآق) (إلا إلا أملكته) أى نقصته أو أفته أو ة قطعت ب ركته أى إذا م مخرج الركاة من مال وتيك 
فيه أهلكته أى محقته بأن سلطى عليه الآفات كسرقة وغصب وحرق؛ أو المراد قلت بركته حتى لا ينتفع به 
وإن كان موجودا فبو حيئئذ كالهالك المعدوم . وقال الطبى : يحتدل حقته واستاصلته لآن الركاة كانت حصنا له 
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رواء الشاففى والبخارى فى تأريخه , والحميدىء وزاد . قال. يكون قد وجب عليك صدقةء فلا تخرجها , 
فببلاك الحرام الحلال. وقد احتج به من برى تعلق الركاة بالعين. 


3 أخرجته منكونه منتفعا به لآن الحرام غير منتفع به شرعا (رواه الشافعى) فى .اب اطدية للوالى سيب الولاية 
ج ؟ ص .ه) من كتتاب الآم بلفظ : لا ضااطه الصدقة مالا إلا أهلكته (والبخارى فى ف تا ريخه ) الكبير فى 
ترجمة عمد بن نان بن صفوان بن أءية اجمحى القرشى (ي )١8١ ١‏ بلفظ : « ما خالطت الصدقة مالا قط إلا : 
أمكسه» (واخيدى) كليو عق طريق محمد ين عنمات يبن صفوان الجحى المكى عن هشام ضفن 
عائشة ومحمد بن عمهان هذا 1 يذكر البخارى فيه جرحا ولا تعديلا وهو من رجال ابن ماجه . قال الحاظ فق 
. تهذيبه (جو ص 07ا) : روى عن هشام بن عروة ةوالحم بن ايان وغيرهماء وروى عنه الشافغى والخميدى وأعن 
ابن حنبل وابراهبم بن جر 0 بيدى (وعنه البخارى) وغيرم . قال أيوحاتم : متكر الحديث » وذكره أبن حبان 
فى الثقات . وقال الدارةطنى: ليس بقوى . وقال فى التقريب: ضعيف . والحديث أخرجه أيضاً ان عدى » واليزار . 
والبييق» وأشار المنذرى إلى ضعفه حيث صدره بلفظة روى. وقال أطيثمى ( ج؟ ص 54): بعد عزوه إلى اليزار . 
وفيه عمان بن عبد الر من الى . قال أبوحاتم : يكتب حديئه ولايحتج به انتهى . قلت : ان كان مسا وقع فى . 
أسخة جمع الزوائد المطبوعة حيحاً فمئان هذا من زجال الترمذى وابن ماجه . قال البخارى : فيه أنه مجهول » 
وقال الساجى : يحدت عن محود بن زياد بأحاديث لا يتابع عليها وهو صدوق ء وقال ابن عدى : عامسة ما يرويه 
مناكير » كذا فى تهذيب التهذيب (ج اص )١04‏ وقال الحافظ فى التقريب : ليس بالقوى (وزاد) أى الجيدى 
(قال) أى البخارى فى تفسير الحديث ( يكون قد وجب عليك صدقة فلا تمخرجبا فيبلك الحرام الحلال) مكأنما 
تعينت واختلطت (وقد احتج به من يرى تعلق الركاة بالعين) أى لابالذمة» قال الشوكاق: احتجاج من أحتج به 
على تعلق الزكاة بالعين صحبح » لآنها لوكانت «تعلقة بالذءة لم يستقم هذا الحديث » لآانها لا تكون فى جوء من أجزاء 
المال فلا يستقم اختلاطبا بغير هاء ولا كونها سببا لاهلاك ما خالطته ‏ انتهى . وقال الطب : فان قلت : هذا 
الحديث ظاهر فى معنى الخالطة فانبا معنى ومينى تستدعى شيئين مايرين يختلط أحدههما بالآخر » فأين هذا المدنى 
من قول من فسرها ياهلاك الحرام الحلال . قلت : لما جعات الركاة متعلقة بعين المال لا بالذءة » جعل قدر الزكاة 
احرج من النصاب معينا ومشخصا » فيستقم الخلط يما بق من النصاب - انتهى . قال فى الملعات : و إلى تعلق الزكاة 
بالعين ذهب الآثمة الثلائة » ومن تبعهم » وطذا لا >وزون دة فع القبم فى الركاة لآنها قرية تعلقت بمحل » فلا تتأدى 
بخير ه كالهدآيا والضحايا . وتعلق الزكاة بالمال عندمم تعلق شركة , لآن المخصوص عليه هو الشأة » فالشارع أوجب 


"© 


عم عأة المفاتيح ج > 5 _ ححكتاب الزكاة 


1 مكذاق المنتق , وردوى البيرى , ف شوب الايمان, عن أحون بن <نبل 0 باسناذ, إلى عائشة , وقال 


أحمد فى خالطت تفسيره إن الرجل أخذ الوكاة, وهو هوسر. أو غنى : وزتما هى للفقراء . 


المنصوص عليه عينا » والواجب لا يسع تركه ‏ انتبى . قلت : ذهب الحنفية إلى أنما متعلقة بعين الال ؛ صرح يه 
فى الدر الختار وغيره » وهومذهب المالكية كا صرح به الزرقاتى » وأشار اليه الباجى » وهو احدى الروايتين عن 
أحمد. وأحصد قولى الشافعى؛ وذهب أبن حزم إلى أنم! واجبة فى ذمة صاحب المال لا فى عين المال »؛ وهو القول 
الشانى للشافعى , والرواية الثانية عر أ-مد . قال إين قدامة (ج ؟ ص 404): الركاة بحب فى الذمة فى احدى 
الروايتين عن أحمد » وهر أحد قولى الشافعى » لآن اخراجها من غير النصاب جائز » فل تكن واجبة فِه كركاة 
الفطرء ولانها لووجبت فيه لامتنع تصرف صاحب الال فيهء ولقكن المستحقون من الزامه اداء الزكاة من عينه » 
واسقطت الزكاة بتاف النصاب من غيرتفريط كسقوط ارش ال+جناية بتلف الجاى, والرواية الثانية أنها تيجب فى العين» 
وهذا الول الثانى للشافنى ؛ وهذه الرواية هى الظاهرة عند بعض أصحابنا لقول النى صلى الله عليه وسل: فى أربعين . 
اشأة شأة. وقوله فها سقت السماء الغشر . وغير ذلك من الالفاظ ااواردة بحرف « فى » وهى الظرفية . و[تما جاز ' 
الاخراج من غير النصاب رخصة . وفائدة الخلاف أنها إذا كانت فى الذمة لخال على ماله حولان م يؤد زكاتهها 
وجب عليه أداءها لما مضى » ولا تنقص عنه الركاة فى الول الثانى : وكذلك إن كان أ كثر من ذصاب لم تتقص 
الزكاة . وإن مضى عليه أحوال ء فلوكان عنده أربعون شأة مضى عليبا ثلاثة أحوال لم يؤد ذكامسسا وجب عليه 
ثلاث شياه » لآن الزكاة وجبت فى ذمته » فل يؤثر فى تنقيص النصاب » وإن قلنا الزكاة تتعلق بالعين. وكان النصاب 
ما تحب الركاة فى عينه مفالت عليه أحوال م تؤد زكانها تعلتّت الركاة فى الحول الآول من النصاب بقدرها » فان 
كان نصابا لا زيادة عليه فلا زكاة فيه فيِها بعد الدول الآول ؛ لاف الاصاب نقص فيه -1تهى . (هكذا) أى 
الحديث مع تخريحه وما ذكر من زيادة الجيدى إلى قوله : وقد احتبج به من يرى تعلق الركاة بالعين (فى المنتق) من 
أخبار المصطق لد الدين أبى البركات ابن تيمية (ندف الوق فى شعب الايمان) أى هذا الحديث (وقال أجل 
فى خالطت) أى فى لفظ « خالطت » الواقع فى صدر الحديث (تفسيره) أى مناه أو تأويله وهو مقول قول 
أحمد (إن الرجل يأخذ الزكاة وهوموسر أوغنى) شك من الراوى (وإنما هي) أى الركاة (الفقراء) أى وللامثالم ‏ 
وغلبوا لآنهم أ كثر من البقية . وقال الشنافعى : يعتى أى رسول الله لَه ؛ والته أعم أى يمراد كلام رسوله إن 
خيانة الصدقة تتلف الال المخاوط بالخيانة من الصدقة ‏ انتهى . ش 
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(1) باب ما بحب فيه الركاة 
2( الفصل الأول )8 
)١( -‏ عن أنى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ليس فيما دون 


خمسة أوسق م النمر 


( باب اما يحب فيه الزكاة) قال مالك : لا تكون الصدقة إلا فى ثلائة أشياء فى الحرث والعين والماشية ‏ 
قال ابن عبد البر: لاخلاف فى جملة ذلك ويختاف فى لفصيله. وقال فى المسوى: وعليه أهل العم إن صدقة الاموال 
على ثلاثة أقسام , وزكاة التجارة [بمأ تؤخذ يحساب القيممسة وأما صدقة الفطر فبى صدقة الرؤس : وقال الامام 
ابن القيم فى الحدى: (ج١‏ ص )١6١‏ جعل رسول الله يليه الزكاة فى أربعة أصناف من المال وهى أ كثر الاموال 
دورا بين الخلق وحاجتهم اليبا ضرورية . أحدها : الزرع والقار . الثانية : بهيمة الانمام ٠‏ الابل والبقر والغْنم . 
الثالث : الجو هران اللذان بها قوام العالم » وهما الذهب والفضة . الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعبا 
وقال ابن رشد فى البداية (ج ١‏ ص 7507) وأما ما بجحب فيه الزكاة مر الآهوال فانهم اتفقوا منبا على أشياء 
واختافوا فى أشياء أما ها اتفقوا عليه فصنفان من المعدن الذهب والفضة اللتين ليسا بحل . وثلاثة أصناف من 
الحيوان؛ الابل والبقر والغنم » وصنفان من الحبوب » الهنطة والشهير وصنفان من الدر المر والزييب وف الزيت 
خلاف شاذ ‏ اتترى . ثم فصل ابن رشد الآشياء التى اختلفوا فى وجوب ااركاة فيب! كالحل من الذهب والفضة 
: والخيل من الحيوان » وغير السائمة من الابل والبقر والغنم ؛ وغير الاصناف الأربعة المذكورة من النبات . 

و قوله ( ليس فيمَا دو نخمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو ؛ ويجحوز كسرها كما حكاه صاحب 
الحم وجعه حينئذ أوساق كحمل وأحال » وقد وقع كذلك فى رواية لمسلم » وهو ستون صاءا بالاتفاق . ووقع 
فى رواية ابن هاجه نحو هذا الحديث , وفيه والوسق ستون صاعا وأخرجها أحمد وأو عبيد وأبو داود أيضآا. 
لكن قال تون مختدوما قال أبو عبيد فى الاموال (ص 8١ه)‏ وانختوم ههنا الصاع لعيئه » ا سمى مخنومآ 
لآن الآمراء جملت عل اعلاه غاتماً مطبوعا لثلا يزاد فيه ولا ينتقص منه ‏ انتهى . والصاع أربعة أمداد والمدث 
وَظل وله ريطلل ٠‏ الصاع خمسة أرطال وثلك رطل وذلك بالرطل الذى وزنه ماثة ديم ومانية وعشرون 
درضما بالدراهم اللتى كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل (من التمر) وفى رواية لمسل ليس فيا دون خمسة أوساق 
من عر ولا حب صدقدة » وفى رواية له ليس فى حب ولا مر صدقة حتى يبلغ خمسسة أوسق »وف رواية له أيضاً 
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من ثمر بالثاء ذات اانقط الثلاث (صدقة) أى ذكاة والمراد بها العشر » أونصف العشر . قال الحافظ: لفظ «دون» 
فى هواضع الثلاثة من الحديث بمعنى أقل لا أنه فى عن غير الخس الصدقة كما زعم بعض من لا يعتد وله » 
والمعنى اذا خرج من الارض أقل من ذلك فى المكيل فلا زكاة عليه فيه وبه أخذ المهور و غاافهم أبو <نيفة . 
قلت : هذا الحديث صرب فى أن النصاب شرط اوجوب العشر أو نصف العشر ء فلا تجب الزكاة فى ثىء من 
الزروع وااثمار 0 تبلغ خمسة أوسق » وهذا مذهب أكثر أهل العلّ .. ويه قال صاحيا أبى حئيفة #سسد 
وأبو يوسف رحمهم الله تعالى . وهو الحق والصواب » وذهب أبو حنيفة الى أنه لا يشترط النصاب لوجوب 
الزكاة فى ما يخرج من الارض » ففجب عنده المشر أو نصف العشر فى كثير الخارج وقليله » وهو قول [براهم 
التخمى ومجاهد وعير بن عبد العزير . أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر » عن سماك بن الفضل » عن عمر بنه 
عيد العزير » قال : فيما أنيتت الأارض من قليل أو كثير العشر » وأخرج نحوه عن مجاهد » وإبراهيم النخعى . 
وأخرج ابن أبى شيبة أيضآ عن هؤلاء نحوه . واستدل هم بقوله تعالى : لإريا أيبا الذين آمنوا أفقو مر 
طييات |٠١‏ كسيتم وبما أخرجنا لم من الآرض ‏ البقرة : 4554 وبقوله صلى الله عليه وسلم : فها سقت المماء 
والعيون : أكان عثريا العشر . وما سق بالنضح نصف العشر ء أخرجه البخارى من حديث ابن عمر وسيأنى قالوا 
إن الآية والحديث عام » فان كلية « ما » من ألفاظ العموم فتشمل ما يكون قدر خمسة أوسق أو أقل أو أ كثر . 
عقب ,أن الآية مببءة: وكذاحديث | بنعمر مبهم» وحديث أب سعيد مقسرء والزيادة من الثقة «قبولة؛فيجب حل البهم 
على المفسر والمبين يعنى أن الآية وحديث ابن عمر عام يشمل النصاب ودو نه وحد يث ألى سعيد خاص بقدر النصاب فيقضى 
الخاص على العام أى يبنى العام على الخاص. و أسجأئب عض المنفية عن هذا التعقب بأن محل ذلك إذا كان البيان وفق 
المبين لا زائداً عليه ولا ناقصآً عنه » أما اذا بق شىء من أفراد العام فانه يتمسك به كحديث ألى سَعيد هذاء فانه 
دل على النصاب فا يقبل التوسيق وسكت عا لا يقباه » فيتمسك بعموم قوله عليه السلام فها سقت السماء العشر . 
وأجاب القائلون بالنصاب عن هذا الجواب بما روى مرفوعا « لا زكاة فى الخضراوات » رواه الدارقطى من 
طريق على وطلحدة ومعاذ مرفوعا . قال الترمذى : لايصح فيه شىء إلا مرسل هومى بن طلحة عن النى صلى ألله 
عليه وسلم . وهو دال على أن الزكاة إنما هى فبما يكال ما يدخر للارقتيات فى حال الاختيار » وهذا! قول ماللكه 
والشافى . وعن أحفد يخرج مرن_ جميع ذلك ولوكان لا يقتات » وهو قول مد وأنى يوسف . وأججاب 
الحنفية عن التعقب المذكور بوجوه غير ما تقدم . منهأ . أن حديث الآوساق من أخبار الآحاد فلا يقبل فى 
مدارضة الكتاب والخبر المشهور. وفنه أنه ليس فيه شائبة المعارضة بل هو بان المقدار ما يحب فيه العششر » 
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والبيان يخبرالواحد جائركبيان امجمل والشابه قالالآمير المانى: حديث الآوساق حدثصحديم؛ ورد لبيان القدر 
الذى بجحب فيه الركاة ما ورد حديث ماتئتى الدرثم ليان ذلك مع ورود فى الرقة ربع المشرء ولم يقل أحد أنه يحب 
فيقليل النضة وكثيرها الزكاةء وذلك لآنه ليرد حديث فالرقة ربع العشر إلا لبيان أن هذا الجنس تحب فيهالركاة 
وأما قدر مايحب فيه فموكول إلى حديث التبيين له يهائتى درهم يكذا هناةولهفيا سقتااسماء العشرء أى فىهذاالجنس 
. بحب الءشر وأمابيان ماب فيه فوكول إلىحديث الأوساق وكأنه ماورد إلا لدفع ما يتوهم من عموم «فيا سقته 
السماء العشر » كما ورد ذلك فى قوله « وليس فيا دون خمسة أواق من الورق صدقة ». م إذا تعارض العام 
والخاص كان العمل بالخاص عند جهل التارييخ »كما هنا فانه أظهر الأقوال فى الأصول » وقال الامام ابن القيم 
ش فى الاعلام (ج ١ص‏ 0 لا قعارض بين الحديثين يوجله هن الوجوه فان قوله « فيها سةّتث أأسهاء العشر » 
[نما أريد به التمييز بين ما يحب فيه العشر وبين ما يحب فيه نصفه ‏ فذكر النوءين مفرقا بيئهما فى مقدآر الواجب » 
وأما مقدآر النصاب فسكت عنه فى هذا الديث ودينه نصاً فى الحديثك الآخر فك.ف >وز اله دول عن النص 
الصحيح الصريح احكم الذى لا تمل غير ما دل عليه اابتة إلى الجءل المتشابه الذى غايته أن يتعلق فيه بعموم. 
لم يقصدء وببانه بالخاص الحكم المبين كبيان سائر العمومات يما يخصها من النصوص - اتتهى ٠‏ قلت : ذهب جمهور 
الآصوليين ؛ وعامتهم إلى جواز تخصيص عموم القرآن مخير الواحد الصحيح وهو الدق » واحت لذلك فيالحصول 
بأنالع.وم وخبر الواحددليلان متعارضان وخبرالواحد أخص منالعموم؛ فوجب تقديمه علىالع.وم. قالالشوكاق: 
وأيضآ يدل على جواز التخصيص دلالة ببئة واضحة ما وقع من أواهر الله عز وجل باتباع نيه ينه من غير 
تقييدء فاذا جاء عنهالدلي لكان اتباعه واجيآً وإذا عارضه عموم قرانىكان سلوك طريقة اجمع ببناءالعام على الخاص 
متحتها » ودلالة العام على افراده ظنية لا قطعرة فلا وجه لمنع تخصيصه بالاخبار الصحيدة الأحادية - التبى . ثم 
قال ابن القبى : ويالله العجب : كيف يخصون عوم القرآن والسنة بالقياس الذى أحسن أحواله أن يكون مختلفهآ 
فى الاحتجاج به وهو حل اشتباه واضطراب إذ ما من قياس إلا وتمكن معارضته بقياس مثله أو دونه أو أقوى 
منه مخلاف السنة الصحيحه الصرحة فانبا لايعارضها إلاسنة ناحفة معلوءة التأخر وامخالفة , ثم يقال إذا خمصتم 
عيوم قوله « فيها سقفت السماء العشر » بالقصب والحشيش »ء ولاذكر لها فى النص فبلا خصصتموه بقوله : « لازكاة 
ففحب ولاثمر حتى بلغ خمسة أوسق » وإذا كتتم تخصون العموم بالقياس فهلا خصستم هذا العام بالقياس الجلى 
الذى هو من أجل القياس وأحمه على سائر أنواع المال الذى تجب فيه الركاة فان الركاة الخاصة لميشرعبا الله ورسوله 
فى مال إلا وجمل له نصابا كالمواثى والذهب والفضة , ويقال أيضا هلا أوجبم الركاة فى قليل كل مال وكثيره 
عملا بقوله تعالى : لإرخذ من أمو الم صدقة ‏ التوبة : 2١٠١‏ وبقوله صلى الله عايه وسلم : ما من صاحب ابل 
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: ولا بقر لا يؤدى زكاتم1 الا بطح له بقاع قر قر» وبقوله : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى ذكاتبا إلا 
صفحت له يوم القيامة صفائح من ار » وهلا كان هذ! العموم عندم مقدما على أحاديث النصب الخاصة وهلا 
قم هاك نعارض مسقط وموجب ء فقدمنا الموجب احتياطاً وهذا فى غاية الوضوح - اتنبى . وقد انضخ بهذا 
كله كل الاتضاح انه يعجب تخصيص عدوم قولهقعالى : (رومما أخرجنا لم فن الارض - البقرة : 550) وحديث 
ابن عمر بحديث الاوساق كيا خصص قوله قعالى: ل( خذ من أموالهم صدقة ) بالاخبار التى دلت على كون الزكاة 
منحصرة فى أشياء مخصوصة وقوله تعالى : لإ والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله التوبة : 
2*4 بأحاديث النصب الخاصة وقوله يِه : « فى سائمة الابل الزكاة» بقوله : ليس فيا دون خمس ذود صدقة» 
وفوا : «فى الرقة ربع العشر » بقوله :« ليس فى ما دون خمس أواق صدقة , علا أن حديث الأوساق حديث 
عثبور » روى عن غبر واحد من الصحابة منهم ابو سعيد عند الجباعة , ومنهم أبو هريرة عند أحمد والدارقطنى 
والطحارى » ومنهم أبن عبر عند أجل والدارقطنى ويحى بن آدم (ص )١55‏ والبيبق ٠‏ ومدهم جاير عند أحد 
ومسلم والبييق والطحاوى والحا كم وابن ماجهء ومنهم عاتقدة عند الطبرانى فى الأوسط , ومنهم أبو راقع عند 
الطبراق فى الكبير » ومنهم عمرو بن حزم عند الحا كم والطحاوى والطبراق والبيوق » ومنهم أيو أمامة بن سهل 
ين حنيف عند البيبق » ومنهم عبد الله بن عبر » وعند حى بن آدم ((ص70١)‏ والدارقطنى (ص وو )١‏ وبه قال 
الصحابة : منهم عمر وأبو سعيد وابن عمر وجاير وأبو أمامة بن سهيل بن حنيف . ولم يعرف لهم مخائف من 
. الصحابة فو اججاع منوم » وقد جرى به التعامل وتلقاه الامة بالقبول . قال أبو عبيد ف الأموال (ص08١4)‏ 
حدئنا يزيد عن حبيب بن أنى بيب عن عمرو بن هرم عن مد بن عيد الرحمن أن فى كتاب رسول الله يِه وى 
كتاب عمر فى الصدقة أن لا تؤخدذ من شىء حت يَلعْ خمسة أوستق . وروى الطحاوى والحاى والبيبق والطبراق 
:عن عمرو بن حزم عن النى مله أنه كتب إلى أهل المن بكتاب فذكر فيه ما سقت السماء أو كان سبحا أو كان 
بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سق بالرشاد والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق . ومنها 
أن حديث الأوساق منسوخ قالالزيلعى ( ج ١‏ صن ومم) ومن الاصماب من جعله أى حديث الاوساق مفسوخا 
ولحم فى تقريره قاعدة ذكرها السغناق نقلا عن الفوائد الظهيرية » قال : إدا ورد حديثان متعارضان أ<دهما عام 
والآخر خاص ء فان علم تقدم العام على الخناص خص العام به وإن علم تاخير العام كان العام نانتنا للخاص . 
قال مد بن شجاع الثاجى هذا إذا علم التاريخ . أما إذا لم يعلم فان العام يحعل أخيرا لا فيه من الاحدتياط وهنا 
ميعلم التارييخ فيجعل العام آخخرا لا فيه من الاحتياط ‏ ابتهى . وذكر العينى وابن البمام تحو هذا . وفيه أنالحق 
فى صورة تأخر العام عن الخاص هو بناءالعام على الخا صأى تقدسم الخاص وتخصيص العام به لان ماتتاوله الخاص 
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تين وماتناوله العأم ظاهر مظنون والمتيقن أولىء وكذا فى صورة جبل التاريخ الحق هوالبناء . قال ابن قدامة فى 
0-7 الناظر ( ج ١‏ ص )١1١‏ الدليل الرابع من ادلة التخصيص النسع النص الخاص يخصص اللفظ العام فقول 
النى يِه لا قطع إلا فى ربع دينار » خصص ععموم قوله ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما المائدة :.م88) 
وقوله عليه السلام « لا زكاة فيما دون خمسة أوسق خصص عموم قوله « فنْها سفت السماء العشر » ولا فرق بين ان 
يكون العام كتابا أو سنة أو متقدماً أو متأخر! ‏ انتبى . أى فان الخاص يخصص العام ويقدم عليه لقوة دلالة 
الخاص على مدلوله فانها قاطعة , ودلالة العام على أفراده ظاهرة , والقاطع مقدم على الظاهر ء مثاله لو قال كليا 
سرق السارق فاقطعوه » وهو ممنى الآية » فدلال:-ه على من سرق دوت ربع :ينار ظاهرة ء ودلالة قوله عَبِتُ : 
لا فطع إلا فى ربع دينار على عدم القطع فيها دونه قاطعة فيقدم . وقال الشوكانى فى إرشاد الفحول : (ص )١44‏ 
الحق الذى لا ينبنى الء.دول عنه فى صورة ة الجسل البناء وليس عنه مانع يصلح للتشيث به » واجمع بين الأدلة ما 
أمكن هو الواجب » ولا يمكن المع مع الجبل ألا بالبناء. قال وقد تقرر أن الخاص أقوى دلالة من الغام زالاقوى 
أرجح وأيضاً إجراء العام على عمومه إهمال للخاص وإعدال الخاص لا يوجب إهمال العام » وأيضاً قد نقل 
أبو الحسين الاجماع عبل اابناء مع جمل التأريخ. والحاصل أن البناء هو الراجع عل جميع التقادير (إلى آخر ما قال). 
ومنبا ما قال صاحب الهداية إن حديث أن سعيد وما فى معناه ورد فى زكاة التجارة دون العشر .. وذلك لآانهم 
كانوا يتبايعون بالأوساق» وقيمة الوسق يومئذ كانت أربعين درهاً فكون قيمة خضصسة أوسق مائتى درثم رمات 
زكاة الفضه . وحاصله أن اجمبور نقلوا حديث زكاة التجارة إلى باب آخر ؛ فوقع التعارض مع أن الحديث العام . 
أى حديث ابن عدر وما فى معناه كان فى العشر » وحديث الأأوساق فى زكاة مال التجارة» فلا تعارض أصلا ‏ 
وقال الجصاص فى أحكام القرآن : قد روى ليس فيا دون خمسة أوسق زكاة ؛ خائر أن يريد به زكاة التجارة ,أن 
يكون سأل سائل عن أقل من خمسة أوسق ظعام أو مر للتجارة . فأخبر أن لا زكاة فيه » فتقل الر اوى كلام النى . 
صل الله عليه وسلم وترك ذكر ااسبب . فيه ما قالالشيخ رشيد أحد الكتكوهى بعد ذكر هذا الجواب . وَلكن .. 
الانصاف خلاف ذلك فان تفاوت أسعار الار والشعير والحنطة غير قليل فكيف يعلم ماذا أراد النى يتم بذلك 
<تى يلم كمه » كذافى الكوكي الدرى رج ا صم ) قلت : ويرد هذا التأويل أيضاً حديث عبرو ان 
حزم الذى ذكرنا افظه وسبأنى أيضاً . ومنبا ما قال الجصاص: قد ذكرنا أن لله حةوقًا واجبة فى المال غير الزكاة 
ثم نسخت بالزكاة يا روى عن أنىجعفر تمد بن على , والضحاك قالا: نسخت الزكاة كل صدقة فى القرآن خائر أن 
يكون هذا التقدير معتبراً فى الحقوق التى كانت واجبة فنسخت » نحو قوله تعالى ل(روإذ! حضر القسمة أولوا القربي 
واليتاى الفساء : اه ونحو ما روى عنمجاهنء إذا حصدت. طرحت للسا كين ال. وهذا.الحقوق غير واجبة 
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اليوم خائر أن يكون ما روى من تقدير الخسة الآوسقكان معتيرا فى تلك الحقوق وإذا احتمل ذلك لميجز مخصيص 
الآية والاثر المنفق عليه على قله به ا ننبى. وقالالعينى ( جص 05 ) ننى النى يِه الصدقة ولينف العشر وقد كان 
فى المال صدقات نسختبها آية الركاة والعشر ليس بصدقة مطاقة؛ اذ فيه معى المؤنة وشه أن الندخ لايئيت بالاحهال 
وااتجويز والادعاء وفيه أيضاً ما قال الشين مدأ نو ر بعد ذكر الوجوه الثلاثة الآخيرة)ويرد على هذه الاجوبةكلها 
ما عند الطحاوى ( ج وص و١)‏ ما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق- الحديث. 
: اسناده قوىء فانه يدل على أن الحد يث ( أى حديث أنىا سعيد ومافىمعناه ) فى العشر لا فى الصدقات المتفرقة كاذهب اليه . 
العينى (والجصاص)ولا من باب التجارة ما اختاده صاحب البداية كذا فى فيض البارى( ج«ص>؛ )قات : رواية 
الطحاوى دذه أخرجم! الحا 5( ج١‏ ص هوم) والطيرافى والبييق ( ج؛ ص وم ١18)أيضأً‏ كلم من حديث عمرو 
ابن حزم «طولا وقد ذكرنا طرفاً منه . قال البيهق : حديث #ود الاسناد ورأه أبو زرءة الرازى وأبو حاثم 
الرازى وعثان بن سعد الدارى وجاعة من الحفاظ موصول الاسناد حستاً وروى البيبق عن أحمد.بن حنيل أنه 
قا لأرجو أنيكون صحيداً ‏ انتبى. و بسط الحافظ الكلام فى إسناده هذا الحديث فى ترجمة سلبان بنداود الخولانى 
الدمشق من تبذييه من أحب الوقوف عليه رجع اليه . وسيآق أيضآ شىء من الكلام فب فى بيان نصاب الذهب » 
وقد جمع كم ترى ححديث عمرؤ بن حزم معنى حديث أبن عدر وحديث أبى منعيك »فدل على أنه لا تعارض بينهما 
خلافا لا زعت الحنفية وبطل به ما ذهيوا اليه فن لق-ديم حديث ابن عير وجعله متاخرا احتياطاً ولبطلان هذه 
الأجوبة » وجوه أخرى لا تخق على المضنف . وهمبأ ما قال صاحب العرف الشذى أن حديث الآؤساق #ول 
على العرية » والعرية تكون فها دون خمسة أوسق فليا أعطى رجل ما خرج منأرضه بطريق العرية فلا زكاة عليه فيا 
أعرى؛ لآنه مثل من وهب يميع ماله أوبعضه أنه لا زكاة عليه فيا وهب فصح أنه لا عشر فيا دون خمسة أوسق 
لآنما عرية قال وعلى أن المذكور فى الحديث حكم العرية قرائن . منها » أن فى الصحيدين أن العرية 41 تكون إلى 
خمسة أوسق فالمتبادر أن فى حديث أنى سعيد أيضاً حّ العرية؛ والمراد أن ما دون خمسة أوسق يؤدونه ديانة فيا 
ينهم وبين الله ولا يحبرنعه إلى بيت المال فاته يؤدى إلى المعرى له كم لما أداه يجحميعه فتأدى زكاته أيضأً » فراد 
الحديث ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة أى لا يحب رفعه إلى بيت المال ‏ وحاصله أن النق فى حديث أبى سعيد 
ليس لثبوت النصاب ف الثار والزرع وأن ما دون خمسة أوسق يبق فى بيته لا تحب فيه فريضة الله أى العشر » بل 
لآنه يتصدق فيها بنفسه فلا تؤخس-ف منه ددقة ترفع الى بيت المال ء فالتى باءتباز رفمها الى بيت المال لا لدم 
وجو بهاء وأما حديث اين عير فبيان للواج بف نفس الآمس سواءرقع الى بيت المال أوأمى باداءه بنفسه فلا تعارض 
أصلا . قال ومنها رواية الطحاوى (ض )"١6‏ عن مكدول باسناد جيد مرسلاء خففوا فى الصدقات فان فى الماله 


يف 
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العرية والوصية . وف السئن الكيرى للبيهق أن أبا بكر وعم ركانا يامران سعاتهما أن لايخرصوا ف العرايا قلت 
حاصل هذاالجواب أن حديث ليس فها دون #سة أوسق صدقة؛ مول علٍالعشر لكنه مصروف الى العرايا فان 
النبى يلتم قد رخص ف العراا فى هذا القدر فلم يوجب فيها صدقة لآن العرية نفسها صدقةء وإتما فائدةالخير أن 
ما تصدق به صاحب العشر >تسب له و لا تحب فيها صدقة ترفع الى بيت المال ولا يضمنهاء م قاله المصاص فى 
شرح ما روى عن أنى سعيد مرفوعا أنه قال : ليس ف العرايا صدقة وهذا التأويلأيضاً باطل مردود لانه ع 
ذنق الصدقة فيادون الخسة أوسق مطلتاً م أنه نفاها فها دون خمس أواق من الرقة وفها دون خمس ذود من الابل 
وهذا يدل دلالة بينة على أنه لاتيجب الركاة رأساً فيالخارج من الأارض إذا كان دون هذا المقدارتما لاتجب أصلا 
فى الرقة إذا كانت دون خمس أواق. وف الابل إذا كانت دون خمس ء وحمل الننى فى الخارج من الأآرض خاصة 
عل عدم أخذ لساعى ونق رفعه الى بيت المال ما لادليرعايه . ولأأن الظاهر أن المقصود من ذكرالفصول الثلائة 
على نسق ببان نصب المعشرات والرقة من العين والابل من الماشية » فالفرق بينها حمل الاثنين منها على بيان 
تصاب الصدقة ؛ والأول على مننى آخر مع كون الثلاثة على نسق واححد وشاكلة واحدة غير صميح و لآنه 
وقع فى هذا الحديث عند البيهق.( ج ص 0؟١)‏ من طريق مرسلة بعد ذكر الآواق» والأوساق » والاذواد 
مرس زيادة قوله « وليس ف العرايا صدقة » وروى الدارقطنى من حديث على مرفوعا بسند فيه ضعف ليس فى 
الخضراوات صدقة ء ولا فى العرايا صدقة , ولافى أقل من خسة أوسق صدقة » ولافى العوامل صدقة : الحديثه 
وسبأق ف الفصل الثالك عوكانه أشار البه أبوعبيد فى الآموال (ص وم4) بقوله « لآن سنته أن لا صدقة فى أفل 
من خفسة أوسق » وأن لا صدقة فى العرايا » وذكر نف الصدقة فى العرايا وفها دون خمسة أوسق معا يبعد سل 
حديث الأاوساق عل العرايا. ويدل على أن المقصود من قوله ولا فى أقل من خمسة أوسق فى حديث الأوساق بيان 
نصاب صدقة المعشراتء ومن فى الصدقة فى العرا.يا عدم وجوب الركاة فيها رأساء لاما تكون دون النصاب وهو 
الذى فهمه جميع أهل العلم وأما رواية مكحول فرواها ايوعبيد فى الآموال (ص/امع) بلفظ: كان رسول انه عله 
إذا بعث الخراص . قال: خففوا فان فى المال العرية والوطية؛ ورواها ابن أنى شيبة بلفظ: « خفف على الناس فان 
المال العارية والوصية» وروى البيبق (يم؛ ص 564١)وأبوعبيد‏ أيضاً عن الاوزاعى . قال: بلمنا أن عمرين المخطاب 
قال: خففوا على الناس فى الخرص فان ف المال العرية والواط؛ة و الاكلةاننهى. وليس فى هذه الروايات أدق دلالة 
عل ىكون حديث الأاوساق محولا على حديث العرية. وغاية مافيها أنها تدل على التخفيف ف الخرص على رب النخل 
فى قدر مايأ كله هو وأهله وزّواره والمارة والسابلةرطبآ وفيايعرى أهل الحاجة منباء ولذا عنى وأسقط الصدقة أى 
العشر عن ذلك رأسا لاأنه أوجبها فنبا ورخص فى عدم رفعها إلى ببت المال بل فوض صرفها فى مصارفها إلى رب 
وف ْ 
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الخائط واحتسب ذلك له أى أسقطه من الحساب ولاانه ياباميا قال صاحب فتح الملهم : ما وقع فى رواية لمسلم 
.فى حديث أنى سعيدء ليس فى حب و لامر صدقة <تى يبلغ خمسة أ سق ومافى بءض رواييات جابرء» لاصدقة فى شىء 
هن الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسقء ولاحمد من حديث أنى هريرة ولا يحل فى البر والمر زكاة حتى يبلغ 
خفسة أوسق فان العرية تعرف ف التمر أو الار لا فى سائر الحبوب والزروع , فكيف يستقي حمل الحديث المشتمل 
على جم عالمعشرات على العرايا. وقد روى البيهق باسناده عن الزهرى: قال سمعت' أبا أمامة بن سهل بن حنيف يدث 
1 ف بجاس سعيد بن اللمسيب إن السئة مضت أن لا تؤخلذ صدقة من نخل <تى بلغ خرصها خمسة ة أوسق» وهذا ظاهر 
فى أن المقصود بيان نصاب الصدقة كأ فى قريئتيه من الذود والأاواق لا يبان ما أسقط من الحساب» هذا وقد 
أانضح بما ذكرنا أن كل ما تأول به الحنفية حديث اللأوساق باطل » وقد ظبر يذلك ك أيضأ سخخحافة استدلالهم ديث 
العموم . ولذلك أورد صاب العرف الشذى حديف! آخر للاحتجاج لمذهب المنفية » وزعم أنه خاص صريح فى 
مذهبهم حيث قال أت الصحيح الاحتجاج بالرواية الخاصة فى مقابلة الخاص فنحتج بما رواه الطحاوى (ج ؟ 
.ض 8١5‏ ) فى باب العرايا عن جابر بن عبد الله , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ف العرية فى الوسق 
والوسقين والثلاثة والأاربعة » وقال: ىكل عشرة أقناء قنو يوضع فى المسجد لمساكين » قال وما تمسلك به أحد 
مئا » والحديث قؤى . ومرادة عندئى أن النى َلك ما أجاز .العرية إلى أربعة و . وأما المسئلة فيا زاد فبى 
كا ذكرها فيا بعد أعنى ايحاب العشر حتى أوجب فى غشرة أقنساء قنو! » وحيئئذ صار الحديث صركاً فيا رامه 
الحنفرة . قلت : حديث جاير هذا ذكره الحافظ ف الفتح فى باب ببع الثمر على رؤس النخل بالذهب والفضة 
ونسبه إلى الشافعى وأحمد واين خزيمة وابن حبان والحباى » قال أخرجوه كلهم هن طريق ابن اسحاق حدثنى 
محمد بن ى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جاير ممصت رسول الله ملم يقول: حين أذن لاصحاب العرايا أن 
يبيعوها بخرصبا يقول الوسق والوسقين والثلائة والآربعة . لفظ أحمد ‏ اتنهى . قلت: وأخرج أحمد الجزء الثاى 
(ج؟ ص 010) فى رواية أخرى يلفظ: أمرمن كل جاد بعشرة أوسق من ممر قنو يعلق فى المسجد . ولفظ الحاكم 
رج ١‏ ص )4١7‏ : رخص ف العراوا الؤسق والوسةين والثلاثة والآريمة ؛ وقال : فى جاذ كل عشرة أوسق قنو 
يوضع لاساكين فى المسجد . وأخرج أبو داود الجزء الال فقط بلفظ : أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر 
بقنو يعلق فى المسجد للساكين .قال الخطابى فى المعالم 0 :قال ايراهيم الحرنى : يريد قدر من النخل 
.يحذ منه عشرة أوسق ؛ ولقديره مجذوذ فاعل بممنى مفعول , وأراد بالقنو العذق 20 والبسر يعلق 
لنسا كين يأكلونه » وهذ! من صدقة المعروق دون الصدقة التى هى فرض وآجب ‏ اأنتهى . والعمدة هى رواية 
حؤلاء الحفاظ التى خالية عن زيادة قوله فىكل عشرة أقناء قنو لارواية الطحاوى المشتمل على تلك الزيادة» وذلك 


فا 
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لوجبين : الأول : أنه رواه ابن أسحاق عندم بصيغة التحديث , ووقع فى طريق الطحاوى روايته بعن . والثانى : 
أنه وفع عند عض هؤلاء الحفاظ مكان الزيادة المذكورة قوله أمر فىكل جاذ عشرة أوسق بقنو يعلق فى المسجد 
وهذا 5 نرى مخالف ازيادة فوله فى كل عشرة أقناء قنو الواقعة فى طريق الطماوى. وهذا كله يورث التردد فى 
قبول تلك الزيادة » كا قال صاحب فتح الملهم . بل يوجب ردها والله تعالى أعل. ولوانتزلنا فرواية الطحاوى أيضآً 
تمولة على البر والاحسان والتطوع دوت بيان الصدقة المفروضة أى العشر والزكاة . وعلى هذا حمل الحديث 
الشراح قاطبة من أحماب الغريب وغيرهم ‏ ونسبة الخاط والخطأ اليهم فى فهم معنى الحديث جرأة شنيعة بل كير 
ومكابرة . ويؤيد كون الحديث من قبيل الممروف وصدقة التطوع ما روى الحام لج ١ص )4١7‏ والطبراى 
فى الآوسط عن اين عمرء أن النى عَلِمٍ أ من كل حائط يقناء للسجد ء قال الحا : صحيح . وقال الميثمى: رجاله 
رجال الصحيح 1 واحتج لعضيم اذهب الحنفية بأنه لا يعتير لالغارج من الآارض حول فلا يعدير له قضاب 
فانه لما سقط له الوقت ينبغى أن يسقط له المقدارء وأججاب عنه بن قدامة بأنه نما لم يعتبر الحول له لأانه 
يكل تماءه باستحصاده لا ببقاءه واعتير الحول فى غيره لانه مظة لكال الماء فى سائر الاموال والنصاب » اعتير 
ليبلغ حداً يحتمل المواساة منه فلبذا اعتير فيه يحققه أن الصدقة إما تحب على الاغنياء بما قد ذكرنا فما تقدم » 
. ولايحصل الغتى يدون النصات كسائر الآموال الزكانية ‏ انتبى. قال فى حجة الله : انما قدر من الحب والقرخمسة 
أوسق لأنها تكى أقل أهل البيت إلى سنة وذلك لآن أقل أهل الببت الزوج والزوجة وثالث خادم أو ولد بينبها 
وما إضاهى ذلك من.الييوت ؛ وغالب قوت الاذسان رطل أو مد من الطعام فاذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك 
المقدار كام لسنة وبقيت بقية لنوائيهم أو ادامهم ‏ اتتهى . إعلم أت الاعتبار فى نصاب المعشرات 
وصدقة الفطر وغيرها [؛ ا هو الكيل لا الوزن ء فلا يخرجج العشر وزكاة الفطر وغيرها إلا بالصاع والمد [لا إذا 
يتيسر ذلك خيتتذ يرجع إلى الوزن ء والمراد بالصاع:الصاع النبوى وهو صاع أهل الحجاز الحرمين وغيرهما 
لا الصاع الحجاجى الذى هو صاع أهل العراق وارجع لتحقيق ذلك إلى انحلى (ج وص١٠41274؟)‏ لابن حرم 
وكتاب الآموال (ص 14١ه»‏ 6 ) لآنى عبيد والمجموع (ج ١(ضص؟١١)و‏ (ج وص 8ه4؛) و (ج 1 
ص 42158؟1) للنوى فانيم قد بسطوا الكلام فى تحقيق الصاع والمد وبيان مقدارهها ممن الوزن ٠‏ وذكر 
مذاهب العلساء فى ذلك : قال ابن قدامة : النصاب معتير بالكيل فان الأ وساق مكيلة وإنما تقلت إلى الوزن 
لتضبط وتحفظ وتتقل . والمكيلات تختلف فى الوزن فمنها الثقيل كالحنطة والمدس ومنها الخفيف كالشعير والذرة : 
ومنها المتوسط . وقد نص أحمد على أن الصاع خمسة أرط ال وثلث من الحنطة » وروى جماعة عنه أنه قال الصاح 
-وزنته فوجدته خمسة أرطال وثلثى رطل حنطة؛ وقال حتيل: قال أحمد: أخذت الصاع من أن النضر وقال أبوالتضر 
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أخذته من اين أى ذئْب ء وقال : هذا ماع انك صلى الله عليه وسلم الذى يعرف بالمدينة . قال أبوعيد الله: فأخذ نا 
الهدس فعيرنا به وهو أصح ما يكال به للانه لا يتجافى عن مواضعه فكلنا به ووزناه فاذا هو خمسة أرطال وثلث 
وهذا أصح ما وقفن! عليه وما بين لننا من صاع النبى يِه » وقال بعض أهل العم : أجمع أهل الحرمين على أن 
مد النى يفم رطل وثلاث قمحا من أوسط القمح فتى بلغ القمح ألفآ وستهائة رطل ففيه الركاة. وهذا يدل على أنهم 
قدروا الصاع بالثقيل » فأما الخفيف فتجب الركاة فيه إذا قارب هذا وإن لم يبلغه ‏ اتتبى . و اعلم أيضآ أنه 
اختلف فى هذا التصاب هل هو>ديد أوتقريبء وبالآول جزم أمد وهو أصح الوجرين للشافعية إلا أن كان نقصا 
يسير! جدا ما لا ينضبط فلا يضرء قاله ابن دقيق العيد : وصحح النووى فى شرح ملم أنه تقريب ٠‏ كذا فى الفتح . 
. وقال ابن قدامة » قال القاضى : وهذا النصاب معتير تحديدا فتى نقص شيئاً لم تحب الركاة لقول رسول الله َل 
ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة والناقص عنها لم ببلغها إلا أن يكون نقصا يسير! يدخل فى المكابيل كالآاوةية 
ونحوها فلا عبرة به لآن مثل ذلك ي>وز أن يدخل ف المكابيل فلا ينضبط فهو كنقص الحول ساءة أو ساعتين 
اتتبى . هذا ولم بتعرض ف الحديث للقدر الزائد على النصاب ألذكور وقد أجمع العايساء على أنه لاوقص فى 
فصاب المعشرات»ء قال ابن قدامة : لاوقص فى نصاب الحبوب والمار بل مبما زاد على النصاب أخرج منه بالحساب 
فيخرج عشر جميع ما عنده فانه لاضرر فى تبعيضه بخلاف الماشية فإن فيا ضررا شم هينا مسائل فقن 
ذكرها تكلا لافائدة. الأو لى: الؤسة الأوسق تعتبر بعد التصفية فى البو ب والجفاف ف الغارء فلو كان له عشرة 
أوسق عنباً لا يحىء منه خمسة أوسق زييباً م يحب عليه ثىء » لآنه حال وجوب الاخراج منه فاعتير النصاب حاله. . 
الثانيه : إذا وجب عليه عشر مرة لميحب عليه عشر آخر وإن خال عنده أحوالا لآن هذه الآموال غير مرصدة 
للهاء فى المستةبل بل هى إلى النقص أقرب, وااركاة [ا تجب فى الاشياء النامية ليخرج منالياء فيكون أسبل . لالت 
رفك يعوب الركاة ق الذي إذا اشند وف الثمرة إذ ابد إصلاحها قال ان العربى فى تفسيره : إختاف العلماء فى 
وجوب الزكاة فى هذه الآءوال النبائية على ثلاثة أقوال . الآول : أنها بجحب وقت الجذاذ . الثانى : أنم! تجب يوم 
الطيب لآن ماقبل الطيب يكون علفآ لا قوتاً وطعاءاً » فاذا طابت وكان الكل الذى أنعم الله به وجب الحق الذى 
أع الله به . الشالث : أن يكون بعد تمام الخرص لأانه حينذ يتحقق الواجب فيه من الركاة فيكون شرطأً أوجوبما » 
ولكل قول وجهكا ترون لكن الصحيح وجوب الركاة بالطيب لا بينا من الدليل , وإبما خرص عليهم ليعلم قدر 
الواجب فى مارم اتتبى . أل رأبعة : يحب العشر أو نضفه إذابلغ الخارج النصاب سواء زرعه فى أرض له أو فى 
أرض لغيره أرض خراجكانت أوأرض عشرءسق اء الغشر أوهاء الخراج. وهذا قول جمبور الناس وبه قال مالك 
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والشافعى وأحجد وداود الظاهرى, فيجتمع عندهم العشر والخراج فى أرض واحدة. وقال أبو حنيفة : لا عشر 
فها أصيب فى أرض خراج فاشترط الوجوب العشر أن تكون الارض عشرية فلايجتمع عنده العشر والخراج فى 
أرض واحدة واستدل اجخبور بقوله تعالى : لإروما أخرجها لكم من الآرض - البقرة : 27510 وقول النى 
صلى الله عايه وسلم « فها سقت السماء العشر » وغيره من عمومات الأخبار . قال ابن الجوزى ف التحقيق بعد ذكر 
هذا الخبر هذا عام فى الأآارض الخراجيه وغيرها ء وقال ابن المبارك : يقول الله تعالى : لإرومما أخرج:ا لك من 
الارض) ثم يقول نترك ااقرآن لقول أن حنيفة . واستدل ااشيخ تق الدين فى الامام للجمرور بما روى يحي ان 
آدم فى الخراج (ص )١10‏ والبييق من طريقه ( ج ؛ ص )١8١‏ عن سفيان بن سعيد » عن مرو بن هيمون بن 
مهران . قال : سألت مر بن عبد العزيزء عن مس يكون فى .يده أرض خراج فيسأل الزكاة فيقول إن عل الخراج 
قال فقال : الخراج على الأارض وف الحب الزكاة . قال ثم سألته مرة أخرى فقال ءثل ذلك » قال شيخذا فى شرح 
الترمذى إسناده يح . قلت ورواه أبو عبيد فى الآموال (ص 88) عن قبيصة عن سفيان قال الحافظ فى الدراية 
(ص 38؟) وصح عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال لمن قال ما على الخراج الخراج على الارض والعشر على الحب » 
أخرجه البيوق من طريق حبى بن آدم فى الخراج لهء وأخرج أيضآ عرس حى ثنا ابن المبارك عن يونس (وفى 
الخراج ليحن ( ص 115 ) عن معمر مكان عن يونس ) قال : سألت الزهرى عن زكاة الارض الى عليها الجزية 
كالم يزل المسلبون على عبد رسول الله صلى الله عليه وس و لعده يعاملون على الأارض ويستكرونها واؤدون. 
الزكاة مما خرج منها فترى هذه الآرض على نحو ذلك (تتهى . وهذا فيه [رسال عن النى يِه » وروى حى بنه 
آدم فى الخراج (ص 10) وأبوعبيد فى الآموال (ص 88) عن ابراهيم بن أبعبلة قال كتب عير بن عبد العزير 
إلى عبد الله بن أبى عوف عامله على فلسطين فيمن كانت فى يده أرض يحرثها من المسلدين أن يقبض منها جزيتها » 
“م يأخذ منها زكاة ما بق بعد الجزية قال ابن أبى عبلة أنا ابتليت بذلك ومنى أخذوا الجزية يدنى خراج الآرض ‏ 
واستدل الحنفية يما رواه ابن عدى فى الكامل والبييق من طريقه ( ج »م ص ١87‏ ) عن يبى بن عنبسة 
ثنا أبوحنيفة عن حاد عن ابر اهم عن علق عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
لايجتمع عشر وخراج فى أرض مس ويأن أحدآ من أئمة العدل وولاة الجورلم يأخذ من أرض السواد عشر الى 
يومنأ هذا فالقول بوجوب العشر فيها مخالف الاجماع فيكون باطلا . قال صاحب الطداية : لمجمع أحد من انمة 
العدل والجور بينهما يعنى بين الخراج والعشر وكق باجماعهم حجة وأجيب عن النديث بأنه باطل لا أصل 
له » قال البيهق : هذا حديث باطل وصله ورفهه . ويحبى بن عنيسة متهم بالوضمء وقال ابن عدى: حمى بن عنبسة 
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متكر الحديث » وإبما يرؤى هذا من قول ابراعم ٠‏ وقد رواه أبوحنيفة عن حماد عن ايراهيم قوله خجاء حي بن 
عنبسة فأبطل فيه ووصله إلى الذى صلى الله عليه وسم وى بن عنبسة مكشوف الآمر فى ضعفه لروايته عن الثقات 
الموضزعات ‏ اثتهى. وقال ابن حان: ليس هذا هن كلام رسول الله مَل ؛ وعى بن عنبسة دجال لضع الحديث 
'لا حل الرواءة عنه » وقال الدارقطنى : حى ه-ذا دجال يضع الحديث وهو كذب على أنى حنيفة ومن بعده إلى 
.رسول اه يلع » وذكره ان الجوزى فى الموضوعات ؛ كذا فى نصب الراية ( ج + ص 440) وأجيب عن 
دعوى الاجماع بأنها باطلة جد ا ء قال الحافظ فى الدراية : (ص 58) راتدآ على صاحب الهداية ولا إجماع مع 
خلاف عمر بن عبد العزيز والزهرى » بل لم يثيت عر غبرهما التصريح خلافهما ‏ !تتهى . وقال أبو عبيد فى 
الآموال (ص ١و‏ ) لا ذعلم أحداً من الصحابة » قال: لا يجتمع عليه المشر والخراج ولا نعليه من التابعين إلا شى* 
يروى عن عكرمة . رواه عنه رجل من أهل خراسان يكتى أبا المنيب سمه يقول ذلك - انتهى ٠‏ وو اجتج 5" 
أيضأ بما روى أن عتبة بن فرقد قال لعمر رضى الله عنه حين اشتّرى أرض خراج ضع عن أرض الصدقه فقال أد 
عنها ما كانت تؤدى أو أرددهما إلى أهلها وإن رجلا قال لعمر رضى الله عنه : أسليت فضع عن أرضى الخراج 
خقال : إن أرضك أخذت عنوة » وقول عمر : فى المرأة التى ألمت من أهل نهر الملك ( كورة واسعة ببغداد بعد 
نهر عيسى ) فقال إن أدت ما على أرضها وإلا نفلوا بين المسلءين وبين أرضهم . وقول على رضى الله عله فيمن 
أسل من أهل السواد إنأقت بأرضك تؤدى ماكا نت تو دى وإلاقبضناها منك وإن الرأقيل أسلم فأعطاء عير أرضه 
يخراجبا . خرج هذه الآثار يحب بن آدم والبييق فى المعرفة وغيرهما , قال يحبى : ( ص 118 ) وليس فى ثى* من 
هذه الأحاديث إلا الخراج وحده ثم أجاب عنها قال : وذلك عندنا لأنهم طلبوا طرح الخراج حتى يصير عليها 
العشر وحده فلم يفعل عمر رضى الله عنه لم يطرح الخراج وم بذكر العشر بطرح ولا غيره لآن العشر زكاة على كل 
حسام » أى فبو واجب عليه كل حال لا يحتاج إلى تصر بحس ه وقال أبوعييد : (ص 87) ليس فى ترك ذكر عبر 
وعسلى رضى الله عنهها العشر دليل على سقوطه عنبم » لآن العشر حق واجب على المسلدين فى أراضيهم لآهل 
الصدقة لا يحتاج إلى اشتراطها علييم عند دخوهم فى الأرضين : قال : وذلك أن حكم الله وسنة رسوله َلثم على 
كل مسام فى أرضسه أن ذكر ذلك أو ترك . وإئما أرض الخراج كالارض يكبريبا الرجل المسلم من ربها الذى 
علكبا بيضاء فيردرعراأ أفلست ترى أن عليه كراءها لرمها وعليه عشر ما خرج إذا بلغ .ما يحب فيه الركاة.. وما 
يفرق بين العشر والخراج ويوضح لك أنهما -قان إثنان أن موضع الخراج الذى يوضع فيه سوى موضع العشر 
ما ذلك فى أعطية المقاتله وأرزاق الذربة وهذا صدقة يمطاها الأصناف الّانية فليس واحد من الحقين قاضياً عن 
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حت ٠ش‏ 5-7 
الآخر- اتتهى . وقد ظبر يما ذكرنا أنه لم يقم دليل يح أو سقبم على أن الخراج والعشر لا يحتمسان على 
مسلم . بل الآية المذكورة وحديث « فيا سقت السماء العشر » وما فى معناه يدلان بعمومهما على الجممع بينهما . وأثر 
عر بن عبداامزيز الخليفة الراشد العدل؛ وأثر الزهرى ,دلان عىأن العمل كان ذلك عرد رسول الله عَم وبعده » 
فالحق والصواب ف ذلك هو ماذهب اليه اجموور . 'تنبيه إختلف أصحاب الفتوى من الحنفية فى أراضى المسلدين فى 
بلاد الهند فى زمن الانكليز و تخبطو فى ذلك فقال بعضهم لا عشر فيها لآنها أراضى دارالحرب» وقال بعضوم 
إن أراضى المند ليست بعشرية ولا خراجية بل أراضى الحوز أى أراضى بيت المال وأرض المملكة . (ارجع 
لتعريفها إلى رد | تار رج عاص مه 854) وقال لعضهم : إن الرجل الذى لا يعلم إن أرضه انتقات اليه من 
أيدى الكفار والآرض الآن فى ملك فعليه فيها العشر وجمل بعضوم أراضيها على عمدة أنواع ؛ وقال الاحوط 
أداء العشر من جميع هذه الآنواع . والحق عندنا وجوب العشر فى أراضى اطند مطلدًاً أى على أى صفة كانت » 
فيجب والعشر أوتصفه على المسلم فبايحصل له من الارضء» اذا بلغ النصاب سواء كانت الآرض ملكا له أو لخيره 
ذدع فيها على سييل الاجارة أو العارية أو المزارعة . لآن العشر فى الاب والزرع والعيرة لمن ملك . فيجب الزكاة 
فيه على مالك السلم وليس من مؤنة الأارض فلاربحث عنصفتها والضريبة التى تأخذها المملكة من أصماب المزرارع 
فى الهند ليست خراجا شرعياً ولا ما يسقط فريضة العشركا لا مخق وارجع إلى المغنى ( ج + ض 7/8 ) فائدة 
فى حد أرض العشر من أرض الخراج . فال أبو عبيد فى كتاب الآموال (ص )0١5‏ لا تكون الأارض عشرية 
إلا من أربعة أنواع . أح_دها كل أرض أسل عليها أهلها فهم مالكون لرقابها كالمدينة والطائف والهن . والنوع 
الثانى: كل أرض أخزت عنوة ثم أن الامام لم ير أن يحعلبا فيئآ مرقوفآ ولكنه رأى أن ي>ملها غذيمة تفسها وقنم 
أربعة أخماسها. بين الذين [متتحوها خاصة كفل رسول الله يكم بأرض خيير » فهذه أيضاآً ملك 1عانهم ليس فيها 
غير العشر وكذلك التغور كلها إذا قسمت .بين الذين إفتتحوها خاصة . والتوع الثالث : كل أرض عادية ارب 
لها ولاعاس أقطعها الامام رجلا من جزيرة العرب أو غيرها . والنوع الرابع :كل أرض ميتة استخرجها رجل 
من المسلمين فأحياها بالماء والنبات فهذه الارضون الى جاءت فيها السسنة بالعشر أو نصف العشر وكلها موجودة فى 
الأحاديث ‏ اتهى مختصراً . وقال أبو رسف فى كتاب الخراج: ( ص ١جم)‏ كل أرض أسلم عليبا أهلبا وه 
من أرض العرب أو أرض العجم فهى لم . وهى أرض عشر بمزلة المدينة حين أسلم عليها أهلها وممنزلة. العن » 
. وكذلك كل من لا تقبل منه الجزية ولايقبل منهإلا الاسلام أو القتل فأرضهم أرض عشر وإن ظهر عليها الامام» 
قال وأيما داد من.دور الأعاجم د ظهر عليها الأمام وتركها فى أيدى أهلها فهى أرض خراج , وإن قسمبا 
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بين الذين غنموها فهى أرض عشر . ألا ترى أن عهر رضى الله عنه ظبر على أرض الاعاجم وثر كما فى أيديهم فهى 
أرض خراج وكل أرض هن أراضى الأعاجم صالح عليبا أهلبا وصاروا ذمة فهى أرض خراج - انتهى. باختصار 
يسير . وقال ابن قدامة : ( ج ؟ ص )7١1‏ الارض قممان . صلح ٠‏ وعنوة فأما الصلح : فكل أرض صالح أملها 
عليها لتكون لهم ويؤدون خراجا معلوماً وهذا الخراج فى حكم الجزية وأما الثانى : وهو ٠١‏ فتح عنوة فهى ما أجلى 
عنها بالسيف ولم يقسم بين الفامين فبذه تصير وقفاً للسلدين يضرب عليا خراج معلوم يؤخذ مم فى كل عام ونقر 
فى أيدى أربابها ماداءوا يؤدون خراجها وسواء كانوا مسلين أو ٠رى‏ أهل الذمة ولا يشقط خراجبا بإرسلام 
أربابها ولا بانتقالها الى مسلم ‏ انتهى عتصرا . الخأمسة يحب الركاة عند أحد فيا جمع هذه الأوصاف الكيل 
والبقاء والييس من الحبوب والار ما يفبئه الآدميون سواء كان قوت كالحنطة والشعير والسلت والارز والذرة 
والدخن . أو من القطنات كالفول والعدس والماش والحص ء أو من الآبازير أى التوايل كالكون والكراويا 
أو البزور كزر القثاء والخار؛ أو حب البقول كب الفجل والسمسم وسائر الحبوب » وتجب أيضاً فيا جمع هذه 
الأوصاف من المار كالتدر وإلزييب والاوز والفستق والبندق إذا بلغ خمسة أوسق . ولا زكاة فى سائر الفواك.ه 
كالذوخ والارجاص والكريرى والتفاح والتين ولا فى الخضر كالقثاء والخيار والباذنجان واللفت والجزر. ونحوه 
قول أنى يوسف وححمد فانهما قالا : لا ثىء فها خرجه الآرض إلا ماكانت له ثمرة باقية يبلغ مكيلبا خمسة أوسق » 
واختلفت أقوالبم فى ما لا يكال كالزعفران والقطر واستدل ابن قداءة لما ذهب اليه أحمد ومن وافقه بأن 
عسوم قوله « فيها سقت المماء العشر » . وقوله لمعاذ « خذ الخب من الحب » يقتضى وجوب الركاة فى جميع مأ 
تناوله خرج منه هالا يكال وما ليس حب يمفهوم قوله . ليس فىحب ولا تمر صدقة <تى يبلغ خمسة أوسق . رواه 
«سلم والنساتى » فدل هذا الحديث على انتفاء الزكاة مالا توسيق فيه وهو مكيال ففيما هو مكيل يبق على العمدوم 
والدليل على اثفاء الزكاة مما سوى ذلك ما ذحكر من اعتباز التوسيق وروى عن على وعائشة وطلحة وأنس 
مرفوعا : ليس فى الخضراوات صدقة . رواهن الدازقطنى . وذهب مالك والشافعى إلى أنه لا ذكاة فى تمر إلا 
التمر والزييب ولافى حب إلا ماكان قوتا فى حال الاختيار إذلك إلافى الزيتون على اختلاف . وقأل أيوحنيفة : 
تحب الركاة فى كل ما يقصد بزراعته بماء الارض إلا الحطب والقصب الفارمى والحشيش» وهو قول عر بن 
عبد العزيز وأنى بردة بن أنى موسى وحماد وابراهيم واليه ذهب داود الظاهرى إلا أنه قال إن كل ما يدخل فيه 
الكيل يراعى فيه النصاب وما لا يدخل فيه الكيل فق قليله وكثيره الركاة . قال الحافظ : وهذا نوع من اجمع 
بين ااحديثين . واستدل لقول أنى حنيفة بقوله تمالى : روما أخرجنا لم من الآرض - البقرة : 5110 )وبةوله 
صل اله عليه ومثل : « فيا سقت السماء العشر » وهذان عامان ولآن هذا يقصد بزراعته نماء الأرض تأشبه الحب. 
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وخص اجمهور هذا العموم يحديث الخضراوات . حك عر أحمد لا زكاة إلا فى الحنطة والشعير والتمر 
والزييب وهو قول هوسى بن طلحة والحسن البصرى وابن سيرين والششعى والحسن بن صالحّ واين أب ليل وابن 
المبارك وأنى عبيد » ورجح هذا المذهب الأامير المانى والشوكاق والعلامة الأمير القنوجى البوفالى و استدل لهذا 
القول بأن ما عدا هذه الاربءة لا نص فيبا ولا اجماع ولا هوف معنباها فى غابة الارقتيات بها وكثرة نفعرا 
ووجودها فلم يصح قياسه عليهها ولا إلحاقه بها فييق على النق الآصلى » وأما عموم الآية والحديث فهو مخصوص 
بأحاديث العضراوات وبالاحاديث الواردة بضرغة الحصر فى اللأقوات الأربعة قالوا: وهى مروية بطرق متعددة 
يقوى إعضبا بعضاآ فتنتبض لتخصيص هذه العمومات . قنهأ ما روى الدارقطنى (ص ١١؟)‏ والحاعم (ج ١‏ 
. ص )40١‏ والبييق (ج 4 ص 0؟١)‏ والطبراتى من طريق طلحة بن يمى عن أَنى يردة عن أبى موسى ومعاذ بن 
جبل أن رول الله صل الله عليه وس بعثهما إلى الين فأمرهما أن يعليا الناس أمر دينهم » وقال لا تأخذوا فى 
الصدقة إلا من هذه الآصناف الأربعة الشعير, والحنطة » والزييب ء والتمرء قال الحام : إسناده يح ووافقه 
الذهي . وقال الحيثمى : رجاله رجال الصحيح » ولقل الحافظ ؤالتلخيص (ص )١78‏ عن البيبق » أنه قال رواته 
ثقات وهو متصل . وقال فى الدراية (ص )١14‏ فى الاسناد طلحة بن يحى مختلف فيه وهوأمثل مما فى الباب - 
أنتهى. قلت: وفيه أيضاً أنه اختلف فى رفعه ووقفه وانظر الخراج ليحى بن آدم (ص مه١)‏ رقم (لاممءحمه) 
والسان الكبرى للبيبق (ج؛ ص )١70‏ ونصب الراية للزيلعى (ج؟ ص م؟) وانحل (ج ه ص )7١‏ ومنها 
ماروى ابن شيبة وأبوعبيد فى الأموآال (ص 418) ويح بن آدم فى الخراج (ص )١48‏ عن موسى بن طلحة أمر 
رسول الله يكم معاذا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب وهذا منقطع لآن 
«وسى بن طلحة لم يدرك معاذا بعقله قاله ابن حرم (ج هص 88؟) وقال الحافظ فى التلخيص (ص )١7‏ : 
فيه القطاع . وقال أبو زرعة مومى بن طاحة بن عبيد الله عن عمر مرسلة ومعاذء توفى فى خلافة عير فرواية 
مومسى بن طلحة غنه أولى ,بالارسال ؛ وقال تق الدين فى الامام وفى الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر فقد 
ذكروا أن وفاة موسى سنه ثلاث ومائة » وقيل : سنة أربع ومائة . ذكره الزيلعى (ج ١‏ ص 809) . وقال ابن 
عبد الير: لم يلق موسى معاذا ولا أدركه ‏ انتهى . والمشهور فى ذلك ماروى عن عمرو بن عهان عن موسى بك 
طلحة قال عندنا كتاب معاذ برس جبل عن النى صلى الله عليه وسلم أنه إما أخنذ الصدقة من الحنطة والشعير 
والزييب والتمر أخرجه أحمد (ج ه ص )١78‏ والدارقطنى (ص )٠١١‏ والبيبق:(ج ؛ ص .ه؟١)‏ وابن حزم 
فى انحلى (ج ه ص 788) وأبو يوسف فى الخراج (ص 14) ومنهأ ما روى الدارقطنى (ص )٠١١‏ والحاكم 
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(ج ١ص )4١١‏ والبييق (ج.؛ ص 4؟١)‏ والطيرانى من طريق أسححاق بن يحى بن طلحة عن عه موسى بر 
طلدة عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فيا سقت السماء والبعل والسيل العشر وفها سق بالنضح 
نصف العشر و[نما يحكون ذلك فى التمر والحنطة والحبوب فأماء القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال الحاك : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهى . قلت فى 
#صديحهما لهذا الحديث نظر , فانه حديث ضعيف , [اق بن يحى بن طلحة ضعيف » مثروك . وموسى بن طلحة 
عن معاذ منقطعء كا تقدم. ومنهأ ماروى الدارقطنى (ص )7١١‏ وأبو يوسف ف الخراج (ص 10) من طريق 
جمد بن عبيد الله العزرى عن الحكم عن مومى بن طاحة عن عمز بن الخطاب . قال : [بتماسن رسول الله يلب 
الزكاة فى هذه الآربعة الحنطة » والشعيرء والزييب »ء والتمرء وفيه أن العزرى متروك . و٠وسى‏ بن طلحة عن عمر 
«نقطع كا تقدم. ووهئهأ ما روى ابن ماجه والدارقطنى (ص ٠١‏ ) من طريق العزرى عن عرو نن شعيب 
عن أبيه عن جده . قال : [ يما .سن رسول الله يلتم الركاة فى هذه النسة الحنطة , والشعير » والتمر والزييب » 
والذرة» زرواه يحى بن آدم فى الخراج (ص١١١)‏ من طريق يى بن أنى أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا بافظ : أدبع ليس فها سوأها شىء الحنطة , والشعيز والتمر والزبيب؛ وهذا أيضاً ضعيف », العزررى 
متروك ويحى بن أن أنيسة ضعيف جدا . وهنهأ ما روى الدارقطنى (ص +0؟) من حديث جاير. قال : لم تكن 
المقانى فيما جاء به معاذ إبما أخذ الصدقة من البر » والشعير» والتمرء وألزييب , ولس فى المقانى شىء وفى سنده 
عدى بن الفضل وهو متروك الحديث . ومنهأ ما روى ى بن آدم فى الخراج (ص )٠١‏ عن أنى حماد الحنئق 
عن إبان عن أنس . قال : لم يفرض رسول الله يلم الصدقة:إلا من الحنطة . والشمير » والتمرء والاعناب » 
وهذا أيضاً ضعيف ء لضعف أنى حهاد مفضل بن صدقة الحنق الكوف ء قال : أبن معين ليس يثشىء*» وقال النسائى 
متروك , وقال أبو حاتم ليس بقوى يكتب حديئه . ومنها ما رؤى يحى بن آدم فى الخراج (ص 9؛١- )١٠١‏ 
والبييق من طريقه (ج » ص 4؟١١)‏ عن عتساب بن بشدير عن خصيف عن مجاهد قال لم تحكن الصدقه فى عهد 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فى خمسة أشياء الحنطة , والشعير » والتمرء والزبيب» والذرة وهذا ممسل » 
وفيه خصيف وهو صدوق سيى الحفظ خلط بآخره أنكروا عليه أحاديث رواها عنه عناب نن بشير . ومتهأ 
ما روى أيضاً يمى بن آدم (ص ١44‏ والبيهق من طريقه (ج ؛ ص )١١4‏ عن أبن عيينة عن عمرو بن عبيد عن 
الحسن البصرى . قال : لم يفرض رسول اله يي الصدقة إلا فى عشرة أشياء الابل ؛ والبقرء والعم . والذهب » 
والفضة » والحنطة » والشعير , والتمر» والزبيب ء قال ابن عيينة أراه قال والذرة» وذكر فى رواية للبيهق السلت 
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مكان الذرة وهذا أيضا مرسل » وقال العراق : مراسيل الحسن شبه الريح » وقال أحمسد : ليس فى المرسلات 

أضعف من مرسلات الحسن . وعطاء بن أنى رباح وعمرو بن عبيد متكلم فيه كان يكذب على الحسن فى الحديث . 

ومنها ها روى أيضا يب بن آدم (ص 144 ) والبييق من طريقه (ج ؛ ص ١١‏ ) عن أنى بكر بن عيباش 

عن الأجلح عن الشعبى . قال : كتب رسول اله يه إلى أهل اليمن نما الصدقة فى الحنطة ‏ والشمير ؛ والتمر » 

والزبيب» وهذاأيضا ممسلء وأيوبكر بن عياش ثقة إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صببح . وأجاب الحنفية 

عن هذه الاحاديث بأنها ضعيفة لا يخلو واحد منزا عن الكلام علا أنها أخبار أحاد . ولا يجوز تخصيص عبوم 

القرآن » رالخير المشهور بالأخيار الآحادية لوكانت حيحة كيف بالضماف .. جاب عنبا الشاففية ومن 

وافقهم فى عدم حصر العشر فى الاشياء الاربعة بأف الحصر فيها ليس حصرا حقيقيا بل [ضافى أى ,النسبة إلى 

الخضراوات :يدل على هذا قوله , فى الحذيث الثالث [ نما يكون ذلك ف التمر والحنطة والحبوب فأما القئاء والبطبخ. 
والرمان والقصب فقد عفا عنه رسو الله يليت وفى رواية القضب والخضرفعفو عفاعنه رممول الله صل الله عليه 

.وسلم ؛ وترجم البيهق فى السئن الكيرى (ج ؛ ص )١88‏ لهذه الأحاديث » باب الصدقة فيما يزرعبه الأدميون 

وبيس ويدخر ويقتات دون ما تنبته الآرض من الخضر ‏ اتتهى . وف المسئلة أقوال آخر ذكرها العيتى فى شرح . 
البخارى وأبوعبيد فى الآموال , وأرجح هذه الأقوال» وأقواها عندى قول داود الظاهرى»؛ م قول من ذهب 
إلى حصر العشر فى الأربعة الحنطة » والشغيرء من الحبوب ؛ والثمر ؛ والزبيب؛ مرس الثمار والله تعالى أعلم ‏ 

( وليش فيها ذون خمس أواق ) قال الحافظ : بالتنوين وبائيات التحتانية مشدداً ومخففاً جمع أوقية بضم اللهمزة 

وتشديد التحتانيه وحكى الجيانى وقية بحذف الآلف وقح الواو ومقدار الآوقية فى هذا الحديث أربمون درهما 

بالاتفاق » والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب (من الورق) يفت الواو. 
وكسر الراء وسكونها والمراد به ههنا الفضة مطلقا أى مضروية كانت أوغيرها . واختلف أهل اللغة فى أصله , فقيل 

يطلق فى الأصل على جميع الفضة , وقيل : هو حقيقة للضروب دراهم ٠‏ ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجاذاء هذا 

قول كثيرين من أهل اللغة , و بالآول.قال ابن قتيبة وغيره قاله التووى (صدقة) قال الحافظ : لم يالف فى أن 

نصاب الركاة مانا درهم يبلخ مائة وأربعين مثقالا من الفضة الخالصة إلا ان حبيب الآماسى فانه انفرد إن أهل 
كل بلد يتعاملون بدراهم ٠‏ وذكر ابن عبد البر اختلاظا فى الوزن بالنسبة إلى دراهم الاندلس وغيرها من دراهم 

البلادء وكذا خرق المريسى الاجماع ذاعتير النصاب بالعدد لا الوزنء واتفرد السرخسى من الشافعية يحكاية وجه 
فى المذهب أن الدراهم المفشوشة إذا بلغت قدر الوضم اليه قيمة الغش من تحاس مثلا لبلغ نصابآ فان الركاة بجحب 
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فيه كا نقل عن أنى -نيفة ‏ اتتبى . و قال ابن قدامة (ج م ص )١‏ : نصاب الفضة مائنا درهم لا نعلم فى ذلك 


خلافا بين علياء الاسلام وقد بيلته السنة يعنى بها هذا الحديث وحديث أنس الآنى » ففيه وفى الرقة ربع العشر 
فان لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شىء إلا أن يشاء رببا قال ابن قدامة » والدراهم التى يعتير بها النصاب 
هى الدراهم الى كل عشر منها وزاتف سبعة مثاقيل بمثةال الذهب وكل درهم تصف مثقال وخمسة وهى الدراتم 
الاسلامية التى تقدر ببانضف الركاة ومقدار الجزية والدديات ونصاب القطع فى السرقة وغير ذلك؛ وكانت الدراثم 
فى صدر الاسلام صنفين سودا وطير ية » وكانت السود ثمانية دوانيق والطيرية أربعة دوانيق لجمما فى الاسلام 
وجملا درهمين متساويين فى كل درثم ستة دوانيق فعل ذلك بنوا أمية ‏ اتتهى . قلت : روى ان سعد فى 
الطبقات (ج ه ض 17١‏ ) عن الواقدى عن عبد الرحمن بن أنى الزنادء'عن أبيه. قال: ضرب عبد الملك بن مروان 
الدئانير والدراهم سنة خمس وسبعين وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليباء وقال الواقدى: عن خالد بنربيعة 
ابنأبىي هلال عن أبيه قال كانت مثاقيل الجاهاية التى ضرب عليها عبد الملك بن مس وان اثنتين وعشرين قير اط إلاحبة. 
بالشاى وكانت العشرة (درام) وزن سبعة (مثاقيل) قال أبو عبيد فى الآموال (ص +7ه) كانت الدرام 
قبل الاسلام كبار! وصغارا ء فلا جاء الاسلام وأرادوا ضرب الدرام وكانوا يركونها من النوعين فنظروا [لى. 
الدرهم الكبير فاذا هوأمانية دوانيق وإلى الدرهم الصغير فاذا هو أربعة دوانيق فوضهوا زيادة الكبير على اقصان 
الضغير ؤعاوهما درهمين سواء كل واحد ستة دوائيق, ثم اعتير وها بالمكناقيل ولم يزل المثتقال فى آياد الدهر 
دود إلا يزيد ولا ينقص فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التى واحدها ستة دوانيق بكون وزن سبعة مشاقيل 
سواء فاجتمعت 'فيه وجوه ثلاثة» أن العشرة متها وزن سبعة مثاقيل وأنه عدل بين الصمار والكبار وأنه موافق. 
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصدقة فمضت سنة*الدراهم على هذا واجتمعت عليه الآمة » فلم يختاف 
أن الددم التام ستة دوانيق فا زاد أو نقص قيل: « فيبه» زائد أو ناقص » والناس فى زكاتهم بحمد الله تمالى 
على الأصل الذى هو ألسنة لل يزيغوا عنه وضخكذلك فى المبايعات والديات على أهل الورق اننبى كلامه ماخصآً 
محرراً. قال العيى (جى ص 8ه؟) : وفى كتاب المكائيل عن الواقدى غن معبد 'ن مسلم عن عبد الر<من. 
ابن سابطة . قال : كان لقريش أوزان فى الجاهلية فلما جاء الاسلام أقرت على ما كانت عليه الأوقية أربعون 
درهما والرطل اثندا عشر أوقية فذلك أربع مائّة وثمانورت درها وكان لهم النش وهو عشرون درهما 
والنوأة وهىخسة درام وكان المثقال اثنين وعشرين قيراطا إلاخبة وكانت العشرة دراهم وذنبا سبعة مثاقيل 
والدرثم خمسة عشر قهراطاً (إلى ما آخر قال) وأمامقدار نصان الفضة بجسب أوزان بلادنا المندية» فبواثنانه 
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وخمسون تولجة ونصف تولجة. قال القاضى ثناء الله الفانى فتى صاحب التفسير المظورى وتميف الشاه ولى الله الدهلوى: فى 
رسالته الفارسية «مالايد منه» نصاب زر بيست مثقال ستكه هفت وني توله باشدء ونصاب سي دوصد درم ست. كه 
يتجاه وشش رويبه سكة دهلل وزن أن ى شود اتتبى . قال فى حاشيتها: دول دوصد درم نزد محققين مساوى 
ينجاه ودونم توله استء جنانجه صاحب فتاوى جواهر اخلاطى ى آرد . فيكون مائنا درهم اثنين وخمسين تولجة 
ونصف تولجة من الفضة ‏ أنتبى . بس هر روبيه كه بوزن يازده ماشه وباو ماشه بالا باشد ينجاه وشش دوبيه 
د قد إود» جنانجه مصنف رحمة الله عليه فرموده أست .. ومين روييه در عبد مصنف رحمة الله عليه رواج 
ميداشت وهر رويه كه بوزن يازده ماشه باشد از سيم مذكور ينجاه وهفت رويبه وسه ماشه خواهد بودء وهر 
دوبنه كه إوزن يازده ونم ماشه باشد از سيم مذكور بنجاه وجهار روبيه ونه ماشه خواهد بود اتتهى . وقال 
شيخ مشاتخنا العلامة الشبيخ عبد الله الغازيفورى فى رسالته ما .هربه نصاب الفضة مائنا درهم أى خمسون واثتتان 
تولجة ونصف توجحة» وهى تساوى ستين روبية مرس الروببة الانكليزية (النافقة فى الهند فى زمن الانكليز) التى 
تحكون بقدر عشر مامجة ونصف مامجة . وقال الشيخ بحر العلوم اللكنوى الحنق : فى رسائل الآركان الازبعة 
(صم7١)‏ وزن مأئتى درهم وزن خمس وخمسان رويية » وكل روببة أحد عشر ماشج واستدل ببذا الحديث 
على عدم الوجوب فيا إذا نقص من النصاب ولوحبة واحدة . قال ابن قدامة : نصاب الفضة ماثنا درم ولافرق 
فى ذلك بين التير والمضروب » ومتى نقص النصاب عن ذلك فلا زكاة فيه » سواء كان كثيراً أو يسيراً هذا ظاهر 
كلام الخرق . ومذهب الشافعى واساق وابن المنذر لظافر ةوله عليه السلام ليس فيها دون خمس أواق صدقة »> 
والأوقية أربعون درهما بغير خلاف فيكون ذلك ماتتى درهم . وقال غير الأرق من أصمابنا : إن كان التقص 
يسيراً كالحبة والحبتين وجبت الزكاة » لآنه لا يضبط غالبا فموكنقص الول ساعة أو ساعتين» وإن كان نقصاً 
بين كالدائق والدائقين فلا زكاة فيه. وقال مالك : اذا نتقصت نقصاً يسيراً وز جواز الوازئة وجبت الركاة, لانها 
حوز الوازنه فاشببت الوازئة . والآول ظاهر الخبر فينبنى أن لا يعدل عنه ‏ اثنهى . قلت : واليه ذهبت الحنفية 
والشافعية وهو الحق عندنا. واختلفوا فى الفضة هل فيبا وقص أم لاء وسيأنى الكلام عليه فى الفصل الثانى فى شرح 
حديث على هذا واقتصر فى حديث الى سعيد وحديث أنس الآنى على ذكر نصاب الفضة لآنها الأغلب . وأما 
الذهب ققال النووى فى شرح مسلم: لم يأت فى الصحيح بان فصاب الذهبء وقد جاءت فيه أحاديث تحديد تصاب. 
بعشرين مثقالا ء وهى ضماف ولكن أجمع من يعتد به فى الاجاع على ذلك . قال ابن عبد البر :لم يثيت عن 
ألنى صل الله عليه وسلم فى نصاب الذهب شىء. إلا ما روى عن الحسن بن عمارة عن على وابن عمارة أجمعوا 
على ترك حديثه لسوء حفظه وكثرة.خطأه . ورواه الحفاظ موقوفا على عل لكن عليه الجهور الآنمبة الأاربعة 


هم 
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قوم وقال المهاب: ل ينقل عن الشارع زكاة الذهب من طريق البر كا تقل عنه زكاة الفضة . قال 
عياض تصاب الفضة خمس أواق وهى مائنا درهم نص الحديث ء وأما الذهب فعشرون مثقالا والمعول فيه على 
الاجماع . قال : وقد حكى فيه خلاف شاذ وروى فيه أيضا حديث عن النى يه . وقال الشافى : فى كتاب 
الرسالة (ص 8ه) فى باب الزكاة وفرض رسول الله صلى الله عليه وس فى الورق صدقة , وأخذ المساون فى 
الذهب صدقة بعده إما بخير عن النى ملم لم يبلغناء وإما قياسا على أن الذهب والورق ققد الناس الذى ١‏ كتنزوه 
وأجازوه امانا على ما يتبايعون به فى البلدان قبل الاسلام وبمده . وقال ف الآم (ج ٠١‏ ص »عم): لاأعلم 
اختلانا فى أن ليس فى الذهب صدقة » حتى تبلغ عشرين مثقالا فاذا بلغت عشرين مثقالا ففيها الركاة . وقال 
مالك : فى الموطأ السنة التى لا اختلاف فيبا عند إن الركاة تحب فى عشرين دينار! عينا ما يحب فى ماثتى درهم . 
قال الباجى : وهذاكا قال إن نصاب الذهب عشرون دينار! من الدنانير الشرعية » وهو كل عشرة دراهم سبعة 
دنائير ولا خلاف فى ذلك بين ققراء الآمصارء إلا ماروى عن الحسن البصرى أنه قال: لازكاة فى الذهب حتى يبلغ 
أربعين دينار! فيكون فيه ديتار . والدليل على مة ما ذهب اليه الجهور أن الاجماع إنعقد بعد الحسن على خلافه , 
وهذا من أقوى الأآدلة على أن الحق فى خلافه , ودايلنا من جبة السنة ما روى عاصم بن ضمرة والحارث الأعود 
عن علىعن النى صل الله عليه وسلّ انه قال: وليس عليك شىء يعنى فى الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا وجال 
عليها الحول ففيبا نصف دينار » وهذا الحديث ليس اسناده هناك غير إن اتفاق العلماء على الاخذ به دليل على صمة 
حكنه » ودليلنا من جية المعنى أن المأنى الدرهم نصاب الورق ولا خلاف فى ذلك. والدينار كان صرفه فى وقت 
خرض الزكاة عشرة دراهم فوزن اللأتى دره عشرون نثقالاء فكان ذلك نصاب الذهب ‏ اتبى . وقالٍ أبوعبيد 
فى الأموال (ص )4١‏ : بعد ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى تصاب الذهب عشرين مثقالا - 
ما لفظه فهذاء لا اختلاف فيه بين المسلمين ؛ إذا كان الرجل قد ملك فى أول السنة من المال ما تحب فى مثله الصدقة 
وذلك ماثنا درم أو عشرون ديناراً أو خمس من الابل أو ثلاثون من البقر أو أربمون مم الغنم » فاذا ملك 
واحدة من هذه الاصناف من أول الحول إلى آخره فالصدقة واجبة عليه فى فول الناس جميعا ‏ اتبى . وقال 
فى شرح الاحيياء نصاب الذهب عشرون دينارا خالصة بالاججاع , ووقع ف المنبساج مثقالا بدل دينار؟ ومآلما 
واحد . لآن كل دينار زئة مثقال ‏ انتهى . وقال ابن قدامة (ج + ص ») : قال ابن المنذر أجمع أهل الملم على 
أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها ماثنا درهم , إن الزكاة تخب فيبا ء إلا ما حى عن الحسن أنه لا زكاة ' 


كم 
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مد سبي مي ا د م بل بس يو 0 
فيها حتى تبلغ أربدين وأجمعوا على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالا ولابيلخ مائئى دره فلا زكاة فيه. وقال عامة 
الفقباء نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتباز قيمتها . إلا ما حك عن عطاء وطاؤس والزهرى وسليان بن 
حرب الواشى وأبوب السختانى أنهم قالوا : هو معدبر بالفضة فماكانت قيمته مائى درهم قنيه الركاة ( كان وزن 
ذلك من الذهب عشرين ديناراً أو أقل أو أ كثر , هذا فيا كانت منها دون الأاريمين دينار! ؛ فاذا بلغت أريعين 
دينار كان الاعتبار با نفسما لا بالدراهم لا صرفا ولا قيمة) و أستدل للحن بما روى ابن حبان والحاكم 

(ج١٠‏ ص 540) والبيهق (ج 4 ص 84م) وابن خزم ف لجل (ج+ ص 48) والطبرانى من حديث يمي بنحمرة ١‏ 
عن سلهان بن داود عن الزهرى عن أنى بكر بن عمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جسده عمرو بن حزم مطولا . 

. وفيه بعد ذكر نصاب الفضة وفى كل أربعين دينارا دينار» قال الحام : صحيح ووافقه الذهى وقال أحمد كتاب 

مرو بن حزم فى الصدقات صحيح , وقال بعضهم نسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأآمة بالقبول . وهى متوارئة 

كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهى دائرة على سليان بن أرقم وسليان بن داود الخولانى عن الزهرى 

ظ عن أن بكر بن عمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وكلاهما ضعيف» بلى المرجح فى روايتهما سليمان بن أرقم ش 


8 وهو متروك؛ لحكن قال الشافعى ف الرسالة (ص 118) : لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله 


صلى الله عليه وسلم. وقال أخمد : أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا ء وقال يعقوب بن سفيان الفسوى لا أعلم 
فى جميع الكتب المنقولة أصم منه » كان أصحاب النى ينه وادابعوف يرجعون اليه ويدعون آراءهم » وقال 
الييهق ( ج » ص ٠‏ ): حديث سليمان بن داود مجود الاسناد قد اثنى على سليمان بن داود الخولانى . هذا 
أبو زدعة الراذى وأبوحاتم الرازى وعمان بن سعيد الدارى وجاعة من الحفاظ ورأوا هذا الحديث الذى رواه 
فى الصدقة موصول الاسناد حسنا ‏ انتهى . واستدل للحسن أيضا ا روى الدأرقطى (ص )٠٠١‏ من حذيث 
شمد بن عبد الله بن جحش عن رول الله متو أنه أمى معاذ بن جبل حين بعثه إلى المن ؛ أن يأخذ من كل أربعين 
دينارا دينارأ ‏ الحديث . وفيه عبد الله بن شيب قال ابن حبسان ف الضعفاء يقلب الاخبار ويسرقبا ولا يوز 
الاحتجاج به يحال ‏ اتنبى . وأجاب من وافق الحسن عن أحاديث العشرين مثقالا بأنها #تصح ء فيكون الاعتهاد 
فى نصاب الذهب على الاجاع المتيقن المقطوع به وهو اتفاقهم على وجوبها فى الأربعين واستدل للذين جعاوا 
الزكاة فيما دون الأربعين تبعا للدراهم بأنهلما كانا من جنس واحد جعل الفضة هى الاصل , إذ كان النص قد 
ثبت فيها وجعل الذهب :َابعا ها فى القيمة لافى الوزن وذلك فيها دون موضع الاجماع. قلت : واحتج بضعهم 
لذلك بقوله يَهِ فى حديث أنس الآنى , وفى الرقة ربع العشر لخ بنباء على ما قيل إن الرقة يطلق على الذعب 
م 


همه هه وه 6ه ه .9ه واه ه 


واافضة بخلاف الورق ٠‏ فمل هذا فقيل إن اللآصل فى زكاة التقدين نصاب الفضة فاذ بلغ الذهب ماقيمته ماثتادرهم 
وجبت فيه الركاة وهو ربع العشركذ! فى الفتح .وقد ورد فى ذلك حديث صر ء رواه ابن حزم فى الحل (ج3 

٠‏ ص )١18‏ من طريق أن أويس عن عبد الله وتمد آبنى أبى بكر بن تمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما 
.عن رسول أله صلى الله عليه وسلم 5 أنه كتب هذا الكتاب لعرو بن حدزم دين أمسره على اليمن » و بعد ذكر 
صاب الفضة فاذا بلغت الذهب قيمة مائتى درهم فى قيمة كل أربعين درهما درهم حتى تبلغ أربعين ديئ ارا فاذا 
بلغت أربعين دينارا ففيها دينار ‏ انتبى .:ورواء الام (ج ١‏ ص هوم) عنتصرا بلفظ : « فاذا بلغ قيمة الذهب 
ها درهم فى كل أربعين درهما درهم » وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهى وفى تضصحيحيبما له نظرء إفان ‏ 
أبا أويس هذا هوعبد الله بن أويس ابن عم مالك بن أنس وزويع أخته وهو صالم صدوق بهم . قال ابن عبد البر: 

ْ َ يحك أحد عنه جرحة فى دينه وأماتته , و[ :ما عابوه بسوء -فظه وأنه يخالف فى بعض حديئه - اتتهى . وأخرج 
أله مسلم فى الشواهد والمنابعات دون الآصول» ول يحتج به » وقد تفرد أبو أويس بهذا اللفظ , ورواء الزهرى 
0 عن أنى بكر بن مد بن عمرو ين حزم وليس فيه ما ذكره أبو أويس كا تقدم . ومع ذلك خدشه هذا مرسل لآنه 
0 “عن محمد بن عمرو بن حزم جد عبد الله وتحد ابنى أنى بكر بن عمرو بن حزم فلا إصح الاحتجاج برواية أنى أويس 


1 هذه ولا الاستشهاد والاعتبار. واستدل للجمبور يأحاديث منها حديث على رواه أبوداود من طريق 


اين وهب 0 أخيرى جرير إن حازم وسمى شر عن أبى اعاق عن عاصم بن ضدرة والحارث الأغورر عن على عن 


ألنى يتم قال: إذا كان لك مائنا درثم وحال عايها الحول ففيبسا خمسة درآهم وليس عليك شئء » يعنى فى الذهب 


٠‏ حتى يكون لك عشرون دينار! » فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الدول قفيها نضف دينار ء فما زاد 


0 فبحساب ذلك قال فلا أدرى أ علءٌ يقول فبحساب ذلك أورفعه إلى النى يلتم » قال وراه شعبة وسفيان وغيرهما 
.عن أنى احاق عن عاصم عر على ول يرفعوه ‏ انتبى . قال اازيلعى زج ١‏ ص 58©) : وفيه عاصم والحارث 

٠‏ فعاصم وثقه ابن المدينى واين معين والنسانى » وتكلم فيه:ابن حبان وابن عدى فالحديث حسن . قال النووى فى 
. الخلاصة : ونهو حديث صحيح أو حسن - اتتهى . ولا إقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له انتبى كلام 

ْ الزيلعى . وضغفه ابن حزم أولا (ج 3 ص )7١‏ ثم رجع عن ذلك حيث قال (ج + ص 74) ثم استدركنا 
فرأينا إن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يحوز خلافه ؛ وإن الاعتلاال فيه يأن عاصم بن ضمرة أو أن 

. أبا اماق أو جريرا أخلط اسناد الحارث بارسال عاصم . هو الظن الباطل الذى لا يحوز وما علينا من مششاركة 
الحارث لعاصمء ولا لارسال من أرسله ولالشك زهير فيه شىء» وجرير ثقة فالاخذ يما أسنده لازم - انتهى ٠‏ 
وقال الم#افظ فى بلوغ المرام : وهو حسن وقد اختلف فى رفعه:وقال فى التلخيص (ص 180) حديث على هذا 
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وليس فا دون خمس ذود 


معارل: فانه قال أنوقارة حدثنا ساجان بن داود المورى ثنا ابن وهب ثنا جرير بن حازم وبعى أخرعن أبى اماق 
عن عاصم بن ضمرة » والحارث عن ع ونه ابن المواق على علة خفية فيه وهى إن جرير ين حازم ل يسمعه 

ف أنى ااق , فقد روآاه حفاظ أصاب ابن وهب ححنون وحرملة ويونس ورين نصرء وغيرهم عن اين وهب 

ري بن حازم والحارث بن نبهان عن المسن بن عمارة عن أنى اححاق ٠‏ فذكره قال ابن المواق : الخل فيه 
على سليهان شيخ أنى داود فانه وهم فى إسقاط رجل - انتهى . فلعل من حسن هذا الحديث [ما حسته لشواهذه: 
والله تعالى أعم ومتهأ حديث ابن عمر وعائشة أخرجه ابن ماجه والدارقطى من طريق ابراهيم بن اسماعيل بن 
جمع عن عبدالله بن واقد عن ابن عدر وعائشة» إن النى يله كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار اتهى. . 

وابن جمع قال فيه ابن معين لا شىء وقال أيو ام : يكتب حديئه ولا يحتج به فانه كثير الوهم ومنها حدك 

عبد الله بن عبرو بن العساص أخرجه الدارقطنى (ص 4 ) من طريق ابن أنى ليلى عن عبد اللكريم عن عمرو بن... 

شعيب عن أبيه عن جده عن النى يَكِله . قال: ليس فى أقل من عشر بن مثقالا من الذهب ولا فى أقل من مائتى درهم ' 
صدقة , وذكره أبو عبيد فى الاموال (ص ١‏ ؛ 440) وابن حزم فى انحل ( ج > ص 14) معلقا . قال الحافظ ١‏ 
فى التلخيص (ص 07 اأسناده ضعيف . ورواه أبو أحد بن زيجويه فى الآموال كما فى نصب الراية (ج يد 


ص 74؟) من طريق العزرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : « ليس فيا دون ماثتى درهم 7 


شىء ولا فهادون عشرين مثقالا من الذهب شىء وفى الماثتين خمسة دراهم وفى عشرين مثقالا ذهبا صف مثقال» . ٠‏ 
قال الحافظ فى الدراية (ص )١1١‏ : باسناد ضعيف أى لآن العررى متروك وهمهأ حديث عمد بن عبد الرمن 
الانصارى أخرجه أبو عبيد (ص م0؛) عن يزيد بن هارون عن حبيب بن أنى حبيب عن عمرو بن هرم عن عمد / 
اان عبد الرحمن الانصارى, إن ففكتاب رسول الله يَِنهِ وفى كتاب عير فى الصدقة. إن الذهي لايؤخذ منه شىه 
حتى يلغ عشرين دينارا فاذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار الحديث. وذكره ابن حزم فى احلى 1 ص 04) 
وقال هو حديث مرسل وهتهأ حديث ابن مسعود رواه الدارقطنى (ص 05) من طريق يحى بن ألى أنيسة . 
عن حماد عن ابراهبم عن علقمة عن:عبد الله بن مسعود قال: قلت للننى صلى الله عليه وسلم إن لام أنى حليا مون 
عشرين مثقالاء قال فأد ذكاته نصف مثقال . قال الدارقطنى : يبى بن أنى أنيسة متروك وهذا وهم ٠‏ والصواب. 
مرسل موقوف - انتهى . وقد ظهر بما ذكرنا إن أحاديث تحديد نصاب الذهب ضعيفة إلا حديث عل » واختاف 
فيه أيضا أسنه النووى والحافظ فى البلوغ واازيلعىء وصحه ابن حزم وأعله الحافظ ف التلخيص . وقد تقدم إن 
المعول فى ذلك إجماع المسلدين على تحديده بعشرين مثقالا فبو المعتمد ومقداره من أوزان بلادنا سبع تو لات 
.ونصف تولجة كا تقدم والله تعالى أعلم . (وليس فيا دون خمس ذود) يفتخ المعجمة وسكون الواو بعدها دال 
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من الابل صدقة . متفق .عليه . 
٠‏ - (7) وعن أبى هريرةء قال فال سول الله صل الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة 


فى:عيدة 


مبملة واارواية المشبورة باضافة خمس إلى ذود وروى بتنوين خمس على أن ذود بدل منه » وقوله :«من الابل . 
صفة مؤكدة لذود لأنه اسم الابل خاصة: والاكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة وإنه لاواحد له من لفظه . 
وإنما يقال فى الواحد بعير. وقيل: بل ناقة » فان الذود فى الاناث دون الذكورء لكن حملوه فى الحديث على ما يعم 
الذكر والأنثى فمن ملك خمسا من الابل ذكورا يحب عليه فيهونا الصدقة . وقيل الذود ما بين الثنتين إلى التسع ‏ 
وقيل : من الثلاثة إلى العشرة . وقيل : إلى خمس عشرة . وقيل : إلى عشرين . وقيل : إلى الثلثين » قال القسطلاق : 
القياس فى تيز ثلاثة إلى عشر أن يكون جمع تكسير جمع قلة فمجيئه اسم جمع كا فى هذا الحديث قليل » والذود 
يع على المذكر والمؤنث واجمع والمفرد فلذا أضاف خمس اليه - انتبى . قال القرطى : أصله زاد يذود إذا دقع 
شما يا في مصدان » وكان من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة (من من الابل) بان للذود 
رسا أى إذا كان الابل أقل من خمس فلا صدقة فيباء قال ابن قدامة : وجوب زكاة الابل “ما أجمع عليه . 
علباء الاسلام وحت فيه السئة عن الى صلى الله علينه وسلم قال : وأجمع المسلمون على أن ما دون خمس من 
الابل لا زكاة فيه لحديث أبى سعد هذاء ولقوله يم فى حديث أنس الآنى ء ومن لم يكن معه إلا أربع من الابل 
غليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها (متفق عليه) وأخرجه أحمد. ومالك والشافعى والترمذى وأبو داود والنسائى 
وابن ماجه وغيرم . ْ ظ 
- قوله (ليس على الم ) قال القسطلاتى : خص المسم وإن كان الصحيح عند الأصوليين والفقباء 
تكليف الكافر بالفروع , لأنه مادام كافراً فلا يحب عليه الاخراج حتى يلم > فاذا أسلم سقطت»ء لآن الاسلام 
يحب ما قبله . وقال ابن حجر : يؤخذ منه إن شرط وجوب زكاة المال بأنواعبا الاسلام ؛ ويوافقه قول الصديق 
فكتابه الآنى على المسلرين, قال القارى: هذا حجة على من يقول إن الكفار مخاطبون بالشرائع فى الدزيا بخلاف من 
إقول إن الكافرمخاطب بفروع الشريعة بالنسبة للعقاب عليها في الآخرة كا أفبمه قوله تعالى: (روويل للشركين الذين 
لايؤتون الركاة - فصلت:707) وقالوا إرومنك فطعم المسكين ‏ مدثر: مدئر:و و6 'وعليه جمع من أ من أضحابنا وهو الأصم عند 
الشافعية ‏ اتنبى. وقد سبق الكلام على هذا من أوائل الركاة (صدقة) أى زكاة ( فى عبده ) أى رقيقه ذكرا كان 
أو انثى ون الصدقة ف العبد مطلقاً » لحكنه مقيد يما ثبت فى مسئد الامام [حسد وصحيح ملم ليش ف العيد 
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صدقة إلا صدقة الفطر » ولآنى داود ليس ف الخبل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر . (ولا ‏ فرسه) الشامل للذكر 
والأثئي وجمعه الخيل من غير لفظه وهذا إذا لم يكونا للتجارة فانه إذا اشتر اهما للتجارة تحب الركاة فى قيمتهها كسائر 
اموال التجارة . واستدل يبهذا الحديث من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الركاة فيهما مظلةاً ولو كانا للتجارة » 
وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالاجاع .يا نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحسديث . وتعقب هذا 
أنه كيف الاجاع مع خلاف الظاهرية » وأجيبوا أيضاً بأن زكاة التجارة متعلقما القيمة لا العين » فالحديث يدل 
على عدم التعلق بالعين فانه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل أثبتت ما بيت العين وليس كذلك . فانه 
لونوى القنية لسقطت الركاة والعين ياقية وائما ال زكأة متعلقة بالقيمة بشرط نة التجارة . قأل النووى هذا 
الحديث أصل فى أن أموال القنية لا زكاة فيبا وإنه لاذكاة فى الخيل والرقيق إذا لم تكرى لاتجارة » ويهذا قال 
العليا «كافة :من السلف والخلف » إلا أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبى سلمان وزفر أوجبوا فى الخيل » إذا كانت إناثا ' 
أو ذكورا وإاثاً فى كل فرس دينارا وإن شاء قومها كرد عن كل مائق درهم خمسة درآهم وليس فم حجة فى 
ذلك. وهذ!الحديث صر فى الرد علييم - اتتبى. قلت: مذهب أ حنيفة كا فالبدائع أنه إذا كانت الخيل تسام للدر 
والنسل وهى ذكور وإناث يحب فيها الزكاة » وفى الذكور المنفردة والاناث المنفردة روايتان » وفانحيط المشهور. 
عدم الوجوب فيبما أى لعدم عق الماء فى الذكور والاناث منفردة بالتوالد والتناسل . وقال اين البمام فى الفتم : 
الراجح فى الذكور عدمه وف الاناث الوجوب أى لأنها تتناسل بالفحل المستعمار ء واختلف متأخروا الحنفية 
فى أن الفتوى على قول أنى حنيفة أو صاحبيه أنى يوسف وعمد الذين وافقا المهور » فق فتاوى (قاضى غانف. 
. ( ج١‏ ص ١١‏ ) قالوا : الفتوى على قولبها وأجمعوا على أن الامام لا يأخذ منه صدقة الخيل جيرا - انتهى ٠‏ 
وقال ابن عابدين ( ج ١‏ صن )١١‏ قال الطحاوى : هذا أى قول الصاحبين أحب القولين اليئا » ورجحبه القاضى 
أبو زيد فى الآسرار وف الينابيع وعليه الفتوى ‏ « وف الجواهر » والفتوى على قولبما « وف الكافى » هو الختار 
لافتوى » وتبعه الزيلعى واليزازى تبعاً للخلاصة « وف الخانيه » قالوا : الفتوى على قولهما تصحيح العلامة قاسم . قال 
ابن عابدين وبه جزم « فى الكنز » لكن رجح قول الامام (أبى حذفة) فى الفتح (أى فتح القدير) « وف التحفة » 
الصحيح قوله ورجحه الامام السرخمى فى المببسوط » والقدورى فى التجريد وضاحب البدائع وصاحب الهداية ‏ 
.وهذا القول أقوى حجة على ما شبد به التجريد والمبسوط وشرح شيخنا ‏ انتم بى كلام ابن عاددين . قلت : 
والقول الراجح المعول عايه عندنا هو ما قال به جمهور أهل العل لحديث أنى هريرة هذاء ولحديث عل الآنى فى 
الفصل الثانى , ولحدرك عبرو بن حزم عند أبن حبان والها م والبيهق والطبراى ولحديث عمر وحذيفة عند أحمد 
رج ١‏ ص ١١8‏ ) وسنده ضعيف لانقطاعه. فان راشد بن سعد لم يدرك عر ولآن أبابكر بن عبد الله بن أبى ميم 
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ضعيف لاختلاطه وسوء حفظه ولحديث ابن عياس عند الطبرانى فى « الصخير والآوسط » وفيه عمد بن عبدالرحعن 
بن أفىليل وفيه كلام. قال أبوعيد: فى «كتاب الآموال» (عن م )لات الصدقة فى سائمة الخيل التى يِبتَغى منيا 
النسل ليس على باع السنة ولاعلى طريق النظرء لآن رسول انَهيِلتمٍ قد عفا عن صدقتم! ولميستان سائمة ولاغيرهاء 
وبه عملت الامدة والعلداء بعده فهذه الس:ة . وأما فى النظر فكان يازمه إذا رأى فيها صدقة أن يحملها كالماشية نشبا 
بها لآنها سامة مثابا ولم يضر الى واحد من اللا بن على أن تسمية ساأتها قد جاءت عن غير واحد هن التابعين 
باسقاط الزكاة منها . ثم روى ذلك عن ابراهيم والحسن وعمر بن عبد العزيد . قلت : وأجاب الحافية عنحديث 
أنى هريرة بأنه مول على فرس الركوب والمل والجهاد فى سبيل الله » قال صاحب الهدابة : وتأويله فرس الغازى 
هو ا تقول عن زيد بن ثابت - اتتببى . قلت : نقله عنه زيد الددوسى فى د كتاب الاسرار » تقال إن زيد بن ثارت 
لم بلغه حديث أنى هريرة قال : صدق رسول الله يفم » إنما أراد فرس الغازى قال ومثل هذا لا يعرف بالرأى 
فثبت أنه مرفوع ‏ انتبى. قال الحافظ: « ف الدراية » (ص )١58‏ تبعأى صاحب الهداية فى ذلك أبا زيد الدبوءى. 
فانه نقله عن زيد.ين ثابت بلا اسناد ‏ انتبى . فا لم يعرف إسناده وأنه قوى صا للا عتاد عليه لايصح الاستناد 
1 اليه علا أنه قول صحانى » وفيه مسرح للاجتهاد وحمل الحديث على فرس الغازى عخااف لظاهره ».وأماها روىابن 
أبى شيبة وأبو عبيد «فىالأموال» (ص 4؛+؛) وأبو أحمد بن زنجويه باسةاد صديّح عن طاؤٌؤوس قال : سألت ابن 
عباس عن اليل أفيها صدقة فال : « ليس على فرس الغازى فى سبيل الله صدقفة » فليس فيه إن ابن عباس فسر 
بذلك حديث أنفى هريرة » وبين المراد من الفرس المذكور فيه وغاية ما فيه أنه ننى الصدقة عن فرس الغازى وهذا 
ما لايتكره أحمد والمفبوم ليس حجة عند الحنفية مع أن مفورمه يعارض عموم حديث أنى هريرة فلا ياتفت اليه 
علا أنه يقتضى أن يخب الصدقة فى فرس غير الغازى “ون كان يعاف للركوب وال ولم يقل بو فاك 
ابن الههام : لا شك إن هذه الاضافة للفرس المفرد لصاحببا فى قولنا فرسه وفرمق زيدكذا وكذا يتبادر منه الفرس 
الملابس للانسان ركوياً ذهابأ وبجيئاً عرفآ وإن كان.لغة أعم والعرق املك ويؤيد هذه القريئة قوله « فى عبده ». 
و لاشك أنالعبد للتجارة تحب فيه الزكاة.؛ فعم أنه م يرد الن عن عهوم العبد بل عبد الخدمة. وقد روى ها يوجب 
حله على هذا الحمل لو لم تكن هاتان القريئتان العرفية واللفظية » وهو ما فى الصحيحين من حديث ما نعى الركاة 
وفيه الخيل لثلاثة الحديث ‏ اتتهى . قلت : المراد بالفرس والعبد فى.الحديث الجنسك يدل عليه رواية أنيداود 
الآنيةء ولانسل أن المتبادر من الاضافة المذكورة الفرس الملابس للانسان ركويا عرفاء ولوسلنا فكلام النى مَك 
يحب حمله على مقتضى. صرف اللغة لا على العرف فانالعرف يختلف على أنه ورد هذا الحديث رواية ضعيفة لآبوداود 
بلفظ . « ليس ف الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر فى الرقيق » أى بلفظ المع وبذير الاضافة وفى لفظ فى « مسند. 
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عبد الله بن وهب » لا صدقة على الرجل فى خيله ولا فى رقيقة ٠‏ ولا يتمشى فيه تأويل ابن البمام ويرد تأويله أيضا 
ها رواه مالك فى « الموطأ » عن اازهرى عن سلبان بن يسار إن أهل الشام قالوا : لأبى عبيدة بن الجراح خذ من 
خيلنا ورقيةنأ صدقة فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأنى عمر ‏ الحديث . فافهم . وأما ما ذكر لتأبيد ذلك من 
القريئة اللفظية ففيه أن الآصل أن يبق اللفظ المطلق على إطلاقه والعام على عمومه ولا يقيد ولا مخص إلا بدليل 
شرعىء وقد قام الدليل من السنة والاجاع على وجوب الركاة فى عبد التجارة . فلم كن د من حمل العيد فى الحديث 
على عبد الخدمة بخلاف الفرس ء فانه لم يقم دلبل شرعى على استثناء غير فرس ااتجارة ولم يرد فى السئة ما يدل 
على وجوب الزكاة فى ثىء من الفرس إلا ما كان للتجارة فلا يصح حمل لفظ الفرس فى الحديث على فرس [اركوب 
خاصة واستئناء السائمة منه وأما ما أشار اليه من حديث ما فعى الزكاة فى الصجيحين فليس فيه ما يوجب حمله على 
فرس الركوب ستعرف . وأجأاب عن الحديث ف « لحي البرهانى» بأن المنق ولاية أخذ الساعى-فانالفرس 
مطمع كل طامع ؛ فالظاهر أنهم إذا علوا به لا يتركوه لصاحبه ‏ اتتهبى . وحاصله : أنه لم يرد نف اازكاة رن . 
الفرس رأساً بل أراد عدم وجوب أداءها إلى بيت المال على شاكلة الآموال الباطنة . قلت : لا دليل على هذا 
الحل وظاهر الحديث يرده فان النبى صلى الله عليه وس قد ننى الصدقة عن الفرس والعيد معاً بكلام واحدء فك أن 
الركاة «مفوة ومنفية عن :عبد غير ااتجارة رأساً كذلك منفية وساقطة عن الفرس الذى لم يكن للتجارة » وف الفرق 
. بين الآموال الظاهرة والباطنة عندى كلام . قأل ابن الهمام : معتذراً عن عدم أخذه يتم الركاة عن الفرس 
ما نصه وعدم أخذه النى صلى الله عليه وسلم لآنه لم يكن فى زمانه أصحاب الخيل السائمة من المسليين » بل أل 
الابل وما تقدم . إذ أصحاب هذه إنما مم أهل المدائن والدشت والتراكة و[ئنا فتحت بلادم فى زمن عمر 
وعمّان ‏ انتهى . قت : هذا الاعتذار [تما يحتاج اليه لو ثبت وجوب الزكاة فالفرس الائمة يحديث مس فوع صبح 
صر فانه حينتذ يسوغ أن يقال . بأنه يلم [ما لم يأخذ الركاة عن الفرس مع الوجوب اعزة أصحاب الخيل السائمة 
من المسلدين فى ذلك الوقت لكن لم يثبت الوجوب بحصديث مرفوع صحيح أصلا وإما لم يأخذ النى يلتم الركاة 
عن الفرس كا لم يأخذ عن الرقيق . لأنه لا زكاة فيبها أصلا ء لا لكون الخيل قليلة إذ ذاك ولا أنه ترك زكاتها 
إلى المالكين بأن يؤدوها فه| ينهم وبين الله لمعنى يعليه علا أن أهل انين قد كانت عندم الخيلكما يدل عليه 
رواية عبد الرزاق الآتية »وم قد أسلوا فى زمن النى مَل وم ينقل أنه أخ_ذ زكاتها منوم ولا أنه أمرم بأدانها 
فها ينهم وبين الله تعالى . قلت : واحتج الحنفية على أصل الوجوب ,ما تقدم من حديث أنى هريرة وهو أقوى ما 
احتجوا به؛ وفيه الخيل ثلانة هى لرجلوزر وهى لرجل سئر وهىلرجل أجر قال: وأما النى هى له سترفرجل ربطها 
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» هأه و هاه[ ©» ٠ه‏ هه هنأو © ٠.9‏ 


فى سبيل الله (وفى رواية ربطها تغنا يأ وتطها) م ل ينس حق الله فى ظهورها ولارقابها فهئ له سر الحديث. قالوا: 
إن الحق الثابت لله تعالى على رقاب الحبوانات ليس إلا الركاة ٠‏ فدل ذلك على وجوببها لآنه رتب على الخروج منه 
نا له حيتئذ سرأيعى من النار: وأجاب عنه الطحاوى فى شرح معاى الأثار: بأنه أنه بحوز إن ذلك الحق سوى ' 
الزكاة فانه قد روى لنا عن فاطمة بنت قيس عن النى م .قال :ق المال حق سوى الركاة . وحجة أخرى إنا . 
رأيا إن رسول الله يله ذكر الابل السائمة فقال : فيبا حدق فسئل ما هو ذقال :أطراق خابا وإعارة دلوها ومنحة. 
متها فاحتمل أن يكون هو ف الخيل ‏ اتنبى ملخصاً . وقال ابن الجوزى : ف التحقيق بعد ذكر الدليل هنا للحنفية 
وجوا به مر وجبين ء أحدهما . إن قبا [عارتها وحمل المنقطمين عليها فيكون ذلك على وجه الندب . والثانى . 
أن يكون واجياً ثم نسخ بدليل قوله « قد عفوت لك عن صدقة الخيل » ؛ إذ العفو لا يكون إلا عن شىء لازم - 
انتهى . وأجاب العينى عن الوجه الأول بأن الذى يكون على وجه الددب لا يطاق عليه حق » وعن الثانى يأن النسخ 
لوكان اشتهر زمن الصحاية لما قرر عمر الصدقة فى الخيل وإن عمان ما كان يصدقه! ‏ التهى . وتعقب بأن الحق 


الغة يمسن الشىء الثابت سواء كان لازماً أو غير لازم . وأيضآ قد روى الخدارى مرفوعا ومن حقها أى حق الابل ٠‏ 


. أن تحلب على الماء » وفى رواية أنى داود قلنا يأ رسول الله وما -قها ؟ قال : [طراق فلها وإعارة دلوها ومنحتها‎ ٠ 
و<لبها على الماء وحمل عليبا فى سبيل اقه  اتنبى ومن المعلوم أن هذه الاهور من الحقوق المندوبة لا الواجبة»‎ . 
وأما ما ذكر من أ عبر وعمان أخذ الضدقة عن الخيل ففيه أنه كارف ذلك على سبيل الدب والاختيار لا‎ ْ 

| الايحاب كبا سي ى . وقال الشيخ عبد العلى الحنق المعروف بحر العلوم اللكنوى صاحب فواتح الرخوت شرح 
مسل الثبوت : فى « رسائل الأركان الآربعة » ( ص ١070‏ ) بعد ذكر استدلال الحنفية بحديث ألى هريرة ما لفظه. 
هذا إما تم لو أريد يحق الله الحق الراجب وإن عم ء ؛ كيا يدل عليه عطف « ولا ظهورها » لآنه ليس ف الظرود 
.حق واجب . وقد حمل ابن الخيام الدق فى الظهور على حمل منقطعى الحاج ففيه أن هذا ليس حقآً واجبآً بل الغاية 
الاستحباب » ثم الحدريث إن دل على وجوب الزكاة فهو غير فارق بن الذكور والاناث والسائمة وغير السانمة 
وهو خلاف المذهب ‏ أتتوى . واحتج الحنفية لكية الواجب فى الفرس بما روى الدارقطنى ( ص 5١4‏ ) 
والببيق ( ج؛ ص!١١)‏ والطبراتى من طريق الليث بن حماد ا يوسف عن غورك بن الخضرم 
أبى عبد الله السعدى عن جعفر بن مد عن أبيه عن جابر قال : قال رسول اله مه ملم : فى الخيل السائمة فى كل فرس 
دئار ورد هذا بوجبين أحدهما إن سئده ضعيف جدا. »قال الدارقطتى : تفرد به غورك وهوضعيف جداآ ومن 
دونه ضعفاء: وقال اليثمى : فيه ليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف . قال البيبق : لو كان هذا الحديث صميحاً 
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عند ألى يو سف لم يخالقه ذكره الزياعى . والثانى أنه ليس فى هذا الحديث ذكر للفرق بين الذكور المنفردة والاناث 
المنفردة واللختاط منهما ولا التخيير بين الدينار والقيمة الذى قال به أيوحتيفة . وأجاب ابن المام عن الوجه الآاول 
ع إقضى هنه العجب حيث قال : ولعل ملحظهم فى آقدير الواجب ما روى عن جابر من قوله عليه السلام فىكل 
فرس دينار بناء على أنه صحيح فى نفس الأامى» ولو لم يكن صحيحا على طريقة الحدثين إذ لا يلم من عدم الصحة 
على طريقتهم الا عدمم! ظاهرا دون نفس الام على أن الفحص عن مأخذمم لا يلزمنا اذ يكن العم با اتفقوا عليه 
من ذلك [تتهى . وفى ذكر هذا غنى عن الرد ولعله حمله على ذللك غلوه فى حماية مذهبه وشدة التعصب عليه وقد 
يحمل الانسان عصبيته العميساء على اقبح من ذلك . او احتج الحنفية أيضاً مما روى الدارقطنى فى غرائب مالك 
باسناد بح عنه عن الزهرى إن السائب بن يزيد أخسبره قال . رأيت أنى يقيم الخيل ثم يدفع صدقنها إلى عمر » 
وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج أخيرق ابن أى حسين إن ابن شباب أخيره إن عمان كان يصدق الخيل» وإن 
سأئب بن يريد أخيره. إنه كان يأقعمر بصدقة الخيل ٠‏ قال ابن عبد البر : الخير فى صدقة الخيل عن عهر يح من 
حديث الزهرى عن السائب إن يزيد : وأجاب غنه الطحاوى بأنه لم يأخذه عمر على أنه حق واجب عليرم بل 
بسبب آخرء ثم أخرج بسنده عن حارئة قال حججت مع مر فأتاه أشراف الشام قالوا : إنا أصينا خيلا وأموالا 
امن أعو النا صدقة , فقال هذا شىءلم يفعله اللذان كانا قبلى لكن إنتظروا حتى أسأل المسليين فسأل أصواب 
رسرل الله يِه فيهم على فقالوا حسن وعلى ساكت فقال عمر مالك يا أبا الحسن فقالوا قد أشاروا عليك ولا 
باس بما قالوا إن لم يكن واجبآ وجزية رآأتبة يؤخذون بها بعدك . فدل ذلك على أنه إ نما أخذ على سبيل التطوع بعد 
ابتغاءهم ذلك لا على سبل إنه ثىء واجب وقد أخبر إنه لم يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ل 
انتبى . وقال ابن قدامة : فى المغنى ( ج ؟ ص )15١‏ وأما عمر فامما أخذ منهم شيدًا تبرعوا به وسألوه أخذه 
وعوضهم عنه برزق عبيدهم ثم ذكر هذا الحديث من رواية أحمد وقال: قصار حديثث عمر حجة عليهم من وجوه » 
أحدها قوله ما ذمله صاحباى قبسلى يعنى الثبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ولو كان واجياً لا تركا فعله ؛ الثانى 


إن عمر امتنع من أخذها ولا >وز أن يمتنع من الواجب » الثالث قول على حسن 1 “لم يكن جزية يؤخذون بها 
بدك فسمى جزية إن أخذوا بها وجءل مشروطاأً يعدم أخذم به فيدل على أن أخذم بذلك غير جائر . الرابع 
استشارة عير أحابه فى أخذه ولوكان واجبآ لما احتاج الى الاستشارة . الخامس إن عدر عوضهم عنه رزق عددهم 
(وكذا رذق فرسهم كم فى رواية الدارقطنى ص )١١4‏ والركاة لا يؤخذ عنها عوض - أتتهى . وأجاب ش 
الحنفية عن هذا الجواب بأن روارة الدارقطنى (ص و١١)‏ « فوضع على فرس دينارا » فى قصة أهل الشام 
المذكورة ٠‏ ورواية عبد الرزاق منطريق يعلى بن أمية إن عمر قال له إن الخيل لتبلغ فى بلادم هذا وقدكان اشترى 
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. وف رواية ‏ قال: ليس فى عبده صدقة إلا صدقة الفطرء متفق عليه 


من رجدل من أهل العن-فرساً بمائة قلوص قال : فتأخذ من كل أربعين ثأة ثأة ولا نأخذ من الخيل شيئاً خذ من 
كل فرس ديناراً قرز على الخيل ديناراًء وفى رواية ابن حزم والبيبق فضرب على الخيل دينارا ديئارا وجب 
خلاف ما قلتم من أن اخذه كان على سيل نه تطوع وتبرع لا للايحاب » قلت : رواية الطحاوى فى قصة أهل 
الام صرية فى ننى الوجوب ورواها مالك بلفظ ان أهل العام قالوا لابى عبيدة : خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى 
ثم كتب الى عمر بن الخطاب فأبى عبر ْم كلوه أيضاً فكتب الى عمر فكتب اليه عمر إن أحبوا نأذها منهم (يعنى 
إنهم إذا تطوعوا بذلك فيقبل عنهم تطوعا) وأرددها علييم ( أى على فقراءهم ) وارزق رقيقبم ‏ اننهى . وهذه 
الرواية ظاهرةفى أن عمر لم يقل بايجاب الركاة فى الخيل لان إتما أمر بذلك حين أحبه أربا بها وتبرعوا وتطوعوا بباءوأما 
ها ذكروه من رواية الدارقطنى وعبد الرزاق وما شا كلها فهو يمول على هذه لنائفق الروايات ولا تختلف قال 
بعض من كتب على الموطأ من أهل عصرنا من الحنفية : والظاهر إن ذلك أى عدم الايحاب. كان عن عير أولا 
ثم قال : بالزكاة فيها أى إن الآخر من امرى عير أخذ الركاة من الخيل ذا يدل عليه رواية الدارقطنى ورواية 
عبد الرزاق . . قلت : ليس فى شىء من روايات قصة أهل الشام ما بدل ان ذاك كان أولا وهذا كان آخرا 
واجمع بما قلنا واضح فالقول به متعين» ولو سلمنا فهو اجتهاد من عمر ومن وافقه كما [عتّرف به ابن الهمام 
وحديث أبى هريرة الذى تحن فى شرحه يخالفه و يقطع بنق الصدقة عنها فلايلتفت الى ما سواه لآنه لا حجة فى قول 
أسون دون رسول الله َيِه والقه تعالى اعلم . هذا وقد استدل ابن البام يرواية الدارقطنى فى قصة أهل الشام على 
وجوب الزكاة فى الفرس » وادعى وقوع إججاع الصحابة على ذلك : وقد رد عليه ير الوم اللكنوى الحنقى فى 
رسائل « الآركان الأربعة » (ص 1076 ) رداً حسنآ فعليك أن تراجعه (وف رواية قال) أى النى يلتم (ليس فى 
عبده) فى مسلم ليس فى العبد (صدقة الا صدقة الفطر) بالرفع على البدلية وبالنصب على الاستثنائيسة قال التوى : 
هذا صر فى وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده سواء كان للقنية أم للتجارة وهو مذهب مالك والشافعى 
واججهور » وقال أهل الكوفة لا تجب فى عيد التجارة وحكى عن داود قال : لاتجب على السيد بل تحب على العيد 
ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليودمها ‏ انتهى . وقال ابن حبان : فيه دليل على أن العيد لايملك اذلوملك اوجب 
عليه صدقه الفطر («تفق عليه) الا قوله « الا صدقة الفطر » فانه من [فراد مسلم وهذه الزيادة عند ابن حبان أيضاً 
وروآه الدارقطنى بلفظ: لاصدقة عل الرجل فى فرسه ولا فىعبده الا زكاة الفطر وفىافظ لأانى داود ليس: فى الخيل 
والرقيق زكاة الا زكاة الفطر فى الرقيق » والرواية الأولى: أخرجها:أيضاً أحمد ومالك والترمذى وأبوداود والنسااق 
وابن ماجه والدارقطنى والببيق وغيرم . ٠‏ 
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49 - (م) وعن أنسء ان أبابك ركتب له هذا الكتاب لا وجبه الى اابحرين: بسم الله الرحمن 
الرحم.. هذه فريضة الصدتة التى فرض رسول الله صل الله عليه وسلم على المسابين» والتى أمى الله 
بها رسوله فمن سثلبا من المسامين على وجهبا فليعطباء 


روح قوله (إن أباي) الصديق ( كنب 1 آى وانن »نا انف (هذا الكساب) أى 
المكتوب الآقى (ا وجبه) أى حين أرسله أبو بكر (إلى البحرين) أى عاملا عليهسا وهو تثنية يمر خلاف البر 
موضع معروف بين يحرى فارس والهند مقازب جزيرة العرب » ويقال هواسم لاقلم مشهور يشتمل على مدن" 
معروفة قاعدتها مجر وهكذا ينطق به بافظ التثية والنسبة اليه يحرائى (بسم الله الرحمن الرحيم ) بدل من الكتاب. 
يمعنى اسم المفعول وهوواضمء لآن المراد كتب له هذه النقوش التى هى بسم الله إل قال الماوردى: يستدل به على 
اثثيات البسملة فى ابتداء الكتب وعلى أن الابتداء بالمد ليس بشرط. وفال الحافظ: لمبجر العادة الشرءية ولاالعرفية ' 
بابتداء المراسلات بالحد وقد جمعت كتبه يتم إلى موك وغيرمم؛ فل يقع ف و فى واحد منبا البداءة بالمد بل بالبسملة 
(هذه) أى المعانى الذهنية الدالة عليبا النقوش اللفظية الآنية (فريضة فريضة الصدقة) أى نسخة فريضة الصدقة فذف 
المشناف للعلم به والفربضة بمعنى المفروضة (التى فرض رسول الله يم على المسلدين) هذا ظاهرى رفع الخير إلى 
انه وله دأ ليس موةوفا على أى بكر وقد صرح برفعه فى رواية ا#اق بن راهويه فى مسنده ومعنى «فرض» هنآ 
أوجب يعنى بأمر الله تعالى قال الخطانى: معتى الفرض الايحاب وذلك أن يكون الله تعالىقد أوجبها وأحكم فرضها فى. 
كتابه ثم أعس رسوله:بالتبليغ فأضيف الفرض اليه يمعنى الدعاء اليه وحمل الناس عليه , وقد فرض الله طاعته على 
الخلق لجاز أن يسمى أمره وتبليغه عن الله عر وجل فرضا عل هذا المعنى . وقيل : : معناه قد رأى بين وفصل لآن 
ايحابها ثابت بنص القرآن على سييل الاججال وبين يكتَمِ مله بتقدير الانواع والاجناس ففرض النى يلق لها بيانه 
للجمل من الكتاب ء ومن هذا فرض لفقة الازواج وفرض أرزاق الجند . وقيل : معنى الفرض هنا السنة ومنه 
ما روى أنه يله فرض كذا أى سنه يعنى شرعه بأمر الله قى الى ( والتى ) عطف عل « التى » عطف تفسير أى 
الصدقة التى . ولأحمد وأنى داود والنساتى وابن ماجه « التى » بدون العطف على أنها صفة بعد صفة أو يدل من 
الملة الآولى (أمر الله ببا) أى بتلك الصدقة أى أمس يتبليغها أو بتقدير أنواعها وأجناسها والقدد با والقدر الخرج منيب 
(فمن سئلبا) بضم السين على بناء المفعول أى من سل الركاة (من المشلمين) بان لمن (عللى عل وهنا حال من . 
المفدول الثانى فى سثلها أى حال كو نها على حسب مايين رسول الله 0 من فرضن مقاديرها يعنى على هذه الكيفية 
المبينة فى هذا الكتاب (فليعطها) أى عل الكيفية المذتثورة فى هذا الحديث . وفيه دلالة على دفع صدقة الآمواله 
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ومن سئل فوقها فلا يعط فى أربع وعشرين من الابل فما دونهبا مر الثم من كل خمس شأة؛ 


الظاهرة إلى الامام ( ومن سئل فوقها) أى فوق حقرا يعنى زائد! على الفريضة المعينة فى السن أوالعددء وقال الطيبى: 
أى أزيد من واجبها كية أوكيفية, وتكون المسئلة اجاعية اجهالاء لااجتهادية فانها حيتذ يقدم الساعى (فلا بعط) 
أى فله المنع يعنى لإ يعطى الزائد على الواجب. وقيل : لا بعطى شيا من الركاة لهذا الساعى , لانه يصير خائتتا 
ش بطليه فوق الواجب فنسقط طاعته بظهور خرانته , لآن شرطه أن يكون أمينا وحيئذ يتولى هو اخراجه بنفسه أو 
يمطيه لساع آخر. قال الحافظ: لكن عل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل ‏ انترى. وكأنه يشير ببذا إلى الجمع بين 
هذا الحديث وحديثى جرير وجاير بن عتيك المتقدمين فى أوائل الركاة؛ فيكون هذان الحديئان #ولين على أرنف 
للعامل تأويلا فى طلب الزائد على الواجب . قال القارى : هذا أى حديث أى بكر يدل على أن المصدق إذا أراد 
أن يظلم المزكى فله أن يأباه ولا يتحرى رضاه » ودل حديث جرير وهو قوله : « أرضوا مصدقيكم وإن ظدتم » 
على خلاف ذلك . وأجاب الطيبى بأف أولتك المصدقين من الصحابة وم لم يحكونوا ظالمين » وكان نسبة 
الظلم الييم على زعم المزى أو جريان على سبيل المبالغة وهذا عام فلا منافاة بينهما ‏ انتهى . وقد يحاب بأن الآول 
#ول عل الاستحباب وهذا على الرخصة وا+جواز ء أو الأول إذا كان يخشى التهمة واافتنة وهذا عند عدمها . 
قال فى شرح السنة : فيسه دليل على إباحة الدفع عن ماله إذا طولب بذير حقه ‏ انتهى . (فى أربع وعشرين) قال 
الطرى : استئناف بان لقوله « هذا فريضة الصدقة » وكأنه أشار ببذه إلى ما فى الذهن ثم أنى به بيانا له . قال ابن 
الملك : م فى أربع » خبر مبتدأحذوف أى الوجب أو المفروض أو المعطى فى أربع وعشرين (من الابل) كللة 
«من » يبانية وبدأ بركاة الابل لآنها كانت جل أمواهم وأنفسها (فما دونها) أى فا دوت أربع وعشرين إلى 
الخس (من الغتم) بيان للام الواجب المقدر» لانه بمعتى الذى (من كل خمس شأة) أى الواجب من العم فى أربع 
وعشرين إبلا من كل خمس إبل شأة . وقال الطبى: «من» الآولى ظرف مستقرء لأنه يان لشأة توكيداآً يا فى قوله: 
« خمس ذود من الابل » والثانية لذو ابتدائية متصلة بالف امحذوف ء أى ليعط فى أربع وعشرين من الابل شأة 
كائنة من الغنم لاجل كل خمس من الابل.. وقيل: «من الغنم» خبرلمبددأ محذوف أى الصدقة فى أربع وعشرين من 
الابل من الغنم. وقوله: « من كل خمس شأة» مبتدأ وخير بيان للجملة المتقدمة . وقال الحافظ : قوله من الغنم كذا 
للا' كبر وفى رواية ابن السكن باسقاط «من» وصوبها بعضهم وقال عياض: كل دواب فن أثبتها فمعناها زكاتها 
أى الابل من الغنم و من » للبيان لا للشعيض » ومن حذفها فالقم مبتدأ والخبر مضمر فى قوله فى أربع وعشرين. 
وإما قدم الخبر لأف الغرض بان المقادير التى تحب فيبا الزكاة » والركاة إنما تحب بعد وجود التصاب فسن 
نقديمه. وهبت| مسثلنان خلافيتان» الأولى انه ذهب الشافى فى قوله الجديد أى فى غير البويط ومالك فى 


54 


مرعاة المفاتيح ج > 5 - ححتاب الزكاة 1 ١‏ - باب ما يجب فهه الزكاة 


© © » © به .ا وذو © ه. هه 6ه ه. 


رواية . وأحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن الزكاة فى النصاب فقط دون العفو والوقص ( بفتتح الواو والقاف 
ويحوز إسكانم ا وبالصاد المهملة وهو ها بين الفرضين عند المهور ) وقال الشافعى : فى القدتم أى فى البويطى 
ومالك فى رواية ويمد وذفرء إلى أنها فى النصاب والعفو جميءا . قال الحافظ : ويظهر أثر الخلاف فيمن له مثلا 
نشم من الال قلت كرا أرينة ود اخرلا وفل التكن من لادان مسف فنا [د خر طااق الو عوتب ركفت عاند 
شأة بلا خلاف ٠.‏ وكذا إن قلنا التمكن شرط ف الضمان وقانا الوقص عفوء وإن قلنا يتعلق به الفرض وجب خمسة 
إنساع شأة ‏ انتهى . واستدل للقول الأول بقوله يِه : «فى الابل فى خمس شأة وفى عشر شأتان وف العنم 
إذا زادت على ثلاث ماثة ف كل مائة شأة» قال القارى فى النقاية: هذا ظاهرف أن الركاة فى النصاب فقط ا تنبوى. 
وبقوله ينه ىوح ديث عمرو بن حزم فى خمس من الابل شأة وليس ف الزيادة شى* حتى تبلغ عشرا قال فى 
البدائع : هذا نص على أن الواجب فى النصاب دون الوقص - اتهى . لحكن قد تكلم العينى ف البنباية فى هذه 
الرواية . وقال الحافظ فى الدراية (ص )١١4‏ :لم أجده وذكره أو احاق الشيرازى ف المبذب وأبو يعلى الفراء 
فى كتابه وقد يستأنس له بحديث د بن عبد الرحمن الانصارى أن فى كتاب النى يلم فى الصدقات إن الابل 
إذا زادت على عشريرر ومائة فليس فيا دون العشر شىء أخرجه أبوعبيد (ص م4م) ‏ اتهى . واستدل 
للقول الشانى بقول النى يلثم فى خمس من الابل شأة إلى قسع ذكره فى البدائع . وروى البيوق (ج ؛ ص /لم) 
معناه من كتاب عمر قال الكاسانى: وأخبر أى النى يَيَْهِ إن الوجوب يتعلق بالكل انتهى . وقد يستدل لهذا القول 
أيضا بظاهر قوله فى كتاب أبى بكر فى أربع وعشرين من الابل فما دونها الخنم من كل خمس ثشأة » فاذا بلغت 
خمساأً وعشرين إلى خمس وثلائين ففبيا بنت مخاض ‏ الحديث . وفى صدقة الغنم فى سا متها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة شأة , قال الزيلعى (ج ؟ ص 048) : وجه الدليل أنه غير الوجوب إلى النصاب الآخر فدل على 
أن الوجوب الأآول منسحب إلى الوجوب الثانتى وما بينبها هوالعفو ‏ اتنبى . وقد رجح ابن لهام هذا القول 
الثاتى إذ قال ولا يخق إن هذا الحديث (أى حديث عمرو بن حزم ألذى استدل به للقول الأول ؛ وفيه وليس فى : 
الزيادة حتى تبلغ عشراً) لايقوى قوة حديثهما (أى الحديثين اللذين استدل بهها محمد وزفر) فى الثبوت إن ثبت 
والله أعل ٠.‏ وإما نسبه اين الجوزى ف النحقيق » إلى رواية أنى يعلى القاضى وأنى اماق الشيرازى فى كتابيبها » 
فقول مد أطورمن جبة الدليل ‏ انتهى . قال صاحب يذل امجبود: فدار الحنفية فى الاستدلال فى استيناف الصدقة 
أيضأ على حديث مرو بن حزم فلوكان الحديث عندم ضعيفا لا يصح الاستدلال به على الاستيناف » ومع هذا 
ققد وردق. حديثك أنى داود (فى كتاب عمر فى الصدقة) وليس فيها شىء حتى تبلغ اللمائثة فثبت بطريقين إرف 
الاوقاص لايحب فيها الزكاة ‏ انتبى .. المسئلة الثانية قال الحافظ : استدل بقوله فى أربع وعشرين من الابل 
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فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيبا بنت مخاض أنىء 


فا ذونه! من الغنم على تعين إخراج الخنم فى مثل ذلك . وهو قول مالك وأحمد فلو أخرج بعيرا عن الاربع 
والعشرين لم يحزه » وقال الشافعى واجههور : يحرئه لآنه رىء عن خمس وعشرين فا دونها أولى , ولآن الأصل 
أن يحب من جنس الال . واتما عدل عنه رفقا بالمالك فاذا رجع بأختياره إلى الأصل أجرأه قال الزرقالى: ورد, 
. بأنه قياس فى معرض النص فان كانت قيمة البعير مثلادون قيمة أربع شياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم» قال 
الحافظ : والأقيس أنه لا يحرىء ‏ اتهى . ويجوز عند الحنفية إذا ساوى قيمة. المؤدى قيمة الواجب م بسط فى 
فروعبم . وقوله من كل خمس شأة يقتضى إن الشأة هى الواجبة فيها » فلو أخرج عن خمس من الابل واحدا منبا 
لم يحزه وإما يحرئه أن يخرج.ما وجب عليه وهى شأة » واليه ذهيت الحنابلة م فى المغنى (ج ؛ ص 1/8ه) وبه 
قال أبن العربى والباجى تمن المالكية . وذهبت الشافعية والمالكية إلى الجواز» وبه قالت الحنفية لكن باعتبار 
القيمة (فاذا بلغت) أى الابل (خمسا وعشرين) قال الحافظ : فيه إن فى هذا القدر بنت مخاض وهو قول اجمرور 
إلا ماجاء عن على ان فى خمس وعشرين خمس شياه؛ فاذا صارت سنا وعشرين كان فييا بنت مخاض . أخرجه 
ابن أنى شيبة وغيره عنه موقوفا ومرفوعا واسناد المرفوع ضعيف ‏ انتبى . قال الآمير البانى : والموقوف ليس 
يحجة فلذا م يقل به اجمهور (إلى خمس وثلاثين ففيها) أى ف" الابل النى بلغت خمسا وعشرين (بنت مخاض) 
بفتح الميم وبالخاء المعجمة الخفيفة وفى آخره ضاد معجمة . قال الجزرى فى جامع الأصول (ج ه ص 47) : 
بنت اللخاض من الابل وابن الخاض ما استكمل السنة الأآولى. ودخل ف الثانية ثم هو ابن مخاض وبنت مخاض إلى 
آخر الثانية سمى بذلك : لآن أمه من الخاض أى الحوامل والخاض الحوامل لا واحد له من لفظه ‏ اتتهى . وقال 
الحافظ : هى التى أتى عليها حول ودخلت ف الثى وحمات أمها » والماخض الحامل أى دخل وقت خلها واف 
لم تحمل أتتهى . وقال ابن قدامة : مميت يذلك لأن أمهبا قد حملت غيرها والماخض الحامل وليس كون أمبا 
ماخضا شرطا فيباوإتما ذكر تعريفا لمابخالب حالها وقال فى المجمع (ج؟ ص م0 ) المخاض اسم للنوق الحوامل 
واحدتها خلفة وابن مخاض وبتته مادخل فى.السنة الثانية. لآن أمه لحقت بانخاض أى الحوامل» وإن م تكن حاملا 
وقيل: هوالذى حملت أنه أوحملت الابل التى فيبا أمهء وإن لمتحمل هى, وهذا معنى ابن مخاض لآن الواحد لا يكون 
ابن توق و[ما يكون ابن ناقة واحدة. والمراد أن يكون وضعتها أمها فى وقت ماوقد حملت النوق التى وضعت مع 
أمرا ء وإن لم تكن أمبا حاملة فنسيتها إلى الواعة بحم مجاورتها أمها ء وسعى ابن عخاض فى السنة الثانية لآن العرب 
إئما كانت تحمل الفدول على الارناث بعد وضعها لسنة ليشئد ولدها فبى تحمل فالسنة الثانية وبمخض - اتتبى . 
( أنثى ) قيد بالاتثى للتأكيد ما يقال رأيت بعينى وسمعت بأذق ؛ وقال الطربى : غكره تأكيداء كا قال تمالى : 
(نفخة واحدة ‏ الحاقة : 1 ) ولئلا بتوهم إن البنت هبنا والابن فى اين لبون كالبنت والابن فى بنت طبق » 
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فاذا بلغت سنا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أتى. فاذا بلغت سنا وأربعين الى 

ستين , ففيها حقة طروقة الجمل. فاذا بلغت واحدة وستين إلى خدس وسبعين ففيبا جذعة. فاذا 

بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بننا لبون. فاذا بلغت احدى وتسمين إلى عشرين ومائة ففيها 
حقتان طروقتا الجمل . 


مع ا ع اي و ا لي 
وابن آوى يشترك فيبها الذكر والإانثى . وحاصله إن وصف البنت بالأنثى لثلا يتوهم إن المراد منه الجنس الشامل 
لالذكر الآ كالولد ٠‏ إذفى غيد الأدى قد يطلق البنت والابن ويراد بهما الجنس كي فى ابن عرس وبنت طبق 
وهى السلحفاة وزاد فى رواية حماد بن سلبة عن ثمامة عن أنس عند أحفك (ج ١‏ ص )00 وأنى داود والنسان 
والدارقطنى والبييق » فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وهو الذى استكل السنة الثانية ودخل فى الثالثة. وهو 
كذلك إلى مامهاء سعى بذلك لآن أمه صارت يونا أى ذاب لبن بوضع الل . (فادا بلغت) الابل (ستا وثلاثين 
إلى خمس وأربعين) الخاية داخلة فى المغيا بدليل قوله بعد ذلك فاذا بلغت سما وأربعين فعم أن حكها حكم ما قبلها 
(ففيها بنت لبون) هى التى تهت لما سنتان ودخلت ف الثالثة إلى تمامها (أثثى) زاده :أ كيدا كما عرفت (حقّة) 
كسر الحاء المهملة وفتح القاف المشددة وابمع حقاق بالكسر والتخفيف وهى من الابل مسا استكئل السنة الثالاة 
ودخل فى الرابعة وهى كذلك إلى بمامها » ويقال للذكر المق ميت بذلك لاستحقاقها أن تركب وبحمل علييب] 
ويركبها الفحدل ولذلك قال فى صفتها (طروقة اجمل) بفتح أوله أى مطروقته فعولة بممى مفعولة كلوبة بمعنى محلوبة 
صفة لحقة » والمراد من شأنها أن تقبل ذلك وإن لم يطرقها الفحل يعنى نبا بلغت وصلحت أت يغشاها الل 
ويطسأها من الطرق بمعنى الضرب (جذعة) بفتج اجيم والذال المعجمة قال الجزرى : الجذعة والجذع من الابل. 
ما استكل الرابعه ودخل فى الخنامسة إلى آخرها . قال القسطلانى : سميت بذلك 'لآنها جذعت مقدم أسنانبا أى 
أسقطته وهى غاية أسنان الركاة ٠‏ وقال ابن قدامة : قبل لا ذلك لانها مجذع اذا سقطت سنها وهى أعلى سن تجب 
فى الزكاة. وقال القارى: سيت بذلك لانها سقطت أسنانها وااجذع السقوط. وقيل: لتكامل أسنانها. وقال التوريشتى 
يقال للابل فى السنة الخشامس أجذع وجذع أسم له فى زمن ليس سن ينبت ولا يسقط والآانثى جذعة - التهى . 
(فاذا يلغت إحدى و 5 الى عشرين ومائة ففيبا حقتان طروةت! المل) أجمع اللماء على الماكون مق أول 
الخحديث الى هذا إلا ما تقدم عن على انه قال : فى خمس وعشرين من الابل خمس شيا » وفى ست وعشرين بنت 
مخاض » حى هذا الاجاع العينى وابن قداءة وأبو عبيد والسرخسى . قال:ابن قدامة : هذا كله بجع عليه إلى أن 
يبلغ عشرين وماثة» ذكره ابن المنذر . وقال أبوعيد (ص 715 : هذا ما جاء فى فر انض الابل الى أن تبلخ 
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فاذا زادت على عشرين وماثة فى كل أربءين بنت لبون» وفى كل خمسين حقة ٠.‏ 


عشرين ومانة لم يختلفوا إلا فى هذا المرف الؤاحد وحدهء فاذا جاوزت عشرين ومانة فيناك الاختلااف لم 
ذكره ا سيأق بيانه . وقال السرخسى : على هذا اثفقت الآثار وأجمع العلياء إلا ما روى شاذا عن على . وقال 
العينى : لا خلااف فيه بس الاعة وعليبا ألفقت الاخيار عن كت الصدقات الى كتيها رسول ألله ل م6 والخلاف 


فما اذا زادت على ماثة وعثرين . (فاذا زادت على عشرين ومائة فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة) 
أى اذا زاد بجعل الكل على عدد الأربعينات والنسينات » مثلا اذا زاد واحد على العدد لمن كور يعتير الكل ثلاث 
أربعينات وواحد والواحد لا شىء فيه » وثلاث أربعياات فيا ثلاث لبونات إلى ثلاثين ومائة ء وفى ثلاثين ووماثة 
حرَّة لنسين وبنتا لبون لأربعينين . وهكذاء ولا يظهر التغبير إلا عند زيادة عشر قاله السندى . وقال الشوكاق : 
المراد أنه يحب بعد مجاوزة المائة والعشرين يواحدة فى كل أربعين بنت لبون » فيكون الواجب فى ماثة و[حدى 
وعشرين ثلاث بنات لبون » وإلى هذا ذهب اوور . ولا اعتيار بالجاوزة بدون واحد كتصف أو ثلث أو ربع 
خلافا للاضطخرى من الشافعية » فقال : يجب ثلاث بئات ليون بزيادة بعض واحدة لصدق الزيادة ويرد'عليه ما 
غند الدارقطنى فى آخر هذا الحديث ومافى كتاب عمرء فاذا كانت احدى وعشرين وماثة ففيها ثلاث بنات لبون 
حتى تباغ تسا وعشرين وماثة ومثله فى كتاب عمرو ان حزم انتهى . 3 آم اختلفوا فيا زادت على عشرين 
وماثةء فذهب الشافعى والأأوزاعى واحاق بن راهويه الى أنها اذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففيها ثلاث 
بنات لبون إلى أن تصير مائة وثلاثين فيجب فيها حقة وبنتا لبون. ثم كلا زادت عشرة كان فى خمسين حقة وفى كل 
أربعين بنت ليون وهواحدى الرواينيين عن أحمدء والختار عند الحنابلة» وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبن حزم 
وأنى سلمان داود والزهرى وأنى ثور وابن القاسم صاحب مالك . قال الباجى : قول ابن القاسم رواية لمالك 
أيضاً واحتج لهذا القول وله صلى الله عليه وس »فاذا زادت على عشرين ومائة فنى كل أربعين بنت لبون » 
وفى كل خمسين حقة » فانه علق الى 0 هذا الحم بنفس الزيادة والواحدة زيادة فدها يحب فى كل أربعين 
5 ابوت . وقد جاء مصرحا بذلك كما تقدم فى كلام الشوكاق . وقال الخطابى فى المعالم (ج؟ ص )٠١‏ فيه 
دليل على أن الابل اذا زادت على العشرين ومائة لم يستأنف ا الفريضة لانه عاق تغير الفرض يوجود الزيادة» وقد 
يحصل وجود الزيادة بالواحدة كصولا بأ كثر منهاء وعلى هذا وجد الآمر فى أ كثر الفرائض فان زيادة الواحد 
لعن متتهى الوقص توجب تغسير الفريضة كالواحدة بعد الخامسة والثلاثين وبعد الخامسة والاربعين وبعد ال 
الستين . وذهب أبوعبيد وعمد بن |سماق وأحمد فى رواية إلى أنها لا يحب فيما زاد على العشرين والمائة شىء » 
حتى تكون ماثئة وثلاثين ففيرا حقة وبنتا لبون » فلا ,غير الغرض عندثم ولا يتعدى إلى ثلاثين وماثة وهو رواية 
عن مالك » رواها عنه عبد الملك وأشيب وابن نافع . واستدل لهم بأن قوله مُه فاذا زادت على عششرين ومائة - 
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الحديث . يقتضى أن يحكون تغير الفرض فى عدد يحب السنَدَان معا ء أى المراد بالزيادة هى التى يمكن اعتبار 
المنصوص عليه فيها وذلك لا يكون فيها دوت العشرء وأجيب عنه بأن هذا غير لازم وذلك أنه اتما علق تغيز 
الفرض يوجود الزيادة على المائة والعشرين » وجعل بعدها فى أربعين ابنة لبون » وفى خمسين حقة » وقد وجدت 
. الأربعونات الثاث فى هذا النصاب ء فلا يحوز أن يسقط الفرض ويتعطل الحكم داعبا اقل وجو د السندن فى 
حلين مختلفين لافى حل واحد فاشتراطهم وجودهما معا فى واحد غلط ؛ واستدل لهم أيضاً بأن الفرض لا يتغيد 
بزيادة الواحد كسائر الفروض »ء وأجيب عنه يأنه ما تغير بالواحدة وحدها , وامما تغير بهسا مع ما قبلها فأشببت 
الواحدة الزائدة عن التسعين والستين وغيرهما . واستدل لمم أيضاً يما روى أبوعبيد (ص *") عن يزيد عن 
<بيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن مد بن عبد الرحمن . إن فى كاب صدقة الى كله وى كتاب عر 
فى الصدقة » إن الابل اذا زادت على عشرين ومائة فليس فيا دون العشر شىء حتى تبلغ ثلاثين وماثة» وأجيب 
بأن هذا مرسل ولا حجة فيه . وأيضاً قد رواه الدارقطنى (ص )١٠١‏ والحام (ج ١‏ 4و" - 40؟) والبيبق 
(ج ؛ ص 8و) مطولا ء وفيه فاذا زادت عل العشرين وذائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون.. حتى تبلغ تسا 
وعشرين ومائة , فاذا كانت الابل أ كثر من ذلك فليس فبا لا يبلغ العشر منبا شىء حتى يبلغ العشر ‏ اتتهى . 
وهذا كما ترى نص ف القول الآول وصري فى اارد على القول الثانى . وذهب مطرف وان أنى حازم وابن 
دينار وأصبغ إلى أن الساعى بالخيار ببن أن يأخذ فى احدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون » أوحقتين أى 
الصفتين أدى أجرأه إلى أن تبلغ ثلائين وماثة» فيجب فيا حقة وبنتا لبون وهو رواية عن مالك أيضاً وهومتارن 
فروع المالكية . قال ابن جزم (ج ه ص ١ح)‏ : قول مالك فى التخيير بين اخراج حقتين أو ثلاث بنات 
لبون خطأ , فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين حكم العشرين ومائة » عل حقتين بنص كلامه وبين حكم 
مازاد على ذلك فل يحز أت يسوى بين حكدين , فرق رسول الله يِه بينبها ولا نعم أحدا قبل مالك قال بهذا 
التخيير ‏ اتنبى . وقد ظور يما قدمنا أن فها زاد على عشرين ومائة الى تسع وعشرين و ماثة لمالك ثلاث روايات 
التخيير» وعدم التغييرء ووجوب ثلاث بنات لبون من غير أن يخي رالساعى . ومختار فروع المالكية الرواية الأول 
ومذهب الشاففى وأحمد وجوب ثلاث:بنات لبون من غير تخيير ٠‏ وهو القول الراجح عندنا ثم إن 
هؤلاء الامة الثلاثة اتفقوا على أنه يدور الحكم بعد العشرين والمائة على الأربعينات والخسينات أيدا من غبر أن 
يستأنف الفريضة فتتغير الفريضة عددم بعد العدد المذكور إلى بنت لبون فى كل أربعين » وإلى حقة فى كل خمسين . 
ولا تعود إلى الآول . واستدلوا لذلك يما روى فى كتاب أى بكر الصديق وفى كتاب عمر وفى كتاب عمرو بن 
حزم وفى كتاب زياد بن لبيد إلى حضرموت ء من قوله عَم فاذا زادث على عشرين ومائة فق كل أريمين بنت 
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لبون ؛ وفى كل خخسين حقة؛ بسط طرق هذه الكتب الزيلفى فى فصب الراية (ج ؟ ص ٠788‏ ه54) وأخرج 
الثلاثة الأول منبا الدارقطنى (ص 08+ )7٠١‏ والحاك (ج ١‏ ص ٠ومء‏ 0وم) والبيهق ( ج ؛ ص وم 
و ؟4) . وأما ماوقع فى بعض الطرق من الاقتصار على قوله « فى كل خصسين حقة » فهومن اختصار الراوى 
لا أنه يلم ترك ذكر الآربعين قصداً . وذهب أبوحنيفة وأصحابه والثورى والنخعى إلى أنه يستأف الفريضة 
بعد العشرين ومائة . كي فى الأآول إلى مائة وخمين » إلا أنه لا يجب فى هذا الاستيناف بنت لبون وجذعة فليس 
عندمم فبما بعد العشرين ومائة إلا حقتان فقط .حت تم خمساً وعشرين ومائة فيجب فيها حقتان وشأة إلى ثلاثين 
ومائة » فاذا بلذتها قفيها حقتان وشأتان إلى خمس وثلاثين ومائة » ففيها حقتان وثلاث شياه إلى أربعين ومائة . 
ففيياحقتان وأريع شياه إلى خمس وأربعين ومائة فاذا بلفتها ففيها حقتان وبنت عخاض الى خمسين ومائة » فاذا 
بلذتها ففيها ثلاث حقاق . هذا هو الاستيناف الآول ثم تستنائف الفريضة وتحب فيها بنت لبون أيضاً على خلاف 
الاستيناف الآول » فيجب فى مائة وخمس وخمسين ثلاث حقاق وثأة . ثم كا ذكرنا فىكل خمس شأة مع الثلاث 
حقاق إلى أن سانيا وماك ان فيجب فيهبا بنت مخاض وثلث حقاق إلى ست وثمانين ومائة » فاذا 
بلغتها كانت فيها بنت لبون وثلث حقاق الى ست وتسعين ومائة, فاذا بلغتبا ففيها أربع حقاق الى مائتين ثم تستاقف 
الفريضة؟ بعد مائة وخمسين . فتجب فى كل خمس شأة. فاذا صارت مائتين وخخسا وعشرن ففيبا أربع حماق وبنت 
مخاض ء وفى ست وثلاثين ومائتين أربع حقاق وبنت لبون الى ست زأربعين ومائتين » فاذا بلغتها كانت فيها خمس 
حقاق الىخمسين ومائتين » وهكذا الى مالا نهاءة لله كلما بلغث الزيادة سين زاد حقة ثم استأنف تركيتها بالغنم ثم 
يبنت الخاض ثم بينت الابون ثم بالحقة . ولا يخق أن هذا المذهب لا يصدق عليه قوله . يِه فاذا زادت على 
عشرين وصائة ففى كل أربعين بنت لبون وفىكل خمسين حقة » فانه يدل على أن مدار الحم والحساب بعد العشرين 
وماثة هو الآربعون والخسون» وعلى أنه يجعل الكل على عدد الأربعينات والنسينات . وقد عرفت أنهم لم يحماوا 
الأربعين والخنسين مدارآ للحي » بل قالوا بالعود الى أول الفريضة والاستيناف » وتقدم أنه ليس فى الاستئئناف 
الأول بنت لبون أصلا . ثم إنها وإن كانت فى الاستيذاف الثانى لكن الفريضة لا تذور على الابعين عندهم » فانه 
تحب بنت لبون من ست وثلاثين الى ست وأريمين والآربعون واقع فى البين» فل يكن مدار الحم ولا يكوات 
لتخصيصه بالذكر على مذهبهم؛ معنى لكون بنت لبون واجبة فيا دونه وفيا فوقه أيضآً »وكذا الحقة بجب.من ست 
وأربعين الى خمسين فلايكون الخسون مدارآً» ولا يظهر لتخصيصه فى قوله وفكل خسن حقة معنى أيضآ . قال 
صاحب المر ف الشذى: الحق إن حديث الباب أقرب بمذهب الحجازيين لأنه عليه السلام قد أجمل بعد مائة وعشرين» 
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55-7 الحجازيين مستقيم على هذا الحديث بعد مائة وعشرين الى الايد . وأما مذهبنا الحنفية فاستقامته إنما هو 
بعد خمسين وماثة ‏ انتهى . قلت : الحديث الذى استدل به أهل الحجاز لايصدق على مذهب أهلالعراق أصلاء 
فان مذهبهم كا لا يستقيم قبل خمسين ومائة لقوله يِه فى ح_ديث أنس عند الدارقطنى ( ص 7١4‏ ) فاذا بلغت 
إحدى وعشرين ومائة فنى كل أربعين بنت لبون وفكل خمسين حقة , كذلك لا يستقيم بعده أيضا فان مدار بنت 
اللبون هو ست وثلاثون لا أربعون» ومدار الحقة ست وأربءون لا خمسون ء فان هذين العددين يكونان فى 
ألبين . والحديث نص فى كون الأربعينات والاسينات مدارا بعد العشرن » ومائة مطرداً دائما . هذا وقد تصدى 
الحنفيةكالطحاوى فى شرح الآثار والسرخمى ف المبسوط وأ بكر الرازى فى أحكام القرآن وابن اهام فى فت 
القديرء واازيلى فى شرح الكنز والعينى فى شرح البخارى للجواب عن حديث الباب . والتخلض مرنى غخالفته 
ولولا أنه يطول البحث جداً لذكرنا كلامهم أجمعين » وبينا ما فى أجوبرتم من التكلف والتمحل والتلبيس والتخليط 
والفساد , وقد ذكر تقرير ابن البهام وجوابه الشمين عبدالعلى بحر العلوم اللكنوى الحنق فرسائل الاركان الآربعة 
(ص .)101-17١‏ ثم رد عليه ورجح مذهب الجمبور وقال فى آخر كلامه فالآشبه ما عليه الاءام الشافعى والامام 
أحد. و احتج الحافية لمذهبهم بما روى أبو داود فالمراسيل واسحاق بن راهويه فى مسنده » والطحاوى فى مشكله 
عن حماد بن سلة قال : قلت لقيس بن سعد خذ لى كتاب مسد بن عبرو بن حزم فأعطاقى كتايا أخير أنه أخذه 
من أنى بكر بن عمد بن عمرو بن حزم . إن النى مم كتبه لجده فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الابل 
ققص الحديثك الى أن يبلغ عشرين ومأنة » فاذا كانت أ كثر من عشرين ومانة فانه يماد الى أول فريضة الابل » 
وما كان أفل من خمس وعشرين ففيه الغنم ىكل خمس ذود شأة كذافى نصب الراية . وأجبب عنه بما قال ابن 
الجوزى ف التحقيق : إن هذا حديث مرسل . وقال هبة الله الطبرى : هذا الكتاب حيفة ليس بسماع ولا يعرف 
أهل المدينسة كلهم عن كتاب عمرو بن حزم الا مثل روايتنا » رواها الزهرى وابن المبارك وأبو أوي سكلبم عن 
أبى بكر بن مد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده «ثل قولنا . ثم أو تعارضت الروايتان عن عرو بن حزم بقيت 
روايتتا عن أنى بكر الصديق رضى الله عنه » وهى فى الصحبح وبا عمل الخلفاء الآربعة ٠.‏ و قال البيهق فى السنن 
( ج ؛ ص 6) هذا منقطع بين أنى بكر بن حزم الى النى له وقيس بن سعد أشخذه عن كتاب لا عن سماع , 
وكذلك حماد بن سلة أخذه عن كتاب لا سماع » وقيس بن سعد وحماد بن سلية . وإن كاأنا من الثقات فروانيتهما 
هذه يخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عيرو بن حزم وغيره » وحماد بن سلية سناء حفظه فى آخر عمرهء فالحفاظ 
لا يحتجون با مخالف فيه ويتجنبون ما ينفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله » وهذا الحديث قد جمع الآمرين 
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لللسمم 


مع ما فيه من الانقطاع . وقال فى معرفة السئن : الحفاظ مثل يحب القطان وغيره يضعفون رواية حماد عن قيس 
:سعد » ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال : ضاع كتاب حماد بن سلة عن قيس بن سعد فكان حدئهم من حفظم © | 
ثم أسند عن ابن المدينى نحو ذلك . قال البيهق : وبدل على خطأ هذه الرواية إن عبداقه بن أنىبكر بن عمرو بن حزم 
رواه عن أببه عن جده خلافة , وأبو الرجال تمد بن عبد اأرحمن الانضارى روآه خلاقه , واازهرى مغ فضل 
<فظه رواه يخلافه فى رواية سلبان بن داود الخولاق عنه موصولاء وفى رواية غيره مرسلا واذاكان حديث حماد 
عن قيس مرسلا ومنقطعا وقد خالفه عد » وفيهم ولد الرجل والكتاب بالمدبنة يديهم يتوارثونه بينهم » وأمس به 
عمر بن عبد العزيز فنسخ له فوجد مخالفا لما روآه حماد عن قدس ومواققا لما فى كتاب أنى بكر وما فى كتاب عمر 
وكتاب أن بكر فى الصحيح » وكتاب عر أسنده سفيان بن حسين وسليان بن كثير عن الزهرى عن سالم عن أيبه 
عن النى صل الله عليه وسل ‏ ولم يكتبه عمر عن رآبه إذ لا مدل للرأى فيه وعمل يه وأمر عماله » فعملوا به 
وأصحاب البى صل الله عليه وس متوافرون» وأقرآ ابنه عيد الله بنِ عر راتراة عبد الله ابنه سالما ومولاه نافعا . 
وكان عندهم حتى قرأه مالك بن أنس أفا يدلك ذلك كله عل خط هذه الرواية ‏ اتهى . وقال ابن قدامة فى 
المننى : ( ج؟ ص 86ه) بعد الاشارة الى كتاب أنى بكر بن مد بن عمرو ين حزم الذى استدل به الحنفية » ولنا 
أن فى حديئ الصدقّات الذى كتبه أبوبكر لانس , والذىكان عند آل عير بن الخطاب مثل مذهينا وهما ميحان » 
وقد رواه أبو بكر عن النى صلى الله عليه وسل . وأما كتاب عمرو بن حزم ققد اختلف فى صفته فرواه الأثرم فى 
سنته مثل مذهبنا والاخذ يذلك أولى لموافقته الاحاديث الصحاح وموافقته الق.اس؛ فان المال اذا وجب فيه من 
جنسه لميحب منغير جنسه »كسار .بيمة الانعام. ولانه مال احتمل المواساة من جنسه فيب من غيرجنسه كالبقر 
والدتم . وإنما وجب ف الابتداء من غير جنسه. لأانه ما اختمل المواساة من جنسه فعدلنا الى غير الجنس ضرورة . 
وقد زال ذلك يزيادة لمال وكثرنه ولانه عندهم ينقل من بنت مخاض إلى حقة بزبادة خمس من الابل وهى زيادة 
دسيرة لانقتضى الانتقال الى حقة, فانا لم ننقل فى حل الوفاق من بنت مخاض الى حقة الا بزيادة أحدى وعشرين 
ااتهى . وقال ابن حزم : ( ج + ص )4١‏ والعجب أنهم يدعون أنهم أحماب قياس وقد غالفوا فى هذا المكان 
النصوص والقياس.فبل وجدوا فريضة تعود بعد سةوطبا؟ وهل وجدوا ف أوقاص الابل وقصا من ثلاثة وثلاثين من 
ش الابل ؟ اذ لم يحعلو! بعد الاحدى والتسعين حكا زائدآ الى خمسة وعثشرين ومائة» وهل وجدوا فى ثىء من الابل 
حكنين مختلفين فى إبل واحدة ؟ بعضها يركى بالابل وبعضها يرى بالغنم » وهلا اذ ردوا الغنم وبنت انخاض بعد 
أسقاطهما ردوا أيضآً فى ست وثلاثين زائدة على العشرين والمائة بنت اللبون » فان قالو! منعنا عن ذلك قوله عليا 
السلام فى كل خمسين حقة قيل لم فهلا .نمكم من رد الغنم قوله عليه السلام ؟ وفكل أربمين بنت لبون - اتتهى . 
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وأحتجج الحنفية أيضاآً با روى ابن أنى شيبة (ج + ص )١١‏ عن يبى بن سعيد عن سفيان عر أب الاق عن 
عاصم بن مرة عن على رطى الله عنه قال : اذا زادت الابل على عشرين ومائة يستقيل مها الفريضة ‏ انتهى . 
ودداه البببق ( ج ؛ ص ؟) بلفظ : اذا زادت على عشرين ومائة فبحساب ذلك ليستأئف مها الفرائض . قال 
الحافظ فى الدراية : إسناده حسرن الا أنه اختلف على أنى اسحاق ‏ انتهى . ورواه أبو عبيد (ص ++م) بافظ 
استوثف بها الفريضة بالحساب الآول . وجيب عنه يما قال البيبق ( ج » ص 48) قد أتكر أهل الع هذا 
على عاصم بن ضمرة لآن رواية عاصم بن خمرة عن على خلاف كتاب آل عمرو بن حزم » وخلاف كتاب أن بكر 
وجمر رضى الله عنهما . وقال : فى (ص +4) واستدلوا على خطأه بما فيه من الخلاف لاروايات المشبورة عن النى 
يه ثم عن أن بكر وعمر رضى الله عنهما فى الصدقات . وقال : فى ص 4) بعد ما روى من طريق عاصم بن 
خمرة ؛ والحارث عن على فى خمس وعشرين خمس من الغنم » فاذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ما لفظه وفيه وفى 
كثير من الروايات عنه فى خمس وعشرير خمس شياه . وقد اجمعوا على ترك القول به تخالفة عاصم بن خمرة 
والحارث اللأعور عن على الروايات المشهورة عن النى يَقِتهْ وعن أنى بكر وعمر فى الصدقات فى ذلك » كذلك 
رواية من روى عنه الاستئناف عخالفة لنلك الروايايت المشهورة مع ما فى نفسها من الاختلاف والغلط وطعن أئمة 
أهل النقل فيباء فوجب تركها والمصير الى ما هو أقوى منها ‏ اتتهى . وتقل الخطانى فى المعالم عن ابن اللذر أنه 
.قال ليس هذا القول بثابت عن على . قلت : ودوى البيهق ( ج ؛ ص 86و) من طريق شريك وشعبة وابن حزم 
( ج 5 ص 8؟) من طريق معمركلهم عن أن اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: اذا زادت على عشرين وماثة 
ف كل خمسين حقة وفى كل أربعين انة لبون مواقا للروايات المشهورة عن النى يِه . وقال الحازى فى 
كتاب الاعتبار : (ص١٠)‏ الوجه الثامن عشر من الترجيحات أن يكون أحد المديثين قد اختلفت الرواية فيه 
والثنى ل يختاف فيه فيقدم الذى لم يختلف فيه , وذلك نحو ما رواه أنس فى زكاة الايل اذا زادت على عشرين ‏ 
ومائة » فى كل أربعين بنت لبون وىكل خمسين حقة . وهو حديث مخرج فى الصحيح من رواية ثمامة عن أنس »ع 
وروآاه عن ثمامة ابنه عبد الله وحماد بن سلية ورواه عنهما جماعة كلهم » قد اتفقوا عليه من غير اختلاف بينهم » 
ثم ذكر الاختلاف فى رواية أنى اسحاق عن عأصم عن على ثم قال : حديث أنس لم مختلف الرواية فيه وحديث على 
اختلفت الرواية فيه كا ترى ء فالمصير الى حديث أنس أولى للعنى الذى ذكرناه على أن كثير! من الحفاظ أحالوا 
الغاط فى حديث على على عاصم واذا تقابلت حجتان فا سل منهما من المعارض كان أولى كالبينات اذا تقابلت فان 
الحم فيها كذلك - أنتهى . وقال الشافعى : بعد ذكر رواية شريك عر أبى. احاق موافقآ لحديث أنسك قدمنا 
وبهذا تقول ؛ وهو موافق للسنة وهم يعنى بعض العراقيين لا يأخذون بهذا فيخالفون ما روى عر النى عَإكت 
ل 
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ومن لميكن معه الا أربع من الابل فلس فبباصدقة, الا أن يعاء ربها فاذا بلغت خمساً ففيبا شأة . 
ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة , وليست عنده جذعة وعنده حقة ء فانها تقبل منه الحقة » 
ويحمل معبا ش 


وأنى بكر وعمر والشابت عن على عندهم الى قول ابراهم (التخعى) وثىء يغاط به عن على رضى الله عنه ‏ انتهى 5 
وقد 0 لصدى الهتفية ومحلوا لاثيات إن رواية سفيان عن أبى اساق عن عاصم سن ضورة عن على مسندةمرفوعة » 


وقد رد عاييم أين جزم فأجاد من أحب الوقوف عليه رجع الى انحل ( ج دص 07 خ7) . واحّجوا 
أيضاً بما روى الطحاوى عن خصيف عن أن عبيدة وزياد بنأنىمرم عن ابنمسعود قال: فاذ! بلغت العشرين ومائة 
استقبلت الفريضة بالغتم فى كل خمسين ثأة فاذا بلغت خمسا وعشرين ففرائض الابل . قأل الزيلعى : واعترضه 
الببيق بأنه موقوف ومنقطع بين أبى عبيدة وزياد وبين ابن مسعود قال وخصيف غير تج .به انتهى . وأخرج 
عن ابراههم التخعى وه انتبى »كلام اازيلعى. وقد ظهر بما حررنا فساد قول الحنفية وخلافهم للروايات المرفوءة 
المشمورة ولآنىبكر وعمر و على وأنس وابنعمروسائرااصحابة والتابمين دون أن بتعلقو١برواية‏ صرحة صحيحة عن أحد 
منهم .عثل قوللم [لاعن أبراهيم النخعى وحده هذا. وقدذهب ابن جرير الى أنه يتخير بين الاستيناف وعدمه ٠‏ . 
قال الخطانى فى المعالم : ( ج ؟ ص ١؟)‏ وقال حمد بنف جرير الطبرى : هو مخير إن شاء إستأنف الفريضة اذا 
زادت الابل على ماثة وعشرين » وإن شاء أخرج الفرائض لان البرين جميعآ قد رويا ‏ انتهى. رد عليه الخطابى 
(ومن لم يكن معه) أى فى ملكه (إلا أربع من الابل فليس) عليه (فيها) أى فى إبله الاربع (صدقة إلا أن يشاء 
ربها)أى مالكها وصاحبا أن يتبرع ويتطوع بها يءنى يخرج عنها نفلا منه والا فلا واجب عليه فهو استثناء منقطع 
. ذكر لدفع توهم نأ من قوله فليس فيها صدقة ء إن المنى مطلق الصدقة لاحتهال اللفظ له وإنكان غير مقصود » 
وفيه دليل على أن ما دون خمس من الابل لا زكاة فيه وهذا بالاجماع . (ومن بلغت عنده من الابل) قال القارى : 
يتعين أن «من» ؤائدة على مذهب الأاخفش داخلة على الفاعل أى ومن بلغت إبله (صدقةالجذعة ) بالنصب و الاضافة قال 
الطيى : أى بلغت الابل فصايا يحب فيه الجذغة ‏ ا نتهى . قال القارى: وى نسخة يعنى من المشكاة برفع « صدقة » بتذوينما 
ونصب« الجذعة »وفى نسخة بالاضافة . وقال العينى: قوله « صدقة الجذعة »كلام اضافى مرفوع ء لآنه فاعل بلغت 
(وليست عنده جذعة) أى والحال إن الجذعة ليست «وجودة عنده (وعندء عنقة ) أى والحال إن الموجودة. 
عنده حتة ( فانهسا ) أى القصة أو الحقة أو ضمير مبهم (تقبل منه الاقة) تفسير » أى تقبل الحقة من آلمالك من 
الركاة » وقوله « فانها » الح ير المبتدأ الذى هو من بلفت (ويحمل) ضميره راجع الى من (معها) أى مع الحقة 


١١8م‎ 
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شأتين إن اسدسرنا له أو عشرين درهما. 


ا غ2 


(شأتين) بصفة الشأة المخرجسة عن خمس من الابل . قال أن حجر: ذكرين أو أنثين أو أن »وذكر من الضأن 
الما سنة » ومن المعز مالا سثتان . وقال ابن قدامة (إج ٠‏ ص 1/8) ولا يجزى» فى الغنم امخرجة فى الركاة إلا 
الجذع من الضأن والثنى من المعز » وكذلك شأة الجبران وأيهها أخرج أجزأه » ولا يعتبر كونها من جنس غنمه 
ولاجنس غنم البلدء لآن الشأة مطلقة فى الخبر الذى ثبت به وجويما وليس غنمه:ولاغتم الولد سبيا لوجوبهاء فإ يتقيد . 
يذلك كالشأة الواجبة فى الفدية وتكون أثثى , فان آخر ج ذكرالم يحرئه . لآن الغنم الواجبة فى نصبها إناث» . 
ويحتمل أن يحزئه لآن النى صلى الله عليه وس . أطلق لفظ الثشأة فدخل فيه الذكر والآانثىء ولآن الشأة اذا تعلقت 
بالذمة دون العين أجزأ فيها الذكر كالاضحية (إن استيسرءا له) أى وجدا فى ماشيته » يقال تتيسر وإستيسر بممنى 
(أو عشرين درهما) أو يجعل عشدرين درهها فضة من القرة . قال الخطاب : فيه من الفقفه انكل واحدة من 
الشأتين والعشرين الدرم أصل فى نفسه ليست ببدل ء وذلك لأنه قد خيره بينهما رف أو . وقد اختلف الناس 
فى ذلك فذهب إلى ظلاهر الحديث أبراهيم النخعى والشافى وأحمد وأصحاب الحديث والظاهرية وذهب 
سفيان الثورى إلى ما روى عن على أنه يرد عشرة درام أو شأتين . قال أبن حزم (ج ‏ ص 78) وروى أيضاً 
عن عمر رضى الله عنه وليه ذهب أيوعبيد (ص 18م) . وقال مالك : لا يعطى إلا ما وجبءعليه: يأن بتاع 
لاساعى والسن الذى يجب له , ولا يعطى سنا مكان سن برد شأتين أو عشرين درهما . وقال أبو حنيفة : بأخذ 
قيمة السن الذى وجب عليه . وان شاء أخذ الفضل منم-ا ورد عليه فيه دراهم ٠‏ وان شاء أخذ دونها وأخذ الفضل 
دراه و دوين عشرين درهما ولا غيرها خيران ما بان السئين غير مقدر عنده ولكنه بحسب الغلاء والرخص . 
وحمل هذا الحديث على أن لفاوت ما بير السنين كان ذلك القدر فى تلك الايام لا أنه تقدير شرعى » بدليل 
هاروى عن عل رضى الله عنه أنه قدر جبرآن ما بين السنين بش أ:ين أو عشرة درام .وف هأته لاحجة فى قول ‏ 
أحد دون رسول الله له و لآنه لوقدر تفاوت ما بين السنين بشى»: أدى إلى الأضرار بالفقراء أو الاجحراف 
بأرياب الامو ال فالواجب هو تفاوت القيمة لا تعيين ذلك . واستدل به على جواز أداء لقيم مون العروض 
وغيرها بدل الزكاة الواجبة وإن كان المأمور بأخذه تمكنا و أججاب امور الذين لم يقولوا >واز أداء القيم فى 
الركاة عن ذلك » بأنه لوكان كذاك كان ينظر إلى ما بين السنين فى القيمة » فكان العرض يزيد ئارة ويئقص 
أخرى لاختلاف ذلك فى الامكنة واللازمنة» فلا قدر الشارع التفاوت مقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك 
هو الواجب فى الآصل فى مثل ذلك . قل الخطابي فى المعالم (ج ؟ ص ؟؟) : وأصح هذه الأقاويل قول من 
ذهب ألى أن كل واحد من الشأتين والعشرين الدرهم أصل فى نفسه» وإنه ليس له أن يمدل عنهما الى القيمة » 


احلا 
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اكد 1 م101 
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عددء الحقة وعندء الجذعة, فانها تقبل منه الجذعة » ويعطيه 
المصدق عشرين درهما أو شأتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون » فائها 
تقبل منه بت لبون * ويعطى شأئين أوءشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة 
ذانها تقبل منه الحقة , ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شأتين . ومن بلغت صدقته بزت لبون وليست 
عنده وعنده بنت مخاض » فانها تقبل منه بنت عخاض ء, ويعطى معها عشرين درهما أو شأتين . 


ولوكان للقيمة » فيها مدخل لم يكن لقله الفريضة إلى سن فوقها وأسفل منوبا ولا لجبران التقصان فيهما بالعشرين 
أوياكأتين معنى قال : ويشبه أن يكون النى صلى الله ءايه وسلم انما جعل الشأتين أو العشرين الدرهم تقديرا فى 
جيران النقصان والزيادة بين السنين ولم يكل الآمر فى ذلك إلى اجتهاد الساعى والى تقديره . لآن الساعى اما 
يحضر الأموال على الاه»ء وليس بحضرته حا ولامقوم يحمله » ورب المال عند اختلافها على قيمة ير تفع 
بها الحلاف وتنقطع معهامادة النزاع. لجعلت فيها قيمة شرعية كالقيمة فى المصراة و الجنين حسما لمادة الخلاف مع 
تعذر الوصول الى حقبقة العلم يما يجب ما عند التعديل » يعنى فضبطة بشى* ير فع اساذع كالصاع فى المصراة 
القن ة فى الجنين (ومن بلغت عنده صدقة الحقة) أى وجبت الحقة عليه من أجل إن كانت الابل ستساً وأريعين 
(وليست عنده) أى فى مللكه (الحقة وعنده الجذعة) الواو لاحال (فانها تقبل منه الجذعة) عوضا عن الحقة » 
وإن كانت الجذعة زائدة على ما يلزمه فلا يكلف حصيل ما ليس عنده . وقوله « الجذعة » بدل من الضمير الذى 
هو اسم « إن » أو فاعل « تقبل » فالضمير للقصة (ويعطيه المصدق) يضم الم وتخفيف الصاد وكسر ادال 
كمحدث؛ أخذ الصدقة وهو الساعى الذى يأخذ الركاة ( عشرين درهما أو شأتين) كما سلف فى عكسه . قال فى 
التوضيح: وعندنا إن الخيار فى الشأتين والدرام لدافمها سواء كان المالك أوالساعى؛ ‏ وفى قول إن الخيرة الى الباق 
مطاقاء فمل هذا إنكان هوالمعطى راعى المصاحة لاساكين (فانها تقبل منه بنت لبون) إعرابه كما سبق (ويعطى) 
أى رب الماك ( قن أوعشرين درهما) قال الطيبى: فيه دليل على أن الخيرة فى الصعود والنزول من السن الواجب 
.الى المالك ‏ اتنهى . وعلل بأنهما شرعا تخفيفا له قفوض الامر الى اختياره (ومن بلغت صدقنه بنت لبون) بنصب 
< بنت » على المفمولية (ويعطيه) أى رب المال (المصدق) أى العامل (عشرين درهما أوشأتين) مقابل ما ذاد 
عنده (وليست عنده) أى والممال أن بنت اللبون ليست موجودة عنده (ويعطى) أى رب المال (معبا) أى 
مع بنت الخاض ومعبا حال مما بعده لآنه صفة له تقدمت عليه (عشرين درهما) قال الطيى: أى عشرين درهما 


0 
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ومن بلغت صدقته بنت: مخاض , ولدست عنده » وعندم حت لون ذانها تقبل منه, ويعطيه المصدق 


عشرين درهما أو شأتين. فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهباء وعنده ابن لبون ء فانه يقبل منه 


وليس هده مى* . 


سح ب ب ل ا ل ا ا و ا ل ا و 


اننا مع بنت امخاض » فلءا قدم صار حالا (ومن بلغت صدقته) بالرفع (بنت مخاض) بالنصب عل المفمولية 
أولببيكت) أى بنت المخاض (عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه) أى من المالك ( ويعطيه المصدق) أى الساعى 
(عشرين درهما أوشأتين) فيه دليل على أن جبركل مرتية شأ تين أوعشرين درهما. وجواز النزول والصعود من الواجب 
عند فقّده إلى سن آخر يليهء والخيار فى الشأتين والدراهم لدافعهاء سواءكان مالكا أوساعيا وفى الصعود والنزول 
لدالك فى الأصح (فان لم بكن) بالتذكير وفى بعض النسخ بالتأنيث (عنده) أى المالك (بنت عخاض على وجهبا) 
--بأن فقدها حسا أوشرعا قاله القارى. قيل: أى على وجهها المفروض (فانه يقبل منه) أى بدلا من بنت مخاض وإن كان 
أقل قيمة منبا ولايكلف تحصيلبا (وليس معه شىء) أى لايلزمه مع ابن لبون شىء آخر من الجبران. قال ابن الملك 
تبعاً للطبى: وهذا يدل على أن فضيلة الانوثة يمير بفضل السن. وقال الخطابى: هذا دليل على أن ابنة الخاض مادامت 
موجودة ء فان أبن اللبون لا يجرىء عنها وموجب هذا الظاهر أنه يقبل منه سواء كانت قيمته قيمة ابئة عخاض أو 
لم يكن» ولوكانت القيمة مقبولة لكان الآشبه أن يحعل يدل ابنة مخاض قيمتها دون أن يخذ الذكران من الابل فان 
سنة الزكاة قد جرت بأن لا ييؤخذ فيها إلا الاناث الا ما جاءف البقر من التبيع ‏ انتهى . وفيه دليل على أن ابن 
اللبون زىء عن بنت | نخاض عند عدمها . وهو أمر متفق عايه لاخلاف فى ذلك عند الأآئمة ؛ حى هذا الاجماع 
جمع من الشراح كالباجى والحافظ والزرقانى وابن قدامة وابن رشد » لكن المدار عند الحنفية على القيمة وعليه 
لوا الحديث بأن ابن اللبون كانت قيمته مسساوية لقيمة بنت الخاض فى ذلك الرهان , فعند الحنفية لا بتعين أخن 
ابن اللبون خلانا من عدا من أهل العلم فانه يتعين عندهم أذ وهو الحق والصواب . ولولم يحد واحدا منهما 
لا بنت مخاض ولا ابن لبون يتعين شراء بنت مخاض . وهو قول مالك وأحمد .. والاصح عند الشافعية إن له أن 
يشترى أيبما شاء . قال ابن قدامة (ج ؟ ص ١8ه)‏ فى شرح قول الخرق : « فان لم يكرن. فيها ابنة مخاض 
فابن لبون » أراد إن لم يكن فى إبله ابئة مخاض أجرأء ابن لبون ولا يحزئه مع وجود ابنة مخاض ء لآانه صلى الله 
عليه وسلم شرط فى اخراجه عدمها فا اشئراها وأخرجهسا جاز وإز”ت. أراد اخراج ابن أيون بعد 
شراءها لم يحزء لآنه صار فى إبله بنت مخ اض . فأ لم يكن فى ابله ابن لبون وأراد الشعراء لرمه شراء بنت 
مخاض ٠‏ وهذا قول مالك . وقال الشافعى : يجزئه ششراء ابن لبون لظاهر الخبر وعمومه ؛ ولنا أنهها استويا فى 
لانيل 
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وف صدقة الم 


العدم فلزمته بنت مخاض كم لواستويا فى الوجود . والحديث #ول على وجوده لات ذلك للرفق به اغناء له عن 
الشرآء » ومع عدمه لا يستغنى عن الشراء فكان شراء الاصل أولى على أن فى بعض الفاظ الحديث . « فن لم يكن 
عنده آبئة مخاض عل وجهبا وعنده أبن لبون فانه يقبل منه وليس مه شى* » فشرط فى قبوله وجوده وعدمما 
وهذا فى حديث أبى بكر .و إن لم يجد إلا ابنة مخاض معيبة فله الانتقسال إلى ابن لبون لقوله فى الخبر « فارنف 
لم يكن عنده بنت مخاض على وجهبا » ولآن وجودها كعدمبا لكونها لا يحوز اخراجبا » فأشبه الذى لا يحد إلا 
ما لايحوز الوضوء به فى اتتق اله إلى التيمم . و إن وجد ابنة مخاض أعلى من صفة الواجب ميزه ابن لبون 
لوجود بنت مخاض على وجهراء ويخير بين اخراجها وبين شراء بنت مخاض على صفة الواجب . ولا لير بعض 
الذكورية بزيادة سن فى غير هذا الموضع ولا يجزيه أن يخرج عن ابن لبون حدًا » ولا عن الدةة جذعا لعدمم.,ا 
ولا وجودها . وقال القاضى واين.عقيل : يجوز ذلك مع عدمها لآنهها أعلى وأفضل فيثبت الحم فيهما بطريق 
التنيه » ولنا أنه لائص فيرما ولا يضح ق.اسهما على ابن لبون مكان بنت مخاضء لآن زيادة سن ابن لبون على بنت 
مخاض #يتنع يها من صغار السباع ويرعن الشجر بنفسه ويرد الماء: ولا يوجد هذا فى الدق مع بنت لبون لاما 
يشتركان فى هذا » فلم يبق إلا تجرد السن فلم يقابل إلا بتوجيه . و إن أخرج عن الواجب سنآ أعلى من جنسه 
ثل أن يخرج بنت لبون عن بنت عخاض وحقة عن بنت لبون » أو بنت مخاض » أو أخرج عن ا+ذعة ابنى لبون» 


أو دقتين جاز . لا نعلم فيه خلافا ء لآنه زاد على الواجب عن جنسه ما يجزى عنه مع غيره فكان مجرئا عنه على 


انفراده ما لوكانت الزيادة في العدد . ثم ذكر حديث أنى ابن كعب فى قبولله وله : ناقة فتية سمينة عظيمة عن ابنة 
مخاض حين قطوع بها صاحبها ء وقوله صلى الله عليه وسلم : ذاك الذى وجب عليك فان تطوعت يخير اجزل الله 
فيه وقبائ اه منك , أخرجه أحمد وأبوداود . ثم قال ابن قدامة : وهكذا الحكم إذا أخرج أعلى هن الواجب فى 
المفة. وإ عدم السن الواجبة والتى تليها كن وجبت عليه جذءة فعدمها وعدم الحقة أو وجبت عليه حقة 
قعدمها وعدم ابئة اللبون فقال القاضى : >وز أن ينتقل إلى السن الثالث مع الجبران فيخرج ابنة الابون فى الصورة 
الآولى ويخرج معها أربعة شياه أو أربعين درهما ء ورج ابنة مخاض فى الثانية ويخرج معما مثل ذلك وذكر إن 
أحمد أومأ اله وهذا قول الشافى. وال أبوالخطاب: لاتقل إلا إلى سن تلى الواجب فأما إن انتقل من حقة إلى 
بنت مخاضء أو من جذعة إلى بنت لبون لم ير لآن النص ورد بالعدول إلى سن واحدة فيجب الاقتصار عليه-ا 
كا اقتصرنا فى أخذ الشيساء عن الابل على الموضع الذى ورد به النص : هذا قول ابن المنذر (واين حزم) ثم 
ذكر ابن قدامة وجه القول الأول (وى صدقة الغنم ) خير «قدم والغنم بفتحتين الشاء لا واحد لس من لفظم| » 
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فى سائمتها 


وإما يقال للواحدة شأة ودو اسم جاس يقع على الذكور والاناث ويعم الضان والمعز . قال ابن الهام : سمى 
به لآنه ليس له آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب والشأة تذكر وتؤنث وأصلها شاهة» لآن تصخيرها شويهة » 
واجمع شياه بالاء إلى العشر يقال ثلث شياه فاذا جاوزت اتعشر فبالتاء (فى سائمتها) أى راعيتها لا المعلوفة فى 
الآهل . قال القسطلانى : وفى سائمتها كا قاله فى شرح المشكاة بدل من الغنم باعادة الجار والمبدل فى حم الطرح 
فلايحب فى مطلق الغنم شى-. وهذا أقوى فى الدلالة من أن لوقيل ابتداء فى سائمة الغنم أوفى الغنم السائمة, لآن دلالة 
البدل على المقصود بالمنطوق ودلالة غيره عليه بالمفبوم ٠‏ وفى تكرار الجار أشاره إلى أن للسوم فى هذا الجنس ‏ 
مدخلا قويا واصلا يقاس عليه بخلاف جنسى الابل والبقر- اتنهى . والسائمة هى التى ترعى ولا تعلف فى الآهلء 
والمراد السوم ؛ لقصد الدر والنسل فلو اسيمت الابل أو البقر أو الغنم للحمل أو الركوب أو اللحم فلا زكاة فيبا 
وان اسيمت للتجارة ففيبا زكاة التجارة » وإن كانت أقل من النصاب اذا سادت ماثتى درهم ' والمعتيز عند أحمد 
وأبى حنيفة السوم فى أ كثر الدول لآآان اسم السوم لا يزول: بالعلف اليسير » ولآن العلف اليسير لا يمكن التحرز 
عنه فاعتباره فى جميع السنة يسقط الزكاة بالكلية سيا عند من يسوغ له الفرار من الزكاة » فانه اذا أراد اسةاط 
الزكاة يوما فأسقطبا بالاسامة ؛ ولإافت الضرورة تدعو اليه فى بعض الآحيان . ولآن هذا وصف معتبرفى رفع | 
الكلفة ف الزيع والمار » واعتبر الثشافعى السوم فى جميع الحول فلا تحب الزكاة فيا اذا لم تك سائمة فى جميع 
السنة. وثى الحديث دليل على أن الزكاة إتما تحب فى الغنم اذا كانت سائمة » فأما المعاوفة فلا زكاة فيها ء ولذلك 
لايحب الزكاة فى عوامل البقر والابل عند عامة أهل العلم » وإن كانت سائمة . وأوجبها مالك فى عوامل البقر 
والابل . قال الزرقانى : لا خلاف فى وجوب زكاة السائمة » واختلف ف المعاوفة فقال مالك والليث : فيها الزكاة 
رعت أم لاء لانها سائمة فى صفتها والماشية كلها سائمة ومنعها من الرعى لايمنع تسميتها سائمةء والحجة عدوم أقواله 
صلى الله عليه وسلم: فى الزكاة لم بخص سائمة من غيرها وقال سائر فقباء الأمصار : لا زكاة فى غير السائمة منها» 
وروى عن جمع من الصحابة. وقال ابن قدامة (ج؟ ص 1/اه) وفى ذكر السائمة ١<تراز‏ من العلوفة والعوامل فانه 
لا ذكاة فيها عند أ كبر أهل الع » وححى عن مالك فى الابل النواضح والعلوفة الركاة لعدوم قوله يلم فى كل خمس 
شأة » قال أحمد : ليس فى العوامل زكاة وأهل المدينة يرون فيها الزكاة » وليس عندم فى هذا أصل . ولا قول 
الن يع فى كل سائمة فى كل أربمين بنت لبون فى حديث بهن بن حكيم فقيده بالسائمة ؛ فدل على أنه لا زكاة فى 
غيرها وحديثهم مطلق فيحمل على المقيد » ولآن وصف الياء معتير فى الزكاة والمعلوفة يستغرق علفه! تماءها , إلا 
أن يمدها للتجارة فيكون فيها زكاة التجارة - أتنبى . وقال العيتى (ج ه ص ؟78) وحجة من اشترط السوم كتاب 
الصديق وحديث عرو بن حزم مثله وشرط فى الابل حديث بمز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاء فى كل سائمة 
١1‏ 
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اذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شأة. فاذا زادت عشرين ومائة إلى مائتين ففيبا شأتان. فاذا 
زادت عل مائتين إلى ثلاث مائةء ففبها ثلاث شياه. فاذا زادت على ثلاث ماثة فى كل مائة شأة. 


من كل أربعين من الايل بنت يون رواه أبو داود والنساتى والحا كم وقال صميح الاسناد.وقن ورد لقميد 
السوم وهو مفبوم الصفة والمطلق يحمل على المقيد إذا كانا فى حادثة واحدة » والصفة إذا قرنت بالاسم العم تنزل 
منزل العلة لايحاب الحم ثم ذكر العينى أحاديث ننى الصدقة عن العوامل . وقال الخطابى فى المعالم (ج؟ صه؟ 
فيه دليل على أن لا.زكاة فى المعلوقة من العم » لآن الشىء إذا كان يعتوره وصفان لازمان فعلق الحكم بأحد وصفيه 
كان ماعداه بخلافه وكذلك هذا فى عوامل البقّر والابل قال الأمير المانى : البقر لم يأت فيبا ذكر السوم وإمما 
قاسوها على الابل والغنم (إذا كانت) أى غنم الرجل ٠‏ وفى رواية إذا بلغت ( شأة ) مبندأ مؤخره وفى صدقة 
العنم » خبره وقيل : قوله « فى صدقة الغنم » يتعلق بغرض أو كتب مقدراً أى فرض فى صدةتبا شأة أو كتب فى 
شأن صدقة الغنم هذاء وهو اذا كانت أربعين إلى آخره. وحينئذ يكون «شأة» خيرمبتدأ محذوف أى فركاتها شأة» 


أو بالمكس أى ففيها شأة (فاذا زادت) غنمه (على عشرين ومائة) واحدة فصاعدا فى كتاب عير » فاذا كانت 


احدى وعشرين حتى تبلغ مائتين ففيها شأتان » وقد تقدم قول الاصطخرى فى ذلك والتعقب عليه (إلى ماثتين . 
فءيها شأتان) كذ! فى جميع التسخ لاشكاة وفى المصابيح » وهكذا تقله الجررى فى جامع الآمول واممد ف المنتق 
والحافظ فى البلوغ وكذا وقع عند أبى ذاو والشاق وغرهنا والئق التستارى إل ناتتين شاتان »> أى 
باسقاط لفظة « ففيبا » وهكذا نقله الزيلعى فى نصب الراية عن البخارى» وعلى هذا فقوله « شأتان » مرفوع على 
الخبرية أى فركاتها شأتان أو الابتدائية أى فيها شأتان (فاذا زادت) غنمه (على مائتين) ولو واحدة (إلى ثلاث 
ماثة ففيها ثلاث شياء فاذا زادت) غنمه (على ثلاث مائةٌ) ماثة أخرى لا دونها (فنى كل مائة شأة) فى أربع 
مائة أربع شياه وفى خمس مائة خمس وفى ست مائة ست . وهكذا قال الخطانى : قوله « فاذا زادت على ثلاث 
مائة » الخ إما معناه أرى يزيد مائة أخرى فيصير أربع مائة » وذلك لأن المائتين ١1‏ توالت اعدادها حتى بلغت 
ثلاث ماثة وعلقت الصدقة الواجبة فيرا بائة ماثة . ثم قيل : فاذا زادت عقل إن هذه الزيادة اللاحقة بها [بما هى 
مائة لاما دونها وهو قول عامة الفقهاء الثورى وأكذاب الرأى وقول الحجازيين مالك والشافى وغيرهم .وقال 
الحافظ : وهوقول الجمبور قالوا وفائدة ذكر الثلاث ماثة لبيان النصاب الذى بعده لحكون ما قبله مختلفا وعن 
بعض الكوفيين كالحسن بن صالح بن حبى ورواية عن أحمد إذا زادت على الثلاث مائة واحدة وجبت الأربع - 
اتتهى. واعل إن مسئلة نصاب العم من أوله إلى ثلاث مائة اجماعية حك الاجماع عليها ابن المنذر وابن رشد وابن 
قدامة والعينى وغيرهم . قال ابن قدامة : (ج ؟ ص باوه) اذا ملك أر بعين من لخنم فأسامها أكثر السنة ققيب' 
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فاذا حكانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شأة واحدة, فليس فيها صدتة الا أن يشاء ربها. 


ولا تخرج ف الصوقة هرمة ولا ذات عوار 


شأة إلى تشرين وماثة » فاذا زادت واحدة ففيها شأتان إلى مائتين ‏ فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه وهذا 
كله جمع عليه قاله ابن الماذر ‏ انتبى . واختلفوا فيها زاد على ثلاث مائة قال ابن قدامة حت قول الخرق : « فاذا 
زادت فى كل ماثة شأة شأة » ظاهر هذا القول إن الفرض لا يتغير بد المائتين وواحدة حتى دلغ أربع ماثة 
فيجب فى كل مائة شأة ويكون الوقص مابين الماثتين وواحدة إلى أربع مائة وذلك ماثة وتسعة وتسعون وهذا 
احدى الروايتين عن أحمد وقول أ كثر الفقباء. وعن أحمد رواية أخرى ٠‏ [نها اذا زادت عل ثلاث ماثة واحدة 
ففيبا أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمس مائة فيكون فى كل ماثة شأة » ويكون الوقص الكبير بين ثلاث 
مائة وواحدة إلى خمس مائة وهو أيضا مائة وتسعة وتسعون وهذا اختيار أنى بكر. وحكئى عن النخعى والهسن 
ان صال لآن النى مَل جعل الثلاث مائة حدآ للوقص وغاية له ء فيجب أن يتعقبه تغير النصاب كالمائتين : وانا 
قول النى يكم « فاذا زادت فى كل ماثة شأة » وهذا يقتضى أن لا يحب فى دون المائة شتى وفى كتاب الصدقات 
الذى كان عند آل عمر بن الخطاب فاذا زادت على ثلاث ماأئة واحدة فليس أخرج معئاه أيوعبيد ر(ص مع) 
وان أنى شيبة فيبا شىء حتى تبلغ أربع مائة شأة قفيها أربع شياه » وهذا نص لا يحوز خلافه إلا بمثله أو أقوى 
منه وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة لا للغاية ‏ اتنبى . (فاذا كانت سائمة الرجل) وكذا المرأة ( ناقصة) خير 
«كانت » (من أربعين شأة) تمبيز (واحدة) بالنصب على نرع الخافض أى بواحدة ٠‏ أوعل أنه مفعول ناقصة أى 
اذا كان عند الرجل سائمة تنقص واحدة من أربعين فلا زكاة عليه فيبا وبطريق الآولى اذا نقصت زائدا على ذلك 
وتحتمل أن يكون شأة مفعول ناقصة وواحدة وصف لها والتمييز محذوف للدلالة عليه وروى بشأة واحدة بالجر 
(فليس فيرا) أى فى الناقصة عن الأربعين (صدقة) واجبة (إلا أن يشاء ربها) أن يتطوع ويخرج الصدقة نفلا 
كا سلف (ولا تخرج) على بناء الجهول وف رواية لا يؤخذ (فى الصدقة) المفروضة أى الركاة (هرمة) بفتح 
الماء وكسر الراء أى كبيرة سقطت أسنانها . وقال الجزرى : الكببرة , الطاعنة فى السن , وقال التورلشتى : أراد 
التى ثال منها كير السن وأضربهبا (ولا ذات عوار) بفتح العين المهملة وبضمبا أى معيبة وقيل : بالفتعم العيب » 
وبالضم العور فى العين ء واختلف فى ضبطبا فالاكثر على أنه ما يبت به الرد فى البيع . وقيل : ما يمنع الاجزاء فى 
الأضحية ويدخل فى المحعيب المريض والذكورة بالنسبة إلى الأفوثة والصغير سنا بالنسبة إلى سن أ كير منه كذا 
فى الفتح . وقال الجررى : بفتح العين ويضم أى صاحبة عيب وتقص . قال ابن حجر : فبو من عطف العام على ' 
الخاص اذا العيب يشمل المرض والهرم وغيرهما . قال ابن الملك : هذا إذا كان كل ماله أو بعضه سلما فان كان 
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ولا تبس» الا ماشاء المصدق. 


كله معيبا فانه ,أخذ واسندا من وسطه (ولا تيس) وفى رواية ولا تيس الغنم وهو بفتح الناء الفوقية وسكوت 
التحتية بعدها سين مهملة أى خل الغنم المعد لضر ايها قال فى القاموس : هو الذكر من الظياء والمعز والوعول أو إذا 
أ عليه سئة . وقال الباجى : التيس الذكر من المءز وهو الذى لم بلغ حد الفدولة فلا منفعة فيه اضراب ولا لدر 
ولانسل وبنحوه فسره الامام مالك م فى المدونة قال العينى: معناه إذا كانت ماشيته كلها أو بعضبا إناثاً لايؤخذ 


منه الذكر [ نما توخذ الآنثى إلافى موضعين وردت با ااسئة. أحدهما: أخذ التييع من ثلاثين من اايقر. والآخر: 


. أخذ ابن اللبون من خمس وعشرين من الابل بدل بنت مخاض عند عد مما ء وأما إذا كانت ماشيته كلا ذكورا 
فيؤخذ الذكر . وقال الخطاى : [نما لا يؤخذ التيس لأنه مرغوب عنه لتتنه وفساد لمه. وقيل : لآنه ريا يقصد به 
المالك منه الفدولة فيتضرر باخراجه (إلا أن يشاء المصدق) اختلف فى ضبطه ومصداقه : فقيل : المرأد به رب 
الماشية لا الساعى » وعلى هذا هو إما بتخفيف الصاد وفتح الدال المشددة » وهذا اختيار ألى عبيد أى الذى أخذت 
صدقة ماله » أو بتشديد الصاد والدال معا وكسر الدال : وأصله المتصدق فادغمت الاء بعد قلبها فى الصاد . قال 
تعالى : لآ إن المصدقين والمصدقات ‏ الحديد : ١4‏ © أو بتخفيف الصاد وكسر ادال المشددة اسم فاعل من 
قوله تعالى : 2 فلا صدق ولا صلى - القيامة : ١م‏ 4 قال الراغب : يقال صدق وتصدق وتقدير الحديث لاتؤخذ 
هرمة ولا ذات عيب أصلا ولا يوَخَذٍ اليس إلا برضاك المالك لكونه يحتاج اايه فى أخذه بغير اختياره أضرار 
به وعلى هذا فالاستباء مختص ‏ بال الث وهو التيس . وقيل : المراد.به الساعى وعلى هذا هو بتخفيف الصاد 
وحكسر الدال المشددة لا غير » وهذا هوالمشهور فى ضبطبا وهو قول جهمور المحدثين وعامة اارواة 
كما قال الخطابى : أى العامل'الذى يستوفى الزكاة من أربابها . قال فى القاموس : المصد قكحدث آخذ الصدقات 
انتهى . والاستثناء متلق بالاقسام الثلاث ففيه اشارة, الى التفويض الى اجتباد الامل لكونه كالوكيل 
اللفقراء فيفعل ما يرى فيه المصلحة ء والمعنى لا مخرج كبيرة السن ولا المعيبة ولا التيس» إلا أن يرنى العاهل إن 
ذلك أفضل للساكين فبأخذه نظراً لم . قال الحافظ : وهذا أشبه بقاعدة الشافعى فى تناول الاستاناء جميع ما ذكر 
قبله فلو كانت الخْمم كلما معيبة او تيوسا اجنرأه ان يخرج منباء وعن المالكية».يلزم الماك أن يشترى شأة مجرنه 
تمسكا بظاهر هذا الحديث » وفى رواية أخرى عندهم كالاول ‏ انتهى . وقيل . الاستثناء خصوص يما اذا كانت 

المواشى كلها معيبة أو تيوساً . قال ابن قدامسة : ( ج ٠‏ ص موة) وعلى هذا أى ضبط المصدق بكسر الدال 
بمعتى العامل لا يأخذ المصدق وهو الساعى أحد هذه الثلاثة إلا أن يرى ذلك بأن يكون جميع النصاب من جنسه » 

فيكون له أن يأخذ من جنس المال فيأخذ هرمة من الورمات : وذات عوار من أمثالها وتيسا من التيوس - انتهى . 
وه ذا كله اذا كان الاستثناء متصلا . قال الطيى : وحتعل أن يكون م:قطعا ::والمءنى لايخرج المرىق الناقص 
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ولاجحمع بين متفرقء ولا يفرق بين تمع » خشية الصدقة 


والمعيب لكر يخرج ما شاء المصدق من السلبم والكاءل (لا يجمع) بضم أوله وقتح ثالثه » أى لا جمع المالك 
والمصدق (بين متفرق) بتقد.م التاء على الفاء: من ااتفرق وق روابة مفيرق بتقديم فاء :على الاء من ألاةم راق 


(ولا , يفرق) إضم أوله وفتح ثالثه مشدد ,2 أو خفف أى لا يفرق امالك والمصدق (ين +تمع) بكسر المم الثانة 


(خدية) ماصدواب على أنه مفءعول للاجله متعاق بالفعاين على التنازع 9 وي#تمل أن يتعلق بفعل مدر اعم الفعلين أى 


لا يفل شيئاً من ذالك خشية الصدقة ؛ فيحصل المراد من غسير تنازع (الصدقة) أى خشية وجوب الصدقة أو 
كرتم هذا إن رجع إلى المالك وخشية سقوط الصدقةء أو قلتها إن رجع الى المصدق فالتهى للالك والساعى 
كليبها . والشية 00 : خشية المالك أن يحب الصدقة أوتكثر ء وخشية الساعى أن تسقط الصدقة أو تقل؛ وهذا 
[نما يمع فى زكاة الخاطاء. قال الخطابى : قال الشافعى : الخطاب فى هذا للصدق وارب المال مع » وقال ابن رشد فى 
مقدماته : ذهب الشافعى الى أن النهى فيه نما هو للسعاة » وذهب مالك الى أن النبى إثما هو لآرباب المواثى 
وااصواب على عمومه لها جميعا لا يوز للساعى أن يجحمع غنم رجلين أن لم يكونا خايطين على الخلطة ليأخخذ أ كثر . 
من الواجب له » ولا أن يفرق عتم الخليطين فيزكيهما على الانفراد لياخذ أ كثر من الواجب له . وكذلك أرباب 
الماشية لا يجو هم إذا م يكونوا خاطاء أن يدولوا حن خلطاء ليؤدوا على الخلطة أقل ما يحب عليهم فى الإنفراد » . 
ولا يحوز لهم اذا كانوا خاطاء أن يتكروا ااخخلطة ليؤدوا على الانفراد أقل مما يحب عليهم على الخلطة . وأما 
أبو حنيفة الذى لا يقول الخلطة له (أى مخلطة الجوار) فيةول : المعنى فى ذلك أنه لا وز لاساعى أن 30 
٠‏ ملك الرجلين فيزكيها على ملك واحسد مثل أن يكون للرجلين أربءون ثأة فها بينهما » ولا أن يفرق بملك الرجل 
الواحد فيزكيه على إملاك متفرقدة مثل أن يكون له مائة وعشرون فلا وز له أن بجعلها ثلاثة أجزاء ‏ اننهى . 
قات : ومثال جمع المالك بين المتفرق خشية كثرة الصدقة أىلتقايابارجل هلك أربعين شأة جمعها وخلطها بأربعين 
لخيره عند حضور المصدق فراراً عن لزوم الشأة الى نصفها ‏ اذ عند المع والخلط يؤخذ منكل المال شأة واحدة 
فنهى عن ذلك . ومثال تفريق امالك خشية وجوب الصدقة » أى لاسقاطها رجل كان له عشرون شأة مخلوطة مثلها 
لخيره ففرقها لثلايكون نصابا فلايحبثىء ومثال تفريةه أيضأخشية كثرتمها رجل يكون اه مائة شأة وشأة مخاوطة بمثابا 
لخيره فيكو ن عليهما عند الاجتماع و اخلط ثلاثة شاه ففرقا مالا لتقل الصدقة ويكو نع ىكل واحد شأة واحدةفقط.ومئال 
جمع المصدق خشية سقوط الصدقة أى لاجايها أوخشية قلتها أى لتكثيرها , رجلان كان لما أربعون شأة متفرقة » 
خمعم' وخلطها المصدق ليجب فيها الركاة ويأخذ شأة» أو كان لكل واحد منها مائة وعشرون ء لمع بينهما ابصير 
الواجب ثلاثةةياه. ومثال تفريق المصدق خشية قلة الصدقة؛ أى لتكثيرها ثلائة خاطاء فىمائة وعشرين شأة وواجبرا 
عليهم شأة» ففرقها الساعى أربعين أربعين ليكون فيها » ثلاث شراء . و الاصل : إن الخاط فى الجوار عند الجمبور 
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وما كلن من خليطين ؛ فانهما يتراجعان ينما بالسوية» 


عؤثر فى زيادة الصدقة وئةصانبا كاطة الشيوع ؛ لكن لا:ينبنى لآرباب الاموال أن يفعلوا ذلك فراراً عن زيادة . 
الصدقة ولا لاسعاة أن يفعلوا ذلك لوجوب الصدقة أو زيادتها ؛ وأما عند أنى حنيفة لا أثر لاخاطة , فعنى الحديث 
عنده على ظاهر النن على أن الئق راجع الى اليد . وحاصله ننى الخلط لننى الأثثر أى لا أثر لاخاطة والتفريق فى 
تقليل الركاة وتكثيرها » أى لا يفعل شىء من ذلك خشية الصدقة اذ لا أثر له فى الصدقة فيكون ذلك لغواً عبثاً لا 
فائدة فيه كذا قرره الس_دى . ولا ين مأ فيه من التكلف بل من اهمال الحديث ء: وجملة عامة الحنفية كالكاسانى ق 
البدائئع وابن الهمام فى فتح القدير وغيرهما على خلطة الشيوع يا حملوا عليبا قوله « وما كان من خليطين الل . قالوأ : 
وااراد 2 والتفريق ف الملك لا فى ااكانء والخشية خشيتان : خشية الساعى . وخشية المالك » وكذا التهى نهبيان 
النهى لأساعى . عن جمع المتفرق » وعن تفردق اجتمع» والنبى إلالك عن جمع المتفرق » وعن تفريق امجتمع » مثال - 
الأول : كمس من الابل بن انين أو ثلاثين من البقر أو أربءين من العم حال علييبا الحول »؛ وأراد الساعى أن 
بأخذ منها الصدقة وجمع بين الملكين » ويجعابا كاك واحد خشية فوت ااصدقةء أى يعده.ا كلك رجل واحد 
لاخذ الصدقة فليس له ذلك . ومثال الثانى : كرجل له ثمانون من الذنم فى مرعتين مختلفتين أنه يحب عليه شأة واحدة 
ولو أراد الساعى أن يفرق المجتمع خشية قلة الصدقة كانها لرجلين ٠‏ فيأخذ منها شأتين ليس له ذلك لآن الملك 
جتمع فلا يماك الساعى تفريقة لتكثير الصدقد ومثال الثالث : كهانين من العم بين اثنين حال عليبا الحول » أنه 
يحب فيها شأتان على كل واححد منهما شأة » ولو أرادا أن يما بين الملكين فيجعلاها ملكا واحدا خشية كثرة 
الصدقةء أى لتقليلماء فيعطى الساعى شأة واحدة ليس طما ذلك لتفرق ملكيهما فلا يعلكان المع فى الملك لجل 
تقايل الركاة . ومثال الرابع : كرجل » له أربعون من الغْنم فى مرعتين مختلفتين تجب عليه الركاة لآن اللك جتمع 
فلا يجعلها كالمنفرقين فى الملك , أى كأتم! فى ملك رجلين خشية وجوب الصدقة أى لاسقاطها . قلت : حمله 
على خاطة الشنيوع وععسلى المع والتفريق فى الملك بعيد جداً : فان المتبادر من لفظ امع والتفريق هو ما كان 
فى المكان أى بالنخااطة لا فى الملك » فانه لا يدير عن جعل الملكين كاك واحد أو جعل الملك الواحدكلكين با ممع 
ببن المتفرق أو بالتفريق بن الجتمع . وقد اءترف بذلك صاحب فيض البارى حيث قال : وقع فى الحنفية بحمله 
على خاطة الشيوع فى بعد من الفاظ الحديث فان المع والتفريق لا يتبادر منه إلا ما كان يحسب المكان ولا يأنى 
هذا التعبير فى ابجمع والتفريق ملكاء ثم حمله على خلطة الجوار م فعل السندى (وما كان من خليطين فانهما يتراجعان 


بينهما بالسوية) ما . هنا تامة تكرة متضمئة معنى حرف الاستفبام؛ ومعناها أى ثبىء كان من خليطين فالهما يثرادان 
الفصل بينهما بالسوية على قدر عدد أمو الها كا سبأق توضيحه . واعلم أن الخلطة يضم الخاء على نوعين : خلطة 
اشثراك ؛ و خلطة جوار » وقد يعبر عن الآول يخاطة الاعيان وخلطة الشيوع » وعن الشانى يخلطة الآوصاف : 
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وبالثانى أن يكون مال كل واحد معينا متميزاً » واختلف فى المراد بالخايط فى هذا الحديث قذهب أبوحنيفة 
إلى أنه الشرريك ء لأن الخليطين فى اللغة العربية مما الشريكان اللذان اختلط ما لهما ولم يتميزكالخليطن من النبيذء 
وما لم يختلط مع غيره فليسا بخليطين . وإذا تميز مالكل واح.د منهما مر مال الآخر فلا خاطة وذهب 
اججهور: إلى أن ااراد بالخليط الخالط وحوأعم من الشريك ؛ وحكم الخليطين عندهم إن تصدق ماشيتهها كأنهها على 
رجل واحد ‏ والخاطة عندمم أن يحتمعا فى المسرح والمبيت والحوض والفحل . واعترض عل أى حنيفة بأن 
الريك لابعرف عين ماله وقد قال : [مهما ,تراجعان بينهما بالسوية وما يدل على أن الخايط لايستلزم أن يكون 
شريكا قوله تعالى :ل وإنكثيرامن الخلطاء ‏ ص :254 وقد بينه قبل ذلك بقوله ( إن هذا أخى له تسع وتسعون 
ذمجة ولى نعجة واحدة ‏ ص : 257 واختلف أيضا فى أن الخلطة مؤثرة فى الركاة أم لاء فذهب اهور إلىكوما 
مؤارة . وقال أبو حنيفة : لا تأثير للخلطة سواء كانت خلطة شيوع واشتراك فى الاعيان أوخلطة أوصاف وجوار 
فى المكان فلا يحب على أحد الشريكين أواله ركاء إلا مل الذىكان: يحب عليه لو لم يكز خاط . والعقيه 
ابن جرير : بأنه لوكان تفريقها مثل جمعها فى الحكم لبطلت فائدة الحديث » و[تما نهى عن أمى لو فسله كانت 
فيه فائدة قبل النهى . ولوكان يا قال : لما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنى . وأعتذر بعضهم عن 
الحنفية بأن اللأصل قوله صلى الله عليه وسلم لس فها دوت خمس ذود صدقة وحكم الخلطة يغير هذا الاصل 
فم يقولوا به. ورد بأن ذلك مع الانفراد وعدم الخلطة » لا إذا انضم ما دون الخس إلى عدد الخليط يكون 
به اجميع نصابا» فانه يحب تركية الميع لهذا الاديث وما ورد فى معناه ولا بد من المع بهذا . قال ابن قدامة 
(ج ؟ ص 17) إن الخلطة فى السامة تجعل مال الرجلين كال الرجل الواحد ف الركاة سواء كانت خلطة 

أعيان: ومى أن تكون المشتركة بينهما لكل واحد منهماء منها نصيب مشاع أن يرثا نصابا أو يشترياه أو يوهب 2 
ما فيبةياه يحاله أو خاطة أوصاف وهى أن يكون مال كل واحد منهما ميزا ‏ نفلطاه واشثركا فى الأوصاف الى . 
نذكرها( يعنى المسرح والمبيت وا حلب والمشرب واافحل) وسواء تساويا ف الشركة أواختلفا مثل أنيكون لرجل شاة 
ولاخرتسعة وثلاثون» أويكون لأربعين رجلا أربعون شاة لكل واحد منهم شأة نصعليهما أحمد. وهذا قولعطاء 
( اف البيهق) والأاوزاعى والشافعى والليث و[سماق . وقال مالك : إمما تؤثرالخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء 
تصاب . وحدى ذلك عن الثورى وأى ثور واختاره ابن المنذر. وقال أبو-نيفة : لا أثررلها بحال لآن ملك كل 
واحد دون النصاب فل يحب عليه زكاةتيا لولم يختلط بغيره » ولانى حنيفة فيا اذا اختلطا ف.قصابين» انكل واد 
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أنس لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين تمع وما كان منخليطين الح . ولا يحئ التراجع إلا على قولنا فى خاطة 
الأوصاف وقوله « لا يجمع بين «تفرق » [إنما يكون هذا اذا كان لجاءة ذان الواحد يضم ماله بعضه إلى عض 
ون كان فى أماكن » وهذا لايفرق بين مجتمع . ولآن للخاطة تاثيراً فى تخفيف المونة خاز أن تؤثرفى الزكاةكااسوم 
وااسق وقياسهم ممع مخالفة النص غير مسوهوع - انتهى . وقال ابن ردّد فى البداية : رج (ص 63 0 
الفقهاء إن للخلطة تأثير! فى قدر الو اجب من الركاة : واختلف القائلون يذلك هل لها تاثيرفى قدر النصاب أم لا. 
وأما أبوحنيفة وأكدابه فلم يرو! للخلظة تاثير! » لا فى قدر الواجب ولا فى قدر التصاب . وتفسير ذلك إن مالكا 
. والشافعى وأكثر فقهاء الأفضار اتفةوا على أن الخاطاء بركون نكاة المالك الواحمد . واختافوا ممن ذاك فى 
موضعين : أحدهها : فى نصاب الخلطاء هل يعد نصاب مالك واحد سواء لكل واحد منهم نصاب أولم يكن » أم 
نما يركون ذكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد هنهم نصاب . والثاتى : فى صفة الخلطة التى لها تاثير فى ذلك 
وأما اختلانهم أولا فى » هل لاخلطة تأثير فى النصاب وف |اواجب » أوايس لما تأثيي » فسبب اختلافهم اخثلافهم 
فى مفهوم مائ.ت فى كتاب الصدقة من قوله عليه الصلاة والسلام . ل( جمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة وها كان من خليطين فانهما يبراجعان بالسوية . فان كل واحد من الفريقين أنزل مفبوم هذا الحديث على 
اعتقاده» وذلك إت الذين رأوا لاخلطة تأثير ١‏ إما فى التصاب والقدر الواجب» أو فى القدر الواجب فقط . 
قالوا: إنقوله عليهالصلاة والسلام «وها كان من خليطين » ا وقوأه «لايجمع بين متفرق » اخ يدل دلالة واضحة 
إن ملك الخايطين كلك رجل واحد فان هذا الآثر مبخصص لةوله غليه الصلاة والسلام « ليس فما دون خمس ذود 
من الابل صدقة» إما فى الركاة عند مالك وأكدابه أعنى فى قدر الواجب وإما فى الركاة والنصاب معا عند الشافى 
وأصحابه . وأءا الذين لم يقولوا بالخلطة فةالوا : إن الشريكين قد يقال لما خليطان»: وحتمل أن يكون قوله عليه 
الصلاة والسلام. ١‏ لا يجمع بين متفرق » ال [نما هو نهى للسعاة أن يقسم ملك الرجل الواحدة قسمة توجب عليه 
كثرة الصدقة أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر حيث يوجب المع كثرة الصدقة . قالوا : وإذا كان 
هذا الاحمال فى هذا الحديث وجب إلا تخصص به الآصول الثابتة المجمع عليها أعنى أن النصاب والحق ااواجب 
فى الركاة يهتبر يملك الرجل ااواحد » وأما الذين قالوا بالخلطة فقالوا : إن لفظ الخلطة هو أظهر فى الخاطة نفسها 
منه فى الشركة . وإذا كان ذلك كذلك فقوله عليه الصلاة والسلام « فيهما أنهما يتراجع_ان بينهما بالسوية » ما يدل 
على أف الحق الواجب عليهها حكه حكم رجل واحد . وعل إن الخليطين ليسا بشر يكين » لآن الشريكين ليس 
يتصور بينهما تراجع إذ المأخوذ هو من مال الشركة فن اقتصر على هذا المفبوم ولم يقس عليه النصاب . قال : 
الخايطان إمما يزكيان زكاة اارجل الواحد إذا كان لكل واحد منبما نصاب » ومن جعل حكم النصاب تابعا لحكم 

فيل ش 
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الحق الواجب . قال : نصابهها نصاب الرجل الواحد م أن زكاتهما زكاة الرجل الواحد . وأما القائلون بالخاططة 
فانهم اختلفو! فيا هى الخلطة المؤثرة فى الزكاة » فذكره ابن رشد عختصراً ثم قال : وسبب اختلافهم اشثراك اسم 
الخلطة » ولذلك ل يرقوم تأثير الخلطة فى الركاة وفو مذهب أنبى محمد برى حرم الآندلسى ‏ انتهى كلام ابن رشد 
مختصرا . قلت : الأصل فى اعتبار أوصاف الخلطة هو ما رراه الدارقطنى (ص )١64‏ وأنوعبيد (ص 0وع)» 
وابن حزم (ج > ص وه - 1ه) من طريق أنى عبيد عن سعد إن أنى وقاص . قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسم يقول : والخليطان ما اجتمعا فى الحوض والفحل والراعى » وروى المرعى وهو حديث ضعيف تفرد به 
ابن هيعة وأخطأ فيه » وانظر الكلام عليه فى التلخيص (ص 170 )إذا.تحققت هذا فاعم أن معتى قوله «ماكان 
من خليطن » ال على مذهب اجمبور » إن ما كان متميزاً لأحد الخليطين من المال فأخذ ااساعى من ذلك الاتميز 

يرجع إلى صاحبده بحصته » بأن كان لكل عشدرون شأة وأخذ الساعى من مال أحدهما يرجع بقيمة نصف 
شأة » وإن كان لاحدهما عشرون وللآخر أربعون مثلا : فأخذ هن صاب عشرين يرجع إلى صاحب الآر بعين 
بالثلين . وإن أخذ منه يرجع على صاحب عشرين بالثلاث وهذا عند الشافى ..وأماءند مالك فهو كخليطين 
بينهها مائة شأة لأحده.) ستون وللآخر أربعون ففييا عليهما شأة واحدة يكون على صاحب الأاربعين خمساها 

وعلى رب الستين ثلاثة أنماسها » فان أخذ الساعى الشاة الواجبة من الأربمين » رجع صاحبها على صاحب الستين - 
بقيمة ثلاثة أخاسها » وإن أخذها من الستين رجع صاحبها على صاحب الأربعين يخميسها . وعند أنى حنيفة الذى 
يحمل الخليط عل ىالشريك ويقول بأن الخلطة غير مؤثرة ء اذا كان الال بينهها على الشركة بلا تميز وأخذ الساعى 
الزكاة من المال المشترك » لآآنه ليس عليه أن ينتظر قسمتهما لم الها يحب التراجع بالسوية » أى يرجع كل منههما على 
صاحبه بقدر ما يساوى ماله ؛ مثلا لأحدهما أربعون بقرة وللآخر ثلاثون والمال مشترك غير متميز فأخذ الساعى 
عن صاحب أريعين مسنة » وعن صاحب ثلاثين تبيعاء وأعطى كل منهما من المال المشترك فيرجع صاحب أربعين 
بأربعة أسباع التييع على صاحب ثلاثين » وصاحب ثلاثين بثلاثة أسباع المسنة على صاحب أربعين » وهكذا كلا 
كانت الشركة بينهما على التفاوت فأخذ من أحدهها زيادة لآجل صاحبه فانه يرجع على صاحيه بذلك القدر ٠‏ وأما 
اذا كان المأخوذ حصة كل واحد منهما لا غير بأن كان المال بينهها على السوية فلا تراجع بينهما . لآن ذلك القدر 
وكان واجبا على كل واحد منها بالسوية هذا . وقد بسط أبوعبيد (ص اوعء ٠٠؛)‏ واين حزم (ج و صاه 
و وه) الكلام فى بيارف معنى امع بين المتفرق والتفريق بين الجتمع وتراجع الخليطين: وذكر مذاهب العلسماء 
وؤافق أبوعبيد الشافعى وابن حزم الحنفية ورجح مذهبهم . قيل : واليه ميل البخارى كا يظهر من ذكر أثرطاؤس 
وعطاء وأثر سفيان الثوى فى ياب ما كان من خليطين فانهما يراجعان بالسوية وفيه نظر قوى » فان قول طاوس 


١١ 
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وفى الرقة ربع العشر, 


وعطاء يدل على الفرق بئن خاطة الجوار وخلطة الشيوع , بأن الآولى غير مؤثرة والثانية مؤثرة وهذا قول مخالف 
للحنفية . فانه لا تأثير للخلطة عندهم مطلقا على انه روى البيهق ( ج ؛ ص )٠١١‏ من طريق عبد الرزاق عن ابن 
جري . قال: سألت عطاء عن النفر الخلطاء لهم أربعون شأة قال عليهم شأة قلت فان كانت لواحدة تسع وثلاثون » 
ولآخر شأة قال عليهها شأة وهذا يا ترى عين.مذهب الشافعى . وأما قول سفيان فبو موافق للالكية لا للحنفية كما 
لايخ » وعلى هذا فا قيل إن البخارى وافق الحنفية بعيد عن الصواب . والقول الراجح عندنا : هوما ذهب اليه 
الشافعى ومن وافقه والله تعالى أعلم فائّدة اختلف القائلون بتأثير الخلطة أنها هل تؤثر فى غير السائمة من الررع 
والمار والءعروض والنقدين أم لا فقال الشافعى على ماذكره ابن حزم: تؤثر فى غير المواثئى أيضا. وقالت المالكية 
والحنابلة وأبوعيد والأوزاعى : لا تأثير ها فى غير الماشية » وهذا هو الراجح عندى . قال ابر قدامة 
(ص )1١4‏ اذا اختلطوا فى غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والغار لم تؤثر خلطنبم شيئا 
وكان حكهم حم المنفردين وهذا قول أ كثر أهل العلم » وعن أحمد روإية أخرى إن شركة الآعيان تؤثر فى غير 
. الماشية؛ فاذا كان بينهم نصاب يشثركون فيه فجلييم الزكاة وهذا قول اماق والاوزاعى فى الحب والثمر والمذهب 
الأول قال أبو عبد الله الآأوز اعى يقول : فى الزرع إذا كانوا شركاء عخرج لم خمسة أوسق يقول فيه الزكاة قاسه 
على الغنم ولا يعجبنى قول الاوزاعى . وأما خاطة الأوصاف فلا مدخل لها فى غير الماشية بحال ؛ لآن الاختلاط 
لايحصل . وخرج القاضى وجها آخر إنهسا تؤثر لآن المؤنة تحف إذا كان الملقح واحدا والصعاد والنداطور 
والجرينء وكذلك أمو ال التجارة والدكان واحد والنخرن والميزان والبائع فأشبه الماشية و مذهب الشافعى على 
نحو مما حكينا من مذهبنا . والصحيح إن الخلطة لا تؤثر فى غير الماشية لقول النى يلم . والخليطان ما اشتركا فى 
الحوض والفحل والراعى فدل عل أن مالم يوجد فيه ذلك لا ييكون خلطة مؤثرة » قول النى عَم : « لايجمع 
بين متفرق خشية الصدقة » [نما يكون فى الماشية لآن الزكاة تقل مجمعبا تارة وتكير أخرى : وسائر الأموال بجحب 
خيها فبا زاد على النصاب بحسابه فلا أثر لمعا . ولآن الخلطة فى الماشية تؤثر فى النفع تارة وفى الضرر أخرى . 
ولو اعتبرنا فى غير الماشية أثرت ضررا! محضاً برب الال فلا يوز اعتبارها اذا ثبت هذا » فان كان جماعة خائط 
مشترك بينهم فيه ثمرة أو زرع فلا.زكاة عليبم إلا أن يحصل فى يد بعضهم نصاب كامل فيجب عليه وعلى الرواية 
الاخرى اذا كان الخارج نصابا ففيه الزكاة ‏ اتنبى . (وف الرقة) يكسر الراء وتخفيف القاف الفضة سواء كانت 
. مضروبة أو غير مضروبة » أصله ورق حذف منه الواو وعوض عنه الناء كا فى عدة ودية . وقيل : هى الدرمم 
المضروبة (دبع العشر) بضم الآول وسكون اللالى وضههما فيبما يعنى اذا كانت الفضة ماثيق درم فربع العشر 


إرفال 


مرعاة المفاتيم ج .+ 0 + صحتاب الركاة ١‏ - باب ما يحب فيه الركاة 
فان لم تكن الا تسمين وماثة, فليس فها شىء إلا أن يششاء ربها. رواه البخارى . 

عسي ا كم يي ا ا ا ل ل يفيت : 
خمسة دراهم » ومس أن الاقتصار عليها للغالب (فان لم يكن ) أى الرقة التى عنده (إلا تسعين) أى درهما (ومائة) 
أى دراهم ٠‏ والمعنى اذا كانت الفضة ناقصة عن ماثتى درم (فليس فيها شىء) أى لا يحب إجماعا . فى شرح 
السنة هذا يوهم إنما اذا زادت على التسعين والمائة شيئا قبل أن تم مائتين كانت فيه الصدقة وليس الآمر كذلك » 
لآن نصابها المائتان وإنما ذكر تسعين لآنه آخر فصل أى عقد من فصول المائة والحساب , اذا جاوز المائة كان 
تركيبه بالفصول والعشرات والمئات والألو ف ء فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيا ققص عن كال المائتين 
بدليل قوله عله الصلاة والسلام : « ليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة » . قال الطيبى : أراد أن دلالة 
هذا الحديث على أفل مافقص من النصابء [ما يتم بحديث ليس فيا دون خمس أواق صدقة ويسمى هذا فى الأصول 
النص المقيد بمفسارقة نص آخر وينصره الحديث الى عن على رضى الله تعالى عنه» وليس فتسمين ومائة شىء 
فاذا بلغت مائتين ففيها نمسة دراهم (إلا أن يشاء ريا) أى يريد مالكب أن يعطى على سبيل التبرع فائه لا ماقع 
له فيهاء وهذا كقوله فى حديث الأعرابى فى الايمان إلا أن تطوع (رواه البخارى) وأخرجه أيضاً أحمد ( ج.١‏ 
ص )١١ - ١١‏ والشاففى وأبو داود والنساى وابن ماجه والدارقطنى والحام والبيهق وصححه الدارقطى وابن 
. حبان وغيرهما واعلم أن هذا الحديك آخرية الشتارئ مقطعا فى عشرة مواضع من صحيحه فى الزكاة فى سئة 
مواضع . وفى الشركة؛ وفى الخس » وفى اللباس؛ وفى ترك الحيل؛ مطولا ومختصراً بسند واحد. قال حدثناجمد بن 
عبد الله بن المانى الانصارى قال حدثنى أنى قال حدثنى نمامة بن عبدالله بن أنس إن أنسا حدثه أن أبابكر كتب له 
هذا الكتاب ال وقد انتقد عليه الدارقطنى ف التتبع والاستدراك حيث قال إن ثماءة لم يسمع من أذس ولا سمعه 
عبد الله بن المثتى من أئمامة . ثم روى عن عل بن المدينى عن عبد الصمد حدثنى عبد الله بن المانى . قال دفع إلى 
نمامة هذا الكتاب قال وثنا عفان ثنا حماد قال أخذت من ثمامة كتايا عن أنس تجو هذا وكذا قال حماد بن زيد 
عن أيوب أعطاق ثمامة كتابا فذكر هذا انتهى . قال الحافظ فى مقدمة الفتح : ليس فيا ذكر الدارقطنى ما يقتضى 
إن نمامة لم إسمعه من أنس؟! صدر به كلامه فأما كون عبد الله بن المثنى لم يسمعه من ثمامة فلا يدل على قدح فى 
هذا الاسناديل فيه دليل على حة الرواية بالمناولة إن ثبت أنه لميسمعه مع أن فى سياق البخارى عن عبد الله بن المثتى: | 
حدثنى نمامة إن أنسا حدثه وليس عبد الصمد فوق محمد بن عبد الله الانصارى ف الفقه. ولا أعرف بحديث أبيه 

منه - انتهى . وقال بن حزم فى الححلى (ج*” ص +) هذا الحديث فى نهاية الصحة وعمل به أبو بكرالصديق بحضرة 
جمبيع الصحابة لا يعرف له منهم مخالف أصلا رواه عن أبى بكر أنس وهو صاحبء ورواه عن أنس ثمامة وهولقة 
سمعه من أنس » ورواه عن كمامة حماد بن سلة وعبد الله بن المثنى وكلاهما ثقة وامام . ورواه عن ابن المنى أبنه 
القاضى محمد؛ وهو مشوور ثقة ولى قضاء اليصرة؛ ورواه عن حماد بن سلية يونس بن محمد (عند البييق وابن حزم) 


زفال 
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4 - (4) وعن عبد الله بن عمرء عن النى صلى الله عليه وسلم قال: فها سقت السهاء والعيون 
أوكان عثريا المشرء وما سقى بالنضح 


'وشريح ن النعمان (عند النسانى وابن حزم) ومومى بن امماعيل التبوذكى ( عند أن داود) وأدوكامل المظفر بن 
مدرك (عند النسائى وأحمد) وغيرهم ( كالنضر بن شميل عند الدارقطنى والحام) وكل هؤلاء إمام ثقة مشوور 
ولامغمر لأحد فى أحد من رواة هذا الحديث . انتهى. وتكلم ابن معين أيضاً على حديث أنس هذاء ف الاطراف 
للقدمى. قيل: لاءن معين حديث ثمامة عن أنس فى الصدقات » قال لايصح وليس يشىء ولا يصح فى هذا حديث فى 
الصدقات.- اتتبى . قال.ابن زم : كلام ابن مدان طم دود لآنه دعوى بلا برهان :وقال البيهق فى المعرفة : لانعلم 
من الحفاظ أحدآ استقصى فى اناد الرواة ما استقصاه محمد بن اسماعيل البخارى مع امامت-ه فى معرفة علل 
الاحاديث وأسانيدها . وهو قد اءتمد فيه على حديث ابن المنى فأخر جه فى صحيحه وذلك للكثرة الشواهد له 
بالصحة ‏ انتهى. وقال فى السئن الكبرى (ج ؛ ص )4٠‏ قد رويئا الحديث هن حديث أمامة بن عبد الله بن أنس 
عن أفس من أوجه صحيحة ورويئاه عن سالم ونافع موصولا ومرسلاا ومن حديث عرو بن حزم موصولا وجميع 
ذلك يشد بعضه بعضاً ‏ انتبى . 

> ١14ب‏ قله (فها سقت السماء) أى المطر أو الثلج أو البرد أو الطل من باب ذكر امحل وارادة الحال 
(والعيون) أى الأنهار الجارية التى يستسق منها باساحة الماء من دون اغتراف 2/17 » والمراد ما لا يمتساج فى 
سقيه إلى مؤنة . (أو كان عثريا) يفتح المين المبملة وقتح المثلثة الخففة وكسر الراء وتشديد التحتية . قال الخطالى: 
هو الذى يشرب بعروقه من غير سق لآنه عثر على الماء » وذلك حيث كان الماء قربا من وجه الأرض فيغرس 
عليه فيصل إلى الماء عروق الشجر فيستغنى عن أأسق وهو المسمى بالبعل فى رواية أى داود والنساتى وابن ماجه . 
وقال الحسافظ ف التلخيص : العير ى بفتح المهملة والمثلثة وحى إسكات ثانيه . قال الأزهرى وغيره : العيرى. 
مخصوص عا سق من.ماء السيل فيجعل عاأورا وهو شبه ساقية تحفر ويحرى فيبا الماء إلى آصوله وسمى كذلك . 
لآنه يتعير يه المار الذى لا يشهر به والنضح السق بالسانية . وقال ابن قدامة قال القاضى : (أبو يعلى) هو الماء 
المستنقع فى بركة أو نحوها يصب اليه ماء المطر فى سوافى تشق له فاذ! اجتمع سق منه » واشتقاقه من الع اثور 
وهى الساقية التى يحرى فيبا لماء لآنها يمثر بها دن يمر بها (اذا لم يعلمبا) قال الحافظ ف الفتح بعد ذكر تفسير 
الخطانى : وهذا أولى من اطلاق أنى عبيد (ص 478 ) أن العثرى ما تسقيه السماء لارف مياق الحديث يدل على 
المخايرة (العشر) مبتدا خير ه « فيا سقت السباء » أى العشر واجب فيا سقت السماء أو أنه فاعل حذوف أى فا 
ذكر يحب العشر (وما سق ) ببناء الجبول (بالنضح) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة إعدها حاء مبملة هوالسق 


دق 


- 
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نصف العشر. رواه البخار ٠‏ 


بالرشا والغرب والدالية . وقال الحافظ: أى بالسانية وهى رواية مسلم يعنى حديث جابرء والمراد بها الابل يستق 
عليها وذكر 0 كالمثال وإلا فالبقر وغيرها كذلك فى الحم , والمراد ما يحتاج إلى مؤنة الآ . قلت : وف 
رواية أبىداود والنسانى وفها سقى بالسواتى والنضحء وهذا يدلعلى التغاير بين السائية والنضم وإن السوافالمراد 
بها الدواب والنضح ما كان بغيرها كنضح الرجال بالآلة (نصف العشر) فيه دليل على التفرقة بين ما سقبالسواى 
والنضح وبين ماسق بماء المهاء وندوه وقد أجمع العلاء عليه . قال ابن قدامة : لا علم فى هذه التفرقة خلافا والفارق 
ثقل المونة هنا وخفتها فى الأول . قال الخطابى : إيما كان وجوب الصدقة مختلفة المقادير فى النوءين » لآن ماعمت 
منفعته وخفت مؤنة كان أحمل للواساة فأوجب فيه المشرتوسعة على الفقراء» وجعل فيا كرت مؤتته نصف العشر 
رفقا بأرباب الأموال ‏ اتتهى. وقد استدل أبو حنيفة بهذا الحديث: على عدم اشتراط النصاب فزكاة الخارج من 
الآأرض وعلى وجوب الزكاة فى جميع ما يخرج من الآرض .ء وقد تقدم الكلام على المسئلين مبسوطا . قال السندى: 
استدل أبوجنيفة بعموم الحديث على وجوب الزكاة فى كل ما أخرجته الأرض من قليل وكثير ؛ واجمهور جعاوا 
هذا الحديث لبان حل العشر ونصفه. وأما القدر الذى يؤخذ منه فأخذوا من حديث ليس فيها دون خمسة أوسق 
صدقة » وهذا أوجه لما فيه من استعمال كل من الحديثين فها سيق له اتنبى . فائدة إن وجد ما يسق بالنضح 
تارة وبخير النضح أخرى فان كان ذلك على جبة الاستواء وجب فيه ثلاثة أرباع العشر وهو قول أهل العل » قال 
أبن قدامة (ج ١‏ ص 14) : لا نعم فيه مخالفاء وإن سق بأحدهما أ كبر من الآخر اعتير أ كرما فوجب 
مقتضاه وسقط حم الآخر أى كان حم الآقل تبأ للا كير نص عليه أحمد وهو قول عطاء والثورى وأنبى 
حنيفة وأحد قولى الشافى . وقال ابر حامد : يؤخذ بالقسط وهو القول الثاتى للشافعى » لآانبها لوكانا نصفين 
أخذ بالحصة » فكذلك اذا كان أحدهما أ كثر كا لوكانت الثمرة نوعين ء ووجه الأول ان اعتبار مقدار السق 
وعدد مراته وقدر ما يشرب فى كل سقية يشق ويتعذرء فكانف الحكم للاأغلب منهما كالسوم فى الماشية . قال 
الحافظ : ويحتمل أن يقال إن أمكن فصل كل واحد منبما أخذ بحسابه » وعن أبن القاسم صاحب مالك العبرة 
يما تم به الزرع واتتهى ولوكات أقل ‏ اتنهى . قال ابن قدامة : وإن جبل المقدار غلبنا إيحاب العشر 
احتياط! نص علبه أحمد (رواه البخارى) وأخرجه أيضاً:الترمذى وأبوداود والشائى وان ماجه واين حبان 
والدارقطنى وابن الجارود وأبو عبيد والبيهق » وأخرجه أحمد ومسل وأبوداود والنسانى من حديث جابر 
والبرمدىء وأبن مإجه من حديثك أفى هريرة: والنساق وأبن ماجه من <ذيث معاذ؛ وأبوداود من. حدديث عله 
وني بن آدم من ححديث ألس. 
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8# - )( وعن أنى هربرة » قال : قال رسول ألله صلل الله عليه سل : العجا جرحها جبار, 


دمو قوله (المجاء) بفتح المهملة وسكون الجيم وبالمد تأنيث الاعجم وعى البييمة , سيت يذلك 

لأنها لا تكلم وكل من لايقدر على الكلام أصلا فبو أعجم ومستعجم. وعن أنى حاتم يقال: لكل من لم ييين الكلام 
من العرب والعجم والصغار أعجم ومستعجمء وكذلك من الطير والبهاتم كلبا والاسم العجمة (جرحبا) بضمالجيم 
وفتحبا والمفبوم من النهاية نقلا عن الأزهرى إنه بالفتح لا غير لآنه مصدر وبالضم الجراحة والمراد إتلافها , 
قال عياض : [بما عبر با لجرح لآنه الأغلب . وقيل : هو مثال نبه به على ما عداه كذا فى المرقاة . وقال السندى : 
جرحبا بفتح الجيم على المصدر لا غير وهو بالضم امم منه ء وذلك لآن الكلام فى فعلهاء لا فى ماحصل فى جسدها 
من اجرح وإن حمل جر<ها بالضم على جرح حصل فى جسد مجروحبها ,يحكون الاضافة إعيدة وأيضا المدر 
حقيقة هو الفعل لا أثره فى الجروح فليتأمل ‏ انتبى . ووقع فى رواية للبخارى العجاء جبار » ولابد فيه من تقدير 
مضاف ليصح حمل المبتدأً على البرء أى فعل العجاء هدر . قال الولى العراق لابد فى هذه الرواية من تقدير 
اذلا معنى لكون العجماء نفسها هدرا , وقد دل غير هذه الرواية على أن ذلك المقدر هو الجرح فوجب الرجوع 
ليه لكن الحكم غير مختص به بل هو مثال منه يستدل به على ما عداه يا تقدم , ولولم تدل رواية أخرى على تعيين 
ذلك المقدر لم يكن لرواية البخازى هذه عموم فىجميع المقدرات التى يستقم الكلام بتقدير واحد منهاهذا هوالصيح 
المنصور فى الآصول إن المقتضى لاعموم له - انتبى. وفى رواية للبخارى أيضاالعجاء عقلهاحبار. قال الزين العراق 
فى شرح الترمذى : ليس ذكر الجرح قيداء وإتما المراد به إتلافها بأى وجه كان سواءكان بحرح أو غيره والمراد 
بالعقل الدية أى لا ديه فيا تتلفه (جبار) بضم الجم وخفيف الباء الموحدة أى هدر غير مضمون أى لا شى* فيه 
يقال ذهب دمه جباراً أى هدر وعن مالك أى هدر لادية فيه يعنى الدابة المرسلة فى رعيها أوالمنفلتة من صاحيها 
ليس لا قَائّد ولا سائق ولا راكبء اذا جرحت أحدآ أو أثلفت شيئاً وكان نباراً فلا ضمانء وإن كان معها أحد 
غبو ضامن لآن الاتلاف حصل بتقصيره » وكذلك اذا كان ليلا لآن المالك قصر فى ربطها اذ العادة أن تربط 
الدواب ليلا. وتسرح نبارآ كذا ذكره الطبى وابن الملك. وفى اعراب هذه املة وجوان. أحدهما: أن يكون قوله 
« جرحبا جبار » جملة من مبتدأ وخير وزهى خير عن المبتدأ الذى هو العجاء. والثانى : أن يكون قوله ه جرحبا » 
بدلا من « العجاء » ومو بدل اشّال والخير قوله « جبار» والكلام جملة واحدة والمصدر فى قو له ه جرحرا » 
عضاف للفاعل أى كون العجاء تحرح غيرها غير مضمون. وقد استدل باطلاق الحديث من قال لاضمان 
فيا اتلفت البييمية سواء كاذ , ٠نفردة‏ أو معها أخد سواء كان راكيها أو سائقبا أو قائدها وهو قول الظاهربة 
واستثنوا ما اذا كان الفعل .ذ وبا اليه يأن حملها على ذلك الفعل .اذا كان را كبا كان يلوى عنانبا فتتلف شيئا 


أظل 
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والبثر 


برجلها مثلا أويطعنها أو يرجرها حين يسوتها أويقودها حتى تتلف ما مرت عليه » وإما ما لا ينسب اليه فلاضان 
فيه . وقأل الشافعية : إذا كان مع البهيمة إنسان فانه يضمن ما اتلفته من" نفس أو عضو أو سال سواء كان 
را كيا أو سانا أو قاعدا . وسواء كان مالكا أو أجيراً أو مستأجرا أو مستعيرآ أوغاصباً . وسواء أتلفت بيدها 
أدنرعايا آزاذنها آزرآنها اهيا وسواءمؤان ذلك لل او ارك وائلية ق ذلك أن الاتلاق له فرق اه 
بين العمد وغيره ومن هومع البهيمة حاك ليها فهى كآ291 بيده ففعلها متسوب اليه سواء حملها عليه أم لاء سواء 
عل به أم .لا وعن مالك كذلك إلا أن ريحت بغير أن يفعل بها أحد شيا تر بسيبه وحكاه ابن عبد البر عن 
الجهور. وقال الحنفية : إن الرا كب والقائد لا يضمتان ما نفحت الدابة برجلها أو ذنها إلا أن أوقفها فى 
الطريق . واختافوا فى السائق . فقال القدورى وآخرون : إنه ضامن ا أصابت بيدها أورجلها لآن النفحة بمرأى ٠‏ 
عينه فيمكنه الاحتراز عنها وقال أكثرم : لا يضمن النفحة أيضا وإن كان يراها إذ ليس على رجلها ما يمنعها به 
فلا يكنه التدرز عنه بخلاف الكدم لا مكان كبحها باجامها . سمحه صاحب المدابة : وكذلك قال الحنابلة :إن 
الرا كب لا يضمن ما تلفه البهيمة برجلها وحكى ابن حزم فى الضمان من النفحة عن شري القساضى والحسرنى 
البصرى وإبراهيم النخعى وتمد بن سيرين . وعطاء بن أنى دباح وعن الحم والشعبى . يضمن لا يبطل دم المسلم 
ومسك من ثى الضمان من النفحة بعموم هذا الحديث مع الرواية التى فها الرجل جبار لكنها ضعيفة » ضعفها ' 
الدارقطنى وااشافعى وغيرهما. وأستّدل بالحديث على أنه لافرق فى إتلاف الهيمة للزروع وغيرها من الآموال 
فى الليل والنهار فها اذالم يكن داحيها معها وهو قول الخنفية والظاهرية . وقال المهور : [ ا يسةط الضمان عن 
صاحب البهيمة اذا كان ذلك نهارا. وأما بالليل فان عليه حفظها فاذا انفلتت بتقصيرمنه وجب عليهضان ما اتلفت 
ودليلهذا التخصيص ما أخرجه الشافعى وأبو داود والنساتى وابن ماجه عن البراء بن عازب . قال : كانت له ناقة 
ضاريه فدخلت حائطا فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها , 
وإن حفظ الماشية يالليل على أهلها ‏ وإن على أهل المواشى ما أصابت ما شيتهم بالليل » وأشار الطحاوى إلى أنه 
مذسوخ يحديث الباب ٠‏ وتعقبوه بأن النسخ لا يثبت بالاحتهال مع الجهل بالتاريخ وأقوى من ذلك قول الشافعى , 
أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله ولا يخالفه حديث العجماء جار ء لأنه عام المراد به الخاص فليا قال 
العجاء جبارو قضى فيا |فسدت العجاء بشىء فى حال دون حال دل ذلك على أن ما أصابت العججاء من جرح وغيره 
فى حال جبار وفى حال غير جبار . ثم نقض على الحنفية [نهم لم يستمروا على الاخذ بعمومه فى قضمين الرا كب 
متمسكين حديث الرجل جبار مع ضعف راويه » كذاف الفتح . ( والبثر ) بكسن الموحدة ثم ياء سا كنة 
مشيلا 
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جبار والمعدن جبار وفى الركاز 


«بموزة ويحوز تسهيلها وهى مؤئثة ؛ وقد ذكر على معنى القليب والطوى واجمع أبؤر وآبار بالمد والتخفيف 
وبهمزتين بينهما «وحدة ساكنة (جبار) . وفى رواية مسل : « البئر جرحها جبار » قال أبوعبيد : المراد بالبئر هنا 
العادية القدية التى لايعلم ها مالك تكون ف البادية فيقع فيها إنسان أودابة فلا شىء فى ذلك على أحدء وكذلك 
لو حفر ببُرا فى ملكه أوفى موات فوقع فيها انسان أو غيره» قتاف فلا ضمان اذا لم يكن منه تسبب إلى ذلك 
ولاتغرير» وكذا لواستاجر [نسانا 5 له البئرء فاهارت عله فلاضان . وأمامن حفريئرا فطريقالمسليين وكذا 
فى ملك غيره بنير أذن فتلف بها اسان فانه يحب ضابه على عاقلة الحافروالكفارة فى ماله » وإن تلف بها غير أدمى 
وجب ضمانه فى مال الافر ويلتحق بالبثر كل حفرة على التفصيل المذكور ( والمعدن) بفتح المم وكسر الدال أى 
المكان,من الارض يخرج منه ثىء من الجواهر والاج-اد » كالذهب والفضة والأديد والنحاس والرصاص وغير 
ذلك ماخوذ من عدن بالمكان إذا أقام به يعدن بالكسر عدوناً سمى يذلك لعدون ٠‏ أنيته الله فيه قاله الأزهرى 
وقال فى القاموس : المعدن كجلس منبت الجواهر من ذهب وكحوه لاقامة أهله فيه داتما أو لاثبات الله عزوجل 
إياه فيه ١تنهى ٠‏ وقيل : أصل المعدن المكان يقيد الاستقرارفيه ثم إشتهر فى نفس الآاجزاء المستقرة التى ركبها 
الله تعالى فى الارض يوم خلق الارض حتى صار الانتقال من اللفظ اليه إبتداء بلا قرينة (جبار) أى هدر وليس 
المراد أنه لا زكاة فيه »و إنما المعنى إن من حفر معدن فى ملكه أو فى موات لاستخراج ما فيه فوقع فيه انسان أو 
أنبار على حافره الأجير فهو هدر ولاضخان فيه . قال الحافظ : وقع فى رواية مس والمعدن جرحهاجبار والحكم 
فيه ما تقدم فى الثرء ولكن البئر مؤثثة والمعدن «ذكر قكأنه ذكره بالتانيث لاواخاة أو لملاحظة أرض المع_دن . 
فلو حفر معدانا فى ملكه أو فى موات فوقع فيه شخص فات فدمه هدر » وكدذالو استاجر أجيرا يعمل له فاهار 
عليه فات ويلتحق بِاليئر و المعدن فى ذنك كل أجير على عمل »كن أستوجر على صدود مخلة فسةط منها فات ‏ 
انتهى . (وفى الركاز) بكسر الراء وتخفيف الكلف وآخره زاى من الركز بفتم الراء. قال اين قدامة : الركاز 
المدفون فى الأرض ء واشتقاقه من ركر يركرمثل غرز يغرز إذا خق » يقال ركر الرح إذا غرز أسفله فى الارض 
ومنه الركر وهو الصوت الخ قال الله تعالى : ل( أو تسمع لهم ركزا ‏ ميم : مه ) وف القاموس : الركاز ما 
ركزه الله تعالى فى المعادن » أى أحدثه ودفين أهل الجاهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن واركزالرجل وجد 
الركاز والمعدن صارفيه ركاز وارئكزئيت ‏ انتهى . و اعلم أنهم اختلفوا فى المراد من الركاز فى الحديث ققال 
مالك والشافى وأحمد واجمهور. ان الركازكتز الجاهلية المدفون فى الأأرض وأيس المعدن بركازو لاخمس فى المعدن 
بلفيه الزكاة وسيأنى بانه فى آخراافه لالثانى منهذا الباب. وقالال+نفية: المهدن ركازأيضاً فجب الخسفهمما. قال 
ابن الام : الركاز يعم المعدن والكنز للانه من الركصاداً به المركوز أعم من كون راكزه الخالق والخاوق فكان 


يقل 
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يحابا فهما . وقال الكاساق : الاستخرج من الأارض نوعان : أحدهما : يسمىكنز! وهو امال الذى دقنه بنو أدم 
فى الآرض . والثانى: يسمى معدنا وهو المال الذى خاقه الله تعالى فى الارض يوم خاق الآرض . والركاذ [سم 
يقع على كل واحد منهما إلا أن <قيقته للعدن واستعماله للكنر ازا ' قال فى النهر : لا يحوز أن يكون حقيقة فى 
المعدن ء مجاذا فى الكنز » لامتناع اجمع بينهه! بلفظ واحد . وقال فى الدر الختار: هو اغة : من الركرأى الاثبات 
بمعنى المركوز. وشرعا : مال مىكوز حت أرض أعم من معدن خلق ومن كنز مدفون دفنه الكفار واحتج 
اججهور وله صلى الله عليه وس « والمعدى جار وف الركاز الخس » ووجه الاستدلال إنه عطف الركاذ على 
المعدن . وفرق بينهمأ بواو فادلة » فعلم إن المعدن ليس بركاز عنده صلى الله عليه وسلم بل هما شيئان متهايران » 
ولوكان المعدن ركازاً عنده لقال المعدن جبار » وفيه الخس ولا لم يقل ذلك ظهر أنه غيره لآن العطف يدل على 
المغايرة . قال الحافظ : والحجة لاجههور التفرقة من النى ملم بين المءدن وااركاز يواو العطف فصح أنه غيره 
وأججدب س هذا بأنه لايرد على الحنيفة لأنهم قالوا إن الركازيعم المعدن والكنزوالمغايرة . بين العام والخاص .. 
ما لا يخن » فلو قال فيه انس يعلم حكم المعدن دون الكنز, وأيضاً وضع المظهر محل المضمر ما لا يتكر على أنه 
ورد فى رواية للبختارى فى الديات » العجماء عقاها جبار والمءدن جباروالبئر جبار وف الركاز الخْس»ء فلوقال » وفيه 
الخس لحصل الالتباس باحتهال رجوع الضمير إلى الئر . قال ابن الترياتى : المعدن هو الركاز فلدا أراد أن يذكرله 
حكا آخر ذكره بالاسم الآخر وهو الركاز ء وافظ الصحيح فى الديث والبير جبار وفى الركاز انس فاو قال » 
وفيه الخس لخصل: الالتباس بعود الضمير إلى البئر . وقال فى المواهب اللطيفة أخدذ! هن ابن الحمام ؛ إن المغايرة 
بينهما إنها حصلت الاختلاف كل منهما فى أمى تاز به عن الآخر ».وذالك إن قوله « المعدن جبار » معنا إن 
إهلاكة أو الحلاك يه للاجير الحافر له غير مضدونء لا أنه لا شىء فيه بنفسه » وإلالم خب شىء أصلا وهو 
خلاف المفق عليه (إذا الخلاف انما هو فى كيته لافى أصله) وغاية ما هناك أنه أثبت للعدن بخصوصه حك فنص 
على خصوص إسمه ثم أثبت له حكا آخر مع غيره فصبر بالاسم الذى يعمهما ليدبت فيهما فانه صلى الله علية و سل 
علق الحكم أعنى وجوب اللنس بما يسمى ركازا فما كان من أفراده وجب فيه 1نتهى . وقال بعضهم : ا<تجاج 
اللمهور غير تبح » فان المراد بالمعدن حفرته فارنه إذا وقع فيها إنسان فلا ضهان فيه والمراد بالركاز المال الذى 
فى المعدن بأن المال المستخرج منها فيه الخس ٠‏ فعلى هذا دلالة العطف صميدة للآن مدلول أحدهما غير مدلول 
الآخرفلاحجة فيه للجمهور وأحايج اجمهور أيشآ بأن الركاز فى لغة أهل الحجاز هو دفين الجاهلية » ولا شك فى 
أن النى الحجازى صلى الله عليه وسل : تنكام باحة أهل الحجاز وأراد به ما يريدون منه . قال ابن الاثير الجزررى: 
مل 
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فى النهاية الركاز عند أهل الحجازكنوز الجاهاية المدفونة فى الأرض ء وعند أهلالعراق المعادن والقولان تحتملهما 
الاخة لآن كلا منهما مكوز فى الارض أى ثابت » يقال ركره يركزه ركرا إذا دفنه وأركز الرجل إذا وجد 
الركاز . والحديث [بما جاء فى التفسير الأول وهو الكنز الجساهل » وأا كان فيه الس لكثرة نفعه وسهولة 
أخذه . وقال فى جامع الآصول : ( ج ه ص١8))‏ الركاز عند أهسل الحجاز كثز الجاهلية ودفنها لآن صاحبه 
ركزه فى الآرض أى أثبته وهو أهل العراق المعدن : لآن الله ركره فى الأارض:ركرا . والحديث [نما جاء فى 
التفسير الأآول منهما وهو الكنر الجاهل عل ما فسره الحسن . ونا كان فيه الخسن لكثرة تفعه وسهولة أخذه » 
والاصل فيه إن ما خفت كلفته كير الواجب فيه , وما ثقلت كلفته قل الواجب فيه انتهى . وقيل : إنما جعل 
الركاز الس لآانه مال كافر فتزل مر وجده مئزلة الغنائم فكان له أربعة أخماسه . وقال الزين بن المدير : كان 
الركاز ماخوذ من أزكرته فى الآرض إذا غرزته فيها » وأما المعدن فانه ينبت فى الأارض بغير وضع واضع هذه 
حقيةتهما فاذا افترقا فى أصلهما مُكذلك فى حككهما كذا فى الفتح . واحتج الحنفية مما روى ابن عبد البر فى 
التمهيد والحام ( ج ؟ ص ه+) والبيهوق (ج ص 6 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى صلى 
ألله عليه وسلم » »قال : فىكتز وجده فى خربة جاهلية إن وجدته فى قرية مسكونة أوسبيل ميتاء ؤعرفه» وإن وجدته 
فى خرية جاهلية أوفى قرية مسكونه ففيه وف الركاز انس » وروى أبوعبيد عنه بلفظ : إن المزنى قال يا رسولالله 
فا يوجد فى الخرب العادى . قال فيه وفى الركاز انس . قال التوربشتى : أخير التوصلى الله عليه وس : هذا عن 
المال المدفون ثم عطف عليه الركاز والمعطوف غير المعطوف عليه . وقال أبوعبيد : تبين لنا أن الركازسوى المال 
المدفون لقوله فيه وف الركاز ؛ عل الركاز غير المال المدفون » فعلم بهذا أنه المعدن . وقال الكاسانى : عطف النى 
َيه الركاز على الكثز » والثىء لا يعطف على نفسه هوالاصل فدل على أن المراد منه المعدن وأجمب عن هذا 
بأنه ورد فها وجد م نأموال الجاهلية ظاهرا فوق الأرض ف الطريق غيراللمتاء وفى القرية الغير المسكونة » فيكون 
فيه وفى الركاز الخ و ليس ذلك من المعدن بسبيل . وانعقبه ابن التركان : بأن الرواية المذكورة أو لا تدقع 
هذا الجواب لآن الكنز على ما ذكره أهل اللغة الجوهرى وغيره , هو المال المدفون » وعطف الركاز على الكنز 
دليل على أن الركاذ غيرالكئز وأنه المعدن كا يقوله أهل العراق . ورد ذلك بأن الكنز هو المال الجموع بعضه 
على بعض ء سواء كان على ظهرالارض أوبطنها . قال الراغب : الكئز هو جعل المال بعضه على بعض وحفظه » 
وأصله منكنزت التمرق الوعاء. وقال ابنجرير: هوكلشىء جمع بعضه على بعض فى بطن الأ رض أوظهرها- انتهى . 
وعلى هذا يصح حمل الحديث المذكورعلى ما وجد من مال الجاهلية ظاهرا فوق الارض . واحتج الحنفية أيضا 
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الخمس 
ما روى البيهق وغيره عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فى الركاز الخس . قيل وما الركاز 


.ا رسول الله ؟ قال الذهب والفضة الذى خلاقه الله فى الارض يوم خلقت . وأجبب عنه بأنه تفرد به عبد الله 


ابن سعيد ضعيف جداً » بل رماه بعضهم بالكذب . و اححتجو | أيضا بتسمية المعدن بالركاز . قال الهروى فى 
كتابه الغريب : الركاذ القطع العظام من الذهب واافضة كالجلاميد » واحده ركرة وقداركرالمءدن انال -اتهى . 
وقال فى القاموس : اركز ( الرجل ) وجد الركاز والمعدن ضار فيه ركاز . وقال الامام عمد بن الحسن فى كتاب 
الحجج : ما الركازما وجد فى المءادن » وإ قال : المدفون جعل نظيرا لهال يستخرج من المعدن , هذا أمس لميكن 
ارى إن أهل المدينة يخالفونه منكلام العرب » [ما يقال أركزالمعدن يعنون أنه استخرج منه مال كثير ‏ اننهى . 
وقال التوربشتى فى شرح المصابيح : قد ثقل عن عمد بن الحسن الشيبانى وهو مع رسوخه فى الفقه يعد من علماء 
العربية أنه قال : إن العرب تقول أركر المعدن اذا كثر ما فيه من الذهب والفضة.اتهى . وجيب عنه بأبدلا 
يازم من الاشتر اك فى الاسم الاشتراك فى الحكم والمعنى والالوجب علىمن ربح ريحا كثيراً الخس فيريحه. لانه يقال 
.له أدكزولم يقل به أحد . قال الامام البخارى فى ميحه : وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية , للانه 
يقال أركر المعدن اذا أخريم منه شىء قيلله فقد يقال لمن وهب له الشىء أوريح ريحا كثيرا أوكثر مره أركرت - 
أنتهى. قالابن بطال: ها ألزم به البخارى .القائل المذكورحجةبالغة لأنه لايلزم من الاشتراك فى الاسماء الاشتراك فى 
امدق 1ل إن ارحب ذلك من يحب التسليم له . وقد اجمعوا على أن المال الموهوب لاحب فيه الخمس » وإنكان 
يقال له أركر قكذلك المعدن ‏ انتهى . وارجع للتفصيل إلى رفم الالتياس عن بعض الناس والقول الراجم 
عندنا : هو ما ذهب اليه اجمهور من أن الركاز [با'فو كنز الجاهلية الموضوع فى الأرض » وإنه لا يعم المعدن بل 
هو غيره والقه تعالى أعلم ( الخمس ) فيه دليل على وجوب الخس فى الركاز وهو اجماع العلياء إلا ما حكى عن 
الحسن البصرى . قال ابن قدامة : ( ج ؟ ص )١8- ١7‏ الأاصل فى صدةة الركاز ما روى أبو هريرة مرفوعا 
العجماء جبار » وفى الركاز الس » متفق عايه . وهو أيضاً جمع عليه . قال ابن المنذر : لا نعل أحداً خالف هذا 
الحديث إلا الحسن : فانه فرق بين ما يوجد فى أرض الحرب وأرض العرب فقال : فى ما يوجد فى أرض الحرب 
الخس وفيا يوجد فى أرض العرب الزكاة ‏ انتهى . ثم ههنا مسائل لابد للطالب مر الوقوف عليها فانذكرها 
مختصراً والبسط فى المتتق للباجى وغيره من كتب الفروع وشروح الحديث . الأول وأنه لا فرق بين قليل 
الركاز وكثيره عند المهور خلافا للشافعى فى قوله الجديد أنه لايحب الخنس حتى يبلغ النصاب . قال البخارى فى 
صتيحه قال مالك وابن ادريس : الركاز دفن الجاهلية فى قليله وكثيره الخس ب قال الحاظ : قوله فى قليله وكثيره 


ضفن 
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الخس ثقله آين المنذ ر عن مالك كذاك » ويه عند أكوابه عنه اختلاف وهو قول ااشافعى فى القدحم 6 نقله ابن 
النذرواختاره . وأما فى الجديد فقال : لايحب الخس يبلغ نصاب الركاة » والآول قول اجمهوركا نقله ابن المنذر 
أيضا وهو مقتضى ظاهر الحديث ‏ انتهى . وقال ابن قدامة : (ج م« ص )0١‏ -الخنس يحب ف قليله وكشيره فى 
قول إماءنا ومالك وإ#اق أتاب الرأى وااشافى فى القديم . وقال فى الجديد : يعتير النصاب فيه لآنه حق مال 
يب فها استخرج من الأرض فاعتير فيه النصاب كلمعدن والزرع ٠‏ ولنا ع.وم الحديث ء ولآانه مال موس فلا 
يعتير له نصاب كااغئيمة . ولآنه مال كافر مظهور عليه فى الاسلام فاشبه الغيمة والمعدن والزرع يتاجان إلى عمل 
ونوائب » فاعتبر فيه النصاب تخفيفا بخلاف الركاز , ولآن الواجب فيهما مواساة فاعتبر النصاب أيبلغ حدا يحتمل 
المواساة منه مخلاف مسألتنا ‏ انتهى . الثانية قال المسانظ : اتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يحب 
إخراج الخس فى الحال وأغرب ابن العربى فى شرح ااترمذى ذى عن الشافعى الاشئراط ولا يعرف ذاك فى ثثى* 
من كتبه ولا مر كتب أصعابه أأما لُك قال ابن قدامة ( ج م ص )٠١‏ الركاز الذى فيه الخس هوكل ما كان 
مالاعلى اختلاف أنواءه من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفروال:<اسس وغير ذلك » وهو قول اسحاق 
وأنى عبيد وابن المنذروأحاب الرأى وإحدى ااروايتين عن مالك وأحد قولى ااشافعى والقول الآخرلا تجب إلا 
فى الثمان . وانا عموم قوله عليه السلام « وف الركاز الس » ولآنه مال مظهور عليه من «ال الكفارفوجب فيه 
الخس مع اختلاف أنواعه كالغنيمة ‏ انتهى . قات : المشهور عند المالكية هو الع.وم وا اذهب عند الشافعية 
خصوصه بالتقدين» وظاهر الحديث العموم فالراجح دو قول اجموور . الرأيعة قال الحافظ : اختلفوا فى 
مصرفه فال «الك وأبوحنيفة واججمهور مصرفه مصرف خمس الفئ وهو اختيار المزفى . وقال الشافعى : فى أصح 
قولره مصرفه مصرف الزكاة وعن أحمد روايتان . وينبنى على ذلك ما اذا وج ده ذى فعند المهور يخرج «نه 
انس وعند الشافعى لا يؤخذ منه شىء - انتهى . وقال أبن قدأمة : (ج ماضن ١؟١)‏ اختلفت الرواية عن أحمد 
فى مصرفه مع ه! فيه من اختلاف أهل العلم . نقال الخرق : هو لآهل الصدقات ونص عليه أحمد فى رواية حنيبل 
فقال : يعطى الخس من الركاز على مكانة . وإن تصدق على المساكين أجزأه وهذا قول الشافعى » لآن على نف 
أنى طااب أمى صاحب الكنز أن يتصدق به على المسا كين ء حكاه الامام أحمد واارواية الشانية مصرفه مضرف 
الفىء نقله عمد بن الحكم عر أحد وهذه الرواية أصح وأقيس على مذهبه » وبه قال أبوحنيفة والمزنى لما روى 
أبوعبيد (ص 49") عن هشيم عن مالد عن الشعبى » إن رجلا وجد ألف دينارهدفونة خارجا من المدينة فالى يما 
عير بن الخطاب فأخذ منه امس مائتى دينار » ودفع إلى الرجل بقيتها وجعلعمر يقسم المائتين بين من حفره من 
المسلدين إلى أن نضل منها نضلة فال عر أبن صاحب الدنانير فقام اليه فقال عمر : خذ هذه الدنانير فهى لك ولو 
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كانت زكاة لخص بها أهلها ولم يرده على واجسده ء ولآانه يحب عل الذى والركاة لا يجب عليه ولأنه مال فوس 

زالت عنه يد الكافرأشبه خمس الغنيمة ‏ انتهى . |-#امسة اختافوا فيمن يحب عليه الخس وف الأاربعة الاخماس 
باعتيار اختلاف الواجد من كونه حرا أو عبداً أو مكائياً قال ابن قدامة : ( ج + ص 55) يحب الس عىكل 
من وجده من مسلم وذئى و<ر وعبد ومكاتب وكبير وصغير وعاقل وبجنون ء إلا أن الواجد له إذا كان عبدآً 
فهو لسيده لآنه كسب مال» وإن كان مكاتيا ملك وعليه خمسه لآنه يمنزلة كسيه وإن كان صبيا أو يجنونا فهو 
لما ويخرج عنهما وليهما وهذا قول أ كبر أهلالعلم . قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العام على أن 
على الذى فى الركازيحده الخس قاله مالك وأهل المدينة والثورى والأوزاعى وأهلالعراق وأصحاب الرأى وغيرثم 
وقال الشافعى : لا يحب الخس الا على من تحب عليه الركاة لانه زكاة » وقال الثورى والاوزاعى وأبوعبيد : 
إذا كان الواجد له عبداً يرضخ له منه ولا يعطاه كله . ولنا عموم وله عليه السلام وفى الركاز انس ؛ فانه يدل 
بعمدومه على وجوب النس فى كل ركاز يوجد ومفهومه إن باقيه لواجده:من كان ولانه مال كافر مظهور عليه فكان 
فيه الخس علىمن وجده وباقيه لواجدهكالغئيمة ولانه اكتساب مال فكان لمكتسبه إن كان حرآ أواسيده إن كان 
عيداً كالاحتشاش والاصطياد ‏ انتهى . السادسة يعرف كون الركاز من دفن الجاهلية بأن ترى عليه علامتهم 
كأساء ملوكهم وصورمم وصلبهم وصور أصنامهم وتحو ذلك . واستشكله الرافعى وغيره بأنه لا يازم من روية 
علامتهم عليهكو نه من دفتهم لاحتهال أنه وجد مسامكذزاً جاهليا فكنزه ثانيا. والحكم مدار عل ىكونه من دفن 
الجاهلية لا على روية علامتهم عليه وأجيب عنه بأن هذا الاحتمال مدفوع بالاصل ولا يخق ما فيه قالوا فان كان 
عليه علامة الاسلام أو اسم النى صلى الله عليه وسلم أوأحد من خلفاء المسلدين أو وال لهم أوآية من قرآن أو و 
ذلك فهو لقطة لآنه ملك مسام لم يعلم زواله عنه فيعرفه الواجد سنة ثم له مماكه إن لم يظهرمالكه . وقيل : هومال 
ضائع يمسكه الآخذ للالك أبدآ فلو لم يعرف إن.الموجود من ضرب الجاهلية أو الاسلام ففيه للشافعى قولان : 
أظهر هما أنه ليس بركاز بل هو لقطة على الأصح . والقول الثانى : أنه ركاز فيخمس وهو الاصح .عند الحنفية : قال 
صاحب المداية : ولو اشتبه الضرب يحعل جاهليا فى ظاهر المذهب لآنه الأصل . وقيل : اسلامياً فى زماننا لتقسادم 
العهسد ‏ انتهى. السأليعة ليس ف الحديث تعرض لمن يتعاطى اخراج الخس من الركاز أ هو الواجد أو يتعين 
الفاعل لذلك الامام أونائبه . وينبغى أن يقال إن قلنا مضرفه مصرف الركاة » وأنه يوز أن يتولى الرجل إخراج 
زكاته بنفسه فلو أخرجه الواجد له وقع الموقع. وان قلنا أنه لا يتولى الرجل إخراج زكانه بنفسه أوإن مصرف 
ألركاز مصرف الفىء فذلك من وظيفة الامام أو نائبه الذى أقامه لذلك . وقد حي ابن المنذر عن ألى ثور : أنه 
لإيسعه أن يتصدق بخمسه فان فعل ضمنه الامام وعن أحابالرأى أنه يسعه ذلك قال أبن المنذر: وهذا أصح . وقال 

عسو 
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متفق عليه 


ابن قدامة فى المغنى ( ج ص ع0) و>وز أن يتولى الانسان تفرقة الخس بنفسه » وبه قال أصحاب الرأى وابن 
المنذر . لآن عليآ أمى واجد الكنز بتفرقة على المسا كين قاله الامام أحمد . ثم قال : ويتخرج أن لا يحوز ذلك 
لآن الصحيح أنه فى* فل يملك تفرقته بنفسه كامس الغنيمة . قال القاضى من الهنابلة : وليس للامام رد خمس الركاز 
على واجده لآنه حق مال » فلم يحزرده على من وجب عليه كالركاة وخمس الغنيمة . وقال ابر عقيل : يجوز لأانه 
روى عن عمر أنه رد بعضه عل واجده . ولانه فى“ از رده أو بعضه على واجده كراج الآرض وهذا قول 
أنى حنيفة . الثامئة استدل به الحنفية على وجوب الخس ف المستخرج من المعادن » سواءآ كان ذهباً أو فضة 
أو غسيرهها مرن معادن الآرضكال+ديد والنحاس والرصاص وغيرها بناء على دخول ذلك فى اسم الركاز » 
ولم يعدروا فى ذلك نصابا ولا حولا وجعلوا مصرفه مصرف الى“ » وذهب الاثمة الثلائة والآا كيرون إلى أن 
المعدن لا يدخل نحت اسم الركاز ولاله حكه . واتفةوا على الاخراج منه فى الة » وإن مصرف ارج منه 
مصرف الرزكاة » والمشهور من مذاهبهم اعتبار التصاب فيه دون الحول . ثم اختلفت تفاصيل مذاهبهم فى ذلك . 
فال الشافعية : إن كان المستخرج من المعدن غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه الا فى وجه شاذء وإن كان أحد 
النقدين ففيه الركاة . وفى قدر الواجب ثلاثة أقوال للشافعى أصحها ربع العث ركركاة النقدين . والثشانى : الس . 
والثالث : إرت 'اله بلا تعب ومؤنة فالس والا فربع العشر ولم يخص المنابلة ذلك بالذهب والفضة يل قالوا : 
بوجوب الركاة فى كل ما خرج من الارض ما يخلق فا من غيرهما ماله قيمة » إذا بلغ قيمة عشرين مثقالا من 
الذهب أومائتى درثم من الفضة » كالحديد والصفروالنحاس والزئيق والياقوت والزبرجد والبلوروالعقيق والسبج 
والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة بل وسعوا ذلك حتى قالوه : فى المعادن الجارية كالقار والفط والكبررت» 
والحنفية خصوا ذلك مما ينطبعكالحديد والنحاس . قال الحنابلة : والواجب فيه ربع العشر ء وخص المالكية ذاك 
بالتقدين وقالوا إن الواجب ربع العشرالا ما لا يتكلف فيه إلى عمل ففيه الخس », واعتبر [سحاق بن راهويه وابن 
المنذر فى زكاة المءدن الحول : وحى قولا عن الشافعى وسياتى مزيد الكلام فى ذلك . التأسعة اختلفواى 
حم الركاز باعتبار اختلاف موضعه ء وقد بسطه ابن قدامة فى المغنى (ج « ص ١8‏ ء )7١‏ والباجى ف التق 
( ج؟ ص ٠١161٠١٠‏ ) والكاساف ف السدائع (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الزكاة وفى الديات ومسل 
فى الحدود وأخرجه أيضاً أحد ( ج ؟ ص م؟؟ ‏ .م9 ) ومالك فى الركاة مختصراً وفى الديسات مطولاء 
والترهذى ف الركاة وفى الاحكام وأبوداود مختصراً فى آخر الخراج ؛ والنساتى فى الركاة » وابن ماجه مختصراً فى 
اللقطة » والبيهق » وأبوعبيد وغيرثم » وف الباب عن جماعسة من الصحابة ذكرثم العينى فى شرح البخارى ( ج ه 
ص ٠١١‏ ء )٠١*‏ والمقصود من ذكر هذا الحديث فى هذا الباب هو قوله فى الركاز انس . 


تون 
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8( الفصل الثانى )5ه 
4 - (1) عن على .قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : قد عفوت عن الخيل والرقيق 
فهاتوا , صدق الرقة سْ كلل أربعين درها درهم . ولس ف أسعين ومائة شى . فاذا بلغت مائنين » 


ففيها خمسة دراهم . رواه الترمذى وأبوداود 


لحر قوله ( قدعفوت عن اليل والرقيق ) أى إذالم يكونا للنجارة » وف الخيل السائمة للنسل 
خلاف تقدم قال السندى : أى تركت لك أخذ زكاتهما وتجاوزت عنه» وهذا لا يقتضى سبق وجوبه ثم أسخهء 
وقال الطيى : عفوت مشعر بسبق ذنب من [مساك المال عن الانفاق أى تركت وجاوزت عن أخذ زكاتهها مشير! 
الى أن الآصل فىكل مال أن تؤخذ منه الركاة ‏ انتبى . وفيه دليل على أنه لا زكاة فى الخيل خلافا للحنفية . فقالوا : 
المراد بالخيل فيه الخيل المعدة للركوب والغرو.يدليل أنه قرن بين الخيل والرقيق والمراد منبا عبيد الخدمة . أو ' 
المراد عفوت عن اتيانم بها الى لأنى ما كلفتكر باحضارها عندى لقلة حالما بالغاية . وإن كانت واجبة فيها فلا 
تنسوا حق الله فى رقابها بلأدثوه فها يبتكم وبين الله تعالى ‏ اتتبى . وردالاول . بأن هذه القرينة يبطل دلالتها مع 
كون دلالة الاقتران ضعيفة أحاديث نفى وجوب الزكاة فى الخيل مطلقا . منهسا حديث عير ما فعله. صاحباى قبل 
فافعله ورد الثانى بأن هذا التأويل خلاف الظاهر وبأن مقتضاه مع قوله فهاتوا صدقة الرقة بعد ذلك , أن يحب 
إحضار صدقة الرقة عند الامام ودذمم! اليه مع أن ذكاة الأموال الباطنة عند الجمبور يجوز لاصمابها أن يصرفوها 
بأنفسهم فى مصارفها (فهاتوا) أى أعطوا من هاتاه مهاتاة أى أعطاء يقال هات يارجل : أى أعط وهاى بالمرأة 
وما أهاتيك أى ما أنا بمعطيك (صدقة الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف أى زكاة الفضة (م نكل أريمين درهيا 
درم) أى اذا بلغت الدرامم التصاب . وقال الخطابى : هذا تفصيل جملة قد تقدم برانها فى حديث أنى سعيد الخدرى 
وهر قوله ليس فيا دون خمس أواق ثىء وتفصيل اجخلة لا يناقض اجملة (وليس) يجب (فى تسعون ومائة شىء) 
من الركاة (فاذا بلغت ) أى الرقة . وقيل : أى الدرامم (مائتين ففيها خمسه درام) أى الواجب فيا خمسة درام 


.بعد جولان الحول (رواه الترمذى وأبوداود) من طريق أنى عوانة عن أبى: اسماق عن عاص بن خمرة عن على » 

وأخرجه أيضا من هذا الطريق أحمد ( ج١‏ ص 5 ء ١140‏ ) واليبيق (ج ؛ ص )١18‏ وأخرجه النساتى من طريق 

الاعش وسفيان الثورى وأحمد (ج١‏ ص )١148114 - ١1‏ والدارقطنى (ص 4١؟)‏ من طريق الاش عن 

أبى اماق عن عأصم بن ضمرة مختصراء وأخرجه أبن ماجه من طريق الثورى وأحمد من طريق حجاج بن أرطاة (ج١‏ 

ص )١15١‏ والثورى (ج١ص (١7‏ ) وشريك (ج١ص41١)‏ والبييق من طريقابن عيينة والثتورى(ج؛ ص١م١١)‏ 
و 
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وق رواية لآبى داود غو. الحارث الأعور عن على قال زدير : أحسبه عن الى 0 أنه قال : 


عن أنى اماق عن الحرث الأءورعن على مختصرا أيضاً . قال الترمذى : روى هذا الحديث الاعمش وأبوعوانة 
وغيرهما عن أنى اماق عن عاصم بن ضمرة عن على » وزوى سفيان الآورى وابن عيينة وغير واحد عن أنى اسحاق 
عن الحارث عن على قال : وسألت عمد بن اسمعيل عن هذا الحديث فقال :كلاهها عندى حيح عن أنى الاق تمل 
أن يكون عنهما جميعاً .انتهى . وقال الحافظ فى الفتح : بعد ذكر حديث على هذا أخرجه أبو داود وغيره واسناده 
حيسن (وفق رواية لآنى داود عن الحارث الاعور عن على ) هذه أأرواية : أخرجها أبو داود من طريق ع,د الله 
ابن عمد النفيل نا زهيرنا أبو اماق عون عاصم بن ضهرة وعن الحارث الأعور عن على وأخرجب! أيضاً البيوق 
( جو صمو 4و.وو) والحارث هذا هو الحسارث بن عبد الله الأعور الهمدانى الحوتى الكوفى أبو زهير 
وهو ممن اشتبر بصحبة على بن أبى طالب., وروى عن ابن مسعود وزيد ين ثابت وعنه الشعى وأبو اتحاق السبيعى 
وعطاء بن أنى رباح وغيرهم . قال شعبة :لم يسمع أبو احاق منه إلا أربعة أحاديث . وكذلك قال العجلى : وزاد 
وسائر ذلك كاب أخذه وقد تكلم فيه الآئمة . فقال الشعى وأبو اسحاق وابن المديى : هو حكذاب . وقال 
الدارقطنى : ضعيف . وقال ابن ععدى : عامة ما يرويه غير محفوظ . وقال ابن حبان : كان الحارث غاليا فى التشيع 
وأهيافى الحديث , وقال النسائى : ليس بالقوى . وقال فى موضع أجر : ليس به بأس , وكذا قال ابن ممين : فى 
رواية الدورى عنه . وقال- ابن أنى خيئمة . قيل : لبحى يحتج بالحارث . فقال : ما زال الدثون يقبلون حديثه . 
وقال ابن عبد الير :لم يبين من الحارث كذبه وإتما نقم عليه افراطه فى حب على . وقال أحد بن صالح المضرى 
الحارث الآعور : ثقة ما أحفظه وما أ<سن ما روى عن على وأثنى عليه . قيل له فقد قال الشعى : كان يكذب . 
ال: يكن كذب ف الحديث إبما كان كذبه فى رأيه ٠‏ وقال ابن أنى داود : كان الحارت أفقه التاس ادق 
الناس وأفرض الناس تعلم الفرائض من على . وقال الذهى وإلنسائى : مع تعنته فى الرجال قد احتج به وقوى أهره 
والجهوو عل توهين أهره مع روايتهم لحديثه فى الآدواب هذا الشعى يكذبه ثم يروى عنه . والظاهن أنه كازتف 
يكذب فى لحجته وحكاياته لا فى الحديث النبوى : قال الحافظ : لم يحت به النساتى . وإما أخرج له فى السئن حديثا 
واجدا مقرونا بابن ميسرة وآخر فى اليرم والليلة متابعة هذا جميع ماله عنده . وقال فى التقريب: رى بالرفض 


وفى حديثه ضعف مات فى خلافسبة ابن الزبير سنة (10) (قال زهير ) بالتصغير وهو زهيرين معاوية بن حُديج 
أيوخيثمة الجعى الكوفى تزيل الجزيرة ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبى اماق بآخره . قال أحمد : زهير فها روى عن 
اأشا علخ ثبت بم عم وفى حديثه عن أنى اماق لين مع منه بآخره . وقال أبوزرعة : ثقة إلا أنه ممع من أنى سحا ق بعد 
الاختلاط مات فى رجب سنة (107) أو (107 )أو(14) وكان مولده سنة مائة (أحسبه)أى أظن هذا الحديث 
مرويا (عن التي 2 أنه) أى النى 2 (قال) يدتى قال زهير “أظن أيا اماق . قال.: فى حديئه بعد قوله عن 


اهيل 
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هاتوا ربع العشر مر. كلل أربعين درهها درم » ولس عليكم شىء؛ حتى م مائتى درهم ٠‏ فاذا كانت 
مائقى درهم » ففيها خمسة درام ' فا زاد فملى حساب ذلك . 


على رضى أله عنه « عن النى عَم » وهذا يدل على أن زهيرا شك فى رفعه قال الزيلى : (ج رص عمومء م 
مك6" ل 6 ودروآه الدارقطتى فى ستته مجروها به ليس فيسه . وقال زهير: وأ<سبه عن النى يلم . وقال ان 
القدلان . إسئاده تيح وكل من فيه لق معروف ولا أعنى رواية الخارث ونا أعنى رواية عأصم 5 أنتهى كلامه . 
قال الزيلاى : وهذا هنه توثيق لعاصم - أنتهى. قلت: 0 أجد عحدديث زهير هذآ ببذآ السياق الطويل الأبى فىالدارقطى 
ق مظانه إلاماقى باب ليس فى العوامل صدقة (ص 600 فانه هناك +زوم يرقعه ولجحكن متنه ختصر جدا » 
فانه اقتصر على امجلة بلفظ : ليس ف البقر العوادل ثىء (هانوا) أى فى كل حول (دبع العشر) وفى أنى داود ربع 
العشور أى من الفضة وببانه (من كل أربعين درهما) نصب على التمييز (درهم) بالرفع على الإبتداء وفى بعض / 
ذسخ أى داود درهها 4 أى بالنصب على المفعول.ة (وليس) لكاب (عليم شىء) أى من الزكاة ) دى تم( بالدأنيث 
أى تبلغ الرقة (ماثتى درهم) قال الطيبى : نصبه على الحالية أى بالغة مائتين كقوله تعالى : (رفتم ميقات ربه أربعين 
ليلة-الاعراف:147) (فاذا كانت) أى الرقة (مائتى درهم) أى وذنها (ففيها) أى حيناذ (خسة دراهم فا زاد) 
أى على مائتى درهم (فعلى حساب ذلك) أى تجب اازكاة فى الزائد على النصاب بقدره قل أو كثر حتى اذاكانت 
الزيادة درصماً يحب فيها جزء من أربعين جزءآ من درهم . وفيه دليل على أنه لا وقص فى نصاب الفضة فيخرج عما 
زاد على المائى درهم بحسا به ربع العشر قلت اازيادة أوكثرت. وكذا فيا زاد على العشرين ديناراً فى الذهب وهو 
قول أ كير أهلالعلم؛ روى هذا عن على واين عمر » وبه قال عمربن عبد الءريزو النخعى والثورى وابن أى ليل وآأبو 
يوسف و#د ين الحسن وأو عبيد وأبو ثور وابن المنذرء وهو ةول مالك والشافعى وأحند. وروى عن الحسن 
البصرى والشعبى ومكحول وسعيد بن المسيب والأوزاعى وعطاء والزهرى وعمرو بن دينار نهم قالوا: لا ثىء فى 


زيادة الدراهم حتى تبلغ أريمين» ولافى زيادة الدنا تيرحتى تبلغ أربعة دثائين: وبه قال أب حزيغة .و احتج أهل هذا 
القول يما روى الدارقطى ( ص١٠٠)‏ والبيهق ( ج ؛ صن )١70‏ من طريق ابن اماق عن المهال بن الجراخ عن 
“حوب بن تجح عن عبادة بن' سن عن معاذ أن رسول الله 2 مله حار وجبه إلى اهن أن لاتأخذ من االكسور 
شيثأً إذا كانت ااورق مائتى درهم لون منها خمسة دراهم ولا تأخذ ما زاد شيئاً حتى تبلغ أربعين درهما. فاذا بلغت 
أر بعين خخذ منبا درهما . قال الدارةطنى : المنهال بن الجراح متروك الحديث واسمه الجراح بن المنبال وكان ابن 
اسحأق يقلب امه إذا روى عنه وعبادة لم يسمع مر ععاذ ‏ اتنبى . وقال آبن حبان : المنهال بن الجراح كان 
يكذب . وقال عبدالمق : كذاب . وقال أبوحاتم : متروك الحديث واهيه» لا يكتب حديثه . وقال البيهق : استاد 


١سو/‎ 
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هذا الحديث ضعيف جدا. واعتجوا أيضاً ا روى من طريق الجسن بن عمارة عن أنى اسحاق عن عأصم بن ضمرة 
عن علىعن الننى َه أنه قال : هاتوا ربعالعشرمنكل مائتىدرم خمسة دراهم» ومن كل عشرين ديئارا نصف ديئار » 
وليس ف مائتى درهم ثىء حتى يجول عليها الحول . فاذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراه » فا زاد فؤكل أربمين 
در هما درهم ذكره ابن حزم فى الل . ( ج ‏ ص )1١‏ والحسن بن عمارة متروك فالحديث ضعيف جداً , 
واحتجوا أيضآً بماروى الحام ( ج١‏ ص هوم) والبيوق ( ج + صن44) والطبراى وغيدهم من حديث عبرو 
ابن حزم الطويل وفيه « فى كل خمس أواق من الورق خخسة دراهم وما زاد ف ىكل أريمين درهما درم » وهذا 
حديث سئده جيد » وإن تكلم عليه ابن التركاقى فى الجوهر النق » وأجيب عنه بأن غاية ما فيه إن فى أرددن درهمأ 
زائداً درهم » ولا يتكره أهل القول الأول ؛ وليس فبه إسقاط الركاة عن أقل من أربدين زائدة على المأتين » أى 
ليس فيه أن لا زكاة فيا ببن المائدين وبين الأريمين فلا يرك به منطوق حديث الباب . واحتتجوا أيضآ يما روى 
ابن أنى شيبسة عن الحسن البصرى . قال: كتب عمر إلى أنى موسى الاشعرى فيا زاد على المأتين ففى كل أريمين 
درها درهم ٠وروى‏ أبو عبد فى الآموال (ص50؛) من طريق يحى بن أيوب عن حميد عن أنس قال : ولانى 
عمر بن الخطاب الصدقات فأمرنى أن أخد منكل عشرين دينارا نصف دينار» وما زاد فبلغ أربعة دنا نير قفيه ددهم 
وإن آخذ من مائتى درهم خمسة دراهم فا زاد فبلغ أربعين درهما ففيه درهم . وأجيب عن الآول . بأنه منقطع 
فان الحسن لم يولد إلا لسنتين باقيتين من خلافة عمر . وعن الثانى . بما قال أبو عبيد : (صن 47) قد يحتمل قول 
عير أن يكون إتما أراد أن يفهم الناس الحساب وأن يعلممم إن فىكل أوقية درهما . وهو مع هذا يرى إن ما زاد 
على المائتين وعلى عشرين ديئارا ففيه الزكاة بالحساب ‏ انتهى . و اححتجو | أيضاً بأن له عفوا فى الابتداء فكان 
له عفو بعد النصاب كالماشية وأجيب عنه بأن الماشية يشق تشقيصها بخلاف الاثان . واستدل أهل القول 
الأول بحديث الباب وهو ح_ديث صحنح أو حسن وله طرق ذكرها الزيلعى » وأجاب عنه أهل القول الثانى بأنه 
عمول على أن.يكون الرائد على المأتين هو الأربءين جمعا ببن الاحاديث ولا يخ ما فيه . واستدلوأ أيضآ بما 
تقدم من قوله يكم . « ليس فيا دون خمس أواق ضدقة » قال أبو عبيد : ( ص 45) القول الآول هو المعمول 
به عندنا والذى عليه الججهور الآعنم من المسليين ومع اجتاعبم عليه أنه موافق لتأويل الحديث المرفوع . قال : 
ألا ترى ! أنه يلتم حين أخبر إن ليس فى أقل من خمس أواق ثىء ؛ قد جمل الخس حداً فاصلا فب بين ما تحب فيه 
الصدقة وبين ما لا تجب . فتبين لنا بقوله هذا إن الزائد ع النس سواء قليله وكثيره . وإن الركاة واجبة فيه إذ 
م يذكر بعد انس وقتا آخر كتوقيته فى الماشية <ين قال : كل حمسي شأة وفى كل عشر شأ تاف ٠‏ لعل صدقة 


لوقلا 
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وفى العم فى كل أربعين شأة شأةء إلى عشرين ومائة » فان زادت واحدة , فشأتان إلى مائنين . ذان 
زادت» فثلاث شاه إلى ثلاث مائة . فاذا زادت على ثلإثمائة» فنى كل مانة شأة. فان لم تكن إلا قسع 
ش وثلاثون ؛ فليس عليك فيها ثى٠.‏ . 


الماشية خاصة مراتب بعضها فوق بعض وألغى ما يينهما » وجعل الصامت وما تخرج الارضكلة بمنزلة واحدةء 
إذا بلغت الس فصاعدا . ثم شرحه على واءن عمر و أيراهم وعمر بن عبد العزيزا إق وم ومازاد فالحساب. 
وقال الخطانى فى المعالم : ( ج ١‏ ص ؛1١)‏ فى قوله ليس فيا دوت خمس أواق صدقة دليل على أن ما:زاد على 
الماثتين » فان الركاة بحب فيه بحسابه لآن فى دلالته إيحاباً فى الخنس الآواق وفيا زاد عليه » وقليل الزيادة وكثيرها 
سواء فى مقتضى الاسم ولا خلاف ف أن فها زاد على اللزسة الأوسق منالدّر صدقة قلت الزنادة أو كبرت . وقد 
اسقط النى َه الزكاة عن الخسة الأوسق 5 اسقطها عما ققص عن الؤس الأاواق؛ فوجب أن يكون حم ما زاد 
على انس الأآاواق من الوزق حكم الزيادة على الجسة الأوسق لانعخرجهما فى اللفظ مخرج واحد ‏ اتتهى . وأستدل 
ابن <زم لذلك يما تقدم من وله علي هالسلام ىكتاب أ بكر الصديق وفى الرقة ربع العشر الح . قال ابن حزم: أوجب 
رسو ل الله َلثم الصدقة فى الرقة ربع العش رموماً لم يخص عن ذلك شيئاً إلاما كان أقل من خمن أواق فبق ما زاد 
على ذلك على وجوب الزركاة فيه » فلايجمو ز تخصيص ثىء منه اصلا انتهى . واستدل لذلك أيضاً بما بروى ألوعبيد 
(ص )47١‏ وعبد الرزاق عن على وعبد الرزاق واين أنى شيبة ( ج “ص 8) وأبوعبيد (ص )45١‏ عن أبنعر 
قالا فىكلمائتى درهم خمسة دراهم وما زادفبالحساب, وهذا القول هوالراجحالمءولعايه المحول به عندنا والله تعالى 
اعلم. (فى كل أربعين ) بدل من فى الغنم باعادة الجار (شأة ) قال القارى : تمييز لدأ كيد .فى قوله تعالى : ل( ذرعها 
يطوق ذراعا ‏ الحاقة : قه : قال الطيبى : وليس شأة هرا ممييزا مثله فى قوله فى كل أربعين درها درهم لآن 
درضا بان مقدار الواح_د من أربعين ولا يعم هذا من الرقة فيكون شأة هنا إزيد التوضيح وأظر فيه أبن حجر 


(شأة) «بتدأ «ؤخره وف الغنم» خبره . قال القارى : ثم الظاهرإن لفظ «كل» زائدة» أوالمراد بها استغرا قأفراد 
الآربعين ليفيد تعلق الزكاة بكل من أربعين أوالواجب شأة مبهمة . والحاصل إنها ليست مثلها فى كل أريعين درهما 
دره,؛ والا لفسد الممنى اذ لا تتكر الركاة هنا بتكرر الأاربعين إجماعا ثم لاثىء فيا زاد على الاربعين . (إلى عششرين 
ومائة فان ز ادت واحدة فشأتان إلى مائتين فان زادت) أى واحدة أوالغنم على مأتين (فثلاث شياه إلى ثلاث ماثة 
فاذا زادت ) أى الشأة (على ثلاث مائة) مائة أخرى لاما دونها (فىكل مائة شأة فان ل تكن) بالتأنيث وى 
أنى داود فارتف لم يكن بالتذكير ( إلا نسع وثلاثون) من الغنم (فليس عليك فيها ثى») لانم لم تبلغ النصاب» 
وليس فى هذا الحديث عند أنى دأود ما ذكر المصنف من سياق صدقة انم فان أباداود لم يذكر سياقه بل أحاله 


كن 
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وفى البقر فى كل ثلاثين تيع , وفى الآربعين مسلنة . 


على حب ديث الزهرى وافظه « وف الغتم فىكل أربعين شأة شأة فان ل يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها 
ثىء » وساق صدقة الغنم مئل الزهرى - اتنبى . أى ؤساق أبوااق صدقة الغنم يا تقسدم فى حديث سفيان بن 


حسين عن الزهرى عن سالم عن أبيه (وف لمر ) [سم: جنس للذكر والمؤنث إشتقت من بقرت الثىء اذا ثققته » 
لآنها تبقر الأأرض باهراثة . وفيه دايل على وجوب الركاة فى البقرء قال ابن قدامة : ( ج باص (اوه) صدقة 
البقر واجبة بالسنة والاجماع . أما السنة فا روى أبو ذرعن النى يله أنه قال : ما من صاحب إبل ولا بقر ولا 
غنم لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيمة أعضم ما كانت وأسمن قتنطحه بقروئها الحديث ٠‏ وقد تقدم فى أوائل 
الركاة ثم ذكر ابن قدامة حديث معاذ الآنى وحديئا آخر له عن مسلد الاهام أحد ثم قال : وأما الاجاع فلا 
أعل اختلاذا فى وجوب الزكاة فى البقر .وقال أبو عبيد : (ص ولام ) لا أعل الناس يختلفوت فيه اليوم (فى كل 
ثلاثين ) أى قرا ( تييع ) هو ما تم له الحول من واد البقر وطعن فى السئة الثانية سمى بهء لأنه فطم عن أمه فهو 


يتبعها وتجرى عنه تبيعة بل أولى للا نوثة (وفى الأاريعين) من البقر ( مسنة ) هى التى استكيلت سنتين وطعنت 
فى الثالثة وهى الاذة وسميت يذلك لانها طلعت سئها والاقتصار على المسنة يدل على أنه لا يِزىء المسن ولكن 
أخرج الطبراتى عن ابن غباس مرفوعا فى كل ثلاثين تببع وى كل أريعين مسن أو مسنة . قال الميثمى : وفيه ليث 
ابن أنى سلبم وهو ثقة لكنه مدلس - اتتهى . وهذا يدل على أنها لا تتعين الآثوثة فى البقر بخلاف الابل » وسيأنى 
مت يد الكلام عليه فى شرح الحديث الذى يليه . والحديث دليل على أن .نصاب الركاة فى البقر ما ذكر فيه . قال ابن 
عبد البر : فى الاستذكار لا خلاف بين العلساء إن السنة فى زكاة البقر ما فى حديث معاذ الآنى وإنه النصاب الجمع. 
عليه فيها ‏ انتهى . وفيه دلالة على أنه لا يحب فيا دون الثلاثين ثبىء وفيه خلاف الزهرى ٠‏ فقال : يب فى كل 
خمس شأة قياسا عل الابل . وأجاب ا+هور بأن النصاب لا يثبت بالقباس وبأنه قد روى (النسانى) ليس فهادون 
ثلاثين من البقر ثىء وهو وإن كاتف محبول الاسناد ففهوم حديث معاذ يؤيده كذا فى سيل السلام . وقال اين 
قدامة : لازكاة فيا دون الثلاثين من البقر فى قول جمهو ر العلياء ‏ وحى عن سعيد بن المسيب والزهرى أنهما قالا : 
فىكل خمس شأة لانها عدلت الابل فى الهدى والاضحية مكذلك ف الركاة , وانا ما تقدم من الخ_بر ء ولآن نصب 
ااركاة إنما ثبتت بالنص والتوقيف وليس فيا ذكرأه نص ولا آوقيف فلايشيت وقيا-هم فاسد فان خمسا وثلا ثينمن 
الغنم تعدل نخسا من الابل فى الحدى ولازكاة فيبا ‏ انتهى . ثم قال ابن حجر : ولا ثىء فها زاد على الآربعين حى 
تبلغ ستين ففيها تبيعان ثم بتغير الفرض يريادة عشر فعشر » فق كل أربعين مسنة وفى كل ثلاثين تبيع - انتهى . 
وقال الخطانى فى المعالم : ( ج ؟ ص .) فى الحديث دليل على أن البقر اذا زادت على الأربعين لم يكن فيها ثىء 
حتى تككل ستين, ويدل على حدة ذلك ما روي عن معاذ أنه أنى بوقص البقر فلم بأخذه » ومذهب أنى حنيفة إن ما 
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سسحت 


ْ وليس على العوأمل ثى . 
6 - (/) وعن مماؤء أن الى صل' الله عليه وسل: لما وجبه إلى اليمن, أمسه أن ياذ من 


البقرؤء من كل ثلاثين تبيعاء أو تبيعة . ومن كل أربعين مسنة ٠‏ 


زاد على الآربعين فبحسابه ‏ اتتهى . سان تفصيل الكلام عليه ف شرح الحديث الذى يليه . (وليس عل الغوامل 


ثىء ) « على » بمعنى فى أو التقدير على صاحب الذوامل وعند الدارقطنى فى حديث عاصم ليس فى البقر العوامل 
شىء ؛ وفى حديث الحارث ليس عل البقر العوامل ثثىء وهى جمع عاملة وهى النى يستق عليها ويحرث وتستعمل فى 
الاشغال . وفيه دليل على أنه لا يحب فى البقر العوامل ثىء ولو بلغت نصابا » وظاهره سواء كانت سائمة أو معلوفة 
وقد ثبآت شرطية ااسوم فى الغنم فى حديث أنى بكر المتقدم . وفى الابل فى حديث بهز عند أنى داود والنسائى . قال 
الدميرى: زألحقت البقر يهما . قال ابن قدامة : لا زكاة فى غير السائمة من البقر فى قول المبور وحكى عن مالك إن 
فى العوامل والمعلوفة صدقة كقوله فى الابل وقد تقدم الكلام معه ‏ ثم ذكر حديث على هذا وما روى فق الصدقة 
عن البقر العوامل من ححديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا » ومن آثار الصحدابة كعلى ومعاذ وجاير . قال 
ولآن صفة الياء معتيرة فى الركاة ولا يوجد إلا فى السائمة ‏ انتهى . وحديث على هذا أخرجه ابن عدى فى الكامل 
عن يد بنحبان الكوفى عن أنى اماق عن عاص بن ضمرة عن على أن النى صلى الله عليه وسل قال : هاتوا ريح 
العشور م نكل أربعين درهما دره, » وما زاد فبحساب ذلك ا تتهى . ولين زيد بن حبان . وقال : لاأرى برواياته 
بأعاد اقيق 

6ه قوله (وعن معاذ) لضم الم وج ) أى بعشله (إلى اليمن ) عاملا على الركاة وغيرهما 
(من البقرة) وى بعض النسخ من البقر كا فى أنى داود والنسانى والدارى والتاء فى بقرة للوحدة لاللتانيث فيقع 
عل الذكر والآنثى والمراد الجنس (تبيعا أو تبيعة) فيه أنه مخير بين الآمرين ( ومن كل أربعين مسنة) يعنى أومسنا 
كيا ققدم فى حديث أبن عباس عند الطيرانى. واختلف الملاء فيه » فذهب الأاثمة الثلائة مالك والشاففى وأحمد 
إلى أنه لا يحزىء فيها المسن أى الذكر ء وقال أبو حنيفة : ذكورها وإنائما فى الصدقة سواء . قال فى المسوط : 
لإ فرق بين الذكر والاناث فى زكاة البقر يخلاف الابل فانه لا يؤخذ منها إلا الاناث , وذلك لتقارب ما بين 
الذكور والاناث ف الغتم والبقر وتباين مابينهما فى الابل ‏ اتتبى . وقال ابن قدامة: ( ج ؟ ص *#وه) لايخرج 
الذكر فى الركاة أصلا إلا فى البقر فان ابن اللبون ليس بأصل » إتما هو بدل عن ابئة مخاض . ولذا لايحرىء 
مع وجودها وإنما يجرىء الذكر فى البقر عن الثلائين وما تكرر منها كالستين والسبعين» وما تركب من الثلاثين 
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وغيرها كالسبعين فيها تبيع و مسنة والمائة فيبا مسنة وتبيعان» وإن شاء أخرج مكان الذكور إنانا لآن النص ورد 
بهما جميعا .فأما الاريعون وما تكرر منهاكالئيانين فلا يجرىء فى فرضما إلا الاناث إلا أن يخرج عرى المسنة 
تبيعين فيجوز ء وإذا بلغت البقر مائة وعشرين إتفق الفرضان جميعا فيخير رب المال بين [خراج ثلاث مسنات » 
أو أربع أتبعة » والواجب أ<دهما أيهما شاءء والخيزة فى الاخراج إلى رب المال . و هذا التفصيل فيا إذا كان 
فم إناث فان كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر فيبا بكل حال » ويحتمل أنه لا.يجزئه إلا إناث فى الآربعينات ٠‏ 
لآن البى صل الله عليه وسلم نص عل المسنات فى حديثك مماذ عند أحمد فيجب [تباع مورده فيكلف شراءها 
والاول . أولى لأننا أجرنا المذكر فى الغنم مع أنه لا مدخل له فى زكاتها مع وجود الاناث » فالبقر التى للذكر فيها 
مداخل أولى انترى . قات : والراجح عندى أنه يجزىء المسن عن الأربعين لحديث ابن عباس المتقدم والله 
تعالى أعلم . هذا وقد اختلفو! فبا زاد على الأربعين فذهب | كثر أهل العلم» ومنهم اللآئمة الثلاثة مالك والشافعى 
وأحمد وأيويوسف و##مد والثورى و التخعى والشعى والحسن وإسحاق وأبو عبيد وطاؤس وعمر بن عبد العزير 
والليث وأبو ثور ء لا شىء فى الزيادة حتى تبلغ ستين فاذا بلفتها ففيها تبيعان إلى تسع وستين » فاذا بلغت سبعين 
ففيها مسنة وتبيع » ثم هكذا ابدا لا شىء فيبا حتى تبلغ عشرا زائدة » فاذا بلغتها فق كل ثلاثين من العدد تبيع 
وف كل أربعين ممننة . وقال أبو حثيفة فى الرواية المسهورة عنه : فيا زاد على الأربعين بحسابه فى كل بقرة دبع 
عشر مسنة » وهكذا إلى ستين فرار! من جمل الوفص تسعة عشر وهو مخالف لجميع أرقاصها فان جميم أوقاصبا 
عشرة عشرة ء فاذا بلغت الستين ففيما تبيعان ثم لا شىء فيبا إلا فى كل عشرة زائدة . قال فى البداية : إذا زادت 
على أربعين وجب ف الزياذة بقدر ذلك إلى سستين عند أنىحنيفة » فق الواحدة ربع عشر مسنة وهكذا وهو رواية 
الاصل لآن العفو ثبت نصا بخلاف القياس ولا نص هبناه. وروى الحسن عن أنى حنيفة أنه لا يجب فى الزيادة 
شّ * حتى تبلغ خمسين» ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع لآن ميتى هذا النصاب على أن يكون بين عقدين وقص 
وفىكل عقد واجب : وقال أبو يوسف وعد : لا شىء فى الزيادة حتى تبلغ سين وهو رواية عن أنى حنيفة . قال 
العينى : وبه قال مالك والشافعى وأحمد.: وف المحيط هو أوفق الروايات عن أنى حديفة وفى جوامع الفق» هو 
المختار ‏ اتتبى . قلت : وهو القول الراجح المعول عليه عندنا لما روى أحمد ( ج ه ص ٠4؟)‏ والطبراق من 
طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أىحبيب عن سلمة بن أسامة عن يح بن الحم إن معاذا قال.: 
بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسام : أصدق أهل اليمن وأمرقى أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا » ومن كل 
أربعين مسنة . قال : فءرضوا على أن آخذ ما بين الأربعين والخسين وبين الستين والسبعين ء وما بين المانين 
والنسعين فأبيت ذاك . وقلت لهم حتى أسال رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقسدمت فأخيرت النى وي 
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فأمرق أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة » ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسئة وتبيعا » ومن 
الثمائين مسنتين ومن التسمين ثلاث أتمعة »ومن الماثة مسنة وتبيعين » ومن العشدرة وماثة مسنتين وتبيعا » ون 
العشدرين ومائة ثلاث مسنات ؛ أو أريعة أتبعة . قال: وأمرق أن لا آخذ فبما بن ذلك شيا إلا أن تبلغ مسنة 
أو جذعا وزع إن الأوقاص لا فريضة فيبا ‏ انتهى . قال ابن قدامة ( ج ؟ ص *وه) هذا صرع فيل 
التزاع وقول النى مَل فى الحديث الآخر فى كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين مسنة » يدل على أن الاعتبار يهذين 
العددين ؛ ولآن البقر أحد بويمة الانعام , ولا يحوزف ذكاتها كسر كسائر الآنواع , ولا ينقل من فرض فيها إلى 
فرض بغير وقص كسائر الفروضء. ولآن هذه زيادة لا م بها أحد العددين فلا يحب فيبا شىء كم بين الثلاثين . 
والأربعين ؛ وما بين الستين والسبعين . ومخالفة قول أنىحنيفة المشهور للا”صول أشد من الوجوه التى ذكرناها 
على أن أوقاص الابل والغنم مختلفة , لجاز الاختلاف ههنا ‏ اتنبى . قلت : حديث معاذ المذكور أخرجه أبوأحد 
ابن ذتحويه فى كتاب الآموال » مر طريق بن لهيعه عن يزيد بن أنى حبيب عن سلسة بن أسامة عن يحى بن 
الحكم. وأخرجه أيضا أبو عبيد فى الاموال (ص 08) من هذا الطريق , إلا أنه قال عن سلمة بن أسامة إن 
معاذ بن جبل قال بعئنى الل ولم يذكر يب بن الحنكم . ونقل الزيلعى عن صاحب التتقيح أنه قال : هذا لى حديث 
معاذ المذكور حديث فيه إرسال » وسلية بن أسامة ويى بن الحكم غير مشهورين. ول يذكرهما ابن أنى حاتم 
فى كتابه ‏ انتهى . واءبرض بعض العلياء على هذا الحديث بأن معاذا ل يلق النى صلى الله عليه وس بعد 
رجوعه من اليمن ٠‏ بل توف عليه السلام قبل قدوم معاذ من اليمن . قلت : اختلفت الروايات فى قدوم معاذ 
على النى يِه من اليمن بعد أن أرسله , فق رواية مالك من طريق طاؤس عن معاذ فتوف النبى ملم قبل أن يقدم 
معاذ » وهذا منقطع طاوس لم يدرك معاذا . وفى حديث أبن مسعود عند الحا (جءأك*ص ؟١)‏ وقد 27 مه 
كان معاذ شابا سمحا فلم يزل بان حتى أغرق ماله الحديث فى تأمير النى مُه له على اليمن . وفيه فلم يزل فيها 
حتى توفى النى عه ثم رجع معاذ فواق عمر يمكة أميرا على المو-م وعن كعب بن مالك موه ( ج * ص 708) 
وصححه أيضا وعن جاير مداه (ج اص 4؟) وسكت عنه . وروى ابن سعد من طريق أبى وائل إستعمل 
النى عَكِثم معاذ! على اليمن فتوف النى مَل واستخلف أبوبكر ومعاذ باق باليمن ويعارض هذه الاحاديث ماروى 
الدارقطنى (ص )7١8‏ والبييق ( ج ؛ ص 44) و البزار وابن جزم ( ج + ص 4) من حديث بقية ععرن ‏ 
المسعودى عن الحكم عن طاؤس عن ابن عباس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اذا إلى اليمن - 
الحديث. وفيه فللا رجع سأل رسول الله يَقِثمِ عنه يعنى الوقص فقال: ليس فيها شى»» تفرد به بقية عن المسعودى 
والمسعودى قد اختلط , وتايعه الحسن بن عمارة عن الحكم . والحسن بن عمارة متروك. وما روى أنو يغللى 
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رواه أبو داود والترمذى والنساتى والدارى. 


وغيره باستاد فيه ضعف » من طريق صهيب إن معاذا لما قدم إلى النى صلى الله عليه وسلم من اليمن جدله . فقال 
ماهذا يامعاذ. قال: إنى وجدت اليرود والنصارى يسجدون لعظائهم » وقالوا هذه تحية أنبياءنا قال يلم : كذيوا 
على أنبياءم الحديث. وأخرج أحمد من وجه آخر ( ج ه ص 777) نوه ذكر هذه الاحاديث المتعارضة الزيلعى 
فى نصب الراية , والحافظ ف الدراية : وسكتا عن الترجيح أو المع . وقال القارى : بعد ذكر هذه الروايات » 
ولعل امع بتعدد الواقعة . وقال الحافظ فى الفتم : اتفقوا على أن معاذ! ليزل عل اليمن الى أن قدم فى عبد أبىبكر - 
ثم توجه إلى الشام فات بها . وقال فى الاصابة فى ترجنته : قدم من اليمن فى خلافة أنى بكر وكانت وفاته بالطاعون 
فى الشام سنة سبع عشرة أو التى بعمدها وهو قول الأكثر ‏ انتبى . (رواه أبو داود والترم فى والنساى 
والدارى) واللفظ لآنى داود ل أخرجه أيضا أمد(جه ص 7.٠‏ ) وابن ماجه وانن حبان والحام ( ج ١‏ 
ص 48م) والدارقطنى (ص )7١١‏ والبييق (ج؛ ص18) كلرم من طريق الاعمش عن أنى واثل عن مسروق 
عن معاذ » وصححه ابن حبان. والحا كم وأقره الذهى وحسنه الترمذى . وقال ابن عبد الير : فى التمهيد والاستذكار 
إسناده متصل صميح ثابت وكذا قال ابن بطالك فى الفتم . و أعله عبد الاق فى أحكامه تقال مسروق لم ياق 
معاذا . وقال الحافظ فى الفتهم : فى الحسكم بصحته نظرء لآن مسروةا لم,اق معاذا » و[ها حسنه الترمذى لشواهده 
وبالغ ابن حزم فى انحلى ( ج + ص١١)‏ أولا فى تقرير إن هذا الحديث منقطع ثم است درك فى آخر المسئلة » 
ورجع عن رأيه هذا حيث قال : ( ج > ص١)‏ وجدنا حديث مسروق [تما ذكر فيه قعل مءناذ باليمن فى زكاة 
البقرء وهو بلا شك قد أدرك معاذ! وّهد حككه وعمله ااشهور انتشرء فصار اقله لذلك؛ ولأانه عن عبدرسول الله 
صل الله عليه وسلم .نقلا عن الكافة عن معاذ بلاشك فوجب القول به انتهى . وقال ابن القطاف : لاأقول 
إن هسروقا سمع من معاذ نما أقول إنه يحب على أصوهم أن > م حديثه عن معاذ » حكم حديث التععاصرين 
الذين لم يعلم انتفاء ٠‏ القاء ينمرا » فان الحكم فيه أن له بالاتصال عند اللجهور . وشرط البخارى وان المدينى أن 
يعلم اجتماعهما رارقو ازا فهها إذا . يعلما لقاء أحدها للآخر لا يقولون فى حديث أحدهما عن الآخر 
. منقطع . [نما يقولان لم يثبت مماع فلان من فلان فاذن ليس فى حديث المتعاصرين إلا رأيان أحدها: أنه مول. 
على الاتصال . والآخر أن يقال لميعلم اتصال مابينهما . فأما الثالك وهو أنه منقطع فلا انتهى . وقال الآمير 
الهانى : وأجيب عن دعوى الانقطاع بأن مُسروقا همداق النسب من وداعة يانى الدارء وقد كان فى أيام معاذ. 
باليمن فاللةاء تمكن بينهما ».فهو محكوم باآصاله على رأى امور - اتتبى . قلت : فالاحتجاج بحديث مسروق عن 
معاذ هذا نام يح على رأى الجمبور » وعلى ها وجه اين حزم هذ! . وقد أشار الترمذى وأبو داود إلى اختلافه 
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55 (4) وعن أنس , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس : المعتدى فى الصدةة, 
؟ نهباء 


فى وصله . قال الترمذى بعد تمسينه : وروى لعضهم هذا الحديث عن الامش عن أنى وائل عن مسروق أن اي 
ار . وهذا أى المرسل أصح أىمن رواية مسروق عن معاذعن الننى صلى الله عليه وسلم؛ وكذا رجم الدارقطنى 
فى العلل الرواية المرسلة . وهذه اارواية المرسلة أخرجها ابن أنى شيبة ( ج * ص ؟١)‏ وأبو عبيد (ص 0 
سنديهما. قلت : والحديث له طرق أخرى وشواهد قد اءتضد لءضبا ببعض : فنها : عن أنى وائل عن . 
مغاذ وهى عند أحمد (ج ه ص 8م4906 7) وأنى داود والنساثى . ومنها : عن ابراهيم التخعى عن معاذ . وهى 
عند النساق والدارى والبييق . ومنها : عن ايراهم النخعى عن مسروق عن معاذء وهى عند أنى داود والنساق 
والدأرقطنى والبيهق . ومنها : عن طاؤس عن معاذ ء وهى فى موطأ مالك . قال فى الامام : ورواية إبراهيم عن 
معاذ منقطعة بلا شك : ورواية طاؤس عن معاذ كذلك . قال الشاففى : وطاؤس عالم بأمس معاذ». وإن كان 
يلقه لكيرة من لقيه من أدرك معاذا وهذا ما لا أعل من أحد فيه خلافا ‏ انتببى ٠.‏ وقال البيوق : طاؤس وإن 
لم يلق معاذا إلا أنه يمانى وسيرة معاذ بينهم مشبورة - انتهى . ومنها : عن يى بن الحكم عن معاذ؛ وهى عند _ 
أحمد وقد تقدم . وأما الشواهد. فنها: حديث ابن مسعود عند الترمذى وابن ماجه والبيبق وهو منقطع » 
. ورواه ابن الجارود ف المنتق موصولا. ومنها : حديث طاؤس عن ابن عباس عند الدارقطنى والبيبق واابزار 
واين حزم وهو ضعيف . وتقدم الاشارة اليه؛ ولاين عباس حديث آخر عند الطبرانى والدارقطنى » هن طريق 
ليث عن مجاهد وطاؤس عن ابن عباس . وقد تقدم الاشارة اليه أيضا . ومنها : حديث أنس عند البييق ( ج 4 
ص 4و ) واختاف فى وصله ورجح الدارقطنى الارسال. ومنبب!: حديث عرو ين حزم الطويل عند الحام 
والبيبق والطبرانى . ومنها : حديث على الذى قبل هذا الذى من فى شرخه . 

1 - قوله (المعتدى فى صدقة ا ذمها) الاعتداء مجاوزة الحد » فيحتمل أن يكون المراد به امالك 
الذى يعتدى بأرعطاء الركاة غير مستحقيها أى يعطيها فى غير المصرف ٠‏ أ و الذى يجاوز الحد فى الصدقة بحيث لا يق 
لعماله شيا 1 والذى يعتدى بكتم إعضها أو وصقبا على الساعى حتى أخذ منه مالا يحرئه . أو ترك عنه عض ماهو 
عليه كانعبا من أصلها فى الام ٠‏ أو المراد ااساعى الذى يأخذ أ كثر وأجود من الواجب» لأانه اذا فمل ذلك 
سنة فصاحب الال يمنعه فى السنه الآخرى ء فيكون سبيا للذح فشارك المانع فى إِثم انع . قال المظهر : يعنى العامل 
الذى ياخذ ف الركاة أ كثر من القدر الواجب ء ويظل أرباب الآ.وال هو فى الوزر كالذى لا يعطى الركاة » ويظلم- . 
الفقراء بمنع الزكاة عنهم » وكذلك العساءل يظلم أرباب الأءوال بأخذ الزيادة منهم - انتهى . وقال البغوى فى 
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رواه أبو داود والترمذى . 
مو (4) وعن ألى سعيد الخدرى, أن النى صل الله عليه وسلم قال: ليس فى. حب ولا عر 
صدقة, حتى يبلغ خمسة أوسق . رواه النسائى . 


)٠١(‏ وعن موسى بن. طلحة 


شرح السئة : معنى الحديث إن على المعتدى فى الصدقة من الاثم ما على المانع فلا يحل ارب المال» كتمان المال » 
وإن اعتدى عليه الساعى ‏ اثنبى . قال شيخنا فى شرح الترمذى : الظاهر إن المراد بالمعتدى فى الصدقة العامل 
المعتدى فى أخذ الصدقة . ويؤيده حديث بشير بن الخصاصية . قال : قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفكتم 
عن أ.والنا بقدر ما يعتدون قال :لا . رواه أبو داود (رواه أبو داود والترمذى) وأخرجه أيضا اتن ماجه 
وأبو عبيد (ص )4١١‏ والبيهق ( ج ؛ ص 0او) واين خخزيمة فى سمحيحه كلهم من رواية سعد بن سنان عن 
أن وقال الث مذى : حديث غريب . وقد تكلم أحمد بن حنيل فى معد بن سئان ‏ اتنبى . قلت : سعد بن 
سنان هذا كتدى مصرى ء واختلف فى [مه فقيل : هكذا . وقيل : سنان بن سعد . وصوب هذا الثانى البخارى 
وابن يونس »ء وقد تكلم فيه غير واحد من الأائمة . قال الجوزجان : أحاديثه واهية . وقال النسائى وابن سعد 
متكر الحديث . وقال الدازقطنى : ضعيف . وقال أحمد "0 أكتب أحاديثه لآنهم إضطريوا فيه وفى حديثه . 
بوقال ابن فعين :لق . ونقل ابن القطان إن أحمد يوثقه. وقال المنذرى : فى آخر الترغيب بعد ذكر الجروح 
المذكورة . ودوى عن أحمد توثيقه وحسن التزمذى حديثه . واحتج به ابن خزيعة فى صحيحه فى غير مأ موضع - 
انتهى . وقال الحافظ ف التقريب.: صدوق له أفراد ‏ اتنبى . فالظاهر أنه من رجال الحسن . وإن حديثه هذا 
حسن والله تعالي اعلم . 
- قوله (ليسف حب ولا تمر) أى ولا زيب (صدقة حتى يلغ خمسة أوسق) تقدم بيانه » وقد 
استدل بعضهم يمفهوم الحديث عل أنه لا زكاة فيا ليس يحب » كالزعفران والءصفر والقطن وغيرها من الأزهار 
وكالجزر والبطاطة والخيار والقثاء وغيرها من الخضر والبقول. وفى هذا الاستدلال فظرء فان المتبادر إن هذا 
جيان للدصاب فى الحب والنمر لا لحصر الزكاة فيها (رواه النسااى) بل رواه مسلم أيضاء فكان ينبغى إيراده فى 
#لفصل الآول . وأخرجه أيضًا أحمد والبيبق ( ج و ص )١١8‏ - 
لمر - قوله (وعن مومى بن طلحة) أى ان عبيد الله القرشى التيعى يكنى أيا عيسى وأيا جمد المدق 
زيل الكوفة ثقة جليل من كيار التابعين . وقال ابن عساكر : يقال أنه وك فى عبد النى ب وسلم وسماه. 


ذال 
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قال : عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النى صل الله.عليه وسل : أنه قال : [نما أمره أن يأخذ الصدقه» 


وقال ابن الومام : لم يثبت هذا . وذكره االحافظ فى الاصابة فى القسم الثاى من حرف ال أى فيمن ذكن فى 
الصحابة من الأطفال الذين ولدوا فى عبد النى صلى الله عليه وسلم ؛ لبعض الصحابة من مات صلى الله عليه وسام 
وهوق دون سن التمييز. قال الحافظ: لكن أحاديث وؤلاء عنه من قبيل المراسيل عند الحققين ‏ اتنتهى. روى عن 
أبيه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشمرة ٠‏ وعن عمّان بن عفان وعلى بن أنى طالب وغيرمم من الصحابة » وعنده 
ابنه عمران وحفيده سليان وابنا أخيه اححاق, وطلحة إبنا يى ين طلدة » وعمرو بن عثمان وغيرثم مات سنة 
“ثلاث ومائة على الصحيح (قال عندنا كتاب معاق بن جبل عن النى صل الله عليه وسلم) قال القارى : قال بعضبم 
أخذا من كلام الطيى إن تعلق عن النى يلم : بقوله عن موسى بن طلحة كان الحديث مسلا لآنه تابعى » ويكون 
قوله عندن! كتاب معاذ مءترضا ولامعنى له . قلت: (قائله القارى) بل معناه إن كتابه ببذا المضمون أو موافق 
لارواية لفظا ومعنى ٠‏ ويؤلده.قوله « قال » ويقويه قول المؤلاف مرسل . قال : وإن تعلق بةوله غندنا كا ب معاذ 
كان <الا من ضمي ركتاب فى البرء أى صادراً عن النى ءلم فلايكون الحديثك مرسلا بل يكونهذ! وجادة ‏ أننبى. 
قال القارى : لكن يتوقف كونه وجادة على ثبوت كون الكتاب بخط معاذ . قال ثم رأيت الطيبى قال .: هذا 
.من باب الوجادة , لانه من باب نقل من كة.اب الغير من غير إجازة ولا ماع ولاقراءة ‏ انتهى . قلت : الحق 
والصواب إن قوله عن النى مََِمِ متعلق بقوله عندنا كتاب معاذ, وهو من باب الوجادة بشرط أن يكونالكتاب 
المذكور يخط معاذ. والوجادة المصطلحة هى أن يقف على أحاديث بخط . راويها غير المعاصر لهأو المعاصروليلةه 
أو لقيه ىم لسمع مله أو سمع منه ٠‏ ولكن لا يروى تلك اللاحاديث الخاصة عنه بسماع ولا إجازة . فله أن 
إقول وجدت أو قرأت بخط فلان عن فلان » وهو من باب المنقطع لكن فيه شوب [تصالء لقوله وجدت يخط 
فلن . واذا وجد حديئًا فى تأليف * شخص وليس يخطه . قال ذكر فلان أو قال فلان . وهذا منقطع لا شوب من 
ألاتصال فيه . وهذا كله اذا وثق بأنه خطه أو كتابهء وإلا فليقل بلغنى عن فلان أو وجدت غنه إلى آخر ما قال 
السيوطى فى التدريب . وروى هذا الحديث أبو يوسف فى الخراج (ص 14) قال حدثنا عمرو بن عممان عرن ‏ 
موسى .بن طلحة ؛ أنه كان لا يرى صدقة إلا فى الحنطة والشعير والنخل والكرم والزبيب . قال : وعندنا كتتاب 
كته البى صلى الله عليه وسلم عاذ : أوقال نسخة أو وجدت نسخة هكذا ‏ اتتبى . وهمذا يدل على أن المراد 
بكتلب معاذ فى رواية الباب كتا بكتبه النى يلم لمعاذ فى الصدقة» لا كتا بكتبه معاذ فى الصدقة » وكيف ما كان 
.الام الحديث سل كما قال المؤلف ( أنه ) أ معاذا (قال نما أمره) أى النىملتوّمماذا ( أن يأخذ الصدقة) 
ْ أى الزكاة وهى العشر أونصفه ورواه أ<مد (جه صحم8ه) والحام (ج١‏ ص )4١ ١‏ والدارقطى (صض١١؟)‏ 
1١47‏ 
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من الحنطة والشعير والريب والتمر. مرسل , رواه ف شرح السنة . 


بالشيق 2 ومن 11 ) بلق عن موسى بن طلحة . قال :عندنا كناب معاة جيل عن الى ج280 : إنه إعا 


أخن الصدقة الح . قال البيق : ورواه عبد الله بن الوليد العدنى عن سفبان » وزاد فيه بعث الحجاج ٠وسى‏ بن 
المغيرة على الخضر والسوادء فأراد أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول . .فقال موسىبن طاحة : عندنا كاب 
معاذ عن رول الله يِه أنه أمره أن يأخذ الم . (من الحنطة والشعير وااربيب والتمر) فيه دليل على أنه لا زكاة 
إلا فى هذه الآربعة واحتج به من قال بحصر العشر أو نصفه فى النطة والعير من الحبوب والتمر والزبيب 
من الثمار . وأجاب من ( م يقل بذلك بأن الحديث منقطع كما تقدم ونان أيضا ءوبأنه ليس معناه أنه لا يجب 
الركاة إلا فى هذه 1 فقط ء بل الركاة واجية فيا ينيته الآدميون اذا كان قونا فى حال الاختيار كما قال 
الشافىأو اذا كان مكيلا مدخرا كما ذهب اليه أحمد ؛ أو فى جميع ما يقصد بزراءتهتماء اللآرض كما ذهب اليه 
أو حنيفة وداود الظاهرى. و[نما أمره أن ,أخذ الركاة من هذه الأربعة» للانه م يكن » ثم غير هذه الاربعة 
قال الطبى : هذا إن صح بالاقل فلا كلام وان فرض ان ثمة شيا غير هذه الآربعة ما تجب الركاة فيه ء فعناء أنه 
[تما أمره أن يأخذ الصدقة من المعشرات من هذه اللاجناس » وغلب الحنطة و الشعير على غيرهما » من الحبوب 
لكيرتهما فى الوجود , وإصالتهما فى القوت. واختلف فيا :تنبت اللأرض ما يزرعه الناس وتغرسه؛ فعند أبى حنيفة 
تحب الركاة فى الكل سواء كان قوتا أوغير قوتء فذكر التمر والزبيب عنده للتغليب أيضا . وقيل: الحصر فيه ليس 


حصرا دة.قنيا 0 بل هو إضاق بالسة إلى الخضراوات ويوها 9 1 ردى الدارئطنى وغيره عن مواسى - طاحة 


عن معاذ مرفوعا , فيما سقت السماء والبءل وااسيل العشرء وهيما سق بالنضم نصف العشر . و1كا يكون ذلك 
فى التمر والحنطة والحبوب » فأما القئاء والبطخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وفيه اماق بن طلحة وهو ضعيف متروك . وقد تقدم بسط الكلام على هذه المسئلة فى شرح حديث الاوساق 
(ممسل) أى منقطع . قال ابن حزم فى الحلى ( ج ه ص 578) هذا منقطع لآن موسى بن طلحة أم يدرك. 
معاذا بعقله . وقال الام : هوسى بن طلحة تابعى كبير لميتكر له أن يدرك أيام معاذ أى لا يتكر له لق معاف . 
قال الحافظ : قد منع ذلك أنو زرعة . وقال ابن عبد البر: ام يلق معساذا ولاأدركه ‏ اتتبى . وقال ابن دقيق 


العيد : فى الانصال بين هوسى بن طلحة ومعاذ نظرء فقد ذكروا إن وفاة موسى سنة ثلاث ومائة » وقيل : منة 


أربع ومائة - انتهى . وقال ميرك : فيه شائية الاتصال :بواسطة الوجادة إن صح إن الكتاب بخط معاذ (رواه 
فى شرح ااسنة) وأخرجه أيضا أحمد والدارقطنى والخاك والبييق» وفى معناه أحاديث أخرى ذكرناها فى شرح 


حدينثك الاأوساق . 


لفتدل 
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)١11( - 5‏ وض عتاب بن أسيدء أن النى صل الله عليه وسل قال: فى زكاة الحكروم » 
إنها تخرص 


5 - قله (وعن عتاب) بفتحالمهملة وتشديد المثناة الفوقية آخره موحدة (بن أسيد) يفتح الحمزة 
وكسر السين المبملة ابن أنى العيص بن أمية بن عبد شمس الاءوى المكى حانى . وكان أمير مكة فى عد النى 
0 » ومات فى يوم مات أبو بكر الصديق فيا ذكر الواقدى لكن ذكر الطبرانى أنه كان عاملا على مكة لعمر سئة 
إحدى وعشرين كذا فى التقريب . وقال ابن عبد البر: [ستعمله النى صلى الله عليه وسلم على مكة عام الفتح فى 
خروجه إلى حنين» لج بالناس سنة ثمانء وحجج المشركون على ما كانو! عليه » ولم يزل على مكة حتى قبض رسول 
الله ييه وأقره أبو بكر فلم يزل عليها واليا إلى أن مات كانت وفاته فيا ذكر الواقدى يوم مات أبو بكر الصديق 
وكان رجلا صالخا فاضلاء وكان عمره حين استعمل نيفا وعشرين سئة له عندأحاب ااسئنحديث الرص. رووه 
من رواية سعيد بن المسيب عنه. قالأبوداود وأبوحاتم : لمإسمع سعيد هن ذتاب . وقال ابن قافع : لم يدركة 
وقال المنذرى : إنقطاعه ظاهر . لآن هود سعيد فى خلافة عمر (لسنتين مضتا من خلافة عمر) ومات عتاب يوم 
مات أبو بكر. قال الحافظ فى تهذيب النهذيب: فى ترججمة سعيد بن المسيب بعد ذكر آختلاف أحمد ومالك 
وأنى حاتم فى ساع سهيد من عمر ما لفظه . وقال ابن سعد : عن الواقدى لم أر أهل العلم يصححون سماعه من 
عمرء وإن كانوا قد رووه . قلت : قد وقع لي حديث باسناد صميح لا مطعن فيه تصرخ بسماعه من عمر فذكره 
ثم قال : وأما حديثه عن بلال وعتاب بن أمسيد فظاهر الانقطاع بالنسبة إلى وفاتيبما ومولده والله اعلم . وقال 
فى ترجمة عتاب : روى الطيالسى والبخارى فى تاريخه ( ج 4 ص 4ه) من طريق أيوب عن عبد الله بن يسار عن 
عرو بن عقرب » سمعت عتابا فذكر حديثًا وإسناده حسنء ومقتضاه إن عتايا تأخرت وهاته عنا قال الواقدى . 
لآن عمرو بن عقرب ذكره البخارى فى التابعين وقال سمع عتاباء ويؤيد ذلك إن الطبرى ذكر.عتابا فيمن لايعرف 
تاريخ وفاته» وقال فى تاريخه [نه كان والى عمر سنة عشرين» وذكره قبل ذلكفى سنى عمره ثم ذكره فى ممئة (77) 
ثم قال فى مقتل عمر سنة (+7) قتل وعامله على مكة نافع بن عبد الحارث ‏ انتبى . فهذا يشعر بأن موت عتاب 
كان فى أواخر سنة (؟91) أو أوائل سنة (7#) فعلى هذا فيصح مماع سعيد بن المسيب مله - أتترى . (قال فى 
ذكاة الكروم) أى فى كيفية ذكاتها وهى بضمتين » جمع الكرم بفتح الكاف وسكون الراء وهو شجر العنب ٠‏ قال 
أبن حجر : ولا ينافى تسمية !لعنب كرما خبر الشيخين لا نسموا العنب كرماء فان الكرم هو المسلم . وفى رواية : 
فابما الكرم قلب المؤمن لأانه نبى تنزيه على أن تلك التسمية من لفظ الراوى فلعله ام يبلغه النبى أو خاطب به من 
لا يعرفه الا به أنتهى . وسيأنى هزيد الكلام عليه فىياب الآساى فى شرح حديث النهى المذكور (إنها تخرص) 
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يا تخرص النخل . شم تؤدى زكاته زسياء كما تؤدى زكاة الاخل ثمرا. 


على بناء ارول من باب ضرب: ولصر أ >زر ( بتقديم الزاى المعجمنة على الراء المبملة) م 0 الكرمة” 
والتخلة يخررصها خرصا بفتح المعجمة وسكون الراء اذا قدر م عليها من الرطب مرا » ومن العذب زببا . قال 
السندى: المارص هر لقدير ماعل التخل هن الرطب را 0 وما على الكروم من العنب زسيا» ليعرف مقدار عشره 
م 0 دمئه ودين مالكه » ويؤخد ذلك المقدار وقت قطع الهار 5 وحى الثر مذى عن لءعض أدل العلم إن لفسيره 
إن الثار اذا أدركت من اأرطب والامنب عم فيه الزكاة لعثك السلطان خارصا ينظر 0 فيقول رج من هذآأ كذا 
وكذا زسيا 2 أو كذا وكذا مرا 0 فرخصيه وينظر مبلغ العشر من ذلك ٠‏ قيسيته عليبع وآ بيثم وبين المار 2 
فاذا جاء وقت الجذاذ أخ-ذ منهم العشر ‏ انتهى . وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثغار فى التتاول منها » 
والبيع من زهوها. وإثثار الأهل والجيران والفقراء لآن فى منعوم تضييقا لا يخى . قال الآمير المانى : فائدة 
الخر ص أمن الخانة من رب امال 0 ولذلك اب عليه البينة قَْ دعوى النقص عد الخرضص وضيط حق :الفقراء على 
امالك ومطالية المصدق لقدر م خرصه وانتفاع امالك بالاكل ونحوه : وقال الخطاى : ؤائدة الخرص ومعئاه إن 
الفقراء شركاء أرباب الآموال فى الثمر » فاو منع أرباب الآموال من حقوةهم ومن الاتتفاع بها إلى أن تبلغ الثمرة 
غاية جفافها لاضرر ذلك بهم » ولو انبسطت أيديهم فيها لاخل ذلك بحصة الفقراء منها » اذ ليس مع كل أحد 
من التقية ما تقع به الوثيقة ف أداء الأما:ة » فوضعت الشريعة هذا العيار يتوصل به أرباب الآموال إلى الاتفاع 
وحفظ على المساكين حرقهم ٠.‏ ولا يفعل ذلك عند أول وقت يبو صلاحها 6 قل أن يوكل ويستهلك ليعام 
حدصة الصدقة منبا فيخرج لعد الجفئاف بقسدرها مرا وزدءا 2 انتهى 1 ) 1 خرص اللخل م تؤدى زكوته) أى 


الخروص ( زنيبا ) هو اليابس من العنب يعنى إذا ظهر فى العنب وثمر النخل حلاوة يمخرص على امالك ويقبادر 
الخارصء إن هذا العنب اذا صار زبييا كم يكون . وكذلك الرطب اذا صار ترام يكون » ثم ينظر فان كان نصابا 
يحب عليه زكاته وإن لم يكن نصابا لم يحب عليه (؟ تودى زكاة التخل تمرا) قال الخطانى : إمما يمخرص من الثمر 
ما حرط به اليصر بارزا لا يحول دونه حائل» ولا يق موضعه فى خلال ورق الشجر والعنب فى هذا المعنى كثمرا 
التخل . فأما سائر الهار فانها لا ترى فيها الخرص لآن هذا المعنى فيا معدوم ‏ انتهى . وقيل : إن حكنة جعل 
النخل فيه أصلا مقيسا عليه » إن خيير فتحت أول سئة سبع وبها نخل : وقد بعث اليهم النى صلى الله عليه وسلم 
عبد الله بن رواحة . تفرصها فللا فتخ الطائف وببا العنب الكثير أمى بخرصه كخرص الاخل المعروف عدم 
ذكره صاحب البيان وهو الاحسن . أو إن النخل كانت عندم أكثر وأشهر كذا فى المرتاة . والحديث 
دليل على مشروعية الخرص فالعنب والنخل واليه ذهب أ كثر أهل العلم منهم عمر بن الخطاب وسهل بن أنىحثمة 
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وصوآن والقاسى بن عمد وعطاء والزهرى » وعمرو بن دينار ومالك والشاففى وأحمد وأبو عييد وأبو تور. ثم 
اختلفوا هل هو واجب أو مسحب أو جائز ؟ فدّال الشافعى : فى أحد قوأيه بوجويه مستدلا با فى حديث عتاب 
إن سين عاق أي داود والنس الى وغيرهما من أن النى مله : أمس أن يخرص العنب ا خرص النخل . الل قال 
الامير المانى : قول الراوى « أمى 6 يفوم مئه أنه أنى ص الله عليه وسل لصيغة لفرد الآمر والاصل فيه الوجوب . 
وقال اجهور هومستحب (وهى رواية عن الشافعى) إلا أن تعلق به حق لمحجور مثلاأو كان شركاءه غير مو تمنين 
فيجب لهفظ مال الغير . وروى عن الشافعى أيضا أنه جائر فقط . قال العينى : وقال الشعى والثورى وأبو حنيفة 
وأبو يوسف وممد : الخرص مكروه . وقال الشعى : الخرص بدعة . وقال الثورئ : خرص الثهار لا يحوز. 
وقال ابن رشد قال أبو جنيفة وصاحباه : الخرص باطل وعلى رب المال أن يؤدى عشر ما تحصل بده زاد على 
الخرص أو نص منه ٠‏ وقال فى المسوى قالت الحنفية : الخرص ليس بشىء » وأولوا ما روى من ذلك بأنه كان 
مخويفا للا كرة لثلا يخونوا ء فأما أن يكون به حكم فلا اتتبى . قال صاحب العرف اله.ذى : اغتير الخرص 
الحنفية أيضا إلا أنهم لم يحعلوه حجة مازمة وأمس! فاصلا , فان وقع الاختلاف بين الخارص والمالك لا يقضى 
عليه بقول الخارص فقط . ومن سوء عض عبارات أصحابنا نسب الينا عدم اعتباره مطلةًا وليس بصواب . فان 
الأحاديث قد وردث به صراحة ‏ انتهى . وقال صاحب الكوكب الدرى : الخرص بالمنى الذى بينه الترمذى 
جوزه الامام أبو حنيفة فى العشر والخراج ‏ اتهى . وهذا كما ترى مالف لا نسبه شراح الحديث وغيرم الى 
الحنفية من أنهم أنكر وا الخرص مطلقا . وقالوا ببطلانه وكراهته .و وجنه بعضهم هذا الاختلاف بأن عمل قول 
هن حك عن الحنفية بأن الخرص باطل أو ليس لثمىء هو [لزام مقدار معين من العشر يذلك الخرص فانه باطل » 
لآنه مخمين وليس يحجة ملزمة. ومن حكى الكراهة أراد كراهة أخذ التمر بدل الرطب بالخرص» فانه من البيوع 
المنبيية في الاحاديث . ومن حكى الجواز والاعتبار أراد جواز الخرص رد التخمين والطيانيئة بغلبة الففرن 
لتخويف 'الآكرة , ولثلا يتجاسروا على إضاعة العشر والخراج ‏ اتهى . قلت : إعتلال الحنفية عن أحاديث 
الخرص بما روى من النهى عن الخرص وبأنه من المزابدة المنهى عنها وبأن جواذه منسوخ بنسخ الرباء» وبأنه 
.كان قبل تحريم التهار ء وبأنه تخمين وغرود صرح ف أن مذهب الحذفية هو عدم جواز الخرص وعدم اعتباره 
مطلقا » وهذا مستازم للقول ببطلانه وإنه ليس إثى . وأما مانسب اليهم صاحب العرف الشذى وغيره من القول 
يحواذه فلا أثر له فى شى منكتب فروعبم ٠‏ والظاهر إن هؤلاء لا رأوا قول الكراهة والبطلان مخالفا للسنة الثابتة 
الصريحة؛ ذهبوا إلى جواذه وإعتبارهثم نسبوه إل الحنفية وجعلوه مذهبا لم فرارا من [لزام مخالفة السنةومنأيذته 
قلت : واستدل اجمهور لمشروعية الخرص ,أحاديث همهأ <-ديث عتاب وهو حديث حسن ١‏ ستعرف . 
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وممما 08 أبى ميق الساعدي الطويل 5 الشيخين ف خرصه 2 على إمرأة بوادى القرى حديةنة لا . 

ومنها حديث عابّشة الآنى قال الماروردى : الدليل على جواز الخرص ورود ااسئة قولا وفعلا وامتفالا. أما 

القول لأديث عتاب . وأما الفعل خديث البخارى يمنى حديث أنى-ميد الساعدى الذى أشرنا اليه . وأما الامتثال 

فاروى إن رسول الله َلثم كان له خراصورت » يمنى حديث عائدة وما فى معنا . مهأ حديث ابن عمرى 

ميم ابن حبان ء إن رسول الله عَلِنْهٍ غلب أهل خيير على الآرض والزرع والنخل نصا هوه وفيه » كان ابن 

رواحة يأتييم فيخرصها عليهم ثم يضمنوم الشطر ذكره العينى . قلت : ولاءن عمر حديث آخر عند أحمد أن النى 

لم بعث ابن رواحة إلى خيبر يمخرص عليهم » ثم خيدثم أن يأخذوا أو يردوأ ال . وفيه العمرى وفيه كلام . 

ومنها : حديث جابر فى المصنف . قال العينى : بسئد يح . قال : خرصها عليهم ابن رواحة يعنى خيير أربعين 
ألف وسق وله حديث آخر بعناه عند الدارقطنى (ص 800 ) والبييق ( ج ‏ ص 1١8‏ ) . ومتهأ : حديث 

اين عباس عند أبى داود وابن ماجه إن النى صلى آلله عليه وس : حين افتتم خيير الحديث . وفيه فليا كان دين 
٠‏ يصرم التخل بعث اليهم ابن رواحة فر النخل وهو الدى يسميه أهل المديئة الخرص . ورمنهأ : حديث الصلت 
ابن زبيد عن أبيه عن جده عند اابيهق ( ج ض ١78‏ - 184) وألى نعم وابن مندة فى الصحابة وفيه مهد ين 
مغيث . قال العلائى : لا أعرفه. وقال البييق : هذا إسناد يجهول . مهأ : حديث جابر عند ابن عبد البرمرفوعا » 
خففوا فى الخرص الحديث . وفيه ابن فيعة . مها حديث سبل بن أنىحثمة الآنى وهو حديث صحيح ولدخديث 
آخر عند الدارقطنى (ص 151١1!‏ -18*) والطيراى » وفيه مهد بن صدقة وهو ضعيف وهنا : حديث عير عند 
البييق وقيره فى آمرء بالخرض . وأجاب اعنفية عن هذه الاحاديث بوجوه . الأول : الكلام فى أسانيدها . 
قال انن العرنى : ليس فى الخرض حديث صحيح ؛ إلا حديث أنى حميد الساعدى عند الشيخين » ويليه ما روى فى 
خرص ابن رواحة على أهل خيير . وقءقب بأن حديث عتاب حسن وحديث سبل صميح كا ستعرف ء قالوا : 
'والجواب عن حديث أنى حميد أنه ملم أراد يذلك الخرص معرفة مقدآر ما فى نخل تلك الارأة خاصة ء ثم يأخذ 
منها الزكاة وقت الصرام على حسب ما تحب فيها » وأيضاً فقد خرص -_ديقتها وأدرها أن تحصى » وليس فيه أنه 
جعل زكاتها فى ذمتها وأمرها أن تتصرف فى ثمرها كيف شاءت . و فيه إن الظاهر أنه يلم خرص عليها حديقتباء 
وأمرها أن تحصى كيلا ليأخذ منها الركاة حسب خرصه ء ولتتتفع هى بالتناول كيف شاءت فتكون الركاة فى ذمتها - 
. قالوا : والجواب عن الخرص على أهل خيير إنه لم يكن لازكاة » اذكانوا ليسوا بأهل زكاة فكان تخميناً يعم ما 
رونل 
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بأيدى كل قوم من الهار فيؤخذ مثله إقدره فى وقت الصرام لا أنهم لكون منه شيئاً بها يحبالله فيه ببدل لا يزول . 
ذلك البدل. وبرده ما فى حديث ابن عمر عند أبن حبان إن ابن رواحة كان يضمن أهل خيير ااشطر » ومافى 
عامة الروابات من تخيير 2 فاته يدل على أنهم لو دفعوها إلى المسلدين كان تحب علييم أن يضمنوا الشطر 
ويتصرفوا فيبا كيف شاءوا . ثم يعطوا اليبود حقبم بحسب خرص ابن رواحة ويؤدوا ما يجب عليبم من الزكاة 
إلى بيت المال بحسب ذلك الخرص »ء فكان هذا الخرص ف الظاهر لأاخذ الحق على اليهود » وف الحقيقة عليبم وعلى 
المسلين جميعاً . الثاتى : الكلام فى ممناها وهو إن الخرص لم يكن على وجه تضمين رب المال بقسدر الصدقة » 
لآنه غير جائز لكونه من باب ببع الرطب بالقرء وإنما وجّلبه إنهم فعلو! ذلك تخويفاً لمرارعين لثلا يخونوا . لا 
ليلزم به الحم لآانه تخمين وغرور . ألمٌألث : إنه منسوخ بنسخ الرباء . قال الخطانى : قال يعض : أصحاب الرأى 
إنما كان جوازه قبل تحريم الربا والقمار . وذعقنبه ف المعالم ( ج + ص 44) بأن تحريم الربا والتهار والميسر 
متقدم » والخرص عمل به فى حياة النى يِه حتى مات , ثم أبو بكر وعمر فن بعدم » ولم ينقل عن أحد منهم ولا. 
عن التابعين خلاف فيه [لا عن الشعى - اتتهى . وقال ابن القبم فى إعلام ا موقغين : المثال التاسع والعشرون رد 
السنة الصحيحة الصريحة المحكئة فى خرص الار فالزكاة والعرايا وغيرها اذا بدا صلاحماء ثم ذكر أحاديث الخرص 
ثم قال : فردت هذه السئن كلها بقوله تعالى : (إما الخر والميسر والآنصاب والآزلام رجس من عمل الشيطان. ٠‏ 
فاجتنيوه المائدة : ٠و6‏ قالوا: والخرص من باب التهار والميسر فيكون تحريمه ناسنا هذه الآثارء وهذا من أبطل. 
الباطل . فان الفرق بين التهار والميسر والخرص المشروع كالفرق بين البيع والرباء والميتة والمذى ؛ وقد نزة الله. 
رسوله وأصحابه عن تعاطى القهار وعن شرعه وإدخاله فى الدين » ويالته العجب !أ كان المسلبون يقامرون إلى زمن 
خياير ثم استمروا على ذلك إلى عمد الخلفاء الراشدين . 3 القضى عصر الصحابة وعصر التابعين على القهار » ولا 
. يعرفون إن الخرص قار حتى بينه بعض فقتباء الكوفة : هذا والله الباطل حقا والته الموفق ‏ انتهى كلام ابن القمم. 
قال العينى : قول الخطانى تحريم الربا والميسر متقدم » يحتاج إلى معرفة التاريخ » وعندنا ما يدل على صمة النسخ » 
وهو منا رواه الطحاوى من حديث جابر أن رسول اله يله : نهى عن الخرص. وقال: أدأيتم إن هلك التمرأيعب 
أحدم أن يأكل مال أخيه بالباطل والحظر بعد الاباحة علامة الفمخ انتهى كلام العينى . قلت تقدم تحريم: الريا 
والميسر واضح جدا ظاهر معلوم ‏ لكلى من له فهم وعقل صميح . فان الخرص قد عمل به رسول الله 0 طول عمره. 
وعمس ل .به أبو بكر وعمر فى زمانهما » ولوكان الخرص قارا أو ربا أو كان ذلك قبل تحريم القمار والربا لما خى 
علييم ذلك ولم يعملوا به قط , وعملهم بالخرص طول أعمارهم دليل على أن الخرص ليس بقبار ولا رباء وآأما 
يول 
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حديث جابر فالمراد بالخرص فيه الخرص ف المزارعة والمساقاة والبيع لا فى الصدقة والعرايا ء قال الخطاى : وأما 
قول اصحاب الرأى إنه تخمين وغرور فليس كذلك ؛ بل هو اجتراد فى معرفة مقدار العّار وإدراكه بالخرص الذى 
هو نوع من المقادير والمسايير م يعم ذلك بالمكاييل والموازين » وإن كان بعضها أحصر من بءض . وإما هذا 
كاباحته الحكم بالاجتهاد عند عدم النص مع كوه معرضا للخطأ , وفى معناه تقوم المتلفات من طريق الاجتهاد 
وباب الحم بالظاهر باب واسع لا يتكره عالم ‏ اتنهى . ألر ابع : إنه من باب المزابئة المنوى عنها وهو بيع الثمر 
فى رؤس النخل بالتمر كي-لاء وهو أيضا من باب بيع الرطب بالنمر نسيئة فيدخله المنع من التفاضل » ومن النسيئة 
وكلاهما من أصول الربا.. وأجمب عن هذا بأن الخرص مستثنى من تلك الآصولكالءرايا بل هو أصل مستقل 
بنفسه يدل على. ذلك ورود السنة به قولا وعملا وآمامل المسلدين من عهذ النى يِه ٠‏ إلى زمن الخلفاء الراشدين 
ومن عدم 5 الخامس : إنه كيف يجوز ذلك وقد وز أن يحصل للثمرة آفة تنافها فكون ما وذ من صاحمها 
مأخوذا ء بد لاما لا يسل له إعتل به الطحاوى . وأجيب بأن القائين بالخرص لا يضمنون أرباب الآموال 
ما تلف بعد الخرص. قال ابنالمنذر: اجمع من يحفظ عنه العلم إن الحروص إذا أصابته جانحة. قبل الجذاذ فلاضمان 
بخلاف ما اذا أتافه المالك: فانه يضمن نصيب الفقراء اى تؤخذ منه الزكاة حساب ماخر صءرالفرق بين الاتلاف 
والاف ما لا يتكره عالم . السأدس : إن الخرص كان خاصا بالنى يلتم أنه كان يوفقمن الصوابما لابوفق له 
غيره ذكره أبو عبيد (ص «44) ثم ذعقبه (ص مو ؛) بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد لهء 
سواء أن يثبت بذلك الخصوصية » وإن كان المرأ لا يحب عليم الاتباع إلا فيا يعلى أنه يسدد فيه , كتسديد الآنياء 
لسقبط الاتباع : قال الحافظ : وترد هذه الحجة أيضاً بارسال النى يم الخراص فى زمانه والله أعلم - اثتبى . 
قال الماوردى : واحتج أبوحنيفة بما رواه جابر مرفوعا نبى عن الخرص. وبما رواه جار بن سمرة إن رسول الله 
نبى بيع كل مرة يمخرص وبأنه تخمين » وقد يخطىء وبأنه تضمين رب الال بقدر الصدقة . وذلك غير جائر لآنه بجع 
رطب بتمر وأنه ببع حاضر لذائب . وأجبب عن الحديئين بأن المراد من الخرص فيهما الخرص فى المزارعة 
والمساقاة لافى الصدةة كا تقدم ٠‏ وأما القول بأنه تخمين وقد يخطىء», وبأنه ببع رطب بتمر الح . فقد ققدم جوابه 
أيضاً فتذكر . و اعم أنه اختلف القائلو ن بالخرص هل يختص أو يلحق به العنب أويعم كل ما ينتفع به رطيسا - 
وجافا . وبالآول قال شري القاضى وبعض الظاغرية . (قال ابن رشد : لأنه لم يصح عد.دهم حديث عتاب) والثاق 
قول اجمبور . وإلى الثالك نحا البخارى.. ف هل بمعنى كول التدارص أو يرجع ما آل اليه الحال بعد الجفاف الآول 
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قول مالك وطائفة . والثانى : قول الشافعى . ومن تبعه وهل يكنى خارص واحد عارف ثقة أو لابد من اثندن وهما 
قولان للشافى واجمهور على الأول ؛ واخلاف أيضاً هل هو [عتبار أو تضمين وها قولان للشافعى أظهرم! 
الثانى : فاته جواز التصرف فى جميع الثمرة » ولو اتلف المالك الثمرة بعد الخرص أخذت منه الزكاة حساب 
.ما خرص كذا ف الفتتم . واختلفوا أيضاً هل يحاسب أصحاب النخيل والهار بما أكلوا قبل الجذاذ أم لاء وكذلك 
اختلفوا هل يؤخذ قدر العرايا والضيف وما فى معناه أم لا. وسيأقى بيانه فى شرح حديث سبل . واختلفوا أيضاً 
اذا غلط الخارص. قال ابن قدامة : ( ج ؟ ص )9٠١ ١/05‏ وينبغى أن يبعث الامام ساعيه اذا بدا صلاحالمار 
ليخترصما ويقدر اازكاة ؛ ويعرف المالك ذلك قال ويجزىء خارص واحد لآن النى يتم : كان يبعث ابن رواحة 
فيخرص ولم يذكر معه غيره » ولآآان الخارص يفعل ما يؤديه اجتهاده اليه فبوكالحام ويعتير فى الخارص أن يكون 
أمينا غير متهم (لآن الفاسق لا يقبل خبره) . وصفة الخرص أن يطيف بكل تخلة أو شجره وينظرك فى اجميع 
رطا أو عنآ ثم يقدر مايجىء منها تمرا » فاذا خرص على المالك وعرفه قدر الزكاة خيره ببن أن يضمن قدر الزكاة 
ويتصرف فيها ,يما شاء من أ كل وغيره ؛ وبين حفظها الى وقت الجذاد والجفاف ؛ فان اختار حفظم! ثم اتلفها أو 
تلفت بتفريطه فعليه تمان نصيب الفقراء بالخرص » وإن تلفت يحاتحة من السماء سقط عنهم الخرص . وإن أدعى 
تلفبا بغيد تفريطه فالقول قوله بغير بمين ( وقال الأامير المانى اذا أدعى المخروص عليه النقص يسبب يمكن إقامة 
البينة عليه وجب إقامتها وإلا صدق بيمينه) . وإن حفظبا الى وقت الاخراج فمليه زكاة الموجود لا غيرء سواء 
إختار الضان أو حفظرا على سبيل الآمانة وسواء كانت أ كثر مما خرصه الخارص أو أقل و بهذا قال الشاففى » 
وقال مالك : يلزمه ما قال الخارص زاد أو نقص ء اذا كانت الركاة متقارية لآن الحم انتقل إلى ما قال الساعى 
بدليل وجوب ما قال عند تاف اال . ولنا إن الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة » ولا نسل أن 
الحم إنتقل إلى ما قاله الساعى , وإعا يعمل بقوله اذا تصرف ف الثمرة ولم يعم قدرها لآن الظاهر أصابته » وإن . 
أدعى رب المال غلط الخارص وكان ما ادعاه محتملا قبل قوله بغير يمين » وإن لم يكن محتملا مثل أن يدعى غاط 
النصف ونحوه لم يقبل قوله لأنه لا يحتمل فيعلم كذبه » وإن قال لم يحصل فى يدى غير هذا قبل منه بغير يمين » لأانه 
.قد رتلف بمضها بآفه لا نعلمبا (وفيه ما قيل إن هذا ما يليق تحال الم منين الصادقين . وقد قل عددهم فى أ كثر 
الامصار فلو قبل السلطان قولهم لكذب أ كثرم) ويخرص النخل والكرم لما رونا من الأاثر فيهما ولم يسمع 
بالخرص فى غير هما فلا يخرص أازرع فى سنبله » ومهذا قال عطاء والزهرى ومالك . لان الشرع لم يرد بالخرص 
فيه ولا هو فى معنى المنصوص عليه . لآن ثمرة النخل والكرم تؤكل رطبا فيخرص على أهله للتوسعة عليهم ليخل 
“بينهم وبين أ كل الثمرة والتصرف فيها ثم إؤدون الزكاة منوبا على ما خرص ء ولآن ثمرة النخل والكرم ظاهرة 
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رواه الترمدى وأبوداد . | 

4 - (18) وعرى سهل إن أنى حثمة . ححدث أن رسول الله صلى الله عليه وس كانت 
يهول : إذا خر صم 

اللي مل و ال ا ا 


مجدمعة » لفرصبها أسبل من خرص غير ه| وما عداها فلا خرص ٠‏ وإما على أهله فبه الامانة اذا صار مصق ياب]' 


ولا بأس أن يأكاوا مئه مأ جورت العادة بأكله ولا يحتسب علريهم 5 اتتبى كلام ابن قدامة عتصرا ماتقطا . (رواه 


الترهذى وأو داود ) واللفظ اترمذى وأخرجه أيضا الدارةطنى (ص ١١07‏ ) وافظ ألى داود : أمى رسول الله 
عَم : أن يمخرص العنب كا خرص النخل وتؤ خحن زكاته زيديا يا تؤخذ صدقة النخل مرا . وأخرجه بهذا اللفظ 
النساتى والدارقطنى واءن حبان أيضاً » وفى رواية للترمذى وابن ماجه والدارقطنى والبييق إن النى ل : كان . 
ببعث عل الناس من خرص كروههم وثمارم . ومدار الحديث على سعيد بن المسب عن :اب » وقد تقدم قول 
أبىداود وأى حاتم إن سسعيد بن المسيب لم إسبمع من عاب وابن قانم »أنه لم يدركه . والذرى إن إنقطاعه ظاهر 
وقال الحافظ فى .باوع المرام : فيه [نقطاع . وقال ابن السكن : لم.يرو عن رسول الله عتم مرى وجه غير هذا . 
وقد رواه الدارقطتى بسند.فيه الواقدى . فقال : عرد معيد بن المسديبٍ عن المسور ن عخرمة عن عتاب . وقال. 
أبو حاتم : الصحيح عن سعيد بن [أسيب أن النى عل أمى عتابا مرسل .. وهذه رواية عبد الرحمن بن اماق عن 
الزهرى - انتهى . قلت : اختلف أعاب الزهرى عليه » فرواه الواقدى عن مهد بن عبد الله بن مسلم وعبد الرحمن 
ابن عبدالعزيز عن الزهرى عن-سعيد عن المسور بن خرمة عن عتاب » وهذا عند الدارقطنى . ورواه مد بن صالح 
التهار عنالزهرى عن سعيد عن ءتاب» وهو عند الترمذى وأءنماجه والدارقطنى والبييق . وكذا رواه عبدالرن 
بن اماق عن الزهرى ءند أنى داود والدارقطنى والبييق . وروى عبد الرحمن بن اماق أيضاً عن الزهرى عن . 
55 , أن رسول الله يم : أمر عتابا مرسل وهذا عند النساتى والبييق » وام يظهر لى وجه كون أنارسل يدا 
والموصول شطأ , والحديث قد حسئه البرمذى . وسماع سعيد بن المسيب من عتاب مكن على ما حققه الحافظ فى 
تبذيب التهذيب والاصابة , وقد سبق كلامه » فالظاهر إن هذا الحديث موصول حسرن والله تعالى أعلم . وقال 
ال.وى : وهو وإن كان مرسلا فهو يعتضد بقول الآامة م رأيت الزرقانى . قالفى شرح الموطا : ودعوى الارسال 
يمن الانقطاع مبنى على قول الواقدى» إن عتابا مات يوم مات أبو بكر الصديق لكن ذكر ابن جرير الطبرى إنه 
كان عاملا لعمر على مكة سئة إحدى وعشرين » وقد ولد سعيد اسنتين مضتا مر خلافة عمر على الاصح فسماعه. 
من قتاب ممكن فلا انقطاع وأما عبد الرحمن بن أسحاق فصدوق احتج به ملم وأكداب السئن ‏ انتبى ٠.‏ 
.م قوله (وعن سهسل بن أبى خثمة) بفتح الحاء أبملة وسكون المثلثة (اذا خرصتم) أى قدرثم 
دل ٌ : 
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عخذوا , ودءوا الثلث ء فان لم تدعوا الثلث؛ فدعوا الربع . 


وعوه ا السعاة والمصدقون (غذوا) أى ذكاة الخروص إن سل من الآقة وهو بض الخاء والذال المعجمتين 
أمصس من الآخذء وفى بءض نسم أنى داود جذوا بالجيم والدال من الجذء أى فر »وف بعضها دوا بالدال 
المهملة وهو القطع أيضا وعلى 0 النسختين جزاء الشعرط #ذوف» أى إذا خرصمم شم قطع أرباب التغخل 
مرها مخذوا زكاة الخروص . وقيل : جذوا يضم الجبم صيغة أمس وهو جزاء الشر 37 أى رخصوا لم فى الجذاذ 
وذلك لآن اذ ليس إلى المصدقين (ودعوا) أى 0 (الثاث) بضم اللام . قال الطيى : « عفذوا ».جواب 
الشزط « ودعوا » عطف عليه أى إذا خرصتم فبينوا مقدار الركاة » ثم خذوا ثلثى ذلك المقدار وأتركوا الثلث 
لصاحب الال » حتى يتصدق به أى على جيرانه وهن يطلب منه . قال القاضى : الخطاب مع المصدقين أمملثم أن 
يتركوا للالك ثلث ما خرصوا عليه أوربعه آوسعة عليه <تى يتصدق به هو على جيرانه » ومن ير به ويطلب منه 
فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من ماله انتهى . قال الاميراليانى : قد اختلف فى معنى الحديث على قولين أحدهما: 
أن يترك الثلث أو الربع من العشر . وثانيهما : أن يرك ذلك من نفس ااثمر قبل أن يعشر. وقال الشافعى : معناه 
أن يدع ثاث الركاة أوربعها ليفرقها هوعل أقاربه وجيرانه . وقيل : يذع له ولآهله قدرما يأ كلون ولايخرص . 
قال فى الشرح : والآولى الرجوع إلى ما صرحت به رواية جابر وهو.التخفيف فى الخرص ويرك من العشر قددر 
الثلك أو الربع » فان الآمور المذكورة قد لا تدرك الحصاد فلا يجب فيها الركاة ‏ انتهى ٠‏ قلت : حسديث جاير 
روآه ابن عبد البر هن .طريق أبن لفيعة عن أن الزبير عن جابر مرفوعا . قال :خفذوا فى الخرص قفارت ف المال 
العرية والواط؛ة والا كلة ‏ الحديث . كذا ف التلخيص » ويؤيده ما روى الدارقطنى (ص )١١8‏ والطيرانى عن 
سبل ابن أبى حثدة إن رسول الله صلى الله عليه وسل: بعث أباه أبا حثمة خارصا خاءه رجل فقال :يا رسولالله 
إن أبا حثمة زاد على فدعا أيا حثمة فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه 
فقال : يا رسول الله ! قد تركت عرية أهله وما تطعمه المسا كين وما يصيب الرخ . فقال : قد زادك ابن عنك 
وأنصف- أنتهى . وفيه عمد بن صدقة وهو ضعيف . واختلف العداء فى العمل يحديث ااباب فذهب مالك . 
ودفيان وأبو حنيفة إلى أنه لا يرك ارب المال شىء؛ بل سب عليه ما أكل من ثمره قبل الجذاذ فى النصاب . 

قال الحافظ : وهو المشهور عن اأشافعى . وقال ابن الملك وابن حجر: هوقول الشافعى فى الجديد . قبل والجواب 


خر . هذا الحديث إنه كان فى حق يود خيبرء وكانت قصتهم مخصوصة لأآن الآرض أرضه والعبيد عبيده ‏ فأمس 
ع : أن يرك لم منبأ قدرنفقاتهم واجات بعضهوم بأن معى الحديث أن يرك هم ذلك من العشر الواجب 
ناك ع ا من أقاربهم وجير انهم كا سبق عن الشافعى » وليس المى أنه لا زكاة عليهم فى , 
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رواء الترمذى وأبو داود والاساق . 


ذلك أو لايحسب لم .ما أكاو فى النصاب. وأجيب أيضا بأن المراد به مؤئة الررع أو مؤئة اللأرض فيوضع 
ذلك ولا يحسب ف الاصاب . قال ابن العرنى : والمتحصل من صميح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر الموّنة » 
ولقد جربناه فوجدناه كذلك فى الاغلب ما يؤكل رطباً . وذهب أحمد والليث واعق والشافعى أيضاً على ما قال 
ابن رشد (ج أ ص ١؟)‏ وأبن حزم إلى ظاهر الحديث . فقالوا : يرك لهم فى الخرص من عرض الال الثلث 
أوالر بع ولايحسب ذلك ف الاصاب . قال الخطانى : ذهب بءض العلساء فى تأويل الحديث إلى أنه «ثروك هم من 
. عرض المال توسعة عليهم » فلو أخذوا باستيفاء الحق كله لاضرذلك بم ؛ وقد يكون منها السقاطة وينتابها الطير 
وخترفها الناس للا" كل فترك لهم الربع توسعة تليهم . وكان عمر بن الخطاب يأمى الخراص يذلك , وبقول عمر 
قال عد واسحاق . وذهب غير هؤلاء إلى أنه لا رترك لهم شيا شائعا فى جملة النخل بل يفرد لهم خلات معدودة ؛ 
قد عم مقدارمرها بالخرص - انتهى ٠‏ قال الحافظ : قال بظاهر الحديث الليث وأحمد واسماق وغيدم ٠‏ وفهم منه 
أبوعبيد فى كتاب الأاموال انه القدر الذى يأكلو:ه بحسب احتياجهم اليه: فقال ررك قدراحتياجهم- انتهى . وقال 
ابن قدامة: ( ج ؟ ص )٠04‏ وعلى الخنارص أن يرك فى الخرص الثاث أو الربع توسعة على أرباب الآموال . 
ش لآنهم يحتاجون إلى الا كل م وأضيافهم ويطمعون جير انهم وأهلهم وأصدقائهم وسؤالهم » ويكوب ف الثمرة 
السقاطة وينتابها الطير » وتأكل منه المارة فلو استوف الكل منهم أضر بهم . وبهذا قال اصاق ونحوه . قال الليث 
وأبو عبيد : والمرجع فى تقدير المتروك إلى الساعى باجتهاده فان رأى الأكلة كثيراً ترك الثاث وإن كانوا فايلا 
ترك الربع » لحديث سهل بن أنى حثمة . وروى أبوعبيد (ص /0م4) باسناده عن مكدول قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وس : اذا بعث الراص قال : « خففوا فان فى المال العرية والوطئة » وروى عرى عمر أنه قال : 
خففوا على الناس فى الخرص فان فى المال العرية والواطئة والآ كلة . قال أيوعبد : الواط؛ة السابلة سموا بذلك » 
لوطئهم بلاد الغار مجتازين والآ كلة أرباب اللهار وأهلوم ومن لصق بهم؛ ومنه حديث سهل بن أبى حّمة فى مال 
سود بن أبى سعدحين قال : لو لا إتى وجدت أيه أربعين عريشالخرصته تسعءأة وسق » وكانت تلك العرش لهؤلاء 
الآكلة والعزية النخلة أو النخلات يهب انسانا ثمرتها خاء عن النى مَل أنه قال : ليس ف العرايا صدقة . وروى 
ابن المنذر (وأبوعبيد والحاى والبيهق) ءن عر أنه قال لسهل بن أنى حثمة اذا أتيت على مخل قد حضرها قوم 
فدع لهم ما يأكلون والحك فى العنب كالحكم فى النخيل سواءء فان لم يرك لهم الخارص شيئا فلهم الآ كل قدر 
ذلك : ولايجنسب عليهم به لانه حق عليهم-انتهى .(رواه الترمذى وأبوداودوالنسائى) وأخرجه أيضا أحد( ج6 
ص 67 ") و(ج لاص 1:48) والنسانى وابن حرانت والحام (ج آ(ص ؟ ) والبيهوق ( جَ ص 177#) 
م١1‏ 
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امل سه فين وعن عائشة , قالت .كان النى ص الله عليه وسلم : يبءثك عبد الله بن رواحة 
إلى :بود » فيخرص النخل , حين يطيب قبل أن يوكل منه . 


وأبوعبيد ( ص مىع) واين حزم رج ه ص 7١660‏ ) وقد سحكن ءنه أبوداود والمنذرى , وصصحه ابن حيان 
والحام والذهى .قال الحام : وله شاهد باسناد متفق على صدته إن عر بن الخطاب هس به أنتهى . وقد لقدم 
لفظه » ولم يحكم الثر هذى على حديث مهل بشىء ء عم قال بعد روايته والعمل على حديث سبل عند أ كثر أهل العلم 
ويحديث سهل إقول [عأاق وأحمد - انتهى . وى سنده عبد الرحمن بن مسعود بن تيا رالراوى عن سهل . وقد قال 
اليزار: إنه تفرد به وهو معروف . وقال ابن القطان : لايعرف حاله . قلت : عبد الرحمن هذا ذ ره ابن حبان فى 
الثقات وقال اللخافظ : فى التقريب : انه مقبول. ٠‏ 


| الماتةقوله ( بيعث ) أى يرسل ( إلى يبود ) أى فى خيبر ( فيخرص النخل ) بضم الراء أى يحررها... 
(حين يطيب) بالتذكير والتأنيث أى يظهرف الثار الحلاوة قاله القارى . ( قبل أن يوكل منه) هذه رواية أبىداود 
ف اازكاة من طريق حجاج عن ابن جريج 2 أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ٠‏ وفه واسطة بين ابن 
جريح والزهرى ول يعرف » ومن هذا الطريق أخرجه فى آخركتاب الببوع وذاد ثم يخير البهود يأخذونه يذلك 
الخرص أم يدفعونه اليهم يذلك المخرص لكى تحصى الركاة قبل أن توكل العار وتفرق » ومن طريق أنى داودء 
أخخر بيده الببهق ( ج »ص م١١)‏ قال الطربى: وهذه زكاة أموال المسلدين الذين تركوها فى أيدى اليهود ويعملون 
فيها ‏ انتهى . قال القارى : وفيه [شارة إلى دفع ما يرد عليه من أن الكافر لا زكاة عليه » فبينه بأن ابر رواحة 

لم يخرص عليهم إلا حصة الغاتمين دفعوا اليهم ابا ليعملوا فيه يخصته من النمر - انتهى كلام القارى . وقال فى 
عون المعبود : (-جم ص 074؟) مراد عائشة إن إعث أبن رواحة لاخرص [إئما كان لاحصاء الركاة لآن المسا كين 
دوا شركاء معينين » فلو ترك اليهود وأكلها رطب! والتدرف فيها أضر ذلك سهم المسلدين . قال الزرقانى فى شرح 
الموطأ قال ابن مين : سألت عيسى عن فعل أبن رواحة يحوز للتساقبين أو الشريكين فقال لا ولا يصلح قسمه 
إلا كيلا إلا أن مختلف حاجتهما اليه فيقتسمانه بالخرص فأو ل خرص ابن رواحة للقسمة خاصة . وقال الباجى : 
حتمل أنه خردها لتمييز حق الزكاة لآن مصرفها غير مصرف أردض العنوة لآنه يمطيها الامام للستحق من غَنى 
وفقير» فيسل مما خافه عرسى . وألكره وقوله فى رواية مالك إن شتتم فلكم ٠‏ وإن شئتم فلى » حمله عيسى على أنه 
أسل اليهم جميع الثمرة بعد الخرص ليضمئوا حصة المسلبين . ولوكان هذا معناه لم يحزء لآنه بيع الثمر بالثمر. 
بالخرص فى غير العرية . وإتما معناه خرص الزكاة قكأنه قال إن شتتم أن تأخذوا الثمرة على أن تؤدوا زتها 
على ما خرصته , وإلا فآنا اشتريها من الىء بما يشترى به » فيخرج بهذا الخرص » وذلك معروف عرفتهم بسعر 
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رواه 5 داود ٠.‏ 


؟امر (14) وعت ابن عمرء قال: قال رسول الله يم : فى اسل ءفى كل عشرة أزق ذق. 


لا وروا ا ااا اا ا ا 20000 
الثمر . وأن حمل على خرص القسمة لاختلاف الحاجة فعناه » ان شئتم هذا النصيب فلكم » وإن شثتم فلى بين 
ذلك إن ااثمرة مأداءت فى رؤس اائخل ليس بوقت قسمة كر |اساقاة , لآن على العامل جذها والقيام عليها حتى 
يحرى فيها الكيل أو الوزن . فثبت بهذا أن الخرص قبل ذلك لم يكن لاقسمة إلا بمءنى اختلاف الاغراض . وقال 
ابرن لابر : الخرص ف الماقاة لا >وز عند جميع العلباء» لآن الأساقيين شريكان لا يقتسمان إلا ما جوز به بيع 
الار بعضها ببعضء وإلا دخلته المزابنة . قالوا وإنما بعث وَل ممن يخرص على اليهود لاحصاء الركاة ؛ لآن 
المسا كين ايسوا شركاء معينين » فاو ترك اليوود وأكاها رطا وااتصرف فوا أدر ذلك مهم ااسلين . قاات 
عائشة : إمما أ 2 : بالخرص لكى تحصى الزكاة قبل أن توكل الثهار ‏ انتهى كلام أبن عبد البر .وهذأ خدية 
المطول قد رواه عبد الرزاق ومن ظريقه الدارقطنى ( ص 07١؟‏ ) وأنن حزم ( ج ه ص وه9!) عن أبن جريج 
عن الزهرى ولم يذكر واسطة ء وابن جريج مداس ذلعله تركها تدايساء وذكر الدارقطنى الاختلاف فيه . قال : 
فرواه صالح بن أنى الاخضرعن الزهرى عن ابن |اسيب عن أنى هريرة . وأرسله معمرومالك وءقيل ولم يذكروا. 
أ هريرة . وقال صاحب الاستذكارةوله ه فى رواية عبد الرزاق « وإبماكان أمى رسول الله صلى الله عليه 0 
بالخرص لك #صى الركاة الل . من قول عائقة . وقال ال مذى : بعد رواية حديث عتاب ين أسيد ادم : 
روى ابن جريتج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وسألت محداً عن هذا فقال : حديث 00 
جريج غير حفوظ » وحديث سعيد عن ن عتاب أصح انتهى . لكن أخرج أبو داود فى كاب اابيوع من طريق 
ابن جرييج أخبرق أبوالزبير أنه ممع جابراً يقول : خرصها أبن رؤاحة أربدين أاف وسق » وزعم إن اليهود 1أ 
خيدم ابن رواحة» أخ_ذوا الثمر وعليهم عشروت أأف وسق - انتهى ٠‏ وهذا يؤيد حديث أبن جريج عن 
الزهرى الاقدم » وكذا يؤيده ما رواه أبوداود أيضاً من طريق ابراهم بن طهمان عن أنى الزبير عن جابر 4 
قال : لما أفاء الله على رسوله خيبر فأق رهم رسول الله عَلِتم م كانواء وجعلها بينه وبينهم . فبعث عبد الله بن رواحة 
نفرصماقال الزوقانى : أى ليتميزحق الزكاة من غيرها لاختلاف المصرفين أوللقسمة لاختلاف الحاجة كما ممء وفيه 
جواز اتخريص لذاك . (رواه أبوداود) أى فى كتاب اازكاة وفى اسناده رجبل مجهول لكن أخرج هو أيضا 
فى أخر الببوع شاهدا له » من حديث جابر برجال ثقات وقد ذكرنا لفظه . 
م - قوله (ف العسل) بفتح العين والسين المههلنين لع اب الاحل . قال فى مختار اد احاح : الفسل 
يذكر ويؤنث (فى كل عشرة أزق) بفتح الهمزة وضم الزاى وتشديد القاف أفمل جمع قلة ( زق ) بكسر الراى 
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وا وه هء. .ويه هو ٠...‏ 


مفرده وهو ظرف من جلد جعل فيه اأسمن ولاعسل وغيرهما. وشه دليل على وجوب العشرف العسل . واختلاف 
العلماء فيه » فذهب مالك والشافعى وابن أن ليلى والحجسر ين صالم وابن المنذر والثورى وأيوثور وداود 
وابن حزم إلى أنه لا زكاة فى العسل » وبه قال من الصحابة على رضى الله عنه أخرجسه يحى بن آدم فى الخراج 
(ص )2١‏ والبيهق ( ج ء ص )١77‏ من طريقه » وفيه انقطاع , وعبد الله بن عمر رضى الله عنه . أخرجبه 
أبوعبيد (صوو4) باستاد فيه ضعف, ومعاذك سيأق. ومن التابعين المغيرة بن حكيم وعدربن عبدالعزيز» أخرجه 
اين ألى شيبة وعبد الرزاق باستاد يح . قال ابن المنذر : ليس فى العسل خير يدبت ولا إجاع فلا زكاة . وهو 
قول اجمهور. وقالأحود وأبوحنيفة وأبوبو نك دواد وابداق ومكارل والوشري وسلهان بن ٠وسى‏ وربيعة 
ويى بن سعرد وابن وهب يوجوب كل الءشرفيه . ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيزء أخرجه عبد الرزاق 
واحكاه باسناد ضعيف ا بينه الح افظ ف الفتح » وابن حزم فى انحل ( ج ه ص ؟77) وأخرج أبوعبيد 
(ص 8و4) عن خصيف أن عير بن عبد العزيز رأى فى العسل العشر . وحكاه الترمذى عن أ كدير أهل العلل . 
وأشار العراق فى شرح الترمذى إلى أن الذى تقله ابن المنذرعن المهورأقوى من نقل التّرمذى . و احتج دؤلاء 
يحديث الباب وهو م ستعرف » ويما روى عبد الرزاق والبيهق من طريقه (ص+؟١١)‏ من حديث أبى هريرة أن 
النى صلى الله عليه وس : كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور » وفيه عبد الله بن مخرر وهو 
متروك وما روى الثاففى فى الام ( ج ١‏ ص 78) وأبو عبيد لض 5 )) والبيهق ( ج ؛ ص )١١7‏ 
وابن أبى شيبة ( ج.م ص )٠١‏ والطيراق فى اللكبير واليزار عن سعد بن أنى ذباب» أتيت النى يلتم : فأسدت 
فذكر الحديث » وفيهه انه أخذ من قومه زكاة العسل الءشر ء فأنى به عمر فأخذه . قال الطيثمى : فيه مثير ين عبد الله 
وهو ضعيف . وقال الحافظ ف التلخيص : ضعفه البخارى و الازدى وغيرهما . وقال البخارى: وعبد الله الذى 
روآأه عنه أبئه مئير عن سعد بن أى ذياب لم يصح حديله . وقال ابن عيد البر : لا يةقوم بهذا حجة . قلت : وق 
سنده عند الشافعى عبد الر من بن أنى ذباب ولم أقف على ترجته . وقال الشافعى : وسعد بن ذباب كك ما يدل 
على أن رسول الله صلىالله عليه وسل: ل يأمره بأخذالصدقة من العسل » وإنه شىء رأه هوقتطوع له به أهله؛ وبما 
روى أ“د ( ج؛ ص+مم) وابن ماجه والطيااسى (ص14١)‏ والبيهق( ج؛ ص+؟1١)‏ وأيويعلى وعبد الرزاق ' 
وأبوءبيد(ص ماوع ) والطيراق من طريق سلبان بن يسارعن ألى سيارة المتعى. قال قات يارس ولالله! إن لمحلا: 
قال : أدالعشر. قلت : احم لى جباها لخاه لى. قال البيهق : هذا أصح ما روى فى وجوب العشرفالعسل وهومنقطع . 
قال الترمذى فى علله : سأات مدآ عن هذا الحديث . فقال : مرمل لآن سليان لم يدرك أحداً من الصحابة » 
وليس فى ل زكاة العمل ثى” إصح . وبا روى أبوداود والاساق من طريق عرو بن شعيب غن أبيه عن جده قال : 
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نجاء هلال أحد بى متعان إلى رسول الله 0 الله عليه وس : بعشور تحل له وكان سأله أن يحمى له واديا يقال له 

سلبة لخهاه له فليا ولى عمر كتب إلى عامله سفيان بن وهب » إن أدى اليك ما كان يؤدى إلى رسول الله َبِتُهُ من 

عشور تكله فاحم له سلبة وإلا فلا . ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: إن النى صل الله عليه وسم أخذ من 

العسل العشر . وروئ الطيراتى من هذا الوجه إن بنى شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون عن نحل لمم العشر من كل 

عشر قرب قربة ‏ الحديث . ولأنى عبيد فى الاموال (ص 4407) والبيهق (ج ص 0؟١)‏ من هذا الوجده 

تف الى ليثم :كان يؤخذ فى زمانه من العسل فكل عشر قرب قربة من أوسطها » وفى اسناده ابن طيءة . قال 

الحافظ فى الفتح : بعد ذكر رواية أنى ذارة والتدان كاف حبح إلى عمرو ؛ وترجمة عمرو قوية على انختارء 
لكن حيث لا آعارض . وقد ورد ما يدل على أن هلالا أعطى ذلك تطوعاء فعند عبد الرزاق عن صالم بن دينار 
إن عمر بن عبد العزيزكتب إلى عثمان بن عمد ينهاه: أن يأخذ من الءس لصدقة . إلاأن كان النى يلتم أخذما لجمع 

عثمان أهل العسل فشهدوا إن هلال بن سعد قدم النى مَقِتَمِ بعسل . فقال ما هذاء قال : صدقة فأمس برفعها ولم يذكر 
عشورا لكن الاسناد الآول أقوى ء الا أنه مول عل أنه فى مقابلة الى ءا يدل عليه كتاب عير بن الخطاب ‏ 

اننهى . وقال 1 فى المعالم : ( ج ؟ ص م4) فى هذا الحديث دليل على أن الصدقة غسيرواجبة فى العسل | 

وإن النى عله إبما أخذ العشر من هلال المتعى ان تدجاء يها متطوعا وى له الوادى ارفاقا ومعونة له بدل 

ما أخذ منه . وعمّل عدر بن الطاب العنى فى ذلك مُكتب إلى عامله يأمره بان يحمى له الوادى إن أدى اليه العشر. 

إلا فلاء ولو كان سبيله سبيل الصدقات الواجبة فى اللأموال لم يخيره فى ذلك انتبى . وقال الشوكانى : واعلم 

. أن حديث أنى سيارة وحديث هلال إن كان غير أنى سيارة لآ يدلان. على وجوب الزكاة فى العسل » لآنهما آطوعا 

يها وحمى لهما يدل ما أخذ وعقل عمرااعلة فأمى يمثل ذلك » ولوكان سبيله سبيل الصدقات لم يخير فى ذلك . وبقية 
أحاديث الباب لاتنتوض للاحتجاج بها انتهى ةنده مارواة اليدى باسناده إلى معاذ بن جبل أنه أق يوقص 

البقر والعسل فقال معاذ كلاهما لم ,أمرى'فيه ملم بشى ٠‏ انتهى . قات : حديث معاذ هذا أخرجه أيضا أبرداود 
فى المراسيل » وعبد الرزاق وابن أبى شيبة والبيوق ( ج غ ص )١507‏ وأبن حزم ( ج ه ص 788) من طريق 

طاؤس عنه . وفيه القطاع بين طاؤس ومعاذ . لكن قال البيهق : هو قوى لان طاوسا كان عارفا بقضايا معاذ. 

وقال الثمافعى : الحديث فى أن فى العسل العشدر ضعيف » وفى أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف » إلااعرن عمر بن" 
عبد العزيزء واختيارى أن لايؤخذ منه لآن السئن والآثارثابتة فمايؤخذ منه » وليست فيه ثابتة قكأنه عفو اتتهى 

وتفدم قول ابن المنذر أنه ليس فى وجوب الصدقة فى اسل خيريثبت ولا إجاع » فلا زكاة فيه » وقول البخارى 

أنه لايصح فيه ثنىء ‏ اتنهى . قلت : واستدل الجصاصن على وجوب الركاة فى العدل بقولهتعالى : (إخذ من أموالهم 

صدقة ‏ التوبة : 21١+‏ اذ قال ظاهر قوله تعالى ل( خذ من أءوالهم صدقة» يوجب الصدقة فى العسل اذ هو من 
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رواه الترمذى , وقال: فى. اسناده مقال , 


ماله - انتهى . قال ابن حزم :إن الله تعالى قال لإ ولا تأكاوا أمواا سكم بينكم بالباطل ‏ البقر: 188 © وقال 
رسول الله مَلِتهُ : إن دماسم وأموالك عليكم حرام » فلا يحوز إيخاب فرض زكاة فى 00 يصح عن رسول الله 
١‏ فيه إيحابها » فان احتجوا بعموم قول اله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) قيل : لهم فأوجبوها فها خرج 
من معادن الذهب والفضة » وفى القصب وفى ذكورا يل : فكل ذلك أموال المسلمين بل 0 ها حيث لم يوجبها 
الله تعالىء واسقطوها ما خرج من التخل والير والشعير فى أرض الخراج . وفى الارض ااستأجرة . ولكنهم 3 
يهار ن - انتهى . وقد ظهر يمأ ذكرنا أنه لم يثبت فى زكاة العسل ثىء » إلا حديث عرو بن شعيب عند أنى داود 
والتساى وا, بن ماجه » وهو #ول عل أنه كانت فى مقابلة الى » كم قال الخطانى والحافظ والشوكاق : فالقول ‏ 
الراجح المعول عليه هو ما ذهب اليه مالك والشافعى من عدم وجوب الزكاة فى العسل والقه تعالى اعلم . وأعلم ' 
إن أبا حنيفة فرق بين أن يكون العسل فى أرض العشر ففيه الركاة وبين أن يكون فى أرض الخراج فلا زكاة فيه » 
لآن مذهبه إن العشر وال راج لا يحتمعان فى أرض » وسوى الامام أحمد بين الآرضين » وأوجيه ما أخدة من 
ملك أوموات . ثم اختاف الموجبون له هل له نصاب أملاء على قولين . أ<دهما: أنه يحب فى قللله وكثيره » وهذا 
قول أنى حتيفة ٠قال‏ ابن اهام : بعد ذكر حديث عبرو بن شغيب التقدم » من ارواية الطبراى وأنى عبيد غاية 2 
ما فى حديث القرب »ء أنه كان أداء م منكل عش رقرب قربة وهوفرع بلوغ عسلهم هذا المبلغ ؛ أما الننى عورال 
من عشر قرب فلا دليل فيه عليه 18 حديث الترمذى فضعيف ‏ أنتهى ٠‏ والثانى : إن له 3 معينا. م اختلف 
فى قدره . فقال أبويوسف: : يب إذا بلغت قيمته خمسة أوساق ء وعنه انهقدره بعشرة أرطال قال فى المبسوط : 
وه رواية الأمالى وهى خمسة أمتاء وغته أنه أعتير فيه عشر قرب . وعن محمد ؛ ثلاث روايات . إحداها : مس 
قرب والقربة مون منا ذكره فى الينابيع . وف المغتى القربة مائة رطل . والثانة : خمسة أمنساء » والثالثة خمسة 
أواق . قال السرخمى : وهى تسعون منا . وقال أحمد: نصابه عشرة أفراق »؛ لما روى الجوزجانى إن عمر قال : 
إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق ذ رقا حميناها لكم . . قال الزهرى : والفرق ستة عشر رطلا فيكون نصابه ماثة 
وستون رطلا . وقال آين حامد : الفرق ستون رطلاء فيكون التصاب ستمائة رطل . وقيل : الفرق ستة وثلاثون 
رطلا ء فيكون النصاب ثلاث مائة رطل وستون رطلا »والآول : هو ظاه ركلام الامام أحمد وهو الذى رجحه 
إين قدامة فى المغنى ) جك" ص 6١1/ا)‏ (زواه الترمئى وقال إسناده مقآل) لانه قد تفرد به صدقدة بن عبد الله 
السمين وهو ضعيف » وأخرجه أيضا أبن عدى فى الكامل فى ترجمة صدقة بن عبد الله ء وأعله به وضعفه عن أحمد 
والساق وابن معين . ورواه البيهق ( ج ؛ ص )١81‏ وقال : تفرد به صدقة وهو ضعيف » ضعفه أحمد وان 
معين وغيرهما . ورواه ابن حيان فىالضعفاء . وقال : فى صدقة يروى الموضوعات عن الثقات . ورواه الطبراتى فى 
الاورسط من هذا الوجه 0 : إنه تفرد به . ولفظه وقال فى العسل العشر فى كل عشر قرب قربة » وليس فها 
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ولا يصح عن النى ييه , فى هذا الباب كثير شىء . 
ممم (16) وعن زيتب أمرأة عبد الله قالت: خطينا رسول الله صل الله عايه وسل فقال: 
بامعشر “انساء! تصدقن ولو هن حلسكن» فانكن أحكثر أهل جبنم يوم القيامة . 


دون ذلك ذىء كنا ف نصب الراية . وقال الحافظ ف التلخيص : ف سئده صدقة السمين وهوطعيف الحفظ وقد 
خواف . وقال اانسانى : هذا حديث متكر . وقال البيهق : تفرد به صدقة وهو أضهيف ٠‏ وقد تابعه طلحة بن زيد 


عن مومى بن يسار ذكره المروزى . ول عن أحمد تضعيفه وذكرالتر هذى أنه سأل البخارى عنه . فال : ٠و‏ 


عن نافع عن النى عل مسل . ( ولا يصح عن النى يلت فى هذا البباب) أءئ يناب زكاة العسل ) كثير شى*) 
قال الطبى : أى ما يءول عليه . وقال اابخارى : ليس فى زكاة العسل شى* يصح . 
برائطة (إمرأة عبد الله) بن مسعود (آصسدقن) أى أخرجن زكاة أموالكن (ولو من <ليكن) إضم الحساء 


المعدنيات أو الحجارة. جمعه حل بالضم والكسركدلى» أو هو جميع والوا<د حلية كظبية» والحاية باللكسر الى 


0 


حسلى ا لضم 


والكسر 3 واجمع الحلية حل مثل لحية ولحى 0 ورا تضم وتطلق الحلية على اأصفة أيضا وانتبى 5 (فالان 


مع ل م - انتهى. وقال ف النهاية: الحلى أسم لكل مايكزين به مصاغ الذهب وألفضة» واأجمع 


أ كثر أهل جهنم يوم القيامة) أى لحبة الدنيا الباعثة على ترك الزكاة والصدقة لاعقى . والحديث بظاهره يدل على 
وجوب الزكاة فى الحلى » وهو الذى فهمه الترمذى حيث أورده فى باب ما جاء فى لاركاة الحلى . قل أبو الطيب 
السندى فى شرح الترمذى : متاسبته بالترجمة باعتبار إن الآمر فيه للوجوب لآن الأصل فيه ذلك أى تصددان ‏ 
وجوياء ولو كانت الصدقة من -ايكن وهو الذى فهمه المصنف . وأما القول بأنه أمر ندب بالصدقة النافلة » لآآنه 
خطاب باالحاضرات ول تك نكاهم من فرضت عايون الركاة. والظاهر إن معنى قوله «ولو من حليكن» أى وأو تيسر 
من حليكن وهذا لا يدل على أنه يحب فى الحلى اذ يحوز أن يكؤن واجبا علي الانسان فى أمواله الآخر ١‏ ويؤديه 
دن الحلى فذكر المصاف أى التر هذى الحديث فى هذا الباب لايخلو عن خفاء فمدول عن الآصل الذى هو الوجوب 
وتغيير للعنى الذى هو الظاهرء لآرت معنأه تصدقن من جميع الآموال التى تيجب فيها لازكاة عليكن 0 او كانت 
الصدقة الواجية من -ليكن . وإءا ذكر لدفع توه من بوهم إن اللى من الموانم الاصلية : ولا جب فيها اازكاة 
ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم » فائكن أ كثر أهل جهنم أى لترك الواجبات . وأما كون الخطاب 
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الحاترات خموما فتوخ بل القطاب: + لكل من يفشك الخطاب :تقو في علييم الى حبيق الضدقة فد غين 
الغنيات , فلا يرد إن كون الآمر للوجوب لا يستقيم ويؤيده ه! فى آخر هذا الحسديث ف البخارى . قالت زينب 
لعبد الله قد أمرنا بالصدقة فأته قسله » فان كان ذلك رىء عنى والاصرفتها الى غير الحديث » لآن الصدقات 
هن التوافل لا كلام فى جوازها لو صرفت الى الزوج انتبى كلام أنى الطبب . قال شيغنا شرح اترمذى : 
( ج ؟ ص ٠١١‏ ) قلت :ف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الركاة فى ااحلى نظر ء فانه ليس بنص صريح فيه 
لاحتال أن يكوتف معنى قوله « ولو من حليكن » أى ولو تيسر من حليكن 5 قل . وهذا لا يدل على وجوب 
الزكاة فى الى » اذ >وز أن بكون واجبا على الانسان فى أمواله الآخر ويؤديه من الحلى» وقد ذكر أبو الطيبب: 
هذا الاحمال» ولم يحب عن هذا جوايا شافيا فتفكر انترىكلام الشيخ .. قت ؛ حل الحنفيسة القائلون بوجوب 
اازكاة فى الحلى ء وددم جواز دفع المرأة زكاتم! إلى زوجما الفقير هذا الحديث على صسدقة التطوع » وبه جزم 
التووى من الشافعية » واستدل الطحاوى ( ج ١‏ ص 8 20) لذلك ما روى من طريق رَائْطة [مرأة أبن مسعود» 
إما كانت إهرأة صنعاء اليدين تصنع بيديها فتبيع من ذلك فكانت تنفق على عبد الله وعلى ولده؛ قال فهذا يدل على 
أنبا صدقة ة تاوع ٠.‏ واستدل أيضا بقوطا فى حديث ت أنى هريرة عنده فأخذت 2 2 أرب به آلى لله عرو جل 
.رجاء أن لا يحعلنى الله من أهل النار لأآن الركاة لا توجب الصدقة بكل المال » وإتما توجب الصدقة يحرء منه . 
واستدل اذلك أيضا ما وقع فى حديث أنى سعيد عند اليخارى « زوجك ووادك أحق من (صدقت به عليهم» لان 
الولد لا يعطى من الزكاة الواجية بالاجاع كها نقله ابن المنذر وغيرهء والأم يازسعها نفقة ولدها اذاكان أبوه 
كيزا عاج ١‏ عن التكسب جدا عند الحنفية . وهتنع إعطاء الصدقة الواجبة من يازم المافلى الفقتة وس أي اكلام 
على إعطاء الركاة للزوج والولد .. وأما مسئّة الحل ففيها خلاف بين العلياء. فقال أبو حنيفة وأصمابه والثورى 
وعبد الله بن المبارك : يجب فيها ااركاة » وروى ذلك عن عير بن الخطاب وعيد الله بن مسعود وعبد الله بن عبرو 
وعبد الله عباس واين عير وعائشة » وبه قال عبد الله بن شداد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وابن 
سنيرين » وجابر بن زيد و«جاهد والرهرى وطاؤس وميدون بن موران والضّحاك وعلقمة والأسود؛ وعربن ‏ 
عبد العزيز وابراهم الخدم فى وذر البمدانى والاوزاع فى وابن شيرمة ؛ واالحسن بن حى وانن اانذر وابن حزم وهى 
رواية عن أ<+د كما ف المغنى » وهو أحد أقوال الشافعى . وذهب مالك وأحدد واسحاق والشافعى فى أظهر قوليه : 
الى أنها لابجب الزكاة فيباء وروى ذلك عن ابن عير وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضى الله عنهم؛ وبه قال القاسم 
ابن ممد وااشعى وقادة وحمد يزعلى وعمرةوأ!وعبيد وأبوثور »قال ان المنذر: وقد كازالشافعى قالبهدا اذا هو 
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بالعراق » م وقف عنه .صر وقال: هذا ما استخير الله تعالى فيه ذكره المنذرى فى الترغيب . وقال الليث : ماكان 
عن حل يلبس ويعار فلا زكاة فيه » وإن الخن للتحرز من الركاة ففيه الركاة . وقال أنس بن مالك : يزكى عاما 
واحدالا غير. قال الآمير الوانى: فى المسئلة أربعة أقوال . الآول: وجوب الزكاة وهو مذهب البادوية وجماعة من 
الساف وأحد أقوال الشافعى . عملا ما روى فى ذلك من الاحاديث . والثانى : لا تجب الركاة فى اللية وهو 
مذهب مالك وأحمد والشافعى فى أحد أقواله لآثار وردت عن الساف قاضية بعدم وجوبها فى الحايةء ولكن . 
جمد صعة الديثك لا أثر الآثار . والثالث : إن زكاة الحلية عاريتها ٠‏ والرابع : انبا تجب فيبا الزكاة مرة واحدة » 
رواه البيرق عن أنس وأظمر الآقوال دليلا وجوببا لصحة الحديث وقوته ‏ اتتبى . قلت: القول بوجوب 
الزكاة فى حل الذهب والفضة هو الظاهر الراجح المعول عليه عندى ؛ لعموم قوله تعالى : لإوالذين يكثزون الذهب 
والفضة » الآية ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : فى الرقة ربع العشر . قال ابن قتيبة : الرقة الفضة سواء كانت 
الدراهم أو غيرها ؛ نقله أبن الجوزى ف التحقيق » ولقوله يفم : ليس فيا دون خمسة أواق هن الورق ص دقة ء 
والورق: يطلق عل الفضة مضروية كانت أو غير مضروبة يدل على ذلك ماجاء فى الحديث إن عرخة اتخذ أنفا من 
ورق ؛ وق حديث عالشة عند أنى داود وغيره فرأى فى يدى قتخات من ورق . قال الخطانى فى المعالم : ( ج * . 
.ص ١7‏ ) الظاهر من اللكتاب يشبد لقول من أوجبها والآثر يؤيده » ومن'اسقطها ذهب الى النظر؛ ومعه طرف 
من الاثر والاحتياط أداءها ‏ اتتبى. قال ابن حزم فى امحلى: ( ج + ص ٠١م‏ ) لما صح عن رسول اله وَلِم. 
فى الرقة ربع العشر وليس فيا دون خمس أواق منالورق صدقة» فاذا بلغ مائتى درم ففيها خمسة درام وكان الحل 
ورقا وجب فيه حق الزكاة لعموم هذينَ الآثرين الصح<يحين . وأما الذهب فقد صح عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم ها من صاحب ذهب لايؤدى ما فيها إلا جعل له يوم القياءة صفانح من ناريكوى بها » فوجبت الركاة ىكل 
ذهب بهذا النص ء ولم يأت إجاع قط بأنه عليه السلام لم يرد الا بعض أحوال الذهب وصفاته ‏ فل يمر تمخصيص 
شىء من ذلك بغير نص ولا إجاع . وقال: قد صمح عن النى مم إيحاب الزكاة فى الذهب عموما ؛ ولم بخص 
الملى منه بسقوط الزكاة فيه » لا بنص ولاباجاع فوجبت الزكاة بالنص فى كل ذهب و فضة ‏ ولم يجز تخصيص 
شى” منهما اذ قد عمهما النص» فوجب أن لايفرق بين أحوال الذهب بغير نص » ولا إجاع . والح فضة أوذهب 
غلا يجوز أن يقال الا الحلى بغير نص فى ذلك ولا اجاع اتتهى مختصرا . وقآل الراذى فى تفسيره : الصحيح 
عندنا وجوب الزكاة فى الحلى » والدليل عليه قوله تمالى: 2,روالذين يكنزوت الذهب والفضة ) الآية وأيضا 
العموماات الواردة فى [يجاب الزكاة فى الل المباح » قال عليه السلام : فى الرقة ربع الشر وغير ذلك من 
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الأخبار فهذه الآية مع جميع هذه الآخبار وجب اازكاة فى الحلى المباحء ثم نقول ولم يوجد هذا الدليل معارض 
من الكتاب وهو ظاهر لانه ليس ف القرآن مايدلأنه لاذكاة فى الل المباح ولم يوجد فى الاخبار أيضا معارض 
.الا أن أصحابنا نقلوا فيه خبرا وهو قوله عليه السلام لا زكاة فى الل المباح ‏ إلا إن أبا عيسى الثرمذى قال : 
لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الى خبر صميح . وأيضا بتقدير أن يصح هذا الخبر فتحمله على 
اللآلى لآن الى فى الحديث مفرد محل بالآلف واللام؛ وقد دللنا على أنه لكان هناك معبود سايق وجب [تصرافه 
اليه » والمعبود فى القرآن فى لفظ الحل اللآلى قال تعالى : ل( وتستخر جوا منه حلية تلبسونها 6 وإذاكان كذلك 
انصرف لفظ الح لإلى اللآلى فسقطت دلالنه » وأيضا الاحتياط فى القول بوجوب الزكاة . وأيضا لايمكن معارضة 
.هذا النص بالقياس لآن النص خير من القياس » فثبت إن الحق ما ذكرنا ‏ انتبى . قلت : حديث لا تكاة فى 
الحلى رواء ابن الجوزى فى التحقيق بسنده عن عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبى الزيير عن جابر عن الى 
صل الله عليه وسلم قال : ليس ف الحل زكاة . وعافية هذا قال الذهى فى الميزان : فى ترجمته تكلم فيه ما هو بجني 
وفيه جوالة - انتهى . وقال ابن عبد البادى : الصواب وقفه . وقال الزيلعى ( يم ؟ ص 04م) قال البييق فى 
المعرفة : هو حديث باطل ؛ لا أصل له نما بروى عن جابر من قوله : وعافية بن أيوب مجهول.؛ فمن احتج به 
تمرفوعًا كان مدرلا يدينه داخلا فبايعيب الخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين - أنتبى. وقال الشيخ فىالامام: 
رأيت بخط شيخنا المنذرى وعافية بن أيوب لم ييلفنى فيه ما يوجب تضعيفه . قال الشيخ ويحتاج من يحتج به إلى 
ذكر ما يوجب تعديله ‏ انتهى . وقال الحافظ فى التلخيص ([ص186) وعافية . فيل : ضعيف . وقال ابن الجوزى : 
.ما ذعلى فيه جرحا . وقال البيهق : مجهول . ونقل ابن أنى حاتم توثيقه عن أنى زرعة ‏ اتهى ٠‏ قلت : وفوجوب 
الركاة فى الحلى أحاديثك خاصة أيضا . فنها : حديث عر ون شعيب عن أبيه عن جده إن امرأة نك النى 2 
ومعها ابنة لها » وفى يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب » فقال للها أتعطين زكاة هذا . قالت لا ء قال أيسرك 
أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارا من نار . قال عخلمتهها فالقتيما الى النى يلم . وقالت هما لله ولرسوله 
أخرجه أبو داود والنساق وأبوعبيد (ص وم.) والدارقطنى )7١07(‏ والبييق ( ج ؛ ص )١4١‏ كليم مون 
طريق حسين ين ذكوان المعلم عن عمرو بن شعيب وسكت عنه أبو داود . وقال الزيامى ( ج؟ ص .بسم) قال 
بن القطان اسناده صحيح . وقال المنذرى فى مختصره . اس اده لا مقال فيه ثم يبنه رجلا رجلا » وقال فى آخر 
كلامه : وهذا آسناده تقوم به الحجة [نشاء الله انتهى . وقال بن الملقن : رواه أبو داود باسناد صديح ذكره 
يدك . وقال الحافظ فى بلوغ المرام : اسناده قوى ‏ انتهى . وروا الترمذى بسند فيه مقال سيأتى . و مهأ 
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حديث سل لآ و ديد سيج أ حسن كا رف : وهته|: حديت امه بت بي اك مقت 
أنا وخااتى على النبى يم وعلينا أسورة من ذهب ء فتال لنا أتعطيان زكاته» فقلنا لاء قال أما تخافان أن يسوركا 
الله أسورة من: نار - زكاته أخرجه أحمد ( ج د ص )4١‏ قال المنذرى فى الترغيب : باسناد حسن . وقال 
| البيثمى : : فى جمع اازوائد ( ج+ ص7 ) إسناده حسن وذكره الحافظ ف التلخيص وسكت عنه؛ وقال فى الدراية 
فى اسناده مقال ‏ انتبى . قلت : فى سنده على بن عاصم وهو متكلم فيه » قال البخارى ليس بالقوى عندهم . وقال 
مز تكد ن فيه » وقال الحافظ ف التقريت: صدوق يخطىء ويصرء وفيه أيضا شبر بن حوشب وهو صدوق كثير 
الارسال والأوهام . والحق إن حديث ,أمماء هذا إن قصر عن درجة ال<سن فلا يقصر عن أن يكون صااحا 
للاستشباد . ومتهأ : حديث عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عايه وسلم : فرأى فى يدى قتخات من 
ورقء فقال ما هذا يا عائثشة فقات صنعتين أتزين لك بهن يا رسول الله ! قال أفتؤدين زكائهن » فقلت لاء قال 
هن حسبكمن النارء أخرجه أبوداود والدارقطنى (صه١؟)‏ والحاكم ( ج١3‏ ص ومع » 250) والبييق ( ج 4. 
صو )١‏ قالالخطانى فى الم#الم ( ج ؟ ص )١7‏ والغااب إن الفتخات لا تبلغ نصابا تجب فيبا يمفردها 
الزكاة وإبما معناه أن تضم' الى سائر ماعندها من الحلى فتؤدى زكاتها منه ‏ انتبى . والحديث سكت عنه أبوداود 
والمنذرى . وقال الحا : صحيح على شرظ الشيخين ووافقه الذهبى . وقال بن دقيق العيد : هو على شرط مُسلٍ * 
ومنها : حديث فاطمة بنت قيس » قالت : أتيت البى صلى الله عليه وسلم': بطوق فيه سبعون ٠ثقالا‏ من ذهب ٠‏ 
فقلت يا رسول الله ! خذ منه الفريضّة فأخنذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال . أخرجه الدارقطنى (صه١١)‏ 
وفى اسناده أبو بكر البذلى وهو ضعيف» ونصر بن مزاحم وهو أضعف منهء وتابعه عياد ين كثير أخرجه أيونعم 
فى ترجمة شيبان بن زكريا من تار يخه كذا فى الدراية » وبسط الكلام فيه الزيلعى ( ج١٠‏ ص +907) . ومنمهأ: 
حديث عبد الله بن مسعود قال: قات للنى يق إن لاء رأتى حليا من ذهب عشرين مثقالا . قال : فأ زكاته صف 
متقال أخرجه الدارقطنى (ص 0١؟)‏ قال الحافظ : فق الدراية اسناده ضعيف جدا . وأَجّات القائلون : بعدم 
وجوب الزكاة فى الحلى عن هذه الأحاديث بأجوبة كلها مردودة » فمنها إن الركاة فى هذه اللأحاديث يولة على 
أنه كانحين كان التحلى بالذهب حر أما على النساء. فلءاأبييح هن سقطت منهالركاة بالاستمال كما قسقط زكاة الماشية 
.بالاستعمال » وهذا الجواب باطل . قال البيهق فى المعرفة » كيف يصمح هذا القول من حديث أم سلة . وحديث 
فاطمةبنت قيس» وحديث أمماء بنت يزيد وفيها التصريحبابسه مع الآمر بالزكاة» ذكره الزيلعى (ج ١‏ ص4/ا؟) 
ومنها إن الزكاة المذكورة فى هذه الاحاديث . إبما كانت للزيادة على قدر الحاجة ‏ وهذا إدعاء محض لا دليل عليه 
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:رواه الترمذى ٠‏ . 
- (11) وعرنس عبرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء إن امرأتين أتنا رسول الله صلل 
الله عليه وسام : وق افيا سواران من ذهب , فقال : لها تؤديات زكاته , اننا : لا, فقال لما 
رسول الله صلى الله عأيه 7 : أتبان أن يسور كا الله بسوارين من نار ء قالنا: لاء قال فأديا 


ذكاته . رواه الترمذى . وقال هذا حديث قد روى المنى بن الصبام, عن عرو بن شعيب تخو هذا" 


بل فى إعض الروايات مايرده . قالالزيلعى ( ج ؟ ص ؛7") بعد ذكر حديث عمرو ين شعيب عن أبيه عن جده: 
من رواية أحمد وابن أنى شيبة وا#اق بن راهويه بافظ : فأديا زكاة هذا الذى فى أيديكاء ما نصه وهذا اللفظ يرفع 
ا من يحمله على أن الزكاة المذكورة فيه , شرعت لازيادة فيه على قدر الحاجة ‏ اتتهى . ومنها ات المراد 
بالزكاة فى هذه الاحاديث التطوع لاالفريضة أو المراد بالزكاة العارية. قال القارى : وهما فى غاية البعد اذ لا وعيد 
فى ترك التطوع والاعارة مع أنه لا يصح إطلاق الركاة على العارية لا 0 ا 1 
ميرك : ورجاله موثةون . قلت أصل هذا الحديث فى الصحيدين كيا سيأنى فى باب أفضل الصدقة . ش 
18 - قوله ( فى أيديهما سواران ) تثنية سوا رككتاب وغراب القاب كالاسوار بالضم , وجمه / 
أسورة وأساور وأساورةكذا فى القاءوس . ويقال له بالفارسية » دست يريحن » وف الطندية كتكن .قال الطبى : 
الظاهر أسورة جمع اليد ء والمعنى إن فى يدى كل واحدة منهما سوارين . قلت : وقع فى رواية لأحمد والدارقطنى 
وعليهما أسورة وفى أخرى لاد وف أيدهها أساورر تؤديان) أى أتؤديان (زكاته) أى الذه أوما ذكر من 
ااسوارين . قال الطيى : ااضمير فيه يمدنى ام الاشارة م فى قوله تعالى إلا فارض.و لا بكر عوان بين ذلك 
البقرة:./5) (أن يسورك الله بسوارين من نار) وعند أحمد فى رواية أن يسوركم الله يوم القيامة أساور من نار 
وفى أخرى إن سورك الله سوارين من نارء يقال سورت المرأة بالتدديد أى ألبستها سواراً . (فأديا زكاته) وى 
رواية لأحمد فأديا حق هذا الذى فى أيديما . وفى أخرى له فأديا حق الله عليكا فى هذا . وفى هذا الحديث أيضا 


: دليل >بلى وجوب الزكاة فى الحلى . قال شخينا : وهو اق (رواه الترمذى) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بر. 
شعيب عن أببه عر. جدهء وأخرجه أحمد ( ج ؟ ص ٠١4 - ١78‏ -8:؟) والدارقطى (ص 4:؟) وابن 
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والمثى بن الصباح واين لشعية يضعفان ف الحديث ولا يضح فى هذا الباب عرنت الى صلى الله 
عليه وس شىء. 


الحجاج بر أرطاة أيضا عند أحمد والدارقطنى وابن أنى شيبة وحسين بن ذكوان لمعل عند أنى داود والنسائق 
وأفقةعبيد والدارقطنى والبيهق., ول أقف على من أخرجه من طريق المثنى بن الصباح . وأما قول الزيلعى وبسند 
الترمذى رواه أحمد وابن أنى شيية واسحاق بن راهويه فى مسانيدهم . وقوله « طريقآخر أخرجه أحمد رضى الله 
عنه فى مسنده عن المنى بن الصياح عن عمرو بن شعيب به وهى الطريق الى أشار اليها الترمذى » ففيه نظر . قال 
الشيخ هود شا كر فى شرحه لاسند : ( ج ٠‏ ص ١.١‏ ) بعد ذكر قولى الزيلعى المذكورين « لست أدرى كيف 
كان هذان النقلان » أما مسند ابن راهويه فانى لم أره ولكن مصنف ابن أبى شيبة أماى ولوس فيه إلا روايته 
من طريق الحجاج بن أرطاة » وكذلك مسند الامام أحمد بين يدى وأستطيع أن أجزم بالاستقراء التام إنه 
م يروه إلا من طريق الحجاج » فن أين جاء بنسبة روايتى ابن لهيعة والمثنى بن الصباح لمسند أحمد ؟ وهو اعتى 
الزيلعى لا يريد باشارته اليهما رواية الحجاج بن أرطاة يقينا » لآن كلامه صري فى الرواية من طريق ابن لهيعة 
والمثثى . ثم هوقد ذكر بعد ذلك رواية الحجاج ين أرطاة ( ج ‏ ص )81/١‏ ونسبها لأحمد والدارقطى فارنف 
كان هذان النقلان سبوا منه يكن سهوآ يجيبا ‏ ولا فانى عاجر أن أجد لثىء منه توجيهسا أو تأويلا- اتتهى . 
(والمثثى بن الصباح وابن لهبعة يضعفان) بصيغة المجهول (فى الحديث) اعلم أنه روى الثرمذى فى جامعه هذا 
الحديث أولا عن قتيبة نا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ثم قال : هذا حديث قد روى المثتى 
ابن الصباح عر#ى عمرو بن شعيب ال . وبهذا يظهر وجه آقريب ذكر ابن لهيعة وتضعيفه . وما وقع الاجال 
والأغلاق فى نقل صاحب المشكاة وابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء ابن عقبة الحضرى 
أبوعيد الرحمن المصرى القاضى . قال فى التقريب هوصدوق خلط بعد احتراق كتبه » ورواية ابن المبارك وابن 
وهب عنه أعدل من غيرهما ء وله فى مسلم بعض شىء مقرونف مات سئة أريع حجنن وطافلة )بز فى ا فا عل 
الهانين ‏ انتهى 7 وأرجع للبسط إلى تهذيب التمذيب (ولا يصح فى هذا الباب عن النى صلى الله عليه وس شىء) 
قال ابن الملقن : بل رواه أبو داود باسناد صحيح . ذكره ميرك كذا فى المرقاة , وقال الزيلعى فى فصب الراية : 
رج ؟ ص ٠/ا)‏ قال المنذرى : لعل الترمذى قصد الطريقين الذين ذكرهما » وإلا فطريق أنى داود لا مقال فيها 
وقال ابن القطان : بعد تصحيده لحديثك أ داودء وإنما ضمف التّرمذى هذا الحديث لآن عنده فيه ضعيفين ابن 
لهيعة والمثنى بن الصباح ‏ اننهى . وقال الحافظ فى الدراية : (ص )١1١‏ بعد تقل كلام النرمذى هذا ما لفظهكذا 
قال » وغفل عن طريق خالد بن الحارث ‏ اننهى . وأراد الحافظ بطريق خالدء هذا ما روى أيوداود عن أي كامل 
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م - 600 وغر.. أم سللة , قالت : كنت الدن أوضاحا من ذهب, قلت رسول الله , 
أكنز هو؟ فقال : ما بلغ أن تؤدى زكاته فوىء فليس يكاز ٠‏ رواه مالك , وأبو داود. 


الجحدرى . وحميد بن مسعدة والنساق عن أسماعيل بن مسعود »كلهم عن خالد بن الحارث عن +سين المعلم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ء إن امرأة أتت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الحديث . وقد ذكرنا سياقه . 
وقال فى التلاخيص : (ص )١8*‏ بعد ذكر سباق ألى داود أخرجه من حديث حسين المعلم ٠‏ وهو ثقة غن جمروء 
وفيه رد على الثر مذى حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من حديث أبن طيعة » والنى بن الصنا باح عزن عمرو» وقد 
تأبعهم حجاج بن أرطاة أيضا . وقال الشيخ أحمد شا" ر فى شرحه سند الامام أحمد : ) جَ ٠٠‏ ص /اة١)‏ لعد 
نقل كلام الترمذى المتقدم مالفظه . والعجب من الترمذ ىكيف خؤعليه روايه الحجاج بن أرطاة هذا الحديث ». عن 
عير و بن شعيب هع كثر ة هن رووه عن الحجاج والثقة بهم م إن أ كثر ما يؤخذ على هؤلاء الثلاثة الحجاج 
ابن أرطاة وابن لليعة والمثنى بن الصباح » خشية الذاط أو الاضطراب مع ما رى به الحجاج مرى “التدليس» 
ولم يرح واحد منهم فى صدقه وأمانته فاذ! اتفق هؤ لاء الثلاثة ٠‏ أواث:تان منهم على رواية حديث كان احتهال 
الخطأ مرفوعا أو بعيداً على الآقل . فانى يكون هذا الحديث ضيعفا » وقد جاء حو معناه باسناد ميم لاخلاف فى 
ععته » فذكر روأية أبى داود والنساق من طريق خالد بن الحارث » وم ينفرد يذلك خالد بل تابعه محمد ين أنى 
عدى عند أنى عبيد » وأيواسامة عند الدارقطنى ٠‏ فظهر بهذا ان قول الترمذى « ولا يصح فى هذا عن النى مله 
ثى” » غير يح والله تعالى اعلم . 


هدر قوله ( كنت ألبس) بفتح الموحدة من باب سمع ( أوضاحا) ف النهاية هو جمع وضح يفتحتين 
وع من الحل يعمل من الفضة سعى نه لبياضه . وفى جامع الأصول )0 ج06 ص١٠48)‏ الأوضاخ حلى دن الدراثم 
الصحاح 3 هكذا قال الجوهرى 3 وقال الازهرئ': الاوضاح حل من فضة ‏ أنلهى . وق متتوى اللارب ببالفارسية 


وضح يمعنى خلخال أى حلقة طلا ء وفقرهكة در باك كتند » وآثرا بفارسى باك برئحن نامند (من ذهب) هذا 
يدل على أنها تسمى إذا كانت من ذهب أوضاحا ( أ كنرهو) يعنى إستعمال الل كنز من الكنوز الذى بشر 
صاحبه بالنار فى قوله تعالى : ل( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرثم بعذاب اليم - 
التوبة: 4* ) (ما يلغ بلغ) أى ) أى الذى بلغ أن تددى )لسن افهرل ( 2 2) أى بلغ نصابا ( فرى) بصيخة 
الهول أى أدى ذكوته (فليس بكنز) فيه دليل م فى الحديث الذى قبله على وجوب زكاة الحلية ٠و‏ إن كل مال 
أ رجت ذكاته فليس بكنزء فلا يشمله الوعيد فى الآية (رواه مالك وأبوداود) ونسبه الجزرى فى جامع الأصول 
(ج ه ص 781) إلى مالك فقط . حيث قال (ط عطاء بن أنى رباح) قال بلغى إن ل الس 
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87 (18) وعرى سمرة بن جندب, أن رسوك الله صل عليه اله وسل : كان يأمرنا أن تخرج. 


أوضاحا من ذهب فذكرهثل سياق الكتاب سواء. ثم قال : أخرجه الموطأ ول أجد حديث أم سلبة هذا فى اانسخ 
الموجودة عندنا من الموطأء ولم يعزه اليه أدد غير صاحب المشكاة وصاحب جامع اللأصول فقد أورده الزيلتى 
فى فصب الراية ( ١‏ ص إبامء #/ام) والحافظ فى الفتح » والتلخيص والدراية » وبازغ المرام » والعيى فى 
شرح البخارى ( ج و ص 64) والشوكاق ف السيل الجرارء والناباسى فى ذغائرا اواريث » ولكنه لم ينسبه أحد 
منهم إلى الموطأً »ولا أدرى كيف كانت أسبة المصنف » والجزرى هذه الرواية إلى الموطأ واعل هذا سهو منهما . 
وبمكن أن يأول أو يوجه بأنها كانت وجودة فى رواية غير يحى المصمودى لاوطأ والله تعالى اعلم ‏ والحديث .. 
أخرجه أبوداود من طريق عتاب بن بشير عن ثابت بن لان عن عطاء عن أم سلة » وأخرجه الحااكم ( ج ١‏ 
ص ٠و”)‏ عن محمد بن مهاجر عر ابت به . ولفظه : إذا أديت زكاته فليس يكنز » وكذلك رواه الدارقطنى 
ر(ص »ع١؟)‏ والبيهق ( ج؛ ص ) و كدحه ألحا كم والذهى على شرط البخارى . وقالالحافظ ف الدراية : قواه 
ابن دقيق العيد . وقال فى الفتح : بعد عزوه إلى الحااك و سمحه ابن القطان أيضاء وأخرجه أبوداود . وقال ابن 
عبد البر فى سنده مقال . وذكر شيخنا فى شرح الترمذى إن سنده جيد - انتهى . قلت : تكلم فى هب ذا الحديث 
البيهق وأبن الجوزّى : وقد رد:عليهيا الزيلعى فى نصب الراية ( جَ ص #بام) والدق عندى : ان هذا الحديث. 
لآ ينحط عن درجة الدسن بل هو ويح » كا قال الحا والذهبى وابن القطان والله تعالى اعام . فائدة يمتبرفى 
النصاب ف الحلى الذى تحب فيه الركاة بالوزن » فلو ملك حلأ قيمته مائتا درهم ووزنه دون الماثتين» لم يكن عليه 
زكاة » وإن بلغ مائتين وزنا ففيه الركاة . وإن نقص ف ااقيمة لقوله عليه السلام « ليس فيا ذون خمس أواق من 
الورق صدقة » اللهم إلا أن يكون الحلى للتجارة فيقوم » فأذا بلغت قيمته بالذهب والفضة نصايا قفيه الركاة لآن 
الركاة متعلقة بالقيمة » وما لم يكن للتجارة فالركاة فى عينه فيعتبر أن يبلغ بقيمته ووزنه نصابا وهو مخير بين 
[خراج ربع عشر حلية مشاعا أو دفع ما يساوى زبع عشرها من جنسها . وإن ذاد فى الوزن على ربع العشر لآن. 
الربا لا يرى مهنا » لآرنف احرج حق الله ولا ربوا بين العبد وسيده » ولو أراد كسرها ودفع ربع عشرها 
م يكن منه لأآله ينقص قيمتهاء وهمذا! مذهب الشافعى . وإن أراد [خراج إلفضة عن حل الذهب أو الذهبٍ عن. 
الفضة أخرج على الوجهين كا قدمنا فى اخراج أحد النقدين عن الآخر كذا فى المغنى ( جاص ٠ ٠0019‏ 


) ومو قَوَلَه (كان يأمرنا أن تخرج الصدقة) أى الركاة الواجبة (من الذى) أى المال الذى ( نمده‎ ٠ 
لضم النون وكسر ألعين المبملة من الاعداد أى همه (للبيع) أى للثجارة وخص لانه الاغلب . قال الطيى : وفيه‎ 


يفنل 
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دليل على أن ها ينوى به القنة لا زكاة فيه انتهى . قات : الحديث دليل ظاهر على وجوب الركاة فى مال ااتجارة » 
لآن قول الراوى يأءرنا يفهم أنه َه كان يأتى بصيغة تفيد الآهرء والأاصل فيه الوجوب وهى قرينة على حل 
الصدقة على اازكاة الواجبة . و أختتلف العلاء فى ذلك : قال ابن رشد ف البداية (ص .7) اتفقوا على أن لا 
زكاة فى العروض التى لم يقصد ما التجارة 4 اختلفوا فى إيحاب ااركاة فيا اتخذ منها للتجارة . فذهب فقباء الأمصار 
الى وجوب ذلك ومنع ذلك أهل الظاهر ‏ أنتهى .. وقال ابن قدامة : ( جَ +« ص 8؟) جب الزكاة فى قبمة 
عروض النجارة فى قول أ كثر أهل العم » قال ابن المنذر : أجمع أهل العم على أن فى العروض الى يراد بها النجارة 
الزكاة ؛ اذا حال عليها الحول . روى ذلك عن أبن عمر وابنه وابن عباس » وبه قال ألفةهاء السبعة والحسن وجابر 
ابن زيدوميمون بن مهران» وطاؤس والنخعى والثورى والأوزاعى والّافمى وأيوعبيد واسماق وأحاب الرأى , 
وحى عن مالك وداود لا ذكاة فيها ‏ اتنبى . قات : ما حكى عن مالك هو سبو من ابن قدامة لآن الموظأً صريح 
فايحاب الزكاة فى مال التجارةء واتفقت فروع المالكية على إثباتماء ولى >ك أحد من ثقلة المذاهب خلاف مالك » 
فذلكويكن أن تكون المسئلة إشتيهت على ابنقدامة بالناجر الحتكرء فانالامام مالكا لم يقل بوجوب الزكاة عليه فى 
كلسنةء خلاظا للجمهور .بل قال : نما يحب الزكاة عليه فى ؛نه اذا نض با لييع لسنة واحدة فقط:. وإن أقام عزده 
أحوالا . قلت :و استدل للجمهور على وجوب الزكاة مال التجارة بحديث الباب وف سنده مقال. واختلف العلياء 
ف تصحيحه وتضعيفه يا ستعرف. وبقوله تعالى:(خذ م نأمو الم صدقة ‏ التوبة : 21١+‏ قالابن العرى: وهذا عام . 
فى كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسماءه واختلاف أغراضه ء فن أراد أن يخصه فى ثىء فعايه الدليل وبقوله 
تعالى: 9 أيها الذين أمنوا أنفقوا منطبات ما كسيتم - اليقرة :/ا 40 قال مجاهد: زات ف التجارة . زيما روى 
عن أنى ذر أن دسو لاله ييه قال: فى الابل صدقتماء وفى الي صدقته. أخرجه ألممد والدارقطنى والحاى والبيوق. 
قال الحافظ فى الدراية : واسناده حسن ‏ انتهى . وفسروا البز بالثياب الممدة للييع عند البزازين ٠‏ قلت : 
للحديث أربعة طرق [حداها : عن أبى عاصم عن موسى بن عبيدةالربذى عن عمران بن أبى أنس عن مالك 3 أوسن: 
ابنالحدثان عن أبى ذر . والثشانية : عن سعيد بن سلءة بن أنى السام عن مومى بن عبيدة عن عمران بن أبى أنس » 
وهاتان الطريقتان عند الدارقطنى (ضل 7١؟)‏ والبيبق ( ج ؛ ص )١47‏ قال الدارقطنى : فى آخر الطريق الا ولى » 
وفى اأبن صدقته قالحا بالزاى » وفى آخر الثانية كتبته من الآصل العتيق » وف البز «قيدا ‏ اتهى . وموسى أن عبيدة. 
ضعيف . والثالثة : من رواية ابن جرييح عن عهران بن أنى أن وهى عند أحمد ( ج + ص )١74‏ والدارةطنى 
((ص ؟١؟)‏ والحام (ج ١‏ ص 588) واابيبق ( ج ؛ ص )١40‏ رواها الدارقطنى والبيهق بلفظ : وف اليد 
ْ لال 
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صدقته أى .الزاى المعجمة , وافظ أحمد والحاك فى النسختين المطبوعطتين من المسند والمستدرك . وف الير صداته 
أى بالراء المهملة . وقال ابن دقيق العيد : الأصل الذى نقلت منه هذا الحديث من المستدرك» ليس فيه اليز بالزأى 
المدجمة ؤفيه ص الباء فى الموضعين أى فى هذا الطريق وفى الطريق الى فيحتاج الى كشفه من أصل آخر معدّير » 
فان اتفقت الآصول عل ضم الباء فلا يكوت فيه دليل على مسئلة زكاة التجارة ‏ انتهى . قال الزيلعى : وهذا فيه 
نظرء فقد صرح به فى مسند الدارقطنى » قاله| بالزاى كا تقدم (ولكن طريقه ضعيفة م عرفت) . وقال النوى فى 
تهذيب اللغات : هو بالباء والزاى» ومن الناس من صمفه يضم الباء وبالزاء المهملة وهو غلط ‏ انتهى . وهذا الطريق 
الثالث مءاول ‏ وإن صتحه الام والذهى على شرط الشيخين » لآن ابن جرييج دواه عن عمران أنه بلغه عنه كما 
فى مسئد الامام أحمد ورواه الثرمذى ف العلل من هذا الوجه . وقال : سألت البخارى عه ء تقال 0 إسمعه أبن 
جر من عمران ؛ هو يقول حُداثنلت”عن عمران . وقال ابن القطان : ابن جريخ مدلسءلم يقل حدثنا عمران » 
فالحديث منقطع ثم نقلكلام الترمذى . والطريقة الرابعة : عن سعيد بن سلسة بن أنى الحسام » منا عمران بن أني 
أنس أخرجها الحا أيضأ وصتحها على شرط الشيخين. وقال الحافظ فى التاخرص : وهذا اسناد لا بأس به . قلت : 
فالحدديث مجموع طرق خسن صالم للاحتجاج هذا ما لا شك فيه عندنا . وأستدل لاجمبور أيضا بما روى 
الفنافعى فى الام( ج؟ ص 4<)وعيد الرزاق والدارقطنى (ص 1؟) وابن أنى شيبه.وسعيد بن منصور والبيهق 
5 (ج ؛ ص 149 ) وأبو عبيد (ص 50؟4) عرن أنبى عرو بن حماس عن أبيه إن عمر قال له قومها يعنى الادم 
والجءاب ثم أد زكاتها : قال أبن قدامة : هذه قصة إشتهر مثلبا ولم تتكر فيكون إجماعا . ويما روى تخد ين الهسن 
فى كتاب الأثار(ص 8م4) وأبو عبيد (ص مه) عن زياد بن حدير . قال بعثنى عمر مصدقا فأمنى أن أخذ من 
: المسلبين من أمو الحم اذا اختلفوا بها التجارة ربع العشر الحد يك . و مما روى البيهق (ص47١‏ ) باسناد صميح والشافعى 
( ج؟ص 9 ؟) عن |بنعمر قال: ليس ف العروض زكاة إلا ما كان للنجارة. وبما روى عبدالرزاق منوجه آخر ويح 
عن ان عمر أنه كان يقول :فى كل مال يدأر فى عبيد أو دواب أو بز للتجارة تدار الزكاة فيهكل عام. قال الزرقاى 
قال الطحاوى : ثدت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة ولا مخالف لها من الصحابة وه ذا يثشهد أن قول ابن 
عباس وعائقة » لا زكاة فى العروض إنما هو فى عروض القنية . وقال البيهق : بعد رواية أثر ان عمر المتقدم وهذا 
قول عامة أهل الع » فالنى روى عن ابن عياس أنه قال لا زكاة فى العروض . فقد قال الشافعى : فى كتابه القد.م 
١ناد‏ الحديث عن ابن عياس ضعيف ء فكان اتباع حديث.ابن عر لصحته والاحتياط فى الركاة أحب الى والله 
أعلم . قال البيهق : وقد حى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما روينسا عن ابن عمر ول يحك خلافهم عن 
أحسد ء فيحتمل أن يكون معنى قوله إن صح لا زكاة فى العرض أى اذا لم يرد به التجارة - اتتهى . وبما روى 
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روآاه أبو داود. 
متحي قي بع ل ور ل ع و حب ل ملسمو حب يوون 
مالك فى الموطاً إلب مر بن عبد العزيز كتب الى عامل أفظر من مربك من المسلرين مذ مما ظور من أمو الم ما 
يرريدون من التجارة . من كل أريعين ديناراً دينازاً . قال ابن العربى : إن عمر بن عبد العزير كتب يأخذ الركاة من 
العروض .ء واللا” الملا” والوقت الوقت. بعد إن استشار واستخار ؛ وحكم يذلاك وقضى به على الامة. فار تفع 
الخلاف بحكه »وقد أخزها مر إلا على قله وهو كيح من رواية أنس أنتهى 9 وبأن العروض المتخزة للتجارة 
فال مقصو د به التنمية فأشبه الاجناس الثلاثة التى فيها الزكاة باتفاق , أعنى الحرث والماشية والذهب والفضة . 
واستدل لاظاهرية بما تقدم من قوله عليه السلام : ليس على المسسلم صدقة فى عبده ولا فى فرسه فانه م يقل الا أن 


ينوىم التجارة . و أجبب عنه وأن المراد به زكاة العين لازكاة القيمة بدليل ما تقدم على أن هذا الحديث عام . 
وما استدل به اجموور من الأحاديث و الآثار خاص فيجب تقديمه هذا وهال الشوكان : الى عدم وجوب الركاة 
فى عروض التججارة حيث قال فى السيل الجرار بعد الكلام ؛ فى حديثى سمرة وأنى ذر . والحاصل أنه ليس فى المقام 
ها أقوم به الحجة . وإن كان مذهب الجهور كم حكاه البيبق فى سنته . فانه قال إنه قول عامة أهل العم والدين- 
اتبى. قلت : والحق عندى: هو ما ذهب اليه الجمبور 1 قذمنا من الدلائل وجى بمجموعها تنتهض للاستدلال 
على مسلك اجمهورء وتقوم ما الحجة ف الام والله تعالى اعلم. “م رأيت صاحب آفسيرالمنار قد قوى قول اجمهور 
بوجه أخر حسن فأحيبت لميداده . قال وجمبور علساء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة ٠‏ وليس فيها 
نص قطعى من السكتاب أو السنة . وإنما ودد فيها روايات يقؤى عضرا بعضا مع الاعتبار المستند الى اانصوص » 
وهو إن عروض التجارة المنداولة للاستغلال نقود ء لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التى هى أثماما'» إلا فى 
503 النصاب يتقلب ويتردد بين المن وهو النقد والمثمن وهو العروض » فلو لم تب الركاة فى التجارة لامكن 
ججيع الأغنياء أو أ كثرم أن يتجروا بنقودهم ويتحروا أن لايحول الحول على نصاب من التقدين أبدا . ويذلك ٠‏ 
تبطل الركاة فيهما عندهم » ورأس الاعتبار فى المسئلة إن الله تعالى فرض فى أمو ال الاغذياء صدقة لمواساة الفقراء» 
وإقامة المصالح العامة التى تقدم بيانها . وإن الفائدة فى ذلك للا”غنياء قطبير أنفسهم من رذيلة البخل وتركيتها 
بفضائل الرحة بالفقراء؛ وسائر أصناف المتحقين ومساعدة الدولة والآمة فى [قامة المدال العامة اللأخرى التى 
يأنى ذكرها . والفائدة للفقراء وغيدم إعانتهم على نوائب الدهر, مع ما فى ذلك من صد ذريعة المفاصد . فى قضخم 
الآموال وحصرها فى أناس معدودين . وهو المشار اله بقوله تعالى حكدة قسمة الفىء ( كلا يكون دولة بين 
الأغنناء منكم ) فهل يعقل أن يخرج من هس#ذه المقاصد الشرعية كلها التجار الذين ربما تكون معظم ثروة الآمة فى 
يديهم - انتهى . (رواه أبو داود) وأخرجه أيضآً الدارقطنى (ص 5١4‏ ) والطبراق فى الكبير والبزار والبهق 
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7 - (149) وعرن ربيمة بن أنى عبد الرحمن 


(ج ؛ ص )١4+‏ جميعهم من روّاية جعفر بن سعد عن خبيب ين سلمان عن أبيسه سلوان بن سعرة عن جده سمرة . 
قال الحافظ فى بلوغ المرام : اسناده لين وف الدراية فيه ضعفء وف التلخيص فى اسناده جبالة وقال الطيثمى : 
فى اسناده ضعف . وقال ابن حزم : رواته يعنى من جعفر الى #رة مبولون لا يعرف من هم » وتبعة أبن القطان . 
| فال : ما من هؤلاء من يعرف حاله » وقد جهد امحدثون فيهم جبدهم وهو اسناد يروى به جملة أحاديث قد ذكر 
اليزار منها نحو المائة وقال عبد الحق : خبيب هذا ضعيف وجعفر ليس من يعتمد عليه . وقال الذهى فى الميزان : 
خبيب لا يعرف » وقد ضعف ء قال : وبكل حال هذا اسناد مظل لا ينهض بكم - اتتمى قلت : الحديث سكت 
عنه أبو داود ثم المنذرى بعده وهذا تحسين منبما . وقال ابن عبد البر : وقد ذكر هذا الحديث رواه أبؤ داود 
وغيره باسناد حسن - انتهى . وقال ابن القطان : متءقبا على عبد الحق فذكر فى كتاب الجباد حديث من كتر خالا 
فهو مثله » وسكت عنه من رواية جعفر بن سعد هذاء عن خيب بن سليان عن أبيه فهو منه تصحيح . ذكره الزيلعى 
( ج ؟ ص +ام) والرواة الثلاثة أى جعفر وخبيب وأبوه سلهان ذكرمم ان حبان فى ثقاته . فائدة قال ابن 
قدامة: ( ج * ص 0" ) من ملك عرضا للتجارة لال عليهالحول وهو تصاب قومه فى آخر الحول» فا بلغ أخرج 
زكانه وهو ربع عشر قيمته . ولا نعم بين أهل العم خلافا فى اعتبار الحول» وقد دل عليه قول رسول الله َه 
دلا زكاة فى مال حتى ول عليه الدول» إذا ثبت هذا فان الزكاة تجب فيه فكل حولء وبهذ! قال الثورى والشافعى 
.واصماق وأبو عييد وأحاب الرأى . وقال مالك : لا يزكيه إلا لحول واحد إلا أن يكون مديراً أى غير محتكر ‏ 
انتهى. قلت : حاصل مذهب مالك ماذكره اازرقاتى من أن إدارة التجارة ضريان . أحدهما : التقاب فيها وإرتصاد 
الأسواق بالعروض فلا ذكاة : وإن أقام أعواما حتى يبع فيزى لغام واحد . والثانى : البيع فىكل وقت بلا اتظار . 
سوق كفعل أرباب ال1وانيت فيزك كل عام بشروط أشار اليها الباجى وذهب الام الثلانة وغيرهم الى أن التاجر 
يقوم كل عام ويرك مديرا كان أو تكرا ‏ انتهى . قلت : ظاهر الاحاديث والآثار المذكورة التى فيها الآ 
باز كاعد للبيع يعم المدير وامحتكر من غير فرق ٠»‏ بين ما ينض وبين ما لا ينض » فالقول الراجح هو ماذهمب 
الله الأئمة الثلانة كم هبنا مسائل تتعلق بالزكاة فى عروض التجارة ‏ لا يستغنى عنبا الطالب فءايه أزنف يرجع الى 
المننى . ٠‏ 

امو - قوله (وعن ريعة بن أنى عبد الرحان) التيمى مولاثم أبوعثان المدتى المعروف يربيعة الرأى 

مم أبيه فروخ ثقة فة.ه مشبور من صغار التابعين » ادزك بعض الصحاية والآ كابر من الايعين » وكارتف 5 
ل اليه وجوه الناس بالمدينة » وعنه أخذ مالك روى عت أنس و السائب بن يزيد وان 
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عن غير واحد ء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقطع لبلال بن الحارث المزقى, معادن القبلية 


المسيب والقاسم بن محمد ومكدول وغيرهم » وعنه يحى بن سعيد الانصارى . ومالك وشعبة وااسفيانان , وماد 
ابن سلية والليث والدراوردى وغيرم. قال ابن سعد : كانوا يتقونه لموضع الرأى مات سنة (155) على الصحيح 
وقيل سنة )١8(‏ وقال الباجى: فى رجال البخارى سنة (*؛:١)‏ قال مالك: ذهبت حلاوة الفقّه منذ مات ربيعة. 
وقال الذهى : كان ربيعة [ماما حافظا فقيها مجتهداً بصيراً بالرأى ‏ ولذلك يقال له ربيعة الرأى أخباره مستوفاة فى 
تاريخ دهشق وتاريخ بغداد قال الخطيب : كان فقه.ا عالما حافظا للفقه والحديث - اتتهى. (عن غيرواحد ) زاد فى 
: رواية أبى عبيد والبيهق من علماء هم (إن رسول الله يقِه) قال المنذزى: هذا مرسلء وهكذا رواه مالك فى الموطأ 
مرسلا ولفظة عن غير واحد من علياءم . وقال أبوعير بن عبد البر: هكذا فى الموطاً عند جميع الرواة مرسل » 
وليختلف فيه عن مالك , وذكر إن الذراوردى رواه عن ربيعة عن الخارث بن بلال بن الحارث المزتى عن أببه 
وقال أيضا: واسناد ربيعة فيه صالم حسن كذا فى عون المعبود . قلت : وصله البزاروأيوعبيد( ص١‏ ؟) والحا م 
) جٍ١‏ ص 4٠4‏ ) ومن طريقه البيهق ) جك ض ؟69١)‏ من رواية عيد العزيز بن محمد الدرأوردى » عن ربيعة 
عن الحارث بن بلال.نالحارث عن أبيه عن النى عَم قال ابن عبدالير: ورواه أبوسيرة المديئى عن مطرف عن مالك 
عن محمدين عهرو بن +اقمة عن أبيه عن بلال موصولاء لكن لم يتا بع عليه ٠‏ قال ورواهأبوأويس ع نكثير ينعبد الله . 
عن أبيه عن جده وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس . قات: أخرجه من الوجهين الآخرين أحمد( ج١‏ 
ص +.7)وأبوداود وكثير بن عبد ألله سن حديئه البخارى وااثرءذى وتكلم فيه غير هما »وأبوأوس عبد الله 
ابن عيد الله أخرج له مسلم ااشواهد وضعفه غير واحد (أقطم ) من الاقطاع وهذه رواية أنى داود؛ وى الموطأ 
قطع بدون اللهمزة ؛ وكذا عند ألى عبيد (ص 8م مم) والبيهق ) اج ص ؟6١)‏ والمءعروف عند أمل اللغة » 
وفى الأحاديث والاثار هو الاقطاع . قال الحافظ فى الفتم . تقول أقطعته أرضا جعلتها له قطيعة » والمراد به ما 
يخص به الامام بعض الرعية مر الآرض الموات » فيختص به ويصير أولى باحياءه من ل يسبق إلى أحياءه . 
واختصاص الارقطاع بالموات متفق عليه فى كلام الشافعية ‏ انتهى . وقال الطيبى : الاقطاع ما يحعله الاءام لبعض 
الأجناد والمرتزقة من قطعة أرض ليرئزق من ريعها فى النهاية ‏ الاقطاع يكون تمليكا وغير تمليك . وقال العينى : 
الارقطاع هو تسويغ الامام.من مال الله تعالى لمن يراه أهلا لذاك , وأكيرما يستعمل فى أقطاع الآرض . وهو 
أن يخرج منها شيئا >وزه ء إما أن يلك إياه فيعمره » أو يحعل له غلنه فى صورة التليك الذى أقطع له ؛ وهو 
الذى يسمى المقطع له رقبة الأرض فيصير ملكا له ؛ يتصرف فيه تصرف الملاك فى أملاكهم » وفى صورة جعل 
الغلة له لا يملك إلا منفعة الآأرض دون رقبتها. فءلى هذا >وذ للجندى الذى يقطع له أن يوجر ما اقطع لهء للانه 
يملك منافعها وإن لم كلك رقبته ( معادن القباية) بفتح القاف وفتح الموحدة وكسراللام وبالياء المشددة المفتوحة 


يفذا 
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وهى من ناحية الفرع ء فتلك المعادن لا تؤخذ منهاء إلا الركاة إلى اليوم . 


مجرورة بالاضافة » وهى منسويةإلى قبل بفتح القاف والباء: ومى ناحية من ساحل البحرء بينها وبين المديئة خمسة 
أيام ٠‏ وقيل هو بكسر قاف ثم لام مفتوحة ثم باء ..قال فى النهاية : نسبة إلى قبل بفتمح القاف والباء هذا هوا لحفوظ 
فى الحديث . وفى كتاب الامكنة القلبة بكسر القاف وبعدها لام مفتوحة ثم باء: اتتهى . قال اين الملك : يعنى 
أعطاه ليعمل فيها ويخرج الذهب والفضة لنفسه » وهذا يدل على جواز إقطاع المعادن ولعلا كانت باطنة » فان 
الظاهرة لا يحوز إقطاعها ‏ اتتهى . والمراد بالظاهرة ما يبدو جو هزها بلا عسل ء و[ا السعى و العمل 
لتحصياه » وذلك كالنفطة والكبريت والقار والقطران,؛ وأحجار الرحى وشببها ؛ وهذه لا يملكها أحد بالاحياء. 
والعمارة » إن أراد بها الثيل » ولا يختص يها الحتجر . وليس للامام إقطاعها بل هى مشتركة بين النساس كالماء 
والحطب » وبالباطنة ما لايظهرجوهرها إلا إكدوح واعتّال واستخراج » كالذهب والفضة والرصاص والنحاس 
والحديد وسائر الجواهر المبثوثة فى الآرض . واختافوا فيها هل ملححها بالاحياء ؟ وفيه وجهان لاشافعية : 
أظبرهما إنها كالظاهرة : والحق أنه بملكها بالاحياء ووز للامام إقطاءها (وهى من ناحية الفرع) قال التووى: 
فى تذيبه إبضم الفاء واسكان الراء قرية ذات تخل وزرع ومياه » جامعة بين مكة والمدينة على نحو أربع مراحل من 
المدينة وقال الزرقانى : بضم الفاء والراء يا جزم به السهيل وعياض ف المشارق » وقال فىكتابه التذبيهات : هكذا 
قيده الناس , وكذا رويناه . وحكى عبد الحق عن الأحول اسكان الراء ول يذكره غيره. ‏ انتهى . فاقتصار النهاية 
والووى ف تبذيبه على الاسكان مرجوح . قال فى الروض : بضمتين من ناحية المدينة فيها عينان» يقال لها 
ااربض والنجف يسقران » عشرين الف تخلة ‏ انتهى ٠‏ وقال فى»معجم البلدان : والفرع قرية من نواحى الريذة عن 
يسار السقياء بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة . وقيل : أربع ليال وبها منبر ونخل ومياه كثيرة 
(فتلك المسادن لا تؤخذ) بالتأنيث وف الموطأ وسن أبى دأود والبيهق والآموال لا يؤخذ بالنذكير (منها إلا 
الركاة إلى اليوم ) أى لا يؤخن منها انس كالركاز . قال المظهر : أى الاربع العشر كركاة النقدين » قال الباجى : 
هذا دليل واضح على أن المعدن يحب فيا يخرج منه الزكاة ‏ انتهى . واليه ذهب مالك وأحمد واسماق وهو أحد 
أقوال الششافعى ؛ واستدل لهم بحديث الاب . وما تقدم من قوله عليه السلام فى الرقة ربع العشر ويقاس عليها 
غيرها » وبما ثبت عن عمر ين عبد العزيز أنه كتب إلى عامله بأخذ ربع العشر من المعدرن » وذهب أبوحنيفة 


والثورى ومك<ول وأبوعبيد والزهرى إلى أن الواجب ف المعدن السء لانه يصدق عليه اسم الركاذ. وقد نقدم 
الخللاف وتحقيق الحق فى ذلك . قال فى فة المنهماج هو قول للشافنى قياسا على الركاز 1 الاخفاء. 
والقول الثالك للشاففى : إن وجد بتعب ومؤنة كطحر: ومعالجة بنار فريع العشر وإلا فالخنس . :واجات 
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رواه مالك 6 وأبوداود ٠.‏ 


القائلون بوجوب انس فى المعدن عن حديث الباب بوجوه. هنهأ :ما قال أبوعبيد واءن حزم أنه حديث 
منقطع ٠‏ ومنها : إن قوله فتلك المعادن تؤخذ منها إلا الركاة إلى اليوم لا يوجد فى الطرق الموصولة . ومنها: 
ما قال ااشافعى ليسهذا ما يثبته أهل الحديث » ولوثيتوه لم تكن فيه رواية عن النى متم إلا إقطاعه . فأما الركاة فى 
المعادن دون الخس فليست مروية عنالنى يِه وقال أيوعبيد : ومعكون الحديث لااسناد له لم يذكرفيه أن البى 
َيه مس بذلك » إنما قال : فهى تؤخذ منها الصدقة إلى اليوم . قال ابن الام : يعنى فيجوزكون ذلك من أهل 
الولايات إجتهادا منهم . وتعهب مما تقدم من أنه رواه البزار والطبراتى وأبو عبيد والحاى والبيهق موصولا 
من طريق الدراوردى وقد صرح فى رواية الحا كم برفع الزيادة المذكورة ولفظه : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة » وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع » فلا كان عمر رضى الله عنه » 
قال لبلال : إن رسول الله ملم م#قطعك لتحتجره عنالناس ء لم يقطعك إلا لتعمل . قال : فاقطع عير للناسالعقيق 
قال الام : قد احتج مسل بالدراوردى . وهذا حديث صميح » ووافقه ادحو وثال البق + يبد دكر فول 
الشافنى المتقدم هو كا قال الشافعى فى رواية مالك » وقد روى عبد المزيز الدراوردى عن ربيعة موصولاء ثم 
دداه البيهق عن الحا كم باللفظ المتقدم » وتعقب العينى فى البناية على رفعه با لا يلتفت اليه . ومنها : ما قال 
صاحب البدائع : انه يحتمل أنه إبما م بأخن منه ما زاد على ربع العشررما على من حاجته وذلك جائرعندنا ‏ انتهى . 
وث ذكرهذا غنى عن الرد فانه لا دليل على هذا الاحتهال » وأيضا يطله الحصر ا اذكور فى الحديث والاستمرار 
على أخذ الركاة فقط ؛ على مرورالازمان . وهنهأ : ماأجاب به الشاه ولى الله الدهلوى فى المسوى نحرث قال إمد 
حكاية كلام الامام الشافعى المتقدم » أقول ولو كانت الركاة مروية عن النى يِه . فلس ذلك نصا فى ربع العشر 
بل يحتمل معنيين آخرين أحدهها يؤخذ منه الخس » وهو زكاة وهو قول للشافعى ؛ والحصر بالنسبة إلى الكل . 
والثاى إذا مله وحال عليه الحول تؤخذ منه الزكاة وهو قول جمع من انحدثئين ‏ انتهى . قلت : الظاهرالمتبادر 
من لفظ الركاة هو ربع العشر وإطلاق الزكاة على الس غير معروف ء وأما الاحتهال الشانى فغير يعيد . (رواه 
مالك ) عن دبيعة الرأى (وأبو داود) عن عبد الله بن مسلة عن مالك به وتقدم ذكرمن أخرجه غيرهما مع بيان 
ما فيه من الكلام . فؤوائد: الأولى إن ما يمخرج من المعدن ثلاثة أتواع الآول ما يذوب بالنار وينطبع بالحلية ' 
كالذهب والفضة والحديد واارصاص وتحوذلك . والثانى : «الايذوب بالاذابةكالياقوت واليلوروالعقيق والرمد 
والفيد وزج والكحل والمغرة والزرنيخ والجص والنورة نوها . والثالث : ما يكون مائعا كالنفط والقارء 


اغنا 
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واختلف الأامة فى حك هذه الانواع » فذهب الحنفية ا تقدم إلى أن وجوب الخس يختص بالنوع الآول ذون 
النوعين الأأخيرين . قال الكا-انى : أماما لايذوب بالارذابة فلا خمس فيه ويكونكله للواجد ء لآن الجص والنورة 
و فوهاض أجراء الأارص:: تان تزاج واناقوت .نز التض دن الاشهار غير انرا أسيمار عض : 
ولا خمس ف الحجر . وقال مالك والشافعى وابن حزم وداود يحب ااركاة فى الذهب والفضة خاصة . وأوجب 
أحد ااركاة فى الآنو اع اثلاثة . قال فى الروض المر بع : المعدن إن كان ذهيس)] أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ 
نصابا ء وإن كان غير هما ففيه ربع عشر قيمته » إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية ‏ انتهى . واستدل أبن قدامة 
لذلك بعموم قوله تعالى إروما أخرجنا لكو من اللآرض - البقرة: لق4 وقال الشاه ولى الله الدهاوى فى المدنى 
شرح الموطأ بالفارسية : الظاهر إن المعادن القبلية ل تكن من الذهب والفضة » فاما لم يذكرها أهل التازيتخ » ومن 
البعيد سكوت جميعهم عن ذكرها ء و[همالهم إياها أو خفاءها عليهم » معكونها يقرب المدينة . فالظاهر إنمسا كانت 
من بقية المنطبعات أو من غير ما ينطبع كالمغرة والنوزة وهذا الآخير أقرب » فاأظاهر هو ما قال به أمد مرن ‏ 
أن الزكاة تحب فى كل ما يخرج من المعدن» متطبعاكان أو غسير منطبع ‏ انتهى معربا . ألثانية : اختلفوا 
هل يشترط النصاب فى الوجوب فيا يخرج من المعدن أم لاء.قال العينى : يحب الخس ف قليله وكثيره ولا يشترط . 
فيه النصاب عندنا واشترط مالك والشافعى وأحد لوجوب الركاة فيه أن يكون الموجود نصاباء ولا أن النصوص 
خالية عن اشتراط التصاب فلا >وز اشتراطه بغير دليل شرعى - انتهى . وقال ابن قدامة : ( ج #«ص 059 
وهو أى نصاب المعادن ما يبلغ من الذهب عشرين مثقالا ء ومن الفضة مائى درم » أو قيمة ذلك من غيرهصا » 
وهذا مذهب الشافعى . وأوجب أبوحنيفة الخس فى قله وكثيره من غير اعتبار نصاب» بناء على أنه ركاز لعدوم 
الأحاديث التى احتجوا بها عليه ولآانه لا يعتير له حول فل ,يعتير له نصاب كالركاز . ولنا عموم قواه السلام ليس 
فها دون خمس أواق صدقة . وقوله ليس فى تسعين ومائة شىءء وقوله عليه ال-لام ايس عليكم فى الذهب شىء ؛ 
حتى يبلغ عششرين مثقالا . وقد تقدم إن هذا ليس بركاز » وأنه مفارق لاركاز » حيث أن الركاز مال كافر أخذ فى 
الاسلام فأشبه الغنيمة » وهذا وجب مواساة وشكر النعمة الغنى فاءتير له النصابكسائر الركوات » وام لم يعتبر 
له المول لحصواه دفءة واحدة فأشبه اأزروع والغار انتهى . أَأمالمة : قال ابن قدامة ( ج ص +©) يحب 
الركاة فى ما يخرج من المعدن حين يتناوله ويكئل نصابه ولا يعتير له <ول » وهذا قول مالك والثسافعى وأصحاب 
الرأى . وقال اسحاق وابن المذر : لاشىء فى المعدن؛ حتى ول دليه الحول اقول رسول التمصل الله عليه وسلم : 
لازكاة فى مال حتى ول ليه الول . ولنا أنه أل «ستفاد من الأرض فلايعتيرفى وجوب حقه حول» كالزدوع 
والمار والركاز» ولآن الحول [تما يعتير فى غير هذا اتكميل الناء » وهو يتكامل 'ماءه دفمة واحدةء فلا يعتير له 


ليلا 
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د الفصل الثالث )5ه 


م١‏ - (0) عن علىء أن الى صل الله مليه وسلم قال: ليس صدقةء 


حول كاازروع - اتنهى . قال ابن رشد (ج١‏ ص 4#؟) وسبب اختلافهم تردذ شيهه بين ما رجه الارض ما 
تحب فيه الزكاة » وبين التبر والفضة المقتنيين » فن شبهه با خرجه الأرض لم يءتبر الحول فيه » ومن شبهه بالتبر 
والفضة المةتذيين أوجب الحول ؛ وتشبيهه بالتبر واافضة أبين ‏ انتهى . وقد اءترض أيضا أبو عبيد (ص ١4م‏ » 
47]) على آشبيه المعدن بالزرع » وابن حزم ( بج + ص ٠١١١‏ ) على قياسه على اازرع وااركاذ» ووافق فى ذلك 
اماق حيث قال ( ج كص ١١١‏ ) لازكاة فى أل غير الزرع إلا بعد الدول.. والمءدن من جملة الذهب واافضة 
فلا شىء فيها إلا بعد الدول ؛ وهذا قول الليث بن سعد وأحد أقوال الشاففعى وقول أنى سليان ‏ انتهى . 
- قوله (ليس فى الخضراوات) بفتح الخا' المءجمة جمع خضراء والمراد به الرياحين والاوراد 
والبقول والخيار والقشاء والبطيخ والباذنجان وأشياه ذلك . قال يمى بن آدم فى الخراج : (ص )١45‏ الخضر 
عند نا الرطاب والرياحين والبقول واافاكبة مثل اللكدثرى والسفرجل وااخوخ والتفاح والتين والاجاص 
والمشمش والرمان والخيار والقثاء والنبق والباقلى والجرروا وز والمقل والجوز والاوز والبطيخ وأشباهه اتتبى. 
وقال الآمير الهاق: الخضراوات مالايكال ولا يقنات (صدقة) لأنها لائقتات» والركاة تختص باأقوت؛ وحكدته 
أن القوت ١‏ يقوم به بدن الانسان ؛ لآن الآقتيات منالضروريات التى لاحياة يدونبا » فوجب فيا حق لأآارباب 
الضرورات قاله القارى. والحديث يدل عل ما ذهب اليه المهور من عدم وجوب الركاة فى الخضراوات » وقد 
ورد ففهذا أحاديث أخرى مرفوءة عن عائشة وعمد بن جحش وأنس ومءاذ وطاحة: لكنها كا,ا ضعيفة كحدرث 
على هذاء وقد ذكرها مع بيان ضعفها الزيلعى فى نصب الراية ([ج”' ص 8 286) وقال ااترمذى: ليس يصح 
فى هذأ الباب أى فى نى زكاة الغضراوات عر الننى صلى الله عليه وسم شى* ‏ انتبى . وأقوى ما استسدل به 
للجمبور إن الخضر كانت بالمدينة فى زمن النى يلع بحيث لايخ ذلك , ولم ينقل أنه أمر باخراج شىء منهاء 
ولا أن أحد أخذ منها ذكاة ولا أنهم يؤدونها البهء ولوكان ذلك انقل كما فقل زكاة مسائر ما أمر به النى مَل 
قثبت أنه لا زكاة فيها .. وذهس أبو حنيفة الى أنه تيجب الزكاة فى كل ما تخرجه الارض سواء كان من الحبوب 
أوالثمار أو الفوا كه أو البقول أو غير ذلك بعد ما كان المقصود به استغلال الارضء وروى ذلك عن عر ن 
عبد العزيز وأنى بردة بن أنى موسى وحمساد والنخمى , وهو قول داود الظاهرى وقواه ابن العربنى» واليه بظور 
ميل الفخر الرازى وهو تار شيخ مشاتخنا العلامة الفازى فورى . وأستّدل لم بعموم قوله تعالى : رخذ من 
أموالرم صدقة - التوبة : مه 4 وقوله 5 (زوما أخرجنا لم من الارض -البقرة : انهه وقوله: زروآنوا حقه 
جيل 
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ولا فى العرايا 


يوم <صادمي الانعام 21١1:‏ قال الياجى: والحق هبنا هو الركاة لآنه لا خلاف إنه ليس فيه حق واحب غيره» 
والآمر يقتضى الوجوب - اثتبى.. وبعموم حديث فيا سقت السهاء العشر ووه . قالوا : وحديث الخضراوات 
إن صح لم يصلح لتخصيص هذه العمومات لكونه من أخبار الآحاد َكيف » وهو ضعيف يجحميع طرقة . قالوأ 
وهو تخول غل صدقة يأخذها العاشر لآنه » إنما يأخذ من مال التجارة ؛ اذا حال عليه الحول وهذا يخلافه ظاهرا 
أو على أنه لا يأخذ من عينها بل يأخذ من قيمتبا , لآنه يتضرر بأخذ العين فى البرارى حيث لم يحد من يشثريما » 
أو على أنه لا يأخذها الساعى بل يؤديبا المالك بنفسه هذاء وقد تقدم شىء من البسط فى زكاة المءشرات فى شرح 


حديث الاوساق مع بيان القول الراجح فى ذلك . (ولا ف العرايا) جمع عربة وهى عطية ثمر الاخل دون الرقبة 
كان العرب فى الجدب يتطوع أهل النخل يذلك على من لاثمر له كما يتطوع صاحب الثماة أو الابل بالمتيحة؛ وهى 
عطية اللان دون الرقبة.##ال فى القاموس واعراه النخلة وذهب مرتها عاماء والعرية النخلة المعراة التى يؤكل ماعليرا 
وما عزل عن المسومة عند بيع النخل ‏ اتنهى . والعرية فعلية بمعنى مفعولة أو فاعلة » يقال عرى النخل يفتح العين 
وااراء بالتعدية يعروها إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل مرهاء وتبق رقبتها لمعطيها 
ويقال: عريت التخل يفتح العين وكسر الراء تعرى على أنه قاصر كأ نها عريت عن حكم أخواتها واستثبتت بالعطية. 
واختلف فالمراد بها شرعا. قال الحافظ ف الفتم: تحت باب تفسيرالءرايا من كتاب البيوع إن ور العرية كثيرة 
منهأ أن يقول الرجل لصاحب حائط بننى مر نخلات بأعيانها مخرصهبا من التمر» فيخرصبا وربيعه ويقبض منه 
التمر ويسم اليه النخلات بالتخلية فينتفع برطبها . ومنها أن يهب صاحب الحائط الرجل نخلات أو ثمر نخلات 
معلومة من حائطهء ثم يتضرر يدخوله عليه فيخرصما ٠‏ ويشترى منه رظيها بقدر خرصه بتمر يعجله له . ومنها 
أن بوبه إياها فيتضرر الموهوب له باتتظار صيرورة الرطب تمراء ولا يحب أكلبا رطبا لاحتياجة إلى التمر فيبيع 
ذلك الرطب بخرصه من الواهب ء أومن غيره بتمر يأخذه معجلا . مهأ أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو 
صلاحه ويستئنى منه نخلات معلومة يبقيبا لنفسه أو لعياله» وه التى عنى له ع:. خرصما فى الصدقة. وسميت عرايا 
لآنها اعريت من أن تخرص ف الصدقة فرخص لهل الحاجة الذين لا نقد لهم » وعندهم فضول من تمر قوتهم 
أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصبا . و ثمأ يطلق عليه اسم عرية أن يعرى رجلا مر نخلات 
يبع له أ كلها والتصرف فيها وهذه هبة مخصوصة . وهمْهأ أن يعرى عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه 
تخلات معلومة لايخرصها فالصدقة؛ وهاتان الصورتان منالعرايا لابيع فييماء وجميع هذه الصورصحيحة عندالشافقى 
والجبور٠‏ وقصر مالك العرية فى البيع على الصورة الثانية وقصرها أبو عبيد على الصورة الآخيرة من صور البيع 
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صدقة , ولا فى أقل من خمسة أوسق صدقة , ولافى العوامل صدقة, ولافى الجبهة صدقة. قال: 
الصفر الجسبة الخيل والبغال والعبيد . رواه الدارتطنى . 


معي د م ا اي ل يي ل بي لي 
وزاد أنه رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشروه لتجارة ولا [دخار ‏ ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها وقصر 
العرية على الببة» وهر أن يعرى الرجل مر تخلة من تخله ولا يسم ذلك » ثم يبدو له فى ارتجاع تلك الببة » فرخص 
له أن يحتبس ذلك . ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه مرا وحمله على ذلك أخذه بعموم النهى عن بيع 
الثمر بالتمر. وذعقب : بالتصرخ باستثناء العرايا فى حديث ابن عمر وفى حديث غيره اتتبى كلام الحافةا . 
وسيأفى مزيدالكلام فى ذلك فى كتاب البيوع اذعاء الله تعالى (صدقة) لانه! تكون دون التصاب أو لانها خرجت 
عن ملك مالكها قبل الوجوب بطريق صميح (ولا فى أقل من خمسة أوسق صدقة) فيه بان تصاب المعشرات » 
وإنه لا تجب الزكاة فييبيا حتى تبلغ خمسة أوسق . قال القارى : لانه قليل فلا تشرف الفقراء إلى المواساة منه 


مستمسسمةه لسسسيد-ه 


(ولافى) الابل أو البقر (العوامل) للالك أولغير ه (صدقة) لأنها بالعمل صارت غير مقتناة للدماء (ولافى الجبرة) 
قال أبو عبيد : الجببة الخيل (صدقة قال الصقر) أى أحد رواة الحديث وهو بفتح المهملة وسكون القاف أبن 
حبيب . ويقال : الصعق روى عن أنى زجاء العطاردى تكلم فيه ابن حبان . فقال : يأنى عن الثقات بالمقاوبات , 
وغمزه الدارقطنى فى الركاة » ولا يكاد يعرف كذا فى الميزان . قال الحافظ فى اللسان : وبقية كلام ان حيان 
يخالف الثقات. وقال إنه شيخ من أهل البصرة سلولى ‏ انتهى. (الجبهة الخيل والبغال والعبيد) والذى فى القاموس 
وغيره انها الخيل . قال فى الفائق : سعيت يذلك لأأنها خيار البهباتم كما يقال وجه السلعة لخيارها ووجه القوم 
وجبوتهم لسيدهم . وقال بعضهم: : هى خيار الخيل ثم رأيت صاحب النهاية أشار الى أن ما قاله الصقر فسه بعد 
وتكلف اله القارى . قلت : روى البيهق بسند ضعيف عن أنى هريرة مرفوعا » عفوت لكم عن صدقة الجبهة 
والكتسحة والتخة . قال بقية (أحد رواته) الجببة الخيل والكسعة البفال وابير والنخة المربيات ف البيوت » 
شم دواه الببيق عرن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا . بلفظ : لا صدقة فى الكسعة والجبرة والنخة فسره أبو عمر 
وعبد الله بن يزيد (راوى الحديث ) الكسمة الخير والجببة الخيل والنخة العبيد . ثم ذكر تفصيل ذلك عر 
أبى عبيدة حيث قال ٠‏ قال أبو عبيد قال أبو عبيدة : الجبهبة الخيل والنخة الزقيق والكسعة امير . قال الكساق 
وغيره : فى الجببة والكسعة مثله . وقال الكسائى : والنخة برفع النون وفسره هو وغيره فى مجلسه البقر العوامل - 
اتتهى . (رواه الدارقطنى ) (ص )٠٠١‏ من حديث أحمد بن الحارث البصرى ثنا الصةّر بن حبيب . قال : سمعت 
أيا رجاء العطاردى يحدث عن ابن عباس عن على بن أنى طالب. قال الزيلعى ( ج ٠١‏ ص/7ه 0 - 888) ومن طريق 
الدارقطى رواه ابن الجوزى فى العلل المتتاهية والصعّر ضعيف . قال ابن حبان فى الضعفاء : ليس هو من كلام 
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9م - (١؟)‏ وعن طاؤس » إن معاذ بن جبل أنى بوقص البقر فقال : يأمرق فيه النى صل الله 
عليه وسل نش ى" . رواه الدارقطنى والشافى . 


رسول الله يكم [:ا يعرف باسناد منقطع فقلبه الصقر على أبى رجاء وهو بأ بالمقلوبات ‏ انتبى : وأحد بن 
الحارث ااراوى عن الصقر . قال أبو حائم الرازى : هو مثروك الحديث ‏ انتهى . ش 

:0م - قوله (وعن طاؤس ) هو طاؤس بن كيسان البأتى أبو عبد اارحمن الخيرى مولام الفارسى 
يقال إسمه ذكوان وطاؤس لقب ثقة ثبت فقيه فاضل من أوساط التابعين مات سنة ست ومائة . وقيل : بعد ذلك 


( أى ) بصيغة الجرول (بوقص) بفتتح الواو والقاف ويجوذ إسكانها وايدال الصاد سينا وهو ما بين الفرضين 
عند الجهور واستعملهالشافعى فيا دون النصاب الآول (البقر فقال لم يأمرى فيه النى لَه بعىء) أى بأخذ شىء 
ويؤيد هذا ما روى مالك فى الموطأ عن حميد بن قيس عن طاؤسء إن معاذا أخذ من ثلاثين بقرة تبيء-أ » ومن 
أربعين بقرة مسنة » وأى بما دون ذلك فأنى أن يأخذ منه شيئا . وقال : لم أسمع من رسول الله صلى الله عايسه 
وسلم فيه شيا حتى ألقاه فأسأله فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ: وقد ورد مايدل على رفع 
ذاك إلى النى مَل فروى البزار و الدارقطنى (ص 507 ) و البيبق ( ج ؛ ص 8ه ) وابن حزم من طريق 
المسعودى عن الحم عن طاؤس عن ابن عباس قال: بعث رسول الله عل معاذا الى اليمن ‏ الحديث. فليا رجع 
سأل النى عم عنه يعنى الوقص . فقال : ليس فيبا شىء . قال المسعودى : والاوقاص مابين الثلاثين الى الآربعين 
والاربعين الى الستين . وأخرج أحمد ( ج وص ٠غ5)‏ والطبرانى من رواية سلية بن أسامة عن يحى بن الحكم 
أن معاذا قال : بمثنى رسول الله يلم أصدق أهل اليمن فذكر الحديث قال : فأمرى أن لا أخذ فيا بين ذلك 
شيا » وذم أن الأوقاص لا فريضة فيا وروآه أبو عبيد (ص 0م7) من طريق سلءة بن أسامة . إن معاذا قال 
بعثتى رسو لالله عكله فذكر مثله . وروى أبوعبيد (ص 286) أيضا من طريق سلءة بن أسامة عن يحي. بن الحكم 
أن رسول الله يليم قال : إن الأوقاص لا صدةة فيها . وقد تقدم الكلام فى رواية سلسة بن أسامة ورواية 
المسعودى عن الحكم عن طاؤس عن ابن عباس ء وروى الطبراتى من طريق ابن أنى ايلى عن الحكم عن رجل عن 
معاذ عن النى عَم قال :“ليس فى الأوقاص شىء ووقفه أبن أفى شيبة ( ج ص ١+‏ ) من طريق ليث عن طاؤس 
عن معاذ قال : ليس فى الاوقاص شىء . وروى الدارقطنى فى المؤتاف والختاف عن عبيد بن صخر بن لوذارت 
الآنصارى قال : عهد رسول الله صلى الله عليه وسل الى عماله على اليمن فى البقر فى كل ثلاثين تبيع » وى كل 
أربعين مسنة وليس فى الاوقاص شىء . قال الدارقطنى: والأوقاص ما بين السنين اللذين يحب فيها الزكاة - انتهى 
(رواه الدارقطتى) (ص ١؟)‏ (والشافى) فى الآم (ج ؟ ص/) كلاهما من حديث سفيان عن عمروبن دينار 
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وقال: الوقص مالم يلغ الفراضة. 
() .باب صدقة الفطر 


عن طاؤس إن معاذ بن جبل الخ . ورواه أبو عبيد (ص #8مم» 6م0) عن حجاج عن ابن جريج وحاد بن 
سلمة عن عدرو بن دينار عن طاؤس . إن معاذ بن جيل قال باليمن : لست بآخذ من أوقاص البقر شيئًا حتى أنى 


رسول الله َه . فان رسول الله يلتم لم يأمرنى فيها بشىء - انتهى . وروى أبن حزم ( ج > ص ؟١)‏ من طريق 
الججاج بن منبال عن سفيان بزعيينة عن ابرأ هم بن ميسرة عن طاوسء ان معاذ أنى بوقص اليقر والعسل فل بأخذه 
فقال: كلاهما ليأمرق فيه رسول الله صلى الله عليه وسل بشىء . ومن طرق الشافعى رواه البييق ( ج ؛ ص8) 
وقد سبق إن رواية طاؤس عن معاذ منقطعة . قال عبد المق : طاؤس لم يدرك معاذ! ‏ اتتهى .. وقال الشافعى : 
طاؤس عالم بأمر معاذ » و إن كان لم ياقه لكثرة من لقيه من أدرك معاذا » وهذا مما لا أعلم عن أحد فيه خلافا ‏ 
انتهى . وقال البييق : طاؤس وإن لم يلق معاذاء إلا أنه بماتى وسيرة معاذ ينهم مشهورة ( وقال ) أى الشاففى 
(الوقص ما لم يبلغ الفريضة) أى ما لم يحب فيه شى: ابتداء كأربع الابل ودون ثلاثين البقر وأربعين الم » 
وعند المهور هو ما بين السنين اللذين يحب فيهمبا الزكاة يا ببن الاس والعشر فى الآول » والثلاثين والآربعين فى 
الثانى . والأآربعءين والمائة والاحدى والعشرين فى الثالث » قال القارى : والأشبر إطلاقه على المعنى الثانى . وقيل 
الوقص فى البقر خاصة - انتهى . 

( باب صدقة الفطر) أى هذا باب فى ذكر الاحاديث التى توخذ منها أحكام صدقة الفطر . قال الله تعالى 
رقد افلح من تزى وذكر اسم ربه فصلى - الأعلى : 14 » 4 روى عن ابن عمر وعمرو ين عوف زكاة الفطر, 
وروى عن أنى العالية وابن المسيب وأين سيرين وغيرثم . قالوا : يعطى صدقة الفطر . ثم يصلى » روأه البيهق 
وغيره .والمراد بصدقة الفطر أى من رمضان فأضيفت الصدقة للفطر لكوم! يحب بالفطر منه . وقيل : إضافة 
الصدقة إلى الفطر من إضافة الثشىء إلى شرطه كحجة الاسلام. وقال ابن قتيبة المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس, 
ماخوذ من الفطرة التى هى الخلقة المرادة بقوله تعالى : ( فطرة الله التى فطر الناس عليها ‏ الروم : ٠٠‏ © والمعنى 
إنها وجبت عل الخلقة تزكية للنفس أى تطهيراً لها . قال ال افظ : والآول أظهر ويؤيده قوله فى بعض طرق 
الحديث زكاة الفطر من رمضان - اتنهى ٠‏ وقوله « باب صدقة الفطرء هكذا فى كتب الحديث وأ كثر كتب 
الفروع من المذهب المتبوعة » ووقع فى بعض كتتب فروع اللنفية كالوقاية والنقاية والدرر باب صدقة الفطرة 
بزيادة التاء فى آخره وهكذا وقع فى كلام الفقهاء ؛ الفطرة نصف صاع من يرققيل : لفظ الفطرة الواقع فى كلاههم 
أسم مولد حتى عده بعضهم من لحن العوام أى إن الفطرة المراد بها الصدقة غير لغوية لآنها لم تأت بهذا المعنى . 
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وقيل قول الفقهاء على حذف المضاف أى صدقة الفطر خذف المضاف » وأقم المضاف اليه مقامه واستغنى به فى 
الاستعمال لفهم المعنى . وقيل : حذف المضاف وأقيمت الماء فى المضاف اليه لتدل على ذلك . وقال : اين عايدين 
بعد بسط الكلام فى اشتقاقه من الفطرة بمعنى الخلقة . والحاصل إن لفظ الفطرة بالتاء لا شك فى لغويته . ومعناه 
الخاقة » وإبما الكلام فى إطلاقه مادا به امخرج فان أطلق عليه بدون تقديرفهو اصطلاح شرعى ( للفقهاء) مولد. 
وأما مع تقدير المضاف فالمراد بها المعنى الاغوى( م تقدم فى كلام ابن قتيبة) وأما لفظ الفطريدون تاء فلا كلام فى 
أنه معنى لغوى ( مستعمل قبل الشرع لآانه ضد الصوم) ويقال لها أيضأزكاةالفطروزكاةرمضانء وزكاة الصوم وصدقة 
ذفان وسدة امود ؛ وتسمى أيضا صدقة الرؤس ء وذكاة الابدان مهاها الامام مالك رحه الته. وكان 
فرضها فى السنة الثاننة من الحجرة فى شهر رمضان قبل العيد بيومين . وأختلف فى حكها فقالت : طائقة هى 
فرض »ء وه الشافعى ومالك وأحمد لقول ابن عدر وأنى سعيد واين عباس . فرض رسول الله صلى الله عليه وس 
صدقة الفطر . وقال الحنفية : هى واجبة بناء على قاعدتهم فى التفرقة بين الفرض والواجب . قال العينى : والغراع 
لفظى لأن الفريضة عند الشافعى (ومن وافقه) نوعان: مقطوع حتى يكفر جاحدهء وغير مقطوع حتى لا يكفر 
جاحده » ومن جحد صدقة الفطر لا يكفر بالاجاع ولذا لا يكفر من قال إنها مستحبة: وأجاب اين الهام بأن 
الثابت بظنى يفيد الوجوب وإنه لا خلاف ف المنى ؛ لآن الافتراض الذى يثبته الشافعية ليس على وجه يحكفر 
جاحده فهو معنى الوجوب عندنا . وقد يحاب بأن قول الصحانى فرض ٠‏ يراد به المعنى المصطلح عندنا للقطع يه 
بالنسبة إلى منسمعه من النى صلى الله عليه وس بخلاف غيره ما لم يصل اليه بطريق قطعى فيكون مثله » ولذا قالوا 
إن ا واجب لم يكن فى عصره عَم انتهى . وقالت طائفة : هى سنةمؤكدة نقله االمالكية عن أشهب وهو قول 
بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية : وأولو! قوله ه فرض > ف الحديث بمعنى « قدر » قال ابن دقيق العيد: 
رج ٠‏ ص ماو )١‏ هو أصله فى اللخة لكننه نقل فى عرف الاستعال إلى الوجوب فالخل عليه أولى » لآن ما اشتهر 
فى الاستعال فالقصد اليه هو الغالب ‏ اتتهى . قال الحافظ : ويؤيده تسميتها زكاة » وقوله فى الحديث « على كل 
حر وعبد » والتصريح بالامس بها فى حديت قيس بن سعد الآتى ولدخوله فى عدوم قوله تمالى (روآنوا الزكاة - 
البقرة : 45 /) فبين يلم تفاصيل ذلك » ومن جملتها زكاة الفطر اننهى . وقالت طائقة : هى فعل خيرمند وباليه» 
كانت واجبة » م نسخت » قال به أبراهيم بن علية وأبو بكر بن كيسان الاصم . لما روى عن قيس بن سعد بن 
عبادة قال : أمرنا رسول الله يم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الركاة » فليا نزلت الركاة لم يأمرنا ولم ينهنا وحن 
تفعله » أخرجه النسائى وابرى ماجه والحام والبيهق . قال الحافظ : وتعقب بأن فى اسناده راويا مجهولا وعلى 
“تقدير الصحة ء فلا دليل فيه على النسخ الاحتهال الا كتفاء بالامى الأول ؛ لآارى نزول فرض لا يوجب سقوط 
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نكال 60 ءئن_ ابن عمرء قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسل : زكاة الفطر 


فرض آخر قلت : حديث قيس هذا ساده صحيح رواته ثقات » وقد صحه الحا والذهي ٠‏ والقول بأن فى سنده 
راويا مجهولا خطأ فليس فيه مجهول قط . وقال الخطانى : حديث قيس هذا لا يدل على زوال وجوبباء وذلك أن 
الزيادة فى جنس العبادة لا توجب نسخ الاصل المز عله ؛ غير أن محل سائر الركوات الآموال؛ ومحل زكاة 
الفطر الرقاب ‏ انتهى . وقال البيهق : هذا لا يدل على سقوط فرضها ء لآن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر 
وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر ء وإن اختلفوا فى آسميتها فرضا فلا يحوز تركها » وقد تقل انف 
المنذر الاجاع على فرضية صدقة الفطر . قلت : فيه نظر لما تقدم من الاختلاف فى ذلك . 

قوله (فرض) أى أوجب وألزم (رسول الله يلكم) وما أوجبه فبأمى الله ل( وما كان ينطق 
عن الهوى - التجم :م © قال الطيبى : دل قوله « فرض » عل أن صدقة الفطر فريضة » والحنفية على أنها 
واجبة . قال القارى : لعدم ثبوتها بدليل قطعى فهو فرض عمل لا اعتقادى . وقال السندى : الحديث من أخبار 
الأحاد فؤداه الظن فلذلك قال بوجوبه دون افتراضه » من خص الفرض بالقطع.والواجب بالظن ‏ انتهى . وقال 
ابن حجر: فى الحديث دليل لمذهينا » ولما رأى الحنفية الفرق بين الفرض والواجب بأن الأول ما ثبت بدليل 
قطعى . والثانى : ما ثبت بظنى . قالوا إن الفرض هنا بمعنى الواجب . وفيه نظر لان هذا قطعى لما علمت أنه بجمع 
عليه فالفرض فيه باق على حاله حتى على قواعدم فلا يحتاج لتأويلهم الفرض هنا بالواجب ‏ اننهى . قال القارى : 
وفيه أن الاجاع على تقدير ثبوته مما هو فى لزوم هذا الفعل » وأما أنه على طريق الفرض أو الواجب بناء على 
ادطلاح الفقهاء المتأخرين فغير مسلم , وأما قوله ووجويها جمع عليه ما حكاه المنذرى والبيهق فنقوض بأن جمعا 
حكوا الخلاف فا ( تقدم) . قلت : حمل اللفظ فى كلام الشارع على الحقيقة الشرعية متعين » لكن حمله على 
المصطلح الحادث غير يح » والصحابة رضى الله عنهم ما كانوا يعرفون هذا الاصطلاح الحادث . والفرق الذى 
قال به الحنفية فالظاهر هو ما ذهب اليه الأاتمة الثلائة من أن صدقة الفطر فريضة (زكاة الفطر) زاد مسل فى رواية 
« من رمض أن » ونصبها على المفعولية « وصاعا » يدل منها أو حال أو عبيين أو على بزع الخافض.أى فى زكاة 
رمضان والمفءول « صاعا » وقيل : فصب «صاعا » على أنه مفعول ثان . واستدل بقوله : ذكاة الفطر » على أن 
وقت وجوابها غروب الشمس ليل القطر 9ن وقت الفطر من زمضان:. وقيل + وقت وجوبيا طلوع الفجر عن يوم 
العيد لآن الليل ليس محلا الصوم ؛ و[#ا يتبين الفطر الحة.ق بالا كل بعد طلوع الفجر . والاول : قول الثورى 
وأحمد واعاق والشافعى فى الجديد وإحدى الروايتين:عن مالك . والفالى : قول أبى حنيفة والليث والشافى ى 


يديل 
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صاا من تمرء 


القدحم » والرواية الثانية عن مالك. قال الحافظ : ويقويه قوله فى الحديث وأمربها أن تؤدى قبل خروج النساس 
إلى الصلاة . قال المازرنى قيل : إن الخلاف ينبنى على أن قوله الفطر مر رمضان الفطر المعتاد فى سائر الشهر » 
فكون الوجوب بالغروب أو الفطر الظارىٌ بعد فيكون بطلوع الفجر . وقال ابن دقيق العيد ( ج ؟ ص 98و١)‏ 
ما محصله الاستدلال بذلك هذا الحكم ضعيف » لآن إضافتها إلى الفطرمن رمضان »ء لايستازم أنه وقت الوجوب 
بل يقتضى إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان . وأما وقت الوجوب فإ ؤخذ من أمس آخر. وقال ابن قدامة: 
(ج > ص 307) أما وقت وجوب ذكاة الفطر فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان » فانمب| جب 
بغروب الشمس من آخر شهر رمضانء فن "زوج أو ملك عبداً أوواد له ولدا أو أسلم قبل غروب الشمس فعليه 
الفطرة » وإن كان بعد الغروب لم تلزمه » ولو كان حين الوجوب معسراً ثم أيسر فى ايلته تلك أوفى يومه لم يحب 
عليه ثىء؛ واوكان فى وقت الوجوب موسراً ثم أعسر لم تسقط عنه اعتباراً يحالة اأوجوب . ومرن_ مات يعد 
غروب الشمس ايلة الفطر فعليه صدقة الفطرء نص عليه أحمد وما ذكرنا فى وقت الوجوب . قال الثورى واصحاق 
ومالك فى إحدى الروايتين عنه والشافعى فى أحد قوليه . وقال الليث وأبوثوروأحاب الرأى : تيجب بطلوع الفجر 
يوم العيد وهورواية عن هآلك(صاعامن مر) وهوخسة أرطال وئلث رطل بالبغدادىء ويقال له الصاع الحجازى 
لآنه كان مستعملا فى بلاد الحجاز ء وهو الصاع الذى كان ٠ستعملا‏ فى زمن النى مله : وبه كانوا مخرجون صدقة. 
الفطر . وزكاة المعشرات وغيرهما من الحقوق الواجبة المقدرة فى عبد النى يكم » وبه قال مالك والشافعى وأحمد 
وأبويوسف وعلاءالحجاز. وقال أبوحنيفة وعمد. بالصاع العراق» وهومانية أرطال بالرطل ال ذكور. وإما قيل 
له العراق » لانه كان مستعملا فبلاد العراق؛ وهو الذى يقال له الصاع الحجاجى لآانه ابرزة الحجاج الوالى» وكان 
أبو إوسف يقول كقول أنى حنيففة ثم رجع الى قول اللبور ٠‏ تناظر مع مالك بالمدينة فأرام الصيمان التى 
توارثها أهل المدينة عن اسلافهم من زمن النى يم . فائدة قال القسطلاتى : الرطل البغدادى مائة وثلاثون 
درهما على الأصح عند الرافى ومائة وثمانية وعشرون درهماء وأربعة أسباع درم على الأصح عند النوى» فالصاع 
على الآو ل ستائة درهم وثلاثة وتسعون درهها وثلث درهم » وعلى الثانى : منهائة درهم وخهسة وكمانون درها 
وخمسة أسباع درهم والأصل الكيل . و[نما قدر بالوزن استظهاراً . قال فى الروضة : وقد يشكل ضبط الصاع 
بالأرطال فان الصاع احرج به فى زمن النى مه مكيال هعروف ء ومختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج 
كالذرة والحص وغيرهما . والصواب ما قله أبو الفرج الدارى من الشافمية» إن الاعتهاد على الكيل بصاع معاير 
بالصاع الذىكان يخرج به ففعصره يِه ومن لميجده لزمه [خراج قدر ينيقن أنه لاينقص عنه وعلى هذا فالتقدير 
مخمسة أرطال وثلاث رطل تقريب - اتتهى . وقد سبق شىء من الكلام فيه فى شرح حديث الاوساق ومن أراد 
ذا 
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أو صاعا من شعيرء 


منزيد التفصيل فليرجم الى طرح التثريب ( ج ؛ ص مه 4ه - هه) (أوصاعا من شهير) قال الباجى : لفظة أو 
هنا على قول 0 أححابنا لا يصح أن تكون للتخيير » وإما هى للتقسبم » ولو كانت للتخيير لاقتصى أرن يخرج 
0 قونه غسيره من الْمهدر مع وجودهء ولايةآول هذا أحد منرم فتقديره انا من كر على من كان ذلك 
قوته » أو صاعا من شعير على هن كان ذلك قوته ‏ اتتهى . وقال القارى : أو للتخيير بين النوعين وما فى معناهما 
فليس 1 لحصر الا عطاء منبا ‏ انتبى. قلت : الظاهر إن « أو » للتخيير وإنه خرج من أيهما شاء صاعا وسيأق 
عض يل الكلام عليه فى شرح «ديث أنى سعيد . قال الحافظ :لم تاف الطارق عن ان عير فى الاقتصار على هذين 
ااشيئين الا ما أخرجه أبوداود والنسانى وغيرهما من طريق عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع » فزاد فيه السلت 
والزييب. فأما السلت فهو نوع من الشعير . وأما الزييب فسيأنى ذكره فى حديث أنى سعيد . وأما حديث ابن عمر 
فقد حكم مسلم فى كتاب .التمييز على عبد العزيز فيه بالوهم - انتهى . قلت : ظاهر رواية الكتاب إنه لا زىء غير 
القروااشعير. وبذلك قال ابنحزم ومن واذقه: للكن ورد فى روايات أخرى ذكر أجناس أخرى وسيأى بيانما ان 
شاء الله تعالى . قال العينى : يستفاد من الديث إن صدقة الفطر من الدّر وااشعير صاع ؛ ومذهب داود ومن تبعه 
أنه لايحوز الا من الآر والشعير » ولا رىء عنده 5ح ولا دقيقه ولا دقيق شعير ولا سويق ولا خيز ولازبيب 
ولاغير ذلك. واحتج فى ذلك بوذا ال1ديث قال: للآنه ذ» ر فيه ابن عمر الغر والشعير ولمبذكر غير هما . -انتمى.وقال 
القسطلانى: يحب من غالب قوت بلده «فأو» ليست لاتخيير بل ليآن الآنواع التى يخرج منباء وذكرا لآنهما ااغالب فى 
قوت أهل المدينه» وجاءت أحايث أخرى بأجنا سأخرى وسيأقى مزيد الكلام فىهذه ااسئلة . وأستدل باطلاق 
الحديث على وجوب صدقة الفطر عل أهل البادية والعمود والقرى: وعل أناانصاب ليس بشرطء وبدل عليه أيضا 
رواية مالك بلفظ : فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس . واختلف العلساء فى ذلك . قال ابن رشد.: ( ج ١‏ 
ص .5 ") أجمعوا على أن المسليين مخاطبون بها ذكرانا كانوا أو إنائا صغارا أو كارا عيدا أو أحراراً لحديث 
ابن عمر الا ما شذ فيه الليث . فقال : ليس على أهل العهود زكاة الفطرء وإما هى على أهل القرى ولا حجة له . 
قال وليس من شرط هذه الزكاة. الغناء عند أكارم ولا نصاب بل أن تكون فضلا عن قوته وقوت عياله . وقال 
أبو حيفة وأحابه: : لاي>حب على رن #>وز له الصدقة لآنه لا يجتمع أن تجوز له » وإن تجب عليه وذلك بين _: 
انتهى . وقال ابن قدامة : ( ج * ص )1١‏ أ كثر أهل العلم يوجبون صدقة الفطر على أهل البادية » روى ذلك 
عن ابن الزبير » وبه قال ابن المسيب والحسن ومالك والشافعى وابن اانذر وأاب اارأى . وقال عطاء والزهرى 
.وربيعة : لا صدقة عليهم » ولنا ع.وم الحديث . ولآانها زكاة فوجبت عليهم كركاة المال» ولآنهم مسلون فيجب 
علييم ضدقة الفط ر كفيرهم . وقال (جءع*ص 72 ) نحت قول ارق اذا كان عنده فضل عر قوت بومه 


احيلا 
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عل. العبد والحر 


وليلاه » صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها » ولا يعتبر فى وجوبها نصاب » ومذا قال أبو هريرة وأبو العالية 
والشعى وعطاء وابن سيرين والرهرى ومالك وان المبارك والثنافعى وأبو ثور . وقال أصعاب الرأى : لا تجب إلا 
على من يملك مائتى درهم أو ما قيمته نصاب فاضل عن مسكته لقول رسول الله يلم : لا صدقة إلا عن ظهر غنى 
(أخرجه أحمد من حديث أنى هريرة مرفوعا) والفقير لا غنى له فلا تيجب عليدكن لا يقدر عليها » ولنا ما روى 
تعلية بن أبى صمير عن أبيه إن رسول الله يلد قال : أدوا صدقة الفطر ‏ الحديث . وفيه غتى أو فقير . أما غنيم 
فزكه الله . وأما قيرع فيرد الله عليه أ كثر مما أعطى . والذى قاسوا عليه عاجز فلا إصم القياس عليه وحديثوم 
عهول على زكاة المال ‏ اتتبى . وقال الشوكانى فى الذيل : قد اختلف ف القدر الذى يعتير ملكه ان تازه الفطرة 
فال أبو حنيفة وأصحابه : أنه يعتير أن يكون الخرج غنيا غنى شرعياء واستدل لم بقوله مَع : زعا الصدقة ما 
كان عن ظهر غنى (أخرجه أحمد من حديث أ هريرة مرذوعا ) وبالقياس على زكاة المال . ويحاب بأن الحديث 
لا يفيد المطلوب لأنه بلفذظ : خير الصدقة ماكان عن ظور غنىا أخرجه أبو داود ‏ اتنهى . قات : وأخرجه 
البخارى أيضاً بهذا اللفظ وهو مشعر ء بأن النق فى رواية أحمد للكال , لا للحقيقة . فالمعنى لاصدقة كاملة إلا عن 
ظهر غى . قال الشوكانى : وأما الاستدلال بالقياس فغير حم لآانه قياس مع الفارق » اذ وجوب الفطرة متعلق 
بالآيدان . والزكاة بالأموال . وقال مالك والشافعى وأحمد واحاق : إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت 
.يوم وليلة .لما روى أنه طهرة للصاءم ولا فرق بين الغنى والفةير فى ذلك . و يؤيد ذلك ما روى من تفسيره صلى 
الله عليه وس من لايحل اه السؤال يمن بملك ما يغدية ويعشيه وهذا هو الحق » لآن النصوص أطلقت ولم بخص 
غنيا ولا فقيرا ولا مجال للاجتهاد فى تعيين المقدار الذى يعتير أن يكون مخرج الفطرة مالكا له ولا سما والعلة 
النى شرعت لها الفطرة هوجودة ف الغنى والفقير وهى التطبرة من اللغو وألرفث واعتبسار كونه وأجبد القوت 
2 وليلة أمى لا بد منهء لآن المقصود من شرع الفطرة [غناء الفقراء فى ذلك اليوم كما أخرجه البيهق والدارقطنى 
رن أن عير مرفوعا وفيه أغنوهم, فى هذا ايوم وف نرواية لليبوق أغنوهم عن طواف هذا اليوم ؛ وأخرجه 
أسا ابن سمعد فى الطبقات من حديث عائشة وأنى سعيد فلو لم يءتير فى حق اللخرج ذلك لكان من أمرنا باغناءه 
فى ذلك اليوم » لا من المامورين باخراج الفطرة وإغناء غيره . وبهذا يندفع ما اعترض به صاحب البحر عن 
أهل هذه المقالة من أنه يلزمهم إيحاب الفطرة على من لم بملك إلا دون قوت اليوم ولا قائل به انتهى كلام 
الشوكاق . ( على العبد ) ظاهره إخراج العبسد عن نفسه ولم يقل به الا داود.. فقال يحب على السيد إن يمكن العبد 
من الا كتساب لهام يجب عليه أن يمكنه من الصلاة وخالفه أصحابه والناس . واحتجوا يحديث ب هريرة مرفوعا 
ليس على المسل فى عبده صدقة الا صدقة الفطر أخرجه » مسلم ومقتضاء إنها لييست عليه بل على سيده . ثم افترقوا 
لل 
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ْ والذكر والاثى 
اك ا ل ا 001111 
فرقتين فقالت طائفة : تجب على السيد ابتداء . وكية «على » يمعنى عن وحروف الجر يوم إعضها مقام بعض وقال 
آخرون : يجب على العبد ثم يحملما سيده عنه فكلمة الاستعلاء جارية على ظاهرها وقال القاضى البيضاوى : جعل 
وجوبنزكاة الفطر على السيد كالوجوب عل العبد مجازا . إذ ليس هو أهلا ء لآن يكلف بالواجبات الالية", ويؤيد 
ذلك عطف امار عليه. لظ «العيد» يعم عبدالتجارة وغيره فتجب علىالسديد عنعبيده سواء كانوا لتجارة أولغير 
تجارة , و إليه ذهب الأمه الثلانة خلافا لأنى حنيفة و النخعى و عطاء . قال ابن قدامة : فأما العبيد فان كانو! لغير 
التجارة فعللى سيدم قطرتهم لا تعل فيه خلافاء وإن كأنو! لد ارة:فعليه أيضا فطرتهم . و بهذا قال مالك و الليث 
والأوزاعى و'شافعى واسحاق وابن المنذر . وقال عطاء والنخعى والثورى وأصاب الرأى : لا تلزمه فطرتهم لآانها 
ذكاة ولا بمب فى مال واحد زكانان وقد وجبت فيهم زكاة التجارة » فيمتنع وجوب الزكاة الآخرى . ولنا عموم 
الأحاديث . ولآن نفقتهم.واجبة فوجبت فطرتهم كعبيد القنية » أو نول مل يحب مؤنته فوجدبت فطرته كالاصل 
وذكاة اافطر تجب على البدن » ولهذا تجب عل الاحرار وذكاة النجارة عر القيمة وه المال - اثتبى . (والذكر 
. والآنثى)ظاهر وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لاء وبه قال الثورى وأبو حنيفة وابن المنذر . وقال مالك 
والثدافعى والليث وأحمد وااق يجب على زوجها إلاتا بالنفقة » وفيه نظرء لآنهم قالوا : إن أعسر وكانث.الروجة 22 
أمة وجبت فطرتها علىالسيد يخلاف النفقة فافترقا. واتفةوا على أن المسلم لايخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها 
تلز مه . وإعما احتج الشافعى بما رواه من طريق تمد بن على بن ال,-اقر مسلا حو حديث أبن عير ء وزاد فيه من 


ونون . وأخرجه البيهق من هذا الوجه فزاد فى سنده ذكر على وهو منقطع أيضا ٠‏ وأخرجه من حديث أبن عر 
وأسنادة ضعيف كذا فى الفتم. وقال أبنقدامة: (ج #ض 6و )فق شرح قول الخرق «ويلزمة أن يخرج عن نفسه 
وعن عي اله » عيال الانسان من يءوله أى بعونه فتلزمه فطرةهم كا از مه مؤنتهم » إذا وجد ما إؤدى عنم لحديثك 
ابن عمر أن رسول الله َيُِمْ فرض صدقة الفطر عن كل ضير وكبير و<ر وعبد من موثون . والذين يلزم 
الاندان نفقتهم وفطرتهم ثلائة أصئاف ٠‏ الزوجات » والعبيد . والاقارب . فأما الزوجات : فعايه فطرتون » ويبذا 
قال مالك والشافعى. وااق . وقال أبو حنيفة والثورى وابن المنذر لا بحب عليه فطرة امرأته وعل المرأة فطرة 
نفسها لقول النى مم : صدقة الفطر على كل ذكر أو أنثى , ولانما زكاة فوَجبت عليها كركاة مالا . ولنا الخير 
ولآن الكاح سبب تحب به النفقة فوجبت به الفطرةكالملك والقرابة بخلاف زكاة المال فانها لاتتحمل بالملك والقرابة 
قال: وإن نشزت المرأة فى وقت الوجوب ففطرثم! على نفسها دون زوجها. لآن نفةتها لاتلزمه. واختار أبوالخطاب: 
إن عليت»ه فطرتها لان الروجي.ة ثابتة عليها فلزمته فطرما والآول أصح 03 لان هه من لا تلز مه مو ننه فلا تأزمه 
فطرته كالأجن.يلة . وكذلك كل إمرأة لا يازمه فققتها كغير المدخول با إذا م تسلم اليه . والصغيرة التى لا يمكن 
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والصغير. والكبير من المسليين . 


الاستمتاع بها فانه لا تلرمه نفقتها ولا فطرتها لآنها ليست من بمون ‏ اتنبى . قال ابن رشد : ( ج ١‏ ص 179١‏ 
اتفق المهور على أن هذه الزكاه ليست بلازمة لمكلف مكلف فى ذاثه فقط , كالحال فى سائر العبادات » بل ومن 
قبل غيره لايحابها على الصغير والعييد » فن فبم من هذا علة الحم الولاية . قال الولى : يلزمه [خراج الصدقة عن 
كل من يليه » ومن فهم من هذه النفقة قال الأنفق يحب أن يخرج الركاة عن كل من ينفق عليه بالشرع:؛ وإنما عرض 
هذا الاختلاف لآنه اتفق فى الصغير والعيد وها اللذان نبها على أن هذه الزكاة ليست معلقة يذات المكلف فقط » 
بل ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيا . ووجوب النفقة فذهب مالك (ومن وافقه) الى أن العلة فى ذلك 
وجوب النفقة . وذهب أبو حنيفة الى أن الملة فى ذلك الولاية ولذلك اختلفوا فى الروجة ‏ اتتهى . (والصغير 
والكبير) ظاهره وجويبا على الصغير لكن المخاطب عنه وليه فوجو بها على هذا فى مال الصخير فيخرج عنه وليه من 
ماله . وإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه تفقته من أب وغيره ء وهذا قول اجمبور . وقال د بن الحسن : هى على 
الآب مطلقا ء ولوكان للصذير مال لم تخرج عنه . فان لم يكن له أب فلا ثىء عليه وقال ابن حزم : هى فى مال 
الصغير إن كان له مال . والا سقطت عنه » قال ابن قدامة : وعموم قوله الصخير والكبير يقتضى وجوبها على اليتيم ؛ 
ولآنه مسل فوجبت فطرته يا اوكان له أب. وقال الحسن واننالمسيب وااشء : لا تيجب إلا على من صام لحديث . 
بن عباس الأنى صدقة الفطر طهرة للصاكم من اللغو والرفث . وأجيب بأن ذكر التطم-. خرج على الغالب كا أنها 
تجب على من لم يذنبكتحقق الصلاح» أو من أسل قبل غروب الشمس بلحظة (من المسدين) لآتمة الحديث كلام 
طويل فى هذه اللفظة , لآنه لم يتفق عليها الرواة هذا الحديث إلا أنها زيادة من عدل ثقَة حافظ فتقبل » وهى ندل 
على اشتراط الاسلام فى وجوب صدقة الفطرء وإنها لا تحب عل الكافر عن نفسه وهذا متفق عليه . وهل خرجما 
المسلم عر عبده الكافر ؟ ققال الخهور : لا خلاذا لعطاء والنخعى واسحاق ومجاهد وعر بن عبد العزيز وسعيد بن 
جبير والثورى وأنىحتيفة وأصحابه . واستدلوأ بعموم قوله ليس على الملم فيعبده الا صدةةالفطر . وأجاب 


الأخرون بأن الخاص يقضى عل العام . فعموم قوله فى عبده خصوص يقوله من المسلمين كرفيه ما قال ااشوكاق 
إن قوله من المسلين أعم من قوله فى عبده من ويه , وأخص من وجه فتخصيص أجدهما بالآخر تم ولسكلنه 
و اعتبار الاسلام ما عند مسل بلفظ : على كل تفن:من المسلين خز أو غبد واحتج بعضهم على وجوب 
[خراجها عن العبد الكافر بما روى الدارقطنى وغيره عن أبن عمر أنه كان يرج عن عبده الكافر » وهو أعرف 
بمراد الحديث واتعقب بأنه او صح حل على أنه كان يخرج عنهم قطوعا ولا مانع واحتج بعضهم أيضا ا 
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وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى. ااصلاة . متفق عليه . 


دو »؛ الدارقطتى عن ابن عباس مر فوعاء أدوا صدقة الفطر عن كل صذير أو كبير ذكر أو أثثى يبودى أو نصراق . 
حر أو مماوك - الحديث . وأجمعنه بأنه حديث ضعيف جداء فان سنده سلاما الطويل وهو متروكوأجاب 
الطحاوى عن قوله من الملمين بأنه صفة للخرجين لا للخرج عنهم . ورد بأنه يأباه ظاهر الحديث لآن فيه العبد 
وكذا الصغير » وهما من يخرج عنه فدل على أن صفة الأسلام لا تختص بالمخرجين ويؤيده رواية مسلم بلفظ : على 
كل نفس من المسلدين حر أو عبد الد.ث. وقال فى المصابيح : هو نص ظاهر فى أن قوله من المسلبين صفة لما 
قبله هن المنحكرات الماطفات يأو فيندفع قول الط<اوى بأنه خطاب م«توجه ء معناه الى السادة يقصد بذلك 
الاحتجاج لمنذهب الى [خراج ذكاة الفطر عن العبد الكافر ‏ اتنبى . وأجاب بعض المنفية بحواب آخر وهو 
أن قوله هن اأسلنين لا يءتير «نهبومه الخالف عند الحنفية .. قالوا : وااتكتة فى ذكر هذا القيد هى التنبيه على الآمم 
والآشرف حيث نص عليه إعد دخوله تحت الاءم المطلق: : وفيه إن «سئلة مفووم الخالفة مبحث لغوى » واستعهال 
أهمل اللذة والشرع لمفهوم الصفة وعلهم به معلوم لكل هن له علم بذلك . وأما التكنة المزكورة فلا تتمثى ههنا لما 
وقع فى رواية لمسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل لفن * من المسليين حر 5 عبند أو رجل أو إمأة صذير 
و كبير الخ فافهم (وأص)أى رسول الله صل الله عايه وس 1١‏ بها ) أى بصدقة الفطر (أن تؤدى قبل خرو جَ الناس 
الى الصلاة ) أى صلاة العيد. قال الطيى : هذا أءر استحباب لجواز التاخير عن الخروج عند المهور الى الغروبه 
وى الخطانى الاججاع على هذا الاستحياب » وقال العيى : م حك النرمذى فيه خلافا . وقال ان حزم : الآمر 
فيه لاوجوب فيحرم 'ناخيرها عنذلك الوقت ‏ انتبى . وقال الافظ: استدل به علىكراهة تأخيرها عن ذلك » وحمله 
ابن جزم عل النحرم - انتهى . قلت : بدل الحديث على أن المادرة يبا هى المطلوب المأخور ها فلو أخرها عن 

الصلاة ألم وخ رجت عن كوتما صدقة فطر» وصارت صدقة من الصدقات . وقد ورد ذلك مصرحاً عند أبىداود 
من حديث أبن عياس . قال : فرض رسول الله مَلُهْ زكاة الفطر طورة للصيام من اللغو والرفث » وطعمة'للساكين 

من أداها قبل الصلاة فبى زكاة «قبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ‏ انتهى . قال القارى 
هذا الخير يفيد الوجوب إلا أن جماءة إدءوا إن إخراجه قبل صلاة العيد أفضل اج#اعا ‏ انتهى . قلت 2 
كون الآمر للوجوب ما روى ان عدى والدارقطنى وغيرهها من حديث أن عبرء أغنوهم عن الطواف فى هذا 
اليوم ‏ اتتهى.. فانه لا حصل الذنى للفقراء فى هذا اليوم والاسترا-ة عن الطواف : إلا باعطاءهم صدقة الفطر 

أول الوم . فالحق عندى : هو إن الآهر ففحديث الباب لاوجوب لا للاستحباب والله تعالى اعلم ٠‏ ( حفن عليه)' 


وا 
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الما - )١(‏ وعرنلن . أبى معد الخدرىء قال :كنا مخرج زححة الفطر صاعا ءن طعسام ‏ 


وأخرجه أيضا أحمد ومالك والترمذى وأبوداو د والننائى وابنماجه وغيره مطولا وعختصراء من أ<بالوقوف 
على اختسلاف ألفاظه رجع الى جامع الآصول ( ج.ه ص 7407- 844-748 ) والتقريب مع طرح التبريب 
( جو ص 48 482) 


١١‏ - قله ( كنا تخرج ذكاة الفطر) وفى رواية للبخارى كنا نمطيبا فى زمان النى يِل . وفى أخرى 
له أيضاً كنا نخرج فى عبد النى مَقتهِ . وعند مس كنا تخرج اذ كان فينا رسول الله ثم ركاة الفطر. قال الحافظ: 
هذا حكه الرفع لارضافته إلى زمنه يتم ٠‏ ففيه [شعار باطلاعه يِه على ذلك وتقريره لهء ولا سيا فى هذه 
الصورة التى كانت توضع عنده ومجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفرقتها ‏ انتهى . وفى هذا رد على ابن حزم فى 
زعمه إن حديث أنى سعيد ليس مسنداء لآنه ليس فيه إن رسول الله علم بذلك وأقرهء وهذا لآن ألفاظ الحديث 
تدل على أن ذلك كان معلوما معروفا على عبد رسول الله َلثم » ولا يذنى مثل ذلك على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (صاعا من طعام) قال السندى فى حاشية ابن ماجه : يحتمل إن صاعا من طعسام أريد به صاع من الحنطة 
فان الطعام وإن كان يعم الحنطة وغيرها لغة لكن اشتهر فى العرف [إطلاقه على الحنطة ء ويؤيده المقابلة بما بعدهء 
ويحتمل أن يكون صاعا من طعام يملا ويكون ما بعده بيانا له كأنه بين إن الطعام الذى كانو يعطون منه الصاع» 
كان مرا وشعيرا و[قطا لا<نطة . ويؤيده ما روى البخارى عن أي سعيد كنا مخرج فى عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسل يوم الفطر صاعا من طعام وكان طءامنا يومئذ الشعير والزبيب والاقط والتمرء وكذا ما رواه اين 
ختزيمة عن ابن عمر قال :لم تكن الصدقة على عبد رسول الله عم إلا القر والزبيب والشعير وم تكن الحنطة 
فينبغى أن يتعين الجل على هذا المنى » بل يستبعد أن يكورف المعاوم عندمم المعلوم فيا بينهم صاعا من النطة 
فيئركونه الى نصفه بكلام معاوية ٠‏ بل لا يبق لقول معساوية ؛ إن النصف يعدل الصاع حيتتذ وجه الا بتكلف . 
وباخلة فعنى هذا الحديث أنه ما كان عندهم نص منه يم فى البر يصاع أو بنصفه. والا فلوكاتن عندم حديث 
بالصاع » لما خالفوه , أو بنصفه لما احتاجوا الى القياس » بل حكنوا بذلك ويدل على هذا حديث ابن عمر فى هذا 
البساب المروى فى الصحاح ‏ انتهى كلام السسندى . قلت : اختلفوا فى تعيين المراد من الطعام فى هذا الحديث» 
قال الطاب فى المعالم (ج؟ ص ١ه‏ ١ه):‏ زعم بعض أهل العم إن المراد بالطمام هنا الخنطة » وأنه عندهم 
اسم خاص للير. قال: ويدل على حة ذلك أنه ذكر فى البر الشغير والاقط والدّر والرييب وهى أقواتهم التىكانوا 
يقتاتونها فى الحضر والبدو , ولم يذكر الحنطة وكانت أغلاها وأفضلها كلها ؛ فلولا أنه أرادها بقوله « صاعا من 
حلدام» لكان يحرى ذكرها عند التفصيل م جرى ذكر غيرها من سائر الاقوات» ولاسها حيث عطفت عليها بحرف 
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أوالفاصلة . وقال ابن دقيق العيد (ج ؟ ص ١١‏ ): قد كانت لفظلة الطعام تستعمل ف البر عند الاطلاق حتى إذا 
قيل: اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق البرءواذا غلب العرف يذلك نزل اللفظ عليه؛ لآن ماغلب إطلاق اللفظ . 
عليه لخطوره عند الاطلاق أقرب فيتزل اللفظ عليه . قال الخطانى : وزعم الآخرون إن هذا جلة قد فصلت » 
والتفصيل لايخالف الجملة . وإنما قال ..فى أول الحديث صاعا من طعامء ثم فصله . فقال : صاعا من أقط أوصاعا 
من شعير أو كذا أو كذا واسم الطعام شامل جميع ذلك اتتهى . وقال القارى : قال علياءنا : إن المراد بالطعام 
المعنى الاعم لا الحنطة بخصوصها . فيكون عطف ما بعده عليه مر ياب عطف الخاص على العام ؛ واستدركه 
الكرمانى فقال : لكن هذا العطف [نما هو فيما اذا كان الخاص أشرف وهذا تكس ذلك . قال الحافظ : وقد 
رد ذلك أى حمل الطعام على البر ابن المنذر . وقال : ظن أصحابنا إن قوله فى حديث أنى سعيد صاعا من طعسسام 
حجة لمن قال صاعا من <:طة وهذا غلط منه , وذلك إن أيا سعيد أجمل الطعام ثم فسرهء ثم أورد طريق حفص 
ابن ميسرة عند البخارى وغيره ٠‏ إن أيا سعيد قال : كنا تخرج فى عد النى مه يوم الفطر صاعا من طعام . قال 
أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والنمر وهى ظاهرة فيما قال. وأخرج الطحاوى تحخوه هن طريق 
أخرى . وقال : فيه « ولا يخرج غيزه » وفيه قوله فلننا جاء معاوية وجاءت السمراء ذليل على أنها م تكن قوانا لهم 
قبل هذا ء فدل على أنوسالم تكن كثيرة ولا قوتا قكيف يتوم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودا ‏ |تتبى كلامه . 
وأخرج ابن خزيمة من طريق فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال : لم تكن الصدقة على. عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة ؛ ولمسلم من وجه آخر عن عياض عن أنى سعيد 
كنا خرج من ثلاثة أصناف صاعا من بمر » أو صاعا من أقط » أو صاعا من شعير ه وكأنه بسكت عن الزبيب فى 
هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة . وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام فى حديث أنى سعيد 
غير الهنطة , فيحتمل أن تحكون الذرة فانه المعمروف عند أمل الحجاز الآن وهى قوت غالب لم وقد روى 
الجوزق من طريق أبن عجلان عن عياض فى حديث ألى سعيد صاعا من قاع د ملت ار ذرة اتهى . 
كلام الحافظ .و وآاحانا البرماوى عن زواة فسن بن مسرة أن الطعام فيها مول على معناه اللغوى الشامل 
1 لكل ترم . قال : فلا يناف تخصيص الطعام فها سبق بالبر لآنه قد عطف عليه الشعير وغيره فدل على التغاير » 
. وهذا كالوعد فانه عام فى الخير والشيرء واذا عطف عليه الوعيد خص بالخير وليس هومن عطف الخاص عل العام» 
0 نحو فا كبة وتخل ورمان وملائكته وجبريل. فان ذلك إمما هو فيما إذا كان الخاص أشرف وهنا بالعكس . وقال 
التكرمانى : فان قلت قوله قال أبوسعيد : وكان طامنا . ال مناف لا تقدم من قولك إن الظعام هو الحنطة ثم 
أجاب بقوله لا نزاع فى أن الطمام بحسب اللغة عام لكل مطعوم [نما البحث فيما يعطف عليه الشعيز وسائر الاطعمة 
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فان العطف قرينة لارادة المعنى العرفى منه وهو الير بخصوصه ‏ انتبى . ولا بخ ما فيه «ن اتكاف والظاهر 
عندى: هوقول من قال إن الطعام فى قوله صاعا من طعام ل . وما ذكر بعده بيان له كما يدل عليه طريق حفص 
ابن ميسرة وحديث اين عمر عند ايبن خزعة » وأن الصحابة ما كاذوا يخرجون أأبر:فى عرده عل كا يدل عليه 
رواية النساتى والطاوى . كنا نرج فى عهد رسول الله م صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط 
لا مخرج غيره . وإن أبا سعيد ما أخريج البر فى صدقة الفطر قط ء لا فى زمانه مله ولا فيما بعسده » لا صاعا 
ولانصفه . كا يدل عليه رواية مسلم إن معاوية لما جمل نصف الصاع من ن الحنطة عدل صاع من ثمرء أتكر ذلك 
أبو سعيد . وقال : لا أخرج فيها إلا الذى كنت أخرج فى عبد رسول صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا 
من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا سن أقط وف رواية . قال أبو سعيد : فأما أنافلا أزال أ خرجه كا كنت 
أخرجه أبدا ما عشت وإن أيا سعيد لما تحقق عنده إن الصحابة أخرجوا فى زمنه يلم صاعا من 0 ما أخرجوا 
9 الشعير والاقط والتمر والزبيب . وغيرها ذهب إلى أن المقدار الواجب من كل شىء صاعء أولما رأى أن النى 
عل شرع لم صاعا من غير اليرء ول يبين لم حال البرء فقاس عليه أبوسعيد حال اابرء ورأى أن الواجب ف البر 
أيضا صاع. وقد روى أبوداود عن عياض قال سمعت أناسعيد يقول لا أخرج أبدا إلاصاءا (أى من كل شى») ١‏ 
إنا كنا فخرج على عهد رسول الله يلثم صاع مر أوشعير أو أقط أو زييب وأخرج الطحاوى (بج ١‏ ص م0 
. عن عياض قال: سمعت أنبا سعيد وهويسئل عن صدقة الفطر. قال: لا أخرج إلاما كنت أخرج علىعيد رسرلاللّه' 2 ١‏ 
0 ضاعا من تمر أوصاعا من شعير أو صاءا من زبيب أوصاعا من أقط فقال» له رجل أومدين من قم فقال. 
لاء تلك قيمة معاوية لاأقبلباء ولاأعمل بها. وأخرجه أيضا الدارقطنى (ص 7؟١)‏ والحاكم (ص١١»)‏ وابن خزعة 
والبييق (ج ؛ ص +11) وزادوا فيه أو صاعا من حنطة بهد قوله صاعا من تمر وقد صرح ابن خزيمة وأبوداود 
إن ذكر الحتطة فيه غير حفوظ . وأما مأ روى الطحاوى بسنده (ص و١م)‏ عن أنى سعيد أنه قال نما علينا 
أن نعطى لكل رأس عند كل فطر صاعامن تمر أو نصف صاع من برء فلا يوازى الروايات المتقدمة فلا يلنفت 
آليه » والقول بأن حديث الباب يدل على أنهم كانوا يدطون من ألبر صاعا . لحكن على سيل التبرع ؛ يءى إن 
أبا سعيد وغيره من الصحابة إتما كانوا يخرجون النصف الآخر تطوعا واختيارا وفضلا تأويل بعيد لايخق تكلفه 
وأما ما يذكر من الاحاديث المرفوعة ف الصاع من القمح أوفى نصفه فكلب! مدخولة ٠‏ قال البيبق (ج غ 
ص ١7٠١‏ ) بعد ايراد أحادنث نضف الصاع من القمح .وقد وردت أخيار عن الذي صلى الله عليه وسلم فى صاع 
من برء ووردت أخبار فى نصف صاعء ولايصح شىء من ذلك قد بينت علة كل واحد منها فى الخلافيات وروينا 
فى حديث أى سعيد وى حديت أبن عمر » .ات تعديل نصضف صاع من بر بصاع من شعير وقع بعد النى مَل 
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وأما هأ روى أبوداود وغيره مرس طريق عبد العزيز بن أنى رواد عن نافع عن ابن عمر قال كان اناس 
يخرجون صدقة الفطر على عبد رسول الله يَِيّمٍ صاءا من شعير » أو صاعا من تمر أو زيب فلا كان عمر وكثرت 
الحنطة عل عمر نصف صاع من حنطة مكان صاع من تلك الآشياء. فقال الحافظ: قد حكم مسلم فى كتاب القييز 
على عبد العزيز فيه بالومم وأوضح الرد عليه. وقال ابن عبد البر: قول ابن عيينة (أى فى جعل معاوية نصف الصاع 
من الحنطة عدل صاع من تلك الاشراء) عندى أولى . وقال ابن الذر : لا فعلم فى القمم خيرا ثابتا عن النى يلثم 
يعتمد عليه » وم يكن الير بالمديئة فى ذلك لوقت إلا الشىء اليسير منه » فلا كثر فى زمن الصحابة رأوا إن صف 
صاع منه يقوم مقام صاع من شعير » وهم الآمة فذير جائر أن يعدل عن قو م إلا إلى قول مثلوم ثم أسند عن 
عمان وعلى وأنى هريرة وجاير وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أفى بكر 0 صديدة ,2 نهم رأوا إن. 
فى زكاة اافطر نصف صاع من قمنح ‏ انتبى . قال الحافظ : وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب اليه الحنفية لكن 
ود يث أبى سعيد دال عل أنه 7 يوافق على ذلك . وكذلك ابن عمر فلا إجماع فى المسئلة خلافا للطحاوى - أنتهى . 
واذعقمه العينى فقال أما أيوسعيد فانه لم يكن يعرف ف الفطرة إلا التمر وااشعير والآقط والزبيبء والدليل عليه 
ما روى عنه فى رواية » كنا تخرج على عبد رسول الله يَلِتِهِ صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الحديث .لا نخريج 
غيره . وأما روايته الأخرى كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ٠‏ فقد بيذت إن الطعام اسم لما يطعم مما يؤكل 
ويقتات فيتناول الأصناف التى ذكرها فى حديثه . وجواب آخر إن أيا سعيد إبما أنكر على معساوية على اخراجه 
المدين من القمسء لانه ما كان يدرف القمح فى الفطرة وكذلك ما نقل عن ابن عمر ‏ انتبى . قلت : قد عرفت 
ما قدمنا إن أباسعيد كان يرى إن الواجب من كل شىء صاع خلافا لمعاوية» ومن وافقه. ولكنه لم يخرج من البر 
قط لا صاعا ولا نصفه لا لآنه ما كان يعرف القمح فى الفطرة بل !تباعا ا كال يفعله الصحابة فى زمانه يِه من 
أخراج غير البر » وكذا ابن عمر .فدعوى الاجماع على النصف من البر مع مخالفة أنى سعيد وآين عمر مردودة . 
واعلم أن الواجب فى صدقة الفطر عند مالك والشافعى وأحد واسحاق صاع عن كل انسان لايحرى أقل من ٠‏ 
ذلك من جم بع الأجداس الخرج ؛ “وروى ذلك ء رن أنه سعءد الخدرى والحسن وأف العالية مواقا أبو حنيفة 
والثورى 9 يحزىء نصفف صاع من البر خاصة . وروى ذاك عن عِثان واين الزيبر ومعاوية »وهو مذهب اين 
الممسيب وعطاء وطاؤس ومجاهد وعمر بن عيد العزيز وعروة بن الزيير وألى سلة بن عبد الرحمن وسعيد بن جيير 
وابن المبارك وغيرثم . و احتج. لقول الأآثمة الثلاثة بحديث أنى سعيد هذا » وذلك بوجوه . الاول إن الطعام 
فى عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة لا سباء وقد قرنه باق المذكورات قاله النووى . وقد تقدم الكلام على 


ش كل 
9 


حرعاةالمفاتيح ج > + ححاب الركاة - ؟ باب صدقة الفطر 


© © © ده هو ه ها .اه هم هه هه ه 


هذا الاستدلال . والثانى: إن النى يله فرض صدتة الفطر صاعا من طعام والبر مما يطلق عليه اسم الطمام إن 
ش لم يكن غاليا فيه ء وتفسيره بغير البر إتما هر لأانه ( م يكر معوودا عندهم » فلا يحزىء دون الصاع منه . قاله 
الشوكاق: وهذا [ ما يتمشى أوورد الحديث بلفظ: فرض رسول الله َم صاعا من طعام » ولكنه لميقع فى دواية 
أصلا . ولوسادنا فيمكن أن يقال إن البر على تسليم دخوله تحت لفظ الطعام مخصص ء بالاحاديث المرفوعة الى 
جاءت بنصف الصاع .من البر. قال الشوكانى ف النيل وف السيل الجرار: وهى تنتبض عجموعما للتخصيص - أنتوى - 
والثالك : إن الآشياء التى ثبت ذكرها فى حديث أنى سعيد لا كانت متساوية فى مقدار ما يخرج منها مع اختلافها 
فى القيمة » دل ذلك على أن المراد [خراج هذا المقدار أى الصاع من أى جنس كان » ولا نظر إلى قيمته فلا فرق 
بين الحنطة وغيرها وأستدل لمن قال بنصف الصاع من البر بأحاديث مرفوعة ذكرها الزيلعى (ج ؟ ص 41١8‏ 
و478) والعينى (ج .و ص )١١6 ٠ ١١4‏ وسيأق بعضها فى هذا الباب وكلبا مدخولة ضعفها أهل الع بالحديث 
وأستدل لهم أيضا بأنه صار الاجماع على نصفف الصاع من البر فى زمن الصحابة . ففى رواية لمسل : قال أبو سعيد 
. كا تخرج اذا كان فينا رسول الله صل اله عليه وسلم ذكاة الفطر عن كل صخير وكبيرء حر أو مملوك صاءا 
من طعام ؛ أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من بمز ‏ أو صاعا من زبيب فلم نزل مخرجه حتى قدم 
علينا معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المذبر » فكان فيا كام به الناس: أن قال إنى أرى مسدين من سمراء 
الشام تعدل صاعا من تمر ء فأخذ الناس بذلك الحديث . قال النووى : هذا الحديث هوالذى اعتمده أبو حنيفة 
ومواققوه . وابجهور تبون عنه بأنه قول صاب , وقد خالفه أبو سعيد وغيره بمن هو أطول صمبة وأعلم 
.. بأحوال النى يِه . وقد صرح معاوية بأنه رأى رأه لا أنه سمعه من النى يلم , ولو كان عند أحد من حاضرى 
بجاسه مع كثرتهم فى تلك اللحظة علم فى موافقته معاوية عن الننى صلى الله عليه وسلم لذكره كما جرى لهم فى غيد 
| هذه القضية ١تنبى‏ . وأجاب الزيلعى عن هذا بأئه قد وافق معاوية غيره من الصحابة الجم الغفير بدليل قوله 
«فأخذ الناس » يذلك ولفظ « الناس » للعموم فكان اجاعا وكذلك قول ابن عمر فعدل الناس به مدين من حنطة 
ولا يضر عخالفة أبى سعيد لذلك لانه لا يقدح فى الاجماع ‏ اتتبى . قلت : هذا يحببفان الآصوليين قد صرحوا 
بأن مخالفة الواحد ‏ منع [نعقادا لاجاع قكيف قصح دعوى إنعقاد الاجاع مع مخالفة أبى سعيد . وقد تقدم 
قول الحافظ إن حديرث أنى سيد دال على أنه لم يوافق على ذلك ٠‏ وكذلك ابن عمر فلا إجاع ف المسئلة قال : 
ومن جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فهل ذلك بالاجتهاد بناء منه على أن قيم ما عد الحنطة متساوية» 
وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن» لكن يلزم على قولوم إن تعتبر القيمة فى كل زمان فيختلف الحال » ولا ينضبط 
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ورا لزم فى يعض الأاحيان اخراج أصع من حنطة ويدل على أنهم لحظوا ذلك ماروى جعفر الفريابى فى كتاب 
صدقة الفطر ان ابن عباس لما كان أمير البصرة أميمم باخراج زكاة الفطر » وبين لهم إنها صاع من مر إلى أن قال 
أو نصفف صاع من بر . قال : فلما جاء على ورأى رخص أاسعارهم قال إجعاوها صاعا من كل. فدل على أنه كان. 
ينظر الى القيمة فى ذلك » ونظر أبو سعيد الى الكيل ‏ اتتهى . قلت : الآحو ط عندى هو أن يخرج صاع من 
البر أيضا ولو أخرج أحد نصف صاع منه أجرأه انشاء الله نظرا الى اللأحاديث الضعيفة وآثار الصحابة فى ذلك 
(أوسامااين شعير أو صاعا من تمر ) اختافوا فى أن « أو » للتة بم أو للتخيير . قال ابنرشد ( ج ١‏ ص٠‏ ,) 
وأما ما ذا تحب فان قوما ذهبوا الى أنها تجب من البر أو التم 7 الشعير أو الزييب أو الأقط عل التخرير . وقوم 
ذهبوا الى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد ؛ أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت اليلد وهو الذي حكاه 
عبد الوهاب عن المذهب . والسبب فى اختلافهم اختلافهم فى مفووم حديث أنى سعيد الخدرى فمن فهم من هذا 
الحديث التخيير قال أى أخرج من هذه أجزأ عنه؛ ومن فهم منه إن اختلاف الخرج ليس سببه الاباحة . وإئما 
سببه إعتيار قوت الخريج أوقوت غالب اليلد قال بالقول الثاتى ‏ انتهى. وقال القارى قال ميرك: نقلا عن الآزهار 
اختاف العلماء فى أن « أو » فى هذا الحديث لتخيير المؤدى من هذه الآشياء أو لتعرين واحد منها وهو الغالب 
فيه قولان . أحدهما : إنه للتخيير وبه قال أبو<نيفة : والثانى : إنه لتعيين أحد هذه الآشياء بالغلبة وهو غالبقوت 
البلد على الأصح وبه قال الآ كيرون . ومعناه كنا نخرج هذه الأانواع بحسب أقواتنا ومقتضى أ-والنا -انتهى . 
وقال ابن الملك ' أو هذه للتنويع لا للتخيير فان القوت الغالب لايعدل عنه إلى مادونه فى الشدرف -انتهى . وقال 
ابن قدامة ( ج“ ص 14) ومن أى الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز ء وإن يكن قوءا له . وقال مالك : 
يخرج من غالب قوت البلد . وقال الشافعى : أى قوت كان الأغلب على الرجل أدى الرجل زكاة الفطر منه يعنى 
إن الاعتبار بغالب قوت الخرج . ولنا إن خبر الصدقة ورد رف التخيير بين هذه الاصناف فوجب الاخيير فيه 
ولآانه عدل إلى منصوص عليه خاز كما لو عدل إلى الاعلى والغى يحصل يدفع قوت من الاجناس ؛ ويدل على ما 
ذكرنا إنه خير بين التمر والزبيب والأاقط ولهيكن الزبيب والآقط قوتا لاهل المدينة: فدل على أنه لايعتبر أن يكون 
قوتا للخرج ‏ أتتبى . وقال ولى الدين العراق من قال بالتخيير فقد أخذ بظاهر الحديث » ومن قال بتعيين غالب 
قوت البلد فانه حمل الحديث على ذلك اتنبى. قلت الراجح عندى: فى ذلك قول من ذهب إلى النخيير وهو ظاهر 
الحديث فلايعدل عنه (أو صاعا من أقط) بفتح الهمزة مع كسرالقاف أو مها أوفتحها أو إسكانها وبكسرالهمزة 
مع كر القاف وإسكانها وبضم الهمزة مع إسكان اماف نقط. وهو شىء يتخذ من اللين الخيض كأنه نوع من اللان 
المجل 
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أو صاعا من زيب . 


الجاف . وقيل : هو لين مجففف يابس جامد مستحجر غير متزوع اازيد يطيخ به وفيه دليل على أجزاء الاقط 
فيهقو لان أحدهما: كةول مالك . والثانى أنه لايحرىء قال الحافظ: وعند الشافعية فيه خلاف » وزع, المأوردى 
أنه يختص بأهل البادية . وأما الحاضرة فلا يحرىء عنهم بلا خلاف . وتعقبه النووى فى شرح المهذب . وقال 

قطع اججهور بأن الخلاف فى ابيع - اتتببى . والمذكور فى فروع الشافعية الأجزاء إذا كان غالب أقوات احرج . 
قال النووى فى شرح مسلٍ : يحزىء الآقط على المذهب - انتهى . وقال الحنفية : لا يجزىء إلا بدلا عن القيمة . 
قال الكاسانى ف ابدام : أما اللأقط فتعتير فيه القيمة لا يجزىء الا باعتيار القيمة لانه غير منصو ص عليه من 
وجه يؤئق به » وجواز ما ليس يمنصوص عليه لا يكون إلا بالقيمة ‏ انتبى. قلت : هذا عجيب فان الاقط 
منصوص عليه ثابت فى حدرث أبى سعيد عند الشيخين وغيرها . فاعتبار القيمة فيه دود قال الخرق إن أعطص 
أهل البادية الاقط صاعا أجزأ إذا كان قوتهم. قال ابن قدامة: ( ج؟ ص )+١‏ يجزىء أهل البادية اخراج الآقط 
اذا كان قوتهم وكذلك من لم يجد من الأصناف النصوص عايها سواه فأما من وجد سواه فول يجزىء على 
روايتين ‏ [حداهما : يجزئه أيضا لحديث أنى سعيد وفى بعض ألفاظه . قال : فرض رسول الله يلثم صدقة الفطر 
صاعا من طعام ُ أو صاعا من شعير أو صاعا من يمر ؛ أو صاعا من أقط أخرجه الاساق 5 والثانيية : لا يجرئه 
لآنه جنس لا تجب الزكاة فيه فلا يجزىء [خراجه لمن يقدر على غيره من الاجناس المنصوص عاييبا كاللحم . 
وبحمل الحديثعلى من هو قوت له أو ليقدر على غيره» فان قدر على غيرهء مع كونه قونا له فظاهر كلام الخرق 
جواز اخراجه سواء كان من أهل اابادية أو لم بكن؛ لآن الحديث لم يفرق » وقول أن سعد كنا خرج صاعا من 
أقط وم أهل الأمصار وإنما خص أهل البادية بالذكر لآن الغالب أنه لا يقتاته غيرهم ‏ انتبى . قلت : الظاهر 
عندى أنه يجزىء اخراجه لأهل الآمصار ومن قدر على غيره من الآشياء الانصوص عليها» وإن م يكن قوثا له 
أن الحديث لم يفرق ولم يفصل . قال الحافظ : أراد البخارى بتفريق التراجم على هذه الآشياء » الاشارة إلى 
ترجيح التخيير فى هذه الآنواع . إلا أنه لم يذ كر الاقط ع»6وهو ثأبت فى حديث أى سحعيك 0 وكأنه لا يراه مدر نا 
فى خال وجدان غيره كقوله أحمد . وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته أذذاك 6 أو لم يقدر على 
غيره وظاهر الحديث يخالفه ‏ اتتهى . (أو صاعا من زييب) فيه وفى الاقط خلا ف الظاهرية حيث لايجوز عندمم 
إلا من التمر. والشعير وأجمع غير هم على جواز الزبيب إلا أن الآثمة الثلاثة قالوا: إن الواجب منه صاع . واليه 
ذهب أبو يوسف وحمد وهى رواية عن أنى حنيفة . قال يعض الحنفية وعليه الفتوى . وفى رواية أخرى عه 
ٍ صف صاع كالقمح . وهى خلاف نص الحديث ؛ وأجاب ابن حزم عن هذا الحديث يوجهين . أحدهما : أنه غير 
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يتك 1 ليس فى شىء من طرقه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عم بذلك فأقره . والثانى : أنه ممضطرب فيه 
فانق بعض طرقه لات ١أزييب‏ وف بعضها نفيه » وفى إعضبا ذكر الدقيق. والسات » وقد تقدم الجواب عن الوجه 
الأول . وأما الثانى: فقال الثدبخ أحمد شا كر فى تعايقه على امحلى ( ج > ص )١80‏ ليس هذا من الاضطراب فى 
شىء بل إن بعض الرواة يطيل وبعضهم يختصرء ومنهم من يذكر شيئا ويسهو عن غيره وزيادة الثثقة مقبولة » 
فالواجب جمع كل ما روى فى الروايات الصحيحة اذ لا تعارض بينبما أصلا فأئدة اختلفوا فى الأفضل من 
الآجناس المنصوص عليها . فقال القسطلانى : مذهب ااشافعية إن البر خير من التمر والأرزء والشعير خير من 
التمر لآنه أبلغ فى الآقتيات . والتمر خير من الزبيب ‏ اتتبى . وقال الخرق : اختيار أنى عبد الله (أحمد بن حنبل) 
اخراج التمر . قال ابن قدامة ( جَ “اص 1١‏ ) وبمذا قال مالك : قال آين المنذر . واستحب مالك اخ راج العجوة 
منه » وأختار الشافعى وأبو عبيد اخراج البرء وقال بعض أصداب الشاففى : يحتمل أن يكون الشاففعى قال ذلك 
لآن البر كان أعلى فى وقته ومكانه » لآن المستحب أن بخرج أغلاها ثمنا وأنفسها . وإما اختار أح<مد اخراج التمر 
[قتداء بأصحاب رول الله يِه فروى باسناده عن أى مجلز . قال قلت لابن عمر إن الله قد أوسع والبر أفضل 
من التمر . قال : إن أصحانى سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه ؛ وظاهر هذا زفت جاعة من الصحابة كانوا 
يخرجون التمر فأحب ابن عدر موافقتهم وسلوك طريقتهم ؛ وأحب أحمد أيضا الاقتداء بهم وأتباعهم زوف 
البخارى عن ابن عمر قال : فرض الننى صلى الله عايه وسلم صدقة الفطر ‏ الحديث . وفيه كان ابن عير يعطى التمر 
فأءوز أهل المدينة من التمر » فأعطى شعير! ؛ قال الحافظ : فيه دلالة على أن الثمر أفضل ما يخرج فى صدقة الفطر . 
وقد روى جمفر الفريابى من طريق أن مجلز قال : قلت لابن عمر قد أوسع الله والبر أفضل من التمر أفلا تعطى 
البر. قال : لا أعطى إلا كها كان يعطى أصدافنى'. ويستنبط من ذلك أنه كانوا يخرجون من أعلى الاصناف التى 
يقتات بها لآن التمر أعلى من غيره » مما ذكر فى حديث أبى سعيد » و إن كان ابن عر فهم منه خصوصيسة التمر 
يذلك ‏ اتتهى . قال ابن قداءة . والآفضل بعد التمر البرء وقال بعض أصحابنا الافضل بعده اازبيب » لآنه أقرب 
تناولاء 0 أقل كلفة فأشبه التمر ٠‏ ولنا إن البر أنفع فى الآقتيات و أبلغ فى دفع حاجة اافقير إلى آخر ما قال . 

فائدة أخرئ اختلفوا فى الاخراج عن غير هذه الأصناف مع القدرة عليها . قال الخرق: ومن قدر على 
التمر أو الزبيب أو البر أو ااشعير أو الاقط فأخرج غيره لم يزه ء قال ابن قدامة: ( جم ص 49) ظاهر 
المذهب أنه لا “وز له العدول عن هذه اللاصتاف مع القدرة عليها سواء كان المعدول اليه قوت بلده أو لم يكن . 
وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد . وقال الشسافعى : أى قوت كان الأغلب على الرجل أدى الرجل زكاة. 
الفطر منه . واختلف أصحابه فمنهم من قال بقول مالك ٠‏ وهنهم من قال الاعتبار بغفالب قوت المخرج ,ثم إن 
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عدل عن الواجب إلى أعلى منه جازء وإن عدل إلى ما دونه ففيه قولان . (أى لاشافعى) أحدضا : يجوز لقوله 
عليه السلام أغنو هم عن الطلب » والءنى صل بالقوت . والثانى : لا يجوز لآنه عدل عن الواجب إلى أدفى منه 
فلم جزثه ولنا أن النى عَلِلهِ فرض صدقة الفطر أجنأسا معدودة فل بجر العدول عنام ١‏ و اخرج القيمة وذلكلآن 
ف الاجئاس بمدذكره الفرض تفسير للفروض فا أضي ف إلى المفسريتعاق بالتفسير فكون هذه اللأجناس مفروضة 
فيتعين الاخراج منها . قال : والسلت نوع من الشعير فيجوز إخراجه لدخوله فى المنصوص عليه » وقد صرح 
بذكره فى بعض ألفاظ حديث ابن عمر » وحديث ألى سعيد عند النسائى» ويجوز [خراج الدقيق نص عليه أحدء 
وكذلك السويق وقال مالك والشافعى: لايجرىء اآخراجبما لحديث ابن عيرء ولآن منافعه نقصت فهو كالخبز » 

ولناحديث أن سعيد وقوله فيه أو صاعا من دقيق - انتبى . فلت : حديث أبىسعيد هذا أخرجه اود اده والنسالى 
والدارقطنى والبيبق . قال أبو داود زاد سفيان بن عبيلة فيه أو صاعا من دقيق . قال حامد : (شيخ أنى داود) 
فأتكروا عليه فتركه سفيان . قال : أبو داود فهذه الزيادة وثم من ابن عبينة . وقال الدارقطنى : قال أبو الفضل : 
فقال له على بن المدينى يعنى لسفيان وهو معنا ياأيا عمد أحد لا يذكر فى هذا الدقيق . قال: بلى هو فيه - اتتهى. 
ولعل سفيان ذكر الدقيق أولا ونيقن به ثم شك فيه قتركه والله اعلم . واذا عجر عن الاجناس المنصوص فقال 
الخرق . أجزأه كل مقتات من كل <بة وثمرة ..قال ابن قدامة : ظاهر هذا أنه لا يجزثه من غير ها كاللحم والابن 
وقال أبو بكر يعطى ما قام ممام الاجناس المنصوص عليها عند عدهها الاخراج بما يقتاته كالذرة والدخن ولخوم 
الحيتان والانعام » ولا يردون إلى أقرب قوت اللأامصار ‏ انتهى . ويجوز [خراج اللبن واالحم والجبن يمن هو 
قوته عند الشمافعية والمالكية على المشبور (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد ومالك والشافعى والترمذى وأبو داود 
والنسانى وابن ماجه وغيرهم مطولا وءختصرا بألفاظ » من شاء الاطلاع عليها رجع إلى جامع الأصول ( ج ه. 
ص وعم ء ٠ه#ء‏ 1هم) . ليده اختلفوا فى جواز إعطاء القيمة فى صدقة الفطرء فنعه الأثمة الثلاثة . وأجازه 
أبو <نيفة وأحابه. قال الخرق : من أعطى القيمة لم تجزئه . قال ابن قدامة : (ص 10) قال أبو داود : قيل 
لاحمد وأنا أس مع أعط درام يعنى فى صدقة الفطر . قال : أخاف أن لا يجرئه خلاف سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 0 أبو طالب قال لى أحمد : لا يعطى قيمته » قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كاتف يأخذ 
القيمته » قال يدعون قول رسول الله يله ويقولون قال فلان . قال ابن عمر : فرض رسول الله َم وقال الله 

تعالى : (روأطيءوا الله وأطيعوا الرسول ‏ المائدة : 0 ) وقال قوم يردون السئن قال فلان قال فلان ‏ وظاهر 
مذهبه أنه لا يجزئه إخرايج القيمة فى شىء من الركوات ء وبه قال مالك والشافي. » وقال الثورى وأبو حنيفة 
يجوز . وقد روى ذلك عن. عمر بن عبد العزيز والحسن ؛ وروى عن أحمد مثل قوم فيا عدا الفطرة » وفال 
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+140 - (”) عرن ابن عباس , قال : فى آخر رمضان أخرجوا صدقة صوهم » فرض رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : هذه الصدقة صاعا من تمرء أو شعيرء أو نصف صاع من قمح 


أبوداود: سئل أجل عن رجل بأع رلته قال عشرة على الذى باعه قيل له فيخرج مرا أوثمنه. قال إن شاء أخرج 
را وإن شاء أخرج من الثمن » وهذا دليل على جواز إخراج القبم . ووجهه قول معاذ لأهل اليمن إثتوى يخميس 
أولبيس آخذه منكم فانه أيسرعليكم وأنفع للواجرين بالمدينة. وقال سعيد: حدثئنا سفيان عنعمروعن طاؤس قال لم 
قدم معاذاليمن . قال اثتونى بعرض ثياب آخذه متكم مكان الذرة والشعيرفانه أهون علبكم وخير تلباجرين بالمدينة.. 
قال: وحدثنا جرير عن ليث عن عطاء . قال : كان عدر بن الخطاب يأخذ العمروض ف الصدقة من الدراهم » 
ولآن المقصود دفع الحاجة ولا يختاف ذلك بعد اتحاد قدرالمالية باختلاف صور المال » ولنا قول (بن عمرفرض 
رسو الله صلى الله عليه وسم صدقة الفطر صاعا من بمر أوصاعا من شعيرء فاذا عدل عن ذلك ققد ترك المفروض 
وقال النى َه : فى أربعين شاة » شاة . وفى مائتى درهم » خمسسة دراهم ؛ وهو وارد لبيان جمل قوله تعالى : 
إوآتو | الزكاة ‏ البقرة : 4٠‏ 4 فتكون الشاة المذكورة هى الركاة المامور بها والآامر للوجوب الى آخر ما بسطه 
ووافق اليخارى فى ذلك الحنفية فال >واز اخراج العروض ف الزكاة ؛ اذا كانت بقيمتبا اذ ترجم بقوله ياب 
العرض ف الزكاة وذكر فيه أثر طاؤس المتقدم وغيره من الأحاديث . وقد أجاب امهور عن جميع ذلك م بسطه 
الحافظ فى الفتح . وألر اجح عندى : أنه لا يجوز القيمة فى صدفة الفطر ء وذكاة الآموال بل بتعين اخراج 
ما سماه النى صلى الله عليه وسام الا عند العذر . قال الشوكان : فى السيل الجرار فى شرح قول صاحب حدائق 
الأزهار, إنما تجزىء القيمة للعذر . أقول هذا يح لآن ظاهر الاحاديث الواردة بتعين قدر الفطرة من الاطعمة 
إن اخراج ذلك ما سماه النى صلى الله عليه وسلم متعين ؛ وإذا عرض مافع من اخراج العين كانت القيمة يحرئة 
لآن ذلك هو الذى يمكن من عليه الفطرة , ولا يجب عليه ما لا يدخل تحت امكانه انتهى . 

؟ + - قوله (قال) أى ابن عباس والممنى أنه قال للناس (أخرجوا) أى أدوا (صدقة صومكم) أى 
صدقةة الفطر . والحديثرواه أيوداود والنساتى وغيرههما من طريق حميد الطويل عن الحسن البصرى . قال : 
خطب أبن عباس فى آخر رمضان عل منير البصرة . فقال: أخرجوا صدقة صومكم لفظ أنى داودء والنسائى فى 
رواية عن الحسن ؛ قال : قال ابن عباس وهو أمير البصرة فى آخر الشهر أخرجوا زكاة صومكم وفى أخرى له عن 
الحسن ان إبن عباس ؛ خطب بالبصرة فقال : أدوا ذكاة صومكم . ورواه البيهق ( ج ؛ ص ١١8‏ ) بلفظء قال : . 
لق لكين خطنا ابن عباس بالبصرة فى آخر رمضان ؛ ققال : « أدوا صدقة صومكم (أو نصف صاع من قح) 
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على كل حر أو مماوك ذكر أوأننى صغير أو كيو رواه أبوداود 6 والتساقىق 1 


بفتح التقاف وسكون الم أى بر وبه قال أبوحنيفة » خلافا الا" ئمة الثلاثة . والحدديث هنقطع م اعترف به ابن 
التركانفى ( رواه أبو داود والنساتى ) وأخرجه أيضا أحد (ج١‏ ص )١١8‏ ع#تصراً و( ج١‏ ص١ه؟)‏ مطولا 
والدارقطنى ((ص ؟)) والبيهق رج 7 ص )١18‏ كلهم من رواية الحسن عن آبن عباس . وقاد تكلهوا فى 
مماعه من عباس ؛ وجزم كثير من ألمة الحديث كالنسائى وأحد بن حئيل وأبن المدينى وأنى حاتم وبهز بن أسد 
والبزار »بأنه لم يسمع هنه أنظر مختصر السأن لانذرى ( ج ؟ ص ١8؟)‏ ونصب الراية ( ج١‏ ص ٠وء‏ ج ؟ 
ص 8غ ) والتبذيب فى ترجة الحسن ء والمراسيل لابن أنى حاتم (ص )١ ٠1+‏ والستن الكبرى للببهق ( ج4؛ 
ص )١18‏ قال اين المدينى : لم يسمع الحسن من ابن عياس وما رآه قط كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس 
بالبصرة وقال أيضا : فى قول الحسن خطبنا ان عباس باليصرة قال اما أراد خطب أهسل البصرة كقول ثابت 
قدم علينا ران بن -صين وممل قول مجاهد » خرج عاينا على وكقول الحسن إن سراقة بن مالك حدم » وإعا 
حدث من حدثه وكذا قال أبوحاتم . وقال البزار ؛ فى مسنده بعد أن رواء لا يعم روى الحسن عن ابن عباس 
غير هذا الحديث ولم يسمع الحسن من ابن عباس » وقواه « خطينا » أى خطب أهل البصرة ولم يكن الاسن شاهد 
لخطبته ولا دخل اايصرة بعد لآن ابن عباس خطب يوم الجمل » والحسن دخل أ.يام صفين ‏ أنتهى . وقال البزار : 
أيضاً فى مسنده فى آخرترجة ابن المسب »ء أما قول الهسن خطبنا اءن عباسر بالبصرة فقد أتكر عليه » للآن ابرنف 
عباس كان بالبصرة أيام اجمل » وقدم الاسن أيام صفين فلم يدركه البصرة » وتأول قوله خطيت| أى خطب أدل 
(نبصرة ‏ انتهى . وقال ابن القم فى #ذيب السئن قال الترمذى : سألت البخارى عن حديث الحسن خطينا ابرنف 
عباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فرض صدقة الفطر » فقال روى غير يزيد بن هارون عن ميد 
عن ال<سن » خطب ابن عباس فكأ نه رأى هذا أصح . قال الترهذى : وإبما قال البخارى هذا لآن أبن عياس كان 
بالبصرة فى أيام على وال<سن البصرى فى أيام ءنمان وعلى كان بالمدينة ‏ انتهى . وقال البيهق كذا قال مد برف 
أنى بكر فى روايته عن سهل بن يوسدف عن حميد خطبنا . وروآاه تمد بن المثنى عن سهل بن يوسف . فقال : خطب 
وهو أصح - انتهى . قلت : وكذا رواه يزيد بن هارون عند الدارقطنى ( ص و78 ) وغالفهم العلامة الشيخ 
أحد شأكر حيث قال فى تعليقه على المنذرى » اقول بعدم سماع الحسن من ابن عباس وعدم رويته إياه وثم فان 
الحسن عاصر أبن عباس يقينا ولا يماع كونه بالمدينة أيام أبن عباس على البصرة سماعة من ابن عباس قبل ذلك 
أو عده ويقطع سماعه منه وأقائه إياه» ما روآه أحمد فى مسنده باسئناد فيح )م جَ رص بسم) عن اين . 
سيرين إن جنازة مرت بالحسن وابن عباس ء فقأم الحسن ولم يقم ابن عباسء فقال الحسرى لابن عباس أقام 
لا رسول الله صلى الله عليه وس . تقال : قام وقعد . وقال فى شراح هذا الحديث (ج وص وعء ٠ه)‏ استاده 
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تنثالا -- 69 وعتةهء, قال : فرض رسول أئله ص عليه ألله وس : زكاة الفطر طبرا لصيام من 
الخو والرفث . وطعمة للساكين . 


تبح وهو قاطع قف ة سماع الحسن من اين عباس فانه دريح فى أنه لق ابن عداس ونأله وسمع منه ‏ [تتهى . 
قلت : ويدل أيضا على سماع الحسن منه ما جاء فى مسند أنى يعلى الموصلى فى حديث عن المسن . قال : أخيرنى ابن 
عباس . قال صاحب التنقيح ؛ هذا إن ثبت دل على سماعه منه ‏ انتهى . قلت : طرق حديث ابن عباس تدل على 
أن ابن عباس إبما بين حكم صدقة الفطر حين ما كان أميراً على البصرة من جهة عل وكان الحسن اذ ذاك بالمدينة 
لا بالبصرة كم تقدم عن ابن المدينى , إن الحسن كان بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة » وهذا ظاهر فى أرف 
الحسن لم يسمع هذا اد يث من أين عباس وثبوت مماده منه فى امجملة لا يستلزم مماع هذا الحديث منه » واليه 
أشار الشبخ أحمد شاكر فى شرحه لاسند ( ج “اص 618) بقوله نعم قد يمنع الرواءة التى يعلاوتم! فى قوله خطبنا 
ابن عباس بالبصرة ‏ انتهى . فالراجح عندى: إن هذا الحصديث مرسل وقداعءترف بذلكابن الثرئانى (ص9١١)‏ 
والقارى وغيرهما من الحنفية . والحديث أغريه الدارقطنى ...ل وجه آخر (ص ١؟؟7)‏ وفيه الواقدى وهو 
مكشوف الهال ومن وجه آخر فيه سلام الطويل وهوهتروك » ومن وجه آخر وفيه يحى بن عاد وهو منحكر 
الحديث جدا . قال. الاذهى فى تاخيصه : خبر منكر جدا . قال العقيل : يمى بن عياد عن اين جريج حديثه يدل على 
الكذب . وقال الدارتطنى : ضعيف ‏ أنتهى . هذا وقد صمح الششيخ أحمد شاكر سماع ابن سيرين من ابن عراس 
ورد على من زعم أنهلم يسمع منه أنظر شرحه لاسند ( ج+ ص بماه؟) : 

866 - قوله (طهرا لصيام) بضم الطاء وسكون الماء أى تطهير الصوم . وقيل : الصيام جمع صاهم 
كا قيام جمع قاثمء وفى المصا ببح طهرة للصاءم بضمالطاء و بزيادة التاء فى آآخره؛ وكذا فى ابن ماجه والدارقطنى وكذا 
نقله الحافظ فى الفتح والتلخيص والدراية وبلوغ المرام والزيلعى فى نصب ااراية ( ج؟ ص )4١5- 4١١‏ والجد 
ف المنتق والخطابى فى المعالم (ج؟ ص 40 ) وهكذا وقع فى بعض فسخ أنى داود ؛ ووقع فى بعضها طهرة لاصيام 
وهكذا عند الخام والبيهق وكذا نقله الجررى فى جامع الأصول ( ج ه ص 4ه") أى تطهير! لنفس من صام 
( من اللذو ) هو ما لا يعقد عليه القاب من الآول قاله ابن الاثير . وقال الطببى المراد: به القبيح (والرفث) الواقع 
منه فى دومه وهو بفتح الراء والفاء. قال ابن الاثثير: الرفث ههنا هو الفدش من الكلام . وقال الطبى : هو فى 
الآصل ما يحرى من الكلام بين الرجل والمرأة نحت اللحاف ثم استعمل فى كل كلام قبيح ‏ انتهى . فيحمل قوله 
فى تفسير اللغو على القبيح الفعلى أو العطف تفيرى (وطعمة) بضم الطاء وسكون العين وهو الطمام الذى يؤكل 
(للساكين) استدل به على أن الفطرة تصرف ف الما كين دون غير من مصارف الزكاة وقيل : هى كالزكاة 
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رواه أبو داود. 


قتصرف فى الاصناف الثانية لعدوم قو اه تعالى : اما الصدقات ‏ التوية ٠:‏ 4 والتنصيص على بض الاصتاف 
لا يارم منه التتصيص » فانه قد وقع ذلك فى الركاة ولم يقل أحد بتخصيص مصرفها , فنى حديث معاذ أمرت أن 
آخذها من أغنياءم وأردها فى تراءك . قال الخرق : ويعطى صدقة الفطر لمن يوز أن يعطى ددقة الآءوال - 
قال اين قدامة : ( ج ماص 08) نما كانت كذلك لآن صدقة الفطر زكاة فكان مصرفهاه صرف سائر الذكوات 
ولاما صدقة فتدخل فى عموم قوله تعالى (إر انما الصدقات للفقراء والمما كين »4 ولا يحوز دفعها إلى من لا يحوز 
دفع زكاة المال اليه » ولايوزدةمها لىذى ويهذا قال مالك والليث والشافعى وأبوثور. وقال أيوحدفة : يحوزء 
وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة امداق انهم كانوا يعطون منما الرهيان . ولنا إلا زكاة فلم يحز 
دفعها الى غير المسليين كركاة المال »ولا خلاف فى أن زكاة المال لا يحوز دفعه ا الى غير المسلدين . قال ابرن . 
المنذر: أجمع أهل العم على أن لا يحرىٌ أن يعطى من ذكاة المال أحد من أهل الذمة ‏ اننهى . وأسستدل بقوله 
« طهرة للصاثم » على أنها تحب على الفقير ما يحب على الغنى . قال الخطانى فى المعالم: ( ج ؟ ص “0غ) قد عللت 
بأنما طهرة للصائم من الرفث واللغو فهى واجبة على كل صائم غنى ذى جدة ويسر أو فقي يحدها فضلا عن 
قوته اذ كان وجوبا عليه بعلة التطهير وكل من الصاتين محتاجوت اليها فاذا اشتركوا فى العلة اشتركوا فى 
الوجوب_انتهى . وأسّدل به من ذهب إلى إسقاطها عن الاطفال لانهم اذا كانوا لا يلزمهم الصيام فلا 
يازمهم طهرة الصيام وقد تقدم الجواب عن هذا . واستدل اليهق به على أنه لا يزدى صدفة الفطر عن العبد 
الكافر الذى دونه . ووجه الاستدلال أنه عليه السلام جعل صدقة الفطر طهرة وزكاة » والكافر لا يترى» ولايخق 
ما فى هذا الاستدلال (رواه أبوداود) أخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطنى (ص ١‏ ١؟)‏ والحام ( ج ١‏ 
ص 0 4) والبيهق ( بي ص 15#) وسحكت عنه أبوداود والمنذرى وصتحه المام ووافقه الذهى . وقال 
الدازقطى : ليس فى رواته روح اننهى . وتمام الحديث عندثم من أداها قبل الصلاة (أى صلاة الد) فهى 
زكاة مقيولة ومن أذاها بعد الصلاة فهى صدقة ممد الصدقات . قال الشوكانى : يعنى التى يتصدق بها فى سائر 
الأوقات و 5 القبول فيها موقوف على مثميئة الله تعالى . والظاهران من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كن 
لم يخرجبا باعتبار اشتراكهها فى ترك هذه الصدقة الوجبة . وقد ذهب اممهور : إلى أن اخراجها قبل صلاة العيد 
ما هو مستحب فقط ء وجزموا بأنها تجزئى إلى آخر يوم الفطرء والحديث يرد عليهم -.انتهى . وقال ابن القيم 
بعد ذكر هذا الحديث : وحديث اين عير القدم بافظ : أمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بركاة الفطر أرنف ‏ 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ما لفظه » ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يحوز تأخيرها عن صلاة العيد وإنها 
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تفوت بالفراغ دن الصلاة وهذا هو الصواب ءفانه لا معارض دين الحديئين ولا ناسيم ولا إجاع يدفع القول 
هما » وكان شيخنا يقوى ذلك وينصره.. ولظيره تريب اللاضحية على صلاة الامام لا على وقتها . وإن من ذيح ٠‏ 
قبل صلاة الامام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم انتهى . وتقدم عن العينى والحافظ إن ابن حرم ذهب إلى 

تحريم تأخيرها عن الخروج إلى الصلاة ؛ وحمل الام على الوجوب وهذا هو الراجح عندنا و اعم إن لصدقة 

القظر خمسة أوقات عند الموور : قت جواز ؛ ووقت وجوب » ووقك فطدلة واستحياب؛ ووقت كرافسة» 

ووقت حرمة. وأما وقث الجواز: ذهو أول شهر رمذارت عند الشاففى وأول السنة عند النفية على ما هو 

المشهورعنهم ؛ ويومان قبل العيد عند المالكية , على ما هو المءتمد عندهم واليه ذهب أ كير الحنابلة . وقال بعضهم: 

بحواز تقدعها من بعد نصف الشهر . وقال ابن حزم : ( ج دص #8؛١)‏ لا يجوز تقدعها قبل وقتها أصلا. قال 

اين قدامة : ( ج *'صْ188) جوز لقديم الفطرة قبل الءعيد بيومين لا وز أ كثر من ذلك . وقال ابن عمر: 

كانوا يعطونما قبل الفطر بيوم أو بيومين . وقال بعض أصتابنا : وز تعجيلها مر بعد نصف الشهر 5 يحوز 

تعجيل أذان الفجرء والدفع من مزدافة بعد نصف اليل . وقال أبوحنيفة يجوز تعجيلها من أول الحول لأنها زكاة 

فأشبهت زكاة المال . وقال الشافعى : يجوز من أول شهر رمضان لآن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ء فاذا 

وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة امال بعد ملك النصاب . ولنا ما روى الجوذجانى عن يزيد بن هارون عن 

أبى معشر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا أغنوهم عن الطواف فى هذا اايوم والامى للوجوب ء ومتى قدمها بالزمان 

الكثير لم يحصل إغناءثم بها يوم العيد . وسبب وجوبها اافطر بدليل إضافتها اليه وزكاة المال سببها ملك النصاب » 

والمقصود إغناء الفقير بها فى الحول كله خاز [خراجها فى جميعه » وهذه المقصود منها الاغزاء فى وقت مخصوص 

فلم إجر تقديمها قبل الوقت . نأما تقديعها بيوم أو يومين جائز لما روى البخارى بسنده عن ابن عير كانوا إمطون. ش 
قبل الفطر يروم أو بومين » وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجاعا » ولآن تعجيلها بهذا القدر لا يل بالمقصود 

منها فارتب الظاهر نما تبق أو نعضها إلى يوم العيد » فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه انتهى . قات : قال 

البخارى بعد ذكر قول ابن عمر كانو| يعطون ليجمع لا للفقراء ؛ وروى مالك عن نافع إن ابن عير كان سبعث 

بركاة الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة . قال الحافظ : وأخرجه الشافعى عنه . وقال هذا 

حسن وأنا استحبه يعنى تعجيلم! قبل يوم الفطر ‏ انتهى . قال شرخنا فى شرح الترمذى : أثر ابن عمر 1سا يدل على 

جواذ [إعطاء صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين ليجمع لا للفقراءك قال البخارى . وأما إعطاءها بيوم أو . 
يومين للفقراء فلم يقم عليه دليل ‏ انتهى . قال الحافظ : وبدل على ذلك أى تعجيلها قبل الفطر أيضا ما أخرجه 

البخارى فى الوكالة وغيرها عن ألى هريرة قال : وكلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان الحديث 

يحل 200 ا 
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+8( الفصل الثالك 4م 
+40 - (»6) عن مرو بن شعيب » عن أببه عن جد 2 أن النى صلل ألله عله وس : بعث 
وفيه أنه أمسك ااشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ هن التمرء فدل على أنهم كانوا يعجلونهاء وعكسه ال+جوزق فاستدل 
فه على جواز تأخيرها عن يوم الفطر وهو 2ت.ءل للا منت انتهى . وهذا إن دل على التقدم انا يدل على جواز 
تقدعها للجمع لاعلى الاعطاء لافقراء قبل يوم الفطر . وقال فى البدائع : إعد ذكر أقوال الحنفية الختلفة وجوههاء 
والصحيح أنه وذ التعجيل مطلقا 2 وذكر الس:ة والسنتين ف رواية الحسن عن أى حنيفة لمن على التقدير بل هو 


ليان استكثار المدة» أى >#وزوإن كيرت المدة . ووجهه إن الوجوب إن لم يدبت فد وجب مسب الوجوب » 


| وهو رأس ونه ويلى عليه؛ والتعجيل بعد وجوب اسبب جائ و كتعجيل الركاة والعشور ‏ انتهى قلت : 


القول الراجح عدى هوما ذهب اليه المالكية وأ كثر الحنايلة من جواز لقدعها قبل الفطر يوم أويومين لا قبل 


ذلك والله تعالى اعل . انا وقت الوجوب فقد تقدم الكلام عه و أماوقك النسة! فقبل الخروج اصلاة 


العيد وهذا عند الا مة الأربعة وأما وقت الحكراهة فتأخيرها عن دلاة العيد إلا لعذر وهذا عند الشافعية 
والحنابلة . وقال مالك : وذالك واسع إن شاوا أن يؤدوآ قبل الغد ومن بوم الفطر ولعده 3 الغدو) وقد 
تقدم عن الشوكاق وابن القم وابن حزم أنه يحب أداها قبل الأروج إلى الصلاة ويحرم تأخيرها عن الخروج 
فقبل الصلاة هو وقت وجوب الاداء عندم لا وقت الفضيلة فقطاء, وبعد صلاة العيد هو وقت تحريم لا وقت 
كراهة قط وهذا هوالصواب . وأمأوقتالحرءة : فتأخيرهاعن يوم العيد وهذاعندالمالكية والشافمية والحتابلة 
قال فى شرح الاقناع :.وهاءشه ويحرم تأخيرها عن يوم العيد 2 كغيبة ماله أوالمستحقين » فلوآخرها بلاءعذر 
عصى وصارت قضاء فيقضيها وجوبا فور اتتهى ٠‏ وقال ابن قدامة : فان أخرها عن يوم العيد أثْم وازمه القضاء 
وى عن ابن سيرين والنخعى الرخصة فى تأخيرها عن يوم العيد » وروى 6د بن 0 قال : قلت لأنى 
عبد الله فان أخرج الركاة ولم يعطها قال نعم ٠‏ إذا أعدها لقوم . وحكاه ابن المنذر عن أحد وأتباع السنة أولى - 
انتهى . وقال فى البدائع : أما وقت أداها ! : خميع العمر عند عامة أصهابنا » ولا تسقط بالتأخير عر يوم اافطر 
لان الامس ,اداءها مطلق عن الوقت فيجب فى مطلق الوقت غير معين » و[ما يتعين بتعيينه فملا أو بآخر العهر 
كالام بالركاة والعشر والكفارات وغير ذلك » وفى أى وقت أدى كان مؤديا لا قاضيام فى سائر الو اجات 
الموسعة غير أن ا استحب أن يخرج قبل الخروج إلى المصلى - انتهى . 

18 - قوله (لعث كود زادفى روائة الدارقطنى بعده يتادى (فى ناج مكة) 0 الغاء جمع 8 


ليا 


مس عأة الما تبح ج31 صحصححتاب الزكاة * - باب صدقة الفظر . 


الا أن صدقة الفطر واجبة؛ على كل مسلمء ذكر أو أثى. حر أوعبد, صغير أوكيرء مدان من 


قمح , أواهواة: أو صاع من طعام . روآأه الترمذى . 


وهوالطريق الواسع (مدان من قمح) أى هى مدان من حتطة فهوم فوع على أنه خير مبتدأ محذوف (أو مواه) 
أى مم1 غير القمم وأو للتخيير وقيل : للتنويع (أو صاع من طعام) كذا فى جميع النسخ الموجودة الحاضرة 
عندنا . قال القارى : قوله أو صاع شك من الراوى وقوله « من طعام » أى سوى القمح وهو يؤيد الدأويل الذى 
قدمناه من أن الطعام يراد به المعنى العم . وقال ابن حجر : شك فى أى اللفظين سمع - انتهى . وهو يحتمل أن 
يكون بدلا من قوله « مدان أو سواه » انتبى كلام القارى . وقال الشيخ الدهلوى: فى أشعة اللمات (أو سواه) 
أى أو سوى القمس من الزييب م هو مذهب الامام أنى حنيفة (أو صاع من طمام) أو للشك من الراوى إن 
كان المراد بالطعام القممح وللتنويع إنكان المراد به غير القممم - اتتبى كلامه معربا . قلت : كل هذا وهم وتكلف 
والحق إن لفظة أو قبل قوله « صاع » خطأ من النساخ ‏ والدليل عليه أن نسخ التر.ذى كلها متفقة على [سقاطها 
ولفظبا أو سواه صاع من طعام ومعناه واضمح جدا ‏ وقوله « من طعام » بان لقوله سواهم يدل عليه رواية 
الدارقطتى مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام (رواه الترمذى) وأخرجه أيضاً الدارقطنى (ص .)97١٠‏ 
كلاهما من طريق سالم بن فوح عن ابن جريح عن عمرو ين شعيبء قال الترمذى: حديث حسن غريبء وأعله ابن 
الجوزى ف التحقيق بسالم بن فوح قال . قال ابن معين : ليس بشىء وتعقبه صاحب التنقيح فقال هو صدوق روى 
له مسلم فى صحيحه. وقال أبوزرعة: صدوق ثقة وثقه ابن حبان . وقال النسانى : ليس بالقوى . وقال الدارقطنى : 
فيه شىء . وقال ابن عدى : عنده غرائب وأفراد وأحاديئه مقاربة مختلفة ذكره الزيلعى (ج ؟ ص )4٠١‏ . وقال 
الحافظ فى الدراية (ص )١54‏ ورواه الدارقطنى من وجه آخر عن عرو بن شعيب . وقد اختلف فيه على عمرو 
فقيل : عنه عن النى صلى الله عليه وسلم . وقيل : عنه بلغنى إن النى يِه اتتهى . قلت : وله طريق رابع أخرجه 
الدارقطنى والبيهق (ج ؛ ص 17) من رواية المعتمر بن سليان عن على بن ص ال عن ابن ججرييج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده » ومدار هذه الطرق الأربعة على ابن جريح وهو مدلس وصفه بالتدليس ابن حياتفا 
والنساكى وغيرهما . قال الدارقطنى: مجنب ندليس ابن جريح فانه قييم التدليس لا يدلس إلا فها سمعه من مجروح 
وذكره الحافظ ف المرتبة الثالثة فى طبقات المدلسين “دم يصرح ابن جرع هنا بالسماع . وقال الترمذى . قال عمد 
ابن اسمساعيل : لم يسمع ابن جريح من عمرو بن شعيب كذا فى تهذيب التبذيب (ج > ص ٠5‏ 4) وقال البببق 
(ج ص 1076) بعد الاشارة إلى طريق سالم بن توح . قال أبو عيسى الترمذى : سألت مدا يعنى البخارى عن 
هذا الحديث فقال: ابن جريح لم يسمع من عمرو بن شعيب - أنتهى . 


ام 
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مل - (ه) وعن عيد الله بن ثعلبة , أو تعلبة بن عبد الله بن أبى صمير عن أبيه, قال: قال رسول 


1 الله صلى الله عليه وسل : صاع من برء أو قمح عن كل اثدين 


ه8١‏ - قله (وعن عبد الله بن ثعلبة أوثعلبة بن عبدالله بن أنى صمير) بمهملنين مصغرا (عن أنيه) قال 
الحسافظ فى تهذيب التهذيب : فى حرف العين المهملة عبد الله بن تثعلبة بن صعير » يقال أبن أنى صعير مسح 
رسول الله يِه وجبسسه ورأسه زمن الفتم ودعا له » روى عن النى صل الله .عليه وسلم وعن أبيه (أى ثعلبة بن 
صعير) وعمر وعلى وسعد وأنى فريرة وجابر » وروى عنه الزهرى وأخوه عد الله بن مسلم وسنعد بن أبراهيم 
وغيرم . قال ابن سعد : كان أبوه ثعلبة بن صعير شاعرا وكان حليفا لبنى زهرة ‏ وقال الماى : أبو أحد, أبوممد 
عبد الله بن تعلبة بن صعير . قيل : إنه وأدد قبل الحجرة (بأربع سنين) وقيل بعصدها وآوفى سنة سبع . وقيل : 
سنة أسع وتمانين وهو ابن (29 سنة . وقيل : ابن (4) سدة . وقيل : غير ذلك فى ناريخ وفاته ومبلغ سنه ‏ 
وقال ابن السكن : يقال له صوية وحديثه فى صدقة الفطر مختاف فيه وصوابه مرسل » وليس يذكر فى شى* من 
الروايات الصحديحة سماع عبد الله من النى يِه ولا حضوره إياه . وقال أبوحاتم : قد رأى النى يِقِلُهْ وه وصغير. 
وقال البخنارى فى التدارييخ : عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن النى يلم مرسل : إلا أن يكون عن أبيسه وهو أشبه 
وزعم ابن حزم إن عبد الله بن تعلية مجوول - انتبى مختصرا. وقال فى التقريب. عبد الله بن ثعابة بن صعير يمرملتين 1 
مصغرا؛ ويقال ابن أنى صميرله رؤية؛ ولويثيت له سماعء مات سنة سبع أو نسع وثمانين وقد قارب التسعين. وقال: 
فى حرف المثلثة من يبه تعلبة بن صعير » ويقال ابن عبد الله بن صعير ويقال ابن أنى صعير » ويقال عبد الله بن 
العلية بن صمير العذرى له حديث وأحد عن النى يِه فى صدقة الفطر. وروى عنه أبنه عيد الله وفيه خلاف كثير 
أخرجه أبوداود على الاختلاف فيه. قال يحمي بن معين: ثعلبة بن عبدالله بن أنى صعيرء وثعلبة بن أنى مالك (القرظى) 
جميعا قد رأيا النى يت . قلت: (قائله اللمافظ ). وقال الدارقطنى: الصواب فيه عبدالله بن ثعلبة بن أنى صعير لثعلبة 
حبة ولعبد الله رؤية والله أعلم - اتنهى . وقال فى التقريب : ثعلبة بن صعير أوابن أنى صمين العذرى بضم المهملة 
وسكون المعجمة. ويقال ثعلبة بن عبدالقه بنصعير: ويقال عبدالله بن ثعلبة بن صعير مختلف فى صبته (صاع من ير) 
أى صدقة الفطر صاع موصوف بأنه من بر (أو قمح) أو للشاك من راويه حماد بن زيد م فى مسند الامام أحد 
رج ه ص 477) (عن كل اثنين) كذا فى جميع النسخ وكذا نقله الحطابى فى المعالم ٠وفى‏ نسخ أبى داود على كل 
اثنين. وكذا نقله الزيلعى فى نصب الرأية يعنى مجزىء عن كل اثنين» وفيه حجة لمذهب من أجاز ذصف الصاع من 
البزء لمكن الحديث مضطرب ؛ فقسد وقع فى بعض الروايات عند الدارقطنى وغيره صاع من قمح عن كل رأس ‏ 


٠ 


عه القانج 3 . 5 حصحصححتاب الزكاة ١‏ - باب صدقة الفطر 


مغيد أوكيرء حر أوعبدء ذكر أوأتى, أما غيم فبركه الله. وأما فترع فرد عليه أكثر ما 


أعطاء . رواه أبو داود . 


وفى بعضها عنكل انسان وفى بعضها نصف صاع من قمح (صغير أ وكبيرحرأوعيد ذكر أوأنئى) زاد فى رواية غنى 
أو فقير (أما غنيم) تفصيل لعلة وجوب صدقة الفطر (فيزكيه لله) اليو 35 ععنى التطهير أو التنمية فالمناسب لحال 
الغنى التطبير من الامساك وبحال الفقيرالتنمية فيا أبةاه من القوت وهذا على أن يكون الفقيريمن يملك قوته قالهالطى: 
(وأما ققيرم) المراد به من يملك صدقة الفطر زيادة على قوت نفسنه وعياله ليوم الميد ء وليله.(فيزد) أى الله 
(علهأ كثرما أعطاه) أى هوالمسا كين. قال القارى: وف نسخة بصيغةاجهول فى فيرد وبرفع أكروالأول أكثر 
انتبى. قلت: فى س نأف داود فيرد الله وكذا وقععند الدارقطنى والبييق وغيرهما. وكذا ثقله الجزرى والزيلعى. 
قال الخطانى فى المعالم (ج؟ ص ١ه):‏ وفيه بان أنها تلزم الفقير إذا وجد مايؤديه ألا تراه يقول « وأما فقير َّ 
فيرد الله عليه أ كثر مما أعطاه » فقد أوجب عليه أن يؤديها عن نفسه مع اجازته له أن ,أخذ صدقة غيره ‏ انتبى. 
وأجاب القارى عنه بأن المراد بالفقير الفقير بالاضافة إلى أ كابر الاغنياء . وقال بعضهم : أو يقال إن الفقير إذا 
أعطى متطوعا من غير أن يحب عليه يرد الله عليه أ كثر مما أعظى ولا يخ ما فيه من التكلف (رواه أبو داود) 
وأخرجه أيضا أحمد ( ج ه ص 4579) والدارقطنى (صن 07) والطحاوى ( ج ١‏ صن )07١‏ والبيوق ( ج 
ص )١14 ٠17‏ وسكت عنه أيوداود . وقال المنذرى فى اسنادهء النعمان بن راشدء ولا يحت يحديثه - انتبى . 


قلت النعمان بن راشد هذا ضعفه يحى القطان واين معين وأبوداود والنسائى . وقال أحمد : مضطرب الحديث " 


روى أحاديث مناكير. وقال: مبتأ ذكرت لأا<مد حديث ثعلبة بن أبى صعير فى صدقة الفطر نصفءصاع م 
برء فقال ليس إصحيح نا هو مرسل يرويه معدر وابن جريحج عن الزهرى مرسلا ٠‏ قلت من_قبسل من هذا . 
قال: من قبل ااتعمان بن راشد وليس بالقوئ فى الحديث وضعف حديث ابن أبى صعيرب انتهى. وقال البخارى: 
وأبوحاتم فى حديئه وهم كثير وهوفى الآصل صدوق. وقال ابن أبى حاتم: أدخله البخارى فى الضعفاء فسمعت أبي 
يول يحول عنه وذ كره ابن خبان ف الثقات. وقال النساتى : مرة ضدوق فيه ضعف » وقال ابن معين : ضعيف 
مضطرب الحديث . وقال : مرة ثقة . وقال العقيلى: ليس بالقوى يعرف فيه الضعف. وقال ابن عدى : قد احثمله 
النساس روى عنه الثقات وله نسخة عن الزهرى لا بأس يه . وقال الحافظ ف التقريب : صدوق مىء الحفظ - 
انتتهى . وللحديث طرق أخرى عند أحمد وأنى داود والدارقطنى وعبد الرزاق والطبراق والحاك والبيبق ذكرها 
الزيلعى (ج ٠١‏ ص )٠7‏ ومدار جميع طرق هذا الحديث على الزهرى عن عبد الله بن ثعابة . وقد اختاف عليه 
فى اسناده ومتنه , وقد أوضح هذا الاختلاف الدارةطنى فى علله. وتقله ءنه فى نصب الراية . وقال ابن التركماق 


"١١ 
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(") ,اب من لا نحل له الصدقة . 
+8( الفصل الأول )8 
مم- (؟) عر أنسء قال: من النى صلى الله عليه وس بتمرة في الطريق , فقال: لولا أنى 
أخاف أن تكون من ااصدقة لأكلتها. 


فى الجوهر: النق هو حديث اضطرب أسنادا ومتنا «وقد م البيبقى بض ذلك » وقال ابن عبد البر: هذا حديث 
مشعازب لا شت ولس دون الوهرى ق هذا المديه من تتوم به حجة + زاغتلف عله فنبه أيضًا ته + فان 
.قات : روى عبد اارزاق ومن طريقه اا-دارقطنى ص (84) والطبراتى عن ابن جريج عن الزهرى عن عبد الله 
ابن ثعلبة . قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسام الناس قبل الفطرة بيوم أو يومين » فقال أدوا صاعا ٠ن‏ 
بر أو قمح بين اثنين ‏ الحديث . وهذا سند صحيح قوىكا قال الزيلعى (ج ١‏ ص ٠17‏ ) قلت : قد تقدم إرنفا 
حديث عيد الله بن ثعلية عن الننى ع مول ركه أيضا ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن » وعارضه رواية 
بكر بن وائل عن الزهرى عند الدارقظنى (ص م90) يافظ : صاعا من تمر أوصاعا من شعير عن كل واحد أوعن 
كل رأس أو صاع قمح فى صحة طريق عبد اارزاق نظر. ش 
( باب من لا تحل له الصدقة ) قال فى اللعات : الظاهر إن معناه من لا يحل له أكل الصدقات وقد يجعل. 
العنوان « باب من لا وز دفع الزكاة اليه » والمآل واحد . لكنه يخّلف المعنى فى مادة الكافر» فانه لا >وذ دفع 
الزكاة اليه بعنى لاييرأ الذمة بأدائها اليه ء ولا يبحث من عدم حلها له ويصدق المعنيان فى مثل بنى هاشم فافهم . 


عور قوأه (مس النى يلم بتمرة)أى ملقاة (فى الطريق فال : لو لا إنى أخاف أن تُكون ,من الصدقة ) 
أى من عمرهأ (لآكاتها) فتركها نز ها للاجل الشيهة وهو استهال كوتها دن الصدقة. والحديث ظاهر فى جواز أكل 
ما إوجد من الحةرات ملق فى الطرقات 10 لأنه يلتم ذكر أنه لم يمتنع من أكلبا إلا آورعا لخشية أن تُكون مر 58 
الصدقة التى حرمت عليه لا لكونها مرمية ف الطريق فقط . وقد أو ضح ذلك ما روى البخارى عن أنى هريرة 
عن النى عَم قال : إتى لأانقلب الى أهلى فأجد التمرة ساقطة على فراشى » فأرفعها لأكلم! ثم أخثى أن تكون صدقة 
فألقيها , فاته ظاهر فى أنه ترك أخذها تورعا لخشية أن تكون صدقة فلو م يخش ذلك لأا كلها ولم يذكر تعريفا . 
فدل على أن مثل ذلك ملك بالأخذ ولا تاج الى تعريف وفيه تحريم قليل الصدقة على النى َه ويؤخذ منه 
تحرحم كثيرها من باب الآولى . قال التووى: فيسه ريم الصدقة على النى ع وأنه لا فرق بين صدقة الفرض 
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٠‏ متفق عليه. 
١8607‏ - (؟) وعن ألى هريرة» قال أخذ الحسن بن على , مرة من تمر الصدقةء فجعلها فى فيه . فقال 


النبى صلى الله عليه وسلم : كمنكن 


والنطوع لقوله يِه الصدقة بالآاف واللام وهى عم النوعين ولثم يل الركاة وؤمه استعال الو رع لأنهذه التمرة 
لا تحرم بمجرد الا<ّال لكن للورع تركها. قال الخطانى : هذا أصل فى الورع وفى أن كل ما لا يستبينه الانسان 
من ثبىء طلقا لنفسه فانه يحتنبه ويتركة وفبه إن الدرة ونحو ها من حقرات الآموال لايحب تعريفها بل بباح 
أكلبا » والتصرف فيبا فى الحال لأنه يتم : نما تركها خيشة أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة وهذا ال5 
متفق عليه وعللوه بأن صاحبها فالعادة لايطلها ولاييق لدفيها «طمع وقد استشكل بعضهم ترك يِه الثرة فى 
الطريق مع أنالامام يأخذ المال الضائع للحفظ و أجيب باحتهال أن يكون أخذها كذلك لأنه ليس فى" الحديثك 


ما ينفيه لو تركها عمدا لينتفع مما من يحدها من تحل له الصدقة . وما يحب على الامام حفظ المال الذى يعم تطلع 
صاحيه لهء لاما جرت به العادة بالاعراض عنه لحقارته . هذا وقد روى أحد هن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده . قال : تضور النى َم ذات أيلة فقيل له مأ أسبرك قال: إفى وججدت كرة ساقطة فأكلتها 0 ذكرت مرا 1 
كان عندنا من مر الصدقة : فا أدرى أمن ذلك كانت الدرة أو من مر أهلى فذلك اسبرن . قال الحافظ هو #ول 
على التعدد وأنه لما اثفق لله أكل القرة كما فىهذا الحديثء وأقلقه ذلك صار بعد ذالك اذا وجد مثلها بمادخل التردد 
تركه إحتياطاء ويحتمل أن يكون فى حااة أكله إياها كان فى مقام التشريع » وفى حال تركه كان فى خاصة نفسه . 
وقال المجلب : [نما تركبا عم تورعا وليس بواجب ء لآن الآأصل إنكل شىء فى بيت الانسان على الاباحة حتى 
يقوم دليل على التحردم . (متفق عليه) أخرجه البخغسارى فى أوائل البيوع وف اللقطة ومسل فى الركاة وأخرجه 
أيضا أحمد وأبو داود فى الركاة والبنيق فى قم الصدقات . 


١‏ -قوله و أبى هريرة قال أخن الحسن ) وفى رواية للأحمد قال (أى أبو هريرة) كنا عند 


رسو[ الله ع وهو سم تمرا السدقة والحسن فى حجره ( لؤءلها ف فيه) أى فهزاد أبو مسلم الكجى فلم يفطن 
له البى عله حتى قام ولعابه يسيل ؛ فضرب النى يلتم شدقه , وفى رواية أحمد المتقدمة . فلا فرغ حمله على عاتقه 
فسأل لعابه فرقع راسه فاذا ممرة فى فيه ( كن كن ) بفتح الكاف وكسرها وسكونالخاءالمعجمة وبكسرها منونةوغير 
: ماو نه قتصير مبت لغات والثانية تأ كد للا ولى وه ىكلة آقال لردع الصمى وزجره عند تثاوله ما إستقذر » معني 
أتركه وأرم بهء قال ابن مالك :لها من أسياء الافعال 2( وق التحفة [نها من أمواء الأصوات وب قطع ابن هشام 1 
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اليطرحباء لم قال: أما شعرت ؟ إنا لا تأكل الصدقة . 


فى حواشيه عل التسويل . قيل: هئ عرببة. وقيل: أيجمية . وزعم الدأودى آنا مغربة عق يتن وقد أشان الى هذا 


البخارى بقوله فى ترجمة باب من لكلم بالفارسية والرطانه (ليطرحها) أى الهرة من فيه زاد مسلم إرم با وفى 
رواية عند أحمد فنظر آليه فاذ! هو يلوك تمرة فرك خده . وقال : القبا يا بنى ويجمع بين هذا وبين قوله كن كن 
بأنه كليه أولابيذاء فليا مادى قالله : كخ كك إشارة الى استقذار ذلك له. ويحتمل العكس بأن يكون كلمه أولا بذلك 
فلا تمادى نزعبا من فيه (ثم قال أما شعرت) أى أما علت يا فى رواية مسلم » وفى رواية للبخارى أما تعرف » 
وهذا يقال عند الآمر الواضح التحريم وإن لم يكن امخساطب ذلك عالما أى كيف خيق عليك هذا مع ظهور تحريمه 
وهو أبلغ فى الزجر من قوله لا تفعله (إنا لا نأكل الصدقة) فى رواية لمسلم إنا لا تحل لنا الصدقة ٠‏ وفى رواية 
لأحمد إن الصدقة لاحل لآل عمد وكذا عند أحمد والطحاوى من حديث الحسن بن على نفسهء قال : كنت مع 
النى صلى الله عليه وسلم فر على جرين من كر الصدقة فأخذت منه مرة فألقيتها فى فى فأخذها بلعابها فتال : إنا آل 
مسد لا تحل لنا الصدقة قال الحافظ : واسناد. قوى واألخددث ,دل على أن الطفل يمنب الحرام كالكبيد 
ويعرف لذى شىء تبى عنه ليندأ علىالعل فأ عليه وقت التكليف وهو علعلم من الشريعة و فيه دليل على تررم 
اصدقة على النى صل الله عليه وسم وعلى آله . واختاف ف المراد بالآل هنا. فقال الشافعى وجماعة من العلماء: 1نم 
بذو هاشم بن عبد مناف بن قصى وبئو المطلب بن عبد مناف.. وقال أبو حنيفة ومالك : هم بنو هاشم خاصة . وأما 
بنو المطلب فيجوذ لم الاخذ من الزكاة » وعن أ سد روايتان كالمذهبين . وقيل : هم قريش كلها . وقال أصبغ 
المالى : م بنو قصى والمراد ببنى هاشم آل على وعقيل وجعفر أولاد أنى طالب عم النى يه وآل العبساس . 
والحارث ابنى عبد المطاب جد النى َيِه و م بدخل ذلك آل أنى لحب لان حرمة الصدقة أولا فى الآباء [كراما 
لم >حيث نصروه صلى الله عليسه وسل فى جاهليتهم وإسلامهم ثم سرت الى الأولاد ولا [كرام لان لحب .. 
واستدل القافعى لذهبه بأن النى يلتم أشرك بى المطلب مع بتى هاشم فى سهم ذوى القربى ولم يط أعدا سن 
قبائل قريش غبيره عي بدل عليه حديث جبير بن مطعم الآ » وتلك المطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه 
من الصدقة . وأجيب عن ذلك بأنه [ما أعطاهم ذلك لموالاتهم لاعوضا عن الصدقة . قال الأمير الجانى : الآاقرب 
فى المراد بالآل ما فسرهم يه زيد بن أرقم (عنسد مسلم فى المناقب فى قصة طويلة) بأنهم آل على وآل العباس وآل 
جعفر وآل عقيل - انتهى . قال : ويزيد آل الحرث بن عبد المطلب لحديث عبد المطلب بن ربيعة الذى يأنى بعد هذاء 
. فبذا تفسير الراوى وهو فقدم على تفسير غيره فالرجوع اليه فى تفسير آل عمد هنا هو الظاهر ٠‏ لآرف لفظ الآل . 
مشترك » وتفسير رأويه دليل على المراد منه وكذلك بدخل فى تحريم الركاة عليهم بنو المطلب بن عبد مناف كا 
لش ا 
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بدخاون معهم فى قسمة الس ءكا إغفيده وديث جبير بن مطعم .قال مشيت أنا وعياكف بن عفان الى الذى ل 
فقانا! :يا رسول الله ! أعطرت إنى المطاب من خمس خوبر , وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة ؛ فقال رسول الله 
ملم : [نما بنو المطاب وبزو هاشم ىه واحد أخرجه البخارى . قال الآمير : هذا الحديث دليل على أن بى المطلب 
إشا ركر ن بنى هاشم فى سوم ذوى القربى وتحرس الزكاة أيضا دون من عمداهم ؛ وإن كانو! فى النسب سواء . وعلله 
له باستمرارهم على الموالاةكا فى لفظ آخر تعليله « بأنهم لم يفارقونافى جاهاية ولا اسلام » فصاروا كالثىء 
الواحد فى الاحكام وهو دايل واضح ف ذلك ؛ واليه ذهب الشافعى وغالفه الموور ( أبو حنيفة ومالك وأحمد فى 
دداية) وقااوا: إنه يه أعطا بنى المطلب على جهة التفضل لا الاستحقاق وهو خلاف الظاهر. بل قوله شىء واحد 
دليل على أنهم يشاركونهم فى استحقاق الخس وتحريم الركاة - انتهى . وو اعم أن ظاهر قوله « لاتحل لنا الصدقة » 
إنه يحرم على النى يريم صدقة الفرض والنطوع وهو الحق ؛ وقد نقل فيه غير واحد منهم الخطانى الاجماع » لمكن 
حكى غير واحد عن الشافعى فى ااتطوع فولا ؛ وكذا فى رواية عن أحد لكن قال ابن قدامة : ليس ما نقل عنه 
من ذلك بواضح الدلالة . واختاف هل كان ريم الصدقة من خصائصه دوت الأانبياء أو كليم سواءفى ذلك 
و أما آل النى يم فقال ابن قدامة: لانعم خلافا فى أن بنى هاشم لاحل لهم الصدقة المفروضة وكبذا حك الاجماع 
ابن رسلان ؛ وروى أبو عصمسة عن أنى حنيفة جواز دنهم ا الى الحاشمى فى زمانه . قال الطداوى : هذة الرواية 
عن أنى حذيفة ليست بالمشبورة ؛ وروى عنه وعن أبى يوسف يحل من لءضهم أبعض لا منغيرهم . قال الحافظ : 
وعند المالككية فى ذلك أربعة أقوال مشبورة؛ الجوازء المنع؛ جواز التطوع دون الفرض؛ عكسمه والاحاديث الدالة 
على التحريم على العموم ترد على اجمبع . وقد قيل : إنما متوائرة توائرا معنويا ويؤيده قوله تعالى: لإرقل ما أسألم 
عليه من أجر ‏ الفرقان : 1ه ) وقواه: لآ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فالقربى ‏ الشورى : +7 ولو ألما 
لآ ل؛ لآوشك أن يطعنوا فيه ولقوله تعالى: لإ خذ م نأمو الهم صدقة تطهر هم وتركيهم بها النوبة : +١٠١))وثيت‏ 
عنه يِه ااصدفة أوساخ الناس كا سيأتى واو يذ من هذا جواز النطوع دون الفرض وهو قول أ كثر الحنفية 
والمصحح عند الشافعية والحنابلة. لآن الحرم عليرم [نما هر أوساخالناس وذلك هو الركاة لا صدقة النطوع. وقال 
أبر يوسف : أنما تحرم عليهم كصدقة الفرض لان الدايل لم يفصل . وفال الطحاوى فى شرح معانى الآثار : والاظر 
أيضا يبدل عسلى استواء حكم الفرائُض والتطوع فى ذلك أى فى التحريم » وهو قول أنى حنيفة وأبى يوسف. ومحمد 
وقسد اختلف فى ذلك عن أنى حنيفة فروى عنه أنه قال : لا بأس بالصدقات كلبا على ببنى هاشم ثم بين الطحاوى 
وجه هذه الرواية ثم قال: وقد حدثى سلمان بن شعيب عن أبيه عن عمد عن أنى يوسف عن أنى حنيفة فى ذلك 
للا 
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“ارا 7 لو وعن عد المطلب بن رمعة : قال : قال رسول ألله صلل أللّه عليه وس : إن هذه 
الصدقات إنما هى أوساخ الناس , 


مئل قول أنى يوسف ء فبهذا تأخذ ‏ انتهى. وهذا صر فى أن الطحاوى مااختار رواية الحل عن أنى حنيفة بل 
أخن بالزواية التى وافقت قول أبى يوسف وهى ظاهر الرواية التى ذكرها أولا من استواء حم التحريم فى الفريضة 
والتطوع ( متفق عليه) وأخرجه أحمد والبيهق أيضا . 


م - قوله (وعن عبد المطلب) يضم الم وفتح الطاء المبملة المشددة وكسر اللام الخففة (بنربيعة) 
ابن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الراشمى ححابى . قال ابن عبد ابر : كان على عبد رسول الله يلتم : رجلا 
ولميغير رسولالله صلى الله عليه وس اسمه فيا علدت سكن المدينة. ثم اتتقل الى الشام فى خلافة عدر ومات فى أمرة 
يزيدبن معاوية يدمشق منة (11) قال الحافظ قال المسكرى: هو المطلب بن ربيعة هكذا يقول أهل الببت» وأصماب 
الحديث يختلفون فنبم » من يقول المطلب بن ربيعة ومنهم من يقول ؛ عبد المطلب . وقال البغوى : عبد المطلب . 
وية-ال المطلب . وقال الطبراتى : الصواب المطلب وذكر أنه توفى سنة )31١(‏ انتهى . (قال رسول الله ع 
أى حينها أتى اليه عبد المطلب يطلب منه أن يجعله عاملا على بعض الزكاة . فقال : له رسول الله يلم الحديث . 
وفيه قصة (إن هذه الصدقات) أى أنواع الزكاة وأصناف الصدقات ( [تما هى أو ساخ الناس ) الخلة خير لقوله 
هذه » كما فى قوله تعالى: ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالجات[نا لانضيع أجر من أحسن عملا الكرف:070) 
قال النووى: هو تنبيه على العلة فى حرعما على بنى هاشم وبنى المطلب» وأنه لكرامتهم وتنزيههم من الآأوساخومعنى 
أوساخ الناس [نها تطبير لامو الم ونفوسهم يا قال الله تعالى : ل[ خذ من أمولم صدقة تطبرهم وتزكيهم بها - 
التوبة : 2٠١‏ فهى كغسالة الاوساخ . وقال الشاه ولى الله الدهلوى : إتما كانت أوساخا لآنها تكفر الخطاءا 
وتدفع البلاء وتقع فداء عن العبد فى ذلك » فيتمثل فى مدارك الملا" الأعلى إنها هى وهذا يسمى عندنا بالوجود 
الشتييئ فتدرك بعض النفوس المالية » إن فيها ظلمة وأيضا فان المال الذى يأخذه الانسان من غير مبادلة عبن 
أو نفع ولا يراد به ارام وجهه فيه ذلة ومبانة » وبكون لصاحب المال عليه فضل ومئة وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم » اليد العليا خير من اليد السفل » فلا جرم إن التكسب بهذا النوع شر وجوه المكاسب لا يليق بالمطهرين 
والمنوه بهم فى الملة ‏ انتبى . وقال السنوسى : لما كانت الصدقات أوساخ الناس وهذا حرمت عليه يَيْثّهِ وعلى آله 
تكيف أباحها لبعض أمته . ومن كال [يان المرء أن يحب لاخيه ما يحب لنفسه . قلت : ما أباحبا لهم عزيمة بل 


احلمانا 
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وإنبا لا تحل لمحمد ولا لآل ممد٠‏ روا مس ٠‏ [ 
4م - (4) وعن أن هريرة قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتى بطعام سأل عنه 
أهدية أم صدقة ؛» فان قيل: صدقة؛ قال لاصحابه : 0 : هدية» ضربه 
بيده فأكل معبم 


أضطرارا وم أحاديث تراها ناهية عن ااسؤال فعلى الحازم أن يراها كالميتة لفن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم 
عليه البقرة : ند ( وإنها لاحل محمد ولا لآل ممد) فيه أيضا دليل على ريم الركاة على الني 0 وعلى آله 
وإنها كانت محرمة عليهم سواء كانت يسبب العمل أو يسبب الفقرء والمسكنة وغيرها من الأسباب الانية وهذا 
هو الصحيح عندنا » وليه ذهب المبور وجوز بعض الشافعية لبنى هاشم ولبنى المطلب العمل عليها بسهم العامل 
لأنه إجازة . قال النووى : وهذا ضعيف أو باطل وهذا الحديث صرب فى رده (رواه مسل) فى الزكاة فى قصة 
طويلةء وأخرجه أيضا أحمد ( ج م ص )١1+‏ وأبوداود فى الخراج والنسانى فى اازكاة مطولا ومختصرا » ورواه 
الطبرانى فى الكبير بسند فيه كلام عن ابن عباس فذكر القصة ءتصرة وفى آخره فقال النى مله إنه لايحل لكم 
أهل اابيت من الصدقات شىء» إبما هى غسالة الآيدى إن لكم فى خمس الس لما يغنيكم - اننبى 
١8+‏ قوله (اذا أتى بطعام) أى جىء به زاد أحد وان حبان من غير أهله ( سأل عنه ) أى عن 


الطعام (أ هدية أ هدية أم صد صدقة) بالرفع فيهما على خير مبتدأ ذوف أى هذا ويجوز النصب بتقدير أجثم به هدية أم 
صدقة (فان قيل صدة قيل صدقة) بالرة الرفع أى هو أى هو صدقة (قال قال للأصحابه) أى من غير أله ( كلوا ولم بأكل) لأنها حرام عليه 

(وإن قبل هدية) بالرفع (ضرب بيده ) أى شرع فى الكل مسرعا » ومثله ضرب ف الآرض اذا أسرع فيها قاله 
الحافظ . وقيل أى مد يده اليه من غير تحام عنه تشبيها للد بالذهاب سريعا فى الارض فعداه بالباء ما يقال ذهب 
به ( فأكل معهم ) فارقت الصدقة البدية حيث حرمت عليه تلك وحلت له هذه بأن الصدقة ما ينفق عل ىالفقراء » 
وبراد.به ثواب الآخرة ولا يكاف» فى الدنيا فيبق المنة عليه وفيه عز للعطى وذل لمعطى له والبدية يراد بها اكرام 
المبدى اليه والتقرب اليه » وتنفق على الاغنياء . وفيها غاية المزة والرفعة ويئاب عليها فى الدنيا فيزول المنة البئة ‏ 
وأيضا لما كان صل الله عليه وسلم آمرا بالصدقات ومرغباف المبرات فتنزه عن الاخذ منها براءة لساحته عن 
الطمع فيها » وعن التبمة بالحث عليبا » ولذا قال : تؤخذ من أغنياءهم وترد على فقراءهم » »زعا ٠‏ إلى أن المصلحة 
راجعة اليم وأنه سفير محض مشفق عليهم. وف الحديث استعمال الورع والفحص عن أصل لماكل والمشارب 
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ظ متفق عليه . 
- (ه) وعن عائشة , قالت: كان فى بوبرة ثلاث سان : 


( م:فق عليه ) أخرجه البخارى ف الببة ومسل فى الزكاة » واللفظ للبخارى وأخرجه أحمد وان حبسان والبيبق 
أيضا وأخرجه الترمذى والنسافى والبيهق أيضا من حديث ببربن حكيم عن أبيه عن جده . 


- قله (كانفى بريرة) أى حصل بسبببا وهى مولاة عانشة أم المؤمنين تابية مشهودة وبريرة 
بفتح الموحبدة وكسر الراء الآولى بوزن كرعة مشتقة'من البرير وهو ثمر الآراك . وقيل : انها فعيلة من البر عمعى 
مفعولة كبرورة أو بمعنى فاعلة كرحيمة هكذا وجهه القرطى . والآول أولى لآنه صلى الله عليه وسلم غير اسم 1 
جويرية » وكان اسمها برة . وقال : لا تركوا أنفسكم فلوكانت بريرة من البر لشاركتما فى ذلك وكانت بريرة ' 
لقوم من الآنصار . وقيل لناس : من بنى هلال فكاتبوها ثم باعوها فاشثرتها عائهسة ثم أعتقتها وكانت مخدم 
عائشة قبل أن نشتريماء وكانت حال عنقها منزوجة عبداء اسمه مغيث م فى البخارى» عاشت الى زمن يزيد ,نمعاوية 
ونفرست فى عبد الملك بن مروان أنه يلى الخلافة فبشرته يذلك وروى هو ذلك عنها ( ثلات سئن) بطم السين 
وفتم النون الآولى أى علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة . وهذا لفظ البغارى وسام ثلاث قضيات » وفى 
حديث ابن عباس عند أحمد وأنى داود قضى فيها الزى صل الله عليه وسلم أربع قضيات فذكر نحو حديث عائشة 
وزاد وأمرها أن تعتد عدة الهرة أخرجه الدار قطنى وهذه الزيادة تقع فى حديث عائفة فلذلك اقنصرت على 
اثلاث لكن أخرج ابن ماجه بسند على شرط الشيخين عن عائمة قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاثحيض وه.ذا 
مثل حديث أبن عباس فى قوله : « تعند عدة الحرة » ولا يخالف قول عائشة ثلاث سان » ماقال ابن بطال أنه أكثر 
الناس فى تخريج الوجوه فى حديث بريرة حتى بلغوها نو مالّة »وما قال النووى أنه صنف فيه ابن خريمة وابن 
جرير تصنيفين كبيرين أ كثرا فيهما من استنياطا لفوائد منها : وما قال الحافظ إن بءض التأخرين أوصل فوائد 
حديث بريرة ألى أربع مائة لآن مراد عائظة » ما وقع من الأحكام فيها مقصودا خاصة لكن لما كان كل حَكم 
منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمة » وقع التكير من هذه الحيثية وانضم الى ذلك 
ها وقع فى سياق القصة غير مةقصودء فان فى ذلك أيضا فوائد تؤخذ بطريق التنصيص أو الاستنباظ أو اقتصر على 
الثلاث أو الاربع لكونبا أظهر ما فيها وما عداها [ا يؤخذ بطريق الاستنباط أو لانها أهم والحاجبة اليا 
أمس ٠‏ قال القاضى عياض : حديث بريرة كثيرة السئن والعلم والآداب ومعنى ثلاث أو أربع إنبا شرعت فى 
قصتها وعند وقوع. قضيتها وما يظبر فيبا مما سوى ذلك ؛ فكان قد علم قبل ذلك من غير قصتها » وهذا أولى من 
ول من قال ليس فى كلام عائشة حصر » ومفبوم العدد ليس يحجة , وما أشيه ذلك من الاعتذارات التى لا تدهم 
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[حدى السان إنها عتقت ذخيرت فى زوجها, 


سؤال ما الحكة فى الاقتصار على ذلك قاله الحافظ ( إحدى السئن ) الثلاث ناث (إنها عتقت) بفتح العين والناءء 
وفى دواية أعثقت بم الخمزة وكسر التاء من الاعتاق وأعتقتها عائشة (غخيرت) بضم اللذاء المعجمة مبنيا للفعول 
( ف ذوجها ) «حيث أى صارت مخيرة بن أن تفارق زوجبا وأن تدوم وتبق حت تكاحه. وكان عبدا يوم 
أعنقت فاختارت نفسها » وفى رواية للبخارى فدعاها النى ص الله عليه وسلم عفيرها من زوجها فاختارت نفسبا » 
وفى رواية للدارقطنى إن النى لاه عه قال : لبريرة إذهى فقد عتق معك بضعك » زاد ابن سعسدد من طريق الشعى 
مرسلا فأختارى ٠‏ فالمرأة اذا ع إن شاءت فسخت » وإن شاءت لاء 
وهذا أهر جمع عليه . وأما إذا كانت الآمة تحت حر فعتقت ففيه خلاف بين العلداء . فقال الجهور : لا يكون 1 
خيار إلا اذا كان زوجبا عبد! عند ما عتقت لتضررها بالمقام نحته من جهبة أنها توقير به . وإن لسيده منعه عنبا 
وإنه لا ولاية له على ولده وغير ذلك بخلاف ما أذ اعتقت حت حر ء لآن الكمال الحادث لبا حاصل له فأشيه 
ما اذا أسليت كتابية بحت مسلم . وذهب الحنفية إلى أن الأامة اذ أعتقت لها الخبار فى نفسبا سواء كانت تحت 
حرء أو عبد لإآن اعتبار عسدد الطلاق عنده, بالنساء . فالأمة تبين بطلقتين.سواهكان زوجها حراء أو عيدا 
والحرة تبين بثلاث تطليقات ؛ حرا كان زوجها أو عبدا ؛ فبعد ما عنقت الأامة تخير فى الصورتين حذرا عن ثبوت 
الملك الرائد عليبا . وعند اجمرور الاعتبار فى الطلاق بالرجال فروجة الحر تبين عندهم بثلاث » وإن كانت أمة 
وزوجة العبد باثين . وإن كانت حرة فاذا عقت نحت الحر لم تؤجد علة الفسخ وهو العار أو زيادة الملك » 
والاصل فى ذلك قصة بريرة . واختلفت الروايات فى أن زوجها حراكات أو عبدا عند ما عتقت فرجحت 
الحنفية رواية كونه حرا . وقالوا م عيها مل لتاعليه وعم لكونة عبدا ولا لآنه كان حرا..وإتما خيرها 
للعتق ورج اح اجمرور كونه عبدا . قال الشوكاقى : قد ثبت من طريق أبن عباس (عند البخاوى والترمذى) وابن 
٠‏ عمر (عند الدارقطنى والبييق) وصفية بنت أبى عبيد (عند النسانى والبيهق) [نه كان عبد! ولإيرو عنهم ما يخالف 
ذلك ؛ داثبت عن عائشة من طريق القاسم وعروة أنه كان عبدا.. ومن طريق الاسود أنه كارف حراء ورواية 
اثنين أرجح من رواية واحد على فرض حمة الجميع » » فكيف اذا كانت رواية الواحد (يعنى رواية الأسود) 
معلولة بالانقطاع كما قال البخارى . وقال الحافظ : وعلى تقدير إن رواية الأسود موصولة فيرجح رواية من 
قال عبسدا بالكيرة , وأيضا فآل المرأ أعرة ف يحديثه فان القاسم ابن أخى عائشة . وعروة ابن اختها وتابعهما 
غير هما ».فروايتهما أولى من رواية الآسود فانهما أقعد بعائدة واعلم بحديئها واله اعلم . ويترجح أيضا بأن 
عائشة كانت تذهب الى أن الآمة اذا عنتقت نحت الحر لاخبار لغهاء وهذا بخلاف ما روى العراقيون عنها فكان ٠‏ 
الم 
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وقال ردول الله صلى الله عليه وسلم : ااولاء أن اعتق ودخل رسول أله صل الله عليه وسلم والبرمة 
تفور بلحم فقرب أليه خيز وادم من أدم البيت » فقال: 


يلزم على أصل مذهبوم أن يأخذوا بقولبا ويدعوا ما روى عنها لاسيا . وقد اختلف عنها فيه . وأدى بعضهم إنه 
يكن الجمع بين ااروايتين بحمل قول من قال »كان عيدا على اعتبار ما كان عليه , ثم اعتق ذلذلك قال من قال 
كان حرا يءتى كان حرا فى الوقت الذى خيرت فيه . وعبدا قبل ذلك , ويرد هذا الجمع قول عروة كان عبدا 
ولوكان حرا لم تخير . وأخرج الثرمذى عن ابن عباس إن زوج بريرة كان عبدا أسود يوم عتقت فهذا يعارض 

رواية الاسود إنه كان حراء ويعارض الاحتمال المذكور احتّال أن يكون من قال كان حرا أراد ما آل اليه أمره 
واذا تعارضا اسنادا واحتالا أحتبج الى الكرجيح ٠‏ ورواية الا كثر يرجح بها وكذلك الاحفظ وكذلك الآازم» 
وكل ذلك موجود فى جانب من قال كان عبدا ‏ اتتبى كلام الحافظ . ويأنى مزيد الكلام فى هذه المسئلة فى كتاب 
التكاح انشاء الله تعالى: ( وقال رسول الله متم ) أى فى شأن بريرة لما أرادت عائشة أنتشتريها وتعتقها وشرط 
مواليما الولاءهم أن يكون ( ااولاء لمن اعتق ) أى لمن باع واو شرط إن الولاء له فمن اعتق عبدا أو أمة كان 
ولاءه له وهذه هى ا اشئلة الثانية ء والولاء بفتح الواو مع المد مأخوذ من ااولى بفتح الواو وسكون اللام . 
وهو القرب . والمراد به هنا وصف حكمى بنش عنه ثبوت حق الارث من العتيق الذى لا وارث له من جهة 
نسب أو زوجية أو الفاضل عن ذلك . وحق العقل عنه آذا جنى . قال الحافظ : الولاء بالفتح والمدء حق ميراث 
المعرتق من المءتق بالفتح » ووقع فى كثير من الروايات إنما الولاء لمن اعتق وكلة إبما هنا للحصر لآنها لو لم تكن 
للحصر لا لزم من ائيات ااولاء لمن اعتق نفيه عمن لم يعتق العبد وهو الذى أريد من الخبر ويأنى مزيد الكلام فى 
ذلك فى باب قبل باب السلم من كتاب البيوع واستدل بمفهومه على أنه لا ولاءلمن أسلم على يديه رجل أو وقع 
يبنه » و بينه مخالفة خلانا للحنفية ولا لالتقط خلافا لاسماق وسيأتى البسط لذالك فى الفرائض [نشساء الله تعالى 
(ودغل رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى ببت عائشة ( والبرمة ) بضم الموحدة وسكون الراء اقندر ممن 
الحجر و يستعمل بمعنى القدر طلقا والواو للحال : قال أبن الآثير : البرمة : هى القدر القدر مطلقا وجمعها برام وهى فى 
الأصل المتخذة منالحجرالمعروف بالحجاز (تفور) بالفاء أىتغل متلبسة ( بلخم ل فترت») يضم القاف وتشديد الرأء. 
على صيغة اجهول ( اليه خيز ) مفعول ناب عن الفاعل ( وأدم ) ) بضم البمزة وسكون الدال ويضم بمعنى الآدام 
وهو ما يؤتدم به الخبز أى يطيب أ كله به ويتلذد الكل بسببه (من عن ادم النت البيت ) بضمتين جمع أدام . والمراد اد بأدم 
البيت الآدم النى آوجد فى البيوت غالبا ال والعسل والتمر . وف رواية فدعا بالغداء فأنى بز وأدم ( فقال )» 
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م إرويعة انها لم كرا . بل ولكن ذلك لحم تصدق به عل بررة» ولت لات الصدقة . 
٠‏ قال: «هو عليبا صدقة ولنا هدية» . ْ 


ليه (ألم أ برمة فيها لحم) الاستفهام للتقرير (قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق) يضم الناء والصاد وكسر 
الدال المشددة مبنيا لما لم يسم فاعله جلة فى محل رفع صفة للحم (به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة) وفى رواية 
للبخارى أفى الننى صلىالله عليه وسل بلحم فقالوا : هذا ما تصدق به على بريرة» وكذا فى حديث أنس عند البخارى 
ويجمع بينهما بأنه لا سأل عنه أى نه . وقيل : له ذلك وفى رواية لعائشة عند أحمد وابن ماجه دخل رسول الله 
َيه والمرجل يفور بلحم . . فقال من أين لك هذا قلت : أهدته لنا إريرة وتصدق به عليها » وعتنسد أحمد ومسلم 
وكان الناس يتصدقون عليها فتودى لنا منه ( قال ) يكت م (هو) أى اللح م (عليبا نبا ) أ نرعة (صدقة ولنا هدية) 
أى حيث أهدته 1 ة نا. لآن الفقير يملك ماتصدق به عليه فيسوغ له 0 فيه بالبييع وغيره كتصرف سائر 
الملاك فى [ملاكبم وهذه هى المسئلة الثالثة . وفى الحديث دليل على أن الصدقة اذا أهداها من تصدق عليه بها [لى 
من لا بحل له الصدقة ابتداء من هاشمى أوغنى صرف عنها حكم الصدقة. وجاز للودى اليه استعالها وحل له أكلها 
فيؤخذ منه إن التحريم مما هو على الصفة لا على العين؛ وإن العين الواحدة يخلتف حكمها باختلاف جمات الملك . 
قال الأنى : لا يقال كون الصدقة أوساخ الناس وإنها مطهرة للال هو وصففت لا يزيله عنما الودية بها لانا نقول 
كونها وسخًا ليس وصفا ذاتيا لبا حتى يقال أنه لا يزول » وإتما هو وصف حكمى جعل بالشرع » والشرع قد 
حكم بزواله عنها ‏ انتهى . واستنبط؛ منه بعضهم جواز استرجاع صاحب الدين عين مادفعه إلى الفقير بنية الزكاة 
فى دين له عليه . فيه دايل على أن الصدقة لا تحل لرسول الله صل الله عليه وسلم اذ لو حلت له لما كان لغائشة 
: مافع من [حضار لحم بريرة بين يدى رسول الله يلم وفيه دليل على أن الصدقة ل بحرم على موالى أزواج النى 
صل الله عليه وسلم وبه ترجم البخارى فى صحيحه فال باب الصدقة على موالى أزوج النى صل الله اله عليه وسلم 
وأورد فيه حديثك بريرة وحديث أبن عباس وجد النبى صلى الله عليه وسلم شأة أعطيتها مولاة لليمونة من 
الصدقة فقال : هلا انتفعتم يحلدها قالوا : إنها ميتة قال . نما حرم أكلبا . وأما أزواج الني صلل الله عليه وسلم 
فنقل أبن بطال إنبن لا يدخلن فى ذلك أى لا يحرم عليون الصدقة باتفاق الفقباء . قال الحافظ . وفيه نظر فقد ذكر 
ابن قدامة إن الخلال أخرجمن طريق ابن أبىمليكة عن عائدة قالت: إناآل عمد لا تمل لنا المادقة قال: وهذا يدل 
على تخرعها ٠‏ قال الحافظ : واستاده إلى عائشة حسن . وأغر جه ابن أى شيبة ة وهذا لا يقدح فيا نقله ابن بطال 
يعنى لآانه لمأ رأى إن الفقباء لإيذهبوا الى هذا تقل اتفاقهم على ذلك . دم يتعرض للدليل فى ذلك .وف قصة بريرة 
لض ا 


صرعاة المفاتيح ج > 4 ححتاب الزكاة م باب من لاحل له الصدقة 


ظ متفق عليه . 
١4م‏ - (1) وعنهاء قالت :كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقبل الدية؛ ويثيب عليها . 


فوائدكثيرة غير ما تقدم . . ذكرها الحافظ فى كتاب العتق وفى كتاب الطلاق والنووى فى العتق (متفق عليه) 
أخرجه البخارى مظولا أى يذكر السئن الثلاث فى باب الحرة نحت العبد من كتاب النكاح » وفى باب لا يكون 
بيع الآمة طلاقا من كتاب الطلاق ؛ وفى باب الادم من كتاب اللاطعمة . وأخرجه مفرقًا ومقطما ف المساجد 
والركاة والبيوع والمتق والمكاتب والببة والشروط والطلاق والنذور والفرائض. وأخرجه مسلم مطولا ف الركاة 
والعتق » والافظ المذكور فى الكتاب للبخارى فى باب لا يكون بيع اللآمة طلافا وأخرجه هكذ! مالك فى الطلاق 
واانسائى فى آخر الركاة ‏ وفى الطلاق: وأخرجه ااترمذى فى أيواب الولاء والهبة؛ وأبوداود فى الطلاق والفرائض 
والمّق كلاهما مختصرا» وأخرجه ان ماجه فى الطلاق مطولا وفى العتق مختصرا . 


١‏ - قوله (يقبل المدية) قال الخطانى فى المعالم ( ج« ص 1+8) قبول النى صلىالله عليه وسلم 
اطدرة وع من اللكرم »وباب من حسن الخلق يتألف به القلوب. وقد روى عنه صلى الله عليه وسلأنه قال تبادوا 
تحابوا وكان أكل اطدية شعار! له؛ وأمارة من أماراته ووصف فى الكتب المتقدمة بأنه يقبل الهدية » ولا يأكل 
الصدقة لانها أوساخ الناس ٠‏ وكان إذا قبل المدية أثاب عليها لثلا يكون لاجد دايه يد ؛ ولا يارمه لاحد منة - 
انتهى . وقال البيجورى : فسن قبول الهدية حيث لاشبهة فى مال المهدي وإلا فلايقبلهاء وكذلك إذا ظن المهدى 
أليه إن المهدى أهداء حراء . قال الفزالى مثال من يبدى حياء من يقدم من سفره ويفرق الهداراخوفا من العار فلا 
يجوز قبول هديته إجاعا لآنه لا يحل مال امرك مسلم الا.عن طيد ؛ نفس ء وإذا ظن المهدى اليه إن المهدى إثما 
اهدى له هديته لطلب المقابل فلا يحوز له قبوها إلا إذا أعطاءه ما فى ظنه بالقرائن ‏ انتهى . (ويثيب عليهسا) من 
أثاب يثيب إذا أعطى الثواب وهوالعوض أى يحازى ويكافئعليها بأن يعطىالذى يبدى له بدلهاء والمراد بالثواب 
الجازاة وأقله ما يساوى قيمة الهدية , ولفظ ابن أبى شيبة « ويثيب ما هو خير منها » وقد استدل بعض المالكية 
بهذا الحديث على وجوب المكانأة على الهدية إذا أطلق المهدى وكان من مثله يطاب الثواب كالفقير للنى بخلاف 
ما يببه. الا على للادنى » ووجه الدلالة منه مواظبته يلم وبه قال الشافعى فى القديم » قال الشوكاق : ويحساب بأن 
مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ولو.وقعت المواظبة ما تقرر فى الأصول . قال الحسافظ : وقال الشاففى فى 
الجديد : كالحنفية الهبة للثواب باطلة لاتنعقد لآنما ببع بثمن مجحبول لآن موضوع الهبة التبرع؛ فلوابطلد_اه لكان 
فى معنى المعاوضة . وقد فرق الشرع والعرف بين البيع والهبة فما استحق العوض أطلق غليه لفظ البيع بخلاف 
. الهبة. وأجاب بعش المالكية بأن الهبة لو لم تقض الثواب أصلا لكانت بمعنى الصدقة وليس كذلك ٠‏ فان الأغلب 
يفف 
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رواه البخارى . 
45 - (01) وعن أن هريرة» قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لو دعيت إلى 
كراع لاجبت 


من حال الذى يهدى أنه يطلب الثواب ولاسما إذا كان فقير! ‏ انتهى . وقال القسطلاتى ومذهب الشافعية : لايهب 
الثواب يمطلق الهبة والهدية إذ لا يقتضيه اللفظ ولا العادة ولو وقع ذلك من الآدنى إلى الأعلى م فى إعارتته له 
الحاقا للاعيان بالمنافع » فان أثابه المتهب على ذلك فهبة مبتدأء وإذا قيدها المتعاقدان بثواب معلوم لابجهول صم 
العقد بيعا نظرا للءتى فانه معاوضة مال يمال معلوم كالبيع بخلاف ما إذا قيداها بمجهول لا يصمح اتعذره بيعا 
وهبة لعم المكافأة على الهبة » والهدية مستحبة إقنداء به يه انتهى . قلت ما ذكره القسطلاقى من مذهب الشافعية 
هومذهب الحنابلة أيضا ما بسط ذلك ابن قدامة فى المغنى ( ج ه ص ؟158) وهوالقول الراجم عندنا والله تعالى 


أعلم (رواه البخارى) فى الهبة وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود فى أواخر البيوع والئرمذى فى البر والصاة رسن 
الجامع وفى الثمائل » كلهم من طريق عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن عائشة » وذكر البخارى إن وكيعا 
ومحاضرا أرسلاه » حيث قال لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائّشة قال الحافظ : فيه إشارة إلى أن 
عيسى بن يونس لفرد بوصله عن هام ؛ وقد قال الترمذى : والبزار لا نعرفه موصولا إلا من عنديثك عيسى بن 
يونس . وقال الأجرى سألت أبا داود عنه فقال : تفرد بوصله عيسى بن يونس وهو عند النناس ممسل ورواية 
وكيع وصلها ابن أبى شيبة عنه بلفظ : « ويثيب ما هو خير منها » ورواية محاضر لم أقف عليها بعد - انتهى . 
9 - قوله (لودعيت) بضم الدال وكسرالمين (إلى كراع) يضمالكاف وتخفيف الراء» بعدها 
ألف ثم عين مهملة وهو من الدواب ما دون الكعب . وقيل : مستدق الساق من البقر والذتم بمتزلة الوظيف من 
الفرس يذكر ويؤنث وأ راع من الانسان ما دون الركبة من مقدم الساق؛ واجمع أكرع وأكارع . وقال 
ابن فارس : كراع كل شىء طرفه وقال فى الصراح : كراع بالضم بارجةكوسفند وكاؤوجرآن ؛ وف المثل أعطى 
العيد كراعا فطلب ذراعا لان الذراع فى اليد » والكراع فى الرجل . والآول خير من الثانى» ويقسال أيضاً كان 
كراعا فصارذراعا إذا صار الضعيف الذليل قويا عزيز ! (لا جبت) أى التأليف الداعى وزيادة الهبة فان عدم 
الاجاية يقتضى النفرة وعدم الحبة فيندب إجابة الدعوة ولو لشبىء قليل . قال الحافظ : قد زعم بعض الشراح 
وكذا وقع للغزالى إن المراد بالكراع فى هذا الحديث المكان المعروف بكراع الغميم بفتح المعجمة وهو «موضع 
بين مك والمدينة » وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة فى الارجابة ولو بعد المكان لكن الميالغة فى الاجابة مع 


إزفضا 
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ولو أهدى إلى ذراع لقبات . رواه البخارى . 
44#م١‏ - (84) وضهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبس المسكين الذى يعاوف 
عل الناس» ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان. ٠‏ 


حقارة الشىء أوضح ف المرادء ولذا ذهب اجمهور إلى أن المراد بالحكراع هنا كراع الشأة. وأغرب الغزالى فى 
الاحياء فذكر الحديث بلفظ : ولودعيت إلىكراع الغميم ولا أصل هذه الزيادة . وقدأخرج الترمذى (فى الاحكام 
من الجامع وفى الثمائل) من حديث أنس وصححه مرفوعا لو أهدى إلى كراع لقبلت ولودعيت عليه لأجبت » 
وأخرج الطيراى من حديث أممحكيم بنت وادع الخراعية إنها قالت يارسول الله! تكره رد الظلف قال ما اقبحه 
لو أهدى إلى كراع لقبلت الحديث ويستفاد سبيه من هذه الرواية (ولو أهدى) يضم الهمزة وكسر الدال (الى) 
بتشديد الياء (ذراع) يكسر الذال المعجمة وهو الساعد وكا صل الله عليه وسل يحب أكله لآنه مبادى الشأة 
وأبعد عن الآذى واسرعة نضجه . قال القسطلانى : ولأبى ذر كراع أى بدل ذراع (لقبلت) أى ليحصل التحابب 
وااتألف فان الزد يحدث النفور والعداوة فيندب قبول الهدية ولو لثىء قليل . قال الحسافظ : خص الذراع 
والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير لآن الذراع كاتب أحب اليه من غيرها ء والكراع لا قيمة له . وفى 
الحديث دايل على حسن خاقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجيره ااقلوب الناس وعلى قبول الهدية وإجابة هن 
يدعو الرجل إلى مز له » ولو علم أن الذى يدعوه اليه شىء قليل (رواه البخارى) فى الهبة وفى الوليمة م نكتاب 


ا .ل وأخرجه اأترمذى من حو لمث ك أنس 3 


18.7 ةولَه (ليس المسكين) أى المذكور فى قوله تمالى : +[ الصدقات لافقراء والمساكين ‏ 
التوبة: 2+٠‏ والمسكين مفعيل بكسر المبم من السكون فكأنه من قلة المال سكنت حركاته . ولذا قال تعالى : 
إأو سكينا ذاءتربة ‏ ابلك : +4 أى لاصق بالتراب قاله القرط : ( الذى يطوف ) أى يدور ويتردد 
(على الناس) ليسألهم صدقة عليه (ترده اللقءة واللقمتان والتمرة والتمرتان) جلة حالية أى يرد هو على الابواب 
لأجل اللقمة أو إنه اذا أخذ لقمة رجع إلى باب آخرء فكان اللقمة ردته من باب إلى باب . والمراد ليس المسكين 
الكامل الذى هو أدق بالصدقة وأحوج اليها المردود على الآبواب لجل لللقمة » ولكن الكامل الذى لاايحد إل 
فليس المراد ننى المسكنة عر الطواف بل نكالها لآانهم أجمعوا على أن السائل الطواف الحتاج سكين . قال 
النوى : معناه المسكين الكاءل المسكنة الذى هو أحق بااصدقة وأ<وج اليها ليس هو هذا الطواف بل هو الذى 


تعض 
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ولكن المسكدين الذى لا يسداد ذنى إختيه» ولا يفطن به فتصدق عليه, ولا ي#وم فسأل الناس . 


لايد غى إل وليس معناه ننى أصل المسكنة عن الطواف بل معناه نى كيال المسكنة كةوله تعالى : ل( ليس الب 
البقرة : 61 الآية وكقوله 2 أتدرون من المفلس ‏ الحديث انتهى . ويقرب هنه ما قيل : ليس المراد نى 
استحةاق الطواف الركاة بل اثبات المسكنة لغير هذا المتعارف بالمسكنة واثيات استحقاقه أيضا لآن كلا منبما 
مصرف الزكاة حيث لا غنى لها لكن الثانى أفضل . وقال السندى : المراد ليس المسكين المعدود فى مصارف الركاة 
هذا المسكين بل هذا داخل ف الفقير » و[بما المسكين المستور الحال الذى لا يعرفه أحد إلا بالتفتيش » وبه يتدين 
الفرق بين الفقير والمسحكين فى المصارف (ولكن المسكين) أى الكاءل فى المسكنة بتخفيف فون لكن, فالمسكين 
مرفوع وبتشديده.ا فالمسكان منصوب (الذى لا يحد غنى) بكسر الغين مقصورا أى يساراء وف رواية قالوا : فما 
المسكين يارسول الله ١‏ قال: الذى لايحد غنى؛ وفى رواية [بما المسكين الذى يتعذف اقرؤ! إن شتم لايسألون الناس 
إالحانا (يغنيه) أى عن غيره ويكفيه وهى صفة اقوله « غنى » وهو قدر زائد على اليسار اذ 1 يازم من <صول 
اليسار لارأة أن يغنى به بحيث لا يحتاج إلى شىء آخر » والافظ محتمل لآن يكون المراد ننى أصل اليسار ء ولآن 
يكون المراد ننى اليسار المقيد بأنه غنيه مع وجود أصل اليسارء وعلى الاحتّال الثاتى» ففيه إن المسكين هو الذى 
يقدر على مال أ وكسب بقع موقعا من حاجته و لا يكفيه كثمانية هن عشرة وهو حينئذ أحسن حالا من الفقير فانه 
الذى لا مال له أصلا » أو يملك مالا يقع موقعا من حاجته كثلاثة من عشرة . واحتج لذلك بقوله تعالى : (أما 
السفينة فكانت لمساكين ‏ الكهف : و0 فسهام مساكين مع أت طم سفينة لكنبا لا تقوم يجميع حاجاتهم 


(ولا يفطن به لصيعه ة المجوول مما ل لاد يعلم باحتياجه 3 وق روآأية له أى باللام يدل الباء ء الموخدة (فتصدق 
عليه) بضم الياء مجبولا (ولا يقوم فيسأل الناس) يرفع المضارع الواقع بعد الفاء فى الموضعين عطفا على الى 
المرفوع فيس حب الى عليه أى لايفطن له فلاتصدق عليه ولا قوم فلا يسأل الناس, وبالتصب فيبها بأن مضمرة 
وجوبا لوقوعه ف جواب النق إعد الفاء ٠‏ وقد إستدال بقوله ولا لكوم فيسأل الناس عل أحد عمل قوله لع الى : : 
(لاسألون الناس إلحافا ‏ البقرة : 2937 إن معناه نفى السؤال أصلا . وقد يقال لفظة يقوم تدل على التأ كيد فى 
السؤال فليس فيه ننى أصل السؤال. والتأ كيد فى السو ال هوال ا لحخاف فق الحديث إن المسكنة [ ما تحمد مع العفة 
عن السؤال والصير على الحاجة وشيه حوسن الارشاد لوضع الصدقة ), وأن #حرى وضعبا فيمن صدفته التعفف 
دون الالحاح وفيه إن المسكين هو الجامع بين عدم الغنى وعدم تفطن الناس له لما يظن به لأجل لعففه واظبره 
(دورة الغنى من عدم الحاجة 0 ومع هذا فهو مستعؤف عن السؤال لكن ول تقدم إن ممأه المسسكين الكامل 0 


نالضا 
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ةا 2222 _س روزت يي 77 22222 


وليس المراد نق أصل المسكنة (متفق عليه) أخرجه البخسارى فى الركاة والتفسب, ومسل فى الركاة وأخرجه أيضا 
أحد . ومالك فى الجامع من الموطأ . وأبوداود والنسائى فى الركاة . والبيوق فى قسم الصدقات . وفائدة اختلف > 
العلداء فى الفرق بين الفقير والمسكين فى آية المصارف . فقال الشافعى: الفقير من لاشىء له أى لا مال له ولا حرفة ' 
تفع موقعا . وقال أبوحنيفة : هو من له مال دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستذرق فى الحاجة . وأما 0 
المسكدن فرو عند الشافعى من له شىء أئ مال أو حرفة لكن لا يكفيه » وعند أنى حنيفة من لاا.شىء له فيختاج 
إلى المسئللة لقوته ‏ فالفقير أسوأ حالا مر المسكين عند الشافعى . وبه قال الاسمعى . قال الحافظ : وهو قول 
جهور أهل الحديث والفقه . وعند أنى حذيفة المسكين أسوأ حالا من الفقير » واليه ذهب اين السكيت ويونس بن 
حبيب من أهل اللغة . وقيل : هما سواء . قال الحافظ : وهذا قول أبن القاسم وأصحاب مالك . وقال ابن الممام : 
افير من له مال دون نصاب » أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق فى الحاجة والمسكين من لا شىء له في<تساج 
للسئلة لقوته » أوما يوارى يدنه . ويحل له ذلك يخلاف الأول فانه لا يحل لمن يلك قوت يومه إعد سترة يدنه . 
وعند بعضهم لا يل لمن كان كسوبا أو يملك خمسين درهما . ووز صرف الزكاة لمن لا تحل له المسئلة بعد كونه 
فتبرا ‏ ولا يخرجه عن الفقر ملك فصب كثيرة غير نامية اذا كانت مستغرقة بالحاجة » ولذا قلنا يحوز للءالمء وإن 
كانت له كتب تساوى نصبا كشسيرة عل تفصيل ما ذكرنا ذيا اذا كان محتاجا الييسا للتدريس» أو الحفظ أو 
التصحيح ولوكانت ملك عامى وليس له فصاب نام لا يل دفع الركاة له» لانوا غير مستغرقة فى حاجته فلم تكن 
كثياب البذلة » وعلى هذا جميع آلات المترفين اذا ملكبا صاحب تاك الخرفة . والحساصل إن النصب ثلاثة 
نصاب : يوجب الزكاة على مالكه وهو النامى خلقة أو إعدادا وهو سالم من الدين . ونصاب لا يوجبها :وهو 
ما ليس أحدهما فان كان مستغرقا لحاجة مالكه حل له أخذها وإلا حرمت غليه كثياب تساوى تصابا لايحتاج إلى 
ملكها . أو أثاث. لا يحتاج إلى استعماله كله فى بيته وعبد وفرس لايحتاج إلى خدمته وركوبه » ودارء لا يحتاج 
إلى سكناها فان كان محتاجا إلى ما ذكرنا حاجة أصلية فهو ققدير يحل دفع الزكاة له وتحرم عايه المسئلة . ونصاب 
بحرم المسئلة : وهوملك قوت يومه أو لايملك لكنه يقدر على الكسب أو يملك خمسين درهما على الخلاف فى 
ذلك انتبى. وإن شئت البسط للفرق بين الفةير والمسكين فارجع إلى تفسير روح المواتى (ج ٠١‏ ص7 )1١8-١١‏ 
للعلامة الالوسى ومعالم السئن (ج > ص 5١‏ 15) للخطابى وانحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 
(ج ؛ ص ١45‏ - 147) للعلامة الزبيدى والمغنى لابن قدامة (ج + ص 47١٠‏ - 459) وتفسير المنار للعلامة 
السيد. مد رشيد رضا نحت 30 مصارف الركاة . 


فض 
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ظ +8( الفصل الثانى )© 
أن رافع » أن رسول الله صلى الله عليه وس : بعث رجلا من بى مخزوم على 
الصدقة , فقال لأنى رافع : أصمبنى كبا تصيب منها. فقال: لا حتىآتى رسول الله صل الله عليه 5 
وسل فأسأله 


44ل قوله ( عن أنى رافع ) مولى النى يت واسمه أسلم (بعث رجلا من بنى عخروم على الصدقة) 
أى أرسله ساعيا ليجمع الزكاة ويأنى با اليه . قال المنذرى : وهذا الرجل هو الآرقم بن الآرقم القرشى اللخزومى 
بين ذلك الخطيب والنساتى وكان من اللماجرين الآولين » وكنيته أبوعيد الله وهو الذى استخق رسول الله مَل 
فى داره يكة فى أسفل الصفاء حتى كلو| الأربعين رجلا ء آخره, عمر ين الخط اب اتتهى . وقيل: هذا الرجل 
المبعوث هو الآرقم بن أنى الآرقم الزهرى لما روى أحمد (ج > ص م) من طريق الثورى عن ابن أبى ليل عن 
الحكم بن عتيبة عن اين ألى رافع عن أنى رافع . قال : مر على الآرقم الزهرى أواين أنى الارقم » واستعمل على 
الصدقات قال فاستتبعنى الحديث . ور.وى أبو يعلى والطبرانى فى الكبير » والبيبقى من طريق الثورى عن ابن أنى. 
ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس . قال : استعمل النى يلتم الأرقم بن أنى الارقم الزهرى على السعاءة 
فاستتبح أر! راقع مولى النى عَم فأنى الى عَم فذكر ذلك له . فقال : يا أيا رافع ! إن الصدقة حرام على يمد 
وآل مسد وإن مولى القوم منهم أو من أنفسهم. فق الروايدين دليل على أن الرجل المبعوث على السعاية فى هذه 
القصة هو الآرقم الزهرى . قلت : فيه نظر لانه قد صرح فى رواية شعبة عن الحكم عن أبن أبى رافع عن أبى رافع 
عند أجد (ج + ص )٠١‏ والترمذى وأنى داود والنسانى والحام والبيهق» إن الرجل المبعوث على الصدقة من بنى 
مخروم » وهذا الطريق أصم من طريق أحمد » والطبرانف المتقدمين . قال البيهقى : رواية شعبة عن الحكم عن ابن 
أى رافععن أبى رافع أولى من رواية ابن أبى ليل؛ وابن أب ليلى هذا كان سىء الحفظ. وقال الحافظ فى الاصابة: 
بعد ذكر طريق الطبرانى لكن رواه شعبة عن الحكر عن مقسم . فقسال : استعمل رجلا من بنى مخزوم وكذلك 
أخرجه أبوداود وغيره واسناده أصح من الأول انتهى . وهذا لآن فى طريق الطبرائى ( وكذا طريق أحمد ) 
يمد بن أنى ليلى وفيه كلام . قال أحمد : وشعبة وأبوحام وابن المدينى والساجى إنه سىء الحفظ . وقال الدارقطى 
كان ددى الحفظ كثير الوم . وقال ابن حبان : كان فاحش الخطبأ ردى الحفظ (فقسال) أى الرجل الخزومى 


(أصحبنى ) بفتتح الحاء المهملة أعر من باب سمع أى رافقنى وصاحبتى فى هذا السقر ( كيا تصيب) نصب بكى و «ما» 
زائدة أى لتأخذ (منبا) أى من الصدقة (فقال لا) أى لاأصحبك (فأسأله) أى أستأذنه أوأسأله هل يحوز لى أملا 


يفف 
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فانطاق إلى البى صلى الله عليه وسلم فسأله, فقال: إن الصدقة لا ل لناء وإن موالى القوم من 


أنفسوم . رؤاه الترمذى, وأبو داود » والنساقى . 


(قانطاق ) أبورافع (إلى النى يك فسأله) عن ذلك (إن الصدقة لاتحل لنا) تقدمالكلام عليه (وإن موالىااقوم) 
أى عتقاءم (من أنفسهم) عنم الفاء أى لشكبهم كحكهم يعنى فلا ل لك لكو نك مو لانا » وفيه دليل على ريم 
ااصدقة على موالى بنى هاشم ولوكان الاخذ على جبة العمالة . قال الحافظ ف الفتح : وبه قال أحمد وأبوحنيفة 
وبعض االكية كابن الماجشون وهو الصحيح عند الشافعية . وقال الجرور : >وز هم لآنهم ليسوا مليم حقيقة 
ولذلك لميعوضوا بخمس انس ومنو الخلاف قوله منهم أو أنفسهم: هل ,تناول المساواة فى حم تحريم الصدقة 
أم لاء وحجة اهور أنه لا يتناول جميع الاحكام فلا دليل فيه على قدريم الصدقة , لكنه ورد على سبب الصدقة 
وقد اتفقوا على أنه لا يخرج ااسببء وان اختلفوا هل يخص به أم لا اذنهى . وقال الامير الهانى: الحديث دليل 
على أن حكر مولى آل عمد ميته حكدهم فى تحريم الصدقة. قال: وذهيت جماءة إلى عدم تحريما عليهم لمدم الشاركة 
ف النسب ولانه ليس هم فى الخمس سهم . وأجيب بأن النص لا تقدم عليه هذه العلل فهى مردودة فانهبا ترفع 
النص . قال ابن عبد البر: هذا خلاف الثابت من النص ثم هذا الحديث نص على ريم العمالة على الموالىء وبالآولى 
على آل محمد يله لآنه أراد الرجل الذى عرض على أنى رافع أن يوليه على بعض عبمله الذى ولاه النى يلتم فينال 
عمالة » لا أنه أراد أن يعطيه من أجرته جائز فانه جائر لانى رافع أخذه إذ هوداخل بحت السة الذين تحل لهم 
لأنه قد ملك ذلك الرجل أجزتة فيعطيه من ملك فبوحلال لأنى رافع فمونظير قوله عليه السلام » ورجل تصدق 
عليه منهبا فأهدى منها - انتهى . وقال ااخطانى فى المالم : (ج ١‏ ص )0١‏ أما «والى بنى هاشم فانه لا حظ طم 
فى سهم ذى القربى فلا يوز أن يحرهوا الصدقة » ويشبه أن'يكون إبما نهاه عن ذلك تنزيها له . وقال : مولى القوم 
7 هن أنفسبم على سيل التشيه فى الاستنات بهم » والاقتداء بسيرتهم فى اجتناب مال الصدقة النى هى أوساخ 
0 الناس »ء ويثيه أن يكون ا" قد كان يكفيه المونة ويزخ له العلةء اذ كان أبورافع «ولى له وكان يتصرف له فى 

7 الحاجة والخدمة . فقال له على هذا المعنى . اذا كنت تستغتى يما أعطيت فلا تطلب أوساخ الناس فانك مولانا 
ومنا - انتهى . ولا يق ما فيه من التكلف وغخالفة ظاهر الحديث . والحق عندنا ءا ذهب اليه أحمد وأيوحتيفة 
ومن وافقبا والله تعالى أعل (رواء الترمذى وأبوداود والذ اتى) واللفظ لاترمذى وأخرجه أحمد وابن حبان 
والحام والبيهق وسكت عنه أبوداود والمنذرى وصمحه الترمذى وابن حبان والحام. وروى البخارى من حديث 
أنس مرفوعا مولى القوم من أنفسبم » وروى أحمد وابن أنى شيبة وغيرهما من حديث أم كلثوم بنت على » قالت 
حدثتى مولى لرسول الله يكم مرفوعا إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وهولى القوم منهم . 


رض 
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)٠١( - 6‏ وعن عد الله بن مروء قال : قال رسول الله صل الله عليه 6 : لا حل الصدتة 


لفن . ولا لذى مرة سوى . 


4 قوله (لا تل الصدقة لغنى) هذا ما لاخلاف فيه بين أهل العلم لكنهم؛ اختلفوا فى حد التتى 
الماع من الصدقة » وف الحيط مر كتب الحنفية الغنى على ثلاثة أنواع . غنى : يوجب الركاة 9 5 
<ولى نام . وغنى : يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطرواللاضحية : وهوملك ما بلغ قيمة نصاب مر: الآاموال 
الفاضلة عن .حاجته الادلية . وغنى : رم ااسوال » دون الصدقة وهو أن يكون له قوت إومه وما يسترءورته ‏ 
انتهى . وبسط الكلام فيه ابن قدامة ف المغنى ما سأق (ولا لذى مرة) بكسر المبم وتشديد الراء أى قوة . قال 
الخطانى : معن المرة القوة وأصاها من شدة فتل الحبل يال أمررت اليل إذا أحكنت فتله فعنى المرة فى الحدبك 
شد أ الخلق وصمة البدن التى يكون معها احتهال الكد والتعب - انتهى . وقال الشوكاتق : قال الجوهرى : المرة * 
التقوة وشدة العقل ورجلمسير.أى قوى ذوممة . وقال غيره : المرة القوة على الكسب و العمل (مرىا 5 ليم 
الخلق تام الاعضاء . قال الجوهرى : السوى مستوى الاق والهراد استواء اللأعضاء وسلاءتها قال ابن الملك :أى 
لاحل الركاة لمن أعضاء *ه تيحة » وهو قوى يقدر على الاكتساب بقدر ما يكفيه وعياله » وبه قال الشافعى . قال 
الطيبى وقيل : المدنى ولا لذى عل وشدة وهوكناءة عن القادرعلل الكسب » وهوهذهب ااشافعى واللدفية عل أنه ٠‏ 
إن لم يكن له نصاب حلت الصدقة . قال القارى : فى هذا الحديث فى كال اللا نفس الل أولال له بااسؤال ‏ 
انتهى . وقال ااسندى : لا تحل الصدقة أى سؤالها وإلا فهى تحل للفقير وإنكان صحيحا سوى اللاءضاء إذا أعطاه 
أحد بلا سؤال وقال الرمذى: قد روى فى غير هذا الحديث عن ااننى صبىالله عليه وس لا نحل المسئلة لتتى: ولا 
لذى مرة سوى »ء وإذا كان الرجلقوءا ء>تاجاء وم يكن عنده شىء فتصدق عليه أجز أ عن المتصدق عند أحل أل لعلم . 
ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العم على الاسئلة ‏ انتهى . يعنى إن هذا الحديث مول على المسئلة » والمراد 
بقوله لا حل الصدقة لا تحل المسئلة » والدليل عليه حديث حبشى بن جنادة الآتى فى الفصل الثانى من الياب الذى 
يليه » قال الخطابى : اختلف الناس فى جواز أخذ الصدقة لمن >د قوة يقدر بها على الكسب ء فقال الشافمى : 
لا حل له الصدقة . وكذالك قال اسحاق بن راهويه وأبوعبيد ؛ وقال أصحاب الرأى : ي>وز له أخذ الصدقة إذا 
لم يملك مائتى درثم فصاعدآ - انقهى ٠‏ وقال ابن قدامة ( ج ؟ ص 156) اختلف العلساء فى الغنى المانع من 
أخذها ونقل عن أحد فيه روايتان أظبرهما انه ملك خمسين درهها أو قيمتها من الذهب أو وجود ما تحصل 
به الكقاية على الدوام منكسب ء أوبجارة أو عقار أو و ذلك ولو ملك هن العروض.ء أو الحبوب أو السامة 
أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيا وإزف هلك نصابا هذا هو الظاهر من مذهه ‏ وهو قول الثورى 


خض 
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ها هاس ها م هاه .هاه هده واه ه 


والتخعى وابن المبارك واسحاق..وروى عن على وعبداللهإنهما قالا: لال الصدقة لمن له خمسون درهما أوعدها أو 
قيمتها من الذهب وذلك 11 روى عبد الله بن مسعود مرفوعا من سأل وله مايغنيه جاءت مسئلته يوم القيامة خموشا 
أأوخدوشا أوكدوحا فى وجهه. قديل يارسول الله ! وما الغنى ؟ قال خمسون درهما أوقيمتها من الذهب (وسيجئ 
هذا الحديث ف الباب الذى يليه) والروابة الدُانية إن الغنى ما تحصل بهالكفاية فاذا لم يكن عتاجاحر مت عليه 
الصدقة وإن مم يملك شيئاء وإنكان محتاجا حلت له الصدقة ؛ وإن ملك نصابا والآثمان وغيرها فى هذا سواء وهذا 
أخمتا رأ الخطاب . وقول مالك والشافعى لآن النى عتم قال لا تحل المسئلة إلا لاحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة 
حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه الحديث (وسيجئى ف الباب الآنى) فد أباحة المسثلة إلى وجود إصابة 
القوام أوالسدادء ولآن الحاجةهى الفقروالذنى ضدها فن كان عتاجا فو فقير يدخل فىعموم النصء ومن استغنى دخل 
فى عموم النصوص المحرمة . والحديث الأول فيه ضعف ثم يحوز إن تحرم المسئلة ولايحرم أخذ الصدقة إذا جاءته 
عن غير المسئلة » فان المذكورفيه تحر المسثلة فنقتصرعليه . وقال الحسن وأبوعبيد: الغنى ملكأوقية وهى أربءون 
درهما لما روى أبوسعيد الخدرى مرفوعا من سأل » وله قيمة أوقية فتّد الحف رواه أبوداود وكانت الآوقية على 
عهد رسول اله صل الله عليه وسلم أربعين درما وقال أصحاب الرأى الغنى : الموجب للزكاة هو المانع من 
أخذها وهوملك نصاب تحب فيه الركاة من الل تمان والعروض المعدة للتجارة أوالسائمة أوغيرها لحديث « توخذ 
من أغنياءم وترد فى فقراءهم » لجمل الاغنياء من تجب حليهم الركاة » فيدل ذلك على أن من تحب عليه غنى » ومن 
لا تجب عليه ليس لغنى فيكون فقيرا » فتدفم الركاة اليه لقوله فترد فى فقراءثم فيحصل الحلاف بيننا ويياهم فى 
أمورثلاثة . أأحدهاإن الثنى المانع من الركاة غير الموجب لا عندنا. ودليل ذلك حديث ابن مسعود وهوأخص 
من حد يثهم فيجب تقديمه » ولآن حديثهم دل على الغنى الموجب ؛ وحديثنا ذل عبىالغنى المانع ولا تعارض بينهما 
فيجب المع بينهما . الثانى إن من له ما بكفيه من مال غير زكانى أومن مكسبه أو أجرة عقارات أو غيره 
ليس له الأتحذ من الركاة وبهذا . قآل الشافعى واسحاق وأبوعبيدة واين المنذر وقآل أبويوسف : إن دفعالركاة 
اليه فهو قبيح وأرجو أن يجرئه وقال أبوحنيفة وسائر أحابه : يجوز دفع الركاة اليه لانه ليس بتنى ل ذكروه 
فى حجتهم . ولنا ما روى الامام أحمد من حديث عبيد الله بن عدى ين الخيار» يمنى الذى يأنى بعد هذا. "م ذكر 
حديث عبد الله بن عمر والذى تحن فى شرحه . ثم قال : ولآن له ما يغنيه عرن# الركاة فلم يحز الدفع اليه مالك 
التصاب ‏ ألثالثك إن من ملك نصابا زكائيا لا ثم به الكفاية من غير الآئمانف فله الاخذ من الركاة . قال 


يارفا 
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روأه الترمذدى وأبو داود والدارى . 


الميمونى: ذاكرت أيا عبد الله . فقلت : قد يكون لارجل الابل والغنم تجب فيها الركاة » وهو فقير ويكون له 
أربءؤن شأة وتكون له الضيعة لا تكفيه فيمطى من الصدقة ؟ قال نعم وذكر قول عدر أعطوم وإن راحت عليهم 
من الابل كذا وكذا وقال فى رواية مدب الك : إذا كان له عقاريشغله أوضيعة تساوى عشرة آلاف أوأقل 
أو أ كثر لا تقيمه ,أخذ من الركاة وهذا قول الشافعى وقال أصعاب الرأى ؛ ليس اه أن يأخذ منها إذا ملك 
نصابا زكويا لآنه تجب عليه الزكاة فل بحر له للخبر , ولنا أنه لا يملك ما يغنيه ولا يقدر على كسب ما يكفيه خاز 
له الاخذ من الركاة ولآن الفةرعيارة عن الحاجة .قل الله تعالى: (ريا أمها الناس أثتم الفقر اء إلى الله فاطر:ه١)‏ 
أى المحتاجرن اليه وهذا محتاج فيكون فقيراً غير غنى » وقد نينا إن الغنى يختاف 39 فيقنع على ما يوجب الركاة 
وعلى ما بمنع منها فلا يازم من وجود أحدها وجود الآخر ء ولا من عدمه عدم الآخر . فن قال : إن الغنى هو 
الكفاية سوى بين الآثمان وغيرها » وجوز الآخذ لكل من لا كفاية له » وإن ملك نصبا من ججميع الاموال. 
ومن قال بالرواية اللأاخرى فرق بين اللاثمان وغيرها لير ابن مسعود إلى آخر ما بسطه. وقال الأمير الهانى فى 
شرح بلوغ المرام : قد اختلفت الاقوال فى حدالءتى الذى يحرم به بض الصدقة على أقوال ؛ وليس عليها ما تسكن 
له النفس من الاستدلال لآن البحث ليس لغويا حتى يرجع فيه إلى تفسير لغة ء ولآانه فى اللغة أمس فسى لا يتعين 
فى قدرووردت أحاديث معينة لقّد رالغنى الذى يحرم به السوالكديثك أي سعيد عند النسائى من سأل وله أوقية فقد 
الحف » وعند أبى داود من سأل ه:؟ م وله أوقية أوعدها فقد سأل الحافا ء وأخرج أيضا من سأل وله ما يغنيه 
فامما يستكير من النار. قالوا : وما يغينيه ؟ قال : قدرما يعشيه ويغديه صمحه ابن حبان : فهذا قدر الغنى الذى يحرم 
معه السوال . وأما الغنى الذى يحرم معه قبض الركاة فالظاهر أنه من تجب عليه الركاة وهو من يملك مائتى درثم 
لقوله مَلِهِ أمرت أن آخذها من أغنياءم وأردها فى فقراءم فقابل بين الغنى » وأفاد أنه من تيجب عليه الصدةة 
وبين الفقير؛ وأخبر أنه من ترد فيه الصدقة هذا أقرب ما يقال فيه انتهى . قلت: وبه قال الحنفية ها تقسدم 
وهو الراجح عندى والله تعالى اعلم (رواه الرمذى وأبوداود والدارى) وأخرجه أيضا أحمد ( ج7 ص ١56‏ 
45 ) وأبوعبيد (ص 64ه) والطيالسى وابن الجارود فى المنتق (ص )١8+‏ والبغارى ف التاريخ الكبير 
( ج١01”‏ ص 701) والدارقطى (ص ١١؟)‏ والحاكم (ج ١‏ ص )4٠‏ والطحاوى ( ج ١‏ ص 0.8) كلهم 
م-_. حديث سعد بن أبراههم عن ريحان بن .يزيد العامى عن عبد الله بن عمرو ء قال البرمذى : «دد.يث -دسن 
وذكر إن شعبة رواه عن سعد بن إبراهيم بهذا الاسناد ولم يرفعه . وقال أبوداود وقال عطاء بن زهير : إنه لق 
عبد الله بن عمرو ء فقال إن الصدقة لا حل لقوى ء ولا لذى مرة سوى . وقال الامام أحمد قال عيد ال رحمن بن . 
مهدى : ولم يرفعه سعد ولا أبنه يعتى [ براهيم. بن سعد . وقال البخارى فى التاريخ الكبير: وروى [ براهيم ين سعد 


تغرف 
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عن أبيه ولم يرفعه . وقال المنذرى بعد ذكر كلام البرمذى : في اسناده ران بن يزد .قال أبن معين ثقة . وقال 

أبو حاتم الرازى : شيخ جهول . وقال بعضهم :لم يصح اسناده وإتما هو ٠وقوف‏ على عبد اللهبن عمرو ‏ انتهى . 

قلت : رحان بن يزيد قد عرفه غير أبى حاتم ووثقه , وقد تقدم أنه وثقه ى بن معين . وقال : حجاج عن شعبة 

عن سعد بن ابراهيم سمع ريحان بن يزيد وكان أعرابيا صدوقا وذكره ابن حبان فى الثقات » وترجمه البخسارى فى 

التارنيخ الكبير » فلم يذكرفيه جرحا ء ومن عرف حجة على من لم يعرف . وأما التعليل بأن شعبة وابراهيم بن سءد 

روياه عن سعد فلم يرفعاه فليس بشىء . فان الحديث رواه عن سعد ثلاثة من الحفاظ الثقات »ء سفيان ااثورى 

وشعبة ة وايراهيم بن سعد . أما الثورى فرواه عن سعد مرفوعا عند أحمد فى الموضهان » وعد الطيالبى وألى 

عبيد والبخارى ف الكبير والدارى والترمذى وابن الجارود والجام والدارةطنى والطحاوى ل تختلف الرواية 

عنه فى رفعه . وأما شعبة فاختلف عليه » فروى عنه الحجاج بن متهال عند الطحاوى(ص١2)موةوفا.‏ وروى عنه 

آدم 2-5 أن أباس عند الخام 5 2 عند البخارى فى الكبير مرفوعا . وأما ابراهم بن سعد فاختاف عليه أيضا 

فروى عنه عاد بن مومى الختلى عند أنى داود وأبوبكر بن أبى العوام عند الحا م مس فوعاء ويشير كلام الامام أحد 

المتقدم إلى أن عبدالرحمن بن ٠بدى‏ الذى روى الحديث عن الثورى قد سمعه من إبراهيم بن سعد عن أببه موقوفا. 
يا سمعه من الثورى عر سءد مرفوعا » قيكون إيراهيم رواه مرة مرفوعا » ومرة موقوفا » ولا يضر هذا 

الاختلاف فان الراوى قد يرفع الحديث مرة » ويقفه أخرى » والرفع زيادة من الثقة فهى مقبولة . بل ههنا الرفع 

أرجح لآن سفيان أحفظ منشعبة وإبراهيم ين سعد . ولآنه اذا خالف شعبة سفيان فالقول قول سفيان ولآن 
سفيان لم تختلف الرواية عنه فى رفعه بخلاف شعبة ا هذ زوع عونا زنوا عواها المقان عرفت 
وأما هأ قال أبوداود ان عطاء بن زهير قال : انه اق عبدُ الله بن عمرو ال . فهو خطأ من جهة الاسناد والمتن 
جميعا 5 بينه العلامة الشيخ م أحجمد شا كر فى شرحهه اسند ( ج ٠ص‏ إأه 9م2ه426ه) 5 ويدل على 

وقوع الخطأ فى رواية ا داود المعلقة هذه ما رؤاه البيهق ( ج / ص )١8‏ من طريق عبيد الله بن الشميط ثنا 

أى والاخضر بن يحلان عن عطاء بن زهير العامرنى عن أببه قال : قلت لع.د الله بن عدرو بن العاص أخبرق عن 

الصدقة أى مال هى ؟ قال : هى شرمال للعميان والعرجان والكسحان واليتاى وكل م«نقطع به. فقلت : إن للعاملين. 
عليها حا وللجاهدين . فقال للعاملين عليها ّدر عمالتهم وللجاهدين فى سبيل الله قدر حاجتهم » أو قال حالهم . 

قال رسول الله صلى الله عليه وس : : إن الصدقة لا حل لغنى ولا لذى هرة سوى - أنتهى ل 0 
الشيخ أحى شاكر القول فى قصحيح حديث عبد الله بن عرو الرفوع فعليك أن راعمه . 
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57 - (١1١).ورواه‏ أحمد » والتسائى , وابن ماجه عر . أنى هريرة . 

مز - (19) وض فهك الله بن عدى بن الخبار ,. قال : أخيرى رجلان أنهما أتيا النى وَل 

وهو فى حجة اوداع ١‏ وهو يقنم اأمدقةء فآلا منهما فرفع فينا انظار وخفضه فرآنا جلدين, ققال: 
«إن شئها أعطيتعاء 


145 - قوله (ورواه أحمد ) (ج ؟ ص /الام- ومم) (والنسائى وابن ماجه عرس أب هريرة) 
وأخرجه عنه ابن حبان واليزار والطداوى والطبرانى والمام أيضا واغتافوا فى تسمية الراوى عن أنى هريرة » 
فعند أحمد والنسائى واين ماجه وابن حبان والطحاوى والنزار والبيهق .عن سالم بن ألى الجعد عن أنى هريرة . 
ال صاحب التنقيح : رواته ثقات » إلا أن اعد بن حديل قال : سالم بن أى الجعد لم إسمع من أنى هريرة - انتهى 
رروأه الطحاوى هن -حد مث أبى صاح عن أنى هريرة والجاكم واايهق من حديث أى حازم عنه قال الحا 7 ود بث 
يح على شرط الشيخين وشاهده حديث عبد الله بن عمرو. م روآه إسند السنن وسكت عنه. وحديث أبى هريرة 
عزاه الهثمى للطبرانى» وقال : رجاله رجال الصحيح , وفى اباب عن رجل من بنى هلال عند أحمد والطحاوى. 
قال الطيثمى : رجاله رجال الصحيح وعن حيشى بن جنازة ومياق . وعن ج ابرعند الدارقطنى سند ضيف » 
وعن طلحة عند أنى يعلى وأبن عدى إساد فيه ضءف » وعن ع,د الرحمان بن أبى بكر عند الطيراى ف الكييرء وفيه 
ابن طيعة وعن ابن عير عند أبن عدى إسند. ضعيف . الدب 4 كلام المضنف يدل على أن الاهام أحدد لم يرو 
هذا الحديث عن عبد الله بن عروء وهو ذهول ماه فان أحد روأه عن أبى هرييرة » وعيد بن الله عمرو وكل.هما 
ا عرفت . ش 

بعو قوله (ومواعية ألله بن عدى بن الخيار ) يكير الذاء المعجمة فثناة مدة بة آخره راء ( أخبرفىر جلان.) 


زآد الطحاوى ف شرح الاثار ( 2 (صم )هن قوم و(أقفهلى تس.يتهما (وهو فى حجة الوداع) له تتح ااواو(وهويقسم) 
بف الياء وكسر . سين (الصدقة) أى أ هوآها (فسألاه منها)أى طااباه أن يعطيهما شيئًا من تلك الصدةة (فرقع " فينا 


النظر) فى نسختى العون واابذل من نسي السان لأبى داود البصر يدل النظر . وكذا وقع عدد أنى عبيد والطحاوى 
والدارقطى والبييق من طريق أنى داود . وكذا نقله الزيلعى والحافظ فى تخر>بهما . ووقع فى نسخة معالم السنن 
النظر م فى الكتاب , وكذا تقله الجررى فى جامع الآصول . ولفظ أحمد والنساى فقاب فيهما البصر » وفى رواية 
لأحمد فصعد فيهما البصر .. وللبيهق فى رواية فصعد فينا النر ؛ ودوب . وفى رواية فصعد البصر ( جلد.ن جلدت ) بفتم 

الجر ا اللام أى قويين (إن شتا أعطيتم) أى منها ووكات الام الى أمانتكما لكن تكو نان فى خطر لحن 


رخفا 
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ولا حظطل ما لغنى » ولا لفوى مكتسب . روأه أبو داود والنسائى . 
1844 0-5 وعن عطاء * بن يسار , مرسلاء قال : :قال رسول الله صلى الله عليه وس : : لاحل 
الصدقة لغنى» إلا لخمسة . 1 


بذيرحق. إن كتتا قوبين كا دل عليه حالما أو غنيين(ولا حظ ) أى نصيب (فيها لذنى ولا لقوى مكتسب) إصيغة 
الفاعل أى قادر على الكسب. قال الطيى: أى لا أعطيكا لآن فى الصدقة ذلا وهوانا . فان رضيتا بذلك أعطيتكما أولا 
أعطيك لآنها حرام على القوى المكتسبء فان رضيتما بأكل الحرام أعطيكم قاله توبيخاً وتغليظا ء أى كقوله تعالى: 
رومن شاء فليكفر ‏ الكرف : 54 ) وقال السندى : قوله « إن شئتها » الخ يدل على أنه لو أدى أحد اليوما يحل لما 
أخذه ويجزىء عنهء و إلا 0 لإصح له أن إؤدى المهما عشيلتهما فآوله « ولا حظ فيبا » الضمير للصدقفة على لقدير 
المضاف » أى فى سو الها أو للسئلة المعلومة من المقام ‏ اتهى . وقال ابن المام : الحديث دل على أن المراد حرمة 
سؤاهها لقوله «وإن شئها أعطيتكاء فلو كان الاخن محرما غير «سقط عن صاحب المال لم يفعله ‏ انتهى . والحديث 

من أدلة تحريم الصدقة عل, الغنى » ؛ وهو تصريح بمفهوم الآية وإن اختلف فى تحقيق الذنى بما ساف وعلى القوى 
المكسب» لآن حرقّه صيرته ى. يدنه .حم الغنى . ومن أجازله تأول ا تقدم فى أول كلام الطب وف كلام السندى 


ا وان الهام (رواه أبو داود والنساق) وأخرجه أيضا الشافعى وأحمد رج 4ص 4؛*؟) وأبو عبيد (ص و4ه) 
والدارةطتى (ص )١١١‏ والط<اوى (ص 708) والطيرانى والبيهق ( ج7 ص )١4‏ كلبم من <_ديث هشام بن 
غروة عن أبى عبيد الله بن عدى بن الخارء وقد سكت عنه أبو داود والنذرى .. وقال الحافظ فى بلوغ المرام : 
قواه أبوداود . وقال أحد : مأأجوده من حديث ء وقال هو أسئها اسناداً . وقال صاحب التفقيح : حديث ضيح 

ورواته ثقات . وقال الحيثمى : رجاله زجال الصحيح . 

44 -قوله (وعن غطآء بن يسار) بفتح الياء تابعى جليل (مرسلا) أى يمف الصحاى وهو ألو سعيد 

. الخدرى كا سيأق (لاتحل المدقة لني إلا خسة) فتحل للم وم أغنياء لانهم أخذوها بوصف آخر قاله ادا رقاق 
وقال لبن رشه:الههور على أنه لا جوز الصدقة للا"غنياء بأجمعهم » إلا للخمس الذى نص عليهم النى عَم فى. 
هذا الحديث . وروى عن أبن القاسم أنه لا يوز أخذ الصدقة لغنى أصلا مجاهداكان أو عاملا . قال: وسيب 2 
اختلافهم هو هل العلة فى إيحاب الصدقة للا 'صناف المذكورين هو الحاجة فقط أو الحاجة والمنفعة العامة إلى آخر ‏ 
ما قال . وعند الحنفية : سيب استحقاق الركاة فى الكل واد وهو الفقر والحاجة الا العاملين عليرا و امو لفة » 
واختلاف الأامماء إتما هو لبيان أساب الحاجة . قال أبوبكر الجصاص الرازى فى أ-كام القرآن : وجميع من يأخذ 


0 
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الصدقة من هذه الأاصناف فاعا بأخذها صدقة بالفقر ؛ والمؤلفة قلوبهم والعاملون عليها لا يأخذونها صدقة . وإتما 
#صل الصدقفة فى بد الامام الفقراء * م يعطى الامام المؤلفة لدفع أَذْتبم عن الفراء وسائر ال أسلبين ٠‏ ويعطيه-ا 
العاماين عوضًا من أعسام لاعلى أنها ه دقة عليهم . وإما قلنا ذلك لقول النى صلى الله عليه وسلم ارك أن اخ 
الصدقة من أغنياءم وأردها فى فقراء, » فبين إن الصدقة مصروفة الى الفقراء فدل ذلك على أن أحداً لا يأخذها 
صدقة إلا با الفقرء وإن الأصناف المذكورين إنما ذكروا بيانا لأسباب الفقر ‏ اتتهى . قأمت : اعتبار الفقر فى 
جميع الاصناف غير العامل والمؤلف وجعله مناطا للاستحقاق ليس بصحيم ء فان الله تعالى قد فرق بين هذه 
الآصناف بالتسميسة وعطف بعضما على بعض » وجعل العامل وما بعده صنفا غير الفقراء والمساكين , فلا يشترط 
وجودها معناهما فيا ذكر بعدهما م لا يشترط معناه فيهما » ولا يحب وجود صفة هذين الصنفين فى بقية ة اللأصئاف 
كا لا يلزم وجود صفة تلك الاصناف فيهما . وأما ححديث معاذ ففيه بيان صنف واحد فقط » ولذا احتج به من 
ذهب الى جواز صرف الزكاة الى صنف واحد . قال القارى : ظاهر حديث معاذ إن دفع المال الى صنف واحد 
جائز ما هو مذهينا - انتهى . وهكذا استدل به لذلك ابن الجوزى وأبو عبيسد والكاسانى فى 6 ٠‏ والقرط 
المالكى فى المفهم » وابن قدامة فى المغنى » وغيرم من الشراح . وخص هذا الصنف ,الذكر مع كون المقام مام 
إرسال البيان 7 المن وتعليمهم لمقابلة الاغنياء» وحتمل أن يكون ذلك لكون الفقراء مالاغلب أو لبيان أنهم 
الأاحق والاهم . وكانت آي مصارف الركاة معلومة مءروفة فل تكن حاجة الى تعديد بد جميع مصارفها . وحديث 
الباب اض فى ارد عل الختفية وغل ان لفاس وقد تكلف ابن الغمام وكير اللجواب علد ىا سيأى مع الرد عليه 
وقال الشوكانى فى السيل ال رار : لا ينافى ما صرحت به الآية من المصارف الثانية ما ورد من أن 01 أؤخاد 
من الاغنياء وترد فى الفةراء . فان ذلك عهول على أنه لم يوجد فى امحل الذى أخذت منه الا الفقراء . أما اذا وجد 
غيدمم فله حق فيها كق الفقراء؛ فيجمع بين الآدلة ب,.ذا ء وأما من اشترط الفقر فى جميع الآصناف فلا يحتاج الى 
المع بهذا ولكن هذا الاشتراط خلاف ظاهر ال رآن » وخلاف ما ثبت ف السنة كقوله مولا حل الصدقة لغنى 
إلا اغازفى سيل الله الحديث . (لغنازفى سيل الله) أى جوز له أخذ الركاة والاستمانة بها فىغروه ؛ وإن كان 
غنيا . واليه ذهب الأاتمة الثلانة واسحماق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبدد وابن المنذر وقال أبو حنيفة لايحل 
للذاذ :الا أن يكن سقطلا به لى هيرًا و ررد بأن الأول داخل ف الآءة فى ابن السبيل » والثانى فى الفقراء وقد 
فرق الله تعالى بين سهم السبيل وابنالسبيل والفقراءبالواوء والقول بأن منقطع الغزاة فقيراء.لا أنه زاد بالانقطاع فى 
عيادة الله فكان مايرا للفدير المطلق الخالى عن هذا القيد ء لا يحدى شيئًا فانه يقيد الفّر يبطل كون سبيل الله صنفا 
مستقلا , اذ يرجع حينئد الى الصنف الآول وهم الفقراء والمساكين . والح سديث تفسير لقوله تعالى : لإرفى سبيل 
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اله التوية : 27 إن المراد به الغزاة » وءليه امبور قال أبوعبيد (ص )1١١‏ بعد ذكر هذا الحديث فأرخص 
ملم الغازى أن بأخذ من الصدقة وإن كان غنياء وثراها تأويل هذا الآية قوله « وفى سيل الله » وقال الخطابى : 
فى الحديث بيان إن للخازى وإن كان غنيا أن يأخذ الصدقة» ويستعين بها فى غزوه وهومن سبم سبيل الله واليه 
ذهب مالك والشافعى وأحد واحاق. وقال أصحاب الرأى لايحوز أنيءطى الخازى من الصدقة إلا أن يكون منقطما 
به . قلت (قائله الخطابى) : سبم السيل غسير سهم ابن السبيل . وقد فرق الله يئهما بالنسمية وعطف أحدهما على 
الآخر بالواو والذى هوحرف الفرق بين المذكورنن المنسوق أحدهما على الآخرء فةالوفى سبيل الله وابن السييل 
والمنقطع به هو أبن السيل » فأمارسهم السبيل فبو على عمومه وظاهره فى الكتاب . وقد جاء فى هذا الحديث ما بينه 
ووكد أمره فلا وججه للذهاب عنه : اتتهى . وقال الباجى : لا بأس أن يعطى مر الركاة للؤازى و إن كان معه 
| يغنيه وإن ل يأخذ فهو أفضل هذا قول مالك وبه قال الشافعى : وقال أبو حنيفة : لا يعطى الغازى الغنى ثى* من 
الصدقة ولا يحل له أخذها . وقال ابن المنذر : وأما قول أبى حنيفة لا يعطى الغازى من الركاة الا أن يكون متاجا 
فبو خلاف ظاهر الكتاب والسنة » فأما الكتاب فقوله تمالى : (روق سبيل الله 4 وأما السئة خديث أنى سعرد 
يمئى الذى نحن فى شرحه . وقال الشوكانى فى السيل الجرار : تحت قول صاحب حدائق الأزهار وسيل الله هو 
امجاهد الفقير ما لفظه . أقول قد عرفناك إن حديث أنى سعيد فيه التصرح بعدم اشبراط الفقر فيمن اشتل غليه 
ومن جملتهم الغازى » فالسنة قد دلت على أنه يصرف إلى هذا الصنف مع الغنى . والقرآن م يشترط فيه الفقر فم 
ببق ها يوجب هذا الاشيراط » بل هو مجرد رأى بحت فيصرف اليه ما يحتاجه فى الجهاد من سلاح ونفقة وراحلة 
وإنبلغ أنصا كثيرة قأت: واستدل لآنى حنيفة بحديث معاذ أمرت أنآخذ الصدقة م نأغنياءم وأردها فيفقراءم. 
قال الكاساتى : جعل الناس قسمين . قسم » يؤخذ منهم . و قسم ٠‏ يصرف اليهم- فلو جاز صرف الصدقة الى الغنى 
لبطلت القسمة وهذا لايحوزء ويحديث عبدالله بن عمرو المتقدم بلفظ : لاتحل الصدقة لغنى قال بن المام حديث لاا 
تل الصدقة لغنى مع حديث معاذيفيد منعغتى الغزاة الغا رمين عنهاء فبو حجة على الشا فعى فى تجويزة لغى الغراة اذام يكن 
لدشى» فى الدبو اوم يأخذمن ال ء وأجمب عن ذلك بأنه اوصح ما قال الكاسا للزم اشتر اط الفقرف العاملوالمؤاف 
أيضا » ولما جاز دفع الركاة الى غنى العاملين والمؤلفة قلوبهم والا لبطلت القسمة وأيضا ازم تقييد إطلاق القرآن. 
يخبر الوا<د وهذا لا يجوز عند الهتفية. وقدمنا إن حديث معاذ فيه بيان لاصتف الواحد فقط من الاصناف المانية. 
وهم الفدراء وذلك لمقابلة الاغنياء أولكو نهم أذ ذاك هم الأغلب لاء لآن هذا الصنف هوالمصرف فقط. ولا لآن. 
الفقر شرط ف اللاصتاف الآخر ء والمفهوم من الآية إن المعتير فى المصارف المذكورة . أما حاجتهم الى الصدقة 
وهذا ف الفقير والمسكين والرقبة والغارم لقضاء دينه وان السبيل أوحاجة المسلبين اليهم والنفعة العامة» وهذا فى. 
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العامل والاؤاف والغازى والغارم لا,صلاح ذات البين . قال ابن العربى فى أحكام القرآن: قال أبوحنيفة لا يعطى 
الغازى إلا اذا كان قرا وهده زيادة على ألنص وعنده إن الزيادة على النص لسخ ولانسخ قَْ القر أن إلا بقرآن 
مثله أو خبر متواتر - أنتهى. وأما حديث عمد لله بن عرو فهو حمل يفسره حدديث عطاءبن سار هذأ وهو حدرث. 
موصول صديحما ستعرف . قال ابن عبد البر : هذا الحديث مفسر مجءل قوله ملم يلتم . لا حل الصدقة لذنى ولا لذى 
ما سوق وإنه ليس على عومه «٠واجءوا‏ على أن ا ره الحسة المذكورين - انتهى . 
وَآجات الحنفية عن دذآا الحديث بوجوه. منهأ : : ما قال العينى : الأراد من قوله لغاز فى سبل الله هو الخازى. 
الغنى لقوة البدن والقدرة على الكدب 0 لا الذنى بالنصاب اأشرعى بدليل حديث معاذ وف فى ذر هذا غى عن 
الردء ويدل على بطلانه أيضا د يث عدد ألله بن عرو و-ديث عبد ألله بن عدى بن الخيار المتقدمين ؟| لا يخ . 
ودنما : م قيل إن المستثنى .قيد باافقر وإطلاق الغنى عليه از باعتيار ١١‏ كان . قال الكاسانى فى البدائع : وأما 
امساثناء الغازى فحمول على حال عحدىوث الحاجة ومعاه غذما يأ على اعتيار ما كان قبل حودوث ك الهاجة وهو أن كون 
0 م حدث ث له الخاجة بأنكان له 2 ب 00 ا ا جتى 
يعطى من الددقة 6 لستعين به قَْ حاته ال نحدث دق قَْ -05- ؛ودو فى مقامه غى 3 ملك 5-7 غير ا ىق 
حال الاقامة . فيحمل قوله لا حل الصدقة لذتى إلا لغاز فى سبل الله على من كان غنيا فى حال مامه » فبعطى عض 
5 يتايج لقره لما أحدث له السفر من الحاجة الا أنه إلى دوين لعط لى وهو غنتى - أنهى ملخصا . وفيه إن 


هذابدل عل , أنتف المراد من الغازئ هو الغتى الذى تحدث له الحاجة الى جهاز الجباد عند إرادة الغزو وإنشناء 
0 وهذا مخالف جر ين أن المراد من سيبل الله فى الآية منقطع الغراة . 
ثم ضروه بالنى تجمزعر. اللدوق يحيش الاسلام لفقره بهلاك اانفقة والداية أو غيرها و إن كان فى بيته مال 
وافرء فتحل له الصدقة وإرت كان كاسا - اتتوى . وقال فى شرح الاحياء قال أبو حنيفة هذا السهم مخصوص. 
ينس خاص 3 الغزاة وهو الفقير المنقطع » وبه فسر فى سبيل اله وبه قال أبو يوسف وهو المفهوم من 
اللفظ عند الاطلاق فلا يصرف الى أغنياء الغراة ‏ انتهى . وفيه أيضا تقييد المستثنى بالفقرمع كون المستثنى 
منه مظلقا » وارئكاب انجاز من غير دليِل وه ذا لا يوز: وأما حديث معاذ فقد لقدم توجيهه . وهنمآ 
ما ذكر ابن المهام قيال : لم يثبت ه# ذا الحديث يعنى الذى استدل به القافعى ومن وأفقهء وهو حديث 
عطاء. بن يسار 2 ثبت للم يدوا قوة حديث معاذء فانه روآه ه صاب الكتب السئة مع قرينة حديث عبد الله بن 
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عمرو ولو قوى وه ؛ ترجح حديث معاذ بأنه مانع وما روآه مبيع ذكره القارى. قلث : حديث 
عطاء بن بسار هذا موصول ديمح ثابت قوى لا مطعن فيه كما ستعرفء ولا مخالفة بينه وبين <ديثى عبد الله بن 
عرو ومعاة حتى إصار الى الترجيح وقد تقدم بيان معناهما فءدة اختلفوافى المراد من سبيل الله فى آية المصارف 
فقيل . المراد به الذرأة وعليه امور . قال الباجى : هو الغزو والجباد قاله مالك وجمهور الفقباء. وقال الخرق 
وسهم فى سبيل الله وهم الغراة . قال ابن قدامة : هذا الصنف السابع من أهل الركاة ولاخلاف فى استحقاقهم 
ولاخلاف فى أنهم الغزاة فى سبيل اللهلآن سبيل الله عند الاطلاق هو الغزو ‏ انتهى . ثم اختلف أهل هذا القول . 
فال الأكثر : إنهم يعطون ما بنفقون فى غزوثم وإت طانوا أغناء . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يعمطى 
الغاذى الا اذا كان هقيرا منقطعا به. قال المافظ : أما سبيل الله فالاكثر على أنه #تص بالغازىغنيا عن أو فقن 
الا أن أيا حنفية قال يخدص بالغازى المحتاج . وقيل : اراد منه منقطع الحاج وبه قال عمد وروى عن أحد 
واسحاق إن الحج أيضا من سبيل الله يمنى إن الهج من جملة السبل مع الغوو ولانه طريق بر . قال ابن قدامة : 
ون أحمد زحمه الله روازة أخرى لا صرف منها فى الحج وبه قال مالك والليث وأبو حئيفة والثورى والشافعى 
واب تووؤان المنذر . وقءل : اللفظ عام فلا يحوز قصره على نوع خاص ويدخل فيه جميع وجوه الخير من 
تكذين المونى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك » نقل ذلك القفال عن بعض الفق,أ*ء من 
غين أن يسميه كما فى خاشية تفسبر البيضاوى لشيخزادة , واليه مال اللكاسانى اذ فسره يجميع القرب . قال فى 
الداع سبيل الله عيارة عن جميع القرب ويدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله وسبيل الديرات اذا كان عتاجا . 
وقال النووى فى شرح مسلم : وحى القساضى عياض عن بعض العلياء أنه يحوز صرف الزكاة فى المصالح العامة » 
وتأول عليه هذا الحديث » أى ما روى البخارى فى القسامة أنه صل الله عليه وسلم وداه الذى فتل يخيير ماثة من 
إبل الصدقة . قلأت واحتج للقول الثا تى بما روى أبو داود عن ابن عباس إن امرأة قالت لزوجها أحججى مع 
رسو لاله ملم على جملك فلان قال ذاك <بيس فى سبيلالته ‏ الحديث . وفيه إن رسول الله يِه قال : أما أنك . 
لو أ<ججترا عليه كان فى سبيل الله . ويما روى عن أم معدل الاسدية إن ذوجها بكرا فى سيل الله وإنها أرادت 
الح الحديث . وفيه فأمر رسول الله يله أن يعطيها البكرء وقال رسول الله يه : الحج مر سبيل الله 
أخرجه أحمد وغيره . وبما روى عن أنى لاس قال حملنا النى صلى الله عليه وسلم على ابل من الصدقة للحج ذكره 
البخارى تعليقا بصيفة التمريض » ووصله أحمد واءن خرية والحام . قال الشوكافى : حديث أم معقل وحديث 
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أنى لاس يدلان على أن الحج مر سبيل الله » وإن من جعل شيئا من ماله فى سيل الله جاز له صرفه فى تجهيز 
الحجاج » واذا كان شيا مركويا جاز <مل الحاج عليه ء ويدلان أيضا على أنه وز صرف شىء من سهم 
سبيل الله من الزكاة الى قاصدين الحبج ‏ انتهى. وبما روى ابن عبيد فى اللأموال عن أنى معاوية واين أن شيبة 
فى مصنفه عن أنى جمفر كلاهما عن الأعمش عن حسان إلى الاشرس عن مجاهد عن ابن عباس » أنه كان لا يرى 
بأسا أن يعطى الرجل من زكاة ماله فى الحج وأن يعتق منها الرقبة . وبما روى عن ابن عير أنه سئل عرى امرأة 
أوصت بثلاثين درهما فى سبيل الله فقيل له أتجعل فى الحيج ؟ فقال أما أنه من سبل الله أخرجه أبو عبيد باسناد 
صحيح عنه ٠‏ ولول الر اجح عندى : هو ها ذهب اليه الجهور من أن المراد به الغرو والجباد خاصة» لآن 
. سبيل الله إذا اطلق فى عرف الشرع فهو فى الغالب واقح على الوساد حتى كأنه مقصور عليه . قال آبن العرنى فى 
أحكام القرآن : قوله : «فى سبل ألله » قال مالك سبل الله كثيرة » ولكنى لا أعلم خلافا فى أن المراد بسبيل الله 
ههنا الغرو. ولحديث عطاء بن يسار الذى من فى شرحه وهو حديث صحيح مفسر لقوله فى سييل الله فى الآية 
فيجب حمله عليه » ولم أر عنه جوايا شافيا من عن واليسه ذهب ابن حزم اذ قال وأما سبيل الله فهو الجهاد 
بحق . ثم ذكر ح_ديث عطاء بن يسار عن 5 سعيد من طريق أنى داود وهو الذى رجحه اين قدامة حيث قال : 
وهذا أصح لآن سبيل الله عند الأطلاق ا يضرف إلى الجباد فان كل ما فى: القرآن من ذكر سبل الله ما أريد 
به الجهساد والا اليسيرء فيجب أن حمل ما فى هذه الآية على ذلك لآن الظاهر أزادته به انتبى . وهو الذى 
صححه الخازن فى تفسيره حيث قال : والقول الآول هو الصحيح لاجماع الجمهور عليه» ورجحه أيضا العلامة 
. القبوجى البوفالى فى تفسيره إذ قال : والآول أولى لاجماع الجمهور عليه وبه فسر الشوكاق فى فتح الندير ( ج ” 
صدهع) ورجحهء واختاره أيضا غيرثم من المفسرين ٠‏ و أما الأحاديث التى استدل بها أهل القول الثانى فقد 
أجيب عنما يوجوين . الأأول الكلام فيها استادا فان حديث ابن عباس فى اسناده عامر أن عيد الواحد الأحول 
وقد تكلم فيه أحمد والنساتى . وقال الحافظ : .صدوق يخطىء . وقد روى الشيخان عن ابن عباس نحو هذه 
القصة وليس عندهما إنه جعل جمله حبيسا فى سبيل الله ولاأن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لواحججتها عليه 
كان فى سبيل الله . وأما حديث أم معقل ففيه اضطراب كثير واختلاف شديد فى سنده ومتنه حتى تعذر الجمع 
والترجيح مع ما فى بعض طرقه من راو ضعيف ومجهول ومدلس قد عنعن.» وهذا مما يوجب التوقف فيه وذلك 
لا يشك فيه من ينظر فى طرق هذا الحديث فى مسند الامام أحمد وفى السين مع حديث أبن عباس عند الشيخين 
.وأبى داود وان أى شيبة ؛ ومع قصة أم طليق عند ابن السكن وابن منده والدولانى ‏ وقد حمل ذلك لعضهم على 
احرف 
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وقائع متعددة ولا يخ بعده. وأما حديث أنى لاس »ء فقال الحافظ ف الفتح : رجاله ثقات » الا أن فيه عنعاة 
ان اسحاق ‏ ولبذا توقف ابن المنذر فى ثبوته ‏ اتتبى ٠.‏ و!شبر يذلك إلى ما حى عنه أنه قال إن ثت حديث ابن 
لاس قلت يذلكء قال الحافظ : وتعقب بأنه يحتمل أنيم كانوا ققراء وحملوا عليها خاصة ولم يتملكوها ‏ انتهى. 
وأما أثر ابن عباس فهو أيضا مضطرب صرح به أحمد كما فى الفتح » وقد بين اضطرابه الحافظ , واذلك كف 
أحمد عن القول بالاعناق من الزكاة تورعا وقيل بل رججع عن هذا القول . وألثاتى أنه لاإنحكر إن الحي من 
سييل الله بل كل فعل خدير من سبل الله » لكن لا لرم من هذا أن يكون السبيل المذكور فى هذه الآحاديث هو 
المذكور فى الآية » فان المراد فى هذه الأحاديث المعنى الاعم وفى الآية فوع عاض د وشو النرق رامكاءة 
لحديث أنى سعيد . وإلا لجميع الآصناف مر سيل الله بذلك المعنى . قال ابن حزم : فان قيل قد روى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام إن ا1 ج من سبيل الله ؛ وصح عن "ابن عباس أن يعطى منبا فى الحج ؛ قلنا عم » 
وكل فءل خير فهو هن سبيل الله تعالى , إلا أنه لا خلاف فى أنه تعالى لم يرد كل وجه من وجوه البر فى قسمة 
الصدقات , فل يز أن توضع [لاحيث بين النص وهو الذى ذكرنا ‏ انتهى . وقال ابن قدامة : هذا أى عسددم 
صرف الزكاة فى الحج أصحء لأن اازكاة إنما تصرف الى أحد رجلين محتاج اليها كالفقراء والمساكين » وفى الرقاب 
والغارمين لقضاء ديونهم وابن السبيل » أو من يحتاج اليه المسليون كالعامل والخازى وااؤاف والغارم لاصلاح 
ذات البين * والحج من الفقير لاء نفع للسلبين فيه ولا حاجة بهم اليه ولا حاجة به أيضا البهء لآن الفقير لا فرض 
عليه فيسقطه ولا مصاحة له فى ايجحابه عليه وتكايفه مشقة قدرفهه الله منها » وخفف عنسته ايحابها . وأما الخير 
(يعنى حديث إن الحج فى سبل الله) فلا »: نع أن يكون 11 نج من سبيل الله » والمراد بالآآية غيره لما ذكرنا ‏ 
انتهى . وقال أن الهمام : «تعقيا على الاستد لال لكر رء ثم فيه نظر لآن المقصو د ماهز المر اد س.ل الله المذكور 
5 فى الآية » والمذكور فى الحديث لايازم كونه إياه لجواز أنه أراد الام ر الآعم وليس ذلك المراد فى الآية بل فوع 
مخصوص »ء وإلا فكل اللاصناف فى سبيل الله بذلك المعنى ‏ انتهى . وقال صاحب تفسير المنار : بعد الكلام فى سند 
ابدام معمّل ما لفظه » ؤأقول هن جبة ة المعنى . أولا إن نجعل أبى معقل جمله فى سبيل الله أو وصيته به صدقة. 
تطاوع ».وه لا يشترط فيها إن تصرف فى هذه الاصناف التى قصرتها عليم | الآية وثانيا : إن حج إمرأته عليه 
ليس مليكا لها يخرج الجهل عن إبقاءه على ما أوصى به أبو معقل » ويقال مثل هذا فى حديث أنى لاس . وثالثا : 
إن الحجج من سبيل القه بالمعنى العام لافظء والراجح الختار أنه غير مراد فى الآية ‏ اتبى. وأما القول الثالث 
فهو أبعد الأقوال لآنه لا دليل عليه لامن كتاب ولامن سئة صميحة أو سقيمة و لاهن إجاع ء ولا من رأىصاي. 
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ولا هن قياس صحيح أو فاسد ء بل هو مخااف الحديث الصديح الثابت » وهو حدديث أفى سعيد . لم يذهب 
الى هذا التعمي أحد من الساف الا 1 حى القفال فى تفسيره عن بءض الدْقها ٠‏ الجاهيل » والقاضض عياض عن 
بعض العلءا ء الغير المعروفين . قال صاحب تفسير المنار أما عوم هدلول هذا اللفظ فبو يشمل كل أهر مشروع 
أريد به مرضاة الله تَعالى باعلاء كليته وإقامة دينه وحسن عبادته ومنفعة عباده ولايدخل فيه الجهاد بالمال والتفس 
اذا كان لاجل الرياء وااس.ءة » وهذا العموم لم يقل به أحجد من السلف ولا الخاف » ولا يمكن أن يكون هرادا 
هنا . لآن الاخلاص الذى يكون به العمل فى سبيل الله أمر باطنى لا يملمه إلا الله تعالىء فلا يكن أن تناط به ٠‏ 
حتوق كاللة وول وو اذا قن إن :وهو ىك قاع ين الزن آرت كرف ارداق نمال :فزاع هداق 
الحقوق عملا بالظاهر » اقتضى هذا أن يكو نكل «صل وصائم ومتصدق . وقال : لاقرآن وذاكر لله تمالى ومرط 
للاأذى عن الطريق «ستحةا بعمله هذا لاركاة الشرعية » فيجب أن يعطى منها . و>وز له أن ,أخذ منها وإن كان 
غنيا » وهذا بمنوع بالاجماع أيضا وارادته تنافى حصر المستدقين فى الأصناف المانصوصة . لآن هذا الصنف للاحد 
لججاعاته فضلا عن أفراده » واذا وكل أمره إلى السلاطين والآهراء تصرةوا أيه بأدو ام آصرفا » ذهب حكمة 
فرضية الصدقة من أهله- انتبى . وأما ما يذكر للاحتجاج لذلك من روابة البخارى فى دية الأنصارى الذى قتل 
يخيير هآثة من ابل الصدقة , فهو مخااف لما روى البخخارى أيضا فى قصته [نه وداه من عنده . وجمع بين الروايدين » 
بأنه اشيراه من أهل الصدقة بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل » حكاه النووى عن الجمهور » وعلى 
هذا فلا حجة فيه ان ذهب الى التعميم . واذا ثةرر هذا فلا يوز صرف ااركاة فى عمارة المساجد والمعاهد الدينية 
وبناء الجسور » واصلاح الطرق والشوارع وتكفين الموق وقضاء ديونهم وغير ذلك هن أنواع البر. لآانه ليس 
هذا فى شىء من المصارف المتصوصة: وهو مذهب أحسدد كا يظور من المفنى ( ج * ص 1107) وهالك م فى 
المدونة ( ج ؟ ص وه) وسفيان وأهل العراق وغيرهم من ااعلماء كما فى الاموال لآنى عبيد (ص )11١‏ هذا 
وقد ألحق بءض العلماء بالغازى من كان قائما بمصلحة من مصالم الملمين كالقضاء والافتاء والتددريس وإن كان 
غنياء وأدخله بعضبم فالعالمين فأجاز له الأخذ من الركاة فيا يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان غنياء ولاخق 
ها فيه . وقال صاحب المنار: إن سبيل الله هنا مصالم المسلمين الشرعية التى بها قوام أمرالدين والدولة دو نالآفراد 
والاشخاص وان الحج ليس منها. وقال وأو لها وأولاها بالتقديم الاستعداد للحرب بشراء السلاح» وأغْذية الجزد 
وأدوات النقل وتجبيز الغزاة » قال ويدخل فى عمومه انشاه المستثفيات العسكرية واليرية »واشراع الطرق 
وتعبيدها ومد الخطوط الحديدية العسكرية لاالنجارية. ومنها بناء البوارج المدردة والمنطادات والطيارات الحربية 
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أو لعامل عليها » 


والحصون والخنادقء قال ويدخلٌ فيه النفقة 0 المدأرس للعلوم الشرعية وغيرها مما تقوم به المصادة العامة » وق 
هذه ال<الة يعطى منها معلمو هذه .المدازس ماداءوا يؤدون وظائفيم المدروءة التى ينقطعون بها عن كسب 'خر 
ولا يعطى عالم غنى لاجل عليه وإن كان ية.د النأس به اتتهى . قأت ١‏ حديث أبى سعيد ينا وذا التعميم 
لكونه كالنص» فى أن المراد بسبيل الله المطلق فى الآية ثم الغزاة واليجاهدوت خاصة فيجب الوقوف عنده 
( أو لعامل عليها ) أى على الصدةة قال تعب الى : لآ والعاملين عليها ‏ التوبة : 21 أى الذين. يوايهم الامام 
أو نائءه العمل على جمعءها مر الاغنياء وثم الجباة والسعاة وعلى حفظها وثم الخرنة وكذا الرعاة للانعام منها 
والكشة لديوانها . قال اين 0 : هم السعاة الذين يبعثهم الامام للاخذها من أريابها وجمعها وحفظها ونقلها 
رمق نننها من يسوقها ويرعاها ويحملها ؛ وكذاك الحاسب والكاتب والكيال والوزان والعداد وكل من تاج 
الله فيها ‏ انتهى ٠‏ وفى الحديث دليل على أنه حل الصدقة لاعامل وإن كانت غنياء والمراد بذلك ما يعمطى 0 
العالةء إضم المهملة و خفة ة الميم » أى رزقه علىعمله .ولا خلاف فى هذا بين أهل العلى » » لآن ما يست<قه العامل إما 
يستحقه بطريق العالة لا بطريق الصدقةء فلا يشترط أن يكون ذقير! . قال الخطابى : أما العامل فانه يعطى منه!ا 
عمالة على قدر عمله وأجرة مثاه فسواء كان غنيا أو فقيرا فانه يستدق ااعالة إذالم يفعله متطوعا ‏ اتتهى . قانت. 
كان العامل عمالته على عمله لا على فقره فان لم تكفه كان له أن يأخذ بفقروما يأخذه أمثاله , 5 اختلف ااعلماء : 
هل يستحق العامل على عمله جزء! منها معلوما معينا سبعا أو ثمنا أو يعطى قدر عمله على حسب اجتهاد الامام » 
لخ عن الشافعى إنه يعطى الثمن لكن فى فروع الشافمية إنه يعطى قدر أجرة عمله » وهكذ! تندالمالكية الحنابلة 
والحيفة انه يعطى بقدر أجره وعمله » روى أبوعبيد عن مالك أنة قال ليس للعامل عل الصدقة فريضة مساة » ما 
ذلك إلى نظر الاءام واجتهاده . قال أبوعبيد : وكذاك قول سفيان وأهل العراق » وهذا عندنا هو المعدول به 
لا قزل من يذهب إلى توقيت الثمن . ولوكان ذلك عدودا لكانت حالالآصناف الثيانية كلهم كالم 6أى كال 
العاملين » لكنهم عندنا إعا هم ولاة من ولاة المسلدين كسائر العهال من الأمراء والحكام وجباة الفق وغير ذلك. 
فابما لهم من المال بقدر سغيهم وعماتهم ولا ببخسون منه شيا ولا يزادون عليه انتهى . ثم إنه يبدأ يأعطاء 
العامل عند ا الكية والنابلة . للأنه بأخذه على طريق المعاوضة فكأن استدقاقه أقوى وإذلك يعطىجميعها إن كانت 
قدر عمله وإذا عزت عن أجره مم لهمن بيت المال . ولايزاد على نصف ما يجمعه عند النفية » وعلى الثمن عند 
الشافعة . قال فى الاحياء : إن فضل شىء هن ااثمن عن أجر مثله رد على بقية الأأصناف » وأن نقص كل من مال 
المصالم ‏ انتهى . ثم اختلفوا : فى أن الاستحقاق العاءل بعمله هل على سبيل الكفاية له ولاعوانه أو على سبيل 
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أو لغارم 


الآجرة . فقال الهنفية 3 فى البدائع على سبيل الكفاية لاغلى طريق الأجرة» لآن الآجرة جهولة . لآن قددر 
الكفاية له ولاتوانه غير معاوم . ولآن الأجرة لا تكون إلا على عمل معلوم وهدة معينة . وقال غيرهم : إطريق 
الأجرة لكن عندالشافعية يستحق أجرة المثل . وقال اين قدامة : ( ج + ص +م4) الامام مخيربين أن يستأجر 
العامل إجارة صحي<ة باجر معلوم إما على مدة معلوهة وإما على عمل معلوم وبين أن يجعل له جعلا معاوما على 
عمله فاذا عمله استحق المشروط وإن شاء بِعئه من غير تسمية م اعطاه , فان عمر رضى الله عنه قدعمله رسو ل الله 
ع يعد مأ رججع مر# عمله فقال عمر : أعطه أحوج منى- الحديث . فان تلفت الصدقة بيده قبل وصوذا إلى 
أربابها من غير. تفريط ذلا مان عليه » ويستدق أجرة من بيت المال و إن لم تاف أعطى أجر عمله منها » وإن 
كان أ كر ْ من ثمنها أو أقل . ثم قم الباق على أربابها لآن ذلك من مؤتها خرى بجرى عافها ومداواتها» وإن 
رأى الامام أعطاه أجرة .رس بيت المال أو يحدل له رذقا فى بيت المال ولا يعطيه منهسا شيئا فعل ‏ انتهى . 
قلت : الظاهر عندى إن العامل يستحقه على سبيل الاجرة » لآن سيب الاستحقاق [؛ا هو عمله فيكون المأخوذ فى 
ش مقاباته أجرة » فيعطى عمالة بقدر عمله وأجرة مثله » فان كانت زائدة على حاجته أو كان غير محتاج ذله أن بأ كل 
منها ويتصدق » كا يدل عليه قواه مَل كل وتصدق » وقد يحب عليه الركاة فيا يأخذه منها شروطها من النصاب 
والحول؛ وقد يستغنىءنه فيسقطسهمه . ثم هذا مخصص يما تقدم من حديث المطلب بن ربيعة وحديث أنى رافع 


فلا يمطى عامل الها شمى ومولاه عمالته منها (أواغارم ) هومن غرم لا انفسه بللغيره كادلاح ذات البين بأن بخاف 
وقوع فتنة بين شيخخين أو قبيلتين فيستدين من يطلب صلاح الخال بينهما مالا لتسكين الثائرة فيجوزله أن يقضى ذلك 
من الركاة وإن كان غنيا » هذا فسره الشافعى واججهور . قال ابن تيمية فى المنتق يحهل هذا الغارم على من تحمل 
انتهى . وقال الخطانى: أما الذارم الغنى فهو الرجل يتحمل الهالة ويدان فى المعروف وإصلاح ذات البين » وله 
مال إن مع فيها افقرفيوفر عليه ماله 4 ويعطى من الصدقة م يقضى به دنه ٠.‏ وأما الغارم الذى يد أن أنفسه وهو 
معسر فلايدخل فى هذا المعنى » لآنه من جملة الفقراء ‏ انتهى . وقال أيوحنيفة : الذارم مديون استغرق دينه ماله» 
5 7 5 8 
وف الهداية الغارم من ازمه دين ولاعالك تصابا فاضلاعن دينه . و رد يأئه من جلة الفقراء » والخاصل إن الغارم 
يل له أخ#ذ الركاة لقضاء ما تحمل وإن كان غنيا نيو #الفازى وللق لف عند ااشافعى وأحمد واجخهور . وقال 
أيو حنيفة : لا تحل له إلا اذا كان فقيرا لعمدوم حديث عبد الله بن عرو المتقدم مع حديث معاذ . قال الشوكاق : 
لاو جه لاشتراط الفقر فيه فان القرآن لم يشرط ذلك » والسنة الماهرة مصرحة بعدم اشتراط الفقر فيه م فى 
حديث أل سعيد فذكره » كم قال فهذا الحديث فيه التصريح بعسددم اشتراط الفقر فى الغارم . ومن ذكر معه بل 
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أو لرجل اشتراها بماله , 


يعطى الغارم من الأكاة ما تقضى دينه . وإ نكان أنصبا كثيرة » وأجاب الكاسانى عن هذا الحديث بمثل ما أجاب 
به فى مسئلة الغازى » فقال تسمية الغارم غنيا على اءتيار ما كان قبل حا حلول الغرم به »ء وقد حدثت له الحاجة 
بسبب الغرم وقد تقدم لواب هذا راد ريل ارجل) أ غق (اغتراما/ أى الركاة من الفقير ( بماله ) وهذا 
بعمومه يقتضى جو از شراء المتصدق صدقتء تمن دفعها اليه » وهو قول أنى حنيفة والشافعى ومن وافقهما » وحهل 
وؤلاء قوله ملم لا تبتءه ولا تعد فى صدقتك على كراهة التنزيه . وذهب قوم إلى عدم جواز شراء صدقة نفسه » 
وحملوا التهى على التحريم ؛ وقالوا المراد بالرجل الغْنى فى حديث ألى سعيد غير الماصدق » فيجوز له شراء صدقة 
غيره . قال ابن قدامة ( بج ١‏ ص 00١‏ ) وليس ترج الزكاة شراءها من صارت اليه .وروى ذلك عن الحسن 
وهو قول قتادة ومالك . قال أحماب مالاك : فان اشير اها لم ينقض البيع واوقال العاف رهن غود لول النى 
يتم لا حل الصدقة لذنى إلا لزسة » رجل ابتاعها ماله .. وروى سعيد فى سننه ان رجلا آصدق على أمه إصدقة 
“م ماتت . فسأل الدى مَلِثمْ فقال قد قبل الله صدقنك وردها اليك الميراث وهذا فى ممنى شراءها . ولآن ما صح 
أن يلك إرثا صح أرى لك ابنياءا كسائر الآموال.. ولنا ما روى عير أنه قال حملت على فرس فى سبيل الله 
فأضاعه الذى كان عنسده وظننت أنه بائعه برخصء فأردت أن أشثريه . فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غقال : لا تبتعه ولا تعد فى صدقتك ولو أعطا كه يدرهم ‏ الحديث متفق عليه . فان قيل يحتمل إنها كانت حبسا فى 
سبيل الله فنعه لذلك , قلنا لوكان حبسا لما باعها الذى هى فى يده » ولا هم عمر بشراءها . ولآن النى يِه ما | نكر 
بيعها انما أتكر على عمر الشراء معللا بكونه عائدا في الصدقة الثانى اننا تج يعموم الافظ من غير نظر إلى خصوص 
السبب . فان النى صلى الله عليه وس قال ؛ لا تعد فى صدقنك أى بالشراء » والأخسذ بعموم اللفظ أولى من 
التمسك بخصوص السبب » فان قيل : إن اللفظ لا يتناول الشراء فان العود فى الصدقة استرجاعيا بغير عوض 
وفسخ لاعقد كالعود فى الهبة » ولو وهب اأسانا شيئا ثم اشيراه منه جاز . قلنا : الننى صلى الله عليه وسلم ذكر 
ذلك جوايا لعمر حين سأله عن شراء الفرس » فاو لم كر اللفظ متناولا للشراء المسؤل عنه لم يكن مجيبا له » 
ولا يجوز اخراج خصوص السبب منعموم اللفظ » لثلا يخاو السؤال عن الجواب . وقد روى عن جاير واين عمر 
النهى عن اشبراء التصدق صدقته » ولآن فى شراءه لها وسيلة إلى استرجاع ثىء منها . لآن الفقير يستحى منه فلا 
عا كسه فى ثمئها » ورا رخصها له طمعاً فى أن يدفع اليه صدقة أخرى . أما حديثهم. فنقول به وانها ترجع اليه 
بالمير اث وليس هذا محل التزاع . قال ابن عبد البر : كل العلياء يقولون إذا رجعت اليه بالميراث طابت له إلا اين 
عير .رالحسن بن حى » وليس البيع فى معنى الميراث لآن الملك ثيت بالميراث حكا بغي اختياره » وحديث أنى سعيد 
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أو ارجل , كاتف له جار مسكين قتصدق عل المسكين , فأهمدى المسحكين للننى . رواه مالك 


وأبو داود ٠.‏ 


عام وحديثنا خاص فالعمل به أولى ‏ انتهى . وقال الشوكانى : لا معارضة بين الديثين » لآن حديث عمر فى صدقة 
التطوع وحديث أنى سعيد فى صدقة الفريضة ٠‏ فيكون الثهراء جائراً فى صدقة الفريضة إلى آخرما قال (أوارجل) أى 
غتى ( كانتب له جار) ذكره تنثيلا لا إحتراذا فلا مفهوم له ( مسكين ) المراد به ما يعم الفقير أيضا (قتصدق) 
إصيغة اجهول (على المسكين) بثىء (فأهدى) أى ذلكالثىء ( المسكين) بالرفع (لاغنى) أى فيحل لهم تقدم فى 
قصة بريرةء وفى هذ! والذى قبلهداي على أن الركاة » والصدقة إذا بلغت محلهاملكما الا خذ فيجوزله التصرف فيها 
بالبيع والصدقة والهدية » وتغيرت صفتها وزال عنها اسم الركاة وتغبرت الآا-كام المتعلقة بها. والحكم المذكور 
فى الحديث انما هو صدقة الفريضة . وأما التطوع فيحل للخنى والفةير مطلقا (رواه مالك) أى عن زيد بن أسل 
عن عطاء ين يسار مسلا (والذار) وأخرجه أيضا الحام ( ج١‏ ص م.») كلاهما من طريق مالك ورواه 
البيهق من طريق أبىداود (ج لاص )١6١‏ قال أبوداود : ورواه ابن عيينة عرس زيد بن أسل كا قال مالك أى 
مسلا ء ورواه الثورى عن زيد فال : <دثنى الثبت عن النى ملم انتهى . وأخرجها أبو عبيد فى اللاهوال 


(ص 4ه ء )11١‏ قال حدثئنا يحى بن سعيد عن سفيان عن زيد بن أسلعن عطاء بن يسار مرسلا . قال ابن 
عبد الي : قد وصل هذا الحديث ججاعة من رواية زيد بن أسلم ‏ انتهى . قلت اختلف فى هذا الحديث على زيد بن 
أسلم عن عطاء . فقال مالك وابن عيينة وغيرهما : من أكابه عنه ء هكذا مرسلا . ورواه الثووى. فقيل عنه . 
همحكذا . وقيل عن عطاء حدثنى الثبت م أشار اليه أبوداود. وقيل عن عطاء عن أنى سعيد الخدر ى أخرجه 
الدارقطى (ص١١١)‏ والبيهق( ج , ص )١١‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر والثورى كلاهما عن زيد ين 
أسلم عن عطاء عن أنى سعيد . ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبى سعيد من غير خلاف فيه , أخرجه 
أبوداود وابن ماجه وأحمد ( ج + ص +ه) والبزاروالحاكم ( ج ١‏ ص 407) والبيهق ( ج لاص -1١6‏ 77) 
.والوصل زيادة من الثقة العدل لا يحل تركهاء فلا يلتفت إلى قول من أعله بارسال من أرسله كائنا من كارف » 
وقد صححه جزاعة كا قال الحانظ ف التاخيص . ومنهم الام حيث قال حديث صحيح على شرط الشيخين ء ؤوافقه 
الذفي . قال الحا كم : ولم يخرجه الشيخان لاررسال مالك إياه عن زيد ين أسلم , ثم رواه مر طريقه مرسلاء 
وقال هذا من شرط فى خطبة الكتاب انه صحيح فقّد يرسل مالك فى الحديث ويصله ويسنده ثقه » والقول قول 
الثقة الذى يصله وشئده . 
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وم > (؛1) وف رواية لآبى داود عن أنى سعيد : أو ابن السييل . 

6٠‏ - (19) وعن زياد بن الحارث ااصدائ, قال : أتيت النبى صل الله عليه وس فإيمته, فذكر 

حديثا طويلاء فأناه رجل فقال: أعطنى من الصدقة. فقال له رسول الله صل الله عليه وسل : إن الله 
لم يرض بحم نى ولاغيره فى الصدقات , حتى حم فيبا هو 


تيل قوله (وفى رواية لآبى داود عن أبى سعيد) هذه الرواية من رواية عطية بن سعد العوقى عن 
أبى سعرد » وقد أخرجها البيهق ( اج لاص ١7‏ » 7) والطحاوى ( ج ١‏ ص 5١‏ ) أيضا . قال الذرى: 
وعطية هو أبن سعد أبو امسن العوق اللكوق ولايحتج دنه (أو ابن السييل) دو الغر يب المنقطع عن ماله 
وإن كان غنيا فى وطنه . قال ان قدامة : ( ج5 ص 98 ) دو المسافر الذى ليس أه ما ير جالع به الى بلده وله 
اليسار فى بلده فيعطى ما يرجع به » وهذا قول قتادة » وتحوه قال مالك وأصحاب الرأى 9-6 0 
امجتاز » ومن يريد اأشاء السفر نا فيدفع اليهيا ا يحتاجان اليه لذهابهما وعودهما » لآنه يريد السفر 
لغير معصية 3 فأشبه امجتاز : ولنا أن ابن السبيل هو الملازم للطريق لكان فها 3 يال «ولد اللبل » » للذى يكثر 
الخروج فيه » والقاطن فى بلده ليس فى طريق » ولا يبت له حم الكائن فيها ولذا لا يبت له حكم السفر يهمه . 
به دون فعله » ولانه لا يفهم من ابن السبيل الا الغريب دون من هو فى وطنه ومنزله » وان انتهت به االحاجدة.. 
منتهاها فو جب أن يحمل المذكور فى الآية (وكذافى الحديث) على الغريب دون غيره إلى آخر ما سطه . قال. 
البيهق ج» ص و6 هذا الحديك ان صح فاما أراد والله اعلم . اين سييل غنى فى بلده 2 محتاج فى سفره . 
وحديث عطاء بن يسار عن أنى سعيد أصح طر يق » وليس فيه 5 ر اين السبيل اتهى . قلت مدار هذه الرواية 
على عطية العو » وقد تقدم كلام المنذرى فيه . وقال أبو دأود : ليس بالذى يعتمد عليه » وضعفه أحمد وأيوحاتم 
والنسانى » وذكره ابن يان فى الضعفاء 2 وقال أبو زرعة لين . وقال الحافظ : صدوق يخطي كثيرا كان 
شيعيا مدلسا . 

٠‏ - قوله (الصداى) بضم صاد وخفة دال مهملة فألف فبمزة نسبة إلى صداء (فذكر) أى زياد بن 
الحارث (إحديشا طويلا) رواه المزى فى تذبييه بسنده عن زياد بن نعم الحضرى عن زياد بن الحسارث » وثقله 
عنه فى حاشية تهذيب التهذيب تحت ترجة زياد بن الحارث ( فأتاء ) أى أنى النى يِه ( رجل ) لم يعرف اسمه 
( قال ) أى الرجل ارسول الله صل الله عليه وسلم (إن الله لم يرض بحكر نى ولا غسيره فى الصدقات) أى فى 
مصارفها (حتى حكر فيها هو) بنفسه . قال الخطاى : فيه دليل عل أن بيان الشريعة قد يقع من وجبين أحدهما 
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فجرأها تمانية أجز اء فان كنت من تلك الاجر أء أعطيتك . 


ماتولى الله بيانه فى الكتاب» وأح ا فرضه فليس به حاجة إلى زيادة من بيان النى ملم » وبيان شهادات الادول 
والوجه الآخر ما ورد ذكره فى الكتاب جملا . ووكل بيانه إلى النى يلم فبو يفسره قولا وفعلا : أو يتركه على 
اجماله ليتنبه فقهاء الآمة ويستدركوه استنباطا واعتيارا بدلائل الآأصول »ء وكل ذلك بان مصدره عن الله تعالى 
ورسوله َيه (لخزأها) بتشديد الزاى فهمر من التجرئة أى قسم أصاب! (ثمانية أجزاء) أى أصناف أو قسم ' 
مصارفهاتمانية أنواع (فانكنت'من تلك الاجراء) أى من أصحاب تلك الأجزاء (أعطيتك) كذا فى جميع النسخ» 
وكذا نقله المجد بن تيمية فى المنتقى » ووقع فى سن أنى داود أعطيتك حقك , وكذا نقله الجررى فى جامع 
الآصول ء والبغوى فى المصابيح » والخطانى فى المعالم . وكذا وقع عند البييق . والظاهر أنه سقط لفظ حقك من 
فسخ المشكاة من النساخ , أو قلد المصنف فى ذلك صاحب المنتق . قال الخطانبى (ج ٠١‏ ص ه) : فى قوله « فان . 
كنت من تلك الاجزاء أعطيتك حقنك » دليل على أنه لا يحوز جمع الصدقة كلبا فى صئف واحد » وإن الواجب 
تفرقتها على أهل السبمان بحصصهم , ولوكان معنى الآية بيان امحل دون الحصص لم يكن للتجرئة معنى » وبدل على 
صحة ذلك قوله « أعطيتك حقك » فبين إن لأهل كل جزء على حدة حقاء وإلى هذا ذهب عكرمة وهوقول الشافعى 
قلت : اختلف الآئمة فى أنه هل يحوز إن تصرف ججميع الطدقة [ق صف زات من الاسداف المنصوصة مع 
وجود ججميعببا »أم هم شركاء ففالصدقة , لا >وز أن يخص بها صنف دون صنف . فذهب مالك وأبوحنيفة 
وأصحابه وأحمد إلى أنه يوز للامام أن يصرفها فى صنف واحد » و>وز أن يعطييبا شخصا واحداء وهو قول 
حذيفة وابن عباس وعير . وبه قال سعيد بن جبير » وااحسن واانخعى وعطاء. واليه ذهب الثوزى وأبوعيد 
والشعى . وقال الشافعى وأصحابه : لا وز ترك صنف منهم مع وجوده بل يحب التعمم فى القسمة » واستيعساب 
الأصناف والتسوية بينباء وروى عن النخعى أنه قال إن كان المال كثيرا يحتمل الأصناف قسمه عليهم » وإن كان 
قليلا جاز وضعه فى صنف واحد . وقال مالك : يتحرى هوضع الماجة منهم» ويقدم الآولى ذالآولى. وقال أحمد: 
لفريةبا وتعميمها أولى وجكزئه أرن يضهه فى صنف واحد . ؤقال ال1نفية : صاحب المال غير إن شاء أعطى 
جميعهم » وإن شاء اقتصر على صنئف واحدء وكذا >وز أن يقتصر على شخص واحد من أى صنف شاء . قال 
ابن رشد : وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للعنى فان اللفظ يقتضى القسمة بين جميعباء والمعنى يقتضى أن يؤثر بها 
أهل الحاجة اذ كان المقصود ببا سد الَادَّة فكان تعديدم فى الآية عند هؤلاء, إما ورد لقييز الجنس أعنى أهل 
الصدقات لا تشر يكبم فى الصدقة . فالآول أظور من جبة اللفظ , وهذا أظبر مر المعنى. ومن الحجة لاشافعى 
ما رواه أبوداود عن الصداتى ‏ اتتبى . قلت : المشهور إن اللام فى الآية الصيرورة عند المالحكية وللاك عند 
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الشافعية وهوالذى يقتضيه مذهههم»؛ وعند الحنفة الاختصاص لا للك يعنى انم مختصون بالركاة» ولا تكون لغير هم 
كقولم الخلافة لقريشء والسقاية لبنى هاشم أى لايوجد ذلك فى غيرهم فتكون اللام لبيان حل صرفبا أى المقصود 
من الآية بان الأصتاف التى يجوز الدفع اليهم لا تعيين الدفع لمم . قال الطب : نما سمى الله تعالى الآصناف 
القانية فى آية الصدقات إعلاما هنه إن الصدقة لا تخرج عن هذه الاصناف » لا ايحاب التقسيٍ فيا بينهم جميعا » 
يدل عليه ايراد الآية بأداة الحصر. أى إما الصدقات لؤلاء الأصناف لا لخيرهم - اتتبى . والتمليك ركن من 
أركان الزكاة عند :الحنفية » واستدلوا لذلك بوجوه بسطرا .ابن الحام وغيره . منها : إن الله تعالى سماها صدقة 
وحقيقة الصدقة تمليك المال من الفقير. ومنها : قوله تعالى: ل( وآنوا الزكاة ‏ البقرة : + ) والايتاء هوالتمليك . 
ومنها : قوله تعالى : ([نما الصدقات للفقراء ‏ التوبة : 2+٠‏ الآية . وقوله تعالى : (روف أءوالحم حق للسائل 
وال#روم ‏ الذاريات : و١‏ 4 قال فى البدائع : والاضافة حرف اللام تقتضى الاختصاص بحرة الملك اذا كارنفا 
المضاف اليه من أهل الملك . وقال بعضهم : اللام ؛ فى الآية للعاقبة . قال فى العناية : معناه إن المقبوض يصير ملكا 
لم فى العاقبة فهم مصارف ابتداء لامستحقون ثم يحصل للم الملك فى العاقبة يدلالة اللام واعترض عليه بأنه لايدل 
لام الماقبة على التمليك . كا فى قوله تعالى : لإ فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدوا وحزنا ‏ الكرف : 68 وكا 
كال الشاعر : 
لدوا للوت وابنوا الخراب 

ومنبا : قوله يه فى حديث معاذ تؤخذ من أغنياءم وترد على فقراءهم . قالوا : الرد على الفقراء لا يكون إلا 
تملكهم اياماا و جات الحنفية عن حديث الصدافى بأنه ضعيف وعلى آساي ته ليس فيه دلالة إلا على أن 
الزكاة لا قصرف إلا إلى هذه الاجزاء المانية. لا إنه! قصرف إلى جميع هذه الاجزاء » ونا جرأ الله ثمانية اثلا 
تخرج الصدقة عن تلك الاجراء . وقال الشوكاق ف وبل الخيام : بعد الاشارة إلى تضعيف هذا الحديث ما نصه 
وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج فالمراد بتجزئة الصدقة تيحرئة مصارفم ا كا هو ظاهر الآية التى قصدها َل » 
واوكان المراد بحزئة الصدقة نفسها . وإن كل جزء لا يحوز صرفه فى غير الصنف المقايل له لا جاز صرف ذصيب 
ما هو معدوم من الأاصناف إلى غيره وهو خلاف الاجاع ٠‏ وأيضا لوسم ذلك لكان باعتبار جموع الصدقات التى 
جتمع عند الامام لا باعتبار صدقة كل فرد . فل يبق ما يدل على وجوب التقسيط بل يحوز اعطاء بعض المستحقين 
+عض الصدقات , واعطساء بعضهم بعضا ؛ نعم أذا جمع الامام جميع صدقات أهل قطر من الأقطار وحضر 
عنده جميع الآصناف الثانية كان لكل صنف حق فى مطالبتبهء بما فرضه الله تعالى له » وليس عليه تقسيط ذلك 
بينهم بالسوية و لالعميمهم بالعطاء» بل له أن يعطى بعض الآصناف أ كثر من البعضن الآخرء وله أن يعطى إحضهم 
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روأه أبوداود. 
8< الفصل الثالك )هه 
)١5( - (١‏ عن زيد بن أسل , قال: شرب عصس ين الخطاب رضى لله عنه ليا فأعجيه » فسأن 


الذى سقام, من أبن هذ اللبن 0 فأخيره إنه ورد 


ممم ب ع د ل ا ا ا ا ا ل ره 
دون بعضء اذا رأى: فى ذلك صلاحا عائدا على الاسلام وأهله مثلا اذا جمعت لديه الصدقات وحضرالجناد وحقت 
المدافعة على حوزة الاسلام من السكفار أواليغاة» فان له تأثئير صنف امجاهدين بالصرف اليهم» وإن استغرق جميع 
الحاصل من الصدقات؛ وهكذا اذا اقنضت المصلحة تأثير غير الجاهدين ‏ اتنبى . قلت : واستدل للا"ئمة الثلاثة.. 
بقوله تعالى : (رإت تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفو ها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكر البقرة : 60501 
وقد تناول جنس الصدقات . والضمير عائد إلى الصدقات وهو عام يتناول جميع الصدقات وبقولة يكم لمعا 
حين بعثه إلى اليمن أعليهم إن عليوم صدقة وخذ من أغنياءهم فنرد فى فقراءهم فم يذكر فى الآية ولافى الحديث » 
إلا صنفس| واحدا . وبقوله يِه لقييصة حين تحمل حمالة أقم يا قبيصة حتى تأتين! الصدقة فتأمر لك بها » فذكر 
دفعها إلى صئف واحد وهو من الغارمين ؛ فأعر وق درق يدفم صد قتوم إلى سلية بن صخر وهو شخص واحد»ء 
وقسم الذهيبة النى بعث با اليه علءٌ من الهن بين المؤلفة قلوبهم »وهم صنف واحد . وإما يؤخذ من أهل المن 
الصدقة ٠‏ وبا روى فى ذلك من آثار الصحابة كحذيفة واين عباس وعير وعلى رضى الله علوم . قلت : أقرب 
أقوال الأائمة فى هذه المسئلة وأرجحها عندى قول مالك وابراهيم النخعى وهو محتار الشوكاق 5 يذل عليه كلامه 
الذى نقلنا من وبل:الغهام (دوأه أبوداود) وأخرجه أيضا الدارقطى (ص )١١8‏ والطحاوى (ج دص 4.م) 
:والبيهق (ج لاص > ) وسكت عنه أبوداود والبييق . وقال المنذرى : فى اسناده عبد ال رحمن ين زياد بن أنعم 
الافريق وقد تكلم فيه غير واحد ‏ أنتبى . قلت : تفرد به عبد الرحمن وقد ضعفه القطان وابن مهدى وابن معين 
وابن حنبل وغيدم وضعفه أيضا الببهق . وقال الترمذى: رأيت البخارئى يقوى أمره . وقال هومقارب الحديث - 
وقال الحافظ فى التقريب : ضعيف فى الحفظ وكان رجلاً صالخا . ش 
140١‏ - قوله (فأعجبه) قال القارى: أى وافق هوى نفسه فأتكره بالاستدلال القلى أو الالهام النيى 
(فسآل الذى سقاه من أين) حصل لك (هذا اللإن) قال الغرألى : سأل عمر رضى الله عنه اقرابه قانه أعججيه طدمه. 
وم يحكن على ما كان يألفه كل ليلة » وهذا مر أسباب الريبة وحمله على الورع ذكره القارى (ورد) أى مر 


لحان 
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عل ماء قد معامء فاذا لحم من لهم الصدقة وم إسةون» فحليوا من ألبانها فجعلته ف سقاق فبو هذا . 


فأدخل عير يده»ء فاستقاء. رواه مالك والبييق فى شعب الايمان . 


(على ماء قد سماه) أى عينه لك ( فاذا. ا المفاجأة م نعم ) ) بفتحتين 5 نعم الصدقة ) وأردت هذا الماء 
) وهم ) أ ى الرعاة (يسقون) أى النعم من ذلك اماء (غابو غايوا) وى فسخ الموطاً الموجودة عندنا خليوا ك أى 
وزيادة لفظة ىُ لعد حللوآ وكذا وقع عل له ل لتضق من رواية مالك لكن رقم عايبا ق سخ الموطاً علامة السخة 0 
ونقله فى جامع الأصول م فى المشكاة (لفعلته) أى اللبن زد عنان) بكسر السين (فأدخل عر يده) أى فى فمه 


أو حاقه (فاستقاءه) أى فتقبأه حتى أخرجه من جوفه . قال الطيى: هذا غاية الورع والتئزه من الشبه . وقال ابن 
عبد الير : حمله عند أهل العم إن الذى سقاه ليس ممن ل له الصدقة اذ لعله غنى أو لوك فاستقاءه لثلا ينتفع به» 
وأصله محظور وإن لم يأته قصداء وهذا ناية الوزع » ولعله أعطى مثل ذلك أو قيمته لاسا كين . ولوكانٍ الذى 
حلب له هذا اللبن مستحقا للصدقة لما حرم على عر قصد شربه كما ل يمرم على الثنى صلى الله عليه وسلم أ كل الحم 
الذى تصدق يه على بريرة » وقال هو عليبا صدقة . ولنا هدية » وما فعله عمر ليس يوآجب لانه استملكه بالدرب 
ولا فائدة فى قذفه إلا المبالغة فى الورع . قلت : وجاء مثل هذا عن أنى بكر أيضا . قال سعيد بن منصور: نا سفيان 
عن اين الممكدر إن أبا بكر شرب لبنا فقيل له إنه من الصدقة فقيأه . وروى اابخارى فى باب أيام الجاهلية من 
حديث عائشة قالت : كان لأنى بكر غلام يخرج لله الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه خاء إومسا بشى* فأ كل 
منه أبو بكر فال له الغلام تدرى ما هذا ؟ فقال أبو بكر : وما هو . قال : كنت تكونت لانسان فى الجباهاية » 
وما أحسن الكبانة إلا إنى خدعته فلقينى فأعطانى يذلك فهذا الذى أكلت منه » فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شى 


فى بطنه . وذكر الحافظ فى الفتم له عدة قصص “و هذا وهو من كال ورعه رضى الله عنه (رواه مالك) أى 
عن زيد بن أسل إنه قال شرب مر - الخطاب لبنا الخ وهذا منقطع. وروآأه الشافى عن مالك عن زيد سن أسل 
(والبييق فى شعب الايمان) وأخرجه أيضا فى السنن الكيرى ( ج 7 ص ١4‏ ) من طريق مالك وترجم له باب 
.الخليفة ووالى الارقليم المظيم الذى لا يلى قبض الصدقة ليس ليا فى سهم العاملين عليها حق وذكر فيه 5 فاازوفئ 
هو وسعيد أن منصور 5 (ص ه+1) من طريق سليان بن إسار إن اين أنى ربيعة قدم بصدقات سعى 
عليياء فلا قدم المرة خرج عير بن الخطاب فقرب اليه مرا ولبنا وزبداء فأكاوا وأنى عير أن يأ كل . فقال 
اين أى ر بيعة : وألله أصايحك ألله إنا تشرب أليانها وأصيب منها 0 قال : با ابن أن ربعة أست كهينتك إنك 
تتبع أذنابها - انتهى 


كا 
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+9( الفصل الأول )8 
)١( - 867‏ عر قييصةن مخارق, قال: تحمات حمالة . فأتيت رسول الله صل الله عليه وسل : 
أسأله فياء فقال: أن حتى تأتينا الصدقة:ء فتأمر للك بها ثم قال : يا قبيصة! إن المسئلة لا نسل 
إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة., فحلت له المسثلة يصيبها ثم بسك . ورجل أصابته جائحة 


(باب من لا نحل له المسئلة ومن تحل له) 

اهما -قوله (عن قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة فثناة تحتية فصاد مهملة (بن عخارق) إضم اليم 
وتخفيف المعجمة إعدها راء مكسورة ثم قاف » هو قنيصة أن مخارق بن عبد الله أبو بشر الحلالى ححانى , وفد على 
اانى يَيلنْهُ وروى عنه سكن العره ( حملت حبالة) بفتح الحساء و تخفيف المهم وهو الال يتحمله الانسان عن غيره 
من دية أو غراهة كان يع درب بين فريقين » ويسفنك فيا الدماء فيدخل بينهم رجسل يتحول ديات القتلى لبصلح 
ذات البين . والتحمل أن يحمابا عنوم على نفسه أى يتكفلم! ويلثزمها فى ذمتّه . قال الخطابى : تفسير الالة 6 أن يقع 
بين القوم التشاجر ف الدماء والاموال وح دث إسدمهما العداوة والشحناء وضاف من ذلاك الفتق المظيم فيتوسط 
الرجل فها بينهم ؛ ويسعى فى اصلاح ذات البين وييتضمن مالا لأصصاب الطوائل يترضاهم يذلك حتى تسكن الثائره 
رلءهود م الالفة 5 أنتبى 3 قال الشوكانى 8 قد كانت المرب اذا وقعت بيهم قتئة اقتضت غرامة ف دية أو غبرها 
قام أحدم فتبرع بالتزام ذلك , والقيام به <تى ثر تفع تلك الفقئة الثائرة 2 ولا شك إن هذا من مكارم الاخلاق ل 
وكانوا اذا عدوا إن أجدهم حمل حالة بادروا الى معو أنه وأعطوه م تبرأ 4 دممه) وإذا سأل لذلاك لم إعد ها 
فى قدره بل عفرا انتهى (أسأله فيبا) أى فى امالة بمعنى لاجلا ( أن )أم من الاقامة بمونى اثبث واصبر. وفال 
السندى : أى حسكن ف المديئة مقيها (حتى تأتينا الصدقة) أى يدضرنا ماله| (فدأس لك) بنصب الراء ( بها ) أى 
بالصدقة أو بالخالة (إن المسئلة) أى السوال (لا تحل إلا لأحد ثلاثة) أى'لا مل إلا لصادب ضرورة ملجئة الى 
الدؤال كأصاب هذه الضرورات (رجل) بدل « من أحد » . وقال ان الملك : بدل من « ثلا نه » وبالرفع خبر 
مبتدأ محذوف أى أحدهم (خلت له المسئلة) أى جازت (حتى يصيبم[) أى الخالة (تم .ءسك) أى عن السؤال لآن 
السؤال حل اه لاجل الخالة فلءا أصابها إرتفعت الارباحة فيجب أن »سك عنه (ورجل ) بالوجوين (أصابتهجانجة) 


؟ه١‎ 


مزعاة قارع اه «دحصان أرقف عاتن دعل امظفكري غناه 


إجتاحدت ماله, قحلت له المسئلةء حتى إصيت قواماً هن عيش » أو قال سداداً من عش . ورجل 
أصابته فافة, حتى يقوم ثلاثة من ذوئى الحجى من قومه قد أصابت ذفلانا فاقة فحلت له المسئلة , 
مك ادانع اقؤلن] ون اس +1 فال موادا دع قفن :وان نمل السنة ا فيدة اوت 


يأكلها صاحيها مبحتاً . 


ىو الآفئة الى تملك الار والاموال وتستأصلها كالغرق والحرق والبرد المفسد لأررع والهار » هن جاه 
ووه اذا استأصله (إجتاحت) أى انتاضاف وائافت ) ماله ( من مار لستأنه أو غبرها من الادوال (قوامآ) 


00 القاف أى م دوم به حاجته وإسد به خلته (من عيش) أى معيشة من قوة ولباس 0 أو قال) شك مرت 
الرارى ( سدادا ( بكر السين ما قسد به حاجته وخلته . قال النووى : القوام والسداد بكسر القاف والسين وها 


كعى ٠وهو‏ مأ لغى من شىء وما سد 4 الحاجة 8 وقال المنذرى 8 القوام لفح القاف وكرها أقصح هو م هوم 
به حال الاشا"ف من مال غيره ٠‏ والسداد كدق السن هر ما (سد حاجة المعوذ ويكفيه 0 ورجل ( بالوجين 
(فاقة) أى حاجة أى كان غذءا يا موسرا م آم 0 وأضابته فاقة وم اعرف حاله (حتى يقوم) أى على روس الاشهاد 


) ثللاثة من ذوى الى ( يكثر الماء المبملة وفتح الجيم وعد ها الف مقصورة 0 أى العقل والفطنة (من قومه 


لد أصابت فلازا فلانا فاقة ) أى لوم #لاية قائاين هذا القول . قال النووى : هكذا هو ف جوع النسخ أى مك .0 صربح 
مسلم حدى إموم ثلاثة وهو 1ه 6 أى لإقوهون هنذا الآمر فيةو لون لق_د أصابته ذاقة ب انتوى . وقال الصؤاق : 
:هكذا وقع ف كتاب مسلم دوم 4 والصحيح يول باللام 04 وكذا أخر جه أبو داود وكذا قَْ اللصابيج . وأجيب 
بأن تقدير القول مع أله يام أكد . قال السندى : وهذآا كناية عن كون تلك الفاقة محققة لا مخيلة <تى | و.استشود 
عقلاء قومه بتلك الفاقة لشبدوا يبا» ' والفرق بان هذا القسم والقسم السابق » إن الفاقفة فى القسم الآاول ظاهرة 


بين غالب الئاس وفى هذا القسم خفيسة عنهم 5 سواهن) أى هذه الأقسام الثلاثة من المسئلة ( حت ) إضم 
السين وسكون الحاء المهملتين وروى إضم الحاء وهو الحرام . وسمى متا لآنه يسحت البركة أى يذهيها وعحقبا 
(يأكلبا) أى يأكل ما يحصل له بالمسئلة قاله :الطبى : والحاصل يأكل حاصلها . وقال فى سبل السلام : يأكلبا أى 
الفناقة أت 9 عدن الندك عازه عنها ولا لعجن له أؤماسيا) أن النعلة (سنا) اس عل التميذ أى 
دل مر ضير يأكلها وجعله ابن <جر حالا . قال ابن الماك : وتأنيث الضمير معنى الصدقة والمسئلة ‏ اثتبى ٠‏ 
والحديث دليل على أنْها تحرم المسئلة من الزكاة إلا لثلاثة الآول أن تحمل هالة , وظاهره وإن كان غنا فانه 


؟ه؟ 
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لا رازه تسايمه من مالء» وهذا هو أحد الخسة الذين حل لم 'أخذ الصدقة وإن كانوا أغنياء ما ساف فى حديث 
عطاء بن يسار عن أبى سعد . والثشالى : من أصاب ماله أفةَ معاوية أو أرضية كاأبرد والغرق و“*وه مث ل بق 
له ما يقوم بعيشه حلت اه المسئلة . حتى صل أه ما يقوم بحاله ويد خاته . والثالك : من أصابته فاقة واحكن 
لا تل أه الا إشرط أنف يشبد له من قومه لآنىم أخبر حاله ثلاثة من ذوى العقول » لا من غاب دليه اليغاوة 
والتغفيل هو ول على من كان معروفا بالغنى ثم افتقر . أما اذا لم يكن كذلك فانه يحل له السؤال وإن لم يشودما 
له بالفاقة » ويةبل قوله وظاهره اعقبار شبادة ثلاثة على الارعدار ء وقد ذهب الى ذلك ابن خزيمة وبعض أصعاب 
الشافعى . وقال امهور : تقبل شبادة عدلين كسائر الش,ادات غير الزنا » وحملو الحديث على الاستحباب . قال 
الخطالى : فى هذا الحديث عل كير وفوائد جمة . وذلك إنه قد جعل من حل له المسئلة من الئاس أقساما ثلانة غنيا 
وفقيرين » وجعل الفقر على ضربين ؛ فدّرا ظاهراً » وباطناً . فالغنى الذى تحل له المسئلة » هو صاحب الغخالة » وهى 
الكفالة والخيل الضمين واللكفيل » ثم ذكر آفسير الجالة م نقلنا عنه.. ثم قال فهذا الرجل صنع معروفا وابتغى 
بما أناه صلاحا فليس من المعروف أن تورك الغرامة عليه فى ماله » ولكن يعان على أداء ما تحمله هنه ويعطى من 
الصدقة قدر ٠١‏ برأ به ذمته ورج من عبدة مآ لضمنه منه : وأما الاوع الأول من أوعى أهل الحاجة فهو رجل 
أصابته جانة فى .اله فأهلكته . والجائىة فى غالب العرف هى ٠١‏ ظبر أمره من الآفات كالسيل يغرق مناعه , والنار 
حرقه » والبرد يفسد زرعه وثماره فى و ذلك من الأمورء وهذه أشياء للا يخ 1 ثارها عند وقوعها فاذا أصاب 
الرجل ثىء ٠نها‏ فذهب ماله وافتقر حات له الاسئلة . ووجب هلى الناس أن يعطوه الصدقة من غير بينة إطاابونء 
بها على ثبوت فقره واستحقاقاه إياها.. وأما النوع الآخر فاتما دو فيمن كان له ملك نابت وعرف له يسار ظاهر 
فأدعى تاف ماله من لص طرقه أو خمابة من أودعه أو و ذلك من الأامور التى لا ببين طا أثر ظاهر فى المشاهدة 
والعيان . فاذا كارف ذلك » ووقعت فى أمره الرربة فى النفوس لم يعط شيئًا من الكة إلا بعد استير بزالة: 
والكدف عنه بالمسئلة عن أهل الاختصاص به والمعرفة بشأنه » وذلك معنى قوله « حتى يقول ثلانة من ذوى 
الحجى من قومه » الخ واشتراطه « الحجى » تأكيد ذذا المءنى أى لايكونو! من اهل الغباوة والغفلة ممن يق علي,م 
يواطن الآءور ء وليس هذا من باب الشهادة » ولكن من باب ااتبيين والتعريف . وذلك أنه لامدخل لعدد الثلانة 
فى ثىء من الشهادات » فاذا قال نفر من قوهس».ء أو جيرانه أو ذوى الخبرة بشأنه إنه صادق فيا بدعيه أع 
الصدقة . قال الخطانى : وفى قوله « أقم حتى تأتينا الصدقة فنأ.ر لك بها » دليل على جواز نقل الصدقة من بلد الى 
أهل بلد آخرء وفيه إن الحد الذى ينتهى ايه العطاء فى الصدقفة دو اللكفاية التى يكون بها قوام العيش وسداد 
الخلةء وذلك يعتبر فى كل إن ان بقدر اله ومعيشته ليس فيه حد معلوم يحمل عليه الناس كلهم مع ا+تلاف 


3” 
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رواه مس . 
مم١‏ (؟) وعن أنى هريرةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سأل الناس أمو الم 
تكثرا, ذاتما يسأل جراء فليستقل أو ليستكثرء رواه مسلم. 
864 - (5) وعرءت عبد الله بن عمر, قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : ما يزال الرجل 
يسأل الناس ححتى يآنى يوم القيامة ليس فى وجبه مزعة لحم . 


أحو الهم أتتهى . الظاهر من اللأحاديث نحر يم السو ال إلا للثلاثة ال م#ذكورين أو أن يكون المسول السلطان كا 
سبأق ا وأخرجبه أيضآ أحد ( ج م ص 400 ) و (ج هص 10) والشاففى ( ج ؟ ص 38) 
وأبو داود والنساثى والدارقطنى وابن خزيعة وابن حبان وابييق ( ج لاص 7١‏ 58) وأبو عبيد (ص 7٠‏ » 
4ه) . 

مهمو - قوله ( من سأل اناس أمواهم ) أى شيئا من أموالم يقال » سألته الثىء وعن الثىء . قال 
الطيى : قوله « أمواهم » بدل اشال « من اناس » وقد تقرر عند العلياء إن البدل هو المقصود بالذات » وإن 
الكلام سيق لاجله وكرن القصد من سؤال هذا السائل نفس المال والاكثار منه لا دقع الماجة » فيكون مل هذا 
المال كنز بيترتب عليه فائما يسأل جمراً - انتبى . ٠.‏ (تكثرا) مفعول له أى ليكثر به ماله لا للاحتجاج . وقيل: أى 
بطريق الاالحاح والمبالغة فى السؤال (فاتما يسأل جمراً) أى قطعة من نار جهتم يءنى ما أخذ سبب للمقاب بالنار » 
وجعله جمراً للبالغة ف ذا كقوله تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتاى ظلاً » إنما يأكلون فى بطونهم ناراً ‏ 
النساء: ٠١‏ © أى ما بوجب نار! فى العقى و يجوز أن يكوف على ظاهره » وان الذى يبأخسذه يصيرٍ جمر احقيقة 
إعذب ويكوى به كا ثبت فى ما نعى الزكاة (فليستقل) من السؤال أو اجمر (أو . ليستكبر) أى ليطاب قليلا أوكثيرا 
ولينظر فى عاقبته وهذا توبيخ له وتبديدكا فى قوله تعالى : ل( فن شاء فلدؤمن ومن.شاء فليكفر ‏ الكبف : 59 ) 
لا الاذن والتخيير . قال فى السبل قوله « فلرستقل » أمر للتركم ومثله ١‏ عطف عليه » أو للتبديد من ياب [عملوا 
اع وهو مشعر بتحريم السؤال للاستكثار (رواه مسل) وأخرجه أيضآ أحد وابن ماجه والبيهق . 

64 - قوله (مايزال الرجل) واار أة ( يسأل الناس ) أموالهم آى تكدميرا وعوؤقى كا سان 
(مزعة لحم) مزعة يضم الم وحكى كسرها وسكون الزاى بعدها مرملة أى قطعة من لحم أو تتفة منبه. وقال 
ابن التين: ضبطه بعضهم يفتح البم والزاى. والذى أحفظه من امحدئين الضم. قال الخطاى: يحتمل وجوها . أن يأنى 


>” 
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متفق عليه. . 
866 - (4) وعن معاوية , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لا تلحفوا فى المسئلة » 
فوالله لا يسألبى انق منكم شيا فتخرج له مسسثلته منى شيناً: وأنا ككآره, ارك له فيا أعطيته . 


ذايلة ساقطا لا جاه له ولا قدرء كما يقال لفلان وجه عند الناس فب وكناية .. وأن يكون قد نالته العقوبة فى وجهه 

«فعذب حتى سقط لجه على معنى مشا كلة عقوبة الذف مواضع الجناية من الاعضاء كقوله صلىالله عليه وسل رأيت 
يلة أسرى بى قوما لّرض سفاههم قات :يا جيريل ؟ من هؤ لاء ! قال : هم الذين يولون ما لايفعلون. وأن ْ 
بمعث و وججبه عظم كله فيكون ذلك علامة له وشعارا يعرف به » وإن لم يكن من عقوبة ممنته فى وجبه ‏ اننبى ‏ 
:قال الحافظ : الأاول صرف للحديث عن ظساهره وقد يؤيده ما أخرجه الطيرانى واليزار من حديث مسعود 'ن 
عر . ومرفوعاء لا يزال العيد يسأل دهوغنى حتى يخلق وجبه فلا يكون له عند الله وجه . ومال المهلب إلى خمله 
على ظاهره ‏ وإلى أن السر فيه إن الششمس تدنو يوم القيامة » فاذا جاء لا لحم بوجبه كانت أذية الشمس له أ كثر 
من غيره قال . والمراد به من سأل تكثرا وهو غنى لا تحل له الصدقة ء وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح 
له فلا يعساقب عليه انتهى . قلت : ظاهر الحديث يدل على ذم تكثير السؤال وقبحه » وإن كل مسئلة ذهب من 
وجبه قطعة لحم حتى لاييق فيه شىء لقوله « لازال » وفهم البخارى إنه وعيد لمن يسأل تكثراء يعنى سأل ليجمع 
الكثير من غيد احتياج اليه » فانه ترجم له بياب من سأل تكثرا » والفرق بينهما ظاهر فقد يسأل الرجل داتما » 
وليس متكثرا لدوام افتقاره واحتياجه لكن لا كان المتوعد عليه على ما تشهد به القوائد هو السائل عن عي 
وكثرة دأن سؤال فى الحاجة مباح نزل البخارى_الحدرث. علىمن يسأل ليكثر ماله (متفق عليه) وأخرجه أيضا 
أحمد (ج ؟ ص ٠١‏ و مم) والنسافى والبييق (ج ؛ ص 6و ٠ . )١‏ 


هه قوله (وعن معاوية) أى أبن أبى سفيان (لا تلحفوا فى المسئلة) مصدر يمنى السؤال أى 
الاوك تلحوا من الحف ف المسئلة اذا ألم فيها . قال تعالى : ( لا يسألون الناس إلحافا ‏ البقرة : 77506 
واشتقاق الحف من الح اف لاآنه يشتمل على وجوه الطلب كارشتيال اللجناف فى التغطية (فوالته لا يسألى) أى 
بالالحاف (فتخرج) بالتأنيث منصوبا ومرفوعا والنسبة مجازية سيية فى الاخراج ( وأناله ) أى لذلك العىء يعنى 
لاعطائه أو لذلك الاخراج الدال عليسه تخرج والواو للحال (فيبارك) بالنصب محولا (له فيما أعطيته) أى على 
تقدير الالحماف ٠‏ قال الطبى : بالنصب بعد الفاء على معنى المعية أى لايجتمع إعطائى كارها مع البركة ‏ اتتهى . 
:وسره إن النفوس اللاحقة بالملا” اللاعلى تكون الصورة الذهنية فيبا من الكراهة واارضا بمنزلة الدعاء المستجاب 


0 
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رواة مس . 
6- (ه) وعن الزيير بن العوام » قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم لآن ,أخذ أحدك حبله 
فأتى بحزمة حطب هلى ظهره» فببيعها . 


واله أعل » كذا فى حجة الله البالفة . قال القارى : وفى نسخة بالرفع فيقدر هو فيكون كقوله تعالى : (رولا بوذن 

لحم فيعتذرون المرسلات: +20 انتهى ٠‏ وفى رواية لمسلم قال : أى معاوية معدت رسول الله صل الله عليه وسلم 

يقول [بما أناخازن فن أعطيته عن طيب نفس قبارك له فيه» ومن أعطيته عن مسئلة وشره نفس كان كالذى بأ كل 

ولا يشبع . قال اانووى فى شرح مسل : اثفق العلباء على النبى عن السؤال لغير ضرورة؛ واختلف أحابنا فى 

مسئلة القادز على الكسب على وجبين أصحها أنها حرام لظاهر الاحاديث . والثاتى : حلال مع الكراهة بثلاثة. 
شروط أن لا يذل نفسهء ولا يلح فى السؤال ‏ ولا يؤ ذى المدئول فان ققد أحد هذه الشروط فهى حرام: 
1 بالاتفاق- انتبى . ( رواه مسلم ( وأخرجه أيضا أحمد (ج وص 8و ) والنساى والدارى والبيبيق ) ج 4: 
' ص )١+‏ وف اباب عن اين عمر عند أنى يعلى ذ ره المنذرى فى الترغيب » وقال رواته تج بهم فى الصحيح 5 


5م - قوله (وعن الزبير بن العوام) يفتح العين المهملة وتشديد الواو وهوالزبير ين العوام بن خويلد 

أبن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب أيوعيد الله الاسدى القرشى <وأرى رسول الله يلتم وابن عمته صفية 
بنت عبد المطلب وأ-د العشرة المشرود طم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى أسم وله اثثنا عشرة سنة . وقيل: 
ثمان سنين . وكان عم الزبير وهو نوفل بن خويلد يعلق الزبير فى حضير ويدخن عايه بالنار ليرجع إلى الكفر 
فقول لا أ كفر أيدا شهد بدرا وما بعدها ء وهاجر الحجرتين . وهو أول من سل سيفا فى سبيل الله وذلك إن 
٠‏ الشيطان نفخ نفخة فال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الزيير يشق الناس بسفه » والنى يلع بأعلى مكد. 
. وفى رواية فقيل : قتل رسول الله يله مخرج الزبير متجرد! باليف نا رؤئ عن إلتين ضل اله مليسسه وسم.». 
:وعنه إنساء عبد الله وعروة واللاحنف وغيدم وكان فى صدره أمشال العيون من الطعن والرهى أصابه مع 
رسول الله يله ف سيل الله قتل فى جادى الآخرة سنة ( 1م ) بعد منصرفه من وقعة الجمل» وله ست أو سبع 
وستون سنة . وكان الذى قتله عبرو ن جرموذ التميمى قتله غدرا بوادى السبداع تاحمة البصرة ودفن فيه ٠‏ وقال: 
على رضى الله عنه لمن آذنه بقتاه بشر قاتل ابن صفية بالنار (لأن يأخذ) يفت اللام (أحدكم حبله) أى فيجمع 
حطبا ثم يربط به (فيأى بحرمة حطب على ظبره) قال اين الملك : الحزمة يضم الحاء دن ما يحمل بين العضدين 
والصدر ‏ ويستعمل فيما يمل على الظهر من الحطب . وقال فى الصراح : حزمة بالضم بند هيزم ( فبيعبا ) قيل : 


اللكنا 


حن اه للها تيح 1 1 اللا ور ا 0 108 2 ايد 37 7 دو اها 


فيكف أله ا وجببة ,» حير له من أن يسأل الناس , أعطوه أوامتغوف. روآأه البخارى . 
/اهم - (1) وعر. حكم بن -زام , قال :. سألت رسول الله صل الله عليه وسام : تأعطانى » شم 
سألته فأعطاق ثم قال لى : يا حكي 1 إن هذا المال خضر حلو. 


ا بي ل ا ا 2 


منصوب يتقدير ٠‏ إن » أى فان يبع تلك الحرءة (فكيف) بالنصب أيضا (الله ببا) أى فيمنع الله يسبب الحزمة 
وثمنها (وجهه) أى من أن يريق ماءه بالسؤال (خير له) قال الحائظ : ليست « خير » هنبا يعن التفضيل أذ 
لاخير فى السؤال مع القدرة على الا كتساب » والاصح عند الشافمية ة إن سؤال من هذا حاله حرام . ويحتءل 
أن يكون المراد بابر فيه يحسب اعتقاد السائل وتسميته الذى يعطاه خير! » وهو فى الحقيقة شر - التهى . وقال 
السندى فى حاشية مسلم : قوله « خير لله » الخ أى لوفرض ف السؤال خيرية لان هذا خير امنه إلا فعلوم أنه 
لا خيرية فى السؤال . وقال فى حاشية ابن ماجه : الكلام من قبيل « وإن 0 خيرا لكم » وااراد انف 
ما يلحق الانسان بالاحتّزام من التعب الدنيوى خير له مما يلحقه بالسؤ إل دن التعب الاخروى» فهئد الحاجة 
ينبغوله أن يختار الاو ورترك الثانى (من أن يسأل الناس) أى من سؤزال الناس؛ ولوكان الاكتساب بعمل شاق 
كالاءتطاب . وقد روى عن عرفا ذكره ابن عبد البر مكسية فيها بعض الدثاءة خير من مسئلة الناس عر 
غملوه تقل المدة مع ذل الندؤال (أو منعوه) فاكتسب الذل والخية والهرمان يعنى يستوى الآمر إن فى أنه خير 
له. وفى الحديث الحض عل التعفف عن المسئلة والتنزه عنوسا! ولو أمتبن المرأ نفسه فى طلب الرزق » وارككب 
المشقة فى ذلك ولولا قسح المسئلة فى نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها » وذلك لا يدخل على السائل من ذل السؤال 
ومن ذل الردء اذالم يعط .وأا يدخل على المسئول من الضيق فى ماله ان أعط لى كل سائلء وفيه فضيلة الاكتساب 
إعمل اليد (رواه البخارى) وأخرجه أيضا أحمد (ج وص ١١81644‏ ) وابن[ماجه والبيهق (ج صن 0و١)‏ 
وفى الباب عن ألى هريرة عند مالك والشيخين والترمذى والنسانى . 
امور قوله ع5 ك3 يم بن حزام) ع المهملة فى الأول وكسرها فى الثاتى » وخفيف الزرأى المعجمة 
عالت رسول الله َيِه فأعطاقى ثم سألته فأعطانى) كذا وقع فى هذه الرواية ب تكرير الارعطاء مرتين » وف ار 
الروايات بتكرير السؤال والإعطاء ثلاثا (ثم قال قال 3) أى بعد الاعطاء الثالثم فى سائر الرويات (إن هذا اكال 


خضر) بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين 2 أى ط رى ناعم مرغوب فيه غاية أأر غسدةه 5 (حلر) بضمالحب 71 ء».المهملة 

0 55 أى لذيد عند النفس يل ليه بالطبع غاية 1 ل ٠‏ وقيل: الخض: ف العين طيب 2 وا يكون فُْ الفم 

طِيبا : اذ لاتمل العين من النظر إلى الخضر » ولاعل الفم ل الحلو فكذلك النفس حريصة يجمع امال 
/اه؟ 
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من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه و أخذه باشراف نفس لم يسارك له فيه , وكان كالذنى 


يأكل ولا يشبع 0 


لا مل عنه . والمعنى إن هذا المال فى الرغبة فيه , والميل اليه وحرص النفوس عليه كالفاكبة خضر ف المنظر حلو 
فى الذوقء ففيه آشيه المال فى الرغبة والميل اليه بالفاكبة الخضرة المستلذة المستحلاة الطعم . فان الأخضر مزغوب 
غيه على أنفراده بالنسبة إلى اليابس والحاو كذلك على انفراده بالنسية إلى الحامضن ء فالاعجاب ببما اذا اجتمعا 
أشد ٠‏ وقنه أشارة إلى عدم بقاء ٠و‏ لآن الخض راوات لا تبق ولا تراد لليقاء وذكر الخير فى هذه الرواية ٠‏ ووقع 
فى سائر الزوايات إن هذا المال خضرة حاوة . قيل : أنث الخبر لآن المراد الدنيا . وقيل : لآن التقدير إن صورة 
هذا المال أو يكون التأنيث للعنى لآنه اسم جامع لأشياء كثيرة » والمراد بالخضرة الروضة الخضراء » أو الشجرة 
النساعءة والحلوة المستحلاة الطعم . قال فى المصابيح : اذا كان قوله « خضرة » صفة للروضة أو المراذ بها نفس 
الروضة الخضرة لم يكن ثم اشكال البتة » وذلك أن توافق المبتدأ والبر فى التأنيث . [نما يحب اذا كان البز صفة 
عشتقة غير سبدية نو هند حسنة أو فى حكيها كالمنسوب : أما فى الجواهد فيجوز نحو هذه الدار مكان طيب 
وزيد ذسمة عجينة ‏ اتهى . وقال الحافظ : معن أه إن صورة حسنة موئقة » والعرب تس كل شىء مشرق:. 
ناضر أخضر. وقال ابن الانيارى : قوله.ه خضرة حلوة» ليس هو صفة الال و[ما هو للتشبيه كأنه قال المال 
كالبقلة الخضراء الحلو ة أو التساء فيه باعتبار ما يشتمل عليه المال من زهرة الدنيا. أو على معنى فائدة المال أى 
إن الحياة به أو العيشة أو إن المراد بالمال هنا الدنيا لآنه مر ذينتها . قال الله تعالى : ل المدال والبنون زيئة 
الحياة الدنيا ‏ الكرف 2 وقد وقع ق. فى حديث أبى سعيد فى السان الدنيا خضرة حلوة فيتوافق الحديكان "0 
ويحتمل أن تكون التاء فيبها للبالغة (فن أخذه) أى المال أخذا متلبسا (بسخاوة) بفتح المين المبملة (نفس) أى 
من غير حرص عليه أو بغير شره ولا لاح أى مر أخذه بغير سوال ولا إشراف ولا تطلع ولا طمع 
وهذا بالنسبة إلى الأخذ . ويحتمل أن يحكون بالنسبة إلى المعطى أى بسنخاوة نفس المعطى أى انشراح 
صدره ما يعطيه يعنى من أخذه بمن يعطى مأشرحا باعطاءه إياه طيب النفس لا بسؤال اضظره اليه أو نخوه مما 
الاتطيب ممه نفس المعطى ٠‏ والظاهر هوالاول (ومن أخذه باشراف نفس) أى مكتسبا له بطلب النفس وحرصها 
عليه وتعرضها له وطمعها فيه وتطلمبا اليه وهذا بالنسبة إلى الآخذ » ويحتمل أن أن يحكون بالنسبة إلى المعلى أى ‏ 
بكراهيته من غير طيب نفس بالاعطاء كذا قيل : والظاهر هو الآول (م بيادك له) أى الآخذ ( فيه) أىفى 
الممطى (وكان) أى السائل الآخذ الصدقة فى هذه الصورة لما يساط عليه من عدم البركة وكثرة الشره والنبمة 
( كالذى اه كل ولا يشبع) أى كذى الجوع الكاذب يسبب سقم من غلبة خاط سوداوى أو آفة ويسمى جوع . 


0 


حت ا ب ب ْْْىح يي 


-واليد العليا خير من اليد السفلى . قال حكيم . فقلت : يارسول الله 1 والذى بعئك بالحق لا أرزا أحدا 
بعدك شيثاً. حتى أفارق' الدئيا . ا 


الكلب كيا ازداد جوعا فلا يحد شيما ولا ينجع فيه الطمام » والمراد أنه لا ينقطع شهاءه فيبق فى حيرة الطلب على 
الدوام ولا ينقضى شهواته التى لأجلبا طلبه . وفى الحديث الحث عل التعفف والرضا بما تيسر فى عفاف » وإن كان 
قليلا . وإنه لا يذتر الافسان بكثرة ما يضل له باشراف وتحوه فانه لا ييارك له فيه (واليد العليا) أى المنفقة 
(خيد من اليد السفلى) أى السائلة. قال السندى: المشوور تفسير اليد العليا بالمنفقة وهو الموافق للا حاديث . وقيل: 
عليه كثيرا ما يكون السائل خيدا من المعطى فكيف يستقيم هذا التفسير وليس بشىء اذ الترجيح من جرة الارعطاء 
والسؤال , السؤال لامن جمبيع الوجوه والمطلوب الترغيب فى التصدق والتزهيد فى السؤال » ومنهم من فسر العليا 
با متعففة عن السؤال ى صفحوا المنفقةفى الحديثك (يعنى وديث |بنعمر الالى) بالمتعففة والمراد بالعلوقدرا وعلىالوجبين 
فالسفل هى السائلة . إما لآنها تكون تحت يد المعطى وقت الاعطاء أو لكونها ذليلة يذل السؤال والله أعل . تحقيقة 
الحال - أنتبى . قلت : القول الراجح المعول عليه هو أن المراد بالعليا هى المنفقة وبااسفلى السائلة . لما روى أحمد 
والطيرانى بأسناد يح عن حكيم بن مخزام مرفوعا يد الله فوق يد المعطى؛ ويد المعطى. فوق يد المعطى؛ ويد المعطى 
أسفل الايدى ٠»‏ وللطبرى من بحديث عدى اجذافى مرفوعا مثله . وروى النساقى وايبن سات والدارقطنى من . 
حديث طارق احارنى . قال : قدمنا المدينة فاذا النى صلى الله عليه وسلم قاثم على المابر يطب الناس وهو يقول : 
بيد المعطى العليسا . ولاين أبى شيبة واليزار من طريق ثعلبة بن زهدم مثله » ولأبى داود وآبن خزعة والحاكم من 
.حديث أنى الآحوص عوف بن مالك عن أيبه مرفوعا الأايدى ثلاثة . فيد الله : العليا . ويد المعطى : الى تليبا . 
.ويد السائل : السفل . ولاحمداو البزار من حديث عطية السغدى اليد المعطية هى العلا » والسائلة هى السفل . قال 
الحافظ بد ذكر هذه الاحاديث : فبذه الأحاديث متضافرة على أن اليد المليا هى المنفقة الماطية وإن السفل هى 
السائلة وتهذا هو المعتمد وهو قول اجبور- انتهى . وف تفسير ذلك أقوال أخرى ذكرها االحافظ ف الفنتم . ثم 
-قال وكل هذه ال أويلات تضمحل عند الاحاديث امتقدمة المصرحة بالمراد فأولى ما فسر الحديث بالحديث - 
اتبى, (لاأرذا) بفتخ الحمزة واسكان الراء وفتح الزاى بدها هئرة أى لا أققص ( أحدا ) أى مال أحد 
بالسؤال عنه والآخذ منه ( بعدك ) أى بعد سؤالك هذا أوبمد قولك هذا (شيفنا) مفعول ثان « لأرزأ » .ممنى 
.أنقص أى لا آخز من أحد شيئب| بعدك , وفى رواية قلت فوالته لا كون يدى بعدك تحت يد من أيدى العرب 
(حتى أفادق الدنيا) أى إلى أن أموت ولم يرذأ كي أحدا من النناس بعد رسول الله يفم حتى توف لعشر سنين 
عن إمارة معاوية مبالذة فى الاحثر اذء إذ مقتضى الجبلة الاشراف والحرص والنفس سراقة؛ ومن حام حول المى 


لمكن 
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جهاد - (م) وعن ابن عبرء أن رصول. الله صلى الله عليه وس : قال وهو على الخعر وهو يذكر 
المدقة والتعفف عن المسئلة « اليد العلبا غير من اليد السفل واليد املا هى المنفقة والسفل 
هى السائلة . 


بوشك أن لقع فيه. وفى الحديث فوائد» ذكرها الحافظ فى الفتح ثقلا عن ابن أنى جرة فارجع اليه 0 متفق عليه ) ٠‏ 
أخر جه البخارى فى الركاة والوصايا والحنسن والرقاق » ومسل فى الركاة . واللفظ لليخارى ف الوصايا 1 وأخرجه 
أيضا أحد رج م ض عم ) والئرمذى والنساتى والبيبقى وغيرجم ٠١‏ . 

ايديا 553 قوأه (وهو على المذبر) جملة اععية وقعت عالا ) وهو ( 7 والخحال أنه (يذكر الصدقة) 


أى فضاها والحث عليها (والتعقف عن المسئلة) أى الكف عن السؤال وهذا افظ مسام عن قتيسة عن مالك عن 
نافع عن آبن عمر » وكذا رواه النساتى عن قتيبة» وكذا وقع فى الموطأ . ولفظ البخارى من طريق القعننى عن 
مالك » وذكر الصدة والتعفف . وااسئلة أى بالواو يدل عن قبل المسئلة » ولأنى داود من هذا الطريق» وهو 
1 الصدقة والتعفف منها والمسئلة » والضمير فى « منها » عائد على « الصدقة » المتقدم ذكرها أى والتعفف من | 
أخن الصدقة » والمنى أنه كان يحض الغنى على الصدقة والفقيد على التعفف عن المئلة أو >ضه على التعفف ويذم 


المسثلة (واليد العايا) قال الثووى : المراد بالعلو علو الفضل و المد ويل الثواب . وقال الباجى : هو معنى أنه 


أرفع درجة ولا فى الدنيا والآخرة؛ ( هى المتفقة) أسم:فاعل من انفق يءنى المعطية (والسفلى مى ااسائلة) هذا 
التفسير مدرج فى الحديث فروئ أحد (ج + ص )١5«‏ باسناد يح عن ابن عير إنه كب الى عبد العزيز بن 
0 وان إتقى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : إبدأ من تعول واليد العليا غين من اليد الدفل ٠وإق”‏ " 
الاحسب اد العايا المعطية والسفل السائلة . فهذا يشعر بِأَن التفسير من كلام أن عبر ويؤيده مارواه ان أىشيبة 
والبيبق (ج.5 ص 98 )١‏ من طريق عبد الله بن ديار عن اين عير قال كنا تحدث إن اليد العليا هى اأنفقة . 
واعلم إنه اتفق الرواة عنمالك علىةوله المنفقة» والحديث رواه البخارى أيضا عن عارمعن حاد بنزيد عن أيوب 
عن نافع عن ابن عور قال : سحت رسول الله يليم لكن لم يسق متن هذا الطريق وأشار أبو داود الى الاختلاف 
فيه على أيوب عن نافع » ثم على حاد بن زيد عن أيوب . وحاصل هذا الاختلاف أنه قال أ كثر الرواة عن جاد 
ابن زيد عن أيوب اليد العليا المنفقة . وقال مسسدد عن حاد عند ابن عبد الير فى ااتمبيد. وأبو الربيع الزهرانى عن 
سحاد عند يوسف بن يعقوب القاضى فى كتاب الركاة ااتعففة ؛ يعتى بالعين والفاءين وكذا قال عبد الوارث عن 
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وهم (4) وعن أفى سعيد الخدرىء قال: إن أناسا' من الانصار, سألوا رسول الله صلى الله 


50 ش 
27077 530 
أيوب « امتحففة » يدل المنفقة قال الحافظ : لم أقف على رواية عيد الوارث ٠«ودولة‏ . وقد أخرجة أو لعم فى 
المستخرج من طريق سليان بن حرب عن حاد بلفظ : واليد العليأ بد المعطى , وهذا يدل على أن من رواه عن 
نافع بافظ : المتءففة فقد صحف » قلت : ويدل عليه أيضا ما رؤى أحمد ( ج ؟ ص 48) عن يونس عن اد 


بلفظ : اليد العليا المعطية » وروآه موسى بن عةبة عن نافع فاختلف عليه أيضا فقال عبد الله بن الميارك : عد أحمد 


(ج ٠+‏ ص 1107 ) وعدفقصن ن مرسرة عند البييق ) ج 4 ص 14 وفضيل 'ن سامان عند ابن حبان كلهم عرن 
هوسى ان عمّية المنفقة . وقال براهم بن طبمان عنه : عند البيهق ( ج ع ص ١98‏ ) المتعففة يعنى بعين وفاءين » 
.ورجح الخطاب فى المعالم ( ج ١‏ ص )٠١‏ رواية المتعففة ذقال إنها أشبه وأصح فى المعنى » وذلك إن ابن عمر 
ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام » وهو يذكر الصدقة والتعفف فنها فعطف الكلام على سيبه 
الذى خري عليه وعلى ما يطابقه فى معناه أولى . ورجح ابن عبد الب فى التمبيد رزواية المافقة فقّال : إنهس! أولى 
وأشبه بالصواب من قول من قال المتعففة . وقال النووى فى شرح «سلم : إنها الصحيح قال : ويحتمل صحدة | 
الروايتين فالفقة أعلى من السائلة والمتعففة أولى من السائلة ‏ اتتبى . قلت قد سيق ما يدل .على أنه لفظة المتعففة 
بالعين واافاءين «صحفة عن الأنفقة وتقدم أيضا إن الأحاديث . «تظافرة على أن اليد العليا هى المنفقة المعطية » 
فالصحيح هى رواية المنفقة لا المتعففة والله تعالى اعلم . وفى الحديث الحث على الصدقة والانفاق ف وجوه الطاعة 


وفيه كراهة السؤال والتنفير عنه » وتحله اذا لم تدع اليه ضرورة من خوف هلاك ووه (هتفق علية) وأخرجه 


أيضا أحمد يختصرا ( جج ؟ ص/اةء 48 ) ومالك فى الجامع من الموطأ وأبو داود والنساتى والبيبق وغيرهم . 


وهم وله (إن أناسا) وفى بعض النسخ ناسا أىبترك الممزة (من الانصار) لميعرف أسماءمولكن 
قال الحافظ : روى النسائى من طريق عبد الرحمن بن ألى سعيد الخدرىعن أبيه مايدل على أن أياسعيد راوى هذا 
ااحديثك خوطبٍ بشىء من ذاك وأفظه فى حديثه (فى باب من الملحفنة) سرحتنى أنى الى النى لتم يعنى لاسأله 
من حاجة شديدة فأتته فقعدت فاسةةيانى وقال من استغنى أغناءالله ‏ الحديث. وزاد فيه ومن سأل وله قيمة أوقية 
فقد الحف فقلت : ناقتى الياقوتة خير من أوقية فرجعت ولم أساله ‏ اتتهى . وأعترضه العينى يأنه ليس فيسه شى* 
بدل على كونه مع الانصار فى حالة سؤاطهم النى صل الله عليه وسل (-آاوا رسول الله يَقّه) كذا فى عامة اتسخ 


لض 
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وأعطاهم 1 لم سألوه فاعطام ٠‏ حتى نفد ماء عنده . فقال: نا كر دندى من غير فلن إن أدخره 


1 عكء » ومن إستداف يرق الله وهن اسائعن عله ألله, وهن تصير 2 
مده الجر عو لوطي ني ا 0 داود والنساق 0 عض 
.والاعطاء مرنين ووقع ذلك ف لعن النسخ هن صحيحى البخارى ومسلم ثلاث مرات ) جتى نفد ( 5-7 


وبالدالالمهملة أى فرغ وفنى(ما عنده)من. الال (ما يكون عندىمن خير) أى مال ومن بان لما « وما » موصولة 
1 شرطية وإلا لوجب ل يكن 6 يحذف الواو والفاء ى قوله (فلن أدخره عنكم) لتضمن المستدأ معى الشرط 3 
وأدخره بتشديد الدال المهملة » أى كل شىء من المال هوجود عندى فلن أحرسه وأخبأه وأمنيكم إياه متفردا به 


عنم أو ان أجعله ذخيرة لغيرم معرضا عنكم (ومن يستعف) بفاء واحدة مشددة . قال القارى : وفى بءض النسخ 
بالفك . ويظهر من كلام الحافظ والقسطلانى إن فى رواية الكششمهينى يستعفف أى بفاءين » وللحموى والمستملى 
يستعف أى بفاء واحدة مشددة » يعنى من إطاب من تفسه العفة عن السؤال . قال الطبى : أو يطلب العفة من الله 
أعالى فليس السين لمجرد التأ كيد . قال الجزرى : الاسةت,فاف طلب العفاف » والتعفف» وهو الكف من الحزرام 

والدؤال من الناس أى . من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إراها ٠‏ وقيل : الاستمفاف » الصبر والنزاهة عن الشىء 


يال عف يءف عفسة فهو عفيف - أتتهى . ( إعفه الله ) بضم التحتية وكسر المهملة ونصب الفاء المشددة أى 
يرذقه الله العفة أى الكف عن السؤال والهرام ولآنى ذرء يعفه الله رفع الفاء قاله القسطلاتى . وقال فى المجمع 
يعفه من الاعفاف وبفتح فاء مشددة و ضمه عضوم إتباعا يضم الهاء ‏ انتهى. قال القارى: يمفه الله أى يجعله عفيفا 
من الاعفاف وهو إعطاء العفةء وهى الحفظ عن المناهى يعنى من قنع بأدى قوت ورك السؤال تسهل عليه القناعة 
وهئ كاز لا يفنى . وقال اين الذين : معناءه إما أن يرزقه من المال ما يستذتى به عن السوّال » وإما أن يرزقه 
القناعة ( ومن يسستغن ) أى بالله عمن سواه أو يظبر الغنى بالاستفناء عن أموال الناس والتعذف عن السؤال <تى 
٠‏ يحسبه الجاهل غنيا من التعفف ( يفنه الله ) أى يجعله غنيا أى بالقاب فى الححديث ليس الغنى عن كثرة العرض 
55 الغنى غنى النفس . ولو حمل على غنى المال م بعد أى يعطيه ما يغنيه عن الخلق ( ومن يتصير) بفتح الفوقية 
.وتشديد الموحدة المفتوحة أى عاج الصير على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا . وقال الستدى : أى يتكلف 
فى تحمل مشاق الصبر وف التعبير بباب التكلف إشارة الى أن ملكة الصير تحتاج فى الحصول إلى الاعتبار » وتحقل . 
. المشاق من الانسان . وقال القارى: أى يطلب توفيق الصير من الله لآنه قال تعالى: لإ واصير وماصيرك إلا يالل 


نضا 


: مرعاة المفاتتيم ج + د + - كاب الركاة 1 ؛ - باب من لا حل له المسئلة ومن تل لها ٠‏ 


إصيره لله 7 أعط احد ا هو حير يد وأوسع من: 500 فق عليه . 
)٠١( -‏ وعن عمر بن الخطاب ؛ قال كان الى صل لله عليه وسم يعطينى العظاء. 


التدل /ا١‏ 4 أو يأمر لفسه بالصير 0 ويتكلف ف التحمل عن مشاقه ٠‏ وهو لعمم لعد مخصرص لآن الصير يشتمل 
على صبر الطاعة والمعصية والبلية أو من يتصير عن السؤ ال والتطلع الى ما فى أيدى الناس بأن يتجرع مرارة ذلك 
ولا إشكو حاله لغير ريه (صبره ألله ( إِضم أوله ولشديد الموحدة المكسوزة دن التصيير أى سول عليه الصير 


فتكون اخل موكدات. وبق بد إزادة معنى العموم قوله الآنى وما أعطى أحد الخ . وقال الباجى : معناه من يتصد 


للصير ور اذثره يعالسة ٠‏ آلله تعالى عليه وتوفقه (وما أعا لى) لض م الحمزة فيكا ما للقعول ) د ( بالرقم 'نائب 
الفاعل 5 عطاء ( بالنصب مقدول ثان 2 لاعط لى. وف الترمذدى م أععلى أن » 2 يوق رواية مسلم لم وأبى 0 دن 


عطاء ( هو خير ) أى أفضل كذا فى جميع نسخ المشكاة الحاضرة ووقع فصحيح «سلم « خير » بلا افظ هوء وهو 
مقدر . وهكذا وقع فى بعض نسخ البخارى؛ ووقع فى بعضبا « خيرا » بالاصب على أنه صفة عطاء» وهكذا فى 
المصابيم . قال العينى : قوله ٠‏ خيرا » بالنصب صفة « عطاء » ويروى خير بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أى 

هو خير اتبهى . راس عطف عبلى خير (من الصبر) جمعه مكارم الأخلاق ولانه ما قال الباجئ : أغر يدوم 
له الغنى به با يعطى وإن كان قليلا ولا يفنى و ميخ ,تل هه لايدوم له الغنى وإن كثر. ورا ينى ويمتد إلى أكثر 
منه مع عدم الصير . وقال ابن الجوزى : إتما جعل الصير خير العطاء للآنه حيس التفس عن فعل ما تحيه واازامبا 
بفعل ما تكره فى العاجل ما لو فعله أو تركه لتأذى به فى الأجل . وقال القارى : وذلك لآن مقام الصير أعلى 
المقامات لآنه جامع لمكارم الصفات والحالات ؛ ولذا ققدم على الصلاة فى قوله تعالى : ل واستعينوا بالصبر ' 
والصلاة_البقرة : ه4» ومعنى كونه أوسع أنه تنسع به المعارف والمشاهد والاعمال والمقاصد ‏ انتبى ..وفى . 
الحديث إعطاء السائل هرتين أو ثلاثا والاعتذار اليه والحض عل التعفف . وفيه جواز السؤال لاحاجة وإن كان 
الآوللى تركه والصين حتى يأتيه رزقه غير مسئلة» وفيه الحث.على الصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنياء : 
وإن الصبر أفضل ما يعطاه المرأ الكون الجزاء عليه غير مقدر ولا حدود» وفيه ما كان عليه صل الله عليه وسلم: 


من الساء وإنفاذ أمر الله (متفق عليه عله) وأغرية أيضا أخد ومالك فى كتاب الجامع من الموطأ . والترمذى فى 
البر والصلة و 5 ذاو دو والنساق والبنيق فى الزكاةا.: 
ما -قوله (يعطيئ العظاء) اقل كان ذلك ك أجر عله ف الصدقة 6 يدل عليه حديث أبن الساعدى فى 


الفصل الثالك 8 وقال الحافظ : : قوله :8 يعطينى العطاء أى من المال الذى لسمة ف المصالح 0 قال وق د_ديث ابن 


ةا 
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فأقول: أعطه أذقر اليه منى فقال: « خذه فتمولهء وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير 


مشرفء ولا سائل, فخذمء ومالاء فلا تتبعه نفسك . 


الحديث فى الصدقات» و[تما هو ف الآءوال التى يةسمها الامام وليستهى من جهة اافقر» ولكن شىء منالحقوق» 
فلا قال عدر أعطه من هو أفقر اليه منى »لم يرض بذلك . لآنه إبما أعطاء لمءنى غير الفقرء قال و يؤيده قوله خذه 
فتموله فدل ذلك عل أنه ليس من الصدقات (فأقول أعطه ) بقطع البمزة وااضمير للمطاء أو للسكت ( أفقر ) 
أى أحوج (اليه منى) قال الكرءانى : جاز الفصل بين أفعل التفضيل وبين كلة « من » لآن الفاصل ليس أجنبيا 


بل هو الصق به من الصلة . لآنه محتاج اليه يحسب جوهر الافظ ء والضلة محتاج اليها يحسب الصيغة ( خذه ) أى 
بالشرط المذكور بعد ( فتموله ) بتشديد الواو أى أقبله وأدخله فى ٠لككك‏ ومالك أى اجعله مالا لك يعنى إرنفا 


كنت حتاجا (وتصدق به) أى على أفقر منك إنكان ناضلا عنك عما لابد لك منه قاله القارى . وف رواية لمسلم 
أو تصدق به بافظ « أو» بدل الواو . وقال السندى: أى اذا أخذت فان ثئت أبقه عندك مالا ء وإن شئت تصدق 
به - أنتهى . وهو أمر إدشاد على الصحيح . قال ابن بطال أشار صل الله عليه وسلم على عمر بالآفضل.لآنه وإن 
كان ٠أجورا‏ بايثاره لعطاءه عن نفسه من هو أفقر اليه منه » فان أخذه للعطاء ومباشرته للصدقة بنفسه أعظم 
لاجره؛ وهذا يدل على عظبم فضل الصدقة بعد التمول ا فى |انفوس من الشح على المال (فا جاءك من هذا المال 
إشارة الى جنس المال أو المال الذى أعطاه وفى رواية اذا جاءك من هذا المال ثىء (وأنت غير مرف) إضم 
الم وسكون المعجمة وبعدها راء مكسورة ففاء من الاشراف » وهو التعرض لاشىء والحرص دليه والتطلع اليه 
من قولحم أشرف على كذا اذا تطاول له:. وقيل : لكان المرتفع شرف لذلك ,أى والحال إنك غير طامع ولا ناظر 
له . قال أبو داود : سألت أح<مد عن إشراف النفس فقال : بالقلب . وقال يعقوب بن مد : سألت أحمد عنه 
٠‏ نقال هوأن يقول مع نفسه يبعث الى فلان بكذا . وقال الآثرم يضيق عليه أن يرده اذا كان كذلك (ولا سائل) 
أى ولا طالب له (عغذه) ولاترده. وأطلق الاخذ أولا وعلقه ثانيا بالشرطنكمل المطلق عل المقيد وهو مقدأيضأ 
بكونه حلالاء فلو شك فيه فالاحتياط الرد وهو الورع نعم يحوز أخذه عملا بالأصل ( ومالا ) يكون على هذه 
الصفة أن لريحىء اليك ومالت نفسك اليه ( فلا تنبعه نفسك) فى الطلب واتركه وقوله لاتتبعه بضم الفوقية الآولى 
وسكون اثانية وكسر الموحدة وسكون العين من الاتباع مخففا . أى فلا تجعل نفسك تابعة له ناظرة اليه لأجل أن. 
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فمن شاء أبق على وجهه , ومن شاء تركه» إلا أن إيسآل الرجل ذا سلطان, أو ى أمر لايحد منه بدا 


والكد بالتعب والاصب ٠.‏ قال ألء راق و#وز أن يكون الكدح ع الكد من قوله تعالى : 2 إنك دم 5 
الانشقاق : 5) وهو السم ى والحرص - انتهى . ما فى قوت المغتذى ( فمن شاء ٠‏ أأبق) أ. ) أى الكدح (على وجبه) 
. أى بالسؤال (ومن شاء تركه ) أى الكدح بترك السؤال . وقال القسارى : (فمن شاء) أى الاإيقاء (أيق عل فى على 


أن ماء وجبه من الخياء بترك السؤال والتعفف (ومن شاء) أى عدم الاريقاء (تر ركه) أى ذلك الابقاء - 
أنتهى . وقوله « تركه » هكذا فى جميع النسسخ 2 وف أنى داود ترك »أى بدون الضمير الخنصوب . ولفظ النساق 


فمن شاء كدح وجبه ومن شاء ترك . قال السندى أى الكدوح و السؤال وهذا ليس بتخييد بل هو توبيخ مثل 
قوله تعالى : ل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلكفر ‏ الكهف : ٠‏ ) (إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان) أى ذا حكم 
وساطة بيده بيت المال فسأل حقه أى ولو منع الغناء» لآن السؤال مع الحاجة دخل فى قوله : أو فى أمر لابد منه 
قال الخطابى فى المعالم ( ج ؟ ص +) قوله إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان؛ هو أن يسأله حةه من بيث المال'الذى 
فى يده وليس هذا على ممنى استباحة الآموالالتى >ويها أيدى بعض السلاطين من غصب أمللاك المسلمين ‏ انتبى. 
وقالالآمير البانى فى السبل ٠‏ أما سؤال الرجل من السطلان فانه لا مذمة فيه لآانه نما يسأل بما هو حق له فى ببت 
المال » ولا منة للسلطان على السائل . لأنه وكيل فبو كسؤال الانسان وكيله أن يعطيه من حقسه الذى لديه » 
وظاهره وإن سأل السلطان تكيرا فانه لا ياس فيه ولا إثم . لآنه جعله قسها للاءمر الذى لا يد منه . وقد فسر 
الآمر الذى لا بد منه حديث ك قبيصة وحديث أنس » وفيه لا يحل السؤال إلا لثلاثة ذى فم ر مدقم قع أو دم «وجع 
أو غرم مفظع ‏ انتهى د( أوق أ" ر) أى أو يسسأل ف أمس ( لايحد منه ) أى من أجله ( بدا ) أى علاجا 
5-3 ر عد السؤال . وفيه دليل على جواز المئلة عند الضرورة والحاجة التى لابد عندها من السؤال.م فى الجمالة 
وا +ائحة والفاقة ؛ بل يحب حال الاضطرار فى العرى والجوع.. وهذا لفظ أىداود. وعند الترمذى والنسانى فى 
رواية أوفى أص لابد منه . قال الامير الهاق . أى لا يتم له <صوله مع ضرورته إلا بالدؤال وحديث قبيصة 
مبين ومفسر للا” مر الذى لابد منه ‏ اتنبى ولفظ النسالى فى رواية أخرى أو شا لا يحد منه بدا. قال السندى . 
:وظاهره [نه عطف على « ذا سلطان » ولا يسثقم أذا السؤال يتعدى إلى مفعولين الشخص والمطلوب المحتاج اليه » 
وذا :سلطان هو الآول. ورك الثانى للعموم , وشيدًا ههنا لايصلح أن يكون الأول بل هو الثانى » إلا أنيراد بشيئًا 
شخصا ومعنى ؛ لا يحد منه أى من سؤ أله بدا وهو تكلف بعيد . فالاقرب أن يقال تقديره أو يسأل شيئا الج 
و-ذف ههنا المفعول الآول. أّصد العموم أو يدر يسأل ذاسلطانْ أى شىء كان أو غيره شثيا لا يحدث منه بدا ' 


اح 
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متفق عليه . 
+( الفصل الثنى 354 
وكمر - )١١(‏ عن سمرة بن جندب ,ء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : المسائل كدوح , 
يكدح بها الرجل وجبه » 


صل عندك ؛ أشار إلى أن المدار على عدم تعلق النفس بالمال » لا على عدم أخذه ورده على المعطى قاله السئدى 
واختاف العلياء فيمن جاءه مال هل يحب قبوله أم ندب على ثلاثة مذاهب حكاها الطبرى بعد إجاعبم على أن 
قوله خذه أمر ندب . قال النووى : الصحيح المشمور الذى عليه الججوور إنه مستحب فى غير عطية ااسلطان » وأما 
عطية السلطان يعنى الجائر خرءبا قوم» وأباحها آخرون» وكرهه! قوم . والصحيح أنه ان غلب الحرام. فيا فى يد 
السلطان حرءت » وكذا إن أعطى من لا يستحدق وإن 0" يغلب الحرام فمباح » » إن م يكن فى الةَأيض مائع كلعبه 
من استحقاق الاخذ . وقالت طائفة الاخذ واجب من السلطان وغيره وقال 0 هو مندوب فى عطية 
السلطان دون غبره » ويرد هذا حديث غاك بن عدى عند أحمد وغيره مرفوعا بلفظ : من بلغه معروف عن أخيه 
عن غير مسئلة ولاإشراف نفس فلقبله» ولايرده الحديث. وقد بسط الكلام فوذاك العينى ( ج وصوه12ه) 
فلي رجع اايهء وفى حديث الاب إن للامام أن يعطى بعض رعيته اذا رأى اذلك وجبا ء وإن كان غيره أ<وج ايه 
منه » وإن رد عطية الامام ليس من الادب ولاسما من الرسزرل صلى الله عايه وسام لقوله تعالى : روما نام 
الرسول تفذوه ‏ الحشر :207 وفيه منقبة لعمراء وبيان فضله وذهده وليثاره (متفق عليه) أخرجه البخارى فى 
الزكاة وفى الاحكام , ومسل فى الا فى الركاة والافظ للبخارى فى الاحكام وأخرجه النسانى والبييق أيضا . 


41 1- قو له ( المسائل ) جمع المسثلة وجمعت لاختلاف أنواعها والمراد هنا ؤال الرجل 0 ال 
النأاس كدوح ) بضم الكاف جمع كدح ؛ ٠‏ أى خدوش وجروح يعنى آثار القثثر ( يكدح ( بفتح الدال أى 
يحرح ويخدش ( بها ) أى بالمسائل (رجية) يوم القيامة . قبل : هى كناية عن الذلة لاسي وها افظ 
أبى داود والنساتى » ولفظ الترمذى والنسافى فى رواية المسئلة كد يكد 1 الرجل وجمه قال الجزرى : اللكد 
الاتعاب » يقال كد ,كد فى عمله » اذا أستعجل وتعب . وأراد بالوجه ماءه ورونقه ‏ انتهى . وقال السيوطى » 
فى قوت المغتذى: كد بفتح : االككاف ولش_ديد الدال الأهملة » وى رواية أى داود كدوح يضم الكاف والدال 
. وعاء مبملة . ' وقد ذكر الافظين مها "يزموسى المدينى فى ذيله على الخريبين » وفسر الكدوح بالخدوش ف اأوجه ء 
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دناه أبوداود والنرمذى والنسائى. 
7 - (9؟1) وعن عبد الله بن مسعود , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : من سأل الناس 
وله ما يغنيه, جاه يوم القيامة , ومسئلته فى وجهه خموش أو خدش أو كدح . قيل: يا رسول الله 1 
وما يغنيه ؟ قال: خمسون درهمآ أو قيمتها من الذهتٍ. 


فبو من عطف شيئين على شيئين الا أنه حذف من كل منهما ما ذكر مائله فى الآخر من صنعة الاحتباك ‏ انتهى ٠.‏ 
قال العراقى فى شرح ااترمذى : ورد النخصيص ف السؤال فى أربعة أماكن » وهى أن يسأل ساطانا أو فى أمى لابد 
منه أو ذا رحم فى حاجة . أو الصالحين . فأما الساطان فهو الذى بيده أموال المصالح, وأما الام الذى لابد منه 
فبو الخاجة التى لابد مئبا » وأما ذو الرحم ؛ فلا ورد فى الصدقة على ذى اارححم من الفضل واذهاب يعض العلياء 
إلى وججوب اانفقة عليه مع وصف الفقر واامجز ء. فرخص فى سؤاله ٠‏ وأما سؤال الصا حين فبو فى حديث ابن 
الفراسى (يعنى أول أحاديث الفصل الثالثك منهذا الباب) قال ثم يحتمل أنيراد بالصالحين الصالحون من أرباب 
الأموال الذين لا يمنعون ما عليبم من الحق » وقد لا إعادون المستحق من غيره ‏ فاذا عرفوا بالسؤال الحتسساج 
أعطوه ما عليوم من حقوق الله تعالىء ويحتمل أن يراد بهم من يتبرك بدعاءه وترجى اجابته اذا دعا الله له ويحتمل 
أن يراد الساعون فى مب الل الخلق بسؤاهم لمن عدوا استحقاقه يمن عليسه حق فيمطيهم أرياب الاموال بوثوقهم 
بصلاحهم كذا فى شرح التقريب ( ج ؛ ص هلاء )8١‏ (رواه أبو داود وااترمذى والنساى) وأخرجه أيضا 
أحمد (ج ه ص )١14- 1١‏ وابن حبان والبيوق (ج 4 ص ١9190‏ ) وصتحه الترمذى وسكت عنه أبو داود وثقل 
المنذرى تصحيح الترمذى وأقره . ش 

؟ددر قوله (وله.ما يغنيه) أى عن السؤال ( وسئلته ) أى أثرها ( وجهه خموش أو خدوش أو 
كدوح) إضم أوائلرا الفاظ متقارية المعانى جمع خمش وخدش وكدح « فأو » هنا اشنك الراوى اذا أكل يعرب 
عن أر ما يظور على الجلد واللحم من ملاقاه الجسد ما يقشر أو يحرح ؛ ولعل الراد بها آثار مستئكرة فى وجبه 
عتقة أو أثارات ليعرف ٠‏ وإشهر بذلك بين أهل الموقف. أو لتقسيم منازل السائل فانه مقل أو مكاثز أو مفرط 
فى المسئلة » فذكر الأقسام على دسب ذلك . والنش أبلغ فى معناه من الخدش وهو أبلغ من الكدح اذا خش فى 
الوجة؛ والخدش في الجلدء والكدح فوقاج+لد وقيل: الخدش قشر الجلد بمودوا خش قشره بالأظفار. والكدح 
العض ومى فى أصلها مصادر لكئها لما جءات أسماء الآثار معت كذا فى المرقاة (وما يفنيه) أى ما الفنى الماع . 
عن السؤال ؛ وليس المراد بيان الغنى الموجب للزكاة أوانحرم لاخذها من غير سؤال (خمسون درهما أو قيمتها) 

ْ نذا ْ 
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رواء أبو داود , والترمذى, والنسائىء وابن ماجهء والداردى . 


أى قيمة النسين منالذهب. وفيه دليل على أن من ملك خمسين درهما أوقيمتها من الذهب يرم عليه السؤال» وهذا 
فرد من أفراد الَتى المانع عن السؤال اذ لا عبرة لمفروم فلا دليل فيه عل إباحة السؤال لمن كان عنده أقل هن 
خمسين درهما مما بينه البى صلى الله عليه وسلم ف أغاويت أخر . وقمل هذا الحديث منسوخ بحديث الأوقية وهو 
منسوخ ما يغدبه ويعديه . وقيل مجمع بين هذه الاحاديث بأن القدر الذى يحرم السؤال عندة هو | كثرها وهى 
الخسون عملا بالريادة . وقال فى حجة الله البالغة ( ج ٠‏ ص غم - وس ) جاء فى تقدير الغذية الماذعة من السؤال 
إنها أوقبة أو خمسون درهماء وجاء أيضاً إنها ما يغديه ويعشيه ‏ وهذه الاحاديث ليست متخالفة عندنا . لآن 
الناس على مناذل شتى » ولكل واحد كسب» لا يمكن أن يتحول عنه أعنى الامكان المأخوذ ف العلوم الباحثه عن 
سياسة المدن ء لا المأخوذ فى علم تهذيب اانفس . فن كا نكاسبا بالحرفة فهو معذور حتى يد آلات الحرفة» ومن 
كان زارعا حتى يمد الزرع » ومن كان تاجرا -تى بد البضاءة . ومن كان على الجهاد مسترزقا بما يروح ويغدو 
من الغنائم كا كان أماب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالضابط فيه أوقبة أو خمسون درهماً » ومن كان كاسباً 
يحمل الأاثقال فالآسواق أواحتطاب الحطب وبعه وأمثال ذلك فالضابط فيه مايغديه ويعشيه والله اعم أنتهى. 
وقد استدل بهذا الحديث للأحمد واسحاق ومن واققهها على أن الغناء المانع من أخذ الصدقة هو ملك خمسين درهما. 
وتعقب بأنه ليس فى الحديث إن من ملك خمسين درهماً ل تحل له الصدقة » إتنا فيه أنه كره المسئلة فقط » فلا يل 
له أخذ اأركاة بالسؤال . وأما الاخذ من غير سؤال فلا دليل فيه على منعة » وقد تقدم بط الكلام فى ذلك دتذكر 
(رواه أبو داود والترمذى والنسانى وابن ما جه والدارى) وأخرجه أيضا أحد (ج ١‏ ص 44١١88‏ ) 
وأبو عيد ( ص ١ده)‏ والحام ( ج١١‏ ص ١‏ 4) والدارقطى (ص ؟١؟)‏ والبييق ( ج ,اص 4؟) كلهم من 
حديث حكم بن جير عر عمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود » وحكيم بن جبير ضعيف . قال 
الدارتطنى : كروك . وقال الجوزجانى : ك.ذاب . وقال ابن معين وأبو داود : ليس بثى٠.‏ وقال أحسدد 
وأبو-اتم: ضعيف متكر الحديث . وقال النسا : ليس بالقوى . وقال البخارى ف التاريخ :كان يح وعبد الرحمن 
لا يحدثان عنه » و ككلم فيه شعبة وثركه من أجل هذا الحديث بى لأانه مخالف للا دول والروايات المعتبر ى 
د بل الذنى لكن م ينفرد به حكيم بن جبير فقَد 'نابعه على ذلك زبيد بن الحارث الأياتى عند الثرمذى وأفداود 
والنساق وابن ماجه والحاى واليبق . فرواه الترهذى من طريق شريك عن حكيم بن جبير» ثم قال حديث حبن. 
وقد تكلم شعبة فى حك بن جبير من أجل هذا الحديث ثم روى مكب طريق يحى بن آدم » حدثنا سفيان عن 
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اكمىا (م1) وعر. سهل و الحنظليه , قال : قال رسول ألله صلم أئله عليه وسلم : من سأل» 
وعنده مأ يذنيه فائما إستكاير من اثار. قال النفيل : 


وما لحكيم ؟ لا يحدث عنه شعية ؟ قال ذه م قال سفيان سمعت زبيداً يحدث بهذا عن عمد بن عبد الرحمن بن يزنك د 
انتهى . ورواه أبو داود والنساتى وابن ماجه والحا م والبييق هن طريق عدبى إن أدم ء علب سفيان الثورى عن 
حثم بن جبير . وزاد أبو داودو الحا م والبيبق فى أ خره . قال يدى ( هو ابن آدم) قال عبد الله بن ءات 7 
لسفيان حفظى إن شعية لايروى عن حك » فةَألسفيان فقّد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيل ل أنتوى. 
وعند النسانى قال ذدى قال سفيان» وسععت زمداً يحدث عن تمد بن عبد أل رحمن» وعندابن ماجه فال رجل لسفيان 
إن شعية لايحدث عن حكم ؛ ذقال سفيان فقد حدثنا » زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد فقد ظرر من هذا كله 
إن الحديثك ع[ من جهة زبيد اليانى » لم ينفرد به كيم بن جبير . وقد تكاف بعضبم فى تضعيقه مع هذا يما 
لا يطمين به القلب . فقال الحافظ فى الفتتم : بعد ذكر رواية سفوان عن زيد نقلا عن الترمذى ما لفظه . وفص 
أخد قعل الخلال وغيرها على أن رواءة زبيد موقوفة ‏ انتهى . وقال ابن معين : يرويه سفياف عن زبيد» 
ولاأعل أحدا يروءه عنه غير يحى بن أدم وهذا ومم لوكان كذا أدث ,ه الناس عن سفيان ولكنه حديث منكر 
يعنى» وإا المعروف يروايته حكيم ذكره الذهى والمنذرى. وذكر البيهق ( بعد حكابة متابعة زبيد لحكيم بن جبير ) 
عن يعقوب بن سفيان . قال هى حكابة بعييدة » لو كان <_بثبثك - م بن جبير عند زييد ٠‏ ما خى على أهل العم - 1 
انتهى . ولايخق ما فيه من التكلف . والظاهر إن الحديث ص بح من طريق زيد الأاياى ولا مخالفة بينه وبين 
الأحاديث الاخرى كا اسلفنا . وسبأقى أيضآ والله تعالى اعل . 

عددر قوله (وعن سهل بن الحنظلية )جانى أنصارى أومى »كان من ايح قرح العييرة «وقين سد 
أو الحندق والمشاهد كلها ما خلا بدرا وكان فاضلا عالما معثز لا عن النآس » كثير الصلاة والذكر.لا يحالس 
أحداً . سكن الشام ومات بدمشق فى أول خلافة معاوية ولاعةب له . قال سعيد بن عبد العزيز : كان لا يود له 
فكان يول لى لآان يكون لى سقط فى الاسلام أحب الى بما طلعت عليه الش.س . والحنظلية أمهء وقيل أم أبيه» 
وقيل أم ججده . واختاف فى امم أبيه فقيل الرببع » وقيل عبيد » وقيل عمرو » وقول عقيب بن عمرو بن عدى بن . 
زد بن جشم بن حارثة بن الارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الاوس .(من -أل وعنده) الواو للحال 
(م يغنه) أى عن السؤال (فاتما يستكثر من النار) يعنى من جمع أوال الناس بالسؤال مرى غير ضرورة : 
فكاأنه جمع لنفسه نار جهنم (قال النفيى) يضم النون وقتح الفاء وهوعبد الله بن عمد بن على بن تفيل » بنو وفاء . 
مصغرا أبو جعفرالتفيل الحراتق ثقة حافظ » وهو شيخ أبداود السجستاصاحب الستن . قال الحافظ : روى عنه 
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القتشخغطخغ_-بببب بيبيبيبيبيببيبيبيبيبب بس سس تت ست سس سه 


ومو أحد رواته» فى موضع آخر, وما الذنى. الذى لا ينبغى ممه المسئلة ؟ قال : قدر مالغديه ويعشيه . 


وقال : ق موضع آخر أن يكون له شبع يوم , أو ليلة لوم ٠‏ روآم أبو داود. 


أبو داود وأ كبر وروى له الياقون سوى مس بواسطة الذهلى مات سنة (ع1؟؟) (زهو أحد رواته) أى الحديث 
فى موضع آخر) أى فى رواية أخرى يعنى مرة أخرى (وما الفنى الذى لا يننشى) أى لا يحل (ممه المسئلة) أى 
كان قوله وما يغنيه . فق أنى داود بعد قوله مم النار . وقال النفيل فى موضع آخر : من جهر جمنم فقالوا 
يا رسول الله ! وهايغنيه . وقال النفيل فى موضع آخر وما الفنى الح (قال) أى رسول الله صلى الله عليه وسم 
(قدر ما يغديه) يفتح الغين المعجمة وتشديد الدال المبملة (ويعشية) يفت العين المهملة وتشديد ااشين المعجمة أى 
ما يكقى غداءه وعشاءه » وفى رواية ابن حبات وأحد أو يعشيه حرف التخيير ؛ والتغدية إطعام طمام الغدوة . 
والتعشية إطعام طعام المشاء يمنى من كان له قوت هذن الوقتين لا يحوز له أن يسأل فى ذلك اليوم . قال الخطاني 
فى المعالم ( ج +« ص مه ) : اختلف الثاس فى تأويل قرله ما يغديه ويعشيه , فقال بعضهم : من وجد غداء يومه 
وعثاءءلم حل له المسئلة على ظاهر الحديث . وقال بعضبم : إنما هو فيمن وجد غداء وعشاء على دام الآأوقات » 
فاذا كان عنده ما يكفية لقونه المدة الطويلة فد حر مت عليه المسئلة . وقال آخرون : هذا منسوخ يحد يرث النسين 
وحديث الأوقية ‏ انتهى. قال المنذرى : إدعاء النسخ مشرك بينهما »و لاأعلم مرجساً لاحدهما على الآخر. وقال 
البييق ( ج ص 78 ) وليس ثىء من هذء الأحاديث » مختلف ء فكان النى يكم علم مايذتى كل واحد متهم 
مل غنساء به ء وذلك لآن اأناس يختلفون فى قسدر كفاياتهم فنهم من يغنيه مون درهما لا يغنيه أقل منها » 

“منرم من له كلاب يدر عليه كل نوم ما يغديه وبعشيه ولا عيال له مستغن به - ائتهى . وهذا ما تقدم. عن :يججة 
الله . وحمل أبو عد حديث سول هذا على من سأل مسئلة ليتكثر بها (وقال) أى النفيل (فى موضصع آخر) أىأق 1 . 
الجواب عما يغنيه ( أن يكون له شبع يوم) بكسر الشين وسكون الموحدة وفتحها وهو الأكثر» أى ما يشبعه من ١‏ 

الطعام أول يومه وآخره . قال ابن الملك : بسكون الباء ما يشبع وبفتح الباء المصدر ( أو ليلة ويوم ) شك من 
الراوى وقوله « شبع يوم أو ليلة ويوم » هكذ! فى جميع النسخ الحاضرة . ووقع فى أبى داود شبع يوم أو ليلة 
أو ايلة ويوم : وهكذا فى رواية الببيق ؛ والظاهر إنه سقط لفظ « ليلة » فى.الموضع الآول فى فسخ المشكاة من 
الناسخ . وحاصل الاختلاف الذى وقع فرواية النفيل إنه حدث أياداود بهذا الحديث مرتين» فرة قال من سأل 
.وعتده اما لَعْنيه »فائمايستكثر من التار ء ققالوا يارسول الله ؟ وما يغنيه قال قدر ما يغديه ويعشيه ومرة قال (أى 
. النفيل) من سأل وعنده ما يِغنيه فانما يستكثر من جمرة جنم ققالو! يا رسول الله !وما الذنى الذى لا ينبتى معه 


ااسئلة » قال قدر أن يكون له شبع يوم وليلة أو يلة ويوم (رواه أبو داود) وفيه قصة ؛ وأخرجهء أيضاً أحد 
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)١14( - 64‏ وعن عطاء بن يسار. عن رجل من بى أسدء قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسل : من سأل منكمء وله أوقية أو عدا مك سأل إلخافا. رواه مالك وأبوداودء والتسانى . 
ا )1١6(‏ وعنلل_ حيقشى إن جناذة , 


( ج ؛ ص ١18١-1١8١‏ ) وأبو عبيد ( ص ١مه‏ - 9؟هه ) والبييق ( ج لا ص 50؟) وابن حيان وابن خزهة 


وسكت عنه أبو داود والمنذرى . 


4 - قوله (عن رجسل من بتى أسد) له وبة كما يدل عليه سياق الحديث عند مخرجيه ولم يعرف 
اسمه ولا يضر ذلك » لآن الصحابة كلهم عدول زرا أرقة) بضم الطهمزة وكسرالقاف وتشديد التحتية أى أربءون 
درهما من الفضة (أو عدلها) بكسر العين ويفتح أى ما يساويها من ذهب عرض . وقال الخطانى : قوله «أوعدهاء 
يريد قيمتها » يقال هذا عدل الثىء أى ما يساويه فى القيمة » وهذا عدله بكسر العين أى نظيره ومثله فى الصورة 
والهيئة ‏ انتهى ٠‏ قال السندى : هذا يدل على أن التحديد بخمسين درهما ليس مذكورا على وجه التحديد » بل هو 
مذ كور على وجه التمثيل (فقد سأل الحافا) أى ما<فا أو سؤالا إلحافا . وهو أن يلازم المسؤل حتى يعطيه . 
والمراد أنه خالف ثناء الله تعالى بقواه تعالى : ل( لايسألو ن الناس إلحافا ‏ البقرة : 807 » وقال القارى : أى سأل 
إلحاحا وإسرافا من غير اضطرار ٠‏ وقال الباجى : يقال الحف ف المسثلة الل فيها » وذاك يقتضى أنه ورد على 
أم قد تقرر فيه . إن الالحاف فى المسئلة بمنوع ؛ عل من الالاف الممنوع سؤال من له أوقية ‏ انتهى . 
قلت : قد تقدم حديث معاوية لا تلحفوا فى المسئلة وهو صريع ف النهى عر الالجماح فى السؤال . واستدل 


أبو عبيد بحدنث اللاسدى وما فى معناه على ما ذهب اليه من نديد العنى ارم لاصدقفة لك أزبءين درها 


و لايخ ما فيه ( رواه مالك ) فى أواخر الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجبل من بنى أسد 


( وأبو داود والنسائى ) كلاهما من طريق مالك , و أخرجه البيهق ( ج لاص ؛؟) من طريق أنى داود وأحمد 
(ج ؛ء.ه ص 251 )45٠‏ من حديث سفيان عن زيد بن أسلم » وأبو عييد (ص ١5ه)‏ من حديث سفياتف 
وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم . وف الحديث قصة عند مالك وأنى داود والنسانى وأنى عبيدء وقد سكت عنه 
أبوداود والنذرى» وله شاهد من حديث أنى سعيسك عند أحرد وأنى داود والانساتى وغيرمم بافظ : من سأل وله 


قيمة أوقية قد الهف . 


هكم/اذظ قوله (وعن حبشى) لضم الجاء المهملة و شكون الأوحددة بعدها معجمة ثم حتية لقيلة وهو 


اسم بلفظ النسب (بن جنادة) لضم الجبم ابن فصر (اسلولى ححابى ؛ شهد حجة الوداع “ثم تزل الحكورفة يكى 
يفف 
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قال : قال رسول الله صلل الله 5 وسلم. : إن المسثلة لا حل لغنى . ولا لذى مرة سوى» إلا لذى . 
قر مدقع , أو غرم مفظع ٠.‏ وهن سأل لك اس لق ب4 ماله كان خموشا ف وجهه يوم القيسامة » 
ورضفا بأكله من جهام » من شاء فليقل » ومن شاء فلكثر . زواه ااترمذى 1 


أن الجنوب لمتحم اجيم . قال العسكرى : شوك م مع على مشناهده وروى ف فضله امك زولا 1 لذى مل 026 
الميم ولشاديد الراء ف الغدة والقوة أى لذى قوة وقدرة 5 على الكسب وا يفتح السين المهملة وتشديدا! لياء عدو 
التام الخلق السالم من موانع الا كتساب (إلا لذى فقر مدقع) بضم المبم وسكون المهماة وكسر القاف» وهو 
الف ر الشديدالملصق صاحيه بالدقعاء 0 وه الآارض التى لا نات به يقال ادة قع الرجل أى لصق بالدقعاء أ ىالارض 
والثراب 4 وجوع مدقع أى شد بد (أنغره) لضم الغين المعجمة وسكون الرأء 34 هوما يلزم أداء ٠.‏ تكافا 3 لا فُْ 
مقاباة عورضص ( مفظع) لضم - و سكون الفاء ف اسن الا المعجمة هو الشد و الشنيع 1 المنذرى . وقال القارى 
غرم مفظع أى دين شنيع مثقّل . قال الطبى : واأر اد ما استدان لنفسه وعباله فى مباح » قال ويعمكن أن المراد را 


00# 


مار سين القؤانة دوي او كقارة لعو أن كل رون ( بيه ) عاسب اؤال :أل تأناعوة انه 
برفع اللام و يثرى بفتح الياء وسكون الثاء المثلثة وفتح الراء من ثرى كرضى ٠‏ أو يضم الياء وسكون الساء و كر 
الراء من الأثراء. قال فى القاموسن:: الثروة كثرة العدد من التاس والمال» وترى دن وعوا. والمال 
كذلك ء وثرى كرضي كير ماله كاثرى ‏ انتهى . وفى النهاية : الثرى االء وأثرى القوم كثروا وكثرت 
أموالهم ‏ انتهى . (كان) أى السوال أو المال (خموشا) أى عبسا (ورضفا) بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة 
بعدها فاء هوالحجارة انحاة (,أ كله من جهنم ) أى فيها (فنى شاء فليقل) بكسر ااقاف وتشديد اللام المفتوحة من 
الاقلال أى ايقلل هذا السؤال» أوما يترتب عليه من التكال (و من شاء فلكثر) من الاكثار وهما أمى تهديد » 
ونظيره قوله تعالى : ل فمن شاء فارؤمن ومن شاء فايكفرإنا أعتدنا للظالمين 'نارا-الكهف::؟) (رواه الترمذى) 
من حديث بجالد بن سعيد عن عامس الشعى عن حبشى » وقال حديث غريب من هذا الوجه» قال شيخنا : ل يحم 


الترمذى على هذا الحديث بثىء ه ن الصحة أو الضءف » والحديث ضعيف . لآن فى سئده > بجال.اً وهو ضعيف - 
انتهى . قلت : مجالد هذا ضعفه يحى بن سعيد وابن معين والدارقطى وان سعداء وقال أجمدد 0 بثى* قال 
أبن حبان : لا يجوز الاحتجاج به ان ابن مهدئ لايروى عنه ٠‏ وقال روطام والتسائى : ايس القوى ٠.وولقه‏ 
النساتى مرة . وقال ابن عدى: له عن الشعبى عن جابر أحاديث صالحة وعن غير عابر : اواة ما برويه غير 
محفوظة . وقال العجلى : جائر الحديث . وقال البخارى : صدوق . وقال عد بن ن الى : :عل حديثه الصدق كذا 


ا : 
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35 - (11) وعن أنسء أن زجلا من الانصار: أتى الى صل الله عليه وس يسألهء فقال: 
أما فى بيتك شى: ؟ فقال : بلى.حاس نلبس بعضه ونبسط. بعضه, وقعب نششرب فيه من الماءء قال 
. انتى مهيا فأياة بها ٠‏ فأخذهها رسول الله صل الله عليه وسلم بيده وقال: من يشترى هذين؟ قال 
رجل : أنا آخذها بدرممء قال : « من يزيد على درم ».؟ مرتين أو ثلاث , قال رجل : أنا آخذها 

بدرهمين » فاعطاهما ياه فاخذ الدرهمين ذاعطاهما الانصارى » وقال : اشتر باحدهما طعاما فانيذه 


إلى أملك , واشتر بالآخر قد وما ؛ فائتى بهء فأتاء به, 


فى #ذيب التهذيب . وقال ف التقربب : ليس بالةوى» وقد تغير فى آخر عمره ‏ انتهى رالحديث أخرجه أمد 
( ج ؛ ص )١١0‏ وأبوعبيد (ص «هه) من طريق اسرائ.ل عن أنى اماق عن حبثى مختصراً بافظ : من سأل 
هن غير فقر قكأنما يأكل الهرة» وعزاه المنذرى فى الترغيب لاطبرانى فى الكبيرواءن خزعة » وقال رجال الطبراتى 
رجال الصحيح » ورواه البيهق ل الاو ف اناس افونا كثل الذى يتاقط اجمر . 


حدم قوله رانك رجلا مرء. اهار )1 ورف اسه (يسأله) حال أو استئناف بان اناق 
بيتك شى * ْ( بههزة استفهام لقرير 2 وما نافية 6 ) دلى حلس ( أى فيه حاس رصكدسر الاء المهملة وسكوتف 
اللام 2 بعدهصأ سماين مهملة كساء 0 ظهر البعير لفرش حت القتب 0 قال المنذرى : وتعمى به غيره مما يداس 


ورهن فك الاكدية ويوها ( تلبس تليبس ( لفت أأياء ) لعضده ( أى بالتغطية لدفع البردو( د سيط 0 لضم السين 

) لعضه ( أى بالفرش ( وقعب ( بفتح القاف وسكون العين المهءلة قدح من شاب ) أشرب فيه من الماء م( دن 
تبعيضية أوزائدة على «ذهب الآخفش ء وفى رواية ابن ماجده . وقدح أشرب فيه الماء أى ذف من( اثنى بها ) 
أى بالحاس والقعب ( انا آخزه_ا ) بضم الخاء و يحتمل كسرها (,قال مر يزيد على درم مرتين ) ظرف 
لقال (أو ثلائا) شك من الراوى (قال رجل) أى آخر (فأعطاهما اراه) أى فأعطى النى صلى الله عليه وملم 
الحلس . والقعب الرجل الآخر (فأخذ الدرهمين) كذا فى جيع النسخ الحاضرة والذى فى سآن أنى داود وأخذ ْ 
أى بالواو بدل الفاءء وكذا وقع فى رواية ابن ماجه » وكذا نقله الأطانى والمنذرى (فأعطاهما) أى الدرهمين 
(اشثر) بكسر الراء (بأحدما) أى أعد الدرضين (فأنيذه) تكسر الياء أى أطرحه وألقه (قدوما) لفح قاف 


وتخقيف الدال الممهلة المضءومة وجوز تشديدها آلة النجر واانحت أى فأسا (فأتأه به) أى بالقدوم بعد ما 


رففا 
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فشدد فيه رسول الله صلى الله عليه وس عودا 5 م قال : « اذهب فاحةتطبي وبع ولا أرينك 
مله عشر يوما « فذهب الرجل حتطب ودع 3 فجاأءه وقد أصنات عشرة دراتم 2 ؤاشترى ببعضما 
ثوبا وببعضها طعاما . فقال رسول الله صلى الله عليه وس :هذا خير لك من ان نجى” المسئلة نكتة 
فى وجهك يوم القيامة. إف المسئلة لا تصلح إلا لثلاثة : لذى فقر مدقع, أو لذى غرم مفظع » 


أو لذى دم موجع . رواه أبو داود ؛» وروى ابر. . ماجه إلى قوله ديوم القيامة » , 


ل ال تت ا ا ا 
اشتراه (فشد فيه رسول القه صل الله عليه وسلم عوداً) أى أدخل فى ذلك القدوم عودا وأحكه (يده) الكرعة 
تفضلا » وامتنانا عليه (احتطب) أى اطلب الحطب وأجمع (ولا أرينك خخسة عشر يوما) أى لا تكن هنا هذه 
المدة حتىلا أراك وهذا عا أقم فيه المسبب مقام السب ء والراد نهى الرجل عن ترك الاكتساب فى هذه أأدة ٠‏ 
لانبى نفسه عن الرؤية (تكتة) إضمالنون وسكو ن الكاف أثركالتقطة أى حالكونما علاءة قبيدة أو أثراً منالعيب 
(فى وجهك يوم القيامة) أى على رؤس الأشباد (إن المسئّلة لا تصلح) أى لا تحل ولا تحوز (لذى قدر «دقع) 
أى شديد يفضى إصاحبه إلى البراب لا يكون عنده ما يق بهم التراب (أو لذى غرم مفظع) أى فظبع شنيع 
تقيل (أو اذى دم موجع) بكسر اجيم أى ؤم وهوأن ,تحمل درة فيسعى فيبا حتى يؤديها إلى أولياء المقتول » فان 
لم يوؤدها قتل الحتمل عنه فو جعه قتله . قال المنذرى : ذو الدم المو جع هو الذى يتحمل دية عن قريبه أو حميمه 
أونسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول » ولولم يفعل قتل قريبه أوحميمه الذى يتوجع لقتله ‏ انتهى . وفى الحديث 
من الفقه جواز بيع المزايدة وهذا ليس بالسوم على سوم أيه لآن السومء هوأن يقف الراغب والبائع على البيح 
وم إمقداهء فيقول الآخر للبائع أنا اشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثم » وأما السوم بالساءة التى تبساع لمن 
يزيد فليس يرام. و فم الكل من عمل يده . والامس بالاكتساب بالمياحات كالحطب والحشيس التابتين فى موات 


وفيه جواز المسثلة لمؤلاء الثلاثة (رواه أيوداود) فى الركاة . وأخرجه أيضا أحمد والبيهق ( ج لاص ١؟7)‏ 


و(روى اين ماجه) أى فى ياب المزايدة من أبواب النجارات (إلى يوم القيامة) هذا سهومن المصدف ‏ فان أبن 
ماجه روى الحديث بطوله إلى قوله دم موجع » وأخرج الترمذى والنسائى فى الببوع من هذا الحديث قصة بيع 
اافدح فقط. والحديث ركت عنه أيوداود و<سته الترمذىء وقال لا تعرفه إلا من حديث الأاخضر ين تلان عن 
أبى بكر عبد الله الحننى عن أنس , وأعله ابن القطان يحول حال أى بكر الحننى ونقل عن البخارى أنه قال لا يصح 
حديثه كذا فى التاخيص (ص 807؟) - 


غ/7؟ 
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التمر- (07) وعرى ابن مسعودء قال : قال رسول الله يه : : دمن أصاته فاقة وأئزها بالناس 
ل تسد ذاقته , ومن أنزلما بالله, أو شك الله له بالفى» إما بموت عاجل » أو غنى آجبل» رواه 
أبوداود , والترمذى . ٠‏ 
١+‏ الفصل الثالك )هم 


8 - (14) عرى ابن الفراسى, أت الفراسى , 


باحرده فو له رن اما هد أن تباجة فدينة اعت الكنياذ اق اقر اوضق الليفة (نارايا 
بالناس ) أى عرضها عليوم وأظهرها بطريق الشكاية لهم وطلب ازالة فاقته متهم . قال الطيبى : نول بالمكان ونزل 
من علو ومن الجاز نول به مكروه و أزرات حاجتى على كر .م ء وخلاصته إن هر اعتمد فى سدها على سؤالهم 
) 30 تسد ) (إصيغة امجهول ( فاقته ) أى م تقض حاجته ول تزل فاقته وكلما تسد حاجة أصابته أخرى أشد هنها 
(ومن أنزها بالله) بأن اعتمد فى ازالتها على مولاه (أوثك الله له) أى أسرع له ويجل ( بالفنى ) كبر أل 


وقيل : معناه أن بميته الله فيستغنى غن المال ( أو غنى) بكسر وقصر ( أجل ) كذ وقع فى جميع النسيخ الحساضرة 
يموت عاجل ء أو غنى آجل بالعين فى الأول » وبالهمزة فى الثانى ٠‏ وفى فسخ السئن لآنى داود بالعين فى 0 2 
وكذا وقع فى نسخ مختصر السئن للنذرى ‏ فى العون . ولفظ التُرمذى يرزق عاجل أو أجل . وقال الطربى 
مكذا أى بااعين فى الموضعين فى أ كير سخ المصابيح وجامع الاأدول . وف سان أنى داود وراتمه 7 
آجل يهمزة مدودة وهو أصح دراءة لقوله تمالى : إرإن يكونوا فقراء يانهم الله مر فضله_التور: 409 
انتهى. قلت: فى نسين أنى داود الحاضرة عندنا غنى عاجل بالعين” تقدم 0 فى الركاة (والترمذى) 
فى الرهد . وآخر جه أحمد ) جَ ْو ص ومع - 45 ؛) بلفظ: يرزق عاجل أوموت أجل ( ج ط(صبلاء 6 يافظ : 
آجل عاجل أو غنى عاجل والحام ( ج ١‏ ص 8 )4١8‏ والبيهق من طريق الماك ( ج ؛ ص 195) وه 
الترمذى والحا م والذهي » وسكت عنه أبوداود . ونقل المنذرى تصحيح الثرءذى وأقره . 
مدمر- قوله 0 بكسر الفاء وخفة الراء بعدها ألف ثم سين مهملة ثم ناء مشددة . قال 
فى التقريب : ابن الفراسى عن النى عِلْكُم . وقيل : عن أنه عن النى يلتم لا يعرف اسمه (إن الفراسي) قال ابن 


نيف 
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قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله ؟ فقال النى صل الله عليه وسل : 
لاء وإن كنت لايد فسل الصالحين . رواه أبوداود, والنساق. 


وحم - (159) وعرى ابن الساعدى , 


عبد البر » ويقال فراس أى بغير اء النسبة » وهو من بتى فراس بن مالك بن كنانة . حديئه عند أهل عصر فذكر 
هذا الحديث . قال: وله حديث آخر مثل حديث أنى هريرة فى البحر هوالطهور ماءه والحل ميته , كلاهما يرويه 
الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخثى عن الفراسى . ومنوم هن يقول عن مسلم 
ابن خشى عن اين الفراسى عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسل2 : يعد فى أهل مصر وحديئه عنهم - انتهى . وقال 
الحافظ فى الاصابة : فراس (بغير باء فى آخره) له صحبة قاله البخارى . ثم ذكر هذا الحديث من روايته ثم قال 
هكذا رأيت فى نسخة قديمة من تاريخ البخارى فى حرف الفاء . وكذا ذكر ان السكن إن البخارى سماه فراسا . 
قال : وقال غيره الفراسى من بى فراس بن مالك بن كنانة ولا يوقف على اسمه , وعخرج حديثه عن أهل «صر ء 
وذكره البغوى وابن حبان بلفظ : النسب كا هو المشهور لكن صنيعه تقتضى إنه اسم بافظ : النسب . والمعروف 
إنه فس.ه وإن أسمه لا :يعرف »ء والمعروف ف الحديث عن !بن الغراسى عن أبيه . وقيل : عن ابن الفراسى فقط . 
وهو وهل “اتن فال قات ارسول الله) وفى بعض النسخ قال لرسول الله أى بحذف « قات » ومكذا وقع 
فى السئن لأنى داود والنسائى والبييق ٠‏ ومسند الامام أحمد (أسأل) على تقدير حرف الانتقهام » والمراد أسأل 
المال من غير الله المتمال وإلا فلا منع للسؤال من الله تعالى بل هو المطلوب (فقال النى يلق لا) أى لا تسأل 
من غير الله شيئا فان السؤال ذل (وإن كنت لابد) كذا فى جميع النسخ الحاضرة وف أنى داود والنسانى واابيهق 
ومسند الامام أحمد» وإنكنت سائلا لابد أى لابد لك منه ولاغنى لك عنه (فسل الصالهين) أى القادرين على قضاء 
الجاجة أو أخيار الناس لأنهم لا يحرمون السائلين ويعطون ما يعطون عن طيب فس » ولأنهم لا يعطون إلا من 
الحلال ولا يكونون إلا كرماء رحماء ولا برتكون العرضء ولأانهم يدعون لك فيستجاب وقد ساف شىء مر 
الكلام فى معنناه فى شرح حديث سمرة بن جندب (رواه أبوداود والتساق) وأخرجه أحجمد (ج 4 ص 4م70 ) 
والبييق (ج ؛ ص )١7‏ والبخارى فى تاريخه ( ب » ص 188-10 ) وسكت عنه أيوداود . 

ددمر- قوله (وعن ابن الساعدى) بالآلف بعد السين وبكسر العين وبيساء الندبة » وهوعيد الله بن 
السعدى . واسم السعدى » وقدان ٠‏ وقيل : عمروء ووقدان جده . وقيل: اسمه قدامة بن عبد مس بن ععدود بن 
قصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤئى بن غالب . وإما قبل له : ابن السعدى لان أباه كان مسترضع_ا فى بنى 


أشصض 
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قال: إستعمانى عمر على الصدقةء فلا فرغت منبا وأديتها اليه, أمى بعمالة ‏ فقلت: إئما عملت لله 
وأجرى على اللهء قال: خذ ما أعطرت» الى قد عات على عبد رسول ألله 2 فعملنى , ذقلت : مثل 
قولك. نقال لى رسول الله صلى الله عليه وسل: إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأله فكل وتصدق. 


سعد بن بكر بن هوازن , وفد عبد الله بن السعدى على النى صلى الله عليه وسلم وحبه قديها . وسكن الآردن روى 
' عن الث يله وعن عمر بن الخطاب حديث العمالة » وروى عنه <ويطب بن عبد العرى وبسر بن سهيد وغيرهما . 
.قال الحافظ فى اللفتم: ومات عبد الله بن السعدى بالمدينة سنة سبع وخمسين » ويقال بل مات فى خلافة عمر والاول 
أقوى . قلت : الأول قول الواقدى . والشانى قول اءن حبسان . وقال ابن عم.اكر : لا أراه محفوظا وقوله ابن 
الساعدى هكذا وقع فى رواية الليث بن سعد عن بكير بن الاش عن بسر بن سعيد عند أن داود والنساق ومسلم» 
وخالفه عرو بن الحارث عن بكير عند مسلم . فقال أنن السعدى قال الحافظ : وهو المحفوظ . وقال عياض : 
الصواب ابن السعدى ك فى الرواية الاخرى . وإتما قيل : له السعدى لآانه استرضع فى بنى سعد بن بكر . وأما 
الساءدى فلا يعرف له وجه . وابنه عبد الله من الصحابة وه و قرشى عامرى مالكى . وقال النووى : أما قوله 
الساعدى فأتكروه قالوا وصوابه السعدى كما رواه اجمهور منسوب إلى بنى سعد بن يكركما سبق . قلت : وهكذا 
وقع فى.رواية السائب 3 يزيد عن <ويطب بن عيد العرى عن عبسلد الله بن السعدى عند اليخارى والنسائ, . 
(إستعملنى عمر) أى جعلنى عاملا (عل الصدقه) أى على أخذها وجمعبا (فلنا فرغت مئها) أى من أخذها وجباءتبا 
(وأديتها اليه) أل عن زأدر ىنا لى بعمالة ) يضم العسين المهملة و ذفيف الممم أى أجرة العمل . قال الجوهرى : 
العمالة بالضم رزق العسامل على عمله , وذكر الحافظ فى الفتح رواية من فوائد أفى بكر النيكابورى » تدل على أن 
العمالة المذكورة كانت ألف دينار والله تعالى أعلم . ( قال ) أى عمر (خذ ما أعطيت) على بناء المفعؤل والأمر 
للاستحباب عند الجمبور (فملنى) يتشديد الم أى أعطانى أجرة ععلى «والمى أراد] عظاءها واه لى بالعطاء 


5 مثل قولك) فيه هنقبة لعمر وبيان 3 وزهده واثاره»و؟ذا لابن السعدى فقد وافق فعله فول عبر 


سواء (اذا أعطيت) إصيغة 0 ل (شيئا من غير أن آسأله فكل وتصدق) أى خذه ولا ترده » واصنع.ما شئت 
من الكل والتصدق . وقيل : أى كل حال كونك فقيرا وتصدق حال كونك غنيا.. قال الشوكاق : فى الحديث. 
دليل على أن عمل الساعى شبيب لاستحقاقه الآجرة ة كما أن وصف افر والمسكنة هو السيب فى ذلك واذا كان 
العمل هو السبب اقتضى قياس قواعد الشرع, إن ) اللأخوذ فى مةاباته أجرة . وهذا قال أصحاب الشافعى تبع| له إنه 
يستحق أجرة ام ل وفيه أيضا ال على أن م فوع التبرع يوز له أخذة الآجرة/ بنُذدلك :+ وهذا قال المصافت 


اا 


ا اهتين ج 4: 5 حدداب اأركاة 5- باب من لاحل له المثلة ومن حل له 


.يبب ب ب اد 
رواهة أبو ذاوة: 


ا 000 وعن على » 5 سمع يوم عرقة رجلا سأل التاس . ققال: أفى هذا اليوم » وق 


هذا المكان تسأل من غير الله ؟ فخفقه بالدرة . رواه رزين٠‏ 


يعنى الخد بن تيمية صاحب لمق . وفيه دليل على أن نصيب العامل يطيب له وإن. وى التبرع أو لم يكن مشروطا - 

انتهى . وقال اإنذرى : فى المهء وك واو أخز الإتغزة قل [عتال المسلبين وولاياتهم الدينية والدنيوية ٠‏ قيل : 

وليس معنى الحديث فى الصدقات وإنما هو فى الأموال التى يقسمها الامام على أغنياء الناس وفقراءهم ٠‏ واستشهد 

تزلهق بن مل قد كله .وال الفقين + لا نش أن يأخن من الصدقة انا تخدة سالا كان عن مسثلة أو غير 

مسئلة - اتنبى . قال [ءن الانذر حديث أبن السعدى حجة فى جواز أرزاق القضاة عن وجوهبا! . وقال الطيرى : 
فى حديث عير الدليل الواضح على أن أن شغل بشىء من إعسال المسلين أخذ الرزق على عمله ذلك ؛ كالولاة 
والقضاة وجباة الؤء وعمال الصدقة. وشببهم لا,عطاء رسول الله صل الله عليه وسم عمر العمالة على عمله » وذكر 
اين المنذر إن زيد بن ثابت كان يأخذ الاجر على القضاء . واحتج أبوءبيد فى ذلك يا فرض الله لاما ملين على 
الصدقة. وجعل لحم منرا حقا لقيام,م وتتضيم فيا ( رواه أبرداود ).فيه تشاهن نان العديك آخر جه مسلم والنساى 
1 اللفظ؛ عا فى الاحكام بتحوه فكان على المصنف أن يقول رواه مسلم وأبوداود والنساق أويتول 
متفق عليه . 


7 قوأه ) قال ) أى على (أق هذا اليوم وف هذا الم-كان) أى أ فى زمان إجابة الدعاء‎ ١ 


ق.ول الثناء ودصول ألر جاء رسال من غير الله ) أى شيا دقيرا مثل الغداء أو العشاء . قال الط. ى: أى هذا المكان 
ودذا اليوم» ينافيان السؤال من غير الله » ويلحدق يذلك السؤال فى المسا جد اذم تن إلا السادة . 5 انتبى .قلأت قا 


روى أبوداود والبيهق فى باب المسئلة فى المساجدء والحا كم من حديث عبد الرحمن بن أن بكر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :هل فيك أحد أطعم اليوم مسكينا . فقال أبو بكر: دخلت المسجد فاذا أنا بسائل يسأل فوجدت 
.كسرة خيز فى يد عبد الرحمن فأخذتها منه فدفعتها اليه انتهى . وهذا بظاهره يدل على جو از السؤال فى المساجد 
| والاعطاء فيرا ء خلاذا لى ذهب إلى تحريم السؤال فيباء وكراهة الابعطاء مطلا (لخفقه) أى ضربه وهو من باب 
ضرب ولصر يقال : خفقه بالسرف أى ضربه به ضربا خفيفا , والخفق السيف العريض» وانخفقة الدرة يضرب 


بهاء وقال الطببى : الحفق الضرب بالشى: العريض (بالدرة) بكسر الدال وتشديد الراء فى القاموس هى التى يضرب 


دما (رواه رذين) . 


الف 


: مرعاة المفاتيح ج > 5 كتاب الزكاة انه ادها 


0م - )١١(‏ وعن عيرء قال : تعلين أيها الناس! إن الطبع فقرء وإن الارياس غنى غنى ٠‏ وإن. 
المرأ إذا يئس عن شىء, استغنى عنه . روأه دثيت» . 0 

ادر - قوله (تمدن) بضم الم . قال 6 أى لتعلين وفيه شذوذان إيراد اللام فى أهر 
الخاطب و حذف,ا مع كونها مرادة. و قيل: يحتمل أن يكون تعلين جواب قس مقدرء واللام المقدرة 
ى المفتوحة أى والله لتعدن .ذحكره القارى » وفى بعض النسخ تعلدو رت وهو خبر يمن الآمر 
(إن الطمع) أى فى الخلق (فقر) أى حاضر أو يحر اليه (و إن الاياس) بكسر الهمزة يمعتى اليأس. 
من الناس (وإن المرأ) تفسير لا تقدم (اذا ينس) وفى نسخة صحيحة اذا أيشس (عن شىء استذنى عنه» 
ولذا قل الأس إحدى !| 9 70 ذكر هذا الاثر والذى قبله رذين فى تجريذه: من غير 
سند وم أقف على من أخرج أ أثر على» وأما أثر عير فأخرجه أبو نعم فى الحاية ما سيأ . وقد ذكره 
ايضا ابن رجب فى شرح الأربعين (ص 7١؟)‏ والدرالى فى الارحيا (ج ؛ ص 0؟١)‏ من غير أن. 
يذكرا مخرجه وسكت العراق ايضا عن تخريحه فى المننى » ولفظ الا,حياء « إن الطمع فقر » واليأس غنى 
و أنه من يس عا فى أيدى الناس وقنع استغنى عنهم » ورواه أبو لعيم فى الحلية (ج ١‏ ص 50) 
قال: حدثنا أبو بكر بن: مدان ثنا عبد الله بن أحمد بن نبل حدثثتى ألى ثنا أبو ا و وكيع 5 
هشام بن عروة عن أيه قال : قال عمر. فى خطبة: تعدون أن الطمع فقر وأن الِأس غنى وأن الرجل 
إذا يئس عن شىء «استغنى عنه» رواه ابن وهب عن الثورى عرس هشام عن أبيه عن زييد (بضم 
الزاى بعدها ياء معجمة بائنتين من تحتها مكررة) اين الصات (بمهملة وعثناة فوق فى آخره) عن عمر :. 
حدئنا أنى ثنا إبراهم بن محمد ثنا أحد بن سعيد ثنا ابن وهب به. أتهى مافى الحلية. قلت: عرو 
عن عمر منقطع لآن عروة ود فى آخر خلافة عمر (أى لست سنين خلت من خلافة عمر) 5 فى تهذيب 
التهذيب للحافظ والنذكرة للذهى . وقيل : ولد فى خلافة عمان » وأما زبيد بن الصلت عن عمر فهو متصل لآن 
زيبدا قد أدرك عمرء قال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (ج ١ق‏ ؟|ص )1١١‏ زبيد بن الصات 
المدينى روى عن أبى بجكر رضى الله عنه مرسل ٠‏ وعن عمر وقد أدرلكه» روى عنه عروة بن أأزيير. 


خض 


مرعاة :المفاتيح ج 1 5 حكتاب الزكاة ديات عن ل محل له المسئلة ومن تحل له 


*امد - (0؟) وعن ثوبا, قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم: من ركفل لى أن 
لا يسأل الناس شيا , فاتحكفل له بالجنة ؟ فقال ثؤان : أنا : فكان لا يسأل أحدا شيئا . رواه 


أبو داود» والنساق. 


. والزهرى وعبد الله بن ابراه بن قارظ ثم ذكر عن يحي بن معين أنه قال زييد بن الصلت ثقة . اثنهى 
وأثر عبر من طريق هشام عن أبيه أخرجه أيضا وكيع بن. الجراح فى الزهد (ج ؟ ص +49) وأحمد 
فى الرهد (1197) وأبو عم فى الحلية (ج + ص م؟2) وابن البارك فى الزهد (7؟) والمروزى فى 
زيادات زهد ابن المبارك (04*) واب_ الجوزى فى مناقب عبر فى مختضره )١81(‏ وروى 
أحمد فى الذهد والبهق والحام فى المستدرك (ج ع ص +(م) عر سعد بن أبى وقاص قال جاء 
رجل: إلى النى يخ فقال: يا رسول الله! أوصنى وأوجز فقال له: عليك بالاياس ما فى أيدى الناس 
وإياك و الطمع فانه الفقر الحاضر ‏ الحسديث . قال الحا : حديث صحيح الاسناد. وقال الذهى : 
صبحيح . متا در الطبراى من .حديث أبن مسءود قال : سثل .رسول لله ولتم ما الغنى ؟ قال 
اليأس عا فى أبدى الاس . فقى اسناده ابراهيم بن زياد التجلى وهو متروك. 


زر 


اام - قوله (من يكفل) يمتح الياء وضيم الفاء مرفوعا ٠‏ فى لءعض النسخ بصيغة الماضى *ن.. 


التكفل » وكذا وقع فى سآن أ داود ولفظ الاساق من يضمن و «من» استفهامية أى أيكم يضمن وياتزم. 
و يتقبل (لى أن لا بسأل الناس شيا) أى من هالم و إلا فطلب ماله علهم لا يضرء والمراه من 
يديم على ذلك (فأتكفل) بالتصب و الرفع أى أتضمن وأتقبل (له بالجنة) أى أولا هن غير سابفة 
عقوبة» وفيه اشارة إلى بشارة حسن الخامة (فقال ثوبان أنا) أى تضمنت أو أتضمن (فكان) أى 
ُوبان بعد ذلك (لا يسأل أحداً شيئا) وفى رواية عند أحمد واب ماجهء فكارت ثوبارت يقح 
سوطه وهو راكب أى على بعيره فلا يقول الاحد ناوانيه حتى ينزل ماه (رواه أبو داود 
والنساق) والفظ لأنى داودء ولفظ النساق مس يضمن لى واحدة وله الجنة. قال يحى: (أحد . 


ان 


مرعاة المفاتيح ج 1 كتاب الركاة هياب الاثفاق وكراهية الامساك 


ويم ١‏ 2 وعن أبى ذرء قال دعانى رسول ألله صلى ألله عليه وسام: وهو إشترط عل أن لا نسأل. 
الناس شيئا قلت عم ه قال: ولا سوطك إن سقط متك حبى تنزل أليه تأخذه. زوآة أجن . 


(ه ) باب الاإنفاق وكراهية الارمساك 


+8( الفصل الآول )© 
)١١( 4‏ عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله صل الله غليه وسل.: لوكان لى مثل أحد ذهبا. 


رواته) ههناكلية معناها أن لا يسأل الناس شيا انتهى : والحديث أخرجه أحمد (ج ه ص هلالاء 2/04 /الال 
/ا؟ ١8١٠‏ ) وانن ماجه والحاكم ( ج ١‏ ص ؟١))‏ والبيهق ( ج » ص 0و١‏ ) وسكت عنه أيوداود والأنذرى 
فى مختصر السأن . وقال فى الترغيب : اسناده ميس و صححه الحام على شرط مسل ووافقه الذهى . 
م١‏ قوله (دعاق را الله صلى اله عليه وسلم) أى إلى البايعة الخاضة؟ يدل عليه أول الحديث. 
قال أى أبوذر بايعتى رسول الله صلىالله عليه وس خمساء وأوثةنى سبعا وأشهد الله على تسعا أن لا أعاف ف الله. 
لومة لام. قال أبو المثى : أحد رواته . قال أه ذر::فدعاتقى رسول الله يتم فال هل لك إلى بيعة ولك الجنة قات 
فعم وبسطت يدى فقال رسول اقه صلى الله غليه وسام: وهواث شترط على الج ٠(وهو‏ شترط على) أى والحال أنه. 
يقول لى على جهة الاشتراط أبايعك على (أن لا تسأل الناس ثيءًا) بفتح اللام وكسرهما! وعلى الأول أ كار 
النسخ . قال ال الطبى: ان مفسرة داخلة على النهى لما لما فى يشترط من معنى القو ل. قيل: ويحتمل أن تكون مصدرية كذا 
فى المرقاة (قلت (قلت فعم) أ أى ى اتلك على ذلك ( قال ) أى النى عتم للرالغة (ولا سوط سوطك) أى ولا تسأل أحدداً 
أن يناوله لك (إن مقط متنك بحتى حتى تنزل اليه فتأخذه) أى بنفسك وهذا مبالغة فى التهى عن السؤال وحمم لمادته 


وإن لم يكن من السؤال الحرم (دوأه أحد) (ج ه ص )١079‏ وف رواية له ( ج هو ص )4(١‏ إن النى عَم 
قال ستة أيام ثم أعقل يا أباذر ما أقول لك بعد ٠‏ فلا كان اليوم السابع قال أوصيك بتةوى الله فى سر أمرك 
وعلانيته وإذا أسات فأحسن ولاألن أحدا شيئا وان سقط سوطك» 00 أمانة. قال المنذرى فى الترغيب. 
والهيثمى ف جمع الزوائد ( ج + ص 4#) رجاله ثقات . ش 

( ياب الاتفاق وكر اهية الاإمساك) الاثفاق اخراج المال من اليدء يقال أثقق المال أى صرفه راشي 
وكل ما فاءه نون وعينه فاءء فهو دال عل معتى المحدايا دا روح و لهي ات 
٠‏ وأمثالها والامساك البخل . 5 
عم - قو له (لوكان لى 0 0 إضمتين جبل معروف بالمدينة (ذهيا) كيز مثل وى أي مس 

4" د 


مرعاة المفاتيح ج > با عون زوع -* ' وات الاقاتكو؟ ال الاساك 


لسرنى .أن لا يمر على ثلاث ليال» وعندى منه ثى*. إلا شىء أرصده لدين . رواه البخارى. 


وبلم1 ع (7) وعنهء قال: قال رسول الله : مأ من إوم لصبح 


ما يسرتى أن لى أحدا ذهباء وفى رواية للبخارى فلا أبصر أحداً قال ها أحب أنه >ول لى ذهباً يمكث عندى منه 
دينارفوق ثلاث. قال الحافظ : و يمكن اجممع بين قوله مثل أحد وبين قوله #>ول لى أحد حمل ااثلية على شى».كون 
وذنه من الذهب وزن أحدء و التدويل على أنه إذا اثقلب ذهها كان قدر وزنه أيضا (اسرنى) ,اللام قبل ااسين. 
جواب لوأى أيبنى وجعاتى فى سرور ( أن لا بمرعل) وفى روابة أن لا تمر فى (ثلاث ليال) قيل قيد بالثلاث لآنه 
لا بتهيأ تفريق قدر احد من الذهب فى أقل منها غاليا ويعكرعليه رواية يوم وليلة » فالأ ولى أن يقال الثلائة أقصى 
مايحتاج اليه فى تفرقة مثل ذلك والواحدة أقل ما يمكن (وغندى منه شىء) قال ابن الملك الراو فيه للحال يعنى 
لسرنى عدم مورثلاث ليال والحال أن يكون فيها شىء منه عندى » وأائق فى اليةقة راجع إلى الحال (إلا ثىء)» 
وفى دواية إلا شيا بالنصب » قال الطببى : وجه الرفع إن قوله « ثى* » فى حيز النى أى لسرنى أن لايبق منه ثىء 


إلا نثى* 5 انتهى . ووجه النصب إن المدقئىق ممه مطاق عام 2 والمستئق مقيد خاص ووقع تفسير شى* ف رواءة 


لدينار (أرصده) بضم الهبرة وكسر الصاد أى أعده وأحفظه (لدين) بفتح الراء أى للأداء دين لآن قضاء الدين 
واجب فهو ٠قدم‏ على الصدقة المندو بة » وهذا الارصاد أعم من أن يكون لصاحب دين غائب -تى يحضر فيأخذه 
أو لاجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوى. قال القارى : قوله « لدين » أى لآداء دين كان على لآن أداء الدين 
مقدم على الصدقة.؛ وكثير مر جهلة العوام وظلة الطذام يعملون الخديرات واايرات : ودلهيم حقوق الاق 
ولم يلنفتوا اليها » وكثير من اتصوفة غير العارفة >تهدون فى الرياضات وتكثيرالطاعات والعبادات وما يقومون 
4 يحب عليهم من الديانات ‏ انتهى . وفى الحديث الحث على الانفاق فى وجوه الخيرات وأنه صلى الله عليه وسلم 
كان فى أعلى درجات الزهد فى الدنيا بحيث أنه لا يحب أن ببق فى يده ثىء من الدنيا إلا لا,نفاقه فيمن يستحقه ‏ 
وأما لايرصاده من له حق » وإما لتعذز من يقبل ذلك منه لتقييده فى رواية'بةآوله أجد من يقيله ويؤخت-ن منه 
جواز تأخير الركاة الواجبة عن الارعطاء إذا لم يوجد هن يستحق أخذهاء ويفبغى لمن وقع له ذلك أن يعزل القدد 
الواجب من ماله » و>تهد فى حصول من يأخذه , فان لم يحد فلا حرج عليه » ولا ينسب إلى تقصير فى حبسه . 
وفيه تقديم وفاء الدذين على ددقة التطوع » وفيه جواز الاستقراض» وفيه الحث على وفاء الديوت.ء وأداء 
الآمانات (رواه البخاوى) فى الرقاق ذا اللفظ . وأخرجسه أيضا فى الاستقراض وف التمنى >وه » وأخرجه . 
أحمد ( ج ؟ ص +ه؟ ‏ +01) وءسل أيضا فكان على المصنف أن يقول متفق عليه . 


اول قوله (ما من يوم) «ماه»ه نافية وة:هن » زائدة تأ كيد الاستغراق والمعنى لبن بوم (يدبحج 


للتسمة 


زرا 
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العباد فيهء إلا ملكان ينزلان»؛ فقول أحدهما : الهم أعط منفقا خلفا . ويقول الآخر : اللهم أعط . 
كا تلفا. منفق عليه . 


العباد فيه) صفة يوم ( إلا ملكان ) مبتدأ خيره ( يندلان ) أى فيه وهذه اجهلة مع مايتءلق بها فى حل البر وهو 
مستثنى من >ذوف أى على وجه إلا هذا الوجه كذا ف المرقاة . وقال القسطلاق « ما ؛ يمعنى ليس ود يوم » اسه 
و«هن » زائرة و« إصرح العراد » صفة « يوم » وملاكان ستثى من محذوف وهو خبر ما أى ليس يوم دوصوف 
بهذا الوصف ينزل فيه أحد إلا ملكان ؛ ذف المستئتى منه ودل عليه يوصف الملكدين ينزلان (فيقول أحدهها ) 
ال قال السندى : لا فائدة فى هذا القول على تقدير عدم سماع الناس ذلك » ٠‏ اذ لا يحصل به ترغرب ولا ترهيب 
يدون السماع . لآنا تقول تبليغ الصادق يقوم مقام السماع. فينينى للعاقل أن ,لاحظ كل يوم هذا الدعاء بحيث كأنه 
إسمعه من المالكين فيفعل سيب ذلك مالو ممع من الملكين لفعل . وهذا هو فائدة اخبارالنى صل الله عليه وسل 
بذاك 0 أن المقصود ,الذات الدعاء لهذا » وعلى هذا سواء عليوا به أم لا ء والله تعالى اعلم ( الهم أءط ) 
لع همزة أعط (منفةا) أى منفق مال . وقيل : أى من ينفق من مله فى تحله (خلفا) بفتح اللام أى عوضا عظيا 

5 2 الصاح أوعوضا فى الدنيا وبدلا فى العقى لقوله تعالى : روما أنفقتم من: شىء فهو يذلفه - سيا: 0 
وقرله ابن آدم أنفق أنفق عليك » قيل ابهم الخلف لنتذاول الال والثواب وغيرهما ء قكم مر منفق مات 
قبل أن لِقَع له الخلف المالى ٠‏ فكون خلفه الثواب المعدله فى الآخر أو دق تمر : السوء ما يقابل ذلك 
(ويقول) الملك (الآخر اللهم أغل عبج مسكا) أى من يسك عن خيره لغيره (تلفا) بفتح اللام أى هلا كا وضياعا 
زاد ابن أبى حاتم من حديث أنى الدرادء فأئزل الله تعالى فى ذلك ( فأما مر أعطى والق إلى قوله العسرى ‏ 
اليل : 4 وقوله اللهم أعط ممسكا تلفا هو من قبيل المثما كلة لآن التاف ليس بعطية . قال الحنافظ : تضمنت 
الآية الوعد بالتيسيرلمن ينفق فى وجوه البرء والوعيد بالتءسير لعكسه والتيسيرالمذكور أعم من أن يكون لاحوال 
الدنيا ولاحوال الآخرة ؛ وكذا دعاء الملك بالخاف يحتمل الآمرين » وأما الدعاء بالتلف فيحتمل تاف ذلك المال 
ابعينه » أوتلف نفس صاحب المال أوالمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها. قال النووى : الانفاق الممدوح 
ما كان فى الطاعات ء وعل العيال والضيفان والصدقات و“ وذاك بحيث لايذم ولايسمى سرف والارساكالمذموم 
الارمساك عن هذا. وقال القرطى : هو يعم الواجيات والمندويات لكن الممسك عند المندذويات لايستحق هذآ 
الدعاء إلا أن يخلب عليه البخل المذهوم بحيث لا تطيب نفسه 0 الحق الذى عليه ولو أخرجه (متفق عليه) 
وأخرجه ابن حبان والطبراقى بنحوه كافى الترغيب . وفى الباب عر أى الدرداء عند أد وابن حيان 


والحام والبيوق . 


"8 
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ك/ام ا - (0) وعن أمعاء . قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسل : انفق وله تحصى فيحصى الله 1 
عليك . ولا توعئ , فيوعى الله عليك ارضخى ما استعطت . 


دمر - قوله (وعن أسماء) بنت الصديق الآ كبر(قالت قال) لى (رسول الله يِه انفق ) بهمزة قطع 
وكسر فاء (ولا تحصى ) إضم أوله وكسرالصاد صيغة نبى المؤنث من الاحصاء , أى لا تعدئ ما ألفقته فتستكر يه 
ف يحصى الله عليك ) بنصب فيحصى مع كس كسرصاده جو اب النهى أى تى يعطيك آله أيضاً ساب ولايرزقك من 
غير حساب . والمراد التعليل» وقيل معناه ولاتبقشيئا للادخارفان من أبق شيا ا وقوله « فيحصىالتهعليك » 
أى فيقل الرزق عليك بقطع البركة ومنع الريادة ويجعله كالشىء المعدود أوفياسبك علبه فى الآخرة . قال الطب : 
أصل «الاحصاء  »‏ الاحاطة بالثىء 0 وتعداد أى معرفة قدره وزئا أوعددا والمراد به ههنا عد الثى* للتبةية 
والقنية وإدغاره للاعتداد به وترك الانفاق منه فى سبيل اللهء واحصاء الله تعالى يحتمل وجهين: أحدها أنه >بس 
عنك مادة الرزق ويقلله بقطع البركة حتى إصبر كالثىء المعدود. والآخرأنه >اسبك ويناقشك عليه فى الآخرة . 
.وقالالنووى: هذامن مقا بلة الافظ بالافظ للتجنيسك! قال تعال ىلإ و مكروا ومكرالله آ لعمران:4ه) ومعناه ينك 
كل منعت ولب رعليك م قرت ويمسك نضله عنكم أمسكته (ولا توعى) بعين مهملة من أوعبت المناع فى الوعاء. 
أوعيه إذا جعلته فيه ووعيت الشىء -فظته والمراد لازم الايماء وهو الاءساك (فيوعى الله عليك) بضم التحتية . 
وكسرالمين والنصب لكونه جوابا للنهىمقرونا بالفاء ء واسناده إلى الله مجازعن الا,مساك أى لا تجمعى فى الوعاء 
وتبخل بالنفقة فتجازى بمثل ذلك . وقال الخطابى : لا توعى أى لا تخبتى الثىء فى الوعاء أى لآآن مادة الرزق متصلة , 
باتصال النفقة منقطعة بانقطاعها فلا ممنعى فضلها فتحرى مادتها وف رواية لا توى فيو الله عليك بالكاف بدل 
العين فيهما » والايكاء شد رأس (١‏ 5 بالوكاء » وهو الرباطم الذى يربط به ء يقال أو ما فى سقاءه إذا شده 
بالوكاء » وهو الخيط الذى يشد نه رأس القرية » وأرى علينا أى بخل أى لا توكى مالك عن الصدقة.خشية نفاده 
ولا بمنعى ما فى يدك » وتدخرى فتنقطع مادة الرزق عنك . وفيه ان السخاء يفتح أبواب داب الر زق والبخل بيخلافه 
.قال التووى : معنى الحديث الحث عل الفقةفى"الطاعة والنهى عن الامساك والبخل (إزضخى ) م1 باب فتح 
والرضخ براء وضاد معجمة وخاء كذلك العطية القليلة أى أعطى وأنفق من غير أجاف . وقيل أى أعطى شيا 
وإن كان يسيرا » يقال رضخه أعطاه عطاء غير كثير أو قليلا من كثير ( ما ما اتطيت) اوابامك سنظية 
قادرة على الرضخ فا ظرفية أى مدة استطاعتكء أو «وصولة أى الذى استطعته » أو نكرة موصوفة أى شيا 
استطعته . قال التووى : معناه ما يرضى به الزبين » وتقديره إن لك فى الرضخ مراتب مباحة بعضها فوق بعض _ 
وكلها يرضاها الزبير فافمل أعلاها أو يكون معناه ما استطعت عا ذو ملك لك . وقّال ابن الملك : وإما أمرها 


ع؟ 
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متفق عليه . 
7 - (4) وعن أبى هريرة , قال: قال رسول الله صل الله عليه وسام : قال تعالى أنفق يا ان 
آدم ! أنفق عليك , 
0- (0) وعرن. أنى أمامة , قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : يا ابن آدم! إن تبذل 
الفضل , خير لك. وإن مسح , شرلك . 


0 يك بالرضخ لماعرف من حاها انما لا تقدر #صرف ف مالا ولا فى مال زوجها بغيل إذنه إلا فى الشىء اليسير 
الذى جرت العادة فيها بالتسامح من قبل اللازوا اج كالدكسرة والتمر ة والطمام ألذى يفضل ف البيت ولا إصاح 
للادخار لتسارع الفساد اليه أو فها سيق اليها من 0 وحصتها . وطذا كانت تستفتيه فها ادخل عليها الزبير . 
وق بح مسلم إن امعاء جاءت النى 2 فَالت يا بنى الله اليس لى ثىء إلا ما ادخل على الزبير فهل على جناح 
إن ارضخ ما يدخل على » فةأل : أرضخى ما استطوءت ولا توعى فيوعى الله عليك . قال النووى : هذا مول على 
ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرها أو مما هو ملك الزبير ولا يكره الددقة منه بل يرضى بها على عادة 
غالب الناس (متفق عل عليه) أخر جه البخارى ف الركاة والهية؛ ومسلم ف الركاة واللفظ لابخارى» وأخرجه أيضا أحد 
والثرمذى وأبوداود والنسائى ماثى وا 007 

/ا/ام ١‏ قوله (أنفق أنفق) بفح الطمزة وكسر الفاء زوم على | لأاممص أى على عياد الله 0 وفى ترك أقييد 
النفقة بثىء معين ما يرشد الى أن. الحث على الانفاق يشمل جميع أنواع الخير (أنفق عايك) إضم اطمزة وكسر 
الفاء بجزوم جوابا بصيغة المضارع أى أعطك خافه بل أكثر منه 0 وهر معى قولهتعالى:ثز وما 75 


من ثىء فهو يخلفه سما ل )م فتضمن المحث على الانفاق لعنى قَْ وجوه امير وااتشير الولف من فل ألله 


تعالى (متفق عليه) هذا طرف من حديث طويل أخرجه البخارى فى تفسير سورة هود , ومسل فى الركاة وأخرجه. 
البخسارى أيضا مقتصرا على هذا القدر ‏ فى باب يريدون أن 8 الله من كتتاب التوحيد ؛ وهو “.رن 7 
الاحاديث القدسية وقد أ خرجه أحد ( ج ؟ ص )7١4‏ والبيبق أيضاً . 

هاما - قوله (يا ابن آدم إن تبذل )بض الدال المعجمة وفى مسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل (الفضل) 
:هواما زاد على قدر الحاجة »« وإن إن » مصدرية مع مدخوطا مبتدأ خبره (خير لك) أى بذل الريادة على قدر 
“الحاجة خير للك فى الدنيما والآخرة (وإن مسكم) أى [مساك ذلك الفضل ومنمه (شر لك) أى عند الله وعند 


هم 
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ولا تلام على كفاف», وابدأ كن تعول . روآه مس : 
فامر - (5) وعن أنى هريرة . قال : قال رسول الله ص الله عليه وس : مثل البخيل والمتصدق 
كثل رجلين , عليهما جتان من ححديد. 


ااناس.. قال النوى : قوله « إنك إن تبذل الفضل » الح هو بفتح همزة أن ومعناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك 
وحاجة عبالك فهو خير لك لبقّاء ثوأبه, وإن أمسكتةه فهو شرلك لآنهإن امسك عن الواجب استحق العقاب عليه » . 


إن آمك هن المتدوب قد تقض ثواء وفرع نطلعة تفنه ق آخرت وهذا كله شر( ولا لام عل كناف ) 
بفتم الكاف وهو من الززق القوت وهو ما كف عن الناس وأغنى عنهم . وقيل : الكفاف ماكف عن الحاجة 
الى الناس مع القناعة ‏ لا يزدد على قدر الحاجة أى لا تذم على إمساك كفاف » وحفظه يعنى إن حفظت من مالاك 
قدر -اجتك لا لوم عليك وإن حفظت ما فضل على قدر حاجتك فأنت خيل » والبخيل ملوم » قال النوى : معنى 
قوله « لا تلام على كفاف » إن قدر الحاجة لا لوم على صاحيه فحفظه وإمساكهء وهذا اذالم يتوجه فىالكفاف 
حق شرعىكن كان له نصاب زكوى , ووجبت الزكاة بشر وطها وهو محتاج الى ذلك النصاب لكفافه» وجب عليه 
::. اخراج الركاة ويحصل كغابنه من جبة مباجة (وأبدأ) أى ابتدأ فى إعطاء الزائد على الكفاف (يمن تعول)أى يمن 
ونه ويازمك نفقته. يقال عال الرجل عياله يولم اذاقام بها يمتاجون اليه من قو تكسوة أى إبدأ فى إنفاقالفضل 
(أى مايزيد على مايحصل منه الكفاف) بعيالك ووسع عليهم أولا زيادة على نفةتهم الواجبة والمقصود إن العيال 
والقرابة أحق من غبرهم ؟ وفيه الابتداء بالآم فالامم ( رواه ملم ) فى الركاة وأخرجه أيضاً أحمد والترمذى فى 
الزهد والبيبق ( ج ؛ ص ٠ )١87‏ 

١41/4‏ قوله (مثل البخيل والمتصدق)وق رواية المنفق اى صفتهما (جتان) بضم اجيم وتشديد النون 
تثنية جنة » وهو كل ما وق الانسان واجنه وأحصنه » والمراد به هنا الدرع . وقيل : الجبة فى الأصل الحصن » 
وسميت بها الدرع لأنبا تمن صاحبها أى نحصنه » وقواه « جنتان » هكذا وقع فى جميع النسخ الحاضرة بالتون ؛ 
وكذا فى المصابيح وكذافى جامع الإأصول» وكذا نقله الل ذرى ف الترغيب ؛ وهكذا فى يح مسلم ٠وهى.‏ 


رواية ابراه بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاؤس عن أنى هريرة . ووقع عنداليخارى فى هذه الروابة جبتان 
بالباء المؤحدة ت#نية جبة » وهو اللباس المعروف . ويظهر من كلام الحافظ فى الركاة إن الحفوظ فى هذه الرواية 
بالموحدة ومن رواه فيها بالنون ققد صحف . ورجخت رواية النون لقوله من حديد ولقوله قاصت وأخذت 
كل حلقة بمكانها . قال الحافظ : ولا مانع من إطلاق الجبة بالباء على الدرع . وقال السندى : إطلاق الجبه بالباء 


لل 
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ون اضطرت أيديبها الى ثديبما وتراقيرما . فجمل المتصدق كرا تصدق بصدقفة. إنسطت عنه. وجعل 
البخيل 3 مم إصدفة, قاصت وأخذت 0 كل حلقة بمكانها . 

قال الفسطلاى : بفتح الطاء ونصب الاحتية الثانية من أبديهما عند أنى ذر على المفعولية ولغيره بضم الطاء وسكون 

التحتية مس فوع نائب عن الفاعل. وقال القاآرى: إضم الطاء أى شدتوضتث والصقّت» وق أسخدة بفتح الطاء وقصب 

أديينا على أن مير الفعل الى جنس الجنة المفهوم من التثنية (إلى يديهما) بض المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد 

الراء وضم القساف وفتح الواو . وهما العظان المشرفانف ف أعل الصدر من رأس المكبين الى طرف ثغرة النحر 


( مل ) أى طفق (المتصدق كلا تصدق) أى هم يتصدق إصدقة (إنسطت) أى انتشرت الجنة واتسءت وسيغت 


( عنه ) أى عن الماصدق زاد فى دوأية حتى تنشى أنامله (بفتح الشين المعجمة أى تسترها) وأعفو أثره (بنصب 
الراء أى تسر أثره , ويقال عفا الثىء وعفوته أنا ٠‏ لاذم ومتء.د . ويقال عفت الدار اذا غطاها اراب . والمعنى 
إن الصدقة تستر خطاياهكا يخطى الثوب الذى ير على الارض أثر صضاحبه اذا مثى بمرور الذيل عليه) . 
هم بصدقة) أى قصد الما (قلصت) يالقاف واللام الخففنة والصاد الموملة المفتوحات أى أنضمت والجمعت 
ببءض » والباء زائدة ٠.‏ قال التوربشتى : معق الحديث إن الجواد الموفق اذا مم بالصدقة السع لذلك صدره 
وطاوءته نفسه انسطت باليذل والءطاء يذاه كالذى ليس درعا فامسبرسات عليه 3 وأخرج منهأ كيه فانسطت حي 


خلصت الى ظهور قدميه قاجنته وحوصنةتة 3 وإن البحيل اذا أراد الانفاق حرج به صدره واثمأزت عادة (فسنه 3 


واتقيضت عنهيداه كالذى أراد-أن إستجن بالدرع وقد غلت نداه الى عنقه لال ما ابتل به بينه وبين ما ببتخ.ه 
فلا يزيده لبسها إلا ثقلا » ووبالا والتزاماً فى العنق والتواء وأخذا بالرقوة - اتتهى . وقال الحافظ فى الفتسم : قال 
الخطانى وغير «: وهذا مثل ضرب النى صلى الله عليه وسام للبخيل والمتصق فشبهما يرجلين أراد كل واحد منهما 
أن لبس درعا يستثر به من سلاح عدوه قصبها على رأسه ليلبسرا.ء والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين الى 
أن بدخل الانسان بديه فىكيبا » عل المنفق كن لبس درعا سابئة فاسى سلت عايه حتى سيرت جميع بدنه » وهو 
مءتى قوله حتى تعفو أثره أى لسثر جمييع بدنه ٠‏ وجعل البخيل كثل رجل غلت بداه الى عنقه كلا أراد لبسها 
اجتمعت فى عنقبه فلزمت ترقوته » وهو معنى قوله قاصت أى ُضامت واجتمعت . والمراد إن الجواد اذاهم 


بالصدقة [لفسخ لا صدره وطابت لفسيه فتوسعت قَْ الانفاق أى و لوعت لآم بالانفاق فامتدنا با لعطاء 2( والبخيل 


يننا 
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متفق عليه . 
- (0) وعرن جابرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : اتقوا الظل» ذان الظلم 
ظليات يوم القيامة , 


اذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره واققبضت يداه ل[ ومن يوق شح نفسه فأولاتك هر المفلحون 
الحشر: وه ) اتتهى . وهال الطيى: أوقع المتصدق مة-ابل البخيل » والمقابل الحقيق السخى إيذانا بأن 
السخاء ما أمى به الشرع وندب اليه من الانفاق لا ما يتعافاه المبذرون » وخص المشبه بهما بلبس الجبتين من 
الحديد إعلاماً بأن الشح وااقيض من جبلة الانسان وخاقته » وإن السخاء من عطاء الله وتوفيقه ممنحه من يشاء من 
عيادة المفادين . وخص اليد بالذكر لان السخى والبخيل يرصفان ببسط اليد وقيضها . فاذا أريد اللبالغة فى البخل 
قبل مغلولة يده الى عنقسة وثديه وتراقيه . وإما عدل ع1 الغل الى الدرع لتصور معنى الانبساط والتقلص 
والاسلوب من التشييه المفرق شيه السخى الموفق » اذا قصد التصدق يسبل عليه ويطاوعه قله يمن عليه الدرع » 
.ويده نحت الدرع . فاذا أراد أن يخرجها منبا وينرءبا يسهل عليه والبخمل على عكسه ‏ اتتهى . وقآل المذرى : 
شبه لم الله الى ورزقه بالجنة وق روابة بالجية فالمنفق كليا انفق [تسعت عليه النعم وسرت ووفرت <تى لسيره . 
سبر كاملا شاملا . والبخل كذا أراد أن ينفق منمه الشم والحرص وخوف النقص فهو بمنعه يطلب أن يزيد 
ما عنده » وإن تنسع عليه النعم فلا تنسع ولا تسر منه ما يروم ستره والله سبحانه اعم اتتبى . وزاد فى دواية 
بعد قوله كل حلقة بمكانبا « قال أى أبو هريرة : فأنا رأيت رسو ل الله صلى الله عليه وس يقول بأصيعه فى جيبه فلو 
رأبته إوسعها ولا تتوسع » . قال النووى : وفى هذا دليل:على لياس القميص وكذا ترجم عليه اليخارى باب جيب 
القميص من عند الصدر لانه المفهوم من اياس النى ل فى هذه القصة مع أحاديث أخرى صورحة وردت ق ذلك. 
قال الحافظ تقلا عن ابن بطال : وموضع الدلالة منه إن البخيل اذا أراد إخراج بده أمسكت فى الموضع الذى ' 
ضاق عليبا وهو الثدى والّراق وذلك فى الصدرء قال فيان إن جيبه كان فى صدره لآنه لو كان فى يده لم تضطر 
يدأه الى ديه وتراقيه . ( متفق عليه ) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى باب جيب القميص من عند الصدر وغيره 
من كنات اللياس + ومشئك فى الركاة وأخرجه البخارى أيضاً فى الركاة وفى الجهاد وفى الطلاق» وأحد فى مواضع 
منوا فى ( ج ؟ ص هع ؟ - ١5‏ ) والفسانى والبيوق فى الزكاة . 
حم - قوله (اتقوا الظم ) الذى هو مجاوزة الحد وااتعدى على الخلق (فان الظلم) فى الدنيا (ظلنات) 
على صا<يه (يوم القيامة) فلا يهتدى يسما يوم يسعى تور المؤمنين بين أيديهم وباعانهم فالظللة حسية #ولة على 


حم 
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واتقوا الشح , فان الشح أهلك منكان قبلم , حابم على أن .سفكوا دماءثتم» واستحاوا حسارمهم . 


رواه مسلم . 
ها - (4) وعن حارثة بن وهبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : تصدةوا, فانه يأنى 

عليم زمان 
ظاهرها . وقيل : معنوية يعنى إن المراد بالظلءات الشدائد وبه فسروا قوله تعالى : لإرقل من ينجيكم من ظلءات البر 
واتسر- الاتساء» 4 أى شدائدهها » ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات (واتقوا الشم) مثلث الشين 
قيل : الشح أشد البخل و أبلغ فى المنع من البخل . وقيل : هو البخل مع الحرص للكنز المال.وإدغاره . الشح بخل 
. الرجل بما فى يد غيره كان رأى إنسانا يتصدق فقال له لا تفعل ذلك فانه يذهب مالك فتصير فقيرا أحرص على 
حفظ مالك ينفعك , والبخل هو المنع من مسال نفسه.. وقيل : البخل يكون فى المال والشمم يكون فيه وفى غيره من 
مغروف أو طاعة . وقيل 0 الحرص على ما ليس عنده والبخل يما عنده (فان الشح أهلك من كان قبلكم) من 
الامم فداءه قديم وبلاءه عظم . قال القاضى: تمل أن هذا اللاك , هوالهلاك الذى أخبر عنبم به فى الدنيا بأنهم 
سفكو فكوا دماءم؛ ويحتمل 5 الآخرة» وهذا الثانى أظهرء ويحتمل أنه أهلكهم فى الدنيا والآخرة (حلهم على أن 
سمكوا دماءثم) أى إسألوها بقتل بعضهم بعضا حرصا على استتشار امال (واستحلو استحلوا حار مهم) أئ ما حرم الله من 
أمواهم وغيرها . وقال الطبي: إمما كان الشح سبدا لذلك لآن فى يذل المال ومؤاساة الاخوان التحاب والتواصل؛ 
وفى الامساك والشم التباجر والتقاطع وذاك يؤدى إلى التشاجر والتعادى من فك الدماء واستباحة امحارم 


من الفروج والاء راض واللاهوال وغيرها - انتبى. (رواه فيط 6 ف البر والصلة وأ رحجه أيضا اي واليخارى 
قْ الادب المفرد. 


848 قوأه (وعن حارثة) بالاء المهملة والمثاثة (ين وهب) بفتح الواو وسكؤن الماء الأزاعى أخى 


عبد الله بن الخطاب لامه ( تصدقو )١‏ أى اغتنهوا التصدق عند وجود الم#ال وعند <صول من يقبله وأقبلوا منة 
2-7 تصدقوا قبل أن لاتتصدقدا على سئن حجوا قبل أن لا تحجوا. قاله القارى. فان قيل:., 
إن من أخرج صدقته مشاب على نيته » وإن ل يحد من يقبلها » فالجواب إن الواجد يثاب ثواب المجازاة والفضل 
والناوى يثاب ثواب الفضل فقط . والآول أرجح (فانه يأى عليكم) وفى رواية » فسيأى والخطاب لجنس الآمة 
وامراد بعضهم (زمان) أى قرب الساعة وهو زمان المودى و نزول عيسى عليه ااسلام » وقيل : هو زمان ظبور 
0 أشراط الساغة يا ورد لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقل صدقة و<حتى ٠‏ 


6 
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بمشى الرجل بصدقتهء هلا يحد من يقبلباء يقول الرجل : لو جئت بها بالأمس لقبلتهاء فأما اأيوم 
فلا حاجة لى بها. متفق عليه . 
”ما - () وعن ألى «ريرة: قال: قال رجل: يا رسول الله! أى الصدقة .أءظ ا ٠‏ قال 


إن تصدق 


يعرضه. فيةول الذى يعرضه عليه لاإرب لىفيه ( غعشى الرجل ) أى الانسان فيه.( بصدقته) أى يذهب بها وجملة. 
« يمثى » فى محل رفع على أنبا صفة لزمان » والعائد محذوف أى فيه (فلا بحد من يةبلها) قال النووى : سبب عدم 
قبولهم الصدقة فى آخر الزمان لكثرة الأموال وظهور كنوز اللأارض ووضع البركات فيها م ثبت فى الصحيح 
لعد هلاك بأجوج ومأجوج (وهوزمان المهدئى ونزول عيسى عليه السلام) وقتله أمالحم وقرب الساعة وعدم 
إدخارم المال وكثرة الصدقات . وقال القسطلانى : وهذا إنما يكون فى الوقت الذى يستذتى الناس عن المال فيه 
الآمن والعدل البالخ بحيث يستغنى كل أحد يا عنده عماعند غيره . وهذا يكون فى زمن المهدى وعسى » و يحتمل 
أن يكون إشارة إلى ما وقع فى زمن عمر بن عبد العزيز وبه جزم البيهق »فلا بكون من ١‏ شراط |! ساعة وفى تاريخ 
يعوب بن سفيان من طريق وى بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب سند جيسد قال لاء.والله مامات 
مر ان 3 اعد يز دى قدد الرجل يأتينا بالمال العظيم » ٠‏ فيقَول اجعلوا هذا حيث ترونافق الفقراء فما سرح حتى 
ود جع عاله فنتذكر من لضعه قيه فلا مجده فير جع ذقد أغنى مر بن غيل العزيز الناس ٠.‏ وسدب ذلك بسط عر بن 
عبد العزيز العدل وايصال الحقوق إلى أهلها حتى استغنوا » كذا ذكره.ف السراج المنير » ورجح الحافظ هذا - 
الآخير إذ قال وهذا أرجح . لآن الذى رواه عدى بن حاتم ثلاثة أشياء أمن الطريق والاستيلاء على كنوزكسرى 
وفقد من يقبل الصدقفة من الفقراء 8 فذكر عدى إن الآولين وقعا وشاهدها., وإن الثالك سيقع فكان كذلك. 
لمكن لعد وووات عدى فى زمن عر بن عل الوزين وسدية سط العدل وايصال الحقوق للأهاها 3 اح استغنوا . وأما 
فيض الال الذى يقع فى زمن عيسى عليه السلام » فسببه كثرة المال وقلة الناس واستشعارم بقيام الساعة ‏ انتهى. 


(يقول الرجل ) أئ الذى يريد المتصدق أن يعطيه اناما (لرجك بها) أى بالصدقة (بالامس) أى قبل ذلك من 
الؤنقك لماعت حال قدرى (لقبلتها فأما اليوم) أى الآن (فلاحاجة لى بهآ) وف دواية فيها. وى الحديث الحك على 
الصدقة والمبادرة والاسراع مم- | واغتنام [مكانها قبل تعذرها (متفق عليه) أخرجه ابخارى ف الركاة وفى الفآن» . 
ومسل فى الركاة » واللفظ للبخارى وأخريم أيضا أخمد (ي و ص 20) والنساى . ْ 


885 قوله (قال رجل) فال الحافظ دعي على آسميته (إن تمده بتخفيف الصاد إلى تصدق ١‏ 


و 
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راع صحيح شحبح تخشى الفقر وتأمل الغى . ولا تمبل, جتى إذا بلغت الحلقوم. قلتك: لفلان 
كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان  .‏ 

بالناء عبن خكذفت إحداههما فيفا ٠و2»#تمل‏ أن يكون يتشديد الصاد والدال جيعا وأصله تتصدق ق فأيدات إحدى 


الترائين صادا ٠‏ وأدغت الصاد فى الضاد ؛ وهى فى هو ضع رفع خير ليدأ محذوف أى هى تصدقك أ و أعظم 


00 .الصدقة أجر | إن تصدق (وأ نت صحيح) جلة امعية وقعت خالا . والحر اد بالصجحيح ف هنآ الحديث من لم يدخل 


فى .مرض وف كذا قيل (شحيح) خبر بعد خبر أى من شأنه الشح للحاجة إلى الال . وقال ابن الملك : قوله 
« شحيح »تأ كيد مان للصحيح لآن الرجل فى حال صحته يكؤن شحيحا » وفى رواية : وأنت اصحيح حريص 
(ضق ى الفقر) أى لصرقن المنال خبر يمد خير أو حال بعد حال 1 و استئناف بيان قاله القارى : والمراد أرنف ‏ 
:تقول فى نفسسك لا تتلف مالكلا تصير فقير! فتحتاج إلى الناس ( وتأمل / ) يضم الم لاضن (الن ) أى ترجوة 
و تطمع فيه يعنى وكقول أترك مالك فنيتك تكن نا عا ويكون لك عر عند الناس بسبب غناك (ولا تمبل) من 
الامبال وهو بالتصب عطقا على اغدق وبا جرم على النوى أوبالرفع على أنه خير أى ولاذؤخرالصدقة أى ولا ل 
الفسك 576 اذا بلغت) أى الروح (الخحلقوم) بضم الجاء * المهملة مجرى النفس» والمراد قاربت بلوغه اذ لو بلخته 
حقيقة م قصح وصيته ولا عد ولا فى من تصرفاته باثفاق الفقهاء, ولم يحر للروح ذكر اغتناء بدلالة الساق 
( لفلان ) كناية عن الموضى له ( كذا ) كناءة . عرب الموصى بهء والملة مبتدأ وخير (وقد كان لفلان) أى 
الوارث قيل : جملة حالية أى وقد صار المأل ا تضرف فيه فى هذه الحالة. فاه حقا للوارث وأنت تتصدق 
يجميعه فكيف دقبل منك . وقال التسطلاتى: أى وقد صاز ما أوصى به للوارث فيبطله إن شاء اذا زاد على الثل » 
أو أوصى به لوارث آخر ٠‏ وقيل : المعنى أنه قد خريج عن آصرفه وكال ملك واستقلاله ا شاء من التصرف » 
فليس له فى وصيته كي #سسير تواب وكثير فضل: بالنسبة إلى صدقة ة الصحيح الشحيح ء وحاصل معنى الحدرثك أفضل 
الصدقة إن تتصدق فى حال تك , واختصاص الال بك وشم نفسك ٠‏ بأن تقول لا تتلف مالك كيلا تصير فقير! 
لافى حال سةقمك وسياق موتك أن المال خينئن ف خرج عل ولعلق بغيزك يءئ ى أعظم الصدقة أجر 1 إن تصدق حال 
حدياتك: مع احتياجك اليه . فان الصدقة فى هذه الخالة د مراغمة النفسن لان فيه مجتاهدة. النفس على اخراج 
المال الذى هوشقيق الروح مع قيام مانع الشمحء وليس هذا إلامن قوة 5 الرغبة فى القرية وصحة ة العقد فكان ا 
وأعظم أجر امن غيره . وقال الخطافى : معنى الحديث إن الثميح غالب فى <ال الصحة فاذ1 سمح فيه وتصدق كان ش 


امدق قّ ننه ؛ وأعظ لأجره يخلاف من شرف على اموت 1 من الحياة» ور رأى مصير المال الشرة فان صدقته 
بطل ناقسة بالنسة إلى حال الصحة والح » ورجاءاقاء وغوف الفقر . قال : وفيه دايل عل أن امرض يقصر 0 


اكول 


صعاة انائيم 8 3 0 حتدراب الركاة [6 5 باب الانفاق وكراهية الامساك 1 


متفق عليه , 

دوو )٠١(‏ وعن ألى ذرء قال: إتتبيت إلى النى صل الله عليه وس وهو جالس فى ظل الكعبة 

كلا رأنى قال ثم الأخسرون و ف الكعبةء فقلت: فداك أنى وأى من ثم الأكثرون أموالاء 
إلا من قال 


لدت 9 2 3 ال عد اه وكا فىآقانه 7 لعن 5 ابرع ود الف من حدوث الفقر . قال الحمافظا :وف 
الحديث أن تنجيز وفاء الدين والتصدق فى الحيساة وفى/اصحة أفضل منه “بعد الموت وف المرض » وأشاز صلى 'اثقة 
عليه وسلى إلى ذلك بقوله وأنت صحيح حريص تأمل الغنا إلىآخرهء لانه فى <ال الصحة يصعب عليه اخراج المال 
غالبا لما يخوفه به الشرطان ويزين له من إمكان طول العمر. والحاجة إلى امال م قال تعسالى: ل الشوطارت يعدم 
'إفقر المقرة : 0 الآية وأيضا فان الشيطان رما زين له الحيف فى الوصية أ وا[ رجوع عن الوصة فأبمحض 
تقضيل الصدقة الناجزة . قال بعض الساف عن بعض أهل الثرف إعصون الله تعالى فى أمو الم مرئين يبخلون برا 
ش وم ف أيديهم ؛ يعنى فى الحياة.ويسرفون فيراآذ! خرجت عن أيديهم يمنى بعد الموت» وأخرج الترمذى باسناد حسن 
وصححه أن حبان عن ألى الدرداء مرفوعا قال مثل الذى يعتق ويتصدق عند موته مثل الذى يبدى اذا شيع وهو 
| برجع إلى معنى حديث الباب. وروى أبودواد وده اين يان من حديث ك أبى سعيد الخدرى م فوع لآن يتصدق 
الرجل فى حياته وصحته يدرهم خير له ؛ من أن يتصدق عند موته بهائة انتبى . (متفق فق علله) أخر جه البخارى فى 
الركاة وفى الوصاياء ومسل فى الزكاة » وأخرجه أيضا أحمد (ج؟ ص وعب. .ه؟) وابن ماجه فى الوصاياء والنساى 
فيه وف الزكاة والبيوق وغيرهم . 


عد قوله رم الاخسرون ) ه ضير عن غيد مذكور لكن حينم 


وفيه أنه إضح رجع الضمير الى الحاضر فى الذهن ثم تفسيره للخاطاب اذا سأل عنه (ورب الكعية ) الواو لله 

(فداك أنى و أ ) بفتح القاء لأآنه ماض .بن ضى الدعاء : ويحتمل كسر الفاء والقصر لكثرة الاستمال أى 78 
أن وأى وهما أعر الاشياء عنسسدى قاله القارى . قال العراق الرداية |! واية المشهوذة بفتح الفاء والقصر على أنها جملة 
0 دوك كسمه الفاء + والمد 00 الخلة الاحمية . ا 3 سٍِ م أ ٠‏ م الاخسروت الذين السام : 
ْ قال القارى م القين لآرادة اللانو مقابلة المع ب باه نعأى الإخسرون مالا 
ل 3 فل بماله. دوقوك 1 
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وك ذا وهكذا وهكذا من بين ايلك ومن حافه وعن يله وعن شماله, وقايل ما هم . متفق عليه 35 
+ الفصل الثانى 3-34 
)١١( -‏ عن أنى هريرة ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليبه: وسل السخى قريب من الله 


. يطلق فى اسان العرب على الأفعال كلها . قال الطبى : يقال قال بيذهأى أشار » وقال بيده أى أخذ ء وقال برجله أى 


ضرب » وقال بالماء على يده أى صبسه ء وقال بثوبه أى رفعه فيطلقون القول على جيع الأفعال إتساعا (مكذا 


٠‏ وهكذا وهكذا) أىإلا من تصدق ماله وبذله وذيره فى كل جاتب فقواه : « قال هكذا “الم كناية عن التصصدق 


العام ف جمييع جهات الخير (من بان ديه ومن خثلقة وعن هينه وعن شاله) هو .ان لقوله هكذا وهكذا وهكزأ 
و اكتق فى الاشارة بثلاثة مع أن الجوانب المذكورة أربعة اكتفاء. وقيل المراد بالثلاث اجمع لآنه أقل هراتب 
الجمع 2 ولذا قال ابن الملك أى الامن تلصدق ده من جوأنية الآربع عل الا جين 0 أى فايس من الاسرين دل من 
المائزين 0 ويمكن أن يراد بالثللاث القدام والخاف وأحدالجانبين وهده رواية مسلم 3 وق روأية اللخارى وقع 
هكذا وهكذا هر تين : فالاراد بها التكرير وااتكثير . قال القارى 1 وقال قَّ الحديث يعدى أشار دده 'إشارة مدل 


خلفه وجاوزا عن بمينه وشاله (وقليل مام) جملة أعيسة. م فهم ا مؤخر» « وقللى » خبره ٠‏ ومازائدة 
هو 0 للقاة أو صفة عق ومن يمعل ذاك قأيل ٠.‏ قال التووى : قَّ حولا ل بمث الحث عل اأصدةة قَّ وجوه اأخير 
وأنه لا يقصر على نوع من وجوه اأبر » بل ينفق فى كل وجه من وجوه الخير عضر . وهو اراد باثسارته 0 
الى قدام ووراء والجانيين 3 وفيه جؤاز لكلف اعير تحليف. بل هو مس ةدب اذااكان قيه مصادة كدو كيد هم يه 
وتحقيقه ولق لجاز عنه . («تفق عليه ) والافظ لمسلم أخرجمه من طريق المءرور بن سويد عن أى ذر وأخرجه 
البخارى من طريق زيد بن وهب عن أى ذر فى الاستقراض والاستئذان والرقاق .. بافظ الاكيرون ثم الاقلون 
الا من قال بالمال هكذا وهكذاء وأشار أبو شباب (أحد رواته عند البخارى) بين يديه وعن ينه وعن شماله 
وقليل ما ثم رواه بهذا اللفظ فى الاستقر اض فى أثناء حديث » وروى مسلم أيضا من طريق أبن وهب بنحوه » 


وأخرجه أحمد من الطريقين » والثرمذى والنسانى من طريق المعرور بن سويد . 


(قريب من الجنة) بصرف المال وإنفاقه فيا بنيق فالسخاء سب« وصل:[ك الجنة ( قرت من الندامن) :لان السخق 
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بعيد من النار. والبخيل لعيك من الله » لعيك من الخنة » بعيد من الناس » قردبت من النآر. ولجاهل حيو 


أحب إلى الله من عابد خيل . رواه الترمذى. 
يحبه جميع الناس» وأو لم يحصل لبعضهم تفع من تخاوته كمحبة العادل (لعيد ميد من الثار) هو لازم ما قله من قوله 
قريب .من الجنة ( والبخيل ) هو الذى لا يؤدى الواجب عليه . وقيل : المزاد بالسخاوة ة والبخل هنا أداء الركاة. 
ومنعها . وقيل: المراد الاتضاف يهذين الخلقين مطلقا (بعيد من اللهِ بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار). 
ممنى هذه اأجملة ظاهر ما قبلما » والاشياء تتبين بأضدادها . قال العلقمى : من أدى ذكاة ماله فقد امتثل أمر الله 
وعظمه وأظبر الشفقة على خاق الله تعالى ؛ وواساهم بماله , فهو قريب من الله وقريب من الناس فلا تكون منزلنه 
.. إلا الجنة ؛ ومن لم يؤدها فأمره إلى عكس ذلك ولذا كان جاهل سخى أحب الى الله تصالى من عايد يخيل - أثتبى 
(ولجاهل سخى أحب إلى الله من عايد يخيل) يريد بالجاهل ههنا ضد العابد » لآنه ذكره بازاءه يعنى رجلا يؤدى 
. الفراائض ولا يؤدى النوافل » وهو سنى أحب الى الله تُعالى من رجل يكثر النوافل وهو يخيل » لآن حب الدنيا 
راس كل خطيئة , والمراد يحب الدنيا حب المال (رواه الترمذى ) فى البر والصلة منطريق سعيد بن عمد الوراق» 


عن يدى بن سعيد عن الاعرج عن أنى هريرة . قال : هذا حديث غريب لا تعرفه من حديث يحى إن سعيد عن, 


الأعرج عن أ هريرة إلا من حديث سعيد بن مم#د» وقد خولف سعيد بن يمد فى رواية هذا الحديث إما يروى 
عن يدى بن سعيد عن عائشة شى* مرصل - أنتهى . قلت : حديث ألى هريرة أخرجه العقيلى » وقال ليس لهذا 
الحديث أصل وسعيد الوراق. قال ابن معين : ليس بشىء. قال السيوطى ف اللآلى ( ج ؟ ص 48) أخرجه 
الترمذى واين حبان فى الروضة والبيهق فى الشعب والخطيب فى ذم البخلاء من طرق عن سعيد الوراق به . قال ابن 
حبان : غريب . وقال البيبق تفرد به الورزاق وهو ضعيف . وقال السيوطى : ف التعقبات لم ينفرد به الوراق » 
بل مايه عبد الغوير أن أق: بام أخر ته الديلى . وحديث عائشة أخ رجه البيهق فى الشعب » وفيه تلد بن 
سلهان وسعيد بن مسلية وكلاهما ضعيفان, والطبرأنى فى الاوسط وقيه سعيد الوراق , والخطيب فى ذم البخلاء وقنه 
خالد بن >ى القاضى عن غريب بن عبد الواحد وهما مجهولان . وروى أيضا من حديث أنس وفيه مد ين كيم 
يضع ومن حديث جابر أخرجه البيهق فى الشعب » وفيه سعيد ن مسلية . ومن حديث ابن عباس أخرجه نمام فى 
. فوائده ذكر هذه الأحاديث السيوطى فى اللآلى ( ج ؟ ص مغ : ؟4) مع الكلام فيها وقال الشوكانى فى الفوائد 
المجموءة : وقد روى هذا الحديث من طرق لا تقوم بها المججة عن أنس وإبن عباس وعائشة ء وجابر بألفاظ 
مختلفة وقال الدارقطنى لهذا الحديث طرق لا يثبت منها شى ٠‏ لا 


كن 
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همد - )١١(‏ وعن أب سعيد الخدرى, قال: قال رسول ' الله صلى الله عليه وسلم : لآن يتصدق 
المرأ فى حنانة بدرهم خير له. من أن يتصدق بمائة عند موته. رواه أبو داود. 
كمدر - (() وعن. أنى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : مثل الذى يتصدق عند 
موته, أو يعتق كالذى يهدى اذا شبع . رواه أحمد. 


- قوله (لآن يتصدق المرأ فى حياته) وحته أى ف الخالة التى 3 فيها صرحا شحيحا (بدرم) 

أى مثلا ..وقال الطبي : المر اد التقليل (خير له من أن يتصدق يعائة) أى مثلا: وقال الطبى: جاء فى بعض الروايات - 
7 عاله يدل مائة > والمراد التكثير , والمعنى عالدكله وهو أبلغ (عند موته) أى احتضان موته قكأنه ميت قاله 

ْ الطيى: 07 رما كان ذلك خير! من هذا لانه يه عليه إخراج ماله لما يذوفه به الشيطان من الفّر » وطول العفر 
فالصدقة فيها مزيد قبر للافس والشيطان وقضر ار والوثوق ما عند الله تعالى ( رواه أبو داود ) فى الوصاءا 
وسحكت عنه ؛ وقال المنذرى : فى اسناده شرحبيل بن سعد الانصارى الخطمى مولام المدى كنيته أبو سعيد 
ولا يحتج به أنتهى . قلت : شرحبيل هذا ضعفه النساق والدارقطنىء ولينه أبو زرعة واختاف فيه قول أبن معين 
وذكره ابن حبا نف الثقات وخرج ابن خزممة وابن حبان حديثه فى صحيحيبما. وقال ابن سعد: كان شيجا قدعا روى 
عن زيد بن انك وعانة الصحبابة » وبق حتى اختلط واحتاج ‏ وله أحاديث وليس يحتج به . وقال فى التقريب : 
صدوق اختلط بآخره مات سئة (+17) وقد قارب اللاثة ‏ انتبى . والحديث عزاه السيوطى فى جامع الصغير 
لان حبان أيضا . 

1885 - قوله (عند موته ) أى إحتضاره ( أو يمن يعتق ) أى عند موثه (كالذى يهدى) من أ 

(اذا شبع ) كامن أى كالذى إعطى بعد ماقضى حاجته وهو قليل الجدوى ولا يعتاده إلا دنىء الهممةء وإبا 
مثل بذلك لآن الثانى أشبر وإلا فالمكس أولى. فان الذى شبع ريا يتوقع حاجته إلى ذلك الشىء بخلاف الذى يعتق 
أو «اتصدق عند موته إلا أن يقال قد لالإصير عند مونه فيحتاج الى 0 الشىء فلذلك يعد إعتاقه وتصدقه فضليةما 
لكن هذا اذا لم يكن بطريق الوصية قاله السندى . وقال الطيى : شبه تأخير الصدقة عن أوانه “م تداركه فى 
غير أو انه يمن تفرد بالآكل واستأثر بنفسهء ثم اذا شبع يعطيه غيره. وإبما يحمد اذا كان عن إيثار م قال الله 
تعالى : اث ديؤثر ون على أنفسم ولو كان بيم خصاصة - الحشر : 6 ) وما أحسن موقع يهدى فى هذا المقام. 
ودلالتها على الاستهر اء والسخرية بالمهدى اليه انتهى . قال القارى : والأظمر إن المراد أنه مرتية ناقصة , لآآن 
ااتصدق والاعتاق حال الصحة أفضل ٠‏ إن السخاوة عند المجاعة أكل (رواء أحمد )(جه ص0و١)‏ 


موا 
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والنسانى » والدارى » والنرمذى . وصححة . 
مم1 - 0 وعن 50 قال: قال رسو الله صل الله عليه وس : : خصلتان لا تجتدماركف 
ا 00 فى موّمنء البخل وسوء الخلق. 


(والتسانى والدارى والترمذى) فالوصاياء واللفظ للدارى إلا قوله « اذا شبع »فانه للترمذى ولاحمد فى رواية 
ولفظ الدارى بعد ما شبع ولانسائى وأحد فى رواية بعد ما يشبع ( وصححه ) أى الترمذى وأخرجه أيضا البيهق 
( ج؛ ص )٠١‏ والهام (ج «ص )١١‏ وصححه وأقره الذهى . ْ 
»حدر قوله (خغصلتان لا يجتمعان فى «ؤمن) أى كامل الاغان (البخل وسوء الخلق) قيل أى لاينبغي 
أن يجتمعا فيه . وقال التوربثتى : تأويل هذا الحديث أن نقول أراد به إجتماع الخصلتين فيه مع بلوغ النباية منهما 
يحيث لا ينفك عنهما ولا ينفكان عنه » ويوجد منه الرضاء بهما ء فأما الذى يونس عنه شىء من ذلك بحيث يبخل 
حينا ويقلع عنه حينا أو يسوء خلقه وقتا دون وقت أو فى أم دون أم أو يندر منه فيندم عليه أو يلوم نفسه 
0 تدعوه النفس الى ذلك فيتازعها فانه يمعزل عن ذلكء ومنه الحديث الآخر لا يجتمع الشرح والايان فى قلب 
عبد أ بدا على نحو ما ذكرنا فى معتى هذا الحديث . وأرى له وجها آخر وهو أن تقول الشح خلة غريزية جبل 
عليها الانسان فهو كالوصف اللازم له ومركرها النفس قال تعالى : (رو أحضرت الأتفس الشح النساء : 5528© 
فاذا انتهى سلطانه إلى القاب واستولى عليه عرى القاب : الاعان لاله يح بالطاعة فلا يسمح بهء ولا يبذل 
الانقياد لآم الله تعالى » والشح يخل مع حرص فهو أبلغ فى المنع من البخل » فالبخل يستعمل فى الفتنة بالمال 
والشح فى سائر ما يمتنع النفس عن الارسث رسال فيه من 0 مال ء أو طاعة أو معروف ووجود الشح فى نفس 
الانسان ليس بمذموم ؛ لانه طمية خلقها الله تعالى فى النفوس كالشهوة والحرص للابتلاء ولمصلحة عمارة العام , 
وإنما المذءوم أن يستولى سلطانه على القلب والله أعل انتهى كلام التوربشتى . وقال الطيبى : يمكن أن يحمل سوء 
الخلق عل ما يخالف الايمان فان الخلق الحسن » هو ما به [متثال الأواس واجتناب النواهى لاما يتعارف بين 
الناس لما ورد عن غائشة رضى الله عنها وكان خلقه القرآن » وأفراد البخل من سوء الخاق وهو بعضته وجعله 
معطوفا عليه » يدل على انه أسوأها وأشنمها ويؤيد هذا التأويل حديث أنى هريرة رضى الله عنه لا >تمع الشح 
والامان فى قلب عبد ابد الله اعم د أثبنى : وقوله خصلتان لا يجتمعان فى .مؤمن خير موصوف والمبتدأ 
. البخل وسوء الخلق ء قاله اين الملك . وقال ابن حجر : « خصلتان » مبتدأ سو“غه إيدال المعرفة منه فى قوله البخل ١‏ 
وسوء الخلق والخير لايجتمعان » وقال القارى : الظاهر إن « لا تجتمعان » صفة مخصصة مسوغة لكون المبتدأ 
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رواه الترمذى . | 

الوا > )٠١(‏ وعرن" أبى بكر الصديق, قال : قال رسول الله يه : لا يدل الجدة خب 
ولا بخيل ولا منان ٠.‏ رواه الترمقى . . 

كلكا - (00) وعن أبى هري قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : شرما فى الرجل 


كرة » والخبر قوله البخل وسوء الخلق (رواه الترمذى) ف البر والصلة » وأخرجه البخارى فى الآدب المفرد . 
وقال الثرمذى : هذا حديث غريب لا فعرفه إلا من حديث صدقة بن مومى - أنتبى . وصدقة بن موسى ضعفه 
ابن عو ألو داود والنساتى والدولانى والساجى » وقال الترمذى : ليس عف دهم بذلك القوى . وقال فى. 
التقريب : صدوق له أ وهام . 
ححذا قوله (لا لا يدخل الجنة) أى دولا أولا (خب) بفتح اللخاء المعجما الميجمة وتكسر اى بم ؛ يسعى 

بين الناس بالفساد . قال المنذرى : هو الخداع الساعى بين الناس باأشر واافساد (و لامخيل/ ) بنع الواجب من المال. 
وقيل: أى مانع الركاة أومانع للقيام بؤنة مونه (ولا منان) من المدة أى يمن على.الفقراء بسذ العطاء؛ أو من 
امن يمخنى 3 لما يحب أن يوصل . وقيل : لا يدخمل الجنة مع هذه الصفة :حتى يحل طاهرا منها : إما بالتوبة 
عنها فى الدنيا [ و بالعقوبة بقدره! بمحيصها فى العقى » أو بالعفو عنه تفضلا وإحسانا » ونويده قوله آعالى : 
(رونزعنا م! فى صدورثم من غل -اللاعراف :4 )كنذا المرقاة . وقال التوركتى معنى قوله « لايدخل الجنة » 
أى لا دخلها مع الذاخلين فى الرعيل من غير ما بأس »بل يصاب منه بالعدات و محص حتى يذهب عن هآتار 
تلك الخصال 35 هو السبيل فى تأويل أمثال هذا الحديث ايوافق أصول الدين . قال وما ينبغى للفطن أن يقدمه. 
فى هذا لباب لكون من التأويل على بصيرة أن يعلم أن للشارع عَلِم أن يقتصر فى مثل هذه المواطن على القول. 
الجل ابقاء للخوف فى تفوس المكلفين وتحذيراً لهم عما فيه المنقصة فى الدين بأبلغ ما يكون من الرجر . ثم يرده 
العلماء الراستون: إلى أصول الدين ‏ اتنهى . - (رواه الترمذئ) فى البر والضلة » وأخرجه أيضآ أحد ( ج ١‏ 
ص 4 ١‏ 07) وقال الترمذنى : هذا حديث حسن غريب - انتهى ٠‏ والظاهر ان اسناذه ضعيف لأآن فيه صدقة بن 


«وسى المتقدم ورواء عن فرقد السبخى عن مرة عن أب بكر وفرةد صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطاء 
قال أحد : : رجل صالح يقوى فى الحديث لم يكن صاحب حديث » وقال أيضا بروى عن مرة متكرات . 

وخر قوله (شرها فى الرجل) أى من الخصال.الذميمة وقوله « ما فى الرجل » هكذا وقع فى جميع 
النسخ الحاضرة » وكذا فى المصابيح وكذا نقله |المنذرى فى الترغرب » ووقع فى سكن أبى داود ما فى ربجل » 


/اية ؟ 
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شح هالع , وجسن خالع 3 رواه أإو داود, وستذكر حديثك أبى هريرة: لا كتمع لش والامان » ف 
كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى ٠‏ 
+( الفصل الثالك #4 


4 - (/10) عرزل . عائشة » إن بعض أزواج النىي 0 قان 


وي نوه العلا ف المعالم » والسيوطى فى الجامع الصخير (شح هالع) أى غرت جاذع والهلع أشد الجرع 
والضجر أى شح يحمل على الحرص على تحصيل المال'و الجزع على ذهابه . يا قال الله قعالى : إران الافسان خلق 
هلوعا اذا مسه ااشرجزوعا واذا مسه الخيرمنوعا ‏ المعارج: 21-1 وقال الخطاق ف المعالم ( ج ٠ص‏ ١غ؟)‏ 
أصل « الهلع » الجرع والهالع هنا الهلع . ويقال ان الشح أشد من البخل ؛ ومعناه البخل الذى ينمه من اخراج 
المق الواجب عليه : فاذ! استخرج منه هلع وجزع منه (وجين) يضم الجيم وسكون الباء (خالع) أى شديدكأنه 
يخلع قلبه من شدة تمكنه منه » والمعنى خوف شديد «تمكن يترتب عليه خلع قابه فلا يستطيع القتال والمحاربة مع 
الكفار والاقدام عليه . وهاتان الخصلتان وان وجدتا فى النساء إلا أن الغالب وجودها فى الرجال . ولذا قال 
ف صدر الحديث شرما فى رجلء ولم يقل والمرأة مع أنها مثله فى ذلك قاله الحفنى . وقال التورائتى : خص الرجل 
إما لآنهها مدوحان للنساء فى نوع منه) أو آمب مذمة الرجال بهها فوق «ذمسة النساء يهها والله اعلم . (دواه 
أيوداود) ف الجهاد من طريق «وسى بن على بن دباح عن أبيه عن عبد العزيز ين مروان عن أب هريرة . وأخرجه 
أيضاً البخارى فى تارخه »وابن حراأن فى يده ٠‏ ودكت عنزه أبوداود: وقال النذرى قال د بن طاهر : وهو 
اسناد متصل » وقد احتج مسلم عوسى بن على عن أبيه (وسنذكر حديث أى هريرة) الذى رواه التسالى فى الجهاد 
واين حبان والحام (لا يجتمع الشح والاعات) أي فى قاب عبد وقد تقدم مشاه فى كلام التوريشتى . وقال 
ااسندى : أى لا يفبغى لاؤمن أن جمع بينهما إذ الشح أبعد شى* من الايمان ء أو المراد بالايمان كاله أو المراد قلا 
يجتمع الشبح والابمان »ء واعتير ذلك بمنزلة العدم واخبر بأنهما لا يجتمعان . ويؤيد الوجهين الآخيرين ما وقع 
فى رواية لا يجمع الله تعالى الاان والشح فى قلب مسلم انتهى . (فى كتاب ااجواد) لآن أول الحديث 
وصدره بليق بكتاب الجهاد ولذا أورده النساثى والمام فيه و افظه عند الاساتى لا يجمع غبار فى سبيل الله 
ودخان جهنم فى جوف عيد أبداً . وفى رواية وجه رجل » وف أخرى ف متخرى ملم »ولا تمع الح والايانه 
فى قلب عبد أبدا 3 000 

قوله (إن بعض أزواج اانى صل الله عليه وسلم قلن) الضمير لابعض الغمير المعين » لكن عند 
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ألبى 9 لله عليه وسل : أبنا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يداء فاخذوا قصبة يذرعوتم! » 
وكانت سودة أطوطن يذ » فملينا بعد أنما كان طول يدها الصدقة . وكانت أسرعنا لحوقا به ذينئب 


أبن حبان من طريق >بى بن اد عن أن عوانة عن فراس .عن الشعبى عن مسروق عن عائثدة قالت : فقلت وهر 
يفيد إنعائشة هى السائلة (أينا) يضم التحتية المقددة زغير علامة التأنيث لآن سيبويه يشبه تأنيث أى بتأنث كل 
فى قولهم كلتهن » يعتى ليست بفصيحة ذكره الزعغشرى فى سورة لتهان. وف رواية النساتى أتينا بآلتاء وأينا مبتداً 
خبره (أسرع بك لحوقا) نصبعل التمييزأى من حيث اللحوق .بك يمنى يدركك بالموت» والمقصودا-تكشاف أنه 
من يموت إعده يِه من أزواجه بلا واسطة (قال) يلم (أطولكن ) بالرفع خبر مبتداً محذوف دل عليه السؤال 
أى أسرعكن لوقا بي أطولكن ( يدا ) نصب على التميين وإنمالم يقل طولاكن بلفظ : فعلى مع أن القياس هذا » 


. لآن فى مثله يحوز الافراد . والمطابقة لمن أفمل التفضيل له يعنى أ كثركر. صدقة فان اليد تطلق ويراد بها المنة 


والاعمة مجازا (فأخذوا قصبة) بفتح القاف والصاد (يذرعوها) بالذال المعجمة أى يقدروتها بذراع كل واحدة 
ى يعلين أيهن أطول جارحة يعنى يقيسون أيديهن بها بناء على فهمهن » إن المراد باليد الجارحة . وما ذكر بلفظ: 
جمع المذكر والقياس ذكر لفظ جمع الؤنث اعتبارا لمءتى اجمع لا للفظ جاعءة النساء أو عدل اليه ت.ظما شان 
كقول الشاعر : 
وإن شئت حرمت النساء سوام 

( كانت ) كك كذا وقع فى جميع النسع الحاضرة » وفى البخارى « فكانت » أى بالفاء بدل « الواو » وكذا عند 
النساق (سودة) بفتح السين بنت زمعة ( أطوطن يدأ ) أى من طريق المساحة ( فعلينا بعد ) مينى على الضم أى 
بعد هذا حين مانت أول نساءه لحوقاً به . وقال القسطلاتى : أى بعد إن آةرر كون سودة أطوهن يدآ بالمساحة 
) إما ) إفتح الهمزة (حكونه فى موضع المفمول لعلنا ( كان طول يدها ) كلام إضافى مرفوع لآانه ام م كان 
(الصدقة) بالتصب وقوله «كان » كذا فى جميع النسخ »وف البخارى كانت بالتأنيث . قال الحافظ 58 
بالر فع » وطول يدها بالنصب لانه الخير انتهى .أى علينا أنه عَم م يرد باليد العضوو بالطول طوها بلأراد العطاء 
وكثرته فاليد ههنا استعارة للصدقة , والطول ترشيح ذا لأنه ملام للستعار منة (وكانت أسرعنا لهوقاً به زيني) 
كذا فى الاسخ الخاضرة عندنا يذكز زينب هنا ء وف البخارى وقع بدون ذكرها! يا صرح به الحافظ والعيى 


وغيرضا . قال ميرك : وقع فى إعض نس المشكاة هنا بعد قوله لحوقاً به زيادة لفظ زينب ملحقاً وليس لصحيح ٠‏ . 
لان فى عامة فسخ البخارى وقع حذفها ما صرح به الحافظ ابن حجر فى شرحه ‏ انتهى . ورواية البخارى توثم 
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إن سودة كانت أسرع لوقا بالنى يلت قل النووى وقع هذا الحديث فى كتاب الركاة من البخارى بلفظ : 
منعقد يوم إن أسرعهن لحاقاً سودة وهذا الوم باطل بالاجاع , يعنى لآن أول نساءه هوقا به زينب » لاسودة ». 
وإنكانت سودة أطوطفن جارحة . والصواب ما ذكره مسلم فى ديحه وهوالمءروف عند أهل الح ديث ء إنها 
ذينب فالصحيح تقدير زينب أو وجوده قال الحافظ أبو على الصيرف : ظاهر هذا اللفظ إن سودة كانت أسرع 
لحوقاً وهو خلاف المءروف عند أهل العام» إن ذينب أول منحمات من | الآزواج ؛ ٠‏ ثم نقله عن مالك والواقدى. 
وقال ابن بطال هذا الحديث سقط منه ذكرزينب لاتفاق أهل السيرعلى أن زينب أول من مات من أذواج النى 
عقر يق إن الفتوات وكاتك يزيت اسرعةا حرفا بة"وقال: ان لوزي : هذا الحديف لظ من يعض الرواة 
والعجب هن البخارى كيف ل ييه عليه ولا أصواب التعاليق ولا علم إفساد ذلك الخطاى فانه فسره » وقال لدوق 
سودة من إعلام النبوة وكل ذلك وهم» وإنماهى ذينب فانها كانت أطوطن يدا بالعطاء يا رواه مسلم دواحات 
أبن رشيد بأن عائشة لا تمنى سودة بِتوطا فعلينا بعد أى بعد أن أخيرت عن سودة بالطول الهقيق ؛ ول تذكرسياً 
لارجوع عن الحقيقة إلى ايجناز إلا الموت ء فتعين الل على المجاز ‏ انتهى ٠‏ وحيدذ فالضمير ة فى » وكانت فى 
الموضمين عائد على : الزوجة التى عناها يِه وله أطولكن يدآً » وإن كانت ل تذكر اذ هو متعين لقيام الدليل على 
أنها زينبك فى مس » مع اتفاقهم على أنها أوطن مون فتعين أن تكون هى المرادة ؛ وهذا من اضمار ما لا يصلح 
غيردكةوله حتى توارت بالحجاب » وعلى هذا فلم حكن سودة مرادة قطعآ وليس الضمير عائداً عليها . وقال 
الزين بن المنير : وجه المع ان قوها فعلمنا بعد يشعر اشعاراً قوياً انهن حمان طول اليد على ظاهره , ثم علين بعد 
ذلك خلافه . وانه كناية عن كثرة الصدقة والذى علينه آخرا خلاف ما اعتقدنه أولا . وقد انحصر الثانى فى 
زيب للاتفاى على انها أولهونموتاً فتعين أن تكون هى المرادة » وكذلك بقية الضائر بعد قوله 0 استغنى عن 
تسميتها اشهرتما يذلك : انتهى . وقال الكرمانى : يحتمل أن يقال ان فى الحديث اختصازاً أو اكتفاء بشهرة 
القصة لزنب » أو يؤل الكلام بأن الضمير راجح إلى المرأة التى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عا او لشن 
يلحق به وكانت كثيرة الصدقة . قلت : ولكرس وقع فى رواية النسانى تعيين سودة ولفظه : فكانت سودة 
أسرعهن لوقا به وكذا وقع التصرح بذلك فى رواية أحمد واين سعد والبخارى فى التاريخ الصغير » والبيهق فى 
الدلائل وابن حبان فى صيحه قال ابن سعد : قال لنا حمد بن عمر يعنى الواقدى هذا الحديث » وهل فى سودة 
وإما هو فى ينب بنت جحش فهى أول أساءه لحوقا به » وتوفيث فى خلافهة عمر» وبقيت سودة إلى أن توفيت 
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وكانت تحب الصدقة . رواه اليخارى . وف رراية مسام » 


فى خلافة معاوية فى يُوال سنة أربع وخمسين . وأجأب الحافظ عن هذه الروايات المصرحة بسودة بأنه يمكن 
أن يكون تفسيره بسودة من بعض الرواة لكون غيرها لم يتقدم له ذكرء فلا لم يطلع على قصة زينب وكونم! أول 
الازواج لوقا به جعل الضائر كلها السودة » وهذا عندى من أنى عوانة فقد 3 فى ذلك ابن عيينة عن فرأس : 
وروى يونس بن كير فى زيادة المغازى والببهق فى الدلائل باستاده عنه عن زكريا بن أبى زائدة عرزن الشعى 
التصريح بأن ذلك تزيتب لكن قصر زكريا فى إسناده فلم يذكر مسروقاء ولا عائدة » وافظه : فا توفت زينب 
علين انها كانت أطوطن بدا فى الخير والصدقة . ودوريده ما رواه الحا ك فى المناقب من مستدركه مر.ى طريق 
يحي بن سعيد عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لازواجه أسرغكن لوقا بى أطوا حكن يدآ 
قالت :عائفة : مكنا إذا اجتمعنا فى بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم : مد أيدينا فى الجدار 
تتطاول ؛ فلم نزل نفعل ذلك حتى آوفيت زينب بنت جحش» وكانت امرأة قصيرة ول تكن أطوانا فعرفئا حيئذ 
إن النى صلىالله عليه وسلم : [ ما أراد بطول اليد الصدقة . وكانت زينب امرأة صناعة باليد » وكانت تدلخ وخرز 
. وتتصدق فى سبيل الله . قال الحا م : على شرط مسلم . وهى رواية مفسرة مبينة مى حجة لرواية عائشة بنت طلحة 
عن عائشة فى أس زينب عند مسام ٠.‏ وروى ابن أى خيثمة من طريق القساسم بن معن قال : كانت زيتب أول 
نساء النى عَلِنْهِ ل+وةا به وكذا روى ل طريق الشعبى عن عبد الرحمن ين أبزى وأبن سعد » 
هن طريق برزة بنت رافع ما يدل على أن زينب توفيت فى خلافة عمر» وإما كانت أزواج النى َل لوقا به. ٠‏ 
فهذه روايات يعضد بعضها عضا ويحصل من وعبا ان فى رواية أنى عوانة وهما ‏ انتهى كلام الحافظ ملخصا . 
وقد مضع بعضهم بين الروايتين . فقال الطرى : يمكن أن يقال فيا رواه البخارى » ومن صرح بتسمية سودة 
المراد الحاضرات من أزواجه دون زينب فكانت سودة أولهن موتا » يعنى أن كوف خطابه ته ناقواة 
البخارى لمن كان حاضراً عنده أذ ذاك من الزوجات وإن سودة وعائشة كانتا ثمة » وزينب غائبة لم كن حاضرة » 
فالآلية لسودة باعتيار من حضر ويرد هذاها رواه ابن حبان ان ناء النى مه اجتمعن عنده لم تادر منهن 


واحدة (وكانت) أى زينب (نحب الصدقة) أى أعطاءها وكانت أها صناعة 6 تقدم ( رواه البخارى) فى الركاة ‏ 
0 حول بثك موسى بن أسماعيل عن أبى عواءة عن فرأس عن الشعبى عن مسروق عن عائشة » وأ رجه أيضاً فى 
التأريعخ الصغير بهذا الامناد. وكذا ابن حيان فى صميحه والبيهق ف الدلائل : وأخرجة 5-5 وابن سهد عن تفان 
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قالت : وكانت يتطاولن قالت: أيتهن أطول يدا : فكانت أطولنا بدا زينت» لآنها كانت تعمل ببدها تاصدق . 


)١4(- 45‏ وضق أبى هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالء قال : رجل 

انفضائل من طريق عائشة بنت طاحة عن عائقة (قالت) الك) أى عائدة (وكانت ) أى جاعة النساء وفى بعض اانسخ 
فكانت » وفى هسام فكن (يتطاوان) يتايس طول أيديهن (أبتهن) بالضم (أطول بد١)‏ قال الطبى: محله النصب 
على أنه خال أو مفعول 500 ناظرات أبتهن ( قالت ) عائشة (فكانت أطولنا يدا) أى بالمدقة 
(زينب) وكانت امرأة قصيرة . قال النووى : مغنى الحديث ابن ظئن ان المراد بطول اليد الحقيقة وهىالجارحة . 
فكن يذرعن أبديهن يقضية » فكانت دودة أطولهن جار<ة :. كانت زنب أطواهن يدا فى الصدقةء وفغل اندي 
فانت زيئب أواهن ‏ فعلدوا أن المراد طول اليد فى الصدقة والجود . وقال أهل اللغة يقال فلان طويلالباع اذا . 
كان سبيا جوادا ء وضده قصير اليد والباع (لانها كانت تعمل بيدها وتتصدق) أى تدبغ الجلود يدها ثم تبيعها 
وتتصدق يثمنها . قال الطبى : تمليل بمنولة البيان اقولها يتطاوار_ » وإن المراد المعنؤى لا الصورى - أنتهى . 
وف الحديث علم من اعلام للنبوة ظاهر و فيه اطلاق الافظ المدترك بين الحقيقة وامجاز بغير قرينة » وهو أفظ 
أطولكن اذالم يكن محذور . قال الزين بن المنير : 1 كان الدؤال عن آجال مقدرة لا تعلم إلا بالوحى أجايون. 
بافظ غير صريح وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخره » وساغ ذلك لكونه. ليس من الأحكام التكليفية . وقيه 
ان من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم » »وان كان مراد المتكلم مبجازهء لآن نسوة النى يلثم حمان طول 


اليد على الحقيقة فلم يتكر عليهن . و زينب هذه هى ابه عفن أن :رباك ان يمر الاشدية أم لاسن وأمهنا 
أميمة بنت عبد المطاب عمةالنى َلثم . تروجها النى ملي سنة ثلاث. وقيل سنة خمس . ونزلت بسببها آية الحجاب 
وكانت قيله عند «ولاه زيد بن حارثة وفيها نزات . فليا قضى زيد منها وط رآ زوجناكها وكان اسمها برة فنهاما 
زيب وقد وصف عائشة زينب بالوصف اليل فى قصة الافك » وان الله عصمها بالورع ؛ وانها كانت صالحة 
وامة قو امة صناعا تصدق يذلك على المساكين . وكان عطاءها اثنى عشر الفا لم تأخذه الااعاما واحداء وقسمه 
د رحها . قال الواقدى.: تزوجها النى صلى الله عليه وسلم وهى بنت خخس وثلاثين سنة ومانت سنة 
عشرين » رهى بنت سين وصلى عليها عمر بن الخطاب . روت عرس النى صل الله عاي4ه وسلم أحاديث » 
وروى عنها آبن أخيها محمد بن عبد الله بن جحش » وأم حبيبة بنت 7 سفيان وذينب بنت أنى سلءة » ولهم صمبة 


ومذكور مولاها وغيردثم ٠‏ 
وه قوله (قال رجل) أى منبتى أسرائيل ا عند أحمد من طريق ابنيعة عن الأعرج عنأيهريرة 


لس 


مرعاة المفاتيح جج > ححتاب الزكاة ه ‏ باب الافاق وكراهية الامساك 


لا تصدقن بصدقة , فخرج بصدقته فوضعها فى بد سارق» فأصبحوا .تحدثون : تصدق الللة على سارقء 


فقال: اللهم للك الحد . على سارق ؟ 


و عرف أععه, والاستدلال به هيى على أن شرع من قبلناشرع || م1 ١‏ يظور الدسخ والانكار زلا تصدقن) زاد 

ىٌَّ زراية الليلة وكررها ف المواضع اأثلائة , وهذا من باب الالتزام كالتذر 3 والقسم قيه مهدر . كانه قال وألله 
الا تصدقن 3 وعل هآ فصار الصدقة واجية قح الاستدلال به قّ مدقة الفرض ) نرج ( من دنه (إصدقته) 
أى التى نوى بها اليضعمااقى انك مس مدق (فوضعها فى يد سارق) أ أى وهو الايعلم إنه سارق فاذاع السارق إنه تصدق 


عليه الليلة (فأصيحوا) أ ى القَوم الذين كاف لبود ذلك المتصدق ( يتحمدثون ) ف هو ضنع (صضب خير أصبح ١‏ 


( تصدق) بضم التاء والصاد على البناء للفعول (الليلة) كذا فيجميع النسخ بذكر الليلة فى المواضع الثلاثة ٠‏ وهكذا 
وقع ف جامع الاصول 0ج /ا ص )01١‏ لاجزرى » وكذا ثقله المنذرى فى الترغرب » وقد صرحا كالمصتف بعد 
55 الدبف يانه لفظ البخارى . ولكن لم يقع ذكر الليلة فى نسخ البخارى الموجودة عندنا إلا فى موضع واحدء 
وهو قوله الآنى فأصبحو | يتحدئون تصدق الليلة على زانة » وهكذا ف المنتق للجد بن تيمية . وكذا وقع عاد 
هسام . والظاهر إن صاحب المشكاة قلد فى ذلك جامع الأاصو ل والله اعلم . قال الحافظ : قوله تصدقءعلى سارق 
فى رواية أبى عوانة عن ألى أهية عن أنى المان تصدق الليلة على سارق » وفى رواية ابن طيعة عند أحمد تصدق الليلة 
على فلان السارق » وم أر فى شىء من الطرق تسمية أحد من الثلاثة التصدق علي,م ‏ اننهى . وهو إخبار يمعنى 
التعجب أو الانكار ( فقال ) المتصدق (اللهم لك امد على سارق) أى على تصدق على سارق لا لى لآن ضدقتى 
وقعت بد من لا إستحقها ذلك اد حيث كان ذلك بارادتك لا بارادنى ٠فان‏ إرادتك كلها جميلة » ولا يحمد على 
المكروه سواك . وقدم الخبر على المبتدأ فى قوله « لك المد » للاختصاص  .‏ وقال الطيى : لما جزم بوضعها فى 
موضعرا بدلالة التتكير فى إصدقة » وابرزكلامه فى معرض 7 0 أو قطعا للقبول يبا جوزى بوضعها فى بد 
سارق كمد الله وشكره , على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو أسوأ حالا منه أى لك الجد لاجل وقوع الصدقة 
فى يده دون من هو أشد حالا مزه أو أجرى المد بجرى 9 قَّ استعماله عند مشاهدة ما يتعجب مه تعظها لله 


يعنى ذكر امد فى موضع التعجب كما يذكر التسبيح فى موضعه . فلا تعجلوا من فعله تعجب هر أيضا فقال الهم 
لك الخد على سارق ‏ انتوى . قال الحافظ لا يخ بعد هذا الوجه . وأما الذى قبله فأبء.د عنه والذى يظهر الآول 
وأنه سلم وفوض ورضى لقضاء ألله كمد ألله على تاك الحال لآانه المحمود على جم بع الحال للا تماد عل المكروه 

سواه ٠‏ وقد بت أن الى صلى ألله عليه وسام كان اذا وَأق مالا دمج سه 3 5 اللمم لك الجد على كل حال 


ارين 


مرعاة المفاتيم ج > + _ ححككتاب الزكاة ه باب الانفاق وكراهة الامساك 


لا تصدقن بصدقة, عفرج بصدقته فوضعها فى يد زانية , فأصبحوا يتحدثون: قصدق الليلة على زانية . 
غقال: اللبم لك الحدء على زانية , لا تصدةن بصدقة , فرج بصدقته , فوضعبها فى يد غنى: فأصبحوا 
.يتحدثون: تصدق الليلة على غنى» فقال: اللهم لك الجدء على سارق وزانية وغنى ؟ ذأنى» فقيل له , 
أما صدقتك على سارق فلمله أن يستعف عن سرقته , وأما الزانية فلعلبا ان تستعف عن زناهاء وأما 


الننى فلمله يعتير فينفق مما أعطاه الله . 


(لاتصدقن) أى اللملة كما ف رواية مسلم 0 وقيه فضل صدقة ألسر وفضل الاخلااص ) اصدقة / أخرى على 
مستحق (عفرج بصدقته ) ايضعبا فى بد مستحق (فوضهها ف يد) إمرأة ( زانية فأصبدوا ) أى بنو اسرائ ل 
التصدق (الأهم اك الجد على) تصدق (على زائية ( حيث كان بأرادتك لا بارادق ) فالى ( فى رواية الطبراق ف 
مسد أأشما ممين فساءه ذلك فأى ق منامه , وكذلك أخر جه أبو ميم والاسماعيل ورؤيا غير الانبياء وإلتف كان 
ال دجة فها لكن 517 الرؤيا قد قررها الى صلى ألله عليه وسلم : فصل الاحتجاج بتقر بره ل رقيل له أما 
صدقتك على سارق) زاد فى رواية أبعوانة قد قبلت» وفى رواية مسلم وأحمد أما صدقتك فةد قبل » وفى رواية 


يرتكيان المعصية للحاجة . (وأبا الذنى فلمله يعتير ) أى يتعظ ويتذكر ( فينفق ) بالرفع فيه وفى يعتبر وفى رواية 
أن إعتبر قيفي (مما أعطاء الله) فى الحديث دلالة على أنالصدقة كانت عندهم عخاصة باهل الحاجة من أهل الخير » 
و لهذا تعجبوا من الصدقة على الاصناف الثلاثة . وفيه إن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته » ولو لم تقع 
الموقع وهذا فى صدقة التطوع . واختاف الفقباء فى الاجزاء إذا كاتف ذلك فى زكاة الفرض . قال الحافظ : 
ولا دلالة فى الحديث على الاجزاء ولاعلى المنع ومن كم ترجم البخارى على هذا الحديث بلفظ : الاستفهام فقال 
هباب اذا تصدق على غنى وهو لا يعلم » ولم يجزم بالحكم . قلت قد تقدم وجه الاستدلال به على الاجزاء فى 
الصدقة الواجبة بأن قوله « لاتصدقن » من باب الالنزام ؟النذر فضار الصدقة واجبة عليه. وقد قرر النىصلى الله 
عليهوسم ريا المتصدق فى قبول صدقته» فصح الاستدلال به ففزكاة الفرض واثهتعالى اعلم. قال إين قدامة ( ج7 


م 


سعأة المقاتيح ج15 1 حكتاب الزكاة مو- باب الانفاق وكراهية الامساك 
2 . ' 


منفق عليه . ولفظه للبخارى 
95م - 61 وعنه » عن الى ص الله عليه وسم, قال : 8 رجل بغلاة من الارض فسمع 


صوتا فى سحابة : إسق حديقة ذلان, 


ص 5110) أذا عطى من يظنه فقَيرا فبان غنيا فءن أحمد فيه روايتان إ-داهما يحرئه أى تسقط عنه الركاة ولايجب 
عليه الاعادة » إختارها أبو بكر » وهذا قول الحسن وأتى عبيد وأنى حنيفة . لآن إلى صل الله عليه وسل أعطى 
ارجلين ا+لدين وقال إن شئتما أعطيتكا ولاحظ فيها لذنى ولا لقوى مكتسب . وقال لارجل الذى سأله الصدةة 
إن كنت منتلك الاجزاء أعطيتكحةك ولو اعتبر حقيقة لا | كتى بقوهم . ثم ذكر ابن قدامة حديث أنىهريرة 
هذا الذى يمن فى شرحه . ثم قال : والرواية الثانية لايحزئه , وعليه الاعادة ‏ لآنه دفع الواجب الى غير مستحقه 
فلم يخرج من عودته كما لودفهها إلى كافرء وهذا قول الثورى والحسن بن صالم وأنىيوسف واين المنذر وللشافعى 
قولان كالروايتين ‏ انتوى . قلت : المسئلة عند الحتقية إنه لو دفع الزكاة بتحر لمن يظنه مصرفا فيان [نه غنى وأبوه 
أو ابنه لايديد لان أى يما وسعه حتى او دفع بلا حر لم ي>زان اخطأ. واستدل ابن المهام لذاك يا روى البخارى 
:عن معن ان يزيد . قال كان أنى زاك أخرج دانير يتصدق بها فوضعرا عند رجل فى المسجد ء ؤات فأخذتها 
فأتيته بها «قال : والله ما إياك أردت تخاصمته إلى رسول أله صلى الله عليه وسلم: تقال لك ما فويت يا يزيد ! 
ولك ما أخذت يا معن انتهى . قال ابن الهمام : وهو وإن كان واقعة حال >وز فيها كون تلك الصدقة كانت 
نفلا »لكر عموم الفظ ما فى قوله عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يفيد المطلوب ذكره القسارى فتأمل . قال 
الحافظ : فان قبل :الف اير يمنى حديث الباب [ ا تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة . 
برو :ا صادقة اتفاقية فن ابن يقع تعميم الحكم وتعديه الى غيرها » فالجواب إن التخنصيص فى هذا الخبر على رجاء. 
الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم ‏ فيقتضى ارتباط القبول بهذه الآسباب . وفى الحديث استحباب إعادة 
الصدقة اذا لم تقع الموقع . وإن الحكم لاظاهر حتى يتين سواه» وبركة التليم والرضا وذم التضجر بالقضاء كما 
قال بعض 2 : لا تقطع الخدمة واو ظبر لك عدم القبول (متفق عليه) أ جاء فى الركاة وأخرجه أيضا أ-مد 


والنساتى فى الزكاة» والبيوق (ج ؛ ص 7و١‏ وجل ص 4م ) ولفظه للبخارى) أى ولمسلم مءئأه وقد لقدم. 
الاشارة إلى ما فيه من 0 ش ٠‏ 

00 قوله يجا بينعا ( باشباع الفتيحة الفا أى يسن أوقات (رجل جل بفلاة) بفتح الؤماء أى إصحر أ* 

واسعة 3( إسق إسق ) بقطع هدز:ووصله (حديقة فلان )الخديقة بفتح الحاء المبملة بستان اذا كان عليه حائط . وقال 


و 


معاة المفا تبح ج31 + حتاب الزكاة 6 باب الانفاق وكراهة الامساك ١:‏ 


لاووت 1175909111 ال سنانا ده ل ا العا ا ا 000 

فتنحى ذلك اسحاب فأفرغ ماءه فى حرة ء فاذا شرجة ءن تلك الأشراج قد استوعبت ذلك الماء كله 

فتتبع الماء فاذا رجل قاتم فى حديقته, يحول الما.ء بمسحاته . فقال له: يا عبد الله ما اسمك قال: 

فلان, الاسم الذى مع فى السحابة » فقال له : يا عبه الله ؛ لم تسألى عن اسمى فقال: إتى سمعت 

ونا فى السحاب الذى هذا ماؤه," يقول [سق حديقة فلان لابسمك,.فما تصنع فيباء قال: أما 
إذا قلت هذاء 


التووى : الخحديقة » القطعة من النخيل ٠‏ وتطلق على الأأرض ذات الشجر - أثتبنى . وفلان كناية منه عليه الصلاة 


والسلام عن اسم فاخن الخبارقة كامبنات ببانه (قنحى ذلك السحاب ) أى ذهب إلى حسلايقته . قال التووى : 


معتى تدحا قصد يقال تنحيت الشىءواتتحيته ونحونه اذا قصدله ( فافرغ ماءه) أى صبه ( فى حرة ) بفتح الحساء 
وتشديد الراء وهى أرض ذات حجارة سود (فاذا شرجة) بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء بعدها جيم وناء 
تأنيث مسيل الم#اء إلى الارض السهلة » وقال النووى جمعها شراج بحكسر الشين » وهى مسائل الماء فى الحرار 
( من لك الشراج) أى الواقعة فى تلك المرة (قد استوعيت) أى بالاخذ يقال استوعب الثىء أى أخذهيأجمعه 
واستوفاء ( ذلك الماء) أى النازل من السحاب ااواقع ف الحرة ( قتبع ) أى ذلك الرجل ( الماء ) أى أثره 
( يحول ) بتشديد الواو ( الماء ) أى هن مكان إلى مكان من -ديقته ( يمسحاته ) بكس الميم وبالسين والحساء 
المهملتين ١‏ يسحى يه أى يحرف و إقشر ويكسح كالجرفة نن الديد أو غيرَه ( قال:) أى الرْجل ( 4 ) أى 
لاحب الحديقة (ما اسمك ) أى الخصوص (قال فلان الاسم ) قال القارى: بالرفع وقيل بالنصب ٠‏ قال الطبى 
57 اسمه الكن رسول الله صل الله عليه وسلم كنى عنه إفلانء ثم فسر يقوله الاسم (الذى ممع فى السحابة) 
ولعل العدول عن التصريح إلى الكناية للاشارة إلى ان معرفة اللأاسماء فى بعض المواضع . ليست من الآءود 


المبمة . وقوله . الاسم كذا وقع فى جميع النسخ الحاضرة عندنا . وفى مسلم للاسم بزيادة لام الجر فى أوله ؛ وكذا 
وقع فى الترزغيب للنذرى ( لم ) بكسر اللام ( تسألتى ) كذا فى جميع الاسخ » وهكذا فى يعض النسخ من صميح 
مسلم وفى بعضبا لم ألاتى ( هذا ماءه يقول ) أى ذلك الضوت يدنى صاحبه للسجاب وفى بعض النسخ؛ ويقوله 
يزيادة الواو قبل يقول» وهو خلاف ما فى مسلم (اسق حديقة فلان لاسمك) قال الطيي : أى قلت أنا فلان 
لاسمك الخصوص وبدله فان الهاتف صرح بالاسم والكتاية من السامع (فا تصنع فها) أى فى ح ديقتك من, 


اير تى سدق هذه الحكراءة ) قال أما ( باشد يدك المم (إذا قلت) وف لض النسخ إذ قلت كي ف مسلم 


احلا 


مسعأة المفا تيح ج31 5 : حاب الزكاة هد-باب الانفاق وكراهية الامساك 


فانى أنظر إلى مايخرج هنما فاتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالى ثلثأ. وأرد فيها ثلثه . رواء مسلم . 
وما - )8١(‏ وعنهء إنه سمع النى صلى الله عليه وس يقول: إن ثلاثة من بنى اسرائيل: أبرص 
وأقرع , وأعى» فأراد الله أن ييتلهم , فبءث الهم ملكاء فآتى الابرصء فقسال: أى شىء أحب 
اليك ؟ قال : لون حسن ؛ وجلد حسن . ويذهب عنى الذى قد قذرتى الناس ء قال: فمسحه فذهب 
عنه قذرهء وأعطى لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: أ المال أحب اليك ؟ قال: الابل, أو قتال: 

البقرء شك اسحاق 


(إل م إلى ما يرج م منبأ ( أى من زدرع الحديقة وثمرها ) رارقا فيها 5 أى وأصررف فى الحديقة لإررعة والمارة 
0 تله ( قَْ الحديث ث فضل الصدقة والادساوفت إلى المسداكين وأبئاء أ بيل وفضل أكل الاسارت من 
كسبه ‏ والانفاق على العيال (رواه ملم ) فى الزهد فى أواخر من صتيحه وأخرجه أيضا أحمد (جدئكص 22 
وأبو داود الطيالسى 
17 قوله (إن ثلاثة من بثى اسرائيل) كذاقى جميع النسخ المداضرة والذى فى الضحيحين إن ثلاثة 
فى بنى اسرائيل (أبرص ) هو الذى أبيض ظتاهر يدنه أى جلده لفساد“مراجه (وأقرع ) وهو الذى ذهب شعر. 
رأسه لآفة ) وأععى ( هو الذى ذهب لصره . قال القارى : منصوبات على البدلية من الثلائة وم يعرف أسماءم 


(فأز راد الله) هذا لفظ مسلم »وف البخارى بدأ الله بفتتم الموحدة والمهملة المخففة بير همزء ومعناه سبق فى علم الله 

فأراد إظباره لا إن ظهر له بعد أن كان غافيا اذ أن ذلك.محال فى حق الله تعالى» وخطأ هذا الكرمانى فى.شرحه 
تبعا لابن قرقول ؛ ولفظه فى مطالعه ضبطناه عن مقتنى شيوخنا بالهمر أى ابتدأ الله أن يبتليهم قال ورواه كثير 
من الشيوخ إخير همز وهو خط بأ وقد سيقه إلى التخطة الخطانى وليس كذلك» فقد ثبتت الرواية به ووجه» 
وأولى ما يحمل عليهكا فى الفتح . إن المراد قضى الله أن يبليهم . وأما البدء الذى يراد به تغير الآمر جما كارت 


عليه فلا (أن يبتليهم ) أى يمحتنهم ليعرفوا أتفسهم أى ليعرفهم الناس. .قال الطيى: قوله : «فأراد اللّه» خبر إن عند 
من #وز دخول الفاء فى خبرهاء وهنم جوز قدر ال برأى ذا أقص عليكم فقوله: «فأراد تفسير للجملة 3 رفع 
أبرص وما ءعطف عليه بالخيربة تعين للتفسير . انتبى . إعنى إن رفعها :دير أحدم ير ص أو ملم أبر_ص 
(فبعث الهم ملكا) أى فى صورة رجل مسكين (ويذهب عنى) باارة فع أى يرول عى (الذى قد قذرق الناس) 
ب لاف وكدر الذال المعجمة أى اشمأزوا م مرن_.-. روىق وعدوق مستقذرا وكرهوق من أجله وهو الير ص 


(فسحه) أى مسح على جسمه (فذهب عنه قذره) بفتجةان يعنى برصه (وأعطى ) بضم الهمزة (شك دك اسحاق) أحد 
ات 
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إلا أن الآبرص أو الافرع. قال أحدهما : الابل , وقال الآخر: البقر. قال : فأعطى ناقة عشراء» 

فقال: بارك الله لك فها. قال: فأتى الأقرع, فقال: اى شىء أحب اليك؟ قال: نل 

ويذهب عنى هذا الذى قد قذرى اناس . قال: فمسحه فذهب عنهء قال: وأعطى شعرا حسنا . قال . 

فأى المال أحب اليك ؟ قال : البقر . فأعطى بقرة حاملا . قال : بارك الله لك فباء قال: فأتى 

الاعمى. فقال: أى شىء أحب اليك ؟ قال: أن رد الله إلى بصرى.. فأيصر به الداسء» قال : 

«فمسحهء فزد الله اليه بصرء. قال : فأى المال أحب اليك ؟ قال : الغنم, فأعطى شأة والداء فأتج 
هذان» وولد هذاء ذكان لهذا 


رواته وهواسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة زيد بن سهل الانصارى المدنى أبو يحى ثقة حجة من الطبقة الوسطلى من 
التأبعين» روىعن أبيه وأ ذس وعبد الرحمن بن أن عمرة وغيرم» وعنءهمام ومالك والآوزاعىوغيرم ماتسنة(؟١)‏ 
وقيل: بعدها (إلاأن الأبرص والأقرع) استثناء من الشك (قال أحدهما الابل وقال الآخر البقر) أى لم يشك 
اماق ف وذا بل ف التعيين .قاله الطيبى : ولفظ البخارى هو شك فق ذلك إن الأبرص أو الأقرع. قال أحدهما 
الابل 0 وقال الآخر البقر (فأعط) إضم الومزة أى الذى عمنى الابل (ناقة عشراء) إضم العين وفتح الشين المعجمة 
والراء دودا الحامل التى أنى عليبا فى حملها عشرة أشهر من يوم طرقم! الفحل » وهى من أنفس الال » وقد يطلق 
على الحامل مطلقا. وقال النووى : العشراء الحامل القريبة الولادة (ويذهب عنى هذا) أى القرع (الذى قد قذرق 
النساس) أى كرهوا مخالطى. من أجله ( فسحه) أى الملك عل رأسه (فذهب عنه) أى قرعه ( فأبضر ) بالنصب 
والرفع من الابصار (فسحه) أى عل عينيه (شأة والدا) أى وضعت ولدها وهو معرا وقيل : الحامل . وقيل : 
التى عرف منها كثرة النتاج (فأتي) بصيغة الفاعل من الانتاج أى تولى الولادة . وقال ابن حجر : أى استولد 
الناقة والبقرة (هذان) أى صاح.ا الابل والبةر وها الأاررض والاقرع (وولد) فعل ماض معلوم من التوليد 
ممنى الاتاج ( هذا ) أى صاحب الشأة وهو الأعى . قال النووى : قوله « فأنتج » هذان وولدا هذا . هكذا 
الرواية فأتج رباعى وهى لخة فليلة الاستعمال» والمشهور تج ثلانى . ومن حكى اللغتين الأخفش ومضاه تولى 
الولادة وفى النتج والاتاج . ومعى ولد هذا بتشديد اللام معى انتج والتناعج للابل 6 والمولد الغنم وغيرها هو 
كالقابلة للنسا-انتبى. وقال الكرماى: قد راعىعرف الاستعمال حيث قال فيهما انتج وفى الشأة ولد (فكان لهذا) 


ا 
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واد من الابل ,2 وذذا واد من اللقرء وذذا واد من الم . قال: : كم إنه أتى الأرص فى صورته 

وهيلته 0 فقال : رجل «سكين آل انقطمت ف اأحبال ف سفرى 3 فلا فلا بلاغ لى الوم إلا بألله ْم بكَُ . 

أسألك بالذى أدطاك الاون الحسن والجلد ااحسن والمال» بعيرا أ تبلغ به فى سفرى. فقال: الحقوق 
كثيرة . فقال : إنه كأنى أعرفك , ألم تكن أبرص يقذرك اناس , فقيرا فأعطاك الله مالا ؟ 


أى الذى اختار الابل ( واد ) قد امتلا” (من الابل وهذا) الذى اختار البقر ( واد ) قد اءتلا” (من البقر 
ونهذا ) الذى أختار الغنم وهوالاعمى ( واد من الذنم قال) أى النى صلى الله عليه وسلم ( ثم إنه ) أى املك 


(أفى الابرص) الذى كان ماع42 فذهب برصه زف وري أى ف الدورة اج ئى كاتف عليبا لا اجتمع به وهو 
أبرص لكون ذلك أبلغ ف إقامة الحجة عليه قاله الحافظ ٠.‏ وقال الطرى 8 : أى قَْ الصورة التى جاء الأبرص عايها 
أول مرة ولا يبعد أن يكون ااضمير راجعا إلى الاررص اعله يتذكر حاله ويرحم عليه ي#اله ؛ والأآول أظبر فى 
الحجة عليه . حيث جاء فى صورته التى تسبب فى جماله وحصولكثرة ماله (فقال) له إى (رجل مسكين ) زاد فى 


روآاية : :وان السيل ) قد القطعت فى الحيال ف سفرى ( قال الس.د : |1 بأء كعى من قَْ قوله تعالى: إشراب بم 
عيساد الله الدهر : 27 قال القارى : الآظهر إن الباء للسبيية 1 كاف قوله : (روآ 55 بهم 
الاسباب أله مقرة: :55 62 والح مال 4 سرالمهماة بعد هأ موحدة خففة 2 نع حيل» أى الاساب الى يقطعما قّ طاب 


الرزق . وقيل : العقبات . وقيل: الحبل هوالمستطيل من الرمل؛ ولبعض 7 مسل الجبال بالمهملة والتحتائية جمع 
حياة » أى م ببق لى حيلة . ولبعض رداة البخارى الجبال بالجبم والموحدة وهو تصحيف قاله الحدافظ : أى طال 
سفرى وقعدت عن بأوغ حاجتى (فلا بلاغ) أى كفساية (لى اليوم إلا بالله) أى ابجحادا يمنى ليس لى ما أبلخ َه 
غرضى إلا بالله (ثم بك) أى بطريق التنزل على وجه التسبب والمجاز فثم هنا لتراخى الرتبة والتنزل فى المرتبة 
لا لاثرق وهذا.وتحوه من الملائكة معاريض لا اخيار والراد به ضرب المثل ليتيقظ المخاطب (أسألك) أى مقسما 
عليك (بالذى) أى الله اذى (أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال) أى الابل (بعيرا) مفدول أسألك 


أى أطلب منك بعيرا (أ تبلغ ده 2 سفرى) بهمزة وفوقية وموحدة ولام مشددة مفتوحات » م معجمة من اإبلغة 
وم الكفاية والمعنى أتوصل به إلى مرادى (الحقوق كثيرة) أى حقوق المال كثيرة على وم أقدر على أدائها 
أو حقوق المستدقين كثيرة فلم يحصل لك البعير » وقد أراد به دفعه وهو غير صادق فيه (فقال إنه) أى "أن 


(يقذرك الناس) بفتح التحدية والذال المعجدمة من باب علم أى يكرهونك ويقذرونك (فقيرا) حال (فأعطاك الله مالا) 


0 
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فقال: [تما ورثئمت هذا المال كرا عن كبر . فقال: إن كنت كاذباء فصيرك الله إلى ما كنت . قال: 
وأق الآقرع فى صورته. فقال: له مل ماقال لمذاء ورد عليه مثل مارد على هذاء فقال: إن 
كنت ححكاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . قال: وأتى الاعى فى صورته وهأته . فقال: رجل مسكين 
وابن سبيل , اتقطعت ب الحبال فى سفرى , فلا بلاغ لى اليوم إلا باله ثم بلكء أسألك بالذى ود 
عليك بصرك, شأة أ تباغ بها فى سفرى . فقال: قد كنت أعى فرد الله إلى بصرى» فخذ ما شئت 


كذا قْ فينع الفسخ المحاضرة بزيادة لفظ مالا 0 ووقع قَ الصد.حين ول نه وهو الصواب 0 فيعم إعطاء المال 
.وامال (إما ورثت) بفتح الواو وكسرالراء الخففة وقيل: لضم الواو ولشديد الراء ال مكدورة ( كابرآ ( حال 
(عن كابر) أى كير اعن كير فى العر والشرف والثروة أى ورثته عن آبائى الذين ورئوه من أجداد الذين ورثوه 
من آباءهم » حال كون كل واحد منهم كبيرأ ورث عنكيير فى العز والشرف . وقال القارى كواليق ال كرون 
أكبر قوى سنأ ورياسة ونسيا وآخذا عن آيالى الذين م كذلك حساء وهذا من باب الاكتفاء فى الجواب م فأنه 
يلرم عرفا من التكذيب فى شىء تكذيبه فى آخر (فقال) له الملك ( إن كنت كاذيا ) فى مقالتك هذه (ؤصيرك الله 
إلى م كنت) من البرص والفقر» واملة جواب الشرط 0 وادخل ألماء قَْ الفعل الماضى 2 لآنه دعاء وغير بالماضى 
لقصد المالغة فى 'الدعاء عليه » والشرط ليس على حقيقته » لآن الماك لم يك فى كذيه» بل هو مثل قول العامل اذأ 


سوف فى عمالته إنكنتععلت فأعطنى حق (وأنى الاقرع فى صوزته) زاد فىروايةالبخارى وهيئته (وان سبيل) 
أى مسافر (لا أجبدك) قال القاوى : بفتح الهمزة وال#اء وفى نسخة : بضم الحمزة وكس الهاء (اليوم بعى") | 
كذا فى ججميع النسيخ بشىء ؛ وكذاوقع فى البغارى ووقع ف مسلم شينا (أخذته له قال النووى: قوله 5 
دلا أجهدك اليوم شيئا» ال مكذا هو فى رواية الجبور أجهدك بالجيم واللماء» وف رواية ابن ماهان أحمدك 

بالحاء المهملة والميم ؛ وواقع فى البخارى بالوجبين لكن الآشهر فى مسلم بالجيم . وفى البخارى بالحاء ومعنى الجيم 

لا أثق عليك برد شىء تأخذه أو تطليه من مالى . والجبد المشقة , ومعناه بالماء لا أحمدك بترك شىء تحتاج اليه 

أو تريده ء فتكون لفظة الترك محذوفة مرادة كا قال الشاعر : 

1 ليس على طول الخحياة تندم 
أى فورت طول الحياة ‏ انتهى . وقال الحافظ : فى رواية كريمة وأ كثر روايات مسلم لا أجبدك بالجيم والهاء 


رثا 
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فقال : أمسك مالك , فاما ابتليم , فقد رضى عنك, وسخط على صاحبيك . متفق عليه . 
+3 - (١؟7)‏ وعن أم بيد ء قالت قلت : يأ رسول الله ! إن المسكين ليقف عل أبى عق استحى 


فلا اجد فى بتى ما ادفع فى يدهء تقال رسول الله م28 : إدفع يف ينه ولو لها بحرقا . 


قال القسطلانى: ولأنى ذر لاأ-مدك بالحاء المبملة والميم بدل الجيم والهاء لشىء باللام بدل الموحدة أى لاأحمدك ش 
ع1 ترك شىء تحتاج اليه من مالى (فاتما ابتليتم ) أى أنت ودفيقاك. والممنى أختبركم الله هل تذكرون سوء حالتكم 
وشدة حاجتكم أولا وتشكرون نعمة دبكم علي آخر رأ (فقد رضى عنك) بض م أوله على البناء للفغول ف رضى وعتطء 
وف روايه البخارى فقد رضى الله عنك 0 الفاعل . وق الحديث جواز ذكر ما اثفق لمن مضى ليتحظ به من 
سمعه . ولا يكون ذلك غيبة فيهم ولعل هذا هوااسرق ترك تسميتهم وفيه التحذير من كفران النعم والترغيب 
فى شكرها » والاءتراف بها وحمد الله عليبا وقه فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء و[كرامهم وتبايغهم ١‏ 


مآربهم وفيه الزجر عن البخل لآنه حمل صاحبه على الكذب وعل جحد نعمة الله تعالى (متفق عليه) أخرجه 
البخارى فى ذكر بنى اسرائيل من كتاب الانياءو مسلم فى الزهد واللفظ لمسلم . 
ددر - قوله (وعن أم يحيد) بضم الموحدة وفتح الجم الانصارية الحارئية . قيل : اسمبسا حواء 
صحابية » وكانت من المايمات . روى حديثها عبد الرحمن وممد ابنا ي>يد الانصاريان عن جدته) أم يحيد ' 
الانصارية . قال ابن عبد البر : فى الكتى أم يحيد الآانصارية الحارثية. قيل: اسمها واء وفى ذلك اضطراب وهى 
عشهورة بكدتها » وقال فى ترجمة حواء الآفصارية جدة ابن يحيدء حدثنا عبد الوارث -دثنا قاسم حدثنا أحد بن 
| زهير حدئنا سعيد بن منصور حدثنا حفص بن ميسرة حدانا زيد بن أسلم غن عمرو بن معاذ الانصارى عن جدته 
حواء قالت : سمعت رسول الله صلى الله عله وسلم يقول ردوا السائل ولو بظاف عرق . وروى المقبرى عن 
عبد الرحمن بن يحيد الانصارى عن جدته قالت: قال رسول الله مَلِتع: يا نساء المؤمنات لاحقرن إحداكن لجارتها 
ولوفرسن شأة ؛ وقد ذكرنا الاضطراب فى هذا الاسناد فى كتاب التمهيد (ليقف عل بانى) أى سائلا » وهذا لنظ 
أخد وف رواية له: فيقوم على بانى (ما أدفع ف يده أى شيئا 5 يده (ولوَظلفا) يكس الظاء المعجءة 

وإسكان اللام »وبالفاء وهو للبقر والذم كالحافر اله فرس . وقال فى القاموس : الظاف بالكسر لا قر والشأة والطى 
و6نهه جنزالة لة القدم لنا . وقال الباج عر طر كل افر ودار لتقليل أى أعطوا السائل ولوكان 5 تا قليلة- 
كالظلف ( عرقا ) اسم مفعول من الاحراق وقيدا لاحراق مبالفة فى رد السائلى بأدتى مائيسر أى تصدق بهاتيسر 


لدنص 
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رواه أحدء وأبو داودء والترمذى. وقال: هذا حديث حسن صحيح. . 
هوم - )١9(‏ وعن مولى لمان رضى الله تعالى عيه, قال: أهدى لام سلية بضعة من لحمء وكان 
الى صل اله عليه وسل يعجبه اللحم , فقالت للخادم: ضنعيه فى البيت لعل النى صل الله عليه وسلم 
.يأ كلهء فوضعته فىكوة البيت . وجاء سائل فقام على الباب . فقال: تصدقواء بارك الله فيكم . فقالوا: 
بارك الله فيك؛ فذهب السائل, فدخل النى يد فقال: يا أم سلية ؛ هل عندم شىء أطعمه ؟ 


وإن قل ؛ ولا ترديه حروما بلا شىء مهما أمكن حتى إن وجدت شيئًا حقيرا مثل الظلف الحرق أتطيه اياه . وقال 
أبو بكر بن العربى فى شرح الترمذي : اختلف فى تأويله . فقيل : ضربه مثلا للب الغة كا جاء من بنى لله مسجدا 
ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له يتا فى الجنة . وقيل : إن الظاف الحرق كاتف له عندم قدر ء بأنهم يسحقونه 
ويسفونه ‏ انتبئ . وقال الزرقانى : قيد بالاحراق أى الشىء كا هو عادتهم فيه لآن النىء قد لا يؤخذ » وقد يرميه 
آخذه فلا ينتفع بخلاف المشوى ‏ انتهى . قال الباجى : حض يذلك صل الله عليه وس على أن يعطى المسكين 
شيئا ولا يرده خائبا وإن كان مايعطاه ظلفا حرقاء وهو أقل مايمكن أن يعطى ولايكاد أن يقبله المسكين ولا ينتفع . 


ابه إلا فى وقت الجاعة والشدية (رواه أحد) 5 5 ص 8م - 88م) ( وأبوداود والبرمذى) واللفظ لاحمد 
شْ .وأخرجه أيضا النساتى وابن خزعة وايرد حبان .فى صتيحيرما والجاكم.() ج ١‏ ص؛؟١4‏ ) والبيهق ( ج 4 
ص 1070) وأبو نعم وآبن سءددء وأخرجه مالك فى كتاب الجامع هن الموطأ عن زيد بن أسل عن ابن يحيد 
الانصارى 0 نم الخارق عن جدته إن رسول. الله صلى الله عليه وسلم قال: ردوا المسكين ولوبظاف حرق » 
وأخرجه أيضا أحمد ( ج + ص فع4) والنسانى من طريق مالك » وسيأق فى باب أفضل الصدقة ( وقال ) أى 
الرمذى ذا هدك سس تحيم) سكنت عنه أبوداوة وثقل المنذرى تصحي يح النرمذى » وأقره وصححه الحاكم 
ووافقه الذهي . ' 

10 -قوله (وعن موى: مولى لا بن عفان رضى الله عنه وكان له عدة موألى حمران بن إبان وماق 
البر رى وأبو صا وأبو سبلة ويوسفء ولا أدرئ مر هذا الذى روى هذه القصة ( أ ) إضم الممزة 
(لم سد سلة) أم ادن زوج النى يله ( بضعة ) بكسر الباء وفتحها أى قطعة (من ن لحم) وهى طرخ (وكان 

1 لنى َل يعجبه الحم ) يضم التحتية جملة معترضة ( ققالت للخنادم ) واحد الخدم بقع على الذكر والآتثى لجريه . 
بحرى الاسماءء وهوهنا أنثى لقوله ( ضعيه ) أى اللحم ( فقي كوة الييت) بفتم الكاف وخمه أى فى ثقبه (فقال) أى 
السائل (تصدقوا) أى يا آهل البيت (باأم سالة هل عندم) فيه تنظ أو تغليب (شىء أطمعه) يفت الممزة 
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فقالت : :اهم هالت لخادم : إذهى فأنى رسول الله ضلى الله عليه وس بذلك اللحم ا د 

فى الكوة إلا قطعة مروة. فقال الى صل الله عليه وسل: فان ذلك اللحم عاد زولا م تسلو 

السائل. ٠‏ دواه البيهق . «فى دلائل النبوة » . 0 

95 - (00) وعن ابن عباس , رضى الله تعالى عنه؛ قال: قال النى َل لله علبه 00 3 
أخبركر بشر الناس «نزلا ؟ قبل: نعم, قال: الذى يسأل بالله ولا يعطى .ه. روا أحمد . 


والعين المرملة بينهما طاء ساكنة أى1 كله ( فأتى ) أى فباى ( إلا قطمة مروة ) يفتح الهم ونون الراء«أنى خجر. 
يض ( عاد ) أى صار ( لما ) بكسر اللام وتخفيف اليم ويفتح اللام وتشديد (لم تعطوه) أى منه (السائل) 
فى الحديث الزجر عن البخل: والامساك (رواه البيبق) م أقف على سندهء والظاهر إنه منقطع ؛ لآن ٠ولى‏ عثان 
المذكور لم يحضر القصة ولم يسم من حدثه بها . 


5م - قوله (الذى يسأل بالته ولا يعطى به) على بناء الفاعل فيهها أى يسأل غيره بحق الله ثم اذا سئل” ‏ 
هو .به لا يعطى بل يتكص و يبدل » وحتمل أن يكون قوله يسئل مبنيا للفعول أى يسأله غيره بالله فلا يحيب يمنى ‏ 
إسأله صاحب حاجة بأن يقول أعطن لله وهو يقدر »ولا يءطى شيئًا بل يرده خائبا . قال الطيى : الباء كالباء فى 
كتيثك بالقلم أى يسأل بواسطة ذكر الله » أو للقسم والاستعطاف أى يقول السائل أعطونى شيثا يحق الله . وقال 
ابن حيجر: أى مقسما عليه بالله استعطافا اليه وحلاله على الاعطاء بأن يقال له بحق الله أعطنى كذا لله. و لايعطى مع, 
ذلك شيئا أى والصورة إنه مع قدرة علم اضطرار السائل إلى ما سأله» وعلى هذا حمل قول الحليمى أخذا من هذا 
الحخديث وغيره » إن رد السائل بوجه الله كبير ة ‏ انتبى . واختار السندى الاحتهال الأول واستبعد الثانى اذ قال» 
قوله الذى يأل بالله على بناء الفاءل أى الذى يمع بين القبيحين أحدهما السوال بالقه » والثانى : عدم الاعطاء لمن 
يسأل به تعالى فما يراعى حرمة اسمه تعالى فى الوقتين جميعا » وأما جعله مبنيا للفعول فبعيد اذ لا صنع للعبد فى 
أن ينأله السائل يالله فلا وجه للجمع بينه وبين ترك الاعطاء فى هذا المحمل » والوجه فى إفادة ذلك المءتى أن يقال 
الذى لا يعطى اذا سئل بالله ونحوه ؛ والته تعسالى أعلم داكن دقانلا (رواه أحد) ١ج‏ 10 
و 080) وأخرجه أيضا الترمذى فى فضائل الجبادء وحسنه » والنسانى فى الزكاةء وابن حبان فى صحيحيه كلهم من 
حديث عطاء بن يسار عن ابن عباس بأتم من هذا , وسيأنى مطولا فى باب أفضل الصدفة , وأخرجه أحمد أيضا 
من حديث أنى هريرة . وف الباب أيضا عن أنى موسى الأشعرى بلفظ : ملءون من سأل يوجه الله وملعون من 
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17م - )١4(‏ ع أبى ذر رضى الله تعالى عه أنه إستأذن على عثمان, قأذن له وببده عصاء , 

قال عثهارن : بكمب ! إن عد الرمن توق وترك مالا: فماترى فيه. فقال: إنكان يصل فيه 

. حق الله فلا بأس عليه . فرفع 0 عصاه نضرب كبا . وقال: سمعت رسول الله صلى الله علية 

وس يقول: ١‏ ما أحب ألو أن لى هذا ااجبل ذهبا أنفقه ويتقيل”+ ى أذر خلق منه ست أواقى» 
أنشدك بالله يمان ! سنت ؟ ثلاث مرات» قال : نعم. رواه أحمد. 


سئل بوجه الله * كم متع سائله ما لم سل هجر ء رواه الطبرافى فى الكبير باسمناد حسن أورد المنذرى الاحاديث 
الثلاثة فى باب ترهيب السائل أن يسأل بوجه الله غير الجنة » وترهيب المسئول بوجه الله أن يمنع . 
#6وهو- قوله (إستأذن عل عثان) أى للدخول عليبه (وبيده عصا) الواو للحال والضمير لاني ذر 
(ياكمب) أى كعب الاحبار (إن عبد ارحمن) أى ابن عوف (وترك مالا) أى كثير بحيث جاء ريع منه 
ثمانين ألف دينار (فا ترى فيه) أى فما تقول فى حق المال أو صاحبه وهو الآظبر ء والمعنى هل تضر كثرة ماله 
:فى لقص كاله (فقسال) أى كعب (إن كان) شرطيسة» ويحتمل أن تكون مخففة (يصل فيه) أى ماله (حق الله 
فلا بأس عليه) أى لا كراهة فيه ولا نقص له (فضرب) أى بعصاه ( كءبا) قال الطبى : فان قيل كيف يضر به 
وقد عل أنه ليس يكنز بعد اخراج حق الله منهء قلت : إما ضر به لأنه فى البأس على سديل الاستغراق حيث جعله 
مدخولا. للد التى :١‏ نقى الجنس » م من بأس ذا نه #ابسب وفخل الجنة بعد فقراء المىاجرين يزمان طويل أى. 
خسة ماثة سمئة - انتهى. وقال فى اللعات: كان أيوذر ءن فقراء الصحابة وزهادمم» وكان مذهبه ترك الكل واختيار 
التجريد وعدم الادغار ولذلك ضرب كما ء وإلا فمًا أدى زكاته فليس يكين ولا وعيد عليه» لاسها اذا 
00 وصلت فيه الحقوة ق مرن الصدقات النافلة . واختلاف أنى ذر مع مناوية فق هذه المسئلة فى زمن عبان مشروؤز 
ْ (هذا الجبل الجبل) اشارة إلى الجبل المتحضر فى الذهن مثلا أو يكون إشارة إلى جبل أحد ؛ وقد وقع ذكره صريحا 
ٍ (أنفقه) ل شه ويتقبل هنى) فيه مبالغة أى مع أنه يتقبل ويترتب ءايه الثواب ( أذر ) مفعول أحب بتقدير ان 


بالرفع تعد <ذفها كدوله ولسمع بالمعيدى أى م أحب أن أترك (ست أواق) بتشديدك الياء “ديوز فيفها 2 وف. 


المستد ست أواق بحذف الناءء وكذافى جمم الزوااد (أنشدك) بف تح أطمزة وضم المعجمة ( د ( أى أقسم به 
ليك »وق المساد انقو الله وكذا 2 ه فى جمع الزوائد (احية سمعته ) أى هذ! الحديث زثلاث عمرات) ظرف. 


ْ لاثددك أو لا سمعته (رواء أحمد) فى فى مسند عثان (ج ١‏ ص 18) من طاريق ابن لهيءة عن أنى قبيل عن مالك 
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ماما ال زه؟) وعن عقبة بن الدارت , قال : : صليت ورآأء النبى ل الله عليه وسلم بالمدينة العصرء 
فم ؛ ثم قام مسرعا , فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر افساء,, تفرع الناس من سرعته, فخرج 
عليهم » فرأى أنه قد صجيوا. مر من سرعنه . ٠‏ قال: 00 شونا من من ثبر عزدونا فكرهت أن بحبسنى ء 


اين عبد ألله الزيادى عن أبى ذر وابن طيعة قد ضعفه غير واحد ومالك بن عمد ألله مستور 0 وأخ 1 اه أيضا ابن 
عبد الحم ف توح مصر (ص 0) قال الحافظ فى التعجيل (ص 60 : ولآنى ذر دود رث ا رف معئاه 
أ رجه أحمد ( ه ص .)(١©‏ 

184 - قوله (وعن عقبة) لضم عين وسكون قاف (بن الحارث ) بن عاص بن توفل بن عيد مئاف بن 
قصى القرثى النوفلى المكى, صحانى من مسلة الفتتم وهو أبوسروعة الذى قتل خبدب بن عدى فى قول أهل الحديث 
ويقال إن أبا سروعة أخو ه؛ وإنهما أسلءا جميما يوم الفتتم » وهو قول أهل الذسب وصوبه العسكرى . وقيل : إن 
أبا سر وغة أخوعقية للامه وجزم به مصعب الزبيرى.. قال الحافظ : قد أطبق أهل الحديث على أن أيا سروعة هو 
عقبة هذا» وقوهم أولى إسف شاء الله تعالى يق عقبة إلى بعد الخمسين (فسلم ثم قام) و فى رواية : فسلم فقسام 
(مسرعا ة ل 0 ) بغيد همز أى >اوز (رقاب الناس) أى متوجبا (إلى بعض حجر أساءه) يضم الحاء وقتح الجيم . 
جمع حجرة ة (ففزع الناسر الناس) بكسرالزاء 0 ارا ومن سرعته) أى من أجل إسراعه وكانت تلك عادتهم اذا رأوا 
مله 00 خشية ة أن إينزل فييم ى* إسوءثم (خرج) صلى الله عليه وسلم من الحجرة (عليهم) وى رواية 

الهم (فرأى أ نهم قد عجبوا من سرعته) وفى رواية فقات نفل له أى عن سيب سرءته . وهو شك من الراوى 
(قال. ) وف البخبارى فال (ذكرت) بفتم الذال والكاف أى تفكرت وأنا فى الصلاة (شيئاً من م وى 


روانة تبرا من ااصدقة , والتبرء بكسر المثتداة وسكون الموحدة ذهب غير مضروب ٠‏ فقيل : ذهب أو فضة غير 


«ضروب ( كر شرع أن يحستى ) أى عتعنى ورشغاى التهك ى فيه عر التوجه والافال غلى الله تعالى “وفهم مله 
أبن إطال معنى آخر. فقال فيه : إن تأخير الصدقة يحبس صاحبها يوم القيامة فى الموقف ( فأمرت ) أى أهل البيت 


( بقسمته) بكسر القاف والمثناة الفوقية بعد المبم وفى رواية بقسمه بفتح القاف من غير مثناة وفى الحديث 

إن المكث بعد الصلاة ليس يواجب وإن للامام أرنف يتصرف متى شاء وإن التخطى لما لاغنى عنه مباح » وإن 
عروض الذكر فى الصلاة فى أجنى عنبرسب! من وجوه الير وتذكر ما لا يتعلق بالصلاة فيها لا يفسدهاء ولانا 
خدوعها ولا يقدح ىق كالما » وإن إنشاء العرم فى أثناءها على الآءور المحمودة لايضرء وفيه إن اير شغى أن 


16 


مرعاة الفا نيعم ج35 5- ححكتاب الزكاة 6ه- باب الانفاق وكراهية الامساك 


رواه البخارى . وفى رواية له» قال: كنت خلفت ف الييت تيرا من الصدقةء فكرهت أن أ بيته . 
وو - (0) وعن عائشة رضى الله عنباء قالت. كان ارسول الله صل الله عليه وسل عندى فى 
مرضه ستة دانير أو سبعةء فامرقى رسول الله صلى الله عليه وسل أن أفرقهاء فشخانى وجع نى الله 
صل الله عليه وسل » ثم سألتى عنها ما فعلت السئة والسبعة ؟ قلت : لا واقة؛ لقد كان شغلنى وجعك . 
فدعا بهاء ثم وضعبا فى كفه . ذقال : ماظن نى الله لولق الله عروجل وهذه عنده . رواه أحمد. 


يبادر به فان الآفات تعرض والموانع منع والموث لاي من ؛ والتسويف غير مود والتعجيل به أخلص للذمة 
. وأنق للحاجة وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأعى للذنب» وفيه جواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة 
(رواه البخارى) أى بهذا اللفظ فى باب من صلى بالناس فذكر حاجته فتخطام قبيل كتاب المعة (وفى رواية له) 
أوردها فى باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها من كاب الركاة ( كنت خلفت) بتشديد اللام أى تركت 
خلنى ( ان أبيته) يضم الحمرة وقتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية أى أتركه حتى يدخل عليه الليل » يقال بات 
للرجل دخل فالليل » وييته تركه حتى - الليل . والحديث أخرجه البخارى أيضاً فى باب يفكر الرجل الثىء فى 
الصلاة من أواخرااصلاة » وفى باب من أسرع فى مشيه لحاجة 2 قصد من كتاب الاستتذان . وأخرجة أحمد 
لج ع ص 086) والنسانى فى الصلاة . 


وومو - قوله (أو سبعة) بالتنوين وتركد (أن أفرقها) بتشديد الراء (فشغلنى وجع ني الله مَفِم) أى 
مرضه عن تفريقها (+! فعلت الستة أو السبعة) شك من الراوى وهو بالرفع . قال الطبى : واذا روى بالتصب كان 
فلت على خطاب عائشة ب [ننهى . ..والتقدير ما فعلت بالستة أو السبعة يعنى هل فرقترا أم لا ( قالت لا والله) أى 
ما فرقتها ء ولعل وجه القسم تحقيق التقصير ليكون سيا لقبول العذّر (ها ظن فى الله فى الله) بالاضافة (وهذه) أى 


الدنا نير (عنده) أى ثابتة وبافية . قال الطى: فى وضع رسول الله مَقتةْ الدنازير. فى كفه » ووضع المظبر موضع 
المضمر » وتخصيص ذكر نى الله ء ثم الاشارة بقوله هذه تصوير لتلك الحالة ااشنيعة واستبجان ببا وايذان بأن 
حال الندوة منافية» لآن باق الله ومعه هذا الدقء الحقير - انتوى (زواه أحمد) ولننائقةز واية أخرى ععناه 
رواها أحمد أيضاً قالت : : أمرقى رسول الله يَِتَمِ أن أتصدق يذهب كاف عندها فى مرضه . قالت : فأفاق قال 
ما فعلت؛ قلت شغلنى ما رأيت منك و ل ا ار جر ا 
جات ها بااكن عمد أواق اله وعد عندة اديزم تنى هذه من ممد كم أولق الله وهذه عنده ٠‏ “ال اليلعي :رن : رؤاء 
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- (/00) وعن 6 أن الى صلل الله عليه وسلم دخل على بلال؛ وعنده صبرة فن 

عمرء فقال : ماهذا يا بلال؟ قال: شىء ادخرته لفد . فقال : أما تخشى أن ترى له غدا يخارا فى نار 
جهام يوم القيامة. أنفق بلال! ولا تخش من فى العرش إقلالا . 

ان - (م) وعنه » قال: قال رسول 00 عليه وسلم: السخاء شجرة فى الجة, ٠‏ 


اميق بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح 0 ٠.‏ وروى الطيراق فى الكبير 2 غوه من حد.يث سول ان سعد 
السمدك. » رجاله ا رة لقي ( ج؟٠ص‏ 4؟()والمتذرى فى ياب الانفاق والترهيب من الامساك ,2 ورواى 
اححد وأبو يعلى نوا من هذا من حديث أم سلمة ذكره البيثمى فى ياب الانفاق من الزهد . 

هه وأه ( صيرة ) يضم الصاد وسكون الموحدة أى تمر مجتمع كالكومة ( ما هذا ) أى الدّر 
(إن ترى له ( أى لمزا لغ ىأو القر ( غدا. ( أى يوم القيامة (خاراق تأر جوم ) أى أء ثرأ يصل اليك. فهوكد ذاية 


نا م أى جميع زمانها أوهوتا كيد لغد (أنفق بلال) أى يابلال (ولا تخش من ذى العرش 
إقلذل ) أى فقرا أو إعداها » وهذا أمر بتحصيل مقام الكال » وإلا فقد جوز إدخار المال سئة للعيال : وكذا 
الضعفاء الأحوال . وما أخسن موقع ذى العرش ف هذا المقام أى أ خشى أن إضيع مثلك من يدير الآمس من 
السهاء إلى الأرض قاله الطيرى . وقيل : إن هذا الحديث ونحوه كان فى صدر الاسلام دين كان الادخاز منوعا 1 
فسخ النبى وأ بيح الادخار . وما دخل الدخيل عل كدير م1 الناس لعدم علهم بالنسخ كذا قاله اليو طى 
والحديث نسبه المصنف إلى البيبق كا سبأنىء وأخرجه أيضاً البزار وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير والاوسط . قال 
الهيثمى فى ججمع الزوائد ( جج ١٠.ص‏ ١؛١)‏ : والمنذرئ ف الترغيب باسناد حسن . وقال السيوطى . قال الحافظ 
ابن حجرق زوائده : اسناده حسن ‏ انتهى . وروى نحوه مر حديث أبن مسعود أخرجه اليزار بأدثاة حنمن 
والطبراتق فى الكبير ذكره المنذرى والميثمى ( ج ٠‏ ص ١١+‏ و ج ٠‏ ص 41؟) ومن حديث بلال أخرجه 
الطيرانى فى الكبير واليزارء وف اسناديمءا عمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف. ولاطبرانى طريق آخر وفيه طلحة 
ابن زيد القرثشى وهو أيضاً ضعيف . ومن حديث عائشة أخرجه الحكي فى ذوادره والبييق فى ااشعب» ذكر طرق 
هذه الاحاديث السيوطى ف اللآلى . وقال فى هامش جمع :الزوائد : بسط الكلام على الحسديث وعخرجيه فى كشف 
0 ل ومزيل الالياس عما أشتهر من اللاحاديث عل السه 3 الئاس للعجاونى . 1 
اطي - قوله (شجرة) أى كشجرة (فى ٠‏ الجنة) لعله شبه السخخاء بها عفام .| وكر إياذات لان وحسن 
“كثيزة:قاله الطرى . قال القارى: و يمكن أن يكون ء دَمة السخاء ء مصورة بشجرة فى الجنة . قال الطربى: جنس الدجرة 
1 0 بة توعان: متءارف» زغير متعارف. . وهى شجرة السخاء الثايت أعلبا فى الجنة وفرعها ق الدنافن أذ بغطن 


للق 
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فمن كان سخيا أن لصن منهأ فلم ترك الغمن <نى يدخله الجنة وااشح شجرة ف التار 2 فمن كان 
شحيحا أخذ بخصن منهاء فلم ينركه ااخصن حتى يدخله النار. رواهما البيهق فى شعب الايمان . 


)١9( - 9‏ وعر. على» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بادروا بالصدقة 


منها فى الذائنا أوصله إلى أصل ابجئة فى العقى كا أغار بذوله (فن كن سخيا) أى قعل لله أو فى الدئيا (أخذ 
بغصن متها ) أى بنوع من أنواعالسخاء (فليتركه الغصن) أى ولوآخرالامر(حتى يدخله الجنة والشح) أى البخل 
(حتى يدغله النار) أى أولا. وقيل: : ممتى الحديث أى السخاء يدل دلىقوة الايمان لاعتقاد إن الله تعالمضن الرذق 
فمن سك بهذأ الاأصل أوصله إلى الجنة. والبخل يدل على ضعف الايمان لعدم وثوقه بضمان الرحمن » وذلك يجره 
إلى دار البوان وق اطذث فلا السخاء والجود وذم البخل وااشح (رواهما) أى هذا الحديث والذى قبله 
(البيرق ) قد تقدم الكلام على الحديث الآول ومن أخرجه وأءاهذا الحديث فأخرجه أيضا ابن عدى» وفيه داود 
ان الحصين روى عن الاعرجعن ألى هريرة. قال ابن الجوزى: داود حدث عن الثّات ؟الايشيه حديث الاثيات 
قلت :.داود هذا من رجال: السئة ثقة إلافى عكرمة : وز برأى الخوارج قل والبلاء هنا ممن دونه . وللحديث . 
شواهد» منهأ حديث المسن أخرجه البق هن طريق سعيد بن مسلة عن جعفر ان دعن جده مرفرعا . قال 
ابن اجوز : عبد بن مسلة الأموى ليس بش . قال السيوطى فق الثمقنات.: قال الببرق اننتاده جتعيف وسعيد 
ابن مسلمة ل,:هم بكذب . بل قال البخارى ضعيف » ووثقه ابن عدى فتّال : أرجو أنه ممن لا يرك حديثه » وقد 
أخريج له الترمذى واين ماجه ومثل هذا يحسن حديثه اذا توبع ؛ وداود بن الحصين وإن كاتف فيه كلام إلا أنه 
محدث مشبورء ووثقه اجمبور. ٠‏ وأخرج له الآأئمة الستة وأكثر ما عيب عليه الابتداع؛ وأثكر ابن المدينى 

وأبوداود أحاديثه عن عكر مة خاصة . قال أبوداود : أحاذثه عن عكرمة من اكير وأحاديثه عن شيو خه مستقيمة » 
فبذه الطريق على انفر ادها جيدة » فكيف وطريق الحسن شاهدة لها. ومنم.ا حديث أى سعيك أخرجه الخطيب » 
وفيه عد بن مسلة وهوضعيف جدآء وهما حدايك جاب رأخرجه الخطيبٍ وفيه عأصم بن عبد الله وهوضعيف. وشيخه: 
عيد العزيز بن خالد كذاب » ومنها حديث عائشة أت رجه ابن <يان وفيه اسماعيل بن عاد متروك؛ وشيخه الحسين 
ابن علوان وضاع . ومنهبا حديث عبد الله بن جراد أخرجه البيرقى والخطيب وابن عساكر. قال البيهقى : ضعيفه 
20 الاسناد. ومتهاحديث أن أخرجه ابن عساكر. ومنرا حديث جاوية أخرجه ارين ذكرهذء الأحاديث السييو مط ٠‏ 
3 اللآلى 5 ص هع :ه) وبسط طرقباء ل لك 
ات قوله: ) بادرو ادر ( أى الموت أو المرض و أدخ] 0 (اصدلة امدة) أ باعطائيا عير وى 


لد 
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فان البلاء لا يتخطاما . روأه رزن. 
(1) باب فضل الصدقة. 
+9( الفصل الأول )© 


)١( ١967‏ عن أبى هريرة ؛ قال ؛: قال رسول الله صل أيه عليه وس : من تصدق إعدل مرة 


جمع الزوائد (ج لاص ١٠١‏ 0( والثر غيب انذرى واللآلى ايو طى عزوا للطيرانى. باكروا بالصدقة مكان بادروا 
الى باذ بها (فان البلاء لا يتخطاها) أى لا >اوزها يعنى لا يلحق صاحبها . قال القارى : أى لا يتجاوزها 
“بل دقف دونها أو ول جمعم عنها 5 قال الطبى ب تعليل للا مر بالميادرة وهو ثيل 0 قيل 5 وهات الصد فلك واليلاء 
كفرضئ رهانء» فأيبا سيق 0 يلحدقّه الأخر وم يخطه 0 والتخطى تفعل من الخطو 2 الى : قال الطيى.: والآاولى 
إنه جعل الصدقة سيرآ وحجابا بين بدى المتصدق 0 ولايتخطاها اليلاء حدى دصل اليه (روآه رزين). قد تقدم إن 
هذا الحديث عزاه الهيثمى والمنذرى والسيوطى للطبراق فى الأوسط . قال الميئمى : فيه عيسى بن عبد الله بن 
حمد وهو ضعيف . وقال الماذرى : رواه الطبراى وذكره رزين فى جأمعه وأيس فى شىء من الأصول وكذا! قال 


الشبيخ محمد طاهر الفتنى فىتذكرة الموضوعات (ص 14) وللحديث طريق آخر أخر جه ابن أنى الدنيا وابن عدى 
وا الشيخ فى الثواب » والبييق من حديث أنس . قال ابن الجوزى فى موضوعاته فسه أبو يوسف لا يدرف 
. وبشر بن عيد متكر الحديث وتعقبه السيوطى . فقال أبو يوسف : هو القاضى المشبور صاحب ألى حنيفة » و يشر 
“أبن عبيد ذكره أبن حبان فى الثقات؛ وله شاهد من حديث على أخرجة الطبراى فى الاوسط بسند ضعيف . وقال 
البيهق فى السائن الكيرى : (ج ص )١84‏ بعد روايته من طريق يى بن سعيد عن الختار ان فافل عن أنس 
هذا موقوف ء وكان فى تاب شيخنا أبى نصر أحمد بن على الفاى مرفوعا . وهو وتم ودوى عر أنى يوسف 
'القاضى عن الختار بن فلفل عن أنس مرفوعا ‏ انتهى ٠‏ 

( نابت هل المندفة) ع انا تدركداالاثناة ادن آل كل وج اشرق وكيا كان أن توما اتيف 

.بذلك لآنها تتبىء عن صدق رغبة صاحبها فى مراتب الجنان أو تدل على تحقيق تصديق صاحبها فى إظبار الامان . 
6- قوله 5 تصدق بعدل بمرة) بسكون الم والعدل عنداجهور بفتم العين المثل» و.بالكسر الل 

بكسر الحاء أى يقيمة بمر 5 . وقال الغراء : العدل بالفتح المثل من غير جنسهء وبالكسر فن جنسه . وقيل: بالعكمر 
وقيل :,الفتح مثله فى القيمة وباللكسر ف النظر وأتكر البصريون هذه التفرفة . وقال الكساى: هما >منى م إن لفظ 


فلم 
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ااا 8ج ااال ببس بس ببببر بر سس ست 


هن كسب طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب, فان الله يتقبلها ببمينه » ثم يربيهأ لصاحبها 


المثل لايختلف وضبط فى هذه الررواية للا" كثرٌبالفتح قاله الحافظ (من كسب) أى صناعة أوتجارة أو زراعة أو 
غيرها ولو إرثاً وهية . قال الحافظ: مونى الكسب المكسوبء وااراد به ماهو أعم من تعاطئ التكسب أو حصول 
المكنوب يقير تصاط #كالميراث . وكأنة ذكر السب لكونه الغالب فى تحصيل المال ( طيب') أى حلال » 
وقد يطلق على المستلذ بالطبع » والمراد هنا هو الحلال . وقال القرطبى : أصل الطيب المستلذ بالطبع » ثم أطلق 
على المطلق بالشرع وهو الحلال (ولا يقيل الله الا الطيب) جملة معترضة بين الشدرط والجزاء لةرير ما قبله » وفيه 
.دليل على أن غير الحلال مقيول . قال السندى: هذه ججلة معترضة ابيان أنه لاثواب فى غير الطيب لاأن ثوابه دون 
هذا الثواب اذ قد يتوهم من التقييد إنه شرط هذا الثواب بخصوصه ؛ لا لمطلق الثواب » فطاق الثواب يكون 
بدونه أيضافذ كرت هذه الجملة دفعا لهذا التوهم , ومعنى عدم قبوله إنه لارثيب عليه ولا يرضى به انتهى . قال 
القرطى : وإعا لا يقل الله الص_دقة بالحرام لآانه غير ماوك للص_دق وهو ممنوع من التصرف فيه » والمتصدق به 


متصرف فيه . فلو قبل منه لزم أن يكون الشىء مامورا ومنبيا من وجه واححد : وهو حال انتهى . (فان الله 
يتقبلها بيمينه) قيل : هو كناية عن <سن القبول ووقوءع,ا منه عزوجل موقع الرضا : وذكر اليمين للتشريف 
والتعظم وكلتا يدى الرحمن بين . قال المازرى: هذا الحديث وشبهه إعا عبن به على مااعتادوا فى خطابهم ليفبموا 
عنه 'فكتى عن قبول الصدقة بأخذها باليمين وعر.ى تضعيف أجرها بالتربية . وقال عياض : لم كان الثشى» الذى 
برتضئ ويعر يتلق باليمين ويؤخط بها إسفعمل :مكل :هذا واستعير للقبول والرضا "يا قال الشاعر : ٠‏ 
اذا ما رأية رفعت نخد تلقاها عراية باليمين 

وقال الزين بن المنير : الكناية عن الرضا والقبول بالتلق باليمين لتثبت اللفاق المعقولة من الآذهان» وتحمقيقها فى 
النفوس تحقيق المحسوسات أى لايتشكنك فالقبول ىا لايتشكك 00 ين التلق للثى* بيمينه» لاأن التنا و لكالتتاول 
المعبود ولا أن المتناول به جارحة ‏ انتهى. قلت : الحق فى هذا وأمثاله من أحاديث الصفات هو ماروى عن 
الساف أن يؤمن الأرأ به كيا جاء ويجريه على ظاهره » ولا تعض له » بتأويل وتفسير ولا تحريف ولا مثيل 
ولاتعطيلء بل يكل علءه ويفوض كيفه الى العليم الخبير كال ال مذئ فجامعه: قال أهل العلل من أه ل السنةواجماعة ٠‏ . 
ذؤمن بهذه الاحاديث ولانتوهم فيها تشبيها » 0 نقول كيف هكذا . روى عن مالك واين عيينة ة وابن المبار' البارك ١‏ 
وغيرم أنهم قالوا : فى هذه الأحاديث أمروها بلاكيفء وأتكرت الجبمية هذه الروايات ‏ انتبى ٠‏ (ثم يربيها ينا 
التربية كناية عن الزيادة أى يزيدها ويعظمما حتى تثقل فى الميز ان (لصاحيبا) أى لصاحب الصدقة أو تلك التمرة 


0 
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كا يربى أحدى فلوهء حتى تكون مثل الجبل . منفق عليه 
5+4 هه 2( وعنه, قال : قال رسول الله صلل ألله عليه وسل: ما نقصت صدقة من مال, 
وما زاد الله عبدا بعفو إلاعزاء وما تواضع أحد لله 


وفى رواية لصاحيه أى لصاحب الال » والآاول أنسب يما قيلها( كما يربى أحدم فلوه ) بفتتح الفاء وضم اللام 

وفتح الواو المشددة المبر» وهو ولد الفرس ين يفل أى يفطم ٠‏ وهو حينئذ يحتاج الى تربية غير الآم . وقيل : 

هر كل فطيم من ذات حافر » والجمع م أفلاء كعدو وأعداء؛ وقال أبو زيد: اذا فتحت الفاء شددت الواوء واذا 

كشرها 2 نت اللام ؟ جرو » وضرب به المثل لانه يزيد زيادة بيئة . فان صاحب النتا اج لا يرال يتعاهده ويدولى 

ترييته » ولآن الصدقة نتاج عمله وأحوج ج ما بكون النتاج الى التربيه اذا كان فطما. فاذا ا القيام والعناية 

يه اتتببى الى حد الكال و وكذلك عمل ابن آدم لاسها الصدقة التى >اذيما الشح ء ويتشبث بها الحوى ويقتفيبا 

الرياء ويكدرها الط بع فلا تكاد بخاص إلى الله إلا موسومة بنقايص لا يجيرها إلا نظر الرحمن . فاذا تصدق العبد 

من "كسب طبب مستعد للقئول فتح دونبا باب الرحمة فلا يزال نظر الله بكسبها نعت الكال ويوفيها حصة ااثواب. 
حدى ينتهى بالتضعيف إلى نصاب يع المناسية بينه وبين ما قدم من العمل #وترع الماك 'المناسية بين التمرة ة والجيل كذا | 
قال التور بشتى . (حتى تكون) التأنيث أى الصذقة أو ثوابها أو تلك التمرة (مثل الجبل) أى فى الثقل وى رواية 

لمسم حتى تكون أعظم من الجبل » ولابن جرير حتى يوافى بها يوم القيامة وهى أعظم من أححد يعنى الثمرة ٠‏ وهى 

عند الث مذى بلفظ : حتى إن اللقمة لتصير مثل أد . قال الحافظ : والظاهر إن المراد بنظمها إرف عينها تعظم. 
لتثقل فى الميزان » ويحتمل أن يكون ذلك معبرا به عن ثوام! (متفق عليه) وأخرجه أخد فى عشرة مواضع 

والترمذى والنسانى :وابن ماجه وابن خزية والبيوق وأبو عوانة »ورواه مالك عن سعيسد بن إسار مله 
لم يذكر أيا هريرة . 


.ول قوأه (م1 لقعت صداقة) دها» نافية و« من »فى قوله ( من مال ) زائدة أو تبعيضية أو 
بيانه أنى ما نقصت صدقة .مالا أو بعض مال أو شيئاً من فال بل تزيد اضعاف ما يعطى منهء بأن يتجبر نقص 

. الصورة ,اليركة الخفية أو بالعطية الجلية فى الدنيا أو بالمثوبة العلية المرتبة عليه فى الآخرة ٠‏ (وما ذاد الله عببدا 
بعفو [لاعزا) يعنى لو ظلم أحد أددا » ويقدر المظلوم على الانتقام عن الظالم فيعفو عنه يزيد الله عراه ف الدنيا » ' 
يب هذا العفو . فان من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم فالقلوب وزادعزه وا كراءه . أو المراد يزيد عره فى ' 

. الآخرة بأن يعظم ثوايه وأجره هناك » أو الاراد فى الدنيا والآخرة جميعاً (وما آواضع اد لله) بأن أنزل نفسه 


شين 
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إلا رفعه الله . رؤاه مسلم 5 
وعبو -(م) وعلهء قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : من أنفق زوجين من شىء من. 
الاثساء ف سيل أله , دعى من أبواب الجة, 

ب ل ل ل تر ل ل ص ا للك تست مقتنت 
عن هرتبة يستحقها لرجاء التقرب إلى ألله دوت غرض غيره (إلا رقعه الله) أما ف الدتيا بأن شت له تواضعه 
فى القلو ب مثزلة » ويرفعه عند الناس ويحل مكانه أو فى الآخرة بأن يرفع درجتهو ُوايه فيها بتواضعه فى الدئيا 
أوالمرادرفعه فى الدئا والآخرة جميعاً . قال الطببى : من جبلة الانسان الشبح ومتابعة السبعية من إيثار الغضب. 
والاتقام والاسترسال ف الكبر الذى هو من تتا 'الشيطانية , قأراد الله تعالى ان يقلعها من ستخبا فث أولا 
فى الدارين - التهى . (رواه مسلم ( فى الير وااصلة والادب وأخرجه أيضاً أحمد رج ؟ ص )م والترمذى فه 
الير وااصلة » والبيوق فى الركاة وأخرجه مالك مرسلا . 

.و - قوله (من أنفق زوجين) أى شيئين (من شىء من الاشياء) أى من أى صنف من أصنافالمالك 
من نوع وأحد » وقد جاء مفسرا مرذوعا بعيرين شاتين حمارين درهمين . قال الحافظ : الزوج يطاق على الواحد 
وعل الاثنين وهو ههنا على الواحد جزما . وقال فى جمع البحار : الروج خلاف الفرد » وأراد أن يشفع كل ما 
شفع من ثىء يمثله أن كان دراثم فدرهمين أو دنانير فدينارين وكذا سلاحا وغيره ٠.‏ قيل : ويحتهعل أن يراد به 
تكرار الانفاق مرة.بعد مرة ففسر الانفاق عا ينفقه » لانه اذا ألفق درهها فى سبيل الله ثم عاد فائفق آخر يصير 
زوجين ٠.‏ ومعنى كلام الاشاق عد الائفاق أى يتءود ذاك ويتخذه دأيا". وقال القاضى قال الهروى 0 ف تفسير هذ1 
الحديث قيل: وما زوجان قال فرسان أوعبدان أو بعيران . وقال ابن عرفة كل شىء قرن بصاحبه فهوزوج يقال : 
زوجت دين الابل اذا قرنت بعير | ببعير . وقيل : درمم ودينار أو درهم ووب . قال : والزوج يقع على الاثنين 
ويقع على الوحد وقيل : ما يع على الواحد اذا كان معه آخرء ويقعالزوج أيضا على الصنف . وفسربقوله تعالى - 
(روكتمأزواجا ثلاثة _الواقعة : 4 والمطاوب تشفيع صدقة بأخرى والثنبيه على فضل الصدقة والتفقة فى الطاعة . 
أو صنفين فهما زوجان ؛ وكل واحد .منهما زوج ؛ يريد من أنفق صتفين من ماله فى سبيل الله (فى سبيل الله)» 
أى فى طلب ثواب الله » وهو أعم من الجهاد وغيره من العبادات . وقيل : المراد به الجهاد خاصة وأول أصح 
وأظمزكذا قال القاضى عياض . (دعى).بضم الذال أى تودى »2 وقد ورد بيان الداعئ من جه آخروافظه دعام 
خزنةالجة ٠»‏ كل خخزنة باب أى فل هلم أى خزنة كل باب فهو من المقاوب (ممرهكف أيواب الجنة) كذا فى جميع ش 


فين 
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وللجنة أبواب. فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة . 


1 


النسخ مقتصرا عليه وهكذا وقع فى المدابيح . وفى الصحيحين بعدهذا يا عبد الله ! هذا خير . قيل معناء : لك 
ها خير وثو اب وغبطة . وقيل : معناه هذا الباب فيا تعتقده خير لك من غيره من الآبو اب الكثر ة ثوآأبه وتغيمة 
فتعال فادخل منه ولا بد من آقدير ما ذكرناه ان كل مناد يعتقد ذلك البساب أفضل هن غيره قاله الأووى . وقال. 
الحافظ : قوله هذا خير ليس اسم التفضيل بل المعنى هذا أخير من الخيرات والتنوين فيه لتعظم وبه تظهر الفائدة» ' 
يعنى إن لفظ د خير» يمعنى فاضل لا يمعنى أدضل ٠‏ وإن كان اللفظ قد يوهم ذلك ففائدته ترغيب السامع فى طلب 
. الدخول من ذلك الباب (وللجنة أبواب) أى ثمانيةم فى الاحاديث الصحيحة ( فن كان من أهل الصلاة ) أى 
المؤدين للفرائض المكثرين من النوافل وكذا ما ياى فيا بعد (دعى من باب الصلاة) أى قيل يا عبد الله ١‏ أدخل 
«الجذة من هذا اباب . قال الحافظ : ومعنى الحديث ان كان عامل يدعى من باب ذلك العمل وقد جاء ذلك صر>ا 


من واج أخرء عن أبى هريرة لكل عامل باب من أيواب الجنة يدعى منه بذاك العمل . أخرجه أحمد وابن 

أنى شيبة باسناد صحيح - انتهى . والحاصل إن من أ كير نوعا من العبادة خصن بياب يناسيها ينادى متها جزاء 

وفاقا . وقال السندى : فى حاشية مسلم قوله ف ن كان من أهل الصلاة الح الظاهر من هذه الرواية إن من أنفق 
«زوجين ينادى فى الجنة من ياب واحد ء وهو الباب الذى غلب عل النفق عمل أهله , ففائدة الانفاق هو تكريعه' 
بالمناداة وإلا فبو يدخل الجنة من ذلك الباب بناء على أنه من أهله » وهذا هو الذى يدل عليه التفصيل » وهو 

غوله : « فن كان من أهل الصلاة » الح وهو الذى يوافه سوال أنى بكر رضى الله عنه على الوجه المذكور فى 

هذه الرواية . وأما حمل قوله: نودى على النداء من جميع الآبواب ؛ وجعل قوله : فن كان من أهلٍ الصلاة الم 

عنقطعا عن ذكر المنفق زوجين » بل هو بيان لآبواب الجنة وأهليها فذاك بعيد جدا فى نفسه » ومع ذلك لا يناسبه 

:سوال أبى بكر على الوجه المذكور فى هذه الرواية إلا أن يتكلف فيه . ويقال معتى وهل يذدعى أحد هزر تلك 

الأبواب كلها أى غيد النفق زوجين » وهو مع بعده يستازم يمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم : وأرجو أزنف 

تكون منهم إن أبابكر أيس من المنفقين زوجين بل من غيرثم؛ فوجب حمل هذه الرواية على المناداة من باب واحد 

وحائذ يظهر التنافى بحسب الظاهر بين هذه الرواية وبين الآية (يعنى حديث ألى هريرة عند الشيخين بلفظ : من 

'أثفق زوجين فى سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أى فل هلم : فقسال أبوبكر : يا رسول الله !ذاك الذى 
لاتوى عليه قال رسول الله صل الله عليه وسل : إنى لآرجو أن تكون منهم ) فانها تفيد إن الماداة من جميع. 
الآايواب وتفيد إن أبا بكر ما سأل إن أحداً ينادى من تمام الآبواب أولا بل مددح الذى ينادى مر مام 

:الآابواب ٠‏ وهذه الرواية تخالف تاك فى الأامس بن لايحق فالخلاف إما لسبو وقم من بعءض الرواة وهو الظاهر 


اوقا 
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ومن كان من أمل الجباد دعى من باب الجهاد . ومن كان من أهل الصدقة دعى من.: بات 'الصدقة , 
ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان » فقال أبو بكر : ماعلى من دعى من تلك الآبواب 


من ضرورة » 


فى مثل هذا وإما لله على أنهما واقعتان فى المجاسين وأنه صلى الله عليه وسلم أو اليه أولا بالمناداة من باب 
واحدء وثانيا بالمناداة من مام الآبواب فأخبر فى كل مجلس مما أوحى اليه » وشأل أيوبكر فى الجلس الآول عمن 
.ينادى من عام الابواب وف الجلس الثانى مدح ذلك 'المنادى على ما هو اللائق بكل مجلس »ء وبشره النى ل ف 
امجلسين بأن ينادى من تلك الآبواب والله تعالى اعم بالصواب ‏ انتبى كلام السندى . (ومن كان مرنى. أهل 
الجواد) أىمن يغلب عليهاإجباد (ومن كان من أهل الصدقة ) أى المكثرين منها (ومن كان من أهل الصيام ) 
أى الذى الغالب عليه الصيام . وإلا فكل المؤمنين أهل للكل (دعى من باب الريان) بفتح الراء وتشديد التحتانية » 


.وزن فعلان . من الرى . اسم علم لباب من أبواب الجنة يمختص بدخول الصائمين منه » وهو مما وقعت المناسبة فيه 


بين لفظه ومعناة» لأنه مشتق من الرى وهو مناسب لحال الصاكين» لآنهم بتعطيشهم أنفسهم فى الدنيا يدخلون هن 
باب الريان ليأمنوا من العطش. قال الحافظ : وقع فى ااحديثٌ ذكر أربعة أبواب من أبواب الجنة وقد ثيت إن 
أبو اب الجنة أمانية وبق من الآركان الحج فله باب بلا شك . وأما الثلاثة الأخرى فنبسا باب الكاظمين الغيظ 
والءافين عن الناس . رواه أحم_د بن حنيل عن أشعث عن الحسن مرسلا إن لله بابا فى الجنة لا يدخله الا من عفا 
عن مظلمة . وهنا الباب الأيمن وهو باب المتوكلين الذى يدخل منه من لا حساب عليه ولا عذاب . وأما الثالك 
فاءله باب الذكر فان عند ااترمذى ما يؤىء اليه» ويحتمل أن بكو ن باب العام » ويحتمل أن يكون المراد بالآبواب 
التي يدعى متها أبواب من داخل أبواب الجنة الآصلية . لآن الآء. نال الصالحة أكثر عددا من تمانية ‏ انتبى . 
وقال القاضى : قد جاء ذكر بقية أبواب الجنة الهانية فى حديث أخر فى باب التوبة وياب الكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس » وباب الراضين . فبذه سبعة أبواب جاءت فى الاحاديث وجاء فى حديث السبعين الفا الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب [نهم «دخلون من الباب الأيمن فلعله الباب الثامن ‏ انتبى. وروى الام بسنده عن أبىهريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس إن لاجنة بابا يقال له باب الضحى . فاذا كان يوم القيامة نادى مناد أين 
الذين كانوا يداومون على صلاة الضحى » هذا بام فادخلوه برحمة الله . ذكره ابن القم فى زاد المماد ( ج231 
ص #و) (ما على من دعى من تلك الآواب من ضرورة) يفتح الضاد وكلة « ما » للنى و«من »زائدة وهى 
اسم «ماء أىليس ضرورة وأحتراج على من دعى من باب واحد من تلك الآبواب [نليدع من سائرها لحصول' 


رض 
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فهل يدعى أحد من تلك الآبواب كلها؟ قال : نعم , وأرجو أن تكورف منهم . 


المقصود وهو دخول الجنة ‏ وهذا نوع تمبيد قاعدة السؤال فى قوله (فبل يدعى أحد من تلك الآبواب كلبا) 
أى سألت عن ذلك بعد معرقتى بأن لا ضرورة ولااحتياج لمن يدعى من ياب واحد إلى الدعاء من سائر الآبواب 
اذ يحصل مراده بدخول الجنة (قال نعم ) أى يكون جماعة يدعون من جميع تلك الابواب تعظيا وتكريها لهم 
لكثر ة صلاتمم وجهاده, وصيامهم وغير ذلك من أبواب الخير . قال الحافظ : فى الحديث إشعار بقلة من يبدعى 
من تلك الابواب كلبا ٠وفيه‏ إشارة إلى أن المراد ه! يتطوع به من الاعمال المذكورة لا واجياتم!» لكيرة من 
>تمع له العمل بالواجبات كلها بخلاف ااتطوعاتقةل من يحتمع له العمل يجميع أنواع التطوعات . ثم من >تمع 
له ذلك 11 يدعى من جميع الآبواب على ميل التكريم لهء وإلا فدخوله إمما يكون من باب واحد وهو باب 
العمل الذئ يكون أغلب عليه والله أعلم. وأما ما أخرجه مسلم عن عمر من توضا ثم قال أشبد أن لااله إلا الله - 
الحديث . وفيه فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء فلا ينافى ما تقدم » وإن كان ظاهره إنه يمارضه لانه 
يحمل على أنه تفتح له على التكريم ثم عند دخواه لا يدخل إلا من باب العمل الذى يكون أغلب عليه كيم تقدم - 


ا ل زارعق أن كون منهم ) أارجاء من الله ومن نيه صل الله عليه وسل واقع عقق ففيه إن الصديق من 


أهل هذه الاعمال 0 , ووقع ف حديث ابن عباس عند ابن يان فى و هذا الحديث 21 تصر يح بالوقوع لأا بكر 

ولفظه : قال أجل وأ بدت هو با أا بحكحر 5 : أى لانه رضى ألله عنه كان جا معاً هذه ارات كلبا 8 أما التعبير 
بعذوان الرجاء ف ود بثك الاب فقيل : إنه خرج رج الآدب: مع ألله تعالى إذ لا يجب عله سبيدا نه سئ وهر 
سيحسانه أ كرم من أن يخلف رجاء رسول الله َلثم . قله الانفاق فى الصلاة والجهاد والعلم والحج ظاهر . 
وأما الاثفاق فى غيرها فشكلء ويمكن أن يكون المراد بالائفاق فى الصلاة فيا تداق يوسائلها من تحضيل آلاتما ٠ن‏ 
طهارة و تطبير ثوب وبدن ومكان . والاتفاق فى الصيام عا ويه على قمله وخاوص القصد فيه . والانفاق ق' 
العفو عن الناأس يمكن أن إمع 1 م اكب له من حدق والانفاق قَ ااتوكل يما طققه على نفسه اق 2 رضه المانع له 
ِ .من التصرف فى طلب المعاش مع الصير على ال محصية 03 أو فق على من أصايه م دل ذلك طلءا للثواب ٠.‏ والاتفاق فى 


الذكر عل نحو من ذلك . وقيل : المراد بالانفاق فى الصلاة والصيام بذل:النفس وال-دن فيبما فان العرب تسمى 


00 ما يذل المرأ من ففسه لفقة . كما يقال أنفقت فى طاب العلم عمرى وبذلت فيه نفسى » وهذا معنى حسن » وأبعد 


من قال المراد بقوله زوجين النفس والمال لآن المال فى الصلاة والصيام و>وهما ليس بظاهر إلا بالتأويل المتقدم 
وكذاك من قال النففة فى الصيام تقع بتفطير الصائم والاتفاق عليه ؛ لآن ذلك يرجع إلى باب الصدقة كذا فى 


رضنا 
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- (4) وعنهء قال: قال رسول الله يق : من أصبم منكم اليوم صائما؟ قال أبوبكر : أنا. قال + 

فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبوبكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبوبكر: أنا 

قال: فمن عاد منك اليوم مريضا؟ قال أبو بكر : أناء ققال رسول القه صل الله عليه وسلم ما اجتعن 
فى امرء إلا دغل الجن رواء عسلم . 7 

.وو لإه) وعنهء قال: قال رسول اقه صل الله عليه وسلم : يانساء المسلمات 


الفتح : (منفق عليه) أخرجه البخخارى فى الصيام وفى فضائل أبى بكرء وأخرجه فى الجاد وبدء الخلق مختصرا . 
وأخر جه مسلم فى الركاة وأخرجه أيضاً أحمد ( ج ؟ ص + ؟) ومالك والنساتى فى الجهاد والثرم نى فى 
مناقب أى بكر. 

.ول - قوله (من أصبح متكم اليوم صائمآً) من استفرامية « وأصبح » بممنى صار وخيره «مانما > 
أو يمعنى دخل فى الصباح فتكون تامة » وصاكاً حال من ضيره (قال أبو بكر أنا) قال الطببى : ذكر « أنا » هنا 
للنعيين فى الاخبار لا للاعتداد بنفسه كا يذكر فى مقام المفاخرة » وهذا هو الذى كرهه الصوفية» وقد ورد: 
( قل إما أنا بعر مثلكم ‏ الكيف : )وما أنا من المتكلفين إلى غير ذلك وأما رده عليه الصلاة وال-لام 
على جاير حيث أجاب بعد دق الباب بأنا ء قائلا أناء أنا فلعدم التعيين فى مقام الآاخبار يعى سبب كراهة له 


الاقتصار عليه المؤدى إلى عدم قعريفه نفسه , ثم لو عرفه بصوته لما استفيمه . (ما اجتمعن ) أى ما وجسدت. 
هذه الخصال الأريعة وحصلت فى يوم واحد (فى امرىء إلا دخل الجنة) أى بلا حاسبة وإلا فجرد الايمان يكق 
اطلق الدخولء أو معناه دخل الجنة من أى باب شاء كا تقدم والله اعلم :ل(دؤاء ملم ق الركاة وأغرجه .: 
أيضآ ان خريعة كا فى الترغيب والبيبق فى الركاة : 


ل قو له (يا نساء المسليات) قال عياض : فى إعرابه ثلاثة أوجه أصححرا وأشبرها فصب النساء ‏ 
وجر ال مات على الاضافة ومى رواية المشدارقة من إضافة الثىء الى صفتهكسجد الجامع » وهو عند الكوفيين 
جائر على ظاهره . وعند البصربين يقدرون فيه موصوفا أى مسجد المكاتف الجامع » وتقدر هنا يا نساء الآنفس. 
المسليات أو الباءات المسلدات. وقالالسهيل: وغيره جاء برفع الحمزة عل أنه منادى مفرد ويحوز فى المسلمات الرفع 
دغة على اللفظ على معتى يا أيها النساء المسلدات» و النتصب ضف على الموضع م يقال يازيد العاقل برفع زيد ونصبه 


شف 
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لا تحقرن جارة لخارنها ولو فرسن ا لفق عليه . | 
-190:1( -- (5-/07) وعن جابر وحذيفة,ء قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وس : كل 


العاقل ؛ وكسر التاء هنا علاءة النصب . وروى بنصب الهمزة على أنه منادى مضاف وكسر التاء للخفض بالاضافة 
كقوهم مسجدالجامع وهوما أضيف فيه الموصوف ال الصفة ف الافظ فالبصريون يتأولونه على حذف الموصوف 
وإقامة صفته مقامه نحو ,انساء الانفس المسلدءات أو يانساء الطوائف الممنات ‏ أى لا الكافرات . وقيل ؛ تقديره 
يا فاضلات المسلسات كا يقال هؤلاء رجال القوم أى أفاضلهم . واللكوفيون بدعون أن لا ذف فيه ويكتفون 
باختلاف الالفاظ فى المغايرة . (لا تحقرن) بفتتم حرف المضارعة وكسر القاف وبا لنون الثقيلة أى لا تستحقرن 


إهداء ثىء (جارة) مؤنث الجار (لجارتها) متعلق بمحذوف أى لا بحرن جارة هدية مبداة لجارتها (ولو فرمن 
شأة أ ايد الفا والسين المهملة ببنهما راء ساكنة وآخره ون هو عظم قليل اللحم » وهو للبعير موضم الحافر 
للفرس . ويطلق على الشأة بجازا ونونه زائدة . وقيل : أصاية وأ شير بذلك الى المرالغة فى إهداء الثى” اليسير وقبوله 
لا الى حقيقة الفرسن » لآانه لم يحر العادة بارهداءه لى لا عتم جارة من الحدية لجارتم ا لاستقلا لجا وإحتقارها 
الموجود عندها » بل ينبغى أن يجود ها بما تتيسر . وإتف كان قليلا فبو خير من العدم » وذكر الفرسن على سبيل 
المالغة ٠‏ ويحتمل أن بكون النبى للبدى اليبا وإنا لا تحتقر ما يبدى اليها ولوكان قليلا » وحمله على الآعم من ذلك 
أولى . قال الطرى : ويمكن أن يقال هو من باب النرى عن الثىء والأآمر بضده وهو كناية عن التحابب والتوادد» 
كأ'نه قل : لتحاب جارة جارتم! بارسال هدية واو كانت حقيرة . ويتساوى فيه الفقير والذنى . وخص النهى 
بالنساء » لآنمن موارد الثمنأن وامحبة ولآنهن أسرع [نفعالا فى كل منهما . وفى الحديث الحض عل التهادى ولو 
باليسير لما فيه ممرح# استجلاب المودة وإذهاب الششحناء؛ ولما فيه من التهاون على أمى المعيشة والحدية اذاكانت 
إيسيرة فهى أو 3 الحبة وأسقط للؤنة وأسهل على المبدى لاطراح التكلف والكثير قد لابتيسركل وقت وام واصلة 
باليسير كوت "الكثير .وف حديث عائشة يا نساء الموْ منين ! ددا ولو فرسن شأة فانه يندت المؤدة' ويذهب 
'الضغائن (متفق عليه) أخرجه البخارى فى أول المبة وفى الآادب ومسل فى 0 زكاة » وأخرجه أيضاً أحد فى مو اضع 
منبا فى ( ج * ص 4+« ». 07.م) والترمذى ف الهبة . 

08و1- 4٠و‏ قوله (كل معروف صدقة) أى له حكبا فى الثواب يمنى ثوابه كثواب الصدقة بالمال 
قال الراغب : المعروف اسم كل فعل إعرف حسنه بالشرع والعقل معا , ويطلق على الاقتصاد لثبوت النهى عون 

يففرا 
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. متفق عليه‎ ٠ 
وعن أبى فرء قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : لا تقرن من المعروف‎ )8( - 4٠ 
. شيئاء ولو أن تلق أخاك بوجه طليق . رواه مسلم‎ 
, وعن أَبى موسى الاشعرى, قال: قال رسول الله يد على كل مسلم صدقة‎ )4( - 05 


السرف. وقال ابن أن جمرة: يطلق اسم المعروف على ماعرف بأدلة الشرع إنه من أعمال البر سواء جرت بهالعادة 
أم لا . قال :.والراد بالصدقة الثواب فان قارتته النية أجر صاحبه ججزماً والا ففيه امال . قال : وفى هذا الكلام 
أشارة الى أن الصدقة لا تتحصر فى الأآمر الحسرس منه فلا تختص يأهل اليسار مثلا ء بل كل واحد قادر على أن 
يفملها فى أ كثر الأحوال بغير مشقة . وقال ابن بطال : دل همسذا الحديث على أن كل ثىء يفعله المرأ أو يقوله 
من الخير يكتب له به صدقة » وقد فسر ذلك فى حديث أنى مومى اللأشعرى المذكور بعد ححديث ألى ذرء وزاد 
عليه إن الا,مساك عن الشر صدقة وق الحديث بيان إن اسم الصدقه يقع على كل نوع من المعروفء وفيه إنه 
لاحتقر شيا من المعروف وإنه ينبغى أن لا يبخل به بل ينبغى أن يحضره ( متفق عليه ) ظاهره يقتضى إن كلا من 
البخارى ومسل أخرجه من حديث جايرء وحذيفة معا. وليس كذلك فقد أخرجه البخارى فى الهبة من حديث جابر 
ومسل فى الزكاة من حديث حذيفة ء خديث جاير من أفراد البخارى » وحديث حذيفة من أفراد مس . وأضل. 
الحديث مع قطع النظر عن الروايدين متفق عليه . وأخرجه أبو داود فى الادب والبيهق فى الزكاة من <سسديث 
.<ذيفة . وأخرجه أحمد والترمذى ف البر والصلة من حديث جابر مثله وزاد فى آخره . ومن المعروف أن تلق 
أخاك بوجه طلق » وإف تفرغ من دلوك فى إناء أخيك » وأخرجه ايضاً الدارقطنى والحا ك من حديث جاير » 
وذاد وما انفق الرجل على أهله كتب له به صدقة وما وق به المزأ عرضه فهو صدقة, ذكره الحافظ فى الفتح ‏ 
- وله (لا تحقرن) أ أنت يا أيا ذر (من المعروف) تقدم يبان معناه (شيئاً ولو اف تلق 
أغاك بوجه طليق) الوجه الطليق الذى فيه بشاشة وفرح أى إفعل الخيرات كلها قليلها وكثيرها » ومن الخيرات 
أن يكون وجهك ذا بشاشة وفرح اذا رأيت مسلاً ‏ فانه يوصل الى قلبه سرورا اذا تركت العبوس وتطلقت عليه 
ولا شك إن إيصال السرور إلى قلوب المسلبين حسنة » وقوله « طليق »كذا وقع فى جميع النسخ الحاضرة وهكذا 
:فى المصابيح ووقع فى نسخ مس طلق أى بحذف الياء. قال النووى روى طلق على ثلاثة أوجه اسكان اللام وكسرها 
وطليق بزيادة ياء ومعناه سبل منبسمط وفيه الحث على فعل المعروف وما تيسر منسه.وآن قل حتى طلاقة إلوجه 
عند اللقاء (رواه مسل) فى البر والصلة وأخرجه أيضاً أحد رج 0 ص 17 ) والبيبق ( ج 4 2000 
١‏ - وله (عل كل مسم صدقة) أى كل يوم فى حديث أنى هريرة الآنى والمراد على سيل 
لف 
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قالوا: فان لم يحد ؟ قال: فلبعمل يديه فينفع تفسهء ويتصدق . قالوا: فان لم يستطع أو لم يفعل 4 
قال: فيعين ذا الحاجة الملبوف» قالوا: فان لم يفعله ؟ قال : فيأمس بالخير . 


الاستحباب انآ كد ولااحق ف المال سوى الزكاة الا على سبيل الندب ومكارم الاخلاق م قاله امور ذكره 
التسطلاق. وقال النووى: قالالعلياء المراد صدقة ندب وترغيب لاليحاب وال ام. وقال الحافظ: قوله على كل مسلم 
صدقة أى على سبيل الاستحباب المأ كد أو على ما هو أعم من ذلك . والعبارة صالحة للايحاب والاستحباب 
كقوله عليه السلام ه على المسلم ست خصال » فذكر منها ما هو مستحب اتفاقا . كذا قال فى الركاة وقال فى 
6 الآدب : قوله على كل مسل صدقة أى فى مكارم الاخلاق ؛ وليس ذلك بفرض اجاعا . قال ابن بطال : وأصل 
الصدقة ما يخرجه المرأ من ماله متطوعا به » وقد يطلق على الواجب لتحرى صاحبه الصدق بفعله : ويقال : لكل ما 
يحابى به المرأ من حقه صدقة , لآنه تصدق يذلك على نفسه . (قالوا فان لم يحد) أى ما يتصدق به كأنهم فيموا 
من لفظ الصدقة العطية فننأاوا عمن ليس عنده ثىء » فبسين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك ولو باغانة. 
موف والامر بالمعروف ؛ وهل /لتحق. هذه الصدقة ؟ بصدقة التطوع التى تحسب يوم القيساءة من الفرض الذى 
أخل به. فيه نظر » الذى يظمر أنها غيرها لما تبين منحديث عائشة الآنى [نها شرعت بسبب عتق المفاصل» حيثقال 
فى آخر هذا الحديثك ذانه بمسى يو مذ ٠‏ وقد زحزح نفسه عن النار قاله الحافظ ( فليعمل ) كذاق جميع النسخ 
الحاضرة والذى فى البخارى فى الركاة يعمل وف الآدب فيعمل وفى مس يعتمل (بيديه) باللثنية (فينفع نفسه) بما 
يكسبه منصناءة وتجحارة نوما بانفاقه تليهاء ومن تلزمه نفقته ويستذنى ذلك عن ذل السؤال لغيره (ويتصدق) 
فينفع غيره ويؤجر. .قال القسطلانى: وقوله فيعمل فينفع ويتصدق» بالرفع فى الثلاثة خبر يمعنى الآمر قاله ابن مالك 
قال ابن بطال: فيه التذبيه عل العمل والتكدب لييجد المرأ ماينفق على نفسه ويتصدق به ويغنيه عن ذل الس ؤأل, وفيه. 
ألحث على فعل الخير مهما أمكن وإن من قصد شيئا منب! فتعسر فينتقل إلى غيره (فانلم يستطم) أى بأن جر عن 
العمل (أو لم يفمل) ذلك مجزا أو كسلا والشسك من الراوى (فيعين) أى بالفعل أو بالقول أو بهما (ذا الحاجة 
اللووف) بالنصبصفة لذا الحاجة المنصوب عل المفعولية» والملووفء عند أهل اللغةيطلق عل المتحسر وعل المضطر 
وعبل.المظلوم. يقال : لحف بكسر الماء يلوف بفتحبا لهفاً باسكانما أى حزن و#سرء وكذلك التلهف ذكره النوؤى.. 
وقال الحافظ : الللهوف » المدتفيث وأعم من أن يكون مظلوما أو عاجرا . وقيل : هو المكروب المحتاج (فان 
يفمله) أ مجزا أو كملا وف البخارى فان لم يفمل . أى يحذف الضمير المنصوب ( فيأمر بالخير) وهو يشمل 
الآمر بالمءروف والنهى عن المكر والافادة العلبية والنصيحة العملية وف البخسارى فى الادب فيأمر بالخير أو قال 
بالدروف » وى ملم يأمر بالمعروف أو الخير » وهذا شك من الرأوى , وللبخارى فى الركاة فلعمل بالمعروف . 


خض 
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قالوا : فان لم يفعل ؟ قال : فيمسك عن الشرء فانه له صدقة. متفق عليه 

ووز )٠١(‏ وعن ألى هريرة » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلائى 
الم ا ا 
وزاد أبو داود الطيالسى فى مسنده وينهى عن الملنكر (فيمسك عن الشر) وفى رواية فليمسك أى نفسه أو الناس 
( فانه ) أى الامساك عن الشر ( له ) أى للمسك (صدقة) أى على نفسه لانه اذا امسك عن الثر له تعالى كان 
له أجر على ذلك كالتصدق بالمال . وحاصل الحديث إن الشفقة على خاق الله متأكدة وهى أما بمال حال » وهو 
الشق الآول : أو بمقدور التحصيل . وهو الثانى : أو بغير مال وهو إما فعل وهو الاعانة والاغانة أو ترك وهو 
الامساك عن الشر . لكن قال الزين بن المدير: إن حصول ذلك للمسك [ما يكون مع نة القربة به خلاف مخض 
البرك ء وقضية الحديث ترتيب الآمور الأربعة وليس مرادا » وإتما هو للتسبيل على من عدر عن واحد منبا » وإلا 
فن أمكنه فعل جميعها أو عدد منها معا فليفعل. ومقصود الحديث إن أعمال الخير تنزل منزل الصدقات فى الاجر 
ولا سها فى حق من لا يقدر عليها ويفرم منه إن الصدقة فى -ق القادر علبها أفضل من الأاعمال القاصرة . وقال 
ان أبى جرة : ترتيب هذا الحديث إنه ندب الى الصدقة وعنسد العجر عنبا ندب الى ما يآرب منبا » أو يقوم 
مقامها وهو العمل والانتفاع » وعند العجز عن ذلك ندب الى ما يقوم مقاءه وهو الاغانة» وعند عدم ذلك ندب 
الى فمل المعروف أى من سوى ما ةدم كارماطة الأذى » وعند عدم ذلك ندب الى الصلاة فان لم يطق قترك الشر 
وذلك آخر المراتب . قال : ومعتى « الشر » هنا ما منمه الشرع ففيه آسلية للعاجز عن فعل المندوبات اذا كان يجزه 
عن ذلك عن غير اختيار . قال الحافظ : وأشار بالصلاة الى ما وقع قآعر جيديف أ دوع سل ويحرى 
عن ذلك كله ركعتا الضحى » وهو يؤيد ما قدمناه إن هذه الصدقة لا.يكمل مئبا ما يختل من الفرض» لآن الركاة . 
لا تكئل الصلاة ولا العكس . فدل على اؤتراق الصدقنين » واستشكل الحديث مع ما تقدم ذكر الآامر بالمعروف 
وهو من فروض اللكفاية كيف تجرىء عنه صلاة الضحى وهى من التطوعات » و الذى يظور فى الجواب ان المراد 
إن صلاة الضحئ تقوم مقام الثلثمائة وستذن حسنة التى يستحب للرأ أن يسعىفى تحصيلها كل يوم أيعتق مفاصله التى 
هى بعددها لا إن المراد إن صلاة الضحى تَمْنى عن الآمر بالمعروف وما ذكر معه و[ما كان كذلك لآن الصلاة 
عمل يجميع الجسد تتتحرك المة-اصل كلها فيا بالعيادة » وكأن صلاة الضحى خصت بالذكر لكونها أول تطوعات 
النهار بعد الفرض ور أتبته. وقد أشار فى حديث أىذر» وكذافى حديش أنى هريرة وعالدة الآتيين الى أن صدقة 
اأسلاعى نهارية (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الركاة وفى الادب» ومسلم فى الوكاة وأخرجه أيضا أجل (ج 0 
ص ووسء ١١ع)‏ والنسافى فى الركاة والبيهق فيه ( ج ؛ ص 188) ٠‏ 

و( - قوله (كل سلاى) بضم ااسين المهملة وتخفيف اللام وقتح المي مقصوراء أى أملة من أنامل 


0 


من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس : يعدل بين الائنين صدقة , ويعين الرجل على دابته 
فخي 


الأصابع أو مفصل من المفاصل الثلائماثة وستين التى فىكل أحد. وقيل: هى ما بينكل مفصلين من أصابع 
الانسان . وقيل : كل عظم مجوف من صذارا لعظام مثل عظام الأصابع وقيل: كل غلم و البدنبواحدهاوععه 
سواء. وقيل : جمعه سلاميات وقوله كل سلاى مبتدأ مضاف وقوله (من الناس) أى من كل واحد منبم صفة 
لسلاى ( عليه صدقة ) جملة من المبتدأ والخير خبر للبتدأ الأول: وقوله عليه مشكل . قال ابن مالك : المممود فى 
كل اذا أضيف إلى تكرة من خبر وتمييز وغيرهما أن يحىء على وفق المضاف اليهء نمو قوله ت#الى : ل( كل نفس 
ذائقة الاأوت ‏ الانبياء : 42 وهنا جاء على وفق كل سلاى عليه صدقة » وكان القياس أن يول عليبا صدقة. 
لآن السلاتى مؤئثة لكن دل م«جيها فى هذا الحديث عل الجوازء أى جواز مظابقة المضاف » ويحتمل أن يكون 
ضمن السلاى معنى العظم أو المفصل فأعاد الضمير عليه كذلك . والمعنى على كل مسلم مكاف بعدد كل مفصل من 
عظامه صدقة لله تعالى على سبيل الشكر لهء بأن جعل فى عظامه مفاصل يتمكن بما من قبض أصابعه ويديه ورجليه 
وغير ذلك ؛ وبسطبا فان هذه نعمة عظيمة . فانه لو جعل أعضاءه بغير مفصل يكون كاوح أو خشب لا يقادر 
على القبض والبسط والقيام والقعود والاضطجاع . وأوجب الصدقة على السلاءى مجازاء وفى الحقيقة على صاحبها. 
قال الطيى : ولعل تخصيص الدلاى وهى المفاصل من الاصابع بالذكر لا فى أعمالها من دقائق الصنائع التى تحير 
1 الاوهام فيراء ولذلك قال تعالى : 2 بلى قادرين على أن نسوى بنانه ‏ القيامة : 2 أى بعل أصابع يديه ورجليه 
مستوية شيئا واحداء كخف البعير وحافر الخار» فلا يمكن أن يعمل بها شيما مما يعمل بأصارعه المفرقة ذات 
المفاصل من فنون الأعمال دقتها وجلها » ولهذا السر غلب الصغار من العظام على الكبار ‏ انتبى : ( كل يوم ) 
بالنضب على الظرفية أى فى كل يوم ( تطلع فيه الششمس ) على صاحب السلاى وهى صفه تخصص اليوم عن 
مطلق الوقت بمعنى النبار. وقال السندى: وصف اليوم يذلك لافادة التنصيص ك قالوا فى قوله آعالى: لإروما مندابة 
فى الارض ولا طائر يطير يحناحيه ‏ الاذمام : 2 والحاصل إن الشىء اذا وصف بوصف يعم جميع أفراده 
إصير نصا فى التعمم . قال المنادى : وليس المراد هنا ,بالضدقة المالية فقطء بل كنى بها عن نو افل الطاعة كما يفيده' 
قوله ( يع_دل ) فأعله الشخص المسلم المكاف وهو فى تأويل المصدر مبتدأ خبره ضدقة » تقديره أن يدل مثل 
قو أهأسمع بالمعيدى خير من أن تراه . وقد قال تعالى : (رومن آبنه يريكم البرق - الروم : 54 »© ( بين الاثنين ). 
1 محا كين أو متخاصمين أو متها جرين ٠‏ وقيل : يعدل بين الاثنين أى يضلح بينبا بالعدل ( صدقة ) أى أجره 
كأجر الصدقة( ويمين ) المسلم المكلف (الرجل) أى يساعده (عل دابته) أى دابة الرجل أو الممين (فيحمل) 


الفرض 
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عليا أو يرفع عليها متاعه صدقة . والكلمة الطبية صدةة . وكل خطوة ‏ يخطوما إلى الصلاة صدقة 
وتبط افق عن الطزيق امندقة و مقن طلم ظ 

)١١( 49‏ وعن عائشة , قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خلق كل إنسان من 

عن بنى آدم على ستين وثلائمائة مفصل . فمن كير الله , وحمد الله, وهلل الله.ء وسبح اللهء واستغفر الله 

وعزل حجرا عن طريق الناس » أو شوكة , أو عظا » أو أمر بمعروف ؛ أو نهى عن المكر , عدد تلك 

الستين والثلاثمانة , فانه ريمشى يوفئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواة مس . 


:بفتح التحتية وسكون المهلة وكسر الم (علبا) المنساع أو نفس الرجل بأن يعيته فى الركوب أو يحمله كا هو 
( أو إرفع فم علها متاعه) شك من الرارى أو تنويع (والكلمة الم الطببة) أى مطاقا أو مع اناس الناس ( 520 ار 
بفتم 00 المرة الواحدة وبالضم ما بين القدمين (يخطوها إلى الصلاة) ذاهبا وراجما ( وينط ) بضم أوله أى 
يزيل وينحى ( الآذى ) أى ما يؤذى المارة من نحو شوك وعظم وحجر (متفق عليه ) رواه البخارى بهذا اللفظ 
فيرباب من أخذ بالركاب من الجمساد ء وأخري فى باب فضل من حمل متاع صاحبه فى السفر بنحوه » وفى الصلح 
مخقتصرا أو أخرجه مسلم فى الركاة وأخرجه أيضا أحمد والبيوق فى الزكاة . 
1 قوأه لضن آذم) بيان لافادة التعمم (على ستين وثلاتمائة مفصل ) بالاضافة وهو بفتح 
المي وكسر الصاد , ملتق العظمين فى اابدن ( فن كبر الله ) أى عظمه أو قال الله أ كير قاله القارى : (وهللالته) 
أى وحده أو قال لا إله إلا الله (وسيح الله) أى نزهه عمالا يليق ه من الضفاتء أو قال سبحان الله (وعزل) 
أى بعد ونحى (أو شوكة أو عظا) أو للتنويع (أو أم) واف روايةء وأمى بالواو مكان أو (عدد.تلك الستين) 
أى إعددها نصب بنزع الخافض متعاق بالاذكار وما بعدها أو بفعل مقدر » يعنى من فعل اخيرات المذكورة 
00 ها عدد تلك السدين . (والثلاث مائة ) باضافة ثلاث إلى مائة مع آعريف الآول وتتكير الثانى ؛ والمعروف 
لأهل العربية عكسه؛ وهو تتكير الأول وتعريف الثانى . وأجيب بأن الآلف واللام زائدتان » فلا اعتداد يدخولهما 
قال الطيى : ولو ذهب إلى أن التعريف بعد الاضافة م فى الخنسة عشر بعد التَركيب لكان وجبا حسنا . وقيل : 
مائة منصوب عل النمييز على قول بعض أهل العربية . (فانه يمشى) بفتح الياء وبالشين المعجمة من المثى » وفى 
رواية يمسى إضمها وبالسين الهملة من الامساء وكلاهما يح قاله التووى . ( يوهئذ ) أى وقت إذ فمل ذلك 
(وقد زحزح قفسه) أى بعدها ونحاها (رواه مسلم) فى الركاة » وأخرجه أيضاً ابيهق ( ج ؛ ص  )١88‏ 
زفرنن 
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)1١( - 5‏ وعن أنى ذرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : إن بكل تسبيحة صدقة, 
وكل تكبيرة صدقة .. وكل. تميدة صدفة » وكل هليلة صدقة , وأهر بالمعروف صدقة , ونبى عن المنكر 
صدقة, وق بضع أحدكم صدقة , قالوا: يا رسوق الله ! أيأق أحدنا شبوته.ويكون له فيها أجر ؟. 
قال : دام لو وضعبا ف حرام , أكان عليه فيه وزر؟ فكذلك 
6 - قو له ( وكل تكبيرة ) بالرفع على المبتدأ والخبر ( صدقة ) قال النووى : رويناه بوجرين رفع 
صدقة ونصبه » فالرفع دلى الاستيناف »والتصب عطف على اسم إن وعلى التنصب» كوت كل تكييرة مجرورا 
فكون من العطف على عاملين عنتلفين. فان الواو قامت مقام ألباء وكذا قوله (وكل تحديدة صدقة وكل تبليلةصدقة) 
الخ. قال القاضى: يحتمل تسميتها صدقة إن لها أجرا كا للصدقة أجرء وإن هذه الظاءات تمائل الصدقات ف الاجود 
ومماها صدقة على طريق المقابلة وجنيس الكلام . وقيل : معناه [نها صدقة على نفسه (وأمص بالمعروف صدقة) 
أسقط المضاف هنا إعنهادا على ما سبق ذكزه الطيى. وقال التووى: فيه إشارة إلى بوت حكم الصدقة فى كل فرد. 
من أفراد الآمى بالمعروف والنهبى عن المتكر أ كبر منه فى التسبييح والتحميد والتبليل . لات الاس.بالمعروف 
1 والنهى عن المنكر فرض كف اية . وقد يتعين ولابتصور وقوعه ذفلا 2 والتسبيح والتحميد والتبليل توافل 6 شْ 
ومعلوم إن أجر الفرض أ كير من أجر النفل لقوله عروجل وما تقرب إلى عبدى بثىء أحب إلى نما اقترضته 
عليه أخر جه البخسارى (وفى بضع أحدم صدقة ) بضم المو حدة يطلق على الماع ويطلق على الفرج نفسهء 
وكلاههم| نصح إرادته هنا قاله النووى : و[دخغال فى إشارة إلى أن ذاته ليست صدةة . بل ما ضعنه من التحصين ,2 
وأداء حق الزوجة وطلب الولد الصالح والآمور المذكورة ذواتها صدقة . لآانها اذكار وقربات كذا فى اللمعات». 
وقال الطبى : الباء فى قوله : « إن بكل تسبيحة صدقة » معنى « فى » و[تما أغيدت فى قوله وفى بضع أحدم لآن 
هذطآ انوع من الص دقة أغرب ٠‏ قال النووى : فى هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات » 
فا لماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذى أمس الله تعالى به » أوطلب .و إدصالح 
أو إعفاف نفسه أو إعفاف الز وجة ومنعبما جميعاً من النظر إلى حرام » أو الفُكر فبه أواهم به أو غير ذلك من 
المقاصد الصالحة (أيانى أحدنا شهوته) أى أيقضيبا ويفعلها (ويكون لله فيها أجر) والآجر غير معروف فى المباح 
( أدأيتم ) أى أخبروقى (لو وضعما) أى شهوة بضعه (أكان عليه فيه) أى فى الوضع ( وذر ) قال الطببى : 
أقحم همزة الامتفهام على سبرل ااتقرير بين «لو » وجوابها تا كيدا للاستخبار فى ادأيتم . ( قكذلك ) أى فعل 
يفف 
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1 إذا وضمها فى الحلال كان له أجر. رواه مسلم . 
وروز - (1() وعن ألى هريرة » قال: قال رسول. الله صلى الله عليه وسام : نعم |اصدقة اللحقة 


القياس ( إذا وضهبا فى اللال ) وعدل عن ارام مع أن النفس كيل اليه وتستلذ به أ كير من الخحلال . فان 
لكل جديد إذة ‏ والنفس بالطبع اليها أميل » والشيطان إلى مساعدتها أقبل » والمؤنة فيها عادة أقل ( كان له أجر) 
وف بعض الاسخ أجرا بالنصب . قال التووى : ضبطنا أجرا بالنصب واارفع وها ظاهران . قال القارى الاجر 
ليس فى نفس أضاء ااشهوة بل فى وضعبأ موضعبا كالميادرة إلى الأفطار فى العيد وكأ كل الس<ور وغيرها من 
الثشهوات النفسية الموافقة للا مور الشرعية . واذا'قيل الهوى إذا صادف الحدى فرو كالزيد مع العسل ويشير اليه 


قوله تعالى : ل ومرن اضل من اتبع هواه بير هدى من الله القصص : 0ه > اتتببى . (رواه مسل) فى 
الزكاة فى حديث أوله ان ناساً من أعداب النبى صلى الله حليه وسلم قالوأ: للنى صلىالله عليه وسلم ذه بأهل الدثور 
بالأجور إصلون م نصلى وإصومون م ندوم ويتصدقون بفضول أموالىم . قال أو ليس قد جل الله لكم 
ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة الح . وأخرجه فى كتاب الصلاة بافظ: يصبح على كلسلاى من أحدم صدقة 
فكل تسبيحة صدقةوكل تحميدة صدفة » وكل تهايلة ددقة »_وكل تكبيرة صدقة؛ وأمى بالمعروف صدقة ؛ وابى 


عن المكر صدقة » ويجزىء من ذلك ركمتان يركعهما من الضحى . وقد لَقَدم فى باب صلاة الضحى ٠»‏ وحديث 


الياب أخرجه أحد والبييق أيضا 5 


درو قوآأه 5 الصدقة ) بالرقع فاعل نعم وهذا لفظ البخارى فى الآشرية » ووقع ف المبة بلفظ: 
نعم المتيحة بدل نعم الصدفة . قال : أهل اللغة . المنحة بكسر الي المنحية بفتحها مع زيادة الياء علروزن عظيمة هى 
العطية ؛ وتكون فى المدوان وف الّار.وهى قد تكون عطية للرقبة عنافعها فيملكها المعطى له وهى.الببة وقد تكون 
عطية اللبن أو التمرة مدةء وتكون. الرقبة باقية على ماك 5 ويردها اذا انقضى الاان أو التمر الماذون فيه. قال - 
أبوءبيدة المنيحة . عند العرب على وجهين أحدهما أن يعطى الرجل صاحبه صلة فتكون له, والآخر أن عطيه ناقة 
أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمناء ثم يردها . والمراد برا فى هذا الحديث عارية ذوات الآلبان ليؤخذلينها “م ترد 
هى لصاحبها قال انن التين: منروى فعم الصدقة روىبالمءتى لآن المنحة العطية. والصدقة أيضا عطية. قال الحا فظ 
لا تلازم بينهما فكل صدقة عطرة وليس كل عطية صدقة . واطلاق الصدقة على الانِ<ة مجاز » ولوكانت المنحة 
صدقة لا حلت للنى صلى الله عليه وسلم » بل هى من جنس البية والبدية - اتتهى . ( اللقحة ) بكر اللام وسكون 
القاف جعنى الملقوحة وهى الناقة ذات !اللين القريبة العبد بالولادة . قال أهل اللغة االقحة بكسر اللام وبفتحما » 
واللقويخ الناقة الملوب الغريرة اللان . قال العبنى : اللقحة مرفوع للأنه ضفة صدقة » وقال أبو البقاء: هى الخصوصة 


ناا 
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الصن منحة , والشأة الصى منحة تغدو باناه وتروح بآخر. متفق عليه . 


+141 - (14) وعن أنسء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما من مسل يغرس غرساء 


بالمدج ( الضن ) بفتم الصاد وكسرالفاء وتشديد التحتية أى الكرعة الغزيرة اللبن معنى مفعول أى مصطفاة مختارة 
:وهس صفة ثانية للصدقة أو صفسة القحة واستمملت غير هاء على اللأشهر فى الرواية » لآن الفعيل إذا كان معنى 
مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث.. وقال العينى : روى أيضا الصفية بتاء التأنث ( منحة ) منصوب عل التميز . 
قال ابن مالك : فى التوضيح فيه وقوع القييز بعد فاعل فعم ظاهرا , وقد منعه سيبويه إلا مع اضبار الفاعل نحو 
بس للظالين بدلا وجوزه المبرد وهو الصحيح ‏ اتنهى . وقال ف المصابيح : تمل أن يقال إن فاعل نعم فى 
الحديث مضمرء والمنيحة الموصوفة بما ذكر هى الخصوصة بالمدح ومنحة ييز تأخر عن الخضوص فلا شاهد فيه 
على ما قال» ولا يرد على سيبويه حيائذ . قيل : هذا حيح لكن يؤيد قول البرد قول الشاعر : 
ش ترود مل أبيك زادا قتعم الزاذ زاد أبيك زادا 
غذلك جائز وان كان قليلا . والشاة الى صفسة وموصوف عطف على ما قبله أى وثعم الصدقة الشأة الصف 
(تغدو باناء) أى من اللبن ( وتروح بآخر) بالمد أى يحلب من لبنها ملء إناء وقت الخدوة وملء إناء آخر وقت 
الرواح وهوالمساء؛ والجلة صفة مادحة لمنحة أواستئتاف جواب عمن سأل عن سبب كونها مدوحة. وفيه إشارة 
إلى أن المستعير لا يستأصل لينها قاله الحسافظ ٠‏ (متفق عليه) والافظ للبخارى فى باب شرب اللان من 00 ؛ 
ورواه مسلم فى الزكاة بلفظ : الا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغد ويعس وتروح بعسء أن أجرها لعظيم » وأخرجه 
أيضا أحمد والبيهق ( ج ؛ ص 1864) . : 
دلول قوله (ما من مسم) أخرج الكافر لآنه رتب على ذلك » كو ع أكل منه يكون له صدقةء 
00 بالصدقة الثواب فى الآخرة» وذلك يختص بالمسلم دون الكافرء لآن القرب [ ما تصح من الملم فان تصدق 
الكافر أ و فعل شيئاً من وجوه البر لم يكن له أجر فى الآخرة ؛ فعم ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه فى الدنيا ما 
بت دليله . وأما من قال يخفف عنه يذلك من عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل . ونقل عياض الاجماع على أن 
الكفار لا تتفعهم أعباطهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب . لكن بعضهم أشد عذابا من بعضهم مسب 
جرامهم . وأما حديث أنى أيوب عل أدمد مفوعا ما من رجل يغرس » وحديث ما من عبد فاه هما ناول 
المسلم والكافرلكن يحمل المطلق على المقيده والمراد بالمسلم الجنس شخل لزاه الم بريدرس) كدر الراء (غر أرسا) 
يال غرس الشجر دغرسه غرماً وغراسة وأغرسه أى أثته فى الارض والغرسء بفتح الممجمة وسكون أثراء 


كرض 
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أو يزرع زرعا فيأكل منه أنسان أو طير أو بهيمة » إلا انت له صدقة . متفق عليه . 


ْ 
مصدر ويمعنى المنروس (أو برع ) أو التنوبع لآن الزرع غير الغرس ( زرعا ) نصبه » كذا صب غرسا على 
الاصدرية : أو عل المفعوليه (فيأكل منه) أى عاذ كر مر المغروس أو المزرروع (افسان) والوارا الى 
(أوطين أويهيمة) أى :ولو باختياره (إلا كانت له صدقة) قال الطيى : الرواية برفع الصدقة على أن كانت تامة - 
انتبى .قال القارى : وفى نسخة بالنصب على أن الضمير راجع إلى المأكول وأنث لتأنيث الخبر ‏ اننهى . ولفظ 
الصحيحين : إلا كان له به صدقة . قال القسطلاق : بالرفع اسم كان وق الحديث فضل الغرس والزرع 
والحض على عمارة الأرض و يستنيط منه اتخاذ الضيءة والقيام علييا » وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على 
ما اذا شغل عن أمى الدين » وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو نفع المسلدين بها » وصحصيل ثوا بها » وفى 
رواية لمسلم إلا كان له ضدقة إلى يوم القيامة . ومةتضاه إن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأ كولا 
منه » ولومات زارعه أو غارسه ولواتتقل ملكد إلى غيره . وظاهر الحديث إن الاجر صل م:مساطى الزرع أو 
الغرس ٠‏ ولوكان ملكم لخيره . لآنه أضاف إلى أم مبشر كنا فى رواية مسلم ثم سأها عمن غرسه . قال الطيى : كر 
مسلما وأوقعه فى سياق النق » وزاد من الاستغراقية وعم الميوان ليدل على سبيل الكناية على أن أى ملم كان 
حر أوعبدآ . مطيعآ » أوعاصياً يعمل أى عمل من المباح ينتفع بما عمله أى حيو انكان يرجع تفعه اليه ويثاب عليه 
وفيه جوأز نسبة الزرع إلى الآدى وما ورد ف المنع منه حديث غير قوى أخرجه .ابن أنى حاتم من حديث 
أنى هريرة مرفوعا ء لا يقل أحدم زرعت ٠‏ ولكن ليقل حرثت ألم تسمع لقول الله تعالى : ([أ أنتم تررعونه أم 
نحن اازارعون - الواقعة : 2+4 ورجاله ثقات إلا أن مشلم بن أنى مسلم الجرى . قال فيه ابن خبان: ريا أخطأً 
وروى عبد بن حميد من طريق أب عبد الرحمن السلبى بمثله من قوله غير مرفوع كذاف الفتح واستدل به على 
أن الزراعة أفضل المكاسب وقال به كثيرون وقيل : الكسسب باليد . وقيل : التجارة . وقد ية.ال كسب اليد أفضل 
من حيث الحل والزرع من حيث عموم الانتفاع » وحيتئذ فينبغى أن يختاف ذلك باختلاف الحال لفيث أحتيج إلى 
الأقوات أ كثر تكون الزراعة أفضل للنوسعة على الناس » وحيث احتيج إلى المتجر لانقطاع الطرق تكون التجارة 
أفضل » وحيث احتبيج إلى الصنائع تكون أفضل قاله القسطلانى ( متفق عليه) أخرجه البغارى ف المزارعة وى 
الآدب ‏ ومسم فى المرارعة . وأخرجه أيضا أحمد ء والترمذى فى الاحكام . وف الباب أحاديثك أخرى غن جماعة 


من الصحابة ذكرها المنذرى » فى باب الترغيب فى الزرع وغرس الأشجار للثمرة » والهيثمى فى أواخر الركاة » وفى 
أوائل البيوع : 


رضن 


مرعاة المفاتيم ج > + ضكتاب الزاة + - باب فضل الصدقة 


)١١( - 1‏ وفى رواية للم عن جابرء وما سرق منه له صدقة . 
4 - (11) وعن أنى هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: غفر لامرأة مومسة 
هرت يكلب على وآصن 58 يلوت كاد ِدَدَلْه العطش » فزعت خفبا فأوثقته يخمارها , فزعت له من 


لماه فنفر لها يذلك؛ قيل: إن أنا فى الببائم أجراء قال: فى كل ذات كبد رطبة 


١1١7‏ قوله (وف رواية لمسلم عن جابر وما سرق منه 4 صدفة) أى #صل له مثل ثواب تصدق 


المسروق » والحاصل أنه بأى سبب إؤكل مال المسلم يحصل له الثواب » وفيه تساية له يالصير على نقصان المال . 


الحلا قوله (غفر) بطم أوله مينرا للفعول أى غفر' الله (لامرأة) لم نسم وفى رواية للبخارى ومسلم 


إن الذى سق (اكلب رجل » وهذا يقتضى تعمدد القصة (مومسة) أى ٠«ومسات‏ بى الرائيل » وه يم مضموهة 
فواو ساكنة ؛ فم مكسورة فسين مبملة» -أى زانية من الومسن ».وهو الاحتكاك . والمومسة المرأة الفساجرة 
المجاهرة بالفجور (مرت بكلب) أى على كلب كائن (على رأس رى) بفتم ااراء وكير الكاف وتقديد ااتحتية 
أى بثر . وقيل : بر لم تطو. وقال الحافظ : الرى الب مطوية أو غير مطوية » وغير المطوية يقال لا جب وقايب ٠‏ 
: ولا يقال لها يئر حتى تطوى . وقيل : الرك اليبر قبل أن تطوى فاذا طويت فهى الطوى - أنتهى . (يلهث ) بفتح 
الباء وبالمثلثة أى رج اسانه عطشا . يقال : طث بفتح الهاء وكسرها يلبث بفتح الباء لا غير هثا باسحكانما اذا 
أخرج لسانه مر شدة اأعطش والهر والتعب وكذاك الطائر ولحث الرجل اذا أعيا . ويقال : اذا بحث بيده 


ورجليه . وقيل : اللبث إرتفاع النفس من الأعياء ( كاد يقتاه العطش ). أى قارب أن يراك ( فنزعت خفها) أى 

خلمته من رجلبا (فاوثاته) أي غدته (ارها) بكر القاء الممجمة أ يتصيفها يدلا دن اليل (فتوّعت) يبنا ٠‏ 
( له ) أى للكلب (من الماء) أى من ماء الث يعنى استقت للكلب يخفم.| من الركية (فنفر لبا بذلك) أى بسبب 
سقيها للكاب وهذا تأكيد للخبر و فيه إن الله تعالى قد يتجاوز عن النكبيرة بالفغل اليسير من غير ثوية تفضلا 
منه (قيل إن) أى أ إن (لنا فى البهائم ) أى فى سقيبا أو الاحسان اليبا (أجرا) أنى بالاستفهام المؤكد للتعجب 
(فى كل ذات كبد) بفتح كاف وكير الموحدة » ووز مكون: وكب ر الاقف وسكون الموحدة يذكر رونك 


( رطبة ) أى حية . والمراد رطوية المياة » أولان الرطوبة لأزمة للحياة فبو كناءة . وقيل : هومن باب وصف 
الشىء ما يؤل أليه أى كيد يرطيها السق ويصيرها رطية .والممنئى ف كل كيد حرى أن سقاها حىَ لصير رطية 


فف 
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أجر . متفق عليه . 
وزؤرء سور (لاوء 4() وعر._ ابن عمرء وأنى هريرة قالا: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: عذبت امرأة فى هرة أمسكتها حتى مانت من الجوع, فل تكن تطممها ولا ترسابا فتأكل 
من خشاش الارض . 


( أجر ) بالرفع مبتدأ قدم خيره . والتقدير أجر حاصل أو كائن أو ثابت فى أرواء كل ذات كيد حية من جميع 
الحموانات . وقيل: يحتمل أن تكون فى سببية كقولك فى اانفس الدية . قال الداودى : المدنى فى كلكبد حى أجر 
وهوعام فى جميع الهيوانات . وقال أبوعيد الملك : قوله : « فى ك لكد » مخصوص.ببعض البهائم مما لا ضرر فيه » 
لآن المأمور بقتله كالخنزير لايجوز أن يقوى ليزداد ضرره . وكذا قال النووى : إن ع.ومه مخصوص بالحيوان 
البرم وهو مالم يؤمر بقتله , فيحصل الثواب بسقيه ويلتحق يه إطعس امه وغير ذلك من وجوه الاحسان اليه . 
وقال اين التين : لا يمتنع إجراءه على عمومه يعنى في-ق ثم يقتل » لآنا أمرنا بأنف >سن القتلة ونهيا عن المثلة 
وفى الحديث الحث على الاحسان إلى الناس لأانه اذا حصات المغفرة بسبب سق الكلب فسقى المسلم ‏ أعظم 
أجرًا وامستدل به على جواز صدقه التطوع للشركين , وينبنى أن يكون عله ما اذا لم يوجد هناك مسام ؛ فالمسلم 
أحق وكذا اذا دار الامر بين البهيمة والآدى المحترم واستوءا فى الحاجة. فالآدى أحقكذا فى الفتتح (متفق عليه) 
واللفظ للبخارى فى آخر بدأ الخلق قبل كتاب الآنياء إلا أن قوله قبل إن لنافى الببائم ال . ليس فى هذه اارواءة 
بل هو فى قصة الرجل الذى -قى الكلب . والحديث أخرجه الخارى فى ذكر بنى اسرائيل بلفظ : بينهما كلب يطيف 
بركية كاد يقتله العطش اذ رأته بغى من بغايا بنى اسرائيل فنزعت موقا فسقته فخفر لهأ بهء وأخرجه مسام فى 
كتاب قتل الحيات . 1 5 
1970-8 - قوله (عذبت) بضم العين وكسر المعجمة مبنيا للفنعول (إمرأة) قال الحافظ : ل أقفه 
على اسمها ء ووقع فى رواية أنها حميرية » وفى أخرى أنها من بنى اسرائيل » ولا تضاد بينهما لآن طائفة من حمير 
كاذوا قد دخلوا فى اليوودية فيكون نشبتها إلى بني اسرائيل . لأنهم أهل دينبا وإلى حمير» لآنهم قبيلتها يعنى نسبت 
الى دينها ارة والى قبيلتها. أخرى (فى هرة) أنى فى شأنها وبسييها ولاجابا فى تعايلية سببية » واهرة أن السنور 
وار الذكر (أمسكتها) أن ربطتها المرأة وحبستها ومنعتهبا من آاصيد (حتى مانت) أى البرة (من الجوع) فيه 
دليل على تحريم قل الهرة وريم حبسها بذيرطهام وشراب (فلم تكن تطعمها) من الاطعام (فتأكل) بالتصب على 
جواب الننى (من خشاش الارض) يفت الخاء المعجمة ويحوز ضمها وكسرها ويعجمتين بينهها ألف الآولى 


لكر 
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متفق عليه . 
)١59( - 19‏ وعر. أبى هريرة » قال : قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم: مر رجل 


لصن شجرة 


خفيفة . والمراد حشرات الآأرض وهو أمها من فارة ونحوها قال الطيى : وذكر الارض هنا كذكرها فى قوله 
تعالى : لإروما من داية فى الآرض - الأنعام : 4*2 للاحاطة والشمول ثم ظاهر هذا الحديث إن المرأة عذيت 
بسبب قتل هذه الهرة .بالحبس وأختلف فى أنها مؤمنة كانت أو كافرة . قال القرطى وعياض : يحتمل أن تُكون 
المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا بسبب ظلمها على الهرة » واستحقت ذلك لكونه! ليست مؤهنة تغفر 
صغائرها باجتناب الكبائر, ويحتمل أن تحكون مسلة وعذبت بسبب الهرة . وقال النووى: الصواب إنها كانت 
مسلة وإنها دخلت النار بسيها ما هو ظاهر الحديث , وهذه المعصية ليست صغيرة » بل صارت باصرارها كبيرة . 
وليس فى الحديث أن مخلد فى النار ‏ انتبى . وهذا يدل على أنبم لم يطلعوا على نقل فى ذلك . قال الحافظ : ويؤيد 
كونها كافرة ما أخرجه البق فى البعث والنشور وأبوفعيم فى تاريخ أصبهان من حديث عائشة . وفيه قصة لحا مع 
أنى هريزة وهو امه عند أجد - أنتهى. وقال الدميرى: كانت هذه اارأة كافرة كا روآه اليزارق مسنده. وأبونعم 
فى تاريخ أصبهسان » والبييق فى البيعث والنشور عن عائشة ؛ فاستحقت التعذيب بكفرها وظلها . وقال القارى : 

اليس فى الحديث دلالة على اصرار هذه المرأة » ويجوز التعذيب على الصغيرة كي فى العقائد سواء اجتنب مرتكيبا 
الكبيرة أم لاء لدخولبا تحت قوله تعالى : ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ النساء : م4 ) خلافا لبعض المعتزلة 
فها اذا اجتنب الكبائر لظاهر قوله تعالى : ل( إن تجتنبو | كبائر ما تنبون عنه تكفر عنكم سيئاتم _النساء: 68١‏ 
وعنه أجوبة عند أهل السنة ليس هذا تحلها ‏ اتنبى .. (متفق عليه) رواه البخارى عن ابن عير بمعناه فى ياب فضل 
السقى من كتاب الشرب »ء وفى أواخر بدء الخلق » وفى ذكر بنى اسرائيل . ورواه من طريق سعيد المقيرى عن 
أبى هريرة فى بدء الخلق حوه ؛ ول يذكر لفظه بل أحال على حديث ابن عمر قبلسه بمعناه . وأما مسلم فرواء فى 
كتاب قتل الحياة وغيرها , وفى الأادب عنهها من طرق بألفاظ مختلفة متقاربة » ليس اللفظ المذكور هنا واحدا 
منها كما لا يخ على من نظر فى طرق هذا الحديث ٠‏ وألفاظها ء فالمذكور هنا هو معتى ما رواه الشيخان : وقد 
أخرجه أحمد من حديث أنى هريرة هن تمسسانية أوجه» منوا فى ( ج ؟ ص 551 و7594 )١813‏ وأسبه الشديخ 
أحمد شاكر فى شرح المسند لابن ماجه أيضا ؛ وقال : حديث عبد ادن عمر فى هذا ليس ف المسند فيا رأيت مع 
أنه فى الصحيحين : 


عولد قوله ( مر رجل إغصن شجرة ) وف رواية البخارى؛ صن شوك والغصن يضم المعجمة مفرد 


خرن 
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على ظهر طريق , فقال: لأنحين هذا عن طريق المسللين لا يؤذيهمء فأدخل الجنة . متفق عليه 
0 وءنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : «اقد رأيت رجلا يتقاب فى 
الجنة فى شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى الناس . رواه مسل . 
جور (00) وعر_ أبى برزة» قال: يا نى الله ١!‏ علء: شنيئا أتتفع به . قال: أعزل الأاذى ' 
5-7 المسلمين . 


الأغصان ؛ والفصون وهى أطراف الشجرة ما داءت فيها ثابتة قاله ابن الاثير : (على ظهر طريق) أى ظاهره 
لاق جنبيه 9٠‏ نحين) نحين ) بتشديد الحاء أى لأبمدن ( ل يإؤذيرم ) بالرفع على أنه استتناف فيه معنى التعليل أى لكيلا 
يؤذييم (فادخل) ماض بول (الجنة) بالنصب على أنه مفعول ثان أى فنحاه فادخل الجنة بهذا الخير. و قال 
'الطبى : يمكن إن إدخاله الجنة جرد النية الصالحة » وإن م بمحه وأن يكون قد تحاه ‏ انتهى . وفى الحديث فضل 
إماطة ما يؤذى الناس عن طريقهم ٠‏ وفي . وفيه إن قليل الخير يحصل به كثير الاجد . وفيه ااتذبيه على فضيلةة كل ماتفع 
المسدين وأزال عنهم ضرثرا ( متفق متفق عليه) واللفظ لمسلم وقد آخر جه قى الآدب وأخرجه البغارى فى المظالم ف 
باب من أخذ الغصن وما يؤذى الناس ف الطريق فرى به بلفظ ينها رجل يمشى بطريق وجد غص دل شوك على 
الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له . قال ابن الممير : وإنما ترجم به لثلا يتخيل ان الرى بالغصن وغيره مما يؤذى / 
تصرف ف ملك الغير بغير اذنه فيمتنع ٠‏ فأراد أن بين ان ذلك لا يمتنع لما فيه من الندب اليه . *م ذكر حديث 
أنى برزة الآنى ؛ والحديث أخرجه أيضا أحمد فى ستة مواضع » والترمذى فى البر والصلة » وابوداود وابنف 
ماجه فى الآدب ؛ ورواه مالك بمعداه ضمن حديث مطول . 


+ - قوله (اقد رأيت رجلا يتقاب) أى يترد ويتنعم فى الجة (فى شجرة) أى لاجلها وبسببها 

(قطعها من ظهر الطريق ) قال النووى : أى يتنعم فى الجنة بملاذها بسبب قطعه الشجرة مر الطريق وابعادها عنه 

(كانت تؤذى النناس) أى كانو! يتأذون بها.. قال القسارى : وفيه مبالغة على قتل المؤذى وإذالته بأى وجه يكون 
(رواء سل) فى الدب 3# 

مهو قوله (عنى شيما) وفى رواية ابن ماجه دلنى على عمل (انتفع به) قال القارى : روى مجزوءا 

جوابا للامى » ومرفوعا صفة لثىء أى انتفع بعمله ([عزل) بكس رالهمزة والزاى المعجمة يينهما عين مهملة ساكنة. 

أى أبعد ون (الآذى عن طريق المسلبين) أى اذا رأيت فى ممرثم ما يؤذيبم كشوك وحجر فنحه عنهم ‏ فان 


؟ 


عمعاة المفاتيح جَ 5 5- كراب الوكاة أ باب فضل الصدقة. 
ا ا 


روام عسام . وسنذكر درك عدى يبن حاتم : انقوا اابار 5 باب علامات ال.وة أن شاء الله الى ٠.‏ 
+ - (0؟) عن عبد الله ين سلام » قال : ا قدم اأنبى ذلى الله عايه وسلم المديئة 2 'جت .. 


فلا تبنت وجهه, 


ذلك من شعب الايان . قبل أبو برزة من كبار الصحابة فيه بادى شعب الايان على أعلاها أى لا ترك بايا من 
الخير . وروى مسلم هذا الحديث ٠ن‏ وجسه آخر . قال أب برزة : قات لرسول يق :يا رسول الله !الى للا 
(أدرى لعسى أن مض ى وأبق بعدك فزودق. شيا ينفعنى الله به. ذال رسول الله ! عله : إفغل كذا إفءل كذا 
اذك كين زرادى لني نميه وأمر الأذى عرس الطرية 5-7 الآدب » كذا ابن ماجه 
و فسبه فى التنقيح إلى البخارى فى الادب المفرد واين سعد والطبرانى فى الكبير . (وسنذكر حديث عدى بن حاتم ) 
هو عدى بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطانى أبوطريف واد ال واد المشهور حصانى شهير » أسلم فى 
سنة فسع . وقيل : سنة عشر . وكان نصرانيا قبل ذلك . وثبت على اسلامه فى الردة وأحضر صدقسة قومه إلى 
أفى بكر ؛ وحضر فتوح العراق وشهد مع على امل وفقئت عينه يومئذ ثم شود أيضا مع عل عزف ين النهووانة: 
2 سكن التكوفة ومات ها سنة 008 وهوأبن مائة وعشرين منة . وقيل : مات وهو ابن ءأثئة وتمانين سنة » 
«وكان سيدا شريفا فى قومه خطرياء حاضر الجواب فاضلا كرها . روى ءنه أنه قال ما أقيءت ااصلاة منذ أسليت 
الا وأنا على وضوء » وما دخل وقت صلاة قط الا وأنا اشتاق اليها. روى عن النى صلى الله عليه وسلم وعن عمر 
وروى عنه جاعة من البصريين والكوفيين (إتقوا اأنار) تمامه ولوبشق ثمرة بكسر المعجمة أى بنصفها أوجانيها . 
والمدتى ادفعوها عن أنفسكم بالخيرات . ولو كان الانقاء بالتصدق ببءض كمرة يعنى لا تستقلوا شيئا من الصدقة 
فان لم تحدوا فبكلمة طببة أى يطيب بها قلب المسلم » أو بكلة من كللات الأذكار فانها منزلة ددقة الفقير (فى باب 
علاءات النبوة) أى من حديث طويل لعدئ'مذكور فى البأب » وكان صاحب امصابيح أت ينض الحديث أو . 
ديف ستقل غنا عاسّة 4ذا الانا فيد ااؤاف من .ياب رار فأسقطه وا كتق يذكره فى ذلك الياب والله 
اعلم بالصواب ‏ 
؛كول قوله (ل1 قدم النى يلتم المديئة جئت) فى الناس لانقار الئِه (فلا تبينت وجهه) أى عرقنه . 
قال الدراح: استبنته أنا عر فته وتدينته أناكذالك _انتهى . و قيل أى تأملته وتفرست بأمارات لانحة فى سهاه وهذا 


ين 
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عرفت أن وجهه ليس بوجه كذابء فكان أول ما قال: يا أبها الناس ! افشوا السلامء وأطعموا 
الطعام ء وص_لوا الآرحام » وصلوا بالليل وااناس نيامء تدخاوا الجة بسلام. رواه الترمذى . 
واين ماجهء والدارى . 
هو (م9) وعن عبد الله بن عمرو ء قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : أعيدوا 
الرحمن . وأطعموا الطعام» وأفشوا السلام » تدخلوا الجنة بسلام . رواه الترمذى» ‏ 


لفظ ابن ماجه فى الاطعمة ؛ وللدارى فليا رأيت وجهه ؛ ولفظ البرءذى فى صلاة الايل » فليا استنت وجه رسول 
لله يك (عرفت أن وجهه ليس يوجه كذاب) بالاضافة وينون أى بوجه ذى كذب لما لاح عليه من سواطع 
أنوار النبوة (فكان أول ما قال) بالرفع ويتصب قاله القارى . وافظ الترهمذى واين ماجه حو اذل شىء» تكلم 
به أن قال » قال السندى : أول ثىء بالنصب على أنه خبر كان واسمها أن قال الح والدارى » فكان أل ما معته 
يقول (يا يها النسساس) خطاب العام بكلات جاممة للماملة مع الخاق والحق (إفشوا) من الافشاء (السلام) أى 
اكثر وه وبينوه فيا بيتكم وقيل أى اظهروه وعوا به ااناس و لا تخصوا المعارف (واطعموا ) من الاطعام . 
| (الطعام ) أراد به قدا زائدآ على الواجب ف الزكاة سواء فيه الصدقة والهدية والضيافة . (وصلوا) بكسرالمهملة 
من وصل يصل وصلا وصلة (الارحام) جمع رحم بفتح أوله وكسرثانيه » ويكسرأوله و سكون انيه . وهىالقرابة 
يقال : وصل رحه أى أحسن إلى الأقربين اليه من ذوى النسب » وعطف عليهم ورقق بهم (وصلوا) بتشديد اللام 
( بالايل والناس نام ) بكسر النون جمع نام أو مصدر ععتى اسم الفاعل أى لأانه وقت الغفلة فلا/رباب الحضور 
منزيد المثوبة أو لبعده عن الرياء والسمعة . (تدخاوا الجنة بسلام) أى سالمين من المكروه أو ااتعب والمشقة أو 
يسلم عليكم الملائكة (رواه الترمنى) فى الرهد وصمحه رماو فاه فى صلاة الايل وفى الآطعمة واللفظ له 
(والدارى) فى صلاة الليل » وف الاستيذان . ونسيه المنذرى فى الترغيب للترمذى » والحاكم» وثقل عن الترمذى 
أنه قال : حدايث حسن صحيح » وعن الحا كم أنه قال : صحيح على شرط الشيخين . وفى الباب عن أنى هرريرة علد 
الحا كع من وجهين . وقال فى كل منهما حديث صحيح الاسناد وم يخرجاه » وتءقبه الذهى فى الأول بأن عبيد الله 
ابن أنى حيد . قال أحد : تركوا حديثه . وقال التذرى عبيد الله بن أنى حيد مبروك ووافقه الذهى ف الثانى ‏ 
دع وحاقر له رامصدرا ارين )أن أف دوه بالممادة (تدخلوا الجنة بسلام) أى فالكم إذا فلم 
ذلك وهتم عليه دخلتم الجنة آمنين » لا خوف عليكم ولا أنتم >زنون (رواه الثرءذى) فى الاطعمة وصصحه 
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وابن ماجه . 
- (4) وغر أنسء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ت الصدقة لتطفىء 
غضب ألرب : وتدفع ميتة السوء . رواه الترمذى . 


7و١‏ - (5؟) وعن جار ء قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : كل معروف صدقفل- 


(واتماج) ف الآدب, وأخرجه ابن حمان د مدهية بلفظ : : أعيدوا الرحدمن وافشوا السلام» وأطعموا الطعام 
تدخلوا الجنان . 
رود قوله (إن الصدقة لتطفئى غضب الرب) أى عخطه على من عصاة (وتدفع ميتة السوء) بكسر 
الم وسكؤن الياء؛ أصلها موئة مصدر للتوع ؛>الجلبة أيذلت واوة ياء لسكونها وكترة ما قبلها:وم.الخالة الى 
يكون عايها الانسان فى الموت . والسوء بفتم السين ويضم . والمراد بميتة السوء الحالة السيئة التى يكون عليها عند 
الموت ٠‏ ما يؤدى إلىكفران النعمة من الآلام والاوجاع المفضية إلى الفزع والجزع والغفلة عن ذكرالله . ومنها 
موت الفجاءة وسائرها يشغله عنالله مما يؤدى إلى سوء الخامة . وقيل : المراد إنها تقيه من الفتانات عند الموت» 
أو أنه يوفق للتوبة فلا موت » وهو عاص مصر على ذنب . أو أنه رعوات ميتة سالمة من و هدم.وغرزق حرق 3 
ولا مانع من إرادة الميع . وقال العراق . الظاهر ف المراد بها ما استعاذ منه النى يفم من الحدم والتردى . 
والغرق والحرق » وأن يتخبطه الشيطان عند اموت ؛ وأرف يقتل فى سبيل الله مديراً . وقال بعضهم : هى موت 
الفجاءة . وقيل : ميتة الشمرة كالمصلوب ‏ اتتهى . (رواه الترمذى) ف الركاة . وقال : هذا حديث .<سن غريب » 
وأ. :ترجه أبن حبان فى صحيحه » وروى ابن الجارك فكتاب البر شطره الآخير ء ولفظه إن الله ليدرأ يالصدقة 
سبعين بادا من ميتة السوء كذا فى ااترغيب للنذرى 
بوت قوله (كل معروف صدفة) قد سبق بيان معناه . وقال التوريشتى : المعروف امم لكل فعل 
يعرف -سنه بالشرع » أو يعرف بالمقل من غير أن ينازع فيه الشرع . وكذلك القول المعروف . وقد قيل : 
للاقتصاد فى الجود معروفء لانه مستحسن بالشرع والعقل . والصدقة ما يخرجه الاذسان من ماله على وجه 
القربة ء وذلك لآن عليه أن يتحرى الصدق فيها . وقد استعمل فى.الواجبات وأ كير ما يستعمل فى التطوع بهء 
ويستعمل أيضا فى الحقوق التى تحافى عنها الانسان . قال تعالى : ل والجروح قصاص فمن تصدق به فهوكفارة 
له المنائدة: 4 أى تجافى عن القصاص الذى هوحقه وقد اجرى ف التنزيل ما يسا به المعسر جحرى الصدقة 
قال تعالى : (زوأن تصدقوا يد كم - البقرة 47 فقوله « كأ معروف صدقة» أى سل فعل المدروف محل 


يدان 
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وإن من المعروف أن تلق أخاك بوجه طلق ٠‏ وأن تفرغ من دلوك فى إناء أخيك . روآه 
ْ أحمد والنرمذى. ٠‏ 

5-5 (5) وعن أبى ذرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : تتسمك فى وجه أخيك 

صدقة وأمرك بالمعروف صدقة؛ ونهبيك عن الممكر. صدقة , وارشادك الرجل فى أرض الضلال لك 

٠‏ صدقة ونصرك الرجل الردى البصر 

'التصدق بالمال ويقع التبرع يذلك موقعه فى القربة » فالمعروف والصدقة . وان اختلفا فى الافظ والصيغة فانهما 

يتقار بان فى المءتى» ويتفقان فى الام المطلوب منهما وقدعرفنا الاختلاف بينهما من الكتاب . قال تعالى : ( إلا 
من أمى بصدقة أو معروف - النساء: )01١‏ وعرفنا الاتفاق بينهما فى المعنى من السنة ‏ انتهى . (و[ إن قرسي 

المعروف) أى من جملة أفراده (إن تلق أخاك) أى المسل (يوجه) بالتتوين (طلق) تقدم ضبطه» ومعناه يمنى - 

تلقاه منبسط الوجه متهلله (وان تفرغ) من الافراغ أى تصب (من دلوك) أى عند استقاءك (فى إناء أخبك) 

لثلا يحتاج إلى الاستقاء ‏ أو لاحتياجه إلى الدلو (رواه أحمد) (ج أ ص»4؛) (والرمدى) فى ابر والصلة 

من طريق المنكدر بن حمد ين المتكدر عن أبيه عن جاير . قال الترمذى : هذا حديث حسن يح . قال القارى : 


وف كثير من أسسخ الترمذى حمسن »2 فقط . وليس فى سدداهة غير المتكدر بن محمد إن المتكدر : قال الذهى : : فيه لين 
وقد وثقه أحمد كذا ذاره ميرك انتهى ٠.‏ قأت : صدر الحديث متفق عليه » كا سبق »والمنكدر برك محمد إن 
النحجكد.رر لين الحديث. م قال اللظرواطي : وقد تفرد بتوثيقه أمد ء ولينه غيره وتكليوا فيه مر. 
جم4 ة حفظه . 
١58‏ قوله (تبسمك) هو ان تظهر الآسنان بدون دوت ء فارن كان إصوت لطيف يسمعة من يقربه 
فقط . كان ضحكا . فارن كان الصوت قويا يسمعه البعيد سمى قهقهة (فى وجه أخيك) فى الدين (صدقة) كذا فى 
جميع النسخ الحاضرة . وكذا نقله المنذرى فى الترغيب »وعليه بنى القارى شرحدسه م سيأى ..ووقع فى نسخ 
0 لك صدقة 3 وهكذا لله أل .وطى ف الجامع الصغير 6 لعى إظهارك الرشاشة ٠‏ والبشر إذا لقيته توج ر عليه 
؟ تؤجر على الصدقة (وأمرك بالممروف) أى 57 عرفه الشرع والعّل بالحسن (وتبيك عن المكر ) أى ما أتكره 
وقبحه (صدقة) كذلك (و[زشادك الرجل) أى الانسان (فى أرض الضلال) أضيفت إلى الضلال كأنها خلققت 
له »وه النى لا علامة فيها للطريق فيضل فيها الرجل : (لك صدقة) بالمعنى المقرر قال القارى :.زيد لك فى هذه 
القرينة والى بعده سا لمزيد الاختصاص (ونصرك) أى اعاتتك (الرجل الردى البصر) بالهمر ويدغ, أى الذى ' 
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لك صدقة 6 وإماطتك الحجر والشوك وااعظم أ 5 الطريق لك صدقة 03 وإفراغاك من دلوك 5 
دلو أخيك لك صدقة . رواه الثرهذى » وقال: هذا حدبثك غريب . 


- (/0؟) وعن سعد بن عبادةء قال: يارسول الله! إن أم سعد مانتتء فأى الصدقة أنضل؟ 


لا ييصر أصلا أو يبصر قليلا.. قال القارى : وضع النصر موضع القياد مبالغة فى الاعانة كانه ينصره على كل شى». 
إؤذيه - انتهى . قلت : وقع فى نسخ الترمذى بصرك لارجدل بالباء الموحدةء وكذا ثقله العزيزى » والحفنى فى 
شرح الجامع الصغير » والجزرى فى جامع اللأصول ) جَ ٠‏ ص 9ع *) وهكذا وقع فى صحيح اين حبان م فق. 
الترغيب » والبصرمحركة حس ااعين والعلم والرؤية . والمراد تبصيرك الرجل الردى البصرلك صدقة . وقيل : المءنى 
إذا بسرت رجلا ردى البصر فاعنته كان ذلك الك صدقة (و إماطتك) أى إزالتك وتنحيتك ( الحجر والشوك 

والعظم ) أ أى وحوها (عرن الطريق) أى ) أى طريق المسلدين المساوك أو الماوقع ااسلوك اسلوك (وإفراغك) أى صبك. 
(من دلوك اك فى دلو أخيك) فى الدين (لك صدقة صدقة) فكيف اذالم يكن فاشك دلو '(رواه الترمذء الثرمذى) فى البر والصلة. 


(وقال هذ اشير حديث 0 فى نسخ الترمذى الحاضرة عندنا حديث حسر: غريب » وإؤيده قول ال ذرى 
فى الترغيب « رواه الترمذى و-سنه » والحسديث أخرجه أيضا البخسارى فى الآدب المفرد , وان حبسان. 
ف صححه . 

5-0 قرله (إن أم سعد) أراد به نفسه . واسم أمه عهرة بنت مسءود بن قيس بن عرو بن زرد. ش 
مئاة بن عدى بن حمرو ين مالك بن النجار صحابية » وكانت من المبايعمات تو فيت فى زمن النى صلى الله عله وسلم 
ف سئة خمس من الهجرة . قال أين سعد : مانت والنى عله ف غزوة دومة ة الجندل فى شهر ديبع الأول ٠‏ وأبنها 
سعد بن عبادة معه قال ؛ فليا جاء النى يلم المدينة أنى قبرها فصل عايها . قال الحافظ : وثبت 3 لا مانت. 
سأل ولدها النى على الله عليه وس عن الصدقة عنها ولها أر بع أو ات اسم كل هنهن أيضا عمرة أسلين ويايعن . 
قال الحاظ : فى الاصابة عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمروبن زيد.مناة والدة سعد بن عبادة مانت فى حياة النى. 
عه سنة خمس . وعمرة بنت «سءود الصغرى خالة سعد بن عنادة؛ كانت ذوج وس بن زيد بن أصرم ثم تزوجها 
سهل بن ثعلبة . وعمرة بنت مسهود بن قيس الانصارية أخت اللتين قبلها . قال ابن سهدكن خمس أخوات اسم كل 
«تهن. عمرة أسلين و بايعن » وهذه هى الثالثة أمها عميرة بنت عمرو بن حزام تزوجها ثابت بن المنذر والد حسان 
وعمرة بنت مسعود الرابعة شقيقة التى قباها تزوجها زيد بن مالك وعيرة بنث مسعودا طةامسة شقيقة اللتين قبلها: 
وهى والدة قيس بن عمرو من بنىاانجار (فأى الصدقة أفضل) أى لها بودول ثوابها اليهاء وفى رواية لآبىداود. 
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قال: «المءء فر بثرا وقال: هذه لام سعد . رواه أبوداودء والتسانى 5 
“موز س (م,) وعرس أنى سعيد قال : قال رسول الله عه : أيما مسلم كسا مسلا ثوبا على 
عرى, كساءه الله من خضر الجنة . وأبما مسم أطعم مسلءا على جوع . 


أى الصدقة أعب اليك (قال الماء) وفى رواية أحمد والنساتى وابن 506 حبان . قال : سق الماء أى فى ذلك 
الوقت لقلته بالمدينة يومئذ ء أوعل الد وام » لآنه أحوج الاشياء عادة قال القارى : انما كان الماء أفضل » لآانه أعم 
نفعا فى الأمورالدينية والدنيوية خصوصا فى تلك البلاد الحارة ولذلك من الله تعالى لإ وأنزل من السماء ماء طهورا 
لنحى به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أفعاما وأناء ىكثير |الفرقان:معءوع )كذا ذكره الطييى. وفى الآزهار الانضلية 
من الآمور النسبية » وكان هناك أفضل لشدة الحر والهاجة ولة الماء( خفر) أى سعد وفى بعض النسخ . قال : 


أى الراوى عن سعد شفرء وهكذا وقع فى أن داود (بثر) بالهمز وبيدل (وقال) أى سعد (هذه لآم سعد) أى 
هذه البثر صدقة لبا أو ثو اب هذه الئرهاء وفيه فضيلة سق الما . وفضيلة الصدقة عن اميت » وان تواب الصدقة , 
المالية يصل إلى الميت وهوأمس مع عليه , لا أختلاف فيه عنسد أهل السنة ( رواه أبوداود ) فى أواخر الزكاة 
(والتساتى) فى الوصايا . واللفظ لابى داود» وأخرجه أيضا أجد( جه ص 586 وج لاص 0) وان ماجه 
فى الآدب , وابن خزية واين حبان فى صحيحيهما . والحسام ( ج ١‏ ص 4١4‏ ) والبيهق (ج ؛ ص 1١86‏ ) 
وقد سكت عنه أبوداود . وقال الماك : صحيح على شرط الشيخين . وتعقبه الذهي فى تلخيصه » والمنذرى فى 
ترغيبه . قال الذهى بعد ذكر كلام الا م قلت : لاء فانه غير متصل . وقال المنذرى: بل هو منقطع الاسئاد ' 
عند الكل فانهم كلهم رووه عر سعيد بن المسيب عن سعد ول يدركه سعيد » فان سعدا توفى بالشام سئة خمس 
عشرة . وقيل سنة احدى عشرة وهولد سعيد بن المسيب مأنة خمس عشرةء» ورواه أبوداود والنسائى والحا م 
أيضا . وأحمد عن الحسرن اليصرى عن سعد ول يدركه أيضا . فارن مولد الاسن سنة احدى وعشرين ؛ ورواه 
أبو داود أيضا وغيره على أنى اسحاق السبيعى عن رجل عن سعد اتتهى كلام المنذرى . وقد ذكر حو ذلك فى 
مختصر السان . : 

0 -قوله (أبما ما مسلم) «ما » زائدة وأى مرفوع على الاإجبداء ( كسا 5 أى أبس (على عزى) عزى) 
بضم فسكون أى على حالة عرئى أو لاجل عرى أو ادقع عرى ؛ وهو إشمل عرى العورة وسائر الاعضاء كاه 


أله من خضر + 0 يضم الخاء *وسكون الضاد المعجمةين 6 ج22 نع أخضر أى من الثياب ب الحضر فيها هن باب إقامة. 
الصفة مقام الموصوفء وخصها لانما ع الوانآ (أطعم مسلا) متصفا يكونه (عل على جوع) ! ايعنى مسلا جائعا 
م ْ 
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أطعمه الله من ثمار الجنة. وأيمسا مسلم سقى مسليا على ظما, سقاه الله من الرحيق الختوم . رواء 
أبوداود والترمذى . 

- (1) وعن فاطمة بنت قبس » قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وس : إن فى المال 
لحا سوى الزكة , 


(أطعمه الله) يوم القيامة (من ار الجنة) فيه إشارة إلى أن ثمارها أفضل أطعمتها ((علل ظمآ) يفتحتين مقصوراً 
وقد يعد أى عطش زفق الرحيق اتوم ) أى يسقيه من خمر الجنة الذى ختم عليه مسك جزاء وفاقاء إذ الجزاء 
من جنس العمل . قال القارى الرحيق صفوة.رء وااشراب الخالص الذى لاغش فيه , والختوم هو المصون الذى 
ل ينبذل لاجل ختامه ولم يصل اليه غير أصحابه وهو عبارة عن نفاسته ‏ انتهى . قال المناوى : والمراد أنه بخص 
.بنوع من ذلك أعلى وإلا فكل من دخل الجنة كاه الله من ثيابها » وأطعمه وسقاه من ثمارها وخمرها. وفى الحديث 
.الحث على أ: نواع ١‏ البر وإعطاءها من هو «فتقر اليها وكوت الجزاء عليها من جنس العمل (رواه أبوداود) فى 
أو اخر الركاة (والترمذى) فى أ واخر الزهد وأ خرجه أيضا البيهوق من طريق أنى داود (ج وص )١86‏ قال 
الترمذى : هذا حديث غريب» وقد روى هذا عن عطية عرزن ا لسع الخو نوكن ور أصح عندنا 
اواشة - انتهى . قلت : فى سند المرفوع عند الترمذى أبوالجارود الاععى الحكوفق . ورواه عن عطية العوفى عن 
ألى سعيد وأبو الجارود . قال الحافظ : فيه رافضىكذيه يى بن معين وعطية العوفى صدوق »ء لكنه يخطن كثير | 
شيعى مدلس » والحديث رواءه أيوداود أيضا بساد آخر أى من طريق أفى خااد الدالاىن عن نبي عن ألى سعيد . 
-وقدسكت عنه هو ء وقال المنذرى : فى مختصر ااسان فى إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف . بالدالانى » 


وقد اثنى عليه غير واحد و تكلم فيه غير واحد» وقال فى الترغيب حديثه حسن - اتهى . 


١و١‏ قوله (وعن فاطمة بنت نا هى فاطمة ابئة قيس بن خالد القرشية الفبرية أخت الضحاك بن 


:قيس الأآمير يقال: كانت أ كبر منه بعشر سنين صحابية مشهورة . وكانت من المواجرات الأول ؛ وكانت ذات جال 
.وتقل وكال ؛ وى يتبدا اجتمع أحاب الشورى عند قال عمر بن الحظاب رضى ألله عنهء وخطبوا خطبتهم 
الأثورة ؛ وكانت عند أنى عمر بن خفص المخزوى . وطلقها فتزوجت بعده | سامة بن زيد د 

الجساسة بطوطا فانفردت بها مطولة رواها عنها الشعبى » لما قدمت الكوفة على أخيبا » وهو أميرها وفى طلاقها 


ونكاحم| بعد سآن كثيرة مستعملة » روى عنها جماعة منهم التشعبى والنخعى وأبو سللة (إن فى المال لحقبا سوى 
. الزكاة ) عند الترمذى عن فاطمة قالت : سألت أو سئل النبى صلى الله عليه وسل عن الركاة قال : إن فى المأل الج 


لاوس 


ثم تلا لايس الير أن تولوا وجوهم قبل المشرق والمغرب) الآية 


وفى روانة الدارةطني قأت : يا رسول الله فى المال حق سوى الركاة قال نعم ثم قرأ لإ وآ المال على حبه- 
البقرة : 1/9 4 وف رواية البييق عن فاطمة بنت قيس أنها سألت النى صلى الله عليه وسل أو قالت سئل عن هذه. 
الآية لوف أمواهم حتق معلوم المعارج : 84 ) قال ان فىهذا المال حقا سوىالزكاة وتلاهذه الآية ل( ليس الير 
أن تولوا وجو هكم البقرة : 400 قال المناوى : قوله إن فى المال لما سوى الركاة كفكاك أسير وإطعسام 
مضطر واثقاذ عترم فبذه حقوق واجبة غيرها » لكن وجوبا عارض فلا تدافع بينه وبين خبر « ليس » فى المال 
حق سوى الركاة ‏ اتتبى . وقال القارى : وذلك مثل أن لا يحرم السائل والمستقزض وأن لا يمنع متاع بيته من 
المستعير كالقدر والقصة وغيرهها ولا يمنع أحد الماء والملح والنار كذا ذكره الطيبى وغيره  .‏ اتتبى . قلت : 
حديث ليس فى المال <ق سوى الزكاة لا يعرف له.إسناد يبت . قال البيبق : والذى يرويه أصابنا ف التعاليق 
ليس فى المال حق سوى الزكاة. فلسست أحفظ فيه اسنادا ‏ انتهى . نعم روى فى معناه عن أنى هريرة مرفوعا اذا 
أديت الزكاة فد قضرت ماعليك أخرجه الترمذى وحسنه » وابنماجه والهامء وصتحه والبيهق: ورواه أبوداود 
فى المراسيل» عن الحسن عن النبى صلى الله عليه دعر مسلا . وروى الجاكم وحه ء والبييق من طريقة عن جاير 
مرفوعا اذا أديت زكاة مالك فقد اذهبت عنك شره . ورجح أبوْ زرعة والبيبق » وغيرهما وقفه كما عند اليزار . 
وأما ما وقع فى سان ابن ماجه فى باب ما أدى زكاته فلس بكثز , من حديث فاطمة بنت قيس إنها سمعت النى َيِه 
يول : ليس فى المال حق سوى الزكاة . فالظاهر إنه خطأ من الناسخ أو من الراوى كا سأ وقال أبو الطيب 
السندى فى شرح البرمذى : قوله ققد قضيت ما عليك أى من قوق المال . وهذا يقتضى أنه ليس عليه واجب 
مالى غير الزكاة » وباق الصدقات كلها تطوع . وهو يشكل بصدقة الفطر والنفقات الواجبة إلا أن يقال الكلام فى 
حقوق المال. وليس شىء من هذه الاشياء من حقوق المأل ؛ معنى أنه يوجبه المال» بل يوجبسنه أسباب أخر 
كالفطر والقرابة والزوجية وغبر ذلك . فالحقوق التى يوجبها المال فقط ء تقتضى بالزكاة ‏ انتبى . وقيل المراد 
بتوله فد قضيت ما عليك أى قضيت أعظم ما عليك من الحق . وقيل . المراد بقوله ليس «فى الال حق سوى 
الزكاة أى ليس فى المالحق مثل الركاة سواها ( ثم تلا ) أىقرأ استشرادا (ليس البر) بالرفع والنصب (أن تولوا 
وجوهم قبل المشرق والمغرب الآأية) أى (إرولكن الير من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وآ المال على حبسه ذوى القربى واليتاى والمساجكين وا:زالسبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة 
وآف الزكاة البقرة : /ال11/ قال الطيى وجه الاستشاد أنه تءاليذكر إيتاء المال فى هذه الوجوه ٠»‏ .م قفاه بايتاء 
الركاة فدل ذلك على أن فى المال حقا سوى الزكاة . قيل : الحق حةان : حى يوجبه الله قع_الى على عباده . وحق 
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جح ل ال اا 1 2 ا 1ر111 از 


رواه الترمذى 5 وابن مأجه , والدارى 5 


«لنزمه العبسد على نفسه الوكية الموقاة من الشح» الذى جبلت عليه . واليه الاشارة بقوله على حبه أى حب الله 
أو حب الابتاء ‏ اتتهى ٠‏ وقال السنسدى فى حاشية ابن ماجه : وحاصل الاسة_دلال إن الآية قد جمع فير! بين .. 
اتاء المال على سوية وبين [: تاء ال ركاة بالعططف المقتضى للغابرة : وهذ١‏ دليل على أن قَّ المال عقا سوى الوكاة لتصح 


المغايرة (رواه ه الترمتى ) الوأ خر جه أيضا البيهق كلبم من طريق شريك عن أنى حمزة زةع: ن الشعى عن فاظمة . 
قال الثقرمذى ٠‏ ول ا حديث اسئاده لسن يذلك ٠‏ وأبو مز 03 ميمون الأعور لضدف وروى بان واسماعيل ان 


سال عن الشعى هذا الحديث قوله . وهذا أصم - انتهى . وقال البيهق : هذا حديث يعرف بأنى حمزة وميمواف 
الاعور وقد جرحه أحمد بن فيل وى بن معين , فمن بعدهما من حفاظ الحديث- اتتهى . ونسب الشوكاق 
هذا الحدرىك فى فتمالقدير ( ج اص )١١١‏ لابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم وابن عدى والدارقطنى وان 
مردويه أيضا » وفى سنده عند الدارقطنى نصر بن مزاحم وأبو بحت ر الهذلى وكلاها متروك الحديث .. تنمية 
عزا المصنف حديث فاطمة باللفظ الذى ذكره إلى ابنما جه أيضاء وكذا صنع المزى فى الاطراف كما قال المناوى 
في الكشف . ونسبه الشوكاق أيضا فى فتح القسدير ( ج١‏ ص )١٠١١‏ لابن ماجه وهذا مبنى على ما وقع فى أ كثر 
نسخ ابن ماجه أو فى ك* ثير مما بلفظ: فى المال حدق سوى اازكاة ٠‏ وقد 3 فى بعض نسخه فى الباب المت ذكور 
مكانه بلفظ : ليس فى المال حق سوى الزكاة ٠‏ قال الولى العراق فى طرح النثريب ( ج ١‏ ص )١١‏ ف شرح قوله 
« ومن حقها حلبها يوم وردها» فى هذا دليل لمن يرى فى المال حقوقا غير اازكاة وهو مذهب أن ذر غيز واحد 
من التابعين . وفى جامع التر #ذى عن فاطمة بنت قيس عن النى صلى الله عليه وسلم : إن فى المال حقا سوى الركاة 
وهو عند 3 ماجه بلفظ : فى المال حق سوى اازكاة » وفى إعض نسخه ليس ف المال حدق سوى الزكاة . واقتصر 
والدى يعنى اإز ين العراى رحمه الله فى شرح الترمذى على تقل هذا الافظ الثانى ٠‏ وقال : قال البيوق فالسئن الكيرى 
( ج ؛ ص 86) إن هذا الحديث يرويه أصهابنا تالو ولست أحفظ فيه اسناداء ثم اءترض عليه والدى: 
برواية ابن ماجه له» وقد عوفت ما فى ذلك ائتهى . قلت : وكذا أءترض عليه الحافظ فى التلخيص (ص م70٠(‏ ) ' 
هذه 0 وهذا كله كمأ ترى يدل على اختلاف نسخ اين «اجه فى ذلك . ويدل على ذلك أيضا إن الجزر 
ذكرق مع الأصول (ج 7 ص 44 ؟) الافظ الأاول ٠‏ وأقتصر فى مخريحه على ذ» ر الترمذى ول يذ » 35 
ماجه »وبين اللفظان تخالف وتباين ظاهر . والصواب عندى ما وقع فى أ كبر ذ نسي ابن ماجه يلظ :فى المال *ق 
سوى الركاة لآن هذا *وافق ارواية الترمذى والدارى. والدارقطنى وابن جربر وغيرم . وأما ها وقع فى بعض 
نسخه بلفظ ؛ ليس فى المال حق سوى اازكاة فبو خطأ من الناسخ » وجح م11ل. لم يف على اختلاف النسيخ ف 


اال 
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لكا وعن بهسة, عن أبيهاء تالت : قال : يا رسول الله! ها الشىء الذى يحل منهة 
قال: الماىء 


ذلك . وقد رأى فى نسخته الافظ الثانى إلى أن رواية ان ماجه خطأ من الراوى ووه منهء وان المحفوظ فى 
رواية الترمذى والدارى وغيرهماء لآن مدار رواية ابن ٠اجه‏ على يحى ن آدم عن شريك ».وقد خالفه الأسود 
أن عاص المعر وف بشاذ انعند الثرمذى والبيبق وحمد بن الطفيل عند الدارمى والثرمذىكلاهها روياه عن شريك 
بافظ إن فى المال حقا سوى الزكاة . وتطرق الومم إلى ااواحذ . أقرب منه إلى الاثنين » ويدل على ذلك أيضا 
الاستشهاد بالآية فى رواية الترمذى والدارقطنى والبيبق كما لا يخق على المتأمل . قال السندى فى حاشية ابن ماجه 
مر نظر بين روايتين يرى أن رواية المصف يعنى ابن ماجه أقرب إلى الخطأ من رواية الترمذى لقوة رواية 
الترمذى بالدليل الموافق لها فيتأمل ‏ اتتهى » ظ ش 
فلحل قله ) تن هعد يضم الموحدة وفتح الحاء وسكون الياء التحتية بعدها سين مهملة 9 قال فى. 
التقريب : ببيسة بالمهملة مصغرا الفزارية لا تعرف من الثالثة ( وهى الطبقة الوسطى من التابعين) ويقال لما إن 
صمية .وقال فى تبذيب التبذيب: ببيسة الفزارية عن أبيها عن النى صلى الله عليه وسلم قال : ابن حبات .لها صحبة . 
وقال ابن القطان قال عبد المق : مجبولة » وهى كذلك . وقال فى الاصاية : فى ترجمة ببيسة اولا قول ابنسبان 
إن لبا صمة لما كان فى ابر ما يدل على صبتها لآن سياق ابن منده إن أباها استأذن النى صلى الله عليه وسلم 
فأدخل بده فى قميصه » وسياق أبى داود والنساق عن أبيه-ا إنه استأذن وهو المعتمد ‏ اتتبى . وقال الذهى : فى 
التجريد » بهيسة أدركت الني يلم وروت عن أبيها ء روى سيار ن منظور عن أبيه عنها » وعلم علييا دءعع 
وذكرها ابن الأثير فى أسد الغابة ...وقال أدركت الى صلى الله عليه وسلم وروت عن أيها ثم ذكر حديث 
الباب ( عن أبيها ) اسمه عمير بالتصغير صمانى .قال الحافظ : فى تهذيب التبذيب أب بهيسة الفزارى عن النى عَله 
وعنه بنته بهيسة ء ترجم له أبن مندة وغيره فى الكتىء ومماه ان عبد الير ف الاستّيعاب عميرا .وقال فى اللاسماء من 
الاصابة : عمير الفزارى والد بهيسة ذكره أيوعير فسماه عميرأ ٠‏ ولأره لغيره ويأق فى الكنى - اتتبى . وقال فى 
الكتىأبوميشة الفرارى ذكره أبويشر الدولانى فالكنى» وأورد له من طريق كهمس عن سيارين منظور عن أبيه 
هذا الحديث . ثم قال بعد بيان الاختلاف فيه, وذكر أبن عدد البر إن أسم والد ببيسة عمير ‏ اتتهى . وذكره. 
الذهى فى تجريده فى الاسماء والكنى . وقال لم يصح هك زاك قال ) أى أبوها (ما الثىء الذى لا يبل منعه 
قال الماء ) أى عند عدم احتياج صاحب الماء اليه وانماء اطلق بناء على وسعه عادة . وقيل : المراد إن الماء من 
الآشياء امحقرة التى لا يفبنى للانسان منعها من امحتاج والجار , وسبأقى بسط الكلام عليه فى باب المنهى عنما من 


.و 
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قال: يان الله! ما الشىء الذى لا يحل منعه؟ قال: الملم » قال: يا ن الله! ما الشىء الذى 
لايحل منعه ‏ قال : ان تفعل الخير خير لكه. رواه أبو داود. 
8و1 ل (01) وعرل جابرء قال: قال رسول اللةصل الله عليه وسل : من أ-يا أرضا ميتة 
فله فيهاء أجرء وما أكات العافة 


البيوع ٠‏ وفى باب إحياء الموات والشرب (قال يا ني الله) تفن فى العبارة (قال الملح) لكثرة احتباج الناس اليه 
وبذله عرفا . قال الثشوكانى : ظاهر الحديث عدم الفرق بين ما كان فى معد:ه أو قد الفصل عنه ولا فرق بين جميع 
أنواعه الصالحة للانتفاع بها . وقال الخطابى : : معنى هذا الحديث الماح إذا كان فى ممندنه فى أرض أو جبل غير 
لوك ء وه أخذه . رين رسي أولى به وله مئعة ويبعه اعردب 
البه نفسك الركية خير لك لا يحل لك منعه » فهذه القر 00 ة أعم من الأولين فهى كالتذبيل ما . قال القارى : قوله 
إن أن تفعل الخير لك لقوله تعسالى : إرفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره | ه-الزازال: 40 والخير لا يحل منعه فبذا ١‏ 
لعويم إعد تخصيص و1يماء إلى أن قوله لايحل يعنى لا ينبغى (رواه ذواة ودار داود ) فى الزكاة وف الييوع .وأخرجه 
أرض ا الدارهى فى البيوع بافظ : ما الشىء الذى لا يحل منعسبه . فقال : الملمم والماء فقال ما الثىء الذى لا يحل 
منمه قال إن تفهل الخير خير للك قال ما الشىء الذى لا يحل منعه . قال إن تفعل الخير خير لك وانتهى إلى الملم 
والماء ‏ انتهى . ونسبه المجد بن نيمية فى المنتق لاحمد وأنى داود والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى وأعله 
عبد الحق وابن القطان بأن بويسسة لا تعرف . قال الشوكانى وتعقب : بأنه ذكرها ابن حبان وغيره فى الصحابة » 
ولحديثها شواهد يريد بها » ما روى فى الباب من حديث أنى هريرة عند أبن ماجه إسند صحيح » ثلاث 'لا عنمن 0 
الماء ؛ والكلاء؛ والنار. ومن حديث عائشة عندان ماجه أيضا قالت : يا رسول الله : ما الشىء الذى لا يحل منعه 
قال الماءء والملح . والنار ‏ الحديث . واسناده ضعيف ؛ ومن حديث أنس عند الطيرانى . فى الصغير خصلتان 
لايحل منعهما . الماء والنارء قال أبو حاتم فى العلل هذا حديث متكر ومرنحى حديث عبد الله بن سزجس عند 
العقيل فى الضعفاء ء مو حدديث بهيسة . وهن حديث أبن عباس عند ابن ماجه * ' ومن ديث أبن عمر عند الطبراتى 
بلفظ : المسلبون شركاء فى ثلاث . ف الماء, والكلاء ؛ والنار. 
و١‏ قله (من أحياء أرضا ميئة) أى ذدع أرضا يابسة شبهها بالميت يجاهع عسسدم النفع » وشبه 
تعميرها بالسق والزرع أوالغرس بالاحياء يجحامع النفع (فله فيها) أى فى نفس أحيائها (أجر وما أكلت العافية) 


زه 
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م تا الاا7ئطتصش شي سسيي2 2 2525 2 


منة فهو له صدقة . رواه الدارى ١ه‏ 
مور - (مم) وعن البراء؛ قال: قال رسول اقه صلى الله عليه وسلٍم : من منخ منحة لبن أو ورق » 
أو هدى زقاقاً, كان له مثل عتق رقبة. 


001 1 3 
أى كل طالب رزق من [نسا نأو بهيمة أو طائر من عفوته أى أتيته أطلب معروفه وعافية الماء واردته . وق بعض 


اأروايات العواى 2 الرزق ( منه ) أى من حاصل الآارض وريعبا أو من المأ كول أو من النبات وى 
سين الدارمى مما ) فهو له صددقة) أى اذا كان أه راضيا أو متحملا صايرا ) روآه الدارمى ( في الييوع ٠.‏ 
وأخرجه أيضا أحمد والنسانى فى الكبرى » وابن حبان والضياء فى انختارة » كلهم من رواية هشام بن عروة عن 
عبد الله بن عبد الرحن بن رافع عن جابرء وهذا اسئاد صمح . قال الحافظ فى التلخيص : صرح عند اين حبان 
بسماع هثام من عبيد الله وبسماعه من جاير » وروآه أيضا من طريق وهب بن كيسان عن جابر الججلة الاولى. 
واستدل به اءن حبان على أن الذمى لا ملك الموات . لآن لاجر [مما يكون السام وتعةبه المحب الطبيرى بأن الكافر 
تصدق ويجازى عايبه ف الديا كما ورد به الحديث : قلت (قائله الحاظ ) وقول ان حرانت أقرب للصواب 0 
وظاهر الحديث معهء والمتبادر إلى الفهم منهء إن إطلاق الاجر با يراد يه الاخروى 5 
١+‏ - قوله (وعن البراء) أى ابن عازب (من منح) أى أعطى (منحة لبن) فى الثرمقى منيحة لبن » 
العطف يقوله (أو ورق) بكسر الراء وسكونها . وهى قرض الدرام . لاف المنحة مردودة ‏ انتهى . وقال ف 
اللعات : الماحة العطية فارضافته إلى اللان ظاهر » ثم ذكر المراد من منحة اللين . ثم قال : وعطف الورق على اللإن, 
إن كان المتحة بمعتى العطية » فظاهر . وإن كان بمدنى الناقة أو الشأة المعطاة فمجاز . ومشا كلة . والمراد من منحة 
. الورق» قرض الدرام » وإبما فسروه به لان المنحة من شأنها إن ترد على صاحبها . وقال الجوررى : منحة الورق 
اللترض » ومئحة اللين أن يعطيه ناقة » أو ثأة ينتفع بلبنها و يعيدها » وكذلك اذا أعطاه ليتتفع “وبرها وصوفها 
زمانا » ثم يردها . ومنه الحديث المنحة مردودة ‏ انتهى . (أو هدى زقاقا) قال الجررى : الزقاق بالضم الطريق » 
. بريد من دل الضال أو الاعمى على طريقه . وقيل : أراد من تصدق بزقاق من النخل وهى السكة منها . والآاول 
أشيه لآن هدى من الهداية لا من الهدية ‏ اتنبى . قلت : وقع فى حديث النعمان بن بشير عند أحمد أهدى زامًا 
من الاهداء؛ فالمراد بالزقاق فى هذا الحديث هوالسحة أى الصف والسطر من النخل» وبالاهداء التصدق (كان 6 
٠‏ أ ثبت له (مثل عتق رقبة) أى كانفب ما ذكر له مثل اعشاق رقبة ؛ ووجه الشبه نفع الخلق والاحسان اليرم 


رودا 
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رواه الترمذى. 
- (50) وعن أبى جرى جابر بن سلم , قال : أتيت المدينة » فرايت رجلا يصدر الناس عن 
رأيه » لا يقول شيئاً إلا صدروا عنه. قلت: من هذا ؟ قالوا: هذا رسول الله. قال. قلت : عليك 
السلام يا رسول الله ! متين. قال : لا تقل عليك السلام. عليك السلام نحية الميت , 


(رواه الترمذى) فى البر والصلة 06 .و أخرجه أيضاً أحمد وابن حبان فى صصيحه ,» 
والبغوى فى شرح السنة» وفى أللاب عن الزهمان بن إشير عند أحمد (ج ع ص 077؟) بلفظ : من منح منيحة ورقا ش 
أو ذهيا أو سق لنا [ وأهدى زقاها فهو كعدل رقبة 

لال قوآه (وعن أبى جرى) بضم الي وفتح الزاء وتشديد الياء (جابر بن ملم) بالتصخير . ويقال:” 
سليم بن جاب رالبجيمى بالتصذير التميمى من بليجيم ابن عدرو بن كيم صحانى معر وفء روى عنه جماعة. منهم أبو ميمة. 
البجيعى و د بن سيرين . قال الحافظ :قال قال البخارى جاير بن سليم أصمء وكذا ذكر البغوى والترمذى وابن حبان 
وغيدمم (يصدر الناس) أى يرجعون (عن رأيه) يعنى ي«ملون بقوله ورأيه والمدور.الرجوع عن المنول بعد الرى 
قال الطيبى وغيره : أى ينصدرفون عنا رآه ويستصوبونه شبه المنصرفين عن -ضرته لعد توجهبم اليه ليسألوا عن. 
مصالحم معادمم ومعاشهم وأمور دينهم . وأغبرافهم من يحار عله وفضله بالصادرين عر . ورودهم على الممبل 
وارثوائهم (لايقول ثيثاً إلا صدروا عنه) أى يأخذون منه كل ما حكم به ويقبلون حكده وقوله (لا تقل عايك. 
السلام) أى ابتداء وهو مُبى تنزيه قاله القدارى (عليك السلام) فى أنى داود فان عليك السلام (تحية الميت) أى 
فى زمان الجاهلية . قال الخطابى : هذا يوهم إن السنة فى تحية الميت أن يقال له عليك السلام م يفعله كثير من 
العامة ٠‏ وقد ثبت عن الى يَكع أنه دخل المقبرة فقال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين » فقسدم الدعاء على اسم 
المدعوله كهوفى نحية الاحياء » وإبما كان ذلك القول منه إشارة إلى ماجرت به العادة » منهم فى تحية الآموات اذ 
كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء » وهو مذكور فى أشعارهم كقول الشاعر : 

عليك علام ألله قلس بن عاصم ورحمته إن شاء أن رحا 

عليك سلام من أمير وباركت يد الله فى ذاك الاديم الممزق 
والسنة لا مختلف فى تحية الاحياء والاموات بدليل لخد بلك أبى هريرة الذى ذكرناه والله أعم - انتبى . وقال 
ان القيم فى زاد المعاد: وكان هديه فى أبتداء السلام أن يول السلام عليكم ورحءة الله وكان بكره أن يقول 


عوب؟ 


هممعاة الفا تيح ج > 5 ححتاب الزكاة 5 باب فضل الصدقة 


قل: السلام عليك . قات : أنت رسول الله؛ فقال: أنا رسول اللهء الذى إن أصابك ضر فدموته 
كشفه عنك . وإتف أصابك عام سزة » فدعوته أنبتها لك ء واذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت 


راحاتك فدعوته ردها عايك . قأت : أعبد إلى . قال : لا تسبن أحدا. قال : فمأ سبيت لعده 


المتدى عليك السلام» ؛ 8 ابن القيم ١‏ ليث 7 جرى هذا. ثم قال: وقد أشكل هذا الحديث على طائفة وظنوه 
معارضا ا 35 عنه صلى ألله عليه وسآط 9 فى السلام على الاموات رلفظط : السلام عليكم بتقد يم السلام فظنوآأ إن قوله 
فان 5 كك السنلام 2< 4 ة ألأوق ل ار عن المشروع وغلطو أ قَّ ذاك غلطا أوجب لهم ذاك ظنْ التعارض 4 وإعا 
معنى قوله فان عايك السلام مه المونى إخبار عن الواقع لا المشروع أى إن الشعراء وغيدهم >.ون المونى ببذه 
اللفظة كقول قائلهم : 

عايك سلام ألله قيس بن عاصم ورحدمته هنا شاء أن يرما 

فا كان ملك هاك واحد ولكنه بناتفت قوم تهدما 
فكره النى يَلته أن يحي بتحية الآدوات ومرى كراهته لذلك لم يرد على المسلم »وكان يرذ على المسلم » وعليك 
السلام بالواو . وبتقدديم عا يك على (لفظ السلام 3-7 انتبى . قال شيخنا قُْ شرح النرمذى فى قوله ومن كر أهته 
لذلك م يرد على لى المسم نظر. فانه قد وقع فى رواية الترمذىء ثم رد على النى صلى الله عليه وسلم قال وعليك ورحة 
الله انتهى . ( الذى ) صفة لله تعالى يدل عليه رواية أحمسد قلت : يا رسول الله ! إلى ما تدعو قال أدءو إلى الله 
وده الذى إن مسك ضر فدعوته كشف عنك »2 والذى إن ضللت بأرض قفر فدعوته. رد عايك 2 والذى إن 
أصابتك سنة فدعوته أنيت عليك (إن أصابك) وف أفى ذاود الذى اذا أصابك ( ضر ) يضم الضاد ويفتح 
غ6 لصيءه ة الخط اب ) اكد ها مه عنك) أ ى دفع ذلك الضر وإزا! نه عنك .(عام ام نه أى قدط وجدب . قال 


المنذرى : أأسئة هه العام ألةدط الذى لم ' تنيت فيه اللارض ا 1 3 سوآاء 0 زل غيث 3 أو م سزل (أنبتها أك) أى 


صيرها ذات ثيات لك أى بدلبا خصيا ,ا رض قفر) قال القارى :وق لسخة ة بالاضافة ا القاف وسكون 
الفاء؛ أى خااية عن ااشجر ؛ والماء . قال أهل اللخة القفر ااخلاء من الأأرض لا ماء فيه ولا ناس ولا كلا" يقال : 


أرض قفر وأرض قفار (أو فلاة) بفتح الفماء وه المفازة والصحراء الواسعة » وأو للشك . وقيل : للثنويع 
على أن المراد بالقفر المفازة المهاكه ود بالفلاة اافازة الخطرة (فضلت راحلتك) أى غابت عنك (أعبد إلى) يفتح 


الهاء أى أوصنى 3 000 زلا آسين أحدا ( لظم السين أى لاتشتمه (فا ساب بعده) أى بعد عهده أحدآ 


؟ه؟ 
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حرا ولاعبدا. ولابعيرا ولا شأة, قال: ولا تحقرن شيةآ من المعروف؛ وأن تكلم أخاك وأنت 
منبسط اليه وجهك , إن ذلك من المعروف؛ وارفع إزارك إلى نصف الساق, فان أبيت فيلى 
الكعبين ‏ واياك وإسبال الارزارء فانها من الخيلة , وإن الله لاحب المخيلة , وإن امرء شتمك وعيرك 
بما يعلم فيك , فلا تعيره يما تعلم فيهء فانمسا وبال ذلك عليه . رواه أبو داود؛ وروى الترمذى منه 


حديث السلام . وفى رواية : فيكون لك أجر ذلك ووباله عليه . 


(حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولاشأة) أى لا انسانا ولا حيوانا (وإن تكلم أخاك) قبل : أى وكلم أخاك تكليا 
خزف الفعل العامل 2 وأض. و3 المصدر إلى الفاعل أى تكلرمك أخاك م و ضمح الفعل 0 مع أن موضنع المددر وهو 
معطوف على النهى كذا قَْ الشرح »وهو تكلف ذكره الطيى ٠.‏ وقال غيره : قوله « وإن تكلم أخاك م إما عطف 
. على سئ وإن ذلك من المحروف مستأف علة لل أومبتدأ وإن ذلك خيره ) وَأنك منساط اليه وجدهك ( بالرفع 
َ على أنه فاعل منبسط واجملة حال (إن ذلك) بكسرالهمزة على الاستيئاف التغيبى؛ وفى بعض النسين بفتحها للعلة . 
والمعنى إن ماذكرمن التكلم مع اننساط الوجه وطلاقته (من) جملة (المدروف) وف رواية لاحمد ولا تحقرن من 
المعروف شيئاولوإن تكلم أخاك ووجب,ك اليه منيسط (فان أبيت ) ذفع اذارك الى نصف الساق (فالى الكعيين) أى ” 
خأرفعه الِبماولاتتجاوزعنهما (واياك واسيال الازار) أىاجتذب وأحذر ارسال الازار وإرغاءه نازلاعن الكعبين 
( فائها ) أى أى هذه الفعلة أو الخصلة التى هى تسبيل الاذار (من الخيلة) بفتح المي وكسر الخاء وسكون الياء من 
الاختيال» وهوالكير واستخقار الناس (وإن امرأ شتمك) أى سبك (وعيرك) أى وبيخك عيبك (بايعلم فيك) 
أى لامك وعذلك لا | يعلم فيك من عيبك (فلا قعيره با تعلم فه) أى فضلا عما لا تعلم فيه (فاما وبال ذلك) 
أى اثم ما ذكر من من العم وان والتعيير (عايه) أى على ذلك اارأ ولا يضرك شىء وفى رواية لأ<مد فان أجر ذلك لك 


1 عأيه (رواه أيوداود) ف الا باس (وروى الترمذى ) فىالاستيذان (منه) أى من الحديث ( حديث السلام) 
أى صدر الحديث وها يتعاق بالسلام (وق رواية فيكون لك أجرذلك ووباله عليه) م أقف على هذه الرواية 
وروى أحمد بندوهاء والحديث أخ رجه أحمد ( ج + ص 4/87 - 48) واج هاص 6+ - 14) وان حبان فى 


كحتيحجه 5 وابن عبد البر ف الاسي عاب مطو لا 3 والنساقى فى الكبرى مختصرا 0 وسكت عنه أوداود وكىه البرمذى» 
والاووى 0 وذقل المنذرى تصحيح الثرمذى وأقره 0 


هو؟ 
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- 


مور - (كيم) وعن عائمة , أنبم ذحوا شأة فقال البى صل الله عليه وسل : ما بق منها ؟ قالت: 
ما بق هنا إلا كتفماء قال : بقى كلبا غير كتفها. رواه الترمذى , وصححه . 
١91/‏ - (هم) وعن ابن عباس , قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلُم يقول : ما من مسلم 
كسا مسلا وبا إلا كان فى حفظ من الله مادام عليه منه خرقة. رواه أحمد, والترمذى . 


بور - قوله (إنهم ذيموا) أى أحصاب النى صلى الله عليه وس أو أهل البيت رضى الله عنهم وهو 
“ااه رماترق )فل الاستهام أ أى عق من الشأة (قالت مايق منبا الاكتفها) أى التى لم بتصدق ببا 
(قال بقى كلها غير كتفها) بالنصب والرفع أى مآ تصدقت به فهو باق» وما بقى عندك فهوغير باق . إشارة إلى 
قوله تهالى :رما عندكم ينفد وما عند الله باق النحل م وقال المتذرى : معناه نمم تصضدقو! يبا إلا كتفبا 
(رواه التَرّمذى) فى الرهد (وححه) نقل المنذرى فى الترغيب تصيحم الترمذى وأقره » وف الاب غن أ هزيرة 
عند الزار ذكره البيثمى (ج + ص و١٠‏ ) وقال : رجاله ثقات . 


ش عور - قوله (إلاكان فى حفظ) قال الطيى : أى فى حفظ أى حفظ (من الله) قال ان الملك : وإنما 
١‏ ا م يقل ف حفظ الله يدل التتكير على نوع لفخيم وشيوع ء وهذاف الدنيا 2 وأما فى الآخرة فلا حصر ولا عدل 
لثوابه ١-‏ تتممى . قلت : قوله « فى حفظ من لله » مكذا فى جميع النسخ » وكذا وقع فى المصابيح والذى فى جامع 
ألم بي ف رفظ الله أى بالاضافة 2 وعكداانظه ‏ نقله المنذرى فى الترغيب والسيوطى ق امع 0 ف 
قال المذاوى : يدنى <تى يل . وقال : ومفبوم هذا الحديث ' لوكسا ذميا لا يكون له هذا ا (دواه ته 
م أجده قُّ مسالل عيك ألله بن عناس وأعله ذكره أثناء ممماك غيره من الصحاية 2 أوهذا عو من ال مصنئف ويقوى 
ذلك نهم ليه المنذرى قُّ البرغيت والبيؤطى قَْ الجامع الضخير لاجد وألله أعل (والترزمذى) ف الزهد وأخرجه 
الحام (ج ؟؛ ص ١95‏ ) بلفظ : منكسا مسلا ثوبا لم يزل فى ستر الله ما دام عليه منه خيط أو سلكء والحديث 
حسنه الترمذى. وقال الا م: : صحيح الاستاد و لعقيه الذهئ. فال خالد ضعيف ‏ انتبى . قات: فى سند هذا الحديث 
خالد بن طبيان أبوالعلاء الخفاف اللكوف . قال فى تهذيب التهذيب . قال بن معين : ضعيف خلط قبل مونه بعر 
سدنين »2 وكان قبل :ذلك لم وكان قَْ تخليطه كذا جاؤا 4 لقربه. وقال أبو خام: هودن عق الشيعة له الصدق وذكره 
ابن حيان ف الثقات وقال يخطى٠‏ ويهم . وقال فى التقريب : صدوق رهى بالتشيعثم. اختاط . 


كوو 


سصعاة المفا تبح ج11 5 حصحتاب الزكاة . 5 - باب فضل الصدقة 


١988‏ - (01) وعن عبد الله بن مسعود, يرفعه. قال : ثلاثة يحبهم الله : رجل قام من الليل يتلو 
كتاب الله, ورجل يتصدق بصدقة يمينه يخفيبا أراه قال : من ثماله » ورجل كان فى سرية فامزم 
أصحابه » فاستقبل العدو . رواه الترمذى . وقال: هذا حديث غير محفوظ, أحد رواته أبو بكر برن 

ش “هنائن + كتين الخلط, 


- قوله (يرفعه) أى يرفع الحديث إلى النبى د ولو لم يقل هذا لأوثم أن يكون الحديث 
موقرفا على ابن مسءود اقوله بعده (قال ثلاثة) ولم ينسبه إلى النى يلتم (رج بل قام من اللول) أى للتهجد فيه 
١‏ يتاوكتاب الله) أى القرآن فى صلاته وخارجها ( بيمينه) ف تساء إلى الأدب فى العطاء بأن يكون باليمين » 


رعاية للادب وتفاؤلا باليمن والبركة (يخفيها) أى يخ تلك الصدقة غاية الاخفاء خوفا من السمعة والرياء مبالغة 


فى قصد المحبة والرضاء (أراه) يضم اطمزة من الاراءة أى أظنه (من ثماله) أى يخفيو! من شماله أريد به ىال 


المبالغة (ورجل كان فى سرية) أى جيش صغير (فانهزم أحابه) دونه (فاستةيل العدو) وحده أى وقاتلهم لتكون 
كلية ألله فى العليا (رواه الترمذى) ف آخر صفة الجنة من حود يرث أبى بكر يبن عياش عن مندور بن المعتمر عن 
ربعى بن حرأش عن عيد الله بن مسءود ( هذا حديث غير حفوظ ) فى لسع الرهمذى الموجودة عندناء هذا حريث 


غريب غير محفوظ وقال الترمذى : بعد هذا , والص<يح ما روى شعبة وغيره عن منصور عن ربعى بن دراشعءن 


ذيد ين ظبيان عن أنى ذر » عن النى ميته (وأبو بكر بن عياش) بتحتانية مشددة وشين معجمة ( كثير الغ لط) 
أى في الحديث معكونه [ماما فى القراءة . قال فى التقريب : أبو بكرين عياش ين سالم الآسدئ:اللكوف المقرى الحناط 
بمههلة ونون مشهور بكنيته» والاصح إنما اسمه يعنى أنه مختلف فى اسه (على عشرة أقوال) والصحيح ابه لا إسم 
له إلا كنيته , ثقة عابد إلا أنه لما كير ساء حفظه وكتابه صحيح . وقال فى مَقَدمة الفتح : قال أحمد ثقة ورب غلط 
وقال أبو نعي :لم يكن فى شيوخنا أ كبر غلطا منه » وسئل أبوحاتم عنه وعن شريك فقال: هما فى الحفظ سواء» 
غسير ان أبابكر بن عياش أصم كتابا منه . وقال ابن حبان : كان ي>ى القطان وعلى بن المدينى يسيئان الرأى فيه 
وذلك أنه ما كير ساء حفظه فكان يهم ٠‏ وقال ابن سعد : كأن ثقة صدوقا عاذا بالحديث “إلا أن هكثير الذاط .وقال ' 
: يعقوب بن شيبة : كان له علم وفقه ورواية.وق حديثه اضطراب . قلت : لم يرو له مسل إلا فى مقدمة صيدهء 
وروى له البخارى أحاديث أ كثرها يمتابعة غيره . واعلم أن مةدود التّرمذى أن أبابكر بن عياش غلط فى شيخ 
منطدور »؛ وام الضداق أيضا .وأراد بحديث شعية ,اسئاده عن أنى ذر ‏ الحديث » الذى بعده .وهو حسدرثك 


باه 


صمرعاة الما تيح ج31 5 صصحتاب الزكاة + - باب فضل الصدقة. 
الععيللسل ل ل ع يب يبب ب ل ل يي جاه 


ومور - (/م) وعن أنى ذرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ثلاثة بحبهم الله وثلائة 
يبغضهم اللهء فأما الذين يحبهم الله : فرجبل أن قوما فسألمم بالله وم يسأطم لقراءة بينه وبينهم 
فنعوهء قتخاف رجل بأعيسانهم , فأعطاه سرأء لا يعم بعطيته إلا الله والذى أعطاه. وقوم ساروا 
ليلتبم حتى إذاكاتف النوم أحب الهم ما يعدل بهء فوضموا رؤسهم» فقام يتملةنى ويتلو آياق. 


ورجل كان ق سرية » فاق العدوء فبزموا, فأقبل إصدره 


ووو - قوله (ثلاثة يحبهم الله) أى أكثر من غيرم (فأما الذين يحبهم الله فرجل) ظاهره إن السائل 
أحد الثلاثة الذين >بهم الله ولي سكذاك بل معطيه » فلابد من تقديرمضاف أى فأحدم معطى رجلء؛ وكذا قوله 
«وقوم » بتقدير مضاف أى والثانى عابد قوم ( أقى قوما فسأهم بالله)أى مستعطفآ بالله قائلا أتشدك باله أعطوى 
(ول يسأهم لقرابة) أى وم يقل أسألكم أو أعطونى يحق قرابة بينى وبيتكم » قال فى المفاتيح : يعنى إذا سأل بالله 
وجب إجابته تعظيا لام الله تعالى فاذا منعوه فد اجترهوا جرما دظما " اعطاه واحد سراً فله فض.ا تانت 
إحد اهما أنه أعظم اسم 7 تعالى . والثائية إنه تصدق سرا وصدقة السر له فضيلة( فنعو عراف الرجلالعطاء (تغاف 


رج ردق أعافب) قال د : الماء للتعدية أى بأشخادهم وتقدم . وقيل : : أى تأآخر رجل من بينهم إلى 8 حى 

لا يروه بأعيانهم من أشخاصهم . وقال الطينى أى ترك القوم المسئول عنهم خ خافه فتقدم فأعطاه سراً » والمراد من 
الأعيان الاشخاص. و>تءل أن يكون المراد أنه سبقهم بوذا الخير خجعلهم خافه » وفى رواية الطيرانى فتخلف رجل. 
عن أعيانهم وهذا أشبه ا من طريق المعنى » وإن كانت الروا؛ ة الأولى أوثق من طريق السند . والمعنى أنه 
تخلف أى تأخر عر# أصحابه <تى خلا بااسائل فأعطاه سر » وفى رواية للاساتى فتخلفهم رجل بأعقاهم . قال 
الستدى : أى تفرج من بينهم بحيث صار خافهم فى ظهورم فقوله « بأعقامم » يمعنى فى ظهودثم بمازلة 0 ا 


يدل عليه تخلفهم (لا يعم بءطيته إلا الله والذى أعطاه) تقرير اعنى السر ( وقوم) أى الثانى قم قوم أو قارىةوم 
(أحب اليهم) أى ألذ وأطبب (ما يمدل به) على بناء المفعول أى من كل ثىء يقا بل ويساوى بالنوم . وقيل : أى : أى 
ها يحمل عد يلا لهء ومثلاومساويا ف العادة (فوضءوا رؤسهم ) أى فناموا وقبوواية ناوا فوسعوا زوعيع هام » 
وفى بعض ذسخ الترمذى قام رج ل أى منهم ( بتملقنى ) هذا على حكاءة كلام الله تعالى فى شأن ذالك الرجل لاعلى الالتفات 
والملق بفتحتين الزيادة فى التودد والدعاء والتضرع أى .يتواضع لدى ويتضرع [1 1 (و تلوا آياتى)أى يقرأ ألفاظهاا 
ويتبعها,ألتامل فى معانيها (ورجل 6 أى والثالك رجل (فهزموا)أى أصحانه (فأقبل بصدره) أىخلاف من وله 


مه 


حتى يقتل أو يفتح له , والثلاثة الذين يبغضوم الله : الشيخ .اازانى» والفقير الختال» والغنى الظلوم . 
وواة الترمذى . والنساتى . 

٠4و‏ - (مم) وعن أنسء قال: قال رسول الله ل الله عليه وسل: لما خلق الله الآرض»ء 

'جعلت تميدء نخلق الجبال , فقال : بها عليما , 0-0 تء فعجبت اللانكة من شدة الجبال . فقالوا 
يارب!هل من خلةقك 


ديره.بتولية ظهره» وقوله « لصدره» تأ كيد الاقيال فاه لا يكون إلا بالصدر وةيل: هذا أبلغ فى الاق.ال والجرأة 


.من أن يقابل بوجهه (جتى يقتدل أو يفتح له) على بناء المفدول فيهما أى حتى يفوز بأحدى المسديين»؛ وفى رواية 


أحمد والاساتى حتى يقتل أو يفتح الله له (الشيخ الزانى) قال القارى : يحتمل أن يراد بالشميخ الشيية ضد.الغاب » 
.وأن يراد به اتخحصن ضد ابكرم فى الآية المنسوخة النلاوة الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما (والفقير الخال ) 
أى المكبر (والذنى الظلوم ) أى كثير الظلم فى المعال وغيره » وفى رواية لأحمد والممكير البخيل؛ بدل والخنى الظلوم 
.وإنما. خص الشيخ وأخويه بالذكر لآن هذه الخصال فيهم أشد «ذمة وأكدير تكرة (رواه الترمذى) فى آخر صفة 


:الجنة 0 وقال : هذا حديث صحيح) وهذا أصح من خديبث أنى بكر بن عياش عن منصور عن رلعى عن ان مسءعود 


(والنسائى) فى صلاة الليلء وفى الزكاة.ء وأخرجه أيضا أد(ج ه ص"0١)‏ وابن خزيمة وابن حبان فوصيحيهما 
والحا م ( ج ١ص )4١5‏ وصححه ووافقه الذهى . 
- قله (للا خلق الله الآرض)أى أرض الكعبة ودحيت وبسطت من جوابئها واقيت كلوحة على 
وجه الماء (جعلت بميد) بالدال المهملة أى شرعت تميل وتتحرك وتضطرب شديدة ولا تستقرحتى قالت الاك 
الايتتفع الانس بها (عفلق الجبال) قيل : أولها أبوقيس (فقال بها عليها) أى أمروأشار يكون ااجبال واستقرارها 
على الآرض (فاستقرت) أى الجبال عليها أو فثبتت الأرض فى مكانها أو ما مادت ولا مالت من حافا وعبلها ‏ 
قال الطيى : قد مس م ارا أن القول يعبر به عن كل فعل وقريئة اختصاصه اقتمداء المقام » فالتقدير الق بالجبال على 
الآرض .كم قال تعالى: (ر والق فى الأرض رواسى أن مدبكم ‏ التحل : ١٠‏ © فالباء زائدة على المفعول ك! فى 
قوله تعالى : لإ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهاكة ‏ البقرة : 196 ) وإيثار القول على الالقاء والارسال أبيان العظمة 
٠‏ والكيرياء » وإن مثل هذا الآمى العظم ,تأنى من عظيم قدرته بمجرد القول . وقيل : ضمن القول معنى الام أى 
أعى الجبال قائلا أرسى عليها . وقيل : أى ضرب بالجبال على الارض حتى استقرت (هل من خلقك) أى رن 


هوم 


مرعاة المفاتيح 4 1 - حتاب الركاة 6 باب فضل الضدقة : 


شىء أشد من الجبال ؟ قال: نعم الحدسد. فقالوا: يا رب ؛ هل من خلقك شىء أشد من الحديد ؟ 

قال : نعم » النار . فقالوا : يا رب ! هل من خلقك شى أشد من النار ؟ قال نعم ! الما . فقالوا : 

يارب! هل من خلوةك شى أشد من الاء ؟ قال : نعم » الرح . فقالوا : ا رب !| هل من خلةك 

شىء أشد دن الرع ؟ قال 7 لعم 3 ابن»! دم تصدق صدقة سميله يخفيها من شماله . رواه الترمذى » 
1 وقال هذا حديث غريب. وفك حديث معاؤ : : الصدقة تطفىء الخطيئة , فى كتاب الايمان . 


1 الفصل الثالثك 4 
1 : (5) عن أبى ذرء قال : قال رسول اله صل الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم ينفق من 
0 كل مال. له زوجين 


مخاوقاتك ز(قال أ م الحديد) فاته بك لاسر إله' الحجر ويقلم به الجبال (قال عم النار) فامها تلين المسديد وكذنه 
كًّ نعم الماء) لآنه يطم اي - ارا د عي ١‏ ا تنشفه . وقال الطيى : فان 00 توق 


وذلك : عا مخالفة النفس وقهر الطبيعة و د ولا يحصل ذلك من ثىء ما 7 ؛ أو لآن صدقته تا 
عضب الرب وغضب الله تعالى لا يقابله ثىء فى الصعوبة وااشدة وإذا فرض نزول عذاب الله بالررج على أحد » 
وتصدق ف السر على أحد تدفع العذاب المذكور . فكان أشد من ارخ قاله فى اللعات . وقال الطيى : فان من جيلة 
ابن أدم والةبض اليخل الذى هو هنل طبيعة الارض » وهل جيلته الاستعلاء وطاب انتشار الصيت 0 وهصا من 
طبيعتق الثار والرح 34 قاذا راغم بالاعطاء جملته الارضية وبالاةفاء جبلته النأرية 3 والرحمة كان أغد من الكل ب 


انتهى . (رواه الرمذى) فى آخر أبواب التفسير هن طر ل ق العوام بن حوشب عن سليان ين أنى سليان عن أفس 0 


وسايان هذا قال الذهى فيه لا يكاد زعرف: وقال ابن معين لاأء رفه والحديث ذكره المنذرى فى بات الترغيب 3 00 


صدقة ار .وقال : رواه الترمذى والبيهق وغيرهما (وقال هذا حديث غريب) وتمامكلامه لا تعرقه روع إل 
من هذا الوجه (وذ», وذكر) بصيغة الل#هول ( حديث معاذ الصدقة لعفي ىء الخطيئة) أى. تديل الذنوب وتمحوها كا قال 
٠‏ إن اكت نات" يذهان ألسء .أت (في كتاب الايان) أى فى حديث طول هناك فكون م من بأب إسقاط المكرر . . 


لور - قوله ( ينفق ) أى يتصدق (من كل مال ه) أى من أى مال له كات (ذوجين) أى اثتين 


: 00000 


مرعاة المفاتيس ج + كن جاب ركاه 0 + باب فضل الصدقة 


فى سبيل اللهء الا إستقيلته حجبة ااجنة, كلهم يدعوه إلى ما عنده. قلت: وكيف ذلك ؟ قال : إن 
ظ كانت إبلا فبعيرين . وإن كانت بقرة فبقرتين . روا النسائى . ٠‏ 
94( ب (.4) وعن مرثد بن عبد الله, قال: حدثتى بعض أصعاب رسول الله صلى الله عايه وسلمء 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقنه . 


(فى سبيل الله) أى ابتغاء وجهه ومزضاة ربه(حجبةالجنة) يفتحتين جمع حاجب أى بوابو أبواها ( كلهم يدعوه) 
أكل وابحد منهم' . وقال القاري : أفرد الضمين :للفظ كل أوالممئكل توزاتحد متهم يداعوة ([لى.ماعنذه) أى من . 
النعمالعظام والمنحالفخام أو إلى باب هوواقف عنده بالاستدعاء والعرض والغرض أن يتشرف يد وله منه( وكيف 
ذلك) أى كيف ينفق زوجين ما يتملك بالمدد الخصوص (إنكانت إبلا) :الضمين راج إلى كل "فال باعتبنار ” 
الجاعة أوباءتبارالخير فان الابل مؤنث . وزاد فى رواية لاحمد قبله إن كانت رجلان فرجلان وإن كانت خيلا 


ففرسان ( وإن كانت بقرة )كذا فى النسخ الموجودة عندنا » والذى فى ااتساتى وان كانت يقرأ . وهكذزا 
قله الجزررى فى جامع الاأصول ( ج ١٠ص‏ 096) وهكذا وقع عند أحمد (ج هص )١١١‏ #الحام ( ج١٠‏ 
ف 85) (فبقرتين) زاد فى رواية حتى عد أصناف الما ل كله (رؤاه الا فى ) فى باب فضل لنفقة ق سبيل الله 
مكتاب الجهاد وأخرجة أيضاً أحود ( جه ص )١09:168 216١‏ وابن ران والحام (ج ص )0 
وصححه ووافقة الذهى . ْ 


عور قو أه (بعض أصحاب رسول اله يَيْيّه) لدله عقية بن عامر رضى الله عنه قان الحديثا روى 
أحد وغيره>وه من رواءة مرئد بن عبدالله عن عقبة بن عامر أيضا (إن ظل امن يوم القيامة صدقته) قالالطيبى 
هذا[ دو التفية المؤلوب اذو اذاف لان الاصل إن ااعداقة كاأقاز فى آنا تحبيه ص أفى اللر يوم القياعة؛ 
خعل المشيه وشبها به مبالغة كقول الشاعر : 

ش وبدآ الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح 
قال القارى : والاظهر إن معناه ظل المؤمن يوم القيامة صدقته , الكائنة فى اادزيا أى إ-سانه إلى الناس » وهو إما 
بأن تسد صدقته أو سم ثُوابها . وقد تخص الصدقة بمالمها ظل حقيق كثوب وخيمةم ورد فى بعض الاخبار ‏ 
١نتهى‏ . قلت : ويؤيد هذا المعنى ها روى عرس عقبة بن عأمر عند أحد ( ج ؛ ص )١47‏ وابن خزعة وابن 
حبان والح م ( ج ١ص )4١١‏ كل امرى: فى ظل صدقته دى يقضى بين الناس , أو قال يحكم بين الناس . قال 
الآمير المانى : كوت ارجل فى ظل ضدقته يحتمل الحقيقة » وأنها تأنى أعيان الصيقة فتدفع عنه حر الشمس » 
5١‏ 
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- واه أجد. 
موةز  )4١(‏ وعن ابن مسعودء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : هن وسع .على عياله 
فى النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال سفيان : إنا قد جربناه فوجدناه كذلك . 
رواه رذين. 


5 »؛ هكوؤاء 941(:- (بيء ١4#‏ 4 4) وروى الببق » فى شعب الايان عنهء وعن أنىهريرة » 


أوالمرداد فى كنفم! وحايتها ‏ انتبى:: قلت الجل على الحقيقة هو المعتمد (رواء أحد) وأخرجه أيضا ابن خزعة 
كما فالترغيب . 

0 قوله ( من وسع) ب بتشديد السين ( عل عاك ) أى أهل بيتسه ازيب بحب نفقتهم عليه 
( يوم عاشواء ) بالمد عاشر ارم (وسع ”الله عليه) دعاء أو خبر (سائر ستته) أى باقيها أو جميعها . وفى رواية 
جاير عند البيرق طول سسئته ؛ وفى حديث أفى سعيد عند الطيرافى س: ته كلها ؛ وفى حديث ابن عمر عند الخطيب إلى 

رأس السنة المقبلة (قال سفيان) أى الثورى فانه المراد عند الاطلاق فى 3 الحدئين ( أنا ) أى نحن 
< وأصحابنا (قد جر بنا جر بناه) أنى الحديث لتعلم تح أننينا الوسع (فوجدئاه) أى جزاءه (كذلك) أى على توسيع | 
الطعام . والحديث رواه أبن عبد البر فى الاستذكار من طريق شعبة عن أى ليع عن جابر وزاد فى آخره قاله. 


جابر جربناه فوجدناه كذلك . وقال أبو الزيير : مثله وقال شعبة مثله ( رواه رزين ) أى عن أبن مس.عود وحده 
قال فى التنقيح : الحديث ذكره رزين فى جامعه وايس فى شى* من أصوله . 

144 4و1 وا قوله (وروى اابيهق فى شعب الأعان عله أى عن ابن مسعود» وأخرجه 
أيضا الطبرآنى فى الكبير » كلاهما من حديث الهيصم ن شداخ عن اللأاءعش عن أيراهيم عن علقمة عن عيد الله 
ابن مسعود . قال البييق فى الشعب تفرد به الييصم عن الاعمش . وقال العقيلى : الهيصم مجبول » والحديك غير 
عفوظ . وقال ابن حيان : الييصم يروى ااطامات لا >وز أن يتج به : وقال الويثعى : هو ضعيف جدا. وقال 
الحافظ ان حجر ف أماله» : اتفقوا على ضعف البريسم وعلى تفرده به (وعن أبى هريرة) وأخرجه أيضا ان 
عدى وفى سنده عندهها سليان بن أنى عبد الله:التابعى الرأوى عن ألى دريرة . قال العم 0 سليان مجرول . والحديث 
غير تحفوظ قال السيوطى فى التعقبات : واللآلى بعد ذكر كلام العقيل قال الحافظ أبو الفضل العراق فى أماليه : 
حديث أبي هريرة قد ورد من طرق صححح بعضنا الحافظ أبو الفضل بن ناصر وسليان | اذكور ذكره اانحبان. 
فى ااثقات > فالحّديث حسن على رأبه - اتتهى . قلت : سلهان هذا: من رجال 5 داود روى .لههو <ديثا فى حرم 

نف ش 
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وأبى سعيد » وجابر وضعفه . 

ا ا و 
المد 5 3 قال أبو حاتم : المس بالمشرور فنعدتبر جد كه ٠‏ وقال البخارى 8 وأو حاكم أدرك الم-اجرين والانصار 5 
وقال فى التقر دب. هو مقبول ٠.‏ قأث : وق سئده أيضا عند ابن عدى حجاج بن تصير عن عد بن 0 وان الأزدى 
الجوضعى وها ضعيقان . قال البخارى وأبو حاكم والنساق :عمل إن ذكوان مذكر الحديث .ولآبى ل ريرة لوث 
آخر نوه ذكره السيوطى ف اللآلى ( ج ,ا ص 78+ - #+) روى مر وجه آخر ضن حديث طويل . قال 
السيوطى : لعال ذكره هو ضوع ورجاله قات : والظاهر إن بءعض المتأخرين وضعبه وركيه على هذا الاستاد 


0 وأبى سعيد ) وأخرجه أيضا عاق بن راهويه فى مستدة كلاهما من طريق عبد الله بن نافم عن أيوب نسلجان 
ابن ميناء عن رجل عن أنى سعيد الخدرى . قال الحافظ ابن حجر فى أماليه : لولا الرجل المبيم لكات إسنادا 
جيدا لكنه يقوى بما أخرجه الطبراق فى الأوسط . من طريق سد بن امماعيل: الجعفرى عن عبد الله بن سللة 
الربعى عن تمد بن عيد الله بن عبد الرحمن أنى صمصحة عن أببه عن أبى سعيد . قال الحافظ أن حجر : الجعفرى 
ضعفه أبو حاهم وشيخه » ضعفه أبو زرعة ورجال الاسناد كليم مد نيون مءروفون - انتهى . قات : محمد بن 
أسماعيل الجعفرى قال أبو حاكم إنه منكر الحديث » يتكلمون فيه . وقال أبو نعم م الأصبياق ا : وذكره 
أبن حيان فى الثقات ؛ وشيخة عبد الله بن سلية الربعى ٠‏ قال العقيل وأبو زرعة 2 الحديث . وقال أبوزرءة 
مرة متروك . ( وجا, وكا و )الخ دين طريق مد بن يونس عن عبدالله بن ابراه الخفارى عن عبد الله بن أبىبكر 
3 أخى يمد بن المتكدرعن عمد بن المتكدر عن جابر . قال البيهق: هذا اسناد ضعيف . وقال العراق : ولحديث . 
برطريق أخرعل شرط مسل أخرجها ابن عبدالير فى الاستذكارء من دواية مدن معاوية عن الفضل بن الحباب 
5 0 ابن عبدالملك الطيالسى» عن شعبة عن أ | لزبيد عن جابر . قال العراق: هذا أ صح طرق الحديث ٠‏ وقال 
الخافظ ى اسان الممزان 0ج ع ص ةمع - 00 هذا الدديث متكر جدا . ماأدرى من 5 فيه. ٠‏ وشيوخ ,ابن 
عبد الير الثلاثة موثوقون » وشيخهم عمد بن معاوية هو ابن الآخر راوى السئن عن التسانى وثقه ابن زم وغيره 
والظاهر إن الغاط فيه من أبى خليفة الفضل بن الحياب فلعل ابن الاحمر سمعه منه بعد اراق كتبه ‏ انتبى . وقد 
دوى أيضا هذا من حديث أن عمر عند الدارقطنى فى الأفراد . وقد ورد أيضا موقوفا على عهر أخرجبه ابن 
عبد ابر إسند رجاله ثقات , لكنه من رواية ابن المسيب عه . وقد اختاف فى سماعه منهء ورواه البيبق فى ٠‏ 
الشعب من دواية أبراههيم بن مد بن المنتشر . قال كان يقال من وسع على عياله ‏ الحديث (وضعفه) أى الببيق 
هذا الحسديث . قلت : اختلف العلياء فى حديث التوسعة على الغيال يوم عاشوراء كم جم جمع بالوضع » ومنهم أبن 
الجوزى وابن تيمية والعقيل والزكشى ؛ وحسدده لعضهم بكبرة طرقه م مع القول بضعف أفراذها . ٠‏ ومنوم البيهق. 
ومن <ذى حذوه . قال البييق فى الشعب: إعد ذ»" ر الحديث من رواية ري وأنى سعيذ وجابر 


ينض 
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١9407‏ - (40) زعن أبى أمامة : قال : قال: أبو ذر: يا نى الله ! أرأيت الصدة ماذا هى؟ قال: 
أضماف مضاعؤة » وعند الله المزيد . روأه أجد ل 
7 ( باب أفضل الصدقة 
٠‏ +9( الفصل الاول )© 
امكو وكور - ((ء )١‏ عن أبى هريرة » وحكم بن حزام» قالا : قال رسول الله صلى الله عليه 
ل ببح يح ل بت حب ل وني دري إلى اق 6 ين الاق 
1 فبذه الاسانيد وإن كانت ضعيقة 3 فهبى اذا ضم بءضها إلى عض أدرقتك قوة 5 أنتبى . وقد لق٠ددم‏ إن العراق 
قل حسن ححديث أنى هريرة هن طريق سامان بنأنى عبد أله و صصح بعض طرقه أبو الفضل 'ن ناصر وسيق أيضا إن 
العراق قال : فى حديث جابر عند ان عبد البر أنه على شرط مسلم . وإنه أصح طرقه » وحكم الحاظ ابن حجر 
يكونه متكرا . ومال السخاوى فى المقاصد الحسئة إلى سين هذا الحديث . والسيوطى إلى أنه ثابت صحيح 6 
صرح به القارى فى موضوعاته الكبير . والمعتمد عندى هو ما ذهب اليه البيهق إن له طرقا يقوى بعضبا إعضاء 
إن أسانيده الضعيفة أحدثت قوة با,لتضام والله تعالى أعلم : 


١7‏ -قوله (أرأيت ( أى أخيرق ( الصدقة ) بالرفع ميتدا والخبر جملة (ماذا هى) أى أى شى- 


ثوابها ( أضعاف ) أى هى يعنى ثوابها أضعاف أى من عشدرة ( مضاعفة ) أى إلى سبعمائة (وعند الله المزيد) 
أى الزيادة تفضلاكا قال تعالى ل للذين كرا الحسن وزبادة ٠‏ يرس + +7 » ونظيره قوله تعالى : ل( وإن تك 
حسنتلة إضاعفها ودؤت من لدنه أجرا عظيا التسساء:< 4٠‏ 4 فقوله دمن لدنه » أى من عنده تفضلا على 
تفضل . قال الطيبى : الججلة الاستفرامية خبر بالتأويل أى الصدقة أقول فيها ماذا هى؛ والسؤال عن حقيقة الصدقة 
لا يطبق الجؤواب بقوله أضعاف : لكنه وارد على أ سلوب الحكيم أى لاتسأل عن حقيقته! » فانها معلومة . وأسأل 


عن ثوابها ليرغبك فيها ‏ انتبى . (رواه أحد) ( جه ص 550 ) فى حديث طويل وأخرجه أيضا الطبرانى فى 
الكبير ؛ وفى اسناده عندهما على بن يزيد الالحانى . وفيه كلام وثقه أحمد وابن حيان . قال اليخارى : منكر 
الحديث . وقال الدارقطنى : متروك . وقال أبو زرعة : ليس بقوى. ورواه أحد أيضا عن أنى ذر نفسه ( جه 
ص ١/9 - ١/8‏ ) وفيه أبو عير الدمشق وهو متروك . قاله اطيثمى . 

( باب أفضل الصدقة) ظ 


لمعو وك4وا وله (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) أى ما كانعفوا قدفضل عن غنى والظور 
ال 


مرعاة المفاتيم ج 5 . د ححكتاب الزكاة - باب أفضل الصدقة .. 


لت م سا 8 سم 
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ف يؤاد.ى فكل هذا كنا واعاها لتم كأن صوق شحدة إل ل تر ين امال . والمعنى أنضل الصدقة. 
ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظور به على مصالحه وثوائبه التى تتوبه لقوله فى رواية أخرى أفضل 
الصدقة , ما ترك غنى . وفى أخرى خير الصدقة ما أبقت غنى ‏ ونحوه قوم ركب هن السلامة والتتكير فى قواه 
غنى للتعظيم . وقيل المعنى أفضل الصدقة ما أخرجه الافسان من ماله بعد أن يستبق منه قدر الكفاية » 
ولذلك قال بعده وابدأ يمن تعول ؛ والمقصود إن خير الصدقة ما وقع من غير محتاج الى ما يتصدق به لنفسسه 
أو أن تأزمه تفقته . و قال القرطى ف المفهم : الختار إن مءنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد ااقيام بحقوق 
النفس والعيال» بحيث لانصير المتصدق عتاجا بعد صدقته إلى أحد . فمعنى الذنى فى هذا الحديث : حصول «اتدفع 
به الحاجة الضرورية كالاكل عند الجوع الاشوش الذى.لا صبر عليه » وسيّر الدورة والحاجة إلى ما يدفع به عن. 
نفسه الآذى وما هذا سبيله » فلا يوز الايثار بهء بل يحرم وذلك إنه إذا آثر غيره به أدى إلى إهلاك نفسه أو 
الاضرار بهاء أو كشف عورته » فمراعاة حقه أولى على كل حال » فاذا سقطت هذه الواجبات صح الايثار 
وكانت صدقته هى الآفضل لاجل ما يتحمله من مضطن الفّر » وشدة مشقته فذهذا تندفع به التعارض بين الآدلة - 
انتهى ٠‏ وقيل ظهر غنى عبارة عن يمكن المتصدق عن غنى مامثل قوطخ هو على ظبر سير أى متمكن مثئه: و تتكير 
غنى ليفيد أن لابد للتصدق من غى ما . أما غنى النفس وهو الاستغناء عما يذل بسخاوة النفس ثقة بالله تعالى ما 
كان هن أنى بحكر رضى الله عنه . وأما غنى المال الحاصل فى يده » والآول أفضل اليسارين لقوله عليه الصلاة 
والسلام ليس النى عن كثرة العرض إما الغنى غنى النفس . وإلا لا يستحب له أن يتصدق يجميع ماله ويترك 
. نفسه وعياله فى الجوع والشدة . وقمل عن للسببية والظهر زائد أى خير الضدقة ما كان سببها غنى فى المتصدق . 
وقبل المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيئه عن المسئلة أى أفضل الصدقة ما ترك غنى ف المتصدق عليه بأن 
تحزل له العطية . و أعلم أنه اختاف العلداء فى الصدقة يحميع المال ٠‏ قال النووى : مذهينا انه مستحب لمن لادين 
عليه ولا؛ له عيال, لايصبرون بشرط أنيكو ن تمن يصير على الاضاقة والفةرء فان لإيجتمع هذه الثدروط فإومكروه 
قال الطبرى وغيره : قال اجمهور من تصدق ماله كله فى صحة يدنه وعقله حيث لادين عليه » وكان صبورا على 
الاضافة ولا عيال له ء أوله عيال يصيرون أيد .| فهو جائز فان فقد شىء من هذه الشروط كره . وقال بعضهم : 
هو مردودء وروى عن غمر حيث رد على غيلان الثقنى قسمسة ماله ويمكن أن يحتج له بقصة المدبر فانه صلى الله 
عليه وسل ياعه وارسل “نه إلى الذى ديره لكونه كان متاجا . وقال آخرووات : #>وز من الثلث » ويرد عليه 
الثلثان » وهو ةول الاوزاعى ومك<ول . وعن مكح<ول أيضا يرد ما زاد على النصف . قال الطبرى : والدوابه 


عا 
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وابدأ بمن قعول . رواه البخارى» وروآه ملم عن حكم وحددو . 
6 (0) وعن أنى مسعودء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أثقق المسل نفقة 
عل, أهله, وهو يتسبها كانت له صدهة. - 


عندنا الأول من حيث الجوازء والختار من 58 الاستح.اب أن يحءل ذلك من الثلث جمعا بين قصدة ألى بكر 
حيث تصدق عاله كله . وحديث كوب بن مالك حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك 
بعض مالك فرو خير الك (وابدأ يمن تعول) أى ابتدىء فى الانفاق والاعطاء من يازمك نفقته من العيال » فان 
فضل شىء فليكن للا جانب . يقال عال الرجل أهله اذا انهم أى قام بما حتاجون اليه من قوت و كسوة» وهو 
أمر بتقديم ماب على مالا يحب . قال الحافظ : فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لآنها منحصرة فيه بخلاف لفقة غيرمم 
وفيه الابتداء بالآهم فالامم فى الآمور ااشرعية . وقال أبن المنذر : اختلف فى نفقة من بلغ من الآ ولاد ء ولا مال 
له ولا كسب » فأوجبت طائفة النفقة بيع الاولادء أطفالا كانو! . أوبالغين» إناثا وذكرانا . اذا لميكن هم أموال 
يستغنون بها . وذهب اججبور[ك أن الواجبٍ أن ينفق عليهم <تى يلغ الدكر أو تتروج الأنثى ثم لا نفقة على الاب 
إلا أن كانوا زمى . فان كانت هم أموال فلا وجوب على الاب. والحق الشافى ولد الولد »٠وإن‏ مفل بالواد 
فى ذلك انتبى . (رواه البخارى) أى عنما فى الزكاة وروى عن أبى هر يرة أيضا فى النفقات » وأخرجه عنه 
أيضا أحد وأبوداود. والنساى والدارى ( ورواه مسل ) فى الزكاة (عن حكيم وحده ) وأخرجه أيضا أحمد 
( ج ع ص «.غ ‏ ع4) والنسانى والدارى . ش 
- قوله (اذا أنقق المتَل ثفقة) حذف ااقدار ليفيد التعيم أى أى: نفقة كانت كبيرة أو صخيرة 
(على أهله) أى ذوجته وده وأقاريه أو زوجته فقط .قال الحافظ : قوله «على أهله» يحتمل أن يشمل ااروجة 
واللأقارب » و»#تمل أرن يختص بالزوجة ء ويلدق به من عداها بطريق الآولى ؛ لآن الثواب اذا ثبت فيا هو 
واجب فتبوته فهاليس يواجب أولى (وهو) أى والحال أنه (يحتسبها) أى يريد بها وجه الله تعالى بأن يتذكر أنه 
يحب عليه الاقفاق فينفق بنية أداء ما أمر به . قال الحسافظ : المراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأاجر . وقال 
القرطى : قوله « يحتسبها » أفاد بمنطوقه إن الاجر فى الانفاق ما صل بقصد القربة »سواء كانت واجبة » أو 
ظ مباحة . وأفاد يمفبومه إن من لم يقصد القربة لم يوجر لكن تير أذمته من النفقة الواجبة . لآنبا معقواة المعنى 
(كانت) أى النفقة (له صدقة) أى كالصدقة فى الثواب لأ-قيقة قال الحافظ: المراد بالصدقة الثواب» واطلاقها 
على اانفقة مجاز » وقرينته الاجماع عل جواز الاثفاق على الروجة الباشمية مثلاء وهو من مجاز التشبيه . والمراد 
كم 


مرعاة المفائيح ج + ” حكحتاب الزكاة ش باب أفضل الضدقة 


متفق عليه . 

١96١‏ - (؛) وعن أبى هريوةاء قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : دنار أنفقته فى سبيل 
الله » وديئار ظ أنفقته فى رقبة , وديئار تصدقت يه على مسكين , ودينار أنفقته على أماك, أعظمبا 
أجرا الذى أنفقنه على أملك . رواء مسل . 
١+‏ - (ه) وعن ثوبان؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : أفضل دينار ينفقه الرجل 
دينار ينفقه على عياله » 


به أصل الثواب لا فى كيته ولا كيفيته » ويستفاد منه إن الآجر لا حصل بالعمل إلا مةرونا بالنية . وقال الطبرى: 
ما ماخصه الانفاق على الآادل واجب .ء والذى يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده » ولا منافاة بين كونها واجية» 
وبين تسميتبا صدقة » بل هى أفضل من صدقة التطوع . وقال المهلب : النفقة على الآهل واجبة بالاجماع ‏ و[ما 
سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا إن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه ء وقد عرفوا ما فى الصدقة من الاجر 
فعر فوم أنها لهم صدقة » حتى لا يخرجوها إلى غير الآهل إلا بعد أن يكفر ثم المؤنة ترغيبا لهم فى تقديم الصدقة 
.الواجية قبل صدقة التطوع. وقال اين المنير : تسمية النفقة صدقة من جذس تسمية الصداق تحلة » فلما كان احتياج 
المرأة إلى الرجل كاحتياجه اليما فى اللذة والتأنيس والتحصن ؛ وطاب الولد كان الاصل أن لاايحب لها عليه شىء 
إلا أن الله تعالى خص الرجل بالفضل على المرأة وبالقيام عليها ورفعه عليها يذلك درجة؛ فن ثم جاز اطلاق اانحلة 
على الصداق والصدقة على النفقة (متفق عليه) أخرجه البخخارى فى الابمان والمغازى والتفقات » ومسل فى الزكاة » 
واللفظ لابخارى فى النفقات . وأخرجه أيضاً أحمد (ج ؛ ص ١1٠١‏ ؟؟١‏ و ج.ه ص 778) والثرمذى فى البرء 
والنساتى فى الزكاة » والدارهى فى الاستيذان . 

وهو - قوله (دينار) مبتدأ صفته (أنفقته) بصيفة الخطاب (فى سيل الله) أى فى القرو أو المراد به 
لعموم ينى فى سبيل الخير (فى رقبة) أى فى فكبا أو اعتاقه! . قال الطيى : دينار وما عطف عليه مبتدأ » وخيره 
اججلة التى هى (أعظمها أجرا الذى أنفقته على أهلك) فيه دليل على أن انفاق الرجل على أهاه أفضل من الانفاق 
فى سييل الله » ومن الاثقاق فى الرقاب ومن التصدق على المساكين . وزما كان الانفاق على الاهل أفضل » لآنه 


فرض » والفرض أفضل. من الغل اقم أ ولآنه صدقة وصلة (روآه مسلم م( فى الزكاة و أخرجه أيضا أحمد 
؟مور قوأه (أفضل ديثار دينار) يراد به العموم. أى أكثر الدنانير ثوايا اذا أنفقت (دينار بنفقه على عاله) 


لايس 
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ودنار إنفقة على دآبته ف سبيل الله وديتار ينفقه على أصحاية ف سيل لله . رواه مس . 
١90:‏ () وعن أم سلبة, قالت : قلت: يا رسول الله ! إلى أجران أنفق على بى أنى سلة» 
إنمام بنى ٠‏ فقال: أتقق عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم . متفق عيله 


.أى من إعوله وتلزمه مؤنته من نمو زوجة وولد وغادم » وهذا اذا نوى به وجه الله كا تقدم (على دابته) أى 
.دابة مرطوبة (فى سيل الله) يعنى التى أعدها للغزو عليهاء وى«رواية ابن ماجه على فرس فى سبيل الله (على أصحابه). 
'أى حال كونهم مجاهدين (فى سيل اقه) يمى غل رققته الغراة.. وقيل : المزاد بسبيله كل طاعة . قال القارى : يمتى 
الانفاق على دؤلاء الثلائة على الترئيب أفضل من الاتفاق على غيرهم ذكره ابن الملك . ولا دلالة فى الحديث على 
“الترتيب » لان الواو لمطلق اجمع » ؛ إلا أن يقال الترتدب الذكرى الصادر من الك بم لايخلو عن حكية , فالافضل 
. ذلك إلا أن يوجد معخصص . ولذا قال عليه الصلاة والسلام : إبدؤا يما يدأ الله 0 (إن الصفا والمروة مرن 
. شعائر اله البقرة 4 - اتتهى . (زواه مسلم ) فى الركاة »وف آخره . قال أيوقلابة: (أى راوى الحذيث) 
بدأ بالسجال »م قال أبوقلاية : وأى رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال ضار يعفيم الله به ويخنييم » 
.وأخرجه أيضا أ<مد (ج ه ص لالالاء 1/4 » 7584) وااثرمذى فى البر وابن ماجه فى الجهاد . 


١0+‏ - قله (وعن أم سلة) بفتح السين واللام أم المؤمنين زوج الب يلتم ( إلى ) بسكون اليساء 
وفتحبا أى هل لى (أجران أنفق) 0 أى فى إنفاق (عل بنى أبى سلة) أبو سابة هذا هو عبد الله بن 
عبد الآسد , وكان زوج أم سلمة قبل.النبى ب َه فتزوجها ألننى صلى الله عليه وسلم إعده وا من أبى سلمة أولاد 


سلمة » وعمر » وعمد » وزينب » ودرة (إتما هم بنى) منه بفتح الموحدة وكسرالنون وتشديد الياء ٠‏ وأصله نون » 
فلا أضيف إلى ياء المتكلم سقطت نون المع فصار بنوى , فاجتمعت الواو والياء: وسبقت إحداهما بالسكون 
فأدغغت الواو بعد قلبهأ ياء فى الياء؛ فصار.بى بضم النون واتشديد أأياء “ثم أبدلت الضمة كسرة لاجل الياء فصار 
ف (أنفق عليم ) بفتح الرمزة وكسر الفاء ( فلك أجر مسا أنفقت علييم ) قال الحافظ : رواه الأكثر بالاضافة 
على أن تكون « ما» موصولة وجوز أبوجعفر الغزناطى نزيل حلب تنوين أجرعلى أن تكون « ما » ظرفية ‏ !نتهى. 
والحديث ترجم له البخارى باب الزكاة على الزوج : والايتام فى الحجر . قال الحسافظ : ليس فى حديث أم سلمة 
تصريح بأن الذى كانت تنفقه عليهم من الزكاة » فكان القدر المشترك من الحديث ح<صول الاتفاق على الايتام - 


انتهى . (متفق عليه) أخرجاه فى الركاة واللفظ للبخارى» وأخرجه أيضا أحمد (ج + ص 547 , ٠71١‏ 14*) 


١‏ يلض ا 
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404 - 00 وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعودء قالت: : قال رسول الله صل الله عليه وس : 

تصدقن يا ممشر النساء! ولو من حليكن . قالت . فرجعت الى عبد الله فقلت : [إنك رجل خفيف. 

ذات اليد, وإن رسول الله صل الله عليه وسل أمرنا بالصدقة . . فأته فأسئله , فانكان ذلك يحرى»- 

عنى والا صرفتها الى غيرك ؟ قالت : فقال لى عبد الله: بل إثنيه أنت. قالت : فانطلقت » فاذا امرأة. 

من الانصار بياب رسول الله صل الله عليه وسل . حاجتى حاجتها قالت: وكان رسول الله صل الله 
عليه وسل قد ألقيت عله الابة» فقالت: : فخرج علينا بلال , فقلنا له: إنت رسول الله مَك فأخيره. 
أن امرتين بالباب تسألانك : أتمرىء ااصدقة عنهما على أزواجهما. وعلى إيشام فى حجورهما؟ 


64 - قوله (يا:معشر النساء) أى جماعتهن (ولو من حلي كن ) يضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياه 
جمعا ويحوذ فح الحاء وسكون اللام مفردا (فرجعت الى) زوجى (عبد الله) بن مسعود ( انك رجل خفيف 
ذات اليد) كناية عن الفقر أى قليل المال (قد أمرنا بالصدقة) أى باعطاءها أو بالتصدق ( فاته ) أى فأحضره. 
( تأسأ ) وفى بعض النسيخ فسله ٠و‏ رواية كخارع وراك زينب تنفق على عبد الله » ويتام فى حجرها . 
قتالت : لعبد الله سل رسو الله صلى الله عليه وسلم أيرىءعنى أن أنفق غليك؛ عليك؛ وعلى [يتام فى خجرى من الصدقة ٠.‏ . 
قال الحافظ : 0 أقف على تسميسة الارتام الذين كانوا فى نججرها لإفان كان ذلك كان ذلك) أى التصذق عليك (يحرى. م( 
بضم الياء وآخره هر زة أى يكف » وى بعض النسيع يحرى بفتح الياء » وكسز الزاى وسكون الياء “أى يغنى ويقضى 
(عى ) أى تصدقت عليكم (والا ) أى وإن م تحرتى (صرقتها) أى عتكم. (الى غيرم) من الل تحقين (بل إثنيه ابل انيه 
أنت) قيل : لعل امتناعه لآن ماله ينيئى عن الطمع (فاذ! امرأة من الآنصار) أى واقفة وحاضرة (بياب رسول فول 
لله عَلث ) قيل: اسم هذه المرأة الأنصارية زينب امرأة أبىمسعوديءتى تقبة بن عرو الآنصارى كأ عندابن الآثير 


فى أسد الغابة» وفى رواية النسانى فاذ1امىرأة من الانصار يقال لها زينب ( حاجتى حاجتها) مبتدأ وخبر أى عينها 
أو تشبيه بليغ وفى رواية للبخارى حاجتها مثل حاجتى ( قالت) أى زينب (وكان رسول الله يتم قد ألقيت) 
بصيفة امجرول (عليه المهابة) بفتح الب أى أعطى الله رسوله هببة وعظمة بهابه النساس ويعظمونه» ولذا 1١‏ كان 
أحد يترىء على الدخول عله . قال الطْر ى : كان دل على الاستمرار» ومن م كان أححابه فى بحاسه كأن على 
رؤسهم الطيرء وذلك عر زة هنه عليه الصلاة والسلام اكير وشوء ء خلق, وإن تلك العرة السها ألله تعالى | إياه صلى. 
ألله عليه وسلم لا من تلقاء ء نفسه ) عفرج عرنا بلال) الأؤذن (فى حجورهما ) يضم الحاء “مم حجر بالفتم والكسر | 

امش 00 : ش 
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ولاغخيره من كن . قالت : فدخل بلال على رسؤل أبله: صلى الله عليه وسلم فسألهء فقال له رسول 
الله ل الله عليه وسل: : من هما ؟ قال: امرأة من الانصار وزينب . فقال رسول الله صلى الله عليه 
م: أى ان انب ؟ قال اهرأة عيدل الله . فقَال رسول ألله صلى ألله عايسته 4 وهم : لض أجران أجر 


القراءة: وأجر الصدقةة. 


يقال فلان : حجر فلان أى فى كنفه ومنعه . والنى فى تربتبما . وف رواية الطيال مى أنهم بنو أخيها وبنو أختها 
(ولا تخيره) يرم الراء (من حن) أى لاتسين اسمنسا بل قل آسأالك اءرأتان إرادة الاخفاء «بالغة فى ففى الرياء 
أو وعاية للا 'فضل »هذا أيضاً يداح أن يكون وجها احدم دخولما . وقيل : الممنى لا لا نخيره أى بلا سؤال. وال 
فعئد السؤال يحب الاخبار فلا بيمكن انع عنه ولذاك أخبر بلال بعد الدؤال ( من عا أى المرأتان (قال). أى. 
بلال عبرا عنبها ومعينآ لاس داهها لوجويه عليه يطلب الرسول» واستخباره عليه الصلاة والسلام ماس 
الأنصار وذيتب ذقال رسول الله يلتم أى الريانب) أى أى ذينب متهن فعرف باللام مع كونه علا لا تكرحت 
جمع . قال ان الملك : وما م يقل آية انه يجوز التذكير والتأنيث . قال الله تعالى : لإروما تذرى نفس بأى أرض. 
موت - لقان 2 أتين: “دان لل دشن (إمرأة عبد الله) بن مسءود ولم يذكر بلال فى الجواب معبا 
ا را أنى مسعود الاتصارى اكتف اء 7 من هى أ كير وأعظم (فةأل رسول الله عله عم يحرىء عنهها 
) 1 ) أى لكل منبها (أجران أجر القرابة) أى أ. اتا زوآخر الصدقة) أى أجر منفعة الصدقة وهذا 
ظاهره ان زينب امرأة عبد الله لم تشافبه بالسوال ولا شافهها بالجواب » وحديث أى سعيد عند البخارى فى باب 
الركاة على الأقارب ال ع1 أنافاقته وشانهها اوها في يا نى الله ! إنك أمرت » وقوله فيه صدق زوجك . 
تيل : تمل هذه المراجعة على امجاز » ز1 ها كانت على لسان بلال وتهل أن تكونا قضيتين [حداهما فى سؤاها 
عن تصدقها بحيلرا على زوجها وولده » والأخرى فى سؤاها ء ن اانفةة واستّدل بهذا الحديث على جواز دفع 
المرأة زكاتا الى زو جما وهو قول الشافم والثوزى وصاحى أن حنيفة ة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحد », 
ومتعه أو خنيفة ة ومالك وأحمد فى رواية . والحديث [تما م دليلا للقول الأول بعد تام إن هذه الددقة داق 
واجبة : ويذلك جزم المازرى » ويؤيد ذلك قوذا أيحرىء عنى » وعليبة يدل تيويب البخارى بلفظ : باب ااركاة 
على الزوج والاءيتام وقد تعهدب القاضى عياض المازرى بأن قوله ولو من حليكن وقوله فيا ورد فى عض 
اروااف فد الطعارئ وغينة انها كانت امرأة صنعاء اليدين فكانت تنفق عليه وعلى ولده» يدلان على أنها صدقة 


١ 1 


عمرعاة الما تيح اج 5 ححاب الوه . ل ا 


متفق عليه ؛ واللفظ سم . 


زوجما لا حصل لها المقصود . قال ابن الهام : الاجزاء وإن كان فى عرف الفقه-اء الحادث لا يستعمل غالي] الا فى 
الواجب لكى كان فى الفاظبم لما هر أعم من النفل لانه لغة الكفاية فالمءنى » هل يك التصدق عليه فى تحقيق مسمى 
الصدئة . وتحقيق مقصودها من التقرب الى الله تعالى . واحتجو ا أيضآ على انها صدقة تطوع بما فى البخارى من 
حديث أنى سعيد أن النى يلم » قال : لما زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. قالوا : لآن الولد لا يعطى من 
الركاة الواجبة بالاجماع م نقله ابن المنذر وغيره فعلم أنه صدقة تطوع وتعمقب هذا بأن الذى يمتنع إعطاءه من 
الصدقة الواجبة من تلزم المعطى نفقته والام لا يلزمها أفقة ابنها مع وجود أيه . وبأن قوله وولدك مول على أن 
الاضافة للترية لا للولادة فَكأنه ولدها من غيرها م يشغر نه ما وقع فى رواية أخرى على زوجها وايتام فى 
حجرها وسموا إيتاما » باعتبسار اليتم من الآم و أجيب عن الآول بأن الام يارمها نفقة ولدها اذا كان أبوه 
فقيرٍا عاجرا عن النكسب جدا عند الحنفية . وعن الثانى بأنه خلاف الظاهر وأما الرواية الآخرى فالظاهر إنماقضية 
أخرى كا تقدم و احتج لأنى حنيفة على منع إعطاءها زكائيا لروجها بأنها تعود اليها بالتفقة فكأنها ما خرجت 
عنبا وازكّد هذا بأنه بلزمه منع صرفها صدقة التطوع فى زوجها الا<مال الرجوع مع أنه يجوز صرفها فيه الفاقا ء 
والظاه رعندى أنه يحوز ها دفع زكاتها الى زوجبا لدخول الزوج فى عموم الآءناف المسليين فى الركاة » وليس 
فى المذح نص ء ولا اجماع ولا قياس صمح . قال الشوكاق : الظاهر أنه وز صرف :زكاتها الى زوجهآا .وأما 
أولاء فلء-دم المانع من ذلك ومن قال أنه لا يوز فعليه الدليل . وأما ثان] » فلاأن ترك استفصاله صلى الله عليه 
وسل لما ينزل مثزلة العموم فلا لم يستفصلها عن الصدقة هل هى تقطوع أو واجب» فكأنه قال يحرى عنك فرضاً 
كان أو تطوعا ‏ انتهى . وهكذا ذكر الحافظ فى الفتح . ثم قال : وأما ولدها فليس فى الحديث تصرع بأنها تمطى 
ولدها من زكاتها بلمعناه إنها اذا أعطت زوجرا فأنفقه على وإدها كانوا أحق من الاجانب فالاجزاء يقع بالا عطاء 
للزوج ٠‏ والوصول الى الولد بعد بلوغ الزكاة محلرا ‏ انتهى ٠‏ و أما ال وج فائفقوا على أنه لا وز له صرف 
صدقة واجبة فى زوجته. قالوا: لآن ذفةتها واجبة عليه فنستغنى بها عن الركاة ذكره ابنالمنذرا فى المذنى والفتح . قال 
الأمير الدانى: وعندى فيه توقف إن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجما لا يصيرها غنية الغنى الذى يمنع منحل 
الزكاة لا انتهى. وقوله وولدك فى حديث أ سعيد بدل على أجزاء الركاة ف الوك الا أنه ادعى ابنالمنذر الاجماع 
عبىعدم جواز صرفها الى الولد. وحملوا الحديث على أنه ففغير الواجية أو إن الصرف الى الزوج وهو المنفق على 
الاولاد أوأنهم ل يكونوا منها بلكانوا من غيرهاء والاضافة اليها للتربية (متفق عليه) أخرجاه فى الركاة وأخرجه 


لضن 


مرعأة المفاتيح ج > ؟ ‏ ححصححتاب الرزكاة 1 باب أفضل الصدقة 


ههو١‏ - (8) وعن ميمونة بنت الحارث : أها أعتقت وليدة فى زمان رسول الله صل. الله عليه 
وسلمء فذكر ت ذلك لرسول الله صل الله عليه 0 » فقال : أعطيتها أخوالك كان أءظم لاجرك ‏ 
متفق عليه . 
- () وعن عائشه , قالت: يا رسول الله! إف لى جادين فالى أيبما أهدى؟ قال: إلى 
أقربهها منك 


أيضاً أحد ) 3 + ص م#+م) والساق ف الوكاة » وأخرجه ان ماجه فيه مختصرا جدا . 


وهو قو له ا يات الخارث) أم المؤمنين اخلالية (انها اعتقت وليدة) أى أمة والنساى 
إنها كانت لها جارية سوداء . قال الحافظ : ولم أقف على لما ( فى زمان رسول يِه ) أى ولم تستأذنة (فذكرت 
ذلك) أى الاعتقاق (لرسول اله يلت ) هذا لفظ مسلم ور عليها ف 
قالت"أشهرت يا وسول الله ! انى اعنقت وليسدنى قال أو فعات قالت نعم ( لو أعطيتها ) بكسر الناء ( أخوالك ) 
بالكم جمع الخال وأخوالها كانوا من بنى هلال أيضاً دام أمها فنى بنت دوف بن زهير بن الحارث . قال. 
العينى : وقع فى رواية الآصيلى للبخارى أخواتك بالتداء بدل اللام . قال عياض : واعله أصح من رواءة أخوالك . 
بدليل روابءة مالك فى المؤطا فلوأعطيتها أختيك ولاتغارض فيحتمل أنه عليه الصلاةوالسلام. قال: :ذلك كله كان) 
إعط ءك لم م (أعضظ لاج رك) من عتقها و«فرومه إن اطبة لذوى الزحم أفضل من العتق كا قاله ابن 'بطال , و يؤيده 
د يث اسلءان بنعاص الآنى لكن ليس ذلك على اطلاقه بل يختلف باختلاف الا<وال . وقد وقع ف روآاية الساق 
بان وجه الافضاية فى إعطاء الأخوال : وهو احتياج 00 يخدمهم . ولفظه أفلا فديث بها بنت أختك من 
رعاية الغتم على أنه ليس فى حديث الباب تص على أن صلة الرحم أفضل من العتق لآنها واقمة عين فالحمق إن ذلك 
يختاف با-تلاف الاحوالك قررنا. وفى الحديث فضيلة صلة الآرحام والاحسان الى الآقارب وفيه الاعتناء 
بالاقارب الأم إكرامآً ل+تها » وهو زيادة فى يرها ء وفيه جوازتبرع المرأة اها بنير إذن زوجبا اذاكانت رشيدة 


»وف رواية اليخارى فلا كان يومها الذى يدور عليها فيه 


(هتفق عليه ) أخرجه البخازى فى المبسة ومسلم فى الركاة ٠‏ واللفظ لمسلم وافوعنه أيفا ادع 3 بخص جمم) 
وأبوداود فى الزكاة والحام اج ١‏ ص )4١١‏ والنسانى فى الكيرى . 
16 قوله 3 لل أيبها أهدى) إضم الحمزة من الاهداء يمنى أولا »وف دواية أنى دود أيهم إبدأ 
(الى أقربيها منك) من متعلقة بالقرب ىأذرب لاصاة التفضيل لأآن أفعل التفضيل قد أضيف فلا يجمع بين الاضافة, 
ذف 


صعاة المفا تيج جَ . اه حكيات الوكاة /ا- يأب أفضل الصدقة. 


يابا ٠‏ رواه البخارى . 
/1ذة١‏ - )٠١(‏ وعن أنى ذرء قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وسام: اذا طبخت مرقة فأكثر 
ماءها, وتعاهد جيرانك . رواه مسام . 


و« من » ااتعلقة بأفعل التفضيل, 46 نصب على الييز أى أشدهها قربا . قبل : الحمكمة فيه إن الآقرب برى 
اما يدخل فى بيت جاره من عد ا 1 اختلاطاً أو أظرر [طلاعا فيتشوف لا بخلاف الا بعد» 
وإن الأقرب أسرع إحابة لما يع 1 ساره هن المهمات وينوبه من النوائب» ولا سما فى أوقات الغفلة فلذلك بدىء 
به على من بعد . وفى الحديث الاعتبار فى الجوار بقرب الباب لآقرب الجدار . قال انن أنى جمرة : الاهداء الى 
الآاقرب مندوب ء لآن الحدية فى الاصل ليست واجبة » فلا يكون ااتزئيب فيها واجباً . ويؤخذ منه إن العمل ما 
هو أقل أزل فلك لبن اكراد مى لديف اقصان الا ددا إلى الأقزت جا هر طامر اطديف ديل اراد 
إن الجار الآقرب أنسب بالابتداء أو يمزيد الاحسان» لقوله تمالى ل( والجاذى القربى والجار الجنب ‏ النساء: 
2 ولحديث أنى ذر الآى واختّلف فى حد الجوار خاء عن على رضى الله عنه من سمع اانداء فهو جار , 
وعن عائشة حد الجوار أربعون دارا منكل جائب » وعن كعب بن مالك عند الطبراى إسند ضعيف مرفوعا اللا 
أن الأربعين دارا جار » وأخرج ابن وهب عن يونس عن أبن شباب أربءون دارا 8 بعيئه وعن إساره ومن 
خلفه ومن بين يديه . وهذا تمل كالآولى ويحتمل أن يريد التؤزيع فيكون من كل جانب عشرة (رواه البخارى) 
فى الشفعة وفى اذية وفى الآدب . وأخرجه أيضاً أحد وأبو داود فى الآدب . 


/اهة١‏ 00 قوله (اذا طبخت ) لفت الباء (مرقة) أى فيها م أولا وأارقة بالتحدر يك وكداءاارق الما 1 
الذى الذى أغلى قبه الل م أو غيره كااسلق وغيره (ة كير) 00 من الاركثار (ماءها) أى على المءتاد نفسك (وتعاهد 
جيرانك) بكسر اجيم وك نَّ اليساء مع الجار لعى أعط جيرانك من ذلك الطبيخ نصيداً لعدى لا بعل مأء قدرك 
قليلا فانك حيةنل للا تقدر على تعهد جيرانك بل اجهل ماء قدرك كشير التبلغ نصياً مه الى جيرانك »وإن م يكن 
لذ.ذا قاله الملور ٠.‏ وقال التورشتى 3 قوله العود جيراتك أى تفقدم بزيادة طعامك وجل دد عبدك بذاك 3 وحفظ 


به حق الج وار . والتعود التحفظ بالثى و جد بد المهد 0 » والتعاهد ما كان بين اثنين من ذلك» يقال تداهد الثىء 
ولعهده واعتبده 0 أى تحفظ 4 ولفقده وجرد العبد ك3 (رواه مسلم) ف الب وأ حدر جه أيضاً أحن (جه صن44١)+‏ 


. والرمذى وابن مأجه ف اللاإطعمة وابن حيان بالفاظ عختلفة متقارية . 


رفضا 


مرعاة المفاتيح ج + 5 حكتاب الركاة باب أفضل الصدقة 


)١١( - ١58‏ عن أبى هريرة » قال : نأرسول الله ! أى الصدقة أنفضل ؟ قال جبد المقل, وابدا؛ 
بمن تغول. رواه أبو داوه. 2 


وهو - (18) وعن سلمان بن عاصء 


00 وله ( أى الصدقة أنضل قال جهد المقل ) إضم الممم وكسرالقاف من الاقلال أى قليل المال. 
الممالغة والغاية . وقيل : هما لغتان فى الوسع والطاقة . فأما فى المشقة والغاية فالفتتح لا غير » ومن المضموم <ديشه 
الصدقة أى الصدقة أفضل . قال : جهد المقل أئ قدر ما يحتمله: حال القليل المال ‏ انتهى . وأجمع بينه وبين ما تقدم. 
من قوله يِه خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » إاتف الفضيلة .تفاوتة سب الأشخاص وقوة التوكل وضعفه 
اللقين . قال البيبق ( ج ص )١8١‏ يختلف ذلك باختلاف أ<وال الناس فى الصير على الشددة والفاقة والاكتفاء 

. بأقل الكفاية » وساق أحاديث تدل على ذلك . وقال ابن الملك : أى أفضل الصدقة ما قدر عليه الفقير الضاير على 


0 الجوع أن يمطيه »والمراد بالغنى فى قوله خير الصدقة ما كان عن ظهر عنى من لا يصبر على الجوع والشدة توفيقآً 


بينهما » فن يصير فالأعطاء فى حقه أفضل . ومن لا يصبر فالافضل فى -قه أن يسك قوته , م يتصدق ما فضل ‏ 
انتهى وقال الشوكانى : بعد ذكر المغارضة بين الحديثين . ويؤيد ه_3! المدنى أى حديث جبهد المقل قوله تعالى : 
(رويؤارون على أتفسهم ولوكان بهم خصاصة ‏ الحشر: © ويؤيد الأول حديث الظبر قوله تعالى: (رولا بجعل 
بدك مغلولة المعنقك ولا تبسطباكل البسط ‏ الاسراء: 5٠‏ ومكن المع بأن الافضل لمنكان يتكفف الناس اذآ 
تصدق يجميع ماله أن يتصدق عن ظهر غنى » والأافضل لمن يصبر على الفاقه أن يكون متضدقا بما يبلغ اليه جهده > 
وإن / يكن «ستغنيا عنه. ويمكن أن يكون المراد بالغنى غى النفس » كا فى حديث ألى هريرة عند الشيخين ليس الغى. 
عن كثرة العرض وللكن الغنى عرن النفس - انتهى . (روآه أبو داود) فى الزكاة وسكت عنه هو والمنذرى » 
وأخرجه أيضأ أحمد ؛ وصبحه ابن خزيمة واين حبان والحام والذهى , وأخرجه البق (ج وص )18٠‏ من 
طريق الام ٠.‏ 
وهوا -قوله ( وعن سليهان بن عامس ) كذ ا فى جميع النسخ الحاضرة مصغزا وهو خظأ من النساخ » 
والدواب سلمان 1 ا مكذا وقع فى جميع الآدول وكتب: الرجال وليس فى الصحابة أحد امه سلهان بن عاص 
بااتصغير » وسليان هذا.هو سليان ين عام بن أوس بن حجر بن عمرو ين الحارث الضى صحاف » سكن البصرة » 
لف 


مرعاة المفاتيح ج > + حكتاب الركأة باب أفضل الصدقة 


قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : الصدقة عل المسكين صدقة » وهى على ذى الرحم ثنتان : 
صدقة وضلة . رواه أحمد » والترمذى , والنسانى؛ واب ماجهء والدارى . 
)1١( - 5‏ وعن أبى هريرة؛ جاء رجل إلى البى صلى الله عليه وسلم فقال : عندى دينار 
قال : انفقه على نفسك , قال عندى آخر . قال: انفقه على ولدك , 


وكان فى حياة النى يلتم شيخاً عاش إلى خلافة مءاوية. قال الدولابى : قتل يوم امل وهو ابن مائة سئة » روى 
عنه حمد وحفصة ابنا سير ين وآبنة أخية الرياب أم الراتح بنت صليع بن عاص » وحفيده عاد العزير بن لشرابن 
سلدان . قال مسل : ليس فى الصحابة ضى غيره كذا نقله ابن الآثير وأقرة هو ومن :تبءه » وقد وجد فى الصحابة 
جاعة كن لم صحية 0 أواختلف ف كدتهم من بدى ضية 3 قتهم ايد نن- لعامة الضى جزم البخارى بأن له صحية 

وكدير الضى عتاف فى صحبته وحنظلة بن ص ضرار الضى . قال ميرك : قوله ساجان بن عاص صوايه سليان كيرا ء 
بلاياء, وسليان سهو من الكتاب أو فن صاحب الكتاب وألله اعلم بالصواب انتهى . قلت : الظاهر ان الخطأ 
منالكتاب فان الموْ لف قال فى الصحاية : سلءان بن عامس هو سلءأن بن عامس الضى عدأده فى اليصريين . قال بعض 
أهل العلم : ليس ف الصحاية من الرواة ضى غيره 5 انتهى كلامه 3 وقد ذكره عد سلبان الفازسى فدل على أرنف 
السهو ههنا من الكتاب 0 لانه لو كان من صاحب الكتاب لذكره قَْ عداد سامان قبل سلية دن الأكوع (ااضدفة 
على المسكين الح) إطلاقه يشمل الفرض والندب فيدل على جواز أداء الركاة إلى القرابة مطلقاً . قال الشوكانى : قد 
استدل بالحديث على جواز صرف الركاة إلى الآقارب سواء كان من تازم لهم النفقة أم لاء لآن الصدقة المذكورة 
خهم القيد لصدقه لماوع 2 ولكنه قد لقدم عن أبن المنذر أنه حى الاجاع على عدم جواز عرف الدكاة إلى 


الأولاد - اتتهى “ده أى واحدة (وهى على ذى الرحم) أى ذى القرابة/(منتان) أى صدقتان اثتان يمنى 
ففيها أجران فهذا حث على التصدق على الرخم والاهتتام به 0 يعنى أن الصدقة على الآقارب أفضل 
لآنه خسيران » ولا شك أنهما أفضل من واحد . قال العزيزى : لكرى, هذا غالى » وقد يةتض ضى الخال العكس 
(رواه ا أحمد) (ج وص 210 98ء؛1) (والترمتى والنسانى وأين ماجه والدارى) الوطروين العلة 
( جء«ص115ء072١1).‏ 

.دور - قوله (جاء جاء رجل ) لم يعرف اسمه (عندى دينار) أى وأر ا وف 


ش .رواية تصدق يدل أنفق , وكذ١‏ فيا لعدهم أى اقض به حراج نفك (قال عندى أخرقال أُنفقه على ولدك) فيه 
دليل على أنه يلم ال الفقة نفقة ولده المعسر » فان كان الولد صخيراً فذلك اجاع ء وان كان كبير ففيه اختلاف 


ام 
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قال: عندى آخرء قال: انفقه على أهلك , قال عندى آخر , قال : أنفقه على غادمك , قال: عندى 
آخر 5 قال : أنت. أعلم . رواه أبوداود, والتسانى . 
5 - (14) وعن ابن عباس , قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل: الا أخبرم 


كاتقدم (قال عندى آخر قال أنفقه على أهاك) أى زوجت ككا فى رواية . قال الطربى : انما قدم الولد على الزوجة 
لشدة افتقاره إلى النفقة بخلافهاء فانه لوطلقها لأمكنها أن تتزوج بآخر. وقال الخطانى ف المعالم ( ج ‏ ص )8١‏ 
.هذا الترتيب اذا تأملته علدت أنه صل الله عليه وسم قدم الآولى فالآولى والاقرب ٠‏ وهو أنه أمره بأن 
يبدأ بنفسه ثم بولده لآن ولده كبعضه فاذا ضيعه هلك وم بحد من ينوب عنه فى الانفاق عليه » م ثلث بالروجة 
و ها عن درجة الولد لآنه اذلم يحد ما ينفق عليها فرق بينهما , وكان لها من وها من زوج أوذى رحم يجب 
تفقتها عليه . ثم ذكر الخادم لأانه يباع عليه اذا يخر عن نفةته فتكون النفقة على من يبتاعه ويلك . ثم قال له فما 
عد أنت أبصر أى ان شئت تصدقت وارف شنت أمسكت - انتهى . قلت : اختلفت الرواية فى تقديم الولد على 
الروجة فقدمه عليها فى رواية الشاففى » وأنى داود والحاى , وقدم الزوجة على الولد فى رواية أحمد والنساقى 
.واين حبان قال ابن حزم : اختلف يى الةطان والثورى (عن ابن يحلان عن سعيد المقبرى عن أنى هريرة) فقدم 
.يح الزوجة على الولدء وقدم سفيان الولد على الزوجة فينبغى أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سوا 
لانه قدم صم أن النى عَم كان اذا تكلم تكلم ثلاثا » فيحتمل أن يكون فى اعادته إياه » مرة قسدم الولد » ؤمرة 
قدم الزوجة » فسارا سواء . قال الحافظ ف التلخيص : (ص ؛م) بعدد ذكر كلام ابن حزم . قلت : وفى يح 
مس من رواءة جابر تقديم الآهل على الولد من غير 'نردد فيمكن أن ترجح به احدى الروايتين ‏ انتهى . ولفظ 
حديث جاير عند «سلم قال : [ بدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل ثىء فلا هلك » فان فضل عن أهلك ثىء فلذى 
قرابتك الح . قال الشوكانى : يمكن ترجيح تقديم الزوجة على الولد بما وقع من لقعا ف ديك جا (أتسه 
اعلم ) بحال من يستحق الصدقة من أقاربك وجيرانك وأصحابك (رواه أبوداود والنسائى) فى الزكاة لكن اللفظ 
المذكور ليس لواحد منهما ولم أجد هذا اللفظ فى مسند الامام أحمد والمستدرك للحاكم أيضاً نعم ذكره بهذا 
اللفظ البغوى فى المصابيح . وتبعه المصنف فى ذلك . والحسسديث أخرجه أيضآً أحمد ( ج ؟ ص )401١ 50١‏ 
والشافعى وابن حبان وال1ام ( ج ١‏ ص )40١‏ وسكت عنه أبوداود . وقال المنذرى : فى اسناده محمد بن 
مجلان» وقد تقدم الكلام عليه وصمحه الهاي على شرط مسلم ووافقه الذهبى وسكت عليه الحافظ فى التلخيص 

وبلوغ المرام . 
0 - قوله ( ألا ) حرف تنبيه ( أخبرم ) استيئناف ويحتمل أن يكون « ألاء مركبا من دلا» 


كلل 


مرعاة المفا تيم ج > - كناب الزكاة باب أفضل الصدقة 


مخير الناس ؟ رجل ممسك بعنان فرسه فى سبيل الله, ألا أخبركم بالذى يلوه ؟ رجل «متزل فى غنيمة 


له يؤدى -ق أله فيها . 


النافية واستفهام التقرير 3 ويكون لفظط بلى مقدرا 3 قال الباجى : وقد عل انهم بوردون ذلك على سبي التنبيه لهم : 


على الاصغاء اليه والاقبال على ما يذبر به والتفرغ افهمه (يخير الناس) أى >ن هو من خير الناس» وكذلك قوله 
« بشر الناس » أى يمن هو من شر الئاس . وقيل : اطلق للبالغة فى الحث على الآول والة«ذير عرس اثانى» وقى. 
الموطأ ألا أخبرك بخير الناس .نزلا . قال الباجى : أى.أ كثرهم ثوايا وأرفعهم درجة . قال عياض : وهذا عام 
مخصوص وتقديره من خيرالناس » وإلا فالعلماء الذين لوا الناس على الشرائع والسان وقادوهم إلى الخير أفضل 
وكذا الصديقون يم جاءت به الاحاديث ويؤيده ان فى رواية للنساتى إن من خير الذاس رجلا عمل فى سيول الله 
على ظهر فرسه بن التى للتبميض - انتهى . قال الحافظ وف رءاية للحا م ( ج؟ ص )0١‏ سثل أى المؤمنين أكل 
إعاناًء قال الذى >اهد فى سبيل الله بنفسه وماله الخ . وكأن المراد بالمؤمر من قام بماآمين دليه القيام بدء ثم 
حصل :هذه الفضيلة » وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل اواج اجيات العينية » وحيذ فيظهر فضل المجاهد 
ا لا فيه من يذل نفسه وماله لله تعالى » وا فيه من النفع المتعدى (رجل) 0 على آقدير هو وبالجر على البدلية 
(عسك) صفة رجل ( بعنان) بكسر الءين لجام (فرسه) وف رواية آخذن برأس فرسه (فى سبيل الله) وق الموطاً ١‏ 
كل آخنذ بعنان فرمه يحاهد فى سبيل الله . قال الياجى : يريد والله أعلم أنه مواظب على ذلك وو صفة بأنه آخف. 
بعذان فرسه اهد فى سبيل الله بممنى أنه لا يخلو فى اللاغلب من ذلك ري لهء أو قائدآ معظم أمره ومقصوده. 


من تصرفه فوصف يذلك بع أدواله 2 وإن 0 يكن آخذا ينان فرسه ف كير ونها 35 اتهى . (بالذى يتاوه) 
وصف رسول ألله يدم أفضل المنازل ونئص علءها ورغب فيها من قوى عليها وأخير لعد ذلك هن قر رك 

هذه الفضيلة وضعف عنها » فليس كل الناس يستطيع الجهاد ولا يقدر على أن يكون آخذاً بعنان فرسه فيه » ففى. 
الناس الضعيف والكبير وذو الحاجة والفقيد (رجل معتزل) أى متباعد عن الئاس منفرد عنهم إلى موضع خال هن 


البوادى والص<ارى (فى غنيمة له) أى مثلا وهو آصغير غنم وهومؤنث سماعئ ولذلك صغرت بالتاء » والاراد قطغة. 
غنم (يؤدى حق الله فيه ) وفى رواية مالك يقيم الصلاة ويؤق الركاة ويعيد الله وحده ولايشرك نه شيئاً.و للدارى. 
وانساكى معتزل فى. شعب يقم الصلاة ويؤى الزكاة ويعتزل شرور الاس . قال اللاجى: فنزلة هذا منزلة بعد مئزلة 
امجادد من أنضل المنازل لاداءه الفرائض واخلاصة لله تعالى الع.اذة وبعده عن الرياء والسمعة : اذا خى ول يكن 

ذلك شهرة له ؛ ولانه لا يؤذى أحداً ولا يذكره ولا تبلغ درجته درجة المجاهد : لآن المجاهد يذب عن المسلدءين 


يغضا 
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ألا أخبرم بشر الناس؟ يأل بله ولا يعطى به, رواه القرمذى, والنساق, والدارى 
3 > (10) وعرر_ أم يجحيدء قالت: قال رسول الله يِه : ردوا السائل ولوبظلف عحرق 


وجاهد الكافرين حتى يدخلهم فى الدين فيتعدى فضله إلى غيره و نثر الانتفاع به » وهذا المعتزل لا يتعدى تفعه 
إلى غسيره . وفى حديث ألى سءيد عند البخارى . قبل : ,! رسول اله ! أى الئاس أفضل فقال رسول اله َلثم : 
مؤمن يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله »الوا : ثم من ؟ قال مؤمن فى شعب من الشعاب يتق الله » ويدع الناس 
من شره قال المافظ : واما كان المؤمن الممتزل يتلوه فى الفضملة ‏ لآن الذى يخالط الناس لا يسم من ارتكاب 
الأنام فقد.لا بن هذا بهذا » ذفيه فضل العزلة والانفزاد لا فيه «ن السلاءة من الغيبة واللغو وتو ذلك . احكن 
قال اجمهور حل ذلك عند وقوع الفئن» +ديث الترمذى مرفوعا المؤمن الذى يخالط الناس ويصير على أذاثم أعظم 
اجرا من المؤمن الذى لا >الط الناس ولا يصبر على أذا مم . ويؤيده قوله يليه يأى الناس زمان يحكون خيد 
الناس فيه مثزلة من أخذ بعنان فرسه فى سبيل الله يطلب الموت فى مظانه » ورجل فى شعب من هذه الشعاب يهم 
الصلاة ويؤى الزكاة ويدع الناس إلا من خير » رواه مسلم » ولاترمذى وحسنه » والحا م وصححه عن أنى هريرة ؛ 
إن رجلا مرإشعب فيه عيينة من ماء عذبة أعبته فقال : لو اءتزات ثم استأذن النى مَل : فقال لا تفعل فان «قام 
حدم فى سبيل الله أفضل من صلاله فى بيته سبعين عاما . وقال الؤوى : فى الحديث دليل لمن قال بتفضيل العزلة 
على الخلة » وفى ذلك خلاف مشهور ء فذهب الشافعى وأ كثر الملياء ان الاختلاط أفضل بشرط رجاء ااسلاءة 
من الفين » ومذهب طوائف من الزهاد ان الاعتزال أفضل. واستدلوا بالحديث . وأجاب الجهور بانه محمو لعل 
مان الفئن والحروب أو فيمن لا يسل الناس منه ولا يصير على أذامم , وقد كانت الآنياء صلوات الله عليهم . 
وجاهيرالصحابة والتابعين » والعلماء والزهاد, مختلطينء ويحصلون منافع الاختلاط بشهوداجمءة والجاعة والجنائر 
وعيادة المريض وحلق الذكر وغير ذلك اتتهى . قال ابن غُيد البر : إمما وردت.الاحاديث يذكر اأشعب والله.ل 
لآن ذلك فى الأغلب يكون غالياً من الناس » فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل ف المعنى ( رججل يسأل بالله 
ولا يعطى به) سبق بيان معناه فى الفصل الشالث من باب الانفاق (رواه البرمذى) أخرجه اليرهذى فى فضائل 
الجهاد وجسنه والساتى فى الزكاة والدارى فى الجهاد . واللفظ لائرمذى وأخرجه أيضاً أحمد (ج ١‏ ص 580 » 
ولع » ؟؟0) وأبن حبان فى صديحه. ٠‏ كلهم من حديث غطاء بن إسنازعن اين عياس »؛ ورواه مالك فى الجهاد 
عن عيد الله بن عيد الر<ن بن معور الآنصارى عن عطاء بن يسار مرسلا : 


عدو راقوله (ردوا) بضم الراء أ مراهن. الرد أى أعطوا (السائل) هذا لفظ النسائى » وف الموطة 
ردوا المسكين (واو بظاف حرق ) أى لا نجعلوا السائل محروما .بل أغطوه شيئًا ولوكان ظلةفا.عرقا يعنى تنصدقوا 
0 0 ا 
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رواه مالك , والاسابى, ورروى الترمذى., وأبو داود معثاه 5 
حورت روم وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ منكم بالله 
فأعيذو, . ومن سأل يألله فأعطوه , وءن دعا م فأجيبوه » ومن صنع اليم معرونا فكاثثوه , قارف 


لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا 


عا تبسر وإن قل (رواه مالك) فى باب المساكين من كتاب الجامع من الموطاً ٠عن‏ زيد بن أسلم عن ابن يحيد 
الاضارى ثم الحارئى ( اسمه مخد) عن جدته (والنسانى) فى باب رد السائل من كاب الركاة من طريق مالك » 


وكذا| أحمد (ج 5 ص 0ه#؛) (وروى الترمذى وأبو داود معناه) وكذا الامام أحد وأبن خزيمة وابن حيان 
والدا 31 والبيوق » وقد تقدم فى الفصل الثالث من باب الانفاق . 

*19 س قوله (من استعاذ من باقه) كذا فى جيع النسخ الحاضرة ؛ ووقع ف المصاييم من استماذك 
الله وهكذا فى مسند الامام أحمد (ج؟ ص بوبه). وسئن أنى داود فى الادب والمستدرك للحاكم (ج١ص؟١غ)‏ 
والببوق ف'الزكاة (ج ؛ ص و4١)‏ ولآنى داود فيه وللنسائى من استعاذ بالله » وهكذا نقله الجررى فى جامع ٠‏ 
الادول (ج ٠١‏ ص 818) وكذا وقع ف المسند (ج ١ص‏ 638 )1١0‏ (فأعيذوه) أى اذا طلب أحد متكم 
:أن تدؤموا عنه ش ركم أو غيركم بالله » مثل أن يةول يا فلان بالله عليك ؛ أو أسألك بالله أن تدفمنى شر فلان أو 
:احفظنى من فلان » فأجيبو ٠‏ واحفظوه لتعظيم اسم الله . قال الطيى : أى من استعاذ بم وطلب مكم دفع شر 1 
أو شر غيركم عنه قائلا ,الله أن تدفع عنى شرك » فأجيبو ه وادفعوا عنه الشر تعظيا لاسم الله تالى » فالتقدير 
من استعاذ منكم متوسلا بالله مستعطفاً به . ويحتمل أن >كون الباء صلة استعاذ أى من استعاذ يالله فلا تتمرضوا 
له :بل أعيذوه وادفعوا عنه الشِرَ فوضع أعيذوا موضع أدفموا ولا تتعرضوا مبا لغة (ومن سأل) هذا لفظ أنى 
داود وفى رواية أحمد والنساق والحاكم ون ألم (بالله فأعطوه) أى إن وجدتم يعنى تعظيا لامم الله وشفقة 
على خلق الله » وزاد النساثى ومن استجار ,الله فأجيروه (ومن دعاكم فأجيبوه ) وجويا إن كان لولية عرس ء 
ونديا فى غيرها . وقيل : يحب الاجابة مطلقا » وهذا إن لم يكن مانع شبرعى (و من صنع اليكم معروفا) أى أحسن 
اليكم احسانا قوليا أو فعليا (فكافئوه) بمثله أو خير منه من المكافأة مهموز الام وهى الجازاة أى أ<سنوا اله 
مثل مأ أحسن اليكم أوخير! منه (فان لم تجدوا ما تكافتوه) أى بالمال » والأاصل تكافتون فسقط النون بلاناصب . 
وجاذم تخفيفا (فأدعوا 4) أى لسرن يعنى فكاقوه بالدعاء له (حتى تروا) يضم الناء أى تظنوا وبفتحيا أى 


لضا 
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أن قد كافاً بموه ٠‏ وام أحد, وأبو دواد , والاساى . 
)١( - 56‏ وعن جابر, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس : لا سأل بوجه الله إلا الجنة . 


رواه أبو داود. 


تعلوا . وتسبوا » قلت : وقع فى رواية أحمد والنساق حتى تعلدوا (إن قد كافتتموه) أى كرروا الدعاء ويالذوا 
له فيه جبدكم حتى لوا قد أديم حقه., وقد جاء من حديث أسامة «رفوعا من ضنع اله معروفا فقسال لفاعله 
جزاك الله خيراء فد أبلغ فى الثناء . أخرجه البّرم.ذى وغيره » فدل هذا الحديث على أت من قال لاحد 
جراك الله خيرا مرة واحدة فقد أدى العوض وإن كان حقه كثيرا (رواه أحمد) (ج ٠ص‏ 5238وء 
و وو )1١07 ١‏ (وأبوداود) فى الركاة وفى الآدب (والنسانى) ف الزكاة واللفظ لآنى داود وأخرجه أيضا ابن 
حبان فى حيحه والهاكم ( ج ١‏ ص ١8-4١5‏ 4) والبيبق ( ج ص و١‏ ) وسكت عنه أبو داود والمنذرى 
وصدحه الحا كرعلى شرط الشيخين ووافقه الذهبى. وقال النووى: فى رياضه حديث صحيم وفى الباب عن ابن عباس 
أخرجه أبوداود . 
غ-و١‏ - وله (لا يأل بوجه الله إلا الجنة) والجنة لا يسأل عن الناس فلزم أن يكون . فيه وجمان : 
أسون هرا : الممنع غن ال-ؤال لوجه الله لآنه ا قال لا يسأل ا فلا يسأل عنهم شىء لوجه الله تمالى . وثانيهما : 
لا يسأل من الله تعالى من متاع الدنيا لحقارتها . و انما يسأل الجنة » والمقصود المبالغة قاله فى الملعات . وقال الطبى: 
أى لا تسألوا من الناس شيئًا بوجه الله مثل أن تقولوا أعطنى شيا بوجه الله أو بالله »فان اسم الله أعظم من 
أن يسأل به متاع الدنيا بل اسألوا به الجنة أو لا -أاوا الله امتاع الدنيا بل رضاءء والجنة والوجه يعيربه عن 
الذات ‏ اثتبى . وقال فى فتح الودود : قوله « لا يأل بوجه الله إلا الجنة » اذ كل شىء حير دون عظمته تعالى 
والتوسل بالعظ فى الحقير تحقير له نعم الجنة أعظم مطلب للانسان فصار التوسل به تعالى فيها هناميا أنتبى - 
وأرجع إلى فنح القدير للناوى . قال 0 : قوله « إلا الجئة » بالرفع أى لا يسأل بوجه الله شىء إلا الجنة مثل 
أن يقال اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن اند خلنا جنة اد عم »ولا يسأل روى غائيا نفيا و'هبيا مجبولا ورفع 
الجنة. ونيا مخاطيا معلوما مفردا ونصب الجنة ( رواه أبوداود ) فى الزكاة وسكت عنه. وقال المنذرى: فى اسناده 
سليان بن معاذ . قال الدار قطنى : سليان بن معاذ هو سلمان بن قرم » وذكر ان عدى هذا الحديث فى ترجمة سليان 
ابن قرم . هذا الحديث لا أعرفه إلامن طريق أبى العياس القلورى أحمد بن عمرو (الذى روى عنه أبوداود) عن 
نعو ب بن أ داق الحضرى عن سليان بن قرم عن د بن امتكدر عن جابر» هذا آخر كلامه .وسلبان ن قرم 


ديالا 
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)١4( - 50‏ عن أس, قال: كان أبوطلحة أ كثر الآنصار بالمدينة مالا من تخل,.وكان أدب 


أمواله اليه ييرحاء , 


تكلم فيه غير واحد ‏ أتتهى . قلت : قد فرق بين سلهان بن قرم وسلمان بن معاذ الضى ابن حيان تبعا لابخارى ثم 
ابن القطان وابن عدى » وقال غير واحد انف سلهان بن معاذ هو سليان إن قرم ٠‏ منرم أبو حاتم والدارقطنى 
والطبرانى وعبد الغنى بن سعيد . قال أحمد : سلمان بن قرم ثقَة » وقال مرة : لإا أرى به بأسا لكنه كان يفرط فى 
التشيع.؛ وضعفه النسانى وابرى معين . وقال أبو زرعة : ليس يذلك . وقال أبوحاتم': ليس بالاتين؛ وقال 
ابن عدى : له أحاديث حسان افراد ٠‏ وقال ابن حبان : كان رافضما غاليا فى الرفض ويقلب الاخيار مع ذلك » 
وذكر الحا كم فى باب من عيب على فسلم اخراج حديثهم . وقال : غمزوه فى التشبع وسوء الحفظ جميعا . وقال 2 
الحافظ : مىء الحفظ يتشيع . والحديث أخرجه أيضا اليهق ( ج 4 ص ١44‏ ) والضياء المقدسى فى الختار يا فى ' 
الجامع الضغير . 

دوذ - قو له ( كان أبوطلدة) ذيد بن سول الازرجى زوج أم سلبم أم أنس (أ كثر الانصار بالمديئة 
هالا من تخل) بنصب أ كثر خبر كان وءالا تميسيز أى من حيث المال والجار ليان . قال الباجى : هذا يقتضى 
أنه يحوز لارجل الدالح الاستكثار من الال الملال (وكان. أحب أمواله اليه) بنصب أحب خبر كان وبيرحاء 
اسمه ويجوز المكسء والمراد بأموإله الوائئط . قال ابن عبد البر: كانت دار أنى جعفر والدار التى تانها إلى قصربنى 
حديلة حوائط لأبى طلحة . قال: وكان قصر بتى حديلة حائطا لابى طلحة يقال ذا بيرحاء فذكر الحديث . ومراده 
.دار أنى جعفر ااتى صارت أليه بعد ذلك وعرفت به » وهو أبوجعفر المنصور الخليفة المشبور العياسى . وأما قصر 
بى حديلة فنسب اليهم القصر بسبب الجاورة » وإلا فالذى بناه هو معاوية بن أنى سفيان وبنو خديلة بطن مر 
الانصارء وكانوا بتلك البقعة فعرفت بهم. فلأ اشيرى معاوية حصة حسانء بنى فيا هذا الآصر فءرف بقصر بنى 
حديلة ٠‏ وفيه جواذ إضافة حب المال إلى الرجل العالم الف اضل ولا نقص عليه فى ذلك » وقد أخبر تعالى عن 
الانسان (روإنه لحب اير لشديد ‏ العاديات :م ) والخيرهنا المال اثفاةا كذا فى اافتم. وقال الباجى: هذا يِمَتضى 
جواز حب الرجل الصال المال ٠‏ قال عر اسمه : لإرز بن للناس حب الشهوات من النساء والبتين ‏ آلعمران: ١4‏ 
الآية . قال عر رضى الله عنه اللهم [نا لا نستطيع الا أن تحب ما زينت لنا فاجملنا من يأخذه يحقه فيتفقه فى وجبه 
(بيرحاء) بفتح المؤحدة وسكون التحتية وفتح الراء وبالمهملة والمد وفى ضبطه اضطراب كثير . فنقل الحافظ فى 


١‏ نيف 
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وكانت مستقبلة المسجد ,» وكان رسول الله صل الله عأيه وسل يدخلها ويشرب من ماء فيبا طيب . قال 
أنس : فلبارنز لت هذه الآية زان تنالوا البر 


الفتح وتبعه العيى عن :م اية ابن الآثير الجزرى فتح الموحدة وكسرهاء وقتم الراء وضهها مع المد » والقصر ‏ 
قال: فبذه نمان لغات - انتهى. والذى فى النهاية بيرحا بفتح الفاء وكسرهاء و بفتح الراء وضها والمد فيهماء ويفتحهما 
والقصر ء هذا نصه بحروفه , وثقله عنه الطبى كذلك بلفظه . وعلى هذا فتكون خمة لا ثمانية . قال الحافظ : وفى. 
رواية حماد بن سلمة يعنى عند مسلم بريحا بفتح أوله وكسر الراء وتقديعها على التحتانية ٠»‏ وفى سان أن داود بأريجحا 
مثله لحكن بزيادة ألف . وقال الباجى : أفصحبا بفتح الباء وسكون الياء » وقتح الراء مقصورا وكذا جزم به 
الصغانى . وقال : إنه اسم أرض كانت لآنى طلحة , وهى فيعلى من البراح » وهوالمكان المنسع الظاهر . قال : وءن 
ذكره بكسر الموحدة وظن أنها بر من آبار المدينة فد مف , وكذا قال الزيخشرى فى الفائق والجد فى القاموس 
وقال فى اللامع : لاتناف بين ذلك فان الآرض أو البستان تسمى ناسم اليثر التى فيه . وقال الحافظ : أيضاً وقع . 
عند مسلم بريحا بفتح الموحدة وكسر الراء وتقديعها على التحتاتية الساكنة ثم حاء مبملة ورجحها صاحب الفائق . 
وقال : هى وزن فعيلاء من البراح وهى الأرض الظاهرة المكشفة , وعند أنى داود بأريحاء وهو با,شباع الموحدة 
والياق مثله. ووم من ضبطه بكسرالموحدة وفت الهدزة فان أرياء من الآرض المقدسة» ويحتمل إن كان محفوظا 
أن تكون سيت ياسمبا . قال عياض : رواية المغاربة اعراب الراء والقصر فى حاء. وخطأ هذا الصورى . وقال 
الباجى ١‏ أدركت أهل العلم بالمشسرق » ومتوم أبو ذر يفتحون الراء فى كل حال » أى ف الرفع والنصب والخفض 
زاد الصورىء وكذلك الباء أى أوله. قال : واتفق أبوذر وغيره من الحفاظ على أن من رفع الراء حال الرفع فقد 
غلطء ونقل أبوعلى الصدف عن أبى ذر الهروى أنه جزم [م1 مركبة من كلمتين. بير كلمة وحاء كلمة ثم صارت كلءة 
واحدة , واختلف فى حاء هل هى اسم رجل أو امرأة أو مكان أضيفت اليه البئر أوهى كلمة زجر للابل ؛ لآن 
الاب لكانت ترعى هناك وتزجر بهذه اللفظة » فأضيفت ابر إلى اللفظة المذكورة ‏ اتتهى . (وكانت) أى بيرحاء 
(مستةيلة المسجد) أى مسجد النى صل الله عليه وسلم ومعناه إن المسجد فى جبة قبلتها » فلا ينافى يعدها عنه على, 
هذه المسافة الموجودة اليوم (يدخلها) زاد فى رواية ويستظل بها (ويشرب من هاء فيبا) أى ببرحاء ( طيب ) 
بالجر صفة للجرور السايق أى حلو الماء . قال الباجى : يريد عذبا . وهذا يةتضى تنسط الرجل فى مال من يعرف. 
رضاه يذلك» وإن لم يستأمره . وقال الحافظ: فيه استعذاب الماء وتفضيل بعضه على بعضء وإباحة الشرب من دار 
الصديقء ولول يكن حاضرا إذاعلم طيب نفسه واتخاذالحوائط والبستاتين» ودخو ل أهل العلم والفضل فيهاوالاستظلال 
يظلها . والراحة والتنزه فيها. وقديكون ذلك مستحبا يثاب'عليه اذا قصد به اجمام النفس من تعب العبادة وتنشيطيا . 
فى الطاعة (لنتثالوا البر) أى لنتبلغوا حقيقة البر الذى هوكمال الخيرء أولن تنالو! بر القه الذى هوالرحمة والرضاا 


03 
1 


يكن 
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حدق تفقوا م عيرم قام أبو طلحة الرسر ع ع فقال: سول الله ! إن الله تعالى يقول: 
إلن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون) وإن أحب مالى الى بيرحاء: وإنها صدقة لله تعالى, أرجوا 
برها وذخرها عند الله ء ذضعبها بارسول ألله 1 ديك أراك الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 


43 2 ذلك مال راح » 


والجنة (حتى تنفقوامما بون) أى من بعض ما بون من أموالكم (قام أبو طاحة الى رسول اله يَلِتمِ) زاد فى 


رواية عند ابن عبد البر ورسول الله ميتم على المذبر (وإن أحب أموالى الى) بتشديد الياء ( بير حاء) بالرفع خبران 
(وإلها صدقة لله تعالى) وفى رواية لمسلم :لما ثولت الآية : قال أبو طلحة :. أرى ربا يسألنا عن أموالنا فاستشهدك 
يا رسول الله ! إنى جعلت أرضى بيرحاء لله .. قال الحافظ : فى قوله إرب أحب أموالى الى بر حاء لله الخ فضيلة 
الآنى طلحة لآن الآبة تضمنت الحث على الانفاق من البوب فترق هو الى إنفاق أحب الى.وب فصوب صلى الله 
عليه وس رأبه ا عن ريه قعله » ثم أمره أن يخص بها أهله وكتنى غن رضاه بذلك بقوله بخ . وقال البساجى : 
.هذا يدل على أن أبا طلحة تأول هذه الآية على أنها تقتضى أنه إما ينال البر إصدقءة ما يحب الانسان من ماله » 
.وقد فعل ذلاك زيد بن حارئة جاء بفرسه . وقال : هذا أت اموا الى فتصدق به وكان ألره بع إن خقم اذا مع 


سائلا يمول : أعطوه كر افارت الرب حب السكر (أَرَجو برها برها) أى خيرها (وذخ رها) يضم الذال المعجة أى 
را ع أقذمها فأذخرها لاجنذها (حتن اش" الله) يعنى لا أريد تمرتها العاجلة الدنيوية الفانية. بل أطلب مثوبتها 


الآجلة الآخروية الباقية (فضعما) أهر هن وضع إاضع أى أسزيا رمك أراك الله) أى فى مصرف علءك الله 


إناه فدءدرض أبو طلحة لعيين مصرفها أل 4 عليه الصلاة والسلام لا وقفيتها 2 ع( بفتح اليا ٠وسكون‏ المعجمة فيهما 

كبل وبل و كسرها مع التنوين فيب| وبالتنوين فىالآول والسكون ف الثانى وهو الا 5 . وبالضم مع الاوين فهياء 
وبالتشديد ع كسر وضم فيبما لات ٠كرر‏ لليالخة وهىكلة تقال اتفخيم الام در وال دجب من عوسية وضعلل مل حدة 
واأرضاء به : قال فى القأموس :قل فى القراد بح ماكثة ويعز مكسورة وبع مثو 4و مثوثة مضمومة وكرر 
خُْ خُ إلمالغة 0 الارلى مون » والثذانىق مسكن : ويقال : خُْ خخ مسكدبن 03 وخ خخ ماو نين »2 وح 2 مشدد بن ٠كلة‏ 
تقال عند الرضا والابيجاب ,الثى أو الفخر والمدح ‏ انتهى . فن نونه شبهه بأسماء الآفمال كصه ومه (ذلك) أى 


م ذكرته أو التذكير لاجل الخبر وهو قوله زمال راح) بالموحدة من الرمح أى ذو رح كلابن وتأمر أى يرح 
صاحيه ف الآخرة ٠.‏ وقيل “هو فاعل كعى مفعول أى هو هال 0-0 فيه ٠.‏ وبروى راح بالياء التحنية من الرواح 
تقيض الغدو » أى راح عليك أجره ونفعه فى الآخرة يعنى أنه قريب الفائدة يصل نفعه اليك كل رواح لا تحتاج 


تلان 
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وقد ممت ما قلت : ولق أزئ "أن تمتلها فى الإقرين . فقال أب و طلحة: أضل يا زسول الله: فقسا 


أن تتكلف فيه الى مشقة وسير. وقيل : معناه بروح ,الاجر ويغدو به . وا كتف بالرواح عن الغدو لعلم السامع أو 

من شأنه الرواح » وهو الذهاب والفوات فاذا ذهب ف الير فهو أولى . وأدعى الاسماعي_لى إن رواية التحتية 
تصحيف . (وقد سمعت) إصيغة المتكلم (ما فلت) بصية الخطاب (وإفى أرى) زيادة الفضل والاجر (فى أن 
تجملها) صدقة (فى الآقربين) وف دواءة أجعله لفقراء أقاربك أى ليكون جمعاً بين ااصلة والصدقة (أفعل) برفع 
:الام فعلا مستقبلا (فقسمرا) أى بيرحاء (فى أقارءه وبنى عمه) من عطف الخاص على العام . والمراد أقارب 
أبى طلحة » وفى رواية فقسمبا بين <سان بن ثابت وأنى بنكعب » وفى رواية لخملها أبو طلحة فى ذى رحمه » وكان 
اعلهم حسارن وأبى بنكهب . وهذا بدل على أنه أعطى غيرهما معهما . وفى «رسل ألى بكر بن حزم عند ابن أبى 
زبالة فرده على أقاريه أنى بن كعب وحسات :نين ثابت وأخيه» أو ابن أخيه شداد بن أوس ونبيط بن جابر » 


5غنةأوموه فباع حسان -وصده من مءاوية بمائة الف درم ٠‏ . قال الذووى : افيه إن القراية براعى حقهدا ف صلة 
الارحام وإن ميجتمعوا إلافى أب إعيك لانه صلى الله عليه يه وس أ رأنا طاحة أن يمل صدقته فى الاقربين ؤعلها فى 
أى بن كعب ودسان بن 5 وإعا #تمعان معه فى الجد السابع - اتهى ٠.‏ قلت : : تمع دسان مع أنى طلحة ' 
فى الاب الثالثك وهو حرام ؛ وأما أنى فيجتمع معهق اللاب السادس وهر عمرو بن مالك بن النجار فعمرو هذا 
.يجمع -سان وأبا طاحة وأديا . قال الحافظ: هذا أى بيع حسان حصته مئه من معاوية ندل على أن أيا طلحة ملكرم 
الحديقة المذكو رة وليقفها عليهم » إذ لو وقف لماساغ لحسان أن يبيعها فيعكر على مناستدل بشىء منقصة أنى طلحة 
فى مسائل الوةف ء الا فيا لا تخالف فيه الصدقة الوقف . ويحثمل أن يقال شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم 
أن من احتاج الى بيع وصنه مذهم جاز له بيعهأ ٠‏ وقد قال يجواز هذا عض 15 العلم كعلى رضى الله عنه وغيره 0 
اتهى . وق الحلى شرح المؤطا : ظاهره جواز بسع الوقف »وقد (جمعوا عل خلافب»ه وأجاب عنه الكرماق بأن 
التصدق على معين تمليك له. وتال العسقلاى : وتبعه العينى أنه يحوز أن يقال إن أباطاحة شرط عند وقفه عليهم أنه 
يحوز لمن احثاج أن - حصته وذلك جائز عند بعضهم اتتهى . قال الحافظ : وفى الحديث أنه لا يمير فى 
القراية من يحمعه ء والواقف أب ممين لا رابع ولا غيره لآن أبيا إنما يحتمع مع أنى طلحة فى الآب السادس ء 
.وأنه لا يحب تقد القريب على القريب الا بعد . لآن حسانا وأخاه الى أبى طلحة من أن ونيط » ومع ذلك ققد 
':كانوا بالمدينة كثيرا فضلا عن عمرو بن مالك الذى يجمع أبا طلحة وأبيا ‏ اتتهى . وفى الحديث فوائد غير 


ين 
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. متفق عليه‎ ٠ 
وعنهء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : : أفضل الصدقة أن ا‎ )١9( 
جائعاً . رواه البيهقى» فى شعب الايمان.‎ 


ما تقدم ذكرها الحافظ وغيره ‏ منها زيادة صدقة التطوع على نصاب الركاة خلافا لمن قيدها به » وصدقة الصحيح 
بكر من ثلثة لآنه ضلى الله عليه وس لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به . وقال أسعد بن أنى وقاص : 
الثلث والثلث كثير » وإن الآية تعم الانفاق الواجب وااستحب . ومنها مشاو رة أهل الفضل فى كيفية الصدقة 
والطاعة» ومنبا أنه اذا تصدق بأرض مشهورة متميزة ول يبين حدودها جاز. ومنها أنه :تر :الصدة قة قبل تعرين جبة 
هصر فبا ثم يعين بعد ذلك فيا شاء الى غير ذلك من الفوائد . (متفق عليه) أخرجه البخارى ف الركاة والوصايا 
والوكالة والاشر بة والتفسير » ومسلم فى الركاة وأخرجه أيضاً أمد ومالك فى الجامع من الموطأ وأبو داود فى 
الزكاة والنساتى فى الوقف والطيالسى وابن خزبمة والطحاوى والدارقطنى والبيبق وأبو حاتم وغ يرهم مطولا 
وعختصراً بألفاظ متقارية ذكر بعضها الجزرى فى جامع الأصول ( ج لاص ٠ . )008-70107 ٠5‏ 
كدودر قوله (أفضل الصدقة أن تشبع) بضم التآء ( كبدا جائعً) قال الطبى : ودف الكبد بصفة . 
صاحبه على الاسناد اجازى . وهو من جعل الوصف المناسب علة للحكم ٠‏ وفائدته العموم ليتناول أنو اع الدوان 
سواء كان مؤمنآ أو كافرا ناطقا أو غير ناطق » والله أعلم ‏ انتهى . وتقدم المستثنى (داءالبييق) وأخرجه أيضاً 
أبو الشبخ فى الثواب والإصبها ىكلم من رواية زربي (بفتحأوله وسكون الراء بءدها موحدة ثم تحتَانية «شددة). 
ابن عبد 0 الازدئ اليصرى امام «سججد هشام بن حسان عن أنس . وافظ أبى الشبخ والاصيباتى قال : سمعث 
رسول الله ملم يقول ما.ءن عمل أفضل من أشباع كبد جائعة . والحديث . أدخله ابن الجوزى فى المؤضوعات .. 
وقال الصغانى : : موضوع . قال ابن حبان : فيه زرب مكر الحديث على قلته . وبروى عن أنس مالا أصل له 
فلا يتيج به . قلت زربي هذا روى له الترمذى. وابن ماجه وأخرج اه ابن خريمة فى حيحهء لكن قال أن ثيت 


الخير:. وقال الترمذى : له أحاديث «ناحكير عن أفس وغيره . وقال ابن عدى : أحاديئه وبءض متونها منكرة 
وذكره العقيل فى الضعفاء . وقال البخارى : فيه نظر . وقال السيوط فى تعقياته على ابن الجوزى : للحديث شواهد. 
كثيدة تقتضى >سينه » منهما حسديث جابر إن من موجببات المغفرة إطعام المسلم الشبعان أخرجبه البيهق فى 
الشعب ‏ انتهى . وقال العزيزى فى شرح الجامع الصغير : رمن المصئف يعنى السيوطى أى لمسن حسديث أنس 
ولمله لاعتضاده . 


ين 
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(م) باب صدقة الرأة من مال اازوج 
+( الفصل الأول )8ه 


دور - )١(‏ عن عائشه, قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :. إذا أنفقت المرأة من طءاأم. 
بتها غير «فسدة . كأن لها أجرها ما أنفقت , ولزوجبا أجره بما كدبء وللخازن مثل ذلك 


( باب صدنة المرأة من مالالزوج ) وفيض النسخ باب ما تنفقه المرأة من مال زوجها ووقع فى بعضها 
املا ل 
بجوو - قوله(اذا انفقت المرأة) أى تصدقتك فى رواية (من طعام بيتها) أى من طعسام زوجها 
ال ل .كوا الات فنة فيه زفو نفسدة) نصب على المال أى غير مسرفة فى التصدق بأن لا تتعدى الى الكثرة 
المؤدية الى اانقص الظاهر , وهذا ول على.إذن !ازوج 4 بذلك صريحا أو دلالة . وقيل : هذا جار على عادة أهل 
الحجاز ء فان عادتهم أن يأذنوا لزوجائهم وخدمهم بأن يضيفوا الاضياف ويطعموا السائل والمسكين والجيران » 
رض رسول الله صل الله عليه وسم أمته على هذه العادة الحسنة والخصاة المت<سنة . وهذا الحديث ليس فيه . 
دلالة صر>ا على جواز تصدق المرأة مر مال الزوج بير إذنه . قال البغوى : عامة العلياء على أنه لا >وذ لها 
التضدق من مال زوجها بغير اذنه » وكذلك الخادم.. والحسديث الدال على الجواز أخرج على مادة أدل الحجاز 
أنهم يطلقون الآمر للا هل والخادم فى التصدق والانفاق مما حضر فى البيت عند <ضور السائل ونزول الضيف » 
يا قال عليه الصلاة والسلام لا توعى فيوعى الله عليك ‏ انتهى . وكذلك قال الخطابى فى المعالم :جاص 086 
وخص الطعام بالذكر لذلية المساحة به عادة والا فذيره مثله اذ الغرض إن المالك اذن فى ذلك صريحاً أو دلالة 


(كان 7 أجرها يما ا أى بسبب إنفاقها (واروجما أجره بم كت أى يسبب كسبه وتحصيله (وللخازن» 
أى الذى يكون بيده حفظ الطعام الاتضبق منه من خادم وقورمان وقم لاهل المنزل (مثل ذلك) أى الاجر أ 
بالشروط المذحكورة فى حديث أنى مومى الآ » وفى رواية للبخارى'لها أجرها ؤله مثله (أى مثل أجرها) 
وللخازرت مثل ذلك . قال الحافظ : ظاهره يقتضى آساويهم فى الأجر ء ويتمل أن يكون المراد بالل <صول. 
الاجر فى امجلة وإن كان أجر الكاسب » أوفر لكن التعبير فى حديث أنى هريرة الآتى بقوله فلبا نصف أجره إشعر 
بالتساوى. قال : والمراد بقوله : لا ينقِص إعضهم أجر بعضء عدم المساهمة والمراحة فى الآجر. ويحتمل أن يراد 


“انا لعضرم بءعضا والله أعلم انتهى . وقال التووى : مءنى هذه الاحاديث (يعنى حديث عائشة هذا وحديشه 


حا 
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لا تقص لعضهم ار بعضص شيئا . فق عليه . 
- (؟) وعن أبى هريرة » قال : قال رسول الله صلى اله عليه ومسل : اذا ألفقت المرأة من 


كن زوجها من غير حر فلبا صف جره 


ان هريرة وح دوث أنى «وسى الآين) إن المشارك ف الطاعة مشارك ف الاجر » ومعى المشاركة إن له أجرا 
لفاس عو لمي نان أن يزاحمه فى أجره . والمراد المشاركة فى أصل الثواب فيكون لهذا توابء وهدا 


ثواب؛ وإن كان أحدهما أ كثر. ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء. ب| بل قل كون ثواب هذا أ كثر وقد يكون 


عكسه ‏ انتهى زلا ينقص لعضوم 8 بعض) أى من أجر بعض (شيءًا) ذصب مفعول ينقص أو يأقص كزين 
يتعدى الى مفعولين الأآاول أجر والثانى شيئًا كرادم الله مرضا. قاله القسطلانى . وقال القارى : شيئًا أى من النتقص 
أو من الاجرء والمراد أنهم فى أصل الاجر سواء. وإن اختلف قدره . قال الحافظ قال ابن العربى : اختاف الساف 
فيا اذاتصدقت المرأة من بدت زوجما فنهم من أجازه لكن فى الثىء اليسير الذى لا يؤبه به ولا يظهر به النقصان» 
وهنهم من حمله على ما اذا اذن الزوج ولو بطريق الا.جمال وهو اختيار البخارى . ويحتمل أن يكرن ذلك مولا 
. على العادة . وأما التقييد يغير الافساد فتفق عليه ومنهم من قال المرآد بنفقة المرأة والعبد والخازن » النفقة على 
عيال صاحب الال فى مصالهح-ه وليس ذلك بأن يفتاتوا على رب البيت بالانفاق عل الفقراء بغير اذن » ومنهم من 
فرق بين المرأة والخادم . ققال : المرأة لما حق فى مال الزوج والنظر فى بيتها لخاز لها أن تتصدق لاف الخادم 
غليس له تصرف ىق متاع مولاه , فيشيرط الاذن فيه وهو متعقب بأن المرأة اذا استوفت حقه!ا فتصدقت منه فقد 
تخصصت به وان تصدقت من غدير حقها رجعت السثلة م كانت والله أعل . ويأنى مزيد الكلام فى شرح الحديث 
الذى بليه ( متفق عليه) أخرجنه البخارى فى اازكاة وفى البيوع ؛ ومسل ف الزكاة وأخرجه أيضاً أ<مد » والترمذى 
وأبو داود والنسانى فى الركاة » ابن ماجه فى النجارات وابن حران والبيهق وغيرم . 
58و قوله (إذا انفقت المرأة) أى تصدقت (من كسب زوجها) أى من ماه (من غير أهره) أى 
الصري فى ذلك القد ر المعين (فل,ا نصف أجره) قيل : هذا مفسر ما اذا أخذت من مال زوجها أ كثر من نفقتها 
وتصدقت بهء فمليها غرم ما أخذت أ كثر منباء » فاذا علم الزوج ورضى يذلك فلما نصف أجرزه ما تصدقت من ' 
افتتهننا ولصف أجراه له بما تصدقت به أ كير من نفقتها » لآن ألاكم . حق الزوج كذا ذكره القارى : وقال 
الحافظ : الآولى أن يحمل على ما اذا انفقت من الذى يخصها به اذا تصدقت .به بغير استيذانه » فانه إصدق كونه 
عن كميه فيو جر عليه » وكونه بذير أمسه يعنى يمل التنصيف عل المال الذى يءطيه الرجل فى نفةة المرأة ٠‏ فاذاآ 


بذكا 
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متفق عليه . 
8و١‏ (م) وعن أنى مومى الاشعرى » قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: الخازن المسل 
الآمين الذى يمطى ما أمر به كاملا مؤفرا طيبة به نفسهء فيدفعه إلى الذى أمى له بهء 


الققت مه فين عله كان الأجر بينبما لارجل لكونه الآصل فى اكتسابه » ولكونه يؤجر على ما ينفة.ه على أهله 
ولارأة لكونه من التفقة التى تختص بها . قال : ويحتمل أن يحكون اذن ذا إطريق الاجمال ؛ لكن المننى ما كان 
بطري التفديل » ولايد من الخمل عل اع هذين المعنيين: وإلا ليث كان من ماله بغير اذنه لااجالا ولا تفصيلا 
قبى مأزورة يذلك لا ماجورة . قال النووى : قوله من غير أمره معناه من غير أمره الصريح فى ذلك القدر المعين 
ولاينق ذلك وجود إذن سابق عام يتناول هذا القدر وغيره ء إما بالصريح ٠‏ وإما بالعرف . قال : ولّءين هذا 
التأويل مل الاجر بينبما نصفين » ومعلوم إنها اذا انفقت من ماله بغير إذنه لا الصريح ولا الماخوذ من العرف 
لا يكون لها أجر بل عليه وزر فيتعين تأويله ‏ انتبى . وقيل : فى المع بين هذا وبين حديث عاثعة إنه إذا انفقت 
المرأة مع اذنه آستحق به الأجر كاملاء ومع عدم الاذن نصف الاجر » يمنى إذا عرفت منه السمساحة يذلك 
والرضا به جاز لا الانفاق من غير اذنه وها ذصف أجره وقيل: معنى النصف ان أجره وأجرها اذا جما كان 
0 اا التصف من ذلكء فلكل منوما أجر كامل» وحما اثنان قكأنهما نصفان . وقيل : إنه يمهنى الجزء.؛ وااراد 


. النماركة فى أصل الثواب وان كان احدهما أ كثر مسب الحقيقة ( متفق عليه) أخرجه البخارى فى البيوع وى 
أواخر التكاح وى النفقات » ومسلم ف الزكاة وأخرجه أيضا فيه أبو داود والبيهق . 
١4‏ قوله ( الخازن ) أى خادم امالك فى الخرن (التبلم الآمين الذى يعطى ما أص به) من الصدفة 


من غير زيادة ونصان فبه ببوى (كاملا ) حال من المفئول أوصفة لمصدر مح# دوف ( موذر! ) بفتح ألفاء 
المشددة أى تاما فهو تأ كيد ويكسرها خال من الفاعل أى مكلا عطاءه ردطة ) أى راضية غير م (به) 
أى بالعطاء (نفسه ) مرفوع عل الفاءلية وطية بالنصب على المال . وقال : ذلك اذ كثيرا ما لا يرضى الاندان 
بخروج شىء من يده ء وإن كان ملكا ليزه . قال الحافظ : قيد الخازن بكونه مسلا فأخرج الكافر لآنه لا نية له 
وبكونه أمينا فأخرج الخائن لآنه مأزور » ورتب الاجر على إعطاءه ما إوؤْ من به غير ناقص لكونه خائنا أيضا » 


.ويكون نفسه طيية يذلكء لكلا يعدم النية فيفقد الأجر وهى قنود لايد منها ( فيدفعه ) عطف على يعطى (إلى الذى 
أم له ( بضم الهمزة مينيا إلغف-.ول أى إلى الشخص الذى أص ذلك الخازن له ) به ( أى بالدفع والاعطاء 0 
وفيه شروط أريعءة : شرط الاذدتف اقوله ما أمى به وعدم نقضان ما أمس به لقوله كاملا موفرا وطيب النفس 


4خ" .2 
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التس-سسيدةه 


أحد المتصدقين . متفق عليه : 
احا ب(4) وعن: عائشة , قالت : : إن رجلا قال لبي صلى الله عليه وس : : إن آي افتلئتت لفسبا 
وأظنبا لو تكلمث تصدقت, 


بالتصدق ؛ لآن بعض ااخزان والخدام لا فرق 03 05 به من التصدق و إعطاء من أهر له لا إلى مسكين آ 

فالخازن مبتدأ ؤما بعده صفات له وخبره ( أحد المتصدقين ) أى بشارك صاحب المال فى الصدقة فيصير ان 
متصدقان »و يكون هو أحد ها هذا على أن اأرواية يفت القاف وهو الذى صرحوا به, أعم حون الكت عل أن 
اللفظط مع أى هوق متص_دق من المتصدقين قال الحافظ :. ضبط قَْ عو رو أيات الصحيدين لفت القاف عل 
التئذية . قال القرطى : ووز الحكسر على المع أى هو «تصدق من الماصدقين ‏ انتبئ ٠‏ وقال الشيخ زكرا 
الانصارى: : : يفت القاف أى هو ورب الصدقة فى 9 الاجر سواء وأن اتلف مقداره فيهمأ فأو أع 015 
خادمه مائة دينار ليدأ إلى فقير على باب داره فأجر المالك أ كثر ؛ واو أعطاه رغيفا ليدفه إلى ذقير.فى .كان 
بعد » فان كانت أجرة عرة مثى الخادم تزيد على قيمة الرغف قأج ر الخادم أكثر وإن كانت تساويها فهمق دار 
أ رهما سواء 56 متفق فق عليه ( أ رجه اليخارى قُْ إلا زكاة والوكالة والاجارة 3 ومسام ف 1 زكاة وأخر 4 أيضا أحن 
وأبو داود والنساتى والبييق فى ااركاة . ْ 


«باوة| -ةوله (.ان رجلا ) قيل : هو سع دبن عيادة . قال الزرقاى “وجزم به غير واحد . وقيل: 


هو رجل آخر غير سعدبن عاد واليه مال العينى ( ان أى ) ععرة بنت مسءود ( أقاتت' ) بألقاء السسداكنئة 
والمثناة المضمومة و كسر اللام بعدها فوقيتان ٠‏ أولاهم.] مفتودة مينيا للفءول افتعال من ذات » يقال: أفتلت فلان 
أى مانت خأة 5 وأقتملت بأمر كذا اذا فوجىء به قبل أن يستءد له » وافتات التّى اذا أخز .عه فك ة أى لغقاة 


قال الياجى : تآول العرب رأثت الحلال فلتة اذا رأيته من غير قصد أليه ( نفسها ) بالتمب يمدق أت با 3 انفسما 
١‏ أى روجبا المدى إلى مفعؤ لين كاتتلسه ألشىء واستليه إبأه فى الفعل للفءول داز الأول فضوهر اولبق الثاى 
منصورا ٠.‏ وقيل : نفسبا متصوب على التمييز 8 وقيل 5 بأسقاط حرف الجر أى من نفسها »واروى بالرفعم على أنه 


متعد الى واحد ناب عن الفاعل أى أخذت نفسها فاتة يدنى هاتت إختة دون تقدم مرض ولاسيب ( وأظنبا ) 
أي لعلمى برصها على الخير ( لو تكلمت ) أى لو قسدرت على الكلام ( تصدقت ) أى من ماما بثىء أو أوصت . 
بتصدق ثىء من مالأ . قال الحافظ : وظاهره إنها لم تنكام فلم تتصدق لكن فى الموطأ والنساتى والحاك عن سعيد 
.ان عمرو بن شرح.يل بن سعيد بن سعد بن عبسادة عن أيه عن جده . قال : خرج سعد بن عيادة مع الى ع 


الحمدكنا 
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فل لها أجر إن تصدقت عبا ؟قال نعم متفق عليه . 


فى بعض مغازيه وحضرت امه الؤفاة بالمدينة فقيل: ها أوصى فقالت فم أوصى المالمال سعد فتوفيت قبل أن يقدم 
سعد فءا قدم سعد بن عيادة ذكر ذلك له فقال سعد : با رسول اله ! هل يتفعها ان أتصدق عنبا فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : نعم فقال سعد :: حائ كذا وكذ! صدقة عنما لحائط ساهء وهذا فص ف التكلم فيمكن 
أن يأول رواية الكتاب بأن المراد انها ل تكلم أى بالصدقةء ولو تكلمت تصدقت أى فكيف أمضى ذلك . أو 
يحمل على أن سعدا ما عرف بما وقع مما فان الذى روى هذا الكلام فى الموطأ هو سعيد بن عيادة . أو ولده 
شرحبيل هرسلا » فعلى ااتقديرين لم يتحد راوى الاثبات » وراوى النقى ٠‏ فيمكن المع بينهما ذلك اننهبى. واسط 
العينى فى اثيات المنافاة بين الرو اين » وبنى على ذلك ان الرجل المءجم فى حديث عائشة رجل آخر غير سعد بن 
عيادة فلاحاجة على هذا. الى المع (فبل لها أجر أن تصدقت عنها) بكسر همزة إن على أنها شرطية . قال الرركشى 
وهى الرواية الصحيحة ولايصح قول من فتحبا لأنه إتما سأل عا ل يفعل » لكن قال البدر الدمامينى : إن ثبنت لنا 
رواية بفتم الممرة من أن امكن تخريحرا على ذهب الكوفيين فى صحة بجىء إن المفتوحة الهمزة شرطية كان 
اللكنورة ورم نهنا والمعنى حيتفذ حيح بلا شك ذكره القسطلاى ( قال فعم ) ا أجر ان تصدقت 
عنها ؛ وقد بين النساقى من وجه آخر جبة الصدقة المذكورة فأخرج من طريق سعيد بن ألأسيب عن سعد بن 
عبادة . قال : قلت يا رسول الله ! إن أت ماتت أفا تصدق عنما . قال : لهم . قلت : فأى الصدقة أفضل ؟ قال:: 
سق الما . وقد سبق هذا الحديث فى فضل الصدقة ومر قرييا إنه تصدق عنها يحائط» وطريق المع نه قصدق عنما 
بالحائط من تلقاء نفسه » وبالماء بأمره صلى الله عليه وسلم بءد سؤاله عنه والله أعلم ٠‏ وفى الحديث جواز الصدقة 
عن المت وإن ذلك يتنفعه بوصول ثواب الصدقة اليه » ولاسها ان كان من الولد وكذا حكم الدعاء وهو خصص 
لعموم قوله تعالى : (ر وان ليس للانسان إلا ما سعى ‏ الجم :و6 © وقد اختاف ف غير الصدفة من أعمال البر 
هل تصل الى الميت كالصلاة وتلاوة القرآن وانختار عند الحنفية نعم قياسا على الدعاء: وعندى فيه تأمل . وفيه أنه 
يستحب لمن يتوفي خاءة . أن يتصدقعنه أهله وثرجم البخارى على هذا الحديث باب موت الفجاءة . قيل اشار بهذا * 
الى أن موت الفجاءة ليس يمكروه لآنه صلى الله عليه وسلم ل يظهر منه كراهة حين أخيره الرجل بادفلات نفس 
أمسه وهو مول على المتهبىء للوت وا اتأهب والمراقب له دون غيره؛ وعلى ذلك يحمل خبر ابن أنى شييسة عن 


عائشة وابن مسءهود هوت الفداءة راحة لو من وآسف على الفاجر » وخبر أبى داود هوت الفجاءة أخذزة أيف 3 
وللأحمد من حديث ألى هريرة أنه صلى الله عليه وسل مر يحدار مائل فاسرع. وقال : اكره موت الفوات . قال ابن 
بطال : وكان ذلك والله أعلم لما فى موت الفجاءة من خوف حرمان الوصية » وترك الامتعداد للمعاذ بالتوبة 


كن 


مل عاة المفاتيم ج > . 5- صاب الزكاة 8- باب صدقة المرأة من مال الزوج 


+2( الفصل الثاى )© 
(لاو س (ه) عن أ أمامة : قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل إقول: فى خطبمه 
عام حجسة الوداع . لا تنفق امرأة شيئا مر بيت زوجها إلا باؤن زوجما! قبل: ارسول الله ! 
ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا. رواه الترمذى . | 
5 - (5) وعن سعدء قال: الما بايع رسول الله صل الله عليه وس النساء قامت امرأة جليلة 
. كأنبا من نساء مضرء فقالت : يا نبى الله؟ إنا كل على آبائننا وأبنائتنا وأزواجنا, 


مك050 و رو ا ل لح ا ار 1 0 
وغيرها من الاعمال الصالحة . وقال ابن المدير: لعل البخارى أراد بهذه الترجمة إن من مات خاءة فليستدرك ولده 
من أعال البر ما أمك:ه ما يقبل اانيابة كما وقع فى الحديث ‏ انتهى ٠‏ وقد مر الكلام فى ذلك فى الجنائز فلي اجع 
( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى أواخر الجنائز وفى الوصايا » ومسام ف الركاة وأخرجه أيضا أحمد ومالاك فى 
أواخر الأفضية والنسافى فى الوصايا . 

دور قوله ( لاتفق ) أفى ‏ وقيل نهى (إمرأة شيئا من بيت زوجبا إلا .باذن زوجها) أى صريا 
أو دلالة ىا سبق » وللتيوق الا لا يحل لامرأة أن تعطى من مال زوجها شيا إلا باذنه (ذلك أفضل أموالنا) 
ولابن ماجه من أفضل أمو النا يعنى فاذا لجر الصدقة بما هو أقل قدرا من الطعام بغير إذن الزوج » كيف تجوز 
بالطعام الذى هو أفضل (رواه الترمذى) ف الركاة وأخرجه أيضاً ابنماجه فى التجارات والبيهقى فالزكاة جميعرم 
من طريق أسماعيل بن عياش ال#صى وهو ص-دوق فى روايته عن أهل إلده عن شرحبيل بن مس الخولانى الشانى 
عن أنى أمامة ؛ ودسنه الترمذى وسكت عليه الحافظ فى الفتم . 

5 قوله (وعن سعد) بن أنى وقاص (جللة) أى عظيمة القدر كبيرة » وقيل : أو طوبلة القامة _ 
وقال الخطابى: الجليلة تكون يمعنيين أحد ما أن تكون خليقة جسيمة. يقال: اعرأة خليقة وخليقاء » كذاك والآخر 
أن تكرن يمعنى المسلة .يقال + جل الرجل اذا كبر وأسن » وجلت المرأة اذا يجرت( كأنها من نساء مضر) وهو 
أبوقبيلة (أنا كل ) إفتحالكاف وتشديد اللام أى ثقل وعيال (على أباثناوأبنائنا وأزواجنآ) كذا فى جميع النسخ من 
المشكاة , وهكذا فى المصابيح . والذى فى أنى داود يدل على عدم الجزم بلفظ : الازواج ولفظه على أبائنا وأبنائنا . 
قال أبوداود ؛ وأرى فيه وأزواجنا » والحديث رواه البيوق من طريق أبى داود » هكذا رواه أيضماً من طريقين 
آخرين . قال : فى أحدهها على أبائتا وأزواجنا وفى الآخر عل آبائنا واخواننا ونقل الخظابى فى المعالم ( ج ٠‏ 


لذن 


مرعاة المفاتيح ج + + حصحتاب الزكاة م باب صدقة المرأة من مال الزوج 


فما بحل الكل من أموالهم ! قال : الرطب تأ كلنه والبديله . روآه أبو داود. 
جلا الفضل الثالك )يم 


ولد لزيا لل زوق الا لقا انب 
فأطعمته 0 ش 


ص 7) بدون لفظ الازواج وبى عليه شرحه ففرق بين الآباء والابناء وبين الازواج فى الحمحكم المذ كور 
(قا يحل لنا من أموالحم) أى من غير أمرم (قال الرطب) بفتح الراء وسكون الطاء المبملة أراد به الابن والفاكهة 
والبقول والحرق ونحو ذلك مما هسرع اليه الفساد من الأطعمة ولا يتقوى على الخغزتف » وقع فيها المساعحة بترك 
الاستئذان جرياً على العادة المستحسنة يخلاف اليابس من الطعام لانه ببق على الخزن والادخار ذكره الطيبى أخذا 
عن التوربشتى . وكذا قال الخطانى فى الممالم ( ج + ص و/) (تأ كانه وتبدينه) أى ترسلنه هديه . قال الحسافظ : 
الود ل حدرث أ أهامة المتقدم » وحديث سعد هذا ما لفظه وظاهرهما التعارض ؛ و#حكن اجمع بأن المراد 
بالرطب ما يتسارع اليه الفساد فأذن فيه بخللاف غيره » ولوكان طعساماً ‏ انتبى . وقال العينى : أخذا عن شرح 
الترمذى للعراق » فان قلت : أخاديرث هذا الباب جاءت مختلفة فنها ما يدل على منغ المرأة عن أن تنفق من بيت 
زوجها إلا باذنه وهو حديث أى أمامة » ومتبا ما يدل على الاباحة حصول الاجر لها فى ذلك » وهو حديث 
عائشة السابق فى أول الباب ؛ ومنها ما قيد الترغيب فى الائفاق يكونه بطيب نفس منهاء وبكونها غير مفسدة وهو 
عائشة أيضا , ومنبا ما مقيد بكونها غير مفسدة وإن كان من غير أمره وهو حديث أنى هريرة المنقدم وفيه وعد 
نصف الآجرء ومنها ما قيد الجنكم فيه بكونه رطياً وهو حديث سعد بن أنى وقاض . قلت : كيفية امع بينهبا إن 
ذلك يختاف عادات باختلاف عادات اليلاد وباختلاف حال الزوج من مساعته ورضاه بذلك أو كراهته لذلك . 
وباختلاف الح#ال ف الشىء المنفق بين أن يكون شيما يسيرا يتسا به » وبين أن يكون له خطرفى نفس الزوج 
يبخل ماله » وبين أن يكون ذلك رطب] يخشى فساده أن تأخر وبين أن يكوت يدخر ولا يخشى عليه الفساد 
(رواه أبوداود) ف الركاةء وسكت عليه هو والمنذرىء وأخرجه أيضاً ابن خزية فى حيحه والبخوى فى شرح ااسنة 
والبييق فى الركاة (ج ؛ ص )١97‏ . ْ | 
عبرو قوله (عن عمير) بالتصخير (مولى آى اللحم) بهمزة بمدودة وكسر البساء أى مملوكه وقد تقدم 
ترجتبه! (أقدد لما) أى أقطعه يضم البمز ة وكسر الدال المشددة من القد وهو الثشق طولا (فأطعمته) أى أعطبته 


ادا 


فعلم .يذلك مولاى» فضربنى» فأنيت رسول اله صل الله عليه وس ذذكرت ذلك لهء فدعاه , 

فقال : لم ضربته؟ قال: يعطى طماتى بخير أن آمره. فقال: الاجر بتكما. وفى رواية قال :كنت ماوكا » 

فسبألت رسول الله صل الله عليه وسل : أتصدق من مال موالى بشىء! قال: نعم, والآجر بنكما 
نصفان . رواه مسلم . ظ ٠‏ 


(يعطى طعاى من غير أن آمره) أى بغير إذنى اياه (فقال الأجر بيتما) أى إن رضيت يذلك يحل له اعطاء مثل. 
هذا مما يحرى فيه المساعة » وليس المراد تقرير العبد على أن يعطى بغير رضى المولى . قال الطيبى : أخذا من 
التوربشتى لم يرد به إطلاق يد الهبد بل كره صنيع مولاه فى ضربه على أمى تبين رشده فيه »-فث ااسيد على اغتنسام. 
الآجر والصفح عنه » فهذا تعلم وارشاد لآبى اللحم لا تقرير لفعل العبد ‏ انتهى . وقال النووى : هذا مول على 
أن عمير تصدق بشىء ظن إن مولاه يرضى به ولم يرض به مولاه فلعمسير أجر لآنه فعل شيئا يعتقده طاعة بنيه 
الطاءة واولاه أجر ء لآن ماله اتاف عليه وقواه : « الاجر بينكما » ليس معناه إن الاجر الذى لاحدهما يزدحمان 
فيه » وإن أجر نفس المال يتقاسمانه بل معناه أى لكل منكا أجر يعنى إن هذه الصدقة التى أخرجما المملوك ياذن. 
المالك رتب على جلها واب على قدر المال والعمل؛ فيكون ذلك مقسوما بينهما لهذا نصيب يماله , واذا نصيب: 
بعمله فلا يزاحم صاحب المال العامل فى نصيب عمله ولايزاحم العامل صاحب المال فى نصيب ماله (وفى رواية) 
أى لمسام ( قال ) أى عمير ( كنت لوكا فسألت رسول الله يله أ نصدق) حكذا فى جميع النسخ وكذا ثقله 
الجزرى فى جامع الآدول وف يح مسلم أ أتصدق يزيادة همزة الاستفبام (من مال «والى) بتشديد الياء وفى. 


بعض النسيخ من صحيح مسلم مولاى بفتح الياء وبلفظ : الافراد وكدذا وقع فى جامع الأصول (بشىء) أى نافه 
أومأذون فيه عادة . قال النواوى: هذا مول على أنه استأذن ف الصدقة بقدر يعلم رضأ سيده به 3 لع والآاجر 
بينكا فصفان) قال النؤوى : معناه “قسمان وإن كان أحدهما ؟ كثركما قال الشاعر : 


اذا مث كان الناس نصفان شامت وآخر مأن باالذى كنت أصنع , 
وأشار القاضى إلى أنه حتمل أيضاً أن 9 باون سواء ء لإان الأجرفخل دن ألله تعالى ولايدرك بالقياس ولاهو #سببه - 
الأعمال وذلك فضل الله بؤنيه من يشاء والختار الأول اتهى (رواه مسلم) فى الركاة والرواية الأولى أخرجما 
النسائى أيضاً فى الركاة : وأخرج البهق فيه الروايتين . 


كان 


مرعاة الما تيح ج + + صحناب الزكاة بو باب من لايعود فى الصدقة. 


(1) باب من لا بعءود فى الصدقة 
+( الفصل الأول 4 00 
لاو - )١(‏ عن عير بن ااخطاب» قال: حلت على فرس فى سبيل الله فأضاعه الذى كان عنده» 


فأردت أن أشتريه » وظننتت أله إسعه رخص » 


( يأب من لا يعود فى الصدقة) أى لا حقيقة ولااصورة . 
بور قوله ( حلت ) يتخفيف الم أى أركبت رجلا (على فرس) يعنى تصدقت به عليه ليغزو عليه 
(فى سبيل الله) قال الطبى: أى جعات فرسا <ولة من لويكن المافداق ردقت باعلة. وال اناج ال ليا 
فى سييل الله على وجهين ؛ أحدهما أن يعلم من فيه النجدة والفروسية فيهبه له ويملكه ايه لما يعلم من بحدته ونكابته 
للعدوء فهذا بماك الموهوب له وبتصرف فيه بما يشاء من ببع وغيره » والوجه الفانى : وهو الأظهر أن يكون 
دقعه إلى من يعلم من حاله مواظبة الجهاد فى سبل الله التحبيس له غهذا ليس لاوهوب له أن يبيعه ‏ اتتهى . وه 
رواية ابن عمر عند.البخارى وغيره إن عمر تصدق يفرس فى سيل الله . قال الحافظ : أى حمل عليه رجلافى سبيل 
الله فى الرواية الأخرى » والمءنى أنه ملك اله ولذلك ساغ له يعه » ومنهم من كان عدر قد حبسهء وإبما ساغ 
لأرجل بيمه للانه صل فيه هزال عجر لإجله عن الاحاق وضعف عن ذلك وانتبى إلى حالة الانتفاع به؛ وأجاز 
ذلك ان القناسم ويدل على أنه حمل تمليك قوله ولا تمد فى صدةتك ولوكان حبسا لعلله به . وقال ابن عبد الب : 
أى حمله على فرس حمل تمليك فله أن يفل فيه ماشاء فى عائر أمواله ‏ انتهى . وكان اسم هذا الفرسفها ذكره 
ابن سعد فى الطبقات الورد» وكان لقم الدارى فأهداه لانى صلى الله عليه وسلم فأعطاه لعمرء ول يعزف الحافظ 
اسم الرجل الذى حمله دليه (فأضاعه) أى الفرس الرجل (الذى كان عنده) برك القيام عليه بالخدمة والعاف 
والسق وإرساله للرعى حتى صار كالشىء الضائع البالك . قال الباجى : قوله « أضاعه » يحتمل أمرين ا-ددهما أنه 
أضاعه بأن لم يحسن القيام عليه وقصر فى مؤئته وخدمته ويبعد مثل هذا فى أصحاب النى وله » إلا أن يوجبه 
هذا أمى ء ويحتمل أن يريد به صيره ضائعا من الهزال افرط مباشرة الجهاد ولا تعابه له فى سيل الله تعالى . قال 
الحافظ : وقيل : لم يعرف مقداره فأراد ببعه يدون قيمته . وقيل : معنساه استعمله فى غير ما جعل لهء والاول 
أظهر لرواية مسل » فوجده قد أضاعه وكان قليل المال (وظنت أنه يبيعه.برخص) يضم الراء وسكون الخاء مصدر 
رخص الثىء ٠ر1‏ كرم ضد غلا فبو رخيص ء وهذا إما اتذير الفرس وضياءه أو لآنه حان الرخص فى سوقه 


3 أكنا 


مرعاة المفاتيس ج > 5 ححتاب الزكاة - ياب من لايءود فى الصدقة 


فسألت البى صل الله عليه وسلم, فقال: لا تشتره ولا تعد فى صدقتك وإن أعطاكه بدرهم, فان 


العائد فى صدقته كالكلب إعود فى قبله . 


الفرس أو لكونه منعما عليه (فسألت التى َلثم ) أى عن ذلك (لا تشتره) بهاء الضمير أو السكت ؤظاهر النهى 
التحرم . لكن الجهور على أنه لل.نزيه وأشار عليه الصلاة والسلام إلى العلة فى نبيه عن الابتيساع بقوله (ولا تمن 
فى صدقتك) أى لا تعد فيها لا بشراء ولا بغيره مر سار التملكات كالهبة فبو من عطف الام على الخاص 
(وإن أعطاكه بدرم) هو مبالفة فى رخصه وهو الحامل له على شراءه وهذا متعلق بقوله لا آشثره أى لا ترغب 
فيه البتة ولا تنظر إلى رخصه » ولحكن أنظر إلى أنه صدقتك . قال ابن الملك : ذهب بعض العلماء الى أن شراء 
المتصدق صدقته حرام لظاهر الحديث , والأكثرون على أنها كراهة تنزيه لكون القبم فيه لغيره وهو أن الماصدق 
عليه ريما يساح المتصدق فى الثمن بسيب تقدم احسانه يكون كالعائد فى صدقته فى ذلك المقدار الذى سوح فيه . 
وقال الحافظ: سمى شراءه برخص عودا فى الصدقة من حيث إن الغرض منباثواب الآخرة فاذا اشثراها يرخص 
فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة مع أن العادة تقتضى بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق فكيف بالمتصدق 
فيصير راجعا فى ذلك المقدار الذى 01 فيه اتتهى . قال النووى : قوله « لا #يره ولا اعد فى صدفتك » هذا 


نبى تنزيه لا تحريم فيكره من تصدق بشى»» أو أخرجه فى زكاة أو كفارة أو نذر أو نحو ذلك من القربات أن 
يشتريه من دعه هو اليه » أو بتهبه أو يتملك باختياره منه . فأما البو ا الي 
ثالث ثم ١‏ شثراه منه المتصدق فلا كراهة . هذا مذهينا و٠ذعب‏ اجمرور . وقال جاعة من العداء : النبى عن شراء 
صدقته التحريم انتبى . قلت : قد دي اله راف فى شرح الترمذى كراهة شراءه من ثالث 0 اليه من 
المتصدق به عليه عن بعضهم لرجوعه فيا تركه لله كا حرم على 0000 مجرتهم منها. لله تعالى ‏ 
وقال ابن قندامة (ج ماص :)50١‏ ليس لمخرج الزكاة شراءها من صارت اليه » وروى ذلك عر الحسن 
وهو قول قنادة ومالك . قال أصحاب مالك : فاف اشتراها لم ينقض البيع . وقال الشافى وغيره : >وز 
لقول النى صلى الله عليه وسل لا نحل الصدقة لذنى إلا لخنسة رجل ابتاعبا يمالهء ولا ما روى عمر أنه قال , 
حملت على فرس فى سبيل الله الح ديث . وحديثهم عام » وحديثنا خاص صحيمح فالعمل به . أولى من كل 
وجه - اتتهى . مختصراء وقد تقدم كلامه بنهامه فى شرح حديث عطاء بن يسار فى الفصل الشانى ؛ مرن باب من 
لا تحل له الصصدقة (فان العائد فى صدةته كالكلب يعود فى قيئه) شبه العائد فى صدقته باخس الحيدان فى أخس 
أحواله آصويرا للتهجين وتنفير! منه ؛ قال فى المصابيح : وفى ذلك دليل على المنع من الرجوع فى الصدقة لما اشتمل 
عليه من التنفير الشديد من حيث شبه الراجع بالكاب والمرجوع فيه يالق* والرجوع فى الصدقة ير جوع الكلب قف 
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وفى رواية: لا تعد فى صدقتك, فان العائد فى صدقته كالءائد فى قيئه. متفق عليه . 
هاو - )١(‏ عن بربدة ؛ قال : كنت جالسا عند النى صلى الله عليه وس ء اذ أنته امرأة, ذقالت: 
يارسول الله ! إنى تصدقت عل أى بجارية» وإنها مانت . قال: وجب أجرك , وردها عليك الميراث . 


قيئه ‏ انتبى . وجزم إعضهم بالرمة : قال قتادة : لا عم القء إلا حراما . قال القسطلانى : والصحيح إنه للتنزيه 
لان فعل الكلب لايوصف بتحريم اذ لا تكليف عليه فالمراد التنفير من العود بتشبيره بهذا المستقذر ‏ انتهى . قلت : 
القول الراجح عندى هوما ذهب اليه بعض العلماء من, تحريم الرجوع فى الصدقة » لآن الحديث ظاهر فى التحريم » 
والتأويل المذكور بعيد جد منافرلسياق الحديث . لاسما الرواية الثانية وعرف الشرع فى مثل هذه العيارة الزجر 
الشديد كما ورد النوى فى الصلاة عن اقعاء الكلب ونقر الغراب والتفات الثعلب وتحو ذلك ولا يفبم من المقّام إلا 


النحريم واتأويل البعيد مما لا يلتفت اليه (وفى رواية لاتعد فى صدقتك فان العائد فى صددقته كالعائد فى قيئه) الفاء 
للتعليل أى كما يقبح أن يقى: ثم بأكل كذلك يقبح أن بتصدق بشىء ثم بره الى نفسه . قال الحافظ : استدل به 
على تحرجم ذلك لاف القء حرام . قال القرطى : وهذا هو الظاهر من سياق الحديث وحتل أن يكون التشبيه 
للتتفير خاصة لكون القىء مما يستةقذر وهو قول الأكثر . وقال فى موضع آخر : حمل الجهور هذا النهبى فى صورة 
الشراء على الننزيه. وحمله قوم على التحريم. قال القرطى وغيره: وهوالظاهر رالظاهر "م الزجر المذكور مخصوص بالدورة 
المذكورة وما أشبهها لا مسا اذا رده اليه المبراث مثلا كما سيأنى (متفق عليه) ظاهره إن الروايةين عند الشيخين 
وليس الاس كذلك فان الرواية الشائية من أفر اد البخسارى لم يخرجها ملم والحديث أخرجه اليبخارى فى 
الزكاة والببة والجاد؛ ومسلم فى الببة وأخرجه أيضاً أحمد (ج وص وج ببس .عئء 4ه) ومالك والترمذى ٠‏ 
والنساق فى الزكاةء وابن 5 فى الببة كلهم د 1 بن أسلم عن ابيه عن عر وأخرجج هذه القصة اجماعة 


من حول يثك ان مر أيضاً . 

ه/اوة١1‏ - قوله ) إذ أنه امرأة ( ل يعرف اععرا ( تصدقت على أى بخصارية) أى ملدكاترا ها صدقة 
) وإنبا ( أى الى ) مانت ( وتركت تلك الجارية فهل أخذها ولعود ف ملى ببالميراث» أم لاو 5 أجرك) 
أى ثبت أجرك عند الله بالصلة ( وردها ) أى الجارية (عليك الميراث) أى رجع عليك يسبب لا دخل لك فيه 
فلا يكون سبا لقصان الجر فى الصدةة . وقال القارى : النسبة مجازية أى ردها الله عليك بالميراث وصارت 
الجارية ملكا بالارث وعادت لك بالوجه الحلال» والمعنى إن لبس هذا من باب العود فى الصدقة » لانه ليس أمما 
اختياريا . قال النووى : فى الحديث ان من تصدق يثىء ثم ورثه لم يكره له أخنذه والتصرف فيه بمخلاف ما اذا 
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قالت : ا 00 عايها دوم 0 قال : : صوى عنها كت 


أراد شراءه ‏ فانه يكره لحديث فرس عمر رضى الله عنه ‏ انتهى . وقال ابن الملك أ كثر العلاء على أن الشخخص 
اذا تصدق بصدفة على قريبه ثم ورثها حات له وقيل : يحب صرفها إلى فقير لآنها صارت حةا لله تعالى التوى 
وهذا تايل فى معرض النص فلا يقبل ولايعقل (إنه) الثمأن ( كان عليبا صوم شهر ) لم ببين إنه صوم رمض-ان 
أو نذر أو كفارة (أفا صوم عنها) وفى رواية لاحمد فيجزىء إن أصوم عنما (قال صوى عنها) فيه دايل على انه 
إصوم الولى عن الميت اذا ماتء وعليه صوم كانء ويه قال أضيدات الحديث وجاعة من حدق الشافدية وألوثور 
خلافا للجمهور . قال السندى : قوله « وعليها دوم » إطلاقه يشمل الفرض والنذر وخضه الامام أحمد بالنذرء 
وقد أخذ بغض أهل العم باطلاقه . منهم طاؤس وقتادة والحسن و الزهرى وأبو ثور ف رواية داود.؛ وهو قول 
العافى القديم . قال النو وى : وهو الختسار ورجحه البيبقى . وقال لو اطلع الشسافعى على جميع طرق الحديث 
( يخائف إنا” الله تعمالى ومن يول به يدء ى النسيخ بأدلة غير تامة » ومنهم م ف إتول فعنى أفأصوم ءَنما 
أوأ فدى عنبا تسمية الفداء صوما لكونه بدلا عن الصوم وكل ذلك غير تام والله ا لتقي باو ميمه أن 
بط الكلام فى هذه المسئلة فى باب القضاء من كتاب الصوم (قال نعم حجى عنما ) أى مواء وجبتعليها أم 
لا. أوصت به أم لاء قال ابن الملك: يوزأن بج أحد عن الميت بالاتفاق. وقال النووى: فيه دلالة ظاهرة ذهب 


فى الصيام وأخرجه أيضآ أحمد ( جه ص وغ" ١ه” ‏ وهم 011) والثّرهذى فى اازكاة وأبو داود فيه وى 
الوصايا وابن ماجه فى الصوم وف الصدقات مقطءا . هذا آخر كتاب الركاة . 


دض 


(7) كتاب الصوم 


إكتاب لصوم ) الصوم والصيام فى الافة الامساك مطاقآ » قال أهل اللنسة : صام صوما 
وصياءاً واصطام أى أمسك عن الطعام والشراب والكلام والتكاح والسير وغير ذلك . ويقال : صام النهار اذا 
وقف 0 وصاهت الريح اذا ركدت . وماء صائم أى ساكر.1 راكد . وقال الله تعالى : إخبارا 
ن مره يم لآ إىنذرت للر حمن صوما ‏ مريم :+ ) أى صما وامسا كا عن الكلام وكات ب عندم ألا 
ترى إلى قوطا : ل( فان أكلم اليوم إنسيا © وقال النابغة الذييانى : 
خيل 0 وخيل غير صائمة تحت العجاح وأخرى تعلك الاجا 
يعنى بالصائمة الممسكة عن السير قاله ان فارس. وقيل : الممكة عن الاعتلاف أى القائمة على غير علف . وقيل: 
الممسكة عن الصهيل . وف الشرع على ما قاله النووى والحافظ مساك مخصوص ف زمن مخصوص عر:# شى* 
مخصوص بشرائط مخصوصة . وقال الراغب: هو إمساك المكلف يالنية من الخيط الأبيض أى الفجر الثانى إلى 
المغرب عن تناول اللاطيبين » والاستمناء والاستسقاء . قال الطببى : فهو وصف سلى واطلاق العمل عليه جوز . 
وقيل : هو امساك عن المفطرات حقيقة أو-كا فى وقت مخصوص من شخص مخصوص مع النية . وقال الآميز 
المانى : الصوم فى الشرع امساك مخصوصء وهو الامساك عن الآكل والشرب واجماع وغيرهاء ما ورد به 
الشرع فالنهارعلى الوجه الماشروع؛ ويتبع ذلك الامساك عن اللغو والرفث وغيرهما من الكلام ارم والمكروه 


لورود الاحاديث بالنهى عنها قَّ الصوم؛ زيادة على غيره ىوقت غخصوص إشروط مخصوصة تفصلها الاحاديث 


انتبى . وللصوم فوائد كثيرة ومصالم معةولة جليلة , لا تخ على العاقل البصير وقد بسطها العلياء حسب مأ سنح 
من شاء الوقت عليما رجع إلى حجدة الله . والحصون الميدية وشرح الموطأ للزرقانى وغير ذلك من الكتب 
التى ذكرت فيبا أسرار م الشرعية ومصاحها . وقال فى حجة الله ( ج ؟ ص باس) بعد ذكر أسرار الصو 5 
وحكة تقدير مدته بالشهر واذا وقع التصدى لتشريع عام وإصلاح جاهير الناس وطوائف العرب والعجم » 
. أن لا يخير فى ذلك الشبر ليختار كل واحد شهرا. يسبل عليه صومه ء لآن فى ذلك فتحا لباب الاءة_ذار والتسلل 
وسدا لباب الآمر بالمعروف والنبى عن المكر وإخمالا لا هو من أعظم طاعات الاسلام » وأيضاً ذفان امع 
طوائف عظيمة من المسلبين على شى» واحد فى زمان وأحد ٠‏ يرى لعضهم بعضاً معونة أهم على الفعل ميس أبم 
و مشجع إيام » وأيضاً فان اجماعوم هذا سبب لتزول, البركات الملكية ية على خاصتهم و عامتهم وأدى أن وس 
أنوار كا بم على من دو نوم وكيط دعوثهم من ورائهم واذا وجب تعيين ذلك ااشهر فلا من من شهر نزل فيه 
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يي يي 0 77ت بتي تت اي سي ييل 


+8( الفصل الأول )2 


وا - )١(‏ عن أفى هريرةء قال: قال دول الله دلى ألله دليه وسام : إذا دخل رمضان 


فتحت أبواب أأسماء 


الفرآن وارنسخت فيه الملة المصطفوية وهو مظلة ايلة القدر ‏ اتتهى . وكا وذ] رسن عنوم ودظا رق عد 
ها صرفت القبلة إلى الكعبة شور فى شعبان وفى رأس ممانية عشر شهرا من الوجرة . 
داور قوله (ادا دخل رمضان) أنى شبر رمضان ؛ وهو ماخوذ من الرمضاء. يال : رمض النبار 
كفرح اشتد حره وقدمه اجترقت من الرمضاء الا أرض الشديد ال+رارة وسمى تبر رءضان به إما لاركماض 
الصامين فيه من حر الجوع والعطش , أولارتماض ااذذوب فيه , أو ارمض الحر.وشدة وقوعه فيه حال ااتسمية» 
لانهم لا نقلوا أساء الشهور من اللغة القديمة سموها بالازمنة التى وقعت فيها . فوافق هذا الشهر أيام رهض الحر 
أى شدته؛ أو من رهض الطائر اذا جوفهمن شدة العطش وقيل: سمى بذلك لأانه برمض الذئوب أى يحرقباء وهو 
لا ينصرف للعدية والالف والنون وفه دليل لا فك اليه امور من أنه >وذ أن يقال رمضان بدون اضافة 
لفظ الشهر اليه » ومنعه أصحاب مالك لحديث لا تقولوا رمضان . فان رمضان اسم من امماء الله ولكن قولوا 
شهر رهضان؛ أخرجه ابن عدى فى الكامل عن أبى هريرة «رذوعا » وضعفه بأبى معشار بيس المدلى : وذهب كثير 
من الشافعية إلى أنه إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة» وإلا فيكره فلا يقال : جاء رمضان . و>وز 
أن يقال صمت رءضان » وإلى هذا الفرق مال ابن قدامة فى المغنى . وقد ردالنووى هذين القولين فى شرح مسلم» 
وفى المجموع بأن الصواب ماذهب اليه امحقةون أن لاكراهة فى إطلاق رمضان بقرينة وبلا قرينة لعدم بوت نهى 
فيه » وصوبه الباجى أيضاً وبوب البخارى فى صمي<ه هل يقال سا أو شبر رمضان . ومن رأى كله واسعا: 
واحتج للجواز بعدة أحاديث » ولرجم النسانى لذلك أيضاً فقال باب الرخصة فى أن يقال لشهر رمضان رمضان: 
(فتحت) يضم الفاء وتذفيف التاء وروى بتشديد الناء  .‏ وقال الررقانى : بتشديد الفوقية و>وز تخفيفبا . وقال 
القارى : بالخفيف وهو أ كثرم فى التنزيل وبالتشديد اتكثير المفعول ( أيواب السهاء ) قيل : هذا من تصرف 
الرواة وكذا قوله أبو اب الرحة . والآصل أبواب الجنة بدايل ما يقابله وهو غلق أبواب النار . وقال ان 
بطال : المراد من السماء الجنة بقرينة ذكر جيتم فى مة|بله . وقال العينى : أخذا من ابن العربى لا تعارض فى ذلك 
فابواب السماء يصعد منها إلى الجنة للانا فوق السماء وسةفها عرش الرحمن كا ثبت فى الصحيح . وأبواب الرحمة 
تطلق على أبواب الجنة لقول النبى صلل الله عليه وسلم فى الخديثك الصيح احتجت الجنة والنار ‏ الحديث . اوفسه 
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وفى رواية فتحت أبواب الجنة , وغلقت أبواب جهنمء وسلسات الشياطين. 
وقال الله لاجنة أنت رحقى ارحم بك ٠‏ ن أشاء من عيادى ‏ الحديث . وقال التورقتى : كلا الرواءدان متقاربان 
.ف المنى (وفى رواة. فحت اواك الجنة) أى حقيقة لمن مات فى رءضان أو عمل علا لايفسد عليه أو ازا لآن 
العمل فيه يؤدى إلى ذلك أو لكثرة الثواب والمغفرة والر حمة ء بدايل رواءة أبواب الرحمة ؛ قال ااسندى : 
قوله فتحت أيواب الجنة أى تقريا لارحة إلى العباد ولهذا جاءفى دءض الروايات أبواب الرحمة » وفى بءضها . 
أبواب السماء » وهذا يدل على أن أبواب الجنة كانت مغلقة ولا ينافيه قواه تعالى : ! جنات عدن الرعد: +5 “. 
مفت<ة لهم الآبواب اذ ذلك لا يقتضى دوامكونها مفتحة ة (وغاقت) بالعديد أ كثر قاله القارى (أبواب :دنهم ) 
حققة أو مجازاً نظير ما مى . وقال السندى : أى تيعيداً لاءةاب عن العياد » وهذا يقتضى إن أروراب الاار كانت 
مفتوحة ولا ينافيه قؤله : ل حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ‏ الزم : 7١‏ » ل+جواز أن يكون هناك غلق قب. 
ذلك . وغلق أبواب النار لا بنافى موت الكفرة فى رمضان وتعذييهم بالتار فيه» إذ يك فى تعذيبهم فتح باب 
صغير من القير الى ااناز غير الآبواب المعهودة الكبار ‏ انتهى . (وسلسلت ااشياطين) أى شدت بالسلاسل 
حقيقة» والمراد مسترةوا أسمع منهم أو هو مجاز على العموم أى يقل [غواء هم فهيرون كالماسلن أو المزاة .. 
بالشياطين بعضهم وهم المردة منهم كا سبأتى قال الحسافظ . قال عياض : يحخمل أنه ( أى تفتيح أبواب 
الجنة وتغليق أبواب جهنم وسلسلة الشياطين ) على ظاهره رحقيقته وإن ذلك كله علامة الملاتئكة لدخول . 
الشهر وتعظيم ل+رمته ولمنع الشياطين مز ايذاء المؤمنين . و تمل أن يكون المراد المجاز ويحكون اشارة 
إلى 5 برة الثواب والعفو » وإن الشياطين يقل إغواء ثم وايذاءمم فيصيرون كالمصفدين ويكون تصفيدثم عرنف 
أشياء دون أشياء ولناس دور ناس.. قال ويؤيد هذا الاحتتال الثانى قوله فى رواية عند هسلم فتحت أيواب 
الرحمة » وجاء فى حديث صفدت مردة الشياطين . قال ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عارة عا يفحته الله 
لعباده من الطاءات فى هذا الثهر التى لاأقع فى غيره عموماً ‏ وذلك أسباب لدخول الجنة وأيواب لهسا ء وغلق 
أبواب النار عبارة عن صرف الحمم عن المعاصى الآيلة بأسمابها إلى الثار وتصفيد ااشياطين عبارة عن تعجيز هم 
عن الاغواء وتزيين ااشهوات . قال الزين بن المذير : والاول أوجه ولا ضرورة تدعو [لى صرف اللفظ عن 
ظاهره . وأما الرواية التى فيها أبواب الرحمة وأبواب المماء فمن تصرف الرواة » والاصل أبواب الجنة بدليل 
ما يقابله وهو غاق أيواب الدار. وجزم التوريشتى شارح المصابيح بالاحتال الآخير , وعبارته فتح أبواب 
السهاء كناية عن تنزيل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العياد ثارة ببذل :التوفيق . وأخرى بحسن القبول 
والمن عليهم بتضعيف الثواب وغلقأبواب جهنم كناية عن ننزه أنفس الصوام عن رجس الفواحش » والتخلص 
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من البواعث على المماصى قمع الشهوات . وقال القرطى : صم وله على الحقيقة ويكون معناه أن الجنة قيد 


فتحت وزخرقت لمن مات فى رمضان لفضل هذة العرادة الواقعة فيه » وغلقت أبواب النار فلا يدخلها منهم أحد 
مات فيه ؛ وصفدت الششياطين لثلا تفسد على الصائمين . قأل الطبى : فاندة فتح أبواب السماء توقيف الملائكة على 
استحاد فمل الصائمين » وإرب ذلك من الله فز لة عظيمة » وأيضا فيه أنه اذا عل المكلف المعتقد ذلك ياخبار 
الصادق يزيد فى نشاطه ويتلقاه باريحته ‏ التهى . و قال الداه ولى الله الدهاوى : اعم أن هذا الفضل إِنما هو 
النسبة إلى جاعة المسليين فان الكفار فى رمضان أشد عمها واكثر ضلالا منهم فى غيره لتاديهم فى هتك شعائر 
الله ولحكن المسلاين إذا صاءوا وقاهوا وغاص » كلهم فى لجسة الاثوار وأحاطت دعوتهم مر رواتهم 
وانمحكست أضو اهم على من دونهم وشمات بركاتهم جميع فاثهم » وتقرب كل حسب امتعداده من المنجيات » 
وتباعد من المهلكات . صدق إن أبوا بالجنة آفتح عليهم وإن أبواب جهنم تغاق عنهم ؛ لآن أصلهما 
الرحمة واللعنة ولآن انفاق أهل الآرض فى صفة تحلب ما يناسبها .ن جود الله ما ذكرنا فى الاستسقاء والحج » 
وصدق إن الشراطين تسلسل عنهم » وإن الملائكه تنتشر فيهم » لآن الشيطان لا يؤر إلا فيمن استعدت نفسه 
لآثرء وإبما استعدادها له لغلواء البهيمية » وقد انقهرت . وإن الملك لايقرب إلا من استعد له » وإبما استعداده 
بظبور الملكية . وقد ظهرت ء وأيضا فرمضان مظن الليلة التى يفرق فيها كل أم حكيم فلا جرم إن الآنوار 
امثالية والملكية تنتشر حينئذ» وإن أضدادها تنقبض ‏ اتتهى . قال القرطى : بعد أن رجح حمله ظاهره . 
فان قيل كيف ترى الشرور والمعاصى واقعة فى رمضان كثيرا فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك ف لواب 
أنها إمما تقل عن الصاتمين الصوم الذى حوفظ على شروطه وروعيت آدابه يمنى ان ذلك فى حق الصائمين الذين 
حافظوا على شروط الدوم وراعوا أدبه . أوالصند بعض الشاطين وم المردة لآاكاهم. وترجم لذاك ان خرعة. 
فى صحيحه » وأورد حديث أنى هريرة الآنى فى الفصل الثانى . أو المقصود تقليل الشرور فيه وهذا أممعحسوس 
فان وقوع ذلك فيه أقل من غسيره إذ لا يلزم من تصفيد جيعهم أن لا يقع شر ولا معصية . لآن إذلك أسباباً 
الشياطين كالنفوس الأبيئة والعادات القبيصة والشياطين الانسية» وقريب من هذا المعنى ما قبل إن صدور المعاصى 
فى رءضان ليس من أثر الشيطان بل من أثر النفس الأمارة التى تثربت من أثرالشيطان فى سائر السنة ؛ فان اانفس 
لما تصبغت باونه تصدر منها أفعاله © والفائدة إذ ذاك فى تصفيد الشيطان ضعف التائير فى ارتكاب المعاصى فن 
أراد التجنب عن ذلك يسهل عليه . وقال السندى : لا ينافيه وقوع المعاصى أذ يكى فى وجود الملعاضى شرار: 
النفس وخبائتها ولايلزم أن تتكون كل معصية بو اسطة شيطان وإلا لكان لكل شيطان شيطان ويتسلسلء وأيض 
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وفى دواية فحت أبوابٍ الرحمة . متفق عليه. 


زا وعر. ل ف 6ل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فى الجة 
ثمانية أبواب » منها : 


معلوم أنه م سبق ١‏ بليس شطان آخر فمعضيته ما كانت إلا من قبل نفسه ‏ انتهى . وقيل المراد من الدراطين 
مسار ممع منوم فانم كانوا م:ءوا زمن نزول القرآن من استراق السمع فريدوا التساسل مبالئة فى الحفظ ٠‏ 
وقيل يستثتى منهم فى التصفيد صاحب دعوم وزعم ذمتهم لكان اللانظار الذى سأله من الله فاجيب اليه فيتققع 
ما يقع من المعاصى بتسويله واغراءه » فائدة التصفيد فض جموحه وكسرشوكته وتسكين نائرتسه ولوليكن الآمر 
عللذلك لم يكن لاستظهاره بالآعوان والجنود ممنى . و قال ابن العرنى : لايتعين فى المعاصى والاافة أن تكون من 
وسه سة الشيطان إذيكون من النفس وشهواتها سلينا أنه من الشيطان فلس من شرط وسوسته التى يحدها الانسان فى 
قفسه اتصاذا بافس : اذ قد بكون مع بعده عنها للأنها من فعل الله فكما يوجد الألم فى جسد الم<ور والمعيون عند 
تكلم الساحر أو العاين قكذلك يوجد وسوسة منخارج » وقريب منه ما قال الباجى أنه يحتمل إن الشباطين تصفد 
حقيقة فتمتنع من بعض الآفعال التى لا تطيةها إلا مع الانطلاق؛. وليس فى ذلك دليل على امتناع تصرفها جملة ٠‏ 
لآن المدفد هو المغلول اليد إلى العنق يتصرف بالكلام والرأى وكثير من السعى ‏ انتهى . ووقيل فى تصفيد 
الشياطين فى رءضان إشارة إلى رفع عذر المكلف كأنه يقال له قد كفت الشياطين عنك » فلا تعتل بهم فى ترك 


الطاعة ولا فمل المدصية (وق رواية فتحت أبواب الرحمة) أى وغلقت أبواب جهنم إلى آخره (متفق عليه)إلا 
رواية أبواب السماء فانها من! أفراد البخارى رواهافى الصيام ورواه! أيضاً فى صفة [بليس فى رواية أنى ذر » 
وأخرجها أيضا الدارى والاارواية أبوات الرحمة فانها من افراد مسلء وأخرجها النساثى والرواية المتفقعلبها 
فتحت أبواب ال+نة اخرجها البخارى فى الضيام » وفى صفة إبليس فى رواية غير أبى ذر. وروآها أيضامااك 
والنسائى والبيهق ( ج ؛ ص "٠ه‏ +) فكان حق المصدف أن يحعل الرواية المنفق عليها أصلا . ثم يقول : 
وف رواية فتحت أبواب السماء وفى رواية فتخت أبواب الرحمة ثم يذكر وغلقت أبواب جهنم وساسلتالشياطين 1 
لكنه قلد البخوى » والجزرى» وثقل :من غير تصرف » والحديث أآخر جه أحمد (ج ؟ ص١8؟)‏ أإضاً . 


يفك -قوله رف الجنة ثمانية أبواب) أى فى سور الجنة ممانية أبواب وقى سبق بنان الآابواب 
المانية فى شرح خديث انفاق الرو جين فى أوائل باب فضل الصدقة (منها باب)كذا فى جميع النسخ » وهكذا فى 
المصابيس والذى ف البخارى ه فيها ياب» وهكذا نقله السوطى ف الجامع الصفير ورواه الجوزق والبيهق ( ج4 
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باب يسى الرياف لا بدخله إلا الصائمون . متفق عليه ٠.‏ 


ص د .0 ) بلفظ : إن للجنة ثمانية أبواب . منها با يسمى الريان ‏ الحديث . ورواية اليخارى أصح وأصوب 
(يسمى الريات ) إما لآنه بنفسه ريان للكبرة الآنهار الجارية اليه والازهار والأثمار الطرية لديه » أو لأآن من 
وصل اله يزول عنه عطش يوم القياءة ويدوم له الطراوة فى ذار المقاءة م قال الزركشى : الريان » فعلان كثير 
الرى ضد العطش سمى. به لأانه جزاء الصا مين على عطشهم وجوعهم. وا كتنى يذكر الرى عن الشبع لآنه يدل عليه 
عن حيث أنه يستلزمه . وقيللانه أشق على الصاتم من الجوع اذكثير! ما يصير على الجوع دون العطش »ء والريان 
أصله الرويان اجتمعت الواووالياء؛ وسبقت احداهما بالسكون فابدلت الواوراء ء ثم أدغءت ف الياء منرويتمن 
الماء بالكسرأروى ريا وكريا وروى مثل رضى (لا يدخله ) أى لايدخل منه أى من ذلك الباب (إلا الصائمون) 
مجازاة لهم الما كان يصيبهم من العطش فى ضيامهم . والمراد بهم من غلب عليهم الصوم من بين العبادات . قال 
القارى : قبل : المراد به المقتصر على شهر رمضان بل ملازمة النوافل من ذلك وكيرتها قال ااسندى : قوله 
الصائمون » أى المكثرون الصيام كالعادل والطالم يقال لمن يعتاد ذلك لالمز. يفءل مرة ء والظاهر إن الاكثار 
لاحصل بصوم رمضان وحده بل يأن يزيد عليه ماجاء فيه انه صيام الدهر والله أعم ‏ انتهى . قال العراق : وقد 


| اسنشكل بعضهم المع بين حديث الريان وبين الحديث الصحيح الذى أخرجه مسال مر حديث عير مرفوعا » 
ما مذكم من أحد يتوضأ فيلغ أو يسبغ الرضوء »ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن ممداً عده وردوله » 
إلا فتحت له أبواب الجنة العانية يدخل من أيبا شاء قالو! فقد أخبر الى صل الله عليه وسم إنه يدخل من أيها 
شاء » وقد لا يكون فاعل هذا الفعل من أهل الصيام بأن لا يبلغ وقت الصيام الواجب أو لا يتطوع بالصيام » 
والجواب عنه بوجهين أحدهما أنه يصرف عن أن يشاءً باب الصيام فلا يشاء الدخول منه ويدخسل من أى باب 
شاء غير الصيام فيكون قد دخل من الباب الذى شاءه . والشانى إن حديث عير قد اختلفت الفاظه فعند الترمذى 
فتحت له ثمانة أبو اب من الجنة » يدخل من أيها شاء فهذه الرواية تدل على أن أبواب الجنة أ كثر من ثمانية . 
هنها وقد لا يكون باب الصيام من هذه العانية ولا تعارض حيتذ ذكره العينى . وقال ااسندى : لا يتافيه ما جا" . 
فى بعض الآعمال.أن صاحبه يفتح له تمام أبواب الجنة اذ يحوز أن لا يدخل من هذا آلياب إن لم يكن من الصائمين 
وو زأن لا يفعل أحد ذلك العمل إلا وفه اله لاكثار الصوم يف رفير من الغا كما ٠‏ أنهي . :( متفق عله 
الحديث بهذا اللفظ من أفر 1 البخارى أورده فى باب صفة أبواب الجنة من بدأ الاق : ولفظ مسل إن فى الجنة 


نايا يقال له الريان دخل ونه الصائءون يوم القامة 0 ولا يدخل معهم أحد غسيرمم ٠.‏ يقال م أبن الصا ةوف 
خدخاون مه 3 فاذا دخل آخرثم أغلق 0 فلم دخل منة ل 3 وهذه الرواية أخرجها اليخارى قَ الصيام 0 فكان 
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اذ - (5) وعن أبى هريرةء قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : من صام رمضان ( مانا 


وادتسابا غفر له ما تقدم دن ذئيه . 


حت المصنف ان يقول رواه البخارى , ثم يشير إلى الرواية المتفق عليها » وهذه الرواية أخرجها أيضآً أجد 
) 35 ه ص مم؟ . 00؟) والثرمذى والاساتى واين خزعة واين ماجه والبيهق وغيرثم بالفاظ متقاربة » وزاد 
بعضهم ومن دخله لم يظمأ أبداً . 

- قرله (من صام رمضان) بنصبه على الظرفية أى فيه بأن صامه كله عند القدرة عليه أو بعضه 
عند جره ونيته الصوم لولا العجر (إيمانا) تصديقاً بأنه فرض عليه حق وأنه منأركان الاسلام وما وعد الله عليه 
من الآجر والثواب قاله السيؤطى . قبل نصبه على أنه مفعول لأاجلهأى لاجل الآيمان بالله ورسوله ء والامان بما 
جاء يه فى فضل رهضان والامم بصيامه أى الجامل له على ذلك » والداعى اليه هو الامان بالله » أو ما وردق 
ؤضله وفرضية صومه . وقيل : نصيه على الال أن يكون المصدر يعنى أسم الفاعل أى مؤمنا يعنى مصدةا بأنه حق 
وطاعة . أو «صدقا بما ورد فى فضله وقيل : نصيه على ااتمييز أو على المصدرية أى صوم !ان أو صوم مثرمن 
وكذا قوله (وا-تسابا) أى طليا للثراب منه تعالى فى الآخرة أو اخلاصا أى باعئه على الصوم ما ذكر لاالخوف 
من الناس ولا الاستحياء منهم ولا قصد السمعة والرياء عنهم . وقال الخطانى : احتساباً أى نية وعزيمة وهو أن 
يصومه على معتى الرغية فى ثوابه طيبة نفسه ذلك غير كاره له ولا مستثقل لصيامه ولامستطيل لاياءة ولكن يخانم 
طول أرامه لعظم الثواب . وقال البغوى : قوله : احتساباً أى طلباً لوجسه الله تعالى وثوابه » يقال فلان يحستب 


الاخيار وبتحسبها أى بتطلبها ‏ انتهى . وفى العباب احتسبت يكذا أجراً عند الله أى اعتددته أنوى به وجه الله 


تعالى ومنه قوله عليه السلام من صام رءضان سانا وإحتسابا (غفر له ما تقدم مر ذنبه) اسم جنس مضاف 
فيتتاول جميع الذنوب الا أنه خصوص عند المهور بالصذائر » وقد تقدم البحث فى ذلك فى كتاب الطهارة » 
وقوله « من ذابه » يتعلق بقولم غفر أى غفرمن ذه ما ققدم » و>وزأن تكون من البيانة لما ثقدم وهو منصوب 
امحل على المفعولية على الوجه الاول؛ ومرفوع لحل على أنه مفعول 1 يسم فاعله على الوجه الثانى وزاد النساق 
٠‏ فى السكن ال-كيرى من طريق قنيبة عن سفيان وما تاخر» وقد تالبع قتيبة على هذه الزيادة جاعة ذكرها الحاظ فى 
أرائل الصيام وأواخره من الفتح » وفيه رد على من ادعى تفرد قتيبة ببذه الزيادة كالذرى أو استكرها كاين 
عبد البر . وقد استشكلت هذه الزيادة بأن المغفرة تستدعى سيق ذنب والمتأخر من الذنوب لم بأت بعد فحكيف 
يغفر . وأجيب أن معناه إن ذنوبهم تقع مغفورة . . وقيل هو كناية عن ح<فظ الله اياثم فى المستقيل من الكبسائر 
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ومن قام رمضان إبمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . ومن قام ليلة القدر إيمانا وإحتسابا 
عفن عاتم يلق نود ملقو عله 

- (4) وعنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة. 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف»ء 


فلا تفع .منهم كبيرة بعد ذالك (ومن قام رمضان) أى اياله أو معظمها أو ب.ض كل ابل بصلاة الثر اد 98 غير . 
من التلاوة والذكر والطواف وتحوها . وقال ابن اللك : غير ليلة القدر تةديرا أى لما سيأى ااتصريح بها #ريرا أو 
معناه أدى الترواي فبها ذكره القارى . وقال الحافظ : قام رمضان أى قام لياليه مصليا » والمراد من .قيام الال ما 
يحصل به مطلق القيام . وذكرالنووى إن المراد بقيام رمضان صلاة التراوخ يعنى أنه يحصل يها المطلوب من القيام 
لا أن قيام رمضان لايكون إلا بها . وأغرب الكرمانى ققال : اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة الثراويج. . 
(ومن قام ليلة القدر) أى أحراها سواء عل بها أولاء وليلة القدر منصوب على أنه ٠فعول‏ بهء لا فيه اذ المعنى من ' 
أحى ليلة القدر . ووز نصبه بأنه مفءول فيه أى من أطاع الله فيها . قيل : ويك فى ذلك ما يسمى قاما حتى أن . 
من أدى العشاء جماعة ذقد قام لكن الظاهر من الحديث عرفا 5 قال الكرمانى أنه لا يقال قام الاية الا إذا قَام 
جميعها أوأ كثرها (غفر له ما تقدم من ذننه) قد سبق فى كتاب الطهارة ان المحكفرات ان صادفت السيات ‏ 
بمدوها إذا كانت صغائر وضففها إذا كانت كبائر وألا تكون موا جيه ة أرؤ اع فم الدرجات ق الجئات ٠.‏ وقال ااطرى: 
رنب على كل من الآءور اأثلابة أمرآ وادرا وهو الغغفراات 0 تذبيها على 3 4 تيمل ة الفتوحات الاح 0 ومستابع 
للعواطف الربانيِة وذكر الولى العراق توجيها آخر لذلك 3 وارجع إلى شرح التقريب (ج 4 ص 154 
( متفق هو عليه) أن رجه البخارى قَّ الاعان والدوم 0 ومسل فى باب البرغيب فى قام رمضان 1 تاب الصلاة 0 
5 وأخرجه أيضاً أحمد 0 ومالك قَّ الصلاة . والبرمذى فى الصوم » وأيوذاود فى الصلاة . وااتساقى ف الصوم. واين. 1 


ماجه فيه وفى الصلاة » والدارى والبيهق وغيرهم عختصراً ومطولا. 
4و١‏ قوله (كل عل ابن أدم) قال القأرى : أىكل عمل صا لابن أدم (يضاءعف )أى توابه نضله 


ونه تعالى (الحسئة) مبتدأ وخير جمس المسنات الشامل لانواع الطاعات هضاف ومهًا بل (بعشر أمثانها) لقوله 


قعالى: لإ من جاء بالحسنة فله عش رأءثاها_الانعام:4)9171 وهذا أقل المضاعفة والا فد يزاد(ال سبع مأةضعف) 
بكس رالضاد. أى مثل بل إلى اضعاف كثيرة كا فى التتزيل :رمن ذا الذى يقر ض الله “قرضاً مم فضاعفه له أضعاة 2 
كثيرة - اأيفرة 1 رك وقع فى رواية يعد ذالك زيادة قوله إلى ما شاء ألله . وقال لعضهم : التقدير ةا 
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قال الله تعالى : إلا الصومء فاه لى وأنا أجزى بهء 


واللام عوض عن العائد [ِكة المبتدأ . وهوكل أو العائد محذوف أى المسنة منه» وقال القاضى البيضاوى : أراد ' 
بكل عمل الحسنات من الاعمال فاذلك وضع الحسنة فى الخبر هوضع الضمير الر اجع إلى المبتدأ وقوله (إلا الصوم) 
مستثنى من كلام غير حكى دل عليه ما قبله » والمعنى إن الحسنات يضاءف أجرها من عشر أمثال ما إلى سبع مأة 
ضعف إلا الصوم فلا يضاء.ف إلى هذا القدر بل ثوابه لا يقدر قدره ؛ ولا بخصيه إلا الله تعالى . ولذلك يتولى 
الله جزاءه بنفسه ولايكله إلى غيره ‏ انتهى . وفيه انه يتمل أن يكون أول الكلام حكاية إلا أنه لم يصرح يذلك 
فى صدره بل فى وسطه قال الافظ : أما قول البيضاوى إن الاستثناء من كلام غير محكى » ففيه نظر. فد َال هو 
مستثنى من كل عمل وهو مروى عن الله اقوله فى أثناء الحديث قال الله تعالى » ولما لم يذكره فى صدرالكلام أورده 
فى اثناءه بيانآ وفائدته تفخيم شأن الكلام وأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عرزن اللوى انتهى. (فانه لى وأنا 
أجز ى به) بفتح الطمزة 0 الزاى يمنى ان الصوم سر بينى وبين عبدى يفعله خالصاً لوجهى لايطلع عليه العباد 
لآن الصوم لا صورة له فى الوجود بخلاف سائرالعبادات وأنا العالم يجزاءه أثولى بنفسى [عطاء جزاءه لا أكله إلى 
غيرى » وفيه إشارة إلى تفخيم العطاء و تعظبم الجراء وإن مضاعفة جزاء الصوم من غير عدد ولا حساب : قال 
السندى : قد ذكروا لقوله فانه لى وأنا أجرى به معانى (بلغها أبو السير الطالقانى فى حظائر القدس له إلى خسة. 
وخمسين قولا) لكن الأوافق للا”حاديث أنه.كناية غن تعظيم جزاءه وأنه .لا حد له » وهذا هو الذى تفيده المقابلة 
با قبله فى هذا الحديث وهو الموافق لقواه تعالى : (( 121 يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ‏ اازم : )4 


وذلك لآن اختصاصه من بين سائر الاعمال بأنه خصو ص بعظيم لا نماية لبظمته ولا حد لها » وان ذلك العظم هو 
المستولى لجراءه مما ينساق الذهن.هته إلى أن جزاءه ما لا حد له . ويمكن أن يقال على هذا معنى قوله « لى أى أنا 
منفرد دل مقدار ثوابه وتضعيفه , وبه تظهر !ةا بلة بينه وبين ما جاء فى بعض الاحاديث من قوله كل عمل ابن آدم 
له إلا الصيام هو لى أى كل عمله له باعتئاز أنه عالم بزاءه ومقدار تضعيفه اجالا لما بين الله تعالى فيه إلا الصوم. 
اله لين الى ناسنا قرا رعذ ين قال ١‏ ماوق الما روك اعرسم بع عقبات د ار 21416 
انتهى . وقال الحافظ : قد اختاف العلماء فى المراد بدا مع أن الاعمال كلها الله تعالى وهو الذى زى بها ع.لى 
أقوال» ثم ذكر الحافظ عهرة أقوال . أحدهأ إن الصوم لا يقنع فيه الرباء يا يقع فى غسيره حكاه المازدى 
وثله عياض عن أفىعبيد . قال أبو عبيد: ف غريبه أن أعمال البر كلها لله وهو الذى يحزى بها فترى والله أعل . إنه 
. [نما خص الصيام لآنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله ؛ وإ نما هوثىء فى القلب . ويؤيد هذا التأويل قواه عِلُِم ايس ‏ 
فى الصيام رياء حدثد.ه شبابة عن عقيل عن الزهرى فذكره يعنى رسلا . قال : وذلك لآن الأع_ال لا تكون إلا 
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بالحركات إلا الصوم فانما هو بالنية التى مخق عن النامن هذا وجهالحديث عندى ‏ انتهى . قال الحافظ : وقد روى 
الخديث المذ كور البيهق ف الشعب :من وجه [خرعن الزهرى موصولا عن أنىساية عن أنىهريرة واسناده ضعيف» 
ولفظه الصيام لا رياء فيه قال الله عر وجل هو لى وأن أجزى به. قال الحافظ : وهذا لو صح لكان قاطعاً للنزاع . 
وقال القرطى : لا كانت الاعبال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه يمجرد فعله إلا الله فاضافه الله إلى نفسه ء 
وهذا قال فى الحديث يدع شهوته من أجل . وقال ابن الجوز ى : جميع العبادات تظهر بفعلها وقل أرنف سل ما 
يظهر من شوب بخلاف الصوم وارآاضى هذا الجواب المازرى وقرره القرطى . بأن أعمال بنى آدم لما كانت 
يمكن دخول الرياء فيها أضرفت اليهم بخلاف الصوم فان حال الممسك شيعا مثل حال الممسك أقربا يمى فى الصورة 
الظاهرة . قلت : ١قائنه‏ الحافظ ) مءى أأننى فى قوله لارياء فى الصوم أنه لايدخله الرياء بفءله » وإن كان قد يدخله 
الرياء بالقول كن يصوم ثم ضخير بأنه صاكم فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية فدخول الرياء فى الصومء [#ا يقع 
من جهة الاخبار بخلاف بقية اللاعمال فان الرراء قد يدخلها بمجرد فعلها . انيه[ إن المراد بقوله وأنا أجوى ٠.‏ 
به إى أنفرد بعل مقدار ثوابه وتضعيف حسناته . وأنا غسيره من العبادات فقد اطلع عليها بض الناس . قال 
القرطى : مءئاه إن الاعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس ؛ وإما تضاعف من عشرة إلى سبع مأة إلى ما شاء ٠‏ 
الله إلا الصيام ؛ فان الله ينيب عليه بغير تقدير ويشهد لهذا المدنى رواية الموطآ وكذاك رواية الاش عر 
أنى صال ( عند اين ماجبه ) حيث قال : كل عسل ابن آدم يضاعف المسنة بعشر أمثالها الى سبعءأة ضعف الى 
ما شاء الله قال الله الا الصوم فانه لى وأنا أجزى به أى أجازى عليه جزاء كثير! من غير تعيين اقداره وهذا 
كقوله ت#الى : ( ها يوفى الصابرون أجرهم بشير حساب ‏ الزمس : 29٠١‏ - انتهى : والصابرون الصاتمون فى 
أكير الأقوال. وسيق الى هذا أبو عبيد فى غريبه » فقال باخى عن ابنعيينة أنه قال : ذلك واستدل له بأن الصوم 
هوالدبر لآن الصائم إصير نفسه عن الشهوات : وقد قال الله تعالى : رما بوفى الصاءرون أجرهم بغير حساب 4- 
اتتهى . ثم أورد الحافظ روايات تشهد لهذا الممنى ثم ذكر باق الآقوال وقال واتفقوا على أن المراد بالصيام 
صيام من سلم صياهه عن المعاصى قولا وفعلا » وتقل ابن العرنى عن بعض الزهاد إنه مخصوص بصيام خواصض 
الخواص . فقال : إن الصوم :على أر عة أذواع : صيام العوام : وهو الصوم عن الآ كل والشرب واجماع . وصيام 
خواص العوام : وهو هذا مع اجتناب الحرمات من قول وفمل . وصيام الخواص : وهو الصدوم عن غير ذكر 
الله وعيادته . وصيام خواص الخواص.: وهو الصوم عن غير اله فلا فطر م الىيوم القيامة يعنى لا يفطرون 
ألا برؤينه ولقائه . قال الحافظ : وهذا مقام عال لكن فى حصر المراد من الحديث فى هذا انوع نظر لاق 
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دع شهونه وطعامة من أجل » للصائم فران : فرحة عند فطره , وفرحة عند لقاء ربة , ولخاوف 


فم الصا هعم 


وأقرب الأقوال التى ذكرتما الى الدواب الآول والثاتى ‏ انتهى (بدع شروته) أى يترك ما اشتبته نفسه من 
عظورات الصوم وهو تعايل لاختصاصه بعظم الجزراء 5 قال الطرى : جلة مستائفة وقعت موقع الد.ان لموجب الحم 


الأذكرق (وطفاءه ا عضيعن بعد تعميم أوالشهوةكناية عن اجماع؛ والطعام عبارة عن سائر المفطرات؛ وفى رواية 
قم الطعام على الشرو ة ولابن خرمة بدع الطعام والشراب من أجلى وبدع لذنه من أجلى وبدع زوجته من أجل » 

وهذا صرع فى أن المراد بالشهوة شهوة اجماع . وأصرح منه ما وقع عند الحافظ مويه يثرك شهوته من الطعام 
والشراب والجماع (من 2 أى هن جهة امتثال أمرى وقصد رضاق وأجو . وف الموطأ : نا بذر شهوته 
وطعامه وشرابه من أجلى .قال الحافظ: قديفيم من الانيان بصيغه الحصر التنبيه على الجبة النى بها يستحق الصاكم 
ذلك وهوالاخلاص الخاص بهء حتى لوكان ترك المذكورات لغرض آخركالتخمة لايحصل الصاكم الفضل المذكور 
(للصائم فرحتان)أى مرئان م نالفرح عظهان إحداهما فى الدنيا والأاخرى فى الأخرى(فرحة عندفطره)أى إفطاره 
بالخروج عن عبدة المأءور أو بوجدان التوفيق لاءام الصوم أو لوص الصوم وسلاءته من المفسدات والرفة» 
واللغوء أو بما يرجوه من <صول الثواب أو بالأكل والشرب إ.د الجوع والعطش . قال القرطبى : معنداه يفرح 
يزوال جوعه وعطشة حرث أبيح له الفطر وهذا الفرح طبيعى وهو ااسابق لافهم . وقيل : إن فرحه بفطره مما هو 
من حيث أنه نمام صرمه وخاءة عبادته وتحفيف من ربه ومعوثة على مستقبل صومه . قال الحافظ : ولا مانع من 
امل على ما هو أعم ما ذكر فذرح كل أحد بحسبه لاختلاف مقآمات الناس فى ذلك . فنهم من يكون فرحه مياحا 
وهو الطبيعى ٠‏ وملوم من يكون ٠سد<ياً‏ وفو من يكون سبيه شيئاً ها ذكر (وفرحة عند لقاء ربه) أى بنيل الجزاء 
أو الفوز بالاقناء . وقيل : هو السرور بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه ( ولخلوف مم الضاكم ) بفتح لام 
الابتداء تاكين| ؛ ولطم الخاء المعجمة واللام وسكون الوآو وبعدها فاء» من خلف ففه اذا تغيرت رائحة فه يخلف ‏ 
ألضم لا غير . قال عياض : هذه الرواية الصحيحة وبءض الشيوخ يقوله بفتح الما . قال الخطانى : وهو 
- 06 .القاببى: الوجمين » وصوب الضم ٠‏ وبالغ النووى فى * شرح المبذب . فقال لا بحوز فتح الخاء . واحتج 
غيره لذلاك يأن المصادر التى جاءت على فعول بفتح أوله قليلة ذكرها سيبويه وغيره وليس هذا منها . واتفقوا علي 
أن اراد به غير رائحة مم الصائم يسبب الصيام كذا فى الفتح . قال الباجى : الخلوف تغير راتحة م نم الصائم واما 
يحدث منخلو المعدة برك الكل ولايذهب بالسواك لآانها راتحة النفس الخارج منالمعدة. ونا يذهب بالسوا! اك 
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أطي عاد أللّه من دح المسك, 


ماكان ف الاسنان من ااتغير . وقال اليرق: هو غير طعم الم ورحه لتأخ رالطهام .. وقال عياض: هوما يخاف بعد الطمام 
فى الهم من ريحهكريهة لخلاء المعدة من الطعام (أطيب عندالته من ريح المسك) أى صاحب الخلوف عندالله أطبب 
وأكثر قبولا ووجاهة وأزيد قربآمنه تعالى من صاحب السك يسيب ريحه عند وهوتءالى أ كثر اقيالا عليه بسببه 
من أقبالكم على صاحب اسك بيه . وفى افظ سم والنساتى أطرب عند الله يوم القيامة؛ وقد وقم خلاف بين 
ابن الصلاح وابن عبد السلام فى أن أطيب رانحة الخلوف هل هو فى الدنيا والآخرة أو فى الآخرة فقط . فذهب 
ابن عبد الشلام الى أنه فى الآخرة كا فى دم الشهيد . واستدل بروابة مسلم والنساتى هذه . وروى أبو الشيخ باسناد 
فيه ضءف عن أنس مفوعا يخرج الصائءون من قبورم يعرفون برح أفواهوم أفواههم أطيب عندالله من ريح المسك 
وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك فى الدنيا والآخرة جيءآ ٠‏ واستدل يحديث ولخلوف ف م الصائم حين يخلف من 
٠‏ الطعام أطيب عندالله من ربح السك . قال الولى العراق : هذه الرواية ظاهرة فى أن 4 فى تلك الحالةء وحمله 
عل أنه سبب للطيب فى حالة مستقبلة تأويل مخالف للظاهرء ويؤيده ما روى اسن بن سفران فى «سئده والبيهق فى 
الشعب منحديث جايرف أثناء حديث مرفوع فى فضل هذه الآ.ة فى رءضان . وأما الثانية فان خلوف أفواههم حين 
سن أطي عند الله من ريح الك . قال المنذرى : إسناده مقارب وحسنه أبو بكر السمعاى فى أماليه . قال 
وذهب جمهور العلاء إلى ذلك كالخطانى وآين عبد البر والبغوى فى شرح السنة والقدورى من الخنفية » والداودى 
من قدماء المالكية وأنى عثهان الصابوق وأنى بكر ااسمء_اق وأبى حفص الصفار ااشافءيين فى فى أماليهم وأنى بكر بن 
العرنى . قال فهؤلاء 1 المسدين شرا وغربا لم يذكروا سوى ما ذكرته و يذكر أحد وجها تخصيصا بالآخرة 
ل جزءوا بأنه عبارة عن الرضا والقبول ونوهما ما هو نابت فى الدنيا والآخرة . قال : وأما ذكر يوم انان ف 
تلك الرواية فلا”نه يوم الجزاء. وفيه يظهر رجحان اللوف ف الميزان على الك المستعمل لدفع اارائحة الكريهة 
طلباً لرضا الله تعالى حيث يؤصس باجتنابها فقيده ووم اأقيامة فى روايةء وأطلق فى باق الروايات أظراً الى أن أدل 
أفضليته ثابت فى الدارين وهوكةوله إن دعم مم يؤمئذ بير وهر خير يهم فىكل يوم انتهى . واستشكل 
كون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك من جهة أن الله تعالى منزه عن استطابة الرو اخ الطببة واستةذار 
الروائح الخبيثة فان ذلك من صفات الميوان مع أن الله يعم الاشراء على ما هى عليه وأججيب عن ذلك بوجوه 
منهأ إنه بجاز واستعارة لأانه جرت غادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا » فاستعير ذاك فى الصوم لتقريبه من الله . 
قال المازرى : فيكون المءنى إن خماوف فم الصاتم أطيب عند الله من ري المسك عند أى يقرب اليه أ كبر من 
تقريب المسك اليكم وذكر ابن عبد البر تحوه واه مهأ إن المراد إن الله آمالى:>ريه فى الآخرة فتكون تكهته أطيب 
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والصيام جنة » 


من ربح المسك 5 يأنى المكلوم وريح جرحه تفوحه مسكا . و همأ أن الراد انصاحبالخلوف ينالءن الثواب 
ظ ماهو أفضلمن ريح المسكعندنا لاسيابالاضافة إل اللوف وهما ضدان حكى ااقولين عياض. هتما أن ذلك فى 
حق الملانكة وأنهم يستطببون رع الخلوف أ كثر ما يستطيبون ديح المسك فالاراد بعند الله عند ملاتكته هنبأ 
أنه يمتد برانحة الخاوف ويدخر على 1٠١‏ هى عليه أ كثر مما يعند يريج المسك وإنكانت عندنا حن مخلافه حكاه 
عياض أيضا . ومنمها أن الخلوف اك وا من: السك المندوب اليه فى١‏ مع والاعياد واس الحسديثك 
والذكروسائرمجامع الخير قاله الداودى وأبو بكر ين العربى والقرطبى . وقال التووى : هو الآصح وحاصله مل 
ممنى الطيب على القبول والرضاوهاه! إن الغرض تمى الناس عن تقذرمكالمة الصائمين بسبب الخلوف هذاء وإنما 
كان أثرالصوم أطرب من أثرالجهاد حيث وصف خلوف فمالضالم بأنه أطيب من رع المسك . ودم الشهيد شبه 
ريحه برح الم.ك مع ما فيه من الخ اطرة باانفس ويذل الروح لآن الدوم أحد أركان الاسلام بخلاف الجهاد» 
ولآن الجهادفرضكفاية ؛ والصوم فرض عين » وفرض العين أفضل من فرض_التكفاية ما نص عليه الشافعى ذكره 
القسطلانى؛ واستدل به علىكراهة السواك ناضاتم بعد الزوال لما فيه من ازالة الخلوف اأشهود له بأنه أطيب من 
دح السك وسيأنى الكلام فيه فى شرح حدبث عاعن بن ربيعة فى باب تنزيه الصوم (والصيام جنة ) يضم الجيم 
ش وتشديد التون وفى الوقاية وااسبر. قال المنذرى : هو ما ينك أى يسترك ويقيك ما نخاف ومعني الحديث إن 
الصوم يسثر صاحبه ويحفظه من الوقوع فى المعاصى انتهى . قلت : زاد الترمذى وسهيد بن.منصور جنة مل 
النار وللنساى هن حديث تان بن أ العاص جنة هن النار طنة كنة أحدم هن الال » وللاحمد فن حديث ث أنى 0 
جنة وحصن حصين من النارء لاد واانسانى والبيهق من حديث أنى عبيدة بن الجراح الصيام جنة ما لم يخر 
زاد الدارى بالغية . قال الحافظ : بعد ذكرهذه الروايات قد تيين بما متعلق ذا السثر وإنه من النار ومذا جزم 
ابن عيد البر:. وأما صاحب النهاية فقال معتى كونه جنة أى يق صاحبه ما يؤذيه من الشهوات . وقال القرطى : 
جنة أى سترة بحسب مشدروعيتة فينبغى للصائم أن يدونه ما يفسده وينقص ثوابه , واليه الاشارة بقوله فاذا كان 
يوم صوم أحدم فلا يرفث إلى آخره » ويصح أن يراد أنه سترة بحسب فائدته و هو أضعاف شهوات النفس. 
واليه الاشاره بقوله يدع. شهوته إلى آخره» ويصح أن يراد أنه سثرة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف 
الحسنات ..وقال عياض : فى الاكال معناه سترة من الأثثام أو من الثار من جميع ذلك وبالآخير جرم التووى. : 
وقال ابن العربي : اما كان الصوم جنة من النار لآنه مساك غن الشهوات والثار عفوفة بالشهوات »#الحاضل إنه 
اذا كف نفسه عن الشهوات ف الدنيا كان ذلك ساتراً له من النار فى الآخرة . وقال الشاء ولى الله الده لوى : 
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واذا كان لوم صوم أحدم قلا رذفث ولا إسكب ,2 فان أيه أحد أو قائله ٠.‏ 

سلماسل ىن سس لسششششششششسص 
«قوله الصرام جنة ء ذلك لانه يق شر الشيطان والئفس وياعد الانسان من 'تأثير هم| ويخالفه عليهها فلذلك كان 
عن حقه تكميل مهتى الجنة بتيزيه لسانه عن الاقوال والآفءال الشهوية » واليه الاشارة وله فلا «رفث والسبعية 
وأليه الاشارة فى قوله ولاإصخب وإلى الآقوال بقوله سابه وإلى الآفعال بقوله قائتله ‏ انتهى . قال الحافظ : وفى 
زيادة أبىعريدة إشارة إلى أن الغربة تضر بالصوم؛ وقد حكى عن عائشمة وبه قال الأوزاعى إن الغيبة تفطر الصائم . 
وتو جب عليه قضا ذلك اليوم وأفرط أبن حزم فال طله كل معصية من محمد ذم ذاك رلأصومه سواء كانت فعلا 
أوتولا لغموم قوله « « فلا يرفث ولايجهل » واقوله فى الحديثك الأنى لفق وأب تتزيه الصوم) من م يدع قو لالزور 
والعمل د4 الح. والجمهور وإنحملوا اك “على على اله رام إلا 1 نهم خصوا الفط بالكل والشرب والجاع -انتهى .كلام 
الحافظ (و إذا )دف بعض النسين فاذا يا فحيح مسلم أى اذا عرفت ماف الصوم منالفضائل الكاملة والفوئدالشاملة 
( كان يوم صوم أحدم) برفع يوم على أن كان كامة . وقيل : بالاصب فالتقدير اذا كان الوقث درم دوم أحدم 
(فلا يرفث ) بالمثلثة وبتثلث الفساء قاله الزركشى والقسطلانى والعينى وكذلك فى القاموس . والرفث؛ بفتح الرام ' 
والفاء يطلق؛ وبراد به اجماع . ومقدءاته » ويطلق. ويراد بهالفدش . ويطلق ويراد به خطاب الرجل: والمرأة , فها 
تعلق بالجماع. وقال كثير منالعلداء: إن المراد به فى هذا الحديث الفحش وردى الكلام وقبيحه. وقيل : تحتمل أن 
يكون النبى لما هو أعم من ذلك (ولا يصخب) بالصاد المهملة والخاء المعجمة المفتوحة أى لا يصيح ولا يخاصم 
وقيل : أى لا يرفع صوته بالمهسذيان وفى رواية للشيخين ولا يحبل مكان قوله ولا يصخب أى لا يفمل شيئآً من 


أفمال أهل الجبل كالصياح والسفه والسخرية وأو ذلك ؛ وفى رواية سعيد بن منصور ولا ادل وهذا كله منوع 
على الاطلاق لكنه يتأ كد بالموم . ولذا قال القرطى : لا يفهم من هذا إن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكر. 
واما المراد إن المنع 7 ذلك يتأ كد بالصوم (قات سابه أحد) وفى رواية للشميخين شاتمه أى خاصمه باللسان 
(أو قائله) قال عياض : قاتله أى دافعه و نازعه ويكون بمعنى شاتمه ولاعنه وقد جاء القتل بمعنى اللعن وفى رواية 
٠‏ سعيد أن منصور أو ما راه أى جادله ولأبى قرة وإن شتمه انسان فلا يكلمه وقد استشكل ظ_اهر لفظ 
الكتاب لآن المفاعلة تقتتضى وقوع الفعل من الجانبين والصائم مأمور . بأن يكف نفسه عن ذلك ولا تصدر منه 
الآفمال التى رتب عليها الجواب خصوصا المقائلة واللدواب عن ذلك إن المراد بالمفاعلة التريؤلها أى إن هيآ 
أحد لمقاتاته أو مشاتمته فليقل إنى صائم فا نه اذا قال ذلك أمكن أن يكف عنه ء فان أصر دفمه باللاخففالاخف 
>الصائل هذا فيمن .روم مقاتلته حقيقة .. فان كان المرآد بقوله قاتله لاعه ء فالمراد بالحديثك تك إنه لا يعامله عثل 
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فليقل: إتى امرؤ صائم . منفق عليه . 
+9( الفصل الثانى )© 
١ه‏ - (ه) عن أنى هريرة ؛ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: اذا كان أول ليلة من 


شهر رمخارنف 


عمله بل يقتصر على قوله إنى صائم كذا ف الفتح . وقال الباجى يحتمل هذا ثلاثة أوجه يحتمل أنه يريد إن أراد أن 
يشامه أو يقائله فليمتنع من ذلك » وليقل إى صائم . والثانى : إن لفظ المفاعلة وإن كانت أظهر فى فعل الاثنين 
الا انها قد تعمل فى فءل الواحد ء فيقال : سافر الرجل وعاجل الطبيب المريض وعافاه الله وبارك له . والثالث : 
أن يريد إت وججدت المشامة متبما جيعاً فليذكر الصائم نفسه بصومه ولا يستدم المشاعة والمقاتلة واستبعده 
الحافظ لا تقدم من رواية فان شتمه (فليقل إفى املو صائم ) أى فليمتذر عنده من عدم المقاباة بأن حاله لايساعد 
المقابلة مثله أو فليذكر فى نفسه أنه صائم ليمنعه ذلك عن المقابلة عثله . قال الحافظ : اتفق الروايات كلما على أنه 
يقرل إنى صائم فنهم من ذكرها مرتين » ومنهم من اقتصر على واحدة . واختلف ف المراد بهذا القول هل يخاطب 
بها الذى بكلله بذلك أو يةوها فى نفسه وبالثانى جزم المتولى ونقله الرافعى عن الآائمة » ورجح النووى الاول فى 
الآذكار . وقال فى شرح الميذب : كل منهما حسن والقول بالاسان أقوى ولو جعبها لكان حستاً . وقال الرؤياق أن 
كان رهضان فليقل بلسانه وإن كان غيره:فليقله فى نفسه وأدعى ابن العربى إن #وضع الخلاف فق التطوع . وأما فى 
الفرض فيقول بلسانه قطماً . وفائدة قوله إفى صائم أنه يمكن أن يكف عنه بذلك فان أصر دفعه بالاخف فالاخف 
كالصائل هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة . فان كان المراد بقاتله لاعنه فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله 
ار عل 1ه إفى صائم . وأما تكرير قوله إنى صائم فلأ كد الا نرجار منسه أو من بمخاطبه بذاك . وثقل 
الزركشى إن المراد بقوله مرتين فى بعض الروايات يقوله مرة بقلبه ومرة بلسانه فيستفيد بقوله بقابه كف لسانه 


عن خصمه وبقوله بلسانه كف خصمه عنه . وتعقب بأن القول حقيق-ة بالاساتف » وأجيب بأنه لا منع الجاز 


(متقق عايه) والسياق المذكور سم . والحديث أخرجه البخارى ف الصيام والاباس والتوحيد مختصرا ومطولا 
ومسل فى الصوم . وأخرجه أيضاً أحمد ومالك والتّرمذى والنساتى وابن ماجه والدارى وابن خرية وابن حبان 
والبيهق وغير هم بألفاظ متقاربة مختصرا ومطولا . قذ ذكر الجزرى فى جامع الإصول والمنذرى فى الترغيب شيئا 
من اختلاف الفاظه . ٠ ٠‏ | 

ون قوله (اذا كان) أى وجد وتحقق على أن الكون تام واذا كان الزماف أول ليلة على أن 
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صفدت الشياطين وهردة الجن ؛ وغلقت أبو اب النار فلم إيفتح منها 'باب , وفتحت أبو اب الجنة فلم إغاق 
منها باب ء وينادى مناد : يا باغى الخير أقبلء ويا باغى الشر أقصر , 


الكون ناقص (صفدت) بضم الصاد المهملة وكسرالفاء المشددة أى شدت وأوثقت بالاصفاد وهى الأغلال وهو 


يمعتى سلسلت (الشياطين) وفى الجديث الذى يليه وتغل فيه مردة الكياطينء وفى حديث رجل من أصحاب اانى 
ملم عند أحمد والنسافى ويصفد فيه كل شيطان مريد (ومردة الجن) جمع ماردكطلبة وجهلة وهو العانى الشديد 
وقال القارى : هو المتجرد اشر ومنه إلا مرد لتجرده عن الشعر وهو تخصيص بعد تعمي أو عطف تفسير وببان 
كالتتميم . وقال المنذرى ف الترغيب : ولابن خزيعة صفدت الشياطين مردة الجن بخير واو (فلم يفتح منها باب). 
هوكالتأ كيد لما قبله (وبنادى مناد) قيل : يحتهل أنه ملك أو المراد أنه يلق فى قلوب من يريد الله اقباله على 
الخير كذا فى قوت المختدى. قال ااشندى : إن قات أي * فائدة فى هذا الدداء مع أنه غير مسموع للنداس . قات : 
. قد علم الناس به باخببار الصادق وبه يحصل المطلوب بأن يتذكر الانسان كل ليلة يأنهب! ليلة المناداة فيتعظ بها 
( يا باغى الخير ) أى طالب الخير ( أقبل ) أى على فعل الخيفهذا أو انك فانك تعطى جزيلا بعمل قليل» وذلك 
لشرف ااشهر . قال القارى : أى يا طالب العمل والثواب أقيل إلى الله تعالى وطاعته بزيادة الاجتهاد فى عبادته » 
وهوأص من الاقبال أى تءال فان هذا أو إنك فانك تعطى الثواب الجزيل بالعمل القليل أو مءناه يا طالب الخير 
المعرض عنا وعن طاعتنا أقبل الينا وعلى عبادتنا فان الخير كله تحت قدرتنا وارادتنا. قال العراق : ظن ان العرفى 
إن قوله فى الشقين يا باغى من البغى فنقل عن أهل العرية إن أصل البغى فى الشر وأقله مما جاء فى طلب الخير 5 ُ 
ذكر قوله تعالى: لإرغير باغ ولاعاد ‏ البقرة : 2١7‏ وقوله: إرييغون فى الآرض بغير الحق - يونس : 4757# 
والذى وقع فى الآيتين هويمنى ااتعدى؛ وأمافى هذا الحديث فعناه الطلب؛ والمصدر منه بغى و بغاية بضم الباء فيوما 
قال الجوهرى : بغيته أى طلبته ‏ اننهى . قال شيخنا فى شرح الترمذى : بعد ذكره فلت الاسم قال العراق 
وكذلك فى قوله تعالى : لإرذلك ماكنا نبغ الكرف : 4+) معناء الطلب (ويا باغى الث أقصر) بفشح الحدرة 
وكسر الصاد من الاقصار وهو الكدف عن الشىء مع القدرة عليه » فان عجز عنه يقول قصرت عنه بلا ألف أى 


يأمن يسرع ويسعى ف المعاصى. وقال الةارى : أى يأمر يد المعصية أمسك عن المعاصى وارجع إلى الله تعالى فهذا 
وان قبول التوبة وزمان الاستعداد للذفرة ولعل طاعة المطيعين وتوبة المذنبين ورجوع المقصرين فى رمضان من 
أئر ااندائين ونتيجة اقلبال الله تعالى على الطالبين » وطذا ترى أ كثر الملمين صاتمين حتى الصذار والجوار بل 
غالبهم الذين مركو ن الصلاة يكونون حيئئق مصلين مع أن الضوم أصعب من الصلاة؛ وهويوجب ضعف البدن الذى 
يقتضى الكل عن العبادة وكثر 5 النوم عادة ومع ذلك ترى الاساجد معوورة وباحياء الليل مغمورة واد لله. 
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ولله عتقاء من نار وذلك كلل لبلة اه الترمذى » وات ماجه . 


لمول - (1) ورواه افده اع رجل ء 


ولا حول ولا قوة إلا باقه ‏ اتتبى . (ولله عتقاء من النار) أى ولله عتقاء كثيرون من النار فلعاك تكون من 
زمرتهم (وذلك ) أى المذكور من النداء والعتق . وقال الطرى : الاشارة إما للنداء لبعده أو للعتق وهو القريب . 
وقال السيوطى : قلت الشانى أرجح بدايل الحديث وأما ونادى (هكذا وقع بلفظ الماضى عند ابن ماجه والحا م 
والبييق فى هذا الحديث ) فانه معطوف على صفدت الذى هو جواب اذا كان أول ليلة ‏ انتهى . يريد أن النداء 
يكون ليلة واحدة لا فى كل ليلة وحديث الرجل عند أحمد والنساتى فيه قصريح يوقوع النداء فى كل ليلة كا سيأنى 
(كل ليلة) أى فى كل ليلة من ليالى رمضان (رواه الترمذى وابن ماجه) وأخرجه أيضاً ابن خريمة والحا م 
( ج ١‏ ص )40١‏ والبييق ( ج ؛ ص 0) كلهم من رواية أنى بكر بن عياش عن الاعش عن أنى صالح عن 
أنى هريرة » والحديث مه الحا كم عن شرط الشيخين وسكت عليه الذهى فى تلخيصه . وقال الجزرى : هذا اسناد 
صحيح . ٠‏ قال ميرك : بعد نقل كلام الجزرى وهذا لا يخلو عن تأمل فان أيا بكر بن عياش مختلف فيه واللأكثر على 
أنه كثير الغلط وهو ذعيف عن الاعمش . ولذا قال الترمذى غريب لا نعرفه إلا من رواية أبى بكر وسأات عمد 
ابن اسماعيل يدنى البخارى عن هذا الحديث . فقال نا الحسن بن الربيع نا أبو الأحوص عن الآعمش عن مجاهد 
قوله قال اذا كان أول ليلة من شبر رمضان فذكر الحديث . قال محمد : وهذا أصج عندى من حديث أبى بكر بن 
عياش يعنى كونه موقوفا عن مجاهد اتبى كلام الثرمذى . لحكن يفهم من كلام الشيخ ابن حجر المسقلاى إن 
الحديث المرفوع أخرجه ابن خزيمة والترمذى والنسانى (امءله فى الكبرى) وان ماجه والحام . قال وحوه للبييق 
من حديث أبن مسعود . وقال فيه قتحت أبواب الجندة فل يغلق باب مها الشهر كله انتهى كلامه . قال ميرك : 
ويقوى رفع الحديث إن مثل هذا لا يقال ببالرأى فبو مرفوع حكما والله أعل ثم كلام ميرك كذا فقل القارى كلام . 
الجزرى وكلام ميرك . ثم تعقب على ميرك بوجوه لايخلو بعضها عن كلام . وقال العينى: بعد ذكر ما حى الترمذى 
عن اليخارى ‏ وقال شيخنا يعنى الحافظ العراق م يمك الترمذى على حديث أبى هريرة المذكور بصحة ولا حسن. 
مع كون رجاله رجال الصحيح وكأن ذلك لتفرد أبى. بكر بن عياش به ء وإن كان احتج به البخارى فانه ريما غلط 


كا قال أحمد ونخالفة أن الاحوص له فى روابته عن الأعش فانه جمله مقطوما من قول مجاهد » ولذلك أدخله 
. الترمذى فىكتاب العلل المفرد وذكر أنه سأل البخارى عنه وذكر إن كونه عن مجاهد أصح عنده . وأما الحام 


فأخرجه فى المستدرك وصمحه وكذلك صمحه ابن حيان - أنتبى ٠١‏ 
ور - قوله (ورواه أحمد) ( ج ص 811 618) (عن رجل) أى مرى أصماب النى وَيه 


دلق 


ضرعأة المفاتيعج ج1 م _ ححتاب الصوم. 


وقال الفرمذى : 0 
- () وعر. 5 قال ؛ : قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم : اناكم رمضان شور ش 
ميارك ؛ ؤرض ألله عليم صيامه 6 تفتح فيه رات السماء, وتغلق فيه أبواب الجحم 7 وتغل فيه هس د 5 


. الشياطين» الله فيه للة خير من ألف شبر, من حرم خيرها فقد حرم‎ ١ 


وسم » ورواه النساتى أيضا كلاهما من رواية عطاء بن السائب عن عرخة . قال كنت فى بدت فيه عتبة بن فرقد 
فأردت أن أحدث يحديث . قال : فكان رجل من أحاب رسو ل الله صل الله عليه وسل كأنه أولى بالحديث 
خدث الرجل عن النى يَلِتَهْ أنه قال فى رمضان تتح أبواب السماء وتغلق أبواب النار » ويصفد فيه كل شيطان . 
ش مريد » وينسادى مناد كل ليلذ .يا طالب الخير هلم ويا طالب الثر أمسك (وقال الترمذى هذا حديث غريب) أى 
اسنادا كنا تقدم . 
عمو قوله (أناكم ) أى جاءك جاء؟ م (دمضان) أى زمانه وق ذلا كود الا نا قال * 
رسول الله يِه قد جاءكم نقعاة قرعا مبارك). دل أو بان والأقدير هو كيز مارك :وظاهرء اللاخمار أى كثز 
خيره الحسى والمعنوى كما هو مشاهد فيه ( تفتم 00 استئئاف بيان وهو إصيغة المجبول وبيااتأتيث فى الآفبال 
الثلاثة وبتخفيف الفعلين ويشددان (أبواب السماء) وفى رواية أحمد المذكورة أبواب الجدة ( وتغل ) بتشديد 
اللام من الاغلال . قال فى القاموس : أغل فلانآ أدخل فى عنقه أو يده ادل وهو مفرد جمعه أغلال (فيه مردة 
الثيا طين) يفهم من.هذا الحديث إن المقيدين م المردة فقط , فيكون عطف المردة على الشياطين فى الحديث المتقدم 
عطف تفسير وبيانء ويحتمل أن يكون تقبيد عامة الشياطين بخير الاغلال والله أعلم. (لله فيه) أى فى ليالى رمضان 
على حذف مضاف أوف العشر الآخير منه (لِلة خير من آلف شهر) أى العمل فيما أفضل من العمل فى ألف شهر 
لين قها لة القدر (من سرم) يتخفيك الراء عل بتستناء'التذمول:( غبرها ) بالتضب :وهو يتمد إل مفعولان 
يقال حرمه الشىء شىء كضر به وعملمه حرمانا أى منعه إياه والنحروم المنوع أى من منع خيرها بأن لم يوفق لاحياء 
والسادة فيرا (ققد حرم حرم) أى منع الخيركاه كيا سيجىء صريا ففيه مبالخة عظيمة . والمراد <رمان الثواب الكامل 
أو الغفران الشامل الذى يفوز به القائم فى أحياء ليلهنا . قال الطيى : إتحد الشرط والجزاء دلالة على نخامة الجزاء 
ناك 
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رواه أجد, والنسااق 

بمة١‏ - (م) وعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن " 

يشفعان للمبد. يقول الصيسام: أى رب إلى منعته الطعام والشبوات باللهارء فشفمنى فيه . ويقول 
القرآن : منعته النوم بالليل فشفعنى فيهء. فيشفعان . 


أى فد حرم خيرا لا يقادر قدره (رواه أحمد) ( ج * ص 50) (والنساى) كلاهما من طريق أن قلابة عن 
أى هريرة. قال الشيخ أحمد شا كر فى شرح المسند (مج ١١‏ ص ع+١)‏ : اسناده صحيح . وقال المنذرى فى الترغيب: 
وم يسمع أبوقلابة منه فيا أعلم وفى #ذيب التهذيب يقال أنه لم يسمع من أنى هريرة » وتعقب هذا الشيخ أحمد 
٠‏ شاكر فقال لي أجد مايؤيد هذ أى القول بعدم سماعه منه» وأبوقلابة لويءرف بدليس والمعاصرة كافية فى الحم 
بوصل الاسناد ‏ أتتهى . 
عون 2 3 لد زد عداة بن غوى )نيال افتون اق قينا ر لم ) اعناء رهان وريل: 
مطلقآً (والقرآن) أى قراءة القرآن . قال الطبى: القرآن هبنا عبارة عن التبجد والقيام بالايلكا عير به عن الصلاة . 
فى قوله تعالى : ل( وقر آن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ‏ الاسراء: 078 واليه الاشارة بقوله : « ويقول 
القرآن منعته النوم بالليل ‏ انتهى . ( يشفعان) بفتح الياء وسكون المعجمة وفتح الفاء . قيل: يحتمل تجسيدهما وخلق 
النطق فيهما فان المعانى والاعمال تتجسم يوم القيامة » ويحتمل إرسال ملك 0 على لسانهما » ويحتمل الحصان ‏ 
والتمثيل أى يشفعان بلسان الال . قال الطبى : الشفاعة والقول من الصيام والقرآن [ما أن يؤل أو يرى على 
ما عليه ادص وهذا هوالمهج القويم والضراط المستقم فان العقول البشرية تتلاشى وتضمحل عن إدر اك العوالم 
الاهية. ولاسبيللنا إلا الاذعان له والاعان به» ومن تأول ذهب إلى أنه استعيرت الشفاءة والقول للصيام والقرآن 
لاطفاء غضب الله وإعطاء الكر امة ورفع الدرجات والزلق عند الله اننهى . قلت : من تأول الحديث وله على 
امجاز والاستعارة والتمثيل عا ذهب إلى ذلك 1 زعم إن الاعمال أعراض ء والعرض لا يكون قاتما بالذات بل 
بالغير وهو أمرآ فى لاببق بل يفنى فلا يمكن أن يؤذن أو يكال وهذا شىء قد أبطله الفسافة الحديثة اليوم؛ وحققت 
إن الأعمال والاصوات والانوار ث#ق ويمكن أن تحفظ و تحزن وتوزن وتكال فالحق والصواب ؛ أرتف نت حمل | 
الحديث على ظاهره . ويقال : إن الصيام والقرآن يشفعان بالقول حقيقة (أى رب) أى يا رب ! (والشهو رالشبوات) 
من عطف الاعم (يالنبار) كله (فشفدتى ) بالتشديد أى أقبل شفاعتى ( فيه فيه ) أى فى حقه (ويقول القرآن) لما كان 


القَرآن كلامه تعالى غير مخلوق لم يقل أى رب (فيشفعان) بضم أوله وشدة الفاء المفتوحة بجحبولا أى يشفعهما اقه 
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رواه الببوق قَ شعب الاعان . 
١6‏ -() وعن أنس بن مالك قال: دخل رمضان فال رسول الله صلى الله عليه وس : إن 
هذا الشهر قد حضرك , وفيه ليلة خير من ألف شبرء من حرمها فقد حرم اير كلهء ولا.يحرم 


خيرما إلا كلل روم . زواه ابن ماجه . 


:افيه أى يقبل شفاعتهما و بد خله الجنة . وقال القارى : ولعل شفاعة رمضان قَْ مدو السيئات وشفاعة القرآن ف عاو 


الدرجات (روآه البييق فى شعب الاءان) وأخرجه أحمد (ج ٠ص )١76‏ وق سئده آبن طيعة والحاكم (ج ١‏ 
ص 6هه) وقال صميح على شرط مسلم ووافقه الذهى والطبرانى فى الكبير. قال اطيثمى ( ج ص )18١‏ رجاله 
رجال الصحيح . وقال المنذرى : رجاله مدمج بم ف الصحيح وأبونعم فى ااية (ج مص )١1١‏ ويه رشدين.. 
ابن سعد وابن ألى الدنيا فى كتاب الجوع وغيره باسناد حس نكا فى الترغيب . 

4 - قوله (إن هذا الشهر) الاشارة للتعظيم (قد حضركم) أى فاغتنموا حضوره بالصيام فى نباره 
والقيام فى ليله (وفيه ليلة) أى واحدة مبمة من ليأليه العدر الاواخر (خير من ألف شير) أى فالقسوها فى كل 
ليلة رجاء أن تدركوه!ا 0 على بناء المفعو ل وكذا الافعال الباقية. قيل: المراد إنه حرم لطف الله وتوفيقه. 
ومنع من الطاعة فيها. والقيام بها ولعل هذا هوالذنى نأته العشاء تلك الليلة أيضآقاله السندى. وقال القارى: أى درم 
خيرها وآوفيق العبادة فيها ومنع عن القيام ببعضها (ولا يحرم خيرها إلا كل م<روم) قال القارى: برفع كل على 
البدلية ووز نصيه على الاستثناء أى كل بمنوع من ااخير لا حظ من السعادة ولاذوق له هن العبادة . قلت: قوله 
« إلا كل بحروم » مكذا وقع فى جميع النسخ وفى السان لابن ماجه إلا روم أى باسقاط لفظ كل » وكذا نقله 
النذرى ف الترغيب . قال السندى : وهو الذى لاحظ له فى السعادة (رواه ابن ماجه) قال فى الزوائد: فى اسناده 
عمران ابن داور أبوالءوام القطان عتلف فيه ومشاه الامام أحمد » ووثقه عفان والعجلى وذكره ابن حبان فى 
الثقات . وقال ابن عدى: أرجو أنه لابأس به وباق رجال الاسناد ثقات ‏ انتهى . قات : عمران هذا قال اابخارى 
00 هم . وقال المذرى : فى الترغيبٍ اسناده <سن اذشاء الله تعالى » وروى الطبرانى فى الأوسط عنه أى عن. 
أنس قال : سمعت رسول الله مَلِتَهِ يقول هذا رمضان قد جاء افتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل 
فيه الشياطين بعدا لن أدرك رمضان فل ينفر له اذا ل يغفر له فتى ؟ ‏ انتهى . قال الطيثمى : فيه الفضل بن عيدى. 
الرقاشى وهو ضعيف . 1 
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مرعاة المفاتيح ج > ٠‏ _ حكتاب الصوم 


٠‏ هروط )1١(‏ وعن سلان الفازسى , قال: خطبنا رسول اق صل الله عليه وس فى آخر يوم 
من شعبان فقال: يا أيها الناس قد أظلكم شهر دظى ء شهر مبارك , شبر فيه ليلة خير من ألف شهرء 
جعل الله صيامه فريضة » وقيام ليله تطوعاء من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيا 
سوا ومن أذ فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فما سواه, وهو شهبر الصير, والصير 


ثوابه الجنةء وشهر اأواساةء وشهر يزاد فيه رزق المؤمن , 


مدور - قوله ( الفارسى ) بكسر الراء (خطبنا رسول الله يَهِ) يتمل خطبة اللمعة وخطبة الموعظة 
( قال ) أؤايد انعد اقذواتى عند من المهزد من الاق خطيه كان سلان حدق ذلك اغتضتاو1: 
قلت :ما اختصره بل (قتصره وبينه وأظهره بقوله خطبنا فان الخطبة هى الجد والثناء كا هو مشهور عند العلناء 
كذا فى المرقاة (يا يها الناس ) وفى بءض النسخ أيها الناس (قد أظلك) بالظاء المشالة أى أشرف عليكم وقرب 
متك . قال فى النهاية: أظلكم رمضان بالمعجمة أى أقبل عليم ودنا متك كأنه ألق علبكم ظله (شهر عظيم ) أى قدره 
ش لآنه سيد الشبور ( صيامه ) أى صيام نهاره ( فريضة ) أى فرضاً قطعآً ( وقيام ليلة ) أى أحيناءه بالتراويج . 
ونحوها ( تطوعا ) أى سنة مؤكدة فن فعله فاز يعظيم ثوابه ومن تركه حرم الخير وعوقب بعنابه قاله القازى : 
(من تقرب) أى إلى الله ( فيه ). أى فى نهاره أو ليله (خصلة من الخير) أى من أنواع النفل (كان كن ) أى 
ثوابه كثواب من (أدى فريضة فيا سواء) أى من الأشهر (وهو شهر الصبر) لآآن صيامه بالصير عن المأكول 
والمشروب ونحوضما » وقيامه بالضير على محنة السبر » ولذا أطلق الصير على الصوم فى قوله تعالى : ل واستعينوا 
بالصير والصلاة ‏ البقرة : 6١08‏ ( الصير ) أى كاله المتضمن للشكر كا حرره الغزالى من أن وجوهما على وجمه 
الكال متلازمان » وبكل طاعة وخصلة حميدة متعلقان , فان الايمان نصفان » نصفه صبر » ونصفه شكر . فرك 
المعصية صير وامتثالالطاعة شكر (ثوابه الجنة) أويقال الصير على الطاعة وعن المعصية جزاءه الجنة لمن قام به مع 
الناجين: وقال ان حجر: أى من غير مقاساة لشدائد الموقف (وشهر المواساة) أى المساهمة والمشاركة فى المعاش 
والرزق ؛ وأصله الهمزة ققلبت واوا تخفيفاً يقال آمى الرجل فى ماله أى جعله أسوئه فيه , وفيه تنبيه على الجود ظ 
والاحسان على جميع افراد الانسان لا سيا على الفقراء والجيران (وشهر يزاد فيه رزق المؤمن) وفبمض النسخ 
يزاد فى رق المؤمن فيه أى سواء كان غنيا أوفقيرا وهذا آمر مشاهد فيه ويحتمل تعمي الرزق بالحسى والمعنوى 


ا 


من فطر فيه صائما كان له مغفرة لثنوبه , وعتق رقبته من النارء وكان له مثل أجره من غير ان 

ينتقص مرح أجره شىء قلنا: يا رسول الله! ليس كنا تجد مانفطر به الصائم . فقال رسول الله 

ل اق ع سر يل اا و من فطر صائما على مذقة لبن, أو ثمرة أو شربة من هاء 

ومن أشبع صائما. ٠‏ سقاه الله من حوضى ششربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة . وهو شهر أوله رحمةء 
وأوسطه مغفرة » وآخره عتق من النار. 


ل يتشديد الطاء (فيه صائما) أى أطعمه أو سقاه عند [فطاره من كسب حلال ا سيجىء ( كان ) أى 
التفطير (-له ) أى للفطر (مغفرة أذنوبه وعتن رقبته) أى المفطر (من النار) أى سبيا الحصولها وفى نسخنة برقع 
المغفرة والعتق فالمعنى صل له مغفرة وعتق (وكان له مثل أجره) أى حصل للفطر مثل ثواب الصائم (من غير 
أن ينتقص) من باب الافتعال وف الترغرب ينقص » وكذا قله العينى (من أجره) أى من أجر الام ( شىء ) 
وهو زيادة إيضاح وإفادة :]أ كيد للم بعدم النقص من لفظ مثل أجره أولا اليس كلا يحد ما نفطر) بالتكلم فى 
الفعلين وفىنسخةبالغيبة فيهما قاله القارى؛ وذكره المنذرى والعيى بالتكام فى الآول وبالغيبة فى الثانى (به الصاهم ) 
كذا فى بعض النسي ووقع فى بعضها بدون لفظة به وهكذا فى الترغيب والعيتى : قال القارى : أى لا يد كلنا 


5 لشسبعه وا الذى يد ذلك لعضها ما - م دل لا يحدذلك (يعطى الله هذا الثواب) أىمن جئس هذا الثواب 
أو هذا الثواب كاملا عند العجر عن الأشياع (عللى مذقة لبن) يفتح الميم وسكونالذال المعجمة أى شربة ابن يخاط 


باللا يقال مدق اللين مون باب تصرأى مزجه بألماء »والمذق والمذقة اللينالممروج بالماء لأ درة أو س 3 م ماء) 


أوللتنوي بع فى الموضعين ( من حوضى ) أى الكو ثر فى القيامة (شربة لا يظمأ) أى بعدها (حتى يدخل الجنة) أى 
إلى أن يدخلبا ٠‏ ومن المعلوم أن لا ظمأ فى الجنة لقوله تعالى : (روأ أنك لا تظمئوا فيه! ‏ طه:و١1‏ © تكأنه قال 
لايظما أبدا ( وهو ) أى زمضان (شهر أوله رحمة) أىوقت رحمة ازلة من عندالله عامة“واولا حصول رحمته 
ماصام ولاقام أحد من خليقته » ١‏ ش 
لولا الله ما اهت_دينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

:وقيل أى أول الشبر سبب لنزول رحمة الله التى يكون بها مستعد! لظبو ر الآنوار الالمية والاسرار الرباة 
ويخرج من ظلات الذنوب والمعاصى ( , وأوسطه_مغفرة )أى زمان مغفرته المترتبة على رحمته فان ته فان الآجير قد 
يتعجل لعض أجره قرب فراغه منه (وآخره) وهو وقت الآجر الكامل ( عتق عت ) أى لرقابهم (من النار من النار ) والكل 


احللقة 
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ومن خفف عن ملوكه فه ٠.‏ غفر الله له واعتقه من النار. 
موز - )001:0 وعن ان عياس , قال كان رسول الله صل ألله عليه وس اذا دخل شهر رمضان 
ظ اطلق كل أسير 


بفضل الجبار وتوفيق الغفار لاؤمنين الابرار للا عمال الموجبة للرحمة والمنفرة والمتق من النار » ولا وفقوا 
للطاعات وغفر ذثو بهم واعتةوا من النار صاروا أهلا لدخول الجنة زو عنن) أى ف الخدمة (عن ملوكافيه) 
أى فى رمضان رحمة علية واغانة له بتيسير الصيام اليه (غفر الله) أى لا فمله قبل ذلك من الاوزار (وأعتقة من 
' النار ) جزاء لاعتاقه المملوك من شدة العمل والحديث ذكره العينىق شرح البارى ( جَ ١٠ل‏ ص لام و/ا؟) 
وقال رؤاه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده عن سلمان الفارسى ولا يصح اسناده وفى سنده [ياس . قال شيخنا 
(يعنى العراق) الظاهْر إنه ابن أنى أياس . قال صاحب الميزان : ايا بن أنى ايان عن نبعيس4 بن المسيب 
لا يعرف والخير متكر ‏ أنتبى ٠‏ قلت : وقال الحافظ ف اللسان رج أ(ص ه70 ؛)فى تر جدته وذك ره العقيل ذقَال 
مجهول » وحديثه غير لع الجديث بطوله فى فضل شمر رمضان . وقال : ليس يروى هذ! من وجه 


عي ادن . وقال. المنذرى ف الترغيب: رواه ابن خزيعة فى صورحه ثم قال إن صح امبر » وروآه من طريقه 
البييق : ورواه أبو الشبيخ ابن حبان فى الثواب باختصار عنبما وفى رواية لآنى الشيخ قال رسول اللهصلى الله عليه 
وسلم هن فطر صائماً فى شهر رمضان من كسب حلال صلت عليه الملا الى رمضان كلها ٠‏ وصالخه جبريل 
ليلة القدرء ومن صالطه جبريل عليه السلام يرق قلبه وتكدثر دموعه . قال : ققلت يا رسول الله ! أفرايت من 
الم يكن عندهء قال: فقيضة من طعام قلت: أفرأيت إن ليكن عنده لقمة خيز قال: فذقة لين قات أفرأيت إن لميكن 
عنده قال فشربة من ماء. قال المنذرى » وف أسانيدثم على بن زيد بن جدعان . وزوآه ان خزعة أيضا والبييق 
باختصار عنه من حديث أنى هريرة وق اسناده كثير بن زيد - أنتبى . قات : ابن جدعان هذا ضعيف سىء 
الحفظ 0 الترمذى : صدوق . وكثير بن زيد تاف فيه . وقال ف التقريب : صدوق يخطى٠.‏ وحسديث 
سلمان ذكره على المتق فكو العال وقال: أخر جه ابن خزعة وقال إن صم ابر والبييق والاصبهاق فى الترغيب 
وابن النجار .وقال الهافظ ابن حجرق أطرافه, مداره على على بن زيد بن جدعان وهو ضعءيف ويوسف بنزياد 


اأراوى عنه ضعيف جدا ء وتابفه إياس عن على بن زيد عند البيهق . قال أبن حجر وإياس ما عرفنه ‏ انتهى . 
87 - قو له (أطلق كل أسير) أى محبوس من يستحق الحبس لمق الله أو الحق المبد. بتخليصه منه قاله 
القارى . وقال: ابن حجر : أى حبوس على كفره بعد أسره ليختار فيه صلى الله عليه وسل المن أو القتل مثلا - 


بق 


واعطى كل سائل . 
4ه (17) وعن ابن عمرء أن النى صلى الله عليه وسام قال : إن الجنة تؤخرف لرمضان من 
راق الحول إلى حول قابل , قال إذا كان أول يوم من رءضان هبت ريح نحت العرش من ورق 
الججة على المور المين, فيقلن : يارب . اجعل لنا من عبادك 


وقال فى اللعات : فان قلت كيف >وز [طلاق كل أسير وقد يكون على بعض الآسراء حق لأاحسد قلنا لميكن 
إسراء. يتم إلا الكفار أ أسراء الغروات وهوخخير فيهم بعد الآسر بينالمن والاطلاق » وأخذ الفداء والاسترقاق 
عند أ كبر الأائمة وتعين القتل أو الاسترقاق عند الحنفية ولميكن بينهم من عليه حقوق الناس من الديون ونحوها 
ولوكانت فلءله صلى الله عليه وسلم كان يرضى أهابا ويطلق والله أعم (وأعط كل سائل كل سائل) أى زيادة على معتاده 
فانه حينئذ أجو د من الريح المرساة » وفيه ندب العتق فى رمضان والتوسعة عل الفقراء فيه والحديث ذكره اطيئمى 
فى جمع الزوائد ( ج ؛ ص ١٠١‏ ) ونسبه إلى اليزار وقال فيه أبو بكر الل إلى وهو ضعيف - انتهى . وقال 
السيوطى فى الجامع الصغير : رواه البيبق فى الشعب عن ابن عباس وابن سعد عن عائقة . قال العزيزى : وهو 
حديث ضعيف - أنتهى . قات أبو بكر البذلى هذا من رجال ابن ماجه . قيل : اسمه سلى بن عبد الله . وقيل : 
روح اخبارى منكر الحديث متروك » ٠‏ 
وا - قوله (ترخرف) أى تزين بالذهب وتحوه ( لرمضان ) أى لجل قدومه (من رأس المول. 
إلى الحول قابل ) أى ربتدأ التذين من أول ااسئة منتهيا إلى سئة آنية أولالمول غرة الحرم » وحاصله إن الجنة فى . 
عغاامنة مق أوطا[ل آخخر ها مزينة لأجلرمضان ومايترتب عليه منكثرة الغفران ورفع درجات الجنان ماقيله 
ومابعده من الزمان: ولايبعدأن يجعل رأس الحولما بعدرمضان ولعله[إصطلاح أهلالجنة ويناسبه كونه يوم عيد 
وسرور. ووقت زيئة وحبور قاله القارى . قال ابن حجر : لغل المراد هنا بالحول بأن تبتدىء الملائكة فى تزيينها 
أول شوال وتستدر إلى أول رمضان فتفتح أبوابها -يتئذ ليطلع الملانككة على ما لا يطلءون عليه قبل 2 0 
إعظم ' شرف رمضار:_ وشرف هذه الآمة ومجازاتهم على صوههم بمثل هذا النعيم المقبم الظاهر الباهر د | 
( قال ) أى الني صل الله عليه وس هم هيت ) أى هاجت (ري نحت العرش) أى من نحت العرش فنكرت 5 
عطرة طيبة . قال ابن حجر : تحت العرش أى فى الجنة لآن سقف الجنة عرش الرحمن كما فى الحديث . وقيل : 
الظاهر إن الريح تغزل هن تحت العرش مبتدأ باعتبار ظهورها فى الجنة (من ورق الجنة) أىمن ودق شرها مبتدأ 
(على المور العين ) أى منتشرة على رؤسهن . والحور جمع حوراء من الحور بفتحتين شدة بياض العين فى شدة 
سوادهاء والعين بكسر العين جمع عيناء ينتحها من عبين ينين عينآ أىعظم سواد عيته فى سعة (من عيادك) أى 


- 


لضف 
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أزواجا كر بهم أعينتا » وتقر أعينم بنا. روى البييق الاحاديث الثلاثة ٠‏ فى شعب الايمان . 
هدهو - )١(‏ وعر. أى هريرة» عن النبى صلى الله عليه وسام أنه قال : يغفر لأمته فى آخر 
للق رنهانة 
2 ممم يوي 


الصالحين الصاثمين القائمين ( تقر ) بفتح القاف وتشديد الراء أىلذذ (عم( أى بطلعةوم وكعيتهم (أعيننا) أى 


أبصارنا قال الطبى: هو من|اقر >عنى البردء وحقيقة قولك قرالته عينه جعل دمع عينه باردا وهوكناية عالسرور 

فان دمعته باردة. أومن القرار فيكو نكناية عن الفوز بالبغية» فان من فاز بها قرنفسه ولايستشرف عينه إلى مطلوبه 

لحصوله .والحديث ذكرهالعينى ( ج ٠١‏ ص64 5) واليثمى ( ج م ص0 © ١‏ ) ونسياة إلى الطبرانى فى االكبير . 

. وقالا: فيه الوايدين ااوليد القلافسى الدمدشق ضعفهالدارقطنى وغيره ووثقه أبوحاتم بقوله صدوقء ونسبه علىالاتق 
فى الكنر إلى الطيرانى وأفى نعي فى الحلية » والدارقطنى فى الآفراد . والبيبق فى الشعب .و مام فى فوائده . وابن 
عساكر , وقال فيه الوليد ن الوليد الدمشق . قال أبو حاتم : صدوق . وقال الدارقطتى وغيره : مثروك - اتتهى. 
وله 5أهد من حديث أبى مسعو د التغفارى أخرجه ابن خزريعة : فى صحيحه »وأشار إلى ضعفه 6 ان والبيهق من 
طريقه وضعذه » وأبو الشيخ فى الثواب وأبو يعلى والطبراتىء وفى سنده جرير بن أيوب البجلى . قال ابن خزيعة : 

فى القاب مر جزير بن أيوب شى” . وقال المنذرى : جرير بن أيوب هذا واه انتبى . وقال العينى ( ج ٠١‏ 
ص ١18‏ ) بعد ذكر هذا الحديث: هذا حديث متكر وباطل » وف سنده جرير بن أيوب البجلى الكو ف كان يضع 
الحديث» قاله وكيع وأبو عم الفضل بن دكين . وقال ابن مدين: ليس بشى* ٠‏ وقال البخارى وأبو زرعة: متكر 
الحديث . وقال النساق : كروك الحديث - انتهى . قلت: أورد هذا الحديث ان الجوزى فى الموضوعات » وقال 
هو موضوع آفنه جرير بن أيوب ؛ واستدرك عليه السيوطى . وقال ص.احب الكت : لم يصب ابن الجوزى» ٠‏ 
وقال الشوكانى : بعد ذك ركلام ابن الجوزئ ااتقدم : وسياقه ما يشهد العقل بأنه «وضوع فلا معنى لاستدراك 
السيوطى له على ابن الجؤزى » بأنه قد رواه غير من رواه عنه ابن الجوزى» فان الموضوع لا يخرج عن كونه 
موضوعا برواية الرواة -:انتبى . ولحديث الباب شاهد آخر من حديث ابن عباس ذكره المنذرى وأسبه لأببيق» 
وأبى الشيخ ابن حبانء وقال : ليس فى إسناده من أجمع على ضعفه . 

4ه - قوله (يثفر لآمته) أى لميع الصائمين منهم . قال الطب : هذا حكاية معنى ما تلفظ به َه لا 
لفظه أى الذى هويغفر لامتى . قات : الذى فى مسند الامام أحد يغفر لهم ؛ وهكذا وقع عند غيره من خرج هذا 
' الحديث » فقول لآمته من تصرف المصنف . والآولى أن يقول لآق يا يدل عليه أول الحديث (فى آخر ليلة فى 

ْ رمضان) قال القارى : وفى نسخة « من رءضان » . قلت: هذا اللفظ ههنا منزنادة المصئف زادها لتعيين اليلة . 

١ ْ‏ رقف 
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قيل يا رسول الله ! أ هى ايلة القدر ؟ قال : لا ولكن العامل [تما يوفى أجره إذا قضى عمله . رواه أجد. 
)١(‏ ,اب رؤية الهلال 
<8( الفصل الأول 14 


04 > (1) عزن ابن عمرء قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : لا تصوموا 


ولدلالة السياق عليها والمراد مغفرته الكاملة ورحمته الشاملة فلاينافى ماسبق من أن أوسطه مذفرة (قيل يا رسول 

لله ! أعى يله القدر ؟ قال لا) أى ليس سب. سبب المغفرة كوتها ليلة القدر بل سببها كونها آخرليلة » ويمكن أن تُكون 
غيرها من بقية الى العشير الآخير (ولكن) بال تشديد ويخفف (العامل) أى ولكن سببها إن العامل ( [ما إنما يوفى) 

من التوفية أى يعطى وافياً ارا بالنصب على أنه مفعول ثان وفى فسخة بالرفع على أنه نائب الفاعل والمفعول 


الثانى مقدر أى ألياه (اذا قضى عمله) أى فرغ منه . وقال الطبى : قوله ولكن الما امل الح. استدراك اسؤالهم عن 
سبب المغفرة كانم ظنوا أن الليلة الآخيرة هى ايلة القدر سبب للغفران فبيين مَلِتُمْ إن سبيها فراغ العبد من 
العمل وهو مطرد فى كل عمل والله أعل انتهى 2 0خ ىن حديث طويل أخرجه أحمد 
رج ص 7417) والبزار والبيهق ومد بن نص فى قيام الليل (ص 8م١٠)‏ وأبوالشيخ بن ديات فى كتاب 
الثواب من حديث أي هريرة قال : ال رسول الله صلى الله عليه وسل » أعطيت أمتى خمس خصال فى رمضان 
لل تعطها أمة قبلهم . خلوف فم الصائم أطرب عند الله من ري المسك » وتستغفر لهم الملائكة -تى يفطروا ويزين 
الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادى الصالحون أن ياقوا عنهم المؤ 2 والآذى ويصيروا اليك 
ويصفد فيه مردةة الشياطين فلا يخلصوا الى ما كانوا يخلصون اليه فى غيره ويغفر لمم فى آخر ليلة ‏ الحديث . قال 
الميثى : ( ج م ص )١4*‏ فيه هشام بن أبوالمقدام وهو ضعيف وأشار المدذرى الى ضعف إسناده بتصديره 
بافظة روى ؛ واصمال الكلام عليه فى آخره . وله شاهد من حديث جابر عند البيهق ذكره الماذرى بعد حديث 
أبى هريرة هذا . وقال إسناده مقارب أصلح هما قبله . 

( بابر رؤية الهلال) أى الاحكام المتعلقة بها . قال الزرقانى الأأكثر على أن هلال القمر فى حالة خاصة . 


قال الازهرى : يسمى القمر لليلتين من أول الشهر هلالا . وف ليلة ست وسيع وعشرين أيضآ هلالا وما بين ذلك ؛ 


يسمى قرا . وقال الجوهرى : الحلال اثلاث ليال من أول الشهر ثم هو قر بعد ذلك . وقيل ا هر لفن 
بميته . وقال الراغب: الهلال القمر فى أول ليلة » والثانية , ثم يقال له القمر ولا يقال له هلال - 


وحور -. قوله (لاتصوموا)أى فى ثلانى شعبان عن رمضان فق رواية إنرسول الله عَلكم مان 


اوقد 
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حتى تروا الهلال, 


دقال لا تصوموا (حتى تروا الهلال) أى هلال رمضان وهذا اذالم يكل شعبدان ثلاثين يوما فيجب الصوم عن 
ارمضات » وإن ل يروا هلال : ثم انه يتعلق بالمذيك أنوى يحب التنيه عليها :الأول إن ظامرة تراط رؤية 
ايع من الخاطبين : لكن قام الاجاع على عدم وجوب ذلك » بل المراد رؤية بعضهم وهومن يتحقق به الرؤية. 
يبت . والمعنى حتى يبت عندم رؤية الهلال . قال الحافظ : ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية بعضهم » وهو من 
يثبت به ذلك . أما واحد على رأى ابجهود أو اثنان على رأى آخرين ء ووافق الحنفية على الآول إلا أنبم خصوا 
ذلك يما إذا كان فى السماء علة من غيم وغيره » وإلامتى كان صو لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العم جخير م -اتتهى. 
وسياى بسط الكلام فيه . الى إن ظاهره الصوم من وقت الرؤية لكن ليس ذلك يمراد .أنه ليس المراد 
الافطار من وقت الرؤية » حتى يلزم أن يفطر قبل الغروب ء اذا رأى الهلال فى ذلك الوقت . بل المراد الافطار 
والصوم على الوجه المشروع ء فلايد فىكل منهما مر معرفة ذلك الوقت . قال الحافظ : ظاهر الحديث ايحاب 
الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أوثم_اراً . لكنه محمول على صوم اليوم المس:قيل . وبعض العلياء» فرق بين 
ما قبل الزوال أو بءذهء وخالف الشيعة الاجاع فأوجبوه مطلقاً ‏ انتهى . قلت : فرق بين ما قبل الزوال وبعده 
الثورى وأبويوسف وررى ذلك عن عمر. قال الباجى : لا خلاف بين الناس انه اذا :رؤى بعد الزوال فانه لليلة 
القادمة . وأما اذا رؤى قبل الزوال فان مالكا والشافعى وأبا حنيفة وجمهور الفقهاء يقولوت : انه لليلة القادمة 
لحديث أنى وائل أثانا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أ كبر من إعض » فاذا رأيتم الهلال ارا فلا تفطرو! حتى 
يشهدو زجلان ألما أهلاه بالامس . وقال الثورى واين وهب وأبو يوسف واين بيب للاضية ها رواه النخعى 
عن عمر إذا رايم الهلال قبل الزوال فافطزوا ؛ وإذا رأيتموء يده فلا تقطروا وهد! مقضل والأاول تمل لثانه 
قال بارا » لكن قال اين عبد البر والآاول أصح آنه متصل والثاى منقطع فالتخعى لم يدرك عمر . قال الياجى : 
قال أبو بكر بن الجهم هذا لا يرت عن عمر رواه شاك وهو مجهول قال وهذا الخلاف إما هو إذا رؤى ف يوم. 
ثلاثين ولا يصح أن يكون قبل ذلك انتهى . وبسط الكلام فى ذلك الشاى فى رد الحثار ( ج؟ ص )١7١‏ وابن 
رشد فى البداية ( ج وص )١4‏ وابن قدامةف المغنى ( ج ماص )١١8‏ . اثالث انه جعل تحقق الرؤية 
غَاية لعدم الصوم فلوئيتت الرؤية لايلة الماضية وجب الصوم من حين ثبوتها . قال ابن قدامة 5 وص (١#‏ ) اذا 
أي مغطراً يعتقدأنه من شعبان فقامت البينة بالرؤية لرمه الامساك والقضاء فى قول عامة الفقهاء» إلا ما روى 
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عن 0 أنه ام كل بقية يومه . قال ابن عبد البر : لا نعم أحداً قاله غير عطاء . الرابع إن الحديث ظاهر فى النهى 
عَن ابتداء ٠‏ صوم ردضان قبل رؤية ة الهلال أى إذا لْ يكل ١‏ عدد شعيان ثلاثين يوما فيدخل فيه دورة ة العم وغيرها 
قال الحادظ : ولو وقع قم الاقتصار على هذه الجسلة لكنى ذلك لمر هسك به أى على منع الصوم فىكل صورة 
'لم يرفيها الو.لال لكن الافظ الذى رواه أكثر الرواة 00-0 شبهة وهو قوله «فان غم علي فاقدروا له» 
' فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حكم الصدو والغيم فيكون التعليق على الرؤية متعلقً بالصحو . وأما الغيم فله 
حك آخر ويحتيل أن لا تفرقة ويكون الثاتى مؤكدا للاول وإلى الأول ذهب أكثر المنابلة و إلى ال 0 2 
. الججهور. فقالوا : المراد بقوله فاقدروا له قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما أى انظروا فى أول الشهرو أ حسيوا مام 
الثلاثين ويرجم هذا التأويل ااروايات الآخر المصرحسة بالمراد » وهى ٠١‏ سيأنى من قوله فأ كلوا العدة ثلاثين 
ونحوها. وأولى ما فسر الحديث بالحديث - اتنهئ . وحاضل ذالك أن النهى عن الصوم فى ثلاثى شغبان حت يزوأ: 
الهلال عند الجمهوور مطلق 1م الصدو والغم وعند الدنابلة مقيد تحال الص<و. قال ابن قدامة ( ج لاص 000 ٠‏ 
النهى عن صوم الشنك تحمول على حال الصحو وف ال+لة لا يحب الصوم إلا برؤية الهلال أو كال شعبان ثلاثين 
يوما أو يحول ددرن منظر الهلال غيم أوقتر أنتهى . وقناد اشبع الكلام فى ذلك الولى العراق فى طرح الدثر يب 
(ج 4 ص )١1١١ ٠١7‏ وسيأنى البسط منافى صوم يوم الشك فى شرح حديث عمار . الخامس قد استدل 
بهذا الحديث مر ذهب إلى أنه اذا رأى الهلا أهبل بلد لزم جميع البلاد الصوم » لآنه ليس المراد رؤية جميع ' . 
المسلدين بحيث يحتاجكل فرد فرد إلى رؤبته بل المعتير رؤية بعضهم كا تقدم » والمنى لا تدوموا حتى آوجد فما 
بيتكم اارؤبة وتتحذق » فيدل هذا على أن دؤية بلد رؤية بيع أهل البلاد فيازم الحكم . قال الحافظ ؛ قد عمسك 
بتعليق الصوم يالرؤية من ذهب إلى إازام أهل اللد برؤية أهل بلد غيرها » ومن لم يذهب إلى ذلك قال : لآن قوله 
حتى ثروه خطاب لأاناس عخصوصين فلايازم غيرثم ولكنه مصروف عن ظاهره فلا يتوقف الخال على رؤلية كل 
.واحد فلا يتقيد بالبلد . وقد ا+تلف العلماء فى ذلك على ٠ذاهبٍ‏ . أحدها لأهل كل بلده زؤيتهم وفى صميح مسم 
د فك يب دن أبن عباس ما يشهد له . وخكاه اين المنذرعن عكرمة والقاسم وسالم وااق وحكاء الترمذى 
عن أهل العلم ولم يمك سواه وحكاه الماوردى وجها لاشافعية . مُأنيم| مقابله اذا رؤى ببلدة لزم أهل البلاد كلها . 
وهو المشهور عند المالكية . لكن حكي ابن عبد البر الاجاع على خلافه وقال : أجمءوا على أنه لا ترعىالرؤية فيا 
بعد من البلاد كر اسان والأندلس . قال ال رطى : قد قال شيو خنا إذا كانت روية الهلال ظاهرة قاطعة وضع ثم 
نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم . و قآل ابن الماجشون : لا يلزمهم بااشهادة إلا لأهل البلدا الذى يأبت 
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فيه الشهادة إلا أن يبت عند الامام الاعظم فيازم الناس كلهم ٠‏ لآن الملاد فى.حةه كاابلد الواحد اذ حكنه نافد 
ق اجميع . وقال بعض الشافعية إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدداً وإن تاعدت فوجهان لايحب عند 
الأكبر واختار أبوالطيب وطائفة الوجوب وحكاه البغوى عن الشاففى وق ضبط البعد أوجه أحدها: اختلاف 
المطالع قطع به العراقيون والصيدلانى وك-ه النوى فى الروضة وشرح المهذب . ثانيها : مسافة القصر قطع به 
الامام والبذوى وده الرافعى فى الصغير والنووى فى شرح مسلم . ثالتها : الاختلاف الأقاايم . رابعها حكاء 
الس رخسى فقَال : يلزم كل بلد لا يتصورخفاءه عنهم بلا عارض دون غيرثم. خامسها : قول ابن الماجشون المتقدم 
. اتهى كلام الحافظ.. قلت الاجاع الذى حكاه ابن عبد البر غير مسامكيف » وقد ذهبت الحنابلة وأكثر 
الحنفية والالحكية وبعض الشافية إلى الزام جميع البلاد الصوم والافطار برؤية أهل بلد وإلى عدم اعتبار القرب 

. والبعد بينها فى ذلكء والى عدم اعتبار اختلاف المطالع فيلزم أهل المشرق الصوم والا,فطاربرؤية أهل المغرب 
إذا ثبت عند مم رؤية أولئك بطريق «وجب. وقال_الحققون من الحنفية والمالكية وعامة الشافعية : إن كان بين 
البلدين مسافة قريبة لا تتلف المطالع لاجلها كبغداد والبصرة مثلا لزم أهلهما الصوم برؤية الحلال فى أحدهما 
وإذكاتف بينهما بعد كالدراق والحجاز وااشام فلكل أهل بلد رؤيتهم ٠‏ قال فى الدر الختار : اختلاف المطالع 
غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه أكثر اشام وعليه الفتوى فيارم أهمل المشرق برؤية أمل المغرب اذا 
ثبت عندثم رؤية أولئك بطريق موجب ( كأن يتحمل اثنان ااشهادة أويشهدا على كم القاضى أو يستفيض 
الخير) وقال الزيلعى (شارح الكبر) الآشبه أنه يمتبر لكر قال الكال » الاخذ بظاهر الرواية أحوط - 
انتهى .. وهكذا فى النهر الفائق . وقال فى ماق الفلاح : إذا ثبت الهلال فى بلدة لزم سائر الناس فى ظاهر المذهبه 
وعليه الفتوى وهو قول أ كبر المشائخ فيلزم قضاء بوم على أهل بلدة صاءوا تسءة وعثرين يوما لعموم الخطاب 

ظ وهوصوموا ازؤيته . وقيل : يختلف (أى الح ) «اختلاف المطالع واختاره صاحب التجريد وغيره كا اذا زالت 
الشمس عند قوم وغربت عند غيرهم فالظور على الآولين لا المغرب لعدم انعقاد السبب فى حقهم - انتهى ملخصاً . . 
وقال المفتى أبو السعود فى شرح ماق الفلاح : قوله را ذهب اليه صاحب التجريد وهو الآشبه لآرنب انفصال 
الحلال من شعاع الشمس يختلف باختلاف الاقطاركا فى دخول الوقت وخروجهء وهذا مثبت فى عل الآفلاك 
واليئات , وأقل ما تختلف به المطالع مسيرة شهر يا فى الجواهر ‏ انتهى ملخصا . وق التتارخانية أهل بلدة اذا 
روا الحلال هل :يلزم فى حق كل بلدة ؟ اختلف المشدائخ فيه فبعضهم قالوا : لا يازمه . فانم المعتبر فى حق أهل بلدة 
دؤيتهم وف الخانية لاعبرة باختلاف المطالع فى ظاهر الرواية وفى القدورى إن كان بين البلدتين تفاوت مختلفه 
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به المطالع لا يازمه وذكر الشيخ شمس الآانة الحلوانى أنه الصحيح من مذهب أصهابنا - انتهى . وقال الزيلعى فى 
شرح الكنر : أ كثر المشائخ على أنه لا يعتير باختلاف المطالع . والاشبه أن يعتبر لآن كل قوم مخاطبون ا 
عندهم . واتفصال الملال عن شماع الشمس يختاف باختلاف الأقطار . والدليل على اعتباره ما روى عن كريب 
أن.أم الفضل بعثته الى معاوية . الحديث ‏ اتتهى ٠‏ وقال فى مختارات النوازل اهل بلدة صاموا ن©سءة وعشرين بومآ 
بالرئية وأهل بلدة آخر ى صاموا ثلاثين يوما بالرؤية؛ فعلى الآولين قضاء يوم اذا لم تختلف المطالع بينهما. وأما اذا 
اختلفت لا يحب القّضاء - انتهى . وقال ابن عابدين : اعلم أن نفس اختلاف المطلع لا راع فيه بممنى أنه قد يكون 
بين البلدتين بعد بحيث يطلع الحلال أيلة كذا فى إحدى البلدتين دون اللاخرى وكذا مطالح القدمس ؛ لآن انفصال 
الال عن شعاع الشدمس يختاف باختلاف الاقطار حتى اذا زالت الشمس ف المشرق لا يلزم أن تزول ف المذرب 
وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلا تحركت الشمس درجة فتلك طلوع لخر لقوم وطلوع شمس لأخرن 
' وغروب لعض»ء ونضصف ليل لغميرهم يم فى الزيلعى . وقدر البعد الذى تختاف فيه المطالع مسيرة شور فأ كثر على . 
ما فى القبستانى عن الجواهر , واما الخلاف فى اعتبار المطالع بممنى أنه هل يحب على كل قوم مطلعهم ولا يلزم 
أحداً العمل يمطلع غيره أم لايعتير اختلافهاء بل يحب العمل بالاسيق رؤية حتى لو رؤى فالمغرب لياة الجمعة » وفى 
المشرق ليلةالسبت » وجب على أهل المشرق العمل بما رآه أهل المغرب . فقيل : بالاول واعتمده الزيلعى وصاحب 
الفيض وهو الصحيح عند الشافعية » لآن كل قوم مخاطبون بما عندهم كم فى أوقات الصلاة وأيده فى الدرر يما مر 
من عدم وجتوب العشاء والوتر على فاقد وقتهما » وظاهر الرواية الثاى وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والتايلة 
لتعلق الخطاب عاماً يمطلق الرؤية فى حديث صوموا لرويته بخلاف أوقات الصلاة ‏ انتهى . قلت : لا مناص ٠ن‏ 
اعبار اختلااف المطالع فى باب الصوم أيضاً وقد اضطر الى الاءتر اف به صاحب فتم الملهم.حيت قال: بعد تقوية 
مذهب عامة الحنفية أى القول إعدم اعتباره ما لفظه ٠‏ نعم ! ينبغى أف يعتبر اختلافم! إن لزم منه التفاوت بين 
البلدتين بأ كبر من يوم واحد ء لآن النصوص مصرحة بكونت الشبر آسعة وعشرن أو ثلائين فلا تقيل الشهادة 
ولا يعمل ببا فها دون أقل العدد ولافى أزيد من أ كثره ‏ اثتبى . وقال صاحب العرف الدذى : قف عامة كتبنا أنه 
لا عيرة لاختللاف المطالع فى الصوم . وأما فى فطركل يوم والصلوات انس (وكذا الحج والاضحية) فيعتير 
اختلاف المطالع وقال الزيلعى.. شارح الكنز . إن عدم عبرة اختلاف المطالع إما هو ف البلاد المتقارية . 
لاالنائية . وقال كذلك فى تجريد القدورى وقال به الجرجاى. أقو ل لا بد من سايم قول الزيلعى وإلا فيلزم وقوع 
العيد يوم السابع والعشرين » أو الشامن والعشرينء أو الحادى واللاثين , أو الثانى والثلاثين . فان هلال يلاد 
قسطنطينة ريما يتقدم على هلالنا بيومين فاذا سمنا غلى هلالنا م بلغنا رؤية هلال بلاد قسطنطينة يلزم تقدجم العيد ء. 
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أو يان 1 تأخير العيد. اذا صَام رجل من بلاد قسطاطينة ادن قبل العد ‏ انتهى . وقال فى حاشية شرح الاقناع ' 
ع فروع الشافعية : وثثوت رؤيته فى حق من ل يزه من مطلغه موافق مطلع حل الرؤية بأن يكرن غروب الشسن 
والكواكب وطلوءبا فى البلدين فى وقت واحدء فان غرب شىء من ذلك أوطلع فى أحدالبلدين قبله فى الآخر لم يحب 
على من (يره برؤية البلد الآخر وهذا أمى مرجعه الى طول البلد وعرضما » سواء قربت المسافة أو بعدت . نعم ! 
مثى دصات اارؤية لالد الشرق لزم روته فى البلد الغرلى دون عكسه .”ا فى مكلا المشرفة ومصرء فلؤم من رؤيته 
بمكة فى مصر لاعكسه . لآن دؤية الملال من أقراد الذزوب ‏ اتتبى. قلت : قد استدل من اعتبر اختلاف المطالع 
فى باب الصوم بما روى أحمد ومسل والترمذى وأبو داود والنساق وغيدهم عن كريب إن أم الفضل بعثته الى 
معاوية بالشام قال : فقدءت الشام فقضيت حاجتها واستمل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الال ليلة اجمعة *م 
قدمت المدينة فى آخر الشهز؛ فسألتى عبد الله بن عياس ء ثم ذكر الهلال فقال مت دأيتم الحلال قال رأيناه ايلة 
الجعة فقال : أنت رأيته فقلت : نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال : لكنا رأيناه ليلة السبث فلا نزال 
أصوم حتى نكل ثلاثين » أوئراه فقلت : ألا تكتق برؤية معاوئة وصيامه ؟ َال : لاء هكذا اموا وول الله صلى 
الله عليه وسلم . قال النووى : هذا الحديث ظاهر الدلالة على أنهم إذا رأوء الهلال ببلد لايثيت حكه لما بعد عنهم - 
قال : وقال بعض أصعابنا تعم الرؤية فى موضع جميع أهل اللارض ء وعلى هذا إعالم يعمل ابن عباس خذير كريب 
أنه شهادة فلا ثبت بواحد لكن ظاهر حديثة إنه ل يرده له زا أو إنما ردهء لآن الرؤية لا يثبت حكبها فى حق 
البعيد ‏ انتبى . وقال السندى فى حاشية النساق : قوله مكذا أمرنا رسو لاله يلم يحتمل أن المراد به أنه أمرنا أن 
لاقيل شمادة الواحد فى حق الاإفطار أو أمرنا أن نعتمد على رؤية أهل بلدنا ولا نعتمد على رؤية غيرمم ٠‏ والى 
المءتى الثانى عميل ترجة المصنف «اختلاف أهل الآفاق فالر ؤية » وغيره ( كااثر مذى وأنىداو دوانجد بن تيمية) 
لكن المعنى الأول تمل فلا إستقيم الاستدلال وكانوم رأوا أنالمادر هو الاحهال الثانى فينو عليه الاستدلال 
والله تعالى أعلم . وأطال الشوكاق الكلام فى الجواب عن هذا الاستدلال » و لعقبه بو جوه من شاء الوقوف عليها 
رجع الى اليل . وقد ذكر كلامه شيخنا ففشرح الث مذى وسكت عليه: وعندى كلام الشوكاقى مبنى على التحامل يرده 
ظاهر ساق الحديث. والشام فى جبة الثمالة من المديئة مائلا الى المشرق وبينهما قريب منسبعمائة ميل » ذالظاهر 
إن ان عباس رضىاللّه عنه إبما لميعتمد على رؤية أهل الشام , واعتير اختلاف المطالع لاجل هذا البعد الشاسع ‏ 
واختلف القائلون باعتبار اختلاف المطالع فى تحد يد المسافة التى يعتبر فيبا اختلاف المطالع وأ كثر الفقباء على أنها 
مسيرة شهر كا تقندم ؛ وفى تحديد هذه المسافة بالميل اشكال لا يخ وينبغى أن يرجع لذلك آلى عل الهيئة الجديدة. ' 
ويمتمد عل الجغراقيا الحديئة . وقد قالوا : إن كان ال هلال فى باد على ارتفاع ثمان درجات من الآفق عند غروب 


مع 


صعاة المفا نيم ج35 و كناب ألصوم 1 و يبأب ريه الحلال 


ولا تقطروا تي تروه؛: فان غم لم 


الشمس يمنى ّ كان ارتفاعه من الآفق عند غرويها يحيث أنه لايغرب الافى اثنتين وثلاثين دقيقة فلا بد أن يكون 
فوق الآفق فى جميع البلاد الشرقية الى خمس مائة ميل وستين ميلا من ذلك البلد » ويرى فى جيع هذه البلاد الشرقية 
الكائنة فى.هذهالمافة الطو, يله لولا المانع من الغيم والقئر وتوهما قالوا: يزيد أويتقص درجة واحدة على كل منبعين 
ميلا فيكون الحلال على ارتقاع : سبع درجات فى موضع هو على سيعين ميسلا فى المشرق من بلد الرؤية ٠‏ وعلى-نسع 

درجات فى «وضع دو على سبءين ميلا فالمغرب من يلد اارؤية؛ فلذا <صلت رؤية الال فيبلد وثبتت يكون ةق 
الرؤية فى الللاد الواقعة فى المغرب من ذلك البلد من ملمات حلم اليئة . وقد ظور بهذا أن الهلال إذا رؤى فى بلد 


عر يلخ فى أن تعتير هذه الرؤية امس هانة عل ونين هيلا فى جهة المشرقمن ذلك اايلدء وأما فى البلاد الغربية منه 
افتعتبر مطلقا أى من غير تقبيد بمسافة معينة والله تعالى أعلم (ولا تفطروا)أى من صومه (حتى تروه) أ هلال 
شوال . قال الحافظ : : اتدل بالحديث على وجوب الصوم والفطر على من رأى اخلال وحده وإن لم يثبت بقوله . 
وهو ةقول الامة الاربعة فى الصوم. واختلفوا فى الفطر . فقال الشافعى : يفطر ويخفيه أى لثلايتهم . وقال الآ كثر 
لمر صانما احتياطا عاقب ٠‏ وقال فى المغنى :اج اص )١1١‏ ولا يفطر اذ رآأه وحدهء وروى هذا عنمالك 
والليث . وقال الشاففى : يحل له أن يأ كل حيث لا يراه أحد لآنه نيقنه من شوال از له الأ كل كا لو قات 
به بيئة . ولنا ما روى أبو ارجاء عن أبىّ قلاية أن رجلين قدءا المديئة » وقد رأيا الحلال وقد أصبح الناس صياماً ش 00 
.فأتيا عمر فذكرا ذلك اه فقال: لآددهما أصائم أنت ؟ قال : بل «فطر » قال ما حملك على هذا قال لم أ كن لاصوم » 
وقد رأيت اطلال . وقال : للآخرء قال أنا اسان ما ملك على هذا . قال :لم أ كن لا فطر والناس صيام ققال 
للذى أفطر لولا مكان هذا لاوجعت رأ_ك * م تودى فى الناس أن أخرجواء أخرجه سعيد بن منصور عن ابن 
علية عن أيوب عن أبى دجاء. وأها أراد ضريه لافطاره برؤيشه » ودفع عنه الضرب لكال الشرادة به ويصاحيه . 

ولو جاز له الفطر لما أتكر عليه ولا توعده . وقالت عائشة : نما يفطر : يفطر الامام وجاعة المسلدين ولم يعرف 
لما مخالف فى عصرهما فكان اجاعا » ولآنه يوم محكوم به من رمضان ة فلم يز الفطر فيه كاليوم الذى قبله » وفارق 
ما اذا قاءت البينة فانه محكوم به دن وال مخلاف مسأاتنا دقوم إنه تيقن أنه من شوال . قلنا لا يثبت اليقين 
لآنه تمل أن يكون الرائى خيل اليه .كا روى أن رجلا فى زمن عمر قال لقد رأيت الملال قال له أمح عينك 
فسحها ثم قال له تراه قال لاء قال لعل شعرة من حاجبك تقوست على عينك فظتتها هلالا أو ما هإذًا معناه - 
انتهى . وقال الحنفية : يصوم فى الصورتين ا-تياطاكا فى الهسداية . قلت : يؤيد قول جمرور ١١‏ روى عن عائشة 
مرفوعا الفطر يدم يفطرالزاس والآضحى يوم يضحى الناس أخر جه الترمذى وصححه والدار قطنى. وقال الصواب 
وقفه نرم بيع لضم الممجمة وتشديد ال بم أى غطى الحلال فى ايلة لثلائين . قال الجزرى فى التهاية : يقال 


ممرعاة المفاتيح ج 1 ٠ ١‏ ححتاب الصوم ١‏ داب رؤيه الملال 


فاقدروا له؛ 


غم علينا الحلال اذا حال دون رؤيته غيم أو نوه من غممت الثىء اذا غطيت-ه وف غم ضمير الهلال» و>وز أن 
يكون ثم ندا الى الارف أى الجار والرور أى فان كدتم مغموماً علم فأكلوا العدة ‏ انتهى . وهذا لفظ 
اايخارى : وعند #سلم أمى عَليم . قال الحافظ : أغى وثم وغمى 0 م رعيما فهو مغدوم الكل يمعنى : 


فلم يظهر ‏ انتبى . وقال ابن العربى : بناء غم لبر والتخطية ومنه الغم فانه يغطى القاب عن اترساله فى آماله 


ومنه الام وهى السحابة (فاقدروا له) بهمزة وصل وضم الدال وكسرها. قال الشوكانى قال أهل اللغة: يقالقدرت 
الثىء أقدره وأقدره بكسر الدال وضْرنا وقدرتة وأقدرته كلما »#نى واحد وهى من التقدير . وقال الجزرى فى 
جامع الأصول . يقال : قدك'رت” الا أقدره و اقداره اذا نظرت فيه ودبرته» والمعنى قدروا عدد الشهر <تى 
تككلوه ثلاثين يومآ . وقال الخطانى فى المعام : معناه التقدير له يا كال العدد ثلاثين يقال قدرت الثىء اقدره قدرا 
يمعقى ق-درته تقديرا ومنه قوله تعالى: ([نقدرنا العم القادرون ‏ الارسلات: 4-7 انتهى. واختاف ف ١عنى‏ هذ1آ 
اللفظ عل ثلاثة أقوال . الأول إن معناه قدروا له مام العدد ثلاثين يوم أى أقدروا عدد الشهر الذى كتتم فيه 
ثلا ثنيو ٠‏ يعنى أنظرو ! فىأول الشبر واحسيو! ثلاثين يوماً كنا جاء فسرا فىالرواية اللاحةة: وفى حديث أبىهريرة 
الذى يايها » ولذا أخرهما المؤاف لآانبما مفسران وأولى مافسر الحديث بالحديث » وهذا مذهب اجخبور كا تقدم 
فى كلام الحافظ . وقال العينى : وهو مذهب جمرور فقباء الأمصار ,الهجاز والعراق والثام والمغرب » منرم مالك 
والشافعى والأوزاعى وااثو رى وأبوحنيفة وأحابه وعامة أهل الحديث إلا أحد ومن قال بقّوله ‏ اتتهى. الثانى 
إن خنام كا له وقدروه تحت السحاب . قال ابن قداءة : ( جص ٠‏ ) معنى قوله اقدروا له أى ضيقوا له 
٠‏ العدد من قوله تعالى : لزومن قدر عليه رزقه ‏ الطلاق : 4 أى ضيق عليه:وقوله ويبسط ألرزق من يشاء ويقدر. 
والتضييق له أن يحعل شعيان أسعة وعشرين بومآ. وقد فسره ابنعير بفعله (يمنى لآنه كان يصوم ذلك اليوم) وهو 
راويه. واعلم بمعناه - انتهى. وااختار هذ |التفسير أ كثر المنابلة وغيرم ممن >وذ الدوم يوم ليلة الغ عن رمضان 
مان المغتى ( ج+ص2ى) وكق فى رد ذلك الاحاديث المفسرة المينة والروايات المصرحة بالثلاثين وقد سردها 
الولى العراق ( ج ع ص١6 )٠١4‏ والعينى ( ج ٠.‏ ص #بام) وأشار الى بعضها المافظكا سيأى وفسل 
ابن عمز“اجتهاد منه مخالف لاحاديك كال العدة ثلاثين يوءآ . الثألك معناء فاقدروه يحساب المازل قاله 
أبو المباسٌ بن سرج من الشافعية ومطرف بن عبد ألله من النابعين وابن قتيدة . قال ابن عبد البر : لا يصح عن 
مطرف؛ واوصح ماوجب أثياعه عليه اشذوذه فيه ولخالفة الحجة له وأما ابنقتيبة فلايعرج اليه فى مثل هذا. ونقل 


بو 6 
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وق رواية قال : الشهر اسع وعشرون ليلة » فلك تصوموا <ى تروه , فان عم عليم فاكملوا العدة 
للاثين . متفق عليه. 00' 
1 
أبن العربى عن أبن سرج إن قوله فاقدروا له خطاب إن خصه ألله تعالى بوذا العام وإن قوله ذاكلوا العدة 
خطاب للعامة . قال ابن العربى : فصار وجوب رمضان عنده مختلف الخال يحب على قوم ساب الشمس والقمر 
وعبلأخررن ساب العدد قال وهذا إعيد عن النيلاء وبسط الكلام قالرد على هذا القول. قالالمازرى 0 احتج مل قال 
معنّاه يحساب المنجمين بقوله تغالى 5 (وبالاجم م متدؤون التحل : ك4 والآاية عند المهور عولة على الامتداء 
ف السير فى البر والبحر . قال النووى : عدم البناء على حساب الماجمين لأنه حدس وتخمين واءا عدير مه مايءعرف 
به القبلة والوقت ‏ ١تنهى‏ . قات : ويرد هذا القول حديث ابن عمر الانى إنا أءة أمية لا تكتب ولا تسب وقوله 


َه بالخطاب العام صوموا ارؤيته وأفطروا لرؤيته وقوله فى نفس الحديث لاتصوموا حتى تروه (وؤرواية قال 


الشهر نسع وعشرون ليلة) ظاهره حصر الشهر فى أسع وعشرين مع أله لا يتحعين فيه بل قد يكون ثلاثين. وأجيب ٌ 
با قال الخطابى فى الممالم : ( ج25 ص 9# ) بريد أن الشهر قد يكون تسسماً وعشرين وليس بريد أن كل شهر * 
أآسعة وعشرون . و[ما احتاج الى يان ما كان موهوها أن يق عليوم لان الشهر فى العرف وغالب العادة ثلاثون 
:فوجب أن يكون البيان فيه مدرونا الى النادر دون المعروف مله - انتهى : وقال الحافظ : واللام للعهد والحراد 
شور إعدئة أو هدو #ول على إل 0 الاغلب اقول أبن مسعود 1 صن مع الى صللى ألله عليه وسلم السمأ وعشررون 
أكثر ما صمنا ثلاثين أخرجه أب داود واللزندئ وينه عن واتمةاعن ادن باسناد جيد . ويؤيد قول الخطانى 
قوله فى ححديثك أم سلسة فى الاربلاء إن الشهر يكون أسهه وعشرين يوماً . وقال ابن العربى : قوله الشور لسع 
وعشرون فلا نصوموا معأه حصره من جهة أحد طرفيه أى أنه يكون تسعه وعشرين وهو أقله ويكون ثلاثين 
وهو أكيره فلا تأخذوا أنفسكم لصوم الا 3 احتياطأ ولا لقتصروا على الأفل خفيقا ولكن اجعلوا عيادتم 
ستبطة ابتنداء وانتهاء باستهلاله ‏ انتهى ٠‏ وفيه حث على طلب الحلال ليلة اثلاثين وتنيه على ثرائيه لنسع وعشرين 
(فلا تصوموا) أىعلى قصد رمضان (حتى تروه) أى هلاله (فان غم( أى ملاله (عليكم ) نيم ونحوه (فاكلوا) 
أى نموا (العدة) مفعو ل ده أى عدة شعيان م فى حديث أبى هريرة الآى (ثلاثين) أى بوما وهو .منصوب على 
الظرف . وقيل : التقدير أكلو | هذه العدة وثلائين بدل منه بدل الكل كذا فى المرقاة (متفق عليس4ه) الرواية 
الآولى أخرجبا الشيخان وأخرجها أيضآ أحمد ( ج ؟ ص 4) ومالك والنسانى والدارى والبيهق والرواية 
الثانية تفرد ببا البخخارى وأخرجها مسلم وأحر (ج ؟ اص ه22 و60 ومالك أيضاً وأبو داود والببهق والدارى . 
دالوا : فان غم عليكم فاقعدروا له . ورواها الدارقطنى وقال : فان غم عليكم قصوموا ثلاثين . والحدرثك أخر جه 


لفيف 


مرعاة المفاتيح خ ٠‏ ححكتاب الصوم 7 ذ- اب روا الحلال 


)١( -‏ وعن أبى هريرة, قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : حنوموآ لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته فان غم علييم 


إن مأجه والحا م أيضاً . قال الحافظ : حديث ابن عر اثفق الرواة عن مالك عن نافم فيه على قوله فاقدروا! له 
.وجاء من وجهآخ خر عن نافع بلفظ: ذاقدروا ثلاثين كذلك ك آخر جده «سلم 0 بنععهر عن نافع » وهكذا ْ 


.أخرجه عبد الرزاق عنمعمز عن أيوب عن نافع . قال عبد الوزاق : وأخبرنا عبد العزيز بن أنى رواد عن نافع . 

وقال : فعدوا ثلائين واتفق الرواة عن مالك عن عبد الله بن دينار أيضاً فيه على قوله فاقدروا له وكذلك رواه 

:الز عفراتى وغيره عن الشافعى وكذا رواة اسحاق الحربى وغيره فى الموطأ عن القعنبى » وأخرجه الربيع بن سلهان 

وألمزنى عن الثمافنى فقال فيهكا قاله البخارى هنا عن القعنى » فان غر عليكر فأكلوا العدة ثلاثين . قال البييق فى 
المعرفة : (وفى السئن الكبيرى ج وص ٠١7)إن‏ كانت رواية الشافم رك من هذين الوجهان عفوظة فكون 
.عالك ؛ قد روآه على الوجهان . قلت : ( قائله الحافظ) ومع غرابة هذا اللفظ من هذا اأوجه فله متابعات منها 
ما رواه الششاففى أيضا من طريق سام عن ابن عمر بتعيين الثلاثين » ومنما ما رواه ابن خزيمة من طر يق عاصم 
“أبن حمد بن زيد عن أبيه عن ابنعير بلفظ : فان غم عليكم فكلوا ثلاثين » وله شواهد من حديث حذيفة عند ابن 

خوزعة ة » وأنىهريرة وابن عراس عند أبىداود غن ٠‏ وعن عن أنىبكرة ة وطلق بن على عند البيهق وأخرجه 
.من طرق عنبم وعن غيرهم ‏ انتهى كلام الحافظ . 


٠‏ -- قوله ) صوهوا ) أى أنووا الصيام وبيتوا على ذلك أو صوموا اذا دخل وقت الصوم وهو 
مل خر ااغد ( لرؤبته ) أى لاجل رؤية الهلال فااللام للتعليل ولا يلزم تقسسديم الصوم على الرؤية يا زعمت 
الروافض كما لا يقتضى قوله أ كرم زيدا لدخوله نقديم الاءكرام على الدخول » والضمير لاهلال وإن لم #سبق 
له ذكر لدلالة السباق عله على حد قو لهء .حتى توارت بالحجاب . وقيل : اللام ا :وقيت كهى فى قوله لأمم 
الصلاة لدلوك ااشمس - الاسراء +0) أى وقت دلوكهب! . وفيه أن الصوم بعد الرؤية بزءان طويل يتحقق » 
وأن الاقامة بعد حقق الدلوك فلا جامع بيئبما وفيه أيضا إنه لا يد حينئذ من احتمال موز ء وخروج عن الحةيقة 

لآن وقت الرؤية وهو الليل ليس حلا للصوم . وأجيب عن هذا بأن المراد بقوله صومو ١‏ أى أنووا امام والليل 
كله ظرف أانية اثتبى . وفيه نظر لاف فيه الجاز الذى فر منه لآن الناوى ليس صاتما حقية حققة بدلل 
:أنه يحوز له الكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر. وقال ابن مالك وان هشام : اللام فى الآية والحديث 


بمعنى بعد أى بعد زو الها ويد رؤية البلال (وأفطروا) أى اجعلوا عبد الفطر ( لرؤيته ) أى لاجلبا أو بعدها 
أو وقنها (فان غم عليم) قال الحسافظ , وقع فى حديث أنى هريرة من طريق ل ام أى يضم المعجمة 


يفف 


مس عاة المفا تيح.ج 5 حكتاب الصوم ١‏ -باب رؤية الطلال 


فأكملوا عدة شعما 


وتشديد الم ومن طريق الكشميرتى أغمى ومن رواية السرخسى غبى بفتح الغين المعجمة وتخفيف الموحدة وأغن . 
وغ وغى بتشديد ال وتفيفا ولضم المعجمة فيهما الكل ؟ءنى . وأما غى فأخوذ من الغباوة وهى عدم الفطنة 
وهى استعارةلخفاء البلال. وثقل ابن العرنى أنه روئ عنى بالعين المهملة منالعمى. قال وهوجمعناه لآنه ذها باليصر 
عن المشاهدات أو ذهاب البصيرة عن المعقولات ‏ انتهى . وقال القسطلاق: غى بضم المعجمة وتشديد الموحدة 
الللحكدورة مبنيا للفعرل وللحموى فان غبى بفتح المعجمة وكسر الموحدة كعلم . وقال عياض: غى بفتح الغين 
وتخفيف الياء لابى ذر وعند القابسى بضم الغين وثد الباء المكسورة وكذا قيده الآصيل و الأول أبين ؛ وممناه 
خنى عليكم وهو من الغباوة وهو عدم الفطنة استعارة لخفاء الولال وللكشميرنى أغى بِضم الهمزة مبنيا للفعول من 
الارغماء يقال أخى عليه عليه الخبر اذا استعجم ولاستمل غم إضم المعجمة وتشديد المم - انتهى . (فاكلوا عدة شعيان ) 
أى أموا عدده ( ثلاثين ثلاثين ) أى مكذا رمضان بطريق الآولى وفيه تصرح بأن عدة الثلاثين المأمور يبا فى حديث : 
ابن عر المتقدم تكون من شعبان . لكن قد وقع الاختلاف فى هذه الزيادة فرواها البخارى كمسا :رى بافظ :. 
فأكلوا عدة شعيان ثلائين » وهذا أصرح ما ورد فى ذلك . وقد قيل : ان آدم شيخه انفرد يذلك . قال الاسماعيل 
فى صحصده الذى أخر جه على البخارى تفرد به البخارى عن آدم عن شعية فقال فيه فأكلوا عسددة شوديان ثلاثين 
يوماء وقد رويناه عن غندر وعد الرحمن بن مبدى وأبن علية وعيسى بن إونس وشيابة وعاصم بن على والاضر 
أبن شميل ويزيد بن هارون كلهم عن شعبة لم يذكر أحد منهم فأكلوا عدة شعبان ألاثين يوما . وإماقالوا فيه. 
:فان عليم فعدوا ثلاثين . قال الاسماعيلى: فيجوز أن يكون آدم رواه على التفسير من عنده وإلا فليس لانفراد 
البخارى عنه بهذا الافظ من رواهعنه وجه اتتهى . قال الحافظ فى الفتم : الذى ظنه الاسماعيل صحيح فقساد 
روأه البيهق (ج؛ ص ه١٠)‏ هن طريق إيراهيم بن ,يزيد عن أدم بلفظ : فان غ عدم فعدوا ثلاثينيوما يعنى 
.عدوا شعيان ثلاثين ( وكذا واه الدارقطنى مرح طريق على بن داود عن آدم ص 78١‏ ) فوقع للبخارى. 
إدرا اج التفسير فى نفس ابر ويؤيده رواية أبى سلمة عن ألى هريرة بافظ ا م يوم ول" 
اإومين فأنه يشاءر بأن المأمور بعدده هو شعبان . وقد رواء مسلم من طر بق الربيع بن مسم عن عد ان زياد بلفظ : 
ف كلوا العدد وهو يتذاول كل شهر فدخل فيه شعيان وروى الدارقطتى وصيحه وابن خزية فى يه من حديث 
عآئشة كان رسول الله صل الله عليه وس يتحفظ من شعبان مالا ,تحفظ من غديره ثم يصوم لرؤية رمضان فان 
غْ عليه عد ثلاثين يوماء ثم صام وأخرجه أبو داود وغيره أيضاً . وروى أبو داود والنسائى وابن خريمة من 
طريق ربعى عن حذيفة مرفوعا لا تقدهوا الشبر حتى تروا الهلال أوتكلوا العدة ثم صوموا حتى تروا الحلال أو 
م ش 
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جوو- (م) وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : إنا أمة أمبية, 


تكلوا العدة ‏ انتهى . وقال صاحب التنقيح : أى ابن عبد اطادى المقدسى الهتبلى ما ذكرء الاسمعيلى من أن آدم 
ابن أنى أياس >وز أن يكون رواه على التفسير من عنده للخير فغير قادح فى دة الحديث لآن النى يِل . أما أن 
يكون قال الافظين هو ظاهر اللفظ , وأما-أن يكون قال : أحدهما وذكر الراوى الللفظ الآخر بالمعنى فان اللام فى 
قوله « فأكماوا العدة » للعبد أى عدة الشبر واانى عليه السلام لم بخص بالا.الٍ شهرا دون شبرء اذا غ فلا فرق 
بين شعيان وغيره اذ لو كان شعبان غير مراد ممن هذا الاكال لبينه . لآن ذكر الاركال عقيب قوله صوهوا 
وافطروا فشعبان وغيره*راد ءنةوله فأكاوا العدة فلاتكون رواية فأكلوا عدة عبان عنالفة لرواية فا كلو االعدة 
507 ها . أحدها : أطلق افظاً يقتضى العموم فى الشمر » والثاتى ذكر فرداً من الآفراد قال ويشهد له حديث 
أخرجه أبو داود.والترمذى (وأحد والطحاوى والنسائى) عن سماك عن عكره.ة عن ابن عباس لا قصوهوا قبل 
رمضان صوءوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان حال يكم وبينه ماب فكاو العدة ثلائين ولا تستقباو! ااشهر استقبالا 
قال الترمذى : حديث حسن حيح ورواه ابن خرمسة وابن حبان فى #ي<يهما ورواه الطيالسى (ومن طريقه 
اليبهق) حدثنا أبوعوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان حال بينكم وبينه 
غخامة أو ضيابة فأكلوا شبر شءيان ثلاثين ولا تستةيلوا رهضان إدوم يوم من شعيات . قال : وباجملة فهذا 
الحسديث نص ف المسئلة وهو بح كا قال ااترهه ذى . قال : والذى دلت عليه الاحاديث فى هذه المسئلة وهو 
مقتضى القواعد إن كل شمر غم أكل ثلائين سواء فى ذلك شعبان ورمضان وغيرها وعل هذا فقولهء فأكئاوا 
األعدة يرجع الى الجبلتين وها قزله صوءوا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكدلوا العدة أى غم عليكم فى 
صومكم أو فطر هذا هو الظاهر من اللفظ وباق الأحاديث ندل على ذلك كقوله فان غم عايكم فاقدروا له - 
انتهى . وذكر نحو ذلك الولى العراق فى طرح التثريب ( ج صم١١9-1١٠١)‏ («تفق عليه) واللفظ لابخارى 
كا عرفت » وروآه مسل بلفظٍ : فصوموا ثلائين يوماً وفى رواية له فاكملوا الع دد وف أخرى فمدوا ثلاثين 
والحديث أخرجه أيضاً أحمد والنساتى واين ماجه والدارى والدارقطى والبيوق ٠‏ 

ودود قوله (إنا) أى معاشر العرب . وقل: أراد نفده القدسية ( أمة ) أى جاعة . قال الجوهرى: 
الآمة الجمساعة . وقال الجزرى : فى جامع الاصول ( ج“ ص وه ) الامة الجيل من الناس ( أمية ) أى الى 
لا تككتب ولا تقرأ . قيل : هوهنسوب إلى أمة العرب فانهم غالبا كانوا لا يكتبون ولايةرءون والكانبٍ فيهم نادر 
وقيل : مندوب إلى الام أن هذه صفة النساء غالبا أو ياقون على الحالة التى ولدتنا عليها الاءهات لم تتعلم قراءة 


5*5 


ل نكتب ولا كسب ) أل شبر هكذا وهكذا وهكذ! وعقد الابهسام ف 00 ثم قال: : الشبر مكذا 
وهكذا وهكذا يعى مام ااثلاثين . 


ولا كتابة أى فلذلك ما كلفنا الله تعالى بحساب أهل النجوم ولا باكهور الشمسية الخفية بل كلفنا بالشهور القدرية 
الجلية لكنها مختلفة كما بين بالاشارة هرتين فالعير ة حينئذ لارؤية . وقبل : منسوب إلى أم القرى وهى مكة أى أنا 
أمة مكية (لا تكتب ولا #سب) لضم السين من باب نضرء وهذا تفسير وبيان لكونهم أمة أمية أى لا نعرف 
حساب اانجوم وتسميرها فلم نكلف ف عرف مواقيت صومتا ولاعيادتنا ما حتاج قده إلى معرقة ساب و لاكتابة 
عا ربطت عبادتنا بأعلام واضدة وأموار ظاهرة لانحة يستوى فى معرقتها الحسكاب وغيرم . قال الحافظ : قيل 
للعرب أميون لآن الكتابة كانت فيهم عزيزة قال الله تعالى: ل[ هوالذى بعث فى الآميين رسولامنهم ‏ اججمعة: 9) 
ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب و>سب لآن ااحكتابة كانت فيهم قليلة نادرة . والمراد بالحساب هنا 
حساب النجوم وتسييرها » ولم يكونوا يعرفون ءن ذلك أيضآ إلا النذر اليسير فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية 
لرفع الحرج عغهم ف معاناة حساب التيسير 0 وأاستهر الحكم قَْ الصوم ولوحدث لعدثم من يعرف ذلك بل ظاهر 
ااسياق يشعربئق تعليق الحكم بالحساب أصلاء ويوضحه قوله فى ااحددريث الماضى فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين 
و م يقل فاوا أهل لمان والحدكة فيه كون العدد عند الا,غماء يستوى فيه المكلفون فير تفع الاختلاف والازاع 
عنهم . وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسبير فى ذلك وم الزوافض » وذقل عن بعض الفقباء ٠وافقتهم‏ . 
قال الباجى : واجماع الساف الصالح حجة علرهم . وقال.ابن بزيزة : هومذهب باطل فقد نبت الشريعة عن الخوض 
ف علم الجوم لآنها حول سن وتخمين ليس فها قطع ولا ظن غالب ع أنه أو اربط الآمر بها لضاق“إذ لا يعر فها 
إلا القليل ‏ انتبى . ثم ممم عليه الصلاة والسلام المءنى المذكور باشارته بيده من غير لفظ اشارة يفبمها الآخرس 
والآتجمى (الشبر) مبتدأ (هكذا) مشارا بها إلى أشر الآدابع العشر (وهكذا) ثانيآ (وهكذا) ثالثاً خيره 
بالربط لعد العطف (وعقد د الابهام) أى أ سد الا بهامين 0 والتقدير من إحدى |[ مدان أو ابهام الوين علىاذ أن اللام 


عوض عن المضاف اليه (فى الثالثة) أى فى المرة الثالثة من فعاه مكذا فصار اجملة أ وعشرين (ثم قال الشور) 
أى تارة أخرى (هكذا وهكذا وهكذا) قال الطيى : : أ دق “الاهام ف المرة الأولى فى الثالثة ليكون المدد تسعا. . 
وعشر, بن 2 ولم يعقد الابهام فى المرة الثانية ليكون العدد ثلاثين . وقال الحافظ: أى أشار أولا بأصابع يديه العشر 
جميعاً مرتين وقبض الابهام فى المرة.الثالثة, وهذا المعبرعنه بقوله (وف الرواية الآخرى). نسع وعشرون. وأشار 
مرة أخرى بهما ثلاث مرات وهوالمهبر عنه يقوله ثلاثون لس عام الثلا ثن) 0 الراوى لفعله عليه الصلاة 
م هكد ومكداو كذ فى المرة الآخيرة ٠‏ والتقدير قال الرأوى يعنى أى بريد ولاه ثم بحكونه هنذا م إعقد 


6ع 
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يعنى مرة تسما وعشرين . وممة ثلاثين. متفق عليه . 
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97و1ا- (4) وعن أبى بكرة» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : شيرا عيد لا ينقصان» 
الابيام فى الثالثة »ام الثلاثين, ثم زاد البيان فيين الكيفية فى المرتين جميءعس! والتقدير قال الراوى أيضاً زيادة فى 
الايضاح ا م مله ( يعنى 0 أى يريد صلى الله عليه وسلم بمجموع ما ذكره أن الشور يكون (مة عر كا 
وعشرين وعرة ثلاثين) قال ابن حجر: وإنما بالغ فى البيان بماذكرمع الاشارة المذكورة لييطل الرجوع إلى ماعليه 
الخوات: و لسرن وبه يبطل ما مر عن ابن سرح ومن وافقه ‏ انتهى . قال ابن بطال: فى الحديث رفع لراعاة 
النجوم بوانين التعديل» و[عاالمءول رؤية الآهلة. وقدنهينا عن التكاف ولاشك إن مراعاة ماعض حتى لايدرك 
إلا بالظنون غاية التكاف . وفى الحديث مستدل لمن رأى الحكم بالاشارة المفهمة وأعمال أداة الايماء فى التكاح 

والطلاق وتحوهها (متفق عليه) أى على أصل الحديث وإلا فقوله الشهر هكذا وهكذا إلى قوله مام ثلاثين لفظ 
مسلم ء ولفظ البخارى الشهر هكذا وهكذا يعنى مرة آسءاً وعشرين ومرة ثلاثين . قال الحافظ : هكذا دكره أدم 


شبخ اليخارى مختصرا » وفيه اختصار عا رواه غندر عن شعبة أخرجه مسلم عن ابن الانى وغيره عن غندر ثم 
ذكر االفظ المذكور عن مسلم وفى رواية للبخارى الشهر هكذا وهكذا وخذس الابهام فى الثالئة والمصدف تبع فى 
ذلك البغوى فانه ذكر فى المصابييح كذلك ولا ين مافيه والحديث أخرجه أيضاً أحمد (ج ١‏ ص وى وه 3 
ى.4؟1١)‏ وأبوداود والنساتى والبييق . ْ 
'ووا- قوله (شبراعيدة أى شبر رمضان وشهر ذى الحجة وإما سهى شهر رهضان شهر عيد بطريق 
الجاورة . قال السندى : عد شهز رمضان شهر عيد مع أن العيد بعده » والجواب أن المقمارنة مجوزة للاضافة . 
وقال الحافظ: أطلق على رمضان أنه شمرعيد لقربه فن 0 ونظيره قوله مَك المخرت ور النهار أخرجه التزمدئ 
من حديث ابن عمر وصلاة المغرب ليلية جهرية وأطلقكونهبا ور النهار لتر يبا (لاينقصان) اختاف فى معناه على 
أقوال ذميل أى لا ينقصان فى الفضيلة إن كانا نسعة وعشرين أو ثلاثين قاله اماق بن راهوية . والمراد أنه 
لا يكونان.ناقصين فى الثواب وإن وجدا ناقصين فى عدد الحس اب . فثواب لسع وءشرين كثواب ثلاثين هنيما » 
.وحاصله أنه لا يتفارت أجر ثلاثين واسعة ة وعشرين كأنه أراد سد أن يخطر ذلك فى قلب أدد . قال النووى : 
. الاصح إن معناه لاينتقص أجرهما والثواب المرتب علء..ا وإن نض عددهما هذا هوالصواب الممتمدء والمعنى إن 
كل ما ورد عنبما من الفضائل والا-كام حاصل ؛ سواء كان رمضان ثلاثين أو تسا وعشرين » سواء صادف 
الوقوف اليوم التاسع أو غيره . قال الحانظ : ولا يخنى أن حل ذلك اذالم يحصل تقصير فى ابتغاء الحلال » وفائدة 


يف 
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لللسنسسمممة 


الحديث رفع ما يقع ف الفاو فدهن فك 5 صام تسعا وعشرين أو وقف فى غير يوم عرفة » وقد استشكل بعض 
العلداء إمكان الوقوف 3 الثانى اجتهادا وليس مشكلا لانه ريما ثيتث الرؤية بشاهدين لأآن أول ذى الحجة اليس 
مثلا فوقفوا يوم اجمعة ثم تبين أنهما شهدا زورا ‏ انتبى . وقال الكرمانى : استشكل ذكر ذى الحجة لانه إا 
يقع الح فى ور منه فلادخل لنقصان الشهر ومامه؛ وأجيب بأنه مؤؤل بأن الزيادة والتقص اذا وقعافى 
ذى القعدة يلزم منهما نقص عشر ذى الحجة الآول أو زيادته فيقفون الثامن أو العشر فلايتقص, أجر وةوفهم عا 
لاغاط فيه ذكره القسطلانى .. و قل الطرى : ظاهر ساق الحديث ف بان اختصاص الشورين بمزية ليست فى 
سائرها ليس اهراد أن واب الطاعة فى سائرها قد ينقص دوم فينيغى أن يحمل على الحكم ورفع الدرج والجناح 
عدا عسى أن يع فيه غتطأ فى الحك م لاختصاصهما بالعيدين وجواز احتال وقوع الخطأ ا أومن ألم لم إقتصر 
على قوله رمضان وذو الحجة بل قال شهرا عيد ‏ انتهى . قال الزين بن المنير : أقر ب الافوال إن المراد أن 
التق الحسى باعتبان المدد ينجير بأن كلا منهما شهر عيد عظلم فلاينبغى وضفهيا بالنقصان غلاف غرها 1د 
"٠.‏ الشمور. قال الحافظ: ونعاصله يرجع إلى تائيد قول اسحاق وقيل معناه لاينقصان مما فى سنةإواحدة على طريق . 
الآكثر الأغلب . وإن در وقوع ذلك . وحاصله [نهما غالبا لا ي>تمءان فى منة واحدة على التقص بل إن كان . 
أحدهها ناقصا كان الآخر وافياء وهذا أ كثرئى :لا كلى فقد جاء ٠‏ وجودهما ناقصين مما وقمل معناه لاينقصان 
:فى نفس الآمر لكن را حال دون رؤية الحلال مانع وهذا أشار اليه ابن حبان ولايخق بمده وقيل معنلاءه 
لا ينقصان فى عام بعينه وهو العام الذى قال فيه صلى الله عليه وسلم تلك المقالة » وهذا كاه أبن بزيزة ومن قبله 
.أبو الوليد بن رشد , ونقله الحب الطبرى عن أبى بكر بن فورك و فيل المعنى لا ينقصان فى الاحكام وبهذا جزم 
البيهق وقبله الطحاوى , فقال : معنى لا ينقصان إن الاحكام فيرما وإن كانا تسعة وعشرين متكاملة غير أنأقهة عن 
حكهما اذا كانائلاثين وقيل المراد أنهها فى الفضل سواء لقوله فى الحديث الآخر ما من أيام العمل فيها أفضل 
منعشر ذى الحجة , فالمعنى أنه لا ينقص واب العمل فى أدهما عن العمل فى الآخر ويقرب منه ما ذكره الخطانى 
والتوربشتى من أنه أراد تفضيل العمل فى عشر ذى الحجة وأنه لا ينقص فى الاجر والثواب عن.شهر رمضان لآن 
فيه الناسك والعشر وقول المراد إن شهرا عيد لا ينقصان عند الله أجراً وثوايآ بل الآجر رالثواب فيبما على 
اللاعمال داما على حد وزاحد لايتفاوت ذلك بالسنين والاءوام مثلا لآن رمضان أحيانا يكون ف الشتاء » وأحيانا 
.يكون فى الصيف وكذا الحجة إل فبين إن الاجرف الكل سواء » وفى الحديث حجة لمن قال أن الثواب ليس 57 


يفف 
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رمضان وذو الحجة . متفق عليه . 
199 - (ه) وعن أبى «ريرة » قال: قال رسول ألله صلل أله عليه وسلم : لا ينقدمن أحدم رهضان 
ْ لصوم لوم أو ومين » إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماء قليصم ذلك اليوم . 


على وجود المشقة دائما بل لله أن يتفضل بالق الداقص بالنام فى الثواب ( رمضان وذو الحجة) بدلان أو بيانان. 
أوهما خيرمبتداً ءذوف أى أحدهما رءضانء والآخرذوالحجة (متفق عليه) وأخرجه أيضاً أحد (ج ه صنم؟ 
ولا48-4؛١١ه)‏ وأبوداود والنرمذى واين ماجه والطحاوى والبيهق . 
| عوور- قوله (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم) الح وعند الاسمساعيل لا تقدموا بين يدى رمضان 
بصوم وف رواية امد لاتقدموا قبل رمضان بصومء وللترمذى فى رواية لاتقدموا شثبر رمضان بصيام قبله. قال 
الحافظ : أى لا يتقدم رءضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط له فان صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى 
التكلف . قال العلاء : معنى الحديث لا تستةيلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضات . قال الترمذى : لما 
أخرجه العمل علىهذا عند أهل العلمكرهوا أن ,تعجل الرجل بصيام قبل دخول شبررهضان لمنى رمضان اتتهى. 
وقال السيوطى: فى قوت المغتذى [مانبى عن فعل ذلك لثلايصوم احتياطا لاحتهال أن يكون من رءضان وهومعنى 
ا قول الترمذى لمءنى رمضان وإماذكراليو مين لآنه قد يحصل الشك فى يومين بحصول الغيم والظلدة فى شهرين أوثلاثة 
فلذا عقب ذكر اليوم باليومين ‏ اتنهى . قلت : وعندى فى تيد هذا النهى بنية الاحتياط ارمضان نظركا سيأى 
(إلا أن يكون رجل) كان تامة أى إلا أن يوجد رجل قاله الحافظ ( كان يصوم صوماً) أى نفلا معتاداً كذا 
لأنى ذر عرس الحوى وا استمل وفنرواية الكشميهنى يصوم دوه (فليصم ذلك اليوم) أى ذلك الوقت فانه 
مأذون له فيه ولاّرهذى » فى رواية إلا أن يوافق ذاك صوءاً كان يصومه أحدكم وفى رواية للنساتى إن رجل كان 
يصوم صياماً أنى ذلك اليوم على صيامه؛ يعنى أنى يوم عادته مع صيام رمضان تصلا به وفى رواية لأحمد إلارجل 
كان يصوم صيامافايصله به. قال الخطانى: فعنى الاستثناء أن كون قد اعتاد صوم الاثنين والخنيس (مثلا) فيوافق 
صوم اليوم المعداد فيصومه ولا يتعمد صوءه إن لم تكن له عادة قال السندى : قوله «لايتقدمن أحدكم رمضان» 
ل أى لايستقبلنه بصوم يوم أويومي (يعنى تعظم رمضات) وحمل هكثير من العلداء عل أن بنية رمضان أو لتكئير 
عددصيامه أوازيادة احتياطه بأمررمضان أوعلى دوم يوم الشنك ولاخق إن قوله أويومين لايناسب الل 
٠ ْ‏ على صو وم اشك إذلايقع | الشك عادة فى يومين والاستثناء بقوله «الا أن يكون رجلء الل لابناسب التأوبلات الآول 
0 اذ اذ لازمه + عاد عو دم م أديومين قبل رءضان أن يده يفتاد» + بلية #رمصان مثلاوهذا فاسد. در أن 2 النهى 
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على الدوام أى لاتداوموا عل التقدم اق بق [هاء لوق هذا الصوم برمضان إلا لمن يمتاد المداومة عل وم : 
آخر الثشهر مثلا فانه لوداوم عليه لايتومم فى صومه الادوق ير مضان و الله تعالى أعلم ع كلام الستدئ وقال 
الآمير اليانى الحديث دليل على حر يم طو م يوم أو يومين قبل رمضان. ثم ذكر كلام البرمذى المتقدم ثم قال وقوله 
لمءى رمضان تقييد للنبى بأنه مشروط بكون الصوم احتاطاً؛ لا . لوكان الصوم دوما مطلقاً كالنفل المطلق والنذر 
ونحوه قاح: (قائله الآمير الياق) و لايخذفى أنه بعد هذا التقييد يأزم منه جواذ تقدم رمضان بأى صوم كان 
.وهو خلاف ظاهر النبى فانه عام لم يسن منه إلا صوم من اعتاد صوم أيام معلومة ووافق ذلك آخر يوم من 
شعبان . ولو أراد صلى الله عليه وسلم الصوم المقيد يما ذكر امال إلامتنفلا أونحو هذا اللفظء وما نبى عن تقدم 
رمضان لآن الشارع قد علق الدخول فى صوم رمضان برؤية هلاله فالمتقدم عليه مخااف النص أس! ونهيا ‏ انتبى 
وقال .المافظ : وفى الحديث رد على من قال يحواز صوم النفل المطلق وألِعد من قال المراد بالنهى التقدم بنية 
ر مضان واستدل بلفظ التقدملآن التقدم على الشىء بالشى٠‏ ما يتحقق اذا كان من جنسه فعلى هذا >وزالصيام بنية 
النفل المطلق لكن السياق يأبى هذا التأويل ويدفعه ‏ اتتهبى . وقد اخختّلفف ف الحكة فى النهى عن تقدم رمضان 
+صوم يوم أويومين فقيل هى الوف من أن يزاد فرمضان ماليس منه يا نبى عن صيام يوم الءيد لذلك ذراً 
ما وقع فيه أهل اللكتاب فى صرامهم » فزادو! فيه بآرائهم وأهواءم وقيل من التقوى على صيام رءضان ليدخل 
فيه بقوة ونشاط فان مواصاة الصيام. تضعف عن صيام الفرض ء وفيه نظر لآن مقتضى الحديث [نه لو تقسدمه 
+صوم ثلاثة أيام فصاعداً جازء وسنذكر ما فيه . وقول الحكة فيه خشية [ختلاط النفل بالفرض ؛ وفيه فظن 
أيضآ لآنه يحوز لمن له عادة كا فى الحديث . و قبل ازوم التقدم بين يدى اله ورسولهء فانه عليه الصلاة والسلام . 
قد علق الصوم بالرؤية فهوكالعلة للحكم فن تقدمه بصوم يوم أوبو مين فقد حاول الطعن فى ذلك الحكم. قال الحافظ : 
هذا هوالمعتمد . ومعتى الاستثناء إن من كان له ورد فقد أذن له فيه لآنه اعتاده وأافه » وترك المألوف شديد 
ش ولس ذلك من استةبال رمضان فى شىء وياتحق يذلك القضاء والنذر ان بهما . قال بعض العلماء يستثنى القضاء 
والنذر بالآدلة القطعرة على وجوب الوفاء بهما فلاببطل القطعى بالظنى . و فى الحديث إبطال ل يفعله الرافضة 
والباطنية من تقدم الصوم بيوم أو بيو مين قبل رؤية. هلال رمضان» وزعمهم إن اللام فى قوله «صوموا لرؤيته» فى 
معى مستقبلين لها » وذلك لآن الحديث يفيد أن اللام لا.يصح لها على هذا المعتى و إن وردت له فى مواضع . 
ومةبوم الخد.يث جراز الصوم إذا كان التقدم بأ كثرمن يزمين . وقيل: يمتد المنع لما قبل ذلك وبه قطع 


خرف 
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ق عليه . 
ظ 5 ا الثالى 5-4 0 
لماحل -- 6 عن أنى هريرة » قال : قال رسول ألله صلى الله عليه تلم : إذا انتصف كان 


ذلا تصوموا. 


2 


كثيرمن الشافحية 5 وأجايوا عن الحديث بأن المزاد منة التقدم بالصوم 0 رثك وجد ممع وإعااقةصر على يوم أو 
يومين لانه الغالب من يقصد ذلك . وقالوا: ابتداء المنع من أو ل السادس عشر من شعبان لحديث أقهر يرة التالى 


وقالالرؤياق ٠‏ من الع شأ فعية يرم التقدم بوم أو ومين للحديث الذى عن ف شرجده » 5 التقدم من لضف 


0 اشعران لاحديث الآخر .وقيل يوذ من بخ انتصافه ويحرم قبل رمضان بيوم أوبومين. أما جواز الآول فلا نه 


, الاصلء وحديث أوهريرة الآى ضع.ف. "قال أحد واين مهن : إنه متكر. , وأما بحرم اثثنى فاحديث الباب .قال 


لامر المانى : وهو جمم سن وقال جمهور العلماء يحوزااصوم آطرعا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث 
الوارة فيه . وَاستّدل البيهق يحديث الباب على ضعفه . فقال الررّخصة فى ذلك بما هو أصح من حديث الانتصاف . 
وكدذاصنع قبله الطحاوى وزاستظهر حديث ثاب عن أنس مر فوعا أفضل الضيام إمد.رمضان شعبان » لك 
اسناده ضعيف .وا ستظور أيضاً محدرثفاع ران بن حصين أن رسول الله صلى ألله عليه وسلم قال لرجل هل عت 
هن سرر شعبان شيم قال لاء قال : فاذ! أفطرت من رمضان فصم يومين . والمراد بالسرر (بفتحين) عنداجهور 
8 آخر الشهر عيت بذلك لاستسرار القمر فيها. وهى آيلة تمسانية وعشرين و لسع وعشرين وثلاثين . م جمع 
الطحاوئ بين حديث الانتصاف وحديث التقدم بيوم أو يومان بأن حديث الاتصاف #ول على مرح إضعفه 
الصوم ا التقدم مخنصوص يمن يحتاط بزعه لرهمضاتت . قال الحافظ : : وهو جمع حدسن . قلت : الظاهر 
عندى أنه يحرم التقدم يوم او يومين مظلقا إلالمن يحكون له الصوم معتاد فيأنى ذلك على صيامه فيجوز له أن 
3 ادوم ذلك . و يتقدم قبل رمضان بوم أوبومين » وفى حكم المعتاد النذر والقضاء يم تقدم » وعلى هذا يحمل 
ديت السرر كا سيأ فى ياب صوم: التطوع , وأما حديت: الاتضاف وهو حديث ايح كا ستعرف فهو ول 
عل من يضعةه الصوم » أوعلى من صامه بلا سبب» أوعلى من لم يصله يما قبله أىلم يصم قبل نصف الشهر والله 
تعالى أعلم, ل الكلام فيه عند شرحه (متفق عليه ) وأخرجه أيضاً أحد ( ج ١‏ ص 304 - 781 ) 
والترمذى » وأبو داود والنسانى . وابن ماجه . والدارى » والدارةطنى والبيهق » والطحاوى وغيرم . 


ووو - قوله (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) هذا لفظ أبى داودء وللترمذى إذا بق نصف من 


بك 
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رواه أبو اوه والرستى: وان ماجه, والدارى. 


شبان فلا تدومواء وللدارى إذا كان النصف من شءيان فامسكوا عن ااصوم ؛ وعد انن ماجه فلا صوم حتى 
يح رمضان . قال ابن القطان فى كتابه : روى فاءسكو !ا تقدم » وى ككل إعند النسائى فى الكبرى) وبين 
هذين الافظين وافظ الترمذى وأنى دواد فرق ؛ فان هذين اللفظين أن كان ماما عن العادى ف الصوم . وافظ 
الترمذى نهى لمن كان صائما 595 يكن صائما عن الصوم بعد التصدف ذكره اأزيلغى . قال القارى : والتهى للتتزيه 
رحمة عل الآءة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط . وأمأ من صام شعباتف كله فيتءود 
بالصوم ويزول عنه الكافة. ولذا قيد بالانتصاف أو نبى عنه لاله نوع من ااتقدم والله أعل. قال القاضى: المقصدود 
استجام من لا يقوى على تتابع الصيام فاستحب الافطار كما استحب افطارعرفة ليتقوى على الدعاء. فأما من قدر 
فلا نهى له وإذا جمع النى صلى الله عايه وس بن الشهرين فى الصوم ‏ انتهى . قال القارى : وهوكلام <سن لكن 
يخالف «شرور مذهبه أن الصيام بلا سبب بعد نصف شعبان مكروه . وقال المنذرى : من قال إن التهى عزن 

. الصيام بءد النصف من شعيان لاجل التقوى على صيام رمضان والاستجام لهء فقد أنعد. فان نصف شعبان إذا 
أضعف كان كل شعبان أحرى أن يضعف » وقد جوز العلماء صيام جميع عبان . وفى شرح أبن حجر ااكى . 
قال بدض أئمتنا : يحوز بلا كراهة ا'صوم بعد النصف مطلقاً تمسكا بأن الحديث غير ثابت أو مول على من ياف 
الضعف بالصوم ورده الحمّةون ما تقرر بأن الحسديث ثابت بل يح » وبأنه مقائة للضعف وما نيط بالمظنة . 
الايشترط ذه تحقتها ‏ انتهى . (رواء أبوداود) ال وأخرجه أيضآً أحد والبهق كلهم من حسديث العلاء بن 
عيد الرحمن عن أبيه عن أني هريرة . قال الير مذى : حديث سن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هدذا 
اللفظ ‏ اناهى . وصححه ابن حبان أيضا . وقال أحمد وابن معيبن : إنه منكر كا لقدم . وقال أبو داود ء فى سئئه : 
وكان عيد ال رمن يعنى ابن مهدى لا نحدث به . قلت: لاحدام قال للآنه كان عنده أن الى صلى الله عليه وسم كان 
يصل شعبان برمضان » وقال عن الذى صلى الله عليه ول خلافه . قال أبوداود: وليس هذا عندى خلافه ولم يحى» 
به غير العلاء عن أبيه ‏ انتهى . وقال الماذرى فى تلخيصه : حي أبوداود عن الامام أحد أنه قال ولا حساديث 
متكر . قال : وكان عبد الرحمن يعنى آبن «هدى لا يحدث به ؛» و>تمل أن كون الامام ل ألكزه من جهسة 
العلاء بن عيد الرحمن فان فيه مقالا لائمة هذا الشأن قالء والعلاء بن عبدالرحمن وإنكانفيه مقال فقّد حدث عنه. 
الامام مالك مع شدة اتقاده للرجال ونحريه فى ذلك » وقد احتج به سل فى يده » وذكرله أحاديث اتفرد مها 
رواتها . وكذلك فعل البخارى أيضاً وللحفاظ فى الرجال مذاهب فعل كل منهم ها أدى اليه اجتهاده من ابول 
و الرد رضى الله عنهم انتهى كلام المنذرى . قال شرخنا فى شرح الترمذى : الحق عندى ان الحديث صحيح والله 
تعالى أعل . 0 ش 
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هوور - (70) وعنهء قال: قال رسول الله صلى الله عله و-لم: آحصوا هلال شعبان لرمضان 


. زرواه الترمدى .. 


ووو - قوله (اعرا) بفتح الهدزة وضم الصاد المهملة أمر من الاحصاء . قال تعالى. إآر وأحصو[ 
العدة _الطلاق:1) قال القارى: والاحصاء فى الآ لالءد بالحصاء أىعدوا (هلالشعبان) أى أيامه (ارءضان» 
أىلاجل رهضان أو للدافظة على دوم رءضان . وقال فى المفائيح : يقال أحصى الرجل إذا علم وعد عدداً» يعنى 
اطلبوا هلال شعبان وأعلدوه وعدوا أيامه لتعلدوا دخول رمضان ؛ وقال الطيى : الاحصاء أبلغ من العد فى الضبط 
لما فيه من أنواع ا+هد فى العد . ومن ثمكنى عنه بالطاقة فى قوله استقيموا وان تحصوا ‏ انتهى . وقال ابن حجر 
أى اجتهدوا فى احضاءه وضبطه بأن :#تحروا مطالعه وتثراوا منازله لأجل أن تكونوا دلى بصيرة فى ادراك هلال 
رمضان على حقيقة <تى لا يفوتكم منه شىء . وقال العراقى : >تدل أن المراد احدوا استهلاله حى تكو ا العندة 
٠‏ إن غم عليكم ؛ أو المراد تحروا هلال شعبان وأحصوه لرمضان ليترتب عليه الاستكال أو بالرؤية ‏ انتهى . وهذا 
0 0 هن حديثء وقد رواه الدارقطى بتامه (ص١؟)‏ فزاد ولاتخلطوا برمضان إلا أن يئؤافق ذلك. 
صياما كان #صومه أحدم وصوءوا ارؤيته » وافطروا ارؤيته » فان غم دليكم فالا ليست تغمى عليكم العددة ‏ 
اتتهى . (رواء الترمذى) قال: حدثنا مسلم بن حجاج نا يحى بن يى نا أبومعاوية عنحمد بن عمرو عنأفىسلة . 
عنأنى هريرة » ومسلم بن حجاج هذا هو صاحب الصحيح . قال العراق : لم يرو التُرمذى فى كتابه شيئا عن مس 
صاحب الصحيح إلا هذا الحديث وهو من رواية اللأقران فانهما اشتركا فىكثير من شيوخهما ‏ انتهى . والحديث 


أخرجه الما ( ج ١‏ ص ه؟) عن أبى بكر بن اماق الفقيه عن (ماعيل بن قنيبة عن يح بن يب عن أنى معاوية 
. مختصراً .. بافظ الترهمذى وأخرجه الدأرقطنى عن محمد بن مخلد عن ملم بن حجاج مطولا كا تقدم» وأخرجه 
البيوق ( جع ص .,٠05‏ ) هن طريق الحام مختصرا » ومن ظريتق الدار قطنى مطو لاء وحوحه الماع ثم الذهى 1 
على شرط مسلم . وقال النرمذى : بثك أنى هريرة لا نعرفه مثل هذا الا من حديث أى معاوية والصحيح ما 
روى عن محمد بن عمروء عن أنى سلمة عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بيوم, 
ولايومين » ؤهكذا روى عن يحى بن أبى كثير عن أنى سلية عن أنى هريرة نحو حديث محدد بن عمرو - التهى . 
وقد تعقبه شيخنا فى شرح البرمذى بأن حديث أبى معأوءة عن محمد بن هرو . بلفظ أحصوا هلال شعبان : وها 
روى عن محمد بن عمرو بلفظ : لا تقدموا هر رمضان ال . حديثان يدلان على معنيين فالآول يدل على إحصا- 
هلال شعبان والتحفظ به . وقد روى أبوداود عن عائشة قالتكان رول الله لله يتدفظ من شعيان ما لا يتحفظ 
نل غيره_الحسديتث » والحديث الآخر يدل على النهى عن دم رهضان بيوم أو يومين 8 فالظاهر أن محمد 
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5 - )0( وعن أم سليةء قالت : مارأيت النى صللى الله عليه وسلم : (صوم شهر ين متتابعين 
إلا شعبان ورمضان ..رواء أبو داود , والأرمذى , والنسائى , وابن ماجه , 


١11‏ - (5) وعن عمار بن ياسر , قال: من صام اليوم الذى يشك فيه 


أدراء عهرو يروى هذين الديدين عن أ سلية عن أى هريرة فروى عنذه أبو معاوية الحديث الآول» ورزوى 


عنه غيرهالحخديث الآخر فعلى هذا كرون الحدثئان صحدردين و2 رز وآألله تعالى أعلم 5 


7س قوله (وعن أم سلدة ) بفتح اللام أم المؤمنين (ما رأيت الى 0 يصوم شهرين متتابعين إل" 
شعيان ورهضان) أى فانه كان يصوم شعبان كله اانه أى أ كثره ء وهذا افظ الترهذى . ولآنى داودلم يكن 
يصوم من السنة شهراً نأما إلا شعيان يصله برمضان . وعند النسانى فى رواية ما رأيت رسول الله يَلِنّهِ يصوم 
شهرين متنابعين إلا أنه كان يصل شعبان برءضان وله فى أخرى ولابن ماجبه كان رسول الله يتم صل شعبان 
برمضان . قال الستندى : أى فيصوءهما يها ظاهره أنه إعوم شعيارت كلهم فى حديث عائشة (عند الشيخين 
وغيد”ا) إنه كان يضوم شعبان كله لكن قد جاء من حديث عائشة أيضاً ما يدل على خلافه » فلذلك حل على أنمكان 
يصوم غاليه فكأته إصوم كله وإنه يصله برمضان ‏ انتهى . وسيأق إسط معنى هذا الحديث فى باب صدام التطوع 
إن شاء الله تعالى » وسيب إيراده ههنا أنه بوهم إظاهره التمارض بينه وبين ه| روى من النهى عن تَقَدم رمضان 
بصوم يوم أو يوصين , ومن النهى عن الصوم بء.د نصف شعيان الأول وهذا الوهم ليس بشى . قال الشوكانى : 

٠‏ لا تعارض بين ما روى عنه يكم من صوم كل شعيان أو أ كثره ؛ ووصله برمضان ودين أحاديث النهى عرق 
تقدم رمضان بدؤم يوم أو يومين . وكذا ما جاء من النهى عن صوم ذصف شدبان الثانى فان امع بينها ظاهر 
بأن يحمل النهى على مز. بدخل تلك الآيام فى صيام يعتاده » وقد تقدم تقبيد أحاديث النهى عن التقدم بقوله يلد 
إلا أن يحكون ثيئاً إصومه أحدم ‏ انتهى . ( رواه أبو داود الح . ) قد تقدم بيان الفاظهم وقد أخرجه أيضاً 
الترمذى فى ثمائله والدارى والطحاوى واابيهق » وحسئه الترمذى وسكت عنه أبوداود والنذرى. 


40و - قوأه (من صام الررم اذى يشك) على بناء امجرول مسندا إلى ( فيه ) قال الطب : :ا أقى 

بالموصول وليقل يوم الشك للبالغة تنبيها على أن دوم يوم فيه أدتى شك سبب (نصيان صاحب الشرع فكيف يمن 

صام يوما الثدك فيه قائم وثابت ووه قوله ق#الى : ((ر ولا تركنوا إلى الذين ظلبوا ‏ هود : 211 أى الذين ' 

ولس منهم أدق ظل كيف بالظالم المستمر عليه انتبى . قلت : الحديث رواه الحا كم ومن طريقه البيهق بلفظ 

عن صام يوم ااشك وكذا ذكره البخارى فى صمرحه تعليقا . وقال المافظ بعد ذكر كلام الطبى : قات : قد وقع ف 
ذف ْ 
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فد عصى أبا القاسم صل الله عليه 1 


كثير من الطرق بافظ : : يوم الك -.أنتبى . والمراد من اليوم الذى يشك فيه يوم الثلائن من شعبان إذا لم بر 
الملال فى ليلته بم ا: ترأو : نوه فيجوز كوئة من رمضان وكونه من شعبان وهذا عندنا وسيأنى بان الاختلاف 
فى أعريفه (فقد عصى أبا با القاسم م هو كنية رسول الله صلى الله علية وسلم : قيل : فائدة تخصرص ذكر هذه 
الكئة الاشارة إلى أنه هو الذى يةسم بين عباد اله أحكامه زمانا ومكانا وغير ذلك . قال الحافظ : [س:_دل به 
على يحرسم صوم يوم الشك لآن المساى لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع . قال ابن عبد البر: . 
هو مساد عندهم لا يختلفون فى ذلك ؛ وخالفهم أبو القاسم الجوهرى المالى فقال: هر موقوف . والجواب [نه 
موقوف لفظا «رفوع. حكما ‏ انتهبى . قال المطانبى فى المعالم (ج ٠ص‏ وو) اختاف التساس فى معنى النبى عن 
صيام يوم الثنك . فقال قوم [ما نهى عن صيامه إذا نوى به أن يكون عن رمضان . فأما من ذوى به صوم يوم 
من شعبان فم جائرءهذا فول مالك بن أنى والأوزاعى وأحاب الرأى ورخص فيه على هذا الوجه أحد واعماق 
. وقالت طائفة لا يصام ذلك اليوم عن فرض ولا تطوع للنهى فيه وليقع الفصل يذلك بين شءبان“ورءضان 
.هكذا . قال عكرمة : وزوى معناه عن أنى هريرة وابن عباس و كانت عائعة وأمماء قصومان ذلك اليوم وكانت 
عائشة تقول لآن أدومربو ما من شعبان أخب إلى من أن أفطر يوما من رمضان . وكان مذهب عبد الله بن مر 
' ان لخطاب صوم يوم الشك إذا كان من ليله فى السساء ماب أو قثرة فان كان مرا وم ير الناس الال أفطر 
مع الئاس واليه ذهب أحد بن حنيل . وقأل الشافعى : ان ؤافق يوم الثنك يوما كان يصومه صامهء وإلا 
:لم يصمه - اتنهى . وقال ان الجوزى بف التحقيق لأ<مد فى هذه المسئلة : وهى ما إذا حال دون مطلع الال غيم 
أو قتر ايلة الثلانين هن شعبسان ثلاثة أقواك : أحدها : يحب صومه على أنه من رمضان ء ثانيها : لا وز فرضأ 
. ولا نفلا مطلقا بل تضاء وكفارة ورا ونفلا يوافق عادة ويه قال الشافعى . وقال مالك وأبو حتيفة : لا يحوز 
عن فرض رمضان ويجوز عما سوئذاك . ثالثها المرجع إلى رأى الامام فى الصوم والفطر كذا ذكر الحافظ فى 
الفتح قلت إختلف الاثمة فى آمريف 0 وحكم صومه وفيا إذا صامه بنية ة رمضان أو واجب آخر أونية ‏ 
التطوع. وتوضيح المقام أن السماء ٠‏ إذاكاثت مش؛صيحية ليلة الثلاثين من شعيان ويروا البلال فصبيحة هذه الليلة 
مسداق يزم الغلك فق المفبور ع الانام أحمد ولاجوز صومه :قال ابن قدامة (جء ص حم) إن يردا 
البلال ليلة الثلاثين من شعبان وكانت السهاء مصحية ليكن لهم صيام ذلك اليوم إلا أنيوافق صوما كانوا صو مونه 
2 لا روى عن أنى هريرة من النهى عن تقد سو ديجان بوم أد ادي وقال جان: بدح جام برع الاك هه 
ار ا 
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ْ فيه فقد عصى أبا القا. سم صلى الله عله 0 : قال ابن قدامة : والنهي عن صوم يوم ادك #ول على حال الصحوف 9 
اتتهى : وقال ل فى الفتح : : المشهور عن أحمد إنه خص يوم الشك ها إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال 
٠‏ أو شهد برؤيته من لا يقبل الماك شهادته » فأما إذا حال دون منظره شىء فلا يسمى شكا ‏ انتهى . وإن كانت 
السهاء فى ليلة الثلاثين مغيمة فعن أحمد فيذاك ثلاث روايات. قال الخرق : إن حال دون منظره غيم أو قثر وجب. 
صيامه » وقد اجزأ اذا كان من شبر رمضان . قال ابن قدامة ( ج + ص م) اختاف اارواية عن أحمد فى هذه 
المسئلة فروى عنه مثل ما فقل الخرق اختسارها أ كثر شيوخ أابنا وروى عنه أن الناس تبع للامام » فان صام 
أصاءوا ؛ وإن افا ر أفطروا . وعن أجمد رواية ثالثة لايحب صومه ولا يحزئه عن رمضان إن صامه , وهو قول 
أ كبر أهل العلم ‏ اننهى مختصرا . وثى الروض المربع من فروع الحنابلة إن لهير الهلال مع الصدو ايلة الثلاثين 


1 عن مان ديسا منطرين .وك ره الصو م لآنه يوم الشك المنبى عنه وإن حال دونه غيم أو تر ء فظاهر المذهب 
٠ 0‏ يحب صومه حكا ظنيا احتاطا بئية رهضان ٠.‏ قال فى الانصاف : وهو المذهب عند الآصحاب ونصروه وصنقوا ْ 


فيه التصانيف وردوا حجج الخالف:' ٠.‏ الو فصوص أحمد :دل عليه انتهى .وق شرح الاقناع للشافمية 

: ويكره دوم اوم الشك كراهة تغزيه .قال الاسنوى : وهو المعروف المنصوص الذى عليه اللأكثرون والمعتمد فى 
المذهب تحريعه كا فى الروضة 20 والمجدوع إلا أن يوافق عادة له فى تطوعه وله صومه عر . قضاء أونذر - 
فلو صامه بلا سبب لم يصح كيوم اميد يجامع التحريم » فان قيل : هلا استحب صوم يوم الك ا الغم 
خروجا من خلاف الامام أحمد حيث قال بوجوب صومه حيئئذ. أجيب بأنا لانراعى الخلاف اذا خالف منة- 
صريحة: وهى هبنا خير» اذا غ عليكم فأكلو! عدةشعبان ثلائين ويوم الكدك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث. 
اناس برقؤيته ( أى بلا ثبت) أو شبدابها عدد ترد شوادتهم كصبيان أو نساء أو عبيد أو فسقة وظن صدقهم . 
وإما لم يصح دومه عن زمضان م بشت كوته مهم د أتبيق . وقال الردير من الماللكية : وإن غيمت 
السماء ليلة. الثلاثين ولم ير ألبلال فصبيحة-ه .يوم ااشلك الذى نبى عن صومه على أله من رمضنان وأا لو كانت 
السهاء مصحية لويكن إوم شك لآنه إن لم ير كان من شعبان جزما'وصيم .وم الشك عادة وتطوعا أى ابتداء بلاعادة. 
وقضاء ولنذرز صادف لا احتياطا على أنه إن كأن من رمضان احتمب به وإلا كان تطوعا فلا يجوز . قال الدسوق. ‏ 

.واذا صامه وصادف أنه من رمضان فلا يحرئه لترازل النية ‏ اتتبى . وعنف الحنفية على المشبور فى مذهبهم 
يوم الشك هو الثلاثين من شعبان وان لم يكن فى السهاء علة من الغم ووه اعدم اعتبار اختلاف المطالع على. 
ظاهر المذهب» وجوازء محقق الرؤية فى بلدة أخرى هكذا فى الدر الختاز وشرحه وقال. ف الهداية. ٠‏ لا يصومون. 

6ظآظ 
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يوم الك إلا تطوعا ء وهذه المسئلة على وجوه . أحدها : أن ,نوى صوم رمضان وهو مكروه (أى تحريا وهذا 
هو تحمل النهى عن صوم يوم الكلك عندمم ) م إن ظبر أن اليوم من رءضان يحرئه وإن ظور أنه من شمنانكان. 
تطوعا . وإن افطر (أى افسده) ل يقضه . والكانى : أن ,وى عن واجب آخر ( كنذر وكفارة وقضاء) وهو 
مكروة أضا إلا أن هذا دون الآول فى الكراهة (يمنى أنه مكروه تنزيها) ثم [نظور أنهمن رمضان يحزيه لآصل 
الية . وإن ظهر أنه من شعبان فقد قيل يكون تطوعا . وقيل : يحزيه عن الذى نواه وهو الآصح . والثالك : أن 
ينوى التطوع وهو غير مكروه ‏ والمراد وله يكم لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولابصوم يومين نبى ااتقدم | 
بصوم رمضان . لآنه يؤديه قبل أوانه . ثم إن وافق صوما كان بصومسه فالصوم أفضل بالاجماع , وكذا إذا 

صام ثلاثة أيام من آخر الشهر فصاعدا وإن افرده » فقيل الفطر أفضل ١ح<ثرازا‏ عن ظاهر النهى . وقيل : الوم 

أفضل اقتداء بعلى وعائعة فانهما كانا يصومانه . والختار أن يصوم المفتى بنفسه أخذا بالاحتياط ويفتى المسامة 

بالتلوم إلى وقت الروال ثم بالافطار نفيا للتهمة ‏ انتهى مختصرا . وقال الستدى : حمل حديث عار هذا علياءنا 

الحنفية على أن يصوم بنية رمضان شكا أو جزما . وأما اذا جزم بأنه نفل فلا كراهة ء وبعضبم قال بالكراهة 

مطلةاء والحكم إأنه عصى تغليظ على تقدير القول بالكراهة ‏ انتبى . قلت والراجح عندى : إن يوم انك 
هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء مغيمة فى ليلته ولم بر الهلال أو تحدث الناس برؤينه بلا ثبت أو شهد 

بها من م ثبل شبادته » ولا وز دومه لا بنية رمضان شكا أو جزما ولا بنية النفل إلا أن يواقق صوماكان . 
يصوءه وله صومه عن قضاء أو كفارة أو نذر ء وإذا صامه بئية رمضان وصادف أنه من رءضان/م يحرثه وكذا : 
إذا صامه عن واجب آخر أو تطوعا والله تعالى أعلم . قال الشوكاق فى اانيل: قد. استدل ببسذه.الاحاديث (أى 
#ديث عمار. وبأحاديث الآمر بالصوم برؤية الهلال ؛ وبأحاديث النهى عن استقبال رمضات بالصوم » 
وبأحاديث النهى عن تقدم رمضانف بصوم يوم أو يومين ) على المنع من صوم يوم الشدك . قال : وذهبه 
جماعة من الصحابة إلى صومه ؛ منهم غل وغائئسة وعمر وائن عمر وأفس بن مالك وأسماء بنت أببكر وأبو هريرة 
ومعاوية وعرو بن العاص وغيرمٌ . وجاعة مرن التابعين . فذكر أسهاءهم وذكر أدلة الجوزين لصوهه 
وتكلم علييا » وليس فيبا ما يفيد مطلو يهم م قال » قال ابرى عبد البر » ويمن روى عنه كراهفة دوم. 
يوم الشك عير بن الخطاب وعلى بن أنى طالب وعمار بن ياسر وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبوهريرة. 
وأنس نن مالك . م قال والحامل أن الصحابة عتلفون فى ذلك . وليس قول بعضهم بحجة على أحد » والحجة 
ما جاءنا عن القنارع وقد استوفيت الكلام على هذه المسئلة فى الأيحاث التى كتبتها على رسالة الجلال . وقاله 
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رواه أبو داود , والترمذى , والنسائى وابن ماجه والدارى . 


فى السيل الجرار : .الوارد فى هذه الشريعة المطورة الدوم ارو ؤية أو لكمال العدة ثم زاد الشارع هذا ايضاحا 
وباناء فال فان غ م علدكم فاكلوا عدة شعران ثلاثين يرما » فهذأ. عجرده يدل على المنع من صوم يوم الشدك 
200 انض إلى ذلك ماهو ثابت فى الصحيحين وغيرهما من نويه صلى الله عليه وسلم لامته عن أن دتقدموا 
رمضان بيوم أ ويومين فاذا لم يكن هذا نبيا عن صوم يوم الشك فلسئا من يفومكلام العرب ولا 1 يدرى بوأآضحه 
فضلا عن غامضة ءَ أْضم الى ذلك حديث ععار فذكره وذكر تصحيحه عن الت مذى وابن خرية وان حبان | 
. قلت : ولاءن الجوزى أصنيف مستقل فى «ذه المسئلة سهاه «درء اللوم والضيم فى صوم يوم الغم » حك فيه عن 
الصحابة الذين تق.دم ذكرم فى كلام الشوكانى القول بصوم يوم الشك . قال الولى العراق فى ع التثريب ( ج4 

ص )١١١‏ قد رد والدى ريحمه الله يعنى الزين العراق على ان الجوذى فى دكايته هذا القول عن هؤلاء الصحاية 
غذكره مفصلا ثم قال : قالوالدى فليقل به أ<د منالعشرة الذن ذكرم ابن الجوزى الا ابنعمر وأساء وعائشة . 
واختاف عن ألى هريرة . قال اليبيق : ومتابعة السئة الثابتة وما عليه أ كثر الصحابة وعوام أهل العم أولى بنا - 
أنتبى . ٠‏ (رواه أبوداود ال) وأخ خرجه أيضا ابن حبان وابن خزية والحا ك والدارقطنى والطحاوى والبيهق 
عن طريق الجام وذكره البخارى فى صيحه تعليقا بصيغة الجزم أخرجوه من برواية عمرو ' ن قيس الملاتى عن 
أبى اماق السبيعى عن صلة بن زفر ؛ قال : كنا عند عمار فى اليوم الذى يشك فيه فأنى بشأة ا فقالكلوا 
فتحى بعض القوم فقال إفى صائمء ذقال حمار من صام ال وقد حمحه الترمذى رركت عليه أب ودأود ونقّل المنذرى 
اتصحيح الترمذى وأقره . وصحتحسه أبن حبان وابن خزيمة . وقال الحاكم : : صحيح على شرط الك يخين ووافقه 
الذهى . وقال الدارةطنى : حديث صحيح ورواته كلوم ثقلات . وقال العراقٌ فى شرح الترمذى : : جمع الصاعاق 
فى تصدديف له الاحاديث الموضوعة فذكر فيه حديث عبار المذكور ؛ وما أدرى ما وجه الحم عليه بالوضع 
وليس فى اسناده من ينهم بالكذب وكلرم ثقات . وقال: وقد كتبت على الكتاب المذكور كراسة فى الرد عليه 
فى أحاديرث منها هذا الحديث قال نعم فى اتصاله نظر .. فقد ذكر المرى فى الاطزاف أنه روى عن أنى اماق 
اللسبيعى أزء قال حدثت عن صلة بن زفر الكن جزم البخارى إصحته إلى صلة » فقال فى صويده . وقال صلة وهذا 
إقتطنى :اسه عنده ٠‏ وقال البييق فى المعرفة : إن اسناده صمح - انتهى ٠‏ وفى الباب عن أبىه. ريرة أخرجه البزار 
وفى سنده عبد الله بن سعيد المقبرى وهو ضميف . وأخرجه أيضا الدارقطنى وفى سنده الواقدى والييهق (ج 5 
ص 8١؟)‏ وفى سنده أإوعباد وهو عبد الله بن سبعيد الميرى المتقدم » وعن عات اعرب الخطيب فى تار يخه 
ورواه احاق بن راهويه فل يحاوز به عكرمة . 
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موود - )٠١(‏ وعن ابن عياس . قال: جاء أعرابى إلى النى صل الله عليه وسلم فقال: إى 
رأيت الهلال ‏ يعنى هلال رمضان - ققال : : أتعهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : نمم ء قال: أتشبد 


أن عدا رسول الله قال : عم , قال : .يا بلال أذن فى الاساس أن ونوا غدا. روأه أبو جاود » 
والترمذى , والنسائى , وان ماجه, والداردى 


موور - قوله (جاء أعرابى) أى واحد من 0 الأعرانى من الحرة 

كاف دواية لانى داود والدارقطى والحاكم ([فى دأيت الهلال) وفى رواية ابن خز»ة واين حبان إنى رأيت 
الحلال الايلة ولابن ماجه وألى إعلى الموصلى أبصرت اللال الليلة » وللدارقطنى والحاكم جاء ليلة هلال رمضان - 
وفيه دايل على أن الاخبار كاف ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة ولا إلى الدءعوى (يعنى هلال ركاف ) أى قال 7 
الحسن بن على الخلال شيخ أنى داود فى حديئه يعنى هلال رمضان (فقال أ تشهد أن لا إله إلا الله الخ .) قال ابن 
الملك : دل على أن الاسلام شرط ف الشهادة (أذن فى الناس) مر الايذان أو التأذين ء والمراد مطلق النداء 

والاعلام أى ناد فيهم وأعلمبم (أن يصوموا غداً) وفى رواية فليدوموا غدا وفيه دليل على العمل يخبر الواحد 
وقبوله فى الصوم دخولا فيه . قال السنندى : قبول خير الوا< سد محمول على ما إذا كان بالسماء علة تمنع أبصار . 
الحلال وقوله يله له أ تشهد أن لاله إلا الله تحقيق لاسلامه. وفيه أنه إذا تحقق اسلامه وف السهاء غيم يقبلخبره 
فى هلال رمضان مطلقا سواء كان عدلا أم لا ء حرا أم لاء وقد يقال كان الملمون يومئذ كلهم عدولا فلا يازم 
قبول شهادة غير العدول إلا أن ينع ذلك لقوله تعالى: ل(روإن جاءم فاسق بنبأ ‏ الحجرات : + )الآية والله تعالى 
اعم .وقال المظهر: دل الحديث عل أن من لم يعرف منه فس ق ثقبل شهادته اتتهى . وأنت تعلم إن الصحابة كلهم 
عدول . وقال ابن الهام : قد يتمسك بهذا الحديث لقبول شهادة المستور لكن الحق أن لا يتمسك به بالنسبة إلى 
هذا الرمان لآن ذكره الاسلام بحضرته' عليه الصلاة والسلام حين سأله عن الشهادتين إن كان هذا أول اسلامه 
فلا شك فى ثبوت عدالته » لآن,الكافر إذا أسلم أسلم عدلا إلى أن يظهر خلافه منهء وإن كان أخباراً عن حاله 
السابق ُكذلك لان عدالته قد ثبنت باسلامه فيجب الحكم ببقاءها مالم يظهراالخلاف ول يكن الفسق غالبا على أهل 
الاسلام زمانه عليه الصلاة والسلام فتعارض الغلبة ذلك الأصل ؛ فيجب التوقف إلى ظهورها كذا ف المرقاة . 
.وال الشوكانى : : أجرب عن الاستدلال حديث الأعرانى على عدم اشتراط العدالة بأنه أسلم فى ذلك 0 
والاسلام يحب ما قبله فهواء_دل بمجرد تكلمه بكلمة الاسلام وإن لم ينضم اليها عمل فى تلك الحال (رواه 

أبوداود الح .) وأخرجه أيضا ابن خزية وابن حبان والحاك والدارقطنى والطبراق وأبو يعلى المودلى و البيهق ‏ 
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1864 - )011 وعن ابن عر قال : تراأى النأس. الحلال , فأخيرت رسول الله صللى ائله مل 


وسلم إنى رأيته قصام “وأم الئاس بصيامه . 


كلهم من خديث سماك أينحرب عن عكرمة عن ابن عباس. قال الثرهذى: هذا حديث فيه اختلاف وأ كثرأحاب 
“تاك يروونه عن عكرمة عن النى يه مسلا ؛ ورواه النسائى مسنداً ومرسلا وذكر أن المرسل أولى بالصواب 
و إن سما كا اذا تفرد بشىءلم يكن حجة ء لانه كان يلقن فايتاةن ‏ انتهى . وقال فالمرقاة: وذكرالبيهق أن الحديث 
جاء من طرق موصولا؛ ومن طرق صرسلا ء وإن كانت طرق الاتصال صحميحة ‏ انتهى . وقال الحافظ فى بلوغ 
المرام : ىه ابن خزيمة وابن حبان ‏ ائتهى . وقال الجاكم: هذا الحديث يح قد احتج اليخارى بأحاديث 
عكرمة , واحتج «سلم بأحاديث سماك . وقال ابن حبان : ومن زعم أن هذا البر تفرد به سماك وان رفعه غير 
محفوظ فهو مردود نحديث أبن عمر يعنى الذى يل هذا. 
- قوله (تراأى الناس الحلال) قال المظهر فى المفاتيح. الترائى أن يرى بعض القوم بعضاء والمراد 
به ههنا إنه اجتمع الناس لطلب الهلال ورؤبته اقوله (فأخيرت) أى وحدى (إنى رأيته ) أى الهلال ( فصام ) 
أى سول انه ع (وأعى الناس بصيامه) أى بصيام رمضان. وفيه دليل تكديث ابنعباس على قبولخير الواحد 
فى رؤية هلال شور رمضان . قال الخطانى : واليه ذهب الشافعى فى أحد قوليه (قال'التووى وهو الاصح وقال: 
الولى العراق : هو أشهر قولى الشافعى عند أصحابه وأصمحهما لكن آخر قوليه إنه لابد من عدلين فى الام » قال 
ألرييع قال الشافعى : بعد لا >وز على رمضارنفب إلا شاهمدان ) هوةقول أحد بن حديل , وكان أو حبيفة 
وأبو يوسف يجحيزان على هلال شهر رمضان شهادة الرجل الواحد العدل وإن كان عبدآ » وكذلك المرأة الواحد 
وإن كانت أمةء ولا يحيزان فى هلال الفطر إلار جلين أو رجلا وأمرأتين وكان الشافعى لا يحيز فى ذلك شهادة 
النساء؛ وكان مالك والاوزاعى واسماق ين راهواية (والليث والثورى والشافعى فى أحد قوليه) يقولون لايقبل 
على هلال شهر رمضان ولا على هلال الفطر أقل من شاهدين دداين ‏ انتهى . قلت : مذهب الحنفية فى هذَه المسئلة 
مافى الدر الختار قيل بلا دعوى وبلا لفظ أشهد وبلا حم وبجلس قضاء . لآنه خبر لاشهادة للصوم مع علة كغم 
وغبار خبر عدل ومستور لا فاسق » ولوكان العدل قنا أو أنثى أومحدودا فى ةذف 'ناب وشرط لافطر مع العدالة 
والعلة نصاب الشهادة. ولفظ أشهد وعدم الحد فى قذف لتعلق نفع العبد لكن لاتشيرط الدعوى ء وقبل بلا علة 
جمع عظم يقع العلم خيرم (لعبد خفاءه عما سوى الواحد) وهو مفوض إلى رأى الامام من غير دير إعدد- 
0٠‏ انتهى . وأسّدل للجمهور على قبول خير الواحد العذل فى هلال رمضان بحديث ابن عباس ااتقدم؛ وحديث 
ابن عمر ولأآنه خيرعن وقت الفريضة فيا طريقه المشاهدة فقبل من واحد كالخبربدخول وقت الصلاة » ولآنه خين 
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دينى يشرك فيه الخبر . والخير فقبل من واحد عد لكالرواية : وأستدل +الك ومن وافقه على أنه لا يقبل فى 
هلال رمضان إلاثهادة اثنين بما روى عن عبد الرحمن بن . بن الخطابء آنه خطاب ف اليوم الذئ شلك فيه 
فقال آلا إتى جالست أصحاب رسول الله ملم وسألتهم , وأنهم <دثوق أن سول الله صل الله عليه وسلم قال : 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا الها فان غم عليكم ١‏ ثلائين يوماء فان شود شاهدان مسلان فصوهوا 
اضرو اعري أحبد واعرجمه انان ول يتل افه سيران ء لو اخرجسه ايها الدار نوكرز اماق 
التاخيص (ص )١80‏ ول يذكر فيه قدحا. وقال الشوكاق ف النيل والسيل : اسناده لا بأس به . واستدل لهم أيضاً 
يحديث أمير مكة الحارث بن حاطب قال عهد الينا رسول ملم ان ننسك لارؤية فان لم ثره »وشهد شاهدا عدل 
-نسكنا شهادتها أخر جه أبوداود والدارقطى . وقال : هذا اسئاد متصل صحيح وأعنات الجبور عن هذين 
الحديئين » بأن التصري بالاثنين غاية ما فيه المنع تق قوق الزاعق بالمتهوم #توحديك او قاس وعديف ان عر 
المذكوران يدلان عل قيوله بالمنطوق » ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم » فيجب تقدعهما| . كذا قال 
العيخ فى شرح النرمذى ٠‏ والشوكانى فى السيل الجرار . وابر قدامة فى المننى ( جج + ص مو١)‏ : لأما هلال 
شوال فلا يقبل فيه إلا شبادة اثنين عدلين فى قول الفقهاء جميعبم إلا أبا ثور فانه قال يقبل قول واحد واليه ذهب 
'ابن حزم ورجحه الشوكاق ف النيل وغيره ٠.‏ و احتج الجبون يحديث عبد الرحمن بن زيد وحديث الحارث بن : 
حاطب أميرمكة المتقدمين وبحديث ربعى بن دراش عن رجل :من أصحاب الننى ملم . قال اختلف الناس: فى آخر 
يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند الى صلى الله عليه وسل بالته لاهلا الحلال أمس عشية فأمس رسول الله 
َه الناس أن يفطروا . أخرجه أحَمدٍ وأيوداود وسكت عنه هو والمنذرى وأخرجه الدارقطنى . وقال : اسناده 
حسن ثابت . وقال الشوكانى : رجاله رجال.الصحبح - انتهى . قالوا : هذه الاحاديث تدل على أن الأصل فى أمر 
البلال شهادة عدلين» وإن المدار فيه على شاهدى عدل؛ لكن استثنى منه هلال رمضان لحديثى ابن عباس وابن عمر 
.رضى الله عنوم » فانهما نصان فى قبول شم_ادة العدل الواحد فى رؤية هلال رمضان . واحتج لهم أيضا بما روى 
الدارقطنى والطبرانى فى الاوسط والبيبق من طريق طاوؤس . قال: شهدت المدينة وبا ابن غير وابن عباس خاء : 
دجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية هلال شمررمضان فسأل ابن عدر وابن عباس عن شهادته, فأمراه أن يجيزه. 
خالا : إن رسول الله 2 أجاز شمادة واحد على رؤية هلال رمضانء وكان لا يحيز شبادة الافطار إلا بشبادة 
رجلين . قال الدارقطنى : تفرد به حفص بن عمر الآيلى وهو ضعيف الحديث ‏ اتتهى . وأما ما ذهب اليه الحنفية 
من الفرق بين الغيم والصحو أى ياشتراط الجم الغفير فى الصحو ففيه نظرء لآنه لادليل على هذا ء لامنكتاب الله 
ولا من سنة رسوله ولامن قول تان . قال السندى فى حاشية النسانى : قوله فان شبد شاهدان (فى حديث 
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روآه أبو داود والدارى . 
+8( الفصل الثالك )© 
(؟1١)‏ عن عائشة: قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسل يتحفظ من شعران ما لا.تحفظ 


.من غيره . 5 قن لرؤية رمضان, فان 0 عد ثلاثين يوما ثم صام . روأه أبو داود .- 


عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) أى ولوبلا علة وإلافمع العلة يكنى الواحد فى رمضان كما تقدم (أى من حديث 
ابن عباس) وقذ قال بهذا الاطلاق بعض (1:أخرين من أصحابنا كامبور وهو ااوجه؛ واشتراط الجم الذفير 
بلا غيم لا يخلو عن خفاء من حيث الدايل والله تعالى أعلم ‏ انتم . و بسط فى الرد علييم الخطابى ف المعالم (ج ٠‏ 
ص©١1)‏ وابن قدامة فى المغنى (ج؟ ص )١١8‏ فارجع اليهها (رواه أبوداود والدارى) وأخر جه أيضا ابنحبان 
والدارقطنى والحام والبيهق وآبن حزم, وسكت عنه أبوداود وصحده أبن <بان وابن <زم. وقال الحا , : صحيس 
على شرط مسلم وسكت عنه الذهبى . وقال اللووى : اسناده على شرط مس . 
وله (يتحفظ من شعبان) أى يتكلف فى عد أيامه محافظة دوم رمضان وخصيرا ولا يبملها 
ل(ما لابتحفظ من غيره) لعدم تعلق أمر شرعى لفيره إلا شهر الحيج وهو لا يحتب اج اليه كل أحد كل سئة قاله 
القارى (ثم إصوم لرؤية رمضان) أى اذا رؤى البلال ليلة ثلاثين من شعبان (فان غم عليه) البلال ليلة الثلإئين 
من شعيان ( عد ) أى شعيات (ثلاثين يوما > م صام) أى بعد [ كمال شعبان ثلاثين بوما (روآأه ابوداود). 
وأخرجه أيضا الماك والدارقطنى والبيهق كابم من طريق معاوية بن صالح عن عبد الله بن أنى قيس عن عائشة » 
وقد سكت عنه أبوداود وصححه الا ك, على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . وقال الحافظ فى ااتلخيص : اسنادة 
صحيح وفى الدراية هوعلى شرط مسل . وقال الدارقطنى : اسناده حسر.ح صححح . وقال المنذرى : بعد تقل كلام 
الدارقطنى ما لفظه » ورجال ا-ناده كلهم حتج بهم فى الصحيدين على الاتفاق والانفراد» ومساوية بن صالح 
الحضرى الخصى قاضى الآاندلس» وإن كان قد تكلم فيه بعضبم فقد احتج به مسلم فى صحيحه . وقال اليخارى : 


قال على بن المدينى كان عبد الرحمن بن مردى يوثقه . وقال أحمد بن حنيل: كان ثقة. وقال أبو زرعة الرازى 


أبوحاتم: لايمتج بن . قال فى التنقيح: ليست العصبية من الدارةطنى, و1[ العصيية م4 فان معاوية بن صالئقة صدوق 
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- (10) وعر_ ألى الإخترىء قال: : خرجنا للعمرة فلا فلا تزلنا بيطن تخلة , تراأينا الهلا . فقال. 
بعض القوم : هو ابن ثلاث , وقال بعض القوم : هو ابن ليلنين ‏ فاقيسا ابن عباسء فقلنا: إنا رأينا 
الغلال فقال بعض القوم : هو ابن ثلآاث , وقال بعض القوم : هو ابر#. ليلتين » » فقال : أئى ليلة 5 
وأبتموه؟ قلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صل الله عليه وسل مده للروية فهو ليك . 


را موه . 


لأبرهاء رادم هقان عن عرطة ادي ق 7 رجال : وكذلك قال لولم أرو إلا من ارضى ما رويت إله 
عن خمسة وقول أبى حاتم لا يحتج به غير قادح أيضا فانه لم يذكر السبب وقد تكررت هذه اللفظة منه فى رجال. 
كثيرين من أصداب الضحاح الثقات الاثبات من غير يبان السبب كخالد الحذاء وغيره والله أعلم . ذ ار الزيلعي. 
(ج؟كصو؟؛) 

٠‏ - قولَه (وعن أب التخترى) بفتح الموحدة والتاء الشاة ينها عه مسجمة سأكنة » واجه سعيد 
ابن فيروزء وهو ان أبى عمران الطانى .ولاهم الكو » ثقسة ثبت فيه تعيم قليل » كثير الارسال, من أوساط 
النابعمين . قال أب فعيم : مات فى اجماجم سنة (م) وقال ابن سعد : قتل دجيل مع ابن الأشمفا سنة (8). 
(بيطن مخلة) بفتح نون وسكون المعجمة غير منصرف . قال ابن حجر : قرية مشبورة شرقية ة مكة تسمى الأرنت 
بالمضيق (ثرا أينا الحلال) أى اجتممنا لرؤيته . وقال النووى : أى تكلفنا النظر الى جهنه لثراء (هو ابن ثلاث) 
أى صاحب ثلاث ليال لعلوم درجته . قال الستدى : وهذا بعيد الا وأن يكون أول الشبر مشتبها فافهم (فلقينا). 
.أى نحن..(ابن (اان عباس) بالنصب . قال السندى : يحتمل أن يكون محازاً عن لقاء رسولم . ويحتمل أنهم لقوة إمد أن. 
أرسلوا اليه الرسول وعلٍالوجبين لامنافاة بين هذه الرواية الآنية والله اعلم (أنا) أى معشر القوم (رآبنالملال» 
أى مم تفعاً جداآ (أى ليلة للة) قال القارى : بالرفع وفى نسخة صميحة بالتصب وهو افصح من أية ليلة (رأيتئوه» 
أى الخلال فيها( ليلة (ل2 كذا)أى رأيناه للة كذا وهو الاثاين ثلا (وكذا) يعنى عينو | الليلة التى رأوهفيبا ول يظهر. 
لى وجه تكرير كذا (فَال إن رسول الله يكت مده) . قال التووى : هكذا هو فى يعض التسيخ من © بح مس وف. 
بعضا فقال إن رسول اقه ع قال : إن القه مده (لارؤية) قال التووى : جيع الفيخ من جحبح مسلم متفقة على 
مده من غير الف فى هذه الرواية. قال الطرى أى جمل هدة رمضنان روية الحلال( فبو) أى رمضان (اليلدرأيتموه). 
قال أن حجر: باضافة ليلة الى اجملة . قال القارى : وفى الفسسخ المصحدة بالتنوين » ويدل عليه ما سبق من قوله > 
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وفى دواية عنه. قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرقء فأرسانا رجلا إلى ابن عباس يسأله. ذتال 
أبن عباس: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «إن الله تعالى قد أمده لرؤبته؛ فان أغمى عليم 
فأكلوا المدة. رواه مسل . 
(؟) باب 
ا ا ا 0 


أى ليلة رأيّموه غايته أنه يقدر فيراافيهما . والمدنى رمضان حاصل لاجل رؤية الهلال فى تناك الليلة ولا عيرة 
بكبره . وأما قول ابن حجر فهو حاصل وقت ليلة الرؤية ففير صحيح لاءضافة الوقت الى الليلة وهى الوقت أيضآ - 
اتتهى . فتأمل (وف رواية عنه)أى عن أنى البخترى ( أهلانا هلال رمضان)ف النماية أهل امحرم بالحج اذ لىورقم 
صونه وهنه إهسلال الحلال واستبلاله اذا رفع الصوت بالتكبير عند رؤيته ‏ انتهى . فعناء رأينا هلال رمضان 
!وحن يذات عرق) يكسر المين وسكون الرء. قال ابنحجر: قوق بطن نخل بنحو بوم اذ هوعل مر سلنين من مك 
«إطن نخلة على مرحلة ( يأل ) أى عما وقع يناما ققدم (قسد أمده لرؤيته) قال التووى : كا هوف جميع 
النسخ أمده بألف فى أؤله ٠‏ قال القاضى : قال بمضهم الوجه أن يكون أ مده بتشديد الى م الأامد أو مده 
من الامداد . قال القاضى والصواب عندى: بقاء الروايةعلى وجهبا ومعناه أطال مدته الى الرؤية (أى أطال مدة 
شعيان الى رؤية هلال رمضان) يقال منه مد وأمد قالالته تعالى(واخوانهم يمدونهم فى الغى الاعراف :5707) 
خرىء بالوجبين أى يطيلون لم . قال : وقد يكون أمده من المدة التى جعلت له . قال صاحب الا,فمال : أمددتك 
عدة أى أعطيتكا ‏ اتتبى ٠‏ قال الآنى الهاء فى أمده عائد على الشهر بممنى أن الله قد حكم بمد الشهر الآول الى رؤية 
هلال الشهر الثانى (فان أغى عليم) أى أخن عليكم بنحو غيم (فا كلوا العدة) أى عدة شعبان ثلائين يوما ك6 فى 
رواية للدارقطنى . فيه أنه لا اعتبار بكير الحلال وصغره واما العبرة بالرؤية أو باكال العذة ثلاثين . قال ابن 
٠‏ حجر : لا ينافى هذه الرواية ما قبلها الاحتيال أنهم تواعره بذات مرق وثتازعوا فيه فأرسلوا يسألوته فأجابهم , 
بذلك . فلا.وصلوا بطن نخلة رأوه فسألوه شفاها » فأجابهم يما يطابق الجواب الأول . وحاصلهما أنه لا بد فى 
الحكم بدخول رمضان ليلة ثلاث شعبان من رؤية هلاله ذكره القارى ( دواه مسلم ) وأخرجه أيضآ الدارقطتى 
«أخرج البيهق الرواية الثانية . ش ش 

. باب): أى فى مسائل متفرقة من كتاب الصوم‎ ١ 

نذا 
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<هلا الفصل الأول )5 
ا (() عونل 0 قال : قال رسول الله. صلى الله عليه سم : ا ذان فى السحور 
رحكة » . ٠‏ 


٠...‏ قَولَه (اسحرو )١‏ تفعل من السحر بفتحتين وهو قبيل الصبح والمراد الكل فى ذلك الوقت أى 
تناولو! شيئآ ما وقت السحر ا روى عن أنس مرفوعا تسحرو ١‏ ولو >رءة من ماء أخرجه أبو على بسئد ضعيف . 
قال الحافظ : يحصل الس<ور بأ كل ما يتناوله المرأ من «أ كول وءشروب. وقد أخرج أحد ( ج؟ ص؟1* 44) 
من حديث ألى سعيد الخدرى بافظ : السدور بركة فلا تذعوه » ولو أن يرع أح دك جرعة من ماء فان الله 
وملاتكته يصاوت على المتسحر ين ء ولسعيدد بن منصور من طريق أخرى مرسلة آس<روا ولو باقمة - ا تتهى ٠‏ 
وظاهر الآءر و جوب التسحر ولكنه صرفه عنه الى التدب ما من .ؤاصائة صلى الله عليه وسلم ومواصلة أحابه 
ونقل ابنالمذر الاجاع على أن التسحر م:دوب (فان فى الس<ور بركة) باانصب اسم « إن » والسحور بفتح السين , 
اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب » وبااضم أكله أى المصدر والفعل نفسه . قال ااسندى : الوجبان جاثزان 
هبنا . والبركة فى الطعام باعتبار ما فى أكله من الاجر والثو اب والتقوية على الصوم وما يتضمنه من الذكر والدعاء 
فى ذلك الوقت والفتح هو المشوور رواية . وقال الجزرى : ف النباية أ كثر ما يروى بالفتح .وقيل : الصواب 
بالضم لآنه المصدر والاجر ف الفعل: لا فى العام يعتى إن الاكل هو عل البركة لا نفس الطعام والحق جواز 
الوجهين يا عرفت . قال ابن دقيق العيد : البركة محتملة لآن تضاف الى كل واحد من الفعل والمتسحر به معأ . 
وقال الحافظ : السدور بفتح السين وبضمها لآن اراد بالبر كة الاجر والثواب فيناسب ااضم لآنه مصدر بمعنى 
التسحر أو البركة الكونه يقوى على الصوم وينشط له ويخفف المثدةة فيه فيناسب الفتح لانه ما يآسحر به . وقيل : 
البركة مايتضمن من الاستيةاظ والدعاء فالسحر والآولى أن البر كة فى السحور تحصل يحبات متعددة وهى اتباع 
السنة وخالفة أهل الككتاب والتقوى به على العيادة » والزيادة فى النشاط ومدافعة سوء الخلق الذى يثيره الجوع . 
والتسيب بالصدقة على من يسأل اذ ذاك أو >تمع معه على الآكل والنسبب لاذكر والدعاء وقت «ظنة الارجابة 
وتدارك نية الصوم لمن اغفابا قبل أن ينام . قال ابن دقيق العيد ( ج ؟ ص م١‏ م) هذه البركة >وز أن تعوده . 
الى الأمور الآخروية فان إقاهة السنة توجب الاجر وزيادته » وحتفل أن تعود الى الآمر الدنيوية كةوة البدن 
على الصوم وتيسيره من غير [ضرار بالصاكم . قال . ويا يعال به استحياب السحور اللخالفة لآهل الكتاب فانه 
يمتلع عندهم السدور وهذا أحد الوجوه المقتضية لازيادة فى الآجور الآخروية وقال ( بج ٠‏ ص و١‏ - ١٠1؟)‏ 
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متفق عليه . 
+60 سس (0)وعرك. جمرو بن الماص ء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فصل ما بين 
صوامئا وصيام أهل الكتاب أ كلة السحر. رواه مسل . ش 
00 (2) وعن سهلء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لا يزال الااس بير 


أيضاً » وللنصوفة فى هذا إمنى مسئلة السحوركلام من جوبة اعتبار معتى الصوم . وحكته وهىكسر شهوة البطن 
والفرج والسحور .د يبابن ذلك . قال والصواب : أن يقال ما زاد فى المقدار <تى تنهعدم هذه الحكة بالكلية - 
لايستحب كعادة المترفين فى التأنق فى الآ كل والمشدارب وكثرة الاستعداد لا وما لاينتهى الى ذلك فهو مستحب 
على وجه الاطلاق . وقد يختلف مراتب هذا الاستحياب باختلاف مةاصد الئاس وأحر الم واختلاف مقدار 


ما يستعملون ‏ اتنهى . (متفق عليه) وأخرجه أحمد والترمذى والنسائى وابنماجه والدارى والبيهق . وفى الباب 
عن ابن مسدود وأبى هريرة عرد النسالى وأى سعيدك غيل أدمد والطيراق ف اللأوسط يتحو حدبثك أنس 3 

ويف -قوله (فصل مأ بين صامنا وضيام أهل الكتاب) دما » زايرة أضيف اليبا الفصل مءى الفرق 
اله القارى وقال السندى : الفصل بمعنى الفاصل و « ما » موصولة وإضافته من اضافة الموصوف الى الصفة » أى 
الفارق الذى بين صيامنا وصيام أهل الكتاب (أكلة السحر) قال النووى : الا كلة بفتم الحمرة هكذا ضبطناه 
وهكذا ضيطه اجرور وهو المشهوور قرو ايات بلادئاء وى عبارة عن أارة الواحدة من الكل كالغدوة والعشوة» 
وإن كثر المأكول فيها . وأما الآكلة بالضم فهى الاقمة الواحدة ؛ وادعى القاضى عياض أن الرواية فيه بالضم » 
ولعله أراد رواية بلادم فيها بالضم .قال : والصواب الفتح للانه المقصود هنا - اتهى كلام النووى. وقال القرطى 
ف ضرطه : بالضم لعل لآن إل كلة بألضم هى اللقمة ولس اراد إن المتسحر بأكل أقّمة واحدة . قال : واصح أن 
يقال عير عما يتسحر به باللقمة لفلته ‏ اتتهى . وقال السندى : الآ كلة بالضم لامخلوا عن اشارة الى أنه يك اللقمة 
فى <صول الفرق ‏ أتنهى . والسحر بفتحتين آخر الليل. قال التوربشتى : والمعنى إن السحور هو الفارق بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب لأن الله تعالى أباحه لنا الى الصبح بعد ما كان حراما علينا أيضاً فى بدء الاسلام وحرمه 
عليهم بعد أن يناموا » أومطاقا ؛ وعخالفتنا إياهم فى ذلك تقع موقع الشكر لتلك النعمة (رواه مسل ) وأخرجه أيضا 
أحمد ( ج ؛ ص ٠١١‏ ) والترمذى وأبر داود والنساتى والدارى والبيبق . 

04 ةَوَلَه (لايزال الناس يخير) قالالحافظ : فى حديث أنىهريرة يعنى الآنى فالفصل الثالث لايزالك 
الدين ظاهرا وظبور الدين مستلزم لدوام الخير . وقال الشاه ولى الله الدهلوى : هذا إشازة الى أن هذه مسئلة 


1466 


مرعاة المفاتيح ج »> بور حتاب الصوم” 1 “داب 


ممم مم20 0420242 2ش 2ش 3ش2431ظ116161:2.299999449924.2للللل1شششللسلسللللللللللل .]000 


ما يلوا الفطر . متفق عليه . 
م6٠.٠‏ -(4) وعن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وهل : إذا أقبل الليل .من ههنا وأدر 
. النهار من مهنا وغربت الشمس » 


دخل فيها التحريف من 1 الككتاب فمخالفة نهم ورد حريفهم قيام الملة (ما يلو ١‏ الفعا رر) أ ها.داموا على هذه 
السنة . قال السندى : أى مدة تعجيلهم « فا » ظرفيه والمراد ما لم يؤخروا عن أول وقته بمد تحقق الوق اتنبى. 
قال النووى : معناه لا يزال أمر الامة منتظا وهم بخير ما دامو! يحافظين على هذه السئة واذا أخروه كن ذلك 
علامة على ساد يعون فيه انتهى . وقال المافظ : زاد أبو ذر فى حديئه وأخروا السدور أخرجه أحمد «وما» 
ظرفية أى مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة واقفين غند .حدها غير متنطعين بعقوهم ما يذير قواعدهاء زاد أبوهريرة 
فى حديه لان اليبود والتصارى يؤخرؤن أخرجه أبوداود وغيرة:. وتأغير أهل الكتاب له أمد وهو ظبر النجم. 
وقد روى ابن حران والهاكم من حديث سبل أيضا بلفظ : لا تزال أمتى على ستتى ما لم تنتظر بفطرها النجوم » 
وقيه بيان العلة فى ذلك . قال المهاب : والحكد.ة فى ذلك أن لا يزاد فى النمار من الليل ولانه أرفق بالصائم وأقوى 
له على الى رادة واتفق العلاساء على أن ل ذلك اذا حقق غروب الش.مس بالرؤية أو باخيار عدلين وكذا عدل 
واحد فى الارجح انتهى كلام الحافظ . قال التوربشتى : ولو أن بعض الناس أخر الفطر وقصده فى ذلك تأديب 
النفس ودقع جماحها أو مواصلة العشاءين بالنوافل غير معتقد وجوب التأخسير لم يضره ذلك . قال القارى : بل 
يضره حيث يفوته السنة وتمجيل الافطار بشرية ماء لاينافى فى التأديب . والمواصلة صلة مع أن أن فى التعجيل إظهار العجز 
المناسب للعبودية وهبادرة الى قبول الرخصة من الحضرة الربوبية - انتهى . (متفق عليه) وأخرجه أيضآ أحد 
0 وص إلى عم 0 4+غع؟ - باسبء وم؟ ) والترءذى ومالك واين ماجه والدارى والبيهق » وأخرج ان 
حبان وابن خزية والحام بنحوه . ٠‏ 
جين قوله (اذا اذا أقيل ١‏ ل الليل). أئ:ظلا مه .(من ههنا) ههنا) 0 من جهسة المشرق فى حديث عيد الله بن أبى 
أوفى عند البخارى اذا رأيتم اللبل أقيل م وأغاز باستم عه قل ا قَ (وأدبر النهار النهار) أى ضياءه فكل على 
حذف مضاف (من ههنا) أى منجهة المغرب ودقاب بفتح الر إلى عابت (العمس) أى كلها : قال الطيى: 
وإعا قال غربت الشمس مع الاستغناء عنه فييآزن: كال تالخر وب 0 5 يظئ أله يوذ الافطار لغروب بعضها - : 
اتنوى ..وقال الحافظ 0 فق هذا الحديت ثلاث أموز. 6 لنب ون كانت أمتلازءة فى اللأصل لكنها قد تكون فى 
٠‏ الظاهز غين.متلازمة ٠‏ فقد يظن إقبال الم هن جهة ة المشرق ولا ايكون اق اقباله حقيقةء بل لوجود أمس يغطى ضوءم 
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فقد أفطر الصائم .. متفق عليه 
- (0) وعرن أنى هريرة , قال: نبى رسول الله صل الله عليه وسلم: عن الوصال 
5 : 
الشمس ٠‏ وكذلك إدبار الثهار . فن ثم قيد بقوله « وغربت الشءس » [ثشارة الى تحقق الاقبال والاردبار وإهها 
بواسطة غروب الشمس لابسبب آخر (فقد أفط ر.الضاكم ) أى أنْةَضْْصومه شرعاوثم ولايوصف الآن بأنه صاكم 
فان يغروب الشمس خرج التهار ودخل الليل واللولليس حلا الصوم قاله النووى. وقال الحافظ: أى دخل فى وقت 
الفطر وجاز له أن يفطرما يقال أن اذا أقام بشجد وأتهم اذا أقام 0 بتهامة (وأ - اذا دخل ففوقت الصبح وأعليق 
وأظير كيذلك) . وتحتمل أن يكون معناه فقد صار خط رأف ل م (وإن غم يه طر حساً) لكون الايل ليس ظرفا 
للصيام الشرعن . وقد ركد هذا الاحتهال ابنخزيمة . وأوما الى : رجح الآول ( من المعذيين الاذين ذكرهما الحافظ ) 
فقال قوله فقد «أفطر الصاءم» لفظ خير ومعناء الام أى ذليفط رالصائم ولوكان المراد فقد صار مفطرا كان فطر ' 
يع اأصر رام وا<دآ 13 ن لاترغيب فى تعجيل الافطار معى ب - انتهى . ٠‏ ورجح المحانظ المءنى الأول ءا ا وقع فى 
احديث عبد الله بن أبى أ وف عند أخمد ) ج؛ ص 03 هن طريق شعية عن سلهان اأشيياق بلفظ: اذا جاء الليل. 
من ههنا فد حل الافطار . وقال الطيبى : ويمكن أن يحمل الاخبار على الانشاء اظهاراً للحرص على وقوع المأمور 
به . قال ابن حجر : أى اذا أقبل الليل فليفطر الصاكم وذالك إن الخيزية منوطة بتعجيل الانطار فكا*نه قد وقع 
وححتصل وهو يخس مق عليه ) وأخرجه أيضاً أحمد ( ج (١‏ ص 2548 هم 060 والترمذى وأبوداود 
والدارى وابن خزمة والييهق ( ج ؛ ص )0©0:5١5‏ . 


0 - قو له ( نهى عن الوصال فى الدوم ) هوتتابع الصوم من غير فطر بالليل . وقال الحافظ: هو 

. الترك فى ليالى الصيام ا يفط بالتهار بالقصد فيخرج من أملك اآفاتا ويدخل من أمسك جميع الل أو بعضه ‏ 
اغبى وقان لأساو هو أن يدو م ولا يفطر بعد الغروب أضلا حتى يتصل صوم الغد بالامس واافرق ين 
صيام الوصال وصيام الدهر » إن هن صام يومين أو أ كثر ولم يفطر ليلنه) فبو ٠واصلء‏ وليس هذا دوم الدهر 
ا صام عمره وأفطر جميع لياليه هو صائم الدهر » وليس بمواصل . فبها حقيقتان مختلفان متنائرتان . والحديك 
دليل على خريم الوصال لآانه الأصل فى النبى . وداختلف العلماء فى ذلك على أقوال كا ستعرف » وقد أبيح الوصال. 
إلى السحرخديث أبى سعيد عند البخارى ومسل لاأواصلوا. فأيكم أراد أن يوادل فليواصل حتى السحر؛ وى حديث 
أفي سعيد هذا دليل على أن [مساك بعض اليل «واصلة واختاف العلداء فى حكم الوصال برك الافطار مطلقا 
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فذهس أهل الظاهر إلى القول بتحريه صرح به أبن زم وصحه ابن العرنى من المالكية» ولاشافية فيه وجران» 
التجر يم والكراهة التغزيبية , والراجح الآأصم عندم التدريم. قال ابن قدامة: ظاهرقول الشافعى أنه >رم تقريرا 
لظاهر النبى ‏ اتتبى . وذهب مالك وأحمد وأبوحنيفة واتباعهم إلى أنه غير رم بل مكروه تنديهبا وذهب 
جباعة من الل لف إلى جوازه مطاقا وقيل حرم فى حق من يشقعليه وزداح من لايثاق عليه. قال الحافظ: اختلف 
فى المنع المذكورفق أحاديث النبى عن الوصال. فقيل على سبيلالت<ريم. وقبل: على سبيل الكراهة. وقيل: يحرم على 
من شق عايه ويباح ان لايشق عليه » وقد اختلف السلف (أى الصحاءة والتابعون) فى ذلك فنقل التفصيل عن 
عبد الله بن الزبير وروى اين أنى شيبة باسناد يح عنه أنه كان يواصل #سة عشريوماً » وذهب اليه من الصحابة 
أيضا أخت أنى سعيد الخدرى » ومن التتابعين عبد الرحمن بن أنى نعم وعامى بن الزبير وابراههم بن يزيد التببى 
وأبوالجوزاء م نقله أبو نعم فى ترجمته فى الملية وغيرم رواه الطبرى وغيره هن حجتهم فى ذلك ما ثبت 
عنه ولغ أنه واصل بأسمابه بعد النهى ا أبو أن ينتبوا عن الوصال فواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الحلال. 
فقال : لوتأخر لزدكم كالتكيل هم حين أبو أن ينتهواء فلوكان النهى للتحريم لما أفرم على فعله » قعل أنه أراد . 
بالنهى الرحة لم والتخفيف عنيمكا صرحت به عائشة فى حديثها عند الشيخين» حيث قالت نهى رسو لاله ينه عن 
الوصال رحمة م ؛ وهذا مثل ما نيام عن قيام اليل خشية أن يفرض عليهم وام يتكر على من بلغه أنه فعله من 
لم يق عليه فن لم يشق عليه ولم يقصب موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السنة فى تعجيل الفطر لمايمنع «رفت. 
الوصال و يدل على أنه ليس جرم حديث أنى داود عن رجل من الصحابة» قال نهنى النى صلى الله عليه و- لم 
عن الحجامة والأؤاصلة ولم يحرمهما إبقاء على أكابه 95 اده صديحكا قال الحافظ : وأبقاء متعاق بةوله نبى 


وروى البزار وااطبراق من حديث مهرة نهى النى يلتم عن الوصال وليس بالعريمة واسناده ضعيف كا قال ' 
الميثمى : لكنه 78 شاهدا للحديث السابق وهن أدلة الجواز إندام الصحابة على الوصال بعد النه": 
فان ذلك يدل على أنهم فبموا أن النهى للتنزيه لاللتحريم وإلا +القدموا عليه لويد أنه ليس بمحرم أيضا ماروى. 
أحمد والطبراق وسعيد بن منضور وعبد بن حميد وان أن حاتم فى تفسيريهها باسناد صحيح إلى للى امرأة بشيدين . 
. الخصاصية» قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فنعنى بشير ٠‏ وقال : إن النى َينُةْ نبى عن هذاء وقال يفعل 
ذلك التصارى ولحكن صوءوا كما أمركم الله تعالى : < أكوا الصيام إلى الليل ‏ البقرة : ١897‏ ) فاذا كان 
الليل تأفطروا لفظ ابن أبى حاتم قال الحافظ : فيه أنه ويه سوى فى غلة النهى بين الوصال وبين تأخير الفطر 
حيث قال فى كل متهم أنه فمل أهل الكتاب وم يقل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى بعض من لايعتد به من أهل 
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اللأناهر -.انتبى . قال الشوكاق : فلا أقل من أن تكون هذه ٠‏ الأادلة التى ذكروها صارفة للنهى عن الوصال عن 
حقيقته انتبى . قال الحافظ : ويدل على أنه ليس بمحرم من ححيث المعنى مافيه من فطم النفس عن شهواتهاوةمعها 
عن ملذاتهبا فلهذا استمر على القول يجوازه مطلقا أو مقيدا يمن لم يشق عليه من تقدم ذكره ‏ انتهى ٠‏ واحتج 


عائشة متفق عليين . فان النبى حقيقة فى التحريم . وقد تقدم الجواب عن هذا فى كلام الشوكانى فتفكر . واحتجوا 
أيضاً بقوله صلى الله عليه وسم فى حديث عمر المتقدم اذا أقبل الليل من ههنا وأديرالئهار من ههنا فقد أفطر الصائم 
إذ لم يحمل الليل محلا لدوى الفطر ؛ فالصوم فيه خالفة لوضعه كيوم الفطر وات وؤلاء عن قول عائشة 
رحمة م بأن هذا لا ينع التحريم فان من رجمته لهم إن حرمه عليهم . وأما مواصلته بأصحابه بعد نبيه فلم يكن 
تقريرأ بل تقريعا وتتكيلا فاحتمل منهم ذلك لجل مصلحة النبى فى تأ كيد زجرم ‏ لآانهم اذا باشروه 7 لم 
حكمة النهى . وكان ذلك ادعى إلى قلوبهم لما يترتب عليهم من الملل فى العبادة » والتقصير فيا هو أمم منه وأرجح 
من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك والجوع الشديد ينافى ذلك ؛ وقد صرح بأن الوصال يختص به لقوله : 
د لست فى ذلك رفم ٠‏ وقوله : « أست كويتكم» هذا مع ما مع ما انضم إلى ذلك من استحباب تعجيل الفطر كما القدم 
كذا ف الفتم و الأقر لب من الأقوال المذكورة عندى هوالتفصيل والله تعالى أعلم. و أما الوصال إلى السحر 
فاختلفوا فيه أيضأ . قال مالك : أنه مكروه لعموم النبى . وقال أحمد : لا يكره بل يحوز لكن تمجيل الفطر أفضل 
أى ترك الوصال إلى السحر أولى ول يتءرض له فقراء الحنفية » والذى يظهر من كلامهم وكلام الشافعية أن الوصال 
إلى السحر ليس بشىء . قال الحافظ : ذهب أحمد واسحاق وانن المنذر وابن خزيمة وجاعة من المالكية (والبخارى 

وا تقةتمن ام الحديث) إلى جوان الوضال إلى السحر لحديث أنى سعبد المذكورء وهذا الوصال لارترئب عليه 
شىء ما وترتب على غيره (أى الوصال بعدم الافطار مطلقا) لآنه فى الحقيقة يمازلة عشاءه إلاأنه يؤخره لآن الصائم 
له فى اليوم والليةء أكلة فاذ١‏ أكلها فى السحر كان قد تقلا من أول الليل إلى آخره وكان أخف لجسمه فى قيام 
الليل » ولايخى إن محل ذلك مالم يشق على الصائم وإلا فلا يكون قربة وانفصل أ كثر الشافعية عن ذلك بأن 
الامساك إلى السحرليس وصالا يل الوصال أن يمسك ف الليل جميعه كا يمسك ف النهار . وإنما أطلق على الامساك 
إلى السحر وصالا لمشابهته الوصال فى الصورة . وتاج إلى ثبوت الدعوى بأن الوصال ا هو حقيقة فى مساك 
جميع الليل . وقد ورد أن النى صلى الله عليه وسلم كان يواصل من سر إلى حر أخرجه أحمد وعد الرزاق من 
حديث على » والطبراق من حديث جابر » وأخرجه سعيد بن منصور مرسلا ‏ انتهى . والقول الراجح عندى هو 
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فقال له رجل إنك تواصل يا رسول الله ! قال: وأيكم مثلى إتى أبيت يطعمنى ربى ويسقبنى. 


ما ذهب اليه أحمد والله تعالى أعل (فقال له رجل) كذا فى هذه الرواية وف أكثر الاحاديث قالوا : باجمع . قال 
«الحافظ : وكأن القائل واحدء ونسب القول إلى ايع لرضام به وم أقف على تسمية القائل فى شىء من الطرق 
(إنك تواصل يارسول الله) أى ووصلك دال على إباحتة فأجابيم صلى. الله عليه وس بأن ذلك من خصائصه 
حيث (قال وأيكم مثلى) بكسر اللي » وفى رواية لمسل لستم فى ذلك مثلى , وفى حديث أذس لست كأحد متكم؛ وى 
حديث أبن عمر لست مثلكم » وفى حددث أى سعيد لست كرينتكم . قال الحافظ : بعد ذكر رواية الكتاب وهذا 


الاستفبام يقيد التوبيخ المشتعر بالاست.ماد وقوله 2 مثلى 6 أى على صفتىقى أومئزاتى من رف ) إنى ( استيناف ميت 


لنفق المساواة بعد تفيهسا بالاستفهام الانكارى (أبيت) وفى حديث أنس عند البخارى فى النى إنى أظل » وهو 
تمول.على مطلق الكون لا على حقيقة اللفظء لأن المتحدث عنه هو الامساك ليلا لاء نباراء وأ كثر الروايات ما 
هو بلفظ: أبيت فكأت بعض الرواة عبر عنها بلفظ : أظل نظرا إلى اشر اكبما فى مطلق الكون يقولون كثيرا 
أضحى فلان كذا مثلا » ولا يريدون تخصيص ذلك يوقت الضحى ومنه قوله تعالى : ( وإذا بشدر أحدم بالانثى. 
ظل وجبه مسود! ‏ النحل : مه ) فان المراد به مطلق الوقت ولا اختصاص لذلك بنهار دون ليل (يطعمنى دفي  )‏ 
قال الطيى: إماخير وإماحال إن كان تامة وف التعبير بالرب إشارة إلى خصيصة المقام بشأن الربوبية (ويسقينى) . 
بفتح الياء ويضم » واختلف فى معنى قوله: « يطعمنى ويسقينى » على قولين الأول أنه على ظذاهره وحقيقته وأنه 
2 كان يوق بطعام وشراب من عند الله كرامة له يتنا رلا فى ليالى صيامه و نعقيه ابن بطال والقرطى وابن 
قدامة ومن اتبعهم بأنه لوكان كذلك لم يكن .واصلا لآنه حيذئذ يكون مفطرا ود أقرمم على قوم إنك تواصل 
وأجيب بأن ما يؤتى به الرسول على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا تحرى عليه أحكام المكلفين فيه 
كا غسل صدره َه فى طست الذهب » مع أن استعمال أواقى الذهب الدينوية حرام . وقال ابن المنير : الذى 
يفطر شرعا [بما هو الطعام الممتاد وأما الخارق للعادة كا لحضر من الجنة فعلى غير هذا المءنى. وليس تعاطيه فون 
جذس الاعمالء و[إتما هومن جنس الثوابكأ كل أهلالجنة» والدكرامة لاتيطل العبادة و ثانيهما وهوةول الجمبور 
إنه مجحاز واختفلوا فى توجيهه على أقوال . أحدها أنه مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة مكأنه قال 
يمطينى قوة الآ كل والشارب ويفيض نعل ما يسد مسد الطمام والراب ويقوى على أنواع الطاءعات مرن غيد 
ضءف ف القوة' ولا كلال فى الاعضاء والثالى إن الله يخلق فيه من الشبع والرى ما يفنيه عن الطعام والشراب 
فلا يحس يموع ولا عطش والفرق بينه وبين الأول أنه على الأول يعطى القوة من غير شبع ولا رى مع الجوع 
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متفق عليه . 


+ الفصل الثانى 7 


مت (1) عن حفصة . قالث : قال رسول الله صلل ألله عليه وهم : من جمع الصيام 


ا ا ا ا ا ا ل ا رمي 
وااظمأ. وعلى الثانى يعطى القوة ممع الشبع واارى : ورجم الآول بأن الثانى يئافى حال الصائم ويفوت المةقصود من 
الصيام والوصال لآن الجوع هو روح هذه العسادة بخصوصها . قال القرطى : و يبعده أيضا النظر إلى حاله ملت 
فانه كان يجوع أكثر مايش بع وير بط على بطنه الحجارة من الجوع و الْتالث إن المراد أنه يشغانى بالتفكرفى عظاته 
والتملى بمشاهدته والتغذى عمعارفه وقرة العين بمديته والاستغراق فى مناجاته والاقبال عليه عن الطعام والشراب. 
وإلى هذا نح ان القم حيث قال اراد به مايغذيه اله به من المعارف وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة 
عيته إقربه وتنعمه بحبه والشوق اليه وتوابع ذلك من الاحوال التى هى غذاء القلوب و نعم الآرو اح وقرة العين 
وبهجة النفرس وللروح والقلب بهاأعظمغذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الذذاء حتى يذنى عن غذاء الاجسام. 
مرة من اازما نكا قيل : 

لها أحاديث من ذكراك تشفلها عن الشراب و تلهيبا عن الزاد 

اهما بوجهك أور يستضاء به ومن د ديثئك فى أعقاببا حاد 

اذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد 
ومن له أدق ج>ربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواىء ولاسيا المسرور 
الفرحان الظافر يمطلوبه الذى قد قرت عينه .مبحوبه وتنعم بقربه واارضا عنه وألاف مويه وهداياه وتحفه تصل 
اليه كل وقت وححبوبه فى به معت بأهره مكرم له غاية الاكرام مع المحبة التامة لله أ فليس فى هذا أعظم غذاء 
لهذا الحب. ذكيف بالحبيب الذى لاشىء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكل ولا أعظم [إحساناً اذا امتلا” قلب 
امحب بحب و ملك حبه جميع أجر اء قلبه وجوارحه و ممكن ونه حبه أعظم ممكن وهذا حاله مع حبيبه أ فليس هذا 
ا حب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونبارا ‏ اننبى . وفى الحديث دليل على أن الوصال من خصائضه َه وعلى. 
أن غيره بمنوع منه إلا ماوقع فيه الترخيص من الاذن فيه إلى السحر. واختلف ف المنعالمذكور على أقوال تقدم 
ذكرها وبيان ما هو الراجح منبا (متفق علره) أخر جه البخارى فى الصيام وف التغرير من كاب امحاربين وف 
التمنى .و الاعتصام ومسلم فى الصيام » وأخرجه أيضا أحمد ومالك والدارى واليهق ( ج ؛ ص ؟8؟) : 

- ققوله (من لم يجمع الصيام) يضم الياء وسكون الج من الاجاع . قال الخطاني , والمبذرى. 
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قبل الفجر فلا صيام له . 
والجررى: الاجماع أحكام النية والعزيمة يقال أجمعت الرأى وازمءته وعزمت عليه بمعى- اتتهى . وهذا يدل على 
أن الاجماع والازماع والعزم يمعنى واحد وهو أحكام النية . قال القارى: وقيل: الاجماع هو العزم اتام وححةيةته 
جمع رأيه عليه انتهى . وقال الطب : يقال أجمع الآمر وعلى الامر وأزمع على الآمر وأزمعه أيضا اذا سم عزمه 
ومنه قوله تعالى ل وما كنت لديهم اذ اجمعوا أمرهم يوسف : 1١+‏ © أى أحكوه بالعريمة حتى اجتمعت 
راءصم عليه . والمعنى من لم يصمم العزم على الصوم (قبل الفجر ) أى قبل الصبح الصادق وفى رواية من لم ببيت 
الصيام منالليل من التبييت وهو أن ينوى الصيام من اللإل (فلا صيام له) فيه دليل على عدم ححة صوم من لايبيت 
آلنية لآن الظاهر إن النى متوجه الى الصحة لانها أقرب الجازن الى الذات أو متوجه الى فى الذات الشرعية . 
قال الأمير الماتى : الحديث يدل على أنه لا يصح الصيام » الابتبييت النية وهو أن ينوى الصيام فى أى جزء من الأبل 
وأول وقتها الغروب وذلك لآن الصوم هل والاعمال بالننات وأجزاء النبار غير منفصاة من الليل بفاصل يتحقق 
فلا يتحقق إلا اذا كانت النية واقعة فى جزء من الليل ‏ اتتهى . والحديث عام للفرض والنفل والقضاء والكفارة 
والنذر معيئآ ومطلقا : وفيه خلاف وتفاصيل . قال القارى : ظاهر الحديث أنه لا يصح الصوم بلا نية قبل الفجر 
فرضا كان أو نفلا » واليه ذهب ابن عمر وجاير بن زيد ومالك والمزتى وداود . وذهب الباقون الى جواذ التفل 
بنية من النبار وخصصوا هذا الحديث ٠‏ بما روى عن عائشة أنها قالت كان النى صل الله عليه وس يأتينى فيقول 
أعندك غداء؟ فأقول لا فقول إلى صاتم. وفرواية إفى اذن لصائم وإذن للاستقبال وهو جواب وجزاء ‏ انتهى. 
والغداء اسم لما يؤكل قبل الزوال ومن نمة لتر النية بعد الزوال ولا معه . والصحبح أن توجد النية فى أ كثر 
التهار الشرعى فيكون قبل الضحوة التكيرى . قال ابن حجر : وفى قول الشاقعى وغيره إن نية صوم النفل نصح قبل 
الغروب لما صح عن فمل حذيفة - أنتهى . قلت : هذا أحد القولين للشافعى والذى نص عليه فى معظم كتبه النفرقة 
بين أن ينوى قبل منتصف التبار فيجزئه وبين أن ينوى بعد الزوال فلا يحرئه » وهذا هو الآصم عند الشافعية . 
قاله الحافظ : وا١تفقوا‏ على اشتراط الابييت فى فرض لم يتعلق يزماتف معين كااقضاء والكفارة والنذر المطلق : 
واختلقوا فيا له زمان مين كرءضان والنذر المعين فكذا عندالشافعى وأحدء وعند أبىحنيفة يحوز بئية قبل نصف 
النبار الشرعى كذا ف المرقاة . وقال ابن رشد ف البداية ( ج ١‏ ص 7١١‏ -708) أما اختلافهم فى وقت النية 
فان مالكا رأى أنه لا يحرى الصيام إلا بنية قبل الفجر وذلك فى جميع أتواع الصوم وقآل الشافى (وأحمد) : 
تحزى النة بمد الفجر فى النافلة ولا تحرى فى الفروض و قال أبو حنيفة : تحرى النية بعد الفجر فى الصيام الماعلق 
وجويه بوقت معين كرمضان ونذر أيام محدودة وكذلك فى ااناة ولا تجزى فى الواجب من الذمة . والسبب فى 


رت 


اختلافهم تعارض الآثار. أحدها : ما روى عن حفصة أنه قال عليه الصلاةوالسلام: من ل يبيت الصيام من الليل 
فلا صيام له » ورواه مالك موقوفا. قال أبوعمر بن عبدالير: حديث حفصة فى إساده اضطراب. والثانى: ما رواه 
مسلم عزعائشة قالت : قال لى : رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائثشة ! هل عندم شىء قلت : يا سو لالله! 
ما عندنا ثىء قال فاتى صاكم . فن ذهب مذهب الترجيح أخذ يحديث حفصة ومرى ذهب مذهب امع فرق بين 
الفرض والنفل أعنى حمل حديث حفصة على الفرض وحديث عائثشة على النفل و نمأ فرق أبو حنيفة ببن الواجب 
. المعين والواجب ف الذمة لآن الواجب الممين له وقت صوص دوم مقام النية فى التعرين بخلاف ماليس له وقت 
يخصوص فوجب التعيين بالنيسة ‏ انتهى . بتغرير يسير . قلأت : اتج مالك ومن وافقه يحديث حفصة فانه عام 
إشمل الفرض والثافلة ورجحه المالكية يحديث إمما الاعمال بالزات » و,القياس على الصلاة اذ فرضها ونفارا فى 
وقت النية سواء و احتج المهور لعدم وجوب التبيبت ف التطوع أى لجواز صوم النافلة بنية من الثهار يحديث 
عائشة المتقدم » وبما روى فى ذلك من أ ثار الصحابة والتابءين كمائشة وابن عمر وابن عباس وأنس وأبى طلحة 
وأبىأيوب ومءاذ بن جبل وأنى دود وان مسعود وحذيفة وابن المسيب وعطاء بن أنى بباح ومجاهد والشعى 
والحسن البصرى . قالوا : لف.ديثك حفصة يمل على الفرض ويخص ععموم فلا صيام له بحديث عاثشة . قال اإن 
قدامة ( ج ” ص 47) صوم التطوع يجوز بنية منالنهار عند [مامنا (الامام أحمد)وأنى <نيفة والشافعى. وروى 
ذلك عن أنى الدرداء وأبى طلحة وابن مسعود و<ذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بنجبير وأحاب الرأى . وقال 
مالك وداود: لاوز إلا بنية منالليل لحديث -::.سة. ولإآن الصلاة يتفق وقتالنية لفرضها ونفلها وكذاكالصوم 
وانا حديث عائشة ( المتقدم ذكره فى كلام القارى وابن رشد) وحديدهم نخصه بحديننا على أن حديثنا أصح م 
حديثهم . والصلاه يتفق وقت آانية لنفلها وفرضبا لآن اشتّراط النية فى أول الصلاة لا يفضى الى تقليلها مخلاف 
الصوم فانه يعين له الصوم فى النهار فعنى عنه كا لوجوزنا النتفل قاعدآ وعلى الراحلة لهذه العلة ‏ اتتهى مختصرا .. 
وأجاب المالكية ومن وافقهم عن حسديث عائشة بأنه َيه قد كان نوى الصوم من الليل . وإما أراد 
الفطر لما ضعف عن الصوم وهو محتمل لا سسها على رواية فلقد أصبحت صائما . وقال الآمير المانى : حديث عائعة 
أعم من أن يكون بيت الصوم أولا ف<مل عل النبييت لآن المحتمل يرد الى العام ووه على أن فى روايات حديثها 
إفكنت قدأ بحت صائما. وقال ابنحزم( ج>ص 178 )ليس فى هذا الحديث أنه عليهالسلام لم يكن فوى الصيام 
من الليل وقد صح عنه عليه السلام لا صيام لمن لم يبيته من الليل فل ير أن ترك هذا اليقين أظن كاذب وأما 
ما روى الدارقطنى (ص ) عنعائشة قالت : ربما دعا رسول الله صلى الله عليه وسل بغداء. فلا يحده فيفرض 
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عليه صوم ذلك اليوم وما روى الجصاص فىأحكام القرآن ( جاص )١١‏ عن [.نعياس أن النى ل كان يصبح 
ول بجمع الصوم ثم يبدو له فيصوم ففيه إن فى حديث عائشة ليث بن أنى سايم عن عبد الله وليث هذا اختاط 
بآخره ول يتميز دده وعبد الله . قال الدارقطى : ليس معروف وفى حديث ابن عراس عمر ءن هارون وهو 
ضعيف جداً هذا . وقال ان قدامة : وأى وقت من النهاد نوى أجرأه سواء فى ذلك ما قبل الزوال وبمده هذا 
ظاهر كلام أحمد والخرق وهو ظاهر قول:ابن مسعود . وروى عن أبن عباس عند الطحاوى وعرى. حذيفة عند 
عبد الرزاق وانن أنى شيبة وااطحاوى . واخةار القاضى فى امحرر أنه لا تجزئه النية بعد الزوال وهذا مذهب 
أنى حنيفة والمشهور هن قولى الشافعى لآن معظ انار مضى من غير نية بخلاف الناوى قبل الزوال فانه قد أدرك 
- العيادة ولهذ! تأئير فى الاصول . ولا أنه نوى فى جزء من اانهار فأشبه ما لو نوى فى أوله اذا ثبت هذا فانه 
يحكم له بالصوم الششرعى المثاب عليه من وقت النية فى المنصوصن عن أحمد وهو قول بعض أصماب الشاففى . وقال 
أبو الخطاب فى المدارة : حك له بذلك من أول اانهار لآن الصوم لا يتبعض ف اليوم ‏ اتتهى متصرا ٠‏ وأحتج 
المنفية لما ذهبوا اليه من أن الصوم الواجبالمين يكى فيه النية نهار بقوله تعالى: (( أحل لكم ليلة الصيام الزفث 
الى ذساتم ) الى قوله : (رثم أموا الصيام الى الليل البقرة : ١80‏ © قال الكاسانى : أباح ملو منين الأكل والشرب 
والجاع فليالى رمضان الى طلوع الفجر وأمس بالصيام عنها بعد طلوع الفجر متأخراً عنهء لان كلية ثم للتعقيب مع 
التراخى فكان هذا أمرا بالضوم مير لخيآ عن أول التهار. والآمر بالصوم أمر بالنية اذ لاقيمة للصوم شرعا بدون 
النية فكات هذا أمرا بالصوم بئة متأخرة عن أول النهار وقد أنى يه فقد أنى بالمأمور به فيخرج عن العبدة - 
اتتهى . وقال فى التلويح (ص )١80‏ فى بحث إشارة النص ومن أمئثلة الاشارة قوله تعالى : (رثم أبموا الصيام 
الى الليل © قالوا : فيه إشارة الى جواز الذة بالنبار لآن كلة « ثم » للتراخى فاذا ابتدىء الصوم بعد تين الفجر 
حصلت الثية بعد هضى جزء من النهارء لآن الآاصل اقتران النية بالعبادة فكان موجب ذلك وجوب النية بالتهار 
إلا أنه جاز بالليل إجماعا عملا بالسسئة » وصار أفضل-لما فيه من المرارعة و الاخذ بالاحتياط . قال الشيخ أبوالمعين 
إن أبا جعفر الخباز السمرقندى هو الذى استدل بالآية على الوجه الذكور أى على جواز النية بالمار: لمكن 
اخصم أن يقول أمر الله تعالى بالصيام بعد الانفجار , وهو أى الصوم اسم للركن لا للشرط (وهو النية فأبغى 
كون الركن بعد الانفجار والشرط يكون متقدماً على المشروط) وأيضا ينبغى أن يوجد الامساك الذى هو 
الصوم الشرعى عيب آخر جزء من الليل متصلا ليصيد المأمور منثلا ولا يكون الامساك صوما شرعيآ يدون النية 
قلا بد مئها فى أول جزء من أجزاء النهار ح<قيقة بأن تتصل به » أو حكماً بأن صل ف الليل ويجعل باقية إلى الآن 
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واحتجوأ أيضآً بحديث سلة بن الآ كوع والربيع عند الشيخين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا » 
هن أسلم يوم عاشوراء إن أذن فى الناس من أ كل فليمسك أو فليصم بقية يوءه وءن لم يأكل فايصم . قالوا : فيه أنه 
صلى الله عليه وسل أءر بصوم عاشوراء فى أثناء النهار وكان فرضاً فى يوم بعينه فدل على أن النية لا تشترط ف الليل 
. فى.الصوم المفروض ف يوم معين . وإن من أعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلا أنه يحزيه هارا . ومن ذلك شور 
رمضان فبو فرض فى ريام معيئة كصوم عاشوراء إذكان فرضاً فى يوم بعينه » ومن ذلك أيضاً صوم النذر فى أيام 
معينة . قالوا : ونسخ وجوب صوم عاشوراء لا يرفع سائر الاحكام؛ فيق حم الأجزاء بنية من|لنهار غير منسوخ 
لآن الحديث دل على شيئين . أحدهما : وجوب صوم عادوراء . والثانى : إن الصوم الواجب فى يوم بعينه يصح 
بنية من نهار » والمنسوخ هو الآول ولا يلزم من أسخه فسخ الثانى ولا دليل على نسخه أيضا .و أجت عن 
هذا بأنه إمما حت النية فى نهار عاشوراء لكون الرجوع الى الليل غير ٠قدور‏ . والنزاع فيا كان متدوراً » فيخص 
الجواز مثل هذه الصورة أعنى من أتكشف اه فى النهار إن ذلك الوم من رمضان وكن ظهر له وجوب الصوم 
عليه من النهار كامجنون يفيق والصى يحتلم والكافر يسم قاله الشوكاتى » وقال السندى : احديث يقتضى أن .وجوب 
الصوم عليرم ما كان معلوماً من الليل » وإنما عم من النبار و<يتذ صار إعتيار النية هن الهار فى حةوم ضرورياً 
كا اذا شهد الشهود باهلال يوم الشك فلآ يلزم جواز الصوم بذية من النبار بلا ضرورة وهو المطلوب ‏ انتهى . 
قلت : وأصل هذا الجواب لابن حزم ذكره فى انحل ( ج + ص 1152114 ) ولابن القبم ذكره فى زاد الماد 
( ج دص ١17١‏ ) وقيل ف الجواب أيضاً إن أجزاء صوم عاشوراء بأية من الهار كان قبل فرض رمضان 
وقبل فرض الننييت من اللإل ثم فسخ وجوب صومه برمضان وتجدد حك وجوب التبييت وأجاب الحفية عن 
حديث حفصة إوجوه أحدها : أنه اختلف فى رفعه ووقفه واضطرب اسناده إضطراباً شديداً وقيه. إن الرفع 
زيادة والزيادة من الثقة مقبولة ومجرد الاختلاف لايوجب الاضطراب القادح كا لايق . ثانيبا : أنه صوص 
بالصوم الواجب الخير المتعين كقضاء رءضان والكفارة والنذر المطلق لحديث سلءة وااربيع المتقدم » ولآانه لو 
م بخص بذلك يازم منه النسيخ لمطلق التكتاب ضير الواحدء فلا يجوز ذلك وقد تقدم بيانه . ثالتها: أنه #ول على 
فى الكال . قال الكاسانى : أما حديث حفصة فهو من الآحاد فلايصلح ناسنا للكتاب لكنه يصلح مكيلا له فيحمل 
على نق ااكال ليكون علا بالدليلين بقدر الامكان وقيه أن حمله على نف الكيال خلاف الظاهر ذفان الظاهر أن. 
النق متوجده الى ذنى الصحة أو الى ننى الذات الشرعية » ولا دليل فى قوله تعالى : ( أحل لكر ايلة الصيام الرفث - 
البقرة:141) الآية على أجراء دوم رمضازبنة من النهبار كا تقدم . وأما حديث ساية والربيع فى صوم عاشوراء 
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رواه الترمذىء وأبو داود ء والنسائى . والدارى. وقال : أبو داود وقفه على حفصة معهرء 


الحديئين » وقد اتضح بهذا أنه لا دايل فى حديث عاثوراء على كون حديث حفصة خاصاً بالصوم الواجب الغيد 
المتعين ولا وجه لتخصيرص القضاء والنذر المطاق واا-كمارات يوجوب التبديت بل هو واجب فىكل صوم الافى 
. تملك الصورة التى ذكرناهاء أعنى فيمن لم يتكشف له أن اليوم من رمضان الافى النهار وفى صوم التطوع لحديث 
عائقة المتقدم وهذا هو القول الراجح عندنا ٠‏ ورابعها : إن معناه لا صيام لمن لم ينو أنه صائم من الايل يعنى أنه 
ففى لصوم من نوى أنه صائم نصف اليوم مثلا. قال صاحب المداية: مارواه مول على نق الفضيلة والكال أومعناه 
لينو أنه صوم دن الليل ‏ انتهى . ورهذ! تأويل فاسد وتكاف بعيد يرده الفاظ الحديث . واعم أنه فى أى جزء 
من الليل نوى أجرأه وسواء فعل بعد النية ما ينافى الصوم من الأ كل والشرب واججاع أم لم يفعل لعموم حديث 
حفصة وإطلاقه. واشترط يعض أصحاب الشافعى أن لايأنى بعد الذية بمناف لاصوم. واشترط بعضهم وجود النية 
فى النصف الآخير من الال وهذا كله تكم هن غير دليل » وإن نوى من التهار صوم الغد لم يحرئه تلك النية الا 
أن يستصحيبا الى جرء منااليل لظاهر حديث حفصة . ولا بد من التبييت لكل يوم لظاهر حديثها أيضأ و لآن صوم 
كل يوم عبادة «ستقلة مسقطة لفرض يومها ويتخلل بين يوهين ما ينافى الصوم ويناقضه . وبه قال أحمد والشافعى ‏ 
وأبو حنيفة . وقال مالك واصحاق . تجرئه نية واحدة فى أول ليلة من رءضان جميع الشهر فى حق الحاضر الصحيح 
ولايد من كون الذبة جازمة معينة فى كل دوم واجبء وهو أن يمتقد أنه يصوم غدا من رمضان أو من قضاءه 
أو من حكك.فارة أو نذر واليه ذهب أحد ومالك والشافعى . وقال الحنفية : لا يشترط التءيين . (رواه الترمذى 
وأبو داود والنمائى والدارى) والافظ للترمذى وأنى داود وافظ الفساتى والدارى من لم يدت الصيام بل 
الفجر فلا صيام له » وفى رواية للناتى من لم يجمع الصيام قبل طاوع الفجر فلا يصوم والحديث أخرجه أيضاً 
أحد ( ج: ص 0م” ) واءن ماجه ولفظه لا صيام لمن لم يفرضه من الليل وابن خز يمة وابن حبان والدارقطى 
(ص 64م؟) والبخارى فى التاريخ الصغير (ص 5107) والطيراق والما 1 فى الأربعين وابن حزم (ج 5ص )١319‏ 
والبيهق (ج»؛ ص ؟.م) والطحاوى ( ج رص ه280 ) (وقال أبو داود) أى بعد ءا رواه من طريق ابن 
وهب عن ابن لهيعة وحى بن أيوب عن عبد الله بن أنى بكر بن حزم عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن حفصة 
مىفوعا . وبع د ما قال رواه الليث واسحاق بن حازم أيضاً جمعياً عن عيد الله بن أنى بكر مثله يعنى مرفوعا كما 
رواه عنه ابن لهيعة ويح بن أرب (ؤقفه على حفصة معمر ) إسكون العين فتدتى الميمن وهومعمر بزراشد يكت 
أبا عروة البصرى الازدى مولام نزيل الهن شبد جنازة الحسن البصرى روى عن الزهرى وقتادة وهمام بن مفبه 
وغيرم » وروى عنه الثورى وان عيينة وشعبة وغيره . قال الحافظ فى التقريب : ثقة ثبت فاضل الا أن فى 


كك 


والزبيدى, وابن عبينة» ويونس الاي كليم عن الزهرى. 


روايته عو ثابث اليئاتى واللاعش وهشام بن عروة شيا وكذا فا حورث به بالمصرة مات سنة ( 64 وهو 


ابن مان وخمسان سنة وبسط ف تر جمته ق مهديب التهدذيب (والزبيدى) بالزاى والموحددة مصغرآأ وهو م_لد بن 
الوليد بن عامر الزيبدى أبو الحذيل الخحصى القاضى ثقة ثبت من كبار أكاب الزهرى أقام ٠ه‏ عشر سنين حتى 
احترى على عليه وهو من الطبقة الآرلى من أصحاب الزهرئى 2 وكارت الاإوزاعى لقضاله على جميم من تمع من 


الزهرى مات سنة ست أو سبع أو تسع وأربعين ومائة (واين عيينة) بضم العين مصغراً وهو سفيان بن عبيئنة 
وقد تقدم ترجمته (ويونس الآبلى) بفتح الهمرة وسكون التحتانية بعدها لام منسوب الى أيلة بلد من الشام » وهو 
يونس بن يزيد بن ألى النجاد يكنى أبا يزيد مولى آل أنى فيان من رواة الستة . قال فى التقربب : ثةة إلا أن فى 
روابته عن الزهرى وها قليلا , وفى غسير الزهرى خطأ مات سنة ( و6١)‏ على الصحيح وقيل : سنة (110) 
وسط فى ترجمته فى م-ذيب اللهذيب . وقال فى مقدمة الفتح : بعد ذكر كرات القوم فيه . قات : وثقه الجمهور 
مطلقا ؛ وإما ضعفوا بعض روايته حيث يخالف أقرانه وحدث من حفظه فاذا <دث من كتابه فهو حجة . قال 
ابنالبرق : سمعت أبن المديبى يقول أثرت الناس فى الرهرى مالك و١‏ :زعيينة ومعمر وزناد بن سعد ويونس منكتابه 


وقد ولقّه أحمد مطااً وابن معن والعجلى والنساتى وإءقوب ان شية والجهور واحتج به اجاعة .ل أتبى : ( كلهم 


عن الزهرى) إضم الزاى هو #د بن مسلم بن شهاب وتقدم ترجمته . قلت : رواية الأيث عند الطيراق ورواية 
اسماق بن حازم عند ابن ماجه والدارقطنى وروايات معمر وابن عيينة ويونس عند النسانى » وروى الدارقطنى 
أيضاً من طرلى ان عيينة ولم أقف على من أخر ججه من روآاية الزبيدى . وقد بسط فى ذكر الاختلاف فى رفعه 
ووتفه وفى ذكر الاختلاف فى اسناده الدارقطنى فى سنته والنساتى فى الك برى و المت والبيبق فى ننه . وقد نقله. 
الزيلعى فى نصب الراية عن السئن الكيرى لانسائى . قال الحافظ فى الفتح : اختلف فى رفعه ووقفه ورجحح الترمذى 
و النسائى الموقوف بعد أن أطنب النسائى فى تخريحه وح الترهذى ف العلل عن البخارى ترجيح وقفه وعمل 
بظاهر الاسناد جاعة من الآئمة فصحدوا الحديث ااذكور أى مرفوعاء منهم ابن خزيمة وابن حيان والحام وابن 
حزم انتهىئ . وقال فى الدراية (ص ١7١‏ ) اسناده صحيح إلا أنه اختاف فى رذعه ووقفه وصوب النسائى وققه 
ومنهم من ليذ كر فيه حفصة » وقد أخرجه مالك عن نافع عن ابنعمر موقوفا وعن الزهرى عن حفصة (وعائشة) 
موقوفا . وقال أبو حاتم : روى عن حفصة قولها وهو عندى أشيه ‏ انتهى . وقال فى التلخيص ( ض 188 ) 
[ختلف الآئمة فى رفعه ووتفه ‏ فال ابن أبى حاتم عن أبيه : لا أدرى أيهما أصم يعنى رواية يى بن أيرب عن 
عبد الله بن أبى بكر عن الزهرى عن سالم “أو روأية ا#اق بن حازم عن عبد الله بن أنى بكر عن الزهرى غير 
وساطة الزهرى لكن الوقف أشبه. وقال أبو داود : لايصح رفمه . وقال الترمذى: الموقوف أصح ونقل فى العلل 


/لا 5 


مرعاة المفائيح ج > بو _ حكتاب الصوم ؟-باب 
ا باللشُشسشسشسشسشُشُشُْظشست52ُُ2ل51ت5ُ155551لتلتت 2 5552221 تت 5 ئ5ُيسياسيسسسُياُشسشاُاسُْْيئ 200 
م60 - (ب7) وعر. أى هريرةء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا مسميع النداء 

أحدم و الارزاء ف يه 6 


- 


عن البخارى أنه قال هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف . وقال الاساتى : (فى 
الكبرى) ااصواب عندى موقوف وم يصح رؤ.ه. وقال أحمد: ماله عندى ذلك الاسناد. وقال الحا كم ف الآربعين : 
كيح على شر ط الشيخدن. وقال فالمستدرك صويح على شرط البخارى: وقالالبيهق: رواته ثقات إلا أنه روىموقوفاء 
وقال الخطانى فى المءالم ( ج ٠‏ ص م18 ) أسنده عبد الله بن ألى بكر وزيادة الثمّة مقبولة . وقال ابن حزم : 
الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة . وقال الدارقطنى . كلهم ثقات -انتهى . قات : قال الدارقطنى (ص 6 7) 
رفعه عبد الله بن أبى بكر وهو من الثّات الرفعاء . وقال البيهق ( ج ء ص ؟١٠)‏ اختلف على الزهرى فى إسناده 
وفى رفعه إلى النى يلم وعبد الله بن أنىبكر أقام إسناده ورفعه وهو من الدَات الاثيات ‏ اتنهى . وقال ابن حزم 
رج د ص )١1+‏ بعد روايته هن طريق النساتى عن أحد بن الآزهر عبد الرزاق عن ابن جري عن الزهرى عن 
سالم عن أبيه عر -فصة مرفوعا ما لفظه , وهذا اسناد يح ولا يضر إسناد ابن جريج له ء إن أوقفه معمر 
ومالك وعبيد الله ويوذس وابن عيينة فابن جريح لا يتأخر عن أحد من هؤلاء فى الثقة والحفظ والزهرى واسع 
الرواية؛ فمرة يرويه عن سال عن أبيه . ومرة عن حمزة عن أبيه وكلاهما ثقة» وان عمر كذلك.مرة رواه مسندا 
ومرة روى إن حفصة أفتت به» ومرة أفتى هو به وكل هذا قوة للخبر ‏ انتهبى ٠‏ وقال النووى : الحديث صمح 
قال : ورواه أصحاب السأن وغيرمم بأسانيد كثيرة رفعا ووقفا وصحة وضعفا لكن كثير منها بح معتمد عليه 
لآن معها زيادة علم برفمه فوجب قبوله . وقد قال الدارقطنى : فى بعض طرقه المودولة رجال اسناده كلهم 
أجلة ثقات كذا فى المرقاة . وقال الشوكانى ف السيل الجرار : بعد حكاية تصحيح ان خزيمة وان حبان والحا كم 
ليس فيه عله قادحة إلا ماقيل: من الاختلاف ف الرفع والوقف » واارفع زيادة . وقد صمح الرفوع هؤلاء الألمة 
الثلاثة . وقال فى النيل بعد ذكر كلام الحافظ السابق عن التاخيص : وقد تقرر فى الآصول إن الرفع من الثقفة 
زيادة مقبولة. وفى الباب عن عائشة عند الدارقطنى وقيه عبدالله بن عباد وسو مجهول وذكره ابن بان فى الضعفاء 
وعن ميمونة بنت سعد عند الدارقطتى أيضا وفيه الوافدى كذا فى التلخيص . ش 


م٠"‏ - قوله(إذا سمع النداء) أى أذان الفجر ( أححدم ) كذا فجميع النسخ الحاضرة وكذا وقع ى 
المصابيح » وق أن داود إذا سمع أحدى النداء » وهكذا وقع عند الدارقطنى و الحاكم دااببيق و كذا نقله الخطاي 
فى المعالم والجزرى فى جامع الآصول ( ج لا ص 744) والسيوطى فالجامع الصخير (والاناء) أى الذى يأ كل 
منه أو يشرب منه يعتى إناء الطعام أو الشراب وهو مبتدأ وخبره قوله ( فى يده ) كذا فى بعض النسخ من سان 
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فلا يضعه حتى يةقضى حاجنه منه. 


أنى داود وفى بعضبا على يده . وهكذا عند الدارقطتى والحاك والبييق وكذا ثلله الخطابى وااسيوطى والجزرى 
واجملة حالية ( فلا يضمه ) أى الاناء قيل هو بالجزم نوى (حتى يقضى حاجته منه) أى بالأكل والشرب » 
وفيه إباحة الكل والشرب هن الاناء ااذى فى يده عند سماع الآذان افجر وأن لا يضع»ه حى يِعَضى حاجته 
قيل اراد بالنداء الآذان الآول أى أذاتف بلآل قبل الفجر لقوله مِلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم . قال البيبق ( ج ؛ ص )7١١8‏ هذا الأديث إن صح فهو ول عند عوام أهل العم 
على أنه صلى الله عليه وسام عام أن المنادى كان ينادى قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر وقوله 
هذا خير عن اانداء 2 8 الخطابى (ج؟ ص١١٠)‏ هذا على 1 إن بلالا يؤذن يليلفكاوا واشربوا-تى 
يؤذن ابن أم كتوم اتنبى . وه أنه لا بظهر حينذ فائدة التقبيد بقوله و الاناءفى يده وقيل هو #ولعل 
من مع الآذان وهو يشك فى طلوع الفجر وبقاء الليل ويتردد فيبما فيجوز له الآكل والشرب ء لآن الآصل بقاء 
الليل حتى يتبين له طلوع الفجر الصادق باليقين أو بالظن الغالب وهذا عند الشافعية . قال الخط الى : أو يكون 
معناه أن إسمع الآذان وهو يشك فى الصبح مثل أن تكو ن السماء متغيمة فلا يقع له العم بأذانه إن الفجر قد طلع 
لعلده ان دلائل الفجر مه-دومة ولو ظهرت للؤذن لظبرت له أيضاء فأما اذا علم إنفجار الصبح فلا حاجة به إلى 
٠‏ أذان الصارخ : لانه مأمور. بأن يمك عن الطعسام والشراب اذا تبين له الخيط الآبيض هن الخيط الآسود من 
الفجر ‏ اتتبى . وقيل المقصود من الحديث إن تحر الكل وااشرب إما يتعلق. بالفجر لا بالآذان » قارتف 
المؤذن قد يبادر بالآذان قبل الفجر لضعف فى بصره أو لشىء آخرء فلا عبرة بالآذان إذا لم يعام بطلوع الفجر . 
وإنما العيرة فتحريم الأاكل بالفجر لكن هذا الحكم للخواص الذين يعرفون الفجرء وأما العوام الذين لا يعرفونه 
قتليهم الاحتياط وقيل الحديث وارد على وفق من يةول من العلاء إن المعتير فى تحريم الكل والشر 

الصوم هو بين الفجز لا طلوءه فالآاذان «شروع فى أول طلوع الفجر وهو ليس بانع من 0 5 
وإتما المانع تبين الفجر خلافا ج+هور العلداء فان المءتير عندثم أول 'طلوع الفجر ء ولا شك إن القول الآول أرفق 
والحديث مبنى على الرفق قال فى فتح الودود من يتأءل فى هذا الحديث , وكذا حديث وكلوا وأشربوا حتى يؤذن 
ان أم مكتوم وكذا ظاهر قوله تعالى : (إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من :فجر- البقرة : 
97 ) يرى أنالمدار هو تبين الفجر وهو يتأخر عن أوائل الفجربشىء والمؤذن لاننظاره يصاد فأوائل الفجر أى 
فيؤذن » فيجوز الشرب حيئئذ إلى ان يتبين لكن هذا خلاف المشوور بين العذاء فلا اعماد عليه عندمم ‏ انتهى . 
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رواء أبو واود. 
و..م ‏ (م) وعنهء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : قال الله تعالى أحب عبادى الى 


و قبل المراد بالنداء أذان المغرب والمقصود من الحديث طلب تعجيل القطرء أى اذا سمع أحدم نداء المغرب » 


وصادف ذلك إن الاناء فى يده لاجة أخرى فلييادر بالفطر مئة وال بؤخر الى وضعهء, وبهذا يتدفع قول الطبى 
يشءر دليل الخطاب بأنه لا يفطر اذا ١‏ يكن الاناء فى نده » وقد سيق إن تعجيل الفطر مسئون لكن هذا مر. 
تووم الاقب فلا يعمل به ووجه إتدفاعه إن قوله والاناء 2 بده ليبس للتقييد بل لما آخة قَ السرعة كذا نقله 
القارى عن اان حجر ثم تعقبسه . وقال : فالصواب إنه قيد ا<ثرازى فى وقت ااصبح إلى آخر ما قال وأبعد 
من قال إن الحديث#ول عل غير حالة الصوم ولانعلق له بالفجر ولا بالمغرب خاصة: بل هو واردثى أ ص الصلاة 
مطلقا كقوله صلى الله عليه وس « اذا حضر العشاء وأقنمت الصلاة فابدا بالعشاء» فقّد وردا على بمط واحد 
والمرعى فيبما قطم الشغل إغير أمص الصلاة عن بالالمدلى ودفع التشويش المفضى إلىثرك الخشوع والراجح 
عندى هو المعتى الثالك ثم الرابع ثم الثاتى والله تعالى أعلم (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا أحد والدارقطنى 
(ص ١ع)‏ والحام (ج اص 55: ( واابييق ج ص 1) وسكت عنه أبو داود وامنذرى وصحه 
الحا م على شرط مسلم ووافقه الذهى ٠و‏ ق اللاب عن أبى الزبير قال سآلت جابرا عن الرجل يريد الصيسام 4 
والاناء فى يده يشر ب منه فيسمع النداء فقال جابر كنا نتحدث أن النى يلتم قال يشرب رواه أحمد قال الطيثمى 
إسناده سن . 

وا ل قوله (أحب عبادى إلى أعجارم فطرا) أى أ كيرم لمجيلا فى الافطار وأسرءهم ميادرة إلى 
الفطر بعد حقق غروب الشمس بالرؤية أو باخبار من >وز العمل بقوله . قال الطيبى : لعل السبب فى هذهالاحبية 
المتابعة للسنة والمباعدة عن البدعة والخالفة لأاهل الكتاب - انتبى . قال القارى.: وفيه [إبماء الى أن أفضلية هذه 
الآمة لآن متابعة الحديث توجب محبة الله فعالى: (رقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوقى يحببكم الله آل عران: 1) 
واليه الاشارة بالحديث الآنى: لا يزال الدين ظاهرا ما يل الناس الفطر الخ . وقال اين ا الك : ولانه اذا أفطر 
قبل الصلاة يؤديبا عن حصور القلب وطمانينة النقفس وهن كان ببذه الصدفة فهو أحب لك أله من م يكن كذاك 
انتهى . قال الآمير المانى : الحديث دال على أن تعجيل الارفطار أحب إلى الله من تأخيره وإن إباحة المواصلة 
إلى السحر لا تكون أفضل من تعجيل الارفطار أو يراد بعبادى الذين يفطرون ولا يواصلون الى السحر . وأما 


شف 
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رواه الترمذى. 
٠.٠‏ (و) وعن سلبان بن عامرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا أفطر أحدكم 
فليفطر على تمر » انه بركة فان لم يحد فلفطر على ماء , فازه طهور. 


رسول اله صلى الله عليه وسام فانه خارج عن عبو م هذا الحديث لتصريحه صل الله عليه وسلم بأنه ليس مثلوم 
كا تقدم 2 فهو أحب الصاتمين الى الله تعالى وإن لم يكن أعجلبم فطرا لأانه قد أذن له فى الوصال ولو أياما متصلة 
سق ١‏ دراه الثرمذى ) و<سنه » وأخرجه أيضا أحمد ء وابن خريمة وابن حبان فى صحيحيهما والبيبق ( ج 4 
ص . 
٠‏ - ققوله (اذا أفطر أحدى فليفطر على تمر) أى على تمرة ١كتفاء‏ بأصل السئة والا فأدنى كاها ثلك 
كا روى أبو يعلى عن أنس قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يحب أن يفطر على ثلاث بمرات أو شىء لم تصبه 
النارء» وفيه عبد الواحد بن ثابت وهو ضعيف . وقيل : المراد جنس التمر فيصدق بالواحدة وهذا عند فقد 
الرطب فان وجد فبو أفضلك يدل عليه حديث أنس النالى . قال الشوكانى : حديثا أنس وسلماف يدلان على 
مشروعية الافطار بالتمر ء فان عدم فبالماء ولكن حديث أنس فيه.دليل على أن الرطب من التمر أولى من اليايس 
فيقّدم عليه ان وجد ‏ اتنبى . واللام للندب . قال البخارى فى ر<ه : باب يفطر يما يتسر من المناء وغيره ثم 


ذكر حديث عبد الله بن أنىأوفى قال سرنا مع رول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال 
أتزل فاجدح لنا الخ . قال الحافظ : لعل البخارى أشار إلى أن الأأمر فى قوله من وجد مرا فليفطر عايه ومن 
لا فليفطر على الماء ليس على الوجوب وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء ‏ اتتهى . و1ما 
شرع الافطار بالتمر لآنه حلو وقوت والنفس قد تعبت مرارة الجوع والبصر قد ضغف بالصوم والحلاء يسرع 
النفوذ الى القوى لا سها قوة الباصرة . فأعس بازالة هذا الامب والضعف با هو قوت ولو . قال الشوكانى : 
واذا كانت العلة كونه حلوا والحلوله ذلك التأثير فيلحق.به الحلويات كلباء أما ما كانأشد منه ىالحلاوة فبفحوى 
الخطاب وما كان مساويا له فبلحنه ( فانه بركة ) أى فانالتمر ذو بركة وخير كثير أو أريد به المبالغة قاله القارى 
وقال الطب : أى فان الافطار على التمر فيه ثواب كثير وبركة ( فان لم يحد ) أى التمر ونحوه مر الحلويات 
( فليغطر عل ماء ) قراح ( فانه هلهور ) بفتح الطاء أى مطبر محصل للقصود . وقال القارى : أى بالغ فى الطهارة 
فيبتدىء به تفاؤلا بطبارة الظاهر والباطن . وقال الطيبى أى لأنه مزيل لهانم من أداء السادة ولذا من اقه تعالى 
عل عباده زد أنزلنا من السهاء ماء طهور! ‏ الفرقان : 041 قال ابن القيم : هذا أى الا.. بالافطار بالتمر والماء من 
لهف 
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رواه أسدء والترمذى, وأبو داود وابن ماجهء والدارى . ولم يذكر فانه بركة غير الترمذى .. فى 
رواية أخرى . 
)٠١( - 60١‏ وعن ا : كان الى صل الله عليه وس يفطر قبل أن صل على رطبات , 
فان لم تكن رطبات فتميرات . فان لم نكن ميرات 


كال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحبمء فان [عطاء الطبيعة ألعىء الحلو مع خاو المعدة إدعى الى قبوله . 
وانتفاع القوى به لا سما قوة الباصرة فانها تقوى به . وأما الماءفان التكبد يحصل ا ,بالصوم نوع يبس فان رطبت 
بالماء كل انتفاعها بالغذاء بعدهء هذا مع ما فى التمر ء والماء من الخاصية التى لها : لها تأثير فى صلاح القلب لا يعلها 
إلا أطباء القاوب (رواه أحمد) (ج4 ص/!١‏ - 718-18 - 814) (والترمذى) فالزكاة لززيادة فى آخره وهى 
قوله ء وقال الصدقة على المسكين صدقة وهى على ذى الرحم #نتاآن صدقة وصلة .. وقد تقدم ه.ذا فى باب أفضل ‏ 
الصدقة والجزء الآول أخرجه ايضاً الترمذى ف الصيام يدون قوله فانه بركة (وأبو داود) الخ . وأخرجه أيضآً 
ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما والحا كم ( ج ١‏ ص ١9؛‏ 487 ) وابن حزم ( ج لاص )28١‏ والبييق ( ج4 
ص ١58‏ #8 ) وحمنه الترمذى فى الزكاة وصمحه ف.الصيام وصمحه أيضاً ابن خزية وابن حبان » وأبوحاتم 
الراذى ؛ والحام على شرط البخارى ووافقه الذهبى وسكت غنه أبوداد . ونقل المنذرى تصحيح الترمذى وأقره » 
وروى أبنعدى عن عمرانين -صين بمعناه واسناده ضعيف, وروى الترمذى والا كم ابنخزعة والبيهقعن أنس 
مثل حديث سلان وتكلم فيه الترمذى والبيهق . قال الترمذى : هو حديث غير محفوظ » والصحيح حديث حفصة 
بنت سيدين عرن. اارباب عن سلمان بن عامر ‏ ادهى . وصححه الحا م على شرط الشيخين ووافقه الذهى 
) 7 ول يذكر ر ) أى أحد قوله ( فانه بركة غير النرمذى) قال القارى : وفى نسخة ولم يذكروا بصيغة اجمع فغير 
منصوب على الاستثناء ( فى رواية أخرى ( يدنى فى كتاب الركاة . وأما فى الصيام فأخر جه بدون هذه الزيادة مثل 

الأخرين. قال القارى : وهذا أى قوله فى رواية أخرى غيد موجود ف أ كثر النسخ . 

0١‏ - قوله ( يفطر ) أى من صومه (قبل أن يصل ) أى المغرب وفيه إشارة إلى كال المبالغة فى 
استحباب تعجيل الفطر . وأما ما صبح أن عمر وعثمان رضى الله عنبما كانا برمضان يصليان المغرب جين ينظران 
إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة ‏ فهو لبيان جواز التأخير لئلا يظن وجوب التعجيل ( .على رطبات ) 
يضم الراء وقتح الطاء ( قفارت لم تكن رطبات) بالرفع أى موجودة أو إن م حصل وم تتيسر ( فتميرات ) 
بالتصغير وبالجر أى فيفطر على >يرات وفى نسخة بالرفع أى فتميرات عوضبا قاله القارى . وهذا لفظ الترمذىء 

ع4 
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حسا حسوات .من مأء . روآه الترمذى , وأبو داود, وقال الترمذى : هذا جحل برك حسن غرب . 
؟؟.م  )١١(‏ وعن زيد بن خالد, قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : من فطر عبائماء 
أوجهزغازياء فله مثل أجره ٠‏ رواه البيوق فى دعب الابمان, وى السنة فى شرح السنة. وقال: صميح. 


ولآنى داود فءلى تمرات وكذا عند الدارقطنى والجاك ( حسا ) أى شرب ( حسوات ) يفتدتين أى شربات 
( من ماء ) قال العلقمى : حسوات ٠.‏ بحاء وسين مهملتين جمع حسوة بالفتح » وهى المرة من الشدرب . والحسوة 
بالضم الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى - اتتببى . وقال فى لسان العرب : الحس'سوة ء المرة الواحدة . وقيل : 
الحسوة والحّسوة لغتان . قال ابن السكيت : حَسَسئُوت شربت خسوا وحساء والحسوة مل» الفم - اتتوى . 
. والحديث ذليل على استحباب الافطار بالرطب فان عدم فبالتمر فان عدم قبالماء. قال : وقول من قال السنة »كه 
تقديم ماء زمزم على التمر أو خلطه به فردود بأنه خلاف الاتباع. وبأنه يفم صام عام الفتح أياما كثيرة وام ينقل 
أنه خالف عادته التى هى تقديم التمر على الماء. ولوكان لنقل ‏ انتهئ . (رواه ااتّرمذى وأبو داود) وأخرجه 
أيضا أحمد والدارقطى (ص )١6٠‏ والحاكم ( ج ١ص‏ «م4) وابن حزم ( ج ا ص )١‏ من طريق أفىداود 
والبييق (ج؛ ص 74) ( وقال الترمذى هذا حديث حسن غريب) ومكت عليه أبو داود والماكم والذهي 
و صمحه الدارةطنى . وقال المنذرى : بعد نقل كلام الترمذى . وقال أبو بكر البزار : وهذا الحد يث لا يعلم رواه 
عن ثابت .عن أنس إلا جعفر بن سلهان وذكره ان عدى أيضاً فى أفراد جعفر عن ثابت - التهى . قلت : جعفر 
هذا صدوق زاهد حسن الحديث لكنه كان بتشيع . 0 

0 - قوله (وعن زيد بن غالد) أى الجهنى (من فطر صائما) من التفطير وهو جءل أحسد مقطرا 
أى من أطعم صاتماً عند [فطاره (أو جهز غازيا ) من التجبيز أى هيأ أسباب افره وأعطاه مايحتاج اليه فى غزوه 
| من السلاح والفرس والتفقة . قال السندى : تويز الغازى تحميله وإعداد ما يمتاج اليه فى غزوه ( فله ) أى لمن 
٠‏ فطر أو جهن (مثل أجره) أى الصائم أو الغازى » و « أو » للتنويع وهذا الثواب لآانه من ياب التءاون على اليد 
والتقوى . قال الطبى : فظم الصائم فى سلك الغازى لانخراطما فى مءنى الجاهدة مع أعداء الله  .‏ وقدم الجباد 
الأأكبر - انتهى . قيل : والمراد مثل أجرء اء لاكيف] وزاد فى رواية غي أنه لا ينقص من أجر الصائم شيثأ 
(رواء الببهق فى شعب الايمان و عبى السنة) أى صاحب المصابيح ( فى شرح السنة وقال صحبح) قال الجزرى : 
و رواه النسائى بلفظه جملة واائرمذى وان ماجه مقطعاً . وقال الترهذى : فى كل منهما حسن حيح كذاف المرقاة 
وقال المنذرى فى الترغيب : عن زيد بن خالد الجهنى عن الننى صل الله عليه وَسلم قال من فطر صائما كان له مثل 
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م -050) وعن ابن عمرء قال : كان ارس ةو اذا افطر قال : ذهب الظمأ » 


وابتلت العروق, وثبت الاجر إن شا.ء الله . رواه أبو داود. 


أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم ثىء» رواه الثرءذى.والنساتى وابن ماجه وان خزيمة وابن عبان فى 
صحيحيهما . وقال الترمذى: حديث صميح ء ولفظ ابن خر زمة والنساتى من جهز غازيا أو جهن حاجا أو خلفه 
فى أهله أو فار صائما كان له كل اعوره من فب أن نت امن ارارق كيم ابي . قات : الحد. ث أخرجه ٠‏ 
أيضاً أحمد (ج4 ص ١١51-1١١0-1١١4‏ وجهءص 7 ) والبييق ) ج52 ص١٠غ؟)‏ مطولا ومختصرا بألفاظ » 
وأخرجه الدارى مقطعاً فى الصيام والجهادء وكذا الترمذى واين ماجه . و أخرج النسائى فى الجبساد من الجتى 
تحبيز الغازى فقط » ول يخرج فى الصيام أصلا ولعله أخرجه فى الكبرى . قال ميرك : بعد نقل السياقين المذكورين 
عن الترغيب وكأن المضنف أى صاحب المشكاة لم يقف «لى هذن الطريةين فعزا الحديث إلى البيبق وشرح السنة 
والعزو الى أصحاب السأن أولى وأصوب والله أعلم - اتبى. وتعقبه القارى فقال» وفيه أنه 61 نسب اليبما لآن 
لفظب.! مغاير للفظ الطريةين فان الآول مختصر »و الثانى مطول ممع قطع النظر عن غخالفة بقية الآلفاظ ‏ انتبى . 
تأمل . 

1 .؟ ‏ قله (إذا أفطر) من صومه ( قال ) أى بعد الاافطار (ذهب الظمآ) يفتحتين فومز أى العطش 
أو شدته . قال الدروى : فى الأآذكار ااظمأ مبموز الآخر مقدور وهو العظشء وإ[ما ذكرت هذا وإن كان ظاهرا 
لآنى رأيت من اشتبه عليه فتوهمه #دودا! - اتتبنى . وفيه أنه قرىء لا يصيبهم ظماأ بالمد والقصر . وق القناموس 
ظمى » كفرح ظمأ وخا وظاءة عطش أو أشد العطش ولءل.كلام النووى #ول على أنه خلاف الرواية لا أنه 
غير مو+ود فى اللغة قاله القارى ( و ابتلت العروق) أى صارت زطية بزوال اليبوسة الحاصلة بالعطش » قيل : 
لم يقل وذهب الجوع لآن أرض الحجاز حارة فكانوا نيصبرون على قلة الطعام لا العطش (وثئبت الآجر) أى زلل 
التعب و صل الثواب. قال الطيبى: ذكر بوت الاج ربعد زوال التعب ١تلذاذأى‏ استلذاذ ونظيره قوله تعالى حكاية 
عن أهل الجنة (ر المد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ‏ فاطر : 4م 2 انتهى . ( إن شاء الله) 
ثبو نه بأن تقبل الصوم وتولى جزءاه بنفسه ا وعد . وقال القارى : قوله : « إن شاء الله » متعلق بالاخير على 

. سبيل التبرك ويصح التعليق لمدم وجوب الاجر عليه تعالى ردا على المعتزلة » ويمكن أن يكون إن عدنى اذ فتتعلق 
يجحميع ما سبق (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا الدارقطنى ( ص ٠4؟)‏ والحا م (ج ١‏ ص 477) وابن السنى 
( ص "م6١‏ ) والبيبق (ج ص .هم+7) وسكت عنه أبو داود والمنذرى وحسه الدارقطنى وصححه اا كم 
وأقره الذهى : قال الجزرى فى جامع الأصول : ( ج لاص 548) زاد رزين الحد لله فى أول الحديث . 


تف 


حرعاة المفاتيح ج > ٠‏ حكتاب الصوم ؟ باب 


: وعن معاق إن زهرة ». قال: إن البى ص الله عليه وس : كان إذاآ أفطر- قال‎ )١( -- ٠60+ 
. اللهم لك صمت وعللى رزقك أفطرت » رواه أبو داود مرسلا‎ 


014 قوله ( وعن معاذ ) بضم المم (بن زهرة) يضم الزاى وسكون الهاء ويقال معاذ أبو زهرة. 
قال فى التقريب : مقبول من أوساط التابءين أرسل حديًا فوهم من ذكره فى الصحابة . وقال فى تم-ذيب التبذوب 
معاذ بن زهرة ويال معاذ أبو زهرة الضى تابعى أر سل عن النى صلى لله عليه ولم فى القول عند الافطارء 
وعنه <صين بن عبد الرحمن وذكره ابن حبان فى الثقات» قلت (قائلهالحافظ ) والذى ذكره يلفظ الكنية البخارى 
فى التاريخ وتبعه ابن أبى حاتم . والذى ذكر أن زهرة امنم والده هو الذى وقع فى السئن لأبى داود, وفى المراسيل 
لكنوقع عنده عن معاذبنزهرة أنه بلغه أنالتى صلى الله عليه وسلمء وقد أخرج ابن السنى الحديث. ( ص08 )١‏ 
من وجه آخر عن حصين بلفظ آخر ٠‏ ميقل فى سياقه أن بلذه ( قال إن البى يلم ) كذا فى جميع النسخ الحاضرة 

٠‏ وفى السان للأنى داود عن معاذ بن ذهرة أنه بلغه أن الننى صل الله عليه وسام ( كان اذا أفطر قال) أى دعا . وقال 
ابن الملك : أى قرأ بعد الارفطار (اللبم لك صمت وعلى رذقك أفطرت) قال المظهر . يعنى لم يكن صوى رياء بل 
كان خالصا لك لآنك الرازق فاذا أكات رزقك ولا رازق غيرك فلا ينبغى العبادة لغيرك . وال الطيى : قدم . 
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كان اذا أفطر قال الجد لله الذى أعاننى فصمت ورزقنى فأفطر ت وليس فى سيافه قوله انه بلغه . وأخرجه اابييق 
(ج ؛ ضص 94؟١؟١)‏ من طريق أبى داود إسياقه سواء. قال إبن جر : وهو مع إرساله حجة فى مثل ذلك على 
أن الدارقطنى والطبرانى روياه عن ابن عباس بسند متصل لكنه ضعيف وهو حجة أيضا . قال القارى : وأما 
عا اشتور عل الالسنة اللهم لك صمت ويك آمنت وعلى رذقك أفطر ت فريادة.. « وبك آمنت » لا أصل ذا وإن 
كان معناها. صحيحا . وكذ! زيادة « وعليك نولت لصوم غد نويت » بل النية باللسان.من البدعة الحسنة ‏ انتبى 
قلت لا أصل للئية باللسان للنوم وكذا للصلاة لا من كتاب ولامن سنة ولا من صحانى بل هو مجرد رأى فهى 
بدعة شرعية وكل بدعة شرعية سيئة فيتعين تركما ء وحدديث ابن عباس أخرجه ابن السنى أيضا وف الباب عن 
أذس أخرجه الطيرانى فى الأوسط » وهو أيضا ضعيف . ويكون هو وحذيث ابن عباس شاهدا لحديث معاذ 
وى بهما . ش 


هى_؟ 1 
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جلا الفصل الثالث 86 
)١:( 6‏ عن أب هريرة » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لازال الدين ظاهرا 
تاغدل الناض الفطر . لآن اليهود والنصارى يؤخرون . رواه أبو داودء وابن ماجه . 
تن رفون أن عطية : قال: دخلت أنا ومسروق على عاثمة, فقلنا: يا أم المؤمنين! 


رجلاات 


هرهم قولله (لا يرال الدين ظاهرا) أى غالبا وعاليا ولابن ماجه لا يزال ساس بخير (ما جل 
الناس الفطر) أى مدة تعجبليم الفطر . قال القارئى : وسببه والله أعلم إن هذه الملة الحنيفية سمحاء سبلة ليس فيوا 
حرج فيسبل قياميم ببا'و المداومة عليها بخلاف أهل الكتاب فانهم شدوا على أنفس,م فشدد الله عليهم فنابوا 
شما أن يقيموا الدين ‏ انتهى . (لآن اليهود والنصارى يؤخرون) أى الفطر إلى اشتباك النجوم وتبعمم 
الرافضة فى زماننا . قال السندى : هذا تعليل لما ذكر بأن فيه عخالفة 9اعداء الله فما داموا يراعون مخالفة أعداءالله 
تعالى ينصرمم الله وبظبر دينهم . وقال الطب : فى هذا التعليل دليل على أن قوام الدين الحنيف على مخالفة الأعداء 
من أهل الكداب »ون فى موافقترم تلفا للدين قال آمالى: (ريأيبا الذين آمنوا لاتتخذوا اليبود والتصارى أواياء 
لعضهم أولياء ءوض ومن دولوم متكم فاته مهم -المائدة : 04 (روأة أو ذاود وابن ماجه) واللذظ لأنى دارد 
وأخرجه أيضا ابن خزيمة وان حسبان فى صحيحيهما واله-اكم ( ج وص )4#١‏ والبيرق ( ج ؛ ص 7307) 
.وسكت عنه أبو داود والخذرى . وقال الحا. كم صحيم على شرط مسام وأقره الذهى وثقل السندى عن الزوائد 
إن إشناده يح على شرط الشيخين . وقال المنذرى : وأخرجه البخارى وسلم والثرمذى والنساتى وابن ماجه 


من حديث سهل بن سعد بنحوه - أتتبى . 

واسمه مالك بن عام أو ابن أنى عام أو ابن عوف . وقيل : ابن حمرة . وقيل : ابن أنى حمرة . وقل:اسمه 

عمرو بن جندب . ويقال: ابن أبى جندب . وقيل : إنبما اثذان روى عن [ءن مسعود وأبى موسى وعائدة 

ومسروق بن الاجدع وعنسه عمارة بن عير والاعيش وآخروت ثقة من كبار التابعين وثقسه ابن معين 

وأبو داود وابن سعد وابن حبات شبد مشاهد على ومات فى ولاية عد الملك . وقيل : فى ولاية مصعب 

على التكوفة . وقال فى النقروب : مات فى حدود السبعين (ومسروق) أى ابن الأجدع ولقدم (رجلان) ميتدأ 
كع 
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ل ل سس سس سس 22 2 لم2 اسم 


من أصحاب عمد صل الله عليه وسلم: أحدهما: يمجل الانطار ويعجل 1اصلاة, والآخر: يؤخر 

. الارفطار ويؤخر ااصلاة. قالت : أيهما يعجل الافطار 0 الصلاة؟ قلنا : عبد الله بن مسعودء 
قالت : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم . والآخر أبو«وسى. رواء مسام. 

5017 - (11) وعن العرباض بن سارية؛ قال : دعانى رسول الله صلى الله عليه وسام إلى السدور 

ا فى رمضان, فقال: هلم إلى ااغداء المبارك . رواءه أبو داودء والتساتى . 


(من أصحاب تمد صلى الله عليه وسلم) صفة وهى مسبوغة لكون المبتدأ تكرة والبر جلة قوله (أحدهما يعجل 
الافطار ويعجل الصلاة) أىدلاة المغرب (والآخريؤخر الا.فطار د دإؤخر الصلاة) أى يختار تأخير هما والظاهر 
إن الترتيب الذكرى يفيد الترترب الفعلى فى العملين (والآخر أبو وس ) قال الطيى : الأول عل بالعرعة والسنة 
والثانى بالرخصة ‏ انتهى . قال القارى : وهذا [ءا يصح لوكان الاختلاف ف الفعل ققط . أما اذاكان الاختلاف 
قوليا فيح.ل على أن ابن مسعود اختان المبالغة فى التعجيل وأبو «ومى اختار عدم المبالغة فيه » وإلا فالرخصة 
متفق عليها عند الكل والا-سن أن يحدل عمل ابن م-.ود على السنة وه لأنى هومى على بان الجواز ؟! سبق من 


عل عر وعهان ركى ألله عنهما - أنتبى ٠.‏ (روآه وسلم ) وأخر جه أيضا اأتره.ذى وأبو داود والنسافى والبييق 
(ج 4 ص 980) . 
قوله (وعن العرباض) بحكسر العين المبملة وسحكون الراء وبالموحدة والضاد الممخمة 
| (إلى الس الى بفتح ااسين ويحوز 9 كال فقال ) عطف أو تفسير وبيان ( ا م ) أى تعالى وفيه لنتسان فأهل 
الحجاز يطلقوته على الواحدد ٠.‏ جمع والاثتين بلفظ : وأحد هبق على الفتح وبدو كيم شى وجمع ولؤنك 
تقول هام وهلى وهلا وهلوا قاله ل اية. وتزل القرآن باغة الحجاز قل هل م شبداء م ألذين يشهدون 
كن ألله رم دزا أى احضوم وقال والقائلين لإخوا ف هلم الينا (إلى الغداء الما رك) بفتح الغعن المعجمةوالدال 
المهملة والمد وهو طعام يؤكلأول النهار سمى به السدورلانه للصاكم عيز لنه افطر. 'وقال الخطابى (ج١‏ ص5 )0 
إنما سماه غداء لإآن الصاكم يتقوى به على صيام التثهار فكأنه قد تغدى . والعرب تقول غدا فلان لحاجته إذا بكر 
فيبا وذلك من لدن وقت السحر إلى طلوع القسى ير اه ابو وارد والتسائى ) والافظ لأبى داود ولفظ النسائى 
عن العرباض قال سمءت رمول الله صلى الله 1ه وس ص وهو يددو إلى السدور فى شور رهدض_ان قال : هلدءوا إلى 


الذدأء ألم ارك والحديث أ رجه أيضا أخر ) 3 ع ص 6 وان شر عمة وابن حيان 4 ضمح م مو هات ا والبهق 
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م 31ت 21 05059212122222 


604 مه 690 وعن أنى هريرة » قال: قال رسو الله يل . نعم حور امن النمر. رواه أبو داود. 
(") باب تنزيه الصوم 
<8( الفصل الأول )8 

و.” - (0) عن أنى هريرة , قال: قال رسول الله صل الله عليه سلم: من لم يدع قول الزور 


(ج ص 781) كلهم عن الحارث بن زياد عن أني رهم عن المرياض والحارث لم يرو عنه غير يونس بن 
سيف الكلاعى .وقال أبو عمر التمرى : الحارث هذا مجبول يروى عن أنى رهم حديثه متكر كذا ذكره المنذرى فى 
مختصر الئن وف الترغيب . وقال الحافظ فىترذيب التهذيب: الحارث بن زياد شاى أخرج له أبو داود والنسائى 
حديئًا واحدا فى الصوم ذكره ابن حبان فى ثقات التابمين . وقال أدرك أبا أءامة . قال الحافظ : وقرأت بخط 
الذهى فى المزان بجهول وشرظه أن لايطلق هذه اللفظة إلا إذا كان أبو حاتم الرازى تاها والذى قال أبوحاتم آنه 
جهول آخر غيره فما يظهر لى نعم . قال أبو عمر بن عبد الير: فى صاحب هذه الترجة بحبول حديثه متكر- أنتهى . 
وقال ف التقريب : الحارث بن زياد الشاى لين الحديث . 

م قوله (نعم حور المؤمن) بفتح ااسين لا غير ( التمر ) أى فان التسحربه بركة عظيمة وثوايا 
كثيرا فيطلب تقديمه فى السحور وكذا فى الفطور إن لم يوجد رطب وإلا فهو أفضل فى زمه . قال الطيبى : 
وإما مدح التمر فى هذا الوقت لآن" فى نفس السحور بركة وتخصيصه بالتمر بركة على بركة كما سبق إذا أفطر 
أحدكم فليفطر على تمر فانه بركة ليكون المبدوء به و المنتهى اليه البركة والله أعلم (رواه أبو داود) قال المرى : 
هذا الحديث فى رواية أى بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم ذكره فى عون المعيود نقلا عن غاية المقدود . 
و الحديث أخرجه أيضا ابن حبان فى صحيحه والبيبق ( ج ‏ ص000) ورواه البزار وأبو نعم فى الحلية عن جابر 
قال اليثمى: إعد عزوه إلى البزار رجاله رجال الصحيح؛ ورواء الطبراى فى الكبير إسئد ضعيف عن السائب بن 
يزيد وزاد . وقال يرحم اله المنسحرين ذكره المنذرى والبيئى . 

( باب تنزيه الصوم) أى فى ببان ما يدل على ما يحب تبعيد ااصوم عنه ما يبطله من أصله أو يطل ثوابه 


أو بنقصه . 


-, - قوله (من ل يدع) بفتح التحتية والدال المبءلة أى لم يمرك (قول الزور) أى الباطل وهو 
ما فيه [ثم والاضافة بيانية قاله القارى . وقال الطبى : الزور الكذب وااببتان أى من ل يثرك القول الباطل من 
37 
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والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طمامه وشرابه. 


قول الكفر و شهادة الزور والافتراء و الغببة و الببنان والقذف والسب والشتم واللءى وأمثالوا ها يحب على 
الاسان إجتنابها وتحرم عليه إرتكابها (والعمل) بالتصب ( به ) أى بالزور يمنى الفوادش من الاعال لأنها 
فى الاثم كالزور. وقال الطرى : هو العمل بمةتضاه من الفوا<ش ومانهى الله عنه» وزاد فى رواية البغارى 
فى الآدب والجول » ولابن ماجسه من لم دع قول الزورء والجهل والعمل به فالضمير فى « به » بعود على الجبل 
لكونه أفرب مذكور أوعلل الزور فقط وإن بعد لانفاق الرواياتعليه أو عليهماء وأفرد الضمير لاشئرا كبما فى 
تنقيص الصوم قاله العراق . وقال الحافظ : الضمير فى رواية ان ماجه يعود على الجهل » وفى رواية البغارى 
إعود على قول الزور والعنى متقارب . وااراد بالجول السفه . وقيل: أى صفات الج,ل أو أحوال الجبل 
والمعاضئ كلبا عمل بالجبل فيدخل الغيية في,اء وفى الاوسط لاطيراق سند رجاله ثقَات من حديث أس من لم بدع 
النى والتكذب . قال السندى : قيل يحتمل أن المراد من لم يدع ذلك مطلقا غير مقيد بصوم أى من لم يرك 


المعاصى اذا يصنع بطاعتبه» وكتمل أن المراد من لم يترك حالة الصوم وهو الموافق لبعض الرويات - انتهى. 
ويشير بذلك إلى ما وقع فى رواية للنساتى والجهل فى الصوم (فليس لله حاجة) أى التفات ومبالاة وهو مجاز عن 
عدم القبول بنى السبب وإرادة نفى المسرب وإلا فلا حاجة لله تعالى إلى عبادة أحد (فى أن يدع طعامه وشرابه) 
فانهما مباحان فى اجملة فاذ! تركهما وارتكب امراً حراماً من أصله استحق المت وعدم قبول طاعته فى وقت فان 
المطلوب منه ترك المعاصى مطلقا لا تركا دون ترك. قال القاضى البيضاوى : ليس المقصود من شرعية الصوم نفس 
الجوع والعطش بل ما يتبعسه من كسر الشبوات وتطويم النفس الامارة للنفس المطمئنة ء فاذا لم يحصل ذلك 1 
لا ينظر الله اليه نظر ابول ؛ فدوله « ليس لله حاجة » مجاز عن عدم القبول فنئى السبب وازاد المسيب وإلا فالله 
تعالى لا يحتاج إلى شى* . وقال ابن إطال . ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه وإتما معاه التحذير من قول 
الزوذء وما ذكر معه وهو مثل قوله من باع اعذر فلشقص الختازير أى يذحرا ولم يأمره يذبحها واجحكنه على 
التحذير والتعظيم لاثم بائع الخذرء وكذلك حذر الصائم من. قول الزور والعمل به لثم له أجر صيامه ‏ انتبى 

و اعلم أن اججهور على أن الكذب والغيبة والنميمة لاآفسد الصوم » وعن الثورى والأأوزاعى إن الغيبة تفسده 
وااراجح الآول. نعم هذه الأفعالتنقص الصوم وقول بعضهم أنبا صغائرتكفر باجتناب الكبائر أجاب عنه الشيخ 
تق الدين السبى بأن فى حديث الباب والذى مضى فى أول الصوم دلالة قوية لذلك أى لقول اجمهور ؛ لآن الرفث 
والصخب وقول الزور والعمل به ما علم النهى عنه مطلقا . والصوم مأمور به مطلقا فلو كانت هذه الآمور اذا 
حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروطة به معنى نفومه » فا ذكرت فى هذين الحديئين تبهتنا على أمزين ٠‏ 
/اء 
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رواء البخارى. 
١ب‏ (؟) وعن عائشة , قالت : كان رسول الله صلى الله 2ه وسلم قبل وداشر وهو صائم, 


وكان أملكم لارربه . 


أحدهما زيادة قبحها فى الصوم على غيره » والثاتى الحث عل سلامة الصوم عنبا » وإن سلامته منها صفة كمال فيه 
وقوة الكلام تَقتضى أن يقبح ذلك لأاجل الصوم . فمقتضى ذلك أن الصوم يكل بالسلامة عنها فاذا لم يسلم عنما 
نقص . ثم قال : ولا شلك إن التكاليف قد ترد بأشياء وينبه على أخرى بطريق الاشارة وليس المقصود من الصوم 
العدم الحض كما ف المنبيات ء» لأانه يشترط له النية بالاجماع . ولعل القصد به فى الآصل الا,مساك عزنل جميع 
الخالفات . لكن خا كان ذلك يشق خفف الله وأمر بالارمساك عن المفطرات ونه العاقل يذلك على الامساك عن 
الخالفات» وأرشد إلى ما آضمتته أحاديث المرين عن الله مراده فيكون اجتناب المفطرات واجءاواجتناب ماعداها من 
الخالقات هن المكئلات كذا نقله الحافظ فى الفتح (رواه البخارى) فى الصوم والآدب وأخرجهأحد والترمذى 


وأبو داود والنسائى فى الكبرى وابن ماجه » وأخرجه البيهق ( ج ؛ ص ١07؟)‏ من طريق أنى داوداواين حزم 
من طريق البخارى . 

٠‏ - قوله (كان رسول الله يكم يقبل) من التقبيل أى نفسها كما فى بعض الروايات أو بض 
أزواجه كا فى روايات أخرى ( ويباشر ) أى إعض نساءه يمنى ياصق ومس إشرتها بيشرته كوضع الخد على 
الخد وحوه . وليس المراد المباشرة الفاحشة . قال ابن الملك: أى يلمس نساءه بيده. وأضل المباشرة التقاء البشرتين 
سواء أويل أو لم يوب » و قد يستعمل فى الماع وليس عراد هنا . قال الشوكاى : المراد بالمباشرة الىذكورة فى 
الحديث ما هو أعم من التقبيل مالم يبلغ إلى د اجماع فيكون قوله كان يقبل ويباشر من ذكر العام بعد الخاصء 

“لآن المباشرة فى الآصل التقاء البشرتين ( وهو صائم ) وفى رواية عمرو بن ميمون عن عائدة كان يقبل فى شهر 
الصوم ٠‏ أخرجه ملم والبرمذى والاسائى وغيرمم . وف رواية حسم كان يقبل فى رمض ان وهو صائم فأشارت 
يذلك الى عدم التفرقة بن صوم الفرض والنفل قاله الحافظ ( وكان أملكم ) أى أغلبكم وأقدريم (لآربه) 
أ كثرمم يرويه بفتحتين معنى الحاجة » أىحاجة النفس ووطرها تريد حاجة الماع , و بعضهم يرويه بكسر فسكون 
وهو يحتمل معنى الحاجة والعضو أى الذكر . قال الحافظ : قوله « لأربه » بفتح البمزة والراء وبالموحدة أى 
حاجته؛ ويروى يكسر الهزة وسكون أىعضره والاول أشهر والى ترجيحه أشار البخارى »اأورده هن التفسير - 
اثتهى . قلت : قال البخارى بعد رواية هذا الحديث . قال ابن عياس : أرب حاجة وقال طاؤس : غير أولى 
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الاربة الأمدق لا حاجة له فى اانساء . وقال الجررى ق النباية: لآربه أى لحاجته تعتى إنه كان غاباً لهواه. وأ كير 
الحدثين يروونه بفتح اطمزة والراء يعنؤن الحاجة» وبعضهم يرويه بكسر البمزة وسكون ااراء وله تأويلان أحدهما 
أنه الحاجة . والثانى » أرادت به العضو وعنت به من الاعضاء الذكر غاصة ‏ اتتبى . ور 3 تفسيره بالعضويانه 
خارج عن سن الادب . قال االتوريشتى : حمل الأارب ساكن الراء طُُ العضو فى هذا الحديث غير سديد لايذتريه. 
إلا جاهل بوجوه حسن الخطاب مائل عن سان الآدب ونهج الصوزاب و أجاب الطبى بأنها ذكرت أنواع 
الشهوة ميرقية من الأدنى الى اللأعلى فبددأت يمقدمتها التى هى القبلة ثم ثنت بالمباشرة التى هى المداعبة والمعائقة. 
وأرادت أن تبر عن المجامعة كنت عنا بالاررب وأى عبارة أحسن منبا - انتهى . وفيه أن المستحمس. اذا 
إن الارب يمنى الحاجة كناية عن الجامعة . وأما ذكر الذكر فغير ملام للا*ثى كما لايخ لا سيا فى حضور 
الرجال قاله القارى . وفى الموطأ أي أملك انفسهء ويذلك فسره الترمذى فى جامعه قال ومعنى لاربه يعنى لنفسه . 
قال العراق : وهو أولى الاقوال بالصواب لأأن أولى ما فسربه الغريب ما ورد.فى بءض طرق الحديث ‏ اتهى . 
وقال شيخنا بعد ذكر كلام الترمذى : المذكور هذا بيان حاصل المعنى وقد عرفت أصل معنى لاربه.- انتبى 00 
واختلف ف بان معنى قول عائشة ومقصودها . فقيل أرادت انه مع هذه المباشرة كان يأمن من الازال. 
والوقاع فليس اغيره ذلك فهذا إشارة إلى علة عدم الجاق الغير به فى ذلك وعلىهذا فيكره لغيره القبلة والمياشرة. 
وقيل المنى أنه كان قادرا على حفظ نفسه عن القبلة والمباشرة لآنه كان أغلب الناس على هوا ؛ ومع ذلك 
كان يقبل وبباشر وغيره قلا يصير على تركههاء لآن غيره قلا يملك هواه قكيف لا يباح لغيره ففى قواها إشارة. 
إلى أن غير ه له ذلك بالآولى فسره بذللك من يجيزها للغير » ويحءل قولها علة فى الحاق الغير به صلى الله عليه وسلم . 
و <قردك هذا المدنى ما ذكره البخارى فى حيحه تعليةا قالت عائشة : حرم عليها فرجما . قال الحافظ : وصله 
الطحاوى عن حكم بن عَقَال » قال سألت عائشة : ٠١‏ يحرم على من [همرأنى وأنا صائم قالت فرجها وإسناده الى. 
حكي صيح » ويؤدى معناه ما رواه عبد الرزاق باسناد صميح عن مسر وق مأات عائشة م يحل لارجل من امرأته 
صائما قالت كل ثى إلا الجاع اتهى . و إِوٌ بده أيضا ما روى مالك عن أنى النضر عن عائثشفة بنت طلحق 
أخيرته أنها كانت عند عاثشة زوج النى صلى الله عليه وس فدخل عليها زوجها ؛ وهو عيد ألله بن عبد الرمن بن 
أنى بكر وهو صاكم فةالت له عااشة ما عنعك أن د نو من أهلك فتلاعيها: وتقيلها ٠‏ قال أقلها وأنا صائم قاأع ٠‏ 
لمم ٠‏ ولا مخ أرنف عل هذا الاق الوقوع فى الجاع أو الانزال . وأما ما روى النسانى والبيوق ( ج > 
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ص 588) ع1 الأسود قال : قلت لعائشة أ يباشر ااضائم قالت لاء قلت أايس كان رسول الله يَه باشر ء 
وهو صائم قالت : أنه كان أملككم لارربه . وظاهر هذا أنها اءنقدت خصوصية النى صل الله عليه وسم بذلك 
فقال القرطى : هذا اتاد بن ماله رتولا ل لك يطل وهو صاتم أولى أن يؤخذ به لآنه نص فى الواقعة 
وقال الحافظ: قدثيت عن عائشة صريحاً إباحة ذلك فيجمع بين هذا وبينقولبا المتقدم أنه يحل له كل شىء إلا الماع 
حمل النبى على كراهة التنزيه , فانها لا تنافى الا باحة وفى كتاب الصيام ليوسف القاضى من طريق حماد بن سللة ' 
عن حياد سنألت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها . قال الحافظ: ويدل على أنها كانت لاثرى بتحريمها ولابكونها 

من الخصائص ما رواه مالك فى الموطأ عن أنى النضر فذكر الثثر المتقدم . وقال ابن حزم : بعد ذكر هذا الآثر 
وقول عائشة يحل له كل ثىء إلا الماع ما افظه فهذان الخبران يكذيان قول من يةول إنها أرادت بقولها » وأيكم 
أملك لاربه من رسول الله صل الله عليه وسلم النبى عن القبلة والمباشرة للصائم ‏ انتهى . وق داختلف 
فى القبلة والمباشرة بغير الجاع على أقوال الأول إنها مكروهة مالقا وهو مشبور عند المالكية؛ ورواه ابن 

أنى شيبة باسناد ويح عن أبن عمر الثاى إنبا #رمة واستدل لذلك بآوله تمالى : (فالآن باشروهن ‏ البقرة 2 
1 قيل قد منع من المباشرة فى هذه الآية نهاراء وأجيب عن ذلك بأن النى صلى اله عليه وسلم هو المبين 
عن الله تعالى » وقد أباح المباشرة لمارا بفعله كما أفاده حديث الباب فدل على أرب المراد بالمباشرة فى الآية 
الجاع لا ما دونه من قبلة و تحوها .. قال الحافظ : ومن افتى بافطار من قبل وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحف 
فقباء الكوفة ونقله الطحاوى عن قوم لم يسمهم - اتتهى . قات : وروى ذلك أيضاً عن ابن مسعود كا فى جمع 
الزوائد ( ج * ص )١١‏ والبيهق ( ج ؛ ص 4؟) الثالك إنها مباحة مظلقا . قال الحافظ : وهو المنقول. . 
صحدا عن أنى هريرة وبه قال سعيد وسعد بن أبى وقاص وطائفة بل بالغ بعض أهل الظاهر (لمله أراد به ابن 
حزم ء فانه قال. إنها حسئة مستحية سنة من السأن وقربة من القرب الى الله تغالى) فابتحبها اتنبى . ويدل لاباحة 
القبلة مطلقاء ماروى عن عر ؤضى الله عنه قال مَششمُت. يوما فقبات وأنا صائم فأتيت النى صلى اله عليهو سم 
فقلت صنعداليوم أمرا عظيا قبلت وأنا صَائّم فقال رسول الله مم أرأيت لو بمضمضت بماء وأنت صائم قات : 
00 لايأس ذلك 'فقال ع و فم .. أخر جه أجد (ج١‏ ص!١؟-‏ ؟ه) وأبو داود والنسافىوالهام (ج١‏ ص 47١‏ » 
والدارى وابنحزم (ج5صوء )٠‏ وسكت عنه أبو داود وابن حزم . وقال النسائى إنه مكر وصمحه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهى . قال المازرى : فيه [شارة إلى فه بديع وهو إن 
المضمضة لا تنقض الصوم وهو أول الشرب ومفتاحه كما إن القبلة من دواعى اماع ومفتاحىه والشرب يفسد 


ينك 


الصوم كما يفسده الماع وكيا ثبت عندم إن أوائل الشرب لا يفسد الصيام وكذلك أوائل اداع كذا فى الفتم 
الر ابع التتفصيل فنكره للشاب وتماح للشيخ وهو مشهور عن ابن عباس أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما 
وجاء فيه ثلاثة أحواديك مرفوعة 6 أخرج أددها أبو داود من عححددثك أبى هريرة . ضاق ق الفصل الثانى. والثانى 
أحمد ( ج كص مما ) والطيراق ل حديث عبد الله بن عمرو بن الق#اص» قال كنا عند النى عي جاء 
شاب . فقال : أقبل يا رسول الله : وأنا صام قال لاء قال خخاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم قال ذم فنظر بعضنا 
إلى إعض فقال الننى َيه : قد علمت لم ذظر لعضكم إلى بعض إن الشيخ يماك نفسه » وفى إسناده ابن لهمة مختاف : 
فى الاحتجاج . والثالث الببيق ( ج ؛ ص 588) من حديث عائشة . قال الزرقانى و القسطلاتى : باسناد صحييم 
إن النبىي يله رخص فالقبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنما الشاب . وقال: الشيخ يملك اربهء والشاب يفسد صومه 
و الخامس إن ملك نفسه جازت له وإلا فلا 6 أشارت اليه عائشة فى حديث الباب . قال الثرمذى : ورأى 
إعض أهل العلم إن للصائم اذا ملك نفسهأن يقبلوإلا فلاء ليسل له صومه وهو قولسفيان الثورىوالشافى- انتهى. 
قلت : وهو قول أن حنيفة . قال عمد بن الحسن فى موطأه : لا بأس بالقبلة للصائم اذا ملك نفس ه. بالجاع فان 
خاف أن لا يماك نفسه فالكف أفضل وهو قول أبى حنيفة والعامة قبلنا ‏ اتتهى . وهو قول أحمد أيضاً قال ابن / 
قامة(ج موص8١١)‏ المقبل إذا كان ذا شبوة مفرطة بحيث يغلب على ظنسه أنه اذا قل أنزل لم تحل له القبلة 
لانها مفسدة لصومه خرمت كالاكل وإن كان ذا شبوة لكن لإ يغلب على ظنه ذلك كره له التقبيل لآنه يعرض 
صومه الفطر ولا يأمن عليه الفساد ولا ترم القيلة ق هذه الال لحديثك عطاء 3-3 إسار الآن. ولآن إفضاء. إلى 
[فساد الصوم مشكوك فيسهء ولا يثبت التحريم بالشدك . فأما إن كان ممن لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ ارم 
ففيه روايتان أحدهما لابكره له ذلك وهومذهب أ ى حنيفة والشافعى » لآن النىع8 كان يقبل وهو صائم لما كان 
مالكا لارربه وغير ذى الشهوة فى معناه . و الثانية يكره لأآنه لا يأمن حدوث الشهوة » فأما اللس لؤير شهوة كلس 
يدها ليعرف مرضها فليس يمكروه يخال , لآن ذلك لا يكره فى الاحرام فلا بكره فى الصيام كلس ثوبها ‏ انتهى 
مختضرا . وفى الروض المربع تكره القبلة ودواعى الوطى لمن تحرك شهوته» لانه عليه الصلاة والسلام نهى عنها ' 
شابا . ورخص لشيخ وغير ذى الشهوة فى معنى الشبيخ ‏ اتنبى مخةصرا . قلت : واستدل لهذا القول بما رواه مسل. 
من طريق عمر بن أنى منلمة وهو رييب النى عه أنه سأل رسول الله يم أيقبل الصائم فقال سل هذه لآم سلمة 
فأخبرته أنرسو لاتق إصنع ذلك فقال يارسو لاله قد غفرالله لك ماتقدم من ذنيك وما تأخر فقال أما واه 
إى لاتقام لله وأخشام له . قال الحافظ بمد ذكره : دل ذلك على أن الثئاب والشيخ سواء , لآن عمر حينئذ كان 
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شابا ولعله كان أول ما بلغ » وفيه دلالة على أنه ليس من الخصائضء وروى عبد الرزاق باسئاد يح عرنف 
عطاء بن يسار عن رجل من الانصار أنه قبل امرأته وهو صائم فأمر امرأته أن تسأل النى صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك فسألته فقَال إتى أفءل ذلك فال زوجها يرخص الله لنبيه فها يشاء فرجءت فقال أنا أعلم بحدود الله 
وأتقا كم وأخرجه مالك لكنه أرسله . قال عن عطاء إن رجلا فذكر نوه مطولا ‏ اتهى . السادس إنبا 
يناية ل النقل مك واعه و الفرطن ورهن اراي ابن وهب عن مالك . وقد ظبر ما ذكرنا إن أعدل الاقوال 
وأقواها هو ما ذهب اليه الشاذعى ومن وافته من التفريق بين من يلك نفسه ومن لايملك وبه يحصل المع بين 
الأحاديث الختلفة ويفهم من التعليل المذكور فى حديئى عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة المذكورين فى القول 
الرابع » إبتف الاباحة واللكراهة دائرة مع ملك النفس وع دمه وعل هذا فليس كبير فرق بين القول الرادٍ 
والخامس فالتعبير بالشى: والعات جرى على الغالب من أحوال الشيوخ فى اتكسار شهوتهم ومن أحوال الشباب 
فى قوة شبوتهم فلو انمكس الآمر اتمكس الجكرء لإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وروي الاساق من 
طريق طلحة بن عبد الله التميمى عن عائشة . قالت : أهوى إلى النى مَلم ليقبلنى فقلت إنى صائمة فال وأنا صائم 
فقيلنى وهذا يؤيد ما تقدم إن النظر فى ذلك لمن لايتأثر بالمباشرة والتقبيل لا للتفرقة بين الشاب والشيخ » لآن عائشة 
كانت شابة. نعم لما كا نالشباب مظةة ليجان الشهوة فرق من فرق. وقالالمازرى: ينبغى أن يمتير حال المقبل فان 
: أثارت منه القبلة الانزال حرمت عليه لآن الاتزال يمنع منه الصائم قكذاك ما أدى اليه وإنكان علا المذى . 
فن رأى القضاء منه قال يحرم فى حقه » ومن رأى أن لاقضاء . قال : يكره وإن لود القبلة إلى ثىء فلا معنى للنع 
منها إلا على الول بسد الذريعة. وقال النووى : القبلة فى الصوم ليست حرمة على من لم ترك شبوته لكن الآولى 
له تركها ء وأما مر حركت شهوته فبى حرام فى حقه على الاصح وقيل : مكروهة ‏ انتبى ٠‏ واختلف 
فيا اذا باشر أو قبل أو نظر فأنرل أو أمذى فقال الكو فيون والشافعى : يقضى اذا أنرل فى غير النظر ولا قضاء 
فى الامذاء . وقآل مالك واسطاق : يقضى فى كل ذلك و يكفر إلا فى الاذاء فيقضى فط . وروى عيسى بن 
دينار عن ابن القاسم عن مالك وجوب القضاء فيمن باشر أو قبل فانعظ وم يمذ ولا أنزل» وألكره غيره عن 
مالك . وقال. ان قدامة : إن قبل فأنزل أفطر :بلا خلاف كذا قال وفيه نظر . ققد حك ابن حزم أنه لا يفطر 
ولو أنزل وقوى ذلك وذهب اليه كذا فى الفتم ( متفق عليه ) و أخرجه أ-مبد ومالك والنرمذى وأبو داود 
والاسائى فى الكيرى والدارى والطحاوى والبيبق والدارقطنى بألفاظ. وف الباب عن حفصة عند مسلم وأم سلمة 
عند الشيخين . 1 
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٠00١‏ - (م) وعنبا قالت : كأن رسول الله صلل الله عليه وسلم : يدركه الفجر فى رمضان وهو 
جنب من غير حل , فيغتسل ويصوم ٠‏ 


0١‏ قوله (يدركه الفجر) أى الصبح 5 رمضان) أى فى بءض الاحان (وهو) أى والحال أنه 


(جنب) إضدتئين (من غير حل) بضمتين و>وز -كون اللام. قال القارى: وهو صفة ميزة أى من غير احتلام بل 
من جاع فارن الثانى أمى اختيارى فيعرف 5 الآول بطريق الآولىء بل ولووقع الاحتلام فىحال الصيام لايضر ‏ 
انتهى . وهذا لفظ مسل, . وللبخارى يدركه الفجر جنا فى رمضان من غير حل . قال القسطلانى : أنى من جنابة 
غيرحلم فاسقط الموصوف وهوجنابة اكتفاء بالصفة عنه لظهوره ‏ اتتهى . وفرواية اسل والموطأ كان يصبح جنباً 
من جاع غير أ- تلام فى رهضان . وى حدايث أم سدية عند الزساء ى كان إصبح ج 8 منى فيصوم ويأمى بالصيام . 

قال الحافظ :أ رادت بااتقييد باجماع المبالغة فى الرد على من زعم أن فاعل 1 ععداً يفطر . واذا كان فاعل ذلك 
عدا لا يفطر» فالذى ينسى الاغتسال أوينام عنه أولى يذلك . قال ابن دقيق العيد : لا كان الا-تلام يأتى لارأ على 
غير اختياره فقد يتمسك به من يرخص غير المتعةد الجماعء »فين فى هذا الحديث إن ذلك كان من جماع لارزالة 
هذا الا<تهال. وقال القرطى : فى هذا فائدثان : إحداهما : أنه كان يجامع فرمضان ويؤخر الغسل الى بعد طاوع 
الفجر بيانآ للجواز . والثاتى : إن ذلك كان من جماع لا من احتلام , لآانه كان لا يتلم اذا الا<تلام منالشيطان 
وهو معصوم هنه. وقال غيره: فى قوذا منغير اح 00 المجواز الاحتلام عليه 00 لما كان الاستثناء معبى” . 
ورد بأن الاحتلام من ااشيطان وهو معصوم منه . وأجيب بأن الاحتلام يطلق على الانزال؛ وقد يقع الانزال 
بغي رؤية ثىء فى المنام ‏ انتهى . وقال النووى: احتج به من أجاز الاحتلام ص الآنزياء » وفيه خلاف «والاشير : 
امتناع4 لآنه من تلاعب الشيطان . وتأولوا الحديث على أن المعنى يصبح جنا من جماع ولا يحنب من احتلام 
)8 «تناعه منه وهو قريب منقوله تعالى: (رويقتلون النبيين بغير <حق آل عبران 2 ومعلوم [ نّ قتلوم, لاكون 
يحق - أنتبى . وقال ابن حجر : : النفى فى قوم الانبياء ٠لا‏ يحتلون ليس على اطلاقفه.؛ بل اازاد انهم لا يحتليون 
برؤية جماع لآن ذلك من تلاعب الشيطان بالنائم ومم معصومون عن ذلك . وأما الا-تلام تمءنى نزول المنى فى 

النوم منغير رؤية وقاع فهو غيرمستجيل عليهم لانه ينشأ عن نحو امتلاء البدن فهو من الامور الخلقية والعادية التى " 


إساوى فيها الانبياء وغيرهم - أنترى . ( فيغتسل) أى بعد طلوع الفجر (ويصدوم) أى م صومه . وفيه دليل على 
صحة صوم مندخل فى الصباح وهو جنب من احتلام أو منجاع أهله والى هذا ذهب اجمبور . قال ابن عبد البر: 
عليه ججاعة فقهاء الأامصار بالعراق والحجاز وأنمة الفتوى بالامصار مالك وأبو حنيفئة والشاففى والثورى ' 
والاوزاعى والايث وأصاببم وأحد واسحاق وأبو نوو وابن علية وأبؤ عبيد وداود وابن جريير الطيرى ونجاعة 
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من أهل الحديث . وقال ابن قداءة : هو قول عامة أهل العلم ». منوم على وابن مسعود وزيد وأبو الدرداء وأبو ذر 

وابن عر وانن عباس وعائشة وأم سلة . وبه قال مالك والشافعى ف آهل الحجازء وآبو حذفة والنورى ف أهل 
العراق» والأوزاعى فى أهل ااشام؛ وااليث فى أهل مصرء واسحاق وأبوعبيد فأهل الحديث؛ وداودفى أهلالظاهر» 
.وكان أبو هريرة يول لااصوم له. ويروى ذلك عن النى صلى الله عايه وم م رجع عنه . قال سعيد بن المسيب :. 
رجع أبو هريرة عن فتياه . وحكى عن <سن وسالم بن عبد الله قالا يتم صومه ويقذى . وعن اانخعى فى رواية 
يَضى فى الفرض دون التطوع »وعن عروة وطاؤس أن عل #نابته فى رءضان ٠‏ فلم إغتسل ح<تى أصبح فهو مفطر ظ 
وإن لم يعلم فهو صائم انتبى . وقال الحافظ : قد بق على مقالة أنى هريرة بءض التابعين م نقله الترمذى ( ٠ن‏ 
غير ذكر أسماءهم ) م ارتقع ذلك الخلاف واستقر الاجاع علىخلافه يا جزم به النووى.( والآنى فى شرح مسلم) 

وأما ابن دقيق العيد 0 صار ذلك اجاعا أو كالاجاع ‏ انتهى . قات : وذهب ابن <زم الى أنه لا يبطل صدومه. 
الا أن تطلع عليه الشمس . وقيل : أن يغتسل ويصلى فببطل صدومه . قال :.ذلك بناء على مذهبه فى أن المعصية عمد 
تطل الصوم واحتمج بن كاك فتاه يام الحتب »ما رو اخذتواك عنيان عن ى هربز واقال )»قال يوسن 
الله صلى الله عليه وسلم : : إذا نودى لاصلاة صلاة الصبح » وأحدم جنب » فلا يصم حيائل . وأخرجبه الاساق 
والطبرانى وعد الرزاق بلفظ : قال أو هريرةكان رول الله صلى الله عليه وس يأمرنا بالفطر اذا ص بح الرجل 
جنا ؛ وقد بين أبو هريرة م فى رواية البخارى والنسائى وغيرهما أنه ل يس يسمع ذلك من النى صلى الله عليه وسلم » 
واما سمعه بواسطة الفضل بن عباس وأساءة وكأنه كان لشدة ونوقه ضخبرهما يرويه من غير واسطة. و 0 
هؤلاء حديث عائشة وأم سلسة على أنه من الخصائص النبوية » وإن 3 ابي صلى الله عليه وسلم على ما ذ» 
عائشة وا سلمة؛ وحكم الناس على ما حكى'أبو هريرة . ورك هذا بأن الخصائص لا تثبت الا بدايل » 35 
ورد صريحا ماددل على عدءها , وهو ما أخرجه مالك ومسل وأبوداود والنسائى واءنخرمة وابن حبان وغيرهم 
عن عائشة » إن رجلا جاء الى النى ينه » يتفتيه » وهى آسمع من وراء الباب فقال :يا رسول الله! تدركنى 
الصلاة أى صلاة الصبح وأنا جنب أفأدوم ؟ فال الاى يتم . وأنا تدركتى الصلاة وأناجنب فأدوم ذقال : 
لست مثلنا يارسول لله ! قد غفر الله لك ماتقدم من ذنيك وما تأخر فقال : والله إنى لارجوا أن أ كون أخشام 
له واعم ما أنق . و أجاب اللجهور عنحديث أنىهريرة بأنه منسوخ وإن أباهرير ة رجع عنه لاروى لاحديث 
عائشة وأم سلة وافتى بقوطماء قال ابنخرعة إن ابر .وخ ء لآن الله تعالى عند ابتدا* فرض الصوم كان مئع 
في ليل الصوم من الآكل والشرب واجماع بعد اانوم . قال فيحتمل أن يكون خبر الفضل حيقاذ » ثم أباح الله ذلك 
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كانه الى طوع الفجر . فكان لاجامع أنيستمر الى طلوعه فيارم أن بقع اغتساله بعد طلوع الفجر . فدل على أن 
حدرت عائشة سخ لحديث الفضل. و , بلغ 'فضل ولا أباهر برة الناسخ فاستمر أبو هرريرة دلى الفتيا م دمع 
عنه بعد ذلك لا بلغه . قال الحافظ : ويقويه إن فى حديث عائشة المتقدم فى الرد على دعوى الخصوصية ما يشعر بأن 
ذلك.كان بعد الحديبية » لقوله فيبا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر » وأشار الى آبة الفتح ٠‏ وهىإما 
نزلت بعد عام الحديبية سنة ست » وابتداء فرض الصيام كان فى السنة الثانية . والى دعوى النسين فيه ذهب ابن 
النذر والخطانى وغير واحد . وقرره ابن دقيق العيد بأن قوله تعالى : لإ أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساءم ‏ 
البقرة :10 )ينض إباحة الوطى فليلة الصوم؛ ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر فيازم اباحة الماع فيه . 
ومن ضرودته.أن يصبح فاعل ذلك جابا ولا يفسد صومهء فان اباحة التسبب للثىء إباحة لذلك الشى ٠‏ كرد 
البخارى حديث أبى هريرة بأن حديث عائشة أقوى اسناد! . قال الحافظ : وهو من حيث اارجحان كذلك؛ لآن - 
حديث عائشة وأمسلة فى ذلك جاء! عنهما من طرق كثيرة جدا معنى واحدء حتى قال ابن عبدالير أنه صح وتوار. 
وأما حديث أبىهريرة فأ كثر الروايات أنه كان يفتى بهء ورواية الرفع أقل؛ وعندالتعارض الترجبح بكثرة الطرق .. 
وقوتها. وقال بعضهم: إن حديث عائشة أرجح لموافقة أمسلة لما على ذلك؛ ورواية اثنين تقدم على رواية واحدء 
ولا سيا وهما زوجتان وهما أعلم بذاك من الرجال» ولآنهما ترويان ذلك عن مشاهدة بخلاف غيرهما ء ولآن . 
روايتهما توافق المتقول وهو ما تقدم من مداول الآية والمعقول ٠‏ وهو أن الفسل شىء وجب بالائزال : وليس 
فى فعله ثىء يحرم على صائم فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الفسل ولا يحرم عليه ل بتم صومه إجاءا » تكذلك اذا 
أجتلم ليلا بل هو من باب الآولى . وامما يمنع الصائم من تعمد الماع نهار . قال الحافظ : القول بالنسخ أولى من 
ساوك الرجيح بين الخيرين . ومع إعضهم نينهما بأن الام فى حديثك أبى هريرة إرشاد الى الآفضل » فان. 
. الافضل أن يفتسل قبل الفجرء فلو خالف جاز وبحمل حديث عائشة على يبان الجواز . و_يعكر عليه النصريع فى 

كثير من طرق حديث أنى هريرة بالآمى بالفطر وبالتهى عن الصيام فكيف يصح الل على الازشاد اذا وقع 
ذلك فى رمضان . وقيل : هو تمول على من أدركه الفجر مجامعاً فاستدام بعد طلوعه الما ذلك ويعكرعليه 
ما دواه النسائى إف أبا هريرة كان يقول من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم ‏ فائدة 
فى معتى الجنب الخائض والنفساء اذا اتقطع دمب ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها ٠‏ وهو مذهب العلياء كافة » إلا 
بها حكى عن بعض السلف أنه لايصج صونبا . قال ابن قدامة ( ج “اص )١١8‏ الحك فى المرأة اذ! انقطع حيضها 
٠‏ من الليلكالحكم فى الجنب سواءء ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر لآنه إن وجد جزء منه فى النباى - 
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متفق عليه . 


مم.”م - (4) وعن أبن عباس , قال : إن النى صلى الله عليه وسلم احتجى وهو محرم » واحتجم 


وقال الأوزاعى والحسن بن حى وعبد الملك بن الماجشون والعديرى : تقضى فرطت فى الاغتسال أو لم تفرط » 
لان حدث الحيض يمنع الصوم فلاف الجناية . ولنا أنه حدث يوجب الغسل فتأخير الغسل منه الى أرنف يصبح 
لا هنع صدة الصوم كالجنابة وما ذكروه لا يصم , فان من طهرت من الحيض ليست حائضا . وام عليها حدث 
ا لفل » فهى كالجنب فان الماع الموجب للغسل لو وجد فى الوم أفسده كالحيض » وبةاء وجوب الغسل 


لم لخيشر دادو امن لقتل يون الطافان انتبى . (متفق عليه) واللفظ سام » وأخرجب4 أيضا أحد ومالك 
والبرمذى وأبو داود والنماق فى الكيرى والداري والطحاوى والبييق وغيرثم ٠‏ 

نف قوله (احتجم) أى طلب الحجامة بالكس رككتابة من الحجم وهو المص » يقال حجم الصى 
١‏ ثدى أمه أىمصه ؛ يحجم ويحنجم حجاء والحجام والحاجم من يتعاطى الحجامة » وهى المداواة والمعالجة بالحجم 
بكسرالميي . قال اين الاثير : هى الآلة التى يجمع فيها دم الحجامة عند المص ء وحرقته وفمله الحجامة . وقال الجد: 
للحرم وس أفى الكلام فيه إنشاء الله فى ياب ما يحتنبه الحرم من كتاب الحج (واحتجم) أيضاً (وهو صائم) حى 
القارى عن الجررى أنه قال: ماد ابن عباس أنه احتجم فى حال اجتتاع الصوم مع الاحرام » لما رواء أيوداود 
من جيه أيضآ أنه عليه الصلاة والسلام احتجم صائما حرما . ورواه الترمذى بلفظ : وهو حرم صاكم ‏ انتهى . 


وقال الامير الهانى : قيل ظاهره أى ظاهر حديث الباب أنه وقع منه الآمر ان المذكوران مفترقين » .وأنه احتجم 
وهو صائم واحتجم وهو حرم . ولكنه لم يع ذلك فى وقت واحد لآنه لم يكرء صاتكما فى احرامه اذا أريد 
إحرانه وهو فى حجة الوداع ؛ إذ ليس فى رمضان » ولا كان حرما فى سفره فى رمضان عام الفتح » ولا فى ثى” 
من عمره التى اعتمرها » وان احتمل أنه صام نفلا إلا أنه لم يعرف ذلك . قال والحديث إخبار عن كل جملة 
علحدة» وان المراد احتجم وهو محرم فى وقت واحتجم وهو صائم فى وقت آخر والقرينة على هذا معرفة انه 
لم ينفق له اجتاغ الابحرام والصيام ‏ انتهى . قلت : حديث ابن عباس روى على أربعة أوجهي حكاه الزيلعى 
التى فصب الراية ( ج ٠‏ ص 578 ) عن صاحب التتقيح الآول احتجم وهو حرم ؛ التسانى احتجم وهو صائم ء 
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الثالث احتجم وهوصائم واحتجم وهو رم » الرابع احتجم وهو صمائم محرم » فالآرل» روى هن طرق شتى 
عن ابن عباس عند أ+د والشيخين. وغيرثم » واتفقا عليه من حديث عبد الله بن بحيئة » وفى النسائى وغيره من 
.حديث أنس وجابر. والثانى ؛ رواه البخارى وأصحاب ااسنن . والثالث رواه البخارى . قال الحافظ : والظاهر 
إِنْ الراوى جمع بين الحديثين . والرابع رواه أ<د وأيوداود والترمذى والاساتى وابن ماجه وغيرم وصحه. 
القرمذى » وأعله أحمد وعلى بن المدينى وغيرهما. فقال أحمد : إن أصحاب ابن عباس لايذكرون صياما يعنى 
ليس عنده, صائم » وما هو حرم . وال أبوحاتم : هذا خطأ أخطأ فيه شريك » اما هواحتجم واعطى الحجمام . 
أجرته » كذاك ا ا و المي دى : 
هذا ريح لآنه صلى الله عليه وسلم لم يكن صائها محرما لأآنه خرج فى رمضان فى غزوة الفتح ولم يكن غخرها . وقال 
الحاقظ : استشكل النسانى كونه يلم جمع بين الصيام والاحرام لآنه لم يكن من شأنه التطاوع بالصيام فى ااسفر . 
وم يكن حرما الا وهو ٠سافر»‏ وام يسافر فى رمضان إلى جهة الاحرام الا فى غزاة الفتح » ولم يكن حيتت رما . 
قلت (قائله الحافظ ) وفى اجملة الآولى نظرء فا المانع من ذللك فاعله فعل مرة لبيان الجوازء وال هذا لا ترد 
الاخبار الصديصة » ثم ظهر لى إن بعض الرواة جمع بين الآمرين فى الذكر ء فأوثم أمهما وقعا معا والاصوب 
رواية البخارى احتجم وهو صائم » واحتجم وهو بحرم ؛ فيحمل على أن كل واحد «نهما وقع فى حالة مستقلة » 
وهذا لا .مانع منه فقد صح أنه َل صام فى رمضان .وهو مسافر » وهو فى الصديحين بلفظ : وما فينا صائم إلا 
.رسول الله يِه وعبد الله بن رواحة ٠‏ ويقوى ذلك إن غالب الاحاديث ورد مفضلاي تقدم . وقد أختلاف 
فى الحجماءة للصائم : فذهب اجمهور منهم مالك والشافعى وأيوحنيفة الى أنه لا بأس بها عند الآمن واما لاتفطر 
الصوم مطلقا » وحدجتهم حسديث ابن عباس وما وافقه . وقال عطاء والاوذاعئ وأحند واسحاق وأبو وز 
وابن خريمة وابن المنذر وأبو الوايد النإسابورى وابن حبان : أنه يفطر الحاجم والحجوم ويحب علهما القضاء : 
وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضاً ». واحتج هؤلاء بحديث أفار الحاجم والحجوم وقال قوم : منهم مسروق 
والمسن وآين سيرين بكره الحجماهة للدائم مطاقا.ء ولا يفسد الصوم بها ٠‏ لعم يقص أجر شيادههيكا باركانة 
هذا الكرووواجات لقائلون بعدم الفطر عن حديث أفطر الحاجم والهجوم بوجهين أحدد هما ادعاءالنسخ 
قال ابن عبد لبر : أنة م مسو هدنك ابن عباس ؛ لآن فى حديثك شداد وغينه أنه لله مل عام الفتح على «ن 
يتجم لئان عشرة ايلة خلت من رءضان» فقال أفطر الحاجم والحجوم : وانن عباس شهد معه حجة آل داع سنة 
عشر؛ وشهد حجاهته عادر عام . وحديث ابن عبا. ديم أهفل الحديث فهو ناسح م لاعالة 
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لآنه لم يدرك بعد ذلك رمضان مع النى ْلَه - انتهى . و يق إلى ذلك الشافى م -كاء البيوق عنه فى المعرفة 
وف السئن الكبرى ( ج ص +م) واعترض بأنه قداختاف التوقيت فى حديث شداد فقى رواية عند البيهق 
أنه كان عام الفتم وااتى يَيّهِ كان حينذ بمكة » وفى -ديثه عند أبى داود والبيهق أيضا إن ذلك كان بالبقيع 06 
بالمدينة» وكذا وقع فى حديث ثو بان عند اابيهق ( ج + ص 711) فى دعوى النسخ على هذا نظر وأيضافى 
حديث ابنعياس نه احتجم صاماحر ما ولم يكن محرما وهوءقم؛ وإماكانعرما وهوهسافر ولاساف رأن يفطرعل ماشاء 
من طعام وجماع وحجاءة » وكذا للتطوع بالدوم أن يفطرءتى شاء بالحجمامة وغيرها. قال اين حبان : لايعارض 
حديث أبنعباس حجديث أفطر الحاجم والحجوم لآنه وله م يكن قطعحرما الا وهوهسافروالمسافريباح لهالافطار. 
وقال أبن خرية فى هذا الحديث : أنهكان صائما محرما » قال : ول يكن قط عرماً. وهو مقي ببلده انما كان محرما 
وهومسافرء والمسافر إنكان ناويا لاصوم فضىعايه بعض النهار وهوصائم أبيح له الآكل والشرب على الصحيح » 
فاذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر فى بءعض تنهار الضوم . وإن كانت الحجامة تفطره ‏ انتهى . قال . 
الزيلعى ( ج ؟ ص 40708) لفظ البخارى ربما يدفم هذا اتأويل لآنه فرق بين اليرينٍ فقال احتجم وهو جرم .| 
واحتجم وهو صائم فلينظر فى ذلك . وقال الحافظ فى الفتح بعد ذكر تأويل ابن خرعة . وتعقب بأن الحديث ما 
ورد هكذا لا افائدة » فالظاهرأنه وجدت منه الحجاءة وهوصائم م تحال هن صومه واستمر. وقال الخطانى فى 
المعالم اج ؟ ص )١١١‏ متعقبا على ابن خرعة هذا التأويل غير تيح , لانه قد أثبته حين احتجم صاتما » ولوكان 
يفسد د ومه بالحجاءة لكان يقال أنه أفطربالحجاءة , ا يقال أفطرالصائم بشرب الماء وبأكل التمر وها أشبهرها » 
ولا يقال شرب ماء صائما ولا أكل تمرآ وهو صائم ‏ انتهى . وحاصله ان قوله ذ وهو صائم » دال على بقاء 
الصوم . قال الحافظ فالتلخيص (ص ١١‏ ) بعد ذكره قات: و لامانع مناطلاق ذلك باعتبار ما كانحالة الاحتجام 
لأنه على هذا التأويل [نما أفطر بالاحتجام والله أعلم ‏ انتهى . وقال اين خزم فى امحل ( ج + ص 6١7)ضح‏ 
حديث أفطر الاجم والحجوم,فوجب الاخن به إلا أن يصح نسخه ثم رد على من أدعى نسخه بحديث أين عباس . 
ثم قال لكن وجدنا من حديث أنى سعيد أن رسول الله صل اله عليه وسلم أرخص فى الحجامة للصائم» واستاده 
يم . فوجب الاخذ به لآن الرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة » فدل على أسخ الفطر بالحجاعة دو 3 كان خاجا. 
أو بحجوما.- انتهى مختصرا . والحديث ا اذكور أخرجه النساتى وابن خزية والدارقطنى واليزار والطبراى فه 
الأوسط والبيهق . قال الحافظ فى الفتح: رجاله ثقات . ولكن اختلف فى رفعه ووقفه ولة شاهد من حديث ألس 
أخرجه الدارقطنى , وافظه أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أنى طالب احتجم وهو صائم فر به . 
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رسول الله صلى الله عليه 0 ققال : : أفطر هذان . ثم رخص النى صل الله عليه وسل إعد فى الحجامة للمائم . 
كان كن يحتجم وهو صاكم » ورواته كلهم من رجال البخارى إلا أن فى امن ما يتكر » لآن فيه إن ذلك كان 
فى الفتح وجعف ركان قتل قبل ذلك . ومن أحسن ما ورد فى ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبوداود عن عبد الرحن ٠‏ 
ابن أنى ليلى عن رجل مر أصحاب رسول الله يفم قال : نهى النى يم عن الحجامة للصائم : وعن المواصلة 
ول يحرمهما إبقاء على أصدابه اسناده صحديح . والجهالة بالصحانى لا تضر ء وقوله « إبقاء على أصحابه » يتعلق 
بقواه نهى » وقد رواه ابن ألى شيبة بلفظ : عن أصحاب عمد ملقم َيِه قالوا : مما نهى النى يلم عن المجامة للصاكم 
ااشافيفت أى اثلا يضم ف اتته كلام الحافظ: : الوجه الثأنى المع والتأويل. قال الخطاى:( ج«ص١١١)‏ 
0 بعضهم حديث أفطر الحاجم والمحجوم . فقال : معناه تعرضا للافطار . أما اهجوم فللضعف الذى ياحقه 
من ذلك فيؤديه الى أن يعجر من الصوم . وأما الحاجم فلانه لا يؤمن أن إصل إلى جوفه من طعم الدم أو من 
بعض أجراحه اذا ضم شفتيه على قصب الملازم » وهذ! ا يقال للرجل يتعرض للهالك قد هلك فلان وان كان 
عاقيا سالما . وانما يراد أنه قد أشرف على الهلاك » وكقوله يِه من جعل قاضيا فقد ذبح بغسير سكين , يريد أنه 
1 غد عرض للذح - اتتهى . وبنحوه قال البغوى كا سيأنى فى الفصل الثانى . ورده ابن تيمية بأن قوله يِه أفطر 
الاجم والحجوم له نص فى حصول الفطر له فلا يحوزات يعتقد بقاء صومهماء والنى مم بر عنهما 
بالفطر لاسياء وق اطلق هذا القول اطلاقاآ من.غير أن يقرنه بقرينة ندل على أن ظاهره غير:مماد , فلو جاز أن 

: .يريد مقاربة الفطردون حقيقته . لكان ذلك تلبيسا لا تببينا للحكم انتهى : قال الآمير المانى اند هد | فاك‎ ٠ 
ولاريب فى أن هذا هو الذى دل له قوله فى حديث أنس فى قصة احتجام جعفر أفطر هذان ثم رخص النى عم‎ 
بمسد ف الحجامة » ققدم أنه من أداة ع سد ار اما بارع :يل نادمه بأل ارا بدا‎ 
رجلان بعينهما كانا مشتغلين بالغية فقال رسول الله يق أطرالحاجم وامحجوم أى للغيبة لا للحجامسة ؛ أخرجه‎ 

الطحاوى :وعمان الدارى واليزار والبيهق فى المعرفة » وفى السان وغيرمم . وفيه يزيد بن ١‏ أنى ربيعة وهو متروك . 
30 وحكم على بن المدبنى يأنه حدديث باطل . وقال ابن خزيمة : فى هذا التأويل إنه اعوبة لآن القائل به لا يقول إن 
0 الغية تفطر الصائم - وقال أحمد : ومن سل من الغيبة ولوكانت الغيبة نفطر ما كان لنا صوم » وقد وجه الشافى 
هذا القول وحمل الافطار بالغيبة على قوط أجر الصوم مثل قوله عَم التكلم » والخطيب يخطب لا جمغة له 
ولم يأمسه بالاعادة » فدل على أنه أراد سقوط الاجر » وحيئئذ فلا وجه لجعله أحجوية م قال ابن خزيمة . وقيل 
فى تأويله أيضا إن الحجامة كانت مع الغروب أى مس بهما َل منماء ‏ فقال : أفطرالحاجم والحجوم كأنه عذرهيا 

44 


مرعاة المفاتيح ج > 3 ب حككناب الصوم اس باب تتزيه الصوم 
الال 1 ا 0 


ا مه زه( وعكفا أبى هريرة » قال قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم دن نسى وهو صاثمر 
فأكل أو شرب : 


هذا القول إذ كانا قد أمسيا ودخلا فى وقت الافطار » كا يقال أصبح الرجل و أظهر وأسى اذا دخل فى هذه 
الأأوقات . وندل عليه ما روى أءن حبان والطبر اتى فى الاوسط عن جابر أن النى يلتم أمى أبا طيبة فوضع احاجم 
معغيبوبة الشمس . ثم أمره مع افطارالصائم جم الحديث . قال الخيثمى : بعد عزوه إلى الظبراتى رجاله رجال 
الصديح . وقيل معنى أفطرا فعلا مكرو هاء وهو الحجامة فصارا كأنهما غير متلبسين بااعبادة . قال الخطابي : 
قال بضهم : هذا على التغليظ لهما والدعاء عليهما كقوله يمن صام الدهرء لا صام ولا أفطر فعنى قوله أفطر 
الحاجم و اهجوم على هذا التأويل أى بطل أجر صيامهما فكأنبما صارا مفطرين غيرها مين . وقيل معناه حان 
لهما أن يفطرا كقوله أ-صد الزرع اذا حان له أن يحصد وأركب المهر اذا <ان له أن يركب ذكره الخطاني 


أيضا:. وقال الشوكاق : حديث ابن عناس لا إصلح لنسخ أحاديث الافطار لأنه لم يعل تآخره نعم حديث ابن أبى 
لل وان وان سعيد يدل على أن الحجامة غير عحرمة ولا «وجبة لافطار الاجم ولا امحجوم ؛ فيجمع بين 
الأحاديث بأن الحجامة مكر وهة (يكراهة التنزيه) فى حق من كان يضعف بها وتزداد الكراهمة اذ كان الضعف 
يبلغ الى حد يكون سببا الافطار ‏ ولا تكره فى حق من كان لا يضعف بها وعلى كل حال جنب الحجامة للصائم 
أولى فيتعين حمل ةوله أفطر الاجم والحجوم على ايجاز لوذه الأادلة الصارفة له عرس معئآه الحقيق ‏ انتهى ٠.‏ , 
(متفق عليه) فيه ذظر »فان الحديث من أفراد اللخارى وليس عند مسل ذكرالاحتجام فى حالة الدوم أصلا » 
ولذلك نسبه المجد فى اأنتق والحافظ فى بلوغ المرام والتاخيص والناباسى في الذخائر إلى البخارى فقط . والظاهر 
إن المنصف قد فى ذلك ابن الأاثير الجررى اذعزاه فى جامع الآصول ( جا ص1١)‏ إلى البخارى ومسل كليهما 
ولا شك ف أن هذا وهم منه . وقد تقدم ذكر من أخرجه غير البخارى . وفى جواز الحجامة اصائم أحاديث عن 
جماعة من الصحابة ذكرها العينى فى شرح اابخارى ( ج١١‏ ص ٠غ‏ ) والهيثمى فى جنع الزوائد ( ج؟ ص١ء/١)‏ 

م.م قوله (من ذى) أى أنهفى الصوم (وهو صائم فأكل أو شرب) سواءكان قليلا أوكثيرا ما . 
.رجحه النووى لظاهر اطلاق الحديث . قال العينى : لافرق عندنا وعند ااشاففى بين القليل والكثير. وقال الرافعى 
فيه وجهان كالوجهين . فبطلان ااصلاة بالكلام الكثير- اتتهى . وقد روى أحمد من حديك أم اسحاق انها كانت 
عند النى عَم فأنى إقصعة من ثريد فأكلت معه ثم تذكرت إنماكانت صائمة . فقال : لها ذواليدين الآن بعد ما 
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فليتم صومه , فائما أطممه الله وسقاه. 

شبعت فقال اها النى يم أمى صومك فاتما هورزق ساقه الله اليك :قال 'اطلنافظ : بعد ذكره وف هذا رد على 
هن فرق بينقليل الكل وكثيره ‏ انتهى . ويروى وشرب واقتضر عليهما دون باق المفطرات لآنهما اغالب فى 
النسيان (فليتم صوءه) وفى روابة الثرمذى فلا يفطر قال العراق >وز أن يكون « لا »فى جواب "رط لانهى 
ويفظرمجزوماً؛ ووز أن تكون « لاء نافية ويفطر مرفوعاء وهو أولى فان هلم يرد به النهى عن الافطار , وأا 
المراد أنه لم يحصل افطار الناسى بالا كل ويكون تقديره من أكل أو شرب ناسيا لم يفطر ‏ اتتهى . ثم لما لم يكن 
أ كله وشربه باختياره ا مقتضى لفسادصوءه بل لاجل انساءه تعالى له اطفا به وتيسيرا عليه بدفع الحرج عن نفسه علله 
عبتم بقوله (فاما أطعمه لله وسقاه) أى أيس اه فيه مدخل قال ااسندى : كأن المراد قطع نسبة ذلك الفعل إلى 
العبد بواسطة اانسيان ء فلا يعد فعله جناية منه على دومه ٠فسداً‏ له وإلا فهذا القدر موجود فىكل طعام وشراب 
. يأكله الانسان أ كله عدا أو سهوآ وقال الخطابى : النسيان من باب الضرورة , والأفعال الضرورية غير مضافة 
ف الحم إلى فاعلها . ولا يؤاخذ بها . وفى رواية الثرمذى فاتما هو رذق رزقه الله . قال العينى : قوله فا ما تعليل 
لحكون الناءى لا يفطن ووجه ذلك إن الرزق لما كان هن الله ليس فيه للعيد يل فلا ينسب اليه شيه الكل ناسيا 
بهء لاله لامنع للعبد فيه والا فالا كل متعوداً حيث جاز له الفطر رزق من الله تعالى باججاع العذاء وكذلك هو 
رزق وإن ١‏ يز له الفطر على «ذهب أهل السنة ب انتهى . والحدريث دايل على أن من أكل ودر ناسيا 
لصومه فانه لا يفطره ولا يوجب القضاء . واليه ذهب الجهور الشافعى وأ د وأبوحنيفة واضاق 200 

والثورى وعطاء وطاؤس . وقال مالك : يبطل.صوهه ويجحب عليه القضاء وهو قواه شيخه ربيعة وجميع أ 
مالك لكن فرقوا بين الفرض والنفل واحتج الجهور اقولهم يحديث الباب لآنه أ بالاعام وسحى الذى يتمه 
صوماء وظاهره له عل المقيقة الشرغية فيتمسك به حتى يدل دليل على أنالاراد بالصوم هنا حقيقته اللغرية؛ واذا 
كاندوما وقع مثا ويازم من ذلك عدم ووب القضاءكذ! قرره: اإن أذقيق الغيد 3 ح ص؟١0)‏ قال وقوله شْ 
«فاما أطعمه الله وسقاه » يستدل به على حة الصوم » فان فيه اشعاراً بأن اافعل الصادر منه مسلوب الاضافة 
ابه » والحكم بالفطر يارمه الاءضافة اليه انتهى . و استدل لمن ذهب إل الفطر وإيحاب ااقضاء بأن ركرن 
الدوم هوالاءساك عن المفطزات فاذا فات ركه يفسد الصوم كيف ما كان. قال آبن دقيق العيد( ج؟ ص١١*)‏ 

ذهب مالك إلى إيحاب القضاء وهو القياس » فان الصوم قد.فات ركنه وهومن باب المأمورات . والقاعدة تقتضى 
أن النسيان لا يؤثر فى باب المأدورات وقال ابن العرى : تمك جميع الفقهاء بظاهر هذا الحديث وتطلع مالك 
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إلى ااسئلة من طريةها فأشرف عليه ٠‏ لآن الفطر ضد الصوم زالاءساك ركن الوم » فأشبه مالونسى ركعة من 
. الصلاة وسيأقالجواب عن هذا الاستدلال. واعتذر المالكية عن حديث الباب يوجوه. منها إن المراد فليتم. 
[مسا كه عن المفطرات يعنى إن الصوم تخول على معناه اللذوى فيحكون. أمر] بالاءساك بقية يومه كالحائض إذا 
طهرت فى أثناء الروم وهوهدفوع أولاء بأن الاتفاق على أن الل على المفهوم الشرعى حيث أمكن فى افظ الشارع 
واجب »فات قيل يحب ذالك الدايل على البطلان وهو القياس الذئ تقدم ذكره» قلنا حقيقة النص مقدم على 
القياس لوتم فكيف وهو لايتم »فاه للا زم من الإطلان مع اانسي نسيان فيا له هيئة «ذكرة البطلان معه فها لا مذكر 
له وهيئة الاحرام والاعتكاف وااصلاة مذكرة فائها تخالف اطيئة العادية ولا كذلك الصوم والنسيات غالب 

: للانسان » فلا يأزم من عدم عذره بالنسيان مع تلك عدم عذره به م بع الصوم . وثانيا » بأن نفس النفظ يدقمه 7 
وهو ةوله « فليتم صوهه » وصومه إما كان الشرعى فا بمام ذلك إئما 0 بالشرعى .وثالثاء ما ورد هن شق 
القضاء صر اما سيأ . ومها إنه #ول على التطوع حكاه ابن التين عن ابن شعبان » وكذا قال ابن القصار : 
واعتل بأنه ل يع فى الحديث تعيين رمضان فيحهل على التطوع . ومنهوسا! أنه مول على رفع الاثم وسةوط 
المؤاخذة . قال القرطئ : احتج بالحديث من أسقط القضاء » وأجدب بأنه لم يتعرض فيه لأقضاء فيحمل على سوط 
المؤاخذة لآن المطلوب صيام يوم لا خرم فيه . ومنها إن المراد منه سقوط الكفارة عنه . قال المهاب وغيره : 
ْ م يذكر فى الحذيث إسقاط القضاء فيحل على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الاثم عنه و بقاء نيتهالى 
بيتها - انتهى . والجواب عن ذلك كله عا أخرجه ابن خزعة وابن حبان والحام (جاءص ) وصمحه 
والدارقطنى (ص 7807 ) والطبر انى فى الأوسط والبيهق ( ج » ص 94؟)من طريق عمد بن عبد الله الآنصارى 
عن د بن عمروء عن أنى سابة عن أبى هريرة يلفظ : من أفطرفى شهررمضان ناسيا فلاقضاء عليه ولا كفارة فعين 
رمضان وصرح باسقاط القضاء. وقد انفرد يذكراسقاط الآضاء الأنصارى وهوثقة . وأخرجه الاسائى من طريق 
على بن بكار عن مهد بن عمرو» :وافظه فى الرجل بأكل فى ثهر رمضان ناسيا فال الله أطعمه وسقاه . وقد ورد 
أسقاط القضاء من وجه آخر عن أى هريرة » أخر جه الدارقطنى من رواية حمد بن عيبى بن الطباع عن ابن علية 
عن هشام عن ابن سيرين ولفظه فاتما هو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء عليه . وقال : بعد مخريجه هذا [سناد صحيح 
وكلهم ثقات . قال الحافظ : ولكن الحديثك عند مس وغيره من طريق ابن علة ولس فيه هذه الزيادة» وروى 
الدارقطنتى أيضاً إسقاط القضاء من رواية أنى رافع وأنى سعيد المةبرى والوليد بن عبد الرحن وعطاء بن يسار 
كلهمعن أبى هريرة قد أيضا (وكذا الطبراى فى الاوسط) هن حديث ك أنى سعيد رفعه من أكل 
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فى شهر رهضان ناسيا فلا قضاء عليه » وإ-ناده » وإن كان ضعيفا (لآن فيه مد نن عبيد الله العررى الفزارى 
وهر ضهميف) لكنه صا للنابعة فأقل وان الحديث ببذه الريادة أن يكون سنا فيصاح للاحتجاج به. وقند 
وقع الا<تجاج فى كثير من المسائل ما دونه فى القوة ويعتضد أيضا بأنه قد افتى به جاعة من الصحابة من غير 
#الفة لحم منهم » كا قاله ابن المنذر وابن حزم وغيما على بن أبى طالب وزيد بن ثابت وأبوهريرة وابن:عمر ‏ 
0 الم هو عوافق لقوله تعالى ل( ولكن يؤاخذم ما كسيت قلوبكم ‏ البقرة : 5786) فالنسيان ليس منكسب القلب 
ش خموافق للقياس فى [بطال الصلاة بعمد الأ كل لا بنسانه فكذلك الصيام . وأما القياس الذى ذكره ان العربى ' 
فهوف مقابلة النص فلا يقبل - انتهى كلام الحافظ . و أو ل المالكية حديث سقوط القضاء على أن ممناء لا قضاء 
عله الآن وهذا الغسفت ظاهرو أ جاب عنه أبن العرين بأن خير الواح.د اذا جاء بخلاف القواعد ل يعمل به.» 
فليا سجاء الحديث الأول الموافق للقاعدة فى رفع الاثم عبلنا بهء وأما الثانى فلا يزافقها فل تعمل به . وتعقبه 
الحافظ بأن رد الحديثك مع صحته بكونه خبر واحد . خالف القاعدة ليس عسل للانه قاعدة مستّةّلة بالصيام » فن 
:عارضه بالقياس على الصلاة ادخل قاعدة فى اعدة » ولو فنح باب رد الاحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بق رن 
الحديث الا القليل ولرد من شاء ما شاء . قال الشوكاق : وأما اعتذار ابن دةيق العيد فيجاب عنه بأن غابة هذه 
:القاعدة المدعاة أن تكون بمنزلة الدليل » قيكون حديث الباب عخصصا لها انتهى . وف الحديث اطف اقه يعباده 
او التيسير عليهم و رفع المشقة والحر ج عنهم و اختلفو أفها اذا جامع ناسيا فى نماررمضان فقا لالثورى وأصاب 
الرأى والثشافعى واحاق : مثل قوهم فيمم. أكل أو شرب ناسياًء واليه ذهب الحسن وبجاهمد ء واستدل لهم ' 
بأن الحديث وإن ورد فى الآكل و الشرب لكنه معلول يمعنى يوجد ف الكل أى الكل والشرب واجماع , 
وهو أنه مل مضاف الى الله تعسالى على طريق التمحيض بقوله : فاتمسا أطعمه الله وسقاء قطع إضافنه عن 
العبد بوفوعه فيه من غير قصده واختياره . وهذا المعنى يوجد فى الكل والعلة اذا كانت منصوصا علبهرً] كارك 
الحكم منصوصا عليه » ويتعمم الحكم بعموم العلة؛ وكذا معنى الحرج يوجد فى الكل . واستدل لم أيضاً ما تقدم 
فى رواية ابن خريمة وغيده من قوله ه من أفطر فى شهر رمضان » لآن الفطر أعم من أن يكون بأكل أوشرب 
أو جماع . واتما خص اللاكل والشرب بالذكر فى الطريق الاخرى لكونهما اغلب وقوعا ولعدم الاستغناء عنهما 
غاليا . قال ابن دقيق العيد : تمليق المحح بالكل والشرب للغالب لآن نسيان الماع نادر بالنسية اليهما وذكر 
:الغالب لا يقتضى مفهوماً - اننهى . وقال عطاء والأوزاعى ومالك والليث بن سعسند : عليه القضاءأى يدون 
الكفارة وقال أحد عليه القضاء والكفارة , واحتج له بأن النى مَك م يسأل الذى وقع أعلى أهله أنسيت أم 
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04 - (1) وعنه, قال بينمسا نحن جلوس عند .الى صلى الله عليه وسلم إذجاءه رجل ذقال : 
ش| بارسول الله هلمكت . 0 

ا يي ااي ال ا يا ا تح كوكتب 
عمدت ء ولو افترق الحال لسأل واستفصل . وتعقبه الخطابي ( ج ؟ ص 9؟١)‏ بأن معناه فى هذا اقتضاء العموم 
من الفعل » والعموم [نما يقتضى من القول دون الفمل . وإتما جاء الحديث يذكرحال وحكاءة فعل فلا وزو قوعه 
على الءمدوالسيان معآ فبطل أن بكون له جموم. ومن مذهب أفعبدالله يعنى الامامأحمد انه اذا أكل ناسيا لميفسد 
صومه لآن الكل لم يحصل منه على وجه المغصية , فكذلك إذا جامع ناساً . فاما المتعمد لذلك فقد <صل منه 
"الفعل على وجه المعصية فلذلك وجبت عليه الكفارة ‏ اتتهى . وأجيب أيضا بأن الآصل فى الآفمال أن تكون 
.عن عد ء وإن الناسى لابد أن يذكر النسيان إذا استفى لانه عذر ولا هاج إلى السؤال عنه ( متفق عليه). 
والافظ اسم » وأخرجه أحمد والترمذى وأبوداود والنسائى فى الكيرى وابن اجه والدارى وغيدم . 


ظ .+ - قوله ( با ) أصله بين فأشبعت فتحة النون وصار بينا ثم زيدت فيه ال فضار بيتما. 
:ويضاف إلى جملة اسمية وفعلية . ويحتاج الى جواب يم به المعتى و الافصح فى جوابها أن لا يكون فيه « اذ واذا» 

ولكن كثر مجيئبا كذلك ومنه قوله هنا ([ذ جاءه رجل) قيل الرجل هو سلة بن صخر البياضى جزم به عبد الفنى - 
ف المبهمات » وتبعه ابن بشكوال واستند الى ما أخرجه ابن أبى شيبة وغيره من طريق سلوان بن يسار عن سلمسة 
ان صخر أنه ظاهر من إمم أنه فى رمضان وإنه وطنها . فقال له النى صل الله عليه وسلم : حرر رقبة ‏ الحديث ‏ 
وانتقد بأن ذلك هو المظاهر فى رمضان أنى أهله فى الال رأى خلخالها فى القمر» وى بيد اننعيد البر عن سعيد بن 
المسيب إن الرجل الذى وفع على إض أنه فى زمضان سلمان ان صخر أحد بى بياضة . قال وأظن هذا وهما أنى من 
الراوى أى لآن ذلك إما هو فى المظاهر وقع على إمرأته فى الليل . وأما الجامع فاعراني فيا واتعتان فان فى 
قصة المجامع فحديث الباب إنه كان صائماً كها سأ وفى قصة سلمة بن صخير أنه كان ذلك ليلا م عند الترمذى 
فافترقا ‏ ولا يلرم من اجتماعهما فى كونهما من بنى بياضة وفى صفة الكفارة» وكونها مرتبة » وفى كو نكل منهما 

كان لا يقدر على شىء من خصالها [تساد القصتين . ( فقال يا رسول الله هلكت) وقع فى رواية البيق ( ج ؛ 
ص1 ؟١)‏ وأنى عوانة والجوزق جاء رجل وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول هلك الابعد.. ولاحمد (ج _ 
ص 15ه) والدارقطنى فى العلل يلطم وجبه وللبيهق ( ج ص 785) وأحد رج ص )7١8‏ يدعو ويله وى 
عرسل أبن المسيب عند مالك فى الموطأ يضرب نحره وعد الدارقطنى ويمثى على رأسه التراب ٠‏ وأستدل 
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قال: مالك ؟ قالى: وقصت على امرأنى 


بهذا على جواز هذا الفعل » والقول تمن وقعت له مءصية » ويفرق يذلك بين مصيسة الدين والدنيا » فيجوذ فى . 
مصيبة الدين ا شمر به الحال من شدة الندم . و صمة الاقلاع « و>تمل أن تكون هذه الواقعة قبل النبى عون 
ش 0-2 الخدود وحاق الشعر عند المصيبة قاله الحافظ. . ووقع ففحديث عائشة عندالبخارى وغيره ا<ترقت وامتدل 
به على أنه كان عاءدا لآن الهلاك والاحتراقمجاز عن العصيان الاؤدى الى ذلك قكأنه جمل المتوقع كالواقع وبال . 
فءبراعنه بلفظ الماضى »واذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على النامى وهو مش,ور قول مالك 
واجمهور ؛ وعن أحمد وبغض المالكية يحب على الناسى وتمسكوا برك استفساره عن جاعه هل كان عن عمرد أو 
نسيان وترك الاستفص_ال فى اافعل ,نزل مئزلة العموم فى القو ل كيا اشتهر . وقد تقدم جوايه عن الخطابى فى. 
شرح الحديث الساءق ؛ وأجاب الحافظ عنه بأنه قد تبين حاله بقوله ملكت واحيرقت فدل على أنه كان عاس دآ 
عارفا بالتحريم » وأيضأ فدخول النسيان فى اجماع فى نبار رمضات ف غاية اابعد ‏ انتبى . قال ابن دقيق العيد. 
(ج؟كص؛") إن حالة النسيان ,الاسبة الى الماع وحاولة مقدماته وطول زمانه وعدم إعتياده فكل وقت ما' 
' سجاه فى حالة النسيان » فلا يحتاج الى الاستفصال على الظاهر . لاسا وقد قال الاعرانى هلكت فانه يشهر ' 
بتعمده ظاهرا ومعرفته يااتحريم ‏ اننبى قال الحافظ . وأممتدل بهذا على أن من ارتكب معصيةء لاحد فيبة: 
وجاء مسافتيا إنه لا يءرر لآن النى صلى الله عليه يه وسلم لم يعاقيه م بع اعترافه بالمعصية . وقد ترجم لذلك البخارى. 
فى الحدود. وأشار الى هذه القصة وتوجبهه إن مجيئه مستفت.آ يقتضى الندم وااتوبة والتءزير [كا جعل الاستصلاح 
ولا استصلاح مع الضلاح ؛ أرأيضا فاو عوقب المستفتى لكان سبياً ارك الاستفتاء وهى مفسدة عظيمة » فاقتضى. 
ذلك أنلا يعاقب هكذا قرره ابن دقيق العيد . لكن وقع فى شرح السنة للبغوى إن من جامع متهددا فى رءضان. 
فسد صومه وليه القضاء والكفارة ؛ ويعرر على. . اسوء صنيعه وهو #ول على من لم يقع هنه ما وقع هن صاحب 
هذه القصة من الندم والتوبة - اتنبى . (قال مالك مالك) بفتح اللام « وما » استفهامية محاما رفع بالابتداء أى أى اش ْ 
حصل أو وقع لك ولاءن خريعة ويحك ما شأنك ولاحمد ( ج أ ص و١١ه)‏ وما الذى أهلك.ك ك وفى الادب عند 
البخارى ويحمك مأ صنءت ( وقشى مل [مرآق ) وعند البزار أصرث أهل .وف ححديثك عانشة وطئت إم رأف .. 
ووقع فى رواءة مالك وابن جريجح وغيرهها عند مس وغيره إن رجلا أفعار ففرمضان فأمره الني يلم -الحديث. 
واستدل. به عل ياب الكفارة ل من افد ضيامة مطافا بأ غرء كانء وهر قزل المالتكة واطبطيدة:: 
'واختلف الآئمة فيه» لحى عن عطاء والحسن والثورى والزهرى والأوذاعى واسحاق» إن الفطر بالا كل والشرب. 
مداء يوجب ما يوجبه الماع من-القضاء والكدفارة . وبه قال مالك وأبو حئيئة وأابهما . وذهب سعيد ن 


551/ 


مرعاة المفاتيح ج + حكتاب الصوم م باب تنزيه الصوم 


وأنا ضاام و" 


جدير والنخعى وابن سير بن واد وااشافى وأ<د وأهل الظاهر ٠‏ إلى أن النكفارة ما تازم فى الافطار بالجاع 
ققط . لخملوا قوله « أفطر » ههنا على المقد ف الرواية الاخرى ؛ وهو قوله وقعت على امرأقى وكأنه قال 
أفطر يماع و احج :من أوجب الكفارة مظلقاً يقياس الآكل على المجامع يجامع ما بينهما من انتب الك حرمة 
لصوم ٠‏ وبأن من أكره على الكل فسد صومه يا يفسد صوم من أكره على الجاع مجامع ما ينبها . و ذعهب 
بأن الفرق بين الانتهاك بالجباع والاكل ظاهر فلا يصج هذا القياس . قال ابن قداءة : لا يصح قياسه على الجاع 
لان الماجة إلى الزجر عنه أمس والحكم فى التعدى به 7 كدء وخذا يحب به المد إذا كان محرماً. ويختص بافساد 
الحج دون سائر محظوراته » ووجوب البدنة . ولأنة فى الغالب يفسد صوم اثنين بخلاف غيره - اتتهى:. وقد 
وقع فى حديث عائشة نظير ما وقع فى خديث أنى هريرة » فعظم الروايات فيها وطئت إمرأقى وو ذلك ؛ وى 
رواية ساق مسلم إسنادها وساق أبو عوانة فمستخرجه متنها أنه قال أفطرت فى رمضانء والقصة واحدة ومخرجبا 
متحد , فيجمل على أنه أراد أفطرت فى رمضان يماع . وقد وقع فى مرسل سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور 
أصبت امرأق ظهراً فى رمضان وبتعيين رمضان » يفبم الفرق فى وجوب كفارة الجاع فى الصوم بين رءضبان 
وغيره من الواجبات كالنذر هذا . وقد استدل اذهب الحنفية أبن المام بقوله أفطر فى بءض الروايات والكاساق 
بالمواقعة المذكورة فى أ كثر الروايات و بالقياس عليها » وأطالا الكلام فى تقرير ذلك من شاء الوقوف عليه رجع. 
إلى فتح القدير والبدائع . وقال صاحب فتح الملبم : بعد ذكر تقرير ابن الهمام . والحق إن هذه الآدلة لا تخلو 
عن ضعف إسناد أو ضعف دلالة على المطلوب فلا تصلح أن تكون دعامة لاثيات المسئلة واساساً له نعم » تعتير فى 
معرض الاستشواد والتأئيد بعد ثبوت أصل المسئلة ثم ذكر تقرير صاحب البدائع وان الهمام لائيات أصل المسثلة 
باجماع المذكور فى الروايات وبالقياس عايه ثم قال : ولكن يختلج فى قلب العبد الضعيف إن الوصف المؤثر ااأذى 
هو مناط الحكم ف المخصوص هل هو إفساد الصوم بالجماع خاصتة أو إفساده بالمفطرالكامل مطلقاً والظاهر من. 
ايحاب التكفير بكفارة الظبار هو الأول فان المظاهر يرم [مرأته على نفسه تحرما غليظاً بألخاش القول فيه , ثم 
يعود لما قاله فبجب عليه كفارةٌ الظبار . وهكذا الصائم فى رمضان 11 “حرم على تفسه الجاع تحريها غليظا بنيته 
ومصادفته ذلك الوقت الشريف المبارك , ثم وقع فيه صار مثل المظاهر وصار حكهما واحداء وليسكل منحرم 
على نفسه أكل شىء أوشربه بأغلظ الأقوال والخشها ثم حنث فيه يحب عليه ما يحب على المظاهر » فاقترق الجاع » 
والأكلضرورة كيف يكون المفطر بالأكل ملحقاً بالمظاهر فوجو بالكفارة والله سبحانه وتعالىأعلم بالصواب 
- انتهى ١‏ ( وأنا صائم )) جملة حالية من قوله : « وقعت » فيقخذ منه إنه لا يشئرط فى اطلاق اسم المشتق بقاء 
. المضى المشتق منه حقيقة لاستحالة كونه صائءا مجامعا فى حال واجدة » فعل هذا قوله وطانت أئ شرعت فى الوطم . 
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آصوم شهرين متتابمين ؟ قال : لا. قال: هل ##مد إطءام ستين مسكينا قال : لا 


أو أراد جامعت بعد إذ أنا صائم قاله الحافظ (هل جد رقبة تعتقها) أى تقدر فالمراد الوجود الشرعى لدخل ٠‏ 
فيم القدرة بالشراء وتحو ه؛ ويخرج عنه مالك الرقبة المحتاج اليها بطريق معدير شرعا . وفى رواءة لاحمد أ تستطيع 
أن تعتق رقبة ( قال ) الرجل ( لا ) أجد رقبة » وفى حديث ابن عبر عند أن يعل والطبرانى . فال : والذى 
بمك بالحق ما ملكت رقبة قط . واستدل به من أجاز إعتاق الرقبة الكافرة فى الكف.ارة لجل الاطلاق وم 
. الحنفية وابن حزم » ومن يشترط الايمان وثم الآئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحد » يقيد الاطلاق هبنا بالتقييد 
فى كفارة القتل » وهو ينبنى على أن السبب اذا اختلف واتحد المكر » هل يقيد المطلق أم لا؟ واذا قيد فهل هو 
بالقياس أم لا؟ والمسئلة مشهورة فى أصول الفقه . والأنفرب أنه ان قيد فبالقياس . ويؤيده التقييسد فى مواضع 
أخرى ( فبل تستطيع ) أى تقوى وتقدر (أن تصوم شبرين متتابمين) وف رواية للبخسارى قال : فصم شهرين 
متنابعين » وفيه اشتراط التنابع , وعلى هذا جمبور الفقهاء . وقال ابن أنى ليل : ليس التتابع بلازم فى ذلك » 
والحديث حجنة غليه ( قال لا ) وف رواية لا أقدر عليه ء وللبزار وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام . 
كال |بندقيق العيد : لا إشكان فى الانتقال عن الصوم إلى الارطعام., لكن رواية البزار هذه افتضت إن عدم 
استطاعته لشدة شبقه وعدم صيره عن الوقاع ؛ فنأ للشافمية نظر هل يحكون ذلك أى شدة الشبق 
عذراء حتى يعد صاحفه غير مستطيع للصوم أو لا؟ والصحيح عندم اعتبار ذلك . ويلتحق به من جد رقبة 
٠‏ لاغنى به عنها فانه يسوغ له الانتقال الى الصوم مع وجودها لكونه فحكم غير الواجد كذا فى الفتح (قال هل) 
وف البخارى قال فول (نحد اطعام ستينمسكينا قال لا) وفى رواية فبل تستطيع اطمام وفى أخرى فتطعم ستين 
هسكيناً . قال : لا أجد . ولاحمد أفنستطيع أن تطعم ستين مسكينآ قال لاء وذكر الاجة . وفى حديث ابن عمر 
٠‏ ال والذى بعثك بالحق ما أشبع أهل ؛ والمراد بالمسكين هنا أعم من الفقير ء لآنكلا منهما حيث افرد يشمل 
الآخر. وإنما يفترقان عند اجتماعهما نحو 2 إما الصدقات للفقراء والمسا كين التوبة : +٠‏ © والخلاف فى 
معنا هما حيثئذ معروف . قال ابن دقيق الغيد : قوله : « إطعام سستين مسكينا » يدل على وجوب اطعءام هذ الجدد 
لآنه أضاف الاطعام الذى هو مصدر أطعم إلى ستين : فلا يكون ذلك موجوداً فى حق من أطغم عشرين مسكينآً 
ثلاثة أيام مثلا. ومن أجاز ذلك قكأنه استنبط من النص معنى يعود عليه بالابطال؛ والمشبور عن الحنفية الاجر زاء 


ظ 2< لو م الي مسكينآ واحداً فى ستين 8 كن .قال الحاقظ + وللراد الام الاعطاء لااشتراط حقيقة . 
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' الاطعام من وضع المطدوم فى الفم. بل يكفى الوضع بين يديه بلا خلافء: وف.اطلاق الاطعام مأيدل على الاكنفاء 
بوجود الاطعام من غير اشتراط مناولة بخلاف زكاة الفرض. فان فيها النص على الايتاء. وصدقةالفطر فان فيبا 
اانص. على الاداء » وفى ذكر الاطعام ها يدل على وجود طاعمين فيخرج الطفل الذى لميطم كةول الحنفية؛ ونظر 
الشافعى الى النوع فقال: يسلم لوليه وذكر الستين ليفهم أنه لايحب مازاد عليباء ومن يقل بالمفهوم مك بالاجاع 
على ذلك . والمكمة فى هذه الدال اثلاث فى الكفارة على ما ذكر إن من انتبك حرمة الصوم بالماع ققد 
أهلك نفسه بالمعصية: فناسب أنيعتق رقبة فيفدى نفسه. وقد صم أن من اعتقرقبة اعتق الله يكل عضو منها عضواً 
منه من اانار . وَأما الصيام فناسبته ظاهرة لآنه كالمقاصة يحنس الجناية . وأما كونه شهرين فلانه لما أمى بمصايرة . 
اانفس ف حفظ كل يوم من شهر رءضان على الولاء» فلا أفسد منه يومآ كا نكن أفسد الشهر كله من حيث أنه . 
عبادة واحدة باانوع فك بشهرين مضاعفة على سبل المقابلة لنقيض قصده . واما الاطعام فناسبته ظاهرة لآنه 
٠قابلةكل‏ يوم بارطعام مسكين. و فى الحديث دليل على جريان الخصال الثلاث المذكورة: ف الكفارة واليه ذهب جمبور 
العلماء؛ واختلفت الرواية عن مالك فى ذلك » فالمكوور عنه الجزم فى كفارة الماع فى رمضان بالاطءام دون غيره 
من الصيام والعتق , وعنه يكفر بالآا كل بالتخبير . وف الماع بالاطغام فقط . وعنه التخيير مطلقاً » وى المدونة . 
ولا يعرف مالك غير الاطعام ولا يأخذ بعتق ولا صيام . قال ابن دقيق العيد : وهى معضلة لا ي,تدى الى توجيرها 
مع «صادمة الحديث الثابت غير أن. بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب فى تقسديم 
الطعسام على غيره من الخصال » ووجهوا ترجبح الطعام على غيرء بوجوه فذكرها ثم قال : وكل هذه الوجوه 
لا تقاوم ما ورد فى الحديث من تقديم العتق على الصيام؛ ثم الاطعام سواء؛ قا الكفارة على الُرتيب أوالتخيير 
فان هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضى استحبابه » واحتج مالك أيضاً بأن حديث 
عائشة لم يقع فيه سوى.الاطعام » وجوابه أنه اختصار من بعض !اروأة » وقد ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق 
أيضاً ؛ ووقع فى حديث أب هريرة ذكر العتق وصيام شهرين أيضاً » والقصة واحدة . ومن حفظ. حجة على من 
م يحفظ . ومن المالكية من وافق على هذا الاستخباب ؛ ومنهم من قال إن الكفارة تمتلف باختلاف الآوقات » 
فق وقت الشدة تُكون بالاطعام » وفى غيرها تتكون بالعتق والصوم ‏ وذقلوه عن عحقق المتأخرين . ومنهم من قال ' 
الافطار باجماع يكفر بالخصال الثلاث وبنيره لا يكفر الا بالاطمام وهو قول أنى مصعب . وقال ابن جرير . 
الطبرى : هو عير بين العتق والصوم , ولا يطعم الا عند العجز عنهما . وق الحديث أنه لا مدخل لغير هله 
الثلاث فى الكفارة وجاء عن بعض المنةدمين [هداء البدئة عدد تعذر الرقبة » وربما أيده بعضهم بالحاق [فساد 


ا ع ااا شكات لفو د لد اك د ل 


“قال ٠‏ إجلسء ومكث النبى صل الله عليه وسل , فينا تحن على ذلك, ا النى صل الله عليه وسلم 


الصيام بافساد الدج : وؤرد ذكر البدنة فى مرسل سيد إن المسيب عند مالك فى الموطأ وهو مع ارساله قدرده . 
سعيد بن المسيب » وكذب من لقله عنسه يا روى سعيد بن منصور . ورواه ابن عبد البر من طريق جامد عن 
أبى هريرة موصولا. لكنه من رواية ليث بن أنى سلم عن مجاهد, ولدث ضعيف » وقد الفظر فى روا هه بنرا 
ومتاً فلا حجة فيه . وأختلف ف أن الكفارة بالخصال الثلاث على الثرتيب أو عل التخيير ‏ والمراد بالترتيب 
أن لايتتقل المكلف الى المؤخر فى الذكر إلا بعد العجز عن الذى قبله وبالتخرير أن يفعل منها ماشاء ابتداء من غير 
يز » فذهب مالك الى أنها على التخير . وقال الشافعى: وأحمد وأبو حنيفة : هى مرئية فالعتق أولا . فانف ل يحد 
فالصيام , فان لم يستطع فالاطعام » واحتجوا بحديث الباب . قال ابن العربى : لآن الننى صلى الله عليه وسل نقله 
هن أمر بعد عدمه لامر آخرء وليس هذا شأن التخيير» ونازع عياض فى ظهور دلالة الترتّب فى السؤال عن ذلك _ 
فقال : إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيا هو على التخيير ‏ وقرره ابن المذير بأن شخصاً لو حنث فاستفتى . فقال 
.المفتى : أعتق رقبة فال : لا أجد فقال : صم ثلاثة أيام الى آخره » لم يكن عفالغا لحقيقة التخرير بل تحمل على أن 
ارشاده الى العتقى لكونه أقرب لتنجيز الكفارة . وقال البيضاوى : ترتيب الثاني بالفاء على فقد الأول . ثم الثالك 
. بالفاء على فقد الثانى » يدل على عدم التخيير مع كونها فى معرض البيان » وجواب السؤال فينزل منزلة الشرط 
٠‏ الحم . قال الحافظ : وسلك اجمبود فى ذلك مسلك الإترجيح » يأف الذين يووا الترتيب عن الزهرى أ كثر 
من روى التخييد فارتف الذين رووا الترتيب عنه هم مام ثلائين نفسآ أو أزيد » ورجح الترتيب أيضآً بأن داويه 
حى لفظ القصة على وجهها فعه زيادة على من صورة الواقمة » وراوى التخرير حى لفظ راوى الحديث » فدل 
عل أنه من تصرف بعض الرواة ‏ إما لقصد الاختصار أو لفير ذلك » ويترجح الترتيب أيضاً بأنه أحوط لآن 
الآخذ به مجزىء سواء قلنا بالتخرير أولا بخلاف التكس . وقيل : أو فى الرواءة الأخرى ليست للتخرير؛ وائما هى 
للتفسير والتقدير أ رجلا أن يمّق رقبة أو #صوم إن جز عن العتق أو يطعم إن يمر عنهما ( قال إجلى ) قبل : 
ا أمره بالجلوس لانتظار الوحى فى حقسه أوكان عرف أنه سيوق بثىء يمينه به (ؤمكث) يضم الكاف وزقتحها 
. (النبى صل الله عليه وسل) لفظ البخارى فى هذه الرواية التى سافم! فى الصيام فى باب اذا جامع فى رمضان ول يكن 
له ثىء فتصدق عايه فليكفر قال (أى أبو هريرة) فكث الى صل الله غليه وس » وفى بعض النسخ فكت عند 
النى مَل ٠‏ وفى رواية أبن عيينة عند البخارى فى النذور . قال : اجلس خلس ء لمع المصنف هنا بين الروايتين 
تقليدالما فى جامع الأصول للجررى (ج لاص مل؟) ( فبينا ) بغير مم ( نحن على ذلك) أى ما ذكر 56 1 
الجاوس والمكث وجواب بينا قوله ( أى النى عَم ) بضم الممزة مبنآً للفعول ولم يسم الانى وعند البخارى فى 


امه 


مرعاة المفاتيسم ج + ٠‏ جكتاب الصوم باب تثزيه الصوم” 


- ا تسيب 


بعرق فيه تمر والعرق : المكثل الضخم - 


الكفارات خاء رجل من الانصار (تعرق ( يفت العين والراء بعد ها قاف . قال ايبن التين : كذا لو كر الرواة 0 
وفى رواية أبى لاسن القَابسى باسكان ااراء . قال عياض: والصواب الفتح ٠‏ وقال ابن النين : أنكر إعضرم الاسكان 
لآن الذى بالاسكان هو العظم الذى عليه اللحم . قال الحافظ : إن كان الانكار من جهة الاشثراك مع العظم فليتكر 
الفتح لآنه يشترك مع الماء الذى يتحلب من الجسد» نعم الراجبح من حيث الرواية الفتح» ومن حيث اللغة أيضآ » إلا 
العرق بفتح الراء خوص هاسوج مضفور يعمل منه الزئييل عرقا فسمى الزنبيل لآنه يعمل منه (فيه تمر) أى من تمر ' 
الصدقة وبروى فيبا بالتأنيث على معنى القفة . قال غياض : المكتل والقفة والزنيل سواء (والغعرق المكتل) ين 
| الم وسكون الكاف وفتح المثناة بعدها لام الزئييل الكاين ) الضخم) بفتح ااضاد وسكون الخاء أى العظيم وهذا 
لفظ البخارى فى النذور . ووقم ف الصيام فى هذه ااروايةاء والعرق الكل ؛ أى بحذف لفظ الضخم ء وهبنا أيضآً 
تقلد المصنف الجزرى . قال الحافظ : وهو تفسير من أحد روانة وظاهر هذا الرواية إنه الصحانى لكن فى رواية 
ابن عيينة ما يشر بأته الزهرى ٠‏ وف رواية فأنى بمكتل يدعى العرق » وفى أخرى فأنى بعرق فيه تمر » وهوالزبول» 
ولأاحمد فأنى بزيل وهو المكتل . قال الاخفش : عى المكتل عرقا لآنه يضفر عرقة عرقة » فالعرق جمع عرقة' 
كعلق وعلقه 1 والعرقة الطضقيرة من الخوص 3 إضم الخماء ودق التخل . والريل يوزن رغيف هو المكتل سحي 
زييلا لخل ازيل فيه وفيه أخرى زثبيل بكسر اازاى أوله وزيادة نون سا كنة . وقد تدغم النون «تشدد الباء 
مع يقاء وزته » وجمعه على اللغات الثلاث زتابيل قال الحافظ : ووقع فى بعض طرق حديث عائشة عند مسل 


خذاءه عرقان» وااشهور فى غيرها عرق ورّجحه البيبق (ف السئن جع ص 780) وجمع غيره بينهما بتعدد الواقعة 
وهو جمع لا نرضاه لاتحاد مخرج الحديث ؛ والآصل عدم ااتعدد . والذى يظهر أن القر كان قدر عرق » لكنه 
كان فى عرقين فى حال التحميل على الدابة ليكون أسهل فى الل في<تمل أن الآتى به لما وصل أفرغ أحدهما فى 
الآخر فن قال عرقان أراد ابتداء الحال : ومن قا عرق أراد ما آل ايه والله أعلم . قال ول يعين فى هذه 
الرواية مقدار ٠‏ فى المكتل من المّر بل ولا فى ثىء من طرق الصحيحين فى حد ينثا أبى هريرة ووقع فى رواية 
ابن أنى حفصة (عند أحمد ج ؟ ص 015 )والدارقطنى (ص 858 )والبييق( ج ع ص 778 )فيه خمسةعشر صاعا » 
وف دواية «ؤمل عنسفيان فيه خمسة عشر أو نحو ذلك » وفى رواية مبران بن أنى عمر عن الثورى عند ابن خزيمة 
فه خمة عشر أو عشرون ؛وكذ! هو عند مالك وعيد الرزاق فى مرسل سعيد بن المسيب ؛ وفى مرسله علد 
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آذآ أ لت م لسلس 


الدارقطنى الجزم إءشرين صاعا . ووقع فى حديث عائشة عند ابن خرعة ( والبييق جَ 4 ص )١8+‏ أنى بعرق فه 


عشرون صاعا . قال الببيق : قوله عشرون صاعا بلاغ بلغ به تمد بن جعفر يءنى بعض روانه وقد بين ذلك عمد بن 
اماق عنه فذكر الحديث » وقال فى آخره قال عمد بن جعفر : عدت يمد أن تلك الصدقة كانت عشرين صاعا 
من “كر قلت (قائله الحافظ ) ووقع فى مرسل عطاء بن أبيرباح واغن 55 فأمر له ببعضه ء وه ذا يجمع 
الروايات فن ة ل أنه كان عشربن أراد أصل ما كان فيه. ومن قال خمسة عشر أراد قدر ما تمع به الكفارةويبين 
ذلك حديث على عند الدارقطنى (ص )١5١‏ (طعم سرّين مسكينا لكل مسكين مد . وفيه قألى بخمسة عشر صاعا 
فقال أطعمه ستين مسحكينا » وكذا فى رواية حجاج عن الزهرى عند الدارةطنى (ص ؟4؟) والببوق ( ج ؛ 
ص 585) فى حديث أنى هربرة . وفيه رد على الكوفيين (أى أنى حنيفة وأابه) فى قوطم إن واجبه من 
القمح ثلاثون صاعاؤمن غيره ستون صاعا ولقول عطاء إن أفطر بالاكل أطعم عثيرين صاعا أو باججاع أطوم خمسة 
عشر وعلى أشهب فى قوله لو عدام أو عشامم كفى لصدق الارطعام ولقول الحسن يطعم أربءين مسكيلا عشرين. 
صاعا أتتهى . واحتج الكوفيون با وقع فى بعض طرق حديث عائشة عند مسلم والبيهقى (ج ؛ ص +78): 
لخاءه عرقان فيهما طعام فأمره أن يتصدق به فان العرق اذا كان خمسة عثر صاعا » فالعرقان ثلاثوت صاعا على 
ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع . وتعقبه العينى فقال ليت شعرى كيف فيه رد على الكوفيين. ومم قد 
ا<تجوا ا رواه مسلم خاءه عرةان فيهما طعام وقد ذكرنا أن العرقيين يكون ثلاثين صاعا فيعطى لكل مسنكن 
أصف صاع بل الرد على أنمتهم حيث احتجوا فيا ذهبوا اليه بالروايات المضطربة وفى بعضرب! الشك فالعجب أنه ' 
يرد على العكو فيين مع عليه رت احتجاجهم قوى صحيح ‏ انتبى . قال صاحب فتح الملهم ؛ بعد ذكره قات : 
والانصاف إن الاختجاج بحديث العرةين يتوقف عل اثيات إن اراد يافظ : الطعام الوارد فيه القمح.وهو غير 
ظاهر بل الظاهر أنه التمر» كا صرح به فى حديث أبى هريرة ولا يكن منه ثلاثون صاعا عند الكوفيين/أيضًا أللهم 
إلا أن يقال بتعدد القصة فى -ديئى أبى هريرة وعائشة ؛ ذعم وقع فى قصة المظاهر عند أبو داود قوله مَل فأطمم ظ 
وسقا من مر بين سين مسكينا. والوسق ستون صاعا وكفارة الظم-ار هى كفارة الصوم » فبهذا ينتبض الاستد لال 

للكوفيين والله أعلم - انتهى . قلت: دعوى التمدد مخدوشة لكونرا خلاف الظاهر والاصل. وأما رواية أداود 
فى قصة المظاهر ففى اسنادها تمد بن عاق وقد عنعن وفيه أيضا سلهان بن إسار عن سللة بن صخر . قال الخارى 
حو مرسل سلبان بن يسار لم يدرك سلية بن ثر ودءوى الاضطراب فى حديث أنى هريرة مدفوعة 3 رأيت فى 
كلام الحافظ ( أين السائل ) أطلق عليه ذلك لاف كلامه متضمن للسؤال فان مراده ملكت فا ينجينى وما 
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قال : أناء قال: خذ هذا قتصدق ببه, 
يخاصنى مثلا وفى خنديث عائشة أبن المدترق وقد سيق توجييه ( قال انا ) أى أنا هو أو آنا اسائل (خبذ هذا 
قصدقبه) أ بالمن الذى قية عل المساكين ..وقه دلق :لاا ذهب الها المهور سآن الاعمار لذ يبقظ الكقارة 
وسيأنى الكلام فى هذه المسئلة . قال الحافظ : وزاد ان اسحاق (عند اليزار) فتصدق به عن نفسك ويؤيده رواية 
منصور فى الصيام عند البخارى بافظ : أطعم هذا عنك و نوه ل سعيد برس المسيب عند الدارقطتى . 
واستدل بأفراده يذلكعلى أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة؛ وكذا قوله فى المراجعة هل تستطيع وهل 
تحد وغير ذلك وهو الاصح من ةولى الشافعية وبه قال الأوزاعى . وقال اجمهور : ( مالك وأبو <نيفة وأحمد فى 
الروابتين عنه ) وأبو ثور وابن النذر تحب التكفارة على المرأة أيضا على الاختلاف وتفاصيل لهم فى الحرة 
و الآمة والمطاوعة وآلمكرهة و هل هى عليبا أو على الرجل عنبا واستدل الشافعية ببحكوته عليه ااصلاة 
والسلام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة . وأجديس بمنع وجود الحاجة اذ ذاك لانها لإتمترف 
ول تسأل ؛ واءتراف الزوج غليها لا يوجب عليها كا مالم تعترف وبأتها قضية حال فالسكوت عنها لا يدل 
على الحكم لاحتهال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الاعذار . ثم إن بيان الحكم لارجل بيار فى حقبا 
لاشتركبما فى حرم الفطر واتنباك حرمة الصوم كما لميأمره بالغسل والتتصيص على الحكر فى حق بعض المكلفين . 
كاف عن ذكره فى حق البساقين » ويحثمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ماعرفه من كلام زوجم يأنبا 
لاقدرة لها على شىء - انتبى كلام الحافظ. وبنحو هذا ذكراين دقيق العيد ( ج؟ ص١ )7٠١‏ وقال الخطابي 
( ج ؟ ص )١١7‏ فى أمره الرجل بالكفارة لما كان منه من الجناية دليل على أن عل المرأة كفارة مثلباء لآن 
الشريعة قد سوت بين الئاس فى الآاحكام إلا فى مواضع قام عليها دليل التخصيص واذا لزمبا القضاء لآنها أفطرت 
يماع متعمد كما وجب على الرجل وجبت عليها الكفارة لذه العلة كالرجل سواء وهذا مذهب أ كثر العلياء. 
.وقال الشافعى: يحزيهما كفارة واحدةوهىعل الرجل دونها وكذلك قال الأوزاعى إلا أنه قال إن كانت الكفارة 
بالصيامكان على كل واحد منهما صوم شبرين وا ححتجو! بأن قول الرجل أصبت أهلل سؤال عن حكه وحكبا 
لآن الارصابة ممناها إنه واقعبا وجامعها وإذا كان هذا الفعل قد حصل منه ء ومنها معا . ثم أجاب النى عَلُه عن 
المسئلة فأوجب فيها كفارة واحدة على الرجسل ولم عرض ا يذكر دل على أنه لا شىء عليها وإنها بحرئة فى 
الامرين معا ألاترى أنه بعث انيسا إلى المرأة التى رميت بالزنا وقال إن اءترفت فارجها فل يهمل حكها لغييتها عن 
حضرته . فدل هذا عل أنه لورأى عايها كفارة لا ازمها ذلك ولم يسكت عنها قات (قائله الخطابى) وهذا غير لازم 
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لآن هذا حكاية حال لاععوم ها وقد يكن أن تكون اارأة مفطرة بعد زمن مرض آوسفر أوتكون مكرهة أوناسية 
ادوءها أو تو ذلك من الآمور واذ! كان كذلك لم يكن ما ذكروه حجة نارم الحكم بها . واحتجوا أيضآفى 
هذا بحرف يروونه فى هذا الحديث وهو وله هلكت وأهلكت» قالوا: دل قوله « وأهلكت » على مشاركة المرأة 
إياه فى الجناية لآن الاهلاك يقتضى ااهلاك ضرورة ء ‏ أن القطع يقتضى الانقطاع قلت (قائله الخطابى) وهذه 
اللفظةغير فو ظة والمهلى بن منصورالذى روى هذا الحديث بهذا الحزف ليس بذاك فى الحفظ والاثقان ‏ انتهى. 
قلت : حى العنى ( ج ١١‏ ص ٠م)‏ عن شيخه العراق أنه قال وردت هذه اللفظة مسندة من طرق ثلاثة. 
أ<دهاء الذى ذكره الخطانى وقد رواها الدارقطنى (ص ١و١‏ ) من رواية أنى ثور . قال <دثنا معلى بن منصدور 
حدثناسفيان بن عبينة عن الزهرى فذكره . قال الدارقطنى: تفرد به أبوتورعن معلى بن ٠نصورعن‏ أبن عيينة بقوله 
«وأهلكت » وكلهم ثقات . الطريق الثانى؛ من رواية الأوزاعى عن الزهرى » وقد رواها اابيهق بسنده ( ج 4 
ص 807©) ثم نقل عن الحام إنه ضعف هذه االفظة وحملها على ألما ادخلت على عمد بن المسيب الارغياق الم ش 
استدل على ذاك . والطريق الثالك . من رواية عقيل عن الزهرى رواها الدارةطنى فى غير ااسئن» قال حدثتنا” 
التسابورى حدثنا مد بن عزيز حدثنى سلاءة بن روح عن دقيل عن الزهرى فذكرهء وقد تكلم فى سماع مد بن 
عزيز من سلامة » وفى سماع سلامة من عقيل وتكلم فيهما . ثم ذححكر الكلام فنهما ثم قال وأجود طرق هذه 
اللفظة طريق المعلى بن هنم ورعلى أن المعلى وإن اتفق الثديخان على إخراج حديثه فقدتركه أ<مد . وقال لم أ كتب 

عنه كان يحدث يم وافق للرأى ؛: وكان كل يوم يخطىء فى حد يثين أو ثلاثة ‏ اتنهى . قلت : معلى بن منصور هذأ 
وثقه ابن معين والعجلى ويعقوب بن شيبة وابن سعد لكن قال اختلف فيه أصعاب الحديث فنهم من يروى عنه . 

ومنهم من لا يروى عنه .. وقال أيوحاتم الرازى : كان صدوقا فى الحديث . وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس 
به لآنى لم أجد له حديثاً منحكراً وذكره ابن حيان فى الثقات » وروى له البخارى حديثين . وأما عمد بن عزين 

فضعفه النسانى مرة ‏ وقال مرة: لا بأس به » ووثقه العقيل وسعيد بن عثان ومسلة . وقال أبوأحمد الام . 

فيه فظر . وقال الذهى : صدوق إن شاء الله . وقال الحافظ فى ااتقريب : فيه ضعف ٠‏ وقد تكلموا فى صمة سماعه 

من عمه سلاءة ‏ اتتهى . وأما سلاءة فقال أوزرعة : طهيف ملحكر الحديث يكتب حديثه على الاءتبار . وقال. 

أبوحاتم : ليس بالقوى بله عندى ل الغفلة . وقال ابن قافع : ضعيف . وقال مسلة بن قا.م : لا بأس يه . وذكره. 
ابن حبان فى الثقات » وقال «ستقيم الحديث . وقال فى التقريب : ددوق له أوهام . وقيل لم يسمع ءن عمه عقيل » 
وما يحدث منكتبه ‏ اتتهى . و قأل الحافظ ف الفتح لايلزم من قوله « وأهلكت » ايحاب الكفارةعلى المرأة 
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قال الرجل : أعلى أفقر منى ا 1 الله ! افا, مابين لابيتها - يريد لد الحرتين - أهل بيت أفقر 
من آهل بيتى » 
بل >تمل أن يريد بتوله « فلكت » امت وأملكت أى كنت سببا فى تاه بم من طاوعتنى ذواقءتها اذ لا ريب فه 
حصول الا.ثم على المطاوعة ولا يلزم من ذلك إثبات الكيفارة ولا ها أ ألمءنى هلكت » أى حيث وقعت فى 
شىء لا أقدرعلىكفارته «وأهلكت ٠‏ أى نفمى بفعل الذى جر علي" الاثم ٠‏ وهذا كله بعد بوت الزيادة المذكورة 
وقد ذكر البيهق إن للدا ك فى بطلانها ثلائة أجزاء ‏ وعصل القول فيها إنها وردت من طريق الأوزاعى » ومن 
طريق |بنعيينة . أما الأوزاعى فتفرد يباحمد بن المسيب عن عبد السلام بن عبد اليد عن عمر ,عبد الواحد والوليد 
ان مسلم وعن عمد بن عقبة بن علقمة عن أبيه ثلاثتهم عن الأوزاعى . قال اابيهق :روآاه جمبيع أصحاب الاوزاعى 
بدوتها وككذلاك جم بع الرواة عن الوليد وعقبة وعهرؤ محمد بن المسرب كان حافظأمكثراً إلا أنه كان في آخر أ مر هعبى 
فلعل هذه الافظة 5 عليه وقد رواه.أبوعلى النيسايورى عنه بدوم!. ويدلعلى بطلانما ما رواه العباس بن الوليد 
عن أبيه . قال سئل عن رجل جامع ا مأته فى رمضان قال عليه.ا كفارة واحدة إلا الصيام. قبل له فان استكرهها 
قال عليه الصيام وحده . وأما 0 عيينة فتفرد بها أبوثور عن معلى بن منصور عنه . قال الخطانى : المعلى ليس 
يذاكالحافظ: وتعقبه ابن الجوزى بأنه لابءرف أحد طعن فى المعلى؛ وغفل عن قول الامام أحمد أنه كان يخظى م كل 
يوم فى حديثين أ وثلاثة فاءله حدث ءن حفظه بهذا فوهم. وقد قال الحا كم: وقفت عل ىكتابااصيام للعلى بحظ موثوق 
به وليست هذه اللفظة فيه » وزعم ابن الجوزى إن الدارةطنى أخرجه من طريق دقيل أيضا وهو غلط منه , فان 
الدارقطة ىلم يخرج طريق عةيل فى السنن » وقد'ساته فى العلل بالاسنادالذى ذكره عنه ابن الجوزى بدونها انتهى. 
كلام الحافظ . وراجع ااسأن الكبرى للببهق ( ج؛ ص )١77‏ معالجوهر النتق (أعلى (أعل أفقرمنى) بجوزة الاستفهام 
والمجرور متعلق +خذوف » لقا تمدق عل شخص 1 4 تاجح . ٠‏ وقال الشبخ زكريا الانصارى فى شرح 
البخرا ارى : : هو بتقدير همزة الاستفهام التعجى الداخلة على فعل حذف للعلم به من قوله « قتصدق به » قال الحافظ : 
وهذا إشعن أنه فهم الارذن له فى ا:تصدق على من بتضف بالفقر وقد بين بنع ر في حديثه ذلك فرزاد فيه إلى هن 
ادفعه قال إلى أفقّر من تعلم أخوجه العزار والطيرانى فى الأوسط . وفى رواية ايراهم بن سعد أعلى أققر من أهلى . 
ولابن مسافر غند الطحاوى أعلى أهل بيت أفقر منى ٠‏ ولمنصور أعلى أحوج منا (ما بين لاييتها) بغير همرة ثانية 
لابة » باأياء ء الموحدة المفتوحة ء ثم التاء المثناة ذفن فوق» والضمير لادينة ٠‏ قال الجزرى فى جاه. مع الآصول ( ج /ة 
صن 0407 ) اللابة ٠الآارض‏ ذات الحجارة السود الكثيرة » وهى هى الحرة 'ولابتا المدينة حر تاها من جانبها اتتهى. 
( يريد ) أى الرجل باللابتين وهذا من كلام بض رواته (الحرتين) بفتح بفتح الحاء المهلة وتشديد الراء تثنية حرة. 
وى الآرض ذات الحجارة السود ؛ والمدينة بين حرتين (أهل بيت أفقر من أهل ببتى) برفع أهل اسم «ها > 
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6 يآ 
5 0 فضحك انبى صل الله عليه حتى بدت أنيابه. ثم قال : أطممه أملك . 
ال ا ا ك7 
النافية وأفقر بالنصب على أنه خيرها إن جءلت «ما» حجازية, وبالرفع إن جعلتها معيمية قاله ال ركشى وغيره- 
وقال البدر الدمامينى : وكذا ان جعائها حجازية ملغاة من عمل النصب بناء على أن قوله « ما بين لابتيها» خسير 
لم وأهل بيت مبتدأ مؤخر» وأفقر صفة له » وفى رواية عقيل ما أحد أحق به من أهلل ما أحد . أحوج اليه اليه 
١‏ منى » وف مسل ميد والله ما لعيالى من طمام » وقى حديث عائثدة عند ابن خزبمة ما لنا عشاء ليلة ( فضحك النى 
عل الله عليه وسلم حنى بدث) أى لهرت (أنايه) به) جمع ناب » وهو السن الذى بعد الرباعية » وهى أربعة . وف 
رواية ابن اعواق <تى بدت تواجذه . قبل : إن ضر صلالله عليه وسل كان لعجا من تباين حال الر جل حيث 
جاء خائة' على نفسه » راغا فى فداءها مهما أمكنه ٠‏ فلا وجد الرخصة طمع ف أن يأكل: ما أعطيه من الكفارة ‏ 
وقيل : حك من حال الرجسل فى مقاطع كلاءه وحسن تأنه وتاطفه فى الخطاب » وحسن توسله فى توصله إلى 
مقصوده . قيل: وقد يكون من رحمة الله تعالى وتوسعه عليه و[طعاهه له هذا الطعام ؛ واحلاله له بعد أن كلف 
أخراجه ؛ والضحك » غير التبسم . وقد ورد إن ضحكه كان تبسما أى فى غالب أحواله (أطعمه) أى ما فى العرقمن 
لفن (أملك) أى من تازمك نفقته أومطلق أقاربك ؛ ولابن عبينة عند البخارى فى الكفارات أطمنه عيالك » 
ولآنى قرة عن ابن جر جم قالكله . ولابن اماق خذها وكلها وانفقها على عيالك » و>وه فى رواية عبد الجبار 
ابن عمر وحجاج بن أرطاة وهشام بن سعد كاهم عن الزهرى عند البيهق ( ج ؛ ص )١01‏ وغيره . واستدل 
به على سقوط الكفارة عن المعسر وهو أحد قولى الشاففية وإحدى ااروايتين عن: أحد وبه جزم عيسى بن ديدار 


من المالكية وهو قول الاوزاعى . قال ابن قدامة ( ج «ص 188) وإن يز عرن, العتق والصيام والاطعام 
سقطت الكفارة عنه فى [حدى الروايتين (عن أحمد) بدايل إن الأعرانى بان اليه النى يم النمر وأخبره 

يحاجته اليه قال أطعمه أهاك وم يأمره بكفارة أخرى . وهذا قول الأوزاعى . وقال الزهرى : لابد من التكغير 
وهذا خاص لذلك الأاعر ابى لا يتعداه بدليل أنه أخير التى عَكتم , يأ عساره قبل أن يدفع اليه به العرة ق ؛ ولم يسقطها 
عنه ولانها كفارة واجبة فلم آسقط بالعجز عنما كمار الكتارات وها رواية ثانية عن أحيد وهو قياس 

قول أبى' حنيفة والثورى وأنا: بور وعن الششافمى كالمذهين . ولنا الحديث المذكور ودعوى التخصيص لا تسمع 
بفير دليل » وقوهم إنه أخبر النى مقر ركم بعجزه فلم يسقطها » قلا قد اسقطها عنه بعد ذلك وهذا آخر الامرين من 
رسول الله عِلِنُهْ , ولا يصح القياس على سائر الكفارات . لآنه [طراح النص بالقياس والنص أولى ‏ اتتهى . 
قلت آخر الحديث ليس نصا فى إسقاط الكفارة عند الاعسار بل هو محتمل لوجوه أخرى كا سيأق , وأول 


لاله 
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الحديث نص فى عدم قوط الكفارة بالاعسار فلايترك با تمل . وقال ابن دقيق العيد( ج ٠6ص‏ 8١؟)‏ تابنت 
المذاهب فيه أى فى قوله أطعمه أملك . فيل إنه دليل على سقوط الكفارة بالاعسار المقارن لسبب وجو بها 
لآن الكفارة لاتصرف إلى النفس ولاإلى العيال 81 ببين النى يلم استقرارها فى ذمته إلى <ين يساره و 5 د 
ذلك بصدقة الفطر حيث تسقط بالاعسار المقارن بسب وجوما وهؤ هلال الفطر لكن الفرق بينهما إن صدقة 
الفطر ها أمد تتهى اليه» وكفارة اماع لا أمدلها فتستقر فى الذمة . وليس ف الخبر ما يدل على [-قاطها بل فيه 
ما يدل على استمرارها على العاجز . وقبل لاتقط الكفارة بالاءسار المقارن وهو مذهب مالك وأنى حنيفة 
والصحيج من مذهب الشافعى أيضا ء وبمد القول بهذا المذهب . قفيه طريقان , أحدهما منع أن لا تكون الكفارة 
أخرجت فى هذه الواقعة » يءنى إن الذى أذن له فى التصرف فيه كات على سبيل السكفارة . ثم اختلفوا تقال 
بعضهم : هذا خاص ببذا الرجل أى كون أكله من صدقة نفسه وإطعام أهله منها بحرئا عنكفارته مخصوص يبذا 
الرجل لا يتعداه * ورد بأن الأصل عدم الخصوصة . وقال إعضهم : هو منسوخ وهذا أيضا مردود.. لآثنه لا 
دليل على النسخ . وقال بعضهم : المراد بالأهل الذين أمى بصرفها اليهم من لا تلزمه نفةته من أقاربه » وضعف 
بالرواية التى فيها عيالك . وبالرواءة المصرحة بالابذن له فى الكل من ذلك . وقال بعضهم : لا كان فقيرا عاجرا 
لا يحب عليه النفقة لغيره وكان أهله فقراء أيضا جاز إعطاء الكفارة عن نفسه لهم . وقد جوز بعض الشافعية لمن 
ازمته الكفارة مع الفقرأن يصرفبا إلى أهله وأولاده. وضعف أيضا بالرواية التى فيهاتصرع بالارذن له فى الكل 
من ذلك . الطريق الثانى . وهو الاقرب الآقوى أن يحعل إعطاءه إياها لا على جهة الكفارة بل على جهة التصدق 
عليه وعلى أهاه بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم . وأما الكفارة فم تسقط يذلك ولكن ليس استقرارها فى ذمته 
. مأخوذاً من هذا الحديث . وأما ما اعدلوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه لآن الملم بالوجوب قد تقدم ؛ ولميرد 
فى الحديث ما يدل على الاسقاط ء لأنه لما أخيره بعجزه ثم أمره باخراج العرق دل على أن لاسقوط عن العاجز 
.ولعله أخر البيان إلى وقت الحاجة : وهو القدرة كذا ف الفتح . وقد ورد ما يدل على إسقاط الكفارة أوعلى 
أجراءها غنه بانفاقه [راهاعلعياله وهوقوله فى <ديث علىء وكله أنت وعيالك ققدكفر الله عنك , ولكنه حديث 
ضعيف لا يحت بما انفرد به ..قال القسطلانى : ولابن اماق خذها وكلها وانفقم! على عيالك أى لا عنالكفارة 
بل هو تملك مطلق بالنسبة اليه وإلى عياله وأخذم إياه بصفة الفقر » وذاك لآانه لما بجر عن العتق لاعساره وعن 
الصيام لضعفه ؛ فليا حضر ما يتصدق به ذكر أنه وعياله محتاجون فتصدق به عليه الصلاة والسلام عليه » وأذن له 
فى أكله و[طعام عياله وكان من ما لالصدقة. وبيت الكفارة فى ذمته ‏ اتتهى . وحكىعن الشعبى والنخعى و سعيد 
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لبن جبير أن الكفارة غير واجبة أصلا لا على موسر ولا معسر . قالوا : لآانه أباح ‏ 5 1 5 
ولع ة كا عاز ذلك وهواستدلال غير ناهض ء لان الحديث ظاهر فى الوجوب وإباحة الآ كل لا تدل على أنها 
كفارة » بلفيها الاحتتالات الى سافت واعم أنه كته م ,أمىه فى هذه الرواية بقضاء اليوم الذى جامع فيهإلا 
أنه: :وردالاص بالقضاء فى حديث أنىهر يرة عند أبى داود والبيهق والدارقطنى وفىحديث ععروين شعيب عنداابيوق 
وابنأىشيبة؛ واليه ذهب أ كثرالعلماء . قالالورقانى. إيحاب القضاء مع الكفارة وقول الآ ئمة الآربعة وابجهورء 
وأسقّطه بعضهم . لآنه لم يرد فى خبر ألى هريرة ولا خير عائشة ولا فى نقل الحفاظ اهما ذكر القضاء . وأجيب بأنه 
جاء من طرق يعرف عمجمو تها إن لهذه الزيادة أصلا يصلح للاحتجاج وعن الاوزاعى ان كفر بعتق أو [طعام” 
قضى اليوم؛ وان صام شهرين دخل فيهما قضاء ذلك الوم انتهى . وقال الحافظ فى الفتح : استدل بالاديث على 
صقوط قضاء اليوم الذى أفسده المجامع [ كتفاء بالكفارة إذ لم يقع التصريح فى الصحيحين بقضاءه وهو عكى فى 
«ذهب الشافعى . وعن الآوزاعى يقضى إن كفر بغير الصوم وهو وججه للشافعية أيضا . قال ابن العربى : إسققاط 
القضاء لا يشبه منصب الشافعى اذ لا كلام فى القضاء لكونه أفسد البادة . وأما الكفارة فانما هى 1ا اقترف من 
الاثم . قال : وأما كلام الاوزاعى فليس بثىء. قال الحافظ : وقد ورد الام بالقضاء فى هذا الحديث فى رواية 
أبى أويس وعبد الجبار بن عروهشام بن سعدكلهم عن الزهرى (عند البيوق ج4 006 وأخرجه الببهق هن 
طريق إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهرى . وحديث إبراهيم بن سعد فى الصحبح عن الزهرى نفسه في هذه 
الزيادة وحديث الليث عن الزهرى فى الصحيحين بدوباء ووقعت الزيادة أيضاً فى مرسل سعيد بن لاسب ونافع 
أبن جبير » والحسن وممد بن كحب . و بمجموع هذه الطرق يعرف أن لهذه الزيادة أصلا. . وإؤخذ من قوله دح 
يوماعدم أشراط الفورية للتتكير فى قوله يوما ‏ انتهى . وهذا الخلاف فى الرجل » فأما المرأة فيجب ليها القضاء 
من غير خلاف عندثم . واعل أن هذا حديث جلي لكثيرالفوائد . قال الحافظ فى اافتم : قد اعتنى بعض الأخرين 
من أدركة شيوخنا بهذا الحديث فتكلم عليه فى مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة ‏ انتهى . وما ذكرناه فيدكفاية 
(متفق عليه) واللفظ لابخارى فى باب اذا جامع فى رهضان ولم يكن له ثشىء قتصدق عليه فليكفرم نكتاب الصيام 
إلا قوله [إجلس وقوله ااضخم . وقد سبق التنبيه على هذا » والحد در الإخضارى أيضا ف الهبة والنفقات 


والادب والنذور والمحاربين 2 وأخرجه أيضا أحد والبرمذى وأبوداود والشانى ف الكبرى وابن ماجه والداردى 
والدارقطنى وابن خزيمة وأبوعوانة والببهق والطحاوى والبزار وغيرم . 
4ه 


+ الفصل الثنى )© 
ه+., - (7) عن عائشة, أن الى صل الله عليه وسام كان يقبلها وهو صائم, ويمص لسانها ٠‏ 


رواء أبو داود . 


ام" - قوله (كان يةبلبا وهو صائم ) أى فى رءضان وغيره ( ويعص ) بفتح المي ويحوز ضمسه 
(لسانها ) قال ميرك : قيل إن ابتلاع ريق الغير يفطر اجاعا . وأجيب على تقد ير دة الحديث انه واقعة حالفعاية 
محتملة أنه عليه الصلاة والسلام كان يبصقه ولا يبتلعه وكان بده ويلق جميع ما فى فه فى فهاء والواقمة الفعلة إذا 
ا-تملت لادلول فيها- انتهى . قال القارى : ولاينى أن ااوجه الثانى مع بعده ما يتدورفما اذا كانت غيرصائ.ة- 
انتبى . وقال الحافظ ف الفتم : اسناده ضعيف ولو صح فهو مول على من لم يبتلع ريقهالذى خالط ريقها والله 
أعلم. وقال فى فتح الودود: إن صمم يحمل على غير حالة الصوم (اذ ليس فيه تصريح بأنه كان يفعل ذلك وهوصاتم) 
٠‏ أو على أنه يخرج ذلك الريق . قال ابن قدامة ( ج “ص )٠١7-1١5‏ إن بلع ريق غيره أفطر . وأما حديث 
عائشة إن النى صل الله عليه وسلم يقبلها وهو صام؛ وص لانها . فقد روى عن أنى داود أنه قال ناهذا اسناد 
ليس بصحيح » و يجوز أنه كان يقبل فى الدوم ويعص لسانها فى غيره ويحوز أن يعصه ثم لايبتلعهء ولانه لم يتحقق 
(تقصال ما على لسانما مر اليلل إلى فسه فأشبه ما اوترك حصاة مبلولة فى فيه أولو مضمض بماء ثم مجه 
ا اه أبو داود) قال الحافظ فى الفتح : رواء أب داود وخده وإسناده ضعيف . و قال فق تهذيب التذيب 
( جو ص +16) قال النساتى: فى حديث عائشة كان يقبلها وص لسانها هذه اللفظة لاتوجد إلا فى رواءة جمد بن 
| ديتار ‏ اتتبى. والحدديث عند أحمد, وأبى داود ‏ انتبى كلام الحافظ . وكتب على هامش عون المبود ( ج ؟ 
ص 86؟) انه وجدت العبارة الآتية بعد:هدذا الحديث فى نسخة «قالاين الاعرانى : بلغنىعن أبى داود أنه قالَهذ1آ 
الاسناد لض كدي 8 ووقال المنذرى : فى إسناده #د بن ديئار الظاحى البصرى . قال يحى ن معين : ضعيف . 
وفى رواية ايس به بأس ولم يكن له تاب . وقال غيره صدوق . وقال ابن عدى 4 بعص لساهما فى الممن 
لا يقوله إلا عمد بن دينار وهو الذى رواه وف اسناده أيضا سعد بن أوس . قال ابن معين : بصرى ضعيف -. 
انتبى . قلت : مهد بن دينار هذا . قال فى التقريب فى ترجمته : إنه صدوق سىء ال1فظ رى بالة.در ولغير قبل 
موته . وأما سعد بن أوس وهو العدوى » ويقال العبدى البصرى فذكره ابن حبان فى الثقات . و قال الساجى : 
صدوقء ذكره فى :مب ذيب التهذيب . وقال فى ااتقريب : صدوق . له أغاليط والحديث أخرجه أيضا البيهق 
(ج وص ؛86©). ش 
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5 - (81) وعرن أبى هريرة؛ أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وسم عن الباشرة للصائم » 
فرخص له . وأتاء آخر ذسأله فاه فاذا الذنى رخص له شيخ , وإذا الذى ماه شاب . رواه 
ْ ش أبو داود . 
3٠01‏ > (و) وعنهء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : من ذرعه القء وهر صائم » 
فليس عليه قضاء , ومن استقاء عمداء فليقض . | 

5 قوأه (عن المباشرة ) قبل : هى مس الزوج المرأة فها دون الفرج . وقيل : هى القبلة واللس 
باليد ( فسأله ) أى عن المباشرة ( فنهاه ) أى عنها (فاذا الذنى رخص له ) أى فيها (شيخ واذا الذى نهاه) عنها 
( شاب ) فيه إشارة الى أنه صلى الله عليه وسلم اجابهما مقتضى الحكة ٠‏ اذا الغالب على الشيخ سكون الشهوة 
وأمن الفتنة فأجاز له بخلاف الاب فنباه [هماما له » وفيه حجة لمن فرق بين الشبخ والشاب ف المباشرة » والقبلة 


ش وقد لقدم البسط ف هذه المسئلة (رواه أبو داود) وكذا البهيق (ج ؟ ص ١‏ ودحكن عنزه أبو داود 
والمنذرى والحاذظ فى التلخرص ( ص 0١‏ ) وةال فى الفتح : فيه ضءف قلت: فى سنده أبو العنس الكوق العدوى 
الحارث بن عبيد ذكره ابن حبان ف الثقات . وال فى التقريب : مقبول وقد أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس 
وم اصرح برفعه والبييق من حديث عائشة وأحد و!لطبرانى من حديث عيد الله بن عرو وقد لُقَدم لفظهما . 
لفترك قوله (من ذرعه الق») بالذال المعجمة أى غلب عليه الق» فرج بغي رأختيارمنه (فليس عليه قضاء) 
للانه لاتقصير منه (ومن امستقاء عدا)أى لسيب لخروجه قصدا يعنى طلب القء* وأخرجه باختياره ٠.‏ قال ابنقزامة : 
معنى استقاء تقبأ مسد عيا للق وذرعه خرج من غير اختيار منه (فليقض) وى رواءة قعليه القضاء . واللدية ديل . 
عل أنه لايبطلصوم منغلبه القء لقوله فلاقضاء عليه اذعدمالقضاء فرع الصحة. وعللأنه ييطلصوم من تعمدإخراجه 
وم إغليه لآدره بالقضاء واليه ذهب الجهورء متهم الشافعى وأحمد ومالك واححاق 0 وخحى ابن اانذر الاجماع على 
بطلان الصوم بتعمد الى ؛ الكن روى عن ابن عراس وأبن مسءود وربيعة وعكرمة إن القء لا يفطرمطلةا , سوآء 
كان غاليا أومستخرجا م ' لرجع منهة شى * باءتياره وهو إحدى الروايتين عن ماالك ٠.‏ ونقل ابن النذر الاجماع 
على نرك القضاء على من ذرعه القء؛ وذهب قوم الى أن القء يفطر مطلقا سواء كان غالبا أو مستخرجآ وا:-داوا 
لذلك بحديث أبى الدرداء التالى وسيأنى الكلام فيه . قال ابن قدامة (ص )١9‏ من استقاء فعلي 4ه القضاء لان 
صومه يفسد به ومن ذرعه فلا شى» عليه . وهذا قول عامة أهل العلم . قال الخطابى : ( ج١٠‏ ص )١١8‏ لا أعلم 
خلافا بين أهل الملم فيه » ولكن اختلفوا فى الكفارة على من استقاء عامد! . فقال غامة أهل العلم ليس عليه غير : 
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رواه الترمذى , وأبوداود . وابن ماجهةه» والدارى . 


القضاء . وقال عطاء : عليه القضاء والكفارة . وحى عن الاوزاعى وهو قول أنى ثور . وقال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا » وحكى ضَ ابن مسمود وابن عباس إن القء لايفطر لا روى 
أن الننى صل الله تليه وسل قال ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقء والاحتلام » ولآن الفطر ما دخل لاما . 
خرج . ولنا ما روى أبو هريرة مرفوعا من ذرعه القء فليس عليه قضاء ‏ الحديث » وحديئهم غير محفوظ (5 
ستعرف) والممنى الذى ذكر طم يبطل بالحيض والمنى ‏ اتتهى . قلت : ويجاب عن حديث الثلاث بعد تسليم 
صلاحيته للاستدلال بأنه مول على من ذرعه القء جمعا بين الآدلة وحملا لاعام على الخاص . قال ابن قدامة : 
وقليل القء وكثيره سواء فى ظاهر قول الخرق وهو إحدى الروايات عن أحد والرواية الثانية لا يفطر الا يمل» 
الفم» والثالثة نصف القم والأولى أولىاظاهر حديث أن هريرة» ولآن سائر المفطرات لا فرق بين قليلبا وكثيرها 
انتهبى مختصرا . وقال الباجى ( ج ١‏ ص 14) من استقاء يلزمه القضاء هذا قول مالك واختلف أصمابه فى ذلك 
فقال الابهرى : هو على الاستحياب . وقال أبويمقوب الرازى : هوعلى الوجوب وبه قال الشافعى وأبو حنيفة » 
والدليل على وجوب ذلك إن المتعمد للقء والمكروه لنفسه عليه لا يسلم فى الغالب من رجوع شىء الى حلقه 
فيقع به فطره ء فلما كان فلك الغالب من حاله حمل سائره على ذلك كالنوم فى الحدث فاذا قلنا بوجوب القضاء 
غول تلرمه الكفارة . قال ابو بكر عن ابن الماجون عليه الكفارة . وقال اقاضى أبو عمد : من قال من أصحابنا 
إن القضاء على الوجوب فانه تلزمه الكفارة.. وقال أبو الفرج : لوسئل عنه مالك لاوجب عليه اللكفارة . قال 
الباجى : وفيه نظر. ويبطل عندى من وجهين أحدهماء أننا وجب عليه القضاء لآننا لانتيقن سلامة صومه فلايد له 
من القضاء لتبرأ ذمته من الصوم الذى لزمباء وتحنلانتيقين فساد صومه فنوجيعليه الكفارة» والكفارة لمتثبت 
فى ذمته قبل ذلك بأمر واجب . والثانى إن الكفارة [نما تجب اذا كان الفطر نفسه باختيار الصائم » فأما اذا قعل 
فعلا يؤدى الى وقوع الفطر منه بغير اختيار فلا بحب به عليه الكفارة ‏ انتهى ٠‏ وقيل : المع بين ما روى عن 
ابن عياس وابن مسعود وعلى من أن الفطر مما دخل لاما خرج. وبين حديث الباب إن ف الاستقاء يتحقق رجوع 
شىء ما يخرج » وإن بل حتى لا يمس به فلاعتياره يفطر» وفيا إذا ذرعه إن تحقق ذلك أيضا لكن لا صنع 
له فيه ؛ ولغيره من العباد فكان #النسيان والخطأ ( رواه الترمذى وأبو داود ) الل واللفظ للترمذى وأخرجبه 
أيضا أحد (ج١‏ 0 مو ) والنسانى فى الكيرى وابن حبات و الدار قطنى (ص ٠؛١)‏ والحا م ( ج ١‏ 
ص 4707 ) والبيرق ( ج ص 94؟) وابن الجارود فى المنتق (س )١8‏ والطحاوى ( ج ١‏ ص 740) وابن 
حزم فى امحلى ( ج + ص ١70‏ ) واتحاق بن راهويه فى مسنده جميعا من طريق عيسى بن يونس عن هشام بن 
اودلك 
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وقال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس ٠‏ وقال #سد - لعى 
البخارى ‏ لا أراه محفوظا . 


سان عن أبن سير ين عنأبى هريرة (وقالااترمذى هذا عدن قر ) كأ فى جمبيع النسخ الحاضرة عندثاأ وكذا 
ذكره الحدافظ فى الفتح . ووقع فى أسخ الثرءذى الأموجودة عندنا حديث حسرىس غريب » وكذا وقع فى نقل 
المنذرى فى مختصرالسكنء والزيلعى فى نصب الراية ( جَ ؟ ص 48 4) والعينى فى شرح البخارى (ج أاصهم) 
وابن المام فى فتح القديرء وهذا يدل على اختتلاف نسخ الثرمذى فى ذلك . ولعل الصواب وجود لفظ الحسن 
.فان الظاهر إن الحديث لا بنحط عن ذرنجة الحشدن ا ستعرف ( لا تعرفه ) أى من حديث هشام عن أبن سيرين 
عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم (إلاهن حديث عيسى بن يونس) هو عيسى بن يونس بن أنى اماق 
السبيعى الكوفى أخو اسراثيل نزل الشام هرابطا ثقة مامون من رجال السّة وثقه أحمد » وأبو حام ويعقوب بنه 
شيبة وابن خراش وابن عمار والعجلى وأبو هام وأبو زرعة وابن سعد وابن حبان والحاى أبو أحد والدارقطى 
وآخرون مات سنة ١81(‏ ) وقيل سنة )١41١(‏ ودعوى تفرد عيسى بن يونس بهذا الحديث خطأ » لانه قد تابعه 
عن هشام حفص بن غياث عند ابن ماجه والحاكم .قال الشيخ أدد شاكر فيتعليةه على المحلى : ( ج ١ص ١1/0‏ - 
007 قد غلط الثر هذى فى دعوى انفراد ع.سى به فقذ رواه ابن ماجه من 'طريق الحم بن موضى عن عيسى ان 
يونس ومن طريق أنى الشءثاء عن حفص بن غياث كلاهما عن هشام بن حسان به. وكذا رواء الحاكم (ج ل 
ص +40 : 7807) من طريق على بن حجر عن عيسى » ومرى طريق يح بن مبليان الجعنى عن حفص . وقال 
أبو داود : بعد حديث عيسى « ورواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله » فسقطت دعوى تفرد عيسى بروايته 
بل ققل الدارى (وكذا اماق بن راهويه فى مسنده كا فى تمخريح البداية لازيلعى ( ج ١‏ ص و44) عن عيسى أنه 
قال «زعم أهل البصرة أن هشاما أومم فيه فوضع الخلاف ههناء وهشام ثقة حجة (ءن أثبع الناس فى ابن سيدين) 
قال ابن أنى عروبة :ما رأيت أحفظ عن ابن سيرين من هشام . وقال أبو داود : إتما تكلموا فى حديثه عن الحسن 
وعطاء؛ لآنه كان يرسل عنهما والذى هنا من رواية ابن سيرين وليس الخكم بالوهم على الراوى الثقة بالمين ولذلك 
صحه الا كم على شرط الشيخين ووافقه الذهو ٠‏ هوالحق - انتهى . قلت : وسكت عنه أبوداود وقواهالدارقطنى 
وأبن حرم حيث قال الدارقطنى: بعد روايته طريق من عيسى بنيونس رواته ثقات كلهم. وقال أبن حزم: عيسى. 
| ابن يونس ثقة. (وقال تمد يعنى البخصارى لا أراه) بضمالهمزة أى لا أظنه (حفوظا) قال الطيى : الضمير راجع 
إلى الحديث وهوعبارة عن كونه متكراً ‏ انتهى . وحى الحافظ فى الفتح عن البخارى أنه قال يءد رواية الحديش. 
هن طريق عيسى « لم يصح » وإمما يروى عن عبد الله بن سعيد المقنرى عن أبيه عن أنى هريرة وعبدالله ضعيف جدة 
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انتبى . وقال البيوق( 4 4 ص 15 ) بعد روايته من طريق عيسى وحفص أفرد به هشام بن حسان » وقد أخرجه 
أبو داود وبعض الحفاظ لا يراه محفوظاً . قال أبو داود سمحت أحمد بن حنبل يول : “ليس من ذ! شىء. قال 
الخطابى ( ج ؟ ض ١١5‏ ) بريد أن الحديث غير فوظ . وقال المافظ فى بلوغ المرام : أعله أحمد . وقال 
فى التلخيص (ص )١88‏ وأتكره أحمد . وقال فى رواية ليس من ذا ثىء وقال مهنأ عن أحمد حدث به عيسى 

وليس هو فى كتابه غلط فيه وليس هو من حديثه . وقال الاك : يح على شرطهما » وأخرجه مرنى حديث 
حفص بن غيساث أيضا - انتهبى ٠‏ وقال النسائى : وقفه عطاء عن أنى هريرة . وقال ابن عبد البر : الأصح إنه 
«وقوف على أبى هريرة : فلت : لم يظبر لى وجه كون الوقف أرجح ولا وجه كون رواية عيسى غلطا . وقد 
ثبت أنه نابعه حفص بن غراث وهما من ثقات الرؤاة ومن رجال الستة وكذا هشام بن حسان فلا يضر تفرده ه 
فالظاهر إن الحديث سن كما قال الترمذى أو صميح كما قال الحا كم و الذهبى . قال الترهذى : قد روى هذا 
الحديث من غير وجه عن أنى «ريرة م ذوعا ولا يصمح اناده . وقال اابيوق: قد روى من وجه آخر ضعيف عن. 
أبى هريرة مرفوعا ‏ انتهى . قلت يشير أن بذلك إلى ما أثار ايه البخارى من رواية عبد الله بن سعيد المقيرى - 
عن أبيه عن أفيهريرة ؛ ومن هذا الطريق أخرجه أبو يءلى فى مساده وآبن أنى شيبة فى مصنفه كما فى نصب الراية 
والدارةطنى (ض ٠؟)‏ ولا شلك أن هذا الطريق ضعيف . وف الباب عن ابن عمر موقوفا ءند مالك فى الموطاً 
والشافعى » وأخرجه البيوق من طريق ااشافعى وعن على موقوفا أخرجه عبد الرزاق والبييق . 


.م ةوله (وعن معدان ) بفتح الممم ( بن طلحة ) كذا وقع فى رواية أنى داود» ووقع عنىد 
الترمذى والدارى «ابن أنى طلحة» ورجحه الرهذى ورجح ابن معين «معدان بن طلحة» (إن [إيا الدرداء حدثه) 
أى أخبره كما فى رواية لأحمد (إن رسول الله متم قاء فأفطر) قد استدل به على أن القء يفطر مطلقا » .واء كان 
غالبا أو مستخرجا. ووجه الاستدلال إن « الفاء » تدل على أن الافطار كان مرتيا على القء؛ وبسيبه وهو المطلوبه 
فتكون هى للسببية وأجيب 'عن هذا بوجوه مهأ إن فى سنده إضطرابا لا يصلح لذلك للاحتجساج . قال 
الببيق ( ج١٠‏ ص )١44‏ إسداد هذا الحديث مضطرب ؛ واختلفوا فيه إختلافا شديداء وحى الا عنه فى 
التلخيص (صن 188) أنه قال إسناده مضطرب ء ولانقوم به حجة ‏ اتهى . ولعب بأن وجوه الاختلافه 
هونا ليست 6ساوية كما لا يخنى دلى من نظر فى طرقهبا ولاتعذر المع بيبماء فدعوى الاضطراب مردودة . وقد 
صححه أبن منده : وقال الترمذى : هو أصح شىء فى هذا الباب . وكذا قال أحمد ومهأ إن قوله « قاء فأفطر» 
ليس نصا صريحا » فى أن القء ٠فطر‏ تالصوم لاحتهال أن تكون « الفاء » للتعقيب من دون أن تكون للسببية . قاله 
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قال : فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق » فقلت : إن أباالدرداء حدئنى أن رسول الله صل الله 
عليه وس قاء فأفطر , قال: صدق , وْأَيَا صبيت له وضوءه . 


الطحاوى (ص 248©) ليس فيه دليل على أن القء كان مفطرا له » [إتما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك . قال : يحوز 
أن يكون قواه : « قاء فأفطر » أى قاء فضعف فأفطر ٠‏ وقال الترمذى : معناه إن الننى صلى الله عليه وسلم كان 
صائما متطوعا فقّاء فضعف »ء فأفطر اذلك هكذا روى فى بعض الحديث مفسرا ‏ انتهى . وقال الشيخ أحمد 
شاكر فى تعايقه على الثرمذى : ( ج ١‏ ص )١4+‏ لوكانت الفاء لاسببية لم تدل أيضا على نقض الصوم بالقء لأنه قد 
يغطر الانسان لما ينوبه من الضءف والثر اخى ما لا يستطيع معه [حتهال مشقة الصوم أو خشية الضرر والارض » 
فالق“ سب له . ولكنه سبب عادى طبيعى ؛ ولا يكون سببا شرعيا إلا بنص صرخ من الشارع ‏ انتهى . وببذا 
يندفع ما قال ابن المنير متمقبا على الطحاوى ؛ من أن الحم اذا عقب بالها* دل على أنه العلة كقو مم سها فسجد . 
ومنبا إن قوله قا" أى عمدا لما تقدم من أن من ذرعه ليس عليه قضاء . قال الييرق ( ج ؛ ص ١7؟)‏ ذا 
حديث مختلف فى إسناده فان صح فو مول على أنه تقيأ عامذا . وكأنه صلى الله عليه وسلم كان متطوعا صومه 
- انتبى . وقال الحافظ فى التأخيص ( ص )١88‏ حديث أن درداء إن رسول الله صل الله عليه وسل قاء فأفطر 
أى استقاء . وقال فى الفتح : ويمكن امع بين قول أنى هريرة اذا فاء لا يفطر وبين قوله أنه يفطر.م ا فصل فى 
حديثه المرفوع المتقدم » فحتمل قوله اذا قاء يفطر أنه تعمد القّء. واستدعى به وبهذا أيضا يتأول قوله فى حديث 
أنى الدرداء الذى أخرجه أكداب السئن مصحسا أن الني صل الله عليه وسلم قاء فأفطر أى استقاء عندا وهو أولى 
عن تأريل من أوله بأن المءنى قاء فضعف فأفطر والله أعلم - انتبى . قلت : ويؤيد حمل قوله قاء على القء عامدا 
رواية أحمد ( ج1 ص 444) بلفظ: عن أنى الدرداء قال استقاء رسول الله صلى الله عليه وس فأفطر فأنى بماء 
فنرضصأً ( فلقيت ثوبان ) مولى.رسول اله ييه ( دق ) أى أبو الدرداء (وأنا صببت له) أى للنى صل الله 
عليه وسام ( وضوءه ) بالفتح أى ماء وضوءة .وه ذا يدل على أن الوضوء وإن ل يذكر فى اللفظ بمد قوله قاء 
الكنه ثابت ف المعنى لآن قول ثوبان تصديقا لآنى الدرداء ه صدق وأناصبيت له وضوءه » دليل على أن الوضوء 
مذكور فى أصل الحديث » وإن اختضر ف الرواية لآن ثوبان يؤكد الرواية بأنه هو الذى صب له الوضوء بعد 
الق*؛ وأما رواية الترمذى ف الطبارة بلفظ : قاء فتوضأ ففى كون لفظ فنوضاً فيها محفوظا نظر ؛ فان حديث 
أبى الدرداء هذا ذكره الترمذى فى الصيام بلفظ : قاء فأفطر و بهذا اللفظ روا أحمد (ج هص ١90‏ -/لا؟ وج> 
ص 44 - 444 ) وأبوداود والنسائى فى الكيرى وابن حبان والطبراتى وابن مندمكما فى التلخيص (ص )١88‏ 
والحنا م (ج١‏ ص 584 )والطحاوى ( ج ١‏ ص 407 م6م) والدارقطنى (ص /اه- مه و788) وابن 
الجارود (ص ٠١‏ ) والببيق( ج١‏ ص ١464‏ وج ؛ ص١75)‏ واختلفت نسخ الترمذى فى روايةكتاب الطبارة 


ن يان 
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رواه أبوداود والترمذدى والدارى ٠‏ 


وو.م - )1١(‏ وعن عامس بن ربيعة, قال: رأيت النى صلى الله عليه وسل ما لا أحصى يتسوك 


كما ذكره الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على الترمذى ( ج١‏ ص م4١ ١40‏ )فن بعضها قاء فتوضأ وفى بعضما قاء 
فأفطر فنوضأء ويؤيد هذه النسخة رواية أحمد فى ( ج + ص هع 4) بلفظ : إستقاء رسول الله صلىالله عليه وسلم 
فأفطر فأنى ماء فنوضاأً وفى بعضها قاء فأفطر. ويؤيده سائز الروايات المذكورة ؛ ويؤيده أيضا أن أصل الحديث 
ورد عن ثوبان من وجه آخر بلفظ : قال رأبت رسول الله صلى الله عليه وسام قاء فأفطر أخرجه أحمد ( جه 
ص 01؟) والطيالسى والطحاوى ( ج ١ص‏ م4*) والبيبق ( ج غ-ص ٠٠١‏ ) إسند جيد . وهذا كله بورث 
الشك والتردد فى كون لفظ فتوضأ محفوظا. واستدل الحنفية بهذا علىكون القء ناقضا لاوضوء وقد ذكرنا جوابه 
فى الطبارة وإن شئت البسط فى الجواب فارجع إلى تعليق الترمذى للعلامة الشيخ أحمد شا كر وشرحبه اشيخنا 
الآجل المباركفورى رحمهما اله تعالى. (رواه أبو داود والثرمذى والدارى) واللفظ لآنى داود ورواه 
الثلاثة من طريق حسين المعام عن يبى بن أنى كثير عن عبد الرحمن بن عمر والاوزاعى عن يعيش بن الوليد 
عن أبيه عن مغدان ن طاحة ومن هذا الطريق زوأة أحمد (ج وحص "عع ) والطحاوى (ج ١(ص40١48-1١)‏ 
والحام ( بج ١‏ ص 45) والذارتطنى (ص /اه - مه و )١88‏ والببيق ( ج ١‏ ص ١44‏ وج ؛ ص ١٠؟)‏ 
وابنالجارود (ص ١١‏ ) وابن منتده وان حبان وله طرق أخرى عند لعضهم . وقد سكت عنه أبوداود . وقال 
الترمذى : فى كتاب الطهارة : قد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شىء فى هلذا الباب. 
ونقل المنذرى كلام الترمذى هذا وأقره وزاد . وقال الامام أحمد بن حنيل : سين المعلم يحوده . وقال الحاكم 
وبح على شرط الشيخين . وميخرجاه لخلاف فى سنده ووافقه الذهى . وقال الحافظ ف التلخيص (ص88١)‏ قال 
ابن منده : [سناده صييح متصل وتركه الشيخان لاختلاف فى استأده . ثم قال الحافظ بعد ذكر كلام البرمذى : 
المنقدم ..وكذا قال أحمد ؛ وفيه اختلاف: كثير قد ذكره الطير انى وغيره . ثم ذكر كلام البيبقى السابق فيا 
يتعلق باضطراب اسناده » وأجاب عنه ابن ااتركماى (ج اص #8؛١)‏ بأن الترمذى قالقد جوده. حسين المعلم 
عن يحى بن أنى كثير وحديث حسين أصح شى* فى هذا الباب ' وقال ابن مندة هذا اسناد متصل يح . . قال اين 
التروانى : واذا أقام اسنادا ثقة [عتمد ولم يبال بالاختلاف وكثير من أحاديث الصحيدين لم تسلم من مثل هذا . 
الاختلاف : وقد فعل البيبقى مثل هذا فى حديث « هو الطهور ماؤه » حيث بين الاختلاف الواقع فيه ثم 
قال إلا أن الذى أقام اسناده ثقة : أودعه مالك فى الموطأ وأخرجه أَبؤتداود فى السأن ‏ انتهى ‏ 


.”م - قوله (ما لا أحصى) أى مقداراً لا أقدر على إحصائه وعده لكبرته (يتسوك) مفعول ثان ١ش‏ 
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وهو صائم , 


لآنه خير على القيقة و«ما ».وصوفة ولا أحصى دفتها وهى نارف ايتدوك أى يتسوك مرات لا أق در عل 
عدها قاله الطب . قال ميرك : ولعله حل الرؤية على معنى العل جل ,تسوك مفءولا ثانيا » ويحتءل أن تكون معنى 
الابصار ويتسوك حيئئذ حال وةوله (وهو صام ) حال أيضا إءا مترادفة وإما متداخلةكذا فى المرقاه وهم ذا 
لفظ الرمدى ولاق :اود زاك وتول الل ادك ومسزياله وإفزدام نالا اعاولا امن نوا لوك 
بل يشموءه عل جوز الأنتاك اأسام مطلتا » ننواء كان الاننتاك بالستواك :الطب :أو البابن ٠‏ وسزاء كان 
صائما فرضا أو آطوعا ء وسواءكان فى أول انهار أو فى آخره . و إلمه ذهب ااثورى والآوزاعى وابن علية 
وأبوحئيفة وأصمابه وسهيد بن جبير ومجاهد وعطاء وابراهيم النخعى؛ وروى عن ابنعرك فى ابن أنى شيبة وحكاه 
الثرهذى عن الشافعى وهو اختيار أنى شامة وابن عبد السلام والنووى والمزنى . واليه ذهب البغارى حيث قال 
باب السواك الرطب واليابس للصائم , ويذكر عن عامس بن ربيعة قال رأيت النى صل الله عليه وسلم يستاك وهو 
صام ها لا أحصى أو أع.د. وفال أبوهريرة عن النى يلم : لو لا أن أشى على أهتى لمهم بالواك عند كل 
وضوء. ويروى وه عن جابر وزيد بن خالد عن اانبى يَلِتَهْ ول يخص الصائم من غيره . وقالت عائشة : عن النى 
8" ااسواك مطهرة لافم مرضاة لارب . وقال عطاء وقنادة : يتبلع ريقه ‏ انتهى . قال الحافظ: أشار بهذه 
اللترجمة إلى الرد على من كره لاصائم الاستياك بالسواك اارطب كام الكية وااشعبى » وقد تقدم فى باب [غتسال 
الصائم قراس ابن سيرين السواك اارطب على الماء الذى يتمضهض به » وهنه تظهر التكنتّة فى إيراد حديث عمان فى 
صفة الوضوء فى هذا الباب ذان فيه أنه تمضمض واستنشق . وقال فيه : من أوضأ وضوثى ه ذا ء ولم يفرق بين 
صاكم ومفطر ويتأيد ذلك ما ذكر فى حديث أنى هريرة فى الباب . قال ومناسية حسديث عامر لاترجة إدعاره 
بعلازءة السواك : ولم يخص رطيا من ,ابس » وهذا على طريقة المصنف يمنىالبخارى فى أن المطلق يسلك به مسلك 
العمدوم أو إن العام فى الاشخاص عام فى الأحوال و قد أشار إلى ذلك بقوله فى أواخر الثر.ة المذكورة 
ول يخص صائمًا من غيره أى ولم يخص أيضا رطبا من يابس ومذا ااتقرير يظهر مناسبة جميع ما أورده فى هذا 
الاب للترحة , والجامع لذلك كله قوله فى حديث أبى هريرة لمهم بالدواك عند كل وضوء فانه يقتضى إباحتله 
ففكل وقت وعلى كل حال . قال ابن المير: أخذ البخارى شرعية السواك لاصاكم بالدايل الخاص.ء ثم انتزعه من 
الادلة العاءة التى تناولت أحؤال متناول السواك وأحوال ما يستاك بهء ثم انتزع ذلك من أعم من السواك وهو 
المضضة اذ هى أبلغ من السواك الرطب . قال الحافظ : ومناسبة أثردطاء وقتادة للترجة من جهة أن أقصى ما 
يخشى هن السواك اارطب أن يتحالمنه ثىء فى اافم وذلك الثىء ك٠‏ الاضاضة فاذا قذنه هن فيه لايضره بعد ذلك؛ ‏ 
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أن يبتلع ريقه ‏ انتهى . واستدل لهذا القول أيضا يما رواه ابن ماجه والدارقطنى (ص 48؟) وابيهق ( ج 4 
..ص 079؟) من حداءث عائشة مرفوعا هن خير خصال ااصاتم السواك . قال فى التلخيص ( ص 74 ) هو ضعيفه 
وزرؤاة أو ذعبم مر طريقين آخرين عنها . قلت : فى سنده عند الثلاثة مجالد بن سعيد وضعفه اج#هوز » ووأقه 
النساتى . وروى له مس مقرونا بغيره » واستشهد اهذا القول بما رواه النساتى فى الكنى والعقيلى وآبن حبان فى 
الضعفاء » والدارتطنى (ص 548) والبيهق ( ج؛ ص 5077) من طريق عاصم الآ<ول عن أنس يستاك الصائم 
أول النهار وآخخره يرطب السواك ويابسه ورفعه وفيه أبو اماق إبراهيم بن بيطار . قال الدارقطنى :. ضعيف . 
وقال البيهق : تفرد به ابراه بن ببطار ء ويقال ابراهيم بن عبد الرحمن قاضى وار زم . وقد حدث عن عادم 
بالمنا كير لا يحتج به » وقد روى عنه من وجه آخخر ليس فيه ذكر أول النهار وآخره ثم ساقه من طريق ابن عدى 
كذلك . وقال ابن حبان : لايصح ولا أصل له من حديث النى يكم ولا من حديث أنس وذكرهان الجوزى فى 
. الموضوعات . قات وله شاهد من حديث معاذ عندالطيرانى فى الكبير وسيأى. ويما روى اين حبان فى الضعفاء عن 

ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك آخرالنهار وهو صائم » وأعله بأحمد ين عبد اللهبن هيسرة 

الحرانى ؛ وقال لا يحتج به ورفعه باطل . والصحيح عن ابن عمر من فعله كذا فى نصب الراية ( ج ” ص 450). 

والاسان ( ج ١‏ ص )١90‏ وبا روى أحمد بن منيع بسنده عن أبن عباس أن النى عتم تدوك وهو صائم ذكره . 

الحافظ فى التلخيص (ص 6؟) وسكت عنه . وذهب أبو ثور والشافعى فى المكهور'من مذهبه وف أصح قوليه 

أنه يكره السواك رطبا كان أو يابساً لاصائم بعد الزوال ؛ ويستحب قبله برطب أو يابس . وقد روى عن على قال 
إذا صمتم فاستا كوا بالغداة ولا تسا كوا بالعثى فانه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعثى إلا كانت نوراً بين عينيه 
بوم فك خرجه الدارقطنى (ص 4؟) والبيهق ( ج ؛ ص 7/4) والطبراق واليزار . قال فى التلخيص 

(ص ١7‏ ) ضعفه الدار قطنى والبيهق .وقال فى (ص 7١‏ ) أسناده ضعيف . قلت : فى سند هكيسان أبوعر القصار 

ضعفه أحمد وااساجى . وقال الدارقطى : ليس بالقوى . ووثقه ابن معين » وذكره اين حبان فى الثقات . وقال فى 

التقريب انه ضعيف ٠‏ وفيه أيضاً يزيد بن بلال . قال البخارى : فيه نظر . وقال أبن حبان : لايمتج به. وقال ‏ 
الأزدى : متكرالحديثك ٠‏ وقال الذهى : حديئه همنحكر . وقال الدارقطنى : يزيد بن بلال غير معروف »ء وقال فى 
التقريب إنه ضعيف . وذهب أحد واسحاق بن راهويه إلىكراهة ااسواك لاصائم بعد الزوال مطاقاء وكراهة 
الرطب للصائم مطلقا . قال ابن قدامة ( ج + ص )١١١‏ لم ير أهل العم بالسواك أول النهار:بأسا اذا كاتف 
العود يابساء واستحب أحمد واحاق ترك ااسواك بعد العثى . واختافت اارواية عنه فى النسوك بالعود الرطب 
فروية ننه الكراءة وهر قوق قنادة والشءبى والحمك واصصاق ومالك فى رواية » وروى عنه أنه لا يكره » ويه 
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قال الثورى والاوزاعى وأبوحتيفة ‏ انتهى مختصراً . و المشهور من مذهب مالك وأصابه أنه يكره بالرطب 
دون غيره سواء ٠‏ كان أول النهار أ و آخره ٠‏ واستدل م : ما روى الى بيوق (ج ص 09/78؟) عن زياد بن حدير 
قال ها رأيت أسمداً أدأب سواكاً وهو صائم من ع عبر أراه قال بعود قد ذورى . قال أيوعبيد : يعنى يبس ولآانه 
عذزر رسومة اعمال أن تسا مله أجذاء زل علقم فيفطره وقمه ما قال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرظطب ‏ 
قيل : له طعم قال والماء له طعم وآنك كنس نو الشاف: واستدل لكراهة السواك بعد الزوال بما 
و الدارةطتى (ص 44؟) والبيهق ( ج ؛ ص )١074‏ والطيرانى من حديث جناب مرفوعا مثل قول على 
المتقدم . قال الحافظ فى التلخيص : ضعفه الدارقطنى والبيهق . قلت : فيه كيسان أبوعمر القصار المذكور وقد 
عرفت حاله . وأسّدل لذلك أيضا بحديث الخبلوف المتقدم فى أوائل الصومء لآن فى الاستياك بعد الزوال. 
إزالة الخلوف انحمود. وأجيب عنه بوجوه . منها ما قاله ابن العرنى من أن اللوف تغير راتحة ة م الصائم 
وإبما يحدث مرن غلو المددة يترك 1ل كل ولا يذهب بالسواك انها رائحة البفنى السارجة مرن الممدةاء 
وإنما يذهب بالسواك ما كان فى اللاسنان من |! تغيرأى الوسخ : وقال ابن الهمام: إما يزيل السواك 6 الظذاهرعن 
السن من الاصفرار وهذا لآن سبب الخاوف خلوالمعدة من الطعام والسواك لايفيد شغلها بطعام لير تفع السبب » 
ولهذا روى عن معاذ مثل ما قلنا روى الطبرانى فى الكبيرعن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت مماذ بن جبل أتسوك 
وأنا صائم قال نعم قلت أى النهار أتسوك قال أى النهار شت غدوة أو عشية ؛ قلت إن الناس يكرهونه عشية » 
وإقولون إن رسول الله َيِه قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ري المسك ؛ فقال سبحان الله لقد أمرثم 
.بالدواك وهو يعم أنه لابد أن يكون ب الصائم خلوف وإن استاك . وما كان بالذى يأمرم أن ينتنوا أفواههم 
عمدا ما فى ذلك من الخير ثىء بل فيه شر إلا من ابتلى ملاء لا يد منه بدا اتنهى . قال الحافظ ف التلخريص : 
(ص 15) إسناده جيد وقال الهينمى (ج لاص )١50‏ فيه بكر بن خنيس وهو ضعيف ء وقد ولقه إبن معين 
فى رواية . قلت : ووثقه أيضا العجلى وضعفه غيرهما . وقال فى التقريب : هوكوف عابد سكن بغسداد صدوق» له 
أغلاط - انتهى . وقد تعقب الحافظ فى التاخيص (ص ؟١)‏ على هذا الجواب فقال فى قول ابن العربى السواك 
لايزيل الخلوف ٠‏ واءا يزيل وسخ الأسنان نظرء »آنه يزيل ال1تصعد الى الاسنان الناشىء عرى خاو المعدة ولا 
يخق ما فيه لآن المضمضة أيضآً تزيل هذا وهم لا يكرهوتما . وهنهأ ما قاله ابن العربى أيضا إن الحديث لم يسق 
لكراهية السواك . وإبما سيق برك كراهة مخاطبة الصائم. وقال الزرقاتى :زعا مدحالخلوف نهيا لاناس عن تقذر 
عكالمة الصائم بسيب الخلوف لانهيا للصائم عن السواك 9 غنى عن وصول الروا الطربة اليه » فعلنا يقينا أنه 
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لم يرد استبقاء الرائحة » وإتما أراد نهى الناس عنكراهتها وهذا التأويل أولى» لآن فيه [كراماً لاصائم ولا تعرض 
فيه للسواك فيذكر أو يتأول ‏ اتنهى . وقد تعقب الحافظ على هذا الجواب أيضاً فقال بعد ذحكركلام ابن 
العرنى: فيه نظرء لما رواه الدارقطنى (ص 48؟) والبيهق( ج؛ ص 774) عن أبي هريرة راوى حديث الخلوف 
أنه قال لك السواك إلى العصر فاذا صليت العصر فالقه فاتى سمعت رسول الله يله يقول : خاوف الصائم أطيب. 
عند الله من ريح المسك . وقمه إن هذا الا بر ضميف جدا فان فى سنده عمر بن قيس المعروف بسندل وهوواه. 
قال أ<مد والنسائى والفلاس وغيرهم : متروك . وقال أ-مد : أحاديثه بواطيل لا تساوى شيئآ . وقال البيهق : 
ضهيف » لا تج به ومع ضعفه فقد عارضه ما هو أقوى منه من أ ثرمءاذ بن جبل عند الطبراى وقد تقدم لفظه ‏ 
.ومئها إن ف السواك تطهيرا وإجلالا للرب حال مناجاته فى الصلاة , لآن عخاطبة العظماء مع طهارة الفم تعظم 
0-0 الخاوف تعظيم ولا إجلال » وهذه المسئلة من قاعدة ازدحام 0 التى يتعذر امع بينبا » ويدل على 
ن«صلحة تطهيرالفم بالسواك أعظم من مصلحة الخلوف قوله يم لولا أن أشق علىأءتى لآامرتهم بالسواك عند 
7 فيقدم السواك. وما ذكره الشافعى ومن وافقه هو تخصيص للعمومات يعجر دكونه من يلا للخلوف» وهذا 
.معارض 2 الذى ذكرناه . وقال العزين عبد السلام فى قواعده الكبرى ( ج١‏ ص 1" 81) قد فضل الشافى ‏ 
تحمل الصائم مشقة رائحة الخاوف على إزالته بالسواك مستدلا بأن ثوابه أطيب مرن رخ المسك ء وم يوافق | 
الشافعى على ذلك » اذ لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره» لآنه لا يلزم مر ذكر الفضيلة 
حصول الرجحان بالافضلة . ألا ترى أن الوترعند الشافى فى قوله الجديد أفضل من ركعت الفجرء مع قوله عَبك 
.ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاء وك من عبادة قد اثنى الشارع عليها وذكر فضيلتها مع أن غيرها أفضلمنها 
:وهذا من باب تراحم المصلحتين اللدين لا يمكن امع بينهما فان السواك نوع من التطهر ا وع 00 0 ب 
سبحانه وتعالى ٠‏ لآأرت مخاطة العظاء مع طهارة الافواه 7 تعظيم لاشك فيه » ولاجله شرع السواك .وا 
الخلوف تعظيم ولا إجلال قكيف يقال إن قضيلة الخلوف تربى على تعظيم ذى الجلال بتطييب الآفواه إلى ان 
قال والذى ذكره الشافى تخصرص للعام مجرد لاست لال ماكر الممارض ا كرناه كذا ف لني :وقال اين 1 
دقيق العيد : من بكره السواك بعد الزوال يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به.عموم عندكل صلاة » وفى 
تخصيصه يحديث الخلوف بحث - اتنهى . وقال القارى : إذا ورد عن الشارع أحاديث مطلقة شاملة لما قب لالزوال 
.وما بعده » وعن [لصحابة فعليم وافتاءم على جوازه بعد الزوال » فكيف يصلح بعد هذا كله أن يكون حديث 
الخلوف دليلا للشافعى ؛ ومن تبعه على منع السواك بعد الزوال وصرف الاطلاق الى ما قل الزوال مرن غيد 
دليل صريح أو تمليل حيح ‏ انتهى . وقد ظهر ما ذكرنا أف القول الراجح المعول عليه هو مأ ذهب اليه 


كران 
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| روآه الترمذى, وأبو داود. 
.م.م - (؟١)‏ وعر_ أنس ء قال: جاء رجل إلى النى صل الله عليه وسل قال: اشتكيت عبنى». 
أ ذاكتحل وأنا صائم ؟ قال: نعم 


٠‏ أبوْحنيفة ومن وافقه(رواه الترمذى وأيوداود) واللفظ لاترمذى وأخرجه أحمد ( ج + ص ه4)) و ابن خزعة 
فى صحيحه والدارقطنى (ص 48؟) واابيهق ((ج ع ص «بام) وااق بن راهويه وأبويعلى واليزار والطبراتى». 
وعلقه البخارى بصيغة التدريض؟ تقدم . وقد سكت عنه أبوداود وحسنه ااثرهذى . وقال المنذرى : بعد نقل 
محسين الترمذى : فى اسناده عاصم بن عبد الله وقد تكلم فيه غيرواحد . وذكرالبخارى هذا الحديث فى صحيحه. 
معلة.ا فى الترجمة فقال : ويذكر عن عامر بن ربيعة . وقال الحافظ فى ااتلخيص فى (ص ؟؟7) إسئاده حسر. وق 
(ص 4؟) فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . فقال ابن خزية:: أنا برأ من عهدته لكن حسن الحديث غيره -. 
انتهى . وحكى ف الفتح عن ابن خريمة أنه قال كنت لا أخرج حديث عاصم ثم نظرت فاذا شعبة والثورى قد 
رويا عنه » وروى يحى وعبد اارحمن عن الثورى» وروى مالك عنه خبراً فى غير الموطأ . قال الحافظ : وضعفه. 
ابن معين والذهلى والبخارى وغير واحد ‏ انتهى . وقال ابن القطان :لم يمنع من ححة هذا الحديث إلا اختلافهم, 
٠‏ فىعاصم بن عبد الله . وقال النووى فى الخلاصة : بعد أن حى عن الترمذى أنه حسنه لكن مداره على عاصم بن 
عبيد الله وقد ضعةه اجمهور فاعله اعتضد ‏ انتهى .. قلت : تكلم فيه أحمد واررنف معين وابن سعد وأبو حاسم . 
والجوزجانى وابن خراش واابيهق والساجى وابن مير . وقال البخارى : متكر الحديث . وقال الدارقطنى : متروك 
وهو مغفل . وقال ابن خزيعة : ست احتجج به اسوء حفظه . وقال ابن حبان : كان سبىء الحفظ كثير الوهم فاحش 
الخطأ قترك من أجل كثرة خطأه . وقال المزى : وأحسن ما قيل فيه قول العجلى لا بأس به » وقول ابن عسدى. 
قد روى عنه ثقات الناس واحتماوه وهو مع ضعفه يكتب حديثه ‏ انتهى . فلت : الظاهر أن الترمذى إمما حسن. 

هذا الحديث لما اعتضد به من شواهده التى قدمنا ذكرهاء و الله تعالى 2 
0 - قوله (اشتكيت عينى عينى ) قال القارى : بالتشديدء وفى نسخة بالتخفيف » أى أشكومن وجع عينى. 
(قال نهم ) فيه جواز الااكتحال بلا كر أهة للصائم ء ويه قال الا كبروت »وذ»؟: رالعينى ( جَ أاصه١)ق.‏ 
مسئلة الكحل الصائم أقوالاء فقال م يرالشافعى به بأسا سواء وجد طعم الكل فى الحاق أم لا واختلف قوله 
مالك فيه فى الجواز اف قال فى المدونة : يفطر ما وصل إلى لد . وقال أبومصعب :لا يفطر ه 
وذهب الثورى وان المبارك وأححد واسماق الى كراهة الكحل الصائم » وخى عن أحمد أنه اذا وجل طعمه فد 
الآه 
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الحلق أفطر. وعن عطاء والحسن البصرى والنخعى والأوزاعى وأنى حنيفة وألى ثور يوز بلا كراه.ة ؛ وأنه 

لايفطر به سواء وجد طعمه أم لاء وحى انن المنذر عن ساجان التيمى وهنصور بن المعتمر وابن شبرمة ة واين أنى 
ليلى إنهم قالوا: يطل ضومه . وقال ابن قتادة : >وز بالا نمد ويكره بالصير . وفى سئن أنى داود عن الاش قال 
7 2 أحداً من أحابنا بكره الكل للصائم ‏ انتهى كلام العينى . وقال ابن قدامة ( ج “اص ٠1231١٠‏ 0( 
أنا الكعن 4 وج ظعمه فق علته أو وعم ودوله الله فطره وَإلالم يفطره نص عليه أحمذ . وقال ابن أبى مومى : 

ما يد طعمه كالذرور والصير والقطور أفطرء وإن ١كتحل‏ باليسبر من الآ ثمد غير المطيب كالمل ونحوه لم يفطر 

فص عليه أحمد . وقال ان أنى عقيل إن كان الكحل حاداً فطره وإلا فلا ء و>وما ذكرناه . قال أصماب «ال.ك 
وعن ابن أنى ليل وابن شيرمة : إن التكحل يفطر الصائم . وقال أبوحنيفة والشافعى » لا يفطره لا روى عن الابى 
صلى الله عليه وس أنه ا'كتحل فى رهضان وهو صائم ‏ ولآن العين ليست منفذاء فلم يفطربالداخل منها م لودهن 
رأضه -انتهى .ا قاأت : قد استدل من ذهب إلى كراهة الكدل للصأ؛ م أو إلى كونه مفسداً للصوم بماروام 
أبوداود والبخارى فى تاريخه ( ج » ص 248) والبيهق ( ج ؛ ص 8+؟) من طريق عبد الرحمن بن النعمان 
ابن معيد بن هوذة عن أنيه عن جده عن النى 2 أنه أمربالا عد المروح عندالنوم وقال ليتقه الصائم . واجيب 
عن هذا|الحديث بأنه ضعيف . لايصلح للاستد لال . قال أبو داود : قال لى يخى بن معين هوحديث متكر انتهى 

وقال الاثرم : عن أحمد هذا حديث متكر ‏ انتهى . وعبد الرحمن إن النعمان » قال ابن المدينى فيه يجهول » وقال 
ابن معين : ضعيف . وقال أبوحاتم صدوق . وذكره ابن حبان فى الثقاث . وقال فى التقريب صدوق » ريما غلط 
وأبوه النعهان بن معبد ذكره ابن حباف ف الثقات . وقال ف التقريب : هو بجهول . وقال صاحب التنقيح هو 
كالجهول . واسّدلوا أيضآً بما عاقه البخارى ووصله البهق والدارقطى وابن أنى ثيبة منحديث ابن عباس 
بلفظ: الفطربما دخلء والوضوء مما خرج »قالوا وإذا وجد طعمه فقد دخل واعقت بأن هذا الحديث موقوفه 


ثم المراد بالدخول دخول ثىم بعينه من منفذ إلى جوف البطن أى المعدة لا وصول أثر شىء من المسامات إلى 

الباطن » وإذا لا يفطر تدهين الرأس وثم العطرء وليس للعسين هنفذ إلى جوف البطن كذا قيل. و احتج 

لأنى حنيفة والشافعى ومن وافقهما على جواز الا كتحال للصائم بحديث الباب وهو حديث ضعيف م ستعرف » 

لحكن له شواهد يقوى بعضها بعضا وتصلم بمجموعها للاستدلال » فمنها ما رواه آبن ماجه والبيهق ( ج 4 

ص )١+8‏ عن عائشة قالت ١‏ كتحل النى صلى الله عليه وسلم وهو صائم » وفيه سعيد بن أنى سعيد عبد الجبار 

الزبيدى المصى وهو ضعيف اله الحافظ فى التلخيص (ص )١84‏ وقال الزيلعى ( ج ١‏ ص +ه؛ ) قال فه 
ايفن 
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رواه الترمذى, وقال: ليس اسناده بالقوى, وأبو عاتكة الرارى يضعف , 
وم.٠‏ - )١(‏ وعن بعض أصحاب النى صلى الله عليه وس ء قال : لقد 57 النبى صل الله 
عليه وسل بالعرج يصب على رأسه الما وهو صائم من العطش أو من الحر . 


التتقيج : مومع على ضعفه ‏ انتهى . قال صاحب الامام: ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب سعيد بن أنى سميد هذافقال 
اسم أبيه عبد الجبار وكان ثقة وذكره ابن حبان ف الثقا تكذا فى الجوهر النق ( ج١‏ ص ٠+‏ وج ؛ ص 7)959 
ومنها ما رواه ابن عدى فى الكامل والبيهق من طريقه ( ج 4 ص 558) والطبرانى فى الكبير من طريق جمد بن 
عبيد الله بن ألى رافع عن أبيه عن جده أن رسول الله يِه كان يكتحل وهو صائم . قال أبوحاتم : هذا حديث 
متكر. وقال فى مد أنه متكرالحديث وكذا قال البخارى» ورواه ابن حبان فى الضعفاء من حديث أبن عمر. قال فى 
القحص رحعم ارتب وكها ما روي عن بريزةادز لخقتعاتنة ا قالت زات التى رق كنض لاد وعؤهان! 
أخرجه الطبرانى فىالأوسط . قال الهيثمى ( ج + ص )١507‏ فيه جماعة م أعرفهم ‏ انتهى . فهذه الاحاديث وإن 
كان لايذلو واحد منها من كلامء لكنها يقوى إعضها إعضاً. وتنتهض جموعها للا<تجاج على جواز الا كتحال 
للصا ثم » وليس فى كراهته حديث صحيح أو <سن ء فالراجح هو القول بالجواز من غير كراهة والله تهالى أعل , 
(رواه الترمذى وقال ليس اسناده بالقوى) وقال ولا يصح عن النى يلم فى هذا الناب شى* . وقال ف التنقبح 
حديث واه جداً وأشار البيوق ( ج ص «+”) إلى هذا الحديث فقال روى عن أنس بن مالك مرفوعا باسناد 
ضعيف هرة أنه لم ير به (أى بالكحل لاصائم) بأسآ (وأبوعاتكة الراوى يضءف) قال ف التنقيح ؛ 3 جمع على 
ضهفه واسمه طريف بن سلمان ويقال سلمان .ن طريف. قال البخارى: متكر الحديث . وقال النساتلى : ليس بثقة . 
وقال الرازى: ذاهب ديك 508 0 وام أبوداود من فعل أنس وسكت عنه هووالمنذرى . وقال فى التتقيح 
إسناده مقارب وكذا قال الحافظ فى التاخيص (ص ٠ )١84‏ 
ا قوله (وعن بعضض أواب النى صلى الله عليه وسلم) إبهام الصحانى والجهالة به لا تضر لآانهم 
كلم عدول بالاتفاق ( بالعرج ) بفتح العين وسكون الراء المهملتين » وبالجم موضع بين مكة والدينة . وقيل: 
موضع بالمدينة . وقال ابن حجر : ل قريب من المدينة كذ! فى المرقاة . وقال فى العون : قرية جامعة من أعمال 
الفرع على أيام من المديئة ‏ انتهى . وقيل.: على نحو ثلاث مراحل من المدينة ( يصب ) إصيغة المعلوم وامجوول 
(على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو'من الجر ) أى ليتقوى به على صومه وليدفع به ألم الحر أو العطش ‏ 
و«أر » للشك من الراوى » وفى رواية البيوق ( ج ص 78) من العطش أو قال من الحر أى قال هذا اللفظ 
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أو ذاك . قال الياجى : هذا أصل فى استعال ما يتقوى به الصاكم على صومه بما لا يققع به الفطر من التبرد بالماء 
والمضعضة به لآن ذلك يعينه على الصوم ولا يع به الفطر . وقال أبن الملك : هذا يدل على أن لا يكره للصاكم 
أن يصب على رأسه الما وأن ينغمس فيه وإن ظهرت برودته فى باطنه . وقال الشوكاتق : فيه دليل على أنه يحوز 
للصائم أن بكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله . وقد ذهب إلى ذلك اجمبور و , يفرقوا ببن الارغسال 
الواجبة والمسنونة والمباحة . وقالت الحنفية : يكره الاغتسال للصائم . واستدلوا بما أخرجه عبد الرزاق عن على 
من النهى عن دخول الصاكم السام وفى إسناده ضعف . ا قال الحافظ فى الفتح ‏ انتهى . وقال ابن امام : ولو 
اكتحل م يفطر سواء وجد طعمه فى حلقه . أولاء لآن الموجود فى حلقه أثره داخلا من المسام » والمفطر الداخل 
من المنافذ كالمدخل والخرج ء لا من المسام الذى هو جميع البدن للاثفاق فيمن شرع فى الماه يحد برده فى باطنه أنه 
لا نفطر . وإنما كره أبو حذيفة ذلك أعنى الدخول ف الماء والتلفف بالثوب المبلول » ل فيه من إظهار الضجر فى 
إقامة العرادة لا لآنه قريب من الافطار ‏ اتتهى . قال القارى : كلام الامام أنى حنيفة مول على كراهة التنزيه » 
وخلاف الآولىء وهو عليه السلام فمل ذلك لبيان الجواز ‏ انتهى . قلت : الكراهة حكم شرعى لا يثبت إلا 
بدليل من الكتاب أو السنة» ولميقم دليل على كراهة الدخول فالماء أو التلفف بالثوب اللبلول » بل ثبت خلافه 
فالقول بكراهته مردود على قائله . وقال الكاسانى فى الب-دائع : أما الاستنشاق والاغةتسال وصب الاء على الرأس 
والتلفف بالثوب الماول فقد قال أبو حنيفة أنه بكره . وقال أبو يوسف : لا يكره » واحتج با روى أن الني 
صل الله عليه وسلم صب عل رأسه ماء من شدة الحر وهو صاءم وعن ابن عير ( عند الإخارى فى صيحه معلقا وفى 
تاريخه موصدولا وكذا عند ابن أنى شيبة ) أنه كات بل الثوب ويتلفف بيه وهو صاكم ولآانه ليس فيه [لا دفع 
أذى الحر فلا بكره ا لو استظل , ولأنى حنيفة إن فيه إظار الضجر من العبادة والا,متناع عن حمل مشقتها » 
وفعل رسو لانَهيَلمٍ مول على حال مخصوصة؛ وهى حال خوف الافطار من شدة الحرء وكذا قعل أبنعمر #ول 
على مثل هذه الهالة ولا كلام فى هذه الحالة ‏ انتبى. قلت: يحتاج هذا الل إلى قرينة وليس شىء هنا يدل على ذلك 
إلا قول أبى حنيفة بالكراهة مع أنها رواية عنه غير معتيرة » والفتوى عند الحنفيية على قول أنى يوسف فق 
الدر الختار 'لا تكره حجامة وتلفف بوب مبتل : واستنشاق واغتسال للتبرد عند الثنى. وبه يفتى شر نبلالية رن 
البرهان . قال ابن عابدين لرواية أنى داود ( يعنى الت نحن فى شرحبا ) وافعل ابن عير ولآن هذه الآشيا" فيا 
عون على العبادة ودفع الضجر الطبيعى » وكذا حى عليه الفتوى صاحب مراق الفلاح وغيره . وقال العيتى : 
كراهة الا,غتسال للصائم رواية عن أى حنيفة غير معتمد عليها » والمذهب الختار أنه لا يكره ذكره الحسن عن 
أبى حنيفة نبه عليه صاحب الواقعات » وذكر فى الروضة وجوامع الفقه لا يكره الاغتسال وبلالثوب وصب الماء 
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رواه مالك, وأبو داود . 
01 كك )0 وعن شداد بن أوس , أن رسول ألله صل ألله عليه وسلم أى رجلا 0 زهو 
جم . وهو آخن بسدى للمانى عشرة خات من رمضان» فقال : أفطر الحب ساجم جو ...روآه 
ابو داود, وان ماجه : والداريى 


غل الراس للخو مرك كرالليى ويك أويوارد دا زرا يالك) عن سمى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن عن 
أنى بكر بن عبد الرحمن عن بض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لانو دده وأخرجه أمد (ج +« ص ه0غ) 
والطحاوى ( ج ١‏ ص )©8١‏ والحا كم ( ج١‏ ص408) والبيهق ( ج؛ ص +؛؟ ‏ 258) كلم من طريق مالك 
. وهو مختصر من حديث طويل عندمم . وقد سكت عنه أبوداود والمنذرى . وقال الشوكانى.: رجال إسناده رجال 
الصحيح .. وقال العيتى : رواه أبو داود بسند ميح ورواه الحا من طريق #د بن نعي السعدى عن مالك عن 
د صالح عن أنى هريرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعريع يصب على رأسه الماء من الحر 
وهو صائم . قال الام : هذا حديث له أصل فى الموطأ » فان كان تمد بن نعم السعدى حفظه هكذا فانه صميح 
على شرط الشيخين »ثم روى حديث الباب.من طريق مالك ووافقه الذهى . 

7٠‏ قوله (أنى رجلا ) أى مر عليه وهمكذا وقع فى جمبع الروايات بثير تسمية الرجل؛ ووقع عند 
أحمد ( ج ؛ ص»؟1١)‏ من طريق داود بن أنىهند عن أنى قلابة عن أنى الاشعث عن أنى أسماء الرحبى عن شداد 
ابن أوس قال: مر رسول اليم على" وأنا ا-تجم فى ثمان عشرة خلون من رمضان فقال أفطر الحاجم والحجوم . 


( بالبقيع ) أى مقبرة المدينة وفى رواية لأحد فى بءض طرق المدينة ( وهو ) الرجل ( يحتجم وهو ) أى النبى 
طوحة له ( آخسذ ( إصمخةه ة الفاعل ) بيدى ( إشارة إلى كال قر به ملالا مار عه لانى عشر 5 خلت ( أى «ضت 


(من رمضان) وهذا يدلاء كال حفظ الرأوى وضيطه يذ المكان وااز مأن وحاله (أظر الحاج وا حجر ( 
ل 
استدل بظاهر هزا الحديث من قال 2 ردة الحجامة للصائم ٠‏ وقد لق سدم ذ كرم مع بسط الكلام فى هذه المسئلة 


(رواه أبو داود وابن ماجه والدارى) وأخرجه أيضا أحد ( ج ؛ ص؟١١‏ م9١‏ - 1١4‏ - 180) والتسائى 
فالسان الكبرىوابنخزعة وابنحبان فصتيحيهما والحام ( ج١‏ ص458 :455 )والطحاوى ( ج١:صضص49؟)‏ 
والبييق (ج؛ ص8-50١‏ ) وقد سكت عنه أبوداود. وقالالمنذرى: روى هذا الحديث بضع عشر حهابيا إلا 
. أن أ كثر الاحاديعضءاف. وقالاسحاق.ن 7 يه: حديث شد اد [سناده سميج تقوم به الحجة» وذكر أبوداود بعد . 
هذا حديث ثو بان ٠ن‏ طريقين» الطريق المتقدم أجود منهما. وقال أحمد أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم يشد بعضها 


هه 
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بعضا ء وأنا أذهب اليها ‏ انتهبى. وقال الزيلعى ( ج؟ ص "7# ) قال الخام : حديث شداد ظاهر الصحة. و ححه 
'أحمدوان المدينى واسحاق بن راهويه واستقصى النسانى طرقه . والاختلاف فيه فى سننهالكبرى . وقد روى مسام 
فى صحيحه بهذا الاسناد ( أى من طريق أفىقلابة عن أنىالاشعث عن شداد) حديث إن اللهكتب الا,حسانعلى 
كل شىء ونقل الام فالمستدرك ( ج١‏ ص م49 ) عن أبنر اهويه أنه قال إسناده يح تقوم به الحجة ‏ انتوى 
كلام الزيلمى . قلت : وصححه أيضا البخارى وابن خرعة وابن حبان وعئمان الدارى م قال الحافظ فى الفتح » 
وعقد البيوق فى السكن الكبرى ) اج ص 1؟) بايا ذكر فيه بعض ما بِلْحه عن حفاظ الحديث فى لصحيح حدبث 
أفطر الماجم والحجوم . وقد رواه أئءة الحديث عن ثمانية عشر من الصحابة . وقال السيوطى فى الجامع الصفيد 
إنه متوائرء وكذا حكاه صاحب التنقيح عن بءض الحفاظ ا فى نصب الراية ( ج؟ ص 478) قال وليس ما قاله 
ببعيد ومن أراد ذاك فلينظر مسئد أحد ومعجم الطير اتى والسئن التكبير للنسائى قال . وقال |سماق بن راهويه: 
هو ثابت من خمسة أوجه - ااتبىكلامه . وقد ذكر الزياعى ( ج ص 9لا ؛ #/اغ 2 4/اك , 0/8 1411/6:41/16) 
هذه الأحاديث مع الكلام عليها » وذكرها أيضا العينى فى شرح البخارى ( ج راص 0320820 ) وذكر 
شيئا منها الحافظ فالتلخيص (ص )١4١‏ من شاء الوقوفعليها فليرجع إلى هذه الكتب . قلت وحديث شداد 
ابن أوس وإن صححه الآائءة لكن فى منده ومتنه إضطراب شديد » ولم أر أحدا [اتفت إلى رفمه . وأما ما 
حكاه الثرمذى فى العلل عن البخارى والحام ( ج ١‏ ص 4؟4) والبييق ( ج ؛ ص 5307) عن على بن المدينى 
من وجه المع لرفع الاضطراب » فبو مما لا يتعلق بالاختلاف الذى سنذكرهم لا يخنى على من تأمل فى طرق هذا 
الحديث ثم فىكلام البخارى وأبن المديتى. فأما الاضطراب فى سنده على ما وقفت عليه فبو أنه اختاف أصحاب 
أبى قلابة عليه . قال أيوب فى رواية معمر عنه عن أبى قلابة عن أبى الاشعث عن أنى أسهاء عن شداد وهى 
عند أحمد ( ج؛ صم+؟1 ) وهمحكذا! قال عاصم الاحوال فى رواية يزيد بن هارون عنه عن أنى قلابة عند 
أحمد أيضا ج ع ص ١5‏ ) والدارى والبييق ( ج ص 546 ) وفى روأية سءيد بن أبى عروبة عله عن 
أبى قلابة عند أحمد ( ج وص 6؟١1)‏ وكذا قال داود بن ألى هناد ع بق :أق قلابة وهذه أيضا عند أحمد 
(ج 4 ص 4؟١١)‏ وقال أيوب فى رواية حماد بن زيد ووهيب عنه عن أن قلابة عن أبى الاشعث عن شداد» 
ورواية اد عند أحمد (ج ص )١74‏ وروأية وهيب عند أب داود والحام ( ج ١‏ ص 458) والبييقى 
(ج؛ ص 6+؟) وهكذا قال خالد الخداء عن أى قلابة عند أحمد ( ج5 ص7١‏ ) والبيبقى رج ع ص18؟) 
وخالد ومتصور جيعا عند الطحاوى رج وص وع؟) وقد وافق الثلاثة أى أروب وخالدا ومنضورا على ذلك 


5 


قال الشيخ الارمام نحى السنة رحمة الله عليه : وتأوله بعض من رخص ف الحجامة. أى تعرضا للا,فطار 
ش ال حجوم الضءف ,2 والحاجم » للانه لا يأمن من أن صل شىء إل جوفه بعص الملازم . 
عم.؟ )١١(_‏ وعن أبى هريرة , قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : من أذطر يونا من 


رمضان من غير رخصة ولامرض لم يقض عنه صوم الدهر”كله وإن صامه. 


عاصم الاحوال فى رواية شعبة عنه عن أنبىقلابة عند أحمد ( ج ؛ ص 4؟١)‏ والحا؟ ( ج ١‏ ص ؟؛) وى 
رواية سفيان عنه عند الحاكم ( ج ١‏ ص 58 ء 455 ) والطحاوى ( ج ١‏ ص وعم) وقال أيوب أيضا 
فى واية اسماعيل عنه عن ألى قلابة عمن حدثه عن شداد وهذه عند أحمد ( ج وص ه؟١)‏ وكال قنادة عن 
أنى فلاية عن أنى أسماء عن شداد وهى عند أ-مد أيضا ( ج ‏ ص 4؟١)‏ وقال يي بن أنى كثير عن أبى قلابة 
أنه أخيره إن شدادا بها هو عشمى مع رسول الله صل الله عليه وسل . وهذه عند أنى داود وابن ماجه . وأما 
الاضطراب فمتنه ففى أ كير الروايات إن شدادا كان يمثى مع رسولالله يله فر على رجل يحتجم؛ وفى رواية 
داود بن أ هند عن أنى قلابة عند أحمد ( ج؛ ص )١١4‏ أنه قال م رسول الله صلى الله عليه وسام عل وأنا 
احتجم فى ثمان عشرة ‏ الحديث . وفى رواية للداكم فى سبع عشرة ( قال الشييخ الامام محى السنة ) أي صساحب 


المصابيح وشرح اأسئة (رحمة الله عليه ) قال القارى : وق أسخخة صوردة رحدمه ألله ) وتأوله ( أى هذه الحديث 
ا 0 3 ججح و د الار 0 5 

( لبعض من رخص ف الحجامة) للصا.م وم اجمرور فبعط بم قالوأ (أى 5 رضدا لد بفطار) 1-1 يقال ملك فللان أى 

تعرض للبلاك ( الخجوم الضعف ) أى لحصول لكب له بالحجامة فيحمله على المط ر (والحاجم لآانه لا يأمن من 


و 1 أن يصل شى م( أى من الدم ( إلى جوفه بخص الملاة زم ( بأضافة المأصدر إلى مفعو له وهر ماح اليم 0 امار دمة 
بكسر المبم قارورة الحجام التى يتمع فيها الدم . وسعيت بذلك لانه! تلزم على ال حل وتقبضه . وقد ذكرنا ل هذا 
اتأزيل عن الخطانى مع ما فيه من الخدشة 2( وذكرنا أيضا وجوها أخر فى ف تأويل هنأ الحديث . 
م دقوله (من أفطر يوما من'رمضان) أطلق الارفطار وهو لا يخاو إما أن يكون يجماع أو غيره 
ناسيا أو عامدا تكن اهراد منه الا,فطار. بالأكل أو الشرب عامداء وأما ناسيا أو بالماع ققد تقدم ذكرهها ' 
الرخصة ) لم فض عنه) أى عن ثُواب ذلك اليوم وفضله وبركته (صوم الدهر كله ) أى صومه فيه ذالاضافة ٠‏ 
فيه بمنى فى نحو مكر الايل وكله للنأ كيد (وإن صامه) أى.و لو صام الدهر كله. قال المظور: أى ميحد فضيلة الصوم 


لالاو 
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© هه هه وهم وهوووةوه 


المفروض إصوم النافلة ؛ وليس معناه لو صام الدهر بنية قضاء يوم من رمضان'لا ي-قط عنه قضاء ذلك اليوم بل 
يحريه قضاء بوم بدلا من بوم . وقال الطرى : هو من باب التشديد والتغليظ ولذا أ كده بقوله وإن صاسه؛ أى 
وإن صامه حق الصيام و م يقصر فيه ويذل جهده وطاقته . وزاد فى المبالغة حرث أسند القضاء إلى الصوم إسنادا 
مجازيا » وأضاف الصوم إلى الدهر إجزاء للظرف مجرى المفعول به اذ الأصل لم يقض هو فى الدهر كله اذا صامه 
وقال ابن المذير : يمنى إن القضاء لا يقوم مقام الآداء ولو صام عوض اليوم دهرا ويال يموجبه ؛ فات الاثم 
لا يسقط بالقضاء ولا سبيل إلى اشراك القضاء والآداء فى كمال الفضيلة فقوله لميقضه صيام الدهر أى فى وصفه 
الخاص به وهو الكال : وإن كان يقَضى عنه فى وصفه العام المذحط عن كال الآداء هذا هو اللائق بممنى الحديث 

ولا يحمل على القتضاء بالكاية ولا نعبد عبادة واجبة مؤقتة لا تقبل القضاء إلا المعة: لانها لا تجتمع بشروطها 
إلافى يومها وقد فات ء أو فى مثله. وقد اشتفلت بالحاضرة فلا قسع الماضية ‏ ١تتهى‏ . قال الحافظ : ولا يخق تكلفه 
وسياق أثر ابن مسعود الآنى يرد هذا التأويل ‏ اتنبى . وف رواية ابن ماجه لم يمره صيام الدهر . قال السندى: 

أى لم يكف عنه ٠‏ ولايكون مثلا له من كل وجه البقاء إثم التعمد ولا يحصل به فضيلة دوم يوم رمضان ولايلزم 
منه عند اجمهور إنه لافضاء عليه - انتهى. قلت: ظاهر الحديثيقوى قول منذهب إلى عدم القضاء فى الفطربالأاكل 
ل سق ذلك فى ذمته زيادة فى عقوبته لآن مشروعية الَضاء تقتضى رفع الا.ثم» وبه قالراءن مسعود وعلى. ودوى ا 
حوه عن أنى هريرة كما سيأنى واليه ذهب ابن حزم . قال ابن حجر : وما اقتضاء ظاهرءأن صوم الدهر كله بنية 
القضاء عما أفطره من رهض ان لا يحرئه قال به على وابن مسعود ء والذى عليه أ كثر العلماء إنه يحزئه يوم بدل 
يوم» وإن كان ماأفطره فى غاية الطول والحر وما صامه بدله فى غاية القصر والبرد ‏ اتتبى. وذكر البخارى حديث 
أبى هريرة هذا أعايقا غير يجروم فقسال :وياسك رين أن هريرة رظي من أقلثر يوما فى رمضان من غير عدر 
ولا ميض لم يقضه صيام الدهر وإف صاه وبه قال ابن مسعود . وقال سعيد بن المسيب والشعى وابن جبير 
وابراهيم وقنادة وحماد : يقتضى يوما مكانه ‏ انتبى . قلت أثر ابن مسعود وصله البيهق ( ج » ص 778) من 
طريق منصور عن واصل عن المغيرة بن عبد الله اليشكرى . قال : حدثت أن عبد الله بن مسعود قال من أفطريوما' 
من رمضان من غير علة لم يحزه صيام الدهرء حتى يلق الله عر وجل » فان شاء غفر له وإن شاء عذبه , والمغيرة. 
.هذا من ثقات التابمين » ولكنه منقطع . فانه قال حدثت عنه» ووصله عبد الرزاق وان أبى شيبة هن وجه آخر 
عن واصل عن المغيرة عن فلان بن الحارث عن ابن مسعود , ووصله الطبرانى والبيوق أيضا من طريق عبد الملك 
٠‏ عن أنى المغيرة الثقفى عن عرة قال: قال عبد الله بن مسعود من أفطر يوما فى رمضان متعمد! من غير علة » ثم 
خضى طول الدهر لم يقبل منه. وأخرج ابن أنى شيبة عن أن معاوية عن عمر بن يعلى الثقفى عن عرؤة عن على مثله 
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رواه أحمد: والترمذى » وأبو داود . وابن ماجه , والدارمى ؛ والبخارى فى ترجمة باب . وقال الترمذى : 


“حت #دا تس يعى الخارى س يول : أبو الماوس الراوى لا أمرف له غير هذا الحديث . 


قال البيرق : عبد امالك هذا أظنه ابن حنسين النخعى ليس بالقوى . قات : بل هو مّروك , وعمر بن يعلى هو عر بن 
عبسدد الله بن يمل الثقفى: وهو أيضب! ضعيف متروك : ( رواه أحنتد ) ( والترمذئ') واللفظ له 
(وأبوداود وان ماجه والدارى) وأخرجه أيضا النسائى فى السئن الكبرى وأبوداود الطيالسى (ص 00م 
وابن خزيمة فى صحبحه والبيبقى (ج؛ ص8؟١)‏ والدارقطنى (صن١ ١‏ ) وابن حزم (ج> ص؟187-187) كأبم. 
من رواية ابن المطوس . وقيل : أنى المطوس عن أبره عن أنى هريرة (والبخارى) أى تعايقا بصيفة التمريض لم 


عرفت (فىترجة باب) أى فى افسير هك يقال باب الصلاة الصوم ذكره الطيى كذا فى المرقاة» والمراد أنه ميورده. 
مسند! بطريق التحديث » والرواية يا يورد الاحاديث المسندة فى اللأصول المترجمة ذا بل جعله مترجا به. قال 
الترمذى: حديث أبى هريرة لا نعرفه [لامن هذا الوجه . قال العراق: يريد الحديث المرفوع ؛ ومع هذا فقد روى. 
هرفوعا هن غير طاريق أن الماوس رواه الدارقطنى (ص 67؟) من طريق عمار بن مار عن قيس عر #رو 
ابن مرة عن عدد الله بن الحارث عن عبد الله بن مالك عن أنى هريرة قال : قال رسول الله را من أفطر يوما' 
من رمضان من غير مرض ولا رخصة م فض عنه صيام وإن صام الدهر كاه . قات عار بن مار هالك . قال 
أبو-اتم الرازى : كان يكذب . وقال ابن غدى : أحاديثه إواطيل . وقال الدارقوانى: ضعيف» ووثقه بعضبمكذا 
فى اللسان ( ج 4 ص 700 - 7071 ) وقد روى موةوفا على أنى هريرة من غير طريق أنى المطاوس رواه النساى. 
من طريق العلاء بن عبد الرحمارن عن أبيه عن أنى هريرة مثله موةوفا من قوله (وقال الترمذى ممعت عمدا يعنى 
البخارى يقول أبوالمطوس) بتشديد اواو المكدورة كذا ضبطه فى التقريب والخلاصة . وقال الذهى والعينى. 
والقسطلانى : بتشديد الواو المفتوجة وهومن أفراد الكنى ويقال ابن المعاوس وكل صمح فهو أبوالماوس وأبوه. 
اسمه المعاوس أيضا . قال المانظ فى تهذيبه ( ج ١١‏ ص و78) وقال يزيد بن أنى أنيسة عن حبيب عن أنى 
المعاوس عن المطوس عن أبى هريرة » فعلى هذا من قال أبوالمطوس أو :ابن المطوس فقد أصاب - اتتهى . وقد 
اختلف فى اسم أنى الماوس. فقال البخارى وابن حبان : اسمه يزيد . وقال يى بن ١مين‏ : اسمه عبد الله . وقال 


أبوحاتم وأيوداود : لايسمى . وقد اختاف فيهء فقال ابن مدين : ثقة . وقال أحمد : لا أعرفه »ولا أعرف حديئه. 
عن غيره . وقال ااذهى فى الميزان : ضعفء قال ولايءرف هو ولا أبوه . وقال فى التقريب : إنه لين الحسديث . . 
وقال أبن حبان :.يروى عن أبيه ما لا يسابع عليه لا >وز الاحتجاج بأفراده ‏ انتهى . قال الحافظ فى تهذيبه : 
اذالم يكن له إلا هذا الحديث فلا مءنى ذاذا الكلام (لا عرف أه غير هذا الحديث ) وقال البخارى فى التأريخ 
0 
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عهم.؟ - )١1(‏ وعنه قال: قال رمبول الله صل الله عليه وسل 1 من صائم لبس .له من صيامه 
إلا افظمأ. وكم من قائمء ليس له من قامه إلا السبر. رواه الدارىء وذكر. 


00-0 أبو المطوس بهذا الحديث ولا أدرى سمع أبوه من ألى هريرة أم لا انتهى . قلت : أبوه اموس 

ره ابن <نان فى الثقات . وقال أحمد : لا أعرف المطوس ولا اين المطوس » وتقدم قول الذهى لا يعرف هو 
0 أبوالمطوس) ولا أبوه . وقال فى التقريب: بهول . وقال ابن عبد البر: حديث ضعيف » لايحتج به » وضعفه 
. أيضا ابن حزم . وقال لا نعتمد عليه لآن أبا اموس غير مشهور بالعدالة . وقد نقل الحافظ ف الفعم عن أبن 
خزعة تصديحه » م 1 ر كلام الخصنانق المتقدم مم قال : واختلف فيه على حبيب بن أبى ثابت إختلانا كثيرا 
غفصلت فه ثلاث علل؛ الاضطرابء والجبل بحال أبى المعاوس , والشك فى سماع أبيه من أنى هريرة؛ وهذه الثالثة, 
تختص بطريقة البخارى فى اشتراط اللقاء ‏ انتهى :قات : ومثل هذا الحديث لا يكنى فى مع اتفراده للاحتجاج به 4 
ويحمل إن ثبت على التشديد والتغليظ كا سبق والله تعالى أعل . 

٠٠.‏ قوله (ك من صائم ليس له) أى حاصل أو حظ (من صيامه) أى من أجله (إلا الظمأً) بالرفع 
أى العطش ووه من الجوع يعنى ليس لصومه قبول عند الله فلا ثواب له » نعم :ل قوط اا اله ل 
عند العلاء (وى من قائم) أى فى الليل (ليس له من قيامه) أى أثر (إلا السهر) يفتحتين أى ونحوه مر قعل . 
الرجل وصفار الوجه وضعف البدن» يمنى أنه لا ثواب له لفقِد شرط خصولة من نحو [خلاض أو خشوع .. .قال 
الطيى : إن الصائم اذا لم يكن تسيا أو م يكن محتنبا عن الفواحش من الزور والبرتان والغيية ونحوها من 


المناهى الاير له إلا الجوع والعطش؛ وإن سقط القضاءء وكذا جميع العبادات اذا لم تكن خالصة » بل رياه . 


وسمعة فانها تسقط القضاء ولارترتب عليه! الأواب . (رواه الدارى) فى الر قاق من طريق عبد الر حن بن أفى 
الزناد عن عمرو بن أبى عمر وميسرة عن:سعيد المقبرى عن أنى هريرة وهذا اناد جيد . وأخرجه أيضا أجد 
(ج؛ ص “الا” و١ع4)‏ والنساتى فى السان الكبرى وابن خزيعة فى صيحه م ف الإرغيب» والبقوئ فى شرح السنة 
كما فى التتقيح وابن ماجه ء ولفظه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع » ورب قائم لبن له من قيامه 
إلا السهر. وثقل السندى عن البوصيرى انه قال فى الزوائد إسناده ضعيف. وقال العزيزى فى شرح الجامع الصغير: 
ِ هوحديث حسن . ورواه الحاكم ( ج ١‏ ص )4©١‏ ولفظه رب صائم حظه من الصيام البوع » ورب قائم حظه 

من قيامه السبر قال الحام : حديث صحيح على شرط البخارى؛ ووافقه الذهى . وروآه البييق ( ج ؛ ص٠‏ 0 


ولفظه رب قائم حظه من قيامه السهر » ورب صاام حظه من صيامه الجوع والعطش , ورواء الطبراى فى الكبير ش 


:عن ابن عمر. قال اطيثمى ( بج ماص ٠.7‏ ٠؟)‏ رجاله «وثقون . وقال المنذرى: اسناده لابأس يه (وذكر) إصيغة 


كونن 
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حديث لقيط بن صيرة فى باب سنن الوضوء . 
8< الفصل الثالك )© 2 


ه0٠‏ - (0() عن ألى سعيد » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ثلاث لا يفطرنف. 
الصائم :. الحجامة , والغى» , ا ش 


الجبول (حديث لقيط بن صبرة) بفتح الصاد وكدر الموحدة (فى باب سن الوضوء) والحديث قوله بالغ فى 
الاستنفاق إلاأن تكون صافماء 2 اءتراض من صاحب المشكاة على صاحب المصابيح؛ وهوفى حلهكا لايخق» ' 
إن إيراد الحديث فى الباب الموضوع الحكم السابق منه أولىءكذ! قال القارى. واختلف ف المضمضة والاستنشاق 2 
اذا غلبه الماء فدخل حلقه عن غير تعمد . فال أبوحنيفة : إن كان ذاكرا لصومه فقد أفطر وعليه القضاء ؛ وإن 
كان ناسيا يا فلاشىء عليه وهو قول ابراههم . وقال مالك: عليه القضاء فى:كل ذلك . وقال ابن أل ليلى: لا قضاء عليه 
| ذاكرا كان أوغير ذاكر ٠‏ وروى عن الشعبى وحماد والحسن بن حى إن كان ذلك فى وضوء ٠‏ لصلاة فلا شىء عليه» 

وإن كان لغير وضوء فعليه القضاء ء كذا فى امحل. وقال الشوكاق: يكره للصائم المبالؤة فى المضمضة.والاستنشاق 
الحديك :لقيط بن صبرة واختلف اذا دخل من ماء المضمضة و الاستذشاق إلى جوفه خطأ . فقالت الحنفية ومالك 
والشافعى : فى أحد قوليه , والمزنى أنه يفسد الصوم . وقال أحمد واسماق والأوزاعى وأاب الشافى : إنه 
لايفسد الصوم كالناسى . وقيل : يفسد الصوم بعد الثلاث المرات . وقيل : يفسد اذا كان التمضمض غير قرية . 
وقيل : يفسد إن لم يكن افريضة ‏ انتهى . وقال ابن قدامة (ج + ص )٠١8‏ : ولنا أى لأحمد ومن وافه أنه 
: وصل إلى حلقه من غير [سراف ولا قصد ‏ فأشبه ما لوطارت ذبابة إلى حاقه؛ وبهذا فارق المتعمد فأما إن اسرف 
فر اد على الثلاث أو بالغ فى الاستنشاق فقد فعل مكروها لحديث لقيط بن صبرة: ولأانه يتعرض يذلك لايصال الماء 
إلى حلقه , فان وصل إلى حلقه فال أحمد يعجبنى أن يعيد الصوم » وهل يفطر بذلك ؟ على وجهين أحدهماء يفطر 
لآن الننى صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة حفظا للصوم . فدل ذلك على أنه يفطر به ٠‏ ولانه وصل بفعل منهى 
عنه فأشبهه التعمد . والثانى لايفطر به لآنه وصل من غير قصد فأشبه غبار الدقيق اذا نخله ‏ اننبى . قلت: + اراعج 
عندى هو الوجه الأول فيجب عليه القضاء والله نما لأعلو 


قوله (عن أبى عن أق سيد ) أى الخدرى (ثلاث) أى خصال (لا يفطرن) بتشديد ألطاء (الصائم) 
بالتصب على المفعولية (الحجامة) بكسر الح ء أى الاحتجام وقد عرفت الخلاف فى ذلك فيا سبق من الكلام 
( والقء ) أى اذا ذرعه لما تقدم فى الحديث . قال البيهق فى المعرفة : هو مول على ما لوذرعه القء جمعا ببن 

وه ا 
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والاحتلام . رواه ااثرهدى , وقال : هذا ود بثك غير #فوظ , .وعبد الرحمن بن زيد الراوى يضعف 


دي > ةي ا ل ا ا 
الاخبار (والاحتلام) أى ولو تذكر اجماع ورأى المنى » لانة وإن كان فى معنى الجاع . لكن حيث إنه ليس 
باختياره لايضره بالاجاع, فمن احتلم ف مناأمه هارا ف رمضان فأنرل فلافطر ولاقضاء (رواه الترمذى) وكذا 


البيوق فى المءرفة وَل السان (ج و ص 54 وان عبان فى الضعفاء كلوم من رواية عبد اأرخمن بن زيد بن أسل 


عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أنى سعيد الخدرى (وقال هذا حديث غيبرمحفوظ) وقال: أيضا قد رواه عبد الله بن 
زيد بن أسل وعبد العزيز بن حمد الدراوردى: وغبرواحد عز, زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. وم يذكروا 
فيه عن أتى سعيد . قات : روأه مرسلا ابن أنى شيبنة من طريق يى بن سعيد عن زيد بن أسل عن عطاء بن يسار 
من النى يلم (وعبد الرحمن بن زيد) بن أسلم (يضعف ف الحديث ) وقال الترمذى أيضا: سمعت مدا يذكر عن 
على بن المدينى . قال: عبدالله بن زيد بن أسلم ثقة. وعيد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال حمد: ولا أروى عنها 
شيثا- انتبى. وقال البيوق فى السان (ج ع ص 16 ؟) : هك.ذ| رواء عيد الرحمن بن زيد وليس بالقوى . وقال 
فى(ج ع ص 796) عبد اأرحمن ضعيف . وقال فى المعرفة: عبد الرحمن ضعيف فى الحديث ء لامتج ا يتفرد 
به وقال ابن حبان: عبد الرحمن كان يقاب الاخبارء وهو لا يعلم حتى كثر ذلك فى روايته من رفع الموقوفات 
واسناد المرسلات: فاستحق الثرك ‏ انتهى . وروأه البزار من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن 'أبيه به مسندا 
موصولا. قال البزار : هذا الحديث [ا يءرف عن عبد الأرحمن بن زيد عن أبيه وعيد الرحمن ضعيف جدا 
فذكرناه عن أخيه أسامة لانه أحد.الاخوة (الذين حدثوابهذا اللنويع) وم عبد الله وعبد الرحمن و أسامة 5 
انتهى . قلت: وأسامة هذا ضعيف من قبل حفظه, وسأل ابن أنى حاتم أباه وأبا زرعة عن حديث أنى سعيد رواه 
عبد الرحمن وأسامة إبنا زيد عن أبيهها موصولا فقالا هذا خطأ وروآأه الدارقطنى فى سننه (ص 7) من 
طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء به «وصولاء وهشام صدوق » وقد تكلموا فى حفظه . وقد قال 
الدارقطنى فى العلل : إنه لا يصح عرى هشام بن سعد كذا فى التلخيص ( ص 01 وقال الزيلنى ( ج ١‏ 
٠‏ ص 07 ) وهشام بن سعد وإن تكام فيه غير واحد ققد اتج به مسلم» واستشهد به البخارى » ورواه أبن عدى 
فى الكامل واسند تضعيف هشام بن سعد عن الذساتى وأحمد وابن معين ولينه هو » وقال ومع ضعفه يكنب حديثه - 
وقال غد الحق فى أحكامه: هشام بن سعد يكتب حديثه ولا يحتج به- انتبى .قال الدارقطني وروآه كامل بن 
طلحة عن مالك عن زيد موصو لاء م رجع عنه وليس هومن حديث مالك ورواه أبوداود من جديث الثورى 


يفون 


مرعاة المفائيم ج > ١‏ - حكتاب الصوم ؟ ‏ باب تنزيه الصوم 


)١68( - 05‏ وعن ثأابت اايانى» قال : سكل أنس بن مالك , كنتم تكرهون الحجامة لاصائم على 


عن ذيد بن أسلم عن رجل هن أابه عن رجل من أصحاب النى يليه عن الى مه قال : لا يفطرمن قاء ولامن 
احتجم ولا من احتلم » ورجحه أبوحاتم وأبوزرغة . وقالا : أنه أم بح وأشبه بالصراب وتبعهما البيبيق » ثم قال 
هو #ول إن صم على رن ذرعه القىء؛ وصوب أيضا! الدارقةطنى رواية الثورى م فى فصب الراية ( ج 1 
ص 48 ) والتلخيص (ص )١٠‏ وقال صاحب التنقيح : الحفوظ فيه ما رواه أبوداود . وقال المنذرى : هذا. 
لا يبت أى لآن فى سنده رجلا لايعرف . وقد روى :من وجه آخر ولا يثبت أيضا. وف الباب عن ابن عباس 
أخرجه اليزار وابن عدى من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلمعن عطاء بن يسار عن ابن عباس. قال الحافظ 
فى التلخيص (ص. و١)‏ هوحديث معلول. وقال الحيئمى (ج؟ ص )١‏ روأء اليزار باسنادينء وصحم أحد هما 
وظاهره الصحة ‏ اتتهى. وف الباب أيضا عن ُوبان أخرجه الطبرانى فى الأو سط . قال الحافظ ف التاأخرص: بسند 
ضهيف فى ترجمة محمد بن الحسن بن قتيبة. وقال اطيثمى : اسناده ضعيف . 

0 - قوله (وعن ثابت البناق) بضم الموحدة وغفة النون الآولى وكسر الثشانية , فسبة إلى بثائة 
يضم الباء وذونين عتففين » وهى اسم أم سعد بن لوى » وثابت هذا هو ثابت بن أسلم أبو مد البصرى ثقسة تابعى 
مشهور من أعيد أهل البصرة 0 مها ء حك عنه أنه قال صحبت انس بن مالك د ممئة » مات سنة (/110) 
وقيل سنة (+15) (قال سثل أنس بن مالك) السائل هو ثابت نفسه يدل عليه رواية الاسماعيللى وأنى نيم وَالعيق 
( ج ؛ ص 58؟) من طريق جعفر بن عد القلانسى وأبى قرصافة عمد بن عبد الواهاب وابراهيم بن الحسين 
ابن دريد كلهم عن آدم بن أفى إياس س شيخ البخارى فيه فقال عن شعبة عن +يد. قال : سمعت ثابتا وهو يسأل 
عن أنس بن مالك فذكر الحديث ( كت ) كذا فى جميع النسخ النسخ الحاضرة وهكذا وقع فى جامع الأصوّل ( ج٠‏ 
ص )١57‏ ووقع فى المخارى أكنم ل جد سول ملا يو عليه وسلم) ذكره تأ كيدا لرفعه وهذا اللفظ 
أورده البخارى تعليقا , فقال بعد رواية الحديث عن أدم بن أنى أياس عن شعبة » وزاد شبا زاد شبابة ثنا شعبة على عهد 
ش النى ع . قال الحافظ والعينى : وهذه الزيادة أخرجها ابن منده فى غرائب شعبة ( قال له ' ) أى ما كنا تكرهها 
(إلا.من أجل الضيف) أى. ليذن ال حجوم وحينئذ فيندب تركبسا كالقصد ووه تحرزا عن أضعاف البدن ٠»‏ 
ويؤيده ما رواه البييق (ج ص 516) بسنده عن أنى سغيد قال : [بما كرهت الحجاءة للصائم عخافة الضعف ,» 
ومارواه عند اارزاق وأبوداود من طريق .عبد الرحمن بن عابس عن عبدالر<من بن أ الى ع عن رعل عن أصدا. 


لامدة 
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2255 ا اال ا يري يي رسي 00 
رواه البخارى ٠‏ 


م.م س (4() ودن الإخارى تعلياء قال: كان ابن عمر >تحم وهو ماتم ثم تركه فكاتا 
حتجم باللبل . 


رسول الله صل الله عليه وسلم : قال نهى النى مَله عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على 

أححابه إسناده يح » وقوله إبقاء على أصحابه تعلق بقوله نهى . وقد رواء ابن أنى شيبة عن وكيع عن الأورى 

باسناده هذا ولفظه عن أضحاب عمد عم قالوا : [نما نهى النى يلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف أى 

- اثلا يضف كذا فى اافتح (رواه البخارى) عن آدم بن أنى أياس عن شعبة قال : سمعت ثابتا الإنانفى قال سئل 
أنى بن مالك . قال الحافظ ذا فى أكثر أصول البخارى : سثل يضم أولة على البناء المجهول .. وقيدلة 
أى الوقت سمعت ثابتا البنانى يسأل أنس بزمالك وهذا غلط ء فان شءبة ماحضر سوال ثابت لانس . وقد سقط 
منه رجل بين شعبة وثابت كما يدل عليه رواية الامماعيل وأبنعيم والبييق على ماتقدمت قال: وأشار الاساعيل 
والبيبقى إلى أن الرواية التى وقعت للبخارى خطأ وأنه سقط منه حميد قال الاسماء.لى: وكذلك رواه على بن 
سبل عن أل النضر عن شعبة عن حميد ٠‏ قال الحافظ : والخلل فيه من غير البخارى وبين وجه ذلك . قال القارى 
والحديث 507 لكنه فى حكم المرفوع هو فى الاصول على أن هذه الصيغة ظاهرة فى إجاع الصحابة وهو 

لا يكون إلا عن سند فيكون حجة 1 ذهب اليه أ كثر العلياء على ما تقدم ‏ اتتبى . وحديث أنى هذا رواه 
أبو داود بلفظ : قال ما كنا ندع الحجامة للصاءم إلا كزاهية الجبد . 


ا قوله (وعن البخارى تعليةًا قال كان ابن عمر يحجتم وهو صاكم ) لما يرىمن جوازه (متركه) 
أى الاحتجام دائما إحتياطا وكان من الورع بمكان أو تركه خوفا من الضعف (فكان يحتجم بالليل) قال الباجى. 
يريد أنه لا كبر وضعف كان يخاف على نفسه أن يغطر بالضعف من الحجاءة وإذا يكره لكل من خاف الضعف 
على نفسه أن يحتجم حتى يفطر , لآن الحجامة ريما أدته إلى فساد صومه ‏ انتبى . وهذا التعليق وصله مالك فى 
الموطا عن نافع عن إن عم أنه كان يحتجم وهو صائم . قال ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر 
قال الحافظ : ورويناه فى نسخة أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهرىكان أبن عمر يحتجم وهو صانم ف 
رمضان وغيره » ثم ترك لأجل الضعف مُكذا وج دته منقطءا » ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن 
سالم عن أبيه وكان ابن عمر كثير الاحتماط مكأنه ترك الحجاءة نهار! لذلك ‏ انتبى. قلت وروى اليهقى ( ج4 
ص 014) من طاريق أنفىالهان عن شعيب . قال : قال نافع: كان ابن عمر #تجم وهو صائم ثم تركة بعد فكاله 


0 : . لوك" 
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الوم - (..م) وعن عطاء, قال: إن مضمض ثم افرغ مافى فيه من الماءء لا يضيره أن يزدرد 
١‏ ريقه ومابقى فى فيه, 1 
يحتجم بالليل فلا أدرى عن شىء ذكره أو شىء سمعه ٠.‏ وروى أن أنى شيبة هن طريق يزيد عن عبد الله عن نافع 
وقال فى آخره فلا أدرى لأى شىء تركهة كرهه أو للضعف . وهذا التمليق أورده البخارى فى باب الحجامة . 
والقى» للصائم وكان حق إيراده هنا على ما اصطلح عليه المصنف أن يقول أولا. وعن ان عبر أنه كان يحتجم 
الح ثم يقول أورده أو ذكر ه البخارى آمليةا وأما على صنيع المصدف فيكون المءنى» رواه البخارىعن البخارى 
ليا ولا يق مافيه . ش 


م قوله ) وعن عطاء ) هو اين أبى دباح (ان مضمض) أى الصائم وى بءعضص نسم البتعغارى 


تمضمض (ثم أفرخ ما فى فيه) أى صب جميع ما فى فه (من الماء) بيان ما الموصولة (لا ينهده) بمثناة تحتية بعد 
]لضاد المعجمة المكسورة من ضاره يضيره ضير يمعنى ضرهء وهذا زواية المستمل . وف رواية غيره لا يضره 
من ضره بالتعديد أى لايضر صومه (أن يزدرد ريقه ) أى يبتلمه (وما بقى فى فبه) أى فه وكلة ه ما » موصولة 
عطف على « ريقه » قال ابن بطال: ظاهر إباحة الا.زدراد لما بق فى الفم من ماء المضمضة , ولس كذلك . لآن 
عبد الرزاق رواه بلفظ : وماذا بقى فى فيه وكأن ذا سقطت من رواية البخارى ‏ انتهى . قلت : وقع فى نسختى 
القسطلانى والعينى وماذا بقى فى فيه . قال القسطلانى : أى وأى شىء بقى فى فه بعد أن بمج الماء إلا أثر الماء فاذا 
بلغ ريقه لم يضره » ولانى ذر وابن عساكر كما فى الفرع وما بق» فأسةقط لفظة « ذا » وحيئئذ « فأ » موصولة ثم 
ذكر كلام أبن بطال ثم قال ولعله لم يف على الرواية المثبتة | انتهى . قال الحافظ : هذا التعلين وصله سعيد 
أبن منصور عن اين المبارك عن ابن جريج . قلت: لعطاء الصائم يعضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم قال لا يضره 
وماذا إقى فى فيه » وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج . ووقع فى أصل البخارى وما بقى فى فيه ثم ذكر 
الحافظ كلام ابن بطال المتقدم » ثم قال وما على ما أورده البخارى موصولة ؛ وعلى ما وقع من رواية ابن جريج 
استفبامية » وكأنه قال وأى شىء يبقى فى فيه بعد أف يج الماء إلا أثر الماء فاذا بلخ ريقسه لا يضره - اتتهى ‏ 
وقيل: يحوز أن تكون كللة « ما » على ما فى أصل البخارى أيضا استفهامية: استفهام انكار , وإن لم يكن معبا «ذاء 
ْ ويم المنى كا لايخ . وقيل : « ما » نافية والجملة حالية . قال ابن قدامسة : ومالايمكن التحرذ منهك.بتلاع الريق 
لا يفطره لآن اتقاء ذلك يشق فأشبه.غبار الطريق وغربلة الدقيق فان جمعه ثم ابتلمه قصدا لم يفطره . وقال ابن 
الهام وغيره من علءاء الحنفية : لا يضر ااصائم إن دخل غبار أو دخان أو ذباب حاقه للانه لايمكن الاحتراز عن 


زكرن 
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ولا مضغ الملك . فان ازدرد ريق الملك لا أقول: إنه يفطرء ولكن ينبى عنهء رواه البخارى 
فى ترجمة باب 


هذه الاشاء كما لا يكن الاحتراز عر البلل الباق فى المضمضة كذا ف المرقاة : ( ولا ضغ ) أى لا يلولك 
الصائم يقال مضغ الطعام يمضغه بفتح الضاد وضمباأى لاكة بلسانه أو سنه.و « لا» نافية أوناهية ( العلك ) بكسر 
:المبملة وسكون اللام بمدها كاف كل ما يمضغ ويبقى فى الفم كالمصطكى . قال القارى : الملك صمغ الصنوبر 
.والارزة والفستق والسرد والينبوت والبطم وهو أجودها مسخن مدرباهى » وف نسخة ويءضغ ذف كلنة 
لا انتبى ٠.‏ قات : كذا وقع فى رواية المسنتملى باسقاط كلة لاء ورواية الآ كثرين لا ضغ باثيات كلة لا؛ 
.وه أولى وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريح قلت : لعطاء يمضغ الصائم الملك قال لاء قلت أنه يمج ريق 
العلك ولا يردرده ولا يمصه قال ذعم » قلت له أينسوك الصائم قال نعم » قلت أيزدرد ريقه؟ قال لاء قلت ففعل 
أيضره قال لا : ولكن ينهمى عن ذلك (فان ازدرد ريق العلك) قال ابن حجر : إصح هنا كسر العين وفتحبا أى 
الريق المتولد من العلوك أو من مضغه ( لا أقول أنه يفطر ) بالتشديد فالضمير راجع إلى الارزدراد وف نسخة 
بالتخفيف فالضمير إلى الصائم . قال ابن حجر: و[مما ليفط رلآنه ميتزل إلى الجوف عين أجنبية » و[ يما النازل اليه 
بحض الريق لا غير ( ولكن بنهى ) نهى تنزيه ( عنه ) أى عن الايزدراد . قال ابن المنذر: رخص فىمضخ العلك 
أ كثر العلياء إن كان لا يتحلب منه شىء فان تحلب منه شىء فازدرده فاجمبور على أنه يفطر انتهى . قال الحا فل 
والعلك كل ما يكضغ ويبقى فى الم كالمصطى واللبان ‏ فان كان يتحلب منه شىء فى الفم فلدخل الجوف فهو 
مفطر: وإلا فهو يحفف ومعطش فيكره من هذه الحيثية ‏ اتتبى . قلت : وكرهه الشافمى من هذه الجهة وكرهه 
أيضا ابراهيم والشعبى وروى عنسه أنه لم ير به بأسا . قال ابن حزم : وروى من طريق لا يصح عن أم حيية 
أم المؤمنين إنبا كرهت الملك لاصائم . قات : روى البيهقى ( ج ؛ ص )١14‏ من طريق سعيد بن عيسى عن 
جسدله إنها سمعت أم حبيبة تقول لا مضغ العلك الصائم . قال البيبقى: جسندته أم الربيع والحديث موقوف 


انتبى . وقال ابن قدامة : ( ج م ص )٠١4‏ قال اسماق بن منصور : قات لاحمد الصائم يمضغ العلك قال 
لاء قال أصحابئا الملك ضر بان أحدهما » مايتحلل منه أجزاء وهو الزدىء الذى اذا مضغه يتحلل فلا يحوز مضغه» 
إلا أن لا يبل ريقه فان فعل فنزل إلى حلقه منه شىء أقطر به كما لو تعمد أ كله . والشاى » العلك الذى كنا 
مضغه صلب وقوى فهذا بكره مضغه ولا يحرم , وممن كرهه الشعبى والنخعى ومد بن على وقتادة و الشاففى 
.وأحاب الرأى .وذلك لانه يملب الغم ويجمع الريق ويودث العطش » ورخصت عائثة فى مضغه . لآنه لا يصل 
إلى الجوف فهو كالحصاة بضغا فى فيه اتنبى. (رواه البخارى فى ترجمة باب) أثر عطاء هذا ذكره البخارى 


اذن 


زعا الاي نويد + صكتاب الصوم . ؟ - باب تثذيه الضوم 


فى باب قول النى يِه .اذا توضأ لليستتشق يمنخره الماء ولم يميز بين الصاكم وغيره. قال الحافظ : قول 
المصنف يعنى البخارى ولم يميز بين الصاكم 90 قاله تفقبا وهو كذلكك فى أصل الاستشاق. 
لكن ورد تمييز الصائم من غيره فى المبالنة فى ذلك؛, ا رواء أصحاب اسئن 
. و صححه أبن خزية وغيره من طريق عاصم عن لقيط بن, 
صبرة عن أبيبه أن النى يلم قال لهء 
بالغ فى الاستتشاق إلا أن 
تكون صائما 


اتهى. 


بعون الله وحسن توفيةه ثم الجرء السادس من مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح . 


ديليه الجزء السابع إن شاء الله تعالى» وأوله ه باب صوم المسافر » 
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و9 الفصل الآاول 11 الفصل الثاتى 


مهم | الفصل الثانى ذه | الفصل اثثالك 0 
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الؤموع 
:() صكتاب الركاة 


معنى الزكاة اغة:وشترعا . و الارشارة 


|.إلى عض المصالح المرعية فى فرضيتها 


الأرختلاف فى أول. وقت فرضيتها 
1 سو الفميل الآول 5 

إلى اليمن : لدهوة أهل الكتاب إلى 
الشهادنين وثرائم الاسلام 
.الامام هو الذى.يتولى قبض الركاة 
وصرفها » إما بنفسنه وإما بنائبه 

فل يحوز نقل الركاة عن بلد المال 


0 الدعسوة إلى الشرائع إحمالاء 
أ لا:تمديد: تفاصيلها و [حصاء أركانها 
:]ديف إلى جريرة فاما من صاحب 


]هل فى المسال حقوق واجبة غير 


ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها 


اواك 0, 


حديث أن هريرة : من آناء الله 


ساد بيك ابن عباس » فى بعث معاذ |[ 


: .المقصو 3 من الحد بثك بيار كن كيفية. 
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لالحنا 


١ا/ن١‎ 


لاحن 


واخنا 


١/4 


الجر » السادس من مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح 


و بالحديك| رم الصفحة 


1 


ال موضوع 


مالا , فل إؤد زكاتهء مثل له ماله 
يوم القيامة شجاعا » 


يكون 


حول بث أبى ذر دما من رح 
له إبل أو بقسر أو غم 
حقها » ال 1 

حديث جرير بن عبد لله » 


السا عى و المصدق 


ف إرضا 


حديث عبد الله بن أنى أ ىدف 
الدعاء لمن أفى بصدقته » 
غير الآنبياء 

حديث أنى هريرة «فى بنث عمر على 
الصدقة ومنع ابن جم.ل و خااد بن 
الوليد رضى الله تعالى عنه والعباس 
رضى الله تعالى عنه » 


تحقيق قصة منع خالد رضى الله عنه 


والعباس رضى الله عنه ».واعتذاره 


حديث أبى حميد الساعدى « فى قصة 
ابن اللتبية 
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رقمالحديث رم الصفحة ْ 


1 5 -_ 


الموضوع 


بسط الكلام فى استدلال الخطابى 
بالحديث على أنكل أمر يتذرع به 
إل يحظور فهو #ظور وكل دخي ل 
فى العسقود ينظر هل بكو ف حكده 
00 الارثفر اد ككه عند الاةتران 
أم لا؟ 

الوسائل المقاصد 

هل تجوز الخيلة للتوسل بها إلى 
الخروج من الريا أو غيره ؟ 
حدرثك ع بن عسيرة « فى حك 
العال على الآمائة و تحذيرهم عرن 
الخيانة ولو فى تافه » 


+28 الفصل الثانى 7ه 
حديث ابن عباس ء ا ترات هذه 
الآية « والذين بكتزون الذهب 
والفضة » ال وفيه إن الله لم يفرض 
الزحكاة إلا ليطرب ما بق م 
أمو الكم ؛ وفيه أيضا ألا أخيرم 
بخير ما يكنز المرأ المرأة الصالحة 
الخ 
حقيق الكثر المذموم 
حديث جابر بن عتيك « فى إرضاء 
المصدقين » 


خاد سك جت يبر دن حبك ألله 0 ف إرضاء 


]“المسدةين » 1 
| اعرد ب كت شعن الصدق 


5 روا بن شدي« المامل على 
١‏ الصدقة .باحق كالغازى ف سيل ألله» 


: : احد يرقم عترو بن شعيتب عن أبيه عن 
]ده لجاب ولا جنب » 

1 ديك ان عبر لق #استفاد مالا فلا 
:| نكاة فض يحول عليه المول » 

.. | :شط القول فى أنواع المال المستفاد 
وانكانا 


الفرق بين الريح و الغلة والفائدة 
و بيان أ<كامها 


حديث على « فى تعجيل الركاة قبل 
عام الحول » 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
ججده « من ولى يتها له مال فليتجر 
فيهء الح 

اقوال العلماء فى وجوب الركاة فى 
مال الصبى وبوان القول الراجح فى: 
ذلك ١‏ 


ا 
رقمالحديث | ثم اصفحة 


6 


إعك 


05 


الموضوع 


-2 الفصل الثالك > 
حديث ألى هريزة « لما توفى الني 


و و استخاف أبو بكر لعال + 


أ وكفر من كفر هن العمرب الخ « 


تال أنى كر مائعى الزكاة وطعن 
الروافض عليه فيه . والرد عليهم 
حكم مانع الركاة وتارك الصلاة 


أقوال العاماء فى ما إذا كانت الغنم. 


كلبا سخا لا أو كانت الاريل فصلاناً 
والبقّر عجا جيل « 

تحقيق مدى العقال 

حدايث أبى هريرة « يكواتف كاز 
أحد يوم القيامة شجاعا اخ 5 
حديث أبن مسعءود دما من رجل 
لايؤدى زكاة ماله إل جعل الله يوم 
القيامة فى عنقه شجاعا الح » 

عزب شن غائمة كما اليك الركاة 
مالا إلا أهلكته » 


| اختلاف العلاء فى ذلك 


(1) باب ما يحب فيه الزكاة 


وجوب الزكاة فى أربعة أصناف من 


. المال 


م 
| رمم الحديك رق الصفحة 
4د ” 
6م 7 


38 


كا 


و5 


يف 


7 


: الموضوع 


فبرس مطالب الكتاب 


9 الفصل الآول 75 
حديث ألى سعيد الخدرى « ليس فما 
دون خمسة أوسق صدقة ال 0 
إختلاف العلماء فى اشبّر اط التصاب 
لوجوب العشير أو نصف العشير » 
وككر إعدان افيه عن حدايك 
الأوساق والبسط فى الرد عليهم 
هل النصاب المذحكور ف الحديث 
حديد أو لقريب 
حك الاوقاص فى الممشرات 
ذكر مسائل تتعلق بالمعشرات 
منها إعتبار النصاب بعد الاصفية فى 
اللزوت والجقانت 3 النان 
ومنها عدم تكرر العشر'وإن حال 
عنده أحوالا 
ومنها وقت وجوب الزكاة فى الحب 
والثمرة 
ومنها إختلاف العلماء فى إجتماع 
العشر والخراج فى أرض ؤزاحدة 
ذكر ما استدل به الحنفية لمذهيهم 
مع الرد عليه 
خبط الحنفية فى أراضى المسلءين 
بالحند 


مرعاة المفاتيم ج > ا فبرس مطالب اللكعاب 
رق الحديثك زم للمفحة | الموضوع رقم المديك رقمالصفحة| الموضوع 
9 | فائدة فى نوارب حد أرض العشر التصاب فقط دون المذو والوقص 
وأرض الخراج أو فى النصاب والعفو جيعا 
4 | هل تيجب الزكاة فى كل ما تخرجه | هل بتعين [إخسراج الذتم فى أريسع 
الآر ض ذهب إلنة الحنفية أوفى وعشرين من الابل فما دونها ؟ 
أشياء خاصة » و بيان مذاهب العلماء 5 | اختسلاف العلساء فها زادت على 
فى ذلك مع تعرين القول الراجح . عشرين ومائة من الابل وذكر 
"م | بان وزن الدر هم والدينار دلائلهم مع تعيين الو ل الراجح 
84 أهتدار نصاب الفضة حسب أوزان | اختلاف العلمساء فى ما يجير به 7 
بلادنا الحندية ا ش 
|الوقص ف الفضة ٠١‏ | الركاة فى اأسائمة دون المعلوفة 
“ | تصاب الذهب ١١7‏ | لفسير المع دين المتفرق والتفريق 
” |هلف ذلك شىءعن النى مَل بين المجتمع 
|18٠١‏ 60و | حديثأنى هربرة « ليس على المسلم 6 | هل المراد باجمسع والتفريق اجمع 
| صدقةفى عبده ولافىفرسهء والتفريق فى المكان أو فى الملك ؟ 
١‏ | إتفاق العلاء على وجوب الزكاة فى ”* | تقسيم الخلطة وما يؤر فيه الخلطة 
الخيل والعبيد اذاكاتا للتجارة ‏ ' و | تفسير قوله :ما كان من خليطين 
| إختلافهم فى زكاة الخيل السامة فاهما يكراجعان بينهما بااسؤية » على 
المناسلة مذهب الجهوروعل «ذهب النفية 
عو | إسط دلائل من قال بالركاة فيها ؟١‏ | هل أؤثر الخلطة في غير الا نمة من 
والجواب عنها الزروع والمار والعروض والنقدين 
]| 0و | حديث أنس «فى كتاب ألى بكر له | بان صحة حديث أنس فى كتاب 
ا | فى فريضة الصدقة » ١‏ أى بكر فى الصدقة 
6و |إختلاف العملاء فى أن الوكاة فى 67 ] ١١4‏ | حديث عبد الله بن عمر « فيا ست 


رق الحديك 


ع 


الموضوع 
السهاء و العيون أو كان عثريا العشر 


00 
حكم ما سق بالنضم تارة و بغ | 


١ 


١5 


رضن 


النصمح أخرى 

ححديث أنى هريرة « العجماء جربا 
جبار والبئر جدار والم_دبن جبار » 
وف الركاز انس » 


| إختلاف العلماء فى ما اتلفت البهيمة 


تفسير الركاز لغة واختلاف العلماء 
فى ممئاه المراد فى الحديث 

هل الركاز يعر المعدن أو هو غيره ؟ 
[جماع الملماء على وجوب الإس فى 
الركاز 


| مسائل تعلق بالركاز 


منها أنه لا فرق بين قليل الركاز 
وكثيره عند اجمبور ' 

و منها أنه لا يشترط فية الحول 
بالارجماع 

ومنها ات وجوب الخس يختص 


|. بالتقسدين (الذهب والفضة) أو يعم 


جميع ماكات مالا على اختلاف 
أنواعه ؟ : 

ومنها إختلائهم فى مصرف حمس 
الركازن 2 


٠٠ 


رق الحديك 


815 


هاما 


رقم الصفحة 


ون 


14 


يقل 


فبرس مطالب الكتاب 


الموضوع 


ومنها إختلافهم فيمن يحب عليه 


الس » و فى الأربعة الأخماس 
باعتبار [ختلاف الواجد 
و منها بان علامة كون الركاز من 
دفن الجاهاية 
ومنها أنه من يتعاطى إخسس راج 
الس من الركاز ؟ 
ومتها إستدلال الهنفية بالحد يثك 
على وجوب الخس ف المسشخرج من 
المعادن 
ومئهسا إختلافهم فى حك الركاذ 
باعتبار إختلاف موضعه 

-299ز الفصل الثانى 4 
حديث على « قد عذؤوت عن الخيل 
والرقيق 2٠‏ 
هل فى نصاب الفضة وقص ؟ 
إ+تلاف العلماء فى ذلك و ذحر 
دلائليم وبيان القول الراجح 


ليس فى العواءل شى: 


حوية كناء فدات القرة 
إختلاف العلاء فى أخسذ المسن أى 
الذكر عن الأاربعين من البقر 
إختلافهم فيا زاد على الآربعين 


ممرعاة المفا تبي ج35 


رقم الحديك 


كالما 


يدسييل 


لفلييل 


اميل 


يوديلا 


لديل 


ل 


نكال 


الموضوع 


حديث أنس « المعتدى فى الصدقفة 


| كا نعهاء 


حال 


حدرث أبى 5-5 الخدرى « ليس فى 
حب و لا بمر صدقة <ى بلغ خمسة 


أو سق » 


الصدقة مر أ د أشياء الحتطة 


٠‏ والشعير والزبيب والتمر» 


١6 
1١65 
١65 


لاق 


١64 


حديث عتاب بن أأسيد «فى خرص 
الكرم والتخل ٠‏ 
أقوال العللاء فى حم الخرص 


سرد دلائل الجبور فى مشرو عيسسة 


الخرص 


الغرض مع الرد ييا 

هل يختص الخرص بالكرم والنخل 
أو يعم كل ما ينتفع به رطبا وجافا ؟ 
حديث سهل بن أنى حئمة « اذا 
خرصت فخذوا ودعوا الثلاث الل 
[ختلاف العلماء فى العمل بحديث 
سهل هذا 

حديث عائشة « فى بعث عبد الله بن 


رواحة خرص نخل يهود » 


1١١ 


فبرس مطالب الكتاب 


يفديل 


الفديل 


لديل 


ولامل | 


بلحل 


15١ 


55 


"6 


يفنل 


حديث أبن عسر « فى العسل فى كل 
عشرة أزق زق » 

اختلاف العلاء فى وجوب الركاة فى أ 
العسسل وسرد أدلة من قال بالركاة 
حديث زينب إمرأة عبد الله « يا 
معشر النساء ! تصدقن ولو من 
وجه الاستدلال بالحديث على 
وجوب الرزكاة فى الحل 

القول الراجح فى هذا 

سرد أحاديث وجوب الركاة فى الحلى 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده « إن امرأتين أتنا رسول الله 
يله و فى أيديهما سواران . ..الخ 
و فيه الآمر بأداء الزكاة عن سؤار 
الذهب 2 

من ذهب ال . وفيه ما بلغ أت 
تؤدى زكاته فزى فليس بكنز » 
إعتبار النصاب ف الحلى بالوزن لا 
بالقيمة 


ممرعاة الفا تيح ج1 


رقرالحدريف | رتم لصفحة 


اح 


١8م7‎ 


يديل 


ل 


١ا/ك‎ 


78 


1 


18١ 


يديل 


ال موضوع 
حديث ممع رة بن جسدب « فى 
وجوب الزكاة فى مال التجارة » 
إختلاف العاماء فى هذا 
سرد أدلة من قال بوجوب الركاة 
فيه » وتعيين القول الراجح » 
فائدة فى وج وب اللركاة فى مال 
التجارة فىكل حول ؛ مديرا كان 
صاحبه أو محتكرا ١‏ 
حديث ربيمة بن ألى عبد الرحمن 
عن غير واح-د فى أقطاع النى يخ 
ليلال بن الحارث معادن القبلية 
إخدلاف العلماء فى وجوب الركاة فى 
ما يرج من المعدن 
سرد أدلة من قال بوجوب الزكاة 
فيهء مع ذكر ما اعتذر به الحئفية 
عنها 


| أنواع المعادن 
هل يشرط الاصاب والحول 


لوجوب الركاة فى الممدن 

9 الفصل الثالك :هه 
حديث عل « ليس فى الخضراوات 
صدقة » رلا فى العرايا صدقة الح » 


تفسير العرية وصورها 0 


1١ 


رةالحديثك رق الصفحة | 


الحذيل 


كدرل 


185 


يان 


184 


لحيل 


الوضوع 


.حديث طاؤس إن معاذ بن جبل 


الى ع ذشى* 6 
بان المراد من صدقة الفطر و بان 
إشتقاق الفطر 
أول وقت فرضيتها 
إختلاف العلماء فى أنها فرض أو 
واجية أو مدة 

9 الفصل الآاول 85 
حديث أبن عمر « فرض رسول أله 


ل زكاة الفطر صاعا من كر أو 


صاعا من شعير ا ا 
ياف وقت وجوب زكاة الفطر 
وإختلاف العلاء فيه 


الاعتبار فيه للكيل لا لاوزن » إلا 
عند عدم القدرة عليه 0 

وجوبها على أهل القسرى وأهل 
العمود واليادية 

هل يعبر النصاب فى وجوبها ؟ 
فطلرة المرأة على زوجها أو على 
نفسبا فى ماها 


يدترط الاسلام فى وجوب صدقة 


رق الحديث 


ا“الما 


مم 


يحل 
يل 


155 


|] 


الموضوع 


إختلاف العلماء فى اانا عن 
العيد الكافر 
ووب أداءها قبل الخروج إلى 
صلاة العيد 
الفطر صاعا ءن طمام أو صاعا من 
شعير الخ 0 


الاختللاف فى المزاد بالطعام ولعيين 


القول الراجح فيه 


إختلاف العلماء ف أن القدر الواجب 


| فى صدقة الفطر من البرصاع أو 


194 


نصف صاع 

الواجب غالب قوت البلد أو قوت 
المكلف أو عل التخيير 

إختلافهم فى الآنضل من الاجد.اس 
المنصوص عليها 

الاجناس مع القدرة عليها 
إختلافهم فى جواز دفع القيمة فى 


تفيل 


هوكلما 


كلما 


نفديل 


بالف 


1 


الموضوع 


3-3 الفصل الثاق © 0 


حديث أبن عداس « فى أن صدقة 


الفطر نصف صاع من اقمع » 
حديث ابن عباس « زكاة الفطر 
طبر الصيام من اللذو والرفثكث اح 
لمرفيكة اننع عد أرقانا عن ١‏ 
أجمرور 

-ز الفصل الثالك 2ه 
حديث خمرو بن شءيب عن أبيه عن 1 
جده « فى أن صدقة الفطر مدان من 
بيع 
حديث عبد الله بن صعير « صاع | 
من بر أو قمم عن كل اثنين الح » ْ 
وفيه أما غنيم فيز كيه ألله »وأما 1 
فقيركم فيرد عليه أ كثر مما أعطاه ْ 
(0) باب من لا تحل لله الصدقة | 

+ الفصل الآول 8ه ش 
حل اديث أنس ددر الى 2 شمر 
فى الطريق فقال لولا إنى أخاف أن 
تكون من الصدقة لأكلتها 2 
حديث أبى هريرة « أخذ الحمن ْ 
تمرة من تمر الصدقة لمارا فى فيه » 
فقال الت متم كن كن ليطرحبا ثم | 
قال إنا لا نأ كل الصدقة » 


رق الحديثك 


0 


| قلف 


١88 


ثيل 


درل 


متيل 


١م‎ 


ودنيل 


1054 


"17 


يفضي 


ورين 


تخرق 


الموضوع 


15 


رقم الحديك | رف الصف | 


إختلانهم فى المراد بآله يي مهنا | 1446| 76 


وف حم الصدقة هم 
حديث عبد المطاب بن ربيعة « إن 
هذه المدقات إتما هى أوساخ ااناس 


الخ 


حديث ألى هريرة دكات اذا أفى. 


بطعام سأل عنه أهدرة أم صدقة »؟ 
حديث عائشة «كان فى يريرة ثلاث 
سأن الح ش 
1-5 الآمة المتكوحة اذا أعتقت 
إباحة اغدية للنى عَم ولآله وإن 
كان المهدى ملكها بطريق الصدقة 
حديث عائشة «كات يقبل اهدية 


ويشيب عليها » 

حديث ألى هريرة : لو دعيت إلى 
كراع لاجبت ولو أهدى إلى ذراع 
ا ْ 

حديث ألى هريرة « ليس المسكين 
الفرق بين الفقير والمسكين 


29 الفصل الثانى 85 


خددك أبى راقع «إنت الصدقة 


1١م5‎ 


يمخسيل 


ايتثيل 


لاحل لنا وإن مولى القوم من 


أتفسهم » 


يفف 


ليرفا 


ا موضوع 
حديث عبد الله بن عمرو « لا تحل 
الصدقة لفتى » 

إختلاف العلماء فى الغنى المانع من 
أخذ الصدقة » 

حديث أنى هريرة فى هذا المعنى 
جديث عبيد الله بن عدى ين الخيار 
«أتى رجلات الت يِل فى حجة 
الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه 
منها ال . وفيه لا حظ فيها لغنى ولا 
لقوى مكتسب 

حديث غطاء بر إسار « مسلا 
لال الصدقة لفنى إلا غنسة لغاز 
فى سبيل الله ولعامل عليها الخ » 


الزكاة فى المصارف غير العا ملين 


والمؤافة ما هو ؟ والرد على الحنفية 


المراد مرك الغازى وإختلا فهم فى 


أجواز الصدقة له ' 


إغذار الحنفية عر هذا الحديث 


١‏ والرد عليها 


أقول العلماء فى المراد من سبيل الله 
فى آية المصارف وبط الكلام فيه 


مرعاة المفاييح جم 3 


14 


نالا 


ىق 


م 


347 


59 أقو الم قَُ قدرما استعوقه العامل 


على عمله 
يمن يبدأ باعطاء الصدقة مرن 
المصارف الانية ؟ 
إختلافهم فى أن استحةباق العامل 
على سبيل الكفاية له أو على سبل 
الآجرة . 
إختلافهم فى المراد من الغارم 
إختلافهم فى شراء المصدق صدةة:ه 
من دفعها اليه 
حديث أنى سعيد فى هذا « بزيادة أو 
إين السبيل » 
حسديث زياد بن الحارث الصداتى 
«دأنيت الى وله فبابعته الخ وفيه 
إن الله لم يرض بحم فى ولا غيره 
فى الصدقات , حى حلم فيا هو 
فجرأها مانية أجراء » 
[ختلافهم فى [عطاء جميع الصدقة فى 
صنف واحد ٠‏ 
[ختسسلافهم فى أكف اللام فى آية 
املصازف لللك أو للصيرورة أو 
للاختصاص أو للعاقبة ؟ 


اهما 


*اهلما 


مما 


همَلما 


كلما 


لاوما 


2. 5 


5 
- 


5205 


باه ؟ 


92 الفصل الثالك 7ه 


| حديث زيد بن أسل « شرب عمر بن 


الخطاب لبن فأعجيه وكان اللان من 


| ألبان نم الصدقة فاستقاء» - 


(4) باب من لا تحل له المسئلة 
ومن نحل له 

<9ز الفصل الأاول 9ه 
حسدديث قبيصة بن مخارق « قال 
ححمات حمالة فأنيت النى يه أسأله | 
فيها الخ وفيه إن المسئلة لا تمل إلا 
لاحد ثلائة رجل تحمل حمالة » 
حدارث أنى هريرة « من سأل الناس 
أمو الم تكثرافاما يسأل جمرا» 


حديث عبد الله بن عمر « ماايزال. 
الرجل يسأل النساس حتى يأتى يوم 
القيامة ليس فى وجهه مزعة لم » 
حديث معاوية لا تلحو 1ق المسئلة 
3 5 
حديث الزبير بن العوام لآن يأخذ 
أحدم حبله فيأتى بخرمة حطب على 
ظبره فيبيعما اخ » 

حديث بم بن حزام د إن هذا 
المال خضر حلو ال . وفيه رخصة 


رق الحديثك 


١امةوؤا[|‎ 


1668 


بالحالا 


[أكادمذ 


517ما | 


عومرا] 


ا 


برونض 


ليان 


ان 


الموضوع 


الاخذ لغير إشراف نفس وكراهته 


مع الحرص والاشراف » و فيسسه 


15 


رقم الحديك | رك للصفحة | . 


أيضا اليد العليا خير من اليد السفلى » 


حديث ابن عير « اليد العليا خير 
من اليد السفل والسفل هى السائلة » 
حديث أنى سعيد « إت أناسا من 
الانصار سألوا رسول اله عَم 
فأعطاهم الح 7 

حديث عير بن الطاب « فى جواز 
أخذ العطاء من غسير سوال ولا 


إشراف 3 


-9ز الفصل الثاق 2ه 
حديث سمرة بن جددب «المسائل 
كدوح يكدح بها اأرجل وجهه » 
ود يرث عبسل ألله .بن مسعود « من 
سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم 
الافئة ومكله فق وجيره موت أو 
خدوش أو كدوح ؛ وفيه قيل يا 
رسول الله! وما يِغنيه ؟ قال خمسون 
درههما أو قيمتها من الذهب » 
المع بين هذا الحديث و الاحاديث 


| الخالفة له 


حديث سهل بن الحنظلية ٠‏ من سأل 


وعندهما يغنيه فاتما يستكثر جمرا 


1854 


ومكما 


ا١ملكك‎ 


لاكما 


18658 


لمحيل 


ها 


وفها 


نف 


نيضا 


255 


لحف 


فبرس مطالب الكتاب 


ا موضوع 


من النار 2 ويه ما الغنى الذى 


أ لا ينبغى ممه المسئلة قال قدر ما 


لغدا به ولعشيه » 


| ود رثك عطاء بن يسار دعن رجل 


من دى أسد من سأل متكم وله أوقية 
أو عدلها ققد سأل الحافا » 

حديث حرشى بن جنادة إن ا أسئلة 
لاحل لذنى ولا لذى هرة سوى الخء 
حسديث أنس ِ أزنف رجلا من 
الأنصار أتى النى يلم يسأل فقال 
أما فى بيتك شىء فقسال بلى ! حلس 
فلبس و نبسط بعضه وقعب ال » 
وفيه ذكر بيعهما على سبيل المزايدة» 
وفيه أيضا ذم المسئلة » 

احادابث ابن مسعود من أصابته فَاقَة 
فأئرها بالناس لم تسد فاقته ومن 
أترها بالله أوشك الله له بالننى » 


92 الفصل الثالك 85 


حديث ابن الفراسى « إن كنت 
سائلا لا بد فسل الصالحين » 

حديث ابن الساعدى « استعملى عمر 
على الصدقة فلا فرغت منه وأديتها 
إليه أمرقى بعمالة » الخ . و فيه اذا 


مرعاة المفاتيح ج > 0 | فبرض مطالن التكثاب 


دق الحديه | دق الصف | الموضوع | الحديك رقم الصفحة | الموضوع 


أعطرت من غيد أن تسأله فكل حديث أبى هريرة « قال الله تعالى 


وتضدق »> أنفق يا ابن آدم أنفق عليك » 


حدرثك أي أمامة فيا اين آدم أن ْ 
'نبذل الفضل خير لك الح وفيِه ) 


| وابدأ يمن تعول» 


عر 2د ا 3 


| حديث عير «قال تلن 5005 
| أن الطمع فق الح » 0 
حديث ثوبان : من يكفل لى أن ل ش 
يبأل ااناس شيثا فأتتكفل له بالجنة ». 
|احديث أنى ذر دف إشتراطه وَل : 
عليسه فى الممايعة أن لا يسأل الناس. 
| ثينا ولا سوطظة + 3 
(0) باب الإتقاق وكرامية 7 | 
00 الاماف 1 
3 ل الأول 3 
أنى اهريرة 8 .لوكان ل مثل 
أحد ذها لوق أن لد عر على ثلاث 
١‏ يال وعنلددىئى كه سب إلا شئ. 


احديث أنى هر 7 مثل الل 
والمتصدقكثل رجلين. ع1 هما جتان 
من وريد الج 1 
حنديث جاير : [نقوأ الل برت 
الظلر ظدات يوم القيا مة» 
عدت حارثة بن وهب ة تصدقوال. 
فانه يأى عليكم زمان يمشى الرجل 
لصدقئه فلا يجد من يقباها اح 


ونه « أعظ الصدقة أججر ان ا 
تص_دق وأنت صحيسح شحيح 2 

الفقر الح » 

حديث أنى ذراههم الاخسروت 
ورب الكعية “وهم الاك درت 
أذوالا إلا من قال هك ذا وهكذا 
0 ومكذا ؛ , 


9ه الفصل الثانى هم 


حديث أنى هريرة « السخى قريب | 


. 


أرضدة لدين 2 

حدرثك أنى هريرة 2 قَّ دعاه خسان 
الملكين ىكل صباح "الهم أعط |'. 
منفقا خلفا ودعاء الآخر أللبم أعط 3 
ممسكا تلما » 1 
حديث أسم ا « أنفق ولا تخصى 
فيخصى ألله عليك 6 : 


من الله وقريب من الناس الح » 


حر بثك ألى سعيد 9 لآن يتصدق لمراً 


ا مرعاة اللفانيج ج > ليله فبرس مطالب الكتاب 


7 


الموضوع 


حكم من أعطى من يظنه فقيرا فبان 
غنا 


فى حياته بدرهم خير له من أن | ,و١‏ | 00.* | حديث أب هريرة «بينا رجل بفلاة 
يتصدق ائة عند موته  »‏ من الآرض فسمع صوئا فى سحابة 
6 | حم ديث ألبى الدرداء « مثل الذى أسق حديقة فلان الح » 
يتصدق عند مونه الخ » وما | 7007 | حديث أب هريرة «فى قصة الابرص |: 
5 | حديثك أفى سعيبد دخمتانف والآقرع والآععى » 
لا تحتمعان فى مؤمن ابخل وسوء | 11894 91١‏ | حديث أم يميسسد « [دفعى فى يد 
الخلق » الممكين ولو ظلفاحرةا»ء | 
1 إبة؟ | ححديث أنى بكر الصديق « لا يدخل 46 | ؟١"‏ 0 يول لضاات ادي 07 
1 الجنة خب ولا بخيل » ا ا 
3 5 : اللحى المودعة ف الكوة 
٠ |6411‏ | حديث أنىهريرة« شر ما فى الرجل صيرورة اللحم المو 2 
١‏ 0 مروة لآجل منع السائل » 
0 1645 +” | حديث أبن عباس دألا خيرك بشر 
يل الفصل الثالك : ش 
” | حديث عائعة «إن بعض أزواجه باشولا يفل به : ا 
قار أينا أسرع بك لوقا . 0 4 
ف 1" 2 /اوما| "١4‏ | حديثك أفى ذر أنه استأذن غلى عهان ا 
: قال: أطولكن يدا الح. و فيهي» . ا 
و أ عنا ل. قا فأذن له وبيده عصا ال . « وفيه ما 1 
ها لقان ااه 
0 أحب او أن لى هذا الجبل ذهبا أنفقه أ 
وة؟ | بيان وقوع الوه فى نسخ المشكاة فى و يتقبل منى. أذر خلق مه ست 
ذكر زينب أواق » 
5 حديث أبى هريرة « فى ثبوت الأجر 4و1 ]| "١١‏ | حديث عقبة بن الحارث « صليت آ 
| لتمدقى إن و قمت الصدقة و يد ددا لني المصر فل ثم قم | 
1 فاسق وتحخوه » ا 


مسرعا فتخطى رقاب الناس_الحديث. أ 
وفه ذحكرت شيئا من تبر عندنا | 


فكرهت أن يحبسنى الخ » 


معاة المفا نيح ج12 


اكطيل 


|ةه٠6‎ 


1 154ص 


او5٠6‎ 


وا 


رّالحديك 


5ل 


| 


حلصن 


فض 


فض 


الموضوع 


حديث عادشة «كاتب لرسول الله 


| عقت عسدى فى مرضه ستة دنانير 


الم 


حودنث ألى هريرة « دخل الى عَم 


ل لال وي ادر در جه 
حديث أبى هريرة « السخاء شجرة 
فى الجنة » 
حديث عل « بادروا بالصدقة فان 
البلاء لا يتخطاها » 
(:) باب فضل الصدقة 
<8 الفصل الارل 8ه 


:حوديثك أبىهريرة «من تصدق تعدل 


حديث ألى هريرة دما لصت صدقة 
من مال » 

حديث أنى هريرة «من انفق زوجين 
من شىء فى سبيل الله دعي من 
أبواب الجنة » 

حمديث أبى هريرة « من أصبح منكم 
الحديث. وفيه من أطممكم متكم اليوم 


ْ مسكينا . قال : أبو بكر : أنا . 


- | المسلات: لا تحقرن جارة لجارتها 


الم 


ليحن وض 
احلا )| فض 
وا ليل 
للااحلا) برض 
| رفرس 
)| برفرض 
|١١16‏ 4" 
5لوأا| ٠ه"‏ 
/ا1ة١|‏ ا" 
و 


51 


رق الحديث | رم الصفحة | 


حدرث 1 ذر «لاتحقرن مرو ١‏ ْ 
المعروف شيئا » ١‏ 
حديث أبى مومى الاشعرى « عل 
كل مسلم صدقة ‏ الحديث » 
حديث أبى هريرة يا كل سلاى : 
الناس عليه صدثة » 1 
حديث غائشة « خلق كل إنسان س5 
بنى آدم على ستين وثلاث مائة ٠‏ ١م‏ 
المء 

حدرنثك أبى ذر «إن بكل لس 


صدقة » 


0 


حديث أبى هريرة « لمم الصدة 
اللقحة الصى جه م 
<.درثك 0 م ار ا 
0 أو طير / بهيمة ة إلاكانت 5 0 
صدقة » 

حديثك جاير «ما مرق نه له 
صدقة » : 
مؤمسة بسقيها الكلب وفيه فىكل | 


١‏ ٍ مرعاة المفاتيح ج55 


: رق الحديث 


دم 


يل رف 


د الصفحة | 


ظ ا موضوع 


ذات كيد رطبة أجر » 


« عذيرت إمرأة فى هرة أمسكتها حتى. 


مانت من الجوع « 


حديبث أن مويو «فى دعول جل 


الجنة يتنحيته غصن شجرة من طريق 
المسليين » 

حديثك أبى هريرة «لقد رأيت 
رجلا يتقلب فى الجنة فى شجرة قطعبا 
من ظبر الطريق كانت تؤذى الناس» 


رق الحديثك 


١58 


53055 أى برزة «فىعزل الأذى 


عن طريق المسلءين » 

نز الفصل الثاق :© 
حديثك عند الله بن سلام أ« لما قدم 
النى يله المدينة جنت فلا تبينت 
وجبه عرفت“ أن وجهه ليس يوجه 
كذاب ‏ الحديث. وفيه يأيها الناس 
أفشوا السلام وأطعمو! الطعام الخ» 
حديث عد الله بن عمرو « أعبدوا 
ال رحمن وأطعموا الطنام ال » 
حديث أنس ات الصدقة لتطفق 


غضب الرب وتدفع ميتة السوء " 


حديث جابر دكل معروف صدقة ؛ 


8 


>33 


يدان 


6 


5١ 


لوم 


_ ل 


رامت | 


1 


ها 


فبرس مطالب الكتاب 


ال موضوع 
حديث أبى ذر « تيسمك فى وجه 
عله د الجء 
حددث سعد بن عبادة « فى الصدقة 
عن أمه يحفر اير » 
كسا 


مسلا على عرى كساه الله من خضر 
الجنة ل 


حديث ألى سعيد , أها مسلم 


حعديثك فاطمة شت قبس 2 إن ق 


المال دما سوى الركاة ل 


5 دقال يا 


حل ث بهمسة 


.رسول الله ! 00 


منعه ؟ قال الماء الح 6 
ىدث جابر د هون أحى أرضا ميئة 
فله فيها أجر » 


حديث البراء ه من ملح ماخة ين 


أو زرف أو هوهدى زقافا كان له مثل 


على رقبة 6 


حديث ألى جرى جابر سك سلم 
«أتيت النى عَم فقلت عليك السلام 
يارسول الله ! فقال لا تقل عليك 
الام الح» : 0 


حدث عائشة « [ نهم ذيحوا شاة 


فقال ينيم ما بق منهسا قالت ما بق 


رم الحديث 


رق الحديث | رقم اأصفحة | الموضوع 


دقمالصفة | ا ا موضوع 


| منها إلا حكتفها قال يق كلبا إلا 
| كتفها » 
-«ديث أبن عباس ,2 م من مسلم كسا 
مسلا ثويا إلا كان فى حفظ من الله 
الج 
/لاه” | حديث أبن مسوود « ثلاثة يحبهم 
ألله الم 


4 | حديث أبى ذر « فى معنى حديث أبن 


7 | حديث أنى هريرة وأنى سعيد وجابر 


+ | حديث أنى أمامة « قال : أبو ذر 


غام 


يا نى الله ه أرأيت الصدقة ماذا 
هى ؟ قال : أضعاف مضاءفة » 
0 وه الفصل الآول 7ه 
و5 حديث أن هريرة وحكي بن حزام : 
«خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى 
وابدأ يمن تعول » 


لدكدل 


١4 


مسءود » 


بوه” ]| حديث أنس دلما خلق ألله الارض 
جعات ميمه كلق الجبال فقال بها 
“3 -<8 الفصل الثالك 7ه 


0 حديث أبى ذر هما من عبد مسلم 


0 
العا حديث أنى مسعود 2 اذا انفق ١‏ 


نفقة على أهله وهو يحتسيها كانت له ش 


صدفة » 


اب ح_ديث أبى هريرة 2 دينار انفقته فق 


:| سبيل الله و دين ار الفقته فى رقة‎ ١4١ 


عن كل فال زربي وسيل حار اق ع بنع كن 1 
الله إلا استقبلته 5-8 الجنة كلوم وو ليث توبان ع أفضل دينار ينفقه 


0 ماء: 5 ب 
يدعوه إلى ما عنده » الرجل دينار ينفقه على عياله الح » 


3-5 حديث أم سلية «قالثك: يارسول 
الله ! ألى أجر أن أنفق على بنى سلسة | 
إنما هم بنى ؟ فقال أنقق عليهم » ظ 
” | ححديث زينب أمرأة عبد الله رن 
مسعود « تص دقن يا معشر النساء! 
تصدقن ولو من حليكن » 


احديث مرثئد بن عبد الله دعن بعض 
أصحاب اانى ينه إن ظل المؤمن 


يوم القيامة صدقته » ش 


54 


4 | 49+" | حديث ابن مسعود « من وسع على 
عياله فى النفقة يوم عاشوراء وسع 


أله عليه سائر سنته » 


رقالحديك 


١66 


الال 


يفال 


لبن حل 


انحلا ش 


1 


بكسن | 


بض 


انفضا 


الموضوع 


إختلاف العلاء فى دفع جواز المرأة 
ذكاتها إلى زوجم,با ونعيين القول 
الراجح فى ذلك 

هل يبحصوز للروج صرف صدقته 
الواجمة فى زوجته 

حديث ميمونة بنتث الحارث « إنها 
اعتقت وليدة ف زمان رمسول ألله 
ينيم فقدال لو أعطيتها أخوالك كان 
أعنم لجرك ل 

حديث عائشة دقالت يا رسول اللّه! 


إن لى جارين فرلى إيهما أهدى . 


| قال : إلى أقربهما منك بابا» 


ود يث أنى ذر«اذا طخت مرقة 
فاكير ماءها وتعاهد جير انك 6 


-89: الفصل الثانى 7ه 
راد يثك أبى هريرة أفضل الصدقة 
جبد المقل » 


حديث سلان بن عامر « الصدقة على 


| المسكين صدقة وهى على ذى الرحم 


ثنتان صدقة وصلة » 


حديث ألى هريرة «جاء رجل [لى 
الى يم فال عنسدى دينار قال 


| أنفقه على نفسك الل » 


نف 


أكوا 


بلك 
0 


1555 


56وا 


مكل 


/51وا 


رم الديك| رق الصفحة | 


فض 


يض 


مض 


ليان 


لسن 


تليكن 


ه83 


1 
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7 ييا 
حديث ابن ع.اس «١‏ ألا أخبرك بخير 
اناس رجل ممسك بعتان فرسه فى 
سبيل الله ال » 
حديث أم يجيد « ردوا السائل ولو | 
بظلف حرق » 
حديث أبن عمر « .من استماذ منكم. 
بالله فأعيذوه الخ » 
حديث جابر دلا يسأل بوجهاله 
إلا الجنة » 

-99ز الفصل الثالك :4# 
حديثك أنس « قال كان أبو طلحة 
أكثر الانصار بالمدينة مالا من مخل 
وكان أحب أمواله بيرحاء الح » 


:من وقف عليه الى ببعه 


حديث أنس « أفضل الصدقة أن 
تشبع كبدا جائما » 
(م) باب صدقة المرأة من 
مال الزوج . 
الفصل الأول 85 
حديث عائشة « اذا انفقت المرأة من 


طعام بيتها غير مفسدة كاتف لها 


اجرها بما اتفقت الخ » 


2 


دم الحديثك 


7 


4كو١‏ | بامى؟ 


55 


ل 


الاوا 


"لاوا 


لمانا 


الموضوع 
سد بث أنى هريرة « اذا انفقت 
المرأة من كسب زوجها من غير 
أمره فلها نصف أجره » 
دبك أبى دو سى الاشسرى 
« الخمازن المسل الآمين الذى يعطى 
أحد المتصدقين » 


حديث عائشة « إن رجلا قال للنى 


| عله إن أى اقلنت نفسها وأظها 


لو تكلمت تصدقت فهل لا أجر إن 
تصدقت عنها قال نم » .- 
الفصل الثانى > 


حديث أنى أمامة « لا تنفق إمرأة 


وف 


دق الحديثك | رقم الصفحة / 


١/5 


١ ولاه‎ 


شيئا من بيت زوجها إلا باذذان | 


زوجها الحّ» 

حديث سعد « قال : لما بايع رمسول 
الله يله النساء . قالت [مرأة جليلة: 
يا نى الله أناكل على آباءنا وأبتاءنا 
وأزواج:_ا فا يحل لنا من أموالم 
قال الرطب تأ كلنه وتهدينه » 


+9 الفصل اثاك هه 


حسديث عمير مولى أن اللحم « قال 
أمرتى مولاى أن أقدد لا خاءق 


كلاوا 


لال 


كو" 


كن 


اححكمة القدير الصوم يمدة شهر معين 


0 02 مطالب الكتاب 


الموضوع 


مسكين فاطعمته منه الل » 

(9) باب من لا يعود فى الصدقة 
28 الفصل الآاول 8ه 
حدينث عمر بن الخطاب « حملت على ٠‏ 
فرس فى سيل الله فأضاعه الذى [ 
كان عننده وفيه ذحخكر المائذ فى 

صدةته 8 ا 
خديت بزيدة : إن إمرأة أنت النى 
يه فالت إلى تصدقت على أى 
بجارية و مانت وعليها صوم وأنها 
ونع . 

0) كاب الصوم | 


معق الدوم لغة وشرعآ 


مبدأ فرضية الصوم 

+8 الفصل الأول 8ه 
حديث أى هريرة ة اذا دسل 
رمضان فتحت أبواب السهاء الجمء | 
بسط الكلام فى بران المراد من م 0 
أبواب الساء و أبواب الجنة وغلق 
أبواب جهنم وسلسلة الشياطين » 
الجواب عن اشكال وقوع الشرور 
والمعاصى فى رمضان 


ممعاة المقا تيع جَ 5 ع فبرس مطالب الكتاب 


| رم الحديك | امف | 


حديث 1 بن سعل ا 2 الجنة يمانية 
أبواب منها باب إسعى الريان 0 
حديث أنىهريرة + من صام رمضان 
ذنيه » 
عد مث أ هريرة «كل عمل ابرن. 
آدم يضاعف المسنة بعشر أء؛ الها 
إلا ال.وم فانه لى وأنا أجزى به 6 
إختللاف العلماء 2 بان المراد دن 
قوله الصوم لى وأنا أجزى به 
الجسواب عن استشكال كوتف 
الماوف أطيب عند الله من ريح 
امسك لكويه مزه ا عن استطا ب 
الرا و الطيبة 


-89ز الفضل الثانى 8ه 
حدثك أنى هريرة «فى لصفيسد 
الشياطين وغاق أبواب انار وفتح 
أبواب الجنة وف المناداة بقوله يا 
| باغى الخير أقيل ويا باغى الشسر 
: حديث رجل من أضحاب النى 0 


بنحو حديث أن هريرة 


22 الفصل الثاك 8ه 
حدريث أنى هريرة « أنا م رمضان 
شبر مبارك فرض الله عليكم صيامه 
الجمء ١‏ 
حديث عبد الله بن عمرو « الصيام. 
والقرآن يشفعان للمبد الخ » 
حديث أنس « إن هذا الشبر قد 
حضر؟ و فيه ليلة خير من ألف شهر 
الج 
حديث سلان الفنارسى « فى خطبتة 
الطويلة لرمضان فى آخر يوم من 
شعيآن » 


حديث ابرى عبباس « اذا دخل 


ْ رمضان أطلق كل أسير وأعط كل ْ 


متائل 6 

حدم ابن مر إن الجنة خورف 1 

لرمضان من رأس الحول إلى <ول 

قابل 3 

حدرث أى هريرة« يغفر لآمتى فى 
(1) باب دقية الحلال 
جز الفصل الآاول 4ه 


ثروا الهلال الح » 


حم نكا » حا مح ج12 


وا 


١46١ 


لحل 


كل 


تف 


6 


كع 


ليقي 


ضف 


2 


6 


150 


اذا رآى أهل بلد الحلال فهمل يلزم 
جمييع اليلاد الصوم ؟5» 

مذاهب العلاء فى ذلك وبيان القول 
ذححكر دايل من ذهب إلى اءتبار 
لاف المطالم ف الصوم 
إختلاف العلاء فى شرح مونه فان 
غ علي فاقدروا له» 

حديث أنى هريرة « صوموا ارؤيته 
وأ روا ارؤيته فارنف حم عليكم 
فاكلوا عدة شعبان ثلاثين » 
حسديث أبن عبر « إنا أمة أمية لا 


نكتب و لا غسب الشهرامكزا 


وهكذاوهكزاء 


حديث أنى بحكرة « شهرا عيد 
لا ينقصان رمضان وذو الحجة » 
حديث أنى هريرة فى النهى عن تقدم 
رمضان بصوم يوم أو يومين » 
مذاهب العلاء فى ذلك 

الحكمة فى النهى عن ذلك 


؟ 


ر قم الحديتث 


ل 


١ 664 


ل 


١ة1/‎ 


١15158 


14 


والمقمة | 


55 


لحت 


5. 


مغ 


اث 


الموضوع ش 


0-3 الفصل الثانى: 8 
حسديث ألى هريرة « اذا اتتصف 
شعيان فلا تصوموا» 
حديث ألى هريرة « احصوا هلال 
شعءان لرمضان » 
حديث أم سلة ٠‏ ما رأيت النى يلم 
يصوم شبرين م:تابعين إلا شءيان 
7 
حديث عبار « من صام ايوم الذى 
يشك فيه فقد عصى أرا القا.م 0 6 
إختلاف العلماء فى معنى النهى عن 
صيام يوم الك 
إختلافهم فى لعس ريف يوم الك ١‏ 
و حم صومه و بان القول الراجح 
فى ذلك 
حديث أبنع,أس « ف قبول خبر 
الواحد فى دخول رءضان » 
حديث ابن مسر ه ثر! أى اناس 
الغلال فأخيرته إفى رأيته قصام 
وأمر الناس يصيامه 0 
إختلاف العلمب!ء فى قبول خمير 
الواحد العدل فى شبر رءضان 72 


٠٠١م‎ 


46,7 


ذدكر مستدل من ذهب إلى قبوله 
وهم اجمبود 

ذكر مستدل من خالفهم و الجواب 
عنه ش 
-99ز الفصل الثالك 7ه 
حصديث عائشة «كاري يتحفظ من 
شعبان مالا يتحفظ من غيره » 


حدبث أنى ال 
الاعتبار بكبر الحلال و صغره وإن 
الله قد أمده لارؤية فان غم فليكمل 
الثلاثين 


ل قّ عدم 


(0) باب 
-<28 الفصل الآول 8 

ديت أن 9 تسحروا تاف فى 
السحور بركة « 

بين صياءنا و صرام أهل الحكتاب 
أكلة السحر» 

حديث عر « اذا أقبل الليل من 
ههنا وأدبر النهار » من ههنا وغربت 


الشمس فقد أفطر الصائم 


٠٠٠١5‏ | لاهة 


/اء.ه؟” 


٠ أمء.‎ 


ينا 


ا للق 


رلث 


ليك 


المت 


حد يثك أبى هريرة ه فى التهى عن 
الوصال فى الصوم » 

الفرق بين دوم الدهر و صوم 
الوصال» 

مذاهب العلماء فى حكر الوصال بترك 
الافطار مطلةا 


أدلة من ذهب إلى جوازه 
أدلة من ذهب إلى تحري»ه 
القول الراجح فى ذلك 
الاخخلاف فى حك الوصال إلى 
السحر فقط وبيان الةه.ل الراجح 
الاختلاف فى بيان معنى قوله إنى 
أبيت يطعمنى فى ويسقينى ش 
جز الفصل الثانى 85 
حديث حفصة « من ل جمع الصيام: 
قبل الفجر فلا صيام له 
مذاهب العلماء فى حكم تبييت الاية 
بالصيام وذكر أدلتهم وبيان القول 
الراجح فى ذلك 
وديث أنى هريرة أذا سمع الندداء 
ادم والاناء فى يده فلا يضعه 
حتى يقضئ حاجته منه » 
اختلاق الملماء فى معنى مل !50 
1 يرث وبيان له 1 ان 


ضسعاة المفا نيم جح 5 


رقم الحديث 


ل 


يوم 


يفت 


ريف 


تف 


4076 


الموضوع 


حديث أب هريرة « قال الله تعالى 


أحب عبادى إلى أعجلهم فطرا 


يفا 


لديا 


عدي اسلمان بن عامر:ه فى الخ 


على الارفطار على التمر » 
حديث أنس « كان يفطر قبل أن 
يصل على زطبات الح » 

حديث زيد بن خالد «فى بيان واب 
تفطير الصائم و تجهيز الغازى » 
حديث ابن عمر «كان اذا أفطر قال 
ذهب الظمأ وابتلت العروق الخ » 
حديث مماذ بن زهرة «كاى اذا 
افر قال ألليم لك صمت وعلل 
رزقك أفطرت 6 


-88 الفصل الثالث 7ه 
حديث أنى هريرة « لا يزال الدين 
ظاهرا ما عجل الناس الفطر» ' 
حسسديث أبى عطية « دخات أنا 
وسروق على عائشة , فقلنا :يا أم 
المؤمئين ! رجلان من أصحاب محمد 
يه أحدهما إعجل الأفطار ويعجل 


| الصلاة والأخ سر يؤخر الارفطار 


ويؤخر الصلاة الج» . 
حديث العرياض بن سارية « دعاى 
رسو الله 2 إلى السحور فى 


رمن 


لض 


1 |دمماشيك| رقم الصفحة | 


يفف 


0 


1/6 


لمك 


بدت 


1/6 


فهرس مطالب الكتاب 


اوضع 0 


رمضان فقال لم إلى الغداء المارك» 


' حديث أنى هريرة دنم سحور 


المؤمن اللتمر » ٠‏ 

(6) باب تنزيه الصوم 

2 الفصل الول 7ه 
حديث أنى هريرة « من لم يدع قول 
أن يدع طعامه وشرابه » 
الاختلاف فى أن الكذب والغيية. 
حديث عائشة « كان النى وله يقبل 
ويباشر وهو صائم وكات أملكم 
لارريه » 
الاختلاف فى يان معنى قول عائشة 
وكان أملكم لارربه ل 
أقوال العلماءفى حم القبلة والمباشرة 
بغير الجمساع وييان القول الراجح فى 
ذلك 
حديث عائشة «كان يدركه الفجر قََ 
رمضان وهو جنب من غير حلم 
فيفتسل ويصوم » و 
الاخخقتلاف فى وقوع الاحتلام 
للاأتبياء» 


اك 


507 


ريض 


٠: لام‎ 


1 وهو صائم ويمص لسانها » 


الاخدلاف فى صوم من طلع عليه 


الفجر وهر جنت 


3 الحسائض والنفساء اذا انقطع . 


دمها ليلا ثم طلسع الفجسسر قبل 
الاغ:سال » 


حديث أبن عباس « احتج وهو. 


رم واحتجم وهو صائم 2 
بات أن هذا الحديث روى عل 
أر بعة أوجه 

إختلاف الآثمة فى الحجامة للصائم 
الجواب عن حدديث أفطر الحاجم 
والحجوم 1 

حبديث أبى هريرة « من أسى وهو 
صائم فأكل أو شرب فليم صو مه 
إختلاف العلماء فين أكل أو شرب 
ناسيا هل يحب القضاء عليه أم لا 
إعذار المالكية عن هذا الحديث 


والرد عليهم 


حديث أنى هريرة دفى المجسامع فى 
تهسار رمضاتب و بسط الكلام فى 
شرححده » 

-99ز الفصل الثاىق :م 
حديث عائشة «كان النى يلتم يقبلها 


84 


ريا 


الخدييا 


تقيض 


5ه 


61 


/ااه 


ه؟١‎ 


الموضوع 
حديث ألى هريرة 0 ىق رخصة 
الماشرة للصصائم الشبخ والنهى عنها 
للصائم الاب » 

حديث أنى هريرة « من ذرعه القئى 
وهو صائم فليس عليه قضاء ومن 
أستقاء عمدا فارقضن 3 

حديث معدأن بن ظلحة « عرزن 
أنى الدرداء أن رسول الله َه قاء 
تأقطرء 

حديث عامر بن رييعة « رأيت النى 
0 مالا أرصى يتسوك وصسو 
صاام 6 

ذكر الخلاف فى السواك الصائم 
ولعرين القول الراجح ف ذلك .2 
557 يث أنس «فى الرخصة فى 
الاكتحال للصائم » 

الاختلاف فى الاكت<ال فى حالة 
الصوم وتعيين القول ارام فى 
ذلك 

دق صب الماء على رأسه عَم وهو 


الرد على من كره ذلك 


رم الحديك 


00056 


مم 


6ه 


يفك ٍ 


ع0 


ا موضوع 


حعطدث شداد بن أومن ,2 أفظر 


حديث أبى هريرة « من أفطر يوما 


من رمض دان من' غير رخصة ولا 


مرض ءلم يقض عنسه صوم الدهر 
كله » 
حديث أبى هريرة دم من صائم ليس 
له من صيامه الا الظمأ الح 

-99ز الفصل الثالث 4ه 
حديث أنى سعيد « ثلاث لا يفطرن 


0 


| الحديك 


الى بحقك 


يشينن 


ايلزفتنا 


رقم الصفحة | 


كرك 


1 هن 


فبرس مطالب الكتاب 


٠‏ الموضوع 
الصاكم الحجامة والقى والاحتلام » | 
حديث ثأيت البناتى عن أنس « فى ْ 
كراهة الحجامة للصائم من أجل | 
الضعف * 0" 
حديث ابن عمر «كان يحتجم وهو | 
صائم ثم تركة فكان يحتجم بالليل » 
دديث عطاء « فى ازدراد أأريق بعد 
[فراغ ما المضمضة وف مضخ الملك أ 


وازدراد ريقه » 


مرعاة الفاتيع ج + 00 ادا 


فبرس أعلام الجزء السادس من مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفا تبح 


رقم الصفحة 


رقم الحديثك 


الموضوع | قم الحديث رق الصفعة | الموضوع 


بو/ا1 | . |الازد 1 1865 | 5ه" | الزبير بن العوام 


١891‏ ]| /1١٠”؟‏ | أسداق وهو اسحاق بن عبد الله بن | ١١5 |11١481١4‏ |زهيز 


أبى طلحة 0 | 9ة؟ | زيب بنت جحش 

«وبار| ١م‏ |أبوأوق ٠‏ وحم | +؟ | ابن الساعدى 
حورأ ذم | أم يجيد ٠‏ 959ل| 0ه" | أم سعد 
00 | هع | أبو البخترى وهو( ]| 4لا؟ | سلمان بن عاهر 
ل 1 |[ هذا ود؟ | عهل بن الحتظلية ‏ - 
9و١‏ | 4١‏ | بشير ين الخصاصية 88 ] +18 | الصقر 
|١998‏ 7ه" | أبو بكر بن عياش ش 6مل| 184 | طاوس 
ومو 8050 | بويسة | .م | سمه | أبو عاتكة 

« | ” | أبو بهيسة واسمه عير و١‏ | 0١‏ | عبد الله بن أبى أونى 


558 5ك ابت اليتالى هعم | ٠٠١‏ عبد الله بن تعلبة 


8م | ٠٠١‏ | تعلبة بن صعير هم..م | «مه | عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
ه"و١‏ ]| ممم أبو جرى جاير بن سليم م6م١1|‏ ١١؟‏ | عبد المطلب بن ريءة 
*و/اد | ٠6‏ | ابن جيل ش 8 | ١9‏ | عتاب بن أسيد 

|١١14 |‏ +" | المارث الاعور 70و( | "4١‏ | عدى بن حاتم 
وهم | ١إلا؟‏ | حيشى بن جنادة هوو/ا | >”م أعدى بن عميرة 
و١‏ | 55" | خالد بن الوليد 01م ]| 4ع | أبو عطية 
807 | 101 | ربيعة بن أي عبد الرمن دوم | 6م | عقبة بن الحارث 


٠‏ | 47 | الزريدى .| 1ه | عيسى بن اوس 


صعاء الماديح بج 3 1 اع ١‏ فورس أعلام 


أعور | باءم | فاطمة بنت ؤس أبو المطوس 
١88‏ | 5076 |الفراسى معاذ بن زهرة 
| ” ]اين الفرانى 1 
869ل | ٠0١‏ | قبيصة بن مخارق مومى بن طلحة 
كولاذ | 7٠٠١‏ | ابن اللتمية النفيل هو عبد الله بن #د 
|١6١4‏ به |المى 9 الصباح يونس اليل 


ة المفاتيم ج > ء' ٍ برس اا مححديه 
معاة ألمفا نيح ج53 إرض ا | | فير سن 


الاب المدينة 
وا 8١‏ بيرحاء < م؟٠|‏ ١6٠ه‏ | مسجد دمشق 


|٠٠١4‏ هه |الخحرتين مذ | 11/7 | معادن القيلية 


اليمن 


(جمد ظ 
راز 1ك رز لكر 
بأل ييار ارده 
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2 


لتللملخههمف لمعم مسا 


حلله» «إسه دوه طلز :9ه تت 


حمست 


)ات ع لسار 
٠‏ +8( الفصل الأول 0 00 
وم.م - )١(‏ عر عائشة : قالت : إن حمزة بن عرو الاسلى قال للنبى صل الله عليه وسلم 2 
أصوم فى السفر وكان كثير اصيام . فقال: إن شت فصمء وإن شئت فافطر , 


( باب المسافر) أى فى بيان حك الوم للسافرء من جواز فعله وتركه وبيانالأافضل منهما قال الله تعالى 
(فن كان نكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ‏ البقرة : .4018 

ع" قوله ( إن حزة بن ععرو) بفتح العين وسكون الم وبالواو فى آخره ابن عوير (الاسلى) 
من ولد أسل بن أفصى بن حارثة ين عمر بن عامس يكنى أبا صالح ويقال أبو ماد المدنى صا جليل » له نسعة: 
أحاديث استنارت أصا بعه فى ليلة ظلماء مع رسول الله يِه » وكان يسرد الصوم . مات سئة [حدى وستين » وله 
إحدى وسبعون » وقيل : ثمانون . (أصوم فى السفر) أى أ أصوم بتقدير همزة الاستفهام . وقال القارى : أى فا 
كه ؟ أى فهل على جناح فى الصوم أو ضده أويقدر الاستفهام ‏ انتهى . قلت :كذا وقع فى بعض نسخ البخارى 
أصوم ؛ وهى رواءة النسائى أيضا ٠»‏ ووقع فى فسخ القسطلاتى والعينى والح افظ أ أصوم بهمزتين » الآولى همرة 
الارستفهام » والأخرى همزة المتكلم. وهكذا وقع فى جامع الأصول ( ج لا ص )51١‏ وشرح العمدة لابن دقوق 
العيد ( ج ؟ ص *5؟) وفى رواية لسلم إنى رجل أصوم (أى من عادتى ذلسك) أفأصوم فى السفر » وفى أخرى 
لما إنى أسرد الصوم » بضم الراء أى أتابمه . واستدل به على أن لا كراهية فى صيام الدهر لآنه أخيره بسرده 
فلم يتكرعايه بل أقره عليه وهو ف السفر ففى الحضر بالأولى » قال الحافظ : ولا دلالة فيه لآن التتابع يصدق بدون. 
صوم الدهر » فان ثبت النهى عن صوم الدهر لم يعارضه هذا الاذن بالسرد » بل المع بينهما واضح ‏ اتتهى . وقاله 
شيخنا فى شرح الترمذى : فى الاستدلال بقوله أسرد على عدم كراهة صوم الدهر نظر لآنه يحتمل أن يكورت 
المراد به أى أكثر الصيام 5 يدل عليه قوله « وكان كثير الصيام » فا لم يثتف هذا الاحتهال لايتم الاستدلال - 
6 .(وكان) أى حمزة (كثير الصيام) الجلة معترضة لبيان الحال الحامل له على هذا السؤال (فةال إن شت 
0 قمر وإن شتت فافطار) ببمزة قطع . وفيه دليل على التخبير بين الصوم والفطر واستوائهما فى السفر. قال الخطانى + 
هذا نص فى إثبات الخيار باسافر فى الصوم والافطار » وفيه واف جواز صوم الفرض للسافرإذ! صامه » وهو 
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قول عامة أهل العلم إلا ما روى عن ابن عمر أنه قال إن صام فى السفر قضى فى الحضر اتن 
أنه قال لا ير زيه » وذهب إلى هذا داود بن على اننهى . قلت : قال' 0 حديث حمزة 
بيان جلى في أنه ا سأله عليه السلام عن النطوع لقوله فى الخبر « إنى امرؤ أسرد الصوم» قال الحافظ فى التاخيص 
(ص )١44‏ لكن ينتقض عليه بأن عند أنى داود فى رواية ميحة من طريق حمزة بن تمد بن حمزة عن أبيه عن 
جده ما يقتضى أنه سأله عن الفرض وصددها الحام انتهى . وقال أبن دقيق العيدد (ج اص 890؟) ليس فى 
حديث الياب تصرح بأنه صوم رمضان » فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان فى السفر . قال الحافظ قى 
الفتح : هو قال بالنسبة إلى سياق حديث البساب :تلكرى ف رواية أنى مرواح عن حمزة عند مسلم أنه قال : 
يا رسول الله ! أجد بى قوة على الصيام فى السغرفهل على جناح فقال رسول الله يِللَمٍ هى رخصة من الله الحديث 
(وسيأف فى الفصلالثالك ) وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة » وذلك إن الرخصة [ما تطلق فى مقابلة ماهو 
واجب . وأصرح من ذلك ما أخ رجه أيوداود والام من طررة بق جمد بنحمرة بن عمرو عن أبيه أنه قال يا رسول 
الله! إنى صاحب ظهور أعالجه أسافر عليه وأكريه » وأنه ريما صادقى هذا الشهر يعنى رمضان » وأنا أجد القوة 
وأجدق أن أصوم أهون على من أن أ ؤخره فكون ديا على فقال أى ذلك شد شئت يا دمزة - انتهى : وقيل: الظاهر 
إن <مزة ة سأله عله مين : مرة عن صيام التطوع ٠‏ وهوهمذكور فى حديث عاشة عند الشيخين . ومرة عن صوم 
رمضان . وهذا مذكور فى رواية أن مماوح عن حمزة عند مسل » وفى رواية .د بن حمزة بن جمرو عن أبيه. 
عند أنى داود . وقال الباجى ( ج ٠‏ ص 6 سؤال حمزة عام فاذ! خرج الجواب مطلةا <مل على عومه مل 
على جواز الصوم للفرض والنفل فى السفر » ولا يخص صوم دون صوم إلا بدليل. وذهب عضن أهل الظاهر إلى 
أن ذلك مول على التطوع وهذا تخصيص بير دليل فوجب أن يكون باطلا ‏ انتهى . وأختلف السلف فى 
صوم زمضان ف السفر . عالت طائفة لا يحرئى الصوم عرى الفرض : بل مرى صام ف السفر وجب عليه 
قضاءه فى الحضروهوقول بعض الظاهرية . قال فى الفتم: وحكىعن عمر وأبن عير وأنى هريرة والزهرى وإبراهيم 

1 النخعى وغيزمم :واحتجوا لقوله تعالى إرفن كان متكم ممإضاً أوعلى سفر ؤمدة من أيام أخ ر) قالو! ظاهره 
فعليه ع.دة وفالواجب عدة وتأولهة الجهور بأن التقدير فأفطر فعدة واحتجوا أيضاً بما فى حديث ابرن. 
عباس عند الشيخين إن النى ملم خرج من المدينة على رأس مان شسئين ونصف » ومعه عشرة ] لاف إلى مكة 
يصوم ويضومون » حتى إذا بلغ م الكديد أفطر وأفطروا . و[بما يوخذ من أمى رسول الله يله بالا خر فالآخرء : 
خنيه أن الافطار فى السقر كان - الآمرين » وإن الصحاية كانو! يأخذون بالآخر فالآخر من فمله فدل على أن 
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صومه مِلُم فى السفر متسوخ . وأجاب الجهور عن ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهرى ما جزم 
بذلك البخارى فى الجهاد » وكذلك وقعت عند مسلم مدرجة » وبأن النى مر صام بمد هذه القصة كم فى حديث , 
أنى سعيد عند أحمد ومسلم . أنه يه صام بعد هذه :القصة فى السفر » ولفظه سافرنا مع رسول الله ويه إلى مكة 
وتحن صيام فنزلنا مئزلاء فقال النى ملم [لكم قد دوجم من عدوم والفطر أقوى لكم فافطروا ؛ فكانت رخصة 
فنا من صام ؛ومنا من أفطر فنزلنا متزلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسام إنكم مصبحوو عدوم فالفطر أقوى 
لكم فافطروا ؛ فكانت عريمة فافطرنا » ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول لله يلقم بمد ذلك ف السفر . واحتجوأ 
أيضآ بقوله مَل ليس من البر الصوم فى السفر ومقايل البى الابثم وإذا كان آثما بصومه لم يحرئه وأجاب عنه 
اللمهور بأنه يليم [نما قال ذلك : فى حق من شق عليه الصوم كا سيأ يانه ولاشك إت الافطار مع المشقة 
الرائدة أفضل » وأيضا نف البر لا يستلزم عدم صحة الصوم . وقال الشافعى : يحتمل أن يكون المراد ليس من السير 
المفروض الذى من خالفه [ثم. وقال الطحاوى : المراد بالبر هنا البر الكامل الذى فو أعلى المراتب » وليس المراد 
خرن الصوم فى السفرعن أن يكون براء لآن الافطار قد يكون أبرت من الصوم إذا كان لاتقوى على لقاء العدو. 
وقال الشافعى أيضا: نن البر المذكور فى. الحديث مول علىمن أنى قبول الرخصة؛ وقد روى النساتى الحديث بلفظ 
ليس من البرأنتصوموا فى السفروعليكم برخصة الله الى رخص لكمفاقبلوا. قال ابن القطان : اسنادها حسن متصل 
يعنى الزيادة ورجح ابن خربمة الآول . واحتجوا أيضا نولي ففحديث جابرفى الفصلالثالث أولئك العصاة 
أولك العصاة. وا أجات ع اخيور بأنه إبما نسبهم إلىالعصيان لأنه عزم عليه خالنوا واحتجوا أيضا بحديث 
عيد الرحن بن عوف الآنى فى الفصل الثالك وجيب عنه بأنه حديث ضعيف: والراجح إنه موةو فك سبق 
.وعل تقدير صحته فه وول على الحالة التى يكون الفطر فها أولى منالصوم كالة الممدقة جعآ بينالادة واحتجوأ 
أيضا يحديث أنس بن مالك الكعى الآنى فى الفصل الثانى . و أجب عنه بأنه مختلف فيه كا سيأق : وعلى تسليم 
صحته » فالوضع لا يستلزم عدم صحة الصوم فى السفر وهو مل النذاع . وذهب أكثر العلناء منهم مالك 
.والشافى وأيوحنيفة إلى أن الصوم افضل لمن قوى عليه ولميشق به » ويروى ذلك عن أس وعثمان ين أن العأاص 
واحتجوا بحديث سلة بن المحبق الأنى : ولآنالصوم تعلق بالذمة فالمبادرة إلى ايراء ها أولى فر بما طرأ من الموائم 
.والاشتغال بخلاف القصر فان الذمة تبرأ فيه بما يؤتى . وقال كشير منهم الفطر أفضل علا بالرخصة » 
وهو قول الأوزاعى و أحمد واسحاق. وقال ارون هومخيرمطكًا وروى عن ابن عباس وأنى معيد رةه 
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متفق عليه . 
1211 00-7 وعن أبى سعيد الخدرى, قال: غزونا مع رسول الله صل الله عليه وسلم لست 
عشرة مضت من شهر رمضان , 
مع ميتي ب يي سك ا ا ا ا 
ابن المسيبٍ وعطاء واللحسن ومجاهد والليث . وقال آخرون أفضلي.ا أيسرهما اقوله تعالى . ( يريد لله بم 
اليسر 55 البقرة 5 6111 ذفان كان الفطر أي عليه فهو أفضل قَْ دوه 3 وإن كان الصيام أيسركن يسهل عليه حيةل 
وشق عله قضاءه لعل ذلك فالصوم ف حدقه أفضلء وه«وقولعءر إن عمد العزيؤ واخختارة ابن الخذر. قال الشوكاق. 
والاولى أن يقال ءن كان إشق عليه الصوم ويضره 2 وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة فالفطر أفضل 
له . أما الطرف الأول فلا تقدم من الآدلة فى حججالقائلين بالمنع من الصوم . وأما الطرف الثانى فاحديث إنالله 
يحب أن توى رخصه ؛ وقد تقدم . ولحديث من رغب عن ستتى فليس منى » وكذلك يكو نالفطر أ فضل فى خق من 
خاف على نفسه العجب أوالرياء إذا صام فى السفرء وقد أشار الى ذلك ابن عمرء فروى الطبرى عن ابنعمرأنه قال» 
اذا سافرت فلا تصم ء فانك إن تصم. قال أصحابك: اكفوا الصائم إرفعوا لاصائم وقاموا بأمرك ‏ وقالوا فلان 
صائم ل فلاتزال كذلك حتى يذهب أجرك وأخرج وه عن أنى ذرء ومثل ذلك ديك أنس الآنى لعل حد ين 


وما كان من الصيام خاليا عن وله الأدور فهو أفضل دون الانطار 5 اتهى 5 («تفق عليه) واللفظ لابخارى 4 
وأخرجه أيضا أحدد ؛ ومالك والترمذى وأبو داود ء واانسافى وابن ماجه والدارى والبيهق وغيرثم . 

قوله (غرونا مع رسول الله يلثم ) فيه بجريد أو تأ كيد لآن الغزوة لا تكون إلامءه خلاف. 
السرية والمراد غزوة تح 4 (أست عشرة) أى أيلة ( مضت دن شهر رءضان) كذا ف يمع النسخ .0 وى مسلم 
الروايات فى تعيين التأريج فى رواية لمسم لان عشرة خلت وف رواية ثنتى عشرة ؛ وفى رواية لسبع عشرة أوتسع 
عشرة , والمشهور فى كتب المغارى إن رسول الله صلى ألله عليه وسلم خرج ق غزوة الفتح من أأديئة لعشرخاون 
من رمضان ٠‏ ودخلها لسع عشرة خات . قال الحانظ : فى الصيام دن الفتح بعد الاشارة إلى اختلااف الرواة ق 
ضط ذلك فى حول يثك أبى سى ل ما لفظه 4 والذى افق عليه أهل السير أنه رج ف عاشررهضان 6 ودخل و1 لتسع 


عشرة ليلة خلت منه . وقال فى المنازى : أخرج البيهق من طريق ابن أبى <فصة عن الزهرى قال : صبح رسول 
الله صلى الله عليه ول ٠ه‏ لثلاث عشرة خلت من رمضان » وروى أحمد باسناد صحيح من طريق قزعة بن >ى 
عن أبى سعيد قال : خرجنا مع النى ميته عام الفتج للياتين خلنا من شهر رمضان » هذا يمين يوم الخروج . وقول 
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ا ا ا ا ا ا 00 
فنا دن صام ومتأ هن أفطر, فم 5 أأصائم على ا أفطر 3 ولا المفطر على الصاكم . رواه هسام . 

وع.م (س) وعن جابرء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فرأى زحاما ورجلا 


2 01 

الزهرى يعين يوم الدخول . ويعطى أنه أقام فى الطريق إثنى عشر يوما. وأما ما قال الواقدى: أنه خرج لعشر 
خلون من رهضان » فليس بوى اافته ما «وأصح منه» وفى لعيين هذا التأريخ أقوال أخرى . منها عند مسلم 
أست عدر 6 ولاحماد لغانى دشرة وق أخرى دق عشرة 4 واجمع دين هاتين تحمل إحداصضا على ما مضى 2 
والاخرى على ما إفى والذى ف المغازى دخل لسع عشرة «ضثك وهو#ةول على الاختلاف ف أول الشهر» ووقع 
ق أخزى بااشك فى لسع عشرة» أو سبع عشرة . وروى يعقوب بن سفيان من رواية أبن احاق عن جاعة من 
مشاه 2 إن الفتح كان ف عشر افين من رمضان فان لنت <لعلى أن م أده أنه وقع العشر الاوسط قبل ان 
يدخل الءشر الآخير ‏ انتهى . فأمل . قال ابن الملك : فى الحديث دلالة على غاط من قال إنأحدآ إذا أنشأ السفر 
فى أثناء رمضان لم >ر له أن يفطر (فمنا من صام) وثم الآقوياء (ومنا من أفطر) وثم الضعفاء (فلم يعب) بفتح 
الياء وكسرالعين أى لم يلم؛ وفى رواية فلاي>د أى لا يغضب (الصائم على المفطر) لآانه عمل بالرخصة ( و لاالمفطر 
على الصائم ) لعمله بالدرعة لعنى 0 يتكرااصائم على المفطر إنطاره دنا ولا المفطرَ على الصائم صوههة.» فهما جائزان. 
وزاد فى رواية يرون إن من وجد قوة قصام » فان ذلك <سن ويرون إن هن وجد ضءفا فافطرفان ذلك حسن. 
قال التووى: هذا صرح مر جبيح مهب الآ كيرين وهو تفصيل الصوم إن اطاقه بلا ضرر ولا وشقة ظاهرة : 
وقال لعضص العداء : الفطروالصوم سوآء 3 :ءادل الاحاديث : والصحيح قول اللا كثرين 35 انتهى :3 وقال الحانظ ف 
الفتح : بعد ذكر هذا الحديث ما لففاهء ودذا التفصيل هو المعتمد وهو رافع التزاع -اتتهى . (رواه مسام ) 
وأخرجه أيضا الثر هذى والاسائى والطحاوى ( ج ٠ص‏ ممم) والبيهق ( ج؛ ص 2544 40؟) وف الباب عن 

أنس عند الشرخين وأ داود والطحاوى واابيهق وعن جاير عند مسام والنسائى والط<اوى والبيهق . 

.م قوله ( كان رول الله مَل فى سفر ) فى غزوة الفتم كمسا فى حديث جابر الآنى فى الفصل 
اثالث . قال الحافظ : بين من روآاية جعقر بن عن عر. أبيه عن جابر. نبا غزوة الفتح - انترى ٠‏ يريد يذاكه 
سود يثك جابر الآنى فانه روآأه مسل والتر م ذى والنساتى وغيرهم ' من طر فق جعفر بن سد عن أبيه غن جابر 
(فرأى زحاما) بكسر الزاى إسم لازة » وااراد هنا الودف لذوف أى فرأى قوما مزدحمين . وقيل : أىرأى 
مزاحة فى الاجماع على غرض الاطلاع ( ورجلا ) قال الحافظ :لم أقف على اسم هذا الرجل واولا م! قدمتمه 
من أن عبد الله بن رواحة استشهد قبل غروة الفتح لأمكن أن يفسر به لقول أنى الدرداء أنه لم يكن من الصحابة 
فى تلك السفرة دائما غيره ‏ انتبى . وقيل : أنه أبو اسرائيل القرشى العامرى واسمه قيس »ء وفيه نظر . قارنت 


إن 
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قد ظُذَّل عليه, فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم فى السفر . 


بين القصتين مغايرات ظاهرة : أظهرها إن أبا اسرائيل كان فى الحضر ف الممجد ء فق مسند أحمد إن النى مَكَِوٍ 
00 المسجد وأبو اسرائيل يصلى فقيل للنى صلى القه عليه وسلم هو ذا ي! رسول الله؟ لا يعد ولا يكام الناس 
ولا يستظل ولا إفطرء فقال ليقعد وليتكلم وليستظل وليفطر . وروى الخطيب عن ابن عباس كان رسول اميق 
يخطب يوم المعة فنظر إلى رجل من قريش يقال له أبو اسرائيل ؛ ققالوا : نذر أرنف يصوم ويقوم فى الشمس - 
الحديث . وأما صاحب القصة فى حديث جابر فكان فى السفر نحت الظل والله أعلم ( قد ظال عليه) بتشديد اللام 
الآولى على بناء المفمول أى جمل عليه ثى٠‏ يظله من ااثدمس لذابة الءطش عليه وحر الصوم » وفى رواية لنساق. 
رأى ناا مجتمعين على رجل فسأل فقالو!: رجل أجوده الصوم » وفى أخرى مر برجل فى ظل شجرة يرش عليسه 
الماء.. قال ما بال صاحبم (فقال ما هذا) أى ما حال صاحبم هذاء وقيل أى ما هذا الزحام أو النظليل (قالوا)' 
أى من حضر من الصحابة ( صائم ) أى وقد أجوده الصوم وشق عليه ( ليس من البر ) إكسر الباء أى لبس من 
الطاعة والعبسادة (الصوم فى السفر) قال الزركشى: « من » زائدة لنأ كيد النق . وقيل : التبعيض ولين بشى» > 
.وامقبه البدر الدماميتى , فقال : هذا يجيب لانه أجاز ما المائع منه قائم » ومنع ما لاا مانع منه » ذلك ان من 
شروط زيادة من أن يكو ن مجرورها تكرة . وهو فى الحديث معرفة . وهذا هو المذهب المعول عليه وهو مذهب 
البصريين خلافا للاخفش والكوفيين, وأما كونها للتبعيض فلالمنعه وجه إذ المعنى إن الصوم فالسفر ليس معدود! . 
من أنواع البر كذا ذكر ه القسطلانى » وقد تقدم ان بعض الظاهرية يمسكوا به على عدم انءة-اد صوم الفرض فى 
السفر وسلك الجيزون » ومم عامة أهل العل فيه طرقا . قال الحطابى ( ج ١‏ ص )١1١4‏ هذا الكلام خرج على 
سبب فهو مقصور عليه وعلى من كان فى مثل حاله كأنه قال ليس من الير أن يصوم المسافر » اذا كاتف الصوم 
يؤديه إلى مثل هذه الحال بدليل صيام الى صلى الله عليه وسل فى سفره عام الفتح , ويدليل خير حمزة الاسلمى 
ومخييره بين الصوم والافطار , ولو لم يكن الصوم برا لم يخيره فيه » ولوكان إثما لكان أبعد الناس منه , وإلى هذا 
جنم البخارى حيث بوب على هذا الحديث بلفظ : باب قول النى صلى الله عليه ول لمن ظلل عليه واشتد الجر 
لبس من ابر الصوم فى السفر . قال الحافظ : أثار بهذه الثرجمة إلى أن سبب قوله يتم ذلك ما ذكر من المشقة » 
وان من روى الحديث مجردا . فقد اختصر القصة : وبما أشار اليه من اعتيار المشقة جمع بين حديث الاب » 
والذى يدل على صومه فى السفر - انتهى . وقال ابن دقيق العيد ( ج” ص776) أخد من هذ! إن كراهة الصوم 
فى السفر لمن هو فى مثل هذه الخالة من يحبده الصوم ويشى عليه أو يؤدى يه الى ترك ما همو أولى من الصوم من 
وجوه القرب » فينذل قوله ليس من الير الصوم فى السفر على مل هذه الحالة . قال : والظاهرية المانغون مر 
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الصوم فى السفر يولون ان الافظ 2 والعبرة بعموم الافظ لا بخصوص السبب »قال ويحب أن يتنبسه للفرق بين 
دلالة المبب والسياق والقرائن على تخصيص |لمام » وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورزؤد العام على سب ء فان بين 
العامين فرقا واضحا ومن أجراهما يجرى واحدا ليصب ء فان مجرد ورود العام على سبب لا يقتضى التخصيص 
به كنزول آية السرقة فى قصة سرقة رداء صفوان . وأما الساق والقرائن فانها الدالة على مراد ال اكلم » وهى 
المرشّذة إلى بران المجملات وتعيين الحتملات كما فى حديث الباب . وقال ان المخير : هذه القصة [شعر بأن من 
اتفق له مثل ما اثفق لذلك الرجل أنه بساويه فى الحكم » وأما من سلم من ذلك ووه فهو فى جواز الصوم على 
أصله . وقال الطحاوى : المراد بالبر هنا البر الذى هو إبر البر وأعلى هراتب البر » وليس المراد بذلك اخراج 
الصوم فى السفر من أن يكون برا ء لأنه قد يكون الافطار إبر منه » اذا كان للتقوى على لقاء العسدوء مثلا والمعنى 
ليس من البر الذى هر إبر البر وأعلى هراتب البر الصوم فى السفر » وإن كان الصوم فى السفر برا إلا أن غيره من 
الى وهو الافطار قد يكون ابر منه اذا كان يراد به القوة لاقاء العدو . قال وهو نظير قوله صل الله عليه وسلم. 
ليس المسكين بالطواف ‏ الحديث . فانه لم يرد به إخراجه إياه من أسياب المسكنة كلباء ولحك:ه أراد بذلك 
ليبس هو المكين المتكامل المسكنة ‏ ولكن المسك.ين الكامل المسكنة الذى لا يسأل الناس ولا يدرف فيتصدق عليه 
و حمل الشافعى فى البر المذكور فى.الحديث على من أنى قبول الرخصة فقال معنى قوله ليس من البر أن يبلغ 
رجل هذا بنفسه فى فريضة صوم ولا نافلة » وقد ارخص الله تعالى له أن يفطر وهو صمبح . قال ويحته ل أن 
كونمعناه ليس من البرالمفروض الذى من خالفه ثم كذا فالفتم. وقال ااسندى: ظاهر الحديث إن ترك الضوم 
أولى ضرورة ة إن الصوم مشروع طاعة هاذ! خرزج عنكوته طاعة فينبخى أن لايجوز ولا أقل من كون الآولى ترك 
ومن يقول إن الصوم هر الأول ق التقر تعمل الشفرنث فى مورده أى ليس من البر ء إذا بلغ الصائم هذا المبلخ 
من المشقة ؛ وكأنه مبنى على تعريف الصوم للعهدء والاشارة الن مثلصوم ذلك الصائم »نعم الاصل هو عموم اللفظ 
لا خصوص المورد . لكن اذا أدى عموم الافظ الى تءارض الآدلة يحمل على خصوص المورد م هنا . وقيل: 
من فى قوله « ليس من البر» زائدة ؛ والمدنى ليس هو الير بل قد كوت الافطار ابر منه اذا كان فى حج أوجهاد 
ليقوى عليه . و الحاصل إن المدنى على القصر لتعر يف الطرفين . وقيل : تمل الخديث على من يصوم ولا يقبل 


الرخصة ‏ انتهى . (متفق عليه) واللفظ للبخارى وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنساتى والدارى والطحاوى. 
( ج ردص 50م) والبيهق ( ج غ ص «54) وف الياب عن ابن عير عند ابن ماجه والطحاوى وعن كهب /ز 
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(4) وعن أنسء قال: كنا مع النبى صلى الله عايه وسل : فى اسفرء فهنا الصائم ومنا 
المفطر , تنزليا منزلا فى يوم حار. فسةط اأصواءون, وقام المفطرون فضرنوا الآابذة وسقوا الركاب . 
ش ٠‏ فغال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ذهب المغطرون اليوم بالاجر . 


عاصم الآشعرى عند أحمد ( ج هص 6م؛ ) والاساتى واءن ماجه والدازى وعبد الرزاق والطيرانى فى الكبير 
والطحاوى والبيبق: وعن ألنى برزة الاسلى عند أحمد واليزار والطبرانى فى الأوسط ؛ وعن ابن عياس عند اليزار 
والطيراق فى الكير وآبن عدى وعن عبد الله بن عمر وعدد الطيرانى فى الكبير » وعن عمار بن يأسر عاد الطير أى 
أيضا » وعن أنىهريرة عند ابن عدى, ذكر . هذه الاحاديث افيثمى ( ج + ص )١١١‏ والعينى ( ج ١١‏ ص 8م») 
مع الكلام عليها وروىيافظ: ليس من أمسير ”مصيام” فى 'مسفسر أخرجه أحمد ( جه ص»ع40) وعبد اارزاق. 
فى مصتفه » والطير فى في معتجمه من حديث كعب بن حاصم الأشعرى . قال الزمخشدرى : هى لغة طلى فانهم يسدلون 
اللام مها . وقال الجزرى فى جامع الأدول : ((جلاص 45ه) اليم يدل من لام التعريف ف امة قوم من المن 
فلا ينطاقون بلام 0 مكانها المم - اتتبى . ورواه لاسا واين ماجه والدارى وااطداوى ذالعيق 
(ج ص 49؟) بلفظ :: ليس من الير الدوم .فى السفر . 

5067 قوله ( فنا الصائم )"أريد به الجنس ( ومنا المفطر ) وى روآية فصام بعض وأفطر بض . 
وفيه دليل على جواز ااصوم فى ااسفر لتقرير النى صلى الله عليه وسلم للص_ائمين على صوههم (خرلنا مزلا فى يوم 
ار ) وقع بعد هذا !أ كثر ناظلا صاحب الكساء *وهنا من يدق الشمس بيده ( فسقط الصوامون) جمع صوام 
يفتح المبملة بصيغة المااغة كذا فى جميع النسيخ مر المشكاة ء وهكذا وقع فى المصابيح » والذى فى صميح مسلم 
سقط الصّوام» ومكذا نقله الجررى فى جامع رن ( ج/ا صوه؟) والمنذرى فااترغيب والمافظ فى الفتتم 
وكذا وقع فى عمدة الاحكام » وكذا عند النساثى والطحاوى والبيبقى . والصوام بضم المهملة كحكام جمببع 
صام »أى تجزوا عن العمل ؛ وما قدروا على قضاء -اجتهم . وقال القارى : أى ضعفوا عن الحركة وءباشرة. 
حوانئجهم لآجل ضعفهم ( وقام المفطرون ) أى بالخدمة (فضريوا الآبنية) أى نصبوا الخيام جمع بناء. والراد 
الببوت اتى يسكنها العرب فى المحراء كالخباء والقبة (وسقوا الركاب) بكسر ااراء أى الاديل النى يسار علا 
واحدها راحلة» ولا وانحد لها من لفظبا ( ذهب المفطرون اليوم باللآجر) الوافر وهو أجرم! فعلوه من خدمة 
الصائمين ضر ب 'الآبنية والسق وغير ذلك لماحصل منهم من النفع المتعدى ومثل أجر الصوام لتعاطيهم [شفالهم 
واشغمال الدوام. وأما الصائمورت لخصل لم أجر صوههم القاصر علييم ولم يحصل لم من الاجر ما حصل. 


4 


وا حلت كه واد جكان المنرم © باب صومالمسافر 


م.م - (ه) وعن ابن عباس » قال : خرج رسول الله صلل الله عليه وس من المدينة إلى 7 


للفطرين هن ذلك. قال الحافظ : قوله بالآجرء أى الوافر وليس المراد نقص أجر الصوام بل المراد أن المفطرين 
حصل لهم أجر عمليم ومثل أجرالصو ام لتعاطيهم [شغالهم . و[شغال الصو امء فلذلك قال بالج ركله لوجودالصفات 
المقتضية لتحصيل الآجر منهم. وقال القارى: أى بالثواب الكل لآن الافطار كان ففحقهم حينذ أفضل. وفذكر 
اليوم إشارة الى عدم إطلاق هذا الحمكم ٠.‏ وقال الطيبى : أى إنهم مضوا واستصحبوا الآجر وم يركوا انيدم 
شيثا منه على طريقة المبااخة. يقال ذهب به أذا استصحيه ومضى به معه ‏ أنتهى . يعنى بالأاجر كله أو بكل الآجر 
هبا لغة ‏ اتتبى كلام القارى . وقال ابن دقيق العيد : فيه وجبان: أحدهماء أن يراد بالاجر أجر تلك الافعال 
التى فعلوها وامصالح التى جرت على أيديهم ولا يراد مطاق الأجر على سبيل العموم . والثانى أن يكون أجرم قد 
بلغ فى الكثرة بالنسبة إلىأجر الدوم «باغا ينغمر فيه أجر الصومء فتحصل المبالغة بسبب ذلك ويحمل كأن الآجر 
كله للفطر ‏ اتنبى. وف الحديث إنه اذا تعارضت المصالح قدم أولاها وأقواها. قال الحافظ . وفيه الحض 
على المعاونة فى الجهاد » و إن الفطر فى السفر أولى عن الصيام وإن الصيام فى السفر جائر خلافا لمن قال لا يتعقد 


وليس فالحديث بيان كونه اذ ذاك.كانصوم فرض أوتطوع:(متفق عليه) أخرجه البخارى فى باب فضل الخدمة 
. فى الغزو من كتاب الجوادء وهو من اللأحاديث التى أوردها فى غير مظنتها لكونه ليذكره فى الصيام؛ واقتصر على 
إيراده هناء وأخرجه ملم فالصيام وكذا النسائى والطحاوى (ص ع2) والبيهق ( ج ‏ ض 76# ) واللفظ 
المذكور لمم . ولفظ البخارى قال أنس كنامع الني ضلى الله دليه وس أكثرنا ظلا الذى يستظل يكساءة . 
وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئًا : وأما الذين (فطروا فبعثوا الركاب وامتبنوا وعالجوا فقال النى َلثم ذهب 
المفطرون اليوم بالأجر . ٠‏ ش ٠‏ ْ 
٠‏ +..؟ ‏ قوله (عن ابن عباس) قال أبو الحسن القابسى : هذه الحديث من مرسلات الصحابة لآن ابن 
عباس كان فى هذه السفرة «قها مع أبو يه ك2 فل يشاهد هذا القصة فكانه سمءها من غيره من الصحابة 0 
وسول الله يلد من المدينة الى مكة ) أى فى غزوة الفتتم فى رضان ك فى رواية ( فصام حتى بلغ عسفان ) 
يضم العين وسكون السين المبملتين . قيل : هو موضع على مرحلتين من مك . وقال عياض : هى قرية جامعة بها 
منبر على ستة وثلاثين هيلا من مك . قال النووى بعد ذكره: والمشرور أنها على أربعة برد من مكة وكل بريد أربعة 
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ثم دعا عاء فرقمه إلى بده 


فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال. فاجلة مانية وأربعون ميلا هذا هو الصواب المءروف الذى اله المهور ‏ انتهى. 
ووقم ف رواية للشيخين دى بلغ الكديد بفتح الكاف وكدر الدال الأولى وهو مو ضع 2 له ودين المدنة يع 
م خا ل من مل لين قاله النووى . وقال عياض : هى عين جارية على اثنين 
وأربعين ميلا من 9 : وقال المافظ: : وقع ف رواية حى ى بلغ عسفان بدل الكديدء وفيه يجاز الَرب لان الكديد 
أقرب إلى المدينة من عسفان » وبين الكديد ومكد سرحلتان . قال البكرى : هو بين أت يفتحدين وجي وعسفان 
وهو ماء عليه حل كثير داتبى:: ووقم فى رواية لاد والتسالى حتى أى قديدا بم القاف عل التصغير» 
وهر مو ضع قرب عسفان 8 ووقع قَّ سد يث .جابر الآنى . فليا بلغ كراع الغميم هو لضم الكاف والخمم بفتح 
المعجمة » وهو أسم واد 0 عسفان بغانة أميال ضاف اليه هذا الكراع » وهو جيل أسود متصل به. وقال 
قُْ اجمع : كراع العم بم أسم موطم بين 4 والمديزة 3 والك راع جانبت مستطيل من الحرة لقا بكراع الذنم » 
وهو مادون م ركية من الساق» و الْحْمء يم بالفتح واد بالحج ا . قال عياض: : اختلفت الروايات قَْ الموضع 0 
أفط عل الا عله واس قلدرااي ل قر حو ره زاة الفتح . قال وسميت هذه المواضع فى هذه الاحاديث 
لتقاربما وإن كانت عسفان متباعدة شيئا عن هذه المواضع : لكنها كلها مضافة اليها ومن عملوبا فاشتمل اسم 
عسفان عليها . قال وقد يكون علم حال الناس ومشقتهم فى بعضها فافطر و١مرثم‏ بالفطر فى بعضهبا 0 3 


رثم دعا عاء) وفرواية لليخارى دعا بارناء من لبن أو ماء بالشكء؛ وى رواية لاحد والنساق م _ بقدح ص لين 


:وكذا وقع عند الظحاوى . قال الداودى : يمل أن يكون دعا ببذا أى الماء مرة و بهذا أى اللبن مرة » وتعقيه 
الحافظ بأنه لا دليل على التعدد فان الحديث واحد والقصة واحدة . و[بما وقح الششك من الراوى فتقدم عليه 
رواية من جزم » وأبعد ابن التين فقال: كانت قصتان [--داهما فى الفتتم والأخرى فى حنين - انتبى . ول يحب 
الحافظ عن روايات الجزم 0 ٠‏ وقيل : فى توجيهها أنه شرب الماء فى موضع أوفى مواضع وث وشرب الاين فى 
عو ضع آخر وأر دام الفطر مركن أو مرات لكثرة الناس والله أعلم ( فرفعه ) أى الماء منتهيا ( الى ) أقصى حد 
( يده ) بالافراد وفى رواية يديه بالتئنية . قال القارى: الجار والمجرور حال أى رفع الماء منتهرا إلى أقصى مديده . 
أى الى غاية. طولها. قال الزركشى والبرماوى: كذا للا" كثرين وفى رواية ان 0 الى فيه وهو الأظهر إلا أن 
تؤل افظة الىفى رواية الأأكيرين بمعنى على ليستقيم الكلام» وتعقبه فى المصابيح بأنه لايعرف أحدا ذكر «الى» يمعنى . 
على قال » والكلام مستقبم بدون هذا التأويل : وذلك إن الى لاتتهاء الغاية على بابها » والمعنى فرفع الماءممن ألى به 
رفعأ قصد به رؤية الناس له » فلابد أن يقع ذلك على وجه يتمكن فيه الناس.من ريته ولا حاجدة مع ذلك الى 
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ليرا. الناس فأفطر حتى قدم ٠ك‏ . وذلك فى رهضان٠‏ فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله 
صل الله عليه وسل وأفطر . فمن شاء صام ومن شاء أفطر . 


إخراج الى.عن بابهسا . وقال الكرمانى : كالطيى أو فيه تضمين ؛ أى - انتهبى . الرفع الى أقصى غايتها » ويمكن 
أن يكون بمعنى « فى » لاظر فيةكةوله تعالى ( ايجمعتكم الى يوم القيامة ‏ النساء : 40 أى فرفعه <الكونه فى بده 
“(ليراه الناس ) بفتم التحتية و الراء والناس بالرفع ؛ للأنه فاعله» والضمير المنصوب فيه مفءوله. قال الحافظ : كذا 
للا كثر وفى رواية المستملى لير يه إضم أوله وكسرالراءو فتح التحتانية, والناس ذصب عل أنه مفعولثان» ليريه لآآنه 


من الابراءة وهى 5ستدعى مفعولين » واللام للتعليل فى الوجهين . والمعنى رفع الماء <تى ينظر الناس اليه فيقتدوا به 
فى الافطار لآن الصيام أضر بهم ..وكان لا يأمن ااضعف عن القتال عندلقاء عدوم ٠‏ .هم منه إن أفضلية الفطر 
لا#تص من أجهده الصوم أو خشى العجب والرياء» أو ظن به الرغبة عن الرخصة بل يلحق يذلك من يقتدى به 
ليتابعه من وقع له ثىء من الآمور الثلائة ويكون الفطر فى حقه فى تلك الحالة أفضل لفضيلة البيان ( فافظر ) أى 
بعد العصر كما فى حديث جابر واستمر مفطر! (حتى قدم مك وذلك) أى ما ذكر من الصوم والافطار كان 
(فى رمضان ) سنة مان (فكان ابن عباس يقول قد صام رسو لاه صل الله عليه وسلم) أى فى رمضان سنة ثمان 


حال السفر (فن شاء صام وهن شاء أفطر ) أى لا حرج على أحدهها 2 وفيه دلالة لمذهب المهور ف جواز الصوم 
والفطر جميما. قال الحافظ : فوم ان عباس من فعله عل ذلك إنه لبيان الجواز لاللا ولوية . وقد تقدم فى حديث 


أفى سعيد عند مسلل ما يوضح المراد؛ وسيآتى أيضا فى حديث جاير . قال فى شرح السنة : لا فرق عند عامة أهل 


العلم يبن من 1 السفر فشهر رمضانء وبين من يدخل عليه شبن رمضان وهو مسافر. وقال عبيدة السلماى: اذا 
أنشأ السفر فى شبر رءضان لا يحوز له الافطار لظاهر قوله تعالى: (فن شهد منك الشهر فليصمه ‏ البقرة : 9186© 
.وهذا الحديث حجة على القائل . ومعنى الآية الشهر كله » فأما من شبد إعضه فلم يشهد الشبر ‏ انتهى . قال القارى: 
.والأظور إن معنى الآية فن هد منكم ف منه من غير مرض واسفر ‏ انتهى . وقال الحافظ : استدل بالحديث 
على أن للسافر أن يفطر فى أثناء النهار ‏ ولو استبل رمضان فى الحضر . والحديث نص ف الجواز اذ لا خلاف فى 
أنه صلى الله عليه وسلم استول رمضان فى عام غزوة الفتح وهو بالمدينة ثم سافر فى أثناءه » وقد ترجم عليه البخارى 
.بلفظ : باب اذا ضام أياما من رمضان ثم سافر . قال الحافظ : كأنه أشار إلى تضعيف ما روى عن على والى رد 
ما روى عن غيره فى ذلك . قال ابن المنذر : روى عن على باسناد ضعيفء وقال به عبيدة بن عمر وابومجلزوغيرهما 
إن من استبل عليه رمضان فى الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى :ل فن شد متكم الشهر 
١١ ّْ‏ 
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فليصمه ) قال : وقال أكثر أهل العم لا فرق بينه وبين من استهل رمضان ف السفر » ثم ساق ابن المدذر باسناد 

يح عن أبن عمر قال : قوله قالى: إر فن شبد متك الشبر فليصمه © نسخها قوله ؛ وهن كان مريضا أو على سفر 

الآية ثم احتج للجمرور بحديث ابن عباس هذا اتتبى . واستدل به على أن للرأ أن يفطدر ولو نوى الصوم 

من الليل وأصبح صائما فله أن يفطر فى أثناء النوار وهو قول اب+هور » وقطع به أكثر الشافعية » وفى وجده ليس. 

له أن يفطر وكأن مستند قائله ما وقع فى البويطى من تعليق القول به على حمة حديث ابن عباس هذا . وهذا كله 
فها لو نوى الصوم فى السفر . قال ابن قدامة ( ج * ص ٠١١‏ ) إن نوى المسافر الصوم فى سفره ثم بدا له أن 

يفطر فله ذلك ٠.‏ واخلتف قول الشافعى فيه فقال مرة: لا >وز له الفطر . وقال مرة أخرى . إن صم حديث 

الكديد لأر به بأسا أن يفطر . وقال مالك : إن أفطر فعايه القضاء والنكفارة:» ولنا حديث ابنعباس وهو حديث 
صحيع متفق عليه ٠‏ ثم ذكر حديث جاير فى إفطاره بعد العصر ثم قال : وهذ! نص صرح فلا يعرج على من خالفه 
د أتفق. فاعات المانغون من الفطر عن حديث ابن عياس بأنه ليس بنص فى أنه صلى الله عليه وس بيت الصيام 
فى ليلة اليوم الذى أفطر فيه » فيحتل أن يكون لم ينو الصيام:فى ذلك اليوم » لما كان من قصده أن يظل مفطرا” 
وشرب الماء بعد العصر ليريهم كونه غير صائم . قال الحافظ : واعترض بعض الانعين فى أصل |اسئلة فقال ليس 

فى الحديث دلالة علىأنه صلى الله عليه وسلم توى الصيام فى ليلة الوم الذى افطر فيه ٠‏ فيحتمل أن يكون نوى أن 
يصبح مفطرا ثم أظبر الافطار ليفطر الناس , لكن سياق اللاحاديث ظاهر فى أنه كان اصبح صاتما أفطر . وقد 
روى ابن خزكة وغيره عن أنى هريرة قال كنا مع النى مَهِ بمر الظهران فأنى بطعام» فقال لان بكر وعمر ادنو| 
فكلاء فقالا إنا صائمان . فقال [عملوا لصاحبيكم [رحاوًا لصاحبيكم ادنوا فكلا . قال ابن خزيمة : فيه دليل على. 
أن للصائم فى السفر اافطر بعد «ضى بعض النهار ‏ أتبى . وأجاب لبعض المالكية عن حديث ابن عياس بأنه. 

إنما أفطار بعد ان بيت ااصيام للضروة كالتقوى للعدو والمشقة الحاصلة له ولم . ولو لوى الصوم من الليل 
وهو مقبم مم سافر فى أثناء التهار فبل له أن يفطر فى ذلك النهار » منعه الجهور . وقال أحمد واصداق : بالجواز , 
واختاره المزنىمحتجا برذ الحديثء ظنا منه نهم أفطرف اليوم الذنىخرج فيه من المديئة وليس كذلك» فانبين. 

المدينة والكديد عدة أيام . قال النووى: قد غلط بعض العلماء فى فهم هذا الحديث؛ فتو أن الكديد وكر اع الخميم 

قريب من المدينة »وإن #لوغه الكديد وكراع الغميم كان فى اليوم الذى خرج فيه من اللمديئة » فزعم أنه خرج من. : 

المديئة صائماء فلا بلغ كراع الغميم فى نومه أفطر من نهاره . واستدل به على أنه اذاسافر بعد طلوع الفجر ضائما" 
له أن يفطر فى يومه ؛ ومذهب الثدافعى واججخهبور أنه لا يوز الفطر فى ذلك اليوم » واما يوذ لمن طلع عليه الفجر 
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044 - (4) وى رواية لمسام عن جابر , أنه شرب لبعد المصر. 


فى لسر » واستدلاله بهذا الحديث من العجائب ااغريبة . لآن الكديد وكراع الغمبم على سبع ماحل أوأ كثر 
من المدينة - انتهى . قلت : لاحبد روايتان » فما اذا نوى الصوم-.من الايل وهو مقبم اشم سافر فى أثناء النبسار . 
قال ابن قدامة ( ج * ص )٠١٠١‏ فى إباحة فطر الوم الذى سافر فيه عن أحمد روايتانء إحداهما له أن يفطر » 
010 عمرو بن شرجبيل والشعبى واكاق وداود وابن انذر لحديث أنى بصرة الغفارى » اذ أكل الفداء فى 
السفينة حين رفع دن الفسطاط فى شهر رمضان » وكان'يرى البيوت أخرجه أبو داود » والرواية الثانية لا يباح 
له الفطر ذلك الوم » وهو ةول مكدول والزهرى ومالك والأوزاعى والشافمى وأصحاب الرأى» لآن الصوم 
| عيادة تختلف بالسفر والحضر . فاذا اجتنعا فيها غلب حكم الحضر . قال ابن قدامة : والأاول أصح للخير اتتهى. 
ووافق الخنفية والمالكية فى المسئلتين لكن لا كفارة عند الحنفية . قال ابن عابدين : لو سافر بعد الفجر لاا يحل 
الفطر » وكذا لو نوى المسافر الدوم لاحل فطره فى ذلك اليوم » فلو أفطر لاكفارة عليه انتبى. وقال صاحب 
فتح الملبم : وذهب المنفية إلى عدم الجواز فى الصورتينء وهذا استشكل ابن اهام أحاديث الباب» ثم أجاب 
عنها الا يقبله الوجدان السليم » نعم نقل الشميخ الآنور رحمه الله عن التتارخانية أنه يحل الفطر الغراة عند مسيس , 
الحاجة اليه .طلقا لاتقوى على الجهاد والتأهب لهء وحمل حديث الباب على تلك ال1الة » وكذا حققه الحافظ بن 
القم فى الهدى ‏ انترى . قلت : والراجح عندى فى المسئلتين هو ما ذهب اليه أحمد ومن واققه والله تعالى أعلم . 


( متفق عليه) أخرجه البخارى فى الصيام وفى الجبهاد وف المغازى ؛ ومسلم فى الصيام واللفظ الاذكور لابخارى فى 
الصيام ( وأخرجه أحمد بيع عشرة 0 4 ومالك وأبو داود والسانى والدارى والطحاوى ) 6 ١‏ ص م 
والببهق ( ج ص 48-4 )١‏ بألفاظ مطولا ومختصرا . ٠‏ 

32> ةوله (وق رواية ملم عن جابر) أى فىهذه القصة ( نه ) أى النى عله (شرب بعد العصر) 
يعتى كان رسول الله صلى اله عليه وسلم صائما إلى وقت العصرء ثم أفطر يعلم الناس إن الافطار فى السفر جائر 
بل أولى عند ااشقة . وأخرج هذه اارواية مسام من طريق عبد الءزيز الدراوردى عن جعفر بن مسد عن أبيه 
عن جاير بلفظ : هيل إن الناس قد شق عليهم الصيام ٠‏ وإتما ينظرون فيا فعأت فدعا بقدح من ماء إعد العصر - 
وأخرجبا أيضا العرءذى والنسائى والبيبق ( ج ص ١؟)‏ وذكر المصنف هذه الرواية للأنها أقرب بل أصرح 
فى الدلالة » على أن ءن أصبح صائما فى السفر جاز له أن يفطر خلافا للحنفية والمالكية وبِعص الشافمية . 
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2( الفصل الثانى )©> ظ 
...م - (70) عر أنس بن مالك الكعىء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
الله وضع عن المسافر شطر الصلاة. والصوم عن المساقر - 


06 - قله (عن أنس بن مالك الكعبى ) ان نزل البصرة له ثلاثة أحاديث وله عند الآريمة هذا 
الحديث فقط . روى عنه عبد الله بن سوادة وأبو قلابة. قال الحافظ فى الاصابة : أنى بن مالك الكعي _ 
القشيرى أبو أمية : وقيل أبو أميمة . وقيل : أبو مية (بحذف الآلف وتشديد التحتانية) نزل البصرة » وروى عن 
الى صلى الله عليه وسلم حديئا فى وضع الصيام عن المسافر وله ممه فيه قصة أخرجه أصتاب السئن وأحمد وصححه . 
الترمذى وغيره » ووقع فيه عند ابن ماجه (وكذا عند البيوق) أذس بن مالك رجل من بنى عبس د الاشهل وهو 
غاطء وفى رواية أنى داود عن أنس نن مالك رجل من بنى عبد الله بن كعب إخوة فشير ء وهذا هو الصواب . 
ويذلك جزم البخارى فى ترجته ء وعلى هذا فهو كعى لا قشيرى لآن قشيرا هو ان كعب »ء ولكعب ابن اسمه 
عيد الله فهو من إخوة قشير » لا من قشير نفسه . وقد تعقب الرشاطى قول ابن عبد البر فيه « القشيرى » ويقال 
الكعى :وكسب آعو ريه بآن كما والدققيرة لأكغوم - اترى , قل المقرى : من يسيى بآلى نان مالك من" ' 
. رواة الحديث خمسة اثنان حتابيان هذاء وأبو حمزة أنس بن مالك الانصارى خادم رسول الله صلى الله عليه وس 
وأنس بن مالك والد الامام مالك بن أنس بن مالك » روى عنه حديث فى اسناده نظر . والرابع » شيخ حمصى 
حدث ؛ والخامس كوفى حدث عن حاد بن أبى سليان والاعش وغيرهما ‏ انتهبى - (إن الله وضع عن المسافر) 
أى رفع ابتداء عنه قاله القارى . وقال ابن حجر : وضع معنى أسقط » وإسقاط الشىء يقتضى اسةاط وجوبه 
الاخص لا جوازه العم » ففيه حجة لم عليه الشافعى إن القصر جائر لا واجب - انتهى . وقد رد عليه القارى 
بأن موضوع وضع ليس بالمعنى الذى ذكر لا لغة ولا [صطلاحا . أما لنة فظاهر . وأما الاصطلاح الشرعى فقد 
ورد أن الله تعالى وضع عن أمتّى الخطأ والنسران » أى كلفتهما وما يترتب عليهما من الحرج والا.ثم وكذا قوله 
آعالى: ل(رويضع عنهم إصرم والأغلال التى كانت عليهم -الاعراف: 167 » - اتتهى. (شطر الصلاة) أى نصف 
الصلاة الرباعية لا الى يدل بخلاف الصوم ( والصوم ) بالنصب عطف عل قوله شطر الصلاة (عرن. المسافر) 
أى وضع عنه لزومه فى تلك الايام وخيره بين أن يصوم تلك الايام وبين عدة من أيام آخر . قال الطبى : 
وإما ذكر عن المسافر بغد الصوم ليصح عطف عن المرضع عليه لآن شطر الصلاة ليس موضوعا عن المرضع - 
انتهى . ورواه أحمد بلفظ : إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر وال.امل والحرضغطلصوم أو 
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وعن المرضع والحيل. . 


الصيام : قال التور بشتى : الصوم منصوب والعامل فيه وضع ٠‏ وشتان بين الوضعين » فان الموضوع عن الصلاة 
ساقط لاالى قضاءء ولا كذلك الصوم . وإنما ورد البيان على تقرير الرخصة فأنى بقضايا منسوقة فى الذكر مختلفة 
فى الحكم , وذلك لا تكاله على بيان التنزيل من قوله فعسدة من أيام آخر ثم على علم الخاطبين بذلك ‏ انتهى . 
(وعن المرضع) ل تدخله التاء للاختصاص مثل الحائض (والجلى ) أى اذا خافنا على الجل والرضيع أو على 
أنفسهما ثم هل هو وضع إلى قضاء أو فداء أولاء إلى قضاء ولا فداء ‏ الحديث. ساكت عنه فكل من يول ببعضه | 
لا بد له من دليل قاله السندى : قلت :.حى اين قدامة والزرقانى إتفاق العلداء على وجوب القضاء من غير فدية » 
فها اذا خافت الحامل والارضع على أنفسبما . قال ابن قدامة ( ج ص و"م١)‏ إن الحامل والمرضع إذا خافتا 
على أثنفهما فلهما الفطر . و عليبما القضاء لفسبء لا نعلم فيه بين أهل الملم اختلافا لآنهم) يممزلة المريض الخائف 
على نفسه . وقال الررقانى : إذا خافنا على أنفسهما فلا فدية باتفاق أهل المذهب وهو اجماع » الاعند من أوجب 
الفدية على المريض - انتهى . وأما اذا خافا على ولديهما فط . وافطرتا فاختلفوا فيه على خمسة أقوال: احدها 


يطعمان ولا قضاء عليوما وهو مروى عن ابن عمر وابن عباس ؛ رواه أبو داود. والبزار والدارقطتى والبيوق عن 
ان عباس ومالك وان أبىحاتم والدارقطى والبيهق عن ان عمر وهو أحد أقوال مالك . والثانى : أنهما يدَضيان 
فقط ولاإطعام عليهما. وبه قال عطاء والزهرى والسن وسعيد بن جبير والنخعى وأبو عبيد وأبوثور وأبوخنيفة 
وأكوابه والأوزاعى والثورى ؛ واستدل لهم بحديث الباب . قال الجصاص : ووجه الدلالة على هذا إخباره عليه 
الصلاة والسلام بأن وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو كوضعه عن المسافرء ألا ترى إن وضع الصو ا 
جعله من حكم المسافر هو إمينه جعله من حكم المرضع والحامل » لآنه عطفهما عليه من غير استئناف ذكر شىء 
غيره » فثبت بذلك إن حكم وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو فى حكم وضعه عن المسافر لا فرق يتهماء 0 
ومعلوم إن وضع الصوم عن المسافر إبما هو على جبة إيحاب قضاءه بالافطار منغير فدية » فوجب أن يَكُونَ ذلك 
حكم الحامل والمرضع ٠»‏ وفيه دلالة على أنه لا فرق بين الحامل والحرضع اذا خافتا على أنفسهما أو ولديمماء اذ : 
لم يفصل النى صلى الله عليه وسام بينبما » وأيضا ا كانت الحامل والمرضع يرجى لما القضاءء و[ ا أببح لما 
الانطار للخوف على النفس أو الولد مع امكان القضاء وجب أن تكونا كالمريض والمسافر ‏ اتتهى . والثالك : 
إنهما يقضيان ويطعان وهو المشرور من مذهب الشافعى وهو ثانى أقوال مالك , واليه ذهب أحمد . والرابع : 
إن الحسامل تقضى ولا آطعم والارضع تقض وتطعم » وبه قال الليث وهو المشهور من أقوال مالك للارتف 
المرضع يكن أن آسترضع اوادها بخلاف الحامل؛ ولآن الخل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض 
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رواة أو داو والترمذى, والنساق , وابن فأجه . 
كك - (4) وعن سللة بن انحبق » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من كان له حمولة 


تأوى الى شبع 


أعضائها . والخامس : إنبها يطمان ولا قضاء عليهما وإن شائنا قضتا ولا [طعام حكاه الترمذى عن اماق بن ' 
راهويه ؛ فشدء لا .يجمع بين القضاء والاطعام . فاذا أفطرت الحامل والمرضع قضمًا ولا [طعام أو اطعمتا 
ولاؤضاء. فال شاه ولى الله فى المصنى بعد ذكر قول اسحاق : هذا ما لفظه : اين قول بتطبيق أدله مناسب تر 
ى ايد - انتهى ٠‏ وقال أبن رشد بعسد ذكر سبب اختلاف الأآثمة : ومن أفرد لما أحد المكين أولى من ملكا 
أن من أفردهما بالقضاء من أفردهما بالاطعام فقط ‏ انتبى . قلت وكذا أولى الاقوال عندىفى ذلك هو قول. 
من أفردهما بالقضاء دون الاطمام , فا فى حكم المريض فيازمهم! القضاء فقط والله تعالى أعلم (رواء أبوداود 
والترءذى الح) واللفظ لآبىداوذ وأخرجه أيضا أحمد ( ج؛ ص0 م) والإخارى فى تاريخه 1/7 "٠‏ والطبراى 


والطحاوى ( ج ١‏ ص 5؛؟) والبيبق ( ج ؛ ص 751) ومنهم هن ذكر فيه قصة » وسكت عنه أبو داود وحسنه 
الترمذى» ولقل المنذرى نحسين الترمذى وأقره . قلت : قد تقدم قول الحافظ عن الاصابة أن التر م ذى صححه . 
وكذا قالفى تبذيب الثبذيب (ج ١‏ ص 0م) وهذا يدل على اختلاف أسخ الثرهذى فى ذلك وفى إسناد م ذا 
الحديث اختلاف بينه البيهق ( ج ؛ ص١50)‏ والنساتى والجزرى فى جامع الأإصول (ج لاص 008). 

5 - قوله (وعن سلة) بفتح اللام (بن امحبق ) ,بمهملة ثم «وحدة مشدد ةكعظم أو حدث (من كان 
له حدولة) بفتح الحاء ما يحمل ليه من الدواب كانت عليه الاإحال أولا كالركوية : والمراد مركب ء وذبطه 
الجررى فى النهاية وجامع الأصول ( ج لاص 47ه) يضم الماء. قال حمولة بالضم ؛ الاحال يعنى أنه يكون 
صاحب إحبال يسار بها يأو ى إلى شبع وأما الجول بلاهماء فهى الابل التى عايها 5 ادج كان فيها نساء أو 
لم يكن - انتهى . (:أوى) أى تأويه فان أوى لازم ومتعد علىلفظ واحد يقال . أوى البيت 0 ألنيت: تزل فيهء 

وأواه اابيت والى البيت أنزله فيه وفى الحدرث >وزالوجهان. والمنى هن كانت له دابة آؤوى صاحها أوتأوى 


لصأ حيراء وقوأه تأر ىكذا فتعيم |انسخ من اأشكاة وكذا ف المصابيح وبلءض لسخ أى داأود؛ وهكذا وقم عل 
أحمد( ج ص +60) ووقع فى بعض فسن أن داود يأوى ».وكذا ققد فى جام الامول (ج اص مم) 
وهكذا وقع عند أحمد (ج ه ص 7) والببهق ( ج غ ص ه؟) وكذا نقله ابن حزم فى انحل (ج + ص 
1407) وابن قدامة ( ج ص ٠‏ أى من كانت له حمولة رن ماجها (إل هم ) بكر ااشين وسكون. 
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فليصم رمضان حيث أدركه . رواه أبو داود. 
8( الفصل الثالثك )8ه ظ 
بو.؟ - (و) عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ءام الفتح إلى »ك2 فى رمضان 
قصام حتى بلغ كراع الغمي , قصام اناس ء ثم دعا بقدح من ماء فرفمه , -تى نظر الناس اليه , ثم 
شربء فقيل له بعد ذلك: 


الموحدة ما أشبعك وبفتح الباء المصدر ء والمنى الأول هنا اظهر والثانى يحتاج إلى تقدير ضاف وهو ف الرواية 
أ كبر يءنى من كان له حمولة تأويه إلى حال الششبع ورفاهية أو إلى مقام يقدر على الشبع فيه » ولم يلحقه فىسفره 
وعثاء ومشقة وعناء ( فليصم رهدضان حدث أدركة) أى رمضان يعنى هن كان له مركب يوصله إلى منزله فى حال 
الشببع والرفاهية ولا يلحقه فى سفره جهذ ومشةة فليصم والامر مول عل الندب » والحث على الأولى والافضل 
لانتصوص الدالة على جواز الافطار فى السفر معالة! » أى وإن لم يلحقه مشقة . وقيل : المءنى من كان راكيا وسفره 
قصير بحيث يلغ الى المنزل فى يومه فايصم رمضان ؛ والام على هذا مول على الوجوب لآنه لا يباح الفطر عند 
اجمهور إلا فى السفر الطويل الذى يبيح القصرء وقد تقدم ذكر قدره ف الصلاة . وقال داود : يوز الافطار فه 
السفر أى قد ركان (زواه أبوداود) وأخرجه أحمد والبيهق ( ج ع ص ه4؟7) وسكت عنه أبوداود . وقال 
المنذرى : فى اسناده عبد الصمد بن حبيب الآزدى الءوذى البصرى . قالاين ممين : ليس به بأس . وقال أبوحاتم 
الرازى: بكتب حديثه وليس بالمثروك . وقال يحول من كتاب ااضعفاء . وقال البخارى : لينالحديث ضعفه أح.د 
وقال اليخارى أيضا : عبد الصدد بن حيب منحكر الحديث ذاهب الحديث ولم يعد البخارى هذا الحديث شيئا . 
وقال أبوحاتم الرازى : لين الحديث ضعفه أحمد وذكر له أبو جمفر العةيلى هذا الحديث ء وقال لا يتابع عليه 
ولايءرف إلا به - اتتهى. ١‏ | ش 

٠.0‏ قوله (حتى بلغ كراع الغميم ) يض الكاف والغميم بفتح الغين المعجمة واد بالحجازمنتهاه قريبه 
من عسفان سمى ذلك المنتهىكراعا ء لأآنه يش هكراع الغ وهو ما دون الركبة من الساق» ذكره اين حجر ء وقال 
فى النهاية : هواسم موضع بين مكة والمدينة . والكراع جانب مستطيل من الحرة تشبيها بالكراع ؛ والغميم بالفتح 
واد بالحجاز ‏ انتهى . وقال الحافظ :هو اسم واد أمام عفان (فصام الناس) عطف على قصام أى صام هو 
وأحابه (ثم دما بقدح مر ماء) أى بعد العصر ا تقدم.. قال السندى : فيه دليل على جواز الفطر لمسافر بعد 
الشروع فى الصوم » ومن يقول يخلافه فلا يخاو قو له عن اشكال ‏ اننهى . (ثم شرب) أى ليتابعوه فى الافطار 
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إن بعض الناس قد صام . فال : أولتك الحصاة أولنك العصاة . رواه مسل . 
)٠١( - 04+‏ وعر:. عبد الرحمن بن عرف , قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل : صائم 
1 رهضان فى السفر كالمفطر فى الحضر . ٠‏ 


(إن بعض الناس) طنا منهم ان إفطاره كان لبان الجمواز (قداصام صام) أفرد الضمير 3 الفظ السطرة ثم لعن 1 
(فقال أولتك العصاة أوتك العصاة) جمع العاصى » كذا وقع مكر را عرتين تأ كر ا أ ققفيما: 
واد ساق والبيهق والطحاوى »وقالوا: :أ ولك العصاة مرة واحدة , وسياق الترمذى أن وول الله صلى ألله عليه 
وسلم خرج إلى مكة عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه؛ فقيل له أن الناس قد شق عليهم الصيام » 
وإن الناس ينظرون قرافت فدعا بقدح من ماء بعدالعصر فشر ب والناس ينظرؤن أليه فأفط ر لعضوم وصام لعضوم 6 
فيلنه أن ناس صامو! فال أولتك العصاة ‏ انتهى . وإتما نسب الصأ مين إلى العصيان لآنهم خالفوا فعل الرسول 
عله ول عتثلوا ما أراده يتم برفع قدح الماء وشربه من اتباعه فى الافطار مع وجود م . قال الحافظ : 
نسب الصائمين إلى العصيان لانه عزم عليهم نفالفوا . وقال النووى : هذا مول على من آضرر يالصوم أو أنهم 
أموا بالفطر أمآ جازماً لمصلحة بان جوازه الم واآالو واجب ؛ وعللى التقديرين لا يكون الصائم اليوم ف الس 
ور تضرر بلول ويؤيد التأويل الآول قوله ف الرواية الثانة إن الناس قل شق عليهم الصيام - انتهى. وقال. ْ 
ى : التعريرف فى الخير للجنس أى أولتك الكاملون فى العصيان 2 لآانه عل بالغ فى الافطار دى رفع قدح الماء 
حردث يراه كل اثناس ثم شرب لى يتعوه ويقباو أرخصة الله قمن أنى فد بالغ فى الوصيان والله أعلى - - انه 


روآه النرمذى 


٠‏ ا ملم ) من طريق عبد الوهاب عن جعفر بن عمد عن أبيه عن جايرء ورواه أيضاً من طريق عيد العزير بن 
مد الدراوردى عن جعفر ‏ وزاد فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام » وما ينظرون فيا فعلت فدعا بقدح 
من ماء ٠‏ بعد العصرء ومن طريق الدراوردى رواه الترءذى والبيهق ورواه النسااى وادى من طريق ابن الحاد 

عن جعفر بن محمد . 
- قوله (صائم رمضان فى السفركالمفطر فى الحضر) فيه مبالغة فى المنع عن الصوم فى السفر وهو 
محمول على حال عدم القدره ولحوق الضررو الاستنكاف عن العمل برخصة الله . وقال ميرك : يفهم مي الحديث 
منع الصوم فى السة ر كنع الافطار فى الحضر. قلت : هذا ظاهر الحديث ومثى عليه الظاهرية ك] تقدم » وإما 
أولناه بما سبق.جمعا بيه وبين اللاحاديثك التى وردت على خلاف ذلك صريحا ؛ وذهب ألبها جمهور العلناء. وقال 
السندى : قوله « كالمفطر » فى الحضر أى فى غير رمضان فمرجعه إلى أن الصوم خلاف الأول ء أوكالمفطر فى 
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روآاه ان ماجه . 


رمضان» فمدلوله أنه - رأم» » والآول هو أقرب ومع ذلك لابد عند المهور من حمله على حالة خصوصة ؟ إذ!ا 
احم الصوم انتهى . وقال الشوكانى : هو حول على الخحالة التى يكون الفطر فيها أولى من الصوم كالة المشقة 
جمعا بين الآدلة . وقال الحافظ: هوحمول على ما تقدم أولا حيث يكون اافطر أولى من الصوم (رواه ابن ماجه) 
وكذا البزار وابن حزم فى امحل ( ج + ص 8ه١)‏ كلهم من طريق أسامة بن زيد عن الزهرى عن أبى سابة بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبيه . قال فى الزوائد : فى استاده انقطاع » وأسامة بن زيد متفق على تضعيفه » وأيوسلة 
ابن عبد الرحمن لم إسمع من أببه شيءًا . قاله ابن معين والبخارى ‏ انتهى . وقال اين حزم : قد صح سماع أنى سلية 
عن أبيه قال » ولا تحتبج بأسامة بن زيد الليثى ولا نراه حجة لنا ولا علينا . وقال البزار : أسنده أسامة وتابعه 
يونسء ورواء اين أبى ذئب وغيره عن الزهرى عن أنى سلة عن أبيه موقوفا » ولوثبت مرفوعا لكان منسوخا 
حديث الكديد . وقال الحافظ فالفتم : رواه الآثرم من طريق أنىساءة عن أبيه مرفوعاء والحفوظ عن أبوسللة 
عن أبيه موقوفا كذلك أخرجه النسانى وان المنذرء ومع وقفه فهو منقطع . لآن أبا سلبة لم يسمع من أبيه 

. وقالاق التاخيص (ص هو1) أخر جه أبن. ماجه والبزارمن حديث عبد الر حمن بن عورف (أىمرفوعا) والساق 
من حديثه بلفظ : قال كان يال الصيام فى السفر كالافطار فى الحضر » وصوب وتقفه على عيد الرحمن » وأخرجه 
ابن عدى من وجه آخر وضعفه » وكذا صحح كونه موقوفا ابن أنى حاتم عن أبيه فى العلل (ج ١‏ ص و78) 
والدارقطنى ف العلل والبيهق ( ج » ص 4؛4؟) - انتهى . قلت : أ سامة بن زيد الليئى قد تكلم فيه يحى القطان 
وأعذتواء حاتم والنسائى » ووثقه ابن معين والعجلى . وقال ابن عدى ليس به بأس . وقال أبوداود: صالمء 

ودوى له مسل استشهاداً أو مقروناً به فى الاستاد فهو مر الرجال الذين اختلفوا فيهم » لا من اتفقوا على 
تضعيفهم ثم أنه وإن تكلم فيه » لكن الحق [نه ثقة صالم للاحتجاج ‏ ولذلك ذكره الذهى فى كتابه » ذكر اسهاء 
م من تكلم فيه وهو موق حيث قال أسامة بن زيد اللينى لا العدوى صدوق ؛ قوى الحدوث أ كثر مسل فى [خراج 
حديث إإن وهب عنه » ولكر._ أ كثرها شواهد أو متابمات . والظاهر أنه ثقة . وقال السائى وغيره ليس 
بالقوى ‏ انتهى ٠‏ فتضعيف المرفوع مر جهة أسامة هذا 0 
البزار » نعم تضعيفه من جهة كونه منقطعاً حق » لا شك فيه . فان أيباسلية بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه . قال 
ش 3 تمذيب التهذيب ( ج ؟١‏ ص )١١7‏ قال على بن المديق وأحمد وابن معين وأبوحاتم ويعقوب بن شيبة 
هْ وألوةاود : حديئه عن أبيه مرسل » قال مات وهو صغير . وقال أبوحاتم : لايصيح عندى » وصرح الباقون بكونه 
.ال يسمع منه. وقال ابن عبد البر بسع من أيه ٠‏ وتسبريةة لمر رشان لماع أو مله قرب أيه 


لا لصضحدونه - أنتهى . 


الم 
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للك 5-6 6 وعن <زة بن خمرو الاسلمى , أنه قال يارسول الله ! إق أجد بى فوة على الصيام 
فى السفرء فهسل على جناح؟ قال: هى رخصة من الله عر وجل فن أنخذ بها لسن , ومن أحب 
أن يصوم فلا جناح عليه . 


و64 - قوله (إنى أجد) كذا فى جميع النسخ وهكذا فى جامع الآدول ( ج /اص 514) وكذا 
وقع فى رواية الدارقطنى والذى فى حيح مسلم أجد أى بحذف كلة إنى وهحكذا نقله امجد بن تيمبة فى المنتق 
(فى قو قوة) أى زائدة (على الصيام فى السفر نهل على على جنساح) أى 3 م أ ونام بالدوم أ والفطر (قال ٠‏ هى) أى 
الافطار والتأيث باءتيار الخبر 5 من اه 0 :غزوجل) فان الصوم عزعة م4 تعالى . وقال الطيى ٠.‏ ريه 2 7 
رخصة » الضمير راجع إلى معنى السؤال ‏ أى هل على إ'م إن.افطر» فأنثه باعتبار ليرا فى ةوله من كانت 
و#تمل أن السائل قد جمع أن الصوم ف السفر عصيان 22 فى حديث جابر أوائك العصاة ٠‏ فسأل هل على 0 
أن أصوم لأنى قوى عليه ٠‏ فقال لا علآن الافطار رخصة » وافظ الحسن يَوى الوجه الأول . وقال ابن حجر : 
يتمل أن مراده فهل على جناح فى الفطر . لأنى قوى ء والرخصة للضعيف أوفى الدوم لآن الفطر رخدة وقد 


2020 تكون واجبة.وقولهه هى » أى:لك الفعلة أوالخصاة المذكورة وهى الافطار فى السفر. وأنث ضميره وهو رخدة 


أى تسهيلمن الله عزوجل لعباده دفعاً للشقة عليهم ما جع علي فى الدين من حرج ٠‏ وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر 
(فمن أخذ بها ) أى بالرخصة (فسن ) أى فعله حسن مرضى لاجناح عليه للحديث الآخرإن اللميحب أل يؤتى رخده 
كايحب أن يوت عرائمه (ومن أحب أن يصوم فلاجناح عليه) قال القارئى :كان ظاهر المقابلة أن يقول لسن أو 
فأ<سنيل مةقتضىكون الآاول رخصة ء والثاتى عزيمة أن يمكس فى الجزاء بأن يقال فى الأول فلاجناح عليه » وفى 
الثانى فسن لكن أريد المالغة » لآن اارخصة إذا كانت حسنا فالعزيمة أولى يذلك ؛ ولعله عليه السلام عام بنور 
النبوة إن مراد السائل بقوله فهل علىجناح أى فى الدوم ويدل عليه المقدمة المقدمة من قوله [نى أجدبى قوة على 
الصيام » وكذا ما سبق من حديثه فى أول الباب ‏ اثتهى باختصار . قلت ظاهر الحديث ترجيح الافطار فى السفر 
مطلقاً كا هومذهب أحمد خلافا للجمهور لةآوله لسن . قال الشوكاق : قوله أجدبى قوة ظاهره إن الصوم لايشق 
عليه ولا يفوت به حق » وفى رواية لمسم إى أسرد الصوم وقد جءل المصنف (يعنى صاحب المنتق) هذا الحديث 
قوى الدلإلة على فضيلة الفطر أقوله وَبيه فمن أخذبها خسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح . فاثيت للاخسالى 
باارخصة الحسنوهو أرفع من رفع الجناح . وأجاب المهور بأن هذا فيمن يخاف ضرراً أو د مشقةكا هو 
صرزيح فى الأحاديث . وقد أسلفنا تحقيق ذلك . وقال الأبى فى شرحه لمسل ؛ احتج بالحديث من جمل اافطر أفضل 
لقوله فيه لحسن » وقال فى الصوم فلا جناح » ولاحجة فيه لأف قوله لا جناح [نما هو جواب لقوله هل على 


-؟ 


رواه مسلم - 
)ره( باب القضما*ء 
+9( الفصل الأول )5 
.ه.” - )١(‏ عن عائشةء قالت : كان يكون عل" 'صوم من رمضان فما أمتطايع أن أتضى إلا فى 
شعبان . قال يحى بن سعيد: تعنى الشغل من النبى أو بالنبى صلى الله عليه وسام . ْ 


جناح » ولا يدل على أن الصوم ليس بحسن وقد وصفهما مع فى الآخر بالحسن . و[ما ل يدل على أن الدوم ليس 
بحسن لان فى الجناح أعم من الوجوب والندب والاباحة والكراهة (رواه مسلم) من طريق عروة بن الزبيد 
عن أتى مرواح عرى حمزة» وأخرجه أيضاً النساتى والدارقطنى (ص 9غ؟١)‏ والطحاوى ( ج ١‏ ص 2488 . 
والبيهق ( ج ؛ ص 9؛؟) . 

. (لبأب القضاء) أى حكه وآدابه‎ ٠ 

٠٠‏ - قوله (قالتكان) أى الشأن (يكون على) بتشديد التحتانية (الصوم) أى قضاءه (من رمضان). 
تريد أياما من رءضان فانتها بحيض أو مرض أو غير ذلك من الاعذار المميحة للفطر » وتكرير الكون لتحقيق 
القضية وتعظيمها ٠‏ والتقدي ركان الشأن يكور كذا ء والتعبير بلفظ الماضى أولا . والمضارع ثانا . لارادة 
الاستمرار وتكرار الفعل قاله القسطلانى : وقيل : لفظة * يكون » زائدة ا قال الشاعر : 

وجيران لنا كانوا كرام 
وقال الطب : ٠‏ الصوم » اسم كان وعل> خبره وبكون زائدة (فا أستطيع) أى ما أقدر (ان أقضى) أى مافائتى 


من زمنان (إلافى شعبان قال >ى بن سعد ) أى الراوى المذكور فى سند هذا الحديث » وهو يحى بن سعيد . 
الانصارى نص عليه الحافظ المرى عند ذكر هذا الحديث . وقال الحافظ : هو يى بن سعيد الانصارى ولاجائزن 
أن يكون يمى ل سمعيك القطان 0 للآنه 0 يدرك أب سلية إن بيك الرحمان 2 وليست لزهير بن معاوية عسة رواية. 
وزما هر يروى عن زهير ( تعنى النغل) كذا ف أ كثرالنسخ بزيادة كية لعنى 2 وهكذا وقع ف المصابيس» والشغغل 
إعنم الاولى وسكون القانية هر فوع على أنه فقاعل فل #ذوف أى قال ذى تريد عاعة رعاعى اأشغل أو أوجب 
هو الشغل أو هو مبتداً #ذوف الخبر القساددره اشع هو المانع (من النى) أى من أجله (أو بالنىي 6 قال 


؟١‎ 
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القارى : « من » للتعليل أى لأاجله والباء للسييية » وأو للشك من أحد الرواة عن يحى على ما هو الظاهر » ويمكن 
أن يكون للتنوبع . والشغل مبتدأ والتقدير الشغل المانع لقضاء الصوم كان ثابتا من جوته » أواشتذالها بخدمته لتم 
هو المائع من القضاء ‏ انتهى . والمراد من الشغل إنه! كانت مريئة نفسها لرسول الله مترصدة لاستمتاعه فى جميع 
أوقانبا إن أراد ذلك ولا قعلم متى يريده . وأما فى شعبان فائه صلى الله عليه وسلم كان يصومه فتنفرغ عائشة فيه 
لقضاء صومبا » وفى هذا التعلل إشكال كا ستعرف . قال الحافظ: وفى قوله « قال ى » الخ تفصيل لكلام عائشة 
من كلام غيرها أى فيه ببان من البخارى إن هذا ليس من قول عائشة. بل مدرج من قول غيرهاء ووقع فى رواية 
أحمد بن يونس عند مسلم مدرجا لم يقل فيه . قال يحى : فصار كأنه من كلام عائشة أو من روى عنها . وأخرجه 
مسلم من طريق سلهان بن بلال عن يحبى مدرجا أيضا ولفظه » وذلك لمكان رسول الله يل » وأخرجه من طريق 
ابن جريح عن يى فبين [دراجه » ولفظه فظننت إن ذلك لمكانب! من زسول الله يَته يى يقوله . وأخرجه 
أبوداود من طريق مالك » والنسانى من طريق يحى القطان وسعيد بن منصور عن ابن شهاب وسفيان كليم عن 
يحى بدون هذه الزيادة . وأخر جه مسم من طريق مد بن ابراهيم التيمئ عن أنى سلسة بدون الزيادة لكن فيه 
مايشعر بها فان لفظه قالت: إن كانت إحدانا لافطر فى زمان رسول اه عَم فاتقدر على أن تقضيه مغ رسول الله 
مله حتى يأنى شعبان . قال الحافظ : ويحتمل أن يكوت المراد بالمعية الزمان أى إن ذلك كان خاصا بزمانه » 
وللترمذى وابن خزيمة من طريق عبد الله الببى عن عائشة ما كنت أقضى ما يكون عل> من رهضان إلا فى شعبان 
حتى قبض رسول اله يِه انتبى ٠‏ قلت قد اعترض على التعليل: المذكور . فقال إبن هبد البر : هذا التعايل 
لين بشىء لآن شغل سائر أزواجه كشغلبا أو قريب منه لأنه أعدل الناس حتى قال أللوم هذا قسمى فيا أملك 
غلاتلدنى فيا لا أملك وإمما أخرت ذلك للرخصة والتوسعة. وقال فى اللامع: قد كان وله له تسع نسوة يقسم لمن 
ويعدل فما تأ نوبة الواحدة إلا بعد ثمانية أيام فكان يمكنها أن تقضى فى تلك اليا . وأجاب عنه القرطى 

بأن القسم لم يكن واجبا عليه فون يتوقعن حاجته فى كل الاوقات ‏ انتهى . قال القسطلانى : والصحيح عند 
اأشافعية وجو به عايه فيحتمل أن يقال كانت لا تصوم إلا باذنه» وم يكن يأذن لاحّال [حتياجه اليبا فاذا ضاق 
الوقت أذن لها انتهى . وقيل إن القسم إنما هو ف المبيت ف الليل دون النهار . وقآل الحافظ : وما يدل على 
ضعف الزيادة المذكورة [نه يه كان يقسم لنساءه فيعدل ‏ وكان يدنو من المرأة فى غير نوبتها فيقبل ويلدس من 
غيد جاع ٠‏ فليسفى شغلها بشىء من ذلك مايمنع الصوم ء اللهم إلا أن يقال أنها كانت لاتصوم إلا باذنه ولم يكن 
يأذن لاحتمال [حتياجه اليبا » فاذا ضاق الوقت أذن لما ء وكان هو متم يكثر الصوم فى شعياتف فاذلك كانت 

زف 
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لايتهيأ لها القضاء إلا فى شعبان ‏ اتتهى . وقال النووى : كانت كل واحدة منهن مبيأة ففسبا لرسول الله َع 
مترصدة لاستمتاعه فى جميع أوقاتها إن أراد ذلك» ولا تدرى متى تريده ولا تستأذنه فى الصوم مخافة أن يأذن » 
وقد يكون له حاجة فيبا فيفوتها عليه. وهذا من الدب ء وإنما كانت تصومه فى شعبان لآن النى يلتم كان يصوم . 
معظم شع_أن » فلا حاحة له فيون حيئئذ فى البارز » وللآنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضارت فانه لايجوز 
تأخيره عنه ‏ اتتهى . وقال الياجى: والظاهر أنه ليس لازوج جير المرأة على تأخير القضاء إلى شعبان إلا باختيارها 
أن لها حقا فى إبراء ذمتم! من الفرض الذى لزمباء وأما التنفل فان له منعبا لحاجة اليها لحديث أنى هريرة لا يحل 
للرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا ياذنه . وق الحديث حجة للجمهور إن القضاء لاحب على الفور اذ لومنع 
التأخيي لم يقرها يلل ؛ نعم يندب التمجيل لآن المبادرة إلى الطساعة والمسارعة إلى الخير أولى . وأوجب داود 
القضاء من ثاتى شوال فان أخره أثم . وحديث عائشة يرد عليه . وقال ااشوكانى : فى اله ديث دلالة على جواز 
تأخير. قضاء رمضان مطلقا » سواء كان لعذر أو لغير عذر ء لآن إلزيادة المذكورة مدرجة ؛ ولكن الظاهر إطلاع 

. النى يتم على ذلك لاسها مع آوفر دواعى أزواجه الى سؤاله عن الاحكام الشرعيسة فيكون ذلك أعنى جواز 
التأخير مقيدا بالعذر المسَوتغ لذلك . قلت : واحتج الجهور أيضا بقوله تعالى : (رفعدة من أيام آخر- . 
البقرة: 4 فانه أفر بالقضاء مطلَا عن وقت معين فلا يوز تقييده ببعض الأآوقات إلا بدليل فيكون وجوب 
القضاء موسما على التراخى لا على الفور . ولو خف من حرص عائقة على القضاء فى شعبان أنه لا يحوز تأخير 
القضاء حتى يدخل رمضان آخرفان دخل فالقضاء واجب أيضا فلا يسةط. وأما الاطعام فليس له فى الحديث ذكر 
لابالنق ولابالاثيات. واختلف ااعلياء فيه. فذهب اللنهور مالك والشافعى وأحمد إلى وجوب الاطعام مع القضاء : 
وروى ذلك عن ابن عباس وأنى هريرة وعمر» وذقّل الطحاوى عن حى بن أ كثم قال وجدته عن ستة من الصحابة 
لا أعلم لمم فيه مخالفا ‏ اتتبى . وخالف فى ذلك إبراهيم النخعى وأبوحنيفة وأصحابه » ومال الطحاوى إلى قول 
الجهور فى ذلك : ومال البخارى إلى أنه يقضى ولا كفارة عليه حيث قال بعد ذكر قول أنى هريرة وابن عباس 
فى الاطعام ما لفظه ول يذكر الله الاطعام . إنما قال : 2 فعدة من أيام أخر) أى وسكت عن الاطعام وهو 
الفدية لأ خير القضاء وم يبت فيه شىء مرفوع 1 الحديث إن حق الروج من العشرة والخدمة يقدم على 
سائر الحقوق ما لم يكن فرضا محصورا ف الوقت . وقيل : قول عائشة فا أستطيع أن أقضى إلا فى شعبان يدل على 
أنها كانت لا تتطوع إشىء من الصيام لا فى عشر ذى الحجة ولا فى عاشوراء ولا فى غيرهما ء وهو ميتى على أنها 
كانت لاترى جواز صيام التطوع من عليه دين من رمضان , ولكن من أين ذلك لمن يقول به والحديث ساكت ' 
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متفق عليه . : 
)١(- 01١‏ وعن أبى هريرة : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : لاحل للرأة أن تصوم 
وزوجبا شامد إلا بإذنه » ولا تأذن 


عن هذا (متفق عل ق عليه ) واللفظ لابخ ارىء وأخرجه أيضا أحمد ومالك والثر مذى وأبو داود والنساتى وابن ماجه 
والبيوق وابن خزيعة 

وه6.٠ ‏ وله (لا يحل للرأة) أئ المزوجة (أذ اضرم أى نفلا أو واجما على التراخى قاله القسطلانى 
وخصه البخارى بالتطوع وكأنه تلقاه من رواية الحسن بن على عن عبد الرزاق» فان فهها لا تصوم المرأة غير 
رمضان. وأخرج الطبراى من حديث أبن عباس مرفوعا فى أثناء حديثء؛ ومن حدق الزوج على زوجته أن لا دوم 
قطوعا إلابا ذنه. ان فمات لم قبل منها (وزوجها شاهد) أى حاضرءعندها مقي فى بادها وى رواية وبعلمها شاهد 
قال الحافظ: رواية بعاما أفيد. لآن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن اابعل اسم لازوج وااسيد » فان ثبت وإلا الحق 


السيد :بالزوج للاشتراك فى المدنى يعنى لتحق به السيد بالنسبة لآمته التى يحل لله وطيها (إلا بإذنه) أى تصريا 
أو تلويحا ء فيه دليل غلى تحريم الصوم المذكور عليها ؛ وهو قول اجمهور - قال النوى: وسنبب هذا التجريم إن 
للزوج حق الاستمتاع بها فىكل الآيام وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا يواجب على التراخى » 
فان قيل فينبغى أن >وز لما ااصوم بغير إذنه فان أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صوههاء فالجواب إن 
صومها ينعه من الاستمتاع فى العادة فان المسلم يهاب [تتباك الصوم بالافاد , ولاشك ان الآولى له خلاف 
ذلك إن لم يثبت دليل كر اهة؛ نعم لوكان مسافرا ففهوم الحديث فى تقييده بالك_اهد يمَتضى جواز التطوع طاء اذا 
كان زوجها مسافر ا لاه لايتأى منه الاستمتاع اذا لم تكن معه وفى معنى الغيبة أن يكون مريضا بحيث لايستطيع 
الماع .قال القارى: ظاهر الحديث اطلاق منع صوم النفل فبوحجة عل الشافعية فى إستثناء و عرفة وعاشوراء . 
قال شيخنا : الآمر كا قال القارى : وإنما لم يلحق بالصوم صلاة التطوع لقصر زمنها وفى معنى ايم الاءتكاف 
لامسيا على القول بأن الاعتكاف لاا بص ممح دون الصوم , قال ولا سعد أن تحمل قوله « لا بحل على معى »> لاشغى 
أن تصوم قضاء رمضان أو قضاء دوم النفل اذا كان الوقت متسعا ليكون مناسبا لمنوان الباب ‏ انتهى . قلت 
عدم حل الصوم ظاهر فى حرمته وهو يشمل ابتداء الصوم وقضاءه » فلا يحوز لما صوم النفل ولا قضا يون 
اذا كان الوقت متسعا إلا باذن زوجبا ء وف الحديث إن -ق اازوج آ كد على المرأة من التطوع بالخير لآن حقه 
واجب ء والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع. (ولا تآذن) قال القارى: باانصب ف النسخ المصحدة عطفا 


نا 
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ف كله إلا بأرؤنه . رواه مسلم . 
(م) وعن معاذة الددوية,» إنها قاأت لعائشة : مايال الخائض تقضى الصوم ولالقطئ الصبادة ؟ 


على تصوم أى ولايحل لها أن تأذن أحدا مر الآجانب أو الآقارب حت النساء ولا مزيدة للتأ كيد . وقال 
ابن حجر : يصمح رفعه خيرا يراد به النوى وجزمه على النبى (ى فى بيته) أى دخول بيته والمراد ببيت زوجبها مسكنه 
سواء كان ملك أوءلا( إلا بارذنه) وف معناء العم برضاه » وفى رواية مسلم وهو شاهد إلا باذنه . قال الحافظ : 
هذا القيد لامفبوم له بل خرج رج الغالب وإلا فغيبة الزوج لا تةتضى الاباحة لارأة أن تأذن لمن يدخل بيته » 
بل يتأ كد حيتتذ عليها المنع لثبوت الاحاديث الواردة ف النبى عن الدخول علىالمغيبات» أى منغاب عنبا ذوجها. 
وي<تمل أنيكون له مفبوم؛ وذلك أنه اذا حضر تيسر استئذانه واذا غاب تعذرء فلودعت الضرورة الى الدخول 
عليها لم تفتقر الى استتذانه لتعذره . وقال النووى : فى هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالاذن فى 
بيته إلا ياذنه وهو مول على ما لا تعلم رضا الزوج به ء أما لوعليت رضا الزوج بذلك فلا حرج عايهنا كبن 
جرت عادته يادخال الضيفان موضعا معدا لم . سواء كان حاضرا ء أم غائباً » فلا يفتقر [دخاهم الى إذن خاص 
لذلك ؛ وحاصله أنه لابد من اعتبار إذنه تفصيلا أو إجالا (رواه مسل) هذا يوم أن الحديث من أفراد مسم 
وأنه رواه برذا اللفظ ولي سكذلك فان الحديث متفق عليه : واللفظ المذكور لابخارى » أخرجه فى أثناء حديث فى 
كتاب النكاح من رواية أنى اازئاد عن الأعرج عن أنى هريرة . وذكره مسلم كذلك فى كاب الركاة من رواية. 
همام بن منبه عن ألى هريرة بلفظ: لا تصم المرأة وبعلهها شاهد إلا باذنه ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا ياذنه . 
ورواه البخارى أيضاً من هذا الطريق مقتصرا على الجملة الأولى ؛ فكان حق المصنف أن يقول متفق عليه ٠‏ واللفظ 
للبخارى. والحديث أخرجه أيضا أحمد (ج ؟ ص +11١؟)‏ من طريق همام بن منبه» والرمذى وابن ماجه من طريق 
أنى الزناد عن الاعرج بافظ: لا آصوم المرأة وزوجها شاهد من غير شهر رهضان إلا باذنه» وأبوداود من طريق 
همام وزاد غير رمضان: وأخرجه أيضا الدارئ والبيبق (ج ؛ ص"م20) وف الباب عن أنى سعيد عند أبيداود 


والدارى وان ماجه وعن ابن عباس عند الطيراتى . 


50 س قله (وعن معاذة) بم مضمومة وعين مهملة وذال معجمة بنت عبد الله(العدوية) بعين ودال 
مفتوحتين ماسوبة الى عدى بن كعب لطن من قريش (إنها قالت لعائشة) وفى رواية البخارى وكذا فى رواية اسل 
عن معاذة إن إمرأة قالت لعائشة . قال الحافظ : كذا! أبه.ءا همام » وبين شعبة فى روايته عن قثادة إنها هى معاذة 
الرواية أخرجه الاسماعيلى» وكذا ا وكذا اسم . من طريق عاصم وغيره عن معاذة . (ما بال الحخانض) أى ما ثأنها وإما 
لم يدخله الناء للاختصاص ( تقذضى الضوم) أى الذى فاتها أيام حيضها (ولا تقضى الصلاة) مع أنهما فرضان تركا 
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قالت عائشة :كان يصبينا ذلك فنؤمر بقضاء !لصوم ولا نؤمربقضاء الصلاة. 


لعلة واحددة وه الحيض »؛ وفى معنا النفاس تعنى أن مقتضى الرأى أن يكون الصوم والصلاة متساويين فى 
الحم » لآن كلا منهما عبادة تركت لعسذر ( كان) أى الشأن (يصيبنا ذلك) بكبر الكاف ويفتح أى الحيض 
(فنؤمر) أى نحن معاشر الذساء (بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) فى شرح الطرى : قال : الجواب من 
الأسلوب الحكيم أى دعى السؤال عن العلة الى ما هو أهم منها من متابعة النص والاتقياد للشارع ؛ وذكرالبخارى 
فى كتاب 00 من صحيحه عن أنى الزناد أنه قال إن السئن ووجوه الحق لتأنى كثيرا على خلاف الرأى فايحد 
المسليون بدا من إتراعها من ذلك » إن الحائض تقضى الصرام ولا تقضى الصلاة ‏ انتهى . يعنى أن الآامور الشرعية 
التى تأنى على خلاف الرأى والقياس ولا يملم وجه الحكدة فيها يحب الاتباع بها ولا يءترض» ولا يقال لكان 
كذا ولا يطلب وجه الحكمة فيها بل يتعبد بها ويؤكل أمرها الى الله تعالى لآن أفعال: الله لا لوا عن حكنة ولكن 
غالبها تخق عل الناس ولا تدركبا المقول : قال الحافظ قال الزين بن المنير : نظر أبو الزناد الى الحيض فوجده 
ما نعاً من هاتين العيادتين وماسلب الأهلية استدال أنيتوجه به خطاب الاقتضاء وماءنع صمةالفعل نع اوجوب 
فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة والصوم فأحال يذلك على اتباع السنة واانعبد الحض. وقد تقدم فى كتاب الحيض 
سوال معاذة من عائشة عن الفرق المذكور واتكرت عليها عائشة السؤال وخشيت عليها أنتكون تلقتته من الخوارج 
الذين جرت عادمهم باءتراض السئن بآرائهم , ولم تتزدما على الحوالة على النص » وكأنم! قالت دعى السؤال عن 
الملة الى ما هو أهم مر معرفتها وهو الانقياد الى الشارع . وقد تكلم الفقهاء فى الفرق بين الصلاة والصوم » 
واءئمد كثير منهم على أن الحكمة فيه أن الصلاة تكرر فيشق قضاءها ء, بخلاف الصوم الذى لا إمع فى السنة إلا 
مرة . واختسار إمام الحرمين ان المتبع فى ذلك هو النص وإ نكل ثى٠‏ ذكروه من الفرق ضعيف - اتنبى ٠.‏ قل 
ان دقيق العيد: ( جَ وص 8؟١)‏ ! كتفاء عائشة فى الاستدلال على اسقاط القضاء بكونه ميؤمر به يحتملوجوان 
أحسدههم| أن تكون أخذت [إسقاط النضاء من إسقاط الاداء وبكون بحرد سقوط الآاداء دليلا على سقوط 
القضاء فيتمسك به حتى يوجد المعارض وهو الآمر بااقضاءم فى الصوم . و الْثُأتىقال وهو الاقرب إن الحاجة 
داعية الى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منرن عنده صل الله عليه وسلم » فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه » 
وحيث لم بين دل عل عدم الوجوب لا سما ء وقد اقترن يذلك قرينة أخرى وهى الآمر ضاء الصوم ومخصيص 
الحم به قال : وفى الحديث دليل لا يقوله الاصوليون من أن قول الصحانى كنا ذؤمر وننهى فى حكم المرفوع الى 
الننى صلى الله عليه وسلم وإلا لم لقم الحجة به - انتبى . ووقع فى رواية البغارى كنا تحيض عد النى صل الله . 
عليه وس فلا يأمرنا به أو قالت : فلا نفعله . قال الحافظ : فى هذه الرواية بالثدك وعند الاسماعيل من وجه آخر. 
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رواءه مسلم . 


.”ا ده 699 وعن عائثة » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وس : م مات وعليه صوم 


فلم تكن نقضى ول نؤمر به والاستدلال بقوها فلم تكن نقضى أوضح من الاستدلال بقوها فلم نؤمر بهء لآن عدم 
الآمر بالقضاء هنا قد ينازع فى الاستدلال به على عدم الوجوب لاحتّهال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء 
والله أعلم . قال الشوكانى : نقل ابن المنذر والنووى وغيرهما اجماع المسلين على أنه لا يحب على الحائض قضاء 
الصلاة ويحب عليها قضاء الصيام ؛ وروى عبد الرزاق.عن معمر أنه سأل الزهرى عنهء فقال اجتمع الناس عليه » 
وحكى ابن عبد ابر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الخائئض قضاء الصلاة »وعن سمرة بن جندب 
' أنه كان يأمر به فاتكرت عليه أمسلءة. قال الحافظ: لكن استقر الاجاع على عدم الوجوب6م قاله الزهرى وغيده- 
وقال النووى : قال المهور من أكابنا وغيرثم: وليست الحائض عخاطبة بالصيام فى زمن الحيض » وإما يحب عايهأ 
القضاء بأمر جديد (رواه مسام)ق كتاب الطهارة ؛ وأخرجه البخارى فى كتاب الحيضء وقد تقدم لفظه فالحديث 
متفق عليه فكان الأولى للصنف أن يول متفق عليه . واللفظ سلم وأخرجه أيضاً أحمد والترمذى وأبو داود 
وان ماجه والدارى فى الطبارة والنسائى فيه وفى الصيام؛ والبيبق فى كتاب الحيض ( ج ١‏ ص 208) وفى الصيام 
(جو)ص5"؟). ش 

+0 قله (من مات) أى من المكلفين بقريئة قوله(وعليه صوم) لآن كللة على للايحاب والوارفيه 
للحال (صام عنه) أى عن لبت زولية) فال ابن دقيق العيد: هذا الحديث دليل لعموءه على أن الولى إصوم عنالميت 
وإن النيابه تدخل الصوم » وذهب اليه قوم والذى عليه الأكثرون عدم دخول النيابة فى الصوم لانبا عبادة دنية . 
قال : وقوله «صام عنه وليه» ليس المراد أنهيلزمه ذلك؛ وإتما يحوز ذلك له إن أرادء هكذا ذكره صاحب التهذيب 
من الشافعية » و-كاه امام الحرمين عن الشيخ أبى مد أبيه , وفيه بحث وهو إن الصيغة ديفة خبر أعتى ضام ويعتنع 
الخل على ظاهره ؛ فينصرف الى الأآمر ويبق النظر فى أن الوجوب بتوقف على صيغة الآمر المنمينة وهى أفعل مثلا 
أويممها مع مايقوم مقامها-انتهى. وقال الحافظ: قوله صام عنه وليه خبر بمنى الآمر تقديره فليصم عنه وليه وليس 
٠‏ هذا الآمر للوجوب عند اجموور » وبالخ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الاجاع على ذلك وفيه نظر ؛ لآن بعض 
أه لالظاهر أوجبه فلعله لى يعد مخلافهم على قاعدته ‏ انتهى. وقال العينى: أطلق ابن حزم( ج لا ص ؟) النقل عن 
الث بن سعد وأىنور وداود أنه فرض عل أولاءه أن إصوهوه عته ثم أو لعضهم ؛ وبه صرح القاضى أوالطيب 
الطيرى فى تعليقه بأن المراد منه الوجوب» وجزم به التووى فى الروضة من غير أن يعزوه الى أحد . وزادى 
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شرح المهذب فقال أنه بلا خلاف . وقال شيخنا العراق : هذا ميب «نه ثم قال: وحكى النووى فى شرح عن 
أحدةولى الشافعى أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه ثم قال ولايجحب عليه اتتبى كلام العرتى. قلمت الديث رواه 
البزار بلفظ : من مات فليصم عنه وليه إن شاء . قال الهيثمى : ( ج « ص )1١9‏ إسناده حسن - أنتهى . واختج 
.به من ذهب الى عدم وجوب الصوم من الجيزين له لكن فى سنده ابن شيعة وهو صدوق خلط بءد ا<تراق كتيه 
ولم يعرف إن هذا الحديث حدث به قبل احتراق كتّبه أو بعده فلا يصم الاحتجاج به . قال الحافظ ف التلخيص 
( ج١صلاه‏ ١)وف‏ رواية للبزار فليصم عنه وليه إن شاء. وهى ضعيقة لآنها منطريق ابن هيعة - اتتبى. والراجح 
عندى هو الوجوب والله تعالى أعلم. وقد اختلف ااساف فى هذه المسئلة أى فى مشروعية الصوم عن اميت فأ جأز 
الصيامعن الميت أى دوم كان أصحاب الحديث » وعلق الشافعى فى القديم القول به على صمة الحديث م نقله البيهق 
فى المعرفة » وهو قول أنى نور وجماعة من محدثى الشافعية . وقال البيهق فى الخلافيات : هذه ااسئلة ثابئة لا أعلم 
خلافا بين أهل الحديث فى حتها » فوجب العمل بها » م ساق بسنده الى الشافعى قال كل ما قات : وضح عن النى 
صل الله عله يه وسلم خلافه نفذوا بالحديث ولا تقلدونى . قلت : : واحتج لهذا القول يحديث عائشة هذا. وعماروى ٠‏ 
عن ابن عباس إن امرأة قالت : يا رسول الله : إن أأنى ماتت وعليها صوم نذر . أفاصوم عنها ؟ فقال أرأيت لو 
كان على أمك دين فقضيتيه أ كان إؤدى ذلك عنها : قالت نعم » قال فصوىى عن أمك . ويما روى أحمد ومسلم . 
وأبو داود وابن ماجه والبيهق عن بريدة . قال , بينا أنا جالس عند رسول الله صلى ' الله عليه وسل إذأته إمرأة 
فقالت إنى تصدقت على أى يحارية » وإنها مانت فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول ! إنه 
كان عليها صومشهر أفادوم عنها؟ قال صوى عنها. و قال الشاففى فى الجديد ومالك وأبو حذيفة : لا يصام عن. 
الميت . وقال الليث وأحمد واسحاق وأبو عبيد لا يصام عنه إلا النذر . واستدل الحنفية ومن وافقهم بحديث 
أبن عمر الآنى. وقيه إن للحفوظ أنه موقوف كا ستعرف والاجتهاد فيه مسرح فلا يصم للاستدلال ثم ليس 
فيه ما يمنع الصيام: و 55 ذه المصنف ف الفصل الثالث من رواية مالك عنه بلاغا مما يدل على منع الصيام 
عن الميت . ققيه أله قد جاء عن ابن عمر خلاف ذلك يا ذكره البخارى تعليقا فى باب من مات وعليه نذر ء 
وسيجىء » فاختلف قوله فلا يوم به حجة اللادد علا أنه موقوف أيضاً والحديث الصحيح أولى بالاتياع وفيسداه. 
غنة عن كل قول واستدلوا كا يا رواه النسائى فى الكبرى بسند ييح عن ابن عياس قال : لا يصلى أحد 
عن أحد »ولا يصوم أحد عن أحدء وعا روى الطحاوى عن روح بن الفرج حدثنا يوسف بن عدى حدثنا عبيدة 
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ابن ميد عن عبد العزيز بن دفيع عن عمرة بنت عبد الر<ن ء قلت : لعائشة إن أى ثوفيت وعليها صيام رمضان 
أيصلح أن أقضى عنها ؟ فقالت . لا . ولكن تصدق عنها مكان كل يوم على مسكين خير هن صياهك» كذا ذكره 
ابن التركانى ( ج ؛ ص 070ه؟) وقال هذا سند يح » وذكره ابن حزم فى الحدلى ( ج لاص "2# 4) من رواية 
ابن أبى شيبة عن جرير بن عبد الزد عن عبد العزيز بن رفيع عن امرأة منهم اسمها عيرة إن أمها ماتت؛ وعليها من 
رهضان ققالت : اعائشة أقضيه عنها ؟ قالت لاء بل تصدق عنها مكا نكل يوم نصف صاع على كل مسكين . فيه 
إن هذا الاستدلال أيضاً مخدوشء أءا أولا فلا”نه جاء عن ابن عباس خلاف ذلك » فروى أبن أبىشيبة لسند صجيح 
فى اأفلى رج ص 7 ) سل ابن عباس عن رجل مات وعليه رمضان وصوم شهر » فقال يطعم عنه لرمضان 
ويصام عنه النذر. وفى حم البخارى تعليقآ أمر ابن عمر [ءرأة جعات أمها على نفسها صلاة يقباء» فقال صلى عنهاء 
وقال ابن عباس حوه» قال ابن عبد الير : النقل فى هذا عن ١ءن‏ عباس مضطرب . قال الحافظ : ويمكن المع حمل 
الاثبات فى حق هن مات والننى فى حق الحى - انتهى ٠‏ وقال المينى : النقل عنه فى هذا مضطرب فلا يقوم به حجة 
لاحد . وأما أثر عائشة الذى نقله انن التركانى عن الط<اوىء ففيه إن بعض الفاظه مخالف لا فى «شكل الآثار 
المطبوع ففيه ( ج + ص )١47‏ عن عبد ااعزيز ابن رفيع عن عمرة قالت : توفيت أى وعايها ديام من رءضان 
فسأات عائشة عن ذلك فقالت أقضيه عنها , ثم قالت : بل تصدق مكان كل بوم على مسكين نصدف صاع » وهذا كا 
ترى ليس فيه ما ينع الصيام. وأما أثرها الذى ذكره ابنحزم فس.أنى الجواب عنهء وأءا ثاني فلاأن فتيا الصحابىي 
لا تقاوم الحديث المرفوع الصحيح السنة » الصحيدة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع وفيها 
. غنية عنكل قول . واسستّدلوأ أيضاً بالقياس على الصلاة ونظائرها من أعمال البدن التى لامدخل للال فيها. قال 
العينى : قد اجمعوا على أنه لا يصلى أحد عن أحد فكذالك الصوم لآنكلا منهما عبادة يدنية » وحى ابن القصار عن 
المهاب أنه قال لوجاز أن يصوم أحد عن أحد فى الصوم » لجاز أن يصلى الناس عن الناس فلوكان ذلك سائغاً لجاز 
أن يؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمه أنى طالب لحرصه غل إيمانه » وقد اجمعت الآمة على أنه لا يؤمن: . 
أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد.فوجب أن يرد !١‏ اختلف فيه الى ما اجمع عليه . وفيس4 أولا أن هذا 
قياس فى مقايلة النص ء وثانيآ إن ذغوى الاججاع عل القول بأن لا يصلى أحد عن أحد باطلة لما تقدم عن ابن عمره 
أنه أمر بااصلاة عن الميت » ولآن الظاهرية فالوا يحب تضاء صلاة الذذر وصلاة الفرض عن الميت » وثالثاً : أنهم 
اجمدوا على أن تصلى الركتان أثر الطواف عرس الميت الذى يحج ء: ه . ؤرابمام إن فى كلام المباب غضاضة 
وترك محاسن الآدب فى -ق ااشارع و«صادمة الأخبار الثابتة فيه قاله العينى ( ج ون :4 ) وأجاب يعن 
ع رن تيا 
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الحنفية عن حديث الياب ,أن فى سنده عيد الله ن أنى جمفر» وذقل صاحب الميزان عن أحمد أنه قال ليس يقوى 
وعن حديث ابن عباس بأنه مضطرب متا وأجيب عن الأول بأن عبد الله هذا من رجال الستةء ووثقه ' 
أحمد فى رواية عبد الله ابنه عنه وأبو حاتم والنسائى وابن سعد : وقال ابن يونس : كان عالما زاهدا ؛ وإن صح 
ما نقل صاحب الميزان عزو ايز فلعله فى ثىء خصو ص ء وقد أحتج , به الجماعة قاله الحافظ فى مقدمه الفتج . 
فالحديث حم جدا , 7 اثفق الشيخان على مخريحه فى صحيحيهما » ولم ينتقده أحد من انتقدهما , بل اتفقوا 
على صته وقبوله » وأجيب عن الثانى بعدم تسل الاضطراب فيه يا بين ذلك الحافظ فى الفتح . وأجابوا أيضا 
بأنه روي عن عائشة وابن عباس وهمارويا حديث الصيام عن الميت انبما لل يريا 00 [قدم»؛ وقتوى 
الراوى على خلاف هرويه ؟نزلة روايته للناسخ . والعقميه ابن حزم بوجوهء أحدها إن الله آمالى إ مما افترض 
علينا اتباع رواية الصحاب عن النى صلى الله عليه وسلم »و ل يفترض علينا قط اتباع رأى أحدم . والثانى :أن قد 
يرك الصحابى إتباع ما روى لوجوه . وهى أن يتأول فيا روى تأويلا ما اجتهد فيه فاخطأ فاخير مرة أو أن يكون 
نسى ما روى ء فافتى يخلافه أو أن تكون الرواية عنه بخلافه وهما » بمن روى ذلك عن الصحان » فاذكل ذلك:يمكن 
غلا يحل ترك ما افترض عاينا اتباعه من سئن رسول الله مم لما لم يأمرنا باتباعه لولم يكن فيه هذه العلل فكيف 
وكلبا تمكن فيه » ولا معنى لقول من قال هذا دليل على نسخ الخيرء لآآنه يعارض بأن يقال كون ذلك الذير عند 
ذلك الصحابى دليل على ضعف الرواية عنه بخلافه أو لعله قد رجع عن ذلك . والثالك » أن نقول لفل الذى روى 
فيه عن عائشة فيه الاطعام كان لم نصح حتى مانت فلا صوم عليها . وا( رابع » أنه قد روى عن ابن عياس الفتيا يا 
روى من الصوم عن الميت كا لقدم » فصح أنه قد ثبى أو غير ذلك ماء الله تعالى أعلم به اننبى مختصراء وقال 
الحافظ : بعد ذكر اعتلال الحنفية بنحو ما تدم ما لفظه , والراجح أن المعتير ما رواء اأصحانى لاما رآه لاحال 
أن يخالف ذلك لاجتهاد ومستنده فيه ليتحقق» ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده , واذا حققت صمة الحديث 
ل يرك الحقق الظنوت. وتعقبه العينى كعادته ا لا بلنفت الله . وأجايوا أيضا عن حديث عائشة بأن المراد 
بدوله صام عنه وليه © أى فمل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الاطعام » قال الماوردى : وهو نظي قوله 
الثراب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء » قال فسمى البدل بباسم المدل فكذلك هنا . وقال الخطابى( ج ؟ صن )١17١‏ 
تأوله بعض أهل الملم فقال معناه أطعم عنه وليه » فاذا فمل ذلك مكأنه قد صام عنه وسعى الاطمام صيافا على 
سبيل انجاز والأاع | إذكات الطعام قد ينوب عنه » وقد قال سيحانه أو عدل ذلك صياما فدك على أنهيا 
يتناوبان ‏ انتهى . و تعب بأنه صرف لظ عن ظاهره بغير دليل بل يدل ما ذكرنا من آثار ابن عمر وإين . 
عباس وعائشة على كون الصوم فى خسسديث عائشة المرفوع فى معناه المقيق . قال السنتدى : من لا يقول بالصيام 


م 
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عن الميت يدعى النسخ بأدلة غير نامة » ومنهم من يقول معنى قوله فى حديث بريدة أفأصوم عنها أفأفدى عنها على 
تسمية الفداء .وما لكونه بدلا عن الصوم وكل ذلك غير نام - انتهى . ؤقال صاحب فتح الملهم : قوله صلى الله 
عليه وس فصوعىى عن أمك فى خديث إن عباس وقوله صلى الله عليه وسلم صوى عنها فى حددبث بريدة» قاك 
“مد ومترض الكراقاعى قونلا أفاضيرء عنها قكأنه صل الله عليه وسل قررها على ما سآلته » والظاهر أنهها ما 
أرادت بسؤالها إلا الصوم الحقيق لا الاطعام» وحمل كلامها على الاطعام لايخلوعن تعسف فالوجدان السلم يكم 
بأن التأويل المذكور فى ح.ديث عائشة لايحرى فى ححديثى ابن عياس وبريدة إلا بتكلف يارد والقه تعالى أعلم - 
انتهى . وقال الشيش تمد أثور : لاحاجة إلى تأويل أحاديث الباب وصرف لفظ الصوم فيهاعن ظاهره بل المراد 
بقوله ضام عنه وليه » وقول « صووى عنها » هو الصوم الحقيق لكن لابطريق النيابة بل بطريق التبرع لايصال 

الثواب وقد أجاب مَلتوْعن قوها أفأصوم عنهابقوله صوى عنها لما رأى من حرصها على إيصال الخير والآثواب 

لآمها ولاشك فى أنه ينفع لها فى اجملة فأما أنه يقع قضاء عماعليها ويبرأ ذمتها عن الواجب فليس فى الحديث دلالة 

على هذا انتهى . قلت هذا التوجده أيضآ سخيف جدا يدل علىسخافته مام حديث ابن عباس . قال صاحب فتح 
الملهم بعد ذكرالتوجيه المذكور: هذا ثوجيه لطيف لولا ها ورد فى حديث أبن عباس من التشبيه بقضاء الدين » 
ولا سما قوله فى رواية زيد بن أنى أنيسة عن الحم (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عند مسلم) قال أرأيت لو 
كان عل أمك دين فقضيتيه , أ كان ذلك يؤدى عنهاقالت نعم قال فصوى عن أمك وهذا كالصرع فى أن دومها عن 
أمها يؤدى ما على أمها من دين الله تعالى» واللّه تعالى أعلم باأصواب 5 وأجاب المالكية عن حديث عائشة بأن 
عمل أهل المديئة بخلافه . هذا مبنى على أن تركهم العمل بالحديث حجة ودليل على ذسخه ولي سكذلك كا عراف 
فى الأمول . واستدل القائلون يحوازالصيام عن الميت فى النذردون غيره ‏ بأن حديث عائشة مطلق وحديث 
ابن عباس مقيد بالنذر ا تقدم , فيحمل عليه ويكون المراد بالصيام صيام النذر . وفيه أنه ليس بين الحديثين 
تعارض حتى يجمع يينيماء ديث أبن عباس صورة مستقلة سألعنها من وقعت له . وأما حديث عائشة فهو تقرير , 
قاعدة عامة » وقد وقعت الاشارة فى حديث أبن عراس إلى نحو هذا العموم حيث قيل فى آخره فسدين الله أحق 
أن يقضى قاله الحافظ . قال الشوكاق : وإنما قال إن حديث ابن عباس صورة مستقلة يعنى أنه من التنصيص على 
بعض أفراد العام فلايصلح لتخصيصه ولا لتقييدهكا تقرر فى االاصول . واختلف ف المراد بتوله « وليه» فقيل 
كل قريب سواء كان وارثا أو عصية أوغيرهما. وقيل: الوارث خاصة.وقيل : عصية قال الحافظ : والآول أرجح 
والثانى قريب ويردالثالث قصةالمرأةالتى سألت عن تذرأمها. وقال الكرمانى والنووى:الصحبح الاول واختلفوأ 
أيضأهل يختص ذلك بالولى لآن الاصل عدم النيابة فى العبادة البدنية ولاثهاعبادة لاتدخليا النياية فى الحباة» قكذلك 
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متفق عليه . 
+8( الفصل الثانى )> 
4 - (ه) عن نافع , عن ابن عمرء عن النى صل الله عليه وسلم؛ قال: من مات وعليه صيام 


شهر رمضان فلبطعم عنه مكان كل يوم مسكين. 
ش ٠ش‏ 
فى الموتإلا ما ودد فيه الدليل » فيقتصرعل ما ورد فيه ويبق الباق على الآمل . قال الحافظ : وهذا هو الراجح . 
وقيل: لايختص بالولىء فلوس أجنييا بأن يصومعنه أجرأ كا فى الحج .وقيل: يصمم استقلال الاجنى يذلك وذكر 
الولى لكونه الغالب وظاهر صنيع البخارى اختيار هذا الآخير » وبه جزم أبوالطيب الطبرى وقواه بنشيهه ملو 
ذلك بالدين, وألدين لايختص بالقريب ‏ انتهى . وقال الشوكانى : وظاهر الاحاديث أنه يضوم عنه وليه وإن لميوص 
بذلك وإن من صدق عليه سم الولى لنة أو شرعا أو عرفا صام عنه ولايصوم عنه من ليس يولىء ومجرد التمثيل 
بالدين لا يدل على أن حكم الدوم ككه فى جميع الآمور ‏ انتهى . (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد وأنوداود 
والنسانى فى السئن الكبرى و الدازقطنى ( ص 540 ) والبيهق ( ج ؛ ص و5؟) والطحاوى ف مشدكل الآثار 
(ج راص ومدء ٠ .)١ ٠‏ ْ 
٠004‏ - قو له (فليطعم عنه) عل بناء المفدول (مكان كل يوم) من أيام الصنيام الفائتة (مسكين)كذا 
وقع فى الرفع فى جميع النسخ من المشكاة الموجودةعندناء وكذا وقع فى المصاءيم » وف التلخيص ( ص1١‏ )و نصب 
الرأية( ج؟ ص 454) والدراية (ص/؟١)‏ والاتق »وهكذا وقع فى رواية ابن ماجه والبهق» ووقع فى جامع 
الترمذى «سكينا بالنصب ء وهكذا نقله الجوزى فى جامع الآصول( ج/ا ص86؟) وابن قداءة فى المغنى ( ج ؟ 
ص 147) وعلى هذا يكون قوله فليطعم عل بناء الفاعل أى فليطعم ولى من مات , وبهذا الحديت تمسك الحنفية . 
والمالكية لكن بقيدإن أوصىء وبدون الوصية لايلزم خلافا الشافعى , فانه يطعم عنده أوصى به أوم يوص . قال 
القارى : لابد من الاريصاء عندنا فى لزوم الاطعام على الوارث خلافا للشافعى » وإن أوصى فاتما يازم الوارث 
[خراجه ؛ اذا كان يخرج من الثلث » فان ذاد على الثلث لا يب على الوارث » فان أخرج كان متطوعا عن الميت» ' 
ويحكم جوازاجزاءهكذا قاله ابن ايام . ول سين فى هذه الرواية مقدارالطءام » وقد جاء عند البيهق( ج 0 
. 54؟) من رواية شريك عن مد بن عبد الرحمن بن أن ايلى عن نافع عن اين عمرممفوعا أنه نصف صاع من بر» 
وبه أخذ الحنفية قالوا: أوصاع من غيرالبر أوقيمة أحد “أ لكن قال البيهق هذه الرواية خطأ . وإتما قال ابن عمر 
مدا من حنطة » وروى من وجه آخر عن ابن أبى ليلى ليس فيه ذكر الصاع ‏ انتهى ‏ قلت : وبقول ابن عمر مدا 
زفنا 
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رواه الترمذى» وقال: والصحيح أنه ٠وقوف‏ على ابن عبر . 

من حدنطة أخذ مالك والشاففى وأحمد. وحديث ابن عير الذى نحن فى شرحه ضعيف » والمحفوظ أنه «وقوف 

على ان عر يا ستعرفء فلا يصح الاستد لال به ولودح “لا يقاوم حددبث عائشة ااتفق عايه (رواه الترمذى) :- 

من طريق عدير عن أشحث عن مد عن نافع عن ابن عير وأخرجه ابن ماجده والبيهق أيضا مر. . هذا الطريق » 


أسكن وقععند ابن ماجه عن ممد بن سيرين منسوبا وهووم كا سيق (وقال والصحيح أنه موقوف على ابن عدر) 
أى من قوله . وقال الترمذى أيضا : لا نعرنه مرفوعا إلا هن هذا الرحب فال وأشيك هر ابن مو أن وعدة عو 
محمد بن عبد الرحءن بن أبى ليلى ‏ انتهى . قال الحافظ فى التاخيص (ص 0و١)‏ رواه ابن ماجه من هذا الوجه ٠‏ 
(أى هن طريق عيثر عن أشعث عن محمد) ووقع غنده عن محمد بن سيرين بدل محود بن عبد الرحمن وهو وثم 
منه أوهن شيخه : وقال الدارقطنى : المحفوظ_وقفه على ابن عمر وتابعه البيهق على ذلك انهى . وقال ابن القن 
هذا الحديث رواه الترمذئ وابن ماجه ياسناد ضعيف » واللحفوظ وقفه على ابن عمر قاله الترمذى والدارقطنى 
والبيهق كذاف المرقاة. وقال الزيلى )اج “لاض 4»14) وضعفة عد المق فى أحكامه بأشعث وابن أبى ليل ٠‏ 
وقال الدارةطنى : فى عله الخفوظ هوقوف ء .مكذا رواه عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن أبن عدر أنتهى ٠‏ 
وقال البيهق فى المعرفة : لا يضح هذا الحديث فان محمد بن أبى ليلى كثير الوهم ورواه أخضاب نافع عن نافع 
عن أبن عير قوله ثم أخرجة عن عبد الله بن الاحنس عن ناقم عن أبن عر قال : من مات وعليه صيام رمضان 
فليطعم عنه كل يوم «سكينا ٠دا‏ من حنطة » وأخرجه البيهق فى سئنه ( ج 4 ص 64ه7) من طريق شريك عن محمد 
ابن عبد الرحمن ين أنى ليلى به مرفوعا. قال : فى الذى بموت وليه رمضان وليقضه قال يطعم عنه لكل يوم نصف 
صاع هن ير . قال البيهق : هذا خطأ من وجهين ؛ أحدهما رفعه : وإبما هو موقوف من قول ابن عمر. والقانى » 
قواه فيهنصف صاع. و1[ما قال ابن عيرهد! من -نطة ‏ انتهى . فان قات قال ابن التركانى ( ج ؛ ص 4ه؟) قد 
أخرج ابن ماجه:هذا الحديث فى سننه إسند ديح عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر مرفوعا » 
فان صم هذا فقد تابع أبن سيرين ابن أفى ليلى على رفعه فاقائل أن يمنع الوقف . وقال العبتى ( ج ١١‏ ص 10) 
قد تابع ابن سير ين ابن أبى ليلى على رفعه فلقا:ل أن ينع الوقف . قلت : قد تقدم عن الحافظ إن ما وقع فى سند 
اين ماجه من قوله عن حمد بن سير ين وهم » منه أوءن شيخه . وقال المزى فى الاطراف: قوله (أى فى سند أيرن. 
ماجه) عن د بن سيرين وثم » فان الترمذى رواه ولم ينسبه » ثم قال الترمذى وهو عندى جمد بن عبد الرحمن 
ابن أنى ليل نقله السندى عن البوصيرى . وقالَالعئنى ( ج ١١‏ ص وه) قال الحافظ المزى وهو (أى قوله عن 
ممد ين سيرين) وهرء وقال ابن عدى فى الكامل: وحمد هذا هوحمد بن عبد الرحمن بن أنى ليلى ‏ انتهنى . فقسد 
ثبت بهذا كله إن محمدا هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أى ليلى لا محمد بن سيرين وأنه قد تفرد بحديث الاطعام 
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+8( الفصل اثالث )هه 
هه.؟ - (5) عن مالك , يلذه, أن ايبن عمر كان يسئل : هل يصوم أحد عن أحد, أويصل أحد 


عن أحد ؟ فول : لا وصوم أحد عن أحد , ولا إصلى أحد عن أحد زواءة ف ارط سي 


المرفوع ولم يتابعه أحد عليه وهو وإن كان فد قبوا عال| لكيه سيو ٠‏ الحفظ فاحش الخطأ كثير الوهم فلا يحتج 


ما تفرد به . 


م.م - قوله (عن مالك بانه) وف الموطأ أنه بلغه ( كان يسئل) بصيغة الجوول (لا يصوم أحد عن 


أحول ولا يصللى أحد عن أحد) ف شرح السنة هذا ' مذهب الشافعى (فى الجديد) وأكواب عالق حنيفة »وذهب قوم 
إلى أنه ز إصوم عنه وليه . وقال الحسن : إن صام عنه ثلاثون رجلا كل واحد يؤما جازء واتفق أهل العلل على أنه 
لا كفارة للصلاة 000 الشافعى . وقال أحاب أبى حنيفة : أنه يطعم عنه »وقال قوم اصلىعنه انتهى . قلت : 
واحتج ج بقول ابن عمر هذا من ذهب إلى منع الصوم والصلاة عن الميت ؛ وقد تقدم أن البخارى ذكرى فى باب من 
مات وعليه نذر عن ابن عير آمايةًا اللاص بالصلاة , فاختلف قوله والحديث الصحيح وَل بالاتياع ) دذاء) أى . 
مالك (ف الموطأ )قد تقدم ببان ما يردعلىالمصدف ف هذه العبارة . وبلاغ مالك هذ! وصله عبدالرزاق فى مصنفه فى 
كتاب الوصايا من طريقعدد الله بن عمرءن نافع عن ابن عمر: قال لايصلين أحدعن أ<د ولايصوهدن أحد عن أحد » 
. ولكن إنكنت فاعلا تصدقت عنه أوأهديت. » ورواه أبوبكر بن الجهم فىكتانه من طريق حاد بن 'زيد عن أيوب 
عن نافع والبيوق( ج؟ ص 04؟) من طريق يى بن سعيد عن نافع تف.سيه هذا الاختلاف والتفصيل الذى سبق 
فى الصوم عن الميت إذا فاته ثىء بعد [مكان قضاءه . وأما من فاته ثى» هن رمضان قبل إمكان القضاء فلا تدارك 
ولا إثم . وأجمع العلماء على ذلك إلا طاوسا و قتادة فانهما يوجبان التدارك بالصوم أو الكفارة » واو مات قبل. 
إمكان القضاء ذكره القارى : وقال الخطانى ( ج١٠‏ ص؟215 )١158‏ اتفق عامة أهل العلعلى أنه إذا أفطرف المرض 
أوالسفر * 3 لم يفرط فى القضاه <تى مات ء فانه لا شىء عليه ولا يحب الاطعام عنه غير قتادة فانه قال يطعم عنه . 
وقد حك ذلك عن طاوس أيضا - انتهى . وقال ابن قدامة ( ج + ص )١45‏ من مات وعليه صيام ا 
لكن قبل إمكان الصيام [ما لضيق الوقت أولعذر من مرض أو سفر أويجرعن الصوم؛ فهذا لا شىء عليه فى قول 
أكثر أهل العل . وحكى عن طاوس وقتادة, أنهما قالا: يحب الاطعام عنه » للآنه صوم واجبٍ سقط بالعجز عنه 
فوجب الاطعام عنه كالشيخ الحم إذا ترك الصيام لعجزه عنه . ولنا أنه حق الله تعالى وجب بالشرع» مات من . 
يجب عليه ادس غير بدلكالحج . ويفارق الشيخ الهم فانه وز ابتداء, الوجوب عليه يبخلاف 
اميت - 
؟ 
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.دز عن ماقةاء قالت, : كان رسول أله صلى الله عليه وس سوم حت قزل : لا يفطر 
ويفطر حتى ذقول : لا يصوم , وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل استكمل معنا هه 
إلا رمضان , ومارأيه فى شبر أكثر منه صياما ف شعيان . 


(باب صيام التطوع) 

د00. - قوله (كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصوم) أ التفل متتابما (حتى تقول لا يفطر) 
أى ينتبى صومه الى غاية نقول أنه لا يفطر فىهذا الشور (ويفطر) أى يستمر على الافطار (حتى نقول لا إصوم) 
أى ينتهى إفطاره الى غابة تقول أنه لا يصوم من هذا الشبر » وذلك لآن الاعمال التى ,تطوع برا فيست منوطة 
“بأوقات معلومة . و إنما هى على قدر الاإرادة لها والنشاط فيها قاله العينى . وقال الباجى : وإنما كان كذلك. والله 
أعلم . لآن هذا أفضل الصوم وأشده لمن استطاع عليه . وقال الغزالى فى الاحراء : الفقيه بدقائق الباطن ينظر الى 
أ-واله فقد يقتضى <اله.دوام الصوم » وقد يقتضى دوام الفطرء وقد يةتضى مزج الافطار بالصوم واذا فوم 
المعنى وتحقق حداه فى سلوك طريق الآخرة مراقبة القلب لم يخف عليه صلاح قلبه . وذلك لا يوجب ترتيبا مستمرا 
ولذلك روى أنه يَلِثُمْ كان يصوم <تى يقال لايفطر » ويفطر حتى يقال لا يصوم وكان ذلك يحسب ما يتكشيف 
له بنور النبوة من القيام حقوق الأوقات ‏ انتهى . قال الآمير البانى : فى الحديث دليل على أن صومه مَك لم يكن 
مختصبابشهر دون شهرء وإنه كانت صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام أحيانا ويسرد الفطر أحياناء وامله كان 
يفعل مايقتضيه الخال من >رده عن الاشغال فيتابع الصوم ومن عكس ذلك فيتابع الافطار ‏ اثنهى.. ولا يعارض 
هذا ما روى عن عائشة عنبد البخارى وغيره كان عمله دة ؛ لآن المراد ذلك ما اذه راتبا لامطاق النفل 
والله تعالى أعلم رو دأ تجول اقد عل لله عليه وسلم صيام شبر قط إلا رمضات ) [ما لم يستكل 
شهرا غير رمضان اثلا يظن وجوبه ( وما وأبته ) صلى الله عا الله عليه وسام ( فى شور أكثر ) بالنصب ثانى مفعولى 
:أت والضمير « فى » (منه ) له عليه الصلاة والسلام ( صياما ) تميي ( فى شعبان) سمى يذلك لتشعبيم فى طلب 
المياه أو فى الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام » وهذا أولى من الذئ قبله . وقيل : فيه غير ذلك والجار 
-متعلق بصياما ؛ والمءنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فى شعيان وفى غيره من الشهور سوى رمضان » 

ناا 
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وكان صيامه فى شهبان أ كثر سانانا جراد كفا ره الطيق : رمرغع ف ليشي يترحية عر كان وه 
حال من ا استكن فى أ كثر ؛ وفى شعبان حال من الجرور فى منه؛ العائد إلى الرسول يليه أى ما رأيته كاثنا فى غير 
شعبانأ كثر صياما منه كائنا فشعبان مثل زيد قائما أحسن منه قاءدا. أو كلاها ظرفأ كثر الآولباعتمار الزيادة. 
والثانى باعتبار أصل المنى » ولا تعلق له برؤيته وإلا يلرم تفضيل ااشىء على نفسه باءتبار حالة واحدة كذا.فى 
المرقاة . وفيه دليل على أنه ضلى الله عليه وسلم كان يخصن شعبان بالصوم أ كثر من غيره ٠‏ و اخختلف فى وجه 
مخصرص شعيان بكثرة الصوم . فقيل كان 5 تخل عن صوم الثلا'ة أيام صرب كل دين أمبغيي: أ :غيده فتجتمع ْ 
فبقض بأ فى شعيان يدل على هذاما رواه الطير الوق اعاكمقه” كان سرك أت ع لص وم ثلائة/ أيام من كل شهر 
فربما أخر ذلك حتى يحتمع عليه صوم السّنة فيصوم شعبان؛ وفيه ابن أنى إلى وهو ضع.ف . قي لكان؛صنعذلك 
لتعظبم رهضان م أخرجه الترهذى من حديث أنس قال سل النى يقت أى الدوم أفضل بعد رءضان » قال شعبان 
اتعظم .رهضان » وفي.ه صدقة بن «وسى . قال ااثره_ذى : هو عندثم ليس بذاك القوى . .قال الحافظ : ويعارضه 
حديث أ هريرة أفضل اله وم بعد رهضان صوم الحرم ٠‏ وقيل وجه تخصيص شعبان بكيرة الصوم إن نساءه 
كن يقضين ماعرهن من رهضان فى شعبان وهذا عكس ماتقدم فى السكدة فى كونهن يؤخرن .قضاء رءضان إلى 
. شعبان , لآنه ورد فيه إن ذلك لكونهن يشتغان معه س2 عن الصوم . وقيل الحكة فى ذلك أنه يمقبه رمضان 
وصومه مةترض وكان يكثر من الصوم فى شعبان قدر مايصوم فى شهرين غيره ها يفوته من ااتطوع يذلك فى أيام 
رمضان . قال الافظ : واللآولى فى ذلك ماجاء فى حديث أصح مما مضى؛ أخرجه النساقى وصححه ابن خزعة 
بن آنا د ويد قال قلت : يا رسول الله الم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان » قال ذلك 
شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورءضان , وهو شير ترفع فيه الأعمال الى رب ااءالمين » فأحب أن رفع عبل 
7 صائم . و “وه من حديث عائشة عند ابى يعلى لكن قال فيه إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة» فأحب 
93 ن يأتيق أجل وأنا صائم - اتنبى ٠١‏ قيل : ويحتهل أنه كان يكثر من صومه هذه الحم كلها . قات : والمراد 
برفع الاعمال فى -ديث أسامة الرفع الخاص لاالرفع ألعام اذى يكون صباحا ومساءء أو المراد الرفع الارجالى 
لا التفصيكى . قال فى المواهب وشرحه : (بَين صلى الله عليه يه وسلم وجه صي أمه لشعبان دون غيره من الشبور 
بقوله إنه شهر يفل الداس عنه بين رجب ورمضان 2 يشير الى أته لما اكتنقه) أحاط به (شهران عظمان الشهر 
الحرام) رجب ( وشهر الصيام إشتغل الناس ببها فصار مغفولا عنه ) مع رفع الأعمال فيه الى الله (وكثير من 
الناس يظن أن صيام رجب أنضل «رى صيامه) أى شعبان ( لآنه ) أى رجب (شبر حرام وليس كذلك) 
75 : 
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ققد روى أبن وهب إسنده عن عائشة قالت ذكر للنى صلى الله عليه وسام ناس يصو دون شور رجب فقَال فأن 
مم من شعبان (وفى إحياء الوقت المغذول عنه بالطاءة فوائد منها إن تكون) أى الطاءة (أخق وإخف ء النوافل 
وإسرارها أفضل لاسيا الصيام فانه مسر بين العبد وربه ٠‏ ومنها إنه أشق على اانفوس لآن النفوس #أسى بما ناهد 
من أحوال بنى الجنس فاذا كثرت يقظة الناس وطاءتهم سهلت الطاعات؛ وإذ أ كثرت» النفلات وأملبا تأ 7 
عهوم الناس فيشق على النفوس المستيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدى بهم) و أفضل العمل أشقه » ومئها ان المفرد 
بالطاعة بين الغافلين قد يرفع به البلاء عن الناس . وقد روى فى صيامه صلى 0 شعبان معنى آخر وهو 
أنه اتنسيع فيه الآجال) أى تنقل وتفرد أسماء من وت فى تلك الايلة الى مثلها من العام القابل عق أسناء + من لمرات 
هن ام م الكتات فكتب فى صفة , ويسلم الى ملك الموت (فرؤى) عند أنى يعلى والخطيب وغير هآ (باسناد فيه 
ضعف عن عائفة قالت يان أ كثر صرام النى مقت فى شعبان فقلت : يا رسول ! أرى أ كثر صيامك فى شعيان ) 
وفثؤولة أرئ أحب الشبر اليك أن تصومه شعبان. (قال ان هذا ااشرر بكتب فيه ملك الموت اسياء من يقبض 
فاحب أن لا يني اسعى إلا وأنا صائم (وف رواية أن يعلى إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السئة فأحب أن 
يأتتنى أجل وأنا صائم أى يأثيتى كتابه أجل » وفية إن كتابئه فى ذمن عنادة يرجى اصاحتها اموت على لخر 
وإن من أولى تلك العيادة الدوم لآنة بروض النفوس ويذور الباطن ويفرغ القلب للحضور مع الله 2 قد 
روى مسلا) عن التسابعى بدون ذكر عائعة (وقيل إنه أضح) هن وصله يذكرها (وقد قيل فى صوم شعبان 
عنى آخر وهو إن صيامه كالتءرين على صيب ام رمضان لثلا يدخل فى صيامه على مشقة وكلفة بل يكون قد تمر 
أميام واعتاده, ووجد بصيام شعيان قبل رهضان حلاوة الصوم واذتهء فيدخل فى رمضان بقوة ونشاط . أتبى 
وأجات التووى عن كونه لم يكثر من الصوم فى الحرم مع قوله إن أفضل الصيام ما يقع فيه بأنه يحتمل ان 
.يكون |٠‏ علم ذلك الافى آخر عره فلم يتمكن من كيرة الضوم فى الحرم »أو اتفق له فيه من الاءذار بالسفر 
والمرض» مثلا ما منعه من كثرة الدوم فيه . و أما حديث أنس المتقدم عند الترمذى فبو ضعيف 6 سبق » فلة 
يقاوم حديث أفضلية الحرم الخرج فى صميح مسلم . و قال ابن رجب في اللطائف بعد ذكر فضل صوم شعبان. 
ما ملخصة: : أفضل التصاوع ما كآن قرييا من رمضان قبله وبعدء وذلك يلتحو ق إصيام رمضان لقربه منه » وتكون 
منزلته من صوم رهضان. بمنزلة السان الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها ء فيلتحق بالفرائض ف الفضل » وهى ٠.‏ 
تكلة للفرائض . وكذاك صيام ما قبل رمضان وبعسده فكنا إن السان الرواتب أفضل مر. ااتطوع المطلق 
بالصلاة ء قكذلك صيام ما قبل رهضان وبعده أفضل من صيام مأ لعد مله , ويكون قوله : د أفضل الصيام بعد 
رمضان انحرم» مولا على التطوع المطلق بالصيام ‏ انتهى فتأءل. وسيأق ثىء من الكلام فى ذلك فى شرح الحديث ' 
ذا 
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الرابع من هذا الباب هذا ء وزادق رو اية يحى بن كثير فى حديث الباب عند البخارى فانه صوم شعنان كله . 


واستشكل هذا مع قوله فى رواية الباب ما ر رأيته فى شهر أ كثر منه صراما فى شعيان :رواحي ان رواية 
الباب مفسرة لرواية يحى بن أنى كثير » ومبينة بأن المراد بكله غالبه أى يضوم : شعبان بحيث يصح أن يقال فيه أنه 
يصوم كله لغاية قلة المروك ء بحيث يمكن أن لا يعتد به من غاية قلته نورقل كان يصوم شعبان كله تارة أى 
فى سنة ويصوم معظمه أخرى أى فى سنة أخرى لثلا يتوم أنه واجب كله كرمضان . وقبل المراد يقولما كله 
أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى ومن أثناءء طورا ‏ فلا يخلى شيا منه من صيام » لكن فى أ كثر 
من سنئة . قال السندى : معتى كله أنه لا بخص أوله بالصام أو وسطه أو آخره بل يعم أطرافه » وان كان بلا 
اتصال الصيام بعضه يعض وتعانيه فى المصابيح بأن الثلائة كلما ضعيفة » فأما الأول فلاأن إطلاق الكل على 
:الا كثر مع الاءتيان به توكيدا غير معهود انتهى . وقد نقل التزمذى عن ابن المبارك أنه قال جائزفكلام العرب 
اده ر كله يقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعثى واث شتغل بيعش أمره. ش 
قال الترمذى : كأن ان المبارك جمع بين الحديثين بذلك : وحاصله إن رواية الباب مفسرة ة لرواية عى بن 
أى كثير ومبينة لها ء وإن المراد بالكل الا كثر وهو باز قليل الاستعمال . و استبعده أيضا فقالكل تأ كيد 
لاررادة الشمول ورفع التجوز من احمال البعض فنفسيره بابض مناف له اتنتبى . قال الررقاق فى شرح 
المواهب : لكن الاستبعاد لا يمنع الوقوع؛ لآن الحديث يفسر إعضه بعضا لا سيا والمخرج متحد وهو عائشة وهى 
.من الفصحاء . وقد نقله ابن الميارك عن العرب ومن حفظ حجة . قال فى المصابيح : وأما الثانى فلاأن قولما كان 
يصوم شعيان كله يمد يقتضى تكرار الفعل برضا وا اال وا حر ارو الالال - أنتبى - 
واختاف فى دلالة كان على التكرار » وصح ابن الحاجب أنها تقتضيه قال » وهذا استفدناه من قولبم كان حاتم 
يقرى الضعيف » وصحح الامام عخرالدين فى امحصول أنها لا تقتضيه تقتضيه لا لغة ولا عرفا . وقال النووى فى شرح مسلم 
أنه امختار الذى عليه الأكثرون واانحققون من الاصو لبين. وذكر ()ندقيق العيد أنها تقتضيه عرفا -انتهى. قال فى . 
المصاببح: وأما الثالث فلان أمماء الشنيور اذا ذكرت غيرمضاف اليرا لفظ«شورءكان العملءاما ج+يه,الانقول سرت 
الحرم وقد سرت بعضا منهء ولاتقول صمت رمضان , وإنما صمت بعضه فان أضفت الشير اليه لجيلزم التعميم» » هذا 
٠‏ هذهب سيبويه وتبعه عليه غير واحد . قال الصفار : ول يخالف فى ذلك إلا الرجاج . و يمكن أن يقال إن قولها 
وما رأيته فى شهر أ كثر منه صياما فى شعبان , لا بنق صيامه #يعه ' فان المراد أ كثرية صيامه فيه على صيسامه فى 
ل 
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وفى روايةء قالت : كان إصوم شعبان كله , كان 


غيره من الشهور التى لم يفرض فيها الصوم ؛ ولك صادق بصومه كله ء للانه اذا صامه جميعءه صدق أن الصوم 
الذنى أوقعه فيه أكثر من الصوم الذى أوقعه فى غيره ضرورة إنه لم صم غيره ما عدا رمضان كاملا . وأما قولها 
ل يستكل صيام شهر الا رمضان فيحمل على الحذف أى إلا رمضان وشعبان . يدليل قولها فى الطريق الاخرى » 
فانه يضوم شعيانكله » وحذف المعطوف والعاطف جميعاً ليس بعزيز فى كلامهم ٠‏ فق التنزيل لا يستوى منكم 
من انفق من قبل الفتح وقاتل أى ومن انفق من بعده . ويمكن المع بطريق أخرى وه أن يكون قولما وكان 
إصوم شعبان كله مهولا على حذف أداة الاستئناء والمستثنى » أى إلا قليلا منه » ويدل عليه حديث عبد الرذاق 
بلفظ . ما رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم أ كثر. صياماً منه فى شعبان ٠‏ فانه كان يصومه إلا قليلا : وقيل 
فى ابجمع إن قولبا الثانى متأخر عن قولبا الاول فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أ كثر شعبان؛ وأخبرت 
ثانيا عن آخر أمره أنه كان يصومه كله . وقيل بالعكس ولا يخن ما فى ذلك . وقال الباجى : يحتمل أن 
تريد بقولبا ما استكمل صيام شهر قط غير رمضان أنه استكمله على وجه العمين والتخصيص له »ء وما روى أنه 
كان يصوم شعبان كله لميكن على وجه التعيين له » وقد روى عن عيدالله ن شقيق قات لعائشة هل كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصوم شهر! معلوما سوى رمضان قالت لاء واللّه ,إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حى 
مضى لوجبه الحديث. فقولها شهرا معلوما بِقَضى أنيكون معلوما بصومه وهذالا يمنع أن يكون صامه على غير هذا 
الوجه ‏ انتهى . قال الحافظ : والاول (من وجوه اجمع الثلائة الاول) هو الصواب ء ويؤيدة رواية عبد الله 
ان شقيق عن عائشة عند مسلم» وسعد بن هشام عنها عند النساتى ولفظه » ولاصام شبرا كاملا قط منذ قدم المدينة 
غيررمضان» وهو مثل حديث:عبد الله بن عباس عند البخارى » قال ماصام النى مَك شهر اكاملا قط غير رمضان 
- اتتبى. واختاره النووى كا سبأنى وابن القبمكا فى البدى. ومال الظيى إلى الوجه الثانى وقال القارى: وهو أقرب . 
لظاهر اللفظ . وقال العينى بعد الكلام: فى الوجه الآول من وجوه اجمع» واللاحسنأن يقال فيه أنه باعتبار عامين. 
.فأ كبر فكان يصومه كله فى بعض السنين وكان يصوم أ كثره فى بعض السنين -:انتهى . قال الحافظ : ولاقعارض 
بين هذا وبين ما تقدم من الاحاديث ف النهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين » وكذا ماجاء من النهى عن 
.صوم نصف شعبان الثانى . فان المع بينرما ظاهر بأن يحمل النبى على من لم يدخل تلك الآيام فى صيام إعتاده ٠‏ 
وقد تقدم إن أحاديث النبى عن التقدم مقيدة بقوله يم الا أن يكون رجل يصوم يوماء وف الحديث دليل على 
فضل الصوم فى شعبان . (وفى رواية) أى لمسل فانه قد تفرد بها » وأخرجها أيضا النسانى و ابن ماجه والبييق 
( كان يصوم شعبان كله) أى غالبه ولذلك ذكرت قولها كان يصوم شعبان الا قليلا تفسيرا له ( كان ) كذا ف 
| كثر النسخ وهكذا وقع فى صحبح مسلم وسئن ابن ماجه والبيهق امحل ( ج ٠/‏ ص4١)‏ لابن حزم وكذا لقله 
أ 
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يصوم شعبان إلا قيلا. متفق عليه. 
0 - (5) وعرر عبد الله بن شقيق» قال: قلت لمائشة: أكان النبى صل الله عليه وسلم 
يضوم شبرا كله, قالت : ما عليته صام شبرا كله إلا ترهدضان, ولا أفطره كله حى لصوم مده حتنى 


مطى لمسبيله . رواء مسلم . 
-(0) وعن عران بن <دينء عن البى صلى الله عليه وسلء أنه سآله, أو سأل رجلا 


الجزرى فى جامع الآدول ( ج لاص 0ا١؟)‏ قال القارى : وفى نسخة وكان ‏ انتهى . والظاهر أنه خطأ رن 
الناسخ (يصوم شعبان إلا قليلا) قال النووى : الثانى تفسير للا'ول وبيان إن قواها كله أى غالبه ‏ انتهى . وقال 
الحافظ : هذا يبين أن المراد بقوله فى حديث أم سلية عند أبى داود وغيره أنه كان لا يصوم من السنة شهرا ناما 
إلا شعبان يصاه برهضان أى كان يصوم معظمه ‏ أنترى . وقيل : كان يصوم كله أى فى أول الأمس. وقولما كان 
يصوم شعبان إلا قليلا » اخبار عن آخر الام . وقيل : المراد أنه كان يصومه كله فى سنة وأ كثره فى سلة 
أخرى ( متفق عليه) والافظ لمسلم » وأخرجه أحمد ومالسك وأبو داود والنسائى وابن ماجه واليهق واين حزم 
( ج/ا ص )١4‏ وأخرجه الترمذى مختصرا . 
ه0٠"‏ - قوله (ما علءته صام شمرا كله إلا رمضان ) وفى رواية ما رأبته صام شبرا كاملا منذ قدم 
المديئة إلا أن يكون رمضان » وهذا يؤيد قول من تأول قول غائشةكان يصوم شعبان كله بأن المراد معظمه وغالبه 
(ولا أفظره) أى شهرآً (كله) تأكيد له (حتى يدوم منه) أى بعضه (حتى مضى اسبيله) وف رواية حتى مضى 
لوجبه » وهو كناية عن ألموت أى حتى هأت . قال القارى : واللام فى « اسبيله » مثلبا فى قولك لقيته اثلاث بين 
هن الشهر » تريد. مستقبلا الثلاث » أى كان خاله ما ذكر الى أن مات . قال الطيبى : <تى الآولى يدنى كى كةولك 
سرت <تى أدخل اللد باأنصب اذا كان دوالك مترقبا لما يوجد كأنك قلت : ل أدخلبا ٠‏ وكان منقضيا 
إلا أنه فى - المستقبل منحيث أنه فى وقت وجود السير المفءول من أجله كان مترقبا وتريره » إن حتى«الآولى» 
غاية عدم للدوم باستمرار الافطارء استعقب للدوم, والثانية غاية لعدم عله بالهالتين من الصيام والافطاروالاستمرار 
هو مستفاد .رح الى الداخل على الماضى . والحديث وارد على هذا لآنه عليه الصلاة وااسلام حين عزم أن 
لايصوم الشور كله كان مترقيا أن يصوم بعضه ء « وحتى الثانية » غاية لما تقدمه من اجمل كلها انتبى . وف الحديث 
أنه يستحب أن لا خل شبرا من صيام (زواه مسلم) وأخرجه النساتى والثرمذى . 
٠4‏ - قوله (أنه) أى النى صل الته عليه وس (سأله) أى عمران (أو سآل رجلا) قال الحافظ : هذا 
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وعمران ومع 2 فقال : يا أبا فلان ! أما صمت من سرر شعبان ٠‏ 


شك من مطرف » أى راوى الحدك عن ختران ».وان نارقينا رراة عنه بعرم كل :الك نضا آخر جه مسلم ؛ 
وأخرجه ءن وجهين آخخرين عن مطزف بدون شك عل الابهام أنه قال لرجل » زاد أبو عوانة فى مستخرجه من 
أحابه » ورواه أحد من طريق ملك التيمى به قال لعمران بغير شك اتتهى . (وعدران سند جملة حالية 
( فقال ) أى الننى صل الله عليه وسل (يا أبا فلان) قال الحافظ : كذا فى نسخة من رواية أنى ذر للبخمارى بأداة 
الكنية وللا” كثر يا فلان باسقاطه! (أ ما ) الحمزة للاستفهام « وما » نافية (صمعت من سرر شعبان) بفتح السين 
الميملة ووز كسرهما وضبا والراء مفتوحة ف اميع » جمع سرة يضم السين وتشديد الراء» قال الدووى: 

ضبطوا السرر بفتح السين وكسرها , وحكى القاضى ضما ء قال : وهو جمع جع سرة: ويقال آيسا نار ومراد شنح 
السسن وكسرهاء ذكره ابن السكيت وغيره . قال الفراء : والفتح أفصح وكله من الاستسرار . واشتلف ف تفسيره » 
وال مثهور أن اراد به هنا آخر الشهر وهو قول المبور من أهل االغة والغريب . فالحديث وسعى بذلك لاستسزار 


القمر يءنى استتاره فيه وهى ايلة تمان وعشرين وآسع وعشرين وثلاثين » وهذا «وافق لما ترجم له البخارى بقوله 
باب الصوم آخر الشهر وأستشكل بقوله ملى الله عليه وسل فى حديث أب هريرة السابق لا تقدءوا رمضان 
سوم أو إومين وأحست بأن الرجل كان معّادا لصيام سرر الشور أو كان قد نذره فلذلك أمره بقضاءه . قال 
الود بن نيمية فى المتتق : حمل حديث السرر على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشبر أو قد نذره . وقال 
الزين المنير : يحتهل أن يكون اارجل كانت له عادة بصيام آخر الشهر فلءا سمع نميه يم أن يتقدم أحسد رمضان 
يصوم يوم أو يومين ول يباه الاستثناء بقوله . إلا أن يكون ثىء يصومه أحدم فليصم ترك صيام ما كان إعتساده 
من ذلك » فاءهره بقضاءها لتستمر محافظته على ما وظف على نفسه من العبادة » لآن أحب العمل الى الله ما دام 
عليه صاحبه قال : وأطلق اليخارى فى ترجمته ااشبر وإن كان المذكور فى الحديث شهرا مقيدا وهو شور شعبان 
إشارة مننه إلى أن ذلك لا يختص بشعيان بل يؤخ ف من الحديث النذب الى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة 
الكاف ؛ فلا يعارضه النبى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لقواه فيه إلا رجل كان يصومه فليصمه ‏ انتهى . وقال 
الخطابى | ف المعالم4(ج. ؟ ص +4) هذان الحديثان متعارضان فى الظاهر » ووجه امع أن يكون حديث السرر 
نما هو شىء كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذره فا“مره بالوفاء به أوكان ذلك عادة قد اعتادها فى صيام أواخر 
الشهور ترك لاستةبال الشبر فاستحب له ل أن لقضبه .. وأما المنهى عنبه فق حديث ان عباس بوأنى شريرة 
فهو أن يبتدىء المرأ متبرعا به من غير إيحاب نذر ولا عاذة قد كان تعوذها فها مضى ‏ اتتبى . وكذا قال المازدى 
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قال : لا قال: فاذا أفطرت فصم يومين . متفق عليه . 


والقرطى وغيرهما . وقالت طائفة سرر الشهر أوله؛ وبه قال الأوزاعى وسعيد بن عبدالعزير فيا حكاه أبوداود 
وتعقب يأنه لا يصم أن يفسر سرر الشهر وسراره يأوله . لآن أول الشهر يشتهر فنه الهلال ؛ ويرى من أول 
اللِلء ولذلك سمى الشهر شبراً لاشتهاره وظبوره عنددخوله قنسمية ليالى الاشتهار ليالى السرار قاب اللغة والعرف 
وقد أثكر العلماء مارواه أبو داود عن الآوزاعى» منهم الخطانى حيث قالأنا أتكر هذا التفسير وأراه غاطاً فالتقل 
ولا أعرف له وجرأ فى اللغة . “م حكى عن الأوزاعى بسنده مل قول المهور ثم قال وهذا هو الصواب . وقال 
البيهق ( ج 64 ص )7١١‏ ودوى غير أنى داود عن الأوزاعى أنه قال سره آخره وهر الصحيح . وقيل : سرر 
الشهر وسطه ورجحه إعضيم ووجهه بأن السرر مع سرة » وسرة الثثى* وسطه » وسرار كل شىء وسطه وأفضله » 
ران الو اذى زميطة وخياده . وقال ابن السكيت : سرار اللأرض أ كرمها ووسطها ء ويؤيده ما ورد رن 2 
استحباب صوم أيام. البيض وأنه لم يرد فى صيام آخر الشهر ندب . بل ورد فيه نبى خاص وهو آخر شعيان لمن ' 
كان لجل رسان ويه النووى بأن مسد أفرد الرواية التى فيها سرة هذا الشور عن بقية الروايات وأردف 
بها الروايات التى فيبا الحض عل صيام البيض وهى وسط الشور. قال الحافظ : لكن لم أر فى جمبيع طرق الحديثك 
باللفظ الذى ذكره وهو سرة بل هو عند أحمد من وجهين بافظ : سرارء وأخرجه من طرق عن سلبان التيمى فى 
بعضها سرر وف بعضها سرار ‏ وهذ! بدل على أن المراد آخر الشبن - انتبى ؛ وتقدم وجه المع بين ذا وبين 
النبى عن صوم آخر شعبان أى عن تقسدم رمضان بيوم أو يومين . وروى أبو داود من طريقه البيبق عن معاوية 
مفوعا صوموا الشبر وسره . قال فالنهاية : أراد صوموا أول الشور وآخره يمنى أول كل شهر وآخره والمقصود 
بيان الارياحة . قال الخطانى : والعرب تسمى الملال الشبر تقول رأيت الشهر أى الملال . قال الشاعر : 
. والشهر مثل قلامة الظفر 0 

أى الحلال . وقيل : المراد بالشور شعبان أى صوموا شعبان ثم أ كد بقوله وسره بأن آخر شعبان أولى بالصيام . 
وقبسل : المراد بالشهر رمضان وبسره آخر شعبان » وإضافته الى رمضان للا,تصال والخطاب لن تعود 
(قال لا) أى قال الرجل ما صمته (قال) أى النى وَل (فاذا أفطرت ) أى من رمضان كا فى امد ومسلم أى 
فرغت من رمضان (فصم يومين) بعد العييد عوضاً عن سرر شعبان » ففى رواية لآحمد ومس قصم يومين مكانه » 
أى مكان سرر شعبان » وفيسه مشروعية قضاء التطوع , وقد بيؤذ منه قضاء الفرض بطريق الأأولى خلانا من متح 


ذلك (متفق عليه) واللفظ للبخارى وأخرجه أسد (ج 4؛ صن 4097-4938 94 ومع 447 - 14ع 
47 ) وأبو داود والدارى والبيهق ( ج ؛ ص )5٠١‏ . 
ش بق 


64 - (4) وعنل . أبى هريرة » قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : أفضل الصيام بعد 
رمضان شبر الله امحرم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل . رواه مسام . 


ه١٠‏ - قله (أفضل الصيام بعد رمضان) وف رواية الترمذى بعد صيام شور رمضان (شهر الله) أى 
صيام شبرالله؛ والاضافة الى الله للتشريف والتعظم. وقالالعراق فى شرح الثرمذى: لما كان المحرم من الاشبر الحرم 
التى حرم فيها القتال » وكان أول شهون السنة أضيف اايه إضافة تخصيص » ولم يصم إضافة شهر من الشبور الى 
الله تعالى عن النى مع إلا شبر الله الحرم ‏ اتنهى (الحرم) بالرفع صفة المضاف . قال الطبى : أراد بصيام شهر 
الله صيام يوم عاشوراء ‏ انتهى . فيكون من,اب ذكر الكل وإرادة البعيضء لنكن الظاهر أن المراد جميع شهر انحرم 
وتمامه. و يؤيده مارواه الّرمذى والدارى عنالنهان بن سعد عنعلى قالسأله رجل» فقال أىشهر تأمرى أن أدوم 
لعد شهر رمضان فقال له ما ممعت أ<داآ يسأل عن هذا الا رجلا سمعته يسأل رسول الله 2 » وأنا قاعد عنده 
فقال يا رسول الله ! أى شبر تأمرنى أن أصوم بعد شور رمضدان قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان قصم الحرم 
فانه شور الله الحديث . قال السندى : فى حاشية أ داود واءن ماجهء بعد الاشارة الى حديث على هذا يفيد أن 
المراد تمام الشهر - انتهى . وحديث الباب صريح إت شهر الحرم أفضل الشهور للصوم » وقد سبق الجواب عن 
إكثار النى ييه من صوم شعبان دون المحرم يوجرين . أحدهما لعله [نما عم فضله فى آخر جياته والثانى : لعله كان 
عرض فيه إعذار من سفر أو مرض أو غيرهما : انع من إكثار الصوم فيه . وقال بعض الشافعية والحنابلة : أفضل 
الصيام بعد شبر رمضان صيام شعبان لحافظنه مَقمِ على صومه أو صوم أ كبره لخملوا قوله يم أفضل الصيام يبد 
رمضان الحرم على التطوع المطلق ولا يخ ما.فيه (وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) قالالنووى : فيه دليل 
ا اتفق العلماء عليه إن آطوع الليل أفضل من قطوع النبار » وفيه حجة لآنى اسحاق المروزى من أصمابنا ومن وافقه 
على أن صلاة اليل آفضل من سان الرواتب . وقال أكثر العلياء : الرواتب أفضل لأنها تشبه الفرائض » والآاول 
أقوى وأوفق للحديث واه تعالى أعل . قال الطبى: ولعمرى إن صلاة التهجد لو يكن فيها فضل سوى قوله تعالى : 
ل ومن الليل فتوجد به نافلة لك عسى أن يبعئك ربك مقاماً دودا ‏ الاسراء: 7 © وقوله لإرتتجافى جنوبهم عن 
المضاجع )الى قوله لإرفلا آعلم نفس ما أخى لم من قرة أعين ِ السجدة :11 ؛ 107 وغيرهما من الآيات لكفاء 
منرية ‏ اتتهى . وتأول الحسديث من ذهب الى أفضلية الرواتب بأنه نما أريد به تفضيل قيام اليل على التطوع 
المطلق دووت السان الرواتب التى قبل الفرض وبعده . قالوا : : وقوله « بعد الفريضة » أى وتوابعها من السئن 
المؤكدة . وقال بعضهم : المراد صلاة اللبل أفضل من الرواتب من حيثية المشقة والكلفة ؛ والبعدد من الرياء 
والسمعة لا مطلقا . والراجح عندى : ما ذهب اليه أيو اسححاق المروزى لمواققته لنص حديث الاب (رواه مسلم) 
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6ج.؟ (ها ٠ع‏ ان عبأس » قال: مارأيت النى صلى الله عليه وسلم تعرع صيام لوم فضله 


عى <.وذا اليوم : بوم عاثوراء, وهذا الشبر ٠»‏ يدتى شهر _مضان . 

فق الصيام وأخرجبه أحمند والترمذى ىق ىأ واخ ر الصلاة وى الصيام والنساق ف 5 قيام الليل وأبو 0 وابن ماجه 
والدارى والبيهق ( ج ؛ ص ١؟)‏ ف الصيام . 

06 قوله (,تخرى) من التحرى أى لقصد قاله الحافظ . وقال العيق : التحرى الميالفة قَ طلاب» 
الثىء زضناء بو و قال القارى : منصّوب بنزع الخافض أى ما رأيته يبالغ فى الطلب ويحتهد فى صيام يوم انتوى . 
وق رواية أحدد (ص يفقة6 والنساق ما علمت رسول الله ل دام يوماً يتحرى فضله على الأيام ٠.‏ قال 
السندى : أى يرأه ولءتقده . وعند أحيد ) 6 اص لادع) ما علنت رسول ألله ع شحرى ديام اوم يستغئى 
فضله على غيره ( فضله على غيره) أى وصيام شور فضله على غيره بتشديد الضاد المعجمة جملة فى موضع جر صفة 


ليوم (إلا هذا الوم) أى صيامه (يوم عاشوراء) بدل أو منصوب بتقسدير أعنى وهو اليوم العاشر من الهرم 
(وهذا الشبر) بالنصب عطف على قوله هذا الوم وهذا من الف التقديرى» لاف المعطوف ل يدل فى لفظ 
المستانى مذه إلا يتَقَدِير » وصيام شبر فضله على غيره 5 هر »أو إمتير فى الور أيامه يومآ ١‏ فيوماً «وصوفا بهذا 
الوصف » وحيةئ.ذ فلا يحتاج الى تقدير وصيام شهر . قال الطرى ز قوله « فضله » بتشديد الضاد . قيل : بدل من 
يتحرى ؛ والمل على الصفة أولى لآنٍ هذا الوم مستثنى » ولا بد من مسقثنى »نه » وليس ههنا الااقوله يوم وهو 
تكرة فى مياق النق يفيد العموم » والمءنى ما رأيته عليه الصلاة والسلام يتحرى فى صيام يوم من الآيام صفته أنه 
مفضل على غيره الا صيام هذا اليو » فانه كان يتحرى فى تفضيل صيامه ما لم يتحر فى تفضيل غيره » وهذ! الشهر 
عطف على هذا الإوم ,ولا يستقيم إلا بالتأويل إما أن يقدر فى المستثتى منه فصيام شبر فضله على غيره » وهو من 
اللف التقديرى : وإما أن يعتير فى ااشهر أيام4 يوماً فيومآً هوصوفا بهذا الوصف - انتمى . قلت : اللفظ المذكور 
هنا للبخاوى . وافظ مسلم ستل ابن عباس عن صيام يوم عاشوراء فقال : ما علدت أن رسول الله 2 صام يوماً 
يطلب فضله على الأايام الا هذا الوم ولا شهر! إلا هذا الشمر يعنى رمضان (يعنى شهر رمضان) تفسير من الراوى 
عن ابن عباس . قال الحافظ : وكان ابن عباس اقنصر على قوله وهذا الشهر » وأشار.بذلك إلى ثىء «ذكور كأنه 
ققدم ذكر رمضان وذكر عاشوراء أوكانت المقالة فىأحد الزما نين وذ كر الآخرء فلبذا قا لالراوئ'عنه يمنى رمضان. 
أو أخذه الراوى من جبة الحصر فى أن لا شهر دصام الا رمضان لا لقدم له عن ابن عباس أنه كان يقول :لم أر 
رسول اله يلم صام شهرا كاملا إلا رمضان ‏ انتهى . وهذا من باب الترق أو تقفديم عاشوراء للامام به أو 
لتقدمه فى أصل وجوب الصوم أو لكونه من أول السنة . وما جمع ابن عباس بينهما وإن كان أحدهما واجبآً 
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متفق عليه . 
١5١٠م‏ سه إل وةقسدهة) قال : دوين صام رسول ألله صلى الله عليه وسام بوم عاشوراء. 


والآخر منددوباً لاشتراكهما فى حصول الثواب لآن معنى يتحرى أى يقصد صومه لتحصيل ثُوابه والرغية فيه . 
قال الشوكانى : هذا الحديث يقتضى أن يوم عاشوراء أفضل الأايام للديام بعد رءضان : ولكن ابن عباس أسند 
ذلك الى عله فليس فيه | يرد عل غيره . وقد تقدم أن أفضل الصوم بعد رمضان على الاطلاق صوم ارم 


وضان إن صوم عرفة كفر سين وصوم يوم عاشوراء كفر سنة وظاهره إن صيام يوم عرفة أفضل هو صيام 


يوم عاشوراء (متفق عليه ) واللفظ لابخسارى وأخرجه أحمد (ج ل ص ««مء 8(س» 0دس ) والنسائى واابيهق 
(ج وص ثم؟). 
0:3١‏ - قوأه (حين صام رسول الله يَِلِتهِ) أى فى ادينة موافقة مومىءليه ااسلام وكان يضومه أيضا 
فى الجاهاية قبل الطجرة موانقة لقريش فانم كانوا يصوهونه تعظها له وكانوا يكسون فيه الكعبة (يوم عاشور (0 
أىاليوم العاشر من ارم . قال فى القاءوس : العاشوراء والءشوراء ويقصران ؛ وااعاشورعاشر الحم أوتاسعه د 
اتهى . و الأو ل هوقول اليل وغيره » و الاشتقاق يدل عليه » وهومذهب جمهورالعللاء من الصحابة والنابعين 
ومن بعدثم . وذهب ابن عباس رضى اله عنهما إلى الثاقى : وفى المصنف عن الضحاك عأشوراء اليوم التاسع. 
قبل : لآنه «أخوذ من العشر بالكسر فى أوارد الابل» تقول الغرب وردت الابل عشراً إذا وردت اليوم التاسع . 
فالعشرعندثم تسعة أيام » وذلك لأآنهم سرون فى الاظاء يوم الورد فاذا وردت يوما وقاءت فى الرعى يومين » ثم 
وردت ف اليوم الثالث قالوا وردت_ربعاء واما هو اليوم الثالث فى الاظاء وإن رعت ثلاثا » وفى الرابع وردت 
قالوا وردت خمسا لآنهم حسبوا فى كل هذا بقية اليوم الذى وردت فيه قبل الرعى » وأول اليوم الذى ترد فيه بعده 
وعلى هذا القول يكون ااتاسع عاشوراء. قال النووى : ما ذهب اايه المهور هوظاهرالاحاديث ؛ ومةتضى اللفظ . 
وأما تقدير أخذه ٠ن‏ الاظاء فيءد . وقال الحافظ : ا2تاف أهال اأشرع فى تعيينه أى «صداته وإشتقاقه فقال 
الآ كثر هواايوم العاشر. قال القرطى: عاشوراء معدول عن عاشرة للبالغة والتعظيم وهوفالأادلصفة لليلة العاشرة 
لآنه مأخوذ من العشر الذى هو [سم العقد واليوم ضاف الها فاذا قبل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة 
إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الارسمية فاستغنوا عن الموصوف كذفوا الايلةء فصار هذا اللفظ عدا 
على اليوم العاشر » وذكر أبو منصور الجوا ليق أنه لم يسمع فاءولاء إلا هذاء وضاروراء وساروراء ودالولاء 
من الضار والسار والدال ..وعلى هذا فيوم عاشوراء هو العاشر وهذا قول الخليل وغيره . وقال الزين بن انير 
الآ كثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر هن شهر الله الرم . وهو مةتضى الاشتقاق والتسمية , وقيل هو اليوم. 
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التاسع فعللى الآول فاليوم «ضاف لليلة الماضية » وعلى الثاتى هو مضاف لايلة الآنية ». وقيل ما سمى يوم التاسع 
عاشوراء أخذاً من أوراد الابلكانوا إذا رعوا الابل ثمانية أيام » ثم أوردوها فى التاسع » قالوا وردنا عشرآً 
كسر الءين وكذلك إلى الثلاثة. وروى «سام من طريق الحم بن الاعرج [نتهيت إلى ابن عباس فقات أخيرنى عن 
يوم عاشوراء » قال اذا رأيت هلال اتمرم فاعدد وأصبم يوم التاسع صائما ء قلت أهكذا كان النى يلتم يصومه 
قال نعم؛ وهذا ظاهره ان يوم عاشوراء هواليوم التاسع لكن قال الزين بن المنير قوله (أى فى روايةالبيوق) إذا 
أضعت من تاسمه فأصبح صائما إشعر بأنه أراد العاشر لآانه لايصبم صائما بعد أن أصبح من تاسعه إلا اذا وى 
الصوم .من الليلة المقبلة وهوالليلة العاشرة . قال الحافظ: ويقوى هذا الاحتهال ما زواه مسل أيضا من وجه آخر 
عن ابن عباس أن النى مَك قال لئن بقيت إلى قابل لآصومن التاسع فهات قبل ذلك » فانه ظاهر فى أنه يلت 
كانت يصوم العاشر وثم بصوم التاسع فات قبل ذلك انتهى . قلت وقع فى رواية الثرمذى أخيرق عرن 
يوم عاشوراء أى يوم أصوءه. وللبيهق أخيرق عن صيام يوم عاشوراء أى يوم نصوم ء وهذا يشءر بأن مقصوده 
السؤال عن كيفية صومعاشوراء؛ لاعن تعيين يوم عاشوراء أى يوم هو ووقع فى روابة الترمذىء وكذا البيهق 
ْم أصبح من يومالتاسع صاتماء وفيه تذبيه على أن من أراد صوم عاشوراء ابتدأ من يومالتاسع؛ و لاينيغى أن يقتصر 
على صوم العاشر فقَط . وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على ذلك فقّد روى الطحاوى والبيوق عنه قال خالفوا 
اللهود وصوءموا التاسع والعاشرء فقد تيين بهذا ماد ابن عباس من رواية مسل ‏ وإلى هذا الجواب حا اابيهوق 
حرث قآل بعد روآية حديث المكم بن الأعرج (ج ؛ ص )١80‏ وكان ابن عباس رضى الله عنه أراد صوم 
التاسع مع العاشروأراد بقوله فى الجواب ء نعم ما روى من عزمه يتم على صومه؛ والذى يبين هذا ما روينا من 
طريق عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء أنه سمع ابن عباس يول : صوموا التاسع والعاشر وغالفوا اليهود ء 
وما روينا من طريق سفيان عن ابن أنى ليل عن داود بن على عن أبيه عن جده ابن عباس أن رسول الله عَم 
قال» لين بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أوبوم لعده يومعاشوراء؛ وما روينا من طريق هشيم عن ابن أنى ليل عن 
داود بن على عن أبيه عن جده أبرنى عباس قال : قال رسول الله يَقِتوْصوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود 
صوموا قبله يوما أوبعده يوما - انتهى ملخصا . وقال الشوكان : الآولى أن يقال أن بن عباس أرشد السائل له 
إلى اليوم الذى يصام فيه وهو التاسع » ولم يحب عليه بتعيين يوم عاشوراء أنه اليوم العاشرءلآن ذلك مما لا يسئل 
عنه ولا يتعلق بالسؤال عنه فائدة » فاين عباس لما فهم من السائل إن مقصوده تعيين اليوم الذى يصام فيه أجاب 
علية يأنه التأسنع , وقوله ه نعم » بعد قول السائل أ هكذ١‏ كان النىي 2 إصوم ؛ يمعتى لعم هكذا كان يصوم » 
لو بق لآنه قد أخبرنا بذلك . ولابد من هذا لانه يتم مات قبل صوم التاسع ‏ انتهى . وقال ابن القب فى الحدى 
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وأمى بصيامه , قالوا: يا رسول الله ! إنه يوم ؛عظمه 


(ج ١‏ ص 7 :0 بجعل أبن عناص عاشوراء هو اليوم التتاسع 0 بل قال للسائل صم الوم التاسع 0 واكتق ععرفة 
السائل إن اوم عاشوراء هو اليوم العاششر الذى نعده الناس كاهم إوم عاشوراء. فأر شد السائل إلى صيام التاسع 
معه وأخبر أن رسول ألله صلى ألله عليه وسلم كان (صومه؛ كذلك بأن يكون حل قعله على | لكامص وعزهه عليه قَ 
الستقل. ويدل على ذلك أنه هوالذى روى صوموا وما قيله وبوما زعده . وهوالذى روى أمم نا رسول الله صلى 
لله عليه وسام يصيام يوم عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الآثار يصدق بعضما بعضاً ويؤيد بعضبا بعضا. فراتب 
صرهه ثليه 3 أكلها أرهب يصام قله اوم ولعده يوام 0 ويلى ذلك أن يصام التناسع والعاشر 5 وعايه أكير 
الأحاديث » ويلى ذلك أفرادالءاشروحده . وأما أفراد التاسع فن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها 
وهو لعيد هن اللغة والشرع انتهى . قأت وهكذا جعل الشوكاق والحافظ والشيخ عيد الحق الدهلوى مانب 
صوم عأشوراء ثلاثة » وجعلوا صوم العاشر وقبله يو ما وبعده يوما أكل المراتب وأفضاها. قال الشيخ عبد الحق 
فى اللمات : الافضل أن يصوم العاشر ودوما قبله ويوما بعده » وقد جاء ذلك فى حديث أحد ‏ انتهى . قلت ؛ 
الذى وقع ف مسدلل الامام أدمد ) 2 اص 4م طرعة الحلى صومهوا قيله يوما أو لعده يوما أى حرف أوءلا 
الواو وفكدا وقع فى طيعة دارالمعارف بشرح الشيخ أحمد شاكر ( ج ؛ ص )١١‏ وكذا نقله الحاظ فى 
الفتم ما سيأى 0 وكذا وقم عاد البيهق ) خخ 3 ص 0م ؟) من رواية على دن مل المشرى عن الحسن بن قد 
عن إوسدف دن إعدوب القاضى عن أنى الربيع عن م عن ابن أبى ليل 0 وكذا روآأه الطحى_اوى رج ١‏ ص 
(عم) من وجه آخر وذكره الحيثمى ( جَ «ص 8م١)‏ بافظ : صوموا يوما قبله ويوما بعده وعزاه إلى أحمد 
ابن عيدان عن أحمد بن عديد الصفارعن اسماعيل بن [حاق عن مسدد عن هشيم. وقال القأرى : وظاهره أن الواو 
يمونى م أو د لان الخالفة محصل بأد هم| انتهى . فالاستدلال برواية أحول على كون الصوم قَّ التأسع والحادى 
عش رمع العاشر أى امح بين الثلاثة فيه نظرء وعندى مساتب صوم عاشوراء الثلاث هكذا أدناها أنيصوم العاشر 
فقط ؛ وفوقه أن دصوم الحادى عشر معه وفوقه أرت يصوم التاسع والعاشر » وإبما جعات هذه فوق الموتيتين 
الآرايين لكثرة الاحاديث فيها والله تعالى أعل (وأس بصرامه) أى أصحابه تطوعا بعد نسخ وجوبه . وقال 
لقارى : أمس بصيامه أى أولا بالوجوب ثم إعد النسخ بالتدب فليا كانت السنة العاشرة مر الطجرة (قالوا 
بارسول الله إنه) أى يوم عاشوراء يوم (يعظمه) كذا فى جميع النسخ من المشكاة » والذى فى ديح مس تعظمه 
بالتأنيث» وكذا تله ايجد بن كيمية قَْ المنتق والجزرى فى جامع اللأصول والزياعى قُْ قصب الراية 0 وكذا وقع 
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. اليهود والنصارى . فقال رسول الله صلى الله عليه. وسام : لئن بقيت إلى قابل , لاصومن التاسع. 


فى رواية ابيهق (اليهود والنصارى) أى وقد أمرنا مخ الفتهم فكيف نوافقهم على تعظيمه بالصوم فيه. وقد 
استشكل ذكر النصارى بأن التعايل بنجاة موسى وغرق فرءعون الى#ذكور فى حديث ابن عباس الآنى فى الفصل 
الثالث يختص بموسى واايهود » وأجيب باحتهام أن يكون عيسى كان يصومه؛ وهوعا لم ينسخ هن شريعة «وسى لآن 
كثيراً منها ما نسخ بشريعة عيسى لقوله تعالى (ولاحل لم بعءض الذى حرم عليكم العم ران : ٠‏ ) ويقال 
إن أ كثرالاحكام الفرعية إنما تتلقاها النصارى من التوراة (لئن بقيت) أى فى الدنيا أو لن عشت (إلى قابل) أى 
إلى عام قابل وهو السنة الآنية ( للأصو من التاسع ) وفى رواية فاذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع 
قال فم بأت العام المقبلحتى توفى رسول الله َل والمعنى لأصومن التاسبع مع الماشر لجل ذالفة أهل الكتاب.قال . 
الحافظ فى الفتح : ه|هم' به يلم من صوم التاسع يحتمل معناء أنه لايقتصرعليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما اتياطاً 
وإما مخاافة لليهود واانصارى وهو الارجح » وبه يشءر بعض روايات مسلٍ ولاحمد من وجه آخر عن ابن عياس 


.منفوعا صوهوا:يوم عاشوراء وخاافوا اليهود ؛ وصوموا يوما قباه أوبوما بعده » وه ذا كان فى آخر الام وقد 
كان يِه يحب موافقة أهل اللكتاب فيا لم يؤعى فيه بثىء ء ولا سيا إذا كان فيا يخالف فيه أهل الأاوثان , ذلا 
فتحت مكة واشتهر أمى الاسلام أحب عخالفة أهلالكتاب أيضا كا ثبت فى الصحبح فهذا من ذلك فوافقهم أولا 
وقال نحن أحق بوسى متكم م أحب مخالفتهم ٠‏ فأص بأن يضاف اليه يوم قبله ويوم بعده خلانا لهم -ويؤيده 
رواية الثرءذى من طريق أخرى بلفظ : أمرنا رسول الله يلم بصيام عاشوراء يوم العاشر- انتهى . وقال الرافعى 
فى صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس أحدهما ٠‏ الاحتياط فانه رما وقع فى الهلال غلط فيظن العاشر 
التاسع: وثانيهما ‏ مخالفة اليهود فانهم لا يصومون إلا يوما واحداء فعلى هذا لولم يصم الناسع استحب له صوم 
الحادى عشر ‏ انتنهى . قال الحافظ فى التلخيص (ص و4١‏ ) والمعنيان م قال عن ابن عباس منةولان » وكذا 
القياس الذى ذكرهء «نقول عنه بل مرفوع من روايته . وقد روى البيهق من طريق ابن أنى ذئب عن شعبة مولى 
ابن عباس قال كان ابن عباس يصوم عاشوراء يومين ويوالى بينهمامخافة أن يفوته فهذا المعنى الأول . وأما المعنى 
الثاتى ء فقال الشافعى أنا سفيان أنه جمع عبيد الله بن أبى يزيد يقول سمعت ابرى عباس يقول : صوهوا التاسع 
والعاشر ولاتشبهوا بالهود . وفى رواية للبيهق عن ابن عباس مرذوعا لأن بقيت لآمرن بصيام يوم قله أو بعده 
كاتقدم » وفى رواية له صوموا عاشوراء وخالفوا اليهود؛ صوهوا قبله يوما أوبعده يوما انتهى. وقال بعض أهل ' 
العام : قد ظهر: أن القصد خخالفة أهل الكتاب فى هذه العبادة مع الاتيان بها . وذلك يحصل بأحد أءرين إما بنقل 
العاشر إلى التاسع أو بصياءهم| معاء وقوله ٠‏ لءن بقيت لآصومن التاسع » يحتمل الآمرين فلا توف َيِل قبل بيان 
ذلك كان الاحتياط صوم اليومين مها - انتهى . ورجح ابن القيم المعنى الذى ذكره الحافظ فى الفتح إحتالا قال 
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رواه مسلم ٠‏ 
م+.؟ - (بن) وعن أم الفضل بنت الحارث , إن ناساً تماروا عندها يوم عرفة فى صيام رسول الله 
ا را اي يي ا 


هو أصوب إن شاء الله تعالى » ودوع أخاديث ابن عباس عليها تدل ومين حمة هذا أكمى والله أغل زرواة سل ) 
اعلم أن الحديث روأه مسام من طريقين سياق الآولى مطول والاخرى مختصرء وحذف المصنف تبعا لابغوى 
عر الطريق الأولى ؛» وجعل مكانه أفظ الطريق الثاتى » وكان الأولى له أن يذكر سياق الطريق الآولى ببعامه ثم 
يذو ل فزق رئانة أن يشت إل ابل اومن الناسع » والرواية الآولى رواها أيضا أبوداود والبيهق ( ج 4 
ص 87؟) والرواية الاخرى الختصرة أخرجها أجد (ج وص 0م 2م29 457) وكذا البيهق والطحاوى 
(جاص886©). ٠‏ ش 
١ .++‏ قوله (وعن أم الفضل) إسمبا لبابة وهى امرأة العباس وأخت ميمونة أم المؤمنين (إن ناسا) 
أى من أصحاب النى ولت (تماروا) أى اختلفوا كا فى رواية: أوشكوا كما فى رواية أخرى؛ وقع عند الدارقطنى 
فى اموطآت اختاف ناس من أصحاب رسول َه (عندها يوم عرفة) أى بعرفات (فى صيام رسول الله 4 
أى ذلك اليوم (فقال بعضهم هوصائم وقال بعضهم ليس بصائم) قال الحافظ : قوله « فى صيام رسول الله يل » 
هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادا هم فى الحضرء وكان من جزم يأنه صائم استتد إلى ما ألفه 
من العبادة ؛ ومن جزم بأنه.غير صائم قامت عنده قربئة كونه مسافر أو قد عرف نبيه عن صوم الفرض ف السفر 
فضلا عن النفل (فأرسلت) بلفظ : المتكلم والغيية » وفى رواية البخسارى فى الصيام على ما فى بعض النسخ » 
فأرسلت أم الفضل فتنعين الغيبة . وفى حديث كريب عن ميمونة عند البخارى إن الناس شكوا فى صيام النى َيه 
يوم عرفة » قأرسلت اليه بحلاب ( وف رواية مسلم فأرسلت اليه ميمونة بحلاب اللبن) وهو واقف ف ااوقف 
فشرب منه » والنداس ينظرون » وهذا صرييح فى أن ميءونة هى المرسلة ؛ فيحتدل التعدد» ويحتمل أنبها أرستا 
معا » فنسب ذلك إلى كل منهما لانبما كانتا أختين ‏ وتكون ميدونه أرسات يسؤال أم الفضل لما فى ذلك 
لكقف الحال فى ذلك ويحتمل التكس . ولم يسم الرسول فى طرق حديث أم الفضل» لكن روى النساق من طريق 
سعيد بن جبير عن ان عباس مايدل على أنه كان الرسول يذلك؛ ويّوى ذلك أنه كان من جاء عنه أنه أرسل ما 
أمه وإما بغالته كذا فى الفتح ( اليه ) صلى الله عليه وس ( بقدح لين) لعلها بمحبته عليه الصلاة والسلام له حيث 
يقوم مقام الكل والشرب و ذا كان" اذا أكل طعاما قال أللهم بارك لى فيه وأطعمنى خيرا منه » واذا كان لبنا 


الى 
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وهو واقفف على بعبره بعرفة .. فشربه . 


قال أللهم بارك لى فيه وزددى منه ء أو لمناسية الزمان والمكان . قاله القارى . قال الباجى : أردات أن تختير يذلك 
صومه وتعلم الصحبيح من قول الختلفين وهذا وجه صميح فى معرفة أحد القسمين » وهو أن يشربه , فبعلم بذلك 
فطره. وأما لوامتنع من شربه فليس فى ذلك دليل على صومه ل+واز أن يمتنع من ذلك لشبع » وروى وغير ذلك , 
ولعله أن يكون فى رده ما يدل على صومه أو يتسبب به إلى سؤاله (وهو واقف) أى راكب (عل بعيره بعرفة) 
وف المستخرج لآنى فعبم وهو يخطب الناس بعرفة» والحديث نص فى أنه َم كان بعرقة على بعيرء وكذا وقع فى 
حديث :خالدبن العداء » وحديث نبيط عند أنى داود. وهذا يخالف ماى حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره حتىق 
إذا زاغت الشمسء أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أنى بطن الوادى تقطب الئاس . وأجيب بأن البعسير 
يطلق على الآنثى أيضا . قال فى جمع البحار : البويرء يقع على الذكر واللاثى . وقال الراغب: يع على الذكر والاثى 
كالانسان فى وقوعه عليهما. وقال فى القاموس : البعيره امل البازل. أو الجذع ؛ وقد يكون للا تتى ء فالمراد بالبعير 
فى حديث الباب . وكذا فى حديثى خالد ونبيط هى الناقة لا امل . وأما ما وقع عند أمد والنسائى فى حديث 
نييط من لفظ امل فهى رواية شاذة . أوأطلق لفظ الجمل على الناقة على طريق الشذوذ . وقد يوب عليه النساى 
بلفظ . الخطبة بعرفة على الاقة أو يقال أنه رآه من بعيد فظنا جملا فروى عل ما ظنه » والصواب أنه كان على 
ناقته القصواء حين وقف فى الموقف؛ وخطب كما وقع فى حديث جابر. واسّدل به على أن الوقوف على ظهر 
الدواب مباح؛ وإن النهى الوارد فى ذلك بقوله إيا م أن تتخذوا ظهور دوابم منابر الحديث . أخرجه أبوداود 
.من ححديث ألى هريرة مرفوعا » مول على ما اذا حصل للدابة مشقة » أو أن هذا الموضع مستئتى عما نبى عنه . قال 
الخطابى: قد ثبت أنه صل الله عليه وسلم خطب على راحلته فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إنكان لاررب 
أو لوخ وطر لايدرك مع التذول مباح » وإن النهى نما انصرف إلى الوقوف عليها لا لممنى يوجبه بأن يستومانه 
الانسان ويتخذه مقعدا فيتعب الدابة عيضر بيسسا من غير طائل ‏ اتتهى . ور انختلف أعل العلم فى أيهما أفضل 
الركرب أو تركه يعرفة, فذهب الجمهور إلى أن الآفضل الركوب لكونه ييه وقف راكباء ومن حيث النظرفان 
ف الركوب عونا على الاجتباد فى الدعاء والتضرع المطلوب حيتئذم ذكروا مله فى الفطر . وذهب آخرون إلى أن 
استحباب الركوب يختص يمن يحتسا النساس إلى التعليم منه ء وعن الشافعى قول انهها سواء كذا فى الفتح 
( فشربه ) زاد فى حديث ميمونة ؛ والداس ينظرون اليه ولاحمد والنساتى من طريق عبد الله بن عباس عن أمه 
أم الفضل أن دسولاته َيه أفطر يعرفة . قال الباجى: وشرب النى مَك فى ذلك الموقف ليبين للناس فطره ولمله 
قدعلم ببمارى أصحابه فى ذلك الوقت فأراد تبيين الشرع ء و [يضاح الحق ورفع اللبس مم . ومقتضى حديك 
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اليماب وكذا حديث ميمونة إن صوم اوم عرفة غير مستحب لكن فى حديث أبى قتادة الآنى إن دومه يكفر سنة 
آنية وسئة ماضية . فالجمع ببنه وبين حديثهما أن يبحمل حديث أنى قنادة على غير الحاج » أو على من لم يضعفه 
صيامه عن الذكر والدعاء المطلوب للحاج كما نان تفصيل ذلك . قال الزرقاى : فطر يوم عرفة للحاج أفضل من 
صومه لآنه الذى إختاره ملم لنفسه . وللتقوى على حمل الحج » ولما فيه من العون على الاجتهاد فى الدعاء والتضرع 
المطلوب فى ذلك الموضعء ولذا قال الجممور يستحب فطره للحاج » وإن كان قوياء ثم اختلفوا هل صومه مكروه 
وصحده المالكية أوخلاف الأولى وسححه الشافعية؛ وتعقب بأن فعله امهرد لايدل على عدم استحصاب صومه اذ قد 
يتركه لبان الجواز ويكون فى حقه أفضل اصلحة التبليغ . وأجيب بأنه قد روى أبو داود والنساق وصححه أبن 
خزيمة والحام عن أبى هريرة قال : نهى يلثم عن صوم عرفة إعرفة . وأخذ بظاهره قوم منهم ى بن سعيد 
الانصارى فقال : يحب فطره للحاج » والجمبور على استحبابه حتى قال عطاء كل من أفطره ليتقوى به على الذكر 
كان له مدل أجرالصائم- انتهى. وقال الحافظ: روى عن ابن الزير وأسامة .ن زيد وعائفة أنهمكانوا يصومونه أى 
.بعرفة.» وكان ذلك يعجب الحسنء ويحكيه عن عمّان وعن قتادة مذهب آخرقال لابأس به اذا لميضعف عن الدعاء » 
وثقله البيهق فى المعرفة عن الشافعى فى القديمء واختاره الخطابى والمتولى من الشافعية ‏ انتهبى . قلت: قال الخطانى 
فى المعالم ١ج‏ ص ١١‏ ) بعد ذكرحديث أبى هريرة فى النبى عن الصوم بعرفة مالفظه: هذا نهى استحباب لانمى 
إيحابء و[ما نبى ارم عن ذلك خوفا عليه أن يضعف عن الدعاء والابتهال فى ذلك المقام.» فأما من وجد 
قوة ولا يخاف معرا ضعفا فصوم ذلك اليوم أفضل له إن شاء الله , وقد قال ملم صدام يوم عرفة يكفر سنتين سنة 
قبلبا وسنة بعدها ‏ انتوى . وقال ابن قدامة ( ج +ا ص ١5‏ ) أ كر أهل العلم يستحبون الفطر يوم عرفة بعرفة 
وكانت عائشة وابن الزبيد يصومانه . وقال قتادة : لا بأس به إذا لى يضعف عن الدعاء . وقال عطاء : أصوم ف 
الشتاء ولا أصوم فى الصيف » لأن كراهة صومه [تما هى معللة بالضعف عن الدعاء؛ فاذا قوى عليه أوكان فى الشتاء 
م تضعف فترول الكراهة ؛ ولنا ما روى عن أم الفضل يءنى حديث الباب . وقال ابن عمر : حججت مع النىي 
َه فلم يصمه يعنى يوم عرفة ومع أنى بكر فلم يصمه ؛ ومع عمر فل يصمه . ومع عثمان فلم يصمه ء وأنا لا أصومه 
.ولا آمربه ولا أنهى عنهء أخرجه التُرمذى وحسنه. وروى أبوداود عن أنى هريرة النهى عنه؛ ولآن الصوم يضعفه 
وعنعه الدعاء فى هذا المعظم الذى يستجاب فيه الدعاء فى ذلك الموقف الشريف فكان تركه أفضل - اتنهى. وسيأف 
شىء من الكلام فى هذه المسثلة فى شرح حديث أنى هريرة فى الفصل الكانى وقد ذكر لفطره َيِه بعرفة عدة 
حك. منها أنه أقوى على الدعاء. ومنها إن الفطرف السفر أفضل فى فرض الصوم فكيف بنفلهء ومنبا إن ذلك اليوم . 
كان يوم الجمعة وقد نهى عن أفراده بالصوم » .فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأ كيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم 


ه١‎ 
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متفق عليه . 
٠0‏ (م) وعن عائشة: قالت: مارأيت رسول الله صل الله عليه وسلم صائما فى العشر قط . 


رواه مسل . 


وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة . قال الحافظ : ويبعد هذا سياق أول الحديث , ومنها أنه يوم عيد 
لاهل الموقف لاجماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيسد » وهذا الاجمّاع يختص رن بعرفة دون أهل الافاق 
ويؤيده ما روآه أصحاب السئن عن عقبة بن عامس مرفوعا يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الاسلام » 
ومعلوم إن كو نه عيدا هو لآهل ذلك المجمع لمهم فيه وف الحديث من الفوائد إن الأكل والشرب فى ٠‏ 
انحافل بباح ولا كراهة فيه للضرورة » وفيه التحيل على الاطلاع على الحكم بغير ال وفيه فطنة أم الفضل 
لاستكشا فا عن الحكم الشرعى بهذه الوسيلة اللطيفة الللائقة بالحال » لآن ذلك كان فى يوم حر بعد الظابيرة 
( متفق عليه) واللفظ لمسام » والحديث أخرجه البخارى فى الج والصيام والآشربة ؛ ومسلم في الصيام وأخرجه 
أيضا أحمد (ج + ص 708 - وم - ٠م)‏ ومالك فى الحج وأبوداود فى الصيام والبييق ( ج » ص #م0) . 
7036800 - قوله (ما رايت رسول الله يي صائما فى العشر قط) وفى رواية أن النى يكل لم يصم العشر 

وف رواية مارأيت رسول الله يلثم صام العشرقط يعنى العشر الأول من ذى الحجة؛ وهذا بظاهرهايخالف ماتقدم 
فى. ياب الاضحية من فضيلة مطلق العمل المتضمن للصيام فى عشر ذى الحجة : ومن فضيلة خصوص الضيام فيبا » 
وماق حديثك أبى قتادة الذى يليه من استحياب الصوم فى التاسع هنبا »ء وهويوم عرفة . وما فى حديث حفصة فى 
الفصل الثالك من عدم تركه عع صيام العشر» ومافى حديث هنيدة بن خالد عن ام أته عن بعض أزواج اانى يم . 
قالت كان رسو الله م يصوم نسع ذىالحجة المذيف أخرجة أحد وأبوداود والساق واجواب عنه إن . 
المراد من قوها لم يصم العشر' أنه لم يصمما لعارض مرض أوسفر أو غيرهما أو أنها لرتره صائما فيا ولايلزم 
من ذلك عدم صيامه فى نفس الآمى: وإذا تعارض النى. والاثباب فالاثيات أولى بالقبول . قال البيبق: بعد رواية 
حديث هنيدة وحديث عائشة ما افظه » والمثبت أولى من النافى؛ مع ما مضى من حديث ابن عباس فى فضيلة 
العمل الصاح فى عشر ذى الحجة . وقيل المراد تق جميع العشر وفيها يوم العيد وهذا لاينافى صوم بعضبا وقيل 
يحتمل أن يكون ذلك لكونه كان يرك العملفى بعضن الاحيان وهو يحب أن يعمله خشية أن يظرن. وجوبه 
(رواه مسل) وأخرجه أيضا الترمذى وأبوداود وابن ماجه والبيبق (ج ؛ ص 80؟) . 


ول 
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٠054‏ - (4) وعن أبى قتادة : أن رجلا أنى النى صل الله عليه وسلمء فال : كيف تصوم ؟ فغضب» 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهء فليا رأى عر غضيه , قال : رضنا يالله رباء والاسلام 


دشا وعحمد نبيا , تعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله » 


4 قوله (إن رجلا أنى) أقف على اسمه » وفى رواية البيهق إن أعرابيا وقوله: « إن رجلا أ » 
هكذا هو فى جميع النمخ من المشكاة وكذا نقله الجزرى فى جامع الأصول (ج لاص ١؟؟)‏ وهكذا وقع ف 
عض النسخ من صحيح ملم » ووقع فى أ كثر النسخ منه « رجل أى » قال النووى : هكذا هو فى معظم النسخ أى 
من مم مسلم عن أنى قنادة , رجل أبى 2« وعلى هذآ يقرأ رجل بالرقم على أنه خير متداً محذوف أى الشأن 
والآءر رجل أنى النى يلم فقال : وقد اصلم فى بعض النسخ « إن رجلا أنى » وكان موجب هذا الاصلاح جمالة 
انتظام الأول » وهو متنظم كا ذكرته فلا >وز تغييره والله أعلم . (فغضب رسول الله عَلو) أى ظهر أثر الغضب 
على وجبه (من قوله) أى من قول اارجل وسؤالهء يحتدل أنه يتم ما أراد إظبار ما خ من عبادته بنفسه. فكره ' 
لذلك سؤاله , أو أنه خاف على السائل فى أن يتكاف فى الاقتداء » بحيث لاببق له الاخلاص ف النية واه يحو 
بعد دلك . قال الخطابى : يشبه أن يكون غضبه صلى الله عليه وسلم من مسئلته إياه عن صومه كراهة أن يقتدى به : 
السائل فى صومه فيتكلفه ثم يعجر عنه فملا أو يسأمه ويمله بقلبه » فيكون صياما عن غير [خللاص ومنيد كان ع 
يواصل وهوعرم على أمته. وقد كان يَلَمْ يرك بءض النوافل خوفا من أن يفرض على أهته إذا فعلوه [قتداء به كا 
ترك القيام فى شبر رهضان بعد أن قام بهم ليلة أوليلنين » ثم لم يخرج اليهم - انتبى . وقال النووى : سبب غضبه 
أنه كره مسدلته لانه خشى من جو أبه مفسدة وهى أنه رما يدتقد السائل وجوبه أو يستقله أو يقتصر عليه وكان. 
يقتضنى حاله أ كثرمته . وإنما اقتصر عليه النى يم لشغله بمصالح المسلدين» وحقوقهم وحقوق أزواجه و أضيافه 
والوافدين عليه » ولثلا يقتدى به كل أحد فيؤدى إلى الضرر فى حق لعضهم؛ وكان حق السائل أن بقول كم أدوم 
اوكيف أصومء فيخص السؤال بنفسه ليجيب»ه عمسا يقتضيه حاله كا أجاب غيره عقتضى أ-والبم ‏ انتهى . 
(فليا رأى عدر) بن الخطاب (غضبه) مقع على السائل » وخاف أن يكون سؤاله سيا لآذيته صلى الله عليه وسم 
فيدخل نحت قوله تعالى : (ر إن الذن يؤذون الله ورسوله الأاحزاب: ك4 ( قال ) أى أدبا و[كراما له م 
وشفقة على السائل واءتذارآا منة وأسترضاء ) رضينا بألله ربا وبالاسلام دينا و4<مد نا ( الأنصوتات الثللاث. 
بمييزات» وريمكن أن تكون حالات مؤكدة ( نعوذ بالله من غضبالله وغضب رسوله) ذكرغضب الله تزيين للكلام 


أوذت 
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فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عير : يا رسول الله ١كيف‏ من يصوم الدهر 
كله ء لاصام ولا أفطر 


وتعرين بأن غضبه تمالى يوافق غضبه عليه الصلاة والسلام قاله القارى (يردد) أى يكرر.( كيف من) أى حال 
عن ( لصوم الدهر كله) أى هل هوود أومذموم؛ أنظرحسن الآدب حيث يدأه بالتعظي ثم سأله علىوجه التعميم» 
ولذا قيل حسن السؤال نصف العم (لاصام ولا أفطر) قال الخطابي فى الممالم (ج ؟ ص 154) معناه لم يصم 
ول يفطر. وقد يوضع دلا» يمعنى «ل» كقوله تعالى : ل(رفلاصدق ولاصل_القيامة: ١‏ أى لم يصدق . ولم يصل 
وقد يحتمل أن يكون معناه الدعاء عليه كراهة فصنيعه وزجرا له عن ذلك (للكونه مظنة لتفويت المقوق الواجبة) 
وقال الجزرى ف النهاية : قوله ه لا صام ولا أفطر » أى لم يصم ولمٍ يفطر وهو إحباط لأاجره على صومه حيث 
خالف السئة . وقيل : هو دعاء عليه كراهية لصنيعه . وقال التوربشتى : فسر هذا من وجبين أحدهما ؛ على معنى 
. الدعاء عليه زجرا له على صنيعه والآخر على سبيل الاخبار » والمعنى لم يكابد سورة الجوع وحر الظمأ لا عتياده 
الصوم حتى خف عليه » ولم يفتقر إلى الصير على الجهد الذى يتعلق به الثواب » فصار كأنه لم يصم - انتهى . ش 
وحيث أنه لم ينل راحة المفطرين واذتهم فكأنه لم يفطر (أوقال لم يدم ولم يفطر) وفى رواية « أو » ما صام. 

وما أفطرء قال الحافظ بمد ذ ر رواية الباب : هو شك من أحد رواتهء ومةتضاه أنهما يممتى واحد . والمعتى 
بالنثى أنه لم يحصل أجر الصوم لخالفته ولم يفطر لآانه أمسك . وقال الشوكاقى فى السيل الجرار : حديث ه لاصام 
من صام الآبد فى الصحيحين فى حديث عبد الله بن مرو ء وكذلك حديث لاصام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر 
فى حديث أبى قتادة معناهما أنه لما خالف البدى النيوى الذى رغب فيه صلل الله عليه وسلم كان بمنزلة من لم يدم 
صوما مشروعا يؤجر عليه ولا أفطر فطرا ينتفع به . ويؤيد أن هذا المعتى هو المراد أن رسول الله يلتم قال 
لعبد الله بن عبرو . وقدكان أراد أن يصوم الدهر فقال له صم من كل شور ثلاثة أيام فقال » إنى أقوى من ذلك 
غلم يزل يرفعتى حتى قام صم يوما وأفطر يوماء فانه أفضل الصيام وهو صوم أخى داود . ققلتء إفى أطيق أفضل 
من ذلك » فقال النى صلى الله عليه وسلم : لا أفضل من ذلك ؟ هكذا فى الصحيحين وغيرهما من حديفشه . وقد 
ثبت فى الصحيح من حديث أنس أنه عَم قال للثلاثة الذين قال أحدم أنه يصوم ولا يفطر . وقال الثانى أنه يقوم 
اليل ولا ينام . وقال ء الثالث أنه لا يأنى النساء فقال يه أما أنا فأصوم و أفطر وأقوم وأنام وآ النساء فن 
رغب عن ستتى فليس منى . فبهذا الحديث الصحيح يدل على أن صيام الدهر من المرغوب عن سننة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فليستحق فاعله ما رتبه عليه من الوعيد بقوله فن رغب عن ستتى فليس متى . وقد أخرج أحمد 
وأبو داود وابن ماجه أن النى صلى الله عليه وسلم قال لارجل الذى أخبره أنه يصوم الدهر من أمرك أن تمذب 


تان 
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ووأهء هو هه .وه وه وه .وه 


نفسك ‏ اتهى كلام الشوكانى : قلت اختلف الغلا فى صيام الدهر فذهب اسحاق وأهل الظاهر إلى كراهته 
مطلقا : أى وإن أفطر الايام الخسة المنهى عنها » وهى رواية عن أحمد . قال الأاثرم : قيل لانى عبد الله يعنى الامام 
أحد فسر مسدد قول أي موسى من صام الدهر ضيقت عليه جهمم., أى فلا يدخلها فضينك .وقال من قال هذا ؟ 
فأين حديث عبد الله بن عبرو أن النى 3 كره ذلكء وما فيه من الاحاديككذا فى المنتى (ج اص 10 ) وقال 
ابن حرم: لايحل صوم الدهر أصلا يعنى أنه يحرم » وإلى الكراهة مطلقا ذهب ابن العربى من المالكية فقال قوله 
«لاصام من صام الأابد» (فى حديث عبد الله بن عمرو) إن كان معتاه الدعاء فيأويح من أصحابه دعاء النىي كه وإن 
كان ممناء الخبر فياويج من أخبر عنه النى عَم أنه م يصم وإذا لم يصم شرعا لم يكتب له الثواب » لوجوب 
.صدققوله صلى الله عليه وسلم لآنه ننى عنه الصوم؛ وقد نو عنه الفضل كا تقدم؛ قكيف يطلب الفضل فيا ثفاه النبى 
لتم انتهى . وإلى الكراهة ذهب أيضا ابن قدامة يا سيأ » وابن القيم كا فى البدى ( ج ١‏ ص 174) 
والحنفية كما في ماق الفلاح حيث قال يكره صوم الدهر لآانه يضعفه أو يصير طبعا له ومبتى العبادة على خللاف 
العادة ‏ انتهى . وهكذافى البرهان وفتح القدير وغيرهما . وقال فى البدائع قال بعض الفقهاء: من صام سائر 
الآيام وأفطر يوم الفطر والاضحى وأيام التشريق لا يدخل تحت النهى » ورد عليه أبو يوسف فقال : ليس هذا 
عندى كما قال والله أعلم .هذا قد صام الدهر كأنه أشار الى أن النبى عن صوم الدهر ليس لمكان صوم هذه 
الآيام بللا يضعفه عن الفر انض والواجباتويقعده عن الكسب» ويؤدى الىالتبتل المنبى عنه والله أعلم ‏ انتهى. 
واستدل للكراهة والمنع بقوله صل الله عليه وسلم « لا مام ولا أفطر » وقد تُقدم وجه الاستدلال بهاق 
كلام الشوكانى وان العرنى والجزررى وغيرهم . وقد روى مثل هذا مرفوعا عن جماعة من الصحاية؛ منهم عبد الله 
ان الشيخر عند أحمد والنساتى وابن ماجه وابن حبان والحام وعمران بن حصين عند التسافى والجا كء واين عر 
عند الدسائى وامستدل أيضا لذلك بقصة عبد القه بن عمرو الت أشار اليها الشوكاتى . قال ابن التين : اننتدل على 
كراهة صوم الدهر من هذه القصة من أوجه نبيه صلى الله عليه وسلم عن الزيادة على صوم نصف الدهر ء وأمه. 
بأن يصوم ويفطر وقوله : لا أفضل من ذلك » ودعاءه على من صام الآبد ‏ اتنهى . وبحديث أنس الذى أشار 
اليه الشوكاق مع وجه الاستدلال منه . وبحديث رجل من أصماب الى صل اه عليه وس قال قيل : للنى مَتع 
.رجل يصوم الدهر» قال وددت أنه لم يطعم الدهر شيا الحديث . أخرجه التساى . ال السندى.: أى وددت أنه 
ما أكل للا ولا هارا حتى مات جوعا, والمقصود بيان كراهة عمله وأنه مذموم العنل حى يتمى له الموت 
+الجوع . ويجديث أنى «وسى رفعه من ضام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه ء أخرجه أحد والنساق . 


0٠0 © » © © ©‏ 6ه بن © ه < «< »٠ه‏ 


واين خزية وابن حبان واتتّهق ( ج ص ١‏ 0) وابن أبى شيبة واليزار وافظ ابن حبان والبزار والبييق ضيقت 
عليه جهنم هكذا وعقد تسعين , وأخرجه أيضا الطبراى. قال الهيثمى ( ج” ضٍ )١4+‏ رجاله رجال الف " 
قال الحافظ : :. ظاهره أنبا قضيق عليه حصر! لهافيها لتشب ديده غل نفسه وحمله عليها » ورغيته عن سئة ةانبيه يدو 
واعتقاده إن غير سنته أفضل منباء وهذا يقتضى الوعيد الشديد فيكون حراما ‏ اننهى ٠‏ و قال ابن التركماق : 
ظاهر هذاالحديث يقتضى المنع من صوم الدهر . وقد أورده ابن أبىشيبة فى ياب من كره صوم الدهر. واستدل 
به ابن حزم على المنع» وقال إنما أورده رواته كلهم على التشديد والنبى عن صومه. وقال ابن حبان: ذكر الاخبار 
عن نفى جواز سرد المسلم صوم الدهر وذكر هذا الحديث ‏ اتتهى . واستدل للنع أيضا يما روى ابن أفى شيبة 
إسند صجيح عن أبى عبر والشيبانى: قال بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهر فأتاه فملاه بالدرة وجعل يقول كل يأدهرى. ش 
قال ابن حزم : قد صمح عن عمر تحريم صيام الدهر كما رويناه فذكر هذا الآثر ثم قال ؛ هذا فى غاية الصحة عنه 
. فصحأن تحرجم صوم الدهر كان من مذهبه ولو كان عنده مباحا لما ضرب فيه ولا أمس بالفطر ‏ اتتهى . ويا روى 
ابن أبهشيبة أيضا منطريق أبى اسحاق إن عبد الرحمن بن أنى لعي كان يصوم الدهرء فقال عمرو بن ميمون لو رآى 
هذا أحصاب محد أرجموه . ويما روى الطبرانى عن عهرو بن سلمة قال سئل ابن مسءود عن صوم الدهر فكرهه .. 
قال البيثمى : اسناده حسن و ذهب آخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن قوى عليه وام يفوت فيه حا وأفطر 
ا الأيام المنهية عنها » و إلى ذلك ذهب اججهور منهم مالك والشافعى وأحمد فى رواية : قال مالك فى الموطأ: أنه جع 
أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر اذا أفطر الأيام التى نبى دسول الله صلى الله عليه وسلم عن صياءها 0 
أحب ما سمعت إلى فى ذلك التنبى . وصرح الزرقانى وغيره من المالكية باستحبابه بالشروط المذكورة. وقال 
النووى : هذهب الشافعى وأحابه إن سرد الصيام اذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه بل هو مستحب بشرط 
أن لايلدقه به ضرر ولايفوت حقا فان تضرر أو فوت حقا فكروه ‏ اتتبى . وقال ابن قدامة.( جم ص107١)‏ 
قال أبو الخطاب : إما يكره اذا أدخل فيه يوى العيدين وأيام التشريق لآآن أحمد قال » إذا أفطر يوى اليدين.. 
وأيام التشريق رجوت أن لا يكون يذلك بأس . وروى “>و هذا عن مالك وهو قول الشافعى لآن ججاءعة من ٠‏ 
الصحابة كانو! يسردون الصوم منهم أبو طلحة . قال ابن قدامة : والذى يَوى عندى إن صوم الدهر محكروه 
وإن لم يصم .هذه الايام فان صاهها فقد فمل محرماء وإنما كره صوم الدهر | فيه من المشقة والضعف وشبهالتبتل 
اانهى عنهء يدليل أن الى صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو إنك آصدوم الدهر وتَقوم اليل فقلت نعم » 
قال إنك إذا فعات ذالكمجدت له عينك ونفهت له النفس لاصام من صام الدهر الحديث. و أحتمج الجبرود على 


اله 
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الاستحباب يما وقع فى حديث حمزة بن عمرو عند مسلم أنه قال يا رسول الله! إنى أسرد الصوم أفأصوم:فالسفر 
ذقال إن شت قط ع فأقره ضلى الله عليه وسلم على سرد الصيام ولو كان مكروها لم يقره وأجيب عن هذا 
أولا بأن سؤال حمزة إبما كان عن صوم الفرض ف السفر لا عن صوم الدهر كما سبق . وثانيا» بأن سرد الصوم 
لا يستلزم دوم الدهر لآن التتابع يصدق بدون صوم الدهرء بل المراد إنى أ كثر الصوم وكان هو كثير الدوم 
كما ورد فى بعض 1 عدم الاستلزام ما أخرجه أحمد من حديث أساءة بن زيد أن النى مَك كان 
يسردالصوم مع مائيت أنه أميصم الذدهرء وإنه لإيصم شبرا كاملا إلا رمضانء و بهذا يحابعما روىعن عير وعائشة 
إنهما كانا يسردان الصوم. و احدتج وأ أيضا يما وقع فى بعض طرق حديث عبد الله بن عمرو الآتى صم من . 
الشورثلاثة أيام فان الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر: وقوله فحديث أنىأيوب الآ من صام رمضان 
ثم اتبعه ستأ من شال كان "كصنيام الدهر قالواء والمشبه به يكون أفضل من المشيه فدل ذلك على أن صوم الدهر . 
أفضل من هذه المشبهات فيكون نستحا وهو المطلوب . ثعب بأن التشبيه فى الام المقدر لا يقتضى جوازه 
فضلا عن استحبابه . وإمما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاث.]'ة وستين يوما. وهن المعلوم 
إن المكلف لا >وز له صيام جميع السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه كذا ذكره الحاظ . 
8 سط هذا الجواب ابن القم فى المدى فأجاد. . وأجاب. الهور عن حسديث لا صام من صام الآبد» 
وحديث لاصام ولا أفطر يأجوبة . أحدها أنه حول على حقيقته بأنف يصوم معه العيدين وأيام التشريق ٠‏ 
وفيه نظر لان صل الله عليه وسام حب مالي ابا لمن سأله عن صوم الدهر لاا صام ولا أفطر وهو يؤذن بأنه 
ما أجر ولا أثم » ومن صام الايام المحرمة لا يقال فيه ذلك لأنه عند من أجاز دوم الدهر إلا الأيام المحرمة 
يكون قد فمل 0 وحراماء وأيضا فان أيام التحرحم مستثناة بالشرع غير قابلة الصوم شرعاء فبى بمنزلة الايل ' 
وأيام الحيض » فلم تدخل فى السؤال عند من عل تحرعها . ولايصلح الجواب بقوله « لاصام ولا أفطر » لمن لم يعلم 
تحريعها ء -كذاذكره الحافظ فى الفتم وهو ملخص كلام ابن القيم فى المدى . وقد تمقب ابن دقيق العيد تأويل 
الجمبور هذا بوجه آخر من شاء الوقوف عليه رجع إلى شرح العمددة ( ج ١‏ ص 70 - 07م5) الشاق إنه وله 
على من تضرر به أو فوت به حقا ‏ قالوا ,ويؤيده أن النهى كان خطابا لعبد الله بن عمرو بن العاص ء وقد ذكر 
مسلم عنه أنه ير فى آخر عمره وندم علىكونه لميقبل الرخصة قالواء فنهى ابنعدر ولعله بأنه سيعجز عنه ويضعفه 
وأقر حمرة لعده بقدرته بلا ضرر . وقه إن هذا التأويل أيضا مردود لما سبق من قوله صل الله عليه وسل فى ش 
أنى هن رغب عن ستتى فايس مى » ويرده أيضا قوله لا أفضل من ذلك ء ويرده أيضا ورود قوآه دلا صام 
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ولا أفطر» وقوله : لا صام من صامم الآبد عن غير واحد من الصحابة سوى عب الله بن عمرو كما تقدم » ويرده 
أيضا حديث أب مومى المتقدم . وكل ذلك :يدل على أن هذا الحم ليس خاصا بابن عمرو بل هو عام يع المسلبين 
وأما اقزاره لجزة على سرد الصوم فلا حجة فيه كما سيق . الثالث إن معنى لا صام أنه لايحد من مثمقته ما يدها 
غيره فيكون خبراء لا دعاء . وتعقمه الطيى بأنه مخالف لسياق الحديث ألاتراه كيف نهاء أولا عن صيام الدهر . 
كله ثم حثه على صوم دأود ؛ والاولى أن يكون خيرا عن أنه لم يمنثل أمس الشرع أو داءها تقدم . وأجابوا 
عن حديث أنى مومى المتقدم ذكره بأن معنا ضيقت عليه فلا يدخلها » فعلى هذا تكون على ؟منى عن ».أى ضيقت 
عنه » وهذا التأويل حكاه الآثرم 0 رده عن أحمد كما سبق . وقال ابن خزيمة : سألت المزق 
عن هذا الحديث . فقال : يشبه أن يكون معناه ضيقت عنه فلا يدخلها ولا يبه أن يكون على ظاهره ٠‏ لآن من 
ازداد عملا وطاعة ازداد عند الله رفعة وعاته كرامة . ورجح هذم التأو يل جاعة منهم الغزالى . فمالو! له مناسية 
من جبة أن الصاءم لا ضيق على نفسه مسالك الشبوات بالصوم ضيق الله عليه النار فلا ببق له فيها مكان لأآنه ضيق 
طرقها بالعبادة . و تقب بأنه ليس كل مل صالم اذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقربا بل رب عمل صالحم 
اذا ازداد منه ازذاد بعن ذا كالضلاة فى الآوقات المكروهة » وأيضا لوكان المراد ما ذكروء لا لضيقت عنه ‏ 
وأما التضبيق عليه فلا يكون إلا وهو فيها . قال ابن حزم ( ج ٠‏ ص )١1‏ يعد ذكرالتأويل المذكور مالفظه: هذه 
لكنة وكذب . أما اللكنة فانه لو أراد هذا فقال ضيقت عنه ول يقل عليه . وأما البكذب فاتما أورده روانه 
كلهم عل التشديد والنبى عن صومه ‏ اتتين . فالصواب اجراء الحديث على ظاهره والقول يكراهة صيام الدذهر : 
مط أو منعه . قال الشوكاق فى السيل الجرار بعد ذكر حديث أنى مومى : هذا وعيد ظاهر ء وتأويله بمنا يخلف 
هذا الممنى تمسف وتكاف », والغجب ذهاب الجبور إلى استحباب صوم الدهر وهو مخالف لاو_دى التبوى »وهو 
أيضا أعس ل يكن عليه أمى رضسول الله صل الله عليه وسلم . وقد قال صل الله عليه وسلم فيا صح عنه كل أعى ليس 
عليه أمرنا.فوو ردء.وهو أيضا من المرغوب عن سنة رسول الله صل الله عليه وسللمء ومن رغب عن ستته فليس 
عنه كما تقدم » وهو أيضا من النعسير والنشديد المخالف ل استقرت عليه هذه الشريعة المطهرة . قال ألله تعالى : 
([ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم المسر -البقرة : 186 » وقال صل الله عليه وسلم » يسروا ولا تعسروا ولن 
شاد الدين أحد إلا غلبه » وقالأمرت بالشريعة السمحة السهلة؛ فالحاصل إن صوم الدهر' اذا لم يكن محرما حريما ٠.‏ 
يحتافاقل أخواله أن يكون مكروها كراهة شديدة هذا من لايضعف به الصوم من ثىء * من الواجبات » أما من 
كاتف يضعف بالصوم عن عض الواجبات الشرعية فلاشك فى تحريمه من ه.ذه الحيثية بمجردها من غير فظر 


هه 


مرعاة المفاتيح ج “ _ حكتاب الصوم 0202 بب باب صيام التطوع 
لمر ا الل سي لي لت 


كال : ويطيق ذاك أخن ؟ قال :كيف من يصوم يوما فط يوما ؟ قال : « ذلك صوم دآود » قال: 
كيف من يصوم يوبا ويفطر يومين؟ قال: وددت أنى ”طوفت ذلك . ثم قال رسول الله صل الله 
عله وسل : «ثلاث من كل شهر» / ش 


إلى ما قدمنا من الأادلة اي . واختلف المزون لصيام الدهر بالشرط المتقدم هل هو أفض ل أو صياميوم 
وإفطار يوم أفضل» فذهب جساعة منهم إلى أن صوم الدهز أفضل . واستدلوا على ذلك بأه أ كثر عملا فيكون ‏ 
أكر أجراء ولعةيه اين دقيق الغيد بأن زيادة الاجر بزيادة العمل ههنا معارضة باقتضاء العادة التقصير فى حقوق 
أخر ٠فالآولى‏ التفويض إلى حك الشدارع »وقد حم بأزن دوم يوم » وإفطار يوم أفضّل الصيام » هذا معنى 
كلامه حصلا . وذهب جماعة منهم المتولى من الشافعية إلى أن صيام داود أفضلء وهو ظاهر الحديث بل صريحه 
وارجع الرسط والتفصيل إلى الفتح وشرح العمدة (ويطى ذلك أحد) يحزف حرف الانكان » وقد يت فى رواية 
أبى داود والنساى »ووقع فى رواية لمسلم »ومن يطيق ذلك وكأنه كرهه لأنه مما يعجز عن فى الغالب فلا يرغب 
فيه فى دين سهل سمح » وهو عطف على ذوف أى أتقول ذلك ويطيق ذلك أ-_د أحد (قال ذلك صوم داود) أى 
وصوم داود أفضل الصيام وأحبه إلى القه وكأنه تركة لتقرير ذلنك مراراً ( وددت ) بحكسرالدال أى أحبيت 
(إفى طو رقت ) بتشديد الواو على بناء المفمول أى جعلنى القه مطيقا (ذلك) أى.الصيام المذكور يعنى تمنيت أن يحمل 
ذلك داخلا فى قدرى وكان قادراء ولكن خاف فوات جقوق نساءه فان إدامة الصوم يخل بحظوظهن منه إلا فكان 
.يطيق أ كير منه فانه كارف يواصل وعلى هذا معنى قوله « وددت [تى طوقت » أى هع أداء حقوق النساء . قال 
الخطانى : يحتمل أن يكون نما خاف العجر عن ذلك للحقوق التى تلرمه لنساءه للآن ذلك يخسل بحظوظهن منه 
لا اضعف جبلته عن إحتهال الصيام أو قلة صيزه عن الطعام فى هذه المدة ‏ انتهى . وقيل : معناه وددت إن أمتى 
تطيقه لآنه صلى اله عليه وسم كان يطيقه وأ كثر منه وكان يواصل» ويقول إنى لست كأحدم إنى أبيت » يطعمنى 
دف ويسقيى . قال النووى.: ويؤيد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وس فى الرواية الثانية ليت إن الله قوانا لذلك 
أو يقال نمآ قاله لحقوق نساءه وغيرهن من المسلدين المتعلقين والقاصدين اليه - انتهى . وقيل : يمكن أن يكوت 
الاطعام والسق من الرب تبارك وتعالى مختصا بصوم.الوصال دون غسيره من الصيام (ثلاث من كل شهر) لى 
ضوم الانسان ثلاثة أيام من كل شهرء قيلهوأيام. البيض » وقيل أى ثلاث كان وأيام البيض أولى» وثلاث يحذف 
اثتاء ولوء قال ثلامة بالهاء لكان صحيحا لآن المعدود المميز إذا كان غير مذكورلفظا جاز تذكير مميره وتأنيئه , يقال 
صمنا ستا وستة ومسا وخمسة . وإتما يلزم إثيات الهاء مع الاذكر إذاكان مذكوراً لفظا. وحذفها من المؤنك اذا 
كان كذلك وهذه قاعدة مسلوكة صرح بها أهل اللغة وأئمة الاعرا بكذا ف النيل. وقال القارى : : حدف التاء منها 
وه 
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ورءضان إلى رمضان, فهذا صيام الدهر كله : 


فظرا [للفظ المميزفانه مؤنث . وقول : بحذف المعدود. وقيل:كان الظاه رأ يقال ثلاثة لآنه عبارة عن الأايام أى 
صيام ثلاثة أيام, ولكنهم يعدبرون فى مثل ذلك الليالى والآيام داخلة معها. قال صاحب الكشاف : تقول صمت 
عشرا ولوقات عشرة لخرجت من كلاءهم - انتهى . (ورءضان إلى رمضان) أى وصوم رءضان ل منتهيا 
إلى رمضان (فهذا صيام الدهركاه) أى حك لةوله تعالى ل من جاء بالحس:ة فله عش رأمثالها الأنعام: 2١11٠‏ وهذا 
إماهوى غيرر.ضان؛ وإها ذكررءضان لدفع نوم دخوله فىكل شهر. ومن المعلوم إن 1 رمضان فرض فلايد 
منه » والمعنى إن صيام ثلاثة أيام من كل شه ركصيام الدهر فى الفضيلة وا كتساب الآجر لكنه من غير تضعيف 
على حد لإ قل هو الله أحد ‏ الاخللاص 4 تعدل ثلث االقرآن . وقيل: المءنى إن كل واحد هنهما هن دوم كلانه 
أيام من كل شهرء ومن صوم رهضان إلى رمضنان كل واحد منهما صيام الدهر . أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
فكونه صيام الدهر ظاهر , لآن الحسنة بعشز أءثالها فان من صام ثلاثة أيام من شهر فكأ نه صام الشهرء ومنصام 
ثلاثة أيام من شهورالنة أقدصام السنة فهذا صيام الدهرء وأما صيام رمضان إلى رءضات فيحتم لأن يكون المراد 
إن صيام رمضان مع ست من شوال صيام الده رما وقع فى حديثك أى أيوب الآنى ؛ أويقال إن صيام رمضان 
فن حيث كونه صوم فرض يزيد عل النفل فيكون صيامه مساويا لصيام الدهر بل زايدا عليهء ويقال أنه أخير ‏ . 
أولا بأن صيام رمضان مع ست من شوال صيام الدهر . ثم “م أخير بأن :صيام رءضان فقط يدون دوم ست هن 
شوال يساوى صيام الدهر فى الاجر والثواب كذا قيل » ولا يخ ما فيه . . ووقع فى رواية من حلد يثك عباد ألله 
ابن عدرو الآنى صم منكل شهر ثلاثة أيام فان السنة بعشر أمثاها وذلك مثل صيام الدهر . قال ابن دقيق العيد 
عو مأوال عندثم على أنه مثل أصل صيام الدهرمن غسير آضعيف للحسنات » فان ذلك التضعيف عمستب على الفعل 

الحسى الو اقع فى الخارج والحامل على هذا التأويل؛ إن القواءد تقتضى إن المقدر لا يكون كالحةق »وإن الاجور: 
تنفاوت بحسب تفاوت المصالح أو المشقة فى الفعل فكيف. يستوى من فعل الشىء يمن قدرفعله له فلاجل ذلك قيل 
إن المراد أصل الفعل فى ااتقدير لا الفمل المرتب عليه التضعيف فى التحقيق اه : ٠‏ “م قوله ه ثلاث » قيل إنه 
مبتدأ خيره قوله « فهذا صيام الدهر » والفاء زائدة أو ما دل عليه هذه الجهلة . وقال الطببى : أدخل الفاء فى الخير 
لتضمن المبتدأ مءنى الشرط ؛ وذلك إن ثلاث مبتدأ ؛ ومن كل شبرصفة » أى دوم ثلاثة يام يصومها الرجل هن . 
كل شبير صيام الدهر كله - انتهى . وقيل : الآولى أن يكون ثلاث خبر مبتدأ حذوف أى الآولى والآليق ثلاث 
من كل شهرء وقوله « فهذاء» تعليللك. وذكر إلى رءضان إفادة لدوام الصوم واستمراره و[عاء [لىأن الصوم كأنه ٍ 
متصل مستمر دائما ما أشاراليه بقوله « فهذا صيام الدهر كله » قلت : : وقع فى رواية للاسانى « ثلاث من كل شهر 
ورمضان إلى رمضان هذا صيام الدهر كله » وهذا يويد كون « ثلاث » ءبتدأ وكون قوله 0 فهذأ صيام ألدهر ». 
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د: م يوم عرفة. ة أب عل الله أن 75 السنة التى قله والسنة التى بعده, وصيام يوم عاشوراء | 
أحتسب عل الله اكت يكفر السنة التى قبله . روأه مسلم . 
)٠١( - 2‏ وءتنهء قال : سثل رسول الله 12 الله عليه وسام عن صوم الاثنين ٠.‏ 


خيرا له (صيام يوم عرفة أحتسب عل الله) أى أرجو منه . قال.فى الاهاية : الاإحتساب فى الأعمال الصالحة هو 

البدار إلى طلب الاجر وتحصيله باستعال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلباً الثواب المرجوفيها. 

٠‏ قال الطيبى كان الاصل أن يقال أرجو من الله أن يكفرفوضع «وضعه أحتسب وعداه بعلى الذى لاوجوب على 
سبيل الوعد مبالفة لحصول الثواب كذا ف المرقاة . (أن يكفر) أى الله أو الصيام (ااسئة الى قبله) أى ذنوي)' 
(والسنة التى بءده) قال [مام الحرمين : والمكفر الصغائر . قال عياض : وهو مذهب أهل السئة والجماعة . وأما ' 
التكبائر فلا يكفرها إلا التوية أورحمة الله. وقال النووى : قالوا اهراد بالذنوب الصذائر» وإن لمكن الصغائر يرجى 
00 يف الكبائر فان لم تكن رفعت الدرجات ‏ انتهى . قال فى امفاتيح : أى يسثر وبزيل ذنوب صصسائم ذلك اليوم: 

ذنوبه التى | كتسبها فى السئة الماضية والسنة الآئية. ومءتى تكذير السنة الآتية أن يحفظه الله من الذنوب أو يعطيه 
من الرحمة , والثو اب بقدرما يكو نكفارة لاسنة الماضية وااقابلة. إذا جاءت واثفق له فيهاذثوب ‏ انتهى . وقال 

الشوكانى : المراد يكفره بعد وقوعة أوالمراد أنه يلماف به فلا يأفى يذب فيا بسبب صيامه ذلك اليوم » وظاهر ٠‏ 

الحديث أنه يستحب صوم يوم عرفة مطلا » وظاهر حديث أل هريرة الآنى فى الفصل ااثاى أنه لا يحوز صوءه 


إعرفات ١‏ فيجمع ويئهما بأن صوم. هذا ألدوم موستحب لكل أحد مكروه أن كان بعرفات حاجا ٠.‏ وقد لقدم العلام 37 
فى هذا فتذكر( وصيام عاشوراء أحتسب عل الله أن يكف رالسنة التى قبله ) قبل: : وجه نضيلة صوم إوم درفة ومزلته 7 
على صوم عاشوراء إن دوم يومء رفة «نشريعة محمدصلى الله عليه وسلم؛ وصوم عاشوراء من شريعة «وسى ,عليه : ' 
الصلاةوالسلام ٠‏ قال الخافظ فى الفتح بعد ذكر هذا الحديث: : ظاهره إن صيام يوم عرفة أفضل من صوم عاشوراء .. 
وقد قيل فى الحمكمة فى ذلك إن يوم عاشوراء منسوب إلى ٠ومى‏ عليه السلام » ويوم ع عرفة منسوب إلى الني ملت : 
فلذاك كان أنضل أنتهى .٠وقل:‏ : لآن وم عرفة تجمع فضيلة الءشر الى فضيلة أأيوم ويشبركان ف كتهما بر 

سحرام , والله أعلم بحقيقة الحكة فى ذاك (رواء مسل) وأخر جه أحمد ( جه ص 0و5 )"١١١‏ وأيوداود. 
والبيهق( ج ؛ ص )8.٠ ٠085‏ وأخرجه أحدد ( ج ه ص +ومء امه ٠؟)‏ والترمذى والتناقه 1 
0 1 
الانين » قال القارى 0 00 000 


لد 
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فال : فيه واحةدوفه ]2ل عل.. رواه مسلم . 
4د.م - (99) وعر معاذة العدوية, أنما سألت عائعة أ كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يصوم من كل شبر ثلائة أيام؟ قالت : فعم . ش 


الفضل يقرؤنه بقطع الوصل ولايءرف الفصل بين الوقف والوصل بل ولايدرىكيفية الابتداء؛ ثمالسؤال يحتمل 
احتالين أن يكون هن كيرة صيامه عليه السلام فيه » وأن يكون من مطلق الصيام وخصوص فضله من بين الايام ش 
(فقال فيه ولدت وفيه أئز ل) أىالوحى (على ) أى فأصوم شكرآ لهانين النعمتين . قال القارى : يعنى حصللى فيه بدأ 
- الكال الصورى وطلوع الصبح المعنوى المقصود الظاهرى والباطنى والتفضل الابتداتى والاتتهانى » فوقت يكون 
منشأ للنعم الد نوية والاخروية حقيق بأن يوجد فيه الطاءةالظاهرية والباطنية فيجب شكره تعالمعلى” والقيام بالصيام 
لدى" لما أولى من تمام النعمة الى . وقال الطيبى اختيارآ للاحتهال الثانى : أى فيه وجود نيكم وفيه نزول كتابكم 
وثبوت نبوته فأى يوم أولى بالصوم منه فاقتصر على العلة أى سل عن فضيلته لآنه لا مقال فى صيامه فهو ممنف 
الاسلوب الك انتهى . وفيه أن الظاهر إن السؤال عن العلة فيطابق الجواب السؤال . وعلى تقدير أن يكون 
السؤال عن تفس الصوم فالممنى هل فيه فضل ؛ لفينتذ ما ذكره أيضا فصل الخطاب لا مر" الاسلوب الحكم فى 
الموادث . قلت : وقع فى رواية لابيهق قال أى عمر أرأيث من صام يومالاثنين » قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم 
أنزلت على فيه النبوة » وهذا يؤيد أن السؤال كان عن نفس الصوم فيه لا عن كثرة صيامه يلم فيه وقال فى شرح 
المواهب : والتبادر أن السؤال عن فضيلته فالجواب طبق السؤال اذ لا يليق سال الصحانى عن جواز صيامه » 
لاسا إن رأى أوعلم أنه مَل صامه . وحاصل التنزل أنه لابد من تقديرمضاف وهوإما فضل وإما جواز اذ لا 
معنى للسؤال عن نفس الصوم » فدل الجواب عل أن التقدير فضل ‏ انتهى . وفى الحديث دلالة على أن الزمان قد 
يتثدرف با يقع فيه وكذ! المكان وعلىأنه يستحب صوم يوم الاثنين » وأنه يذبغى تعظي اليوم الذى أحدث اللهفيه 
علّعبده نعمة إصومه والتقرب فيه. وقد ورد فحديث أنىهريرة الآنى تعليل دومه عَم يوم الاثنين والخيس » 
بأنه يوم تعرض فيه الأعيال : وأنه يجب أن يعرض عملة وهو صائم » ولاهنافاة بين التعليلين . (رواه مسلم) ف 
الصوم وأخرجه أحمد ( ج وص باواء 44 ؟) وأبوداود والبيهق ( ج ؛ ص 085 ..0) والحام ( ج ٠‏ 
ص 107) وقال صميح على شرط الشيخين وم يخرجاه ووافقه الذهى » وهذا يدل على أنبما ظنا أن الحديث ليس 

فى ؤاحد من الصحيحين مع أنه رواه مسلم فى صيحه من طرق ٠‏ 0 
م قوله (أكانرسول الله مله يصوم هن كل شهرثلاثة أيام قالت نعم ) أى وهذا أقل ما كارت 
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قلع فنا ادن ف أى أيام الشهر كان 5 لم يكن يبالى مر أى أيام الشهبر يصوم 


رواه مسلم . 


3 - (17) وعرن . ل أفى ابوت الآنصارى , أنه حدثه أن رسول الله صل الله عليه ربل قال: 


من 9 رهمضان» ثم أتبعه م من شوال كان ترام الدهر:. 


يقتصر عليه (من لتق أى أيام الشبر كان يصوم) أى هذه الثلاثة من أولها أو ا أو آخرها متصلة أو منفصلة , 


( يكن يبالى من أى أيام الشهر يصوم) أى م يكن يهلم للتعيين بل كان يصوهما بحسب ما يقتضى رأيه الشريف 
وبهذا جمع البيهق بين الاحاديث الآخر المعينة الختلفة التعرين » كديث ابن مسءود أنه يلثم كان يصوم من غرة 


كل شهرثلاثة أريام » وحديث عائشة أثه كان يصوم من الشهرالسيت » والاحد, والاثنين ‏ الحديث . وحديث ابن 
عباس أنه كان لا يفطر أيام البيض فى حضر ولاسفر » وحسديث حفصة كان رسول الله يتم يضوم منكل شور 
ثلاثة أيام الاثنين . والخيس » والائنين من النعة الاخزى . أخرجه أبوداود والنسائى . قال الزيهق : فكل من رآه 
فمل نوعا ذكره » وعائشة رأت جميع ذلك وغيره فاطاقت فى حديث البساب . قال بعضهم : واعاه ييه / يواظب 
على ثلاثة معينة لثلا يظن تعيينها ٠‏ قال الحافظ : والذى يظهر أن الذى أم به وحث عليه ووصى به أؤلى مر . 
غيره . وأما هر فلعله كان يعرض له ما يشغله عن صراعاة ذلك أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز زكل ذلك فى حقه 
أفضل و"ترجح البيض بكومها وسط الشهر ووسط الشىء أعددلهء وسيأنى ميد الكلام فى .هذا (رواه نام ) 
وأخرجه الترمذى وأبوداود وابن ماجه والبيهق ( ج ١‏ ص 0؟؟) . 


٠١0‏ - قوله (وعن أ أيوب الانصارى أنه حدثه) أى أن أبا أيوب حدث الراوى عنه وهو عمر بن 
لانعتت اياده الاسارى :اورت مكيل اقتاكت اتانطو: 6ل اناري موق :فئخة عن عن ايسدق 
أبى أيرب » ال (ثم أتبعه) ببمزة قطع أى جعل عقبه فى الصيام (ستا) أى سنة أيام وحذف الطاء لآن ام المدد 
اذا ل يذكر عيزه ا صرح به التحاة . وإنما يلزم إثبات الماءفى المذكر اذا ذكروه بافظه وكذا 


حذفها فى المؤنث اذاكان كذلك (من شوال) وهى يصدق على التوالى والتفريق (كان كضاء الدهر) وفى رواية 
الترمذى فذلك صيام الدهر. ولأبىدا ود فكاءما صام الدهريدنى اذا صام مدة عمره وإلا فق أىسنة صامكان كصيام 


تلك السنة؛ وفى وديث ثوبان عند ابن ماجه وغيره كان تمام السئة؛ أى كان:صومه ذاك صوم عام السنة أذا الستة 
بمتزلة شهرين بحساب ل منجاء بالحسنة فله عشر أمثاها_الانعام:170١)‏ وشبر رمضان منزلة عشرة أشهر. وقد جاء 
ذلك مصرحا عاد النساى من حول يث توبان ولفظه جعل الله المسنة إعشر أمثاها 2 فشور لعشرة أشهر 0 وصيام صلق .. 
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أيام بعد الفطر مام السنةء ولابن 00 صيام شهر رمضان بعشرة أشهر » وضيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام 
السنة . وف الحديث دليل بين على استحباب صوم ستّة أيام من شوال» وهو مذهب الشافعى وأحمد وداودء وبه 
قال عامة المتأخرين من الحنفينة . وقال مالك وأبو حنيفة : يكره صومها . قال فى البحر الزائق : ومن المكروه 
صوم ستة من شوال عند أنى حنيفة متفرقا كان أو متتابماً » وعن أنى يوسف كراهته متتابعاً لا متفرقا » لكن عامة 
المتأخرين لم يروا به بأساً ‏ انتهى . وقال ابن المام : صوم ست من شؤال عن أنى حنيفة وأبى يوسف كراهته » 
وعامة المشائخ لميروا به بأسا ‏ انتبى . قال ااسندى : ولعل القائل بالكراهة يؤول هذا الحديث بأن المراد هو 
كصوم الدهر فى الكراهة ؛ ققد جاء لا صيام لمن صام الآبد ونحوه »مما يفيد كراهة صوم الدهر ؛ لكن هذا 
اتأويل مردود بما ورد فوصوم ثلاث من كل شهر أنه صوم الدهر وُوه. والظاهر أن صوم الدهر قي ةأمكروه» 
وما ليس بصوم الدهر اذا ورد فيه أنه صوم الدهر فبو تحبوب - انتهى . قلت : واستدل للكراهة بأنه رما ظن 
وجوبها. قال ابن اليام: وجه الكراهة أنه قد يفضى الى اعتقاد لزوهها من العوام لكبرة المداومة اتتهى. وأجيب 
بأنه لا معنى لهذا التعليل بعد ثبوت النص يذلك وورود السنة الصحيحة الصرع>ة فيه » وأيضاً يازم مثل هذ فى سائر 
أنو اع الصوم المندوب المرغب فيها ولاقائل به. قال النووى: قوم قديظن وجوبين تقضى إصوم عرفة وعاشوراء 
وغيرهها من الصوم ا اندوب . واستدل مالك بما قال فى الموطأ من أنه ل ير أحداً من. أهلالملم يصومهاء وم يباغنى 
ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك. ولايخق أنالناس اذا تركوا العمل بسئة ثابنة لم يكن تركهم 
دليلا ترد به السنة. قال التووى: اذا ثثبتت السنة لا تترك أترك بعض الناس أو أ كيرمم أو كلبم وما أحسن ما قاله 
ان عبد البر أنه لم بلغ مالا هذا الحديث. وقل : لعله 1 يصح هذا الحديث عنده . قال ابن رشد : وهو الاظهر . 
قلت: الحديث صرح جداً. قال الشيخ الجزررى: حديث أبى أبوب هذا لا يشك فى كته ولا ياتفت الى كون الترمذى 
جعله حستاً دم يصححه (على ما فى إءض النشخ ). وقوله فى سعد بن سعيد راويه عنعمر بن ثابت» وقد جمع الحافظ 
أبو تمد عيدال مو من بن خلف المياطى طرقه» وأسئده عن قريب ثلاثين رجلا رووه عن سعد ان سعيد أكثرم ثقات 
حفاظ » وتابع سعداً فى روايته أخو اه عبد ربه ويحى وصفوان بن سليم وغيدثم . وروآه أيضا عن النى مله 
أبو هريرة وجابر وثوبان والبراء بن عازب واين عباس وعائشة رضى الله عنرم أجمعين كذا حكاه القسارى عن 
الجررى . ثم نقِل تخرييج أحاديث هؤلاء الصحابة عن يارك وسنذكره أيضا إنشاء الله . و اعلم أن يصون 
يحصل لمن صامها متفرقة أو متؤالية» ومن صاءبا عقب العيد متصلا أو فى أثناء الشور » وفى جامع الترمذى عن ابن 
الميارك أنه اختار أن يكون ستة أيام من أول شوال» وقد روى عنه أنه قال إن صام ستة أيام من شو ال متفرقا 
فبو جائز . وقال النووى قال أحابنا : والأافضل إن تصام الستة متواليسة عقب يوم الفطر ء فان فرقها أواخرها 
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روا مسلم ,٠‏ ظ 
.م - (م() وعن أن سعيد الخدرىء قال : نبى رسول الله صلى الله عايه وسلم عن صوم يوم الفطر 
عن أوائل الشهر إلى أواخره <صلت فضيلة المتابعة: لانه يصدق أنه اتبعه سستا من شوال ‏ انتهى . وقال ابن قدامة 
(ج ص 1070 ) لا فرق بين كونها 1 أو مفرقة فى أول الشهر » أوفى آخره لآن الحديث وو بها مطلا من 
غير تة.يدء ولآن فضيلتها لكونها تصير مع الشبر ستة وثلاثين يوما ‏ والحسنة بعشر أمثالها فيكون ذلك كثلاتماثة 
وستتن يوما وهو السنةكلها » فاذا وجد ذلك فىكل سئة صار كص.ام الدهر كله , وهذا المءنى يحصل مع التفريق -. 
انتهى. قال فى حجة الله: والسرٌ فى مشر وعيتها أنما مازلة السئن الرواتب فى الصلاة تكل فائدتها بالنسبة الى أمجة 
ل تتام" فائدتها بهم . وإنما خص فى بيان فضله التشبه يصوم الدهر ء لآن من القواعد المقررة أرب الحسنة ببشر 
أمثاها وبهذه السنة يتم الحساب. 'نذبيه ادعى بعض المنفية إن ما روى عن أنى حنيفة من كراهة صوم ستة من 
شوال هو غير رواية الأصول أو إن مراده يذلك أن يصوم الفطر وخمسة بعسدهء فأما إذا أفطر يوم العيد ثم 
صام بعده ستة أيام فليس يمكروه بل هو مستحب وسنة . قال فى الدرا تار : الاتباع المكروه » أن يصوم الفطر 
وخمسة بعده » فلو أفطر الفطر لم بكره بل يستحب و يسن -. اثتبى . وكذا قال صاحب اابدائع . قال ابن عابدين بعد 
البدط : فى نصوص أتاب الحنفية وعدم الكراهة مالفظه؛ و تمام ذلك رسالة «تحريم الاقوال ففدوم الست من 
٠‏ 2 شوال» العلامة قاسم'» وقد رد فيها على ما فى منظومه التبانى ؤشرحبا من عزوه الكراهة مطاقا الى أىحنيفة وأنه 
الأصح بأنه على غير رواية الأضول وأنه صمح ما م يسبقه أحد الى تصحيحه وأنه صصح الضعيف وعمد إلى تعطيل 
ما فيه الثواب الجزيل بدعوى كاذبة بلا دل ء ثم ساق كثيراً من نصوص كتب المذهب فراجعها ‏ انتهى . وهذا 
يدل على أن الراجح عند الحنفية على ما ادعاه العلاءة قاسم وغيره هو عدم الكراهة بل استحبابه . وما حكى عنهم 
خلاف ذلك فهو إما مرجوح وخلافرواية, الآء ول أومؤول بصوم يوم الفطر ا قال صاحب البدائع وصاحب.. 
الدر الختبار وغيرهما . ( رواه مسلم ) وأخر جه ايضاً أحمد والترمذى وصححهء وأبو داود واين ماجه والدارى 
والبييق ( ج ؛ ص 747) والطبر اتى» وق البساب عن ثوبان عند. أحمد والنسانى فى الكبر ى وابن ماجه والدارى 
واليزار واين خخزعة وابن حبانء وعن جابر عند أحمد وعبد بن حميد والبزار والطبراى ف الأوسط وعن أبىهريرة 
عند اليزار وأبى نعم والطبراق » وعن ابن عباس عند الطبراقى أيضآ , وعن اليّاء بن عازب غند الدارقطى.» وعن 
ات عير عند الظبراى:من أحب الوقوف :على الفاظها وخال أانيدها رجع الى ااتلخرص ( ص 6 ) والترغيب 
(ج ؟ ص )١١‏ وجمع الزوائك( ج ماص عمل 0134 0 له 
٠‏ + قوله (نهى رسول اله ب ) أى نبى:تخريم (عن صوم يوم الفطر) وهو أول يوم من شوال 
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والاحر. 

(والنعر)أى وطن صوم يوم النخر. قال الطبى: هذا الحديث مرزوى من حيث المءتى و الذى يلوه فروى من حي 
النفظ وما نص عليه . قال : ولعل العدول عن قوله نهى عن صوم العيدين الى ذكر الفطر والنحر للا“شعار بأن علة 
الرمة هى الوصف بكونه يوم فطر ويوم تحر والصيام ينافيهما - انتبى. قات : روى مسلم من حديث عمر أنه صلى 
العيد ثم انصرف تقطب الئاس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلىالله عليه وس عن صيامهما يوم فطركم من 
صيامكم والآخر يوم تأ كلون فيه نسككم » وفائدة وصف اليومين على ما قيل: الاشارة الى العلة فى وجوب فطرههما 
وهو الفصل من الصوم وإظرار تمامه وحده بفطر ما إمده والآخر لأاجل النسك المتقرب يذبحه ليؤكل منه ولو 
شرع صومه لم يكن لمشروعيسة الذيح فيه معنى فءيز عن علة التحريم بالا كل من النسك ؛ لان يستازم التحر ويزيد 
فائئدة التنييه على التعليل .. والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتآرب بم! قطءاً . و الديث دليل على تحريم صوم هذين 
اليومين » لآن أصل النهى التحرهم » واليه ذهب العلداءكافة .قال ابن قدامة ( ج م ص )١16‏ أجمع أهل الملم على 
أن صوى العيدين منهى عنه يحرم فى التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة . وذلك لا روى أبو عد مولى 
ابن أزهز قال شبدت العيد مع عمر بن الخطاب خاء فصل ثم انصرف نفطب الناس . فقال : إن هذين يومان نهى 
٠‏ رسول الله صل الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطرم من صيامكم ؛ والآخر يوم تأ كلون فبه من نسككم , وعن 

أنى هريرة أن رسول الله يله نهى عن صيام إومين يوم فطر ويوم اضحى ؛ وعن أنى .نعيد مثله متفق عليوما » 
داهن يقتضى فساد المنوى عنه وتحريّه ‏ اتتبى. وكذا حى الاجماع على هذا النووى والحافظ والزرقانى والعيتى 

وابن رشد وغيرم . وههنأ مسئلتان اختلف الأئمة فيهما [<دأهما أن ينذر صوم الفطروالنحر متعمدآلعينهما . 
٠‏ قال مالك والشافعى : لاينعقسد نذره ولا يلرمه قضاءهماء واليه ذهب أحمد فى الصحيح عنه . قال ابن قدامة . ان 
قال لله علي صوم يوم العيد فمذ! نذر معصية عل ناذره الكفارة لا غير , ذقلها حنيل عن أحمد وفيه رواية أخرى 
إن عليه القضاء مع الكفارة , والآء لى هى الصحيحة قاله القاضى . لآن هذآ نذر معصية فلم يوجب قضاء كسائر 
المعامي وفارق المسئلة الى قبلها (وهى المسئلة الثانية التى سنذكرها) لآنه لم يقصد بنذره المعصية . وإنما وقع 
اتفاقا وههنا تعمدهاأ بالنذر فلم ينمقد دذره » ويدخل فى قوله عليه السلام لا نذر فى معصية » ويتخرج إلا يلزمنه 
ثىء بناء على .نذر المعصية ‏ انتهى . و المسئّلة التّأنية أن ينذر ضوم يوم فيوافق العيد . قال النووى : أما الذى 
نذر صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم العيد فلا يجوز له صيام يوم العيد بالاجماع » وهل يلرمه قضاءه فيه خلاف 
للعلماء؟ وفيه للشافعى قولان : أصمهما لا يحب قضاءءء لآن لفظه لم يتناول القضاء . و [تما يحب قضاء الفرائض بأص: 
جديد على انختار عند الآصولين ‏ اتنهى. واختلفت الرواية فيه أيضاً عن مالك. قال العينى قال ماللك: لو نذر صوم 
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يوم فوافق يوم فطر أو يوم حر يقضيه فى رواية ابن القاسم وان وهب عنه وهو قول الاوزاعى. وقال الحافظ : 
.وعن مالك فى رواية يقضى إن نوى القضاء وإلا فلا . وقال الانى فى الا,كال : اختلف قول مالك وأصابه اذا 
لم يقصد تعيينهما . و[ا نذر نذراً اشتمل عليهها أو : نذر يوم إقدم فلان فقدم يوم عيد هل يقضى أو لا يَضى » 
أو يقضى إلا أن ينوى أن لا يقضى أو لا يقضى إلا أن ينوى أن إقضى - اتنهى . وقال فى الدونة : قلت مالك : 
فرمضان ويوم الفطر وأيام النحر الثلاثة كيف يصنع فيباء وإتما نذر سنة بعينها أ عليه قضاء أم ليس عليه قضاءها 
اذا كانت لا يصلح الصيام فيا ؟ فقال أولا لا قضاء عليه إلا أرب يكون نوى أن يصومهن قال ؛ ثم سثل عن 
ذى الحجة من نذر صياهه أترى عليه أن يقَضى أيام الذع ؟ فقال : نعم عليه القضاء» إلا أن يكون نوى ين نذر 
أن لا قضاء عليه - اتتبى . وقال ابن قدامة ( ج و ص 99)من نذر أن إصوم يوم إقدم فلان » فأن نذره 
صبيح ذفان قدم يوم فطر أو أضحى. فاختلفت الرواية عن 5 فيه فعنه لانصومه وزقضى ويكفرء ثقله عن. أجل 
جاعة وهو قول أ كبر أكدابنا » ومذهب الحكم وحماد . والرواية الثانية يقضى ولا كفارة عليه وهو قول الحسن 
والاوزاعى وأنى عبيد وقتادة وأنى ثور وأحد قولى الشافعى؛ فانه فاته الصوم الواجب بالنذر فلزمه قضاءه ولمتلزمه 
كفارة لآن الشرع منعه مرى صومه فهو كالمكره وعن أحمد رواية ثالثة إن صأمه صح صومه, وهو مذهب 
أبىحنيفة لآنه وفى يما نذر ويتخرج أن يكفر من غير قضاء لآنه وافق يوم صومه خرام فكانموجبه الكفارة كالو 
انذرت المرأة صوم يوم حيضهسا ويتخرج أن لا يلزمه شىء من كفارة ولا قضاء بناء على من نذر المعصية » وهذا. 
قول مالك والشافعى فى أحد قوليه بناء على نذر المعصية ‏ اتتنبى . وقد ظهر بهذا أن مذهب الحنابلة فى هذه المسئلة 
هو انعقاد النذر وصحتهء ووجوب القضاء مع الكفارة . وأما أبو حنيفة فذكر العبنى (ج ١١‏ ص )1١١ ١٠١8‏ 
ثلاث روايات عنه.. إحداها حة النذر فى المسئلتين ووجوب القضاء » والثانيةعدم ة النذر مطلقاً وعدم وجوب .. 
.القضاء » وهى رواية أنى يوسف واين المبارك عنه . والثالقة : إن نذر صوم يوم النحر لا يصح . وإن نذر صوم 
920 النحر صح وهى رواية الحسن عنه » وظاهر الرواية هى الرواية الآولى أى حمة النذر مطلقاً من غين 
فرق بين أن يذكر المنبى عنه صرحا كيوم النحر مثلا أو تبعاً كصوم غدء فاذا هو يوم النحر . قال فى الهداية: ' 
اذا قال لله على صوم يوم النحرء أفطر وقضى ء فه-ذا النذر صحيح عندنا خلافا لزفر والشافعى , هما يقولان : أله ' 
نذر بما هو معصية لورود النهى عن صوم هذه الايام , ولنا أنه نذر بصوم مشروع (لآات الدليل الدال على 
:مشروعية الصوم لا يفصل بين يوم ويوم ‏ فكان من حيث حقيةته حسناً مشروعا والنذر با هو مشروع جائر) 
.والنهى لغيره وهو نرك إجابة دعوة الله (لآن الناس أضياف انه فى هذه الآيام) فيصح نذره لكنه يفطر احترازة ‏ 
٠‏ عن المعصية المجاوزة ثم يقضى اسقاطا للواجب وان صام فيسسه يخرج عن العبدة مع الحرمة لآانه أداهك التزمه ‏ 
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انتهى . وقال فى الدر الختار : ولو نذر صوم الأيام الهية أو صوم هذه السنة صح مطلقا على الختار » وفرقوا بين 
النذر والدروع فيهاء بأن نفس أاء شروع معص.ة » ونفس النذر طاعة قصح ل انتبى . قال العينى : والاصل عندنا 
أن النهى لاينق مشروعية الآصل وعلى # ذا الأصل مثشى أابنا فما ذهبوا اليهء ويؤيد هذا ما رؤاء البخارى 
عن زياد بن جبير قال : جاء رجل الى ابن عمر فقال : نذر رجل دوم الاثنين فوافق يوم عيد . فقال ابن عمر أمر 
الله بوفاء الذذر وأمى رسول ألله 2 عن صوم هذا اليوم . قال ان عبد الملك : لو كان صومه ذوعا منه له 
ما توقف ابن عمر ف الفتيا ‏ انتبى . قلت أمر ابن عمر رضى الله عه فى التورع عن بت الحم »ولا سها عند 
تعارض الآدلة مشهور ‏ ويحتمل أن يكون ابن عمن أشار الى' قاعدة إن الأأمر والنهى اذا الثقيافى محل واحد أيبما 
يقدم والراجح يقدم النهى؛ قكأنه قال لا قصمء وقيل : نبه ابن عمر علىأن الوفاء بالنذر عام. والمنع من صومالعيد 
خاصء فكانه 17 أنه يقضى بالخاص على العام. وتعقب هذا بأن النبى عن صوم يوم العيد أيضا عوملاخاطيين » 
وأكل عبد فلا يكون من قضاء الخاص على العام . وقال الداردى: المفروم من كلام ابن عبر أقديم النهى » للآنه قد 
دوى أهر من نذر أن يمثى فى الج بالركوب ء فلو كان يحب الوفاء به لم يأمره بالركوب - اتتبى . فال الحاقظ : 
وأصل الخلاف ف هذه الاسئلة 8 هل يقتضى حتة النبى عنه قال الآ كبر لاء وعن محمد بنالمسن فعمء واحتج 
بأنه لا يقال للا”عمى لا بيصر , لانه حصيل الحاصل:. فدل على أن صوم يوم العيد مكن» واذا أمكن * ا 
: وأجيب بأنف الامكان المذكور عقلى والبزاع فى الشرعى والمنهى عنه شرعاً غير يمكن فعله ا حجج 
المانعين أن التفل المطلق إذا نهى عن فعله لينعقد » لآن المنهى «طلوب البرك سواء كانٍ للتحريم أوالتنزيه» والنفل 
مطلوب الفعل ٠‏ فلا يجمتع الضدان » والفرق بينه وبين الا ذى الوجهينكااصلاة فى الدار المخصوبة (أى على 
الول بصحتها وإلاافقد ذهب أحد فى أشهر ااقولين عنه إلى عدم حتها م فى المغنى (ج “اص 74) وروطة 
الناظر ( ع1 ص/7١)‏ أن النهىعن الاقامة فى المغصوية ليست لذات الصلاة بلللاقاءة وطلب الفعل لذات العبادة 
بخلاف دوم يوم النحرءثلاء فان النهى فيه لذات الصوم فافترقا ‏ انتهى . وفى آخركلام الحافظ نظرفتأمل وأرجع 
لبسط الكلام فى مسئلة النهى إلىكتب الآصو ل كأصول البزدوى مع شرحهكشف الأسرار» وإلى إرشاد الفدول 
وغيرهما. والر أجبح عندى فى المسئلة الأولى هوما ذهب اايه مالك وااشافعى وأحد من عدم الءقاد اانذر وعدم: 
ته ».آنه نذر معصية. والنذر إبما يكون فى الطاعة دون المعصية فلا ينعقد هذا النذرء ولا يصمح :6 لا يصح من.. 
المائض لو نذرت أن تصوم أيام حيضها ء ولم يأمى الله تعالى قط بالوفاء بنذر معصية فلا يلزم قضاءه . وقد وقع, 
فى رواية لمسَل لا يصلح الصيام فى يومين يوم الاخمى ويوم الفطر من رءضان . وه ذا كالنص ء ل بطلاث صوم 
العيدين ؛ وإن يو العيد ليسا بمدل للصوم شرعاً . لآن حقيقة ذلك الخير ء فهو يحجمل على حقيقته مالم يصرفه 
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متفق عليه . 
.م - (14) وعنهء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لا صوم فى يومين الفطر 
والاضحى . متفق عليه.. 
.م س )١6(‏ وعن نيشة الهمذلى» قال: قال رسول الله صل الله عايه وسل : أيام التشريق » 


عنها صارف فاقتضى ذلك إخباراً من النى صلى الله عليه وسلم بأن هذين الوومين لا .يصاح فيهما الصيام ؛ فلو ببق 
صاتما مع إيقاعه الامساك فيهما لكان قد صلح الصيام فييما من وجهء فثبت يذلك أرنف ما وقع من الامساك .. 
ولو بنية الصوم من العبد فى اليؤمين المذكورين فليس نصيام عند الشرع » ليكون مخبره خيراً آهوجوداً فى سائر ما 
أخير به » وهذا كلاه يبطل القول بصحة نذر صوم العيد وأجراءه لوصام . وأما المسئلة الشانة فالآشبه فيهما أن 
ينعقد نذره ويصح ويحب قضاءه» لآنه نذر نذراً يمكن الوفاء به غالباً ولم يقصد بنذره المعصية . وإنما وقم إتفاقاً 
فينعقد ما اووافق غير يوم العيد » ولا يحوز أن يصوم يوم العيد لآن الشرع حرم صومه فأشبه زممرن الحيرض 
وازمه القضاء , لآنه نذر متعقد وقد فاته الصيام بالعذر (متفق عليه) والافظ لابخارى ف الصيام »والحديث 
أخرجه أيضا أحمد والّرمذى وأبوداود وابن ماجه والبيهق (ج ؛ ص /90؟) . 

و١‏ - قوله (لاصوم) أى جائر (الفطر والاضحى) بدل أى لانهها غير قابلين للصوم لحرمته فبهما 
فلا يصح نذر صومهما وكذا حكم أيام التشريق كا سيأتى بيأنه » وخصهما ,الذكر لحكوتبما الأصل » وأيام 
التشريق مر توابع الاضحى (متفق عليه) واللفظ لابخارى فى الصلاة وفى الحج وفى الصومء وأخرجه بهذا 
اللفظ الدارى . 


٠س‏ قوله (وعن نبيشة) نم النون وقتح الموحدة بعدهاياء ساكنة فشين معجءة فهاء (ال#ذلى) 
لضم الهاء وفتح الذال هو نبيشة بن عبد الله بن عرو بن ءعتاب بن الحارث بن نصير ءن حصن وقيل عق أده 
غير ذلك . ويقال لله : نيشة الخير » ويكنى أبا طريف كان قليل الحديث . قال ابن عبد البر : سكرى البصرة » 
ويقال أنه دخل على النى صلى الله عليه وسلم وعنده أسارى فقال يا رسول الله !ما أف تفاديهم وإما أن يمن 
عليهم » فقال أعرت بخير أنت نيشة الخير (أيام النشريق) وهى ثلاثة أيام بعد يوم التحر ره ذا قول ابن عمر 
وأكير العلناء منهم الأثمة الاربعة وأتباعمم . وروى عن ابن عباس وعطاء أنها أربعة أيام يوم لخر وثلاثة أيام : 
بعده ء وسماها عطاء أيام التشريق ؛ والآول أظهر . ويدل عليه ما رواه الطحاوى ( ج ١‏ ص 454) عن أنس 
ابن مالك قال نبى رسول الله يَتَهِ عن دوم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحرء وأخرجه أبويعلى بلفظ : نبى 
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أيام أكل وشرب وذكر الله . 


رسول الله تعن صوم خفسة أيام من السنة بوم الفطرويوم النحروأيام التشريق . وسميت أيام التشريق لآنلحوم 
الاضاحى تشرق فيها أى تنشروتبسط فى الشمس لتجف . وقيل : لآن البدى والضحايا لاتتحر <تى تشرق الشمس 
أى تطلع. وقيل : لآن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس أول يوم منها فصارت هذه الآيام تبعا ليوم النحرء 
وهذا يعضد قول من يقول يوم النحر منها . وقيل : النشريق التكبير دبر كل صلاة . (أيام أكل وشرب) وكذا 
. يوم النحر يوم أكل وشرب بل هو الآصل والبقية أتباعه (وذكر الله) بالجر وهذا إشارة الى قوله تعالى : 
(واذكروا الله فى أيام معدودات ‏ البقرة : ٠١‏ © يعنى أنهاكم عن صومها وآمرك يذكر الله فيها صيانة ععرن ‏ 
التلهى والنشهى كالبهام . قال الاشرف : و[نما عقب الآكل والشرب بذكر الله لثلا يستغرق العسد فى حظوظ 
نفسه وينسى فى هذه الأايام حق الله تعالى ‏ انتهى . وهل يلتحق أيام التشريق بيوم النحر فى حرمة الصيام م تلنحق . 
به فى النحر وغيره من أعمال الحجء أوبحوز صياءها مطلقا أو للتمتع خاصة أوله ولمن هو فى ممناه ؟ وفى كل ذلك 
اختلاف للعلياء. وقد استدل يحديث نبيشة على النهى عن صوم أيام التشريق » وقد ورذ اانهى عن ذلك صريحا. 


من حد يث سعد بن ألى وقاص عتساد أحمد ( ج ١‏ ص ودوك 11074) والطحاوى (ج ١‏ ص 498) واليزار» 


وفيه عند أحمد والطحاوى محمد بن أنى <ميد المدنى وهوضميف . ومن حديث يونس بن شداد زوه نين الله بن' 
أحمد ( ج ؛ ص /997) والبزار » وفيه سعيد بن شير وهو ثقة ولكنه اختلط . ومن حديك حبيبة بنت شريق 
عند أحمد ( ج ١‏ ص 45) والنسائى والطبرانى فى الاؤسط والطحاوى ( ج ١‏ ص 478) ؤمن حديث أنس 
:وقد لقدم . ومن حديث ابن عباس عند الطبراى فى الكيير باسئاد ضعيف . ومن حديثك أنىهريرة عند الطحاوى 
( ج ١‏ ص 4588) والبزارء وف .سند البزار عبد الله بن سعيد المقيرى وهوضعيف قاله الحرثمى . ومن حديث 
معمر بن عبد الله العدوى عند الطحاوى ( ج ١‏ ص 478) والطبرانى فى الكيير . ومن حديث عمرو بن العقاص 
عند أبى داود وان المنذر والدارى والبيوق ( ج؛: ص10؟) والطحصاوى ( ج١1‏ ص478) وأءن حزم 
(ج لاص م؟) وصحده ابن خزيمة والحا م . ومن حديث ابن عمر عند أحمد (ج١‏ ض .وم) قال الميثمى : 
رجاله رجال الصحيح . ومن حديث أسامة الهذلى عند الطبرانى فى الأوسط وسنده ضهءيف . ومن حديث عمر ان 
خلدة الزرق عن أمه عند أب يعلى وعبد بن حميد وإحاق بن راهويه والطحاوى (.ج اص 4؟؛) وابن أى 
شيبة » وفيه مومى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف . ومن حديث عقية بن عامر عند الترمذى وأنى داود والنساق 
وابن حبان والحاكم واليزار. ومن حديث مسعود ابن الحكم الزرق عن أمه عند الطحاوى ( ج ١‏ ص 75؛) 
ومن حديث أم الحارث بنت عياش عند الطيرانى فى الكبير باسناد ضعيف . ومن حديث عبد الله نن حذافة عند 
الدارقطنى والطبراق وفيه الواقدى . ومن حديث مسعود بن الحكم عن رجل مر أصحاب النى وم عند 
ا 
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الطحاوى( ج١‏ ص 4؟4) وقد ذهب الى منع الصوم فى هذه الآيام وتحريمه مطلقا جباعة من الساف منهم على 
ابن أنى طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص والحسن وعطاء وهوقول ااثناففى فى الجديد وعليه العمل والفتوى عند 
أصدابه وهو قول الليث بن سعد وان علية وأنى حتيفة وابن المنذر وهى رواية عن أ+د . واليه ذهب ابن حزم ؛ 
وهؤلاء قالوا : لايحوز صيامها مطلتًا » وإنما حك قابلة الصوم لا للتمتع الذى لم يحد الهدى ولا لغيره » وجعلوا 
هذه الاحاديث مخصصة لقوله تعالى : ل( ثلاثة أيام فى الحج ‏ البقرة : 1١4‏ ) لآآن الآية عامة فيا قبل يوم النحر 
وما إعده » والأحاديث المذكورة خاصة بأيام التشريق وإن كان فيها عهوم بالنظر الى الحج وغسيره » فسيرجح 
خصوصها لكونه مقصوداً بالدلالة على أنها ليست محلا للصوم : وإن ذاتها باعتبار ما هى غير مؤهلة له كأنها . 
منافية للصوم . وقال الطحاوى بعد أن أخرجٍ أحاديث النهى عن ستة عشر صحابيا : فليا ثبت بم-ذه الاحاديث عن 
رسول الله صلل الله عليه وسل النبى عن صيام أيام التشريق » وكان نيه عن ذلك يمنى ؛ والحاج مقيمون بها وفيهم 
المتمتعون و القارنون , ولم يستثن منهم متمتعا ولا قارنا دخل المتمتعون والقارنون فى ذلك انتهى . وذهب 
- جاعة الى جواز الصيام فيها مطلقا ‏ وبه قال أبو اماق المروزى مر الشافمية والاسود بن يزيد . وحكاه ابن 
عبد البى فى التمهيد عن بعض أهل العل ء وحكاه ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبى طلحة من الصحابة . 
قال ابن قدامة ( جَ “اص 44) لعد سوكاية هذا القول عن الاسود بن يزيد وابن الزبير وأنى طاحة ما لفظه : 
والظاهر أن هؤلاء لم يبلغوم بى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها ولو بلغوم لميعدوه الى غيره ‏ أنتهى . 
وقيل : يمكن أنهم حملوا النهى على التنزيه . قال الأآميرالهاى : وهو قول لا ينهض عليه دليل . وقال الشوكاق : 
أحاديث الباب جميمما ترد عليه . وذهب جاعة الى منمه إلا للتمتع الذى لم يحد الحدى ولم يصم الثلاث فى أيام 
العثشر وهو قول عائشة وابن عبر وعروة بن الزبير وامماق بن راهويه وعبيد بن عمير والزهرى » وهو قول مالك 
والشافعى فى القدم » وأحمد فى الرواية المشوورة عنه . قال الزركثى الحنيلى : وهى التى ذهب النِها أحمد أخيراً . 
قال فى المبهج : وهى الصحيحة وهو تختار البخارى فانه ذكر فى باب صيام أيام التشريق حديثى عائشة وابن عمر 
فى جواذ ذلك وم يورد غيره » واستدل لهذا القول بقوله تعالى : إرفصيام ثلائة أيام فى الحج ) ويحديث عائشة 
.وابن عمر الآنى وسيأق الجواب عنه . وذهب آخرون ومنهم الاوزاعى الى أنه يصومما المتمتع ومن تعذر 
عليه الهدى من الحصر والقارن لعموم الآية » ولما روى البخارى وغيره عن عائشة وان عير قالا : لم يرخص فى 
أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يحد الهدى ء فانه أفاد أن صوم أيام التشريق جائررخصة لمن لم يحد الهدى وكان. 
متمتعا أو قارنا أو حصرآ لا.طلاق الحديث ؛ بناء على أن فاءل قوله يرخص الجهول هو رسول الله يم وأننه 


الا 
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رفوع حكاء وإن لم يضيفاه إلى.عهد النى ييه ما قال الحام. أيوعيد الله فى نجوه . وقال النووى فى شرح المهذب 
وهو القوى يعنى من حيث المعنى وهو ظاهر استعال كثير من الحدثين » واعتمده الشيخان فى تي<ييما وأ كير 
منه البخارى . وقال التاج بن السبكى : أنه الآظهر واليه ذهب الامام عفرالدين . قلت : وقد ورد التصريح بالفاعل 
فرواة لادارقطنى والطحاوى إلا أن فى إسنادها يحى بن سلام » وقد ضعفه الدارقطنى والطحاوى ولفظها عند 
الدارقطنى » رخص رسول الله عَم للتمتع إذا ل يحد الهدى أن يصوم أيام التشريق » ولم يذكر الطحاوى طريق 
عائشة ولفظها عنده من رواية أبن عمر ء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال فى المتمتع » إذا لم يحد الهدى 
وام يصم فى العر أنه يصوم أيام ااتشريق » وهذا م 7 رى قد خص الاتمتع بذلك فلا بكون حجة لهل هذا القول 
وأما الآبة وحديث عائشة وإبن عمر عند البخارى . فأجاب المانمون عنه مطلدا بأنا لا نسل إن أيام التشريق 
من أيام الحج . ولو سنا فهى مخصوصة بأحاديث النهى م سبق » قال الجصاص : قد ثبت عن النى يِه النهى 
عن صوم يوم اافطر ويوم انحر وأيام التشريق فى أخيار متواترة مستفيضة . وائفق الفقهاء على استعالها و أنه غير 
جائز لأحد أن يصوم هذه الآيام عن غير صوم المتمة لا من فرض ولا من تفل فل در صومها عن المثمة لعدوم 
النهى عن الميع . ولما اتفقوا على أنه لا وز أن يصوم يوم النحر وهو من أيام الحج لانهى الوارد فيه كذلك. 
لاوز الصوم أيام منى ولما م يد أن يصومون عن قضاء رمضات اقوله تعالى: ([ قعدة من أيام أخر البقرة : 
0184 وكان الحظر المذكورق-هذه الأخبار قاضيا على اطلاق الآبة موجيا لتخصيص القضاء فى غيرها » وجب أن. 
يكون ذلك <كوصوم التمتع وأن يكون قوله تعالى: (( فصيام ثلاثة أيام فى الحج -البقرة:93١‏ ) فى غير هذه الايام 
قالالجصاص : وأيضاً لم قال ,فصيام ثلاثة أيام فى الح » ولم يكن صوم هذه الآيام فى الج . لآن الج فانت 
فى هذا الوقت لم يحر أن يصومبا فان قيل 1 قال لإ فصيام ثلاثة أيام فى الحج ) وهذه هن ام المج وجب أن 
ي>وذ صومهن فيبا » قيل له : لا يجب ذلك من وجوه ء أحدها أن نهى النى مله عن صوم هذه الآيام قاض عليه 
وعخصص لهكا خص قوله تعالى : لإرفعدة من أيام أخر) نهيه عن صيام هذه الآيام . والفالى أنه لو كان جائراً . 
لآنه من أيام المج لوجب أن يكون صوم يوم النحر أجوز لأانه أخص بأفعال الحج من هذه الأيام . والشااث أن 
النى م خص يوم عرفة بالحج بقوله الح عرفة فآوله : ١‏ فصيام ثلاثة أيام 2 الحج» يقتضى أن كون آخرها 
يوم عرفة . والرابع أنه روى أن 00 الا كبر يوم عرفة » وروى أنه يوم الاحرو:قد اتفقوا أنه لايصوم يوم 
التحر مع أنه يوم المج اام يسم يوم 11 تج من الآيام المنهى عن دوهم | أحزى أن لا يصوم فيبا » وأيضاً فان 
ا وم ار إبما هو من توابع الم » وهو رنى ابخار فلا اعتبار به فى ذلك فليس «واذاآً من أيام 
الحج فلا يكون دوءها دوما فى الحج - انتهى . قال المانعوت : وحسسديث عائقة واين عمر موقوف لآنما 


نف 
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ؤؤاة تلم 
0١‏ (11) وعن أنى هريرة » قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : لا يصوم احدكم 
ا يوم: اججمة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده . 


لم يضرفاء إلى الزمن النبوى فيحكون موقوفا على ما جزم به ابن الصلاح فى وه مالم يضف » والمءنى حيتذ 
لم يرخص من له مقام الفتوى » ويؤيد ذلك ما روى عنهما موقوفا عليهما على سبيل الجزم » وروى أيضا من فعل 
أبى بكر وتيا لعلى رضى الله عنه . وقال الطحاوى ( ج ١‏ ص )47١‏ قولهما ذلك وز أن بكونا عنيا ببذه 
الرخصة ما قال الله عر وجل فى كتابه لإ فصيام ثلاثة أيام فى الحم ) فعدا أيام التشريق من أيام الحج فقالا : 
رخص للحاج المتمتع والمحصر فى صوم أيام التشريق لهذه الآءة » ولآن هذه الآيام عندهسا من أيام الحج وخى 
عليهما ما كان من توقيف رسول الله يلَم الناس من بعده على أنهذهالآيام ليست بداخلة فيا أباح ألله صومه من 
ذلك انتهى . هذا وقد جءل الشوكاق القول >وازه للتمتع أقوى اذاهب ورجحه أيضا الحافظ , وذكر شيخنا 
فى شرح الترمذى كلام الشوكاق وسكت عليه . والراجح عندى هو المنع مطلقا ء لاحاديث النهى وهى مخصصة 
للآيةء ولم يأبت عن النى يلتم الرخصة للتمتغ صريحا بسند صميح . وأما حديث ابن عمر وعائشة عند البخارى 
فى كونه مرفوعا كلام والله تعالى أعلم (رواء مسل) وأخرجه أيضا أد ( ج هص 378 7) والنسائى فى 
الكبرى والطحاوى ( ج ١‏ ص 4788) والبيهق ( ج ؛ ص 797) وف الباب عن جاعة من الصحابة غير ممن. 
ققدم ذكرثم منهم على عند أحمد ( ج اص 7) والطحاوى وبشر بن حم عند النساتى والطحاوى والبيهق وابن 
حزم وعبد الله بن عمر وعند البزار » وزيد بن غالد عند أنى يع لى وكعب بن مالك عند أحمد؛ ومسل وحمزة 
ابن عمر والاسلى عند الطبر انى : وعائشة عند الطحاوى وأم الفضل عند الطحاوى أيضاء وقد بسط العيى 
والطحاوى والحافظ ف التلخيضص (ص ١و1)‏ واطيبيى طرق هذه الأحاديث 5 

.م قوله (لا يصوم) كذاف جميع النسخ ؛ وهكذا وقع فى المصابيح وكذا نقله الجزرى فى 
جامع الآصول ( ج / ض 7887 ) عزل[#. مسلم بلفظ النق : والمراد يهالنهى والذى فى حيس مسلم لا يصم بلفظ 
النبى وكذا نقله الحافظ فى الفتم والبييق فى السئن ( ج م ص +0" ) ولفظ البخارى لا يصوم . قال الحافظ : | 
كذا للا كير وهو بلفظ النى وال راد يه النهى » وفى رواية الحكشميهنى لا يصومن ‏ بلفظ النبى المؤكد 
( أحدك يوم الجعة ) أى مفردا ( إلا أف يصوم قبله ) أى يوما ( أو يصوم يعده ) أى يوماً كما فى رواية 
النسائى و للبخارى إلا يوما قبله أو بعده ء أى إلا أن يصوم يوما قبله ‏ أو يصوم يوما بمدهء وللاساعيل 
إلا أن تضوموا يوما قبله أو بعده وه أو »لمنع الخلوء والمعنى أنه يكنى صوم أدهما ولو صامبما جاز أيضا 

/ ١ وفيا‎ 
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والحديث دليل على تحريم النفل إصوم يوم اجمعة منفردا ٠‏ وعلى جواز صوم يومها لمن صام قبله أو بمدهء فلى 
أفرده بالصوم وجب فطره كا يفيده , ما أخرجه أحد والبخارى وأبو داود من حديث جويرية أن النى صل الله 
عليه وسلم دخل عليرا فى يوم جمعة وهى صائمة . فقال لها : أصمت أمس ؟ قالت لاء. قال تضومين غغدا؟ قالت 
ألاء قال فأفطرى , والأصل فى الآمر الوجوب . والرواية الآئية ندل على جواز صومه لمن اتفق وقوعه فى أيام 
له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض » أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمة أوء له 
عادة بصوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوم الجمعة . . واخختلف الآثمة فإفراد يوم الجمعة بالصيام فذهبف 
ابنحزم إلى حرعه لظواهرالاحاديث الواردة فالنهى عن نخصيصه بالصومء ونقله أبوالطيب الطيرىعن أغمد وابن . 
المنذر وبعض الشافعية وكأنه أخذه من قول ابن المنذرثيت النهى عن صوم يوم الجمعة كا ثبت عن صوميوم الغيد 
وذاد يوم الجمعة الآمربفطر من أراد أفراده بالصوم؛ فهذا يشمر بأنه يرى بتحريمه. ونقل ابن المنذروابن حزم منع 
صومه عن عل وأنهريرة وسلان وأبىذر . قال ابن حزم : لانملم لهم مخالفا من الصحابة: و ذهب !بهو منهم 
< الشافعى وأحمد وأبو يوسف وبعض الحنفية إلى أن النهى فيها للتدزيه . وقال مالك وأبو حنيفة وحمد: بالاباحة 
مطلقا من غير كراهة » ذكره العينى وابن قدامة والحافظ واين الهمام . قال مالك : لم أسمع أحندا من أهل العلم 

ْ والفقه » ومن يقتدى به نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن » وقد رأيت بعض أهل العلم إصومه وأراء كان 
يتحرأه . قال النووى : السنة مقدمة على ما رآه مالك وغيره ؛ وقد ثبت النبى عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول 
به » ومالك معذور . فانه ل يبلغه ‏ قال الداودى من أصماب مالك: لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالقه 
- اننهى . قلت : ونص فروع المالكية كالشرح الكبير للدردير وغيره أنه يندب إفراد يوم الجمعة بالضوم ؛ 
وبه قال عامة الحنفية . وقال بعضهم : بالكراهة ك فى البدايع والنبر والبحر والدر الختار وحاشية رد الفتار . 
كال عبد الوهاب المالى : م الجمعة يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده » ورد بأن هذا قياس فاسد 
الاعتبار لأنه منصوب فى مقابلة النصوص الصحرحة . قال الحافظ والمشمهور عند الشافعية وجبان أأحدهما 
ولقله المرق عن الشافى أنه لا بك ره إلاالمن أضعفه صومه عن العبادة التى تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكر .. 
قلت : واليه ذهب البيهق والماوردى وابن الصباغ والممراقى . وَالاتى وهو الذى صمحه المتأخروت كقول 
الجمبور . قلت: وه جزم. الرافمى والنووى فى الروضة . وقال فى شرح مسلم: أنه قال به جمبور أصحاب الشاففى 
ومن صمحه من المالكية ابن العربى اذ قال وبكراهته يقول الشافعى وهو الصحيح . واسمتدل إن قال بنديه بما 
سيق من ححديث أبن مسعود » وفيه قيا كان يفطر يوم اجمعة . وبما رواه إن أبي شربة من حديثك ابن عبر قال 

1 
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ها رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم مفطرا يوم جمعة قط . وبا رواه أيضا من حديث ابن عباس قال 
ما رأيته مفطرا يوم جمعة قط . وفى سئدضما ليث بن أنى سليم . وقد تقدم الكلام فيه . وأما حديث ابن مسءدود 
فقال الحافظ فى الفتم : ليس فيه حجة , لآنه تمل أن يريد كان لايتعمد فطره اذا وقع فى الآيام التى كان يصومبا 
ولا يضاد ذلك كراهة أفراده بالصوم ؛ جما بين الحديثين . وقال فى التلخيص ( ص ١4‏ ) قال ابن عبد الير : 
لا مخالفة بينه وبين أحاديث النبى » فانه مول عل أنه كان يصله بيوم الخيس . وقال المينى : لا دلالة فى حديث 
[بن مسعود وما فى معناه أنه صلى الله عليه وسلم صام يوم الجمعة وحده فنبيه عن صوم يوم الجمعة فى أحاديث 
النبى يدل على أن صومه يوم اجمعة لم يكن فى يوم المعة وحده بل [تما كان بيوم قبله أو بيوم بعده » وذلك لانه 
لايحوز أن يحمل فعله على مخالفة أمره إلا بنص حبح صرح خينئذ يكون نسخا أو تخصيصا وكل واحد منهما 
منتف - انتهى . ؤقال ابن القمم يتعين مل حديث أبنمسعود إن كان مدا على صوهه مع ماقيله أو لعده . قلت 
.وأرجح الاقوال عندى: قول من ذهب إلى تحريم [فراهيوم الجمعة بالصيام لما قد صصح النهى عنهء واللاصل فالنهى 
التحريم والله تعالى أعلم و اشتلاقت ف وجه تريم تخضيصه بالضوم: .. قال,القاء ولى الله + اللبرفيه . أى ف 
التهى عنه شيئان , أحدهما سد التعمق ‏ لآن الشارع لما خصه أى من بين الأيام بطاعات وبين فضله » كان مظنة 
أن يتعمق المتعمقون فيلحقون بي صوم ذلك اليوم أى ابتداعا من عند أنفسهم فنعوا سدا للباب . قال وثانيهما 
حقيق معنى العيد فان العيد يشعر بالفرح واستيفاء اللذة» والسر فجعله عيدا أن يتصور عندهم انها من الاجتماعات 
التى يرغبون فيها من طبائعهم من غير قسر - اتنبى . وقال الحافظ : اختلف فى سبب النهى عن إفراده على أقوال 
أحدها لكونه يوم عيد . والعيد لا يصام ففى الحديث الصحيح أن النى صل الله عليه وس قال إن هذا يوم 
ش جعله الله عيدا » وروى النسائى من حديث أنى سعيد الخدرى أن الننى صلى الله عليه وسلم قال لا صيام يوم عيد. 
واستشكل التعليل بذلك بوقوع الارذن من الشارع إصومه مع غيره . وأجاب ابن القم وغيره بأن شببه 
٠‏ بالعيد لا ستازم استواءه معه مر كل جبة ء ومن صام معه غيره اتتفت عنه صورة التحرى بالصوم . ثانيها 
لثلا يضعف عر إقامة وظائف الجممة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستاع الخطبة و[ كثار 
الذكر بعدها وهذا اختاره النووى .. وتعمب ببقاء المعتى المذكور مع صوم غيره معه . وأجات بأنه يحصل - 
له بفضيلة الصوم الذى قبله أو بعدء ما يحبر ما قد حصل من فتور أو تقصير فى وظائف يوم الجمعة بسبب صومه 
ال الحافظ : وفيه نظر فان اله لا ينحصر فى الصوم ء بل يحصل يجميع أفعال الخير فيلزم منه جواز [فراده لمن . 
عمل فيه خير! كثير! يقوم مقام صيام يوم قبله.أو بعده كمن اعتق فيه رقبة مثلا ولا قائل بذلك وأيضا ء فكان 
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متفق عليه . 
7١+‏ (17) وعنهء قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسل : لا تختصوا ليلة اللبعة 


النبى يختص بن يخشى عليه الضعف , لا من يتحقق القوة ويمكن الجواب عن هذا بأن المظنة أقيمت مقام المثنة 
كما فى جواز الغطر فى السفر لمن لم يشق عليه . "الهأ خوف البااغة فى تعظيمه فيفتتن به يا افتتن اليهود بالسبت. 
ش قال الحافظ : وهو منتقض بتئبوت تعظيمه بغير الصيام » وأيضا فاليبود لايعظمون السبت بالصيام فلو كان الملحوظ ' 
ترك موافقتهم لتحتم دومهء لآنهم لا يضومونه » وقد روى النسائى وأبو داود وصححه ابن حبان من حديك / 
أم سلبة أن الننى صلى الله عليه وسلم كان يصوم من: الآيام السبت والاحد وكان يقول أنبما يوما عيد للشركين 
فأحب أن أخاافهم . رأيعهأ خوف اعتقاد وجوبه . قال الحافظ : وهو منتقض بصوم الاثنين والخيس وسأق 
ذكر ما ورد فيهما. خأمسبا خشية أن يفرض علييم كبا خشى صلى الله عليه وسلم من قبامهم الليل ذلك . 
قال المهلب : وهو منتقض باجازة صومه مع غيره » وبأنه او كاتف كذلك لجاز بعده مه لا,رتفاع اأسبب . 
سادسها عخالفة التصارى لانه يحب عليهم صومه » ونحرن مأمورون بمخالفتهم . قال المافظ : وهو ضعيف 
دم بين وجه الضعف تال . وأقوى الاقوال وأولاها بالصؤاب أولهاء وورد فيه صريحا حديثان, أحندهية 
رواه أحد ( ج ؟ ص8٠‏ ) وابن خريمة ة والبخارى فى التارييخ الكبير واليزار والحاكم 0 ج١٠‏ صن /430) من 
' طريق عامر بن لدين عن أن هريرة مرفوعا يوم الججمة يوم عيد ء فلا تجعلو يوم عردم يوم صيامكم إلا أن تصوموا. 
قبله أو بعده . والثانتى رواه ابن ألى شيبة ااعيم ع قال من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم. 
الخنيس » ولا يدم يوم المعة فانه يوم طعام وشراب وذكر ‏ اتتهى . («تفق عليه) والافظ لمسلم وأخرجه أيضا: 
أحمد وااترمذى وأبو داود والنساى فى الكبرى وابن ماججه وابن خزيمة والحا كم ( ج ١ص‏ 50غ) والبيعبق 


(ج ص 09؟) وى الباب عن جابرعند الشيخين والنساق وابن ماجه وعن ابن عباس عند أحمد وعن بشير بن 
الخصاصية عند أحد والطيزاتى وعن جنادة الأزدى عند أحمد والنساتى والها 1 »وعن أنى الدرداء عند النساق. ‏ 


والطيرانى وعن عيد الله بن عمرو ء عند النساثى وعن جويرية عند أحمد والبخارى وأبى داود . 


؟.مقوله (لا تختصوا) من الاختصاص ( ليل الجمعة ) « ليلة » منصوب على أنه مفعول به . قال 
الطيى : الاختصاص لازم ومتعدء وفى الحديث متعد . قال المالكى : المشبور فى اختص أن يكون «وافقا لخص فى 
التعدى إلى «فعول ويذلك جاء قوله تعالى: (ريختص يرحمته من إشاء ‏ البقرة : 4٠١‏ وقول عمر بن عبد العزيز 
ولا يختص قوما . وقد يكون اختص مطاوع خص فلا يتعدى كقولك خصصتك بالشىء فاختصصت به انتبى 
لف 
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بقيام من بين اللبالى , ولا تمختصوا يوم المعة بصيام من بين الآيام إلا أن يكون فى صوم يصومه 
5-0-6 
م" - (14) وعن أبى سميد الخدرى, قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : من صام يوما 
فالات 


( بقيام ) قال ابن حجر: أى بصلاة والظاهر أن القيام أعم فى المعنى المراد ( من بين اللإإلى ) فيه دليل على حر هم 
مخضيص ليلة الجمعة بعبادة بصلاة وتلاوة غير معتادة إلا ما ورد به النص الصحيح كقراءة سورة الكيف » فانه 
ورد #صيص يل الجمعة بقراءنها » وقد دل هذا بعمومه على عدم مشروعية صلاة الرغائب فى أوللة الجمعة 
من رجب.. قال النووى : فى هذا الحديث النبى الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين اللاالوء وهذآ | 
متفق على كر اهته » واحتج به العلراء على كر اهة هذه الصلاة المبتدءة التى تسمى الرغائب قاتل الله واضعها وعترعها 
فانها بدعة متكرة» من البدع التىهى ضلالة وجبالة ؛ وفيها متكرات ظاهرة. وقد ه.نف جماعة من الآثمة مصنفاته 
نفسية فى تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعبا » ودلالة قبحما وبطلانها وتضايل فاعلبا أ كثر من أن تحصر ‏ انتهى. 
( ولا مختصوا) كذا ف جميع النسخ وهكذا فى المصابيح والمنتق للجد بن تيمية والأن للبيهق » والذى فى ميح 
مسلم ولا تخصوا . قال النووى هكذا وقع فى الأصول ٠‏ لا تختصوا ليلة الجمعة ولاتخصوا يوم الجعة » بائيات ناه | 
فى الأول بين الخاء والصاد ويحذفها فى الثاتى وهما صحيحان ‏ اتتهى . وذكره المدذرى فى الترغيب والجررى فى 
جامع الآصول ( ج 7 ص )١/‏ والحافظ فى الفتح : وفى بلوغ المرام بحذف الناء فى الموضعين (يوم الجمء.ة » 
مفعول به كقوله ويوم شبدناه (بصيام من بين الأيام إلا أن يكون فى صوم ) تقديره إلا أن يكون يوم الجمعة 
واقعا فى يوم صوم (يصومه أحدى) أى من نذر أو ورد وعادة , والظاهر أن الاستثناء من ليلة الجمعة كذاك ه 
ولعل ترك ذكره للقايسة قاله القارى (رواه مسلم) وأخرجه أيضا النساتى والبيهق ( ج ؛ ص 605) 

م+.م - قوله ( من صام يوما فى سبيل الله) قال فى النهساية : سبيل الله عام يقع على كل عمل خالص, 
صلك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائئض والنوافل وأنواع التطوعات » وإذا أطلق فهو فى الغالب واقع 
عل الجهاد حتى صار لكثرة الاستمال كأنه متقصور عليه انتهى . قيل : المراد به ههنا مجرد اخلاص النية أى 
من صام يوما ابتغاء لوجه الله تعالىء وذلك .ثلا يبارض أواوية الفطر فى الجهاد عن الدوم لآانه يضعف عن اللقاء 
وقيل : المراد به الغزو والجهاد أى من صام يوما حال كونه غازيا . قلت: والثانى هو المتادز ويؤيده مافى فوائد 
أنى الطاهر الذهللى من طريق عبد الله بن عبد العزيز اللدثى عن المةبرى عن أنى هريرة بلفظ : ما من م ابط يرابط 


يفف 
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بعد الله وجبه عن النار سبعين خريفا . متفق عليه . 


فى سبيل الله فيصوم يوما فى سبيل الله الحديث . وحيتئذ فالآولوية المذكورة #ولة على من يضعفه الصرم عن 
الجهاد . أما من لم يضعفه فالصوم فى حقه أفضل لانه يحمع بين الفضيلتين . قال ابن دقيق العيد : المرف الأاكثر 
استماله فى الجهاد »فان حمل عليه كانت الفضيلة لاجماع العبادتين . قال : ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته 
كيف كانت ء والراد من صام قاصدا وجه الله , والأآول أقرب » ولا يمارض ذلك أن الفطر فى الجباد أولى » 
لآن الصائم يضعف عن اللقاء ؛ لآن الفضل المذكور عهول على من لم بخش ضعفا » ولا سها من اعتاد به فصار 
ذلك من الآمور النسبية فن لم يضعفه الصوم عن الجواد فالصوم فى حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين ( بعد الله ) . 
بتشديد العين هذا لفظ البخارى وفى مسلم باعد أى من المباعدة ( وجبه ) أى ذاته كلها (عن النار سبعين خريفا) 
أى مقدار مسافة سيعين عاما يمنى أنها مسافة لا تقع إلا بسير سبعين عاما , وهو كناية عن <صول البمد العظيم - 
قال فى النباية : الخريف الزمان المعروف ما بين الصيف والشتاء » ويراد به السنة ؛ لآن الخريف لا يكون ف السنة 
الا مرة واحدة:. فاذ! انقضى الخريف انقضى السنة . قال الطوى: وإتما خص بالذكر دون سائر الفصول لآنه زمان 
بلوغ صول الثهار وحصاد الزرع وسعة العيش . وقال الحافظ : الخريف , زمان معلوم من السنة . والمراد به 
ها العام و تخصيص الخريفٍ بالذكر دون بقية الفصول الصيف والشتاء والرييع ؛ لآن الخريف أزكى الفصول 
٠‏ لكونه يحنى فيه الهار -' أتتهى . وعند أبى يعلى من طريق زبان بن فائد عن معاذ بن أنس بعد من الار ماثة عام 
ش سير المضمر الجواد, وعند الطبرانى فى الكبير والاوسط باسناد لابأس به عن عمرو بن عبسة بعدت مه النار 
مسيرة مائة عام » ورواه فى الكبير من حديث أنى أمامة إلا أنه قال فيه بمد الله وجمه عن النار مسيرة ماثة عام 
ركض الفرس الجواد المضمرء ورواه النساتى من حديث عقبة لم يقل فيه ركض الفرس إلى آخره وف كامل 
ابن عدى عن أنس نباعدت منه جهنم خمسهائة عام؛ وفى حديث أن أمامة عند الترمذى جعل اله بينسه وبين النار 
خندقا م بين السماء والآارض. وفى حديث سلامة بن قيصر عند الطبراتى فى الكبير كبعد غر اب طار , وهو فرخ 
حتى مات هرما . قيل : ظاهر هبذه الاحاديث التمارض ء وأجيب بأن الاعتياد على رواية سيمين فانها أصح 
الروايات لاثفاق الشيخين عليها فا فيالصحيح أولى؛ أو أزالله تعالى أعلم نبيه صل الله عليه وسلم بالأدنى * م عايعده 
على التدريج أو أن ذلك بحسب إختلاف أوال الصائمين فى كمال الصوم ونقصانه , أو ورد ذكر السبعين لارادة ٠‏ 
التكثير أو المراد بالتبعيد كبا قال النووى وغيره الممافاة عن النار وسلامته من عذابها لا البعد ببذه المسافة' وفى 
الحديث دلالة على فضيلة الصوم فى الجباد ما لم يضعف بسببه عن قتال عدوه وكأن فضيلة ذلك لآنه جمع بين 
جباد نفسه فى طمامه وشرابه وشهوته وجهاد عدوه (متفق عليه) واللفظ للبخارى أخرجه ف الجهاد وأخرجه 
مسام فى الصوم ؛ وف رواية له ما من عبد إصوم يوما فى سبيل الله إلا باعد الله يذلك اليوم وجهه عن النار سبءين 
خريفاء وأخرجه أيضا أحمد والترمذى ف الجباد والنسائى وابن ماجه والبيبق فى الصوم . 
28> 
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)١4( - 04‏ وعن عبد الله بن عمرو.بن الماص , قال : قال لى رسول الله صل الله عليه وس : 
يا عبد الله! الم أخير أنك تصوم اهار وتقوم الليل؟ فقلت : بل يا رسول الله؛ قال: ذلا تفعل » 
. صم وأفطرء وقم وثمء فان لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حما. وإن لزوجك عليك حقا ء 
ظ وإن لزورك 


ل" - قله (ألم أخير) بضم الحمزة وسكودت المعجمة وقتح الموحدة مبنيا لمفعول , وهمزة « ألم » 
للاستفهام ولكنه خرج عن الاستفبام الحقيق » فعناه هنا حمل الخاطب على الاقرار بأمى قد استقر عنده ثبوته 
والذى أخبره هو والده عمرو بن العاص كا يدل عليه رواية البغارى فى فضائل القرآن (إنك تصوم النهار) أى 
ولا تفطر . وف رواية قصوم الدهر (وتقوم اللبل) أى جميعه ولا تنام وف رواية وتقرأ القرآف كل ليلة 
(فقلت : بلى يارسول الله 1) زاد مسلم ولم أرد يذلك إلا الخير » وف رواية للبخضارى أخبر رسول الله يه [ى 
أفولء والله لآصومن النهار ولأقومن الليل ماعشت ء وللنساتى من طريق أنى سلمة . قال : قال لى عبد الله بن عمرو 
يا ابن أخى : إفى قد كنت أجمعت على أن أجتهد اجتهبادا شديد! حتى قلت : للأصومن الدهر ولاقرأن القرآن فى 
كل ليلة (قال فلا تفمل ) زاد فى رواية للبخارى » فانك اذا فملت ذلك مجمت له المين ( أى غارت ودخلت فى 
قرتها من الضعف) ونفبت له النفس (أى اعيت وتعبت وكلت) وزاد فى رواية ابن خزيمة إن لكل عامل _شرءة 


ولكل شرة فترة فن كانت ؤثرته إلى سنتى فقد اهتدى, ومن كانت فثرته إلى غير ذلك فقد :غلك 2 أى فى 
بعض الأيام (وأفطر) ببمزة قطع أى فى بعضها (وقم ونم) يفتح النوف أى أجمع بين القيام والنوم فى الليل 
(فان لجسدك عليك حقا) بأن ترعاه وترفق به ولاتضره حتى تقعد عن القيام بالفرائئض ونحوهاء وقد ذمالله قوما 
أكثروا من العبادة» ثم تركوا بقوله: لورهبانية ابتدعوها) إلى قوله: لإرفا رعوها حق رعايتها الحديد: 6/510 
(وإن لعينك) بالآفراد » وفى رواية لعينيك بالتئنية (عليك حقنا) ومن المعلوم نضان قوة الباصرة من دوام 
الصوم وااسهر (وإن لروجك) أى لامرأتك (عليك حقا) ف الوطأ فاذا سرد الزوج الصوم ووالى قيام الليل 
.ضعف عن حقها أى فلا ينينى لاحد أن يحرد بنفسه فى العبادة حتى يضعف عن القيام يحقبا من ججاع واكتساب 
(وإن لزورك) بفتح الزاي وسكون الواو أى لضيفك ؛ والزور فى الآصل. مصدر وضع موضع الاسم ؛ كصوم 
فى «وضع صائم » ونوم فى موضع نائم » وعدل فى موضع عادل » والواحد والاثئان والثلائة والمذكر والمونث فى 
ذلك بلفظ واحد : يقول هذا رجل زور» ورجلان زور وقوم زورء وامرأة زور » ويحتمل أن يكون زود» 


ألا 
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عليك حقا. لاصام من صام الدهر, صوم ثلاث أيام من كل شبر صوم الدهر كله. صم كل شهر 
ثلالة أيام » واقرأ القرآن فى كل شهر. 


جمع زائرء كركب جمع راكب ء وتحر جمع تاجر (عليك حقا) أى فى البسط والمؤانسة وغيرهما فيفطر لأجله 
ابناسا له وبسطا » وفيه إن رب المتزل اذا نزل به ضعيف يفطر لاجله . وقال القارى : أى وتعجز بالصيام والقيام 
عن حسن معاشرته , والقيام بخدمته ومجمالسته إما لضعف البدن أو اقوة سوء الخلق ‏ انتبى . وزاد مسلم « وإن 
لولدك عليك حقاء أى ومن حق الآولاد الرفق بهم والانفاق عليهم وشبه ذلك من التأديب والتطمء وزاد النساقى 
وإنه عسى أن يطول بك عمرء وفيه إشارة إلى ما وقع لعبد اله بن عرو بعد ذلك من الكير والضعف والعجز 
عن المحافظة على ما التزءه ووظفه على تفسه عند رسول الله يكم . قال ابن دقيق العيد : كره جماعة قيام كل الليل 
لرد النى ميتم ذلك على من أراده » ولما يتعلق به من الاجحاف بوظائف عديدة وفعله جباعة من المتمبدين من 
السلف وغيرمم ‏ ولعلهم حملوا الرد على طلب الرفق بالخلق لا غير : وهذا الاستدلال على الكراهة بالرد المذكور 
عليه سؤال هوأنه يقال إن الرد لمجموع أمرينء وهوصيام النبار وقيام الليل؛ فلابلزمه ترتبه على أحدهما ‏ انتبى. 
وقال النووى: نبيه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل كله هو على إطلاقه غير مختص بعبد الله بن عمرو بل قال 
أصحابنا: يكره صلاة كل الليل داتما لكل أحد: لآن صلاة الليل كله لابد فيبا من الاضرار بنفسه وبفويت بعض 
الحقوق » فانه إن لم يم بالنبار فهوضرر ظاهر ؛ وإن نام نوما ينجبر به سهره وفوت لءض الحةوق بخلاف من 
يصلى بعض الليل » فانه يستغنى بنوم باقيه » وإن نام معه شيا فى النبار كان يسيرا لابفوت به حق ؛ وكذا من قام 
ليلة كاملة كليلة العيد أو غيرها لا دائما لا كراهة فيه لعدم الضرر والله أعل (لا صام من صام الدهر) يحتمل أن 
يكون خيرا وأن يكون دعاءكا مر » والآول هو الاظهر وقد تقدم البسط فى مسئلة دوم الدهر فى شرح حديث.. 
أبى قنادة (صوم ثلاثة أيام من كل شهر ) مبتدأ خيره (صوم الدهر) لآن الحسنة بعشر أمثالها ( كله ) بالجر 
تأ كيد للدهرء وفيه دليل على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. واختلف فى تعبينها من الشهر اختلافا في نعيين 
الآحب والافضل لا غير وليس فى الحديث ما يدل على شىء من ذلك ( دم ) أى أنت بالخصوص ومن هو فى. 
المعنى مثلك » وبهذا يندفع نوم التكرار المستفاد مما قبله قاله القارى . قلت : وقع فى رواية بعد قوله ه صم وأفطر 
وقم ونم » صم من الشهر ثلاثة أيام , فان الحسئة بعشر أمثاللماء وذلك مثل صيام الدهر » وهذا يدل على أن ةوله 
هبنا ه صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر » يمنزلة العلة ١#‏ ذكر بعده من قوله «صم » ويدل أيضا على هذا 
ما وقع فى رواية أخرى بعد قوله « وإن (رورك عليك حفا» وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فان 
لك بكل حسنة عشر أمثالفا فاذ! ذلك صيام الدهر 5اه ( كل شهر) منصوب بنزع الخسافض أى من كل شور 
(ثلاثة أيام) ظرف قيل هى أيام البيض وقيل غير ذلك ( واقرأ القرآن ) أى جميعه ( فى كل شهر ) أى مرة 
مم 
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قلت : إنى أطيق أكثر من ذلك, قال: صمء أفضل الصوم صوم داود: صيام يوم وافطار يوم » 


(إنى أطيق أ كثر من ذلك) أى ما ذكر من صيام الثلاثة وتم الشبر (قال صم أفضل الصوم صوم داود) أصبه 
على البدل أوالبيان أوبتقدير أعنىء و>وز رفعه دون جره افساد المدنى (صيام يزع وإفطار يوم) يرفعهما على أنهما 
خير مبتدأ حذوف هو هو . قال القارى : وفى نسخة بالنضب » وهو ظاهرء وزاد فى رواية « ولا تود عليه » وفى 
أخرى « قلت [نى أطيق أفضل من ذلك » فقال النى يِه لا أفضل من ذلك . وف الرواية المذكورة هنا اختصار 
فان للبخارى فى الآدب « فصم من كل جمعة ثلاثة أيام » وفى رواية له . فى الصوم « فصم يوما وأفطر يومين > 
وفى أخرى له أما بكفيك من كل شررثلاثة أيام . قلت : يارسول الله !قال تمسا . قلت:: يا رسول الله ! قال سبعا : 
قلت : يا رسول الله ! قال قسعا . قلت : يا رسول الله ! قال : [حدى عشرة . وف رواية لس « صم يوما » يعنى 
من كل عشرة أيام ولك أجر ما بق . قال : إنى أطيق أكثر من ذلك قال صم :ومين ولك أجر ما بق . قال : ف 
أطيق أ كثرمن ذلك قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بق . قال إفى أطيق أ كثرمن ذلك قال صم أربعة أيام ولك 
أجر ما بق . قال إنى أطيق أ كثر من ذلك قال صم صوم داود . وهذا يقتضى أنه ملم أممره بصيام ثلاثة أيام من 
كل شبر ثم بستة ثم بتسعة ثم باثنى عشر ثم مخمسة عشر فااظاهر من بموع الروايات الواردة فى الباب أنه أمره 
بالاقتصار على ثلاثة أيام من كل شهر فلا قال أنه يطيق أ كثرمن ذلك زاده بالتدريج إلى أن وصله إلى خمسة عشر 
يوما فذكر إعض الرواة عنه ما لم يذكر الآخرء ويدل على ذلك رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن 
عبر وعند أبى داود ل" بزل يناقصنى وأناقصه . ووقع للنسانى فى رواية تمد بن ابراهيم عن أبى سلية صم الاثنين 
والخيس منكل جمعة وهو فرد من أفراد ماتقدم ذكره . وقد استشكل قوله «صم من كل عشرة أيام ولك 
أجر مايق » مع قوله « صم من كل عشرة أيام يومين ولك أجر مابقى » الل لآنه يقتضى الزيادة فى العمل والنقص 
فى الآجر وبذلك ترجم له النسائى وأجبب بأن المراد لك أجر ما بقى بالنسبة إلى التضعيف قآل عياض قال 
بعضهم معنى « صم يوه ولك أجر ما بقى » أى من العشرة وقوله صم يومين ولك أجر ما بقى » أى من العشرين 
وف الثلاثة مما بقى من الشبر وحمله على ذلك استبعاد كثرة العمل وقلة الآجر . و اتعقيه عياض بأن الاجر [كا 
انحد فى كل ذلك لآنه كان نيته أن يدوم جميع ااشهر فلنا منعم مم من ذلك إبقاء عليه لما ذكر بقى أجر نيته على 
حاله » سواء صام منه قليلا أوكثيرا كا تأولوه فى حديث نية المؤمن خير من عمله أى إن أجره فى نيته أ كثر من 
أججر عمله لامتداد نيته بما لا يقدر على عمله ‏ اتتهى . والحديث المذكور ضعيف ء وهو فى مسئد ااشهاب والتأويل 
المذكور لابأس به. وحمل أيضا إجراء الحديث على ظاهره؛ والسبب فيه إنه كليا ازداد من الصوم إزداد من 
المشقة الحاصلة بسبيه المقتضية لتفويت بعض الاجر الحاصل من العبادآت الى قد يفوتها مشقة الصوم فينقص 


لله 
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واقرأ فى كل سبع إيال مرةء ولا تزد على ذلك . 


الاجر باعتبار ذلك على أن قوله فى نفس اير « صم أربعة أيام ولك أجر ما بقى» يرد الجل الآول فانه يلزم منه 
على سياق الأويل المذكور ان يكون التقدير ولك أجر أربعين . وقد قيده فى نفس الحديث بالشورء والشهر 
لا يكون أربعين. وكذلك قوله فى رواية أخرى للنسانى بلفظ : صم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تلك النسعة 
ثمقال فيه منكل تسعة أيام يوما ولك أجرتلك الانية» ثوقال منكل ثمانية أيام يوما ولك أجرالسبعة؛ فلريزل حتى 
قال صم يوما وأفطر يوما. وله من طريق آخر بلفظ: صم يوما ولك أجرعشرة. قلت : زدنى قال صم يومين ولك 
أجر نسعة . قلت : زدنى قال صم ثلاثة ولك أجر ثمانية » فبذا يدفع فى صدر ذلك الت-أويل الآول كذا فى الفتح 
( واقرأ ) أى كل القرآن . قال القسطلانى : أى ما نزل منه اذ ذاك وما سيتزل (فى كل سبع ليال مىة) أى مرة 
من الحتم (ولانزد على ذلك) أى على ما ذكر من الصوم والحتم » أو المراد لا ترد على ١‏ ذكر من السبع . قال 
الحاظ : أى لا تذير الحال المذكورة إلى حالة أخرى فأطلق الزيادة : والمراد النقص والزياد ة هنا بطريق 
التددلى أى لا تقرأه فى أقل مر سبع » ولمسل قال اقرأ القرآن فىكل شهر قال » قلت : يا نبى الله ! إنى أطيق 
أفضل من ذلك قال فاقرأه فى كل عشمرين . قال قلت يا نى الله إنى أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه فى كل عشر» 
قلت يا نى الله إنى أطيق أفضل مر ذلك قال فاقرأه فى سبع . ولا ترد على ذلك . ولآنى داود والترمذى 
والنساتى من طريق وهب بن منبه عن عبد الله بن عدرو. أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسل فى م يقرأ القرآن 
قال فى أربعين يوما ‏ ثم قال فى شور ثم قال فى عشرين » ثم قال فى مس عشرة » ثم قال فى عشرة » ثم قال فى 
سبع» ثم لم يتزل عن سبع . قال الحافظ : وهذا إن كان محفوظا احتمل امع بينه ربين رواية أنى فروة الآنية 
تعدد القصة؛ فلا مانع أن يتعدد قول النى يم لعبد الله بن عدر » وفى ذلك تأ كيدا . ويؤيده الاختلاف الواقع 
فى السياق. وفى مسند الدارى مر طريق أبى فروة عروة بن الحارث الجهنى عن عبد الله بن عمرو قال قلت 
ا رسول الله فى كم أختم القرآن قال أختمه فى شورء قلت [نى أطيق قال أختمه فى خمس وعشرين » قلت [نى أطيق 
قال أختمه فى عشرين ٠‏ قلب إنى أطيق قال أختمه فى خمس عشرة » قات إنى أطيق قال أختمه فى خمس» قلت إى 
أطيق قال لا. وفى رواية مثيم عن مذيرة وحصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمر. وعند أحد (ج ؟ص 8ه١)‏ 
قال فأقرأه فى كل شهر قلت إنى أجدنى أقوى من ذلك » قال فأقرأه فى كل عشرة أيام» قلت [نى أجدق أقوى من 
ذلك . قال أحدهما إماحصين وإما مغيرة . قال فأقرأه فى كل ثلاث . وفى رواية للبخغارى ف الضوم قال إقرأ 
القرأن فكل شهر » قال أى عبد الله إنى أطيق أ كثر فا زال حتى قال فى ثلاث . وعند أحمد ( ج * ص )١59‏ 
وأنى داود والترمذى وابن ماجه مصححا من طريق يزيد ابن عبد الله بن الدخير عن عبد الله بن عبرو مفوعاء 
لايفقه من قرأ القرآتف ف أقل من ثلاث . ولفظ ابن ماجه لم يفقه الل قال الستدى : إخبار بأنه لايحصل الفيم 


مم 
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والفقه المقصود من قراءة القرآن فيا دون ثلاث أو دعاء عليه بأن لايعطيه الله تعالى الفيمء وعلى التقديرين فظاهر 
الحديث كراهة الثم فما دون ثلاث اتنهى . وعند سعيد بن منصور باسناد صميح من وجه آخر عن أبن مسعود 
إقروا القرآن فى سبع ولا نقرؤه فى أقل منثملاث » ولآبى عبيد فى فضائل القرآن من طريق عمرة عن عائشة أن 
النى ويه كان لا يتم القرآن فى أقل من ثلاث » وهذا اختيار أحمدكا فى المذنى ( ج ؟ ص 1074) وأنى عبيد 
واسماق بن راهويه » وثبت عن كثير من الساف [نهم قرأوا القرآن فى دون ذلك . قال الح افظ : وكأن النبى 
عن الزيادة ليس على التدريمككا أن الآمر فى جميع مام فى الحديث ليس للوجوبء وعرف ذلك من قرائن الحال 
التى أرشد اليها السياق . وهو النظر إلى يخره عن سوى ذلك ف الحال أو فى المآل . وأغرب بعض الظاهرية فقال 
بحرم أن يقرأ القرآن . فى أقل من ثلاث . وقال النووى : أكثر العلداء على أنه لا تقدير فى ذلك » وإما هو يحسب 
النشاط والقوة . قال والاختيسار إن ذلك يختلف بالاشخاص فمن كان من أهل الفوم وتدقيق الفكر إستحب له 
أن يقتصر عل القدر الذى لايختل به المقصود من الندير» واستخراج المعانى. وكذا من كان له شغل بالعلم أوغيره 
من همات الدين ومصالح المسلءين العامة يستحب لهأن يقتصر على القدر الذى لا يمخل با هو فيه » ومن لم يكن 
كذلك فالآولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى المال ولايقرؤه هذرمة . قلت والراجح عندنا هو 
ما ذهب اله أحمد أنه بكره أن يقرأه فى أقن من ثلاث لمأ مى.من حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عن 
عبد الله بن عمرو ؛ عند أنى داود والترمذى » ومن حديث ابن مسعود عند سعيد بن منصور ومن حديث عائشة 
عند أبى عبيد فهذه الأحاديث ظساهرة فى التقدير. والتحديد . فالصواب أرف يتوقف عندها ولا يلنفت إلى 
ما يخالف ظاهرها من أقوال العلساء وعملهم والله تعالى أعل . ثليه المراد بالقرآن فى حديث الباب جميعه 
ولايرد على هذا أن القضة وقءت قبل موت النى صلى الله عليه وس يمدة؛ وذلك قبل أن ينزل بعض القرآن الذى 
تأخر نزوله , لآنا تقول سلدنا ذلك لكن العبرة يما دل عليه الاطلاق ؛ وهوالذى فهم الصحانى فكان يقول ليتتنى 
لوقبلت الرخصة, ولاشك أنه بعد النى يتم كان قد أضاف الذى نزل آخرا إلى ما نزل أولا فالمراد بالق رآن 
جميع ها كان نزل إذ ذاك وهو معظمه؛ ووقعت الاشارة الى أن ما نزل بعد ذلك يوزع بقسطه قاله الحافظ : 
(متفق عليه) أخرجه البخارى فى التبجد والصوم والاننيساء وفضائل القرآن والنكاح والادب والاستيذان » 
ومسام فى الصوم بألفاظ متقاربة » والساق المذكور ههنا ليس لاحد منبها ولا لذيرهما من خرجه من الأثمة كما 
لايخ على من نظر فى ط قيهذ! الحديث وألفاظه . وأخرجه أحمد اثئتين وعشرين مرة مطولا ومختصراء 
نسالى نوق فى الصوم » وقد أطال النسائى فى مخريحه طرقه » قال اله-افظ فى الفتح : رواه جماعة 


وأبو داود والذ 
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+( الفصل الثانى )45 
)١( - ٠08‏ عن عائشة. قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصوم الارئنين والؤرس 
رواه الثرهذى , والنساتى. 
)8١( - 60/6‏ وعن أبى هريرة , قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : تعرض الأاعمال يوم 
الارئنين والخنيبس» 


من الكوفيين والبصريين والشاميين عن عبد الله بن عمرو مطولا ومختصرا . فنهم من اقنصر على قصة الصلاة» | 
ومنهم من أقتصر على قصة الصيام , ومنهم عن ساق القصة كلها وم أفافق زول اعد عن المصريين عنه مع 
كثرة روايتهم عنه . 

٠‏ - قوله (كان رسول الله يه يصوم الاثنين) قال المناوى : بكسر النون على أن إعرابه بالمرف 
وهو القياس من حيث العربية؛ قال القسطلانى: وهى الرواية المعتبرة و>وز فتح النون على أن افظ المثنى عل لذلك 
اليوم فأعرب بالحركة لا بالحرف ( والخيس ) بالنصب ء وه.ذا لافظ النساتى فى رواية وله فى أخرى كان يشدرى 
صيام الاثنين والخيس» وهكذا وقع عند التريدى واءن ماجه أى يتقصد صوهبهما » ويراهها أدرى وأولى . وزاد 
فى حديك أبى هريرة عند أبن ماجه كم سيأنى فى الفصل الثالث فقيل يا رسول الله ! إنك تصوم الاثنين والنيس 
ققال إن يوم الاثنين والخيس يغفر ألله فيهما لكل مسلٍ إلا مرتجررن يقول دعهما حتى يصطلحا ‏ انتهى . وسيأتى. 
التعليل بأنه عرض فيهما الاعمال فكأنه يغفرلاسليين حين يعرض عليه أعمالم م (رواه الترهذى) وحسنه (والنساق) 
وأخرجه أحمد واين ماجه واءن حدان وصمحه وأعله ابن القطان بالراوى عن عائشة وهو ربيعة الجرثى وأنه 

مجهؤل . قال الحافظ فى التلخيص (ص 4 )١‏ قد أخطأ فى ذلك فبو حانى وفى الباب عن حفصة عد أبى داود 
وعن أنى هريرة وأم سلمة وسيأتيان ٠‏ وعن أسامة بن زيد عند أحمد وأنى داود وااتساى وعن واثلة وعيد الله بن 
مسعود وأنى رافع روى الثلاثة الطبراتى فى الكبيره والآول فيه تمد بن عبدالرحمن القشيرى وهو مّروك ؛ وفى 
الثانى أبو بلال الاشعرى وهو ضعيف » والثالث فيه الماتى وفيه كلام . 


7005 قوله (تعرض الأاعال) أى على الله تعالى (يوم الاثين والخيس) بالجر أى تعرضبا الملائكه 
عليه فيبما . قال الحليبى : يحتمل أن ملائكته الاعمال يتناوبون فيقم فريق من الاثنين إلى انيس فيعرج » وفريق 
من الخميس إلى الاثنين ' فيعرج كلما عرج فريق قرآ ما كتب ف“موضعه من السهاء فكون ذلك عرضا فى الصورة 
وأما البارى فى نفسه فذتى عن نسخهم وعرضهم وهو أعلم باكتساب عباده منهم . وقالى البيجورى: وحكة العرض 
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فأحن أن لعرضص على وأنا صائم » رواه الترمذى . 
باباه؟ > (00) وعن أبى ذرء قال: قال رسول الله صلل الله عليه وس : با أباؤر! اذا حعت من 


الشهر ثلاثة أيام ‏ قصم ثلاتك عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ٠١‏ رواه الترهذى» واللسانى . 


أن الله تعالى يباهى بالطائعين الملائكة » وإلا فهو غنى عن العرض لانه أعلم بشادة من اللاي (قآحيت آن برض 

' عملى وأنا صائم) أى طلبا لزيادة رفع الدرجات . قال فى اللعات: لغله إتما اختار الصوم لفضله , ولآانه لا يدرى 
فى أية ساعة قعرض »ء والصوم إستوعب النهار ؛ ولآانه تمع مع الاعمال الاخر بخلاف ما عداه من الاعمال - 
انتهى . قال ابن الملك: وهذا لاينافى قوله عليه السلام يرفع عمل الليل قبل عمل النبار وعمل النهار قبل عمل الليل 
للفرق بين الرفع والعرض ء لآن الاعمال بجمع فى الأسبوع » وتعرض ف هذين اليومين . وفى حديث مسلم قمرض 
أعمالالناس فى كل جمعة هرتين يوم الاثتنن ويومالخميسء فيغفر لكل مومن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال 
أنظروا هذبن حتى يصطاحا. قال ابن حجر: ولايئافى هذا رفعبا ففشعبان فقال إنه شهر ترفع فيه الأاعال؛ وأحب أن 
يرفع عمل وأنا صائم لجواز رفع أعمال الآسبوع «فصلة وأعمال العام جملة » كذا فى المرقاة . قلت : حديث رفع 
الاعمال فى شعبان» أخرجه النساقى من حديث أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله المأرك تصوم من شهر من 
الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شبر يغفل الناس عنه ببن رجب ورمضان » وهو شهر ترفع فيه الاعمال إلى 
رب العالمين, وأحب أن يرفع عملى وأناصائم ( رواه الترمذى) وحسنهء وأورده الحافظ فى التلخيص وسكت 
عته» وأخرجه أيضا أحد والدارى ولاين ماجه معناه 5 ققدم . 


بب.؟ - قوله (إذا سمت) أى أردت الصوم (من الشهر ثلاثة أيام) هذا الفظ الترمذى » والنساق إذا 
صمت شيا من الشبر ( فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) هى أيام الايالى البيض ء ففى رواية النسانى 
أمرنا رسول الله مه أن نصوم من الشبرثلاثة أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة . وفيه دليل على 
استحباب صوم أيام البيض وهى الثلاثة المعينة فى الحديث . وقدوقع الاتفاق بين العلياء على أنه يستحب أن. تكون 
الثلاث المذكورة ففوسط الشبرء كما حكاء النووى. واختلفوا ففتعيينهاء فذهب اجمهور إلى أنها ثالث عشر ورابع 
عشرو خامسعشر. وقل هى الثاتى عشر . والثالك عشر. والرابع عشر. وحديث أبىذر هذا ومافى معناه يرد ذلك 
قيل: الحكمة فصوم أيام الليالى البيض أى المقمرة إنه ل عمالنور لياليها ناسب أنتعم العبادة نهارها .وقيل المدكة 
فى ذلك إن الكسوف يكون فيها غالبا » ولا يكون فى غيرها وقد أمرنا بالتقرب الى الله تعالى , بأعمال البر عند 
الكسوف (رواء الترمذى)وحسته (والنساتى) وأخرجه أيضا أحمد وابنحبان وصححه والبييق ( ج؛ :ص4؟؟) 


و48 
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- (90) وعن عبد الله بن مسعود. قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصوم من / 
غرة كل شبر ثلاثة أيام , وقلداكان يفطر يوم الججمة. رواه الترمذى . والنسائى. ورواه أبوداود إلى 
ثلاثة أيام . 
. ولا٠؟‏ - (54) وعن عائشةء قالت: كان رسول الله صل الله عليه وس : يصوم من الشبر السبت 
والأاحد والائنين . 
وف الباب عن أنى هريرة عند أحمد والنساثى وابن حبان ؛ فال جاء أعرانى الى النى صلى الله عليه وسلم بأرئب 
قد شواها: فأميمم أن يأ كلوا وأمسك الاعرانى فقال مامنعك أن تأكل فقال إنى أصوم ثلاثة أيام من كل شبر » 
قال إن كنت صائما فدم الغرء أى البيض اللءالى بوجود القمر طول اللل . قال !ال4افظ : وفى بعض طرقه 
عند النسائى إن كنت صائما فصم البيض ثلاث عشرة وأربع عشزة وخمس عشرة , . وف الباب أيضا عن قتادة بن ' 
ملحان عند أنى داود والنساتى وابن ماجه والبيهق بلفظ:كان رسول اله عَم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث 
عشرة ؛ وأربع عشرة ء وخس عشرة . وقال هى كهيثة الدهر . وعن جرير عند النساتى واليبيق عن النى عله 
قال صيام ثلاثة أيام من كل شور صيام الدهر أيام البيض صبيحة » ثلاث عشرة وأربع غشرة » وخمس عشرة» . 
قال الحافظ : إسناده صحيح . 

0 قوله ( كان رسول الله يِل يصوم من غرة كل شهر) إضم الذين الممجمسة . قال العراق : 
يحتمل أن يراد بغرة الشهر أوله وأن.يراد بها الايام الغر» وهى الببض . كذا فى قوت المغتذى. وقال فى القاموس 
الغرة من الشهر ليلة استهلال القمرء يعتى أول الشبر (ثلاثة أيام) قيل لا منافاة بين هذا الحديث وحدديث عائهة 
وهو أنه م يكن يبالى من أى أيام الشهر يصوم لان هذا الراوى وجد الآمر على ذلك فى غالب ما اطلع عليه من 
أحرال النى صل الله عليه وسلم لخدث مما كان يعرف من ذلك , وعائشة رضى اله عنها [طلعت من ذلك على مالم 
يطلع عليه هذا الراوى خدنت ماعلت » فلا تنافى بين الآمرين كذا ذكره القارى . ( وقليا كان يفطر يوم اجمعة ) 
أى قل إفطاره يوم اجمعة بل كان كثير! مايصومه؛ وهذا مول على أنه كان يصومه منضما الى ماقبله أو الى مالعده 
لا أنه يصومه وحده فلا يناف ما تقدم من النهى عن أفراده بالصيام » وقد سبق البسط فيه ( رواه الترمذى 
والنساق) أى مام الحديث » وكذا أخرجه أحمد ( ب ١‏ ص )4١04‏ والبيهق ( ج ؛ ص 44؟ ) وصححه ابن 
خرمة وابن حبان وابن عبد البر وابن حزم (ج با ص )7١‏ وحسنه الترمذى (ورواه أبو داود الى ثلاثة أيام) 
وروى ابن ماجه ضوم المعة'فقط أى قوله قليا رأيته يفطر يوم امعة . 

و٠٠‏ - قوله (يضوم من الشبر) أى من أحد الشهور ( السبت والآاحد والائزين) بكسر النون وقتحها 


كم 


مرعاة المفاتيح ج ٠ ٠‏ ححكتاب الصوم 5 باب صيام التطوع 
ع سه 1 ار رد لو 5 ا 1 اكاك اا اك الا اه 1 1س 


ومن الشبر الآخر الثلثاء والأربماء والخميس . رواه الترمذى , 
.م.م (وم) وعن أم سللة, قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرتى أن أصوم ثلامة 


أيام من كل شبرء أولها الاثنين والخميس . 
الي يا ا ل ا يت 
بناء على أن أعرابه الحرف أو الحركة (ومن الشمور الآخر الثلاثاء) بفتح المنثلئة ولضم (والآاربعاء) بصحكسر 
الموحددة ويفتح ويضم وكلاههيا نمدود ) والخخيس ( قال الحافظ: وكان الغرض به أن إسئو هب غالءا أيام الآ-.وع 
بالصيام 2 انتهى 8 وقال القفأارى : مراعاة للعدالة بان الايام فلنها أيام ألله تعالى» ولا شعى يران بعضها لانتفاءتا 
بكلها .. قال الطرى : وقد ذكر الجمعة فى الحدرث السابق فكان إستوق أيام الاسبوع بالصيام . قال ابن الملك : 
أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين سنة صوم جميع الآسبوعء وإما ل يصم صل الله عليه وسلم الستة متوالية كيلا 
يشق على الآمة الاقتداء به ر--ة لم وشفقة عليهم (رواه الترمذى) من طريق سفيان عن منصور عن خيامة عن 


عائعة وقال هذا حديث -سن , ورواه عبد الرحمن بن مبدى هذا الحديث عن سفيان ولم يرفمه . قال الحافظ فى 


الفتح بعد ذكر هذا الحديث : وروى مؤقوفا وهو أشبه . 


5٠٠‏ - قله (أولما) بالرفع (الاثنين) الظاهر الاثشان بالآلف لكونه خبراء فقيل فى توجبهه إن 
الاثنين صار علءا , والاعلام لاتتفير عن أصل وضمها باختلاف العوامل فأعرب بالحركة برفع النون لابالحرف 
أو إن التقدير أوَها يوم الاثزين » غذف المضاف وأيق المضاف اليه على حاله على قراءة » واسأل القرية وإن 
كانت شاذة . وقال الطيبى : أولها منصوب لكن يفعل مضمر أى اجمل أولها الاثنينو اليس يعنى و « الوأو » 
بمعنى « أو » وعليه ظاهر كلام الشيخ التوربشتى حيث قال صوابه أو الخيسء والمنى أنها تجعل أول الايام الثلاثة 
الاثنين أو الخيسء وذلك لآن الشمر إما أن يكون افتتاحه من الاسبوع فى القسم الذى بعد الخنيسء فتفتتم صومها 
فى شررها ذلك بالائنين وإما أن يكون بالقسم الذى بعد الاثدين فتفتح صوم شبرها ذلك بالنيس» وكذلك وجدت 
الحديث فيا يرويه من كتاب الطبراى كذا ذكره القارى : وقيل أوهما بدل من كل شور بحذف حرف الجر أى 
يأممنى أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر من أولها » ولفظ الاثنين والخميس بدل من ثلاثة أيام أى أصوم ثلاثة 
أيام الاثنين والخميس من أو لكل شبرء واللفظ المذكور لأنى داود ء وكذا نقله عنه الجزرى فى جامع الآصول 
(ج؛7 ص 7١8‏ ) وهو ساكت عن تعرين اليوم الثالث » ولفظ النسائىكان يأمى بصيام ثلاثة أول “ميس والاثدين 
والاثنين» ورواه البيبق (ج ع ص و.7) بلفظ: كان يأملفى أن أصوم ثلاثة أيام من الشبر الاثنان والخميس 
والخميس »: ويؤيد رواية النسانى فى تكرار الاثنين ؛مارواء أحمد( 5 دص بإم؟ - 088 ) والنساق والبييق 


الى 
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رواء أبو داود والنسانى . 


0 - (58) وعن مسلم .القرثى , قال: سألت ‏ أو سئل - رسول الله صلى الله علبه وسلم عن. 
صيام الدهر 


(ج؛ ص 0ؤ١)‏ من حديث حفصة أن النى صل الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يوم الاثنين 
ويوم الخميس ويوم الاثنين من المعة الأخرى. وما.رواه الفسائى من حديث أم سلءة قالت كان رسول الله َم 
يصوم منكل شبر ثلاثة أأيام الاثتين: والخميس من هذه اممة؛ والاثنين من المقبلة, ويؤيد رواية البيبقى مارواه 
أحمد (ج + ص 4782088 ) والنسائى عن بعض أزواج النى صل الله عليه وسل أن رسول الله ييه كان يصوم 
قسعة من ذى الحجة » ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول ائنين من الشهر وخميسين » وما رواه النسائى 
من حديث ابن عدر أن رسول الله يه كان يصوم ثلاثة أيام منكل شبن يوم الائنين. من أول الشهر : والخميس 
الذى يليه ء ثم الخميس الذى يليه . قال السندى فى حاشية النسائى : حديث أم سللة يدل على أنه كان يأ بتكرار 
الاثنين:؛ وقد سبق من فعله أنه كان يكرر الخميس فدل المجموع على أن المطلوب إيقاع صيام الثلاثة فى هذين 
اليومين . إما بتكرار الخميس أو بتُكرار الاثنين والوجبان جائزان ‏ اتنبى.. قلت: وقد ورد ما يدل على أن اليوم. 
الثالث من الأ.يام الثلاثة هويوم الجمعة لا الاثئان أوالخميس؛ فروى أحمد (ج + ص م؟: )91١‏ عن أم سللة 
قالت كان النتى مقع يأمملفى أن أصوم ثلاثة أيام من كل شبر أولها الاثنين والجمعة والخميسء فبذا يخالف ماتقدم 
امن تكرار الائنين أوالخميس » ومدار حديث أم سلة.عند أحمد ء وكذا النساتى وأبى داود والبيهقى على والدة 
هنيدة بن خالد الخزاعىء أو امرأته وكلتاهما مجهولة (رواه أبوداود والنسائى) وأخرجه أيضا أجد, والبيهق على 
اختلاف فيه , كلهم من طريق هنيدة بن الخراعى عن أمه عن أم سابة » وقد سكت عنه أبوداود والمنذرى . وقال 
الميثى ( ج م ص م١‏ ) بعد ذكر الحديث من مسند الامام أحمد . قات: رواه النساثى خلا واججعة, وأم هنيدة 
لم أعرفها - ٠‏ 
م0 قوله (وعن مسلم القرشى) يضم القاف وفتح الراء نسبة إلى قريش . قال الحافظ فى الاصابة: 
(ج # ص:6١غ‏ - +41) مسلم بن عبيد الله القرشى . وقيل : عبيد الله بن مسلم . وقيل : [نه مسلم بن مسلم حديثه 
فى صيام الدهر يدور على هارون بن سلمان الفراء . أخرجه أبوداود والئرمذى من طريق عبيد الله بن موسى عن 
هارون عن عبيد الله بن مسلم 0 : سألت أو سئل النى مِلهَم عر صيام الدهر ‏ الحسديث ‏ 

وأخرجه اانساق عن أحمد بن #ى عن أبى نعم عن هارون به» وعن ابراهم ن يعقوب عن ألى ٠‏ لعيم عن هارون 
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فقال : إن لادلك عليك حما, صم رمضان والذى . يليه وكل أربعاء وخحتويس 2 ناذا أنت قد صمت 
الدهر كله رواه أبو داود, وااترهمذى. 


- (010) وعن أبى هريرة » أن رسول الله صلل أللّه عليه وسلم نمى عن صوم لوم عرفة بعر فة ٠‏ 


عن «سلم عن أبيه كذا قال » وأشار الترمذى إلى هذه الرواية فةال » وروى بعضهم عن هارون به » وقد وافق 
زيد بن الحباب عبيد الله بن موسى . وأخرجه النسائى مر طريقه وصوب غير واحد إن اسم الصحانى ملم ٠‏ 
وقال البخوى : سكن الكوفة ‏ انتبى . وقال ابن عبد البر فى الاسة.هاب : مسلم بن عبيد الله 0 لسن وك 
ريطة بنت مسلم الأزدى » ولا أدرى من أى قريش هوء واختلف فيه فقيل مسلو بن عبد الله. وقيل: عبيد الله بن 
ملم . ومن قال عبيد الله عنددى اح-فظ له حديث واحد فى صوم رمضان واذى يليه الح . وقد قيل إن الصحبة 
لآبه عبد الله القرشى. ( فقال إن للأهلك عليك حقا ) أى وصوم الدهريضعف عن أداء حق الآهل؛ وفيه إشعار 
يأن صوم الدهر من شأنه أن يفتر الهمة عن القيام دوق الله وقوق عناده فاذاكره (صم رمضان والذى يليه) 
قيل أراد أ لست من شوال ٠‏ وقيل أراد به شعبان . (وكل نيا )٠‏ بالمد وعدم الانصراف (وخميس) ,الجر 
والتنوين أى من كل جمعة ( فاذا ) بالتنوين (أنت قد صمت الدهر) قال الطبى : « الفاء» جزاء ششرط عذوف 
أى إن فعات ما فات لك فقد صمت » وإذن جواب جىء لتأكيد الربط ( كله ) قال القارى : لعل هذا الحديث 
متقدم عل هأ سبق من حصدول دوم الدهر بثلاثة من كل شهرء لآنه عليه الصلاة والسلام كان يخير أولا بالجز 1 
القليل ثم بالثواب الجزيل إعظاءا للنة عايه وعلى الآمة » وإلا فيقارب مقتضى هذا المديث أن اديد دوم الدذهر 
مين حكا ‏ انتهى . وذلك لآن دوم رمضان ومست ما يليه من وال يسأوى صوم الدهر ؟ تقدم فى حديث 
أبى أيوب وكذلك كل أربعاء ء وخميس بل هذا يزيد على صوم الدهر ء فان الشهر لايخلو عن أربعة أربعماء وأربعة 
خميس » فاذا صام أربعة أرب اء وأربعة خميس فقد صام فى الشهر ثمانية أيام نادأ ساوى صوم ثلاثة أيام دوم 


جميع الشبر فيزيد صوم ثمانية أيام على صوم الشهر هدبر.(رواء أبوداود) وسكت عليه زداترفدي) وقال 
حديث غريب ؛ ول يحم عليه بشىء من الحسن والصدة . وقال المنذرى فى الترغيب : : رواته قات وقال العزريرى: 
أنئاده صحيح . 

ب قوله ( نو نب ) نهى تحريم أوتنزيه (عن صوميوم عرفةبعرفة) أى فى عرفات » وأما فى غيزها 
فندوب 5 سبق فى حديث أبى قتادة. قال الآمير المانى: الحديث ظاهر فى تحريم صوم عرفة بعرفة» وأايه ذهب >ى 
ابن سهيد الانصارى. وقال حب إفطاره دلى الخاج. وقيل: لابأس به اذا لميضءف عن الدعاء , ونقل عن الشافعى 
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رواه أبو داود. 


م60.٠‏ - (مم) وعر. ‏ عد الله بن بسرء عن أخته الصباءء 


واختاره الخطانىء واججهور عل أنه يستحب [فطاره؛ وأماهو يلم فقد صم أنه كان يوم عرفة بعرفة مفطرا فى حجته 
كا تقدم ء ولكن لايدل تركه الصوم على تحريعمه» ذعم يدل لآن الافطار هوالافضل لآنه يلم لايفعل إلا الافضل 
إلا أنه قد يفعل المفضول لبيان الجواز ء فيكون فى حقه أفضل لل فيه من التشريع والتبليغ بالفعل » ولكن الاظهر 
التحريم لأنه أصل النهى- اتنهى. وقد سيق بسط الكلام فى هذه المسئلة فى شرح حديث أم الفضل ( رواه أيوداود) 
وكذا أحمد ( ج ؟ ص 4 2م) والنسانى فى الكبرى واين ماجه وابن خزيمة والبخارى ف التأريخ الكبي ( ج » 
ص 94؛) والحافظ المزى فى تبذيب الكلام ( ج ١‏ ص ولام) والحام ( ج ١‏ ص 06)) والبيهق ( ج ؟ 
ص )١84‏ كلهم من طريق حوشب إن عقيل عن مهدى الحجرى عن عكرمة عن أنى هريرة وقد سكت عنه أبوداود 
وصححه أبن خزيمة . وقال الام : صمي على شرط البخارى ٠‏ ووافقه الذهى واستتكره العقيلى لآن مهديا الهجرى 
مجهول ؛ ودواه العقيل فى الضعفاء من طريقه » وقال لايتابع عليه . قال المنارى : قول الحام على شرط البخارى 
مردود؛ فان موديا المجرى ليس من رجال البخارى ولا مس . وقال المترى : فى اسناده مهدى الحجرى . قال 
ابن معين : لا أعرفه . وقال العقيل : لا صم عن النى يم النبى عن صيام يوم عرفة بعرفة . قال الحافظ فى 
التلخيص ( ص ١44‏ ) قد صححه ابن خزيمة . ووثق مهديا المذكور ان حبان وترجمه البخارى ف التأرييخ الكبير 
وابن أنى حاتم فى الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحا . 


عم.ء قوله (وعن عبد الله بن بسر) بضم المو<دة وسكون المرملة هوعبد الله بن بسر أبوبسر المازق 
ويقال أبوصفوان صمابى صذير ولابويه وأخويه عطية والصماء تبة سكن حمص ء وروى عن الننى يِه وعن أبيه 
إن كان حفوظا وأخته الصماء . وقيل : عمته . وقيل : خالته مات بالشام . وق.ل : يخمص » منما سئة تمان و تمانين, 
وهو ابن أربع وتسعين ؛ وهو آخر من مات بالشام مرى الصحابة . وقال أبو القاسم بن سعد : مات سنة نمست 
وتسعين وهواين ماثة سنة» وكذا ذكره أبونعيم فى معرفة الصحابة؛ وساق فى ترجمته حديث وضع النى يِه بده 
على رأسه ؛ فقال يعيش هذا الذلام قرنا فعاش مائة سنة . (عن أخته الصاء) بالصاد المهملة المفتوحة والمم المشددة 
وبالمد وهى بدت لسر المازنية وإسمبا بهية إضم المو<دة. وفتح الماء وتشديد المثناة التحتية 5 وقيل : إسمبا بهيمة 
بزيادة المى . قال الحافظ : هى أخت عبد الله بن بسر . وقيل : عمته . وقيل : خالته روت عن الى َع . وقيل : 
عن عائشة عنه فى النبى عن صوم يوم السبت وعنها عبد الله بن بسر وأبو زيادة عبييد الله بن زياد» ورجح دحم 
الآول . قال أبرزرعة : قال لى دحيم أهل بيت أربعة حبوا النى يله بسر وابناه عبد اله وعطية وأختهما الصماء 
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الات تت ب ربب سس 2غ 
أن رمدول لله صلل الله علسه وسلم قال : له لصوهوا اوم أأسيت إلا فا افترضن علي , فان 
لم يمد أحدكم إلا لداء عدة ,2 أو عود شجرة فلرمضئه , زواه أحمد, وأبو داودء وآائره دى » وان ماجه 0 


والدارى . 

82 بز[ [ 13[ 00222 
(لا.نصونوا يوم السبت) أى وخده (إلافيا افترض عايكم ) بصيغة الجرول . قال المذرى ف الترغيب :. هذا 
النهى إنما هو عن [فراده بالصوم لما تقدم هن حديث ألى هريرة » لايصوم أحدم يوم اجمعة إلا أن يدوم يوما 
قبله أو يوما بعده » خاز اذا صومه . قال الطيبى: قالوا النبى عن الافرادكا فى الجمعة , والمقصود مخالفة اليهود 
فيبها » والنهى فيبها لاتفزيه عند الجمرور» وما افترض يتناول المكتوب وانذور وقضاء الفوانت وصوم 
الكفارة: وفى معناه ما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء أو وافق ورداء وزاد ابن الملك وعشر ذى الحجة 


أو ف خير الصيام صيام داودء فان المذبى عنه شدة الاهمام والعناية به حتى كأنه يرآه واجيا ؟| تفعله اليوود 4 


وقال القارى : فعلى هذا يكون النهى للتحريم , وأما على غير هذا الوجه فرو للتفزيه يمجرد المشابهة ( إلا لحاء عنبة) 
يكسر اللام بعدها حاء مبملة مدودا قشر الشجر » والعنبة بكسر امبملة وفتح النون هى الخبة مر العنب الفاكبة 


المعرو فة» والحراد قشر حبة واحدة من العنب (أو عود شجرة) عطف على لحساء ( فليمضغه) قال فى القاءوس : 
«ضخهكمنعه ونصره لاكه باسنانه وهذا تأ كيد بالافطار لننى الصوم » وإلا فشرط الصوم النية فاذا لم توجد لميوجد 
ولوام وأكل (رواه أحمد) (جدصى6صم) و اعذاد» رظي ) الل . وأخرجه أيضا النسائى فى الكبرى 
وابن خزيمة وابن بان فى صحيحيهما والحاكم رج و ص ومع) والطيرق والبييق ( ج ؛ ص )*٠7‏ وحسنه 
الترهذى وصححه ابن السكن وقال الا م : صحيح على أرط البخارى . وقال الأووى : صححه الا؛ة . وقال 
الحافظ فى بلوع المرام : رجاله ثقات إلا أنه مضطرب » وقد أتكره مالك . وقال أبوداود : هو منسوخ-اتتبى 2٠‏ 
قلت : أما الاضطراب فلا نه روى كما ذكره المصئف » وروى عن عبد الله بن بسر عن الى صلى الله عليه وسلم 
وليس فيه عن أخته الصماء» وهذه رواية ابن حبانء وهكذا وقع فى رواية لان ماجه.. قال الحافظ فى ااتلخيص 
(ص )٠١١‏ وليست هذه بعلة قادحة فانه أيضا صحابى . وقيل: عنه عن أبيه إبسر عن النى يِل . وقيل : عنه عن 
الصاء عن عائشة ععرن. النى عله . قال النسائى : هذا حديث مضطرب . قال ال#افظ : ويتمل أن يكون عند 
عبد الله عن أببيه وعن أخته وعند أخته يواسطة؛ وهذه طرلقة من صححه. ورجح عبد الحق الرواية الآولى وتبع 
فى ذلك الدارقطنى لكن هذا التاون فى الحديث ||واحد بالاسناد مع اتحصاد الخرج يوهن راويه وينىء لقاة ضبطه 
إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه وليس الام 
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م - (4؟) وعن أنى امامة » قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: من صام يوما فى سيل 


ألله جعل ألله بيئه وبين النار ختدقا, م بين السماء والارض. رواه الترمذدى. 


هنآ كذا . بل اختاف فيه على الراوى عن عبد الله بن بسر أيضاء وأما [نكار مالك له فانه قال أبوداود عن مالك 
أنه قال هذا حديث كذب ‏ اثتهى . روى أبوداود عن الاوزاعى أنه قال ما زلت لحديث عبد الله بن بسر كاما 
حتى رأيته انتشر » وروى عن الزهرى أنه كان إذا ذكر له قال هذا حديث حمضى يشير إلى أنه ضهيف . وقول 
مالك المذكور أصرح فى ذلك وأبلغ .وأما قول أنى داود أنه منسوخ فلعله أراد ماسيأنى فى الفصل اثالث من 
حديث أم سلدة قالت: كان رسول اله عَم يصوم يوم السبت ويوم الاحد أكثر ما يصوم من الايام ‏ الحديث » 
فالنهى عن صومه كان أول الى حيث كان يله يحب موافقة أهل اكاب ء ثم كان آخر أمره يلم عخالفتهم 
كا صرح به حديث آم سلة نفسه . وقمل بل النبى كان عن إفراده بالصوم إلا اذا صام ماقبله أو مابعده كما 
تقدم عن المنذرى والطيى . قال الشوكانى: وقد جمع صاحب البدر المير بين هذه اللاحاديث يعنى حديث الصماء 
وحديث أم سلة وحديث عائشة السابق فى صومه يله فى السبت والاحد بأن النهى متوجه إلى الافراد, والصوم 
باعتبار إنضيام ما قبله أو بعده اليهء ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه يلتم لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدها » . 
ِ و جمع مبها أمكن أولى من النسخ -انتهى . 

ْ 084 - قوله (جعل الله بينه وبين النارخندةا) الخندن» بوزن جعفرء فير <ول أسوار المدن» وحول 

ّالحصون معرب كنده ( كا بين السماء والأارض) أ مسيرة خمسهائة عام. قال الطبى: استعارة تمثيلية عن الحاجز 

المانع شبه الصوم بالحصن وجعل له خند"! حاجزا ببنه وبين النار التى شبهت بالعدوء ثم شبه الختدق فى بعد غوره 

مما بين السهاء والأرض ٠‏ (رواه الترمذى) فى فضائل الجباد من رواية الوليد بن جميل عن القاسم عن أبى أصامة 

.وقال هذا حديث غريب : ونقله المنذرى ف الترغيب عن الترمذى وسكت عنه . قال ورواه الطبرانى إلا أنه قال 

من صام يومافى سبيل الله بعدالله وجبه عن النارمسيرة مائة عام ركض الفرس الجواد المضمر. وقد ذهب طوائف 

من العلاء إلى أن هذه الاحاديث جاءت فى فضل الصوم فى الج,اد » وبوب على هذه الترمذى وغيره » وذهبت 

طائفة إلى أن كل الصوم فى سييل الله إذا كان خالصا لوجه الله تعالى ‏ اتتهى . قلت : والراجح عندنا هو القول 

الأول وقد تقدم البسط فى ذلك وحديث أنىأمامة هذا رواه الطبراى فى الأوسط والصغيرمن حديث أنى الدرداء 

قال المنذرى وايثمى ( ج * ص 44 )١‏ أسناده حسن ورواه فى الآاوسط من حديث جابر. قال ا طيثعى : ركد 
عيسى بن سلهان الجرجاى وهو ضعيف . 
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مم١‏ .م وعن عاهر بن مسعود », قال : قال رسول الله ص ألله عليه وسلم : دالغنيمة الباردة 
الصوم فى الشتاء, ظ 


6خ" قوله (وعن طامر بن توه ) أى ابن أمية بن خلف الي مختلف فى ته ذكره المؤاف. 
وابن مندة وابن عيد البر فى الصحابة . وقال الدورى : عن ان معين كه صمية . وقال أبو داود : سمعت مصعياً 
يقَول : له صحبة كان عاملا لاءن الزبير على الكوفة » وذ كره ابن حيان فى ثقات ااتابعين » وقال : يروى الحراسيل » 1 
ومن زعم أن له حمبة بلا دلالة فقد وهم . وقال أبو زرعة: هو من ااتابعين . وقال ابن السكن. ويعقوب بنسفيان: 
ليست له صحبة . وقال الترمذى فى جامعه : حديثه مرسل » لآنه لم يدرك النى صلى الله عليه وس . وقال فى العلل 
الكبير قال البخارى : لا صحبة له ولا سماع من النى لم . وقال أحد : ما أرى له مبةء وس أله أبوداود أله 
صحبة ؟ فقال لا أدرى كذا ذكره الحافظ فى تهذيب التبذيب ( ج ه ص )8١‏ وف القسم الأول من حرف العان 
من الاصابة ( ج + ص ٠‏ 7) وقال ف القسم الآول من حرف اليم فى ترجمة والده 0 نأميةى خلف: 

قتل أبوه أمية يوم بدرء ولولده عامس بن «سعود رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم واللأكثرون قالوا : إن حديئه. 
مرسل فتكون الصحبة لأبيه وكان من مسلسة الفتح أو مات على كفره قبيل الفتح » وولدله عامر قبل الفتح يقليل » 
فلذلك ليثبت ! له حبة السماع من النى يِه وإن كان معدودا فى الصحابة لآن له رؤية ‏ اتنهى . (الغنيمة الباردة 
الشوع فى الشتاء) لوجود الثواب بلا تعب كثير .و «فى الفائق » الغنيمة الباردة التى تجى» عفوا من غير أن يصطل 
دونها بنار الحرب ويباشر حر القتال فى البلاء. وقيل : هى ايئة الطيبة مأخوذة من العيش البارد ؛ والأصل فى 
وقوع البرد عبارة عن الطيب والنأة أن الماء والهواء لما كان طيبهما ببردهما خصوصا ف البلاد الحارة . قيل : ماه 
بارد » وهواء ,ارد ؛ على طريق الاستطابة, ثم كثر -تى قيل عيش بارد وغنيمة باردة وبرد أمرنا . قال التوربدتى 
الغنيمة الباردة » هى التى وزها صاحبها عفوا صفوا لا يمسه فيها قصب ء والمعنى أن الصائم ف الشتاء ي>وز الاجر 
: من غير أن سه حر العطش ء أو يصيبسه لذءة الجوع . وإمما قال الغنيمة الباردة الصوم ف الشتاء» ولم يقل. 
الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة » تنبيها على معنى الاختصاص أى يبلغ الضوم فى هذا الخمنى ما لا يلغ غيره . وقال. 
الطيبى: التركيب من قلب التشبيه لان الآصل الصوم فى الثدتاء كالغنيمة البازدةء وفيه من المالغة أن يلحق الناقص 
بالكامل ؟! يقال زيد كالاسد فاذا عكس . وقيل : الأسد كزيد يحمل الأاصل كالفرع , والفرع كأصل يبلغ التشبيه. 
إلى الدرجة القصوى ف المبالغة» والمعنى أن الصائم يحوز الاجر من غير أن يمسه حر العطش أو يصيبه ألم الجوع 
من طول اليوم - اتنبى . قلت : السياق المذكور للترمذى » ورواه أحمد واابييق وغيرهما بلفظ : الصوم فى الشماء 
الغنيمة الباردة » وكذا وقع فى حديث أنس عند الطبراى »وفى حديث جابر عند ابن عدى وغيره كما فى الجامع 


فل 


رواه أجد, والئزمذى, وقال : هذا حدبمثك مرسل . وذحكر حدر أبى هريرة : ما من أيام أحب 
الى الله فى ١‏ باب اللاضحة » 


9لا الفصل الثالك )© 
)9١( - 05‏ عن أبن عباس , أن رسول الله صلى الله عليه وس قدم المدينة ,» فوجد اليبود صياما 
يوم عاشوراء؛ فال هم رسول الله صلى الله عليه وس : ما هذا اليوم الذى تصوموته 


الصغير (رواه أحمد) ( ج ص 080) ( والثرءذى ) وأخرجه أيضا البيهق ( ج » ص )١1‏ وأبو يعلى 
والطيراق قُْ المكبير كليم من طريق سق.ان الثورى عن أبى اعاق السييعى عن عير 3 عبسب عن عامر 3 «مسعود 
(وقال هذا حول رثك مرشل) وكذا قال البيوق وابن حران وابن السكن وغيرمم 0 لان عاص 3 مسهود لم يدرك النىي 
صلى الله عليه وسلم 5 سيق 03 وق الباب عن أنس عد الطبراق قُْ اللاوسط وان عدى والبييق فى شعب الامان 
وعن جابر عند ابن عدى والبييق فى الث.عب » وعن أبى سعيد عند ".يوق فى السان ( جَ ص ١907‏ ) الشتاء ربيع 
المؤمن قصر نباره قصام وطال ليله فقام 0 واقتفن 5-5 على قوله الشتاء رامع المؤمن (وذكر ح_د رثك أبى هرنرة 
م من أيام جين إلى الله) تمامه أن عرد فيها من عشر ذى الحجة يعدل صيام كل يوم منها إصيام سلة وقيام كل 
لياة منرا بقرام ليلة القدر ( فى باب اللاضحية ) لبران فضيلة العمل فى عشر ذى الحجة . قال القارى ؛ إن كان مراده 
إن صاحب المصابيح ذكره فى باب الاضحة » وإنه أسقطه لتكراره فبذا اعنذار سن منه» إلا 3 الآولى 
أن يمكس الآمر فيهء وإنكان مراده إنه حق لآنه أولى يذلك الباب فلا يق أنه غير صواب ‏ انتهى . قلت: 
1 ر البغوى حدرث أبى هريرة هذا ف باب الاضحة 3 وق باب صيام التطوع , فأسقطه المصئف هع ا لتكراره 0 
لك ن كان الاولى أن إسقطه ف باب الاضحية لانه أترب وأولى بياب الصيام . 


قوأه ( قدم المديئة ) أى بعد الهجرة من مكة ( فوجد اليبود) أى فى السنة الثانية .الات 
قدومهق الأولى كان عد عاشوراء فدبيع !/ الآاول (صياما) أى ذوى صيام أوصائمين (يوم عاشوراء قال لهم 


رسول انه صلّى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الوم آذ تصومونه) أى ما سبب صومة وقد استشكل ظاهر الخبر 
لافتضائه أنه َلثم حين قدو مه المدينة وجد اليبود ص.اما يوم عاشوراء. وإبما قدم المدينة فدبيع الأول واجتسب 


بأن المراد إن أول عليه يذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المديئة» أو يكون فى الكلام ذف » وآةسديره قدم 
البى صل الله عليه وسل المديثة فأقام الى يوم عأشوراء فرجدد اليرود فيه صياماء و يجتمل أن يكون أولئك اليبود 
ش 44 ْ 


فقالوا :هذا يوم عظيم : أنجى الله فيه موسى وقومه ؛ وغرق فرعون وقومه . قصامه مومى شكرا ٠‏ تحن 


أصومه. . فال رسول الله صل الله عليه وسا م: : نحن أحق وأولى بموسى من 


كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحسابالسنين الدمسية. فصادف يوم عاشوزاء بحسابهم اليوم الذى قدم فيه النى يق 
المدينة لكن لما أمر النى صلى الله عليه وسلم السلدين بصيام عاشوراء رده الى حكم شرعه ء وهو الاعتبار بالاثهر 
الولالية والسئين القمره ية فأخذ أهل الاسلام بذلك (هذا يوم عظم ظلم ) أى وقع فيه أمور عظيمة توجب تعظبم مثل 
ذلك اليوم ( وغرق ) بالتشديد (فرعون وقومه) بالنصب فيبما . قال الطببى : غرقه وأغرقه يممنى »وا معنى » وفى أسخنة 
أغرق : وفى أخرى ببكسر الراء الخففة ورفع الماصوبين (فصامه مومئ شكرا) لله تعالى (فنحن نصومه) أى شكرا 


أيضا أو متابعة لموسى ء وللبخارى فى الرجرة ؛ ون نصومه تعظبا . وزاد أحمد ( ج ؟ ص ) من حديث 


أنى هريرة وهر اليوم الذى استوت فيه السفينلة ل الجودى قصامه توح شكرا ( قن ) أى اذا كان الآمر 
كذلك فتحن (أحق وأولى عوسى) أى متابعته ( متكم ) فانا موافقون له فى أصول الدين ومصدقون لكتابه » 
أن عخالقون لهما بالتغيير والتحريف . قال السندى: قوله « أحق بوسى منكم » » يدل على أنه قصد موافقة موسى 
لقوله تعالى : لآ فببداه اقتده ‏ الانعام : 65٠‏ لا موافقة اليهود حتى يقال اللائق مخالفتهم وكأنه لهذا عرم . 
فى آخر الامى على ضم اليوم التاسع ١‏ لى يوم عاشوراء تحقيقا للخالفة . وقال الطيى : وافقهم فى صوم يوم عاشوراء 
مع أن عخالفتهم مطلوبة » والجواب عنه أن الخحالفنة مطلوبة فيا أخطأوا فيه كما فى يوم السبت لا فى كل أمر. قال . 
'القارى : الأأظهر فى الجواب أنه صلى الله عليه وس أول الهجرة لل يكن مأمورا بالخالفة » بل كان يتألفهم فى كثير. 
من الامورء ومنها 5 القبلة. م لانت علييم الحجحة وم يكذعوم الملائمة » وظهر م: منيم م العناد والمكابرة اختار 
عخالفتهم وترك م الفتهم | تبى . واستشكل رجوعه صل الله عليه وسام الى االهود فى ذلك لآنهم "ثفرة » 
وخبر الكافر قالدانات تردوه واعات: المازرى ياحتهال أن يكون أوحى اليه بصدقهم أو تواتر عنده الخير 
يذلك » ولا يشترط الاسلام فى التواتر ‏ زاد عياض أو أخبره به من أسلم منهم كانن سلام وغيره ثم قال ليس 
فى الخير أنة ابتداء الآمر بصيامه بل فى حديث عائشة التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلكء فغاية ما فى القصة أنه 
لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكم . وإبما هى صفة حال وجواب سؤال . قلت : أراد يحديث عائشة ما روا» 
. الشيخان عنها قالت كان يوم عاثوراء تصؤمه قريش ف الجاهلية » وكان رسول الله صَلى الله علينه وسلم إصومه ىق 
للجاهلية (أى قبل أن يباجر الى المدينة) فلا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه » فلما فرض رمضان ترك يوم 
عاشوراء فن شياء صامه وم عله تركةه . ولا مخالفة بين هذا ون يف عراس » أذ لامانع من توارد 


هو 


مرعاة المفاتيح ج ل ٠‏ - حكتاب الصوم 5 باب صيام التطوع 


1 قصامة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأمر بصيامه . متفق عليه . 


الفريةين على صيامه مع اختلاف السبب فى ذلك . قال الحافظ أما صيام قريش لعاشوراء فلعليم تأقوه من الشرع 

السالف واهذا كانو! يعظمونه بكسوة الكعية فيه وغير ذلك » واليه جنح ابن القيم حيث قال فى الوبدى : لاريب 

إن قريشأ تعظ هذا اليوم » وكانوا يكسون الكعبة فيه وصومه من مام تمظيمه . وقال القرطبى : لءل قريكا كانوا 

إستادون فى صوهه إلى شرع من مضى كابراهم عليه ااسلام وفىالجلس اثالث من #ااس الياغتدى الكبير ععرن ‏ 

عكرمة » أنه سل عن ذلك فال اذ نبت قريشن ذنيا فى الجاهلية فعظم فى صدورم فقيل لم دومو! عاشوراء يكفر 

ذلك : قال القرطى: وصوم رسول الله صلى اله عليه وسلٍ قبل الحجرة يتمل أن يكون بحكم الوافقة لهم كما فى 

الحج أو أذن الله له فى صياءه على أنه فعل خير فلا هاجر ووجد اليهود يصوهونه وسأليم وصامه وأمر إصياءه 
احتهل أن يكون ذلك استثلانا للبيود كما اسّأافهم باستقبال قبلتهم » وحتمل غير ذلك وعلى كل حال فلم يصمه 
اقنداء بهم فانه كان يصومه قبل ذلك؛ وكان ذلك ف الوقت الذى يحب فيه موافقة أهل الكتاب فها لم بنه عنه كذا 
فى الفتتم (فصاءه رسو لاله يتم) كما كان يصومه قبل ذلك ( وأمر) أصحابه (بصياءه) ااظاهر أنه أمر ايحاب 
ففيه دليل لمن قال كان قبل النسخ واجباء ومن لا يقول به يقول أنه أكد ادبه» ثم فسخ تأكيد ندبه فبق مندويا 
فى اجملة . وسيأنى البسط فى ذلك فى شرح حديث جابر بن سمرة . فا قبل يخالف حديث ابن عباس هذا 
ها رواه البخارى من حديث أنى موسى قال : كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا » وفى زواية ملم كارت يوم 
عاشوراء تعظمه اليهود » فانه يشعر بأن الصوم كان لنخالفتيم وحديث انن عباس يدل على أنه كان اوافقتهم ذا 
لامنافاة بينهما اذ اليهود ثم غير اليهود هنا وأوائك كانوا يصومونه وهؤلاء لايصوموته؛ فوافق أولئك فى الدوم 
لمعرفته أنه الاق بوحى وخااف هؤلاء فيه لمعرفته خلاف ذلك . وقال الحافظ : ظاهر حديث أنى موسى إرف 
الباعث على الآمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصام ما يفطرون فيه » لآن يوم العيد لا يصام » وحسديث أبن 
عباس يدل على أن الباعث على صوم «وافقتهم على ااسبب وهو شكرا لله تعالى على نجاة دوسى مع موافقة عادته » 
لكن لا يازم من تعظيمهم واءتقادم بأنه عيد» إنهم كانو! لايصومونه فلعلهم كان من جلة تعظيموم فى شرعهم أن 
يصوموه . وقد ورد ذلك صرحا فى حديث أنى.«وسى هذا فيا أخرجه البخارى فى الهجرة بلفظ : فاذا أناس من 


اليهود يعظهدون عاشوراء ويصومونه » ولمسلم من وجه آخر قال :كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء تخ_ذونه 


عيد! ووابسون نساءه فيه حليهم وشارتهم ‏ انتهى . (متفق عليه ) أخرجبه البخارى فى ااصوم وذكر الانبياء 
والبجرة والتفسير » ومسل فى الصوم وللافظ له ؛ وأخرجه أيضا أحمد ( ج ١‏ ص 505-80-١‏ 40*) 


ك4 


عمعاة المفاتيح ج ٠ ٠7‏ _ حكتاب الدوم 5 باب صيام التطوع 


بيم.؟ ‏ (بم) وض أم سليةء قالت : كان رسول الله صل الله عليه ولم يصوم يوم اأسبت ويوم 

الإحد أكثر ما يصوم مر الايام» ويقول : «إنهما يوما عد للشركين نأنا أحب أن أغالفهم». 
رواء أحد. 

لم70 - (مم) وعن جابر بن سمرةء قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يأمر يصيام يوم 

عاشوراء و>مثنا عليه وبتعاهدنا عنده فليا فرض رءضاررت لم يأمرناء ولم, ينهنا عنهء ولم يتعاءدنا عنده . 


وأبو داود واين ماجه والدارى والبيبق ( ج ص 744 - وم؟) والنساتى فى الكيرى والطحساوى ( ج 9١‏ 
م 700) . 

١٠0‏ - قوله (وعن أم سلة) بفتح اللام أم المؤمنين ( كان رسول الله صل الله عليه وسلم يدوم 
يوم السبت ويوم الاحد أ كثر مايصوم) وف المسند أ كثر مما يصوم (من الآيام) أى الآخر(ويقول أنهما يوما 


عاد للش ركين) وق المسند أنهما عل المشركين السدت للمبود 2 واللاحد لانصارى 0 وإتما سوا مش ركان لقوأهم 
عزير ابن الله والمسيح ابن الله : وإما للتغليب » وأراد من يخالف دين الاسلام ذكره الطيى (فأنا أحب أرنبف 
أخاافهم ( أى ضوع الفرية.ن ؛ وفيه دليل على استدياب صوم ألسيث واللاحد عخاامة لأهل الكتاب ؛وظاهره 


صومكل على الانفزاد والاجتماع , لكن يحمل على صو مبها جميعا «تواليين لثلا يخالف ما تقدم من النبى عن صوم 
اوم السيث 3 فالمابى عنه إفراد أالسبت وف فنثاء إفراد اللاحد 3 والمستحب صوممنا جميءا حتيقا خالفة الفريةان 


(رواهأحد) (ج د ص 2864) وأخرج به أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (ج راص #5 ؛) واليمق 
(ج؛ صرم.ع) بلفظ: إن رسول الله صل الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الاحد 

مما هب قوأه ( كان ردول ألله !0 وأص إصيام يومعاشوراء)أى يأعمىتا مآ مؤكداآ (ويحنا عليه » 
أى يرغينا اليه (وبتعاهدنا) أى يحفظنا ويراعى حالنا وبتفحص عر صومنا أو بتخولنا بالموعظة ( فلا فرض) 
إصبغة اليجهول (رمضان لم يأمس نا ) أىبه (وام يأهنا عنه ولم يتعاهدنا) أى لم يتفقد ناء وق الحديث دليل على أن 
صوم عاشوراء كان واجباء ثم نسح ورد إلى التطوع واليه ذهب ابوحنيفة وهى رواية عنأ<د واختاره المحافظ 
وابن القبم يا سيأتى , وبه جزم الباجى من المالحكية حيث قال : أول ما فرض من الصيام صوم يوم عأشورا. » 


فلما فرض رءضان نسخ وجوبه ‏ انتهى . والآصح عند الشافعى إنه لم يحب أصسلا . قال المينى :( ج ١١‏ صه 
يك 


مرعاة المفاتيح ج ل : كاب الصرم ١‏ + - باب صيام التطوع 


) اتفق الملساء على أن صوم عاشوراء الآن سنة وليس يواجب واغت_افوا فى حكه أول الاسلام ‏ فقال 
أراعفة : كان واجنا . واختلف أصعاب الشافعى على وجهين » أشهرهماء أنه لم يزل سئة من ين شرع ولم يك 
واجيا قط فى هذه الآمة » ولكنه كان يتأ كد الاستحياب » فلءا نزل صوم رمضات:ع صمار مستحبا دون ذلك 
الاستحباب . والثانى » كان واجبا كقول أنى حنيفة ٠‏ ونقل عياض عن بعض السلف أنه كان يقول كان فرضا 
وهو باق على فرضيته هبنسي؛ لكن انقرضالقائلون بهذا وكان ابنعمر يكره قصده بالصوء» ثم انقرض القول بهذا 
ولقل عياض وابن عبدالبر والتووى وغيرم الاجماع على أنه الآن ليس بفرض والاجماع على أنه مستحب. وقال 
ابن قدامة ( ج * ص 74) اختلف فى صوم عاشوراء هل كان واجبا » فذهب القاضى إلى أنه لم يكن واجبا وقال 
هذا قراس المذهب . واستدل بشرئين أحدهما ‏ أن النى صلى الله عليه وسلم أمى من لم يأكل بالصوم'؛ والنية فى 
الليل شرط فى الواجب . والثانى؛ أنه لم يأمى من أكل بالقضاء , ونشود لهذا ما روى معاوية قال سمعت رسول الله 
صل الله علييه وس يقول : إن هذا يوم عاشوراء ء ولم بكتب الله عليكم صيامه فن شاء فايهم ومن شاء فليفطر » ٠‏ 
وهو حديث يح 2 'وروى عن أحمد أنه كان مفروضا لما روت عائشة أن النى مقلم صامه وأص إصنامه ؛ فلما 
أفيرض رمضان كان هوالفريضة وثرك عاشوراء فن شاء صامه ومن شاء تركه؛ وهوحديث حيح وححديث معاوية 
مول على أنه أراد ليس هومكةويا عليكم الآن. وأما تصحيحه بئية من النبار وترك الآمى لقضاءه؛ ففيهأنه قد روى 
أبوداود إن أسم أنت النى يله فقال سمتم يومكم هذا قالوا لاء قال: فأ مموا بقية بومكم وأقضوه ‏ انتبى. قلت : 
قد سيق الجواب عن صحة النية فى نهار عاشوراء فى شرح حدوث حفصة 26 من لم يجمع الضيام قبل الفجر فلا صيام 
له. وأما حديث معاوية فقال الحافظ قد اسئتدل به على أنه أم.يكن فرضا قط ء ولا دلالة فيه لاحتهال أن يريد 
ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام كصيام رمض ان ء وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم وجويهء 
أو المراد أنه لم يدخل فى قوله تعمالى : (( كتب علي ينك الصيام كا كتب على الذين من قبليكم ‏ البقرة )ثم 
فسره بأنه شهر رمضات » رلا يناقض هذا الآمر السابق بصيامه الذى صار منسوخاء ويؤيد ذلك إن معاوية 
إعا صحب النى صلى الله عليه وسلم من سئة الفتتح » والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء يذلك شهدوه فى 
السنة الآولى أوائل العام الثانى ‏ انتبى كلام الحافظ . ٠‏ وهو تلخيص كلام الامام ابن الَمم فى الهدى ( ج ١‏ 
ص 171) ومن أحب التفضيل رجع اليه . فلت : واستسدل من قال يوجوب صوم عاشوراء فى أول الاسلام 
بأحاديث كثيرة ذكرها البيثمى 7 الزوائد » والعينى فى شرح البخارى » والطحاوى فى شرح معان الآثار من 
شاء الوقوف عليبا رجع الى هذه الكتب » وهذا القول هو الراجح عندنا . قال الحافظ': ويؤخذ من جموع 
الحاديث ث أنه كان واجبيا لثبوت الآمر لصو مه م تأكد الآمر ببذلك * م زيادة التا أ كيد بالتداء العام شم زيادته 


ك 
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000 

م.م - (4م) وعن حفصة: قالت : أربع لم تكن ييدعون النى صلى الله عليه وسل : صيام عاشوراء» . 
والعشر ؛ وثلاثة أيام من كل شهر, وركمتان قبل الفجر . رواء النساتى . 

.و (وم) وعن ابن عباس . قال كان رسول الله صلل الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض 


اه ف أكل بالامسشاك 3 م زيادته مز الامهات أن لا برضءعءن فه الاطفال 2 وبقول ان مسوود الثابت قف 
مسلم 1 فرض رمضان د عاشوراء مع العلم أي ما ترك استحيابه » بل هو باق ٠.‏ ؤدل على أن المتروك و+دوبه 
وأما قول إعضوم اروك ًَ كد استحنابه والء ماق مطلق استحيابه فلايضخق ضعفه بل تأكد استحيابه باق 0 ولاسها 
مع استمرار الاهعام ره دى قَْ عم وقاته صل ألله عليه وسلم حويث يقول : لثن عشت لأصومن ال اسع والعاشر 
وابرغيبه قَْ صومه وأنه كغر سئهة ولق تأ كيد أبلغ هن هذآ - انتبئن . وقدال 5 رمو ول[ ان اليم ف البدى 
( ج ١‏ ص )١١‏ (رواه مسلم) وأخرجه أيضا أحد (ج ه ص :4) والطحاوى (ج١‏ ص 2555) والتبيق 
(ج »ص وم؟). 

م0٠‏ - قوله (وعن حفصة ) أم المؤمئين (قالت أربع) أى خصال (لم تكن يدعين) أى يتركهن 
) الى 0 علخ ) فاعل تنازع فيه الفعلان ن (صيام عاشواء والعشر) بالجر ٠‏ وقيل : : بالرفع أى صيام عشر ذى الحجة» 
والمراد من العشر اسعة ة أيام يحازاء وقد روى أحمد ( ج51 ص88؟ 78 ) وأبو داود واد سافى عن بعض 


أزواج اللنى يلم قالت كان رسول الله ته َيه ام إصوم لسع ذى الحجة ويوم عاشوراء ‏ الحديث . وهذا يبين اللراد 
من قوله العشر فى د.ديث حفصة ة (وثلاثة ة أيام) بالوجهين (من كل شه شهر) وهى الاثنان والخيس ؛ والامنانمن 
المع ةالاخرى. كما فى حديث سواء المزاعى عن حفصة عند أحمد ) جَ 1 ص80؟) وأنى داود والبيوق (ج 5 
ونفك) ررركنان دن اندر كذاق جميع النسخ من المشكاة وهكذا وقع ف جامع الأصول (جلا.ص (١ ٠‏ 
والذى فى سئن النساى وركعتين قبل الغداة » وهكذا فى مسند الامام أحمد ( ج باص بإم؟) وكذا ذكر 
ايد بن نيمية فى المنتق وعزاه لآ <مد والنسافى » والظاهر إن المصنف تبع فى ذلك الجزرى ‏ ولم يراجع سان 
النساتى وأرادت حفصة يذلك ركعى سئة الصبح . والحديث يدل على استحباب ضوم ما ذكره فيه من الآيام » 
وقد سبق وجه ا جمع ينه وبين ما تقدم من حديث عائشةء مارأيت رسول ألله صلل أله عليه وسلم صائما فى العشر 
( رواء اسان ) واخرعه ارك أجننا. 

...م قله (لا يفطر أيام البيض) هذا على حذف المضاف يريد أيام الليالى ايض , وهى الثالك 


الى 
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فى حضر ولا سفر. رواء النساتى . 
الجسد الصوم . روآه ابن ماجه . 


عشر » والرابع عشر ؛ والخامس عشر ء وسميت لياليها ييضا لانها المقهراث من أواثلما إلى آخرها فناسب صياءها 
شكرا لله تمالى (فى حضر ولا سفر) أى ولافى سفر ولا ٠زيدة‏ للنأ كيد » وفيه دليل على استحباب صيام أيام 
البييض ف اأسفر » ويلحق بها صوم سائر التطوعات المرغب فيب( رواء النسائى) من طريق يعةوب بن عبد الله بن 
سعد لقم عن جعفر بن أل المغيرة الأزاعى القمى عن سعيد بن جبيير عن ابن عباس. قال ااشوكانى : وفى يوب 
وجعفر مقال» قلت : قال الدارقطنى فى يقوب : ليس بالقوى . وقال النسافى : ليس به بأس . وقال أبو القاسم 
الطبرانى : كان ثقة . وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال أبو نعبم الاصبهانى : كان جرير بن عبد اليد اذا رآه 


قال هذا مؤمن آل فرعؤن. وقال تمد بن حميد الرازى : دخلت بغداد فاستقباتى أحمد وان معين فسألاى عن 
أحاديث يعةقوب القمى . وأما جعفر بن أنى المغيرة فذكره أيضا ابن حبان ف الثقات . ونقل عن أحمب بن<نبل 
توثيقه . وقال ابن مندةليس يالقوى فى سعيد بن جبير . وقال الحافظ فى التقريب فى ترجمتهما: صدوق يهم » فالحق 
إن حديثهما لا ينزل عن درجة الحسن . ش | 

وو - قوله (لكل شىء زكاة) أى صدقة . وقال القارى : لى ماء يمطى بعضه أو طبارة يطهر به 
(وذكاة الإسد الصوم) فانه يذاب بءض البدن منه وينقص وتطبر الذئوب به وبمحضص ٠‏ قال الطيى: أى وصدقة 
الجمسد ما يخلصه من الناز يحنة الصوم وقال الحفنى : لكل شىء زكاة أى شىء يطوره ومطور الجسد الصوم فبو 
كركاة المال من حيث إن كلا منهها ينقص فى الحس ويزيد فى المنى . وقال الدميرى: و[مما كان: الصوم زكاة البدن 
لأنه سر من أسرار اقه قعالى . وسبب لنحول الجسد وزيادة بركته وخبره المعنوى ء فأَث.-ه الركاة الالية فانبا 
وإن نقصته حسا زادته بركة وموا مُكذلك الصوم . وقال السندى : قوله ه لكل شىء زكاة » أى ينبغى للانسان 
أن يخرج من كل شىء قدر الله فيكون ذلك زكاة لهء وزكاة الجسد الصوم ء فانه ينتقص به الجسد فى سبيل الله فصار 
ذلك الذى نقص منه كأنه أخرج منه لله على أنه زكاة له (رواه ابن ماجه) وفيه موسى بن عبيدة الربذى . قال 
البوصيرى : وهو متفق عبل تضعيفه» وذكره المنذرى فى الترغيب مصدرا بلفظة : روى ء ثم أهمل الكلام فى آخره 
وقد جعل ذلك دليلا على ضعف اسناد الحديث عنده » و الحديث رواه الطبراتى فى الكبير عن سبل بن سعد . 
قالاابيشى ( ج « ص 188) وفيه حماد بن الوليد وهو ضعيف . 

1٠6٠م‎ 
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+و.؟ - (بم) وعنهء أن النى صل الله عليه وسل كان يصوم يوم الارثنين والخيس . فقيل : 
يارسول الله! إنك تصوم يوم الارئنين والخيس . فقال : « إن يوم الا.ئنين والنيس ينفر الله فيهما لكل 
مسلم الا ذاهاجرن» هول : دعهما حى يصطلحاء روآه أحد, وابن ماجه ٠‏ 


+0 - قوله ( كان يصوم يوم الاثنين والخيس ) بالنصب ء وقيل بالجر واللام بدل عن المضاف , 
أى يوم اللخيس , وفى نسخة بالجر عطفا عل الاثنين (إنك تصوم) أى كثيرا (يوم الاثنين) بكسر النون ويفتح 
(واخيس ) بالنصب أى فا الحكدة فى صومهما (إن يوم الاثنين والخخيس) بالنصب والجر ( يغفر الله فيهما لكل 
مسلم ) قد تقدم أنه يعرض فيها الأععال فكأنه يثفر للسلين حين يعرض عليه أعباهم (إلاذاء) ذا «زيدة 
( هاجرين ) بالتثنية أى قاطعين أى ولو كانا صائمين وقوله « إلا ذا هاجرين » كذا وقع فى جميع النسخ من 
المشكاة » والذى فى مسند أحمد (ج؟ص 5م) إلا المتباجرين أى من التباجر » وفى ابن ماجه .« إلا مبتجرين > 
أى من الاهتجار . قال ااسندى : أى متقاطعين لأامر لا يقتضى ذلك وإلا فالتقاطع للدين ولنأديب الاهل جائز 
( يقول ) أىالته للك الموكل علىحو السيثة عند ظبور آثار المنفرة (دعهما) أى أثركهما (حتى يصطلحا) أى إلى 
أن يقع الصلح ينها فينئذ ينفر لما . وقال السندى : قوله دعهها كأنه خطاب لللك الذى يعرض الأعمال فمنى 
دعبها أى تعرض عملهها أو اعله اذا غفر لأحد يضرب الملك على سيئآته أو يمحوها من الصحيفة يوجوده فعنى 
دعهما لامح سيثاتهها (رواه أحد) (ج؟كصو,م) بلفظ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ كير مايصوم 
الاثنين والخيس فقيل له ققال » إن الأعمال تعرض كل اثنين وميس فيغفر الله لكل مسلم إلا امتباجرين فيقول 
أخرهما (وابن ماجه) قال السندى فى خاشية ابن ماجه وف الزوائد : اسناده صميح غريب , وعمد بن رفاعة ذكره 
ابن حبان فى الثقات » تفرد بالرواية عنه الضحاك بن عخلد » وباق رجال إسناده على شرط الشيخين ٠‏ وله شاهد من 
حديث أسامة بن زيد » رواه أبوداود والنساق؛ وروى الترمذى بعضه فى الجامع ٠‏ وقال : خسن غريب - أنتهى . 
وذكر الذرى هذا الحديث فى ترغيبه » وعزاه لابن ماجه فقط . وقال رواته ثقفاتء ورواهء مالك ومسلم 
وأبو داود والثرمذى باختصار ذكر الصوم , ولفظ مسلم قال رسول اقه صل الله غليه وس تعرض الأعمال فى 
اثتين وخميس فيفر الله عروجل فى ذلك اليوم لكل امرىء لا يشرك بالله شيثا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه 
شهناء فقول : أثركوا هذين حتى يصطلحا , وفى رواية له (أى لمسلم وأخرجبا أيها أحد (ج ؟ ص 5862758 . 
1046 ) أفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخيس فيغفر لكل غيد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كان بيئه وبانه 
أخيه شحناء ‏ الحديث .. 
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01 وعنه , قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : « من صام يوما ابتغاء وجه الله . 
بمده الله من جبنم كبعد غراب طائر وهو فرخ حتى مات هرما. رواء أحمد. 
+044 - (74) وروى البيبق فى «١‏ شعب الابمان» عن سلية بن قيس . 


عو.م - قوله (إبتغاء وجه الله) نصب على اآغِلِةِ أى ذاته وطلب قربه ورضاء ( كبعد غراب) أى 


بعدا مثل بعد غراب ( طائر ) كذافى جم بع النسيخ احاضزَة من المشكاة» والذى فى مسند الامام أحد ( ج ؟ 
ص 75ه) طارأى بلفظ الماضى وكذا نقله البيثمى فى جمع الزوائد ( ( ج ؟ ص )١8١‏ عن مسندى أ+سد واليزار 


وهو فرخ) بفتح فسكون أى صخير (حتى مات هرما ) بفتح كسر أي كبيرا قال الطبى: طائر صفة غراب « وهو 

غرخ » حال من الضمير فى طائر «وحتى مات » غاية الطبران و« هرما » حال من فاعل مات ؛ مقابل لقوله وهو 
فرخ . وقيل : يضرب الغراب مثلا فى طول العمر شبه بعد الصام غن النار ببعد غراب طار من أول عمره إلى 
آخره - اتنهى . قيل : يعيش الغراب ألف عام كذا ف المرقاة (رواه أحمد) ( ج ؟ ص 5١ه)‏ قال حسدثنا 
عد قاين بويد أي القرى تان لين عن خالدين يويد عن ليع رأ إن ضيه ) أ هبد الامو :رتيل اق 
سماه ثنى سللة بن قيصر (فى النسخة المطبوعة قيس وهو غلط كما ستعرف) عن أنى هريرة وهذا اسناد ضعيف , 


لان عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرى فيه كلام مءروف » والر أوى عن سللة بن قيصر مجهول » والحديث عزاه 
المنذرى و! يشمى إلى أحمد والبزار جميما . وقالا :فق ١‏ سناده رجل لم يسم » وسيأق ميد الكلام على اسناده . 


.و0 - قوله (وروى البيهق) أى الحديث المذكور (فى شعب الايمان عن سلة بن قس) كذافى 
جميع النسخ من المشكاة . وكذا ذكره المؤلف فى أسياء رجاله فى الصحابة وهذا غاط ووهم منه ؛ والصواب سالة 
أبن قيصريفتح قاف وسكون ياء وفتتم ضاد مهملة وترك صرف . قال المنذرى: وعن سلدة بن قيصر إن رسول قه 
صلى الله عليه وسلُ قال : من صام يوما إبتغاء وجه الله باعده الله من جهنم كبعد غراب طارء وهوفرخ حتى مات 
هرما ٠‏ رواه أبو يعلى والبيهوق ورواه الطيرثى فسماه سلامة بزيادة ألف ء وف اسناده عبد الله بن ليعة .وروآه 
أحمد والبزار من حديث أن هريرة » وى اسناده رجل لم يسم . وقال الهيثمى بعد ذكر هذا الجديث: من رواية 
سلبة بن قيصر » رواه أبو يعلى والطبرانى فى الكبير والاوسط إلا أنه قال سلامة بن قيصرء» وفيه ابن لهيعة وفيه 
كلام انتهى . قلت : وفيه أيضا عمرو بن ربيعة الحضرى وهو لايعرف كف الميزان ( ج١‏ ص 08 4) واللسان. 
'( ج ؟ ص وم) فى ترجمة سلام بن قيس ؛ وأما سللة بن قيصر تاختلف فيه انه صانى , خديته هذا مسد » أو 
تابعى أرسل حديثه » فقال أحمد بن صالح المصرى له حبة . وذكره الحسن بن سفيان وأبو يعلى والطيراى وابن ' 
“بان وابن مندة فى الصحاية . وقال ابن يونس المصرى : سلية بن قيصر الحضربى وأهل الشام يقولون سلامة من 

6 
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(7) باب 
8( الفصل الأول )8 
هو.م  )١(‏ عن عائعة , قالت : دخل على النبى صل الله عليه وسل ذات يوم فقال: هل 


حدم شى» .2 


أسماب رسول لله صل الله عليه وسلروى عنه مرئد بن عبد الله اليزنى وأيوالشعثاء عمرو بن ربيعة الحضرى » قال 
ابن صالح وسالة عنسدبا أصح . وذكره البخارى فيمرى اسمه سلامة . وقال روى عمرو بن ربيعة ولا يصم 
حديثه . وقال الذهى فى الميزان : ( ج ١‏ ص )4٠07”‏ سلامة بن قيصر أنابعى أرسل لم يصح حديثه . وقال الحافظ 
فى الاصاية :.سلامة بن قيصر » ويقال سلية نزل مصرء قال أحمد بر صال : له صمبة , ونفاها أبو زرعة . 
وأخرج حديثه مطين , والحسن بن سفيان والطبرائى من طريق عمرو بن ربيعة , سممت سلامة برس قيصر يقول 
معت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول من صام 1خ . ومداره على ابن لهيعة » وقال عبد الله بن يزيد المقرى. 
عند أحمد ( كا تقسدم) عن سلية بن قيصر عن أبى هريرة » ورجح أبو زرعة هذه الزيادة وأتكرها أحمد بن صالم 
فال هو خطأ من المقرى ‏ انتهى مختصرا . وقال فى تعجيل المنفعة (ص1112110) قال أبن يونس : حديث 
سلية بن قيصر المسند معلول ,ثم ذكر الاختلاف فيه ؛ وصوب أحمد بن ص ال المصرى أنه روى عن الت 
صلى الله عليه وسلم بغير واسطة أبى هريرة وإن عبد الله بن يزيد المقرى » وهو شبح أحمد فيه وهم فيه'» حيث 
ذاد فى السند أبا هريرة » وقد وقع التصريح بسماع سللة بن قيصر من النى َي فى مسند أن يعلى وغيره ‏ ثم ذكر 
الحافظ قول الذهي المتقدم . وقال والعمدة فى هذا على ابن يونس فانه أعرف بأهل مصر ‏ اتتهى . وقال الذهي 
فى تجحريده ( ج ١‏ ص 00؟7) سلية بن قيصر يقال له سلامة حديئه فى مسند ألى يعلى من رواية عمرو بن ربيعة - 
انقهى . وقد ظهر بما ذكرنا أن الراجح فى اسمه سلمة بن قيصر وأنه حصانبى وإن حديثه هذا مسند لامرسل . وأما 
سلة نل قيس وهو الاتجمعى الغطفانى فهو سحانى أيضا روي عنه هلال بن يساف وأبواسحاق السبيعى . قال 
البغوى :. روى ثلاثة أحاديث ‏ اتتهى . وهذا الحديث ليس منها فها وقع فى فسخ المشكاة سلبة بن قيس غاط » 
والصواب سلة بن قيصر والله تعالى أعلم . | 

( باب ) بالتنوين وقيل بللسكون . قال القارى : وفى نسخة فى توابع لصوم التطوع . 

ه50 - قوله (ذات يوم) أى يوما من الأايام (هل عندم شىء) ولآنى داود هل عندم طيام » وق 
رؤاية للنساثى غداء بفتهم المعجمة والدال المهملة وهو ما إؤكل قبل الزوال ؛ وفى رواية المرمذى هل عندك غداء 
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فقلنا: لاء قال : فرنى اذا صائم , شم أمانا يوما آخر. فقلنا : يا رسول الله ! أمدى نا وس», فقال 
أرينيه فلقد أصبحت صائما فاكل . 


(فافى إذا) بالتتوين (صائم) وف رواية للنسائى إذآ أصوم , وفيه دليل على جواز نية النغل فى النهار » وبه قال 
ال كثرون » وقد تقدم البسظ فى هذه المسئلة فى شرح حديث حفصة لا صيام لمن يجمع اله بادرس اقل( اهدي 
لندا) أى أرسل الينا بطريق الهدية (حيس) بفتيح الحاء المهماة وسكون ااتحتية بعدها سين مهملة مر مخلوط بسمن 
و قط . وقيل : طعام يتخذ من اازبد والتمر والاقط . وقد يبدل الاقط بالدقيق » والزيد بالسمن » وقد يبدل 
السمن بالزيت قاله القارى . وقال فى القاموس : الحيس الخلط , وتمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديداً , ثم بندر 


كداثواة ورهاعمل فيه سوين- انتوق زآرييه) أشيق الأزاة + ؤرواة اىداود اديه مق لافنا روزا 
وقع فى رواية للنسانى « وأرينيه »كناية عنها لآن ما يكون قريباً يكون مرئيا ذكره الطرى » وفى رواية سل هاتيه 
(فاقد الوس ونان ) فووا ليان نه امح أريد الدوم . (فأكل) وف رواية أخرى اسل ف كلء 
ثم قال قدكنت أصبحت صائما » وفى رواية للنسانى امل قال السندى : هذا يدل على جواز الفطرلاصطائم تطوعا 
بلا عذر وعليهكثير من حقق علاءنا الحنفية » لكنهم أوجبوا القضاء . وقال ابن الهمام : لاخلاف بين أصحاينا 
فى وجوب القضاء اذا أفسد عن قصد أو غير قصد بأن عرض -.الحيضن للصائمة المطوعة خلافا للشافعى . وإ ما 
اختلاف الرواية فى نفس الافساد هل يباح أولا » فظاهر الرواية لا إلا بعذر ورواية المنتق يباح بلا عذرء قال 
وعندى إن رواية المنتق أوجه ‏ انتهى . وقال الخطانى ( ج ؟ ص )١1١6‏ فى الحديث من الفقه جواز افطار 
الصائم قبل الليل إذا كان متطوعا به ولم يذكر فيه إيحاب القضاء وكان غير واحد من الصحابة يفءعل ذلك » منهم 
ابن مسعود وحذيفة وأبوالدرداء وأبو أيوب الآنصارى ء وبه قال الشافعى وأحمد . وقال ابن قدامة: ( ج ؟* 
ص )١١١‏ من دخل فى صيام قطوع استحب له [بمامه ولم يحب فان خرج منه فلا قضاء عليه » روى عن أبن عمر 
وابن عياس أنهها أصبحا صائهين ثم أفطرا . وقال أبن غمر : لا بأس به ما لم يكن نذراً أو قضاء رمضان ٠‏ وقال 
أبن عباس : إذا صام الرجل آطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه » وإذا دخل فى صلاة تطوعا ثم شاء أن يقطعها قطمها 
وقال أبن مسعود : متى أصبحت تريد الصوم فأنت على آخر النظرين إن شئت صمت وإن شئت أفطرت » فهذا 
مذهب أحمد والثوزى والشافعى وإسحاق . وقد روى حئيل عن أحمد إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه 
فأفطر من غير عذر أعاد يوما مكان ذلك اليوم » وهذا مول على أنه استحب له ذلك أو نذره ليحكون مواقا 
اسائر الروايات عنه » وقال التخعى وأبوحنيفة ومالك : يلزم بالشروع فيه» ولا يخرج منه إلا لعذرء فان خخرج 
قضى » وعن مالك لا قضاء عليه (أى إذا أفطر بعذر) واحتج من أوجب القضاء بما روى عن عائشة إن رسول 
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الله ملم أمى بالقضاء يعنى ما سيأى فى الفضل الثانى من حديث الزهرى عن عروة عن عائشة » وسيأق الجواب 
عنه:. قال ابن قدامة : ولنا ما روى مس وأبو داود والنسائى عن عائشة قالت دخل على رسول الله يقت يومآ 
فقال هل عندم ثىء فقلت لا الحديث . وقال الحافظ : جوازالفطرمن صوم التطوع هوقول اخهور ء ولم يلوا 
عليه قضاء إلا أنه يستحب له ذلك » وروى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه ضرب إذلك مثلاكن ذهب يال 
امدق ب مرجم وا تمدق بار تمدو ينك وامك ووضه. وعن نالك المواد ,هدم النضاء نيدن 
والمنع» واثبات اقضاء بغيرعذر؛ وعن أن حنيفة يلزمه القضاء مطلةا ذكره الط<اوى وغيره. وأغرب ابن عبداابر 
فنقل الاجاع على عدم وجوب القضاء عمن أفسد صوهه بءذر . قلمت ويدل على ماذهب اليه المهور من جواز 
الافطار » وعدم وجوب القضداء حديث أنى جديفة الذى رواه اليخسارى والترمذى فى قصة زيارة سدارنف 
أبا الدرداء؛ وإفطار أنى الدرداء لقسم سان لآن الني ع قرر ذلك» وم يبين لأنى الدرداء وجوب القضاء 
عليه 2 وتأخير || بان عن وقث الهاجة لاوز :.وأجاب ار طه ى عنه بأن إفطار أبى الدرداء كان لقسم سليان 
ولءوذر الضيافة . وفه إن هذا يتوقف على أن هذا العذر من 000 التى تيح الانطار »وقد تقل اين التين 
عن «ذهب مالك إنه لا يفطر اضيف نول به ولالمن حلف عليه بالطلاق والعتاق . وأسمّدل للجمهور أيضا 
يحديث عاشة الذى من فى شر حساه للانه لم يذكر فيه القضاء ازاحك غنه بأنه زاد فيه لعضهم فأكل * حم قال 
مزه و مكانه؛ أخرجه ال: 00 والدارةطنى والشافعى والبيهق فى المءرفة» وف السئن اللكيرى 
) ج ؛ ص 00١؟)‏ والطحاوى (ص وهم) كلهم من رواية ابن عبيئة عن طلحة بن >ى عن عمته عالشة بنت 
طلحة عن عااشة أم الموْ مين ٠‏ وقد صمي هذه الريادة أبوحمد عبد الحق كم فى البناية 5-0 ؟' ص ه؟) والرقاة 
( ج ٠ص‏ هوده) وقال ابن التركاتى : هذه زيادة من ثقة أصر عليها فهى مقبواة . فلت فى كون هذه الزيادة 
محفوظة صحيحة فظر » فانها قد ضعفها الآئمة المفاظ كالنسانى و الدارقطنى والشافعى والبيهق . قال النساتي : هذا 
خطأ يعنى من ابن عيينة . ونسب الدارقطنى الوهم فيها محمد بن عرو الباهل الراوى عنده عن ابن عييئة ؛ لحكن 
رواها النساتى عن حمد بن منصور عن ان عيدنة » وكذا رواها الشافعى عن أبن عبيئة لكن قال سمعت سفيان بن 
عيينة عامة مجااسه لا يذكر فيه » سأصوم يوما مكانه ثم عرضته عليه قبل «وته بسئة ف ذكره فيه . وقال الحافظ فى 
التلخيص : (ص ١407‏ ) ذكر الشافعى إن ابن عبينة زادها قبل موته بسنة ‏ انتهى . وابن عبينة كان فى الآخر قد 
لغير . وقال فى تمذيب التهذيب قال ابن عار : سمعت >ى بن سعيد اقطان يقول اشهدوا إن سفيات بن عيينة 
اختاط سنة سبع وتسعين ومائة » فن سمع منه فى هذه الساة وبعدها فسماءه لا شى». قال الحافظ : وقد وجدت 


١٠١6. 


© » © © © © هه © ©»ه © © © ه© 


عن يبى بن سعيد شَيئًا يصلح أن يكون سببا لما ذقله عنه ابن عار فى حق ابن عيينة » وذلك ما أورده أيوسءد بن 
السمعانى فى ترجمة امهاعيل بن أنى صالح المؤذن من ذيل ناريخ بغداد بسند له قوى إلى عبد الرحمن بن بشر بف 
الحم . قال معت ى بن سءيد يقول قات لابن عيينة كنت تُكتب الحديث . وتحدث الوم واتريد فى إسناده أو 
تنقص منه » فقال عليك بالسماع الآول فانى قد سمعت . وقد ذكر أبو معين الرازى فى زيادة كتاب الايمان لآحمد 
إنهارون بن معروف قال له إن ان عيينة تغير أمره بآخره ‏ اتنهى . وهذا كله يدل على أن الشافعى آد بين علة 
الحديث بقوله سمعت سفيان بن عيينة عامة مجالسه لا يذكر فيه الخ . وقال البيهق فى المعرفة : وقد رواه ججاعة 
عن سفيان دون هذه اللفظة » ورواه جماعة عن طلحة بن يحبى دون هذه اللفظة » منهم سفيان التورى وشعية 
ووكيع و ي>ى القطان وغيرمم . وقال فى السئن بعد ذكركلام الشافعى المذكور: ورواية ابن عيينة عامة دهره لهذا 
الحديث لا يذكر فيه هذا اللفظ مع روابة الماعة عن طلاحة لا يذكره أحد » منهم الثورى وشعبة وعبد الواحد 
ان زياد ووكيع وي القطان ويعلى بن عبيد وغيرهم » تدل على خطأ هذه اللفظة . وقد روى من وجه آخر عن 
عائشة ليس فيه هذه اللفظة ‏ انتهى . واجتاع هؤلاء الآئمة الحفاظ على تضعيف هذه الزيادة مقدم على تصحيح 
عيد الحق » وليس كل زيادة من الثقة تقبل بل لكل زيادة حم يخصها »ا ذكر الزيلعى ( ج ١‏ صن جسم ,07م) 
وههنا قد وجدت قرينة ندل عل كون هذه الزيادة وها ومدرجة: فالحكم بكوتها مقبولة يدود . وعل تقديرآن 
٠‏ كون محفوظة يحمل القضاء على الندب . قال البيهق : وحمل الشافعى قوله سأصوم يوما مكانه أى تطوعا وجعله 
بمثابة قضاءه عليه السلام الركعتين اللدين بعد الظهر حين شغله عنهما الوفد . وأستدل للجمهور أيضا بما روى 
البخارى وغيره من أمسه صل الله عليه وسلجويرية بالافطارمن صوم يوماجمعة . ويحديث أم هانتى الآنى . وقد 
وقع فىرواية لأحمد( ج > ص0ه"م؛ 4؛") والنسائى فى الكيرى والدارقطنى (ض 85؟) والدارى 
والطحاوى (ج ١‏ ص 8ه8) والبيهق (ج ع ص 8/ا؟ 1/6 ) إن كان قضاء من رمضان فصوى يوما مكانه . 
وإن كان تطوعا فان شئت فاقضى وإن شئت فلا تقضى . وبما رواه البيهق ( ج ؛ ص /0؟) عن أنى سعيد قال 
صنعت للنى صلى الله عليه وسلم طعاما فلنا وضع قال رجل أنا صائم فقال رسول اله يم دعاك أخوك وتكلف 
لك أفطر وصم مكانه يوما إن شت » رواه اسماعيل بن أبى أويس عن أبيه عن اين المكدر عنه . قال الحافظ فى 
الفتح : وإسناده حسن وهو دال علىعدم الايحاب . واحتج من أوجب القضاء بما سيأق من حديث الزهرى 
عن عروة أنه يِه أس عائدة وحفصة بالقضاء حين أفطرتا مر صوم التطوع . ولواب عنه بأنه حديث 
ضعيف غير صالح للاستدلالك! ستعرف ‏ وعيل تقديرالصحة يحمل الأآمى بالقضاء على الاستحباب » لتجتمع 
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الأحاديث الواردة فى الباب . وأحتجوا أيضا لذلك ولتحرم الآكل من غير عذر بقوله تعالى: + ثم أمموا 
الصيام إلى الليل ‏ البقرة :1810© فانه يعم الفرض والنفل . وبقو له تعالى : إرأوفو ١‏ بالعقود ‏ المائدة 01 وهذا 
قد عد الصوم فوجب أن يؤء به . وبقوله تعالى : لرومن يعظلم حرمات الله فهو خير له عند ربه ‏ الحج 6 
وليس من آعمد الفطريمظم +رمة الدوم. وبقوله تعالى : لإزولا تبطلوا أعالكم عمد : عم © وبقوله تعالى: . 
لإرورهيانية ابتدعوها ما كتبناها عليبم إلا ابتغاء رضوان الله فها رعوها <ق رعايتها ‏ الحديد:90) الآية سيقت 
فى معرض ذمهم على عدم رعاية ما التزءوه من القرب الى لم تكتب عليهم » والقدر المؤ دى ل كذلك ء فوجب 
صيانته عن الابطال بمذين النصين فاذا أفطر وجب قضاءه تفاديا أى تبعدآ عن الابطال . وأجيب بأن هذه 
النصوص كلها من الآدلة العامة . وقد تقرر فى موضعه إن الخاص يقدم على العام . قال ابن المنير المالكى : ليس 
فى تحرج الأكل فى صوم النفل من غير عذر إلا الآدلة العامة كقوله تعالى : لإ ولا تبطلوا أعمالكم» إلا أرنف 
الخاص يقدم على العام كديث سلان و نوه . وقال اين عبد البر المالكى : من احتج فى هذا بقوله تعالى: (رولا 
تطلوا أعمالكم © فهو جاهل بأقوال أهل العم فان اللاحكثر على أن المراد بذلك النهى عن الرياء كأنه قال 
لا تبطلوا أعالكم بالرياء بل اخاصوها لله وقال آخروت : لا لا تبطلوا أعالكم 6 بارئكاب الكبساثر 
(أو بالكفر والنفاق أو بالمن والأذى ووها) ولوكان المراد يذلك النهى عن إبطال ما لم يفرضه الله عليه ولا 
أوجب على نفسه بنذروغيره لامتنع عليه الافطار إلا يما يبيح الفطرمن الصوم الواجب وثم لايقولون يذلك والله . 
أعل. وحديث لباب رواه ابنماجه من طريق طلحة بن ى عن مجاهد عن عائشة وزادقالت »ورعاصام وأفطر : 
قلت : كيف ذا قالت إتما مثل هذا مثل الذى يمخرج بصدقة فيعطى بعضا وعسك بعضاء وروى النسانى هذا المشل 
من هذا الوجه مرفوعا . قال السندى فى حاشية ابن ماجه : قوله « صام وأفطر » أى جمع بينهما. وفيه إن من عزم. 
على الصوم ثم أفطر له أجر القدر الذى مضى فيه على صومه » وهو ؛مزلة اعطاءه بعض ما قصد التصدق به » وعلى 
هذا لا ينتهض الاستدلال بقوله : ل ولا تبطلوا أعالع» على عدم جواز افطار الصوم أصلا فافهم والله أعلم - 
اتهى . واحتجوا أيضا لوجوب القضاء بما روى الدارقطنى (ص 5807) عن جابر قال . صنع رجل ممن ‏ 
أصعاب رسول الله يلتم طعاما فدعا النى ملم وأحايا له , فذا أتى بالطعام تنحى أحدثم » فقال له النى يك مالك 
قال إنى صائم فقال له النى يل تكلف لك أخوك وصنع , ثم تقول إنى صسائم كل وصم يوما مكانه . ودواه 
أبو داود الطيالسى (ص )١48‏ والدارقطنى أيضا مرح حديث ألى سعيد . قال الدارقطنى : هذا أى حديث 
أنى سعيد مرسل . وجيب ,أن الام فهما مول على اندب يدل عليه رواية أنى سعيد عند البيهق بلفظ: 
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اه “مسا 
1 رواه مساج . 
5093 - (؟) وعن أنسء قال: دخل الى ملى الله عليه وسل على أم سلم فأتته بتمر وسمن , 
فقال: أعيدوا سم فى سقاءه. وترم فى وعاته, فاتى صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير 
المكتوبة فدعا لآم سلب وأهل بيتها. 


صم هكانه يوماإن شئت؛ فعلق القضاء على المشيئة وهذا ليس من شأن الواجب. واحتجو| أيضا بالقياس على الحج 
والعمرة النفلين حيث جب قضاءهما اذا أفسدا اتفاتا . وأجس عنه بأن الح امتازباحكام لا يقاس غيره عايه 


فيهاء فن ذلك إن الحج يؤمى مفسده بالمضى فى فاسده » والصيام لايؤمس مفسده بالمضى فيه فافترقا » ولانه قياس 


فى مقابلة النص فلايعتد به (رواه مسلم) وأخرجه أ يضا أحمد والترمذى وأيوداود والنساتىواين ماجه وااشافى وابن 
حبان والطيالمى والدارقطى (ص ١85‏ ) والطحاوى ( ج١١‏ ص وهم) والبيهق ( ج ؛ صن 0ه/207) وغيرههم . 
5و0 - قوله ( دخل النى يله على أم ساب ) هى والدة أفس المذكور واسمها الغميصاء بالذين المعجمة 
والصاد المهملة أو الرميصاء بالراء بدل المعجمة . وقيل: اممبا سهلة. وعند أحمد أن النى ييه دخل على أم حرام 
وهى خالة أنس , لكن فى بقية الحديث ما يدل على أنهما معا كانتا يجتممتين (فاتته) أم سلم ( تمر وسمن) أى على 
سبيل الضيافة (فسقاءء) بكسر السين ظرف الماء م1 الجلد» واججمع أسقية » وربما يحعل فيه السمن والعسل . 
. (فاى صائم ) فيه دليل على أن من صام تطوعا لايحب عليه الافطار اذا قرب اليه طمام».وإن أفطر >وز لاحديث 
السايق . وقد ترجم البخارى لحديث أنس هذا بلفظ : باب من زار قوما فم يفطر عند . قال الحافظ : أى فى 
صوم التطوع , وهذه الترجمة تقابل الترجة الماضية؛ وهى هن أقسم على أخيه ليفطر فى ااتطوع وموقعها أن لايظن 
إن فطر المرأ من صيام التطرع لتطييب خاطو أخيه حتم عليه» بل المرجع فى ذلك إلى من علم من خبا له تداق كل نوما 
أنه يشق عليه الصيام فتى عرف أنه لايشق عليه كان الآولى أن يستمرعلى صومه ‏ انتبى. قال القارى: حديث أنس 
هذا بظاهره يؤيد ٠ن‏ قال إن الضيافة غير عذرء والاظهر أنها عذرء ولكنه مخيرلقوله عليه السلام اذا دعى أحدم 
إلى طعام فليجب فان شاء طعم وإن شاء لم يطعم . زواه مسلم » وأبوداود عن“جابر ‏ انتبى . قلت : وأخرجسه 
ابن ماجه أيضا ولفظه «من دعى إلى طعام وهوصائم فايجبء فان شاء طعم وإن شاء ترك» (فصلى غير المكتوبة) 
متى التطوع ؛ وفى رواية أحمد غن أبن أبى عدى عن حيد عن أنس فصلى ركعتين » وصلينا معه وهذه القصة غير 
القصة التى رواهاف البخارى باب الصلاة على الحصير حيث صرح هناك بأنه أكل وهبنا لل,أكل (فدعا لام سايم 


وأهل بيتها ( ف الحديمثك من الفوايد» جواز محفة الزائر »ا حضر بغير تكلف» وجواز رد الطدية اذا لم يشق ذلك على 
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رواه البخارى 0 


و٠‏ - (م) وعر. أبى هريرة . قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : اذا دعى أحدم إلى 
طعام وهو صائم فلبقل : إنى صائم . 
حمو.. -()) وى رواية, قال : اذا دى أحدم فليجب, فان كان صائما فليصل , 1 


المهدى : وإن أخذ من رد عليه ذلك له ليس من العود فى اطبة» وفيه حفظ الطعام وثرك التفريط فيه» وجبر 
خاطر المزور اذا لم يؤكل عنده بالدعاء له » ومشروعية الدعاء عقب الصلاة » وتقديم الصلاة أمام طلب الحاجة 
وزيارة الامام يعض زغتة لإروآهء الخارى) فى الصيام وفى الدعوات وهو من أفراده وأخرجه أيضا أحمد 
(ج عاص ج١٠188:1)‏ ' 

بوه - قوله (اذا دعى أحدم إلى طمام) عرسا كان أو تحوه (وهو صائم) نفلا أو قضاء أو نذرا 
(فليقل إنى صائم) أى اعتذارا للداعى وإعلاما يحاله فان سمح له ولم يطالبه بالحضور فله التخلف » وإلا حضر 
الدعوة ؛ وليس الصوم عذرا فى التخلف؛ لكن اذا حضر لايازمه الآكل ويكون الصوم عذرا فى ترك الآكل إلا 
أن يشق على صاحب الطعام ترك إفطاره» فيستحب له حيتتذ الفطر وإلا فلا هذا اذا كان صوم تطوع فان كان 
صوما واجبا حرم الفطر » وفى الحديث أنه لابأس بارظهار العبادة النافلة كالصلاة والصوم وغيرهما اذا دعت اليه. 
حاجة . والمستحب إخفاءها اذا لم تكن حاجة » وفيه الارشاد إلى حسن المءعساشرة وإصلاح ذات البين وتأليف 
القأوب بحسن الاءتذآار عند سبيه . 


مده وله (اذا دعى أحدم) أى إلى طعام عرسا كارف أوغيره رفى) أى فأحضر الدعوة. 

قيل : وجوبا. وقيل: لديا وقيل: وجوبا فى ولدة العرس » ونديا فى غيرها . قال : بالآول الظاهرية . وبالانى » 
المالكية وال<نابلة والدنفية . وبالثالث الشافمية . (فان كان صانا فليصل) إضم المثناة التحضة وفتح الصاد المهماة 
ولشديد اللام المكسورة أى فليدع لأاهل الطعام بالبركة كما قَْ حديثك بن مسوود . عند الطيراى 0 وإن كاتف 
صاما فليدع بالبيركة . وقد روى إن أنى بن كعب لما حضر أأوليمة وهو صائم اثنى ودعاء وعند أبى عوانة عن 
نافع كان ابن عمر اذا دعى أجاب ذان كان مفطرا أكل » وإن كان ضَا تآ دعا هم ويركء ثم انصرف ٠.‏ وله 
الطربى 00 ظاهره فقال أى ركعدين فى ناحية البيت (ليحصل له فضابا وليتبرك أهل المنؤزل والحاضرون) كمافعل 
النى عم عه ف بدت أم سم - -اقى ٠.‏ قال القارى : لاهر ود بثك أم صايم أن مع با الصلاة والدغاء انتب 

واجمع بن هذه أأرواية وبين الرواية الآولى أنه يء:ذر المدعو أولا 0 إلى صا م فان أبى فايحضر اك له 
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وإن كان مفطرا فليطعم . رواء مسل . 
+8( الفصل الثانى )> 
- (ه) عن أم هانىء, قالت : لما كان يوم الفتم فتح مك ؛ جاءت فاطمة فجاست عل يسار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وآأم هاتىء عن ينه » فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب» فتناواته , فشرب 


منه, ثم ناوله أم هاتقء فشربت منهء فقالت : يا رسول الله ! افد أفطرت وكنت صائمة , 


بالركةء ويداوم على صومه إن لم يتأذ الداعى بثرك أكله ولويشق عليه صومه » وإلا فيفطرء وما يدل على عدم 
لووء الاكل للصائم عند الاجابة ما ذكرنا من حدديث جابر عند ابن ماجه بلفظ: من دعى إلى طعام وهو صائم 
فليجب فان شاء طعم وإن شاء ترك ( وإن كان مفطرا فليطعم ) أى فليأ كل ندبا. وقيل: وجوبا إن خاف المعاداة 
(رواه:مسل) الرواية الآولى أخرجه|ا مسلم فى الصوم مرنى طريق ابن عبينة عن أنى الزناد عن الأعرج عن 
أبى هريرة وأخرجها من هذا الوجه أحمد ( ج ؟ ص ؟؛؟١)‏ والترمذى وأبوداود وابن ماجه والدارى أيضاء 
والرواية الثانية أخرجبا مسلم فى النكاح من رواية هشام عن تمد بن سيرين عن ألى هريرة وأخرجها أ<مد (ج؟ 
ص 04؟) والترمذى وأبوداودء وهذا ظاهر فى أنهها حديئان لا حديث واحد له روايتان فكان الأول الصف 
أن يصدر الحديث الثانى بلفظة وعنه والله أعلم :3 

و٠٠‏ - قوله (عن أم هانىء) بهمزة بعد ذون مكسورة بنت أبى طالب (لماكان يوم الفتم) أى زمن 
الفتتح أوعام الفت (فتم مكة) بالجر بد أوبيان (جاءت فاطمة) بنت رسول اله كته (وآم هاىء عن يمينه) وى 
رواية لاحمد ؛ وجاءت أم هانىء فقعدت عن يمينه . قال الطبى : قوله « وأم هاىء عن ,ينه » إما حال أى جاءت 
تأطنة راسك عل سناو الخال إن أم هانىء عن يمينه. وإما عطف على تقديره وجاءت أم هانىء لفاست عن 
يعينه » وعل التقد رين الكلام على خلاف مقتضى الظاهر , لآن الظاهر أن يقال وأنا جالسة عن يمينه أو جلت 
عن بمينه » فأما أن يحمل على التجريد كأنبا تحى عن نفسها يذلك » أو إن الراوى وضع كلامه مكأن كلامرا يعنى به 
أنه نقله بالمعنى (خاءت الوليدة) أى الآمة ولم أقف على تسميتها (بارناء فيه شراب) أى من ماء فانه المراد عند 
الاطلاق (فناؤلته) أى الجارية والضمير المنصوب له عليه الصلاة والسلام » والمفعول اك الى مقدر وهو الاناء 
(ثمناوله) أى الاناء (أم هالىء) ما لكونبا عن الهِين أولكيرسنها (لقد أفطرت وكنت) الواو للحال (صائمة) 
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قال لها: | كنت تقضين شيئا! ؟ قالت : لاء قال: فلا يضرك إن كان تطوعا ٠‏ رواه أبو داودء 
والترمذى, والدارى , 


أى ذا الحم فى إفطارى , وإما لم تسأل قبل تناولما ايثار! لسؤره يم على صوم التطوع أو خوفا عر#ى فوت 

سؤره؛ وفى رواية لاحمد (ج + ص 84 4) ثم قالت (أى بعد شربها فضله صلى الله عليه وسلم) يارسول الله لقد 

فعلت شيئا ما أدرى يوافقك أم لاء قال وما ذاك يا أم هاتىء قالت : كنت صائمة فُكرهت أن أرد فضلك فشربته 

(أكنت تقضين) أى بهذا الصوم ( شيئا ) أى من الواجبات عليك (فلا يضرك) أى الافطارء وف رواية 
لأحمد فلابأس خليك (إن كان) أى صومك (تطوعا) وهو للتأكيد لآن المتطوع له أن يفطر ولوبلا عذر . قال 
الخطانى : فى هذا بان أن القضاء غير واجب اذا أفطر فى تطوع» يعنى لانه م يذكر فيه القضاء » والأصل عدمه » 
ولوكات القضاء واجبا لبينه للها مع حاجتها إلى البيان كذا قيل . وقد تقدم أنه وقع فى رواية أحمد والنساق 
والدارقطنى والدارى والطحاوى واابيوق التصرييح منه كر بالتخيير فى القتضاء فى صوم التطوع . قال الترمذى 
بعد رواية حديث الباب : والعمل على هذا عند بعض أهل العم من أحعاب النى ملم وغيدمم أن الصائم المتطوع 
اذا أفطر فلا قضاء عليه » إلا أن يحب أن يقضيه » وهو قول سفيان الثورى وأحمد واسحاق والشافعى ‏ انتهى . 
قلت : وهوءذهب بجاهد وطاؤس وهوةول ابن عباس» وروى عن سلءان وأنى الدرداء وغيدمم (رواه أبوداود 
والترمذى والدارى) أخرجه أبوداود والدارى من طريق جرير بن عبد الميد عن يزيد بن ألى زياد عن عبد الله 
ابن الحسارث عن أم هانىء ؛ ومن طريق أنى داود أخرجه البييق ( ج ؛ ص 7077) وأخرجه الترمذى من طريق 
أنى الاحوص عن سماك بن حرب عر ابن أم هانىء عن أم هانىء ؛ والحديث أخرجه أيضاً أحسد ( جه 
ص «ع” ‏ #ع#: 84 ) والنساق فى الكبرى والدارقطتى (ص ١25‏ ) والطحجاوى ( ج ١‏ ص 87# 4ه8) 
والبييق رج ص 5لا" .خلا و/ا؟) والطيراق وسعيد بن منصور والاثرم وللحديث طرق وألفاظ عندهم . 
وقد سحكت عنه أبوداود . وقال المنذرى : فى اسناده مقال» ولا يثبت » وفى اسناده اختلاف كثير أشار اليه 
النسائى . وقال الترمذى : فى اسناده مقال ‏ انتهى . وحاصل ما ذكروه من الاضطراب فى اسناده إنه اختلف على 
ماك بن حرب فيه ؛ فانه رواه تارة عن أنى صا » وتارة عن جعدة » وتارة عن هارون . أما أبوصالح نهو 
باذان» ويقال باذام» ضعفوه. قال البيهق: ضعيف لايحتج بره » وفى السكن الكبرى لاذسانى هو ضعيف الحديث - 
وقال أبو أحمد الحاى : ليس بالقوى عندم . وقال الحافظ فى التقريب : ضعيف مدلس . قلت : قد وثقه العجلى . 
وقال ابن أنى خيثمة عن ابن معين ليس به بأس . وقال ابن المدينى . عن القطدان : لم أر أحدا من أحابنا تركه 
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وفى رواية لأجدء والترمذى تحوه . وفيه . 


وماسمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئاء ولما قال عبد'الحق فى أحكامه إن أبا صالح ضعيف جدا أتكرعليه ذلك 
ابن القطان فى كتابه كذا فى تهذيب التبذيب (ج ١‏ ص ١غ‏ -107ع) قالوا: وأما جعدة فجهول ؛ قال البخارى 
فى تأريخه: لا يعرف إلا تحديث فيه نظر. وقال النسائى : لم يسمعه جعدة من أم هانىء بل سمعه ءن أنى صالحم ٠ولى‏ 
أم هانىء وأهلهعن أم هانى٠.‏ قلت: ذكرجمدة هذا ابن أنى حاتم فى الجرح والتعديل؛ واقل عن أبيه أنه قال هوشيخ 
وقال الحافظ فى التقريب : جعدة الخزوى من ولد أم هانىء . قبل : هو ابن يحى بن جعدة بن هبيرة وهو «قبول - 
انتهى . قالوا : وأما هارون فجبول الحال قاله ابن القطان : واختلف فى نسبه فقيل ابن أم هات" » وقيل ابن ابن 
أم هانى* . وقيل ابن ابنة أم هانى' » وقيل هذا وم لأنه لا يعرف لا بذت . وقال النساتى : اختلف على سماك فيه . 
وسماك لايمتمد غايه الذا انفرد بالحديث . قلت : سماك بن حرب هذا ضعفه الأورى واين المبارك وشعبة.. وقال 
ان حبان : فى الثقات يخطىء كثير! . وقال يعقوب : روايته عن عحكرمة خادة مضطربة : وهو فى غير عكرءة 
صالمء وليس من المتثبتين ومن سمعمنه قديما ثل شمبة وسفيان خديثهم عنه ميم مستقيمء والذى قاله ابن المبارك 
إعا نرى أنه فيمن سمع منه يآخره أى لآنه كان قد لغير قبل موته وعليه يحمل كلام النساق المتقسددم وقد وثقه 
ابن معدن وأبوحاتم. وقال العجلى: جائر الحديث.. وقال النساى: ليس به بأس » وفى حديئه شىء . وقال ان عدى: . 
أحاديئه حسان وهو صدوق لا:.بأس به . وقال الحافظ فى ااتقريب : صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطرية» 
وقد تغير بآخره فكان ريما يلقن اننهى . "سه قال الحااظ فى ا!تلخيص (ص ١0‏ ): وما يدل على غلط سمالك 
فيه أنه قال فى الرواية المذكورة إن ذلك كان يوم الفتم» وبوم الفتح كان قَ دهان فكيف يتدور قضاء رمضان ٠‏ 
فى رمضان ‏ اتتهى. وقال غيره: وما يوهن هذا الخير أنها أسليت يوم الفتح فلا يوز لها أن تكون «تطوعة لانها . 
كانت فى شهر. رمضان قطما . وقال الذهى : قد غلط سماك فى هذا الحديث لآن يوء الفتح كان فى رمضان فكيف ' 
يتصور أن تكو صائمة قضاء أوتطوعا كذا ذكره الشوكانى وااعينى ( ج١1‏ ص ١١‏ ) وابن التركاف ( ج 6. 
ص 08؟) وصاحب ,ذل الجوود . ثم رد عليه صاحب البذل فقال هذا الاستدلال فى توهين الحديث فاسد ء فان 
رسول الله صلى الله عليه وس خرج فى فح مكه من المدينة لعاشر رمضان » وكان الفتح لعشرين من رهضان » 
وأقام بك خمس عشرة ليلة بعد الفتح . م خرج إلى حنين لعاشر شوال صرخ هذا أهل الدأريخ ؛ فظهر بهذا أن 
رسول الله يِه أقام بمكة بعد رمضان عدة أيام فعلى هذا ما وقع فى الحديث من قولما لما كاف يوم فتح مكة 
إشمل جممع الآيام التى أقام بمكة فيها زمن الفتح كا هو ظاهر » وليس المراد من يوم فتمم مكة اليوم الخاص الذى 


كان يوم اافتح ‏ انتهى. (وفى رواية لأحمد والترمدف نحوه) بالرفع أى معناه ( وفيه) أى فى الحديث الذى نموه: 
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فقسبالت : يا رسول الله1 أما إتى كنت صائمة فقال: الصائم المنطوع أمير نفسه. إن شاء صام , 
| وإن شاء أفطر. ش 
- (4) ومن" الزهرى , عن عروة» عر عائشة » قالت :كنت أنا وحفصة صائمتين» 
فعرض نا طعام اثتبيناه , فأ كلنا منهء فقالت حفصة: يا رسول الله ! إناكنا صائمتين» فعرض لنا 
طعام اشتبيناه » فأ كلنا منه . قال : أقضيا يوما آخر مكانة . رواه ااترمذى. وذكر جاعة هن الحفاظ 
رووا عن اازهرى عن عائشة مرسلا ء 


(آما ) بالتخفيف للنبيه (الضائم) أريد به الجنس (المتطوع) احتراذ من المفترض آداء وقضاء (أميد نفسه) 
أى أمير لنفسه بعد دخوله فى الدوم » وهذا لفظ أحمد ( ج > ص أعم ع مم وكذا وقع فى رواية للبييق 
ولفظ الترمذى أمين نفسه بالنون بدلا من الراء . قال فى المجمع : معناه إنه اذا كان أمين نفسه فله أن يتصرف ى 
أمانة نفسه على ما يشاء» وفى رواية للتّرمذى أمير أو أمين نفسه بالشك , وكذا وقع عند الدارقطنى (ص 806؟) 
والبيبق (ج ؛ ص 771) وفى رواية لأمد (ج د ص 474) والدارقطنى والبيهقء المنطوع بالخيار إن شاء صام 
وان شاء أفطر (إن شاء صام ) أى أثم صومه (وإن شاء أفطر) إما بعذرء أو بخيره ويفبم منه أن الصائم غير 
المتطوع لا تخرير له لانه مأهور مجبور عليه » وهذه الرواية أخرجها أحمد والترمذى وكذا الدارقطنى والبييق 
من طريق شعبة عن جعدة عن أم هانىء وأخرجها أيضا الدارقطنى والبيبقى مر#ى طريق سماك عن أنى صالح ' 
عن أم هالى٠.‏ ش | 
0- قوله ( كنت أنا وحفصة) بالرقع (صائمتين ) أى «تطوعتين كا فى رواية الموطأ والبيهق وابن 
حبان (فعرض نا طءام) بصيغة الجهول أى عرضه لنا أحد بطريق الهدية وفى رواية الموطأ والبيوق امدىلا ‏ 
ا طعام (أقضا بوما آخر مكانه) أى بدلهء وفى رواية أنى داود لا عليكا صوما مكانه يوما آخر »وقهِ استدل به ١‏ 
على أن من افطر فى التطوع يازمه التضاء مكانه » لكن الحديث ضعي ف كا ستعرف » وعلى تقدير الصحة فيحمل 
الآمر بالقضاء على الندب للجمع بينه وبين حديث أم هانن . قال الخطانى فى الممام ( ج ؟ ص )١8‏ أو ثبت 
الحديث أشبه أن يكون إبما أمىهما يذلك استحرابا لآن بدل الثىء فى أ كثر أحكام الأول يحل حل أصمله وهو 
فى الأصل عير فكذلك فى البدل ‏ اتتهى . (رواء الترمذى) وكذا أحمد والنسائى والبيهق ( ج ؛ ص )18١‏ 
كلهم من وزواء جتقريى زان عن الزهري قن نعزوة عن ناتدة متلا (ود كر ) أى الترمذى (جباعة من المحفاظ ) 
أنهم (رووا عن الزهرىعن عائعة مرسلا) أى منقطما للآن الرهرى لم يدركها فالمرسل فى قول الترءذى هذا يمعنى 
رادا 
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ولم يذّكروا فيه عن عروة , وهذا أصح . 


النقط لع وهدء الرواية المنقطعة عند عبد الرزاق فى «صنفه , ومالك فى م وطأء » والطحاوى والبيهق وغيرهم ‏ 
روم يذكروا) أى جاعة الحفاظ (فيه) أى فى إسناد الحديث (عن عروة) بين الزهرى وعائشة (وهذا) أى 
كونه مرسلا (أصنم) قلات أعل الترمذى هذا الحديث أن الزهرى لم يسمعه هن عزو قال وزواه يمد بن ألى 


حفصة وصال بن أنى الاخضر غن الزهرى عن عروة عن عائشة مثل هذا. وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله 
أن نوناد تعفد وعر و اجون اطفاط ( كتوق ين يديد وابن جريح ويحى بن سعيد وابن عيينة وجمد 
ابن الوليد الزيدى وبكر بن وائل) عن الزهرى عن عائشة مرسلا ؛ ول يذ روا فيه عن عروة » وهذا أصح لآنه 
روى عنابن جريج قال سألت الزهرى فقلت أحدثك عروة عن عائشة قال لم أب مع هن غروة هذا عناء ولكن 

سمعت فى خلا فة سليان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عن عائشة عن 5 الحديث ‏ نم ثم أسنده كذلك. 

وقال ابن عبينة : فى روايته سئل الزهرى عنه أهو عن عروة فقّال لا : وقال أبو بكر الميدى : أخيرنى غير واحد 
عن معمر أنه قال فى هذا الحديث لوكان من حديث عروة ما نسيته . قال البيوق : فهذان ابن جرح وأبن عبيئة 
شهدا على الزهرى وهما شاهدا عدل » بأنه لم يسمعه من عروة فكيف يصمح وصل من وصله . وقال الترمذى فى 
العلل : سألت البخارى عن هذا الحديث فقال لااصم حديث الزهرى عن عروة عن عائشة فى هذا قال وجعفر 
ابن برقان ثقة ».ورا يخطى فى اله شىء» وكذا قال ممدد بن يى الذهلى لا يصمح عن عروة ؛ واحتج يحكارة ابن 
جريج وابن عيينة وبارسال من أرسل الحديث عن الزهرى من الآائمة . وقال النساتى فى 'سننه الكبرى : بعد أن 
رواه موصولا هذا خطأ .وقال الخلال : الفق الثقات على إرساله وشذ من وصله وتوارد الحفساظ على الحكم 
بضعئف حديث عائثة هذا » وقد رواه من لا يوثق به عن مالك موصولا ذكره الذارقطنىفى غرائب مالك . قلت : 


ا ابن عبد البر من طريق عبد العزيز بن يبى عن مالك موصولا. وقال لايصم عن مالك إلا المرسل - 


ورواه أيضا متصلا عن الزهرى سفيان بن حسين وصالم بن كيسان وحجاج بن أرطاة واسماعيل بن ابراهيم بن 
عقبة و عبيد الله بن حمر وى بن ممعيد كلهم عن الزهرى عن عروة عن عائشة. أما حديث صالح بن 5 الاخضر 
فأخرجه البيوق ( ج ؛ ص )7١8١‏ من رواية ابن عيينة عنه عن الزهرى » ثم حك البيهق عن ابن عيينة أنه قال 
فسألوا الزهرى وأنا شاهد فقالوا هو عن عروة قال لاء وقال ابن عبد البرصال بن أنى الاخضر فى حديثه خطأً 
أرطاة وعبيد الله بن عمر وى بن سعيد فأخرجه ابن عيد البر من طريق أبى غالد الاجم عنهم وأبو خااد هذا 
هو سلبان بن حيان الآزدى صدوق يغلط ويخطىء لسوء حفظه » وحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس 
وجعفر بن يرقان وسفيان بن حسين ليسا فى حديث الزهرى ذثىء ؛ وعمد بن أبى حفصة صدوق » لكنه يخطىء » 
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وروآاه أبوداود : عن زميل مول عروة » عن عروة عن عائشة . 


- (/) وعربب أم عمارة بنت كعب » 


ومدذار حديث صا بن كيسان على #ى بن أبوب وهو صدوق »ريا أخطأ . وقد ظهر بوذا كله إن رواية من 
زواه عن الزهرى موصولا لا توازى رواية الثقات الحفاظ الذين رووه منقطما : ولذلك توارد الآئمة الحفاظ 
عل الحكم بضعف حديث عاق هرا تقدم عن الخلال . فان قلت رواه النساتى وابن حران فى يه والطحاوى 
لج ؤاص وهم) وابن حزم فى امحل ( ج 1 ص )717١‏ من حديث جزير بن حازم عن يحى بن سعيد عن عمرة 
عن عائقة كذلك . وه ذا! منئد جيد وهو يقوى روآيةٍ من رواه عن الزهرى مصلا . قلت:: قال البيهق : جرير 
ابن حازم وإن كان من الثقات فهو وأثم فيه » وقد خطأه فى ذلك أحمد بن -نيل وعلى بن المدينى . وامحفوظ عن 
كدي بن سهيد عن 'الزهرئ عن عائّشة مرسلا » ثم أسنده كذلك عن أحمر وابن المدينى . وللحديث شواهد من 
حديث ابن عباس عند النسائى والطيراقى ٠‏ وفيه خصيف وهواصدؤْق سي الحفظ خلط بآخره رواه عن عكرمة 
'عنه قال النساتى وابن عيد الير : هذا الحديث منكر » وقد أخرجه ابن ألى شيبة من طريق خصيف عن سعيد بن 
جدير مرسلا . ومن حديث اين عمر عند البزار والطبراتى » وفيه اد بن الوليد وهو لين الحديث . وهن ديك | 
أنى هريرة عند الطبراقى والعقيل فى الضمفاء وفيه جمد بن أنى سلة المى . قال الهيثمى وقد ضعف ببذا الحديث ٠‏ 
(ورواه آبوداود) وكذا النسائى والييهق ( ج؛ ص (911) كلهم من حديث يزيد ين الحاد (عن زميل) بالتصغير 
ابن عباس المدتى الاسدى قال مهنأ عن أحد لا أدرى من هوء وقال الخطانىي والحافظ فالتقريب : مجهول . وقال 
النسائى : ليس بالمشهور . وذكره ابن حبان فى الثقات وهذا على ما اصطلح 25 المستورين فق تقنداته (مول 
عروة عن عروة عن عائقة) قال ابن عدى : هذا الحديث يعرف بزميل هذا وإسناده لا بأس به . وقال الحافظ 
فى الفتتح : ضعفه أحمد والبخارى والتساى >هالة حال زميل . وقال الخطانى : إسناده ضعيف وزميل مجهول » 
ولو ثبت الحديث أشيه أن يكون إنما أمرهما بالقضاء استحبايا- انتهى . و هذا يجمع بين اللاحاديث الواردة فى 
هذا الباب . ١‏ 

٠١‏ - قوله (وعن أم عمارة) يضرالعين المهملة وتخفيف الميم واسمها نسيبة يفتح النون ( بن تكعب) 
ابن عمرو الانصارية النجارية غلبت عليها كتيتها » وهى والدة عبد الله بن زيد بن عأصم المازق ححابية مشهورة 
شهدت أحداً هى وابنها وزوجها زيد بن عادم » وشهدت ببعة الرضوان واليامة وقطعت يدها فيها . قال ابربنف 
عبد البر : شهدت ببعة العقبة وشهدت أحدا مع ذوجها زيد بن عاصم وولدها منه ف قول ابن ماق » وشهدت 
بيعة الرضوان ثم تشهدت قتال مس.أمة باليامة وجرحت يو مذ اثنتى عشرة جراجة من بين طمنة وضرية وقطعت 
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أن النبى صل الله عليه وسم دخل عليهاء فدعت له بطعامء فقال لما: كلى فقالت إتى صائمة. 
فقال النى صلل الله عليه وسل : ان الصائم إذا أكل عنده » صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا . رواء. 
ا أد , والترمذى, وابن ماجه, والدارى . 
8( الفصل الثالك )©ه 
906 - 80 عرس بريدة قال: دخل يلال على رسول الله صل الله عليه وسل وهو بتشدى» 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : الغداء يا بلال! قال : إلى صائم يا رسول الله! فقال رسول. - 
الله صلى الله عليه وسلم : تأكل رزقنا , 


يدها.. وذكر ابن هشام من طريق أم سعد بنت سعد بن الربيع قالت دخلت على أم عمبارة ققلت حدثينى خيرك . 
يوم أسد فقالت خرجت أول النهار ومعى سقاء فيه ماء فانتهيت إلى رسول اله يِهْ وهو فى أصحصابه وااريج 
والدولة للسامين » فللا انهزم المسليون انحرت إلى دسول اله عَم لجعلت أباشرالقتال وأذب عن رسول العو 
.بالسيف وأرى بالقوس حتى خلصت إلى الجراحة قالت فرأيت على عاتقهها جرحا له غورا جوف ققات مرن 
أصابك بهذا ء قالت ابن قئة » وأخرج الواقدى عن عمر قال سمعت رسول الله َه يقول : ما التفت يوم أحاد 
بمينا وشهالا إلا وأراها تقاتل دوى وروى أنها قتلت يومئدذ فارسا من المشركين. (فدعت) أى طلبت (له بطعام)» 
وق دداية لأحمد فقربت اليه طعاماء ولاترمذى فقدمت (إن الصائم إذا أكل) بالبناء المفعول (عنده) أى نهار 
يحضرته . وى رواية للنرمذى إذا أكل عنده المفاطير بفتح امب جمع المفطر أى المفطرون (صلت عليه الملائكة) 
أى استغفرت ودعت له الملاتكة بما صبر مع وجود المرغب (حتى يفرغوا) أى الآكاون من أكل الطعام عندم 


لآن حضور الطعام عنده ببيج شهوته للا" كل فلا كف شهوته وحبس نفسه [متشالا لآم الشارع استغفرت له 
الملائة وعظم له الآجر وف الحديث ترغيب الصاتمين ف أكل المفطرين عنده (رواه أحمد) ( اج“ ص 910) 
(والترمذى) وصححه (وابن ماجه والدارى) واللفظ لاحمد والدارى ؛ ولفظ الترمذى إن المنائم تصل عليه 
الملا إذا أكل عنده حى يفرغوا . وربما قال حتى يشيعوا » والخحديثك أخر جه أيضا ابن خزرية وأبن حان فى 
صحيجيهما والنسأنى فى الكبرى والبيهق فى شعب الايمان . ش 

- قوله (وعن بريدة) بالتصغير (وهو يتغدى) أى يأ كل الفداء وهو طعام أول النهار (الغداء» 
بالنصب لفعل مقدر أى أحضر النداء أوائته أو بالرفع على الابتداء أى حاضر (تأكل رزقنا) أى رذق الله الذى 

ل 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ ؟ _ حكتاب الصوم مم 'اب ليلة القدر 


وفضل رزق بلال ف الجنة, أشعرت يا بلال أن الصائم يسبح عظامه, ويستنفر له الملائكة ما أ كل 
علدو . رواءه البببق دق شعن الامان , . 


(م) باب ليلة القدر 


أعطانا الآن محكذا فى جميع النسخ من المشكاة رزقنا » وفى ابن ماجه أرزاقنا وكذا نق-له المنذرى فى الترغيب 
وعراه لابن ماجه وألبيهق (وفضل رذق بلال) مبتدأ أى الرزق الفاضبل على ما تأكل (فى الجنة)أى جزاء له 
على صومه المافع من أكله . قال الطبى : الظاهر أن يقال ورزق بلال فى الجنة إلا أنه ذكر لفظ فضل تنيها على أن 
رزقه الذى هو بدل من هذا الرزق زائد عليه » ودل آخ ركلامه على أن أمره الأول لم يكن للوجوب - التهى . 
ثم زاد عليه الصلاة والسلام فى ترغيب بلال ف الصوم بقوله (أشعرت) أى أما غلنت (عظامسه) لا ماع من 
حمله على حقيقته » وإن الله تعالى بفضله يكتب له ثواب ذلك التسبيح . (ويستغفر له الملائكة) وفى بعض النسخ 
بتأنيث الفملين كا فى ابن ماجه وااترغيب للنذرى . (ما أكل) ظرف ليسبح ويستغفر (عنده) أى مادام يؤكل 
عند الصائم جزاء على صبره حال جوعه (رواه البيهق فى شغب الايمان) وكذا ابن هاجه كلاهما من رواية بقية 
حدثنا حمد بن عيد الرحمن عن سلهان بن بريدة عن أبيه . قال المنذرى : وت#د بن عبد الرحمن هذا يجهول : 
وبقية مدلس . وتضريحه بالتحديث لا يفيد مع الجهالة ‏ انتهى . وقال البوصيرى فى الزوائد على م قله السندى 
فى حاشية ابن ماجه فى اسناده : ند بن عبد الرحمن متفق ع_لى تضعيفه » وكذيه أبو حاتم والازدى - انتهى... 


قلت : الذىكذبه أبوحاتم والأزدى هو ممد بن عبد الرحمن المقدسى الذى سكن بيت المقدس . وأما شيخ بقية 
فقال أبو حاتم والآزدى مجهول » وزاد الازدى متكر الحديث » وفرق بينه وبين الشيخ المقدسى . وقال الذهبى فى 
الميزان ) ج عاص وم) عمد بن عبد الرحن البيروق عن سامان بن بريدة وعنه بقية لا يدرى من هو - أنتهى . 
والحديث يؤيده حديث أمعمارة السابق وحديث ابن عباس مرؤوعا بلفظ : إن الرجل الصائم إذا جالس القوم 
وهم #طعمون صلت عليه الملانكة<تى يفطرالصائم رواه الطبراتى فى الأوسط وفيه أبان بن أني عياش وهومتروك 
كذافى جمع الزوائد ( ج + ص .)8١١‏ 

( باب لية القددر) بفتح القاف و[سكان الدأل أى باب فضلها وييان أزجئ أوقاتها » واختلف فى وجم 
تسميتها بذلك . فقيل لعظم قدرها وشرفها » فالقدر يمعتى التعظيم كةوله تعالى : ل وما قدروا الله حق قدره- . 
الأنمام: ١و‏ 6 والمعنى أنها ذات قدر عظيم لنزول القرآن فيها ووصفها بأنها خير من ألف شهرء أولما يقع فيها 
من تنزل الملاتة » أو لما ينزل فيها من اليركة والرحمة والمغفرة » أو لما يحصل نحبيها بالعبادة من القدر اسيم :أو 


١١1/ 
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لآن الطاعات لها قدر زائد فيها . وقيل القدرء .هنا يمعنى التضبيق كةوله تعالى : إرومن قدر عايه رزقه - 
الطلاق :07 وممى التضييق؛ فيها إخفاءها عن العلم بتعبينها أولاف الآرض تضيق فيها عن الملائكة . وقيل 
القدر هنا بممنى القدر بفتح الدال الذى هو مؤاخى القضاء ؛ والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك السئة لقوله تعالى : 
يها يفرقكل أمى حكيم ‏ الدخان : 4 )4 وبه صدر النووىكلامه فقال قال العلماء: سميت ليلة القد ل يكتب 
فيها الملائكه من الأاقد ار التى تكون فى للك السنة لقوله تعالى : (رفيها يفرق كل أمر كيم 4 وتقدير الله تعالى 
سابق فهى للة إظرار الله تعالى ذلك التقدير لللائكة . وقال التوربشتى : [ با جاء القدر بتسكين الدال وإن كارف 
الشائع فى القدر الذى هو مؤاخى القضاء وقرينه فتح الدال ليعل أنه لم يرد به ذلك فان القضاء سبق الزمان . و إتما 
أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وتبينه » وتحديده فى المدة التى بعدها إلى مثلها من القابل ليحصل ما يلق اليهم 
فا عقا ان م اجهور على أنها مختصة .هذه الأمة ولم تكن لمن قبلهم . قال الحافظ: وجزم به ابن حبيب 
وغيره من المالكية ( كالباجى وابزعبد البر) وئقله عن المهورصاحب العدة من الشافعية ورجحه . وقال النووى 
إنه الصحيح المشهور الذى قطع به أحا ينا كلهم وجماهير العلياء . قال الحافظ : وهو مءترض يحديث أنى ذر عند 
النماتى حرث قال فيه قلت يا رسول الله ! أ تكون مع الآنبياء فاذا ماتوا رفعت قال لاء بل هى باقية وعمدتهم قول 
مالك فى الموطأء بلغنى أن رسول الله عتم تقاصرأعمار أمته من أعارالآمم الماضية فأعطاء الله ليلة القدرء وهذا 
حتمل التأويل فلايدفع الصريح فى حديث أبى ذر انتهى . قلت: حديث أنى ذر ذكره ابن قدامة ( جم ص )١4‏ 
من غيرأن يعزوه للاحد بلفظ ؛ قال قلت يارسول الله ليلة القدر رفعت مع الأنبياء أوهى باقية إلى يومالقيامة قال 
باقية إلى يومالقيامة ‏ الحديث . وأخرجه البزار بنحوهم فى جمع الزوائد ( ج* ص ١077‏ ) ودواه البيهق ( ج ؛ 
ص +7ا.م) بلفظ : قلت يا بنى الله أ تكون مع الانبياء ما كانوا فاذا قبضت الانبياء ورفعوا رفعت معهم أوفى إلى 
.يوم القيامة قال لاء بل هى إلى يوم القيامة . وأما أثرالموطأ فال مالك فيه إنه سمع من يثق به من أهل العم يقول 
إن رسول الله يلم أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعار أمته أن لا بيغلوا من 
العمل مثل الذى بلغ غيرهم فى طول العمر فاعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شبر . قال ابن عد البر : هذا أحر : 
الأحاديث التى أنفرد بها مالك لا يوجد مسنداً ولا مرسلا فها عليت إلا من الموطاً » وهذا أحد الاحاديثك 
الأربعة الى لا توجد مسندة ولا مرسلة من رسال تابعى ثقة قالء وليس منها حديث متكر ولا ما يدقمه أصل ‏ 
انتهى . قلت : وأثر الموطأ المذكور يدل على أن إعطاء ليلة القدر كان تسلية لحذه الامة الفصيرة الأاعار ويشهد 
لذلك روايات أخرى مرسلة ذكرها العينى فى العمدة ( ج 1١‏ ص )18٠ » ١١4‏ والسيوطى فى الدر والقسطلاق 
١148‏ 
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( جه ص نء م) وقد اختلف المداءفى تعيبنها على أقوالكشيرة بلغها الحافظ ف الفتح إلى | كثر من 
أربدين قولا وأ كثرها ينداخل وف الحقيقة يقرب من خمسة وعشرين نقتصزمنما على ذكر الأفوال المشبودة . 
سيا ما نسب إلى الأائمة الأربعة . فقيل إنبا محكنة فى جيع السئة . قال المافظ : وهو قول مشهور عن 
المنفية حكاه قاضى غان وأبو بكرالرازى منهم ؛ وروى مثله عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم وذزيف ١‏ 
المملب هذا القول . قال الحافظ : ومأخد ابن مسءود كا ثبت فى صيح مسلم عن أنى بن كعب أنه أراد أن لا يتكل 
الناس - انتهى . وقال الورقانى : كوها فى جبيع السئة قول مشبور لمالكية والحنفية ‏ جزم ابن الحاجب كوما 
مختصة برمضان رواية عن مالك انتهى . وقال فى الششرح الكبير للدردير : وفكونها دائرة بالعام كله أوبرمضان 
خاصه خلاف » وائتقات على كل من القولين فلا تختص بايلة معيئة فى العام على الأول ولا فى رمضان على الثانى» 
وقيل تختص بالعشر الاواخر من رمضان وتتتقل أيضا . قال الدسوق : قوله «فى كونها دائرة بالعام » هو ما 
صححه ف المقدمات حيث قال وإلى هذا ذهب مالك وأ كبر أهل العم وهو أولى الأفاويل » وقوله أودائرة 
فى رمضان هو الذى شبره ابن غلاب انتهى . وقال ابن عايد بن : ذكر فى البحرعن الخانية أن المشبور عن الامام 
(أني حئيفة) أنها تدور ف السئة كلها قد تكون فى رمضان ؛ وقد تكون فى غيره » وكونما فى رمضان خادة هو قول 
له اننهى. قال الشوكاق: القول بأنما تمكنة فجميع السنة مردودكثيرمن الأحاديث المصر-ةباختصاصها برءضان © . 
| وقيل إنها مختصة .رمضان تمكنة فى جميع لياليه . قال الحسافظ : وهو قول ابن عبر رواه ابن أنى شيبة باسناد ش 
صديح عذه وروى مرفوعا عنه أخرجه أبوداود وف شرح الهداية الجرم به عن أنى حنيفة . وقال به اين المذن 
وامحاملى وبعض الشافعية ورجحه السب فى شرح المنباج وحكاء ابن الحاجب رواية ‏ اننهى . قلت وهومقتضى 
كلام الحنابلة . قال ابن قدامة ( ج م ص 108 ) يستحب طلبها فى جميع ليالى رمضات » وف العشر الأ واخر 
كد وف ليالى الرئر منه آ كد » وقال أحمد هى فى العشر الأواخر» وفى وثر مرى. الليالى لا يخطى [نشاء الله - 
انتهى . ومقتضاه الاختصاص بالعشر الاواخر . وقيل إنها مختصة ,رمضارب ف ليلة معيئة مله مبهمة ذهب 


اليه صاحبا أنى حنيفة . قال السروجى فى شرح المداية قول أنى حنيفة ألما تنتقل فى جمبع رهضان ؛ وقال صاحباه 
أنها فى ليلة معينة منه مبهمة ٠‏ وكذا قال النسى ف المنظومة : 
. وليلة القدر بكل الشهر دائرة وعيئاها فأدر 
قال 5 الدرا#تار: ليلة القدر دائرة ف رمضان اثفاقا إلا أنبا تتقدم وتتأخر غيللانا: هم وكرته فيمن قال بعد ليلة ونه 
أنتك حدر أو أنت طالق لله القدر قدو للا يمع دى تسل شور رمضان الأنى لجواز كوا ف الأول ف الآولى ٠.‏ 
ش لل 
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وفى الأنى فى الآخيرة , وقالا يقع إذا مضى مثل تلك الليلة فى الآنى ولا خلاف أنه لو قال قبل دخول رمضان 
وقع بمضيه . وقيل إنها منحصرة فى العشر الاخسير من رءضان» وا ناف القائلون به فنهم من قال إنها فى . 
ليلة معينة منه » ومنهم من قال انها تنتقل فى العشر الآوآخر كلها قاله أب قلاية ونص عليه مالك وااثورى وأ+ء.د 
واسحاق ؛ وذعم الماوردى أنه متفق عله وكأنه أخذه من حديث أبن عباس أن الصحابة اتفقوا على أها فى العشر 
الآخير ٠‏ ويؤيد كونما فى العشرالاخير حديث أنى سعيد إن جبريل قال لأننى صلى اله عليه وسلم لما اءتكف العشر 
الأوسط إن الذى تطلب أمامك. واختلف أصحاب القول الآول فى تعيينها . فقيل [م! أول ليلة من العشر الآخير 

ش قالالحافظ: واليه مال الشافعى وجزم به جاعة من الشافعية: ولكن قال ااسبكى: أنه ليس مجزوما به عنده لاتفاقهم 
عبلعدم حنث من علق يومالعشرين عتق عبده فى ايلة القدرأنه لا يعتى تلك الليلة. بل بانقضاء الشبر على الصحيح 5 
على أنها فى العشر الاخير . وقيل بانقضاء السنة بناء على أنها لا مختص بالعشر الآخير بل هى فى رمضان وفى شرح 
الاقناع من فروعالشافعية هى منحصرة فى العشر الاخيز يا نص عليه الامام الشافعى وعليه الجبورء وإنها تلزم.ليلة 
بعينها . وقال المزنى وابن خزيعة : إنها متتقلة فى ليالى العشرجمعا بين الأحاديث . واختاره فى المج.وع و اذهب 
الآاول وميل الشافعى إلى أنما ليلة الحادى والعشرين أوالثااث والعشرين . انتهى : وقال ابن حزم( جلا ص مم) 
ليلة القدرف الفش الآ واخرمن رءضان خاصة فى ليلة واحدة بذينها لاتنتقل أبدا إلا أنها فى وثر منه ولابد فان كان 
الشهر تسعا وعشرين فأول العشرالاواخر بلا شك ليلة عشرين منهء فهى [ما ليلة عشرين وإما للة أثنين وعشرين ‏ 
ش :وإما ليلة أربع وعشرين وإما ليلة ست وعشرين وإما ايلة ثمان وعشرين لآن هذه هى الأوتارمن العش رالآواخرء. 
وإن كان الشبر ثلاثين فأول الءشر الآواخر بلاشك ايلة [حدى وعشرين فهى إما ليلة احدى وعشرين وإما ليله ' 
ثلاث وعشرين"وإما ليلة خمس وعشرين وإما ليلة سبع وعشرين وإما للة نسع وعشرين » لآن هذه هى أونار 
العشر بلاشك ‏ اتنهى ٠.‏ وقيل إنها ليلة اثنين وعشرين :وقيلإنما ليلة ثلاث وعشر بن ودليله حديث عسد الله بن 
: أنيس الآنى. ٠‏ وقد .ذهب إلى لهذ 1 ججاعة. من الصحانة والتابعين ٠‏ وقيل إنما للة أدبع وعشرين ودلي له ما روآه 
الطيالسى عن أفى سعيد مس فوعا ليلة القدر ليلة أربع وعشرين ؛ ومارواه أحمد من حديث بلال * وه وفيه ابن طيعة 


ْ ..ودوى ذلك عن ابن مسعود والشعبى والحسن وقتادة ٠‏ وقيل ايلة خمس وعشرين . وقيل ليلة ست وعشرين ٠‏ وقيل 


3 ما ليلة سبع وعشرين قال الحافظ : وهو الجادة من مذهب أحمد ورواية عن أبى حثيفة وبه جزم أنى بن كعب 


وحاف عليه ]ا أخرجة مسل » وروى مسلم أيضا من طريق أنى خازم عن أنى هريرة قال تذاكرنا ليلة القدر فقال 

رسول الله صل الله عليه وس أيكم يذكر حين طلع القمركأنه شق جفنة . قال أبو الحسن الفارسى : أى ليلة سبع 

وعشرين » أن القمز يطلم ذببا بيلك الملة» وروي الطران سن حديت أبن ف.عود سل رسؤل الله صلى الله عليه 
١ 1‏ 
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وسلم عن ليلة القدر ء فقال أيكم يذكر ليلة الصهباوات » قات أنا وذلك ليلة سبع وتشرين » ورواه ابن أفى شيبة 
عزاعر و حذيفة وناس من الصحابة . وف لباب عن ابن عمرعند مسلم وأحمد وعن جابر بن رة ء:دالطبراق وعن 
معاونية عند أنى داود وحكاه صاحب الحلية عن أ كير العلماء . وقيل : إنما ليلة ثمان وعشرين . وقيل : آيلة نسع 
وعشرين . و قبل : ليلة ثلاثين » و اختاف أهل التول ااثالى أيضا وثم الذين ذهيوا إلىمأنا تنتقل فى العشر الآخي ركله . 
فنهم من قال هى فيه تمتملة على د سواء ذقله ١‏ رافعى عن مالك» وضعفه ابن الحناجب . وهنهم من قال بعض 
لياليه أرجى من بعض:: فقَال الشافعى أرجاه ليلة إحدى وعشرين وقيل أرجاء ليلة ثلاث وعشرن وقيل إرجاه اياة 
سبع وعشر نت وقال ارارق وا حورت وجاعة منعداء المذهب : أنها فى أونا 5070 
وعديو موراك افق اللو و ال جح الأقوال قالالحافظ بعد ذكر الأقوال : وأرجحها كلها 
إنها فى وترمن العشرالآخير» وإنها تنتقل كا يفهم من أحاديث هذا الباب وأرجاها أوثار العشروأرجى أوتارالعشر 
عند الشافءية ليلة إحدى وعشرين ن أوثلاث وعشرين » وأرجاها عند الجوووليلة سبع وعشرين - أنتهى. وقد نر جم 
اليخارئ لحديث عائشة وغيرها باب ترى ليلة القدرفى الوثئرمن العشر الأواخر. قال الحانظ : فى هذه الترجة إشارة 
إالمرجحانكون اله القدر منحصرة فى رمضان ثم فى العشرالآخيرمنه , ثم فى أوتاره لا فى ليلة منه بعينها ».وهذا 
اهوالذى يدل عليه بدوع الأخبار الواردة فيها انتهى. و اللكمة فى إخفاءها على ما قال العلاء ليحصل الاجتراد 
فى التعاسها بمخلاف ما لوعينت ا ليلة لا قتصر عايها م تقدم وه فى ساعة المعة » وهذه الحكة مطردة عند من 
يقول إن فى جمبع السنة أو فى جمبيع رمضان أو فى جميع العشر الآخير أوفى أوتاره خاصة إلا أن الآول ثم الثانى 
ألبق به قاله الحافظ . وقال الرازى : إنه تعالى أخنى هذه الليلة لوجوه ٠‏ أحدها أنه تعالى أخفاها ما أخى سائر 
الآشياء فانهأخق رضاه فى الطاعات حتّى برغ.وافى ااكل و>تهدوا فى ابيع وأخق سخطه ف المعاصى أيدثرزو!ا تن 
الكل وأخق الاجابة فى الدعاء لييالغوا فىكل الدءوات ». وأخق الاسم الاعف ليعظهواكل الأاساء ‏ وأخى قبول 
التوية لبواظب المكلف على جميع أقسام التوية » وأخئى وقت الموثليخاف المكلف فكذ! أخنى هذه الليلة لتعظهوا 
ججميع ليالى رهءضان وثانيها كأنه له الى يقول لوعينت هذه الذلة وأنا أعلم بتجاسركم على المعصية ور يما دعت كااشروة 
فى تلك الليالى الى المعصية فوقعت فى الذنب فكانت معصيتك مع عللك أشد من معصيتك لامع عليك » يعنى كأنه 
قعالى يقول إذا علمت للة القدر فان أطعت فيها اكتسيت ثواب ألف شهرء وإن عصيت فيها اكتسبت قاب ألف 
شهرء ورفعالغقاب أولى من جلب الثواب . وثالثها أخفرت هذه اللياة حتى ي>تهد المكلف فى طلبها فيكتسب ثواب 

الاجتهاد ور ابعها إن العيد إذاليتيةن فانه يجتهدفى الطاءة ف جميع ليالى رمضان عل رجاء أنه رما كانت هذه الليلة هى ليلة 
الدرضيامىاة 0 ملائكته ويقول كتتم تقولون فيرم ل يفسدون ويسفكون فهذا جده واعتباذه له اناوه 
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9( الفصل الأول )8 ظ 
م.م (() عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل: تحروا لللة القدر فى الوتر. 
من العشر اللأاواخر من رمضان . رواه البخارى. ٠‏ 
)١( ٠64‏ وعن أبن مرء قال: إن رجالا من أصحاب النى صل الله عليه وسلم أروا 


فكيف لوجعلتها معلومة ‏ انتهى . و اخ لفو أ هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن انفق له أندقامما وإن لم يظهر 2 
له شى٠أويتوقف‏ ذلك ع ىكشفها له وإلى الأولذهت الظبرى والميلب وابن العربى وجهاءة وإلى الثانى ذهب الأكثر' . .. 
قيل » ويدل له ما وقع عند هسم من جديث أنى هريرة بلفظ : من يقم ليلة القدر فيوافقرا؛ وفى حديث عبادة عند 
أحمد والطبراق من قامها إيمانا وإحتسابا ثم وفقت له . قال التووى : معنى يرافقها أى يءلم أنها ليلة القدر فيوافتها 
وقال فى شرح التقريب : معنى توفيقها له أو موافةته لما أن يكون الواقع إن تلك الايلة التى قامها بتصد ليلة القدر 
هى ليلة القدر فى نفس الأآامى وإن لم يعلم هو ذلك », وما ذكر التووى من أن ممنى الموافقة العلم بأنها ليلة القدر. 
مردود ء وليس ف الافظ ما يقتضى هذا ولا الممنى يساعده ‏ انتهى . وقال الحافظ : الذى بترجح فى نظرى 7 
قلله النووى ولا أثكر<صول الثواب الجزيل لمن قام لابتفاء ليله القدرء وإن لم يعلم بها ولم توفق له ؛ وما الكلام 
على <صول الثواب المدين الموعود به فليتأمل : وقد فرغو على القول باشتراط العلم بها أنه يختص بها شخص 
دون شخص فكشف لواحد ولا تكشف آخر ولوكانا معا فى بيت واحد كذا ذكره القسطلاى : واختلفوا 
أيضا هل لها علامة تظهر لمن وفقت له أم لا وسيأى بسط القول فى ذلك فى شرح حديث_ذ ر بن حبيش . 
٠+‏ قوله ( تحروا ) بفتج الناء والحساء والراء المبملتين أمى من التحرى وف رواية التمسوا وكل 
.منهما يمنى الطلب والقصد لكن معنى التحرى أبلغ لكونه يقتضى الطاب بالجد والاجتهاد (ايلة القدر) قالفى 
٠‏ النباية أى تعمدوا طلبها فيها » والتحرى القصد والاجتهاد فى الطلب . والعزم على مخصيص الشىء بالفعل والقول - 
اتتبى.(فى الوتر)أىفى ليالى الوتر (من :العشر الآواخر.منرمضان) فيه دليل على أن للة القدر منحصرة فرمضان» 
ثم فى العشر الاخير منه » ثم فى أوتاره لا فى ليلة منه بعينها : وقد تقدم أنه القول الراجح ( رواء البخارى ) , 
أخرجه أيضا مسلم لكن ليس عنده لفظ الوترء وهكذ! أخرجه أحمد والترمذى » وأخرجه مالك فى الموطأ مرسلا. 
. فكان حق المصنف أن يقول متفق عليه , والافظ للبخارى فان قوله فى الوتر لم يخرجه مسلم بل الفرد به البخارى » 
وأخرج البيهق الروايتين:( ج ؛ ص 010 08) ٠‏ 
4٠م‏ قوله ( إن رجالا من أصحاب النى مَل) قال الحافظ: لل أقف على تسمية أحد من هؤلاء(أدوا) .. 
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للة القدر فى .المنام ف السبع الاواخرء فال رسول ألله صل الله عليه وسلم : «أرى رؤباكم» قد 
آواطأت فى السمع الاواخرء فمن كان متحريها فليتحرها فى السبع الاواخر»... 


بشم الهمزة على بناء المفعول من الايراة و أصله أرريُوا (الة القدر) أى أرام الله ذلك فى السام (ف السبع 
الآواخر) جمع آخرة بكسر الخاء . قال الحافظ : أى قيل لهم فى النام إنها فى السبع الاواخر . وقال!قسطلاى: . 
ظاهز الحديث إنرؤ ياهم كانت قبل دخول السبع الأواخر لقوله فليتحرها فى السبع الاواخرء ثم يحتمل أنيم رأوا 
ليلة القدر وعظمتها وأنوارها ونزول الملائكة فنباء وإن ذللككان فليلة منالسبع الاواخر ويحتمل إن قائلا قا للم 
هى فى كذا وعين ليلة من السبع الأواخر ونسيت أو قال إن ليلة القدر فى السبع فى ثلاث اختالات . (أرى) 
بفتحتين أى أعلم (رؤيام) كذا جا بالآفراد » والمراد المع أى رؤاى لآنها لم تكن رؤييا واحدة» فهو ما عاقب 
الافراد فيه امع لامن الابس » وقول السفاقسى إن الحدئين يروونه بالتوحيد وهو جائز » وأفصح منه رؤام جع 
ريا ليكون جمما فى مقابلة جمع » فيه فظر لآنه باضافته إلى ضمير المع علم منه التعدد بالضرورة وإتما عبر بأرى 
لتجانس رؤياىء ومفعول أرى الآول دؤيا كم والثانى قوله (فد تواطأت) بالبمزة أى توافقت:وزنا ومعنى . قال 
القارى : وى نسضة صميحة قد تراطت بلا همرة . قيل أصله تواطأت بالهمزة فقلبت الفا وحذفت.. وقال ابن التين 
روى يذير همرء والصواب بالهمر وأصله أن يطأ الرجل برجله مكان وطأ صاحبه. وقد رواه:يعضيم بالحمزة وهو | 
. الاصل . وقال التووى : قوله ه تواطت » أى توافقت وهكذا هوف النسخ بطاء ثم تاء وهو مهموز » وكانت 
ينبغى أن يكنب بألف بين الطاء والناء صورة للهمزة ولا بد من قراءته مهموزا . قال الله تعالى : ل( ليواطئوا عدة 
ما حرم الله والتوبة : 807 6 - انتبى . وقال فى المصابيح » يجوز ترك البمز ( فى ) دؤيتهب! ف لرالى (الشبع. 
الأواخر فن كان متحريها) أى طالبها وقاصدها (فليتحرها فى السبع الأواخر) من رمضان من غير تعيين يحتمل 
أن يكون المراة بها أو اخر الشهر أى السبع التى تلى. آخر الشهر فيكون ميدأها من ليلة أر بع 'وعشرين على كون 
الشهر ثلاثين وهو الاصل . ويحتمل أن يكون المراد السبع بعد العشرين . قبل : وهذا أولى وأمثل لتتاوله إحدى 
وعشرين وثلاثا وعشرين و اتحقق هذا السبع يقينا وابتداء بخلاف الآول وإن كان بحسب الظاهر هو الملبادر». 
ولا يدخل ليله التاسغ والعشرين على الشانى » وتدخل على الآول. وقيل : المراد يها السيع الرايع مرب الشعبس" . 
فيكون أولها ليلة الثانية والمشر بن » وآخرها ليلة الثامن والعشرين فان الحنادية والغشرين آخر السبع الشالك من . 
الشيرء وأول السبع الرابع [؟ا هو الثانية والعشرون وعلى هذا فتدخل ليلة الثالث والعشرين ولا تدخل ليلة. ' 
التاسع والعشرين . وقيل : المراد بها السبع التى أوها ليلة الثالك والغشرين لكون امحقق فى الشهر تسعا وعشرين 
يوما . وقد رواه البخارى فى كتاب التعبير من صحيحه من طريق آخر إن ناسا أروا ليلة القدر فى السبع الأواخرء 
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متفق عليه . 


وإن ناسا أروا أنم! فى العشر الأواخرء فقال النى صلالله عليه وسلم إلقسوها فى السبع الآواخر . قال الحافظ فى 
الصوم : كأنه يم نظر إلى المنفق عليه من الرؤيتين فأمر بهء وقال فى التعبير إفراد السبع داخلة فى إفراد العشرفذا 
رأى قوم أنهبا فى العشر وقوم أنها فى السبع كانو كأنهم توافقوا على السبع » فأمرهم بالتماسها فى السبع لتوافق 
الطائفتين عليها » ولأنه أيسر عليهم . وقد رواه أحمد عن ابن عبينة عن الزهرى عن سالم بلفظ : رأى رجل إن 
ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أو كذا و كذا فقال النى صلى الله عليه وسلم [لقسوها فى العشر البواق فى الوترمنبا 
ولمسلم عن جيلة بن ميم عر اين عمر.بافظ : من كان يلامسبا فلياتمسها فى العشر الآواخر » وجمع بين روايى 
العشر والسبع بأن العشر للا-تياط غنبا » أو يحمل على تعدد الآمرين فى عامين بأنه أعلم أنها فى العشر . ثم إعلم 
أنها فى السبع أو حض على العشر من به إءض القوة » وعلى السبع من لا يقدر على العشر » وإويد هذا ما روى 
أحمدل من حديث على مرفوعا إن غابتم فلا تخليوا فى ااسبع البواق » واسلم من طريق ءةبة بن حريث عن ابن عمر 
إلقسوها فى العشر الأو اخر فان ضءف أحدم أو عجز فلا يغاين على السبع البواق . قال الحافظ : وهذا السياق 
يرجم الاحتهال الآول من تفسين السبع الاواخر أى كون ااراد به أواخر الشهر؛ وفى هذا الحديث دلالة على 
عظم قدر اارؤياء وجواز الاستناد اليها فى الاستدلال على الآهور الو جودية بشرط أن لايخالف الفواعذ الشرءية 
ويستفاد منه أن آوافق جماعة على رؤيا واحدة دال على صدقها وصتبها ما تستفاد قوة الخير مم التوارد على 
الاخبار من جاعة : قال القسطلانى : ظاهر الحديث إن طليها فى السبع مستنده الرؤياء وهز مشكل لآنه إن كان 
المعنى إنه قيل لكل واحد هى فى السبع فشرط التحمل التمييز »وهم كانوا نياما » وإن كان معناه إن كل واد 
رأى الحواذث التى تكون فيها فى منامه فى السبع فلا يازم منه أن تكون هى فى السبع كما لو ريت -وادث القيامة 
ف المنام فى ليلة ::فانه لا تحكون تلك الليلة محلا لقيامها . وأجيب بأن الاستناد إلى الرؤيا [ما هو من حيث 
الاستدلال بها عل أمر وجودى غير مخالف اقاعدة الاستدلال. والحاصل إن الاستناد الى الرؤيا هنا فى أمر ثبت 
استحبابه مطلةأ » وهو طلب ايلة القدر . و[ءا ترجح السبع الآواخر إسبب الرؤى الدالة على كونها فى السبع 
الأواخر؛ وهو استدلال على أمر وجودى زمه استحباب شرعى مخصو ص بالتا كند بالنسبة إلى هذه اللبالى 
لا أنها ثبت بها حكم أو أن الاستناد الى الرؤيا إتما هو من حيث [قراره صلى الله عليه وسلم ا 
فى روه يا الآذان انتهى.(متفق عليه) أخرجه البخارى فى الصوم وف التعبير وملم فى الضوم ؛ وأخرجه أيضا أحمد 

مط ولا مراف بزاشع ارالك يرما مطولا.ومسند! مختدر ١والبييق‏ (ج؛ ص )م 0 وأبو داود 
والدارى مختصرا . 
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6 - (م) وعن اين عباس», أن النبى صل الله عليه وسلم قال : التمسوها فى اعثر الأاواخر من 
ره«ضان » لملة ددر : فى تاس عة ثقّء ف سابعة دق فى خامسة دق. 


: قوله (التمسوها)..الضمير المنصوب مبهم لفسره قوله «ليلة القدر »كقوله آعالى : لإر فسواهن‎ ٠ 
سبع سموات البقرة :37 وهو غير ضمير |؛ دأاهنتف اذ مفسره لاد أن )" يكون جاة وه-ذا مفرد (للة القدر)‎ 
بالنصب على البدل من الضمير فى قوله التدسوها ووز رفعه خبر مبتدأ محذوف أى هى ايلة القدر (فى تاسعة)‎ 


ذال عق قرلا الحدو الأواخر ( نبق ) صفة لناسعة (فى سابءة تبق فى خامسة تبق) اختاف فى معناه على 0 
فقال القارى : قوله « تبق » أى يرجى بقاءها أى بعد العشرين والظاهر أنه أراد بالتاسعة التاسمة والعشر 
و بالسابعة السابعة والعشرين » وبالخاءسة الخاءسة والعشدرين ‏ انتهبى . قال الحافظ : يرجح هذا قوله فى 0 
البخارى فى كتاب الاعان بلفظ القسوها فى التسع والسبع والس أى فى لسع وعشربن وسبع وعشرين وخمس 
وعشرين - أنتبى . وقال الطبى : قوله فى «تناسعة » تق الايلة الثانية والعشرون تاسسعة من الاعداد الياقية , والرابعة 
والعشرون سابعة منها » والسادسة والعشرون خامسة منها . انتهى . وهذا متى على كون الشهر ثلاثين يوما » وعلى 
كون العدد من آخره فتكون الليالى الثلاثة كلها [شفاعا لا أوتاراء ويكون معنى الحديث القسوها فى أيلة ناسعة 
من الليالى الباقية » ويؤيد هذا ما رواه مسلم وأبو داود عن أنى نضرة عن أنى سعيد الآسوها فى التاسعة والسابعة 
والخامسة. قال قلت يا أبا سعيد [تكم اعم بالعدد منا قال أجل نحن أحق بذلك متكرء قال قلت ما الناسعة والسابعة 
والخاسة » قال اذا مضت واحندة وعشرون فالتى تاءها ثنتين وعشرين فهى التاسعة » فاذا مضى ثلاث وعشرون 
فالتى تلها السابعة » فاذا مضى خمس وعشرون فالتى تليها الخامسة ‏ انتهى . لكن هذا مخالف للا حاديث الصحيحة 
الدالة على كونها منخصرة ف الأوتار ء ويخالف ارواية نفسه أيضا م سيأنى فلابد من تأويله . قال السندى : هذا 
التفسدير أى المروى عن أنى سعيد لا يناسب ما ورد من المّاسها فى الاونار وكذا ما ظبر أنها كانت فى تلك السنة 
ليلة إحدى وعشر بن وما سيجىء إنها فى سنة ليلة ثلاث وءشرين , وما سيجىء من قول ألى أنها ليله سبع وعشربن 
وهف ذا ظاهر : قال الآبى التاسعة لما ا<تملت ههنا أن تكون تاسعة ما مجضى أو تاسعة ما بق سأله » وقال أنتم أعلم 
.بهذا العدد» ْم .قال : قال فى المدونة التاسعة ليلة أددى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين ؛ والخامسة أيلة خمس 
وغشرين» والمنى على هذا تسع بقين أوسبع بقين وإن ذلك على اعتبار شبر رمضان ناقصا كا سأق وفك ااباجى 
(ج؟ ص4م) ان ابن القاسم حى عن مالك أنه رجع عن هذا » وقال هو حديث مشرق لا أعليه ا 
وقيل المدنى القسوها ف الليلة التى نيق التاسعة بعدها » وفى الليلة التى تق السابعة بعدها وفى ليلة التى نبق ا 
بعدها ».على اعتبار كون الشور ثلاثين فتأمل . . وقال الزركشى : قوله « فى تاسعة » تق ليلة إحدى وعشرين » لآن 
16 
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لت 
ش | رواه البخارى. ش 
65 (4) وعن أنى سعد الخدرى, أن رسول الله صصلى الله عليه وس اءتكاف العشر الاول 
من رمضان , ثم اعتكف المشر الأوسط فى قبة تركية, ثم أطلع رأسه فقال: « إنى اعتكفت العشر 
الاول؛ التمس 


الحقق المقطوع بوجوده بعد العشرين تسمة أيام لاحتمإل أن يكون الشهر تسعة وعشرين يوءا , وليوافق الاحاديث 
الدالة على أنرا فى الآوتار وقوله سابعة نبق يلة ثلاث وعشرين وفى خغامسة نبق ليلة خمس وعشرين . و[ءسا اصح 
معنى الحسديث و يوافق ليلة ااقدر وترا من الليالي على ما ذكر فى الأاحاديث اذا كان الشهر ناقصا . فأما إذا كان 
كاملا فلا تكون إلا فى شفع لآن الذى ببق بعدها مان فتكون التاسعة الباقية ليلة ثنتين وعشرين » والسابعة البافية 
بعد ست ليلة أربع وعشرين : والخامسة الباقية بعد أربع لوإلى ليلة السادس والعشرين ؛ فلا يصادف واحددة منون 
وثراء وهذا على طريقة العرب فى التارييخ اذا جاوزوا نصف الشبر فاتما يؤرخون بالباق منسه لا بالماضى منه . 
والظاهر أنه خاطبهم النى صلى الله عليه وسلم بنقص الشهر وذلك لانه ليس على مام شور على يقين والله أعلم . 
(رواه البغارى) وأخرجه أيضا أحمد (جاص وى وب .جمس ووم) وابو داود فى الصلاة والبيهق 
(جوص ١-١‏ ). 
٠.‏ - قوله (اعتكف المشر الأول) بنك_ديد الواو كذا ف النسخ , والظاهز بضم الرمرة وتخفيف 
الواوء ولعل إفراده باعتبار لفظ العشر قاله الفارى (ثم امكف العشر الأوسط) هكذا وقع فى أ كثر الروايات 
والراد من العشر الليالى وكان من حقما أن توصف بافظ التأنيث» ويقال العشر الوسطى لأن المشهور فالاستمال 
تأنيث العشر نا قال فى أكثر الاحاديث العشر الاواخر لكن وصفت هنا بالمذكر [ما باعتبسار لفظ العثسر فاته 
لفظ مذكر فيصح وصذه بالاوسط ؛ وإما باعتبسار إرادة الوقت أو الزمان أو التقدير الثاث » كأنه قال الليالى 
العشر الى هى الثلث الأوسط من الشهر ووقع ف الموطأ المشر الوسط يضم الواو و السين جمع واسط » كباذل 
وبزل ٠‏ قال صآحب المين : واسط الرحل ما بين قادمته وآخرته . وقال أبو عبيد : وسط الببوت يسطها اذا نزل 
ونطها وات الفاعل من ذلك واسط ويقال فى جمءه وأسّط كنازل ونزل؛ وبازل وبزل » وروآه إعضهم 
٠‏ لظم الواو وفح السين جمع وسطى ككبر و كبرى ( فى قبة تركية ) أى قبة صغيرة من لبود قاله النووى ضربت 
فى المسجد يقال لا بالفارسية خركاه ؛ وكات على سدة القبة حصير فأخذ الحصير بيده فنحاها فى ناحية القبة 
( م اطلع رأسه ) يفم الهمر ة وكون الطاء أى أخرجه من القبة (اعتكفت) بسينبسة المتكلم الماضى (القس) 
لفل 
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همذه الليلة؛ ثم اعتكفت العشر الآوسط . ثم أنيت فقيل لى: [نها فى العشر الآواخر. فمن كان 
اعتكف معى فليءئف العشر الأاواخر » فد أريت هذه الليلة, ثم أنسيتها , وقد رأيتنى امد 
حك 772 هج 1 
حال أى أطلب (هذه الليلة ) يمنى ! 5 القدر 9 -اعتكفك) إصيغة الماضى المتكلم أيضا ( العشر الأوسط ) قال 
النووى : هكذا هوق جميع نس ملم » والمكمور فى الاستعهال تأنيث العشر وتذكيره أيضا لغنة صحيحة باعتبار 
الوقت . والزمان ويكقى فى متها ثبوت أستعالحا فى هذا الحديث من النى صل الله عليه وسلم ( ثم أتيت) ) على 
بناء امجهول ٠.وفنرواية‏ ة:البخارى فى كتاب الضلاة إن ن جبريل أناه فى المرتين فقال له أن الذى تطلت أمامك بفتسح 
ابعر أى قسدامك رشن لى ) أى قال لى الملك ( إنها. إنها ) أى ليلة القدر ( فى العشر الأواخر ) قال الطيبى 
0 العدر الآول والاوسط بالمغرد ء والأاخير باجمع إشارة :الى تصور ليلة القدر ىكل ليلة من ليالى العشر 
9 لآخيد دون الأولين (فن كان اعتكف) أى أراد الاعتكاف ( معى ) وقال ان الملك : أى من اراد موافقتق ‏ 
وقال الطبى : وإنما أء ر بالاعتكاف من كان معسه ف العشر الأول والاوسط لثلا يضيع سعيوم فى الاعتكاف 
٠ 500006‏ وقال ابن حجر : ليس للتقييد بل لارفهامه إن من لم يكن معه ممتكفا أولى . قات هذا لفظ البخارى 
ولمسلم فى الرواية الى ذكرها المصنف فن أحب متكم أن يعتكف (فليمتكف المهر الاواخر) قال الطب : الأامر 
بالاعتكاف اللدوام والثبات ؛ وفى رواية فليدبت فى معتكذه من الثبات » وفى أخرى فليليث من الليث » وفى روآية 
للم فلييت من المبيت ٠‏ وكله صيح (فقد أريت) إبضم الممزة ٠‏ ال همزة على بناء امجهول الممكلم أى أعلكه. ( هذاه أل ” هذه الليلة ) 
مفعول به لاظرف أى أرايت ليلة القدر معينة ( ثم انسيتها) يضم الهمزة من الانساء؛ والمراد أنه أنسى علم, 
الع بينها فى تلك السنة لا رفع وجودها لانه أمر بالقَاسها حيث قال فالسو ها فى العشر الأواخر ٠‏ قال ابن جر : 
. المراد أنه أخير بانها ليلة كذا ثم أنى ما أخبر به وانخير يذلك 1 اوقل لفان فى العدة فيا حكاه الطبرى : 
لمن نا أنه رأى الليلة أو _ عياناء ثم ني فى أى ليل وأى ذلك لآن فثل هذا قل أن ينمى أى فى صبيحتها 
وإنما رأى أنه ه قيل له : ليلة القدرء ليلة كذا وكذا ثم ى كيف قيل له » وسيأنى سبب النسيان فى هذه القصة فى 
حديث عبادة بن الصامت ف الفصل الثالثك من هذا ا وفى الحذيث إن النسيان جائز على النى يكم ولانقصفى . 
ذلك؛ لاسا فى مالم يؤذت له فى تبليغه؛ وقد يكون فى ذلك مصاحة تتعلق بالتشريع كا فى قصة السهو فالصلاة د ف 
العيادة كما فى هذه القصة, لأنه لو عينت ليلةالقدر فى ليلة بعينها اقتصر الذاس على العبادة فيها ففاتت العيادة فى غيرها 
وكأن هذاهو اراد بقوله ع ى أن يكونخيرا لم كما سيأ فىحديث عيادة (وقد رأيتتى) لط م انا للتكلي» وفيه 
ع لالفعل ففضميرى الفاعل والمفعول؛ وهوالمتكلم وهو من خصائ ص أفعال القلو ب أىرأيت نفسى (أسجد) بالرفع 
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فى ماء وطين من صبحتها , فالقسوها فى العشر الاواخر والقسوها فى كل وثر » قال: فمطرت السماء 
تلك الليلة » وكاكف المسجد على عريش , فوكف المسجد , فيصرت عيتلى رسول الله صل الله عليه ' 
وسلم وعلى جببته أثر الماء والطين 
حال وقيل تقديره أن أسجد (فى ماء وطين) غلامة جمات له يستدل بها عليها والمراد بذلك الآرض الرطبة ولعل 
املق عاء و2 اك نزتن نبا افك :1ن لذ ىلاها ال غلةاللااعلية (من عبيضها) من شق كانق 
قوله لإإذا نودى للصلاة من يوم المعة ‏ اجمعة: و 4 أو هى لابتداء الغاية الزمانية (فالفسوها فى المشر الأواخر) 


أى من رمضات (والتمسوها فى كل وثر) أى نن ذلك العشر يمنى فى أوثار ليالى العشر وأوها ليلة الحادى 
والعشرين الى آخر ليلة التاسع والمشرين لا لياة أشفاعبا » ولا منافاة بينه وبين قوله التمسوها فى ااسبع الأواخر؛ 


اذ ليس فى أح_دها حصر بل فى خبر الوثر زيادة لقيرد السبع بالوتر ) فطرت ( بفتحات )0 تلك الليلة ( أى التى 
أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال القسطلانى : يقال فى الليلة الماضية الليلة إلى أن تق تزول الشمس فيال 


حينذ البار<ة » وف رواية وما 'رى ف السماء قرءة لخاءت حابة فمطرت حتى سال شقف المنجد (. وكان المسدد 


على عريش) بفتح العين وسكون الياء بعد الرأء المبملة المكدورة سقف من خشب وحشيش ونحو ذلك ما يستظل 
به « وعلى » يءنى الباءكا فى قوله تعالى: لإرحقيق على أن لا أقول عل الله إلا الحق ‏ الأعراف : ه١21‏ أويدنى 
«من » كما فى رواية #و.قوله تالى: م إذا ١‏ كتالوا على الناس يستوفون - المطففين : 4 قال الحافظ : كان 
على عريش أى مثل العريش » وإلا فالعريش هو نفس سةف4هء وااراد أنه كان مظللا بالجريد والخوص ولم يكن 
عَكم البناء بحيث يكن من المطر الكثير يعنى أنه لم يكن أه سقف يكن من المطر ويمنعه . وقيل : أى بنى على صوغ 
عريش وهيئته » وفى رواية للبخارى وكان ( أى السقف ) من جريد النخل (فوكف المسجد) أى قطر وسال ماء 


المطر من سهقف المسجد قو هر باب 5 ر امحل وإرادة الخال 0 صرت ( بفتح الموحدة وضم الضاد الميملة 


( عيناى ) زاده تأكيدا كقوله أخذت بدى , وما يقال ذلك فى أمر مستذرب إظرهارا للتعجب من <صوله 
(وعلى جبيته آثر الماء وااطين ) بجملة حالية وفى رواية للبخارى انصرف عن الصبح ووجهه عتلىء طينسا وماء » 
وهذا يشعز بأن قوله أثر الماء والطين لميرد به محض الآثر وهو ما يبق بعد إزالة العين . قال الظربى : قوله فبصرت 
عنائ ككل عرقه أغذك يد دق ونظرت بعزق وها يقال ق أو دول مول الا زظلانا تسن من مول 
تلك الحال الغريبسة » ومن ثم أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفعولا وعلى جبهته حالا منه » وكان الظاهر 
أن يقال رأيت على جبهة رسول الله مله أثر الماء والطين ‏ انتهى . قال الحافظ فيه استحياب ترك الاسسراع الى 
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من صيحة إحدى وعشرين. متفق عليه فى اللمنى. واللفظ لم الى قوله: فقيل لى: إنها فى العشر 
الأواخر والباق للبخارى. 


, (ه) وف روآية عبد الله بن أنيس‎ - 0٠ 


ازالاها موجه الساجد من غبار الآرض ء وقال أيضا فيه ترك مسح جببة المصلى والسجو دعل الحائل 
وحمله الجوور على الآثر الخفيف لكن يمكر عله قوله فى ءوض طرقه ووجبه ممدلىء.طينا وماء» أو أجاب ااتووى 
بأن الامتلاء ااذكور لا يستازم ستر 5 الجبهةء وفيه جواز ااسجود فى الطين ‏ اتتبى . قال الزين بن المنير : 
و>تمل أن يكون ترك مسم الجبرة عاءدا لتصديق رؤياه ٠‏ وقال العينى والقارى وغيرهما : هذا عذول على أنه كان 
: شيا يسير ا لايمنع مباشرة إشرة الجبهة للا أرض ولو كان كثيرا لم تصح صلاته » وهذا قول اجمهور.. و فى شرح 
السنة ؛ فيه دليل على وجوب ااسجود على ال+بهة ولولا ذلك لصانها عن الطين ( من صبيحة احدى وعشرين) أى 
آصديق رويأه م فى رواية البخارى فى الصلاة ومن »منى فى وهى هتعلةة بقوله فبصرت وةوله من صبيحة كذا فى 
جميع النسخ هن المشكاة. والذى فى البخارى من صبح: والحذيث ظاهر فى أن خطبته كانت فى صبح اليوم العشرين 
ووقوع امار كان فى إيلة إ-دى وعشرين » وهو الموافق لأكثر الطرق»: ووقع فى رواية عند البخارى وغير 7 
ما يقتضى أن الخطسة وقعت فى أول اروم الحادى والعشرين . وعلى هذا يكون أول ليالى إعتكانه الآخير لياة . 
اننتين وعشر بن » هذا مالف ١1‏ وقع فى بقية الطرق . وقد تأوله الحافظ يحيث برول الاشكال وتتفق الروايات 
من أدب الوقوف دليه فليرجع الى اافتح . وفى الحديث إن ما رآه التهع ضلة الله عليه وسلم فى المنام قد ون 
تأويله ا نه برى مثله فى اليقظة . وامستدل به من ذهب ال لى أن ليلة القدر ليلة إجدى وعشرين داتما ولا حجة ذم 
فيه لآنه مول على لك السنقء وقد تقرر أنما تنتقل وتتقدم » ا امال ليالى الشر فى السنين الختافبة . ' 
( متفق عايه فى الممنى ) للحديث طرق والفاظ. وااذكور أحدها . وأعزجيه البخارى فى الصلاةق ثلاثة أبوآين » 
وفى الصوم فى خمسة أبواب. وأخ رجه ملم فى الدوم من عار قحسو موأخر: جه_أيضا أحد بألفاظ وطرق ومالك" 
وأبو داود وابن ماجه واابيهق ( ج ؛ ص م٠مىو.م‏ واع) (والباق) أى من قوله فمن كان اعتكف معى 
الح. (للبخارى) أى افظا فى باب الاعتكاف ف العشر الاواخر والاعتكاف ف المساج د كلها . 


207 - قو له (وف رواية عبد الله بن أنيس) مصغرا كذا فى الأدول الصحيحة فى رواية عبد الله . 


ووقع فى أصلَ الطبى فى حديث عبدالقه ولذا قال ولو قال فى رواته لكان أولى. 5ه اذى عديك أ ربل دواية 
أخرى ؛ والاختلاف فى زيادة ايلة . واشتلاف العدد بأنه ثلاث أو إحدى وعشروت ذكره القارى . قات:: 


الخجيل 
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ضرعا لانم ا 


قال : دليلة إلى ورق ناد روأه مسلم . 


'وغندى إن ما وقح ف أصل الطرى هو الآولى . لآن الظاهر [نوما واقعتان رواهما حاب ان » ولو سلم أنيما قصة 
واحدة فالحديث يتعدد, ويختلف باختلاف الخري أىالصدابى كا لايذ» وهذا هو الذى راعيناه فى رقم أحاديث: 
المشكاة و<صرها . وعبد الله بن أنيس هو أبو يحى الجهنى المدنى حليف بنى سلة من الآنصار . وقال اين الكلى 
والواقدى : هو من ولد البرك بن وبرة من قضاعة ؛ وقد دخل ولد البرك فى جهينة فةيل له الجهنى والقضاعى 
والافصارى والسلمى يفتحتين صحابى » روى عن النى صل الله عليه 27 وروى عنه أبناءه ضضرة وع.يسد الله 
وعطية وعمرو وبسر بن سعيد وجابر نن عيد الله رحل اليه الى مصر فى حديث واد وشهد العقية الثانية واحداء 
وما بعدهما . وكان أحد من يكسر أضنام ماين لضان ٠‏ وهو. الذى يعثه النى صل الله عليه وسلم الى 
خالد بن نبيح الءنزى دده فقتله . وقال ابن يوفس : صلى القبلثين ودخل مصر وخري الى أفريقية له ا 
وعشرون حديثا [تفرد له مسلم بحديث؛ وأخرج له البخارى تعليقا مات بالشام فخلافة معاوية سئة (0) وومم 
من قال سئة )86٠(‏ فرق ف على بن المديتى وخليفة وغيرهما بينه وبين عبد الله بن ا الآنصارى الذى روى عنه 
أبنه عنس » أن النى يلم دعا يوم أحد بأداوة فقال أخنث » فم الاداوة ‏ الحديث . وجزم البذوى وابن السكن 
وغيرهما بأنبما واحد .. قال فى الاصابة . . وهو الراجح تانجو سلف ب علة من التسيان: .رقال رديت 
التهذيب : وهو (أى جعلهما واحدا) المعتمد فان كونه أنصاريا لا ينافى كونه جهنيا لما تقدم أن الجونى حليف 
الأنصار ٠‏ (قال ليلة ثلاث وعشرين ) يعنى روى عبد الله بن أنيس نحو حديث أنى سعيد لكله قال فيه ليلة ثلاث 
وعشرين بدل إحدى وعشرين ولفظه عند مسلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال أبيك ليلة القدر ثم ثم أنسيتها 
وأرانى صبيحتها أسجد فى ماء وطين ؛ قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصل بنا رسول الله مم فانصرف » وإن 
: ثر الماء والطين عبل جيمته ه وأنفه قال » وكانٍ عبد الله بن أنس يدول ثلاث وعشرين ‏ انتهى . قال النووى : مكذ!ا 
ف معظم النسخ من صحيح مسلم وفى بعضها ثلاث وعشرون ؛ وهذا ظاهر والآول جاء على لغة شاذة أنه يحوز 
حذف المضاف ء ويبق المضاف اليه بحرورا أى ليلة ثلاث وعشرين - انتهى .. ولا يخ أن <ديث عبد الله بن 
أنيس مخالف لحديث أنى سعيد فى تعيين الليلة » فقيل الترجيح لحديث ألى سعيد لآنه متفق عليه . وقيل : يحمل على 
فعدد القصة واستدل تحديث عبد الله بن أنيس هذاء ويمديثه الآنى فى الفصل الثانى . من قال إن ليلة القدر آللة 
ثلاث وعشرين: ؛ والظاهر, إن هذا كان لتلك السنة خاصة مله عبدالله بن أنيس ومن وافقه من الصحابة والنابعين 
غل العفوم + (زوآه مل مسلم ) أى تلك الرواية وأخرجبا أحمد (ج+ ص 440) والبييق (ج .4 ص 709) أيضا 


كلوم من رواية بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس . 
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عون وفتازن لاع ايناث انين عنو :شاف رن اأعاك اواستتره فول 

من قم الحول يصب لبلة القدرء فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها فى 

رمضان؛ وأنبا ف المشر. الآواخرء وأنها ليلة سبع وعشرين» ثم حلف لا يستتى أنبا لله سبع 

وعشرين : فقلت : بأى. شىء تقول ذلك : يا أيا المنذر ! قال : بالملامة ‏ أوبالآية ‏ التى أخبرنا رسول الله 
صل الله عليه وسل أنها 


م" قوله ( وعن ذد) بكر الزاى وتثك ديد الراء (ءن حبيش) إضم حاء مهملة وفتح موحدة 
وسكون ” عحتية ولشين معجمة أبن <راشة إلضم مهماة وخفة موحدة, واعجام 9 الأسدى الكوق أبو مركم لقة 
جليل مخضرم أدرك الجاهلية كان من أصصاب على وعبد الله بن مسعود . قال عاصم كان زرمن أغراب اناس 
وكان عبد الله يسأله عن العربية . وقال ابن عبد البر : كان عالما بالترآن قارمًا فاضلا مات سنة إحدى. أو اثنتين أو 


ثلاث ونتمصانن ٠»‏ وهو ان مائة وسبع وعد شرين سبة ة (سألت 23 أنى بن كمب) أئْ أردت أن أسأله قاله الطبى أو 


يفسره قوله (فقات إن أخاك) أى فى الدين والصحبة (ابن مسمود) ندل أو بيان (من يعم يق الطبول) أى جميع 
ليالى السئة (إصب ] ملة القدر ) أى يد ركم | قينا للابرام ف 50 ذذها ولللاخ تلااف ق تعييتبا 0 أو لانها تدور ف دف عام 
السنة » وهذا يؤيد الرواءة المشبورة عن أفىحنيفة اذ قضيته انها لامختص برمضان ( فقال ل أى أنى ( رحهالله) 


دعاء ٠‏ لان مسعود . وفى رواية يغفر الله له (أراد أن لا م ل التاس) أى لا يمتمدوا على قول وأححد .وإن كان 
هو الصحيح الغالب على الظرن. الذى م ميى نى الفتوى عليه » فلا يقوموا الإفى تلك الايلة وبر كوأ ا قيام 17 ر الأيالى 
يفوت حكة الابهام الذى نسى لأسدي. مه 5 مسدةه الصلاة والسلام ) آنا ( بالتخفيف للتنبيه )0 أن ( أى ابن مندعود 


( قد علم أنبا ) أى ليلة القدر (فى رمضان وإنها فى ااعشر الآأواخر) وف رواية لد علم أنها فى العدر الاواخ 

من رمضان ( ثم حلف ) أى أنى بن كعبت بناء على غاية الظن ( .لا يستثنى ) حال أى لاطا اا 
أن يقول عقيبه إن شاء الله تعالى . قال الطبى: هو قول الرجل عاء قينا لجرك :ننن معنا تلن وا 
ولا ”؛ سو ولا الية .ولا أستئناء كلها واحد 3 وأصله م أل ى ‏ وهو الكف والرد ؛ , 0 وذلك إن الدمالف آذآ قال 


والله لأفمان كذ! الا أن يداء الله غيره فد رد انعقاد ذلك اليمين - انتهى. (٠‏ انها: ) مقعول حلف أى خلف 
إن ليلة القدر ( الهاي سبع وعشرين فقلت ) أى لآنى بن كعب (بأى شىء) من الآدلة ( تقول ذلك ) أى القول 
9 أيا المنذر) كنية أى بن كعب ) أو لابه كر . أو 6 للك أ بالامارة 0 (أنها ( بفتح الومزة و يحتمل. 


١ 


مرعاة المفائيح ج /10 . ٠‏ حكناب الصوم باب ليلة القدر 
ش 


تطلع يومئذ لاشعاع لخا. رواء مسام ٠‏ 
4- (0) وعر.# عائشة . قالت : كان رسول الله صلل الله عليه وسلم يبد فى العشر الآواخر 
ما لا يحتهد فى غيره. 

الكسر أى أن اعمس (تطلع يومئذ) أى يوم اذ تكون ملك الليلة ليلة القدرء و فى رواية تطلع الشمس فى صبيحة 
يومها »وفى أخرى صبح ايلة القدر ( لا شماع لما ) زاد فى رواية كأنها طست حتى ترتفع . قال القارى : هذا 
دليل على أن عله ظنى لا قطعى حيث بنى اجتهاده على هذا الاستدلال . قال ابن حجر : أى لا شعاع لما ؛ وقد 

وس صبيدة ليلة سبع وعشرين طلعت كذلك اذ لايكون ذلك دليلا إلا باتضيامه إلى كلاه - انتهى . والشعاع, 
بضم الشين ٠‏ قال أهل الاغسة : هو ما يرى من ذوء الشمس عند ذرورها أى طلوءها مثل البال ؛ والقضبان 
مقبلة اليك اذا نظرت اليبا . وجمعه أشعة وشغع يضم الشين والعين أشعت الشمس نشرت شعناعها . قال القاضى 
عياض : قبل معنى لا شعاع لا أنها علامة جما الله تعالى لها قال» وقيل بل لكثرة اختلاف الملائكة وترددها 
فى ليلتها ونزوها إلى الآأرض وصعودها بما تنزل به سيرت بأجندتها وأجسامها اللطيفبة ضوء الشمس وشعاعرا 
- انتهى . قيل فائدة كونه علامة مع أنه !ما بوجد بعد إنقضاء الليلة أن يشكر على حصول تلك النعمسة إن قام 
بخدمة الليلة وإلا فيتأسف على ها فاته من الكرامة ويتدارك فى السئة الآتية . و[نما لم يحمل علامة فى أول ايها 
إبقاء لبا على [بهاهبا . وقد ورد لليلة القدر علامات أخرى أ كثرها لاتظبر إلا بعد أن بضئ ذكرهااليتى ( ج١١ ١‏ 
ص 64©) وغيره . وقال الافظ : اختلفوا هل لما علامة تظهر لمن وفقت له أم لا ؟ فقيل : يرى كل شىء ساجداء ' 
وقيل يرى الآنوار فى كل مكان ساطعة حتى فى المواضع المظلة . وقيل يسمع سلاما أو خطابا من الملائكة . وقيل 
علامتها استجابة دعاء من ونقك له : واختيار الطبرى إن جميع < ذلك غير لازم » وأنه لا يشترط لهدوها رؤية 
شىء ولا سباع - اثتهن : الإدواء صيل) فى أواخر الصلاةوق الصوم ؛ وأخرجه أيضا أحد ( جه ص ١.‏ 
3١‏ ) والترهذى فى الدوم والتفسير ‏ وأبو داود فى أواخر الصلاة والبيوق رج ع ص #١9‏ ) وذكر صضاحب 
التنقيح التاق وابن خ خزكة وابن حبان وأبا عوانة وابن الجارود والتعارى والدارقطق والميدى أيضا فسن 
أخرج هذا الحديث . 


ونع وله و فى العشر 0 قل أى يبالغ فى طلب ليلة القدر فيها : قال القارى: والآظهر - 
أنه يحترد فى زيادة الطاعة والعبادة يعنى يبالغ فى انواع الخيرات وأصناف الميرات والعبادات . (ما لا يجتهد فى 
- غيره ) أى ف غير العشير الآخير. فيه استحباب الاجتهاد فى العبادة والحرص على مداومة القيام فى العشر الآخير 


١ 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ حكتاب الصوم 1 م - باب ليلة القدر 
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وا مسلم ٠‏ 


: ٠م‏ -(م)وعنهاء قالت : كان رسول الله دلى أللّه عليه وسلم اذا دخل العشر. شد منزره » 


وأحى ليله . 


هن ساك »اشارة الى تحدين الخامة أوتجويدها زرواء شل) وأخرجه أيضا عدن واللرمدق وابن ماجه؛ 
والحديث ذكره الجزرى فى جامع الأدول ( ج ,ص 78) عزوا لمسام بلفظ : قالت كان رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم يحتهد فى رمضان ما لا >تهد فى غيره »وى العشر الآخر منه ما لا يجحتهد في غيره » ول أجده بهذا 
السياق.فى حيح مسلم ٠‏ ودواه البيهق ( ج ص. 4 81) بلفظ : كان يجتهسد ف العشر الاواخر من رمضانب 
ما لا يحتهد فى غيرها . 

٠‏ اسه قوله ( اذا دخل العشر ) وفى رواية البيهق » اذا دخلت العشر الأواخر من:زمضان . قال 


الحافظ : قوله « اذا دخل العشر » أى الآخير وصرح به فى حديث على عند ابن ألى شيبة والبييقى ( شد منزده ) 
واسلم وه شد المترز » يكسر اليم وسكون البدزة أى ازاره كق وهم ملحفة ولحاف . قال فى التلوي « المُزر » 
والازار »ما يأترر به الرجل من أسفله وهو يذكر ويؤنث .. واختلفوا فى مءنى شد مئزره » فقيل هو كناية عن 
شدة جده واجتهاده فى العبادة زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم فى غيرهء ومعناه التشمير فى العبادة يقال شددت 
لهذا الآمر «ئزرى أى تشمرت له وتفرغت . قال القسطلاتى : وفى هذا نظرء فائها قالت جد وشد المثزر فعطفت 
شد المثرر على الجد » والعطف يقتضى التغاير » والصحيح أن المراد به اعتزاله لانساء للاشتغال بالعبادات , ويذلك:. 
فسره اللف والأثمة المتقدمون , وجرم به الثذورى واستشمد بول الشاعر : 
000 قوم اذا حاربواشدوامآازرهم 20 عن النساء ولوباتت بأطبار ' 
ويحتمل أن يراد التشمير للعبادة والاعترال عن النساء معا ويحتمل أن يراد القيقة والمجازكن يقول.طويل النجاد 
لطويل القامة » وهو طويل النجاد -قيةة فيكون المراد شد مئزره حقيقة فلم يحلله , واعتول النساء شمر للعبادة 
قال الطيبى : قد تقرر عند عذاء البيان إن الكناية لا تناف ارادة الحقيقة كا اذا قات فلان طويل التجاد » وأردت 
طول تجاده مع طول قامته كذلك صلى الله عليه وسلم لا يستبعد أن يكون قد شد مئزره ظاهرا ولفرغ للعبادة 
واشتغل بها عن غيرها ‏ انتهى . قات :.وقع عند ابن أبى عاصم باسناد مقارب عن عائّشة شد المئرر واجتنب. 
النساء » وفى حديث على المذكور شد مئوره واعيّْل الشاء فعطفه بالواو ء زهنة! يقوى الاحثال الأول (واحى 
ليله) أى استغرقه بالسهر فى الصلاة وغيرها أوأحى معظمه لقولها فى الصحيح ماعليته قام ليلة حتى الصباح » وقوله 


يقل 


وأبقظ أهله. متفق عليه. 
28( الفصل الثانى )© 
)4(--0١‏ عن عائمة . قالت : قلت : يا رسول الله ! أرأيت إن علدت أى للة للة القسدرء 
ما أقول فيها: قال قولى : الهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى. 


دأحرا ليله » أى بالقيام والقراءة والذكر كأن الزمان الخالى عن العرادة ميزلة الميت » وبالغبادة فيه يصير حيا . 
قال القسطلانى : هو من باب 70 نه القيام فيه بالحماة فى <صول الانتفاع النام أى أحا لله بالطاعة: 

أو أحيا نفسه بالسهر فيه لآن النوم أخو الموت وإضافه الى الليلإتساعا لآن النائم اذ ادى بالقظة حوليله بحياته . 
وهر نحو قوله لا تملا وتم قبورا أى لا تناموا فتتكونوا كالاء وات فكون ب وتم كالقبور - أنتبى ٠‏ وقال 1 
الطيى فى أحياء الليل : وجهان . أحدهها : راجع الى نفس العابد » فان العابد اذا اشتغل بالعب.ادة عن النوم الذى 


هر بملذلة الموت ككأتما أدب نفسه يا قال تعالى : ( الل توف الأقفس حين موتما ‏ الرض + .ع ) والق ل تمت 1 


ف منامها ٠.‏ وثانييما : أنه راج اع الى نفس الا يل فان ليله ما صار ميزلة تهاره ف القيام فية كان أحياه وزاتبهة ش 


0 1 بالطاعة والعبادة ٠‏ ومنه قوله ثبل : شر فانظر ١‏ لى آثار زحة الله 51 عق الآرض وعد وتيا - الروم 5 4 


35 افن اج تهد فيه وأ باه كله وقر تصيبه منها » ومن قام فى لعضه أخذ نصييه بدّدر ما قام منها ( وأيقّظ أهله ( أى:. 
0 للصلاة والعبادة . وإتما خص يذلاك 1 حر رمضان لآرب خروج وقت العمادة فدجتهل. فيه انه خا 4 ة العمل » 
والاعمال جخوائيمها ٠وروى‏ الرمذى ود بن صر من -دديث زيب شت أم سلمة ل يكن. .النى صى أله له عليه وس ط 


أذا بق من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه (متفق علية) واللذظ البخارى وأخر جه 
أيضا أحد وأبو داود واءن ماجه والبيبقى ( ج ؛ ص 108م) . 

م ةقوله(أر أيت)أى أخبرق (إن عليت) جوابه مخذوف يدل عليه اما قبله (أى يلة) با لغيه 
(ليلة القدر) واجملة سدت مسد المفمولين لعلبت تعليقا . قيل : القياس أية ليلة فذكر باعتبار الزمان يا ذكر فى قوله 
صل الله ليه وسلم أى 1 ية من كتاب الله معمك أعظر باعتبار الكلام واللفظ ( ما أقول) متماق بأرأيت ( فيها ). 
أى فى تلك الليلسة ٠‏ وقال الطببى ‏ ما أقول فيبا جواب الشرط وكان حق الجواب أن يوق بالفاء: ولمله .قط 
من قلم لناسخ و وتعقب عليه القارى بأن دعوى السقوط من قل الناسم ليست بصحيحة . وقد جاء حذف الفاء على 


القلة (إنك عفر عفو) بفتح العين المهملة وضم ألفاءء وتشديد الواو صيفة مبالة أى كثير العفو (تحب المفو' المفو) أى 
ظبرور هذه الصفة (فاع.يف عنى) ذانى كثير التقصير وأنت أولى بالعفو الكثير ؛وفه دليل على اسةحدراب. الدعاء فى 


تكن 0 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ _ حكتاب الصوم م - باب ليلة القدر 


رواه أمد. 5 ماجه والترمذى وصححه . 
)٠١(-- 8١+‏ وعن أبى بكرة , قال: “مت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : التمسوها ‏ ! 
ليلة القدر - فى تسع يبقين» أو فى سبع يبقين, أوفى خمس يبقين» أو ثلاث ؛ أو آخر ليلة ازوأة 
الترمذى: 
)١١( -‏ وعن ابن عمرء قال: سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن ليلة القدرء فقال: 
ده فى كل رمضان». 


هذه الايلة بهذه الكامات (رواه أحد وابن ماجه والثرمذى) فى الدعوات وأخرججه أيضا النسائى فى الكرىٍ 


والحام ( ج ١‏ ص 0ه) واليذار وف رواية أسد وان ماجه والحام إن وافقت ليلة القدر (وصحه) أى ' 
الترمذى . وقال الحا 1 الع على شرط الشيخين ووافقه الذهى . 

5 - قوله (التمسوها يعتى للة القدر) تفسير للضمير من الراوى (فى (ف تسع) أى نسع ليال (يبقين) 
بفتح الياء والقاف وف الاسم التاسعة والعشرون (أو فى سبع يبقين) وه السايعة وال السابعة والعشرون (أو فى خمس ببين) وهى 
الخامسة والعشرون (أو ثلاث ثلاث) أى يبقءن وهى الثالثة والعشرون (أو آخر ليلة خر ليلة) من رمضات أى سلخ الشبر.. 
قال الطربى : يحتمل النسع أو السلخ ‏ رجحنا الأول بقرينة الأوئار كذا فى المرقاة . وقال فى اللمات : قيل : قوله 
ف « نسع يبقين » مول على الثانية والعشرين » وفى سبع ,بتدين مول على الرابعة والعشرين » وفى خمس يبقين على. 
السادسة والعشرين وأو ثلاث على الشسامن والعشرين وأو آخر ليلة مول على الناسع والغشرين . وقيل : على اللخ 
أقول هذا اذا كان الشبر ثلاثين يوما . وأما اذا كان آسعا وعشرين فالأآولى على الحادية والعشرين . والثانية على 
الثالثة والعشرين » والثالثة على الخافسة والعشرين » والرابعة على السابعة والعميرين ؛ وهذ! أولى لكبرة الاحاديث 
الواردة فى الآاوئار, بل نقول لادايل على كونها أول هذه الاعدادء فالظافر أن المراد من كوتها فى نسع يبقين 
الح -تزديد ماف الليالى الخس أو الآربع أو الثلاث أوالاثنين أوالواحدة ‏ اتتبى ماف اللنات. (رواه الترمذى) 
وسصححه وأخرجه أيضا أمد ( ج اه صن 75. وم) والحا م (ج ١‏ ص 48 ) وصححه ووافقه الذفى وأخرجه 
الطيرانى فى الكبير وأحمد من يان بن الصامتك ( ج و ص 91-18 -394) . 

لم قوله (سثل رسول القه صل الله عليه وسلم عن ليل القندر) أى هى فى كل السئة أوفى رمضان 
خاصة أو أ هى فى كل رمضان أوفى هذا بخصوصه . قال القارى : ويؤيده (فقال فقال هى فى كل رمضان) وال ابن 


(١"ثه‎ 


صرعاة المفاتيح ج ٠‏ كناب الصوم م - داب ليلة القدر 


رواه أبو داود , وقال: رواه سفيان وشعة: عن أبى اماق موقوفا على ابن عمر 


الملك أى ليست مختصة بالعشر الأاواخر بل كل ليلة من رمضان » يمكن أن بكون ليلة القدر » ولهذا لو قال أحد 
لامرأته فى نصف رمضان أوأقل أنت طالق ف ليلة القدر لا تطلق حتى يأنى رمضان ااسنة القابلة فتطلق ف الليلة ااتى 
عاق فيها الطلاق ‏ انتهى . قال القارى : وكان حقه:أن يصور المسئلة بقوله فى رمضان فقط أو يزيد بعد قوله 
أو أقل قوله أو أكثر ؛ ثم فا التفريع مسئلة خلاففة فى المذهب ‏ تقدم قيقه (فى أول الباب) وليس أدل 
الحديث نصاف المقصود للا<مالات الةدمة . وللا+تللاف ى رفع الحديث ووقفه . قال الطبى : الحديث يحتمل 
وجهين . أحدهما أنها واقءة فىكل رمضان من الأعوام فتختص به ء فلا تتعدى الى ضائر الشرؤر . وثانيبه! : انها 
واقعة فىكل أيام رمضان فلا تختص باأبعض !اذى هو العشر الآخير , لآن البض فى مقابلة الكل فلا يناف وقوعبا 
فى سائر الاشهر اللهم إلا أن يختص بدليل خارجىء و يتفرع على الوجه الثانى مااذا علق الطلاق يدخول للةالقدر 
فى الليلة الثانية من بر رضان » فما دونها الى الساخ فلا يقع الطلاق إلا فى النة القابلة فى ذلك الوقت الذى علق 
الطلاق فيه » يخلاف غرة الليلة الأولى ٠‏ فان الطلاق يقع فى اللخ كذا فى اارقاة . قلت : استدل بهذا الحديث 
ا روى عن أنى,حذيفة من أن ليلة القدر تمكنة فى جميع ليالى رمضان ؛ لكن الحديث ليس بنص فى ذلك "م قال 
القارى مع أنه اختلف فى رفعه ووقفهء ولو كان الموقوف مرويا بهذا االفظ لم يكن نصا أيضاء والراجيح عندى : 
هو الوجه الآاول من الوجهين اللذين ذكرهها الطرى فى معتى الحديث لكثرة الاحاديث الصحيحة الصريحة فى كونها 
#تصة بالعشر الاواخر من رمضاف » وتأويل ابن البيام له_ذه الاحاديث بأن المراد فى ذلك رءضلان الذى كان 
.ايه الضلاة والسلام التسمما فيه بعيد جدا , بل هو باطل » لانه لا دايل على ذلك . وليس فى سياقاتها ما يدل على 
ذلك . لا يخن على من تأمل طرقها والفاظها , ولم أر حديثا مرفوعا حميحا أو ضعيفا صريا فى ما روى عن 
أب حنيفة من إمكانها فى جميع ايالى رءضانء ولافها هوالمشمور عنه من [مكانها فى جميع السئة (رواه أبوداود) 
.أى مرفوطا وكذا البيهق (ج؛ ص +707) كلاهما من طريق موسى بن عقبة عن أبى اسحاق السبيعى البمداق عن 
سعيد بن جبير عن عبد الله بن مر (وقال) أى أبو داود وكذا البيهقئ (رواه سفيان) أى ان عييندة أو الثورى 
( وشعبة )أى ابن الحجاج بن الورد العتى مولاهم أبوبسطام الواسطى ثم البصرى ثقة حافظ «تقن » كان الورى 
يقول هو أمير المؤمنن فى الحديث » وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن اأسنة وكان عابدا مات 
سنه( 10 ) (عن أنى اسحاق) اسمه عمرو بن عبد الله السبيعى الكو » والسبيع يفتح المهملة وكسر الموحدة من 
مدان » ولد لشتتين بقيتا من خلافة عثان مكبر ثقة ة عايذ من أوساط التابعين اختلط بآخره ٠‏ وقال ان حيان : 
كان مدأ » وكذا ذكره فى المداسين حسين الكرابسى , وأبو جعفر الطبرى والجوذجاق مات سنة ( 21١174‏ 


ككل 


لل لل سس ل ل سجس تت 


)1١(-14‏ وعن عبد الله بن أنيسء قال: قلت: يارسول الله! إن لى بادية أكون فيباء وأنا 
أصل فها تحمد اللهء فمزق بللة أنزها إلى هذه المسجد . فقال: أنزل للة ثلاث وعشرين. . قيل: 
لاإينه : كيف كارت أبوك لصنع ؟ قال : كان يدخل المسسجد اذا صل الءصرء ذفلا مخرج مه لحاجة 


وقيل : قبل ذلك قال المصنف: رأى علا وابن عباس وغبزهها هن اا ؛ و سبع اابراء بن عازب وزيد ن أرقم 
روف عل لفق والر ري و عنةولى الع قيزر كاز الرواية (موقوفا على اانعمر) أى من قوله ولإيرفعاء . 
إلى النى عله »وأشار أبو داودء وكذا البيهق بهذا الكلام إلى ترجيح وقفه , وهذا الموقوف زوآه ابن ألى شيبة 
قال الحافظ فى الفتتح : باسناد صيح . ْ 
4 ب قوله ( وعن فبدالله بن أنيس) بالتصتير عخففا. (إن لى بادية أكون) أى ساكنا ( فيا ) قال 
ميرك : المراد بالبادية دار إفامة بم! » فقوله إن لى يادية أى إن لى دارا ببادية أو بيتا أو خيمة هناك » واسم تلك 
التادية الوطاءة كذا فالمرقاة (وأنا أصل فيها بحمد الله) أى ولكنأريد إن اعتكف أو أريد إن أدرك لولة القدر 
( فمرق ) أمر من أمر عنففا ( بليلة ) زادفى المصابيح من هذا الشهر يعنى شهر رءضان ( أنزها ) بالرفع على 
أنه صفة . -وقيل : بالجرم على جواب الام أى أنزل تلك الليلة من الأزول بمعنى الحلول . وقال الطيبى: أى أنزل 
فيها قاصدا أو منتهيا (إلى هذا المسجد) إشارة الى السبخد التبوى وقصد الى خيازة فضياق الرمان والمكان (أنزل 
للة ثلاث وعشرين) فتدرك لبلة القدر» وقد سبق منا إن الظاهر أن هذا الآ كان لتلك السنة خاصة لسكنه 
رض الله عنه حمله على الع.وم ( قبل لابنه) أى ضمرة وقبل عمرو . قال الحافظ فى ااتقريب وترذيب التهذيب : 
ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه فى التماس ايلة القدر هو ضرة» وقيل عهرو . وقال فى الاصابة فى القسم الرابع من 
حرف الم فى ترجة جحش الجرنى بمد الاشارة إلى هذا الحديث ما لفظه وابن عبد الله اسمه. ضمرة اه الزهرى. 
فى روايته لهذا الحديث . وقال فى ترجة ضرة هذا من تهذيبه ذكرة ان بات ف ااثقات أخري له أو داود 
والنسانى حديئا وا-دا فى ذكر ليلة القدر. وقال فى النقريب فى ترجمة ضمرة وعمرو : كليهما مقبول من أوساط 
التابعين والقائل له هو تمد بن [براهيم بن الحسارث التيمى التابعى الثقة شبخ محمد ءن [متداق صاحب المغازى 


( كيف ( ف سن أبى داود كيف وكذا عند الييهق ركان أبوك ) أى عيال أنه بن أئيس ( انع ( أى ق 


نزوله (اذا صلى العصر ) أى 'يوم الثانى والعشرين من رهضان ( فلا يخرج منه لحاجة ) أى دن الحاجات الدنيوية 
١‏ اغتناما للخيرات الاخروية أو لحاجة غير ضرورية قال الطرى : ىذا فسأن أبى داأود وجامع الاأصول 3 وق 
شرح السنة والمصابيح فلميخرج إلا فى حاجة والتتكيز فىحاجة للتنويع فعلى الأول لايخرج لحاجة منافية للاءتكاف 


يفنا 
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حتى يصلى الصبح » فاذ! صلى الصبح وجد دابته على باب المسجدء فجلس عليها ولحق ساديته . روا أبو داود . 
م - )١8(‏ عن عبادة بن الصامت » قال : خرج الى صْلى الله عليه وسلم يخيرنا بليلة القدرء فنلاحى - 


ما سيجىء فى باب الاعتكاف فى حديث عائشة » وعلى الثاتى فلا يخرج إلا فى حاجة يضطر اليما المعتكف - أتترى . 
( حتى يصلى الصبح ) يشير إلى أنها ليلة القدر ( ولحق ) فى سان أنى داود والبيهوق فلحق . وقد روى مالك عن 
أفى النضر مولى عمر نن عبيد الله إن عيد لله بن.أنيس الجهنى قال لرسول الله يتم يا رسول الله ! إنى رجل شاشغ 
الدار فمرى ايلة أنزل لها فال له رسول الله صل الله عليه ومنلم أنزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان . قال ابن 


عبد البر : يقال ليلة الجونى معروةة بالمديئة ليلة ثلاث وعشرين وحديثه» هذا مشهوز عند عامتهم وخاصترم . 


وروى أبن جريج ونا الخير لعيد ألله دن أَنس: وقال فى آخره فكان الجونى كسى تاك الليلة لعى ليلة ثلاث وعشرن 
فى المسجد فلا يخرج منه حتى يصبح ولا يشهد شيئًا من رمضان قبابا ولا بعدها ولا يوم الفطر ‏ اتتهى. وقد 


ذهب إل كرون ليلة القدر ليلة وللاث وعشرين جماعة من الصدابة والمابعين 5 قال الحافظ “:روى ابن أى شيسة 


سناد يح من معاؤية , قال : ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين » ورواه [سحاق فى مسنده من طريق أبى حازم عن 


رجل من بنى بياضة له حصد-ة مرفوعا ؛ وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن. حمر مرفوعا من 
كان متد ريما فليتدر ها ليلة سابعة قال » وكان أيوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين » وعس الطيب وعن ابن جري حش 
عن تبيد ألله بن أبى يزيد عن ابن عباس أنه كان يوفظ أهاه ليلة ثلاث وعشرين » و عد الرزاق من طريق 
إواس بن سيف مع سعيد بن الأسيب يقول #استقنام قون القوم على أنها ليلة ثلاث وعشرين ومن طريق إبراهم 
عن الآسود عن عائشة ومن طريق مكحول أنه كان براها ليلة ثلاث وعشرين ‏ انتبى . (رواه أيو داود) وكذا 
اليييق رج وص ونلء ٠٠‏ #) كلاضا من طريق مد بن اححاق حدثى مد ين ابراهم عن أبن عبد الله بن أيس 
الجهنى عن أببه وقد صرح تمد بن إ[سحاق بالاتحديث خديئه هذا صحيح ؛ورواه أيضا الطيرانى فى الكبير لكه 


ابن وابدل جحش بأنيس - انتبى . ورواه البيبق ( ج ؛ ص 704) أيضا من. طريق عبد الرحمن بن كعب بن 

مالك عن عيد الله بن أنيس » وأصل هذا الحديث فى مسلم من طرليق لسر بن سهيد عن. عبد الله بن أنيس 6 تَقَدم 
فى الفصل الأول وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس كك فى جمع الزوائد ( ج 7 ص )١0‏ . 

- قوله (خرج النى يَللَه) أى من حجرته (ليخبرنا) بنصب الراء يأبف مقدرة بعد لام التعليل 

ش ١‏ 1 ش 


رجلات من الملن» فدال : ردت لاخبرم بليلة القدر ٠‏ فتلاحى لان وفلان فر فءعت » وعسى أن 
يكرن خيرا: 1 0 ش 


رجلان يختصمان معهما ال علان » ووه فى حديث الفلتان عند ان احاق» وزاد أنه لقيهما عند سدة المسجد لفجز 

ينها فاتفقت هذه الاحاديث على سبب النسيان » وروى مل أيضا عن أنى هريرة أن رسول اله يق قال : أريت 
ليلة القدر ثم أيقظنى بعض أهلى فنسيتها : وهذا سبب آخر . فأما أن يحمل على التعدد بأن تكون الرؤيا فى حديث 
أنى هريزة مناما كود سبب النسيان الارياظ وأن تكون الرؤية فى حديث غبره فى اليّظة فيكون سبب النسيان 
5 ذكر هن الخاصة , أو يحمل على إتحاد القصة, ويكون النسان وقع غى تكن عن سبيان ٠‏ ويحتمل أن بك يذون المعنى 
روا نى عض أهل فسمعت تلاحى الرجلين ققمت لاجر بينهما فنسيتها للاشتغال ب . وقد روى عبد الرزاق من 
مرسل سعيد بن المسيب أن يه قال : ألا أخير بليلة القدر قالوا: إلى فسكت ساعة ثم قال لقد قلت لكم وأنا أعلم 
خم “م أنسيتها فلم يذكر سيب النسيان وهوما يقوى المل على التعدد ‏ انتهى كلام الحافظ. (رجلان) قيل: هما عد الله 
ابن أبى حدرد ؛ وكعب بن مالك أى وقعت بيئهما منازعة ومعخاصة » والظاهر إنها التى كانت فى الدين الذى للا'ول 
على الثانى فأمره عليه الصلاة والسلام بوضع شطر دينه عنه فوضعه ذكره ابن حجر . وقال الحافظ : قيل الرجلان 
هما عد الله ن أى <درد وكوب بن مالك ذكره ابن دحية ول يذكر له مسئّندا لوت لصيغة الجبؤل أى 
رفع بيانها أو علها من قلى فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين . وقيل : المءنى رفمت بركتها فى تلك السنة . 

وقيل : التاء فى رفعت لاك لا ليلة . وقال الطرى قال بعضهم : رفمت أئ .معرفتبا لتلاحى الناس ؛ والجامل له 
على ذلك إن رفعها مسبوق بوقوعها وحصوطا فاذا حصات ل يكن لرفعها معنى قال » ويمكن أن يقال المراد يرقمبا 
اننا شرعت أن تقع فلءا تخاصما رفءت بعد فنزل الشروع مئزلة الوقوع واذا تةرر أن الذى 3 علم تعيينم! تلك 
السنة فول أعل النى صلى الله عليه وسلم بمد ذلك بتعيينها فيه [حتمال . وقد روى عن ابن عيينة أنه أعلم ودوى 
عمد بن نصر من طريق وهب المفافرى أنه سأل زينب بنث أم سلة مل حكان رسول الله 5-5 بعلم 1 القدر 
فقالت لاء لوعدها لا أقام الناس غير ها. قال الحافظ : وهذا قالته احتالا وليس يلازم لاحتهاك أن يكون التعيد 
وقع بذلك أيضا فيحصل الاجتراد فى جميع العشر كما تقدم » وقال العينى :الذى قالته زينب [ما قالته احمالا وهذا. 
لابنافى علده يذلك » واستنبط السبكى الكبير من هذه القصة استحباب كتّان ليلة القدر لمن رآها لآرف الله قدر 
انيه ألة لم يخير بها ؛ والخيركله فيا قدره له فيستحب اتباعه فى ذلك انتهى . قال الناجى: قد يذنب البعض فتتعدى 
عقوبته إلى غيره فيجرى به من لاسبب له ف الدئيا وأمافى الآخرة (ولاتزر وازرة وزر أخرى ‏ الارسراء: ©01٠6‏ 
أتتبى . وقد روى فى هذآ أحاد يث؟ شير لامخؤعلل طالب الحديث (وعسى أن يكون) أئ رفع العيينها (خيرا 0( 

١ ش‎ 
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فالتمسوها فى التاسعة, والسابمة , والخامسة» رواه البخارى. 
- (14) وعن أنس ء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: إذاكان للة القدر نزل 
جبريل عليه السلام فى كبكبة من الملانكة, يصلون على كل عبد قالم أو قاعد يذكر الله عروجل, 

فاذا كان يوم عيدهم ‏ يعنى يوم فطرمم ‏ ياهى بهم ملائكته, 


حيث يلم على الاجتهاد فى جميع ليالى العثشر الاو اخر . قال ابن بطال : يريد أن البحث عنبا والطلب لها بكثير 
من العمل هو خير.من هذه الجهة . وقال ابن التين : لعانه يريد أنه لوأخبرم بعينب با لأاقلوا هن العمل فى غيره| 
وأكثروه فيباء واذا غيبت عنبم أ كثروا العمل فى سائر الليالى رجاء موافقتبا . وقال الحسافظ : أى وإن كان 
عدم الرفع أزيد خيرا وأولى نه لآآنه متحةق فيه لكن فى الرفع خير مرجو لاستازامه مزيد الثواب لكونه سيا 
لويادة الاجتراد فى العاسبا ٠و‏ إتما حصل ذلك ببركة الرسول صلى الله عليه وسل (فالقسوها) أى أطوا ليله القدر 
(فى التاسعة) أى الباقية وهى التاسءة والعشرون . وقال ابن حجر : أى فى التاسعة مر آخر الشهر » وهى |اليلة 
الحادية والعشرون (والسابعة والخامسة) على ما تقدم . وقال الحسافظ : يحتهل أن يريد بالتاسعة تناسع ليلة من 
العشر الآخير فتكون ليلة قسع وعشرين» و تل أن يريد بهسا تاسع ليلة بق من الشهر فتكون ايلة [إحدى أو 
اثنين حسب تمام الشور ونقصانه» ويرجح الآول قوله فى الروآية الماضية فى كتاب الامان . بلفظ : التمسوها فى 
النسع والسبع والنس أى فى أسع وعشرين و سبع وعشرين وخمس وعشرين» وى رواية لاحد (ج هص 9و١*)‏ 
فى تاسءة تق - انترى . (زواء الشارى) فى الموم وفى الامان وأخرجه أيضا أ<+د (ج وص # اس وام) 
. والدارى والبييق (ج ؛ ص )©١١‏ كارم من رواية حميد عن أنس عن عبادة؛ ورواه مالك فال عن ميد عن 
أنس قال خرج دليناء ول يقل عن عبادة قعل الحديث من مسند أنس » قال ابن عد البر والصواب إثيات عبادة 
وإن الحديث هن مسنده . ش 

5- قوله (اذا كان ليلة القدر نول جبرثل عليه السلام كيكبة ) بضمتين. وقيل بفتحتين جماعة متضامة 
من الناس وغيرهم عل مافى النباية (من الملاتكه) فيه اشاره إلى قوله تعالى: (تنول الملاكة والروح - القدر: غ4 
واعاء إل قار الروح بريل فيكون ف باب التخصيص المشعر بتعظيمه (يصلون على كل عبد) أى يدءون اكل 
عيد بالمغفرة أو يثنون على كل عبد بالاناء اجميل (قائم ) كضل وطائف وغيرهما ( أوةاعد يذكر الله ع وجل ) 
صفة لكل (يدنى يوم فطرهم) إحتراز من عيد.الأاضحى ( باهى ) أى الله تعالى (هم ملاككته) فى ااثراية » المباهاة 

ش ل 
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ل ل ل ا ا ا تي 


فقال : يا ملائكتى ! ماجزاء أجير وفى عله ؟ قلوا: ربنا جزاءه أن يوفى أجره. قال: ملائكتى ! 

عبيدى وإماق قضوا فريضتى عليرم» ثم خرجوا يعجون إلى الدعاءء وعزتى وجلالى وكرى وعلوئ 

اداع مكاق لأجببنهم . فيقول: [رجءوا قد غفرت لم وبدلت سيئاتم حسنات . قال : فيرجءون 
مغفورا لمم . رواه البيبق فى شعب الايمان . 


المفاخرة ؛ والسبب فيها اختصاص الانسان بهذه العبادات التى هى الصوم . وقيام الليل وإحياءه بالذكر وغيره 
من العباداث » وهى غمطة الملاتكة , * م الأظبر إن هذه الماهاة مع الملاتكه الذين طمئوا فى بنى آدم فكون بيانا 
لاضبار قدرته وإحاطة عله قاله القارى (يا با ملاككتى) اضافة آشريف ( وى ) بالتعديد وتخفف (رب/ا) 
بالنصب على النداء (جراك أن وق) بصيغة الجرول مشددا وعففا ره ه) أى أجر عدله بالنصب» وقيل بالرفع, 
(قال ملاتكق ) بهذف حرف النداء (عبيدى وإماى) بكسر الحمرة جمع أمة» يممنى الجارية ( قضوا ) أ أدوا 
(فريضتى) أى الختصة الخصوصة فى . وهى الصوم الشاق (عليهم ثم خرجوا) من بيوتهم إلى مصلى عيدمم 
(بسون) إضم العين وتككسر وبالجيم المشددة من - جا ويحيجا : ؛ صاح ودفع صوته (إلى إلى الدعاء) 
أى يرفعون أصوات,م بالذكر والثناء متوجبين أو منتبين إلى الدعاء ,المغفرة لذو بهم . . وقيل: أى يرفمون أصواتهم 

وأيديهم إلى الدعاء (وعزق) ذانا (وجلالى) صفة ( وكرى) ى ) فعلا (وعلوى) فى ايع (وارتفاع مكاق) أى 
مكائق ودرتيق م قدرق وإرادق عن شوائب النقضان . ووادث الزمان والمكان فرو تسبح بد حميد 
ونقديس بعد »جرد قاله القارى: وقال الطبى: إر تفاع المكان كناية عن عظمة شأنه وعلو سلطانه وإلا فالله تعالى . 
ميزه عن المكان وءا ينسب اليه من العلو والسفل ‏ اتتبى . قلت : قد اتفق أهل السنة واجماعة على أن الله تعالى 
مستو على عرشه وعرشه فوق السهاوات السبع » والاستواء هو الارتفاع والعاو فالله تعالى عال على عرشه بائن 
من خلقه وعلمه وقدرته فى كل مكان » وكيفية استواءه جهولة » ليس كثله شىء وارجع إلى كتاب العلو لاذهى 
وكتاب الأآساء والضفات للبببق واى١ا‏ ها كتب فى مسئلة الاستواء على العرش شبخ الاسلام تق الدين بن تيميسة 
(لأجببنهم) أى أى لأقبان دعوتهم (فيقول) أى الله ق#الى حيتتذ (إرجعوا) أى من مصلا إلى مسا كنم 
(قد غفرت لكر ) أى التقصيرات (ويدلت سيآ تكم حسنات ) بأن يكتب بدل كل سيئة حسنة فى صائف الأعمال: 
فضلاءن الله الملك المتعال» وهويحتم ل أن لمان ويحمتل أن يكون الذفران للعاصين والتبديل للطيئين التائيين» 
وهو هو أطهر فول تالى : ل( إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولتك يبدل الله سيآتهم حسدات- الفرقان: ٠‏ 4 
( قال ) أى النى يفم (فيرجعون) أى جيعهم حالكونهم (مغفورا لهم رواه الببيق فى شعب الايمان) وأخرجه 
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(5) باب الاءتحكاف 


ان حبان فى الضعفاء مطولا ؛ وفيه اصرم .ن حوشب قاضى صدان . قال يحى : كذاب خبيث . وقال البخارى 
ومسلم والسانى . متروك الحديث . وقال ال-دارقطنى : منكر الحديث . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث على 
الثّات. وقال الحام والنقاش: يروى الموضوعات» وأخرجه ابن شاهين فى البرغيبء والعقيل فى الضعفاء من طريق 
عباد بن عبد الصمد عن أنس وعباد هذا . قال الذهى : إنه واه . وقال البخارى : متكر الحديث . وقال أبوحاتم : 
عاد ضفك جدا . وقال العقيلى : يروى عن أنس نسخة عامتسا مناكير . وقال الذهى : بمد الاشارة الى هذا 

:لديف من رواية العقييلى » هذا حديث طويل إشبة وضع القصاص » وأخرجه أيضا الديلى من طريق أبان عن 
أنس . قال السنوطى : وأبان متروك وله شاهد من حديث ابن عباس ذكره الذرى ف الترغيب اؤقال وداه 
أبو الشيخ بن حوان فى كتاب الثواب والبيرقى . قال المنذرى : وليس فى اسناده من أجمع على ضعفه . 


(باب الاعتكاف) هوف اللغة . لزوم الشنىء وحبس النفس عليه؛ والاقامة والاقبال عليه والبك والمكث 
مطلقا , أى فىأى موضع كانء وف الشرع عبارة عن المكث فى المسجدء وازومه على وجه مخصوص » وهوافتعال 
من عكف على الآمر أى لزمه مواظبا عليه وعكفه على الآمر أى حبسه عليه وألزمه به . قال الراغب : العكوف . 
ظ الاقبال على الشى» وملازءته على سبيل التمظيم له » وفى الشرع هو الاحتباس فى المسجد على سبيل القربة » ويقال 
عكفته على كذا أى حيسته عايه . وقال الجوهرى : عكفه أى حبه يعكفه يضم عينما وكميرها عكفا وعكف على 
الشىء يعكف عكو فا أى أقبل عليه مواظبا يستمم ل لازما فصدره عكوفء ومتعديا فصدره عكف. وقال ابن قدامة:. 
الاءنكاف فى اللغة » لزوم الشىء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره ومنه قوله قعالى : لإرما هذه التمائيل التى أنتم 
لماعا كفون ‏ الآانياء: ؟ه) وقال : يعكفون على أصنام لهم . قال الخليل : عكف يعكف ويعكف وهو فى 
الشرع. الاقامة فى المسجد على صفة ,أنى ذكرها . وقال القسطلانى : هو لفة اللبث والحبس والملازمة على الثىء 
خيز! كان أو شرا . قال تعالى : إرولا تباشروهن وأنتم عا كفون ف المساجد ‏ البقرة : 1810© وقال فأتوا على 
قوم يعكفون على أصنام لهم » وشرعا اللبث فى المسجد من شخص مخصوص بنيته ‏ انتبى . قال الحاظ: وليس 
يواجب إلا على من نذره وكذا من شرع فيه فقطعه عامدا عند قوم . وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الاعتكاف سنة لايحب على الناس فرضا [لاأن يوجب المرأ على نفسه الاعتكاف :ذرا فيجب عليه. وقال ابن رشد: 
الاعتكاف مندوب اليه بالشترع واجب بالنذر » ولاخلاف فى ذلك إلا ما روى عن مالك أنه كره الدخول فيه 
مخافة أن لايوق شرطه ‏ اتتهى . قلت : حى المافظ ف الفتم عن ابن نافع عن مالك أنه قال : فكرت فى 
الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للا'ثرء فوقع فى نفسى أنه كالوصال وأرام تركوه لشدته؛ ولمييلتى. 
يقل 
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ةر الفصل الآول )8 
بردم - )١(‏ عن عاثعة » أن النى صل الله عليه وسار كان يمتكف الءشر الآواخر ءن رمضان 
دى توفاه ألله 3 


8 أخد من الشاف أنه اعتكف إلا عن 5 بكر بن عبد ال رحمن ‏ أنتهى ومن كلام مالك أخذ بعض أصابه إف 
الاعتكاف جائز وأنكر ذلك علييم ابن العربى: وقال إنه سئة مؤكدة » وكذا قال ابن بطال فى مواظبة النى مث 
مايدل على تأكده . وقال أبوداود عن أحمد : لا أعلم عن أحد من العلاء خلافا أنه مسنون . وقد تعقب الحافظ 
قول مالك أنه لم يعتتكف من السلف إلا أبوبكر بن عد الرحمن » وقال لمله أراد صفة مخصوصة وإلا نقد حكى 
عن غير واحد من الصعدابة أنه اعتكف 0 . وقال القدورى من الحنفية : الاعتكاف مستحب.. وقال صاحب. 
الوداية : والصحيح أنه سنة مؤكدة لآن النى يلم واظب عليه فى العشر الآواخر من ونان فال ابن البها : 
والحق خلاف كل من الاطلاقين وهو أن يقال الاعتكاف ينسم إلى واجب وهو المنذور نتجيزا أو تعليقا وإلى 
سنة مؤكدة أى سنة كفاية لاقثرانها بعدم الانكار على من لم يفعله دن الصحابة وهو اعتكاف العشر الاواخر من 
رمضان وإلى مستحب وهو ما سواها . 

م - وَوْله ( كان يمّكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاء الله) وفى رواية » حتى قبضه الله .. 
قال السندى : يمكن أن يكون ذلك بعد ما أرى ليلة القدر فى المشر الآخير وهو لاينافى اعتكاف العشر الاوسط 
قبل ذلك فلاينافى ما سبق من حديث ألى سعيد - اتتهى . ويؤيد هذا اجمع ما روى عن أم سلة أن النى يِل . 
اعتكف أول سئة العشرالأول؛ ثم اعتكف العشرالوسطى ثم اعتكف العشرالاواخرء وقال إفى رأيت ليلة القدرفيها 
فأنسيتها فلم يزل رسو ل الله مَل 9 فيين حتى آوف مُه ذكره الهيثمى فى ب نع الزوائد (ج ١‏ ص ©7) وعزاءه 
لاطبراق فى الكبير وقال اناده حسن . وفى الحديث ذليل على أن 5 ينس وأنه من السان المؤكدة فى 
العشر الاواخر من رمضان لتخصيصه يِه ذلك الوقت بالمو اظة على اعتكافه .قال ابن الام : هذه المواظبة 
المقرونة بعدم الترك مرة اقتر نت بعدم الانكار على من ل يفعله من الصحابة كانت دليل السنية وإلا كانت دليل 
:الوجوب أو تقول اللفظ وإن دل على عدم الترك ظاهرًا لكن وجدنا صريحا يدل على الترك وهو ما فى الصحيحين 
وغيرهما , كان مَل سكف فى كل رمضان فاذا صلى الغداة حل محكانه الذى اعتكف فيه فاستأذته عائشة أن 
تمّكف فأذن للا فضريت فيه قبة فسمعت بها خفصة فضربت فيه قبة فسمعت ازينب فضربت فيه قبة أخرىء فلا 
انصرف النى مَل من الغداة أبصر أربع قباب فقال ما هذا فأخير خبرهن فقال ما حملين على هذا البر أنزعوها 
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فزعت ٠‏ فلم يمتكفت فى رمضان حتى اءتكف فى أخر العشرمن شوال وفى روابة ح-تىاعتكف العشر الأول من شوال 
(ثم ل اعكت أرو اهن بدن أى من بعد هوته احياء لسنته وإبةاء لطريقته. فيه دليل على أن الاعتكاف ليس ءن 
الخصائص وإن النساء كالرجال فى الاعتكاف وقد كان عليه السلام إذن لبعضين م تقدم . وإضا انكاره عليين 
الاعتكاف بعد الاذن فليعنى آخر . فقيل خوف أن يكن غير مخاصات فى الاءتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن 
عليه أوذهاب المتصود من الاعتكاف بكونهن معه فى الممتكف أولتضييقين المسجد بابنيتين . قال النووى : فى هذا 
الحديث دليل 5 النساء لآنه عليه كان أذن لحن ولكن عند أنى حنيفة [ عا إْصمإعتكاف المرأة فى مسجد 
بيتها وهو الموضع المهيأ فى بيبا لصلاتها ء قال.ولا يجوز لارجل فى مسجد بيته . ومذهب أنى حثيفة قول قديم 
الشافعى ضعيف عند أجابه - انتهبى وقال العينى قال أتابنا المرأة تمتكف فى مسجد بيتها وبه قال النخعى والثورى 
وابن علبة » ولا تمتكف فى مسجد جماعة ذكره فى اللاصل: وف منية المفتى 2 اعتكفت ف المسجد جاز . وف الحرط 
روى الحسن عن أ ىحنيفة جوازه وكر اهته فى المسجد وف البدائع أن تعتكف فى مسجد الماعة فى رواية 0 
عن ألى. حنيفة » ومسجد بيتها أفضل لما من مسجد حيها . وهسجد حيبا أفضل لها من المسجد الاعظم ‏ 

وقال الحافظ : قد أطلق ااشافى كراهته طن فى المسجد الذى تصلى فيه الججاعة , واحتيج يحديث الباب يعنى حديث 
عائشة الذى تقدم فى كلام ابن اللمام فانه دال على كراهة الاعتكاف لارأة إلا فى مسجد بها لآنها تعرض لكثرة 
من يراها ٠‏ وشرط الحنفية لصحة إعتكاف المرأة أن تكو ن فى مسجد بيبا . وفى رواية هم إن نا الاءتكاف فى 
المجد مع زوجها وبه قال أحمد - انتهى . وقال ابن قداءة ( ج «اص ١٠‏ ) ولارأة أن تعتكف فى كل مسجد.. 
ولا يشترط إقامة الجهاءة فيه لآنبا غير واجبة عليها » وبهذا قال الشافعى : وليس ذا الاعتكاف فى بيبا . وقال 
أبو <نيفة والثورى: لها الاعتكاف فى مسجد بيتهاء وإعتكافها فيه أفضل لآن صلاتها فيه أفضل وحك عن أنى حنيفة 
أنها لاايصم إعتكافها فى مسجد الاعة لانن النى عَم ترك الاعتكاف فى المسجد لما رأى ابنية أزؤاجه 
فيه , ولآان مسجد بينها وضع فضيلة صلاتها. فكان موضع إعتكافها كالسجد فى حق الرجل .. وأنبا قوله تعالى : 
(روأنتم عا كفون ف المساجد ‏ البقرة : 41» والمراد به المواضع التى بنيت لاصلاة فيبا وهوضع صلاتها فى 
دنا ليس عسجد لآانه م يبن لاصلاة فيه وإن سمى مسجدا كان 0 فلا يثبت له أحكام المساجد الحقيةية » ولآن 
أذواج النى يلتم إستأذنه فى الاءتكاف ف المسجد فاذن لمن ووم لم يكن موضعا لاعتكافهن لما أذن فيه» ولوكان 
الامكاق ل ل غيره أفضل لدلبن عليه ونهبن عليه ولآآان الاتكا فا قربة يشترط ذا المسجد فى حق الرجل فيشترط 
فى جق المرأة كالطواف. وحديث عائشة حجة لنا لما ذكرنا وإتما كره إعتكافين فى تلك الحال حيث كثرت ابنيتين 
المارأى من منافستهن فكرهه منون خشية عليين من فساد نيتهن ولذلك ترك الاعتكاف اظهه إنبن يتنافسن ف الكون 


تل 
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متفق عليه. | 
4 -(؟) وعر ان عباس , قال. كان رسول الله صل الله عليه وسلم أجود الناس بالخير» 
وكان أجود ما يكون ق رمضان» 


معه ولوكان للعنى الذى ذكروه لامرهن بالاءتكاف فى يوترن » وم يأذن طن فى المسجد . وأما الصلاة فلا يصح 
إعتبار الاءتكاف بهاء فان صلاة الرجل فى بيته أفضل ولا يصح إعتكافه فيه انتهى . وقال ابن رشد : أما سبب 
اختلانهم فى إعتكاف المرأة فمارطة القياس للا”ثرء وذلك أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسم أذن لبعض أزواجه 
فى الاعتكاف ف المسجدء فكان هذا دليلا على جواز إعتكاف المرأة فى المسجد. وأما القياس المعارض هذا 
فبو قياس الاءتكاف على الصلاة؛ وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة فى بيتها أفضل هنما فى المسجدعلى ما جاء الذير 
وجب أن يكون الاءتكاف فى بيتها أفضل قااوا . و[ما >وز للرأة أن مكف ف المسجد مع زوجبا فقط على و 
ما جاء فى الآثر من إذنه يكم لعائشة فى الاءتكاف معه وكأنه نحو من امع بين القياس و الأثثر انتهى بتغيير 
يسير . (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحد والترمذى وأبوداود والنساتى فى الكيرى والدارةطنى ( ص 0+ ) 
والببهق ( ج ؛ ص )5١6‏ . 

- قوله (أجود الناس) بنصب أجود لانه خير كان » وقدم ابن عباس هذه الجملة على ما بعدها 
وإن كانت لا تتعلق بالقرآن على سول الاحتراس من مفموم ما بعدها أى اثلا يتخيل من قوله : وأجود ما يكون 
فى رمضان أن الاجودية هنه خاصة برهضان. وأجود مشتق من الجود ؛ وهو الكرم والخاء وهو من الصفيات 
الخمودة أى كان إسخام على الاطلاق . وقد أخرج الترمذى من حديث سعد رفعه إن الله جواد يحب الجود - 
الحديث. وله فى حديث أنس رفمه أناأجود ولد آدم وأجودم بعدى رجل علعلءا فنشرعلءه. ورجل جاد بنفسه فى 
سبيل الله وفى سنده «قال؛ وفى الصحيح من وجه آخر عن أنس كان النى صل الله عليه وس أشجع الناس وأجود 
الثامن ‏ الحديث. (بالخير) سم جامع لكل مايتتفع به أى كان رسول الله يليه فى حد ذاته بقطع النظر عن 
أوقاته الكريمة وأحواله الكرعة أشد الئاس جودا بكل خير ءن خيرى الدنيا والآخرة لله وف الله من بذل الم » 
والمال ويذل نفسه لاظهار الدين » وهداية العباد وإيصال النفع اليوم بكل طريق وقضاء <وانجهم وتحمل أثقاهم 
(وكان أجود ما يكون) « 7 » مصدرية ؛ وهو جمع لآن أفعل التفضيل إنما يضاف إلى جمع ؛ والتقدير كارتف 
أجود أكوانه و>وز فأجود الرفع والنصبء أءاالرفع 7 أكثر الروايات وأشبرها ووجمة أن يكون اسمكان 
وخبره عذوف وةوله (فى رءضان) فى عل النصب على الحال قام مقام الخير انحذوف الذى هوحاصل أو واقع 


1١ه‎ 
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كان جريل يلقاه كل لملة فى رمضان ,2 
على ما تقرر فى باب أخطب ما يحكون الأامير قاتما . والتقدير كان أجود ,أ كوانه مم حاضلا حال كونه فى 
رمضان » وإن شدّت جعلت فى رمضان هو الخسير كقرهم ضر فى الدار ٠لآن‏ الممتى كان أجود أكوانه أى 
االكون الذى هر أجود الآ كوان حاصلا فى هذا الوقت فلا يتعين أن يكون من باب أخطب ما يُكون الآمير قاتما ٠‏ 
ووجه آخر أن يكون فى كان ضمير الشأن وأجود ما يحكون هبدأ ؛ وخيره فى رمصان والتقدير كان 


الشأن أجود أ كوان الرسول ييه ف رمضان أى حاصل فى رمضان .. وروجه آخر أن يكون فى كان ضمير 
يعود إلى النى عَم وي>مل أجود ما يكون أما مبتدا خبره قوله فى رمضان من باب قولهم أكثر شرى السويق 
فى يوم الجمعة , والجملة بكالبا خبر كان كقولك كان زيد أ<سن ما يكون فى يوم الجمعة , وأما بدلا من الضمير 
فى كان فيكون من يدل الاشّال م تقول كان زيد عليه حسنا . ووجه آخر أن يكون أجود اسم كان ويكون 
الوقت مقدارا م فى مقدم الحاج ؛ والتقدير كان أجود أوقات كونه وقت كونه فى رمضان وإسناد الجود إلى 
أوقاته عليه الصلاة والسلام على سبل المالغة كاسناد الصوم إلى النباروالقيام إلى الليل فى قوم نباره صاكم وأيله 
ثم وأما التضب فهو رواية الأصيل ووجهه أن يمل إسم كان مير النى صلى الله عليه وسلم وأجود خبرها 

«وما» حينئذ مصدرية ظرفية » والتقدير كان رسول الله ميم مدة كونه فى رمضان أجود منه فى غيره. وقال البدر 
الدمامينى فى المصابيح : ولك مع نصب أجود أن تجمل « ما » تكرة موصوفة فيكون فى رمضان متعلق ا « بكان 

مع أنوا ناقصة .بناء على القول بدلالتها على الحدث : وهو صحيح .عند جماعة واسم «كان » ضير عائد إلى النى صلى 
ألله عليه وسلم أو إلى جوده المفهوم نما سبق أى وكان مله فى رمضان أجود شىء يكون , أو وكاف جوده فى 
رمضان أجود شىء يكون عل الجود متصفا بالأجودية مجازا كقولهم شعر شاعر ‏ انتهى . قات : ويؤيد الرفع 
ويرجحه وروده بدون كان عند البخارى فى المناقب فى باب صفة النى يم وفى فضائل القرآن . رما كان يقت 
أجود ما يكون فى رمضان لانه هو سم الخيرات وتزايد الخيرات فان الله تعالى يتفضل على عباده فى هذا الشهر 
ما لا يتفضل عليهم فى غيره فأراد صل الله عليسه وسلم متابعة سنة الله عر وجل ( كان جيريل يلقاه) أى ينزل 
عايه ؛ وفى رواية مسام إن جبريل كان يلقاه وللبخارى وكان جبريل يلقاه وفى رواية له أيضا لآن جبريل كارف 
يلاه (كل ليلة ) وفى رواية فىكل ليلة (فى رمضان ) زاد فى رواية حتى ينسلخ أى رمضان وه ذا ظاهر فى أنه 
كان يلقاه فى كل.رمضان منذ أنزل عليه القرآن إلى رمضان الذى توفى بعده وليس عقيد برمضانات الجرة . 


وإن كان ضي-ام شهر رمضان 1م فرض بعد الهجرة إذ أنه كان يسمى به قبل فرض ضومسهء فعم يحتمل أنه 


قل 
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يعرض عليه البى صل الله عليه وسل القرآن فاذا لقيه جنزيل كان اجود بالخير من الريم المرسلة . 


م يعارضه فى رمضان من السئة الآولى لوقوع ابتسداء النزول فيها ثم قتر الوحى ثم تتابع ( يعرض ) «فتح الياء 
وكسر الراء أى يقرأ (عليه النى يَِقَْهْ القرآن) أى بعضه أو معظمه . قال ابن حجر : يعنى على جبة المدارسة كا 
فى رواية للبخارى فيدارسه القرآنء وهى أن تقرأ على غيرك مقدار! مءلوما ثم يقرأه عليك أو يقرأ قدره مما بعده 
وهكذا ‏ اتتهى . قبل : الحكمة فيه إن مدارسة القرآن سدد له العهد ممزيد غنى الافس . والغنى سبب الجود» 
والجود فى الشرع عط اء ما ينبغى لمن ينبغى » وهو أعم ين المحسيدة ودرارها فرمضان هوسم الخيرات لان 
نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره فكان النى عنم يوثر متابمة سمئة الله فى عباده , فبمجموع ماذكر من الوقت 
والمتزول به والنازل والمذا كرة حصل المزيد فى الجود والعلم عند الله . وفى الحديث إطلاق القرأن على بعضه 
وعل معظمه لآن أول رمضان من البمثة لم يكن نزل من القرآن إلا إعضه ء ثم كذاك كل رمضات بعده إلى 
رمضان الآخير فكان قد نزل كله إلا ما تأخر نزوله بعد رمضان المذكور وكان فى سنة عشر إلى أن توفى ملم فى 
ربيع الآول سئة [<سسدى عشيرة » وما نزل فى تلك المدة (ر اليوم أ كمات لك ديتكم ‏ المآئدة : © فانها نولت 
يوم عرفة بالانفاق , ولما كان ما نزل فى تلك الام قليلا اغتفرو! أعى معارضته فاستفيد منه إطلاق القرآن على 
بعضه مجاز! » ومن ثم لايحنث من حاف ليقرأ القرآن فدرأ بعضه إلا أن قصد ابيع كذاف الفتح . وما خص 
الليل المذكور ممارضة القرآن لآن المقصود من النلاوة الحضور والفهم والليل مظنة ذلك بخلاف النهار » فان فيه 
الشواغل والعرارض على ما لا يخ : ولعله صلى الله عليه وسلم كان يقسم ما نزل من القرآن فى كل سنة على ليالى 
رمضان أجزاء فيقرأ كل ليلة جزأ فى جزء من الليلة » وبقية ليلته لا سوى ذلك من تهجد وراحة وتعهد أهله » 


ويحتمل أنه كان يعيد ذلك الجزء مرارا بدسب تعدد الحروف المنزل بها القرآن (فاذا ليه جبريل كان ) أى النى 


َيه (أجود بالخير من الريح المرسلة) بفتح السين أى المطلقة يمنى أنه فى الاسراع بالجود أسرع من الريح وعير 
بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرح.سة وإلى عموم النفح يحوده ؟! قعم الرييح المرسلة جميع مأ تهب عليه . قال 
ابن المنيد : وجه التششبيسه بين أجوديته صلى الله عليه وس بالخير » وبين أجودية الريح المرسلة إن المراد بالريح » 
ريح الرحة التى يرسلها الله تعالى : لارنزال الغيث العام الذى يكون سبما لاصابة الارض المميتة وغير الميتة» أى 
فيعم خيره وبره من هو إصفة الفقر والحاجة » ومن هو بصفة الؤتى والكفاية أ كثر ما يعم الغيث الناشئة عرزن 
الري المرسلة َه . وقال الطرى: يحتمل أنه أراد بها التى أرسلت بالبشرى بين يدى رحةالله تءالى» وذلك لشمول 
روحها وعموم ذفعم! قال تعالى: ل( والمرسلات عرفا المرسلات : 2١‏ فأحد الوجوه فى الآية أنه أراد يما الرياح 
المرس.لات.للاحسان والمعروف » ويكون اتتصاب عرفا بالمفعول له يعنى هو أجود من تلك الريح فى ععوم النفع 
1١5 7/‏ 
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والاسراع فيهء وافظ الخير شامل جميع أنواءه بحسب اختلاف ماجاءت الئاس بهء وكان عليه الصلاة والسلام 
يحود على كل أحد منهم يما يسد خلته ويشئ علته . قال الحافظ : فى الحديث جوازا ابالغة فى ااتشبييه» وجواز 
أشبيه المعنوى بالمحسوس ليقرب لفهم سامعه وذلك أنه أثيت له أولا وصف الاجودية . ثم أراد أن يصفه بأزيد 
من ذلك فشيه جوده بالريح المرسلة بل جعله أبلغ فى ذلك , منها ٠لآن‏ الريح قد تسحكن . وفيه الاحتراس لآن 
الريخ منما العقيم الضار ء ومنها المبشر بالخير فوضفها بالمرلة ليعين الثانى قال تعالى : لإ هو الذى يرسل الرياح 
بشرا ‏ الآعراف : /اه ) فالري المرسلة تستمر مدة إرالها » وكذا كان عمله صلى الله عليه وسلم فى رمضان ديمة 
لا تنقطع » وفيه استعمال أفعل التفضيل فى الاسناد الحقيق والجازى لآن الجود منه َيه حقيقة ومن الرييح 
مجاز ‏ انتهى . وقيل : وتعبيره بأفضل نص فى ونه أعظم جودا منها لآن الغالب عليها أن تأنى بالمطر» وريبما 
خلت عنه وهو لا ينفك عن العطاء والجود . قال الطيبى: شبه نشر جوده ,اير فى العباد بنشر الع اللقطر فى البلاد 
وشتان ها.بين الآثرينء فان أددها يمى القلوب بعد موتها » والآخر يمى الأرض بعد موتما . وقال عضوم : 
فضل جوده على جود الناسء م فضل جوده فى رمضان على جود فى غيره, ثم فضل جوده فى ليالى رمضان وعند 
لقاء جيريل على جوده فى سائر أوقات رمضان ء ثم شبه بالري المرسلة فى التعميم والسرءة . قال ابن الملك : لآن 
الوقت اذاكان أشرف يكون الجود فيه أفضل ‏ اتتهى . وف الحديث فوائد ء منها الحث على الجود فىكل وقت 
وءنها الزيادة فى رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح » وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير وتكرار ذلك اذا كان 
المزور لا يكرهه ؛ واستحياب الاركثار من القراءة فى رمضان » وكونها أفضل من سائر الأذكار اذ لو كان الذكر 
أفضل أو مساويا لفعلاه . فان قيل : المقصود تح ويد الحفظ . قلنا : الحفظ كان حاصلا والزيادة فيه تحصل ببعض 
هذه المجالس ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى بدأ الوحى والصوم وصفة النى صل الله عليه وسلم وبدأ الخلق 
وفضائل القرآن. ومسل فى فضائل النى صلى الله عليه وسلم , وأخرجه أيضا أحمد ( ج ١‏ ص ١1م؟5-‏ 577-788 
مدم ‏ وم ملام ) وزاد فى رواية لا يسّل عن ثىء إلا أعطاه؛ وأخرجه الئرهذى فى الشمائل والبووق ( ج ؛ 
ص 5 0") قال ابن حجر : فان قلت ما وله هناسبة ذكر هذا الحديث هذا الباب : لآن غاية الاجودية فيه ها 
حصلت فى حال الاعتكاف لآن أفضل أوقات مدارسة جبريل له العشر الأخبرء وهو فيه ممتحكف 6 م فى 
الحديث الآول فكأن المصنف وأصله يقولان بتأ كد الاءتكاف ف العشر الآخير لآن له غايات علية الا أرى 
إن غاية جوده عليه الصلاة والسلام إيما كانت تحصل وهو معتكف وأبدى شارح لذلك مناسية بعيدة جدا ذال 
قلت اين سزيلف [تنان 0 الملائكة إلى أفضل خايقة بأفضل كلام من أفضل هتكلم فى أفضل أوقات . فالمناسب أن 
يكون قَْ أفضل بقاع ١‏ 


١4 
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6 - (0) وعن أنى هريرة » قال: كان يعرض على النبى صل الله عليه وسلم : القرآن كل عام 
مرة, فعرض عايه مرئين فى العام الذى قضء وكان يعتكف كل عام عشراء فاعتف عشرين فى 
العام الذى قبض ٠.‏ 


6- قله (كان بعرض على النوصلى القه عليه وسلم) هو فعل ل يسم فاعه للعسام به أى كان جيريل 
يعرض عليه . قال الحافظ : كذا هم إضم أوله على البناء للجهول وفى بعضها بفتح أوله »ذف الفاعل » الحذوف 
هوجبريل صرح به فى روأية الاسهاعلى» ولفظه كارف جبريل يعرض على الى صلى الله عليه وسلم.الآرآن فى كل 
رهضان » ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أن النى صلى الله عليه وسلم كان يعرض على جبريل » لآنه يحمل 
على أن كلا منهما كان يءرض على الآخر على سبيل المدارسة . (القر (ااقرآن) أى معظمه أو بعضه ( كل عام مرة) أى 
يامو رءضان من زمن البعثة أومن بعد قترة الوحى إلى رءضان الذى توف بعده . (فعرض) أى القرآن (عليه) أى 
على النى (مرئين) فى روابة الاسماءيلى عرضتين ( فى العام الذى قبض) زاد فى رواية فيه » واختلف هل كانت 
0 الأخيرة يجحميع الأحرف السبعة المأذون فى قراءتمالأو برف واحد مثهاء وعلى الثانى فهلهوالهرف الذى 

اع عليه مان الناس أو غيره . وقد روى أحمد وابن أبى داود والطبرى من طريق عبيدة السلماق أن الذى جمع 
0 عثان الناس يو افق العرضة الآخيرة » و>وه عند الحا كم من حك بنش مره وإستادة حس 1ل .وقد صبحه هو 
ولفظه عرض القرآن على رسول الله صلى الله عايه وسلم عرضات ؛ ويقولون إن قراءتنا هى العرضة لشي 
وأخرج أبوعبيد من طريق داود بن أبى هند قال قلت للشعى قوله تعالى : ل(رشهر رءضان الذى أئز ل فيه القرآن- 
البقرة : 186 2 أما كان ينزل عليه فى سائر السئة ؟ قال : بلى ٠‏ ولكن جبريل كان يعسارض النى يم فى رءضان 
ما أنزل عليه فيحكم الله ما يشاء وينسخ ما يشاء ؛ فكان السر فى عرضه مىتين فى سنة الوفاة | 0 
فى المصحف العثئانى »والاتتصار عليه وترك ها عداه . و#تمل أن يكون لآن زمضمان ف السنة الآولى من زول 
الفرآن ميقع فيه مدارسة لوقوع ابتداء الثزول فى رمشان * م فثر الوحى ذوقعت المدارسة فى ااسنة اللإخسيرة فى 
رمضان مرتين ليستوى عددد السنين والعرض (وكان يعتكف كل عام غشرا) وف روابة كاف بمتك ف فى كل 
رمضان عشرة أيام وفى روابة النسانى يعتكف العشر الآواخر من رهضان ؛ وهذا مول على الغالب لانه قد جاء 
أنه فاته سنة فقضى (فاعتكف عشرين ) بكسر العين والراء العقد الذى بعد المشر أى عشرين يوما من زمضاف » 
ويحتل أن يكون بفتحهما على التثنية » وااراد العشر الأوسط والآخير لآن الظاهر مر._. إطلاق العشر ين [نما 
«توالية » والعشر الآخير منها فيازم منه دخول العشر الاوسط فيهسا! ء وفيه دليل على أن الاءتكاف لا يختص 
. بالعشر الآخير وإن كان هو فيه أفضل (ف العام الذى قبض) أى توف فيه قيل وجه التضعيف ف العام الاخير من 
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روآأه البذارى 5 ١‏ 
- (4) وعن عائشة » قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا اعتكف أدنى إلى راضهة 
وهو فى المسحد فارجله 6 


الاعتكاف أنه صلى الله عليه وس عم بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من أعمال اير ليبين لأمته الاجتهوساد فى 
العمل اذا بلغوا اقضى ااعمر ليلموا الله على خدير أحوالهم . وقيل : السبب.فيه إن جيريل كان يعارضه بالقرآن فى 
كل رمضان مرة فلءا كان العام الذى قبض فيه عارضه به مرنين فإذلك اءتحكف قدر ما كان يعتكف ميرتين . 
والحاصل أنه فمل ذلك مناسبة لعرض القرآن مرتين » ولعله وقع كل عرض فى عشر. وقال ابن العربى : يحتمل أن 
يكون منبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف فى العشر الاخير يسبب ما وقع من أزواجه واعتكف بدله عشرا من شوال 
اغتكف ف العام الذىا يليه عشرين ليتحقق قضاء العشرفى رءضان ‏ انتهى . قال الحسافظ : وأقوى من ذلك أنه 
إما اعتكف فى ذلك العام عشرين لآانه كان فى العام الذى قيله مسافراً » ؤيدل لذلك ما أخرجه النسانى واللفظ له 
وأبوداود وصححه ابن حبان وغيره من حبديث أنى بن كعب أن النى صلى الله عليه وسام كان يمتحكف العشر 
الآو آخر من رمضان فسافر عاما فل يعتكف ء فلا كان العام القابل اعتكف عشرين » ويحتمل تعدد هذه القصة 


بتعدد السبب فيكون مرة بسيب رك الاعتكاف لعذر السفر ومرة إسبب عرض القرآن مرتين - اتتهى . (رواه 


اليخارى) أى تتامه فى فضائل القر آن وكذا النساق فى الكبرى » وروآه ابن ماجه فى الصوم و أخرج البغارى 
أيضا وأيوداود والدارى والبيوق فى الصوم قصة الاعتكاف . 

قوله (أدنى) من الادناء أى قرب (إلى” ) بتشديد الياء (ر 50 بالاصب يمنى أخرج إلى رأسه 
ف المسك ولاق درق » في زواية الإغارى [نها يانت ترجل النى يله وهى حائض وهو معتكف فى المسجد 
وهى فى حجر ا يناوا رأمنه وفى روآية أجن والاساتى كان يأتينى وهومعتّكف فى المسجد فيتكىء عل واب حجرق 
فاغسل رأسه وسائره فى المسجد (وهوفالمسجد) حال مؤكدة (فارجله) من الترجيل بالجم وه وتسري الشء رأى 
استعمال المشط فى الرأس وتنظيفه و نحسينه أى أصلحشعررأسه بالمشط وانظفه واحسنه فهومن مجازالحذف ؛ لان 
اترجيل للشعر لا للرأس.؛ أو من إطلاق امم الحل على المال وفيه دليل على استحباب تسريح شعر الرأس » واذا 
م يمرك النيى ييه ذلك فى زمن اعتكافه عع ره واشتغاله بالعبادة ففى غيره أولى » وفيه أنه بحو زالمتكف التنظف 
والتطيب والفسل والحلق واليزين الاقا بالرجل. قال الخطابى فى الحديث من الفةه إن ترجيل الشعريجوز للعتكف ' 
وف معناه حلق الرأس وتقام الاظفاروتنظيف البدن من الشعث والدرن . وقال الحافظ : والجهورعل أنه لايكره 
فيه إلا ما بكره فى المنجد وعن مالك تكره فيه الصنائع والحرف حتى طلب العلم ‏ انتهى . وفيه إن المعتكف اذا 
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- وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان . 


أخرج بعضه عن المسجد كيده ورجله ورأسه لم بطل اعتكافه » لآن اخراج البعض لا يجرى بجرى الكل » وإن 
من حلفت أن لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أوأخرج لعضه.لا يحنث <ى يخرج رجليه وإعتمد عليه-ا » ٠‏ 
وفيه إن الاعتكاف لا يصح فى غير المسجد وإلا لكان يخرج منه لترجيل الرأس؛ وفيه إن بدن الحائض طاهر إلا 
موضع الدم إذ لو كان نحسا لما أمكنها رسول الله يكم من ترجيل رأسه وغسله وفيه استخدام الزوجة فى الغسل 
والطبخ والخيز وغيرها يرضاها . قال التووى : وعل هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل الساف وإجاع الآامة.. 
وأما بثير رضاها فلا يوز لآن الواجب عليها تمكين زوجها من نفسها وملازمة بيده فقط ‏ انتهى . قال الولى 
العراق فى شرح التقريب : ( ج ص +107) وهذا الذى ذكره !باهو بطريق القيساس فانه ليس منصوصا ء 
وشرط القياس مساواة الفرع للاصل » وف الفرع هنا زيادة ماذمة من الاالحاق وهى المشقة الحاصلة من الغسل,. 
والطبخ وو مها فلا يلزم من إستخدامها فى الأ الخفيف احتال ذلك فى الثقيل الشديد » ولسنا نتكر هذا الحكم 
فانه متفق عليه » و١ما‏ الكلام فى الاستدلال من الحديث والله أعلم 0 لابدخل البيت ) أى بيثه وهو معتكف 
(إلا لحاجة الانسان) قال الجررى فى جامع الاصول ( ج ١‏ ص 04) حوائج الانسان كثيرة والمراد منها 
هرنا كل ما يضطر اليه ما لا >وزله فعله ى معتكفه ‏ انتهى . وفسرها الزهرى بالبول والخائط » وقد وقع الاججاع 
على استاناء هما واختافوا فى غير هما من الخاجات كالا كل والشرب وعيادة المريض وشهود الجازة واججعة 
ويلتحق ,البول والغائط والقء والفصد والحجامة وغسل الجنابة لمر احتاج إلى ذلك . قال الباجى : تريد عائشة 
الايدخل بينه إلا لضرورة قضاء الحاجة وأفعال النى يلثم على الوجوب » وه ذا يقتضى أن المعتكف لا يدخل 
بيته إلا لضرورة حاجة الانسان وما يرى مجراه من طهارة الحدث وغسل الجنانة واعة ما ندعوا لضرورة 
اليه ولا يفعل فى المسجد ولا يدخله لكل أو نوم ولا غيره من الافعال التى باح فملما فى المسجد ‏ اتتهى . وقال 
ابن قدامة ( ج + ص ١9‏ ) إن المعتكف عن ل الخروج من معتكفه إلا لا لابد له منه “م ذكر حديث عائشة 
هذا وحذيثها الآتى فى الفصل الثانى بلفظ: السنة للمتكف أن لاخر إلا لا لابد له منه ثم قال ولاخلاف فى أن له 
الخروج لا لابد له منه . قال ابن المنذر: أجمع أمل العلم على أن للعتكف أن يخرج من معتكفه لاغائط والبول » 
ولآن هذا ما لابد منه ولا يمكن فمله فى المسجد قال والمراد بحاجة الانسان ابول والغائط كنى بذلك عنهما لآن 
.كل انسان يحتاج. الى فملهما وفى معناه الخاجة الى المأ كول والمشروب اذالم يكن من يأتيه به فله الروج اليه إذل 
ظ احتاج اليه وإن بغته القء فله أن يخرج ليتقيأ خارج المسجد وكل ما لابد له منه ء ولا يمكن فعله فى المسجد فله 
الخروج اليه »ولا يفسد اعتكافه ء وكذلك له الخروج إلى ما أوجبه الله تعالى عليه مثل من يعتكفف فى مسجد 
لا جمعة فيه » فيجتاج الى خروجنسه ليصل اممة . ويلزم السعى اليها فله الخروج اليها ولا يبطل [عتكافه » ويبذا . 
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متفق عليه 
-(ه) وعىن ابن عرء أن مر أل فى ل 4 لوس قال : حكنت نذرت فى 
الجاملية أن أعتكف إلة ا 


قال أبو حنيفة . وقال الشافعى : لايعتكف فى غير ال+امع إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة فان نذراءيكان متنابها عخرج 
منه لصلاة ابمعة بطل اعتكافه . ودليه الاستئئاف . ولنا أنه خرج اواجب 5 م يبطل اعتكافه كالمعتدة تخرج لقضاء 
. العدة وكالخارج لانقاذ . لانقاذ غريق أواطفاء حريق أوأداء-شهادة تعينت عليه اتتهى ساق مزيد الكلام علىذلك فى 
الفصل الثانى («تفق عليه) أخرجه البخارى فى كتاب الحرض» وفى الصوم وف اللباس ؛ وم لم فى الطهارة واللفظ 
له إلا قوله < أدنى » فانه للترمذى » والذى فى صحيح مسام يدنى أى بلفظ « المضارع » وكذا وقع عند مالك 
وأبى داود وابن ماجه والبيهق ( ج وص 06”). 

قوله (أن عر سأل النى عَم ) أى ببالجعرانة لم زجءوا من حنين ؟! ق رواية البخارى ق ق. 
النذر » ويستفاد منه الرد على من زء م أن اعتكاف عمركان قبل المنع من الصيام فى اليل » ؛ لآن غروةٌ حنين متأخرة 
عن ذاك ( كنت نذرت فالجاهية) زاد مسلم فلبا أسليت سألت وفيه ركد على من زعم أنالمراد بالجاهلية ما قل 


1 : فتح مكة وأنه اما نذر فى الاسلام » وأدرح من ذالك ما أخر جه الدارتطنى “م البيهق من طاريق سعيك إن اشير 


عن عبيد الله بلفظ : نذر عمر فى ااشرك أن يتكف ( أن أعتكف ليلة) استدل به على جواز الاعتكاف بير دوم 
لآن اليل ليس بوقت صوم وقد أمره صلى الله عليه وسلم أن بن بنذره على ااصفة التى أوجها . قال الحافظ : لو . 
: كان الصوم شرطا لصحة الادتكاف لامره النى مَل به وانعاقب بأن فى رواية للشيخين يوما بدل « ليلة » وقد. 
ش جمع أبن حبان وغيره بين الروأيتين بأنه نذر اعتكاف يوم وللة » فن اطلق ليلة أراد ببوهها ومن أطلق: يوما 
أراد بليلته واجات ابن الجوزى عن رواية اليوم يحوابين . أحدهها : : احتهال أن يكون نذر نذرين فيكون كل. ١‏ 
لفظ منهما حديثا مسقلا ٠.‏ نالثاى : أنه ليس فيه حجة اذ لا ذكر للموم فيه أنتهى . قل قد ور ة الإمر ' 
٠‏ بالصوم برواية الثقة وهو عيد الله بن بديل عند أنى داود والنسائى صرحا بلفظ : إن الب صلى الله عليه وس قال 
له اعتكف وصمء وابن بد.ل قال فيه ابن معين مكى صالمء وذكره اين حبان وابنٍ شاهين فى الثقات » وزيادة الثقة . 
مقبولة » ومن لم ييذكر الى ٠‏ ليس يحجة على من ذكرءكذا قال ابن التركانى . قلت : هذه اارواية أخرجها أبوداود. 
. والنسائى والدارقطى(ص 40؟) والبيهق( ج ؛ ص )2١1+‏ والحام ( ج ١‏ ص هم؛) كلهم من طريق عبد الله .. 
ابن ديل بن ورقاء المى الخراعى ٠‏ قال الحافظ : وهو ضعيف وذكر ابن عدى والدارقطني أنه تفرد بذلك عن 
عرو بن دينار - اناتهى . قلت : قال الدارقطى : تفرد به عبد الله بن يديل الخراعى عن عمرو . . وهو ضعيف. 
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الحديث » وقال سمعت أبا بكر النيسابورى قرول هذا سس لآن الثقات من أحذاب عمر ول يذكروا فيه 
الصوم ٠‏ منهم ابن جريج وابن عيينة واد بن سدة وماد بن زيد وغيدم » واين يديل ضعيف الحديث .. أنتهى . 
وقال ابن عدى :له أحاديث تتكرءليه فيهازيادة فى المثن أوفى الاسناد ثم يروى له هذا الحديث » وقال لا أعلذكر 
فيه الصوم مع الاعتكاف إلاهن رواته ‏ انتهى . وقال فى التَقرَيبٍ فى ترججمته : صدوق يخطىء ‏ انتهى . فالظاهر ٠‏ 
إن زيادة الآمر بالضوم فى روايته من خطأة . قال الحسافظ : ورواية من زوى يوما شاذة . وقد وقع فى روابءة 
سليان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عدد البخارى فى الاءتكاف فاءتكف ليلة » فدل على أنه لم يزد على نذره شيئًا 
وإن الاءرّكاف لا دوم فيه وأنه لا يشرط له حد معين . قال و. باشتراط الصيام . قال ابن عمر وابن عباس 
ألخر به عبد الرزاق عنهما باسناد صحيح وعن عائشة حوهء وبه قال مالك والأاوزاعى والحتفية . واختلف عن 
أحمد واسحاق. انتهى . وقال القسطلاق : هذا أى عدم اشتراط الصوم مذهب الشافعية والحنايلة » و عن أحمد أيضا 
لايصمح إلا بصوم » والآول هو الصحيح عندمم وعليه أصحابهم . وقالت المالكية والحنفية : : لايصح إلا بصوم 
انتهى . قات : ذهدت ااشافية إلى عدم اشتراط الصوم مطلقا ؛ سواء كان الاءكاف واجيا أونملا ٠‏ وهومذهب 
الحنابلة إلا أن بك يكون بذر الاعدكاف بصوم فيجب حئئذ بالنذر لا بالاعكاف . قال الخرق : و>وز بلا صوم 
إلا أن يول فى بذره لدوم . . قال ابن قدامة : : المشهور فى المذهب إن الاءتكاف إصح بذير صوم روى ذلك عن 
عل وأءن مسعود وسعيد بن المنيب وعمر بن عبد الدزيز والحسن وعطاء وطاوس واشاففى واحاق., وعنٍ أحمد 
روابة أخرى إن 'صوم شرط فى الاعتكاف : قال إذا ادتكف يجب عليه الصوم؛ وروى ذلك عن ابن عير وا بن 
عيساس وعائقة وبه قال الزهرى و مالك وأبوح فة والليث والثورى وااسن بن حى - انتهى . قأت : وذهبت 
المالكية إلى اشتراط الصوم «طلقًا سواء كان الاءتحكاف ١ندوبا‏ أو واجبا فالكل عندثم سواء فى ذلك وعدد 
الحنفية فيه تفصل . قال الشمنى :.الصوم شرط .لصحة الاءتكاف الواجب رواية واحدةء ولصحة التطوع (أى 
المادوب) رواية الحسن عن أنى حنيفة (لآن التطوع فى رويته مقدر بيوم) وأما فى رواية الأضل وهو قولجمد , 
بل قيل إنه ظاهر الرواية عن الفقهاء الثلائة فليس يشرط (بناء على أن التطوع غين مقدر بوم فى.رواية الاصل) 
لآن مبنى النفل على المساهلة ‏ انتهى . وهذا هو المرجح عندم . . وأما القسم الشالث من الاءتكاف وهو اأاسنون 
المؤكد فالمتون سا كتة عن بيان حكمهء ومال ابن عايدين إلى اشتراط الدوم فيه قال لأنه مقدر بالعشر الاخير 
حتى لو اعكتفه بلا صوم لمرض أو سفر ينبغى أن لا يصح عنه بل يكون نفلا فلا مضل به إقامة سنة اللكف.اية » 
ورجح ابن تحيم فى البحر عدم اخواط الدوم فى هذا القسم » ٠‏ قألت واحتج من ذهب إلى اشتراط الصو 
لصدة الاءتكاف مطاما بأنه م يمتكف إلا يدوم وفه نظر لا صح عن عائدة أن النى عَم 00 اعتكف 2 
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العشر الأول من شوال ؤمن جلتها يوم الفطر ء قال الاسماعيلى : فيه دليل على جواذ الاعتكاف بغير صوم لآن 
أول شوال هو يوم:الفطر وصومه حرامء وأجاب ااعينى عن ذلك بأنه ليس فيه , دليل 1 قالهء لان المراد من 
قوله اعتكف ف العشر الأول أى كان ابتداءه فى العشر الأول فاذا اعتكف من اليوم الشانى من شوال يصدق 
عليه أنه ابتدأ فى العشر الآو ل واليوم الآول منه يوم أكل وشرب وبعال كا ورد فى الحديث ؛ والاعدكاف هو 
النخلى للعبادة فلا بكون اليوم الأول عل له بالحسديث . وقال اين التريانى : من اعتكف الأيام النسعمة من شوال 
«صدق عليه أنه اعتكف ف المثشر » وفى الصحيحين أنه عليه السلام كان يكف العشر الاواخر منرمضان ول يكن 
يستغرق العشر كلبا- انتبهى . ولايخق ما فى كلامبها من التكاف وإرتكاب انجاز . واحتجو ا أيضا لذلك يدث 
عائشة آخر أحاديث الفصل الثاتى وسيأقى الجواب عنه هناك. و احتج إعض المالكية لذلك بقولهتعالى ل( ثم أتموا 
الصيام الى الليل ولا تباشروهن وأنتم عا كفون فى المساجد ‏ اليقرة : 1410© قال فذكر الاعتكاف عقب الصوم 
وذعشب بأنه ليس فيه مايدل علىتلازمهما وإلا لزم أن لاصوم الا باعتكاف ولاقائل به كذا قالالحافظ: وتبعه 
الشوكانى و د ذلك يأنهم مدعو | التلازم بل مفاد كلامهم ملزومنة الاعتكاف لاصائم واللازم إذاكان أعم كالدوم. 
هنا ينفرد عن الملزوم أى يود بدونه فسقط قوله , والا لزم أن لاصوم إلا باءتكاف يخلاف المازوم الذى هو 
الاعتكاف لايوجد إلا بلازمه وهوالصوم.. وفيه إن مجرد ذكرالاءتكاف معالصوم' أوخطاب الصامين فىقوله 
(رولا تباشروهن) لا .دل على أن الصوم لازم الاعتكاف وإن الاعتكاف لا يصح بغير صوم ء فعدم اشتراط 
الصوم هو الحق لا كا قال ابن القم : إن الراجح الذى عليه جمبور السلف إن الصوم شرط فى الاعتكاف . وقد , 
روى عن على وابن مسعود أنه ليس عل الممتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه » وبدل على ذلك حديث ابن 
عباس أن النى صلى الله عليه وس قال : ليس عل الممتكف صيام إلا أن يجمله على نفسه رواء الدارقطنى . وقال 
رفمه أبو بكر السوسى وغيره لا يرؤءهء وأخرجه الحام مرفوعا وقال حيح الاسناد . وفى الحديث رد على . 
. من قال أقل الاعتكاف عشرة أيام أو أ كثر من يوم . قال الحافظ : اتفقوا على أنه لا<د لا كثره و اختلفوا فى 
أقله فن شرط فيه الصيام قال : أقله يوم » ومنهم من قال : هصح مع شرط الصيام فى دون اليوم حكاه ابن قدامة 
( جص 1409) وعن مالك يدترط عشرة أيام وءنه يوم أو يومان ومن لم يشترط الصوم ء قالوا أقله ما يطلق 
عليه [سم لبث ولا يشترط القعود . وقيل : يكف المروز مع النية كوقوع عرفة ٠‏ وروى عبد الرزاق عن يعلى بن 
0٠‏ أمية الصحابى إنى لأمكث ف المسجد الساعة . وما أمكث إلا لاعكف ‏ اتنبى . وقال الى : أقل الاعتكاف نفلا 


مرعاة المفاتيح ج 7 د كا يا كاب ور ل 2 قدياب الاعوت 


فى د الحرام ؟ قال : ٠‏ نأو بنذرك » متفق عليه . 
وز( الفصل الثاق 56> 


رت ل عن أت قال :كان 'النبى مه : : يكف فى الءه هر الأأواخر من ومعنان ؛ 


يوم عند أى حنيفة »وب قال مالك : وعند أبى يوسف | كين البو وعند مد ساعة وبه قال الشافى : وأحد فى . 
زواية: وح أبوبكر الرازى عن مالك إن مدة الاعتكاف -» شر أنام فيلزم بالشدزوع ذلك وف الجلاب أقله يوم 
والاختار عشرة أيام وق الاكوال استحب مالك أن يسكون [ كثره عشرة أيام وهذا يرد نقل الراذى عنه - 
اتهى . وقال فى الدر الختار : وأقله نفلا باعة من ليل أوتهار عند هد وهوظاهر الرواية عن الامام لبناء النفل 
على المساحة وبه يفتى » والساعة فى عرف الفقهاء جزء + من الزمان لا جزء :من أرب وعشرين 5 إتوله المنجمون - 
اتتهى . (فى المسجد الحرام) أئ حول الكمبة فى دواية عمرو ان دينار عبد الكمبة وم يكن فى عهده صل | 
٠‏ الله عليه وسام ولا أنى بكر جسدار بل الدور حول الببت زتها أبزات لدخو ل الناس فوصعه عمر رضى | الله عنه 
يدور اثشتراها وهدمهاء وأعذ واتخذ للسجد جداراقصيرا دون القامة» * : م تتابع اناس على عمارته وارسيعه: ( قال ( هل 
الله عليه وسلم (فأوف بنذرك) قال الشوكاق فى حديث عر : دليل غل أله يب الوفاء باهر من الكافر مق 
أسلم ٠‏ وقد ذهب. الى ها بعض أصحاب الشاففى وعند اجمرور لا يتمقاد أل ر الكافر: وحديث ع ر حجة عليهم ٠‏ 
وقد أجابوا عنه أن النى صلى ألله عليه وسام للا عرف بأن عير ود #برع إفعل ذلك أذن له به لآن الاعتكاف 
طاعة ولاق ما فى هذا الجواب من الالفة للصواب : ولجات سه بآ نه صبل ات عليه وسام رة بالوفاء 
استحراياً الاتسا تيده بأن هذا الجواب لا يصاح من أدعن عدم الانعقاد. اتهى. . وقال السبدئ : لا مانع 
رن القول يأن اندر الكافر يتعقد .وقوفا على اسلامه فان أسلم لزمسسه الو فاء به فى اير والكفرء وإن كان 
٠‏ نم عل العقاده متجوا لك إن لا نسم أن يمنع عنه موقؤفا » وحديك الاسلام يحب ها قبله م من الخطايا لا ينافيه 
لانه فى الخطايا لا فى النذور ولس النذر منبا اتتبى . وقال القسطلافى : وعند:الحنا بلة إصح ندر الكاقر 8 زغبارة ء' 


المرداوى فتتقيح الاقئع النذر م مكروةء وهو الام مكلف مختار ولو كافر ١‏ بعادة نما نقه اق تيال .(متفق عليه ) 
أخرجه البخارى فى الاعتكاف واتكمن والمثازى والدذود ومسلم. فى النذور وأخرجه أيضا أغد (ج١‏ ص لام 
ا ا - +)وأخرجه مال اميم اذى وير دود والشاق ف الذود واءن ماجه: 
ش + قل (26 الب 8 بتكت ةاعر را م صسة) يع الاسكاف ف . 


صرعاة المفاتيح ج ؛. #7 صكتاب الصوم باب الاعتكاف. 


فلم يعتكفف عاما. فليا كان المام القبل اعتكف: عشرين ٠‏ 


7 قل بتكف ماما) أى لعذر ااسفر يدل عليه رو اية الببهق بلفظ : كان سول الأمزااة الله عليه و ب إذا كان مقا 
: اعتكف العشر الاواخر وإذا سافر اعتكف العام المقبل عشرين بوما .:ويدل عليه أيضا حديث أنى بن كعب 
الذى أشار اليه الممنف سي سيأقى ( فليا كان العام المقبل) أسم فاعل » من الارقبال ( اعتكف عدرين) بكسر العين 
والزاء .دقل : فتحهما على التئنية . قال فى اللمات أ اناما ردلا عل اا يد ,يا . لآن ما فات من الثوافل 
المؤقتة يقضى - انتبى . وقال الطيى : دل الحديث عل أن اانوافل المؤقنة تَقَضى إذا فانت ؟ تقضى الفرائض - 
انتهى ٠‏ قال القارى : والظاهر إن التشبيه نجرد القضاء بعد الفوت وإلافقضاء الفراائض فرض وقضاء الوافل نفل 
٠‏ اتتهى : قلت فى الحديث دليل على أن من إعتاد اعتكاف أيام ثم لم يمكنه أن يمتكفها أنه يستحب له قضاءها فكان 
قضاءه صل الم عليه وسلم له على طريق الاستحباب» وقد بوب الترمذى على هذا الحديث باب ما بجاء فى الاعتكاف 
. إذا خرج منه. :قيل: وجه المناسية بالترجمة أنه صلى اله عليه وسلم لما قتضنى الاعتكاف 42 رد النة » وكان لم يشرع فيه 
بعد قتضاءه بد الشروع أولى بالبوت ‏ انتبى . قال الترمذى بعد [خراج هذا الحديث : واختلف أهل العلم فى 
الممتكف إذا قط اعتكافه قبل أن يتمه على ما فوى : فقال بعض أهل العلم إذا فقض اعتكافه وجب علية القضاء» ‏ 
ش واحتجوا بالحديث أن النى صلى القه عليه وشم خرج من اعتكاف» فاءتكف عشرا فن شوال ».وهر قول مالك 
(وبه قال الحنفية) وقال بعضهم : إن لم يكن نذر اعتكاف أو ثىء أوجبنه على نفسه وكان متطوعا عفرج فليس 0 

عليه ثىء أن يقضى إلا أنف يحب ذلك اختيار! منه ولا يحب ذلك عليه وهو ول الشافعى (وبه قال حدم 
سيأى) قال العافى : وكل عمل لك أن لا تدخل فيه فاذ! دخلت فيه فرجت منه فليس عليك أن تقضى الا الحج 
والعمرة اتتهى . قلت : أراد التزمذى بالحديث الذى أشار اليه فى قوله » وَاحتجوا بالحديث ال خدديث الا خبية 


03 اوقد لقدم لفظه فى شرح الحديث الآول من هذا ااباب وفيسه رواية للبخارى'». فترك الاءتكاف ذلك الشهر ثم 
م . اعتكف عشرا من شوال. وأما افظ « خرج من اعتكافه » فلم أجده فى الكتب السثة ولا ذكره ه الجزرى فى جامع 


الآصول ول أقف على من أخرج الحديث بهذا اللفظ : . قال ابن قدامة ( ج * ص 184) وإن نوى إعتكاف مدة 
ش لم تلزمهء فان شرع فيها فله [هامها وله الخروج منها متى شاءء وبهذا قال الشافى ٠‏ وقال مالك : تلزمه بالنية مع - 
الدخول فيه ؛ فان قطعه لزمه قضاءه . قال ابن عبد البر : وإن لم يدخل فيه فالقضاء مستحب » ومن العللاء من 
أوجبه وإن ل يدخل فيه » واحتج يحديث الا خبية . قال ابن قدامة : الحديث حجة عليه لا له فان النى صلى الله 
عليه وسلم ترك إعتكافه ولو كاف واجبا | تركه » وأزواجه تركن الاعتكاف بعد نيته وضرب أخبيتهن له » 
ولم يوجد عذر يمنع فمل الواجب ولا أمرن بالقضاء وقضاء النى مم لم يكن واجبا عليه » و إتما فمله تطوعا لآنه 
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مرعاة المفاتيج ج ٠‏ 00202000 سل صكتاب الصوم ٠‏ 4- باب الاعتكاف 


رواء الترمذى . 


الوم - (7) وروى أبو داود؛ وابرن ماجه 


كان إذا عمل عملا أثبته وكان فمله لقضاءه كفعله لأآداءه على سبيل التطوع به ء لا على سبيل الاريحاد كا قضى السنةٍ , 
التى فاتنه بعد الظرر وقبل الفجر فتركه له دليل على عدم الوجوب لتحريم ترك الواجب» وفعله للقضاء لا بدل على 
الوجوب » لأآن قضاء السن مشروع . فان قيل : إتما جاز تركه ولم يؤمر تركد من النساء بقضاءه لتركهن إياه قبل 
الشروع ء قلنا فقد سقط الاحتجاج لاتفاقن] على أنه لا يلزم قبل شروءه فيه » فلم يكن القضاء دايلا على الوجوب 
مع الاتفاق على انتفاءه » قال وايس فى ترك الاءتكاف بعد الشروع فيه عمل يبطل فان ما مضى من اعنحكافه 
لاييطل ,ترك إعتّكاف المستقبل ‏ اتهى مختصرا . وقال الحافط تحت حسديث اللاخية : فيه جواز الروج من 
الاعتكاف بعد الدخول فيه ء وإنه لا يلوم بالنية ولا بالشروع فيه » ويستنبط منه سائر التطوعات:خلافا لمن قال 
باللزوم » وفيه إن أول الوقت الذى يدخل فيه الممتكف بعد صلاة الصبح ( لما وقع فى رواية للبخارى فاذا صلى 
الغداة دل مكانه الذى اعتكف فيه) وهو قول الأوزاعى واليث والثورى . وقال الأمة الاربعة وطائفة : دخل 
قبيل غروب الشمس وأؤلوا الحديث على أنه دخل من أول اليل ولكن إنما تخل بنفسه فى المكان الذى أعده ٠‏ 
لنفسه بعد صلاة الصبح » وهذا الجواب يشكل على هن منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيهاء وأجاب عن - 
هذا الحديث بأنه يلم لم يدخل المعتكف ولا شرع فى الاعتكاف » وإنما ثم به ثم عرض له المانم المذكور فتركه: 
قبل هذا فاللازم أحد الآمرين إما أن يكون شرع فى الاءتكاف » فيدخل على جواز الخروج منه ‏ وإما أزف 
لايكون شرع فدل على أن أول وقته بمد صلاة الصبح » قال وفيه إن الاعتكاف لا يحب بالنية. وأما قضاءه 
يله فعلى طريق الاستحبابء لأآنه كان اذا عمل عملا أثبته » ولهذا لهينقل إن نساءه اعتكفن معه فى شوال 0 
٠‏ قال بعض الحنفية بعد ذكر الاشكال ا اذكور : إن الحنفية صرحوا بأن من. شرع فى الاعتكاف انفل ثم 
:لا يلرم قضاءه » لآنه لا يشترط له الصوم على الظافر من الذهب - اتتهى : وفيه زات البحث ههنا 30 ش 

الاعتكاف ف العشر الآخير من رهضان وهى سنة مؤكدة ؛ والصوم. شرط فيه عندم فيازم قضاءه اذا خرج منه » 
ولا يحوز الخروج منه بعد الشروع فيهء وسيأنى منزيد الكلام فى ذلك فى شرح الحديث الذى يليه (رواه الترمذى) 
وأخرجه أيضا أمد والحاكم (ج ١‏ ص 454 ) والبييق ( ج ؛ ص 14*) وصححه الترمذى 0 يح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهى . 


لفلف - قوله (وروى) وفى بعض النسخ:ورواء (أبو داود وابن ماجه) وكذا أحمد( جه ص١‏ ؛١)‏ 


١ /اه‎ 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ ْ ش حكتاب الصدوم : افيه ةك باب الاعتكاف 


.+ - (م) وعن عائثة, قالت كان رسول الله صل الله عليه وسل اذا أراد أن يمتكف صلل 
7 الفجر ثم دخل فى ممتكفه . 


1١ 


والحام(ج ١‏ ص و4 ) والبيهق( ج ء ص )4١١‏ والنسائى وابن حبان وغيرهم (عن أن بن كعب) إن النى 
َه كان يكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فل يمتكف فليا كان من العام المقبل اعتكف عشرين يوما 
لفظ ابن ماجه , قال السندى : قوله فسافر عاما الظاهر إنه عام الفتتح وكان صلى الله عليه وسلم يهم بأمر الاعتكاف 
'فيةضى إن فاته. وقال الخطانى : فبه من الفقه إن النودافل المعتادة تقضى اذا فاتت 5 تقضى الفرائض ومن هذا قضاء 
رسول الله يه بعد العصر الركعتين الليلدين فاتتاه لقدوم الوفد عليه واشتغاله بوم انتبى . والحديث سكت عليه 
أبو داود والمنذرى وصمحه ابن حبان والحا م والذهى . ْ 
6 - قوله (كان رسول اله يق اذا أراد أن يمتكف صل الفجر ثم دخل فى معتكفه) هذا لفظ 
الترمذى , ولمسلم وأىداود ثم دخل ممتكفه أى بحذف لفظةه فى » ولابن ماجه ثم دخل المكان الذى يريد أن 
يعتكف فيه » وللبخارى فاذا صل الغداة حل مكانه الذى اءتكف فيه وقوله « معتكفه » بصيفة المفغول أى مكان 
اعتكافه وقوله « دخل فى ممتكفه » أى انقطع فيه وتخل بنفسه بءد صلاة الصبح لاإن ذلك وقت ابتداء اعتكافه بل 
كان يعتكف من الغروب ليلة الحادى والءشرين ٠‏ وإلا لما كان معتكفا المشر امه الذى ورد فى عدة اخبار أنه 
كان مكف العشر بتمامه . وهذا هو المعتير عند الجبور لمريد اعتكاف عشر أو شبر » وبه قال الآئمة الآربعة 
ذكره الحافظ العراق كذا فى شرح الجامع الصذير لاناوى . قلت تأول الجهور حديث عائثة هذا م تقدم على 
أنه دخل المسجد بنية الاعتكاف من أول الليل ولكن [نما تخلى بنفسه فى المكان الذى أعده لنفسه بعد صلاة الصبح 
قكان يطلع الفجر وهو صل الله عليه وسل فى المسجد ؛ ومن بعد صلاة الفجر يخلو بنفسه ف امحل الذى أعده 
لاعتكاففه . قال أبو الطيب السندى فى شرح الترمذى : وإتما جنح الجبور إلى التأويل المذكور لاممل بالهديئين 
الآول» ما روى البخارى عن عائشة قالت كان النى صلى الله عليه وسلم يمّكف ف العشر الآواخر من رمض.ان . 
والثنى ما رواه عن أبى هرزيرة قال كان الني عله يمتكف فى كل رمضان عشرة أيام الحديث . فاستفيد من 
الحديث الول عشر ليال: ومن الآخر عشيرّة أيام فأولو بما تقدم جمعا بين الحديثين ‏ اتنبى . وقال أبو الحسن 
السندى فى حاشية ابن ماجه : ظاهر الحديث إن الممتكف يشرع فى الاعتكاف بعد صلاة الصبح» ومذهب اجمهور 
أنه يشرع من ليلة الحادى والعشرينء وقد اذ يظاهر الحديث قوم إلا أنهم لوه على أنه يشرع منصبح الحادى 
والعشرين فرد عليه الجمبون بأن المعلوم إنه كان يعتكف العشر الاواخر » ويحث الصحابة عليه وعدد العشر عندد. 


: ١64م‎ 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ 1 با حكتاب الصوم ش و باب الاعّكاف 


الليالى فتدخل فيه الايلة الآولى وإلا لا ثم هذا العدد أصلا وأيضا من أعظم ما يطلب بالاعتكاف إدراك ليلة القدر 
وهى قد تكون ليلة الحادى والعشرين جاء فى حديث ألى داود فينبثى له أن يكون ممكفا فيها' لا أن يكف 
بمدها. وأجاب النووى عن اجمهور بتأويل الحديث إنه دخل معتكفه وانقطع فيه وتخل بنفسه إمد صلاة لأصيح» 
لا إن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان قبل المغرب ممتكفا لابئا فى جملة المسجد فلا أصبح انفرد ‏ انتهى . 

ولايخنى إن قوذا « كان اذا أراد أن يمتكف » يفيد أنه كان يدخل المّكف حين يريد الاعتكاف لا أنه يدخل 
فى الشروع فى الاعتكاف ف الليل » وأيضا المتبادر من لفظ الحديث إنه بيان لكيفية الشروع .ثم لازم ذا 
التأويل أن يقال السنة لاعتكف أن يلث أول ليلة فى المسجد ولا يدخل ف المعتكف . وما يدخل فيه من الصبح 
وإلا يلرم ترك العمل بالحديث , وعند تركة لا حاجة إلى التأويل والجبور لا يقول بهذه السنة فيلوم عليهم نرك 
العمل ,الحديث . وأجاب القاضى أبو يعمل من الحنابلة حمل الحديث على أنه كان يفعل ذلك ق يوم العشرين: ٠‏ . 
ليستظوروا ببياض يوم زيادة قبل العشر . (قلت : قائله السندى) وهذا الجواب هو الذى يفيده النظر فى أحاديث 
الباب فهو أولى ؛ وبالاعتماد أحرى» بق أنه يلم منه أن تكون السنة الشروع فى الاعتكاف من صبح العشرين 
إستظبارا باليوم الآول ولا بعد فى التزامه » وكلام الجمهور لا ينافيه فانهم ما تعرضوا له لا إثيانا ولا نفيا . وإنما 
تعرضوا ادخوله ليلة الحادى والعشرين وهو حاصل غاية الآمر إن قواعدهم تقتضى أن يكون هذا الآمر سنة 
عندهم ٠‏ فانقل وعدم التعرض ليس دليلا على العدم » ومثل هذا الايراد يرد على جواب النتووى مع ظبور مخالفة 
الحديث ‏ اتتهى :. كلام السندى : اعلم أن القول بدخول المسجد قبيل غروب الشمس كريد الاعتكاف عشر 
أو شهر هو المشبور من مذهب الامام أمد و قد حي عنه رواية أخرى أنه يدخل معككفه بعاد صلاة الفجر فى 
اعتكاف التطوع : وقبل طلوع الفجر فى [عتكاف النذر . قال الرق : من نذر أن يعتكف شهرا بعينه دخل المسجد 
قبل غروب الشمس . قال ابن قدامة : وهذا قول مالك والشافنى » وح ابن أنى موسى عن أحمد رواية أخرى 
أنه يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر من أوله وهو قول اليك وذفر للآن النى صلى الله عليه وسلم كان:إذا أراد أن 
يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه » ولنا أنه نذر الشهر وأوله غروب الشمس» ووجب أن يدخل قبل الغروب. 
ليستوفى جميع الشهر فانه لا يمكن إلا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهز واجب ء وأما الحديث فقال ابن 
عبد البر: لا أعلم أحد! من الفقهاء قال به على أن الخبر [ما فى التطوع فتى شاء دخل وفى مسألتنا نذر شهرا فيلزمة 
إعكاف شور كامل ولا يحصل إلا أن يدخل فيه قبل غروب الشمس هن أوله ؛. وبرج لعد غروبها من آخره 
فأشبه ما لو نذر إعتكاف يوم فانه يأزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره ويخنج لعد غروب شمسه" أل ابن قدامة 
وإن أحب [عتكاف العشر الأواخر من رمضان تطوعاء ففيه روايتان . [حداهما: يدخل قبل غروب الشمس 
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ش رواه أبو داود, وابن ماجه . 
6 (1) وعاباء قالت كان الى صل الله عليه وسام يعود المريض وهو معتكف » ذمر ”ا هو 


فلا يعرج يسأل عنه. رواه أبو داود. 


من لله حداف و دوين ب لزني النشن وكير ها نتغزاد الليالى » فانها عدد المؤنث قال الله تعالى : لإ وليالى عشر 4 
. وأول الليالى العشر ليلة إ<دى وعشرين » والرواية الثانية يدخل بعد صلاة الصبح » قال حنيل قال أد : أحب 
إلى أن يدخل قبل اليل ولكن حديث عائشة إن الننى صل الله عليه وسلم كان يصل الفجر ثم يدخل معتكفه ‏ وبهذا 
قال الآوزاعى واساق وإن نذر إعتكاف العشر فق وقت دخوله الروايتان جميعا ‏ اتتبى ملخصا مخةصرا : 
(رواه أبو داود وابن ماجه) كلاهما فى حديث طويل وكذا البخارى ومسلم وأحمد واابيوق ( ج ؛ ص #٠6‏ ) 
بألفاظ متقاربة وأخرجه الترمذى مخآصرا كان حق المصنف أن يذكره فى الفصل الآول ويقول متفق عايه . قال 
الجررى : متفق عليه . ورواه الآربعة أيضا مظولا فكان ينبغى أن يذكر فى الصحاح . وقال ميرك.: روأه 
الشيخان والرمذى والنسانى أيضا وفات هذا الاعتراض من صاحب المشكاة . قلت : بل وقع هذا الاءتراض 
على صاحب المشكاة . حيث عزا الحديث أنى داود وابن ماجه وذكره فى الفصل الثانى مع أنه متفق عليه . 


لق - قوله ( كان النبى صلى الله عليه وسل) أى اذا خرج لحاجة الانسان يأ يدل عليه بقية الحديث _ 


(يعود المريض وهو معتكف ) أى واأريض خارج عن المسجد لدوله ( فيعر كنا هو) قالالطبى : الكاف 0 


لمصدر محذوف « وما » موصولة ولفظ « هو » ميدأ والخير ذوف والخلة صلة «ما » أى يمر مرورا مثل الطيئة 
التى هو عليها فلا يلتفث ولا يميل الى الجوانب ولا يقف وقوها ( فلا يعرج ) أى لا يمكث بيان لاجمل لإآرنفا 
. التعريج الاقامة » والميل عن الطريق إلى جانب وقوطا (يسأل عنه ) بان اقوله يعود على سبيل الاستيئاف » وفيه 
دليل على أنه إذا خرج المعتكف لوجه مباح كحاجة الانسان فعاد مريضا أو صل على جنازة من غير ان كاتف 
. خروجه لذلك قصدالم يضره ذلك ولم يبطل اعتكافه وه ذا ما اتفق عليه الائمة الاربعة . واشتلفوا فيا اذا 


خرج لذلك قصدا وسيأنى الكلام فيه فى شرح الحديث النالى (رواه أبو داود) وأخرجه من طريقه البييق ( ج4 
ص )©0١‏ وفيه ليث بن أتى سلم وهو ضعيف والصحيح عن عائشة من فعلها وكذلك أخرجه ملم وغيره ٠.‏ . 
وقال ابن حرم : صح ذاك عن على ذكره الحافظ فى التلخيص (ص ٠١١‏ ) والحديث سكت عنه أبو داؤة . وقال 
المنذرى : فى اسناده ليث بن أبى سليم » وفيه:مقال . وقال ابن حجر : فى سنده من اختلفوا فى توثيقه و بتقدير 
نعفه هو منجبر بما فى مسام ( فى كتاب الطهارة) عن عائشة إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فا 
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لاا 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ + _ حكتاب الصوم و باب الاعتكاف 


ا كك 60 وعنباء قالت . ألسنة على اامتكف أن للا إعود مريضاء ولا ,شبد جنازة » 


أسأل عنه إلا وأنا مارة ‏ اتنبى . واعلم أن الحديث رواه أبو داود عن شيخين أحدهما عبد الله بن مد النفيل 
ولفظه قالت كان النى صل الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كم هو ولايعرج يأل عنه . والثانى مهد 
ابن عيسى وقال هو فى روايته قالت إن كان النى عَبِته بعود المريض وهو معتكف » مكذا بين أبو داود لفظهما 
والبغوى ذكر فى المصابيم لفظ ابن عيسى » وهكذا فمل الطاب فى 2 وتبعهما المصتف . واعام أيضا أندوقع 
فى بعض .النسخ من 5 افظ ابن ماجه بعد قوله أبو داود وهو خطأ من النسخ ؛ فان النسخ الصحيحة ل 
عن ذلك ولم يعزه الحافظ فى التلخيص والجد بن :'يمية فى المدق وامه# ذرى ف مختصر السئن والجزرى فى 
جامع الآصول إلى غير أبى داود. 

قوله (السئة على الممكف أن لا يعود مريضا) أى بالقصد و الوقوف . قال الخطابى ( ج ؟ 
ص ١4١‏ ) قولها السنة إن كانت أرادت بذلك إضافة هذه الآمور إلى النى َيه قولا أو فعلا فهبى نصوص 
لا يوز خلافها وإن كانت أرادت به الفتيا على معاتى ما عقلت من السنة فقد خالفها بض الصحابة فى بعض هذه 
الآمور ؛ والصحابة إذا اختلفوا فى مسئلة كان سبيلها 'النظر على أن أبا داود قد ذكر على أثر هذا الحديث إن 
غير عبد الرحمن بن اسحاق لا يقول فيه أنها قالت السنة » فدل ذلك على احتهال أن يكرن فا قالنه فتوى منما » 
وليس برواية عن النى صل الله عليه وسلم » ويشبه أن يكون أرادت بقوها لا يعود مريضا أى لا يخرج مرن 
معتكفه قاصدا عيادته » وأنه لا يضيق عليه أن يمر به فيسأله غير معرج عليه ما ذكرته عن الننى صلى الله عليه وسام 
فى الحديث السابق ‏ انتبى ٠‏ فلت : القاعدة المقررة عند المحدثين تانى الاحهال الثانى » لآن مذهيهم إن قول 
الصحانى السئة كذا فى حم المرفوع إلى النى قم » فان الظاهر أنه أراد يذلك سنة النى مَإْم لا سنة غيره » وعلى 
هذا خديث عائشة هذا مرفوع حك . قال ابن التركانى : مذهب المحدثين إن الصحانبى اذا قال السنة كذا فهو 
مرفوع » والسنة » السيرة والطريقة؛ وذلك قدر مشتّرك بين الواجب والسنة المصطلح ليها ومثله حديت سدُوا 
1 سنة أهل الكتاب » ول تكرى السنة المصطاح علها معروفة فى ذلك الوقت » وذحكر سنة الصوم للمكاف 
مع 'ثرك المى » والخروج دليل على أن المراد ااوجوب لا السنة المصطلح عليها - انتهى.. (ولا يشهد جنازة ) 
أى خارج مسجده . .فيه دليل على أنه لا يخرج المسصّكف اعيادة المريض وشهود الجنازة » وفيه خلاف بين اأعلماء 
قال الخرق :ولا يمود مريضا ولا يشبد جنازة إلا أن يشترط ذلك . قال ابن قدامة: ( ج مص و4١)‏ الكلام 
فى هذه المسئلة فى فصلين أحدهماء فالخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة مع عدم الاشتراطء واختافت الرواية 
عن أحمد فى ذلك فروى عنه ليسله فعلهء وهو قول عروة وعطاء ومجاهدوالزهرى ومالك والشاففى وأصحاب الرأنى ‏ 


ككل 
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ب عي يا يا ري الل د م ل لس سمي 
ورؤى عنه الأرم وجمد بن عبد الم إن له أن يعود المريض .ويشبد الجنازة . ويعود الى فعتكفنه وهو قول على 
رضى الله عنه, ويه قال سعيد بن جبير والنخمى والحسن لما روى عاصم بن ضهرة عن على قال : اذا اعتكف الرجل” . 
فليشهد اجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأت أهله وليأميم بالحاجة وهو قائم رواء الامام أحد والاثرم 
ْ وقال أحد : عاصم بن ضمرة عندى حجة : قال أحمد : يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يحاس ويقضى الحاجة 
ودعود إلى معّكفه » وجه اللاول ماروى عن عائشة قالت كان سول الله ضل .الله عليه وس اذا اعكف لا يدخل 
البيت إلا لحاجة الانسان متفق عليه . ثم ذكر حديثها الذى تحن فى شرحه وحديثها الذى قبل هذاء ثم قال ولان 
هذا ليس بواجب فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب لاجله كالمثى مع أخيه فى حاجة ليقضيها له وإن تعينت عليه 
صلاة الجنازة وأمكنه فملها فى المسجد لم يحر الخروج اليها فان لم يمكنه ذلك فله الخروج اليها ‏ وإن تعين عليه 
دفن الميت أو تفسيله جاز أن يخرج له , لآن هذا واجب متمين فيقدم على الاعتكاف كصلاة البعة ء فأما إن 
كان الاعتكاف تطوعا . وأحب الخروج منه لعيادة مريض أو شبود جنازة جاز ؛ لآن كل واد منهما تطوع 
فلا يتحم واحد منهما لكن الأفضل المقام على اعتكافه لإارنف النى صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرج المريض 
ولم يكن واجبا عليه . فأما إن خرج لا لابد مه فسأل عن المريض فى طريقه ولم يعرج جازء لآن النى ع 
فعل ذلك الفصل: الثانى اذا اشترط فعل ذلك فى اعتكافه فله فعله واجبا كان الاعتكاف أو غير وآجب ء وكذلك 
ما كان قربة كزيارة أهله أو دجل صا أو عالم أو شهود جنازة » وكذلك ما كان مباحا مما يجتاج إليهكالعشاء 
فى متزله والمبيت فيه فله فقله قال الآثرم : سمعت أبا عبد الله يأل عن الممّكف يشترط أن يأكل فى أهله فقال + 
. اذا اشترط نعم . قيل : له ويجيز الشرط فى الاعتكاف قال نعم . قلت : له فيبيت فى أهله قال اذا كارت تطوعا 
جاز ء ومن أجاز أن يشترط العشاء فى أهله الحسن والعلاء بن زياد والنخعى وقتادة » ومنع منه أبو بجلز ومالك 
والآوزاعى وان شرط الوطأ فى اعتكافه أ الفرجة والنزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة ف المسجد. 
لم يحرء لآن الله تعالى قال : لإرولا تباشروهن وأنتم عا كفون ف المساجد © فاشتراط ذلك اشتراط لممصية 
الله تعالى » والصناعة فى المس جد منهى عنها فى غير الاعتكاف ؛ فق الاعتكاف أولى وسائر ما ذكرناه يشبه 
ذاك ولا حاجة اليه فان احتاج اليه فلا يمتكف لآن ترك الاعتكاف أولى من فعل المنبى عنه . قال أبو طالب : 
سألت أحمد عن المتكف إعمل شماه من الخياطة وغيرها ء قال ما يعجبنى أن يعمل ٠‏ قلت.: ان كان يحساج قال 
إن كان يحتاج :لا يمتكف . قال ابن قدامة : اذا خرج لاله منه بد عامداً بطل اعتكافه إلا أن يكون اشترط وإن 
“حرج ناسيا . فال القاضى : لا يفسد اعتكافه وقال ابن عقيل : فس فان اخرج لعض جسده لم يفسد إعتكانه 
عدا كان أو سهوأ ‏ انتهى مختصرا . وقّال ان رشضدد : اختلفوا هل للعتكف أن يشترط فعل شىء عا متصسه 


يل 
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ولايمس المرأة ولا يباشرماء 


الاعتكاف فينفعه شرطه فى الاباحة أم ليس ينفعسه ذلكء مثل أن يشترط شهود جنازة أو غير ذلك» فأ كير 
الفقباء على أنه شرط لا ينفعه وإنه إن فعل .طل اعتكافه . وقال الشافعى : ينفعه شرطه » والسيب فى اختلافهم 
تشبيهبم الاعتكاف بالحج فى أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات » والاشتراط فى الحج إنما صار اليه 
من .رآه لحديث ضياعة ء لكن هذا الأاصل مختلف فيه فى الحج » فالقراس علية ضعيف عند الخصم الخالف له - 
انتهى . .قلت : الظاهر عندنا هو قول من لم يقل بالاشتراط فى الاءتكاف » لآنه لا دايل عليه من سنة صميحة 
أ ضهيفة ة ولاهن أير حانى ولا من قيأس يح . . والراجح ءندنا : إنه لا يوز الخروج لعيادة ريض 
وصلاة الجنازة وإلا كل واجبا كان الاعتكاف أو غير واجب » لآن النى صلى الله عليه وسلم كارف لا يمخرج 
لذلك وكان اعتكافه غير واجب. قال النووى فى شرح الميذب : فى الاءتكاف الواجب لا يعود مراضاء ولايخرج 
لجنازة سواء تعينت عليه أم لا ء فى الصديح » وفى التطوع >وز لعيادة المريض وصلاة الجنائز.. قال صاحب 
الشاءل : هذا يخالف السنة فانه ضلى الله عليه وسلم كان لا يمخرج من الاعتكاف لعيادة المريض وكان. اعتكافه 
نفلا لا نذراً ذكره العينى ( ج ١١‏ ص ه4١)‏ (ولاعس المرأة) كذا وقع فى جميع نسخ المشكاة والمصابيح 
والذى فى ئن أنى داود امرأة وهكذا وقع فى السئن للبيهق والمهالم للخطانى وكذا ذكره الحافظ فى الفتم 
وبلوغ المرام والمجسد فى المنتتق والجزرى فى جامع الأصول والزيلى فى نصب الراية » والظاهر إن ما فى المصابيح 
خطأ من الناسخ ولم بتنبه لذلك المصنف بل تبعه فيه . قال الخطابى : تريد عائشة بالمس الماع وهذا لا خلاف 
فيه انه اذا جامع إمرأئه بطل إعتكافه لإولا بباشرها) أى فيا دون الفرج بشهوة . وقال القارى : لا بس ١أزأة‏ 
4 جنسها بشروة ولا بباشرها أى لا يجامعها ولو كم وقال الشوكاق : المراد بالمباشرة هنا اجماع بقرينة ذكر 
المس قبلبا . وقد قل ابن المنذر الاجماع على ذلك : ويؤيده ما روى الطبرى وغيره مر طريق قتادة فى سبب 
نزول الآية يعنى قوله تمالى : لإرولا تباشروهن وأتتم عا كفون فى المساجد ‏ البقرة : 21417 إنهم كانو ا إذا 
اعتكفوا مرج رجل لحاجته فلق إمسأته جامعها إن شاء فتزلت ‏ انتبى : قال الحافظ : اتفقوا على فساده با جماع 
حتى قال الحسن والزهرى : من جامع فيه ازمته التكفارة وعن مجاهد ,تصدق بدينارين » واختلفوا فى غير ال+اع 
فى المياشرة أقوال ثالثها إن أنرل بطل وإلا فلا . وقال ابن قدامة : الوطأ فى الاعتكاف عرم بالاجماع » 
والآمل فيه قول الله تعالى : (( ولا تباشروهن وأ تم عاكفو ن ف المساجد ) فان وطىء فى الفرج متعمداً أفسد 
اعتكافه باجماع أهل العلم حكاه اين المنذر عنهم » 0 كان ناسيا مكذلك عند إمامنا (الامام أحمد) وأبى حتيفة 
. ومالك . وقال الشافعى : 0 يفسد اعتكافه . قال أبن قدامة : ولا كفارة بالوطأ فى ظاهر المذهب وهو ظاهر كلام 


وددلا 


ممرعاة المفاتييم ج  !/ ٠7‏ حكتاب الصوم باب الاعتكافه 


.ولا يخرج لحاجة , إلا لما لابد منه . ولا اعتكاف إلا بصوم » ولا اعتكاف إلا فى مسجد 0 

ا ا ا ا 0 
الخرق » وقول عطاء والنخعى وأهل المدينة ومالك وأهل الءراق والثورى وأهل اشام والأوزاعى. وفقل 1 
عن أحمد إن عليه كفارة؛ وهو قوول الحسن والزهرى واختيار القاضى . قال واختلف هؤلاء فى الكفارة : ققال 
القاضى يحب كفارة الظبار وءو قول الحسن والزهرى وظاهر كلام أحمد فى رواية <نيل » وحكى عن أن بكر إن 
عليه كفارة يمن . «أما المباشرة دون الفرج ء فان كانت لغير شروة فلا بأس بها مثل أن تغسل رأسه أو تفليه أو 
تناوله شيئا لآن النى يتم كان يدنى رأسه إلى عائشة وهوممتكف فترجله وإن كانت عن شهوة فبى محرمة لقول 
الله تعالى: لإ ولاتياشروهن وأنتم عا كفوت ف المساجد ‏ البقرة: 4110 وقول عائشة السئة على الممتكف أن 
لا يعود مريضا ولا يشهد 0 ولا يمس إهرأة ولا يباشرها ء ولانه لا يأمن إفضاءها إلى إفساد الاءتكاف » 
وما افضنى إلى الجرام.كان حراما فان فعل فأنزل فسد [عتّكافه وإن لنزل ميفسد. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى 
فى أحد قوليه . وقال فى الآخر يفسبد فى الحالين وهو قول مالك لآنبب! مياشرة محرمة فأفسدت الاعتكاف5_| 
لوأنرل » ولنا أنها مباشرة لا تفسد صوما ولاحجا فلم تفسد كالمباشرة لغير شبوة » وفارق التى أنزل ببا للأنب1 
قفسد الصدوم ولا كفارة عليه اتتهى . (ولا يخرج الحاجة) دنيوية أو أخروية (إلا لما لايد منه) أى إلا لحاجة 
لا فراق ولا محيص من الخروج لبا وهو البول والغائط اذ لا ييتصور فعلهها فى المسجد : ولذا أجمءوا عليه بخلاف 
الآكل والشرب أو لأمر لابد من ذلك الام وهوكناية عن قضاء الحاجة وما يتبعه مر الاستنجاء والطهارة 
(ولااءتكاف إلابصوء *) فيه دليل على أنه لايصح الاعتكاف إلابصوم وأنه رط فيه وقد تقدم بان الاختلاف 
فى ذلك . وأجاب من م يقل باشتراط الصوم عن هذا الحديث بما سيأتى من الكلام عليه » وبأن المراد لا إعتكاف 
كاملا أو فاضلا إلا بدوم ذكره الطيبى (ولا اعتكاف إلافى مسجد جامع) أى يجمع الناس للججاعة . وفيه دليل 
على أن الممسجد شرط فى الاعتكاف » واتفق العداء على ذلك إلا ما روى عن بعض العلاء أنه أجازه فى كل مكان . 
قال الحافظ : وذهب أبوحنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التى تقامفيها الصلوات: وخصه أبويوسف بالواجب 
وأما النفل ففى كل مسجد . وقال اجمهور : إعمومه فى كل مسجد إلا لمن تازءه الجمعة » فاستحب له الشافعى 
ف 57 وشرطه مالك لأ نالاعتكاف عندهما ينقطع بالمعة. ويحب بالشروع عند مالك وخصه طائفة من السلف 
كالزهرنى بالجامع مطلقاء وأوءأ اليهالشافهى فى القديمء وخصه حذيفةبن الهان بالماجد الثلاثة وعطاء يمسحد مك 
والمدينة وابن المسيب يمسجد المدينة ‏ انتهى. وقال العينى: ذهب هؤلاء أى من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة 
مسجد مكة والمديئة والأقصى أو يمسجد مك والمدينة إلى أن الآية خرجت على فوع من المساجد وهومابناه نىلآن 
الآية نزلت غلى رسو لاله قله وهومغتكف فى مسجده فكان القصد والارشارة إلى نوعتلك المساجد مابئاه ى» 


١‏ تالاحل 


فاه المفايع ح ٠‏ حكتاب الصوم و باب الاعتكاف 


وذهبت طائفة إلى أنهلايصم الاعتكاف إلافى مسجد تقامفيه الجبعة روى ذلك عن على وابن مسعود وعروة وغطاء 
والحسن والرهرى وهو قول مالك فى المدونة؛ قال أما من تازمه المعة فلا يعتكف إلا فى الجامع . وقالت طائفة : 
الاإعتكاف يصم فى كل مسجد » روى ذلك عن النخعى وأنى سلة والشغبى وهو قول أنى حنيفة وااثورى والشافعى 
فى الجديد #وأحد واماق وأنى وز وداود وهو قول الججهور والبغارى أيضا » حيث استدل بعموم الآية فى 
سائرالمساجد » فقال باب الاءتكاف ف المساجد كلما لقوله تعالى: إرولا تباشروهن وأتم عا كفون فى المساجد) 
قال العينى : جمع ( أى البخارى ) المساجد وأ كدها بافظ :كلها إشارة إلى أن الإعتكاف لا يختص عسجد دون 
مسجد . وقال صاحب ااطداية : الاعتكاف لا يصج إلا فى مسجد اججساعة (وهو الذى له مؤذن وإمام ويصلى فيه 
الصلوات الخس أو بعضبا يماعة) وعن أنى حديفة أنه لايصح إلا فى مسجد يصلى فيه الصلوات الس أى بجماعة. 
قلت : وهذا رواية الحسن عرن.. أنى حنيفة و صمحه بعض مشام الحنفية وهو قول أحمد . قال الخرق : لا يحوز 
الاعتكاف إلا فى مسجد يجمع فيه . قال ابن قدامة (ج ‏ ص 8) يعنى لقام الجماعة فيه ء وما اثشترط ذلك 
لآن الجماعة واجبة وإءتكاف الرجل فى مسجد لا تام فيه الجاعة يفضى إلى أحد أمرينء إما ترك الجاءة الواجبة 
وإما خروجه اليها فيتكرر ذلك منه كثيرا مع إمكان التحرز منهء وذلك مناف للارعتكاف إذ هو لزوم الممتكف 
والاءقامة على طاعةالله فيه ولايصح الارعتكاف فى غير مسجد اذا كان المعتكف رجلا لانعم فى هذا بين أهل العلم؛ 
خلافا . والآصل فى ذلك قوله تمالى : (ولا تباشروهن وأنم عا كفون فى الاجد ) تخصبا بذلك فلوصح 
الا,عتكاففى غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيم-١‏ , فان المباشرة محرمة فى الاإعتكاف مطلقا » وروى الدارقطنى 
باسناده عن الزهرى عن عروة وسعيد بن المسيب عن عائشة فى حديثء وإن السئة للمتكف أن لامخرج إلا الحاجة 
الارنسان ولا إءتكاف إلافى مسجد جاعة. فذهب أحد إلى أن كل مسجد تلقام فيه الجماعة يحوز الاعتكاف فيه » 
ولا يحوذ فى غيره . وقال الشاففى : يصحم الاءتكاف فى كل مسجد اذا لم يكن إدتكافه يتخلله جممة» وانا حديث 
عائشة المتقدم. وقد قيل إن هذا من ةول الزهرى وهو بنصرف إلى سئة رسول الله يم كيفما كان . وروى سعيد 
من طريق الضحاك غن حذيفة قال: قال رسول الله له كل مسجد له آمام ومؤذن فالاعتكاف فيه يصلح ..ولآن 
قوله تعالى: (وأتم عاكفون فى المساجد » يقتضى [إبا-ة الاعتكاف فكل «سجد إلا أنه يقيد ا تقام. فيه الجماعة 
بالاخبار ؛ ففيا عداه يت على الوم » وقول الشافعى فى اشتراطه موضءسا تقام فيه المعة لا يضم للا"خبار ٠‏ 
ولآن اجمعة لا تتكرر فلا يضر وجوب الخروج اليها ولوكان الجامع تقام فيه الجمعة وحدهاء ولا يصلى فيه غيرها 
لم يجز الاعتكاف فيه . ويصح عند مالك والشافعى . ومبنى الخلاف على أن الجباعة واجبة عندنا فيلتوم الخروج 
اهن ممتكفه اليها فيفسد إعتكافه وعندمم ليست يواجبة وإن كان اعتكافه هدة غير وقت الصلاة كايلة أو بعض يوم» 


ل 


مرعاة المفاتيم ج ٠‏ حكتاب الصوم ٠‏ : ه اب الاعتكاف 


رواء أو داو د. 


جاز فى كل مسجد لعدم المانع : وإن كانت تثقام فيه فى بعض الزمان جاز الاعتكاف فيه فى ذلك الزمان دورتف 
غيره » وإن اعتكف إثنان فى مسجد لا تقتام فيه جماعة فأقاما الجماءة فيه صم اعتكافبما لانبما أقاما الماعة 
فأشبه ما لوأقامها فيه غيرهما ‏ اتتهى مختصرا . وقال الباجى : أما المساجد التى لا إصلى فيهسا الجمعة فانم يكره 
الاعتكاف فيها اذا كان الاعتكاف يتصل إلى وقت صلاة الجمعة ٠‏ لأانه إقتضى أحد أمرين ممنوعين . أحدهما : 
التخلف عن الجمعة . والثانى : الخروج عن الاعتكاف إلى الجمعة » وذلك يبطل اعتكافه فى المشبور مرى مذهب 
مالك . وقد روى ابن الجهم عن مالك الخروج إلى الجمعة ولا ينتقص اعتكافه ‏ اتتهى . قلت الراجح عندى هو 
ما ذهب اليه أحمد لحديث الباب وأجاب عنه من خالفه.بأن ذكر الجامع للا 'ولوية يعنى إن النفى فيه مول على نفى 
الفضيلة والكال ولاخ ما فيه . ولحديث حذيفة وقد أخرجه الدارةطنى أيضا. وقال الضحاك: لم يسمع من حذيفة 
ولقول على قال لا اعتكاف إلا فى مسسجد جاعة أخرجه ابرن أل شيبة وعد الرزاق فى مصنفيهما . ولقول ابن 
عباس لا اعتكاف إلا فى مسجد تقام فيه الصلاة أخرجه البييق فيصم الاعتكاف فىكل مسنجد تقام فيه الجماعة » 
ولاخوزف غيره » ولا يشترط مسجد الجمعة » وإن كان هو أفضل» ويحب الخروج إلى المعة ولا يبطل اعتكافه 
بالخروج اليبا (رواه أبوداود) من طريق عبد الرحمن بن اسماق عن الزهرى عن عروة عن عائئة وأخرجه الببيق 
(ج ؛ ص 58١‏ ) من طريق أنى داود فى ( ج ؛ ص 716 ؛ )87٠‏ من طريق عقيل عن ابن شباب عن عروة 
عن عائشة وأخرجه أيضا من هذا الطريق فى الشعب والمعرفة وأخرجه الدارقطنى (ص 7407 -148) من رواية 
أبن جربج عن الزهرى عن سسءيد بن المسيب وعروة عن عائثة . قال أبوداود : غير عبد الرحمن بن اماق لايقول 
فيه . قالت : السنة . قال أيوداود : جعله قول عائشة ‏ انتهى . وقال المنذرى : وأخرجه النساقى من حديث يونس 
ابن زيد وليس فيه قالت السئة » وأخرجه من حديث مالك وليس فيه أيضا ذلك وعبد الرحمن بن إسحاق هذا هو 
القرثى المدنى يقال له عباد وقد أخرج له مسل فى صميحه ووثقه ابن ممين وأثنى عليه غيره وتكلم فيه بعضهم - 
انتبى ..وقال الحافظ فى باوغ؛المرام : لا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره أى من قوها ولا اعتكاف إلا 
بصيام. وقال فى الفتح بعد ذكر كلام أنى داود: وجزم الدارقطنى بأن القدر الذى من حديث عائشة قولها لايخرج 
[لالحاجة وما عداه من دونها ‏ انتهى . وقال البيبق فى السئن ( ج » ص (789) : قد ذهب كثير من الحفاظ إلى 
أن هذا الكلام من قول من دون عائشة وإن من أدرجه فى الحديث وم فيه فقد رواه الثورى عن هشام عن أييه 
عروة؛ قال المّكف لايشهد جنازة ولا يعود مريضا ولا يجيب دعوة ولا اعتكاف إلا بصيام ولا اعتكاف إلا فى 
مسجد جباعة وعن أبن جريج عن الزهرى عر.ى سعيسد ن المسيب أنه قال المحتكف لا يعود مريضا ولا يشهد 
جنازة - اتتهى . وقال ف المعرفة : ونم الم يخرجاه فى الصحيح لارختلاف الحفاظ فيه » منهم من زعم أنه قول 


كحلا 


00 الفصل الثالك )8ه 
سوم - )1١(‏ عن ابن عمر , عن النى صل الله عليه وسام : إنه كان اذا اعتكف طرح له فراشه, 
أو إوضع له سر بره وداء أسطوانة ارية .روأه ابن ماجه . 


عاشة ؛ ومنهم من زعم أنه قول الزهرى : ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة » فقد رواه الثورى عن هششام 
عن عروة » قال الممتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ‏ انتبى . ورد عليه ان التركانى فقال جعل هذا الكلام 
ف كول فق دو عائقة دفر 1 سمارت عا ىا اد فود قرفا السئة كذا وكذا . وقد تقدم إن هذا 
غند الحدئين فى حكم المرفوع رواه عروة عن عائشة مرة: وأفتى به مرة أخرى , وقد أخرجه الدارقطنى من طريق 
ابن جرح عن الزهرى إسنده - انتهبى ٠‏ 

قوله ( طرح ) بصيغة الجهول أى وضع وفرش (أو يوضع له سريره) الظاهر إن « أو » 
لاتنويم ( وراء إسطوانة التوبة ) هى من [سطوانات المسجد النبوى سميت يذلك لآن أبا لباية بن عبد المنذر ربط 
بها نفسه حتى ناب الله عليه عندها » روى أبن وهب عن مالك عن عبد الله بن أنى بكر إن أيا لبسابة إرتبط بسلسلة 
ريوضء والربوض الضخمة الثيلة اللازقة بصاحيها بضع عشرة ليلة» حتى ذهب ممعه فا كاد إسمع؛ وكاد أن يذهب 
لصره وكانت ابتتده تحله اذا حضرت الصلاة أو أراد أن يذهب لماجةواذا فرغ أعادته إلى الرباط . قال ابن 
عبد البر: اختاف فى الال التى أوجبت فمل ألى لباية هذا بنفسه. وأحسن ما قيل فى ذلك ما رواه معمرعن الزهرى. 
قال كان أبوليابة من تخلف عن النى 82 فى غروة تبوك؛ فربط نفسه بسارية وقال والله لا أحل نفسى منبا 
ولا أذوق طعاما ولا شرايا حتى بتوب الله على أو أموت فكث سبعة أيام لا يذوق طماما ولاشرابا <تى خر 
مغشيا عليه ثم تاب الله عليه فقيل له قد تتاب الله عليكء يا أيا لبابة! فقال والله.لا أحل نفسى حتى يكون رسول الله 
كته هوالذى يحانى , قال لخاء رسول الله يتم خله بيده . ثم قال أبولبابة يا رسول الله ! إن من توبتى إن أمجر 
دارقوى التى أصبت فيها الذنب وإن امخلع من مالىكله صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال يحرئك يا أيا ليابة الثلاث 
قال ابن عبد البر : وقد قيل إن الذنب الذى أتاه أبو لبابة كان اشارته إلى حلفاءه من بنى قريظة إن الذي إن نزتم 
على حم سعد بن معساذ وأشار إلى حلقه فنزات ريا أببا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وغخوذوا أماناتكم 
وأتم تعلمون _ الانفال : 4 انتبى . وارجع للبسط إلى وفاء الوفاء للسمبودى ( ج ١‏ ص 447 © ا44) وى . 
الحديث دليل على جواز طرح الفراش ووضع السرير للعتكف ف المسجدء وعلى جواز الوقوف فى مكان معين من 
المسجد فى الاعتكاف فيكون مخصصا للنهى عن [يطان المكان فى المسجد يعنى ملازمته (رواه ابن ماجه) قال فى 
الزوائد : اسناده صمي ورجاله موثقون . وقال الشوكاتى : رجال اسناده ثقات » وقد ذكره الحافظ ف الفتم عن 


يذل 


عسعاة المفاتيح ج ٠‏ ؟ _ ححتاب الدوم 4 باب الاعتكاف 


)١١( - "54‏ وعن أبن عباس , أن رسول الله صل الله عليه وسل قال فى. المعتكف : هو يعتكف 
الذنوب واجرى له من المسنات كمامل. الحسءات كلها. روآه ابن ماجه 2 


نافع إن ابن عمركان اذا اعتكف ال ء وعزاه لابن ماجه ولم يذكر أنه مرفوع وفى صحيح مسلم عن نافع أنه قال 
وقد أرانى عبد الله بن عمر المكان ااذىكان رسول الله نم يعتكف فيه من المسجد . وقال السمبودى : ( بج ؟ 
ص 447 ) أسند ابن زبالة ويحى فى يان معتكف النى صلى الله عليه وس عن أبن عر أن النبى عله كانفا اذا 
اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره وراء إسطوانة التوبة . ثم ذكر السمهودى هذا الحديث من رواية 
ابن ماجه . وقال قال البدر بن فرحون: ونةل الطبرانى فى معجمه عن ابن عمر إن ذلك ما يلى القبلة يستند إليها . قال 
اللشووقى #ترؤاء البيق اسل سيق ولفظنه [ن رصوك اله صل الله عليه وسل كان اذا اعتكف يطرح لله فراشه 
أوسريره إلى إسطوانة التوبة تمايلى القبلة يستند اليها. ونقل عياض عن أن الهنذر ان مالك بن أن سكان له موضع فى 
المسجد » قال وهو مكان عمر بن الخطاب ٠‏ وهو ا كان الذى كان يوضع فيه فراش رسول الله يِلِتهِ اذا اعتكف 
كذا قال الأوسى . ْ 
0 قوله ( قال فى المتكف ) أى فى -قه وشأنه ( هو يعتكف ) من الاعتكاف الذوت» 
مخصوب بتزع الخانض أى >تبس عن |اذئوب بين بذلك إن شأن التبس ف المسجد الابحاس عن تعاطى أ كثر 
الذئوب قاله القارى » قات : قوله « يعتكف » ذا فى أ كير الأسخ هن ااشكاة » ووقع فى بعضها يمكف من العكف 
وهو الذى فى سنن ابن ماجه ء وهكأذا نله الولى العراق فى شرح التقريب . قال السف فى : قوله « هو يعكف 
الذنوب هن عكفه » كنصر وضرب أى حبس » وضير هو للءتكف أو الاءتكاف وهو الظاهرأى دونع الذوب 
ولا يتأى فيه وإن أريد المنع على الدوام » فيمكن من آثار الاعتكاف أن يق الله تعبالى صاحبه من المعساصى 
(ويجرى) بالجيم والراء مجرولا. وقيل معلوما أى #ضى ويستمر (له من الحسات) أى من ثوابها ( كعامل 
الحسنات) أىكأجور عاءلها . قال القارى : وف نسخة صحيحة يدنى من المشكاة بالجيم و الزى هولاء أى يعطى 
له من الحسنات التى يمتنع عنها باءنكاف كعيادة المريض وتشبيع الجنازة وزيادة الاخوان وغغيرها , فاللام فى 


المسنات للعهد ‏ انتهى . (رواه ابن ماجه ) من طريق عيسى بن هوسى فغنجار عن عبددة العمى عن فرقد السبخى 
عن سعرد بن جبير عن ابن عياس » وهذا امئاد ضعيف لآن عيسى قال فيه فى التقريب صدوق ريا أخطأً »ورعا 
دلس مكيرمن الحديث عن ال تروكين » وعبيدة العمى مجهول الحال وفرقد السبخى البصرى الحائك . قال الثرءذى 
تكلم فيه يرى بن سعيد وروى عنه الناس . قلت : وثقه ابن معين ولكلم فيه غيره . وقال الساجى : قد اختلف فيه 
وليس بحجة فى الاحكام والسنن . وقال فى التقريب : صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ . 


لفحل 


09 كتاب فضائل القرأئتف 


( كتاب فضائل القرآن) عومت] وبعض سوره وآياته خصوصا » والفضائل . جسمع فضبلة . قال 
الجوهرى : الفضل والفضة خلاف القض واانقيصة , واغتاف هل ف القرآن ثىء أفضبل من ثى٠:‏ فذهب 
أبو الحسن الأشعرى و القاضى أبو بكر اليا قلاف إلى أنه لا نضل ابءضه على بعض لآن الأفضل إشعر بنقص 
المفضول وكلام الله حقيقة واحدة لانقص فيه» وقال قوم : وهم الجهور باأتفضيل لظواهر الاحادنث كديث ألا 
أعليك أعظم سورة فى القرآن» وحديث إن قل هوالله أحد تعدل ثلث القرآن » قال القرطى : إنه الحق ؛ وقال ابن 
. الحصار: العجب ممن يذكر الاختلاف فى ذلك مع النصوص الواردة فى التفضل» وقال الذرالى » فى جواهر القرآن : 
لعلك أن تقول قد أشرت إلى تفضيل بءعض آيات القرآن على بعض » والنكلام كلام اله كيف يكون بءضها أشرت 
من لعضص فاعلم أن نوراليصيرة إن كان لايرشدك إلى الفرق بين آبة الكرمى وآية المداينة» وبين سورة الاخلاص 
وسورة أت » وترتاع على اعتقاد الفرق نفسك ا!خوارة المستغرقة بالتقليد فةلد صاحب الرسالة صلىالله عليه وسلم - 
فهو الذى أنزل غاية القرآن وقال يسء قلب القرآن » وفاتحة الكتاب أفضل سورة القرآن » وآية الكرمى سيدة 
آى القركن » وفل عو اذ اعد تاول نلك القرآن» وغير ذلك مسا لا يحصى - انتهى . لم اختلفوا فقال قوم 
الفضل راجع إلى عظم الاجر وءضاءفة الاواب يحسب إنفءالات النفس وخشيتها وتدبرها ولفكرها عند ورود 
أوصاف العلى . وقال آخرون : بل يرجع إلى ذات اللفظ وإنت ما تضمته قوله تعالى : لروإط-كم إله واحد ‏ 
القرة: 1117 4 الآية» وآنة الكرمسى وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص من الدلالة على وحدانيته وصفاته 
ليس ٠‏ وجودا ؛ مسلا فى تبت يدا أفى لهب ء وما كان مثاها فالتفضيل !ا هو بالمعاتى العجيبة و كثرتها لا من 
5 الصفة . قال ااقسطلانى : ولعل الخلاف فى هذه المسئلة أى مسئلة التفضيل ياتفت إلى الخلاف الشهور إن 
كلام ألله شىء وأحد أم لا وعند الأشعرى أنه لايتتوع فى ذاته بل يحسب متعلقاته » وليس لكلام الله الذى هو 
صفة ذاته بض لكن بالتأويل والتعبيد وفهم السامعين اشتمل على أنواع الخاطياث ولو لا تنزله فى هذه المواقع 
لما وصلنا إلى فهم شىء منه - انتهى . وقيل : الت-قيق إنه لاخلاف فى المعنى بل الأول ول على ذات القرات 
وحقيقته » والثانى على غير هما يا عسلم وارجع لابسط إلى الاتقان ( ج « ص +96 )١0076‏ لاسيوطى ولشيخ 
الاسلام ابن تيمية كتاب نفيس فى هذا الموضوع سماه « جواب أهل العلم والاعان بتدقيق ما أخير به رسول 
الر مان من أن قل هوالله أحد دل ثلث القرآن » بين فيه حكمة الله فى تفاضل بعض الدورة والآريات مع أنها 
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8( الفصل الأول )5 
)١( (14 .‏ عن عثمان, قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : خيركم من قعل القرآن وعليه ‏ 


كلها من كلام الله عزوجل . وقد استطرد فيه إلى دقائق من علوم اللغة وأسرار العربية وان مذاهب العلياء » 
فها اختلفوا فيه من مسائل أصول الدين والاتتصار لمذهب السلف فى الصفات » ومنها صفة الكلام » وفيه من . 
حقائق التفسيز ولطائف البحث ما لا تجده فى كتاب غيره فعليك أن تطالعه . م المعتمد إن القرآن معنى القراءة 
مصدر يمعتى المذعول أو فعلان من القراءة بمعنى المع مه السور وأنواع العلوم » وإنه مهموذ وقراءة ابن كثيد 
إما هى بالنقل م قال الشافعى ش 
ونقل قرآن و القران دواءنا 

خلافا لمن قال إنه من قرنت الشىء بالثىء لقرن السور والآيات فيه : 

-١‏ قوله (خير) وفى دواية إن أفضلكم ولا فرق بينهما فى المعنى لآن قوله « خيرم » لديره 

ْ أخيرم ولا شك إن أخيرمم هو أفضلهم (من قعل القرآن وعلله) كذا للا “كبر وللسرخسى أو عليه وهى لتنويع‎ ٠ 


لا للشك وكذا لاحمد عن غندر وعفان عن شعبة » وزاد غندر ف أوله .إن وأ كثر الرواة عن ث بة يقولوته .. 3 : 


بالواو وكذا وقع عند أحمد عن يبز وعند آلى دأود عن حفص بن عبر كلدهر| عن شعية كت أخرجنةه آحند 
والترمذى من حديث عل . قال الحافظ : وهى أظهر من حيث المعنى لآن التى « باو » تقتضى إثبات الخيرية 
المذكورة لمن فعل أحد الآمسين فيلزم أن من تعلم القرآن واو لم يعلله غيره سام عمل يما فيه مثلاء 
وإن لم يتعلبه » ولا يقال يلزم على روابة الواو أيضا إن من تعليه وعلمه غيره أن يكون أفضل من عمل مما فيه من 
غير أن يتعلمه ولم يعلبه غيره » لآانا نقول يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من جهة <صول التعلبي بعد العلمء والذى 
يعم غيره يحصل له النفع المنمدى بخلاف من يعمل فقط » والقرآن أشرف العلوم فيكون من تعليه وعليه لغسيره 
شر ف من أعلم غير القرآن» وإن عده ولا شك إن الجامع بين تعلم القن آن وتعليمه مكل لتفسه ولغسيره جامع 
بين النفع القاصر والنفع المتعدى وله-ذا كان أفضل . فان قيل : فيلزم على هذا أن يكون المقرى أفضل من الفقيه 
قانا: لا لآن الحساطبين يذلك كاءو! فقها* النفوس لانم كانوا أهل اللسان فكانوا يدرون معان القرآن بالسليقة 
أكثر ما يدريها من بعدثم بالاكتساب فكان الفقه لمم جية فن كان فى مثل شأنهم شاركبم فى ذلك لا من كان 
قارئاً أو مقرثاً محضا لا يفهم شيا من معانى ما يقرؤه أويقرئه . فان قيل : فيلزم أن يكون المرى أفضل ممن هو 
أفضل غناء فى الاسلام بالمجاهدة والرباط والامس بالمعروف والنهى عن المكر مثلا . قلنا : حرف المسئلة يدور 
على النفع المتعدى فن كان حصوله عنده أ ركان أفضل فاعل من مضمرة فى الحديث ؛ ولابد مع ذلك من مساعاة 


و1 


مس عاة المفائيح ج ٠7‏ 2 كات فضائل القرآن : 


روآه البخارى . 


رم - (0) عر عه بن عامرء قال : خرج رسول الله صلل الله عليه وسلم : و 
الصفة » فقال: 3 يب أن يغدو كل يوم إلى بطحان 


الاخلاص فى كل صنف منهم» ويحتمل أن تكون الخيرية وإرت اطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوضين خوطبوا 
بذلك كان اللائق باهم ذلك أو المراد خير المتعلدين من يعلم غسيره لا من يقتصر على نفسه » أو المراد مراعاة 
الحيثة لآن القرآن خير الكلام فتعليه خيرمن «تعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن » وكيف ما كان فهو مخصوص 
يمن علم وتملم يحيث يكون قد علم ما يحب عليه عينا ‏ انتهى كلام الافظ . باختصار يسير. وقال الطيبى : أى 
خير الناس باعتبار التعلم والتعلبم من تعلم القرآن وعله . وقال ميرك : أى من خيرك . قال القسارى : ولا يتوثم 
إن العمل خارج عنهما لآن العلم إذا ل يكن مورم! للعمل فليس علءا فى الشريعة إذا جمعوا على أن من عصى النّهفهو 
جاهل قال إذاكان خبر الكلام كلام الله ُكذلك شير التماس بعد النبيين من يتعلم القرآن ويعليه » لكن لايد من 
ريد التعلم والتعليم بالارخلااص - انتهى . وقال السندى : قوله « خيرم » اله يراد بمثله أنه من جملة الاخيار لا 
أنه أفضل من الكل » وبه يتدفع التدافم بين الاحاديث الواردة يبذه العنوان. ثم المقدود فى مثله بيان إن وصفب 
تام القرآن و تعليمه من جملة خبار الأوصاف فالموصوف به يكون خبيرا من هذه الجهة أو يكون يرا ات 
لم يعارض هذا الوصف معارض فلا يرد أنهكثيراً ما يكون المأ متعليا أو معليآ القرآن وي بالمتكرات فكيف 
يكون خيراً . وقد يقال المراد مرن تعام القرآن وعليه مع مراعاته علا و إلا فغير المراعى يعد جاهلا زدواة 
البخارى) فى فضائل القرآن وأخرجه أيضا أحد ( ج ١‏ ص باهء مه 18) والترمذى فى فضائل القرآن . 
وأبوداود فى أوإخرااصلاة واين ماجه ف السنة» ا وانن 9 ( ج١‏ ص ١م‏ 85 5) وأخرجهالنساق 
فى الكبرى وفى الباب عن على عند أحمد والترمذى والدارئى وعن سعد عند الدارى وعن أبن مسعود عند 
ابن أبى داود. 

700 - قوله (ونحن ف الصفة) يضم الصاد المهملة وتشديد الفاء مكان مظلل فى مؤخر المسجد » أع.د 
لبزول الغرباء فيه من لا مأوى له ولا أهل 0 أبن جججر : كانت هى فى مؤخر المسجد معدة لفقراء أصمابه الغير 
المتأهلين وكانو! يكثرون تارة حتى يبلذوا نحو المائتين » ويقلون أخرى لارسالهم فى الجهاد وتعليم القرآن . وقال 
الجزرى : أهل الدسفة فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانو! يأوون إلى موضع مظلل فى مسجد 
''.ينةء قال الكرمانى : وكارا سبعين ويقلون ينا ويكدير رن . وقال السيوطى : عدهم أبو نعم فى الحلية أ كثر 
من مائة (أيكم يحب أن يغدو) أى يذهب ف الغدوة وهى أول النهار ( إلى بطحان) يضم البناء الموحدة وسكون 

لف 


عرطة الخايم ج07 000 م صحكتاب فضائل القرآن 


أو العقيق فيأنى بناقتين كرماوين فى غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله ! كلنا ب ذلك. 
قال: : أفلا يغدو أحدكم إل المسجد فيعلم أويقرأ آشين 000 خير له من اقتين » وثلك خير 


له من ثلاث , وأربع خير له من أربع ٠‏ ومن أعدادهن 


الطاء المهملة » [-م واد بقرب المدينة » سمى يذلك اسعته وانبساطه من البطس وهو البسط (أو العقيق) بفتح المين 
المهملة وبقافين الآولى مكسورة بينهما ياءحتية ساكنة » قيل: أراد العقيق الاصغروهوعل ثلاثة أميال أوميلين هن 
المدينة » وفيه ور رومة » وهناك عققيق أ كير ء وانما خصهها بالذكر لآنهما من أقرب اللاودبة التىكانوا يةيءون 
فيها أسواق الابل الى المدينة . والظاهر إن « أو » للتتويع لكن فى جامع الأصول ( ج يه ص ه0") أوقال إلى 
العقيق فدل على أنه شك من الراوى قاله القارى . (فيأق بناقتين كوماوين) تثية كوماء, بفتح الكاف وسكون . 
الواوء وبالمد قلبت ااهدزة واوا وهى الناقة العظيمة الستام » وأصل الكوم العلو أى فيحصل ناقتين «شرقتى السام 


عاليتيه عظيمتيه . وإما ضرب الل بها لآنها كانت هن أحب الأا٠وال‏ اليهم وأنفس المتأجر لديهم (فى غير اثم) 


أى فى غير ما يوجب إثما كسرقة وغصب سمى .موجب الاثم [ما مجازا (ولا قطع رحم) أى فى غير ما يوجبه 
وهو تخصيص لعد لعيم ( كلنا تحب ذلك) بالنون وى جامع الآد وك #فاحن:ذلك. بالياء.قاله القارى . قلت : 
وهكذا وقع فى المصابيح والترغيب بالياء؛ والذى فى صحيح «سلم تحب بالنون كك فى المشكاة وحدذا فى جامع 
الآصول المطبوعة ( ج و ص ه0©) (أفلا يغدو) أى ألا يرك ذلك فلا يغدو (أحدى الى المسجد فيعام) 
بالتششديد وفى نسخة صحيحة بالتخفيف قاله القارى . قلت : وقع فى بءض النسخ «ن صمح مسلم فيتعلم » و هكذافى 
المصابيح (أو يقرأ) بالرفع والنصب فيها . قال ااقارى قال .يرك : هذه الكلمة يحتمل أن تكون عرضا أو نفيا » 
وفيه إن الفاء مائعة من كونها للعرض ثم قال » وقوله فيعلم أو يقرأ منصوبان على التقدير الأول »؛ مرفوعان على 
الثانى . قات : و>وز نصيهما على الثانى أيضا لآنه جواب النى » ثم قال ويعلم من التعليم قأكير نسخ المشكاة 
وصحح فى جام الأصول من العلمء وكلة « أو » يحتمل ااشك والتنويع - انتهى . وفى الشرح أنه صمح فى جامع 
الآدول فيعلم بفتح الياء وسكون العين فأوشك هن الراوى دفعا لوهم كونه من ااتعليم فيكون د أو » اتنويع 


كذاذ ره ااطببى وعلى ااتنويع قوله ل أتين مك . كتاب اللّه) تنازع فيه الفعللان وقوله ك5 خير ف تدا 


ذو فأىهما أوالغدو(خير له من ناقنين وا ثلاث )أى من الآيات (خير له هن ثلاث )أى من الابل . قال اينحبان 
هذا الخبر أضر فيه كلمة وهى «لوتصدق بهاء يريد بقوله « فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقنين وثلاث » 
لو تصدق بها لآن فضل تعلم آيتين من كتاب الله أ كبر هن فضل ناقتين وثلاث وع.دادهن ءن الابل أو تصدق 
بها اذ تحال أن يشبه هن تلم أبتين من كتاب الله في الاجر عن نأل بعض حطام الدنيا (ومن إععدادهن) جمع 


يفنل 


عرعاة المفاتيم ج ٠‏ مم ححتاب فضائل القرآن 


من الاربل . رواء مسلم 
١؟ ‏ (") وعن أن هريرةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبحب أحدم إذا رجع 


الى أمله أن جد فياه لتك خلفات عظام سمان ؟ قلنا : عم » قال : فثلك آيات عرق بهن أحدم 


عدد (من الابل) بيان للاعداد . قيل : من إعدادهن متعلق بمحذوف تقديره وأ كثر ءن لقن آنات خير من 
اعدادهن من الابل تخمس آيآت خيرمن خمس إبل وعلىهذا القياس . وقيل: يحتمل أنيراد أن آبتين خيرمن ناقتين 
ومن اعدادثها من الابل» وثلاث خير له من ثلاث . ومن اعداهن من الابل» وكذا أربع .والحاصل إن الآيات 
تفضل على اعدادهن من التوق وعلى اعدادهن من الابل كذا ذكره الطربى ويوضحه ما قيل إنه متعلق بقوله أيتين 
وثلاث وأربع » ومجرور اعدادهن غائد الى الاعداد التي سبق ذكرهاء « ومن الابل » بدل هن اعدادفن» أو 
بان له يعنى آيَان خيرهن عدد كثير من الابل وكذلك ثلاث وأربع آبات منهء لآن قراءة اله رآن تنفع ف ؛الدنيا 
والآخرة نفعا عظيا مخلاف الابل 3 ١نتهى‏ 1 والحاصل[نه ل أراد ترغيبهم فى الباقئنات وازهيد هم عن الفانيات 
فذكر هذا على سبيل التمثيل والتقريب إلى فهم العليل » والا لجميع الدنيا أحقر من أن يقابل بمعرفة آية من كتاب 
الله تعالى أو ثواباهن الدرجات العل » كذا فى المرقاة » وف الحديث الحث على تعلم القرآن وتعليمه وتلاوته . 
(رواه مسلم ) فى فضائل القرآن هن الصلاة » وأخرجه أيضا أحمد وابن حبان ( ج ١ص )١7‏ وأبوداود 
فى أواخر الصلاة وعنده كوماوين زهراوين (أى سمينتين مائلتين الى البياض من كثرة السمر ) بغي اثم بالله 
ولا قطع رحم ء قالوا كلنا يا رسول الله ! قال فلان يفدو أحدك كل يوم الى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله 
خيرله هن ناقتين » وإن ثلاث فثلاث مثل اعدادهن من الابل » وفى يح ابن حبان وثلاث خيرءن ثلاث وأربع 


1 خير ون عدادهن من الابل . 

لف 5 قوله (انيحد فيه) أى فى أهله يعنى فى حلهم . وقيل : أى فى رجوعه اليهم . وقيل: أى فى 
طريقه (ثلث خلفات) بفتيح الخاء المعجمة وكسر اللام جنع خلفة و هى الحامل دن الم قواهن عون اعد أنوال 
العرب مر خلفت الناقة أى حلت . وقيل: : الخلفة 101 ق الى أن بمضى عليها نصف نا هام 7 
عشراء جمعها عشار (عظام) فى الكية (ممان) فى الكيفية جمع معينة » أى كثيرة الشحم والدسم (قلنا نا نم ) أى أى 
مقتضى الطب ببعة أو على وفق الشريعة ليكون للآخرة ذريعة (قال) أى فاذا قلتم ذلك وغقفلم عنا هو أولى (فاك 
آيات) أى فاعليو! أن قراءة ثلث آيات شير من ثلك خلفات . وقال الطيبى : الفاء فى « فثلث آيات » جزاء شرط 
يحذوف ء فالمعنى اذا تقرر ما زعتتم أن نكم حون ما ذكرت لك , فقد صمم أن يفضل عليها ٠١‏ أذ ٍ هلك من قراءة 
ثلث آيات لآن هذا من الباقيات الصالحات وتلك مر: الزائدات الفانيات (يقرأ بهن احدى) قال الطببى : الباء _ 


قفنلا 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ ْ م حكتاب نضائل القرآن 


فق صلانه خير أه من ثلاث خلةفات عظام موان . رواه مس 5 
ولرم 2 (4) ومنب عائشة: قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ماهر بالقرآن مع 


زائدة أو للالصاق (فى صلاته) بيان للا" كل وتقييد للا فضل (خير له مر ثلاث خلفات عظام سمان) قال 
الطببى : التكير للتعظي والنفخي » وفى الآول للشيوع فى الأجناس فلذلك لم يعرف الثانى (رواه مسل) فى فضائل 
القرآن وأخرجه أيضا ابن ماجه فى باب ثواب القرآن . 
«ملم - قوله (الماهر بالقرآن) أى الحاذق من المهارة . وهى الحذق ء جاز أن يريد به جودة الحفظ 
أو جودة اللفظ » وأن يريد بهكليهما وأتف يريد به ما هو أعم منهما قاله القارى . وقال النوى : الماهر الحاذق 
الكامل » الحفظ الذى لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه. (مع السفرة) جمع سافر ككاتب 
وحكتبة و السافر الرسول والسفرة الرسل » لآنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله ! وقيل : السفرة الكتبة قاله 
النووى ‏ وقال ميرك : أى الكتبة جمع سافر من السفر وأصله الكشف فان الكاتب يبين ما يكتب ويوضحه ومنه 
ْ قيل للكتاب سفر بكسر السين لأانه يكشف الحقائق ويسفر عنها ء والمراد بها الملائكة الذين مم حملة الاوح الحفوظ 
كا قال تعالى ل( بأيدى صفرة كرام بررة عبس : 2916 سمو بذلك لآنهم ينقلون الكتب الارلهية المنزلة إلى الآنبياء 
فكأنهم يستنسخونها . وقيل : السفرة الملائكة الكاتبون لأعمال العباد . وقيل : مشتق من السفارة بمعنى الاصلاح » 
والسافر يمنى السفير » و السفرة يممنى السفراء و الراد بهم حيئذ الملائكة النازلون بأمر الله بما فيه مصلحة العباد 
من ححفظهم عن الآفات والمعاصى وإلهامهم الخير فى قلوبهم أو المراد الملاتكة النازلون بالوحى إلى الانبياء ؛ لآانهم 
كالسفراء بين الله وبين رسله يسفرون بالوحى إليهم. والمعية فى التقرب إلى الله تعالى. وقيل: يريد أنه يكون فى الآخرة 
رفيقا لم فى منازم أو هو عامل بعملهم. قال القاضى عياض: يحتمل أن يكون المراد بكونه مع الملائكة أن يكون له فى 
الآخرة منازل يكون فيها رفيقا لللائكة لارتصافه يصفتهم من حمل كتاب الله تعالىء ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم 
وسالك مسلكبم من كونهم يحفظونه ويؤدونه إلى المؤمنين ويكشفون لم ما ,لبس عليهم فكذلك الماهر . وقال 
التوربشتى : المنى الجامع بين الماهر بالقرآن و بين الملا" المكرمين إن الماهر بالقرآن تعلم التغزيل واستظوره حتى 
صار من تخزنة الوحى وأمناء الكتاب وحفظة السفر الكريمء ليسفر عن الآمة بما استبهم عليهم من ذلك» ويبين لم 
جقائقه يا أن السفرة يردونه إلى أنبياء الله المرسلين ويكشفون به الغطاء ما التبس عليهم مرى الآمور المكتونة 
حقائقبا (الحكرام) جمع الكريمء أى المكرمين على الله المقربين عنده لعصمتهم ونزاهتهم عن دنس المعصية ‏ 


تمن 


مرعاة المفاتيج ج ٠‏ ش ش م صكتاب فضائل القرآن 


البورة » والذى يقرأ القرآن و يتنمتع قبهء وهو عليه شاق » له أجران ٠‏ متفق عليه . 
جم - (ه) ومن أبن مرء قال: قال رسول الله صل اله عليه وسل: لا حسد 


والخالفة . (البررة) جمع البار أى المطيعين مر البر وهو الطاعة (ويتتمتع فيه) أى يتردد فى تلاوته لضف 
حفظه . وقال القارى : أى يتردد ويتليد عليه لسانه ويقف فى قراءته لعدم مهارته » والتعتعة فى الكلام التُردد فيه من 
حصر أوعى يقال آمتع لسانه اذا توقف ف الكلام ولم يطعه لسائه (وهو) أ القرآن أى حصوله (عليه) أى 
على ذلك القارى (شاق) أى شديد يصيبه مشقة جملة حالية (له أجران ) أى أجر لقراءنه وأجر لتحمل مشقته » 
وه ذا تحريض عل #حصيل القراءة . قال النووى : له أجران أجر بالقراءة » وأجر بتعتعته فى ثلاوته ومشقته » 
وليس معناه أن الذى يتتمتع عليه له من الاجر أ كثر من الماهر به » بل الماهر أفضل وأكثر أجراً , لأنه مع 
السفرة وله أجور كثيرة » ولم يذحكر هذه المنزلة لذيره ٠‏ وكيف يلحق به من لم يءئن بكتاب الله تعالى وحفظه 
وإتقانه وكثرة تلاوته ودرايتهكاعتناءه حتى مهر فيه انتهى. قل : اختلف هل له ضعف أجر الماهر أو يضاعف 
له أجره وأجر الماهر أعضم وأكثر . قال ابن التين » وغيرء : هذا أظبر لآن المضاعفة للاهر لا تحصى فان الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف » وأ كثر و الآجر شىء مقدر وهذا له أجران من تلك المضاعفات . قال 
القسطلانى : ولمن رجم القول الآول أن يقول الآجر على قدر التعب والمشقة لكن لانسم أن الحافظ الماهر خال 
من مشقة لآأنه لا يصير كذلك إلا بد عناء كير ومشدّة شديدة غالبا (منفق عليه) أخرجه البخارى فى تفسير 
سورة عبس ومسل فى فضائل القرآن واللفظ له وأخرجه أيضا الترمذى فى فضائل القرآن وأبو داود فى أواخر 
الصلاة وابن ماجه فى ثواب القرآن والدارى . 

- قوله (لا حسد) أى لاغبطة . قال الحافظ : الحسد منى زوال الاعمة عرزن الام عليه» 
وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه , والحق إنه أعم وصاحب»ه مذهوم اذا عمل بمقتضى ذلك من #صميم أو قول 
أو فعل وينبغى لمن خطر له ذلك أن يكرهه م يكره ما وضع فى طبعه من حب النهيات واسئثنوا من ذلك ما إذا 
كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصى اله تعالىء فهسذ! حك الحسد بحسب حقيقته . وأما الحسد 
المذكور فى .الحديث فهو الخبطة وأطلق ال<سد عليها مجازاً » وهى أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول 
عنهء والحرص على هذا يسمى منافسة فان كان فى الطاعة فرو خودء ومنه ل فليتتافس المتنافنون ‏ المطففين : 55) 
و إن كان ف المعصية فهو مذموم ومنه (ولا تنافسوا) , وإن كان ف الجائرات فو قباح » فكأنه قال فى الحديث 
لا غبطة أعظ أو أفضل من الخبطة فى هذين الآمرين ‏ اتتهى . وقال النووئ قال العلاء : الحسد قسبان : حقيق ٠.‏ . 
ومجازى . فالحقيق ؟ تمنى زوال النعمة عر صاحبها وهذا حرام باجماع الآمة مع النصوص الصحيحة . وأما 


1١و76‎ 


مرعاة الما نيح ج ٠‏ ش ش ا م مكتاب فضائل القرآن 


إلا على اين : : رجل آناه الله آله رآن فهو يقوم به آناء الى 3 7 ورجل آناء الله مالا م نهو 
فق منه آناء الليل وآناء اانبار . متفق 


الجازى ذهو الذبطة وهو أن يتمنى مثل الاهمة التى على غيره هن غير زواابا عن صاحبها ‏ فان كانت من أهور الدنيا 
كانت مباحة وإن كانت طاعة تقهى مستحبة . واراد بالحسد فى هذا الحديث معناه المجازى أى لا غبطة محبوبة إلا 
فى هاتين الحصلتين . وما فى معاهما , وحاصله أنه لا تنبغى الغبطة فى الآمور الخسيسة . و[ما تنبثى فى الآهور 
الجايلة كالقيام بالقرآن و الجودء قلت : ويؤيد إرادة الخبطة ما عند البخارى فى فضائل القرآن من حسديث 
أبى هريرة بافظ : فسمعه جار له فقال ليتنى أوئيت هثل ها أو فلان فعمات مثل ما يعمل فلان فم يتمن الزوال 
والسلب بل أن يكون مثله (إلا على ائنين) أى إلا على وجود شيئين أو فى أمرين . وفى رواية إلا فى اثثتين وكذا . 
فى حديث أبن مسعود عند الشيخين وغيرهما. وححديث أبى هريرة عند البخارى . قال الحافظ : آقول ححمندته على 
كذا أى على وجود ذلك له. و أما حسدته فى كذا فعناه حسدته فى شأن كذا وكأنها سببية . و قال العينى بعد 
ذكر الروايتين : كلية «هلى » تأق بمعنى « فى كم فى قواه نعالى (ر ودخل المدينة على حين غفلة. ‏ القصص : ١٠١‏ 4 
وقوله لزوانبهوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليان ‏ البقرة : 21١٠‏ أى فى ماككه ‏ انتهى..وممنى إلا فى اثنتين أى 
لا حسد #وداً إلا فى شان خصاتين (دجل) بالجر على البدلية ٠‏ و قبل : بالرفع على تقسديرهما أو أدهما أمر 
رجل أوخصلة رجل فلا حدق اماق اكتسب إليه [غزابه ( آناه الله الله ) بالمد فى أوله أى أعطاه من الاريتاء » 
وهو الابعطاء (القر آن) أى من عليه حفظه لديا ينبثى و بتعايمه ( فهو يةوم به) المراد بالقيام به العمل مطاقا أعم 
من تلاوته داخل الصلاة أو :خارجهبا! » ومن تعليمه و الحم والفتوى عقتضاء . ولاحمد مرحدلى -«ديث يزيد بن 
الاخنس السللى رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الايل وآناء اانهار ويتبع ما فيه » ولفظ ديث أبن مسءود 
رجل آناه الله الحكمة فبو يقضى بها وإمليبا ‏ واللام فى « الحكة » للعبد لآن اراد بها القرآن فلا تخالف بين لفى 
الحدبثين (آناء الليل وآناء ا'نبار) قال النووى : آى ساءائهها وواحده انآ وأنآً وإ وإنو أربع لغات ‏ اشبى 
وقال فى الصراح: : آناء الليل ساعاته واحدها إنى مثل معى وإمعاء وإ وإنو أيضاً . يقال: مض اضر لاسن 
الليل ‏ انتهى . (ورجل) بالوجبين ( آنا الله مالا) نكره ايشمل القليل و الكثير (فهو فهو بنفق) أى لله فى وجوه 
الخير فنى رواية لأحمد فهو إنفقه فى أعلق و فى زواءة لمسل فصدق به وكذا علد ابن حبان لج 6000 
0 فيه بنان إرتب قوله م « فبو ينفق منه آناء الليل وآناء اللبار أراد يه فهرو يتصدق به (منه) كذ! فى جمبع 
نسخ » واكذأ فى المطابيح وهى رواية أحمد رج ؟ ص 4 -46) والثرهذى اوإين حباء حبارت :» والذى فى صحيحى 
البخارى ومسل فهو ينفقه (آناء اليل وآناء النهار ) أى أوقائهها سر وعلانية (متفق عليه) أخرجبه البخارى فه 


احن 


صرعاة المفائيح ج 37 م . كباب (ضانل الأدران 


04 سه ((©6 و عن أبى ٠وسى‏ الأشءرى, قال : قال ردول أللّه صل أللّه عليه وس : مثل اأزمن 
الذى يقر | اذرآن مثل الأنزجة » ٠‏ 


فضاءل القرآن وف التوحيد , و مسلم فى نضائل القرآن وأخرجسه أيضا أحمد (ج ص 85.4 )1١*:88‏ 
والئر مذى فى فضائل الآرآن وابن ماجه فى الزهد » وآبن عبان (ج اص حم 5990). 2 

٠4‏ - قوله (مثل المؤمن الذى يقرأ القسرآن) أى ويعمل بهكم فى الرواية الا وهى زيادة مفسرة 
اراد ؛ وإن التمثيل وقسع لاذى يقرأ القرآن ولا يخالف ما اشتمل عليه هرس أهر و'هى لامعالق الثلاوة . وعبر 
با مضارع لارفادة تسكريره لها ومداومته غايها تي دارث دأبه وعادته ‏ كفلارت إقرى الضيف ويحمى الحر جم 
ويعطى البتبم . قال القسطلافى : إثبات القراءة فى قوله يقرأ القرآن على صيغة المضارع وافيها فى قوله لا يقرأ لبس 
المراد مثها حصوطا مرة ونفيها بالكلية , بل المراد منهما الا,ستمرار والدوام عليباء وإن القراءة دأبه وعادته أو 
اليس ذلك من هجيراه كقوالك فلان يقرى الضيف ويحمى الحريم (مثل الاترجة) إضم الهمرة والراء بينهها مثناة 
سا كنة وآخره جيم مشددة مفتوحة ؛ وفيه لغات. قال فى القاموس: الائرج والائرجة والْرئج وااترنمة مءروف » 
وهى أحسن الهار الشجرية و أنفسرا عند العرب انتهى . قال التورإشئى : المثل عيارة عن المشاببة بغيره فى معنى من 
المعانى لاردناء المتوهم عن المشداهد ؛ وكان النى يرل يخاطب بذلك العرب ويحاورم وم يكن ايأنى فى الامثال ما 
م تشاهده إجعل ما أورده لاتبيان مزيداً الا,بهام » بل بأنبهم ما شاهدوه وعرفوه لولغ ما اتتحاء رن كشف ١‏ 
الغطاء ورفع الحجاب ؛ ولم يوجد فها أخرجته الأرض من بركات السماء . لا سيا من الثهار الشجرية التى آنستها 
العرب فى بلادهم أبلغ فى هذا المءنى من الأترجة بل هى أنضل ما يوجد من العار فى سائر البلدان الأخرى وأجدى 
لأسباب كثيرة جامعة لاصفات المطلوبة هنما والاواص الم وجودة فيرب |ء فن ذلك كبر جرمها وحسن منظرها 
وطيب طعمم! وابين مدسها وذكاء أرجها تملا" ال كف بكبر جرمها ويكسيها ليناء وتفعم الخياثيبم طيبا » ويأخذ 
بالأبصار صبغة ولوناً فاقع لونهسا نسر ااناظرين تتوق [أيها النفس قبل التناول تفيد 7 كلها بعد الالتذاة بذواما 
طيب كهة ودباغ مصعسددة 2 وقوة هم ؛ اشثركيت الحواس الأربع دون الاحتظاء با البصر والذوف والغم 
والمس؛ وهذه الغاية القصوى فىإنتباء الذرات إليها وتدخل أجراءها الآربع فى الآدرية الصالحة للا'دواء المزمنة . 
والأوجاع المقلقسة والأسقام الخبيثة والأمراض الردية كالفابم والاقوة والبرص واليرقات واسترخاء العصب 
والبواسير (إلى آخر ما قال) . وقال الحافظ: قل الحمكية فى تخصيص الأترجة بالقثيل دون غيرها من الفاكهة التى 
ججمع طيب الطعم والريح كالنفاحة لاله يتداوى بقشرما وهر :مفرح بالخاصية ؛ وإستخررج من سيهادهن له منافع 
وقيل : إن الجن لا تقرس البرت الذى فيه الاترج , فناسب أن كثل به القرآن الذى لا تقربه ااشياطين ؛ وغلاف 


ع 


ل 


مرعاة المفاتيح ج 7 1 ْ 0 م _ حككتاب فضائل القرآن 


رما طيب . وطعمم! طيب . ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة؛ لا ريح لها وطعمها 
حلو. ومل المافق الذى لا يقرأ القرآن كثل الحنظلةء ليس لهاريح وطفنها .من ٠‏ ومثل المنافق الذى 
يقرأ القرآن مدل الريحانة . 


1 حببه أبيض فيناسب قلب المؤمن , وفيها أيضا من المزايا كير جرمها وحسن منظرها وتفريح لونها ولين مليسها 


1 


وفى أكلها مع الالنتذاذ طيب تكهة ودباغ معدة وجودة هضم ء ولا منافع أخرى مذكورة فالمفردات - انتهى . 
(ريحها طيب وطعمها طيب) قيل : خص صفة الايمان بالطعم وصفة التلاوة بالري » لآن الاران ألزم لمؤمن 
من القرات » إذ يمكن -صول الاريمان بدون القراءة » وكذلك الطعم الزم للجوهر من الررخ . فقد يذهب ديح 
الجوهر ويبق طعمه . وقيل : شبه الارئان بالطعم الطيب للكونه خير! ياطنيا لا يظبر لكل أ-د » والقرآن بالرح 
الطيب ينتفع بسماعه كل أحد ويظبر يمحاسنه لكل ساهع . وقال المظبرى : فالمؤمن الذى يقرأ القرآن هكذا من 
حيث أن ألاريمان فى قلبه ثارت طيب الباطن؛ ومن حيث أنه يقرأ القرآن ويسترخ الناس بصوته ويثابون بالاسماع 
إليه وبتعليون منسه طيب الريح مثل الاترجة يسترج الناس بريحها (ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن) أى ويعمل 
به يا فى الرواية الآنية. (مثل الورةء ) بامثناة الفوقية وسكون اليم (وطممها حاو) بتنم الماء وسكون الام ( كثل 

الحنظلة) الحنظل » نبات يمتد على الآرض كاابطيخ و ره لشيه مر البطيخ » لكنه 3 واحنه عد 1 )زر 
المشل بمرادته . ( مثل الريحانة) هى كل نبت طيب الريي من أنواع المشموم . قال الطيى : إن هذا التشبية والقثيل 
فى الحقيقة وصف لموصوف اشتمل على معنى معقول صرف لا ببرزه عن مكنونه إلا تصويره بالمحسوس المشاهد » 
ثم إن كلام الله الجيد له تأئيي فى ياطن العبد وظاهره؛ وإن العباد متفاوتون فى ذلك » فنهم من له النصيب الأوفر 


من ذلك التأثير وهو المؤمن القارقٌ » ومنهم من لا نصيب له البتة وهو المنافق الحقيق » ومنهم من تأبر ظاهره 
دون باطئه وهو الراتى أو باأمكس »وهو الم من الذى لايقرؤه . وإيراذ هذه المعانى وتصويرها إلى ال#خسوسات 
شه بيدا واددة عل التقسي رَ الحاصر 107 غير ار إن منافق صرف كلو 
به » والآول إما ا أو غير مواظب عليبا فعلى هذا قس الأثمار الكشيه بها» ووججه الشبه فى 
المذكورات منتزع من أمرين عحسوسين طعم وريح وليس بمفرق 5 فى قول إمرىء القيس : 

كان قاوب الطير رطبا ويابساً إدى وكرها العناب والحشف البالى 


5 انتهى 1 وقال التوراشتى : إن الشارع صلى ألله عليه وسلم أشار فى ضرب هذا الئل إلى معان لا يوتدى إليها إلا 


١48 
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مس عأة المفا تيح ج 7 م. صحاب فضا بل الدرال 


تي ا ا ا م ا د 00 


رضاطيت وطعمها مر . متفق غايسه. وفى روانة: المؤمن الذى يقرأ القرآن ويعمل به كالاترجة » 
والمؤمن الذى لا يقرأ القرآن ويعمل به كالامرة . 
وموم - (07) وعن عير .بن الخطاب . قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن الله يرفع ببذا 
الكتاب أقواما ويضع به آخبرين . 


من أيد بالتوفيق 03 فنبا أنه ضرب امل ع إشته اللارض ورجه الشجر لإشابهة التى يله ودين الاعمال 2 فانها من 
رات النفوس» والثل »وإن صرب المؤمن لفسه فان العيرة مه بالعمل الذئ اإصدر منه )2 لان الاعمال هى الكاشفة 
عن ححقيقة ة الحال. ومتنهسا أنه ضر رب مثل المؤمن بالآانرجة والامرة وهما مما رجه الشجر وضرب مثل المنافق 
با تنيته الارض كينها عل عاو شأن المؤمن وارتفاع عمله » ودوام ذلك وبا ٠ه‏ مالم بيس الشجرة » وتوقيفاً على 
ضعه ة شأن المنافق وإخناط عله وقلة جدواه وسقوط مال له .وهم نها إن الاشجار المثمرة لا او ْ عمن إغرسها 
فرسك م ويصلح أودها و ربيها 3 وكذلك الو وهن إفيض له من بود به ويعلية وببنسلية ويلم شعده وامدويهةء» ولا 
كذلك المنظلة المهملة المتروكة بالعراء أذل من لقع الفإن 2 والمنافق الذى وكل إلى شيطأ نه وط ا لكالل وهوآه وألله 

انتهى لين عليه) أخر --0 البخارى ف فضائل الم رآن والاطعمة » والتوح. مك ؛ ومسام قَْ فضائل آله رآن 6 
1 المذكور لاءخارى فى الأطعمة وأخرجه أيضا أحد رج ص لاو ؟ - ع 4١8640‏ ) والثرمذى فى 
زلا مثال والنساتى قَ ألا عان وابنماجه قَ السئة والدارئى ف فضا” ؟ل أله ران أن واءنحبان قَْ تضحة ( ج اص ه1) 
وأخرجه أبو داود ف الادب من حول بث أنس (وف رواية الخ) هذه الرواءة هن أفراد اليخارى أوردها فى آخر 
فضائل القرآن (المؤمن الذى يقرأ القرآن ويعمل به) فيه دليل على أن المتصود من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه 
لا مطلق التللاوة وهم هى زيادة مقر قللراد من الرواية السابقة َه أل ىلم دل قبا ولعمل به4 2 وق الحديث فضيلة 
حامل القرآن وقارئه وضرب الل للتقريرب للفوم ١‏ 00 

5 6 سل قوله (إن الله رفع بهذأ الكتب) أى بالاعان به4 و تعظيم شأنه والعمل 24 والمراد بالكتاب 
القرآن البالغ فى الشرف وظهور البرهان مبلغا ءلم يبلغه غيره من الككتب المنزلة على الرسل المتقدمة . قال الطببى : 
أطلق الكتب على القرآن ليثيت له المال , لآن اسم الجنس اذا أطلق على فرد من أفراده يكون مولا على كا له . 
وبلوغة إلى حول هو الجنس كله كأن غيره ليس مله (أقواما) أى درجه ارجة أقوام و ر*4م 3 ف الدارين بأن بيهم 
حيساأة طيبة ف الدنيا 2 وجعاهم من الذين أنعم ألله عليهم فى العقى (وإضع) أى يذل (به ( أ بالاعراض عنه 
ورك العمل عمقتضاه ( آخرين ) 0 مرك به ولم إعمل به قال تعالى (ريضل به كثيرا 

الحلا 


عسعاه الحا بيج ج 7 ا م ححنتاب فضائل المران 


رواه مسلم. . 
- (4) وعن أنى سعرد الخدرى: إن أسيد بن حضيرء قال: ينها هو يقرأ من اللبل سورة 
البقرة » وفرسه مربوطة عنده اذا جالت الفرس» فسكت فسكنت فقرأ فجالت, فسكت فسكنت» ثم 
قرأ فجالت الفرس » 


وبهدى به كثين! ‏ البقرة : 1) وقال : لإروننزل من القرآن ٠١‏ هو شفاء ورخسة للؤمنين ولا يريد الظالمين إل 
خسارا ‏ الاسراء: 8١‏ ) قال الطببى : فن قرأه وعمل بمقتضاه مخلصا رفمه الله , ومن قرأه مرائيا غير عامل به . 
وضعه الله أسفل السافلين (رواه مسلم) فى فضائل القرآن من رواية عامر بن واثلة إن نافع بن عبد الحارث لفق 
عر بعسفان وكان عهر يستعمله على «كة فقال من استعملت على أهل الوادى. فقال ابنأ برى : فقال ومن ابنابرى' ٠‏ 
قال : هولى من موااينا قال فاستخاف عليهم هولى قال : إنه قارىء لكتاب الله عر وجل وإنه عالم بالفرائض . قال 
عمر : أما إن نيكم ييه قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب الح . قال الأبى : آلكمى :إن هذا الآمير رفعه الله عر 
وجل على هؤلاء المؤهر دلي,م . وقال بءضهم: إن الله سبحائه وتعالى يرفع من عمل بالعلم ويضع. من أم يمدل به ؛ 
والعلم من حرث أنه عل لا يضع » والحديث أخرجه أيضا أحمد رج ١‏ ص هو" ) وابن ماجه فى السئة والدارى 
فى فضائل القرّآن . ٠ ' ٠‏ 

- قولْه (إن أسيد بن حضير) بالتصغير فيهما وال#اء المهملة وااضاد المعجمة ( قال ) أى يحى 
عن نفسه ( بينها ) بالميم (هو) أى أسيد (يقرأ من اللبل) أى فى اللبل . وقال القارى : أى فى بعض أجرا اليل 
وساعاته » وفى رواية مسلم نما هو ليلة يقرأ فى مر بده بكسر اليم وفتح الباء الموحدة ‏ هو الموضع الذى بيبس فيه 
القركاابيدر لاحنئطة وكوهاء (سورة البقسرة) وفى حديث البْرَاء الآتى إنهكان يقرأ سورة الكبف . وقد قيل : إن 
الرجل الذى كان يقرأها هو أسيد بن حضير . قال الكرمانى : لعله قرأهمسا يعنى السورتين الكهف والبقرة أو 
كان ذلك الرجل هو غير أسيد بن -ضير ؛ هذا هو الظاهر (وفرسه مربوطة) وف رواية مربوط بالتذكير وهما 
يدان لآن الفرس يقع على ااذكر والانى (اذا جاات) كذا فى رواية مسل . وف البخارى إذ جاات قال العينى: 
هو جواب لقوله با هو يقرأ . وقال القارى : هو ظرف ليقرأ وجاات من الجولان أى وثبث واضطربت 
شديداً . وقبسل : أى دارت وتركت كامضطرب المنزعيج من مخوف نزل به ( فسكت ) أى أسيد عن القراءة 
(فسكنت) أى الفوس عن الاضطراب . قيل : تحرك الفرس كاف لنزول الملائكة لاسماع الذرآن خوفا منهم » 
وسكونها لعروجهم الى ااسهاء أو لدم ظهورم أو تحرك الفرس لوجدان ااذوق بالقراءة ؛ وسّكونها لذهاب ذلك 

م1 : 


مرحاة المفانيح ج ٠‏ م - كحكتاب فضائل القرآن 
.-ب؟#أآأتأتبب عع ا ب ب يي ل لك 
فالصرف», وكان ابه يحى قريب منها: فأشفق أن لصيبه » ولما آخره رفع رأسه الى ااسماء, فاذآ ٠‏ 
مثل الظلة فيهاء أمثال المصابيح , فلا أصبح حسدث ألنى صل الله عليه وسل , فقال: إقرأ ياابن 
| حضير !. إقرأ يا ابن ضير ! 

الذوق منها برك القراءة ذكره القارى ( فانصرفن) أى أسيد من الصلاة (وكان ابنه) أى ابن أسيد ( يحبى ) 
قال الحافظ : يحى بن أسسيد بن حضير الأنصارى ذكر ابن القداح أنه شهد الحديبية مع أيبده . وقال أبو عمر: 


كان فى سن هن يحفظ ولا أعلم له رواية وبه كان يكنى أبوه أسيد بن حضير (قريبا منها) أى من الفرس فى ذلك 


الوقت ( فاشفق ) أى خاف أسيد (أن تصيبه) أى اافرس ابنه يحي فى جولانها فذهب أسيد إلى ابنه ليؤخره.عن 
الفرس . (وما آخره) بخاء معجمة مشددة وراء من التأخسير أى آخر أسيد ابنه يح عن الموضع الذىكان به 


خشية غليمه » يعنى أخره عن قرب الفرس : وهذه رواية القابسى . ووقع عند غيره فلما اجثره يحم وناء مثناة من 


فوق وراء مشددة من الاجثرار؛ أى فلما جر أسيد ابنه من المكان الذى هو فيه.حتى لا تطأه الفرس ( رفع رأسه 1 
إلى السياء فاذا مل اأظلة فيها أمثال المصابيح) كذا فى جميع التسخ من المشكاة وهكذا فى جامع الأول (جاوب :. 
ص 04؟) وااذى فى البخارى رقع زأسه إلى السهاء <تى ما يراها . قال الحافظ : كذا فيه باختصار »وقد أورده ' 
أبو عبيد (فى فضائل القرآن ) كاملا وافظه رفع رأسه إلى السماء فاذا هو يمثل الظلة فيها أمشال المصابيح عرجت 
إلى السهاء حتى ما يراها » وفى رواية إبراهم بن سعد (عند «سلم والنسائى) فقمت إليها فاذا مثل الظلة فوق رأسى 
فيها أمثال السرج فعرجت فى الجو حتى ما أراها ‏ اتتبى . ولم أجد السياق الذى ذكره المصنف عند البخارى » 
والظاهر أنه تبع فى ذلك الجررى: وقوله «اذاء للفاجاة» والظلة بض الظاء الممجمة وتشديد اللام هى الغاشية. وقيل 
السحابة ذكره المنذرى . وقال العينى : هى شىء مثل الصفة فأول بسحابة تظلل . وقال القارى : هى ها يق الرجل 
من الشمس كالسحاب والسقف وغير ذلك أى ثىء مثل السحاب على رأسه بين السماء والأرض. وقال ابن بطال : 
هى السحاءة كانت فيها لملائكة وممها السكينة فانها تثزل أبدا مع الملاتكة- انتهى. والضمير فى فيها لظلة ‏ والمصابيح.. 
جمع مصباح أى أمثال السرج ( فلا أصبح) أى أسيد (حدث الثى صلى الله عليه وسلم) أى حكاء بها رآه لفزعه ٠‏ 
منه (فقال إقرأ يا ابن حضير إقرأ يا ابن حضير) مرتين » وفى رواية مسلم ثلاث مرات : ومعناه كأن ينبغى لك 
ظ أرنب تستمر على قراءتتك وتغتم. ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة ٠»‏ وتستكثر من القراءة التى هى سبب " 
بقاءها قاله النوى . قال الطيبى : يريد أن أقرأ الفظ أمر وطلب للقراءة فى المال » ومعناه تحضيض وطلب للاستزادة 
فى الزمان الماضى أى هلا زدت وكأنه صلى الله عليه وسم استحضر تلك الحالة العجبية الشأن فأمره تحريضآ عليه ١‏ 


0 ل8 ا 


ممعاة المفاتيح ج ٠‏ م حكتاب فضائل القرآن 


قن تاعتقت با سول لله! أن تطأ يحى . وكان منبما قرباء فانصرفت إليه ورفمت رأسى إلى 

السماءء فاذا مثل الظله, فيها أمثال المصاييحء فخرجت ححتى لا أراها. قال: وتدرى ما ذاك؟ قال: 

لا تلك الملاككة دنت لصوتك, ولو قرأت لأاصبحت .ينظر الناس إليها لا تنوارى منهم ٠‏ متفق عليه . 
واللفظ للبخارى, وى مسلم : عرجت 


والدليل على أن المراد من الأمر الاستزادة وطلب دوام القراءة والنبى عن قطا قوله « فأشفقت » الخ وقال 
الحافظ : قوله « إقرأ يا ابن حضير » أى كان ينبغى أن ستمر على قراءتك وليس أمم| له بالقراءة فى حالة التحديث ٠‏ 
وكأن استحضر صورة الال » فصار كأنه حاضر عنده لا رآى ما رآى فكأنه يقول استمر على قراءتك لنستمر 
لك البركة بتدول الملائكة واسماعها لقراءتك؛ وفهم أسيد ذلك فأجاب بمذره فى قطم القراءة وهو قواه(فاشفقت 
يا رسول الله أن قطأ تحى )أى خشيت أن استمريت على القراءة أن تطأ الفرس ولدى » ودل سياق الحديث على - 
حافظة أسيد على 0 فى صلاته لأنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه وكأنه كان بانه حديث 
التهى عن رقع المصلى رأسه إلى المماء فلم يرفمه حتى اشتد به الخطب . ويحتمل أن يك يكون رفع رأسه بعد انقضاء 
صلاته » فلهذا تمادى به الحال ثلاث ات آتتبى كلام الحافظ . وقال السندى : علم من أول الآمس إن ماحصل ‏ - 
لفرسه من علامات إن قراءته مقبو له محضورة فأمره بالقراءة فما بعد لما ظور فيه! من البركات أو هذا الآمر منه 


1 لبيان [نك لا بجعل مثله مافعا من القر راءة فيا إعد بل امض على قراءتك فيا بعد والله أعلم :(فاتصرفت) وف:وواية 


وانصرفت ( آنه إلله( أى انصرفت عن الصلاة [لى يدى ثرحما عليه زورك وفى اليخارى فرفءت (لفرجت) أى 
تن يق لح لا آراها) ألى الظلة أو المصابيح . قال القسطلانى : قوله « عفرجت » بالخاء والجيم كذا يعم . قال 


عياض : وصوابه فعرجت بالعين ‏ انتهى . قات : وهكذا وقع عند مسلم » والنسانى وأنى عبيد ( دنت ) أى 


نزات وقربت ( لصوتك ) أى بالقراءة » وفى رواية مسلم كانت تستمع لك وعند أنى عبيد وكان أسيد بن حضير 
حسن الصوتء وعند الاسماعيل [قرأ أسيد فقد أوتيت من مزا مير آل داود ٠‏ وفيه إشارة إلى الباعث على اسماع 
الملانكة لقراءته (ولو قرأت) أى ولو دمت على قراءتك » وعند ألى عبيد أما إنك لو مضيت (لأصبحت) أى 
الملاتكد (لاتترارع مان ) أى لا تخق ولا تستثر الملائ من الناس ‏ وعد أبى عبيد لرأيت الاعاأجيب 
(متفق عليه) أخرجاه فى فضائل القرآن وأخرجه الماك ( ج ١‏ ص 64مه) بنحوه باختصار » وقال فيه فالتفت 
فاذا أمثال المصابيح مدلاة بين السماء والأارض فقال يا رسول الله ! ما استطعت أت أمضى فقال تلك الملائكة 
نزلت لقراءة القرآن أها إنك لو مضيت لرأيت العجائب . وقال صحبح على شرط مسلم ووافقه الذمى . (عرجت) 
ديل 


مرعاة المفاتييم ج ٠ ٠‏ مد صحكتاب فضائل القرآن 


فى الجوء بدل: فخرجت على صيخة المتكام ٠.‏ . 
0 - (و) وعرن البراء؛ قال : كان رجل يقرأ سورة الكوف» وإلى جانبه حصان مربوط 
بشطنين » فنغشته حابةء فجملت تدنو وندنو , وجعل فرسه يتقرء فلما أصربح أفى الو ف ل الله عليه 
وسلم نذكر ذلك له فقال: 


مى العروج على صيغة المؤنث الغائئبة أى صعدت الملائكة وارتفعت فيه لكونه قطم القراءة التى نزات لسماعها . 
ش (فى الجو) بفتح وتشديد الواو ما بين السهاء والأارض (بدل نفرجت) أى مكان هذه الكامة (على صيغءة المتكام) 
أى فى هذه وعلى صيغة الخائية في تلك . قال الحافظ قال النووى : فى هذا الحديث جواز رؤية آحاد الآمة لللائكة 
كذا أطلق وهو تيح لنكن الذى يظهر التقييد بالصالم مثلاوالحسن الصوت. قالء وفيه فضيلة قراءة القر'ن وإنها 
سيب نزول الرحة ودضور اللا50: ٠.‏ قلت : (قائله الحافظ ) الحم المذكور أع م من الدليل فالذى فى الرواية [تما 
نأ عن 0 قرأءة خاصة من سورة خاصة إصفة خاصة » ويحتمل من الخموصية ما 1 بذكر وإلا لو كان على الاطلاق 
ش لحصل ذلك لكل قارى* ؛ وقد أشار فى آ2خ ر الحديث بقوله لا تتوارى منهم إلى أت اللا نكة لاستغراقهم ف 
الاسماع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذى هو من شأنهم » وفيه منقبة لأسيد بن حضير وفضل قراءة سورة ١‏ 
البقرة فى لاة الليل » وفض-ل الخشوع فى 0 وإن التداغل بثى* من أمور الدنيا ولوكان من المباح قد افوا 95 
الخير الك يرافكيف لو كان بغير ا باح ١‏ 


1 قوله ( كان رجل) قبلهوأ سيد بن خضيركا لقدم من <ديثه نفسه لكن فيه أنه كان يقرأ سورة 
ابر : وف هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف.. قال الحافظ : وهذا ظاهره التعدد. وقد وقع قريب من القصةاالق 
لأسيد لثابت بن قيس .بن شماس للكن فى سورة البقرة أيضا ء وأخرج أبوداود من طريق مرسلة . قال قيل : للبى 
َيِه ألم ترثابت بن قيس لم تزل داره البارحة 'تزهريمصاببح قال , فلعله قرأ سورة البقرة فسئل قال قرأت سورة. 
البقرة» و>تمل أن يكون قرأسورة البقرة وسورة الكهف جميعا أومن كلمنهما - انتهى كلام الحافظ .(صان) * 
بكسر الحاء وفتح ااصاد المهماتين ذل كريم هن الخيل . قال القارى : هو الكريم من كل الخيل هن التحصن أو 
التحصين » هآ يحصنونه صيانة لماءه فلايئزونه إلا على كرعة ثم كبر ذلك حتى موا بدكل ذكرهن الخيل واجملة. 

حالية . (بشطنين) تثنية شطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة آخره نون وهوالحبل الطويل الشديد الفتل ولعله 
ربط باثنين لاجلجوحه وشدة صعوبته(فتغشته ) أى الرجل (صحابة ) أى سثرته ظلة 'كسحابة قوق رأسه (ؤعلت) 


أى شر عت السحابة (تدنو وتدنو) مرتين أى آقرب منه قليلا قلا( وجعل) أى شرع (فرسه) المربوط بشطنين 
(يتفر) بنتح أده و القاء مرء نت اللنفور. . وقد وقع فى رواية لمسم تتقز بقاف وزاى وخطأه عياض .قال 
لديل 


مرعاة المفائيح ج 7 .م حكتاب فضائل القرآن 


تلك السكينة تنزلت بالقرآن . متفق عليه . 
الم - )٠١(‏ وعم أنى سعيد بن امل ٠‏ قال وكنت أصل فى المسجد فدعاتق التبى صلى 
الله. عليه وس فل أجبه 


الحافظ : فان كاتف من حيث الرواية فذاك والا فمعنناها واضح ‏ انتهى . وقال النووى : معتى ينقز بالقاف 
والزاى يثب (تلك السكينة) قال القارى.: أى السكون والطمانينة التى يطمان إلها القلب ويسكن بها عن الرعب . 
قال الطبى : فان المؤمن ترداد طانيئة بأمثال هذه الآيات اذا كوشف بها . وقيل : هى الرحمة . وقيل : الوقار . 
وقيل: ملائكة اارحمة ‏ اتتهى . وقال النووى : قد قيل فى معنى السكينة هنا أشياء المختارهنها إنها شىء من مخاوقات 
لله تعالى فيه ططانينة ورحمة ومعه الملائكة (ننزلت) بتاء ونون وتشديد الزاى وبعد اللام:ناء تأنيث » وفى رواية 
الكشمهينى تتنزل بتائين بلاناء تأنيث بعداللام ( بالقرآن) أى بسببه ولاجله وف رواية الترمذى نزات مع القرآن 
أوعلى القرآن . قال التوريشتى : وإظهار هذه الآمثال للعباد هن باب التائيد الالمى يويد به المؤهن » فيزداد يقينا 
ويطمئن قلبه بالايمان اذا كوشف بها (متفق عليه) أخرجه البخارى فى آفسير سورة الفتح وفى فضائل القرآن؛ 
وأخرجه مسام فيه وكذا الترمذى » وأخرجه أحمد ( ج ؛ ص 2784٠ 78١‏ 3799 :98؟) ٠‏ 

قوله ( وعن أنى سعيد بن الم ) بشم اميم وفتح العمسين و اللام المتسددة على لفظ 
اسم مفعول من التعلية . واختلف فى اسم أنى سعيد . فقيل : اسه رافع بن المعلى . وقيل : الحارث بن 
المعلى . وقيل : أوس بن المعلى . وقيل : الحارث بن أوس بن المعلى . وقيل : الحارث ين تفيع بن المعلى . 
قال ابن عبد السبر : هن قال فيه رافع بن المعلى فقد أخطأ لآن رافع بن المغلى قتل بيبدرء وأصح ما قيل فيه 
الحارث إن نفيع بن المعلى بن لوذات بن حارثة بن زيد بن تعلبة من بنى زريق الانصارى الزرق أمه أميمة 
يبت قرط بن خنساء هن بنى ‏ سلية له صكبة يمد فى أهل الحجازمات سئة () وقيل (74) وهوابن أربع وتمانين 
سنة . قال أبن عبد لاير : لا يغُرف فى الصحابة إلا يحديثين . أحدهما : هذا يعنى الذى أن فى شرحه » وليس له 
فى البخضارى سوى هذا الحديث . والثانى : عند الليث بن سعد . قال ألوسعيد بن المعلى :كنا نغدو إلى السوق على 
عهد رسول الله صل الله عليه وس فنمر على المسجد فنصل فيه فررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه سلم قاعند 
على المذيرة قلت لقد حدث أعى لست فقرأ رسول الله يه هذه الآية (رقد نرى تقلب وجهك فى السماء - 
البقرة ١44-:‏ 4 حى فرغ من الآية فقلت لصاح تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول يِه فتكون أول 
من صلى فتوارينا بماد فصليناهما , “م نزل رسول وَإت فصل لاس الظهريومئذ ( كنت أصلى فى المسجد) أى . 
سجد النى صلى الله عليه وسل (فلم أجبه) لانه صلى الله عليه وسلم منءهم من الكلام فى الصلاة ومن قطعها. وظن 


يل 


عرعاة القاتيوج/ ١‏ ْ ان م صحكتاب فضائل القرآن 


ثم أتينه ٠‏ فقلت ١‏ ا 1١:‏ لم يقل الله «استجيبوا لله وللرسول اذا 
دعا ؟ 'مء ثم قال : ألا أملنك أدظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد ؟ فأخذ بيدى ء» 
فليا أردنا أن تخرج قات: يا رسول الله! إنك قلت لاعلينك أعظم سورة من القرآن . 


أبوسعيد أن الخطاب فى الآية لمن هو خارج عن الصلاة : وزاد فى تفسير سورة الأنفال حتى صايت وكذا وقعت 
هذه الزيادة فى المصابيح وبءض نسخ ااشكاة (استجيبوا) أى أجيبوا فالسين زائدة لل#أ كيد (لله ولارسول إذا 
دعام ) قال صاحب المدارك : الحراد بالاستجابة الطاعة والاءتثال وبالدعوة البعث والفريض 7 ؛ وود الضمير 
ولم يثنه لآن استجابة الرسول كاستجابة البارى جل وعلا . وإتما يذكر أحدهما مع الآخر لاتوكيد . وقيل : وحد 
الضمير لآن دغوة الله آسمع من الرسول . وقوله تعالى ل( ١‏ يحيكم الاتفال : 4؟) أى مرى علوم الديانات 
والشرائع » لآن العم حياة كا أن الجهل هوت ء وفيه دليل على أن إجابة النوصلى الله عليه وسل فى الصلاة فرض 
يعصى المرأ بتركه » وأنه حك يختص بالنى صلى الله عليه وسل . واختلف فى أن إجابة الرسول تبطل الصلاة أم لاء 
فقال بعض الشافءية لا تبطلها » لآن الصلاة أيضا إجاءة . قال الطيبى والبيضاوى : ظاهر الحديث يدل على هذا . 
وقيل : كان دعاه لاس لايحتل التأخير وللصلى أن يقطع ااصلاة يمثله ‏ انتهى . والأظهرمن الحديث إن الاجابة 
واجية مطلقا فى حقه وم 3 يفهم من إطلاق الآية أيضا »ولا دلالة فى الحديث على اليطلان وعدمه ,» ا 
مت يد الكلام فى ذلك ( ألا ) بالتخفيف (أسلك) من التعليم (أعظم سووة ف القرآن) أ أفضل: ويل :.أكثن 
اجرا و«ضاعفة فى الثواب يحسب انفعالات النفس وخشيتها وتدبرها . قال ابن الثين : معناه إن ثوابها أعنم . 
غيرها. وقالالطيبى: إنما قال أعض سورة اعتبارابعظم قدرها وتفردها بالخاصية التى لميشاركها فيها غيرهامن السور 
ولاشتاذا على فوائد ومعان كثيرة مع وجازة ألفاظها ‏ انتهى . واستدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على 
بعض وقد سبق الكلام فيه ( قبل أن مخرج ) بالفوقية (ءن المسجد) قيل لم يعله بها ابتداء للكون ذلك ادعى 
لتفريغ ذه ذهنه وأقباله عليها بكليته (فأخذ بيدى) بالافراد (فليا أردنا أن ترج ) من المسجد ([نك قلت لاعلينك, 
أعظم سورة من القر رآن) قال ااقسطلانى : ولآابى ذر والآصلى ف القرآن . قال القارى : سميت سورة الفانحة أعضلم 
سورة » لاشتهالها على المعالى التى فى القرآن من الثناء على الله بما هو أهله والتعبد بالامس والنهى وذكر الوءسادء 
لان فيه ذكر رحمة الله على الوجه الأبلغ الاشمل . وذكر الوعيد لدلالة يوم الدين أى الجزاء ولاشارة 0 
عليهم عليه وذكر تفرده بالملك وعيادة عباده إياه واستعانتهم يولاه وسؤالهم منهء وذكر السعداء والآشقيل 

وغير ذاك مما اشتمل عليه جميع ٠نازل‏ السائرين ومقامات ااسالكين ولا سورة ببذه اأثاية فى أله رآن فهى 0 


هما 


مرغاة المفاتيح ج 7 - م حكتاب فضائل القرآن 


قال : الحد لله رب المالمين هى السبع المثانى, والقرآن العظم الذى أوتيته . 


كبفية وإن كان فى القرآن أعظى منهاكية (قال الحد لله رب العالمين) خبر مبتدأ محذدوف أى هى ا صرح بها فى . 
تفسير الانفال عند البخارى . قال القارى : أى هى سورة المد لله رب العالمين فلا دلالة على كون البسملة منها. أ 
لا انتهى . وسيأنى مززيد الكلام فى ذلك (هى السبع المثانى) اللام للعهد من قوله تعالى : 2 ولقدآ تيناك سبعا. 
من المثانى والقرآن العظي-_الحجر:0م ) الآبة وفى هذا تصريح بأن المراد بالسيع المثانى فى الآية الكرعة هوالفاحة 
وهذاهوالحق؛ فان قيل فى الحديث السبع المثانى وف إلقرآن سما من المثانى . أجيب بأنه لااختلاف بين الصيغتين 
اذا جعلنا من لليبان» وإتما سميت السبع لانها سبع آرات بلاخلاف إلا أن منهم من عدأ نعمت علييم دون النسمية 
ومنهم من مذهبه على العكس قاله الزيخشرى . قلت : الول قول النفية والعكس قول الشافعى » فانهم يعدونت 
التسمية من الفا تحة ولا يعدون أنعمت عليوم آية . قال الطيى : وعد التسمية أولى لآن أنعمت لا يناسب وزانه. 
. وذان فواصل السور. ولحديث ابن عباس بس الله الرحمن الرحيم الآ,ة السابعة . واختلف فى آسميتها مشانى » 
فقيل انها تنى على مور .الأوقات أى تكرر فلا تنقطع وتدرس فلا تندرس . وقيل : لآنها شى فى كل ركعة أى 
تعاد. وقيل : لآنها تثنى بسورة أخرى أو لآانها نرلت مرة بمكة ‏ ومرة بالمديتة تعظيا لها واهتاما بشأنها . وقيل : 
لآنما يدنى بها على الله تعالى . وقيل : لانها استثنيت لهذه الآمة لم تنزل على من قبلها. والمثانى صيغة جمع » واحده 
| مثناة «والمثناة كل ثىء يثنى ٠‏ من قولك نيت الثىء نيا أى عطفته وضممت إليه آخر قاله القسطلانى . وقال العينى 
٠‏ هو جع مثى الذى هو معدول عرى_ اثنين. اثنين ٠‏ وقيل : مثنى بمعنى اللثناء كالمدة بمعنى الجد . وقيل غير ذلك 
(والقرآن العظيم ) عطف على السبع عطف صفة على ضفة وك : هو عطف عام على خاص . قال التوربشتى : إن ْ 
قيل كيف صم عطف القرآن على السبع الاق . وعطف الثىء على نفسه ما لا يوز . قلت : لي سكذلك واما 
هو من باب ذكر الثىء بوصفين ؛ أحدهيا معطوف على الآخر والتقدير آتيناك ما يقال له السبع المثانى والقرآن.” 
. العظيم.» أى الجامع لهذين النعتين . وقال الطبى : عطف القرآن على السبع المثانى المراد منه الفاتحة وهو من باب 
عطف العام على الخاص :نيلإ للذاير فى الوصف منزلة التغفاير فى الذات ء وإليه أومأ صل الله عليه وس بقوله 
ألاأءعيك أعظم سورة فى القرآن حيث تكر السورة وأفردها ليدل على أنك إذا تقصيت سورة سورة ف القرآن 
وجدتها أعضم منها ؛ ونظيره فى النسق لحكن'من عطف الخ_اص عل العام من كان عدواً لله وملائكته ورسله .. 
وجبريل وميكال ‏ انتهى . وهو معنى قول الخطانى . قال الحافظ : وفيه يحث لاحتهال أن يكون قوله والقرآن 
العظيم عحذوف الخبر , والتقدير ما بعد الفاتحة مثلا فيكون وف الفاتحة ‏ انتهى . بقوله هى « السبع المشانى » 
ثم عطف قوله والقرآن العظيم أى ما زاد على الفاتحة وذكر ذلك رعاية لنظم الآنة ويحكون التقدير والقرآن 
العظيم هو الذى أوتيته زيادة على الفاتحة - اتنهى : (الذى أوتيته) إث.ارة إلى قوله تعالى ل(ر ولقد آتيناك -. . 


كما 


رواه البخارى . 
- (11) وعر.. أبى هريرة » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس : لا نموا يونم 
مقابر ‏ إن الشيطان إتفر:. 


الجر : 4 الآية أو خصصته بالاعطاء , وفيه دليل على جواز [طلاق القرآن على إعضه » ويدل له قوله تعالى : 
)ما أوحينا [ليك هنذا القرآن ‏ يوسف: ) يعنى سورة يوسف . قال ابن التين : فى قوله قال لا الحد لله رب 
العالمين ‏ الفاشتحة : ١‏ ) دليل على أن يسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من القرآن كذا قال وعكس غيره لآانه 
-الشورة ويؤيده أنه لو أراد الحسد لله العالمين الآية لم يقل هى السبع المثانى » لآن الآية الواحدة لا يقال لها ممبع 
غدل عل أنه أراد بها السورة والخداله رب العالمين من أسائها » وفيه قوة لتاويل الشافعى فى حديث أنس » قال, 
كانو ايفتتحون الصلاة بالحد لله رب العالمين:: قال الشسافعى : أراد السورة وتعقب بأن هذه السؤزة تسمى سورة 
الحدلله ولا تسمى امد لله رب العالمين , وهذا الحديث يرد هذ التعقب . قال الحافظ : وفى الحديث إن إجابة أراد 
المصلى دعاء النى صلى الله عليه وسلم لا تفسد الصلاة هكذا صرح به جاعة مر الشافعية بة وغيرهم » وفيه بحث 
لا<هال أن تكون إجابته واجبسة مطلقا سواء كان الخطاب مصليا أو غير مصل ؛ إما كونه يخرج بالاجاية من 
الصلاة أولايخرج فلس من الحديث ما يستلزمه » فيحتمل أن يجب 3 ولو خرج الجرب من الصلاة إلى ذلك 
جئح عض الشافم.ة » وهل يختص هذا الحم بالنداء ويشمل ما هوأ عمق يحب إجابته إذا سأل فيه حث . وقد 
“جوم ابن ححبان أن إجابة الصحابة فى قصة ذى اليدين كان كذلك د 7 (رواه البخضارى) أى بهذا اللفظ 
فى فضائل القرآن وأخرجه أيضا فى تفسير الفاتحة والانفال والحجر » وأخرجه أبوداود فى أواخر الصلاة واين. 
فاجه فى ثُواب القرآن » والدارى فى فضائل القرآن » وأخرج أحمد د وانن خزيمة؛ والحاك نحوه من 
حدديث أبى هرير لكن جعل القصة لآنى ب نكغب كا سيأنى فى الفصل الثانى ٠‏ وجمع البيهق بأن القصة وقعت لآنى بن 
كعب ولابى سعيد بن المعلى . قال الحافظ : ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف رج الحديئين واختلاف سياقهما . 

- - قوله ( لا تجعلوا بم وتم مقابر ) أى خالية عن الذكر والطاعة فتكون كا اقابر وتنكونونكالموق 0 

فيها : قال التوريشى أى اجعلوا لبيوتكم حصة من الذكر والتلاوة , والصلاة لثلا تكون كالمقابر التى تورط أهلبا 
فى مراوى الفناء فقصرت مقدرتهم عن العمل » وذلك نظير قوله َيه صلوا فى بيونكم ولا تخ ذوها قبورا» 
وقد مر الحديث مبين د مبين المعنى فيا تقدم من الك:تاب ‏ انتهى . وقيل : المعنى لا تدفنوا رام فيها . ويدل على المعنى 
الأول قوله (إن الثطان' شبطان) استئناف كالتعليل (ينفر) بكسر الفاء أى بتباعد ترج ويشرد . قال النووى : هكذا 
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من البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة . رواة ملم . 
- (18) وعن أب أمامة: قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول: اقروًا القرآنء 
فانه يأنى يوم القياءة شفيءاً لاصحابهء اقروًا اازهراوين : البقرة وسورة آل ععران» فانهما تأتيان 
يوم القيامة كأنهها غمامتان , أو غيايتان 


ضبطه اجمهور ينفر» و روآه بعض رواة مسلم يفر (أى من الفرار) وكلاهها صحيح . (من البيت الذى تقرأ فيه 
سورة البقرة) وفى رواية الترمذى وإن اابيت الذى قرأ البقرة فيه لا يدخله الش.طان , وفى حديث سهل بن سعد 
عند ابن حبان من قرأها (يعنى سورة البقرة) ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال » و من قرأها نهار لم يدخل 
الشيطان ثلاثة أيام . وخخص سورة البقرة يذلك لطولها وكثرة أسماء الله تعالى والأحكام فيها . وقد قيل: فيها 
ألف أمرء وألف نهى وألف حّ و ألف خير كذاف المرقاة . (رواه مسلم ) فى باب استحياب صلاة النافلة فى 
بيته قبيل فضائل القرآن : وأخرجه أيضا الترمذى فى فضائل القرآن . 

- قوله (إقرؤا القرآن) أى اغتنموا قراءته وداوموا عايه(فاينه يأى يوم القياءة شفيعا لاأصحابه) 
أى لقارئيه بأن يتمثل بصورة يراه الناس كم يحعل الله لأعمال العباد صورة و وزناً لتوضع فى الميزان والله على كل 
شىء قدير » فليقبل المؤمن هذا وأمثاله ويعتقد با.عانه أنه ليس للعقل فى مثل هذا سبيل قاله العزيزى. (إقرؤا) 
أى على المخصوص ( الزهراوين ) تثنية الزهراء» تأنيث الآزهر ‏ و هو المضتى ااشديد الضوء أى المثيرتين لنورهما 
وهدايتهها وعم أجره.ا لقارئهما . فكأنهما بالنسبة إلى ما عداهما عند الله مكان القمرين من سائر الكوا كب . 
قال فى المفاتيح : سميتا ازهراوين لانهما نوران ء ولا شك إن نوركلام الله أشد وأحكثر ضياء وكل سورة 
من سور القرآن زهراء لما فيها من نور بيان اللاحكام والمواعظ وغير ذلك من الفوائد , ولا فييا مرسى شفاء 
الصدور وتنوير القاوب وبكثر الاجر لقاريها . (البقرة و سورة آل عمران) بالنصب على البدلية أو بتقدير أعنى 
ويحوز رفعبما و يتا زهراوان لكثرة أنوار الآحكام الشرع.ة والآاسماء الحسنى الارخية فيبها » وذكر السورة 
فى الثانية دون الآولى لبيان ان جو زازكل منبها ٠‏ (فانيها) أى ثواببما الذى استحقه التالى العامل ببما أوهما يتصوران 
ويتشكلان ويتجسدان (تاتيان) أى تحضران (كانبما غاءتان) بفتح المعجمة وتخفيف الميمين أى سحابتان نظلان 
صاحبييا عن حر اأوتف ء وإما سمى غا..ا للآنه يلم السهاء أى يسترها (أو غارتان) مثنى غياية بفتح غين معجهة 
وتخفيف رائين مثناتين تحت » وهى كل شىء أظل الارنسان فوق رأسه من سحابة وغيرة وغيرهما قاله الجزرى.. 
وقال المداوى : هى ما أظل الانسان ذوقه وأراد به هله صفاء وضوء اذا لغياية ضوء شماع الشمس . وقال 
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أو فرقان من ءاير صوافة تحاتجان عن أصحابرماء اقْروا سورة البقرة» فان أخذها بركةء وتركبا 
-سرةء ولا يستطيعها البطلة. 


القارى : قيل النهامة ما ينم الضوء وبمحوه اشدة كثافته » و الغمابة ما يكون أدون هن الغهامة فى الكثافة وأقرب 
إلى رأس صاحبهما يفعل بالملوك فيحصل عنس ده الظل وااضوء جميءا : وقال الحفنى : غيايتان أى لها نور وضياء 
زيادة على حصول الاستظلال بهما فهو أبلسغ ما قبله لاف غايته إنهما يظلات السحابتين وليس فيهم| نور : 
(أو فرقان) تثنية فرق بكسر الفساء وسكوتف الراء أى قطيعان يعنى طائفتان وججاءتان (هرن طير) جمع طائر 
(صواف) جمع مافة ‏ وهى امماءة الواققة على الصف أقول صففت القوم اذا أآتهم فى المرب ؛ وغيرها على 
٠‏ خط مستوء وصف الابل قوائمها أى و ضعتها صفآ فهى صافة وصواف ؛ وصف” الطائر جناحيه أى يسطهما ولم 
يح ركبا » والمدنى ,أسطات أجنحتها متصلا بعضها ببءض بحيث لا يكون بينهما فرجة » والمراد أنهما يقيان قارئهما 
من حر الموقف وكرب يوم القيامة » وليست « أو » لاشك ولا للتخيير فى تشبيه السورتين ولا لاترديد بل للتنوبع » 
و تقسيم إلقارئين فالآأول لمن يقرؤهما ولا يفهم المعنى , والثاى للجامع بين التلاوة ودراية المعنى و الثالك لمن ضم 
إليهما التعليم والابرشاد: (تحاجان ) أى السورتان تدافعان الجحم و الزبانية أو تجادلان وتخاصان الرب 
(عن أصحابهما) وهو كناية عن المبالذة فى الشفاءة قاله القارى . وقال التوريشتى : الآصل فى انحاجة أن يطلب 
كل واحد من المتخاضمين أن يرد صاحيه عن ججته ومحجته ‏ وأريد به ههنا مدافعة السورتين عن صاحبهما والذب 
عنه . وقال الشوكان : يحاجان أى يقيان الحجة لصاحبه ويحاد لآن عنه وصاحبهما هو ااستكثر من قراءتهما » 
وظاهر الحديث أنهما بتجسمان حتى يكونا كأحد هذه الثلاثة التى شبهبما بها َم م يقدرهما الله تعالى على الدطق 
بالحجة وذلك غير مستبعد من قدرة القادر القوى الذى يقول للشىء كن فيكون. (إقرؤا سورة البقرة) قال الطب : 
تخصيص بعد تخصيص لعد آعميم أمر أولا بقراءة القرآن وعلق بها الشفاعة ثم خص الزهراويرى وأناط بهما 
التخليص من حر يوم القيامة بالمحاجة وأفرد ثالثا البقرة وأناط بها الأمور الثلاثة الآتية إيماء إلى أن لكل خاصة 

. يعرفها الشارع (ذان أخذها) أى فى المواظية على تلاوتها و التدبر فى معانيهب! و العمل با فيها (بركة) أى زيادة 
ونماء وقيل أى منفعة عظيمة (وتركبا) بالنصب وبحوز الرفع (حسرة) أى تلهف وتأسف على مافات من الثواب 
وقيل : أى ندامة 10 القيام (ولا يستطيعما) أى لا يدر على تحصيلبا (البطلة) لفت الباء والطاء المبملة أى أصصاب 
البطالة والكسالة لمطوها ولتعودمم الكل . وقال معاوية بن سلام أحد رواة هذا الحديث : بلذنى أن البطلة 
السحرة يعنى لزيفهم عن الحق وإنهماكيم فى الباطل : قال القارى ؟ وقيل البطلة السحرة لآن ما يأثون به باطل 
سعاهم ياسم فعليم الباطل أى لايؤهلون لذلك ولايوفقون له لطمس قلوبهم بالمعاصىء ويمكن أن يقال معناه لا تقدر 
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وداه مسلم . 
- 00 وعن انواس بن سمدان , قال سعءت النى صلى الله عليه وس ول يوق بالفرآن 
يوم القيامة وأهله لذ 0 كانوا يعماون به, لقدمه سورة البقرة وآل عبران كأنهما غمامتان أو 
ظلتان سوداوان بينهما شرق » أو كأنهما فسرقان مر طير صواف تحاجان عن صاحبهما . 
رواه مسلم . 
عل إبطاها أو مايا السحرة لقوله تعالى فيها روما هم بضآرين به من أحد إلا باذن الله البقرة: 49٠١‏ 
الآية (رواه مسلم) فى فضائل القرآن وأخرجه أيضا أحجد ! وص 2100:01١4‏ /00؟) وأين حبان 
(ج دص ١86١‏ ) والحام (ج ١‏ صن 564ه) . 
١‏ مه قوله (وعن النواس) بف النون ولشديد الواو (بن مععمان) بكر السين رقنا 
(يؤف بالقرآن) أى متصوراً أو بثوابه #وقووا: الترمتى راق القران (واعك) عل ع القرآن (الذينب 
كانوا يعملون به) دل على أن من قرأ ولم يعمل به لم يكن من أهل القرآن ولا يكون شفيما لم بل يكون القرآن 
حجة عليهم . ( تقدمه) يضم الدال أى تتقدم أهله أو القرآن (سورة البقرة وآل عمران) بالجر . وقيل : بالرفع ». 
قال الطيى : الضمير فى تق دمه للقرآن أى يقدم ثوابهما ثواب القرآن . وقيل : يصور الكل بحيث يراه الناس ك! 
يصور الاعمسال للوزن فى اليزان » ومثل ذلك يحب إعتقاده إياناً فان العقل يعجر عن أمثاله: ( كأنهما غامان ” 
أو ظلتان) - الظاء أى سحابتان (سوداوان) لكثافبما و إرتكام البعض منهما على بعض وذلك من المطلوب 
فى الظلال ( نينهما شرق) بف نح الين المعجمة وسكون الراء بءدها قاف » و قد روى بفتح الراء والاول أشرركا 
00 قال النووى أى ضوه 0 هو الشيمس تنبيها على أنهما مع الكثافة لا ستران لضو" . وقيل : : أراد 
بالشرق الشق وهو الا,نفراج أى بينهما فرجسة وفصل كتميزهما بالبسملة فى المصحف ٠‏ والآول أشبه وهو أنه 
أراد به الضوء لاستغناءه بقوله ظلنان عرس بان البينونة فانهما لا تسميان ظلتين إلا و بينبما فاصلة اللبم إلا أن 
. يقال فيه تبران أنه ليست ظلة فوق ظلة بل متقابلتان بينهما بينونة. وقال المنذرى: قوله بينبما شرق هو بفتح المعجمة . 
وقد تكسر وبسكون إاراء بعدهما قاف أى دمنوم| فرق يضمى (وكأنهما فرقان) أى طائفتان (تحاجان) وف رواية 
الترمذئ يحاد لان (رواه مسل) فى فضائل القرآن» وأخرجه أيضا أحد (ج ص 1#م١)‏ والرمذى فى فضائل 
القرات وف الباب عن بريدة أخرجه أحمد والدارى مطولا والحا كم عضرا وج اص ) وصححه عل 
شرط مسام وواففقه الذفى . 
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- (14) وعن أنى بن كعب. قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : يا أبا المنذر ! 

أتدرى أى آية من كتاب الله تعالى معمك أعظل ؟ قلت : أله ورسوله أعلم . .قال: يا أبا الللذر! 

أتدرى أى آبة من كتاب الله تعالى ممك أعضم ٠‏ قات: «الله لا إله إلا هو الى الفيوم) قال : 
فضرب فى صدرى وقال : ليهنك العلم يا أبا المذر . 


ا ل قوله (يا أيا المنذر) بصيفة الفاعل كذية أبى بن كهب (أى آية) اسم إستفهام معرب لازم 
الاإضافة ٠‏ ويجوز يذ كيره وتأنيثه عند إضافته إلى المؤنك (من كتاب ألله تعالى معك) أى حال كوته مصاحيا 
لك : قال الطرى : دقع موقع البيان لما كان يحفظه من كتاب الله . لآن مع كلة تدل على المصاحبة ‏ انتهى وكان 
رضى الله علة كر_ل حدوظ الم أن كله فى زمئه َه . و كذا ثلا نه م 55 عه (أعظ) قال إسداق بن راهويه 
وغسيره : هذا راجع إلى عن أجر قارى ذلك وجزيل ثوابه أى أعضم أجراً وأ كثر ثواباً (قات الله ورموله 


أعلم) فرض الجواب أولا وأجاب ثانا ؛ لا:.ه جوز أن يكون حدث أفضلية شىء من الآيات غير الى كارف 
يعلهاء فلا كرر عليه السؤال ظن أن مراده عليه الصلاة والسلام طلب الاخبار عما عنسده فأخيره بقوله (قلت. 
الله لا إله إلا ع الى امبر ) إلى آخر الآية كذا ذكره ابن حجر . قال القارى : والأولى أن يقال فرض أولا 
أدباً و أجاب ثانياً طلا ؛ لجمع بين الآدب و الا,متثالي هو دأب أرباب الكال , قال الطيبى : سؤاله عليه الصلاة 
- والسلام من الصحانى قد يكون للحث على الاستماع ؛ وقد يكون للكثدف عن مقدار عله وفهمه » فلا راعى الأادب 
أولا ورآى أنه لا يكتنى به علم أن المقصود استخراج ما عنده من مكنون العلم فأجاب . وقيل انكشف له العلم 
من الله تعالى ببركة تفويضه وحن أدبه فى جواب مسثئلته . وقال النووى قال العلاء [ا بميزت آبة الكرسى بكونها 
أعظم للا جعت من أصو ل الاسماء و الصفات من الارلهية والوحدانية والحياة والعلم و الملك والقدرة والابرادة 
وهذه السبءة أصول الاسماء والصفات والله أعلم . (قال) أى أنى (فضرب) أى النى يلتم (فى صدرى) أى عب 
ولعديته بى نظير قوله تعالى 9 وأصام لىفى ذريى - الاحقاف : ه 04 أى أوقع الصلاح فيهم حتى يكونوا محلا 
له و فيه إشارة إلى امتلاء صدره علماً و جك ة (ليهنك الملم) بلفظ الأآمر الغائب بفتح التحتية وسكون الهاء 
وكسر النون؛ وف بعض النسخ بهمزة بعد النون وهى الاصل فذفت تخفيفا أى ليسكن العلم مثا لك , يقال هئأى 
الطعام يهنئئى ويهنأنى ويهنؤنى »؛ أى صار هنيئاً و ساغ : وتقول العرب فى الدعاء ليهنئك الولد أى ليسرك ؛ ويقال 
هنثى الطعام أى تهنأ به وكل أمر أتاك من غير تعب وقشقة فهو هنثى » وهذا دعاء له بتسير العلمى ورسوخه فيه 


ويلزمه الاخبار بكوته عالماً وهو المقصود , وفيسه منقبة عظيمة لابى » ودليل على كيرة عليه » وفيه تبجيل العالم 


و١‎ 


عاة المفاتيج ج ٠‏ | , حكتاب فضائل القرآن. 


رواه مسام. 

)(٠١( - 14‏ وعن أن هريرة؛ قال: وكلنى رسول الله صل الله عليه وسل بحفظ زكاة رمضان, 

فأتاتى آت, فجعل يحو من الطعام ٠‏ فأخذته , وقلت : لأرفعنك الى رسول الله صل الله عليه وس . 

قال : إنى محتاج » وعلى عيالء ولى حاجة شديدة , قال: فخليت عنه فأصبحت . ققالى النى صل الله 
عليه وسلم: يا أبا هريرة! ما فمل أسيرك 


فلاء أصحابه و تمكنيتهم وجواز مدح الانسان ق وجهه اذا كان فيه مصلحة . ول يخف عليه الاعجاب وتوم 
لكال نفسه ورسوخه ف التقوى . (رواه «سلم) فى فضائل القرآن » و أخرجه أيضا أحمد ( ج ه ص 148) 
وأبو داود فى أواخر الصلاة وابن أبى شيبة وزاد أحمد وابن أبى شيبة والذى نفسى بيده إن هذه الآية (رواسانا 

وشفتين - البلد : و 4 تقدس ال ملك عند ساق العرش . . 

+4١؟‏ - قوَلْه (وكانى رسول اله يكم بحفظ زكاة رمضان) أى فى حفظ زكاة الفطر من رمضان أى فوض 
إلى ذلك فالوكالة بمعناها اللغوى وهو مطلق تفويض أمر للخير. وقال الطرى: الارضافة لادنى ملابسة , لانها شرعت 
ل+ير ما عسى أن يقع فى صومه تفريط فهى بمعى اللام (فأنانى آت) كقاض (لخعل) أى طفق وشرع (يمثو 
بارسكان الحاء المهملة بعدها مثلثة أى يغرف ويأخذ بكفيه , يقال حثا يحثو وح يثى (ءن الطفام) وكان تمراكا 
فى رواية النسانى وغِيره (فاخذته) أى الذى حثآ من الطام (لارفمنك إلى رسول الله جم ) أى لاذهين بك 
أشكوك اليه يقال رفعه إلى الحاكء اذا أحضره للشكوى (قال إنى تحتاج ) لا آخذه . وقيل : أى إلى فقير فى نفسى 
(وعل» عيال) أى أنفقتهم [ظبار! لزيادة الاحتياج أو«على» يممنى لى (ولى) وللكشمبيتى وبى بالموحدة بدل اللام 
وكذا فى جامع الآصول (حاجة) أى حاجة زائدة (شديدة) أى صعب ةكوت أو نفاس أو مطالبة دين أو جوع 
مبلك وأمثالها مما اشتد الحساجة إلى ما أخذته » وهو نأ كيد بعد تأ كيد . قال الطببى : اشارة إلى أنه فى نفسه فقير 
وقد اضطر الآن إلى ما فعل لجل العيال وهذا للحتاجين . وفى رواية النساق ء فقال إبما أخذته لهل بيت فقراء 
من الجن؛ وى رواية الا,سماعيلى ولا أعود. وفيه دلالة على جواز رؤية الجن؛ وأما قوله تعالى: (رإنه يراكم هووقبيله 
هن حيث لاثرو نهم الأعراف:07؟ ) فالمعنى إنا لائراهم على صورم الآصلية التى خلقوا عليبا لبمد التباين ييثناوبينهم 
فى ذلك» لأانهم أجسام نارية فى غاية الخفاء والاشتباه مخلاف مااذا تمثلوا بصور أخر ىكثيفة (عخليت عنه) أى تركت . 
يقال خلى الآمر وعنه تركة وخلل سيله أطلقه (فقال النى مَكت) لا أتيته (ما فمل) على بناء الفاعل (أسيرك) أى 
1 
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البارعة؟ قلت : يا رسول الله 1 شكا حاجة شديدة وعيالا فرحتسهء فخايت سيله. قال: أما إنه 
قد كذبك ,: وسيعود , فمرفت أنه سيمود لقول رسول اهاضق الله عليه وسلم : إنه نعود فرصدنة » 

فجاء يحثو من الطصام , تأخذيه , قلت : #ارضنك الى رسول الله على الله عليه وسام. قال: دعنى 
فارتى محتاج وعلى عيالء لا أعود, فرحته فخليت سيله: تأصبحت فقال لى رسول الله صل الله 

عليه وسلم: يا أبا هريرة !؛ ما فعل أسيرك ؟ قلت : يا رسول الله؛ شكا حاجة شديدةء وعيالا 

فرحته , فخليت سبله . فال : أما انه قد كذبك, وسسيعودء فرصدته, فجاء يحئو من الطعام» 

فأخذته , فقلت : #رفمنك إلى رسول اه صل الله عليه وسل . وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم 

لا قعود *م تعود ٠‏ قال: دعنى 

مأخوذك (البارحة) أى الليلة الماضية. قال الطيبى: فيه أخباره عليه الصلاة والسلام بالغيب. ويمكن من أنى هريرة 

من أخذه الثيطان » ورده خاسثاً وهو كراءة ببركة متابعة النى لع ٠»‏ يعلم منه إعلاء حال المتبوع . قلت : وى 

حديث معاذ بن جبل عند الطبراى اف جير يل جاء إلى النى يلم فأخيره ذلك أى بمجىء الشيطان لاخذ ذلك 

٠‏ الطعام ( إما ) بالتخفيف للتنيه ( إنه ) بحكسر لممرة (قد كذبك) بتخفيف الذال أى فى إظرار الحاجة 
(وسيفزة) أى فى الاخذ فكن على حذر منه (فرصدته) أى ترقبته و انتظرته (خاء يحنو) حال مقدرة لآن الحثو 
عقب الجى * لا معه ؛ ويحتهل أن يكون التقدير لخاء لعل يحثوا اعمادا على ماسبق قاله القارى . قلت : هذه رواية 
اللكشممينى والمستملى ووقع عند أبى ذر عن الوى عل يدل جاء (فرصدته) أى المرة الثالثة (وهذا آخر ثلاث 
مرات [إنك) قال ابن حجر : أى هذا الْجىء الذم جئنه آخر ثلاث مرات انك تعليل لما تضمته كلامه أنه لا يطلقه 
قال القارى : والظاهر إت هذا مبتدأ وآخر بدل منه والخ_بر أنك ( تزعم ) أئ نظن أو تقول 


بنتع الجمره منة لالاث مرات عل أن كل هرة موصوفة بهذا القول البباطل» والضمير مقدر أى فيها - أتهى . 
فقوله هذا أخر ثلاث مرات يدل على أنه فى المرة الآولى أيضا وعد يعدم العود وهو ساقط اختصان! , قال 


ا 


القسطلاقى : ولأنى ذر [نك بكسر الممزة » وفى نسخة مقروأة على الميدوى انك تزعم أنك لا تعود ( دعنى ( وفى*” 
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ممغاة المفاتيح ج ٠‏ م صكتاب فضائل القرآن 
اعدك كلرات تفءدك الله با: اذا أويت إلى فراشك فافرأ آية الكرسى : (الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم )) حى غم الآية, ذانك أن يزال عليك من ألله حافظ , ولا دقربجك شيط_ان حى تصرح 2 
لطت سبيله ؛ فأصبحت» فقَال لى رسول الله صل الله عليه وس : مافءل أسيرك ؟ قلت : زعم. أنه 

يعلمنى كلدات رنفمنى الله ببا. قال: أما إنه صدقك , وهو كذوب , ش 


حي ا ا ع ل 


رواية الاق خل عنى ( أعيك ( بالجزم جواب دعنى وبالرفع خير متداً مسذوف وااة جواب دعنى 
( نفعك ألله ل بها) صفة ة لكلات 0 قال الطيى : وهو مطلق لم يعم مله أى النفع فيحهل على أله ل فى حد رثك على عن 
رسول الله يلم من قرأها يعنى آية الكرسى دين بأخذ مضجعه آمنه الله تمالى على داره » ودار جاره وأهل 


دويرات حوله ؛ رواه ال.ء يق فى شعب الايمان - اتنهى . قلت : الظاهر إن المراد بالنفع هوما يأنى فى الحديث من 
.قوله لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان ؛ وفى رواية النسائى أعلك ك كلمات اذا قلتون لم يقربك ذكر 
ولاأقى من الجن (اذا ارت ) بالقصر على المشهور أى أتيت (إلى فراشك فراشك) للنوم وأخذت مضجعك؛ وفى 
ابغارى قلت ماهن (أى الكلماث) قال اذا أويت إلى فراشك حتى تختم الآبة) أى إلى وهو العلى العظيم)) 
وذاد معاذ بن جبل فى روايته عند الطيرانى وخامة سورة البقر آمن ن الرسول » إلى آخرها (فانك) أى اذا 
فملت ذلك (لن يرال عل عليك من الله) متعلق بقوله ( حافظ ) يممنى حافظ من عند الله أو هن جبة أمى الله وقدره 
_ أو من بأس الله ونّمته كة وله تعالى : لإرله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أ الله - الرعد: 4201١‏ 
(ولا يقربك) بفتح الراء والموحدة . وقال الحافظ : بفتح الراء وضم الموحدةء وفى رواية ولا يقربنك . قال 
القسطلاى: : إفتح الراء والموحدة ونون النوكيد الاقيلة » كذا ف اليونينية, وى غبدها ولا يقربك بارسقاط النون » 
ونصب الموحدة عطفا على السابق المنصوب ب « لن » و «لاء زائدة لنأ كيد النق (شيطان) قال القسلافى: وق 
نسخة أى للبخارى الشيطان (حق قصب تصبح) غاية لا بعد لن ( قلت زعم أنه إعلءنى كلمات ينفعنى الله بها) وفى رواية 
البغارى بعده نفليت سبيله. قال : ماه ! قلت : قال لى اذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى من أولها 
حتى تتم الآية. (الله لاله إلا هو الم القيوم ) وقال لى لن يرال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح وكانوا أحرص ثشىء > على الخيد فقال الث وين ( إما ) بالتخفيف ( إنه ) بكسر الحمزة (صدقك) بتخفيف 
الدال أ فيا قاله فى أية الكرمى (وهوكذوب) هو من التي البليخ الغاية فى الحسن لآانه لما أومم مدحه بوصفه 
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وتعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال. قلت : لا. قال : ذاك. شيطان . 


الضدق ق قواله صدقك إستدركه فق الصدق عنه إصيفة منالغة والمعنى صدقك فق هذا القول مع بع أن 5 الكذب 
المستمر:وهوكقوطم قد يصدق الكذوب ذوب (وتعم رتعل ) كذافى أكثر النسخ من الم من المشكاة ؛ وفى بعضبا تعلم با. سقاط 
الواوكا ف الختياري أى انعم (من : (من تخا تخاطب) أى بالتعيين الشخصى ( منذ جنذ) بالنون وللحموى والمستمل فى 
(ثلاث ليال قلت لا) أعلم (ذاك شيطان) هن الشياطين . قال الطبى : نكر لفظ الشيطان بعد سبقه متكرا فى قوله 
لايقربك شيطان ليؤذن بأن الثانى غير الآول على ما هو المشبور ات النكرة اذا أعيدت بلفظها كانت غير. 
الآولى ووجه تغايرهما ان الأول مطلق شائع فى جنسه ؛ لآن القصد منه ف قربان تلك ال#اهية له » والثاتى فرد 
من أفراد ذلك الجنس أى شيطان من الشياطين فلو عرف لومم خلاف المقصود لأنه [ما أن يشار الى ااسابق 
أو إلى المعروف: والمشهور بين الناس وكلاهما غير ماد . وكان من الظاهر أن يقال شيطانا بالنصب لآن السؤال 
فى قوله من تخاطب عن المفعول ذعدل الى الجملة الارسمية و شخصه بأوصم الاشارة لزيد التعيين ودوام الاا<تراز 
عن كسد ومكره قازة#ى. قلت قد وقع عند البخارى فيا روى عن أبى هريرة أنه يد قال » إن شيطانا 
تفلت على البارحة ‏ الحديث. وفيه لولا دعوة أخى سلمان لأصبح مربوط بساريةء وهذا يدل على أنه يله امتنع 
من [مسا كه من أجل دعوة سلبان عليه السلام حيث قال : وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدىء قال الله 
تعالى : ل( فسخرنا له الريخ - ض : >) : نم قال : لإ والشياطين») وفى حديث الباب أن أبا هريرة أسك 

. الفيطان الذى رآه أجيب بارحتهال أن الذى هم النى صلى الله عليه وسل أن يوثقبه هو رأس الشياطين الذى 
يلزم من التمكن منه التمكن من الشياطين فيضاهى حينتذ سلبان فى تسخيرم والتوثق منهم » والمراد بالشيطان فى 
حديث ألى هريرة هذا شيطانه بخصوصه أو أخر فى الجملة فلا يلزم من تمكنه منه استتباع غيره من الشياطين ' 
فى ذلك التمكن أو النيطان. الذى مم به النى مَل تبدى له فى صفته التى خلق عليبا » وكذلك كانوا فى خدمة 
سلوان عليه السلام على هيتتهم؛ والذى تبدى لأنى هريرة فى حديث الباب كان على هيئثة الآدميين فلريكن فى [مساكه 
مضاهاة لملك سليان والعلم عند الله تعالى . وفى الحديث من الفوائد غير ما نقدم إن الشيطان قد يعلم ماينتفع 
به المؤمن وإن الحكة قد يتلقاها الفاجر فلايتتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها وإن الكافرقد يصدق ببعض مايصدق 
به المؤمن :ولا يكون يذلك مؤمنا » وإن الكذاب قد يصدق» وإن الشيطان من تأنه أن يكذب» وإنه قد 
يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيتهء وإن من اق فى حفظ شىء سعى وكلاء وإن الجن يأكلون من طعام الاثس 
وإنهم يظهرون للا,نس » لكن ,الشرط المذكور وانهم يتكلون بكلام الانس وانهم يسرقون ويخدعون . و فيه 
فضل آية الكرسى »:وفيه جواز جمع ذكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض الحفظه! وتفرقتبا كذا فى الفتح 

الا 


مرعاة المفاتيم ج ٠‏ 6 حكتاب فضائل القرأن. 


رواه البخارى.. 
)١11( 44‏ وعر:0 أن عباس , قال: ينها جيريل عليه السلام قاعد 8 ألنى صل الله عليه 
وسلم سدع نقيضا من فوقهء فرفع رأسهء فقال: هذا من باب السماء قتح اليوم » لم يفتح قط إلا 
البوم تتزل «نه ملك, فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم, فسلم» - 


(رواه البخارى) أى ف الوكالة وأخرجه فى صفة ايلنس من بدأ الخلق وفى فضائل القرآن مختصراء وأخرجه أيضاً 
النسائى والاحماعيل وأبو نعيم كا فى الفتم » وقيد وقع لأنى بن كعب عند النسائى وأنى أيوب الآنصارى عند 
الترمذى وأنى أسيد الانصارى عند الطبرانى؛ وزيد بن ثارت عند أبى الدنيا قصص فى ذلك إلا أنه ليس فيا مايشيه 
قمة أنى هريرة إلا قصة معاذ بن جيل عند الطبرانى وهو ممول على التعدد . ١‏ 

6 - قوله ( نينا ) كذاف جميع النسخ من المشكاة والذى فى ميح هلم بينا ء وكذا نقله فى جامع 
الأصول (جبريل عليه السلام قاعد عند النى مَمْ) قال ابن الملك تبعا للطرى : أى بين أوقات وحالات هو عنده 
00 وقال ميرك : بينا وبينها وبين مهف اها الوسط وبين ظرف [ءا للكان كقولك جلست بين القوم وبين الدار 
أو لازمانكا هناء أى اازمان الذى كان جبريل قاعدا عند النى و ( سم ) وفى روأية الحاكم اذ ممع (نقيضا) 
بالثون و القاف والضاد المعجمة أى دوا شديد! كصوت نقض خشب البناء عند كسره قاله القارى . وقال 
النووى : أى صونا كصوت الباب اذا فتح (من ذوقه) وف رواية الام من السماء أى من جبة السهاء ( فرفع ) 
أى جبريل (رأسه فقال) أى جبريل . قال الطب : الضمائر الثلاثة فى سمع ورفع » وقال راجعة إلى جبريل لأانه 
أكسثر إطلاءا على أحوال السماء . وقيل : للنبى يقد » وقيل الآولان راجمان للنى روي والضميد فى قال +يريل 
عليه ااسلام لآنه حضر عنده للا خيار عن أص غريب . ووقف عليه البى 3 .قال ابن حجر : هو الختار 
واغتاره غير واحد ذكره القارى: وفى رواية الحاك ثم قال موضع فقال وهذا يويد ما قاله الطبى': (هذا) 
أى هذا الصوت (باب) أى صوت باب (من السماء) أى من سماء الدنيا (فتح اليوم) أى الآن (فنذل منه ملك) 
هذا من قول الراوى فى حكايته لحال سمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه منه ( فقال ) أى جبريل 
( هذا ) أى النازل (ملك نول إلى الارض لميئرل قط إلا اليوم) هذا يدل على أنه نرل بالفاتحة وخواتيم سورة. 
البقرة ملك غير جيزيل . وقيل : إن جيريل نزل قبل هذا الملك معلس] وطذبرا بنزول الملك فبو مشارك له فى 
إنرللها . وقال القرطى : إن جبريل نزل بها أولا بمكة ثم أنرل هذا الملك ثانيا بثوابها (فسل ) أ الملك الناذل 

فل 
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فال : أبشر بنودين أؤتيتهها لم يؤتهما نى قبالك : فاتحة االكتاب , وخواتم سورة البقرة» لن تقرأ 
يحرف منهما إلا أعطيته . رواه مسام . 
)١07( - 46‏ مان تكد قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : الآبتان من آخر 
أوزة" النقزة :من قرا ابهما ْ 


( ققال ) وفى بعض النسخ وقال: ومحكذا فى مسلم أى الملك ( أبشر ) بفتح الهمزة وكسر الشين أى أفرح 
(بنورين) سماهما نورين لآن كلا منبها يكون اصاحبه نورا يسعى أمامه أو لأنه يرشده ويهديه بالتأمل فيه إلى 
الطريق:القويم والمنيج المستقيم (أوتيتهما لم يؤتهما) بصيغة الجبول أى لم يعطهما (فاتحة الكتاب) بالجر وجوذ 
الوجهان الآخران (وغواتم سورة القرة) زهى من آمن الرسول إلى آخر السورة كبذا فيل : والاظهر إصيئة 
ابلمع أن يكون من قوله : لإلله ما فى السماوات وما فى الآرض - البقرة : 5884© (ان تقرأ) الخطاب له عليه 
الصلاة والسلام » واهراد هو وأمته اذ الآصل «شاركة,م له فىكل ما أنزل عله إلا ما اختص به (تحرف منهما) 
أى بكل حر ف من الفاتحة وخواتم البقرة . قال التوريثتى : الباء زائدة يقال أخذت بزمام الناقة وأخذت زمامهاء 
و>وز أن يكون لابلصاق القراءة به ء وأراد بالحرف الطرف منها ؛ فان حرف الشىء طرقه وكنى به عن كل جملة 
مستقلة بنفسبسا (إلا أعطيته) أى أعطيت ما اشتملت عليه تلك الجملة من المسئلة كقوله : ل( [هدنا الصراط" 
المستقيم 4 وكقوله : ل[ غفر انك ) وكقوا وكقوله : ( ربنا لا تؤاخذنا ) ونظائر ذلك » وبكون التأويل فى غير المسسئلة 
فيا هوحمد وثناء أعطيت ثوابه (رواه مسلم) فى فضائل الة رآن والحباع ( ج ١‏ ص وه ) وقال هذا ديك" 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 8 ٠‏ إما أخرج مسلم هذا الحديث مختصرا ووافقه الذهى : وقال: 


وأخرج مسلم بعضه وفيه إتف. الحديث عند هسام ام والحنا م سواء ليس بين سياقيهما فرق إلا فى بعض الألفاظ ' 
والمءنى واحد فارستدراك الام شن لشبى * 0 والاديث عزاه المنذرى فى الترغيب والجزرى. ىق جامع الآصول 
للنساق أيضاً . : 

6- قوله (وعن أنى مسعود ) هوعةبة بن عيرو الآنصارى البدرى ( الآيتان ) أى الكاثنتان 
(من آخر سورة البقرة) أى آمن الرمول إلى آخر السدورة وآخر الآية الآولى المصير ؛وهن ثم الى آخر السورة 
أي واححدة 3 وأما م اكتسرت فليسدت رأسن أبة بارتفاق العادين (من قرأ همأ ( هذ افظ البغارى ف يأب من : 
م س بأسا أن دول سورة البقرة من فضا'ل القرآن : وق رواية له من قرأهها أى بدون الياء» وكذا وقع عند 


1١ /ا‎ 
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ف ليلة كفتاء . متفق عليه . 
ا 0 2-2 آيأت من أول سورة 0 لكبف عصم عن لفسال 0001017 


مسلم وابن هاجه » وفى رواية أخرى للبخارى من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة.. قال فى المصابيح ات 
اكات ما هذه الباء التى فى قوله بالآيدين .. قلت : ذهب بعضهم الى أنها زائدة . وقيل : ضمن الفمل معنى الترك . 
فعدى بالباء» وعلى هذا ول قرأت بالسورة ولا تقول قرأت بكتابك لفوات معنى التبرك . قاله السبيل : وَلابى 
الوقت قرأ الآيتين حذف الباء ( فى ليلة ) وأخرجبه غلى بن سعيد المسكرى فى ثواب القرآن بلفظ : من قرأهها 
بعد العشاء الآخرة أجزأنا آمن الرسول الى آخر السورة ذكره الحافظ ( كفتاه) بالتخفيف أى اغتناه عن قيام 
تلك اللياة بالقرآن وأجزأا عنه من ذلك . وقيل : أجرأتا عنه عن قراءة القرآن مطلفاء سواء كان داخل الصلاة 
أم خارجبا . وقيل : معناه كفتاه كل سو“ووقتاه من كل مكروه . وقيلكفتاه شر الشياطين . وقيل : دفمتّا عننه 
شر الاقلين الانس والجن أو شر أفات تلك الليلة . وقيل معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب 
ثواب ثىء آخر وكأنهنا اختصتا بذلك لما آضمنتاه من الثنساء على الصحابة حميل إنقيادهم الى الله وابتهالهم 
ورجوعبم إليه وها حصل لم من الاجابة الى مطلوبهم . قات : ويؤيد الوجة الآول ما ورد عر أن مسعود 
رفعه من قرأ خانمة البقرة أجزأات عنه قيام ليلة ويؤيد الوجه الرابع حديث الئعهان بن* لشدير رفعه إن الله كن 
كتابا وأنزل منه أيتين ختم بهما سورة البقرةٍ لا بقرآن فى داد فيقربها الثديطان ثلاث ليال .؛ أخرجه الحا كم ( ج١‏ 
ص +01 ) وصتحه كذا فى الفتتح . وقال الشوكانى فى تحفة الذاكرين بعد ذكر هذه الوجوه : ولا مانع من إرادة 
هذه الآمور جميعبا ويؤيد ذلك ماتقرر فى علٍ المعانى والبيان من أن حذف التعلق مشعر بالتعديم قكأنه قال كفتاه 


من كل شر أو من كل ما يخاف وفضل الله:واسع ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى المغازى؛ وفى فضائل القرآن 
و مسلم فيه » واللفظ للبخارى وأخرجه أيضا أجل (ج كو صض8١ )١ (١١-١‏ والبر مذى فى فضائل القرآن 
وأبو داود فى أواخر الصلاة وان ماجه فى صلاة الأول والدرى . 
57 - قله (من حفظ عشر آيات من أول سورة الكرف عصم) أى حفظ (من الدجال ) أى 
من شره وى رواية أبي داود والترمذى والنساتى من.فتنة الدجال , وهو كذا فى عض لس مسلم .قال التووى : 
:قبل سيب ذلك ما فى أوها من العجائب والآيات فن تدبرها لم يفتئن بالدجال » وكذا فى آخرها قوله تع الى : 
٠‏ <رأخسب الذين كفروا أن يتخذوا - الكهف : )٠١١‏ قال الطبى : ويمكن أن يقال إن أولائك الفتية ا عصمو! 
من ذلك الجبار كذلك يعصم الله القارىء هن الجبارين . قيل : ولا مانع من اجمع واللام فيه للعهدء وهو 


00 لاجد 
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ذواء ميلم . 


الذى ىق أخر الما يدعى الالرهة وعتدل أن كرت الجنن ذفان الدعال من كر مه الكدت والتلسن + ومنة 


الحديث يكون فى: آخر الزمان دجالؤن أى كذابون مموهون. وقال السيوطى فى.حاشية أنى داود : قال القرطى 
إختاف المتأولون فى سبب ذلك؛ فقيل لما فى قصة أحداب النكهف من العجائب والآيات فن وقف عليها لميستغرب 
أغى الدجال وم يهله ذلك فلم يفتآن به . وقيل : لقوله تعالى : ( لينذر بأسا شديداً من لدنه ‏ الكهف: + ) 
سكا بتخصيص البأس بالشدة واللدنية وهو مناسب ا يكون من الدجال من دعوى الآهية واستيلاء وءة 
فتنته واذلك عظم صلى الله عليه وس أمه و-ذر عنه ولعوذ من فتنته » فكون: معتى الحديث إن من قرأ هذه 
الايات وتدبرهاء ووقف على معناها حذره فأمن منه . وقيل : ذلك من خصائص هذه السورة كلباء فد روى 
من حفظ سورة الكرف ثم أدركه الدجال لم يساط عليه ؛ وعلى هذا يجتمع رواية من روى أول سورة الكيف 
مع رواية من روى من آخرها ويكون ذكر العشر على جهة الاستدراج فى حفظها كلما انتبى كلام السيوطى . 
و اعم أنه وقع فى رواية مسلم وأبى. داود من حفظ عر آيات » وف رواية الترمذى من قرأ ثلاث آبات»م 
سيأ ق. فقيل: وجه اجمع بين العشر وبين الثلاث إن حديث العشر متأخر ومن عمل بالءشر فقّد عمل بالثلاث وقيل 
حديث الثلاث متأخر ومن عصم بالثلاث فلا حاجة إلى العشر»ء وهذا أقرب إلى أحكام النسخ . قال ميرك: هجرد 
الاحهال لا يحم بالنسخ . وقال القارى : النسخ لايدخل فى الاخيار . وقيل : حديث العشر فى الحفظ» وحديث 
الثلاث ف القرأة فن حفظ العشر وقرأ الثلاث كنى وعصم من فتندة الدجال » وفيه أنه وقع فى رواية للنساق من 
قرأ العشر وهى تنافى هذا امع . وقال الشوكانى: لا منافاة بين رواية الثلاث. 'لآيات والعشر الآيات لآن الواجب 
العمل بالزيادة فيقرأ عشر أيات من أها ‏ انتهى ' و اعلم أيضا أنه أ- اف الرواة فى أن العشر من أوهها أو 
من أخدرها فقال شعبة عن قتادة عند أحمد والترمذى من أول الكبف» وكذا قال هشام عنه عند هسام وهمام 
عنه عند أمسدء ومسام وأنى داود والساى وسعيد عنه عند أحد : وقال شعية : عند أحمد ومسل وأنى داود 
والنساق فى اليوم والايلة من آخر النكهف» وهكذ! قال قشام فى روايته عند أبى داود » وفد تقدم وجه المع فى 
كلام السيوط المذكور . وقال الشوكانى : وأما اختلاف الرواءات بين أن تكون العشر من أولها أو من. آخرها 
فيذنى الجمع بينهما بقراءة العشر الأوائل والعشر الاواخر » ومن أراد أن يحصل على الكال ورتم له ما تضمنتسه, 


هذه الأحاديث كلها فليقرأ سورة الكهوف كلها يوم الجمعة ويتقرأ كلا ليلة الجمعة ‏ انتهى . (رواه مسام) فى' 
فضائل لمر إن وأخرجه أيضا أحد (ج وص ١95‏ وج 00 وأبو داود ق الملاحم» والنساق 
فى السئن الكيرى وفى اليوم والليلة» وف الباب عن أبى سيد أخرجه الطبراتى فى الأوسط . قال اليثم رجاله 
رجال الصحيح 3 


الكل 
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0 (15) وعنه. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : أيعجز أحدكم أن يقرأ فى ايلة 
نلك القرآن .. قالوا : وكيف يقرا ثاث ااقرآن + قال : قل هو الله أحد ) تمدل ثأك القرآن. 


ظ 51417 - قوله (أ يعجر أحدم) بكسر الجيم من ياب ضرب يضرب والبوزةة للاستقهام الامتخبارى. 


(قالوا وكيف يقرأ) أى أحد ( ثلث القرآن ) لانه يصعب على الدوام عادة؛ وقى حديث أبى سعَيْد عند البخارى : 
فشق ذلك عليهم . وقالوا أينا يطبق ذلك نيا رمبول الله (قال قل هو اله أجد) لي إلى آخرة أو سورك (تسل) 
بالتأتيث ويحوز التذاكيز. أى تسبساوى (ثلث الرآن) اختافوا فى «مى كون شورة الاخلاض تعدل ثلث القرآن 
فقال قوم هى ثلك باعتبار معان القرآن لانه أحكام وحار فر قد اله على القسم اثثااث فكانت 
ثلثا بهذا الاعتبار ويبتأنس طذا بما وقع فى رواية لمسلم ؛ إن الله جزأ القرآن ثلائة أجزاء لعل قل هو الله أحد 
جر من أنجرا «القرآن : وأعترض بأنه يازْم منه أن ُكون آية اللكرسى وآخر الحشر كل منهما ثلث القرآن 
ولم يرد ذلك لكن قال أبو العباس القرطى : إنها اشتملث على اسمين من أسماء الله تعالى متضمنين جميع أوداف 
الكال لم يوجدا فى غيرها من السور وهما الاحد الصمد لأنهما ندلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة يجميع 
أوصاف الكال ؛ وبيان ذلك إن الاحد يشعر بوجوده الخاص الذى لا يشاركة فيه غيره والصمد يشعر .>ميع 
أوصاف الكال لآنه الذى اتتبى سودده؛ قكان يرجع.الطلب منه وإليه ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز 
جميع فضائل الكال» وذلك لا يصلح إلا لله تعالى فلا اشتمات هذه السورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسبة 
إلى تام المعرفة بصفات الذات وصفات الفغل ثلا انتهى . قال قوم المثلية عمولة على تحصيل الثواب ومعنى 
كونها تعدل ثلث القرآن إن ثواب قراءتها يحصل للقارى مثل ثواب من قرأ ثاث القرآن و ضعقه ابن عقيل 
قال لا يجوز أن يكون المنى فله أجر ثاث القرآن. واحتج يحديث هن قرأ القرآن فله بكل <رف عشر حسنات » 
واستدل ابن عبد البر اذلك بول ابن راهويه ليس معناه إن من قرأها ثلاث مرات كان كمن قرأ القرآن كله هذا 
لايستقيم ولو قرأها مائتى مرة . وقيل المراد ثُواب قراءة قل هو الله أحد يضاعف بقدر ثواب ثلث القرآن بغير 
تضعيف وهى دعوى بير دليل ويؤيد الاطلاق حديث ألى الدرداء هذا وغيره ما وزد فيمعناه. وقيل المراد من 
عل ما تضمنته من الاخلاص والتوحيد كان كن قرأ ثلث القرآن وأدعى إعضهم إن قوله « تعدل ثلث القرآن » 
يختص بصاحب ااواقعة للأنه لما رددها فى ليلته كان كن قرأ ثلث ااقرآن بغير ترديد . قال القابسى : ولعل الرجل 
الذى جرى له ذلكلم يكن يحفظ غيرها فلذلك استقل عمله فقسال له الشارع ذلك ترغييا له فى عمل الخير وإن قل . 
لاحن مافى هذه الدعوى وقال ابن عبد البر : من لم يتأول هذا الحديث أخاص عن أعانيقه بارا 


ا 
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ارواه مسلم . 


م - )٠١(‏ ورواه البخارى ع أبى 3 
1" - (0) وعر. عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم لعثك رجلا على سري-ة » 


وال الزرتاى : السكو خف هده المنئلة وغنيها أفضل من الكلام فيها وأسلم ٠‏ قال 0 : وإلى هذا نحا جماءة 
كان عمل واعاق. بن راهويه وإنه من المتشابه الذى لا يدرى معناه وإباه اختار ‏ اتهى . قلت ظاهر أحاديث 
البنات ناطق بتخصيل الثواب مل من قرأ ثلث القرآن » وحديك أن أيوب عند حدم وااترمنى بلفظ : من قرأ 
قل هو الله أحد فقد قرأ 'لث القرآن. وحديث أ بن كعب عند أ عبيد من قرأ قل هو الله أحد مَكأتما قرأ , 
ثلث القرآن » صرح كل منهما فى أن قراءة آل هو الله أدد تعدل قراءة ثلث القرآن . وكذا يدل عليه حسديث 
أني هريرة عند مسلم ؛ والترهذى ؛ احشدوا فسأ.قرأ عليك ثلث القرآن » عخرج يقرأ قل هو الله أحد ء ثم قال إلا 
أنها تعدل ثلث القرآن فقوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن حمل على أن قراءتها تعدل 
قراءة ثلث القرآن . ويحصل لمَاثم! ثواب قراءة ثاث القرآن فان الروايات: يفسر بعضها بعضا ء وإذا مل ذاك على 
ظاهره فهل ذلك الثلث هن القرآن معين أو أى ملث كان منه فيه فظر. وعلى الثانى فن قرأها ثلاثا كا نكن قرأ 
ختمة كاملة ولله عروجل أن يحاذى عبده على البسير بأفضل مما يحاذى على الكثير ..وتقول ' عا ثبت عنه وَل ؛ 
وذكل هاجباناه من و جره و نعاء .له فبرده اليه صل الله علية: :وسلم ٠ولا‏ ندرى لمتعدل قراءة هذه قراءة ثاث القر 93 
قال الشوكاق : قد علل كونها تعدل هلث القرآن بعلل ضعيفة واه.ة ؛ والاحسن أن يقال إن ذلك لسر لم تطاح 
عليه ؛ وايس لنا الكشف عن وجهه ‏ اتنهى . هذا وقد بسط الكلام فى معنى هذه المءادلة شيح الاسلام ابن تيمية 
فى رضالته التى أَشنْرْنا البهنا ونصر القول:الأآول وزيف؛ وضءف ما غعداه فعليك أن تراجعما (رواه مسل ) أى " 
عن أبى الدرداء وأخرجه أيضا أحد ( جه ص هوا وج 5 صن 44# ) والدارى . 


04- قوله (ورواء البخارى) فى فضائل القرآن (عن أنى سعيد) وأخرجه أيضاأحد ( ج+ صم) 
ولأاىسعود حديث آخر أخرجه أحد والبخارى فى فضائل القرآن والنذور والتوحيد ومالك وأبو داود والنسائى 
عنه » إن رجلا سمع رجلا يرأ قل هو الله أحد يرددها فلا أصبح جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له 
وكأن الرجل يتقالبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده [نها لتعدل ثلث القرآن »وف اليباب 
عن أنىأيوب عند أحمد والترمذى والنماقى وأنىهريرة عند مسلم والترمذى وقتادة بن النعمان عند اليخارى تعليقا 
واانسائى والاسماعيل موصولا وأنس عند الترمذى وأنى مسعود عند أ-د والنسائى . 

5 قوله (بعث رجلاعل سرية) أى أرسله أميراً عليها وقواه على « سرية » متعلق ببعث 97 
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وكان يقرأ لاحابه فى صلاتهم فيختم ب لإقل هو الله أحد) فللا رجعوا ذكروا ذلك للنى صلى الله . 
عليه وسلم , فقال : سلوه لآى شىء يصنع ذلك , فسألو. , فقال: لانمسا صفة الرحمان , وأنا أحب 
أن أنرأها. فقال البى صل الله عليه وسلم : أخبرو. إن الله يحيه . 
أن تعلق إصفة لرجل لفساد المءتى ولابحال لآن رجلا تكرة ول يقل فى سرية ؛ لآارب على فيد ممنى الاسدملا 


والرجل . قيل : ه وكلثوم بن الهدم » وفيه نظر لانم ذكروا إنه مات فى أول الهجرة قبل نزول القتال . وقيل : 
هو كرز بن زهدم الانصارى ومماه إعضهم كلثوم ين زهدم , وأما من فسره بأنه قنادة بن التعمان فأبعد جسدا 


وهذا ظاهر . (وكان يقرأ لآحابه) لآنه كان [مامهم (في صلاتهم ) أى التى يصليها بهم ( فخم) لهم أى قراءنه 
(بقل هو الله أحد) السورة إلى آخرها . وهذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرها ثم يقرؤها فى كل ركمة وهذا هو 
الظاهرء ويحتمل أنه يختم بها آخر قراءنه فيختص بالركمة الاخسيرة وعلى الآول فرؤخذ منه جواذ اجمع بين 
السورتين غير الفاتحة فى كل. ركعة ( فا رجمو!) أى من السرية (ذكروا ذلك)أى فملهء هذآ يدل على أن صنيغه 
ذلك لم يكن موافقا ا ألفوه من د النى مَبته َيه (سلوه لاى ثىء يصنع ذلك فسألوه) لم تختم بقل هوالته أحد (قال) 
الرجسل أختم بها (للانها صفة صفة || لحي قال ابن التين : إ ما قال إنها صفة الرحمن لان فيها اسما أة وضقأته أسهاءه 
مشتّقة من صفانه . وقال غبره : يحتمل أن , يكون الصحاف المذكورقال ذلك مستندا أثى» سمعه من النى علا إما بطريق 
الانصوصية وإما بطريق الاستنياط. وقد اخرج البيهق فىكتاب الاسماء والصفات بسند حسن عن!بنعياس إن اليهود 
أتواالنى يلتم فتالوا صف لنا ربك الذى تعبد » فأنزل الله عروجل قل هو الله أحد إلىآخرها فقال هذه صفة رى 
عزوجل » وعن أنى بنكعب قال » قال المشركون للنى عله أنسب انا ربك فنزلت سورة الاخلاص - الحديث . 
وهو عند ابن خزية فىكتاب التوحيد وصححه الحاك . قال ابن دقيق العيد : قوله : لأنبا صفة الرحمن >تمل أن 
يكون ماده إن فيها ذكر صفة الرحمن كأ لو ذكر وصف فعبر عن الذكر يأنه الوصف وإن لم يكن نفس, الودف» 
ويحتمل غير ذلك إلا أنه لا يختص ذلك بهذه السورة لكن عل تخصيضها يذلك لأنه ليس فيها إلا صفهات الله 
'سبحانه وتعالى فاختصت بذلك دون غيرها (وأنا أحب أن أقرأها)أى لذلك دائما فان من أحب.شيئا أ كبر من 
ذكره لخجاؤا فأخيروا النى يلتم (فقال النى نال البى ماقم يم أخبروه ان الله يحبه) قال ابن دقيق الميد : يحتمل أن كوت 
سبب محبة الله له محبته لهذه السورة » ويحتمل 0 دل عليه كلامه لآن عبته لنكرصفات الرب دالة على صمة 
اعتقاده . قال المازرى : ومن تبعه محبة الله لعياده إرادته ثواهم وتتعيمهم .وقيل : هى نفس الاثابة والتتعيم لا 
الارادة ؛ فعلالآاؤل هى من صفات الذات (وهى ما استحقه فيا لم يزل ولايزال) وعلى الثاى من صفات الفءل 
(وهى ما استحقه فما لايزال دون الآزل) وأما محبة العباد له تعالى فلا بعد فيرا الميلمنهم اليه آمالى وهو متقدس 


رفي 
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ق عليه . 
٠‏ - (؟؟) وعن ل ٠‏ قال: إن رجلا قال يارسول الله ! إنى 3 هذ, السورة: لإقل هو 
الله أحد) قال : إن حبك إياها أدخلك الجنة . رواه الترمذدى وروى البخارى معنأة ٠.‏ 


عن الميلء وقيل نهم له ا اسدّقا متهم على طاءته . وقيل الاستقامة ع هَ ايهو حقيقة الحية له ميلهم اليه تعالى 
لا-تخقاقه سدبحانه وتعالى الحبة من جميع وجوهها. قال الطرى : وكحريره إن حقيقة الحبة ميل النفس إلى مايلاكها 
من “اللذات وهى قَّ حقه تغالى مال فيحمل مخبته لم إنا على ارادة الاثابة أوعللى الاثابة نفسها . وأما محة العياد له 
تعالى فيحتمل أن ناد جه الل اله انو ندا 0 تحقاقه تعالى إياها من جميع وجوهها وأن يراد بها نفس 
الآ تقامة على طاعته آءالى فيرجع حاصل هذا الرجه إلى الآول لان الاستقامة ثمرة امحية ‏ انتهى . وفيه ديل 
على جواذ تخصيص بعض القرآن جيل النفس اليه والاستكثار منه ولايعد ذلك مرانا لغيره («تفق عليه) أخرجه 
البخارى فى أول كتاب التوحيد .ومسل فى فضائل القرآن وأخرجه'أيضا النساى فى الكبرى ؟ا فى الترغيب 


- قوله (إن:رجلا) هوكلثوم بن الخدم على أن هذه القصة غير القصة التى وقعت فى حديث عاأشة 

المتقدم (قل هو الله أحد) تفسير لقوله هذه السورة أو بدل (قال إن حبك إياها) أى حبك لسورة قل هو' الله 
أحدء والح ب مصدرءضاف الى فاعله » وارتفاعه بالابتداء وخبره قوله (أدخلك الجنة) لانها صفة الرحمن بها 
يدل على ومن اعتقاده 2 الدين ومعناه يدخلك الجنة 2 لإآن الدخول قَْ المستقيل ولكئهة لا كان. محهق الوقوع 
فكأنه قد وقع فأخبر يافظ الام . قال الافظ: دل تبشيره له بالجزة على الرضا بفعله» وعير بالماضى فقوله أدخلك 
وإن كان دخول الجنة مستقيلا نحةيما لوقوع ذلك انتهى . قال الطيبى: فان قات ما التوفيقبين هذ! الجواب وبين 
الجواب فى الحديث السابق أخيروه إن الله يحبه . قلت : هذا الجواب ثمرة ذلك الجواب لان الله آعالى إذا أحيه 
أدخله الجنة وهذا من وجيز الكلام وبليغه فانه أقتصر قَْ الآول على السيب عن المسب 4 وف الثانى عكسه (رواة 
الترمذى ) ف فضا ل القرآن (وروى البخارى) قَّ باب امع دين السور:ين ف ركعة 0 نك تاب الصلاة (معناه). 
فيه اءتراض عل المصنف ودفع عنه؟ا لا يخ . وأعلم أن السياق المذكور رواهءالثرمذى معلقا من رواية ميارك 


أبن فضالة عن ثابت البناتى عن أنس . ووصله الدارى عن يزيد ين هارون عن ميارك بن فضالة وهو طرف هن 
حديث طويل أخر جه الترمذى أيضا موصولا من طريق عيد العزيز بن تمد الدراوردى عن عبيد الله بن عبرعن 
ثابت عن أنس قال كان رجل من الانصار ممم فى مسججد قباء فكان كلما افتتح سورة يد ألم فق الصلاة يقرأ 
بها أل تح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها. 1 ثم يقرأ سورة أخرى معها ؛ وكان يصنع ذلك فى كل ركعة فكلمه 
ا فقالوا إنك تقرأ يبذه السورة » ثم لا ترى [ما يجرئك حتى قرأ بسورة 0 »ناما أن تقرأ بها وإما أن 
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6 - (8) وعر عقبة بن عامىء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألم ترآيات 
انزلت الليلة لم ير مثلهن 


تناعها وتقرأ بسورة أخرى . قال ؛ ما أنا بتاركها إن أحبيتم أن اؤكم وهات ة و إن كه كت وار 
يرونه أفضلهم ويكرهون أن يومهم غيره ء فلا أتامم النى يليم أخبروه الخبر » فقال يا فلان ! ما يمنعمسك ما يأص 
به أمابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة فىكل ركءة قال » يا رسول الله !إنى أحبها فقدال رسول الله يلت 
إن حها أدخلك الجنة . قال البرمذى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر عن 
ثابت» وقد روى مارك بن فضالة عن نابت عن أنس إن رجلا قال يا رسول الله ! إنى أحب هذه السورة آل هو 
الله أحد قال إن حبك إياها أدخلك الجنة ‏ انتهى . وأورده البغارى مطولا تعليقا بصيفة التصحيح أى بلفظ 
الجرم حيث قال . وقال غبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس كان رجل من الانصار يؤمهم فى مسجد قباء, وكان 
٠‏ كلما افتتتم عووة مرا بها لهم فى الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل «والله أحد حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى 
معها ‏ الحديث . قال الحافظ :هذا التعليق وصله الترمذى والبزارعنالبخارى عن اسماعيل بن أنى أوس والبيهق 
( ج ؟ ص )1١‏ من رواية حرز ين ساءة كلاهما عن عبد العزيز الدراوردى عن عبد الله بطوله , قال البر مذى : 
سر يح غريب من خديث عبيد الله عن ثابت قال . وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت فذكر طرفا 
من آخره وذكرالطبراق فى الآوسط إن الدراوردى تفرد به عن عبيد الله. وذكر الدارقظى فى العلل إن حاد بن 
سادة خااف عبدالله فى إسناده فرواه عن ثابت عن حبيب ين سبيعة مرسلاقال وهوأشيه بالصواب . وإبمارجحه 
لآن حاد بن سلية ييقدم فى حديث ثابت لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة » وقد وافقه مبارك فى إسناده فيتحمل 
أن يكون اثابت فيه شيخان ‏ اتنهى . قلت وأخرجه الا م( ج١‏ ص١‏ ؛؟) منرواية إبراهم بن حزة الزبيرى 
عن الدراؤردى وقال صحيح على شرط هسل » ووافقه الذهى . وقال وأورده البخارى تعليقا . وأتلم أن الظافر 
إن قصة حديث عائشة عند الشيخين » وقصة حديث أنس عند الترمذى والبخارى قصتان متغاترتان.لا أمهما: قضة 
واحدة » ويدل على تغايرهما إن فى حديث أنس إنه كان يبدأ بقل هو الله أحد » وفى حديث عائقة إن أميرالسرية .. 
كان يتم بها » وفى هذا أنه كان يصنع ذلك فىكل ركعة ولم يصرح يذلك فى قصة الآخر ء وف هذا أن النى عَلِتهِ 
سأله وفى حديث عائشة أنه يليه أمثم أن يسأاوا أميرم » وفى هذا أنه قال إنه يحبها فبشره بالجنة » وأمير السرية 
قال إنه صفة ال رحمن. فيشره بأن الله حبه . 

6١‏ - قوله (1لمتر) بصينة المعلوم أى ألم تع (أنرات) صفة للآبات (الييلة) نصب على الظرفية 
قال الطدبى : ألم نر كلة قعجب وتعجيب وأشار إلى سبب التعجب بقوله (لم ير مثاهن ) أى فى باب التءوذ وهو 
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قط إفل أعوذ برب الفاق) و زفقل أعوذ برب الناس ) ٠‏ روآأه مسام 8 
- (4؟) وعن عائثةء أن الى صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة» جمع 
ش د كفيه ثم لقث فيهماء فقراء فيهما 


بصيغة المجهول » ورفع مثلهن (قط) ل2أ كيد الننى فى الماضى يعنى لم تكن آءات سورة كاهن تعويذا لاقارى من شر 

الأشرار مثل هاتين السورتين » ولذلك كان رسول الله صلى الله عايه وسلُم يتعوذ من عين الجان وعين الانسان 
فليا زات المعوذتات أخذ بهما واثرك ما سواهها ولا مخراسةش بهما و[ كان كذلك لاما من الجوامع فى 
هذا ااباب (قل أعوذبرب اافاق إل) خبر «بتدأ عذوف أى هى قل أعوذ يرب الفلق الح وفى الحديث بيان عظم 
فضل هاتين السورتين » وفيه دلي.ل واضح علكومها من القرآن » وفيه إن لفظة قل من القرآن ثابئة من أول. 
السورتين بعد البسملة » وقد اجمعت الأءة على هذاكله قاله النووى . وأما ما نسب إلى ابن مسعود من إكار قرآنية 
المعوذتين ٠‏ فقيل : ان هذا لتقل عن اين مسعودكذب باطل ء قاله ابن حزم فى أوائل امحل والنووى فى شرح 
المهذب و شرح سم والفخرالرازى فى أوائل تفسيره . وقيل : بل النقل عنه صحيح وكوتهها من القَرآن » قد ثبت 
القطع بذلك في عصره الكن ام يثبت عنده القطع يذلك أى إنهكان متواترفى عصراين مسعود لكن لم يتواترعند ابن 
مسعود . وقيل : غير ذلك فى 7أويل ما حى عن ابن مسعود (رواه مسلم) فى فضائل القراتف وكذا الترمذى 
والدارى ورواهء التساتى فى الاستعاذة وأخرجه أحمد ) ج ؛ ص 144ء مول زوكء؟و١).‏ 

3 قوله ( كان إذا أوى) بالقصر وعد (إلى فراشه) بكسر الفاء أى أتاه للنوم وأخذ مضجعه 
واستقر فيه (جمع كفيه ثم نفث فيهما) من النفس بفتح انون وسكون الفاء بعدها مثلثة قيل النفث اخراج ديح 
من الفم مع ثىء من الريق . وقال الجزرى ف اانهاية : اانفث شبه بالنفم» وهو أفل من ااتفل لآن النفل لايكون 
الاومعه شىء من الريق (ذقرأ فيهما) اختلفوا فى توجيه الفاء فانه يدل على تأخسير القراءة من النفث ٠‏ والظاهر. 
العكس . فقيل : المراد ثم أراد النفث فقرأ . وقيل : الفاء بمعتى الواو . وقيل : تقديم النفث على القزاءة مالفة 
للسحرة البطلة . وقيل : هى سهو هن الراوى أوالكاتب والله تعالى أعلم . قال المظهر: الفاء للتعقيب » وظاهره يدل 
على أنه عله نفث فىكفيه أولا ثم قرأء وهذا لم يقل به أحد وليس فيه فائدة ولملهذا سهومن الكاتب أوالراوى , 
لآن النفث ينبغى أن يكون بعد التلاوة ليوصل بركة القرآن وامم الله تعالى الى بشرة القارى أوالمةروء له - ا نتهى . . 
وتعقبه الطبى فقالمن ذهب إلى مخطئة الرواة الثقات العدول » ومن اتفقت الآمة على صحة روايته وضبطه وإثقانه 
يما سسنج له من الرأى الذى هوأوهن هن بيت العتكبوت فقد خطأ نفسه وخاض فا لا يعنيه هلا قاس هذه الفاء على 
ما فى قوله تعالى : (رفاذا قرأت القرآن فاستدذ بالله ‏ النحل :4ه 4 وقوله ل( فتوبوا إلى بارئك فاقتلو اأنفسكم - 


ين 
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لإقل هوالله أحد> و بقل أعوذ برب الفلق7 و تفل أعوذ برب الناس> ثم بمسح بهما 
ما استطاع من جسده إددأ بهما على زآأحة ووجبه » وما اقبل من. جسده . يفءل ذلك ثلاث مرات . 


متفق عليه . 


البقرة : 4ه + على أن التوبة عين القتل ونظائره فى كتاب الله العرير غير عزيز ؛ والمعنى جمع كفيه » ثم عرم 
على النفث فيهما قرأ فهها أو لعل السر فى تقديم النفث على القراءة مخالفة السحرة البطلة على أن أسرار الكلام 
النبوى جلت عن أن تكون مشروع كل وارد + وبعض من لا يدله فى علم المعانى لا أراد التفصى عن الشبهة 
تشدبث أنه جاء فى صحيم البخسارى بالواو ء وهى تقتضى ابعية لا الترتيب وهو زور وبهتان حيث لم أجد فيه 
وفى ضكتاب الميدى » وجامع الأآصول ( ج م ص 7 ) إلا بالفاء ‏ انتهى , وقد ثيت فى رواية أفى ذر عن 
اميق زتزا (بل ند رلا وان )نهنا وف :زواسة اذا أرق فراش فاق كه قل عورا اسن 
وبالمعوذتين جميعا . قال الحافظ : أى يقرأها وينفث حالة القراءة (يبدأ بهما) أى بدأ بالمسم بيده (على رأسه 
ووجهه وما أقبل من جسده) قال فى شرح المشكاة : قوله « يبدأ » بيان جملة قوله « يمسم بها ما استطاع » لكن 
قوله 8 استطاع من جسده » وقوله « يبدأ» إقتضيان أن يقدر يندأ يهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده 


3 ثم .ينتهى إلى ما أدير من جسده . وفى رواية ثم سح ببما وجهه وما بلغت يدأه من جسده (ه: 3 عليه ) فيه نظر 
فان الحديث من أفراد اليخارى أخرجه فى فضائل الفرآن من رواية عقيل عن ابن شبساب عن عروة عن عائشة 
بالسياق المذكورء وفى الدعوات مختصرا وأخرج فى الطب من روآية يونس عن ابن شهاب بنحوه» ولابن شبهاب 
حديث آخر أ خرجه البخارى فى الوفاة النروبة منرواية يونس وف فضائلالقرآن منروايةمالك وف الطب من رواية 
ا الزرهرىعن عروة عن عائشة إن رسول الله عَم إذا ١‏ شد ير ع تفيه بالمتوذات وهقت .قدا 
شتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء ءبركتها » وأخرجه أيْضا مسام فى الطب من رواية مالأ ومعمر 
0 وزياد بن سعد , وأبخرجه أيضا أبوداود والنسائى وآبن ماجه فى الطب . قال الحافظ : رواية عقيل عن 
ابن شهاب » وان اتحد سندها يالسابق (أى تحديث مالك ومن وافقه) لكن فيها أنه كان يق رأبالمعوذاتعند النوم : 
(وفى دواية مالك ان ذلك كان عند الوجم) فهى مغايرة لحديث مالك المذكور فالذى يترجع [نهما حديشنان عن 
ان شبا بسند واحد عند بعض الرواة عنه ما لبس عند بعض قال ؛ وقد جعلهما أبو مسعود الدمشق حدئا 
واحدا » فعقبه أبوالعباس الطرق » وفرق بينهم! خلف الواسطى وتنيعه المزى والله أعلم ‏ انتهى . ولعل صاحب 
المشدكاة قلد الجررى حيث عز روآية عقيل عن ا اك با حول ع لل 604 إلى البخارى ومسل 
أوتبع فى ذلك أبا مسعود الدمشق ومن وافقه فعنى قوله متفق عليه ؛ أى على أصل الديث ولا يخ ما فيه » 
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وسنذكر حديث ابن مسعود : 1ا أسرى برسول الله صل الله عليه وسل فى باب المعراج إن شاء الله تعالى . 
+9 الفصل الثاى )5 
+هلم ‏ (50) عن عبد اارحن بن عوف؛, عن الى صلى الله عليه وس قال: ثلائة نحت العرش 
بوم القرامة : القرآن يحاج العباد » .له ظهر وبطن » والآمانة » والرحم تنادى : 

ورواية الكتاب أخرجها الترمذى فى الدعوات وأبوداود فى الآدب واين ماجه فى الدعاء (وس:ذكر حديث ابن 
مسعود 1 أسرى يرسول الله ظلتُمْ ) وبعده على ما فى المصابيح انتهى :به إلى سدرة النتهى فأعطى ثلاثا أعطى 
الصلوات الس وخواتم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيمًا المقحمات (فى باب المعراج) وهو 
إما تكرره وله اليه أو لكونه أنسب بذلك الباب والله أعلم . | 

٠5+‏ ؟ - قوله (ثلاثة) أى أشياء تكون (تحت العرش) المراد أنمسا تجسم ويكون ا قرب مكانة عنده 
تعالى بحرث تشفع لمن قام يحدود القرآن كان سب لنجاته » وإلا كان سباً لملاكه . قال المناوى . قوله «ثلاثة حت 
العرش » عبسارة عن اختصاص الثلاثة من الله يمكان يحيث لا يضيع أجر من حافظ عليها ولا يهمل مجازذاة من 
ضيعها وأعرض عنها (القرآن ياج العباد) أى يحاجج عن العباد العاملين دون غيرم. وقال القارى : أى يخاصمهم 
فيا ضيعوه وأعر ضوا عنه من أحكامه و حدوده أو يحاج هم ويخاصم عنهم إسبب خا فرتم سحو حقوقه»م تقدم 
يحاجان عر أحابهما . وكا ورد القرآن حجة لك أو عليك قنصب العباد بتزع الخافض وه له ) أى للقرآن 


(ظبر وبطن ) قيل : ظبره لفظه ء وبطنه معناه » وقيل : ظهره ما ظهر تأويله وبطنه ما بطن تفسيره : وقيل : ظبره 
ما يظهر بيانه وبطنه ما احتيج إلى آ تفسيره . وقيل : ظهره تلاوته م أنزل وبط:ه التدبر له والتفكر فيه . وقيل : 

الظرر صورة القصة مما 8 الله سبحا نه من غضبه على قوم وعقابه إيامم فظاهر ذلك أخبار عنهم وباطنه عظة 
وتذبينه أن يقرأ ويسمع من الآمة وهذ! وجه سن لولا اختصاصه ببعض دون بعض ء فزن القرآن متناول جملة 
التتزيل وفى حل قوله له ظهر وبطن عل هذا ااوجه تعطيل لما عداه . . وقيل : ظهزه ما استوى المكلفون فيه من 
الاريعات. .به والعمل بمقتضاه وموجبه وبطنه مآ وقع التفاوت فى فبمه بين العباد على حسب م أثبرم ف الافهام 
والعقول وتباين مناهم فى المعارف والعلوم » وإتما اردف قوله يمحا العباد بقوله له ظور وبطن لينبه على أن. 
كلا منبم [تما يطالب بقدر ما انتبى إليه من عل اللكتاب وفهسه (والأمانة) وهى كل -ق لله أو الخلق لزم 
أداءو وفسرت ف قوله تعالى : :إن عرضنا الأمانة الآحزاب 4 بأنبا الواجب من قوق الله للانه الام 
( والرح, ) استعيرت للقرابة بين الناس (تنادى) بالشازقء قال فى المرقاة : أى قراية الرحم أوكل واحدة من 
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5 (1؟) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقال لصاحب 


القرآن إقرأ وادآق ء ورتل 5 كنت ترتل فى الدنياء ذان هنزلك عند آخر آية تقرأها. 
كت تت تت 2 ا ا ا ا ار ا 201 
الآامانة والرحم ٠‏ وقيل :كل من الثلاثة ‏ انتبى . وفى حاشية المشكاة عن الطيى فالقرآازنف يحاج والآامانة كذا 
والرحم تنادى وم يذكر للثاى ما هو له من الييان اعتهادا على الآول أو عل الثانى أى و الامانة حا أو تنادى ل 
تي (ألا) حرف تلبيه (من وصلنى وصله الله) أى بالرحمة (ومن قطعنى قطعه الله ) أى بأيلاعرأض عنه وهو 
يحتمل إخبارا ودعاءآ ٠‏ قال القاضى : نما خص هذه الثلاثة بالذكر لآن ما يحاواه الارنسان إما أن يكون دائرا بينه 
وسن الله تعالى لا يتعلق لغخسيره ٠‏ وإما أن يكون بينه وبين عامة الناس أو بيه وبين أقاريه وأهله ؛فالقرآن وصلة 


إلى أداء <قوق الربوبية والامانة نعم الناس ارون دماءهم وأموالهم وأعراضهم وساثر حقوةهم أمانات فها لهم 3 
فن قام بها ققد أقام العدل ومن واصل الزحم وراعى الاقارب يدقع الخاوف والااحسان [ليهم ف أعواق الدين 
والدناء فقد أدى حقباء وقدم القرآن لآن حةوق الله أعظم ولارشتاله على القيام بالآخيدين , وعقبه بالآمانة ٠‏ 
لآنبا أعظم من الرحم ولارشالها على أداء حق الرحم » وصرح بالرحم مع اشتهال الآمرين الآولين عحافظتها تنبيها 
:عل أنها أحق حقوق العباد بالحفظ كذا ذكره القارى . والحسديث فقله السيوطى فى الجامع الصغير عن الحكيم 
الترمذى »ود بن نصر بلفظ : ثلاثة حت العرش يوم القيامة » القرآن له ظبر وبطن يحاج العياد » والر<م تنادى 
صل وصلنى واقطع من قطمنىء والامانة 52 أنتبى. أى تنادى بأن أحفظ من حفظنى واقطع من خان فى" ) رواه) 
المصذف أى البغوى 99 شرح السنة) قال الجزررى: وف إسناده كير بن عبد أله ودو وآه ذكره القارى “وقد 
ققدم أن الحديث ذكره السيوطى ف الجامع الصغير وعزاه الحكيم الترمذى وغ#د و نصر 8 قال العزيزى : ,بأرسناد 


0 م 


4- قو له (وعئ عبد الله بن عمرو)يالواو(يقال) أى فيالآخرة عند دخول الجنة (اصاحب ااقرآن) 


أى من يلازمه بالتلاوة والعمل ([قرأ وارتق) أمى من الاررتقاء أى إصعد ء وف رواية أحسد والترمذى إقرأً 
وإرق ؛ وهو أمى من رق يرق رقباً . أى إصعد الى درجات الجنة وارتفع فيبا يقال رق الجبل ”2 وفيه وإليه 
دافنيا ور قبيآ أى صعد (ورتل) أى إقرأ بالترتيل ولا تستعجل فى قراءتك (ي! كنت ترئل فى الدنيا) من تجويد 
الهروف ومعورفة الوقوف (فان منزلك) وفى رواية أحمد والترمذى» فان منزلتك وكذا وقع فى بعض النسخ من 
سان أبى داود (عندد آخر آية تقرأها) قال الخطابى فى المعالم : ( ج ١‏ ص 8؟) .قد جاء فى الثثر إن عدد آى. 
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رواه أحد وااترمذدى, وأبو داود» والنساق. 
ووم - (70م) وعرن ابن عباس , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: إن الذى ليس فى 
جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب . 


القرآن على قدر درج الجنةء يقال للقارى“ إرق فى الدرج على قسدر ما كنت تقرأ من آى القرآن فمن استوفى 
قراءة جميع القرآن اسةولى على أقصى درج الجنة » ومن قرأ جزءا منها كان رقيه فى الدرج على قدر ذلك » فيكون 
منتهى الثواب عابد منتهى القراءة ‏ انتهى . وقال التوربشتى : الصحبة الملازءة للثى* إنسانا كان أو حيوائاً » أو 
مكاناً أو زماناً ويكون بالبدن هو الاصل وال كثر , ويكون بالعناية والهمة وصاحب القرآن هو الملازم له بالهمة 
والغئابة » ؤيكون ذلك تارة بالافظ والتلاوة . وتارة بالتدبر له . والعمل به . فان ذهبنا فيه الى الآول فالمراد من 
الدرجات بعضبا دون بءض والمازلة اأتى فى الحديث هى ما يثاله العبد من الكرامة على حسب منزلته فى الحفظ 
والتلاوة لا غير ء وذلك لما عرفنا من أصل الدين إن العامل يكاب الله المتدير له أفضل من الحافظ والتالى له 
اذا ل يذل شأوه فى العمل والتدبر » وقد كان فى الصحابة من هو أحفظ لكتاب الله من أنى بكر الصديق رضى الله 
عذه ؛ و[ كثر تلاؤة منه وكان هو أفضارم على الاطلاق لسبقه عليهم ف العلم بالله وبكتابه وتديره وغمله به . وإن 
ذهبنا الى الثانى ودو أحق الوجبين وأكهما ؛ فالمراد من الدرجات التى يستدقبا بالآيات سائرها . وحينئذ يقدر 
التلاوة فى القيامة على مةدار العمل » فلا يستطبع أحد أن تلو آية الا وقد أقام ما يحب عليه فيها » واستكال ذلك 
إتما يكون لاننى صلى الله عليه وسلم ثم الامة بعس ده على مراتبهم ومنازهم فى الدين »كل منهم يقرأ على مقدار . 
ملازمته إباه تديرا وعملا . وقد ورد فى الحديث (رواهابن مردويه والبيهق عن عائشة) إن درجات الجنة على 
عدد آيات القرآن » وفى هذا دليل على حة ما ذهنا اليه أنتوى . وقيل : المراد إن الثرق يكون دائماً فكما نتنب . 
قراءته فى حال الاختتام استدعت الايقتتاح الذى لا انقطاع اه » كذلك هذه القراءة والثرق فى المازل اأتى 


لا تتناهى وهذه القراءة لهم كالتسبيح اللاتكة لا تشغاهم من مستلذ ام لم أعضم مستلذ انهم . ( رواه أحد ) 
( ج + ص ١9١‏ ) ( والترمذى) وصمحه (وأبو داود) ونكت عنه وتقل السذرى تصحيم الترمذئى وأقره 
(والنساق) وأخرجه أيضا ان حبان فى حيحه فى الترغيب والكز » والحاكم ( ج ١‏ ص 08ه) وسكت عنه 
وقال الذهى : صحيح . والبيبق ( ج ١‏ ص «ه) وأخرجبه أجد وابن ماجه من حديث أنى سعيد بلفظ : يقال 
لصاحب القرآن اذا دخل الجدة إقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شىء معه » هذا لفظ ابن 
ماجه و قوله معه صرح فى أنْ المراد بصاحُب القرآن حافظ دون الملازم للقراءة فى المصحف . 

6 - قو له (إن الى لبس فى جوفه) أى قلبه ( شىء من القرآن كالبييت الخدرب) بفتح الخاء الممجمة 


لمك 


روآاه الترمذى , والدارى . وقال الترمذى . هذا حديثك .م 5 
65ل" - )١8(‏ وعن أبى سعيد , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قول الرب تبارك 
وتعالى من شغله الفرآن عن ذكرى ومسئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين . 


وكسر الراء المهملة أى الراب ء لإآن عمارة القلوب باريمان وقراءة القرآن وزينة الراطن بالاءتقادات الحقة 
والتفكر فى ذعماء الله تعالى. وقال الطربى: أطلق الجوف وأريد به القلب إطلاةا لاسي امحل على المال » وقد استعمل 
على حقيقته فى قوله تعالى: (زما :جمل الله لرجل من قليين فى جوفه - الاحراب: 2 واحتيج لذكره لم التشبيه له 
بالبيت الخرب يجامع إن القرآن اذاكان فى الجوف يكون عامص! مزينآ بحسب قلة ما فيه وكثرته ‏ واذا خل عنا 
لا بد فيه من التصديق والاعتقاد الحق والتفكر فى آلاء الله ومحبته وصفاته يكون كالبيت الخرب الخالى عنا يعمره 
من الآثاث والتجمل ‏ اتتهى . قال القارى بعد ذقل كلام الطبى هذا ما لفظه : وكأنه عدل عن ظاهر المقابلة 
المتبادر الى الفبم » واذا خلى عن القرآن لعدم ظبور إطلاق الخراب عليه انتهى . (رواه الترمذى والدارى) 
فى فضائل القرآن وأخرجه أيضا أحسد (ج ١‏ ص ؟م0) والحاكم (ج؛٠‏ ص 6ده) كلهم فن طريق قابوؤس بن 
أبى ظبيان عن أبيه عن أبن عباس (وقال الترمذى هذ!ا حديث صحيح) وفى 3-3 النرمذى الموجودة عثدنا حديث 
حسن صميح , والحديث ضحه الحاكم أيضا ؛ وانعةبه الذهبى . فقال قابوس : لين . قلت : قابوس هذا كان ابن معين 
شديد الحط عليه على أنه وثقه فى رواية » ووثقه أيضا يعقوب بن سيان . وقال ابن غدى : أرجو أزه لا بأس 
به وكذا قال العجلى وضعفه النسائى و الدارقطنى وأبو حاتم . وقال أحد : ليس بذاك لم يكن من النقد الجيد . 
وقال ابن منعد : فيه ضعف ولا تج به . وقال ابن حبان كان روى الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له فربما 
.رفع المراسيل وأسند المو قوف - أتنتهى . وقال الحافظ ف التقريب : فيه لين ه والحديث عزاه فى اللكنز لابن منيع 
وابن الضريس والطبرانى وابن مردويه والبيهق وسعيد بن منصور أيضا . | 
7 قوله لمق شغله القران) هذا لفظ الترمذى ء وللدارى من شغله قراءة القرآن (عن ذكرى 
ومسئلق) وفى دواية الدارى عن مسئلتى وذكرى . قبل : المراد بالذكر والمسئلة الاذان ليسا فى القرآن كالدعوات 
: إقرينة قوله وفضل كلام الله الح (أعطيته أفضل ما أعطى) على صيغة المضارع المتكلم المعلوم الواحد أى أفضل 
ما أعطيه (السائلين ) أى والذا كرين فهو من باب الاكتفاء والمراد بالسائلين الطاليون فى ضمن الذكر أو الدعاء 
بلسان القال أو ببيان الحال . وقال فى اللمات : اكت بالسؤال لآن الذكر أيضا سؤال تعريضاً , يمنى من اشتغل 
بقراءة القرآن وم يفرغ الى الذكر والدعاء أعطاه الله مقصوده ومراذه أحسن ء وأ كبر مما يعطى الذين يطلبون من 
١‏ 6 
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وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلةقهه. رواء الثرمذى » والدارى 0 والبيهق ف 


0 شصب الإيمان . وقال الترمذى ونا حديث <«سن غريب 0 


الله حواي,م يعنى لايظن القارىء إنه اذالم يتطلب منالله حوائحه لا يعطيهء بل يعطيه أ كل الا,عطاء فانه من كان 
نه كن الله له قال الوق :فى الحديك ديل عل أن المستفل بالقرآن نلاوة وتفكراً بحازيه الله أفضل جراء 
وييبه بأعظم إثابة (وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه) جملة استثنافية قائمة قام العلة لاجملة 
السابقة سواء يكون من تتمة كلام الله عر وجل ء على أنه حينئذ فيه إلتفات أو على أنه من كلام الى صلى الله عليه 
وسلم وهو الأظهرء لثلا يحتاج إلى إرتكاب الاإلتفات أو على أنه من كلام بعض الروأة على ما نل عن البخارى 
أنه قال . هذا من كلام أنى سعيد الخدرى الراوى أدرجه فى الحديث : ولم يشبت رفمه لكن فيه نظرء فان هذه » 
اجملة بانفرادها ذكر ها السيوطى فى الجامع الصغير برواية البيبق وأنى يعلى عن أنى هريرة مرفوعا » ولفظه فضل 
القرآن على سائر الكلام كفضل الرن على سائر خلقه ؛ كذا قال القارى فى شرح الحصن . وقال الشوكانى فى فة 
الذاكرين: (ص»+؟) هذءالكلمة لعلها خارجة مخرج التعليل هاتقدمما من أنه يمطى المشتغل بال رآن أفضل ما يع 
الله السائلين » ووجه التعليل إنه لماكان كلام الرب سبحانه وتعالى فائْمَا علىكل كلام كان أجر المشتذل به فوق كل 
أجر ؛ والحديث لولا أن فيه ضعفا لكان دليلا على أن الاشتذال بالتلاوة عن الذكر وعن الدعاء يكون لصاحبه هذا 
الاجر المظيم انتبى . قلت ؛ حديث ك أنى هريرة ة الذى ذكره السيوطى أ رجه أيضا ابن عدى من رواية شهر بن 
<وشب عنه مرفوعا . قال الحافظ : وفى أسناده عبر بن سعيد الاشج وهو ضعيف » وأخرجه ابن الضريس (وكذا 
الدارى) من وجه أ خر عن شور بن حوشب هرسلا » ورجاله لا بأس سن مم ء وأخرجه *دى بن عبد أحميد الحاني ف 
مسادة من حدايث عمر ان الخطاب ؛ وق أسناده صفوان بن أنى الصهراء مختلف فيه ,» وأخرجه ان الضريس أيضا 
من طريق الجراح ان الضد_اك عن علقّمةبن مريد عن أنى عبد إل رحن السلى عن عمان رفعه خيرم من تعلم القرآن 
وعلمهء ثم قال : وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خاقه . وذلك أنه منهء وحديث عمان هذا 
تقدم يدون هذه الزيادة وقد بين العسكرى [نها من قول ألى عبد الرحمن السلمى . وقال المصنف يمى البخخازى ا 
خلق أفعال العباد . وقال أبو عبسد الرحن السلبى : فذكره وأشار فى خلق أفعال العباد إلى أنه لا يصح مرفوعا » 


وأخرجه العسكرى أيضا عن طاؤس والحسن من قوطما - انتهى كلام الحافظ : : :- إرواه الترمذى والدارى) ف 


فضائل ال رآن (والبييق ١‏ فى شعب الا ييمان) من طريق مد بن 8 سن الممدانى عن عمرو بن قيس عن عطية العوق 


عن ألى سعيد (وقال الترمذى وذا حول يثك حدسن غريب) ذكر الحافظ هذا الحديرثك قَ الفتتح وعزاه الترمذدى 0 وقال 
رجاله ثقات إلا عظ_ة الءو ف ففيه ضعف - اتهى . قأت :ود بن الحسن الممداق أيضاً ضعرف و[ م رج له 
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7 - (54) وعن_ ابن مسعودء قال: قال رصول الله صل الله عليه وس : من قرأ حرفا 
من ك: اب اقه فله به حسنة , والحسنة بمشر أمثاللما, لا أقول (الدم) حرفء الف حرف. 
ولام حرف وهم حرف . رواه الترهذى . والدارى . وقال الترمذى : هذا حصديث حسن تييح 


غريب إسنادا . 


من الستة إلا الترمذى وذكر الذهى فى الميزان هذا الحديث فى ترجمة عمد بن الحسن هذا . ثم قال : حسنه الترمذى ‏ 
فلم يحسن ٠‏ وفقل الح.افظ كلام الذهبى هذا فى تهذييه وسحسكت عنه . وقال الصغانى : إنه موضوع ا فى الفوائد 
الجدوعة للشوكانى وبذكرة الموضوعات للفتنى , وعندى فى الحم بكونه موضوعا نظر . 

) قوله (من قرأ حرفا) المراد بالحرف حرف البناء المعير عنه يحرف الحجاء (من كتاب الله‎ - ٠7 
أى القرآن (فله به) أى بسبب ذلك الحرف أو يدله (حسنة والحسنة بعشر أمثالها) أى مضاعفة بالعشر وهو أقل‎ 
ااتضاعف ال موعود بقوله تعالى: ل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الأنمام:1+1» والله يضاع فلن يشاء_ألبقرة:5771)‎ 
والخرف يطلق على حرف اللجاء والمعانى واجملة المفيدة والكلمة الختلف فى قراءتها وعلى مطلق الكلمة » و إذا قال‎ 
رسول الله عَم (لا أقول الم حرف ألف حرف ولامحرف وميم حرف) قال الشوكاق : والحديث فيه‎ 
التصريح بأن قارىء القرآن له بكق حرف منه حسنة , والحسنة بعشر أمثالها. ولما كان الحرف فيه يطلق على الكلمة‎ 
المتركبة من حرف أوضج النى يلقم إن المراد هنا الحرف البسبيط المنفرد لا الكلمةء وهذا أجرعظم ا اي‎ 
ولله امد (رواه الترمذى) من طريق أيوب ين موسى عن عمد بن كعب القرظ عرى عبد الله بن مسعود‎ 
والدارى) فيه نظرء فان الدارى لهيروه مرفوعاء بل رواه موقوفامن طريق عطاء بن السائب عن أنى الأأحوص‎ ( 
عن عبد الله بن مسعود» قال : تعلبوا هذا القرآن فائكم تؤجروت بتلاوته بكل حرف عشر حسنات ؛ أما إى‎ 
لا أقول لكم ألم ولكن بألف ولام وميم بكل حرف عشر <سنات (وقال التر.ذى هذا حديث حسن صميح‎ 
. غريب إسنادا) أى لامتناء بمييز عن نسبة غريب » وفى فسخ الترمذى حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ 
) ه١ وقد تقدم معنى الغريب والتنبيه على أذواع الغريب » وارجع الى شرح الزرقانى على منظومة البيقونية ( ص‎ 
قال الترمذى: ويروى هذا الحديث‎ )١59 وشرح الآلفية للسخاوى (ص ه4") وتدريب الراوى للسيوطى (ص‎ 
- من غير هذا الوجه عن أبن مسعود رواه أبو الوص عن عبد الله بن مسعودء ورفءه إعضبم ووقفه لعضهم‎ 
اتتبى . قلت : وقفه عطاء بن السائب عن أنى الاحوص؟ تقدم » ورفعه صالح بن عمر عن ابراهم الطجرى عن أنى‎ 
ص وهه) والطبراق . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الا,سناد ولم يخرجاه بصا‎ ١ الوص عند الحام ( ج‎ 
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بمه؟ - (.) وعن الحارث الاعور, قال : مررت ف المسجد , فاذا ااناس يخوضون فى الأحاديث ‏ 

فدخلت عل على رضى الله عنه فأخيرته , فقال : أسر قد فعلوها؟ قلت: أءم. قال : أما لق سممت 
قال :كتاب اللهء فيه نبأ ما قبل وخيرما بعد , وحم ماييمعى ‏ 


ان عر وآعقبه الذهى » فقال صالم ثقة خرج له مس » لكن ايراهيم بن ملم ضعيف - انتهى . قلت : وغالف 
الدارى صالح بن عمر فرواه عن ابراهيم الهجرى عن أنى الأحوص عن ابن مسعود موقوفا . 

64 - قوله (وعن الحارث الآعور) تابعى من أصحاب على رضى لله عنه وقد سبق ترجمته (مررت 
فى المسجد ) وف الدارى : دخلت المسجد . قال الطيبى فى المسجد ظرف » والممرور به محذوفء يدل عليه قوله 
ش (فاذا الناس يمخوضون فى الاحاديث ) أى أحاديث الناس وأباطيلهم من الأخبار والحكايات والقصص ويثركون 
تلاوة القرآن ومايقتضيه من اللأذكار. والآثار والخوض أصله الشروع فى الماء والمرود فيه , ويستعار الشروع ف 
الآمورء وأحكثر ما ورد فى القرآن ورد فها يذم الشروع فيه نحو قوله قم الى : لم ذرم فى خوضهم يلعبون 
الانمام : 45١‏ (فأخيرته) أى الخبركذا فى جميع النسخ من المشحكاة » وهكذا فى جامع الأصول ( ج » 
ص ١0١‏ ) والذى فى جامع الثرهذى « فقلت يا أميرالمؤمنين | ألاترى الناس قد خاضوا فى الأحاديث » وللدارى 
«فقات ألاترى إن أناسا يخوضون فى الاحاديث فى المسجد» (أتوقد فعلوها) قال الطيبى: أى ارتكبوا هذه الشنيعة 
وخاضوا فى الاباطيل: فان الحمز ة والواو العاطفة يستدعيان فعلامتكر ! معطوفا عليه» أى فعلوا هذه الفملة الشنيعة 
وقال القارى : أى أتركوا القرآن وقد فعلوها أى وخاضو فى الأحاديث ( أما ) للتنبيه ( ألا ) للننيه أيضا 
(إنها ) الضمير للقصة (ستكون فننة) أى عظيمة » وف الدارمى ستكون فتن ء قال ابن الملك : يريد بالفتنة ماو قع 
بين الصحابة » أو خروج التنار أو الدجال أو داية الارض - اتتبى . قال القارى : وغير الآول لا يئاسب المقام 
كا لا يخى (قلت ما امخرج منها) يفتح المبم سم ظرف» أو مصدر ميمى » أى ما طريق الخروج والخلاص من 
تلك الفتتة يا رسول القه !قال الطيبى : أى موضع الخروج أو السبب الذى يتوصل به إلى الخروج عر الفتنة ٠‏ 
(قال كتاب الله) أى طريق الاروج منها تمك كتاب الله على تقدير مضاف :(فيه نب] ماقبلكم) أى من أحوال 
<٠‏ الامم الماضية (وخبر ما بعدكم) وهى الامو الانية من أشراط السناعة وأحوال القيامة وف العبارة تفان 

(وحم مايتكم ) بضم الاء وسكون الكاف أى مايقع بيتكم من الوقائع والدوادث. قال القارى: أى حاكم ماوقع 
5 ون 
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بسح بي ب 7 افد كلاب فال لقران 

هو الفصل ليس بالحزل» من ركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الحدى فى غيره أضله الله , وهو 

حبل الله المتين» وهو الذكر الحكم , وهو الصراط المستقم , هو الذى لا تزيغ به الاهواء , ولا تلتبس 
به الالسنة , 


أو يقع بيتكم من الكفر دالايان والطاعة والعصيان والحلال والحرام وسائر شرائع الاسلام ومبائى الاحكام 
(هو الفصل) كذا وقع فى السدارى ؛ وهكذا فى جامع الآصول , وعند الترمذى وهو الفصل أى الفاصل بين 
الحق والباطل أوالمفصول والميزفيه الخطأ والصواب » وما ,ترتب عليه الثواب والعذاب وصف بالمصدر مبالغة 
(ليس بالهزل) أى جدكله وحق جميعه لايأتيه الباطل هن بين يديه ولامن خافه. والحز لف الآصل القول المدرى عن 
المعنى المرضى: وإشتقاقه من المزال ضد السمن» والحديث مقتبس من قوله تعالى: ل( إنه اقول فصل وما هوبالمرل 
الطارق: ١4-١5‏ 6 (من تركة) أى القرآن إيانا وعملا (من جبار) أى مكبر بين التارك يمن جبار ليدل على أن 
الحامل له على الترك إ مما هو التجير. والحاقة ٠‏ قال الطببى : من ترك العمل بآية أو بكلمة من القرآن ما يحب العمل 
به أو ترك قراءتم| من التكبر كفر ‏ ومن ترك يمرا أو كملا أو ضعفا مع إعتقاد تعظيمه قلا إئم غله؛ أئ بترك 
القراءة؛ ولكنه حروم ذكره القارى (قصمه) أى أهلكه أوكر عنقه وأصل القصم الكسر والاريانة (ومن ابنغى 
الهدى ) أى طلب البسداية من الضلالة (فى غيره) من الكتب والعلوم التى غير مأخوذة منه ولا موافقسة معه 
(أضله الله) أى عن طريق الهدى وأوقعه فى سيل الردى (وهو) أى القرآن (حبل الله المدين) أى الح القوىء 
والحبل مستعار للوصلء ولكل ما يتوصل به إلى شىء أى الوسيلة القوية إلى معرفة ربه وسعادة قربه (وهو الزكر) 
أى ما يذكر به الحى تعالى أوما يتذكر يه الخلق أى بتعظ ( الحكي ) أى ذو الحككة (هو الذى لا تزيغ ) بالدأنيث 
والتذكيرأى لاتميل عن الحق (به) أى بأرتباعه ( الآهواء) أى البوى اذا وافق هذا البدى حفظ من الردى. وقيل: 
معناه لا يصير به مبتدعا وضالا ء يعنى لايميل بسَدبه أهل الآهواء والآراء, ولتما ذاغ من اتبع المتشابهات وثرك 
الحكات والاحاديث النبوية التى هى مبينة للقاصد القرآنية. وقال الطبى: أى لايقدرأهل الأاهواء على تبديله وتخبيده 
وإمالتهء وذلك إشارة إلى وقوع تحريف الغالين وانتحال المبطلين؛ وتأويل الجاهلين. فالباء للتعدية. وقيل: الرواية 
من 'الارزاغة يمعنى الارمالة» والباء لتأ كيد التعدية أى لايجيله الهو اء المضلة عن نهبج الارستقامة إلى الآع وجا وعدم 
الارقامة كفعل اليبود بالتوراة حين حرفوأ الكلم عن مواضعهه لآنه تعالى تكفل يحفظه قال تعالى: ل( إنا تحن نرلنا. 
الذكر وإناله لحافظون ‏ الحجر:.ه ) (ولاتليس به الأآلسنة) أى لاتعسرعليه ألسنة المؤمنين ولوكانو! من غير العرب 
قال تعالى: (إرفاتما يسرناه بلسيانك - القمر: ١1؛‏ ولقد يسرنا القرآن للذكر الدخان : مه ) وقيل: لامختلط به غير . 
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ولا يشبع منه العلاء. ولا يخلق عن كثرة الردء ولا ينقضى عجائبه. هو الذى لم نته الجن إذ 

سمعته حتى قالوا: (إنا سمعنا قرآنا عجبا ,بدى إلى الرشد تآمنا به مر# قال به صدق»ء 

ومن عمل به أجرء ومن حم به عدل؛ ومن دعا اليه هدى إلى صراط مستقيم . رواه الترمذى , 
والقار: 


بحيث إشتيه الامى و اتيس الحق بالباطل فان الله تعالى يحفظه أو يشتي هكلام الرب بكلام غيره لكو نهكلاما معصوماأ 
دالاعل الايجاز (ولابشبع منه العلذاء) اى لايصلون إلى الابحاطة بكنبه حت يفوا عن طلبه وقوفمن إشبع من 
مطعوم , بل كلا اطلءوا على شىء من حقائقه اشتاقو! إلى آخر » أ كثر من الآول » وهكذا فلا شبع ولا سآمة 
(ولايخاق) بفتح الياء وضم اللامء وبضوالياء وكسراللام من خلق الثوب إذ1بلى وكذلك أخلق (عنكثرة الرد) 
أى لاتزول لذة قراءنه وطراوة تلاوته واستاع أذكاره وأخياره منكثرة تكراره وترداده. قال القارى: و«عن» على 
بابها أى لايصدر الخلق منكثرة تكراره كا هوشأنكلام غيره تعالىء وهذا أولى مما قاله بن حجر من أن « عن » 
يمعنى « مع» - أنتهى . قات : قد وقع فى بعض نسخ الترمذى « على» مكان « عن » وهو يؤيد ما قاله ابن حجر : 
ْ زولا يتقضى ) بالتأث والتذكير (عجائيه) أى لاتنتبى لطائفه ودقائقه وغرائيه التى يتعجب منها. نها. قيل : : كالعطف 
التفسيرى للقرينتين السابقتدين ذكره الطببى (هوالذى لم تنته الجن) أى لم يقفوا ولم لبُوا (إذ عته) أى القرآن . 
(حتى قالوا) أى لم بتوقنوا ولم يمكثوا وقت سماعهم له عنه بل اقبلوا عليه لما بيرم من شأنه فبادروا إلى الامان 
على سبيل البداهة 0 العلم الضرورى 0 ا فى مدحه حتى قالوا (إنا سما قرآنا عجبا) أى شأنه من حيئية 
جرالة المبنى وغزارة المعنى ( ببدى إلى الرشد) أى يدل على الصواب أويهدى الله به الناس إلى طريق الحق ( قَآمنا به) 


أى بأنه من عند الله ويلزم منه الايمان يبرسول لله (من قال به) أى من أخبر به (صدق) أى فى خبره أو من قال 


قولا ملتيسا به بأن يكون على قواعده ووفق قوانينه وضوابطه صدق (ومن عمل به عمل به) أى يما دل عليه (أجر) 
إضم الممزة أى أثيب فى عمله أجرا عظيا وثوايا جسياء لآنه لا يحث إلا على مكارم الأخلاق والاعمال ومحاسن 
الآداب (ومن حك به) أى بين الناس (عدل) أى فى حككه لآنه لايكون إلابالحق ( ومن دما اليه ) أى من دعا 
الخلق إلى الايمان به والعمل يموجبه (هدى إلى صراط مستقي ) روى مجبولا أى من دعا الداس إلى القرآن وفق 
لأبداية ورواف مترؤنا كأن المعنى من دعا الناس اليه هدام (رواه الترمذى والدارمى) من طريق حمزة الزيات 
عن أنى الختار الطاتى عن ابن أخى الحارث عن الحارث عن على وأبو الخت_ار الطاتى وابن أخى الحارث كلاما 


ن فنا 
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وقال الترمذى : هذا خديث إسناده يحبول» ل الحارث مقال . 
54؟ - (61) وعن مداذ الجبنى : قال: قال رسول الله صل'الله عليه وسلم : من قرأ القرآن وعمل 
ما فيه, ألبس والداه تاجا يوم القيامة, ضوء, أحسن من ضوء الشدس فى بيوت الدنيا لوانت فم 
فما ظنكم بالذى 8 بهذا رواه أحمد وأبو داود : 


يحبول » ورواه الدارمى أيضا من طريق عمرو بن مرة عن أن البخترى عر ن الحارث (وقال الترمذى هذا حدب.ء 00 
إسناده يبجوول) الى فى الترمذى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات » وإسناده مجبول أى 
لجهالة أنى الختار الطاتى وابن أخىالحارث (وف اتحارث) أى الراوى للحديث عن على (مقال) أى مطعن والذى 
فى الترمذى وفى حديث 'الحسارث مقال ‏ اتتبى . وقال الصنعانى : هذا حديث موضوع ؟ا فى الفوائد امجموعة. 
والتذكرة . وعندى فى الحكم بكو نه موضوعا نظر فان ما ذكروه من الكلام فى هذا الحديث وف الحارث الآءعور 
لا يقتضى أن يكون الحديث موضوعا وله شاهد ضعيف من حديث معاذ بن جيل عند الطبراتى ذكر ه الميثمى فى 
جمع الزوائد (ج /ا ص14١)‏ وقال وفيه عمرو بن واقد وهومةروك . 
6 - قوله زوع ماه معاذ) يضم المم ان أنس ( الجبنى الجبنى ) يضم الجم وقتح الماء زمن ذزا الذرآن) أ 
فاحكمه كيا فى رواية أى فائقنه قاله القارى . وقال ابن حجر : أى حفظه عن ظهر قلب » وفى رواية,أحمسد من 
قرأ القرآن ذاكله (ضوءه ترك أن اختاره على أنور وأشرق إعلاما بأن تشبيه التاجمع مافيه من ذفائس الجواهر 
بالشمس ايس بمجرد الاشراقوالضوء بل مع رعاية من الزيئة والحسن (من ضوء الشمس) حال كونها (ذ؛ يبوت 
الدنيا) فيه تتميم صيانة من الاحراق وكلال النظر بسبب اشعتها كما أن قوله (لو كانت) أى الشمس على الفرض 
والتقدير ( فيكم ) أى فى بيوتم تنم للبالغة فان الشمس مع ضوء ها وحسئبا لوكانت داخلة فى بيوتنا كانت فس 
وأتم ما لو كانت خارجة عنها” ٠‏ وقال الطيبى : أى فى داخل بوتكم . وقال اين الملك : أى فى بيت أحدم . وعند 
أحمد فى بيت من يبوت الدنيا لوكانت فيه ( فا ظنكم فاعل> )أآئ اذاتان هذا صواة والديه لكر ها سينا ارجرده 
(بالذى عمل بهذا) وفى رواية أحمد والحاكم عمل به . قال الطبى: استقصار للظن عن كنه معرفة ما يعطى للقارىء 
العامل به من الكرامة والملك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشركما أفادته « ما الاستف,امية 
المؤكدة لممنى تحير الظان (رواء أحسد) ( ج « ص ٠غ4)‏ (وأبو داود) والحالم (ج ١‏ ص 30ه) كليم من 
طريق زبان بن فائد عن سهل بن مءاذ عن أبيه . وقد سكت عنه أبو ذاود. وقال الحا كم : حديث صحيح الاسناد 


احلا 
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ب (0م) وعن عقبة بن عام ء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لو جعل 


القرآن فى [ماب ثم ألق فى الناز ما احترق . رواه الدارى . 
ولعقيه الذهى تقال قات زبان أمسن بالَوى ٠.‏ وقال المنذرى : سهل و مهاذ ضهيف 2 وروآه عه زيان ابن فائد 


وهو ضهيف أيضا ‏ انتبى ٠‏ 


- قوله (لو جل القرآن فى إهاب) أى جلد إيدبغ ٠‏ وقيل المراد به مطلق ال+لد , إما على التجر,د 
أو على أنه يطلق عليه وعلى ما ليد بغ كا فى القاموس ( ثم ألق فى النار ) قال الطبى : « ثم » ليست لتراخى الزمان 
بل لتراخى الرتبة بين الجءل فى الا هاب والالقاء فى النار » وإنهما اران شقان لزن القران وإن اماق أعظم 
من الأول. قال القارى والأظهر أنها عمنى الفاء (ا احترق) أى الأهاب ببركة القرآن . قيل :كان هذا فى عصر 
عَم او ألق المصدف ف عبده ف النارء لاتحركه النار وهذا كان معجزة له كدائر معجزاته : وقيل : معنأه من ' 
كانت القرآن فى قله لا تحرقه نار مكذا حى عن أ<د بن حنبل وأنى عبيد . وقيل : هذا على سبيل الفرض ٠‏ 
ظ لو أنرلنا هذا القرآن 


والتقدير مبالغة فى بان شرف القرآن وعظمته أى من شأنه ذلك على وتيرة قوله تعالى 
عل جل د الحشر ١١:‏ 4 الآية وقال التو ريشتى : المءى لو قدر أن يكون القرآن فى إهاب ما مدت الثار ذلك 

الارهاب ببركة مجاورته للق رآن » ككيف بالمؤمن الذى تولى -فظه وقطع فى تلاوت ليله ونهاره : والابهاب الجلد 

الذى لم يدبغ ٠وإتما‏ ضرب الال به والله أعلم . لآن الفساد اليه أسرع ولفم النار فيه أنقذ ايبسه وجفافه بخلاف 

المدبوغ لاينه ؛ وقد رأينا فى الشاهد أن الجلد الذى لم يدبغ يفسده وهج الشمس بأدقى ساعة و رجه عن طيعله » 

ورأينا المدبوغ يقوى عل ذلك للينه . والمراد بالنار المذكورة فى الحديث نار الله الموقدة المميزة بين اق والباطل 

اتى لا تطعم إلا اجنس الذى بعد عن رحة الله » دون النار التى تشاهد» فهى وان كانت تحرقة بأمى الله : و تقديره 

أيضاً فانبا مسلطة عل الذرات القابلة للحرق لا ينفك ع: +إلا فى الآمس النادر الذى ينزع الله عنها الحرارة .كم كان . 
من أمى ليل الرحمن صلوات الله عليه وسلامه والله أعلم ‏ انتهى كلام التوريشتى . (رواه الدارى) وأخرجه 

أيضا أحد (ج ؛ ص )١66- 16١‏ وأبويعلى والطيرانى من طريق ابن لهيعة عن_مشُرع بن هاعان عن عقبة بن 

عامس وعزاه فى الكثر ( ج ١‏ ص 400) للبيوق فى الشعب» واين الضريس والحكيم الترمذى أيضاء وله شواهد 

من حديث عصمة بن مالك عند الطيراى ؛ وقمه الفضل بن التار وهو ضعيف ومن حديث سهل بن مسد عند 

الطير اتى أيضا » وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو تروك ومن حديث أبى هريرة عند اين حبان. كا فى الككاز 

(جدرص١اة).‏ ش 

ش لق 


معاة المقاتيح ج ٠/‏ 1 م - ححتاب نفنضائل القرآن 


١‏ - (جم) وعن على» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : من قرأ القرآن فاستظوره 
فأحل دلاله . وحرم حرآمه , أدخله الله الجسة. وشفءه .فى وشرة من أهل بيته كلهم قد وجصدت له 
النار. روآه أجد, والترمذى , وابن ماجه » والدارى . وقال الترمذى : هذا حدرث حمسن غررب » 


وحفص بن سامان الراوى 


0١‏ - قوله (من قرأ القرآن فاستظهره) أى حفظله تقول قرأت القرآن عن ظبر قلى أى قرأته من 
حفظى قاله الجزرى . وقال ف المفاتيح : استظور اذا حفظ القرآن واستظور اذا طلب المظاهرة ؛ وهى المعاونة , 
واستظهر اذا احتاط فى اللاس وبالغ فى حفظه وإصلاحه » وهذه المعانى الثلثة جائرة فى هذا السديث .. إعنى من 
حفظ القرآن وطلب القوة والمعاونة فى الدين واحتاط فحفظ حرمته وإتباع أوامة ونواهه واللأعلم 508 
واللفظ المذكور لاد والترمذى » وفى رواية للأحمد من آما م القرآن فاستظوره و-فظه . ولان ماجه هن قر : 
القران وحفظه . قال السدى : من قرأ القرآن أى غيبا ولو بالنظر وقوله ه حفظه» » أى مراعاة بالعمل به 
والقيام بموجبه . أو المراد بالحفظ قراءته غيبا ولا يتركه » ويحتمل أن من داوم على قراءته <تى حفظه » وعلى 
الوجهين ينبغى أن لعتبر مع ذلك العمل به أيضاً اذ غير العا العامل يعد جاهلاء ورواية الترمذى صركحة فى اعتيار أنه 
ارا بالق و [تياه يناتو ١‏ ( تاعن جلالهسر رم جر اله) أن عند طلدله خلدلا ور اده غر زم 
وليسث هذه الكلمة عند أحماد دوابن ماجه (أدخله الله الجنة ) أى ابّداء وإلا فكل مؤمن يدخاءا (وشفعه) 


بتشديد الفاء أى قبل شفاعةه ( كلهم ( أى كل العشر ل وجبت له النار ) أى بالذنوب لا اكه ر لعو ذ ,الله 
منه وأفراد الضمير للفظ الكل . قال الطبى : فيه رد على من زعم أن الشفاعة ما تكون فى رفع المثزلة دون 
خط الوزر بنا ناء على م أفتروه إن م تكب ابكبيرة يحب خاوده ف الثار. ولا َك ن العفو عنه والوجوب هنا على 


سبيل المواعدة لوا دن (ج ١اص8؛١-و؛١)‏ اذى ) فى فضائل القر أن (وان ماجه) فى السنة 


كلهم من طريق حفص بن سلماف عن كثير بن زاذان عن هاصم بن ضمرة عن على (والدارى) كذا! فى جميع 
النسخ المطموءة بالهند . وكذ! وقع فى النسخة الى على هامش امرقاة » و بقع ف النسدخ التى اعتمسد عليها القارى 
3 شرحه إلا فى نسخة واحدة حيث فال بعد ذكر قول المصنف « رواء أحد والتّرمذى وان ماجه » ما لفظه» 
وف نسخة ميحسة و الدارى ‏ انتهى . والظاهر إن ما وقع فى تلك النسخة وى النسخ الأطوفية دن زناذة 
« والدارى » خطأ من الناسخ فانى لم أجد هذا الحديث فى مسند الدارى (وقال الترمذى هذا حديث غريب) 
وإده لاتعرفه إلا رن «.ذا الوجه وليس له إسناد صرح ( وحفص بن سلبان الراوى ) بارسكان الياء 
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ليس هو بالقوى؛ إضءف فى الحديث . 
١+‏ - (هم) وعن أنىهريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل لأبى بن كعب: كيف 
تفرأ فى الصلاة ؟ فقرأ أم القرآف »ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : والذى نفسى بيده 
ما أنزلت فى التوراة ولا فى الانجيل ولا فى الزبور ولافى الفرقات مثلباء وإنها سبع من المنانى 


(ليس هدرو 0 القوى) ! مساك هله اجملة ف أسيخ ال مذى المرجودة _ م (يضءف) بالتشديد أى يأسب إلى أ الضهف 


(ق الحديك ) آى قروا الحديت . قك: فسن سلبان هذا هرف بن أ ندلوه الاتيف ابد 2ن 
اليزاز الكو فى الغماضرى القارى صاحب عاصم بن أنى النجود وصاحب قرأة حفص المروفة التى يقرأ ها الناس 
يعصر واطند . قال الحافظ ف التقريب : مثروك الحديث مع إمامته فى القراءة ‏ انتهى. وقال البخارى فى الضمفاء 
تركوه . وقال مسلم وأحمد والنساتى وأبو حاتم : متروك الحديث . وقال ابن المدينى وأبو زرعة وأبو حاتم : 
أيضا ضعءيف الحديث . وقال ابن خراش : كذاب مبروك . وقال أبو أحمد الحا : ذاهب الحديث . وقال 
أنه 


يى بن سعيد عن شهدة : أخذ منى حفص بن سليان كتابا فلم بروه وكان يأخسذ كتب الناس فيئسخها يعنى 
إأسيخ 
م أعلم النساس بقراءة عاصضم ؛ وكان حفص أقرأ من أنى بكر وكان كذابا وكات أبر بكر صدوةًا ‏ الى ٠‏ 2 
و فى ست ده أيضا كثير 3 زاذاات وهو مجهول . قال ابن معين : لا تعرفه » وقال أبو زرعة وأبو حاتم : ش 
شيخ مجهول . فالحديث ضورف جسدا أضءف حفص القارى وجهالة كثير بن زاذان ؛ وله شاهد ضعيف 
سن حديث جابر رواه الطبرافى فى الأوسط ذكره الهيثمى ( ج لاص 115 ) وقال فيه جعفر بن السارث 
وهو ضعيف . 

؟ 55 - قوله ( كيف تقرأ فى الصلاة فقرأ أم القرآن) يععى الفائمة وسميرت مأ لا,حتواث, سا وأشنمافها 
على ما فى القرآن إجالا أو المراد بالأم الأصل فهى أصل قواعد القرآن ويدور عليها أحكام الابان . قال 
الطبى : فان قات كنيف طابق هذا جوابا ءز 00 بقولة ه كيف ثقرأ » لآنه سؤال عن حالة القراءة لانفسها . 
قلت : يحتمل أن يقدر فقرأ القرآن مرتلا ومجودا أو يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أل عن حال ما يقرأه فى 
الصلاة ؛ أ هى سورة جامعة حاوية لممانى القرآن أم لا؟ فإذلك جاء بأم القرآن وخصها بالذكر أى هى جامعة لمعنى 


القر أن وأصل ها كذافى المرقاة. فلت: واؤيد الاحئيال الثانى صدر الحديث الذى <ذفه المصئف المصنف (ولاق الفرقان) 
أى فى بقية القرآن ( اذاي ) بالرفع أى سورة مثلوسا ( وإنها سبع ) أى سبع آبات (من من المثانى ) أى هى اللمثانى 
ا 1" 


5 ا الم إسمهما فحدث بها كأنها من سماعه , واذلك قال ابن موين : كان 000 وأبو 5 رافق ابن عياش ب 0 


مرعاة المفاتيح ج ١+‏ م حححتاب فضائل الشرآن 


عاك 0 الذى أعطيته , ووآأة لأزمذىء وروى الداردى من قوله : : ما أنزات وم يذكر أفى , إن 
. كمب ٠‏ وقال ااترمذى: هذا حديث ‏ حسن صحيح ١ ٠‏ 


+9 - (وهم) وعنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعلدوا القرآن 


« فن » بيانة ويحتمل أن تكون تبعيضية (والقرات العظبم) قبل : هو مر [إطلاق الكل على الجرء لبالنة 
(الذى أعطبته) أى ولم يعطه نى غيرى (رواه الترمذى) أى من أوله إلى آخره فى نضائل القرآن من طريق العلاء 
ابن عبد الرحن عن :أنه عن بى فريرة أن رسا الله صلى الله عايسه وسلم خرج على أن بن كعب» فقسال 
رسول الله مه با أنى ! وهو يصل فالتفت أنى فلم يحبه وصلى أبى تخفف . ثم انصرف إلى برسول الله يَكيهِ فال 
السلام عليك يا رسول الله ! فقال رسول الله يلقم وعليك ااسلام» ما متعك يا أنى أن مجيينى إذ دءوتك فقال 
يا رسول الله ! [نىكات ف الصلاة قالء أفلم تحد فيا أوحىالله الى أن ل استجربوا لله ولارسولاذا دعام لما ييكم 
الانقال: 44 قال بل » ولا أعود إن شاء الله قال أ تحب أن أعدك سورة ل ينزل فى التوراة ولافى الايل 
ولا فى الزبور ولافى القرآن مثلها » قال نعم يا رسول الله ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم كيفت تقرأفى 


0 الصلاةالخ. قال المافظ فى الفتتم : قد اختلف فيه عل العلاء أخرجه الترمذى هن طريق الدراوردى ؛ والتماق 


من طريق روح بن القاسم , وأحمد من طريق عبد الرحمن بن ابراهيم » وابن خزءة من طريق حفض نن ميسرة ١‏ 
كلهم عن العلاء عن أبيه عن أنى هريرة رضى الله عنه قال » خرج النى صلى الله عليه وسلم على أنى بن كعب فذكر 
الخحديث . وأخرجه الرمذى يعنى فى سورة الحجر وابن خزهة والحا كم ( ج ١‏ ص لاده) من طريق عيد اليد 
أبن جعفر عن العلاء مثله لكن قالعنل. أبى هريرة عن أبى إن كعب رضى اللهءئهء وأخرجه الحاكم (ج١‏ 
ض هه) من طريق شعبة عن العلا” نحوه لكن قال عن أبيه عن أنى بن كعب » ورجح النرمذى كونه من 
مسند أنى هريرة . وقد أخرجه الحام أيضا ( ج ١‏ ص ممه) من طريق الأعرج عن أنى هريرة إن النى مَل 
نادى أنى بن كعب »وهو مما يقوى ما رجحه الترمذى - اتتبى كلام الحافظ بتغيير يسير . ( وروى الدارى) أى 
من طريق الدراوردى عن العلاء (ولم يذكر أنى نن كمب) أى قصته الكائنة فى صدر الحديث . 
+؟ - قوله ( تعلدوا القرآن) أى لفظه ومعناه قال أبو عمد الجوينى : تعام القرآن وتعليسه فرض 
كفاية لثلا ينقطع عدد التواتر فيه فلا يتطرق اليه تبديل وتحريف . قال اازركثى وإذا ل يكن فى البد أو القرية 
هن يتلو القرآن أثهوا بأسره. قال ابن حجر : وفيه وقفة اذ الخاطب به جميع الآمةء ليث كان فيهم عدد التواتر 
بن بمخظ فلا |ثم عل حا ف مين ق عدذ لتر اكور أن يكوتوا حفرتيق ف بلاملأسلام نت لو أراد 


رق 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ م حكتاب فضائل القرآن . 


فاقرأوه؛ فان مثل القرآن لمن تعام فقرأ وقام به كثل جراب مشو مسكاء تفوح ريحه كل مكان» 
ومثل مرح “هلله فرقد وهو فى جوفه كثل جراب, أوكى على مسك . 
أحد أن يغير أو يحرف شيا منعوه ‏ اتنبى ‏ وظاهر كلام الزركشى إن كل بلد لاد فيه أن يحسكون ممن يتلو 
القرآن فى اجملة » لآن تعام بءض القرآن فرض عين على الكل » فاذا لم يوجد هناك أحد يقرأ أثموا جميعا كذا فى 
المرقاة (فاقرأوه) أى بعد التعلم وعقيبه » وفى الثرهذى واقرؤه أى بالواوء وكذا وقع فى بعض نسخ المشكاة » 
وهكذا نقله الالذرى ف الترغب 3 والجررى ف جامع الاصول, والحصن وعلى الاق ف الكنز ٠.‏ قال الطيبى :. 
الفاء فى قوله : « فاقرؤه »م فى قوله تعالى : (روأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ‏ هود :0 © أى تعلوا القرآن 
وداوهوا على تلاوته » والعءل بمةتضاه يدل عليه التعليل بقوله (فان مثل القرآن من تعلم فقرأ) وق لفق لعليه 
فقرأه » و هكذا نقله فى الرغيب والحصن (وقام به) أى داوم على قراءته وعمل به ( كثل جراب) بكسر الجيم . 
وعاء معروف » وفى الصحاح و العامة آفت<ها . وفى القادوس ولا يفتم أوهى لغية » وف القسط من باب الاطف 
قول من قال لا تكسر القصعة ولا تفتح الجراب . وخص الجراب هنا بالذكر احتر اما لأنه من أوعية المسك . قال 
الطب: التقدير فانضرب الممثل لاجلمن تعلبه كضرب الاثل للجراب؛ فثل مبتدأ والمضاف محذوفء واللام فى لمن 
2 تعلم » متعلق بمحذوف ء والذبر قوله «كثل » على تقدير المضاف أيضاء والتشبيه ما مفرد وإما مركب (عشو) 
يتشديد الوا وكدءوأى مملو (مسكا) نصبه على النمييز (تفوح) وف الترمذى يفوح بالتذكيرء وكذا ف الترغيب 
الكريبة أو عام ( كل مكان) وفى الغرهذىء فى كل مكان . قال ابن الملك: يعنى صدر القارىكجرابء والقرآن فيه 
كالمسك فانه إذا قرأ ودلمت بركته إلى تاليه وسأمعية. قال القارى: ولعل[طلاق المكان إبالغة» ونظيره قوله تعالى: 
( تدمر كل شىء-الاحقاف: ٠؟‏ وأوتينا من كل شىء ‏ النمل: 2015© مع أن التدمير والاريتاء خاص (ومثل من 
تعلده ) بالرفع والنصب ( فرقد ) وف الترهذى؛ فيرقب بصيغة المضارع , وهكذاف الترغيب والكاز والحصن 
وجامع الأدول أى ينام ويغفل عنهء ولايشتغلبه على الوجه ا ذكورلانه منكان كذلككأنه نائمء وذلك بقرينة 
مقايلته بقوله «فقرأ»وقام به . وقيل : رقد أى نام عن القيام بالقرآن فى الليل وقام به أى فى الليل ( وهو ) أى: 
القرآن ( فى جوفه ) أى فى قلب 4ه وهى جلة حالية ( أوى ) إصيغة المجهول من أوكيت السقاء اذا ربطت فمه 
بالوكاء 0 والوكاء بالكسر الخيط الذى نشد ب4 الأوعية (على مسك) المعى أنه فلا" مسكا وربط فه على 'المسك أى 
لاجله يعنى القرآن فى صدره كالمسك فى الجراب. فان قرأ تصل اليركة إلى بيته وإلى السامءين ويحصل منه استراحة 
لخرض 


مرعاة المفاتيح ج ٠ ٠‏ م حتاب فضائل القرآن 


روآاه الترمذى » وااتسالى» وابن ماجه . 
56 سه )5م وعنه, قال : قال رسول أنله صللى الله عليه وس : دز قرأ حم المؤمن 2 
( إلى إلبه المصير) وآية الكردئ دين اصح حدفظط بهما حقو كسى .2 ود قرأ ببمأ حين مسى حذفظط 


همأ حتى لصبح , رواه الترمذى, والدارى . وقال الترمذى : «ذ! حديث غريب ٠‏ 


واف العف 0 اليه صوته ؛ فهو كجراب علو من مسك إذا فتم رأسه آصل رائحسة المسك إلى كل مكان 
حوله ؛ ومن آعلم القرآن ولميقرأه لمتصل ؛ ا ته منه لا إلى نفسه ولاإلى غيره فكون كجراب مشدود رأسه؛ وفيه 
مسك فلا تصل رائحته الى أحد (رواه الثرهذى) فى فضائل القرآن (والنسائى ) فى اللكبرى (وان ماجه) فى السئة 
وأخرجه أيضا ابن خبان فى صويحه كلوم من طريق عطاء مو لى أنى أحمد عن أن هريرة ٠‏ والحديث رواه البرمذى 


مطولا يذاكر اأسيب واه 0 وان مأجه عغختصرا. وصدر الحد يرث عند الى مذى. كال أبوهريرة : زعث رسو [الله 
صلى الله عليه وسلم بعنا وم ذوو عدد فاستقرأم فاستقرأ كل رجل منبم» يءنى مامعه من ال رآن فأ على رجل من 
أحدثهم سداء مال ما معك 5 ؤللان : وهال معى كذا وكذا وسورة اليقرة 2 ذقَال ا معك سورة البقرة 0 قال لهم 1 
قال إذهب فأنت أميرثم : فقال رجل من أشرافهم والله ما منعنى أن أآعام البقرة إلا خشية أن لا أقوم بهاء فال 
رسول الله يتم تعلدو ارد 5 
الدارى فائحة حم المؤمن أى من قرأ سورة حم التى يقال لها المؤمن (الى اليه المصير) يعنى ( حم زيل 
الكتاب من الله العزيز العلم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا اله إلا هو اليه المصير © 
(وآية الك رمى) الواو اطلق اجمع فيجوز تقديما وتأخيره ناء ويدل على ذلك تقديم أبة اله آبة الحكرمى فى رواية 
الدارمى وابن السنى ( حين يصبح ) أى قبل صلاة الصبح أو بعدها وهو ظرف قرأ (حفظ حفظ بهما) أى بقراءتهما 


وبركتهما (حتى يمسى) أى يدخل الليل لان الا,مساء ضد الارصباح كا أن المساء ضد الصباح على ما فى القاموس 


والصحاح » ول رواية ابن السى عصم ذلك اليوم من كل سوء» وللدارمى لم برشيئا كزع على 1ه دى عسى (دواة 


الترمذى والدارمى) وأخرجه أيضا أحمد وان حبان فى الحصن وابن السنى (ص١٠7)‏ (وقال الترمذى هذا 


حول بثك غريب) تفرد به عبد ألر<من بن أببكر بن عبيد الله بن أبى مليكة المدنى عن زرارة ن مصمب عن أبىسلية 
عن أنى هريرة وعبد الرحمن هذا ضعيف . قال البخارى وأحمد : متكر الحديث . وقال الثرمذى : قد تكلم . 
بعض أهل العلم فى عبد الرحمن بن أنى بكرين أنى مليكة الملى من قبل -فظه . 


يفف 


مرعاة المفاتيح ج ا ش م ححكتاب فضائل القرآن 


هدم - (ببس) وعن النعمان بن إشيرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن الله كتب 
م أن يخا السموات والآرض بألفى عام , أنزل منه آيتين ختم بهما سورة لبغرة» ولا تقران 
فى دار ثلاث ليال فيقربها 


هد؟ - قوله (إن الله كتب كتابا ) أى أجرى القلم على اللوح وأثبت فيه مقادير الخلائق على وفق. 
ما تعلقت به الارادة (قبل أن يخلق السموات والآرض بأل عام) كنى به عن طول المدة وتمادى ما بين التقدير 
والخلق من الزمن » فلا ينافى عدم تحقق الأعوام قبل المهاء » والمراد مجرد اللكثرة » فلا ينافى ما روى مسلم فى 
صديحه عن أبن عير مر فوعا كب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والارض بخمسين ألف سئة » اذ المراد 
طول الآمد بين التقدير والخلق . وقيل وجه اجمع بين الحديثين إنه من الجائز أن لا يكون كتابة الكوائن 
فى الوح الحفوظ دفعة واحدةء بل ثبتبس! الله فيه شيدًا فشيئا فيكون كتابة هذا الكتاب ف اللوح قبل أن يخلق 
السمارات والارض بألى عام والمقادير الآخر بخمسين ألف عام . قال الطيى : كتابة مقادير الخلائق قبل خلقبا 
بخمسين ألف سئة لا تنافى كتابة الكتاب المذكور بألنى عام لجواز اختلاف أوقات الكنابة فى اللوح » ولجواز 

أن لا يراد به التحديد بل برد السبق الدال على الشرف - (تهى . وقيل يحوز أن يكون المةادير كلها مكتوبا 
قبل خلق السماوات والارض يخءسين أاف عام ويكون التكتاب المذكور أيضا مثبتا فيه اذ ذاك. ثم أمى الله تعالى 
ملاتكته بأفراد كتابة هذا الكتاب على حدة ف الزمان الذى إعده قبل خلق السياوات والأارض ا عام تشريفا 
وككرها ءا ينتخب ويفرد من الك:تاب الكبير بعض أبوابه وفوائده وأنزل من هذا المفرد المتخب اليدين: 
المذكورتين مختوما بهما سورة البقرة . وقيل الكتابة منى اظهار الكنتابة والمراد انه أظم ركتابة هذا الكتاب 
على طائفة من الملائكة . قبل خلق السماوات والارض بأل عام . قال الطيبى : لعل الخلاصة ان الكوائن كتيت 
فى الاوح الحفوظ قبل 7 السماوات بخمسين ألف عام ؛ ومن جملتها كتابة القرآن ثم خلق الله خلقا من الملابكة 
.وغيرهفاظه ركتابة القرآ, ليم قر عليم قبل أن يذلق المماوات و الارضبألف عام . . وخص من ذلك هانان الأيتان وأنزلبيا 
توما بهما أولىالزهر اون (أنرل زل) أى الله تعالى (منه) أىمن جملة مافى ذلك الكتاب المذكور ( أيدين) هما أمن 
الرسول إلى آخر «(خم بهما سورة البقرة) أى جملمما خائتها (ولالقرآن فى دار) أى فى مكان من بيت وغيره 
(ثلاث ليال) أى فى كل ليلة منها (فيقربها) ١‏ إفتح الموحدة على أنه منصوب فى جواب النق . وقيل: يالرفع والراء 
مفتوحة لآن قرب المتعدى بالكسر ؛ ومضارعه بالفتح يخلاف قرب اللازم ؛ فانه يضم فيهما . فق القاموس قرب 
كنكرم دفى وقر بهكسمع - اتنبى. ومنه قوله تعالى: (رولائق ربو الزق-الاسراء :اس ولاتقربو مال اليتبم -الأاتفال. 


رفف 


حسعاة المفاتيح ج ٠+‏ 1 م حككتاب فضائل القرآن 


ااشيطان . رواء الترمذى والدارى . وقال الترمذى: .هذا حديث غريب. 


5 - (مم) وعن أبى الدرداء؛ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: من قرأ ثلاث آبات 

من أول الكيف عدم هن قدنة الدجال . رواء ااترهنى » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

0 - (وم) وعن أنسء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن اكل ثىء قلباء وقلب 

القرآن (يس) ومن قرأ (تس) كتب الله له بقراءتها قراءة الآرآن عشر مراتء رواء الترمذى» 
والدارى 


10) وعوهما (الشيطان) هذا لفظ الدارى ؛ولاترهذى شيطان أى فضلا عن أن يدخلها فعبر بنق القرب ليفيد. 
ف الدخول بالآولى .قال الطيى: أى توجد قراءة يعقبها قربان» يمنى أن الفاء للتعقيب عطفا على المنى؛ والنى سالط 
على المجموع . وقيل : يهتمل أن تكون للجمعية أى لا تجتمع القراءة وقرب الشيطان ( رواه عدي اد ىو( 
وأخرجه أيضا النسائى فى اليوم والليلة » وابن حبان فى حيحه والحا كم (ج1 اص 10ه) إلا أن عنده ولا يةرآن 

ف بيت فير به شيطان ثلاث ليال وقال حيح الارسناد ووافقه الذهى ( وقال الترمذى هذا . حديث عب كذافى 
التسيخ الحاضرة من المشكاة » وهكذا وقع فى النسخ الحاضرة ة من جامع الثرمذى ء لكن قال المدذرى ف الترغيب. 
والشوكانى فى تحفة الذا كرين بعد ذكر هذا الحديث : رواه الثرهذى وقال حديث حدن غريب . 

- قوله (من قرأ ثلث آيات مر أول الحكهف عصم من قتنة الدجال) تقدم الكلام عليه 
(رواه الترمذى) فى فضائل القرآن (وقال هذا حديث حسن حبح) أصل الحديث عند مسل كا سبق . 

0 - قله (وقلب القرآن يس ) أى لبه وخالصه سورة يس . قال الطبى : لاحتواءها مع قصرها 
عل البراهين الساطعة والآيات القاطءة والعلوم المكنونة والمعانى الدقيقة والمواعيد الفائقة والزواجر البالغة . 
وقال الخزالى : إن الايمان ته بالاءتراف بالحشر والنشر وهو مقرر فيا بأبلغ وجهء فكانت قلب القرآن لذلك 
واست<سن هذا الفخر الرازى . وقال ف اللعات : قلب الثىء زبدته وقد اشتملت هذه السورة الشريفة على زبدة 
مقاصد ال رآن على وجه أتم وأكل مع قصر نظمها وصغر حجمهاء وذكر النسق وجها آخر من شاء الوقوف 
عليه رجع الى الاتقان والمرقاة ( كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن ) أى ثوابها (عشر مرات) أى من غيرها 
وقه تعالى أن .يخص ما شاء من الآشياء مما أراد من «زيد الفضل كليلة القدر من الأزمنة والحرم من الامكنة 


( رواه الترمذى والدارمى) وأخرجه أيضا عمد بن نصر ء واابييق فى الشعب كلم من طريق هازون أبى تمد عن 


نايف 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ م حكتاب نضائل القرآن 


وقال الترمذتى: هذا حدسف غرب . 
حرم - (١؛)‏ وءن أنى هريرة» قال: قال رمول الله صل الله عليه وسام : إن الله تعالى 
قرآ مله ويس قبل أن نخاق السماوات والارض بألف عام, فليا سمعت اللائك القرآن 


مقائل بن حيان عن قتادة عن أنس » وهارون هذا مجرول . وف الباب عن أنى هريرة أخرجه أبو بكر البزار كا 


ف لفسير الحافظ ابن كير وعرآه ف الكتن للبيهق فى الشعب (وقال الثرهمذى هذآ حدردثك غرنب ( كذا قَّ ع 
النسخ 
المو جودة عندنا « هذا حديث خسن غريب » وقال بعد هذا لا ذءرفه إلا من حديث ميد بن عيسد الرمن أى 


.عن الحسن بن صالح عن هارون أن مد . قال وهارون أبو عمد شيخ تجهول . 


من المشكاة , وكذا نقله الملب ذرى ف الترغرب والشوكاق فى تحفة الذا كرين . ووقع فى أسخ الترمذى 


4 - قوله (إن الله تعالى قرأ له وييس) قال القسارى : أى أظهر قراءتهها وبين ثواب تلاوتها 
وقال ابن الملك: أى أفهمهما ملاتكته وألبمهم معناهما . وقال ابن حجر: أمى بعضهم بقراءتهما على البقية إعلاما لم 
بشرفهما » ويحتمل بقاءه على ظاهره وأنه تعالى أسمعهم كلامه النفسى بهما إجلالا لها يذلك » وهذا الاسماع يسمى 
قراءة كها أن الكلام النفسى يسمى قرآنا حقيقة ‏ اتتهى كلام القارى. قلت: لا حاجة إلى تأويل الحديث » وصرفه 
عن ظاهره الى ها ذكروه بل تبقيته وإمراره على ظاهره هو المتعين » فسورة طه ويس من القرآن » والقرآن 
كلام الله غير مخاوق » والله تعالى لم يزل متكلما اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وكيا شاء ليس كثله ثى٠؛‏ وحمل 
ذلك على الكلام النفسى والقول بأنه أسمعهم كلامه النفسى مما لادليل عليه لا من كتاب ولا من سنة » ولامن قول 
صحانى خمله على ظاهره هو الصواب المنعين (قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام) الكلام فيه مثل الكلام فى 
ما ذكر فىحديث النعمان بن بشير م نكتابة الكتاب قبل خلق السماوات والارض بألى عام الخصوص منه بالانزال 
الآبتان من آخر سورة البقرة (فلدا سمعت الملائكة القرآن) ظاهر الحديث» إن الملانكة خلقوا قبلخلق السياوات 
والآرض بزمان كثير . قيل : المراد بالقرآن المصدر أى القراءة كها فى قوله تعسالى : إرإن علينا جمعه وقرآنه 
فاذا قرأناه فاتبع قرأنه ‏ القياءسة 18-١7:‏ »4 وقال أهل العربية : يقال قرأت اللكتاب قراءة وقرآنا ومنه 
قول سان : 

ش ضدوا. باثفط عتوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 
وقيل المراد به القرآن أى الكلام نفسه لا مسعى المصدر كا فى قوله تعالى جرفاذا قرأت اغآ فاستءى يالله من. 
الشيطان الرجم - التحل: 8و وف قوله (رواذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتو! ‏ الاعراف:4 2*0 وغالب ' 


فض 


مرعاة المفاتيح ج ٠ ٠‏ م- حككتاب فضائل القرآن 


قالت؛ طوبى لآمة ينزل هذا عليهاء وطوبى لأاجواف تحمل هذاء وطوبى لالسنة تتكلم بهذا 
رواه الدارى 


)4١( - 4‏ وعنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قرأ حم الدخان فى ليلة » 


ما يذكر لفظ القرآن إنما يراد به قفس الكلام لا يراد به التكلم بالكلام والقراءة به » وعلى هذا فائما أطلق 
القرآن على طله ويس تفخما لشأنهما . وقيل : إنه يطلق حقيقة على البعض لآنه موضوع للقدار المشئرك بين الكل 
والأجزاء . وقيل : المراد القرآن كله فلدا وجدوا فيه طله ويس قالوا ( طون ) فعلى من الطيب يعنى الراحة 
والطيب حاصل (لآمة ينزل) إصيغة المجهول أو المملوم ( هذا ) أى الفرآن فانه أقرب مذكور أو ما ذكر رن 
له ويس خخصوصا وهو الظاهر من السياق . وقيل : المراد بطوبى شجرة فى الجنة فى كل بيت من بيوت الجنة 
منها غصن (تحمل هذا) أى بالحفظ وامحافظة (تتكلم بهذا) أىتقرأه غييا أو نظرا (رواه الدارمى) عن ابراهيم 
ابن المنذر عن أبراهيم بن الموساجر بن المسهار عن عمر بن حفص بن ذكران عن مولى الهرقة ( عبد الر<من بن 
. إعقوب) عن أبى هريرة وايراهم بن الاجر هذا ضميف ؛وشيخه عمر ان حفص . قال أحمد : تركانا حديثه 


وحرقناه . وقال على : ليس بثقة . وقال النساثى متروك . وقال الدارةطنى : ضعيف . فالحديث ضهيف جداء 
والحديث زاد نسبته فى الكنز الى ابن خزيمسة وابن أن عاصم و العةيلى فى الضعفاء والطبراق فى الأوسط وابن 
عدى فى الكامل وابن مردويه والبيوق فى الشعب وغيره : وقال : قال العقيلل : فيه ابراهم بن المهاجر بن مسمار 
منكر الحديث ؛ وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات؛ ونقل عن ابن حبان أنه موضوع وتعقبه أبن حجر - انتوى . 
قأت قال الذهى ف الميزان :) اج ١ص 0١‏ ) فى لرججمة ابراهيم بن المهاجر بعد ذكر هذا الحديث : قال اليخارى 
إنه منكر الحديث . وقال النساق : ضعيف . وروى عن عثهان بن سعود عن كى ليس به بأس وانفرد عنه بهذا 
الحديث ابراهم بن المنذر الهزاى : وقال الحافظ ف اللسان : (ج اص ه١١)‏ قال ان حيان : فى هذا الحديث 
إنه متن موضوع . وقال فى الضعفاء ابراهيم بن الممساجر بن مسمار منكر الحديث جداء لا يعجبنى الاحتجاج به 
اذا انفرد » وكان ابن معين عرض الول فيه انتوى . وقال اطيتى فى مع الزوائد ( جح /ا ص 1ه) لعد عزو 
الحديث الى الطبرانى » فيه ابراهم بن مهاجر بن مسمار » وضعفه البخارى بهذا الحديث ووثقه ابن معين . 

- (من قرأ حم الدخان فى ليلة ) أى ليلة كانت . وقال فى الازهار المراد بالليلة المبرمة ليلة اللمعة 
المبيئة فى الحديث. الآنى ٠‏ والدليل على ذلك قوله عليه السلام فى الحديث الآول يعنى هذا الحديث يستغفر له سبعون 
ألف ماك ؛ وف الحديث الثاتى يمنى الآنى غفرله » والظاهر إن هذا مبين د انتهى . قال شيخنا : ليس فى قوله «ليلة» 


إضض 


عسعاة المفا تييح ج؛, ش ام ححتاب فضائل القرآن 


أصبح يستنفر له سبعون ألف ملك . رواه الترمذىء, وقال: هذا حديث غريب ؛ وعمر بن أبى خثمم 
الراوى يضعفء وقال حمد ‏ يعنى البخارى - هو متكر الحديك. 
- (48) وعنه ء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : من قرأ حم الدغان فى ليلة اجلممة 


غفر له . روآه الترمذى . وقال : هذا حديدثك غربب ضعيف ٠‏ 


فى ه-ذا الحديث [ببام <تى يقال إن قوله فى ابلة اجمعة فى الحديث الآنى مين له وتفحكر - انتهى . وقال فى أشعة 
الاعات وقع ف الحديث الثالى التخصءص بم لة امة 2 وق الدد بث الاول أل دهم قر أءتها قَ ] ملة اجمعة أولى 


تحصل الفضيلة المذكورة قطءا (أصبع) أى دخل ق الصياح أو صار زود القرا ون 3 (يسة عفر له سمو ول ألف ملك ملك) 
أ اطليون له من الله المغفرة (رواه الترمذى) هن طريق عمر بن أنى: حدم عن ى بن أبى كثير عن أن سلة عن 
أن هريرة وأخرجه أيضا دن نصر فى كتاب الصلاة والاصيهانى ورواه الدار تطنىم فى اللآلى ( ج ١‏ 


ص ١١١‏ )من طريق لم عمر بن راشد عن يمي بن أنى كثير قال وعمر يضع الحديث نك زوال:هذا عدن كوين) 


ولعاده لا تعر فه الا من هذآ الوجه (وعمر بن أبى خثعم ) بفتح خاء معحدمةه ة وسكون مثادة وفتح مهملة هو عر 38 


٠‏ عبد الله بن أنى شثعم نسب هرنا الى جده (الراوى) نذا الحد بك«( سيت أي الحيينت قلسن قال ازاز عمد 
هو واهى الحديث حدث عن يحى بن أبى >: ثير ثلاة أجادبث لو كانت فى خسماثة حديث الافسدتما . وقال ابن 
عدئ : متكر الحديث . ولءض حديثه لا يتابع عليه (وثالعه) أى ابن اسماعيل رس أى يريد البرمذى محمد 
(البخارى) وهذا من كلام المصنف ( هو ) أى عمر ابن أنى خدمم (متكر الحديث) وقد تقدم فى (ص )١68‏ 
فى باب السئن وفضائلها من الجزء الثانى إن البخارى يطلق هذا اللفظ على من لا تحل الرواية عنه كم فى التدريب 
رص )١١7‏ واعلم أن ان الجوزى أورد هذا الحديث فى موضوعاته » وقال إن عمر هذا هو عير بن راشد تبع 
فيه ابن حبان . وقد رد ذلك الدارةطتى ففال خاط أبو حاتم أى جعلبا واحداء وإنهما اثنان. وقال الذهبى : عمر 
ابن راشد غير عمر بن خثعم ذاك عمر بن عبد الله وهو صاحب حديث سورة الدخان ‏ اتتهى : قال السيوطى : 


ول بحرح بكذب فلا يلزم أن بك يكون حديثه موضوعا . 


ا 0 قوله (غفر له ذلوبه أى الصغائر (رواه الترمذى) من طراق زيد و عياب عن هشام 
أنى المقدام عن الحسن عن أنى هريرة » وأخرجه أيضا ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (ص 8١؟)‏ وابن أنى داود 


والببوق وغيره ؟ فى اللالى ( ج ١‏ ص 175٠15١‏ ) (وقال هذا حديث غريب ضعرف) وف لعض النسخ غريب 


فض 


مرعاة المفاتيم ج ٠‏ ٍ م حكتاب فضائل القرآن 


٠‏ وهشام أبو المقدام الراوى يضعف.2 
"1١‏ - (45) وعن العرباض بن سارية أن. النى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل 


أن يرقدء يقول : إن فهن آية خير من ألف آية . رواه الترمذى, 


فقطء وف بعضها « ضعيف» فقط والذى ف الترمذى هذا حديث لا نعرفه إلا هن هذا الوجه (وهشام أبو المقدام 
| الراوى يضعف) قال الحافظ فى التقريب : هشام بن زياد بن أنى يريد وهو هشام بن أنى هشام أبو المقدام 
ويقال له أيضا هشام بن ألى الوليد المدتى متروك ‏ اتنهى . قلت : ضعفه عبد الله بن أحمد والنساتى وأو زرعة 
وأبو خا والدارطى .وات عمد والن ويشرب ن امنان » تؤفال دوو عن ابن فينافن رثن كان 
فى موضع آخر: ضعيف ليس يشىء : وقال البخارى : يتكلمون فيسه . وقال أبو داود : غير ثقة . وقال النساقى 
وعلى بن الجنيد الآزدى : متروك الحديث . وقال النساتى : أيضا ليس بثقه ومرة ليس بثىء » ؤيقال أنه أخذد ‏ 
. كتاب حفص المنةرى عن الحسن » فروى عن الحسن وعنده عن الحسن أحاديث متكرة . وقال ابن حبان : يروى 
ال موضوعات ع الثقات لا >#وز الارحتجاج به وثرك ابن الميارك حديثه . وقال أبو بكر بن خزيهة لايجتيج 
بحدرئه كذا 3 هم ذيبٍ التهذيب » قال الترمذى: ول يسمع الحدن من أبى هريرة ‏ اتهى #الحدمع معفي ون 
وجهين . وقد أوودة ابن الجوزى فى الموضوعات . وقال باطل . فيه د بن زكر يا (عند ابن أبى داود) هن 
وضاع وتءقبه ناسيوطى فقال الخديث له طرق كثيرة عن أبى هريزة بعضهسا على شرط الصحيح أخرجه الترمذى 
والبيبق فى الشعب من عدة طرق . 

١‏ - قله ( كان يقرأ المسبحات) بكسر الباء نسبة مجازية وهى السور التى فى أوائلها سبحان أوسبح 
بالماضى أو يسبح أوسبح بالامرء و.هى سبعة (إرسبحان الذى أسرىيعيده ‏ الا.سراء : ١‏ )والحديد والحشر والصف 
واجمعة وااثتغاءن والاعلى (قبل أن يرقد) بضم القاف هن نصر أى ينام (يقول) استئناف لبيان ال<امل له على 
قراءة تلك السو ركل ليلة قبل أن ينام (إن فيون) أى فى السور المسبحات ( آية )أى عظيمة (خير) أى هى خير 
(ءن ألف أية)قيل: هى لو أنزلنا هذا القرآن وهذا مثل اسم الله الاعظ من بين سائر الآسماء فى الفضيلة فعلى هذا 
« فين » أى فى تموعهن وعن الحافظ ابن كثير إنها لإرهو الآول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل ثىء عابم - 
الحديد: ع6 - اتتهى . قال القسارى : والأظهر إنها هى الآية التى صدرت بالتسبيج « وفيهن » يمعنى جميعون 
والذيرية لمدنى الصفة التنزيهية الملتزءة لانعوت الاثيائية . وقال الطببى : أخيى الآية فيها كارخفاء ليلة القدر فى الليالى 
و[خفاء ساعة الارجابة فى يوم الجمعسة تحافظة على قراءة الكل لثلا تشذ تلك الآية ( رواه الترمذى) فى فضائل ااقرآن 

اررق 


مرعاة المفاتيم ج /ا. م حكتاب تضائل القرأن 


وأبو داود. ورواه الداردى عن خالد بن معدان مرسلا . وقال الترمذى . هذا حديف حسن غرب. 
از -(4؛) وعن أبى هرارة قال: قال رسول' ألله صلى أللّه عليه وسلم : إن سورة ف القرآن » 


ثلاثورن أية شفعت لرجل حتى غفر لهء وهى تبارلك الذى دده الملك . روام أحد, 


والدءوات (وأبو داود) فى الادب وأخرجه النسانى فى الكبرى وابن السنى فى عسل اليوم والليلة (ص 681 
كلهم من طريق بقية بن الول.د عن حير بن سعد عن خالد بن معدانةعن عبد الله بن أبى بلال عن العرباض بن'سازية 
(ورواه الدارى) أى هن طريق معاوية بن صالح عن ير بن سعد (عن خالد بن معدان) بفتح المبم وسكون 
العين وخفة الدال المهملتين الكلاعى أبو عبد اله الشاى الخصى ثقسة عابد. يرسل كثيرا من أوساط التابعين . 
قال : أدركت سبعين رجلا ون أصحابالنى صل الله عليه وسل مات سنة ثلاث ومائة » وقيل بعد ذلك. ( مسلا 
أن عاف التسمان زول الرمنى هذا نويه مدن غريب) قال اموي ادي لمان يمد فقل مين 
الئرمذى : ول لضا بقية بن الوليد عن مير بن سعد » وبقية فيه مقال وأخرجه النساتى من حداف معاوية ن 
صالح عن >ير بن سعد مرسلا ‏ انتهى . قلت : بقية كثير التدليس وروى هذا الحديث عن حير بالعنعنة . 

7 - قو له (إن سورة) أى عظيمة (فى القرآن) أى كاثنة فيهء وفى الدرمنى من القرآن (ثلاثون آية) 
خبر مبتدأ عَدَوفَ أى هى ثلاثون » واجملة صفة لارسم إن (ققت) بالتخفيف خير إن قاله الطببى . وقيل : خير 
إن هو « ثلاثون » وقوله « شفعت » خسير ثان ( لرجل حتى غفر له ) متعلق بشفعت وهو يحتمل أن يكون يمعنى 
المضى فى الخبر يعنى كان رجل يقرو ها يعض قدرها » فلدا مات شفعت له حتى دفع عنه عذابه . ويحتمل أن يكون 
الماضى يمعنى المستقبل أى تشفع لمن يقرؤها فى القبر أو يوم القيامة كذا فى المرقاة . وقال فى اللمات : ات ل 
قوله ه شفءت لرجل » على معتى المضى كا هو ظاهر كان إخبارا عن الغيب :و أن يحمل يعنى تشفع  (‏ فى قوله 
قمالى : لإرونادى أصحاب الجنة الاعراف:44 »4 كان تحريضا على المواظبة عليهاء ويحمل رجل على العموم كما فى 
ثمرة خير من جرادة(وهى تبارك الذى بيده الملك) أى الى آخرها وفى سوق الكلام على الاربهام ثم التفسير تفخيم . 
للسورة » اذ لو قيل : إن سورة تبارك شفعث لم تكن به ذه المتزلة . وقد استدل بهذا الحديث هن قال البسملة 
ليست من السورة وآية ثامة منها ء لآن كونها ثلاثين آية إنما يصمح على تقدير كونها آية امه منها » والحال إنها 
ثلاثوت من غير كونها آية نامة منها فهى إما ليست بآبة منبا .ذهب أنى حنيفة ومالك والأاكترين ء وإما 
ليست بآية تامسسة بل هى جرء من الآية الاولى كرواية فى مذهب الثسافعى (رواه أحمد) ( ج ؟ ص 18 


الخخضا 


عرعاة المفاتيح ج ٠‏ م ححاب فنضائل القرآن 


والترمذى, وأبوداود, والاساتى , وابن ماجه . 
3007 - (40) وعن اين عباس » قال : ضرب بءعض أحاب النى صل الله عليه وسل خباءه على قبر 


وهو لا هسب أنه قبر, 


(والترمذى وأبو داود والنسائى)ف الكيرى (واين ماجه) فى بابثواب القرآن وأخرجه أيضا ابنحبان فى صحيحه 
والحام (ج وص 016) وابن الضريس وابى مردويه والبييق فى شعب الار,عان . قال الترمذى : هذا حديث 
حسن . وقال الام :هنذا حديث صميح الاسناد وم يخرجاه وقد سقط لى فى سماعى هذا الارف : وهى سورة 
املك ووافقه الذهبى على تصحيحه . واعام أنه اختلف فى اسم راوى هذا الحديث عراس الجشمى عن أنى هريرة 
أهو عباس بالموحدة والسين المهملة أم 6 بالياء التحتية والشين المعجمة » ورجح الشبخ أحمد عمد شاكر فى تعليقه. 
على المسسئد (ج ماص ١١8‏ ) بعد البحث عن ذلك أنه عياش بالتحتية والثدين المعجمة . وقال بعد ذكر مخريج | 
الحديث وتصحيحه : والعجب للحافظ المنذرى ل يمئرض ف الترغيب على نحسين الث فذى وتصحيح أبن حبان » 
والحام ٠‏ ول عقب عليبم . ثم جاء فى تبذيب السئن بمد أن خرج الحديث وأشار إلى نحسين الترمذى فنقل شيئا 
لا ندرى من أين جاء به فقال « وقد ذكره البخارى ف التاريخ الكبير من رواية عياش الجشمى عن أنى هريرة 6 
أخور جه أبو داود ومن ذكر معه . وقال ل بذكر سماعا عن أنى هريرة ة » بريد أن عيا شا الجشمى روى هذا الحديث 
ع ن أفى هريرة ولم ١‏ 17 ز'قه أنه تفمية من أنى هريرة ؛ فهذا الكلام الذى نسب للتاريخ الكبير لم موف زاياق 
ترجمة عراس اللء شمى هن باب عراس وترجة عياش هن باب عياش ) ثم هوم مرجم له فى الصغير ولا ذكره فى 
الضعفاء فلا ندرى أنى له هذا الكلام عن البخارى ؟ إلا أن يكون فى الكيير فى موضع أ ر غير مظنته والله أعلم . 

ش 07 - قوله ((ضرب بعض أصحاب النى يللع خباء») بكسر الخاء المعجمة والمد أى خيمته يمته . قال الطبى 
الخباء ٠‏ أحد بيوت العرب من وبر أو صوف ولا يكون من شعر ويكون على عهودين أو ثلاثة (على على قير) أى 
موضغ قبر (وهو) أى الصحانى (لايحسب) بفتح السين وكسرها أى لا يظن (أنه ق#بر) أى إن ذلك الموضع 
فوع قبر قد تقدم أن البناء والجلوس على القبور والمشى والوطأ عليها ممنوع ؛ سواءكانت القبور ظاهرة بحدبتها 


أو مندرسة مستوية بالأارض بحيث لا يظهر لهسا أثر فقوله » وهو لا يحسب أنه قبر #ول عل الاعتذار من ضرب 
الخباء على القبر» وأما عدم ذكر لةويض خيمته وتنحيه عن ذلك الموضع بعد العلم » فهو لا يستلرم عدم وقوعه فى 
نفس الام . وأما من ذهب إلى جواز ذلك بعد [ندراس القبور لحمل قوله « وهو لا يحسب » أنه قبر على محرد 
يان الحال ‏ ولا يخ ما فيه . وهذه القراءة المسموعة كالتسبيح لللائكة على وجه الالتذاذ لا على: سبيل التكليف 


بارضا 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ بم حكتاب نضائل القرآن 


فاذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك النى بيهه الملك, حتى ختمها, فأنى النى صل الله عليه وسلم 
تأخيره, فقال النبى مل الله عليه وسلم : هى المانعة» هى المجية , تنجيه من عسذاب القه. رواه 
الترمذى » وقال : هذا حديث غريب ٠.‏ 
4 - (+:) وعن جابر, أن النى صل الله عليه وسل كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل» وتبارك 
الذى بده الملك . ْ ٠‏ 
لتحصيل الاجر والثواب » فان البوزخ أ غيى وليس بعالم التكليف . وأما قوله عليه السلام م هى « المنجية » فعناه 
إن تلاوة هذه السورة فى الحياة الدنيا كو ن سبيا لنجاة 'ناليها من عذاب القير والله أعلم (فاذا) للفاجاة (قه) 
أى فى ذلك المكان (إنسان يقرأ سورة ة تبارك الذى بيده الملك حتى ختمها) وف الترمذى فاذا قدير انسان يقرأ 
سورة الملك حتى ختمها (نأنى النبى صلىالقه عليه ولم) أى صاحب الخيمة (فأخبره) أى يما سمعه » وف الترمذى 
فقال يا رسول اله ! الله ١‏ ضربت خباق على قير وأنا لا أحسب أنه قبر فاذا فيه انسان يقرأ سورة الملك <تى ختمها 
(فقال النى . النى صلى الله الله عليه وسلم هى ) أى سورة الملك (المائمة ) أى : منع من عذاء من عذاب القبر أومنالمناض الى توجب 
عذاب القبر. وقال فالمذاتيم: أىهذه السورة ممنع من قارئها العذاب (هى المنجية ) يحتمل أن تكون مؤكدة لقوله 
هىالماذمة وأن تكون مفسرة وهن مه عقبه بقوله « تنجيه من عذاب القبر» ( من عذاب الله) كذا فى جميع النسيخ 
الحاضرة من المشكاة» وف الترمذى من عذاب القبر » وهكذا نقله اللذرى ف الترغيب وابن القيم فى كتاب 
الروح (ص +) والجزرى فى جامع الأصول (ج وص 56*) والشوكان فى تحفة الذكرين (ص 07) 
(وقال هذا حديث غريب) فى سنده يحى بن عدرو بن مالك التكرى يضم النون وهو ضعيف » ويقال إن حماد بن 
زيد كذبه كذا فى التقريب فالحديث ضعيف ء وف الياب عن أنىي هريرة وأنشس وابرن مسعود ذكر أحاديثهم فى 
الكنن 5 دص !ؤم 9582ه52له). 
74" قوله (كان لا ينام حتى يقرأ ألم نتديل) بالرفع على الحكاية وفى روايسة حتى يقرأ تعزيل 
الاسجدة والمراد سؤرة السجدة (وتبارك الذى بيده الملك) أى سورة الملك . قال الطبى : حتى غاية لا ينام ْ 
و>تمل أن يكون المعنى إذا دخل ؤقت النوم لا ينام حتى يق رأهما وأن يكون لا ينام مطلقا حتى يق رأهماء والمعنى 
لم يكن من عادته النوم قبل القراءة فتقع القراء ة قبل دخول وقت النوم أى وقت كان ولو قبل كان النى ميته 
يترؤهما اليل ندا قاد - انتهى . قال القارى : والفائدة هى إفادة القبلية ولا شك إن الاحتال الشاق 
لفرف 


مرغاة المفاتيح ج ٠‏ | ش م صحتاب فضائل القرآن 


روآه أحد, والترمذى, والدارى. وقال التر.ذى : هذا حدرثك يم . وكذا ق شرح السية 3 
وق المصابيح غريب ٠‏ 
هر؟ - كلالم - (40-م4) ودن أبن عباسء وأنس بن مالك قالا : قال: رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إذا ذازلت “مدل نصف القرآن » 
أظهرلعدم إحتباجه إلى تقدير يفضى إلى آضريق (رؤاه أحمد)  (‏ مص ٠4م)‏ ( والترمذى) فى فضائل ااقرآن 


. وفى الدعوات (والدارى) وأخرجبه أيضا البارى فى الدب المفرد والنسائى وابن السنى فى اليوم والليلة 
(ص 17؟) كلهم من حديث أنى الزبير عن جازر. وذكر السوطى هذا الحديث ف الدر. وقال أخرجه أبوعيد 


فى فضائله وأحمد وعد بن حميد والدارى والثرمذى والتسائى وال#اكى وصححه وان مردويه (وقال الترذى 
هذا حديث حم) كذا وقع فى جع النسخ من المشكاة لكر: ليس فى جامع الثرهذى لصحديح هذا احديث 
ولا مسينه » بل كلام الترمذى يدل على أنه حد.ث مضطرب الامئاد ولذا قال المناوى بعد خريحه وفيه اضطرب 
انتهى . قلت قال الترمذى : هكذا روى الثورى وغير واحد هذا الحديث عن ليث (بن أنى سلبم) عن أفى الزبير 
عن جاير عن النى يِه نحوه » وروى زهير هذا الحديث عن أن الزبير قال قلت له أسمعته من جابر قال لم أسمعسه 
من جابر » إبما سمعته من صفوان أو اءن صفوان » وكأن زهير! أتكر أن يكون هذا الحديث عن أنى الزبير عن 
جاير . قال الترمذى : وقد روى شبابة ععرن مخيرة بن هسلم عن أنى الزبير عن جابر نحو حديث ليث - أنتهى . 
قلت ؛ روايته زهير أخرجه الحمام ( ج اص ؟١4)‏ قال حدثنا جعفر بن عمد نا الحارث بن أن أسامة نا 
أبوالنصرنا أبو خيثمة زهير بن معاوية . قال : قلت : لأنى الزبير أسمعت إن جابراً يذكر أن النى يلثم كان لاينام 
حتى يقرأ أ ام تنزيل السجدة وتبارك الذى بيده الملك . فقال أبوالزبير: حدثنيه صفوان أوأبوصفوان هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه لآن مداره على حديث ليث بن أبى سليم عن ألى الزبير (وكذا) أى هو 
(فى شرح السنة وف المصابيح غريب) أى هو غريب . قال الطببى : هذا لا ينافى كونه صحيحا لآن الغريب قد 
يكون صحيحا ‏ انتهى . قلت : نعم الغرابة لا تنافى الصحة لكن فى كون هذا الحديث صديحا نظرء لآن مداره 
على ليث بن أب سليم ولا يبعد أن يكون صحيحا لغيره أى لتعدد طرقه . 

7١71 -‏ - قو له (اذا زازات) أى سورة اذا زازلت (تعدل) أى تساوى ومائل (نصف 
القرآن ال) قيل: يحتمل إن سورة الزازلة تعدل نصف القرآن لآن أحكام القرآن تنقمم إلى أحكام الدزيا وأحكام 
الآخرة وهذه السورة آشهل على أحكام الآخرة كلها إجمالا وزادت على القارعة باخراج الاثقال ومحديث. 
ّْ ْ ش نف 


مرعاة المفاتيح ج ٠ ٠‏ م صكتاب فضائل القرآن 


وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن, وقل يا أيها ااكافرون تعدل ربع القرآن . رواه الترمذى . 


الآخبار. وأما تسميتها فى حديث أنس عند الترمذى وابن أنى شيية وأبى الشيخ ربع القرآن؛ فلان الايمان بالبعث 
ربع الايمان فى الحديث الذى رواه الترمذى لا يؤمن عبد حتى يؤمن ,أربع » يشبد أن لا إله إلا الله وإنى رسول 
الله بعئتى بالحق » ويؤمن بالموت ء وإؤمن بالبعث بعد الموت , وإزؤمن بالقدر فاقتضى هذا الحديث إن الايمان 
الست الى رد مل الدورة ربع الايمان ااكاءل الذى دما اليه القرآن فهى ربع من وجه ونصف من وجه . 
وقال الطربى : يحتمل أن يقال المقصود الاعظم بالذات من القرآن بران المبدأ والمعاد. وإذا زازات مقصورة على 
ذكر المعاذ مستقلة ببيان أ-واله فيعادل من طريق المنى نصفهء وما جاء نما ربع القرآن فتقريره أن يقال القرآن 
يشتمل على تقريرالتوحيد والنبوات وبيان أحكام المعاش .وأحوال المعاد؛ وذلك [تمام أربعة . وهذه السورة إجمالا 
مشتملة على القسم الآخير من الأربع » وقل يا أيها الكافروتف محتوية على القسم الأول منما » لآن البراءة عن 
الشرك والتدين بدين الحق إثبات للتوحيد , فكو نكل واحدة منها كأنما ربع القراف . وهذا تاخيص كلام 
التوربشى . فان قلت هلا حملوا المعادلة على التسوية فى الثواب علٍ المقدارالمنصوص عليه ؟ قلت : منعهم من ذلك 
لزوم فضل إذا ذازلت على سورة [خلاص والقول الجامع ما ذكره ااشيخ التوربشتى من قوله « و تحن وإن سلكنا 
هذا المسلك »بلغ علينا نعتقد وذءئرف إن ببان ذلك على الحقيقة [بما يتلق من قبل الرسول صلى الله عليه وسل فانه 
هو الذى ينتهى إليه فى معرفة حقائق الآشياء والكشف عن خفرات العلوم . فأما القول الذى نحن بصدده ووم 
حوله على مقدار فهمنا وإن سل من الخال والزلل لا يتعدى عن ضرب من الاحتهال ‏ انتهى . (وقل هوالله أحد 
تعدل ثلث القرآن) لآن علوم القرآن . ثلاثة عل التوحيد » وعل الشرائع والاحكام , وعلم الأخبار والقصص . 
وهذه السورة مشتملة على القسم الآول فكانت ثلاثا بهذا الاعتبار » وقيل فى بيان وجهه غير ذلك (وفل يا أيها 
الكافرون تعدل ربع القرآن) قيل: السر فىكون سورة الكافرون ربعا وسورة الاخلاص ثلاثاء مع أن كلام منهما 
يسمى الاخلاص إن سورة الاخلاص اشت لت من صفات الله مالم تشتمل عليه الكافرون؛ وأيضاً فالتوحيد إث.ات إطية 
المعبود وتقديسه وفق اطية ما سوأه . وقد صرحت الاخلاص بالا.ئبات والتقديس ولوحت إلى فى عبادة غيره,» 


والكافرون صرحت بالق ولوحدت بالارئيات والتقديس » فكان بين الرتبتين من التصريختين وااتلويحين مابين الثلث 
والربع (رواه النرمذى) فى فضائل القرآن واللفظ ااذكورلحديث ابن عباس رواه الترمذى وكذا ابن الضريس . 
وممد بن نصر والحاكم (ج ١‏ ص 16ه) وأبوالشيخ والبيهق فى الشعب كلهم من رواية يمان بن المغيرة المغزى 
عن عطاء عن ابن عباس . قال الحا : صحيح الاسناد . وتعقبه الناوى فقال ليس كذلك فان مداره على يمان 
ويمان ضعيف . وقال الذهى فى تلخيصه بعد نقل تصحيح الحام : بل سان ضعفوه . وقال الشوكانى بعد ذحكر 
جروح الآئمة فى يمان : فالعجب من الحام حيث صحح حديئه . وقال الترمذى : هذا حديث غريب لا نعرفه 


ارفرفا 


7ل - (45) وعن معقل بن يسارء عن البى صل الله عليه وسل : قال: من قال حين يصبح 

ثلاث مرات : أدوذ بلقه السميع العلم من الشيطان الرجيم , فقرأ ثلاث آيات من آخر سورة 

الحشر وكل الله به سبعين آلف ملك يصلون عليه حتى يمسى ٠‏ وإن مات فى ذلك اليوم مات شهيداً . 
20 ومن تالهاحين يمسى كان بتلك المنزلة . 


إلا من حديث يمان ين المغيرة ‏ اتنهى . قلت قال البخارى وأبوحاتم عن يمان : هذا هو متكر الحديث يروى 
امنا كير التى لا أصول لما فاسة<ق البرك . وقال ابن معين:: ليس حديثه بثى» . وقال أبوزرعة وأبوحا”م : 
ضعيف الحديث . وأما ابن عدى فقال لا أرى به بأسآ كذا فى تهذيب التهذيب والميزان . وأما حديث أنس 
فأخرجه الترمذى وكذا ابن مردويه والبيهق من طريق الحسن بن سلم بن صالم العجلىعن ثابت البنانى عنه بلفظ 
من قرأ إذا زازلت عدلت له بنصف القرآن ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له يربع القرآن ومن قرأ قل هو 
الله أحد عدلت له بثلث القرآن . قال البرمذى : هذا حديث غريب لا فعرفه إلا من حديث الحسن بن سلم - 
إنتهى . والحسن هذا مجهول . قال فى ذيب التهذيب : : هو شيخ مجهول له حديث و|< د فى فضل إذا زازلت » 
رواه عن ثابت وعنه يمد بن مومى الحرثى أخرجه البرمذى واستغربه وكذا فعله الحام أبوأحمد اي .وف 
الباب عن أنى هريرة أخرجه ابن السنى.. 

7١10‏ - قو له (من قال حين يصبح) أى يدخل فى الصباح (ثلاث مرات ا الله السميع العلبم من 
ااشيطات الر جيم التكرار للا,لحاح فى الدعاء فانه خسير لفظا دعاء معتى أوالتثليث لمناسية الآ,ات الثلاث حتى 
لا يمنع القارى عن قراءتها والتدير فى معانيها والتخلق باخلاق ما فيها (فقرأ) قال القارى أى بعد التعوذ المذكور 
وبه يندفع أخذ الظاهرية بظاهر قوله (فاذا قرأت القرآن فاستمذ بالله ‏ النحل 4 قال الطرى هذه الفاء مقابلة 
لاف قوله تعالى : ل( فاستعذ بالله 6 لآن الآية توجب تقديم القراءة على الاستعاذة ظاهرا ‏ والحديث بخلافه 
فاقتضى ذلك أن يقال فاذ! أردت القراءة فاء:ءن » ولا سن هذا التأويل فى الحديث ‏ انتهى . قات قوله « فقرأ» 
كذا فى جميع النسخ الحاضرة مرى المشدكاة بالفاء» والذى فى جامع البرمذى » وقرأ بالواو وهكذا فى جامع 
الآصول ( ج وص ووم) ونحفة الذا كرين (ص )1١‏ نقلا عن البرمذى وكذا وقع عند أحمد (ج ه ص 
+؟) وابن الس (ص 94/) (ثلاث آيات من آخر سورة الحشر) أى من قوله : (إهو الله الذى لا إله الا هو 
عالم الغيب ‏ الحشر : 88 © الى آخر السورة فانهبا مشتملة على الاسم الاعظم عندكثير ين (يصلون يمرن غله) أى 
يدعون له بتوفيق الخير ودفع الشرار يستغفرون له (ومن قالها) أى الكلمات المذكورة ( #ق بتلك المنزلة)أى 

7” 
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رواه الترمذى .والدارم. . وقال الترمذى : هذا حديث غريب. ' 
جام (0.ه) وعن أنس عن النبى صلى الله عليه وسل , قال من قرأ كل يوم مائنى مرة قسل 
هو الله أحد عى عنه ذنوب خمسين سنةء إلا أن بكون عليه دين . رواه الترمذى , والذارىء 
وفى روابته : خمسين مرةء ولم يذكر إلا أن بكون عليه دين. 


بالمرئنة المسطورة والظاهر ان هذا نقل بالمعنى اقاصاراً من عض الرواة » وهذا لفظ الترمذى » وللدارى وان 
قالها مساء فثل ذلك حتى: يصبح (رواه الترمذى والدارى) فى فضائل القرآن وأخرجه أيضآ أحد ( جه ص 
5؟) وابن الستى (ص )١١8‏ كلهم من طريق لجالد بن طهمان عن نافع بن أنى نافع عن معقلبن يسار وغالد 
ابن طهمان صدوق وكان قد خلط قبل موته إمشر سنين (وقال الأرمقى هذا سريف طروي كذا فى جميع النسخ 


الحاضرة ووقع فى نسيخ الترمذى الموجودة عندئا هذا خدد مث حدسن غريب الا تعرقة إلا من هذا الوجه . وكلذا 
نقله الشوكاق فى تحفة الذا كرين . وقال وأخرجه أيضاً الدارى وابن السنى » قال النووى ف الآذكار : باسناد 
فيه ضعف . وقال المنذرى فى البرغيب : روآأه البرمذى من رواية خالد بن طههان وقال : <سدديث غريب وق 


إءعض النسخ حوسن غريب ٠.‏ 


- قوله (من قرأكل يوم مائتى مرة قل هو الله أحد) أى إلى آخره أو هذه السورة (عى عنه) . 
أى عن كتاب أعماله (إلا أن بكون عليه دين) قال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى أشءة اللعات ما صله : إن هذا 
الاستثناء معنيين . أحدهها , إن هذا الذنب أى الدين لا بمحى عنه ولا يغفر » وجعل الدين مر جنس الذنوب 
تويلا للآمسه وتشديدا . والثانى» إنه لا يمحى عنه ذنوبه إذا كان عليه الدين ولا توائر قراءة هذه السورة فى 
محوها والله أعم (رواه الترمذى) فففضائل القرآن عن عمد بن مرزوق البصرى عن حاتم بن ميمؤن أب سهل عن 
ثابت البئانى عن أنس » وأخرجه أيضا عمد بن نصر من هذا الطريق ك فى اللآلى ( ج ١‏ ص 4؟١)‏ قال البرمذى : 
هذا حديث غريب . قلت : حاتم بن ميمون ضعيف . قال البخارى : روى متكرا كانوا يتقون مثل هؤلاء المشمااح . 
وقال ابن حبان : متكر الحديث ؛ عل قلته يروى عن ابت ما لا يشبه حديثه » لاوز الاحتجاج به كذا ففهذيب 
التبذيب . (والدارى) من طريق آم كثير الأنضارية عن أنس وأخرجه أيضا أب يعلى وحمد بن نصرك فى اللآلى 


( ج ١ص ١١4‏ ) وابن السنى. (ص ١؟١)‏ (وفى روايته) أى الدارى وكذا فى رواية ابن السنى (خمسين مرة) 
أى ندل «مائتى مرة» قال القارى : وهى أظهر فى المناسية بين الثواب والعمل المثرتب عليه » ووجه الرواية الاوللى 
مفوض [إيه صلى ألله عليه وسلم (وم يذكر) أى الدارى فى روايته (1لا أنيكون عليه دين) الحددث طرق والفاظ. 
٠‏ عق 
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8 ؟ - (1ه) وعنه, عن النى صل الله عليه وسام: قال: من أراد أن ينام على فراشه, قنام على 
يمنهء ثم قرأ مائة هرة ( قل هو الله أحد) إذا كان يوم القيامة يقول له الرب: يا عبدى ؛ أدخل 
على ملك الجنة رواء ااترمذى , وقال : هذا حديى حسن غريب. 
- (١ه)‏ وعن أنى هريرة أن النى صل الله عليه وس سمع رجلا يقرأ لفل هو الله أحد) 
فقال : وجبت . قلت : وما وجبت . قال الجزة . 


عند أبن عدى وابن عسا كر والا,سماءيبى والخطيب وابن الضريس والبيهق والبزار وغيرمم ذكرها على المق فى 
الكنر والسيوطى فى اللآلى وفى تعقباته على ابن الجوزى وف كلها مقال ن شاء الوقوف علها رجع الى اللآلى . 

- قله (فنام) عطف على أراد والفاء للتعقيب (علل يمينه) أى على وجه السئة (ثم قرأ مائة مرة) 
م للتراخى فى الرتبة ( اذا كان) كذا فى جميع النسخ هن المشكاة ؛ وكذا نقله الجزرى فى الحصن وف الترمذى 
فاذاكاتف (يوم القيامة يقول له الرب) الشرط مع جزاءه الذى هو يقول جزاء للشرط الاول الذى هو من» 
وم يعمل الشرط الثانى فى جزاءه أعنى يقول , لأف الشرط ماض فلم يعمل فيه اذا فلا يعمل فى الجراء وى 
قول الشاعر 


وإن أتاه خليل يوم مسغية يقول لا غائب مالى ولا حرم 

(أدخل على ينك الجنة) قال الطرى : قوله « على بمينك » حال من فاعل أدخل فطابق هذا قوله « فنام على عينه » 
يعنى اذا أطعت رسولى واضطجعت على »نلك وقرأت السورة التى فيها صفانى فأنت اليوم من أحاب اليمين فاذهب. 
من جائب بيتك الى الجنة“(رواء الترمذى) فى فضائل القرآت باسناد الحديث السايق فهو ضعيف أيضا كالاول' - 
(وقال هذا حديث حسن غريب) كذا فى ! كثر النسن فن المشكاة وفى بعضها حديث غريب كا فى فسخ الثرمذى 
الماضرة : ويمكن أن بوجه ما فى أكثر نسخ المشكاة انف كان صواباً بأنه حسنه لتعدد طرقه فقّد قال الترمذى 
بعد ذلك : وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضاً عن ثابت . 

- قوله (سمع رجلا) لم يعرف اسمه (يقرأ قل هو الله أحد) أى السورة بامبا (وجبت) أى له 
(قلت وما وجبت) أى و ما معنى قولك جزاء لقراءته وجبت أو ما فاعل وجبت وف رواية مالك والحام فسالته 
ماذا يا رسول الله ! أى ماذا أردت بقولك وجبب (قال الجنة) أى بمقتضى وعد الله وفضله الذى لا يخلفهم 
قال تعالى: ((إن الله لايخاف الميعاد آل عمران : و) قال الباجى يحتمل أن يريد يذلك تننيه أنى هريرة وم نكان 

لهف 
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رواه مالك , والترمذى» والنساق. 
4 - (مه) وعر فروة ين توفل ء عن أبيه : أنه قال : يا رسول الله ! علنى شيئا أتوله اذا 
أويت إلى فراشى ٠‏ فقال إترأ ( قل يا أبها اكافرون 4 فانها براءة مر الشرك . رواه الترمذى» 
٠‏ وأبو داود . والدارى ٠ ٠‏ 
معه على كثرة فضل هذه السورة وكثرة الثواب اقاريها » وزاد فى رواية مالك قال أبو هريرة : فأردت أرنف 
أذهب إلى الرجل فأبشره ثم فرقت أن يفوتتى الغداء مع رسول الله صل الله عليه وسلم آرت الغداء مع رسول 
الله َلثم “م ذهبت الى الرجل فوجدته قد ذهب (رواه مالك) فى أواخر الصلاة عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن 


فضائل القرآن (والنساى) فى عمل اليوم والليلة وأخرجه أيضا ابن السنى (ص ١8١‏ ) والحاكم ( ج١‏ ص 56ه) 
كلهم من طريق مالك بن أنس . قال الحام : حديث حيح الا,سناد ووافقه الذهى . وقال الترءذى : هذا 
حك يث حسن صحبح غريب لا فعرفه إلا من ححديث مالك بن أنس يعنى وهو إمام حافظ فلا يضره التفرد . 


0 قله (وعن فروة بن توفل) الاشمعى الكو تاف فى حبته والصواب إن الصحبة لأبيه وهو من 
الطبقة الواسطى من النابعين قاله فى التقريب . وقال فى لهذيب ااتبذيب : ذكره ابن حبان فى ثقات التابمين قثل فى 
خلافة مءاوية سنة خمس و أربعين (عن أبيه) توفل بن فروة الأاشمسى حال نول الحكوفة روى عنه بنوه فروة. 
وعبد الرحمن وحم ( اذا أويت) بالقصر ( الى فراثى) بكسر الفاء وهذا لفظ الترمذى وفى رواية الدارى وكذا. 
أحمد وابن السنى والحام عند منامى (إقرأ) إى إذا أخذت مضجعك كك فى رواية الدارى (قل يا أيها الكافرون) 
أى الى آخرها » زاد فى رواية أني داود وأحمد والدارى واين السنى ثم ثم على خاتمتها (فانها) أى هذه السورة 
(براءة من الشرك) أى ومفيدة للتوحيد . قال الشوكانفى : وإنما كانت براءة من الشرك لا فيبآ من التيرى من عبادة 
ما يده المشركون (رواه الترمذى) فى فضائل القرآن (وأبو داود) فى أواخر الآدب (والدارى ) وأخرجه 
أيضا أحمد (ج ه ص 405 ) وابنحيان والحا م (ج اص 50ه وجلا ص 0 وابن السنى (ص ف ) 
كلهم من طريق أنى أسحاق عن فروة بن ذوفل عن أيه . واختلف:فيه على أنى اسماق فى وصله وإرساله » فروى . 
بعض أصحابه عنه عن فروة بن نوفل أنه أى النى صلى الله عليه وسلم ما عند الترمذى وابنحبان والنساى ودوى 
بعضهم عنه عن فروة بن نوفل عن أبره أى موصولا . قال ابن عبد البر فى الاستيعاب : حديث نوفل فى قل يا أيبا 
الكافرون مختاف فيب مضطرب الاسناد لا يديت ء وتعةيه الحافظ فى الارصابة . فقال فى ترجمته : نوذل زعم ابن 


وخرفا 
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- (4ه) وعن عقبة بن عامرء قال: ببنا أنا أسير مع رسول الله صل الله عليه وسلم بين 
الجحفة والآابواء , اذ غثيتنا رح وظلمة شديدة , فجمل رسول الله صل ألله عليه وسلم يشعوط: 
( باعوذ برب الفلق © 


عيد البر بأنه حسديث مضطرب وليس ا قال , بل الرواية التى فيها عن أبيه أرجح وض المرضولة رواته ثقات 
فلا يضره مخالفة من أرسله » وشرط الاضطراب أن تنساوى.الوجوه فى الاخة_لاف ء وأما إذ! تفاوتت فالحكم 
للراجح بلا خلاف . وقد أخرجه ابن أنىشيبة من طريق أنى مالك الاتججعى عن عبد الرحمن بن نوفل الأتعى عن 
. أبيه فذكره ‏ انتهى . وقد ذكر الترمذى ه.ذا الاختلاف ثم رجح الرواية الموصولة حيث قال هذا أى الموصول 
يعنى بذكر عن أبيه أشبه وأصح »وف الباب أحاذيث ذكرها الشوكانى فى تحفة الذاكرين (ص +م) واليثدى فى 
جمع الزوائد ( ج ١٠'ص )1١7١‏ . 
3-5-7 - قوله (بين الجحفة) إضم الم وسكون الحاء المهملة قرية خربة قريبة من البحر بينها وبين مكة 
خمس مساحل أو ستة » وفى وفاء الوفاء هى قرية كانت كبيرة ذات منبرء_لى حو خمس م أحل وثلثى مرحلة من . 
المديئة وعلى نحو أربع مراحل ونصف من مكةء وف امحل قرية جامعة على اثنين وثمائين ميلا من مكة؛ وكان اسمما 
مهيعة ( كرحلة وقي ل كعيشة ) فاجحف السيل بأهلها فسميت الحجفة . قال ابن الكلى : كان العماليق إسكنورت. 
يرب فوقع بينهم وبين بنى عبيل وم إخوة عاد حرب فأخرجوم من يرب فنزلوا الجحفة وكان ابمها يومعكد 
مبيعة جباءهم سيل واجتحفهم أى استاصاهم فسميت الجحفة كذا فى الفتتس » وهى التى دعا النى صلى الله عليه وسام 
بثقل حمى المدينة اليا فانتقلت اليا فلا يمر برآ أحد إلا حم وهى ميقات أهل الشام ديماً ومصر والمغرب » 
والموضع الذى يحرم المصريون الآن » رابغ بوزن فاعل » قريب من الجحفة . قيل : بينها وبينه نحو ستة أميال - 
(والآبواء) بفتح الحمزة وسكون الموؤحدة والمد كلواء جبل بين مك والمدينة وعنده بلد ينسب اليه . وقيل: قرية 
من أعمال الفرع وبه توفيت أم النى صل الله عليه وسلم بينها وبين الجحفة عشرون أو ثلاثون ميلا . قيل : سميت 
بذاك لآن السيول تتبوؤها أى تحلبا . وقيل : لما كان فيها من الوباء وهى على القلب والا لقيل الوياء وأرجع الى 
وفاء الوفاء ((رص ٠١‏ - م لؤوء ١99‏ ) (جمل) أى طفق وشرع ( يتموذ بأعوذ برب الفلق) أى. 
الصبح . وقيل : الخلق . وقيل : يجن أو واد أو جبةٌ فى جهنم . وقيل الفاق كل ما أنفاق أى انشق عن شىء من 
الحيوان والصبح والحب والنوى وكل شىء من نبات وغيره . قيل : تفسيره يالصبح أولى لآن مقصود العائذ من. 
الاستعاذة أن يتغير حاله بالخروج من الخوف الى الآمن وبالتخلص عن وحشة الم والحزن الى الفرح والسرور 
والصبح أدل على هذا لما فيه من زوال الظلمة بارشراق أنوار الصبح وتغير وحثة الليل وثقله بسرور الصبح وخفته 
لوق 
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تت اا 01 سه 
ولإاعوذ برب الناس) , ويقول! يا عقبة : قعوذ بهما ء فها تعوذ متعوذ 'لبما رواء .أبو داود . 
عمو (مه) وعن عبد الله بن خبيب ء قال : خرجنا فى ايلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فأدركناه, فقال: (قل) قات: ما أفول؟ قال: <إقل هو الله أحد) والمعوذتين 
دين قصبح وححين تمسى ثاك مرات تكفيك من كل شىء٠.‏ روأه الترمذى , وأبو داود » والنسانى ٠‏ 


(وأعوذ يرب الثاس) أى بهاتين السورتين المشتملتن عل ذلك (فا تموذ متعوذ بمثلهما) أى لعن أفضل التعاويذ 
ومن ثم ذا سر عليه الصلاة والسلام مكث مسحورآ سنة حتى أتزل الله عليه ملكين يمليانه أنه يتعوذ بهما ففعل ١‏ . 
فزال ما يحده من الحسر (رواه أبو داود) فى أواخر الصلاة وفيه زد بن اسحاق وهو مداس وقد عنعن . 

+518 - قوله (وعن عبد الله بن خبيب) بمعجهدة وموحدتان مصفراً الجهنى حليف الاتصار حاتي 
(فى ليلة مطر) وفى رواية »فى ليلة مطيرة أو ذات مطر (وظلة) أى وفى ظلسسة (فطلب رسول الله يَه) أى 
صل لناكا فى رواية أنى داود والترمذى وعند عبد الله بن أحد والنسائى قال أى عبد الله بن خبيب أصابنا طش 
وظلة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى بناء وللنسائى أيضا قال كنت مع رسول اقه ونه فى طريق 
مكة فأصبت خلوة من رسول الله صل الله عليه وس فدنوت منه قةال » قل (فأدركناه) أى لحقناه (فقال قل) 
أى إقرأ (قلت ما أقول) أى ما أقرأ؟ (قال قل هو الله أد) محل قل هو الله أحد نصب باقرأ مقدراً وقوله 
(والمعوذتين) بكسرالواو وتفتح عطف عليه » والمراد بهما آل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس السورتان. 
قال السندى : جملة قل هر الله أحسد أريد بها السورة المعهودة على أنها مفعول لفعل مقدر مثل قل أى قل هذه 
السورة المصدرة بل هو اه أحد المعوذتين عطف عليها (حين صبح) مر الا,صباح ظرف للفعل المقدر 
(وحن تمسى) من الابساء (تُكفيك) بالثأنيث أى السور الثلاث (من كل شى») قال الطبى : أى تدقع عنك 
كل سوءةفن» زائدة فى الارثيات على مذهب جماعة وعلى مذهب اججبور أيضأ لآن تكفيك متضمنة لأنفى كا يعم من 
تفسيرها بتدفع . ويصخ أن تكون لاءبتداء الغاية أى تدفع عنك من أول.«راتب السوث الى آخرها ؛ أو تبعيضية أى 
بعض كل نوع من أفواع السوء ؛ ويحتمل أن يكون المءنى تغنيك عما سواها أى ما يتعلق بالتعوذ من الآوراد . 
قلت : وقع فى رواية النساى تكفيك كل ثىء أى بمسذف من . وف الحديث دليل على أن تلاوة هذه السور عند 
الناتوضه السام تك النالى من كل ثىء يخشى منهكائنا ماكان (رواء الترمذى) فى الدعوات (وأبو داود) 
فى أواخر الادب (والنسا ) فى الارستعاذة وأخرج نه أيضا عبد الله بن أحمد فى زياداته على المسند ( ج ه 
ص 58م) كلهم من طريق أنى سعيد أسيد بن أنى أسيد اليراد عن معاذ بن عبد الله عن أبيه » وأخرجه البخارى 

المفا 


مرعاة الفا تيح 7 ْ م حكتاب فخائل القرآن 


64 -- (1ه) وعن عقبة بن عامر , قال : قات : دا رسول الله ! اترأ سوزة هود أو سورة 
يوسف قال : لن تقرأ شيا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفاق. رواء أحد والسائى , والدارى 


هم - (لاه) عن أنى «ريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وام : أعربوا القرآن . 


فى التاريخ وال ساق أيضا من طريق بق ذيد بن أسم عن معاذ وأورده من وجهين عن معاذ بن عبد الله عن أبيه عن 
عقب بن عامروله عن عقبة طرق أخرى عند النساق وغيره مط ولاو مخةصرا. قال الافظ فى الارصابة ج١١‏ ص بم. م) 
ولا سعد أن يكون الحديث محفوظا من الوجهين:فانه جاء أيضا «ن حديث ابن عابس الجبنى » ومن حديث جاير 
ابن عيسد الله الانصارى اتتهى . والح ديث صححه الترمذى ولقّل المنذرى فى مختصر السأن والترغيب تصحيح 
البرمذى وأقره. 


15 ْ قوله (اترأ ( يحذف همزة الاستفهام أى أ أفرا ويحتهل أن يقرأ المرسوم بالمد فيك فيد الادتفهام 


ع خب عدف مون رد أو سورة يوسف) أى اقرأ إحداهما لدفع السوء عنى وقوله « اقرأ» كذا فى النسخ 
الحاضرة وهكذا هو فى رواءة الا م, لكن الذى عند أحد والنسائى والدارى إفرئنى سورة هود وسورة يوسف 
وكذا عند أبن حبان واين السنى وهكذا نقله الجررى فى جامع الأصول ( ج و ص )©0١‏ (لن اتقرأ شبباً أبلغ 

عندالله) أى أثم وأعظم فى باب ااتعوذ ادفع السوء وغيره وهذا لفظ النسائى وأحمد فى رواية» وا 
فى دواية أخرى لن تقرأ من القرآن سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده وكذا عند ابن حبان والهام (ءن 
قل أعوذ برب الفاق) أى هن هذه أأسورة . وقال الطبى : أى من هاتين السورتين على طريقة قوله تعوذ بهما 3 
وقال ابن الملك : والراد التحريض على التءوذ بهاتين السورتين ‏ اتتهى : وكأنمما أراد ان الحديث «رنى .باب 
الاكتفاء باحدى القرينتين عن الأاخرى وليتفق الخديثان ويطابقا ما فى حديث مسل فى المعوذتين : ير مثلورنلن 


(ذوآة 7 ( ج ؛ ص )١١6 ٠ ١44‏ (والنسائى) فى الاستعاذة ( والدارى) وأخرجبه أيضاً ابن حبان فى 
كيده دابن الى (ص 0 د (ج »اص .٠.4ه)‏ وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهى والحديث عراه. 
6 00 رامين بفتح الحدزة وسكون العين المهملة وكسرالراء (القرآن) المراد باعراب ااقرآن. 

معرفة معانى أافاظه وتسينهاء وايش المراد الاعراب المصطاح دليه عند النحاة وهوما يقابل اللدن . قال فى اللعات : 


م 


م صحتاب فضائل القرآن 


واتبعوا غرائبه, وغرائيه فرائضه وحدوده. 
بوم - (مه) وعن طائثة , أن النبى على الله عليه وسلم قال: قراءة القرآن فى الصلاة أفضل.- 
من قراءة القرآن فى غير الصلاةء وقراءة القرآن فى غير ااصلاة أفضل من اتسبيح والتكبيرء والتسبيح 
أفضل من الصدقة, ْ 


أى بيذوا معانيه وأظهروهاء والاعراب الابانة والافصاح وهذا يشترك فيه جميع من يعرف لسان العرث ثم ذكر 
ما بخص بأهل الشريعة. من المسلين بقوله (وائيءوا غرائيه) وفسر الغرائب بالفرائض مر الاحكام الواجبة 
والحدود الشاملة ذا ولغيرها سَتى السئن والآداب وسماها غرائب لاختصاصها بأهل الدين أولآن الاءان غريب 
فأ-كامه تكون غرائب - انتهى . وقمل المعنى أعربوا القرآن أى بينوا ما فى القرآن من غرائب الاغة وبدائع 
الاعراب وقوله « واتيعوا غرائيه »لم يرد به غرائب اللفة ثلا يلزم التكرار واه ذا فسره بقوله وغزائبه فراضه 
وحدودهء والمراد بالفرائض المامو رات وبا دود اانهات . وقال الطرى : وز أن يراد بالفراائئض فرائض 
المواريث بالحدود حدود الاحكام , أو يراد بالفرائنض ما يب على المكلف إتباعه و .اله دود ما يطلع به على 
الاسرار الخفية والرموز الدقيةة . قال وهذا التأويل قريب من معنى خير أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية 
منها ظور وبطن . الحديث فقوله أعربوا القرآن إشارة إلى ما ظمرمنه وفرائضه وحدوده إلى مابطن منه ‏ انتهى . 
وقال القارى : وحاصل الممنى ينوا ما دلت عليه آياته مر . غرائب الأحكام وبدائع الحم وخوارق المعجزات 
ومحاسن الآداب وأماكن المواعظ من الوعد والوعيد وما يترتب عليه من الترغيب والثرهيب ٠‏ أوبينوا اعراب 
مشكل ألفاظه وعباراته ومحامل جملاته ومحكنونات إشاراته وما يرتبط بتلك الاعرابات من المعانى الغتلفة .. 
باختلافها لآن المدنى تبع للاعراب . ظ 00 

- قوله (قراءة القرآن فى الصلاة) فرضا كانت أو نفلا (أفضل من قراءة القرآن فى غير الصلاة) 
لكونها منضمة إلى عبادة أخري ولآن الصلاة محل مناجاة الرب وأفضل عبادات البدن الظاهرة . ولكون القراءة. . 
فيها بالحضور أقرب وأحرى (وقراءة القرآن فى غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير ) أى وإن كانا فى الصلاة. ' 
والمراد التسبيح والتكبير وأمثالها من سائر الاذكار لكون القرآن كلام الله وفيه حكده وأحكامه . وقيل لآن التسبيح 
والتكبير وااتحميد والاهليل بعض القرآن » ولذلك فضاوا القيام فى الصلاة على ااركوع والسجودمن جهة أن القيام : ' 
فها حل قراءة القرآن وهذه الآنضلية مما هى فيا لم يرد فيه ذكر بخصوصه أى هذا الحم إما هو فى غير الآوقات ٠‏ 
التى يطلب فيها التسبيح ونحوه فهودقب الصلاة أفضل من قر اءة القرآن ؛ وأما ذات القرآن فهى أفضل هن عيرها.. 
مطلقا وااكلام نما هو فى الاشتغال ( والتسبيح ) أى ووه وترك التكبير اكتفاء (أفضل من الصدقة) وقد اشتهر 


للد 


مرعاة المفائيح ج /ا. 0 م كناب فضائل القرآن' 
والصد قة أفضل من الصوم , والصوم جنة من النار . 

1 - (وه) وعن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقى عن جده . قال : قال رسول الله يي 
ص7خسخسحس سس ب سسسب ,سس سس 7سسسس7سسسس2232ب__ت__27ت___22 2222222277 
إن العبادة المنعدية أفضل من اللازمة لكن يفبغى أن يمخص هذا الحم بما عدا ذكر الله فيستثى الن ر منه قاله فى . 
اللعات . وقال القارى : قوله « من الصدقة » أى من الصدقة المالية الجردة عن الذكر لآرف المقصود من ممع 
العبادات والخير ذكر الله (والصدقة أفضل من الصوم) أى صوم التطوع قبل : أى فى بعض الاحيان وإلا 
فصدقة بتمرة على غير مضطر لا آساوى صوم يوم لما يترتب عليه من المشقة . وقيل : لآن الصدقة نفع متمد 
والصوم قاصر. وقال فى اللعات : جعلها أفضل منه من جهة أن الصوم إمساك المال عن نقسه ثم إنفاقه عليها وفى 
الصدقة إنفاق على الغير وجهة أفضلية الصوم المشار اليها بقوله صل الله عليه وسل كل عسل بنى آدم يضاءف 
الحسئة بعشر أمثالها. إلا الصوم فانه لى وأنا أجزى به باقية . ولاشك إن اشتلاف الجهات يعتير فى أمثال هذه 
السائل وإلى هذا أشار بقوله والصوم جنة ‏ اتتهى : وقال الطرى : قيل ما تقدم من أن كل عمل بنى آدم إضاعف 
الحسنة بعشر أمثالها. الحديث يدل على أن الصوم أفضل , ووجه المع أنه إذا نظر إلى نفس العبادة كانت الصلاة 
أفضل من الصدقة » والصدقة أفضل من الصوم . وإذا نظر إلىكل واحسد منها وما يؤل اليه مم الخاصة الى 
لم يشاركها غيره فيها كان الصوم أفضل - اتنهى . (والصوم جنة) أى وقاية من النار أى مما يحر اليها فى الدنيا 
ومن عذاب ألله فى العتقى ٠‏ وإذا كان هذا من فوائّد الصوم للفضول فا بالك بالصدقة النى هى أفضل منه . 

/ام١‏ ؟- (وعن عثئان بن عد الله بن أوس) ين أبى أوس الاقى الطائى . قال فى التقريب : مقبول من 
أوساط اانا بعين . وقال فى تبذيب التهذيب : ذكره بن حباتف ف الثقات (عن جده) أى أوس بن أنى أوس 
الثقنى الصحابى وهو غير أوس بن أوس الثقنى المحبابى الذى تقدم حديثه فى الفصل الثافى مم باب الجمعة 
(ج ؟لكص.م) قال فى التقريب : أوس بن أنى أوس وامم أبى أوس حذيفة الثقى صحانى وهو غ ين الذى 
:قبل ( يعنى أوس بن أوس ) على الصحيح . وقال فى تمذيب المذيب ( ج ١‏ ص ١مم)‏ والاصابة ( ج ١‏ 
ص 84) فى ترجمة أوس بن أوس الثقى نقل عباس الدورى عرن ابن معين ان أوس بن أوس الثقق وأوس 
بن أنى أوس واحد . وقيل : ان ابن ممين أخطا فى ذلك وإن الصواب إنهها اثنارف وقد تبع ابن معين ججاعة 
على ذلك منهم أبوداود ».والتحقيق أنهما أثنان ؛ ومن قال فى أوس بن أوس ه أوس إن أنى أوس أخطاكا 
قبل ف أوس بن أنى أوس , أوس بن أوس وهو خط . وأما أوس بن أنى أوس فاسم والده حذيفة يا 
سيأق ٠‏ وقال فى ( ج ١‏ ص ؟) من الاصاءة أوس بن حذيفة بن ربيعة الثققق هو أوس بن أنى أوس وهو 
والد مر بن أوس وجد عّان بن عبد الله بن أوس. قال أحمد فى مسنده : (ج ‏ ص م ) أوس ين أنى 


دعا 


مرعاة المفاتيم ج ١‏ 000 ظ م - ضكتاب فضائل القرآن 


قراءة الرجل القرآنٍ فى غير المصحدف ألف درجة , وقراءته فى المصحف تضءف على ذلك إلى 
ألفى درجة . 
44؟ -- (-1) وعن ابن عمرء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن هذه القاوب تصداً 
ما يصدا الحديد إذا أضابه الماء . قيل يا رسول الله؛ وما جلاؤهما ؟ قال: 


أوس هو أوس بن خذيفة . وقال البخارى فى تاريخه : ( ج ١‏ ص 107.11) أوس بن حذيفه الثقنى والد عمروين 
أوس ويقال أوس بن أنى أوس ويقال أوس بن أوس له بة وكذ! قال ابن حبان فى الصحابة . وقال أبو نعم 
فى معر قة الصحابة: اختاف المأاقدمون فى أو س هذاء فنهم من قال أوس ين ذيفة » ومنهم من قال أوس بن أفى 
أوس » وكنى أباه؛ ومئهم هن قال أوس بن أوس . وأما أوس بن أوس الث (الذى آقدم حديثه فى اجمعة) 
فروى عنه الشاميون . وق-ل : فيه أوس إن أنى أوس أيضا قال؛ وتوفى أوس بن حسذيفة سنة لسع وخمسين -. 
انتهى . (قراءة الرجل) الم اد بالرجل الشخص فيشمل الآذثى والختثى فهو وصف طردى (القرآنت فى غسين ‏ 
المصحف) أى من حفظه (الف درجة) أى ذات الف درجة . قال الطرى : ألف درجة خبر لقوله قراءة الر-ل 


على تقدير مضاف أى ذات ألف درجة ليصح الل ؟ فى قوله تعالى ثم درجات أى ذوو درجات (تضعف) 
بتشديد العين أى تزادء وفى الجامع الصغير ومع الزوائد تضاعف أى تتضاعف ف الثواب (على ذلك) أى على ما 
ذكر من القراءة فى غير المص-ف (إلى ألفى درجة) لحظ النظر فى المصحف وحمله ومسه . قبل : ول ذلك إذا 
كانت قراءنه فى المصحف [خشع كا هو الغالب فان كان عن ظهر قلب إخشع كان أفضل . قال النووى فى الاذكار 
قال أصحابنا : قراءة القرآن فى المصحف أفضل هن القراءة من -فظه وهوالمشهورعن. الساف رضى الله عنهم: وهذا 
ليس على اطلاقه بل إن كان القارى من حفظه صل له من التدير وااتفكر وجمع القسلب. والبصر أ كبر ما يحصل 
من المصدف ء فالقراءة .ن الحفظ أفضل وإن استويا فن المصحف أفضل أى لانه ضم إلى عبادة القراءة عبادة 
النظرف المصحف فلاشتهال هذه على عرادتين كان أفضلء قال وهذا مراد ااسلف . وقيل : ان زاد خشوعه وتديره 
واخلاصه فى أحدهما فهو الافضل وإلا فالنظرء ويدل كلام الطربى على أن التمكن من ار والددبر واستنباط 
المعانى فى صورة القراءة من المصدف أ كثُر . قال فى الاعات وف كليته نظر . 
- قوله (تصدأ) بالهمز أى يعرض لهسا دنس ووسم بتراكم الغفلات وتزاحم الشهوات 
( 15 يصدأ) أى يتوسخ من صدى الحديد كسمع وصدؤككبرم علاه الصدأء وهو مادة لولها يأخذ من الحمرة 
والشةرة تتكونعلى وجه الحديد ونحوه بسبب رطوية الهواء (وما جلاءها) بكسرا جيم أى آلة جلاء صدا القاوب 


ودين 


ععاة المفاتيم ج+ ' م حكتاب فضائل ااقرآن. 


كثرة ذكر الموت ء وتلاوة القرآن. روى البيوق الأحاديث الاربعة فى شعب الايمان 
د - (11) وعن أيفع بن عبد أكلاعى» قال : قال رجل نا رسول الله ! 


من وسخ العيوب ( كثرة ذكر الموت) وهو الواعظ الصامت ويوافقه الحديث المشهور أ كثرذكر هادم الإذات 
بالمهملة والمعجمة أى قاطعها أو مزياها من أصلها (وتلاوة القرآن) بالزفع ووز جره وهو الواعظ ااناطق 
فهما بلسان الال وبان ااقال يبردان عن قلوب الرجال أوساخ محبة الغير مم الجاه والمسال (روى البويق 
اللاحاديث الأأربعة الح) الحديثك الأول أى جد بيث أبى هريرة أخر جه الحنا كم أيضا ) جَ ب ص وبع ) بلفظ : 
أعربوا القرآن والتمسوا غرائيه » وفى سنده عبد الله بن سعيد ال مقبرى , ونسبه السيوطى فى الجامع الصغير » وعلى 
المتق فىكنز المال لابن أفى شيبة أيضاء ونسبه الهيثمى فى جمع الزوائد ( ج ٠‏ ص0١‏ ) إلى أنى يعلى وقال فيه عبد الله 
ابن سعيد بن أبى سعيد المقبرى وهومتروك . وقد ذكره الثلاثة بلفظ: التمسوا غرائيه بدل قوله اتبعوا غرائبه ورواه 
أيضا البيهق فى الشعب والديلى بأطول من هذا فى الكنز . وف الباب عن ابن مسعود عند الطبرانى فى الاوسط 
ذكره الهيثمى وقال فيه نبشل وهو تروك . والحديث الثاتى أى حديث عائشة عزاه فى الجامع الصذير كنز العال 
إلى الدارقطنى فى الافرادٍ والبيهق فى الشعب » ولا يدرى حال سنده . والحديث الثالث أى ديش هات بن 
عبد الله بن أوس عن 56 » أخرجه أيضا ابن عدى والطبرانى فى الكبيري فى الجامع الصذير والكن زوجم الزوائد 
قال الهيثمى : وفيه أبو سعيد بن عوذ-وئقه ابن معين فى رواية وضعفه فى أخرى وبقية زجاله ثفات . قات : قال 
الذهى فى المبزان ( ج ؟ ص )١18‏ والحافظ فى اللسان ( جَ 1 ص ممم) أبو سعيد بن عوذ المكتب حصدث 


عن بعض التابعين اسمه رجاء بن الحارث ضعيف , روى أحمد بن أبى ميم عن يحى بن معين ليس به بأس وروى؛ 
غيره عن أبن معان ضغيف . ثم ذكرا هذا الحديث ونقلا عن ابن عدى أنه قال مقدار ما يرويه أبو سعيد برنف 
عوذ غير محفوظ وؤالباب عن ألى سعيد أخرجه الحكم الترمذى والبيهق فالشعب باسناد ضع.ف » وعن عمرو بن 
أوس أخرجه ابن مردويه؛ وعن ابن مسعودأخرجه أيوذ نعيم فى االحلية واابيهق فى الشعب» وعن عبادة بن الصامت 
أشخترجه الحكم م الترءذى كما قف الجامع الصغير . والحديث الرابع أى حدديثك.أبن عمر رواه أيضا يمد رن أصر 
وأبونعيم فى 1 والخرائطى فى [عتلال القلوب والخطيب ف التارييخ ك فى الكتر 1 أقف عل حال سنده ٠.‏ 


0 4- قوله (وعن أيفم ) بفتح الهمزة وسكون التحتانية وقح الفاء بعدها عين مبملة بوزن أحمد 
( ابن عبد ) باد نوين ( الكلاعى ) بفتح الكاف وخففة اللام وبالمين المهملة منسوب [لى ذى الكلاع قبيلة فى. 
أليمن . وقول : موضع منه وأيفع هذا ذكره الحاظ فى الاصابة فى ال سم الرايع من حرف الآلف وهو مخصوص. 
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أى سورة القرآن أعظم ؟ قال: (قل هو الله أحد) 


يمن ذكر فى الكتب ام لفة فى الصحابة على سبيل الومم والغلط . قال فى ( ج أاصه؟١)‏ أيفع بن عبد الكلاعى 
تابعى صغير إستدركه أبو مومى المدينى . وقال أخرجه الامماعيل فى الصمابة:. قال الاسماعيل : حدثنا أحمد بن 
المسن حدثنا الحم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو السكسكى الحمصى » قال سمعت أيفع بن 
عبد الكلاعى على منبر حمص يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار . قال : يا أهل الجنة كم ليثم فى الأرض عدد سنين ‏ الحديث . وقد تابعه أبو يعلى عن اليثم 'ن 
خارجة عن الوليد رجال إسناده ثقات إلا أنه مسل أو معضل ولا يصمح لايفع سماع من حابى واإتماذكر 
ابن أنى حاتم روايته عن راشد بن سعد ( المةرئى الحمصى من ثقات أوساط التابعين) وقال عبدان سمعت ممد. 
ابن الى يقول مات أيفع سنة ست وماثة . وقال الدارهى فى مسنده: أخيرنا يزيد بن هارون عن حريز بن. 
عمان عن أيفع بن عبد عن النىصل الله عليه وسلم فى فضل أية الكرمى وهو عسل أيضا أو معضل - اتنب ى كلام 
الحافظ . هذا وقد ظن المصنف والجزرى وغيرهما إن أيفع بن عبد هذا هو أيفع بن نا كورا (يالنوت وضم 
الكاف) المعروف يذى الكلاع الجيرى وهذا خطأ والصواب أنه غيره الآول متأخر وهذا زمنه متقدم عليه » 
واختلف فى اسمه وام أبيسه فقيل أسكمي تع سميفع » ويقال أيفع بن نا كورا . وقيل ابن حوشب بن عمرو إن 
يمفر بن يزيد الميرى وكات يكنى أبا شرحبيل ويقال أبا شراحيل بعث اليه النى ملم جريراً فأسلم . قال.ابن 
عبد البر : كان يعنى أيفع بن نا كورا المعروف بذى الكلاع رئيسا فى قومه مطاعا متبوءا تكتب إليه النى يه فى 
التعاون عل الأسود ومسبلية وطليحة وكان الرسول إليه جريربن عبدالله البجى فأ سلم وخرج مع جرير(وذى عمر)» 
إلى النى صلى الله عليه وسلم فات النى عَم قبل أن يصلا اليه . قال ابن عبد البر : ولا أعل لذى الكلاع مية 
أكثر من أسلامه وإتباعه الننى صلى الله عليه وس فى حياته؛ وقدم فى زمن مر فروىعنه وشهد صفين مع معاوية 
وقتل بها سنة سبع وثلاثين قتله الأشتر النخعى » وقيل غيره . قال ولا أعَل له رواية إلا عن عمر وعوف بن 
مالك ٠‏ وثقل الحافظ عن معجم الشعراء للرزياتى انه قال أسميفع بن الأكور ذو الكلاع الأصغر مخضرم له مع 
عمر أخبار:ثم بق إلى أيام معاوية (أى سورة القرآن أعضم ) أى فى شأن التوحيد فلا ينافى ما مم فى الفاحة [نها 
. أعظ -ور القرآن. وقيل إنها أعظم بعد الفاتحة . وقال ابن حجر : حديث الفائحة طرقه كلبا #بحة بخلاف هذ1 
الحديث . وقال فى الاعات : قذ سبق إن أعضم سورة فى القرآن فاتحة الكتاب فيعتير تعدد الجبات ففاتحة الكتاب 
أعظم من جهة جامعيتها ا قاصد القرآن ووجوب قراءنها فى الصلاة» وقل هو الله أحد ابيان توحيد ابلكق سبحانه 
دآية الكرمى لجامعية صفاته الثبوتية والسلبية وعظمته وجلالته وخواتيم سورة البقرة لاشتمالم! على الدماء 
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قال : فأى آيةا فى القرآن أعظم ؟ قال آية الكرسى ل الله لا إله إلا هو الى القيرم) قال: ف.أى. 
آية .يان الله ! تحب أن تصيبك وأمتك ؟ قال : خاتمة سورة البقرة, فانها من خزائن رحمة الله تعالى 
من نحت عرشسهء أعطاما هذه الآمةء لم تثرك خيراً مر غير الدنيا والآخرة إلا اشتملت » 
عليه. رواء الدارى. 
.ورب (18) وعن عبد الملك بن عمير مرسلاء قال: قال رسسول الله صلالله عليه وس : فى 
فاحة الكتاب شفاء من كل داء. 


الجامع لخير الدنيا والآخرة والله تعالى أعل (فأى آية فى القرآن اعنم ) أى فى بيان صفاته تعالى ( لله لا إله إلا 
هو الى القيوم) أى إلى آخرها (نحب أن تصيبكوأمتك) أىخيرها وبركتها وقيل: ثوابها وفائدتها (قال خاعة 
سورة البقرة) أى من آمن الرسول أى هى التى أحب أن تنالنى وأمتى فائدتها قبل بقية القرآن (من نحت عرشه) 
خبر بعد خبر أى نزوطًا من حت عرشه أو التقدير من خرائن رحمة الله الكائنة أو كائنة من نحت عرشه هذا 
يحسب الاعرابء وأما معناه فأنا على حقيقة إدراكه فحجاب (أعطاها هذه الامة) أى بخصوصها ([لا اشتملت) 
أى تلك الخاتمة ( عليه ) أى على ذلك الخير عبارة وإشارة . قال الطيى : أما خير الآخرة فان قوله : ل( أمرن ‏ 
الرسول) إلى قوله : إلا نفرق بين أحد من رسله» إشازة إلى الامان والتصديق وقوله : (رسمعنا وأطعنا© 
إلى الاسلام والانقياد والاعمال الظاهرة وقوله : ( ليك المصير »4 إشارة الى جزاء العمل فى الآخرة وقوله : 
دلا يكلف الله تسا إلى قوله : لإ وانصرنا على القوم الكافرين © [شارة إلى المنافع الدنيوية والله أعل 
(رواه الدارمى) فى فضائل القرآن . .قال <دثنا أبو المذيرة ( عبد القدوس بن الحجاج الحمصى) ثنا صفوان 
ابن عبرو (السكسكى) حدثى أيفع بن عبد الكلاعى قالء قال رجل يا رسول الله ! 1 ورجاله ثقات إلا أنه 
مرسل أو معضل ؟ تقدم و أقف عب من خرجه غيره . 

قوله (وعن عبد الملك بن عمير) بضم عين مهملة وفتح ديم «صغر 55 اللذمى ايف 
بنى عدى الكوف ء ويقال الفرمى بفتح الفاء والراء ثم مهملة ذسبة الى فرس له سايق كان يقال القبطى بكسر القاف 
وسكون الموحدة , وربما قيل ذلك لعبد ا الك ثقة فقيه تخير حفظه ‏ وربما دلس من أوساط التابعين مات سنة 
منت وثلائين وله مائة وثلاث سنين كذا ف التقربب . (شفاء من كل داء) أى جممانى وروحاى بآن تقرأ وتلى .. 
ثم يتفل فى المريض أو تكتب و بمحى وتسق وتخلف الشفاء لسوء الطوية وضمف الايمان واليقين وعدم الاخااص 


دكن 


رواء الدارى » والبيهق ف شعب الامان ٠‏ 
6١‏ سس 6 وعن عمان بن عفان , قال : من قرأ آخر أن عدران فى ليلة كب له قيأم ليلة . 1 
وال ب (14) وعن مكحولء قال: من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى 
اللي . رواهما الدارى. ْ 
قال الطيى : إشمل داء الجبل والكفر والمعاصى والامراض الظاهرة . ولقد بين أبن الي فى كتابه الطب النبوى 


وجه كون الفاحة شفاء من الآدو اء سيا من السم فعليك أن تراجع ما كتب فيه فى رقية اللديغ بالفاحة . وأما 
مسئلة شرب المريض ما كتب ف الارناء من القرآن بعد غسله للاستشفاء فر اجع لذلك ( الاثقان جَ ٠ص )١55‏ 


(رواه الدارمى) عن قبيصة بن عقبة السواءى عن الثورى عن عبد الملك بن عمير ورجاله ثقات إلا أنه مرسل 
( والبيهق الح) قال السيوطى فى الاتقان ( ج؟ ص )١١+‏ أخرج البيهق وغيره من حديث عبد الله بن جابر فى 
فاتحة الكتاب شفاء من كل داء » وأخرج الخلمى فى فوائده من حديث جاير بن عبد الله فاحة الكتاب شفاء 
من كل شىء الا السام والسام الموت . وأخرج سعيد بن منصور فى سننه والبيهق فى الشعب عن أنى سعيد 
وأبو الثميخ فى الثواب عن أنى هريرة وأنى سعيد معا فاتحة الكتاب شفاء من السم . 

ذو - قوله ( من قرأ آخر آل عمران ) أى من قوله تعالى : لإ إن فى خاق السماوات والأارض ‏ 
آل عمران : 19) إلى آخر السورة ( فى ليلة ) أى أوها أو آخرهاء وقد نيت قرائته عليه الصلاة السسلام أول 


ما اسشقظ من نومه من الايل لصلاة التجد (كتب له قيام ليلة) أى ثواب صلاة التهجبد . وقال الق.ارى : أى 
كتب من القائمين بالليل. 1 

١5‏ - قوله ( وعن مكحول ) الشامى التابعى المشبور (صلت عليه الملائكة) أى دعت له واستغفرت 
(رواهما الدارمى ) أما أثر عمان فرواه عن اسماق بن عيسى عن ابن طيعة عن يزيد بن أنى حبيب عن أبى الخير 
عن عان وابن ليعة قد تقدم الكلام فيه . وأما أثر مكحول فرواء عن عمد بن الميارك عن صدقة بن خالد عن 
يحى بن الحارث (ا.لذمارى الفسانى الشامى) عن مكحول وهومقطوع؛ والمقطوع فىاصطلاحبم ماجاء عن التابعى . 
أو مندونه من قوله أو فعله موقوفا عليه. وهو ليس بحجة كالموقوف (وهو المروى عن الصحانى قولا له أو فعلا 
أو دقريرا ) إلا إذا كان ذلك ما لا بجال للاجتماد فيه فيكون فى حم المرفوع كالاخبار عما يحصل يفءله واب 
عخصوص مثلا والامى هبنا كذلك وهكذا يقال فى أثر عمان ٠‏ 
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ع ود 2 


+59 - (10) وعن جبير بن فير , أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: إن الله ختم سورة 
البقرة يتين أعطيتها من كنزه الذى تحت العرش . فتملمومن وعلمو هن ناكم ٠‏ فانهسا صلاة 
وقرءان ودعاء . زناه الذارى عرسلا, 27 2 
حبي حب ع م ا ل ا ا رت 
- قوله ( وعن جبير) بضم الجم وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالراء مصذراً (بن أفير نفير ) يضم 
النون وفتح الفاء وسكون التحتانية و بالراء ابن مالك بن عامر الحضرهى الحمصى ثقة جليل ٠ن‏ كبار نابعى أهل 
الشام عنضرم » ولآبيه حبة كأنه ما وفد إلا فى عبد عمر امات سنة ثمانين , وقيل بعدها قاله فى التقريب . وقال 
فى التبذيب: أدرك ذمن النى صلى الله عليه وسلم » وروى عنه وعن أفى بكر الصديق هرسلا وعن عمر بن الخطاب 
ون عاغه ينا تار ونمه أبيه وأبى ذر وخلق وعنه ابنه عبد الرمن ومكدول وأبوالزاهرية. وغيرم (أعطيتهما 4 
خاة] عل نان دواية الحاكم أخطاني) ( عن كر كئزه ) أى المعنوى أو الحسى ( قعلبوهن ) أى كذاتهما 
( وعلبوهن نساتم ) لعل مخصيصون لكونهن أولى بتعليمهن من غيرهن لا لآن غيرهن لا يعلمون » وزاد فى رواية 
الحاكم. وأبناسم ( فانها 00 أى كلءاتهما أو كل واحسدة من الآيتين وفى يعض النسخ من السئن للدارى فانهما أى 
بضمير التثنية ( صلاة ) أى رحمة خاصة اقائابا أو رحة عظيمة لما فيها من اانص على رفع الاصر عن هذه الآمة . 
أو استغفار او ما يصلى بها . قال القارى : وهو الآظبر لآن الاستغفار دعاء فيتكن د ( وقربان ) يضم قساف 
وكسرها أى ما يتقرب به إلى الله تالى وقوله « قربان» كذا فى النسخ الحاضرة هن المشكاة وهكذا فى بعض 


التبخ هن سان الدارى» ووقع فى بعضبا « قرأن » دل « قربان» وهكذا وقغ فى رواية الحا م والمءنى إنها 
صلاة أى جملة الابتين يصلى بهما يعنى يقرأ بهما المصلى فى صلانه وقرآن أى يتل بهما قرآنا يمنى يتلو بها التالى 
فى تلاوته . والح.اصل إنهما لفظ منزل عليه صل الله عليه وسلم متعبد بتلاوته كغيرهما ( ودماء ) أى ويدعى 
بهمأ يعنى يدعو يرما الداعى في دعاءه » والمراد [نهها مثتملتات على الدعاء وهذا لا ينافى إن غيرها منه ما هو” 
مشتمل على الدعاء . قال الطربى : الضمير فى أنها راجع إلى معنى الجاعة من الكلمات والحروف ف قوله بآبتين على 
طريقة قوله تعالى : إر وان طائفتان هن المؤمنين !قتتلوا ‏ الحجرات : ) ولم يرد بالصلاة الاركان لأانها غير ها 
ولاالدعاء لاتكرار بل أراد الاستغفار نو غفرانك واغفر أنا. وأما القريان فارما إلى الله كةوله إواليك المصير) 
وإما الى الرسول كقوله (أمن الرسول) (رواه الدارى مرسلا) وكذا الجا م ( ج ١‏ ص 19ه) وأبو داود 
قى مراسيله » وأخرجه 38 أيضا مسندا موصولا عن جبير بن نفير عن أبى ذر ومدار المرسل والموصول على 
معاوية بن صال الراوى 95 ن أن ار زاهرية عن جبير . قال الحا م بعد روايته عن أنى ذر: : هذا حديث 
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الجعة . رواه الذارنى: 


66 - (107) وعن أبى سعيد » انف الى صلى الله عليه وسلم قال : من قرأ سورة الكهف. فى 
يوم النعة أضاء له النور ما بين الججمتين رواه البيوق فى الدعوات الكبير. ٠‏ 


يح على شرط البخسارى . قال الذهبى : كذا قال : ومداوية لم يحتج به البخنارى . وقال المنذرى فى الترغيب 
معاوية بن صا ميحج به الخارى ء [ 1 احتمج به مسلم . قلت : قال أبو حاتم لا منج به » وكأن حى بن مسعيدد 
لا يرضاء . وقال أبو اسحاق الفرارى: ما كان بأهل أن يروى عنه. ووثقه أحمد وابن معين وعيد الرحمن بن مهدى 
وأبو زرعة و النسائى والعجلى واليزار وابن حبان » و أخرج له مسلم فى صتيحه و التعديل مقسدم على اجرح المبوم 
سا اذا كان من متعنت خد.ثه تيح أو حسن لذاته . 


1545" يدعيزة قوله (وعن كعب) هو كءب بن ماقع الخيرى الممروف كعبت الاحيار من ثقات كيار 


ألتأ بعين ضرم قل سيق ترجاه (إقرؤا سورة هود / يصرف ولا إصرف (يوم الجعة) ' بذ آر واب قراءتها| 
لظهووره أو أشار الى كثرته وعدم إخصاءة والله أعلم (رواه الداردى) دن طريق عيد الله بن رباح من كعب 
وهو مسال وليه البو طى قَْ الجامع الصخير إلى البيهق فى الشنعب ٠.‏ وقال أخر جه عن اكعب الأحيار ص سمللا" 05 
قال العز يزى : قال الحافظ ابن حجر مرمل تييح الامتاد. 1 


1 قوله (أضاء له) أى فى قلبه أو قبره أو يوم حشره فى امع الاكبر قاله الَارى (النور) قبل 
أي نور السورة أونور أجرها. وقيل أى نور الهداية والابمان وامل على ظاهره أولى لعدم ما ينافيه عقلا وشرعا 
كا لا يخق (ما بين الجممتين) أى مقدار ما بينهما من الزمان . قال الطيى : قوله « أضاء» له >وز أن يكون لازما 
وقوله «مابين اللبعتين» ظر ف فيكون إشراق ضوءالنور فا بين اجمءتين يمنز له إشراقالنور نفسه مبالغة ويوزأن 
يكون «تعديا فيكون ما بين مفعولا به وعَلى الوجهين فسرت الآية فلءا أضاءت ما حوله ‏ انتهى . وقوله أضاء له 
التور كذاى النسخ الحاضرة هن المشكاة ووقع عندالحا كم ) 14 ص 8م) والبيهق فى سئئه ( اج ص و ؟) 
أضاء له من النور وهكذا قله الجزرى فى الحصن والسيوطى فى الجامع الصغير والشوكاق فى تفة الذاكرين وعلى 
المتق فى الكنز فالظاهر فى نسخ المشكاة إن «مابين» فاءل لاضاء على كونه لازماً ومفءول على كونه متعديا . قال 


الشوكاق : معنى إضاءة النور له ما بين امعتين إنه لا يرال عليه أثرها وثوابيبا فى جميع الأآسبوع (رواه البيهق 


الخقن 
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1 - (18) وعن خالد بن معدان » قال : إقرًا المنجية وهى ألم تنزيل » فانه بلخنى أن رجلا 
كان يقرأها ما يقرأ شيا غيرهاء وكان كثيرا لخطايا» فنشرت 


هشيم عن أبى هاشم عى بن دينار الرمانى عن أبى جار عن قيس ين عاد عن أبى سعيد الخدرى ومن طريق الحاكم 

أخرجه البيهق فى السان الكير ى ( ج” ص 44؟) قال الحاكم : يح الاسناد . وقال الذهى : تعيم ذومناكير . 
قلت: فعيم بن حاد هذا من الحفاظ الكبار كان أحمد يوثقه وقال ابن معين : كان من أهل الصدق إلا أنه يتوم 
الثىء فيخطى* فيه . وقا لالعجلى: ثقة . وقال أبو حاتم: ددوق . روى عنه البخارى مقروناء وروى لهمسل فالمقدمة 
موضعاً واحدآ ٠‏ وأكداب السان إلا النساق . وقال النساتى : ضعيف . ونسبه أبوبشر الدولانى إلى الوضع وتعقب 
ذلك ابن عدى بأن الدولانى كان متعصيا عليه لآنه كان شديداً على أهل الرأى . قال الحافظ : هذا هو الصواب . 
وقال فى التقريب : صدوق يخطىء كثيراً فقيه عارف بالفزائض . وقد تتبع ابن عدى ما أخطأ فيه . وقال باق 
حديثه مستقيم والحديث عزاه المنذرى ف الترغيب للنساتى أيضاً ورواه الدارى وسعيد بن منصور عن هشيم عن 
أبى هاشم باسناده موقوفا على أنى سعيد بافظ : من قرأ سورة الكهف أيلة اللممة أضاء له هن التور ما بينه وبين 
البيت الءتيق» ورواه البيهق فى الشعب عن أنى سعيد بهذا اللفظ بمرفوعا. وروى النسائى ف اليوم والليلة والطيراق 
فى الأوسط والا كم أيضا (ج ١ص‏ 014) من طريق يحى بن أبىكثيرعن شعبة عن أنى هائم باسثاده ارنف. 
النى صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف؟ا أنزلت كانت له نوراً يوم القيامة من مقامه إلى مكة ومن 
قرأ عشرآيات من آخرها م خرج الدجال لم يساط عليه الحديث . قال الحاع: صحيح ءلشرط مسل وأقره الدذهى 
وقال الهيثعى ( ج لا ص «ه) بعد عزوه للطبراق ورجاله رجال الصحيح . قال الحا كم والبيوق : ويمعناه رواه 
سفيان الثورى عن أنى هاشم فأوقفه . وقال النساتى إعد. خر>ه: رفءه خطأ والصواب «وقوفاء "م رواه من رواية 
الثورى وغندر عن شعبة موقوفا ذكره الهيثمى فى جمع الزوائد ( ج ١‏ ص 24؟) وف أسايدثم كلها كا ترى 
أبوهائم يحبى بن دينار الرمانى والآ كرون بل كلهم على توثيقه . قال أبن عبد البر: اجمعوا.على أنه ثقة. وروى 
أحمد( ج ”اص 454) وأين السنى (ص ١5؟)‏ والطبراتى من حديث معاذ بن أنس إن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال من قرا أول سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً من قندمه إلى رأسه » ومن قرأها كلها كانت له 
نوراً ما بين المهاء والأارض وف إسناده ابن لهيعة »وقد سبق الكلام فيه واختاف أيضاً فى رفعه ووقفه . ' 1 

- قوله (وعن غالد بن معدان) تقدم أنه تابعى (اقرا) أى فى أول الليلر كا إشعر به صنيع 

خالد وعمله (المنجية)أى من عذاب القبروءةاب الحشر وقيل من عذاب الدنياوالآخرة (وهى ألم تنزيل) التى فيها 
آية السجدة (فانه) أى الشان (بلذنى) قيل أى عن الصحاية فانه لق سبعين منهم (إن رجلا) أى من هذه الأامة 
( كان يقرأها ما يقرأ شيئا غيرها) أى لم يحءل لنفسه ورداً غيرهها (فنشرت) أى بعد ما تصورت السورة أو 


.؟ 
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جدا<,ا عليه . قالت: رب اغفر له فانه كان يكثر قزأتىء فشفعها الرب تعالى فيه » وقال : أكتيوا 
له بكل خطيئة حسنة . وارفءوا له درجة . ' 
لاوم - (وو) وقال أيضا إنها تحادل عن صاحبها فى القبرء تقول: اللهم إن كنت من كتسابك 
فشفعنى فبه , وإن لم أكن من كتابك فاحبى عنه , وانها تكون كالطير تحمل جناحما عليه فتشفع 
له فتمنعه من عذاب القبر. وقال فى تارك مثله . وكان غالد لا يببت حتى يقرأهما . 
)7١( 4‏ وقال طاؤس : فضلتا 


ثوابها على صورة طير (جناحما عليه) أى لنظله أو جناح رحمتها على الرجل القارى حاية له (قالت) بلسان 
القال وهو بدل بعض أو اشهال من نثرت » لآن النشر مشتمل على الشفاعة الحاصلة بقولحا رب اغفرلى ) 
من الاركثار (فشفعما) بالتدديد أى قبل شفاعتها (فيه) أى فى حقه (بكل خطيئة) أى بدلها (حسنة) أى فضلا 
واحساناً وكرما وإمتناناً . 

الوك - قوله (وقال) أى خالد (أيضآً) امل قوله الأول موقرةا (إنبنا) آى التسورةة أل ويل 
(تجادل) أى لصم وتدفع غضب الرب وعذاب القبر (عن صاحبما) أى من يكثر قراءتها فان صاحب الشى 
ملازم له (تقول) بيان المجسادلة (اللبم إن كنت) أى إذ كنت (من كتابل تابك) أى القرآن المكتوب فى الوح 
الحفوظ (فشفمنى فيه) اد التشديد أى فاقبل شفاعتى فى حقه (وإن لم أحكن منكتابك) أى على الفرض والتقدير 
(فاعنى) لضم اهعد أى عن كتابك فانك تمدو ما تشاء وتثيت وعندك أم الحكداب . قال ابن حجر : 
ونظير ذلك تدلل بعض خواص املك عليه بقوله انكنت عبدك فشفعنى فى كأذا وإلا فيعنى . وقال الطيى : هوا 
يقَولالآب لابنه الذى لميراع حقه إنكنت لك أييا فراع حقوإن لم أكنلك أبآ فلن تراعىحق - انتهى . ومراده ٠‏ 
إن المراعاة لازمة واقعة البتة فلا “رديد فى الحقيقة ؛ ولا كانت مماعاة حق الاب أازم هن مراعاة الان م يقل 
كا يقول الابن لآبيه مع أنه كان أظور فى المناسبة قاله القارى (وإتها) أى وقال غالد إنها ( تكون) أى فى القبر 
( كالطير جدل جناحها عليه) حاية له وقيللنظله (فتشفع) بسكون الشين وفتم الفاء (وقال) أى غالد (فى تبارك) 
أى فى فضيلة سورته ( مثله ) أى مثل ما قال فى سورة السجدة ( وكان ) فى سن الدارى فكان ( لا يبيت ) أى 
لا يرقد . 

4 - قوله (وقال طاوس) أى ابن كيسان التابعى المشبور 0 بالتشديد أى سورة أ لم تنزل 


"١ 
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على كل فى سورة القرآن بستين حسئة . رواه الدارنى 


وسورة تبارك (علىكل سورة ف الةّ قرآن إستين 1 قال القارى : هذا لا ينافى الخبر الصحيح إن البقرة أفضل 
سور القرآن بعد الفاة » إذ قد يكون ف المفضول مزرية لا توجد فى الفاضل أوله خصوصية ان أ ا 
لايخ على أرياب امال » أما ترى إن قراءة سبح والكافرون والاخلاص فالوثر أنضل من غيرهاء وكذا سورة 
السجدة والدهر بخصوص خراجمعة أفضل من غيرهما » فلايحتاجٍ فى الجواب إلى ما قاله ابن حجر إن ذاك حديث 
صحبح وهذا ليس كذلاك انتهى كلام القارى . قال شيخنا فى شرح العرمذى (ج ؛ ص 8)) ما ذكره القارى من 
وجه المع بين هذين الحديثين لايننى الاحتياج إلى ما ذكراين حجر فتفكر انتهى . وقيل : المراد تفضيلهما فى الابجاء 
من عذاب القبر والمنع منه (رواه الدارى) أى مقطوعا يءنى «وقوفا على التابعى «ن قوله ولكنه فى حكم الرفوع 
ظ الأرسل فان مثله لا يقال بالرأى. واعم أن ما ذكره المصنف عن غالد بن معدان [نما هو حديثان؛ أحددها قدثم 
على قوله درجة » ورواه الدارى ءن أبى المغيرة عن عبدة عن خالد بن مءدان ورجاله لا بأس بهم والشاق تم 
على قوله حتى يقرأهما * روآه الدارى عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالم الحضرمى عن أنى خالد عاص بن 
جشيب وبجحير بن سعد عن خالد بن معدان به وعبد الله بن صالح المصرى كاتب الايث صددوق كثير الغاظط “نت فى 
كتاءه وكانت فيه غفلة قاله فى التقريب » وقول طاوس أثر ثالث رواه الدارمى وكذا ابن الستى (ص٠١؟)هن‏ 
طريق ليث بن أفى سلبم عن طاوس » وأخرجه الترمذى من هذا الطريق بلفظ : تفضلان على كل سورة من القرآن 
بسبعين حسنة . وليث بن أنى سيم . قال الحافظ : إنه صدوق اختلط أخيراً ول يتميز حديئه برك ؛ وكان الآولى 
أن يفصل المصنف بين الآثار 0 ويقول فى الآخر زوى الأحاديث أو الآثار الثلاثة الدارمى كمادته فى مثل 
هذا . وأما ما وقع فى رواية الترهذى بسبعين فالظاهر أنه من تصحيف الناسخ والله أعلم يدل على ذلك إنه ذكره 
السيوطى فى الدر بلفظ : بستين م فى المشكاة وعزاه لاترءذى والدارى وان مردويه ويدل عليه أيضا رواية ابن 
السنى . وفى اباب عن ابن مسعود أخرجه الحا؟ ( ج ؟ ص م44) وقال صحيم الاسناد ووافقه الذهبى قال 
يؤى الرجل فى قبره فتوى رجلاء فتقول رج لاه ليس لكم على ما قبل سبيل 6 يدوم يقرأ فى موره ة املك * 7 
يولى من قبل صدره أوقال بطنه فيقول ايس أنكم على ما قبلى سبيل كان يقر أبى سورة الملك ثم يؤتى رأمه فيقول 
ليس لكم على ما قبلى سبل كان يقرأ بى سورة الملك قال فهى المانمة ممنع من ءذاب القبر وهى فى ااتوراة 
صورة الملك من قرأها فى أيلة» فقد أكثر وأطاب . وأخرجه النسائى عتصرا بافظ : من قرأ ل تبارك الذى يده 
الملك ‏ الملك : كل ليلة مئعه الله عزو جل يها من عذاب القبر» وكنائى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نسميها المانعة لآنها فى كتاب الله عر وجل سورة المانعة من قرأها فى كل ليلة ققد أكدثر وأطاب . 
يلكا 
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8 - (71) وعن عطاء بن أنى رباح , قال : بلغنى أن رسول اله صل الله عليه وسلم قال : من 
قرأ بس فى صدر البار قضيت حوائجة . رواه الدارى مرسلا . 
- (00) وعرن هحقل بن يسار المزنى» أن النى صلى الله عليه وسل قال : من قرأ.يس 
ابتغاء وجه الله تعالى غفر له ما تقدم من ذذهء فاقرأوها عند موتام ٠‏ رواء البييق فى شعب الايمان 
- (0/) وعن عبد الله بن مسعود ء أنه قال : إن اكل شىء سناما » وإن سنام القرآن . 
ا سورة البقرة » 8 ا 


8 قوله (وعن عطاء بن أبى رباح) لفت الراء والموحدة وعطاء هذا من مشاهير التابعين تقدم 
ترجمته(من قرأ بسن بالسكون (فى صدر الهار) أى أوله ( قضيت حوانحه) أى دينية ودنيوية أوآخرة أوءطلقاً 
وهو الاظهر (رواه الدارى مرسلا) رجال إسناده ثقات إلا نيماع بن الوليد بن قيس السكوقى وهو صدوق 
ورعله أوهامكذا فى التقريب وف ااباب عن ابن عباس عند أبى الشيخ بافظ : من قرأ يس إيلة ضعف على غيرها 
ش ع رتل اك مده وارلا عاق اح سنا 


سوسم سيج جمس تصن .وجا 


شق - قوله (وعن وعن مقدل) قل ) بفتح ١‏ الم وسكون. المهملة وكسرالةاف (ين لسار يسار) بفتح التحتية . 
(المزى) إضم المرم وفتح الزاى (إبتغاء وجه الله) أى طلبا لرضاه لا غرضاً سواه. وقال المناوى أى ابتَغاء النظر 
إلى وجه الله تعالى فى الآخرة أى لا للنجاة من النار ولا للفوز بالجنة » ويؤيد الاول روابة أحمد والنسائى وغبرهما 
بلفظ : يس قلب القرآ:. ولا يقرأها رجل يريد بها الله والدار الآخرة إلا غفرله فاقرؤها على مونا كم (غفر له 
ما تقدم من ذنبه) أى انصغائر وكذا الكبائر إن شاء قاله القارى (فاقرؤها عند مونا كم) أى من حضره الموت 
قال الطيى: الفاء جواب شرط #ذوف أى إذا كانت قراءة يس بالاخلاص <والذنوب فاقرؤهاءند من شارف 
الموت حتى يسمعها ويريها على القاب فيغفر له ما قد ساف (رواه الببهق فى شعب الايْ.ان) وأخرج نجوه أحد 
والنسانى وغيرهما كا تقدم؛ وف الباب عن جندب بن عبد الله عند ابن حيان وغيره وعن ألى هريرة عند الدارى 
وابن السنى (ص )5١7‏ والطبرانى والبيهق والعقيل وغيرم . ْ 1 

قوله (إن لكل ثىء سناما) بفتح السين أى علوا ورفعة مستعار من سنسام البعيزء ثم كار 
استعماله فيها حتى صار مثلا (وإن سنام القرآن سورة البقرة) إما لاوطا واحتواتها على أحكام كثيرة أولما فيها 

"7 


وإن لكل شىء ابا وإن لباب القرآن المفصل . رواه الدارى . 
.0م (74) وعن على » قال: "معت رسول الله صل الله عليه وسل إقول: لكل شىء عروس ء 
وعروس القرآن الرحمن * 
.9 ب (ه0) وعن ابن مسعودء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : من قرأ سورة الواقعة 
فى كل ليلة لم قصبه فاقة أبدا . 
من لاعس بالجهاد و بهالرفعة الكبيرة قاله القارى . وقال الشوكانى : سنام الشىء أعلاه فالمءنى إن سورة البقرة أعلى 
القرآن وأرفعه قيل » والمراد بكونها سناماً للقرآن إنها جمعت من الاحكام ما لم يجمعه غيرها . وقيل لطوها طولا . 
يزيد على كل سورة «ن,سور القرآن . والظاهر أن هذه الفضياة لها ثابتة من غيرنظر إلى طولها أوجعها لكثير من 
الا<كام ولهذا كان أخذها بركة وكان ااشيطان يفر من البيت الذى ثقرأ فيه (وإن لكل شى») أى ما يصح أن 
يكون له لب (لبابا) بضم اللام أى خلاصة هى المقصودة منه . قال الدارى الاباب الخالص (وان لباب القرآن 


المفصل) لأنه فصل فيها ما أجمل فى غيره وهو من الحجرات إلى آخر القرآن على المشهور (رواه الدارمى) أى 
موقوفاوأخرجه أيضاً الطبرانى وفى سندهم| عاصم بن بهدلة المقرئٌ وهو صدوق له أوهام حجة ف القراءة وحديثه 


فى الصحيحين مقرون قاله الحافظ فى التقربب . وقال الهيثمى بعد عزوالحديث للطبرق : وفيه عاصم ابن بودلة وهو 
ثقة وفيه ضعف ويقية رجاله رجال الصحيح - انتهى . وأخرجه الحا كم ( ج ١‏ ص ١11ه)‏ وفيه أيضا عاصم بن 
ببدلة وليس فيه ذكر لباب القرآن وف الباب عن أنى هريرة عند الترمذى والحاكم ( ج ١‏ ص 010) وليس فيه 
أيضاً ذكر لباب القر آن وعن معقّل بن يسار عند أحمد والطبرانىكا فى الكيز وليس فيه أيضاً ذكر تلك اجملة . 
- قوله ( لكل ثىء ) أى ما يصح أن يكون له عروس ( عروس ) أى جمال وزيئة وحسن وبراه. 
(وعروس القرآن الرمن) وذلك لتكرر قوله 9( فبأى آلاء ربكا تكذبان ‏ الرحمن : ) قاله فى اللمات . وقال 
القارى : لاشمّالها على النعماء الدنيوية والآلاء اللاخروية ولاحتوائهها على أوصاف المور العين التى من عراس 
أهل الجنة ونعوت حليبن وحللبن ٠‏ وقال الطيى : العروس يطلقعل الرجل والمرأة عند دخول أحدهما على الآخر 
وأراد الزينة فان العروس تحلى بالحلى وتزين باِاب أو أراد الزلن الى الحبوب والوصول الى المطلوب. وقال 
الحفنى : العروس مما يستوى فيه المذكر والمؤنث فشبه سورة الرحمن بالعروس يحامع الحسن والميل والطرب 
بكل فارن العارف إذا قرأ سورة الرحمن وتذكر النعم المكررة فيبا <صل له الطرب بقدر مقامه وصفاء ياله . 
5٠0‏ - قوله (ل تصبه فاقة ) أى حاجة وفقر ( أبدا ) قال القارى: أى لم يضره ققر لما يعطى من 
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عمعاة المفاتيح ج ٠ ٠‏ م ححتاب فضائل القرآن 


وكان أبن مسعود يأمر بناته يقرأن بها ف 0 ليلة ٠‏ رواها سيق ق شعب الامان . 
شف 6 وعن على قال : كان رسول ألله صلى ألله عليه وسلم بحب هذه السورة ( سبح 
1 أسم ربك الاعلىي) رواء أحد. 


الضير ايل والوعد الجزيل أو لم يصبه فقر قلى 1 يعطى من سعة القلب والمءرفة ,بالرب والتوكل والاءماد عليه 
وتسلم النفس وتفويض الام اليه لما يستفيد من أيات هذه السورة سما مايتعلق فيبا بخصوص ذكر الرزقمن قوله 
تعالى : لز أفرأيتم ما تحرثون ‏ الواقعة : ++ 4 وقوله عزوجل : ل وتجعلون رذةكم أنكم تكذبون الواقمة:5م2) 
انتهى . وقال فى اللمات : قد حض الشارع على بعض العبادات المؤثرة فى الآمور الدنيوية النى حصوها مد 
ومعين عل الدين وأمور الآخرة وليكونوا مشذولين بالعبادة على أى وجسه كان فذلك يورث امحبة بها وحبتها 
تفضى الى محبة من أقى :.! لآن محبة المنعم جبلية. ومن هذء الجهة[متنانه تعالى بقوله ل أمدم بأنعام وبنين وجنات 


وعيون - الشعراء : 2184-1 وأمثال ذلك (فى كل ليلة) وفى إءض النسخ كل ليلة أى باسقاط فى ( رواهها) 
أى الحديثين ) البيوق ) حديث على ' أقف على سنده ولاعلى من خ رجه غير البيوق . وقال العزيزى : إسناده 


حممن وعدديث ابن مسعود أخرجه أيضا ابن الستى ( ص )١١8‏ ونسبه السيوطى فى الاتقان ( ج ماص ه6١)‏ 
للبيوق والحارث ابن أنى أسامة وأبى عبيد واسناد ان السنى حسن ٠.‏ 


- قوله (كان رسول الله يلتم بمب هذه السورة) سورة (سبح اسم ربك الاعلى) قال القارى . 
أى محبة زائدة وهى نظير ما ورد فى سورة الفتح هى أحب الى مما طلغت عليه القنمس رواه البخارى وغيره عن 
عمر ممفوعا فريادة انحبة فى الفتح لما فيه-ا من البثسارة بالفتح والارشارة بالمغفرة» وفى هذه السورة لاشهاذا على 
تيسير الآمور فى كل معسور بقوله ونيسرك للنسرى ا صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءتها فى أولركعات 
الوتر وقراءة الاخلاصين فى الركعتين الأآاخرينن» ويمكن أن يكون محبته صلى الله عليه وسل لا لما فيها من قوله : 
إرإن هذا لنى الصف الأولى صحف ابراهيم وموسى - الأعلى:099-18) وهو شاهد على كون الترآنْ حقا وحجة 
على المشركين وأهل الكتاب (رواه أحمد) ( ج ١‏ ص +4) من طريق وير بالمثلثة مصغرا ابن أبفاختة عن أبيه , 
عن على وثوير ضعيف متروك » فالحديث ضعيف الاسناد جدا . قال الميثمى فى جمع الزوائد ( ج لاص 75) . 
بعد ذحكره رواء أدد وفيه ثوير بن أنى فاختة وهو متروك وذكره الحانظ ابن كثير فى تفسيره وقال 
تفرد به أمسد ول يعله وعلى المق فى كثز العمال ونسبه أيضا لليزار والدو رق وان ممردويه واعله بثوير بن 
أبى فاختّة . 


هه؟ 


مرعاة المفاتيح ج ٠7‏ ْ م ككتاب نضائل القر مر أن 


:ه76 (//) ومن عد الله بن عمروء قال: أنى رجل النبى صل الله عليه وسل فققال أترءنى 

يارسول ال ! فقال: إقرأ ثلائا من ذوات لإاارا4 فةال: كبرت سنى , واشتد قلى» وغاظ لساق 

فقال : فاقرأ ثلاثا من ذوات (حم) فقال مثل مقالده, قال الرجل : يا رسول الله ! أقرءق سورة 
جامعة, فاقرأء رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا زازات6 


ا قوله وغل اام وؤارواء عمر اتن معاي الود" ره الجزرى فى جامع 
الآصول وعزاه لرزين . قال أى أنس بينمسا من عند رسول الله يله إذجاءه اعرانى ( أقرثتى ) يفتح البمزة 
وكسر ااراء هن الاقراء أى على ( إقرأ ثلثا ) أى ثلاث سور (من ذوات الرا) بغير المد وهى رواية أد 
لكن با,فراد لفظة ذات بدل ذوات ء وف بعض النسخ من المشكاة من ذوات الراء بالمد والهمزة وهى روابة 


أبىداود والحام وكذا نقله الجررى فى جامع الأصول (ج ه ص 756) أىءن السورة ااتى تبدأ بهذه الاروف 
الثلاثة التى تقرأ مقطعة الف , لام را والذى فى القرآن منها خمس سور هى مع أرقام ترتيبها فى المصحف ٠١‏ 
يونس ١١ ١»‏ هودء؟١‏ يوسفء 1 أبراهيم ٠١‏ الحجر ( كيرت ) يضم الباء ا* وتكر ( ست ) أى كثر عمرى 
(واشتد قلى ) أى غلب عليه قلة الافظ وكثرة النسيان ( وغلظ ) بض اللام ( ١‏ لاف أى تقل يممث ل يطاوعنى 
فى تعلم القرآن لا تعلم الور الطؤال ( قال ) فان كات إلا تستطيع قراء”هن ( فاقرأ ثاشا من ذوات حم ). 


ذان اقصر ذوات م أقصر من ذوآات الرأ وى المشتكد من ذات حم أى دن ألسور الى تبدأ هين المرفين 


حاء ميم » وى فى القراف سبع سو سورء ٠غ‏ غافر» ١‏ فصلت »ء ؟» الشورى » "4 الزخر ف » 4؛ الدخان » 
هع الجاثية , + الاحقاف » ( فقال ) الرجل ( مثل متاك مثل مقالته ) الآولى ووقع عند 3 وأنى داود وغيرهما بعد 
ذلك . فقال إقرأ ثنثا من المسبحات فقال مثل مقالته ‏ والمراد هن المسبحات السورة التى تبدأ عادة التسبيح وهى 

صبع سورء ١8‏ الايسراء باه الحديد وه الحشر ؛ 4١‏ الصف ,ء 4١‏ المعة ء 44 التغاين » لم الاعلى ؛ (أقرئتى 
سورة جامعة ) أى بين وجازة المياتى وغزارة الماتى أو للطالب الدنيوية والآخروية والثواب والعقاب على سبيل 
الايحاز (أقرأه رسول الله صل الله عليه وسلم اذا زلزلت) كأنه طلبه لا يحصل به الفلاح اذا عمل به فلذلك قال 
تون عامل وق عند السورة اذ زائدة لا مزيد عليها ل فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ‏ الزلزال 6:4 
والابة ولآجل هذا امع الذى لا حد له قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الحر الآهاية لم يتزل على فيها ثى- 
إلا هذه الآية الجامدة اافاذة لإ فن يعمل ٠ثقال‏ ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» ويبان ذلك. 


5 ال 


مم عاه المما بيح ج لا اج لس ها سا الكو ان ادر 


حى فرغ منبسساء فال الرجل: والذى بءثك بالمق لا أزيد عابه أبراً َم أدير ااأرجل ؛ فال 


رسول ألله صللى ألله شليه وس : أفلم ااأرويجل نين ٠‏ رواه أحد, وأبو داود ٠‏ 


اااا للستت مم0 
إنماوردت "١‏ ان الاستقصحاء مق عرض اللاع أل والجز أء عليها كنةوله تعالى ل ولضع المواز؛ ان : القسط لو 


القيامة فلا تظل نفس شيعا وان كان «ثقال حبة من خردل أتينا بها وك بنا حاسيين ‏ الآنبياء: لاغ 4 (حتى 
فرغ رغ هنها). أى النى أو الرجل 555 هذا لفظ ألى داود وءند أحمد حتى اذا فرغ منبا قال الرجل 
(والذى بنك 0 لا.أزيد عليه به أبدا) أى على العمل : ما دل عليه ما اقرأتنييه من فمل اير و برك الشر و لعل 
القصد بالحاف :أ كيد العزم لاسها يحضوره صلى الله دليه وسلم الذى عنزلة للبايءة والمهسد . قال الطيى : مُكأنه 
قال دسى ما ممعت ولا أبالى أن لا أسمع غيرها وةوله : « لا أزيد عليه » كذا فى ال: :سي م الحاضرة هون المشكاة 


والذى فى مسئند الامام أحد وان أنى داود « لا أزيد عا يها » ومكذا وى رواية |1 اى واين السنى وكذا 


نقله الجزررى ف جامع الاأصول وف الخصن والحافظ ابن كشثر قَْ سيره وااشوكاق ف اتح القدير 0 م أدير 
الرجل ) أى ولى دبره وذهب ( أفلح ) أى فاز وظفر بالمطلوب ( الرويل ) تصغير رجل . قال فى اللسان : 


وتصذيره رجيل ورو؟#ل على غيرقياس حكاهة .مو به وق التيذيب أصغير الرجل رجيل وعاءتهم يقولون رويجل 


صدق ورويجل سوء على غير قياس يرجءدول أى الراجل كنا دكاة الشبخ أحد ون | كرق شح مسال الامام ش 


أمد . قال الطربى : هو تصغير تعظيم لعد غوره وقوة إدراكه وهو لضغيز شاذ أذ قيأسه رجيل ) مس دين ( إما 
لاتأ كيد أو م قللدنا ومرة للآحرة : وقيل : اشدة إعدانه عليه الصلاة والسلام منه وقوله : « قال أفلح الرويجل 
مرتين كذا فى .سان أبىداود وءند أحد وكذا ابن السنى قال أفلح الرويحل أفلح الرويحل أى وقع مكررا وهكذا 


ذكره الشوكانى (رواه أحمد ) ( ج ١‏ ص )١١4‏ ( وأنو داود ) فى أواخر الصلاة وأخرجه أيضا الحاكم ( ج؟ 
ص 81ه) وابن الى (ص ١١9‏ ) وابن عبد الم فى فوح مصر (صى 708 - وه؟) وأبن حبان فى صميحه ما 
ذكره الشيخ أحمد عمد شا كر فى شرح المستد ونسبه المنذرى فى مختصر السئن والحافظ ابن كثير فى تفسبيره 
. والجررى فى الحصن وااشوكانى فى فتح القدير ( ج م ص 4+0) للنساتى أيضا ونسبه أيضا الشوكانى محمد بن 
نصر والطيراى وابن مردويه والبيهق .والحديث [إسناده بح سكت عليه أبو داود والمتذرى . وقال الحام : 

حب على شرط الشيخين واستدرك عليه الذهى فق_ال « بل صحيح » قال ااشيخ أحسد شا كر : يريد أنه صجيح 
ولكن ليس على شر طهماء وهوم قال فان عياش بن عبان روى له «سلم 3 وعيمسى إن هلال (راوى الحديث 


عن عبد الله بن عرو ) 0 يرو له واحد منبما . 


مرعاة المفائيح ج 7 1 : م كناب فضائل القرآن 


- (4/) وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : ألا يستطيع احدكم أن 
يقرأ ألف آية فى كل يوم ؟ قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ آلف آبة فى كل يرم ؟ قال : أما يستطيم 
. أحدكم أن يقرأ ألبكم التكائر؟ رواء الببيق فى شعب الايمان. 
١#‏ (و) وعن سعيد بن المسيب , مرسلاء» .عن النبى صل الله عليه وسلم قال: من قرأ 0 
هو الله أحد) عشر مرات بنى له بها قصر فى الجة, ومن قرأ عشرين مرة بنى له بها قصران فى 
الججةء ومن قرأها ثلثين مرة بنى له بها ثلاثة قصور فى الجئة . فقال عمر بن الخطاب : والله يا رسول 
٠‏ الله اذا للكثرن قصورنا .. ظ ظ 


- قوله ( قالوا ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية كل يوم ) أى لايستطيع كل أحد هذه القراءة 
عل طريق المواظة (قال أما يستطيع أحدم أن يقرأ ألمك الدكائر) آئ إل اوها أ هزه النورة نايا كقراءة 
ألف أبة فى الثواب أوق التزهيد عن الدنيا والترغيب ف عل اليقين بالعقى (رواه البيهق فى شعب الأبمان) 
وأخرجه أيضا الحام (ج ١‏ ص56 ه-0ده) من طريق حفص بن ميسرة عن عقية بن حمد بن عقبءة عن نافع 
عن ابن عمر . قال الحاكم : رواة هذا الحديث كلهم ثقات وعقبة هذا غير مشهور:وذكر الذهى فى :اخيص 
المستدرك والحافظ فى الاسان ( ج ؛ ص 178) كلام الحاكمء هذا وأقواه والحديث ذكره المنذرى ف الترغيب 
ونسبه للحا كم وقال رجال إسناده ثقات إلا أن عقبة لا أعرفه . 

حقق - قوله (وعن سعيد بن المسيب) التابعى الكبير المشهور ( مرسلا ) يحذف الصحان ؛ وقد تقدم 
أن هرأسيل سعيدين المسيب أصح المرسلات على ماذكره عن السيوطى الامام أحمد. وقال الحاكم فى علوم الحديث 
(ص 0؟ - 1؟) أصح المراسيل 5 قال ابن معين مىاسيل أبن المسرب » لأانه من أولاد الصحابة وأدرك العشرة 
وفقيه أهل الحجاز وأول الفقماء السبعة الذين يمتد مالك باجماعهم كا جماع كافة الناس» وقد تأمل الآثمة المتقدمون ' 
مراسيله فوجدوها بأسانيد ميحة وهذه الشرائط لم توجد فى مراسيل غيره . ( ومن قرأها ) أى السورة 
(ثلاثين مرة بن له بها ثلائة قصور ف الجنة) لعله كور ليعلم إنكل مازاد من الأعداد زيد له من الامداد (اذا) 
بالتتوين جواب وجزاء فيه معنى التعجب ( لتكثرن ) من الاركثار ( قصورنا ) قال الطب :.أى اذاكان الا 
على ما ذكرت من أن جزاء عشر مرات فصر فى الجنة فأنا تكثر قصورنا بكثرة قراءة هذه السورة فلا حد القصور 


لمهة؟ 


مرعاة المفاتيس ج ٠“‏ م ححتاب فضائل القرآن 


فقال رسول الله صلى الله مليه وسلم : الله 2 ذلك ٠‏ رواه الدارى . 
٠‏ - (١م)‏ وعن الحسن» مرسلاء أن النى صل الله عليه وسلم قال. من قرأ فى ليلة مائة آية 
لم يحاجه القرآن نلك الليلة. ومن قرأ فى ليلة مائتى آية كتب له قنوت ليلة؛ ومن قرأ فى لللة خمسماءة 
ا إلى الآلف أصبح وله قنطار من الاجر . 


حينئذ ولا أوسع مرى. الجنة ثىء (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع) أى أكفر عطاء (من ذلك) أو 
قدرنه ورحمته أويع فلا تعجب . وقال فى الات : الظاهر أن يكون غرض عير رضى الله عنه إظهار الميل 
والرغبة فى تكثير الثواب كا يظهر من قوله اذا لتكثرن مع تضمئه شيئا من الاستيعاد فكون الجواب إن واب 
الله وفضله ورحمته أو سع فارغبوا فيه ولا تستبعدوه . وكلام الطيى منحصر ف التعجب والاستبعاد وما ذكرنا 
اظبر فتدبر - اتتهى . (رواه الدارى ) عن عبسد الله بن يزيد عن حيوة عن ألى عقيل زهرة بن معد . قال 
الدارى : وكان من الابدال أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إن نى الله يه قال من قرأ أل . قال الحافظ ابن 
كثير إمد ذكره : وهذا سل جيد ‏ انتهى . وروى الامام أحمد ( ج ٠+‏ ص 4800 ) وابن السنى (ص١0؟)‏ 
من طريق ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سول بن معاذ عن أبيه عن رسول الله ييه قال من قرأ إرقل هو الله 
أحد » حتى يختمبا عشر مرات بنى الله له قصرا فى الجنةء فقال عمر اذا نستكثر يا رسول الله! فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أكثر وأطيبء وابن لهيعة فيه كلام وزيان ضعيف فالحديث ضعيف ولهذا صدره التذرى 
فى الترغيب بلفظة روى . 
8 قوله (وعن الحسن) أى البصرى (مرسلا) لانه تاببى حذف الصحابى ( من قرأ فى لله مائة آية . 
“يحاجه القرآن) يتشد يل اجيم من المحاجة وه الخاصمة أى مبخاصمه فى تقصيره ( تلك الليلة) أى من جهتها .وقال ' 
فى اللعات : أى لميأخذه الله ولميسأله عن أداء <ق القرآن فى تلك الليلة يعنى إن قراءة هذا القدر من القرآث فى ليلة 
تكن فى دفع عمخاصمة القرآن وأداء حقه فى تالك الليلة . وقيل : المراد به الحث على قيام اليل . وعايه يدل صنيع 
. المنذرى فى الترغيب والهيثمى فى جمع الزوائد حيث أوردا أمثال هذا الحديث فى باب صلاة الليل؛ وتقدم حديث 
عبد الله بن عمرو مختصرا بنحو ذلك فى الفصل الثانى مر باب صلاة الليل (قنوت للة) أى طاعتها أو قيامبا 


(أصبح وله قنطار) أى ثو اب بعدده أو يوزنه (من الآأجر) قال فى اللعات : القنطار وزن أربعين أوقبية من ذهب 
او انف ومائتا ديار أو ملا" سك الثور ذهيا أو فضة كذا فى القاموس » والمقصود البالغة فى كثرة الثواب 
والمناسب حمله على المعنى الأخسير . قلت : ويؤيده ما وقع فى حديث أنى سعيد الخدرى عند الدارى من قوله 
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قالوا: وما القنطار؟ قال: إئنا عشر ألفا. رواه الدارى. ٠‏ 
)١(‏ باب 
٠‏ +8( الفصل الأول )5 
)١( -‏ اه أى #وسئ الاشعرى » قال : قال رسول الله ص ألله عليه وسأم ؛ تماهدوا 
القرانف 


القنطار .لء مسك الثور ذهبآ (قالوا) أى الصحابة (وما القنطار قال) أى النى صلى الله عليه وسلم و>تدل أن 
يكون دير قالو! لاسحاب الحسن وضمير قال للدسن (إِثنا عشر ألفا) أى دينارا » وروى ابن حبان فى صي<ه عن 
ألى هريرة مرفوعا القنطار إثنا عشر ألف أوقية ء والآوقية خير مما ببن ااسماء والأأرض » وروى الطبراق عن 
أبى أمامة مثله . (رواه الدارى) عن أنى اانهان عن وهب عن يونس عن الحسن أن نى الله يِه قال من قرأ فى 
ليلة الح. وقد سيق الكلام فى مراسيل اسن البصرى وذكرنا هناك أن الامام أحمد قال: إنها ءن أضءف المراسيل. 
وقال العراق : مراسيل الحسن عندثم شبه الرح . وقال ابن المدينى : «رسلات الحسن البصرى التى رواها عننه 
الثقات اح ها أقل ما يسدط منها . وقال أبو زرعة :كل ىء . قال الحسن : قال رمبول الله َيه وجدت له 
أصلا ثابتا ه| خلا أربدة أحاديث . وقال حى بن سعيد القطان : ما قال الحسن فى حديثه » قال رسول الله َلثم : 
إلا وجدنا له أصلا إلا حديئا أوحديثين . قال الحافظ : وامله أراد ما جزم به الحسن. قلت : والحديث ااذكور. 
هبنا مما رواه عنه الثقة وأيضا قد جزم به الحسن حيث قال: قال نبى الله صلى الله عليه وسل فالظاهر إن مرسله هذا 
٠‏ ليس من مراسيله ااتى لا أل ها. ويؤيده ما ورد فى الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأنى أمامة وأنيهريرة 
وأنس وأبى الدرداء وتمبم الدارى وفضالة بن عبيد وءبسد الله بن مسعود مرفوعا وموةوفا بندو ذلك يأافاظ 
وطرق مختصرا ومطولا من شاء الوقوف عليها رجع إلى الترغيب للنذرى وججمع الزوائد وعمل الوم واليلة لان 
السنى والسن للدارى . ش 

( باب ) بالتثوين ويسكرى وهو فى توابع فضائل القرآن من الأحكام النى مراعاتها من الفواضل وغير 
ذلك » ووقع فى بعض النسع باب آداب التلاوة ودروس القرأن ٠.‏ 

0 قوق له (تماهدوا القرآن ) مثل تعهدوه أى تفقدوه وراعوه بالحافظة وواظيوا على قراءنه 
وداوهوا على تكرر دراسته لثلا ينسى. قال الاوربشتى: العهد وااتعاهد هو التحفظ بالشىء و يديد العهد به » ومعناه 
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عمعاة المفاتيح ج ٠‏ م ححتاب فضائل القرآن -باب 


فوالذى نفسى بده اهو أشد تفصيا من الابل فى عقلهاء متفق عليه . 


١‏ 5-7 [69 وعكن ابن دسوود »2 قال : قال رسول الله صلى الله عله وسلم سس ما لأحدثم 


هونا الترمية جدديد النهد رتراك قلذ زهي عن ( و اللام لتوكيد القسم أى القرآن (أشد تفصيا) يفتح الفاء 
وكسر الصاد المهدلة المشددة وتفيف التحتية بعدها مندوب على القّييز أى أسرع تفلتا وتخلصا وذهابا وخروجا . 
قال التودبشتى : التفصى منالثىء التخاص مئه تقول تدمصمّيت من الديون اذا خرجت منها (من الاريل فى عقلها) 
وفى رواية لها وفى أخرى من عقاها وهى إضمتين ويحوز سكون القاف جمع عقال بكسر أوله ككتب وكتاب 
وهو الحبل الذى يشد به ذراع البعير» يقال عقلت البعير أعقله عقلا اذا ثنيت وظيفه إلى ذراعه فتشدهما جميعا فى 
وسط الذراع وذلك 1+بل هو العقال ؛ والمدتى إن صاحب القرآن اذا لم يتعهده بتلاوته والتحفظ به والتذكر حالا 
خالا كان أشد ذهايا هنالاريل اذا مخلصت من العقال فانها تنفات حتى لانكاد تاحق. قال القرطى : من رواه هن 
عقابا فهو على الآدل الذى يةتضيه التعدى من لفظ التفصى ومن رواه بالباء أو بكلمة « فيه يحتمل أن يكون بممنى 
« من »أو هتى الظرف أو يعنى المصاحة يعنى مع عقَلبا . والحاصل تشبيه من يتفلت منه الم 18 بالناقة التى 
أفلتت هن تَةَاها ولة.ت متعاقة به كذا قال » والتحرير إن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاية خامل القر ام 
الناقة» وال رآن بالناقة والحفظ بالربط. قال الطيبى: ليس بين القرآنوااناقة مناسبة لآنه قديم وهى حادبة الكنوقع 
التشييه فى المنى . وفى هذا الحديث وكذا فى الحديث ااذى يايه زيادة على حديث ابن عبر الآى بعدهاء لآن فى 
حديث ابن عمر آشبيه أحسد الآمرين بالآخر وفى هذا إن هذا أبلغ فى التفور من الابل لآن من شأن الاربل تطاب 
التفات ما أمكنها فتى لم يتعاهدها صاحبها برباطها تفلتت مكذالك حافظ القرآن اذا لم ,تعاهده تفلت بل هو أشد 
فى ذلك . وقال ابن بطال : ذا الحديث يزافق الآيتين قوله تعالى (ر[نا سنلق علرك قولا ثقيلا ‏ المزمل : 6 
وةواه (رولقد يسرنا القرآن الذكر ‏ ااقمر ١07:‏ »4 فن أقبل عليه بامحافظة وااتعاهد يسر له ومن أعرض عنه ثفات 
منه . قال الطيبى : وإتما كان كذالك لآن القرآن ليس من كلام البشر بل هو من كلام خالق القوى والقدر وليس بينه 
و بين البشر مناسبة قريبة لآانه حادث وهو قديم لكن الله سبدانه وتعالى بلطفه العميم وكرمسه القديم من عليهم 
ومنحهم هذه النعمة العظيمة فينبى له أن يتعاهده بالحفظ والمواظبة عليه ما أمكنه فقد يسره تغالى للذكر وإلا 
فالطاقة البشرية تعجر قوأها عر# حفظه . وشه وفى حديثى ابن 577 وابن عير الخحض على محافظة القرآن” 


بدوام دراسته وتحكرار تلاوته وضرب الآمثال لاريضاح المقاصد (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحد ( ج؛ 
ص 9910 411). 
-٠‏ قوله (بش ما) «دماء تكرة موصوفة مقسرة لفاع ل بس ( لآحدم) أى للاحد الئاس 
لله 


عسل عاة المفانيح ج 7 ٠‏ م ححتاب فضائل القرآن ١-باب‏ 


أن يقول نسيت آية كيت وكيت ٠‏ بل سى , 


(أنيةول) هوالخصوص الله كقوله وله تعالى جر بئسما اشتروا به أنقسهم أنيكفروا ا أنولاته البقرة : ٠و‏ )أى 
بئس الثغى» شيئا كائنا لاحدم قوله (نسيت) إفتح النون وكسر السين عخففة( آية كيت وكيت) أى آية كذا وكذا 
وهو بفتح الناء على المشهور وحى الجوهرى فتحبا وكسرها عن أنى عبيدة . قال القرطى : كيت وكيت يدير بهما 
عن اجمل الكثيرة » والحديث الطويل. وأطلق ههنا باعتبار كون الآية مشتملة على مضمون جملة وإلا فالظاهر أية 
كذا وكذا (بل نسى) بضم .النون وتشديد المبملة المكسورة . قال القرطى : رواه بعض رواة مسل مخففا . قال 
الحافظ : وكذ! هو فى مسند أنى يعلى وكذا أخرجه ابن ألى داود فى كتاب الشريعة من طرق متعددة مضبوطة 
بخط مونوق به على كل سين علامة التخفيف .قلت : (قائله الحافظ) والتقيل هو الذى وقع فى جمبع الروايات فى 
البخارى وكذا فى أ كبر الروايات فى غيره ويؤيده ما وقع فى رواية أنى عبيد فى الغريب إعد قوله كيت وكيت 
ليس هو أسى ولككنه نسى الآول بفتح النون وتخفيف السين » وال -انى ضم النون وتثة.ل السين . قال الخطابى : 
نُسىّ يعنى عوقب بالنسيان على ذنب كان منه أو على سوء تعهده بالقرآن حتى نسيه . وقال القرطى : التثقيل معناه 
إنه عوقب بوقوم النسيان عليه لتفريطه فى معاهدته واستذكاره قال : ومعنى التخفيف إن 2 ترك غير ملتفت 
اليه وهو كقر له تعالى : ل نسوا الله فنسيهم ‏ التوبة : 10د 6 أى 0 فى العذاب أو تركبم من الرحمة . وقال 
فى اللعات : بئس ما لأحدم الح أى ينس شيا كائنا لأحدم قوله نسدت أبة د كيت وكيت » فاته إش هر ركه وعدم 
ميالاته بها بل يول نسى بلفظ ابول من التفعيل تحشر أو إظباراً للخذلان على تقصيره فى إحرأز هذه السعادة 
وحفظها أو تحرذآ عن التصريح بارتكاب المعصية وتأدبا مع القرآن المظيم ‏ اتنب . واعلم أنه اختلف فى متملق 
الذم من قوله ينس على أوجه ذكرها الحافظ فى الفتح وأرجحها عنده إت سبب الذم ما فيه من الاشعار يعدم 
الاعتناء بالقرآن اذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة » فلو تعاهده بالتلاوة والقيام به فى الصلاة لدام 
حفظه وتذكره ‏ فاذ! قال الانسان نسيت الآية الفلانية فكأنه شبد عل نفسه بالتفريط فيكون متعلق الذم ترك 
الاستذكار والتماهد لأنه الذى يورث النسيان . وقال عياض : أولى ما يتأول عليه الحديث ذم الحال لا ذم القول 
أى بست الحالة حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيه. وقد عقّد البخارى فى صميحه باب نسيان القرآن و 
يقول نسيت آية كذا وكذاء ثم أورد فيه حديث عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وس رجلا يقرأ فى 
سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرنى كذا وكذا آبة كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا . فال الحافظ : وى 
رواية معمر عن هشام عند الاسماعيلكنت نسيتها بفتح النون ليس قبلها همرة . ثم ذكر البخارى حديث أبن مسعود. 
هذا الذى نحن فى شرحه . قال الحافظ : كا نه يريد أى بهذه الترجمة إن النهى عن قول نسيت أآية كذا وكذا ليس 
للزجر غن هذا اللفظ بل للرجر عن تعاطى أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ . ويحتمل أن ينزل المنع: 


يلها 


معاه الممانيم 43 ا م. صحناب فضال المران ١‏ اب 


واستذكروا القرآن فاته أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم . متفق عليه . وزاد مسلم يعقلها . 
0١‏ (م) وعن ابن عمر أن النى ص الله عليه وسلم قال: إمما مثل صاحب القرآن 


والاباحة عن حالتين فن نمأ 507 اشتغاله 7 دينى كالجواد لم يمتتع عليه قول ذلك , لآن النسيان لم ينأ 
عن همال أمى دينى وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم من نسبة النسيات إلى نفسه 
وءن شأ نس.انه عن اشتغاله بأه ر دنيوى ولا سيا إن كان محظورا امتنع عايه لتعاطيه أسراب النسيان ‏ اتتهى . 
وقال الاووى : فى حديث أن مسعود حكر أهة قول « نسيت » آبة كذاء وهى كراهة تنزيه وإنه لا يكره قوله 
: أنسيتها » وإتما نهى عن نسيتها للآنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنها وقال الله تعالى >( أتتك أياتنا فنسيتها - 

طه :414 (واستذكر تذكروا القرآن) السين للبالغة أى واظبوا على تلاوته واطلبوا هن أنفسك المذاكرة وامحافظة 
به . قال الطيى : وهو عطف من ححديث المعنى على قوله بنس ما لاحدم أى لا تقصروا فى معاهدته واستذكروه وفى' 


رواية نسم استذكروا بفير واو ( فاته ) وفى رواية مسلم فهو (أشد تفصيا) أى تفّتآً وتشرداً ((من صدور 
الرجال) ٠ن‏ متاق بتقصيا وتخصيص الرجال بالذكر لآن حفظ القرآاتف من شأنهم (ءن النعم) يفتحدين . قال 
اللذووى : النعم أصلما الاربل والبقرة والقتم والمر اد هنا الاريل خاصة لأانها التى تعقل ‏ انتهى . وهو متعلق « بأشد » 
أى أشد من تفصى النعم المعقلة ( فق عليه) وأخرجه أيضا أحمد ( ج ١‏ صن 4109-5881 - 474-438 458 - 


وع؛ - *5غ ) والثرمذى فى القراءات والاعمانى : وغيرهم (وذاد مسلم. يعقلها) بضمةين ووقعت هذه الويادة عند 

أحد والرمذى أيضا لكن عند الترمذى بلفظ : من عقله » وكذا عند مسلم فى الموقوف , ولاحدد فى دداية من 
عقلها وفى أخرى بعقلهأو من عقله . قال النووى : المرآد برواية الباء من ؟ فى قوله تعالى (إرعيناً يرب بها عباد 
الله الانسان: ظ على 5 اللقولين فى معناها »وقوله « عقله » صخيح أيضا أى لآن النعم بذك ولؤنك 6 


م- قوله (إنما مثل صاحب القرآن) أى مع القرآن والمراد بالصاحب الذى ألفه . قال عياض : 
المؤالفة المصاحبة وهو كقوله أصعاب الجندة وقوله « الفه » أى الف تلاوته وهو أغن من ان ألنها نظراً من. 
المصحف أو عن ظهر قلب فان الذى بداوم على ذلك يذل له لسانه ويسبل عليه قراءنه فاذ! مجره ثقلت عليه القراءة 
.وشقت عليه وقوله « ما » يقتضى الحصر على الراجح لكنه حصر مخصوص بالنسبة الى الحفظ والنسيان بالتلاوة 
والترك (كثل صاحب الاربل المعقلة ) أنى مع إبله المعقلة . والمعقلة بضم امم وفتح العين المهملة وتشمديد القاف 
. المفتوحة أى المشدودة بالعقال شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذى بخثى هنه الشراد والحروب 
نما زال التماهد موجودا فالحفظ «وجود م أن البعير مادام مشدودا بالعقال فبو محفوظ ؛ وخص الاربل بالذكر 


رنها 
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كثل صاحب الاربل المعلقة , إن عاهد عليها أمسكها , وإن أطاتها ذهبت . متفق. عليه . 
09 ب (4) ومن جندب بن عبد الله » قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : اقرؤا القرآن 
ما ائتلفت عليه قلوبم , فاذا اختافتم فةوهوا عنه . متفق عليه . 

موسمم ‏ (ه) وعن قتادة, قال : سثل أنس 
انها آنه الحيؤارك الآ فى ورا واف صاها بعد استمكان تقرها سموية (إن عاهد عليهنا) إلى تعودها 
ولا ذميا (أسكبا) أى إستمر إمساكة لها يمنى أبقاها على تفنه (وإن أطلتبا) أى أرسلها وحلها مر عقأها 
(ذهيث) أى انفلتت» وفى رواية انماجه إن تعاهدها صاحبها بعّابا أمسكها عليهء وإن أطلق:'ءعةلها ذهيت . وفى 
رواية لمسلم واذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم قم به نسيه . وفى الحديت حض على 


درس القرآن وآعاهده(متفق عليه) وأخرجه أيضا أحد (ج ١‏ ص )١15 54-85٠  5* ١7‏ ومالك 
فى أواخر الصلاة والنسانى وان ماجه فى نواب القرآن . 

اس قوله (اقرؤا القرآن) أى داوعا على قراءته (ما اثتلفت) أى اجتمعت (عليه قلوبم) أى 
ما داغت قاوبم تألف القراءة (فاذا اختلفتم ) يأن صارت قسالوبكم فى قكرة ثىء سوى قراءتكم وصارت القراءة 
باللسان مع غيبة الجنان يعنى صار القلب عخالها لاسان (فقوموا عنه) أى أثركوا قراءته حتى ترجع ققلوبم . قال 
الطبى : قوله « اقرؤا القرآن ما ائتلفت عليه قاوبم ال » يمنى اقرؤا على شاط - وخواطركم جموعة فاذا حصل 
لكم ملالة وتفرق القاوب فاتركوه فانه أسل من أن يقرأ أحد من غير حضور القلب يقال . قام بالا اذا جدفيه 
وداوم عليه وقام عن الآمس اذا تركه وتجاوز عنه . ويحتمل؟ا فى الفتح أن يكون المءنى اقرؤا وألزموا الاثتلاف 
على ما دل عليه وقاد اليه» فاذا وقع الاختلاف أى أو عرض عارض شبهة يَتضى المنازعة الداعية إلى الافئراق 
فاتركوا القراءة وممسكوا الحم الموجب للالفة وأعرضوا عن المتشابه المؤدى إلى الفرقة » قال وهو كةوله مَلِْهِ 
فاذا رأيتم الذين يتبعون الممشابه منه فاحذروثم , قال ويحتمل أنه نهى عن القراءة إذا وقع الاختلاف فى كفية 


اللأداء أن يتفرقوا عند الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته» ومثله ما لقدم عن أبن مسءود لما وقع بيئه 
وبين الصحابيين الآخرين الاختلاف فى الاداء فترافعوا إلى النى صل الله عليه وسلم فقال :كلك محسن - أثتهى . 
قال ابن الجوزى : كان اختلااف الصحابة بشع فى القراءات واللغات فأمروا بالقيام عند الاختلاف أثلا يمحد 


أحدم م يقرأه الآخر فكون جاحدا لا أترل الله غر وجل (متفق عليه) أخرجه البخارئ فى فضائل القرآن و 
الاعتضام » ومسل فى القدر وأخرجه أيضاً أخمد ( ج ؛ صم١2)‏ والنسانى . 
دقف --قوله (وعن قتادة قال سئل أنس) بضم السين مبنيا !لفءول والسائل هو قتادة كما يدل عليه 
5954 
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كيف كانت قراءة النبى صلى الله عليه وس ؟ فقال كانت هدا مداء 
يي 


رواية البخارى عن قتادة قال سألت أنس بن مالك عر. الك عن قراء ة النى عتم فقال كان بمد مدا أى يمد الحرف 
الذى استحدق المد (كيفكانت قر اءة اد ى صلى أله عليه اله غليه ومنلم) أى على أى صقة ة كانت هلكانت #دوده ا ردتشورة 


ارقويطة ( قال كات هوا 5 من غير هر أى بمدودة أو ذات مد لكن 1 يستحق المد » وااراد 
بالمد هنا المد الطبيعى الذى يقال له المد الذاق والاصلى لكونه لازما لذوات روف المد وطبائعهاء وهو أشباع 
المروف الذى بعد أاف أوواو أوياء كلاف والواو فى قالواء والياء فى قيل . ويحصل هذا المد باتمام المركة أو 
اشباع الحروف بقدر ألف لأانه ان لم يقرأ كذلك ل يتم النطق يذلك الحرف . وأما المد الممروف الذى يبحث 
عنه أصماب عل التجويد فهو المد الفرعى » وله سببان » وقوع المكون والحوزة بعد <روف المدء والسكون إما أن 
يكون لازميا سواء كان من جهة الا,دغام كما فى دابة ولا الضالين » أو من غير إدغام كما فى دروف المد التى 
ش وفعت فى أوائل السور مثل ألف ؛ لام ميم ب كاف ءصادء نون »قاف » أويكون السكون عارضيا كما فى نستءين 
والمفادون وأول الآلياب . وأما اههرة فهى إما أن تكون فى نفس الكلمة مثلالسماء والسوء وجىء أوف كلمة آخري 
تحمو ما أنزل وقالوا آمنا وفى أنفسهم . واختاف القراء فى مقدارهذا المد ‏ فقال بعضهم : مد بقدر ألف ونصف 
وقال بعضهم : د بقد ر ألفين ونصف ألف إلى ثلاث ألفات أو أربع ألفات وتفصيل ذلك فى كتب التجويد كذا 
فى أشعة اللعات:. وقال الحافظ : المد عند القراء على ضربين أصلى؛ وهو [شباع المرف الذى بعده أاف أوواو 
أوياء؛ وغير أصلى وهوها إذا أعقب.الحرف الذى هذه صفته همزة وهو متصل ومنفصلء فالمتصل ها كان ممنن 
نفس الكللية » والمتفصل ما كان بكدة أخرى فالآول يؤقى فيه بالالف والواو والياء كناش من عل راف اولان 
يزاد فى سكين الآلف . والواو والياء زيادة على المد الذى لايمكن النطق بها إلا به مر غير [سراف وامذهب 
الأعدل أنه بسكل حرف منها ضعقى ماكان يمده أولا . وقد يزاد على ذلك قليلا وما أفر قو ني مود 
والمراد هناالضرب الأول انتهى . وقال القارى : إذا وجد حرف المدالذى هو شرطالمد ولم يوجد أحد السيبين 
الموجبين لازيادة وها الهمز والسكون فلابد من المد بقدر ألف إتفاقا وقدر يمقدار قولك أوكتا, تك أاف - 
أصبع ويسمى طبيعياً وذائيا وأصاياء وإذا وجد أحد السببين فلابد من الزيادة ويسمى فرعياء ثم إن كان السبب 
اهز ففى مقدارالزيادة على الاصل خلا فكثير بين القراء فى مراتب المتصل والمنفصل مع [تفاقهم على مطاق المد 
هوف المتصل وخلاف لعضهم: فى المنفصلء وأقل الزيادة ألف وثصف وأكيرها أربع وإن كان السيب هوالسكون 
فان كان لازميا سسواء كان يكون مشددا أو مخففا مو دابة وضاد فكلهم يقرؤن على بج واحمد وهو مقدار ثلاث 
ألفات: وإن كانعارضيا نمو يعملون فيجوز فيه القصر وهو قدر أاف وااتوسط وهو ألفارن والمد وهو ثلاث . 
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ثم قرأ بسم الله الرحن الرحيم» يمد بيسم الله » ويمد بالرحن , ويمد بلرحيم . روا البخارى . 
14 - (1) وعرن أنى هريرة ؛ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما أذتف الله 
لشىء ما أذن لنى 


وللسئلة تفصيل طويل بحر بسطها إلى ملالة وتثقيل (ثم م قرأ) أى أنس (يمد بيسم اله) بسم الله) أى اللام التى قبل الهاء من 
الجلالة الشريفة . وقال القارى : أى فى ألف الجلالة مدآ أصليا بقدرأاف ل بالرخن) أى بالمبم التى قبل الاون 
(وعد بالرحيم) أى بالحاء المد الطبيعى الذى لايمكن النطق بالحرف إلا به من غير زيادة ع يه لا كيا يفعله بعضهم 
من الزيادة عليه نعم إذا كان بعد حرف المد همز متصل بكامته أوسكون لازم كاولائك والحاقة وجب ذيادة © 
المد أو منفصل عنها أوامكون عاض كا اهنا أو الوقف على الرحيم جاز قاله القسطلانى . وقال القارى : قوله 
« ويمد بالرحيم » أى فى ياءه مدآ أصليا أو عارضيا فانه يحوز فى نحوه حالة الوقف ثلائة أوجه الطول والتوسط 
: والقصر مع الاسكان» ووجه آخر بالقصر والروم وهو [تان بعض الحركة بصوت خف » وقوله « ببسم الله » 
بموحدة قبل الموحدة التى فى يسم ألله كأ نه حى لفظ بسم الله كها حكى لفظ الرحمن فى قوله ويمد بالرحمن أوجعله 
كالكامة الواحدة علا لذلك ووقع عند أبى لعيم يمد يسم الله ويمد الرحمن وعد الرحيم من غير مولدة ف الثلاثة 
(رواه البخارى) فى فضائل القرآرن . ؛ وأخرجه أيضا أبو داود والنسائى واين ماجه فى الصلاة » والثرءذى فى 
الشهائل . وأخرج ابن أبى داود هن طريق قطبة بن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل اق رأف الفجر ق فر 
عهذا الجر ف لها طلع نضيد فد فضيد وهو شاهد جيدا حديث أنس : 


4 - قوله (ما أذن الله) بكسر الذال المعجمة من الأاذن بفتحتين ومعناه الاستماع والاصفاء ومنه 

قوله تعالى ل(روأذنت لربها - الانشقاق: ؟© وقال الشاعر : 

صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بشر عندهم اذثوا 

وأما الاذن يمعنى الاطلاق والاباحة فهو بكسر الهمزة وسكون الذال .اس ذلك مرادا هناء وكلاها مشرك فى 
أن الماضى بكسر الدال المضارع بفتحها كفرح يفرح (لثىء) بالشين ا.جمة (ما أذن لنى) « ما » الآولى نافية 
والة.انية مصدرية أى ما استمع لثىء كاسماعه لصوت نبى . قال السندى : ما أذن الله الخ أى ما استمع لثىء 
مسموع كاستهاعه ل والمراد جنس الى والقرآن القراءة ة أوكلام الله مطلًا. ولما كان الاستهاع يمعتى الاصغاء على الله 
تعالى محالا؛ للانه.من شأن منيختاف مماعه بكثرة التوجه وقلته وسماعه تعالى لايختلف. قالوا: هذا كناية عن تقريبه 
القارى و[جزال ثوابه أى لآن ذلك ثمرة الاصغاء ‏ اتتهى . قات : لا حاجة إلى هذا التأويل فانه يفضى ويؤدى 
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تغنى بالقرآن . «تفق عليه . 


إلى نف صفة الاستماع بل تحمله على ظاهره ونفوض حدقيقة معتاه إلىالله تعالى (تَغنى بالقرآن) هو هن ااتغئى عدى 
الترثم واالتطريب أى يسن صوته وير لقه وزنه . قال فى اللعات : المراد بالتغنى سين الصوت وتظييبه اوامز بينة 3 


«وترقيقه وتحر به يحيث يودث الحشية ويجمع الهم وبزيد الحضور ويبعث الشوق ويرق القلب و يؤثر ف السامعينٍ ‏ . 


مع رعاية قوانين التجويد ومراعاة النظم فى الكمات والحروف 6 جاء فى الحديث أى الناس أحسن صوتا للقرآث ١‏ 
قال من إذا سمعته يقرأ أأريت أنه يخشئى وهوالصوت الطبيعى لاهرب بحسن غاية الطبيعة المراد بلدن 0 ؛واليه * 
الاشارة بقول أى مومى الأشعرى لديرته حيرا . وأما التكلف برعاية قوانين الموسيق فمكروه وإذا أدى إل 0 ا 
تغير القرآن غرام بلاشبهة وسيأنى من الاحاديث ما يدل علىذلك - انتهى : قلت: اختاق فى معن التفى عل أقوال -. 


كا سيأ ء ومعناه عند الشافعى وأصابه وأ كثر العلياء هو تحسين الصوت به . قال ابن بطال : وبذلك فسره أبن. 0 


أنى مليكة وعبد الله بن المبارك والنضربن شميل ويؤيده ف الرواية الآخرى قوله يجهر به . قال الطبى : لآنها جملة 

مبينة لقوله بان يِتَمْنى بالقرآن فلم يكن المبين على خلاف البيان كذلك بتغنى بالقرآن فى هذه الرواية بان لقوله , 
ما أذن الله لنى أئ صوته كيف يحمل على غير حسن الصوت . وقال الحافظ: ظواهر الاخار ترجح أن المراد 

سين الصوت وإؤيده قوله « هر » به فانها إن كانت ممرفوعة قامت الحجة وإن كانت غير مىفوعة فالراوى ا 
أعرف يعنى البر من غيره » ولا سيا إذا كان فقيها. وقد جزم الهليعى بأنها من قول أنى هريرة والعرب تقول 
سمعت فلانا يتَذنى بكذا أى يجهر به ويشهد أيضا لما قال ااشافعى الحديث الآخر زينوا القرآن بأدواتم ٠‏ ويؤيده 
أيضاً 00 الطبراى لحديث الباب بافظ : ما أذن الله لنى فى الثرتم فى القرآن وقنده فترواينة أغرى ما ]دنا اله 
لنى حسن الصوت ء وهذا الافظ عند مس أيضا كيا سيأ . وعند ابن أنى داود والطحاوى حمسن الترنم بالقرآن. 
قال الطيرى : والترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسته القارى وطرب به قال ولوكان معناه الاستغناء كما قيل :. 
لا كان إذكر الصوت ولا لذكر الجهر معنى , وأخرج ابن ماجه والكجى وصمحه ابن حبان والحاك من جديث ' 
فضالة بن عبد ممفوعا الله أشد أذنا أى استماعا لارجل الحسن الصوت بالقرآن مرى صاحب القيئة إلى قينته » 
والقينة المغنية. وروى عير بن شبة عن عبيد بن عمير قالكان داود عليه السلام يتغنى يعنى حين ية 0 وبيىء 

وعن ابن عباس إن داود كان يقر أ الزبور بسبعين لحنا ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم ٠‏ وكان إذا أراد أن 
ببكى نفسه لم يبق دابة فى بر ولار إلا انصتت له واستمعت وبكت (متفق عليه) أخرجه البخارى فى فضائل 
القراز"تف وفى التوح_د ومسل فى فضائل القرآن وأخرجه أيضا أحمد فى مواضع وأبوداود والنسائى فى الصلاة 


. والدادفى وغيرهم‎ ٠ 


يذضا 
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- 00 وعلهء قال : قال رسول الله صلل اعد : ما أذن الله لشىء ما اذن لنى. 
حسن الصوت بالقرآن , يجهر به . متفق عليه . 
- () وعلهء قال: قال رسول الله صدلى كر الس ساس 


لم ينغن بالقرآن . 


6 - قوله (ماأذن الله لثىء) أىمااستمع الله لنى٠(ما‏ أذن) أى مااستمع (لبىحسن الصوت)صفة 

كأشفة قاله القارى . وقال التوربشتى: لا أرى هذه الزيادة وردت مورد الا شتراط لاذن الله بل ورد ورد هورد البمان 

لكو نكل ذى حسمن الصوت ومنه الحديث مابعث الله نبيا إلا حسسن الوجه حسان الصوت (بالة بالقرآن) حال كو نه 
(يجهر ب به( أى فى صلاته أو تلاوته أو حين تبليغ رسالته ولايد من تقدير مضاف عند قوله (:. ى أى لصوت نى 
والنىجنس شائع فى كل نى فالمراد بالقرآن القراءة قاله القسطلافىو الافظ المذكورللبخارى فى باب قول النى كك 
الماهر ال 3 مع السفرة الكرام البررة » ورواه مسلم بلفظ : ما أذن لله لثىء ما أذن لنبى حسن الصوت يتذنى 
بالقرآن يجهر به »وفى روايه للبخارى ما أذن الله لنى ما أذن لنى يتغى بالقرآن . وقال صاحب له يريد جهر به 
والضمير فى « له » لآنبى هريرة ؛ والصاحب المذكور هو أبوسلة الراوى عن أنى هريرة كا يدل عليه ها رواه 1 
أبى داود عن عمد بن يحى الذهل فى الزهريات بلفظ : ما أذن الله لثىء ما أذن لنى يتفتى بالقرآن . قال ابن شب 

وأخبرن عبد الميد بن عبدالرن عن أنى سللة يتغنى بالقرآن >هربه » فالظاهر إن التفسين المذكور فى :لك 00 1 

مدرج هن قول أب ساءة . وقد تقدم فىكلام الحافظ إن الليمى جزم بأنه من قول أبى هريرة وظاهر الرواية التى 
نحن فى شرحها إن قوله « هر به » من أصل الحديث أى 7 من قول النى صلى الله عليه وسلم لا مدرج ٠ن‏ 
قول ااراوى والله أعلم (متفق عليه) واللفظ لابخارى م تقدم وأخرجه أبو داود والنساتى بلفظ مسلم . 

5 - قوله (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) أى لم يحسن صوله به فسر يذلك الشسافى كا تقدم . 
وقيل أى لم يحر به فسر بذلك راوى الحديث كا سبق أيضا وقيل أى ل يستغن به عن الناس أو عن غيره من 
أخيار الام الماضية والدكتب المتقدمة فسر به و كبيع وابن عبينة واختاره ابن حبان حيث ترجم فى صميحه ( ج21 
ص +8؟) لحديثك سمد بن وقاص المروى بلفظ : الحديث الذى تن فى شرحه « ذكر الزجر عن أن لا يستغنى. 
المرأ بما أونى من كتاب الله جل وعلا » وارتضاه أبو عبيد » وقال إنه جائز فى كلام العرب واستشهد لذاك 
بقوله صلى الله عليه وسام فى الخيل ورجل ربطها تغنيا وتعففا » ولا خلاف فى هذا أنه مصصدر لغنى ممنى استغنى 
يعنى طلب الغتى بها عن الناس بقرينة قوله تعففا » ورجحه التور بشتى أيضا . وقال المدنى ليس'من أهل سنتنا ومن 
تبعنا فى أمرنا وهو وعد ء ولا خلاف بين اللآمة اف قارىء القرآن مثاب على قراءته مأجور هن غير تحسين 


8 
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صوئة » فكيف يحمل على كونه مستحةًا لاوعيد وهو ماب مأجور - اتهى.. وقيل أى لم يترم به وقيل 
أى لم يتحزن و يؤيده مارواه أبو يعلى والطبرانى فى الاوسط وأبواعي فى الحلية إسند ضعيف عن بريدة م فوعا 
إقرق القرآن بالحزن فانه نزل بالمرن ٠.‏ وقيل المراد بالتغنى التلذذ و الاستحلاء له كا يستلن أهل الطرب بالغناء 
فاطلق عليه تغنيا من حيث أنه يفءل عنده مايفعل عند الغناء قاله ابن الأنبارى فى الزاهر ٠.‏ وقيل معناه التشاغل 
به تقول الءرب تغنى بالمكان أقام به ويؤيده بدت الاعثى : ٠‏ 
وكنت أمرأ زمنا بالعراق خفيف المناخ طويل التغنى 

أى طويل الاقامة فيكون معنى الحذيث الحث على ملازمة القرآن وأن لا بتعدى إلى غيره وقيل هو أن يحمله 
هجيراه كا يحل المسافر والفارع هجيراه الغناء . قال ابن الاعرانى : كانت العرب إذا ر كيت الايبل تتذنى واذا 
جلست ف أفنيتها . وفى أ كثر أحوالها فلا نزل القرآن أحب النى صل الله عليه و-لم أن يكون هجيراثم القر اءة : 
مكان التغنى وقل المراد من لم يغنه الَرآن ولم يتفعه فى يا نه ولم يصدق عا فيه من وعد ووعيد وقيل 
مدناء من لع برت لقراءنه وسباءه وقيل الممنى من لم يطلب غنى النفس وهو الفنى المعنوى لا الحسوس الذى 
هو ضد الفقر وقيل معناه من لم يتطلب غنى اليد ولم يرجه يعلازمة تلاوته . قال الحافظ بعد بسط الكلام فى 
سردهذه الأقوال والتأويلات: وف الجملة'ما فسر'به ابن عييئة ليس بمدفوع وإن كانت ظواهر الاخبار ترجح إن 
المراد تحسين الصوتء ويؤيده قوله يجهر به الى آخر ما ذكرنا من كلامه فى شرح الرواية الآولى . مم قال الحافظ . 
والحاصل أنه يمكن المع بين أ كثر هذه التأويلات المذكورة وهو أنه يمسن به صوته جاهرا به دترما على طريق 
التحزن مستغنيا به عن غيره ٠ن‏ الاخبار طالبا به غنى النفس راجيا به غنى اليد » ولا شك أن النفوس ثميل إلى 
سماع القراءة بالترنم أ كير من ميلها أن لاوترنم لآن للتطريب تأثيرا فى رقة القلب وإجراء الدمع وكان بين الساف 
اختلاف فى جواز القرآن بالا,لحان إما تحسين الدوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع فى ذلك قال 
والذى يتحصل من الادلة إن <سن الصوت بالةرآن مطلوب فان م يكن حسنا فليحسنه ما استطاع .كك قال ابن 
مله أحد رواة حديث سعد بن أنى وقاص . وقد أخرج ذلك عنه أبو اود باسناد حيمس. . ومن جللة. تحسيئه أن 
يراعى فيه قوانين الننم فان الموت الحدن يزداد حسنا يذلك وإن خرج عنها أثر ذلك فى حسنه وغير الحسن ريما ' 
اتجمير #راعاتها مالم يمخرج عن شرط الآآداء الممدير عند أهل القراءات فان خرج عنهبا لم يدف سين الصوت بقبح 
الآداء . ولعل هذا مستند من كرة القراءة ,الانغاملآن ااغالب على من راعى الانغام أن لايراعى الآداء فان وجد 
هن يراعيبما معا فلا شك أنه أرجم هن غيره » لآنه يأنى بالمطلوب من نحسين الصوت ويّتتب الممنوع من حرمة 


مضا 
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رواه البخارى . 


الآداءوالله أعلم - انتهى كلام الحافظ . وقال أبن القمم بعد ذكر الاختلاف فى تفسير التذنى بالقرآن : وفى مسئلة 
تحسين الصوت به وقراءته بالالحان » وذكر ا-تجاج كل فريق ماافظه , وفصل الفزاع أن يقال التطريب والتغى 
على .وجهين . ا<دهما مااقتضته الطببعة وسمحت به من غير تكلف ولا رين وتعايم بل اذا خلى وطبعه واسترسات 
طبيعته جاعت بذلك ااتطريب والتلحين فذلك جائزء وإن أعانطبيعته فضلتزيين ونحسينك قال أبوموبى لانى ملام 
لو علدت إنك تسمع لخيرته حيرا والحزين» وهن هاجه الطرب والحب والشوق لا يلك من نفسه دفع التحزين 
والنطريب فى القراءة » ولكن النفوس ثقابه و تستحليه لوافةته الطبع وعدم التكلف والتصنع فهو مطبوع لا متطبع 
وكاف لا متكاف » فه-ذا هو الذى كان السلف يفعلونه ويستمعونه وهو التغنى الممدوح الحمود , وهو الذى يتأثر 
به السامع والتالى وعلى, هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلبا . والوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من 
الصنائع وليس ف الطبع السماحسة به بل لا يحصل إلا بتكاف و تصنع وتمرن كا يتلم أصوات الغناء بأتواع 
الاإلحان البسيطة » والمركية على إيقاعات مخصوصة وأو زان متترعة لا صل إلا بالتعلم والتكلف فبذه فى التى. 
كرهها. السلف وعابوها وذموها ومنهوا القراءة بها وأدلة أرباب هذا القول [ما تتناول ذا الوجه » زببذا 
النفصيل يزول الاشتباه وبتبين الصواب من غيره ؛ وكل هن له علم بأحو ال الساف يعلم قطما أنيم يراه من ١‏ 
القراءة بالحان الموسيقية الاتكلفة التى هى ايقاع وحركات موزونة معدودة محدودة , وإنهم انلق لله من أن يقرؤا 
بها وبسوغوها و يعلم قطها أنم كانوا يقرؤن بالتحزين والتطريب » ويحسنون أصواتهم بالقرآن ؤيقرؤنه بشجى 
اتارة وبطرب نارة وبشوق ارة » وهذا أم ف الطبائع نقاضيه ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضى الطبائع له 
بل أرشد اليه وندب اليه وأخخبر عن اسّاع الله لمن قرأ به . وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن وفيه وجوان» 
أحد هما أنه إخبار بالواقع الذى كانا نفعله » والثانى أنه ننى لهدى من لم يفعله عن هديه وطريقته صلى الله عليه 
وسام - اتنبى . (رواه البخارى) فى باب قول الله تعالى : (روأسروا فولكم أو اجهروا به الملك : +41 
فن كتاب التوحيد . قال الحافظ فى شرح هذا الحديث بعد ذكر الروايتين المنقدمتين : الحديث وإحد إلا أن 
بعضبيم روأه بلفظ : ما أذت الله » بعضهم رواه بلفظ ليس منا ‏ انتبى : وروى بلفظ : لين منا عن سعد بن 
أبى وقاص وأخرجه أحد (ج اص ١/9‏ - 117) وأبو داود وابن ماجه والدارى وابن حبان ( ج ١9‏ 
ص مم4) والحام ( ج أ(ص وده ) وغيرم وعن أبى لبابة بن عيد المنذر أخرجه أبو داود من طريقه 
البيهق ( ج ؟ ص 4ه) وعن ابن عباس أخرجه الام ( ج ١‏ ص 07٠١‏ ) والبزار والطبرافى » قال الميثمى : 
رجال اليزار رجال الصحديح » وعن عائشة أغرهية أبو يعلى واليزار سند ضعيف وعن ابن الزبير أخر جه 
. اليزإر أيضا . ٠ ٠‏ 


ام 
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77 - (4) وعن عبد الله بن مسعود ء قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وس : وهو على 
امبر : ائرأ على قال: اقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال إلى أحب'ان أسبعه من غيرى.. فقرأت سورة 
النساء حي أتيت إلى هذه الآية ( فكيف اذا جثنا من كل أمة بشبيد وجثنا بك على هؤلآء شهيدا ) , 


قله ( وهو على المدير) جالة غالة ( أتراعلك”' عليك ) أىأ أقرأ عليك ( وعليك أنرل) بم 
الهمزة أى القرآن واججلة حالية » أى جريان الحكة على لسان الحكى أحلى » وكلام الحبوب على لسان الحبيب 
أولى (إى د أى ف ءوض الاحوال (أن أ سمعة هر. غيرى) قال ابن بطال 22 تمل أن يكون أ حب أن 
يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة ف أن بكرن لي يتدبره ويتفهمه وذلك إن المسة مع أقوى على 
التدير و سه أخل وأندط لذلك من القارى لاشتغا له بالقرا ًَ و أحكامها 3 وهفذا خلااف قرا يه هو صلى الله 
عليه وس على 5 بن كعب فانه | راد أنيملمه كيفية أداء القراءة » ومخارج الحروف ونحو ذلك ( فقرأت ) عليه 


( سورة النماء) أى دن أونها يا فى رواية لمسام ( فكيف اذا جئنا من كل أمة بشبيد) أى أحض رنا منهم شريدا 


إشرد عليهم بما فعلوا وهو نبيوم وهو استفهام توبيخ أى قكيف حال هؤلاء الكفار أو صنيعوم اذا جئنا من كل 
أمة بلبيهم شهد على كفرم كةوله تعالى ١‏ علييم شهيدا ما دمت فيهم ‏ المائدة : ١1/‏ 4 فكيف ىق 
مو ضع رفع خير مبتدأ مح ذوف» والعامل فى اذا هوه هذا المقدارء أو فى محل نصب بفعل محذدوف أى فكيف 
يكونون » أوإصنعون ويحرى فيها الوجمان النصب عل التشبيه بالحالكما هومذهب سببويه» أو على التشبيه بالظرفية 
كم هو مذهِبي مذهب الآخفش وهو العامل 3 فى اذا أيضاهدومن كل أمة» متعلق ثنا والمعنىأنه يو بي كل أمة يشهد عليها: 
وها (وجثنا بك/ بك) يا عمد (على هؤلا. «ؤلاء) أىأمتك ( شهيدا ) حال أى شاهدا على من آمن بالايمان وعلى هن كفر 
بالكفر وعلى من نافق بالنفاق . وقيل : أى تشبد على صدق هؤلاء الشهداء لحصول علءك بعقائده لدلالة كتابك . 
وشرعك على قواعدم . قال أبو حيان : الاظور إن هذه ابلة فى موضع.جر عطفا على جئنا الآول أى فكيف 
يصنءون فى وقت امجيئين. قال الحافظ : وقع فى رواية عمد بن فضالة الظفرى إن ذلك كان وهوصل اله عليهدوسلم 
فى بنى ظفر » أخرجه ابن أنى حاتم والطبراتى وغيرهما من طريق يوفس بن محمد بن فضالة عن أبيه أن النبى مم 
أتاهم فى بنى ظفر ومعه ابن مسعود وناس من أصحابه فأمس قارما فقرأ فأنى على هذه الآبة مكيف اذا جئنا من كل 
أمة بشهيد وجتنابك على هو لاء * شهيد! فى حتى ضرب لحياة وجنتاه فال يا رب !هذا على من أنا بين ظهر يه 
فكيف يمن لم أره . وأخرج ابن المبارك فى الزهد من طريق سعيد بن المسيب قال : ليس من يوم الا يعرض على 
:النى صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسياه, وأعبالهم فلذلك يشهد علييم فى هذا المرسل ما يرفع | . 


لففق 
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قال حسبك الآن ذالتفت إليه فاذا عبناء تذرفان. متفق عليه . 
)٠١( - 4‏ وعر. أنى , قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلء لآنى بن كعب : 


الاشكال الذى تضمنه حديث ابن فضالة ‏ انتهى كلام الحافظ . ( قال ) رسول الله صلى الله عليه وسام . 
( حسبك ) أى بكفيك ما قرأته . قال الجررى : حسيك ممنى أسكت وحقيقته كافيك ( الآن ) أى اذا وصات 
إلى هذه الآية فلا له أشنا آخر فاق مشذول بالتفكر فى هذه الآية وجاءلى الكاء والدالة المائعة مدي اسماع 
القآرآن. وى رواية للبخارى أ «سك وى أغرق قال لى كف أوأمسك على الشك ( فاذا عيناه تذرفان ) إشكون 
الذال المعجمة وكسر ااراء أى تطلةان دمعهما إءنى تسيلان دمعاء يقال ذرفت العين تذرف اذا جرى دمءها وهو 
خبر المبتدأ وهو عيناه « واذا» لافاجاة وهذا افظ البخارى . ولمسلم فرأيت دموعه تسيل وبكاءه صلى الله عليه 
وسم لفرط رحته طّ المفرطين أو لعفم ما تضمئته الآية من هول المطع وشدة الآم . وقال فى فتوح الغيب 
عن الزمخشرى : إن هذا كان بكاء فرح لا بكاء جرع لآنه تعالى جعل أمته شهداء على سائر الآهم كا قال الشاعر 
طفح السرور على حتى أنه من عظم ما قد سرلى أيكاى 

وقال اين بطال [نما بى ملم عند تلاوة هذه الآية لآأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعة ١‏ له إلى 
شبادته لأمته بالتصديق وسو اله الشفاعة لأهل الموقف وهو أ يحق له طول البكاء ‏ انهى . قال الحافظ : والذى 
إظور أنه بكرحة لآمته لانه عل أنه لايد أن يشهد علييم بعل.هم وعملهم قد لايكون مستقما فقد يفضى إلى تعذييهم- 
اقيق : وف الحدبع:استحباب اسماع القراءة والإصذاء اليبا والبكاء عندها والتدبر فيها . قال النووى : البكاء 
عند قراءة القرآن دفة العارفين وشعار الصالحين قال الله تعالى لإ بخرون للا ذقان يبكون ‏ الارسراء : ٠١‏ خروا 
دا وبكيا ‏ مريم :608 والاحاديك فبه كثيرة قال فان عر عليه البكاء تيا بر أحمد والبييق إن هذا 
القرآن نل يحرن وكأبة فاذا قرأتموه فابكوا فان م تبكوا فتباكوا ‏ الحديث . وقال الغزالى يستحب البكاء مع 
القراءة وعندها » وطريق تحصيله ان يحضم قلبه الحز ن والخوف تأمل ما فيه من التهديد والوعيد ااشديد والوثائق 
والعهود ثم ينظر تقصيره فى ذلك » » فان لم #ضره حزن فليبك على فقد ذلك وإنه من أعظم المصائب (متفق عله 
واللفظ لبخارى فى باب قول المقرى للقارىء حسيك من فضائل القرآن إلا قوله :د فالى أ حب أن أممعه من 
غيرى » فانه وقع عنده فى رواية أخرى وإلا فوله وهو على لين فانه لمسلم وحده. والحسديث أخرجه أيضا 


اامخارى ف التفسير وأحمد (ج ١‏ ص 4/ام 80م ) واائرمذى فى التفسير وأبو داود فى آخر العلم وابن ماجه 
فى الزهد . 
14 -قوله (قال لآنى بن كعب) الانصارى الخررجى النجارى الصحانى الجل.ل رضى الله عنبه 


فض 


فو 


مرعاة المفاتيح ج 7 . ش م صكتاب فضائل القرآن أدباب 


إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن» قال: آله سمانى لك ؟ قال نعم قال وقد ذكرت عند رب 
المالمين ؟ قال: تعرء فذرفت عيناه » وفى رواية إن الله أمرتى أن قرا عليك لم يكن الذين كفروا» . 


(إن الله أمزى أن أقرأ عليك القرآن) مطلق فيتناول 9ل يكن الذين كفرو! ‏ البينة : 4١‏ وغسيرها قوله « إقرأ 
عليك » كذا وقع فى عاءة الروايات والسياق المذكور هنا لليخارى فى التفسير من طريق سعيد بن أبى عروية . 
عن قتادة عن أنس لكن فيبا إن الله أمرنى أن أقرئك القرآن أى أعلسك بقراءتى عليك كيف قرأ فلا منافاة 
بين قوله إقرأ عل.ك وأقرتك . قال أبو عبد : المراد بالعرض على أَبِى ليتعلم 4 منه القراءة ويتثيت فيبا". 
وليكون عرض القرآن سنة وللتنبيه عسلى فضيلة أنى بن كعب وتقدمه فى حفظ القرآن وليس المراد أن يستذكر منه 
النى صلى الله عليه وسام شيئاً يذلك العرض . قال القارى : ووجه تخصيده يذلك إنه بذل جهده فى حفظ القرآن 
وما ينبغى له حتى قال يم أقرؤك أنى »ولا قيض له من الامامة فى هذا الشأن أمر الله نبيه صل الله عليه وسلم أن 
يقرأ عليه لليأخذ عنه رسم التلاوةك أخذه النى يليم عن جيريل “م يأخذه على هذا النمط الآخر عن الآول 
والخلف عن الشلف وقد أخذ عن أبى بشر كثيروات من التابعين ثم عنهم من بعد » وهكذا فسرى سر تلك ' 
القراءة عليه حتى سرى سره فى الآمة إلى ااساءة (قال ألله) بعد الهمزة وكان فى الاصل أألله ب,مزتين وكان الآولى 
للاستفهام وقلبت الثانية الما ووز حذفها للعلم بها وه#ذا معنى قول الطب بالمد بلا حذف وبالحذف بلا مد 
(سمانى لك) أى ذكرنى باسمى لك . قال الحافظ : أى هل نض على ياسمى أو قال إقرأ على واحد من أصحابك 
فأخثرتنى أنت . قال القرطى : تعجب أنى من ذلك لآن تسمية الله له ونصه عليه ليقرأ عليه اانبى صلى الله عليه 
وسلم تشريف عظم فاذلك ب إما فرحا وإما خشوعا . وقال الطبى : والمقصود ااتعجب إما هضما أى أنى لى هذه 
المرتبة وإما استاذ اذ بهذه اخنزلة الرفيعة (قال نعم) وفى رواية لها قال الله سماك لى . قال الحافظ : وفى زواية 
للطبراى من وجه آخر عن أن بنكعب قال نعم باسك ونسبك فى الملا 2-0 عيذ ارول 
أى أوقخ ذلك والحال إلى قد ذ رت على الخصؤض و الخصؤض وببذا الوجه الخصوص . قال الطيى : تقريب للتعجب (عند 
رب العالمين) أى مع عظمته و-قارق (فذرفت دوه عاة) بفتح المعجمة والراء أى تساقطنا بالدموع إما فرحا 
وسرورا يذاك وإما خشوعا وخوفا من التقصير فى شكر تلك النعمة . وفى الحديث استحباب القراءة على أهل العلل 
ا وإن كان القادى أفضلمن المفروء عليه (وفى رواية)للشيخين( إن الله أمرى أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا) 
كذا فى هذه!لرواية وهىرواية شعبة ع نقنادة عن أنس وبين فرواية هام عن :قتادة عندالبخارى إن تسمية السورة 


لم يحمله قتادة عن أنس فانه قال فى آخر الحديث (بعد روايته بلفظ إنالته أمر فى أنأقرأ عايك القرآن قال الله سمانى 


قفا 
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قال : وممانى ؟ قال : لعم , فى . متَذوّ 
)1١( 4‏ وعن ابن عمرء قال: نبى رسول الله صل الله عليه وسل * أن يسافر بالقرآن إلى 


أرض العدو . 


لك قال الله سماك لخمل أب يبكى ) « قال قتادة : فانبثت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفرو! » وسقط بان ذلك من 
رواية سعيد بن ألى عروية عند البخارى . قال الحافظ : وقد أخرجه. الحا كم وأحمد.والترمذى من طريق زر بن 
حبش عن أنى نفسه مطولا ؛ ولفظه إن الله أمرق أن أفرأ عليك القرآن قال فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا واجمع 
بين الروايتين حمل المطلق على المقيد لقزاءته م يكن دون غسيرها ‏ انتبى . وقال القارى : حتمل إن هذه الرواية 
مبينة للقرآن فى الرواية الأولى وتحتمل أن يكون قضية أخرى ‏ انتبى . فلت : الاحّال الأول هو الظاهر . قال 
القرطى : خص ههذه السورة بالذكر لما اشتمات عليه من التو حي ند والرسالة والاخلاص والص<ف والكتب 
المنزلة على الانبياء وذكر الصلاة واازكاة والمعاد و ببان أهل الجنة والثار مع وجازتها ولتحةيق قوله تعالى فيها : 
(ررسول من الله يتلوا فا مطبرة ‏ البيضنة : ؟ قال الحافظ فى تخصيص أى بن كعب الوه بود به فى أنه أقرأً 
لصحابة فاذا قرأ عليه الننى صلى الله عليه وسلم مع عظبم منزلته كان غيره بطريق التبع له (قال وماق وسماق)-أى لك 
كا فى دواية ( فى ) سرورا وفرحا يتسمية الله إياه فى أمر القراءة أو خوفا من العجر عن قيام شكر تلك النعمة 
(متفق عليه) سياق الرواية الآولى للبخارى يا تقدم وسياق الرواية الثانية لعبيا . والحديث أخرجه البغاريق 
المناقب وف التفسير ومسلم فى فضائل القرآن وفى كتاب الفضائل أى الذاقب وأخرجه أيضآ أحمد [الترمذى فى 
المناقب والنساق وغير وف الباب عن أنى حبة الندرى أخرجه أحمد ( ج مص وم4) وابن قانع فى معجم 
ْ الصحابة والطيرآتى وابن مردويه ذكره الشوكاق فى فتح القدير . 


9 قله (نبى رسول اه عِلكُمِ أن يسافر) بفتح الفاء أى يسافر أحد والسفر اسم واقع للغزو وغيره 
(بالقرانت) قال الطيى : الباء زائدة لآنبا دخلت على المفعول به الذى ناب عن الفاعل ولديست هى كا فى قوله 
لا تسافروا فانها حال أى حال كونكم مصاحبين له ذكره القارى . وقال فى اللعات : قوله بالقرآن أى فى الرواية . 
الآولى حال والباء للصاحبة أى مصاحيا بالقرآكف (الى أرض العدو) أى الكفار يدنى دار الحرب خوفا من 
الاستهانة به . قيل المراد بالقرآن بعض ما نسخ وكتب فى عبده و قد كان يكتب عض الصحابة لنفسه للحفظ أو 
للتلاوة » وإن لم يكن مجموعاكله فى مصحف واخد: فالمراد بالقرآن الصحف التى كتب عليبا أو كان هذا إخباراً 
ه عن الغيب . وقال الباجى . يريد المصحف ا كان القرآن مكتوبا فيه مهاه قرأنا ول يرد ما كان مه محفوظا فى 


4ق 
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متفق عليه . 


الصدور لآانه لا خلاق أنه >وز لخحافظ اله رآن الغزو وا كان ذلك لأنه لا إهانه لاق رآن فى قتل الغازى . وإتما 
الاهانة لتر ان بااعيف معدت والانحفاف يه وقد ووى قات أن اناف باللمحف روا عه الرعق 
إن بيذع عن مالك عن نافع عن ابن عهر ‏ انتبى . قال الآنى لم يكن المصحف مكتوبا حيدذ فلعله من الاخبار 
عن مغرب أو لعله كان مكتوبا فى.رقاع فيصم ٠‏ ويتقرر النبى عن السفر بالقليل والكثير منه لا سها على القول إن 
القرآن اسم جنس يصدق عل القليل والكثير . وأما على القول يأنه اسم للجمع فيتعلق النبى بالقليل لمشاركته آلكل 
فى العلة فان حرمة القايل منه كالكثير ‏ انتبى . قلت : روى مفسرا أى بلفظ : المصحف تمد بن اماق عن نافع 
عن أن عير عند أحمد ( ج ؟ ص 71) وعقد البخارى فى يحه باب كراهة السفر بالمصاحف إلى أرض العدو 
و قد سافر اللنى صلى الله عليه وسلم وأصمابه الى أرض العدر وهم يعون القرآن . قال المافظ : أشار البخارى 
بذلك الى أن المراد بانهى: عن النشر القرآن السقر زا لممجقت عفة أن ذا له السلا الف بالقران لقند فال 
وادعى المباب أن ماد البخارى بذلك تقوية القول بالتفرقة بينالعسكر الكثير والطائفة القيلة فجوز فىتلك دون 


هذه والله.أعلم. قال النووى: فى الحديث النبى عن المسافرة بالمصدف الى أرض اللكفار للعلة المذكورة فالحديث 


(الآنى) 0 أن ينالوه فينتهكوا حرهته فان أمنت هذه العلة بأن يدخل فى جيش المسلدين الظاهر عليهم 
فلا كراهة ولا منع عنه حينئذ لعدم العلة هذا هو الصحيح وبه قال أبو حنيفة والبخارى وآخرون : وقال مالك 
وجماعة من أصعابنا : بالنبى مطقا . وحكى ابن المنذر عن أنى حنيفة الجواز مطلًا والصحبح عنه ها سبق . واتفق 
العلياء على أنه وز أن يكتب اليهم كتاب فيه 23 ؛ وآيات والحجة فيه كتاب النى صلى الله عليه وسام الى هرقلت- 
انتبى . وقال ابن عبد البر: اجمع الفقراء أن لا يسافر بالمصحف فالسراءا والعسكر الصغير الخوف عايهء واغتلفوا. 
فى الكبير المامرن عليه فنع مالك أيضا مطلقا وفصل أبو حنيفة وأدار الشافعية الكراهمة مع الخوف وجودا 
وعدماً . وقال بعضهم : كالما لكية واستدل به على منع بيع المضصف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه , وهو 
:القلكن من الاستم_انه به ولا خلاف فى تحر يم ذلك وإنما وقع الاخةتلاف هل يصح لو وقع ويؤمس بايزالة ملكه 
عنه أم لا . واستدل به على مئع تعليم الكافر القرآن وبه قال مالك مطلقا وأجاز الحنفيبة مطلا . وعن الشافى 
:قولان وفصل بعض الما لكية بين القليل لآجل مصلحة قيام الحجة عايبم فأجازه وبين الكثير فنده ‏ ويؤيده قصة 

هرقل حيث كتب ب أليه !نيصل الله عليه وسام بعض الآيات . ونقل 0 الاتفاق على جواز الكتاية اليهم بمثل 
ذلك كذا فى الفتح . قال الباجى : لا يوز 7 يعلم أحدا من ذرارى الكف ار القرآن لآن ذلك سبب 6 منه 
ولا بأس أن 0 علييم احتجاجا عليهم به ولا بأس أن يكتب ب اليهم بالآية ونحو ها على سبيل الوعظ كا كت كين 


َيه الى ملك الروم لإريا أل الكتاب ! تعالوا الى كلمة ‏ آل عمرااتف : 214 الآية ‏ اتتبى . (متفق متفق عليه) / 


نيف 
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وف دواية لمم لا تسافروا بالقرآن ذانى لا آمن أن يناله العدو. 


8( الفصل الثانى 26> 


)١١( - +‏ عن أنى سعيد الخدرىء قال: جلست فى عصابءة 


:'رواه البخارى عن القعنى عن مالك عن نافع عن عار مدل تن و الي ار يه 


أحمد (ج ؟ ص ؟7- م4 ) واين ماجه هن طريق عبد الر<من بن مهدى عن مالك وزاد مخافة أن يثاله العدو 


ورواه ابن وهب عن «ألك فقال خشية أن يناله العدو . وأخرجه أبو داود عرى التعنى عن مالك فقال قال 
مالك : أراه مخافة فذكره قال أيو عير كذا قال ى بن ى الأندلنى ويحى بن بكير وأكثر الرواة عن مالك 
جعلوا التعايل من كلامه ولم يرفءوه . وأشار الى أن ابن وهب تفرد برفعها وليس كذلك لما 00 
أحمد وابن ماجه وههذه الزيادة رفعها أيضا عبيد الله بن عمر عن نافع عن اين عير أخرجها اماق بن راهويه 
فى مسنده عن محمد بن بشر وأحمد فى مسنده ( ج 9« ص وه) عن يى بن سعيد عن عبيد الله وكذلك أخرجهبا 
- والنسانى وابن ماجه هن طريق الأيث عن نافع ومسلم من طريق حماد عن أيوب عز ن نافع بلفظ : فالى لا آمن 

أن يناله العدو وأحمد (ج ؟ ص 1) من طريق ابن علية و ( ج ؟ ص )٠١‏ من طريق سفيان عن أيوب بلفظ 
فاتى أخاف أن يناله العدوء وكذا رواها مم من طريق ابن علية والثى عن أيوب ورفمما أيضا عبد الله بن دينار 
ن ابن عمر أخرجرا أحمد ( ج ؟ ص ١١8‏ ) من طريق سلهان بن بلال عن غيد الله بن ديناز عن ابن عمر . قال 
نهى سول اتصل اله عليه وسلم أن يسافر بالقرآت إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو . قال الحافظ بعد 
ذكر جلة من هذه الروايات : فصح أنه مرفوع وليس يمدرج ولعل مالكا كان يحرم به ثم صار يثك فى رفعه. 
جع له من تفسير نفسه ‏ اتتهى . قيل : ولم يذكر البخارى ومسل التعليل المذكور فى رواءتهما عن مالك للاختلاف 
عليه فى رفعه ووقفه . وقد تقدم إن الحفاظ غير ماللك اثيتوا رفعه فيكون هو الراجح المعتمد زوق رواية لمسلم) 
رواه ا من طريق أيو ب عن نافع عرن ابن عمر (لا تسافروا بالقرآن) أى المصحف لا القرآن نفسه والمراد 
بالمصحف ما كتب فيه القرآن كله أو بعضه متميز الا فى ضمن كلام آخرء فلا ينافيه ما كته صلى الله عليه وسلم 

فى كتابه إلى هرقل من قوله ريا أهل الكتاب) الآبة (فانى لا آمن أن يناله العدو) أى من أن يصيبه الكافر 
فلا يراعى حرمته بل كحقره أو يحرقه أو يلقيه فى مكان غير لائق: به وهذه الرواية أخرجبا أيضا أحمد ( ج + 

. (0 ٠.5 ص‎ 

- قوله (جلست ف عضابة )باكر آى جناعة :قال المزوى: المصاة الجداعة من النانن 


الشف 
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ا من ضعفاء المهاجرين , وإن بعضهم لبسئتر يبعض من الهرى» وقارىء يقرأ علينا اذ جاء رسول الله 
صل الله عليه 07 فقام عليناء فلا قام رسول الله صل الله عليه وسل سكت القارى فسلمء ثم 
قال : ها كنتم تصنعون. قلنا: كنا نستمع إلى كتاب الله فقال: الحد لله الذى جعل من أمتى من 
أمرت أن أصبر نفسى معهم قال فجاس وسطنا لبعدل بنفسه فينا. ثم قال: بيده هكذا فحلةوا 


وكذلك مرئ. الل والطي (من منعفاء المهاجرين) ينث آصتاب الصفّة (التر) بلام اانا كد المفتوحة من 
الاستتار ( من العرى) أى من أجله بضم العين وسكون الراء أى منكان ثوبه أقل علب ناميه ان مدن عافن 
صاحبه تسترا به » والمقصود بيان فقرهم واحتياجهم وإنه لم يكن على أبدائهم ثياب تك للتستر ومن أجل ذلك 
كان يجلس بءضهم خلف بعض ليحصل الاستتار . وقيل : المراد العرى ما عدا العورة فالتستر لمكان.المروءة فائها . . 
لا تسمح باتكشاف ما لا يعتاد كشفه (وقارى يقرأ علينا) القرآن للستمع ونتملم (إذجاء رسول الله يَت) . 


إذ للفاجاة ( فقام علينا ) أى وقف يعنى كنا غافلين عن ي#يئه فنظرنا ذاذا دو قائم فوق روؤسنا إستمع إلى كتاب 
الله (سكت القارى) أى تأدبا لحضوره وإتتظاراً لما يقع من أموره (فسلم ) أى فلءا سكت القسارى سلم الرسول 
واستدل يذلك على كراهة السلام على قارى القرآن للانه 2 ل إسلم عليهم إلا إذا سكت القارى فتأمل» (ما كنم 
تصنعون) إمما سألهم مع عليه بهم ليجييهم مما أجابهم :مرتبا على حالهم (قلنا كنا نستمع إلى كتاب الله) فى أبى 
داود . قلنا :يا رسول الله ! أنه كان قارى لنا يقرأ علينا فكذا أستمع إلى كتاب الله أى إلى قراءته أو إلى قارئه 


(جعل من أمتى من أمرت) لصيغة الجهول (أن أصير تفسى معهم ) أى حيس لفسى معهم إشارة إلى قوله تعالى 0 
(رواصير نفسك مع الذين بدعون دهم بالخداوة والعثى بريدون وجهه - الكهف :8 أراد به زهرة الفقرا» 
الملازمين لكتاب الله المتوككين على الله المقربين عند الله (قال) أى أبوسعيد (لخلس) رسول الله يَلتُمْ (وسطنا) 


بسكوتب السين وقد يفتح أى يننا لايجحنب أحدنا (ليعدل) بكسر الدال أى ليسوى (بنفسه) أى نفسه الكريمة 
يحاوسه (فينا) أى يسوى نفسه ويجعلها عديلة مماثلة لنا يحلوسه فينا تواضعا ورغبة فيا تن فيه . قال الطيبى : أى 
ليجءل نفسه.عديلا من جاس اليهم ويسوى بينه وبين أو تك الزهيةرغبة فيا كانوا فيه وتواضعسا! لربه سبحانه 

وتيا :- انتهى . وقيل : معناه جاس الى لم وسط الهلقة ليسوى بنفسه الشر.فة جاعتن! ليكون القرب من 
الننى على الله عليه وسلم لكل رجل منا سواء أو قرييا من السواء يقال عدل فلان بفلائ سوى بينهما (ثم قال 
أى أشار (بيده هكذا) أى أجلسوا حلا ( فتحلقوا) أى قبالة وجهه عليه الصلاة والسلام دل عليه قوله 


يففا 


مرغاة المفاتيم ج ٠‏ م _ كناب فضائل القرآن | ١دباب‏ 
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وبرزت وجوهبم له ؛ فقال: أبشروا يا ممشر صعاليك المهاجرين : بالنور التام يوم القيامة تدخلونف 
2 الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك خمسماثة سنة . 


(وبرزت) أى ظهرت (وجوههم له) بحيث يرى عليه الصلاة والسلام وجه كل أحد منهم قاله ااقتارى . وقال 
الجررى : تحلقوا أى صاروحاقة مستديرة (أيشروا) أعى من الابشار أى افرحوا (يا معش رصعاليك المهاجرين) 
بفتح الصاد المهملة أى جاعة الفقراء من المهاجرين الصابرين جمع صعلوك بضم الصاد وهو الفقير(بالنور النام يوم 
القيامة) تلبيح إلى قوله تعالى : لآ نورهم يسعى بين أيديهم وبايانهم يقولون ربنا أنم لنا ثورنا - التحريم : م) 
(تدخلون الجنة) استثناف فيه معنى التعليل (قبل اغنياء الناس) أى الشا كريرن المؤدين حقوق أءوالهم بعد 
تحصيلها ما أحل الله لهم فانهم ون ن لمان لقنا تن | نهار ا أخال ون أن وقوه رولك أ 
نصف يوم القيامة (خمس مائة سنة) لقوله تعالى : لإروإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون ‏ الحج :6/40 
وإما قوله تعالى : لفى يوم كان مقداره خسين ألفسنة_المعارج: م )فخصوص بالكافرين (ز فذلك يو مئذيوم عسير 
على الكافرين غير يسير ‏ المدثر : 4 وروى أحمد ومسل عن عبد الله بن عمرو.مرفوعا إن فقراء المه-اجرين 
: يسبقون الاغناء يوم القراءة الى الجنة بأربعين خريفا أى سنة . ووجه المع بينه وبين حسديث أبى سعيد أن يقال 
المراد بكل من العددين [نما هو التكثير لا التحديد فتارة عبر به وأخرى بغيره تفئنا ومأغها واحد أو أخير أو لا 


بأربعين كم أوحى اليه ثم أخير بخمس ماثة عام زيادة من فضله على الفقر ا" ببركته ملع أو التقدير بأربءين خريفا 
اشارة الى أقل المراتب وخسمائة عام الى أ كثرها . ويدل عليه ما رواه الطبرانى عن مسلبة بن مخلد ولفظه سبق 
المباجرون الناس بأربعين خريفا الى الجنة ثم يكون الزمرة الانية مائة خريف » فالمعنى أن يكون الزمرة الثالثة 
مائتين وهلم جراًء وكأنم مصورون فى نمس زم أو الاختلاف باختلاف مراتب أشخاص الفقرا* فى حال 
ش صبرهم ورضاهم وشكرهم وهو الاظهر المطابقلما فى جامع الاأصدول( جَ ه ص مغ ) حيث قال وجهاجمع بينهما ان 
الأزبعين أراد به القدم الفقية الحريص على:الءنى الخريص وأراد بخمسماثئة تقدم الفقير الزاهد على الذنى ألرغب 
فكان الفقير الحريص على درجتين من خمس وعشرين درجة من الفقير الزاهد. وهذه نسبة الاربعين إلى الخسماثة 
ولا نظئن إن هذا التقدير وأمثاله يحرى عل لسان الزسول صلى الله عليه وسم جزافا ولا بالااتفاق بل لسر أدركه 
وله أخاط ما غلدفانة لا ينفاى عن الخوى :فان فلن أسنن من العلناء إلى فىء من هده الإساسات وإلآً فين 
طعنا ف متها انتهى . وقال العلقمى : ويمكن المع بينهما بان سباق الفقراء يسبقون سباق. الاغنياء بأريمين عام 
وغير سباق اللأغنياء بخمسماثة عام اذى كل صنف من الفريقين سباق . ؤقال بعض المتأخرين : يجمع بأن هذا 
السبق يختلف بحسب أحوال الفقراء والاغنياء فنهم من يسيق بأربع » ومنهم من يسبق بخمسماثة كا يتأخر مكث 


ليف 


جرعاة المفاتيح ج ل م ححتاب نضائل القرآن ١‏ -باب 


روآه أبوداود. 
)1١( - ١‏ وعن البراء بن عازب»؛ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : زينوا القرآن 
٠‏ 0 


الدها” من الموحدين فى النار بحسب جر امهم ٠‏ ولا يلرم من ل فى الدخول إرتفاع مناذهم بل قد بكورتف 

خر أعلى متزلة و أن سيقه غيره فى الدخول ٠‏ فالمزية مزيتارتف ٠‏ مزية صدبق © ومرية رفعة . قد ي#تمءان وقد 

تنفردان ا نتهى #“(رواة 1 داوذ) فق أواخر العلم وفى اسناده المعلى بن زياد القردومى البصرى . قال المنذرى 

فى ينصر الستن : فيه مقال . قلت قال الحافظ ف التقريب : هو صدوق قليل الحديث زاهد اختلف قول ابن معين 
فيه . وقال فى التهذيب ( ج ٠١‏ ص 507) قال اسحاق بن متصور عن ابن معين وابوحاتم ثقة . وقال أحمد بن 
سعيد بن مام : سألت ابن معين عن معلى بن زياد فال ليس بثىء و لايكتب.عديثه . وقال ابن عدى : هومعدود 
من زهاد أهل البصرة ولا أرى برواراته باسآ ولا أدرى من أين . قال اين معين : لاتب حديثه .انتهى . وذكره 
ابن <بان فى الثقات . وقال أبوبكر البزار: ثقة ‏ انتهى . والحديث أخرج الترمذى وابن ماجه منه» آخره مرن 
طريق عطية عن أبى سعيد قال قال رسول الله َيه فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيساءهم مخمسماثة عام » 
وف الباب عن أبى هريرة عند الترمذى وابن ماجه وابن حبان يدخ لالفقراءالجنة قبل الأغنياء #مسماثة عام نصف 
بوم لفظ الترءذى » ولفظ اين ماجه فقراء المؤمنين . قال الترمذى : حديث حسرى يح . وقال المنذرى ف 
الترغيب بعد ذ" أصحيح الترمذى : رواتهعتج بهم فى الصحيح , 


قوله (زينوا القرآن بأصواتم) أى بتحسين أصواكم عند القراءة فان الكلام الحمسن. يزيد 
حسناً وزيئة ,بالصوت الحسن » وهذا أ مشاهد ولما رأى بعضهم إن القرآن أعظم من أت يحسن ,الصوت بل 
(صوت أحق بأن حسن بالقرآان قال معناه زينوا أصو اتكم بالقرآن . قال الخطابى : هكذا فسره غسير وأحد 
بن أكمة الحديث وزعموا إنه من باب المقاوب 5 يال عرضت الثاقة على الحوض وام ا هو عرضت الموض 

على الناقة و كولم إذا ططلعيت له شعرى واستوى العود على الحرباء أى استوى الحرباء على العود . “م روى باسناده ش 
عن شعبة قال نمانى أيوب أن أحدث زينو االقرآن بأصو اتكم؛ قالورواه معمرعن منصورعن طلحة عن البراء فقدم 
اللاصوات على القرآن وهو الصحيح ثم أسنده الخطابى من طريق عبد الرزاق عن معمر بلفظ : زينوا أصواتك, 
بالقرآن . وأخرج بهذا اللفظ الام (ج ١‏ ص الاهء لالاه) أيضا. قال الخطانى : والمعنى أشغلوا أصواتكم 
بالثرآن والهجوا به واتخذوه شعاراً وزيئة » يعتى ارفعوا به أصواتكم واجعلوا ذلك مجيرام ليكون ذلك زينة لها 
:قلت : لا جاجة إلى حمله على القاب بل هو تخول على ظاهره لما ياتى من قوله يِه فان الصوت الحسن يزيد 


الحفا 


مرعاة الما نيح ج 7 م حكحتاب فضائل القرآن ذ-باب 
يي 


رواه أحد, وأو داود: وابن ماجه, والدارى. 
)١5(-‏ وعن سعد بن عبادة , قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم :ما من امرى* 


يقرأ القراأ"ف م يئساه إلا اق ألله يوم القيمة أجذم . 


القرآن حسنا . قال فى الملعات : ولا عذور فى ذلك لآن مايزين الشىء يكون نابم له وملحقا به كالح_لى بالنسبة إلى 
العروس ٠‏ وأيضا المراد بالقرآن قراءنه وهو فل العبد. وفيه دليل على أن تحسين الصوت بالقرآن مستحب وذلك 
مقيد برعاية التجويد وعدم التغيير ‏ انتهى . وقال المناوى : قبل +ءتى الحديث الحث على ااترتيل الذى أمى به فى 
قوله تعالى: ب وردل القرآن لرتيلا ‏ الحزمل : . » والمءتى زينوا القرأن بالدترتيل والتجويد وتليين الصوت 
وتحزينه . وقيل أراد بالقرآن القراءة والمعنى زينوا قراءة القرآن بأصواتك الحسنة ويشهد اصحة هذا وإن القلب 
لا وجه له حديث أنى موسى إن النى عَلِهِ استمع قراءنه فقال لقد أوتيت مزرمار! هن من امير آل داود تقال لو 
عللت إنك تسمع يرت هلك حبيراً أى سوست قرأته نحسينا وزينتهاءويؤيد ذلك دا لاشيبة فيه حديث ابن مسءود 
ممفوعا إن سن الصوت يزين القرآن أخرجه اليزار بسند ضعيف » ورواه الطيرانى بلفظ : حسن ١اصوت‏ زينة 
القرآن ويؤيده أيضا حديث أبن عراس عند الطيرانى بسند ضعيف اكل ثىء حلية و-اية القرآن سن الصوت 


حديث أنس لكل ثىء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن أخرجه اليزار باسناد ضعيف قال . القارى : يعنى »م إن 


الخلل والحلى يزيد الحسناء حسينا وهو أمر مشاهد فدل على أن رواية العكس حمولة عل الاب لا العكس تدر 0 3 


ولا منع من اجمع - ! نتهى . (رواه أمسدد) ( ل ا ل 6 (وأبوداود) والانساق " 


(وابن ماجه) فى الصلاة (والدارى) فى فضائل القرآنكلهم من طريق طلحة عن عبد الرحمن بن عوسمة عن البراء 
وعلقه البخارى فى باب قول النى يَقِمِ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة هرس كتاب التوحيد ووصله 
فى خلق أفعال العباد وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما . والحام وبسط طرقه » والبيهق ( ج ؟ 
ص "اه ) وقااباب عن ابن عباس أخرجبه الطبراف فى الكبير والدارقطنى فى الافراد » وعن ألى هريرة أخرجه 
أبوخصر السبخرى ف الابانة ع عائشة غند أنى نعي فى الحاية . 

5 - قوله (ما من امرى يقرأ القرآن) أى بالنظر أو بالغرب يعنى يحفظه على ظهر قلبه (ثم ينساه) 
أى بالنظر أو بالنيب أو المعنى ثم يرك قراءنه نسى أو ما ذى . قال فى اللعات : ظاهر الحديث تسيا نه بعد حفظله 
ققد عد ذلك من الكبائر . وقيل : المراد به جهله يحرث لا يعرف القراءة . وقيل : النسيان يكون بمدنى الذهول 
ويمدنى |اترك وهوههنا يمعنى التركأى 'نرك الغمل وقراءته . قلت: المتبادرمن النسيان الو اقع فى هذا الحديت وأمثاله' 
هو أأانسيان بعد الحفظ عن ظهر قلب فهو اراد منه (إلا ا الله يوم القيامة أجذم ). عن الجذم يدنى القطع وذكر 

كن 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ م - حككتاب نضائل القرآن 0 1 ادناب 


رواه أبو داودء والدازى ٠‏ 

فى لفسيره أقوال . فقيل مقطوع اليد قاله أبو عبيد . وقيل الاجذم ههنا يعمنى الجذوم أى مقطوع الاعضاء يعنى 
الذىذهيت أعضاءه كلما اذليست يد القارى أولى منسائر أعضاءه يقال رجلاجذم:اذاتساقطت اعضاه من الجذام . 
وقيل المراد به أجذم الحجة أىلا <جة له ولا لسان يتكلم به يقال ليس له يد أى لاحجة له . وقيل : خالى اليدمن 
الخير صفرها من الثواب كنى باليد عنما ويه اليد . قال الحافظ اختاف.: فى مهنى أجذم فقيل «قطوع أليد. وقيل 
مقطوع الحجة. وقيل مقطوع السببمن الير. وقيل خالى اليد من الخبر وهى متقارية . وقيل: يحشر مجذوما حقيقة 
ويؤيده إنفى رواءة زائدة بنقدامة عند ع.د بنحميد ألى الله يوم القيامة وهو ججذوم ‏ اننهى . والحديث فيه وعيد 
شديد لمن حفظ القرآن ثم نسيه وقد عد الرافعى وغير ه.نسيان القرآن منالكبائر. قال الحافظ : اخداف الساف فى 
فسيان القرآنفنهم هنجعل ذلك من الكبائر وأخرج أبو عبيد من طريقالضحاك بن ض احم موقوفا. قال مامن أحد 

آعم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه لآن الله يقول رما أصابك من مصيبة فا كسبت أيديكم -الشورى:0©) ونسيان 
القرآن من أعظم المصائب واحتجوا أيضا ما أخرجه أبوداود والترمذىهن حديث أنسمرؤوعا عرضت علل ذثوب 
أمتى فل أرذنيا أعظمءن سورة القرآن أويتما دجلتم نسيهاوفاسناده ضعف. وقدأخرج ابن أبىداود منوجه آخر 
مر ل نوهو لفظه أعظم هن اهل القرآن و تارك( أى بعد ماكان حامله ثم نسيه) ومن طريق أفى العالية موةوفا كنا 
انعد من أعظم الذئوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه واسناده جيد ومن طريق ابن سيرين باسناد 
يح فى الذى إلى القرآن كانوا يكرهونه ويةولون فيه قولاشديدا ولأبىداود عن سعد بن عادة مرفؤعا من قرأ 
القرآن ثم نسيه لقالته وهو أجذم؛ وفى اسناده أيضا مقال ؛ وقد قال به من الشافعية أبوالمكارم والرؤيافى. واحتج . 
بأن الاعر اض عن التلاوة يتسبب عنه فسان القرآن ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره . وقال 
الفرطى : من حدّظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظه فاذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى ‏ 
ترحرح عنبها ناس ب أن يعاقب على ذلك فان ترك معاهدة القرآن يفضى إلى الجهل والرجوع إلى الجهل بعد الم شديد 
انتهى . قلت : حديث أنس عند أنى داود والترمذى قد ققدم فى باب المساجد . وقد بينا هناك ما فيه من الكلام. 
وتزيد هبنا إن الدارقطى بين أن فيه انقطاعا آخر » وهو إن ابن جريح راويه عن المطلب بن عبد الله لم يسمع . 
من المطلب ا إن المطلب م يسمع من أنس شيئا فلم بشبت الحديث بسبب ذلك ذكره ابن حجر المكى فى الزاوجر 


(ج وص ))١١١‏ (رواه أبو داود) فى أواخر الصلاة من طريق ابن ادريس عن يزيد بن أنى زياد عن عيسى _ 


ابن فائد عن سعد بن عبادة ( والدارى) فى فضائل القرآن من طريق شعبة عن يزيد عن عيسى عن وجل عن سعد 
ابن عبادة » وكذا أخرجه أحمد (ج ه ص 6غ80-9؟) وقد سكت عليه أبو داود . ولقدم عن الحافظ أنه قال 
ان فى اسئاده مقالا . وقال الئنذرى فى اسناده ٠‏ يزيد بن أبى زياد الفاشمى 3 مولام الكوق ولايحتج يد نه 0 


دنا 


خمرعاة المفاتيح ج 7؛ م - كاب فضائل القرآن 2 ٠‏ | كدياب 


خم )١0(_‏ وعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله صِلى الله عليه وسلم قال : لم يفقه من قرأ 
القرآن ف أفل من علحام 


وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم . عيسى بن فائد رواه عن من سمع سعد بن عبادة ففى سند أنى داود انقطاع , 
وف سند أحمد والدارى جهالة لكون الواسطة بين عيسى وسعد رجلا مبهما لا يدرى من هو وأيضا » عيسى هذا 
ول . قال الحافظ ف التقريب : عيسى بن فائد أمير الرقة مجوول وروايته عن الصحابة مرسلة وقال فى تبذيب 
النبذيب عيسى : بن فائد عن سعد بن عبادة فى الذى بن بنْسى القرآن ٠‏ وقيل عن رجل عن سعد . وقيل : عن عيادة 
ابن الصامت . وقيل غير ذلك . قال ابن المدينى : لم يرو عنه غيى يزيد بن أنى زياد وقال ابن عبد البر هذا اناد 
روى فى هذا المعنى و عيسى بن فائد لم يسمع هن صعد بن عبادة ولا أدركة قات (قائله الحافظ ) وقال ابن المدينى 
مجبول - انتبى . وقال فق الميزان : عيسى بن فائد لابدرى من هو عن سعد بن عبادة حديث من قرأ الدّ رأن وليه 
الق الله وهو أجذم رواه ابن ادريس عن يزيد بن أنى زياد عنه وهسذا متقطع وعيسى يتأمل حاله . ثم قد رواه 
شعبة وجرير وخالد بن عبد الله وابن فضيل عن يزيد فادخلوا رجلا بين آبن فائد وبين سعد . وقيل غير ذلك - 
اتتبى . وعلل هذا فسكوت أنى داود على هذا الحديث معترض » ورواية نزيد عن عيسى عن عبادة بن الصامت_ 
أخرجها عبد الله بن ( ج ه ص 500-88 - 008) ٠‏ 
قوله بق يفقه) بفتح القاف وهذا لفظ الترمذى وان قاعم ووواه ارود اوه والذا رس للم 
لا يفقه (من 1 القرآن فى أقل من ثلاث) لآن من قرأ فى دون هذه المدة لا بد أن إسرع فى التلاوة فيخفل عن 
الندير فيه ولا يكون له م الا أداء الألفاظ. قال فى امجمع : 0 إفقه اخ أى لم يفرم ظاهر معانيه هن قرأه ف أفل من 
هذه المدة» وأما فهم مقائقة فلا بنى به الأعمار والمراد ننى الفرم لا ننى الثوابانتهى. قال السندى: قوله «لم يفقه» 
أخبار بأنه لايحصل الفهم والفقه المقصود منقراءة القرآن فيا دون ثلاث أودعاء عليه؛ بأن لايعطيه الله تعالى الفهم 
وعل التقديرين فظاهر الحديث كراهة الختم فى ما دون ثلاث وكثير منوم أراد ذلك فى الاعم الاغاب :امدق 
غليه الشغل فيجوز له ذلك انتهى . قلت : لا شك فى أن الظاهر الحديث كراهة ختم ال الل من الثلاث » 
ويؤيده ما روى عن عائثة إنها قالت ولا أعلم الله ة رأ القرآن كاه فى ليلة روآه مسلم . وعنها ؛ قالت : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختم القر آن فى أقل من ثلاث رواه أبو عبيد فى فضاثل القرآن » ويؤيده أيضا 
. ماروى ابن أبى داود وسعيد بن منصور عن عبد الله بن مسعود موقوفا لا قروا القرآن فى أقل من ثلاث ., 

ورواه الطبرانى فى الكبير بلفظ : لا يقرأ القرآن فى أفل من ثلاث اقرؤه فى سبع . قال الطيثهمى : رجاله رجال 
الصحيح » وررى أبو عبيد عن معاذ بن جيل إنه كان يكره أن يقرأ القرآن فى أقل من ثلاث وقد اختلف السلف 


نينا 
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رواه الترمذى » وأبو داود, والدارى ٠.‏ 


فى مدة دة الحتم . قال البرهذى قال بعض أهل العلم : لا يقرأ القرآن فى أقل من ثلاث للحديث الذى روى عن الي 
يه در في بس أل سل دوك لانن ان ل كن 0 | القران فاركية يوثر بهاء وروى 
عن سعيد بن جبير أنه قرأ ال رأن فى ركءة فى الكعبة انتهى . قات : ذهب أحمد واسحاق وغيرهما من الآمة الى 
101 ادة خم تم القرآن فها دون الثلاث ..وذهب جاعة الى جواز ذلك منهم عثهان وتمم الدارى وعد الله بن الزيه 
وسعيد بن د 57 البناقى وسعيد بن جبير وعطاء بن السائب وغيدهم م تمد بن نصر فى قيام الليل . 
.قالالحافظ بعد ذكر حديث عبد اللهبن عمر : والذى نحن فى شرحه وشاهده عاد سعيد بن متصور باسناد صصح عن 
ابن هسءود اقرؤا القرآن فى سبع ولا تقرؤه فى أقل من ثلث » ولآنى عبد من طريق الطيب بن سلهان عن عمرة 
عن عائشة إن الى صلى ألله عليه وس كان لا يختم القرآن فى أقل من ثلث وهذا اختيار اه رآن عبيد واححاق 
ابن راهويه وغسيرهم . وثبت عن كثير من الساف إقروًا ال رآن فى دون ذلك قال وأغرب بعض الظاهرية فقال 
بحرم أن يقرأ القرآن فى أقل من ثلاث . وقال الاووى : أ كثر العلماء على أنه لا تقدير فى ذلك » و[ا هو بحسب 
ش الشاط والقوة فملى مذا يختاف باختلاف الاحوال والأشخاص والله أعلم انتهى كلام الحافظ . قلت : قال 
النووى فى اللاذكار بعد نذكر عادات السلف : الختلفة فى القدر الذى كانوا يختمون فيه القرأنف وامختار إن ذلك .. 
تاف باختلاف الأشخاص ؛ فن كان يظمر له د قيق الفك ر لطائفت ومعارف فللقتصر على قدر يحصل له معهكال , 
فهم ما يقر تنوكا مر كان مشغولا بنثر العلم أ وفصل الحكومات ما بين المسلين أو غير ذلك من مهمات. 
الدين والمصالح العامة للسلين ذايةتصر على قدر 1 يحضل بسبيه إخلال مما هو مصد له ولا فوات كله ؛ من ٠‏ 
ل يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غيد خروج إلى حد الملل أو الذرمة فى القراءة . وقد كره 
جماعة من المتقد مين الختم ف يوم وايلة» ويدل عل نه ها رونا بالاسا نيد الصحيحة فى سان آ داود والنرمذى 
والنساتى وغسيرها.عن عبد الله ابن عمرو بن العاص مفوعا لا يفق-ه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث انتهى . 
وقال القارى : جرى على ظاهر الحديث جماعة من الساف فكانوا يختمون القرآن فى ثلاث داتما . وكرهوا التتم فى 
أقل من ثلاث ول يأخذ به آخرون نظراً الى أن مفهوم العدد ليس يحجة تمه جماعة فى يوم وليلة مرة وآخرون. 
نودو أ خرن ثلاث مات واختهه فى ركعة من لايحصون كثرة وزاد أخرون عل الثلاث ‏ اتتهى .قلت : 

والتار عندى ما اختاره الامام أحمن واعاق نِ راهويه وأبو عبيد وغيرهم وذلك لحديث عبد الله ابن عرو 
وحديث عائشة وال _ يله أحق أن يتبع (رواه الترمذى) فى أواخر القراءات (وأبو داود والداى) فى الصلاة 
وكذا ان ماجه 3 أخ 0 ) جَ ل" ص 54 ه25 قملا2 9و اءهةؤ١‏ ( وأبو داود الطيالسى والنسانتى 
فى فضائل القرآن وحه الترمذى » وتقل المنذرى والحافظ والنووى تصحيح الثرمذى وسكتوا عليه . 


00 
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)١5( 14‏ وعر._ عقبة بن عاص, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : الجاهر بالقرآن 
والجاهر بالصدقة . والمسر بالقرآن كالاسر بالصدقة. 

تس حي و ا ينح ع رو اه ا لح ا أ ل ل 

54 - قوله (الجاهر بالقران) أى بقراءنة ( كالجاهر بالصدقة) أى كالممان باعطاءها (والمسر بالق آنَ 
كالمسر بالصدقة) وقد قال الله تعالى : ( إن تبدوا الصدقات فنما هى وإن تخفوها ولؤتوها الفقراء فهو خير 3 
د البقرة : 70١‏ 4 فالظاهر من الحديث إن السر أفضل من الجبر 5 أشار اليه النسائى حيث عقد على هذا الحديث 
باب فضل السر على الجهر لكن الذى يقتضيه أمسه صلى الله عليه و سل لانى بكر أر فع من صوتك إن الاعتدال فى 
القراءة أفضل ‏ فارما أن يحمل الجبر فى الحديث على المبالغة والسر على الاعتدال أو على أن هذا الحسديث ول 
على ما اذا كان الحال تقتضى السر والا فالاعتدال فى ذاته أفضل اله السندى . وقال الثرمذى : معنى هذا الحديث 
ان الذى يسر بالقراءة القرآن أفضل من الذى يحهر بقراءة القرآن لآن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة 
العلانية» وائما معنى هذا عند أهل العلم لكى يأمن الرجل من العجب لان الذى لير بالعمل لايخاف ليه بالعجب 
ما يخاف عليه فى العلانية ‏ انتهى. قلت: وردت أحاديث َقَتضى استحباب رفع الصوت بالقراءة وأحاديث لةتضى 


الاسرار وخفض الصوت إن اللاول مالقدم من حديثك أىهريرة عند الشيخين ما أذن الله لثى٠‏ ما أذن لنبى حسن 
الصوت بالقرآن يحبر به » وهن الثِانى حديث عقبة هذا وحديث معاذ بن جبل أخرجه الحام (ج١اصوهه)‏ 
بلفظ؛ حديث عقبة وصححه على شرط البخارى ووافقه الذهى. قال النووى فى الأذكار: واجمع بينهما ان الاسرار 
أبعد من الرياء فبو أنضل فى حق من يخاف ذلك . فان لم بخفت الرياء فالجور أفضل بشرط أن لا يوؤذى غيره من 
مصل أو نام أو غيرهما يعنى إن الاخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى «صلون أو نيام يحبره ؛ والجهر أفضل 
فى غير ذلك لآن العمل فيه أ كير ولأنه يتعدى نفعه الى غيره أى من استماع أوآءلم أو اقتداء أوانزجار أو كرنه 
شعارا للدين؛ ولآنه يوقظ قلب القارى ويجمع همه الى الفكر ويصرف سمه اليه ولآنه يطرد النوم عنه ويزيد فى 
النشاط ويؤقظ غيده هن نائم وغافل وينشطه فتى حضره ثىء منهذه النيات فالجهر أفضل -اننهى. قال السيوطى : 
٠‏ ويدل هذا المع حديث أبى داود بسند صحبح عن أنى سعيد اعتكف رسول الله يله فى المسجد فسمعهم هرون 
بالقراءة كدف السّر. وقال ألا أن كلم مناج لربه فلايؤذين بعضكم بعضآً ولايرفع بعضكم على بعض فالقراءة . 
قلت: ويدل له أيضا ماروى الديلمى فمسند الفردوس عناين عمر ذوعا السر أفضل من العلانية والعلانية أفضل 
لمن أراد الاقنداء به ذكره الذهي فى تر جمة عبد الملك بن موران عن عمان بن زائدة عن نافع عن ابن عمر . قال 
السيوطى: و قال بعضهم يستحب الجهر ببعض القراءة والآسرار وببعضها لآن المسر قديل فيأنس بالجهر والجاهرقد 
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روآه الترمذى , وأبوداود. والنسانى . وقال الترمذى : هذا حديى حسن غربب . 
)١/( -‏ وعن صبيب » قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : ما آمن بالقرآن من استحل . 
حار مه . رواه .الترهمذى. وقال : هذا حديث ليس إسناده بالقوى . 


يكل فيستريح بالاسرار( رواه الترءذى وأبو داود والنسان وقال الترمذى هذا حديث حسن غريب )الحديث 
أخر جه الترمذى فى فضائل القرآن وأبو داود فى الصلاة كلاهما من طريق اسماعيل بن عياش عن يمير بن سعد عن 
قاد أن معدان عن كتون مرة اللشرى نى عدة ونه اترمتي ردكت عه أبن دار ةوقال الخذرى ةق 
إسناده اسماعيل بنعياش» وفيه مقال» ومنهم هن يصححم حديثه عنالشامبين وهذا الحديث شاى الاسناد ‏ انتهى . 
وأخرجه النساق فى الزكاة من طريق معاوية بن صالح عن ير بن سعد وكذا عبد الله بن أحمد (ج وص اواب 
١8‏ ) وأخرجه النساق أيضاً فى الصلاء من طريق زيد بن واقدد عن كثير بن مرة وعيد الله بن أحن ( ج4 
جاص ١‏ من طريق زيد بن واقد عن سلوان بن مومى عن كثير بن مرة ؛ فالحديث حسن بل صمي » وف الباب 
عن معاذ بن جبل آخر جه الا م وصححه؛ وعن أنى أمامة رواه الطبر فى فى الكبير من طريقين فى أحدهما بشبر بن 
تمير وهو متروك وف الاخرى اسحاق بن مالك ضعفه الآزدى كذا فى جمع الزوائد . 

6 - قوله (وعن صهيب) بالتصغير (ما آمن:بالقرآن من استحل عحارمه) جمسع بحرم بمعنى اللمرام 
الذى هوا حرم والضميرلاةرآن والمراد فردا منهذاالجنس يعنى هوكافر لاستحلاله الرام المنصوص عليه فالقرآن 
وخص القرآن اعظمته وإلا فن استحل المجمع على تحريمه المعلوم ضرورة كافر أيضا. قالالطيبى: من استحل ماحرمه 
الله ققد كفر مطلقسا وخص ذكر القرآن لعظمته وجلالته (رواه الترمذى) فى فضائل القرآن عن عمد بن اسماعيل 
الواسطى نا و كيع نا أبوفروة يزيد بن سنان عن أبى المبارك عن صهيب (وقال هذا حديث ليس إسناده بالقوى) 
ف نسخ البرءذى الموجودة عفدنا « ليس اسناده بذاك » يمنى ليس بالقوى مكأن المصنف ذكره بالمعنى . وقال 
الترمذى أيضأ بعد ذكر الاختلاف فى سنده . وأبو المبارك رجل مجهول . قلت : وم يدرك صبيبا فالحديث منقطع 
أيضا . قال الحافظ فى التقريب : أبو المبارك عن عطاء مجهول , وروازته عن صهيب مرسلة . وقال فى التهذيب : 
أبو المبارك دوى عن عطاء بن أني رباح وأرسل عن صهيب . قال الترمذى : مجبول . وذكره ابن حبان فى الثقات 
وقال ابن أبى حاتم : سأات أنى عنه فقال هو شييه بالجهول . وقال الذهى فى المزان ف أى المبارك : مذا 
لا يدرى من هو وخخيره مكر. وقال بعد ذكر الحديث من طريق الترمذى المذكورة هو «نقطع . قال العرمذى : 
ليس إسناده بالقوى . قال الذهى وأبو المبسارك : لا تقوم به حجة لجهالننه ‏ انتهى . قال الترمذى : وقد خواف 
و كيع فى رواته فروى مهد بن يزيد بن منارئب عن أبيه فزاد فى الاسناد عن #اهد عن سعيد بن المسب عن 

هو 


م 
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)١18( - 5‏ وعن اللث بن سعدء عن ابن أبى مليكة , عن يعلى بن مملك؛ء أنه سأل أم سلية 


عن قراءة النى صلى الله عليه وسلم فاذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفا حرذا 


صويب ولا يتابع تمد بن يزيد على روايته . وقال البخارى : يزيد بن سئان ليس بحديئه بأ إلا رواية ابنه محمد 
عنه فانه يروى عنه مناكير ‏ انتهى . قلت : رواه من هذا الطريق الذهى فى الميزان والبييق فى شعب الارعان . 
قال الذهى : تمد بن يزيد الذى جود س:ده ليس بعمدة كأبيه ‏ انتهى . قلت : يزيد بن سنان والد عمد بن يزيد 
ضعفه أحمد وان المديتى وأبو داود والدارقطنى والثسانى وقال ان معين : ليس بشىء . وقال أبو حاتم : محلة 
الصدق وكان الغالب عليه الففلة بكتب حديئه ولايحتج به فالح-ديث بطريقيسه ضهيف . قال فى تنقيع الرواة وفى 
الاب عن أنس عند أنى تعيم وعن جاير عند الخطيب فى تاريخه . 


- قوله (وعن الليث ن 1 ) بن عبد الرحمن الفبمى يكنى أبا الحارث فقيه أهل مصر . قال فى 
التقريب : ثقة ثبت فقيه امام مشهور ولد فى قرية فى أسفل «صر يوم الخيس لأربع عشرة من شعبان سنة أربع 
ونسهين روى عن ابن أنى مليكة وعطا والزهرى وغيدثم وح_دث عنه خلق كثير ؛ منهم ان المبارك ؛ قدم.بغداد 
سنة [حدى وسدين ومائة وعرض عليه المنصور ولاية مصر فأنى واستعفاه . قال وى بن كبر : رأيت من رأيثت 
فلم أر مثل الليث ؛ وفى رواية ما رأيت ككل هن الليث وقال أيضا الليث أفقه من مالك ولكن كانت الحظوة 
لمالك , وقال نحو ذلك الشافعى» قال ابن حبان فى الثقات : كان من سادات أهل زمانه فقها وورعا وعلا وفضلا 
وسخاء » كان دخله كل سنة ثمانين ألف دينار ما وجيت عليه زكا: مات فى يوم المعة نصف شعبان. سئة خمس 
وسبعين ومائة وقد أفرد الحافظ ترجمة رسالة.مماها الرحمة الغيثية بالثرجة الليثية؛ طبعت ببولاق مصر مع الخلاصة. 


فى أسماء الرجال للخزرجى ( عن ابن أبى مليكة) بالتصغير (عن يعلى لى) بفتح التحتيسة وسكو ن الميملة و فتح اللام 


والقصر كير ضى (ن علك يماك ) لفت اليم الآاولى واللام بعد هأ كاف عر ن قرآ ٠‏ 5 النىي 0 أى عن صذتها (فاذا 


ىو ينعت ( أى صف وترين:بالقول أو بالفعل بأن له رأ كقراءته صلى ألله عا مه يه وسلم (قر 5 ين ةَ مفسرة) بفتح السين 


المشددة من الفسر وهو الببان أئ مبيئة ( حرفا حرفا) أى مرثلة مجردة مميزة خير عخالطة "بل كان يقرا'بحيث يكن 
عد حروف'ما يقرأ , والمراد حسن الثرتيل والتلاوة على نعت التجويد « وحرفا حرفا » حال أى حال كونها 
مفصولة الحروف نحو أدخلتهم رجلا رجلا أى منفردين . قال الطبى : نمتها لقراءنه صلى الله عليه وسلم يحتمل 
وجهين . أحدهما أن تقول كانت قراءته كيت وكيت . والثانى أن تقرأ قراءة مرئلة مبينة وتقول كان النى ' 
يقرأ مثل هذه القراءة. والحديث يدل على استحباب قراءة القرآن ممئلة مبينة . قال فى شرح المهذب : قد اتفقوا 
' على كراهة الافراط فى الاسراع ا : وقراءة جزع بترتيل أفضل من قراءة جزءين فى قدر ذلك الزمارنف 
كينا 
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رواه الترمذى , وأبو ار والتسانى . 
لاا )١9(‏ وعن أبن جريج » عن ابن أبى مليكة عن أم سلية, قالت: كان رسول الله صل الله 
عليه وسل يقطع قراءته, بقول: (الجد اله رب العالمين) ثم. يقفاء ثم يقول : (الرعن الرحيم » 


بلا “رتيل » قالوا : واستحباب الترتيل لل دير لآنه أقرب إلى الاجلال و التوقير وأشد تأثير! فى القلب» ولهذا 
يستحب للا عجمى الذى لا يفهم معناء . وقال الجررى ف النشر : اختلف هل الافضدل الترئيل وقلة القراءة لو 
السرعة مع كثرتها وأحسن بعض أتمتنا . فقال إن ثواب قراءة الترئيل أجل قدرا وثواب الكثرة أ كثر ددا 
لان بكل حرف عشر حسنات - انتهى . قال القارى : ولا شك إن اعتبار الكنيفية أولى من اءتبار الكبية وقد 

. بسط الكلام فى ذلك ابن القبم فى زاد المساد ( ج ١‏ ص )4٠‏ فأجاد فمليك أن تراجمه ( رواه الترمذى) فى 
أواخر فضائل القرآن وأخرجه أيضا فالثمائل (وأبو داود والنسائى) فى الصلاة وأخرجه أيضا عبد الله بن أحمد 
(جدصعو؟ :.) والحام (ج ١ص‏ ١٠م)‏ والحديث سكت عنه أبوداود. وقال الترمذى: هذا حديث 
سن بيج »ونقل المنذرى كلام الترمذى هذا وأقره . وقال الام : حبيح على شرط مسلم ؛ وأقره الذهي 
والحديث قطعة من حذيث طويل تقدم فى آخر باب صلاة الليل . 


0 - قوله ( وعن ابن جريع ) بالتصغير ( يقطع ) مر التقطيع وهو جعل الثىء قطءا قطعا. 
( قراءنه ( زاد فى رواية أحمد وأبى داود والحام آية آية لدف عند رأس كل آبة وإن نعاقت مما بعدهأ فيسن 


الوقف على رؤس الاى وإن. تعلقت بما بعدها كا صرح به البيهق وغيره خلافا لبعض القراء حيث منع الوقف 
اذا تعلقت عا بعدها وجعله إمضهم خلاف الآاولى. وقال القفارى : قوله « يقطع قراءنه » أى يقرأ بالوقف عل. 
رؤس الآيات (يقول الحد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحمم ثم يقف) كذ فى جميع النسخ 
الحاضرة ».و هكذا وقع فى الشهائل لاترمذى ولفظه فى جامعه «يقرأ المدنله رب العالمين ثم يقف الرجمن الرحم ثم 
يقف » وذكر فى جامع الأصول ( ج + ص )١7‏ بلفظ : يقول بدل يقرأ وقوله « ثم يقف » أى يمسك عرن ‏ 
القراءة قليلائم يقرأ الآية التى بعدها وهكذا إلى آخر السورة؛ وهذا بيان لقوله « يقطع » يدل أو حال أواستئناف ٠‏ 
واعلم أن الوقف عند القراء عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استثناف القراءة لابنية 
الاعراض ويكون فى رؤس الآى وأوسطها ولا يأنى فى وسط الكلمة ولاافها اقصل رسما . ثم [نهم اختلفوا فى 
“أنواع الوقف والابدداء. فقال ابن الآنبارى : الوقف على ثلاثة أوجه نام وحسن وقبيح , وقال غيره الوقف 
ش يذ ش ش 
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ينقسم إلى أريعة أقسام نام مختار » وكاف جائز » وحسن مفهوم » وقبيح متروك . وقال السجاوندى : الوقف . 
على. خمس مساتب. لازم » ومطلق » وجا نز » ومجحوز بوجه » ومرخص ضرورة. وقال ابن الجزررى: أ كبر ما ذكر 
الناس فى أقسام الوقف غير منضبط ولا منحصر ثم بين ما هو أقرب إلى الضبط عنده وقال فى ما ذكر لضبطه وإن 
كان التعلق بما بعده من جهة الافظ أى لا من جهة المءنى فبو المسمى بالحسن لآنه فى نفسه سن مفيد يحوز 
الوقف عليه دون الابتداء ما بعده للتعلق اللفظى إلا أن يكون رأس ‏ أية فانه وز فى أختيار أ كثر أهل الاداء 
نجيئه عن النبى صل الله عليه وسلم فى حديث أم سلة يمنى الذى نحن فى شرحه . وقال القارى: الوقف المستحسن 
على أنواع ثلاثة » الحسن , والكافى » والتام . فيجوز الوقف على كل نوع عند القراء. وقد أشار اليها الجررى 
بقوله : 
وهى لما تم فان لم يوجد تعلق أو كات معنى فاتد 
فالتام فالكافى ولفظا فامنعن إلا رؤس الآى جوز فالحسن 
وشرحه يطول قال . وهذا الوقف يمنى المذكور فى حديث أم سلة يسمى <سنا اتتهى . ومن أحب الوقوف. 
على تعريفات أنواع الوقف والابتسدأءوما فيها من الاختلاف رجع إل الاتقان وغيره هن كتب هذا الفن . 
قال القارى: اختلف أرباب الفن فى الوقف على رأس الآية اذا كان هناك تعلق لفظى كا تحن فيه («ن تعاق الصفة 
' والموصوف ) واستدل لله ببذا الحديث وغليه الشافعى . وأجاب الجرور عنه بأن وقفه كان لبيان (اسامعين رؤس 
ألآى » فاجمهور على أن الوصل أولى فيهسا والجررى على أنه يستحب الوقف عليها بالانفصال ‏ انتهى . قلت : 
واليه ذهب أبو عمرو من القراء . قال السيوطى فى الاتقارن (ص 0م) بعد ذكر مذاهب القراء فى الؤتف » 
والابنداء : وكان أبو عمرو يتعمد رؤس الآى ويقول هو أحب إلى فقد قال بعضهم إن الوقف عليه سئة . وقال 
البييق فى الشعب وآ خرؤن : الافضل الوقف على رؤس الآيات وإن تعلقت با بعدها اتباءا لحدى رسول الله 
صلى الله عليه وسام ومنته . ثم ذكر السيوطى حديثك أم سلية . وقال 3 القبم فى زاد المعاد : ( ج اص 000 
كان سول الله ضل الله عليه وس يقف عند كل آية وذكر الزهرى إن قراءة رسول الله ب كانت آبة آية وهذا 
هو الافضل الوقوف على رؤس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد 
والوقوف عند انتهاءها واتباع هدى النى 0 وسنته أولى ء وممن ذكر ذلك البييق فى شعب الاماتب وغيره . 
ورجح الوقوف على رؤس الآى وان تعلقت يما بعدها ‏ اتنهى . وقال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى أشعة اللعات. 
( ج ؟ ص )١14‏ وعل القواعد المقررة عند أرياب القراءة الوصل فى أمثال هذه الآيات أرجع» لكن اذاكان 2 
على رؤس الآى فالوقف عليها والابتداء ما بعدهاسنة ‏ انتهى. قلت: لاشك فى كرون هذا سنة يكرد هو الأيح ش 


0011 


مرطاة المفاتيح ج ٠‏ 020220 مم كاب ضائل القرآن ١-يابه‏ 


رواه التره ذى . وقال: لس إستاده متصلء الآن الليث روى هذا الحدرث عن ابن أبى مليكةء 
زر الفصل الثالك ك1 
00-4 عن جابرء قال خوج دلينا رسول الله صل الله عليه وسم ون نقرأ ااقرآن» وفينا 


والآولى لآن الفضل والكال فى متابعته ىكل حال » وما تفوه به التوريشتى والطبى هنا ليس ما يلتفت اليه 
( رواه الترمذى ) فى أول القراءات من جامعه » ورواء أيضا فى ثمائله وأخرجه أيضآ عبد الله بن أحمد (ج > 
ص م .م) وأبو داود فى الحروف والحام ( ج ؟ ض 781١‏ - 589) كلهم من طريق يحب بن سعيد الآهوى 
وهو ثقة عن ابن جريج عن ابن أنىمايكة عن أم سللة (لأن الليث) 95 سعد (روى هذا الحديث عن ابن أفىمليكة 
عن يمل بن ملك عن أم سلءة ) إنها وصفت قر اءة النى صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا ء يعنى فزاد الليث بين ابن 
أنى مايكة وأم سللة يعلى بن مملك » فعام إن إسناد حديث يحى بن سعيد الآهوى يدون ذكر يعلى بن مملك بينهما 


منقطع (وحديث الليث أصح ) أى من حديث يح بن سعيد الآموى عن أبن جريح عن ابن أنى مليكة عن 
أم سلية يعنى فيحمل على أن يحى بن صغيال الأموىء أو الن جريح ترك ذكر يعلى بن ماك فصان سناد سدئه ' 
منقطما . قلت : الحديث سبكت عنه أبو داود . وقال الام : هذا حديث صمح على شرط الشيخين » وأقره الذهي 
ونقل الم ذرى كلام الترءذى وأقرهء وقد تعقبه الشيخ فى شرح الترمذى بما توضيحه إن فى البخارى « قال ابن 
أبى مليكة أدركت ثلاثين من الصحابة» وقال ابن حبان ف الثقات : رأى تمانين من الصحابة» وتوف سنة صبع عثرة 
ومائة وتوفيت أم سلبة ائنتين وستين أو فى آخر [حدى وستين ٠.‏ وصرح الحافظ فى مذيبه إن ابن ألى مليكة روى. 
عن أسهاء وعائشة وأم سلبة وعلى هذا فلا ببعد سماعه من أم سلمة فيجوز أن يكون ان أبى مليكة جمع حسسديث | 
التقطيع من أم سلمة مباشرة بلا واسطة ‏ وحدث به ابن جريج ؟! سمعه ومع حمسديث وصف القراءة حرفا حرقا 
بواسطة يعلى بن مملك ؛ وحدث به الليث بن سعد كا سمعه . والحاصل إنهما <ديثان مختلفا الاق » واللمءى ‏ 
مرويان عن أم سلمة » أحدهما حديث نعت القراءة حرفا حرفا حدثت به أم سلمة يعلى بن مملك وهو حدث به 
ابن أبى ملليكة ورواه عنه الايث . والثانى حديث التقطبع حدثت به ابن أن مايكة وهو حدث به ابن جريج » 
وعلى هذا فالحديئان متصلان صحيحان ثابتان : وقيل : رواية الليث ن سعد من آلازيد فى متصل الآسانيد اتحقق 
سباع ان أنى مليكة من أم سلمة عند علياء الرجال . وقيل : رواية ان جريج أضح لآنه 'تابعه على إستساده نافع 
ابن عير المعحى وهو ثقة ثبت . وقد صصح حديث ابن جر الدارقطنى وغيرء والله أعلم .0 

8م قوله ( وحن نقرأ ) جلة حالية ( وفينا ) أى معشر القراء أو فى جماعة الصحابة الموجودين 
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الأعرابى والعجمى . فقال: [قرؤا فكل حسن ٠‏ وسيجىء أقوام يقيمونه 6 يقام القدح ء 
( الأعرابي ) بفتح الممزة أى الببسدوى ويحمع على الاعراب والأعاريب والنسبة إلى الاعراب أعراى . وإنما 
قيل فى النسب إلى الاعراب أعرابى لانه لا واحد له على هذا المعنى ألاترى [نك تقول العرب فلا يكون على هذا 
المحنى » وحكى الازهرى رجل عرب اذا كان نسبه فى العرب ثابنا » وإن لم يكن قصيحا وجمعه المرب كا تقول 
رجل مومى ويهودى » واجمع يحذف ياء النسببة المجوس واليبود ورجل معرب إذا كان فصيحا وإن كان عجمى 
النسب ورجل اعران بالآلف اذا كان بدويا سواء كان من العرب أو من مواليهم؛ والاعرانى إذا قيل له يا عربى 
هش له , والعربى اذا قيل يا أعرابى غضب له » فن نزل البادية أو جاور البادين وظعن بظعنهم واتتوى بانتوائهم 
فهم أعرابء ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى العربية وغيرها ممن ينتمى إلى العرب فهم عرب وإن 
م يكونوا فصحاء (والعجمى ) نسبة الى العجم أى غير العرنى من الفارمى والروى والحبشى كسلمان وصهيب 
وبلال قاله الطيبى . قال الطيى : وقوله : « فينا » يحتمل احتالين أحدهما إن كلهم منحصرون فى هذين الصنفين » 
'وثانهما إن فينا معشر العرب أصحاب النى صل الله عليه وسلم أو فها بيتنا تانك الطائفتان وهذا الوجه أظهر لانه 
عليه الصلاة والسلام فرق بين الأعرانى والعربى بمثل ما فى خطبته مباجر ليس بأعرانى حيث جمل المهاجر ضاد 
الأعرابى والآعراب:س! كن البادية من العرب الذين لا يقيمون فى الامصار ولا يدخلونها إلا لحاجة » والعرب ' 
إسم لهذا الجيل.المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه سواه أقام بالبادية أو المدن ‏ اتنبى * وحاصله إن 
العرب أعم من الأاعراب وهم أخص ومنه قوله تعالى : ( الإعراب أشدكفرا و نفاها ‏ التوبة : لابو ) وأجدر 
أن لا يعلدوا دود ما أنزل الله على رسوله (فقال اقرا) أى القرآن كا تقرؤت» وف رواية أحد ( ج م 
ص اوم) قال (أى جابر ) فاستمع فقال اقرؤا (فكل حسن ) أى فكل قراءة من قراءتم حسنسة مرجوة أو 
محصلة للثواب اذا 1 ثراتم الآجلة على العاجلة. ولا عليكم أن لاتقيموا الستنكم [قامة القدح وهو السهم قبل أن يعمئل 
له ريش ولا فصل » والمقصود إن قراءة الأعرابى والعجمى وإن كانت بالنظر الى خروج الالفاظ عن مغخارجها 
ورعاية صفاتها وقواعد لسان العرب غير مستقيمة » ولكن باعتبار ترتب الثواب عليها والقبول عند اله معثيرة. 
(وسيجىء أقوام يقيمونه ) أى حروفه وألفاظه ويحودونها بتفخيم الخارج وتمطيط الاصوات . وقال القارى : 
أى يصلحون ألفاظه وكلداته ويتكافون فى مراعاة مخارجه وصفاته ( كا يقام القدح) بكسر القاف وسكون الدال 
أى يبالغون فعمل القراءة كال المبالغة لاج ل الرياء والسمعة والمباهاة والشهيرة. والحاصل إنهم يبالغون فالتحسبين 
والنطريب ويحهدون غابة جبدم فيإصلاح الالفاظ ومراعاة صفاتم!وماعاة قواعدالفنرياء وسمعة ومباهاة وشهرة 
خليس غرضهم بهذا الا طلب الدنيا . وفى الحديث رفع الحرج وبناء الأمر على المساهلة فيا يتعلق بر اءة الالفاظ " 
فنا 
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تعجلونه ولا يتأجلونه رواه أبو داود؛ والبيهق ف شعب الاريمان . 
)١1( - 64‏ وعن حذيفة, قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : [قروا القرآن بلحون 
العرب وأصواتها ٠ولاكم‏ ولحون أهل العشق , ظ ٠‏ 


. .والحزوف على السجبة والقطزة تو اللبرصن كل الحرص عل فهم. اممانى والط بالْقٍاضد والاتباح لشرائعه وأحكامه ٠‏ 
قال الطربى : فيه رفع الجرح وبناء الآمى على الماهلة فى الظاهر وحرى الحسبة والاخلاص ف العمل والتقكر فى 
ساق القرآن والقو ص ق عباتت آمء ( توه ) أى يطلون جذاء: وتوابه ق الدنا فهو عل دف تضاف 
وقيل : أى يشترون بآياله همنا قليلا ( ولا يتأجلونه) قال الجررى : التأجل تفعل من الاجل أى لا يؤخرونه إلى 
أجل والاجل مدة معينة ‏ انتهى . قال القارنى : لا يتأجلونه أى بطلب الاجر في المقى بل يؤثرون الماجلة على 
الآجلة ويتأكلون ولا يتوكلون . والحديث رواه عبد الله بن أحد ( ج ع ص /اهم) بلفظ : دخل النى صلى الله 
عليه وسل المسجدفاذا فيه قوم يرون القرآن قال إقروا القرآن وابتغوا به الله عزوجل) قال العزيرى: أى إقرؤه 
على الكيفية التى يسهل على أ لسنتكم النطق بها مع اختلاف ألسنتكم فصاحة ولثنة ولكنة من غير تكلف ولا مشقة فى 
مخازج الحروف ولا مبالغة ولا افراط ف المد والممز والاشباع فقد كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وس 
والتابعين له سبلة (من قبل أن يأفى قوم يقيمونه إفاءة القدح يتعجلونه ولا يتأجاونه) أى يطلبون بقراءته العاجلة 
أى عرض الديئا والرفءمة فيها ولا يلتفتون إلى الاجر فى الدار الآخرة وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم 
فانه أخبار عن غيب قبل جيئه (رواه أبو داود) ف الصلاة ( واليبق ) وأخرجه أيضاً عبد الله بن أحمد ( ج ‏ 
ص /ا0 م 80م) وسكت عنه أبو داود والمنذرى وف الباب عن سهل بن سعد عند أحمد ( جه ص م؟") 
وأبى داود وغيرهما . ْ 0 

689 قو له (اقرا القرآن بلحون العرب) قال الجزرى: اللدون والاالحان جمع لحن » وهو النطريب. 
وترجبع الصوت:و نحسين قراءة القرآن أو الشعر أو الغناء (وأصواتها) أى ترماتها المسنة التى لا يختل 9 قي 
من الحروف عن مخرجه لآن ذلك يضاعف النشاط قال القارى : وأصواتها عطف تفسيرى أى بلا تكلف ااننهاث 
من المدات والحزكات الطبيعة الساذجة عن التكلفات (و[,اك ولحون أهل العشق) أى أصعاب الفسق هن المسلمين 
الذين يمخرجون القرآن عن موضعنه بالقطيط بحيث يزيد أو ينقص حرفا فانه حرام إجماعا وراجع الفتح من باب 
من لم يتغن يالقرآن . وزاد المعاد (ص )١87‏ فانها بسطا الكلام فى ذكر اختلاف العلءاء فى القراءة با لالحان . 
قبل : المراد بلحون أهل العشق ما يقرأ بها الرجل فى مغازلة النساء فى الآشعار برعاية القواعد الموسيقية والتكلف. ' 

١ 


مرعاة المفائيح ج ,1 م حكتاب فضائل القرآن . وات 


. ولحون أمل الكتابين . وسيجىء بعدى قوم يرجعون بالقرآن ترجيع اامناء والنوحء لا يحاوز حناجرثم , 


مفتونة قاوبهم وقلوب الذين ي#جبهم شأنهم . 


بها ء ووقع فى جمع الزوائد والجامع الصغير والاتقان والكثر أهل الفسق أى بالفاء ثم ااسين المبملة بدل الءشق 
وكانوا يقرؤن كتتبهم وا من ذلك ويتكلفون اذلك ومن تشبه بةوم فبو منهم . قال فى جامع الاصول زاعه 
ص )١16‏ ويشبه أن يحكون ما يفعله القراء فى زمائنا بين يدى الوعاظ وف امجالس من الادون الأيممية ااتى. 


يقرؤن بها نبى عنه رسول اقه صلى الله عليه وسلم (يرجعون) بالتشديد أى يرددون أضواتهم (,القرآن) قال 
الجررى : الترجيع أترديد الحروف كقراة التصارى (ترجيع الغناء)ياالكمر والمديممنى النغمةأى كترجيع أه ل الغناء 
(والنوح) يفتح النون أى وأهل النياحة . قال القارى : المراد ترديد؟ عخرجا لها عن موضوعرا إذ لم يتأت تلحينرم 
: على أصول الننئات إلا ذلك . وقد عقد البخارى فى صعيحه باب الترجيع » وذكر فيه حديث عبد الله بن مغفل قال 
رأيت النى له يقرأ وهو على ناققهأو مله وهى لسير به وهو يقرأ سورة الفتعم قراءة أينة يقرأوهو يرجع . 
قال الحافظ : الترجيع .هو تقارب ضروب الحركات ف القراءة وأصله الترديد وترجيع الصوت ترديده فى الخلق » 
وقد فسره فى ححديث عبد الله بن مغفل فى كتاب التوحيد بقوله !أ | أ بهمزة مفتوحة بعدها الف ساكنة ثم همرة 
ْ أخرى وهو ول على إشباع المد فى حله ‏ وكان هذا الرجيع, منة صلى الله عليه وسلم [ختيارا لا إضطرارا بن , 
النافة له فانه لو كان طن الناقة لما كان داخلا تحت الاختيار فلم يكن عبد الله بن مغفل يفعله ويحكيه أختيارا ليتأمى 
به و هو براه من دز زالناقة له ثم يقول كاف يرجع فى قراءته فنسب الترجيع إلى فعله . وقد ثبت فى رواية 
الاسماعيلى فقال لولا أن يجتمع الناس دَلينا أقرأت ذلك اللحن أى الننم وفى حديث أم هانىء المروى فى ثمائل 
الترمذى وسآن النسائى وابنماجه وان أئداود واللفظ له كات أ صمع صوت النى يَكتُهِ وهو يقرأ وأنا نائمة على 
فر أثى ير جع القرآن . وقال ابن أفى جرة : معق الترجيع تحسين 0 ترجيع الغناء لآن القراءة بترجيع الغناء 
تناف الخشوع الذى هو مقصود التلاوة ( (لايجاوذ) أى قراءتيم (حناجرم) جمع حنجرة وهى الألقوم بجرى 
النفس وهو كناية عن عدم القبول . قال الطبى : التجاوز حتهل الصعود والح دور أى لا يصعد عنها الى السماء 
ولا يرفعبا الله بالقبول أو لا يدل و لا ينحدر قراءتهم الى قلوبهم ليديروا آياته ويتفكروا فيها ويعماوا عقتضاه ٠‏ 
(مفتونة) بالتصب على الحالية ويرفغ على أنه صفة أخرى لقوم أى مبتلى يحب الد ذا وتحسين الناس لهم (قاوبهم) 
بالرفم على الفاعلية وعطف عليه قوله (وقلوب الذين يعجبهم شأنهم ) أى يستحسنون قراءتهم ويستمعون تلاوتهم 


1 


مرعاة المفائيح ج 7 م حسكتاب فضائل القرآن دياب . 


رواء البيبق فى شعب الابمان ٠‏ ورذين فى كتابه 

| وعن البراء بن عازب» قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: حستوا‎ )08( - 0٠ 

القرآن بأدواتم فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً. رواء الدارى. 

3 و#مم - (مم) وعن طاس» مرسلاء قال: سئل البى صل الله عليه وسم أى الئاس 0 . 

صونا للقرآن؟ وأحسن قراءة ؟ قال: من اذا سمعته يقرأ أريت أنه: يخشى الله . قال طاوس: وكان 
طلق كذلك . 


(رواه البيهوف شعب الاريمان) وكذا الطبرانى فى الأو سط . قال اليثم : وفيه راو لم يسم (ودذن ف كتابه) 
أى بلا سند ولا يوجد فى شىء هن أصوله . ا 

قو له (حسنوا القرآن) أى ل ا ن) قال اللي . وذلك 
بالترتيل وتحسين الصوت بالتليين والتدرين وهذا الحديث لا يحتمل القلب م احتمله الحديث السابق لقوله 
(فان الصوت الحسن يزيد القرآن حستا) وفيه طلب الجهر بالقراءة وتحسين الصو وله فيمن أمن من اثرياء 
ول يؤذ نحو مدل أو نائم (رواه الدارى) من طريق عمد بن بكر عن صدقة بن أن عمران عن عاقمة بن مرثد ‏ 
عن زاذان دن البراء : وكذا الحم ج1١1‏ له ) وأسه فى الجامع الصغير والكنز محمد بن نصر أيضا.. 


58 - قوله (من اذا سمعته ته يقرا أر يصيغة المجهول من الايراءة أى حسبته وظننته (إنه يخثى 
الله) أى اذا قرأ حصل له الخوف لما يتدبره من المواعظ ولا فيه من الوعيد . قال السندى : أى المطلوب من 
تحسين الصوت بالقرآن أن تنتج قراءته خشية القه فن رأيتم فيسه الخشية فقد حسن الصوت بالقرآن المطلوب شرعا 
فبعد من أحسن الناس صونا ‏ اتتبى . وقال فى اللعات : حاصل الجواب إنه يظهر فى حسن دوته آثار الخشية 
والتحون فالخشية إبما يفيم من صوته وقراءنه على الصفة الخصوصة فن 'يوجد فى صواته هذه ااصفة فهو أحسسن ‏ 

صوناً. » فليس الجواب على الأسلوب الحكيم » »يا قال الطببى حيث اشتغل بالجواب عن الصوت الحسن مسا يظبر 

الخشية فى القارى والمستمع (وكان طلق) بسكون اللام (كذلك ) -أى بهذا الوصف وطلق هذا هو طلق بن . 
حييب المنزئ البصرى ص دوق ,من أوناط التابعين روى عن ابن عباس و ابن الزبير وابن عمرو بن العاص. 
| وجابر وأنس وغيرمم وعنه طاؤس وهو من أقرانه والاععش ومنصور وغيرم . قال مالك بن أفس : بلقتى إن 
.طلق بن حبيب كان هن العباد وإ جز وسعيد ين جبير قرا كافرا هم لهم الحماج و لهم وذكرء وان حبانه 


٠‏ وه 


مرغاة المفاتيح ج ٠‏ م حكتاب فضائل القرآن 0 ١-باب‏ 


5 الدارى . ٠‏ 
رففف 0 0 وعن عبيدة الملبى , وكانت له صصة . قال : قال يفول ألله صلى :أله عليه وس : 
ايا أمل القرآن ! لا تتوسدوا القرآن . 


فى الثقات وقال كان مرجيا عايدا . وقال العجل : مى تابعى ثفنة كان من أعيد أهل زمانه . وقال طاؤس : كان 


طلق ممن يخشى الله تغفالى كذاق تبذيب التهذيب (رواه الدارعا )ابن ططر يق عانشر بن عون طن تيدر عن 
عبد الكريم عن طاؤس قال : : سئل النى صلى الله عليه وسلم » قال فى تنقبح الرواة : وأخرجه أيضا عرد الرزاق 
مرسلا . قال : وآخر جه محمد بن نصر فى كتاب الصلاة والبييق فى الشعب والخطيب متصلا عن ان عباس ء 
وقال : أى الخطرب تفرد بوصله عن مسعر أسمعيل بن عمرو اليجلى نزيل أصبهارتف »وروآه غيره عن مسعر عن 
طاوس مرسلا ليذكربفيه ابن عباس اتتهى . وأسمعيل المذكور ضغفه أبو حائم والدارقطنى وابن عقدة والعقيل 
والأزدى . وقال الخطيب صاحب غ, رائب ومنا كير عن الثورى وذكره :ابن حبان فى الثقات فقال إغرب كثيراً . 
وةال أبو الشسيخ فى طبقات الآصببانيين :غرائب ححديثه تكيره.وذكره ابراهم ن أرومة تأثتى عليه كذا فى تبذيب 
التوذوب واللسان .وفي الباب عن جابر عند ابرى ماجه ء قال فى الزوائد : إساده ضميف لضءف ابراهم ن 
أسمعيل بن : جمع والرأوى عنه:؛ وعن أبن حمر عند السجزى والخطيب كا فى جامع الصغير والكاز ونسيه الهيثمى 
لاطيرانى فى الاوسط . وقال : فيه حميد بن ماد وثقه ابن حبسان وربما أخطأ ٠‏ وعن عائعة عند الديلمى في مسند 
الفردوس فالحديث سن اشواهدة . 


7 - قو له (وعزعبيدة) بفتح المبملة وكسر الموحدة وبعدها ياء تحتها نقطتان وآخرها هاء (اللك ) 
بالتصغير (وكانت له صحبة) أى بالنى ملم واجملة معترضة من كلام البييق أو غيره ول يذكره المصنف فى أسماء. 
قال الحافظ فى الاصابة : ( ج؟ ص 400 ) عبيدة بفتح أوله الاماوى. وقيل : المليى روى عنه المباجر ين حبيب. 
قال ابن السكن : : يقال له حبة وأخرج البخارى فى الناريخ ( ج * ص 8) من طريق أنى بكر بن أنى ميم عن 
الميأجر عن عييدة الليكى صاحب الننى صلى الله عليه وسل قال لا توسدوا ال رآن لم يرفعه » وأخرجه الطبراى من | 
هذا الوجةه فقال عن عبيدة الملى عن رسول الله وه إن كان إقول مس أهل القرآن لا توسدوا القرآن فرفعه » 
وم يقل صاحب النبى صل الله عليه وسلم وأبو بكر بن أبىمريم ضعيف - اننهى .(يا أهل القرآن) خصوا بالخطاب 
لانم يحب عليهم المبالة فى أداء حقوقه | كير من غيرهم لارختلاطه بلحميم ودمهم ويحتمل أنف يراد بهم . 
المؤمنون كلبم لآنهم ما ياوا عن بعض القرآن ء أو المراد بأهل القرآن المؤمنون بهم فى قوله ديا أهل البقرة »» 
(لا تتوسدوا القرآن) يقال تو سد فلان ذراعه اذا نام عليبا وجعلبا كالوسادة له وهو كناءة عن التكاسل. والنوم : 

املف 


3 أب 


مرعاة المفانيح ج لا م حكتاب فضائل القرآن ‏ - باب 
واتلره حق تلاوته. من آناء الليل والنهارء وافشوه وتغنوه وتديروا ما فيه لعلم تفلحون ولا تعجلوا , 
ثوابه » فان له ثواباً ٠‏ رواه البيبق « فى شعب الايمان ٠»‏ 
(؟) باب 
+9( الفصل الآول )65> 
ممم )١(‏ عن عير بن الخطاب , قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام 


عن تلاوة ال رآن والتغافل عن الَيام يحقوقه أى لا مهلوا تلاوة القرآن والانتفاع برداءه فان الذى يحعل القرآن 
وسادة أو يضمه نمت وسادته لاوم فاتما يعرض عن الانتفاع بمعانيه وعن الاهتداء بهداه ذفان الوسادة متهنة 
جعلت للاتكاء علي ووضع الرأس فى النوم عليها . قال القارى : أى لا تجعاوه وسادة لك تنامون عليه وتغفلون 
عنه وعن القيام يحقوته و تكاسلون فى ذلك بل قوموا >قه لفظا وفبما وعملا وعلا (واتلوه حى تلاوته) أى 
إقرؤه حق قراءته واتبعوه حق متابعته ( من آناء الليل والنبار) أى اتلره تلاوة كثيرة مستوفية لحقوقها فى ساعات 
الليل والنهار أو اتلوه <ق ثلاوته حال كونها فى ساعات هذا وهذا: قال الطيرى : « لا تنوسدوا» #تمل وجهين : 
أورم_| أن يكون حكزاية رمزية عن التكاسل أى لا تجحملوه وسادة تنامون عنه بل قوموا به واتاوه آناء الليل 
وأطراف النهار . وثانيه» أن يكون كناية تلويحية عن التغافل فان من جعل القرآن وسادة يازم منه النوم فيلزم منه 
الخفلة يعنى لا تغفاوا عن تدبر معانيه وكشف أسراره ولا تنوانوا فى العمل مقتضاه والا,خلاص فيه (واتوه) 


أى بالاسماع والتعام والكتابة والتفسير والمدارسة والعمل (وتغنوه) كذا فى جميع النبخ الحاضرة وذكره فى 


الكثز بلفظ : :ذنوا به أى حسنوا الصوت وترتموا به أو استغنوا به عن غيره (تديروا ها فيه) أى من الآيات 


الياهرة والزواجر المالغة والمواعيد الكاملة (ولا تعجلوا) قال القارى : نشاف بد الجيم المكدورة وق نسخة يفت 


الناء والجي الشددة المفتوحة أى لا تستعجلو! (ثوابه) قال الطب : أى لا تجعلوه من الحظوظ العاجلة (فان له 


8 اه 
ثواياً ) أئ مثوبة عظيمة أجلة (رواه البيهق) أى مرفوعا ورواه موقوفا أيضا ما فى الارئقان وقد تقدم أنه 
أخرجه البخارى ف الذاريخ الكبير موقوفا والطير انى مرفوعا وستنده ضعيف و عزاه فى الكثز لآبى نعيم وابن 
عساكر أيضا 1 

(باب) بالرفع والوقف أى فى توابع أخرى كاختلاف القراءات وجمع القرآن ٠‏ 

00 يت ناه بن حكيم بن حزام) بكسر الماء المهملة وتخفيف الزاى المعجمة ابن خويلد 
56" 


مرعاة المفاتيم ج ٠‏ م ححتاب فضائل القرآن 00 عياب 


يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقراهاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ نهاء فكدت أن 
أعجل عليه , ثم أمهلته ىق أنصرف, ثم أبيته برداثه 


إن أسد القرثى الأسدىحانى ابن صحانى وكان اسلاههما يوم الفتتح وكان هشام من فضلاء الصحابة وخيارم ممن. 
يأمر بالمعروف وينبى عن المكر : ذكر الزهرى ان عمر بن الخطاب كان يقول إذا بلذه أمر يتكره اما ما بقيت أنا 
وهشام بن حكيم فلا يكون ذلك , قال كان هشام بن حك فى ذفر هن أهل الشام يأمرون بالمعروف ويثبون عن 
المنكر ليس لاحد علي,م إمارة . قال مالك : كانوا بشون ف الأارض بالاصلاح والنصيحة » قال وكان هشام بن 
حكير كالسائح لم يتخذ أهلا ولا ولدا . قال ابن سعد : وكان رجلا مهيبا مات قبل أبيه. ووه من زعم أنه استشود 
باجنادين : قال الحافظ ليس له فى البخارى رواية و أخرج له مسلم حديثا واحدا مرفوعا من رواية عروة عنه 
وهذا يدل على أنه تأخر إلى خلافة مان وعلى» ووهم من زعم أنه استهد فى خلافة أنى بحت ر أو عبر 
( يقرأ سورة الفرقان) أى فى الصلاة؟ فى رواية أعمد(ج اص )»٠:‏ زع ريا مأ أ ها ) أى عن القراءة 
(وكان رسول الله صلى الله عليه وس ل( هو الذى ( اقرأنيها ) أى سورة الفرقان» وهذه رواية مالك عن 
بات عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارى عن عير بن الطاب » وف رواية عقيل عن ابن شهاب 9 
سورة الفرقان فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فاذا هو يقرأ على حروف كثيرة 
م يقرئنيب-ا رسول الله صلى الله عليه وسام . قال ابن البر : فى هذه الرواية بيان أن اختلافمءا كان فى حروف 
تق النووة لأا اللوارة يسا :ومن تنتير نا امالك 3ن وده و اعد لا تدرا خررنها كلها عل سادة بل 
لا يوجد فى القرآن كلءة تقرأ على سبعة أوجه إلا قليل (فكدت ان اعجل عايه) بفتتح الهمزة وسكوزالمين وفتح 
. قال القسطلاى” : ولاب ذر فى نسخة يضم الحمزة وفتمح العين وتشديد الج اللكدورة أى أن أخاص 
00 بوأدر غضى عليه 1 كدت أن أعجل عليه أى فى الانكار عليه 0 له . قال ابن الير : فيه ٠2‏ 
دليل على تثسددثم فى أمر القرآن واهماءهم بحفظ حروفه ولغاته وضبطهم لقراءته المتسوبة حتى بلغ ذلك هم إن 
كاد عر يعجل على هشام بن حَكي فى صلاته ( ثم أموانه حتى انصرف) قال العينى : كالتكرمائى أى من القراذة 
وفيه نظرء؛فان فى رواية عقيل عن ابن شهاب « فكدت أساوره فى الصلاة قتصبرت حتى سل» فيكون المرادهئا حتى 


أنصرف من الصلاة ( م لبيئه ) بفتح اللام وموحدتين الآولى مشددة » والثانية سا كئة مأخوذ من آلابة - 


اللام وهى المندر يقال لبييث الرجل بالتشديد تلبيبا أذا جمعحت ثيأبه عند بره ف الخدومة م جررنه ) برداءه 
أى جمعته فى وضع ابته أى عنقه وأمسكته وجذبته به » ووقع فى سان أبى داود « فلببته يرداق »فيمكن [ 0 


لمكن 


مرعاة الما نيم ج ٠‏ م- صحاب فضا بل القرال ليا 


فجت به رسول الله صل الله عليه وسلمء قلت١ ١‏ رهزل 11 إن منت هت ذا نثرا سورة 

الفرقان على غير ما أقرأتينها.. فال رسول الله صلى الله عليس+ وسام : أرسله إقراء فقرأ ااقراءة 

التى سمعتده يقرأ. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: هكذا أنزات ثم قال لى اقرأء فقرأت . 
فقال: مكذا أنوات. 2-15 ش 


اظنه آنهشا ما خالف الصواب وهنا ينكر عليه اأنى صلى اللهعايه وسام بلقالله أرسله (خِدت به رسول افعلة ) 
فى رواية عقيل فليبته برداءه فقات من أقرأك هذه السورة التى سمغتك تقرأ قال إة رأنيها رسول الله يلتم قات 
كذبت: فان سول الله مق قد 0 رأنيها على غير ماه رأت فانطلقت به أقودة إلى ردول ألله لى أله علء يه وسلم 
قال الحافظ : وله : و كل ث »6 فياه اطلاق ذلك على غابة الآن أو المراد بقوله 00 كذبت أى أضطأت لآن 3 
الحجاز يطلقون الكاذب فى «وضع الخطأء وقوله : « فان رسول الله صل الله عليه وسلم قد اقرأن.ها »الخ. هذ 
قاله عمر إستدلالا على ما ذهب اليه من مخطتئة هشام . وإمما ساغ له ذلك ارسوخ قدءه فى الاسلام ومالقته 
بخلاف «شام فانه كان قر بب العهد بالاسلام عفشى ع رأن لا يكون أتقن القراءة مخلاف نفسه فانه قد كان ألآن 
اما مع وكأن تسيب اختلااف قراء هما إن عر حفظ هله الدورة دن رسول ألله صلى الله عليه ليه وسلم قدعا م 
' إشه مح م نزل و 8 خللاف م حدفظه له وشاهده ؛ولآن هشاما من مسلية اافتح ذكان النى يله أفرأه على ما نزل 
أخير! فنشأ اختلافهما من ذلك ومبادرة عمر للا,نكار ولة على أنه لم يكن سمع حديث أنزل القرآن على سبة 
أدرف ألا 9 هذه الواقعة ) أرسله ( ببمزة قطع وهو خطات لعمر أى أطلق وشامأ للآنه كان «مسوكا مده 0 
وإنما أهره باررسال قبل أن يقرأ لتسكن نفسه وشت جاشه ويسمكن م1 إيراد القراءة الى قرأ ثلا يدرة م 
الانرعاج ما منعه من ذلك قاله الباجى : قال القارى : وَإتما سوح عمر فى فعله لآنه ما فعل لظ نفسه بل غضبا لله 


بناء على ظه ( افرأ ) يا هشام ( فقرأ ) أى هشام ( القراءة التى سمءته ) أى سمعت هشاما إياها على حذف 
المفعول الثانى قاله القارى ( يقرأ ) أى يقرؤها (هكذا انزلت) أى السورة وهذا تصويب منه يه لقراءة هدام 
( ثم قال لى إقر رأ)أ نت با عمر أمره بالقراءة لأنه يحتمل أن يكون الخطأ والتغيير من جبته (فقرأت ) وفى رواية. 
٠‏ فقرأتها وفى 00 عقيل فقرأت القرآءة التى أقرأنى (فقال هكذا أنزات ) قال الزرقانى :لم يقع فى شىء من الطرق 
تفسير الاحرف الى اختاف فيها عمر وهشام من سورة الفرقان . نعم اختلف الصحابة فن دونهم فى أحرف كثيرة 
من هذه السورة مآ بينه ابن عبد البر فى التمهيد بم يطول . وقال الحافظ : لم أقف فى شئء من طرق -ديث عمر 

على تعبين الأحرف التى اختلف فيها عدر وهشام من سورة الفرقان» وقد تتبع أبو عمرابن عبد ابر ما اختّاف 


يكنا 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ م صكتاب فضائل القرآن دناب 


إن هذا القرآن أنزّل عل سبعة أحرف 


فيه من القراء من ذلك من لدن الصحابة و من بعدمم من هذه السورة » ثم أورده الحافظ ملخصا ف شرح باب 
أنزل القرآن على سبعة أحرف من فضائل القرآن» وزاد عليه زيدة كثيرة حتى بلغ جملة ماذكر مما اختاف فيه من 
المتواتر والشاذ إلى نحو من مائة وثلاثين موضعا . قال إبن عبد البر بعد ذكر ما ذكر من الاختلاف فى حروف 
هذه السورة : واقه أعلم بما أتكر منها عمر على هشام وما قرأ به عمر (إن هذا القرآن أنزل ال) هذا أورده النى 
عه تطمينا لعمر و آطييبا لقلبه وتنببينا لوجه تصويب الأامرين المختلفين . قال الحافظ : وقد وقع عند الطبرى من 
طريق أسحاق بن عبد الله بن أنى طلحة عن أبيه عن جده قال قرأ رجل فذير عليه عمر فاختصا عند النى صلى الله عليه 
وسلم ققال الرجل ألم تفرئنى يا رسول الله ! قال بلى » قال فوقع فى صدر عمر شىء عرفه النى يله فى وجهه قال 
فضرب فى صدره وقال أبعد شيطانا قالحا ثلام! ثم قال يا عمر القرآن كله صواب مالم تجمل رحمة عذابا أو عذايا 
رحمة . ومن طريق ابن عمر سمع عمر رجلا يقرأ فذكر نحوه ول يذكر فوقع فوص در عمر لكن قال فى آخره 
. أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف » ووقع جماعة من الصحابة أظير ما وقع لعمر مع هشام كأبى بن 
كعب مع ابن مسعود فى سورة النحل عند الطبرى وعمرو بن الع.اص مع رجل فى آية من الفرقان عند أخد وابن 
مسعود مع رجل فى سورة من آل حم رواه ابن حبان والحاك ‏ اتتبى . ماخصا (على سبعة أحرف) قد 
تواترت الاحاديث بلفظ: سيعة أحرف إلا فى حديث الحسن عن سمرة رفعه أنزل القرآن عل ثلاثة أحرف رواه 
الجام رج رص م07) وقال حديث حبح وليس له علة وأقره الذهى . قال أبو شامة : يحامل أن يكون بعضه 
أنزل على ثلاثة أحرف كجذوة والرهبء أو أراد أنزل ابتداء غلى ثلاثة أدرف ثم زيد إلى سبعة توسمة على العياد 
قال القسطلاتى والزرقانى والأنى : اللأكثر على أن لفظ السبع للحصر . وقيل : ليس المراد حقيقة العدد بل التسميل 
والنوسعة والتيسير والثرف والرحة» وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه . وبرده ما يأنى من حديث ابن عباس 
وحديث أنى بن كعب. قال الزرقانى : وفى <.ديث ألى بكرة عند أحمد فنظرت إلى ميكائيل فسكت فمليت أنه قد 
اتتهت العدة فبذا يدل على اراد حقيقة العدد وانحصاره ‏ اتتهى . قلت : ليس هذا اللفظ فى حديث أن بكرة عند 
أحمد فى مسنده ( ص )0١ - 4١‏ ولا ذكره البيثمى ( ج ل ص )١6١‏ هذا وقد تقدم شىء من الكلام فى بيان 
معناه وما هو الراجح عندنا فى كتاب ااعلم ولا بأس لو توسع القول ههنا ليزداد بصيرة وطانينة من يريد البسط 
و الله الموفق فنقول قد أختتلف العلماءفى المراد بالآخرف السبعة على أقوال كثيرة بلغبا أبو حاتم بن 
حبان البستى إلى خمسة وثلاثين قولا حكاها ابن النقيب فى مقدمة تفسيره عنه يواسطة الشرف المزنى المرسىكا 
فى الاتقان . قال المنذرى: وأ كثرها غير مختار . وقال ابن العربفى : لم يأت فى ذلك نص ولا أثر . وقال المرسى 


ينا 


مرعاة المفاتيح بج , 1 م حكتاب فضائل القرآن ؟د باب 
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ذمد ذكرها : هذه الوجوه أكير ها متداخلة ولا أدرى مسةئدها ولا عين قات ومنبها أشياء لا أفهم معئاها على 
الحقيقة وأكثرها معارضة ح .لل بثك مر وهشام بن حكيم الذى ق الصحيح . وقال السيوطى ف الالقان : اختاف 
فى معنى الحديث على نحو أربمين قولا. وقال القارى : قبل اختلف ف معناه على أحد وأربعين قولا منها إنه من 
المشكل الذى لا يدرى ممناه لآن الحرف يصدق لغة على حرف الجاء وعلى الكلمة وعلى المءنى وعلى الجهة . 
قلت : وهذا قول أنى جعفر عمد بن سمد إن النحوى ورجحه السيوطى أيضا حيث قال امختار ان هذا من المتشابه 
الذى لا يدرى تأويله ومن جلة هدة الاقوال إن المراد بسبعة أحرف سبع لغات مشهورة بالفصاحة من 
لغات العرب ولس اراد إن كل كلة تقرأ على سبع لذات بل اللغات السبع مفرقة فى القرآن » والى هذا ذهب 
أبو عييك وآخرون مهم أعاب وأبو عام السجستاف واختاره ابن عطية و صميحه البيهق ف الشعب . وقال الأازهرى 
واين حمان : إنه ال#رار واختاره أيضا التورشى والستدى م اختلف دن ذهب إلى ذلك فقال لعضهم سبع 
لفات منها مس ف هوازن وائنتان أسائر العرب . وقيل سبع لغات متفرقة جع ااعرب كل حرف منبا لقييلة 
مشوورة 3 وقيل سبع لغات أربع لهجز هوازن معد بن بكر وجشدم بن بكر ونصر بن معاوية و لقيف وثلاث 
لقريإش وقبل مدع لذات لذة لقريش ولغة لليمن ولغة درم ولغة لهوازن واذة لقضاءة ولغة لتميم وا ة لطى 
وقيل لذة الكعيين كعب بن عهرو وكعب بن لوى وما سبع لغات وقيل نزل بلغة قريش وه ذيل وتم 
الرباب والازد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر و استئكر ذلك ابن قنيية وقال لم ينزل القرآن إلا باغة قريش 
وأحتج بقوله تعالى : ل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه - ابراههم : 4 4 فعلى هذا تكون اللغات السيع 
فى بطون فريش وبذلك جزم أبو على الاهرازى وأجيب بأنه لا يلزم دن هذه الآية أن يكون أرسل بلسان. 
لان القرآتف أنزل باللفسبة العرية وهو بلفه إلى طوائف العرب دثم ,ترجمونه لغيد العرب بالسنتهم وقيل 
نزل بأخة وضر خاصة لول عر تزل القرآن بلذة مضر . وعين لعضوم فيا حكاه ابن عيد البر السبع من مضر أنهم 
هذيل وكنانة و قيس وضبة وتيم الرراب وأسد بن خزيمة وقريش فهذه قبائل مضر نستوعب سبع لغات 
و هل أبو شامة عن بعض الشيوخ إنه قال أنزل القرآن أولا باسان قريش ومن جاورمم من العرب الفصحاء 
م أبيح للمرب أن يقرؤه بلغاتهم الى جرت عادتهم باستعمالبا على اختلافهم فى الالفاظ والاعراب دم يكلف أحد 
عنوم الاتقال من لغته إلى أؤة أخرى الشاقة. ولماكان فيهم من أحمية ولطلب تسهيل فهم المراد كل ذلك مع اثفاق 


لحرا 


مرعاة المفاتيم ج لا 00 م حكتاب فضائل القرآان ؟دباب 
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المعنى وزاد غيره إن الاباحة المذكورة لم تقع بالتشهى بأن يغير كل أحد الكلمة عرادفها فى لغته بل المراعى فى 
ذلك المماع من النى يفيه ويشير الى ذلك قو لكل من عمر وهشام فى حديث الباب أقرأى النى يكم ون سم 
اطلاق الاباحة بقراءة المرادف ولو لم يسمع لكن الاجاع من الصحابة فى زءن عثمان الموافق للعرض.ة الاخيرة 
ينع ذلك انلافطا عي عرو اعد نوق انين > لدان يرا بللا ادف واو لم يكن مسموعا له ومن ثم 
أنكر عمر على ابن مسعود قراءته عتى ين أى حتى حين , وكتب إليه إن القرآن ل ينزل بلغة هذيل فأقرئى الناس 
بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل وكان ذلك قبل أن يمع عنان الناس على قراءة واحدة . قال ابن عبد البر 
بعد أن أخرجه من طريق أىداود بسنده: حتمل أن يكون هذا من عمر على سيل الاختيار لاأن الذى قرأ به اين 
مسعود لا جوز قال؛ واذا أبيحت قراءته على سيعة أوجه أنزلت جاز الاختار فها أنزل . قال أبو شامة : ويحتءل 
أن يكون مراد عمر ثم عثمان بآوطما نزل بلسان قريشء إن ذلك كان أول نزوله ثم إن الله أعالى سهله على الناس 
جوز للم أن يقرؤه على لغاتهم على أن لايخرج ذلك عن لغات العرب لكونه بلسان عرنى مبين؛ فأما من أراد قراءته 
من غير العرب فالاختيار له أن يقرأه باسان قريش لأنه الآولى » وعلى هذا يحمل ما كتب عمر إلى أبن «سعود . 
لآن جميع اللغات بالنسبة لغير العربى مستوية فى التعبير » فاذ! لا بد من واحدة فاتكن بلغة النى ملم ..وأما العربى 
اجبول على لغته فلو كلف قراءته قر يش لعسر عليه التدول مع إباحة الله له أن يقرأه بلغته . و دشير إلى هذا قوله فى 
حديث أنى هون على أمتى و قوله «إن أمتك لا تطيق ذلك» وكأنه 3 عند السبع لعليه أنه لا مد تاج لفظة من 
ألفاظه إلى أ كير من ذلك العدد غالياً »ولس المراد إن كل لفظة منه ثقر أعلى سبعة 2 .قال أبن عبد الير : 
وهذاجممع عليه بل هو غير تمكن بل لا يوجد فى القرآن كلءة على سبعة أوجه إلا الشىء ااقليل مثل عبد الطاغوت . 
قال الحافظ : وحأصل ما ذهب هؤلاء أى الذيرى. قالوا إن المراد بالأحرف اللغات إن معنى قوله أنزل على 
سبعة أحرف أى أنزل ٠وسعا‏ على القارى أن يقرأه على سيعة أوجهء أى يقرأ بأى حرف أراد هئها على البدل من 
صاحبه كأنه قال أنزل على هذا الشرط أو على هذه التوسعة » و ذلك لتهيل قراءته اذ لو أخذو! بأن يقرؤه على 
درف وأحد لشق عايبم م تقدم . قال ابن قتيبة : فى أول تفسير المشكل له كان م تيسير الله إن أمر بيه أن 
يقرأ كل قوم بلختهم ذال للى يقرأ عتى حين يريد حتى ا يقرأ تعاون بكسر أوله ء والتميمى يهمز 
واقسرثى لا يهمزء قال ولو أرادكل فريق منهم أن يزول عرس لغته وما جرى عليسه لسانه طفلا وناشثاً 
وكهلا لشق عليه غاية المشقة فيسر عليهم ذلك بمنه . واو كان الر ادإان كل كلسة منه تقرأ على سبعة أوجه 
اقال مثلا أنزل سبعة أحرف . وإما المراد أن بأنى فى الكلمة وجه أو وجهاتف أو ثلانة أو أكثر إلى سبعة - 
اتهى . و بعد هذاكله رد هذا القول بأن عمر بن الخطاب وهشام بن حكم كلاثما قرشى من لئة وآحدة ‏ وقبيلة 
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واعتلاةازاقنا تلفت تراكتيا وال أن وكر هاه عبر لغته فدل على أن اراد بالأحرف السبعة غير اللغات 
ومن جملة الأقوال الحكية فى معنى الاحرف إن المراد بها سبعة أوجه من المعانى المفقة بألفاظ تلفة و اقبل 
وتعالى وهم وعجل وأسرع » وإلى هذا ذهب سفيان بن عييئة وابن جرير وأبن وهب وخلاثق ؛ ونسيه اإنن. 
عبد البر لآ كثر الغلاء لكن الاربا<ة المذكورة لمتقع بالتشبى بل ذلك مقصور على الساع . قال ابرن عبد البر: ' 
أنكر أ كبر أهل العلم أن يكون معنى الاحرف اللغات 1ا تقدم من اختلاف هشام و عير ولنتبها واحدةء قالوا 
وإعا المعنى سبعة أوجه من المءانى المتفقة بالألفاظ الختلفة نحو اقبل و تعالى و هلم » ثم ساق الاحاديث الدالة على 
هذاء وقد ذكرها السيوطى فى الاثقان (ج ١‏ ص +47:4) والحافظ فى شرح حديث ابر عباس الآنى قال 
الحافظ : ويمكن المع بي القولين بأن يكوت اراد بالأحرف تغاير الآلفاظ مع اتفاق الممنى مع انحصار 
ذلك فى سبع لغات ‏ انتبى.. وهئها إن المراد بها الأوجه التى يقع بها التغاير فى سبعة أشياء ذكره ابر قتيبة . 
قال : فأو ها ءا تتذير حركته ولا يزول معناه ولا صورته مثل ولا إضاركاتب بنصب ااراء ورفعها . وثانيها ما 
انين كدين الفدل مثل إهدابين أسقازناوباعسسد بافظ الطلك والحافقى <:وثالتب) منا شقين بنقط فض اروف 
المبملة مثل ثم ننشرها بالراء والزاى ٠‏ ورابعما ما يتغير بادال حرف قريب من مخرج الأخر مثل طلح منضود 
فى قراءة على وطلع منضود . وخاءسها ما يتشير بالتقديم والتأخير مثل لإروجاءت سكرة الموت بالحق ‏ ق : 019© 
وجاءت سكرة اق بالموت . و سادسها ما يتخير.بزيادة أو نقصان مثل والذكر والآانثى وما خلق الذكر والاتى . 
وسابعها ما يتخير بابد ال كلءة بكلمة تر ادفها هثل ل كالعون المنفوش - القارعة: ه » والصوف المنفوش. وقال أبو الفضل 
الرازى فى الاوان : الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه فى الاختلاف : الأول الاختلاف الامماء من إ[فراد وتثدية 
وجمع أو تذكير وتأنيث : الثانى اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع و أمر . الثالث وجوه الارعراب. 
الرابع. النقص والزيادة. الخامسن التقديم والتأخير. السادس الابدال . السابع إختلاف الاغات كالفتح والارمالة 
والتفخيم والترقيق والابدغام والا,ظبار وتحو ذلك . قال الحافظ بعد ذكر ذلك : قد أخذ أبو الفضل كلام ابن 
قتيبة و نقحه . قلت : و قريب من ذلك ما ذكره اي_# الجزررى حيث قال قد تتبعت القراءات يحبا و شاذها 
وضعيفبا ومتكرها فاذ| هى يرجع إختلافهما إلى سبعة أوجه لا يخرج عنهاء وذلك إما فى الحركات بلا تغير فى المعنى 
والصورة تحو البخل بأربعة أوجه ويحصسب بوجهين أو بتغير فى المعنى فقط نحو 2 فتلق آدم هن ربهكلءات_البقرة:517» . 
و أمافى الحروف بتغير المدنى لا الصورة نحوه تيلو وتتلو أو عكس ذلك تو الصراط و السراط أو بتذيرهما نهو 
فامضوا فاسءو!. وأما فى التقسديم وااتأخير نو جاءت سكرة المق بالموت أو فى الزيادة والنقصان نمو أوصى - 
ووصى والذنحكر والآثثى فهذه سبعة لا يمخرج الاختلاف عنها قال. وأما حو اختلاف الاظبار والا,دغام 
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والروم و الاثهام و التسويل والنقل والابدال ما يعبر عنه بالاصول فبذا ليس مر الاختلاف الذى يتنوع فيه 
اللفظ والمنى , أت هذه الصفات المنوعة فى أداءه لا خرجه عن أن يكون لفظا واحداً وان فرض فيكون من. 
الأول اتتهى . مها إن المراد بها سبعة أصناف من الكلام أى سبعة أنواع كل نوع منها جزء من أجزاء القرآن . 
والقائلون به اختلفوا فى تعين السبعة . فقيل أمر ونهى ووعد ووعد وقصص وحلال ورام ومحم ومتشابه 
و امثال» و احتجوا با أخرجه أبو عبيد والحاكم والطحاوى والبيبق من حديث ألى سلية بن عبد الرحمن عن أبن 
مسعود عن النى يَبِتُهِ قال كان الكتاب الآول ينزل ممن. باب واحد على حرف وأحد ونزل القرآن من سيمة 
أبواب على سبعة أحرف زاجر وآمر وحلال وحرام وعم ومتشابه وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا 
ما أمرتم به وائتهوا عما نهيتم عنه واعتيرو! بأمثاله واعملو! بمحكده وآمنوا يمتشابهه و قولوا ل آمنا بوكل من عند 
ربنا آل عمران : 610. وقد صححه ابن حبان والهاكم وفى تصحيحه نظر لانقطاعه بين أبىسلة وابن مسعود. قال 
الذهى بعد ذكر تصحيح الحام : قلت منقطع . وقال الطحاوى: كان أهل العل يدفعون هذا الاسناد بانقطاعه , لان 
أبا سلسة لا يتهيأ فى سنه لقاء عبد الله ابن مسعود ولا أخذه إياه عنه , وقال ابن عبد الير.: هذا حديث لا.رثبت 
لانه لم يلق أبو سلدة بن عبد الرحمن ابن مسعود » فالحديث ضعيف والقول البنى عليه فاسد . وقد رده قوم من 
أهل النظر منهم أبو جعفر أحمد بن أنى عمران وابن عطية والماوردى وال مازرى وأطنب الطبرى فى مقدمة تفسيره 
فى الرد على من قال به ء وحاصله إنه يستحيل أن يتمع فى الحرف الواحد هذه الاوج.ه السبعة » ومن أراد 
البسط فليرجع [ايه والى الفتح والاثقان وسنذكر شيئا منه ف شرح حديث ابن عباس من هذا الفصل . و42 
إن المراد بها سبع قراءات روى ذلك عن الخليل بن أ د وتعقب يانه لا يوجد ف القرآ نكلمة قرأ على سبعة 
أوجه الا القليل مثل عبد الطاغرت ل( فلاتقل ل أف الارسرا ء 4 وأجيب بأن المراد إن كل كللة تقرأ بوجه 
أو وجبين أو ثلاثة أو أ كير إلى سبعة » ويشكل على هذا إن فى الكلمات ما قر على أكبر كذا فى الاتقفارن ٠‏ 
وقال القسطلانى : هذا القول أضعف الوجوه فقد بين الطبرى وغيره إن اختلاف القراء نما هو حرف واحد هن 
الاحرف السبعة . ومئهأ إن اراد بها الاختلاف فى كيفية النطق بكلانها من [دغام وإظبار وتفخم وترقيق 
وإمالة وإشباع ومد وقصر وئليين وت<قيق وتشديد وتخفيف ء لآن العرب كانت مختلفة اللفات فى هذه الوجوه 
فيسر الله تعالى عليهم ليقرأكل إنسان يما يوافق لغته ويسهل عليه ذكره النووى فى شرح م-ل . وقال الطيبى : هو 
أصح الاقوال وأقربها إلى معنى الحديث - انتبى . قال القارى بعد ذكره عر شرح مسل : و فية إن هذا ليس 
على إطلاقه فان الا,دغام مثلا فى مواضع لاايحوز الارظهار فيها » وفى مواضع لا يحوز الاردغام فيهاء وكذلك 
البواق ‏ اتتهى . ومن شاء الوقوف على بقّية الاقوآل رجع إلى الارتقان . 'ننسهات الآول قد تقدم فى يان 
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لغاتهم . قال الحافظ:: وذلك بعد أن كير دخول العرب فى الاسلام فقد ثبت إن ورود التخفيف بذاك كارف 
بعد الهجرة ما فى حديث أنى بن كعب »ء إن جبريل لق النى َه وهو عند إضاءة ب غفار فقال الله يأمرك أن 
قرأ أمتك القرآن على حرف ؛ فقال أسأل الله ممافاته ومغفرته فان أمتى لا تطيق ذلك الحديث . أخرجه مس 
و إضاءة بنى غفار بفتم الحمرة والضاد المعجمة بغير همز و آخره تاء تأنيث هو مستنقع الماءكالغدير » و جمعه إضاً 
كمصا. وقيل : بالمد والهمز مثل [ناء وهو موضع بالمديئة النبوية ينسب إلى بنى غفار بكسر المعجمة وضفيف الفاء 
لاوم 'زلوا عنده . لمأب قد اختلفوا إن الأدرف السعة المذكورةف الحديث هل هى باقية إلى الآن يقرأ بها 
أم كان ذلك ثم استقر الآمر على بعضها . قال القسطلانى : و إلى الثالى ذهب الأكثر كسفيان بن عيينة وابن وهب 
و الطبرى و الطحاوى ‏ انتهى . قلت قال الطحاوى . وإتماكان ذلك رخصة لماكان يتمسر على كثير منهم التلاوة 
بلفظ واحد لعدم علميم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ ثم فسخ يزوال العذر وتيسر الكتابة والحفظ وكذا 
قال ابن عد الير والباقلاتى وآخرون كذا ف المر قاة والاإئقان . قلت : وإلى الأول ذهب الباجى حيث قال فان 
قيل هل تةولون إن جميع هذه السبعة الاحرف ثابتة فى المصحف فالقراءة يحميعها جائزة قبل لم كذلك » نقول 
و الدليل على صحة ذلك قول الله عر وجل (رإنا نف انا الذكر وإنا له لحافظون ‏ الحجر : و) ولا يصح 
إنفصال الذحكر المنزل من قراءته فيمكن حفظه دونها ‏ و مما يدل على صحة ما ذهبنا إليه إن ظاهر قول النى عله 
يدل على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف تيسيرآ على من أراد قراءته ليق رأكل رجل منهم بما تيسر عليه وبما هو 
أخف على طبعه وأة-رب إلى لغته » وحن اليوم مع عجمة ألسنتنا وبعدنا ععرن ‏ فصاحة العرب أجوج إلى ذلك . 
أننهى بتغيير إسير . وقال العينى : اختلف الاصوليون هل يقرأ اليوم على سبعة أخرف فنعه الطبرى وغيره » وقال 
إما يحوز يحرف واحد اليوم وهو حرف زيد ونح إليه القاضى أبو بكر. وقال الشيخ أبو الحس الأشعرى : 
اجمع المسليون عل أنه لا يحوز حظر ما وسعه الله تعالى من القراءات بالأجرق التى انزلا القه » ولا يسوغ للا مة 
أن تمنع ما أطلقه الله بل هى موجودة فى قراءنئا وهى مفرقة ف القرآن غير معلومة بأعرانها فيجوز على هذا » وبه 
قال القاضى أن يقرأ بكل ما نقله أهل التوائر من غير تمييز حرف من حرف فيحفظ حرف نافع طرف الكساق 
و حمزة ولا حرج فى ذلك لآن الله تعالى أنزلها تيسيراً على عبده و رفقا وقال الخطاى : الاشبه فيه ما قيل ان ' 
القرآن أئزل مرخصا للقارى بأن يقرأ بسبعة أحرف عل ما تيسر وذلك انما هو فيا اتفق فيه المعنى أو تقارب» وهذا 
قبل إجماع الصحابة رضى الله عنهم » فأما الآن فلا يسعبم ان يقرؤه على خلاف ما اجمموا عليه . الثالك اختلف 
القائلون باستقرار الآمر على بعض الاحرف السبعة هل استقر ذلك فى ازمر النبوى أم بعد . قال القسطلاق 
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والزدقانى : الآ كثر على الآول واختاره أبو بكز الباقلانى وابرس عبد البر وابن العرنى وغسيرم » لآن ضرورة 
إختلاف اللذات و مشقة فطقهم بغسير لفتهم اقاضت التوسعة عليهم فى أول الآمر فاذن . لكل أن يقرأ على حرفه 
أى طريقته فى الاغة إلى أن انضبط الأامر وقد ربت الا لسن و ممكن الناس من الاقتصار على لغة واحدة فعارض 
جعديل النى َيِه القرآن مرتين فى السنة الاخيرة » واستقر ما هو عليه الآن فنسخ الله تعالى تلك القراءة الماذون 
فيها بما أوجبه من الاقنصار على هذه القراءة التى تلقاها الناس ‏ انتهى : قلت : وهو اختيار الطحاوى؟ يدل عليه 
كلامه الذى ذكرنا فى التنبيه الثانى ؛ وحكى السيوطى فى الالقان عن الطبرى أنه قال : القراءة على الاحرف السعة 
لم تكن واجبة على الأامة . واتما كان جاءرآ لم ومرخصاً لم فيهم » فلا رأى الصحابة إن الآمة تفترق وتخثلف إذا 
لم بجمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك إجماءا شائء] وم محصومون من الضلالة ولم يكن فى ذلك ترك 
واجب ولا فمل حرام . ولا شك ان القرآن نسخ منه فى العرضة الآخيرة فاتفق رأى الصحابة على أن كتبوا ما 
تحققوا إنه قرآن مستقر ف الغرضة الاخير ة وتركوا ما سوى ذلك انتهى . وقال البغوى فى شرح السنةكا فى الت 
المصحف الذى استقر عليه الامر هو آخر العرضات على رسول الله مَل فأمر مان بنسخه فى المصاحف وجمع 
الناس عليه وأذهب ما سوى ذلك قطما لمادة الخلاف قصار ما يخالف خط المصحف فى حك المتسوخ والمرفوع 
كسائر ما نسخ ورقع ظيس لاد أنف يعد وفى اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم انتهى . ألر أببع اختاف فى 
أن القراءات السبعة التى يقرأها الناس اليوم هل هذه الاحرف السبعة المذكورة فى الحذيث أو هى حرف واحد 
منها ؟ قال الابى فى الامكال: الآول ظاهر قول ااباقلانى والثانى نص قول ابن أنىصفرة وهو ظاهر قول الطداوى, 
والآاظر ف المسئلة مختار أبى عبد الله بن عرفة إن المراد بالأحرف المذكورة فى الحديث أحرف قراءات السبع 
اليوم ٠‏ وقراءة يعقوب داخلة فى ذلك » لآنه أخذفا عرس أى عرو و لأآن بذلك يظبر التسبيل والدسير الذى هو 
سسبب تزوله عليها و به أيضا معجزة قوله لإرإنا نحن نزانا الذكر و إن! له لحافظون ‏ الحجر : 4 لأانها محذوظة 
مع مرور مين من السنين وبه أيضا تعرف ضعف قول ابن أنى صفرة لانها لو كانت واحدة من تلك الاحرف 
زم أن توجد بقيتها وان لم تحفظ لا قنضاء الآية ذلك اتتهى . وقال الحانظ قال أبو شامة : ظن قوم إن قراءات 
السبع الموجودة الآن هى التى أريدت فى الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة.. و إبما يظن ذلك بعض أهل 
الجبل قال وقد بالغ أبو طاهر بن أنى هاثم فى الرد على من نسب إلى ابر مجاهد أن مراده بالقراءات السبع 
الاحرف السيعة | اذكورة فى ااحديث » قال ابن أنى هاشم : ان السبب فى اختلاف القراءات السبع وغيرها ان 
الجبات التى وججهت اليه-! المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة , وكانت المصاحف خالية 
من النقط والشكل قال ؛ فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تاقوه سمماعآ عن الصحابة بشرط موافقة الخط وتركوا 
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إفاقروا ما تيسر منه) . متفق عليه واللفظ لمسلم . 


ما يخااف الخط امتثالا لآم عهان الذى وافته عليه الضحابة لما روا فى ذلك من الاحتياط للقرآن . فن ثم نمأ 
الاختلاف بين قراء الامصار م مع كران نهم متمسكين يرف واحد مرن السبعة . وقال مكى بن أنى طالب : هذه 
القراءات التى يقرأ بها الروم وصحت رواياتها عن الانمة جزء من ا ااسبعة التى نزل بها القرآن . ثم ساق 
و ما ققدم قال وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هى اللاحرف السبعة الى فى الحدرث فقد 
غلط غلطا عظيا قال » ويلزم من هذا ان ما خرج من قراءة هولاء السبعة مما ثبت عن الاتمة غيرهم ووافق خط 
المدحف أن لا يكون قرآنأ وهذا غاط عظم انتهى . وقد بسط الحافظ الكلام فى هذا فى الفتح (ج ؟ ص 4١‏ 
وبع ) فعليك أن تراجعه فانه مفيد جدا أل#أمس و هو تنمة الرابع قال أبو شامة المقدسى : قد اختلف السلف 
فى الاحرف السبءة التى نزل بها القرآن هل بموعة ف المصحف الذى بأيدى الناس اليوم أو ليس فيها الأحرف 
واحد مئهاء مال ابن الباقلاتى إلى الأول وصرح:الطبرى , وجاءة بالثانى : قال الحافظ وهو المتمد قال : والحق 
ان الذى جمع فى المصحف هو المتفق على انزاله المقطوع به المكتوب بأمر النى يلتم وفيه بعض ما اختاف فيه 
الاحرف السيعة لا جميءمبا قال ء وما عدا ذلك من القر ءات ما لا يوافق الرسم فرو مما كانت القراءة جوزت به 
توسعة على الناس و. تسهيلا » فلا آل الحال الى ما وقع مر الاختلاف فى زمن 18 وكفر بعضهم بعضاً اختار 
الاقتصار على المأ ذون فى كتابته وثركو الباق . قال الطبرى : وصار ها اتفق عليه الصحابة من الاقتصا رن اقتصر 
ما شير فيه على خصلة واحدة لآن أمره, بالقراءة على الآوجه المذكورة لم يكن على سبيل الايحاب بل على سبيل 
الرخصة ‏ قال الحافظ : ويدل عليه قوله َك فى حديث الباب ل( فاقروًا ما تيسر منه ‏ المزمل : 7٠١‏ © وقد قرر 
الطيرى ذلك تقريراً أطنب فيه ووهّى من قال يخلافه ووافقه على ذلك جماعة » منهم أبوالعياس بن عمسار فى شرح 
الهداءة » وقال أصم ما عليه الحذاق إن الذى يقرأ الآن بعض الروف السبعة المأذون فى قراءتها لاكلها إلى آخر 
ما قال (فاقرؤ! ما تيسر منه) أى من أنواع القراءات بخلاف قوله تعالى إرفاقروًا ما تيسر منه) فان المراد 
به الآعم من المقدار و الجنس والنوع قاله القارى . و قال القسطلاتى ! أى من الاحرف المتزل بها فالراد 
بالتيسير فى الآية غير المراد به فى الحديث » لات الذى فى الآية المراد به القلة والتكثرة » والذى فى الحديث ما 
إستحضر ه القارىٌ من القراءات فالأول من الكية و الثانى من الكيفية . وال الحافظ : قوله « منه » أى ممن. 
المنزل (بااسيعة) وفيه إشارة إلى الحكة فى التعدد المذكور» وإنه للتيسير على القار وهذا! يآوى قول من قال 
المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف » و لوكان من لغة واحدةء لآن لنة ن لغة هشام باسان قريش » وكذاك 
عمروء مع ذلك فقيد اختلف قراءتهما نبه على ذلك ابن عبد البر ‏ انتهى ( متة امتفق عليه) أى معنى (واللفظ اسل ). 
. أخرجه مسل بهذا اللفظ ف فى فضائل القرآن عن يى بن ى عر مالك عن ابن شهاب ؛ وأخرجه البخارى فى 


نيوا 


مرعاة المفاتيم ج 7 +- حكاب فضائل القرآن .. | «دياب 7 


)١( - 4‏ وعن ابن مسعودء قال: سمعت رجلا قرأ . وسمعت البى صلى الله عليه وسلم يقرأ 
' خلافها , نت به الى صلى الله عليه وسلمء فأخيرته » فهعرفت فق وجهه الكراهية» ذقال: 


الخصومات عن عبد الله بن يوسف التنيسى عن مالك بنحوه . وأخرجه أيضا فى فضائل القرآن والتوحيد من طريق 
عقيل عن ابن شهاب » وفى فضائل القرآن أيضا من طريق شعيب عنه وفى استتابة المرتدين من طريق يونس عنه 
وأخرجه أيضا أ<+_د (ج ١‏ ص »ع؟ »ء 4٠‏ » 40) و مالك فى أواخر الصلاة و الترمذى ف القراءة » و أيو داود 
و النسانى فى الصلاة » و الطيالسى وأبو عوانة وابن حبان وابن جرير والبيهق (ج ؟ ص 88م0) قال السيوطى فى 
الاثقان : ورد حديث نزل الةقرآن على سبعة أدرف من رواية جمع من الصحابة فسرد أسماءهم ثم قال فهولاء 
أحد وعشرون صحابيا » وقد نص أبو عبيد على توائره . وقال القارى : حديث نزل القرآانتف عل سبعة أحرف 
: ادعى أبو عبيدة تواتره لآنه ورد من أحسد و عشرين صحابيا » ومراده التواتر اللفظى ؛ وإما توائره المعنوى 
فلا خلاف فيه انتهى . قلت : ذكر الهيثمى فى أواخر التفسير أحاديث ثلاثة عشر صخابا منهم مع الكلامفيها 
من أراد الوقوف عاببها فليرجع إلى مع الزوائد (ج لاص .)١64-١٠١‏ 

4 - قو له (سمعت رجلا قرأ ) أى آيةي! فى رواية وى أخرى يقرأ آبة . قال الحافظ . هذا الرجل 
يحتمل أن يكون هو أنى بن كعب فقد أخرج الطبرى من ح.ديث أنى بن كعب أنه سمع ابن مسعود يقرأ آية قرأ 
خلافها » وفيه أن الى َم قال : كلا يما محسن ‏ اننهى . قلت : لكن بين الطبرى من هذه الطريق إن السورة 
المذكورة سورة النحسل ويظبر هن روايات أسد إن الاختلاف كان فى سورة من آل حم يمنى الاحقاف ققد 
روى هو (ج ١‏ ص 45١‏ 4076) من طريق زر بن حبيش عن أبن مسعود فى هذه القصة . قال أقرأتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سورة الاحقاف واقرأها رجلا آخر عفالفتى فى آية منبا وعنده ( ج ١‏ ص )4١6‏ من 
طريق زر أيضا اقرأنى رسول اله صلى الله غليه وسلم سورة من الثلائين من آل حم يعنى الاحقاف . قال : وكانت 
السورة اذا كانت أ كثر من ثلائين آية سميت الثلاثين ‏ الحديث . وعنده أيضا ( ج ١‏ ص )4١0١‏ من طريق 
أبى وائل عن عبد الله قال سمعت رجلا يقرأ حم الثلاثين يمنى الاحقاف ال وذكر العينى رواية لاان مسعود 
هن صحيس ابن حبان ندل على أن تلك الآية منسورة الرحمن و الله أعل ( يقرأ خلافبا).أى غير قراءة ذلك الرجل 
والضسير راجع إلى المضدر المفبوم من قرأ ( تت به) أى أحضرته وفى رواية فأخبذت بيده فأئيت به 


(فأخبرته) أى بما سمعت من الخلاف (فعرفت فى وجبه الكراهية) بتخفيف الياء أى آثار الكراهة خوفا من 
الاختلاف اتشابه باختلاف أهل الكتاب لأ نالصحابة كلهم عدول؛ ونقلبم مح فلا وجه للخلاف قالهالقارى”. 


الل 
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كلا ما محسن» فلا تمتلفواء فان من كان قبلم اختلفوا فهلكوا . رواه البخارى . 


وقال الطيى : أى للج دال الواقع بينهما .وف رواية زر المذكورة فغضب ومعر وجبه (كلا كا محسن) قال 
القارى : أى فى روية القراءة وأفراد الخبر باعتبار لفظ كلا . وقال القسطلانى ذان قلت : كيف يستقيم هذا القول 
مع إظبار الكراهية , أجيب بأن معنى الاحسان راجع الى ذلك لقراءته والى ابن مسعود لسماعه من 0 الله 
: ثم ريه الاحتياط ء والدكراهة راجعة إلى 0 مع ذلك الرجل م فعل عمر بهشام م تقدمء لآن ذلك 
مسبوق بالاختلاف . وكان الواجب عليه أن يقره على قراءته م يسأل النى يلتم عن وجههسا . وقال المظورى : 
الاختلاف فى القرآن غير جائر لآن كل لفظ منه اذا جاز قراءته على وجهين أو أ كثر فلو اتكر واحد أخدامن 
ذينك الوجبين أو الوجوه فقد أتكر الآرآن ولا يحوز فالقرآن القول بالرأى» لآن القرآن سنة متبعة بل عليهها أن 
سألا عن ذلك من هو أعل منهما ‏ انتبى . وقال اين الملك : [#ا كره اختلاف ابن مسعود مع ذلك الرجل فى : 
القرآن»ء لآن قراءته على وجوه مختافة جائرة فإنكار بعض تلك الوجوه إنكار للقرآن وهؤ غير جائر.. قال 
القارى : هذا وقع من أبن مسعود قبل العم يحواز الوجوه الختلفة وإلا فاشاه أن يتكر بعد العمل ما يوجب 
إذكاره وإثكار القرآن وهو من أجل الصحابة بعلم القرآن وافقهم بأحكامه » ولعل وجه ظهور الكراهية فى وجهه 
عليه الصلاةوالسلام !<ضاره الرجل ذانه كان حقّه أن يسن الظن به ويسأل الننى صلى الله عليه وسل عما وقعله 5 
ويمكن أنه ظهرت الكراهية فى وجبه عليه الصلاة والسلام عند ما صنع عنر أيضا لكن عمر لشدة غضبه ما شهر 
أو حا لم عا يه الصلاة واللام لما رأى به من الشددة . (فلا تختلفوا) أى أيبا الصحابة أو أيها الأمة وصدقوا” 
ع بعضا فى الرواية بشروطبها المعتيرة قاله القارى ؛ وقال القسطلانى : أى لا تختافوا اختلاذا يؤدى الى الكفر 
أو البدعة كالاختلاف فى نفس القرآن ‏ وفيا جازت قراءته بوجوين وفما يوقع فى الفتنة أو الشبهة . (فان من كات 
قبلم) أى من بنى اسرائيل (اختلفوا) بتكذيب بعضهم بعضا (فهلكوا) أى باختلافهم وفى رواية فأهلكوا ينم 
أوله وى أخرى فأهلكهم أى الله بسبب الاختلاف. قال الحافظ : وعند أبن حبان والحا م 1 ص )2 
من طريق زرين حبيش عن أبن مسعود فى هذه التقصة فاتما أهلك منكان قبلكم الاختلاف-اتتبى. قلت: وكذا وقع 
عند أحد رج ١‏ ص 9!؛) وف روايةأ خرى له( ج رص 458ئء492ه) ما ملك أو أهلك من كان قبلكم 
,الاختلاف . قال الحافظ : وفى الحديث الحض على الماعة والتحذير من الفرقة والاختلاف والنهى عن المراء فى 
القرآن بفير حق ٠‏ ومن شر ذلك أن يظهر دلالة الآية على شىء يخالف الرأى فبتوسل بالنظر وتدقيقه الى تأويلها 
وحابا على ذلك الرأى ويقع الاجاج فى ذلك والمناضلة عليه اتتبى . (رواء البغارى) فى أول الخصومات وى 
ذكريى | سرائيل وفى آخر فضائل القرآن من طريق عبدالملك بن ميسرة عنالتدال بن سبرة عن عبداللهين مسعود : 


وخثارا 
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- (؟) وعن أبى بن كعبء قال: كنت فى المسجدء فدخل رجل يصللء ذقرأ قراءة أنكرتها 

عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه, فلما قضينا الصلاة, دخلا جمبعا على رسول اله 

صلى الله عليه وسل ء فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرآ سوى قراءة صاحبه.” 

فامرما النى صل الله عليه وسل فقرأا, ف فحسن شأنهما فسقط فى تضضى من التكذيب ولا أذ كنت 
فى. الجاهلية , 


واللفظ ا اذكور له فى الخصومات وأخرجه أيضا أحمد من هذا الطريق ( ج ١‏ ص #و”ء 41١‏ -5:415ه4؛ ) 
: قال العينى : وأخرجه النسانى فى فضائل القرآن . 
- قوله ( كنت ف المسجد ) أى النبوى (فعل بول )وعد أحجود ( ج هص 6١؟١)‏ والطيرى 
دالبيهق ( ج ؟ ص 5خ؟) من وجه آخر إن هذا الرجل هو عبد الله بن مسءود والله أعلم (يصلى ) استثئاف 
أو حال (فقرأ قراخ الكرتها عليه) أى بالجنان أوبالاسان ( ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه) أى 
فاتكرتها عليه أيضا ٠‏ وقيل : الظاهر إنه لم كن قراءة هذا الآخر متكرة عند أنى وإلا لذكر الانكار عليه أيضا 
(فدا قضينا الصلاة) دل على أن أبيا أيضا كان فى الصلاة » والظاهر إنها صلاة الضحى أو نحوها من التوافل قاله 
القارى (دخلنا جميما) أى كلنا أو يجتمون (غل وسولالله مل اشدعله وبل ) أىفى حجزة من حجر اله (فقرأ!) 
.بلفظ التثنية أىكلاهما ( فسن) من التحسين ( شأنهما ) أىقال كلايما سن أوقال لكل واحدمئهما أحسنتوعند 
الببهق فقال أحسنما أو أصببها » وفى رواية لعبد الله بن أحمد قال قد أحستتم“(فسقط فى نفسى من الستكذيب) أى 


خطر فىقلي من التكذيب من ججهة سينا ميته قراء قراءتهما ظنا منى إن كلام الله الواحديكون علىوجه واحد ولايحوز 
انإقراء كل ردق كنا شاء (ولا إذ كنت فى ١‏ ت فى الجاهلة )ا ولا وقع فى نفسى ااتكذيب والوسوسة اذ كنت 
فى الجاهلية وهذا ميالغة د 5 كان فى الجاهلية جاهلا فلا يستبعد وقوع التكذيب والوسوسة اذ ذاك . وأما بعد 
حصول اليقين والمعرفة فهو بعيد وأمر عظم . قال النووى معناه وسوس لى الشيطان تكذيبا للذبوة أشد مما كنت 
عليه فى الجاهلية » لآنه فى الجاهلية كان غافلا أو متشككا فوسوس له الشيطان. الجزم بالتكذيب . وقال القاضى 
عياض : معى قوله « سقط فى نفسى » إنه اعثرته حيرة ودهشة قال : وقوله « ولا اذ كنت ف ااجاهلية » معناه إن 
ألشيطان نرغ فى نفسه تكذيبا لم يعتقده قال » وهذه الخواطر اذا لم يستمر عليها لا يواخفٍ بها . قال القاضى قال 
المازرى : معنى هذا إنه وقع فى نفس ابى بن كعب نزغة من الشيطان غير مستقرة ثم زالت فى الخال <ين ضرب 


1 
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فلا رآى رسول أفله صلى ألله عليه وءلى ماد غدي.ى 2 صرب ق صدرى» فضت عرقا» وكأنما 
أنظر إل الله فرقاء فقال لى: يا أنى: أرسل إلى: أت أقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه: أن 
هون عل أمم 0 


النى صلى الله عليه وسلم وسدة فى ضدره ففاض عرقا انتبى.. وقال الطرى : يءى وقع فى خاطرى من تكذيب 
الى صلى الله عليه وسلم لتحسيته بأ نبما تكذنبا أكثر من تكذيى إياه قبل الام.لام لآنه كان قبل الاسلام غافلا 

أو مشككاء وإعا استعظم هذه الحالة لآن الشك الذى داخله فى أمرالدين إما ورد على هورد اليقين. وقيل : فاعل 
سقط. حذوف أى وقع فى نفسى من التكديب ما ' أقدر على وصفه وَل أعهد: عثله ولا وجدت مثله إذ كنت فى 
الجاهلية وكان أنى من أكابر الصحاية وكان ما وقع له نزغلة من نزغات الشيطان » فلا ناله بركة يد النى صلى الله 
عليه وسلم زال غنه الغفلة والارنكار وصار في مقام الحضور والمشاهدة ‏ انتهى . قلت : وف رواية عند أحمد ما 
تخاج فى نفسى مر الابسلام ما تخلج يومئذ » وفى أخرى ما حك فى صدرى شىء منذ أسلمت إلا إنى قرأت أية 
وقرأها رجل آخر غير قراءتى ‏ الحديث . وفى رواية عند الطبرى فوجدت ف نفسى وسوسة الشيطان ستى أحمر 


وجبى فضرب فى صدرى فقال اللهم اخسأ عنه الشيطان (فلءا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غدينى ) 


أى اعتواق وحصل لى هن و.سوسة الشيطان ونزغته (ضرب فى صدرى) قال القاضى : ضر به صلى ألله عليه وسلم 


ظ ٠‏ فى صدره بيئا له حين رآه قد:غشيه ذلك الخاطر المذموم (ففضت) بكسر الفاء الثانية وسكون الضاد المعجمة 


) 05 بالتحر يك ييز أى فجرى وسأل عرق من جميع بدتى مهن فاض الماء يفيض فيضا اذا كثر -تى سأل وهذا 
أبلغ من فاض عرق »ء فان فى الآول إشارة إلى أن العرق فاض منه حتى كأن النفس فاضت منهء ومثله قول القائل 
سألت عينى د.ا (وكانها أنظر إلى اله فوقا ) أى خوفا . قيل : تمييز والأظبر إن نصببه على المفعول له قاله 
القارى . قال التوربشتى . الفرق بالتحريك الاوف أى اصابى من ممه الله والحيبة فها قد غشينى ما أوقفنى 
موقف الناظر إلى الله اجلالا وحياء . وقال الطرى : كان أنى رضى الله عنه من أفضل الصحابة ومن الموقنين وإعا 
طرأ عليه ذلك التلويث بسبب الاختلاف نزرغة 07 الشيطان فلنا أصابته بركة ضربه صلى الله عليه وسلم بيده على 
صدره ذهبت تلك الحاجسة وخرجت مع العرق فرجع إلى اليقين » فنظر الى الله تعالى خوفا وخجلا ءا غشيسه 
من الشيطان ( فقال لى ) أى تسكينا وتبيينا ( أرسل الى ) على بناء الجرول أى أرسل الله جبريل » وفى بعض 
النسخ من المشكاة على بناء المعلوم أى أرسل الله إلى قاله القارى قلت: وعند أحمد إن رفى تارك وتعالى أرسل الى 
( أن أقرأ القَرآن) بلفظ الأآاهر أو المتكلم المعلوم . قال الطيبى : « ان » مفسرة وجوذ كونها «صدرية على مذهب 
سيبويه وإن كانت داخلة على الأءر (فرددت اليه) أى جبريل الى الله تعالى ( أن هون) أى سهل ويسر . قال 


لمك 
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رد إلى الثانية : أقرآه على حرفين ؛ فرددت إليه: أن هون على أمتىء فرد) إلى الثالثة: أقرأه على 
سبعة أحرف, ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسآلزيراء فقلت : اللبم اغفر لأمتى ‏ اللهم اغفر لآمتى » 


القارى « أن » مصدرية ولا يضر كون مدخوفا أمراء لانبا تدخل عليه عند سيبويه » أو مفسرة لما فى رددت من 
مءنى القول يقال رد اليه اذا رجع قلت قال الآنى : إن مفسرة لآن رددت فى ممنى القول وهو رجع أى فر جعت 
اليه القول ان هونتف من معنى قوله فى الحديث الآخر (عنمد مسلم) فقلت أسأل الله معافاته و مغفرته 
( فرد الى الثاننة ) ماض بحرول أومعلوم أى رد الله إلى الارسالة الثانية ( اقرأه ) بصيغة الآمر أو المتكلم 
وهو يدون ارت فى جميع النسخ الحاضرة من المشكاة ؛ وفى مسلم ان اقرأه أى بائيات أن وكذا نقله فى جامع 
الأصول ( ج اص 4؟) وهكذا وقع فى مسند الامام أد والسآن للبيبق (فرد الى الثالثة اقرأه على سبعة 
أحرف ) كذاقى هذه الرواية » وهى رواية عبد الله بن عيسى عن عبد الرخ رن :بن أب ليلى عن أنى بن 
ا كعبء 57 فى طريق مجاه د عن ابن ألى ايلى عند مسلم أيضا بعده ثم جاءه الرابعة؛ فقال إن الله 
يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبمة أخحرف . قال النووى : هذا مما يشكل معناه . وأقرب ما يقال فى :امع 
بين الروايتين إن قوله فى الرواية الآولى « فرد الى الثالشة » المراد بالثالثة الأآاخيرة وهى الرابعة فساها ثالثة : 
مجازاء وحملنا على هذا التأويل تصريحه فالرواية الثانية إن الأحرف السبعة إتما كانت فى المرة الرابعة وهى 
الاخيرة ويكون قد حذف فالرواية الآولى أيضآ بعض المرات _اتتبى (ولك بكل رذة رددتكها) قال النووى : 
هذا يدل على سةط فى الرواية الآولى ذكر بعض الرواة الثلاث وقد جاءت مبينة فى الرواية الثانية ‏ انتهى . أى 
لك عقابلة كل ذفعة رجعت إلى و رود تكها بممنى أرجعتكاليها بحيث ما هونت على أمتك من أول الاس (مسألة 


تسأليها ) أى اجابة مسألة أى مسألة .كانت . وقال النووى : معناه مسألة مجابة قطا . واما باق الدعوات 
فرجوة ليست قطعية الاإجابة . وقال الأنى تقدم (أى فى كتاب الاعان )ما فى حديث لكل نى دعوة إن معناه 
إن تلك الدعوة محدقة الاجابة وإن غيرها على الرجاء وان كونها محقّقة الاجابة لامع من بول غيرها ومن قبول 
غيرها هذا الحديث ء لآانه لوم تكن الأولى والثانيية هنا مقبولتين لم يكن لقوله لك بكل ردة مسألة فائدة . وقال 
الطب : أي. ينبغى لك أن تسألني,! فأجيبك اليها ( الهم اغفر لآمتى اللهم اغفر لأمتى ) قالها مرتين قيل : الأآولى 
لآهل الكبائر والآخرى لآهل الصغائر. وقيل : بالمكس . وقيل : لما القسم الحتساج الى المغفرة من أمته الى 
امقراط مقر" ط استغفر صلى الله عليه وسلم القتضد المفرط فى الطاعة وأخرى للظالم المفرط ف المعصية» 
أو الأولى الخواص لآن كل أد لا يخلوعن تقصير ما فى حقه آءالى كا قال تعالى : ( كلا لما يقض ما أمره 


٠ 
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كك (2١‏ وعن ابن عباس 5 قال : إن زسول الله صل الله عليه وسل .. قال: ترق جبرثيل على 
حرف, :رجهم فل أزل أستزيده وبزيدق : حتى النهى إلى سبعة أحرف . قال ابن شهاب » 


عبس : سم 4 والثانية تلء دنار الآولى فى الديسا ء والآخر ى فى العبى . “وأ خرت الثالثة ) أى المسألة 
لثالثة وهى الشفاعة اللكيرى ( ليوم )“أ لاجل.يوم أو الى يوم (يرغب أ( لى ) بتششديد الياء أى يحتاج إلى شفاعى 
(الخار وك ) دوين يتولون سم ى نفسى (حتى ير اهم عليه السلام) بالرفع معطوف على الخلقء وفيه دليل على رفعة 


إبراهم عللى سائر الانساء ءوتفضيل نبينا ع الكل 58 الله وسلاامة عليهم. أجمعين (رواه مسا ) .مر طريق 
2غ ابن أنى ليلى عن أنى بن كعب , وأخرجه أيضا أخنن (ج هض ١١‏ 1 ) 


والبيبق ( ج ص ممم ) وأخرجه أبو داود والنساق. فى “الصلاة والطحيناوى فى مشكاه 2 ص ١941‏ ( 
وا م وأحمد ( ج وص ١0‏ ) أيضا من.. طريق ماهد عن ابن أبى ليل نحوة . 

5 قوله.(وءن ابن عباس قال إن رسؤل اله صلى الله عليه س2 قال) قال الحافظ : هذا ما 
آ م يصرح أبن عبان عن إسماعه من الثبى صلى الله عليببه وسلم وكانه سمعه من .أبى بن أكعب قفد أخرج التنساقى من 
ظ ريق عكرمة بن خالد عن سعيب كد بناجبير فى ابن عباس عن أنى بن كعب نخوم» والحديث مشهور عن أبى 1 
أخرجه مسلم وغيره من حديثها تقدم وس أق أيضا (أقرائى جبرئيل) علبه السلام القرآن (على حرف) واحدا. 
أى أولا ( فراجعته ) أى الله أو جيزئيل» وفى رواية أ التقدمة فرددت عله أن هون على أمبتّى » وفى رواية 
له عند مسلم أيضا إن أمتى لا تطيق ذالك (فلم أذل استزيده) أى أطلب من الله الزيادة أو أطلب هل جبرئيل 
أن يطلب من الله الزيادة فى الاحرف للتوسعة والتخفيف ( ويزيدتى ) أى ويسأل جيرئيل ريه تعالى فيزيدقى 
(حتى انتهى) أى طلب الزيادة والاجاية أو أمرالقرآن (إلى سبعمة أحرف) أى أوجه >وز أن يقرأ بكل وجه 
سس منبا . وقد تقدم الكلام فى المراد منه وتحقيق ما هو الراجح منه » وفى رواية سلهان بن صرد عن أبى علد 
عبد إقه بن أحمد 0 ج هص ١١4‏ ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنى إن ملكين أتيانى فقال أحدهما 
اقرأ على درف ان الآخر زده فقلت زد قال اقرأ على حرفين فقال الآخر زده قال إقرأ على ثلاثة فقال 
الآخر زده فقلت زدنى قال اقرأ على أربعة أحرف قال الآخر زده قلت زدق» قال اقرأ على خمسة أحرف » قال 
الآخر زده فلت زدنىء قال اقرأ على ستّة » قال الآخر زده قال اقرأ على سبعة أحرف.. فالقرآن أنزل على سبعة 


أحرف ( قال ابن .شهاب ) أى الزهرى راوى الحديث (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ) 


لل 
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بلخنى أن تلك السبعة الأحرف إنما هى فى الآمر نكون واحدا لا تختلف فى.حلال ولا حرام . 
( باغى ) وجعل فى رواية أحمد والبيبق القول الآنى من كلام الزهرى لفمنه حيث وقع فيا عقب الخديث . قال 
الزهرى : وإتما هذه الأحرف ال (إن تلك سبعة الاحرف) بالنصب عل الوصفية . وقيل : بالجر على الاضافة 
( ف الام تكون واحدالا مختلف فى حلال ولا حرام ) كذا فى جميع الاسخ الحاضرة من المشكاة والذى فى 
تبح مسلم « فى الأآمى الذى يكون واحدا لا يختلف فى حلال ولا حرام.» وهكذا وقع فى جامع الأصول (ج؟ 
ص 8) واافتح» وعند الطحاوى « إن تلك السيمة الاحرف [ما تكون فى الآمر الذى يكون واحدا لا يختلف فى 
فى حلال ولاحرام » ولأاحمد والبيهق ه وَإنما هذه الاحرف فى الآمر الواحد وليس يختلف فى حلال ولا حرام » 
ومعنى هذا الكلام إن مرجع اجميع واحد ف المهنى » وإن اختلف اللفظ فى هيأته » وأما الاخثلاف بأن يصير 
المثبت منفيا والحلال 'حراما فذلك لا يحوزف ااقرآن . قال تم الى : لإولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه . 
اختلافا كثيرا ‏ النساء: 0م وهذا لما كان من عندالته فلم يحدوا فيه اختلافا يسيرا » وكأن ان شهاب قصد 
بذلك رد ما سبق فى شرح حديث عمر من قول طائفة فى بيان معنى الحديث » إن المراد بالأحرف السبعة رف 
القرآن أنزل على سبعة أصناف من الكلام . واختلف القائلون به فقيل أ ونهى وحلال و حرام ومحك ومتشابه 
وأمثال »واحتجوا بماذكرنا هناك من حديث. أبن مسءود » وعند أبى عبيد وغيره هرفوعا. قال كان الكتاب 


. الأول يتزلمن باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أدرف زاجر وآمر وحلال 
وحرام وبحم ومتشابه وأمثال الحديث .وقد لقدم إن هذا الحديث: منقطع وأجاب عنهأخرون هن جمة النظار 
'فقال البيبق : ان صح فعنى قوله فى هذا الحديث سبعة أحرف أى سبعة أوجه م فسرت ف الحديث » وليس المراد 
الأدرف السيمة ااتى تقدم ذكرها فى اللاحاديث الأاخرى . لآن سباق تلك الاحاديث يأى حملها على هذا » بل هى. 
ظاهرة فى أن المراد إن الكلمة الواحدة تقرأ على الوجبين وثلاثة وأربعة إلى سبعة موينا ونيسيراء والشىء الواحد 
لا يكون حراما وحلالا فى حالة واحدة . وقال ابن أنى عمر . ان من أول السيعة الأحرف ببذا فهو عندى فاسد» 
ويمن ضعف هذا القرل ابن عطية » فقال الاجساع على أن التوسعة لم تقع فى تحليل حرام ولا تحريم حلال ولافى 
غير ثىء ءن المعانى المذكورة , وبه صرح الماوردى حيث قال هذا القول خطأ لآنه صلى الله عليه وسلم أشار 
الى جواز القزاءة بكل واحد من الحروف وإبدال حرف يحرف . وقد اجمع المسليون على تحريم إبدال آي . 
أمثال يآية.أحكام . وقال أبو على الاهوازى وأبو العلاء الحمدانى : قوله فى الحديث زاجر وآمر الح . استئناف 
كلام آخر أى «و زاجر أى القرآن ولميرد به تفسير الأاحرف السيعةء وإما توه ذلك من توهمه من جبة الاتفاق 
فى العدد » ويؤيده أنه جاء فى بعض طرقه زاجرا وآمرا بالنصب أى نزل من سيمة أبواب على سبعة أحرف حال 
كونه زاجرا الخ . وقال أبو شامة: يحتمل أن التفسير المذكور للا'بواب لا للا حرف أى هى سبعة أبواب من 


1 
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| +9( الفصل الثانى )© ظ 
0 - (0) عن أبى بنكمبء قال: لق رسول الله صلى الله عايه وسل جبرئيل: فقال: باجبرئيل ! 
إلى بعثت إلى أمة أمبين ماهم المجوز .. وااشيخ الكيير , والغلام , والجارية» والرجل الذى 0 يقرأ 
كتابا قط . قال : يا عمد ١‏ إن القرآن أنزل على سبعة أحرف . رواه الثرمذى . . 


أبواب الكلام وأقسامه أى أئر له الله على ذه الاصناف لم يقتصر منما على صنف واحد كغيره من الكتب ‏ 
انتهى . قال القارى : وهو الظاهر المتببادر . وقال الحافظ : ومما يوضح أن قوله زاجر وآمر الخ ليس تفسير 
للاأحرف السبعة ما وقع فى مسلم هن طريق يونس عن ابن شهاب عقب حديث ان عباس قال ابن شبسساب : 
بلغنى أن تلك الآحرف السبعة ال (متفق عليه) أخرجه البخارى فى ذكر الملاتكة من بدء الخلق وفى فضائل القرآن 
ومسام فى فضائل القرآن وبلاغ الزهرى من افراد مسلم؛ والحديث مع هذه اازيادة أخرجه أحد ( ج١١‏ 
ص ؟١؟)‏ والطحاوى فى مشكله ( ج ؛ ص ١٠١‏ ) والبيهق ( ج ؟ ص:6مم) وأخرجه أيضا أحمد (ج ١‏ 
ص 57542571 :4 ؟) بدون ذلك . 


0 - قوله (لق دسول الله مكل جبرئيل) أى عند احجار المراءما فى رواية أحمد (ج ه ص 188) ١‏ 
وكذا دقع فى حديث حذيفة عند أحمد (ج ه ص ومس ء 4٠5 » 4٠٠‏ ) والبذاري فى جمع الزوائد (ج/) 
( ص 0٠‏ ) واحجار المراء موضع بقباء قاله امد . وقال فى النهابة : فيه إنه صلى اله عليه وسل كان يلق جبرئيل 
بأحجار المراء . قال مجاه_د : هى قباء » وقد تقدم أنه وقع فى رواية بجاهد عن ان أبى ليل عن أنى بن كعب عند 
مس وغيره إن النى مي كانت عند إضاءة بنى غفار » فأتاه جيريل ‏ الحديث . (إى بعثت) إصيغة ال#رول 
(الى أمة أميين ) أى لايحسنون القراءة للكتوب . قال تعالى: ل هو الذى بعث ف الآميين رسولا منهم ‏ ابجممة : 415 ٠‏ 
والآنى من لا يكتب ولا بقرأ كتاباً » وقال يلت إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ء أراد أنهم على أصل ولادة 
أمهم ل يتعليوا الكتا بة والحساب فهم على جبلتهم الآولى (منهم المجوذ) بفتح المهملة وهى المرأة المسنة (والك ين الكبير) 
وما عاجز ان عن التعلم لللكبر (والغلام والجارية) وهما غير متمكنين هن القراءة للصغر (والرجل الذى ل يقرأ 
كتابا قط) الممنى إنى بعشت إلى أمة أميين منهم هؤلاء ااذكورون فلو اقرأتهم على قراءة واحدة لا يقدرون عليها 
(قال يا مهد إن ااقرآن أنزل على سبعة احر ف) أى فليقرأ كل بماا سهل ءايه (رواه الترهذى) ف القراءات.. 

وض 
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وفى رواية للأدء وأنى داز كال ليس منها إلاشاف كاف وفى رواية للنساقىء قال: إن جيرئيل 
وميكائيل أتياق , فقءد جبرئيل عرزن يمبى ومكائيل عن يسارىء فقال جبرثيل : إقرأ-القرآن على 
حرف , قال: مكائيل : إمتزده حتى بلغ سبعة أحرف, فكل حرف شاف كاف. 


ممم - () وعن عمران بن حصين , إنه مى على قاص يقرأ ثم يسآل . 


وأخرجه أيضا أحمد ( جه ص مم١‏ ) كلاهمسا من رواية عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي بن كهب - 
قال الترمذى : هذا حديث حسن يح . قلت : عاصم هذا . قال فى التقريب إنه صدوق له أوهام وحديثه فى - 
الصحيحين مقرون . وقال العجلى : كان يختلف عليه فى زر وأنى وائل . قلت : قد اختلف هنا على عاصم . فقال | 
شييان الندوى وزائدة عن عاصم عن زر عن أبى بن كعب . وقال حماد بن سللة : عنه عنزر عن <ذيفة » أخرجه | 
أحمد ( ج ه ص ٠٠١‏ » م٠‏ ) والط<اوى فى مشكله ( ج ص 14# ) والبذار » واللحديث مشبور عن أن - 
قال القارى : الظاهر إن رواية أنى عن جبريل هذا الاجمال رواية عنه بالمعنى والظاهر إن أبيا سمع من النى عَم 
يحى عن جبريل ما مس عنه من التفصيل إنه لم يزل يستزيده حتى اتتهى الى السبعة فروى هنا حاصل ذلك فرو إنه 
بمد الاستزادة نول على سبعة أحرف (وف رواية لأحمد) (ج هص )١54‏ (وأنٍ داود) أخرجاها من طريق . 
سلمان بن صرد عن أن بن كعب وأخرجها أيضا الطداوى ( ج ص و4١)‏ وقد سكت عنها أبو داود والمنذرى 
(قال ) أى جبريل بد قزله تيعة أحرف ( ليس منها) أى لس حرف مرت بلك الاببريف (الاعاف) أى 
لامراض الجبل ( كاف ) فى أجزاء الصلاة أو شاف للعايل فى فهم المقصود كاف للا,تجاز فى إظرار البلاغة . 
وقيل : أى شاف لصدور المؤمئين للارتفاق فى المءنى وكاف فى الحجة على صدق النى صلى الله عليه وسلم كذا فى 


المرقاة (وفى رواية للنساق) أخرجها من طريق أنس عن أنى بن كعب » وأخرجها أيضا أحمد ( ج ه ص ؟؟5١)‏ 
(فقال) لى (جيريل اقزأ القرأن على حرف) واحد (قالميكائيل استزده)أى أطلب زيادة قرءة القرآن على حرف 
واحد من الله » أو من جبر بل ليعرض علٍ الله بناء على أنه واسطة ثم لا يزال إقول له ذلك . وهو يطلب اازيادة 
ويحاب . (حتى بلغ سبعة أحرف فكل حرف شاف) أى فى اثباث للطلوب اؤمنين ( كاف) فى الحجة على 
الكافرين ٠‏ 

+ - قوله (م على قاص ) بتشديد الصاد وه ذا لفظ أحمد » وعند الترمذى مس على قارىء » 
والقاص من يحكى القصص والأاخخار » ويطلق القصاص على الوعاظ أيضا . والمراد به هنا الواعظ بالقرآن بقرينة 
ما بده (يقرأ) أى القرآن على قوم وهو حال (ثم يسأل) أى يطلب منبم شيئا من مال الدنيا بالقرآن وقوله 

00 قن 


ا 2 
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فاسترجع ثم قال : سمعت رسول الله صل اله عليه وم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به » 
افأنهسيجوة أقرام يقرؤن الفرآن يسألون به الناس. رواء أحمد والترمذى . 
+( الفصل الثالثك )8ه 
وموم - (7) عرى بريدة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وساءم : من قرأ القرآن يتاكل به 
الناس, جاء يوم القيامة ووجبه عظلم ليس عليه الم . رواه الييبق «فى شمب الايمان» 


يسأل بلفظ : المضارع فى جميع النسخ الحاضرة من المشكاة» وكذا نقله الجزررى عن الترمذى والذى فى ذسخ 
الترمذى الموجودة عندنا , ثم سأل أى بلفظ الماضى » وهكذا وقع عند أحمد (فاسترجع) أى قال عهران ل إنا لله 
وإنا اليه راجعون ‏ البقرة : +10 © لابتلاء االقاص بهذه المصيبة التى هى السؤال من أموال الناس بالق رآن » لانه 
بدعة ومعصية , وظهور البدعة والمعصية بين المسليين مصيبة . أو لاربتلاء عمران بمشاهدة هذه الحالة الشنيعة وهى 
م ارق قر أ القران فليسأل الله به) أى فليطلب من اه تعب الى بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة » 
لامن الناس . أو المراد أنه اذا مى بآية رحمة فليسألا من الله تعالى » أو بآبة عقوية فيتعوذ اليه بها منها. واما أن 
يدعو الله عقيب القراءة بالادعية الماثورة.» وينيغى أن يكون الدعاء فى أمى الآخرة وإصلاح المسلدين فى معاشهم .. 
ومعادمم . (قانسه) أى الشأن (سيجىء آقوام يقرؤن القرآن بسآلون به الناس) انان القال أو بيان الحال ‏ - 


| زرواه أحد) ( ج ع ص «مع م4 . وعع ٠‏ ه44 ) (والترمذى) فى فضائل القرآن كلاهما عن خيثشمة بن 


أى خيثمة البصرى عن الحسن البصرى عن عران بن حصين 5 وخيلهة هذاقال ف التهعريب عه إين الحديث 5 
وذكره ان حبان فى الثقات . وقال الترمذى : هذا حديث حسن . وقد أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير والبيهق فى 
الرفقض - قوله ) من قرأ القرآن يتأ كل به الناس ) أى يطلب به الاكل من اللاس . قال الطبى : يعنى 
ايسأ كل كتعجل ممنى استعجل » والباء فى « به » للآلة أى أهو الهم (جاء يوم القيامة ووجهه عظم) بفتج العين 
وسكوت الظاء (ليس عليه لحم) ان تنكل الدر نم2 إلى حطام الدنيا جاء يوم القيامة على أقبح صورة 
وأسوأ حالة حيث عكس ء وجعل أشرف الآاشياء وأعز ها واسطة الى أذل الاشياء وأحقرها » وذريعة الى أردئها 
اوها وق ازيف وعمية عد بن من نا كل بالقرآن (زواه البيهق فى شعب الاريمان) قال العزيزى : ياسناد 
ضعيف : وقد أخرج أبو عبيد فى فضائل القرآن عن أى متعيك و صفحة الحام رفعه تعليوأ الق أن وأسألوا ألله يه » 


نا 
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4٠‏ - (م) وعن أبن عباس» قال: كان رسول الله صلل الله عليه وسل لا يعرف فصل السورة 
1 حتى ينزل عليه (إسم الله اارحمن الرحمم © رواه أبو داود. 1 


قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فان القرآن يتعلءه ثلاث فر » رجل يباهى به ؛ ورعل يستأ كل به » ورجل 
كلق واخريه أن وأبو يعلى والؤار عن عبد الرحمن بن شبل رفعه قرا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تمفو1 ' 
عنه ولا تأكلوا به الحديث . قال الحافظ : مئدى قوى . وقال الحرثمى : زَجَال أحمد داق : واخرج أو عبيد ' 
عن عبد الله بن مسعود سيجىء زمان يسئل فيه بالقرآن فاذا سألوم فلا تعطوم . وأخرج الطبر اق ف الأريها 
( عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف) عن أنى هريرة رفعه إقرؤا القرآن ولا تأ كلوا به ولا تستكيروا به 
ولا نخفوا عنسبه ‏ الحديث . وهذه الاحاديثك شواهد لحدديثك بريدة وحديث عبرال بن حصين المتقدم 8 
الفصل الثالى . 


357 له ( كان رسول انه سكيم د يعرف فصل السورة) بالصاد المهملة أى إنفضاف.ا وانتضاءها 
"دقو عيكه 


أوفصلها عن سورة أخرى(حتى يفذل عليه بسم الله الرحمن الر حي ) ودداه الحاكم بافظ : كان لا يعلم ختم السورة 
حتى تنزل يسم الله الرحمن الرحيم » ورواه البزار يلفظ : كان لا يعرف خامة السورة حتى تنزل بس الله اجون 
الرحبم فاذا نزل بسم الله الر حون الرحم علم أن الدورة قد ختمت واستقبات وابتدنت سورة آخر ى . واستدل 
به الحنفية ما هو الختار عندهم فى هذه المسئلة من أن البسدلة آبة مستقلة فى القرآن وليسبت آية من اافاتحة ولا من 
اغيرها من السور ؛ وإئما انزلت لامفتتاح القراءة بها ؛ وللفصل: بين «نسورتين. قال الطربى : هذا الحديث وما سرد فى 
آخر هذا اباب دليلان ظاهران على أن البسسملة آية من كل سورة أنرلت مكررة لفطل . قال صاحب اللمات : 
فى دلالتهما على أنها جزء هن كل دو 7 6 ف ذهب الشافعى خفاء ظاهر ذعم يدلان على أنها هن القرآن أنرات. 
.. للفصل م هو مذهينا والله أعلم : قلت : ويدل على كونبا آية هن القرآن ف كل موضع كتبت .فيه [جماع المسلمين 
:على أن هنا بين الدقتين كلام الله تعالى والوفاق على إثياتها فى المصا-ف بخط القرآن مع المبالغة فى بريد القرآن 
عنا ليس بمنه أمماء السور وأعداد الآى ولفظة آمين » واتفاق أنئمة القراءات على قراءة البسملة فى إبتداء كل سورة 
اسواء الفامة و غيرها هن اأسور سوى براءة هذا . وقد تقدم الكلام فى ذلك فى باب القراءة فى الصلاة فراجعه . 
(رواهء أبو داود) فى الصضّلاة من طر يق سعيد بن جبير عن أبن عباس وسكت عنه » ورواة أيضا فى مراسيله عن 
سععيد إن جين أى مرسلا. وقال المرسل أدح وأخرجه أيضا الحا م (ج اص )00١‏ واابيهق (ج١‏ ص10 )» 
قال الام : صحيح على شرط الشيخين . وقال الذهبى فى تلخيصه : قات : أما هذا فثابت » ورواه البزار أيضا . قال 
اطيثى (ج:*5 ص )51١‏ بأصنادين ورجال أحدهم! رجال الصحيح . ظ 
1 ا 00 0" 
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١ل‏ (9) و ف علقمة . قال كنا موص 2 فقرأ ابن مسعود سورة يوسا ف » فقال رجل : ما 
هحكذا أنزلت . فقال عبد الله : والله لقرأتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم » فقال : 
أحسنت فينا هو يكلمه اذا وجد منه ديح ار . فقال : أتشرب الخر . وتكذب بالك:ب؟ 


41 - قوله (وعن علقمة) بن قيس النخمى أنه (قالكنا بحص ) بكس رالحاء وسكون الميم وهو غيب 
منصرف »ء وقد يتصرف بلدة من بلاد الشام مشبورة (فقرأ أبن مسعود ار يوسف) قال الحافظ : قوله «كنا 
تحمص » فقرأ ابن «سعود ال هذا ظاهره إن علقمة حضر ااقصة » وكذا أخرجه الاسماعيل ٠‏ وأخرجه أبولتيم 
فقال فيه عن علق.ة قال كان عبد اله تحمص . وقد أخرجه مسلم بلفظ : عن عاقمة عن عبد الله قالكنت بحمص 
فقرأت فذكرالحديث ٠‏ وهذا يقتضى إن علقمة لل >ضر القدة وإتما نقلها عن ابن «سهود وكذا أخرجه أبوعوانة 
وافظه كنت جااسا نخمص . وعدن أحمد ( ج١‏ ص هلا”) عن عبد الله انه قرأ سورة يوسف محمص (فقال: | 
رجل ما هكذا:أئزات) أى السورة ول يعرف الحافظ إ»م هذا الرجل المبهم نعم قيل انه نبيك بن سنان . قال 
- الحافظ : ول أر ذلك صرياً ‏ وفى رواية ملم فقال لى بعض القوم [قرأ عليئا فقرأت عليهم سورة يوسف » فقال. 
٠‏ رجل من القوم والله ما مكذا أثرات وعند أحدد ( ج ١‏ ص 455) عن دلقمة قال أنى عبد الله الثام فقال له 

ناس من أهل حص إقرأ علينا فقرأ عليهم سورة يوسف فقال رجل من ااقوم والله ما هكذا أتزلت » وفيه مبهم . 
آخر وهو ااسائل ول يعرف ابه أيضا ( فقال عبد الله والته لترأتها على عهد رسول الله صل الله عليه وسم) أى . 
ف حضرته وهو إسمع وهذا السياق هكذا و وقع فى جميع أسخ المشكاة الحاضرة عندناء والذى فى ميم البخارى, 
قال ه قرأت على رسول الله له » وفى رواية مسل دقال ا لقد فرأتها على رسول الله صل الله" 
عليه وسلم » وءند أحمد (ج وص ه0») «فقال عبد الله ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هحكذا » وله أيضا ( ج ١‏ ص 8/) « قال والله لكهذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وس » 
(ققال) أى رسول الله صل الله عليه وسلم لى (أحسنت) هذه منقبة عظيمة لم يذكرها إفتخاراً بل تحديثاً بنعمة الله 
واحتجاجا عل عدو الله (فبيناهو) أى ابن مسعود ( يكلمه)أى ذلك الرجل ويجحتمل المكس قاله القارى (اذ وجد) 
أى ابن «سعود (منه) أى من ذلك الرجل (ريح الخر) قوله فيينا هو يكلمه ال كذا وقع فى جميع النسخ من 
المشكاة وهكذا نقله الجررى فى جامع الآصول ( مج « ص )4٠‏ والجد بن تيمية فى المنتق ولفظ البخارى « فقال. 
: أحسنت ووجد منه ريح الخرء واس د فينها أنا أ كله إذ وجمدت منه ريخ الخرء والظاهر إن المصنف تبع فى 
ذلك الجزرى (فقال) فى رواية مسلم قال فقلت (أتشرب الخر وتذب بالكتاب) هذا لفظ مسلٍ ؛ وللبخارى 
« فقال : بجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخر » قال فى اللعات . لا شك إن ما ثبت كونه ون كتاب الله 
1١‏ 
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فضربه الخد . 
يقينا تكذييه كفر » وكان ذلك معلوما قطعاً عند الصحابة » خصوصا لآمكلال ابن مسعود ولعدهم ينبت ذلك 
بالتوائر . وقد ادعى اجمهور ذلك فى القراءات السيع » وبعضهم فى العشرة وإن لم يكن ما قرأ ابن مسعود فى هذه 
القصة من هذا القبيل » فاطلاق تكذيب الكتاب المستلزم الكفر تغليظ وتشديدء ولذا ل يحم بأرتداده والله 


أعلم - انتهى . وسيأنى مزيد الكلام فى ذلك (فضر به الح.د) أى فضربه ابن مسهود ح_د شرب الخر وهذا لفظ 
البخارى » وفى رواية مسلم « لا تبرح حتى أجلدك قال لدته الحد » وفى رواية لأحمد « لا أدعك حرى أجلدك 
حدآ قال فضربه الحد» قال النووى : هذآ يمول على أن ابن مسعود كانت له ولاية إقامة الحدود ثيأابة عن الامام 
إما عموما وإما خصوصا . وعيل آن الرجل [عّرف بشربها بلا عذر وإلا فلا يحب الحد يمجرد ريحها . وعلى 
أن التكذيب كان باذكار بءضه جاهلا إذ لوكذب يه حقيقة لكقر فقد اجمعوا على أن من جدد حرفا مما عليه: 
من القرآ نكفر انتهى . :الالحانظ: اللا حال الأول جيد ويحتمل أيضاً أن يكون قوله فضريه الحد أى رفعه 
إلى الأميرفضريه فأسند الضرب إلى نفسهمجازآ لكونه كان سببآ فيه . وقال القرطى : إتما أقام عليه الحد لانهجعل 
له ذلك من له الولاية أو لآنه رأى أنه قال عن الامام يواجب أولأانهكان ذلك فى زمان ولابته الكوفة فانة وليها : 
فى زمن عمروصدراً من خلافة عثمان ‏ اتنهى . والاحتال الثانى موجه وف الآخير غفلة عما فى أول البر إن ذلك 
كان يحمص وم يلها ابن مسعود و إتما دخلها غازيا وكان ذلك فى خلافة عمر . وأما الجواب الثانى عن 
. الرائحة فيدده النقلعن ابن مسعود.إنهكان يرى وجوب الحديكجرد وجود الرائحة » وقد.وقع مثل ذلك لمثئان فى 
قصة الوليد بن عقبة » ووقع عند الامماعيلى أثر هذا الحديث النقل عن على أنه أتكر على ابن مسعود جلده ' 
الرجل بالرانمة وحدها اذلم يقرولم يشهد عليه . وقال القرطبى : فى الحسديث حجة على من يمنع وجوب الحد 
بالرانحة كالحنفية وقد قال به مالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز . قلت : (قائله الافظ ) والمسئلة خلافية 
شهيرة وللانع أن يقول اذا احتمل أن يكون أقر سقط الاستدلال يذلك . ولما حكى الموفق فى المغنى ( ج ./ ص 
04 الخلاف فى وجوب الحد بمجرد الرانحة اختار أن لايحد بالرائحة وحدها ء بل لابد معهما من قريئة كان 
يوجد سكران أويتقيأها وتحوه أن يوجد جماعة شهر وبالفسق ويوجد معهم خمر » ويوجد من أحدهم راتئحة لخر . 
وحكى ابن المنذر عن بعض الساف أن الذى يحب عليه الحد جرد الرانحة من يكون مشهوراً بادمان شرب الخر. 
وأما البزاب عن الثالك يد أيضآ لحكن يحتمل أن يكون ابن مسعود كان لايرى بمؤاخذة السكران بما 
يصدر منه من الكلام فى حال سكره . وقال القرطى : يحتمل أن يكون الرجل كذب ابن مسعود وم يكذب بالقرآن 
وهو الذى يظهر من قوله ما مُكذا أنزلت فأن ظاهره إنه أثيت انزالها ونق الكيفية التى أوردها ابن مسعود . 
وقال الرجل ذلك اما جهلامنه أو ةلة حفظ أو عدم تثبت بعثه عليه السكر اتتهى . وقال القارى : ظاهر الحديث 
: 5148 
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متفق عليه 5 
)٠١( - 774+‏ وعن زيد بن ثابت , قال : أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل الهامةء فاذا عمر بن, 
الخطاب عنده » قال أبوبكر: ان عمر أتاتى فقال : إن القتل قد استحر يوم المامة بقراه القرآن» وإف 
أخشى ان استحر القتل 
إنه ضربه حد الخر بناء على ثبوت شربه بالرانحة وهو مذهب جماعة ومذهبنا ومذهب الشافعى خلافه لآن الريح 
تحوه التفاح الحامض . وكذا السفر جل يشبه راتحة الزر ولاحتهال انه شربها اكراها أو اضطراراً ٠»‏ وقد صبح 
الخدبر ادرؤا الحد بالشبهات واعله حصل منه اقرار أو قام عليه بينة ‏ انتهى . (متفق عليه) أخرجه البخارى فى 
غضائل القرآن ؛ ومسل فى الصلاة وقد عرفت ما وقع من التصرف من المصنف فى ألفاظ الحديث فاان السياق 
المذكوربتامه ليس لما ولا لأحدهما بل بعضه لابخارى وبعضه لسلمء الا قوله على عهد رسول الله فانه ليس لاجد, 
منهما وم أجد زيادة افظ « عهد » عند أحد من أورد هذا الحديث فىكتابه » وقد أخر جه أحد ( ع ص 7/8 » 


6 )) وأبوعوانة ا 

47 - قوله (ارسل إلى) بتشديد الياء أى رجلا . قال الحافظ : ل أقف على اسم الرسول اليه يذلك 
كك بكر) الصديق فى خلافته (مقتل أهل الهامة) هو مفمل من القتل ونصب على أنه ظرف زمان يمعنى أو إن. 
#ئلهم » والمراد عقب زمان قنل أهل المامة » والهامة يفتح التدتية وتخفيف الم أسم مديئة باليمن وسميت باسم | 
المصلوبة على بامها » وهى التىكانت تبصر من مسيرة ثلاثة أيام وتعرف بالزرقاء لزرقة عينهاء واسمها عنزة .وقال 
فى النهاية؛ الهامة هى الصقع المعروف شرق الحجاز و مدينتها العظمى حجراليامة» والمر اد ,أهل اليامة هنامن قتل بهامن 
. الصحابه فى الوقعة مع مسيلية الكذاب » وكان من شأنها أن مسيلية ادعى النبوة وقوى أنمسه بعد موت ااتى َه 
بارئدادكثير من العرب خهز اليه أبو بكر الصديق خالد بن الوليد فى جمع كثير من الصحاءة خاريوه أشد محارية 
إلى أن خذله الله وقتله وقتل فى غضون ذلك من الصحاءة جاعة كثيرة ٠‏ قيل سبع مائة » وقيل أكير. (فاذا 
عمر) كلة « إذا » للفاجاة أى قال زيد لخثنه فاذا عدر (عئده) أى عند أنى بكر (قد استحر) بسين مهسلة سا كنة 
ومثناة مفتوحة بعدها حاء مهملة مفتوحة ثم راء ثقيلة أى اشتد وك.ثر استفعل من الحرء لآارت المكروه غاليا 
يضاف إلى الحر .كا أن امحروب يضاف إلى البرد يقولون أسخن الله عينه وأقر عينه ومنه المثل ثولى حارها هن, 
تولى قارها (يوم اليمامة) أى وقعة اليامة أو يوم القنسال الواقع فى البامة ( بقراءة القرآن) سمى هنهم فى رواية 
فيان عن الزهرى عن عبيد عن زيد بن ثابت فى فوائد الدعا قولى سالما مولى أبى حذيفة (وإفى أخثى:أن استحر 

القتل) بفتم همزة أن وتكسر وف البخارى أن يستحر القتل . قال القسطلانى : بلفظ المضارع أى يشتد ولأتى ذر 
ش الم ش 
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بالقراء بالمواطن فؤذهب كثير من القرآن » وانى أرى أن تأمس بجمع القرآن قلت لممر : كيف تفمل 
شيئا لم :يفعله رسول الله صل الله عليه وسل ؟ 


أن استحر (بالقراء) متعلق بالفعل أو ااقسل (بالمواطن) أى فى المواطن أى الآما كن التى يقع فيها القتدال مع . 
الكفار »وف رواية سفيان وأنا أخثى أن لا يلق المسلبون زحفاً آخر إلا استحرالقتل بأهل القرآن . قال الطيى 
قوله ه أخشى أن استحر القتل » أى أخشى استحراره . والمراد الزيادة على ما كان يوم اليامة» لآن الخشية نما 
تكون ما لم يوجد من المكاره فقوله « « إن امست<ر » مفعول أخشى » والفاء ٠‏ فى « فيذهب » للتهقيب » ويحتمل أن 
يكون إن بالكسر ء واجملة الشرطية دالة على مفعول أخشى (ففذهب كثير من القرآن) بقتل حفظنه أى إلا أن ' 
يحمعوه قبل أن يقل الباقون . قال القارى : قوله< فيذهب » فى يعض النسخ بالنصب » وهوظاهرلفظا ومدنى عطفا 
على استحرعلى أن إن مصدرية وهى الرواية الصحيحة » وفى أ كثرالنسخ المصححة المقروءة على المشاتخ 3 0 
فتح الحدزة فى أن » فقيل رفعه على أنه جواب شرط محذوف أى فاذا استحرفيذهب » أوعطف على حل إفى أخشى 
أى فذهب -يتذ كثير من القرآن يذها بكثير من قراء الزمان ‏ اتهى . قال الحافظ : هذا يدل على كيرا 
من قتل فى وقعة الماءة كان قد حفظ القرآن لكن يمكن أن يكون المراد إن جموعهم جمعه لا أن كل فرد فرد جعة 
(وإن أرى أن تأم) هن الرأى أى. اذهب إلى أن تأممكتبة الوحى (يجمع القرآن) قبل تفرق القراء ( قلت) هو 
خطاب أبى بكر لعمر حكاه ثانيا لزيد بن ثابت لا أرسل اليه وهو كلام من يؤثر الاتباع وينفر مرن الابتداع 
أى قال أبو بكر قلت ( لعمر كيف كيف تفمل) ب بصيغة الخطاب , وقيل بالتكلم أى أنت أونحن» وف رواية كف أفهل 
:(شيثام يفعله رسول الله صل الله عليه ٠‏ وسلم) هذا لا ينافى ما ذكره الحاكم فى مستدركه جمع القرآن ثلاث مراتء 
إحداها بحضرة النى صلى. اله عليه وسلم» ثم أخرج بسند على شرط الشيخين عن زيد كنا عند النى عَم ذؤاف 
القرآن فى الرقاع. الحديث . لآن ذلك المع غير امع الذى نحن فيه » ولذا قال اأبيهق : : يشبه أن يكون المراد 
تأليف ما نزل هن الآيات المفرقة فى سورها وجمءها فيها بارشارة النى صلى الله عليه وسام كذا فى المرقاة.. قال 
الحافظ فى الفتم قال الخطانى وغيره : يحتمل أن يكون ميته إنما لم يجحمع القرآن فى المصحف سا كان يترقبه من 
ورود ناشخ لبعض أحكامه أو تلاوته » فليا انقضى نرؤله.بوفاته عم ألهم الله. الخلفاء الراشدين ذلك وفاء لؤعده 
«الصادق يمان حفظه على هذه الآمة المحمدية زادها الله شرفا ,:فكان [بتداء.ذلك عل يد الصبيق :رضى الله :عنه 
ش #شورة جمر . :ويؤيده ما أخرجه ابن أب .داود ف:المصاحف باسناد حسن عن .عيد .شير قال معت عليا 
:يول ::أعظم:الناس ف المصاحف أجرا أبويكر رحمة:الله على أنى بكر هو أول من جمع كنتاب:الله .وأما 
ما أخجرسجه مسلم من حديث أبى .سميد قال.:.قال وسولءاتَمي لا تكتبوا.عنى شيئاغ سين -القزآن :|نحديث 
ليان ش 
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قال : ذقال عمر: هذا والله خير . فلم يزال عمر يراجعنى حتى شرح الله صدرى إذلك, ورأيت ق-. 
ذلك الذى رأى عر قال زيد قال أبو بكر: انك رجل شاب عاقل لاتهمك , 


فلا يناف ذلك ؛ لآن الكلام فى كتابة خصوصة على صفة خصوصة . وقد كان القرآن كله كتب فى عهد النى متم 


لكن غير جموع فى موضع واد ولاامستب السور. وأما ما أخرجه ابن أنى داود فى المصاحف من طريق ابن 
سبرين قال قال على: لما مات رسول الله يهأ ليت أنلا آخذ على ردانى إلا اصلاة جمعة حى أجمع القرآن جمعه 
فاسناده ضيف لانةطاعه وعلى تقدير أن يكون محفوظا » فمراده يحمعه حفظه فى صدره قال» والذى وقع فى 
ل تدس يشيفة ذنن اللو<ين وم من رواته . وقال الحافظ : ورواية عبد خير يمنى التى تقدءت آنا 
أصخ فهو المعتمد وو شع عند ابن أنى داود أيضا بيان السبب فى اشارة عمر بن الخطاب بذلك فأخرج من طريق . 
الحسن إن عدر سأل عن آية من كتاب الله قبل كانت مع فلان فقتل يوم المامة فقال إنا لله وأم ر يجمع القرآن 
ذكان أؤل تحن عه فق اللقسف: وهذ؟ منقطج فان كان محفوظا حمل على أن المراد بآوله » فكان أول من جمعه 
أى أث شار يجمعه فى خلافة اأنى بكر فلسب الجمعراء نه لذلك ‏ اتهى هذا أى جمع القرآن فى مصحدف واد 
(خبر) من تركه فان قلت كيف ترك رسول الله يَُمٍ ما هموخير؟ قلت هذا خير فى هذا الزمان وتركة كان خيراً فى 
زماته يله لعدم تمام النزول وإحتيال النسيخ ك1 5 تقدم الاشارة اليه (فلم بزل عمر يراجعنى) ى ذلك أى فى جمع 
القرآن. (حتى شرح الله صدرى لذلك) الذى شرح له صدر عمر (ورأيت فى ذلك الذى رأى عمر) اذهو من ١‏ 
النصح لله ولر سوله ولكتابه ولعامة المسلدين وإذن فيه عليه الصلاة والسلام بقوله فى حديث أنى سعيد عند مسلم 


لا ككةيوا عنى شيئًا غي رالق رآن .وقد أعل الله فى القرآن بأنه تموع فى الصحف ف قوله ب يتلو فا مطهرة ‏ البيئة: : 
2 الآية وكان القرآن مكتوبا فى الصحف لكر 3 كانت مفرقة ة لجمءها أبوبكرفى مكان واحدء فغاية ما فعله أبويكز 
جمع ما كان مكتوبا قبل فى مصحف ؛ فلا توجه اءعتراض الر افق على الصديق . قال الحارث المداسى فى كتاب , 
فهم السئن : ححتابة القرآن ليست بمحدثة فانه صلى الله عليه وس كان يأعس بكيتابته ولكنه كان مف رقاب الرقاع ‏ 
والا كتاف والمسب فاما أص الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعدا وكان ذلك عنزلة أوراق . وجدت فى 
بست رسو ل الله علا َلثم ها قرا منتشراً لؤمعها جامع وربطها يخيط حتى لا للطميع منها ثىء كذا فى الاتقان (ج١‏ 
ص 8 ه) (قال زيد) أى ابر ثابت (قال أبوبكر) أى لى بعد أن ذكر الآمى الذى هو توطثة للامر بالجمع 
(إنك رجل شاب) أشار إلى نشاطه وقوته وضيطه و[آقانه وحدة نظره وبعءده عن النسيان» و[ما قال شاب 
لان عمره كان حيتق . ما دون خخس وعشرين سنة ‏ وهى أيام الشاب (عاقل) تعى المراد أشاريه إلى غزارة عليه 
.وشدة تحقيقه (لاتتهمك ) بتشديد الناء أى لاندخل عليك التهمة لعدالتك فى ثىء ما تنقله ٠‏ يقال إتهمه بكذا كافتمله 
١ ْ‏ 0 
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| 000000 : 
وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صل الله علبه وسل , فتتبع القرآارن فاجمعه. فوالله لوكافوق 
قل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرق به من جمع القرآن. قال: قلت: كيف تفعلون 
شيا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسام؟ قال ١‏ هو والله خير . فلم يزل. أبو بكر يراجعتى حتى 
شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أنى بكر وعير. فتتبعت القرآن أجممه من اعسب واللخاف 


-أدخل عليه التهمة وظنه به » والتهمة بفتح الهاء وسكونها أسم من الاءبام وما يتهم عليه , وأثار به إلى عد مكذيه. 
وإنه صدوق (وقد كنت كلتب الوحى ارسول اه صل الله عليه وسل) قال الحاذظ : ذحكرله أربع صفات 
مقتضية خصوصيته بذلك كونه شابا فكون أنشط اا يظلب منه » وكونه عاقلا فيكون أوعى له» وكونه لا يتهم 
ذتركن النفس اليه » وكونه كان يكاتب كان يكدتب الو حى فكون أ كبر ممارسة لهء وهذه الصفات التى اجتمعت له قد توجد 
فى غيره لكونل مفزقة . ٠‏ (فتتبع أله فتنبم القرآن) أ. رهن ياب التفعل (فأجمعه) لصعية ة اللاه رأى جمءا كأيأ فى م«صدف. 
واحد . وقدكان القرآنكلهكتب ف العهد التبوى لكن غير #وع فى هو ضع واحد :غات ) أى قال زيدفو الله 
(اولفوق) أى أبو بكر وعرق من تبعهما أو بناء على أن أقل الجمع اثان » أوالمراد به أبو , بكر بكر والجدع للتعظ.م 
(فقل جبل من الجبال ما كان) نقله (أثقل على ما أمرتى به) قال الحافظ : كأنه جمع أولا باءتبار أي بكر 
ومن وافقه وأفرد باعتبار أنه الامس وححده يذلك » ووقع فى رواية اوكلفى بالافراد أيضا . و[ ءا قال زيد بن 
ثابت ذلك لما خشيه من التقصير فى [حصاء ما أمى يجمعه لكن الله تعالى يسر له ذلك قله قال ) أ يد( قلك) 
4 ع( كف تشارة ) وقارراء كك تفحلآن ( فل بزل أبو بكر اا أى 11 ر أإو بكر السبب وأنا أدقنه 
(فتتبعت ألقر آن أجممه) حا حال دن الفاعل أو المفدول أى حال كوف أجمعه وقت التنيع من الآشياء الى عندى . 


ومتسبد غيرى (من الدب ) #ضم المهئلتين “م «وحدة جمع عسوب وهو جر يد اانخل كانوا يكشطون الخوص 
ويكتون فى الطرف العريض و قيل : العسيب طرف الجر يدة العريض الذى لم ينبت عا له الخوص والذى إشيثه 
عليه الخوص دو السعف. ووقع فى رواية ابن عييئة عن الزهرى القصب والعسب والححكر أنيف وجرائد 1 
النخل » والكرانيف جمع كر ناف »2 وهى أصول سعف النخل , تبق فى الجب بذع ايعاد قطع السعف م التخلة . 
ش ووقع فى رواية للبخارى هن الرقاع والاكتاف ء والرقاع بكسر الرا ٠‏ جمع رقعة ) 00 
أو كاغذ » والأكتاق جمع كتف وهو العظم العريض الذى يكون فى أصل كتف الحروان كانوا اذا جف كتبو 
فيه » وف رؤاية وقطع الآديم: وفى رواية ابن أنى داود والصحف (واللخاف) بكسرسلإلام ثم خاء معجمة خفيفة 0 
وآخ رهفاء جمع لخفة بفتح اللام وسكؤن الخاء المعجمة وهى الجر الابرش الرقيقة» ؤقيل+الأزف . وقال 


ترقضن 
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وضدور الرجال 2 


الخطانى : اللخاف صفاتح الحجارة الرقاق » وف رواية ابن ألى داود والاضلاع وعنده من وجه آخرء والآقتاب 
بقاف ومثناة وآخره هوحدة جمع قتب بفتدتين » وهو الخشس الذى يوضع على ظبر البعير ليركب عليه ؛ وعند 
.ان أنى داود أيضا فى المضاحف من طريق يحي بن عرد الر<ن بن حاطب قال : قام عهر فال من كان تلق من 
رسول الله صلى الله عليه وسل ييا من الق رآن فليأت به وكانوا يكتبون ذلك فى الصدف والالواح وااعسب . قال 
وكان لايقبل من أحن شيا حتى (شهد شاهدان . وهذا يدل على أن زيدا كان لايكتنى عجرد وجدانه مكتوبا دتى 
يشهد به من تاقاه #ماعا مع كون زيد كان >حفظه وكان يفعل ذلك «بالغة فى الا-تياط . وعند ابن أى داود أيضا 
من طريق هدام بن عروة عن أبيه إن أبابكر قال: لعمر وازيد إقعدا على باب المسجد فن جاءم بشاهدين على شى٠‏ 
هن كتاب الله فاكتباه ورجاله ثقات مع انقطاعه :.وكأن المراد بالشاهدين الحفظ واللكتاب»ء أو المراد [نهما 
يشهدان على أن ذلك المكتوبكتب بين يدى رسول ألله صل الله عليه وسلُم أو المراد إنهما يشهدان على أرنف 
ذلك من الوجوه التى نزل بها القرآن وكان غرضمم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدى اانى عَم لا من 
مجرد الحفظ » ولذاك قال فى آخر سورة التوبة كا سيأنى لم أجدها مع غيره أى لم أجدها مكتوبة مع غيره » لانه 
كان لا يحكتن بالحفظ دون الكتابة . قال السيوطى : أو الراد إنهما يشهدان على أن ذلك ما عرض على الني . 
يليه عام وفاته م يستفاد ما أخرجه ابن اشته فى المصاحف وابن أبى شربة فى فضائله من طريق ابن سيرين عن . 
عيدة السلياق. قال القراءة التى عرضت على النى صلى الله عليه وسم فى العام الذى قيض فيه هى القراءة التى يقر أها 
الناس اليوم » وأخرج ابن أشته أيضا عن ابن سيدين قال كان جبر يل يعارض اانى يكل سنة فى شهر رمض.ان 
مىة » فليا كان العام الذى قيض فيه عارضه ٠رتين‏ فيرون أن تكون قراءتنا هذه العرضة الآخيرة . قال البغوى : . 
يقال إن زيد ان ثاءت شبسدد العرضة الاخيرة . التى بين فيها ما سح وما بق وكتها لأرسول و" وقرأها غليه 
وكان يقر ىء الناس بها حتى مات ولذلك إعتمده أبو بكر وعمر وجبعه وولاه عثهان كتب المصاحف - اتهى . 
( وصدور الرجال ) أى الحقاظ متهم « والواو » يمءنى مع أى أ كيه من المحكتوب الموافق للحفوظ فى 
الصدور : قال القسطلانى : الاراد بصدور الزجال الذين جمعو! الآرآن وحفظوه فى صدورم كاملا فى حيانه 
صل الله عليه ول كأنى بن كعب ومعاذ بن جبل » فيكون ما فى الرقاع والأكتاف وغيرها تقريرا على تقرير - 
انتهى ' وقال فى اللمعات : قوله « وصدور الرجال » هذا هو الاصل المعتمد ووجد انه من العسب واللخاف 
وغيرها تقرير على تقرير » وقوله « لمأجدها مع غيره » يءنى.مكتوبة لا محفوظة » وكذا ما ورد فى بعض ااروايات 
نهم يحلفون من عن:ده آية من القرآن أو قام عل ذلك شاهد إن اأراد به التاكيد والتحقيق والبالغة فى الاحتياط 


يفار 
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حتى وجدت آخر سورة التوية مع أبى خزيمة الأنصارى م8 أجدها مع أحد غيره . 


وإلا فد كان زيد وعدة من الآصحاب كأبى بن كعب ومعاذ بن جبل وأبى الدرداء وغيرهم حافظين له فى حياته 
صلى الله عليه وس » أقول لاشبهة إن القرآن كان معلوما بالقطع ومعروفا عندمم ومتميزا عما سواه وكان جمعآً 
عليه ومقطوعا بهء لا أنه كان مشتبها وكانت إعضه عند أحد ولايمرفه آخر أو يتكر كوته قر نا ويثبت بالحاف 
والشهاذة حاشا من ذلك وكانوا يبدون عن تألِف معجز ونظ معروف ء وقد شاهدوا تلاوته من النى صلى الله 
عليه وسلم ثلاث وعشرين سنة فكان عن نزوير ما ليس منه مامونا» و[ ماكان الخوف من ذهاب شىء من فه - 


انتبى . (حى وجدت آخر سورة النو ام ألى خزية) عنم الخاء وفتح ار اء(.الانصازى ) التجارى ٠‏ قال 
الحافظ :وقع فى روابة عبد الرحمن بن مهدى عن إيراهيم بن سعد عن الزهرى (عن عبيد عن زيد بن ثابت) « مع 
خزيمة بن ثابت » أخرجه أحمد والبرمذى » ووقع فى رواية شعيسب عن الزهرى كي تقدم فى سورة التوية (عند 
البخارى ) « مع خزيمة الانصارى ». وقد أخرجه الطبراتق فى مسند الشاميين من طريق ألى اليهان عن شعيب فقال 
فيه « خزيمة بن ثابت الانصارى » . وكذا أخرجه ابن أبى داود من طريق يوذس بن يزيد عن ابن شباب وقول 
من قال عن أيرأهيم بن سعد « مع أبى خزة » أصم » وقد تقدم البحث فيه فى تفسير منورة التوبة وإن الذى وجد 
معه آخر سورة التوبة غير الذى وجد معه الاية التى فى الاحراب » فالآول اختاف الرواة فيه غل الزهرى » فن 
قائل « مع خزيمة » ومن قائل «مع كََ كوس عاك ذه يفول كيه أو أنى خزيمة » والارجع ات 
الذى وجد معه آخر سورة التوبة أبوخرمة بالكنية, والذى وجد معه الآية من الاحدراب خرعة 5 وأبو خزعة 
هذا هو ابن أوس بن زيد بن أصرم بن لعلبسة بن غنم بن مالك بن النجار مشهور بكنيته لايءرق اععه شهد بدرا 
وما إعدها من المشاهد . وتو فى خلافة عنهان رضى الله عنه وهو أخو مسدود بن أوس . وقيل : هو الحارث 
ابن خريمة وفيه نظر وأما خزيمة فبو ابن ثابت بن الفاكه الخطمى الانصارى الآومى يعرف يذى الشهادتين جعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادنه كشهادة رجلين يكنى أيا عمارة. شبد بدرأ وما إمدها من المششاهد » وكانت - 
رأيسة خطمة بيده يوم الفتح شوسد صفين مع على رضى الله عنه وقتل يومف سنة سبع وثلاثين » روى عنه ابناه 
عبد الله وعمارة وجابر بن عبد الله ( لم أجدها مع أحد غيره) بالجر على البدلية أى لم أجدها مكنوية مع غيره لما 
آقدم من أنه كان لا يكتئى بالحفظ دون الكتابة »ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حيئذ أن لا تكون توائرت 
عند من لم يتلقها من النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإمما كان زيد يطلب التثيت عن تلقاها بغير واسطة» ولملهم الا 
وجدها زيد عند أبى خرية تذكروهاكا تذكرها زيدء وفائدة التبع المالغة فى الاستظهار والوقوف عند ما كتب 
بين يدى النى مَلة » ولقد اجتمع فى مذه الآية زيد بن ثابث وعمر وأبو خزيمة وأنى بن كعب كا ورد ذلك فى 
كان 
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لاما 2 ا مالا الات :وا الك ا اا ص ا ا 0 
(لق_دجاءم ودول عن اقم حى خاتمة براءة؛ فكانت الصحف عند ألى بكر حتى توفاه الله , 
ثم عتد غير حيوته, ثم عند حفصة بنت عيمر. رواه الإخارى. 
)١١( 74+‏ وعن أنس. بن مالك إن -ذيفة بن الهان قدم على عثهان» وكان يغازى أمل الشام 

فى فتح أرمينية وآذر يجان مع أهل العراق» ش 


الروايات (لقد جاتم) بدل من آخر (فكانت الصف ) أى التى جنع فيبا زيد بن ثابت القرآن (عند أب بكر 

حتى توفاه الله ) فى موطأ ابن وهب عن مالك عن ابن شباب عن سالم بن عبد الله بن عير قال جمع أبو بكر القرآن 

فى قراطيس » وكان مأل زيد بن ثابت فى ذلك فأبى حتى استعان عليه يعور ففعل (ثم عند عمر حياته) أى ثم 

كانت عند عير بن الخطاب مدة خياته (ثم عند قمة بنت عمر) أى ثم بعد عمز كانت عند حؤصة بنت ععراق 
خلافة عَنّان إلى أن شرع ءيان فى كتابة المصحف . و[ما كانت عند حفصة لآن عمر أوصى بذلك فاستهر ما كان" 
عنده غندها إلى أنطلبه منها من لله طلب ذلك (رواه البخارى) فى تفسير سورة براءة وفضائل القرآن والأجكام 

والتوحيد . وأخرجه أيضا أمد رج ٠ص ١10-٠١‏ ) والثر هذى فى تفسير سورة التوبة ٠‏ وعزاه فى التنقبح 

النداث والطبالسى وان سعد وابن أبى داود وابن المنذر وابن حبان والطبرانى والبييق أيضا . 

14 - قوله (قدمعل عيان) أىالمدبنة خلاقه (وكان) أى عثان (إيفازى) أى يغرى (أمل الدام) 
بالتصب على المفعولية (فى فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق) أى كان عنمان يبز أهل الشام وأهل العراق, 
لغزو أرمينية وآذربيجان وفتحهما . قال الحافظ : إن أرمينية فتحث فى خلافة عمان وكان أمير العسكر من أهل 
العراق سلمان بن ربيعة ااباهل » وكان عنمان أمى أهل الشام وأهل العراق أن يحتمءوا على ذلك وكان أمير أهل 
الشام على ذلك العسكر حبيب بن مسلة الفهرى» وكان <ذيفة من جملة. من غزا م»هم وكان هو على أهل المدائن 
وهى من جملة أعمال العراق ٠‏ وأرمينية بكسر الحمزة وسكون الراء وكسر الم بعدها تحتانية سا كنة ثم ورنبفا 
مكسورة ثم محتا نية مفتوحة خفيفة » وقد تثقل . وقال ابن السمعانى : : بفتح د . قال أبو غبيد هى بلد معروف 
يضم كورأ كثيرة . وقيل : مدينة عظيمة بين بلاد الروم وخلاط . وقال ابن السمعاق : هى من جهة ة بلاد الروم ش 
يضرب بحسنها وطيب هوائها وكثرة مياهها وشجرها الاثل . وقيل : إنها من بناء أرمين من ولد يافث بن توح 
والنسبة اليها أرمتى بفتح الهمرة . قال الرشاطى : افتتحت سنة أربع وعشرين فى خلافة عثمان رضى الله عنه على 
يد سلدان بن ربيعة . وآذربيجان قال الحافظ : بفتح الحدرة والذال المعجمة وسكون الراء . وقيل : بسيكون لذاال 

وفتح الراء و بكسر المأوحدة بعدها حتانية ساكنة ؛ ثم جم خفيفة و لعد الآلف : ون .وحى أبن مى كسر أوله 
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فافرغ حذيفة إختلافهم فى القراءة » فقال حذيفة لمثمان ! يا أمير المؤمنين! أدرك هذه الامة قبل أن 
يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليبود والنصارى, فأرسل عثمان إلى حفصة : أن أرسل إلينا بالمحف» 


و ضبطوسا صاحب المطالع ونقله عن ابن الأعرانى بسكون الذال وفتّح الراء بلد كبير من نواحى جبال العراق 
وهى الآن تبريز وقصباتها وهى تلى أرمينية من جهة غربيها واتفق غروهما فى سنة واحدة واجتمع فى غزوة كل 
منهما أهل الشام وأهل العراق والذى ذكرنه الأشهر فى ضبطراء وقد تمد المزة وقد تحذف, وقد 7فتخ الموحدة » 
وقد يزاد بعدها ألف مع مد الأولى -كاه الحجرى وأكره الجواليق ‏ انتبى . وقال اللكرمانى: الاشهر عند العجم 
آذربايجانبالمد والآالف بينالموحدة والتحتانة هو بلدة تبريزوةصياتها. وقال القسطلاق: هو اسم اجتمعتفيه خمس 
موانع هن الصرف العجمة والتعريف وال.أنيث والتركيب ولحاق الآلف والنون وهو اقليم واسع ٠‏ ومن مشهود . 
مدنه تبريز وهو صقع جايل ومماعة عظيمة ( فافرع ‏ ) من الافراع ( حذيفة ) بالتصم بالتصب مفءوله ( اختلافهم ( 
1 بالرفع فاعله أى أوقعه فى الفزع والخوف إختلا ف أهل العراق وأهل الشام (فى القراءة ) أى قراءة القرآن وذكر 
الحافظ هنا روايات توضح ما كان فيهم من الاختلاف حيث قال وقع فى رواية فيتنازعون فى القرآن حى. مع 


حذيفة من اختلافهم ماذعره . وفى رواية فتذا كروا القَرآن فاختلفوا فيه حتى كاد يكون نهم فتئة »وفى رواية 
إن حذيفة قدم من غز وة فلم يدخل بيتسه -تى أنى عمان فقال ,ا أمير المؤمنين ! أدرك الناس قال وما ذاك ؟ قال ' 
غزوت فرج أرمينيسة اذا أهل الشام يقرؤن بقراءة أفى ءن كعب فيأتو ن يها لم يسمع أهل العراق ::واذا أهل 
العراق يِدَرون بقراءة عيد ل الله بن مسعود فيأتون عا لم سمع أهل الشام فيكفر بعضوم إعضا . وفى رواية نه سمع 
رجلا يقول قراءة عبد ألله بن مسعوذ وسمع اخ قزل داه ة أبى موسى الاشعرى فغضب ثم كام لفمد الله وأئئى 
عليه ثم قال : هكذا كان من قبلككم اختلفوا والله لآركن إلى أمير المؤمنين . وفى رواية ان ائنين إختاما فى 
آية من سورة البقرة قرأ هذا (, وأموا الحج والعمرة لله البقرة : 1 وقرأ هذا وأتموا الحج والعمرة 
للبيت فغضب <سذيفة وأحمرت عيناه . وفى رواية قال <-ذيفة يقول أهل الكوفة قراءة ابرن مسعود» 
ويقول أهل البصرة قراءة أنى موسىء والله لثن قسدمت على أمير المؤمنين لاممته أن يكملها قراءة واحدة ٠‏ 
( أدرك هذه الآمة) أمى من الادراك ممنى التدارك » ومعفاه بالفارسية در ياب أمت را ودستكيرى كن 
( قبل أن يختلفوا فى الكتاب ) أى القرآتف (اختلاف اليهود والتصارى) بالنصب أنى كاختلافهم فى التوراة 
والاتجيلإلى أنحر فوا وزادوا ونقصوا(فأرسل عمان إلى حفصة ) بنت عمر بن الخطا ب( أن أرسل الينابااضحف) 
التى كان أبو بكر أمى زيدا يجمعها وكانت بعد ما جمعه عند أنىيكر حتى توفاه الله ثم عند مر حياله ثم ,عند طفضة. 


لطرفى 
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نتسخبا فى المصاحف ثم نردها إليك , فأرسلت بها حفصة الى علمان, فأمص زيد بن ثابت » 
وعد الله بن أأزير ,2 وسصيد إن العاص , وعيد الرحمن بن الحارث بن هشام , فسخوما فى المصاحف» 
بنت عمر كا تقدم ( ننسخها ) بالجزم,ويرفع أى ننقلها ( فى المصاحف ثم نردها ) بضم الدال وفتحما ( اليك ) 
والمصاحف جمع مصدافب قيل: الفرق بين الصدف والمصحف . إن الصحف هو الاوراق الجردة التى جمع فيها 


القرآن فى عهد أبى بكر وكانت سورا مفرقة كل سورة مرتبة بآياتها على حدة لكن لم يرتب بعضبا أثر بض فللا 
أسخخت ورتب لءضهاأثر بعض صارت مصدفا . وقد جاء عن عان إنه نما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة. 
فأخرج |نأنى داود باسناد صحبح من طريق سويد بن غفلة قال : قال على لا تقولوا فى مات إلا خيرا ذو الله 
مافعل الذىفعل فى المصاحف الا عن ملا" منا: قال: ماتقولون فى هذه القراءة فقد بلخنى إن بعضهم يول إن قراءى 
خيرمن قراءتكء, وهذا يكاد أن يكو نكفرا قانا: فا ترى قال ترى أن مجمع الناس على هصحف واحد فلاتكون فرقة ؛ 


ولا اختلااف قلنا فنعم مارأيت ) فأمر ( عئان (زيد بن ثابت) هو الانصارى والبقية قرشيون ولقدم ترجمة زيد 


ابن #ا بت ف (ص ) دن الجرء الأول (وعبد الله بن الزيير / تقدم بر جمته فى (ص )من الجدء الآول. 


(وسميد بن العاص ) سبق ترجمته فى (ص مع") من الجزء الثاتى (وعبد الرمن بن الحارث :ين هشام) بن 
المغيرة الرومى المدى له رؤية وكان من كبار ثقات التابعين روى عن أبيه وعمر وعمان وعللى وأنى هريرة 
وحفصة وعائشة وأم سلة وآخرين د عنه أولاده أبو بكر.وعكرمة والمغيرة والشعى وآخرون ذكره ابن سعد ' 
فيمن أدرك النى صل الله عليه وسلم ورآه ول يحفظ عنه شيئا . قال الواقدى : أحسبه كان ابن عش سنين حين 
قبض النى يله وجرم يذلك مصعب الزبيرى . قالت عائشدة :كان عبد الرحمن رجلا سريا . وقال ابن سعد : 
كان من أشراف قريش مات أبوه فى طاءون عمواس ء تفلف عبر بن الخطاب على إمرأته فاطمة بنت الوليد بن 
المغيرة فكان عد الرحمن فى حجره مات سنة ثلاث وأريمين » ووقع فى النسخ الحاضرة من المشكأة عبد الله بدل 
عبد الرحمن وهو غلط (فنسخوها) أى الصدف أى ما فى الصحف التى أرمتلتها حفصة آلى عثان (فى المصاحف) 
أى المتعددة فى كتاب المصاحف لابن أنى داود من طريق تمد بن سيرين,. قال جمع عثان [ثنى عشر رجلا من 
قريش والانصار منهم أبى ن كعب » وفى رواية مصعب بن سعد نقال ععمان من أ كتب الناس قالوا كاتب 
رسول الله صل الله عليه وسلم زيد بن ثابت . قال فأى الناس أعرب »ء وفى رواية أذ فصح قالوأ : سعيد بن العاصص . 
قال عمهان فليمل سعيسد . وليكتب زند . ووقع عند أبى داودٍ تسمية جاءة من 1 عل » منهم مالك بن 
أنى عامر جد مالك بن أنس وكثير: بن أفلم وأنى بن كعب وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس . :قال الحافظ 
بعد ذكرم : فهؤلاء تسعة عرفنا تسميتهم من الاثنىعشر » وكأن ابتدا:الأمى كان لزيد وسعيد للعنى المذ كور 


لخفا” 
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وقال عثمان لأرهط القرشبين الثلاثة: اذا اختافتم أنتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش , فاما نزل بلسانهم » ش ش 


فيهما فى رواية مصعب ء ثم احتاجوا إلى ٠ن‏ يساعد فى الكتابة يحسب الهاجة إلى عدد المصا-ف التى ترسل الى 
الآفاق فأضافوا الى زيد «ن ذكر ثم استظهرواء بأنى بن كعب فى الا,ملاء» وقد شق على ابن مسعود صرفه عن 
كتابة المصدف حتى قال ما أخرجه الترمذى فى آخر هذا الحديثء إن عبدالته بن مسعود كره لزيد بن ثابت فسخ 
المصاحف » وقال : .يا معشر الملين : أعزل عن نشخ كتابة المصاحف ويتولاها رجل» والله لقد أسلت وإنه 
لنى صلب رجل كافريريد زيدين ثابت . وأخرج ابن أنى داود من طريق خمير بن مالك ممعت أبن .نعود يقول : 
لقد أخذت من فى رسول الله صلى الله عليه و-لم سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لصى من الضبيان ». ومن 
طريق أى وائل عن ابن مسعود لضعا وسبءين سورة ء والعذر لءثهان فى ذلك إنه فعمله يأل مدينة وعبد الله بالكوفة 
ولم ييؤخر ما عزم عليه من ذلك الى أن يزسل اليه ويحضر , وأيضا فان عمان أتما أراد نسخ الصحف التى كانت. . 
جمعت فى عهد أنى بكر وأن يجعلا مصحفا واحداء وكان الذى نسخ ذلك فى عهد أنى بكر هو زيد بن ثابت 6 
تقدم لنكونه كان كاتب الوحىء فكانت له فيذلك أولية أيست لغيره . وقد أخرج الترمذى فى آخر الحديث ا أذكور 
عن ابن شهاب قال بلغى انه كره ذلك من مقالة عبد الله بن مسعود رجال من أفاضل الصحاية ‏ انتهى كلام ' 
الحافظ.. (وقال عثان لارهط القرثبين الثلاثة ) يءتى. عبد الله وسعيد أو عبد الرحمن لآن الآاول أسدى ؛ والثاتى: 
أموى » وأأثااث مخزوى ٠»‏ وكلها من باون قريش (فى ثى هن القرآن ) وى رواية فى عربية من عربية القرأن » 
وذاد الترمذى فى روايته . قال ابن شهاب . فاختلفوا يوهئذ فى التابوت ٠‏ والتابوه » فقال القرشيون التابوت 
وقال زيد التابوهء فرفع اختلافهم الى عممان فقال أ كتبوه التابوت : فانه نرل باسان قريش (فاتما نزل بلسانهم) 
أى لغة قريش . قال القاضى أبو بكر بن الباقلانى : معنى قول عمّان نزل القرآن باسان قريش أى معظمه وإنه لتقم 
دلالة قاطعة إن جميعه بلسان قريش فان ظاهر قوله آمالى: إرإن جملناه قرآنا عرييا ‏ الزخرف :2 [نه نزل 
يجميع ااسنة العرب » ومن زعم أنه أراد مضر دون ربيعة أو هما دون اليدن أو فريشيا دون غيرم فعليه البيان »». 
لآن اسم العرب يتناول اجبيع تناولا واحدا ولو ساغت هذه الدعوى لساغ للآخر أن يقول نزل بلسان بى هاشم 
مثلا ء لآنهم, أقرب الى النبى صلى الله عليه وسام نسبا من سائر قريش ‏ وقال أبو شامة : يحتمل أن كوت 
قوله : « نزل بلسان قريش » أى ابتداء نروله ثم أبيح أن يقرأ باغة غيرثم . م تقدم آقريره فى شرح حديث نول , 
القرآن على سبعة أحرف - اثتهى . وتكلته أن يقال إنه نزل أولا بلسان قريش أحد الحروف السبعة ؛ ثم نزل 
ببالاحرف السبعة المأذون فى قراءتها تسهيلا وتيسيرا كا سبق بيانه » فلدا جمع عثمان الناس على حرف واحد رأى. 
ش و 0 
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ففنلوا , ختى اذا نسخوا لصحف في المماحف , رد يان الصحف الى تقصة, وأرسل الى كل 


أفق صحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . 


أن الحرف الذى نزل القرآن أولا باسانه أولى الأحرف لفمل الناس عليه لكونه لسان الننى صلى الله عليه وسلم 
ولما له من الالوية المذكورة ( قفعلو! ) ذلك أمرم . قال القارى : فان قيل فلم أضاف عمان هؤلاء الثفر إلى 
ذيد ولم يفعل ذلك أبو بكر قلت كان غرض الصديق جمع القرآن يجميع أخزفه ووجوهه التّى نزل بهساء وذلك 
على لغمة قريش وغيرها » وكان غرض عمّان تجريد لغة قريش من تلك القراءات مع أبى بكر غير جمع عثمان » 
فان قيل فا قصد با,حضار :لك الصدف ؟ وقد كان زيد ومن أضيف اليه حفظة قات : الغرض بذاك سس دباب 
المقال و أن يزعم ذاعم انك ف المسضف :ثانا لم يكتب ولثلا يرى إنسان فيا كتبوه شيئا ما لم يقرأ به فيتكره 
فالصحف شاهدة بصحة جميع ها كتبوه ( حتى اذا نسخوا الصحف ف المصاحف رد عءثمان الصدف إلى حفصة ) 
فكانت عندها حتى توفيت فأخذها «روان حين كان أميرا على المديئة من قبل معاوية فأمر بها فدققت . وقال [نما 
فعلت هذا لانى خشيت إتف _اطال بالناس زمان أن يراب فى شأن هذه الصحف مرتاب » رواه ابن أنى داود 
وغيره » ووقع فى رواية فشقها وحرةباء وفى أخرى فغسلرا غسلا . قال الحافظ : ويحمع بأنه صنع بالصحف 
جميع ذلك من اشقيق ثم غسل ثم تحريق » و>تمل أن يكون خرةهبا بالخناء المعجة فيكون هزقبا ثم غسلبا 
(وأرسل الى كل أفق) إضمدين أى ناحية ويجمع على آفاق ( بمصحف مما نسخوا) وف رواية فأرسل إلى كل جند 
من أجناد المسلدين يضحدفء واختلف فى عدة المصاحف اتى أ كتبتها عثان » فالمشهور إنها خمسة أرسل منها أربعة 
وأمسك واحدا . وقال الدان فى المقنع : أ كثر العلداء إنها أربعمة أرمئل واحدا للكوفة» و آخر للبصرة . وآخر 
لاشام » وثرك واددا عنده . وقال أبو خاتم اأسجوستاى : فها رواه عنه ان أبى داود كتبت سبعة مصاحف الى 
مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوقة وحيس بالمديثة واحدا (وأمر يما سواه ) أى بما سوى المصحف' 
الذئ استكتبه والمصاحف الى تقلت منتسه وسو الضضف الى كانت عند حفصة وردها البباء ول 1/اتتدرك ‏ 
مروان الآمر بعدها وأعدءها أيضا خشية أن يغ لاعن منهم توم ان فيها ما يخااف المضحف الذى استقر الآهر 
عليه ما تَقدم ( هن القرآن فى كل حيفة أو مصحف أن يحرق) بسكون الحاء المهملة وفتح الراءء ولآنى ذرعن 
الجوى والمستمللى يحرق بفتح المهملة وتشديد الراء مبالغة فى اذهابها وسدالمادة الاختلاف . ووقع فى رواية سويد 
ابن غفلة عن على قال لا تةولوا لعثّان فى [<راق المصاحف إلا خيرا ».ومن طريق مصعب بن سعد قال أدركت 
الناس متوافرين حين حرق عمان المصاحف فأعجييم ذلك أو قاللم يتكر ذلك منبم أد * قال ابن بطال : فى 
هذا الحديث جواز تحريق الكتب التى فيها إسم الله بالنارء وإن ذلك [ كرام لها وصون عن وطنها بالأقدام. وقاف © 


خض 
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قال ابن شهابب: فأخيرتى خارجة بن زيد بن ثابت : أله سمع زيد بن ثابت قال: فقسدت آية من 
الننزات حين نكا امف ظ 


أخرج عبد الرزاق مرى طريق طاوس إنه كان حرق الرسائل الى فيها النسملة اذا اجتمعت » وكذا فمل عروة 
وكرهه ابراهيي . وقال ابن عطية : هذا أى التحريق كان فى ذلك الوقت : وأما الآن فالفسل أولى اذا دعت 
الحاجة الى ازالته . قال العينى : وقال أك.ابنا الحنفية ان المصحف اذا بلى بحيث لا يتتفع به يدفن فى مكان طاهر 
بعيد عن وطء الن-اس . وقال القارى : يتعين الغسل بل ينيغى أن يشرب ماءه . قال شيخنا فى شرح الترمذى بعد 
فقل كلام العنى : لو تأملت عرفت أن الاحتياط هو فى الا,حراق دون الدفن وغذا اختار عمان رضى الله عنه 


: ذلك دون هذا والله تعالى أعل . قات : واحراقه بقصد صياتته بالكلية لا امتهان فيه بوجه بل فيه دفم سائر دور 


الاهانة فبو الآولى بل المتعين » وأما القول بتعين الفسل ففس_ اده ظاهر مع أنه لا يكن فى الآوراق المطبوعةكما 
لا يق . قال البغوى فى شرح السة : فى هذا الحديث البيان (١‏ واضح أن الصحابة رضى الله عنيم جمعوا ببن 
الدفين القرآن المأزل من غير أن يحكونوا زادوا أو نقصوا منه شيئًا باتفاق منهم من غير أن يقدموا شيئًا أو 
وؤخروه بل كتبوه فى المصاحف على الترتيب المكتوب فى اللوح الحفوظ بتوقيف جيريل عليه السلام على ذلك » 
وإعلامه عند نزول كل آية موضعها وأبن تكتب . وقال أبو عبد الرحمن السلى : كان قراءة أبى بكر وعمر وعثمان 
وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة » وه التى قرأها النى صل الله عله وسام على جبريل مرتين فى 
العام الذى قبض فيه » وكان زيد شهد العرضة الاخيرة وكان يقرىء الناس بها حتى مات » وإذلك اعتمده الصديق 
فى جمعه وولاه عثيان كتبة المصاحف . قال السفاقمى : فكان جمع أبى بكر خوف ذهاب ثىء من القرآن يذهاب 
حلته اذ أنه يكن جموعا فى موضع واحد وجمع عمّان لما كثر الاختلاف فى وجوه قراءته حين قرؤا بلغاتهم حتى 
أدى ذلك الى عخطيئة.إعضوم بعضا » فنسخ تاك الصحف فى «صحف واحد مقتصرا من الاغات على لغ.ة قريش اذ 
هىّ أرجحبا كذاق شبرح االخارى للقسطلاى ) قال ابن شباب ( أى الزهرى وه ذه القصة موصولة 
بالاسناد الذى روى به الحديث الآول أى قصة جمع عمان ونسخخه القرآن فى المصاحف . ود رواها 


الا رق رمو نقزةة ق الجران وق المقبارئ ق باب غؤوة أخد رقتسي منؤرة الآجراب ( فأخيرنى ) 
هذا لأنى ذر ولغيره وأخيرى يالواو (خارجة بن زيد بن ثابت ) الانصارى النجارئ أبو زيد المدنى من كبار 
ثفات التابعين أدرك زمن عثمان وسمع أباه وغيره من الصحابة وهو أحد فقهاء المديئة السبعة روى عنه الزهرى 


وغيره مات سنة مائة وقيل : سنة أسع واسءين ( نه سمع) أباه ( زيد بن ثابت قال ففدت) 3 القفاف 


) آبة من الاحراب دين نسخنا ( أى أنا والقرشيود<- 3 لاله ) الضف ( أى المصضاحف ك زممركت عهان . 
0 
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فدكنت أسع رسول الله صل اله عليه وسل يقرأ بباء فالتمسناهاء فوجدناما مع خزيمة بن ثابت 
الافضارى لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) فآل+قناما فى سورتما فى المصحف . 


لا فى زمن أبى بكر لآن الذى فده فى خلافة أنى بكر الآتان من آخر سودة براءة (قد كنت أسمع رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقرأ بها ) قال الحافظ : هذايدل على أن زيدا لم يكن يمتمد فى جمع القرآن على عله ولا 
يقتصر على حفظه لحكن يه إشكال لآن ظاهره إنها كنفى مع ذلك بخزءة وحنده ؛ والقر ّ ابما* يشت بالتواار 
والذى يظهر فى الجواب ان الذى أشار اليه ان فة ده فقّد وجودها محكتربة لا فقد وجودها حفوظة علده - 
وعند غسسيره . ويدل على هذا قوله فى حديث جمع القرآاف فأخذت اتتبعه من الرقاع والعسب - أتتهى .. 

(فالتمسناها ) أى طلبناها (مع خزيسة) يضم الخاء و فتح الزاى المعجمتين (بن ثابت ) بن الفاكه (الانصارى) | 
الخطمى الآاومى المعروف يذى الشهادتين من كار الصحابة بد درا كآن مع على يوم صفين , فلا قتل عمار بن . 


ياسر جرد سيفه فقائل حتى قتل » وتقّدم شى*٠‏ مرن# اترجته فى شرح حديث زيد بن ثأبت ».وهو غير أنى خزيمة 
بالكنية الذى وجد ممه آخر التوبةك بين هناك . لإرمن المؤمئين رجال صدقواماعاهدوا الله عليه الزخرف: 7١‏ © 
من الثبات مع النى يِه والمراد إلى آخر الآية (فالحةناها فى سورتها فى المصحف) قال القارى : فيه اشكال وهو 
!ه بظاهره يدل على أرن تلك الآية ماكانت موجودة فى الصحف (أنى الأول التى كتبت فى الع الآول جمع 
أبىبكر) وإنما كتبت فى المصحف بمد ذلك ( أى زمن فى عثهان) وهذا مت,مد جدآً » فالصواب أن 1 بالمصحف 
الصحف التى 5 بت فى أجمع الآول ديكوت ضمير المتكلم بالتوفت تعظبما ‏ انتهى . قلت : : قاد واقع فى فسخة 
القسطلاىق من صححيح االخارى الصحف يدل المصحف 8 القسطلانى : قوله « فى الصحف » إضم الصاد من غير 
«بم فى الفرع ٠‏ والذى فى اليو نينية بالميم انتهى . ويؤيد ذلك ما وقع فى رواية إبراهيم بن اباعيل بن جمع عن 
أبن شباب إن فقده آية الاحزاب [ ما كان فى خلافة أبى بكر و قد جزم يذلك ابن كثير لكن هذا كله يخالف ما 
حققه الحافظ فى الفتح » حيث .قال حت هذا الحديث : ظاهر حديث زيد بن ثابت هذا إنه فقد آية الاحزاب 
من الصحف ااتى كان نسخما فى خلافة أبى بكر حتى وجدها مع خز بمة بن ثأبت . و وقع فى رواية إيراهمم بن 
سماعيل بن جمع إن فقده إياها إما كارف فى خلافة أي بكر وهو وهم منه » والصحيح ما فى الصحيح وإن الذى 
فقده فى خلافة أبى بكر الآيتان ءن آخر براءة . وأما التى فى الاحزاب ففقدها لما كتب المصحف فى خلافة عثمان » 
وجزم ابن كثير بما وقع فى رواية ابن مع وليس كذلك والله أعلم أتهى 00 الحصسديث لغضيم بوجه 
يرتفع ٠‏ نه الاشكال الذى إنداه القارى إذ قال إن زيد بن ثابت * د التزم فى كتابته الأولى أى فى جبعه القرآاف 
وكنابته فى الصحف فى عبد أنى بكر أن إسمع الآية من جساعة من الحفاظ ويحدها مكتوية عند اثنين » ولا يكت 


لخوض 
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رواه اليخارى . 
)1١( - 4‏ وعن ابن عباسء قال : قلت لمان : ما حيلم على أن عمدتم إلى الأنتفال» وهى 


من المثاق» 


يعجرد ااحفظ دون الكتابة ولا يمجرد وجدانها مكتوية عند واحد إلا أنهلم يد آخر سورة براءة مكةوبا إلا ' 
عند أبى خزعة وإن كان قد سمعه ٠ر_#‏ جماعة من الحفاظ وكان يحفظه نفسه أيضا ٠و‏ وقع مثل هذا التفرد حين 
5 ساف و1 اماك 3 فزن م نان » وكان هذا التفرد فى آية ل من الؤمنين رجال) الآية وكان زيد قد الم 
فى كتابته الثانية أيضا مثل ٠١‏ الترمه فى الأ ولى مع أ هر زائد » وهو العرض واأقابلة مغ الصدف الى كيت أولا 
أى فى عبد أب بكر فاتفق أنه لم يحد آية لمن المؤمنين رجال» مكتوية. عند اانين وإن كانت مكتوية فى المصحف 
وعحفوظة فى صدور الرجال والله أعا م (دواه البخارى) فى ياب جمع القرآن من فضائل القرآن و أيذ ا 
الترمذى فى تفسير سورة التوءة 57 (ج ؟ ص ١عء‏ ؟4) وأسبه فى ااتتقيح لانساق وابن سعد وابن أنى داود 
وابن الانبارى والبيبق وابن حبان أيضاء أقاميه قال ابن التين وغيره : الفرق بين جمع أفى بكر وبين جمع عهان : 
إن جمع ألى بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شىء بذهاب حلته , لآنه لم يكن #وءاً فى «وضع واد لمعه فى . 
صحائف مرتيا لآيات سوره على ما و قفرم عليه النى له . و جمع عمان كان لما كثر الاختلاف فى وجوه القرآن 
حين قرؤه باخاتهم على اتساع اللغات فأدى ذلك بعضهم إلى مخطئة بعض » نفشى من تفساتم الآمر فى ذلك فاسخ 
تلك الصحف فى مصحف واد هرا لسوره » واقتصر من سائر الات على لغة قريشن محتجا بأنه تزل بلختهم » 
ظ وإن كان قد وسع فى قراءته بلغة غير هم رفعاً للحرج والمشقة فى ابتداء الآمر فرأى إن الهاجة إلى ذلك انتهت 
' فاقتصر على لغة واحدة » وكانت لغة قريش أرجم الاغات فاقتصر ءليها . وقال الحارث الحاسى : المشبور عند 
الناس إن جامع القرآن عثئان وليس كذلك [نما حمل عن الناس على القراءة يوجه واحد على اختيار وقع بينه 
وبين من شهده من المباجرين والانصار لما خشى الفتنة عند اختلاف أهل العراق وااشام فى حروف القراءات » 
فأما قبل ذلك فةد كانت المصاحف يوجوه هن القراءات الاطلقات على الحروف ااسبعة التى أتزل بها القرآن » فأما 
السابق إلى جمع- الخلة ذهو الدديق وقد قال على لو وات لعملت بالمصاحف التى عمل بها عمان كذا فى الاتقان . 
44 قوله (قلت لعمان) بن عفان (ما حملم) أى ما الباعث لم (على أن عدتم) بفتح المبم أى 
قصدثم» وهذا لفظ أحمدء وعند النرمذى وأبى داود ما حماكم إن عمدتم أى يدون على (إلا الآنفال) أى سورة 
الانقال (وهى من المثانى) المثانى من القرآن ماكاتك_ من سوره أقل من المثين» فائهم قسدوا القرآن إلى أربعة 
شنا 
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وال براءة, وهى من المأثين , فهرم بنهما وم تكتيوا سطر إرسم الله الرحمن الرحبم © ووضعتموها 
فى السبع الطول؟ ما حبكم على ذلك ؟ 


أقسام وجعلوا لكل قسم منه [سما . فقالو ١‏ أول القرآن السبع الطول, ثم ذوات المنين أى ذوات ماثة آبة ونحوهاء 
ثم المثالى ثم المفصل . وااسبع الطول هى هن اابقرة إلى الاعراف سمت سوزء واختلف فى ااسابعة فقيل اافا>-ة 
عدت منها مع قضرها لحكثرة معانها . وقيل : جموع الآنفال وبراءة فهما كااسورة الواحدة ء ولذالم يفل 
ييا نجسي سيان مزيد الكلام فى ذلك . وي الء للقسم الثانى المون أيضا ء وسميت بذاك لآنكل سورة منها 
٠‏ تزيد على مائة آية أ و ثقاربها وهى إحدى عشرة سورة و المثانى مالم بلغ مائة آبة وهى-ءشرولتف سورة ميت 
يذلك لانبا ثنت المثين أى كا: نت بعدهأ فهى لا وان والمئون لها أوائل . قال فى اانهاءة : المثنى السورة التى تقصر 

عرن المين و'نزيد على المفصل كان المثين جعلت مرادى والتى تليبا مثاتى - اتتهى . ويسمى جميع القر ات مثانى 
لاقئران آية الرحمة بآية الع#ذاب . وقيل: لآن فيه بيان القصص الماضية فبو ثان لما تقدمه . وقيل : لشكرار 
القصص والمواءعظ فيه. وقيل : لغير ذلك وتسمى الفائة مثانى أى لأنها تثنى فى الصلاة . وقيل لغير ذاك وقد 
بسطه فى الاثقان (ج ١‏ ص مه) فراجمه إن ثئت وأما المفصل المفصل فسعى بذلك لكثرة الفصول التى بين الور 
بالبسملة . وقيل: لقلة المنسوخ منهء ولهذا يسمى بالحكم أيضاً (و إلى برا ذإ براءة )هي اسورةالتوبةو رةالتوبةوهى اشهر أسماءهاء وذا 
أسماء أخرى 7 تزيد على العشرة ذكرها السيوطى فى الاتقان (ج١‏ ص 4ه) (وهى من هى من المثين ) لكونها مائة وثلاثين 
آية والمثين جمع المائة »و أصل الماثة مانى كعى والماء والهاء عوض عن الياء ٠و‏ إذاجهت المائة قلت مون ولوا قلت 


مآأت جاز ( فرتم بيتهما) أى جمءتموهما (ووضتتموها) كذا وقع فى رواية أم د والرمذى ولآنى داود 
ؤعلت.وهما بضمير التثنية و فى بعض النس لنسيخ من مدان أبى داود لؤءلتموها أى إضمير الوحدة » نضمير التاتية باعتبار 
[نهما سورتان و ضمير الوحدة باءتيار أنهما سورة واحدة من حيث المءنى وااقصة (فى السبع الطول) بضم ففتح . 
قال اين الاثير: : جمع الطولى مثل الكير فى الكبرى وهذا البناء يلزمه الالف واللام والاضافة وهذا عند الترمذى 
و أن داود وقى زواية أجمد الطوال أى بكسر الطاء ويالائف يعد الؤاو (ما حلم على ذلك) تكرير للنأ كيد . 
قالالقارى: توج.ه السوال إن اللانفال لست من ااسبع الطول لقصرها عن المثين؛ لأنها سبع وسبعون آبة وليست 
غيرها لعدم الفصل بينها وبين براءة. قلت:: المراد بقول ابن عياس إن الانفال سورة قصيرة ممن. المثانى أى * 
السورة التى لا تبلغ آيها مائة لآآنها سبع وسيعون آية جتتف.وها داعلان لسع الأول وعراءة سورة طويلة لأنها 
عائة نّة وثلاثون آية فينبغى ا أن تكون من الطول ؤإهلتموها من المين , + 6 بعد تقدير هذا الجعل لم تكتبوا ينهم 
سطر ل(ر يسم الله الرحمن الر حم فكأنه سأل -ؤالين و أجاب عمان يما حاصله إنه وقع الاشتباه فى أمر هاتين 


ترفويوا 
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قال عثيمان : كان رسول الله صلى الله عليه و سل ما يأنى عليه الزمان. وهو ينزل عليه السور ذوات 

العددء وكان اذا نزل عليه شىء دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا «ؤلاء الآبات فى السورة ٠‏ 

التى يذكر فيها كذا وكذا. فاذا نزلت عليه الآبة فقول: ضعوا هذه الآبة فى السورة النى يذكر 
فها كذا وكذا. 


السورتين » فانه يحتمل أن تنكونا سورة واحدة» وعلى هذا فيصح وضعها فى السبع الطول ؛ وعدم كتابة البسملة 
بينهما ويحتمل أنف ‏ تكونا ورتين فصمح وضع الفاصلة بينهما بالبباض لكان الاشتباه والاحتال لعدم تع 
. بكونهما سورة واحدة قافهم | (كان رسول الله َك ما ا له ل مان) أى الزمان الطويل ولا ينول عليسه شثى 
وريا باق عليه الزمان وه ) أى الذى عَم تم والواو للحال (ينزل عليه) بصيغة المجهول وذكره الجزرى بلفظ . 
اثالث يكن عاونا (الور) كذا رمدي :زاغف الريك من انور (ذرات الندد) ضف لسرن كل الوا ين 
أى السور للتعددة أو ذوات الآيات المتعددة ا فى جامع الثرمذى فكان اذا نزل عليه 
0 الثعى* » ولا<مد وكان اذا أنزل عليه الشىء أى م ن القرآن (دعا بعض من كان عب أى الوحى وهذأ لفظ 
الترمذى » وعند أحمد يدعو بعض من يكتب عنده » ولفظ أنى داودكان النى عَِلتُمِ ما ننزل عليه الآيات فيدعو 


. عض من كان يكتب له (فيقول ضعوا هؤلاء الآريات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا فاذا نزلت عليه الآية 

فيقول ضموا هذه الآية فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا) هذا لفظ الترمذى ؛ ووقع عند أحمد ذكر الآ 
: بالوضع ثلاث مات . وهذا زيادة جواب تبرع به رضى اله عنه للدلالة على أن ترتيب الآآيات توقيق وعليه 
. الاجماع والنصوص المترادفة . أما الاجماع فنقله غير واححد منهم الزركشى فى البرهان وابو جعفر بن الزبيد فى 
مناسبته » وعبارثه ترتيب الآيات فى سورها واقع بتوقيفه عه , وأمره مر غير خلاف فى هذا بين المسلدين -. 
انتبى . وأما النصوص الدالة ؛ على ذلك تفصيلا أو إجمالا فقد سردها السيوطى ف الارتقان (ج ١‏ ص )1١١5٠‏ 
وأما: رتيب السورة على ما هو عليه الآن فهل هو توةينى أيضا أو.هو باجتهاد مرن الصحابة قفيبه خلاف 
فذهب طائفة من العلياء إلى الثانى منوم مالك و القاضى أبو بكر فى أحد قوليه وابن فارس وذهب جماعة إلى 
الأول نهم القاضى فى أحد قوليه وأبو بكر بن الانبارى والبغوى وأبو ججفر التحاس وابن الحصار والكرماق 
والطيى إن شئت الوقوف على أقفوال هؤلاء وعلى النصوص التى احتجوا لما ذهبوا [ليه فارجع إلى الاثقان 
1 (ج رص 0ب م1) قال الزركثى ف البرهان : والخلاف بين الغريةين لفظى لآن القائل بالثانى يقول [نه رمز 
اليهم ذلك لعلمهم بأسبساب نزوله ومواقع كلانه ولمذا قال مالك : إما الفوا القرآن على ماكانو! يسمعونه من النى, 


ارين 
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وكانت الانفال من أوائل ما نزات بالمديئة,» وكانت براءة من أآتر القرا"ف نزولا ء وكانت قصتما 77 
شبيهة بقصتها , ا ٠‏ 


َه مع قوله بأن ترتيب السور باجتباد منهم فآل الخلا ف إلى انه هل هر بتوقيف قولى أو بمجرد أسناد فمل بجيف 
ا بق لهم فيه مجال لانظر و سبقه إلى ذلك أبو جعفر بن الز بير . وقال البيهق فى المدخل :كان القرآن على عبد النى ٠‏ 
كته مرتبا سوره وآياته على هبذا الثرتيب الا الاثفال وبراءة لحديث عثان يعنى الذى تحن فى شرم شه ومال. .؛ 
اليوطى إلى قول البيهق حيث قال فى الانقسان رج أ(ض م0) بعد بسط الخلاف و سرد أقول العلاء فى ذلك .* ؛ 
والذى ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهق ؛ وهو أن جنيع السور ترتيبها توقيق إلا براءة و الانفال ‏ انتهى ٠‏ .::. 
والقول اأر أجم المعو ل عليه عندنا هو ما ذهب إليه البغوى واين الانبارى و الكرماق وغسيرم إن . . 
ترتيب المصحف على ما هو عليه الآن تولاه النبى ملم ما أخبر به جبرئيل عن أمر ريه فجميع السور ترتييها . ., 
توقينى » وكل ما يدل على خلاف هذا فهو دوع ؛ و حديث أين عبا. س الذى نحن فى شرحه مدخول. أيضا كا 
ستعرف (وكانت الانفال من أوائل ما نرات )كذا عند الترمذى ؛ وللاحد ما أنزل أى من الارنزال:ولاتى داود 
من أول ما نزل عليسه (بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا) كدذا فى جميع النسخ الحناضرة من المشكاة . 
بزيادة نزولا إمد لفظ ال رآن » وهكذا ذكره الجزرئ فى جامع الأصول (ج ؟ ص 789) والسيوطى:ف الالقان .؛ 
(ج١‏ ص 10) والشوكاق فى فتح القدير (ج؟ ص 11؟) وكذا وقع فى رواية البييق (ج ١‏ ص.47) :ول يقع. ٠.‏ 
هذا اللفظ عند أحمد والترمذى ولا ذكره الحافظ فى الفتم ؛ ولفظ أنى داود وكانت براءة من آخر ما 'زل من' ,:.” 
0 اله ا ٠‏ قال القارى : أى فبى مدنية أيضا و بينهما النسبة الترتيبية بالآولية و الآخري يت فبذا أخد وجوه . 
نع بينهما » و يؤيده ما وقع فى رواية إمد ذلك فظننت أنها منها بو كأ هذا مستتد ىا ن قال ها سورة: 
0 و هو ما أخرجه أبو ااشيخ عن دوق و أبو يعلى عر# مجاهد واين أنى حاتم عن سفيان وابن طرمة كانوا 
إتولون : إن براءة مر الانفال ولمسذالم تكتب البسملة بينهما مع اشتباة طرقها » و رد بتسمية الى صلى الله ..... 
عليه و 5 لكل منبما 7 مستقل قال القشيرى : الصحيح [تف. التسمية لم نكر فيها لآن جبريل عليه السلام ٠7‏ 
لم يتزل بها فيها» و عن أبن عباس لم تحكب البسملة فى براءة للآنها أمارن ويراءة نولت بالسيف و عن مالك 1 
إن أولهسا لما سقط سقطت معه البسملة » فقد ثبت إنبا كانت تمدل البقرة لطولها ‏ وقيل : [نها ثابتة أوها فى ٠‏ , 
مضخف ان مسعود ولا يمول على ذلك . اتتهى . قلت : قوله « فظننت أنها منهسا » ثابت فى هذه الرواية عند 
الثلائة الذين عزى الييم ‏ الحديث . وكذا عند الام والبيهق » والظاهر إن المصنف تبع فى ذلك الجزدى [ 
حيث ذكر هذا الحديث فى جامع الأصول يدون تلك الجملة (وكانت قصتها) أى الأنفال (شبيهة بقصتها) 
نارفا 
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فض رسول الله صلى الله عليه وسلم ول يبين يه لا امنا فين أجل ذلن قرنك ينهياء وم اكب 
سطر بم الله الرحمن الرحبم) . ووضمتبا فى السبع الطول . رواه مد والتومذى, وأبو داود . 


أى براءة ويجوز العكس قاله القارى اقلت .فى رواية ابن حبان فوجدت قصتم ا ا بقصة الأنفال وهذا 
وجه آخر معنوى » ولءل وجه كون قصتها شبيبة بقصتها إن فى الآنفسال ذكر العهود . وف البراءة نبذها فضمت 
اليها (ول يبين لنا أنها منها) أى لم بين لنا رسول الله صل الله عليه وسل إن التوبة من الآنفال أو ست منها 
(فن أجل ذلك) أى لما ذكر من غدم تبيينه ووجوذ ما ظبر لنا من المناسبة بينهما (قرنت بينهما وم أكتب) أى 
بينهما وسقط هذا اللفظ فى جميسع النسخ من ال ثيكاة وهو ثابت عند الثلاثة » والمصنف تبع فى ذلك الجزرى 
(سطر يسم لله الرحمن الرحيم ) أى لعدم العلم بأنا سورة مستقلة لآن البسملة كانت تنزل عليه صلى الله عليه وس 
لأفصل ول تنزل ولم أكتب (ووضتها فى السبع الطول) أى ولكن فصلت بينهما بسطر لا كتابة فيه للاشتياه فى 
أمها . قال الطببى: دل هذ الكلام على أنبها نزلنا منزلة سورة واحدة وكل السبع الطول ما . قلت : حاصل الكلام 
هنا إن رك البسملة لدم الجرم بكونهها سورتين » وجعل الفرجة والفصل بينهما بالبيياض لعدم الجزم بكو نهما 
سورة واحدة » وأما الوضع فى الطول فلا نهما إن كانتا سورتين فلا بأس فى وضعهما هناك . فقّد تخلل بعض المثين. 
فى المثاتى كسورة الرعد وسورة ابراهيم » وإن كاتنا -ورة واحدة فهى فى تحلما بخلاف مالو وضعتها فى المثالى ... 
فان وضعب ثمة لم يكن مناسبا فلذلك أخرتها عن الست الطوال وقدمتها على المثين لأجل الاشتباه . ثم قيل : السبع 
الطول هى البقرة وبراءة وما يينهها وهوالمشبوره ولكن روى النسانى والحاكم عن ابن عباس إنما البقرة والأعراف 
وما بينهها. قال الراوى: وذكر السابعة فنسيتها وهو يحتمل أنتكون الفانحة فانها منالسبع المثانى أوهى السبع المثانى 
ونزلت سبعتها منزلة المثين , ويحتمل أن تكون الآنفال بانفرادها أو بانضام ما بعدها الهاء وصم عن أبن جبير 
[نبا يونس ء وجاء مثله عن ابن عباس ولعل وجهه إن الآتفال وما بعدها مختلف فى كونها من المثانى : وإن كلا 
منهما سورة أو هما سورتان كذا فى المرقاة . قال الحافظ : هذا الحديث يدل على أن ترتيب الآيات فى كل سورة 
كان توقيفا »وما لم يقصح النى مَل بأم براءة أضافها عثان إلى الأنفال إجتهاد! منه رضى الله تعالى عنه . 0 
فكون دليلا على أن ترتيب إبعض السور كأن من اجتهاد الصحابة ؛ لا بتوقيف النى وَل لكن الحديث ايس 
يصلح أن.يوخحذ به فى 7 رتيب ااقرآن الذى يطلب فيه التواتر ( رواه أحد ) (ج١‏ ص لاه ) (والترمذى) ف 
تقسير سورة التوية.( وأبو داود) فى ياب من جهر ببسم الله الرخمن الرحبم من كتاب الصلاة . وأخرجسه أيضآً 
الام (ج ١‏ ص 08١‏ -00©) والبيهق ( ج ؟ ص 48) وابن حبات ( ج ١‏ ص 180721856) وابند. 
أن داود فى كتاب المصاءفٍ (ص ١س‏ » «م) كلهم من طريق عوف بن أنى جميلة عن يزيد الفارسى عن" ابن 
1 أغرى ب 
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عباس ونسبه السيوطى أيضا فى الدر المنثور ( ج + ص )7١‏ لابن أنى شيبة والنسائى واين المنذر وابن الآنبارى . 
وأنى عبيد وغيرهم . والحديث قد حسنه الترمذى. وقال الحالم : صحيح على شرط ااشيخين ووافقه الذهى وسكت 
عليه أبو داود . وقال اللذرى فى مختصر السئن : أخرجه الترهذى . وقال هذا ححديث حنسن لا تعرفه إلامن 
حديث عوف عن يزيد الفارمى عن ابن عياس » و يزيد الفارمى قد روى عن ابن عباس غير حديث »ء ويقال هو 
يزف بن هرمز وهذا الذى حكاء الترمذى هو الذى قاله عبد الرحمن بن مبدى وأحمد بن عد وذكر غيرهما [نهما 
إثنان » وإن الفارمى غير إن هره زء وإن ابن هرهز ثقة ء والفارمى لا بأس به اتتهى كلام المنذرى . قلت : 
يزيد بن هرهز من رجال مسل متفق لى توثيقسه » ويزيد الفارسئ من رجال السئن . قال أبو حاهم عنه : لا بأس به 
يا فى التهسذيب ( ج ١١‏ ص 9 وقال فى التقريب : إنه مقبول . ونقل الحافظ حديث ابن عباس هذا فى الفتح 
( ج ٠م‏ ص م4 ) فى معرض الاحتجاج به على كون ترئيب الآيات فى كل سورة توقيفا وكون ترتب بعض 
ور لكأن هن اجتهاد الصدابة » وهذا يدل على أن هذا الحديث حسن أو يح عنده » وعليه يدل صنيع اليبيق 
فى المدخل والسيوطى فى الاتقان سبق » وذكره الحافظ ابن كثير فى ااتفسير وفى فضائل القرآن ول تك فيهء 
وكذا نقله الشوكاق فى تفسيره من غير كلام فيه» ولم أجد أحدا من العلياء المتقدمين والأخررن إنه ضعفه 1( وآشار 
إلى ضعفه غير أن البخارى ذكر يزيد الفارمى » هذا فى كتاب الضعفاء الصذير (ص 07) وضعف الحديث جدا 
العلامة الشيخ م أحند »د شاكر وبسط الكلام في ذلك., ولنورد كلاممته فانه مهم جدا . واأسئلة حتاج إلى عناءة 
كبيرة 3 مدا الحديث مما يتطرق يه المستشرةون و عبيدم المتفرنجون إلى الطمن والتشكيك فى : بوت 0 نْ 
وترتيمه» فان التواتر المهاوم من الدين بااضرورة إن القرآن بلغه رسول الله صل الله عليه وسلم لآمته سورا 

مفصلة مييشة مواضهها ٠‏ يفصل بين كل ورتين منها بالسملة إلافى أول , براءة لآن جيريل لم مزل بها 5 
ليس لئان رضى الله عنه ولا لذيره أن يرتب فيه شيئا » ولا أن بين موضع ورة أويثبت البسملة ويتركما برأيه. 
قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر فى شرح المسند ( ج ١‏ ص ورعء )070٠‏ نحت هذا الحديث : « فى اسئاده 
فظر كثير بل هو عنددى ضعيف جدا بل هو حديث لا أصل له يدور اسناده فى كل روايانهعلى يزيد القارسى 
الذى روآاه عن ان عباس تفرد يه ءعننه عوف بن أنى جميلة وهو ثقة قال : ويزيد الفارسمى هذا اختلف فيه أهو 
يزيد بن هرضن أم غيره؟ قال البخارى فى التارييخ الكبير: » قاللى على قال عبدالرحمن: يزيد الفارمى هو أبن هرمن » 
قال : فذكرته ليدى فم يعرف ه قال وكان يكون مع الأمراء» وفى تمذيب التهذيب « قال ابن أبى حاتم : اختافوا 
هل هو يءى أبن هرمن يزيد الفارسى أوغيره, نال ابن مبدى وأحد: : هو ابن هرضن وأبكر يى بن صعيد القطان 
ان كونا واحداء وسمعت أبى يقول يزيد بن هراض هذ! ليس بيزيد الفار.دى هو سوأه » وذكره البخارى أيضا 
فى كتاب الضعفاء الصغير (ص 0”) وقال تخوا من وله فى التاريخ الكبير : فيب_ذا .زيد الفارسى ااذى انفرد 


لفف 
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برواية هذا الحديث يكاد يكون مجهولا حتى شبه على مثل أبن مبدى و أحمد والبخارى أن يكون هو ابن هرمن أو 
غيره ٠‏ ويذكره البخارى فى الضعفاء فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به » وفيه كيك فى معرفة سور القرآن 
الثابتة بالتوائر القطعى قراءة وسماعا وكتابة فى المصاحف , وفيه تشكيك ف اثيات الرسملة فى أوائل السورء كأن 
عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه وحاشاه من ذلك فلا علينا اذا قلنا إنه ه حديث لا أصل له » تطبيقاً للقواعد 
الصحيحة ألتى لا خلاف فيبا بين أئمة الحديث. قال السيوطى فى تدريب الراوى ( ص 4و) فى الكلام على امارات 
الحديث ا موضوع أن «يكوت منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتوائرة أو الاجاع القطعى ». وقال 
الحافظ فى شرح النخبة »: ومنها ما يؤخذ من حال المروى كأن ” يكون مناقضا لاص القرآن أو السنة المتوائرة 
أو الارجماع القطعى ». وقال الخطيب فى كتاب الكفاية : (ص 487) « ولا قبل خبر الواحد فى منافاة حكم 
العقل وحكم القرآن الثابت الم والسنة المعاومة والفعل الجارى مجرى السئة وكل دليل مقطوع به » وكثيرا يضعف 
أنمة الحديث راويا لا,نفراده برواية حديث متكر يخالف المعاوم من الدين بالضرورة ؛ أو يخااف المشبور هن 
الروايات فأولى أن نضعف يزيد الفارسى هذا بروايته هذا الحديث منفردا به إلى أن البخارى ذكره فى 
الضعفاء » وينقل عن يحى القطان أنه كان يكون مع الآمساء ثم بعد كتابة ما تقدم وجدت الحافظ ابن كثير نقل 
هذا الحديثك ث فى التفسير » وى كتاب فضائل القرآن المطبوع آخر التفسير » ووجدت أستاذنا العلامة السيد محمد 
رشيد رضارجمة الله عايه علق عليه فى الموضعين . . فال ف الموضع الآول بعد الكلام على يزيد الفارمى » : 
فلا يصح أن يكون ما أتفرد به معديرأ فى ترئيب القر أن الذى يطلب فيه التوا اتر». وقال فى الموضع الثانى : « فثل 
هذا الرجل لا يصح أن تكون روايته التى أتفرد بها مما يؤخذ به فى تريب القرآن المتوائر » وهذا يكاد يوافق 
ما ذهبنا اليه فلا عيرة بعد هذا كله فى هذا الموضع بتحسين الترمذى , ولا بتصحيح الحا كم » ولا يموافقة الذهى , 
وإنما العبرة للحجة دالدليل واليد لله على 0 - انتبى كلامه باختصار يسير . ,© 


يق 


60 حكاب الدعوات 


١وة)‏ ( كتاب الدعوات ) بفتح الدال والمين المبملتين » جمع دعوة بفتح أوله » وهو مصدد 

يراد يه الدعاء وهو هنا السؤال » يقال دعوت الله أى سألته . قال القارى : الذعوة عمنى الدعاء وهو طلب الآدنى 
بالذول من الاعلى شيا على جبة الاستكانة ‏ انتهى ٠‏ وقال الشيخ أبو القاسم القشيرى فى شرح الاسماء الحسنى 
ما ماخصه : جاء الدعاء فى القرآن على وجوهء منها العبادةلإ ولاتدع من دون الله ما لابنفءك ولا إضرك -يونس: 
٠٠‏ 4 ومنها الاستغاثة لروادعوا شهداءم - البقرة : 2 ومنها ااسؤال ( أدءوق جه 5 غافر : 5٠٠‏ 4 

ومنها » القول دعواه في ,الإ سبحانك اللهم -يوذس : ©2١٠١‏ والنداء إريوم يدعوم الارسراء : 09 ) والثناء (رقل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ‏ الاإسراء: 2١1٠١‏ إعم أن الدعاء والتضرع من أشرف أنواع الطاءات وأفضل 
الميادات أمى الله تعالى به عباده فضلا وكرما وتكفل لم بالارجاية. وحدى القشيرى ف الرسالة؛ الخلاف ف المسئلة 
٠‏ فةال : اختلف الناسن فى أن الافضل الدعاء أم السكوت والرضا ؟ نوم ٠‏ من قال الدعاء فى نفسه عبادة 
قال صلى الله عليه وسل الدعاء هو العبادة» وقال الدعاءعغ العبادة » فالارتيان ا هو عبادة أولى من نركها 2 هو 

حق الحق سبحانه وتعالى فان لم يستحب للعبد ولم يصل إلى حظ نفسه فلة-د قام بدق ربهء لآن الدعاء إظهار فاقة 

العبودية . قال الحافظ : وهذا القول هو الذى ينبغى ترجيحه لكبرة الآدلة الواردة فى الحث عليه ولما فيه مرون. “ 

إظبار الخضوع والافتقار و قألت طائفة : السكوت واةود نحت جرياتف الخكر أثم والرضا يا سبق به 
القدر أولى لما فى التسليم من الفضل . قال الحافظ : وشبرتبم أن الداعى لايعرف ما قدر له فدعاءه إن كان على وقف 

المقدور فهو تحصيل الحداصل »وإن كان على خلافه فهو معاندة . والجواب عن الآول إن الدعاء من جملة للمبأدة 

لما فيه من الخضوع والافتقارء وعن الثانى إنه اذا اعتقد إنه لا يقع إلاما قدر الله آمالى كان إذعانا لا معاندة , 

:.وفائدة الدعاء حصيل الثواب بامتال الام ولارحتهال أن يكون المدعو به موقوفا على الدعاء» لآن الله خالق 
الاسباب ومسبباتها . قال القشيرى : وقالت : طائفة ينبغى أن يكون صاحب دعاء بلسانه وصاحب رضى لقلبه 

يأنى بالأمرين جميعا . قال و_الأأولى : أن يقال الاوقات عتلفة فق بعض الاحوال الدعاء أفضل من السكوت 

وهو الآدب ,وف بعض الاحوال السكوت أفضل من الدعاء وهو الآدب . و[ما يعرف ذلك بالوقتث فاذا وجد 

ففقلبه إشارة الى الدغاء فالدعاء أولى يهء وإذا وجد إشارة الى السكوت فالسكوت أتم. قال الحافظ: القول الآول ‏ 
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أعل المقامات أنيدعو باسا نه ويرضى بقلبه » والثانى لايتأتى هنكل أحد بل ينبغى أن يختص به الكل قالالقشيرى 
ورلصح أن يقال ما كان للسلدين فيه نصيب أو لله سبحانه وتعالى فيه حق فالدعاء أو لى لكونه عبادة وإن كان 
لنفسك فيه حظ فالسكوت أثم » وعبر ابن بطال عن هذا القول لما حكاه بقوله يستحب أن يدعوا لثيره وإراك 

لنفسه يمنى إن دعا لغسيره من المسلدين فسن وإن دعا لنفسه فالآولى تركة ٠‏ قال التووى فى شرح مسل : القول 
باستحاب الدعاء مالقا هئ القول الصحيح الذى. أجمع عليه العلباء وأهل الفثاوى فى الأمصار فى كل الاعصارء 
ودليلهم ظواهر القرآن والسنة فى الامس بالدعاء وفعله » والاخبار عن.الآنبيا' صاوات الله وسلامه علييم أجمعين 
بفعله . وقال فى الاذكار . المذهب الختار الذى عايه الفقهاء و الحدثون وجماهير العليا من الطوائف كأها من المساف 
والخلف إن الدعاء مستحب . قالالله تعالى وقال ربكم (رأدعوق:استجب لم ) وقال تعالى لرادعوا دبكم 
ضرعا وخفية د الآاعراف : 4 والآبات فى ذلك كثيرمشهورة . وأما الأحاديثك الصديحة فهى. أشير من أن 
تشبرء وأظبرمن أن تذكرو اعم أن للدعاءآدابا يحب على الداعى»راعاتهاء وقدذكرها الجزرى فى الحدن والنووى 
فالاذ كار وبسط الكلام علهامع البحث عن أدلتها الشوكانق فى تحفة الذاكرين؛ وكذا الذرالى فى الاحياء و !ازبيدى فى 
شرحه فعليك أن تراجع هذه السكتب؛ وسيأنقى التنبيه على بءض آدا ب الدعاء وشرائطه فى شرح أحاديث الباب . قال 
الغزالى فى إلاحياء ( ج١‏ ص )١8‏ فان قلت فافائدة الدعاء مع أن القضاء لا هرد لهء فاعلم أن من جملة القضاء 
رد البلاء بالدعاء » فالدعاء سبب ارد البلاء واستجلاب اارحمة » م أن الترس سبب أرد السهم »والماء سبب روج 

. النبات من اللآرض ».فك أن الئرس يدفع السهم فيتدافعان » فكذلك الدعاء والبلاء يتءالجان»؛ وليس من شرط 
الاءتراف بتضاء الله تعالى أن لايحعل السلاح . وقد قال تعالى : (إرخذوا حذرم - النسا“ :61071 ولا أن لايسق 

. الأآرض بعد بث البذزء فيقال إن سبق القضاء بالنبات نبت البذر وإن لم يسيق لم ينبت ء بل ربط الاسياب بالمسبيات 
هو القضاء الأول الذى هوكيح البصرء وثر تيب تفصيل المسببات على تفاصيل الآسباب على الددريج » والتقدير 
هو ألقدر والذى قدر الير قدره بسبب » والذى قدر ااشرقدر لدفعه سبيا » فلا تناقض بين هذه الآءور عند من 
انفتحت بصيرته . ثم فى الدعاء من الفائدة (أى زيادة عل الفائدة التى هى الاتيان بالسيب فى رد البلاء) ما ذكرناه فى 
الذكر وهو-ضور القلب مع الله تعالى وهومنتهى العيادات » ولذلك قال لم الدعاء عخ.العبادة » والغالب على الخلق. 
[نه لا تنصرف قاوبهم إلى ذكرالله إلا عند إلمام حاجة وإرهاق ملية» فان الانسان اذا مسه ااشر فذو دعاء عريض 
فالحاجة تحوج الى الدعاء » والدعاء يردالةلب الىالته عروجل بالتضرع والامتكانة » فيجصل به الذكرالذى هوأشرف 
العبادات ؛ ولذلك صار البلاء موكلا باللانيياء ثم الآولياء ثم الآءثل فالآمثل » لانه' يردالقاب بالافتقار والتضرع 
إلى الله ويمنع من نسيانه ويذكر بنعمته واحسانه . 


وثارة 
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حر الفصل الأول )> 
هعم )١(‏ عن أبى هريرة » قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسام : لكل نبى ددوة مستجابة 
فتعجل كل ذبى ددوته» وإنى أختبأت دهوتى شفاعة لآمتى إلى بوم القيامة » فهى نائلة إن شاء الله 
من مات من أمتى لا يشرك. بالله شيا . 


- قوله '(لكل نى دعوة مستجابة) قال النووى : معناه إن كل نى له دعوة متيقنة الاجابة » وهو 
على يقين من إجابتها . وأما باقى دعواتهم فهم علىمطمع من إجابتها » وبعضها يحاب وبعضها لايحاب ٠‏ وذكرالقاضى 
عياض أنه #تمل أن يكون المراد لكل نى دعوة لامتهكا فىالرو ابتينالآخير تين يدنى من روايات مسلم بلفظ : 
لكل نى دعوة دعا. بها فى أمته » ويلفظ : لكل نى دعوة دعاها لآمته . والمراد إن لكل منهم دعوة عامة مستجابة فى 
حق الآمة إما باهلاكهم وإما بنجاتهم 26 الدعوات الخامة فنها ما يستجاب » ومنها ما لايستجاب . .وقيل 
معنا أن لكل منهم دعوة خصه لدنياه أو لنفسهكقول نوح إررب لاتذرعلى الارض- - فوح 0 وقول 
ذكريا لإرفهب لى من لدنك وليا يرثتى - مم : :ه) وقول سليان لإررب اغفرلى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد ٠ن‏ 
بعدى ‏ ص : وم 6 حكاه ابن النسين (فتعجل كل نى دعوتة) أى استعجل فى دعوته المقطوع ياجابتها (و[قا 
اختبأت دعوق ) أى ادخرت دءوق المقطوع بالاجاية وجعلتها خبثة من الاختباء وهو الممثر . ووقع فى رواية 
الشيخين » وإى أريد أن اختبئى : وفى حديث أنس عند البخارى جلت دعوق ٠‏ 6 . قال الحافظ : وكأنه يه أراد 
أن يؤخرها * ثم عزم ففعل ورجا وقوع ذلك فأعلله الله به جزم به (شفاغة لأمتى) أى أمة الاجابة يعنى لأجل ‏ 
أن أصرنها لم خامة مد ةرق جه ادقاءة أ حال كونها شفاعة ( إلى يوم القياءسة) أى مؤخرة إلى ذلك 
اليوم وفى نسخة يوم القيامة على أنه ظرف للشفاعة عة قاله القارى , قلت : : وق صميح ٠‏ دسل يوم القيامة أى بدون [لى 
وكذا وقع فى المصابيح » ومكذا فقله الجررى فى جامع الآصولٍ ( ج ١١‏ ص:198) فالظاهر إن ما وقع ف 
أ كثر سخ المشكاة بذكر إلى غلط من النساخ ( فهى ) أى اشفاعة ( ثائلة ) أى واصلة حاصلة ( إن شا الله ) 
قاله يللع علىجهة البرك والامتثال لقوله تعالى : لإ ولا تقوان اشىء 1ق فاعل ذلك غدا إلا أن يعاء الله الكهف .. 
2 (من مات) فى حل نصب على أنه مفعول به لنائئة (لا بشرك باله) حال من.فاعل مات (شيئأ) أى ٠ن‏ 
الآشياء أو من الاش اك وهى أقسام . عدم دخول قوم النار . وتخفيف لبثهم فيها. و تعجيل دخوطم الجنة . ورفع 
درجات فيها . قال ابن بطال ا ا عمف 
وأهل بيبته بدعوته الجاية ٠‏ ولم يحعاها أيضا دعاء عليهم بالهلاك ”ما وقع لغيره يمن تقدم. . وقال ابن الجوزى: 
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رواه مسلم وللبخارى أقصر منه . 
)١( - 7‏ وعنهء قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : اليم إى اتخذت عبدك عبد 
ان تخلفيه , 
ص ل سحي سس تخ اي ل ب ا" 
هذا من حسن تصرفه َم لآنه جعل الدعوة فيا يتبغى ومن كثرة كرمه لآنه آثر أمته على نفسه ومن مة نظره » 
لآنه جعلها للذنيين من أمته لكوتم أحوج اليهسا من الطائعين . وقال النووى : فيه مال شفقة النى موه على أمته 
و رأفته بهم وإعتناءه بالنظر فى مصا هم المهمة فأخر دعوته لآمته إلى أم أوقات حاجاتهم . وأما قوله « فهى ثائلة» 
الح ففيه دليل لمذهب أهل الحق أهل السنة إن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لا يخلد فى النار ولو مات مصرآ 
على الكبائر » يعنى ففيه رد على من أنكر ذلك:؛ ويرى أن الشفاعة لرفع الدرجات وغيره .ولا شفاعة لهل 
الكبائر بل م مخادوان فى الننار (زواه مسلم) فى أواخر الايمان (ولابخارى أقصر منه) فقد رواء فى أول 
السدعوات بلفظ : لكل نى دعوة يدعوبها . وأريد أن أختيئ دعو شفاعة لأمتى فى الآخرة ؛ وفى باب المشيئة 
والارادة من كتاب التوحيد بلفظ : لكل نى دعوة فأريد إنشا' اللهان أختبى دعوق شفاعة لأمتى يوم القيامة . 
وأخر جه مسلم مطولا كا فى المشكاة ومقتصراً أيضاكا عندالبخارى . وأخرجه أحمد فى مواضع منها فى ( ج١٠‏ ص 
ومنها فى صحيفة همام بن منبه ( ج7 ص018) ومالك فى أواخر الصلاة والترمذى فالدعوات واين ماجه 
فى ذكر الشفاءة والخطيب فى تاريخ بغداد ( ج؟ ص 456؛ ج١١‏ ص١4١)‏ وفى الباب عن أنس عند الشيخين 
وجاير عند مسلم » وابن عباس ضْنُ حديث مطول عند أنى يعلى واحمد ( ج ١ص 78١‏ - 80؟) وعبدالله بن 
جمرو بن العاص من حديث أيضا عند أحمد ( ج ؟ ص 7988) وعيادة بن الصامت عند بد والطيراق 
وعبد الرحمن بن أن عقيل الثقق عند الام ٠‏ والطبرافى واليزاز » وأنى سعيد عند أحمد واليزار وأنى يمل 
والطيراق وأنى ذر عند اليزار » وأنى ..ومى عند أحمد والطبراتى وابن عمر عند الطبرانى . ا 
1 قوله (اللهم إى اتخذت) وقع فى رواية لمسلم فى أول الحديث ء اللهم إمما ث.د بشر يغضب 
كا يغضب البشرء وإى قد الخذت عند الله ال . وأخرج مسلم من حديث عائشة بيان سبب هدا الحديث قالت: 
دخل على رسول الله صل الله عليه وسلم رجلان فكلماه بثىء لا أدرى ما هوء فاغضياه فسبهما ولعنهما فلنا خرجا 
قلت له : فقال أوما عللت ما شارطت عليه ربى . قلت : اللهم إنما أنا بشر فأى المسلبين لعنته أوسيبته فاجعله له 
ذكاة وأجرا » وقوله ه إتخفذت » كذا فى جميع النسين بلفظ الماضى ٠‏ وف المصابيح أتخذ أى بصيفة المضارع جا فى 
مبح مسلم؛ وهكذا نقله الجررى ( ج١١‏ صن 770) نعم وقع فى روايات أخرى لمسلم اتخذت أى بصيغة الماضى 
(عندك عهدا) أى أخذت منك وعدا أو أمانآ (ان تحلفنيه) س الاخلاف لآن الحكرم لا يخاف وعده فيل 
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فائما أنا بعر فأى المؤمنين آذيته : شتمته لعنته جلدته فاجعلبا له صلاة وزكاة وقرية كقربه بها اليك 
يوم القيامة. 


أصل الكلام الى طلبت هنك حاجة اسعفنى بها ولا تخيرى فيها » فوضع العهد موضع الحاجة مبالغة فىكونها مقضية 
ووضع لن افنيه موضع لا تخيتى . وقيل وضع العهد موضع الوعد مبالغة وإشعارا بأنه وعد لا يتطرق اليه 
الخلف كالعهد ولذلك استعمل فيه الخاف لاالنقض ازيادة التأ كيد . ورقيل أراد بالعهد الآمان , والمتى أسألك 
أمانا لنتجمله خلاف ما أترقبه وأرتجيه بأن تجعل ما بدرمنى ما يناسب ضعف البشرية إلى مؤمن من أذية أنحوبها 
حوه أودعوة أدعوب! عليه قرية تقربه بها اليك . فاتما أنا بشر أتكلم فى الرضا والغضب فلا آءن أن أدعوعلى مسلم 
فيستضر به » وهذه الرأفة النى أ كرم الله بها وجهه حتى حظى به المسىء فا ظنك بالحسن » و1ما وضع الاخاذ 
موضع السؤال تحقيةا لارجاء بأنه حاصل إذ كان هو عودا باجابة الدعاء؛ وغذا قال لن تخلفنيه أحل العهد المسؤل 
حل الثىء الموعود . ثم أشار إلى أن وعد الله لا يتأت فيه الف فان الأالوهية تنافيه (فاتما أنا بشر) هيد 
لعذرته فيا يندر عنه صلوات الله وسلامه عليه » يمنى فيصدر منى ما إصدر من البشرء فأغضب نادراً فى عض 
الاح يأن يحكم البشرية (فأى المومنين) وفى رواية فأى رجل هن المسلدين وهو بيان وتفصيل 1 كأن باتمسه 0 
بقوله اذذت عندك عهداً( 10 ى بأى نوع من أنواع الآذى(شتمته الح) , بيان لقوله أذيته وتفصيل له » ولذا 
لم مطاف ومن ثم أفرد الضمير فى فاجملها رداً إلى الآذية . (لعنته جلدته) أى ضربته . قال الطيى : ذكر هذه 
الامور أى آ بواع الاريذاء الثلاثة على سبيل التعداد من غير عاط فكقولك واحد اثنان ثلاثة » وقابلها بما يقابلها 
من أنو اع التعطف والالطاف متناسقة أى با.ثيات العاطف ليجمعها بازاء كل واحد من تلك الامور على سبيل 
الاستقلال ؛ وليس من باب اللف والنشر ‏ انتهى . قلت : وقع فى الروايات الاخرى ذكره ذه الآمور بلفظ : 

دأو » ففى رواية لمسلم فأيما مؤمن أذيته أو سببته أو جلدته فاجعلوا له كفارة وقرية » وفى أخرى له فا ا رجل 
من المسلدين سييته أو اعنته أو جلدته فاجعلها زكاة ورحمة » وفى -حديث عائشة فأى المسلدين لعنته أوسببته فاجعله زكاة 
وأجر (نفجملها) أى تلك الآذية الى صدرت »قتضى ضعف البشرية . وقيل : أى الكلات المفهمة شتا أو نحو 
لمئة له له ) أى لمن 1 ذيته من المؤمنين (صلاة) أى رحمة ورأفة تخصه بها واكراءا وتاطفا وآمطفا توصله به الى 
المقامات العلية (وكاة) أى طبارة له من الذثوب ونماء وبركة فى الأعسال والآموال (وقربة تقربه) أى تحمل 
ذلك المؤمن مقربا (بها) أى بتلك القربة أو بكل واحدة من الصلاة واختيها (اليك يوم القيامة) أى ولا تعاقبه 
بما فى العقى . ووقع فى حديث أفس عند مسلم تقييد المدعو عليه بأن يكون ليس لذلك بأهل , ولفظه إنما أنا بشر 
أرضى كا يرضى البشر وأغضب كا يغضب البشدر فايما أحد دعوت عليه من أمتى يدعوة ليس لها بأهل أن تجملها 
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له طهورا وزكاة وقرية تقر.ه بها منه يوم القيامة » وفيه قصة لام سليم . قال الذووى : فى الحس_ديث بان ماكان 
عليه قا هن الشفقة على أمته والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم والرغبة فىكل ما ينفءهم . ورواية أنس تبين 
المراد باق الروايات المطلقة وما يكون دعاءه عليه رحمة وكفارة وزكاة » و>و ذلك إذالم يكرد أهلا للدعاء 
عليه والسب واللءن ونحوه وما كان ملا والافقد دعا مَل على الكفاروالمافقين وم يكن ذلك رحمة لم. قلت : 
وهذا هو الجواب عنما استشكل بأنه لعن جماعة كثيرة متها المصور والعشار ومن ادعى إلى غير أبيه وانخلل 
والسارق وشارب الخر وآ كل الربا وغيرمم . فبلزم أن يكون لم رحمة وطهوراً ٠‏ فالمراد فى الحديث من لم يكن 
أهلا لذلك ومن لعنه فى حال غضبه على «قتضى ضعف البشرية » فن فعل منهوا عنه فلا يدخل فى ذلك . فأن قيل 
كيف يدعو يلار بدعوة على من ليس ذا بأهل أو يسبه أو يلعنه أو نهو ذلك أت بأن المراد بقوله لبس لها 
بأهل عندك فى باطن أمسه لاعلى ما يظهرما يةتضيه حاله وجنايته حين دعانى عليه . يعنى إن المراد ليس بأهل لذلك 
عند الله وفى باطن الى ولكنه فى الظاهرمستوجب له فيظهرله صل الله عليه وسلم استحقاقه لذلك يامارة شرعية 
ويكون فى باطن الام ليس اهلالذلك فكأنه يقول من كان باطن أمسء عندك إنه بمن ترضى عنه فاجعل دعوفى التى 
اقتضاها ما ظهر لى من مقتضى حاله حيتئذ طهوراً وزكاة » وهذا مدن صحبح لا إحالة فيه لآنه له كان متعبدا 
و مأءورا بالحك بالظواهر وحساب الناس ف البواطن على الله فانه هو المتولى للسرائر . فان قبل فاممنى قوله 
« وأغضبكا يغضب البشر» فان هذا يشير الى أن تلك الدعوة وقعت بحم سورة الغضب لا أمها على مةتضى الشرع 
فيعود السؤال.. فلج وأب إنه يحتمل أنه صل الله عليه وسل أزاد أن دعوته عليه أوسبه أوجلده كان مما خير فيه 
بين أمسين عقوبة لاجانى أحدهما هذا فعله والثانى تركه والرجر له بأمر آخر سوى ذلك فيكون الغضب لله تعالى 
حمله وبعثه على 55 الأمرين احير فيهما وهو سيه أواءئه أوجلده وو ذلك وليس ذلك خارجا من حك الشرع . 

و نحتمل'أن يكون اللءن والسب يقع منه من غير قصد اليه فلا يكون فى ذلك كالامئة الواقمة رغبة الى الله وطابا 
للاستجابة ' وأشار عياض الى ترجيح هذا الاحتمال قال : يحتمل أن بكون ما ذكره من سب ودعناء غير «قصود 
ولامنوى؛ لكن ججحرى على عادة العرب فى دعم كلامم!ا وصلة خطابها عند الحرج والتأ كيد للعتب لا على نية وقوع 
ذلك كقولهم «عقرى حلق » و « ربت يمينك » وفى قصة أم سلب المذكورة فى حديث أنس عند مسلم الذى أشرنا 
أليه « لا كبرت سئك » وفى حديث معاوية عند مس أيضا «١‏ لا أشبع الله بطنه » ونح وذلك لا يقصد ون بشئ من ذلك . 

حقيقة الدعاءمفاف ,َم أن يصادف شى من ذلك الاجابة وأشفقمن موافقة أمثالما القدرفعاهد ربه ورغب اليه وسأله 
أن يحمل ذلك القول رحمة وكفارة وقربة وطهوراً وأجراً. وما كان بقع هذا منه فى الثادر والشاذ من الآزمان 
وم بكن يِه فاحشا ولامتفحشا ولالعانا ولامنئقما لنفسه. قال الحافظ: وهذا الاحتيال أى الذى أشارءياض إلى 
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متفق عليه ٠‏ 
(0) وعنه » قال : قال رسول الله صل الله دليسه وساء : اذا دعا أحدكم فلا يقل؛ اللبم 
00 اغذفرلى إن شئت , 1 
لر سويده حسن إلا أله يرد عليه قوله جلدته فان هذا الجواب لا إندشى أيه إذ لا يقع الجلد عن غير قصد »2 وقد 
ساق امع مساقا واحدا الا أن حل على الجلدة الواحدة فيتجه . وتحتدل أن يقال [نه كان لا يقول ولا يفعل 
0 فى حال غضيه إلا الحق لكن غضبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة خالفه وترك الاغضاء والصفح » وإؤيده 
حديث عائقة ما اننقم لنفسه قط إلا أن تنتهك رمات الله وهو فى الصحيح . قال الحافظ : فعلى هذا فعنى قوله 
ليس اها بأهل أى دن جهة تَدين ااتعسيل فال . وفى الحديث كال شفتته يللم على أمته وجل خلقه وكرم ذاته 
حيث قصد مقابلة ما وقع منه بالجبر والتحكريم » وهذا كاه فى حبق المعين فى زمنه وأضح . وأما |٠‏ وقع مئه, 
بطريق التعديم لذير معين حتى بثناول «ن لم يدرك زمنه يك ها أظنه يشمله والله أعلم ‏ أنتهى ٠‏ (منفق عليه) .. 
أخرجه البخارى فى الدعوات ؛ ومسلم فى الآدب واللفظ المذكور مسلم , وأخرجه أيضاً أحمد ( ج ؟ ص45؟) 
وأبويعلى وقد جاء هذا الاديث هن طرق #تلفة اللفظ باآفاق المءى » فقد ورد عن عائشة وعاير وأنس عند 
وعن أنى سعيد عند أنى يعلى وسمرة بن جند ب عند الطبرانى وأنى الطفيل عاص بن وا'لة عند الطيرافى أيضا وأنس | 
وعائشة أيضاً عند أحمد بغير السياق الذى فى صمح مسلم ٠‏ 000 3 
540 - قوله ( اذا دا أحدم) أى طلب من الله وسأله شيا (فلا يقل اللهم اغفرلى ان شئت الح) 
قال فى المفا تييح : نهى دن قول إن شئت فى الدعاء لآن هذا شك ف قبول الدعاء , ولآن افظ أن ث؛ت اذا قاته 
لأحد معناه انى جمات اخيرة اليك يعنى لم بكن قبل قولك ان شئت مختارا » بل أو لم تفل ان شئت كان يلزم عليه 
قبول الدعاء شاء أو لم يشا فاذ! قلت إن شئت جعلته عبر | وهذا لا يوز فى حق الله سسبحانه وتعالى فانه لا حم 
لل د عليه وليس للاحد أن بكرهمه بل هو فعال ا بريد . فكيف يجوز أن يقال له إن شت بل يعرم السائل 
مسألاه وليسأل من غير شك وثردد بل ليكن منيقنا فى قبول الدعاء» فان الله كريم لا فل عنده وقدير لا يعجر عن 
قاد اميق وقال الباجى : معنى الحديث لا يشترط مثهيئة بالافظ , فان ذلك أمى معلوم متيقن إنه لا يغفر إلا 
أن يشاء ولا يصح غير هذاء فلا معنى لاشتراط المشيئة لآنها [ما تدترط فيمن يصح منه أن يفعل دون أن يشاء . 
بالأكر اه وغيره بما تنزه الله سبدانه نه . وقد بين ذلك صلى الله عليسه وس فى آخر الحديث بقوله « فانه لامكره 
له » - انتهى . تمع أنه يتضمن إيهام الاتغناء الغير اللاثق مقام الدماء والسؤال فاللائق بالمقام نركه » والنوى 
للحريم أو للتئريه فيه خلاف . قال الحافظ قال ابن عبد البر : لايحوز لاحد أن يقول اللهم أعمائى إن شئت 
وؤير ذلك من أدور الدين والدنيا ؛ لآنه كلام مستحيل لا وجه له ؛ لانه لا يفعل إلا ما شاءه » وظساهره إنه 
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إرحنى إن ششت , أرذقى إن *ث ا يفمل ما يشاءء ولا مكر, له. 


حمل النبى على التحريم وهو الظاهر :-وخل الووى التبى ذلك عل كراهة التاز اوهو أول يوبذة عتحديت 
الاستخارة . قال وقال الداودى : لا يقل إرف شئت كالمستثنى ولكن دعاء ٠‏ البسائس الفقير. ٠‏ قلت : وكأنه 
أشار شار بقوله كالمشتثتى إلى أنه اذا قالما على سبيل التيرك لا للاستثناء لا بكره وهو جيد - اتهى: (إزعنى إن 
نت أرزقنى إن * شئت) أى ونحو ذلك فالمذكور كله أمثلة ( وليعرم ) بكسر الزاء ( مسئلته ) أى ليطاب جازما 
من غير شك وتردد ء والمراد بالمسئلة الدعاء . وقد وقع فى رواية لاحمد ومسلم الدعاء ؛ يقال عزم الآمر 
وعليه عقد ضميره على فعله وسمم عليه وعزم الرجل جدد فى الآمر. قال الجزرى : عرمت على الآمر اذا عقدت 
قلبك عليه وجددت فى فمله » والعزم الجد والقطع » على فعل الشىء ون التردد عنه » والممنى لا تكن فى دعائك 
متردد! بل أجزم المسئلة ‏ انتهى . وقال غيره : عزم المسئلة الشدة فى طلبها , والجزم بها من غير ضعف ف الطلب 
ولا تعليق علي مشيئة ونحوهاء يعنى هو أن يحزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى . ويل هو 
حسن الظن نالقه قعالى فى الاجاية . وقالٍ الداودى : ليعزم المسئلة أى يجتهد ويلح ولا يقل إن شئت كالمستثنى 
ولكن دعاء البانس الفقير . قلت : وأخر ج الطبرانى ف الدعاء قال الحافظ : بسند رجاله ثقات:إلا أن فيه عنمنة. 
بقية عن عائشة مرفوغا إن الله يحب الملحين فى الدعاء قال ان بطال : فى الحديث أنه ينبغى للداعى أن >تهد فى 
الدعا' ويكون على رجاء الاجابة ولا يقنط من الرحمة فانه يدعو كرا : وقال ابن عيسنة : لا يمنعن أحدا الدعاء 
ما يعلم فى نفسه يعنى مر التقصين فان الله تعالى قد أجاب دماء شر خلقه وهو ابليس حين قال ( رب 
أنظرف إلى يوم يبمثون ‏ الاعراف: )١4‏ ( إنه يفعل ما بشاء) استئناف فيه معنى التعليل » وفى رواية لمسلم فان 
الله صانع ما شاء ( ولا مكره ) بكسر الراء وفى حديث أنس عند الشيخين لا مستكره من الاستكراه . وهما يمدنى 
وقوله « ولا مكره » كذا وقع فى أكار النسخ بذكر العاطف » وف بعضبا لا مكره أى يحذفه » وهكذا فى البخارى 
وكذا فى المصابيح وجامع الآصول ( له ) أى قه عل الفعل أو لا يقدر كن آنا كرهة عل هن ابر أراد ركه 
ولا حم لاحد عليه بل يفعل ما يشاء فلا معنى لقوله « ان شت » لانه نه أمر معلوم من الدين بالضرورة فلا حاجة 
إلى التقييد به مع أنه مومم لعدم الاعتناء بوقوع ذلك الفعل أو لاستغظامه على الفاعل على المتمارف بين الناس . 
وقال الحافظ : المراد أن الذى يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما اذا كان المطلوب منه يتأنى إكراهه على الشىء فيخفف 
الآس عليه و يعل بأنه لا يطلب منه ذلك الثىء إلا برضاء . وأما الله سبحانه فهو مزه عر ذلك فليس 
للتعليق فائدة . وقيل : المعنى أى سبب المنع إن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه والاول أولى- 
انتبى . وقد تقدم إن للدعاء شروطا وآدايا كثيرة . وقد ذكر فى هذا الحديث ما هو من أهم آدابه وأفرده بالذكر 


لدان 
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رواه البخارى. 
م74 - (4) وعنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس : اذا دعا حك ذلا بقل أللبم 
وى إن شتتاء ولكن ليعزم وليعظم الرغبة » فان الله لا يتعاظمه شىء أعطاه . رواه مسلم ‏ 
4 - (ه) وعنهء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: يستجاب للعبد مالم يدع بائم أو 
تلن رح : ! 


اهتتاما بشأنه (رواه البخارى) فى باب المشيثة والاررادة من كتاب التو-يد إلا أنه ليس فيه قوله اذا دعا أحدم 
بل أول الحديث لا يقل أحدك « اللهم اغفرلى الخ » وأخرجه فى الدعوات مختصرا بلفظ : لا يقولن أحدك اللهم 
اغف رلى إن شئت » اللهم ارحمى إن شت ليعزم المسئلة فانه لا مكره له » وأخرج مسلم وه وكذا أحمد ومالك 
والثرمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن أبى شيبة » وفى الباب عن أنس عند أحمد والشيخين والنساى 
وأنى سعيد عند ابن أبى شيبة والبخارى فى الآأدب المفرد . 
4 - قوله (اذا دعا أحسديى فلا يقل اللبم اغفرلى إن شئت) أى مثلا (ولكن ليعزم) أى ليجرم . 
بالمسة ( ولبعظم ) بالتعديد ( الرغبة ) أى الميل فيه بالاالحاح . قال الحافظ : معنى قوله « ليعظم الرغغة » أى. 
: يالغ فى ذلك بتكرار الدعاء والايلخاح فيه» ويحتمل ) أن يراد به الآمر إطلب الشى* العظيم الكثير ويؤيده ما فى آخر 
هله الروآية 4 فان أله لا ها ظعه ىء - اتتبى . (فان أله لا يتعاظمه * سى٠ ٠‏ أعطاه ) الضمير المنصوب قَ يا أعطاه 0 
يرجع الى ثىء يعنى لا يعظم عليه إعطاء ثى* بل جميع الموجودات فى أمره يسبر وهو على كل ثىء قديرء يقال 
تعاظم زيدا هذا الآمرأى كير وعظم عليه وعسر عليه ( رواه مسلم) وأخرجه أيضا البخارى ف الأدب المفرد 


'وابن حبان وأبو عوانة. 


4- قوله ( يستجاب ) بصيذة الجوول من الاستجابة بمعنى الاجابة . قال الشاعر : فلم إستجبه عند 
ذاك بحيب ( للعبد ) أى بعد شروط الابجاية وقوله ه يستجاب » كذا وقع فى جميع النسخ الحاضرة من المشكاة . 
وكذاف المصاب بح » ولمسلم لا يزال يستجاب » وهكذا نقله الجزدى فى جامع ع الاصول و الحافظ و القسطلاق فى 
شرحيهما ( !١‏ ) ظرف ليستجاب معن المدة أى مدة كونه ( ل يدع .يام ) أى بمعصية مثل أن يقول اللهم قدرق 
على قتل فلان وهو مسلم ليس مستوجبا لقتل » أو اللهم ارزقنى اخر أو الفلانة وهى محرمة عليه ويريد زناها . 
( أو قطيعة رحم) أى بالقطع بينه وبين أقاربه مثل أن يقول الهم بعد بيبى وبين أنى وأى أوأخى وما أشبه ذلك 
فهو تخصيص بعد عم . قال الجزرى : القطيعة الحجر والصّد والرحم الآقارب والآهاو ف » والمراد أن 

3 ا وم‎ ١ 
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مالم يستعجل . قيل: يا رسول اله ! ما الاستعجال ؟ قال : يقول: قد دعوت ؛ وقد دعوت . فلم آر 
يستجاب لى, 


لايصل أهله ويبرتثم ويحس: إليهم ( ما لم يستعجل ) وفى رواية مالم يعجل بفتح التحنية ‏ والجيم ونيا عين 
سا كنة من سمع يعنى يقبل دعاءه بشرط أن لا يستعجل. قال الطيبى : الظاهر فكر العاطف فى قوله «مالم يستعجل» 
ظ لكنه ترك تنبيها على استقلال كل من القيدين أىيستجاب مالم بدع بائم يستجاب مالم يستعجل ( قال ) أى ااذى ' 

صل الله عليه وسلم ( يقول ) أى الدعى ( قد دعوت وقد دعوت) أى مرة بعد أخرى يعنى مرات كثيرة فتكرار 
« دعوت» للامتمرار أى دعوت مرارا كثيرة (فلم أر يستجاب لى) قال القارى : أى لم أر آثار استجابة دعامى 
وهو إما استبطاء أو إظهار يأس وكلاهها مذموم ؛ أما الأول فلا"ن الاجابة لها وقت معين كا ورد إن بين د ٠‏ 
موسى وهارون على فرءون وبين الاجابة أربعين سئة . وأما القنوط فلا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون ‏ 
مع أن الارجابة على أنواع : منهأ تحصيل عن المطلوب ف ااوقت المطلوب وهئهأ وجوده فى وقت آخر للكة 
اقتضت تأخيره ومنها دفع شر بدله أو إعطاء خير آخر خير من مطلوبه مهأ [دغاره ليوم يكون أحوج 
إلى ثوابه ‏ انتهى . قلت : المراد بالاستجاية فى الحديث وف قوله تعالى: (رأدعونى استجب لكم ‏ غافر 400 
3 وقوله ل( أجيب دعوة الداع اذا دعان ‏ البقرة : 185 4 ما هو أعم من تحصيل المطلوب بعيه؛ أو ما يقوم 
مقامه ويزيد عليه ؛ فكل داع يستجاب له بشروط الاجابة لكن تتنوع الاجاية فتارة تقع عبن ما دعا يه وتارة 
بعوضه . و قد ورد فى ذلك حديث صحيح أخرجه الترمذى والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رفءعسه ما على 
الآرض مسلم يدعو بدعوة إلا آناه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلبا » ولاحمد من حديث أنى هريرة إما 
أن يعجلها له وما أن يدخرها له؛ وسيأنى حديث أنى سعيد فى الفصل الثالث ما من مسلم ,دعو بدعوة ليس فيبا 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطإه الله ببا إحدى ثلاث » إما أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخرها له فى الآخرة » 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وإلى ذلك أشار القارى » وأشار اليه أيضا ابن الجوزى بقوله اعلم أزف 
دعاء المؤمن لا يرد غير أنه قد يكون الآولى له تأخبرالاجابة أو يءوض بما هو أولى له عاجلا أو آجلا ٠‏ فينبغي 
لاؤمن أن لاوترك الطلب من ربه فانه متعبد بالدعاء كما هو متعيد بالتسلم والتفويض ء وفى رواية للشيخين وغيرهها 
يستجاب لأاحدكم ( أى ي>اب دعاء كل واحد منكم اذا سم الجنس المضاف يفيد العموم على الآصح ) ما لم يعجل 
بقول ( بان لقوله يعجل) دعوت فلم يستجب لى (إضم المثناة التحتية وفتح الجبم ) قال الباجى : قوله « يستجابه 
لاحدك » ال يحتمل معنيين : أحدهما أن يكون بمدنى الاخبار عن وجوب وقوع الاجاية . والثانى : الا,خبار عن. 
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ال ذلك ويد الدعا". رواه مسلم . 
6- (1) ومن أبى الدرداء قال : قال رسول اقه صل الله عليه وس : دعوة المرء المسل لآخيه , 


جواز وقوعها فاذا كانت بمعنى الاخبار عن الوجوب فالاجاية تكون لاحد الثلاثة أشاء إما أن يعجل ما سأل 
فيه وإما أن يكفر عنه به وإما أن يدخر له فاذا قال دعوت فلم يستجب لى بطل وجوب أحد هذه الثلاثة الآشياء - 
وعرىالدعاء من جميعبا. وآذاكان يمنى جو از الاجابة فالاجاية تكون حيئئذ بفعل ما دعا به خاصة؛ ويمنع منذلك ' 
قول الداعى قد دعوت فلم يستجب لى لآن ذلك من باب القنوط وضعف اليقين والسخط ‏ اتتهى . (فيستحسر) . 
أى ينقطح و يل ويفتر وهو يمبملات استف مال من حسر اذا أعى وتعب واتقطع عن الثىء. وقال الجزرى : 
الاستحسار الاستنكاف عن السؤال وأصله من حسر الطرف اذا كل وضعف نظره يعنى أن الداعى اذا تأخرت 
إجابنه تضجر ومل فرك الدعاء واستتدف ‏ اتتهى . (عند ذلك ) أى عند' رويته عدم الاستجاية فى الحال 
( ويدع ) بفتح الدال المبملة ( الدعاء) أى يتركة مطلقا أو ذلك الدعاء . قال المظهرى: من كان له ملالة من الدعاء 
لا يقبل دعاءه ءلآن الدعاء عبادة حصات الاجاية أو 0 تحصل فلا يتبغى لوم ن أن يمل من العبادة وتأخير الاجاية إما 
لآنه لم يأت وقتها فان لكل شىء وقنا مقدارا فى الآزل فما لم يأت وقنه لا بكون ذلك الشى+؛ وإما لآنه لم يقدر 
فى الآزل قبول دعاءه فى الدنيا واذا لم يقبل دعاءه يمطيه الله فى الآخرة من الثواب عوضه » وإما أن يؤخر 
قبول دعاءه لبلح ويبالغ فى الدءاء فان ألقه قمالى يحب الالحاح فى الدعاء مع ما فى ذلك من الانقياد والاستسلام 
واظهار الافتقار » ومن يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له » ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له فلايتبئى أن 
يترك الدعاء. وقال ابن بطال : المعنى إنه يسأم فيترك الدعاء كالمان” بدعاءء أو إنه أتى من الدعاء ما يستحق به 
الاجابة فبصير كالمبخل للرب الكريم الذى لا تعجره الاجابة ولا بنقصه المطاء. وى هذا الحديث أدب من 
آداب الدعاء وهو أنه يلازم الطلب ويديم الدعاء ولا يستبعلى” الاجابة ولا ببأس منها » لما فى ذلك من الانقياد 
والاستسلام واظبار الافتقار حتى قال بعض السلف آنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أحرم الاجاية وكأنه 
شار الى حديث ابن عمر الآنى فى الفصل الثانى من فتح له منكم باب الدعاء قتحت له أبواب الرحمسسة ‏ الحديث . 
(رواه مسلم ) وأخرج أيضاً مالك والبخارى والترمذى وأبو داود وابن ماجه نحوه مختصرا ومطولا بألفاظ » 
وف الباب عن أنس عند أحمد وأَبى يعلى والبرار والطبرانى ؛ وفيه أبو هلال الراسى وهو ثقة ‏ وفيه خلاف وبقية 
رجال أحمد وأنى يعلى رجال الصحبح ؛ وعن عيادة الصامت أخرجه الطبراتى فى الأوسط ؛ وفيه مسلسة بن على 
وهو ضعيف كذا فى مع الووائك . 
6 - قوله ( دعوة المرء المسام) أى الشخص ادامل لارجل والمرأة (لأخبه) فى الدين أى المسلم 
4" 
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بظبر الغيب مستجاية » عند رأسه ملك مؤكلء كذا دعا لآخيه يذير. قال الملك الموكل به : آمين, ولك 
ظ غثل . نرواه مسل . 
6١‏ - (/) وعن جابرء قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسل: لا تدعوا على أنقسم , ولا 
تدعوا على أولادكي, ولا تدعوا على أموالكم, ظ 


( بظهر الغيب) أى فى غيبة المدءو له وف السر . قال القارى : الظهر مقجم للتأ كيد أى فىغيية المدعو له عنه وإن 


. كان حاضرآ معه بأن دعا له بقلبه حيتتذ أو بلسانه ولم يسمعه . (مستجابة) يمنى إذا دعا مسام لمسلم بذير فى غيبة 
أىبحيث لانشعر ولوكان حاضراً فىانجلسيستجاب دعاءه لآن هذا الدعاء أبلغ فى الاخلاص لله تعالى؛ وليس للرياء 
ولا لطمع عوض وماكان كذلك يكون مقبولا . قال الطربى : موضع بظهر الغيب نصب على الحال من المضاف 
اليهء لآن الدعوة مصد رأضيف إلى فاعله؛ ويجوز أن يكون ظرنا للصدر وقوله ه مستجابة » خيرها (عند رأسه) 
أى الداعى (ملك) جملة.مستأتفة مبينة لسبب استجابة دعا الشخص بالغيب . وتخلف الاجابة لعائق من عدم أكل 
الحلال أو عدم صدق نية مثلا (موكل) أى بتأمين دعاءه أو بالدعاء له عند ذعاءة لإانخيه ( كنا دما لإاخيه مضي ) 
أى أو دفع شر ( آمين) أى استجب له يارب دعاءه لآخيه فقوله (ولك) فيه التفات أو استحياب الله دعاءك فى 
حق أخيك ولك أيها الداعى (يمثل) بكسر الم واسكان المثلثة رتنوين اللام يقال هو مثله ومثيله بزيادة الياء أى 
عديله سواء يعتى ولك مثل ما دعوت به لآخبيك . قال الطربى : الباء زائدة فى المبتدأ م فى يحسبك درم انتهى . 
قال التووى : فى هذا الحديث فضل الدعاء لاخيه المسام بظهرالغيب ولودعا لماءة من المسلبين حصلت هذه الفضيلة 
ولودعا لمع المسلدين» فالظاهر <صو لا أيضا وكان بعض ااسلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لآخيه المسام بتلك 

الدعوة لآنما تستجباب ويحصل له مثلها (رواه مسام) فى الدعوات » وأخرجه أيضآً أمد ( ج هصه؟١)‏ 


وأبو داود فى أواخر الصلاة وابن ماجه فى المج » والبخارى فى الآدب المفرد وابن أنى شيبة وأبوعوانة وابنب 

حبان ؛ وف الباب عن أنس أخرجه اليزار » وعن أم كرز أخرجه أبوبكر فى الغيلانيات وعن أبى هريرة أخرجه 

الخرائطى فى مكارم الاخلاق . ش 
١ه‏ قوله (لا تدعوا) أى دعاء سسوء (على أنفسكم) أى بالغلاك والويل ونحو ذلك عند التضجر فى 

مصيبة المرض أو الموت مثلا (ولا تدعوا على أولادم) أى بالعمى واللعن ونحو ذلك وقد كثرت وغابت هذه 

البلية فى النساء فانهن يدعون على أولادهن عند الضجر والملال (ولا تدعوا على أموالك) قال القارى : أى من 

العبيد والاماء بالموت وغيره . قلت : زاد فى رواية أبى داود ولا تدعوا على خدمكم قبل قوله « ولا تدعوا على 

ينانا 
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لا توافقوا من الله ساعة يأل فيها قطاء فيستجيب لم , رواه مسام . وذكر حديث لضان إنق 
دعوة المظلوم . فى كتاب الركاة ٠‏ 
+9( الفصل الثانى )© 


67 - (8) عن النعمان بن بشيرء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : الدعاء هو العبادة . 


ع الم » فالظاهر إن المراد بالآموال فى رواية مسلم ما هو العم من العبيد والارماء (لا توافقوا) نمى للداعي 
أى وعلة للنهى أى لاندعوا على من ذكرئلا توافقوا (من الله ساعة) أى ساعة إجابة (يسئل) أى الله (فيها 
اعطاء) بالتصب على أنه مفعول ثان. قال القارى : وفى نسخة يعنى من المشكاة بالرفع على أنه نائب الذاعل ليسئل - 
انتهى ٠.‏ وف رواية أنى داود لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء . قال المظهر : المطاء ما يعطى من خخير أو 
شر وأ كير استعمال العطاء يكو ن فى الخير والمعىههنا يسئل فيها مسئلة( فيستجيب) بالرفع عطفا على يسئل أوالتقدير 
فهو يستجيب (لكم) يعنى لانتدعوا دعاء سوء على ما ذكرضخافة أن يصادف دعوتم ساعة إجابة فيستجاب دعام 
السوء ثم تندموا علىها دعوتم ولاينفعم الندامة يعنى لا ندعوا الا بخير. وقيل « فيستجيب» منصوب لأنه جواب. 
دلا توافقوا » قال الطيبى : جواب النهى من قبيل لا تدتف هن الآاسد فيأ كلك على مذهب أى مذهب الكساق 


ويحتمل أن إكون مفوعا أى فهو إستجيب (زواه مسلم) فى أثناء ليث جابر الطويل ق أخر صتيحه 2 وأخرجةه 
أيضا أبوداود فى أواخر الصلاة »وف الباب عن أم سلية بافظ : لا تدعوا على أنفسم إلا بخيرء فات الملاكه 
يؤمنون على ما لةولون ؛ وقد تقدم فى باب ما يال عند من حضره الموت ( ج ١اص4ه»»؛).‏ 

(رذك ديك ابن عباس إنق) أى إحذر (دعوة المظلوم) أى لا نظل أحدآ بأن تأخذ منه شيما ظلسا أو 
نع أحداً حقه تعديا أو تتكلم فى عرضه إؤتراء حتى لا يدعو عليك » وتمام الحسديث فانه ليس بينها وبين الله 
حجاب. (فى كتاب الركاة) فى أوله لكونه فى ضمن حديث طويل هناك فاسقطه للتكزار ونه عليه لا لكوتف 
الحديث أنسب بذلك الكتاب حتى يرد السؤال والجواب . 120 

ه١7‏ - قو له (اإدعاء هو العباذة) هذه الصفة المقتضية الحصر من جهة تعريف المسند اليه ومن جهة 
تعريف المسند ومن جهة غير الفصل تقتضى أن الدعاء هو أعلى أنواع العيادة وأرفعها وأشرفها وإلى هذا أثار 
بقوله الدعاء عخ العبادة . قال الطيى : معنى الحديث أن تحمل العبادة على المعنى اللذوى إذا الدعاء هو اظبار غاية . 
التذللوالافتقار إلى الله والاستكانة له ء وما شرعت العبادات إلا للخضوع للبارى واظهارالافتقاراليه وينصرهذط 


انان 
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ثم قرأ: (وقال دب أدعوق استجب ل5) 


الأويل ما بمد الآية'المتلوة لآ إن الذين يستكبر ون عن عبادق سيدخلون جهنم غافر : 4 » داخرين حيث 
عير عن غدم الاقتةار والاذال والأاضوع بالاستكبار ؛ و وضع عبادق «وضع دعاق وجعل جراء ذلك الاستكيار 
الصغار والهوان . وقيل : لا وجه لحمل العبادة على المعنى الاخوى ولا فائدة فيه والآاقرب أن يقال أن العبسادة 
صواء كانت دعاء أم غيره لا يخلو أن يقصد بها استدعاء رضوان الله تعالى واستدفاع سخطه أو يقصد بها غرض 
دنيوى محض كااتوسعة فى الرزق ليتنعم والشفاء من المرض ليتخلص من الالم وعلى كل فذلك القصد يصح أن 
إسعى دعاء » لآنه دعاء قلى واذا اعتيرنا العبادات الشرعية سوى الدعاء وجدنا الشارع؛ قد شرع الدعاء ىكل منهما 
ما يوافق ذلك القصد فصار الدعاء عبارة عن الآمرين » السؤال باللسان والقصد بالجنانء لآن الدعاء بالاسان إ مما 
هو ترجمة لذلك القصد فاذا صم هذا فائنا إذا افرزنا الدعاء من العبادة وهو القصد القابى وترجته اللسانية لم يبق 


من العيادة إلا صورتما. ولا شك أن القصد القابى مع الترجمة عنه أكرم عل الله تعالى وأشرف من صورةالعبادة 
بجردة عن ذلك , ولذا صم إن الدعاء ع العبادة » وهومءتى قوله إن الدعاء هوالعيادة على وزان قوله الحج عرفة 
وقد يتوسع فى هذا فيقال إن صورة العبادة كالصوم دعا بالحال » وبهذا يصح ان العادات كلها دعاء : وقال 
ميرك : أنى بضمير الفصل والبر المعرف باللام ليدل على الحصر فى أن العبادة ليست غير الدعاء مبالقة ومعناه 
إن الدعاء مع العبادة يا قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أى محم أركان الحج الوقوف بعرفة . قال القارى 
فى شرح الحصن بعد نقل كلام ميرك : والأظهر أن الحصر حميق لا ادعاق فان إظهان العبد العجزء و الاتياج 
عن نفسه والاءئراف بأنف الله تعالى قادر على إجابته سواء استجاب له أولم يستجب كريم غنى لا بخسل له 


ولافقر ولا احتياج له الى شتى حتى يدخر لنفسه ويامة من عباده هوعن العبادة بل مها انتهى . (ثم قرأ وقال 
ديم ادعوفى استجب لكم) ذكر الآية بعد الحديث على وجه البيان لآن فى الآية الام بالدعاء والقيام بحم الام 
هو العبادة . قال القارى : قيل استدل بالآية على أن الدعاء عبادة لآنه مأمور به والماءور به عيادة . وقال القاضى 
البيضاوى : 11 حكم بأن الدعاء هوالعرادة الحقيقية التى تسدق أن تسمى عبادة من حيث أنه يدل على أن فاعله مقبل 
يوجهه إلى الله تعالى معرض عبر نواه لا برجو ؤلة عاق الاعنة (بعدل عليه يالا ذنيا ندل عل أن أن 
مأمور به إذا أنى به المكلف قبل منه لامحالة وترتب عليه المقصود ترتب الجرا” على الشرط؛ والمسبب عل السبب» 
وما كان كذلك كان أتم العادات وأكلها » ويقرب منه قوله عخ العبادة أى خالصها . وقيل الاستدلال بالاية 
بتهامها وذلك لآن أول الكلام مسوق للدعاء » فالمناسب به أن يقول 2 إن الذين يستكيرون عن دعائى ) فاطلاق 
الءبسادة فى موضع الدعاء ويدل على أن الدعاء عبادة . قأل الحافظ : هذه الآية ظاهرة فى ترجيم الدعاء على 


بذ 
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رواه أحمدء والترمذى ء وأبو داود , والنسانىء وابن ماجه . 
مه؟ - (1) وعر أنس ء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : الدعاء مخ العبادة. 
رواء الترمذى. ‏ - 
)٠١( - 64‏ وعن أبى هريرة » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ليس شىء أكرم 


التفويض وأجاب عنها من ذهب إلى أن الآفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاء بأن آخرها دل على أن المراد 
بالدعاء (أى فى الا.ة) العبادة لقوله : ل( إن الذين يستكيرون عن عبادق » واستدلوا بحديث النعمان يعنى الذى 
نحن فى شرحه. وأجاب الههور أى الذين قالوا بترجيح الدعاء على التفويض بأن الدعاء فر أعظم العبادة فهو 
كالحديث الآخر الج عرفة أى معظم المج وركنه الأكبر » ويؤيده حديث الدعاء م العيادة» وقد تواردت 
الآثار عن النى ملت بالترغيب فى الدعاء والحث عليه . وقال الشيخ تق الدين السبى : الآولى حمل الدعاء فى الآية 
على ظاهره » وأما قوله بعد ذلك عن عبادنى فوجه الربط إن الدعاء أخص من الءيادة فن استكبر عن العيادة 
استكدبرعن الدعاء وعلى هذا فالوعيد إبما هو فى حق من ثرك الدعاء استكياراً. ومن فءل ذلككفراً » وأما من تركه 
لمقصدمن المقاصد فلا يتوجه اليه الوعيد المذكور. وان كنا ثرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار أرجح من الترك 

ة الآدلة الواردة فى الحث عليه انتهى . قلت : الأمى فى الآية للاستحراب والوعييد ليس على ترك الدعاء 


مطاقا بل على تركة استكباراً (رواه أحمد) ( ج ؛ ص 191/1510 71؟) (والترمذى) فى تفسير سورق 
البقرة والاؤمن وف الدعوات . وقال : هذا حديث حسن يح . (وادقراد) فى أواخر الصلاة وسكت عنه . 
وفقل المنذرى تصحيح الترمذى وأقره (والتسائى) فى الكديرى (وابن ماجه) فى الدعاء وأخرجه أيضآً البخارى 
فى الآدب المفرد وابن أنى شيبة فى مصنفه وابن حبان فى صميحه ‏ والحاكم ( ج١‏ ص )44١‏ والطبرانى فى كتاب 
الدعاء . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد » ووافقه الذهى وأخرجه أو يعلى من حديث البراءم فى الكاز. 
+ه؟ - قوله (الدعاء ع العبادة) المع بالضم نق العظبم والدماغ وثمة العين وغالص كل ثى*» 
والمعنى إن الدعاء لب العيادة وخالصهاء وذلك لآن الداع [تما يدعو الله عند إنقطاع أمله »ا سواهء وذلك 
حقيقة التوحيد والاخلاص ولاعبادة فوقهما. قال ابن العرنى : ويالمخ تكون القوة للاعضاء قكذا الدعا* ع العبادة 
.به تتقوى عبادة العابدين فانه روح العبادة (رواه الترمذى) فى الدعوات . وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا دن حديث ابن لهيعة ‏ انتهى . وابن لهيعة فيه مقال مشبورء وأخرج البخارى فى الآدب المفرد عن أبىهريرة 
عرفوعا أشرف العمادة الدعاء . 
مقف - قوله (ليس * بس شق أكرم) بالنصب على أنه خبر ليس أى أ كر كرامة أى شرفا يعنى أعلى قدراً 
عم 
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عل الله من الدعاء . رواء الترمذى ؛ واين ماجه . وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . 


6؟  )١١(‏ وعن سلدان اأفارسى 0 قال : قال رسول أللّه صل الله عليه وس : لا يرد القضاء 


قَ أرفع درجة . وقيل : أى أفضل وأشرف (عل الله) أى عند الله (من الدعاء) أى من حسن السؤال والطلب 
لآن فيه إظوار الفقر والعجز والتذال والاءتراف بقوة الله وقدرته والمعنى ليس شتثى من أنواع العبادات القولية 
أكرم عند الله من الدعاء لان شرف كل شتى يعتير فى بابه فلا يرد أن الصلاة أفضل العيادات ال_دنية , ولايتوثم 
أنه مناف لقوله تعالى : إن أ رمك عند الله 1 الحججرات:١‏ 4 وقيل : الأأظهر أن الدعاء أفضل من جميع 
الاذكار والطاعات وقيل: المراد بقوله أكرم أسرع قبولا وأنفع تأثيراً. وقيل يمكن أن يراد بالدعاء الدعاء إلى 
الله تعالى فيكون المعتى أ كرم اللاعمال هو الهداية إلى الله تعالى التى هى وظيفة الزسل والعدا* النائبين عنهم » 
وهذا معنى صحيح ولا يظهر فيه اشكال فتأمل (رواه الترمذى وابن ماجسه) فى الدعوات وأخرجه أيضا أحمد » 
والبخارى فى الأادب المفرد وى التاريخ وابن حيان والحاكم ( ج ١(ص‏ وعم (وقال الترمذى هذآا حول رث روسن 
ب وقال الحا م : هذا حديث صحيح الاسناد وأقره الذهى . قال الشوكانى : واما لم يصححه الترمذى لان 
ف إسناده عران بن داور القطان ضعفه التسالى وأبوداود ومششياه أحمد 0 وقال اين القطان :رواته كلهم ثقات 
إلاعران ؛وفيه خلاف - النهى . قلت : عمران هذا قال البخارى فيه: إنه صدوق 1 وولقه عفان والعجل . 
وقالالساج جى والحام: صدوق ع( وذكره ابن حيان 2 ف الثقات . وقال أحمد : : أرجوأن 9 يلون صالح الحديثك وضعقه 
أبوداود والنسائى . وقال ابن معين : ليس بالقوى . وقوله هذا حديث <سن غريب كذا وقع سخ المطبوعة 
فى الهند من المشكاة وفى النسخة التى على هامش المرقاة » وهكذا ذقله الشوكانى فى تحفة الذا كرين وليس فى سخ 
الترمذى الموجودة عندنا لفظ حسن ء وكذالم يقّع فى متن المرقاة ولم يذكره .البغوى أيضأ والحديث لا ينزل عن 
درصسه ة الحسن 

ليف -قوله (لايرد القضا*) بالتصب على المفعولية (إلا الدعاء) قال القارى أخزآ عن التور بشتى: القضا* 
هو الام المقدر. وتأويل الحديث إنه إن أراد بالقضا" ما يخافه العبد من نزول المكروه به ويتوقاه » فاذا وفق 
الدعاء دفعهالله عنه فتسميته قضاء مجاز على <سب ما إمتقده المتوق عنه يوضحه » قوله عله ف «الرق » هو من قدر 
ألله » وقد أمربالتداوى والدعاء مع أن المقدور كأتن لخفاءه على الناس وجوداً وعدماً. وا بلغ عي رالشام وقيلله 
إن بها طاعونا رجع . ٠‏ فقَال أبوعبيدة: أتفرمن القضاء يا أمير المؤمنين؟ فقال لوغيرك قالها يا أبا عبيدة نعم | تفرمن 
قضاء الله الى قضاءالله أوأراد بردالةضاء إن كان المراد حقيقته مهو بنة وتدسير الام <تى نه لم ينزل يؤيده قوله فى 
الحديث الأآنىان الدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل- اتنهى. وقبل هذا كله تكلف وحقيقة المعتى إن المراد بالقضاء 
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إلا الدعاء ولا يزيد فى العمر إلا البر. رواه الترمذى . 


القضاء الذى علق رده بالدعاء وجعل الدعاء سبيا لرده » فا نالقضاء لاينافى السبب والمسبب عفن جملة القضاء أن يكون 
شئى سببا لحصول شئى أو يكون سببا لرده فالدعاء ورد اليلا* به من قدر الله تعالى فقد يقضى بشئى على عبده تضاء 
مقيدا بأن لا يدعوه » فان دعاءه [ندفع عنه فالدعاء كالترس والبلا” كالسهم (ولايزيد فى العمر) يضم اليم وتسكن 
(إلا الر) بكس البك وهو الاحسان والطاعة . والظاهرانه يراد حقيقة قال تعالى : (وما يعمر عن معمر ولا 
ينقص من عمره الا فى كةاب فاطر : 2١١‏ وقال : لريحو اله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ‏ الرعد : 
2 4 والمعنى أنه لو لم يكن بارا أقصر عمره من القدر الذى كان اذا برء والتفاوت أتما يظهر فى التقدير المعلق 
لافيا يعم الله تعالى إن الاس إصير اليه فان ذلك لايقيل التغييرء ولايخنى مابين الحصرين المستفادين من اجلتين 
مسن التناقض فيجب حمل القدر أى المقدر فى الجملة الآولى على غير العمر فليتأمل ذكر فى الكشاف انه 
لايطول عم رالانسان ولا يقصرإلا فى كتاب ؛ وصورته أن بكتب ف اللوح أن لم يح من فلان أويغْز فعمره 
أربءون سنة وإن حج وغزا فعمره ستون سنة فاذا جمع بيئهما فبلخ الستين فقد عدر وإذا أفرد أسورهها فلم يتجاوز 
به الآربءين فقد نققص من عمره الذى هو الغاية وهو الستون. وذكر نحوه فى معالم التنزيل وقيل معناء إذا بر 
لا يضيح عيره فكأنه زاد وقيل در أعبال البر سببا لطول العمر ا قدر الدعاء سببا لرد البلاء » فالير على 
|والدين وبقية الارحام يزيد فى العمرء إما بممنى أنه يبارك له فى عمره فييسرله فى الزمنالقليل من الأعال الصالحة 
ما لا ينيسر لذيره من العمل اللكثير فالزيادة مجازية لآنه يستحيل فى الأجال الزيادة الحقيقية . قال الطبى : اعلم 
أن الله تعالى اذا علم ان زيدا يموت سنة خمس مائة استحال أن يموت قبلها أو بمدها فاستحال أن تكون الأجال 
التى عليها علم الله تزيد أوتنقص فتعين تأويل الزيادة انها بالنسبة الى ملك الموت أوغيره من وكل بقبض الأارواح 
وأمره بالقبض بعد آجال محدودة فانه تعالى بعدأن يأمره بذلك أويثيت فى اللوح الحفوظ ينقض منه أويزيد على ما 
سبق علسه فى كل شتى وهو يمعنى قوله تعالى : ل(رء<و الله ما يشاء ويثبت وعنسده أم الكتاب -) وعلى ما 
ذكريحمل قوله عزوجل : لثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ‏ الانعام : *) فالاشارة بالآجل الاول إلى ما 
فى اللوح الحفوظء وما عند ملك الموت وأعوانه ؛ وبالآجل الثانى إلى ما فى قوله تءالى: لإ وعنده أم الكتاب -) 
وقوله تعالى : (فاذا جاء أجلهم لاستأخروت ساعة ولا ستقدمون ‏ الآعراف: 2 .والحاصل أن 
القضاء المعلق يتغير . وأما القضاء المرم فلا يبدل ولا يغير ‏ انتهى . (رواء الترمذى) فى القدر. وقال : حديث ' 
حسن غريب . قال الشوكانى : وصححه ابر حبان ولم يصححه الب رمذى لآن فى اسناده أيا مودود البصرى 
واسمه فضة بكسر أوله وتشديد المعجمة . قال أبوحاتم : ضهيف . قلت : فضة أبومودود لصرى مشهور بكنيته . 


مه 


معاة المفاتيح ج ٠“‏ و حتاب الدعوات 


3 - (18) وعن ابر عمرء قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : إن الدماء يتقع م 
نول وها لم دأزل ,2 فليم عباد الله بالدعا*» ٠‏ روأه الترمذى 8 


/اه77 - (18) ورواه أحمد عن معاذ بن جبل ». وقال 


قال الحافظ فى التقريب : فيه لين . قال الشوكانى : وأخرجه أيضا الطبراتى فى الكبير والضياء فى الختارة » ومثله 
حديث توبان الذى أخر جه ابن أبى شيبة والطيرانى فى الكبير والحام فى امستدرك (ج١‏ ص 47# ) واين ران 
فى ضديحه لا يبرد القدر إلا الدعاء ولايزيد فى العمر إلا البرء وإن الرجل لي<رم الرزق ,الذئب يصيبه ‏ التهى . 
قلت : حديث و بان أخرجه أيضا ابن ماجه فى السنة واافتن . قال فى الزوائد : سأات شيخنا أييا الفضل القرافى 
عن هذا الحديث فقال : حسن . وقال الحالم : حديث صحيح الاسناد وأقره الذهى . 


املف 5 قوله ( إن الدعاء نفع مانزل) أى من بلاء تزل بالرفع إن كان معلا وبالصبر ان كان عكم 
فيسهل عليه تحدل ما نزل به فيصيره أو يرضيه به حتى لا بكون فى:زوله متمنيا خلاف م كان بل بتلذذ بالللاءكا 
يتاذة أفل الدئيا بالنعما” (وما لم ينرل) أى بأن يضرفه عنه ويدفعه منه أو بمده قبل النرول بتأيد من عنده ياف 
معه أعباء ذلك اذ أنزل به (فيم) أى اذا كان هذا شأن الدعاء فالزموا (عباد الله) أى يا عباذ الله (بالدعا”) 
لآنه من لوازم العبودية التى هى القيام يحق الربوبية (رواه الثرءذى) فى الدعوات؛ وكذا الما م(ج١‏ صمو ) 
كلاهما من رواية عبد الرحمن بن أنى بكر القرشى عن مومى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . قال الثرمذى : هذا 
حديث غريب لا فعرفه إلا من حديث عبد الر+ن بن أفى بكر القرثى وهو ضءيف فى الهديرث قد أكأم فيه بعض 
أهل الحديث هن قبل حفظه ‏ أتتنهى . والحديث قال الحافظ فى الفتح .فى سنده : لين . وسكت عنه الحاكم : 
وقالالذهى فى مختصره : قلت عبد الرحون واه » وقال الاذرى ف الترغيب : هوذاهب الحديث . ش 


3007 - قوله (ووواه أحمد) ( ج ه ص 786) (عن معاذ بن جبل) وكذا الطبرانى كلاهما ممرن 
طريق أسماءرل بن عياش عن عبدالله بن عبد اارحمن إن أنى حسين المكى عن شهر بن حوشب عن مماذ يلفظ : 
أن نفع حذر من قدرولكن الدعاء ينفع ما نزل وما لينزل فعليكم بالدعاء عباد الله. قال الميثمى فى بجمع الزوائد. 
( ج١٠‏ ص )١45‏ شهر بن حوشب لم يسمع من معاذورواية اسماعيلين عياش عن أهل الحجازضعيفة ‏ انتهى. 
قلت : ورواه أيضاً البزار عن معاذ بن جبل » وفيه ابراهم بن خيثم وهو تروك » ورواه البزار أيضاً والطبراى 
فى الاوسط والحاكم رج وص #9و4) عن عائشة . قال الحاكم ؛ صديح الاسناد . ولدقبه الذهى بأن ذكريا 
اين منظور أحد رجاله جمع على ضعفه . وقال الهيثمى ( ج 7 ء ص و ١«ءج ٠١‏ ص+4١)‏ زكريا بن منظور وثقه 


كوم 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ ومحكات لد 


وقال الترمذى : هذا حديث غريب ٠.‏ 
+0 - (؛1) وعرن جابرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : ما من أحد يدعو بدعاء 
إلا آتاه الله ما سأل؛ أوكف عنه من ااسوء مثله» ما لم يدع باثم أو قطبعة رحم . رواه الترمذى. 
)١5( - 8‏ وعن أبن مسءود ء قال: قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : سلوا الله من فضله , 
فان الله يحب أن يسئل, وأفضل العبادة انتظار اأفرج.. 


أحدد بن صالح المصرى وضعفه اجمهور وبقية رجاله ثقات (وقال الترمنى هذا) أى حديث ابن عمر (غريب) 
ومع 0 أرته فهو ضعيرف 1 لقدم 8 
- قوله (إلا آناه الله ما سسأل) أى إن جرى فى الازل تقدير اعطا"ه ما سأل (أوكف عنه من 


السوء مثله) أى دفع 466 هن البلا* عوضاً م ملع قدر مسدوله أن م در التة-دير ٠.‏ قال الطيى وان قلت ك.ف مل 
: جلب النفع بد فع الضرر وماوجه التشبيه . قلت : الوجه ما هو السائل مدددر اليه وما هو أمسن مستؤى عله . 
و قال ابن حجر: أى بد فع الله عنه سوأ تكون الراحة فى دفعه بقدر الراحة التى تحصل له لو أعطى ذلك المسول 


والمثا. 4 ة باعتبار تان الراحة ف دفع ذلك . وجاب هذا (ما لم دع باهم ) أى بعدصية رارف قطيعة رحم) لخصيص لود 
لعميم (رواء !7 00 لم ل م الترهذى عليه كه ىن الصحة أو الضءف وف سنده ابن لهبعة وف الياب عر*فت 
عادة بن الصامت . أخر جه الئرءذى وصحده هو والحانظ فى الفتتم» ونسبه المنذرى والحافظ للحاكم أبناء, وعن 
أبى سعيد أخرجه أحمد ؛ وسيأق فى الفصل الثالثك وعن أبى هريرة أخرجه أحمد . قال المنذرى : بأسناد لابأس 
به والثرءذى والحا كم وقال صحيح الاستاد. 
وه - قوله (وعن ابن «سعود) كذاف جميع |: نسم الحماضرة عندناء وهكذا وقع فى الترغيب 
لانذرى و الجامع الصغير وكنن العهال . قال القارى :وق لسخة لعنى موك . المشكاة أبى مسعود بأأياء يدل النون يه 
اتتهى . وهكذا وقسع فى جامسع الاصول للجزرى (ج هص )١4‏ وهو غلط من الناسخ والصواب أبن مسعود 
فان الحديث من مسند عبد الله بن مسعودكا وقع مصرحاً بذلك فى جامع الترمذى وهكذا ذكره الحافظ فى الفتح 
(سلوا الله من فضله) أى بض فضله فان فضله واسع و ليس هناك مانع (فان الله يحب أن يسئل) أى من فضله - 
وقال الطبى : أى لا ينعم شىء من السؤال فان الله حب أن يسئل من فضله لآن خزائته ملا لا تغيضبا نفقة 
صحاء الليل والنهار فلا حك احث على السؤال هذا الحثك البليغ وعل أن بعضهم اشع من الدعاء لاستبطاء الا جابة قال 
ش (وأفضل العبادة انتظار ار الفرج) أى اذا سألئم وابطتتء ع الاجابة فلا تضجرواء لآن انتظار الفرج من أفضل 


ونان 


صمعاة الفا نيح ج؟؛7 4 - ححكتاب الدعوات 


رواه الترمذى . وقال: هذا حديت غريب. 
- (15) وعن أنى هريرة » قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : 5 ل يسأل الله يغضب 
عليه . رواه الترمذى . 


لعيادة 2 والفرج بفتحدتين بالفارسية كشايس » يقال رج ألله النم عنه أى صكدئفه وأذهيه. قال القارى : انتظار 
الفرج أى ارتقاب ذهاب البلاء والحزن نالصبر وترك الشكاية إلى غيره تعالى » وكونه أفضل العبادة لآن الصبر فى 
البلا»[!قياد للقضاء (رواه الترمذى) وأخرعه أيضا ابن مل دوية وابن أبى الدنيا كلم من طريق حاد 03/4 وأقد عن 


اسرائيل عن أنى اماق عن أنى الا <دوص عن عبدالله (وقال هذا حديث غريب) ليست هذه اخلة فى نسخ الترمذى 
الموجودة عندنا بل فيها بعد نمام الحديث « هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث وحماد بن واقد ليس بالحافظ » 
وروى أبو لعم (الفضل بن دكين ) هذا الحديث عر اسرائيل عن حكيم ن جبير عن رجل عن النى عم , 
و حديث أبى عم أشبه أن يكوت أصح » انتبى كلام الترمذى . قلت : حماد بن واقد العيشى أبو عمرو الصفار 
البصرى . قال الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترججمته : قال ابن معين: ضعيف . وقال البخارى : متكر الحديث . وقال 
أبو زرعة : لين الحديث . له عند الترمنى حديث واحد وهو ف انتظار الفرج وأعله - انتهى غ#صرآ .وما رجح 
الترمذى حديث أنى نعم لآن أيا ذعبم وهو الفضل بن دكين ثقة ثبت . و أما حماد بن واقد فضعيف كما عرفت 
نا والرجل الميهم فى طريق أبى عم يحتمل أن كر رف صحابيا و#تمل أن 53 ن تابعيا » وعلى الثالى يكون هذا 
الطريق مرسلا ؛ وف الباب عن أنس بافظ : إن أفضل العيادة إنتظار الفرج أخر جسه البزار . قال الميثمى فى جمع 
الزوائد (ج ٠١‏ ص )١47‏ وفيه من لم أعرفه . 

- قوله (ممن لم يسأل الله يغضب عليه) لآن ترك السؤال تكير واستفناء وهذا لا >وز للعبد 
ونم ما قيل : | 

الله يغضب إت تركت سواله وترى ابن أدم ين يسئل يخضب . 
وقال الطيى : وذلك لآن الله يحب أن يسئل من فضله فمن لم يسأل الله وبغضه » والمبغوض مغضوب عليه انتبى . 
قال الحافظ : ويؤيده حديث اين مسعود رفعه سلوا الله من فضله فان الله يحب أن يسثل أخرجه الترمذى » وفى 
الحديث دايل على أن الدعاء من العبد لربه من أبم الواجبات وأعظ المفروضات لآن تدب ما يغضب الله منه لا 
خلاف فى وجوبه (رواه الثرمذى) وأخرجه أيضا أحمد والبخارى فى الآدب المفرد وابن ماجه والبزار والحا كم 
(ج ١‏ ص )44١‏ وابن أنى شيبة كلهم من رواية أبى صالح الخوزى بضم الخناء المعجمة و سكون الواو ثم زاى 
عن أن هريرة » و هذا الخوزى مختلف فيه ضعفه ابر معين و قواه أبو زرعه» و ظن الحافظ ابن كثير أنه 
١م‏ 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ و حصحكتاب الدعوات 


55م - )(١(‏ وعن ابن عمر ء قال : قال رسول الله ضل الله عليه وسل : من فح لَه نكم باب 
الدعاء فتحت له أبواب الرحة , وما سئل الله ث1 يعنى أحب إلبه ‏ مر أن يسأل المافية . 


رواه الزمذى . 


أبو صالح السمان جز م6 بأن أحمد تفرد بتخريحه وليسك قال , فقد جزم شيخه المرى فى الاطراف ,أن أبا صالح 
هر الانسووى وقع فى رواية البزار و الحا 1 قرس :أن صالح الخوزى سمعت أبا هريرة كذا فى اافتح لج ١‏ 
ص وا .)7١‏ 

قوق له (من الفتم الفتح) بصيغة المفءول (له منكم باب الدعاء) أى بأن وفق لآن يدعو الله كثيرا مع 
وجود شرائطه وحصول آدابه (فتحت له أيواب الرحمة) يعنى أنه ساب لمسوله ئارة ويدفع عنه مله من السوء 
أخرى م فى دواية اينف أنى شيية تحت له أبواب الاجابة » و فى رواية الحام فتحت له أبواب الجنة ورواية 
الكتاب أع وأثمل (وما سئل) بصيفة الجهول (الله) بالرفع نائب الفاعل (شيئا) وفى رواية الحا ولا يسأل 
الله عبد شيئا (ينى أ حب إليه) كذا فى جميع النسخ الحاضرة , وهكذا فى المصابيح وجامع الترمذى وهكذا تقله 
المنذرى فى الترغيب أى بزيادة لفظة يءنى قبل أحب ولا توجد ه.ذه اللفظة فى جاء بع الآصول والحصن والكان 
و تحفة الذاكرين وليست أيضا فى رواية الحا . قال الطرى : أحب إليه تقييد للطلق بيعنى وف الحقيقة صفة شيئا- 
انتهى . قلت قوله يعنى من كلام إعض الرواة وذكر ذلك لآنه ل يحفظ وم يستحضر لفظ الحديث بإمد قوله شيا 
فرواه بالمعنى فا بمد يعنى ذقل ورواية بالمعنى و « شيا » مفعول مطلق وأحب إليه صفته وات فى قوله 
(من أن يسئل العافية) مصدرية» و المنى ما سئل الله سوا لا أحب إليه من سؤال العافية » و يجوز أن يكون . 
«شيئًا » مفعولا به أى ما سل الله مسولا أحب إليه من العافية و زيد أن يسثل اهتاماً يثيأت المستول 
وللاريذان بأن الأحب إله سؤال العافية لا ذاتها . قال الطيى إتما كانت العافية أحب لآنها لفظة جامعة 
لخير الدارين من الصحة ف الدنيا و السلامة فيها . وفى الآخرة ٠.‏ لآن العافية أن يس من الاسقام والبلايا وهى 
الصحة ضد المرض - انتهى . وقيل : المراد بالعافية السلامة عن جميع الآفات الظاهرة والباطنة فى الدنيا والآخرة 
(رواه الترمذى) توكذا! الحام (ج١‏ ص 448 ) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن أنى بكر القرشى المليى ععرن ‏ 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال الترمذى : حديث غريب » والمليى ضميف ف الحديث . وقال الحا يم : 
حديث صحيح الاسناد وتعقيه الذهى بأن المليى ضعيف . و قال المنذرى : هو ذاهب الحديث: وقال الحافظ في 
سنده : لين ٠‏ وقد صححه مع ذلك الحا م . 

الم 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ ش 00 و حكتاب الدعوات. 


ممم - (14) وعن ألى هريرة» قال: قال رسول الله صل الله علبه وس : من سره أن يستجيب 
الله له عند الشدائد فلكثر الدءاء فى الرخاء. رواء ااترمذى. وقال: هذا حديث غريب. 
موبمم  )١9(‏ وعنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أدعوا الله وأتم موقنون بالاجاية» 
واعليوا أن الله لا يستجيب دعاء 


قوله (ممس سسره) أى أعجبه وأوقعه فى الفرح والسرور (أن يستجيب الله له عند الشدائد) 
جمع الشديدة وهى الحادثة الشاقة . وقال الجزرى : الشديدة كل ما يمر بالانسان من مصائب الدنيا » وف البرمذى 
زيادة » والكرب الكرب ينم الك الكاف وقتح الراء جمع الكربة » وهى الثم الذى يأخنذ بالنفس لشدته (فليكثر):أفر فن. 
الا,كثار (الدعاء فى الرخاء) بفتح الراء 3 المعجمة بمدود أى فى حالة الصحة والفراغ و العافية . قال الجزرى : 
الرخاء السعة فى الء.ش وطيبه وهو ضد الشدة ‏ اتتهى . و المدنى فليلازم الدعاء فى حال الصحة والرفاهية والسلامة 
من اللحن » فان من شيمة المؤمن الحازم أف يزيش السبم قبل أن يرى و يلتجى إلى الله قبل مس الاضطرار إليه 
يخلاف الكافر و الفاجري قال الله تعالى ل واذا مس الانسان ضر دا ربه منيبا إلبه ثم اذاخوله فعمة هنه نسى 

ماكات يدعو اليه من قبل الزمر : ,© الآية . و قال لإواذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قادا أو 
كما فلا كشفنا عنه ضره م ركأن لم يدعنا إلى ضر مسه ‏ يونس : 2١‏ (رواه الترمذى) وكذا الحاكم (ج ١‏ 
ص 044ه) وقال حديث صحيح الاسناد ووافقّه الذهى . قال النذرى ف الترغرب : ورؤآأه د م1 نحديث 
: أبى هريرة ومن حديث سلان وقال فى كل منهما صحيح الاسناد . 
+د؟؟ - قوله (وأتم موقئون بالارجابة) المراد مازومه أى أدعو الله والحال إنم ماتبسون بالدفات 
التى هى سبب فى الاجابة . قال التوربشتى : أى كونوا عند الدعاء على حالة تستحقون فيها الارجابة وذلك إتيان 
المعروف وإجتناب المكر وغير ذلك من هراعاة أركان الدعاء وآدابه حتى تنكون الاجاية على قاويم أغاب من 
الردأ » والمراد أدءوه مءتقدين لوقوع الاجابة لآن الداعى اذالم يكن متحقةا فى الرجاء لم يكن رجاءه صادقا وإذا 
لم يكن الرجاء صادقا يكن الدعاء خالصا والداعى مخلصا فان الرجاء هو الباعث على الطلب ولايت<ة قق الفرع إلا بتحقق, ْ 
الأصل . و قبل : لا بد من اجتماع المعنيين اذكل منهما مطلوب لرجاء الاجابة , وقال المظبر : المدنى ايكن الداعى 
ربه على يةين بأن ألله تعالى يبه لآن رد الدعاء » إما لعجزق إجابته أو لعدم كرم فى المدغو أو لعدم عل المدعو بدعاء 
الداعى وهذه الاشياء منتفية عن الله تعالى فان الله جل جلاله عال كم قادر لا مافع له من الاجابة » فاذا علم 
الداعى إنه لا مائع لله فى إجابة الدعاء فليكن موقنا بالاجابة 2 قيل قد فلم إن الداعى ليكن موقنا الاجابة 
واليقين [بما يكون اذام يكن ا حلاف ف ذلك الآهر 5 ؛ ونحن قسد ترى بعض البعاء يه الا ستجاب. ‏ 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ و حكتاب الدعوات 


| من قلب غافل لاء . رواء الترمذى . وقال: هذا هديثك غريب. 
4 - (0؟) وعن مالك بن يسارء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : اذا سألم الله : 
فاسئلوه بيطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها . 


فكيف يكون للداعى يقين. قلنا: الداعى لايكون حروما عن إجابة الدعاء البئة لآنه يمطى ما يأل وإن لم ماه 
مقدرا فى الآزل لا يستجاب دعاءه فها يسأل ولكن يدفع عنه السوء مثل ما يسأل م جاء فى الحديث أويعطى عوض 
ما يسأل ما يأل يوم | القيامة من الثواب والدرجة ؛ لآن الدعاء عبادة ومن صمل عر عبادة لا يحعل عحروما من الثواب ‏ اتتهى. 
(من قلب (من قلب غاذل) بالاضافة وتركبا أى معرض عن الله أو عما يسأله (لاه) من الابو أى لاعب ما سأله أو مشتغل 
بنير الله وهذا عمدة آداب الدعاء ولذا خص بالذكر (رواه الترمذى) وأخرجه أيضا الام (ج ١‏ ص 45#) 
وفى سندهما صالح بن شير بن وداع البصرى القاص الزاهد المعروف بالمرى يضم الم وتشديد الراء وهو ضعيف. 
(وقال هذ! حديث غريب) وقال الحا كم : حديث مستقم الاسناد تفرد به صالم المرى وهو أحد زهاد أهل 
البصرة . قال المنذرى : لا شك فى زهده لكن تركه أبو داود والنسائ ‏ انتهى . قلت : وقال البغارى متكر 
الحديث . و ضعفه البور . و للحديث شاهد من حديث عيد الله بن عبرو إن رول الله َم قال القلوب أوعية 
وبءضها أوعى من بعض فاذا سألتم الله عر وجل أبها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالاجابة » فان الله لا يستجيب 
لعبد دعاءه عن ظهر قاب غافل . أخرجه أحمد (ج؟ ص1070) وحسن المنذرى والحيثمى اسناده ويؤيده ما روى 
الطيرانى مز حديث ابن عمر بنحو ذلك . قال اليثمى (ج ٠١‏ ص )١48‏ إعد ذكره : وفيه بشيد بن ميمون 
الواسطى وهو جمع على ضعفه . 

6 - قله (وعن مالك بن يسار) بفتح الياء السكونى بفتج السين . قال فى التقريب : صصابى قليل 
الحديث ‏ انتهى . وقال سلبان بن عيد اليد : شيخ أى داود لمالك بن يسار عندنا مبة . قال المنذرى فى متتصر 
السين والحاظ ف الاصابة : وفى نسخة من السين « ما » لمالك بزيادة « ما » الثافية اق أبو القاسم البذوى: 
لا لا أعل بهذا !١‏ بهذا الاسناد غير هذا الحديث ولا أدزى له صحبة أوء لا اتنبى . وقال المصنف : قد اخثلف فى ميته . 
( اذا سأتم ان الله) شيئاً من جلب نفع (ذا سألوه ببطون أ كفكم) جمع الكف أى مع رقمما إلى السماء (ولا اولا تسألوة ' 
بظبورها ) قال ابن حجر : لآن اللائق لطالب ثى» يناله أن يمد كفه إلى المطلوب و يبسطها متضرعا ليملاها من 
عطاءه الكثير المؤذن به رفع اليدين اليه جميعآء أما منسأل رفع ثىء وقع به من البلاء فالسنة أنيرفع الى السمامظهر 
كفيه إتباعاً له عليه الصلاةوالسلام وحكته التفاول فى الآول بحصول الماءولء وف الثانى بدفع الحظور ‏ انتوى . 

اك 


0 هه - )5١(‏ وف رواية ابن عبساسء قال: سلوا الله بيطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها ‏ 


فاذآ فرغتم فامسحوا بها وجوهكم .روا 5 دأود ٠.‏ 


قات يدل على هذا الفرق ما ذكرنا فى ( ج ٠١‏ ص 0464 ) من حديث السائب بن خلاد عن أبيه أن النى صلى الله 
عليه وسلم كان اذا سأل جعل باطن كفيه اليه واذ استعاذ جعل ظاهرهما اليه أخرجه أحمد وفى استاده ابن لميعة 
وفيه مقال مشبور . وقيل.: جعل ظهر المكف فوق إطنها مخصوص بالاستسةا” كقلب الردا” . واستدل لذلك با 
تقدم فى الاستسقا' من حديث أنس » أن البى صلى الله عليه وسلم استسق فأشار بظبر كفيه الى السها' روا مسام 
وفيه إنه ليس فيه ما يدل على اختصاص ذلك بالاستسقاء وفى الياب عن ألى بكرة أخرجه الطبرانى : قال الطيثمى 
( ج ٠١‏ ص )١44‏ ورجاله رجال الصحيم غيرجمار بن غالد الواسطى وهو ثقة . 

6 - قوله (وفى (وف دوابة ابن عباس ال) أى زاد فى حديث ابن عباس بعد قوله بظبورها «فاذا فرغتم 
فامسحوا بها وجوهم » ( قال ) ل الله صلى الله عليه وسلم (سلوا الله ببطون أ كفكم) لآن هذه هيئة 
السائل الطالبالمنتظر للا“خذ اذ مادة من طلب شيا من غيره أن يمد يده اليه ليضع ما يمطيه له فيها (فاذ! فرغتم ) 
أى من الدعاء ( فامسحوا بيبا ) أى بأ كفم ( وجوهكم ) فانها تنزل عليها آثار الرحمة فتصل بركتها اليها . قال , 
فى اللعات : أى تيركا يما فاض من أنوار' الارجابة وإيصالما الى الوجه الذى هو أشرف الأاعضاء وأقربها أولى- 
انتبى . وفيه استحباب مسم اليسدين بالوجه عقب الدعاء . واتفقوا على ذلك خارج الصلاة . وإما فى الصلاة 
قال البيوق ( ج ؟ ص ١١١؟)‏ بعد رواية أثر عمر فى رقع اليدين فى القنوت . أما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ 
من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف ف دعا القنوت وإن كان يروى عن بعضهم فى الدعاء خارج الصلاة 


وقد روى فيه عن النى صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف (إيشير الى حديث ابن عياس) وهو مستعمل عند 
بعضهم خارج الصلاة وإما فى الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صمح ولا أثر ثابت ولا قياس . فالآولى أن يفعله 
ويقتصر على ما فعله السلف رضى الله عنم مرى رفع اليدين دونتف مسحهما بالوجسه ف الصلاة ‏ انتهى 

( رواه أبو داود ) فى أواخر الصلاة . وحديث مالك بن يسار أخرجه البغوى و ابن أنى عاصم وابن السكن 
والمعمرى فى اليوم والليلة وابن قانع كلبم من طريق ضضم بن زرعة الحضرى الشاى عن شرج بن عبييد عن 
أنى ظبية عن أنى بحرية عنه . وقد اقتصر أبو داود على ذكر كلام شيخه فى مالك بن يسار . ونقل المنذرى بعد 
ذكره اختلاف النسخة التى أشرنا اليه وكلام البغوى ء ثم قال وفى اسناده اسماعيل بن عياش ( راوى الحديث عن 
ضضم) وقد تكلم فيه غير واحد وصمح بعضهم روايته عن الشاميين وف إسناده أيضاً ضضم بن زرعة الحضرى 
وهو شاى و ثقه يحى بن معين - اتبى ٠‏ وحمديث ابن عباس رواه أبو داود من طريق عبد الله بن يعقوب بن 


ينض 


مرعاة المفائيح ج ٠‏ و ححتاب الدعوات 


323 _- )0 وعن سلمان , قال : وال رسو[ ألله صل ألله عليه وسلم : إنبربكم حيى كيم 
يستحيى من عبده إذا رفع بدية إليه أن بردهها صفراً . 


اصاق عمن حدثه عن #د بن كعب القرظى عن عبد الله ن عباس . قال أو داود: روى ه ذا الحديثك 
من غير وجه عن ث#د بن كعب كلها وأهية وهذا الطريق ١:‏ لمأ وهو ضعيف أيضاً اتهى . قلت : عبد الله بن 
يعوب ان اق . قال الحافظ ف التقريب فى ترجته: وهو مجرول الال . وقال فى ميهماته : عبد الله بن يعقوب 
عن حول نه عن مد بن كعب يقال هو أبو المقدام هشام بن زياد 5 وقال ف ميهمات التهذيب : عيد أنه بن يعقوب 
ان أسحاق عن من حدثه عن مهد بن كعب القرظى عن ابن عراس الحديث مشهور يرواية أ المقدام هشام بن 
اد عن مل 3 كعب - انتهى ٠.‏ قأت: وأبو القدام هشام بن زياد ضديرف متروك ٠.‏ والحديث روأه ابن مأجه 
فى الدعاء والحام (ج ١‏ ص :مه) من طريق صالح بن عوسان عن عمد بن كعبء وصال هذا ضعيف «تروك 
وحوديث ابن عباس وأخرجه أيضاً البييق فى السسن الكبرى (ج لاص ؟١؟)‏ من طريق أنى داود * 3 نقل كلام 
أنى داود المتقدم . 

- قوله ( إن عر ) هذا لفظ أبى داود وللترمذى والبيهق إن الله ( حى م الياء الآولى 
ولشديد الثانة فعيل من 1 مأء أى ؟ 0 الجياء ووصقه تعالى بالحياء حمل على ما يليق له كسائر صفانه هن بم 
ولا تكيفها ) كم ) هو الذى يعطى من غير سؤال فكيف بده . وقيل : الكريم هو الجواد المعطى الذى 
لا يقد عطاءه وهو الكريم المطلق (يستحدى) عينه ولامه حرفا علة (من عبدذه اذا زفع ابه ليه( ولفظ البرمذى 
والببوق يستحى اذا رفع الرجل اليه يديه (أن يردهما صفرا) بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أى خاليدين فارغتين 
يقال صفر أ شي * بكسر الفاء أى خلا , والمضدد الصفر بالتحريك ولا يدخلون فيه تاء التانيث بل استحمأو نه على 
صيغته هذه فى المذ م ر وألاؤنث والتثنية واجمع »وزادق رواية الترمذى والبيوق خائبين من الخبية وهو الحرمان 
وفى الحديث دلالة على أستحياب رفع اليدين فى الذعاء ويكونان مضموفتين : لا روى الطبرانى فى الكبير عن ابن 
عباس كان رسول الله صل الله عليه وسلم اذا دءا ضم كفيه وجعل بطونهما ما بلى وجبه ذكره أبن رسلان كذا 
ف أل سراج امير ٠.‏ وقال فى هامش فة الذا كرين نقلا عن عدة الحصن الحصين لعد ذكر حدورث ايبن عياس هذ! 
وسنده ضعيف انتبى . وقد وردق رفع الآ.بدى عند الدعاء أحاديث كثيرة ميحة صريحة كا ذكرها شيخنا فى 
شرح :الثر هذى فى باب ما يقول اذا سم »والمحافظ فى الفتح فى باب رفع الإيدى فى الدعا" من كتاب الدرعوات 
واجمع بين هذه الأحاديثك وبين ما تقدم من حديث أنس إنه لم يكن الى صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فى ثشى* 
عن دعا"ه إلا فى الاستسقا” رواه الشيخان بأن المننى صفة خاصة لا أصل الرفع؛ قال الحا فظ: ما حاصله إن الرفع 


وأ" 


ممعاة المفائيم ج ٠‏ و. حكتاب الدعوات 


رواه الترمذى , وأبو داود» والبيهق فى «١‏ الداعوات الكبير » 
0+7؟ -(70) وعن عمرء قال : كان رسول الله صل الله عليه وسل اذا رفع يديه فى الدعاء لميحطهما 
حتى يمسح بهما وجبه. رواه الترمذى. 


فى الاستسقا* يخالف غيره إما بالمبالنة الى أن تصير الندان ذو الوجه مثلا وف الدعاء الى ذو المكبين 
ولا يعكر على ذلك إنه ثبت فى كل منهما حتى يرى بياض أبطيه بل جمع بأن تكون روية البياض فى الاستسةا* 
أبلغ منها فى غيره . وأما إت الكفين فى الاستسقاء يليان الآرض وف الدعاء يليان المما“ . قال النذرى : 
وبتقدير نمذر امع جانب الاثبات أرجح - انتبى ٠‏ (رواه الئرءذى) فى الدءوات ( وأبو داود) فى أواخر 
٠‏ الصلاة (والبيهق فى الدعوات الكبير) وكذا فى السئن الكبرى ( ج ؟ ص )5١١‏ وأخرجه أيضآ أحمد ( جه 
ص 488 ) وابن ماجه وابن حبان والحام ( ج ١‏ ص /اوع ‏ وباه) قال الترمذى : حسديث حسن غريب . 
وروى بعضهم ولم يرفعه . وقال البيوق : رفعه جعفر بن ميمون باع الابماط عن أنى ءثان النبدى عن سلءان 
هكذا ء ووقفه سلمان التيمى عن أنى عثان فى إحدى ااروايتين عنه . قلت : رواء أحمد الا ك موقوفا ومرفوعاً 
وقال الام : إسناد صحبح على شرط الشيخين و وافقه الذهى وسكت ::ه أبو داود. وقال الحافظ ف الفتح : 
لد ه جيك ٠.‏ قال الحا : وله شاهد ياصناد يح من ححدرث الى امالك 1 باه و حديث سامان . قال 
المنذرى : فى تصحيح سنده نظر . وقال الذهى: عام بن يساف (أ<د رواة حديث أنس ) ذو منا كير انتهى . 
قلت : ونسب فى الكز (ج اص 4 )١‏ حديث أنس الى ل الرزاق وأفى يعلى أيضاً . 
0 - قوله (كاتف رسول الله صلى الله عليه وسل اذا رفع يديه فى الدعاء) قيل : حكمة الرفع إلى 
السماء إنها قبله الدءاء ومهبط الرز والوحى وموضع الرحمة والبركة ( #طبما ) نم الحاء المهملة ونصب الطاء. 
المشددة أى لم يضعهما (<دى 5 ع وجهه) وذلك على طريق التيمن وااتفاول و وكأنه يشير الىان كفيه ملئتا 
من الير5: السماوية والانوأر الاذية فهو يفيض منها على وجه الذى هو أولى الاعضاء بالكرامة قاله التوريشق 
وقال ف السبل: فى الحديث دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء . وقيل : وكأن المناسبة 
إنه تعالى لما كان لا يردهما صفرا فكان الرحمة أصابتهما فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذى هو أشرف الاعضاء 
وأحقها بالتكريم اتتهى . (رواه الترمذى) وأخرجه أيضآ الحام (ج ردص 5مه) كلاهما من طريق حماد 
إن عيسى الجهنى عن حنظلة بن أبى سفيان المحى عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر . قال الْرمذى : حديث 
غريب لا نعرفه إلا من د.ديث حماد بن عيسى وقد تفرد به وهو قليل الحديث . وقد حددث عنه الناس وحنظلة 


لض 


مرعاة المفاتيح ج؛7” و حصحكتاب الدعوات 
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م - (؛0) وعن عائشة , قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من 
الدعاء ويدع ما سوى ذلك . رواء أبو داود ٠‏ 
7 -(هم) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إف أسرع 
الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب . رواه الترمذى وأبو داود . 


ابن أنى سفيان ثقة وثقه يحى القطان ‏ انتهى . قلت : حماد هذا ضعيف ضعفه أبو اهم وأبو داود والدارقطنى 
وقال مأ كولا : ضعفوا أحاديثه كذا فى تهذيب التهذيب , والحديث سكت عنه الما م وااذهى . وقال النووى فى 
الأذكار ( ص ع4و؟) فى استاده ضعف » وأما قول الحافظ عبد الهق إن الكرمذى قال فيه [نه حديث يح 
فليس ف النسخ المعتمدة من العرمذى إنه مبح بل قال حديث غريب- اتتهى . 
- قوله (كاتف دسول اله يه يستحب ) أى يحب ( الجوامع مم الدعاء ) أى الجامعة 
لخير الدنيا والآخرة . وقيل : هى ما كان لفظه قليلا ومعناه كثيرا شاملا لآمور الدنيا والآخرة كم فى قوله تعالى 
(ربنا آنا فى الدنياحسنة وفى الآخرةحسئة وقنا عذاب النارالبقرة:1 ١97)ومئثل‏ الدعاء بالعافية فى الدنيا والآخرة 
وقيل : هى الجامعة لاتحميد والصلاة وجميع آداب الدعاء . وقيل : هى ما يجمع الأغراض الصا لحة والمقاصد 
الصحيحة ( ويدع ) أى يترك ( ما سوى ذلك ) أى من الآدعية فى غالب الأحيان (رواه أبو داود ) فى آخر 
الصلاة وسكت عنه هو والمنذرى وأخرجه الحا كم ( ج ١‏ ص ومه) وقال حديث ميم الاسناد وواققه الذهى .. 
5 - قوله (وعن عبد الله بن عمرو) بالواو (إن أسرع الدعاء اجابة) مبيز » وهذا لفظ أنى داود 
وللترمذى .ما دعوة أسرع إجابة من دغوة غائب لغائب (دعوة غائب لغائب) معناه فى غبية المدعو له أو فى سره 
كأنه من وراء مءرفته أو معرفة الناس. روى الرائطى فى مكارم الاخلاق عن يوسف بنأسباط قال مكثث دهرا 
وأنا أظن هذا الحديث اذا كان غائيا عن شخصه مم نظرت فيه فاذا هو لو كان على المائدة وهو لا يسمع كارت 
غائياء وخص حالة الغيبة بالذكر للبعد عن الرياء والأأاغراض اافاسدة المنقصة من الاجر فانه فى حالة الغيبة تيحض 
الاخلاص ويصح قصد وجه الله تمالى بذلك فيوافقه الملك فيدءو له يمثل ذلك ويؤمن على دعاءه كا تقدم ودعاء» 
قرب الى الارجابة لآن الملك معصوم . وفى الحديث الحث على الدعاء للؤمنين بظهر الغيب . (رواء الترهذى) .. 


فى البر والصلة (وأبو داود) فى أواخر الصلاة كلاهها من طريق عبد.الرحمن بن زياد بن أنعم الافزيق عند ” 
عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عرو بن العاص . قال التّرمذى : هذ! حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه 
والافريق إضعف ف الحديث ‏ اتتهى . وسحكت عنه أبو داود ونقل المنذرى كلام الترمذى وأقره . قلت : 


للد 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ [. و ححكتاب الدعوات . 


- (4؟) وعن عمر بن الطاب , قال : إستاذنت البى صلى الله عليه وس فى العمرة فأذن 
لىء وقال : “شركنا يا أخى ؛ فى دعائك ولا تنسدا. فقال كلمة ما يسرتى إن لى بها الدنيا. رواه 


أبو داود والترمذى واننبت روايته عند قوله: ولا تتسئا. 


والحديث أخرجه أيضاً البخارى فى الآدب المفرد والطبرانى فى الكبير » وف الباب أحاديث كثيرة , منها حديث 
أنى الدرداء » وقد تقدم » ومنها حديث عمراف بن حصين أخرجه اليزار » ومنها حديث ابن عياس الآنى فى 
آخر الاب » ومنها حديث واثلة عند أنى نعيم فى الحلية . 
قوله (إستاذنت النى صلى الله عليه وسلم ف العمرة ) أى من المدينة. قال ابنحجر : فى فضا“ عمرة 
كان نذرها فى الجاهلية ذكره القارى (فاذ ن لى) أى فيا (أشركنا) يحتمل نون العظمة وأن يريد نحن وأتياعنا 
(ياأخى>) بالتصغير أويدونه؛ والمراد بالتصغير الاختصاص بالتاطف والتعطف لا التحقير (فى دعائك) فيه إظبار 
الخضوع والمسكنة فى مقام العبودية بالقاس الدعاء ممن عرف له الحداية و حث للا" مة على الرغبة فى دعاء الصالحين 
وأهل العبادة و تنبيه لم ؟ . أن لا يخصوا أنفسهم بالدعاء ولا يشاركوا فيه أقاربهم وأحباءهم لاا سما فى مظان 
الارجابة و تفخم لشأن عمر وإرشادة بذكره فى السامعين و إرشاد إلى ما يحمى دعاءه من الرد (ولا تنسنا) 
تأكيد أو أراد به فى سائر أحواله (فقال) قال القارى : عطف عل « قال أش ركنا » لتجقيب المبين بالمبين أى قال 
عمر فقال يمعنى تكلم النى صل الله عليه وسل ( كلية ) وهى أشركنا أو يا أخى ! بالاءضافة الى نفسه الشريفة أو 
لا ننسنا أو غسير ما ذكر ول يذكره توقيا عن التفاخر وتحوه من آفات النفوس (ما يسرق) نم السين (إن لى 
بها الدنيا ) الباء لابدلية و دما » نافية وإن مع اسمه وخيره فاعل يسرنى أى لا يعجبى ولا يفرحنى كون جميع 
الدنيا لى بدا قاله القارى . قلت : وفى رواية أحمد فقال عمر : ما أحب إن لى بها ما طلعت عليه الشمس لقوله 
يا أخى (دواه أب داود) فى أواخر الصلاة (والنرمذى) فى الدعوات وأخرجه أيضا أحمد ( ج ١‏ ص )٠‏ 
(ج؟ ص وه) وابن ماجه فى فضل دعاء الحاج من. كتاب الحج ونسبه فى التنقيح لانى داود الطيالمى والبيهق 
فالشعب أيضاً (وانتبت روايته) أى الترمذى وكذا رواية | نماجه (عندقوله ولا تسنا)والحديث سمحه الترمذى 
<< وسكت عنه أَبِوَ داود . قلت : فى سنده عنسدمم عاصم بن عبد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوى وهو . 


شعيف ١‏ + تعر ف . فالحديث ضعرف الاسناد . قال المنذرى بمد نقل تصحيح الترمذى : وفى اسناده عاصم بن 
عبيد الله بن عاصم بن جمر بن الخطاب؛ وقد تكلم فيه غير واحد من الأتمة ‏ اننهى. قلت : ضعفه ابن معين والنسافى 


كس 


عمس عأة المفا تييح ج؛ | ٠‏ | و ححتاب الدعوات 


زلاا» د (0"«) وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : ثلاية لاترد دعوتهم : 
الصاكم دين يفطر» والامام العادل 6 ودعوة المظلوم يرفعها ألله فوق الغهام وتفتح لما أبواب ااسهاء 8 
ويقول الرب! وعزى لانصرنك ك ولو بعد حين ٠‏ رواه الترمذى. 


وابن خراش وغيدم : وقال ابن سعد :كان كثير الحديث ولا تج به . وقال ابن تمير وأبو حاتم والبخارى : 
متكر الح-ديث . وقال شعرة : كان عاصم لو قيسل له : من بنى مسجد اليصرة لقال فلان عن فلان عن النى يغ 
وقال الدارقطنى : مدينى يرك وهو مغفل. وقال ابن حبان : كان سيئى الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ فترك هن 
أجل كثرة خطأه كذا فى ,ديب التهذيب . 
١‏ - قوله (ثلاثة)أ ى أشخاص أوثلاثة رجال (الصائم ) أى منهم أو أحدهم الصائم (حين يفطر) 
لآنه مسد عبادة وحال تضرع ومسكنة (والامام العادل) بين رعيته (ودعوة المظلوم) كان مقنضى الظاهر أن ٠‏ 
. تقول » والمظلوم » ولعله لما كانت المظلومي.ة ليست بذاتم! مطلوبة عدل عنه قاله القارى . وقال الطبى : أى دعوة 
الصائم ودعوةالامام بدليل قوله ودعوةالحظلوم؛ ويكو نيدلا من دعوتهم وقوله «يرفمهاء حال كذا قيل؛ والاولى 
أن بكون أى يرفعبا خبرا لقوله ودعوة المظاوم وقطع هذا القسم عن أخويه اشدة الاعتناء بشأن دعوة المظلوم 
ولو فاجرا أو كافرا و يينصر هذا الوجه عطف قوله ويقول الرب على قوله ويفتح فانه لا يلاثم الوجسه الأاول 
لان ضير يرفعبا للدعوة حينتذ لا 3 المظلوم م فى الوجه الأول . قال القارى : والظاهر تف الضمير على 
الوجهئن لدعوة المظاوم و[ بولغ فى حقها لآنه للا لحقته نار الظل واديرقت احشاءه خرج منه العرع 
:والاتكسار وحصل له حاله الاضطرار فيقبل دعاءميم قال تم الى : فر ( أمن يحيب المضطر اذا دعأه ويكشف السوء 
الشل: اشل:0)م (يرفهما الله فوق النهام) أى تجارز النهام أى السحاب (ويفتم) أى الله (لما) أى لدعوته . 
(أبواب السماء *) بالنصب على أن يفتح مذ ر معاوم وبالرفع على أنه مؤنث مجهول . قيل : رفعها فوق الهام وقتح . 
أبواب المهاء لم١‏ 5: ذاية عن سرعسة الةبول والوصول الى مصعد الارجابة ( لانصرنك ) بفتح الكاف أى أبها 
٠‏ المظلوم ( ولو بعد حين ) المين يستعمل لمطلق الوقت ولسئة أشهر ولاربين سنةء والمعى لا أضيع ةك 
ولا أرد دعائك ولو مضى زمان طويل لآنى حام لا أجل عةوية العباد لعليم يرج ون عن الظل والذنوب الى 
إرضاء الخصوم واتوية » وفيبه إيماء الى أنه تعالى ‏ يمهل الظالم ولا يهمله (رواه الترمذى) فى موضمين الآول فى 
باب صفة الجنة ونعيمها من طريق حمزة الزيات عن زياد الطانى عن أنى هريرة . وقال بعد روايته : هذا حديث 
ليس [-ناده بذلك القوى ؛ وليس هو عندى يمتصل - انتهى . قلت : زياد الطاتى . قال الذهى فى الميزان : فيه 


نشد ” 


صرغاة المفاتيح ج ٠‏ 1 و حكتاب الدعوات 


ا - (8؟) وعنهء قال : قال رمول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات. لاشك 
فيهن : دعرة الوالد» ودعوة المسافر,» ودعرة المظلوم , رواه الترمذى: وأبو داود, وابن ماجه. 


لا يعرف . وال الحافظ فى التقريب : مجمول أرسل عن أنى هريرة » والثانى فى الدءوات فى باب بعد باب أى 
الكلام أحب الى الله من طريق سعدان القمى وهو صدوق عن أنى جاهد سعد الطائى وهر لا بأس به عن أبىمدلة 
بضم الم وكسر المهملة وتشديد اللام وهو مقبول عن أنى هريرة : قال الترمذى ؛ ديث حسن . وأسبه السيوطى 
فى الجامع الصغير لاحمد أيضاً والشوكاق فى تحفة الذاكرين لابن خزية واين حبان أيضا . 

00 - قو له (ثلاث دعوات) مبتدأ خبره (مستجابات ) قال الطب : الحديث السابق ثلاثة» وفى هذا 
ثلاث دعوات ء لآن الكلام على الأول فى شأن الداعى وتحريه فى طريق الاستجابة وما هى منوطة به من الدوم ' 
والعدل لاف الوالد والمسافر اذ ليس عايهما الاجتهاد فى العمل . (لا شك فيرن) أى فى استجابتين وهو آ كد 
من حديث لا ترد . وإنما أ كد به لاباتجاء هو لاء الثلاثة الى الله تعاللى نصدق الطلب ورقة القلب وإتكسار الخاطر 
قاله القارى . (فى عوة الوالد) أى لولده أو عليه ولم يذكر الوالدة لآن حقها آ كد فدعاءها أوَلى بالابجابة وقوله 
« دعوة. الوالد »هذه رواية أنى داودء وكذا وقع فى رواية لاحمد ولفظ الترمذى « دعوة الوالد على ولده ». 
وهكذا وقع فى أ كثر روايات أحمد وفى رواية الآدب المفرد « دعوة الوالدين على ولدهما » وفى رواية ابن ماجه 
«دعوة الوالد لولده » وككذا وقع فرواية أبى داود الطبالسى (ودعوة المسافر ) تمل أن ون دعر 96 
أحسن اليه وبالشر لمن آذاه وأساء اليه لآن دعاءه لا يخلو عن الرقة (ودعوة المظلوم) أى لمن ينصره ويعينه أو 
يسليه ويهون عايه أوعلى منظله بأى نوع من أنواع الظل. وقال السندى : قوله « دعوة المظلوم » أى فى حق الظالم 
وأثر الاستجابة قد لا يظهر فى الال لكون الجيب تعالى حكيا ‏ انتبى . قال التوربشتى : اختص هؤلاء الثلاثة 
باجابة الدعوة لا,نقطاعهم الى الله لصدق الطلب ورقة القلب و[تكسار البال ورثاثة الحال . أما المسافر فلا"نه 
منقطع عن الوطن امألوف مفارق ها كان يستأنس به مستشعر فى سفره من طوارق الحدثان فلا يخلو ساعتذ 
عن الرقة والرجوع الى الله بالباطن . وأما المظاوم فانه منقلب الى ربه على صفة الاضطرار . وأما الوالد فانه يدعو 
لولده على ذدت الحنو والرقئة وإيثار الواد على نفسه يما يستطيع فيخاص فى دعاءه مبلغ جهده . (رواه الثرعذى) 
فى باب دعاء |لواللدين فى أوائل البر والصلة وفى باب دعوة المسافر من أبواب الدعوات . وقال : حديث حدن . 
(وأبو داود)ق أواخر الصلاة وسكت عنه» ولقل الخذرى نحسين الترمذى ؤأقره(وان ماجه)ق الدعاء وأخرجه 
أيضآ أحد فى مواضع ؛ والبخارى فى الأدب المفرد وأبو داود الطيالمى » وف الباب عن عقبة بن عامى ال+ونى عند 
الطيرأنى بأرستاد جيد . 


4 


مرعاة الما نيح ج 7 وم صككتاب الدعوات 


+8( الفصل الثالك )جم 
مم - (م) عن أنسء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابسئل أحدكم ربه حاجته 
كلباء حتى يسآل شسع ثمله اذا انقطع . 
عن (.) زاد فى رواية عن ثابت البناتى مرسلاء حتى بسأله الملح. وحى يسأله شسمة اذا 
انقطع . رواه الترمذى. ش 


77# لل قوله (حاجته) مفعول ثان ( كبا ) تأ كد ها أى 0 مقصودانه إشعارا بالاإفتقار الى 
الاستعانة فى كل لحظة وحمة . ولآن خزائن الجود بيده وأزمته اليه ولا معطى إلا هو (حتى بأل) أى ربه وق 


بعض النسخ حتى يسأله (شسع نعله) يكسر المعجمة وسكون المبملة » أى شراكها . قال فى المجمع : هو من سيور 
النعل ما بدخل بين الاصبعين ويدخل طظرقه قَّ الثقب الذى ق صدر النعل المشدود ف الزمام : والزمام مس لعقد 
فيه السع ٠.‏ وقال الجزررى : شسع النعل سير من س.ورها الى تكون على وجه,ا يدخل بين الاصيءين ‏ أنتهى 5 
قال الطبى : وهذا من. باب التتميم لان ما قله جى قَ الميمات وما لعده ف المتمات 3 

ا - قوله (ونزاد ف رواية) حق المصنف أن يقول وفى رواية أويقول روآأه الترمذى زاد فى رواية 
قاله القارى (عن ثابت) بن أسل (البنانى) بضم الموحدة وشفة النون الآولى وكسر الثانية منسوب الى بنانة إسم 


أم سعد بن لؤى » وثابت هذا من ثقات التابمين وحى عنه قال : صحبت أنساً أربعين سنة (مرسلا) أى مر فوعاً 
بحذف الصحانى (حتى يسأله الملم) ووه من الاشياء التافية وهذا هو القدر الزائد» وأما قوله « حتى يسأله شسع 
تعله الخ» فو موجود فى الروايدين وإبما ذكره تنبيها على موضع الرائد (حتى بسأله شسمه) فانهإن لبيسره لم,تيسر 
ودفع به ويا قبله ما قد يتوه من أن الدقائق لاينبشى أن تطلب منه لحقارتما (رواه الترمذى) الحديث الموصول 
رواء الترمذى عن ألى داود صاحب ااسئن عن قطن بن نسير البصرى وهو صدوق يخطى 'ك فى التقريب عن جعفر 
ابن سلمان عن ثابت عن أنس . قال الترمذى : هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن 
سلبان عن ثابت البنالى عن النى صلى الله عليه وسام ول يذكروا فيه عن أنس حدثنا صالح بن عبد الله نا جعفر بن 
سلبان عن ثابت البنانى إن رسول الله مم قال : ليسأل أحدم ريه حاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسمع تعله 
اذا انقطع » وهذا أصح من حديث قطن عن جمفر بن سايان - انتهى . يعنى إن حديث صالح بن عبد الله ععرن ‏ 
جعفر بن سليان مسلا أصيح من حدبث قطن عن جفعر متصلا » لآن صالح بن عبد الله أوثق من قطن ومع ذلك 
5 


ع غاة المفاتيح ج ٠“‏ و ححتاب الدعوات 


ها - )0١(‏ وعنهء قال :كان رسول الله صل الله عليه وسلم يرفع يديه فى الدعاء حتى يرى 
بياض أرطيه . 


قد تابع صالح بن عبد الله غين واحد . وقال:الحافظ فى تبذيب التبذيب فى ترجة قطن ما لفظه . قال ابن عدى : 
حدثنا البغوى ثنا القواريرى نا جعفر عن ثابت بحديث ليسأل أحدك ربه حاجته كلما فقال رجل لاةواريرى إن 
شيخا يحدث به عن جمفر عن ثابت عن أنس . فق#ال القواريرى : باطل . قال ابن عدى : وهو كم قال - 
قات : حديث أنس نسبه السيوطى وغيره لابن حبان أيضا ونسبه الهيثمى فى جمع الزوائك ( ج ٠١‏ ص )16١‏ 
للبزار وفيه زيادة قوله حتى يسأله الماح . قال اليْثمى : رواه العرمذى غير قوله وحتى يسأله الملح . ورجاله أى 
عند اليزار رجال الصحيح غير سيار بن حاتم وهو ثقة . وفى الباب عن عائشة بلفظ سلوا الله كل ثىء -تى الشسع 
فان الله زرب لم ييسره لم يتيسره . قال اليثمى : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير د بن عبيد الله بن 
المنادى وهو لقة . 
- قوله (وعنه) أى عن أنس ( كان رسول الله صل الله عليه وس يرفع يديه فى الدعاء) أى فى 

مواضع مخصوصية قاله القارى. (-تى يرى) بصيغة الههول أىيبصر(بياض ابطيه) قال القارى: لعل المراذ بياض 
طرف ابطيه ولا ينافيه حديث أبى داود المسئلة أن ترفع يديك حذو متكبرك فانه يحمل على الأآقل فى الرفع أوعلى 
أكبر الأاوقات . والآول على بان الجواز وفى الاستسقاء ونحوه من شدة اللبلاء والممالغة فى الدعا" ‏ ! نتهى . 
قلت : قد يت فى كل من الاستسةا* وغيره حتى يرى بياض ابطيه, أما الاستسقه فق الصحيحين من حديث أنس 
قال كان النى صلى الله عليه وسلم لا برفع يديه فى شثئى من دعاء إلا فى الاستسقا" , وإنه يرفح يديه حتى يرى 
بياض ابطيه » وأما غير فى الاستسقاء ف البخارى من أبى مومى فى قصة قتل عمه أنى عام الاشعرى قال : فدعا 

النى صلل الله عليه وسل عاء توعع * 3 رفع يديه قال : اللهم اغفر لعبيد أنى عاص وراك بياض ابطيه » وق 
الصحيحين من حديث أنى عبيد فى قصة أبن اللنية ثم رفع نديه حتى رأيت عفرق ابطيه يقول : الأهم هل بلغت . 
قال الحافظ: فى ذلك رد على من قال لايرفعكذا إلا فى الاستسقاء.. قلت : ويدل على رفع اليدين كذلك مطلقا ما 
روى البخارئ معلقا فى الاستسقاء والدعوات عن أنس أن النى يه رفع يديه حتى رأيت يياض ابطيه؛ وما روى 
مسلم نو جه اشر هله قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فى الدعاء حتى يرى بياض انطيه 
و يجمع بين ذلك بأن بكو ن دؤية البباض .فى الاستسقاء أبلغ منها فى غيره وف الباب عن أب برزة عند أن يعلى ‏ 
وعن عائشة عند البزار ذكرهما الهينمى فى جمع الزوائد ( ج ٠‏ ض18١)‏ مع الكلام عليهما . 


فضا 


مسعاة المفاتيم ج ٠‏ و صكتاب الدعوات 


1 - (م) وعن سهل بن سعد , عن النى صل الله عليه وسلء قال : كان يحمل أصبعنه حذاء 
منكبيه , ويدعو . | 
7 - (عم) وعن السائب بن يزيدء عن أيه : أن النبى صل الله عليه وسل كان إذا دعاء فرفع 
يديه مسح وجهه يديه . رواه الببهق الاحاديث الثلاثة فى الدعوات الكبير . 


- قوله ( كارت يحمل اصبيعه) أى أصابع يليه مس لفعة (حذاء متكبيه) دل الحديث على القصد 
والنوسط فى رفع اليدين وهو الآ كبر والحديث السابق على الزيادة وهى حالة المبالغة والالحاح فى الدعاء والمسئلة 
قاله القارى (ويدعو ) أى بعد ذلك . 

07 - قوله (وعن السائب ين يزيد) تقدم ترجته فى باب أحكام المياه (عن أبيه) هو .يزيل بن سعرق | 
ابن ثمامة بن الاسود الكندى والد السائب بن يزيد المعروف بابن أخت التمرحابى أسل يوم الفتح. قال الزهرى: 
عن سعيد بن المسيب قال ما اتخذ النى صلى الله عليه وس قاضيا ولا أبوبكر ولاعمر حتى كان فى وسط خلافة 
عدر فانه قال ليزيد ابن أخت النمر أ كفنى بعض الام يعنى صذارها . وقال ابن سعد : استممله عمر على السوق 


(فرفع يديه) عطف على دعا ( مسح وجهه بيديه) قال ابن حجر : جواب « إذا » والصواب [نه خبر كان ء وإذا 
ظرف له . قال الطيى: دل على أن إذا لم يرفع يديه فى الدعاءلم يمسح وهو قيد حسن » لأنه يلتم كان يدع وكثيراً 
ا فى الصلاة والطواف وغسيرم! من الدعوات اللأثورة دبرالصاؤات وعند النوم وبعد الاكل وأثال ذلك 
وم رفع يديه لم رصح بهما وجهه ([روى البيهق الاحاديث الثلانة) حديث أنس قد أخر جده أيضا اليخارى 
ومسل 5.| تقدم . وأما حديث »بل بن سعد فأخرجه أحمد ( ج ه ص 0م7) والجاكم ( ج ١‏ ص 81ه) من 
رواية عبد الرحمن بن |سحاق عن عبدالرحمن بن معاوية عنابن أنى ذباب عن سهل بن سعد قال : مارأيث رسول 
الله يَلِمْ شاهراً يديه قط يدعو على منبر ولا غيره ما كان بدعوا إلا يضع يديه حذومكبيه وبشير بأصبعه اشارة 
لفظ أحمد » وفى رواية الحاكم كان يحعل اصبعيه بح ذاء متكبيه ويدعو . قال الحاكم : حديث ميج الاسناد 
ووافقه الذهى.. وقال الهيثمى : ( ج ٠ص )١107‏ فيه عبد الرحمن بن اسححاق الزرق المدنى وثقه ان حيان ؛ , 
وضعفه مالك وجمهور الام وبقية رجاله ثقات انتهى . وأما خديث السائب بن يزيد عن أبيه فأخرجه أيضآ 
أبوداود فى أواخر الصلاة من طريق حفص إن هاشم ين عتبة بن أبى وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه . وقد 
.سكت عله أبوداود. وقال المنذرى : فى أسناده عيد الله بن لهيءة وهو ضعيف . وقال الحافظ فى الاضابة : (ج؟٠‏ 
ص 104) فى ترجمة. يزيد والد السائب ان يزيد بعد ذكرهذا الحديث من رواية أبى داود وف السند أبن لهيم 


اكلام 


:عرعاة المفاتيح جح ٠7‏ : و جكتاب الدعوات 


906 - (4) وعرن عكرمة , عن ابن عياسء قال : المسئلة أن ترفع يديك حذو منككيك 
أونحوهما , والاستغفار أن تشير باصبع واحدةء والابتهال أن تمد يديك جميماء وف رواية. قال : 
2 و«الابتهال مكذا ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلى وجهه . رواه أبو داود. 
كفل (ه) وعن ابن عمرء أنه يقول: ان رفمك أيديم بدعة, مازاد رسول الله صل الله عليه 
وس على هذا يعنى الى الصدر - 


واختلف عليه فى سنده ‏ انتهى . قلت : ذكر الحافظ هذا الاختلاف فى تهذيب التهذيب فى ترجة حفص برن 


هاشم بن عتبة من شاء الوقوف عليه رجع إلى تمذيبه وحفص هذا قال الحافظ مجهول . وقال الذهى : لا يدرى 
من هو أنتهى . ويؤيده حديث عير المتقدم فى الفصل الثانى . 

3220 قوله (المسلة) مصدر بمعنى السؤال والمضاف مقدر ليصح امل أى أديها :بها (أمت ترفع يديك 
حذو متكبيك أو وهما) أى قربا هنهما (والاستغفار) أى أدبه (ان تشير باصبع واد وهى السبابة سيا 
للنفس الامارة والشيطان والتعوذ منهما الى الله تعالى وقيده بواحدة لآنه يكره الاشارة بالادبعين اله الطيبى 
(والابتهال) أى التضرع والاجتهاد والمبالغة فى الدعاء فى دفع المكروه عن النفس أدبه (أن مد يديك جميما) 
أى حتى يرى بياض ابطيك (وفى رواية قال والابتهالهكذا) تعلم فعلى والمشار اليه قوله (ورفع) أى ابن عباس 
(يديه وجعلظهورهما مايلى وجهه )أى رفع يديه رفما كليا حتى ظهر براض الابطين جيعا وصارت كفاه حاذيين 
لرأسه .قال الطرى : ولعله أراد بالابتهال دفع ما يتصوره من 'هقابلة العذاب فيجعل يديه كالترس يساره من 
المكروه ‏ انتهى . والفرق بين الروابتين إن ف الرواية الآولى بيان الابتهال بالقول ؛ وف الثانية بالفعل . 
(رواه أبوداود) فى أواخر الصلاة وسكت عليه هو والمنذرى وأسبه الحافظ ف الفتح لاداك أيضأ وسكت عنه . 


4 - قوله (إن رفم أيديم) أى أى مبالتتكم فى الرفع فى الدعاء ( بدعة مسا زاد رسول اله مَهِ) أى 
. غالبا (على هذا يعنى) أى يريد بالمشار اليه (إلى الصدر) قال الطيى : يعنى تفسير لا فمله ابن عهر من رفع اليدين 
> إلى الصدر وأ ر عليهم غالب أحوالهم فى الدعاء وعدم عييزم ببن الحالات من اارفع إلى الصدر لآم وفوقه إلى 
الممكرين لآم آخر وفوتهما لذيرذلك ‏ انتهى . وقال فى اللمات : قوله « إن رفمم أبديك » بدعة يعنى رفمك فوق 
صدورع دائما أو فى أ كثر الأحوال من غسير تيز بين الأحوال المذكورة فى الحديث السابق بدعة لم يفعله 
رسول الله صلى أله عليه وسلم ؛ بل كان اله صلى الله عليه وس مختلفا تارة كا ذكر قوله على هذا قد رفءهما ابن 
حر إلى الصدر فأرام إياه بقوله وفمله.» ولذللك فسر الراوى بقوله يمنى إلى الصدر ‏ انتهى . وقال ابن حجر : 


فض 


4 . ححاب الذ عو ال 


رواه أجل . : 
٠‏ - (5م) وعن أبى بن كعب , قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم اذا كر أحدا 
فدعا له بدأ بنسقه . رواء الترمذى 1 


استند ابن عر فى قوله ما زاد إلى علده فهو ناف وغيره أثبت عنهصلالله عليه وسلم الرفع إلى حذو المتكبين تارة 
والى أعلى من ذلك أخرى والحجة للثبت . وقال الحافظ : وما نقل عن ابن عر من إنكار رفع المدين فى الدعاء 
فانما أتكر رنعهما الى حذو المتكيين . وقال ليجماهها حذو صدره كذلك أسنده الطبرى عنه قال وقد صح عن ابن 
عير خلاف ذلك أخرجه البخارى فى الآدب المفرد من طريق القاسم بن مد رأيت ابن عمر يدعو عند القاص 
رفع يديه حتى يحاذى يهما متكبيه . (رواه ايان قال اليثمى : ( ج ٠١‏ ص )١18‏ فيه إشر بن حرب وهو 
ضعيف وف الباب عن أنى سعيد قال كاتف رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو مكذا ورفع يديه 
وجمل يدبه حيال ::-دوته وجعل بطون كفيه ما يلى الارض »ء وفى رواية جعل ظه ركفيه ما يلى وجهه ورفعهما 
فوق ثندوته واسفل من متكبيه » رواه أحمد وفيه أيضآ بر بن حرب» وعن ابن عباس قال رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين رواه الطبراق فى الأوسطء وفيه الحسين بن ٠‏ 
عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف كذا فى جمع الزوائد ( ج ٠١‏ ص 1507) ٠‏ 

- (فدعا له) عطف عل ذكر أى فأراد أن يدعو له (بدأ بنفسه) جزاء اذا ذكر وفيه تعليم للامة 
وأنه يندب للداعي أن يبدأ بنفسه ثم يثنى يمن أراد الدعاء له » وقد عقّد البضارى فى حيحه باب قول الله تعالى 
وصل عليهم؛ ومن خخص أخاه بالدعاء دون ففسهء ثم ذكرفيه ثمانية أحاديث تدل على ذلك . قال الحافظ : فى هذه . 
الترجمة إشارة الى رد ما جاء عن ابن عمر أخرجه ابن أنيشيبة والطبرى من طريق سعيد بن يسار قال : ذكرت 
رجلاعند ابن عير فترحمت عليه فلهز فى صدرىء وقال لى [بدأ بنفسك . وعن ايراهم النخعى كان يقال اذا دعرت 
فابدأ بنفسك فانك لا تدرى فى أى دعاء يستجاب لك » وأحاديث الباب ترد على ذلك قال . وأما ما أخرجه 
الترمذى من حديث ألى ب نكعب رفعه إن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه وهو عند . 
مسلم فى أول قصة موسى والخضرء ولفظه وكان إذا ذكر أحداً من الأنياء بدأ بنفسه » قال ويؤيم هذا القيد أن 1 
النى صلى الله عليه وسلم دعا لغفسير نبى فل يبدأ بنفسه كقوله فى قصة هاجر يرحم الله أم اسماعيل لوتركت زعم ١‏ 
لكانت عينا معينا . وحديث أب هريرة اللهم أيده بروح القدس يريد حسان بن ثابت » وحديث ابن عباس اللهم | 
قنهه فى الدين وغير ذلك من الأآمثلة مع أن الذى جاء فى حددثك أنى لم يطرد , فقدثبت أنه دعا لبعض الأانباء 
فلم يبدأ بنفسه كديث أبى هريرة يرحم الله لوطا لقد كان ياوى الى ركن شديد ‏ انتهى كلام الحافظ . قلت : فظور 
إن بدأ يلم بنفسه عند ذكر أحد والدعاء له لم يكن من عادته المستمرة (رواه البرمذى) فى الدعؤات وأخرجه 


رفضا 


مرعأة اللفاتيح ج07 و حكتاب الدعوات 


وكاق هذا تدمع تميق غريب بح . 
- (/) وعن أبى سعيد الخدرى, أن البى صل اله علية وسل قال: ما من مسل يدعو 
بدعوة ليس فبها [ثم ولا قطيمة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن يعجل له دعوته , 
وإما أن يدخرها له فى الآخرة, وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها . قالوا :“اذا نكثر قال : الله 
أكثر رواه أحد. 


أيضاً أحد(ج هص )١١١‏ وأبوداود فى الحروف والتساتى: ونسبه فى الجامع الصغير لابن حبان والحاكم أيضا 
وق اليماب عن أبى ادف أن النى يلتم كان إذا دعا بد بئفسه روآاه الطيراق . قال اطيشعى : اسئاده حسرنرل_ 


(وقال هذاحديث حسن غريب صحيح) وسكت عنه أبوداود والاذرى؛ وقد تقدم ان أصل الحديث عند مسلم . 
- قوله (ليس فيها [ثم) أى معصية (ولا قطيعة رحم) تخصيص بعد تعميم والقطعية الحجران 
والصد أى ترك البر الى ااهل والاقارب (إلا أعطاه الله ببا) أى بتلك الدعوة ([حدى ثلاث) أى من 
الخصال (إما أن يعجل له دعوته) أى بخصوصها أو من جنسها فى الدنيا فى وقت إراده إن قدر وقوعها فى الدنيا 
يعنى يعجل له دعوته فى الدنيا فى أحوج أوقانه وأوققها لا على أوقات تمنيه (وإما أن يدخرها) أى تلك المطلوبة 
أومثلها أوأحسن منما أوثواببا وبدطبا يعنى يحدلها ذخيرة بأن يعطيه جزيل ثوابها ( له ) أى لإداعى (فى الآخرة) 
.إن يقدر دقوعها و ف الدنيا (وإما أن يصرف) أى يدفع (من السوء) أى البلاء النازل أو غيره فى أمى ديئه أو 
ديناه أو يدنه ( مثلبا) أى مثل تلك الدعوة كية وكيفية إن لم يقدر له وقوعها فى الدنيا . والحاصل إن ما لم يقدر 
له فيها أحد الآمرين إما الثواب ال#دخر وإما دفع قدرها من السوء (قالوا) أى بعض الصحابة (اذا) أى اذا 
كان الدعاء لا يرد منه ثىء ولا يخيب الداعى فى شىء منه (تكثر) أى من الدعاء لعظيم فوائده (قال) النى صل الله 
عليه وسام 1 لله أكثر) قال الطربى : أى الله أ كير اجابة من دعاءم . وقيل : إن معناه فضل الله أكثر أى 
ما يعطيه من ذ فضله وسعة كرمه أ كثر مما يعطيكم فى مقابلة دعاءم . وقيل : الله أغلب فى الكيرة يعنى فلا تعجزونه 
فى الاستكثار فان خزائنه لا تنفد وعطاياه لا تفتى . وقيل الله كثر ثوابا وعطاء ما فى نقوسك فا كثروا ما شتت 


فانه تعالى يقابل أدعيتم يما هوأ كثر منها وأجل (رواه رواء أحد)(ج “اص 8١)وأ‏ خرجه أيضا البخارى فى 

الادب المفرد والطحاوى فى مشكل الآثار وذكره ه الحيثمى فى جمع الروائد ( ج. ٠‏ ص ١148‏ ) وعزاء للاحد ثم 

قال: ورواه أبو يغلى بنحوه واليزار والطيرانى فى اللاوسط ورجال أحمد وأن يمل وأحد اسنادى اليزار رجاله 
مقا 


مرعاة المفاتيح ج و 1 هو حككتاب الدعوات 


-- (م) وعن أبن عباس» عن النى صل الله عليه وسل ء. قال: خمس دعوات يستجاب 

لمن: دعرة المظلوم حتى ينتصرء ودعوة الحاج حتى يصدرء ودعوة المجامد حتى يفقدء ودعوة 

المريض حتى ببرأء ودعوة الخ لأخيه بظهر الغيب , ثم قال: : وانّع هذه الدعوات إجاية دعوة 
الخ بظهر الذيب . رواه اليبيق فى الدعوات الكير . 


رجال الصحيح غير على بن على الرفاعى وهو ثقة ب اتتهى . وقال المدذرى رواء أحمد وأبو يعلى والدار انايد 
جيددةء والحام (ج ١ص‏ #و؛) وقال صحيح الاسناد .قات : ووافقه الذهى ونسيه فى الكنز (ج ١‏ 
ص ١78‏ ) لابن أبى شيبة وعبد بن حميد والبيبق فى الشعب أيضا . وف الباب عن جابر . وقد تقدم فى الفصل الثانى 
وعن عبادة بن الصاءت وأنى هريرة وقد سبق تخرحبما هناك . : 


- قوله ( مس دعوات ت وات فن ) مبتدأ وخيره ردغو المظلوم ) وإن كان كافرا أو فاجرا 
. (حتى ينتصر) أى الى أن بنتقم من الظالم بأسانه أو بده . قال القارى : للانه إن اثتقم بمثل حقه شرع فد استوق 
أو انقص فواضح أولا كثله شرعا أوبأزيد صار ظالما . قال الطببى : حتى فى القرائن الاربع يممنى الى كةولك 


سرث عتى لغب الشمس لآن ما بعدها غير داخل فيا قبلها (ودعوة الحاج) حجاً مبروراً ( حتى يصدر) يضم 
الدال أى الى أن برجع الى بلده وأهله . وقيل : أى يرجع من الحج ويدخل بيتده (ودعوة المجاهد) وق الجامع 
الصذير والكنز ( ج ١‏ ص )١4‏ الغازى بدل المجاهد ‏ أى الغازى فى سبيل الله لارعلاء كلة الله (حتى يفقد) 
سكون الفاء وكسر القاف من الفقدان » من باب ضرب أى الى أن يفرغ من الجهاد ويفقد أسبابه . قال الطيى : 
أى يفقسد ما يستتب له من مجاه دته أى حتى يفرغ منها ‏ انتبى واستتب له الام أى تمأ واستقام على ما فى 
الصحاح وفى بعض النسخ حتى يقعد بسكو ن القاف و ضم العين من القعود أى عن الجباد وفى بعضها يقفل بسكون 
القاف وض الفاء من القفول يمعنى يرجع أى الى وطنه ومنه القافلة تفاؤلا . قلت : والظاهر هى النسخة الآخيرة » . 
ويؤيدها إنه هكذا ذقلها السيوطى فى الجامع الصغير وعلى المتق فى الكننز عن الشعب للبييق (ودعوة المريض 
حتى يبرأ) من علنه أو يتعافى أو يموت (ودعوة الاخ لاخيه) فى الدين (بظهر الغيب) أى بحيث لا يشعر وإن 
كان حاضرا فى الجلس (وأسرع هذه الدعوات اجابة دعوة الآخ) لآخيه ( بظهر الغيب) لدلالتها على خلوص ١‏ 
النية وصفاء الطوية والبقية لا مخلو دعوتهم عن حظوظهم النفسية وأغراضهم الطبيعية » ولذا ورد الله فى عون العبد 
مادام العبد فى عون أخيه المسل كذاف المرقاة (رواه اابيهق فى الدعوات الكبير 1 وكذا فى شعب الاريمانكا فى 
الجامع الصخير والكنز والله أعل يخال اسناده . 


ا 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ ود صككتاب الدعوات ١‏ باب ذكر الله عر وجل والتقرب البه 


(1) باب ذكر الله عر وجل والتقرب إليه 


( باب ذكرالقه عز وجل) أى فضل ذكر الله (والثقرب اليه) أى التقرب يذكر اله الى الته والمراد 
بالذكر هنا الاءنيان بالالفاظ التى ورد الترغيب فى قوها والاركثار منها , مثل الباقيات الصالحات وهى سبحان الله 
والمد لله ولا إله الا اله والّه أحكير وما يلتحق بها من الموقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك 
والدعاء بذير الدنياء والآخرة . و ريطلق ذكر الله أيضآ ويراد به المواظة على العمل بما أوجبه أو ندب الله 
كتلاوة القرآن وقراءة الحسديث ومدارسة العم والتتفل بالصلاة . م الذكر يقع تارة باللسارف ويوجر عليه 
الناطق ولا يشترط استحضاره لمعناه »و لكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه وإن انضاف الى النطق الذكر 
بالقاب فهو أكل فان انضاف الى ذلك استحضار معنى الذك ر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونق النقائص 
عنه ازداد الاء ٠فان‏ وقع ذلك فى عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جه اد أو غيرهما ازداد كلا ء فان ص 
التوجه وأخلص تله تعالى فى ذلك فهو أبلغ الكال قاله الحافظ . و قال الفخر الرازى. المراد يذكر اللسان الالفاظ 
ألدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد و الذكر بالقلب التفكر فى أدلة الذات والصفات وف أدلة التكاليف هن الام 
والنبى حتى يطلع على أحكامبا وفى اسرار مخلوقات الله » والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة فى الطاعات 
ومن ثم سمى الله تعالى الصلاة ذكرا فقال: 9 فاسعوا الى ذكر الله اجمعة : و ) وثقل عن بءض العارفين . قال : 
الذكر على سبعة إنحاء فذكر العينين بالبكاء » وذكر الأذنين بالأصغاء » وذكر الاسان بالثناء» وذكر اليدين بالمطاءء 
وذكر البدن بالوفاء وذكر القلوب بالخوف والرنجاء وذكر الروح بالتسليم والرضاء . وقال القاضى عياض : ذكر 
القلب ذوعا : أحدهما . وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر فى عظمة الله وجلاله وجبروته ومللكوته وآياته فى 
سهاواته وأرضه ‏ ومنه حديث شير الذكر اخنى ( أخر جه 5 وأبو يعلى من حديث سعد بن أبى وقاص ذكره 
اليشى ( ج ٠١‏ ص ١ح‏ ) مع الكلام عليه) والمراد به هذا .ء والثانى ذكره بالقلب عند الأمس والنهى فيمتثل 
٠‏ ما أ به ويترك ما نهى عنه » ويقف عما أشكل عليه . وأما ذكر اللسان جردا فهو أضعف الأذكار ولكن فيه 
فضل عظم كا جاءت به الأحاذيث » قال وذكر ابن جرير الطبرى وغميره اختلاف السلف فى ذكر القلبَ واللسان - 
أيبها أفضل . قال القاضى : والخلاف عندى إنما يتصور فى مجرد ذكر القلب تسبيحا وتهليلا وشببهما » وعليه بدل 
كلامهم لا أنهم مختلفوت ف الذكر الى الذى ذكرناء أولا فذلك لا يقاربه ذكر اللسان مكيف يفاضله . وإتما ١‏ 
الحلاف ف ذكر القلب بالتسبيح المجرد ونحوه . والمراد يذكر اللسان مع حضوز القاب فان كان لاهيا فلا خلاف 
فى فضل الذكر بالقلب حيتئد, واحتج من رجح ذكر القلب وحده بأن عملالسر أفضل: ومن رججم ذكرالاسان أى 

أشضر 


مرعاة المفانيح ج ٠١‏ و حكتاب الدعوات -١‏ باب ذكر الله عر وجل والتقرب اليه 


+2( الفصل الأول )© 
ماب - 044 (1-؟) عر أى هريرة» وأنى سعيدء قالا: قال رسول الله صل الله عليه 
وسم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة, 


مع حضور القاب قال : لآن العمل فيه أ كير لانه زاد باستعال اللسان فاقتضى زرادة أجر . قال التووى والصحيح . 
أن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده . وقال ابن القيم فى الوابل الصيب . الذكر يكون 
بالقلب واللسان 'نارة وذلك أفضل الذكر وبالقاب وحده تارة» وهى الدرجة الثانية » وبالاسان وحده تارة وهى 
الدرجة ااثالثة » فافضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان . وإتما كان ذكر القاب وحده أفضل من ذكر الاسان 
وحده لآن ذكر القلب يثمر المعرفة ويببج الحبة ويثير الحياء ويبعث على الخافة و يدعو الى المراقبة ويزع عنف 
التقصير فى الطاعات والتهاون فى المعاصى والسيئآت وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئاً من هذه الآثار وإن أثمر 
شيئاً منها فدرة ضعيفة ‏ انتبى . قال النووى فى الأذكار: فضيلة الذكر غير منحصرة فى التسبيح والتهليل والتحميد 
والتكبير ووها ء بل كل عامل له تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى كذا قاله سعيد إن جبير وغيره من العلماء. 
وقال عظاء : مجالس الذكر هى مجالس اللال والهرام كيف تشترى وتبيع وتصلل و(دوم وتتكح ونطلق ونح 
وأشباه هذا . وقال ابن حجر : مجالس الذكر مجالس سائر الطاءات , ومن:قال : هى مجالس الحلال والهرام أراد 
التنصيص عل أخص أنواعه . وقال النووى : أيضاً الأذكار المشروءة فى الصلاة وغيرها واجبة كانت أومستحبة 
لا حسب ثىء منها ولا يعند به -تى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه اذاكان صميح السمع لا عارض له . قال القلرى : 
ومقصوده الحم الفةهى وهو أنه اذا قرأ فى باطنه حال القراءة أو سبح بلسان قلبه حال الركوع وااسجود لايكون 
آنا بفرض ااقراءة وسنة التسبيح لا أن الذكر القلى لا يترتب عليه الثواب الاخروى هذا » وقد .ورد الذكرفى 
القرآن علىعشرة أوجه يدل كل واحد منها على أهميته وغاية عظمته؛ وقد سردها ابن الق فىمدارج السالكينوقال 
فى الوابل الصيب بعد سردء الاحاديث فى فضل الذكر: وف الذكر أكثر من مائة فائدة» ثم ذكر منها تسعاً وسبعين 
فائدة مع البسط من أحب الوقوف على ذلك رجع الى هذين الكتابين . 

+مم؟ - 84؟؟ - قوله (لا يقعد قوم يذكرون الله) قال ابن حجر : التعبير بالقمود للغالبكا هو ظاهر 
لآن المقصود حبس النفس على ذكر الله مع الدخول فى عداد الذاكرين لتعود علية بركة أنفاسهم ولحظ ايناسهم ‏ 
اتتبى . وقبل : فيه إشارة الى أن القعود أحسن هيئات الذكر لدلالته غلى ج+ميمة المواس الظاهرة والباطنة . 
وقيل : هو كناية عن الاستمرار ومداومسة الاذكار (إلا حفتهم ) بتشديد الفاء أى أحاطت بهم (الملائكة) أى 

يفف 


صمعاة المفائيم ج ٠‏ 4 حكتاب الدعوات 2 -١‏ ,اب ذكر الله عر وجل والتقيب. اليه 
0 


وغشيتهم الرحة, ونزت عليهم المكية< 2 


الذين يطووفق فى الطرق يلنمسون أهل الذكر (وغشيتهم ) بكسر الشين أى غطتهم (الرحمة) الخاصة بالذاكرين ‏ 
قال السندى : أى غطنتهم الرمة من كل جانب اذ التشيان يستعمل فيا يشمل المغشى من جمبيع جوانه. وقال 
الشوكاق : « قله حفتهم 501 » أى أحدقت بهم واستدارت عايهم » ومعنى غشتهم الرحمة سترتهم من التخثى 
بالثواب. (ونزلت عليهم السكيئة) أى الطانينة والوقار لقوله تعالى: (( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ‏ الرعد:/؟ ) 
ومنه قوله تعالى لهو الذى انزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا اعانا مع ايمانهم ِ الفتح : ؛ 4 وقيل: المراد 
بالسكيئه الرحمة ويرد ذلك عطفها على قوله غشيتهم الرحمة. وقيل: أنها الملاتكة وقيل: هى ماحصل به السكون وقوة 
القلب وذهاب الظلءة النفسانة . وقال ابن القبم فى مدارج السالكين : وقد ذكر الله تعالى السكينة فى كتابه فى ستة 
مواضع الأول قوله تعالى (روقال لم نبيهم إن آية ملك أن يأتيم التابوت فيه سكينة من ربكم البقرة : )0 
الثانى قوله تعالى : ( ثم أنرلالله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ‏ التوبة : 5 )الثالث قوله تعالى : (إذ يقول 
لصاحيه لا نورت أن الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده يحنود لم تروها ‏ التوبة : 4٠‏ 6 الرابع ل(رهو الذى 
أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا اانا مع أعانهم وله جنود السماوات والارض وكان الله عليا حكيا 

الفتح : ؛ ) الخامس قوله تعالى : ل( لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك نحت الشجرة فصل ما فى قلوبهم 
فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحأ قريبآ ‏ الفتح : 18 السادس قوله تعالى : (إزاذ جمل الذين كفروا فى قاوبهم 
المية حمية الجاهلية فانزل الله سكينته على رسوله وعلىالمؤمنين ‏ الفتح : 51) الآية وكان شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله اذا اشتدت عليه الآمور قرأ آيات السكينة وقد جربت أنا أيضاً قراءة هذه الآ,ات عند اضطراب القاب 
قرأيت لحا تأثير ا عظيا فى سكونه وطانينته . وأصل السكينة هى الطانينة والوقار والسكون الذى ينزله الله فى قلب 
عيده عند اضطرابه من شدة الخازرف فلا ينزعج بعد ذلك لا يرد عليه ويوجب له زيادة الاريمان وقوة اليقين 
والثبات وه ذا أخير سبدانه وتعالى عن انز الها على رسوله وعلى المؤمنين فى مواضع القلق والاضطراب كيوم 
الحجرة اذ هو وصاحبه فى الغار والعدو فوق رؤسهما لونظر أحدم الى ما حت قدميه ارآهما وكيوم حنين اذ ولوا 
م-ديرين من شدة بأس الكفار لا يأوى أخني منوم على أحون وكيوم الحديبة <ين أضطربت قلوبوم م ع 
الكفار ودخولم نحت شروطهم التى لا تحملها النفؤس وحسيك يضعف عير عن حملها وهو عبر حتى ثيته الله 
بالصديق . قال ابن عباس : كل سكيدة فى القرآن فبى طم نينة إلا التى فى سورة البقرة . “م بين ابن القيم الفرق يين 
السكينة و الطمأنينة فققال الفرق بينهما إن السكينة صولة تورث خمود الميية الحاصلة فى القاب وذلك فى بعض 
الأوقات فليس حكا داتما مستمرا » وهذا يكون لهل الطمأنينةدائما ويضحبه الآمن والارنس والاستراحة . 


ايض 


مرعاة المفاتيم ج ٠7‏ ٌ ان خكات الذعواة ١‏ - ياب ذكر الله عر وجل والتقرب اليه 


وذكرهم الله فيمن عيدة. وواء مسلم. 
دم“ - () وعن أبى هريرة » قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلء يسير فى طريق مكةء 
فمر على جبل يقال له : جمدان, فقال: سيرواء هذا جمدان»: سبق المفردون. 


والفرق الثانى إن السكينة تكون نمتاً لاتزول وقد تكون حينا بعد حدن. وأما الطمأ نينة فهى لاتفارق صاحيهاء والفرق 
الثالث أن السكيئة عازلة من واجهه عدو يريد هلاكة فورب منه عدوه فسكن روحه ء والطمأنينة بمنزلة حصن رآه 


مفتوحا فدخله وأمن فيه وتقوى بصاحبه وعدته ‏ انتهى. (وذكرم الله) أى مباهاة وإفتخار! بهم يمايعضظ يهشأ نهم 
ويرتفع به مكانهم من الثناء اجميل عليهم ووعند الجزاء الجزيل لهم (فيمن عنده) أى من الملاتكة المقربين الذين 
كانوا بدعون لانفسهم التسبيح والتقديس ولبنى آدم الفساد وسفك الدماء ووجه المفاخرة بهم أنهم مع موالعهم 
من النفس والشيطان وسائر العلائق والعوائق لا يغفلون عن ذكره ويقومون بوظيفة شكره . وفى الحديث ترغيب 
عظيم للاجماع على الذكرء فان هذه الاربع الخصائص فى كل واحدة منها على انفرادها ما يثير رغبة الراغبين 
ويقوى عزم الصالمين على ذكر رب العالمين . ووقع فى حديث أنى هريرة عند مسلم من وجه آخر ما اجتمع قوم .. 
فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم [لا نزلت عليهم ااسكينة الح . قال النووى : فى هذا دليل 

لفضل الاجماع على تلاوة القرآن فى المسجد وهو مذهبنا ومذهب اجمهور . وقال مالك : يكره . وتأوله بعش 
أحابه ويلتحق بالمسجد فى تحصيل هذه الفضيلة الإجماع فى مدرسة ورباط ونحوها إنشاء الله ويدل عليه الحديث 
الذى بعده يعنى الذى بحن فى شرحه , فانه مطلق يتناول جمبيع المواضع ويكون التقييد فى هذا الحديث خرج على 
الغالب لا سما فى ذلك الزمان فلا يكون له مفبوم يعمل به انتبى ٠‏ (رواه مسلم) ف الدعوات وكذا الترمذى 


وابن ماجه ونسبه الشوكانى فى تحفة الذا كرين للاحد وأنى داود الطيالسى وعبد بن حميد وأنى يعلى وابن حبان وابن 


أنى شيبة واين شاهين فى ااترغيب فى الذكر أيضا . 

0ه - قوله 0 مسوك أقعا ف ع رسيي لي كا يحتمل أن يكون ذاهبا الى مك 
راجا إلى المدينة ( فرعلى جبل يقال له جدان) يضم الجبم وسكون اليم وفى آخره نون جيل على ليلة من 
المدينة ( فقال سيروا ) أى سيرا حسنا مقرونا بذك وتسون وشكر وشرون (هذا تدان جمدان) ومع جماديته يشعر 
يذكر الرحمن ويستتشر كن م عليه من أرباب العرفان »ا ورد أن الجبل ينادى الجبل ياسمه أى فلان هل مريك 
أخد ذكر الله فاذا قال نعم استبشر » رواه الطبرانى عن ١بن‏ مسعود من قوله . قال الميثمى : ورجباله رجال 
الصحيسح (سبق المفردون) قال الجزرى : هو بضم المم وفتح الفاء وكسر الراء مشسددة كذ! روينا وضبطناء 

ولاس 


مرعاة المفاتيح ج ؛ و حكتاب الدعوات -١‏ باب ذكر الله عر وجل والتقرب اليه 


قالوا : وما المغفردون ؟ يارسول الله : قال الذا كرون الله كثيرا والذا كرات . روآه مس . 


عن شيوخنا . وقال التووى فى شرح سل : بفتح الفاء وكسر الراء المشددة مكذا نقله القاضى عن متذنى شيو+هم 
وذكر غيره أنه روى بتخفيفما وإسكان الفاء. وقال.ف الأذكار : روى المفردون بتشديد الراء وتخفيفها والمشرور 
الذى قاله المهور التشديد » يقال قراد الرجل فى رأيه وأفرد ورد اسرد كله بممنى أى استقل به 
وتلل بتدبيره . و7كراد به الذين آفردوا بذكر الله تعالى واتفردوا واعتزلوا عن الناس للتعبذ . وقيل : هم الذين 
هلك اترأبهم من الناس وذهب الَرن الذين كانوا فيه وانفردوا عنهم وبقوا بعدهم يذكرون الله تعالى : وقال.ابن 
الاعرانى : يقال فرد الرجل اذ اتفقه واعتزل الناس وخلا بمراعاة الآمر والنبى ( قالوا ) أى بءض الصحابة 
(وما المفردون) أى من مم « فا » بمنى من كا فى قوله تعالى: لإ والسماء وما بناها ‏ الشمس : ه »4 وااواو رابطة 
بين السؤال والجواب. وقيل : الواو للعطف على محذوف كأنهم قالوا : لا نعلم المفردين ونقول ما المفردون . 
و قيل: الواو زائدة للتحسين : قال التوربشتى : فان قيل لم قالوا ما المفردون ؟ ولم يقواوا من المفردون ؟ قانا : 
لآنهم فتشوا عن معرفة مءتى هذا اللفظ عند الاطلاق ما هو اراد منه لا تعيين المتصدفين به وتعريف أشخاصهم 
يعنى أن السؤال عن الصفة أى التفريد أو الآفراد فأجاب صلى الله عليه وسلم بأن التفريد الحقيق المتعبد هو تفريد 
النفس يذكر الله تعالى . وقيل : الأظهر إن « ما » ههنا تغليب غير ذوى العقول لكثرتهم على ذوى العقول لمَلةوم 
لما حرر فى بحله أن الآشياءكلها له حظ من الذكر والتسبيح ومعرفة الرب والخشية منه ( الذاكرون الله كثيرا) 
أى ذكرا كثيرا . واختلف فتفسيّر الكثرة. فقال ابن عباس: كثرة الذكر يحصل يااذكر فى أدبار الصلاة والغدو 
والعثى وف المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكليا غدا أو راح من منزله . وقال مجاه د : يحصل بذكره قياما 
وقعودا واضطجاعا . وقال عطاء : باقاهمة الصاوات الس مع حقوقها » و سئل ابن الصلاح عن ذلك فقال : 
«االمواظبة على الآذكار المأثورة المثبنة صباحا ومسا"! فى الأأوقات والآ<وال التلف-ة ليلا و مارا وهى مبينة 
فى كتاب عمل اليوم والليلة و هذه الأقوال ذكرها النووى فى الأذكار (والذاكرات) قال النووى : تقديره 


والذاكراته خذفت الماء 5- <ذفت ف القرآن لناسة روس الأىء ولاه تفل عون سدفييه ( رواه مسلم) 

وأخرجه أيضا أحمد والترمذى والحام (ج١‏ ص ه44) ولفظ |اترمذى فى الجواب . قال المستهترون فى ذ كر 

الله يضع الذكر عنهم أثةا هم فياتون يوم القيامة شفافا » والمستريرون بعنم الميم وفتيح الناءين ' قال فى جسامع 

الآصول : المستهتر بالشثئى المولع به المواظب عليه عن حب ورغبة فيه . وقال فى النباية : يقال أهثر فلان بكذا 

و اسه فق مهي اموي أى مولع به لا يتحدث بغيره ولا يفعل غيره ‏ انتهى . وقال المنذرى : 

المستهيرون بذكر الله مم المولءون به المداومون عليه لا يبالون ما قيل فيهم ولا ما فعل بهم . وقال ابن القيم فه 
كن 


عم عاة المفاتيح ج> حصحتاب الدعوات ١‏ باب ذكر الله عز وجل والتقرب أليه 


5 - (4) وعن أنى موسىء قال: قال رسول الله 0 عليه وسل: مثل الذى يذكر ربه» 
والذى لايذكر ٠‏ مثل الى والميت . متفق عليه . 


٠‏ الوابل الصيب : اهير بالشىء وفيسه أولع به وازهه وجعله دأبه وكذا استهير فيه وبه أى الذين أولءوا بذكر الله 
وفيه تفسير آخر ان اهيروا فى ذكر الله أى كبروا وهلك أقرانهم وم فى ذكر الله يقال ادتر الرجل فهو مهتر 
اذا سقط ف كلاه من اللككدير. والهر السقط من الكلام كأنه بق فى ذكر الله تعالى <تى خرف وأتكر عقله والبتر 
الباطل أيضاً ورجل مستهير اذا كان كثير الأباطيل ‏ وحقيقة الافظ ان الاستهتار الاستكثار من ااشىء والولوع 
به حقا كان أو باطلا » وغلب استعماله على المبطل حتى اذا قبل فلان مستوتر لايفهم منه إلا الباطل . واما اذا 
قيد بشى” تقيد به نهو هو مستهتر» وقد اهترفى ذكر الله أى أو لع به وأغرى به . ويا استهتر فيه وبه ‏ انتهى 
والحديث رواه الطبرانى فى الكيير عن أنى الدردا” وفيه ضعف . 


1 - قوله ( شٌ الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ) زاد أبو ذر بعد هذه ربه (مثل الحى والميت) 
يفتح المبم والمثلثة فى مثل فى الموضعين . وهو لف ونشر مرتب شبه الذاكر بالمى الذى ظاهره منزين بنور الحياة 
وأشراقها فيه » وبالتصرف النام فها يريده وباطنه بنور العام والفهم والادراك كذلك الذاكر مزين ظاهره بنور 

العلم والطاعة »وباطنه بنور العلم والمعرفة فقابه مستقر فى حظيرة القدس ء وسره فى مخدع الودل ٠.‏ وغير 
الذاكر عاطل ظاهره وياطل باطنه . وقيل:: «وقع التشبيه بالحى والميت ا فى الحى من الدفع لمن يواليه والضرر 
لمن يعاديه وليس ذلك فى الميت » وفى هذا التمثيل منقبة للذاكر جليلة وفضيلة له نبيلة وإنه بما يتقع منه من ذكر الله 
عر وجل فى حياة ذاتية وروحية لما يغشاه من الآنوار ويصل اليه من الأجور م أن التارك لاذكرء وان كان فى 
حياة ذاتية فليس لها اعتبار بل هو شبيه بالآاموات الذين لا يفيض عليهم بشى” ما يفيض على الاحياء المشغولين 
بطاعة الله عروجل ومثل ما فى ف ذا الحديث قوله تعالى لإ أومن كان ميتا فأحبيئاه ‏ الانعام :2178 والمنى 
تشييه الكافر بالميت وتشبيه الهداية إلى الاسلامبالحياة (متفق عليه) واللفظ للبخارى أخرجه فى كتاب؛المدعوات 
ورواه مسلم فى كتاب الصلاة (فى باب استحباب صلاة النافلة فى بيته) بافظ : مثل البيت الذى يذكر الله فيه 
والبيت*الذى لا يذكراقه فيه مثل الى والميت » وكذا أخرجه الامماعيلى وابن حبان فى حيحه وأبو عوانة فلعل 
البخارى رواه بالمعنى » فان الذى يوصف بالحياة والموت حقيقة هو السا كن لا المسكن وإن اطلاق الى والميد 
فى وصف البيت 51ا يراد به اساكن البيت فهو من باب ذكر امحل وارادة الحال . وقيل: معنى قوله « مثل 
الحى والميت » وف رواية سم أى مثل قلبهما أو مثل مكانيما واذاو ورد لا يجحءاو ١‏ بيوتم قبورا أى خالية 
عن الذكر. 00 


دوكلا 


مرعاة المفاتيس ج ٠‏ و - حصحكتاب الدعوات -١‏ ياب ذكر الله عر وجل والتقرب اليه 


7 - (ه) وعن أبى هريرة , قال : قال رسول الله صل الله علبه وسل : يقول الله تمالى : أنا عند 


ظن عبدى بى, 


0+ - قوله (أنا عند ظن عبدى ) المؤمن ( بى ) قال الطبى : أخذا عن التوريشِتى الظن لا كانت 
واسطة بين الشك واليقين استعمل تارة ممنى اليقين » وذلك إن ظبرت إماراته وثارة بمعنى الشك اذا ضعفت 
علاماته » وعلى المعنى الأول قوله تعالى : لإرالذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ‏ البقرة : +4 © أى يوقنون وعلى 
المعنى الثانى قوله تعالى: (( وظنو ١‏ أنهم الينا لا يرجعون ‏ القصص : 8 ) أى توهموا ء والظن فى الحديث يحوز 
إجراءه على ظاهره » ويكون المعنى أنا أعامله. على حسب ظنه فى وأفعل به مايتوقعه «نى من خير أو شر . والمراد 
الحث عل تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظزبالله كقوله عليه الضلة والسلام لا يموتن أحدك الاا وهو يحسن 
الظن بالله؛ ويجوز أن يرادبالظن اليقين والمعنى أنا عند يقينه ى وعلءه بأن مصيره إلى وحسابه على وإن ما قضيت 
.به له أو عليه من خير أو شر لا مرد له لا معطى لما منعت ولا ماع لما اعطيت - اتتهى . وقال القرطي فى المفهم 
قيل معنى ظن عبدى فى ظن الاجابة عند الدعا" وظن القبول عند التوبة وظن المغفرة عند الاستخفار وظن امجازاة 
عند فعل العبادة بشروطبا مسكا بصادق وعده قال » ويؤيده فى الحديث الآخر أدعوا الله وأثم قن بالارجاية. 
قال ولذلك ينبنى للرأ أن يحتهد فى القيام بما عليه موقنا بأن الله يقبله ويغفر له لآنه وعد يذلك وهو لا مخاف 
الميعاد »فان اعتقد أو ظن إن الله لا يقبلبا و[نها لا تنفعه فهذا هو الياس من رحمة الله وهو هن الكبائر » ومن 
مات على ذلك وكل إلى ما ظن؟ فى بعض طرق الحديث المذكور فليظن فى عبدى ما شا*. قال وأما ظن المنفرة 
مع الاصرار على المعصية فذلك محض الجهل والعزة وهو بحر الى مذهب المرجئة ‏ انتهى . قلت : تغليب الرجا” 
وترجيحه على الخوف قيده بعض أهل التحقيق باللحتضر . قال الحافظ : ويؤيد ذلك حديث لا يموتن أحدم الا 
وهو بحسن الظن بالله وهو عند مسلم من حديث جابرء وأما قبل ذلك فأقول ثالثها الاعتدال . وقال الشوكاق 
فى تحفة الذاكرين فى شرح هذا الحديث : فعلى العبد أن يكون حسن الظن بربه فى جميع حالاته ويستعين على تحصيل 
ذلك باستحضار ما ورد من الآدلة الدالة على سعة رحمة أللّه سبحانه وتعالى فى الكتاب والسنة . وقال اين عباد : 
حدسن الظن يطلب من العبد فى أمس دنياه وفى أمس آخخرته . أما أمس دنياه فأن يكون واثقا بالله تمالى فى إيصال 
المنافم والمرافق اليه من غير كد أو لسعى خفيف مأذون فيه ومأجور عليه » ويحيث لا يفونه ذلك شيئا من 
فرض ولا نفل فيوجب له ذلك سكونا وراحة فقلبه ويدنه فلا يستفزه طلب ولا يزعجه سيب . وأما أ آخرته 
فان يكون قوى الرجاءفى قبول أعماله الصالة وتوفية أجوره عليببا فى دار الجرء فيوجب له ذلك المبادرة 
لامتئال الام والتكثير من أعمال البر بوجد أن حلاوة وفشاط ومن مواطن حسن الظن يالله تعالى النى لا ينبغى 


1 


مصعاة المفاتيح ج. 7 و ححتاب الدعوات ١‏ - باب در الله عز وجل والمهرب الي" 
: 


وأنا معه 
للعيد أن يفارقه فيها أوقات الكدائد وانحن» وحلول المصائب فى الآهل والمال والبدن لثلا يقع بعدم ذلك فى 
الجزع والسخط . وقيل : الظن تغليب أحد الموزين ينبب يقتضى التخليب فلو خلا عن السبب المغلب لم يكن 
ظنا بل غرة و6ثياء والمءنى المشبور أنا له كما يظن بى فان ظن إلى أصنع إله خيرا صنعت به خيزا ؛ وإن ظن إلى 
اصنع به شرآأ ضاعت به شرآ ٠‏ ويشكل على هذا نصوص كثيرة كقوله تعالى : 07 بأخذون عرض هذا الآادقى 
ويقولون سيغفر لنا -الاعراف ١+:‏ ) وقوله تعالى : لإ وبدا لحم من الله مالم يكونوا يحتسبون - الزعص: 417 ) 
وفى الحديث « الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت والاحمق من اتبع نفسه هواه و منى على الله الآمانى » 
وقد وردف اللآمن ون مكر الله وقد جا“ت تنصوص كثيرة فى مدح الخشية من الله عروجل والخوف منه ؛ وجاء 
عن أكابر الصحابة وخياز التابعين أثار. كثيرة فى شدة خوفهم فنهم من تمنى إن أمس هلم تلده وإنه كان شجرة. 
تمضد » والقاعدة فى هذا إن المحمود أن يكون العيد بين الخوف والرجاء ولا يبلغ به الخجوف أن نامعن من رححمة 
الله عزوجل ولا يلغ به الرجاء أن يأمن من مكره » وعلامة ذلك أن يكون دائيا فى عمل الخير واجتناب الشدر فان 
امن أيسمن رحة الله فلا ببعد أن يدع ذلك قائلا أنا معذب فى الآخرة لاعالة لكثرة ذثوبى فلا ذا امنع نفسى 
هراها فاعذبها فى الدنيا برك شهواتها ؟ ومن أمن مكر الله تعالى قال إنه ناج لا محالة فلا يضره أن يشبع نفسه 
إهواها ول يخلق الله شيا إلا للبشر ويقرأ لإرقل من حزم زيئة الله النى أخرج لعباده والطيبات من الرزق - 
الأاعراف: 2 ونسى إن قايله يدعو إلى كثيره والاسترسال إلى الخحلال الكثير يعسر عليه الاجتناب من 
الحرام فيغلب فيجترىء على مالم يكن له أن يحتزى* عليه ويقول إنا مؤن وكل مؤمن بي باللّه ومن شأن امحبوب 
أن لا ينع محبه ما تهواه نفسه ولابكلفه مايشت عليه وأشياه ذلك . وقد أجيب بأن الحديث خاص يحال لاحتضار 
فالمؤمن امسن ببدوله من مبشرات تضطره إلى ظن الخير» وإن كان قبل ذلك من أشد الخائفين وغيره يبدوله من 
المنذرات مايضطرهالىظن سوء مصيره؛ وان كان قبل ذلك آمنا من مكر الله وهذا كا حمل حديث اذا أحب عبدى 
لقاءى أحريت لقاءه » وفيه إن لفظ الحديث عام فالتخصيص بلا دليل لايحوز» وقد يقال أن المراد بالعبد المؤمن 
الصالح يا تشيعر الاضافة فى قوله عبدى فهو الذى يكون الله عروجل عند ظنه به اذ لا يظن به إلا الخير والحق 
وهو أهل أت لا يخيب رجاءه كا جاء فى من لو أقسم على الله لآبره والله أعل كذا فى شرح الادب المفرد 
( وأنا معه ) أى عونا ونصرا وثائيدا وتوفيقا وتحصيلا لمرامه وهو كقوله تعالى : (إنتنى معكا أسمع وأرى - 
طه: 61 وهى معية خصوصية أى معه بالرحمة والتوفيق والهدا بة والرعاية والارعانة فهى أخص من المعية الى 
فى قوله تعسالى : (وهو مع أينا كنم الحديد : ؛ 4 وقوله : 07 ما يكون هن يجوى ثلاثة إلا وهو رالعهم ب 
الجادلة : 0 فان معناها المعية بالعلم والاحاطة . قال الشوكاق : هذه معية عامة وتلك معية خاصسسة حاصلة 


تلكا 
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اذا ذكرق. فان ذكرق فى نفسه ذكرته فى نفسى , وإن وكرق فى ملا . ذكرته 
ل يك 
للذاكر على الخصوص بعد دخوله م أهل المعية العامة 0 وذلك يمتضى ض ل العناية ووفور الاكرام له والتفضل 
عليه ومن هذه المعية الخاصة ما ورد فى الكتاب العزيز من كو نه مع الصابرين و كو نه مع الذين انقوا فلا متافاة ' 
بين إثبات المعية الخاصة وإثبات المعية العامة (اذا ذكرقى) بلسانه أو قله أو بهما (فان ذكرفى) تفريع يفيد أنه 
تعالى مع الذاكر سواء ذكره فى نفسه أو مع غيره ( فى نفسه ) أى سرا وخفية وهو يحتهل أن يكون ذكرا قلبيا 
أو لسانا إخفائيا » أى ذكرا شفاهيا على جهة السردؤن الجهر : قال الشوكانى : ويدل على فذا الاحتال الثاتى 
قوله وان ذكرنى فى ملا" ذكرته فى ملة” خير منه فانه يدل على أن العيد قد جور بذكره عا فيو تال يبن ذلك 
الملا” الذى هو فيهم فيقابله الاسرار بالذكر باللسسان لامجرد الذكر القلى فانه لا يقابل الذكر الجبرى بل يقابل 
مطلق الذكر اللسانى أعم من يكون سرا أو جهراآً ( ذكرته فى نفسى ) أى فى ذانى من غير إطلاع أ<د من عخلوقاى 
أو المراد فى غيى أى اذا ذكرنى غاليا أثبته وجازيته عما عمل بم لا يطلع عليه أحد وفيه جواز إطلاق النفس على 
الله تعالى باعتيار معى الذات خلافا لمن منع وحمله على الما كلة فى قوله تعالى : ل( تعلم ما فى تفسى ولا اعلم 
مافى نفسك ‏ المائدة : 4115 لكن يرد عليه قوله تعالى : (رويمذرم الله نفسه ‏ آل عمران : 58 ) وقوله 
صلى الله عليه وسلم لاأحصى ثناء عليك أنت كم أثنيت على نفسك . قال المافظ : أى إن ذكرى بالتنزيه والتقديس 
سرا ذكرته بااثواب والرحمة سرا . وقال التوريشى : الذكر من الله تعالى هو حسن قبوله والغجازاة له بالحسنى» 
فالمراد من قوله هذا إن العبد اذا ذكره فى السر أناه الله واب ذلك سرا على منوال عنله أى ويتواى بنفسه إثابته 
لا يكاة الى غيره ٠‏ فان قبل قد عرفنا فائدة الذكر الى من العبد وذلك أنه يكون من الآفات الداخلة على الاعمال 
ي#عزل » ومن الاخلااص مكان فا فائدة ذكر الله تعالى عيده فى الغيب ؟ قلنا الاصطفاء والاستثثار فان الله تعالى 
. !مما يدع دلم الثى» بمكان من الغيب إستتثاراً به وإصطفاء له وفيه أيضا صيانة سر العبد عن اطلاع الملا" الاعلى 
عليه وتوق مله عن إحاطة علم الخاق بكنه ثوابه , وفيه أيضاً تنبيه على كون العبد من الله يمكان كه الغيرة عن 
الملا" أشراف الناس ور وؤساؤم ومقدهومم الذين يرجع إلى أقواهم. وفيه دليل علىجواز الذكر بالجهر. واختافوا 
فى ذلك فنهم من منعه مطل » ومنهم من جوزه مطلقا ؛ ومنهم هن فصل كصاحب الفتاوى الخيرية » ققال إنكان 
الجهر مفرطا منع عنه وإلا جاز: نعم السر أفضل من الجبر لكنه أمر آخر وهذا هو المعتمد عند عحقق الحنفية 
) ذكرته ( قال الشوكاى : معزأء إن ألله يجعل ثواب ذلك الذكر عرأى ومسمع من ملائكته أو يذكره عندم يما 
يعظم به شأنه وير تفع به مكانه ولا مان من أن يجمع بين الآمرين ٠.‏ وقيل : المراد منه مجازاة العبد بأحسن ما 
نكن 1 
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فى ملا* خير منهم . متفق عليه . 
4 - (0) وعن أب ذر» قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: (رمن جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها) , 


جاء به وأفضل ا يقرب به إلى رنه ( فى ملا” خير منهم ) أى من ملا الذاكرين وثم الملا الاعلى ولا يازم مه 
تفضيل الملائكة على بنى آدم يا ذهب اليه الممتولة لارحهال أن يكون المراد بالملا” الذين هم خير من ملا الذاكرين 
الأنبياء والشهداء فلم ينحصر ذلك ف الملائكة وأيضاً فان الخيرية [نما حصلت بالذاكر والملا معا فالجانب الذى فيه 
رب العزة خير من 5 الذى ليس هو فيه بلا إرتياب فالخيرية حصات بالنسبة للجموع على المجموع » وهذا 
قاله الحافظ مبتكر ١‏ لكن قال انه سبقه إلى معناه الكال بن الزمدكانى فى الجزء الذى جمه فى الرفيق الاعلى . وقال 
الطبى : الملا" الموصضوف بأنه خير منهم هم الملائكة المقربون وأرواح المرسلين فلا دلالة على كون الملائكة أفضل 
من البشر . قال فى اللمات : والاحسن أن يقال الخيرية من جبة النزاهة والتقدس والعلو» وهى لا تنافى أفضلية 
البشر من جهسة كثرة الثواب على الطاعة مع وجوه الموانع و العوارض الجممانية . وقال ابن الملك : اختلف . 
هل البشر خير من الملاكه أم لاء رجح كلا م جحون . قيل : والخنار إن خواص البشر كال بيأء خير مر 
خواص الملائكة كجبريل . وأمسا عوام البشر فليسوا بخير من الملائكة أصلا فقوله فى ملا" خير منهم أى خير 
مهم خالا فان حال الاك خير من نال الارنس فى الجد والطاعة قال الله تعالى : للا يعصون الله ما أمرثم - 
التحريم : + ) وأحوال المؤمنين مختافة بين طاءة ومعصية وجد وفترة ‏ انتهى . قلت : قد بسط الحافظ الكلام 
فى ذكر الاختلاف فى ذلك مع سرد أدلة قول أهل السسئة وقول المعتزلة من شاء الوقوف على ذلك رجع إلى الفتح 
( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى التوحيد » ومسلم الذكر والتعاء.. و مام الحسديث وإن تقرب إلى شبرا* ‏ 
تقربتاليه ذراعا وإن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا وان أتاتى يمثى أتيته هرولة. وقدأخرجه أيضاً أبمد ( ج١٠‏ 
ص ١0؟)‏ والترهذى ف الزهد والنانى فى الكيرى وابن ماجه فى واب التسبيح »ورى اليزارعن ابن عياس . 
قال المدذرى : باسناد صحيح مرفوعا قال قال الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم اذا ذكرتتى خاليا ذكرتك خاليا واذا 
ذكرتتى فى ملا* ذكرتك فى ملا" خير من الذين تذكرقى فيهم . 

رق 0 (من جاء بالحسئة ‏ ) أى جاء بها يوم القيامة غير مبطلة ولذا ل يقل من فعل حسف 
والمراد بفرد مر أفرادها أى فرد كان والمعنى من جاء يوم القيامة متلبسا بها متصفا بأنه قد عملا فى الدنيا 
(فله عشر أمثالها ) أى ثواب عشر حسنات أمثاها حذف المميز الموصوف وأقم الصفة مقامه فلا يعترض بأن 
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وأزيد. ومن جا بالسيئة فجزاء سيثة مثلها أو أغفر. ومن تقرب منى شيراء تقربت منه ذراطا. 


ومن تقرب مى ذراعا, تعربت منه باعا . ومن أناى يكاشى أنيته هرولة . 


الآمثال جمع مثل وهو مذكز فكان قياسه عشرة بالناء على القاعدة؛ والجواب إن المعدود محذوف وهو موصوف 
أمثاها والحسناتمؤنث فناسب تذكير العدد يعنىأنه روعى فى ذلك الموصوف امحذوف والتقدير فله عشر<سنات 
أمثاطاء ثم حذف الموصوف وأقم صفته مامه ونرك العدد على حاله ومثله مررت بثلاثة نسايات الحةّت فى عدد 
المؤنث م اعاة الموصوف الحذوف اذا الآصل بثلاثة رجال نسانات. والحاصل إنله عشرمثوبات كل منا مثل تلك 
الحسنة فى الكيفية وهذا أقل المضاعفة مقتضى اراقع ولدا ان ( وادع ) بصيغة المتكلم أى لمن أريد الزيادة 
من أهل السعادة على عشر أمدالها الى سبعائة ضعف والى أضعاف كثيرة . قال النووى : معناه إن التضعيف بمشر 
أمثالها لا بد منه بفضل الله ورحمته ووعده الذى لا يخلف والزيادة بعد بكثرة التضءيف الى سبعمائة ضءف الى 
أضعاف كثيرة يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيئته سبحانه وعالى (ومن جاء بالسيئة ) أى غير 
مكفرة (لخزاء سيئة مثلوا ) أى عدلا ( أو أغفر ) فضلا . قال الطرى : اختص ذكر الجراء بالثانية لأذ ما يقابل 
العمل الصالح كله أفضال و[كرام من الله » وما يقابل السيئة فهو عدل وقصاص فلا يكون مةصوداً بالذات 
كالثواب » عفص بالجزاء . وأما إعادة السيئة تكرة فلت:صيصن معنى الوحدة المبهمة فى ااسيئة المعرفة المطلقة 
وتقريرها. وأما معنى الواو فى « وازيد » فلاطلق امع إن أديد بالزيادة الرؤية كقوله تعالى : (, للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة ‏ يونس :+5 )2 و إن أريد بها اللاضءا ف فالواو بمعنى « أو » التنويعية ها هى فى قوله أو أغفر 
قال القارى : والأظبر ما قاله ابن حجر من أن العشر والزيادة يمكن إجتماعبما بخلاف جزاء مث لالسيئة ومغفرتها 
فانه لا يمكن إجتماعهما فوجب ذكرا والدال على أن الواقع أحدهما فقط (ومن تقرب) أى طاب القربة (منى ) 
أى بالطاعة ( شير ١)أى‏ مقدارا قليلا : قال الطيى : شيرا وذراعا وباءا فى الشرط والجزء منصوب على الظرفية 
أى من تقرب إلى مقدار شير (ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا) قال الباجى : الباع طول ذارعى الانسان 


وعضديه وعرض صدره ؛ وذلك قدر أربعة أذرع . وقيل: هو قدر مد اليدين وما بينبما من البدن (ومن أتاى) . 
حال كونه (يمشى أتيته هرولة) هى الاسراع فى المثى دون العدو . وقال الطربى : هى حال أى مبرولا أومفعول 
مطلق لآن الحرولة نوع من الانيان فهو كرجعت القهقرى لكن الل على الحال أولى لآن قريئة يمثى حال لاحالة 
قال النووى : هذا الحديث من أحاد يث الصفات ويستحيل إرادة ظاهر (٠‏ أى لآنه إقتضى قطم المسافات ونداق. 
الآأجسام وذلك فى حقه تعالى حال ) ومعناه من تقرب إلى بطاعتى تقربت اليه يرحمتى والتوفيق والاعانة وإن 
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ومن لفينى بقراب اللآارض خطيئة لا يشرك فى شيئا لقيته كلها مغفرة . رواه مس . 
م - (7) وعن أبى هريرة ؛ قال: قال رسول الله صلى لله عه عليه وسل: إن الله تمالى قال : 
من عادى لى وليا 


زاد زدت ء فان أناتى يمثى وأسرع فى طاعتى أتيته هرولة أى صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أدوجبه الى 
المثى الكثير فى الوصول الى المقصود ء والراد إن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه ‏ انتبى . وكذا فسره 
الاعمش والراغب والجزرى وابن بطال وابن التين والتوريشتى والطيبى والحافظ والعينى وغيدمم من أهل الع 
قلت لا حاجة الى هذا التأويل والتفسير والصواب أن يحمل هذا الحديث كأمثاله على ظاهره فنومن به على 
ما يليق بعظمة الله تعالى كالمجى* والتزول وتحوهما وربنا ليس كثله ثىء وهو السميع البصين والله اعلى (ومنكف . 
لقينى بشراب الآرض ) - القاف على المشهور وبكسر أى مثلبا وقدرها. ماخوذ من القرب . و قال الجررى 
فى التهاية : أى بم ا قارب يقارب ( خطيئة ) تمييز ( لا يشرك فى ) حال من فاعل لقيى 
العائد الى من ( شيا ) مفعول مطلق أو مفعول به ( لقبته بمثلوس! مغفرة) أى إن أردت ذلك له لقوله تعالى : 

و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ النساء: 44 وككته حذفه فى الحديث | ستغناء بعلءه منها ومبالغة فى سعمة 
باب الرحمة . قال الطيبى : المقصود من الحديث دقع اليأس يكثرة الذنوب فلا ينبغى أن يخثر فى الاستكثار من 
'الخطايا . قال ابن الملك : فانه يغفر لمن يشاء ويمذب من يشاء و لا يعم إنه من أيهم اتهى . وهذا المقصود من 
آخر الحديث . وأما أوله فقيه الترغيب والاحثيث على المجاهدة فى الطاعة والعبادة دفما للاكاسل والقصور . 
واعلم أنه قبا يوجد فى الاحاديث حديث أرجى من هذا الحديث فانه صل الله عليه وسلم رتب قوله لقيت-ه مثلها 
مغفرة على عدمالاشراك بالله فقط » و ليذكر الأعمال الصالحة لكن لايجوز لأاحد أن يدر ويقول اذاكان كذلك 
ذاكثر الخطيكة حتى يكثر اله المغفرة . ولا قال تعالى ذلك كيلا ييأس المذنيون من رحمته ولا.شك إن لله 
مغفرة وعقوبة ومغفرته أ كثر ولكن لا د كن لا يعلم إنه من المغفورين أو من المعاقبين فاذن ينبغى لمن أن يكون بين 
الخوف و( رجاء كذ ف المرقاة (رواه مسلم) وأخرجه أيضا أحد اع مص8؛١-‏ #ه١1-هه9-1ووا‏ 

)ابن ماجه. 


514 - قوله (من عادى) أى آذى فق رواية كح ى ارتم تويك ناتفنة دن اذى نولا (لل) 
هو فى الاصل دفة لقوله ولا لكنه لما تقدم صار حالا (وذيا) الولى اهب والناصر والحافظ وكل هن يتولى . 
أمس احد . قال الحافظ والعينى : المراد بولى الله العالم بالله المواظب على طاعته الخلص فى عبادته ٠‏ وقال القسطلاق 


/و8” . 
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فقد آذثته بالحرب وما تقرب الى عبدى بشىء أحب الى مها افترضت عليه» 


فعيل ءنى مفعول وهو من يتولى الله تعالى أمره قال تعالى وهو يتولىالصا مين ولا يكله الى نفسه لحظة بل يتولى 
الحق رعاءته أو هوفميل مبالغة من الفاعل وهوالذى بولى عبادة الله وطاعته فعباداته تحرى عل التوالى من غيرأن 
يتخللهاعصيانء وكلا الوصفين واجب حتىيكون الولىوليا يحسب قيامه يحةوق اللهعلالاستةضاء والاستبقاء ودوام 
حفظ الله إياه فى السراء والضراء» ومن شرط الولى أن يكون محفوظا كا أن من شرط النى أن بكون معصوما . 
قالالقشيرى : والمراد يكون الولى محفوظا أن يحفظه الله تعالى عن تماديه فى الزلل والخطأ إن وقع فيهما بأنيلهمه 
التوبة فيتوب منهما وإلا فهما لا يقدحان فى ولايته ‏ اننهى . وقد استشكل وجود أحد يعادى الولى لآن المعاداة 
من باب المفاعلة التى تقع من الجانبين » ومن شأن الولى الحلم والاجتناب عن المعاداة والصفح عمن يجهل عليه . 
وأجيب بأن المعاداة لم تتحصر فى الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلاء بل قد تقع عن بغض .ينشأ عن التعصب 
كالر افضى فى بغضه لآنى بكر والمبتدع فى بغضه للستى فتقع المعاداة من الجانين . أما من جانب الولى فلله تعالى 
وف الله » وأما من جانب الآخر فظاهر وكذا الفاسق المتجاهر ببغضه الولى ف الله ويبغضه الآخر لانكاره عليه 
وملازمته لنهيه عن شهواته . و قيل لا يحتاج الى هذا التكلف فاذا قلنا إن فاعل يأنى يممنى فعل كا فى قوله تعالى: 
(روسارعوا الى مغفرة من ربكم آ لعمر ان:091) يمءتى أسرعوا حصل الجواب ويؤيد هذا قوله من آذى لى وايا 
كم ققدم (فقد آذنته) يمد الحمزة وفتح المعجمة بعدها نون أى أعليته .0 الا,.ذان وهو الأاعلام (بالجرب) 
أى بمحارتى إياه ووقع ف حديث عائشة من عادى لى وليا فقد استحل محاربتى وفى حديك معاذ عند ابن ماجه 


وأفى نعم كسا ف الفتهم فقد بارز الله بالمحاريبةء2 وف حدرث أنى أمامة عند الطبرآاق والبيهق .. وحديث 
أنس عند أنى يعلى و اليزار فقد باوزتى . وقد استشكل وقوع المحاربة وهى مفاعلة من الجانبين والمخاوق 
فى أسر الخالق . والجواب إنه من الخاطبة يما يفهم فان غاية الحرب الاك والله لا يغليه غالب » فكان المدنى 
.. قد قعرض لاهلاى اياه فأطلق الحرب وأراد لازمه أى أعمل به ما يعمله المدو المحارب . قال الفاكفانى : 
هذا نديد شديد لآن من حاربه الله أهلكر وهومن المجاذ البليخ لان من كره من أحب. الله خالف الله ومرن. 
خالف الله عانده ومن عانده أهلك؛ واذا ثبت هذا فى جانب المعاداة ثبت فى جانب الموالاة فن والى 
أولياء الله أ كرمه القه (وما تقرب الى عبدى) أى المؤمن (بشئ) أى من الطاعة (أحب الى) بفتح أحب صفة 
لقوله بثىء فهو مفتوح فى موضع جر وبالرفع على أنه خير مبتدأ محذوف أى هو أحب (مما اقترضت عليه) سواء 
: كان عينا أ وكفاية ظاهراً أو باطنا ويستفاد منه إن أداء الفرائض أحب الاعمال الى الله وان قرب العبد الى 
ربه باداء الفراائض أتم وأ كمل مما يحصل باداء النوافل لآن انهزل العبد عن اشتياره فى امتثال الام أشد فى أداء 
ألفرائض فان النوافل يبديما العبدالى الرب بالاختيار والتبرع؛ ويحصل فى الآول فناءالذات » وقالثانى فناء الصفات 
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وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحببته ٠‏ فاذا أحببته فكنت سمعه الذى لسمع بهء ويصره 
الذى يبصر بهء ويده الى يبطش بباء ورجله التى يمشى بها 


قال الطوف: الامى بالفرائض جازم ويقع بتركها .المعاقية يخلاف النفل فى اللامص ين ء وإن اشترك مع الفرائض 
فى حصيل الثواب فكانت الفرائض أ كلمل فلهذا كانت أحب الى الله تمالى وأشد تقريدا وأيضا الفرض 
كالآصل والأآس والنفل كاافرع والبناء وفى الاتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الام وإ[حترام 
الآمر وتعظيمه بالانقياد اليه وإظهار عظمة الريوبية وذل العبودية فكان التقرب يذلك أعظم العمل (وما يرال) 
بافظ المضارع وفى رواية ومازال (عبدى) أى القاثم بالفرائض (يتقرب) أى يطلب زيادة القرب (الى بالنوافل) 
أى ااتطرع مرنى جميع أصناف العبادات يعنى مع تحافظته على الفرائّض (حتى أحببته) أى حبا كاملا مجمعه بين 
الفرائض والنوافل ٠.‏ قال الحافظ : ظاهره إن محبة الله للعبد لقع بعلازمة العيد التقرب بالتوافل » » وقد استشكل 
بما تقدم أولا إن الفرائض أحب العبادات المتقرب بها إلى الله فكيف لا تنتج امحبة » والجواب إن المراد من 
النوافل ما كانت خاوية للفرائض مشتملة عليها ومكناة لما . ويؤيده إن ف رواية أى أمامة «ابن آدم انك 
ان تدرك ما عندى إلا بأداء ما افترضت عليك » وقال الفاكهانى : معنى الحديث [نه إذا أدى الفرائض ودام على 
اتيان النوافل هن صلاة وصيام وغيرهما افضى به ذلك إلى حبة الله تعالى. وقال ابن هبيرة : يؤخذ قولهمن قوله ما 
تقر ب إلى آخره إن النافلة لانقدم على الفريضةلآن النافلة اتما سميت ثنافلة لآنها تأنى زائدة على الفرائض فالم (ؤد 
الفريضة لا حصل النافلة » ومن أدى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك تحققت منه ارادة التقريب وقد تبين 
بذلك ان المراد من التقرب بالنوافل ان تقع من أدى الفرائض لا من أخل بها (فاذا أحببته) لتقربه [لى بما ذكر 
(فكنت)كذا فى أ كثرالنسيخالحاضرة من المشكاة «حتى أحببتهفاذا أحببته ُكنت » وفالمصابيح « حت أحبه( أى يضم . 
أوله) فاذا أحببته كنت» وهكذا وقع فى البخارى منرواية الشكميهنى ولأ ذردحتى أحببته فكنت » وكذا وقع 


فى نسخة القارى من المشكاة (سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به) يضم اليساء وف رواية » من حديث 
عائشة عينه التى يبصر بها وفى أخرى عينيه اللنين يبصريهما بالتثنية وكذا قال فى الآذن واليد والرجل (ويده التى 
يبطش) بفتح الياء وكسر الطاء أى يأخذ (بها ورجله التى يمشى بها) زاد فى حديث عائشة وفوأده'الذى يعقل به 
ولسانه الذى يتكلم به وتحوه فى حديث أب أمامة وقد استشكل كيف يكون البارى جل وعلى سمع العبد 
وبصره ا وأجبب يأوجه أخدها أنه ورد على سبيل التمثيل والمءنىكنت سمعه وبصره فى ايثاره أمرى 
فهو يحب طاعتى ويؤثرخدمتى م يحب هذه الجوارح 'ثأنيهأ أن المعنى ان كيته مشغولة بى فلا يصغى بسمعه الا 
إلى ما يرضينى ولا يبصر بيصره إلا ما أهرته به ولا يبطش ببده إلا فى مايحل له ولا يسعى برجب له الافى طاعى 
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الها أن المعنى أجعل له مقاصده كأنه ,نالا ويراها يسمعه وبصره الخ رابعها كنت له ف النصرة كسمعه . 
وبصره ويده ورجله فى المماونة علىعدوه خخأمسها قال الفاكهاق : وسبقه إلى معناه ابن هبيرة هو فيا يظهر لى 
أنه على <حذف مضاف ء والتقدير كنت حافظ سمعه الذى يسمع به فلا يسمع الا ما يحل استاعه وحافظ بصره 
كذلك الم. سادسها يحتمل معنى آخر أدق من ندا الذق قله: وهو أن كرن عه من مسشرعيه ء لان 
المصدر قد جاء يمعنى المفعول مثل فلان أملل بمعنى مآ 0 والمعتى أنه لا سمع الا ذكرئ ولا بائذ إلا بتلاوة 
كتسانى ولا يأنس الا بمناجاتى ولا ينظر الا فى يجائ ما.كونى ولا عديده الاافيا فيه رضاى ورجاه كذلك . 
وقال الطوف : اتفق الملداء من يمتد بقوله إن هذا مجاز وكناية عرس نصرة العبد وتأبيده وعنايته حتى كأنه 
سبحانه ينزل نفسه من غبده منزلة الآلات التى يستعين بهاء واذا وقع فى رواية فى يسمع وفى يبصر وفى بطش 
وى كشى . وقال الخطابى : هذه أمثال والمءتى توفيق الله لعبده فى الاعمال ااتى بباشرها ببذه الاعضاء وتيسير 
الحبة له فيها » بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما بكره الله من الاصفاء إلى اللهو بسمعه » ومن النظر 
إلى ما نبى الله عنه بيصره ومن البطش فيا لايحل له بيده ؛ ومن السعى إلى الباطل يرجله » وإلى هذا تحى الداودى 
حيث قال : هذا كله من الجاز يمنى أنه يحفظه كا يحفظ العيد جوارحه ثلا يمع فى مهاكة ومثله قال الكلاباذى وعير 
بقوله أحفظه فلا يتصرف إلا فى حاق لانه إذا أحبه كرة له أن يتصرف فها يكرهه مله . وقال التو ر بشتى : 
معناه اجعل ساطان حدى غالياعليه حتى يسلب عنه الاهتهام بشئىغير ما يقربه إلى فيصير منخلعاعنالشهوات ذاهلاعن 
الحظوظ واللذات » حيئا تقلب وأينا توجه لق الله تعالى بمرأى منه ومسمع لاتطورحول حاله الففلة» ولا ول 
دون شهوده الحجبة . ولا يعترى ذكره النسيان » ولا يخطر بباله اللاحداث والاعيان يأخذ عجامع قابه . حب 
الله فلا يرى إلا ما يحبه ولايسمع إلا فا يحبه ولا يفعل الا ما يحبه ويكون الله سبحانه فى ذلك له يدا ومؤيداً 
وعونا وكيلا يحمى مععه و إصره ويده ورجله عا لا يرضاهء » وحقيقة هذا القول ارتهان كاية العبيد بمراضى الله 
و-سن رعاية الله له» وذلك على سبيل الانساع وهو شائع فى كلام العرب اذا أزادوا اختصاص الثىء بنوع هن 
الخصوصية والاهميام به والعناية والاستغراق فيه والوله اليه . سمأيعهأ قاله الخطانى أيضا : قد يكون عبر بذلك 
عن سرعة اجاية الدعاء والنجح فى الطلب وذلك إن مساعى الانسان كلها نما تكون ,هذه الجوارح المذكورة ٠‏ 
.وقال بعضهم : وهو منتزع مما تقدم لا يتحرك له جارحة الا فى الله.. وله فهى كلها تعمل بالحق للحق » وأسئد 
البيهق فى الرهد .عن أَنى عثيان الجبزى أحد أتمسة الطريق قال معناه كنت أسرع الى قضاء حواتجه من سمعه فى 
الاستاع وعينه فى انظطرويده : فى اللس ورجله فى المثى . قيل ا ل حو بقته وان الحق عين العبد 00 
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وإن سألى لأعطينه . ولبّن استعاذى لأعيذنه » وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترودى عر نفس 
التو 


وا<تجوا يمجئ جبرئيل فى صورة دحية قالوا : فهو روحانى خلع صورته وظهر بمظهر البشر قالو!:: فالله أقدرعل 
أن يظهر فى صورة الوجود الكلى أو بعضه تعالى الله عا يقول الظالمون علواً كبيراً » وله بعض أهل الزيغ على 
ما يدعونه من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يص من الكدورات أنه يصير فى معتى لق تعالى 
الله عن ذلك ٠‏ وأنه يفنى عن نفسه جملة حتى يشهد أن الله هو الذا كر لنفسه الموحد لنفسه اللحب لنفسه وأن هذء 
الاسباب والرسوم تصير عدما صرفا فى شهوده وإن لم تدم فى الخارج وعلى الاوتجه كلها فلا متمسك فيه 
للاتحادية ولا ااقائلين بالوحدة المطلقة اقوله فى بقية الحدديث »: ولئن سألنى ولن استعاذنى فانه كالصر فى الرد 
عليهم كذا علهم كذا ف اافتح . ٠‏ (وإن سألنى لأعطيته) أى ما أل وهو بفتح اللام وضم الحمرة ونون الأ كيد الثقيلة 
(وائن استعاذق) بنون الوقاية» وفى بعض الاشخ بالموحدة وهو أظهر معنى ؛ والاول أشهر رواية قاله فى اللمات 
وقال الحافظ : ضبطناء بوجهين الأشهر ء بالتون بعد الذال المعجمة » والثانى بالموحدة . (لاعيذنه) أى ا يخاف 
وقد استشكل بأن جاعة من العباد والصاحاء دعوا وبالغوا ول يحابواء والجواب إن الاجابة تتتوع فتسارة يقع 
المطلوب بعينه على الفوز » وئارة يقع لكن يتأخر لحكة فيه » وتارة قد يقع الاجاية ولكرن بير عين المطالوب 
حيث لا يكون فى المظلوب مصلحة ناجزة وفى الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها . وقد سك بهذا الحديث 
بءض الجهلة من أهل التجلى والرياضة فقالوا : القلب إذا كان حفوظا مع الله كانت خواطره معصومة من ال+طأء 
وتعقب ذلك آهل التحقيق من أهل الطريق فقالو! : لا يانفت الى شن من ذلك إلا اذا وافق الكتاب والسنة * 
والعصمة اما هى للانبياء ومن عداثم فقد يخطى فقد كان عدر رضى الله عنه رأس الملهمين » ومع ذلك فكان ربا 
رأى الرأى فيخيره بعض الصحاية بخلافه فيرجع اليه ويرك د رأيه» فن ظن أنه يكتق بما يقع فى خاطره عا جاه 
به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ارتكب أعظم الخطأ. وف الحديث إن من أنى بما وجب عليه وتقرب بالنوافل 
لم يرد دعاءه لوجود هذا الوعد الضادق المؤكد بالقسم وقد تقدم الجو اب عا يتخلف من ذلك (وها ترددت عن : 


شى انا فاعله ترددى عن نفس المؤمن) وفى حديث عائشة ترددى عن هوته ووقع فى الحلية فى :رجمة وهب بن 
منبه إنى لأجد فى كنتب الآنبياء ان الله تعالى يقول ما ترددت عن ثىء قط ترددى عن قبض روح المؤمن 
فأن قبل التردد هو التحير بين أمرين لا يدرى أيهما أصلح وهويحال على القه تعالى . أجيب بأن المراد من 
لنظا التردد فى هذا الحديث إزالة كراهةالموت. , العبد المؤمن بلطائف يحدثها الله له ويظهرها حتى تذهب الكراهة 
الى فى نفسه بما يتحقق عنده من البشرى برضواء الله وكرامته » وهذه الحالة يتقدمها أحوال كثيرة من مم ض. 
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وهرم وفاقة وزمانة وشدة بلاءيهون على العبد مفارقة الدنياء ويقطع عنها علاقنه -تى إذا أيس عنها تحقق رجاءه 
يما عند الله فاشتاق الى دار الكرامة فاخذه المؤمن عا تشبث به من حب الحياة شيئآً فشيئا بالاسباب 'اتى أشرنا 
اليها يضاهى . ويشبه فعل المتردد من حيث الصنعة فشيه , بفعل الم؟ردد وأدخل فى أفراده مبالغة وعبر عنه بالتردد 
ولما كان النى يلم هو البرعن الله وءنصفاته وأفعاله بأمور غير مءهودة لايكاد السامم يعر فها على ما هى عاره إذن له 
أن يءبر عنها بألفاظ مستعملة فى أمور معهودة تعر يفا للامة» وتوقيفا لهم بامجاز على الحقيقة » وتقريبا لم ينأى عن الافيام» 
وتقريرا لمايضيق عن الافصاح به نطاق البيان وذلك بعد أن عرفهم مايجوز على الله وما لا يحوز قاله التوربشتى . 
. وقال الخطابى : التردد فى حق الله غير جائز والبذاء عليه فى الآمور غير سائغ والكن لله تأويلان .أحدهما : إن 
العبد قد يشرف عل الهلاك فى أيام عمره من داء يصيبه وفاقة تنزل به فيدعوالله فيشفيه. منها: ويدفع عنه مكروهرا 
فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد أمس! ثم يبدو له فيه فيتركة ويعرض عنهء ولا بدله من اقائه اذا بلغ الكتاب 
أجله لآن الله قد كتب الفناء على خلقه واستأثر بالبقاء لنفسه . والثانى : أن يكون معناه ذا رددت رسل فى ثىء أنا 
فاعله كيرديدى إياهم فى نفس ال مو من » 5 روى فى قصة «ومى عليه ااسلام »وما كأن هن أطمة عين ملك أأوت 
تدده الوه بنذ أخرى . قال : وحقيقة الممنى على الوجبين عطف الله على ,الءعبد ولطفه به وشفقته عليه وعبر 
ابن الجوزى عن الشان » بأن ااتردد لللائكة الذي يقيضون الروح , وأضاف الحق ذلك لنفسه لآن لرددهم عن 
أمىه قال : وهذا التردد ينشأ عن [إظهار كرامة ال مؤمن على ريه ذان قيل : أذا أص الملك بالقبض' كيف ليقع منه 
التردد » فالجواب من وجوه . منبا : إن معنى التردد اللطف به كأن الملك يؤخر القرض فانه إذا نظر الى قدر 
المؤمن وعظم المنفعة يه لأهل الدنيا ادترمة فلم يبسط يده اليه فاذا ذكر أمى ريه لم يد بدا من امتثاله . ومنها : 
إن الملك ,تردد فيا ل يحد له فيه الوقت كان يقال لا تقيض روحه الا اذا رضى . وقيل معنى الحديث ما أخرت 
وما توقفت ودف المبْردد فى أمس أنا فاعله إلا فى قبض نفس عبدى المؤمن أتوقف فيه وأريد ما أعددت له من 
النعيم والكرامات حتى يسبل عليه ويل قلبه اليه شوقا إلى أن ينخرط فى سلك المقربين ويتبوأ فى أعلى عليين قاله 
القاضى . وقيل هذا خطاب لنا يما نمقل والمقصود تفبيمنا تحقيق الحبة لاولى والدلالة على شرفه ورفمة مغزاته 
حتى لو تأنى أنه تمالى لا يذيقه الموت الذى حتمه على عباده لفعل , ولمذا المعنى ورد لفظ البردد كا إن العبد اذا 
كان له أمى لا بدله أن يفعله بحيبه لكنه يؤلمه » فان نظر الى ألمه أتكف عن الفعل وإن نظر الى أنه لا بد له منه أن. 


يفعله لمنفعته أقدم عليه فيعبر عن هذه الالة فى قلبه بالتردد نخاطب الله الخلق بذلك على حسب ما يءرفون ودكم 


به على شرف الولى عدده ورفعة درجته . وقبل المراد أنه يقبض روح المؤمن بالنأى والتدريج لاف سائر 
إوناانا 


عمحاة المفاتيح ج ٠“‏ و حكتاب الدعوات -١‏ ياب ذكر الله عر وجل والتقرب أليه 


كر اموت وآنا آكره مسائ#ء ولا ند له غنه. رواه البخارى نر 


الآمور فانها تحصل بمجرد قوله كن سريعا دفمة ذكره الكرماى . و قيل الصواب فيه أن يؤمن به على ما يليق 
بعظمة الله تعالى وشأنه ولا يتوم ولا يقالكيف فلا حاجة الى التأويلات اتى ذكرو ها واله أعلم (يكره الموت) 
قال القارى : استثتاف جوايا عما يهال ما سبب التردد » والمراد أنه يكره شدة الموت ؟ةتضى طبعبه البشرى 


(وأنا أكره مساءنه) بفتتح الب والمبملة بعدها همزة ففوقية مصدر ساء الآمى فلانا أى أحزنه . قال ابن المللك : 
أى إيذاءه بمابلحقه هن صعوبة الموت وكربه . وقال ابن حجر : أى أ كره ما يبسوءه لآتى أرحم به من والديه لكن 
لابد له منه ليتتقل مندار الهموم الىدار النعم والمسراتء فملته به إيثارا لتلكالنعمة العظمى والمسرات الكبرى كا 
أن الاب الشفوق يكلف الابن ما يكلفه من العلم وغيره وإن شق عليه نظرا لكاله الذى يثرتب على ذلك - اتتبى. 
قال القارى : وهو خلاصة كلام الطيبى وحاصل كلامهم إن اضافة المساءة من باب اضافة المصدر الى مفموله , 
والظاهر انها مضافة الى فاعله و المعنى أكرء مساءته لكراهة الموت فانه لا ينيغى أن يكره الموت بل يحبه فان من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وهن كره لقاء الله كره الله لقاءء ‏ انتهى : وقال الجنيد : الكراهة هنا لما يلق المؤمن 
من الموت وصعوبته وكربه وليس المعنى إنى أ كره لهالموت لآنالموت يورده آلى رحمة الله ومغفرته ‏ أنتهى. وعبر 
بعضهم عن هذا بأنالموت حتم َقَضى وهومفارقة الروح الجسد ولاتحصل غالبا إلا بألم عظي جداء فلناكانالموت 
بهذا الوصف والله بكره أذى المؤهن أطلق على ذلك الكراهة » و >تمل أن تُكون المساءة بالنسبة الى طول الحياة 
لآنها تؤدى الى أرذل العمر وتتكس الخلق والرد الى أسفل سافلين كذا فى الفتح . (ولا بدله منه) كذا وقعت 
هذه الزيادة فى بعض نسخ المشدكاة مو افا لما فى المصابيح وسةقطت من بعضبا كتسخة القارى التى أخذها فى شرحه 
وكنسخة أشعة الملعات الشيخ الدهلوى وليست أيضا فى البغارى . قال القارى : وفى نسخة صميحتى من المشكاة 
ولاءدله نه وكذا فى أصل ميرك وهو كذا فى شرح المصابيح لان الملك . وقال ابن حجر :كا فى رواية . 
وقال الحافظ : زاد تمد بن مخلد (يعنى عند الذهى) عن ابن كرامة ( شيخ البخارى) فى آخر الحديث ولا بد له 
منه . ووقعت هذه الزيادة أيضاً فى ح_ديث وهب بن منبه المقطوع عند أحمد فى الزهد » وأن نعي فى الحلية . قال 
القارى : والمدنى ولا بد للؤمن من الموت فلا معنى للكراهة أو وهذا لا ادفع عنه الموت (رواه البخارى) فى 
ياب التواضع من كتاب الرقاق . قال :.حدثنا مد بن عثمان بن كرامة, حدثنا خالد بن مخلد » حدثنا سلهان بن 
بلال ء حدثنا شريك بن عبد الله بن مر عن عطاء عن أنى هريرة . قال الذهبى : فى ترجمة خالد بن مخلد من الميزان 
(جراض 0م ءاه ٠‏ قآل أحمد : له مشاكير . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال أبن سعد : 

متكر الحديث مغر ط فى التشيع. وقال أبوداود : صدوق لكنه يتشيع » وذ" ره ابن عدى ثم ساق له عشرة أحاديٍ 


ل 


مرعاة الجاتيم ج ٠‏ و حكتاب الدعوات 2 ١‏ ياب بر الله عر وجل والتقرب اليه 


5٠‏ (8) وعنهء قال : قال رسول الله صل الله 2 : إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق 
يلنمسون اهل الذكر. 

استتكرها . قال الذهى : ومما انفرد ما رواه البخارى فى حيحفه عن ابن كرامة عنه وذكر حديث أنى هريرة 
من عادى لى وليا الخ . وساقه من طريق تمد بن مخلد عن عمد بن عثهاف بن كرامة شيخ البخارى فيه ثم قال : 
فهذا غريب جدا ولولا هيبة الجامع الصحيح لعدته فى متكرات خالد ين تخلد وذلك لغرابة لفظه , ولآنه ئما .ينفرد 
به شريك وليس بالحافظ ول يرو هذا المتن الا بهذا الاسناد ولا أخرجسه من عدا البخارى ولا أظنه فى مسند 
أحمد ‏ انتبى . قلت شريك هذا قد وثقه ابن سعد وأبو داود . وقال النسائى وان معين : لا بأس به واحتج به 
الماعة الا أن فى روايته عن أنس فى حديث الا,سراء مواضع شاذة . وأما خالد بن مخلد فقد وثقه المجنى وصالح 
ابن مد جزرة وعمّان بن أنى شيبة وابنْ حبان . وقال انن عدى : هو منالمكثرين لابأس به . وقال الازدى :فى 
حديثه بعض المنأكير وهو عندنا فى عداد أهل الصدق ولا يلتفت الى قول أنى حاتم لا يحت بة لآنه جرح مبهم . 
وأما التشيع والمنا كير. ققال الحافظ فى مةدمة الفتم فى ذكر غالد : هذا قلت: أما التشيع فقد قدمئا إنه إذا كان ثبت 
الاخذ والآداء لا يضره لا سيا ولم يكن داعية الى رأيه : وأما المتاكير فقّد تتبعبا إن عدى من حديثه وأوردها 
فى كامله وليس فيها ثىء ما أخرجبء البخارى بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد ؛ وهؤ حديث 
أبى هريرة من عادى لى وليا ‏ الحديث . وقال ف الفتس ( ج ٠>‏ ص ه4١)‏ بعد ذكر كلام الذهبى المتقدم » قلت : 
ليس هذا الحديث فى مسند أحمد جزما . واطلاق أنه لم يرو هذا المتن الا بهذا الاسناد مردود » ومع ذلك 
فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضا » ولكن للحديث طرق أخرى يدل جموعها على أن له أضلا منها عن عائدة 
أخرجه أحمد فى الزه.د , وابن أى الدنيا وأبو نعم فى الحلية » والبيهق فى الزهد من طريق عبد الواحد بن ميهدون 
عن عروة عنها ء وذكر أبن حبان وابن عدى أنه تفرد به . وقد قال البخارى : أنه متكر الحديث » ومنها عن على 
عند الاساعيل فى مسند على وعر:.. ابن عياس أخرجه الطيرانى وسندهما ضعيف . وعن أفس أخرجه أبو يعللى 
واليزار والطيرانى وفى سنده ضعف أيضا . وعن حذيفة أخرجه الطبرائى مختصرا وسنده -سن غريب » وعن 
معاذ بن جبل أخرجسه ابن ماجه وأبو نيم فى الحلية يمختصرا وسنده ضعيف أيضا وعن وهب إن منبه مقطوعا 
أخرجه أحد فى الرهد وأبو نعيم فى الحلية اشبق مدا ريد قبطا لدم ل رع هذا اللديف قرح انرون 
رجب الحنيل فى شرح الآربعين التووية (ص وه ء )١1١‏ فارجع اليه إن شئت . 

٠‏ قوله (إن“نته ملاتكة) أى منالمقربين غير الحفظة المرتبين مع الخلائق بل هم سيارة ممياحة فى 
الأرض لاوظيفة لم وما مقصودهم حلق الذكر ( يطوفون)أى يدورون(ف الطرق) أى طرق المسلءين (يلتمسون 
أهل الذكر) أى يطلبون مجالستهم . وقيل: أى يطلبون من يذكر الله من بنى أدم ليزوروهم ويدءوا لهم ويستمعواالى 

كن 


مرعاة المفاتيح ج ٠7‏ بو حكتاب الدعوات ١‏ - ياب ذكراله عر وجل والتقرب اليه 


ناذا وجدء! قوما يذكروت الله تنادوا: هلوا إلى حاجتك . قال : فبحفونهم باجنحتهم إلى السماء 
الدزيا . قال: فيسأهم ربهم وهو أعلم بهم . ما يقول عبادى ؟ قال : يقولون: يسبحونك . ويكيرونك 


ويحمدونك , وعجدونك ٠.‏ 


دكرهم » وفى الرواية الآتية بيتغون مجالس الذكر ؛ وفى حديث جابر بن عبد الله عند أبى يعلى والبزار إن لله سرايا 
من الملاتكة تقف وتحل بمجالس الذكر . (تنادوا ) بفتح الدال أى نادى بعض تلك الملائكة بعضا قائلين (هلوًا) 
أى تعالو! مسرعين (الى حاجتكم) أى الى ما تطلبون من اسمماع الذكر وزيارة الذاكر ء فانا قد وجدنا جماعة من 
أهل الذكر . وفى رواية أحمد والترمذى الى بغيتم يكسر الياء وضها مع سكون الغين وفتح الياء مخففة » وبفتح الياء 
:وكتر الغين مع تشديد الياء المفتوحة أى الى مطلوبم وم بكم وقوله « هلدوا » ورد على لذة أهل تجد أنها تثنى 
وجمع وؤنث ولفة أهل الحجاز بناء اء لفظبا على الفتم ويقاءه اله مع المثنى واجمع والمؤنث ومنه قوله دعالى : 
قله هل شم_داءم الانعام 40 ( قال ) أى النى صل الله عليه وسلم (فيحفونهم) يفتح التحتية وضم اللا الجاء 
وتشديد الفساء من الحف وهو الاشتهال حول ثىء أى يطوفون بهم ويدورون حولم من جوانيهم (باجتحتهم) 
قال المظهرى : الباء للتعدية أى يديرون أجنحتهم حول الذاكرين . وقال الطرى : الظاهر [نما للاستعانةكا فى قولك 
كتيت كتبت بالقلم أء أى يطيفونهم ويحدةون ب» م بأجنحتهم لآن حفيم الذى ينتهى الى المهاء لما يستقم بواسطة الاجنحة 
( الى المماء الدفيا) وف رواية » الىسماء الدنيا . قال الطرى : أى يقف بعضهم فوق إعض الى السماء الدنيا . ( فيس أهم 
ديهم وهر أعلم بهم ) أى بالذاكرين من الملائكة . قال الطيبى : وهو أعلم حال و لاحن أن كر ن شرشة أو 
تنمها صيانة عن التوهم يعنى لتوهم أن تكون الحال منتقلة » والحال أنها مؤكدة . وفائدة السؤال معالعلم بالم.ؤل 
إظبار شرف بنى آدم وصلاحهم والتمريض بالملا 0 بقو لم فى أدم 2 بجعل فيبا من يفسد فقيها ‏ اليقرة: 7 | 
الخ (ما يقول عبادى) الارضافة للتشريف (يقولون) أى الملاتكة (يسبحونك) أى عبادك يسبجوتك ' 
(ويحمدونك) باتت#هيف ( و يمجدو نك) بتشديد الجيم أى يذكرونك بالعظمة أو ينسيونك إلى الجد وهو الكرم . 
قال الجزرى : التجيد الامظي والجيد الشريف الع ٠‏ وفى رواية مسلم الآئة ذكر التبليل بدل التجيد » وى 
حديث أنس عند البزار يعظمون آلائك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك مد صل الله عليه وس ٠‏ وسألونك 
لآخرتهم ودنياهم . قال ا : ويؤخذ من جموع هذه الطرة ق المراد بمجالس الذكر وإنها التى تشتمل على ذكر 
الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما . وعلى بتلاوة كتاب الله سبحاته وتعالى وعلى الدعاء بخيرى 
الدنيا والآخرة وفى دخول قراءة الحديث النبوى ومدارسة العلم الشرعى ومذاكرته » والاجتماع على صلاة النافلة. 


هو 


مرعاة المفاتيح ج ٠*7‏ و حكتاب الدعوات ١‏ - باب ذكر الله عز وجل والتقرب اليه 


قال: فيقول: هل رأوق ؟ قال : فيقولون : لا والته ما رأوك . قال: فيقول كيف لو رأوى؟ قال: 
فبقولون: لو رأوك'كانوا أشد لك عبادة . وأشد لك تمجيد؟ , وأكثر لك تسبيحاً. قال: فيقول : 
فما يسألون ؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوما. قال: فيقولون:لا والله يا رب! 
ما رأوها١‏ قال : يقول: فكيف لو رأوما؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوما كانوا أشد عليها حرصاء 
وأشد لها طلباء وأعظم فيها رغية. قال: فمم يتعوذون ؟ قال : يقولون : من النار. قال: يول فبل 
رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يارب ما رأوهما. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: 
لو رأوها كانوا أشد منبا فراراء أو أشد لها مخافة . قال: فبقول: نأشهدكم أنى قد غفرت لم . قال: 
يقول ملك من الملائكة: فيبم فلان ليس منبم, 


فى هذه الجالس نظر . والاشبه إختصاص ذلك يمجالس التسبيح والتكبير و>وهماء وا.لاوة <حسب وإن كانت 
قراءة الحديث ومدارسة العلم و المناظرة فيه دن جملة ما يدخل نحت مسمى ذكر الله تعالى ‏ انتبى . قلت ؛ وقال 
العينى : قوله « أهل الذكر » أى فى قوله « يلتمسون أهل الذكر» يتناول الصلاة وقراءة القرآن وئلاوة ال#سديث 
وتدريس ال لوم ومتاظرة العلماء ‏ اتتبى . فاختلف المافظ والعينى فى أت المراد يمجالس الذكر وأهل الذكر 
الخصوص أو العموم » فاختار الحافظ الخصوص نظرا الى ظاهر الفاظ الطرق المذكورة ‏ واختار العينى العدوم 
فظرا الى أن ما فى هذه الطرق دن الفاظ الذكر مثيلات . قال شيخنا فى شرح الترهذى : والظاهر هو الخصوص 
كا قال الحافظ : والله تعالى أعلم : (قال) أى النى صل الله عليه وسلم (فيقول) أى الله ( كيف لو رأوق) 
أى لو رأوى كيف )كوت حالم فى الذكر (وأشد لك مجيدا) أى تعظيا ؛ وزاد فى رواية تحميداء وفى أخرى 
وأشد لك ذكرا (وأ كثر لك تسبيسا) فيه ماء الى أن تحمل مشقة الخدمة على قدر المعرفة والحبة (فا يسأاون) 
أى منى » وفى رواية فا يسألوتى وف أخرى فا يسألوتى وهل د أوها) أى الجنة ( كانوا - عليها حرص اوأشد 
لما طابا وأعظم فيها رغبة) لآن اير ليس كالمعاينة ( ف فم 0 أى من ثشىء حذفت ألف « ما » وأبقيت الفتحة 
على الم » فانه يحب حذف ألف « ماء الاستفبامية اذا جرت » وايقاء الفتحة على امم دللا عليها و رفم أنت 
0 اها النازعات : 4 ) فناظرة بم يرجع المرسلون «إرم تقولون ما لا تفءاوت - الصف : 6١‏ وعاة 
حذف الالف الفرق بين الاستفهام والخبر (فأشبدك) من الابشهاد أى أجملكم شاهدين (إنى قد غفرت م) أى 
بذكرم ف ل إن الحسنات يذهين السيئات ‏ هود : ١14‏ ) ( فييم فلان) كناية عن اسعه وأسبه (ليس منهم ) أ 
بدلكنا 


مرعاة المقاتيم ج /و 0 و ككتاب الدءعورات -١‏ باب ذكر الله عر وجل والتقرب اليه 


إنما جا لحاجة . قال : هم الجلساء لا يشق جليسهم . رواه البخارى ٠.‏ 
وفى رواية ملم ء قال: إن لله ملائكة سيارة 


من الذاكرين . قال القارى : حال من المستثر فى الخبر. وقيل: من فلان على مذهب سيبويه ٠‏ ( [نما جاء ) أى الييم 
الحاجة) أى دنيوية له خلس معهم يريد املك ببسذا إنه لا يستحق المغفرة هم الجلساء) جمع جليس (لا يشق) 

. بفتح البساء أى يصير شقياً (جليسهم) أى مجالسهم . قال الطيى : أى هم جاساء لا يخيب جليسهم عن كر امتهم 
فيشق ‏ اتهى . وفى الحديث فضل مجالس الذكز والذاكرين وفضل الاجتاع على ذلك وإن جليسهم يندرج معبم 
فى جمبع ما يتفضل الله تعالى عليبم [كراماآ لم » ولو لم يششاركهم فى أصل الذكر وفيه محبة الملائكة لبنى آدم 
واعتناءهم بهم » وفيه إن السؤال قديصدر من السائل وهو أعلم بالمسئول عنه من المسئول لارظهار العناية بالمسئول 
عنه والتذويه بقدره والا,علان بشرف منزلته . وقيل : إن فى خصوص سوال الله الملائكة عن أهل الذكر الاشارة 
الى قوم (أ تجمل فيها من يفسد فيبا ويسفنك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس للك - البقرة:. 28٠‏ فكا"نه 
قيل لهم : أنظروا الى ما حصل منهم من التسبيح والتقديس مع ما سلط عليهم من الشهوات ووساوس الشيطان 
وكيف عالجوا ذلك وضاهوك ف التسبيح والتقديس . وقيل : إنه يوخذ من هذا الحديث إن الذكر الحاصل من بنى 
آدم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة لحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل ووجود الصوارف 
وصدوره فى عال الغيب بخلاف الملائكة فى ذلك كله كذا ف الفتم . (رواه البغ_ارى) فى أواخر الدعوات من 
طريق جرير عن الأعمش عن أنى صالم عن أنى هريرة وكذا خرجه ابن حبان من هذا الطريق ومن طريقالفضيل 
ابن عياض عن الأاعمش : قال الحافظ : لم أره من حديث الاعمش إلا بالمنمنة لكن اعتمد البخارى على وصله 
لكون شعبة رواه عن الاعمش (عند أحمد) فان شعبة كان لا يحدث عن شيوخه المنسوبين للتدليس إلا با حقق 
إنهم سععوه ‏ أنتبى . والحديث أخرجه أحمد (ج كص ؟5؟) ومسل والطيالسى من طريق وهيب عن سهيل 'ن 
أبى صالم عن أبيه عن أنى هريرة » وقد ذكر المصنف لفظ مسلم بعد ذلك وأخرجه أحمد أيضأ ( ج؟ ص ١0ه؟0)‏ 


والترمذى >و رواية مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش » فقال عن أنى صالح عن أبى هريرة أو عرنت 
أنى سعيد الخدرى بالشك : وهذا الشك من الاعمش كم صرح فى رواية أحمد ؛ والظاهر إن الاعمش استيقن بعد 
ما شك أو شك بعد ما استيقن ولا أثر لهذا الشك على صمة الحديث كا هو بديهى . 

(وف رواية مسل قال إن لله ملاتك سيارة) بتشديد الياء من السيرأى سياحون فى الارض ء قال فى الاسان: 
والسيارة القافلة والسيارة القوم يسيرون أنث عل معنى الرفقة والجمباعة» وف:رواية أحمد ( ج ؟ ص ١0؟)‏ 
والترمذى إن لله ملائكة سياحين فى الارض » بفتح السين المبملة وتشديد الياء التحتية من قولهم ناح فى الآرض 


يا 
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فضلا ييتذون حالس الذكرء فاذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قمدوا معهم. وحف بعضيم بعضا 

بأجرحتهم » حتى لاوا ما بينهم وبين السماء الدنييا. فاذا تفرقوا عرجوا وصمدوا إلى السماء؛ قال: 

فسألحم الله, وهو أعلم من أبن جتتم ؟ ففقولون: جئئا من عند عبادك فى الآرض يضنبحونك, 

ويكيرونك . ويهللونك , وبحمدونك , ويسألونك . قال : وماذا يسألوتى ؟ قالوا: يسألونك جنتك . 
قال: وهل رأوا جنتى ؟ قالوا: لا أى رب! 


إذا ذهب فيرا وسارء وأصله من سبح الماء الجارى (فضلا) زاد فى رواية أحمد وااترمذى وان حبان عنكتاب 
الناس وقوله « فضلا » صفة بعد صفة لللاتكة وهو إضمتين وسكون الانى تخفيفا + مع فاضل كنزل ونازل أى 
زيادة عن الملائكة الحفظة وغيرم المرتبين مع الخلائق لا وظيفة لمم إلا .حلق الذكر 3 النووتى: ضبطوا فضلا 
على أوجه . أحدها : وهو أرجحها ا ها فى بلادنا فضلا بضم.الفاء والضاد , والثانية يضم الفاء وإسكان الضاد 
ورجحمرا بعضهم وادعى أنها أ كثر وأصدوب » والثالثة : بفتتح الفاء وإسكان الضاد » والرابعة : فضل بضم الفا" 
والضاد » ورفع اللام على أنه خبر مبتدأ حذوف ء والخامسة : فضلاء بالمد جمع فاضل » قال العلماء : معناه على 
جميع الروايات أنهم ملائكة زاتدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق فرؤلاء السارة لا وظيفة 
لهم » و[ما مقصودمم حلق الذكر ‏ اتتهى . وقوله « عن كت.اب النسباس » بضم الكاف وتشديد التاء المثناة 
جمع كاتب ؛ واللر اد بهم الكرام الكاتبون وغيردمم الزتبزنامع الناس (يتنون) أى يطابونفب . قال النووى: 

ضبطوه عل وين » أحنم تون بالبين الب وت وو والتفتيش » والشاف يبتغون 
5 5 ب 5 بعضا آخر منهم (لأجسيم) أ أى باستعاتتها (حتى يملا أدا) أى الملائكه 00 الى . مابين 
الذاكرين - ذا تفرقوا) أى 'أهل 0 0 أى الملائكة من عرج ع امج اذا صعد إلى فوق اوعدا 
2 0 امه 0" دا وقع 
فى المصابيح والترغيب للنذرى؛ والذى فى حيح مسلم من عند عباد لك» وهكذا تقله الجررى والحافظ : وفيه غابة 
تشريف لبنى دم حال كونهم 5 فى الآرض) وفىرواية أحمد والترمذنى فقول الله أى شى ترك عبادى. يصنمون 
(ما ذا يسألوق) بتشديد النون وتخفف ؛» ويروى أيضا ما ذا يسألوتى , وفى رواية أحمد والترمذئ فأى شى.. 


يكنا 
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قال : وكيف لورأوا جبتى ؟ قالوا : وسعررتك: قال : ومما يستجيروى ؟ قالوا : من نارك . قال: وهل 
رأوا نارى؟ فالوا: لا . قال: فكيف لو رأوا نارى ؟ قالوا: يستنفرونك . قال: فيقول: قد غفرت 
هُمء تأعطيتهم ما مإلوا , وأجرتهم ممأ استجاروا. قال : يقولون: رب! فيوم فلان عبد خطاء, نما 


«طلبون (وكيف لوزأوا جَتى) قال الطبى : جواب « لوء ما دل عليه كيف للانه سوال عن الحبال أى لو رأوا 
جنتى ما يكون حاهم فى الذكر م عطف عل ويسألوتك , واججلة من السؤال؛ والجواب فيا بينهما 
مءترضة أى يستميذونك . قال الجزرى : الاستجارة طلب الجوإر والاإجارة الحاية والدفاع والمنعة عن الارفسان 
(ومما) كذا فى جميع النسخ مر المشكاة » وهكذا فى نسخ مسلم من طبعمات لهند وجامع الأصول ( جه 
ص )١88‏ ووقع فى النسخ المصرية من يح مسلم ودمم »أى يحذف الآلف وإبقاء الفتحة على المم »وكذا 
نقله المنذرى فى الترغيب والحافظ فى الفتتم وهذا هوالصوابء والظاهرإن الأول خطأ من الفساخ (يستجيروق) 
بالوجهين ويروى أيضا يستجيرون (من نارك) أى يطلبون الآمان منب! (يستنفرونك) أى أيضا وفى بعض 
النسخ ويستغفرونك بالماف موافقا لما فى صحيج مسلم (قد غفرد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا) قال القنارى : لعل 
العدول عن الواو إلى الفاء (ثرتب الارعطاء على المغفرة . قلت : قوله « 0 » بالفاء كذا وقع فى جميع النسخ 
من المشكاة وااذى فى صحيح مسلم وأعطيتهم أى بالواو؛ ومكذا فى المصا ببح والنرغيب وجامع الآصول واافتح 


والظاهر إن ماوقع ف المشكاة خطأ من الناسخ (وأجرتهم) من أجاره يجيره إذا آمنه من الخوف (يقولون رب) 
أى يا رب ! (عبد خطاء) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطل ء المهملة والمد أى كثير الخطأ والذنب » أو ملازم 
. الخطايا غير تارك لها وهو من أبنية المبالفة . قال القارى : بدل من فلان (1تما مر) أى لحاجة ( ادن معبم) قال 
الطبي فى التركيب : تقديم وتأخير أى نما فلان مر أى ما فعل فلان إلا المرور والجلوس عقبه يمتى ما ذكر الله 
تعالى (فيقول وله غفرت) أى أيضا . قال الطبى : الواو للعطف وهو يقتضى معطوفا عليه أى قد غفرت لهم 
وله ثم اتبع غفرت تأ كيدا وتقريرا (م القوم) قال الا قال العليى : تعريف الخبر يدل على الكال أى م القوم كل القوم 
الكاملون فيا ثم فيه من السعادة فُكون قوله (لا يشق ببم إشق بهم ) أى إسييم وببركتوم (جليسهم) استثنافا لبنان المقتضى 

لكونهم أهل الكال وف هذه العبارة مبالغة فى فى الشقاء عن جليس الذا كرين . فلو فيل يسعد بهم جليسبم لكان 
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49 - () وعن حنظلة بن الريبع الأسيدى» قال : لقينى أبو بكر فال : كيف انت يا حدظلة ؟ 
قلت : افق حنظلة . كال : سبحان الله ما تقول؟ 


ذلك فى غاية الفضل ٠‏ لكن التصريح بن ااشقاء أبلغ فى حصول المقصودء وف الحسديث فضيلة الجلوس مع أعل 
الذكر وإن لم يشاركهم وفضل مجالسة الصالحين ويركتهم . 

0١‏ - قوله (وعن حنظلة بن الريبع ) بفتح الراء و كسر الموحدة وسكون ااتحتية (الأسيدى) لقال 
النووى : ضبطوه يوجوين أصحهما وأشهرهما ضم الهمزة وفتح السين وكسر الياء المدددة » والثانى كذلك إلا أنه 
ياسكان الياء ول يذكر القاضى (عياض) إلاهذا الثانى وهو منسوب إلى بنى أسيد بطن من بنى ميم 1تتهى . وقال 
الفتتى فى المغنى : الآسيدى بمضمومة ومفتوحة وشذة تحتية مكسورة وسحكونها والشدة عند انحدثين للاأصل 
وتسكينها عند أهل اللخة'للخفة منسوب إلى أسيد بن عمرو بن ميم بن مرء ومنه حنظلة بن الربيع - انتهى . وقال 
ابن عبد البر: بنوأسيد بن عمرو بن تمبم من أشراف بنى تمم وهو أسيد بكسرالياء وتشديدها ‏ انتب . وحنظلة هذا 
ا و او ا ا ا وو ا 
للنبى عَم الوحى » فق مسام والترمذى مر طريق أبى علمان النبدى عن حنظلة « وكان من كتاب النى م3 »> . 
وتو ابن أخى أ كثم بن صيق حكيم العرب ٠‏ وليس هو حنظلة بن أبى عام غسيل الملاتكة أرسله النى يت إلى ش 
أهل الطائف وشهد القادسية ونزل الكوفة وتخلف عن على فى قتال أهل البصرة يوم امل » ونزل قرقيسياء <تى 
مات فى خلافة م اوية ولاعقب له (لقينى أبو بكر) وف الترمذى أنه مر بأبى بحكر وهو (أى حنظلة ) ييكى 
( كيف أنت يا حنظلة) سؤال عن الحال أى كيف استقاءتك على ما قسمع من النى مم أهى موجودة أم لا 
قاله القارى . وقال الطرى: أى أ تستقيم على الطريق أم لا (نافق حنظلة) أى صار منافقا وأراد نفاق الحال لانفاق 
- الاممان :قال إلطبي : فيه تهريد لآن سل الكلام ناقنت فود من نفسه شتا آخز مثله بو يمذس عنه ل | رأى 
من نفسه ما لايرضى لمالفة السر العان والحضور الغيبة. وقال الجزرى : النفاق ضد الارخلاص وأراد به فى هذا 
الحديث إننى فى الظاهر إذا كنت عند النى ع8 أخلصت وإذا انفردت عنه رغيت فى الدنيا وتركت ما كنت 
عليه فقكأنه نوع دن الظاهر والباطن وما كان يرضى أن يسا به نفسه » وكذلككان الصحسابة رضى الله عنوم ْ 
أجمعين يؤإخذون أتفسهم بأقل الآشياء . وقال النووى : معناء إنه خاف أنه منافق حيث كان يحصل له الخوفه ‏ 
فى مجلس النى َيه ويظبرعليه ذلك مع المراقبة والفكر والاقبال على الآخرة فاذا خرج اشتفل بالزوجة ة والآولاد 
ومعاش الدنيا » وأصل النفاق إظبار ما يكم خلافه من الشر نخاف أن يكون ذلك نفاقا فأعليم 0 
ليس بتقاق وأنهم لا يكلفون الدوام على ذلك . (قال سبحان القه) تعجب أوتيرثة وتنزيه (ما تقول) قال الطري. 


2*٠ 


مرعاة المقائيس ج 9 00 . حكتاب الدعوات . ١-ياب‏ ذكرالله عر وجل والتقرب اليه 


قلت : نكون عند رسول الله صلى الله عليه وس يذكرنا بالنار والجنة كنا رأى عين» فاذا خرجنا 
ممى._ عند رسول الله صل الله عايه وسل عافسنا الآازواج و الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال 
ابو بحكر حتى دخانا على رسول الله صل الله عليه وسلم. فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله! قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك ؟ قلت : يا رسول الله 1 نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة 
كأنا رأى عين» فاذا خرجنا مر عندك عافسنا الأزواج والآولاد وااضيعات نسينا كثيراء فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل : والذى نفسى بيده؛ لو تدومون على منا تكونون عندى وفى الذكر ‏ 


«دماء استفيامية وقوله « تقول » هو المتعجب منه يمنى يحبت من قولك هذا الذى حكنت فيه بالنفاق على نفك 
(قلت نكون عند رسول الله َلتم) أى لا عجب ف ذلك لآنا تكون عنده» وأنى يضمير المع لآن من المعلوم [نه . 
الا يد فى الحاضرين من يشابه حنظلة فى ذلك ولم يقل نافقنالئلا يتوم العموم الشامل لاخصوص (يذكرنا) بالتشديد 
أى يعظنا (بالنار) أى بعذابها ثارة (والجنة) آى بنعيمها أخرى ترهيبا وترغيبا أو يذكرنا الله يذكرهما أو بقربهما 
. (كأنا) أى حتى صرنا كأنا (رأى عين) بالنصب أىكأنا ثرى الله أو الجنة والنار رأى عين فهو مفعول مطلق ' 
باضمار نرى » وروى بالرفع 1 دان الجنة والنار بالعين على أنه مصدر يمتى [سم الفاعل ويصح كونه الخير ,. 
للبالغة كرجل عدل . قال القاضى : ضبطناه رأى عين بالرفع أىكأنا حال من يراهما بمينه . قال ويصح التصب على ٠‏ 
0 أى نراهما رأى عين 00 بالفاء والسين المبملة أى خالطنام ولاعبناهم وعالجنا . 
أمو مورمم وأث واكتننا تالمهم .قال الهروى وغيره: معنا حا وتنا ذلك وما رسناء واشتغلنا بهأى عالج :| معا شنا وحظوظنا 
(والضيعات) أى الآراضى والساتين جمع ضيعة بالضاد المعجمة المفتو-ة » وهى معاش الرجل من ءال أوحرفة 
أو صناعة . قال الهروى ف الْرببين : ضيعة ة الرجل ما يكون منه معاشه من صناعة أو ذل أو غلة أو غيرها كذلك 
أ سممنيه الازهرى قال: شمر ويدخل فبها الحرفة والنجارة يقال ما ضيعتك فنقول كذا (نسينا) بدل أشتهال من 
عافسنا أو هو جواب « إذ! » وجنلة عافسنا يتقدير قد حال قاله القارى وللترمذى ونسينا ( كثيرا) أى نسينا كثيرا 
ها ذكرنا به أو نسيانا كيرا كأنا ما سمعنا منه شيئاً قط وهذا أنسب بقوله رأى عين (وما ذاك) أى وما سبب 
ذلك القول (لوتدومون) أى فى حال غببتكم منى (على ما تتكونون عندى) أى من صفاء القلب والخوف من الله 
قعالى (وى الذكر) قال الطبى: عطف على خبركان الذى هو عندى . وقال ابن الملك: الوا يمعنى أو عطف على قوله . 
« ما تكونون »أو على عندى عأ لوتدومون ف الذكر أو على ما كونون فى الذكر وأتم تر بعداء منى من الامتغراق 


ليق 
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لصاؤحتم الملائكه على فرشم وى طرفم , ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات . رواه مسل . 
<9ز( الفصل الثانى )> ٠‏ 
49م سل )٠١(‏ عن أنى الدرداء , قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: : ألا أبنحكي يخير 
أعالم, وأزكاما عند يكم وارسيا قّ درجاهم ؟ وخير كم من انفاق الذهب والورق؟ 


فيه (لصاختم بام اللاتك) قل 5 علانية وإلا فكون الاريك يصاون أهل الذكر حاصل . وقال ابن حجر : أى 
عيانا فى سائر الاحوال' '(عل فرشكم وقط قم) قال الطيبى : المراد الدوام (ولكن ياحنظلة ساعة وساعة) أى 
٠‏ ساعة كذا وساءة كذا يمنى ساءة فى الحضور تو دون فيها حقوق ربكر» وساعة فى الغيبة والفتور قضون فيها حظوظ 
أقسم لينتظم يذلك أص الدين والمعاش وف كل منهما رحمة على العباد . قال فى المفاتيح : أى لا يكون الرجل منافةا 
بأن 00 فى وقت على غاية الحضور وصفاء الاب وفى الذكر وفى وقت لا يكون يهذه الصفة ء بل لا.بأس بأن 
يكون ساعدة فى الذكر وساعة فى الاستراحة والنوم والزراعة ومعاشرة النساء والأاولاد وغيرذالك من المباحات 
ّ) ثلاث مرات ) أى قال ذلك ثلاث مرات وهو يحتمل أن يكون قوله « ولكن با حنظلة ساعة وساعة » أوقوله 
ساعة وساعة » ويحتمل أن يكون المراد تثليث لفظ ساعة أى ساءة فى ال+ضور فى الذكر وساءة فى حق النفس خاصة 
و ساعة فى العاقبة واختار الطب الشانى كر مسل ) فى التوبة اريم أيضاً أحمد ( ج ؛ ص 178 ) والترمذى 
وانن ماجه فى الزهد . 
نطف 00 (ألا أنبئم) وفى رواءة ألا أخبرم وقوله « « ألا » تمل أن يكون للئبيه ن للتنبيه وأنبتكم اسئاف 
بيان والاظبر أنه مركب «من» لا النافية واستفهام التقريركا يدل عليه قولهم الآنى بل (بخير أعمالكم ) أى أفضلها 
0 (وأزكاها) أى أماها من حيث الثواب الذى يقابلها وأظبرها من ا ذاتها لا بالنظر الى الثواب (عند 
ملكي م( المليك عمنى المالك للبالغة . و قال فى الاقاموس: الملك حككتف وآمير وضاحب خواللك (وارفنا).: 
أى ئرما رفصة عقتضى السببية (فى ٠‏ درجاتكم ) أى أ كثرها رفما لمنازلكم فى الجنسة (و خير لكم ذق قاف 
الذهب والورق) بكسر الراء وتسكرن أى الفضة أى من صرفهما فى سبيل الله إبتغاء مرضاته . قال الطبى : قوله 
و« خير » بجرور عطفا عبل خير أعالم من حيث المءنى لآن المعتى ألا أنبتكم ما هو خير لكم من ذل أمو الكم 
وأنفسك .فى سبيل الله انتهى . وقال ابن حجر : غطف على « خير أعمالكم » عطف خاص على عام . لآن الأول 
خير الاعمال مطلقا » وهذ! خير من يذل الأموال والأتفس» أو عطف مغاير بأنت يراد بالأعمال اللاعمال 
. اللسانية فبنكون ضد هدذا يعنى مغايره » لآن يذل الأموال والنفوس من الاعمال الفعلية انتهى . وقال الشوكاق : 


يفت " 


مرعاة المفاتيح'ج ٠ 1 ٠‏ و حكتاب الدعوات -١‏ ياب ذكر الله عز وجل والتقرب اليه 


وخيرلم من أن تلقرا عدوك فتضربوا اعضاتهم ويضربوا أعناةك ؟ قالوا: بلى: قال : : ذكر الله . 


فى تخصيص هنين العماين الفاضلين : (الانفاق و الج,اد) بالذكر أيضا بعد أعمم جميع الأعمال زيادة تأ كد لما 
لا دل عليه ألا أنبتكم بخير أعالكم وما بعده من فضيلة الذكر على كل الأعمال وميالغة فى النداء بفضاه عليها ودفم 
لما يظن من أن المراد بالأعمال ههنا غير ما هو متنا فى الفضيلة وإرتفاع الدرجة ‏ وهو الجباد والصدقة ما هو 
حبب إلى قلوب العباد فوق كل نوع من أنواع المال وهو الذهب والفضة (وغيد لم من أن تاقوا عدوكم) أى 
لاجهاد و العدو يطلق على المع ولذا جمع ضمير أعناقهم (فتضريوا اعناقهم) أى أعناق بعضهم (ويضريوا) أى 
1 شمر (أعناقم عناقم) أى كلكم 9 بعضك إدنى خير 3 من يذل الأموال والانفس فى سبيل الله بأن #جاهدوا الكفار 
(قالوا بلى) أى أخبرنا ؛ و فى رواية أحمد وابر_ ماجه قالوا : وما ذاك يا رسول الله ! (قال قال ذكر الله الله) أى هو 
ذكرى له سبحانه وإطلاق الذكر يشمل القليل والكثير مع المداومة وعدمها . وفى الحديث دليل على أف الذكر 
أفضل عند الله تعالى من جميع الأعمال التى يعملها العبد وإنه أكثرها ماء وبركة وأرفعها درجة وفى هذا ترغيب 
عظم فانه يدخل تت الأاعمال كل عمل يعمله العبد كاثنا ماكان . قال السندى : أحاديث أفضل الاعرال مختلفة » 
وقد ذكر الملاء فى توفيقها وجوها من جملتها أن الاختلاف بالنظر إلى اختلاف أحوال اللخاطبين » فنهم من 
كرون الانضل له الاشتفال بعمل» و منهم من يكون الافضل له الاشتغال بأخر يمنى فن كان مطيقًا لاجباد قوى 
الائر فيه شجاعاً باسلا يحضل به نفع الاسلام , فأفضل أعماله الجواد » ومن كان كثير المال غنيا ينتفع الفقر اء 
بماله فأفضل أعءاله الصدةة . و من كان غير متصف بأحد الصفتين المذكورتين فأفضل أعماله الذكر ونحوه . وقال . 
الحافظ : المراد يذكر الله فى حديث أنى الدرداء الذكر الكاءل وهو ما يجتمع فيه ذكر السان والقاب بالتفكر فى 
المعنى واستخضار عظمة الله تعالى » و إن الذى يحصل له ذلك يكوت أفضل عن يقاتل الكفار مثلا من غير 
استدضار لذلك » وإن أفضاية الجباد ما هى بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد ‏ فن الفق له أنه جمع ذلك كن .يذكر 
الله بلسانه وقليه واضتحضاره وكل ذلك حال صلاته أو فى صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا فهو بلغ الغاية 
القصوى والعلم عند الله تعالى . وأجاب القاضى أبو بكر برى العرفى بأنه ما من عمل صالل إلا والذكر #كنترط فى 
تصحيحه » فن لم ب يذكر الله عند صدقنه أو صيامه مثلا فايس عمله كاملا فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية'» 
ويشير إلى ذلك حديث نية المؤمن بلغ من عمله . وقال الشيخ عر الدين بن عبد ااسلام فى قواعده : هذا الحديث , 
يدل على أت الثواب لا ورتب على قدر النصب فى جميع العباذات بل قد ياجر الله تعالى على قليل الاعمال أ كثر 

ما ياجر على كثير ها فاذا الثواب ,رتب على تفاوت الرتب فى الشرف - انتهى . و قيل : لعل الخيرية والارفعية فى 
النحكر لجل إن سائر العبادات من إنفاق الذهب و اافضة ومن ملاقاة العدو ء و المقاتلة معبم إنما هى وسائل 
و وسائط تقرب الغباد بها إلى الله تعالى . و الذحكر إنما هو المقصود :الاسنى والمطلوب الأعلى 5 قال الله تعالى . 


ويف 


معاة' المفاتيح ج 7 و حكتاب الدعوات 2 -١‏ باب ذكر الله عر وجل والتقرب اليه 


رواه مالك , وأجد, والترمذى, وابن ماجه ؛ إلا أن مالك وقنه على أبى الدرداء . 
؟9؟ )١١(-‏ وعن عبد الله بن بسرء قال: جاء أعرابى إلى النى. صلل ألله عليه وسل , فقال : أى 
الناس خير ؟ فقال: طونى أن طال عيرة ؛ وحسن عمله 


(روأتم الصلاة لذكرى ‏ طه : ١‏ ) وقال ل ولذكر الله أ كبر المتكبوت : هغ) فالذكر لب العرادات . وقال فى 
حجة الله (ج ١‏ ص 4ه) الافضلية مختاف بالاعتبار ولا أفضل من الذكر باعتبار قطلع النفس إلى الجبروت ولا 
سيا فى نفوس زكية لا تحتاج إلى الرياضات وإمما تحتاج إلى مداومة النوجه هذا. وقد بسط الغرالى الكلام فى ذلك 
فى آخر الباب الآول من كتاب الأذكار من إحياء العلوم فارجع إليه (رواء مالك) فى أواخر الصلاة (وأحد) 
(ج وص هو١)‏ موصولا و منقطعا وفى (ج + ص 447) منقطما (والئرمذى) فى الدعوات (واين ماجه) 
فى فضل الذكر . وأخرجه أيضا الام (ج ١‏ ص 445) وابن أنى الدنيا والطبرانى فى الكبير , واابيهق فى شعب. 
الاماتف و ابن شاهين فى الترغيب فى الذكر ء وحسن استاده المنذرى والميثمى وصححه الحاكم وؤافقه الذهبى . 
(إلا أن مالكا وقفه) بالتخفيف (على أنى الدرداء) يعنى والياقون رفموه إلى النى عقت ولاايضر لآن الحم لمن 
وصل لالمن وقف لآن مع الآول زيادة العل بالوصل وزيادة الثقة مقبولة » و لآن هذا اما لا يقال من قبل الرأى 
فوقفه كرفع غيره قاله القارى . قلت : وفى سند المؤطا إنقطاع أيضا فانه رواه مالك عن زياد بن أفى زياد انه 
قال قال أبو الدرداء إلا أخبرم 3 ورواه أححد (ج ه ص )١590‏ وااترمذى وابن مجه وغيرمم من طريق زياد 
ابن أ زياد عن أبى حرية عن أبى الدرداء » و فى الباب عن معاذ ين جبل عند أجد. قال المنذرى : بأستاد جيد. 
إلا أن فيه [تقطاعاً .. وقال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح إلا أن-زياد بن أنى زياد لم يدرك معاذا و عن ابن عمر 
عند البيهق فى شعب الاإعان . 

عو - قوله (طوبى) فعلى مر الطيب (لمن طال عمره) بضدتين على ما هو الآفصح الوارد فى 
كلامه سبحاته » وق القامو س العمر بالفتح و بالضم و يضمتين الحياة (وحسن عمله) قال الطببى : تف الأوقات 
و الساعات كرأس المال للتاجر فينيغى أن يتجر فيا يرح فيه و كلءا كان رأس ماله كثيرا كان الريح أ كثر فن اتتفم 
من عمره يأن حسن عمله ققد فاز وافلح » ومن اضاع رأس ماله لم يريج وخسر خسراناً مبينآ - انتهى . قال ابن 
حجر : طون فعلى من الطيب » والمراد بها الثناء عليه والدعاء له بطيب حاله فى الدارين » والا ظبر أنه خبر لآانه 
. فى جواب أى الناس شير »و يمكن أن يكون المراد من طون الجنة أو شجرة فى الجنة لعم أهلها وتشمل لبا . قال 
الطيى : وكان من الظاهر أن ياب من طال عمره و<سن عمله , فالجواب من الآسلوب الحكيم كأنه قال غير 
خاف إن خير الناس مرى طال عمره وحسن عمله بل الى يهمك أرن تدءو له قتصيب من بركته ‏ انتهى . 


٠‏ مرعاة المفائيح ج ٠“‏ بو حكتاب الدعرات 2 -١‏ ياب ذكرالله عزوجل والتعرب اليه 
ا سد ا 7 ير 2 2000 


قال : يا رسول الله أى الأعمال أفضل ؟ قال: أت تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. 
ش' رواه أحد و الترمذى. 
يمه - )١١(‏ وعن أنسء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: إذا مررثم برياض الجنة 1 
والاظهر أنه إخبار عن طيب حاله وححسن مآ له فيكون متضمنا للجواب ببلاغة مقاله كذا ف المرقاة . قلت : 
ش الروانة عند أحمد والترمذى بغير زيادة كللة « طوبى » ودذا ذكرها الجررى لِغيرِ وذه الزيادة فى جامع اللأصول 
ج بوص ١مم)‏ فالجواب فى روايتهما على ما يقتضيه الظاهسر (ولسانك) الواو للحالية (رطب) بفتح الراء 
ومكون الطاء أى قريب العهد أو متحرك طرى (من ذكر الله) قال الطيى : رطوبة اللسان عبارة عرن. سمولة 
جريانه يا أن يسه عبارة عن ضده ثم إن جر يان اللسان عبارة عن مداومة الذكر فكأنه قبل خير الآعال مداومة, 
الذكرء فهو من أسلوب قوله تعالى : لز ولا تموتن إلا وأتم مسلدون ‏ البقرة : ١79‏ © انتهى .. وقيل : المقصود. 
فى الحديث الحث عل الذكر ااقلى و المداومة عليه؛ لكر لماكان الذكر اللسانى دالا عليه ومنئاً عنه مثابا عليه . 
اكت .بذكره إقامة للدال مقام المدلول . و أما اذا اجتمعا فهو أولى وأحرى (رواه أحمد والترمذى) فيه فظر 


ظ 2 فان بين السياق الذى ذكره المصنف ههنا تبعاً للصابيح وبين سياق أحمد وااترمذى فرق بينآء فان الترمذى أخرج . ' 
23 الفصل الأول ققط فى باب ما جاء فى طول ااعمر للؤمن من كتاب الزهد بلفظ : إن أعراييا قال يا رسول الله ! 


مر ير ااناس قال من طال عمره وحسرى عمله . وروى الفصل الثانى فقط بسند الآول فى فضل الدكر 
من الدعوات بالسياق الذى يأنى فى الفصل الثالك مون هذا الباب . و أما الامام أحمد فروى الخديث بتهامه فى 
موضعين الآول بلفظ : أنى النى َلثم أعرابيان فقال أحدهما مز شير الرجال يا عمد : قال مرنى طال عمره 
وحسن عمله » وقال الآخر : ان شرائع الاسلام قد كثرت علينا فباب تتنمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطا 
بذكر الله » والثانى بلفظ : جاء أعرابيان إلى رسول الله َه فقال أحدهما أى النان خير ؟قال من طال عمره 
وحسن عمله . وقال الآخر يا رسول الله : إن شرائع الاسلام فذكر مثل السياق الآنى فى الفصل الثالث » ونب 
هذا الحديث فى تنقيح الرواة للبغوى فى شرح السنة والله أعل . والحديث قد حسنه الرمذى » وروى الجزء الآول. 
أيضا الطبرااى فى الكبير وأبو فعب فى الحليةيا فى الجامع الصفير . وروى تحوه أحمد ورجاله رجال الصحيح وابن 
حبان فى صحيحه والبهق عن أبى هريرة والثر مذى وصححه , وأحمد واالدارى والطبراق والها؟ » والبيهق عن 
أن بكرة وأبو يعلى باسناد حسن عن أنس و الحاكم عن جابر . وقال صحيح على شرط الشيخين : وأما الجزء الثانى _ 
فسيأنى تخريحه فى الفصل الثالك . ا 
4وم؟ - قوله (إذا مررتم برياض الجنة) جصمع روضة »ء و هى أرض عخضرة بأتواع النبات يقال ذا 
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تت ا ا ا ا ا ا ا م ا م ا ل ا د 


فارئعوا . قالوا: وما رياض الجنة ؟ قال: حلق الذكر. رواء الترمذى . 
)١١( - 6‏ وعن أبى هريرة ؛ قال: قال زسول الله صلل الله عليه وسام : مر. | قعل مقعدا 
لم يذكر الله فيه كانت علبه من الله اترة . ومن اضطجع مضجما لا يذكرالته فيه كانت عليه من الله ئرة 


بالفارسية مغزار أى بساتدئها الموضوعة ف الدنا الموربة للجنات العالية فى العّى 0 والمراد م مجااس الذكر 


وهواضعه فهومن ياب تسمية الثىء باسم ما يؤل اليه أو عا يوصل اليه (فارتعوا) من رقع كنع رتعاورتوعا 
ورناعا بالكسر » أكل وشرب ما شاء فى خصب وسعة ‏ أوهوالاكل والشرب رغدآً أوف الريف أوبشره؛ وهو 
كناية عن أخذ الحظ الاو فر واانصيب الآوف ؛ يعنى فافعلوا فيها ما يكون سببا لحصوها ءن الاذكار لا جاء أن 
الجنة قيعان وغراسها أذكاره تعالى (حلق الذكر) أى هى حلق الذكر . قال فى النهاية : الحلق بكس الحاء وفتح 
اللام جمع الحلقة (يفتح الحاء و سكو ن اللام مثل قصمة وقصع) وهى الجاع من الناس مستديرون كلقة ااباب 
وغسيره . وقال فى جامع الآصول : الحلقسة بسكون السلام الثىء المستدير كلقة الخاتم ونحوها : والمراد به 
الماعة من الناس كوثون كذلك . وقال الجوهرى . جمع الحلقة حلق بفتح الحاء على غير قياس . وحكي عن 
أنى عير وإن الواحد حلقة بالتحريك واجمع حلق بالحق بالفتح. وقال تعلب كلهم يحيزه على ضعفه . شبه فى هذا: 
الحديث مجااس الذكر وفى حديث اين عباس عند الطيرافى مجالس العم برياض الجنة » وشبه إلاشتفال بالاذ كار 
و[كتساب العم وهو علم الكتاب والسنة وما يتوصل به اليهما برئع الحيوانات فى أنو اع النبات يحامع النفع 
قيل : هذا الحديث مطلق فى المكان والذكر فيحمل على المقيد المذكور فى باب المساجد والذكر هو سبحارت الله 
واحمد لله الح ذكره الطيبى » والاظهر مله على العموم وذكر الفرد الكل بالخصوص لاينانى عموم المنصوص. 
وق نقدم شىء من الكلام فى هذا فى شرح حديث أبى هريرة فى باب المساجد فعليك أن تراجعه (رواه الترمذى) 


فى الدعوات وحسنه وأخرجه أيضا أحمد والبيهق فى شمب الايمان . 

5 - قوله ( كانت) أى القعدة (عليه) أى على القاعد (من الله) أى من جهة أمره وحكنه (ترة) 
بكسر الناء وتخفيف الراء أى حسرة والموتور الذى قنل له قتيل ولم يدرك يدمه وكذلك وتره حقه أى نقصه وكلا 
الآمرين معقب للحسرة ؛ ومنه قوله تعالى : إرلن دترم أعالم ل مسق :هم )أى لن ينقصكم أعبالكم والخاء 
عوض عن الواو النحذوفة مثل عدة . وقال الجزرى : أصل الثّرة » النقص» ومعناها ههنا التبعة » يقال وترت 
الرجل ترة على وزن وعدته عدة.. وقال النووى فى الآذكار : معناه نقص وقيل : تبعة و يجوز أن يكون حسرة ا 
فى الرواية الاخرى ‏ انتهى. وهو منصوب على الخيرية ودوى بالرفع على أن الكون تام (ومن اضطجع مضجما 
لا يذكر الله فيسه كانت) أى الاضطجاعة (من الله ئرة) بالوجهين . قال الطيبى : كانت فى الموضعين زويت على . 


تحيق 
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رواه أبو دود . 
545 - (؛١)‏ وعنهء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : مامن قوم يقومون من مجلس 
لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمارء وكان عليهم حسرة . رواه أحمد وأبو داود. 


التأنيث فى ألى داود وجامع الأصول وف الحديدين اللذين يليانه على الذكير فيهما فعلى روابة التسأنيث فى كانت 
ودفع ئرة ينبغى أن يؤول مرجع الضميرف كانت موْنًا إلى القعدة أو الاضطجاعة فيكونترة مبتدأ والجارواجرور 
أىعليه خبره؛ واجملة خب ركانت . وأما على رواية التنذكيرونصب ترة ا هو فى المصابيح فظاهر و الجارمتعلق ببرة 
ويؤد هذه الرواءة الأحاديث الأتية بعد انتهى . قال القارى : ويمكن أن يقال تأنيث كان لتأنيث الخبر. وقال 
الجزرى : يجوز رفع ترة ونصبها على أنه اسم كان وخبرها. قال القارى : ثم المراد يذكرالمكانين استيعاب الأمكنة 
كذكر الزمانين بكرة وعشيا لاست.ماب الأزمنة يءنى من فر ساعة من الآزمنة وفى مكان من الامك.نة وفى حال 
من الاحوال هن قيام وقعود واضطجاع كان عليه حسرة وندامة ٠‏ لاله ضيع عظيم ثواب الذكر م ورد ليس 
بتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها ‏ الحديث . (أخرجه الطبرانى والبيهق عن معاذ) 
مم فى االحديث ألى «بلم » فى الجملة الأولى ودبلا » فى الجملة الثانية تفئنا ‏ انتهى . (رواه أبوداود) فى اللادب 
وسكت عنه : قال ال مذرى ف الترغيب : رواه أحمدوابن أنى الدنيا والنسائى وابن حبان فى صححه بنحوه وعزاه فى 
#خيص السكن إلى النسائي . وقال وف إسئاده حمد بن يحلان وفيه مقال . 

فى النئن والقذارة وذلك لغفلتهم عن الذكر ولآن امجاس لايخلو عادة عن لغو الكلاموسةطاه وعن الكلام فى إعراض 
الناس. قال الطبى : أى مايقوءون قياما إلاهذا القيام وحمن قاموا مععى يحاوزوا وبعدوا فعدى لعن يعنى لا يوجد 
عنهم قيام عن مجلسهم إلا كقيام المتفرقين عن أكل الجيفة التى هى غاية فى القذر والنثن والجيفة جثة الميت الممثنة . 
قال ابن الملك : وتخصيص جبفة اخار بالذكرلانه أدون الجيف من بين الحيوائات التى ضخالطنا وفى هذا التشبيه غاية 
التنفير عن ترك ذكر الله تعالى فى الجالس » وإنه مما ينبخى لكل أحد أن لا يخاس فى مجاس الغفلة ولا يلابس أهله. 

وإن .إن يفرعنه كم فر عن جيفة المسار ء فان كل عاقل شر عنها ولا يقعد عندها (وكان) أى ذلك الجاس (عليهم 
0 أى ندامة يوم القيام بسبب تفريطهم فى ذكر الله فى ذلك المجلس وذلك لما يظهر لم فى موقف الحساب 
من أجورالعاص بن لمجالسهم يذكر الله تعالى فيتحسرون على كل الحظة منأعارمم لم يذكروا الله فيها . و<سرة روى 
بالنصب على أنه خبر « كان » و بالرفع على أنه اسم كان » أوعلى أن كان تامة أى وقع عليهم حسرة (رواءأحد 


وأبوداود) فى الآدب وسكت عنه هوواللذرى. وقال التووى ف الأذكار: أسئاده صويح وأخرجسه أيضأ 
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فيه , ولم يصلوا على نبوم » إلا كان عليبم ترة , فان شاء عذبهم وإن شاء غف رم ٠‏ رواء الترمذى. . 
)١5١(- 4‏ وعن أم حبيبة » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وس : كل كلام ابن أدم عليه 
لا لهء إلا أمر يمعروف » أو نبى عن منكر ء أو ذكر الله . 


النساتى وابن ااسنى فى عل الوم والليلة (ص #؛١)‏ والحاكم (ج وص ؟4»4) وقال حديث على شرط #سلم . 
0و - قوله (دلم يصلوا على ننيهم) تخصيص بعد تعميم (إلاكان) أى ذلك المجلس (عليهم ترة فان. 
شاء عذبهم) أى بذذوبهم السابقة وتقصيراتهم اللابحقة . وقال الطب : دل على أن المراد بالئرة التبعة قال وقوله 
« فان شاء عذبهم » من ,باب التشديد والتغايظ و>تول أن يصدر من أهل المجلس ما يوجب العقوبة من حصائد 


ألسنتهم (وإن شاء غفر هم) أىكرما منه وفضلا ورحمة ؛ وفيه إيماء نهم اذا ذكروا الله لم يعذيهم حتها بل يغفر ش 
لهم جزما (رواه الثرهذى) من طريق سفيان عن صالح ٠«ولى‏ ااتوءمة عن أبى هريرة » وقال حديث <سن . وقد 
روى عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم من غير وجه - أنتهى . وأخرجه الحا م وج ١‏ ص 1وع) من 
طريق عمارة بن غزية عن صالح. وقال حديث ميس الاسناد وصالح ابس بالساقط » وثءقبه الذهى فال صالح 
ضعيف ٠‏ وقال الترغيب بعد ذكر نحسين الترمذى : ورواه بهذا اللفظ ابن أبى الديا والبيهق ‏ انتهى ٠.‏ قلت : 
صالح مولى التوأمة صدوق اختلط بآخره للا م برواية القدماء عنه » ولقيه السفيانان لعدد م كبر 1 وخرف 

كا فى التوذيب والظاهر ان الترمذى حسنه لمتابماته وشو'هدهء فقّد ورد فى كراهة القيام من المجلس قبل ذكر الله 
أحاديث ذكرها الهيثمى فى مع الزوئد ( جَ ٠‏ ص هولاء ١٠م)‏ من شاء الوقوف عليها رجع اليه . 

7 م قوله ) كل كلام ابن آدم) كذا ف جميع النسخ بزيادة كل وهكذا فى المصابيح وجامع الأصول 
والثرغيب » والذى ف الترمدى واين ماجه كلام ابن آدم أى بدون لفظ + كل » أو هكذا وقع فى الوابل الصيب 
لابن القم (عليه) أى ضرره ووباله عليه ولوكان مباحاء فان أقله تطويل الحساب وقد يحر إلى المكروه أوا هرم 
فيصير سبآً للءذاب » أو يورث الغفلة عن الذكر فيكون وسياة إلى نقص الثواب . وقيل : معنى « عليه » أى يكتب. 
عليه (لاله ) أى ليس له نفع فيه أولا يكتب له ذكره تأكيداً (إلا أمر بمعروف) مما فيه تفع الخير من الآوامر 
الشرعية (أونهى عن متكر) مما فيه موعظة الخلق هن الآمور المهية (أوذكر الله) أى ها فيه رضا الله من الاذكار 
الالهية . قال القارى : وظاهر الحديث أنه لا يظهر فى الكلام نوع بباح للانام اللهم إلا أب يحمل على المبالنة 
والتأ كيد فى الزجر عن القول الذى ليس بسديد وقد يةال إن قوله « لا له » تفسير لقوله « عليه » ولا شك أن 
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رواه الترمذى , وابن ماجه ٠.‏ وقال الترمذى : هذا ححد برك غربب . 
وو - (170) وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : لاتكثروا الكلام بغير ذكرالله 


الماح ( يس له نفع فى العقى أو يِقإل التقدير كل كلام بن آدم حسرة عليه لا منفعة له فيه الا وا 1 
فيوافق بقية الاحاديث المذكورة وهو مقتبس من قوله تعالى : (لاخير فكثير من يوام إلامن أمر بصدقة أو . 
معروف أو اصلاح بين الناس النساء : 2114 وبه يرتفع إضطراب الشراح فى أمر الماح انتهى كلام القارى. 
(رواه الترمذى) فى الزهد (وان ماجسه) ف الفتن كلاهما من طريق تمد بن يزيد بن خنيس الم عن سعيد بن 
نان عن أم صاح بنت صالح عن صفية بنت شيية عن أم حميبة (وقال الترمذى هذا حديث غريب ) وىلءعض 
فسخ الترمذى حسن غريب ونسبه المنذرى ف الترغيب لآءن أبى الدنيا أيضاً . وقال بعد ذكر كلام الثرمذى: رواته 
ثقات وفى ممد بن يزيد كلام قريب لا يقدح وهو شيخ خ صالح - انتهى . قلت : وأم صالح بنت م3 . قال الخافظ 
فى التقريب : [نها لا يعرف الها . 
وو؟ - قوله (لا كثروا) لضم التاء من الاكثار كذا وقع فى جميع النسخ بصيغة ابم نع , وعكذا 
فى المصابيح وجامع اللأصول وكذا! نقله المنذرى فى الترغيب وعلى المق فى الكنز والنووى ف ,١‏ 0 والذى فى 
ا الترمذى: الموجودة عندنا لا تكثر بصيئة الافراد (الكلام بغير ذكر الله) فيه إشارة الى أن بعض الكلام 
ماح وهو مايمنيه ( فانف كثرة الكلام بغ بر ذكر الله قسوة ) بفتح القاف وسكون السين أىسبب قسارة 


(للقلب) وهى النبو عن ماع المق والمميلالى غخالطة الخلق وقلة الاشية وعدم الخدوع واليكاء وكيرة الغفلة عن 


دار اليقاء (وإن أبعد الناس من الله القاب القا.ى) أى صاحبه أو التقدير أبعد قاوب الناس القلب القامى أو أ بعد 
الناس من له القاب القاسى . قال الطبى : ويمكرن ان يعبر بالقلب عن الشخص لأانه بدا قيل المرأ بأصّريه أى 
بقلبه ولسانه » فلايحتاج اذا الى حذف الموصول مع إبعض الصلة قال تعالى : رم قست تلويم من بعد ذلك فهى 
.كالحجارة أو أشد قسوة: البقرة 42400 الآية 00 رم يأن للذين آمنوا أن © مخشع قاو.هم لذكر 
الله وما تزل من المق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الآمد فقست قاوبهم ‏ الحديد: 
1 ) (رواه الترمذى) فى الرهد وأخرجه أيضآ البيهق وابن شاهين فى الترغيب كا فى الكثز . وقال الترمذى : 
هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث أبراه.م بن عبد اللهبن حاطب (عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمر) قال 
المنذرى فى التَرغب بعد ذكر هذا الحديث : رواه البرمذى والبيهق . وقال البرمذى : حديث حسن غريب . 
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- (18) وعن ثوبان. قال : لما نزلت ( والذين يكنزوت الذمب والفضة) كنا مع النى 


صل الله عليه وسام 


الملل خير فنتخذه ؟ فقال أفضله لسان ذاكر. وقلب شاكرء وزوجة مؤمنة تعينه على" إيمانه . 


فى بعض أسفاره : فقال بعض أصحابه : نات فى الذهب والفضة:؛ لو علبنا أى 


- قو له (فقال بعض أصنابه تزلت فى الذهب والفضة) أى ما نزلت أو نزلت هذه الآبة فى الذهن . 
والفضة وعرفنا حكلهما ومذمتهمس! ( لو علينا ) لو للتمنى (أى المال خير ) مبتدأ وخير والجلة سدت مسد ١‏ 
المفعولين لعلنا تعليقا ( فتتخذه ) متصوب باضار أن بعد الفاء جواءا للتمنى والافظ المذكور للترمذى . ولفظ 
أحمد ( جص 08م) فقال بعض أحابه قد نول فى الذهب والفضة ما نزل فلو أنا علا أى المال خير اتخذناة. 
قل : السؤال وإنكان عن تعبين المال ظاهرا لكنهم أرادوا مأ ينتفع به عند ترام الحوانج فلذلك أجاب عنه 
ما أجاب ففيه شائبة عن الجواب عن أسلوب الحكي ( فال أفضله ) أى أفضل المال أو أفضل ما يتخسذه 
الانسان قنية ( لسان ذاكر ) أى بتحميد الله تعالى وتقديسه وتسبيحه وتهليله والثناء عليه بجميع محامده وتلاوة 
. القرآن ( وقلب شاكر) أ على انعامه و[حسانه (وزوجة مؤمنة) قال الطب : الضمير فى أفضله راجع الى المال 
على التأويل بالنافع أى لو علدنا أفضل الآشياء نفعا فنقتنيه ولهذا السر استثنى الله من أنى الله بقلب ساب من 
قوله : ل مال ولابنوتف ‏ الشعراء: هم ) والقلب إذا سل من أفاته شكرا لله تعالى » فسرى ذلك إلى اسمانه 
مد الله وأثنى عليه , ولا يحصل ذلك إلا بفراغ القلب ومعاونة رفيق يعينه فى طاعة الله اننبى . وه ذا قال 
(أعبنه على ابمائه) أى عل دينه بأن تذكره الصلاة والصوم وغيرهنا من العباذات ومنعه من الرنا وسائر الحرمات 
قال السندى : عد المذكورات من المال المشاركتها لمال أى فى ميل قلب المؤمن اليها وإنها أمور مطلوبة عنده » 
“م عدها من أفضل الاموال لارنف نفعبا باق ونفع سائر الآموال زائل ٠‏ وباجملة فالجواب من أسلوب الحكيم 
للتنبيه على أن هم المؤمن ينبغى أن يتعلق بالآخرة فيسأل عما ينفعه ‏ وإن أموال الدنيا كلما لاتخلو عن شر أنتهى. 
قال القارى : ظاهر كلام الطيبى إن القلب مقدم على اللسان فى ذسخته فبنى عليه ما ذكر » وإلا فيال اذا ذكر الله 
بأسانه سرى ذلك إلى جنانه فشكر على احسانه فقدر الله تمالى له مؤنسة تعينه على اعداته ‏ انتهى ٠.‏ قلت : وقع فى . 
رواية ابن ماجه وكذا فى رواية لاحمد بتقديم القاب على الاسان ولفظهما عن وان . قال : لما نزل فى الفضة 
والذهب ما نزل.. قالوا فأى المال نتخذ قال عمر أننا أعل ذلك لك قال فأوضع عل بعير فأدركة وأنا فى أثره فقال 
يا رسول الله! أى المال نتخذ قال ليتخق أحدم قلا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة آعينة على أمر الآخرة 
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روآاه أجد, والترمذى , وابن مأجه . 
+8( الفصل الثالك 486 . 
و5 - )١9(‏ عن أنى سميد ‏ قال : خرج معاوية على حلقة فى المسجد , فقال: ما أجاسكم ؟ قالوا : 
جاسنا نذكر الله . قال : آله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ قالو : ات ما أجلسنا غير . 


(زواه أحد ) ( جه ص50 -88؟) (والترمذى) فى تفسير سورة التوبة والافظ له (وابن ماجه) فى أبواب 
النكاح كلوم من طريق سالم بن أي الجد غن توبان : قال الثرهذى : حديث عدن الت يمد بن امماء.ل فقلت ظ 
له سال بن أنى الجءد سمع من ثُوبان فقال لا ؛ قلت له يمن سمع من أصحاب النى صل الله عليه وسلم فقال سمع من 
جابر بن عند الله وأنس 3 مالك . وذكر غير واحسود من أصحاب النى صلى الله عليه وس 3-5 اتبى ٠.‏ وقال الذهل 
عن أحد :لم إسمع سالم من ثو.نان ولم يلقسه وبيئهما معدان بن أبى طلحة . وقال أبو حاتم : أدرك أبا أمامة 
ولم يدرك عرو إن عسدة ولا أباالدرداء ولا توبان كنذا فى تهذيب التهذيب رج ص 0 قلت : والحديثك 
دده م روآه الطير انى عن ابن عياس . قال المدذرى بأمناد جيك : أن النى م قال أربع من أعطيهن فقد 1 
اعطى خير الدنا والآخرة قليا شاكرا 0 ولسانا ذاكرا 2 وبدنا على اليلاء وصايرا »وزوجة للا لمعيه حوياق 
نفسها وماله. 5 
١‏ - قوله (خرج معاوية ) بن أنى سفيان (على حلقة ) بسكون اللام وتفتح أى جاعة متحلقة. 07 
قال ف المجمع : الحلقة كالقصعة 0 وه الماعة من الذاس مس ةدو ون ٠.‏ وقال الجزرى : قوله 2 حاقة « سكورتب 
اللام الشىء المستدير كحلقة الخاتم و>وهاء والمراد به الداعة من الناس يكونون ذلك (فقال ما أجلسكم) أى 
ما السبب الداعى إلى جلوسك على هذه الحيئة هرنا وهو استفبام (قال آلله) بالمد والجر . قال السيد جمال الدين: 
قيل الصواب بالجر لقول المحقق الشريف فى حاشيتبه همزة الاستفيام وقعت بدلا عن حرف القء م ويب الجر 
معها 3 اتهى ٠.‏ وكذا حي فق أهل مماعنا من المشكاة ومن كيح مسلم 5 ووقع فى ؛«ض انس المشكاة بالادب- 
انتهى . وقال الطيبى : قبل الله بالنصب أى الفسهو ن بالله ؟ ذف الجار و أوصل الفعل م حذف الفمل كذاق 
المرقاة . وقال فى اللمات : فد يحذف حرف القسم فينصب بالاريصال وقد يحر تحو الله لآفعان كذا ثم أدخلت 
حرف الاستفهام فذ. وقيل : حرف الاستفيام صار بدلا من حرف القسم فيجر بهاء ويرده جواز النصب بل 


هو الغالب والجر شاذ: وإدخال حرف الاستفهام فى الجواب إطريتق المشاكلة ‏ انتهى . ( قالوا آاللّه) تقديره 


أى أو نعم نقسم بالله (ما أجلسنا غيرء ) فوقع الحمزة موقعها مشا كلة وتقرير! لذلك كا قرره الطب » وق نس . 
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قال: أما إتى لم استحلفم تهمة لك وما كان أحد يمنزلتى من رسول الله صل اله عليه وسل أقل عنه 

حديثا منى ؛ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أحابه . فقال: ما أجلسكم «بنا؟ 

قالوا: جلسنا نذكر الله وتحمده على ما هدانا للاسلام ‏ ومن به علينا. قال : آلله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ 

قالوا: 1 لله ما أجلسنا إلا ذلك . قال: أما إنى ام استحلفكم تهمة لكمء ولكته أتاتى جبرثيل فأخيرق 
أن الله عزوجل يباهى ب الملائكة . 


مس الموجودة عندنا قالوا :واقه. ما أجلسنا إلا ذاك » وهكذا وقع فى بعض نسي الترمذى: ( قال ' ( أى معاوية 
( أما ) بالتخفيف لتتبيه ( [قى ) بكسر الحمزة (لم أستحلفكم تهمةلم) لضم أوله وسكون الاء وانفتح . قال 
فى النهاية : التبمة وقد تفتح الهاء فعلة من ااوم» والتاء بدل من الواو | لهمته 0 فيه مانسب اليه أى ما استحلفكم 
تهمة لكم بالكذب ولكنى أردت المتابعة والمشابهة فها وقع له صلى الله عليه وسلم مع الصحابة » وقدم بان قربه 
منه عليه الصلاة والسلام وقلة نقله من أحاديئه دفما اتهمة الكذب عن نفسه فيا ينقله فقال . ( وما كان أحد 
بمنزلقى) أى يمنزلة قربى (من رسول الله صلى الله عليه ول سل لكونه حرم لام حبيسة أخته من أمبات المؤمنين 
ولكونه من إجلاء كتبة الوحى ( [أقل ) خبر كان ( عنه ) أى عن رسول الله مَل (حدينا منى) أى لا-تياطى 
فى الحديت وإلا كان مقتضى منزلته أن يكون كتير الزواية.(:ومن ) فل :ماض من المن. .من بات قر أى أنعم 
) 0 أى بالاسلام ( علينا ) أى من بين الانام كما حك الله تعالى عن مقول أهل دار السلام ل المد لله الذى 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله الأعراف:4 )6 ( قال آلله ما أجلسكم إلااذلك) لمله أراد به 
الاخلاص (قال أما إنى لم أستحلقكم تهمة إلكم) لانه خلاف حسن الظن بالمؤمنين ( و لحكنه ) أى الشب 

(إن الله عروجل يباه بكم الملائكد ) أى فأردت أن أحقق بماذا كانت المبساهاة فللاهمام بتحقيق ذلك الآمر 
الاشعار بتعظيمه استحافكم . قال التووى : قوله « إن الله يباهى بكم الملائكة » معنا يظهر فضلكم هم ويديهم 
حسن عملكم ويثتى عليكم عندم » وأصل البهاء الحسن والحال » وفلان يباهى بماله وأهله أى يفتخر ويتجمل بهم 
على غغيرم ويظهر حستهم - انتهى . وقيل : معنى المباهاة بهم إن الله تعالى يقول للا ذكته أنظروا إلى عبيدى 
هؤلاء كيف سلطت عليهم نفوسهم وشهواتهم وأهويتهم والشيطان وجنوده ومع ذلك قويت همتهم على مخالفة 
٠‏ هذه الدواعى القوية إلى البطالة ورك العبادة والذكر فاستحةوا أن يمدحوا أ كثر متك , لأاتكم لا بحدون للمبادة 
مشدقة بوجهء وا هى مكم كالتنفس منهم ففيها غاية الراحة والملامة للنفس . قال الطببى : أى فأردت أن أقق 
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رواه مس . 
.سب (.) وعن عبد الله بن إسرء أن رجلا قال: يارسول الله! إن شرائع الاسلام قد 
كثرت على» فأخبرق بشىء أ تشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. 


ما هو السب فى ذلك فالتحايف لزيد التؤرير والتأ كيد لا التهمة 5 هو الأصل فى وضع التحليف فان من لايتهم 
لا يحلف . قال اين القيم : هذه المباهاة من الله تعالى دليل على شرف الذكر عند الله وبته له وإن له مزية على 


غيره من الاعال (رواه مسلم) فى الدءوات وأخرجه أيضا أحمد ( ج ؛ ص ؟1) وااثرمذى فى الدعوات 
وأخرج الاساقى فى آخر القضاء المسند منه فقط ونسيه فى الكثز لابن حبان أيضاً . 
0 - قوله (ان رجلا) هذا لفظ الترمذى ولابن ماجه إن أعرابي! (إن شرائع الاسلام) قال 
الطبى : ااشريعة مورد الابل على الماء الجارى والمراد ما شرع الله وأظهره لعباده من الفرائض والسان ‏ انتهى ٠‏ 
قال القارى : والظاهر ان المراد باه اد بماهنا الثوافل لقوله (قد كثرت على) بض المثنثة ويفتح أى غلبت على بالكثرة 
حتى بمرت عنها لضعق (فاخيرى (فاخبرق بشى) قال الطيى : التتكير فى بشتى للقليل المتضمن لمعنى التعظيم كقوله تعالى : تعالى : 
لرورضوان من الله أ كبر التوبة :؟7 ) ومعناء أخيرق بشى يسير مستجلب لثوا بكثير ‏ انتهى . (ألشبشبه) 
بتشديد الموحدة أى أتعلق به واعتصم واستمسك وهذا لفظ الترمذى » ولابن ماجه فانئتى منها بشتى ألشبث به 
قال السندى : أى ليسهل على أدائها أو ليحصل به فضل ما فات منها من غير الفرائض ول يرد الاكتفاء به عن 
الفرائض والواجبات واقه أعلم - اننهى .. وقال الطيى :لم يرد أنه يرك ذلك رأساً ويشتغل بغيره خسب . و1 ما 
أرأد إره بعد أداء ما افتّرض عليه يتشيث بما يستغنى به ععرن ‏ سائرما لم يفترض عليه (قال لا يزال) أى هو إنه 
لايزال (لسانك رطبا من ذكر الله) أى طريا مشتغلا قريب العهد منه وهو كناية عن المداوءة على الذكر. قال 
ابن الققم فى الوابل الصيب: الفائدة السابعة والنسون للذكرأن أدامته تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها سواء 
كانت بذنية أومالية كج التطوع , وقد جاء ذلك صريحا فى حديث أنى هريرة إن فقراء المهاجرين انوا رسول الله 
صل الله عليه وسل ققالوا : يا رسول الله ! ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلوتف م نصلى 
ويصومون كا نصوم ولهم فضل أموالهم يحجون بيبا ويعمتر ويجاهدون . فقال : ألا أعلم شيئا ندركون به هن 
سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منك إلا من صنغ مثل ما صنعتم . قالوا: بلى يا رسول الله ! 
قال قسبحون وتحمدون وتكيرون خلف كل صلاة ‏ الحديث متفق عليه . لعل الذكر عوضا لهمعما فانهم من الحج 
والعمرة والجهاد وأخبر أنهم يسبقوتهم بهذا الذكر ٠‏ فلا سمع أهل الدثور يذلك عماوا به فازدادوا إلى صدقاتهم 
وعبادتهم الهم التعبد بهذا الذكر خازوا الفضيلتين فنفسهم الفقراء وأخيروا رسول الله صل الله عليه وسلم 1 
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رواه الترمذى وابن ماجه » وقال الترمذى . هذا حديث حسن غريب. 
م.مم ‏ (90) وعن ألى سعيد, أن رسول الله صل الله عليه وس .سل : أى المباد أفضل وأرفع 
درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : الذاكرون اله كثيرا والذاكرات . قبل: يا رسول الله ! 


قد شازكوثم فى ذلك واتفردوا عنهم بما لاقدرة لهم عليه , فقال (رذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ‏ اللمعة : 4 
وف حديث عبد الله بن بسر قال جاء أعرانى فقال : يا رسول الله ! كيرت على خلال الاسلام وشرائعه فاخبرق 
بأمر جامع يكفينى . قال : عليك يذكر الله تعالى قال : ويكفينى يارسول الله قال ذعم ويفضل عنك . فدله الناصح 
ع علىشئى ببعثه على شرائع الاسلام والحرص والاستكثارمنهاء فانه إذا اتخذ ذكرالله تعالى شعاره أحبه وأحب 
ما يحب فلا شى أحب اليه من التقرب بشرائّع الاسلام . فدله ملم على ما يتمكرن به من شرائع الاسلام 
وتسهل به عليه وهو ذكر الله عروجل (رواه الترمذى) فى الدعوات واللفظ له (وابن ماججه) فى فضل الذكر 
وأخرجه أيضاً أحمد (ج #4 ص )١60:188‏ والحاكم ( ج١1‏ ص ١40‏ ) وابن حبان وابن أبى شيية . والحديثك 
حسنه الترمذى وصححه الحا والذهى . قال الحافظ : وأخرج ابن حبان نحوه أيضاً من حديث معاذ بن جبل » 
وفيه انه السائل عن ذلك. وحديث عبد الله بن بسر عزاه الجزرى فى جامع الأصول (ج هص ١4؟)‏ للترمذى 
فقط وذكره بلفظ : ان رجلا قال : يا رسول الله ! إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلهبا فأخبرق 
بشتى أتشبث به ولا تكثر على فأنسى قال » وفى رواية إن شرائع الاسلام قد كثرت وأنا قد كيرت فأخبرق 
بشئى أتشبث به ولا تكثر على فأنسى» قال لا يزال لسانك رطا بذكر الله تعالى ‏ انتهى . ولم أجد هذا السياق 
فى جامع التزمذى . ' 

+70 - قله (إن رسول اقه صل الله عليه وسلم سئل أى العاد أفضل) وف مسند الامام أحمد إن 
أنا سعيد هو السائلعن ذلك (وارفع) ليس هذا اللفظ فى المسند ولافى فسخ الترمذى الموجودة عندناء فعم ذكره 
الجررى فى جامع الآصول واين القيم فى الوابل الصيب » ونسبا الحديث للترمذى . (قال الذاكرون الله كثيرا). 
قيل : المراد يهم المداومون على ذكره وهكره ء والقاتمون بالطاعة المواظبون على شكره . وقيل : المراد بهم الذين 
يأتون بالاذكار الواردة فى جميع الأحوال والاوقات (والذاكرات) أى اله كثيرا . قال القارى : وفى بعض 
النسمخ أى من المشكاة والذكرات غير موجودة ‏ اتنهى . قلت : وسقوطها هوالصواب فالا ليست عند أحد ولا 
الترمذى وم يذكرها أحد من عزا الحديث لاترمذى كالنووى فى الآذكار والمنذرى فى الترغيب والجزرى فى جامع 
الآصول والسيوطى ف الجامع الصغير واين القبم فى الوابل الصيب وعلى المتق فى الحكنر والشوكانى فى تحفة 
الذا كرين . ولم يذكرهن النى بيثم مع [رادتهن تغليبا للذكرعل المؤنثك (قيل يا رسول الله) وف المسند قال قلت : 
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ومن النازى فى سيل الله ؟ قال: لو ضرب بسيفه فى الكفار والمشركين حتى ينكسر وختضب دماء” 

ؤان الذ كرفله أفضل منه درجة. رواه أحد والترمذى . وقال: هذا حديدثك حسن غريب . ْ 
+.” ل (09) وعن ابن عباس » قال: قال رسول الله صلٍ الله عليه وسلم : الشيطان جام على 
ش قلب ابن آدم ؛ فاذا ذكر الله خنس ء واذا غفل وسوس . 


يا رسول الله ! (ومن الغازى فى سبيل الله) أى الذا كرون أفضل من غير هم ».ومن الغازى أيضا قالوا ذلك تعجبا 
(قال) أى رسول الله ينه فى جوابه (لوضرب) أى الغاذى (بسيفه فى الكفار) هذا من قبل يحرح فى عراقيبها 
نصبل حيث جعل المفعو ل به مفع ولا فيه مبالغة أن يوجد فيهم الضرب ويحعلهم مكانا للضرب بالسيف » لآن جعلهم 
مكانا للضرب أبلغ مرى جعلهم مضروبين به فقط (والمشر كين) مخصيص بعد تعميم [هتاما بشأنهم فانم ضد 
الموحدين (حتى يتكسر) أى سيفه (ويختضب) أى هو أو سيفه (دما) وهو كناية عن الشهادة (فان الذاكر لله) 
وف المسند , والترمذى لكان الذا كرون الله (أفضل منه) أى من الغازى (درجسة) تحتمل الوحدة أى بدرجة 
واحد عظيمة وتحتمل الجنس أى بدرجات متعددة (رواء أسد). ( ج + ص 08) (الترمذى) فى الدعوات 
ونسبه فى الكنزلانى يعلى واب شاهين أيضا. قال المنذرى : ورواه البيبق مختصراً قال قيل يا رسول الله ! أى 
الناس أعظم درجة قال الذا كرون الله (وقال) أى الترمذى ( هذا حديث حسن غريب) كذا فى بعض النسخ 
بزيادة لفظ حسن » وى إعضهب! هذا حديث غريب؛ أى بحذف لفظ حسن كا فى جامع الترمذى واليرغيب 


والكنزء وفى سنده آبن لهيعة وفيه كلام معروف عن دراج عن أنى اطيثم. قال فى التقريب فى ترجمة دراج : أنه 
صدوق وفى <دلثه عن أبى البيثم ضعف . 

4 - قو له (الشيطان جام ) يحم ومثلثة أى لازم الجلوس ودام اللصوق من جثم الرجل أو الطائر 
أو الحيوان بام جنا وجثوما أى تلبد بالآرض ولزمب! والاتصق بها (على قلب ابن آدم فاذا ذكر الله) أى ابن 
آدم بقلبه أو ذكر قلبه الله (خنس) من باب ضرب ونصر أى القبض الشيطان وتأخروتتحى عنه » ولكثرة هذا. 
الوصف فيه سمى الخناس فى سورة الناس . قال الجزرى : الخنوس التأخر والانقياض (وإذا غفل) بمعجمة وفاء 
أى هوأو قلبه عن ذكر الله (وسوس) أى اليه الشيطان وتمكن مكنا اما منه » وفيه (بمماء إلى أن النفلة سبب ' 
الوسوسة لاالعكس » ووقع فى حديث الخارث الأشعرى عند أحمد والبرمذى. وأمرك أن تذكروا الله تعالى فازمثل 
ذلك مثل رجل خرج العدو فى أثره سراعا -تى إذا أنى الى حصن حصين فاحرزنفسه منهم » كذلك المبد لا حرذ 
خفسه من أأشميطان إلا يذكر الله اتتهى . قال ابن القيم : لولم يكن فى الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا 
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رواء البخارى تعليقا. ْ 
ه.م؟ ‏ (م؟) وعن مالكء قال: بلننى أن رسول الله صل الله علبه وسلم كان يقول: ذاكر الله 


بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى وأن لا يزال لبهجا يذكره فانه لا بحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ‏ 
ولايدخل عليه العدو ء الامن باب الغفلة فبويرصده ء فاذا غفل وب عليه وافترسه , واذا ذكر الله تعالى | تخنس. 
عدو الله تعالى وتصاغر واتقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب ولهذا سمى الوسواس الخناس أى وسوس فى 
. الصدور» فاذا ذكر القه نس أى كف واتقبض , ثم ذكر عن عباس مثل حديث البساب موقونا عليه . (رواه 
البخارى تملا ) أى بلا ذكر سند قلت فى عرو هذا السياق المرفوع للبخارى نظر فانه ذكر فى تفسير سورة 
الناس معناه عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله لا مرفوعا ححيث قال : ويذكر عن ابن عباس الوسواس اذا 
ولد خنسه الشيطان ( أى أخره وأزاله عن مكانه لشدة نخسه وطعنه بأضعبه) فاذا ذكر الله ذهب واذالم يذكر 
الله ثبت على قله . قال الحافظ : اسناده الى ابن عباس ضعيف , أخرجه الطبرى والحا كم ( ج ؛ ص ١4ه)‏ وفه 
اسناده كي بن جبير وهو ضعيف » ولفظه ما من مولود إلا على قلبه الوسواس فان ذكر الله خفس وإن غفل 
وسوس ء وهو قوله تعالى : (رالوسواس الخناس ‏ الناس : ) قلت : قال الحا كم : هذا حديث صمح على شرط 
الشيخين » ووافقئه الذهبى وعزاه الشوكانى فى فتح القدير لاءن المنذر وابرى مردويه والضيام والبييق أيضا » 
وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ : يولد الانسان والششيطان جاثم على قلبه . فاذا عمقل 
وذكراشم الله خنس واذا غفل وسوس . وأخرجه إن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس . قال : الوسواس 
هو الشيطان يولد المولود : والوسواس على قلبه فبو يصرفه حيث شاء فاذا ذكر الله خفس » وأذا غفل جثم على قلبه 
فوسوس ولأآنى يغلى وأليبيق فى التشعب وابن أن الدنيا والحكم الترنى ف النوارد من حديث أنس مرفوط . 
قال: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن أدم فان ذكر الله خنس وإن نمى النقم قلبه فذلك الوسواس الخناس. 
. قال الحافظ : اسناده ضعيف . وقال افيثمى : فيه عدى بن عمارة:وهو ضهيف . ولسميد بن منصور من طريق. 
عروة بن رويم . قال : سأل عيسى عليه السلام ربه أن يريه موضع الشيطان من بنى أدم فأراه فاذا رأسه مثل 
رأس ا حية واضع رأسه عل ثمرة القاب فاذا ذكر العبد ربه خذس واذا ترك مناه حدثه. ش 
"٠‏ - قله (وعن مالك قال بلفنى) تقدم الكلام فى بلاغات مالك المذكورة فى الموطأ » وهذا البلاغ 
قد وصله أبونغيم وغيرهىا سيأ (ذاكر القفى الغاظين) أى عن الذكر ( كالمقاتل) أى للكفار (خلف الفارين) 
بتشديد الراء أى المهرمين الفارين من الزحف اذا التحم الحرب فى قتال الكفار» وفى حديث أبن عمر عند ألى نعم 
أحلف 
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وذا كر الله فى الغافاين كغصن أخضر فى شجر بابس . وفى رواية: مثل الشجرة الخضراء فى وسه 

الشجر, وذاكر الله فى الغافلين مثل مصباح فى يبت «ظلم , وذا كر الله فى الغافلين يريه الله مقعده : 

من الجنسة وهو حى وذاكر الله فى الغافلين يغفر له بعدد كل فصيح و أعجم . والقصيح : بتو آدم , 
والاعجم : البهاتم . ا 


و غيره ٠‏ كالمقائل عن الفارين شه الذاكر الذى يذكر بين جمع لم م يذكروآ | بالجامد ااذى يقاتل بعد فرار أحرابه ف 
كون كل منهما قاهرا لالدو » فالذاكر قاهر الشيطان وقامع لجنود لجنوده المسلطة على القلب أن القائل الصاير قاهر ٠‏ 
و قامع. لجنود الكفار ففنه الشسيه الممقول وامحسوس (وذاكر اق وذاكر الله)كرره لينيط به فى كل ممة غير ها أناط به ف 
الأخرى إعلاما. بأنه أمس عظيم له فوائد متعددة مستقلة (فى فى الغافلين ) أى فيا بينهم فالجار ظرف أى بينهم أو عله 
الرفع على أنه صفة والتقدير الذاكر الكائن فى الغافلين ( ( كتمن لين خسن فى مجر يابس) قال القارى: أى يحب 


الاثجار البابسة (وفى رواية) هذه هى رواية ابن عمر عند أبى تعبي وغيره (مثل الشجرة الخضراء فى وسط الشجر) 
بفتح السين المهملة ويسكن أى الشجر اايابس »ء زاد فى حديث ابن عمر الذى قد نحات من الصريد أى تساقط من 
شدة البرد فقد ميأت حينئذ للحرق بالنار مُكذا الغافل عن ذكر الله متريتى للواخذة والعذاب فشبه فيه الذاكر 
بغصن أخضر .ثمر أوشهرة خضراء مثمرة ؛ والغافل بيابس تَهياً الحرق ( وذاكر الله فى الفافلين مثل مصباح ى 

بيت مظلم ) فاتف الذكز نور وسرور وااغفلة ظلدة وغيبة . قال الطيبى : شبه الذاكر الذى يذكر الله بين جماعسة ٠‏ 


لم يذكروا بالمجاهد الذى يقاتل الكفار بعد فرار أصمابه م: ٠‏ فالذأ قاهر لجند الشيطان وهازم لهء والخاة 
آل فر مهم ر 3 ل 


مقهور منوزم منةه . لثم شية بالغصن الاخضر الذى يعد للا “ثمار » والغافل باليابس الذى يبا للاحراق . كم شبه. 
ثالقا بالمصباح فى مجرد كونه مضيئا فى نفسه » والغافل بالبيت المظلم فى مجرد الظلمة (يريه بريه الله) وق في حديث أبن. عدر 
يعرقه ألله بضم أوله وشدة الراء المكسورة (مقعده ) أى وما أعد له (من الجنة وهو حى) جملة حالبة وليست. 
:هذه الجملة فى حديث ابن عير. قال العزيزى : يحتمل أن يكون ذلك فى النوم.. وقال القارى : لعل الاراءة بالمكاثفة ١‏ 
أو بنزول الملائكة عند النزع لقوله تعالى (رإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تننزل عليهم الملائكة أن لا مخافوا 
ولا نحرنوا وأبشروا بالجنة التى كتتم توعدون ‏ فصلت : )8٠‏ (يغفرله) أى ذتوبه (بعدد كل فصيح وأعم) 
المراد بالآجم هنا كل داية لانظق طاء وفى رواية للبييق من حديث آبنعمر وذاكر الله فى الغافلين من الاجر بعدد 
كل قصيح وأَيِم » وذاكر الله فى الغافلين ينظر الله اليه نظرة لا يعذبه أيدا » وذاكر الله فى السوق له بكل شعرة 


ع١‎ 
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روأه رنئ. 
- (4؟) وعن معاذ بن جبل , قال : ماعمل العبد عملا أنتجى له من عذاب الله من ذكر الله 


تور وم يلق الله ا قال فى التنقرح : الحديث ذكره رزين فى جامعه ولا يوجد فى شىء من أصوله 
الستة يعنى صميحى البخارى ومسل والموطأ مالك وجامع أنى عيسى التْرمذى وسأن أنى داود السجستاى وسان 
أبى . عد الرحمن النساتي »وهذأ يدل على خطأ ماوقع فى نسخة جامع الأصول المطبروءة بمصر سئة ١74‏ من عزو 
هذا الحديث لوطأ الإيمام مالك ؛ فقد رقم فى أوله ط علامة لا,خراج مالك له فى موطأه . وقال فى آخره 
أخرجه الموطأ هذا وذكره على المثق فى الكنز ( ج ١‏ ص 085 ) من حديث ابن عمرء ونسبه لآبى فعبم فى الحلية 
والبيهق فى الشعب وابن صبرى فى أماليه وابن شاه سين فى الترغيب و ابن النجار . قال وقال ابن شاهين : هذا 
حديث صحيح الاسناد حسن المن غريب الآالفاظ - انتهى . وقال الشوكاق فى تحفة الذاكرين بعد عزوه لآنى نعم 
والبيهق : وق أاستاده عيران بن مسلم القصير . قال البخارى : متكر الحديث. وقال الحافظ العراق : سنده ضعيف» 
ولعله يشير الى كون فى اسناده هذا الرجل - انتهى . ورواه الطبرانى فى الكبير والأوسط واليزار عن انمسعود 
متتصرا ذاكر الله ففالذافلين يمنزلة الصابر فى الفارين . قال الميشمى ( ج ه ص ٠١‏ ) رجال الاوسط وثقوا . وقال 
العزيزى قال اله أشيخ : حديث صميع ٠‏ 

قوله (ما عمل العيد علا عمل العبد عملا) كذا فى جميسع النسخ من المشكاة » وهكذا وقع فى جامع الآصول 
( جه ص»؛؟) عزوا لاؤطا فقطء والذى جاء فى نسخ المؤطا الموجودة ما عمل ابن آدم من عمل » وهكذا ذكر 
فى جامع الأصول ( ج ٠١‏ ص )7١6‏ وقال فى آخر الحديث أخرجه الموطا والترمذى ؛ وللترمذى ما ثى» أيجى» 
ولابن ماجه ما عمل امروء بعمل ورواه أحمد ( ج ه ص 7#) بلفظ : ما عمل آدى عملا قط ء والحام بلفظ : 
ما عمل آدئى من عمل ؛ وما فى « ماعمل » ذافية دوعيلاء» مفعول مطلق أومفعول به على أن عمل معنى كسب أى فمل 
عملا من أعمال البر ويؤيذ هذا ما.وقع فى رواية من عمل (انجى له) قال فى الحرز الذي أفمل تفضيل من الا نجحاء 
لا من النجاة » لآن النجاة من الخلاص والمءنى هنا على التلخرص وهو معنى الارنجاء و بناء أفعل التفضيل على هذا 
الوزن من باب الا,فعال قياس عند سيبويه » ويؤيده كاثرة السماع كةولم هو أعطاهم للدينار وأنت أ كرم لى من 
فلان وهو عندغيره سماع معكثرته. ونقل عنالمبرد والأاخفش جواز بناء أفمل التفضيل منجميع المزيد فيهكأ فل 
واستفعل وغيرهها كذا أفاده الشيخ الر فى أنهي + (من عذاب الله من ذكر الله) من الآولى صلة أت والثانية 
تفضياية أى لخميع م أعمال الخير تنجى من عذاباللهء لكن الذكر أعضل إنبجاء من غيره يأى صيغة كان من صيغ الذكر 
وهذا لآن سا, ات وسائل ووسائط يتقرب بها الى الله تعالى والذكر هو المقصود الاسنى والمطلوب الأاعلى . 


لفلف 


مرعاة المفاتي ج 7 ى- صكتاب الدعوات 2 ١‏ - باب ذكرالله عر وجل والتقرب اليه 


1 رواه مالك , والترمذى » وان ماجه . 
.”ا (ه) وعن أبى هريرة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس : إن الله تعالى يقول : آنا 
مخ عبدى 


.قال ابن عبدالير: فضائل الذكر كثيرة لايحيط بها كتاب وحسيك بقوله تعالى ل( إن ااصلاة تتهى عن الفحشاءو المتكر 
ولذكر الله أ كبر اامتكبوت : ه24 اتنهبى . وزاد فى رواية الطبرانى فى الكبير وابن أبى شيبة فى المصتف . 
قالوا: يا رسول الله ! ولا الجهاد فى سيل الله قال : ولا الجهاد فى سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى إن لع قاله 
ثلاث مرات . (رواه مالك) فى باب ما جاء فى ذكر الله نن كتناب الصلاة (والترمنى وأبنك ٠‏ ماجه) فى.فضل 
الذكر من الدعوات وكذا الحا م (ج وص و؛) ومثله لا يقال من قبل الرأى فهو فى حم المرفوع قاله 
القارى . قلت.: روى أحبد ( ج ه ص 7984 ) وابن أنى شيبة والطبر انى.فى الكبير وابن عبد الير والبيهق قول 


معاذ هذا مرفوعا . قال المنذرى فى الترغيب : رواه أحمد باسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا. وقال الحيثمى ( ج ٠١‏ 
ص 7) بعد أن عراه لأحد : رجاله رجال الصحيح إلا أن زياد بن أنى زياد مولى ابن عياش لم يدرك معاذا - 
انتهى . قلت يدل على ذلك رواية أحمد حيث وقع فيا هعرن زياد بن أنى زياد مولى عبد الله بن عياش بن ” 
أبى ربءة أنه بلغه عن معاذ بن جيل أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 3 والحديث ذكره المافظ فى 
بلوغ المرام . وقال أخر جه ابن أنى شيبة والطيراتى باسناد حسن » وف الباب عن جابر عند الطبرانى فى اللأوسط 
والصغير . قال الميثمى : رجاله رجال الصحيح 1 

7٠-0‏ - قوله (إن الله تعالى يقول أنا مع عبدى) أي عونا ونصرا وتأبيد! وتوفيقاً فذه معية خاصة 
تفيد عظمة ذكره تعالى وانه مع ذاكره بر حمته واطفه وإعائته والرضاء يحاله وتحصيل مامه . قال ابن القيم : 
الفائدةالثانية والاربعون للذكر أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معهء وهذه المعية معية خاصة غير معيةالعل 
والاحاطة العامة فهى معية بالقرب والولاية والحبة والنصرة والتوفيق كقوله تعالى : (رإن الله مع الذين انقوا 
والله مع الصابرين ‏ البقرة : .وعم » ل وإن الله لمع المحسنين ‏ العتكبوت : 5+ ) » لزلا تحرن ان لله معنا - 
التوبة : 2٠‏ والذاكر من هذه المعية نصيب وافر 5 فى الحديث الال أنا مع عبدى ما ذكرق وتحركت فى 
شفتاه وأثر آخر أعل ذكرى أهل مجالسى ال . والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها ثىء وهى أخص من 
المعية الحاصلة للحسن والمتق وهى معية لا تدركما العبارة ولا تنالها الصفة وإبما تعلم بالذوق وهى ملة أقدام 
إن ل يصحب العبد فيها مييز بين القديم والمحدث » بين الرب والعبد ء بين اذالق والمحاوق » بين العايد والمعبود ء 
وإلا وقع فى حلول يضاهىء به النصارى أو اتحاد يضاعىء به القائاان بوحدة الوجود تعالى الله عما يقول الظالمون 


املق 


مرعاة اللفاتيح ج 7. حكتاب الدعورات ١‏ باب ذكر الله عر وجل والتقرب اليه 


اذا ذكرق, وتحركت 57 شفتاء . رواه البشارى . 
08 - (91) ون عبد الله بن عمر. عن الى صل الله عليه وسلء أنه كان يقول: لكل شىء 
صقالة, وصقالة القلوب ذكر الله , 0 


والجاحدونعلوا كيرا كبيدا (اذا ذك رق) فى سن ابن ماجه «اذا هوذكرق» وفى الكنز وبلوغ ام رام والوابل الصيب 
دما ذكرق» (وتحركت بى) أى يذكرى (شفتاء' ه) قال الطب : فيه من المبالغة ما ليس فى قوله اذا ذكرق باللسان 
هذا أذا كان الواو للحال . وأما اذا كان للعطف فيحتمل المع بين الذكر باللسان والقلب ». وهذا التأويل أولى 
لآن المؤثر النافع هو ااذكر باللسارنف مع حضور ااقلب» و 7 الذكر يالاسان والقلب لاه فهو قليل الجبدوى 
(رواه البخارى) تعليقاً الحديث ذكر الحافظ فى بلوغ المرام . وقال : أخرجه ابن ماجه وسصححه انن حران وذكره 

البخارى تعليقا - انتهى . وفيه نظر ؛ فات الحديث بهذا السياق ليس فى سخ البخارى الموجودة عندنا لا مسنئدآ 
ولا معلق! وليس هو فى جامع الآصول أيضأ و لم ينسبه أحد الى البخارى نعم هو ف البخارى ( فى كتاب 
التوحيد) بلفظ : يقول الله أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه اذا ذكرنى فاف ذكرفى فى نفسه ذكرته فى نفسى ال . 
وقد تقدم فى الفصل الأول من هذا الباب والحديث ذكره المنذرى ف الترغيب . وقال رواه ابن ماجه بواللفظ له . 
واين حياتف فى صحيحه وعزاه فى الكاز (ج 6 لاد وابن ماجه والحام وابن فاك ذقلكت: 
أخرجه الحام (ج ١‏ صٍ 4 4) هن حديث أبى الدرداء وقال حديث حيح الاسناد ووافقه الذهبى » وفى اسناده 
عند ابن ماجه عمد بن مصعب الق رق سان . قال فى الزوائد : قال فيه صالح بن مهد هو ضعرف فى الاوزاعى . 
لكن رواه ابن حبان فى صحيحه ٠نطريق‏ أيوب بن سويد عن الاوزاعى أيضآًء وأيوب بن سويد ضعيف - اتتبى . 
قلت قال أحمد : حديث القرقساتى:عن الآوزاعى مقارب . وقال الحا ك : أبوأحمد روى عن الآوزاعى أحاديث. 
متكرة وليس ,القوى عنده, . وقال الحافظ فى التقريب : هو صدوق كثير الغلط ٠‏ 

٠8‏ - قوله (لكل شىء) أى مما يصدأ حقيقة أو مجازاً (صقالة) بكسر ااصاد أى إتجلاء . وقيل ؛ أى 
تجلية وتصفية . قال فى المصياح : صقلت السيف ووه صسْقلا” من باب قتسل وصقالا أيضاً بالكسر جاوته 
(وصقاله القاوب ذكر الله) قال الطيبى : صدء القلوب الرين فى قوله تعالى : ل( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
>كسبون ‏ المطففين : 14 يمتابعة الحوى المعنى بها فى قوله تعالى: (رأفرأيت من اتخذ إلهه هواه ‏ الجائية : 05708 
فكلمة « لا إله » تخليهبا وكلية « إلا الله » تجليها و الله أعلم . وقال ابن القيم نحت هذا الحديث : لا ريب أن القاب 
يصدأ. 5 يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاءه بالذكر فانه يحلوه ختى يدعه كارأ البيضاء فاذا ترك صدأ فاذا 
دكر جلاه . وصدأً القلب بأمرين بالغفلة والذنب» و جلاء ه بشيئين بالاستغفار وااذكر فن كانت الذفلة أغلب. 


دا 
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ومامن * شى. أنهى من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: ولا الجباد فى سبيل الله ؟ قال : ولت 
يضرب بسيفه حتى ينقطع . رواء اليهق فى الدءوات الكبير . 


أوقاته كان الصدأ متراكياً على قلبه 1 صدأه بحسب غفلته . واذا صدىٌ لم تنطبع فيه صور المعاومات على ماهى 
عليه ء فيرى الباطل فى صورة الحق »والحق فى صورة الباطل ء لآنه لما تراك عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صور 
الحقائق كا هى عليه. فاذا ترام عليه صدأ وأسود وركه الران فسدتصوره وإدرآكه فلايقبل حقا ولا يتكر ياطلاء 
وهذا أعظم عقوبات القلب . وأصل ذلك من الففلة وأتباع الحوى فانبما يطمسان نور القلب ويعميان بصره - 
اتتهى . وقال بءعض العار فين : إن كان القلب صافياً مجلياً من كل كدر ارتسمت فيِده صور المعارف والعلوم 
وكان محلا لكل خير وإلا بأن كان ملوثاً مدنساً بالمعاصى لم يقبل شيئاً من ذلك كالمرأة التى ركيبا الصدأ (و14 من من 
شىء انى ) أ له (من عذاب القه) قال المداوى : كذا فى كثير من النسخ أى هن الجامع الصتير لكن رأيت 

فسخة الولف يمنى السيوطى بخطه من عذاب بالننوين (قالوا ولا الجباد) بالرفع (قال و لا الجهاد فى سبيل الله) 
يعتى الجباد الجرد عن ذكر الله تعالى (قال ولا أن وضرب بسيفضه حتى ينقطع) أى هو أو سيفه وقوله «ولا أن 
وضرب > مكذا فى جميع النسخ من المشكاة » وذكره النذرى فى الترغيب وآابن القم فى الوابل الصيبٍ بلفظ : ولو 
أن يضرب ء والسيوطى فى الجامع الصغير وعل المنق فى الكنز بلفظ : ولو أن تضرب بسيفك (رواه البييق فى 
الدعوات الكبير ) قال المنذرى: رواه ابن أنى الدنيا والبيهق من رواية سعيد بن سنان واللفظ له . وقال العزيرى 
قال الشيخ : حديث صميح . .؟ 
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١(‏ كاب أمماء القه تمالى ) قال الله عر وجل ف وقه الاسياء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون 
فى أسماء»هالأعراف: 18 »قال البغوى ف المعالم التغزيل : الاالحاد فى أسماءه تسمية بما لا ينطق به كتاب ولاسنة . 
وقيل : الا لاد فى أمماء *ه يكون على ملاثة أوجه إما بالتغيير كا فمله المشركون فانهم أخذوا إسم اللات من الله 
والعزى من العزيز ومناة من المنان » أو بالزيادة عليها بأن خترعوا أمهاء »من عندهم لم يأذن الل بباء أو بالتقصان 
امنها بأن يدعوه ببعضها دون بعض - اتنهى . وقال تعالى : لقل ادعوا الله 7 ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله 
الآسماء الحستى ‏ الارسراء: ٠٠)وقال‏ تعالى ( ألله لا إله إلا هو له اللاسماء الحسنى - له :م أعلم أن اسه 
تعالى ما يصح أن يطلق عليه وذلك باعتبار ذانه كالله أو باعتبار صفة من صفاته السلبية كالقدوس والأاول أو 
الحقيقة الثبونية كالعليم والقادر أو الاضافة كالجيد والملك أو .«اعتبار فمل من أفماله كالخالق والرازق . قال 
القرطى : أسماء الله وإن تعددت فلا تعدد فى ذاته ولا تركيب لا محسوساً »الجسميات ولا عقليآً كالحدودات . 
وإنما تعددت الآسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات ثم هى من جهة دلالتها على أربعة أضرب . الأول 
ما يدل على الذات مجحردة كالجلالة ‏ فانه بدل عليه دلالة مطلقة غير مقيدة » ويه يعرف جميع أسماءه فيقال الرحمن 
مشلا من أسماء الله » ولا يقال الله من أسباء الرحمن وهذا كاف الآصح إنه [سم علم غير مشتق وليس بصفة . 
الشانى : ما بدل على الصفات الثابتة للذات كالعللم والقدير والسميع والبصير . الشالث : ما بدل على إضافة أمس ما 
اليه كالخالق والراذق . الرابع : ما يدل على سلب شىء عنه كالعلى والقدوس وهذه الأقسام الاربعة منحصرة فى 
النق والائي.ات - انتهى . قال الغز الى : الاسم هو اللفظ الدال على المعنى بالوضع لغة والمسمى هو المعنى الموضوع 
له الارسم والنسمية وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى» أو إطلاقه عليه ٠.‏ وقد يطلق الاسم ويراد يه المعنى فالمراد 
بالا,سم هو المسمى على التسُدير الثاتى وغير المسمى على التقدير الأول ؛ فاذلك اختلف فى أن الاسم هو المسمى 
أو غيره ٠‏ ومحل هذا المبحث وإن صفاته تعالى عين ذاته أو غيرها كتب المقائد ولم يتكلف السلف فى ذلك تورعا 
داك تام أسوة واختلف ف الأماء الحسنى هل هى توقيفية بمعنى أنه لا يحوز لاحد أن يشتق 
من الأفعال الثابنة لله أسماء إلا اذا ورد نص إما فى الكتاب أو السنة فقال الفخر الرازى : المشهور عن 
أصحابنا إنها توقيفية . وقالت المعترلة والكرامية : اذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت فى حق الله جاز إطلاقه 
عليه. يعنى أنه يصح أن يطلق على الكل سم يصح معناء فيه » والافهام الصحيحة البشريه لها سعة ومجال فى 

يفف 
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+8( الفصل الأول )8 
و - )١(‏ عن ألى هريرة » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: إن لله تعالى تسعة 


إختيار الصفات .قال الراغب : وما ذهب اليه أهل الديه هو الصحيح . ولو ترك الانسان وعقلة ل جسر أن 
يطلق عليه عامة هذه الاسماء التى ورد الشرع بها اذ كان أ كثرها على حسب تعارقنا » يقتضى إعراضا إماكية و 
العظبم والكبير وإما كيفية حو الحى والقادر أو زءانا نحو القديم والباق أو مكانا نحو العلى والمتعالى أو اتفمالا 
نحو الرحبم والودود؛ وهذه معان لا تصح عليه سبحانه وآعالى على حسب ما هو متعارف بيننا وإن كان ا معان 
معقولة عند أهل الحقائق من أجلها صح إطلاقها عليه عر وجل . وقال القاضى أبو بكر الباقلانى والغزالى : ١‏ 
الأسماء توقيفية دون الصذات . قال : هذا هو الختار » واتفقوأ على أنه لا وز أن يطلق عليه اشم ولاصفة تومم ش 
نقصاً »واو ورد ذلك نصآ فلا يقال ماهد ولا زارع ولا فالق ولا نحو ذلك , و إن ثبت فى نحو قوله : (ر فنعم 
الماهدون © لز أم نحن الزارعون )9 فالقالحب والنوى ‏ الانعام : هو 6 ونحرها ولا يقال له ماكر ولا بناء 
وإن ورد محكر الله ( والسماء بنيناما) وقال أبو القاسم القعيرى :. أسماء الله تؤخذ توقيفا من الكتاب 
والسنة والاجماع فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه فوصفه وما لم يرد لا يحوز ولوصح معنا وقال أبو اماق . 
الزجاج : لا موز لاحد أنيدعو الله يما لم يصف به نفسه فيقول يا رحبم لذيا زفق وقول نا قرى لاي جليدا: 
قال الحافظ : والضابط إن كل ما أذن الشرع أن يدعى به سواء كان مشتقاً أو غير مشتق فبو من أسماء وكلما جا 
أن ينسب البسه سواءكان ما يدخله التأويل أولا ء فهو من صفاته ويطلق عليه أسباء أيضآ . وقال الحليبى : إن 
اسماء الله التى ورد بها التكتاب والسنة وإجماع العلاء على تسميته بها منقسمة بين عقائد خمس . الآولى : اثيات 
البارى ردا على المعطلين وهى الحى والباق والوارث وما فى معناها . الثانية : إثيات وحدانيته لتقع البراءة عن 
الشرك وهى الكافى والعلى والقادر وها . والثالثة : تنزيهه ردآ على المشبهة وهى القدوس والمجيد والحيط وغيرها. 
والرابعة : اعتقادا ان كل موجود من اختراعه رداً عل القول بالغلة والمعلول وهى الخالق واليارى والمصور 
وما يلحق بها . والخامسة : اثبات انه مدير ل|اخترعه ومصرفه على ما يشاء لتع البراءة من قول القائلين بالطبائع ‏ 
أو بتدبير الكواكب أو بتدبير الملائكة وهى القيوم والعلم والحكيم وشبهها . 

4000 - قو له (إن لله تعالى تسعة وتسعين [سما) بالنصب على التمييز . قال الخطابى 00 
أشير أسماءة لال الله لارضافة هذه الاسماء اليه »وقد روى إن الله هو اسمه الاعظم . وقال ان مالك : ولكون 


برضف 
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مأنة زلا واحدة 


الله اسما علا ء وليس بصفة . قيل فىكل اسم من أمهاءه تعالى سواه اسم من أسماء الله » وهو من قول الطبرى 
على ما حكاء النووى إلى الله ينسب كل اسم له فيال الكريم من اسماء الله ولا يقال من أسماء الكرجم الله . 
قال القسطلافى: ولا كانت معرفة أسماء الله تعالى» وصفاته توقيفية [:#ا تعرف من طريق الوحى والسنة ولم يكن 
لندا أن تتصرف فيها. الم بهتد اليه بلغ علها.. ومنتهى غم وإنساء وقد منحنا عن إطلاق ما يرد به التوقيف ىق 
ذلك وإن جوزه العقل وحم به القياس كان الخطاأً فى ذلك غير هين والخطىء فيه غير معذور والنقصان عنه 
كالزيادة فيه غير مرضى » وكان الاحتال فى رسم الخط واأقعا باشتباه تسعة وكسءين فى زلة الكاتب وهفوة القلم 
لسبعة و سبعان » أو صبعة ونسعين» أو تسعة وسبعين» فينشا الاختلاف ف المس.وع من المسطور أ كده حسما 
للادة وأرشادا إلى الا<تباط بقوله ( مائة ) بالنصب عل البدلية (إلا واحدا) أى إلا اسما واحدا . وقال فى 
فتوح الغيب : قوله « مائة إلا واحدا » تأ يد وفذلكة ثلا يزاد على ما ورد كقوله : إزتلك عشرة كاملة - 
البقرة ) وفيه رفع التصحيف ء فان تسعة لصحف بسبعة وتسعين بسبعين بالموحدة فيها. وقيل أنى يذلك 
للتنصيص على العدد المقصود على وجه المبالغة وقيل : إما قال ذلك لثلا يتوه العدد على التقرريب وفيهفائدة 
دقع الاشتباء فى الخط . قال السندى : وهذا مبنى على معرفته يلقع رسم الخط وإن كونه أميا لا يتأ مهرفة 
ذلك إلا بالاالهام من الله تعالى ‏ انتبى . وقوله « إلا واحدا» بالتذكير فى أ كثر ااروايات ويروى واحدة 
بالتأنيث . قال ابن مالك : أنث ياعتبار معنى النسمية أو الصفة أو الكلمة وأ ختلف ف.هذا العداد هل المراد به 
حصرالاساء الحسنى فى هذه العدة أو إنها أكثر من ذلك » ولكن اختصت هذه بأن مر أحصاها دخل الجنة 
فذهب المهور إلى الشاتى . وتقل النووى اتفاق العلباء عليه فقال ليس فى الحديث حصر لأساء الله قمالى وليس 
معناه إنه ليس له اسم غير هذه النسعة والتسعين , وما مقصود الح ديث إن هذه الآمماء النسعة والتسعين من 
أحصاها دخل الجنة فالمراد الاخيار عن دخول ااجنة باحصاءها لا الاخبار يحصر الاسماء . ويؤيده قوله يلم فى 
حديث ابن مسعود الذى أخراجة أحمد وصححه ابن حبان أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى 
كتابك أوعليته أحدا من خلقك او استأئرت به فى عل الغيب عندك. . وعد مالك عن كعب الاحبار فى دعاءه 
وأسألك بأسمائك الحسنى ماعللت منها وما لم أعلم. ولاءن ماجه من حديث عائشة [نها دعت بحضرة ة النى عَم 
بتحو ذلك .. وقال الخطبانى : فى هذا الحديث إثبات هذه الاسماء المخصوصة.يبذا العدد ولن قه ممع ما عداها' 
فى الزيادة وإتما التخصيص لكونها أكثر الاسماء وابينها ممانى وخير المتدآ والخذك مرفي انان 
لاقوله لله وهوكقولك الويد ألف درم أعدها الصدقة أو لعمرى ومائة ثوب من زاره ألبده إيلها.ء وقال القرطي | 
ْ فى المفهم والتوربشتى فى شرج المصابيح : نحو ذلك . وبالغ بعضيم فى تكثير الأسماء الحسنى حتى قال ابن العربي. 
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من أحصاها 

فى شرح الترمذى حاكيا عن بعض أهل العلم : إنه جمع من الكتاب والسئة من أسماء الله تعالى ألف اسم . قلت : 
وذهبت بعضبم إلى <صرها فى التسعة والتسعين . قال ابن حز م من زاد شيثا فى الأسما* على التسعة والتسعسين 
من عند نفسه ققد الحد فى أسماءه » واحتج لذلك بااتأكد فى ةوله مَل «دمائة إلا واحدا» قال لأنه لوجاز أن 
يكون له اسم زائد على الدد المذكور ازم أن يكون له ماثة اسم فنبطل قوله « ماثة إلا واحدا» وهذا الذى قاله 
ليس بحجة على ما دم لآن الحصر المذكور عند اججموو رياءتبار اوعد الحاصل ان أحصاها فن ادعى أن 
الوعد وقع من أحصى زائدا على ذلك أخطأ ء ولا يازم من ذلك أن لا يكون هناك ا زائد و أما الحكة فى : 
القصر عل العدد الخصوص المذكور فذكر الفخر الرازئ عن الأ كثر أنه تعيد لا يعقل ممناه . وقيل : الحكة فيه 
أنها فى القرآن يا فى بعض طرقه . وقال : آخرون الاسهاء الحسنى مائة على درجات الجنة استسأثر الله تعالى منها , 
بواحدة وهو الاسم الاعظم فلم يطلع عليه أحدا فكأنه قال مائة ولكن واحد منبا عند الله . وقال بعضهم :. 
. ليس الاسم الملكل للائة مخفا بل هو الجلالة وبه جزم السهيلى فقال : الاسما* الحسنى ماثة على عدد درجات 
الجنة والذى يكل المائة الله ويؤيده قوله تعالى : (رولله الأسماء الحستنى فادعوه بها الاعراف : 218٠‏ فالتسعة 
والتسعون لله فبى زائدة عليه و به تكل المائة وقيل غير ذلك ( من أحصاها) وفى رواية لمسام من حفظها وفى 
رواية للبخارى لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة . قال الشوكاق : وهذا اللفظ يفسر معنى قوله « أحصاها » فالاحصاء 
هو الحفظ وقيل : احصاها قرأها كلة كلة كأنه يعدها . وقيل : أحصاها علها وتدبرمعانيها واطلع على حقائقها . 
وقيل : أطاق القيام بحقبا والعمل ةتضاها والتفسير الأول هو الراجح المطابق للءنى اللغوى وقد فسرته الرواية 
المصر-ة بالحفظ كما عرفت . وقال النووى قال البخارى وغيره من المْحمّةين : معناه حفظها وهذا هو الآظهر 
لثبوته نصا فى الير . وقال فى الأذكار : هو قول الآ كثرين . وقال الخطابى : الاحصاء فى هذا يحتمل وجوها . 
أحدها : وهو أظبرها أن يعدها حتى يستوفيها يريد أنه لا يقتصر على بعضها لكن يدغو الله بها كلها ويثنى عليه 
يحميعرا فيستوجب الموعود عليبا من الثواب . ثانييبا! : المراد بالاحصاء الاطاقة كةوله تعالى : زعم أنبف 
إن تحصوه ‏ المزمل : 7٠‏ ) والمعنى من اطاق القيام يحق هذه الأسما" والعمل عقتضاها وهو أن يعتير معانيبا 
فيلزم نفسه بواجببا فاذا قال اارزاق : وثق بالرزق وكذلك سائر الاسماء . مالتهسا! : المراد العقل والاحاطة 
بمعانيها من قول العرب فلان ذو حصاة أى دَوءقل ومعرفة. وقبل : مءنى احصاها عرفها لآن العارف بها لايكون 
إلا مؤمناً والمؤءن يدخل التّة . وقال ابن الجوزى : فيه خمسة أقوال . أحدها : من استوفاها حفظا . والثانى : 
من أطاق العمل يمقتضاها مثل أن يعلم أنه سميع قيكف لسانه عن القبيح . والثالك : من عل معانيها . واارابع : 
هن احصاعدآ وإعان . والخامسن: أن المعنى من قرأ القرآن -تى يختمه لآن جميع الاسماء فيه . وقال القرطى :: 


نا 
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دخل الجنة؛ وفى رواية وهو وثر يحب الوتر. متفق عليه . 


جز الفصل الثالى )© 


٠‏ (0) عر أنى هريرةء قال: قال رسول الله يتم : إن لله يال تسعة وتسعين إسماء 


المرجو من كرم الله الى إن دن حصل له احصصاء هذه الامهاء على أحد هذه المراتب مع حصسة النية أنه يدخل 
الجنة . قال ال ندى : كأنه مينى على ارادة الممانى كلها من المدترك لا برط الاجتاع بل على البداية والله أعلم 
و الويزة عن بأن فس اعهانا حفظهسا.. قلت : وهذا هو الراجح (دخل الجنة) ذكر الجزاء بلفظ الاضى 
حقيقاً لوقوعه وتنبيبآ على أنه وإن لم بيقع فهوفى حك الواقع لآنه كائن لا محالة (وفى رواية) للبخارى فى الدءوات 
ْ ( وهو ) أى ذاته تعالى ( وتر ) ول! لمسلم والله وثرء وفى أخرى له أنه وترء والوتر إفتح الواو وك رها الفرد - 
وممناه فى حق الله تعالي أنه الواحد الذى لا شريك له فى ذاته ولا نظير ولا انقسام (يحب الوتر) من كل شىء 
وقل: : هومتصرف إلى من يعيد الله بالوحدانية والتفرد على سبيل الاخلاص . وقيل : المراد يحب من الاذكار 
والطاعات ما هو على عدد الوتر ويثيب عليه لاشتاله على الفردية . وقيل : يحب الوئر لانه أمس بالوئر فى كتير 
من الأعمال والطاعات 5 ا فى الصلوات انس ووتر الليل واعداد الطبارة وتكفين المت والطواف والسعى ببن 
الصفا والمروة » ورى امار فى الحج وتصاب المعشرات والورق والا,بل فى الزكاة وفى كير من الخلوقات 
كالسهاوات والارض وأيام الاسبوع ‏ اتتهى . وقال القرطى : الظاهر أن الوتر هنا للجنس إذ لا معبود جرى 
ذكره حتى يمل عليه فيكون «مناه أنه وتر يحب كل وثر شرعه ومعنى محبته له أنه أمس به وآئاب عليه ويصلح 
ذلك لعموم ما خلقه وترا من مخلوقاته 'نفسيه قد طعن أبو زيد البلخى فى حة الحديث يأن دخول الجنة ثبت 
فى القرآن مشروطاً ببذل النفس والمال فكيف يحصل جرد حفظ ألفاظ تعد فى اليسر مدة . وتعقب بأن الشرط 


٠‏ المذكور ليس مطردا ولا حصر فيه بل قد تحصل الجنة بغير ذلك سا ورد فى كثير من الاعمال غير الجهاد أن 


فاعله يدخل الجنة ٠‏ وأما دعوى إن حفظها يحصل فى اليسر مدة فاتما يرد على من حمل الحفظ والاحصاء على معنى 
أن يسردها عن ظهر قلب . فاما من أوله على إعض الوجوه المتقدمة فانه يكون فى غاية المشقة» ويمكن الجواب عن 
الأول بأن الفضل واسع كذا فى الفتح (متفق عليه) أخرجاه فى الدعوات وأخرجه البخارى أيضا فى الشروط 
وفى التوحيد دون قوله« هووتر» الح والحديث رواء أيضآ أمد ( ج ؟ ص 8ه7ء 71 ١‏ 414) والترمذى 
والنساق فى الكيرى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه وغيدم . 

قوله (إن اله نسعة وتنسعين اسما) ليس الغرض الحصر بل نص عل ذلك لما ريه عليه فغيرها 


دليية 
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من أخصاما دخل النة . هو الله الذى له إله إلا هو الرحمن الرحم 6 الماك القدوس 


من الأسياء وإن <صل على احصاءه ثواب عظي إلا أنه ليس فيه هذه الخصوصية (من أحصاها) قال الجزرى : 
الاخصاء العدد و الحفظ ) واأر أد هن حفظها على قلمه وقيل المر اد دن أستخة رجها ٠.‏ ن 5 تاب أئله ءال لى وأحاديث 
٠.‏ رسو[ سه صلى ألله عليسبه وسلم لان النى صلى ألله عليه وسلم لم يعدها طم ولط ِ- ترد هسرودة معدودة ممنن_ 
هذه الك فى السئة إلاقى كتات الترمذى ( وقد تكلموا قَّ رو ايه ) وقيل. الأر اد من أخطر باك ه عند ذكرها 
مءئاها وتفكر قَّ مداوها معتيرأ متدبر اذاكرا راغا راهياً معظا أساها قوم لذنات ألله تعالى؛ وباخلة فى 
كل أسم بجريه على لسانه يخطر ,اله الوصف الدال عليه أقوال (دخل الجنة) 0 أى استحق دخوطفا . وقيل 
أى دخولا أواننا أو مع المقربين السابةين أو وصل أعلى مىاتب تعيمها (هو ألله الذى لا إله إلا هو) الاسم 
المعدود ف هذه اجة من أسماءه هو ألله لاغيره من هو وإله كا يدل عليه روايات أخر دهى الله الوآحد « 
ال عند ابن ماجه « أسأل الله الرحمن الرحيم » عند البيوق « الله الرحمن الرحيم» عند الاك واجخلة تفيد الحصر 
والتحقيق لارهيته ون ما عداه عنها . قال الطرى : الجلة مستأنفة إما لبيانكية تلك الاعداد أنبا ما هى فى قوله 
إن له أسمعة ولسمين اما و ذكر الضمير نظرأ إلى الير وإما لييان كيفية الاحصاء ف قوله 9 من أحصاها دخل 
الجذة بأنه كيف يخصى . فالضمير راجع إلى المسمى الدال عليه قوله لله كأنه لا قبل ولله الاساء الحسنى. سل 
وما تلك الأاساء فأجيب هر الله أو 1ا قيل من أحصاها دخل الجنة؛ سئل كيف أحصاها فأجابٍ قل هو الله أحد 


فعلى هذا الضمير ضمير الشأت مبتدأ والله مبتدأً ثان وقوله « الذى لا إله إلا هو » خيره واجملة خبر الآول 
والموصول صوك اج الصلة صفة الله - أتبى . وأظه أعل دال على الع بو داق دلالة جامهة يع ماق الاسماء ال أ 


(الرخمن 1[ الر<ي ) هما اان مشتقان من الرحمة مثل ندهان ونديم وهما من ابنية المبالغة» والأكثر على أن 
فعلان أبلغ من فعيل . ومن ثم كل لحن أبلغع من الرحبم وذصره السهيلى بأنه ورد على صيغفة التثنية , والتثنية 
تضعيف فكان البناء تضاعفت فيه الصفة. وذهب ابن الانبارى إلى أن الرحيم أبلغ من الرحمن ورجحه انن-عساكر 
بتقديم الرصيق عليه ويأنه جا' على صيذة ة أجمع كمد وهر أبلغ من صيغة التثنية . وذهب قطرب إلى أنهما سواء 
والرحمن خاص لله لا يسمى به غيره ولا يوصف والرحيم يوصف به غير الله تعالى فيقال رجل دحم ولا يقال 
رحدمن (اللك) أى ذو الملك !١‏ تام» والمر اد به القدرة على الايحاد والاختراع من قوهم » فلان علك الانتفاع 
بكذا إذا مكن منه » فيكون من أسماء الصفات . وقيل: المتصرف فى الآشياء بالايحاد 137 والامانة والاحياء 
:..فيكون من .أسما' الافعال كالخالق (القدوس) أى الطاهرمن العيوب المثزه عنهاء وضول من أبئة الممالفة مر 
القدوس وهو النزاهة عما يوجب فقضا . وقر بالفتتم وهو لغة فيه . قال الجررى : هو مضموم الأول . وقد 


اع 
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السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المدكير الخالق البارئى المدور 


روى بفتحه وليس بالكثير » ولم يجىء مضموم الأول من هذا البناء إلا قدوس وسبوح وذروح . وقال سيبويه : 
ليس فى الكلام فعول. بالضم (السلام) أى ذو السلام مما يلدق الخاق من العيب والفناء . قال الجزرى : أى السذى: 
صلم من كل عيب وبرىء مر كل آفة مصدر فعت به للبالغة كرجل عدل » فكأنه عين السلامة يقال ل يسم 
سلامة وسلاما » ومنه قيل للجنة دار السلام لانهسا دار السلامة من الآفات . وقيل : معناه المسلم عياده عن 
الخاوف والمهالك (المؤمن) أى الذى يصدق عباده وعده فهو من الاءان التصديق أو يؤمنهم فى القيسامة ٠ن‏ 
عذابه فهو من الأمان : والآمن ضد الخغوف كذا قال الجزرى فى النبابة وجامع الآصول وشرح الممسابيح 
(المهيمن) الرقيب المبالغ فى المراقبة والحفظ . ومنه هيءن الطائر إذا ندر جداحه على فراخه صيانة لها . وقيل : 
الشاهد أى العام الذى لابنبب عنه مثقال ذرة. وقيل الذى يشهد علىكل نفس يما كسبت وءنه قوله تعالى: ل ومبيهنا 
عليه المائّدة : مغ »4 أى شاهدا. وقيل القام بأهور الخلق . وقيل أصله مؤين أبدلت الاء ءن الممزة فهو مفعرل 
من الآمانة بممنى الآمين الصادق الوعد ( العزيز ) أى الغالب القاهر القوى الذى لايغلب والعزة فى الاصل القوة 


وااشدة والغلة تقول غر يعر بالكسر إذا صار عزيزا وعر يعر بالفتم إذا اشتد (الجبار ) معناه الذى يقهر العياد 
على ما أراد من أمى ونهى ‏ يال جبر الخلق وأجيرة وأجبر أكثر . وقيل هو العالى فوق خاقه وفعال من أبنية 
لمبالغة ومنه قولهع نخلة جبارة وى العظيمة التى تفوت يد المتتاول ( المتكبر ) أى الوظبم ذو اللكبرياء. وقيل 
المتعالى عن صفسات الخلق . وقيل الذى يتكير على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهم ؛ والتاء فيه لاتفرد 
والتخصص لاناء التعاطى والتكلف والدكير ياء العظمة و الملك قال تعالى: لإ وتكوات لما الكيرياء فى الآرض ‏ 
يونس : 1078 أى الملك . وقيل ف عبا نن كال الذات وكال الوجود ولا يوصدف بها إلا الله تعالى وهو 
من الكبر وهو العظمة (الخدالق) أى الذى.أوجد الاشياء جميعها. بعد إن لم تكن موجودة . وأصل الخلق التقدير 
فهو باعتبار تقدير ١١‏ منه وجودها.وباعتيار الايحاد على وفق التقدير خالق . وقال فى المرقاة : الخالق ٠ن‏ الاق 
وأصله التقدير المستقم ومنه قوله تعالى: ل( فتبارك لله أحسن الخالقين ‏ المؤمنون : 16) أى المقدرين ويستعمل 
بمعنى الاريداع وإيجاد ثىء من غير أصل كةوله تعالى: (رخلق السهاوات والآرض ‏ الآنعام : 6١‏ ومن التكوين ' 
كقوله عز وجل : (رخلق الانسات هن نطفة ‏ التحل : ؛ ) فالله خالق كل شىء عدنى أنه مقدره أو موجده 
من سل أوسن عن آمل (البارق) بالحموة اق اعزره هو طوز 1ن الهاياء ف ادوس ردي خان :الاق لاعن 
مثال إلا أن هذه الافظة من الاختصاص يخلق الميوان ما ليس للا بغيره من الخاوقات وقلا تستعمل فى غير 
الحرؤان فيقال يرأ الله النسءة وخلق السماوات والأارض (المصور) بكسر الواو المشددة أى الذى دور جميع 
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النفارء القهارء الوهابء اارزاق» الفتاح» العلبم » القابض ., الباسط , الخافضء اارافع , المعزء 
ش المذل؛ السميع؛ البصيرء الححكم , 


الموجودات ورتيها فأعطىكل ثىء منها صورة خاصة وهيئّة منفردة يتميز بباعن غيره على اختلاف أنواعبا وكثرة 
أفرادها . وقال الجزرى : هو أنشأ خاقه على صور مختلفة ومعنى التصوير التخطيط والتغكل (الغفار) أى الذى 
يستر العيوب والذنوب فى الدنيا باسبال الستر عليها وفى المقبى برك المعاتبة والمعاقبة لها » وهو ازيادة بنسساءه 
أبلغ من الغفور . وقيل المبالنة فى الغفار باعتبار الكمية وى الغفور بباعتبار الكيفية .» وأصل الغفر الستر . وقال 
الجزرى ف اانباية : فى امماء الله النفار والغفور وهما من أبنية البالغة ومعناهما السائر لذنوب عباده وعيوبهم 
المتجاوز عن خطايام وذنوبهم» وأصل الغفر التغطية يقال غفر الله لك غفرا وغفرانآً ومغفرة » والمغفرةالباس 
الله تعالى العفو للذنبين . وقال فى جامع الأصول : الغفار هو الذى يغفر ذنوب عباده مرة بعد مرةء وأصل الغفر 
السر والتغطية الله غافرلذنو ب عناده سائر ها برك العقوبة عقوبة عليبا (القهار) أى الغالب على جميع الخلائق كا 
قال تعالى: (وهوالقاهرفوق عباده_الأنعام:1©) يقال قبره يقهره قهرا غلبه فهوةاهروقهارا للبالنة (الوهاب) 
ْ أى كثير الارنعام دام المطاء بلا غوض واطبة المطية الخ الية عن الأعواض والاغراض فاذا كثرت سعى 
صاحبها وهابا ( الرزاق ) أى خالق الارزاق ومعطيها جميع ما يمتاج إلى الرزق من عخلوقاته . والآرزاق فوعان 
ظاهرة للا“بدان الاقوات » وباطنة للقلوب والنفوسكالممارف والعلوم (الفتاح) أى الحا كم بين عباده يقال 
فم الحام بين الخصمين إذا فصل بينهما . وقيل للحاكم الفائح ومنه قوله تعالى : لإ ربا افتح بيننا وبين قومنا 
ش بالحق وأنت خير الفاتين ‏ الاعراف: 'ف:46) وقيل هو الذى يفتح أبواب الرزق وخزائن الرحمة والعلم والمعرفة . 
لعياده والمنغلق عَليوم من أرزاقه ( العام ) أى العالم الحيط عليه يجميع الأاشياء ظاهرها و باطنها دقيقها وجليلبا 
.على أتم الامكان ؛ وفعيل من ابنية المبالغة ( القابض ) أى الذى يضيق ويمسك الرزق وغيره من الآشياء عن 
العباد بلظفه وحككته ويقبض الارواح عند الممات (الباسط) أى الذى بسط الرزق. لعباده ويوسعه عليهم يحوده 
ورحمته ويسط الأرواح وينشرها فى الاجساد عند الحياة (الخافض) أى الذى يخفض الجبارين والفر اعنة أى 


اضعهم ويهينهم ويخفض كل شى* يريد خفضه والخفض ضد الرفع (الر لرافع ) أى الذى يرفع أوليساءء ويعرمم:. 
والرقع ضد الخفض ( الممر ) أى الذى يبب العر لمن يشاء من عباده ويحعله عزيزا ( المذل ) الذى يلحق الذل 
. يمن يشاء من عباده وينق عنه أنواع الع جميعها فيجعله ذليلا (السميع). المدرك لكل مسموع (البصير) المدركٌ 
لكل مبصر (الك) يفتحتين مبالنة الحم . وحقيقته الذى سام له الحكم ورد اليه اك الجزرى : وقيل هو الحاك . 

افق 
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| المدل اللطيف"الخبير. الحم العظم النفور الشكور البلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم 


الذى لا راد لقضاءء ولا معقب لمكنه (العدل) بسكون الدال المهملة وهوالذى لا يميل به الهوى فيجوز فى الحكم 
وهو فى الآصل مصدر سعى به فوضع موضع العادل وهو أبلخ منه لآنه جعل المسمى: نفسه عدلا ( اللطيف ) أى 
اذى أجتمسع له الرفق فى الفعل والملم بدقائق المصالم وإيصالها لمن قدرهاله من خلقه يقال لطف به وله بالفتح 
لطفاً اذا رفق يه فأما لطف بالضم يلطف فعفاه صغر ودق . وقال الشوكانى : اللطيف العالم بخفات الأامور 
والملاطف لعبساده . وقال الجزرى : هو الذى يوضل اليك أ ربك فى رفقء وقيل هو الذى اطف عن أن يدرك 
بالكيفية (الخبير) أى العالم ببواطن الاشياء وحقائقها من الخبرة وهى العلم ,الخفايا الباطنة . وقال الجررى : 
المالم العارف بما كان ومايكون ( الخل ) أى الذى لا يستخفه شىء من عصيان العباد ولا يستفزه الغضب عليهم 
ولكنه جعل لكل شىء مقداراً فهو منته اليه ( العظبم ) أى الذى بلغ إلى أقصى م اتب المظمة وجل عن حدود 
العقول حتى لا تتصور الاحاطة بكنبه وحقيقته » والعظم فى صفات الاجسام كبر الطول والعرض والعمق 
والله تعالى جل قدره عن ذلك ( الغفور ) تقدم معاه (الشكور) أى الذى يعطى الثواب الجزيل على العمل 
القليل أو المثنى على عبساده المطيعين . وقال الجزرى : أى الذى يحازى عباده ويثيبهم على أفماهم الصالحة 
فشحكر الله لعباده إنمسا هو مذفرته لحم وقبوله لمبادتهم ( الى ) فميل من العلو وهو الب الغ فى علو الرئية 
بحيث لا رتبة إلا وهى منحطة عن رثبته . وقال بعضهم هوالذى علا عن الاردراك ذابه وحكبر عن التصور 
صفاته (الكبير) هو الموصوف بالجلال وكير الشان قاله الجررى . وقال القسارى : الخبير وضده الصغير 
يستعملان باعتبار مقادير الاجسام وباعتيار إلرتب » وهوالمراد هنا إما باعتبار أنه أكل الموجودات وأشرنها 
ممرس_حيث أنه قدي أزلى غنى على الاطلاق وما سواه حادث مفتقر اليه فى الايحاد والامداد بالاتفاق » وإما 
. باعتبار أنه كبير عن مشاهدة الحواس وإدراك العقول (الحفيظ ) أى البالغ فى الحفظ يحفظ الموجودات من 
الزوال والاختلال مدة ما شاء أو يحفظ على العباد أعمالحم واقواهم (المقيت) بضم الممم وكسر القناف وسكون 
التحنية أئ الحفيظ . وقيل المقتدر . وقيل الذى يعطى أذوات الخلائق وهو من إقانه يقبته إذا أعطاه قوته وهى 
لغة فى قانه يقوته وإقاته أيضآ إذا حفظه (الحسيب) أى الكاق فميل بمعنى مفعل كالم ,معنى ملم من أحسبنى الشى- 
إذا كفانى وأحسبته وحسيته بالتشديد أعطيته ما يرضيه حقى يقول حسى . وقيل إنه مأذخو من الحسبان أى هو 
انحاسب للخلائق يوم القيامة فصيل بممنى مفاعل ( الجليل ) أى المنعوت بنعوت الجلال والحاوى مجميعها هو الجليل 
لمطلق (الكريم) أى كسيد الجود والمطاءه الذى لا يتفد عطساءه ولا تفنى خزائته وهو الكريم المطلق 
4 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ ْ و حتاب الدءعوات . + ححتاب أمماء الله تعالى 


الرقب, الجيب » الوأسع , الحكر؛ الودود» الجيد 2 الباعث » الشبيد» الحق , الوكل , القوى 2 المنين , 
الولى , الخيد , الحصى , 


( الرقبب ) أى الحافظ الذى لا يغرب عنه شىء فيل يممتى فاعل . وقيل عاقب اللاشياء وملاحظر! فلا يمرب 
عنه مثقال ذرة (امجيب) أى الذى يقابل الدعاء والسؤال بالقبول والعطاء وهو إسم فاعل من أجاب يحيب . قال 
الجورى: الجيب الذى يقبل دعاء عباده ويستجيب لهم (الواسع) أى الذى وسع غنادكل فقير ورحتدكل شىء يقال 
وسعه الشىء يسعه سعة فو واسع 3 بالضم وساءة ع والسعة ااجدة والطاقة (المكي م) أى 
الحاكم يمعنى القاضى فعيل يعدنى فاعل , أ وهو الذى يحكم الاش ياء ويتقنها فهو فعيل يمعنى مفعل » وقيل الك 
ذو الحكمة؛ والحكية عبارة عن معرفة أفضل الأشياء فأفضل العلوم؛ ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم 
(الؤدره )قوق كا ستول بقن الراك الحنه يكال ردت الرجا آروه: ووأ 131 العره اناق تخا تردزة انا 
حبوب فى قلوب أولياءه أوهوفءول بمعنى فاعل أى إنه يحب عباده الصالهين. وقيل هوالذى يتودد أى يتحبب إلى 
عباده بنعمه الدائمة عليهم (الجيد) هومبالثة الماجد من الجد وهو سعة الكرم فهو الذى لا تدرك سعة كرمة . قال 
الجزرى : الجيد هو الواسع الكرم . وقيل هو الشريف ( الباعث ) أى الذى يبعث الخلق ويحيمهم بعد الموت يوم 
القيامة أو باعث الرسل إلى الآمم (الشهيد) هو الذى لا يغيب عنه ثىء والشاهد الحاضر ايت اقنور وه : 
الحضور أى [نه حاضر يشاهد الأآشياء ويراها لايعرب.عنه ثىء؛ وفعيل من أبذية المبالغة فى 0 فاذ! اعتبر العم 
مطلًا فهو العم » وإذا أضيف إلى الآمور الباطنة فهو الخبير » وإذا أضيف إلى الآمور الظاهرة فهو الشبيد ؛ 


وقد يعتير مع هذا أرف يشهد على الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم ( الحق ) أى الثابت الموجود حقيقة 
المتحقق كونه ووجوده وإلبيته والحق ضد الب اطل ( الوكيل ) القاكم بأمور عباده المتكفل بمصالحهم . وقال 
الجررى : الوكيل هو الكفيل بأرزاق العباد وحق.ةته أنه الذى يستقل بأمر الموكول اليه ومنه قوله قم الى : 
لروقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ‏ آل عمران : 4107 ( القوى ) أى ذو القدرة الثامة البالغة إلى الكال الذى 
لا.لحقه ضعف ٠‏ قال الجزرى: القوى القادر . وقيل التام القدرة والقوة الذى لا بعجزه ثىء ( المتين ) أى القوى 
الشديد الذى لايلحقه فى أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب والتانة الشدة والقوة؛ فهو من حيث إنه بالغ القدرة 
امها قوى ومن حيث أنه شديد القوة إمنين (الول) أى الناصر .. وقيل المتولى لآمور العالم والخلائق القائم با 
كولى اليتمم. وقيل امحب لأاولياء لي أى المحمود المستحق للثناء على كل حال فعيل يمعنى مفعول ( الحصى ) 
أى الذى أحصى كل ثىء بعله وأحاطه به فلا يفوته ثىء مر الاشياء دق أو جل والاحصاء العد والحفظ 


نشرف 


٠‏ مرعاة المفاتيم ج ٠“‏ و حكتاب الدعوات اكه إفاء اقتنا: 


المدى , المعيد , انحى , المميت, الحى , القيوم , الواجد» الماجد , اأوأحدء اللاحدء» السمد 3 القادر, 
المقتدر ٠‏ المقدم , المؤخرء اللاول,' 


(المدثى) بالحمرة وقد تبدل وقفآً أى الذى أنشأ الآشياء واخترعيا ابتداء من غير مثال سبق ( المعيد ) أى الذى 
يعيد الخلق بمد الحيساة إلى الممات فى الدنيا وبعد الميات إلى الحياة يوم القيامة ( الى ) أى غالق المياة 
ومعطها ان شاء (المميت) أى خالق الموت ومسلطه على من شاء من خلقه (الحى ) أى الدائم البقساء (القيوم) 
القائم بنفسه والمقيم لغير وهو فبعول للبالغة (الواجد) بالجيم أى الغنى الذى لايفتقر . وقد وجد يمد جدة أى 
استغنى غنى لا فر بعده ٠.‏ وقيل الذى مسد كل ما يريده ويطليه ولا يفوته شىء (الماجد) عمنى الجيد لاحكن 
الجيد أبلخ . وقيل الماجد المتعالى المتنزه ( الواحد ) أى الفرد الذى لم يزل وحده وم يحكن معه آخر . وقيل 
هوالمنقطع القرين والشريك ( الاحد ) كذا فى بعض النسخ من المشكاة بزيادة الاحد بعد الواحد وهكذا 
فى المصابيم والحصن وجامع الآصول (ج ه ص ه؟) وليست هذه الزيادة فى فسخ الترمذى الموجودة عندنا » 
وم تقع أيضاً فى رواية الحا كم (ج ١‏ ص )١١‏ قال الطببى فى جامع الأصول: لفظ اللاحد بعد االؤاجد 
ولم يوجد فى جامع الرمذى والدعوات للابيهق ولا فى شرح السنة ‏ اتتهى . قال الجزرى فى جامع الأصول 
(ج وص ١م‏ ) الاحد والفرد الفرق بينه وبين الواحن "إن ه أحدا » ببى لتق ما يذكر معه منبالة د فهو 
يمع على المذكز والمؤنث يقال .ما جاءتى أحد أى ذكر ولا أنثى » وأما الواحد فانه وضع لمتشم العدد تقول 
.جاءتى واحد من الناس ولا تقول جاءى أحد من الناس » والواحد بنى على انقطاع النظير والمثل» والأاحد بنى 
على الانفراد الوحدة عن الاب فالواحد منفرد بالذات والاحد منفرد بالمعنى ‏ انتهى . وقيل : إن الاحدية 
لتفرد الذات والواحدية لنى المشاركة فى الصفات , وبسط الطيى فى بيان الفرق بينهمس! من حيث اللفظ والمعنى 
جيعا فارجع اليه إن شت ( الصمد ) هو السيد الذى اتتبى اليه السودد ؛ وقيل هو الداتم الاق وقيل هو الذى 
لا جوف له»ء وقيل الذى يصمد فى الحواتمج اليه أى يقصد . (اقادن لتقو ( معتاهما ذو القدرة إلا أن المقتدر 
أبلغ فى البناء من معنى التكلف والاكةتساب فان ذلك وان امتنع فى حقه تعالى حقيقة لكنه يفيد المعنى مبالغة 
كذا ف المرقاة . وقيل : القادر المنمكن من كل ما يريده بلا معالجة ولا واسطة والمقتدر المستولى على كل من 
أعطاه حظا من قدرة ( المقدم ) بكسر الدال أى الذى يقدم الآشياء بعمذها على بعض ويضعرا فى +واضعها اللائقة 
. بها ( المؤشر ) بحكسر الخاء المعجمة أى الذى يؤخر الأشياء الى أما كنهسا ومواقيتها المناسبة لها فن استحق 


التقد.م قدهه واوَهن استحق التأخير أخره ولا مقدم لا أخره ولا مؤخر لما قدمه ( الأول ) أى الذى لابداية 


يفف 


مرعاة المفاتيم ج ٠‏ + حكيان: الدعر ات  ,‏ ححكتاب أسماء الله تعالى 


ذو الجلال والاكرام, المقسط , الجامع ء 


لأوليته . وقيل أى السابق على الأشياء كلها فانه موجدها ومبدعها ( الآخر ) أى الباق وحده بعد أن يفنى جميع 
الخلق ولا نهاية لآخربته ( الظاهر ) أى الذى ظهر فوق كل ثىء وعلاه . وقيل هو الذى عرف بطرق الاستدلال 
العقلى بما ظهر لمم من آثار أف اله وأوصافه (الباطن ) الحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم ذلا يدركة بصر 
ولا يحيط به وم ( الوالى) أى مالك الأشياء جيعها المتصرف فيها . وقيل المآولى بيع أمور خلفه ( المتعالى ) 
البالغ ف العلو المر تفع عن النقص. وقيل الذى جلعن إفك المفترين وعلا شأنه. وقيل!اذى جل عنكل وصف وثناء 


وهو متفاعل من العاو. وقال الجزرى: هو المتنزه عن صفات الخاوؤقين تعالى أن إوصف بها وجل و#وز<ذف 


يائه على مافرئٌ فى المتوائر وقفا ووصلا ( البر ) يفتتح الموحدة مشتقمن البر بالكسر بعنى الاحسان وهو مبالغة 
البار أى انحسنالبالغ فى البر والاحسان . قال الجزرى: البر هو العطوف على عباده ببره ولطفه (التواب) الذى 
قبل توبة:عياده مرة بعد أخرى. وقيل الذى ير جنع بالانعام على كل لنب رجع إلى الترام الطاعة بقيول توبته من . 
التوبوهو الرجوع (النتقم) هو الالغ فى العقوبة لمن يشاء من العصاة مفتملمن ذقم ينقم اذا بلغت به الكراهية 


حد السخط ( العفو ) فعول من العفو وهو الذى يمدو السيئات ويتجاوز عن المعاصى وهو أبلخ من الغفور لآن 
الغفران الشمى * عن اأسير والعفو الى م عن الهو وأضل العفو الخو والطمس وهو دن أبنية الما لخة يقال عفا إعفو 


١ 
٠ عفوا فهو عاف وعفو (الرؤف ) ذو الرحسة البالغة من الرأفة وهى شدة الرحمة فهو أبلغ من الرحيم والراحم‎ 
قال الجزرى : والفرق بين الرأفة والرة إن الرحمة قد تقع فى الكراهة للصاحة » والرأفة لا تكاد توت فى‎ 


الكراهة . وقيل إن الرحمة [حسان ميدؤه شفقة المحسن + وآلرأفة احسان هبدوه فاقة الحسن اليه (مالك الملك) 
أى الذى تنفذ مشيثته فى ملكه ويحرى الآءور فيه على مايشاء أو الذى له التصرف المطلق (ذو الجلال والأكرام) 
أى ذو العظمة والكبرياء وذو الاكرام لآولياءه بأث.امه عليهم . وقيل الذى لا شرف ولاكال إلا هو له أى هو 
مستحقه ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهى منه ( المقسط ) أى العادل فى حكمه يقال أفسّط الرجل عط 7 
مةسط اذا عدل ؛ ومسه 0 إن الله يحب المقسطين المائدة ٠‏ © وقسط يقسط فهو قاسط اذا جار ومنه 
(وأما القاسطون فكانوا اجهنم خطبا الجر : 16 ) فكأن الهمزة فى أقسط لاساب يقال شكا اليه فاشكاه 


( الجامع ) أى الذى يجمع الخلائق ليوم الحسساب . وقيل المؤلف بين المهائلات والمتباينات والمتضادات فى . 


زفق 


مرعاة المفا تيح ج؛7 بو حكتاب الدعوات 9 ككتاب أسماء أله تعالى 


الغى , المغنى , المانع , الضار, النافع , النور, الحادى» البديع , الباق , الوارث , الرشيد » الصبور . 
روام الترمذى , والبيهق ف « الدعوات الكبير « 


الؤجود ( الغنى ) أى المستذنى عن كل ثىء لا يحتاج إلى أحد فى شى٠‏ وكل أحد تاج اليه و هذا هو الفنى المطلق 
ولا يشارك الله فيه غيره ( المذنى ) أى الذى يغنى من يشاء من عباده عن غيره يعطى من يشاء ما يشاء ( المافع) 
الدافع لاسباب الحلاك والتقص . وقال الجزرى . هو الناصر الذى ينع أولياءه أن يؤذيهم أحد . وقيل : يمنع 
من يريد من خلقه ما يريد ويعطيه ما يريد ( الضار ) أى الذى يضر من يشاء من خلقه حيث هو خالق الاشاء 


كلها خيرها وشرها ونفعها وضرها ( النافع ) أى الذى يوصل النفع الى من يشساء من خلقه حيث هو خالق النفع 
والضر والخير والشدر ( النور ) هو الذى يبصر بنوره ذو العاية وبرشد بهداه ذو الغواية فيصل الى عام البداية . 
وقيل هو الظاهر الذى به كل ظوور فالظاهربنفسه المظهر لغيره يسمى نور! (الهادى) أى الذى بصر عباده وعرفهم 
طريق معرقته حتى أقروا بربوبيته وهدى كل عخلوق الى مالابد منه فى بقاءه ودوام وجوده (البديع ) أى الخالق 
البرع لاعن مثال سابق» فعيل بمعنى مفعل يقال ابدع فهو مبدع ( الباق ) أى الداثم الوجود الذى لا يقبل الفناء 
( الوارث ) أى الذى يرث الخلائق وبيق بعد فناءهم (الرشيد ) أ الذى أرشد الخلق الى مصالمهم أى هدام 
ودلبم عليها فعيل بممنى مفعل . وقيل : هو الذى تنساق تدابيره الى غاياتها على “سين السنداد من غير اشارة مشير 
ولا تمديد مْسسَددِ (ااصبور) أى الذى لا يماجل العصاة بالمؤاخذة والانتقام منهم بل يؤخر ذلك إلى أجل 
مسمى فءتى الصبور فى صفة الله تعالى قريب من معنى الحايم . والفرق بينهما أن العصاة لا يأمنون العقوبة فى 
صفة الصبور كا يأمنو نها فى صفة الحلم هذا ومن أراد استقصاء معانى الأسماء الحسنى فمليه أن برجع إلى المقصد 
الا سنى فى شرح الاسماء الحسنى للغزالى وأشعة اللعات لاشيخ عبد الحق الدهلوى (رواه الترمذى والبييق) 
وأخرجه أيضا ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحهما والحاكم ( ج ١‏ ص )١5‏ والطبرانى وابن أب الدنيا 
كلامما فى الدعاء, وابن أنى عاصم وأبوالشيخ وابن مردويه كلاهما فى التفسير ؛ وأبو نعي فى الاسماء الحسنى ‏ وابن 
منده وجعفر الفريابى فى الذكرء وفى زواياتهم اختلاف شديد فى سرد الآسماء وزيادة وفقص م أشار اليه الحافظ 
فى الفتح و القسطلاق فى ارشاذ السارى ( ج١١‏ ص 18 -311) والشوكان فى فتح القدير ( ج ٠”‏ ص +ه<-/اه7) 
وما يدل عليه ما ذكره السيوطى فى الجامع الصغير وعلى المتق فى الكنز من سياق بعض الروايات » وف البساب 
عن أبن عباس وابن عمر . قال الشوكانى : وقد أخرجما ببذا المدد الذى أخرجه الترمذى واين مردويه وأبو نعي 


كيف 
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وقال الترمذى : هذا حديث غريب . 


ن ابن عباس واين عمر قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وس فذكزاه ولا أدرى كيف إسناده ‏ انتم 


(وقال الترمذى) أى لعل أن أخر جه عن الجوزجا ىعن صفوان بن صالح 2 ن الوا ل بن ملم عن شع دب بن 7 58 


عن ألى الزناد عن الأعرج عن ألى هريرة (هذا لويف رك غريب ) وبعده حدثأ به غير واحد عن صفوان 'ن الح 
ولا نعرفه إلا من -دديث صفوان:.ن صالح وهو ثقَةَ عند أهل الحديث ‏ انتهى . قال الحافظ :لم ينفرد به ضفوان 
فقد أخرجه البيهق (وكذا الحا مم ج ١ص )١١‏ من طريق هومى بن أيوب النصيى وهو ثُقة عن الوليد أيضا . 
وقد اختاف فى سنده على الوليد ثم ذكر الحافظ الاختلاف وبسط الكلام فى ذلك . قال الرمذى: وقد روى 
هذا الحسديث من غير وجه عن أنى هريرة عن الننى صلى الله عليه وسلم لا نعل فى كبير شىء من الرواريات ذكر 
الآسماء إلا فى هذا الحديث ‏ انتهى . قال الحافظ : وقع سرد الآسماء فى رواية زهير بن عمد عن. مومى بن عقبة 
عند ابن هاجه . أى م وقع فى رواية الوآيد بن مسلم عن شعيب (عند الثرمذى وغيره) وهذان الطريةان يرجعان 
إلى رواية الاعرج وفيهما اختلاف شديد فىسرد الآسماء وزيادة وفقصء ووقع سرد الاسماء أيضاً فى طريق ثالث 
أخرجما الحاك فى المستدرك ( ج ١‏ ص )١7‏ وجعفر الفرياني فى الذكر من طريق عبد العزيز بن الحصين ععرن. 
أيوب عن عمد بن سيرين عن ألى هريرة ‏ انتهى كلام الحافظ . قلت : الطرق ااثلاث كلبا ضعيفة . أما طريق 

ابن ماجه فاضءف. عيد املك بن د صاحب زهير بن هد : وأماط ريق الوليد وعيد العزيز بن الحصين فلا 

سيأق فىكلام الحافظ . واختلف العليا' فى سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج فى الخير من بعض الرواة 
فى كثير عنهم على الأول واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى يما لم يرد فى الرآن بصيغة الاسم لآن كثيرا 
من هذه الاسماء كذلك وذهب آخرون إلى أن التعيين درج لخاو أ كثر الروايات عنه. وثقله عبد العزيز 
اليخشى عن كثير من العلاء. قال ابن كثير فى تفسيره ( ج ص .نا ل) والذى عول عليه ج#_اءة من الحفاظ 
إن سرد الاسماء فى هذا الحديث مدرج فيه . واتما ذلك لانه رواه عبد الملك بن عمد الصتهاق عن زهير بن مد 
أنه بانه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالو! ذلك أى أنهم جمعوها من القرآن كا روى عن جعفر ان تمد 
وسفيان بن عيينة وأنى زيد اللغوى ‏ انتهى . قال الششوكانى فى تحفة الذاكرين ( ص 6ه) إمد ذكر كلام ابن كدير 
هذا : ولايخفاك إن هذا العدد قد محسه [مامان يعنى ابن بان والحام وحسله [هَام يءنى النووى فى الاذكار 
فالقول بأن بعض أهل العلم جمعهها من القرآن غير سديد ومجرد بلوغ واحسد أنه وقع ذلك لا ينتهض لما رضة 
الرواة ولا تدفع الاحاديث مثله ‏ اتبى . قلت قال الحام لعل ريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن 
الوليد بن مسلم : هذ! حديث قد خرجاه فى الصحيحين بأسانيد ديحة دون ذكر الآساى والعلة فيه عندهما تفرد 
الوليد بن مسام ؛وليس هذا بعلة فالى لا أعلم اختلافا بين أثمة الحديث إن الوليد أوئق وأحفظ وآجل وأعلم من 


”ع 
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ل - (م) وعن بريدة: أت رمول الله صل الله عليه وس سمع رجلا يقول: اللهم إفى 
أستلك بأنك أنت الله 


. أى الهامان وبشر بن شعيب.وعلى بن عياش وغيرعما من أصماب شعيب . قال الحافظ : بير إلى أن بشرا وعلءا 
وأبا الهان رووه عن شعيب بدون سياق الامها' فرواية أفى الهان عند البخارى فى الشروط ورواية علىعند التاق 
ورواية بشر عند البيبق. قال الحافظ: وأيست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطر اب 
وتدليسه واحتهال الادراج ‏ انتهى. قال الترمذى: وقد روى هذا الحديث باسناد آخر عن أنىهريرة عزالنى مم 
وذكر فيه الاسما* وليس له اسناد مح انتهى . قال الحافظ فى التاخيص بعد نقل كلام الغرمذى : هذا ما لفظه 
الطريق التى أشار اليها الثرهذى رواها الحاكم ( ج ١‏ ص ١7‏ ) من طريق عبد العزيز بن الحصين عر أيوب 
وهشام ن عوسان جميعسا عن تمد بن سيرين عن أبى هريرة وفيها زيادة ونقصان . قال الحا م : هذا حديث 
حفوظ عن أيوب وهشام بدون ذكر اللاساتى وعبد المزيز ثْقَةَ . قال الحافظ : بل متفق على ضعفه وهاه البخارى 
ومسل وأبن معين . وقال البيهق : هو ضعيف عند أهل النقل ‏ انتبى . قلت و قال الذهى فى تلخيصه متعقبا 
على الداى قات : بل ضعفوه ‏ انتبى . و قال الحا أيضا : انما أخرجت رواية عبد العزيز بن الحصين' شاه دا 
لرواءة الوليد عن شعيب ٠‏ لآن الأسماء ااتى زادها على الوليد كلها فى القرآن . قال الحافظ: فى الفتح بمد ذكر كلام 
الدا 1 : هذا ذا قال وليس كذلك وابما توخذ من القرآن بضرب من التكلف لا أن جميءها ورد فيه بصورة 
الاسماء. قلت : قسد استضعف حديث سرد الآمهاء جاعة» هنهم ابن حزم والداودى وابن العرنى وأبو الحسن 

.القابى وأبو زيد البلخى . قال ابن حزم : الاحاديث الواردة فى سرد اللاساء ضعيفة لا صمح ثى” منها أصلا 

وهال الحافظ فاافتح إلى رجحان أن سرد الأسماء مدرج فى الحديث اذ قال. واذا تقرر رج-ان أن سرد الأاسا* 

ليس مرفوعا فقد اعتنى جماءة بتتيعيبا هن القراتف من غير تيد بعددكا روى عن #سد بن يحى الذهلى انه 
استخرج الاسها” من القرآن : وق أى جعفر ان مسد الصادق أنه قال هى فى القرآن »؛وعن أنى زيد اللغوى أنه 
أخرجها من القرآن ووافقه فيان على ذلك » وتقدم عن الثوكانى أنه قوى حديث السرد ورجم القول بكون 

سرد الامها" مرفوعا ؛ وفى شرح الآذكار لابن علان ليس لط ذا الاختلاف كيير جدوىء فان الموقوف كذلك 

حكمه المرفوع لآن مثله لا يقال رأيا ‏ انتهى فتأمل . 


١‏ قوله (وعن بريدة) أى أبن الخصيب الاسلمى ( ممع رجلا) الظاهر إنه أبو هو سى الاشيرى. 
كا سيأنى فى حديث بريدة الآنى فى الفصل الثالث. وك يدل عليه رواية أحمد فى مده (ج هص 44؛*) 
(اللهم إى أسألك) لم يذكر المسئول لعدم الحاجة إليه (بأنك أنت الله) كذا فيجيع النسخ منالمشكاة والمصابيم 


ليق 
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تا ال ل ا يي ل ل تم 


لا إله إلا انتء الاحدء الصمدء الذى لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحدء فقال: دعا الله 
باسمه الاعظم الذى إذا سئل به أعطىء وإذا دعى به أجاب. رواه الترمذى, وأبو داود 


وفى بعض نسي أبى داود وهكذا وقع فى رواية ارس ماجه والما ك » ووقع فى عض أسخ أنى داود اللهم إفى 
أسألك انى اشبد انك أنت أاقه رافظ الترمد باق أشيسيد أنك أت اتاو كذ عننا أحنه ...ولاه لاشة أى 
إسبب إ قاو سياه اناعد فهس ذا ذكر لاوسيلة» وأما المسئول فغير «ذكو 3 ) الاحد) أى بالذات والصفات 
(الصمد) أى المقصود ف الوا على الدوام (الذى لم يلد) لاتتفاء مجانسته (ولم يولد) لاتتفاء الحسسدوث عنه 
(و0 يكن لمكفوا أحد) أى مكافناً وعائلا فله متعلق بكفوا . وقدم عليه لأانه محط القصد بالئنى وخر أحد وهو 
سم يكن عن خبر ها رحاية للفاصلة (فقال) أى النى يتم (دما الله) لفظ الترمذى لققد سأل الله » ومكذا فى ابن 
ماجه والمسند والمتدرك فى رواية » ولآنى داود لقد سألت الله » وأما لفظ الكتاب فهو للدا م فى رواية أخرى 
(باسمه الاعظم ) فى شرح السئة فى هذا الحديث دلالة على أن لله تعالى اسما أعظ اذا دعى به أجاب » و ان ذلك هو 
المذكور ههنا » وهو حجة على من قال ليس الاسم الاعضم إسما معيئا بل كل [سم ذكر باخلاص نام مع الاعراض 
عما سوى الله هو الاسم الاعظ , لآن شرف الاسم يشرف المسى لا بواسطة الروف الخصوصة . قال الطرى : 
وقد ذكر فى أحاديث أآخر مثل ذلك : وفيها أسماء ليست فى هذا الحديث إلا أن لفظ الله مذكور فى الكل فيستدل' 
يذلك على انه الاسم الاعظ - اتتهى . وسيأتى الكلام فى ذلك مفصلا فى آخر الباب (الذى اذا سئل به أعطى واذا 
د به أجاب) كذا فى رواية أنى داود وابن ماجه وأحمد بتقديم السؤال على الدعاء . ووقع عند الترمذى بتقديم, 
الدعاء على الؤال . قيل السو ال أن يقول العبد أعطنى الشىء الفلاتى فيعطى ‏ والدعاء أن ينادى ويقول يارب 
فيجيب الرب تعالى ويقول لبيك يا عبدى فى مقابلة السؤال الاعطاء وفى مقابلة الدعاء الاجابة و هذا هو الفرق 
بينهما ويذكر أحدهما مقام الآخر أيضا. وقيل الفرق بينهما إن الثاى أبلغ فان إجابة الدعاء ندل على شرف الداعى ' 
و وجاهته عند الجيب يخلاف السؤال فانه قد يكون مذموماكا يكوت فى 1م أو قطيعة دحم . وقال الطيى : 
إجابة الداعى تدل على وجاهة الداعى عند المجيب فيتضمن قضاء الحاجة بخلاف الاعطاء فالآخير أبلغ و قوله 
أعطى وأجاب أي بأن يعطى عين المسئول بخلاف الدعاء بغيده فانه وإ نكان لا يرد لكنه إما أن يعطاه أو يدخره 
للآخرة أو يعوض (رواه الترمذى) فى جامع الدعوات و حسنه (وأبو داود) فى أواخر الصلاة وسكت عنه 
وأخرجه أيضا أحمد (ج ه ص 250) والنسانى فى الكير ى وابن ماجه فى الدعاء وابن حبان وابن أي شيسة 
وابن السنى (ص م؛١)‏ والحاكم (ج ١‏ ص 504) وقال صحيح على شرط الشيخين . ونقل الماسذرى سين 
الترمذى وأقره ٠‏ وقال قال شيخنا أبو المسن المقدمى : اسناده لا مطعن فيه ولا أعل انه روى فى هذا الباب 


م . ّ لخدف 
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- (4) وعن أس, قال:كنت جالساً مع النبى صلى الله عليه وسلم ف المسجد. ورجل يصلى , 
فقال : اللبم إى أسئلك بأن لك المدء لا إله إلا أنت الحنان» الان ‏ بديع الساوات و الأارضء 
ياذا الجبلال والاحكرام! يا حى ,ا قيوم ! أسألك . فقال النبى صل الله عليه وسلم : 


حديث أجود سناد منه » وهو يدل عل بطلان مذهب من ذهب إلى فى القول بأن لله إسما هو الاسم الاعتم وهو 
حديث حسن ‏ انتهى . وقال الحافظ فى الفتم هو أرجح من ححيث السئد من جميع مأ ورد فى ذلك انتهى . 

- قوله (وءرن أنس قال كنت جالسا مع النى يله فى المسجد ورجل يصلى فقال الابم ) لظ 
الترمذى عن أنس قال دخل النى مكبر المسجد ورتجل قد صلى وهو يدعو وهو يقول فى دعاثئه اللوم ولآبى داود 
عن أنس أنهكان مع رسول اله ميم جالسا و رجل يصل ثم دما الهم ؛ وفى ابن ماجبه عن أنس قال سمع النى 
له رجلا يقول الهم و الرجل الذكور هم أبو عياش الزرق ء فان الحديث ذكره المنذرى ف الترغيب من رواية 
الامام أ<مد وفيه م النى يلتم بأنى عياش الزرق زيد بن الصامت وهو يصلى وهو يقول اللهم الحديث . قال 
الطيثمى بعد عزوه لأحمد و الطبرانى فى الصغير : ورجال أحمد ثقات إلا أن ابر اسحاق مداس وإن كان ثقة 
(يأنلك الحد) تقديم الجار للاختصاص (لا إله الا انت) زاد ابن ماجه وحدك لا شريك لك (المنان) كذافى 
جميع النسمع الحاضرة من المشكاة و المصابيح » وسقط هذا اللفظ عن النسخ التى اعتمدها القارى وأخذها فى شرحه 
ولم يقع أيضا فى روايية الترمذى وأنى داود وابرن ماجه والحاك ‏ فعم وقع عند أحمدث فى,الترغيب . قال 
القارى : وفى نسخة صحيحة يعنى من المشكاة الحنان قبل المنان وهو المهفروم من المفاتيح - انتهى . قال فى النهاية : 
الحنان الرحم بعباده فعال للبالغة هرس" الخنان بالتخفرف يمنى الرحمة (المنان) بتشديد النون أرضا وهو المنمر 
المعطى من المن العطاء لا من المنة » وكثير! ما يرد المن فى كلامهم يمعنى الاحساتف إلى من لا يستثيبه ولا يطلب 
الجزاء عليه فالمنان من أبنية المبالغة كالسفاك والوهاب أى كثير العطاء والا,فعام . قال صاحب الصحاح : مر 
عليه منا أى أذعم (بديع السمو ات والارض) قال القارى : يحوز فيه الرفع على أنه صفة المنارن أو خبر مبتدأ 
محذوف أى هو أو أنت وهو أظبر و النصب على النداء و يقويه رواية الواحدى فى كتاب الدعاء له يا بديع 
السباوات كذا فى شرح الجزرى على المصابيح . قلت : فى رواية أحمد على ما نقله المنذرى فى الترغيب يا حنان 
يا منانف يا يديع السماوات و الآارض», و فى الادب المفبرد يا بديع السماوات يا حى يا قيوم إنى أسألك 
. (يا ذا الجلال والأكرام) أ ذا العظمة والكبرياء وذا الاكرام لأوليائه (يا حى يا قيوم) ليس هذا الأفظ عند 
الترمذى وابن ماجه ؛ نعم وقع عند أبى داود والنساى وابن حبان والحا م (أسألك) أى ولا اسأل غيرك ولا 
أطلب سواك أو أسألك كا أسأل أو هو تأحكيد للاأول و ليس هذا اللفظ فى الحصن وم أره فى كتاب سوى 
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دعا الله باسعة الأعضظ النى اذا دعى به أجاب , وإذا سل به أعطى . رواه الترمذى» و أبو داودء 
والنساق, وابن ماحه . 

لت )0( وعن أسماء بنت بزيدء أن النى صل الله عليه وسلم قال: اسم أللّه الأعضم فى هاتين 

الآبتين : (وإهم إله واحد لا اله إلا هو الرحمن الرحبم) . وفاتحة آل عيران : الم الله لا إله إلا 
هو الى القيوم) . 


المشكاة وسوى الأدب المفرد» وزاد الام فى رواية أسألك الجنة وأعو ذبك من الثار (دعا الله باسمه الاعظم ( 
مكذا عند الترمذى وان فاجمهة وفى سان ألى داود دعا الله باسمه باسمه العظيم (رواه الترمذى) و قال هذا حديث 
قر دا داود) و نكت ضيه (والساق) فى الكبرى (وابن ماجه) وأخرجه أيضا أحمد وآبن حيات 
والخاكم وصححه على شرط مس » و وافقه الذهى و الطبرانى فى الصغير و ابن ألى شيبة و سعيد بن منصور » 
وأخرجه البخارى فى الآادب المفرد ©#ةصرا بلفظ : كنت مع النى يِه فدعا رجل فقال : يا بديع السماوات 
يا حى يا قيوم إنى أسألك فقال أتدرورف. بما دعا ؟ والذى تفسى بيده د باسمه الذى اذا دعى به أجاب , وفى 
الباب عن أنى طلحة عند الطبرانى وفيه أبان ين عياش وهو متروك . 

1 - قوله (وعن أماء بنت يزيد) هن الزيادة ابن المحكن بن رافع بن امرى القيس بن زيد بن 
عبد الآشبل الانصارية الأوسيسة ثم الآشهلية.أم سللة . ويقال أم عامر وهى من المبايءات روت عن النى مله 
عددة أحاديث كانت من ذوات المقل والدين » وكات يقال لها خطيبة النساء وهى ابنة عمة معاذ بن جبل » وقد. 
شبسدت الير موك وقتلت يومئذ تسعة من الروم إعمود فسطاطبا وعاشت بعد ذلك دهراً روى عنها شهبر بن 
حوشب وغيره (إسم اله الأعظ فى هاتين الآبتين) أى فى جميعهماء أو جموعبما وز أن يراد أنه فى هاتين الآبتين 
كليتهما على سبيل الاجتاع لا الانفراديا حديث ألنى أمامة عند ابن ماجه وغينه كذا قال القارى فى شرح الحصن. 
وقال الستدى : قوله 2 الله الأعظم فى هاتين الأيتين الح يريد أنه لا اله إلا هو وهذا هو المراد من حديث القاسم 
عن أنى أمامة أيضا (و إله5 اله واحد) أى المستحق للعبادة واحد لا شريك له (لا اله إلا هو الرحمن الرحيم) 
المنعم يحلائل النعم ودقائقها (وفاتحة آل عمران) أى إبتداء سورة آل عمران وفاتحة بالجر على أنها وما قبلها يدلان 
أو عطف بيان» وجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف أى ثانيتهما أو الأآخرى أو بالعكس أى و منهما والنصب 
«تقدير أعنى (الم الله لا اله الا هو الح القيوم) حكذا وقع تعرس الآيتين عند من عا له المصنف ‏ الحديث . 


وهو عند الثلالة من رواية عيسى بن يوفس عن عبد الله بن أنى زياد عن شهر عن أمماء » وعند الدارنى من رواية. 


خرف 
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رواه الترمذى» وأبو داود. وابن ماجه؛ والدارى. 


أنى عاصم عن عبيد الله » وخالف تمد بن بكر عيسى بن يونس وأيا عاصم فروى أحمد (ج + ص 41١‏ ) من طريقه 
عن عبيد الله عن شور عرر# أسماء قالت سمعت رسول الله يلتم يقول فى هاتين الآيتين الله لا اله الا هو الحى 
القيوم ‏ آل عمران : 65 و لالم الله لا اله الا هو الحى القيوم -آل عمران : 25٠١‏ إن فيهما اسم الله الاعظر 
و روى ابن ماجه والحام (ج ١‏ ص 504 ) والظبرانى فى الكبير مرى طريق القاسم بن عبد الر<من الشاى عن 
أنى أمامة عن النى ل قال إن سم أللّه الأعنم فى ثلاث سور هن القرآن فى سورة البةآرة وآل عمران وطه . قال 
الناوى فى شرحه الكبير على الجامع : وفيه أى عند الحا كم والطبراتى هشام بن عار مختاف فيه . وقال فى المختصر 
و اسناده حسن , وقيل حيسم . وقال البوصيرى فى الزوائد : فى اسناده أى عند ابن ماجه غيلان بن أنس 1 أر 
.لآحد فيه كلاماً لا يحردح ولا توئيق وباق رجال الاسناد ثقات ‏ انتهى . قلت قال الحافظ فى التقريب فى ترجة 
غلان هذا : إنه ٠قبول ‏ انتهى . قال القامم بن عبد ألرحمن ااشاى ااذكرر : فالتمستها فعرفت أنه الحى القيوم . 
وقال الجورى فى الحصن : وعندى انه الله لا اله الا هو الى القيوم جمعا بين الحديثين » وبيانه إن حديث أسهاء 
قص فى أنه لا اله الا هو الحى القيوم » وحديث أبى أمامة فى ثلاث سور البقرة وآل عمران وطه لو الله لا اله 
الاهو الى القروم ) فى هذه السور أما البقرة وآل عمران فظاهر » وأما طه ففيها أولا ل الله لا اله الا هو له 
الاسماء الحستى ‏ طه : م © و آخرا و عنت الوجوه للحى القيوم . قال الحننى : فيه نظر لجواز كوت الاسم . 
الاعظ الماخوذ فى هذا المجموع » قلت : (قائله القارى) الآظبر فى هذا اجمع أن يقال الله لا اله الا هو الرحمن 
الرحيم الحى القيوم ليتكون مشتملا على جميع ما ذكره فى السور و كأن الجزرى نظر إلى أن الموجود فى جميءها 
الله لا اله إلا هو الحى القيومكذا ذكره ااقارى فى شرح الحصن . قلت : والآظبر عندى ما قاله الجزررى لما ذكرنا 
. من رواية أحمد وتقدم عن ااسندى أنه قال المراد بالا اله الا هو والله تعالى أعم (رواه الترهذى ال) وأخرجه 
أيضا أحمد (ج + ص )41١‏ وابن أى شيبة كلبم ءن طريق عبيدالته بن أنى زياد القداح عن شبر بن -وشب عن 
أسماء »قال الترمذى : حديث حسن يح و سكت عنه أبو داود . وقال الحافظ ف الفتح بعد ذكر الحديث : حسنه 
الترمذى ء وفى نسخة صمحة زفيه نظر آنه من رؤاية شمر بن <وشب - آنتهى . وقال المنذرى فى تاخيص السان : 
و أخرجه الترمذى وقال حديثك حمسن » هذا آخ ر كلامه » وشهبر بن حوشب وثقة أحد وابن معين و تكلم فيه غير 
واحد ء وعبيد الله بن أنى زياد القداح المكى قد تكلم فبة أيضا غير واحد ‏ اتتهى . وقال فى رجال الترغيب فى 
ترجمة عبيد الله هذا قال ابن معين ضعيف . وقال أبو داود أحاديثه مناكير » وقال أحمد : ليس بثقة وقال مرة 
دالح الحديث » وقال أبو أحمد الحا : ليس بالقوى عندمم ٠‏ وقال ابن عدى :لم أرله شيئآ متكرا » وقال يبي 
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7*1 (0) وعزن) سعد » قال : قال رسول أئله صلل الله عليه وسم : دعوة ذى التون: إذا دعا 
ريه 2 وهو فى إطن الحرت؛ ١‏ لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت من ااظلمين) » لم يدع بها, رجل 


ملم ف شىء , الا استجاب . رواه أحد وااترمذى . 


ابن سعيد كان وسظا ليس بذاك و صصح الترمذى حديئه فق اسم الله الاعظم . وقال الحافظ ف التقريب ى عبيد الله 
ابن أنى زياد القداح المكى : ليس بالقوى عندمم وفى شهر بن -وشب صدوق كثير الارسال والآوهام . 


لم - قوأه (و عن سعد ) أى أبن أبى وقاص (دعوة ذى اانئون) أى دعا صاحب الحوت وهو نو ع 


عليه الصلاة والسلام (اذا عا ريه نا فى بعض النسخ من المشكاة وهكذا فى الاذكار للتووى 0000 
دعا أى سةوط ربهء وفى الثرهمذى اذا دعا وهكذا ذكر الجزرى فى جامع الاصول (ج ه ص )١١١‏ والبغوى 
فى المصابيح وكذا وقع عند الحسا كم . قال القارى : قوله « اذا دعا » أى ربهم فى نسخة صحيحة يعنى من المشكاة 
وهو غير هوجود ف البرمذى لككنه مذكور فى الاذكار كذا فى المفاتيح وهو ظرف دعوة . وافظ أ-م_د دعوة 
ذى النون اذهو فى بطن الحوت لا إله الا أنت (وهو فى بطن الحوت ) جملة حالية (( لا أله الا انع نتعانك. إن 
كنت من الظالمين ‏ الآانبياء 420 قال القارى : بدل من الدعوة لانها فى الأصل المرة من الدعاء : ويراد بها هنا . 
المدعو بهم مع التو سل فيه بما يكون سبما لاستجابته (لم يدع | يدع بها) أى بتلك الدعوة أو بهذه الكلمات و فى الترمذى 
فانه لم يدع 8 وكذائقله المنذرى ف الترغيب عن الترمذى و هكذا وقع فى رواية أحمد ٠‏ وعلى هذا فاالظاهر إن 
قوله لا اله الا أنت خبر لقوله دعوة ذى النون» والتقدير فعليك أن ندعو بهذه الدعوة فانه لم يدع بها ألم 
(فى شىء) أى من الحاجات (الا استجاب) أى الله (رواه أحمد) (ج ١‏ ص )١7١‏ أى مطولا مع قصة وكذا 
أبو يعلى واليزار . قال افيثمى (ج ٠١‏ صن )١١4‏ وهو عند الترمذى طرف منهء قال ورجال أحمد وأى يعلى 


وأحسد اسنادى البزار رجال الصحيح غير إبراهم و عا و انافاس وكريانة در راالري) 
وأخرجه أيضا النسانى فى الحك برى والحكيم الترمذى فى ثوادر الأصول وابت أن حاتم وابرن مردويه» 
والبيهق فى الشعبك فى فتم القدير (ج * ص )4٠١‏ والحاك (ج ١‏ ص 00ه) وقال صحيح الاسناد و وافقه 
الذهى . و زاد الحا فى طريق عن ده ققال رجل يا 0 الله هل كانت ليوذس خاصة أم ا عامة ؟ فقال 
رسول لله , ألا أسمع قول الله عر وجل لإروجيناه من | لغم وكذلك ننجى الممنينالأنبياء :488 ورواه ابن 

جرير بلفظ : اسم الله الأعم الذى اذا دعى به عات راذا سئل به أعطى دعوة ون كن عدا رعرلناته 
هل لبونس ا أم لماعة المسلمين ؟ قال هى ليونس خاصة وللومنين عامة اذا دعسو به الم تسمع قول له 
(روكذلك ننجى المؤمنين 4 فهو شرط من الله لمن دعاه . ء' 
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+8( الفصل الثااثك )© 
6 - (07) عن بريدة . قال : دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وس المسجد عثاء, فاذا 
رجل يقرأ ويرفع صوتهء فقلت: يا رسول الله ! أ تقول: هذا مراء؟ قال: بل وعد م0 
قال: وأبو موسى الاشعرى يقرأ , ويرفع ‏ صوتهء فجعل رسول الله صل الله عليه وس بتسمع 
لقراءته» ثم جلس أبو موسى يدعوء فقال: اللهم إنى أشبد أنك أنت اللهء لاله إلا أنت؛ أحدا 
صمداء لم يلد ولم يواد ول يكن لهكفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: لقد سأل الله 
باسمه الذى اذا سئل به أعطى , وإذا دعى به أجاب. قلت: يارسول الله ! أخبره بما سمت منك ؟ 
قال: نعم . فأخيرته بقول رسول الله صل الله علبه وسلم . فقال لى : أنت اليوم لى 


سسسلللللل لل سس لالض 


6 - قوله ( عشاء ) أى وقت عشاء أو اصلاة عشاء ( فاذا ) للفاجاة ( أتقول ) قال ٠‏ أبن حجر : 


أى أ ترى وهو أولىمن قول أله شارح لعنى الطرى أى ألمتقد أ وأحم لرواية شرح السنة أ نرآأه مرائيا (هذا) أى 


هذا الرجل (مساء ) أى يقرأ السمعة والر, با* إقرينة رفع صوته امحتمل أن يكون كذلك (منيب) أى راجع من 
الغفلة إلى الذكر (قال و أبو مومى الأشعرى يقرأ ويرفع صوته) أى قال بريدة قلت ذلك لرسولالله يلم والحال 
إن أبا موسى هو الذى يقرأ فالرجل المذكور فى صدر الحديث هو أبو موسى كا صرح به فى رواية أحمد وشرح 
السنة وتمل قول بريدة أتقول هذا مراء عسدم معرفته به قبل ذلك » والحديث ذكره الجزرى فى جامع الأصول 
(جهوصمم) عن رذين وفيسه » قال أبو موسى الأشعرى يقرأ الح , أى بسةوط الواو قبل أبو موسى والظاهر 
أن الحذف من النساسخ شب يتمع ( عن باب التفعل فهو من التسمع لا من الاستماع (ثم جلس أبو موي يدعو يدعو ) 
لعله فى التشد أو بعد الصلاة . قال ابن حجر : عل منه إن قراءته مع رفع صوتهكانت وهو قائم ( فقال ) أى 


أبو مومى فى دعائّه (اللهم إنى أشبدك) أى أعتقد فيك قاله القارى . وفى رواية أحمد اللهم إنى أسألك يأ | شهد 
(أعدا سيدا منصوبان على الاختصاص كةوله (( شهد الله أنه لا إله إلا هو) الى قوله ( قائما بالقسط 6 
وق شرح الب السئة معرفان مرفوعان على أنهما صفتان لله ذكره القارى » قلت وكذا! وقعا معرفين مرفوعين فى رواية 
أحمد (لقد سآل) أى أو مومى الأشعرى ( أخيره.' ) بخذف الاستفهام , وفى رواية أحمد ألا أخيره ( بما سمعت 
متك ) من مدحه ومدح دعائه (فقال لى ) أى أبو موسى فرحا مدا ذكرته له (أنت اليوم لى ) أى فى هذا الزمان 
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مرعاة امشايع علو و حتاب الدعوات سل حصتباب أسماء الله تعالى 


أخ صديق, حدثتتى بحديى رسول الله صل الله عليه وسل. رواء رذين. 


(أخ صديق) أى الجاميع بين الارخوة والصداقة وسوّط لفظ ل الخ فى جامع الأصول وهو غير «وجود أيضا 
ف روا 0 ة أحر (حدتنى يديث رسول الله صلى الله عليه وسلم) حال أو اسئناف. بان وفيه إشعار بأن البأعث له 


عل اأواخاة هو عحد يثه ودابث رسول ألله صلى ألله عليه وسلم لا لضمئه أده ولو كان ذلك ك أضا اليس 5 مه 0 


لآن تبشيره به هن لسان رسول الله َلثم سعادة عظرمة ليس فيه ل عجب أو تركية للنفس كذا ف الاء 
( رواه رذين ) أى ذكره دزين فى تجريده هكذا مطولا بدون سند . قلت ويدل كلام ان حجر والقارى أنه 
رواه البغوى فى شرح السئة بده هكذا مطولا ٠‏ وروآه أحمد فى مسئده (ج 3 ص 49*) عن عنهان بن عمر 
أنا مالك (بن مغول) عن ابن بريدة عن أبيه قال خرج بريدة عشاء فلقيه النى صلى الله عليه وسام فأخذ بيده 
فأدخله المسجدد ذاذا م ت رجل يقرأ فقال النى صلى الله عليه وسام تراه مرائيافاسكت بريدة فاذا رجل يدعو 
فتَال اللهم إن أنأاك يآقى أشين أنك أنت :اش الى لآ له زلا أت ت الاحد الصمد الذى ( يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا 3 ٠‏ فال الننى يلتم والذى نفسى بيده أو قال والذى نفس عمد بيده لقد سألالله باسمه الاعظم الذى اذا 
سئل به أعطى واذا دعى به أجاب » قال فلا كان من القابلة خرج بريدة عشاء فاقيه النى صلى الله عليه وسلم فآخذ 
بيده فأدخله المسجد ء فاذا صوت الرجل يقرأ فقال النى متم أتقوله مساء فقال بريدة أتقوله مرائيا يأرسول الله ؟ 
فقالالنبى صلى الله عليه وسلم لاء بل مؤمن منيب » فاذا الأشعرى يقرأ إصوت له فى جانب المسجد فال رسولالله 
علِنْهْ إن الأشعرى أو إن عبد الله بن قيس أعطى ٠زمارا‏ من مزامير داود ء فدات ألا أخيره ,ا رسول الله ! قال 
بلى ! فأخيره فأخيرته فقال أنت لى صديق أخبرتنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسسديث التهى. وأصل 
الحديث عند الاربعة وأحمد أيضا وان حبان وان أنى لى شيبة وسعيد بن همنصور والحام والبيهق م لدم وسبق 
أيضا عن الحافظ أنه قال حديث بريدة أرجح ما ورد فى الاسم الأعظم من حيث السندى هذا وقد ذكر المصنف 
فى تعيين الاسم الاعظم كا ترى أربعة أحاديث . وقد.ورد فى ذلك أحاديث أخرى ء منها حديث ألى أقاءة وقد 
ذكرنا لفظه فى شرح حديث أسماء » ومنها حديث ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذى 
اذا دعى به أجاب فى هذه الآية من آل عمران إرقل اللهم مالك الملك تونى الملك من تشاء 35 عمران :م )4 
إلى أ خر الآية . قال الحرشمى : رواه الطبرافى فى الاوسط وفيه حنش بن فرقد وهو ضعيف . قال المناوى : وى 
اسنادء أيضا مسد بن زكريا السعد الى وثقه ابن معين » وقال أحمد : ليس بالقوى : وقال النسائى والدارةطى : 
ضعيف . وفى اسناده أيضا أبو الجوزاء وفيه نظر . ومنها حديث ان عباس.أيضا عن النى يه اسم الله الاعظم 
فى آيات من آخر مورة الحشرء أخرجه الديلمى ذكره الشوكاق فى تحفة الذاكرين (ص 7ه) ص فق وى 
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هذه الاحاديث دلالة واضحة على أن لله تعالى اسا أعظم اذا سئل به أعطى واذا دعى به أجاب . وقد أكره عض 
اهل العل »و ذهب [كى أنه لا وجود له كما سيأ و القول الراجح قول من اثبته وم المهور ء وأحاديث الباب 
حجبة على المكرين . قال الحافظ فى الفتمم : قد أتكره قوم كأنى جعفر الطبرى وأنى الحسن الأشعرى وجماعة ' 
بعدهما كأنى حاتم بن حبان والقاضى أنى بكر الباقلاتى فقااوا : لا >وز تفضيل بعض الآساء الاطية على بعض » 
لآنه يؤذن باعتقاد نقصان المفضول عن الافضل . وحملوا ما ورد من ذا-ك على أن الأراد بالاعظم العظم 
وإ أنناء الله كلها عظيمة . وعيارة أنى جعفر الطبرى اختلف الاثار فى تعيين الاسم الأعتم والذى عنددى إن 
الأقوال كلها صحة اذم يرد فى خبر أنه الاسم الاعظم ولا ثىء أعظم منه فكأنه يقول كل اسم من أسماءه تعالى 
#وز وصفه بكونه أعض فير جع إلى مءنى عظي ما تقدم . وقال ابن حبان : الاعظيمة الواردة فى الاخبار إتما 
يراد بها مزيد واب الداعى بذلك كا اطاق ذلكف القرآنوالمراد به مزيد ثواب القارى و قمل المراد بالاسم 
الاعظم 03 أسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به ربه مستّذرقا يرث لا يكون فى قكره حالتاذ غير الله تسالى » فان 
هن تأقى له ذلك استجيب له » ولقل مءى ونا عن جعفر الصادق وعن الجنيد وعن غيرها. وقال أخرورقب 
استأثر الله تعالى بعلم الاسم الاعضم ولم يطلع عليه أحدا هن خلقه و اثته آخرون معينا واضطريو! فى ذ.ك 
وجملة ماوقفت عايه من ذلك أربعة عشر قولا . الاول» الاسم العم د هو » قله الفخر الرازى عن بعض أهل 
الكشف واحتج له بأن من أراد أن يعير عن كلام معظم يحضرته م يفل له ا قلت كذاء واما يقول دو يدول 
تأدبامعه . الثانى الله للانه اسم لم يطلق على غيره ولأانه الآصل فى الآمماء الحسنى ومن ثم أضيفت اليه . الثالث الله 
الرحمن الرحيم و لعل مستددده ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة إنها سألت النى صل الله عليه وسلم أن يعليها الاسم 
الأعظم فلم يفمل فصلت ودعت اللهم إى أدعوك الله وأدعوك الرحمن_ وأدءو ك الرحيم وأدعوك باسيائك 
الحسنى كلبا ما عملت منها وهام أعام الحديث. وفيه أنه يلثم قال أنه إنى الاساء التى دعوت بها . قال الحافظ : 
وسئده ضعيف: وفى الاستدلال به نظر لا ىق . الرابع اأرحون الرحيم الى القيوم 1 أخرج الترهذى من ححديث 
أمماء بنت يزيد يعنى حديثيا المذكور ف الباب . الخامس الى القيوم أخرج ابن ماجه من حديث أى أمامة يعنى 
حديثه الذى ذكرنا فى شرح حديث أسماء وقواه الفخر الراذى واحتج بأنهما يدلان من صفات العظمة بالربويية 
مالا يدل على ذلك غيرهما كدلالتهما . السادس الحنان انان بديع السموات والآرض ذوالجلال والاكرام 
الى القيوم» ورد ذلك جموعا فى حديث أنس عند أحمد والحاكم وأصله عند أنىدأود والنساق وده ابن حيان. 2 
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(م) باب ثواب التسبيحم والتحميد والتبليل والكبير 


0 بديع السموات والارض .ذو الجلال والاكرام أخرجه أبو يعلى هن طريق السرى بن يحي عن رجل من 
طى وأثنى 3 قال كنت أسأل الله أن يرينى الاسم الأعظ فأربته مكتوبا فى الكواكب ف السماء. الثامن 
ذو الجلال والاكرام أخرج الثر.#ذى من حديث معساذ بن جبل قال سمع النى َيه رجلا يقول يا ذالجلال 
والاكرام » فقال قد استجيب لك فسل ء واحتيج له الفخر بأنه يشل جميع الصفات المعتيرة فى الالهية لآن فى 
الجلال إشارة إلى جيع السلوب وفى الاكرام إشارة إلى جميع الاضافات . التاسع الله لا اله الا هو الاحد الصمد 
الذى لم يلد وام يولد .وام يكر ن له كفوا أحدء أخرجه أبو داود والترمذي وان ماجه وان حبان والا كم من 
حسديث بريدة وهو 2 من حيث السند هن جميع ما ورد فى ذلك . العاشر رب رب أخرجه الحاكم من' 
أنى الدرداء وابن عباس بلفظ : اسم الله الأكير رب رب . وأخرج اءن أنى الدنيا عن عائشة اذ! قال العبد يا رب 
يارب قال الله تعالى لبيك عبدى سل تعطء رواه هرفوعا وموقوفا. الحادى عشردعوة قى النون فذكر حديث سعد 
المذكور ف الباب ٠‏ الثانى عشر نقل الفخر الرازى عن زين العابدين أنه سأل الله أن يعلسه الاسم الأعظ فرأى فى 
النوم هو اله الله الله الذى لااله الا هو رب العرش العظيم . اثثالك عشر هو مخق فى الاسساء الحسنى ويؤيده 
حديث عائشة اللمتقدم لما دعت ببعض الاسماء وبالأسماء الحدنى فقال لها صلى الله عليه وسام انه لنى الاسماء 
التى دعوت بهاء الرابع عشر كلة التوحيد نقله عياض عن بعض العلياء ‏ اتتبى كلام الحافظ باختصار يسير. وقال 
الشوكانى فى فة الذاكرين: قد اختلف فى تعيين الاسم الاعظم على نحو أربعين قولا قدأفردها السيوطى بالتصنيف 
قال ابن حجر : وأرجحبا هن حيث السند الله لا اله الا هو الأ<د الصمد الذى لم يلد ولم يواد ولم بكن له كفوا 
أحد - انتهى ٠.‏ 
( باب ثواب التسبيح والتحه يد والتوليل والتكبير) تخصيص بعد تعمي من باب ذكر الله عزوجل » 
والمراد بيان الأحاديث التى وردت فى فضل قول سبحان الله واد لله ولااله إلا الله والله أ كبر وثوابه ومعنى 
التسبيح تثزيه الله تعالى عما لا يليق به من كل نقص فيازم نو الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل وسمات 
الحدوث مطلةا . وقد يطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكر ويطلق ويراد به الصلاة انافلة . وقال ابن 
الآثير :وأصل التسبيح التئزيه من النقائص * ثم استعمل فى مواضع قرب منه إتساعا يقال سيحته أسبجه تسبيحا 
وسبحانا أى برأ وتزه» ويقال أيضا للذكر والصلاة النافلة سبدة » يقال قضيت سبحتى والسبحة من التسبيحج 
كالسخرة من التسخير . 


دا 
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+9( الفصل الأول )8-. 
01 - (ي) عن سمرة بن جندبء قال : قال رسول الله صلل الله عليه وس : أفضل الكلام 
أربع : سبحان الله 


1 - قوله (أفضل الكلام) أى كلام البشرء أما كلامالله تمالى فهو أفضل مطلقاً , وأما الاشتغال فهو 
بالقرآن أفضل إلا بالذكر فى وقت مخصوص فرو أفضل من الاشتغال بالقرآن » فالكلام فى مقامين نفس الكلام 
والاشتفال: أى صرف الوقت . قال النووى : هذا (الحديث وما أشببه) ول عل كلام الآدى وإلا القرآن 
أفضل ٠‏ وكذ!.قراءة الرآن أفضل مر التسبيم والتها 1 المطلق : فاما المأثور فى وقت أو حال أو نحو ذلك 
فالاشتفال به أفضل انتبى. وقال القارى: 2 الكلام أدبع أى أفضل كلام البشرء لآن الرابعة ل 7 توجد ف القرآن 
ولا يفضل ما ليس فيه على ما هو فيه » ولقوله عليه الصلاة والسلام هى أفضل الكلام بعد القرآن وهى من القرآن 
أى غالبها يعتى إن الثلاثة ة الآول وإن وجدت فى القرآن لكن الرابمة 0" توجد فيه فقوله هى من القرآن مبنى على 
التغليب . قلت : أراد القارى بقوله عليه الصلاة والسلام ما رواه أحمد ( ج ه ص )7١‏ عن سمرة بلفظ : أفضل 
الكلام بعد القر آنأدبع ؛ وهى منالقرآن لا يضرك بأيهن بدأت ‏ الحديث. وقيل: معنى هى منالقرآن أى متفرقة 
فيه لا تمعة اورود « سبحان الله دين تمسون ولجىء المد لله كثيرا » ولقوله تعالى ( فاعل أنه لا إله إلا الله - 
عمد : 1» وأما قوله الله أ كبر فغير موجود بهذا المبنى لكنه يحسب المعنى مستفاد من قوله تعالى : (( وكيره 
تكتيرا - الارسراء: 411١‏ ومن قوله ([ وربك فكبر ‏ المدثر: + ) ومأخوذ من قوله (( ولذكر الله أ كير - 
التنكبوت : ه؛ »2 ومن قوله : ل ورضوان من الله أ كبر التوبة :70 »4 والحاصل إن المجموع بهذا الترتيب 
ليس من القرآن ولذا قال الجزرى : أى كل منبا جاءت ف القرآن ‏ اثتهى . قال القارى : ويحتمل أى قوله أفضل 
الكلام ففحديث الباب أن يتنازل كلام الله أيضاً فانها موجودة فيه لفظء إلا الرابمة فانها موجودة معنى وأفضليتها . 
مطلقاً لآنها هى الجامع.ة لمعانى التئزية والتوحيد وأقسام الثناء والتحميد وكل كلمة منها معدودة من كلام الله وهذا 


ظاهر معنى هآ ورد هى من القرآن أى كلها انتهى . (سبحان الله) سبحان اسم مصدر وهو التسبيح . وقيل : بل 
ميات مصدر لانه ممع له فعل ثلالى وهو من الأسياء اللازمة للارضافة وقد يفرد واذا أفرد م نع الصرف 
للتعريف وزيادة الآلف والون كقوله : 
افق نكا بطر سانا علشة الفاخر 
وجاء مئوناً كقوله : 
سبحا نه “م سبداناً يعود له وقبلنا سبح الجودى واجد 


لاا 
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والحمد لَه ولا إله إلا الله والله أكير, 


فيل صرف ضرورة » وقيل هو بمنزلة قبل وبعد إن نوى آعريفه بق على حاله وإن تكر أعرب متصرفا وهذاالبيت 
يساعد على كو نه مصدر إلا اسم مصدر أورو ده منصرفاء ولقائل القول الاول أنيحرب بأن هذاتكرة لامعرفة وهو 
من الآساء اللازمة النصب على المصدرية والناصب له فعل مقدر لاوز إظبار أقديره سبحت الله سبحاناً كسيحت 
الله اتشيحا فيؤو اقع مو قع المصدر . وعن الدكساق أنه منادى تقديره يا سبحانك ومنعه جمهور النحويين وهو 
مضاف الى المفعول » أى سبحت الله » ويجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل أى نزه الله نفسه والآول هو المشبور 
(والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) قال المناوى : وَإنما كانت هذه الكلات الأربع أفضل الكلام لآنها تتضمن 
تنزيهه تعالى عن كل ما يستحيل عليه و وصفه بكل ما يخب له من أوصاف كاله وانفراده لوحدانيته واختصاصه 
بعظمته وقدمه المفوومين من أ كبريته . وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام : أمما* الله الحسنى التى سمى برا نفسه 
فى كتابه وسنة رسوله يم مندرجة فى أربع كليات هن الياقيات الصالحات . الكامسة الأولى : قوله سيحان الله 
ومعناها فى كلام العرب التنزيه والسابء فهى مشتملة على سلب النقص والعيب عن ذات الله تعالى وصفاته فا كان ' 
من أسمائه سليأ فهو مندرج نحت هذه الكلمة كالقدوس » وهو الطاهر هنكل عيب والسلام وهو الذى سم من كل 
أفة . الكلمة الثانية : قوله المد لله وهى مشتملة على ضروب الال لذاته وصفاته فاكان من أممائه متضمناً للاثبات 
اليم والقدير والسميع والبصير فبو منندرج تحت الكلمة الثانية ‏ فقد نفينا بقولنا سبحان الله كل عيب عقلناه » 
وكل: نقصن فهمتاء وأثيتيا بالحد لله كل كال عزفناء » وكل بجلال أدركناء » ووراء ما نفيئاه وأثبتناه شأن عظي ١‏ 
قد غاب عنا وجهلناه فتحققه من جهسة الاججمال بقولنا أله أ كبر » وهى الكلمة الثالثة : بمعتى أنه أجل ممانفيناه » 
وأثيتئاه . وذلك معنى قوله يلتم لا أحصى ثساء عليك أنت م أثنيت على نفسك فا كات من أسماءه متضمن 
المدح فوق ما عرفناه وأدركتاه كالاعلى والمتعالى » فهو مندرج حت قولنا الله أ كبر فاذ! كان فى الوجود: من" . 
هذا شأنه نفينا أن يكون فى الوجود من يشا كله أو يناظره لخدا ذلك بقولنا لا إله إلا الله وهى الكلمة الرابعة : 
فان الآلوهية ترجع الى استحقاق العبودية ولا يستحق العبودية إلا من اتصف جميع ما ذكرناه فا كان من أمماءه 
متضمناً للجميع على الاجمال كالواجد الاحدد ذى الجلال والامكرام فيو مندرجج بحت قولنا لا اله الا الله . ولها ' 
استحق العيودية لما وجب له من أوصاف الخال ونعوت الكال الذئ لا يصفه الواصفون ولا يعده العادون كذا 
ذكره السبكى فطيقات الشافعية الكبرى ( ج ه ص +8 :0م) وى الخديث إن أفضل الكلام هذه الكلرات 
الاربع » وظاهره يعارض ما سيأ من حديث أنيذر سثل رسول الله يم أى الكلام أفضل ؟ فال : سبحان الله 
وبحمده . وما سبأق فى الفصل الثاى من حديث جابر أفضل الذكر لا اله إلا اله » وأيضاً حديث أى ذر هذا يدل 
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وفى رواية: أحب الكلام. إلى الله أربع : سبحا الله, والجحمد للهء ولا اله إلا الله والله أكر 


لا يضرك بأبهن بدأت . 


على أفضلية التسبيح مطلقآً وهو مخالف لحديث جابر . فانه يدل على أفضلية التهليل مطلقاً : وقد جمع القرطى بما 
حاصله إن هذه الأذكار اذا أطلق على بعضبا أنه أفضل الكلام أو أحبه الى الله ؛ فالمراد اذا انضمت إلى أخواتها 
بدليل حديث سمرة عند «سلم أحب الكلام أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبدان الله واد لله ولا اله إلا الله والله 
أكبر: ويحتمل أن يكدّنى فى ذلك بالمءنى فيكون من اقتصر على بعضها كن » لآن حاصاها التعظم والتغزية ومن نزهه 
فقد عظمه وءن عظمه فقد نزهه ‏ انتبى . وقيل : يحتمل أن يجمع بأن تكون « من » مضمرة فى قوله أفضل ااذكر 
لا اله إلا الله » وفى قوله أفضل الكلام وكذا فى قوله الآنى أحب الكلام بناء على أن لفظ أفضل وأحب ٠تساويان‏ 
فى المعنى . قلت : ويؤيد ذلك ه| وقع فىرواية مد (جه ص )١١‏ أربع من أطيب الكلام وهن من الرآن 
لايضرك بأيهن بدأت سبحانالته والحدته ولااله الا الله والله أكبر . وقال الشوكانى فى تحفة الذاكرين(ص «؛) 
نحت رواية سمرة : أحب الكلام الى الله أربع الخ .فى الحسديث دليل على أن هذه الاربع الكلمات أح<ب الى الله 
تعالى » ولا ينافيه ما سيأتى من أن سبحان الله وبحمده أحب الكلام الى الله , لآن التسبيح واك والتحميد هن من جملة 
هذه الآدبع المذكورة منا(وفى زواة أحب اكلام الى الله أربع) أى أربع كليات (سبحان الله )] ى اعتقد تنزهه 
عن كل ما لايايق يحمال ذاته وكال صفاته وهذا يمنزلة التخلية ولذا أردفه ا يدل على أنه المتصف بالامماء الحسنى 
والصفات العلى الاستحق لارظهار الشكر وابداء ااثناء وهو بمنزلة التحلية ولذا قال ( وال+د لله )ثم أشار الى أنه 
متوحد فى صفاته السلبية ونعوته الثبوتية فقال (ولا اله الا الله) ثم أوماً الى أنه لا يتصور كنه كبرريائه وعظمة 
ازاره وردائه بقوله ( والته أكبر ) ثم قال (لا يضرك بأيهن) أى بأى الكلات ( بدأت) أى لايضرك أي الآنى 
بهن ففحيازة ثوابون لآن كلا منها «ستقل فا قصد بها من بان جلال الله وكاله » ولكن الترتيب ا ذكورة أفضل 
وأكل للناسبة الظاهرة من تقد التتزيه واثبات التحميد ثم امع بينهما بكلمة التوحيد المدتملة على التسبيح 
والتتميد * م الحم بكون سبحانه أ كير من أن يعرف حقيقة تسبيحه و نحم. .ده . قال ان الملك : يمنى بدأت بسبحان' 
الله أو بالمد لله أو بلا اله الا الله أو باله أ كبر جاز ء وهذا يدل على أن كل جملة منبا مستقلة لا يحب دكرها على 
نظمبا المذكور لكن مراعاتها أولى » لآن المتدرج فق الممارق يمرقه أولا يتموت جلا الى تاه ذاته عا بوايين 0 
نقصآء ثم بصفات كاله وهى صفاته الثبوتية التى بها يستحق المد ء ثم يعلم أن من هذا صفته لا ممائل له ولايستحق 
الألوهية غسيره فكشف له من ذلك إنه أ كبر اذكل ثىء هالك الا وجهه - انتبى . قال الشوكاق. واعم . 


أن هذه « |أواو » الواقعة بين هذه الكلمات هى واقية لعطف بعضها عل يب كار الاءود المت طفة فل يكون 
2 
14 


1 : ٍ : رواه سل . 
ا و دس انم قال: قال رسول الله 0 لله عليه وسل : لآن أقول سبحان الله 
والحمد له ولا اله الا الله والله أكبر. أحب الى مما طلعت عليه الشمس: رواء مسل. 


بمرع” ‏ (م) وعنهء قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من قال سبحان الله 


الذكر بها بير واو فقول الذاكر سبحان الله امد لله لا اله الا الله الله أكيرء أويكون الذكر بها مع الواؤ فيقول ' 
الذاكر سبحان الله والحد الله ولا اله الا الله واله أكير » والظاهر الأول لآن التبى صلى الله عليه وسلم أخيرمم 
بأنهم يقولون كذا وكذا فالمقول هو المذكور من دون حرف العاف كسائر التعليات الواردة عنه صلى الله عليه 
وسلم ‏ انتبى . (رواه مسلم) فيه نظر فان الرواية:الآولى ليست فى صمح مسلم . امسا روى مسلم الرواية الثانية 
فقط ف ياب كراهة القسمية بالامماء القبيحة من كتاب الأداب ٠.‏ وأما الرواية الاولى فأخرجها ان مادق 
فضل التسبيح ونسبها فى التنقيح لابن أنى شيبة واين حيان أيضاً وآخرجها أحجد (ج هص 5١‏ )وزاد « بعد القرآن 
وهى هن القرآن » ؤرواها أيضاأ أحد عن رجل هن أصحاب النى صلى ألله عليه وسلم . قال المانذرى : رواته حت 
1 ُْ بهم فى الصحيمح . وقال الحيثى : رجاله رجال الصحيح والرواية الثانية أخرجها أيضاً أحون رج ص 660 
ونسبها فى الكثر والتنقييح لابن أنى شيبة وابن حبان والطبراتى فالكبير وابن شاهين فى الترغيب والنسانى فى اليوم 
والليلة أيضاً . 
هو كناية عن الخاوقات كلها . قال ابن العربى : أطلق المفاضلة بين قول هذه الكليات وبين ما طلعت عايه الشمس 
ومنشرط المفاضلة إستواء الشيئين فىأصل المءنى: ثم يزيد أحدهما صل الآخر وأجابيا حاصله أن أفعل قديراد يه 
أصل الفعل لا المفاضلة كةوله تعالى : (إرخير مستقرا وأحسن مقيلا ‏ الفرقان : 254 ولامفاضلة بين الجنة والنار 
أو إن الخطاب واقع على ما استقر فى نفس أ كثر الناس فانهم, يعتقندون أن الدنيا لا ثىء مثلها وإنها المقصود 
فأخير بأنها عنده خير مما تظنون أنه لاثىء مثله أولا شىء أفضل منه. وقيل: حتمل أن يكون المراد إن هذه الكيات 
أحب إلى من أن يكون لى الدنيا فأتصدق بباء والحاصل إن الثواب المترتب علىقول هذا الكلام أ كثر منثواب 
. من تصدق يجميع الدنيا لو فرض أنه فلكها (رواه زواه مسلم) فى الذعوات وكذا الأر م ذى وذكره الجزرى فى 
الحصن ونسبه لمسل والترمذى والنسائى وابن أنى شيبة وأ عوانة . ! 
ا قوله (سحان الله) مندوب على المصدرزية بفعل خذوف أى أسبح الله ا بعى أززهه من 


احفق 
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وتحمده فى يوم مائة مرةء حخطت خطاياء , وإن كانت مل زيد الحر . متفذق عليه . 


كل تقض (وحده) قال القارى + الاء ققارة والؤاو ؤائدة أى انه قشعا مقرو يحمده أو متفلق 
بمحذوف عطف الملة على الآخرى معناه » أسبح الله وأبتدىء بحمده أو أثتى بثداءه . وقال العينى : الواو فينه 
للحال تقديره أسبح الله متليسآ يحمدى له م نأجل توفيقه لى بالنسبيح (فى يوم) قال الطبى: أى فى يوم مطلق لويءلم 
فى أى وقت من أوقاته فلا يقيد بثىء منهسا . وقال المظبر : ظاهر الا,طلاق يشعر يأنه يحصل هذا الآجر المذكور 
لمن قال ذلك هائة مرة سواء الها «توالية أو متفرقة فى بح#الس أو بعضها أول النهار و بعضها آخر النهار لكن 
الأفضل أن يأف بها متوالية فى أول النبارء وزاد فى الحديث الآنى من قال حين يصبح وحين مسى » ويأنى فى 
ذالك ما ذكره صاحب المظر من أن الأفضل أن يقول ذلك متواليا فى أول النهار وفى أول الليل ( حطت ) 
بصيغة امجهول أى وضعت وعحيت (خطاياه) أى غفرت ذنوبه . قال القارى : أى الصفيرة ويحتمل الحكيرة . 
وقال العينى : أى من حقوق الله لآرن حقوق الناس لا تنحط إلا بارسترضاء الخصوم . وقال الباجى : يريد أن 
يكون كفارة له كقوله تعالى : (رإن الحسنات م السيئآت ‏ هود : )1١‏ زوإة كانت مثل زيد البحر) الزيد 
بفتحتين ما دملوا الماء ونحوه عند هيجانه من الرغوة » ومعئاه بالفارسية كفك أت وشير وسيم وعرآن »والمراد 
به الكناية عن المبالفة فى الكثرة . قال الطيى : وه ذا وأمثاله كنايات يعبر بها عن الكثرة عرفا . قال عياض : 
قوله « حطت خطاياه و[تف كانت مثل زيد البحر» مع قوله فى التوليل (فى حديث أنى هريرة الآنى وهو ناسع 


أحاديث الباب) محيت عنه مائة سيئة قديشمر بأفضلية التسبيح على التهايل يعنى لآن عدد زيد البحر أضعاف اضعاف 
المائة: وقد قال فحديث التهليل ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به . فيحتمل أن يحمع بينهما بأن التهليل المذكور أفضل 
ويكون ما فيه من زيادة كتب ال1سنات وحو السيئات ثم ماجعل مع ذلك منفضل عتق الرقاب وكونه حرذا من 
الشيطان زائدا على فضل التسبيح وتكفيره جميع الخطاياء لآنه قد ثبت أن من اعتقرقبة اعتق الله بكل عضو منها 
عضوا منه من الثار» وقب حصل بعتق رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا عموما بعد حصر ما عدد منها +صوصاً » 
مع ما يبق له من زيادة عتق الرقاب الزائدة على الواحدة » ومع ما فيه من زيادة مانّة درجة , وكونه حرذا من 
الشيطان. ويؤيده ما سيأقى فىحديث جاير أن أفضل الذكر لا اله الا الله مع الحديث الآخر إنه أفضل ماقلته أنا 

والنبييون قبل . وقيل إنه الاسم الاعظم وهىكلءة التوحيد والاخلاص كذا ذكره الحافظ والنو وى (متفق 6 
وأخرجه أيضاً أحد( ج ؟ ص 707)و مالك فى أواخر الصلاة والترمذى وابنماجه وأبوعوانة ونسبه فى التنقيح 
النساق وابن حبان أيضاً . ٠‏ 


ء56 
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وم" - (4) وعنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سل : من قال حين إصبح وحين يمسى 
سبحا أله وكمده مأئة م أت أحد يوم القيامة 0 ءا جاء 44 إلا أحد قال مثل هأ قال 


8 ب (ه) وعنفء قال: قال رسول الله ص الله 39 97 


- قو له (من قال حين يصبح وحين بمسى سبحان الله وبحمده مائة مرة) قال القارى : أى فيهما 
أن يآقى يبعضها فى هذا وببعضها فى هذا أو فكل واحد منهما وهوالاظهر (ل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مماجاء) 
: أى القائل ( به ) وهو قول المائة المذكورة (إلا أحد قال مثل ماقال أو زاد عليه) قال فى اللعات: لايد من بمحل 
فى بان معناه يأبف يقال تقديره / بأت 5 عساو ولا جاء بأفضل ما جاء إلا أحد قال مثل ما قال فانه أنى 
مثله أوأحد زاد عليه فانه أتى بأفضل منه والله أعلم . وقال القارى : وأجيب عن الاءتراض المشبور بآن الاستثناء 
منقطع أو كللة أو بمعنى الواو . قال الطببى : أى يكون ما جاء به أفضل من كل ما جاء به غيره إلا مما جاء به من 
قال مثله أو زاد عليه . قيل : الاستثناء منقطع والتقدير لم أت أحد بأفضل ما جاء به لكن رجل قال مثل ما قاله . 
فانه إأفى يمساواته فلا يستقيم أن يكون متصلا إلا على تأويل نحو قوله : 
وبلدة ليس ببا أئيس 
وقيل بتقدير لم يأت أحد بمثل ما جاء يه أو بأفضل مما جاء به الخ والاستاء متصل كذا فى المرقاه . فان قلت : 
كيف يوز الزيادة وقد قالوا إن تحديدات:الشرع فى الاعداد لا يوز التجاوز عنها ؟ قلنا : لما صرح فى الحديث 
يحواذ الزيادة علم أنه ليس من ذلك القبيل كاعداد الركعات ونحوها فعدم جواز الزيادة فى الاعداد ليس كلياء أو 
المراد زاد عليه من أعسال الخير فافهم كذا فى اللمات (متفق عليه) فيه نظر فان الحديث لم يخرجه البخارى . 
وقد ذحكره المنذرى فى تلخيص السأن والجزرى فى الحصن والنابلسى فى ذشائر المواريث ولم ينسبه أحد منهم 
للبخارى . وقال المناوى ف التكشف ك فى تتقيح الرواة : رواه مس2 والترمذى كلاهما فى الدعوات » وصححه 
الترمذى وأبوداود فى الادب والنسانى فى اليوم والليلة ولم يخرجه البخارى - اتبى . قلت : أخرجه التَرمذى 
وكذا ابن السنى فى اليوم والليلة (ص 707) بلفظ الكتاب . وأما أيوداود فأخرجه ف الآدب بلفظ : من قال . 
حين يصبح سيحان الله العظيم وتحمده مائة مرة وإذا أمسى كذلك 6" واف أحد من الخلائق بمثل ما وآافى. قال 
المنذرى : وآخر جه مسلم والترمذى والنساى بندوه أثم منه وفسب الجر زرى لفظ التسبيح المذكور فى أ داود 
للحاكم وابن حبان وأنى عوانة أيضا والله اعلم . 
- قوله ( كبتان) أى كلامان يعنى جملتان مفيدتاتف » والكلقة تطلق على الكلام كسا يقال كلمة 


اه 
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خفيفتان على اللسان. ثقيلتان فى المزان ». . 


الاخلاص وكلة الشبادة » وقال السندى : المراد بالكلمة اللغوية أو العرفية لا النحوية ‏ انتهى . وهو خبر ا 
ومابعده صفة بعد صفة, والمبتدأ سبحان الله إلى آخرهء والتكتة فى تقديم الخبر تشويق السامع إلى المتدأء فان من 

جلة الاسباب المقتضية لتقديم المسند تشويق السامع إلى المسند اليه كما فص عليه أهل المعانى فكلا طال الكلام فى 

| وصف الخير حسن ##ديمهء لآن كثرة الأوصاف اججخيلة تزيد السامع شوقا إلى الممند اليه فكون أو قع فى النفس 

وأدخل فى القبول لآن الحاصل بعد الطلب أعر من المنساق بلا تعب » ولا يخ أن هذا متحةق فى هذا الحديث بل 

هو أح-سن من المثال الذى أوردوه بكثير وهو قؤل الشاعر: ٠‏ 

تلان فرق الدتيدا ينها ؛ .. '“غس الس وآبر احاق والثمز 

قال السندى : الظاهر'إن قوله « كلمتان » خبر لقوله « سبحان الله » الخ قدم على اللمبتدأ اتشويق السامع اليه » 

وذلك لآن كلمتان تكرة وسبحاف الله الخ معرفة: لآنه أريد به نفسه . وانلفظ إذا أريد به نفسه يكون معرفة 

حقيقة عند من قال يوضع الالفاظ لانفسها وحكا عند من ينفيه» والمعرفة لا تكون خبر الثكرة عند غالب 

النحاة ‏ اتتبى .و بعضهم جعل « كلمتان » مبتدأ و « سبحان الله » الخ الخبر » لآن سبحان لازم الاضافة إلى مفرد 

ؤرى محرى الظروف والظروف لا تتقع الاخبرا ورجحه الكال بن الهام قال , لآانه وخر افظا والاصل عدم 00 
مخالفة وضع الشئ نحله بلا موجب » ولآنف سبحان الله الح محط الفائدة بنفسه يخلاف كلءتان فانه إما يكون عطا 
للفائدة بواسطة وصفه بالخفة على اللسان والثقل فى الميزان وامحبة للرحمن . ألا ترى أن جعل كدتات الخير غير 
بين لانه ليس متعلق الغرض الاخبار منه يلم عن سبحان الله إلى آخره إنهما كلمتان بل بملاحظة وصف الخبر بما 
تقدمء أعنى خغيفتان ثقيلتان حبيبتان فكان اعتبار سبحان الله إلى آخره خبرا أولى ‏ انتهى . والنظر فى بعضه 
محال فتأمل (خفيفتان على اللسان) أى تحريان عليه بالسهولة للين حروفهما فالنطق بهما سريع و ذلك لآنه ليس . 
فيهما من حروف الشدة المعروفة عند أهل العربية وهى الحمزة والباء الموحدة والتاء المثناة الفوقية والجبم والدال 
والطاء المهملتان والقاف والكاف ولا مرى حروف الاستعلاء أيضا وهى الخاء المعجمة والصاد والضاد والطاء 
والظاء والغين المعجمة و القاف سوى حرفين الباء المو<دة والظاء المعجمة » ومما يستثقل أيضا من الحروف الثاء 
المثلثة والشين المعجمة وليستا فيهماء ثم إن الافعال أثقل من الآسماء وليس فيهما فعل؛ وفى الأاسماء أيضا ما يستثقل 
كالذى لا.ينصرف وليس فيهما شىء مر ذلك ء وقد اجتمعت فيهما حروف اللين الثلاثة الآلف و الواو و الياء 
وبالجلة الحروف السهلة الخفيفة أكثر مر العكس (ثقليتان فى الميزان) -قيقة . قال الحافظ : وصفهما بالخفة. 
واللتقل ليان قلة العمل وكثرة الثواب » قال السندى : خفتهما سبولتهما على اللسان لقلة حروفهما وحسن نظعهما 
و إشتتالها على الاسم الجليل الذى يذعن الطباع فى ذكره كأنهما فى ذلك كال الخفيف الذى يسهل حمله وثقلهما 

ون 
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تس تت 7777 ا ل ا ا 7 22 ا 


حسبتان الى اأرحمن , 
فى الميزان لمظر لفظهما قدر عند الله . و قال الطربى : الخفة مستعارة للسبولة شبه سهولة جريان هذا الكلام على 
اللسان با يخف على الحامل من بعض الحمولات » ولا يشق عليه فذف ذكر المشبه به و أبق شيئاً من كوازمه وهو 
الخفة . و أما الثقل فعلى حقيقته عند أهل السنة لآن الاعمال تجسم عند الميزان » والميزان هو الذى يوزن به فى 
القيامة أعمال العباد وفى كيفيته أقو ال و الاصح إنه جسم مخسوس ذو لسان وكفتين والله تعالى يمل الاعمال 
كالاعيان موزونة. وقيل توزن صحائف الأعمال: وأما الاعمال فانها أعراض والاءراض يستحيل وزنها اذ لانقوم 
. بأنفسها فلا توصف بثقل ولا خفة و يقويه ديث البطاقة الذى أخرجه الترمذى وحسنه والحاكم وصححه . وفيه 
فتوضع السجلات فى كفة والبطافة فى كفة ‏ انتهى . وقيل : تجمل اللأعمال فى أجسام فتصير أعمال الطائعين فى 
صورة حسنة وأعمال المسيئين فى صورة قبيدة » ثم توزن . قال الحافظ : والصحيح إن الاعمال هى التى توزن » 
وقد أخرج أبو داود والترمذى وصححه ابن حبان عن أنى الدرداء مرفوعا ما يوضع فى المزان يوم القيامة أثقل 
من خلق حسن . قلت القول باستحالة وزت الاعال معللا بأنها لا تقوم بأنفسها بل تفنى سخيف جداً بل هو 
باطل قد ابطله أصحاب العلوم الطبيعية اليوم »وحققوا أن الأقوال لا تفنى بل تنكون باقية فى الخلا يكن 2 
اختطافها وهم بصدد اختراع آلات ميكانية يسهل بها القيض عليها . وفى الحديث إشارة إل هه سائر التكاليف 
صعبة شاقة على النفوس ثقاية وهذه خفيفة سبلة عليها مع أنها تثقل فى الميزان فلا ينبغى التفريط فيه. وقد روى 
فى الآثار أن عيسى عليه السلام سئل مايال المسئة تقل والسيئة تخف ء فقال لآن الحسنة حضرت مرارتها وغابت 
حلاوتها فثقات فلايحملنك ثقلها على تركباء والسيئة حضرت حلاو تها وغابت مرارتهافلذلك خفت عليكم فلاي.انك 
على فملها خفتها فان بذلك تخف الموازين يوم القياءة (حيبتان الى الرحمن) كذا وقع بتقديم خفيفتان وتأخير 
حبيبتان عند البخارى فى الدءوات وف الابمان والنتذورء وكذا عند أحمد ومسل والترمذى والنساى وان ماجه 
وابن حبان . ووقع فى التوحيد عند البخارى بتقديم حبيبتان وتأخير ثقيلتان » وهى تثدية حبيبة بممنى حبوبة ؛ لآن 
فيهما المدح بالصفات السلبة التى يدل عليها التنزيه وبالصفات الثبوتية التى يدل عليها الجند ء وقال السندى : معنى 
« حبيبتان إلى الرحمن » إنهما موصوفتان بكثرة المحبوبة عنده تعالى تفيده الاحاديث الآخر مثل أحب الكلام إلى 
الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والاجميع الذكر حبوب عنده تعالى. وقيل : المراد محبوبية قائلهما وعبة 
الله للعبد إرادة إيصال الخير له و التكريم وخص الرحن من الاسماء الحسنى , لآن المقصود من الحديث أن سعة 
رحمة الله تعالى على عباده حيث يحازى على العمل القليل بالثواب الجزيل ويحوز أن يقال اختصاص ذلك لاقامة 
السحيج اعنى الفواصل وهى من محسنات الكلام على ما عرف فى عل البديع: وإتما نهى عن السجع ماكان متكلفا أو ' 
متضمنا لباطل كسجع الكبان لا ما جاء عن غير قصد أو تضمن.حقا . قال الكرمانى : فان قيل فعيل .منى مفعول 


وليك 
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سبحان الله ويحمده , سبحان الله العظم . متفق عليه . 

86 - (1) وعن سعد بن أبى وقاص » قال: كنا عند رسول الله صل الله عليه وسل . فقال: 

أيسر أحدم أن يحسب كل يوم ألف حسة؟ فاه سائل من جلداك كيف يحسب أحسدة لاف 
حسنة . قال: يسبح مائة تسبيحة فيحكتب له ألف حسنة أو يحط عنه آلف خطيئة . 


يستوى فيه المذكر والمؤنث؛ ولاسها اذاكان موصوفه معه نحو رجل قتيل وامرأة قتيل » فلم عدل عن التذكير إلى 
التأنيث ؛ فالجواب رت ذلك جائز لا واجب و أيضا فبو أى وجوب ذلك ف المفرد لا المانى أو أثثهما لمناسبة 
الخفيفة والثقليلة لآنهما يمعنى الفاعلة لا المفعولة . وقيل هذه التاء لنقل الافظ عن الوصفية الى الاسمية ( سيحان الله 
وبحمده سبحان الله العظي ) هكذا وقع عند البخارى فى الايمان والنذور وف التوحيد بتقديم سبحان الله وبحمده 
على سبحان الله العظيم » وكذا وقع عند أحمد ومسل و النساق وابرى ماجه» و وقع عند البخارى ف الدعوات 
بتقديم سبحان الله العظىم على سبحان الله وبحمده ٠‏ وكذلك وقع عند الترمذى . قال السندى : « الواو» فى 
ويحمده للحال بتقدير وأنا متلبس مده . وقيل للعطف أى أبزهه وأتلبس مده . وقيل زائدة أى أسبحه متلبسا 
بحمده . و ؤ#لدديث الاعتناء بشأن التسبيح أ كثر من التحميد لكثرة الخالفين فيه, وذلك من جبة تكريره 
بقوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم . وقد جاءت السنة يه عل أنواع شتى كا فى صحيح مس وغيره من 


كتب السسان والمسانيد والجوامع والمعاجم . (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الدعوات وف الابمان والنذور وفى 
التوحيدد فى باب قول الله (رونضع الموازين القسط ‏ الانبياء : 407 ) وهو آخر حديث فى صحيح البخارى 
وأخرجه مسلم فى الدعوات ورواه أيضا أحمد (ج ٠‏ ص 7+7) والترمذى و النساثى وابن ماجه وابن حباتف 
وابن أفى.شيبة . 
5١‏ - قوله ( أيعجز) يكسر اليم (أن يكسب) أى صل (فيكتب) كذا بالتذكير فى جميع النسخ ء 
. وهكذا وقع فى المصابيح وف جامع الأصول والحصن وتحفة الذاحكرين؛ ووقع فى صحيح مسل فتكتب بالتأنيث 
وكذا لقله المنذرى فى الترغيب (له ألف حسنة) لآن الجسنة الواحدة بعشر أمثاها وهو أقل المضاعفة الموعودة 
فى القرآن بقوله لإ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها والته يضاعف لمن إشاء الأانعام (أويحط) أى يوضع 
(عنه الف خطيئة) لقوله تعالى: (رإن الحسنات يذهين السيأت - هود: )1١4‏ وفيه [شعاريآن الحسنات المتضاعفة 
خو السيئات .. قال النووى : هكذا هو ف عامة فسخ صحيح مسالم أو يحط « بأو » وق بعضبا « ويحط » بالواو . 
قلت: وكذا وقع بالواو بغيرألف عبد أحمند (ج١‏ ص 174) وااترمذى والنساق وابن حيان فعلى الرواية اللاول 


490- 
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رواه مسلم. وفى كتابه فى جميع الروابات عن مومى الجبنى أو يحط : قال أبو بكر البرقاق: 


بكون أجر القائل بذلك أن يكتب له ألف حسنة أو تحط عنه ألف سيئة أى يحصل أحد الآامرين . وعلى الرواية 


العا +4 أنه امع له دس اللام. راث يحكئ:ب [ه ألف عوسلة ونحط عسةه ألف خط مه وساف م يد الكلام فى ذلك 


(رقاه مسلم) وأخرجه أيضا أحم د (ج اص ١80 - »١04‏ ) والترمذى والتسائ وابن حبان وه فى 


الرواة لابن ل شيية وعد لد بن حميد وأنى نعم أيضا (وف كتابه) أى فى كتاب مسل م (فى جميع الروايات 


تبج ا 
عن هو مسى 
أبو سلة . وبال أبو عبد الله الكوفى روى عن زيد بر وهب ومصعب بن سعد ومجاهد و نافع #ولى أبن عمر 


قال الحافظ : ثقة عايد . 


5 أو يحط) أى بالالف وموسى هه ذ[إهو موسى بن عبد الله » ويقال أبن عبد ار رن . الجهوق 


وغيرهم وعله شعبة واللوزى وعيد الله بن كير و القطان وإعلى برب عبيك وآاخرون 1 

ْ قلت : ولقه القطان وأحم_دد وابن مدين والتساى و العجلى وأبن سعد وغيردهم ٠وعن‏ إعلى رنب عبيك قال كان 
ا 5-0 الناس و تيلاءم الا بسي الجهنى إلا وهو 

عن 


ابن غالب الهوارزى البرقانى الشافعى ى شيخ م بغداد سمع من 1 فى العاس بن حدان وغيره ببلده خ*وارزم » ومن 


امو سددة و فحها وكات د الاما الحافظ د الذة أء و للحدثين 2 7 أحمل بن مل دن 
و و 8 بح القمع 


أ بكر الاسماعيل رجان » ومن أنى عدرو بن حمدان ب:يسابور ء ومن أنى بكر بن أبى الح ديد بدمشق . وهن 
عبد الذنى الأسدى وان النحاس يمصرء ومن أنى على الصواف وأبى بكر بن اطيثم وطبقتهم ببغداد . وحدث عنه 
أ كر الببوق والخطيب وأو اسحاق الشيرازى الفقيسه وأبو عبد الله الصورى وآخرون» وصنف الاصانفا " 
وخرج على الصحيحين . قال الخطيب البغدادى : كان ثقة ورعا ثبتا لم نرى فى شيو خنا أثيت منه عارفا بالفقه » له 
حظ من عل م المر؛ ببة كثير صنف مسند| طمنه ما اشتمل عليه يه صجيتح اليخسارى و مسلم ٠‏ قال ولى يفلم التضيعف «تى 
مات . وسمعت محمد بن يى الكرماتى يقول: مارأيت فى أكداب الحديث أ كثر 0 من البرقاتى» ولد سنة ثلاث 
وثلاثين .. وقيل : سنة ممت وثلائين وثلائماثة و مات ببغداد فى أول رجب سنة خمس وعشرين وأريع مائة كذا 
فى تذكرة الحفاظ (ورواه شعبة) هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى الازدى مولاهم أبو بسطام الواسطى ثم 
البصرى ثقة حافظ متقن » كان الثورى يقول: هو أمير المؤمنين فى الحديث وهو أول من فش بالعراق عن الرجال 


وذب عن السنة وكان عابدا مات سنية سدبن ومائة ٠كذا‏ ف التقريب وقد (سط قَْ بر جمته ف هديب التوسذيب 


(ج ؛ ص 008 - 045) وف التذكير (ج ١ص ١8/0 - ١74‏ ) وفى الجرح والتعديل ( ج اق ١‏ ص 854 


هه 
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وأبوعوانة وبحى بن سميد القطان عن موسى. فقالوا: وحط بغير ألف هكذا فى كتاب الخيدى. 

709 - (0) وعن أنى ذرء قال سئل رسول الله صل الله عليه وسلم: أى الكلام أفضل . قال 
ما اصطق الله ش 

٠مام)‏ (وأيو عوانة) هو الوضاح بتشديد المعجمة “م حاء مهملة ابن عبد الله اليشكرى بالمعجمة الواسطن البزاز . 

مولى يزيد بن عطاء أبو عوانة الحافظ مشبور بكنيته ثقة ثبت قاله فى التقريب . وقال أبن.عبد البر : اجمعوا على 


أنه ثقَة ثبت حجة فها حدث من كتابه » وقال اذا حدث من حفظه ريما غلط ؛ مات فى ربيع الأول سنة خمس 
أو ست وسبعين ومائة بالبصرة » وارجع البسط فى ترجمته إلى تبذيب التبذيب ( ج لاص ١9-1١5‏ 0 
والتذكرة ( ج1١‏ ص؟!١؟‏ - )7١6‏ والجرح والتعديل ( ج4 ق؟ ص ٠؛‏ - )4١‏ (ويحبى بن سعيد القطان) تقدم 
ترجمته فى الجوء الآول (ص؛44) من هذا الشرح (عن مومى) أى المذكور الذى رواه مسلم من جهته (فقالوا) 
نصيغة الجمع والضمير لشعبة وصاحبيه ( ويحط بغير ألف ) أى بالواو. وقال الشوكاق بعد ذكر كلام البرقاق: 
هذا ورواية هؤلاء الثلاثة الحفاظ حجة على رواية غيرمم . قلت : رواية شعبة عند أمد (ج ١ص‏ 174) وأما 
رواية أبى عوانة فلم أقف عليها ولعلا عند النساثى أوابن حيان. وأما رواية يحى القطان فوى عند التر هذى بالواو 
وعند أحمد رج ص١8١)‏ بأو أى بالآالف ووافقه على ذلك عبد الله بن مير عند مسلم» وأحمد (ج١‏ ص86١)‏ 
ويعل بن عبيد عند أحمد ( ج ١‏ ص ١80‏ ) قال عبد الله بن أحمد بعد رواية يحبى :.بأو أى بالآلف قال أبى . 
وقال ابن تمير أيضا : أو يحط ويعلى أيضا أو يمط ؛ وعلم من هذا أنه اثفق شعبة وأبو عوانة على الرواية بالواو 
وابن ميرء ويعلى على الرواية بالآاف . واختافت رواية يحى فروى عنه تمد بن بشار عند الثرم-ذى بالواو ‏ 
والامام أحمد بالآلف , ولم يظهر لى وجه ترجيح أحديهما على الآخرى » ولمل المع بينهما أولى من الترجيح . 
قال القارى فى المرقاة . قد تأنى الواو بمءتى أو فلا منافاة بين الروايتين وكأن المدنى إن من فالا يكتب له ألف 
حسنة إن لم يكن عليه خطيئة وإن كانت فيحط بعض ويكتب بعض » ويمكن أن تكون أو بمعتى الواو أو يممنى بل 
خينئد يجحمع له بينهمأ وفضل الله أوسع من ذلك اننهى . وقال فى شرح الحصن : أو هنا للتنويع فى اختلاف 
الحالة فالكتابة للتق والحط للخطى أو يمنى الوار الموضوعة للجمع كا يدل قوله ويحط ( هكذا ) امار اليه 
قوله وفى كتابه إلى آخره (فى كتاب الحيدى ) وهو المع بين الصحيحين يعنى الجامع بين البخارى ومسام جما 
وآفز ادا : وقد ذكر كلام الميدى هذا النووى فى شرح مسل وفى الآذكار» والمدذرى فى الترغيب ؛ والشوكاتى فى 
محفة الذاكرين وتقدم ترجمة الميدى.ووصة كتابه فى الجزء الأول ( ص ١‏ ب/07١)‏ . 
77 - قوله ( سثل رسول اله يم أى الكلام ) أى من جملة الآذكار (أفضل قال ما اصطق الله) ' 


كهة 


مرعاة المفاتيح ج ٠‏ | و _ حكتاب الدعرات م باب ثو اب التسبيح والتحميد 
الول الس نت 783010210 انا قد اس سساح ا لاا لا ل ا ا ا 1 


ملائكته 0 سبحان ألله وتكحمدو ٠‏ روآه مسلم. 
مم7 - (4) وعرن#1. جويرية 2 ا 


كذا فى جميع النسخ من المشكاة وهكذا فى المصابيح وكذا نقله الجزرى فى جامع اللآصول والمنذرى فى 
الترغيب . ووقع فى بعض نسخ صمح مسلم ما أصطفاه الله وكذا نقله الحافظ فى الفتح ومكذا وقع عند أحمد 
( جه ص م4١)‏ (لللامكته ) أى الذى اختاره من الذكر ملائكته وأمرم بالمداومة عليه ومواظبته لغاية فضله 
فليس فى هذا الحديث ما يدل على حصره فاندفع ما قيل أنه يعلم منه أن الالائكة يتكلبون بهذه الكلة لا غير» 
وقد ثبت ملهم كلنات آخر من الأاذكار والتسبيحات والدعوات وليس هذا محل بسطها (سبحان الله ويحمده)قال 
الطبى : فيه تلنيح إلى قوله تعمالى حكابة عن الملائكة لإ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك - البقرة : 0 6 ويمكن 
أن يكون سبحان الله وبحمده مختصرا من الكلمات الأربع سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أ كير لما 
سبق أن سبحان الله :تزيه لذاته عما لايليق يجلاله وتقديس لصفاته من النقائص فيندرج فيه مدنى لا إله إلا الله 
وقوله : « بحمده » صري فى مءتى المد له » للآن الاضافة فيه يممنى اللام فى الحمد . ويستارم ذلك ممنى الله أ كبر 
لأنه اذا كان كل الفضل والآنضال لله ومن لله وليس من غيره شىء من ذلك فلا يكون أحد أ كبر منه. فان 
قلت يارم من هذا أن يكون التسبيح أفضل من التهليل ؟ قلت : لا يلزم ذلك اذ التهايل صريح فى التوحيد والتسبيح 
متضمن له , ولآن فق الالهية فى قول لا إله ننى لمضمنها من الخالقية والرازقية والاثابة والمعاقبة وقوله « الا اللّه» 
ائيات لذلك ويلزم منه ننى ما يضاد الالهية ويخالفها من النقائص ٠‏ فنطوق سبحان الله تنزيه ومفوومه توحيد » 
ومنطوق لا إله إلا الله توحيد ومفهومه تنزيه » يمنى فكون لا إله إلا اله أفضل لآن التوحيد أصل والتنزيه ينشأ 
عنه . قال فاذا اجتممنا دخلا فى أسلوب الطرد والمكس ‏ اتتبى كلام الطب : وتقدم شىء من الكلام فى ذلك فى 
شرح حديث ممرةبن جندب (رواه مسلم) وأخرجه أيضا أحمد ( ج ه ص 48 )١‏ ونسيه فى الحصن لآ عوانة 
أيضا » وفى رواية لمسلم قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وس :.ألا أخيرك بأحب الكلام إلى الله ؟ 
قلت : يارسول الله ! أخيرقى بأحب الكلام إلى الله . فقال أحب اكلام إلى الله سبحان الله وتحمده . وأخرجها 
أيضا أحمد ( ج هص ١19‏ ) والنساق وان أفى شيية كما فى الحصن وأخرجها الت منذى والحام ( ج ١‏ 
ص )0.١‏ وابن حيان وأبو عوانة أيضا إلا أنهم قالوا سبحان رى وبحمده . 

0 قو له (وعن جويرية) تصفير جارية وهى جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار الخراعية من 
بنى المصطلق أم المؤمنين » كان اسمها برة فنيرها النى صلى الله عليه وسلم إلى جويرية فصارت علا فنا فلبذا 
لا ينصرف . سباها رسول الله يم يوم المريسيع وهى غزوة ب المصطلق فى سنة خمس أو ست » وكانت نحت 
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أن الى صلى الله عليه وس خرج من عندها بكرة حين صل الصبح وهى فى مسجدها . ثم رجع 
ببد أن أضحى وهى جالسة. قال: ما زلت على الحال الى فارقتك عليها. قالت : نعم ؛ قال النى 
صل الله عليه وسلم : لقد قلت بعدك أربع كات ثلاث مات لو وزنت بما قلت 


مسافع بن صفوان المصطلق» وقد قتل فى هذه الغزوة وكانت قد وقعت فى سهم ثابت بن قيس بن شهاس أوابن عم 
له فكاتيته على نفسها فأتت رسول الله صلى الله عليه وس تستعينه على كتابتم! » فقالت: يا رسول الله ! أنا جويرية 
بنت الحارث سيد قومه وقد أصابنى دن الآمر مالم يخف عليك فوقعت فى ااسهم لثابت بن قيس أو لابن عم له 
فكاتيته على نفسى وجئتك أستعينك» فال لها : هل لك فى خير من ذلك ؟ قالت : وما هو ,ا رسول الله ! قال أقضى 
كتابتك وأتر وجك قالت نعم ! قال قد فملت فبلغ الناس أنه قد تزوجبا فقالوا [صهار رسول الله مل فأرساوا 
ها كان فى أيديهم من بثى المصطلق فاقد أعتق الله برا مائة أهل بيت من بثى المصطلق . قالت غاثقة : فا أعلم عا 
أعظم بركة منها على قومها . وأخرج ابن سعد فى الطبقات عن أنى قلابة أن النى صلى الله عليه وس سبى جويرية 
خاء أبو ها فقال إن ابنتى لا تسى مثلها فل سبيلبا » فقال أ رأيت إن خيرتها أ ليس قد أحسنت قال بل ! فأتاها 
أبوها فذكر لما ذلك فقالت قد اخترت رسول الله يِه . قال الحافظ : هذا مرسل صمح الاسنداد ومانت سنة 


خمسين على الصحيح . قال الخزررجى :له أحاديث انفرد البخارى بحديثين ومسلم عثلهما ( بكرة) بضم الموحدة 
أى أول النهار (حين صلى الصبح ))أى أراد صلاة الصبح لءعق أراد أن يصللى فرض الصيح ) وهى'ا) أى جويرية 


(فى مسجدها) بفتح اليم ويكسر أى موضع صلاتها واجلة حالية ( ثم رجع ) اليها (بمد أن أضحى ) أى دخل 
فى الضحدوة وهى ارتفاع النوار (وهى جالسة) أى فى موضعبا ففى رواية أبىيداود فرج النى عَم وهى فى مصلاها 
ورجع وهى فى مصلاها . وفى رواية أحمد والترمذى والنسانى أن النى يه مر عليها بكرة وهى فى المسجد 
تدعو ؛ ثم مر بها قريبا من نصف النهار . ولاءن ماجه مر بها رسول الله صلى الله عايه وسلم حينصل الغداة أو 
بعد ما صلى الغداة وهى تذكرالله فرجع حين ارتفع النبارء أو قال انتصف وهى كذلكء, وفى الآدب المفرد ثم 
رجع اليها بعد ما تعالى النهار وهى فى مجلسه! (ما زلت ( بكسر الناء خطاب لجويرية على آقدير الاستفبام أى 
ثبت فى مكانك وما زالت ( على الحال ) هو ما يحوز تذكيره وتأنيشه ولذا قال (التى فارقتك عليها ) أى من 
الجاوس على ذكر الله تعالى. وف رواية أنى داود لم تزالى فى مصلاك هذا وف الآدب المفرد ما زالت فيجاسك 
(لقد قلت بمدك ) أى بعد أن خرجت من عندك أو بعد ما فارقتك (أربع كللات ) نصبة على المصدر أى تكلمت 
بعد مفارقنك أربع كنات ( لو وزنت ) بصيغة الجبول أى قوبلت ( يما قلت) أى يحميع ما قلت من الذكر 
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منذ اليوم لو زتتهن » سيحار- ٠‏ ألله وتحمده, عدد شلقه ورضا نفسه ورنة عرشه ومداد كلاته ٠‏ 


من أول النوار إلى هذا الوقت (منذ ') بضم المي وقد تكسر ( اليوم ) بالجر على ما هو الختار « ومنذ » على هذا 


حرف جر يمعنى « من » أو فى أى من ابتداء النهار أو فى الوقت المذكور» ويحوز رفع اليوم وتفصيله فى المغنى 


لابن هشام ) 8 ؟ ص #١‏ 6 وق القاموس ) لو زندون ( لفح الزاء والتنون أى ساوتهن قَّ الوزن 3 يقال 1 
هذا يك درما أى يسأويه أو غليتون ف الوزن 0 يقال وازنه فوزن آذا غلاب عليه وزاد ق الوزن 0 وقال القاضى 
أىلرجحت تلك الكللمات عل جميع أذكاركوز ادت عليهن في الاجر والثواب والضمير راجع الى ماباعتبار المعنى 


(عدد خلقه )هو وما ءطف عليه منصوبات بزع الخافضويقدر المقدار فى الثلاثة اللاخيرة أى إعدد جميع علوقانه 
ويدار رضاذاته الشريفة أى بمةّدار بكون سببا لرضاه تعالى أو يمقدار يرضى به لذاثه » وختاره فهو مثل ماجاء 
ولا" ما شئت.من ثىء بعسدء وفيه إطلاق النفس عليه تعالى من غير مشاكلة ٠‏ وبمقذاز ثقل عرشه» وعقدآن 
زيادة كلانه أى ؟قدار يساويبما يساوى العرش وزنا والكلرات عددا . وقيل : فصب الكل على الظرفية بتقدير 
فدر أىقدر عدد لوقاته وقدر رضاءه ا . وقيل : نصب هذه الالفاظ على المص_درية أى أعد تسبيحه المقرون 


مده عدد خاةه وأقدر مقدار ما يرضى لنفسه وزنة عرشه ومقدار كلانه (وزنة عرشه) أى قدر وزن عرشه 


ولا بعل وزنه إلا الله ( ومداد كلاته ) بكسر الم . قبل : معناه مثلها فى العدد » وقيل مثلها فى عدم النفاد » وقيل 
مثلها فى الكيرة . والمداد مصدر مثل المدد وهو الزيادة والكثرة . وقال ف النهاية : أى مثل عددها . وقيل 
قدر ما يوازيها فى الكثرة عبار كيل أو وزن أو عدد أو ما أشيهه هن وجوه الحصر والتقدير. وهذ! مثيل. 
يراد به التقريب لآن اكلام لا يدخل ف الدكيل والوزن ء وإبما يدخل ف العدد . والمداد مص در كالمدد يقال 
مددت الثىء مدا ومدادا وهو ما يكير به ويزاد ‏ اتتبى . قال العلياء : واستعماله هنا مجاز لآن كليات الله تعالى 
لا نحصر بعد ولا غيره ء والمراد المالغة به فى الكثرة لانه ذكر أولا ما يحصره العدد الكثير من عدد الخلق » 
ثم ارق إلى ما هو أعظم من ذلك وعبر عنه بهذا أى ما لا يحصيه عد يا لا تحصى كلات الله تعالى . ذكره النووى 
وقال فى اللعات : وهذ! ادعاء ومبالفة فى تكثير ها كأنه تكلم برذا المقدار فلا يتجه أن يقال إنه ما معنى أسرحه 
ببذا المقدار سواء كان خبرا أو إذشاء وهو لم يسبح إلا واحد ‏ انتهى . وقال السندى : فان قلت كيف يصح 
تقبيد التسبيح بالعدد للذكور مع أن التسبيح هو التنزيه عن جميع ما لا يلبق يجنابه الأقدس وهو أ واحد فى 
ذانه لا يقبل التهدد » وباعتبار صدوره عن الممكلم لا يمكن إعتبار هذا العدد فيه» لأآن الممكلم لا يقدر عليه» 
ولو فرض قدرته عليه أيضا لما صصح تعلق هذا العدد بالتسبيح إلا بعد أن صدر منه ببذا العدد أو عزم على ذلك . 
وأما ب؟#جرد أنه قال مرة سبحان الله لا يحصل منه هذا العدد . قلت : لعل التقييد يملاحظة استحةاق ذانه الاقدس 


انق 
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00 
4- (4) وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله صل القه عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله 
وححده لا شريك له, له الملك وله الجد, وهو على كل -شىء قدير فى يوم ماثئة مرة كانت له عدل 


الاطبر أن يصدر من المتكلم التسبيح بوذا العددء فالحاضل أن العدد ثابت اقول المتكام لكن لا بانظر إلى 
الوقوع بل بالنظر إلى الاستحقاق أى بالنظر إلى أنه تحقق منه التسبيح بهذا العدد بل باعتبار أنه تعالى حقيق بأن ” 
يقول المتكلم التسبيح فى خقه بهذا العدد والله تعالى أعلم . وفى الحديث دليل على فضل هذه الكمات » وإن من 
قال سبحان الله عدد كذا وزنة كذا الح يدرك فضيلة ذلك القدر وفضل الله ين به على من يشاء من عباده . 
قال الشوكاقى : ولا يتجه أن يقال إن مشقة من قال هكذا أخف من مشقة من كرر لفظ الذكرحتى يبلغ إلى 
ذلك العددء فان هذا باب منحه رسول الله صلى لله عليه وسل لعباد الله وارشدم ودلهم عليه مخفيفا هم وتكثير | 

لآجورهم من دون تعب ولا نصب قلله الحد » وقد ورد ما يقوى هذا فى كثير من الاحاديث ( رواه مسلم ) فى 
الدعرات وكذا الترمذى وابن ماجه وأخرجه النسانى فى الصلاة وأحمد ( جص م040 وان سعدد فى 
الطبقات ( جم ص 864 86) وأسبه الجزرى فى الحصن لابن أنىشيبة أيضا . واعلم أن الحديث رواه ملم عن . 
ابن عباس عن جويرية وكذا الترمذى والنساتى وابن ماجه فالحديث عندهم من مسند جويرية . وأما أبو داود 
فرواه عن ابن عباس قال خرج البى مَل من عند جويرية ال » وهكذا وقع عند أنى عوانة . وهذا بظاهره يدل 
ل أحد فى مسنده على النحوين ذ», ره أولا فى مسند ابن. عباس ( ج١‏ 
(ص مه؟ ‏ مه") ثم ذكره فىمسند جويرية ( ج + ص 8878 )47٠‏ ورواه البخارى فى الآدب المفرد أولا 
عن ابن عباس عن جويرية » م رواه عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية وام يسق 
لفظه » نمم زأد وم يقل أى سفيان عن جويرية إلا مرة واحدة » والراجح عندنا أن الحديث مر:#0 مسند 
جويرية رواه عنها ابن عباس » ووقع فى رواية أنى داود ومن وافقه الحذف من ابن عباس أو تمن دونه والله 
تعالى أعلم . | 

04 - قوله (لا إله إلا الله) اختلف فى تقديره عل أقوال ذكر بعضها الزرقانى فى شرح الموطاً 
(وحده لاشريك 9) وحده حال مؤولة بمنفردا للآن الحال لا نكون معرفة ولا شريك له حال ثانية مؤكدة 
المنى الآولى (له الملك) يضم المي (فى يوم مائة مرة) مجتمعة أو متفرقة ( كانت) أى هذه الكلمة أو التهليلة ؛ 
. وفى رواية كان بالتذكير أى ااقو ل المذكور ( له ) أى لاقائل بها (عدل) بفتح العين يممنى المثل والنظير . قال 
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عشر رقاب » وكتدت له مالة حسنة » ومحيت عنه مائة سءة : وكانت له حجرزا من أأشيطان يومه ذلك ْ 
حو مي وياب اد أجل امنا جا إلا وجل كل اكارريه. ظ 


ابن النين : قرأ ناه بفتتح العين . قال الفراء : العدل الف ما عدل الىء مر غير جنسه وبالكسر المثل كذيا فى 
الفتح . وقال فى المجمع : : عدل ذلك مثله اذا كسر م عين يممنى مثله بكسر الم » كن 
عين .بمعنى زئة ذلك أى موازنة قدرء أو حديث عدل عشر رقاب بالفتم أى مثاببا . وف النباية العدل بالكسر 
والفتح بمعنى المثل» وقيل بالفتم ما لاس عه رباكا با لدو سوى :ننه زقيل بالنكن ٠(عثر)‏ 
بسكون ااشين (رقاب) أى مثل ثواب إعتاق عشرء رقاب جمع رقبة بمعنى العنق فى الاصل لؤعلت 5: اية عن 
جميع ذات الانسان تسمية للشىء ببعضه أى يضاعف ثوا بواحتى يصير مثل أصلثواب الاعتاق المذكور (وكتبت) 
أى تبث (مائة حسئة) ,الرفع (ومحيت) أى أزيلت (عنه ماثة سيثة) قال الطيبى: جمل فى هذا الحديث التبليل 
ماحيا من السيئات هقدارا معلوماً . وفى حديث التسبيح ما حيا لما مقدار زيد البحر فيلزم أن يكون التسبيح 
أفضل . وقد قال فى حديث التهايل لم يأت أحد بأفضل ماجاء يهء أجاب القاضى عياض أن التبليل المذكور فى هذا 
الحديث أفضل لآن جزاءه مشتمل على نحو السيئات وعلى عتق عشر رقاب وعلى [إثبات مائة حسنة والحرز من 
الشيطان ( حرذا ) بكسر الحاء المهملة وسكون الراء وبالزاى أى حصنا اوقا الظلور: أى ستقظا جما ( يوعد ) 
بالنصب على الظرفية ( ذلك ) أى فى ذلك اليوم الذى قالمب! فيه (-تى يمسى) وفى رواية ابن ماجه سائر يومه إلى 
اميل أى بقية يومه أو كله . قال القارى: ظاهرااتقابل [نه إذا قال فى الليل كانت له حرذا منه ليلة ذلك حتى يصبح» 
فبحتمل أن يكون [ختصار! من الراوى أوترك لوضوح المقابلة وتخصيص اانهارلانه احوج فيه إلى الحفظ ‏ انتبى. 
قلت قال الحافظ ف الفتح : : قوله « وكانت له حرذا من الةيطان » فى رواية عبد الله سعيد (عنسد ابن السنى 
ص +؟) وحفظ يومه حتى ي#سى وزاد من قال مثل ذلك حين عسى كاتف له مثل ذلك ,» ومثل ذلك فى طرق 
أخرى يأنى التنبيه عليها بعد اتتهى. قال النووى: ظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الاجر المذكور فى الحديث 
لمن قال هذا التهليل مائة مرة فى يومه سواء قاله متوالية أو متفرقة فى مالس أو بمضبا أول النبار وبعضهها آخره 
لكن الآفضل أن يأنى بها متوالية فى أول النهاز ليكون حرذا له فى جميع نباره » وكذا فى أول الليل ليكون 
حرزالله فى جميع ليله ٠‏ (ولم يأت أحد) أى يوم القيامة ( بأفضل مما جاء به) أى بأى عمل كان من الحسنات 
(إلا رجل عمل أكثر منه) استثناء منقطع أى لكن أحد عمل أكثر ما عمل فانه يزيد عليه أو متصل بتأويل . قال 
ابن عبد البر : فيه تنبيه على أن المائة غاية فى الذكر وأنه قل من يزيد عليه . وقال إلا أحد ثلا يظن أن الزيادة على 


لكف 
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متفق علبه . 
ويم - )٠١(‏ وعرن ألى موسى الاشمرىء قال :كنا مع رسول الله صل الله عليه وسل فى 
سفر فجعل الناس يجبرون بالتكبير, فقال رسول الله صل الله عليه وسل. ا بها الناس ؟ أربعوا 
على أنقسك . 


ذلك منوعة كتكر ار العمل فى الوضوء؛ وتمل أن يريد أنه لايأنى أحد من ساثر أبواب البر بأفضل ماجاء به إلارجل 
عمل من هذا الباب أكثر ما عمله» ووه قول القاضى عياض ذكر المائة دليل على أنبا غاية للثواب المذكورء وقوله 


إلا أحد يحتمل أن يريد الزيادة على هذا العدد فيكون لةائله من الفضل حسابه لثلا يظن أنه من الحدود التى نهى. 


عرن اعتدائها وأنه لا فضل ف الزيادة عليها كا فى ركعات السئن الحدودة واعداد الطرارة » وتمل أن تراد 
الزيادة من غير هذا الجذس من الذكر وغيره أى إلا أن يزيد أحد عملا آخر من الاع ال الصالحة ‏ انتهى . 
وقال النووى : فيه دليل أنه لوقال هذا التهليل أ كثر من ماثة مرة فى اليوم كان له هذا الاجر المذكور فى الحديث 
على المائة ويكون له ثواب آخر على الزيادة وليس هذا من الحدود التى نبى عن اعدائما ومجاوزة إعدادها وإن 
زيادتها لا فضل فيبا أو ت,طلما كالزيادة فى عدد الطهارة وعدد.ركءات الصلاة » ويحتمل أن يكون المراد اازيادة 
فق أ عبد ال نش لاون تس اولوح غيل أن كرف لو انمق (أمناة# سوا #اتعرون اتدل اومن ضرة 
أو منه ومن غيره وهذا الاحتال أظهر والله أعم ‏ اتتبى . (متفق عليه) أخرجه البخارى فى صفة إبليس من بدأ 
الخلق وفى الدعوات»؛ ومسل فيه وأخرجه أيضاً أمد (ج؟ ص١ )٠١١‏ ومالك فى أواخرالصلاة والترمذى والنناق 
وابن ماجه فى الدعوات وأبوعوانة وان ألى شيبة . 
- قوله ( كنا مع رسول اله يِه فى سفر) و ف رواية فى غزاة » وهذه الغزوة غزوة خيسبر 
كا وقع التصريح يذلك فى رواية البخارى فى باب غزوة خيبر من كتاب المغازى (لؤِعل ااناس يحورون بالتكبير) 
أى يبالغون فى الجور ورفع الصوت بالتكبير كلما صعدو! ثنية وعلوا شرفا » والمراد بالتكبير قول لا إله إلا الله 
والله | كبر »فق رواية البخارى الى أشرنا اليها لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيير أشرف الناس علل 
واد فرفعوا أصواتهم بالتكبسير الله أ كبر الله أكير لا إله إلا الله (أربعوا) بهمزة وصل مكسورة ثم مؤحدة 
و (على أتفسم) أى ارفقوا بها بخفض أصواتكم ولا تحبدوا على أنفسكم 0 لا تالغوا فى الجبر أو 
أعطفوا على أنفسكم بالرفق بها والكف من الشدة عليهس! . قال ابن السكيت ربع الرجل يربع إذا رفق وكف. 


: 


وقال القارى : أى ارفقوا 0 وأمسكو عن الجبر الذى يض رك» وفيه إشارة إلى أنهم بالغوا ف الجور ورقع الصوت | 


ك١‎ 


مرعاة المفانيح ج ٠‏ و صحكتاب الدعرات 22 مس - باب ثواب التسبيح والتحميد 


إذم لاندعرنبف أصم ولا فاتباء الم تدعورن سميعا بصيراً , وهو 7 وااذى ندعونه أقرب إلى 
حدم مرى عنق راحلته ؛ قال أبو موسى : وأنا خلفه أفول : لا حول ولا قوة إلا بلله فى نفسى » 
فلا يلزم منه المنع من الجور مطلقا ‏ لأن النهى للتيسير والاررفاق لا لكون الجهر غبد مشروع (إتكم) استيناف 
فيه معنى التعليل (لا تدعون أصم ولا غائبا) قال الكرمانى : فان فلت ال لاسب ولا أعمى قات الاعى غائب 
عن الا-ءساس بالميصر والغائب #الاءمى فى عدم رؤيته ذلك المبصر فئق لازمه ايكون أبلغ وأعم وزاد آريباً (أى 
فى رواية أخرى ) إذ رب سبامع وباصر لاإسمع ولاببصرابعده عن المهسوس فأثبت القرب ليثبين المفتضى وعدم 
المائع ولم يرد بالقرب قرب المسافة بل القرب بالعلم . وال الحسافظ : ومناسبة الغائب ظاهرة هن أجل النهى عن 
رفع الصدوت ( ام ( تأكيد وفيل هركالهايل اقوله لاندءون أصم (سميعا بصيرا) كذا رفع فى رواية البخغارى 
ف ياب الدعاء إذا علاعةبة من كاب الدءوات وفكتاب القدر ؛ ووقع عنده فى المغازى سميعا قريبا وهكذا عند 
سام دوقع ف التو يد عد البخارى سميءا بصيرآ فريساء قال فى لمات : وجه زيادة قوله بصيرا مع أله لاحاجة 
اليه لمناسبة قوله سميعاً فانهما مذكوران معاً فى أ كثرالمواضع ؛ أو لارادة أنه لا حاجة لكم إلى الجهرو رفع الصوت 
قاله إسمع هن غير جهر ودفع صوت ومع ذاك باص ركم داعم حالكم من صودك وهيئاتكم فافوم ٠.‏ وقال الطيبى: 
فابدة زيادة قوله إصيرا إن السميع البصمير أشد إدرا ما وأكل إحساساً من السميع الاعمى . وقال ابن حجر : 
ميعاً مقابل لقوله أصم وإصيرا ألى به لاله ملازم للسميع ف الذكرلا متهم من التئأسب ف الاردراك (وهومتكم) 
أى بالعلم والقدرة والاحاطلة عوماً واافضل والرحمة خصوصاً . قال القارى : أى حاضر بالعلم والاطلاع على 
حالكم أبن ما كنتم سواء أءائتم أو أخفيتم وهو بظاهره مةسابل لقوله « ولا غائيا » ثم زاد فى تحقيق هذه المعية 


المعنوية الدالة على غاية الشرف والعظمة بآوله (وااذى تدءونه أقرب إلى احدكم من عنق راسانه) هذه اججملة 
إنفرد بها مسام م يذكرها البخارى وهذ! ثيل وتقريب إلى الفهم وإلافهو أقرب من حول الوريد . قال النروى: 
وله« هر منكم »أى بالعلم والاحاطة؛ وؤوله « والذى تدعر:ه أرب » اخ هو يمءى ما سبق وحاصله إنه از 
كذوله تالى : لز ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ‏ ق: 2١5‏ أى تحن أقرب اليه بالعلم من حبل وريدهء 
لا يخ علينسا شىء من فاته فكأنْ ذانه قريبة منه ؛ وحاصله إنه تجوز بآرب الذات عن قرب العام . وثقل 
الذهى فى كناب الملو عن الامام أ 1 أنى الحسن الاشعرى أنه قال إن الله بقرب من خاقه كيف شاء م قال : لإرونحن 
أقرب اليه من حول الوريد) (فى (ف نفسى) متعلق بأقول أى باسانى سرا من غير [رئفاع صوفى وقوله «فى نفسى» 
تفرد به البخارى وهو عنده في امراك وى التوحيد ( دوقع عنده فى المذازى وأنا خلف دابة رسول الله 2 
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ععاة المفاتيح ج ٠‏ بو ككتاب الدعوات ٠‏ م._ باب ثواب التسيح والتحميد 


فقال: يا عبد الله بن قيس | ألا أدلك عل كاد من كنون ااجنة؟ فقات : بلى يا رسول الله ! قال: 
لاحول ولا قرة إلا بلله . متفق هليه. 0000 
+9( الفصل الثاى )©. 
١‏ - (11) عن جابر» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله الظيم 
وبحمده غرست له نخلة فى اللنة . 


فسمعنى وأنا أقول لا حول ال (يا عبدد الله) هو إسم أنى موسى (ألا أدلك على كثز ٠ن‏ كنوز الجنة) معنى 
كونه كنزا أنه يعد لقائله ويدخر له من الثواب ما يقع له فى الجنة موقع الكنز فى الدنياء وحاصله أنه من ذخائر 
الجنة أو من محصلات تف ائس الجنة (لا حول ولا قوة إلا بالله) خير مبتدأ محذوف أى هوءأوكاز الجنة 
لاحول ولا قوة إلا بالله. قال النووى قال العلداء: سبب ذلك إنهاكءة استسلام وتفويض إل الله تعالى واءتراف 
بالارذعان له وإنه لا صانع غيره ولا راد لآمره وإن العبد لا يملك شيئا من الأ ء ومعنى الحكنز هنا إنه 
ثواب مدخر ف الجنة وهو ثواب نفيس؟ أن الكتز أنفس أمو الكم . قال أهل اللغة : الهول الحركة والخيلة 
١‏ أى لا جركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشية الله تعالى ٠‏ وقيل معناه لاحول ولا قوة فى تحصيل غير إلا بالله . 1 
وقيل لا<ول عن معضية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمموته وى هذا عن ان مسعود رضى أله عله ش 


(عند اليزار مرفوعا) وكله مقارب ‏ انتبى . (متفق عليه) أخرجه البغارى ف الجهاد والمفازى والدعوات 
والقدر والتوجيد 0 ومسل فى الدعوات بألفاظ متقاربة وليس السياق المذكو لواحد منهما بل هو مأخوذ جوع من 
يموع ما فيهما » وال ديث أخرجه أيضاً أحد ( بي ؛ ص .وم 4٠٠‏ 408 41076401764086 418- 
١9‏ ) والترمذى فى الدعوات وأبوداود فى أواخر الصلاة والنسانى فى الكبرى » وابن ماجه فى الدعر ات مختصرا 
وابن السنى (ص )١160‏ 
قوله ((غرست له) بصيغة ا جهول من باب ضرب يقال غرست الشجرة غرسأوغراسة اذانصيتها 
وأثتها فى الأرض ( نخلة ) أى غرس له بكل مرة تخلة , ووقع فى رواية النسانى ثجرة بدل تخلة لكن تحمل هذه 
الرواية المطلقة على المقيدة بالنخلة فيكون المغروس هنا فى الجنة هو النخلة (فى الجنة) أى المعدة لقائلها . فيه إن 
القرة من مار الجنة كا قال تعالى (آر فيبما فاكهة وتخل ورمان ‏ الرحمن : 8< 6 وخصت النخلة هنا لكثرة نفعها 
وطيب طعمها وكثرة ميل العرب اليبا . وقد قال العلداء أيضا : إمما خص النخلة لأثا أنفع الاشجار وأطيما 2 
ولذلك ضرب القه تعالى سل المؤمن ولمانه با وثمرتها فى قوله تعالى 00 أر كيف كرب 1ه ملاكايسة طيبة - 1 
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رواه الترمذى . 
)١9( - 7#‏ وعن الرفل قال : قال رسول الله صل الله عليه ولع : ما من اد ليصبهم 
العناد فيه إلا مناد ينادى: سبحوا املك القدوس . رواه ااترمذى . 


ابراهيم : 4 ا لز كشجرة طيبة ‏ ابراهيم : 4؟ © وهى التخلة (ززواء الترمذى) وحسته 
وأخرجه أيضا النساتى إلا أنه . قال : غرست له شجرة وابن حبان فى صميحه والما ؟ فى موضعين باسنادين قال 
فى أحدهما علىشرط ملم وقال فى الأخر على شرط البخارى كذا فى الترغيب للنذرى . قلت : فى النسخة المطبوءة 
للستدرك فى الموضع الأول (ج ١‏ ب يا اي ل ل را مسلم » ورض الذهى فى تلخيصه فى 
آخر الحديث ( خ ) وف الموضع الثانى رج أاصضص؟١اه‏ ) ذكره الحا كم شاهدالحديث رواه هو وابنماجه عن 
أبى هريرة بافظ : سبحان الله والحد لله ولا اله الا الله والله 1 كبر يغرس لك بكل واحدة شجرة . قال الحا كم : 
هذا حديث يح الاسناد ولم رجاه وله شاهد عن جاير. ثم ذكره وسكت عنه أعنى لم يك عليه بشىء ول يذكره 
اين ل تيف ب واللد يم يه المووي ل الح لان أن كي أيضاء وق برضن عد ]ف بن زر 
أخرجه البزار قال اليل 0ح ٠‏ من و ) :واستاذ نجيد . 

787 - قوله (وغن الزبير) أى ابن العوام (ما من صباح يصب العباد فيه) قال الطبي 00 
: وقعت فى سياق النى وضعت ال يها من الاستذراقية لا,فادة الشمول ثم جى بقوله يصبح صفة مؤكدة لزيد الاحاطة 
كقوله تعالى (وما من دابة ق الآارض إلا على أئله رزقها_هود )ولا طائر يطير جناحيه الانعام 2 
(إلا إلا مناد) من الملائكة وهويئدا والواونتدرة(تشوااشة الآمى من التسبيح أى نزهوا (الملك القدوس) 
أأى عما هو مئزه عنه » والمعنى اعتقدوا أنه منزه 000 
بالتسبيح لقوله تعالى (روإن من ثىء إلا يسبح تحمده - الارسراء: 4 ) ولذا قال الطيبى : أى قولوا سبحان الملك 
القدوس أوقواوا سبوح قدوس رب الملائكة وااروح؛ أى نموهما من قول سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم 
وقوله «سبحوا الملك القدوس» كذا وقع فىأ كثر نسين الترمذى ووقع فى بعضها سبحانالملك القدوس » وهكذاا 
فقله النووى فى الآذكار والجزرى فى جامع الآمول والسيوطى فى الجامع الصغير » وتقله على المتق فى الكنز على 
النحوين بأن جعلبما رواتين للرمذى » والقصد من مناداة الملك بسبحان الملك القدوس على ما وقع فى بعض 
فسخ الغرمذى حث الناس على قول ذلك» م صرح يذلك فى رواية أنيعلى واين السنى » وهى تؤيد ما فى أكثر نسخ 
اأترمذى من قوله سبحوا الملك القدورس (رواه:الرهمذى) من طريق مومى. ئن عبددة الربيذى عن تمد بن ثابت عن 1 


6 
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8 -- (10) وعن جاب ء قال: قال رسول ال صل الله عليه وسل: أفضل الذكر: لا إله إلا 
ْ الله , وأفضل الدعاء : المد لله , 


أبي حكيم مولى الزبير عن الربير. قال الترمذى: هذا حنديث غروب - انتبى . فأت : واسناده ضءيف أضعف هومى . 
ابن عبيدة ولجهالة عمد بن ثابت وأبى حكيم ؛ وأخرجه أبو يعلل وابن السنى (ص ؟١)‏ بلفظ : ما من صباح (صبح 
العباد الا وصارخ يصرم أيها الخلائق سبوا الملك القدوس . قال الميثمى ( ج ٠١‏ ص 44) وفيه مومى بن 
عبيدة وهو ضعيف جدا . قلت : وفيه أيضاً عمد بن ثابت وأبو حكيم المذكوران فى سند الترمذى وقد تقدِم أنهيا 
بهيولان ٠.‏ ظ ٠‏ 

قوله (أفضل الذكر لا اله الا الله) لانها كلية التوحيد والتوحيد لا يمائله شىء, وهى الفارقة بين 
الكفر والارمان : وراب الاسلام الذى لا يدخل اليه الا منه ؛ ولأانها أجمع للقلب مع الله وأنن للغير وأشد :زكية 
النفس وتصفية للباطن وثنقية للخاطر من خبث النفس وأطرد للشيطان . قال الطيبى قاال بعض الحققين : [نما 
جعل التمليل أفضل الذكر لآن له تأثيرا فى الباطن عن الأاوصاف الذميمة التى هى معبودات فى ياطن الذاكر . قال 
تعالى ( أرأيت من ١تخذ‏ إلهه هراه-الفرقان : 7 )فيفيد نفى عموم الآلمة بقوله لا اله وينبت الواحد بقوله الا الله 
وإعود الذكرمن ظاهر لسانه الى باطن قلبه فيتمكن فيه ويستولى على جوارحه وجد حلاوة هذأ من ذاق . وقيل : 
أنه للا ص الايمان إلا به وليس هذا فيا سواه من الأذكار والحديث يعارضه فى الظاهر حديث أنى ذر المتقدم 
قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الكلام أفضل قال ما اصط الله لملالكته سبحا نالله وبحمده؛ وحديث 
سمرة بن جدب أفضل الكلام أربع سبحان الله واد لله ولا اله الا الله والله أ كبر؛ وسبق وجده اجمع 
بينهما فى شرح هذين الحديئين . (وأفضل الدعاء الحمد لله) يحتمل أن المراد به سورة الفاتحة بامها كأن هذا 
. اللفظ يمنزلة القلب لما. قال الطوى: يمكن أن يكون وله الحمد لله من باب التلمبح والارشارة الى قوله آمالى ل( [هدنا 
الصزاط المستقبم صراظط الذين أنعمثت علييم ‏ الفاتحة : ه » 2« وأى دعاء أفضل وأاكل وأجمع منذلك. ويحتمل 
أن المراد هذه اللفظة » وعلى هذا فقيل إطلاق الدعاء على الحد من باب لجاز ولمله جعل أفضل الدعاء من حيث 
أنه سؤال لعايف يدق ملك . ومن ذلك فول أمية بن أنى الصلت دين خرج الى بعض الملوك يطلب ثائلته : 

اذا أثنى عليك المرأ يوما كفاه من تمرضه الثناء 

وقيل : جعل امد من أنواع الدعاء باعتبار ما يلرمه فانه اذا وقع فى مقابلة ذعمة كان شكرا , وقد قال تعالى : 
لآن شكرتم لآزيدنكم ‏ ابراهبم :7 2 فبو يتضمن الطلب . قال المظهر : نما جمل المد دعاء لآن الدعاء عبارة 
عن ذكر الله وآن تطلب منه حاجة , والحد يشملبما ؛ فان من حمد الله [بما يحمد ه على ذعمته ؛ واد على النعمة' 
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رواء الترمذى : وابن ماجه . 
وام - (14) وعن عبد الله بن عمروء قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : الجد رأس 
الشكرء ما شكر الله عبد لا مده . 
.ممم - (0) وص ابن عباس.ء قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم: أول من يدعى إلى 
الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله فى السراء والضراء. 


طلب مزيد . قال قعالى : (إلئن شكرتم لازيدن  )‏ اتتبى . قلت : فى قوله نما يحمده على فعمته نظر ظاهر 
' لمن بنظر فها ذكروا فى تحقيق معنى الحد اله (رواء الترمذى) وحسئه (وان ماجه) وأخرجه أيضا النسائى وابن 
حءان وعو<ه والحا م ) جَ (١‏ صموم +.ه)وقال حديث صميح الاسناد ء ووافقه الذهى »“وروآه أحد 
بلفظ : لا اله إلا الله أفضل الذكر وهى أفضل الحسنات . قال الشوكانى : وهكذا فى مسند البزار . 


و - قوله (الحمد رأس الشكر) لآن الشكر تعظم المنعم وفعمسل اللسان أظهر وأدل عبلى ذلك » أما 
فعسل القلب فى وف دلالة أفمال الجوارح قصور كذا ف اللعات . وةال بعض ااشراح : الجد رأس الشكر أى 
بض خصاله وأعلاها لآن امد ,اللسان وحده والشكر به و بالقلب والجوارح اذ الشكر صرف العبد جميع 
ما أنم الله به عليه الى ما خلق للاجله » فالحد إحدى شعب الشكر و رأس الثىء بعضه فهو من هذه الجوسة بعض 
الشكر . وجعل رأسه لآن الرأس أعنم أجزاء البدن والثناء ,بالاسان أعضم أجزاء الشكر فان ذكر الثممة ياللساتف 

والثناء على موليها أشيع لها وأدل على مكانها لخفاء الاعتقاد ولما فى أعسال الجوارح من الاحْمال بخلاف عمل 
الاسان (ما شكر الله عبد لا يحمده) قال القاضى : لما جعل الخد رأس الشكر وأصله والعمدة فيه حتى [نمكس عليه 
لم يعتمد فيه لغيره من اأشعب عند فقده وكان التارك لهكالعرض عن الشكر رأنا . 


دقو له (أول من يدعى الى الجنة) أى بالدخول (الذين تحمدون الله فى السراء والضراء) أى فى 
حالة الرخاء والشدة والاحوال كلبا اذا الانسان لا يخلو عن مسرة أو مضرة والمقايل للسراء الحزن وللضراء النفع 
وف إيقاع التقابل إبنالسراء والضراء مزيد! لتعمم والاحاطة لشمول نقيضيهما كأنه قال فالسرور والحزن والنفع 
والضر » لآن ذكركل يقتضى ذكره مقابله فيتضمن ذكر الكل مع اختصار وهذا طريق ف البيان يسلكه الفصحاء وله 
نظائر. وقيل : المدتى أى الذين يرضون عن مولاهم بما أجرى عليهم ءن الحكم غنى كان أوفقراً شدة كان أو رخاء 
. «المراد الدوام. وقيل: امد فى السراء ظاهر » وأما فى الضراء فالحد للاجل أنه تعالى لطف به ولم ينزل به | كير من 
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رواهما البييق فى ١‏ شعب الابمان». | 
م (115) 5 أبى سعيد الخدرى , قال: قال رسول الله على الله دايه وسلم : قال موسى 
عليه السلام : يارب !؛ علنى شيئا أكرك به أو أدعوك به. فقال: يا موسى ! قل لا إله الا الله. 
فقال رب: كل عبادك يقول هذاء انما أريد شيئا تخصنى بهء قال : ياموسى! لو أن السماوات السبع 


ذلك أو لأاجل ما يشاهد فى طى الضراء من الثواب وتكفير الذنوب (رواهما الببيق فى شعب الارمان) حديث 
عبد الله بن عمرو ذكره السيوطى فى الجامع الصغير » ونسبه لعبد الرزاق فى جامعه والبيهق فى شعبه . قال العزيزى: 
رجاله ثقات لكنه منقطع. وقال الافظ ف الفتح: أخرج الطبرى من رواية عبد اللهن باياه عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص . قال : إن ,الرجل اذا قال لا اله الا الله فهى كلة الاخلاص الى لا يقبل الله عملا حتى يقوهاء و١‏ | 
قال امد لله فهى كلة الشكر التى لميشكر الله عبد حتى يقوطا. وحديث ابن عباس ذكره المنذرى فى الترغيب . وقال 
رواه ابن أنى الدنيا واليزار والطبرانى ف الثلاثة بأسانيد أحدها حسن والحام ( ج لص ١١‏ ) وقال حيح 
على شرط مسلم - اتنوى . قلت : وواففه الذهى وذكره الميئمى فى جمع الزوائد ( ج ٠١‏ ص وه) وقال رواءه 
الطبراق فى الثلاثه بأسانيد وفى أحدها قيس إن الرييع وثقه شعبة والثورى وغيرهمسا وضعفه يى القطان وغيره 
وبقية رجاله رجال الصحيح » ورواه البزار بنحوه إسئاده حسن - انتهى . 
7١‏ قوله (علنى شيئتا) أى من الآذ كار (أذكرك به) بالرفم على أنه صفسة لهيئاً وليس جوابا 
. للا“مس بدليل قوله « أو أدعوك به » وهو مرفوع بائبات الواو . وقيل : خير بدا حذوف استثنافا أى أنا 
أذكرك يه . قبل : ويجوز الجرم وعطف أدءوك على منوال قوله تعالى : ( إنه من يتق ويصير ‏ يوسف : 4 
. على قراءة إثبات الياء معجزم يصير اتقانا (أو أدعوك به) كذا فى جميع النسيخ الحاضرة عندنا من المشكاة ويظهر 
من كلام القارى والشيخ الدهلوى إنه وقع فى أ كثر نسخها الموجودة عندهما أو بالآاف وف بعضها بالواو بدل 
أوء وهكذا بالواو وقم فى ممع الزوائد ( ج ٠١‏ ص 88) والكتز والدترغيب والمستدرك (ج ١‏ صضم١ه)‏ 
فأو على ما فى أ كثر النسخ بممنى الواو. وقيل : للننويع (قل لا اله الا الله) فانه متضمن لكل ذكر ودعاء سواه مع 
زيادة دلالة علىتوحيد ذاته وتفريد صفاته ( كل عبادك يقول ) أفرد زعاية للفظ كل دون ممناه (هذا) أى هذا 
الكلام أوهذا الذكر (1ما أريد شين تخصنى )أى أنت ( به ) أى بذلك الثىء من بين عبوم عبادك( قال يا مومى 
لو أن السماوات السبع اخ) قال الطبى: فان قنت: طلب مومى عليه الصلاة والسلام ما به يفوق على غيره منالذكر 
أو الدعاء فا مطابقة 'الجواب للسؤال . قلت : كأنه قال طلبت شيئًا محالا اذ لا ذكر ولا دعاء أفضل منهذا قال : 
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وعامرهن غيرى والارضين السبع وضمن فى كفسة, ولا اله الا الله فى كفة لمالت بهن لا اله 
الا الله . دوا فى شرج السسنة . ْ 
0 - لسرم 2 (/11 -18) وعن أن سديك وأبى هريرة . قالا: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من قال : لا اله الا الله والله أكيرء 


وحاصل الجواب إن ما طليت هن أمى مختص بك فائق على الآذ كار كلها حال لآزهذه الكامة ترجم على الكائنات 
اث سد 

كلها من ااسهماوات وسكانها والارضين وقطانما( ا بالنصب عطف على السماوات. قيل: عاص الشىء حافظه 

ومصلحه وم_دبره الذى ؟سكه من الخال وإذا سمى ساكن البلد وااقم به عامه هن عرت المكان اذا أفت فيهء 

وأار اد المعنى الاعم الذى هوالادل ليصح ١‏ ستكنا*ه تعالى ىل بآول( غيرى ) قاله الطيى. وقال غيره أى ساكنهن 

والاستثناء ٠‏ منقطع . وقيل : ار اد هنا جمس من يعمرها هن الملك وغيره والله لها( لى عامها خاقاً وحفظاً ( وقد 


دخل فيه من حيث يتوقف عليه صلاحبا توقفرن على الساكن واذا اسنثنى وقال غيدى ( والارضين إن السبع ) أى 
الطباق ولم يذكر عامى الارضين لاه أو اكت يذكر عام السماوات (وضعن) إصيفة الجهول (فى كفة) بكس 


7 الكاف وتشديد القاء يءنى كفة المبزان لإ ستدارتها وكل مستدير كفة بالكسر وكفة الميزان مايحمل عليه الموزون ٠‏ 


1 و يقال لها بالفارسية يله ترازو (ولا اله الا الله) أى ثوابها أو زطاقتها وهى ورقة كتابتها ويؤيده حديث الطاو' 

-( نكن ) اى أعري رلاك ون) أل ارس عايك ولتق وزادت علين يقال لبقلا أ عل لاله 
الاالته ) هو من باب وضع الظاهر ٠وضع‏ الضمير ٠‏ قال الحافظ فى الفتتح بعد ذكر هذا الحديث : يه خدّ منه أن 
الذكر بلا اله الا الله أرجح من ااذكر بالحد لله » ولا يعسارضه حديث أنى مالك الأشعرى رفعه ؛ والمد لله تملا 
الميز ان فان المل“ يدل على الماواة والرجحان صرع فى الزيادة فيكون أولى ؛ ومعنى ٠ل"‏ الميزان إن ذاكرها عتلىء 


ميزانه ثوابا - انتهى.(رواه) أى البذوى (فى شرح السنة) أى باسناده والحديث ذكره المذرى فى الترغيب. وقال: 
رواه النساق وابن جبان فى صميحه والحام رج 1 ض:8١ه)‏ كلهم من طاريق دراج عن أبي اليثم عن أبى معيل. 
وقالالحاكم: يح الاسناد ‏ اتتبى . قلت : ووافقه الذهبى وذكره الحافظ فى الفتح . وقال : أخرجبه النساق 
يسند ديح ونسيه اطرئعى (ج ٠‏ ص 8#م) لأى يعلى وقال : ورجاله ولةوا وفيهم ضعف » وذكره على التق فى 
الكنز ( ج ١‏ ص 745) ونسبه لآبى يعلى والحكيم التر.ذى وابن حبات والحام وأبى نع فى الحاية والبيوق 

فى الاسماء . 
سس مسي -قوله (وعن أفسعيد وأى هريرة قالا: قال رسول الله َ) فى الترءذى وانن ماجه . 
1 68 


مرعاة المفائيح ج ٠‏ و حكتاب الدعوات م - باب ثواب التسبيح والتحميد 


صدقه ربه. قال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر , واذا قال: لا إله إلا الله وده لا شريك لهء قول 
الله: لا إله إلا أنا وحدىء لا شربك لىء واذا قال: لا إله إلا الله له الماك وله الجدء قال: 
لا إله إلا أنا لى الملك ولى الجد, واذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, قال؛ 
لا إله إلا أنا لا حول ولا قوة إلا بىء وكان إقول: من قالها فى مرضه ثم مات لم تطعمه النسار. 


الحا أنهما شهدا على رسول الله يز قال الح قال ابن التين: أرادا بهذا اللفظ التأ كيد لارواية قلت: هومن صنيع 
أداء الحديث. قال السيوطى فى ندريب الراوى (صه؟1١)‏ عقد الرامبرهزى أبو ابا فى تنويع ألفاظ التحمل والآاداء 
منها الارئيان بلفظ الشهادة كةول أنى سعيد أشبد على رسول الله أنه نهى عن الجر أن ِندّبذ فيه ٠‏ وقول عبد الله 
أبن طاؤس أشهد على والدى أنه قال أشهد على جابر بن عبد الله أنه قال أشهد على رسو ل الله يم أنه قال: أمرت 
أن أفائل الناس ‏ الحديث. وقول ابن عباس شبد عندى رجال مرضيواتف وأرضام عندى عير الحديث . فى 
الصلاة إمد العصر وبعد الصبح (صدقه) بتشديد الدال (ربه قال) أى قال ربه بيسانا لتصديقه أى قرره بأن قال 
1 (لالله إلا أنا وأنا أ كبر) وهذا أبلغ من أن يقرل صدقت اله القارى: قلت قوله «صدقه ربه» قال هكذا فى جميع 
النسيخ الحاضرة من المشكاة ووقع ف التُرمذى صدقه ريه. وقال أى بريادة الواو قبل قال وهكذا نقا-ه الجررى 
فى جامع الأول ( ج هص 8؟1١)‏ وف الترغيب صدقه ربه فقال أعيهبالفاء بدل الواو ؛ وف اين ماجه إذا قال 
العبد لا إله إلا الله والله أ كبر قال يقول الله عر وجل صدق عبسدى لا إله إلا أنا وأنا أ كبر (وإذا قال) أى 
العبد (لا إله إلا الله وححده لا شريك له يقول الله) أى تصديًا لعبده وف الترمذى هنا قال الله (لا إله إلا آنا 


وحدى لا شريك لى) كذا فى جميع النسخ الحساضرة مرى الشدكاة ٠‏ ووقع ف الثرمذى قبل ذلك ؛ واذا قال 
لا إله إلا الله وحده قال (أى النى يَقُه) #قول الله لا إله إلا أنا وأنا وحدى ؛ وكذا وقع عند إن ماجه » 
وهكذا ثقله ى الترغيب وجامع الأصول؛ والظاهر إن ما فى المشكاة ا+تصار من المصئف. قال القارى : وحيزذف ' 
صدقه ريه هنا للعلم به مما قبله وعبر هنا بيقول وأمة وفيا يأنى بقال تفننا . قلت : وقع عند ابن ماجه والحا كم 
كلية « قال صدق عبدى » هرئا وفيا يأفى بعد ؛ والظاهر أنه وقع الاختصار من أحد الرواة.فى رواية الثرمذى 
والله أعل (قال لا إله إلا أنا لا حول) قال القارى : وفى نسخة يفنى م المشكاة ولا حول مطابقا لما قبله . 
' قلت : فى نسم الثْرمذى الموجودة عندنا ولا حول بااأواو فى الموضعين » وكذا وقع عند ابن ماجه ٠‏ وهكذا فى 
الترغيب والجامع (وكان يقول) أى النى َه (من قاها) أى هذه الكلمات من دون الجوابات (ثم مات) أى . 
مر ذلك المرض (لم تطعمه النار) أئ لم نمسه أو م نحرقه يمنى لم تأكله استعمار الطعم للاحراق مبالفة كأن 
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رواء الترمذىء» وان ماجه . 
:مم - (14) وعن سعد بن أبى وقاص, أنه دخل مع الى صل الله عليه وسلم على امرأة وبين 
بدبها نوى أو حصى , تصبح بهء فقال: آلا أخيرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل ؟ 


الانسان طعامها تتقوى وتتغذى به » وفى ابن ماجه من رزقهن عند موته لم نمسه الثار . قال السندى : « مم . 
رزقهن » عل بناء المفعو ل ورجع نائب الفاعل إلى من أى من أعطاءه الله تعالى هذه الكلمات عند موته ووفته لها 
«لم بمسه النان » بل يدخل الجنة ابتداء مع الأبرار - انتهى . وفى الحديث دليل على أن هذه الكمات اذكورة 
فى ا اذا قاللها العبد فى مرضه ومات فى ذلك المرض عل تلك الكليات » أنى كانت خابمة كلامه الذى يتكام به 
عاقلا مختارا لم يمسه النار ولم يضره ما تقدم من المعاصى » وأنها تتكفر جميع الذنوب وراجع الى تحفة الذا كرين 
(ص 5-5 وم--1م7) (رواه الترمذى) وقال حديث سن (واان ماجه) وأخرجه أيضا النساتى وابن حبان 
فى صميحه والحا؟ ( ج ١‏ ص ه) وقال هذا حديث حيح رواه كلهم من طريق أنى اق عن الآغر أنى مسلم 

رن أل سعيد وأنى هريرة . قال الترمذى : وقد رواه شعبة عن أبى اماق عن الاغر عنبما توه بمعناه 


0 يرفعه شعبة» وكذا قال الذهى ؤ. تاخرص المستدرك أوقفه شعبة وغيره - انتهى .قات : ولايضر وقف من 
وةفه فان الرفع زيادة والزيادة من الثقة عر » ولو سلم فهو مرفوع حكنا لآن الحكم المذكور فيه مما لا مسرح 
للاجتباد فيه . 
+7 - قو له (على امرأة) أى حرم له أو كان ذلك قبل نزول الحجاب على أنه لا يلزم من الدخوول 
الرؤية (وبين يديها) الواو للحال (نوى) [سم جمع لنواة وهى عظم التمر (أو حصى) إسم جمع لحصاة وهى 
الأ-جار الصغيرة وأو للشك من الراوئ (تسبح) أى المر أة ( به ) أى بما ذكر من النوى أو الحصى وهذا لظ 
أنى داود ولالترمذى وبين يديها نواة أو قال حصاة تسبح بها » وفيه دليل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى 
قيل وكذا بالسبحة لعدم الفارق بين المنظومةوالنثورة وهذا لنقريره مه المرأة علىذلك وعدم إنكاره والارشاد 
إلى ما هو أفضل لانافى الجواز كذا! قيل » وعندى فيه نظر لآن الحديث ضهيف » وإن حسنه الترمذى وصمحه 
الحام والذهبى ول يثبت عد التسبيح بالحصى أو النوى مرفوعا من فعله أو قوله أو تقريره يم » والخير إبما هو 
فى إتباع ما ثبت عنه لافى إتداع من خلف (فقال) أى النى يم (ألا أخبرك يما هوأيسر) أى أخف وأسبل 
(من هذا هذا) أى من هذا المع والتعداد (أو أفضل) قيل أو لاشك من سعد أويمن دونه . وقيل بمعنى الواو. وقيل 
معنى بل . قال القارى : وهو الأأظهر. فلت : وقع فى بعض نسخ الترمذى وأفضل أى يالواو وهذه النسخة تؤيد 
لفق ا 


سبحان الله عدد ما خاق فى اسماء. وسبحان الله عدد ما خلق فى الارضء, وسدان الله عدد 

ما بين ذلك . وسبحان الله عدد ما هو خالق, واللّه أ حكير مثل ذلك؛ والد لله مثل ذلك , 

ولا إله إلا الله مثل ذلك , ولا حول ولا قوة الا بإلله مشسل ذلك . رواء الترءنى » وأبو داود» 
وقال الترهذى : هذا حديث غريب. 


أن أو الواقعة فى أبى داود وبعض فس الترمذى بمعنى الواو. قال الطبى: وإتما كان أفضل لآنه اءتّراف بالقصور 
وإنه لا يقدر أن يحضى ثناءه وف العد بالنوى [قدام على أنه قادر على الاحصاء . قال القارى : وفيه أنه لا يارم 
من العد هذا الأقدام ثم ذكر وجوها أخزى للا“فضلية ولايخلو واحد منبا عن خدشة ولا يخ ذلك على المأمل 
(سبحان الله عدد ما خلق) فيه تغليب لكثرة غير ذوى العقول الملدوظة فى المقام (عدد مابين ذلك) أى ما بين 
ها ذكر هن |اسهاء والآرض من المواء والطير والسحاب وغيرها (عدد ما هو خالق) أى خااقه أوخالق له فيا بعد 
ذلك واختاره ابن حجر وهو الآظبر لكن الآدق الآاخ ما قال الطرى : أى ما هوخالق له من الازل إلى الابد» 
والمراد الاستمرار فهواجال بعد التفصيل لآن اسم الفاءل اذا أسند الى الله تعالى يفيد الاستمرار .زر بدأ 
الخلق إلى الابد كا تقول الله قادر عالم فلا تقصد زمانا دون زمان (والله أ كبر مثل ذلك) قال ااطييى : منصوب 
فصب عدد ف القرائن السابقة على المصدر . وقال بعض الشراح : ننصب مثل أى الله أكبر عدد ما هو خالقه أى 
بعدده لجعل مرجع الاشارة إلى أقرب مسا ذكرء والظاهر أن الأشار اليه جميع ما ذكر فيكون التقدير الله أ كبر 
عدد 1١‏ خلق ف السماء والله كير عدد ٠١‏ خلق فى الارض والله أكير عدد ما خلق بين ذلك والله أ كبر عدد 
ماهو خالق ذكره القسارى قال والأاظهر ان هذا من اختصار الراوى فنقل آخر الحديث بالممنى خشية الملالة 
بالاطالة » ويدل على ما قلنا بعض الآثار أيضا ‏ اتنهى . وقال فى اللعات : المثل منصوب نصب عدد فى القرائن 
السانقة وهذا ما عبارة عن العبارة السابقة أى قال الله أكبر عدد ما خلق فى السماء الح أو قال لفظ مثل ذلك بدل 
عدد ما خلق (رواء الترمذى) فى الدعوات (وأبوداود) فى أواخر الصلاة وأخرجه أيضآ النسائى فى اليوم واالياة 
وابن حبان فى صميحه والحاكم ( ج ١‏ ص 8ه ) كلبم من طريق عبرو بن الحارث عن سعيد بن أنى هلال عن 
خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أنى وقاص عن أبيها . وقال الترمذى : حديث <سن وسكت عنه أبوداود ؛ ونقل 
المنذرى تحسين الثرمذى وأقره . وقال الما كم : صحيح الاس:اد ووافقه الذهبى . قلت ؛ فى تحسين الثرءذى 
وتصحيح الما كم والذهبى نظرء فان خخزية هذا مجهول . قال الذهنى : نفسه فى الميزان خزعة لاايعرف تفرد عنه 
سعيد بن أبى هلال وكذا قال الحافظ فى ااتقريب : أنه لإيعرف وسعيد بن أبى هلال مع ثقته حكى ال 'حى ع. 
أحد أنه اختلط فأنى الح ديث الصحة أو الحسن (وقال الترهذى هذا حديث غريب) كذا فى جميع النسخ 
' ففف 
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)7١( -‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, قال: قال رسول الله صل الله ءايه 

وسل: من سبح الله مائة بالغداة ومائة بالعشى ‏ كان كن حجج مائة حجة. ومن حمد الله مائة بالغداة 

ومائة بالعشى, كان كن حمل على مائة فرس فى سبيل الله ومن هلل الله مائة بالغداة ومائة بالعشى » 

كان كن أعتق ماثة رقبة من ولد اسماعيل . ومن كير الله مالة بالغداة ومائة بالعشى , لم بات فى 
ذلك اليؤم أحد بأكثر ما أتى به إلا من قال مثل ذلك , أو زاد على ما قال. 


الحاضرة من المشكاة . قال القارى : وفى نسخة حسن غريب قلت وهذه هى الدواب لموافقتها لما وقع فى جامع 
الترمذى ولما تقله المنذرى فى تلخيص السنن وفى الترغيب . 

ه70 - قوله ( من سبح الله مائة) أى من قال سبحان اله مائة مرة (بالذداة ومائة بالعشى ) أى أول ' 
النهار وأول الليل أو فى الملؤين ( أن لكي مان عر ) أى نافلة دل الحديث على أن الذكر بشرط الور 
مع الله بسرولته أفضل من العبادات الشاقة بخفلة ويمكن أن يكون الحديث من باب الحاق الناقص يالكامل مبالزة. 
ف العوغيب ويراد التساوى بين التسببح المضاعف بالحجج الغير المضاعفة والته أعلم . ( كان كن حمل ) بالتخفيف 
أى أركب مائة نفس ( على مائة فرس فى سبيل الله ) أى فى نحو الجهاد اما صدقة أو عارية وف البره_ذى بعد هذا 
أو قال غز مائة غزاة وهو شك من الراوى ( ومن هلل الله ) أى قال لا إله إلا الله ( كان كن اعتق ماثة رقبة) 
فيه تسلية للذاكرين من الفقراء الماجرين عن العبادات المالية الختصة بها الاغنياء ( من ولد اسماعيل) بشم الواو - 
وسكون اللام وبفت<هما يتقع على الوا-د والثدة واجمع » فان قلت ما وجه تخصيص كونه من ولد امماعيل عليه 
السلام . قات لآن من كارف من ولده له فضل على عتق غيره وذلك ان عمد او اسماعيل وابراهيم صلوات الله 
وسلام4» عليهم بعضهم من بعض ء وقال الطيبى : قوله « من ولد اسماعيل » تتهيم ومبالفة فى معنى العتق لآن فك 
الرةاب أعظم مطلوب وكونه عن عنصر امهاعيل الذى هو أشرف الخلق نسبا أعظم وأمثل (لم يأت فى ذلك اليوم 
اعد ( أى يوم القيامة ) يأك ) أى بثواب أ كثر أو المراد بعمل أفضل وا عبر بأ كثر لنه معنى أفضل 
( ما أى به ) أى جاء به أو يمثله . قيل : ظاهره إن هذا أفضل من جميع ما قبله والذى دات الاحاديث الصحيحة ‏ . 
الكثيرة إن أفضل هذا التبليل فالتحميد فالتكبير فالتسبيح » فينئذ يؤول بأن يقال لم يأت فى ذلك اليوم أحد غير 
المهلل و الحامد ا اذكورين أ كثر ما أتى به (إلا «ن قال مثل ذلك أ. زاد على ما قال) الكلام يهم ص فى 
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وول الترملاق 6ق هذا عدبي بين يك 
)١( - 70+‏ وعن عبد الله بن عمروء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ا 
صف الميزان , والهد لله عملا ش 


حدرث أبى هريرة فى الفصل الآاول (رراة الترمنى وال هذا حندية حنن غرب) فى سنده الضحاك بن حخرة 
نم الحساء وسكون اليم وفتح الراء المبملة الآملوكى بضم الهمزة الواسطى روى عن عمرو بن شعيب وغيره 
قال الحافظ ف التقريب: إنه ضميف ء وقال فى تبذيب التهذيب قال ابن معين : ليس بشى. وقال النساتى و الدولاني 
ليس يثقة . وقال البرقانى عن الدارقطنى : ليس بالقوى يعتير به . وذكره ابن حبان ف الثقات . وقال ابن شاهين ' 
فى الثقات : وثقه اماق بن راهويه ‏ انتهى مختضرا . وقال الذهبى ف الميزان قال النسانى : ليس بثقة : وقال 
البخارى : منكر الحديك مجهول . وقال ابن معين : ليس بشى" . ثم ذكر الذهى هذا الحديث ثم قال رواء الترمذى 
عن عمد بن وزير الواسطى (عن أنى سفيان الهيرى عن الضحاك بن حمرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) 
ونسيئلهة فلم إصاع شيئا . 

0 - قوله (التسبيح نصف الميزان ) أى ثوابه بعد تجسمه يلا" نصف الميران والمرايه أجسددى 
كفتيه الموضوعة لوضع السنات فيها (والخد لله يملا"ه) أى الميزان كله لو وضع فيه وحدده فيكون أفضل من 
التسبيح ويكون ثوابه ضعف ثواب التسبيح لان التسبيح نصف الميزان والحد لله وحده علا"ه أى يعلا” كفتيه » 
أو المراد إن امد لله يملا" نصفه الآخر أى لو وضع ثوابه فى الكفة الأآخرى بعد وضع نواب التسبيح فى [حدى 
كفتيه امتلا' الميران» فيكون ثواب الحجد كثواب التسبيح لآنكل واحد منهما يأخذ نصف الميزان فيملآرنف 
الميزان معا فيكونان متساويين. قال الطبى: فى الحديث توجيهان. أحدهما أن يراد التسوية بينالتسبيح والتحميد بأن 
كل واحد منهما يأخذ نصف الميزان فيملآن الميزان معا » وذلك لآن الاذكار التى هى أم العبادات البدنية تتحصر 
فى توعين» أحدهما التنزيه والآخر التحميد والتسبيح يستوعب القسم الأول والتحميد يتضمن القسم الثانى : وثانيهها 
أن يراد تفضيل المدعلى التسبيح وإن ثوابه ضعف ثواب التسبيح لا نالتسبيح نصف الميزان والتحميد وحده هلاه" 
وذلكلان امد المطلق إتما يستحقه منكان مبزأ عن النقائ ص منعوتا بنعوت الجلال وصفات الاكرامء فيكون المد 
شاملا للآمرين وأعلى القسمين وإلى الوجه الآول الاشارة بةوله عليه الصلاة والسلام كلنتان خفيفةان على اللسان 
تقيلتان فى الميران » وإلى الثاتى بقوله صلوات الله عليه بيدى اواء الحد . أقول يؤيد ممنى الترجيح الترق فى قوله 
ولا إله إلا الله ليس لها حجاب لآن هذه الكلمة اشتملت عل التنزيه والتحميد لله تعالى يا م ء وعلى نق ذلك عما 
سواه صريحا ومن »م جعل من جنس آخر لآن الاولين دخلا فى معنى الوزن والمقدار فى الأعمال وهذا حصل منه . 


تق 


ولا إله إلا الله ليبس لما حجاب ور ألله حى تخاص إليه 5 رواه أأتروذدى . وقال: وما حل ركه 
غريب « ولسن إستاده القوى . 
بممم ب (8) وعن ألى «ريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس : ما قال عبد .لا اله 
إلا الله مخلصا قط إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضى إلى العرش ما اجتنب الكبائر. 
القرب إلى الله تعالى من غير حاجز ولا مانع انتهى كلام الطبى . واستشكل ظاهر الحديث بأن التحميد اذا 
علد الموزان فق.ة الاعمال كيف توزت »ء وظاهر الاحاديث الواردة فى وزن الخحسنات والسيئات إن جميع 
الأعمال الحسنة توضع فى كفة واحدة . والسيئات. بأسرها فى الاخرىء وأجيب بأنه تل أن تجمل تلك الاعمال 
والاذكار عند الوزن ف صور وأجسام صغيرة » ومع ذلك لا يتفاوت وزنها ولا يزاخم بعضبا عضا وألله أعلم 
(ولا إله إلا الله ليس لما دون الله حجاب) أى ليس لقبوها حجاب عنعها عنه لاشّاها على التنزيه والتحميد 


ون السوى صريحا (حتى تخلص ) بضم اللام ( اليه ) أى تصل اليه وتنتهى إلى حل القبول والمراد بهذا وأمثاله 
سرعة القيول والاجابة وكثرة الاجر والاثابة , وقيه دلالة ظاهرة إن لا إله الا الله أفضل من سيدان الله والحدب 


لله (رواه الئرمذى) من طريق امماعيل بن عياش عن عبد الرمن بن زياد الافريق عن عبد الله بن يريد عرن ‏ 
عبد الله بن عرو (زقال هذا حديت غريب:وليس.اسناده بالقوى) أى اسئاده ضعيف لآن عبد الرحن بن زياد 
ضعيف و اسماءيل بن عياش صدوق فى روايته عن أهل بلده مخلط فى غيرثم . ظ 
ممم # قله (ما قال عبد لا [له إلا الله تخلصا) أى حال كونه عخلصا من قلبه لا منافقا ولا مرائيا 
( قط ) كذا فى جيع النسخ من المدكاة أى وقع قط بد قوله مخلصا و فى الترمذى ما قال عبد لا إله الا إلقه 
قط مخلصا أى وقغ لظ قط قبل عغاصا » وهكذاو قع فى الترغيب وجامع الأدول والحصن و الجسامع الصخير 
( إلا تحت ) بصيغة المجبول مخففا وقد يشدد ( له ) أى ذ-ذا اكلام أو القول ( أبواب السماء ) أى فلا تزال 
كلة الشهادة صاعدة (حتى يفضى ) نم الياء وكسر المعجمة بضيغة المعلوم من الأأضاء أى يصل وقوله « يفضى» ' 
بالياء كذا وقع فى جميع النسخ من الأشكاة » وهكذا ثقله فى الترغيب وجامع الآصول» وف الترمذى تفضى أى 
بالتاء » وهكذا الحصن والجامع الصذير (إلى العرش ) أى ينتبى اليه (ما اجتدب) أى صاحبه (الكبائر ) أى . 
وذلك مدة تمنب قائلبا الكبائر من الذئوب . قال الطيبى : الحديث السايق دل على تجاوزه مرن. العرش <تى 
اتهى الى الله تعالى » والمراد من ذلك سرءة القبول والاجتناب عن الكبائر شرط لاسرعة لا لأجل الثواب 
والقبول ‏ انتهى . أو لاجل كال الثواب وعساتب القبول لآآن ااسيثة لا تحبط الحسنة بل الحسسنسة تذهب السيئة 


انكف 
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رواه الترمذى . وقال: هذا حديى غريب . 
- (18) وعن أبن مسعود , قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : لقيت إبراهيم ليلة 
أسرى بى. فقال: ياحمد؛ أقرى أمتك منى السلام, وأخمرم أن الجنة طببة التربةء عذبة الماء, وأنها 
قبعان, وأن غراسها سبحان الله , والحبد لله, ولا اله الا اللهء والله ١‏ كير. 
كذا فى المرقاة » وفى الحديث تحذير عن [رتكاب الكبائر وإشعار إلى قوله تعالى: لإ اليه يعد السكلم الطيب 
والفمل ااصالل ير قمه- فاطر: ٠١‏ © (رواه الترمذى ) نسبه الجزرى فى الحصن لاترمذى والنسانى والحاكم 
( وقال هذا دي غريب ) وف الترمذى هذا حديث حسرن غريب وهكذا فى الترغيب وشرح الجبامع 
الضغير للعزيزى . 

+ - قوله ( لقيت ابراهي ) أى الخليل عليه الصلاة والس.لام (ليلة أسرى بى) قال القسارى : 
بالاضافة » وفى نسخة يعنى من المشكاة بتنوين ليلة أى ليلة أسرى فيها بيء وهى ليلة المعراج ( فقال ) أى ابراهيم 
وهو فى مله من السهاء السسابعة مسند| ظهره الى البيت المعمور (قرىء امتك) أمر من الاقراء أى بلفهم و أوضلبم 
(ءنى السلام) يقال أقرأ فلان فلانا السلام » وأقرأ عليه السلام , أى أيلغه إياه كأته حين ينلقه سلامه يحمله على 
أن يقرأ السلام ويرده . قال القارى : وفى نسخة يمنى من المشكاة اقرأ أى بكسر الحمزة ٠‏ وفتح الراء من القراءة » 
أى أبلغهم من جانى السلام . وفيه ما قيل إنه يقال فى الآمس منه إقرأ عليه السلام » وتعديته بنفسه خطأ » فلا يقال 
افرأه السلام . فال القارى للكن فى الصحاح والقادوس إن قرأء السلام وأقرأه السلام يممنى (طيبة الثربة ) بم 
التاء وسكوتفب الراء وهى التراب فان ترابها المسسك والزعفران ولا أطيب منهما (عذبة الما ) أى مائها طيب 
لا ملوحة فيه ( وأنها ) بفتح الممرة و تكسر أى الجنة ( قيمان ) بكسر القاف جمع قاع وض الاوعن المترة 
الخالية من الشجر ( و إن ) بإلوجبين (غراسها ) بكسرالغين المعجمة جمع غرس بالفتح »>منى المغروس والضمير 
الى القيعان . قال القارى : جمع غرس بالفتح و هو ما يغرس أى يسيره تراب الارض من نحو البذر لينيت بعد 
ذلك ء واذا كانت تلك التربة طيبة وماءها عذابا كان الغراس أطيب لا سها ٠‏ والغرس الكلات الطيبات وهن 
الباقيات الصالحات والمنى أعلهم بأن هذه الكلات ونحوها سبب لدخول قائلها الجنةء ولكثرة أشجمار مزله فيها ' 
لآنه كلا كررها نبت له أشجار لعددها ‏ انتهى . قال التوربشتى : الغرس 1ا يصلح فى التربة الطيبة وينمو بالماء 
ااعذب أى أعلمهم إن هذه الكلدات تورث قائلها الجنة وان الساعىفى ١‏ كتسابها لا يضيع سعيه لانا المغرس الذى 
لايئلف ما استودع فيه . قال الشيخ الدهلوى : واستشكل بأنه يدل على أن أرضها غالية عن اللأاشجار والقصور 


شف 
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رواه الترمذى. وقال: هذا حديث حسن غريب [إسنادا . 


الف سه )2 وعن بسيرة » وكانت من المهاجرات , 


وهو خلاف مدلول الجنة . وأجيب بأنه لا يدل على أنها الآن قيعان بل على أنها فى نفسها قيعان والاشجار فيها 
مغروسة يجزاء الاعمال ؛ أو المراد إن الأشجسار فيها لما كانت لأاجل الاعمال فكأنه غرست با فافهم . وال 
الطب : فى هذا الحديث إشكال لانه يدل على أن أرض الجنة خالية عن الأشجاز والقصور: ويدل قوله : جنات 
تحرى من تحتها الآنها ‏ البقرة : ه؟ © وقوله ([أعدت للنقين) على أنها غير خالية عنها لآنها نما سميت جنة . 
لأشجارها المكائفة المظلة بالتفاف أغصانها » وتركيب الجئة دائر على معنى السبّر وإنها مخلوقة معدة»ء والجواب 
أنها كانت قيعانا ثم إن الله قعالى أو جد بفضله وسعة رحمته فيبا أشجارا وقصورا على حسب أعمال العاملين لكل 
عامل ما يختص به بحسب عله ء ثم إن الله تعالى لا يسره لما خلق له من العمل ليتال به ذلك الثواب جمله كاافارس 
لتلك الاشجار على سبيل الجاز اطلاقا للسبب عل المسبب - اتتهى . وأجيب أيضا بأنه لا دلالة فى الحسديث على 
الخلو الكلى: من الأشجار والقصور لآن معنى كونها قيعانا إن أ كثرها مغروس وما عداء منها أمكنة واسعة 
بلا غرس لينغرس بتلك الكايءات » ويتميز غرسها الآصلى الذى بلا سبب وغرسها المسبب عن تلك الكليات . 
(رواه الترمذى ) قال المنذرى ف الترغيب بعد ذكر هذا الحديث: رواه الترمذى والطبراتى فالصغيروالاوسظط 
وزاد ولا حول ولا قوة إلا بلقه روياه من طريق عبسد الواحد راحد بن زياد عن عبد الرحمن بن اسحاق عن القاسم بن 
عيد الر<من عن أبيه عن ابن مسعود (وقال) أى الترمذى ( هد اديت حسن غريب اسنادا) وف الجامع الترمذى 
حديث سن غريب من هذأ الوجه من حديث ابن مسعود . قال المنذرى « ابو القاسم هو عبد الرحمن بن عبدالله 
ابن مسعود وعد الرحمن هذا لم يسمع من أبيه و غبد الر<من بن اسحاق هو أبو شيبة الكوفى واه ورواه الطبراق 
ايض باستاد واه من حديث سلبان الفارسى ولفظه : قال ممعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول إن فى الجنة 
قيعانا فأ كيروا من غرسها . قالوآ: يا رسول الله ! وما غرسها ؟ قال سبحات الله والجد لله ولا اله الاإلله - 
واللها كبر انتهى. قلت ذ ره الهيثمى فى جمع الزوائد ( ج ٠‏ ص م- ١0‏ ) وقال فيه الحسين بن علوان 
.وهو طعيف . 

7٠‏ - قوله (وعن بسيرة) مثناة تحتية مضمومة وسين ورا* مهملتين مفتوحتين بينهما مثناة تحتية 
ساكنة . ويقال أسميرة بالهمزة فى أوله بدل الياء أم ياسر يمثناة تحت وكسر سين مهملة ويقال بنت يأسر وتكنى 
أم حميضة (وكانت من المهاجرات) الأول المبايعات . وقيل : مر الانصاز . قال الحافظ فى تهذيب التهذيب : 
ذكر ها ابن سعد فى النساء الغرائب من غير الآنصار . وقال ابن حبان وابن مندة وأبو نعيم وابن عبد الير : كانت 


للا 
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قالت : قال لنا رسول الله صل الله عليه وسل : عليكن بالتسبيح , والتهليل» والتقديس . واعقدن 
بالأنامل» فانهر. _ مسثولات مستتطقات , ولا تنفلن ذتنسين الرحمة. 


من المهاجرات . قلت : قد أخرج أحمد والترمذى وآبن سعد من طريق هاتىء بن عثمان عن أمه حميضة بنت ياسر 
عن جدتبا يسيرة وكانت من المهاجرات . قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسيح ‏ الحديث 3 
وف رواية الحا م وكانت [حدى المهاجرات وهذا يؤيد ما قاله انحبان ومن وافقه . (قال انا) أى معشر النساء 
( رسول اله يكل ) زاد فى المسند بعده يا نساء المؤمنات ! ( عليكن) اسم فعل يممنى الزمن وأمسكن (بالتسبيح) 
أى بقول سبحان ته (والتهليل ) أى قول لا اله الا اله (والتقديس) أى قول سبحان الملك القندوس أو سبوح 
دوس رب الملائكة والروح (وإعةدن) بكسر القاف أى أعددن عددد مرات والتسبيح وما عطف عليه 
(بالانامل) أى بعقدها أو برؤسها يقال عقد الثىء بالآنامل عده . قال الطيبى حرضين النى يم على أن يحصين 
تاك الكليات بأناملون؛ ليخط عنها يذلك ما اجترحتة منالذنوب ويذل على أنهن كن يعرقن عمّد الحساب ‏ انتهى . 
والانامل جمع أتملة بتثليث الم والهمزه تسع لغات التى فيا الظفر كذا فى القاموس ٠‏ والظاهر أن'يراد بها 
الأصابع من باب إطلاق. البعض وإرادة الكل عكس ما ورد قوله تعالى: إر يحعاوت أصابعهم فى أذانهم - 
البقرة : و1) لاررادة المبالغة (فانهن) أى الانامل كسائر الأعضاء (مسئولات) أى يسألن يوم القيامة عنا 
اكتسين وبأى ثىء استعمان ( مستنطقات) بفتم التاء أى متكليات يخلق النطق فيها فيشهدن لصاحيهن أو عليه با 
اكتسبه من خير أوشر قال تعالى(إريوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم ا كانوا يعملون ‏ الثور : 54 ) 
(زوما كنتم آستترون أنيشهد عليكم سمعكم ولاأبصارم ولاجلودم_فصات:؟ ")وفيه حث على استعمال الاعضاء 
فها يرضى 3 ب تعالى وتعريض بالتحفظ عن.الفواحش والآثام (ولا تنفلن) يضم الفاء والفتح لحن أى عن الذكر 
يمنى لا نتركن_الذكر ( فننسين الرحمة الرعة) يفتح الناء إصيغة المعرو ف من النسيان أى فتْركن الرحمة , والمراد بنسيان 
الرحمة نسيان أسبابها أى لا تركن الذكر فارئكن لو تركتن الذكر لحرمتن ثوابه فكا“تكن تركتن الرحمة قال تعالى : 
إرفاذ كرو ) أى بالطاعة ث,( أذكرم ) أى بالرحمة . وي>وز أن يكون تنسين بض المثناة الفوقية إصيغة امجهول من 
الارنساء » ونصب الرحمة على المفهول الثاتى والمتى لا تغفلن عن الذكر بأن تتركنه فتنسين. من الربة وتحرمن 
واب الذكر . قال الطيبى : لا تغفلن نهى لآمرين أى لا تغفلن عما ذكرت لكن من اللزوم على الذكر والمحافظة 
عليه . . والعقد بالأصابع تونيقا وقوله « فتندين » جواب « لو » أى [تكن لو تغفان عنا.ذ رت لكن لتركتن سدى” 
عن رمسة الله » وهذا من باب قوله تعالى إلا تطذوا فيه فيحل. عليكم غضى ‏ طله : 8١‏ ) أولا يكن متكن 
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الذملة فيكون من الله ترك الرحمة فمير بالنسيان عن رك الر 2ب ف قر له تعالى : ([وكناك اليوم تذى - طبه 
42 - انتبى . قال الشوكانى : والحديث يدل على مشروعية عقد التسبيح بالاناءمل . ود أخرج أيو داود 
والترمذى وحسنه والنسائى والا كم وصتحه عن عبد الله بن عمرو» قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وس 
يعقد التسبييم بيده » زاد فى رواية لآبى داود وغيره بيمينه . وقد علل رسول الله مم ذلك فى حديث يسيرة بأن 
الأنامل مسئولات مستنطقات » يعنى أنبن يشبدن بذلك فكان عقدهن بالتسيح من هذه الحيثية أولى من السبحة 
والحصى . قلت : ويدل على جواز عند التسبيح بالق والمى . حديث سعد بن وقاص المتقدم » وحديث صَفية 
قالت : دخ لعل رسول الله صلىالله عليهوسم وبين يدى أربعة آلات نواة أسبح بها الحديث. أخرجه والترمذى 
والحام وك<ه السيوطى . قال الشوكاق : هذان الحديثان يدلان على جواز عد التسبيح بالتوى والحصى وكذا 
بالسبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم للرأتين على ذلك وعدم انكاره » والارشاد إلى ما هو أفضل 
لا بنافى الجواز . وقد وردت بذاك آثار ثم ذكرهما من شاء الوقوف علبها رجع إلى الثيل (ج لا ص )8١١‏ » 
قلت : حديث سعد قد قدمنا أنه ضعيف . وأما حديث صفية فهو أيضا ضعيف ضعفه الترمذى بقوله هذا حديث 
غريب لا ذعرف-ه إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد الكو عن كتانة مولى صفية عن صفية » وليس 
اناده مروف . وأما الا ك ققال ميح الاستاد » ووافقه الذهى وتبعه السيوطى واغتر به الشوكاق وهذا منهم 
يحب فان هاشم بن سعيد هذا أورده الذهى ف الميزان : «وقال: قال |بنمعين ليس بثىء . وقال (بنعدى : مقدار 


م يرويه لا يتابع عليه » ولهذا قال الحافظ فى التآريب : ضعيف ؤايدة إعل أن للعرب طريقة مءروفة فى عةود 


الحساب تواطؤا عليها وهى أنواع منالاحاد والعشر ات والمئين والألوف. أما الاحاد فلاواحد عق دالختصر 
الى أقرب ما يليه من باطن الكف وللارثنين عقد البنصر ممها كذلك » وللثلاثة عقد الوسطى معبا كذلك» 
وللاءريعة حل النصر » وللخمسة حل البنصر معها دون الوسطى؛ وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل» وللسبعة 
بط الختضر الى أصل الا ببعام ما يلى الكف ء وللانية بسط البنصر فوقها كذلك » وللنسعة بسط الوسطى فوقها 
كذلك. وأما العشمرات فلها الابيهام والسبابة فلامشرة الاولى عقد رأس الاريهام علىطرف السبابة» وللعشرين 
إذخال الاإبرام بين السبابة والوسطى » وللثلاثين عقد رأس السيابه على رأس الاربهام عكس العشرة » وللا"ربعين. 
ترك الابهام على العق-د الأاوسط من السباية » وعطف الابهام إلى أصلباء وللخمسين عطف الابهام الى أصلها 
وللسدين تركيت السيايه غلى ظهر الابهدام عكس الأربمين » وللسبعين إلقاء رأس الابهام على العقد الاوسط من: . 
السباية . وزد طرف 'السياية الى الابهام ؛ وللثانين رد طرف السيابة الى أصليا ٠‏ وبسط الابهام على جنب السبابة 


لمق 


رواه الترمذى», وأبو داود. 
+8( الفصل الثالك )هم 
76 )00 عن سعد بن أبى وقاص , قال : جاء أعرانى الى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقال: علبنى كلامأ أقوله , قل : لا اله الا الله. وحده لا شريك لهء الله أكير كبيرا, اليد لله 
كثيراء وسبحان الله رب امالمين, لا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكبم. فقال: فهؤلاء اربى, 
فمالى ؟ فقسال: قل اللهم اغفرلى, وارحنى , واهدتى» وارزقنىء وعافى. شاك الراوى فى «١‏ عافتى» 


من ناحية الابيام » وللنسءين عطف السبابة الى أصل الابهام وضهها بالابهام . وأما الْمنّينَ فكالآحاد الى نسم 
ماثة فى اليد اليسرى و الالو ف كالعشرات فى اليسرى كذا فى سبل السلام ( ج ١ص‏ 01.م070.") وفى تفصيل 

هذه الطريقة المعروفة عند العرب وتوضيحها رسالة لطيفة فى اللخة الآردية اسمها « عقد أناءل » وهى ترجمة ماذكره 
صاحب « غياث اللغفات » (ص ١و5‏ ء 9؟) بالفارسية (رواه الترمذى وأبو داود) واللفظ للئرمنى » وى 
رواية أنى داود أن النى يَتَهِ أممهن أن يراءين بالتحكبير والتقديس والتهليل » وأن يعقدن بالانامل فانهن 
مسئولات مستنطقات: وأخرج أحد ( ج + ص ١0/ام)‏ والنساتى فى الكبرى وابن سعد و الحا كم والطبراق بلفظ 
الترمذى . وقال الترمذى : هذا حديث إمما نعرفه من حديث هانى” بن عثان ‏ انتهى . وسكت عنسه أبو داود 
والمنذرى . وقال الذهى يح . 

٠‏ - قولّه (جاء أعرانى) أى بدوى (علنى كلاما ) أى ذكرا ( أقوله ) أى الازم وأداوم عليه 
(الله أ كبر كبير!) منصوب بفعل حذوف ؛ أئ كبرت كبيرا أو ذكرت كبيراء ويحوز أرف يكون سالا 
مؤكدة كقواك زيد أبؤك عطوفا (والجسد لله كثيرا) صفة مفعول مطلق أى دا كثير ١‏ (العزيز الحكيم) 
وفى رواية البزار العلى ااعظم وهو المدهور على الآلسئة (فقال) أى الأعرانى » وفى مسل قال بدون الفا" وكذا 
فالمستد» وهكذا وقع فى الترعيب وجامع الآصول (فهؤلاء) أى الكلمات » وفى المسند هؤلاء وهكذا فى الترغب 
والجامع (لربى) أى موضوعسة لذكره (فالى) أى من الدعاء لتقمى ( الاهم اغفرلى) بحو السيئات (وارحنى) 
أى بتوفيق الطاعات (وأهدقى) أى لاحسن الاحوال (وارزةنى) أى المال الحلال (وعافنى) أى من الابتلاء 


يم إضر فى الآ ل (شك الراوى) هو مومى الجونى الراوى الحديث عن مصعب بن سعد عن أبيه (ف عاففنى) أى 


بدك 
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رواه مس . 
و4 (7) وعن أنس» أن رسول الله صل الله عليه وسم مس عل شجرة يابسة الورق» فضربها 
بمصاء , قناثر الورق 5 فقال : ان الهميد لله » وسبحان الله , .ولا اله إلا أل والله أكرء تساقط 


ذأوب العيد 6 يتساقط ورق هذه اأشجرة ٠‏ رواء الترمذى. وقال : هذا حديث غرب . 


. ف اثياته ونفيه . والراجح إثباته لآن الحديث رواه مسلم عن شيخين » قال حدثنا أبو بكر بن أى شيبة نا على بن 
مسهر وأبن عير عن مومى الجونى حء وحدئنا محمد بن عبد الله بن عير واللفظ له ء نا أبى نا موسى الهنى عر 
مصعب بن سعد عرزن . أبيه قال جاء أعرآنى ال شم قال بعد قواه وارزةنى . قال موسى : أما عافنى فأنا أتوم 
وما أدرى ؛ ول يذكر ابن أنى شيبة فى حديثه قول مومى - انتهى . ورواه أحمد فى مسنده ( ج ١‏ ص )١8١٠‏ عن 
يحى ن سعيد عن مومى فذكر قوله « وعافنى » من غير شك فيه ثم رواه ( ج اص )١80‏ عن عد الله ن 
مير ويعلى عن موسى . وقال بعد قوله « وارزقنى ». قال ابن عير قال مومى : أما عاقى فأنا أتوم وما أدرى 
(رواه مسل) وأخرجه أيضاً اليزار . قال الميثمى : ورجاله رجال الصحيح » وروى مس عن أن ىمالك اللأشجعى 
عن أبيسه أنه سمع النى يله وأناه رجل فال : يا رسول الله ! كيف أقول حين أسأل ربى ؟ قال : قل اللهم 
اغمر لى وارحنى وعافتنى وارزةنى » فان هؤلاء جمع لك دنياك وآخرتك . 

71 - قو له (فضربها) أى أغضان الشجرة(فتناثر الورق) أى تساقط (إن امد لله وسبحان الله ا1) 
قال الطرى : هذه الكايات كلها بالنصب على اسم إن وخبرها (تساقط) لضم التاء من باب المفاعلة (ذنوب العيد) 
أى المتكلم ببذه الكليات والمفاعلة لمبالغة ؛ وقوله « تساقط ذنوب العبد » كذا فى جميع النسخ من المشكاة » وهكذا 
فى جامع الأصول» وف الترمذى لنساقط ( بزيادة اللام المفتوحة) من ذنوب العبد » وهكذا لله فى الترغيب 


وقم 
والكنن ( ا يتساقف ط) بصيغة المضارع المعلوم من باب التفاعل » وهكذا وقع فى جامع الآصول » والذى فى 
الترمذى والترغيب والكرا تساقط أى بصيفة الماضى المعلوم (ورق هذه الشجرة) يعنى إن هذه الكلات 
تساقط ذنوب العبد فتتساقط ‏ ينساقط ورق هذه الشجرة فقوله ا « يتساقط » حال من الذنوب والتقدير 
تساقط الذنوب مشبها تساقطها بتساقط الورق . قال فى اللمات : لكان المقصود ههنا ببان حال الكلرات وفضابا 
وثمه أعنى فى أوراق الشجرة يان سقوطها لا إسقاط العصا إياها قال :م قال : فافهم (زواه الترمذى) من 
طريق الاعمش عن أنس (وقال هذا حديث غريب) قال ولا نعرف للاعمش مماعا عن أنس الا أنه قد رآه ونظر 
اليه [تنبى . قال المنذرى ف الترغيب : وأخرجه أحمد من غير طريق الاعءش » ورجاله رجال الصحيح ؛ ولفظه 
١م‏ 
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5 (لإم) وعن مكحول , عن أنى هريرة » قال : فال رسول الله صل الله عليه وسل : أكثر 

من قول: لا حول ولا قوة الا بالله فانها من كنز الجدة . قال مكحول : فمن قال : لا حول ولا 

قرة إلا بالله , ولا منجا من الله الا إليه : كشف الله عنه سبمين بايا من الضرء أدناها الفقر . رواه 
الترمذى . وقال: هذا حديث ليس اسناده بمتصل . ومكحول لم يسمع عن أبى هريرة . 


إن رسول الله يك أخذ غصنا فنفضه فل يتفض "م نفضه فل ينتفض ثم نفضه فاتتفض » ققال رسول الله َم ان 
سبحان الله والحد لله ولا اله الا اله والله أ كبر ينفضن الخطايا كا تنفض الشجرة ودتها . قلت وأخرجه أيضاً 
البخارى فى الاب المفرد من غير طريق الاعمش مثل رولية أحد . 

- قوله (نانها) أى هذه الكلمة (من كار الجنة) أى من ذغائر الجنة أو من #صلات تفائس 
الجنة . قال النووى : المعنى إن قولها يحصل ثوابا نفسا يدخر لصاحبه فى الجنة (قال مكدول) أى موقونا عليه 
(ولا منجا) بالآلف يمن بالقصر أى لا مهرب ولا مخلص (من الله) أى من سخطه وعقوبته (إلا اليه) أى 
بالرجوع إلى رضاه ورخته ( كشف الله)كذا فى جميع النسخ من المشتكاة » وهكذا فى الترغيب وجامع الأصول 
وتحفة الذا كرين » والذى فى الترمذى كشف أى بغير ذكر لفظ الجلالة (سبعين بابا) أى نوعا (من الضر) بضم 
الضاد وتفتح وهوحتمل التحديد والتكثير (ادناها) كذا فى جميع النسخ من المشكاة ‏ وهكذا فى جامع الاصول 


والذى فى الترمذى أدناهن» وهكذا ف الترغيب وتحفة الذاكرين (الفقر) أى أحط السبعين وأدتى مساتب الآنواع 
نوع مضرة الفقر . قال القارى : والمراد الفقرالقلي الذى جاء فى الحذيث كاد الفقر أن يكون كفراً لآن قائلها اذا 
تصور معنى هذه الكلمة تقرر عنده وتيقن فى قابه إن الاص كله بيد الله وإنه لا نفع ولا ضر الا منه ولا عطاء 
ولامنع إلا به » فصبر عل البلاء وشكر عل النعماء وفوض أممه الى الله تعالى ورضى بالقسدر  ١‏ تنهى . قلت : 
حديث كاد الفقر أن يكون كفراء رواه أبونميم فى الحلية والبيهق في الشعب . قال ابن الديبع الشيياقى فى ييز 
الطيب : من الخبيث (ص 4) وفى سنده يزيد الرقاثى وهوضعيف وله شواهد ضصفة ‏ انتهى . وقال المناوى 
فى شرح الجامع الصغير : اسناده واه . وقال صاحب جمع البحار فى تذكرة الموضوعات (ص 107/4) : ضعيف . 
ولكن صح من قول أبى سعيد ‏ انتهى . قال شيخنا وتقييد الفقر بالقلى ما لاحاجة اليمكا لا مخق (دداء 
الترمذى وقال هذا) أى صدر الحديث (حديث ليس اسناده بمتصل) وبين عدم الاتضال بقوله (ومكحول) 
كذا فى جميم .نسخالمشكاة يذكرالواو قبل مكحول؛ وليست ف البرمذى ولا فى الترغيب (لم يسمع عن أب هريرة ) 
قال ابن حجر : كذا فى النسخ ينى من المشدكاة » والمشهور مرن :قلت فى الترمذى من يدل عن » وهكذا وقع فى | 

بلك 


م؛م؟ - (مم) وعن أنى هريرة , قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لا ول ولا قوة 
الا بالته دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم . 
.سم - (وب) وعنسهء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : آلا أدلك على كللة من نحت 
العرش مر كنر الجنة : لا حول ولا قوة الا بالله » يقول الله تعالى : 


الرغيب . قال المنذرى يمد ثقل كلام الرمذى : هذا ما لفظه » ورواه النسانى و لبر ار مطولا ورفعا ولا منجا من 
الله إلا اليه ورواتهما ثقات محتج بهم . قال وفى رواية للحام وصحهاء قال يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من 
كنوز الجنة . قات بلى ,! رسول الله ! قال تقول لا حول ولا قوة إلا بالته ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا اليه 
:ذكره فى حديث - انتهى . قلت : رواية الحا كم هذه أخرجها أحمد ( ج ماص و.م) ورواته ثقات. 

عوم؟ - قوله (لا حول ولا قوة إلا بالقه دواء) أى معنوى (من تسعة وتسمين) لايعلم حكة مخصيص 
هذا العدد إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلام . وقال الشوكاق : ظاهره إن هذا الذكر شفاء هذا العدد المذكورء 
ويمكن أن يكون خارجا رج المبالغة كيا فى قوله تعالى (رذرعها سيعون ذراعا ‏ الحاقة : م ف ون اأراد إنه 
شفاء من جميع الام اض والعلل التى أيسرها الهم (داء) مر أدواء الباطن كالك .بر والعجب وااشرك الخق ‏ 
-وغلية الموى:أ وأعم من ذلك وهذا أظهر. وقال القارى أى من الأدواء الدنيوية والاغرىة (أسرنا أى أقلها 
اهلها( ال الهم ) أى جنس الهم المتعلق بالدين أو الدنيا أوم المعاش وحم المعاد . قال المناوى : وذلك لآن العبد اذا 
تبرأ من الآسباب إنشرح صدره وانفرج غمه وأتنه القوة والغياث والتأييد وبسطت الطبيسعة على ما فى الباطن من 
الداء قدفعته . 

5-6 قواه (. (هن (من تنك العرش من كثر الجدة) قال الطبى : « من حت العرش » صفة كلية 00 
هن تحت العرش مستقرة فيه » ويحوز أن تكون من ابتدائية أى ناشئة من تحت العرش « ومن » فى من كنز | 
بيانية أى بمان لتحت العرش ع كأنه يقول التحت الذى هوكنز واذا جعل العرش سةف الجنة » جاز أن 7 ن من 
كتز الجنة بدلا من قوله من تحت العرش - انتهى . والمعنى أنها من الكنوز المعنوية العرشية وذغائر الجنة العالية ' 
العلوية لا من الكنوز الفائية الحسية السفلية . وقيل : ألمعنى أى كللة أنرلت منكنز الجنة الكائنة نحت العرش » 
وفى الحديث تقديم وناخير . ويؤيده رواية أحمد (ج ؟ ص ١8‏ ) بلفظ : ألا أدلك على كلية من كنز الجنة من 
تحت العرش ( يقل الله تعالى) قال الطرى: هذا جزاء شرط عحذوف أى اذا قال العبد هذه الكلة يقول الله تعالى , 
قال ابن حجر : أى للملاتكته معلا لحم بكال قائلها المتحلى بمعناها . وقال القارى : ااظاهر إن قوله يقول الله 


اذيك 


ممعأة المفا تيح ج؛ و حاب الدعوات م« باب ثواب التسبيح وااتحميد 


أسل عبدى , واستسل . رواهما البيهق فى « الدعوات الكبير» . 
هعم؟ ‏ (.م) وعن ابن عدر . أنه قال : سبحان الله هى صلاة الخلائق, والند لله كلة الشكرء 
ولا اله الا الله كلية الاخلاص». 


استئئاف ابيان فضيلة تلك الكلة ونضل قاثلها . قلت : وقع عند الام بلفظ : تقول لا حول ولا قوة إلا بالله 
فيقولالته عر وجل أسل عبدى الم وهذا يؤيده ما قاله الطه ارام عدى) الى قاد لاسكا الالرهةى أخاض 

(واستسلم) 5 بالخ فى الانقياد له تعالى . قال الطيبى بى : أسلم عبدى واستسا م أي فوض أهور الكائنات إلى الله 
بأسرها وانقاد هو بنفسه لله مخلصا له الدين (رواتما البيهق) ذكر الآول منهما المدذرى فى الترغب والجزرى فى 
الحصن ونسياه للطبرانى فى الأوسط والا م ونسبه السيوطى فى الجامع الصغير وعلى المق فى االكنر لابن أنى 
الدنيا فى كتاب الفرج . قال الحا م رج اص 49ه) هذا حديث يح » و لشر بن رافع الحارتى ليس بالائرو ك 
وتعةبهالذهى فةالقلت: إشرواه. وقال الهيثمى بعدعزوه الىالطبراقى: وفيه بشرين رافع الحارى وهوضعوف: وقد 
وثق وبقية رجاله رجال الصحيح . وقال المنذرى بعد نل تصحيحالحا م : بل فى أسناده بشر بن رافع أبو الاشياط 
قال» وضعفه أحمد وغيره وقواه ابن معين وغيره . وقال ابى عدى : هومقارب الحديث لا بأس باخباره ولأجد 
له حديئاً متكرا ‏ انتهى . قلت : بشرهذا ضعفه أحمد واانساثى وأيوحام وابن عبد البرواين حبان . وقال الترءذى 
يضعف فى الحديث . وقال الحاكم أبوأحد : ليس بالقوى عندهم . وقال يعقوب بن سفيان واليزار : لين الحديث 
وقال الدارةطنى : متكر 50 . وقال الحافظ : فقيه ضعيف الحديث ‏ انتهى . . ولم أجد أحدا قوى أمره غير 
ابن معين وابن عدى ء وفى الباب عدة أحاديث يقوى بعضها بءضا منها حديث جابر عند الطبرانى فى الأوسط » 
ومنها حديث أبن عباس عند اين عساكر , ومنها حديث بز بن حكمم عن أبيه عن جده عند الطبرانى فى الأوسط 
وابن عساكر . والحديث الثانى أخر جه أحمد فى مو اضع من مسئده مهأ هْ فى ( ج ٠”‏ ص 8؟) والزار والحاكم 
(ج دص ١9)وقال‏ هذا حديث يح ولا يحفظ له علة » ووافقه الذهى . وثقل المنذرى فى الترغيب كلام 
الجام وأقره . وقال الهيثمى ( جَ ٠‏ ص 4 ) بعد عزوه لاحمد د زار : رجالهما رجال الصحيح غير أنى , بلج 
(يحى بن أبى سليم) الأكيير وهو ثقة . 

6 قوله (وعن انع ر أنه قال )أى موةوفا( سبحان الله هى صلاة الخلائق ) أى عبادتماقال تعالى وإن 
من شىء الايسبح حمده_الاسراء:6 2/4 وقاللر كل قدعل صلاته وتسبيحه اانور:١4‏ © قيل والتسبيح إما بالمقال 
أو بالحال حيث يدل على الصانع وعلى قدرته وحكيته وعلى تنزهه تعالى ما لاجو زعليه منالشريك وغيره (والجد 
له كللة الشكر) أى عمدته ورأسه يا سبق (ولا إله إلا الله كلة الاخلاص) أى كللة التوحيد الموجبة لاخلاص 
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والله أكبر تملا* ما بين السماء والأآرض , واذا قال العيد: لا حول ولا قوة إلا ,الله . قال الله 
تعالى : أسلم واستسم. رواه رزين . 


قائلها من النار أو كلة لا تنفع إلا مقررنة بالصدق و الاخلاص زات أكر نلة) بالتايث باعتبار 
الكلمة و التذكير باعتبار اللفظ أى علا" توابها (ما بين السناء والآرض) قيل: ويحتمل أن 
يكون ما بين السماء والارض كناية عن العالم كله (واذا قال العبد لاحول ولا قوة 
إلا بالله) أى و تصور مبناه و تحقق يمعناه (قال الله تعالى أسلم) أى 


اسلاما كاملا (واستلم) أى اتاد ظاهرا و باطتنا 


(رواه رذين) ذحكر قول ابن عمر هذا 
رزين فى جامعه بغير سندء ولا 
بوجساد فى شىء من أصوله 
وم أقف على هون أخرجه 
فالله أعلم يهال 


أسناده 


0 كيه 
+ 


يعون ألله وحسن توفقه م الجزء السابع من مشكاأة المصابيح ممع شر حده معأة المفاتيح 
ويليه الجزء الثامن إن شاء الله تعالى» وأوله « باب الاإستخفار والتوبة » 
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حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الثالثة 
( بتجرة جديدة) 


سنة .وه - يوام 


المكتبة السلفية» مركرى دار العلوم » ريوؤى الاب , وارانسى ‏ ١٠١1م‏ 
المكتبة الرحمانية » رانى بوره » مباركبور , اعظل ككذّه . بو ء لى - 51/14١4‏ 
مكتبة ترجمان » 411١5‏ ء اردو بازارء دهلى ٠ ١١١٠٠١١‏ 
دار المعارفء ١١‏ عمد على بلذنككء بهنذى بازارء» يبى ‏ 206007 
مكتبة مسلمء برير شاه » سريتكرء كشمين ب ١9٠٠01‏ 


أبناء الجامعة السلفية» ص ء ب م6١١٠‏ , المديئنة المنورة (وتطمعهق 41نددة) 


الدار السلفية . ص ب /اهولم.5»ء الصفاة , الكويت (مانت© .) 


٠‏ الموضوع 


(4) باب صوم المسافر 
الفصل الأول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالثك 

(ه) باب القضاء 
الفصل الآاول. 

الفصل الثانى 

الفصل الثالثك 

(1) باب صيام التطوع 
الفصل الآول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالك 

(7) باب 

الفصل الأول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالك 

(8) باب ليلة القدر 
الفصل الآول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالثك 

(ة) باب الاعتكاف 
الفصل الآول 
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1١66 


يدجلا 


فهرس الآابواب والفضول 


ل للجزء السابع من مشكأة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح 


ال موضوم 0 


الفصل الثاى 
الفصل الثالك ٠‏ 
(م) كتاب فضائل القرآن 
الفصل الأآاول 

الفصل الثاتى 

الفصل الثالثك 

)١(‏ باب 

الفصل الأول 

الفضل الثاتى 

الفصل الثالك - 

() باب 

الفصل الآاول 

الفصل الثاتى 

الفصل الثالث 

(و) حكتاب الدعوات 
الفصل الآول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالك ْ 
)١(‏ باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 
الفصل الآاول 
الفصل الثالى: 


3 


فهرس الآبواب والفصول 


الفصل الثالك - 06 باب ثواب التسبيم والتحميد .١‏ 
(0) كتاب أسماء الله تعالى 20 والتهليل والتكيبير 


الفصل الأول 20 ؛؛ | الفصل الآول 
الفصل الثاتى ش الفصل الثانى 
الفصل الثالك , الفصل الثالك 


فبرس مطالب الجزء السابع من مشكاة المصأيح مع شرحه مرعاة المفاتيم ‏ 


وق الحديك رقم الصفحة 


افق 


ودينرنا 


الموضوع 

(4) باب صوم المسافر 

-599 الفصل الأول 45- 
حديث عائشة « إن حمزة بن عرو 
الاسلمى ؛ قال له أصوم فى السفر ؟ 
قال ات شنت فصم »وأآن شت 
فافطر » 
الخلاف فى دوم رمضان فى السفر 
حديث أنى سعيد «غزونا مغ رسول 
الله 2 أسث عشرة فضت هر. 
رهضان 2 فمنا من صام ل وهنا من 
أفطر فلم يحب الصائم على المفطر 
ولا الافطر على الصائم » 


| حديث جابر « وفيه إيس من البر 


: الدو 1 ق اأسفر «( 


بثك أنس «كنا مع النى ل ق 
السفرء فمنا الصائم ومثا. المفطر 


الج 


حديث أبن عباس «خرج رسول الله أ 


َيه من المدينة إلى مك , قصام 


0 “<تى بلغ عسفان , ثم دعا بمأء فر فعه 


إلى يذه ليرا الناس فافطر دى قدم 
اع 


رة الحديك 
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٠٠١ مع‎ 


2 


5١ / 


الموضوع 


د يث جأرير حو حدييي لبن عباس 
9 الفصل الثانى 8ه 
حديث أنس بر[ مالك الكعبى 
: إن اله وضع عن المسافر شطر 

الصلاة والصوم عن المسافر الخ » 
إختلاف العلاء فى الحامل و المرضع 


| اذا خافا عل أنفسهما اوء_لى 


ولديهما وتعيين القول الراجح فى | 
ذلك : ْ 
حود رثك سلية بن المحبق , من كان له 
حدولة تأوى إلى شبع «ليصم رمضان 
ححديث أدركه ع« 
9 الفصل الثالث 6 

حديث جاير « أن رسول الله ع | 
خرج عام الفتح إلى هك فى رمضان, 


قصام حتى بلغ كراع الغميم الحديث» | 


وفيه أوائك المصاة 

حديث عبد الرعرن بن عوف » 
صائم رمضبان ف السفر كا فطر فى 
الحضر. 2 [ 
حديث حمزة بن عدرو الأسلمى أنه 
قال: يا رسول الله ؟ [فى أجد لى قوة | 


رق الحديثك 


١١6ه‎ | 


االبردنيفن 


رمتست | 


الموضوع 

على الصيام فى السفر »ء فهل على 
0 
(ه) باب القضاء 

+8 الفصل الآول © 
حود رثك عاشة «كان كوت على 
الصوم من رمضان فا أستطيع أن 
أقضى إلافى شعبان » قال يمى بن 
سعيد: تعنى الشغل من النى أو بالنى 
7 
الاءئراض على التمليل المذحكور 
والجؤاب عه 
القضاء لا يحب على الفور 
رمضان آخر 
حديث أبى هريرة « لايحل للرأة أن 
تصوم وزوجبا شاهد الخ » 
حديث معاذة العدوية « إنها قالت 


وك قله 


؟٠موم‎ 


>,“ 


امائشضة ما بال الحائض تقضى |. 


الصوم ولا نةضى الصلاة الخ ». 


حد مث عالشدة دمر.. مات وعليه 
صوم صام عنه وليه » 


اختلاف العلاء فى مشروعية الصيام 
ٌْ عن الممث وسرد أدلتهم وبيان القول 


؟٠١ما/‎ 


* 


4*٠ 


فبرس مطالب الكتاب 


الموضوع 


الراجح فى هذا 

-99ز الفصل الثانى ,©©- 
حديث ابن عمر « من مات وعليه 
صيام شبر رمضان فايطم عنه مكان 
كل يوم مسكين » 

-89ة الفصل الثالك #7 
حديث أبن عير « كات يسئل هل 
يصوم أحود عن أحد أو يصلى دن 
عن أ<د فيقول لا الخ : 

(1) باب صيام التطوع 
<ز الفصل الآول 85- 
حديث عائشة «كان رسول الله م . 
يصوم . حتى نقول لا يفطر » ويفطر 
حتى نقول لا يصوم الحديث ». 
و ف هذكر اسكثاره مب دوم 
شعبات » وف رواية كان يصوم | 
شعيان كله كان يصوم شعبات إلا . 


. قليلا 


| المع بين قولماكان يصوم شعبان 


كله » وقوها ما رأيته فى شهر أ كثر 
منه صياما فى شعبان 


لعائعة : أماتف النى عله يسوم 


رق الحديثك 


ارك انا 


يي 


١‏ اللحسيي 


ابحكسينا 


تع 


4١ 


4: 


وف 


545 


1:6 


ل 


الموضوع 
شهرا كله ؟ قالت : ما عليته صام 
شهرا كله إلا رمضان المء 
حديث عمران بن حصين « فى صوم 
سرر شعبان و الآمر إصوم يومين 
بعد الفطر لمن م وهم سرر شعبان » 
اجمع بيه وبين قله لا تقدموا 
رمضان بصوم يوم أو يومين 
حديث أبى هريرة أفضل الصيام إعد 
رمضان شهر الله السرم 0 وأفضل 
الصلاة اث الفريضة صلاة الليل 6 
حديث أبن عباس « ما رأيت النى 
َل تصارى صيس دام يوم فضله 


. عاشوراء و هذا الشهر يعنى شهر 


رمضان » 
حديث أبن عباس « حين صام يوم 
عاشوراء وأمر بصيامبه. قالوا: 


يا رسول الله! إنه يوم #مظمه اليهود 


والنصارى فقال لأن بقيت إلى قابل 
لأصومن الناسع » 


حديث أم الفضل « إن ناسا تماروا 


عندها يوم عرفة فى صيام رسول الله 
عه : الحديث . وفيه فأرسلت إليه 


4 


|ومالحديك 


يذسيرا 


قالمقة | 


أه 


نان 


1١ 


517 


37 


ظ ل 


بقدح أبن وهو واقف على إعيره 
بعرفة فشر به » 

المع بينه وبين حديث أ قتادة إن أ 
صوم يوم عرفة يكفر السنة الآتية 
والماضية 

حصدديث عائشة دما رأته صائما فى 


العشر قط » 


حديث أن قنادة ه أرب رجلا ألى 
النى ميم فال : كيف قصوم ؟ 
فخضب رسوال الله َلِثُمْ من ة.وله  ١‏ 
الحديث . وفيه السؤال عن صوم 
الدهر و الجواب دنه بقوله لا صام 


.ولا أفطرء وفيه فضل صوم يوم 


عرفة وبوم عاشوراء وصوم داود» 
اءتلااف العلاء قَ صوم الدهر وسرد 
أدلتهم 

حديث أبى قتادة « سال عن دوم 


| الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنرل 


ع 

وي ينان او وإنهاسااك 
أكان رسول الله م يصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت نم ال» 
حديث ألى أيوب « فى صؤوم ستة من 


من شوال 0 


رق الحديثك رتم الصفحة | 


لفحض 


51 


[فدا 


37 


الموضوع 
| اختلاف العلاء فيه 


حديث أي سعيد « فى النهى عن 
صوم يوم الفطر والتحر » 

ذكر مستلدين اختلف الأامة فيهها 
إحداهما أن ينذر صوم الفطر 
والنحر متعمدا! لعينهما » الثانية أن 
ينذر صوم بوم فيوافق العيد » 
تعيين القول الراجح فيهما 

حديث أبى سعيد « ف النهى عن 
الصوم فى يوى الفطر والاضحى »' 


. حديث نيشة الهذلى أيام التشريق » 


أيام أ كل وشرب وذكر الله 


| هل يلندق أيام التشريق بيوم النحر 


ف حر مة الصيام م تلتحق بهقى 
النحر وغسيره أو يحوز صيامها 
مطامًا ؟ » 

أو للتمتع خاصة أوله ولمن هو فى 
معناه ؟ 

حدبث أنى هريرة « فى النهى ءعرن 


اختلاف العلاء فى [فراد يوم اجممة 
| بالصيام ش 


بالصوم.. 


ْ | رق الحديت | وم المفحة 
وا | ك7 
و حير ابا 
و0٠06‏ | 74 
م 
85م 
اك 3*6 و9 
شح لاا 
ا ] وم 


الموضوع 


حديث أبى هريرة «لا تختصوا ليلة | 
الجمدسة بقيام ولا تختصوا يوم ابمعة | 


حديث أن سعيد «من صام يوما فى | 


سبيل الله بعد الله و جهه عن اائار | 


مسعين خريفا ع 0 5 


«ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم ْ 
الليل ‏ الحديث . وافيه لاصام من | 
صام الدهرء وفيه أفضل الصوم )أ 
صوم داود ء وفيه ذكر قراءة القرآن | 
وقوله : واقرأ ىكل سيع ليال ولا )أ 


| تزد على ذلك ونفى بعض الروايات | . 


لايفقه القرآن من قرأ فى أقل من 


ثلاث » : ا 
هل يكره ختم القرآن فى أقل مر. 
ثلاث 0 


<9ز الفصل اثانى © - 


حديث عائشة «كان يصوم الاثذين | 


]| والوس» 
| حديث أنى هريرة «تعرضٍ الاعبال | 
يوم الائنين والخفيس,», 1 


حديثك أبىذر «فى صوم أيام البإلى أ 


الليض ». 


٠ 


حديث عبد الله بن مسعود «كان 
يصوم من غرة كل شبر ثلاثئة أيام 
وقلا كان يفطر يوم اجمعة » 

حديث عائشة « كان يصوم من الشبر 
السبت والا<_د والائثين » ومن 
الشور الأخضر الثلشاء و الأربعاء 
والخيس » 

حديث أم سدة « كان بأمرق أن 
أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها 
الارثنين والخيس » 

حديث مسلم القرشى « سل عن 
صيدام الدهر . فقال : إن لإأهلك 
عليك -قا صم رمضان ؛ والذى يليه 
وكل أربعماء وخميس فاذا أنت قد 


صمت الدهر كله » 

حديث أن هريرة « نهى عن صوم 
عرفة بعرفة » 

حديث خبد الله بن بسر عن أختة 
الصاء « لا تصوموا يوم السبت إلا 
فها افترض عايم الجء 


حديث أنى أمامة « من صام يوما فى 
سبيل الله جحل الله بينه و بين النار 
خندةا كا بين السماء والارض» 

حديث عاص بن مسعود ٠‏ الغيمة 
الباردة الصوم فى الشتاء » 


دم المديم | دم الصفمة | 3 
35 
كم١-”‏ 59 
/اخم ٠١‏ اه 
١848‏ 59 
مو 


| واجنا 


حديث حفضة «أربع تكن يذافين ١‏ 


فبرس مطااب الكتاب 


-29 الفصل الثالك 6ه 
حصديث أبن عباس « إن رسول الله 
ينه قدم المديئة فوجد اايهود صياما. 
يوم عاشوراء الحديث . و فيه فقال 
رسول الله عه : فنحن أحق وأولى 
عون 20 شان رامن بسباء + 
كان يوم عاشوراء تنصوءه قريش فى 
الجاهلية وكات دسول اله يله 
يصومه .قبل أن يهاجر إلى المديئة » 
توارد اليهود وقريش على صيام يوم 
عاشوراء مع اخغتب لاف السبب فى 
ذلك 
حديث أم سلنة دكان يصوم يوم 
السبت وبوم الأاحد أكثر ما يصوم 
من الآيام ويدول [:نهما يوما عند 
للشركين فأنا أدب أن أخالفيم » 
حديث جابر بن عرة «كان يأمر 
بصيام يوم عاشوراء ويحانا عليه 
الخ 0 
اختلاف الملاء فى جسم دوم 
عاشوراء فى أول الاسلام فقيل كان 
واجبا ثم نسخ وجوبه. وقيل لم يكن ْ 


تعيض 


يليان 


|] ١١9ه:‎ 


44 


6 


: النتى عَم عاش وراء : و العشر» 


وثلاثة أيام من كل شهر 2 وركءتان 
قبل الفجر » 1 
حديث ابن عباس « كان لا يفطر 
أيام البيض فى حضر ولا سفر » 
ح_ديث أنى هريرة « لكل شىء زكاة 
وزكاة الجسد الصوم 0 


حديث أن هريرة «كان يصوم يوم | 


الاثنين و الخرس ‏ الحديث . و فيه 
إن يوم الاثنين و الخيس يغفر الله 
حديث أنى هريره « من صام يوما 
أبتغاء وجه الله بعد الله وجهه من 
جه ال» 

حديث سلسة بن قيس نحو حديث 
أ هريرة 

0) باب 
-9 الفصل الأول 6ه 

حسديث عائشة « قالت : دخل عل" 


الى َنم ذات يوم فقال هل عندم 


شى»: دقلنا : لاء قال : فانى اذا صائم 


ثم أتانايوما آخرفقلنا: با رسولالله! 


أهدى لنا حيس ققال : أرشيه . 
فلقد أصبحت صائها فأكل.» 


م 


م 


لق 


6١4 


١1 


| اشتلاف الملاء فى جراز الفطر أ 


وفيه:ققال اقضيا يوما آخر مكانه 
أاحديث أم عمارة نت دكعب 


للصائم تطوعاً بلا عذر وفى إيحاب 
القضاء عليه وبان القول الراجح فى أ 
هنا 
حديث أنس « دخل الى كل على 
أم سايم فأتته بتمر وسمن فال », 
أعيدوا عنم فى سقاءه و مرك فى 
وعاءه فأرنى صائم الح » 
حديث أبى هريرة « اذا دعى أحدم 
إلى طعام وهو صائم فايةل إلى. 
صائم » 0 
خديث أبى هريرة ذ اذا دعى أحدم | 
فليجب فان كان صاتما فليصل و ان ١‏ 
كان مفطرا فليطم. 0 

-99ز الفصل الثانق 8ه 
حدرثك أم هانى «لم كان يوم الفتح 
فتح مكة جاءت: الوليدة بارناء فيه أ 
شراب الل » 
حديث الزهرى عن عروة عن عائقة : 
«قالت كنت أنا وحفصة صانمتين 
فعرض لنا طعام اشتهيناه فأ كلئا 


منه الح » 


مرعاة المفاتيح ج ٠“‏ بن فبرس مطالب الكتاب 


ره الحديث | رمقضنة| 202 الموضوع رق الحديه| رق الصفحة | الموضوع 
« إن الصائماذا أكل عنده صات القدر فى تاسعة تبقى فى سابعة تبقى 
عليه الملائكة حتى يفرغواً » : فى غامسة تبقى » 
هل 89 الفصل الثالك ©ه 1١5‏ | حديث أن سعيد الخدرى « اعتكف 


ْ 600 | حديث بريدةهإت الصائم يسبح العشر الآول من رءضان ثم اعتكف. 


عظامه و يستخفر له الملائكة ما أكل العشر الأوسط فى قبة ترصكية- 

عنده » الحديث . وفيه .عفقد أريث هذه 
ا اللملة ثم انسيتها وقد رأيتنى أسب 
ل )0( باب ليلة القدر 4م يتها وقد رأتنى أسجد 


» فى ماء وطين من صبيحتها الخ‎ ٠ 
إبيان الاختلاف فى وجه تسمية ليلة :| عدف عد اقاي  أنتى ود‎ 
100 القدر يذلك ل‎ 
» ره 1 « وفيه للة ثلاث وعشرين‎ ْ 
هل هى مختصة بهذه الآمة‎ | 


0006 5-31 4١٠؟‏ ]اسل خديث زرين حييش عن أبى بن 
ور | الاختلاف فى تعيين ليلة القدر | 


0 : كعب « فى رده على ابن مسعود قوله 
و الحكمة فى إخفاءها من يقم الحول يصب ليلة القدر بأنه 
يق -99 الفصل الآول 85> أراد أف. لآ بتكل الناس» و إنه . 


عل أنها فى رمضان وإنها فى العشر 
الاواخر وإنها أيلة سبع وعشرين 
الم»وفيه ذكر علاءة كون ليلة 
القدر فى «دذه الليلة 


احم ٠‏ | حديث عائشة « تحروا ليلة القدر فى 
الوئر مرس العشر الاواخر من 
رمضان » 

٠ 0041‏ | حديث اين عمر « إن رجالا من ٌ 
أصحاب النى ع أروا للةالقدرفى | ١١ |5٠١4‏ حديث عائفة «كان رسول الله َي 


المنام فى السبع الأواخر الح . وفيه يحتهد ف العشر الأواخر من رمضان 

قال : فمن كان متحريها فليتحرها فى مالا يحتهد فى غيره » 
١ 1‏ السبع الأواخر ٠‏ لقا قل حديث عائشة دكان اذا دخل المشر 
ْ 1 نهنا 'احديبثك ابن عياس « التمسوها فى شد ميئزره و أحى ليله وأيقظ 


العشر الاواخر من رمضات ليلة |أمله. 


0 


-892 الفصل الثانى © 
حديث عائشة فى الدعاء «فى ايلة القدر 
بقوله الليم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عى » 
]| حديث أبى يبحكرة « التءسوا ليلة 
القدر فى نسع يبقين أوفى منبع يبقين 


:أو فى خمس ببقين أو ثلاث أو آخر 


ليله » 

حصديث ابن عمر « ليلة القدر كل 

رمضان » 

.| حديث عبد الله بن أنيس « فى أن 

ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين » 
-9 الفصل الثالثك 7ه 


رديثك ع_ادة بن الضامت 0 خرج و 


النى يلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى 
:رجلان » 
حديث أنس د اذا كان ليلة القدر 
نزل جيريل فى كبكبة من الملائكة 
يصلون على كل عبد » ١‏ 

(9) باب الاعتكاف 


مغنى الاعدكاف لغة وشرءاً ونيان 

0 ا 
<9 الفصل الآول 2 

حدديث غائشة «كان يعتّكف العشدر 


الأواخر من رمضان حتى ثوفاه الله 
م اعتكف أزواجه من بعده » 
حديث ابن عباس دكات أجود | 
الناس بالخير وكان أجود ما يكون | 
فى رمضان ال 2٠‏ 1 
حديث أب هريرة «كان يعرض على | 
النى عَقمِ الق.رآ فت كل عام مرة | 
فءرض عليه مرتين فى العام الذى 
قيض فيه اخ : 

حديث عائفة «كان اذا اعتكف 1 
أذق إلى رأسه وهو فى 0 ْ 
فأرجله الخ » 1 
حديث ابن عبر « قال عمر : كنت ا 
نذرت ف الجاهاية أن اعتكف أيلة : 
فى المسجد الحرام » قال : فأوف |[ 


بنذرك » 


فذاهب العلياء فى اشتراط الصوم ] 
للاعتكاف وفى ف الاميكاف ْ 
وف انءة اد نذر الكافر و وجوب | 
وفاءه م أسلم ! 
-8 الفصل الثانى © 


حديث أنس «كان يعتكف ف العشر 


الأواخسر من رمضان فلم يمتكف 
عاما فلا كان العام القبل إعتكف 
عشرين » 


١ك‎ 
١هال‎ | ؟١1؟‎ 
١هم‎ | 5١" 


١4 


.5536 | ١ؤاآا‏ 
وان 
55 


مذاهب العلاء فى حك قضساء 
الاعتكاف اذا فاته بعمدالية قبل 
الشروع فيه»ء واذا خرج منه بعد 
الدخول فيه 

حديث ألى بن كعب نحو حديث 
أنس 

حديث عائشة «كان اذا أرادٍ أن 
ب.تحكف صل الفجر ثم دخل فى 
ممتكفه » 

متى بدخل المسجد بنية الاعتكاف 
اذا أراد أن يمتكدف عشرا أو 
شبرا ؟ 

اختلاف العلاء فى تأويل الحديث 
حديث عائشة «كان يغود المرإوض 
و هو معتكف فيمر 5 هو فلا يعرج 
يسأل عنه » 


. حديث عائشة «قالت : السنة على 


الممتكف أن لا يعود مريضا ولا 
يشبد جنازة ولا يمس المرأة . وفيه 
ولا اعتكاف إلا ف مسجد جامع 6٠‏ 
اختلاف العلاء فى عيادة المريض 
و شهبود الجنازة للعتكف . وبيان 
القول الراجح فى ذلك 

مذاهب العلاء فى المراد من الجامع 


يشالض 


ريلف 


الحيلض 


خض 


تضتض 


رم الحديك| رق صفح | 


يحلا 


امسلا 


يفن 


أن يفدوكل يوم إلى بطحانفب | 


فبرس مطالب الكتاب 


ا موضوع 
للاءتكاف مع لعيين القول الراجح 
فى ذلك 

-:ز الفصل الثالك /#ه 
ح_ديثك ابن عر دكان اذا اعتكف 
طرح له فراشه أو يو ضع له سريره 
وراء اسطوانة التوبة » 
حديث أبن عباس « فى المدتّكف هو 
إمتكف الذثوب ويحرى له رن 
الحسنات كعامل الحسنات كبا » 
(م)كتاب فضائل القرآن 
هل فى القرآن شىء أفضل من شىء؟ 
اختلاف الءلياء فى ذلك وف المراد 
من تفضيل بعض القرآن على بعض 

+8 الفصل الآول :> 
حوديث عنهان « خيرم من تعل القرآن 
وعليه » 


حديث عقبة بن عامر « أيكم يب 


والعقيق فيأق بناقنين كوماوين الح 
حدنثك أنى هريرة 3 أيحب أخعسدم 
اذا رجع إلى أهله أن يمد فيه ثلاث 
خلفات عظام سان » 


ش فبرس بطالب الكتاب 
ش ه01 
صمعاة المفا تيح ج37 


دقر الحديك | رم الصفحة أ 


| حصديث عائمة « الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة الح » 
حديث أبن عمر دلا حسد إلا على 
| 8 رجل آناه الله القرآن الح » 
حديث أنى موسى الاشعرى « مثشل 
الم 20 الذى بةرأ القرآن مثل 
الاترجة اخ 3 0 
حديث عير « إن الله يرففع , 
الكتاب اقواماً ويضع يه آخرين » 
حديث ألى سعيد الخدرى ه إتف 
الليل سورة البقرة » وفرسه مربو 
ا اذا جالت الفرس ال» 
حديث البراء «كانف رجل يقرأ 
رة امكيف إل نبائة حصان 
9 ط بشطنين الح » 
اح د الل 
دكنت أضل فى المسجد فدعاى البى 
يي فلم أجبه ال ». وفيه ألم يقل 
٠‏ الله استجيبوا لله وللرسول ء وفيه 
"3 أعلدك أعنم سورة فى القرآن » 
وفيه لبد قه رب العالمين هى السبع 
هل البسملة آآية من سورة آله 


حديث أن هريرة « لا يجعلوا ببوتكم 
مقابر ٠‏ ان الشيطان ينفر من البيت 
الذى يقرا فيه سورة البقرة » 
5-8 أنى أمامة « إقرؤ القرآن فانه 
ل يوم القنا مة شفيعاً للأصحابه ؛ 
إقرؤا الزهراوين البقرة وسورة 
آل عمران الح 1 
حديث النواس بن .مان « يوى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله تقدمه 
0 البقرة وآل عمران الخ » 
حديث ألى بن كمب «قال النى يه 
ا 1 المنذر : أى آبة من كتاب الله 
أعم ؟ وفيه ذكر آية الكرسى » 
حسديث ألى هريرة قال : «وكلى 
رسول. له قر بحفظ زكاة رمضان . 


الخ » و فيه ذكر فضل آية الكرسى» 


م من لان ييا ريل 
فاع عند النى َه 0 
ال » وفيه ذكر فضل ذا 

وخواتم سورة البقر 0 
حديث ك أني مسعود « من قرأ الآبتين 


من اشر . سوره ة البقرة كفتاه ٠2‏ 


مر خف 
عد أ اللرداءة 2 
عشر آيات من أول سورة الكيف». 


وبين دوايتى إن العشر من أول 


حديث أن الدرداء « أيعجز أحدم 
أن يقرأ فى لل ثلث القرآن » 

حديث أنى سعيد « مدل حديث 
أبى الدرداء » 

حديث عائشة « أن النى عَُمُ بعث 
رجلا على سرية وكان يقرأ لاصحابه 
فى صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد 
الجء 

حديث أس « إن رجلا قال : يا 
رسول الله ! إنى أحب سورة قل 
]هر الله أحد الحء 

حديث عقبة ين عامر « ألم تر آيات 
أنرلت الليلة لم ير مثلهن قط ٠‏ قل 


أعوذ برب الفلق , قل أعوذ يرب | 


الناس » 

حديث عائشة «كان اذا أوى إلى 

| مراشهكل'ليلة جمع كفيه و نفث 

فيهتا بتلكمو اقه أحد والمعوذتين » 
-9ز الفصل الثاى :© 


| حديث عبد الرحمن بن عوف «ثلاثة | 
نحت العرش يوم القيامة ء القرآن 


5١65 


"١66ه‎ 


امرض 


؟١ا/‎ 


"14 


"66 


لدو 


لكا 


"1 


ررض 


15؟ 


فبرس مطالب. الكتاب 


ا موضوع 


| 1 0 
يحاج العباد له ظبر وبطن الم » 


حديث عبد الله بن عير « ويقال 


| لصاحب القرآ نب اقرأء واركق» 
ودتلي كنت ترتل فى الدنيا » 
١‏ حديث ابن عياس « إن الذى ليس 


فى جوفه شىء مر القرآن كالبيت 
الخرب » 

حديث ألى ديد « يقول ألرب 
تبارك وتعالى : من شغله القرآن عن 
ذحرى ومسئلق أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين ال » 


حديث ابن سعود « من قرأ حرفا 


ْ “من تاب الله فله به حسنة: والحسنة 


بعشر أمثالها » 

حديث الحارث الاعورر عن غلى 
«ألا إنها ستكوت فننةء والخرج 
منبا كتاب الله » فيه نبأ ما قبلم » 
وخيرما بعدم الح » 

حديث معاذ الجهنى « من قرأ القرآن 
وعمل بما فيه ألبس والداه ناجا يوم 


القيامة الح » ْ 
حديث عقبة برس عامر « لوجعل 


القرآن فى هاب ثم ألق فى النار ما 


ادترق » 


كمض 


يتلق 


للف 


ملف 


"15 


سق 


"11 


"1 


وق الحديثك 


"156 


د 


"16 


بفض 


اوفض 


5 


الموضوع 


حديث على دن قرأ القسرآن 
فاستظوره فأحل حلاله ورم حرامه 
أدخله الله الجنة » 

حنديث أبى هزيرة ؛ قال رسول الله 
يي : لانى بن كعب : كيف تقرأ فى 
الصلاة فقرأ أم القرآن الل » 


حديث أبى هريرة « تعلوا القرآن 


وأقروه اخ ل 


حديث أنى هريرة « مر. قرأحم 


اأؤرن إلى إليه المصير وآبة 


حدديث التعمان بن بشير « إن الله 


كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات 


والأرض بالفى عام الخ » وفيه فضل 
خواتم سورة البقرة » 

حديث أبى الدرداء « من قرأ ثلاث 
آبات من أول الكهف الخ » 
حديث أنس «لكل شى قلب» وقاب 
القرأن .باسين الخ 2 

حديث أن هريرة « إن الله تعالى 
قرأ طهو اسايق قبل أنيخلق السهاوات 
والارض الخ » 


حديث أن هريرة « من قرأ حم 
الدخان فى ليلة الخ » ش 
! 


| رق الحديثك 


ررض 


"1 


يفذفا 


وفدفق 


51/5 


لفكليدف 


يُفحف 


"1١/4 


امس 


يفف 


لرف 


خض 


خرف 


ضف 


غرف 


>53 


كرض 


فررس مطالب الكتاب 


الموضوع 
حديث أنبى هريرة «من قرأ حسم 
الدخان فى ليله اجمعة غفر له » 

حديث العرباض بن سارية «أن النى 
َيه كان يقرأ المسبحات قبل أن 


يرقد » 


حديث أبى هريرة « إن سورة فى | 
القسرآن ثلاثون آية » شفعت لرجل 
دى غهر له وهى <١‏ تارك الذى 
وملذه الماك 0 

حديث أبن عباس « قال : ضرب 
بعض أص)اب النى له خباءه على 
قر وهو لا يحسب أنه قبر ء فاذا 
فيه إنسان يقرأ سورة « تارك الذى | 
يمك ه المك ( الخ . وقيسه هو الماذعة 
هو المنجية 5 1 38 
حدبث جاير «كان لا يئام حتى يقرأ 
الم تتزيل وتبارك الذى بيده الملك» 
زلزلت تعدل نصف القرآن الخ » 
حديث معقل بن يسار « من قال | 
حوين يصبسم "ثلاث هرأت: أعوذبالله 
حديث أنس « من قرأ كل يوم «اثنى ا 
مرة قل هو الله أحد ألح » 


أرق الحديف | رالصفحة |... 
| قفا 27 
| برسم | ربب 
أدس]| مم 
مم ]| بم 
ا" 
امام | » 
!| وم 
ا 000595 


:| حدديث عبد الله بن عمرو « لم يفقه 


الموضوع 


درك أنى هربرة ه ليس مئا من 
لم تفن بالقرآن » 
الحلاف فى تفسير التغنى ويارتف 
القول الراجح 
حديث عبد الله بن مسعود «قال لى 
رسول الله ج58 : و هو على المنسير.» 
إفرأ على ال .. : وفيه إنى أحب أن 
أمعه من غيرى » . 
حديث أبى بنكهب : إن رسول الله 
يله قال له : إن الله أمرنى أن أقرأ 
عليك القرآن الح 
حديث ابن عمر « نهى رسول الله 
به أن يسافر بالقسرآن إلى أرض 
العدو » ش 

<ز الفصل الثانى :© 
حديث أنى سعيد « قال : جلست فى 
عصابة من ضعفاء المهاجرين و إن 


قار يقرأ علينا ال » 
حديث البراء بس عازب « زينوا 


القرآن بأصواتم » 


ححديث سعد بن عبادة « ما من [مرٌق 


يقرأ القرآن ثم ينساء الح » . 


+: 


دم احديك | وقملصقحة | 


3ق 


لقف 


لشففق 


يُفغفا) تمذرن 


ليلرفف 


الطفف 


يرقف 


| 


| حديث حذيفة «إقرؤا القرآن بلحون 


ا موضوع 
من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث ٠»‏ | 
حديث عقبة بون عامر «الجاهر | 
بالق رآن كالجاهر بالصدقة » 
حديث صهيب « ما أمن بالقرآن من 
استحل محارمه .2 
أبى مليكه عن يعلى بن ملك « أنه 
سأل أم سلة عن قراءة النى يك 
ناذا هى تنعت قراءة مفسرة حرظا 
حرنا » ْ 
حديث أبن جرييج عن ابن أنى مليكة 


ا عن أم سلمة كان يقطع قراءته ال» 


تعريف الوقف عند القراء واقسامه 


<9ز الفصل الثالك - 
حديث جابر «قال: خرج علينا 


ْ رسول الله 82 ونحن نقرأ القرآن ». 


وفيئا الأع ران والعجمى » ققال : 
اقرؤا فكل حسن » ش 


العرب وأصواتها الح » 
حسديث ابراه بن عازب « حسنوا | 
القرآن بأصواتك ال » 

حديث طاوس مرسلا« سل النبى 
يكم أى الناس أحسن صونا للقرآن 


مرعاة المفاتيح ج ٠ ٠‏ 10 فررس مطالب الككتاب 


وق الحديث دق الستة| الموضوع | رقم الحديك رقم لصفحة | ٠‏ 


ال موضوع 


"١8 15١ 


حديث على «من قرأ القرآن | |١07١‏ 7997 | حديث أنى هريرة ٠‏ من قرأ حسام 
فاستظيره فأحل حلاله وحرم حرامه ' الدغان فى ليلة الممة غفر له » 
أدخله الله الجنة ١ ٠ ٠»‏ 5581 | حديث العرباض بن سارية «أن اانى 
تحلضذا احلض كيه أبى هزيرة » قال رسول الله ]| ' وَل كان قرأ المسبحات قبل أن 
َه ؛ لأبى بن كعب : كيف تقرأ فى قفا ١‏ 
ْ البلاة رام القرآن الح» 2 |08م| و | حديث أنى هريرة «إن سورة فى | 
07٠١ |]‏ | حديث أبى هريرة « تعلوا القسرآن | القسرآن ثلاثون آية» شفمت لرجل 
داترؤه اع؛ حتى غفر له وهى « تارك الذى | 
الاين يفيض حديث ألى هريرة « م قرأحم ببدم الماك » 
الزن إلى إلبه المصير وآبة سب م | .م” | حديث أبن عباس « قال : ضرب 
الكرسى 3 بعش أصاب النى للد جاءه على 
ووم ]| م؟؟ | حديث التعمان بن بشير « إن الله قبر وهو لا يحسب أنه قبر .فاذا 
:كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات فيه إنسان يقرأ سورة , تارك الذى 
والآارض بالفى عام 3 # وفيه نضل بيك ه المحك , الخ ٠.‏ وفيعه هى المائمة 
خو انم سورةٌ البقرة » هى الماجية » 
1 2-7 حديث ألى الدرداء « من قرأ ثلاث "١ | "١/4‏ ب جابر «كان لا ينام حتى يقرأ 
آبات من أول الكهف الخ » الم تنزيل وتبارك الذى بيده الملك» ظ 
1 ولمرض وو حديث أنس كل ع قلب» وقاب فكلدف #كرها ْ حديث رن عباس و أن« !4 
ال رآن ياسين الخ » | زازات تعدل نصف القرآن الح » 
أحده نا حديث ألى هريرة « إن الله تعالى يفحضا) كرض حديث معقل بر بسار « من قال 
قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات دوين بصب 'ثلاث هرات: أعوذ بالله 
و الارض الخ » السميع احء 
كدف 7 | حديث أنى هريرة « من قرأ حسم لم | ه58 | حديث أنس « من قرأ كل يوم ماق | 
| الدعان فى ليلة الخ » ش مرة قل هو الله أحد ألم » ش 


مرعاة' المفاتيس اج ٠‏ و | فبرس مطالب الكتاب 


دم الحدي | رقرالمفحة | الموضوع رق اديه | الصفم | ا موضوع 


| حديث أبى هريرة « ليس منا من من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث » 
| لم يتغن بالقرآن » 4 ]| 784 | حديث عقبة برزن_ عامر «الجاهر ْ 
٠‏ | الخحلاف ف تفسير التذنى وياتف ّْ بالقرآن كالجاهر بالصدقة » 
القول الراجح | ه؟؟ !| 786 | حديث صهيب « ما أمن بالقرآن من 
١ب‏ | حديث عبد الله بن مسعود « قال لى استحل محارمه » 
رسول الله يليه : و هو على السيرء 5 | 585 | حديث الليث بن سعد عن انف 
إقرأ على ال . « وفيه إنى أحب أن أنى مليكة عن يمل بن ملك « أنه 


أسمعه من غيرى » سأل أم سلدة عن قراءة النى ع 
فاذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفا 
عر 

بام حديث أبن جريج عن ابن أن ميكل 
عن أم سلمة «كان يقطع قراءته الج 
تعريف الوقف عند القراء واقسامه 

14 <ز الفصل الثالك © 


٠ 59‏ حديث جابر دقال : خسرج علينا 


؟/ا٠‏ | حديث أبى بنكمب « إن رسول الله 
عَم قال له : إن الله أمرنى أن أقرأ | . 
عليك القرآن الح » لفق 
5 | حديث أبن عمر « نهى رسول الله 
َكهِ أن يسافر بالقرآن إلى أرض 


العدو » 


فق 6 الفسل ا“ الثانى 2 لق 


| حديث أنى سعيد « قال: جلست فى رسول الله َم وحن نقرأ القرآن». 


يعضوم ليستئر ببعض .م1 العرى اقرؤا فكل حسن » 
قار يقرأ علينا الخ !| 7١‏ | حديث حذيفة «[قرؤا القرآن بلحون 
٠‏ ولام | حديث البراء بن عازب « زينوا العرب وأصواتها الح » ْ 
|“القرآن بأصواتم . مم| 8و7 | حديث البراء بن عازب « حسنوا | 
-1 حديث سعد بن عبادة «ما من [مرٌق ش القرآن بأصواتم ال » ْ 
| يقرأ القرآن ثم ينساءه الح ' ١80م|‏ ” أحديث در 5-7 سئل التي 


| حعديث عبد ألله بن عمرو « لم يفقه 


مرعاة المفا تيح 2 و0 


: رقم الحديك رقم الصفحة 


يضفف 


ان 


يكنا 


392” 


المو ضوع 
وأحسن قراءة اخ 0 
حديك عبيدة الملتى ) آهل القرآن 
لا تتوسدوا القران واتلوه حق 
تلاوته » 
(0) باب 
6 الفصل الآول 85 


ديك رين الخطاب «قآل: 


“معت هشام بن حك بن حزام يقرأ 
سورة الفرقان ال وفيه إن هذا 
القرآن أتزل على سبعة أحرف » 


اختلاف العلاء فى المراد بالأحرف 


ش السبعءة » 


؟١‎ 0 


| رتم الحديث 


"لقف 


نأرففا 


لشفي 


يفف 


تتبيوهات الاول : إن أول نزول" 


القر أن اسان قريش . 

الثاى :.هل الاحرف السبعة باقية 
إلى الآرن أم كان ذلك ثم استقر 
الآمرعلى بعضها ؟ 

الثالث : هل استقر ذلك فى الرمن 


النبوى أم بعده ؟ 
الرابع : القراءات السبعة التى يقرأها 


ليقف 


لحف 


٠م؟"‏ ك5 


ش السيمة : الذكو د الحديث أرى ٍ 


ايض 


0 ا 


حكن 


1١ 


515 


| 1 


1 


ا موضوع 


حديث أبن مسعود قال : معت 
رجلا قرأ وسمعت النى يتم يقرأ 
خلافها الخ ٠‏ وفيه قال كلايما عحسن 
فلا مختلفوا 
حديث أبى بن كعب « قال :كنت 3 
ف ال جد فدخل رجل يصلى فقرأ ٠‏ 
قراءة-أنكر ها عليه الم 
حديث ابن عباس « اقرأفى جيريل |. 
على حرف فراجءته فل أزل استزيده | 
الجء ٠‏ | 
-<9ز الفصل الثانى © 
حديث أنى ب نكعب « لق رسول الله 
كله جبرئيل : فقال :يا جبزئيل : | 
إى بعثت إلى أمة أميين الجء 
حديث عم رأن بن حصين « من قرأ : 
القرآن فليسأل الله به » 

-9 الفصل الثالث 4ه | 
عدية بريد ة عمق قرا القرآن تأكل 1 
به الئاس » ْ 
عو ا عانق نان لا زيرف | 


فصل السورة حي يسول تلمه بس الله ا 


| الرحن الرحيم > 


عدت غائمة « قال : كنا تحص |[ 


18 ان تر سؤر وف ا 


برعاة المفاتيم ج “ 


و الحديثك - 


وض 


| لفحفض 


"7 


يقففق 
فض 
يتفض 
فض 


يفضضا 


يفف 


كس 


فض 


ا موضوع 
أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب 
لغائب » 

حديث عمر بر الخطاب « قال : 
إستأذنت النى يِل فى العمرة فأذن 
لىء وقال أش ركنا با أخنى فى الدعاء » 
حديث أبى هريرة دثلاثة لا ثره 
دعوتهم الح » 

حنديث,ألى هريرة « ثلاث دعوات 
مستجايات » 

-29 الفصل الثالك 5ه 
حديث أنس « ليسأل أحسدم ربه 
حاجته كلها حتى شسع ثمله » 
حديث ثابت اليتانى « ليسأل أحدم 


. ريه حاجته حتى يسأله الملح 2 


حديث أنس «كارت يرفع يديه فى 
الدعاء حتى يرى بياض إبطيه » 
باعل بو لك 
ام عدا كه مره 
حديث السائب بن يزيد ععرل . أبيه 
«كان اذا دعا فرفع يديه مسح وجهه 
الو 

«ديث عحكرهة عن ابن عباس 
قال : « المسئلة أن رفع يديك حمذو 
كنك أر تمرهناء 


لفن 


احففةا 


5> 


مضا 


يذقفف 


نكا ضرفا 


و8" 


ش | رقم المديث رقم الصفحة 


فض 
اوذضن 
11 
فنا 


أغض 


ابام 


"0/4 


. قطرمة رحم ل 


فبرس مطالب الكتاب 


الموضوع ' 
حديث ابن عمر « إن رفعكم أيديكم 
بدعة 2« 
حديث أنى بن كعب «كان اذا ذكر 
ا فدعا له بدأ بنفسه » 
حديث أبى سعد الخدرى « ما 5 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها [ثم ولا 

م 

حديث أبن عباس « خمس دعوات 
إستجاب لمن » 

)١(‏ باب ذكر الله عر وجل 
والتقرب إليهء 0 
بان المراد بالذكر ههئا 

تقسيم الذكر إلى الذكر باللسان فقط 
وبالقاب فقط ء, وباللسان والقاب 

كليهما ٠‏ وببان أفضل هذه الاتواع 

8 الفصل الأول 85 


]| حد بث أبى هريرة وأنى معاد 


دلا يعد قرم يذكروت الله إلا 


حفتوم الملائكه الخ» 


اع ل ا 


طريق مكة فر على جبل يقال له 
جدان فقال سيروا هذا جمدانفب 


سبق المفردون 2 


يضنى 


الكن 


| الخامس : هو تنمة الرابع 


وأحسن قراءة الح » 


حديث عبيدة المليى يا أهل القرآن 


لا تتوسدوا القرآ وائلوه حق. 


تلاوته ؟ ْ 
(؟) باب 
-2 الفصل الآول 85> 


حديث عير بر.. الخطاب « قال : 


سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ 
سورة الفرقان الحء وفيه إن هذا 
القرآن أتزل على سبعة أحرف » 

اختلاف العلاء فى المراد باللأحرف 


]| السيعة » 


تنبيوهات الأول : إن أول نزول 
ال رأن بلسان قر يش 

الثاتى : هل الاحرف السبعة باقية 
إلى الآأتف أم كان ذلك ثم استقر 
الآهر على بعضها 2 

الثالث : هل استقر ذلك فى الزمن 


النبوى أم بعده ؟ 
الرابع : القراءات السبعة التى يقرأها 


الناس اليوم هل هى هذه الأحرف 
١‏ ٍِ لسرعة المذكورة فى الحديث أوهى 
حرف واحد منها 


| نلرفى 


أطرفقن 


يفف 


0 


اخرفرفق 


لقرضا 


حيرف 


"1 


"١١ 


1 


1 


11 


فلا ختلفوا 
خليق أبى إن كعب دقال :كنت 1 


.القرآن فليسأل الله به » 


ٍ الرحمن الرحم » 


1 فقرأآبن مسعود سورة يؤسف » | 


فبرس مطااب الككتاب .. 


حندت أبن مسءود قال : حرعت 
رجلا قرأ وسمعت النى يِه يقرأ 
خلافها الخ 0 وفيه قال كلدي بحسن 


ف ال جس د فدخل رجل يصلى فقرأ ْ 
قراءة-أنكرتها عليه الح » 
حديث ابن غباس « اقرأفى جيريل | 
على حرف فراجعءته فل أزل اسلز بده ْ 
الج ٠‏ 

-89ز الفصل الثانى 6ه 
حديث أب ب نكعب « أ رسول الله ش 
يكم جبرئيل » فقال : يا جيرئيل : | 
إفى بعثت إلى أمة أمييّن ال » 


حديثا عمرآن بن حصين « من قرأ : 


-99ز الفصل الثالك 8ه 
حديثك. رندة دمن قرأ القرآن تأكل 1 
بهاالاس» 000 00 
حديث ابن عباس «كان لا يعرف |: 


فصل السورة حتى ينزل ذليه بسم الله 1 


حدىث عاقمة « قال :كنا حمص 1 


م عأة المقاتيح اج 307 


الموضوع 


3 


رما حديث | رقم الصفحة 


رةالحديث 


بورض 


فق 


فقفض 


وفثفض 
كشضض 
فض 
ايض 


يففض 


فض 


ا 


لضا 


ينض 


578 


رضن 


فض 


فض 


أسرع الدعاء إجابة دءعسوة غائب 
لخائب ٠‏ - ش 

ددر بثك عور يركف الخطاب م قال :5 
إستأذنت النى عِلكُمْ فى العمرة فأذن 
لىء وقال أشركنا يا أخى فى الدعاء » 
حديث أب هريرة « ثلاثة لا ترد 
دعومم 4 6 

حديث ألى هريرة دثلاث دعوات 


'مستجابات » 


3 الفصل الثالث 8ه 
محدابث أنس 0 ايسأل أحدم ريه 
حاجته كلرا حتى شسع تعله » 


حديث ابت البناتى « ليسأل أحدم 
ريه حاجته حتى إسأله الملح » 


حديث أنس دكات يرفع يديه فى 
الدعاء <تى: يرى بياض إبطيه » 
حديث سهل بن سعد « كان يمل 
أصبعية دزاء متكييه ويدعو » 
حول يثك السائب إن ,ايك عن_ أبيه 
دكان اذا. دعا فرقع يديه مسح وجهه 


دمل يه >6 


ءديثك عحكرءة عن ابن عباس 


.قال : « المسئلة أن تزفع يديك حذو 


الحفض 


بلررضا 


قييض 


يفا 


لنيكا ليرفا 


نضا 


فى 


ذف 


نضا 


أغحض 


المذنا 


الموضوح 
حديث أبن عمر « إن رفعم أيديكم 
بدعة « ١‏ 
حدوثك أبى بن كعب دكان آذا 0 
أحدآ فدعا له بدأ بنفسه » 
حعداث أنى ميد الخدرى دما من 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها [ثم ولا 
5 دعة دحم 2« 
حديث أبن عباس «١‏ خمس دعوات 
يستجاب طن » 
(1) باب ذكر الله عز وجل: 
والتقرب إليه 
بيان المراد بالذكر ههنا ‏ 7 
تقسيم الذكر إلى الذكر باللسان فقط 
وااتك قطةز و اسان والداك 
كليهما ٠‏ و بان أفضل هذه الآنواع 
الفصل الآول 85 


حفةهم الملائكة الم 0 


خَديك أنى هريرة دكات يسير فى 
طريق مكة فر على جبل يقال له 
جدان فقال سيروا هذا جدانف ‏ 


5 سيق 'المقردون ل 


ممعاة المفاتيح جَ ١‏ 


حديث أنى و مى مثل الذى يذكرربه 
حديث أنى هريرة «أنا عند ظن 
عبدى لى وأنا معه اذا ذكرق الحء 
بط الكلام فى بيان المراد بالظن 
حديث ألبى ذريةول الله تعمبالى : 
« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
1 وأزيد ٠‏ 

حديث أنى هريرة ات الله تعالى 
قال : « من عادى لى ولا فقد أذتته 
بالحرب الح » 

الجواب عن استشكال أن يكون لله 
تعالى يد ورجل 

توجيه نسية التردد إلى الله تعالى 

حو ليث أبى هريرة « إن لله ملائكة 
يطوفوت ف الطرق يلنس.ون أهل 
الذكر » 

حمديث حنظلة بن الربيع الآسي.دى 
قال : لقينى أبو' بحكر فقال : كيف 
أنت يا حنظلة ! قلت : نافق حنظلة 
.الح . وفيه فقال النى يِه : لوكنتم 
على .ما تتكونون عليه عندى لصافتكم 
الملائكة 

-89ز الفصل الثانى 8 

حبديث أب الدرداء « الا أنبيكم 


بخير أعبالكر وأزكاها عند مليككر » 
حديث عبد الله بن بسر جاء أعرابى 
إلى النى َل » فقال أى الناس خير 
فقال طون لمن طال عمره 
حديث أنس « اذا مررتم بريماض | 
الجنة فارئدوا » 
حديث ألى هربرة « من قعد مقعدأ 
يذكر الله فيه الح» 
حديث أنى هريرة دمأ من قوم ةوهو 
من مجلس لا يذكرون الله فيه الحم 
حديث أنى هريرة « :ا جلس قوم 
مجلساً 1 يذكروا الله فيه الخ » 
حدديث أم جدسة «كل كلام أبن آدم ش 
عاءه لاله الا أم يعءروف » 
حديث ابن عير «لا تكثرو | الكلام 
بغير ذكر الله » 
حديث توبان « | بزات والذين 
يكنزون الذهب والفضة الخ. وفيه | 
أفضل المال لسارت ذاكر وتلب أ 
شاكرء 

-99 الفصل الثالثك 8ه 


حديث أنى سعيد د«قال خرج معاوية 
| على حلقة فى المسجد فقا ما أجلسكم 
قالوا : جاسنا يذكر الله » 


5415 


لفلف 


احلف 


4 


الموضوع : 


حديث عبد الله بن بسر إن رجلا 
قال : يا رسول الله ! « إن شعائر 
الاسلام قد كثرت على » 


حديث أنى سعيد « سثل رسول الله 


ا ع أى العياد أفضل وأرفع درجة 


عند الله يوم القيامة » 

ححديث ابن عباس « الشيطان جاثم 

على قلب ابن آدم » 

حوديثك مالك قال : ة يلتنى أزنف 

رسول الله عَم كان يقول ذاكر الله 

فى الغافلين كالمقاتل خلف الفارين » 

حديث: معاذ بن جيل قال : « ما عمل 

العبد عملا أيجى له من عذاب الله 

من ذكر الله ه 

حديث أنى هريرة « إن الله تعالى 

يقول أنا مع عبدى اذا ذكرنى 

ونحركت فى شفتاه » 

حديث عبد الله بن عمر « لكل شى* 

صقالة وصقالة ااقلوب ذكر الله » 
:(7) كتاب أسماء الله تعالى 

بيان المراد من [سم الله تعالى 

اسماء الله تعالى على أربعة أضرب 
هل أسماء اله تعالى توقيفية » 


لح 


رق الحديك 


١ الموضوع‎ 


ّ - 


نفد <29 الفصل الآول 85 
و.٠؟|‏ «” إحديث أبى هريرة. « إن لله تعالى 
| تسعة وتسمين إمما مائة إلا واحدة 
من أحصاها دخل الجنة » 
25 | هل المراد بهذا المدد حصر الأاسماء 
الحسى فى هذه العدة ؟6 
هع | الحكة فى القصر عل المدد الخصوص 
المذكور ُْ 
+45 | الرد على أنى زيد البلخى فى طعزبه فى 


صدة هذا الحديث 


0 -885 الفصل الثانى 2ه 

ححد يرث أبى هريرة « إن ط تصالى 
تسعة و تسعين إسما مر أحصاها 
دخل الجنة هو الله الذى لا إله إلا 
هو الرحمن الرحبم الملك ال دوس 
الجمء 

اختلاف العلاء فى أن سرد الاسماء | 
هدر فوع أو مدرج 2 الخير دن يعض 
الرواة 

عحديبثك بريدة « إن رسول الله يلم 
سمسسع رجلا يول اللهم إنى أسألك 
بأنك أنت الله لااله إلا أنت اللاحد 
الصمد ف ١‏ 

| مم4 | حديث آنس « قال كنت جالما مع 


لس م سب اا س2 الل بح 


معاة المفاتيح ج 4 


/؟ 


رم الحديك رم الصفحة 


يلضف 


تزفرفى 


قرف 


خرف 


44١ 


116 


حديث سمرة بن جندب « أفضل 


الموضوع 

النى يِلتَمِ فى المسجد ورجل يصلى » 
فقال ألابم أسألك بأن اك الحمد 
لا إله الا أنت الهنان المنان » 
حديث أسماء بنت يزيد « [سم الله 
الاعم فى هاتين الآيتين » 
حديث سعد « دعوة ذى النون اذأ 
دعا ربه وهو فى بطن الحوت » 

-989 الفصل الثالك 0ه 
حديث بريدة » قال : دلت المسجد 
عشاء فاذا رجل يقرأ ويرفع صوته 
الح. وفيه جاس أبو موسى يدعو 


فقال اللهم إى أشهدك أنك أنت الله 


لا اله إلا أنت أحداً صمداً 
سرد الاحاديث الواردة فى لعيين 
الاسم الاعظم 
الرد على من أنكر الاسم الاعظم 
اختلاف المنكرين فى بياف محل 
الأحاديث الواردة فى اثياته 
سرد أقنوال العلاء المثبتين فى تعيي-ه 
وبيان القول الراجم فى ذلك 
() باب ثواب التسبيح . 
والتحميد. والتهليل والتكيير 
+9 الفصل الآاول 46 


رق الحديثك 


يتفرف 


تقرف 


املضفق 


جرفر ةد | 


تقرف 


يضق 


ترفضرفق 


رق الصفحة | 


51 


الح 


4:6١ 


565 


/7عه4 


الموضوع . 


الكلام أر بع سبحان الله ال » ٠‏ 
المع بين الروايات الختلففة فى بيان 
أفضل الكلام 

«ودرث 5 هريرة لآن أقول سيحان 
الله والمد له ولا اله الا الله والله 
الشمس 

حديث أنى هريرة « من قال سبحان 
الله وتحمده فى يوم مائة مرة » 
حديث أنى هريرة « من قال حين 
إصبح و <ين عسى سيحارت الله 
ومده مائة مرة » 

حديث أبى هريرة «كلرتان خفيفتان 
على اللسان ثقياتان فى الميزان » 
حديث مود بن أبى وقاص « قال 
كنا عند رسول الله يلتم فال | 


أسبر اج انيكب يوم 
ألف حشسنة » 


حبديث أبى ذر « سثل رسول الله 
حديث جويرية « أن النى يِه | . 


خزج مر عندها بكرة حين صلى. 


الصبح وهى فى مسجدها » 
حديث أنى هريرة « من قال لا إله 


مرعاة المفاتيس اج ل 


ا رق الحديث 


شيف 


| الشفق 


يفثرفا 


مم 


|| طفق 


الوق 


الع 
فكنوفا 


تترضض 


م 


"ع 


10 


4 


5ع 


158 


ا 


لحف 


ا موضوع 


إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الجد وهو على كل شىء قدير » 

حديث أن موسى قال : « كنا مع 
رسول الله ملم فى سفر مل الذاس 


يجحهرون بالسكبير» 


-99ز الفصل الثانى 2ه 
العظيم وححمده » 
حديث الزبير « ما من صباح يصبح 
العباد فيسه الا مئاد ينادى سبحوا 


الملك القدوس » 1 
حديث جابر « أفضل الذكر لا اله 
الا الله » 


حديث عيد الله بن عمرو « الخد ... 
رأس الشكور » 

حديث أبن عياس. 3 أول من بداعى 
الى الجنة يوم القيامة » 


ح_درثك أبي سعيسيك الخدرى 2 قال 


شيئا اذكرك به أو أدعوك به » 
حديث أنى سعيد وأبى هريرة « من 
قال لا إله إلا الله و الله أكبر 
صدقه ربه » 


حديث سعد بن أنى وقاص « إنه 


"84 


نرفض 


خرف 


يفنفرفرا 


يرقف 


اقرف 


5 


رقم الحديث 


رقم الصفحة | 


قفث 


0ع 


شف 


يفف 


51 


إيايا 


: فبرس مطالب الكتاب 


ا موضوع 
دعل مع النى ل على أمر أ وبين 
نديها وى أو حصى لسبح به ل 


حديث عهرو بن شعيب عن أبيه عن | 


جبده « من سبح آله مائة بالغداة 


ومائة بالعشى 2 


حددث عيد الله بن عمرو هد التسبيح 
نصف الميزان «ى 
حديث أبى هريرة دما قال عبساد 
لا إله إلا الله مخلصا قط 0 
حدبث ابن مسعود 3 ليت إبراهم 
ليلة أسرى فى » فقال : .يا مد ! اقرئٌ 
أمتك منى السلام و أخبر مُ أن الجنة 
حديث إسيرة « عليكن بالتسبيح 
والتهايل و التتقديس وأعقدتف 
بالآنامل » 
والتوى 3 
سح اث التسبيح باأسبحة 
فائدة فى بيان طريقة عقود الحساب 
عند العرب 0 

-- الفصل الثالك 7ه 


حديث متعل بن ألى وقاص قال : 


١ 


نيك 


جاء أعرابف إلى رسول اله م | +74 


فقال علنى كلاما أقوله , قال قل 
لا إله إلا أاله وحوده لاشريك له» 
حديث أنس « أن رسول الله مَل 
مر على شجرة يابسة الورق فضربها 
ح_ديث محكدول عن أى هريرة 
« أ كثرهن قول لا حول ولاقوة 
الا يانه » 


ح_ديث أنى هريرة دلاح_ول ولا 


قوة إلا بألله دواء من لسعة ولسعين 


داء أيسرها اليم » 


حدثك ألى هريرة ‏ ألا أدلك على 


اكلية هن نحت العرش من كز الجنة 


لا حول ولا قوة الا بالله » 

ود ربث ابن عير قال : هم س.حان الله 
هى صلاة الخلائق و الحسد لله كلية 
الشكر 2 
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ايفع بن عبد الكلاعى 
جويريه 

حفص بن سليان 

حمرة بن عمرو الاسلى 
حنظلة بن الريبع الآأسدى 
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فبرس الآاعلام 


ال موضوع 
عد الله بن أئيس 
ابن عبد الله بن أنئيس 
عيد الله بن بسر 
عبد الله بن خبيب 
عبد ال حمن بن الحارث بن هشام 
عبد الملك بن عمير 

عمان بن عبد الله بن أوس 

أم عمارة 

عمر بن أي خثعم 

أبو عوانة 

فروة بن نوفل 

الليث بن سعد. 


| مالك بن يسار 


مس القرشى 

موسى الجهنى 

نيعة الحذلى 

توفل بن فروة 

هشام أبو المقدام 

حي بن أسيد بن حضير 

يحى بن سعيد اللانصارى 

يزيد بن سعيد والد السائب بن يزيد 


إسيرة 


عرعاة المفا تيح ج١7‏ 1 الم فهرس الامصكة 


رقمالحديث دم الصفحة الموضوع ش | دقوالحديعا رقم الصفحة الموضوع 
0 ول |الآابرا 2020 #ومع | ومع | الشام 
وذ رف )| لض آذريجان ]إا.م »| ١إباذ‏ |.الصفة 


و9 ايها ارميا.ة 


+«؛؟١|‏ 868" |العراق 
بوم | باد | أسطوانة التوبة 

.#لم | إباذ | بطحان 
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ممم | وبم | جدان 
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(؛) باب الاستغفار والتوية 


(باب الاستنفار) أى طلب المغفرة » وقد سبق بيان مءناها عند شرح اسم الله الغفار فى حعديث اللأاسماء 
الحسنى فارجع اليه. وقال الحاؤظ : الاستنفار استفعال من الغفران . وأصله الخفر » وهو الباس الشىء ما يصونه 
عمايد نسه وند نيس كل شىء بحسبه » والغفران من الله للعبد أن يصونه من العذاب - اتنتهى. قال القارى: الاستغفار 
قد يتضمن التوبة وقد لا يتضمن ولذا قال (والتوبة) أو الاستغفار باللسان والتوبة بالجان » وه الرجوع من 
المعصية إلى الطاعة والمغفرة منه تعالى لعبده ستره لذنبه فى الدئيا بأن يطلع.عليه أحدا » وفى الآخرة بأن لا يعاقبه 
عليب»ه. قال الطنى : والتوبة ‏ الذرع ترك الذنب لقبحه والئدم على ما فرط والمزيمة على ترك المعاودة وتدارك . 
ظ ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالاعادة هذا كلام الراغب » وزاد النووى وقال إن كان الذنب متعلقا ينى آدم 
فلها شرط أخسر » وهو رد المظلية إلى صاحبها ؛ أو #حصيل البراءة هنه ؛ وقال ابن القبم فى مدارج السالكين 
( ج ١‏ ص ١١9‏ ) فى الكلام على تفسير التوبة المطلقة » وكثير من الناس [نما يفسر النوبة بالعزم على أن لا يعاود 
الذنب » وبالاقلاع عنه فى الخال؛ وبالندم عليه فى الماضى؛ وإن كان فى حق آدمى فلابد من أمى رابع وهو التحال 
منه » وهذا الذى ذكروه بعض مسمى التوبة بل شرطها ‏ وإلى فالتوية فى كلام الله و رسواه م تتضمن ذلك تتضمن 
العزم على فعل الأأمور والتزامه » فلا يكون يمجرد الاقلاع والعزم والندم تائيا حتى يوجد منه العزم الجازم على 
فعل المأمور والاتيان بهء هذا حقيقة النوبة » وهى اسم لمجموع الآمرين لكنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت 
عبارة عما ذكروه » فاذا أفردت تضمنت الآمرين , وهى كلفظة التقوى التى عند أفرادها تقتضى فعل ما أمر الله 
بهء ونرك ما نهى الله عنه » وعند اقترانها بفعل المأمور تقتضى الانتهاء عن المحظور » فان حقيقة النوبة الرجوع 
إلى اله بالترام فعل ما يحب »و ترك مسا يكره » فهى رجوع ٠ن‏ مكروه إلى محبوب ء فالرجوع إلى المحبوب جزء 
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مسماها » والرجوع عن ال مكروه الجزء الآخرء ولهذ! علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك الحظور. 
بها فال (روتوبوا إلى اله جميعا أبها المؤمنون لعلكم تفلحون__النور: )0١‏ فكل تائب مفلح ولا يكون مفلحا 
إلا من فمل ما أمر به وترك ما مهى عنه . وقال تعالى إرومن لم يتب فأوائك هم الظالمون _الحجرات:١١)‏ وتارك 
المأمور ظالم م ان فاعّل الحظور ظالم » وزوال اسم الظلم عنه.بالتوبة الجامعة الآمرين » قال و[نما سمى التدائب 
نائيا لرجبوعه إلى أمس :الله من نبيه وإلى طاعته من معصيته كا تقدم فاذا التوبة هى حقيقة دين الاسلام والدين 
كله داخل فى مسمى التوبة ‏ وبهذااستحق النائب أن يكون حبيب الله فانالله يحب التوابين ويحبالمتطهرين . وإنما 
يحب الله من فعلما أمر به وثرك مانبى عنه » فاذا التوبة هىالرجوع ما يكرهداله ظاهراً وباطنا الى ما'يحبه ظاهرا 
وباطلا ويدخل فى مسماها الاسلام والايمان والاحسان وتتداول جميع.المقدمات . قأل ابن القب : (مشيراً الى 
الفرق بين الاستغفار والنوبة) وأما الاستغفار فهونوعان مفردومقرون بالنوبة فالمفرد كقول توح عليه السلام 
لقومه ل استغفرو ١‏ دبك إنهكان غغفاراً ير سل السماء علي مدرارآ نوح:١111١)‏ وكقول صالح عليهالسلام لقومه 
(لولا تستغفرون الله لمكم ترحمون ‏ النمل:47 ) وكقواه تعالى لإرواستغفر وا الله إن الله غفور رحيمالمزمل: 
٠٠)وةوله‏ لروما كان الله ليعذبهم وأنت فيهموما كانالله معذسجم وهم يستغفرون_الآاتفال:) والمقرون: 
كقوله الى (روآن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى أجل مسمى ويوت كل ذى فضل فضله- 
هود 2 وقول صا لقومه (راستغفروا ريمع م توبوا .اليه إن دبى قريب مجحيب ‏ هود : ١ه‏ له وقول 
شعيب لرو استغفروا ربكم ثم توبوا اليه إن ربى رحيم ودود .: هود.9) فالاستغفار المفرد كالتوبة بل هو 
٠‏ التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة مر الله وهو عمو الذنب وازالة أثره ووقاية شره ‏ لا كا ظنه بعض 
الناس [نها الستر فان الله يسبر على من يغفر له » ومن لا يغفر له ء ولكن الستر لازم مسماها أوجزء. ؛ فدلالتها 
عليه [ما بالتضمن وإما باللروم » وحقيقتها وقاية شر الذئب» ومنه المغفر لما يق الراس من الأذىء والسن لازم 
هذا المعنى ؛ وإلا فالعمامة لا تسمى مغفرا ولا القبع ونحوه :مع ستره. فلابد فى لفظ المغفر من الوقاية . وهذا 
الاستغفار الذى يمنع العذابٍ فى قوله إروما كان الله معذبهم ومم يستغفرون ‏ الأنفال :+7) فان الله لا يذب 
| مستذفراً . وأما من أصر على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلق ‏ و هذا لا يمنع المسذاب 
فالاستغفار يتضمن التوبة » وااتوبة تتضمن الاستغفار. وكل منهما يدخل فى مسمى الآخرعند الاطلاق . وأما عند 
اقئران [حدى اللفظتين بالاخرى فالاستغفارطلب وقاية شرما مضى ؛ والتوبة والرجرع طلب وقاية شرما يخافه 
فى المستقبل هن سسيآت أعماله فها هنا ذنبان . ذنب قد مضى فالاسنغفار طلب وقابة شره ؛ وذنب يخاف وقوعه 
فالتوبة العزم على أن لايفعله والرجوع [إىإلله يتناول النوعين. رجوع اليه ليقيه شرما مضى» ورجوع اليه ليقيه شرما 
إن 
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يستقبل من شر نفسه وسيئّات أعماله » وأيضاً فان المذنب بنزلة هن ارتكب طريعًا تؤديه إلى هلاكه ولا توصله إلى 
المقصود فهو مأموران يوايها ظهره ويرجع إلى الظزيق الى فيها مجاته » وتوصله إلى مقصوده وفيها فلاحه فهرنا 
أموال لابد منهما مفارقة شتى . واارجوع إلىغيره نفصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة » وعند أفراذهما 
يتناول الآمرين ٠‏ ولهذا واه اعلم جاء الآمى بهما مرتبا بقوله (رواستغفروا ربكم ثم تويوا اليه - هود : 6650© 
غانه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل » وأيضا فالاستغفار من باب إزالة الضرر والتوبة طلب جلب 
المنفعة » فالمغفرة أن يقيه شر الذنب . والتوبة أن يحصل له بعد الوقاية ما يحبه » وكل منهما يستلزم الآخرعند أفراده . 
.والته أعم وقيل ف الفرق بينبما إن التوبة لا ككون إلا لنفنه أى 1 اجترحته نفسه خاصة من الآثام بخلاف 
الاستخفار» فانه يكون لنفسه ولغيره أو لغيره فقط ما قال تعالى : ((والذين جاء ومن بعده يقولون ربنا أغف ران " 
.ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ‏ الحشر : ٠١‏ » وقال تعنالى حاكيا عن الملاكة (ر ويستغفرون ااذين” آمنو 1 
ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تايوا غافر.: 409 وإن-التوبة هى الندم على مافرط ف الماضى؛ و الغرة م 
.على الامتذاع منه فى المستةيل: والاستغفار طلب. الغفزان ل أضدر-منه: ولا يحب فيه الغرم ق: التقبل هلا ٠:‏ وللتوبة 
أحكام لا يليق بالعبد جهلبا ذكر ابن القم ندا منها فى مدارج الشالتكين شرخ مناذل السائرين (نج ١ص 98٠‏ 
004 فعليك أن تطالعه واف إلى ذلك مطالمنة-كتايه:التوبة فن الاجياء للخرالى : وقد عقد ابن القم ,فى 
المدارج () ج ١‏ ص ١078‏ - 178) فصلا لاريضاح الفرق بين الذنب والسرئة والتكفير والمغفرة فطالعه أيضا مع 
ماتعقبه وعلق عليه عشيه وقد ذكر صاحب االمننازل أننزَان! للنوبة بسط ابن القم الكلام فى شرح السر الأاول 
وتوضيحه أحببنا ايراده لغاية حسنه ولطافته . قال ضَاحب النازل : ولطائف اسرار النوبة ثلاثة أشياء أولها أن 
ع الجناية والقضية فيعرف مرآد الله فيا اذخلاك ولنانا ٠‏ فان الله عزوجل [ خل العبد والذئب لممنبين ‏ 
أحدهها أن يعرف عزته فى قضاءه. وبزه ف سر وحلة فى [مهال زاكية وكرمه فى قبول العذر منه وفضله في 
مغفرئه . الثانى أن قم على عبده حجة ة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجنه .قال أن القيم. ف شرج هذا العلام (ج١‏ 
ص )١١١‏ إعل أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور أحدها :أن ينظ الى أأعس 
اله ونبيه فيحدث له ذلك الاءتراف بكونهاخطيئة والاقرلرعل تفسه.بالذنب . الثالى أن ينظر الى الوعد 
والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على النوبة .. ألْمُألمك أن ينظر الى بمكين الله له منبا وتخليتسه بينه 
وببتها أوتقديزها عايه و[إنه !| و شاء لمصمه متها وحال ينه ونينهاء فيحدث له ذلك :أتواعا'. من المعرفة لاله وأنياءة 
وصفاته وحك:.ء ورحمته ومعرفته وعفؤة ١‏ وخليه وكرمهة وتوجب أهله المعرفة عودية بهذه الأسناء لاحضل يدون 
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لوازمها البئة» ويعلم ارنباط الجلق والآمر والجزاء والوعد باسماءه وصفاته. وإن ذلك موجب الأاساء والصفات 
وأثرها فى الوجود » وإن كل اسم وصفة مةتض لآثره وموجبه متعاق به لا بد منه » وهذا المشبد يطلعمه على 
وياض مو نقة من المعارف والايمان وأسرار القدر والحكدة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكام . قن بعضبا 
ما ذكره الشيخ يعنى صاحب المنازل أن يعرف العبد عزته فى قضاءه وهو أنه سبحانه العزير الذى يقضى يما يشاء 
وإنه لكال عزه حك على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبْه وصرف إرادثه على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه وجعله 
يدا شائيا لا شاء منه العزيز اكيم . وهذا م نكال العزة اذ لا يقدر على ذلك إلا الله » وغاية الخلوق أرن 
يتصرف فى يدنك وظاهرك . وأما جعلك مريدا شائيا لما شاءه منك » ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة 
فاذا عرق الميد عز سيده ولا حظه بقلبه.وبمكن شهوده منه كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له 
ش لأنه يصير مع الله لامع نفسه ومن معرفة عزنه فى قضاءه أن يعرف أنه مدبر مقهور ناصيته بيد غيره لا عصمة له» 
إلا بعصمته ولا توفيق له إلا يمءوتته » فهو ذليل حقير فى قيضة عزيز خياد » وهن شهود عز نه أيضا فى قضاءه أن 
شبد أن الال والحد والغناء النام والعزة كلها لقهء وإن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعرب وااظر والحاجمة 
وكلنا ازداد شهوده اذله وخقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله وكاله وعب ده وغناه وكذلك بالعكس » 
فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة » ومئها إن العبد لا يريد موعصية مولاه من حيث هى معصية فاذا شبد 
جريان الحم عليه وجعله فاعلا لما هو غير مختار له ولا مريد باررادته ومشيثته واختياره » فكأنه مختار غير تار 
ريد غير ميد شاء غير شاء » فوذا يشهد عزة الله وعظمته وكال قدرته . مهأ أن يعرف بره سبحانه فى سيره 
عليه حال ارتكاب المءصية مع كال رؤيته له » وأو شاء لفضحه بين خلقه ذروه؛ وهذا من كال بره ومن أسماءه 
البر » وهذا البر من سيده به نفع كال غناه عنه » وكال فقر العبد اليه » فيشتغل بمطالعة هذه المنة» ومشاهدة هذا 
البر والاحسان واالكرم فيذهل عن ذكر الخطيئة فييق مع الله سبحانه . وذلك أنفع له من الاشتغال يجنابته 
وشوود ذل معصيته » فاون الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الامنى » ولا يوجب ه.ذا 
ذسيان الخطيئة مطلقا بل فى هذه الحال . فاذا فقدها فليرجع الى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية و لكل وقت وهقام 
عبودية تليق به . وهنهأ شهود حل الله سبحانه وتعالى فى [مهال راكب الخطيئة ولوشاء لعاجله بالعقوبة» ولكنه 
الحلم الذئ لا يعجل فيحدث له ذلك معرقته سبحا نه باسمه الحليم ومشاهدة صفة الل » والتعبد بهذا الاسم 
والحكة والمصلحة الحاصلة «ن ذلك بتوسط الذنب أحب الى اه » وأصلح للعبد وأنفع من فوتها ووجود الملزوم 
بدون لازمه متنع .. ووهئهأ معرفة العبد كرم ربه فى قبول العذر منه اذا اعتذر اليه بنحو ما تقسدم (ص ووه) 
المدارج من الاعتذار لا باأقدر فانه مخاصة وعحاجة كا تقدم (ص 4 ) فيقبل عذره بكرهه وجوده فيوجب له 
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ذلك اشتغالا بذكره وشكره وعببة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك » فان بتك لمن شكرك على احسانك 
وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها اضعاف بتك على شكر الاحسان وحده وااواقع شاهد يذلك» 
فعبودية التوبة بعد الذنب لون ( وهذا لون) آخر يعنى إن عيودية التوبة بعد الذنب لون » وه ذا الذى ذكره 
أخيرا من معرفة العبد كرم ربه الح لون آخر. ووهمها أن يشوند فضله فى مخفرته فان المغفدرة فضل من الله » 
وإلا فلو وأخذ بالذنب لو أخذ يحض حقه وكان عادلا #ودا . وانما عذوه بفضله لا باستحقاقك فيوجب لك 
ذلك أيضا شكرا له ومحبة وإنابة اليه وفرحا وابتهاجا به ومعرفة له باسمه الخفار » ومشاهدة لذه الصفة , وتعبدا 
يمقتتضاها وذلك أكل ف العبودية والمحبة والمعرفة ٠‏ وهئْهأ أن يكيل لعبده مراتب الذل والضوع والاتلكسار 
بين يديه والافتقار اليه ؛ فان النفس فيا مضاها الربوبية لو قدرت اةاات كقول فرعون ولكنه قدر فاظهر وغيره ' 
عجر فاضر » و[با يخلصها ٠ن‏ هذه الاضاهاة ذل العيودية وهو أربع صراتب . المر 3 الأو ى مشتركة بين 
الخلق وهى ذل الحاجة واافقر إلى الله فأهل السماوات والارض عتاجون اليه فقراء اليه » وهو وحده الغنى عنهم 
وكل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا. المرئة الْثائية ذل الطاعمة والءبودية» وهو ذل 
الاختياز ؛ وهذا خاص بأهل طاءته وهو سر العبوية. المرتمة الْثالثة ذل انحبةء فان الحب ذليل بالذات 
نحدوبه وعلى قدر محبته له يكون ذله » فالحبة أسست على الذلة للحبوبكا قيل : 
أخضع وذل لمن حب فليس فى 5-5 الموى أنف يسأل ويعقد 
وقال آخر : 
ش مساكين أهل الحب حتى قبورمم عليها تراب الذل بين المقابر 
المرئة الر أبعة ذل المعصية والجناية » فاذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والخضوع له أكل 
وأثم » اذ يذل له خوفا وخشية ومحبة وإنابة وإطاعة وفقرا وفاقة» وحقرقة ذلك هو الفقر الذى يشير اليه القوم » 
وهذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر بل هو لل العبودية وسرها وحصوله انفع شىء للعبد » وأحب شى إلى الله 
فلا بد من ققدير اوازمه من أسباب الضعف والحاجة , وأسياب العبودية والطاءة» وأسباب الحبة والانابة » 
وأسباب المعصيبة والخالفة » اذ وجود المازوم بدون لازمه ممتنع » والغاية من تقدير عدم هذا المازوم ولازمه 
مصلحة وجوده خير من مصلحة فونه و مفسدة فوته أ كبر من ٠«فسدة‏ وجوده »والمكة مبناها على دفع أعظم. 
المفسدتين ياحتيال أدناهما وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهها وقذ فتح لك البابء فانكنت من أهل المعرفة 
فادخل والافرد الباب وارجح إسلام . وهمم] إن أسياءه الحسنى آقتضى آثارها اقنضاء الاسباب التامة لمسبباتها 


فاسم السميع البصير يقتضى مسدوعا ومبصرا . وإسم الرزاق يقتضى مرزوقا ء واسم السرحيم يقتضى مرحوما 
وكذاك اسم الغفور و العفو والتواب والحليم يقتضى من يغفر له ويتوب عليه ويعفو منه ويحلم » ويستحيل 
تمطيل هذه الأسماء والصفات اذ هى أسهاء حسنى وصفات كال وذءوت جلال وأفعال حكة » واحس ان وجود 
فلا بد من ظبور آثارها فى المالم. وقد أشار إلى هذا أعل الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول « لو 
لم ذنبوا لذهب الله بكم و اجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم» وأنت اذا فضت الحيوان يحملته معدوما 
فلن يرزق الرزاق سبحانه ؟ واذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم فلين يغفر وعمن إعفو ؟ وعلى من 
يتوب ويحل ؟ واذا فرضت الفاقات كلها قد سدت » والعبيد أغنياء معافون فأين السؤال والتضرع والابتهال 
: والاجابة » وشهود الفضل والمنبة والتخصيص بالانعام والاكرام ؟ فسبحان من تعرف الى خلقه يجميع أنواع 
التعرفات ودهم عليه بأنو اع الدلالات وقتح لهم اليه جميع الطرقات » ثم نصب اليه الصراط المستقيم وعرفهم يه 
ودم عليه ل( ليهلك من هلك عن بينة وى من حى عن بيئة وإن اله لسميع عليم - الآنفال: 6054 ومنها 
السر الذى لاتقتحمه العبارة ولا تحشر عليه الاشارة لولا ينادى عليه منادى الايمان على رؤس الاشهاد تشهديه | 
قلوب خواص العباد فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمانيئة وشوقا اليه ولهجا يذكره وشبود! ابره ولظفه 

وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيةة الالهية وهو ما ثبت فى الصحيحين من حديث أفس 
أبن مالك رضى الله عنه قال قال رشول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب اليسه من أحدم 
كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه » وعليها طعامه وشرابه فأيس منبا ء فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد 
أيس من راحلته » فبينما هو كذلك اذا هو بها قائمة عنده فأخذ يخطامها . “م قال من شدة الفرح أللبم أنت عبدى 
وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح هذا لفظ مس . وفى الحديث من قواعد ااعلم إن اللفظ الذى يحرى على لسان 
العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد؛ وتحوه لا يؤاخذ به وهذا لم يكن هذا كافرا بقوله أنت عبدى وأنا ربك 
قال . والقصد إن هذا الفرح له شأن لا ينبثى للعيد [هماله والاعراض عنه؛ ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة 
بالله وامماءه وصفانه وما يليق بعز جلاله .وقد كان الآولى بناطى الكلام فيه إلى ما هو اللائق يافهام بنى اازمان 
وعلومهم و نهاية أقدامهم من المعرفة وضعف عقولم عن احتاله غير انا نعلم أن الله عروجل سيسوق هذه 
البضاعة إلى تحارها ومن هو عارف بقدرها » وإن وقعت ف الطريق بيد من ليش عارفا بها فرب حامل ققفه ليس 
بفقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » قاعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الانسان من بين خلقه 
بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه , وخلق كل شىء له وخصه من معرقته ومحبته ؤقريه و[كرامه يما لم يعطه 
غيره » وسخر له فى سموانه وأرضه وما بينهما حتى ملائكته الذين ثم أهل قرية استخدمهم وجملهم حفظة له فى 
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منامه ويظته وظءنه واقامته » وأثر ل اليه وعليهكتبه وأرسله وأرسل اليه وخاطبة وكلله منه اليه » واتخذ منهم 
الخليل والكلبم والأولياء والخواص والأحبار » وجعلهم معدن أسراره وحل حكته وموضع حببه ٠‏ وخلق لم 
الجنة والنارء فالخلق واللام والثواب والعقاب مداره على التوع الانسانى » فانه خلاصة الخلق وهو المقصود 
بالآمى والنهى؛ وعليه الثواب والعقاب؛ فللانسانت ثأن ليس لسائر الخلوقات » وقد خلق أباه بيده ونفخ من 
روحه وأسجد له ملائكته وعله أسهاء كل شىء وأظهر فضله عل الملائكة فمن دونهم من جميع الخلوقات وطرد 
[بليس عن قربه وأدعده عن بايه آذلم يسجد له مع الساجدين » واخذه عدوا له فالمؤمنون من نوع الالسان خير 
البرية على الاطلاق وخيرية الله على العالين فانه خلقه لتم نعمته عليه وليتواتر احسانه اليه» وليخصه من كرامته 
وفضله با لهتئله أمنيته ولميخطر على ,اله ولم يشعربه أله من المواهب والمطايا الباطنة والظاهرة العاجلة واإجلة 
التى لا تال الا محبته ولا تال حبته إلا بطاعته وايثاره على ما سواه »فاتخذه محبوبا له وأعدله أفضل ما بعده 
حب فنى قادر جواد تحبوبه» اذ أقدم عليه وعهد اليه عهد! يقدم اليه فيه بأوامه ونواهيه وأعليه فى عهده مايقريه 
أليه ويزيده محبة له وكرامة عليه وما إبإعده مله و إسخخطه عليه » وإسقطه من عينه » وللحبوب عدو هو أبغض خلق 
خلقه اليه قد جاهره بالعداوة » وأص عباده أن يكون دينم وطاعتهيم وعباد مم له دون ولييم ومعبودمم الحق , 
واستقطع عياده وامذمنهم حزيا ظاهروه ووالوه على دبهم وكانو!أءع_داءله مع هذا العدو , يدعوردلد. 
إلى سخطه وإطعءنوت ف ربوبيته وإلهيته ووحدانيته ويسبونه و يكذبونه ويفتنون أولياءه ويؤذونهم بأتواع 
الآذى؛ ويحبدون على أعدامهم من الوجود وإقامة الدالة لهم وموكل مايحبه الله ويرضاه وتبديله بكل مايسشختطه 
ويحكرهه ؛ فعرفه بهذا العدو وطرائقهم وأعبالمم و مالم وحذره موالاتهم والدخول فى زمرتهم » والكون 
معوم وأخسيره فى عبسسده أنه أجود الأجودين وأ كرم الأكرمين وأرحم الرامين؛ وأنه سبقت رحمته غضيه 
وله عةوبته وعفوه مؤاخذته » وإنه قد أفاض على خلقه النعمة وحكتب عل نفسه الرحمة » وإنه يحب 
الاحسان والجود والعطاء والبرء وإن الفضل كله بيده والخير كله منه » والجود كله له , وأحب.ما اليه أن 
جود على عباده ويوسعهم فضلا و يغمرمم إحسانا وجود أو يتم عليوم نعمه ويضاعف لديرم مثنه ويتعرف الهم 
بأوصافه وأسماء, ويتحبب اليهم بنعمه وآلاءه »فهو الجواد لذاته وجود كل جواد بخلقه الله ويخلقه أبدا أقل من 
ذرة بالقياس إلى جوده؛ فليس ال+واد على الاطلاق إلا هوء وجودكل جواد فمن جوده وححبته للجود والاعطاء . 
والاحسان والبر والانءام والافضال فوق ما يخطر يبال الخلق» أو يدور فى أوهامهم وفرحه بعطاء.ه وجوده 
وأنضاله أشد من فرح الآخذ يما يعطاه أو يأخذ أحوج ما هو اليه وأعظم ما كان قدرا فاذا اجتمع شدة الحاجة 
وعظم قدر العطية واانفع بها فما الظن يفرح المعطى ؟ فقرح المغطى سبحانه بعطاءه أشد وأعظم من فرح هذا يما 
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بأخذه » وله المثل الاعلى إذ هذا شأن الجواد من الخلق فانه يحصل له من الفرح والسرور والابته_اج واالذة 
بعطأةة » وجوده فوق ها يحصل أن يعطيه ولكن الأخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطى وإبتهاجه وء١روره»‏ 
وى مع كال حاجته إلى مايعطيه وفةره اليه وعدم وثوقه باستخلاف مثله وتوف الحاجة اليه عند ذهابه والتعرض 
لذل الاستعانة بنظيره ومن هو دونه ونفسه قد طبعت على الحرص والشحء فما الظن يمن ةدس وتنزه عن ذلك 
كله ؟ ولو أن أهل سعواته وأرضه. وأول خلقه وآخرم وأنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا فى صعيد واد 
فسألوهء فأعطى كلا ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة» وهو ال+واد لذاته كمسا أنه الحى لذاته العلب 
لذاته السميع البصير لذاته , لوده العالى ءن لوازم ذاته» والعفو أحب اليه من الاتةام » والرحمة أب اليه من 
العقوبة » والفضل أحب أيه من العدل والعطاء أحب اليه من المنع » فاذ! تعرض عبده وححبوبه الذى خاقه لنفسه 
وأعدله أنواع كرامته وفضله على غيره وجعله حل معرفته وأنزل اليه كتابه » وأرسل اليه رسوله واعتنى بأمره 
ولم يهمله وم ركه صدى فتءرض لغضبه وارككب مساخطه وما.يكرهه وابق منه ؛ ووالى عدوه وظساهره عايه 
وتحيز أليه وقطع طريق أعمه وإحسانه اليه ااتى هى أحب ثىء اليه وفتح طريق العقوبة والغضب والاتقام ققد 
استدعى من الجود |/ -حكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والاحسات والدبر » وتعرض لاغضابه 
واسخاطه وإنتقامه وأزنف يصير غصيه وسخطه فى موضع رضاهء واتتقاآامه وعةوبته فى مو ضع كرهه وبره 
وعطباءه ؛ فاستدعى يمعصيته هن أفعاله ما سواه أحب اليه منهء وخلاف ما هو من لولزم ذاته من الجود 

والاحسآن » فبينا هو حبي.ه ألمقرب المخصوص بالكر أمة اذ؟ انقاب آبقا شاردا رادا لكر أمته » ماثلا عنه 
إلى عدوه مع شدة عحاجته اليبهء وعدم استغتاء. عنه طرفة عين » فيينا ذلك المبيب مع العدو فى طلاءته 
وخدمته » ناسيا لسيده » منهمكا فى «وافقة عدوه » قد استدعى من شيدة خلاف ما هو أهاه اذ عرضت له فكرة 
فتذكر يرسيده وعطفه وجوده و" رمه ؛ وعم أنه لابد له منه وأن «صيره اليه وعرضذه ليه و[نه إن / م يقدم عليه 
بنفسه قدم به عليه على أسو | الاحوال » ففر إلى سيده من بلد دوه وجد ف الخهرب اليه -تى ا بأيه 
وضع خده على عتبة بابه وتوسد 'رى أءتابه «تذللا متضرعا خاشعا باكياأسنا تماق سيده ويسترحمه وإستعطفه 
ويعتذراليه قد ألق بيده اليه واستسل له وأعطاء قياده وألق اليه زمانه فعلم سيده ءافى قلبه فعاد مكان النضب عايه 
رضا عنه ومكان الشدة عليه رحمة به» وأيدله بالعقوبة عفواء وبالمنع عطاء وبالمؤاخذة حلساً فاستدعى بالتوبة 
الرجوع من سيدة ماهو أهله وما هوموجب أنعاءه الحستى وصفاته لعلى » فكيف يكون فرح سيده به وقد عاد اليه 
حبييه ووليه طوعا واختيارا » وراجع ما يحبه سيده منه ويرضاه » وفتح طريق البر والاحسان وااجود الى هى 
أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة ؟ وهذا موضع اللكأية المشهورة عن بعض المسارفين 
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وأتوب اليه 


أنه حصل له شرود وأباق عن سزده» فرأى فى بعض السكلك بايا قد فت وخرج منه صبى يستغيث ويبكى وأمه 
خلفه تطرده » حتى خرج فأغلقت الباب فى وجبه ودخلت فذهب الصبى غير بعيد » ثم وقف «فكرا فلم يد له 
مأوى غير البيت الذى أخرج منه » ولا من يؤويه غير واادته فرجع مكسور القلب حزينا فوجدا الباب "متا 
فتوسده ؛ ووضع خده على عتبة الباب ونام تفرجت أمهء فلا رأته على تلك الحالة م ملك إن رمت نفسبا عليه 
والتزهته تقبله وتبكى وتقول يا ولدى أين :ذهب عنى ومن إؤويك سواى ؟ ألم أقل لك لا تخالفنى ولا حمانى 
يععصيتك لى على خلاف ما جبات عليه من الرحمة لك والدفقة عليك وإرادنى الخير لك ؟ ثم أخذته ودخات 
فتأمل قول الام « لا تحمانى بمعصيتك لى على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة » وتأمل قوله مَأ 
هلله أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التى وسعت كل شىء ؟ فاذا أغضبه 
العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف لك الرحمة عنه فاذا تاب اليه فقد استدعى منه ماهو أهله وأولى بهء فهذه 
نبذة بسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد اراحلته فى الأرض المبلكة بمد الياس 
منها » ووراء هذا ما بحفو عنه العبارة وتدق عن إدا كه الآذهان وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل ؛ فان كلا منهما 
مزل ذهيم ومستع على علاته وخيم » ولاايحل لاحدهما أن يحد روانح هذا الآى ونفسه لآن زكام التعطيل 
والتمشيل مفسد الحاسة الشم كما هومفسد لخحاسة الذوقء فلا يذوق طعم الايمان و لاجد ريحه وروم كل اروم 
من عرض عليه الغنى والخير فلم يقبله ؛ فلا مانع لم أعى الله ولا معطى لل منع ؛ والفضل بيد الله يؤئيه من يشاء 
والله ذوالفضل العل» ثم بسط ابن القبم الكلام فى شرح قول صاحب المنازل «الثانى أن يعم على عيده حجة عدله 
فيعاقبه على ذنيسه » ثم ذكر النظر الرابع من الانظار الخسة التى تحصل عند صدور المعصية هن العبد ؤهو النظر 
إلى حل الجناية ومصدرها أى النفس الآمارة بالسوء وشرح فى ضمنه اللطيفة الشانية من لطائف أسرار الثونة ثم 
ذكرالنظر الخامس وهونظره إلى الآمس له بالمعصية المزين له فعلما الحاض له عليها وهوشيطانه المؤكل به ثم أطال 
الكلام فى شرح اللطيفة الثالثة من أجب الوقف على ذلك رجع إلى المدارج (ج اص ١1١6‏ 5؟١).‏ 

4+ - قوله (والله) فيه القسم على الشىء تأ كيدا له وإن لم يكن عند السامع فيه شلك ( إفى لاستغفر 
الله وأتوب اليه ) تمل أن يكون المراد يقول هذا اللفظ بعينه ويؤيده ماأخرجه النساقى بسند جيد من طريق 
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فى الوم أكثر من سبعين مرة. 


يجامد عن ايبن عبر أنه سمع النى صلى الله عليه وسلم يقول : استغفر الله الذى لا إلله إلا هو الى القيوم 
وأتوب اليه فى المجلس قبل أن يقوم مائة مرة » ويحتمل أنه يطلب المغفرة ويعزم على التوبة وينشئها . ويؤيده 
ما سيأتى فى آخر الفصل الثانى من حديث ابن عمر قال إن كنا نعد لرسول الله عَم فى الجلس رب اغفر لى وتب 
على [نك أنت التواب الغفور مائة مرة. أخرجه أحد والئرمذى وأبوداود والنساتى وابن ماجه من طريق جمد بن 
سوقة عن نافع عن ابن عمر (فى اليوم) الواحد (أ كثرمن سبعين مرة) كذا فى رواية شعيب عن الزهرى عن 
أبى ساءة عن أنى هريرة » عند البخارى وفى رواية معمر عن الزهرى عن أنى سلية عند الترمذى واين السنى [ى 
لاستغفر الله فى اليوم سبعين مرة » وهكذا وقع فى حديث أنس عند أنى يمل واليزار والطبرانى » فيحتمل أن يريد 
به الما لئة والتكثير . وإلعرب تضع السبع والسبعين والسبعائة موضع الكبرة؛ ويحتمل أن يريد العدد بعينه. وقوله 
فى رواية الكتاب أ كثر ميم » فيحتمل أن يفسر حديث أبن عير المذكور وأنه يبلغ الماثة . وقد وقع فى رواية 
عند بن عمرو عن أنىساءة عن أنى هريرة عند النساق» وان ماجه بلفظ : إنى لاستغفر الله وأتوب!ايه كل يوم ماة 
مرة ؛ وفى حديث الاغر” الآتى وإتى لاستغفر التدكل يوم مائة مرة . قال الشوكانى بعد ذكر الروايات الثلاث : 
وينبنى الاخذ بالأكثر وهو رواية المائة فيقول ىكل يوم استغفر اله وأتوب إليه مائة مرة » فان قال ألليم إى 
أستنفرك فاغف رلى وأتوب إليك فتب على » فقد أخذ بطر فى الطلب » والله سبحانه وتعالى (غافر الذنب وقابل 
الوب غافر : ؟ 4 اتهى . وقد استشكل وفوع الاستغفار من النبى صلى الله عليه وسلم وهومعصوم. 
والاستغفار يستدعى وقوع المعصية . وأجبب بعدة أجوبة هلهأ إن المراد باستغفاره صلى الله عليه وسلم 
ستغفاره من الءين الذى وقع فحديث الاغر الآنى وسيأتى تفسيره وتوضيحه . ووهنهأ قول ان الجوزى هفوات 
لطباع البشرية لايسلم منها أحدء والانياء وإن عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر كذا قال وهو مفرع 
على خخلاف امار , والراجح عصمتبم منالمخائر أيضاً . ومنهأ قول ابن بطال الآنياء أشد الناس اجتهادا 
العبادة.ا أعطاهم الله تعالى من المعرفة » فهم دائبون فى شكره معرفون له بالتقصير ‏ اتتبى .. ومحصله جوايه 
ن الاستغفار من التقصير فى أداء الحق الذى يحب نه تعالى . و حتمل أن يكون لاشتفاله بالأمور المياحة 
ن أكل أو شرب أو جاع أو نوم أو راحة أو نخاطبة الناس » والنظر فى مصالحهم ومحاربة عدوهم تاره 
مداراته أخرى » وتأليف المؤلفة وغير ذلك ما يحجبه عن الاشتغفال بذكر الله والتضرع اليه ؛ ومشاهدته 

ماقبته فيرى ذلك ذنبا بالنسبة الى المقام العلى وهو الحضور فى حظيرة القدس . هتمأ إن الاستنفار تشريع 
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رواه البخارى . 
)١( - 5١0‏ وعن الآغر المزنى, قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انه ليغان على قلى . 


وتعلم لأمته أو ع دلوف أمته فهو كالشفاعة لهم . وقال الغزالى فى الا,حياء كان عَم دائم الترق » فاذا ارق 
إلى حال رأى ما قبلها دوثها فاسة:فر من الحالة السابقةء وهذا٠فرع‏ على أن العدد المذكور فى استغفاره كان 
عفرا جسب تعدد اللاحوال وظافر الفاظ الحدبك يخالف ذلك . وهئها إن استثفاره ان إظهار! للعبودية 
وافتقارا لكرم الربوبية ( رواه البخارى) فى الدعوات وأخرجه أيضا أحبد ( ج + ص )١8١‏ والطبراق فى 
الاوسط 6 فى مع الزوائد ( ج١٠‏ ص 8١؟)‏ . 

7840 - قوله (وعن الاغر) بفتح المحمزة والغين المعجمة وتشديد الراء (المرى) نسبة إلى قبيلة عنرينة 
«صغرا . قال فى التقريب : الآغر بن عبد الله المزنى ويقال الجهنى ٠‏ ومنهم من فرق بينهما صحانى . قال اليخارى : 
+ الزى أصم . وقال فى الخلاصة : الأغر بن يسار المزتى أو الجبنى ‏ والمزتى أصح حاب من المهاجرين الآولين . 
وقيل: اسم أبيه عبسد الله . له ثلاثة أحاديث خرج له مسلم » منها فرد حديث . وروى عنه ابن عمر ومعاوية بن 
قرة وأبو بردة . قلت : غاير بين الأغر المزتى والجهنى ابن منده»ء وكذا مال الى التفرقة بينبما ابن الأاثير » 


وجزم أبو لعيم وابن عبد البر يأنبيا واحد ء وصوبه الحافظ فى الاصابة والتهذيب . (انه ليغارت) يضم الياء 
وبالغين المعجمة مينيا للفعول من باب ضرب مرن العْين وهو الغي والغطاء لغة » واراد هنا ما يغثى القاب 
ويغطيه (على قلى) نائب فاءل يغان أى يغثى أو يغطى قلى . قال الجزرى : الغين الخيم وغينت السماء تغان اذا 
أطبق عليها الغبم . وقيل : الفين شهره ٠انف‏ أراد ما يذشاه من السهو الذى لا يخلو منه البشر لآن قليه أبداكات 
«شغولا بالله تعالى » فان عرض له وقتآ ما عارض بثمرى يشغله من أمور الآمة والملة ومصالحهما عد ذلك ذنيا 
وتقضيرا فيفزغ الى الاستغفار ‏ انتهى . وقال القارى: يقال غين عليه كذا أى غطى عليه » « وعلى قلبى » حنفوع 
على نيسابة الفاعل يمنى ليفثى على قلبه ما لا يخلو البشر عنه هن سهو وإلتفات الى حظوظ النفس من مأ كول 
ومتكوح و>وهما ء فانه كجاب وغ يطبق على قلبه فيدول بينه وبين الملا" الاعلى حيلولة ما فيستغفر قصفية 
للقلب وإزاحة الخاشية؛ وهو إن يكن ذنياً لكنه من حيث أنه بالنسبة الى سائر أحواله نقص وهبوط الى -ضيض 


البشرية يشابه الذنب فيناسبه الاستذفار ‏ التهى . قلت حير العلياء فى بيان معنى هذا الحديث وتأويله حتى قال 
السيوطى هذآ من المتشابه الذى لا يعلم مءئاه ل وقد وقف الاصى امام اللفة على تفسيره وقال 0 أو كان عن 
غير قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لتكلمت عليه وفسرته » ولكن العرب ترعم أن الفين الغ الرقيق . وقال 


١١ 


مرعاة المفاتيح ج م و كتاب الدعوات باب الاستغفار والتوبة 


© © © © © ©ه © ©6 »هه وة» ٠»‏ 


ش السندى : -قيقته بالنظر الى قلب النى جلت لا ندرى وإن قدره ملم أجل وأعظم ما يخطر فى كثير من الأآوهام» 
فالتفوبض فى مثله أحسن نعم القسدر المقصود بالافهام مفبوم ٠‏ وهو أنه يه كان يحصل له حالة داعية الى 
الاستغفار فيستغفر كل يوم مائه مرة فكيف غيره والله أعلم . وقال عياض : المراد بالذين الفترات والففلات 
عن الذكر الذى كان شأنه الدوام عليه » فاذا فتر عنه أو غفل لأمى ما عد ذلك ذنا فاستنفر منه . وقيل هو ثىء 
يعترى القلوب الصافية ما يتحدث به النفس فيهوشها . وقيل «و السكينة التى تغشى قلبه » ويكون استغفاره 
إظهارا العبودية والافتقار وملازمة ال#شوع وشكرا لما أولاه. وقيل هى حالة خشية وإعظام تغثى القاب 
ويكون إستذفاره شكرهام سبق »وهر ثم قال المحاسى : وف المتقربين الأنبياء والملائكة خوف إجلال 
وإعظام وانكانوا أمنين عذاب الله . وقال الشيخ شهساب الدين السهروردى: لا ينيغى أن يمتققد أن الغين 
ققص فى حاله صلوات الله عليه وسلامه » بل كال أو تنمة كال » وهذا سر دقيق لا يتكشف إلا يمثال : وهو أن 
الجفن المسبل على حدقة البصرء وإن كان صورته صورة نقصان من حيث هو [سبال وتغطية على ما من شأنه.. أن 
يكون باديا مكشوفا » فان المقصود من خلق العين ادراك المدركات الحسية ؛ وذلك لا يتأتى الا يانبعاث الاشعة 
الحسية من داخل العين وإتصاها بالمرئيسات على مذهب قوم » وبانطباع صور المدركات فى الكرة الجليدية على 
فدهن أخلن ؛ فكيفها قددر لا يتم إلمقصود إلا باتكشاف العين عا يمنع من إنبعاث الاشعة . ولكن لاكان الحواء 
المحبط بالآبدان الحيوانبة قلا يخلو من الأغيرة ااسائرة بحركة الرياح ٠‏ نلوكانت الحدقة دائمة الالكشاف 
لاستضرت بملاقاتها وتراكبا عليها » فاسبلت أغطية الجفون وقاية لها ومصقلة لتنصقل الحدقة باسباب الاهداب» 
ورفعها لخفة حركة الجفن . فيدوم جلاؤها ويحتد أظرها , فالجفن وإن كان نقصاناآً ظاهراً فبو كال حقيقة » فوكذا 
لم تزل بصيرة النى يِه مءترضة , لآن تصدأ بالاغيرة الثائرة من أنفاس الاغيار » فلا جرم دعت الحاجة إلى . 
إسبال جفن من الغين على حدقة بصيرته سترا لحا ووقاية وصقالا عن تلك الأغيرة المثارة بروية الأغيار وأنفاسها 
فصح أن ألذين وإن كانت صورته تقصا فمناء كال وصقال حقيقة , م قال أيضاً إن روح النى عت لم يرل 
فى الترق الى مقامات القرب مستتبعة للقاب فى رقيها الى مركزها , وهكذا القاب كان يستتبع نفسه الركية ولا خفاء 
إن حركة الروح والقلب أسرع وأتم من نهضة النفس وحركتها ؛ فكانت خطأ النفس تقصر عن مسدى الروح 
والقلب فى العروج والولوج فى حرم القرب ولحوقها بهما ؛ فاقتضت العواطف الربانية على الضعفاء من الآمة 
[بطاء حركة القلب با,لقاء الفين عليه » لثلا يسرع القلب ويسرح فى معارج الروح ومدارجبا ؛ فنتقطع علاقة النفس, 
عنه ثقوة الاتجذاب فتبق العباد مهملين حرومين عن الاستنارة بأنوار الزوة والاستضاءة بمشكاة مصراح الشريعة » 
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وإنى لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة. رواه مسل. 
م74 - (م) وعنه : قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: يا أيها اناس ١‏ توبوا الى الله , 


وحيث كان يرى مََِمِ إبطاء القلب بالغين الملق عليه وقصور النفس عن شأو ترق الروح الى الرفيق الأعلى كارف 
يفرع الى الاستففار اذ لمآف قواها فىسرعة اللحوق لها انتبىكلام الشيخ السبروردى. وقد ذكر الحافظ محصله ' 
فى الفتح فى شرح <ديث أنى هريرة المتقدم . وقآل التوربشتى فى شرح المصابيح: « ونحن بالنور المقتبس من 
مشكاة مشائخ الصوفية نذهب فالوقوف عايهم مذهبين» . أحدهما أن نقول لما كان النى عه أتم القاو مقا 
وأكثرها ضباء وأعرفها عرفاناً , وكان معنيا مع ذلك يتشريع الملة وتأسيس ااسنة ميسرا غير معسر لم يكن له بد 
من النزول الى الرخص والا,لتفات الى حظوظ النفس » مع ما كان ممتحناً يه من احكام البشرية » وكان اذا تعاطى 
شيئاً من ذلك أسرع كدورة ما الى القلب لكال رقته وفرط نورانيته » فان الثىء كلما كان أرق وأصى كارف 
ورود التأثيرات عليه أبين وأهدى , وكان عَم اذا أحس بثىء من ذلك عده عل النفس ذثياً فاستغفر منه » 
ول#ذا المدنى كان استغفاره عند خروجه من الخلاء فيقول غفرانك . والآختر أن تقول إنت اله تعالى ا 
اقتناه عن العالمين أراد أن يبقيه لم ليتتفعوا به » فانه يله لو ترك وما هو عليه ؛ وفيه من الجضور والتجليات 
الايلمية لم يكن لينفرغ لتعريف الجاهد وتعليم الجاهل , فاقنضت الحكمة الاالهية أن يرد اليهم الفينة بعد الفينة . 
بنوع من الحجبة والاستتار ليكل حظيم عنه فيرى ذلك من سيئات حاله فيستغفر منه والله أعلم ‏ اتتبى . (و[ى 
لاستغفر الله) جملة أخرى معطوفة (فى اليوم مائة مرة) قال المناوى : أراد بالمائة التكثير فلا ينافى رواية سبءين 
(رواه مسل) وأخرجه أيضا أحمد ( ج ؛ ص ١١7ء ١0‏ 5) والبخارى فى تاريخه (.ج ١ق‏ ؟ ص 44) 
وأبو داود فى أواخر ااصلاة ٠‏ كلهم من طريق حماد عن ثابت عن أبى بردة عن الأغر المزنى ونسبه فى الحمصن 
والكيز للنسانى أيضاً . 

قوله (وعنه) أى الأغر المزنى (يا أيها الناس توبوا إلى القه) فيه تلميح الى قوله قعالى : 
2 وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون ‏ النور : ١‏ © فالتوبة واجبة على الناس جميعاً . قال النووى : هذا الآ 
بالتوبة موافق لقوله آعالى لإروتوبوا الى الله جميعاً أيبا المؤمنون) وقوله الى 2ريا أبها الذين آمنوا توبوا الى 
الله توبة نصوحا ‏ التحريم :م قلت : وجوب التوبة ظاهر يحديث الآغر هذا . وبالأحاديث الآخر وبالآيتن 
المذكوريتين ء وهو واضح بنور البصيرة عند ممرمى شرح الله بنور الارمان صدره » فان من عرف أن لا سعادة 
فى دار البقاء إلا فى لقاء الله قعالى » وإنكل محجوب عنه يشق لامحالة حول بينه وبين ما يشتهى ترق بنار الفراق 


ون 
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قانى أتوب اليه فى اليوم ماثئة مرة . روآاه 2 
ه4٠7‏ - (4) وعن أبى ذرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس : فيا يروى عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال : يا عبادى! اتى حرمت الظلم على نقسى2» | 


ونار الجحيم » وعلم أن لا مبعد عن لقاء الله الااتباع الشهوات ولا مقرب من لقاءه إلا الاقبال على الله ندوام 
ذكره » وعلم أن الذنوب سبب كونه محجوبا مبعدا عن الله تعالى . فلا يشنك فى أن الانصراف عن طريق البعد 
واجب للوصول الى القرب . و[ا يتم الانصراف بالغلم والندم والعزم » وهكذا يكون الاان الحاصل عن 
البصيرة » ومن لم رشح لهذا المقسام فيلاحظ ما ورد فى ذلك من الآبات والاحاديث وأرجع للسط الى كتاب 
التوبة من الاحياء للغزالى . قال القارى : قوله ديا أيها الناس توبو! الى الله » الظاهر إن المرادبهم المؤمئون 
لقوله تعالى : (إر وتوبوا الى الله يما أيها المؤمنون املك تفلحون ‏ النور: 5١‏ © وف الآية والحديث دلييل 
وشاهد على أن كل أحد فى مامه وحاله يحتاج الى الرجوع لتوقية كاله » وإن كل أدإمقصر فالقيام بحق عبوديته 
ما قضاه وقدر ء قال تعالى لإ كلا لما يقض ما أمره ‏ عبس : +7 ) ويدل عليه أيضا قوله (فانى أنوب اليه) أى 
أرجع رجوعا يليق به الى شبوده أو سؤاله أو إظبار الافتقار بين يديه ( فى اليوم مائة مرة) فأتعر أولى بأن . 
ترجعوا اليه فى ساعة ألف كرة (رواء مسلم) وأخرجه أيضآ أجد ( ج ؛ ص )١1..+1١١‏ كلاهما من طريق 
شعبة عن عمرو بن مرة عن أب بردة » أنه سمع الأغر المزنى يحدث ابن عمر عن النى يك أنه قال أيها الناس ال 
وأخرج النسائى وابن أبى شيبة والطيراق والحكي الترمذى بنحوه . 

44 - قوله (فها يروى) هكذا فى رواية أبى أساء عن أنيذر » ووقع فى روايه أبى [دريس الخولاتى 
عن أنى ذر فبا روى أى بلذظ الماضى ([نه) قال القارى : ضبط بفتيم الهمزة وكسرها ف:.أمل فى الفرق بينهما . 
(قال يا عبادى) قال الطبى : الخطاب لثقلين لتاقب التقوى والفجور فيهم » ويحتمل أن يعم الملائكة فيكون 
ذكرهم مدرجا ف الجن لشمول الارجتنان لهم » وتوجه هذا الخطاب لا يتوقف على صدور الفجور ولا على 
[مكانه ‏ انتهى . قال شيخا : والظاهر هو الاحتال الآول (إنى حرمت) أى منعت (الظلم على تفسى) أى 
لقدست عنده وتعاايث فرو فى حدق كالرم فى حق الناس , اذلا يتصور فى حقفه ظلم سواء قلنا إن الظلم وضع 
الثى فى غير حله أو أنه التعدى فى للك الغير أو مجاوزة الهد وهو المحمود فى كل فعال من غير فصل » لآن فعله 
إما عدل وإما فضل . قال النووى قال العلاء: قوله حرمت الظلم على نفسى معناه تقدست عنه وتعاليت والظلم 
مستحيل فى حق الله سبحانه وتعالى » كيف يجاوز سيحانه ح_د! وليس فوقه من يطيعه وكيف يتصرف فى غير 
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وجعلته بنكم محرماء فلا تظالموا. يا عبادى ‏ كلل ضال الا من هديته, 


لك » والعام كله ملكه وسلطانه . وأصل التحريم فى اللغة المنع فسمى تقدسه عن الظلم تحرعاً لشابرته المنوع أصل 
عدم الثىء ‏ اتتبى . (وجعلنه بيتكم حرمآً) أى حكنت بتحريعه فيا بتكم فاذ! علتم ذلك (فلا تظالموا) بفتح التاء 
وشدة الظاء للادغام وتخفيفه أصله تتظالموا حذفت [حدى التاءين تخفيفاً أى لا يظلم بعضكم بعضا ء والمءنى أنه 
تعالى حرم الظام على عباده ونام أن يتظالموا فها بينهم كرام على كل غيد أن يظلم غير (يا عبادى كلكم ضال 
إلا من هديته) يعنى إن اطداية لمن حصات [يمسا هى من عند الله لا من عند نفسه » وكذلك الطعام والكسوة لمن 
حصل فائما هو من عند الله لا من عند نفسهء وهذا يقتضى أنجميع الخلق مفتقرون الى الله تعالى فجلب مصالحوم 
ودفع مضارم ف أموز دينهم ودنياهم » وإن العباد لا يملكون لانفسهم شيئا من ذلك كله » وإن من لم يتفضل 
الله عليه بالهدى والرزق فانه يحرمهما فى الدنيا ٠‏ قال المازرى : ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلال إلا من هداه 
الله تعالى» وفى الحديث المشهور كل مولود يولد على الفطرة قال فد يكون المراد بالآول وصفهم يما كانوا عليه 
قبل مبعث النى صل الله عليه وسل اليهم أو أنهم لو تركوا وما فى طباعهم من إيثار الشهوات والراحة وإهمال 
النظر لضلوا » وهذا الثانى أظور. وقالالمناوى : كلكم ضال أى غافل عن الشرائع قبل رسال الرسل إلا من هديته 
أى وفقته للايمان أى لاخروج عن مة:تضى طبه . وقال القارى : هذا لا ينافى قوله عليه الصلاة والسلام كل 
«ولود يولد على الفطرة ء فان المراد بالفطرة التوجيد ء والمراد بالضلالة جهالة تفصيل أحكام الايمان وحدود 
الاسلام . ومنه قوله تعالى (رووجدك ضالا فبدى ‏ ااضحى :  )07‏ اتتهى . وقال ابن رجب : قد ظن يعضهم 
أن قوله كلم ضال إلا من هديته معارض لحديث عياض بن حماد عن الننى َلثم « يقول الله عز وجل خلقنتعبادى 
حنفاء » وفى رواية مسلدين فاجت_النهم الشياطين » وليس كذلك فان الله خلق بنى أدم وفطرهم على قبول الاسلام » 
والميل اليه دون غيره والنهيأ لذلك والاستعداد له بالقوة لكن لا بد للعبد من تعليم الاسلام بالفعل » فانه قبل 
التعم جاهل لا يعم شيئا ما قال تعالى : لز والله أخرجكم من بطون أمباتكم لا تعلسون شيئاً ‏ النخل : .78 ) 
وقال لذبيه صلى الله عليه وسلم إز ووججدك ضالا فهدى) والمراد « وججدك »غير عام ما عللك من الكتاب 
والحكمة عا قال تعسالى للإروكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الككتاب ولا الاريمان ولكن 
جعلناه تور نبدى به من أشاء من عبادنا ‏ الشورى : ؟ه © فالانسان يولد مفطورا على قبول الحق فان هداء الله 
تعالى سبب له من يعليه الدى فصار مرديا بالفعل بعد أن كان مبديا بالقوة» وإن خذ له الله قيض له من يعلسه 
ما يغيد فطرته 5 قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجدانه . وأما 
سؤال المؤمن من الله الهداية . فان الحداية توعان : هداية جملة » وهى اام,داية للارسلام والايمان وهى حاصلة 
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فاستهدوق أهدكم . ياعبادى ! كلك جائع الا من أطعمته, فاستطعموق أطعمكم. ياعبادى! كلكم عار 
الا من كسوته. فاستكسوق أكسم. ياعبادى! انع تخطون 


للؤمن » وهداية مفصلة وهى هداية الى معرفة تفاصيل اجزاء الايمان والاسلام وإعانته على فمل ذلك » وهذا 
يحتاج اليه كل مؤ من ليلاونهاراء وهذا أمر الله عباده أن يقروًا فى كل ركعة من صلاتهم قوله: 9( [هدنا الصراط 
المستقم ) (فاستبدوقى) أى سلوف البدى وأطابوه منى (أهدم) أوفقكم للهداية (يا عبادى كلم جائع إلا من 
أطعمته ) قال العلقمى : وذلك لان الناس عبيد لا يلملكون شيمًا وخزائن الرزق بد الله عر وجل أن لا يطعمه 
بفضله بق جائما بعد له اذ ليس عليه [طعام أحد . فان قلت : كيف هذا مع قوله تعالى : لإروما من دابة فى 
الارض إلا على الله رزةها ‏ هود : > ) قلت: هذا التزام منه تفضلا » لا أن للدابة حقا بالاصالة . فان قات كيف. 
ينسب الاطعام الى اله تعالى ؟ وبمن نشاهد الارزاق مرتبة على هذه اللاسباب الظاهرة من الحرف والصناعات 
وأنواع الاكتساب . قلت : هو القدر لتلك الأسباب الظاهرة بقدرثه وحكىته الباطنة » فالجاهل محجوب بالظاهرء 
عن الباطن»والعارف عحجوب يالباطن عن الظاهرءقال والعالم جاده وحيوانه مطيع الله عز وجل طاعة العبد اسيده, ' 
فيا أن السيد يقول لعبده أعط فلانا كذا وأهد لفلان كذا وتصدق عل هذا الفقير بكذاء كذاك الله غر وجمل 
يسخر السحاب فيسق أرض فلان أو البلد الفلاتى ويحرك قلبفلان لاءطاء فلان» ويوجه فلانا الىفلان بوجه هن 
الوجوه لينال منه نفع وتو ذلك_انتنبى. وقالالقارى: إلا من أطعمتهأى من أطعمته وبسطت عايه الرزق وأغنيته 
فلايشكل أن الاطعام عام للجميع فكيف يستثنى (فاستطعمونى) أى أطابو! الطعام وتيسير القوت هنى (أطيم ) 
أى أيسر لكر أسباب تحصيله ( كلكمعار إلا م نكوته فاستكسوى) أى أطلبوا هنى الكسوة (أكدكم ) إضم السين 
أى أيسر لكم سثر عوراتكم وأزيل عنكم مساوى كشف سوآنكم . قال الطيى : فان قلت ما معنى الاستلاء 
فى قوله إلا هن أطعمته وكسوته اذ ليس أحد منالناس عحروما منها . قلت : الاطعام واللكسوة ١1‏ كانا معيرين 
عن النفع التام والبسط فى الرزق وعدمهما عن التقتير والتضييق كا قال الله تعالى لز الله ببسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر ‏ الرعد :5 )سبل ااتفصى عنالجواب؛ فظهرمن هذا أن ليس اراد من ا'بات الجوع والعرى فى المستانى 
منه » فق الشببع والكدوة بالكلية » وليس فى المستثى اثبات الشبع واللكسوة مطلقا »بل المراد بسطهما وتكثير هما 
وبوضحه الحديث الرابع عشر من الفصل الثاتى انه وضع قوله « وكلكم فقراء الامن أعَنيته » فى موضعه ‏ انتهى. 
يا عبادى أنكم تخطئون) يضم أوله وكسر ثالثه من أخطأ » و يفتحهما من خطىء يخطأ خطأ أى أذنب فهو خاطى 
قال النووى : الرواية المدهورة يضم التاء ء وروى بفتحها وفتح الطاء يقال خطأ يخطأ إذا فمل ما يأم به فهو 
خاطتى» ومنه قوله آعالى / استغفرلنا ذنوبنا آنا كنا خاطدين_يوسف:40) ويقال ف الاثم أيضاً أخطأ فهما صحيحان 
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بالليل والنبارء وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستنفروق أغفرل كم . ياعبادى ! انكم لن تبلغوا ضرى 

فتضروق , ولن 'نبلغوا تفعى فتتفعو . يا عبادى ! لو أن أولكم , وآخركم , وإنسكرء وجنكم كانوا على 

أتقى قاب رجل واحد منكم , مأ زاد ذلك فى مالك ثيئا. يا عبادى ؛ لو' أن أواكم, وأخرم , وإنسكم, 
وجتم؛ كانوا على أفجر قلب رجل واحد منك, ما نقص ذلك من ملكى شيئا. ٠‏ 


(بالليل والتهار) أى وخطئة كل سب مقامه (وأنا أغفر الذثون جيها) أى بالتوبة أو ما عدا الشرك إنشاء 


وهو كقوله زات الله يغفر الذنوب جميعما ‏ الرص : كك (فاستغفرونى) أى أطاءوا متى المغفرة ([لكم 


لن تيلغوا ضرى) بفتح الضاد وه (قتضروق) حذف.نون الاعراب منه فى نصيه بأن المضمرة فى جواب النفى 


وكذا قوله (فتنفءون ) يعنى أن العياد لا يقدرون أن يوصلوا الى الله نفعا ولا ضرا ء فذان الله تعالى فى نفسه غنى 
حميد لا حاجة له بطاعات العياد ولا يعود نفغها اليه . واتما ثم ينتفعوت يها ولا يتضرر يععاصيهم و[بماهم 
يتضررون بها قال الله تعالى (ولاحرنك الذين يسارعون فى الكفر انهم لن يضروا الله شيئا -آ لعمران:9117© 
وقال حا كيا عن موسى وقال مومى للإران تكفروا انتم ومن فى الأرض جميعا فان الله لخنى حميد ‏ إبراهيم:م 4 
قال القارى : أى لا يضح مكم ضرى ولا نفعى فاتكم لواجتمعتم على عبادتى أقصى ما يمكن ا نفعتموق فى ملى » 
ولواجتمعتم على عصيانى أتصى م يكن متضروق بل زان أحسنتم أحسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها ‏ الاسراء : 
0 وه ذا ممعنى قواه (أو أن أولكم ) أى من الموجودين (وآخر؟) من سيوجد . وقال ابن الملك : أى هن 
الآءوات والاحياء والمراد جم يعم لوا كم وجنكم ) أى وملائكتم تعميم بعد العميم لا: أكيدأو تفطيل 
وتبيين ( كانوا على أتق قلب رجل منكم) أى لوكنتم على غاية التقوى بأن تصكرنا جيعا غلى آقوى ألق قاب 
جل واحد متكم. وقال القاضى : أى على ألق أدوال قلب رجلء أى كان كل واحد من م على هذه الصذة كذا فى 
المرقاة . وقال الشبخ الدهلوى فى ترجمته : « باشند بر برهيزكار ثرين دل يك مرداز 78 ؛ يعنى أكر فرض كرده 


شود دل يك كسى از شما كه متق برين داها باشد وشماههه برين صفت بأشيد » (ما زاد ذلك) أى م ذكر (فى 


ملى شِيئا) إما مفءول به أو «صدر » وهذا راجع إلى لن تبغاوا نفعى فتنفدوى ذرا مشوشا اعتادا على فهم 

السامع ( كانوا على اخر) أى خورا خرا وأؤر أ<وال(قلب رجل واحد مني م ) وقال الشيخ الدهلوى فى ترجته 

« باشند بر_ب فزمانى كننده وكناه كننده ترين دل يك مرداز شما » (ما نقص) بالتخفيف (ذلك) قىّ ما ذكر 

(من (ءن ملى شا شيئًا) قال الطبى: يحو زأن يكون مفءولابه إن قلنا إن نقص متمدء ومفءولامطلتا إن قلنا أنه لازم أى 

نقص نقصانا قليلا » والتتكير فيه لاتدقير بدلل قوله فى الحديث الآنى بدله جناح بءوضة ء وهذا راجع الى قوله 
1١7/‏ 
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مساألته. ما نقص ذلك ما عندى الاي ينقص انخيط اذا أدخل البحر. يا عبادى ! 


«لنتبلغو! ضرى فتضروى» والمعنى ان ملك لايزيد بطاعة الخلق ولوكانوا كلهم بررة » اتقياء قلوبهم على أتق قلب 
رجل منهم » ولابتقص ملكه بمعصية العاصين » ولو كان الجن والانسكلهم عصاة خرة قلويهم على قلب أخِر رجل - 
منهم فانه سبحانه الغنى بذاته عن من سواه . وله الكال المطلق فى ذاته وصفاته وأفماله » فلكه مل ككامل لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه على أى وجه كان (قاموا) أى وقفوا (فى صعيد واحد) أى فى أرض واحدة ومقام واحد 
قال اين حجر : الصعيد يطلق على التراب زعلى وجه الآرض وهوا راد هنا (فسألوق) أىكلهم اجمعون . قال 
الطى ؛ قيد السؤال بالاجتماع فى مقام واحد , لآن نزاحم السؤال وازدحامهم نما يدهش المسئول ويهم ويعسر 
عليه بجاح مآربهم واسعاف مطالبهم (فأعطيت كل انسان) وكذا كل جنى (مسألته) أى فى آن ؤاحد ومكان 
واحد (ما نقص ذلك) أى الاعطاء (مما عندى) والمراد بهذا ذكر كال قدرته تعالى وكال ملك ».وارت ملكر 
وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء ولو أدطى الأاو ين والآخرين من الجن والافش جميع ما سألوه فى مقام 
واحدء وق ذلك حث الخلق على سؤاله وانزال حوائجهم ينه (الا 5سا ينقص) أى كالتقص أو كالشىء الذى 
ينقصه (الخيط) بكسر المم وسكون الخاء المعجمة وفتح الياء المثناة تحت هوما يخاط به الثواب كالاريرة ونخوها 
(إذا ادخل البحر) بالنصب عل أنه مفعول ثان للادخال » وذكر ذلك لتجقيق ان ما عنده لا ينقص البئة كا قال 
تعالى : لإرما عندم ينفد وما عند الله باق النحل : 45 ) فان البحر اذا غس فيه إبرة » ثم أخرجت لم يفقص 
من البحر يذلك شىء قال الطيبى : لا لم يكن ما ينقصه الخيط محسوسا ولا متعدا به عند العقل » بل كان فى حكم العدم 
كان أقر ب امحسوسات وأشبهبا باعطاء حواتح الخلق كافة » فانه لا ينقص مما عنده شيئا . وقال النووى قال 
العلياء : هذا ثقريب الى الارفهام » ومعناه لا يتقص شيئا أصلام قال فى الحديث الآخر لا يفيضها نفقة أى 
لاايتقصها نفقة لآن ما عندالله لايدخله نقص . وإنما يدخلالنقص الحدود الفانى وعطاء الله تعالى من رحته و كرمه 
وما صفتان قدرمان لا يتطرق اليهما نقص ء فضرب المثل بالخيط فى البحر لآانه غاية ما يضرب ف المثل فى القلة » . 
والمقصود النقريب الى الافهمام بما شاهدوه فان البحر من أعظم المرئيات عيانا وأ كيرها » والابرة من أصغر 
الموجودات مع أنها صقيلة لايتعلق بها ما انتهى . قلت : قد تبين فى الحديث الذى أخرجه البرمذى واين ماجه 
السبب الذى لاجله لا ينققص ما عند الله بالعطاء بقوله « ذلك بانى جواد واجد ما جد أفعل ما أربد عطائى كلام 
وعذابى كلام وإبما أمرى لثىء إذا أردت أن أقو ل له كن فيكون » وهذا مثل قوله تعالى : (اما أممره اذا أراد 
شيئا أن يقول له كن فيكون ‏ يس : ٠م‏ ) فهو سبحائه اذا أراد شيئاً من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له 
14 
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اما هى أعمالم أحصيبا علي ثم أوفيكم إياها. فمن وجد غيرا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه . رواه مس . 


كن فيكون فكيف يتصور أن ينقص هذاء وكذلك اذا أراد أن يخلق. شيئاً قال له كن فكون (زماه) أى 
القصة (أعادكم احصيها) أى أحفظها وأ كتبها (عليكم) قال القارى : كذا فى الآصول المعتمدة يعنى مرن. : 
المشكاة بلفظ : عليكم وهوالناسب للقام . ووقع فى أصل ابن حجر لك . وقال وفى نسخة عليكم . قات : والذى فى 
ييح مسلم لم ٠‏ وهكذا وقع فى جامع الآصول ( ج ١١‏ ص 044) وفى شرح الأربعين النووية لابن رجب » 
وف الجامع الصغير لاسوطى ٠‏ والْرغيب للنذرى فهو المتمد . قال القارى وقال الطب : قوله أعسالكم أى جزاء 
أعبالكم تفسير للضمير الهم . وقيل : هوراجع الى ما يفهم من قوله على أق قلب رجل وعلى جر قلب رجل 
وهو الأعمال الصالحة والطالحة يعتى أنه سبحانه يخصى أعبال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليها (ثم أوفيحكم 
إياها) يتفنديد الفاء .ن التوفية » وهى اعطاء الحق على العام أى أعطيكم جزاء أعالكم يوم القيامة وافيا تاما إن . 
خيرا عخير وإن شرا فشر ء وهذا كدةوله تعالى لفن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره -. 
الزلزال:-م) وقوله ( ووجدوا ما عملوا حاضراً و لايظلم ربك أحدا ‏ الكهف : 49 )وقوه (ريدم تجد كل ” 
نفس ما عمات من خير محضراً وما عملت هن سوء تود لو أن بيثها ويينه أمداً بيدا ) وقوله يوم يبعثهم الله 


جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه) (فن وجد خيرا) أى توفيق خير من ربه وعسل خير من نفسه 


( فايحمد الله) أى على توفيقه إياه لاخير لآنه الحادى (ومن وجسد غير ذلك) أى شرا ولم يصرح به تحقيرا له 
وتنفيراً عنه (فلا يلومن إلا نفسه) لآنه صدر من نفسه أو لآنه باق على ضلاله الذى أشير اليه بقو له كلكم ضال 
قاله القارى . وقال العلقمى : أن الطاعات التى يترتب عليها الثواب والير بتوفيق الله عروجل فيجب حمده على 
التوفيق والمعاصى التى درتب عليها العقاب والشرء وان كانت بقدر الله وخذلانه العبد فهى كسب للعبد فليلم 
نفسه لتفريطه بالكسب القبيح . وقال ابن رجب : قوله « ثم أوفكم إياها » الظاهر إن المراد توفيتها يوم القيامة 
م قال تعالى : (وانا توفون أجودكم يوم القيامة 4 وحتمل أت المراد يوفى عباده جزاء أعسالم فى الدنيا 
والآخرة . ثم بسط شرح قوله « فن وجد خيرآً الخ» على هذين الاحتّالين من أحب الوقوف عليه رجع إلى 


شرحه للا ربعين النووية(رواه مسلم) فى البر والضلة من رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أنى 

ادريس الأولاىق عن أبى ذرء وفى آخره قال سعيد بن عبد العزيز : كان أبو ادريس ال+ولانى اذا حدث بهذا 

الحديث جنا على زكيتيه 5 وأخرجه مس أيضاً من رواية قتادة عن أب قلابة عن أنى اسماء عن أنى ذرقال' قال رسول 

الله صلىالله عليه وسلم فيا يروى #ن ربه عرو جل اتى حرمت على نفسى الظلم وعلى عبادى فلاتظالمو! . قالى ملم 
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8٠‏ - (ه) وعن أبى سعيد الخدرى, قال: قال رسول الله صلى لله عليه وس : كنتب ىق 


بنى اسرائيل رجل ققتل نسعة وتسعين انسانا, ثم خرج سأل, فأق وافاً: فسأله, فقال: أله توبة ؟ 
قال : لا. فقتله. وجعل يسأل, 


وساق أى أبوأسماء الحديث بنحوهء وحديث ألى ادريس اتم منه ‏ انتهى . قلت رواه أحمد ( ج هص )١1١0‏ 
من طريق قتادة عن أنى قلابة عن أبى أسماء وساقه بافظه » وأشرجه أ<مد ( ج وص 164 )١707١‏ والثرهذى 
وابن ماجه والبيهق من رواية شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أنى ذر ويأنى لفظه فى الفصل الثانى . 
10-7 - قوله ) كان فى بنى اسرائيل رجل) قال الحافظ : م أنف على اسعمه ولا على اسم أحد 53 
الرجال من ذكر فى القصة ( تل تسعة وتسعين انسانا) زاد الطبرانى هن حديث ألى معاوية بن ألى سفيان كلهم 
ظدا (ثم خرجج يسأل) أى عن التوبة والاستغفار » وفى رواية هشام عن قتادة عند مسلم فسأل عل أعا لم أهل 
الأرض فدل على راهب (فأنى راهيا) الراهب واحد رهبان النصارى» وهو الخائف والتع,د الاتزل عن 0 : 
وفيه اشعار بأن ذلك وقع بعد رفع عيسى عليه السلام » فان الرهيانية [ئما ابتداعها اتنباعهم نص عليه فى القر آن 
( فسأله فقال) أى ااقاتل 06 أى هذا الفعل أو لهذا الفاعل (توبة) بعد هذه الجريمة العظيمة » وقوله « أله 
توبة » كذا فى جميع نسخ المشكاة الحاضرة عندنا. قال القارى : وفى نسخة يعنى من الشكاه كا فى,نسخة المصابيح 
ألى توبة . قلت : فى فسخة المصابيح الموجودة عندنا ءن طبعة بولاق سنة ١1844‏ فقال له هل لى توبة . وأيس فى 
البخارى الهمزة فنى أصل الحافظ فقال له توية . قال الحافظ : ذف أداة الاستفهام » وفيه تحريد أو التفات » 
لآن حق ااسياق أى متقضى الظاهر أن يقول ألى توبة ‏ انتهى ٠‏ وفى أصل العينى وااةسطلانى فقال له هل من توبة 
قال العينى : يءنى ذقال لاراهب هل هن توبة لى . وقال القسطلانى سقط لأابوى ذروالوقت لفظة من فتوبة رفع » 
وفى رواية مسلم أنه فل سبع تمن فنا فول له مرك الونية ة (قال) أى الراهب فى جوابة (لا) أى لا توبة له 
أولك بعد ان قتلت تسءة وتسعين إنسانا وأفتاء يذلك لغلية الخشية عليه » واستبعاده إن تصح توبته بعد قتله أن 
ذكر انه قتله بغير حق (فقتله) وكمل به مائة . قال القارى : لعله لكونه أوهمه إنه لا يقبل له توبة منها واف 
رضى مستجةوه . وقيل : لآن فتيأه اقتضت عنده أن لا نجاة له فيئس ءن الرحمة ثم تداركه الله فندم على ما صنع 
فرجع يسال . وفيه [شارة إلى قلة فطنة ااراهب لآنه كان من حقه التحرز ممن اجثرأ على القتل حتى صار له عادة 
بأن لا يواجهه بخلاف مراده » وإن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه هذا لوكان الحم عنده صريحا فى 
عدم قبول توبة ااقائل فضلا عن أن الحكم ل يكن عنده الامظنونا (وجعل) ف البخارى ل+جعل (يسأل) أى من. 


3٠. 


ممعاة الما تيح جم 8 5 كتداب الدعوات ع- باب الاستغفار والتوبة 


فقال له رجل: إيت قرية كذا وكذاء تأدركة الموت فناء بصدره نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملاتكة العذابء تأوحى الله إلى هذه أن تقرنى؛ والى مذه 


الناس ايدلوه على ٠ن‏ يأق اليه فيسأله عن قبول توبته (فقال له رجل) عالم بعد أن سأله فقال انى قتلت مائة انان 
: فهل لى هن آوبةء فقال نعم ومن ول بينك وبين التوبة ؛ فنى رواية هشام فسأل عن أعلم أهل الأرض »2 فدل 


على رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس » فهلله من لوبة فال عم ومن >ول بينه وبين اانوية . (إنت قرية كلذا) 


ياسمها ( وكدذا) بوصفها أى القرية الفلانية التى أهلبا صلحاء وتب الى الله واعبده معهم فقصد تلك القريه ٠‏ وفى 
رواية هشام انطلق الى أرض كذا وكذاء فان بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعيد الله تعالى معهم » ولا ترجع 
الى أرضك فانما أرض سوء فانطلق حتى اذا نصف الطريق (أى بلغ نصفها)أتاه الموت واسم هذه القرية نصرة ٠‏ 
وأما القرية المأى مئها فاسءها كفرة كما عند الطبراى بأستاد جد من حديث عبد الله رن عرو إن العاص . قال 
النووى : قوله إنطاق إلى أرض كذا وكذا ال ؛ فنه استحياب مفارقة التائب المواضع ااتى أصاب ما الذوب 
والاخ_دان المساعدين على ذلك ومقاطعتهم ماداهوا على حالم وأت يستيدل بهم حبة أهل اخير والصلاح 


والعلياء والمتء,دين الورعين » ومن ي#تدى مم وينتفع لصحبتهم ويتأكد يذلك توبته (فأدركه الموت) أى 
إماراته وسكراته فالفاء عطف على محذوف أى ف#صدها وسار نوها وقرب هرس وسط طريقها فأدركه اموت 
(فناء) بون ومد وبعد الآلف همزة أى نمض وفال, ددر عرهاً) أى إلى ناحية القرية التى توجه اليها للتوية 
والعياذ» أى ثم مات . قال المافظ : هذا هو المعروف فى هذ!الحديث وح لعضهم فيه فنأى بغير مد قبل الههزة 
و.أشاءبا بوزن سعى » وتقول تأى ينأى تأيآ أى بءدء وعلى هذا فالمءنى فبعد بصدره عن الآرض التى خرج مما 
ووقع فى رواية هشام ما إشعر بأن قوله فناء بصدره إدراج فانه قال فى آخر:الحديث . قال قتادة : (راوىالحديث 
عن أن الصديق الناجى عن أنى سعيد) قال الحسن : ذكر.لنا أنه لما أناه الموت نأى بصدره (فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب) زاد فى رواية هشام فقالت ملاتكد الرحمة جاء مائبآ قبلا بقلبه الى الله . وقالت ملائكة 
المذاب إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم هلك فى صورة آدى لإعاوه ببنهم فال قيسوا ما بين اللأرضين فالى أيئهها كان 
أدتى فهو له . قال الاووى : قياس الملاتكة ما بين القريتين وحكى الك الذى جعلوه بينهم مول علىأن الله تعالى 
أ هم عند إشتباه أمه عليهم واختلافهم فيه أن يحكوا رجلا »ن كر بم فر الملك فى صورة رجل ذأكم يذالك. 
(فأوحى القه إلى هذه) أى الى القرية التى توجه الها وقصدها لاتوية وهى نصرة (أن تقربى) أى من الميت بفتح 
اناو تعديد الراء وكلة أن تقسيرية لما في الوبتى من معى:القول (والى: هناف آى الى اثقرية'اتي خرج منها وهى 
كفرةء وقوله « الى هذه »كذا فى جيع فسخ المشكاة . ووقع فى البخارى وأوحى الى هذه أى بزيادء "وحى قبل 


لض 
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أن تباعدى» ققال: قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشير فنفر له. متفق عليه. 


إلى هذه (ان تباعدى) يفتح الناء أى عن الميت ( قال ) وفى البخارى وقال قال القارى : أى اللهكا فى نسخة يعنى 
من المشكاة ( قيسوا ) الخطاب لللاتكه المتخاصين أى قدروا امنيا بينبما ) أى بين القر يتين فقيس ( لوق افوجد ) لضم 
الواو مبنيا للفعول أى الميت المتنازع فيه (إلى هذه) أى القرية التى توجه [إيها وهى أصر نصرة ( اقرب ) بفتسم 
الموحدة ( شير بشير ) فى رواية هشام فقاسوا فوججدوه أدنى إلى الآرض الى أراد ( فنفر له فنفر له ) وفى رواية هشام 
فقبضته ملائكة الرحمة . وفى روآية معاذ عن شعبة عند «سلم أيضا فكان إلى القرية الصالحة أقرب منبا بشير فجعل 
من أهلبا . قال الحافظ فى الحديث : مشروعية التوبة من جميع الكسائر حتى من قتل الانفس » ويحمل على أن 
الله تعالى :اذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه :قال الطبى اذا رضى الله عن عبب ده أرضى خصومه. ورد 
مظالمه » ففى الح ديا ترغيب فى التوبة ومنع الناس عن الياس ورجاء عظيم لاصحاب العظائم : وقال عياض فى 
الحديث: إن التوبة تنفع من ااقتل كا تنفع من سائر الذنوب وهو وإن كان شرعا لمن كان قبلناء وفى الا-تجاج به 
خلاف لكن ليس هذا موضع الخلاف » لآن موضع الخلاف اذا لم يرد فى شرعنا آقريره وموافقته » وأما اذا 
ورد فهو شرع لنا بلا خلاف » و من الوارد فى ذلك قوله تعالى ( إن الله لا يغفر أت يشرك به وبغفر ما دون. 
ذلك لمن يثساء ‏ النساء : م؛ 4 فكل ما دون الشرك يجوز أن يذفر لهء ومنه حديث عبادة بن الصامت ففيه بعد 
قوله ولا أقتلوا النفس وغير ذلك هن المنهيات «فن أصاب من ذلك شيئاً فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء ٠‏ 
عذبه » متفق عليه . و أما قوله تعالى(رومن يقتل مؤءنآ متعمد؟ جزاءه جهنم خالدآ فيها ‏ النساء: مره ) فدناه إنه 
يستحق أن يحازى بذلك , وقد أخبر الله بفضله أنه لايخلد من مات موحد فيها فلا يخلد هذاء ولكن قد يمى عنه فلا 
يدخل النار أصلاء وقد لايع عنه بل يعذ بكسائر العصاة الموحدينء ثم يخرج معهم إلى الجنة. ولا يلزم من كونه 
يستحق أن >ازى بعقوبة مخصوصة أن يتجتم ذلك الجراء والله أعلم : وفيه إن المفتى قد يجيب بالخطأ وفيه فضل 
التخول من الآرض التى يصيب الانسان فيها المعصية لا يغلب يحم العادة على مثل ذلك » إما لتذكره لأافعاله 
الصادرة قبل ذللك والفتنة بهاء وإما لوجود من كان يعينه على ذلك وحضه عليه. وفيه فضل العالم على العابد لآن 
الذى أفتاء أولا بأن لا تورة له غلبت عله العبادة فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القائل من استجراءه على قتل , 
هإا العدد الكثير . و أما الثانى فغاب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طر طريق النج النجاة . وفيه إن لالخاك اذا 
تعارضت عنده الاحو ال وتعذرت البينات أن يستدل بالقرائن على الترجبح (متفق عله عليه) أخرجه البخارى فى/ذكر 
فى امرائل : ملم فى التوبة و اللفظ للبخارى ؛ و أخرجه أيضا أدد (ج مص 6١‏ 7) وابن ماجه فى 
الديات وابن حبان فى صحيده ؛ وفى الباب عرى عبد الله بن عمرو بن العساص ومعاوية بن أنى سفيان ذكرهها 


؟؟ 


0١‏ - (1) وعن أنى هريرة » قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : والذى نفسى بيده أو لم 
تذنبواء لذهب الله بم , وجاء بقوم يذنبون: فيستغفرون الله فيف لم . رواه مس . 
6 - (/) وعن أبى موسى» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن الله يبسط يده 
بالليل ليتوب مسىء النهار, 


الهيثى فى جمع الزوائد (ج ٠١‏ ص 081١١‏ 5١؟)‏ والمنذرى فى الترغيب ٠.‏ 

٠١‏ - قوله (لولم تذنبوا) أى أيها المكلفوتف أو أيها المؤمنون (لذهب الله بك ) الباء التعدية م فى 
قوله (ولجاء بقوم) أى لأذهيم وأفنام و أظبر قوما آخرين من جنسكم أو من غيركم (.يذنبون) أى يكن وقوع 
الذنب هنهم ويقع بالفعل عن بعضبم (فيستذفرون الله) أى فيتوبون أو يطلبون المغفرة مطاما ( فيغف رهم ) لاقنضاء 
صفة الغفار » والغفور ذلك , ولذا قال الله تعالى (رإستغفروا ربكم إنه كارف غفارا ‏ توح : 2٠١‏ ولاستازام . 
هذه الصفة الالهية و جود المعصية فى الافراد البشمرية » و المعتى لو ا معصومين كالملانكة لذهب بكم » وجاء يمن 
يأنى منهم الذئوب ثلا يتعطل صفات الغفران والعفوء فلا تجرئة فيه على الانهماك فى الذنوب . قال التوربشتى : 
م يرد هذا الحديث مورد آسلية المنهمكين فى الذنوب وتوهين أمر ها على النفوس وقلة الاحتفال منهم بمواقعتها 
' على ما يتوهمه أهل الغرة بالله » فان الآنبياء صلوات الله عليبم [:ا بعثوا ليردعوا الناس عن غشيات الذنوب 
واسترسال نفوسهم فيها » بل ورد مورد البيان لاعفو الله عن ١‏ أذنيين و<سن التجاوز عنهم ؛ لعظموا اأرغة فى 
التوية والاستغفار ‏ والمعنى الراد من الحديث هو إن الله تعالىما أحب أن يحسن إلى الحسن أحب أن يتجاوز 
عن المنسىء » وقد دل على ذلك غير واحد من أسماءه النفار الحلم التواب العفو » فلم يكن ليجمل العباد شانا واحدا 
كالملائكة مجبولين على التنزه من الذفوب» بل يخلق فيهم من يكوتف بطبمه مالا إلى الموى مفتتناً ومتلرساً ا 
يقتضيه » ثم يكلفه التوق عنه ويحذره عن مداناته ويعرفه التوبة بعد الابتلاء» فان وفى فأجره عل الله وإن اخطأ 
الطريق فالتوبة بين يديه ٠‏ فأراد النى يه تم لو حكتتم مجبولين على ما جبات عليه الملائكة لجاء الله بقوم يتأنى 
منهم الذنب » فيتجلى عليهم بتلك الصفات على مقتضى الحكدة . فان الغفار يستدعى مغفوراً 6 أن الرزاق يستدعى 
.مرزوقا ‏ اتتهى . وقد تقدم نحو هذا الكلام لابن القيم فتذكر (رواه مسام ) فى التوبة » و أخرجه أيضا أحمد 
١ج‏ اص هو.م) والحام (ج 5 ص 45؟) وف الباب عن أنى أيوب عند أحمد ٠‏ ومسلم والرزمذى وعر:.. 
عبد الله ين عمرو عند الحاكم (ج ١‏ ص 5؛؟) . 

؟هم” ‏ قوله (إن الله يبسط يده) قيل بسط اليد عبارة عن الطلب لآن عادة الناس (ذ! طلب أحدهم 
عقا فرت أحدهم بسط إليه كفه . والمءتى يدعو المذنبين إلى التوبة (بالايل ليتوب مسى النار) أى لا يعاجلهم ‏ 

وفنا 
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ويبسط يده بانهار ليتوب مسىء الليل » حتى تطلّع الشءس من مغربها. رواه مسلم. 
+هم؟ - (م) وعن عائثة , قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن العبد اذا اءترف ثم 
:أب 0 تاب ألله عليه . 


بالعقوبة بل يكبلم ليتوبوا (ويسط يده بالتهسار ليتوب مسى * الليل) وقال النووى : معئأة يقبل ااتوبة من المسيئين 
هارا وآيلا دى تطلع القمين مك مغريها 7 ولا >*ة:ص قبوطا دوقت فسط اليد امستمارة قَْ قبول التوبة 0 قال 
المازرى : اراد كك قبول التوبة 0 وإعا ورد لفظ إسط اليد 3 لاتب العرب اذا رضى أحد هم الشنى* إسط يذه 
لقيوله 3 واذا كرهه قيضما عنه )2 نفوطوا مر سوسى يفهمو نه ودو يجاز 3 فا"فت بك الجارحة مستحرلة ف حق ألله 
تعالى - انتهى . وقيل : البسط عبارة عن التوشع ف الجود و المطاء والتئؤزه عن المنع و قََ الحديث كئيه على مدعة 
رحمته وكدرة ##ساوزه . وقال -اوزه . وقال الطببى : هو تمشل يدل على أن التوبة مطلوبة عنده محبوبة لديه كأنه يتهة-اضاها من 
الس على م2 دي تطلع لم الشمس من من مازانيا) خيلان يغلق باب التوبة قال تمالى (زيوم بأى نعضص آياتث ريك لا تفع 
نفسآ إعانها ‏ الأنعام : ١6‏ ) الآية . قال ابن الملك: مفووم هذا الحديث وأشباهه يدل على أن التوبة لا تقبل 


بعد طلوع الشمس مرى المذرب إلى يوم القيامة (رواه مسلم ) فى التوبة وأخرجه أيضا أحمد (ج ؛ ص هومء 
600 والسبه فى اللكثز (ج 3 ص م؟١)‏ لابن أبى شيية 3 وأحفك ومسام والنساقى وأنى الشيخ فى العظمة و البيهق 
فى الاسماء , 


+ه؟؟ - قوله (إإت العبد اذا اءترف) أى بذبه » قال الفسارى: أى أقر بكونه مذنباً وعرف ذنبه 


(ثم تاب) أى من ذنيسه إلى الله . قال القارى : أى أتى بأركان التوبة مرن الندم والخلع والعزم والتدارك 
(:تاب الله عليه) أى قبل توبته لقوله تمالى لآ وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ‏ الثشورى : ه27 قال الطيى : 
وحقيقته إن الله يرجع عليه برحمته ‏ انتهى . و الحديث قطعة من حديث طويل من حديث الاوفك وقبلها قال » 
أى رسول اله يكم يا عائشة ؟ إنه قد بلغنى عنك كذا وكذا (هو كناية عما رمت به من الارفك) » فان كنت 
بريئة فسييرئك الله و إتف كنت المت بذنب فاستغفرى الله و تونى إليه , فان العبد اذا اعترف بذنيه الخ . قال 
الداودى : أمرها بالاءتراف ول يندبها إلى الكتهاف للفرق بين أزواج النى يم وغيرهن فيجب على أزواجه 
الاعتراف عا يقع منهن ولا يكتمنه إياه » فاه لا يحل لنى إمساك من يقع منها ذلك بخلاف نساء الناس فانهن 
ندين الى السير : وتعقبه عياض بأنه ليس فى الحديث ما يدل عل ذلك ولا فيه أنه أمرها بالاءئراف » وإنما أمرها 
أن تستغفر ألله وتتوب [إايه أى فها بينها وبين ربها » فليس صر>ا فى اللآمر لها بأن تعترف عند الناس يذلك » 
قال الحافظ : وسياق جواب عائشة (بقَوهًا « والله لد علنت لقد عتم هذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم 
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متفق عليه . 


هم - (4) وعن ألى هريرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل ارنف 
تطلع الشوس .من مذربهاء تاب الله علية. رواه مسلم . 


وصدقتم بهء فلأن قلت لكر إى بريئة و الله يعلم إى بريئة لا تصدقوتى يذلك » وائن اعترفت لم بأمر والله يعلم إكق 
منه يريئة لتصددقنى ») اشعر ا قاله الداودى لكن المءترف عنده ليس على إطلاقه فليتأ مل » وإؤيد ما قال عياض 
إن فى رواية يحى بن عبد الرحمن ين حاطب عند الطبرانى قالت » فقال لى ألى إن كنت صنعت شيئا فاستغفرى الله 
وإلاء فاخبرى رسول الله متم بمذرك ‏ اتتبى . قلت : ويرجح ما قال عياض إن فى رواية للبخارى قال رول 
الله يكيم يا عائشة إن كنت قارفت سوء! وظلت فتون إلى الله » فان الله يقبل التوبة عن عباده . (متفق عليه) هذا 
طرٍ 
بنى المصطلق وهى غزوة المريسيع من المغازى » وف تفسير سورة النورء وأخرجه مسلم فى 'اتوبة وأخرجه أيضاً 


ف من ود بثك الافك الطويل أخ رجه اليبخارى ف باب تعديل النساء لعدضبن عضا دن الشبادات 0 وق غزوة 


أحمد وأخرج أبن جرير الطبردى والترمذى بنحوه . 
4و --قوله (هن تاب قبل أن تطلع الشيمس من مغربها الج) هذا هو اراد مر.. قوله رز لوم إأنى 
بءض آيات ربك لا ينع نفساً انها لى تكن آمنت من قبل الانعام : 2 الآية , لكن الآرة مختصة لعسددم 
قبول الاعان 0 والحديث يدل على عَم قيول التوبة مطاةًا سواءكانت من الكفر أو من المحصية 2 وفيه اءتللاف 
بسن العلياء قدير كذا ف الامات , (تاب الله عليه) أى قبل توبته ورضى بها 2 قال الذووى : هذآأ أى طلوع 1 بمس 
فاذا طلأمت الشمس من مغربها أغلق و أمتنعت التوية على من م يكن تاب قل ذلك »وهو معتى قو له تعالى 82 يوم 
يأنى بءض آيات ربك لا ينقع نفساً انها لم نكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيهانها خسيرآ ‏ الآنمام : م4160 
و للنوية حد آخرء وهو أرن .توب قبل الغرغرة؟ا جاء فى الحديث الصحيح ٠و‏ أما فى حالة الغرغررةٍ رهى حااة 
التزع فلا أقبل أوبته و إلا غيرها 3 لآن المهتير هو الاعان بالغب ولا تنفد وصيته ولا غير ها 5 (رواه ملم ) 
ف الدعاء و أخرجه أيضا أححمد (ج بي ص م وعبد الرزاق وابن جرير ف تفسير ما 0 ولقله ابن كثير ف 
التفسير عن الطبرى ء م قال لم يمخرجه أحد .ن أصاب الكتب الستة وعليه فى هذا استدراك فانه فى صحيح مسلم 
1 ترى فلا شعى ف هذا أن يودف بأنه م رجه أدن من أحاب الكتب الدعة و أغرب ما صنع أبن حر 
صايع الحاظ اطيثى » فانه ذكره ف جمع الأزوائت رج ٠‏ ص 6 بألافظ الذى ف صحيح مه 0 3 قال رواه 
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ههم؟  )٠١(‏ وعن أنس» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : لله أشد فرحا بتوبة عبده حين 
ى 


يتوب إليه من أحدكم 6 


هه؟؟ - قوله ( لله ) بلام التأ كيد المفتوحة ( أشد فرحا) قيل الفرح فى مثل هذا كناية عن الرضاء 
وسرعة القبول وحسن الجزاء لتعذر ظاهره عليه تعالى (بتوية عبده) أى أرضى بتوية عبده المؤمن وأقبل لها 
( ين يتوب اليه من .أحدم ( أى من فرح أحدم وسروره ورضاءه » قيل : الفرح المتمارف فى نعوت بنى آدم 
غير جائز عل الله تعالى , لآنه اهتزاز طرب كده الشخص فى نفسه عند ظفره بغرض يستكل به نقصانه أو يسد 
به خلته أو يدفع به عن نفسه ضرار! أو نقصاناء وإتما كان غير جائز عليه تعالى لآنه الكامل بذاته الغنى بوجوده 
الذى لايلحقه نقص ولا قصور. و[بما ٠عناه‏ الرضا والسلف فبموا منه ومن أشباهه الترغيب فى الأعمال والاخبار 
عن فضل الله , وأثئبتوا هذه الصذات لله تعالى و يشتغلوا بتفسيرها مع اعتقادهم تنزيمه أءالى عن صفات المخلوقين 
وأما هن اشتذل بالتأويل فله طريقان . أ<ذهما أن النشبيه مركب عقلى من غير نظر الى مفردات التركيب » بل 
تؤخذ الزيدة والخلاصة منالمجموع وهوغاية اارضا ونايته. وإمما ابراز ذلك فى صورة التشبيه تقرير المدنى الرضا 
فى نفس السامع وتصويرا لمعناه . وثانيهما مثيلى وهو أن يتوم للشبه الحالات إلى للشبه به وينتزع له منهاما يناسبه 
حالة حالة بحيث لميختل منها شىء يعنى إنه من باب التمثيل وهوان يشبه الحال الحاصلة بتنجيز الرضا والافيال 
عل العبد التائب يحال من كان ف المفازة على الصورة المذكورة فى الحديث » ثم يورك المشبه ويذكر المشيه به. 
قال القرطى : هذا مال قصد به بيان سرعة قبول الله توبة عبده التائب و[إنه يقبل عليه يمغفرته و يعامله معاملة من 
يفرح بعمله» ووجه هذا المثل إن المعاصى حصل بسبب معصيته فى فبضة الشيطان وأسره؛ وقد اشرف على الحلاك 
فاذا لطف الله به ووققه للتوبة خرج من شوم تلك المعصية وتخاص من أسر الشيطان » ومن الملك ااتى أشرف 
عل.ها فأقل الله عليه يمذفزته وبر ته » وإلا فالفرح الذى هو من صفات الخلوقين محال على الله تعالى ( م تق-دم 
بيانه ) لكن هذا الفرح عند ثمرة وفائدة » وهو الاقبال على الغىء المفروح به وإحلاله امحل الأعلى » وه.ذا هو 
الذى يصح فى حقه تعالى فعبر عن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة العرب فى تسمية الثىء .باسم ما جاوره أو كان 
منه بسبب - اتتبى . والماصل إن اطلاق الفرح فى حقه تعالى مجاز عن رضاه وقد يمير عن الشىء بسبه أو عن 
ثمرته الحاصلة عنه » فان من فرح يثى٠‏ جاد لفاعله بما سأل ؛ وبذل له ما طلب فعير عن.عطاءه تعالى وواسع كرمه 
,بالفرح . وقال الطيى : المراد كا الرضا لآن الفرح المتعارف لا يجوز عليه تعالى » والمتقدمون من أهل الهديث 
فهموا من أمثال دلك ما يرغب فى الأعدال الصالحة ويكشف عن فضل الله تعالى على عباده مع كونه منزها عن 
صفات المخلوقين ول يفتشوا عن معانى هذه الآلفاظ » وهذه الطريةة السليمة . وقللا يزيغ عنه قدم الراسخ . وقال 
التوربشتى : هذا القول وأمثاله اذا أضيف الى الله م.بحانه. وقد عرف أنه مما يتعارفه الناس فى نعوت بنى آدم على 
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كان راحلته بأرض فلاة, فائفاتت منة, وعليها طرامه وشرايه , فأيس منهاء فأى شجرة » فاضطجع ف 
ظلراء قد أيس من راحلنه؛ فبْها هو كذلك اذ هو بها قائمة عندة, فاخذ بخطامهاء ثم قال من شدة 


الفرح : للهم'أنت عبدى وأنا ربك أخطأا من شدة الفرح . 


هاتقدم فى غير هذا الموضع؛ أن النى يِه اذا أراد بان المعاتى ااذيبية ولإيطاوعه فيه لفظ «وضوع لذلكء فله أن 
يأنى فيه يما يتضح دونه الممنى المراد » ولما أراد أن يبين أن التوبة منهم يع عند الله بأحسن موقع عبر عنه بالفرح 
الذى عرفوه من أنفسهم فى أسنى الاشياء وأحبها اليهم » ليبتدوا الى المعنى المراد منه ذوقا ومالا , وذلك بعد أن 
عرفهم إن اطلاق تلك الالفاظ فى صفات الله تعالى على ما يتعارفونه فى فعوتهم غير جائز ولا يجوز لاحد أن 
يتعاطى هذا النوع فى كلامه وينسع فيه الا للنى ملم , ذانه يحوز له مالايحوز لغيره ابراءة نطقه عن الهوىء ولآانه 
لا يقدم على ذلك الا باذن من الله » وهذه رتبة لا ينبغى إلا له صلى الله عليه وسلم - أتوى . قلت : كل صفة * 
وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فهى صفة حقيقة لا مجاز ء فهو تعالى يسمع ويبصر 
نكم بما شاء متى شاء ويرضى ويسخط ويعجب ويفرح بتوبة عبده » ومعنى كل ذلك معلوم والكيف مجوول » 
فنثبت له ذلك كله ولا تكيفه ولا نشبهه إصفات اللخاوقين ولا ذؤواه ولا نعطله . قال شيخنا : لا حاجة الى التأويل 
ومذهب الساف فى أمثال هذا الحديث امرارها على ظواهرها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأريل هذا . وقد 


تقدم فى أول الباب ما ذكره ابن الآيم فى بيان ممنى هذا الحديث فراجعه ( كان راحلته ) قال القارى : وف نسخة 
يعنى من المشكاة كانت راحلته . قات : والذى فى مح مسلم كان على راحلته » وهكذا نقله المنذرى والجزرى » 
والراحلة اليمير الذى يركبه الانسان ويحمل عليه متّاعه ( بأرض فلاة ) بالاضافة وبتنوين أى بمفازة ليس فيها 
ما يؤكل وبشرب (فانفلتت) أى نفرت وفرت ( وعليها ) أى على ظهر ( طعامه وشرابه ) يعنى يكون حزته على 
اغاية الشدة بذهاب الراحلة وخوف هلاك نفسه من عدم الزاد والماء ( فأيس ) من باب سمع (ننبنا) أ فق 
: وجدان الراجلة بعد طلبها (قد أيس من راحلته) أى من حصوها ووصوها وفى جملة حالية ( فيرنما ) كذا 
ف جميع النسسخ من المشكاة وفى صميح مسام فبينا ( هو كذلك) أى فى هذا الحال متكسر البال ( اذ'هو بها قائمسة 
عنسده ) آذ للفاجأة وقائمة حال من الضمير المجرور ء أى اذ الرجل حاضر بتلك الراحلة حال كونها قائمة عنده 
فق ين تزحواق طلها «وظها اده نان وقراء:( تاعن سطانيا) بر اللسية أله زنانها ناا نا 
الانهاية له (ثم قال من شدة الفرح اللبم أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شده الفرح ) كرره لييان غذره وسبب 
صدوره يعنى أراد أزيحمد الله بما أنعم عليه من رد راحلته اليه وقصد أن يقول اللهم أنت ربى وأنا عبدك فسبق 


"0 
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رواه مس . 
)1١( 70‏ وعن أَنى هريرة : قال: قال رسول الله صل الله عليه وسم: إن عبدا أذنب 
ذنباء فقال: رب! أذنبت فاغفره , فقال ربه: أعلم عبدى أن له ربا إنفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت 
لمبدى . ثم مكى ماشاء الله 


لسانه عن نهج الصواب وأخطأ » وقال اللهم أنت عبدى وأنا ريك من غارة الفرح » فكان أن فرح هذا الرجل على 

غاية الشدة فُكذلك رضاء الله فى توبة عبده . قال عياض : فيه إن ما قاله الانسان من مثل هذا فى حال دهشته 
وذهوله لايؤاخذ به» وكذا <كايته عنه على طريق على وفائدة شرعية ة لا على المزل واحاكاة والعرثء ويدل على 
ذلك حكاية الى صلى الله عليه وسلم ذلك ولوكان متكرا ما حكاء والله اعلم (رواه ملم ) فى التوبة » وأخرجه 
البخارى فى أوائل الدءوات مختصرا » وف الباب عن البراء بن عازب والنعان بن يشير عند أخد ومسلم والحام 
وعن أنى سعد عند أحد وان ماجه » وعن ابن مسعود عند أحد والشيخين » وسيأنى فى الفصل ا#_الك » وعن 


أبى هريرة عند أحمد ومسلم والثرمذى وابن ماجه . 

0 قو له (إن عبدا) أى من هذه الا.ة أو من غيرم (اذنب ذنبا) وف البخارى إن عبدا أصاب 
ذنياً: قال الحافظ: كذاتكرر هذا الشك (أىروى بالشك ههنا وف المواضع الآنية) فى هذا الحديث من هذا الوجه 
(أى من رواية ممام إن يحى عن ن اماق بن عبد الله عن عيد الر من 'ن أبيعر وعن أبىهريرة) ول ايقع فى رواية 
حماد بنسلة يمتى رواه حماد بنسلة عن اححاق عند مسلم بلفظ: عن النى ملم فيا يحى عن ربه عزوجل قال أذنب 
عبد ذنبا وويشك؛ وكذا فبقية المواضع ولفظ الكتاب للبخارى إلا أن المصنف اقتصر على أحد اللفظين بالجرم 


تبعاً للبغوى ) فال ( ظاهره أنه عطف على أذنب . وقال الطيبى : خير إن اذاكانت اسمها أكرة موصوفة ة ذكره 


القَارى تت أى يا رب (أدنيت ( أى ذنياً » وف البخارى أذنيت » وربما قال أصبت أى بالشك ( فاغفره ) 
أى ١ل‏ الذنب وقوله فاغفره كذا لآبى ذر ء ولاحكثميرى فاغغفرلى قاله القسطلاق ( ققال ربه ) أى لللاتكة ( اعم 
عبدى ) بهمزة الاستفهام دافل الماضى وللاضيلى علم بمذف الهمزة . وقال الطب : قوله « اعلم » قيل إما 
استخبار من الملاتكة , وهو أعلم به للياهاة » وإما الامتغيام للتقرير والتعجيب : وإتما عدل عر# الخطاب 
وهو قوله: « اءليت عبدى . إلى الغيية شكراً لصيغة إلى غيره واحمادا له على فعله (إن له ريا يغفر ااذنب) 
أل #اقللر دكات (وياخدبه به ) أى يواخ أى يؤاخنذ ويعاقب فاعله إذ شاء لمن شاء وف شاء وف رواية حماد ويأخق 
بالذنب (غفرت لعبدى ) أى ذنيه ( ثم محكك ) بفتح الكاف وضربا ( ما شاء الله ) أى ممن الزمان » 
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م أذنب ذنباء فقال: 5-9 أذنبت ذنباء فاغفره فقال: أعلم عيدى أن له ربا ينفر الذنب وياخذ 
به غفرت لع دى ثم مكث ماشاء اللهء ثم أذنب ذنبا قال: رب ! أذنبت ذنبا آخر فاغفره لى. 
فقال : أعلم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدى . فليفعل ماشاء. 


وسةط هذا من رواية حاد (ثم أذنب ذئياً ) أو وف البخارى ثم أصاب ذتا أو أذنب ذنباً »وف رواية 
اد م عاد فاذنب ) فقال رب أذنيت ذنياً ( أى آخر 0 وق المخادى أصيث أو أذنيت آخر ) فاغفره ( 
ْ لى وللا صيلل فاغف رلى (فقال ) ربه (اعلم عبدى) وللا'صيل علم حصذف اطوزة (ان له ربا يغقر الذنب) تأرة 


ش (ويأخذ به) أى يعاقب فاعله عليه أخرى (ثم مكث ما شاء الله) من الزمان (ثم أذنب ذناً) آخرء وف اابخارى 


بعده وريما قال أصاب ذنياً ( قال ) وفى بعض النسخ ققال ( رب أذنيت ذنا آخر) أى من جنسه أو من غير 
جنسه » وف البخارى رب أدبت أو قال أذنيت آخر . قال القسطلاتى كذا بالشك فى هذه المواضع المذكورة 
كأها فى هذا الحديث من هذا الوجه ورواه حماد عن اححاق عند مسلم ولميشك ( غفرت لعبدى) وزاد فى رواية 
غير أبى ذر ه ثلاث » قال ااقسطلاقى : أى غفرت لعبدى الذنوب الثلاثة . وقال القارى فى شرح الحصن : قوله 
ثلاثاً ليس ظرفآ لقوله غفرت كا ينبادر إلى الوهم بل بيان لا وقع من تكرار السؤال والجواب والحديث بين العبد 
والرب ( فليفمل ) قال القارى : وفى نسخة يمنى من المشكاة وهىكا فى المصابيح فليعمل : قلت : وهكذا وقع 
فى البخارى وكذا نقله الماذرى فى الترغيب والجررى فى الحصن ٠‏ وهكذا وقع عند أجمسد (ج ماص 45؟) 
( ماشاء ) أى من الذنب المعقب بالتوبة الصحيحة ٠‏ ذفيه أن التوبة الصحيحة لا يضر فيها فقص بالذنب ثانيا بل 
مضت على صنتها وبتوب من المعصية الثانية . وهكذا قال المنذرى : قوله فليعمل ما شاء» معناه اذ كان هذا دأبه 
يذنب ااذنب فيتوب منه ويستغفر فليفعل ماشاء لآنه كلما أذنب كانت توبته واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضره 
لاء أنه يذئب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع ثم يعاودهء فان هذه توبة اللكذابين ويدل له قوله ثم 
أصاب ذناً آخر ‏ انتهى . وفى رواية حماد اعمل ما شئت فق-د غفرت لك . قال اأذووى : معناه ما دمت تذنب ثم 
تتوب غفرت.لك . وقال الطبى: أى امل ما شئت ما دمت تذنب ثم تتوب فانى أغفر لك. وهذه العبارة تعمل 
فى مقام السخط كةوله تعالى : ( اعماوا ما شئتم فارنه يما تعملون إصير ‏ فصلت: 4٠‏ © وليس هذا المعنى مرادا 
ههنا » وفى مقام التاطف والحفاوة بالخاطب و[إظهار العناية والشفقة به كما هذا الحديث: وف قوله فى حديث 
حاطب بن أنى بلتعة لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال اعماوأ ما شئتم فقد غفرت ل »وكا تقول أن تبه وهو 
يؤذيك اصنع ما.شعت فلست بتدارك ذلك ء وليس المراد من ذلك الحث على الفعل بل أظهار الحفاوة والتلطاف 
ش و" 
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0 قات : قداشكل على كثير من الناس معنى قوله فليعمل ماشاءكا أشكل عليهم معنى قوله المذكور فحديث 
حاطب » فان ظاهر ه إباحة كل الاع_ال لثمل ددر وتخيير هم فيا شاءوا منها ء وذلك ممتنع » وقد أجيب عن ذلك 
يوجواه منباما قال ابن القبم فى الفوائد (ص )١1‏ إن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون 
ديئهم بل يعوتون على الاسلام وأنبم قد يقارفون إعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب ء وللكن لايتركهم سبحانه 
مصر ين عليها » بل يوفةهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات محو أثر ذلك؛ ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم » 
لآنه قدحقق ذلك فيهم وإنهم مثفور لم ولا نعط ذلك كون المففرة حصلت بأسباب تقوم بهم م لا يِقَتَضى ذلك 
أن يمطاوا الفرائض وثوقا بالمغفرة » فلو كانت قبد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالآوامس لما احتاجوا 
بعد ذلك الى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولاجهاد وهذا محال » ومن أوجب الواجبيات التوبة بعد الذنب 
فنان اباتقرة لذ ودب تل أعاب اللثثرة وش ىذا قزق الحدك الآخر ا أونن عن نا قال أى بزب 
أذنيت ذناً فاغفره لى فنفر له الححديث . وفيه « قد غفرت اعبدى فليعمل ما يشماء » فليس فى هذا إطلاق وإذن 
منه سبحانه له فى امحرمات والجراثم . وإتما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك اذا أذنب وتاب» واختصاصن هذا 
العيد بهذا لآنه قد عل أنه لاايصر على ذنب وإنه كلما أذنب تاب «حكر يعم كل من كانت حاله حاله لكن ذلك 
العبد مقطوع له بذلك”م قطع به لال ندر ٠‏ وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو 
أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة [طلاق الذنوب والمعاصى له ومسامحته يرك الواجبات 
بل كان هؤلاء أشد اجتهاد! وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها كالعشرة المشهود لحم بالجنة وقد كارف 
الصديق شديد الحذر وامخافة » وكذلك عير فانهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها 
الى الموت ومقيدة بانتفاء موانعها ولم يفهم أحد منهم من ذلك الاطلاق الاذن فيا شاءو! من الأعمال ‏ انتهى . 
قال النووى : فى هذا الحسديث أن الذنوب لو تكررت مائة مرة بل الفأ أو أ كبر وتاب فى كل مرة قبلت توبته أو 
تاب عن ابيع توبة وأحدة حت توبتنه . وقال القرطبى ف المفهم : هذا الحديث يدل على عضر فائدة الاستغفار 
وكثرة فضل الله وسعة رمه وحليه وكرمه ؛ لكن هذا الاستغفار هو الذى يثدت معئاه فى القلب مقارنا للسان 
لتتحل به عقدة الاضرارء ويحصل ممه الندم وهو ترجمة لاتوبة » ويشهد له حديث خيارم كل مفتن تواب أى الذى 
يتكرر منه الذنب والتوبة » فكلا وقع فى الذنب عاد الى التوبة لا من قال استغفر الله بلسانه وقلبه مصر على تلك 
المعصية » فبسذا الذى استغفاره يداب الى استغفار » وفى حديث ابن عباس عند ابن أنى الدنيا مرفوعا « التائب من 
الذنب كن لا ذنب له » والمستهفز من |اذنب وهو مقبم عليه كالمستهزكٌ بربه » لمكن الراجح إن قوله والمستبزىء 
الى آخره موقوف . قال القرطى : وفائدة هذا الحديث إن العود الى الذنب وإن كان أقبح: من ابتداءه لأآنه 
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متفق عليه . 


0ه" س )1١(‏ وعن جندب» أن رسول الله صل الله عليه وس حدث : أن رجلا 


أضاف الى ملابسة الذنب نقض التوبة لكن العود الى التوبة أحسن من ابتداثهاء لآنه انضاف اليها ملازمة الطلب 
من الكريم والالحاح فى سواله والاعثراف بأنه لا غافر للذنب سواه. وقآل ابن بطال: فى هذا الحديث إنالمصر 
على المعصية فى مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له مثلباً لحسنته التى جاء بهاء وهى اعتقاد أن له ربا خالقاً 
عذبه إغفر له واستغفازه إاه على ذلك ندل عليه قوله تعالى: ل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ‏ الانعام:.1) 
ولا حسنة أعظم من التوحيدء فان قيل إن استغفاره ربه توبة منهء قلنا ليس الاستغفار أ كثّر من طلب المخفرة » 
وقد يطاها المصر والتائب . ولا دلالة فى الحديث على أنه تاب ما سأل الغفران عنه ء لآن حد التوبة الزجوع عن 
الذنب » والعزم على أن لا يعود اليه والاقلاع عنه واللاستغفار يمجرده لا يفهم منه ذلك » وقال غيره شروط 
التوبة ثلائئة الاقلاع والندم والعزم على أن لا يعود اليه » والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفرد معنى الندم بل هو 
الى معنى الاقلاع أقرب . قال بعضهم : بكئى ف التوبة حقق الندم على وقوعه منهء فانه يستازم الاقلاع عنه,» 
والعزم على عدم العود فبما ناشئان عن الندم لا أصلان مءه . ومن ثم جاء الحديث الندم توبة » وهو حديث -حدسن 
هق خد نك" ابن مسءود أخرجه ابن مجه و كفده الخام 2 وأخرجه ابن حيان من ححديث أنس وصمحه ومن شاء 
ميد الكلام فى ذلك فليرجع الى مدارج السالكين ( ج ١‏ صن 88) والى باب الاوبة من أوائل كتاب الدعوات ' 
هن الفتح ‏ فانه قد استوفى البحث فى ذلك هناك وقال السبى فى الحلبيات : الاستغفار طلب المغفرة إما بالاسان 
أو بالقاب أو بهما فالآول فيه تفع لانه خسير من السكوت ولآنه يمتاد قول الخير » والثائى نافع جداء والثالث 
ش أبلغ منه للكن لا يمحصان الذنب (أى قطاً وجزماً) حتى توجد التوبة منه فان الماصى المصر يطلى المءفرة 
ولا يستازم ذلك وجود التوبة الى أن قال » والذى ذكرته إن معنى الاستنفار غير معنى التوبة هو بحسب وضع 
اللفظ لكنه غلب عند كثير من الناس إن لفظ استغفر الله معناء التوبة » فن كان ذلك معتقده فهو يرد الذوبة 
لا محالة , ثم قال وذكر بعضهم إن التوبة لا تتم الا بالاستذفار لقوله تعالى لإروأن استغفروا دم ثم توبوا اليه - 


هود : 08 ٠‏ والمشهور إنه لا يشرط اتنبى ملخصاً مر فتح البارى . (فتفق عليه) أخرجه البخارى فى 
باب قول الله يريدون أن يبدلوا كلام الله من كتتاب التوحيسد ومسلم فى التوبة وأخرجه أيضاً أحمد ( ج ١‏ 

ص 45؟) واين السنى (ص )١١07‏ والحام ( ج ماص 48 ؟) ونسبه فى الحصن للنساتى أيضاً . 
/اه8” - قوله (ححدف) أى حى لابه ( إن رجلا ) يحتمل أنه من هذه الامة أو من غيرهم 


١: ”١ 
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قال: والله لا ينفر الله لفلان, وأن الله تعالى قال: من ذا الذى بتألى على أى لا أغفر لفلان فاق 
قد غفرت لفلان واحبطت علك 03 كا قال. رواه مس . 
ين (1) وعن شداد بن أوس » قال: قال وسول الله صل الله عليه وسلم: سيد الاستنفار 


(قال والله ينفرالته لفلان)قاله استكثارا أواستكبار! إذنيه أوتعظيها لنفسه حين جنى عايه كما يصدر عن !عض جهلة 
الصوفية قاله القارى (وأن الله تعالى) بفتح الهمزة أى وحدث أن الله تعالى وبكسرها أى والهال إن الله تعالى 
(قال من ذا اذى بِتألى على) يفتح الحمرة وتشديد اللام المفتوحة أى يتحكم على ويحلف باسمى من الالية الوين» 
يقال آلى يل ايلاء واتتل يأتلى ابتلا* وتألى يتألى تأليآ أى حنف والاسم الآلية (انى لا اغفر لفلان) وهذا 
استفبام إنكار فلا يحوز لاد الجزم بالجنة أوالنار أوعدم المغفرة إلا لمن ورد فيهااتص (فانى قد غفرت افلان) 
أى رغنآ لانفك (واحبطت عملك) قال المظهر : أى ابطلت قسمك وجعلت حلفك كاذياً »لما ورد فى حدرث 
آخر من يتأل عل الله يكذيه ( أى من حكم وحلف نحو والله ليدخل الله فلانآً النار أبطل قسمه وجعل حلفه 
كاذيا) فلا متمسك للعتزلة ان ذا الكبيرة مع عدم الاستحلال يخلد فى الدار كالكفر يحبط عله . وقال التووى : 
فى الحديث دلالة لمذهب أهل السنة فى غفران الذئوب بلا نوية اذا شاء الله غف رانب ء واحتجت المعتزلة بهفى 
إحباط الاعمال بالمعاصى الكبائر . ومذهب أهل السنة إنها لا تحبط الا بالكفر ء ويتأول حبوط عمل هذا على 
أنه سقطت حسناته فى مقسابلة سيئآنه . فسمى إحباطا مجازاء ويحتمسل أنه جرى منه أمس آخر أوجب الكفر » 
ويحتمل أن هذا كان فى شرع من كان قبلا وكان هذا حكهم ‏ اتنهى . وقيل : هو #ول على ااتغليظ . قال فى 
الأمات : قوله « من ذا الذى يتألى على » فى هذه العبارة ويف وتهديد شديد وفى صورة الغيية دون أن يول 
أنت النى تتألى» دلالة على التهديد لكل من يتألى من غير خصوصية بالخاطب ء ثم خاطبه بأنك اذا حافت على 
فاعم إفى قد غفرت له غلى دحم أنفك وأحبطت عملك جزاء على ما قلت : (أوكا قال) شك الراوى أى قال 
الرسول أوغيره ما ذكرته » أو قال مثل ذلك وهو تنبيه على النقل بالمعنى لثلا لوهم نقل الافظ أيضاً . قال الذووى: 
يفبغى للراوى وقارىء الحديث اذا اشتبه عليه افظه فةرأها على الشك أن يقول عقيبه « أوكا قال » وكذا يستحب 
لمن روى بالمعنى أن يول بعده « أو كا قال » أو « نحو هذا » 5 فعلته ااصحابة فن بعدهم والله أعلم .وقد روى 


الدآارى ف مسنده ف باب دن هاب الفا مخافة السقط آثارا كثيرة فى ذلك فن شاء لبر جع ألبه (رواه مسلم) 
فى البر والصلة والآدب . ْ 


يفن 
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أن تقول: أللهم أنت ربى لا إله إلا أنت , خلقتى وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما 
شْ استطعت , أعوذ بك من شر ما صنعت , 


عند الله . قلت : رجم الخارى هذا الحديث بقوله باب أفضل الاستذفار. قال الحافظ : ترجم بالافضاية ٠‏ ووقع 
الحديث بلفظ السيادة قكأنه أشار الى أن المراد بالسيادة الأفضلية» ومعناها الأكير نفعا لم.تعمله يعنى إن النفع 
والقلءات للستئف به لا للا ستخفاد نفسهء ٠‏ ال اد المستنف بمذا اه عه الاستذفا, أ كي ه انام المسغتف 
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أبوء لك بنعمتك عل , وأبوء بذنى فاغفرلى , فانه لا ينف الذنوب إلا أنت . قال: ومن قالما من 
النبار موقنا ببا فات من يومه قبل أن بمسى فهو من أهل الجنة . ومن اها من الليل وهو موقن بها 
فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة . 


ألست بريك الأعراف:17 6 فأقروا له بالربوبية واذعنوا له بالوحدانية, وبالوعد ما قال عل لسان نيه إن من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة (أبوء لك بنعمتك على ) بضم الموحدة وسكون أأواو بعدها همزة ممدود!ا 
أى اءترف بها من قوطم باء بحقه أى أقربه» وأصله البواء ومعناء اللزوم ومنه بوأه الله منزلا اذا أسكنه فكا'نه 
الزمه به (وأبوء يذنى) أى اعرف به . وقيل : معناه احتمله برغى لا أستطيع صرفه عى من قوم باء فلات 
بذنيه اذا احتمله كرها لا يستطيع دفمه عن نفسه . قال القسطلاتى : ولآنى ذر عن الكشميرنى وأبوء لك بذني » 
وفى رواية الترمسذى واءرف بذنوبى . قال الطبى : واعترف أولا بأنه أذم عليه ول يقيده ليثشمل كل النعم » ثم 
اعرف بالتقصير و[نه لم يقم بأداء شكرها وعده ذنيا مبالغة فالتقصير وهضم النفس ‏ انتهى. قال الحافظ : 
ويحتمل أن يكون قوله وأبوء لك بذني اعيرافا بوقوع الذنب مطلقاً ليصح الاستتفار منه لا أنه عد ما قصر فيه 
من أداء شكر النعم ذيِا (فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت) يؤخذ منه إن من أعتثرف بذنيه غفر له» 
وقد وقع صريحا فى <ديث الا,فك الطويل » وفيهي تقدم قبل أربمة أحاديث « العبد اذا اعرف يذنبه وتاب / 
تاب الله اليه » وهذا الاءتراف فما بينه وبين ربه لا عند الناس » لآانه يحب السثر والكتهان عن الناس اذا 
اقترف ذنا هو يستطيع أت يكتمه ( قال ) أى الى صل الله عليه وسلم (ومن ظلها) أى هذه الكلات : 
(مرن النهار) أى فى بعض أجزاءه وف رواية النساتى فان قالحا حين يصبح » ولاترمذى لا يقولها أحدم حين 


يسى فيأنى عليه قدر قبل أرن إصبح أو حين يصبح فيأق عليه قدر قبل أن ركسى ( موقنابها) أى مخلصاً 
من قله مصدقا بثوابه . وقال القارى : أي خال كونه معتقد! جميع مداولها [جمالا أو تفصيلا (فات من يومه قبل 
أن يمسى) أى قبل الغروب (فبو من أهل الجنة) أى يموت مومنا فيدخل الجنة أو مع السابقين أوبفير عذاب 
أو هو بشارة بحسن الخمايمة » وفى رواية السترمذى إلا وجبت له الجنة »وف رواية النسائى دخل الجنة . قال 
السندى : أى ابتداء وإلا فكل مومن يدخل الجنة بايمانه» وهذا فضل من الله تعالى ..وقال الكرمانى : فان قبل 
الموّمن وإن لم يلها فهو من أهل الجنة . قات : المراد أنه يدخلبا إبتداء من غير دخول النارلآن الغالب انالموقن 
يحقبقتها المؤمن بمضموا لا يعصى الله تمالى أو إن اقه يعفو عنه ببركة هذا الاستغفارء فان قلت فا الحكة فى 
كونه سيد الاستغفار ؟ قلت : هذا وأمثاله من التعبديات والله أعلم يذلك لكن لا شك أن فيه ذكر الله تمالى 
بأ كمل الا وصاف وذكرالعيد نفسه بأنقص الحالات وهى أقصى غاية التضرع ونباية الاستكانة لمن لايستحقبا لاهو 


ع 
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رواه البخارى . 
<8( الفصل الثانى )© ' 
و7 - )١14(‏ وعن أنس , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : با ابن 
آدم ؛ إنك ما دعوتتى ورجوتى غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالى , يا ابن آدم ١‏ لو باغت 
ظ 0 ذتوبك عنان السماءء 


أما الاول فليا فيه منالاءتر اف يوجود الصائع وتوحيده الذى هو أصل الصفات العدمية المسماة بصفات الجلال 
والاعتراف بالصفات السيمة الوجودية المسماة إصفات الاركرام وهى القدرة اللازمة من الخلق الملزومة الارادة 
والعلم والحياة . والخامسة الكلام اللازم من الوعد والسمع والبصر واللازمان من المثفرة إذا المغفرة السموع 
والمبصر لا يتصور الا بعد السماع والابصار . وأما الثانى فلءا فيه أيضاً من الاءتراف بالعبودية وبالذنوب فى 
مقا بلة النعمة التى تقتضى نقيضها وهو الشكر ‏ اثتهى . وقال اين أنى جمرة : من شروط الاستغفار صة النية 
والتوجه والادبفلوأن أحدا حصل الشروط واستغقر يير هذا اللفظ الوارد واستطفر آخر بهذا الأفظ الوارد 
لكن أخل بالشروط هل يستويان ؟ فالجواب إن الذى يظبر أن اللفظ المذكور [عا يكون سيد الاستغفار اذا 
جمع ااششروط المذكورة والله اعلم (رواه البخارى) فى أوائل الدعوات » وأخرجه أيضا فى الآدب المفرد » 
وأخرجه أحمد ( ج» ص «*٠ء ١80‏ ) والتسانى فى الاستماذة وفى اليوم والليلة » والترمذى فى الدعوات والحام 
(ج كص مه»4) وف الياب عن بريدة عند أحمد وأبى داود فى الآدب والنسانى » وآبن ماجه فى الدعاء وعن 
جاير عند النسائى » وابن السنى (ص م5١)‏ ونسيه فى الكئز لعيد بن حميد وابن ألى شيبة أيضاً . 

وه؟؟ - قو له ([نك ما دعوتى ورجوتنى) ما مصدرية ظرفية » أى مادمت تدعو وترجوف يعنى فى 
مدة دعاك ورجائك (غفرت لك) ذنوبك (عل ما كان فيك) أى من المعاصى وان تكررت وكرت (ولا أبالى) 
أى بكيرة ذنوبك وخطاياك ولا يتعاظمنى ذلك ولا استكثره يعنى لايعظم على مغفرتك » وإن كانت ذنوبك كثيرة 
فذنوب العمبد ء وان كثرت وعظمت فان عفو الله ومذفرته أعظم منها وأعظ فهى صغيرة فى جنب عفو الله 
ومغفرته . قال القارى : ولا أبالى أى والحال إنى لا أتعظم مغف رتك على وإن كان ذنبا كبيراً أ وكثير .١‏ قيل: 
الآن الدعاء عم العبادة وهو سؤال النفع والصلاح والرجاء يتضمن حسن الظن الله تعالى » والله عروجل يقول أنا 
عند ظن عبدى فى وعند ذلك :توجه رحة الله إلى العبدء وإذا توجهت لا يتعاظمها شتى لأا وسعت كل شي . 


قال الطب : فى قوله ولا أبالى ممنى لا يسئل عما يفمل (لو بلغت ذنوبك عنان السماء) بفتح المين المهملة وبنونين 


و 
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ثم استغفرتنىء غفرت لك ولا أبالى يا ابن آدم ! إناك لو لقيتتى بقراب الآرض خطايا » ثم لقيتى, 
لا تمرك بى شيئاء لآتيتك بقرابها مثفرة . 0000 


خفيفتين أى حابها واحدها عنانة . وقيل عنان الساء ما عن ( بتشديد النون) لك منها أى ظهرلك منها إذا رفمت 
رأسك الى السماء ونظرما وما انتهىاليه البصرمنها وقال الطرى: العنان السحاب وإضافتها الى السماء تصوير لارتفاعه 
وأنه با لغ مبلغ السماء يعنى أو #سمت ذنويك وملات الآرض والفضا » بكثرتها وعظءتبا حتى ارلفءت الى السماء 4 


) ثم أستخفرتى غفرت لك ) هو نظير قوله ال رمق ل أو يظل م نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفور | 
رحبا النساء:٠211)‏ (لواقيثى تنى )كذ فى جميع النسيّ الحاضرة من الاشكاة » والذى فى الترمذى لوأتيتنى وهكذا فى 
المصابيح والترغيب والحصن والجامع الصغير والكنز ومدارج السالكين » والظاهر إن ماوقع فى فسخ المشكاة 
خطأ من الناسخ (بقراب الآرض ) بض القاف ويكسروالضم أشهرأى بما يقارب ملا"ها وقيل:أى يلاها وهو أشبه 
أى هوالمراد هنا لآن الكلام فىسياق الميالنة » ويؤيده دإإويده ما وقع فى آخ رحديث ك أنى ذرءند أحمد وقراب الارض ملد” 
الآرض (خطايا) تمنين أى بتقدير تجسمها (ثم لقيدنى) أى مت حال كونك (لا آشرك بى شيئاً) أى معتقداً 
توحيدى مصدقا برسولى محمد صلى الله عليه وس وبما جاء به وهو الايمان . قال القارى : قوله لا تشرك بى شي 
اجملة حال هن الفاعل أو المفعول على حكاية الحال الماضية لعدم الشرك وقت اللق (لأتيتتك بقرابها «خفرة) 
نيز أيضاً وعير به للشاكلة وإلا فمتفرة الله أبلغ 5 وسع لا ي>وز الاغترار به و[ كثار المعاصى » فالمراد الحث 
. على الاستخفار والتوبة » وإن الله يقبل توبة التائب ويغفر له وإنكيرت ذنوبه . قال الطيى : ثم هذه لاتراخى فى 
الأخبار وإن عدم الشدرك مطلوب أولى» ولذلك قال لقيتتى وقيد به وإلا لكان يك أن يقال خطايا لا تشرك بى . 
قال القارى : فائدة القيد أن يكون موته على التوحيد ‏ انتهى . قال ابن رجب فى شرح الأربعين : قاد تضسن ‏ 
حديث أنس هذا إن هذه الاستاب الثلاثة يحصل بها المغفرة أحدها الدعاء مم الرجاء والثانى الاستغفارو لوعظدت 
الذنوب وبلغت الكثر ة عنان ااسهاء » والثالث التوحيد وهو ااسبب الاعظ فمن فقده فقد المغفرة » ومن جاء به 
فقد أنى بأعظم أسباب المغفرة . قال الله تعالى (ر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دوف ذلك من يشاء- 
النساء: 20115 فمن جاء مع التوحيد بقراب الآرض خطايا لقيه الله بقرابها مذفرة لكن هذا مع مشيئة الله . 
عزوجل فان شاء غفر له وإن شاء أخذه بذذوبه ء ثم كان عاقبته أن لا يخلد فى النار بل مخرج منها » ثم يدخل الجنة. 
قال بعضهم : الموحد لا يلق فى الناركا يلق الكفار ولا يبق فيها كا يبق الكفار فان كمل توحيد العبد وإخلاصه ٠‏ 
الله فيه وقام بشروطهكاها بقابه واسانه وجوارحه أوبقابه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما ساف رن 
الذنوب كلهاء ومنعه من دول النار بالكلية فمن نحةق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما موى الله محرة 


ذا 
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روأه الترمذى ٠.‏ 
)١6( 7+6‏ وروا أحمد » والدارمى عن أبى ذرء وقال الترءذى : هذا حديث حسن غريب . 
- (11) وعن أبن عباس . عن رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ قال : قال الله تعالى ! من 


عم 5 ذو قدرة على مغفرة الذنذوب غفرت له 


وتعظيا وإجلالا ومهابة وخدية ورجاء وتوكلا» وحيدذ مرق ذنوبه وخطاياه كلها ولوكانت مثل زبد البحر» 
وربا قلبتها حسنات ذفان هذا التوحيد هو الأكسير الأعظم فلو وضع ذرة منه على جيال الذئوب والخطايا لقلبها 
حسنات ‏ أنتهى . وارجع الى مدارج السالكين ( ج ١‏ ص *18: )١86‏ فانه قد اسهب الكلام فى [يضاح ذلك 
يما لا ميد عليه هذا . وقد بسطابن رجب الكلام فى شرح السببين الآواين وإيراد ما يناسب المقام ويتعاق 
به عقب ذكركل واحد منهما فليرجع اليه من شاء (رواه الترهذى) فى الدعوات هن طريق كثير بن فائد عن 
سفيد بن عبيد الهنائى عن بكر بن عبد الله المزنى عن أنس » وقال حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ‏ 

انتهى . قال ابن رجب : واسناده لا بأس به . وقال الدارقطنى : تفرد بهكثيرين فائد عن سعيد مرفوعاء ورواه 
مسلم بن قنيبة عن سعيد بن عبيد فوقفه عن أنس . قال ابن رجب روى عته مزفوعا وموقوفا ونابعه على رفعه 
أبوسعيد مولى بتى هاشم فروآه عن سعيد بن عبيد مرفوعا أيضاً» وقد روى أيضاً ون عودايث ابت عن أنس 
مرفوعا ولكن قال أبوحاتم هو متكر ‏ انتهى .. ونسسب الحديث فى الكبّر للضاء أيضاً . 


- قوله (ورواء أحد) ( جه ص 50و ؟7١)‏ (والدارى) فى الرقاق ( ص وبرم) كلاهما 
هن طريق شهر بن حوشب عن معدى كرب عن أنى ذر عن النى صل الله عليه وسام يرويه عن ربه فذكرا معنى 
حديث أنسء ورواه أحمد ( ج هص )١١6‏ أيضا مختصرا من رواية شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أبى ذر 
وفى الباب عن أبن عباس أخرجه الطيراى فى معاجيمه الثلالشة . قال اليثم : وفيه ابراهيم بن اسحاق الصينى 
وقيس بن الربيع وكلاهما عتلف فيه » وبقية رجاله رجال الصحيح ‏ انتهى . وعن أب الدرداء أخرجه الطبر'ق 
فى الكبيد (وقال النرءذى هذا) أى حديث أنس (حسن غريب) قد تقدم إن ابن رجب قال اسنساده لا بأس به 
وأنه تابع كثير بن فائد على رفعه أبو سسعيد مولى ينى هاشم فروأه عن سعيد بن عبيد مفوعا أيضا . 
قوله (من علم أ ذو قدرة) أى أذعن و تحل قلبه بأنى ذو درة (على مغفرة الذئوب 
غفرت له) قال الطيبى : دل هذا الحديث على أن اعثرآف العيد بذاك سبب للغفران وهو نظيرقواه أنا عند ظن 
عبدى بى ‏ انتهى . وظاهركلامه هذا انه يخفر له وإن ل يستغفر . وقيل : معنى الحديث من عام أنى ذوقدرة على 


اياسم 
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ولا أبالى , ما لم يشرك بى شيئا . رواه فى « شرح السة» . ظ 
«+م؟  )١7(‏ وعنهء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : من أزم الاستغفار جعل الله له : 
من كل ضيق مخرجا ومن كل ثم فرجا » ورزقه منحيث لاا يحتسب. 


مغفرة الذنوب أى واستغفرق غفرت له . قلت : وإلى الآول مال الشوكاق ا يدل عليه كلامه فى تحفة الذا كرين 
عند شرح حديث أنس السابق » حيث قال بل ورد ما يدل على أن العيد اذا أذنبٍ فعل أن الله تعالى إن شاء أن 
يعذبه عذبه وإن شاء أن يغفر له غفر له كان ذلك ,عجرده موجيا للنفرة مر الله سبحانه وتعالى تفضلا منه 
ورحمة »كا فى حديث أنس عند الطبرانى فى الأوسط . قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم من أذنب ذنيا فعل 
أن الله عزوجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كان قا على الله أن يعفر له وفى اسناده جابر بن مرزوق الجسدى 
وهو ضعيف قال » ومثل هذا غسير مستيعد من الفضل الرباتى والتطول الرحمافى فهو الذى يخفر ولا يبالى 
(ولا أبالى) قال العلقمى : أى يذنوبك لآنه سبحانه وتعالى لا حجر عليه فها يفعل ولا معقب لحككه ولا مانع 
لعطاءه (ما لم يشرك فى شيئا) لآن الشرك لا ينفر إلا بالايمان والتوءة (دواه) أى البغوى (ى شرح السنة) أى 
باسناده ونسبه فى الجامع الصغيرللطيرانى فى الكبيرو الحا م . قلت : أخرجه الحا كم ( ج ؛ ص 618) من طريق 
حفص بن عر العدتى عن الح بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس فذكره . وقال حديث صحيح الاسناد » ولعقبه 
الذهى قال العدتى واه . 

را فنا --قوله (هن أزم الاستئففار) أى عند صدور مهصية أو داوم عليه فانه فى كل نفس يحتاج اليه 
ولذا قال صلى الله عليه وسلم طون لمن وجد فى صحيفته استخفار! كثير! » وسبأنى فى الفصل اثالث واللفظ ا اذكود 
لابى داود وابن ماجه وابن حبان ؛ ورواه أحمد والنسالق وابن الستى والحام بلفظ : من أ كثر من الاستغفار 
وهذا يؤيد المعنى الثانى ( من كل ضيق) الضاد ويفتح أى شدة وعنة . وقيل : أى مس ش ديد عسير يضيق به 
القلب ( عخرجا ) مصدر أو ظرف أى طريقا يخرجه إلى ممعة ومنحة بسبب كثرة الاستغفار ولزومه. . والجار 


متملق به وقدم عليه للاهتمام وكذا (ومن كل مم) أى غم وحزن وقلق ( فرجا ) بفتحتين وهو بالجيم أى خلاصاً 
من فرج الله الغم عنه كفرجه 5ه شفه وأذهيه, والفرجة مثلثة النفصى والخلوص من الشدة والهم والاسم الفرج 
محركة (وؤزقه ) أى حلالا طيياً ( من حيث لا يحتسب ) أى من وجه لا يظن ولا يرجو ولا يخطر يباله . قال 
الجزرى : أى من حيث لا يعلم ولا كان فى حسابه ‏ اتتهى . و ف الحديث [عاء إلى قوله تعالى : لإرومن يت الله 
يجحعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا>تسب ومن يتوكل على الله فهو <سبه ‏ الطلاق: 29-5 ولما كان لا يخلو التق 


يكنا 
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روآه أحد, وأبو داود . وابن ماجه . 


وغيره منالتقصيركا ورد كلبنى أدم خطاو ن وخير الخطائين التوايون أشارعَمِ اليه ففتعبيره بملازمة الاستغفار 
إعئاء إلى أن العاصى اذا استغفر صار متقيآ» وهذا جزاء المتق لا عالة . قال الطيى : من داوم الاستغفار وأقام 
بحقه كان متقياً وناظرا إلى قوله تعالى لإ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار! يرسل السماء عليكم مدراراً و يمددم 
بأموال وبنين ويحمل لكم جنات ويجعل لكر أنهارا-نوح:١٠-20917)‏ فيه دليل على أن بالاستغفار يمصل كل ثى٠‏ » 
ويؤيد هذا ما ذكره الثعلى إن رجلا أنى الحسن البصرى رح فشكا اليه ال دوبة فال له الحسن استغفر الله 
وأتاه آخ رفك اليه الفقر فال له استغفر الله وأتاه آخر فقال أدع الله أن يرزقنى ابناء فقال استغفر الله وأتاء 
آخر فشكا اليه جفاف بساتينه فقال له استغفرالله فقيل له أتاك رجال يشكووت أبوا.نا ويسألون أنواعا فأمتهم 
كلهم بالاستغفارفةال ماقلت من ذات نفسى فى ذلك شيئاء !ا اعتيرت فيه قول اللهعزوجل حكاية عن نبيه وح عليه 
السلام إنه قال لقومه لاستغفروا ريم ) الآية ( رواه أحمد) ( ج١‏ ص8م4؟) (وأبوداود) فى أواخر الصلاة 
(وابن ماجه) فى فضل الذكر وأخرجه أيضا النساتى وابن السنى ( ص )١1١4-118‏ وابن حبان والحام ( ج ١‏ 
ص 557) والبيهق كلهم من رواية الحم بن مصعب عن تمد بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جبده 
عند الله بن ع_اس . قال الحام حديث صبيتح الاسناد » وذقل المنذرى فى الترغيب قول الحام وأقره . ٠‏ وقالرف 
تبذيب السن : فى اناده الحم بن مصعب ولا يحتج به ٠.‏ وقال فى رجال الترغيب : الحم بن مصعطب مع 
الحديث لهيرو عنه غير الوليد بن مسلم فيا علم وذك ره نحبان ف الثقات وف الضعفاء أيضا . وقال يخطىء ا نتهى. 
وقال الذهى فى تلخيص المستدرك : قلت . الح فيه جبالة ‏ ١تتبى‏ . وقال الحافظ ف التقريب : امن يصعت 
الخروى يحبول؛ ووافق الشبخ أحمد شاكر الحا كم حيث قال فى شرح المسند( ج ع ص وو) أسئاده صيح: الحكم 
ان مصعب . قال أبو حاتم : مجمول ٠‏ وذكره ائن حبان فى الثقات , وقال يخطىء وذكره أيضاً فى الضعفاء . وقال 
لا يحوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار » قال الحافظ ف النهذيب « وهو تناقض صعب » 


والذى أراه إنه أن جبله أبو حاتم فقد عرفه غيره وإن تناقض فيه ابن حبان فلا يؤخذ بكلامه فات اليخارى 
عرفه وترجمه فى الكيير ١/؟/75.‏ قال « الحكم بن مصعب القرشى : سمع عمد بن على بن عبسد الله بن عباس 
سمع منه الوليد بن مسلم » فلم يذكر فيه جرحا فهو ثُقَة عنده خصوصاً وإنه لم يذكره هو ولا النساتى فى الضعفاء. 
وأما قول المنذرى فى يختضر السنن فى حق الحم انه لايحتج به فبو غلو منه شديد ‏ انتهى . قلت: الحم هذا ليس له 
عندم الا ا يرو عنه الا الوليد بن مسلم ورجل آخر على ما قاله 
ابن حبان ول يصرح أح.د بتوئيةه » وليس هو من الرواة المعروفين المشهورين بالعدالة حتى يستغى عن التوثيق ' 
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م>م؟ - )١8(‏ وعن أنى بكر الصديق قال: قال رسوّل الله صل الل عليه وسلم: ما أصر مرء 
استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين مسرة. روآه الترمذى , وأبو داود. 
4م75 - (11) وعن أنسء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : كل بى آدم 


والتعديل » ففى كون اسناد هذا الحديث ححا نظر عندىء نعم هو يس عن لا يقبل حديثه فى فضائل الاعال 
والاذكار بناء على قول المنذرى إنه صويلح الحديث. وذكر البخارى له تأريخه من غير جرح والله اعلم . 
مم7 - قو له (ما أصر من استغفر )كلة « ما » نافية يعنى من عمل معصية ثم ندم على ذلك واستخفر 
منه خرج عن كونه مصرا على المعصية ء لآن المصر هو الذى لم يستغفر وام يندم على الذنب . قال ف النهساية أصر 
عل الشر لزمه وداومه وأ كثر ما يستعهل فى الشر والذنوب » أى من اتبع ذنبه بالاستغفار فليس يمصر عليه وإن 
تكرر منه (وان عاد) أى ولو رجع إلى ذلك الذنب أو غيره » وهذا لفظ أن داود وابن السنىولاترءذى ولو فمله 
( فى اليوم ) أوالليلة ( سبعين مرة ) الظاهر إن المراد به التكثير والتكرير والمبالغة لا اتح ديد » وليس المراد 
بالاستغفار التلفظ بقوله استغفر الله » بل المراد الندامة على فءل المعصية والعزم على عدم العود . قال المناوى فى 
شرح هذا الحديث : أى ما أقام على الذئب من تاب ثوية حيحة ؛ وإرب عاد ف اليوم سبعين مرة فان رحمة الله 
لا نباية له فذتوب العالم كلها متلاشية عند عفوه » وفى الحديث اعاء الى قوله تعالى لآ والذين اذا فعلوا فاحشة 
أو ظلموا أنفسهم فاستتفروا لذنوبهم ومن يغفر ااذئوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوأ ومم يلموت أولتك. 
جزاءم مغفرة من ربهم ‏ آل عمرا : 0185-1158© الآآية قال الشوكانى : ولم يصروا أى لم يقيموا على قبيح فعلوم » 
والمرادٍ بالاصرار هنا العرم على معاودة الذنب وعدمالافلاع عنه بالتوية منه وقال ١‏ بنالقمم: الاصرار عةد القاب 


على اركاب الذنب متى ظفر به فهذ! الذى يكنم مغفرته ( رواه الترمذى) فى أحاديث شى هن أيواب الدعوات 
(وأبو داود) فى أواخر الصلاة وأخرجسه أيضاً ابن الستنى (ص )١١8‏ كلبم من رواية أنى نصيرة عن ولا 
لآنى بكر عن أنى بكر » وذكره الشوكانى فى فتح القدير ( ج ١‏ ص 800 ) وزاد أسيته لعبسد بن حميد وابن جرير 
وابن أبى حاتم وأبى يعلى والييهق فى الشعب وسكت عليه أبوداود. وقال الرمذى : حديث غريب وأيس اسئاده 
بالقوى أى ل+هالة مولى أنى بكرء قال فى المبهات من التقريب : أبو نصيرة عن «ولى لآبى بكر يقال هو أبو رجاء 
وقال فى الكنى منه أبو رجاء مولى أنى بكر الصديق مجبول . 

54 - قوله ( كل بنى آدم ) كذا فى جميع النسخ الحاضرة من المشكاة » وهكذا فى المصسابيح وجامع 
الآصول ( ج + ص 07 والكئز والجامع الصغير » وهكذا وقع عند ابن ماجه والدارى والمام , والذى فى 
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خطا.., وخير الخطائين التوابون. رواء الترمذى , وابن ماجه , والدارى . 
.م7 - (١؟)‏ وعن أَبى هريرة, قال: قال رسول الله صل الله عليه وسام: إن المؤمن إذا أذنب 
كانت نكتة نكتة سوداء فى لله 


الترمذى كل ابن آدم ٠‏ وهكذا وقع ف الترغيب ( خطاء ) بت ديد الطاء والمد والتتوين أى كثير الخطأ » قال 
السندى : والراد بالخطأ المعصية عمدا ومطلقا بناء على أنه الخطأ المقابل للصواب دون العمد . قال القارى : أفرد 

فظراً إلى لفظ الكل » وفى رواية خطاؤن نظر إلى معنى الكل . قيل : أراد الكل من حيث هو كل أو كل واحد. . 
وأما الآنبياء صلوات الله عليبع فارما مخصوصون عن ذلك ؛ وإما أنهم أصحاب صغائر , والآول أولى ؛ فاراتف 
ما صدر عنهم من باب ترك الآولى أو يقال الزلات المنقولة عن بعضهم #ولة على الخطأ واانسبان من غير أن 
7 يكون لهم قصد الى العصيان ‏ أنتهى . وقيل :كل بنىآدم خطاء أى غالبهم كثير الخطأ (وخير الخطائين ااتوابون) 
أى الرجاءون الى الله بالتوبة من المعصية إلى الطاعة لقوله تعالى : < ان الله يحب التوابين ‏ البقرة : 709 4 أى 
دون المصرين » فان الاصرار على الصغيرة يجحعلها كبيرة قكيف على الكبيرة ( رواه الثر هذى ) فى أواخر الزهد» 


0 (وابن ماجه) فى ذكر التوبة من أيواب اازهد ( والدارى ) فى |! راق » وأخرجة ينا ال 7 6 
ش اح 


كلهم من زؤاية على بن مسعدة الباهلى عن قتادة عن أنس . قال الترمذى: حديث غريب.لا نعرفه إلا من حديث 
على ن مسعدة عن قتادة . وقال الحام : صحيح الاستاد ء ولعقبسه الذهى فقال على لين . قلت : على بن مسعدة . 
قال المنذرى : لين الحديث . وقال البخارى : فيه نظر . وقال ابن عدى : أحاديئه غير محفوظة . وقال ابن .ان 
الايحتج بما انفرد به . وقال النسائى : ليس بالقوى . وقال أبو حاتم : لا بأس به . وقال ابن معين : صالم . وقال 
الحافظ : صدوق له أوهام » فالظاهر إن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن والته أعلم . وزاد نسبة الحديث فى 
القابع الصغير والكثز لاحمد . 

6 - قو قو له (إن المؤمن اذا أذنب) أى ذنيا ما فى رواية الحاكم ( كانت ) أى الذتب ارين السيئة 
( تكتة ) باللصب على الخير ؛ ورؤى الع فل أن كان نامة فقدر منه | دثنت من الذفب تكتة ( سوداء ) 
والتكتة النقطة السوداء فى الأبيض أو البيضاء فى الآسود والآثر الحاصل هن نكت الآرض وشبع الوسم فى المرآة 
والسيف ونحموهما (فى قلبه ) لى حصلت فى قلبه أثر قليل كالنقطة تشبه الوسين فى صقيل كالمرآة والسيف ونموهما 
وقال القارى : أى كقطرة مداد تقطر فى الآرطاس ؛ وتاف على حسب المعصية وقدرها . والخل على الحقيقة 
أولى من جعله من باب التمثيل والتشبيه؛ حيث قبل شبه القلب بثوب ف غاية النقاء والبياض والمعصية بثى* فى غاية 
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فان تاب واستغفر صقل قلبه . وان زاد زادت حتى تعلو قلبه. فَدَلم الران الذنى ذكر الله تعالى 
إكلا بل ران على قاوبهم ما كنوا يكسبون» 


السواد أصاب ذلك الأببيضء فيالضرورة . انه يذهب ذلك امال منه . وكذلك الانسان اذا أصاب المعصية 
صار كأنه حصل ذلك السواد فى ذلك البياض ‏ اتنهى . و اللفظ المذكور لأاحمد وابن ماجلبه والحاك ؛ ولفظ 
البّرمذى ان العيد اذا اخطأ خطيئةئكنت (إصيغة المجهول من الكت وهو فى الآصل أن تضرب فى الآارض بقضيب 
فيوثر فييا أى جملت) فى قلبه تكتة سوداء (فان تاب) أى من الذنب (واستثفر ) أئ وسآل الله المنفرة » ووقع. 
فى المسند وان ماجه والمستدرك ( ج ١‏ ص 017) لفظ تزع بعد تاب . وقيل استغفر أى أقلع عن ذلك وتركه 
ولفظ الترمذى فاذا هو نرع واستغفر وتاب » والظاهر أنه وقع سقوط نفظ نزع ف المشكاة تبعا الصا ببح والله 
أعلم ( صقل قلبه ) بالصاد المهملة على بناء المفمول من صقله جلاه من باب نصر أى عم الله تلك اللكنة عن قلبه 
قينعجل » ويحتمل أن يكون عل بناء الفاعل وضميره راجع إلى التائب وف رواية الترمذى والحا م سقل بالسين .. 
قال فى القاموس : السقل الصقل » وقال فيه صقله جلاه ‏ اتتهى . والمعنى نظف وصنى مرآة قليه » لآب التوبة 
بمنزلة المصقلة بمحو وسخ القاب وسواده حقيقيا أو مثيليا ( وإن زاد) أنى ف الذنب بعيننه أو بغيره من الذئوب . 
(زادت ) أى التكتة السوداء أو يظور لكل ذنب تكتة ( حتى تعلو ) أى تغلب الكت » وف المسند يعلو بالمثناة 
التحنية أى ينلب سواد تلك التككتة » على ( قلبه ) أى تغطية وتغمرة وتسبر سائره ويصير كله ظلة فلا يعى خيرا 
ولا يبصر رشدا ولا يثبت فيه صلاح » وفى رواية الترمذى « وإن عاد زيد فيها <تى تعلو قلبه » يعنى وان عاد إلى 
ما اقترفه أو عاد فى الذنب ٠‏ والخطيئة زيد فى التكنة السوداء تكتة أخرى : وهكذا حتى نط ٠‏ تلك التكت نور قلبسه. 
قى بصيرته ( فذلم ) قيل الخطاب للصحابة أى فذلكم الآثر المستقبح المستعلى هو ( الران الذى ذكر الله ) أى 
فى كتابه وأدخل اللام على راف وهو فمل » أما القصد حكاية الافظ وإجراءه مجرى الاسم» وإما لننزيله معزلة 
المصدر » وقوله « فذلكم الرآن » مكذا فى جميع نسخ المشكاة , وكذا وقع فى المصابيح ؛ والذى فى المسند « ذلك 
الرين » وف الترمذى « وهو الران » وف ابن ماجه والحاك د فذلك الران » وهكذا نقله الللذرى ف الترغيب » 
والرين والران سواءكالذيم والذام والعيب والعاب» وأصل الرين الطبع و النغطية والدنس ؛ وهو أيضا الصدأ 
الذى يعلو السيف والمرآة . قال أبو عبيد ه كل ماغليك وعلاك فقد ران بك ورانك وران عليك ( كلا بل ران 
على قلوبهم ) أى غلب واستولى عليها (ماكانوا يكسبون) أى ما اكتسبوه من الذنوب . قال الحافظ ابن كثير : 
أى ليس الآمى "ا زعمواء ولاثا قالوا إن ذا القرآن أساطير الآولين » بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على 
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رواه أحد, والترمذى , وابن ماجه . وقال االترمذى : هذا حديث حصن صحيح ٠‏ 
د+م؟ - (١؟)‏ وعن ابن عمرء قال : قال رسول اله صلى اله عليه وسل : إن الله يقبل توبة العبد 
ما لم يغرغر . 
رسوله صل الله عليه وسلم . وإما حجب قلوبهم عن الايمان به ما عليها من الرين الذى قد ليس قلوبهم من كيرة 
الذئوب والخطاياء والرين يعترى قلوب الكافرين ؛ والغم للابرار والغين للقربين ‏ اتتبى . قال شيخنا : أصل 
الران والرين الغشاوة وهو كااصدى على الثىء الثقيل . قال الطيبى : الران والرين سواء كالعاب والعيب» والاية 
فى الكفار إلا أن المؤمن بارتكاب الذنب يشبهرم فى أسوداد القاب ويزاد ذلك يازدياد الذنب . قال ابن الملك 
هذه الابة مذكورة فى حق الكفار لكن ذكرها صلى لله عليه وسلم مخويفا للؤمنين كى ‏ يحترزوا عن كثرة الذتب ‏ 
كيلا تسود قلوبهم ا اسودت قلوب الكفار » ولذا قيل المعاصى يريد الكفر كذا فى المرقاة (رواء أحد ) 
(ج ؟ ص 7؟) (والترمذى) فى تفسير سورة المطففين ( وابن ماجه ) فى ذكر الذنوب من أبواب الزمد » 
وذكره الشوكافى فى الفتح القدير ( جه ص ٠و"‏ ) وزاد نسبته لعيد بن حميد والنسانى وانن جرير ( ج ‏ 
ص ؟1) وابن المنذر وابن أنى حاتم » والحاكم ( ج ١‏ ص ه و ج ؟ ص 17١ه)‏ وابن مردويه والبييق فى شعب | 


الايمان ‏ وذكره المدذرى فى الترغيب فى موضمين ونسبه لابن حبان أيضا (وقال الترمذى هذا حديث حسن ‏ 
صحيح ) وقال الحا كم ( ج ؟ ص 0١ه)‏ صمح على شرط مسلم وواققه الذهى . 

76 - قوله (إن الله يبل توبة العبد) قال القارى : ظاهره الاطلاق » وقيده بعض الحنفية بالكافر - 
اتهى . قال شيخنا : والظاهر الممول عليه هو الأول (مالم يفرغر) بغينين معجمتين الآولى مفتو-ة والثانية . 
مكسورة ويراء مكررة من الغرغرة » أى ما لم تبلغ روحه حلقومه , فتكون بمنزلة الشىء الذى يتغرغر به المريض 
والغرغرة أن يحم المششروب فى الفم ويردد إلى أصل الحلق ولاببلغ » ويقال لذلك الثى٠‏ ال-ذى يتغرغر به 
الغرور مثل قولهم لعوق ولدود وسعوط والمقصود ما لم يعاين أحوال الآخرة . قال القارى : يمنى ما لم يتيقن 
يالموت فان التوبة بعد التيقن بالموت لم يعتد ببا لقوله تعالى : ل(روليست التوبة للذين يعملون السيئآت حتى إذا . 
حضر أخدم .الموت قال إنى تبث الآن ولا الذين يموتون وم كفار ‏ النساء: ©0١18‏ قبل: وأما تفسير ابن عباس 
حضوره >مانية ملك الموت كم أغلى لآن كثيرا من الناس لا يراه وكثيرا براه قبل الغرغرة ‏ اتنبى . وقال 
التوربشتى: الغرغرة تردد الماء وغيره فى الحلق والغرغرة صوت معه بحم ويقال الراعى يغرغر بصوته أى يردده فى 
حلقه ويتغرغر صوته فى خلقه أى يتردد؛ ومعناه فى الحديث تردد النفس ف الحلق عند نزع الروح؛ وذلك فى أول. 
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رواه الترمذى » وابن مأجه . 


ما يأخذ فى سياق الموت قال . ؤيكون معنى قوله ما لم يغرغر ما لم يحضره الموت فانه إذا حضره الموت يذرغر . 
ترد النفس فى الحلق فاذا تحقق بالموت ٠‏ وانقطاع المدة أى مدة الحياة فتوبته غير معتد بها قال و[نا إن أفكرنا 
صحصة التوبة من حذره الموت فأيقن بالحلاك وتحةق بفوات [مكات المراجمة . فانا لانقول والخسد لله بسدى 
باب الرحءة عنه وريم المذفرة عليه » بل تخساف منه ونرجو له العفو من الله فان الله تعالى يقول : (١‏ إن اشّة 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ النساء : 4 اتتهى . ملخصا . والماصل إن التوبة عند 
المعايئة لاتتفع لآنبا توبة ضرورة لا اختيار قال الله تعالى : ( ا التوبة على الله للذين يعماوت السوه 
يجبسالة ثم يتوبون هن قريب فأولتك يتوب الله عليهم وكان الله عليا حكيا وليست التوبة للذين يعملورتف 
السيئات حتى إذا حضر أحدم اوت قال إنى نبت الأن ‏ النساء : 14-1 الآية» والتوبة من قريب عند جمبور 
المفسرين هى التوبة قبل المماينة أى قبل وقت ضور الموت . قال عكرمة : قبل الموت . و قال ااضحاك : 
قبل معاينة ملك الموت » فهذا شان النائب من قريب . وأما إذا وقع فى السياق فقال إفى تبت الآن ل تقبل توبته » 
وذلك لآنببا توية اضطرار لا أختيار فى كالتوية بعد طلوع الشمس من مغريهس! ويوم القيامة وعند ممايئة 
بأس الله . وقيل : معنى التوبة من قريب [نمم يتوبون على قرب عبد من الذنب من غير إصرار . قال فى الاحياء : 
معناه عن قرب العبد بالخطيئة بأن يندم عليببا ويمحو أثرها بحسنة تدفعها قبل أن يتراكم الذنب على القلب فلا يقبل 
الحو ء ولذلك قال يَ اتبع السيثة:الحسنة تمحها . قال فى هامش مدارج السالكين : اغثر الناس بظاواهر أقوال 
المفسرين عكرمة والضحاك وغيرهما فى تفسير الآية . وحديث ابن عمر وأم اله فصاروا يسرفون ف التوبة 
ويصرون على المعاصى » فترسخ فى قلوبهم وتأفس بها أنفسبم وتصير ملكات وعادات يتعذر عليهم أو يتعسر على 
غير الموفق النادرَ الاقلاع عنهبا حتى يحيئهم الأجل الموعود, وليس معنى الآية إن التوبة المقبولة المرضية الت 
أوجب الله على نفسه ةبولحا هى ماكانت عن معاصى يصر المرأ عليها إلى ماقبل غرغرة الموت واوبساعاث ودقائق 
بل المراد القرب من وقت الذقب الماع من الاصرار ؟! فى الآية الأخرى. ولعل مراد عكرمة والضحاك وأمثاله! 
موافقة معنى الحديث من أن الله يقبل توية العاصى ما لم يرغر أى إنه إن فرض أنه تاب فى أى وقت من 
الآاوقات قبل الغر غرة والمعاينة تقبل توبته» ولا يكون ذلك منافيا للآية » فان الانسان قد يتوب قبل الغرغرة هن. 
ذنب عمله ذن عبد قريب » ولكن قلا يتوب من الاصرار الذى رسخ فى الزمن البعيد ء فان تاب فقادا يتمكن من 
إصلاح ما أفسده الاصرار من نفسه ليتصدق عليه قوله تمالى : (وإق لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم 
اهتدى ‏ طه : م ) وجملة القول إن المراذ أن الاصرار والنسويف خطرء وإن كانت التوبة تقبل فى كل حال 
إختيار اذ الغالب إن المرء يموت على ما عاش فليحذر المغرورون.(رواء الترمذى) فى الدعوات (وابن ماجه» 
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7 --(؟؟) وعر. _ أبى سعيدء قأل : قال رسول الله صل الله عليه وسام : إن ااشيطان قال: 
وعزتك يا رب ١‏ لا أبرح أغوى عادك مادامث أرواحهم .فى أجسادم . فقال الرب عر وجل : 
وعزنى وجلالى وارتفاع مكاق , لا أزال أغفر لم: ما استغفروق . 0 


فى ذكر التوبة من أبواب الزهد , وأخرجه أيضا أحمد (ج ١‏ ص 19 ١68»‏ ) والحسام ( ج 4 ص 917 ؟) 
وأبونمم فى الحلية ( ج ه ص )١5‏ وذكره السيوط ف الجسامع الصغير والدر المنثور (ج ؟ ص )١8١‏ وعلى 
المنق فى الكتز ( ج ‏ ص ١؟)‏ وزاد نسبته لابن حبان والبييق فى الشعب » والحديث حسنه الترمذى . وقال 
الحا ك : صميح الاسناد ووافقه الذهى . واعل أنه اختلفت النسيخ من سئن ابن ماجه فى آسمية الصحانى الذى روى 
هذا الحديث ٠‏ فى بعضها عبد الله بن عمر كما وقع ف المسند والترمذى والحام والحلية وابن حبان والبيبق وهذا 
هو الصحيح . ووقع فى بعضها عبد الله بن عمرو أنى يالواو » وهى النسخة التى كانت عند البوصيرى نظنه لذلك 
حديثا آخر غير هذا الحديث الذى عن ابن عمر بن الخطاب فاعتيره من الزوائد كا يدل عليه كلامه الذى نقله عنه 
السندى ء وهذا خطأ من غير شك » وف الياب عن أنى ذر عند أحمد ( ج ه ص 1764 ) والبزار وعن رجل عند 
: أحمد والبغوى كما فى الكاز ٠.‏ 
7٠10‏ - قله (إن الشيطان قال وعزتك يا رب) أى وقوتك وقدرتك يعنى أقسم بعزتك التى لا ترام » 
وفى رواية أخرى لأاحمد إن ابليس قال أربه بمرتك وجلا لك.. قال القارى : وفيه [يماء إلى أنه رئيس الضلال. 
ومظهر الجلال كا أن نينا يَيةِ مظهر العناية والج+مال وسيد أهل الل#داية والكال (لا أبرح) بفتح الهمزة أى 
لا أذال (أغوى) بضم الحمزة وكسر الواو أى أضل (عبادك) وفى رواية لأحمد بنى آدم أى لا أزال أضل 
بنى آدم إلا الخلصين منهم » ويحتمل العموم ظنا منه إفادة ذلك (ما دامت أرواحهم فى أجسادم) أى مدة حياتهم 
(فقال الرب عز وجل : وعزق وجلالى) قال القسارى : ولعل ذكرهما للشا كلة وإلا فقتضى المةابلة أن يقول 
ورحمق وجمالى (وإرتفاع مكانى) لم أجد هذا اللفظ عند أحمد فى مسند أبى سعيد ولا ذكره الجزرى فى الحصن 
. والمنذرى فى الترغيب وعلٍ المنق فى الحكنز ‏ نعم هو ف شرح السنة للبغوى وهى زيادة منكرة (لا أزال) وى 
رواية لأحمد لا أبرح ٠‏ وفى أخرى له أيضا لا أزال فكلا الموضعين ولعل ذلك من تصرف الرواة (اغفر هم 
ما استغفروقى) أى مدة طلبهم المغفرة فى حالة الاختيار . وفى الحديث دليل على أن الاستخفار يدفع ما وقع ٠ن‏ 
الذنوب بأغواء الشيطان وتزيبينه وإنهبا لا تزال المغفرة كائنة ما داموا يستغفروت . قال الطيى : فان قلت 
كيف المابقة بين هذا الحديث وبين قوله تمالى : لا لأغوبنهم أجمعين إلا عبادك منهم الخاصين قال 
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رواه أحد . 
)١( - 7+‏ وعن صفوان بن عسال, قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : إن الله تمالى 
جمل بالمغرب باباء عرضه مسيرة سبعين اما للتوبةء لا يخلق مالم تطلع الشمس من قبله» 


فالحق والحق : أقول لآملان جنم منك ون تبعك منهم أجممين - ص : مم) ات الآبة دلت على أن 
الخاصين م الناجون لخسب ء والحديث دال على أن غير الخلصين م أيضا ناجون»؛ قلت : قيد قوله تمالى : (ريمن 
اتبعك ) أخرج العاصين المستغفرين منهم لآن المننى بمرى اتبعك واستمر على الابعة » ولم يرجع إلى الله 
ول يستغفر ‏ أنتهى . وقيل : الأظور فى دفع هذا الاشكال إن المراد بالخلصين الموحدون الذين أخلصهم الله من 
الشرك (رواه أحمد) أى بهذا اللفظ دون قوله « وارتفاع مكانى » ( ج م ص 74) ولا رواه بهذه الزيادة 
البغوى صاحب المصاييج فى شرح السنة )9/141/١(‏ وأخرجا الحديث من طريق ابن فيمة عن دراج عن 
أنى الحيثم عن أنى سعيد » والكلام فى ابن لميعة معروف ء وفى حديث دراج عن أنى الميثم ضعف . وأخرجه 
أحمد أيضا بنحوه يدون هذه الزيادة من هذا الطريق ( ج م ص +1) وأخرجه فى ( ج + ص 74 »و )4١‏ من 
طريق آخر أى من طريق الليث عن يزيد بن الماد عن عبرو عن أنى سعيد وليس فيه أيضا هذه الزيادة ومن هذا 
الموضع ذكره الحيثمى فى جمع الزوائد ( ج ٠‏ ص 7١07‏ ) وقال رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه . وقال لا أبرح 
آم ى عبادك والطيرانى فى الأوسط وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيم ؛ وكذلك أحد إسنادى أنى يعلى - 
اتتبى . وأراد بهذا الطريق الثائى. وأما الطريق الآول ففيه ابن طيعة ودراجكما ذكرنا وأخرجه الحام (ج؛4 
ص ١1؟9)‏ من طريق عمرو بن الحارث عن دراج عن أبى الهيثم بدون الزيادة المذكورة » وقال صم الاسناد 
ووافقه الذهبى ولايخنى مافيه. قال الحافظ فى ترجمة دراج: صدوق فى حديثه عن أنى اليثم ضعف. وقال الشوكاق 
بعد فقل تصحبح الحا كم : وفيه نظر فان فى إسناده دراجا . 
هدم - قوله (إ اله قاى جمل بالقرب باي) أى ييا . وقيل منري (عرضة سيرة سبيت 00 
أى فكيف طوله؛ قيل فكر السبعين للتكثير والمبالخة لا للتحديد. قال فى اللعات قيل: المراد به المبالغة فى إنفتاح 
باب التوبةٍ وكون الناس فى فسحة واسعة منها . وهذا تأويل » وصري الايمان أن يؤمن بها من غير تأويل » 
والعلم عند القه . (للتوبة) أى مفتوسا لاب النوبة أو علامة لصحة النوية وقبولم! (لا يناق) بصيغة الجهول ' 
(مال تطلع اللشمس من قبله) بكسر القاف وفتح الموحدة أى من جانب المغرب . قال ابن الملك : وهذا يحتمل 
أن يكون حقيقة » وهو الظاهر , وفائدة أغلافه اعلام الملانكة بسد ياب التوية وأن يكون تمثيلا . قال الطيى : 
ْ بت 
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وذلك قول الله عز وجل : (يوم يأى بعض آبات ربك لا ينفع نفسا إعانهبا م نكن آنت . م قبل 
رواه الترمذى , وان ماجه . 


وم - (74) وعن معاوية , قال: قال رسول الله كه : للا تقطع ال هجرة حتى تنقطع التوبة 


يعنى إن ياب اأتوية مفتوح على الناس وم فى فسحة وسعة عنها ما لم تطلح الشمس من مغربها ء فاذا طلءت سد 
علييم فل يقبل متهم إيمان ولاتويةء لآنهم اذا عاينوا ذلك واضطروا إلى الايمان والتوية فلا ينفعهم ذلك "م لاينفع 
الحتضر ء ولما كان سد الباب هن قبل المغرب جعل فتح الباب هن قبله أيضا . وقال التوربشتى : المراد منه والله 
أعل إن أمس قبول التوبة هين » والنساس عنه فى فسحة وسعة ما لم تطلع الشمس من مغربا » فان بابا ينتهى + عرضه 
إلى مسيرة سبعين عاما لا يكاد يتضايق عن الن#اس إلا أن يغلق وإغلاقه بطاوع الشمس من مغربها (وذلك) أى 
طاوع الشمس من مغربها المانع من قبول التوبة (قول الله عر وجل) أى معنى قوله (يوم بأى بعض آبات ربك ) 

' أى بعض علاماته الدالة على الساعة أو بعض علامات يظهرها ربك اذا قربت القيامة وهو طاوع الشمس مرنل. ‏ 
مغربها (لا ينفع نفسا إيانها) أى حينئذ حال كونها (ام تكن آمنت من قبل) أى من قبل إتيان بعض آياته وهو 
الطاوعالمذكور وتتمة الأية أوكسيت فى إيانها خيرا عطفا على آمنت أى أو م تكن النفسكسيت فى حال [يانها ثوية 
من قبلء وببذا التقرير تظهر المناسبة التامة بين الحديث والاية ؛ ويكون معاينة طاوع الشمس نظير معاينة حضور 
الموت فى عدم نفع الامان والتوبة عند حصو لكل منهما . قاله القسارى . وقال الطيى : الوجه أن يحمل على اللف 
التقديرى بأن يقال لا ينفع نفسا إبمانها حيتذ أوكسبها فى انها خيرا حينتذ لم تكن أمنت من قبل أوكسيت فى 
إمانهسا خير! دن قبل والايحاز من حلية التنزيل ‏ انتبى . (رواه الترمذى) فى الدعوات وصححه (وابن ماجه) فى 
الفئن واللفظ الترمذى رواه فى حديث . وفيه قال زر : يعنى ابن حبيش فا برح يعنى صفوآن يحدثتى حتى حدثتى 
إن الله تعالى جعل بالمغرب بابا الخ . قال الانذرى : وليس فى هذه الرواية تضريح برفعه كا صرح البيهقى وإسناده 
حبيح - انتهى . ولفظ ابن ماجه عن زر عن صفوان » قال : قال رسول الله م إن مر# قبل مغرب الشمس 
بايا مفتوحا عرضه سبعون سنة . فلا يزال ذلك الياب مفتوحا للتوية حتى آطلع الشمس من نحوه فاذا طلعت من 
تحوه لم ينتفع نفسا [بمانما لم تكن آمنت من قبل أوكسبت فى إمانها خير! . والحديث أخرجه أيضا أحمد ( ج 4 
عصس -74٠‏ 741) والبخارى فى تأريخه 0/77 والطبرآنى فى الكبير وعبد الرزاق وابن حبان فى صضيحه والبيهق 
وغيرمم بألفاظ . 0 


بز 2 2 شل عن ادر ل ا 
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ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغريها. رواه أحد, وأبو داودء والدارى. 
م7 -- )١6(‏ وعن أنى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : إن رجلين كنا فى بى. 
إسرائيل متحابين, أحدهما مجتهد فى العبادة, والآخر يةقول: مذنب», 


عباس عند الشيخين قال رسول الله َم يوم فتج مكة لا مجرة بعد فتح مكة أى اتقطظيك يد كديا وقد اعثانت 
٠‏ فى اجمع بينهما فقسال فى اللعات: المراد يالحجرة هبنا مباجرة الذنوب والاثام والاخلاق الذميمة بالروج عن 
موطن الطبيعة ومستقر النفس . والمراد بقوله « حتى تنقطع التوية » أى ينتبى حكم الله قعالى وشريعته يقبول 
التوبة ؛ وذلك عند طلوع الشمس من مغربها ‏ اتتهى . وقال ابن الملك : أراد ,الهجرة هنا الانتقال من الكفر 
الى الاان » ومن دار الشرك الى دار الاسلام » ومن المعصية الى التوية . وقال الطيى : لم يرد بها الحجرة من / 
مكة آلى المديئة لآنها انقطعت »ء ولا الهجرة مر ااذذوب والخطايا ما ورد الاجر من مجر الذنوب والخطايا , 
لآنها عين التوبة » فيازم التكرار فيجب أن يحمل على الهجرة من مقام لا يتمكن فيه من الآمى بالمءروف والنهى 
عن المنحكر واقامة حدود الله فتدبر . وقال الخطانى : كانت الهجرة فى أول الاسلام فرضا ثم صارت مندوبة 
فوجبت عل المسلدين عند إنتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة » وأمروا بالانتقال إلى حضرته 
ليكونوا معه فيتعاونوا ويتظاهروا إن حزبهم أمس ويتعلدوا منه أ دينهم » وكان عم الخوف ف ذالك اازمان 
مون أهل مكة , فلءا فتحت مكة وفعت بالطاعة زال ذلك المعنى » وارتفع وجوب الهجرة وعاد الام فيها الى 
الندب والاستحباب, فالهجرة المنقطعة هى الفرض والباقية باقية هى الندب على أن اسناد حديث ابن عباس متصل يح 


وأمناد حديث معاوية فيه مقال انتهى +تصرا ٠‏ (ولا تنقط تنقطع م التوبة) أى صتبا أو قيولها 0 و حكم .الله وشريعته 


بقبولها (رواه أحد) ( ج ؛ ص وه ) (وأبو داود) فى أوائل الجهاد (والدارى) ف السير وأخرجسه أيسا 
النسانى .وقد سكت عنه أبو داود ونقل المنذرى كلام الخطانى « فى اسناد حديث معاوبة قال داقر فلت :ىق 
سئده عندمم جميعاً أبو هند اليجلى الشاءى روى عن معاوية وعنه عبد الرحمن بن أبى عوف الجرثى . قال د 
شاى نابعى أرسل شيئا فذكره العسكرى (أى على سيل الوهم والغلط) فى الصحاية . قال ع.سد الحق فق الا<كام : 
ليس عمشوور ٠.‏ وقال ان القطان : بجهول . وقال الذهى 9 الميزان :لا يعرف 2 لكن احتج 4 النسانى على قاعد نه . 
وقال الحافظ فى التقريب . مقبول فالحديث لا يخلو عن ضعيف . 

ا - قوله («تحابين) وق رواية أ داود مدو اخيين اى متصادقين ومتصافيين . وقيل: أى 
متةأبلين فى القصد والسىى » فهذا كان قاصدا وساعيا فى الخير وهذا! كان قاصدا وساعيا فى الشر (أحدها هد 
فى المبادة) أى مبالغ فيها (والآخر يقول) أى الرسول يِه (مذنب) أى هو م#ذنب . قال الطيبى : ويمكن أن 
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فجعل يول : أقصر عما أنت فيه , فيقول : خانى وربى. حتى وجده يوما على ذنن استعظمه . فقال: 

أقصر . فقال: خلى ودى» أبمت على رقيبا ؟ فقال :. واللهإلا ينفر الله لك أبدا, ولا يدخاك الجية , 
فبمث الله اليبها ملكا ٠‏ فقبض أرواحهما : فاجتمعما عند فقال للذنب : أدخل الجنة برحمتى . وقال 

للآخر : أتستطيع أن تحظر على عبدى رحتى ؟ فقال لا ,! رب: قال : اذهبوا به الى النار. 

مس م يس ب سس 
يقال إن المعنى والآخر منبمك فى الذئب ليطابق قوله مجتهد ف العبادة . وقال المظهر :أى يقول الآخر آنا قذنتب 
أى معبّرف بالذنب . قال ال ارى والشيخ الدهلوى : وهو اللاظهر لسياق الحديث . قلت ويؤيد القول الأول 
ما وقع عند أبى داود « فكان أددرهها يذنب والآخر مجتود فى العبادة » (خمل يقول) أى اجتهد للذنب 0 


بفتح همزة أ من الاقصار أى كف وأمسك وامتنع . قال فى المجع الاقصار : هو الكف عن الثى مع القدرة 
عليه فان يمر عنه يعَولَ قضرت عنه بلا ألف - انتبى . ولآبى داود فكان لا يزال امجن سد يرى ال ر على الذنب 


فيقول أقصر . (عما أنت فيه) أى من من ارتكاب الذنب ( فيقول) أى الآخر (خلنى وربى).أى أترحكنى معه 
(حتى وجده) أى الجتود المذنب ( يوما ) أى وقنا ما (على ذنب استعظمه) أى المجتهسد ذلك الذنب (أبعثت ) 
بصيفة الجهول بالاستفيام الانكارى (على رقيبا) أى أبمئك الله على حافظا وكأن الرجل كان إستغفر ربه ويعتذر 
النه كلها أذنب ٠‏ وبهذا يناسب هذا الحديث باب الاستغفار , وظاهر سياق الحديث أنه أدخل الجنة محض فضله 
ورت:هء فكان المناسب أن يورده فى ااباب الذى يليه فان الاحاديث المذكورة فيه تدل على سعة رحمة الله تعالى 


كا لايخق (فقال) أى المجتهبد من امجابه بأعاله واحتقار صاحبه لارتكاب عظيم ذنبه (ولا يدخلك الجنة) وفى 
إعض الس أبى داود أو لا بدخلك الله الجدة رهحكذا وقع فى الكنر ( ج ؛ ص ؟؛١‏ ) (فقبض) أى الملك 
(أرواحهما) أى روحيهما على حسد صغت قاوبك ( فةال للذنب أدخل الجدة برحتى) أى جزاء الحسن ظنك بى 
فقد غفرتك (وقال للآأخر) فى العدول عن التعبير بالجتبد تكتة لا تخق : وهى إن اجتباده فى العياذة ضاع لقلة 
عله ومعرفته بصفات ربه واعابه بعمله وقسمه وحككه على الله بأنه لا يغفر للذنب فانقلب الام وصار كالآخرء 


والمذنب حمسن عفد نه و سن ظنه بربه واعيرافه بالتقصير ق موصيئه ول ميؤزلة المجترد) أتستطبع) الهمزة 


للا,نكار أى أتقدر (أن تحظر عظر) يضم الظاء المعجمة أى ؟ كمع وترم (على عب عبدى دق رح ) أى التى و سبعتك كل فى ء 
الدنا وخصت للؤمنين فى العقى (فقال لاا رب) إءثرف وين لا ينفعه الاعثراف (إذهيوا به) الخطاب اللائكه 
المؤكلين بالنار( الى النار) جزاء على اجتراءه على وحلفه » وحكمه على بأن لاأغفر للذنب ولاينا به يأعماله واحتقاد 


ى 


مرعاة اللفائيم ج 4 و _ صكناب الدعوات ؛ ‏ باب الاستغفار والتوبة 


روآأء أحد . 
ربس (5م) وعر. . أمهاء بنت يزيد قال: سمءت رسول اله صلى الله عليه وسام يقرأ 
(يا عبادى الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله ان الله لاينفر الذنوب جميعا) 


ماحيه ولا دلالة فالحديث على كفره ليكون مخلدا فالنار. ولفظ أن داود فقال لهذا الجتهد أ كنت فى عالما (أى 
خلفت أن لا أغفر له ولا أدخله الجنة) أوكنت على ما فى يدى قادرا (أى فنعتنى منه) وقال للذنب إذهب فادخل 
الجنة برحتى. وقال للآخر [ذهبوا به الى النار (رواه أحمد ) وأخرجهأيضا أبوداود فى باب النبى عنالبغى منكتاب 
الآدب من طريق على بن ثابت الجزرى عن عكرمة بن عمار عن ضمض, بن جوس عن أنى هريرة » وهذا الاسناد 
صحيح أو حدسن قد سكت عنه أبو داود على بن ثابت الجررى ثقة صدوق ء قد صّعفه اللأزدى بلا حجة ء وعكرمة 
ابن عمار الءجلى صدوق » وضمضم بن جوس المفآنى العاى ثقة . قال الحافظ : روى له أبو داود فى [ثم القنط 
-ورواه أيضا البغوى ف المعالم باسناده عرى ضمظضم بن جوس . . قال دخلت مسجد المدينة فنادانى شيخ فقال لى . 
يا عامى تعال وما أعرفه فقال لا تقوان د ا 0 . قلت : ومن أنت 
.يرحمك الله . قال أبو هريرة : قال : فقلت : إن هذه الكلمة يِقَوهًا أحدنا لبعض أهله اذا غضب أو لزوجته أو 
لخادمته » قال فانى سمعت رسول اله يَققَعْ يقول إن رجاين الحديث الى آخره . ثم قال أبو هريرة والذى نفسى 
بيده لتكام بكلمة أو لقت دنياه وآخرته رآخرته ‏ اتتهى . 

لم7 - قوله (وعن رفن أناء ند ٠‏ بنت يزيد) أى ابن السكن الانصارية (يقرآ يا غباجى ياعبادى) عبادى) بفتح الياء وسكونها . 
قال فى فتح البيان: : قرى” باثيات الياء وصلا ووقفاً وبغيرالياءأى وقفآ وها مسعيتان (الذين أسعرفو اعلى أنفسهم) أى 
أفرطوا فيالجناية عليها بالاسراف فالمعاصى. وقيل: أى أفرطو عليها بالكفر أوالمعاصى واستكثروا هنها.وقيل : 
أى أفرطوا عليما وتجاوزوا الحد فى فعلكل مذموم (لا تقنطو ) بفتحالنون من باب ممع وبكسرها منبابضرب أى 
لا تيأسوا (من رحة اللّه) أى من مغفرته (إن الله) استئناف فيه معنى التعليل (يقفر الذنوب جميها) أى ذنوب 
.الكفار بالتوبة و ذنوب المسليين ببا وبالمشيئة . اعل أنهم اختلفوا هل هذه الآية مقيدة بالتوبة وإنه لا آمفر إلا 
ذنوب التائبين أوهى على [طلاقها ؟ فذهب جاعة من المفسرن الى الآول. قال الحافظ ابن كثير هذه الآية الكرعة 
دعوة جميع العصاة من الكفر وغيرهم الى التوبة والاناية وإخبار بأن الله تبارك وتمالى ينفر الذبوب جميعا لمن 
تاب منها ورجع عنها , وإنكانت مهما كانت وإ نكثرت وكانت مثل زيد البحرء ولايضح حمل هذه على سي توبة 
لآن دوه لاش اوم تت ٠‏ ثم ذكر حديث ابن عباس إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا 
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وذنوا وأ كثروا فاتوا مدا صل الله عليه وسلم فقالوا : إن الذى تقول وتدءو اليه لحسن لو مخيرنا إن لما عملنا 
كفارة فزل لإ والذين لابدءون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم القه الا بالحق ولايرنون_الفرقان: 
8 ونزل 2 قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رح+سة الله الزمى :8ه 6 أخرجه 
اليخارى ومسل وأبو داود والنساق قال ابن كثير : والمراد من الآية الآولى قوله تعالى : ( إلا من تاب وأمن 
وعمل عملا صالحا ‏ الفرقان: 7٠١‏ © الآية ثم ذكر حديث ثوبان الآتى فى الفصل الثالك » وحديث أمماء الذى 
نحن فى شرحه ثم قال فهذه الأحاديثكلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع ااتوبة ولا يقنطن عبد من 
رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت فان باب الرحمة والتوبة واسع ثم ذكر ابن كثير الآيات والاحاديث الدالة 
عل الحث على التوبة والاستغفار . وقال اجمل ( ج7, ص ع 7/) وهذه الآية عامة فى كل كافريتوب ومؤهن عاص 
يتوب فتمحو آوبته ذنبه » والمراد منها التنبيه على أنه لا ينبغى للعاصى أن يظن أنه لا مخلص له من العذاب قاف 
من اعتقد ذلك فهو قانط من رحمة الله تعالى اذ لا أحد من العصاة إلا و إنه متى تاب زال عقابه وصار من أهل 
المغفرة والرحمة فعنى قوله (إن الله يغفرالذنوب جميعاً ‏ الزمر : لاه © أى بالنوبة اذا تاب وحت توبته 
فحصت ذنوبه: ومن مات قبل أن يتوب فهو موكول الى مشيئة الله تمالى فيه » فان شاء غفر له وعى عنه » وإن 
شاء عذبه بقدر ذذوبه » ثم يدخله الجنة بفضله ورحمته » فالتوبة واجبة على كل واحد وخوف العقاب قائم فلمل 
الله ينفر مطلقاً ولكله يعذب ثم ينفر بعد ذلك انتهى. واليه أى الى تقبيد آية الزم بالتوبة » ذهب ابن القبم حيث 
قال فى الجواب الكافى ( ص )١5‏ ومدارج السالكين ( ج اص4وم) إن هذه الآية فى حق التائبين وقوله 
,إن الله لا ينفر أن يشرك به » فى حق غير ااتائب ذهب بعضبم الى أن الآية على [طلاقها.. قال العلامة 
القنوجى البوفالى قى فتح البيان ( ج م ص )١1+‏ والحق أن الآية غير مقيدة بالتوبة بل هى على إطلاقبا » واليه 
ذهب الشوكانى حيث قال فى فتح القدير (ج فوص هع ءلاه4؛) الآلف واللام قد صيرت امع الذى دخلت 
عليه (وهو قوله الذنوب) للجنس الذى يسَتلزم استغراق أفراده فبو فى قوة إن الله ينفر كل ذنب كاثنآ ما كان » 
الاما أخرجه النص القرآفى وهو الشرك 7 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ النساء : 
) ثم ل يكتف با أخير عياده به من مغفرة كل ذنب بل أ كد ذلك بقوله جميعاً . قال الشوكاق : واجمع بين 
هذه الآية وبين قوله نصالى : إن الله لا و:فر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © هو إن كل ذنب كاثنا 
ما كان ما عدا الشرك بالله متفور لمن شاء اقه ان يخفر له؛ على أنه يمكن إن يقال أن إخباره لنا بأنه يغفر الذنوب 

: ل ل ل ا فلم يبق تمارض 


١م‏ لسر 
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ولا سالى. رواه أحمد, والنرمذى. وقال: هذا حديى حسن غريب . 


بين الايتين من هذه اليثية . قال ولو كانت هذه البشارة العظيمة «قيدة بالتوبة لم يكن 1 كثير موقع ‏ فان التوبة 
من المشرك يخفر الله له بها ما فمله من الشرك باجباع المسللين . وقد قال لا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك أن يشا فلو كانت التوية قيدا فى المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة . وقد قال سبحانه وإن 
ربك لذو مغفرة للناس على ظلبهم . قال الواحدى » المفسرون قالوا : إن هذه الأآبة فى قوم خافوا إن أسدوا أن 
لا يغفر هم ما جنوا من الذنوب العظام كالشرك وةتتل النفس ومعاداة النى صل الله عليه يه وسلم . قات : ( قائله 
0 ذهب أنها فىهؤلاء القوم فكان ماذا ؟ فان' الاءتيار يما اشتملت عليه من العموم لا خصوص السبب كا 

هو متفق عليه بين أهل العم 0 بعد ذلك 2 وأنيدوا الى ربكم وأسلدوا له من قبل أن يأيم ش 
العذاب ثم لا تتصرورى_ الزمن : غ20 فليس فيه ما بدل على تقبيد الآية الأولى بااتوبة لا بمطابقة ولا تضمن 
ولا الترام » بل غاية ما فيبا أنه برهم بتلك البشارة العظمى ٠‏ ثم دعاهم الى الير وخوفهم من الشر على أنه يمكن. 
أن يقال إن هذه اجملة مستانفة خطابا للكفار الذين لم يسدوا بدلل قوله ( وأسدوا له جاء بها لنحذير الكفار 
وإندارهم بعد ترغيب المسلين بالآية الآولى وتشيرهم وهذا وإن كان بعيدا ولكنه يكن أن يقال به . والمعنى 
على ما هو الظاهر زف الله جمع لعباده بين التشير العظيم والامس بالانابة اليه والاخلاض والاستدلام لآآمره 
والخضوع لمكنه وقوله ل من قبل أن بأيكم الهذاب ‏ الرمن : عه © أى عذاب الدنيا . يعنى بالقتل والآسرا 
والقبر والخوف والجدب لا عذاب الآخرة . قلت : الأية تحتمل ااقولين لكن سياقها يؤيد ما قاله ابن كثير وءن. 
وافقه ٠‏ وأما ماذكره الشوكانى فى تأويل ذلك السراق ففيه تكلف ظاهر . والراجح عندى إن مذفرة ذنوب المسلدين 
غير مقيدة بااتوية بل تغفر بها وبالمشيئة (ولا بمالى) أى من أحد فانه لا يحب على الله . وقيل : أى لا يبالى 
م فرة إلذفوب جيعا لسعة رحوتة وعدم ميالانه من أحد وانتهبت رواية الثرمذى عل هذا أو زاد أحمد فى 
روايته إنه هو الفقور الرحيم . . والظاهر من هذه الرواية إن قوله ولا يبالى كان من القرأن» ولذا قال صاحب. 
المدارك نحت هذه الآية وفى قراءة النى قم ينفر الذنرب جميعا ولا يبالى . وقال القارى : وهو يحتمل أنه كان. 
من الأية فنسخ » ويحتهل أن يكون زيادة من عنده عليه الصلاة والسلام كالتفسير للآية (رواه أحمد) ( ج > 


ص ع هع» وهغ )411-41٠ ٠‏ (والترمذى) فى تفسير سورة الزمر » كلاهما هن طريق ثابت البثاق عن شهر بن. 
حوشب عن أسماء بنت يزيد (وقال) أى الثرمذى (هذا حديث حسن غريب) وقال أيضا لا تعرفة الا من. 
حول رثك ثأبت عن شهر نحوشب-اتتهى. وشهر وذآا صدوق كثير الارسال والاؤهام قاله ف التقّريب وقال حورابب» 
اناسباعيل عن أحد ما أحدن حديئه ووثقه» وروى عن أمهاء أحاديثك حسانا كذا فى تهذيب ااتهذيب.والحديث 


ون 
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وى د شرح السئة » ي#قول: بدل: يقرأ. 
بم - (0070) وعن أبن عباس فى قول الله تعالى : (إالا اللو قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
ان تغفر اللهم تنفر جما وأى عبد لك لا الما 


ذكره أ شوكانى فى فتح القدير( ج؛ ص ++) وزاد فى نسبته أبا داود وعبد بن حميد واين المذر وابن الانبادى 
واللورات برزمو واس أي حا ا ا ااا أليه فى ذخائر 


اخ لهاك اء. 200 م © ااه 4 وها لك الى م14 ارو أده 
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رواه الترمذى. وقال: هذا حديبى حسن مح غريب. 
00 - (18) وعرى أنى ذدء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسام: يقول الله تعالى: ييا 
عبادى ! كلم ضال الا من هديت, فاسئلوتق المدى أمدكم. وكلم فقراء الا من أغنيت» فاستلوق 
أرزقم . وكلم «ذنب الا من عافيت ء» 


البيت صار <حسديثا لنطقه صلى الله عليه وسلم بافظه والمنق عنه يلم فى قواء لإ ما عليناه الشعر وما ينبغى له - 
يس:1و) هوإنشاء الشعر لا إنشاده والتمثل به وهوالصحيح أى من شأنك غفران الذنوب الكبيرة اللكثيرة 
فضلا عن الصغائر ‏ لآنما لا يخاو عنها أحد و[نماءمكفرة بالحسنات . وقال الطيى : أى من شأنك أللهم أن تنفر 
غفرانا كثيراآ للذتوب العظيمة . وأما الجرائم الضغيرة فلا تنسب اليك لانها لا يخلو عنها أحسد وإنها مكفرة 
باجتئاب الكبائر وإن ليس للشك بل للتعايل م تقول للسلطان إن كنت سلطانا فاعط الجزيلء والمءتى لاجل [نك 


غفار غفر جا اتتهى . (رواه الئرءذى) فى تفسير سورة النجم » وذكره الشوكاقى فى فتح القدير وزاد فى نسيته 
سعيد بن منصور واليزار وابن جرير وابن المنذرى وابن أنى حاتم والحام ( ج ١‏ ص 24؟) وابن مص دو به 


والبيهق فى الشدعب (وقال هذا حديث حسن يح غريب) وقال لا نعرفه الاامن حديث زكريا بن اسماق أى عن 
عمرو بن دينارعن عطاء بن يسار عن ابن عباس ومن هذا الطريق رواه الحاكم وقال صميح على شرط الشيخين 
وواققه الذهي . 

707 - قله ( كلك ضال إلا من هديت) أى كلك عار من الهداية ليس له هداية من ذاته بل هى 
هن عناية ربه واطفه وهذا لا ينافى حديث كل مولود يولد على الفطرة بمءنى أنه يولد خاليا غن دواعى الضلالة 
وفيه ان العبد محتاج الى الله آمالى فى كل شىء وان أحدا لا يغنى أحداً شيئًا من دونه لخقه ان ينبتل اليه بشراشره 
(فاسألوق) وفى بعض النسخ فسلوق » وهكذا وقع عند أحمد ( ج ه ص 197 ) والثرمذى وابن ماججه » وكذا 
فقله الجررى فى جامع الآصول (ال.دى) أى أطلبوا الهداية منى لا من غسيرى ( كلكم فقراء) كذا فى جيع . 
النسخ الحاضرة » وفى مسند الامام أحمد والثرمذى وابن ماجه وكلكم فقيرء ومكذا نقله الجررى (إلا من 
أغنيت ) وهو أيضا لا يستغنى عنه لحة لاحتياجه إلى الايحاد والامداد كل الحظة . قال الله تمالى (إ واه الغنى 
وأتم الفقراء- محمد : م7 ) (فاسئلوق) وف الترمذى فسلوق » وهكذا فى جامع الآصول والمسند وابن ماجه 
(وكلكم مذنت) أى يتصور منه الذنب (إلا من عافيت) أى من الانراء والأولياء أى عصمت وحفظت » وهو 
يد لعل أن العافية هى السلامة من الذنوب وهى أكل أفرادهاء و[ما قال عافيت تنبيها على أن الذنب مرض ذاق. 

005 
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فمن عل منكم انى ذوقدرة على المثفرة فاستنفرتى غفرت له ولا أبالى. ولو أن أوالكم وآخركم » 

وحيكم» وميتكم . ورطييم , ويا بسكم اجتمعوا على أنق قلب عبد من عبادى ما زاد ذلك فى ملكى 

جناح بوضة ولو أن أولكم . وأخركم , وحيك , وميتكم » ورطبكم , ويابسكم اجتمعوا على أشق 

قلب عبد من عبادى, ما ذقص ذلك من ملكى جناح بعوضة. ولو أن أواسكمء وآخركر » وحيكم , 

وميتكم , ورطيم, ويابسكم اجتمعوا فى صعيد واحد , ذسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته , فأعظيت 

كل سائل مكمء ما فقص ذلك من ملكى الاك لو أرنف أحدكم من بالبحر فغمس فيه إيرة» ثم 
ش رفعها . ذلك بأنى جواد 


وصتته عصمة الله تعالى وحفظه منه أوكامكم مذنب بالفعل» وذنب كل بحسب مقامه إلا من عافيته بالمغفرة والرحمة 
والتوبة (غفرت له) أى جميع ذنوبه (ولا أبالى) أى لا أ كترث (واو أن أولكم وآخركم) يراد به الاعاطة . 
والشمول (وحك وضم وميتكم ) تأ كيد لارادة الاستيعاب كقوله (ودطكم ودطك وبأبسك ) ) أى شبابكم :وشيوخكم أو 
عالمكم وجاهلكم أو مطيعكم وعاصيكم . وقيل : المراد يهها البحر والير أى أهاهما أو أنه اوصاركل ما فى البحر 
والبر من الشجر والحجر والهيتان ؤسائر الحيوان آدميا . وقيل : يحتمل أن يراد بهما الانس وان بناء على أن 
خلق الجن من النار والانس من الماء» ويؤيده ما ورد فى الحديث المذكور فى الفصل:الآول عن أنى ذر وجتكم 
و[نسم . وقال الطيبى : هما عبارتان عن الاستيءاب التام م فى قوله تعالى (ولا رطب ولا يابس إلافى كتاب 
مين الانعام : .وه ) والاضافة إلى ضير الخاطبين تقتضى أن يكون الاستيءاب فى نوع الانسان فيكون تأ كيداً . 


للشمول بعد تأ كيد وتقريراً بد تقرير ‏ اننهى . (اجتمعوا على انق قاب عد من عبادى) وهو نينا صلى الله 
عليه وسلم (ما زاد ذلك) أى الاجتماع (جناح بعوضة) يفتح الجبم أى قدره ( اجتمعوا على أشق قلب ميد من 
عباذى) وهو [بليس الامين (اجتمعوا فى صعيد.واحد) أى | رض واسعة مستوية (ما بلغت أمنينه) إضم المزة 
وكسرالنون وتشديد الياء أى مشتهاء؛ وجمعها المنى والأمانى يمنى كل حاجة تخطر يساله (ما نقص ذلك) أى 
الاعطاء أوقضاء حواتجهم (ففمس) بفتح اللبي أى أدخل (إبرة) بكسر الحمرة وسكون الموحدة وهى الخيط 
(ذلك) أى عدم نقص ذلك من ملك (بأتى جواد) أى كثير الجود . ووقع عند أحد( جه ص08 ) والتر.ذى 
بعد ذلك « واجد-» وهو الذى يجد ما يطلبه ويريده وهوالواجد المطلق لايفوته ثىء: وهذا بيان اسبب ما تقدم » 
وذلك لآنه اذا كان عطاءه اكلام فلا يتصور فى خزائنه النقصان . وقال فى اللعات : قوله ذلك بأتى جواد ماجد 


نان 
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ماجد أفعل ما أريد, عطانى كلام وعذانى كلام انمأ أمرى لشىء اذا اردت أن أقول له ( كن 
ش قو ون) رواه أحمدء والترمذى» وآين ماجه. ٠‏ 

4م - (5؟) وعرن أنس , عن النبى صلى الله عليه وس : أنه قرأ (هو أهل ااتقوى وأهل 
المنفرة) قال: قال ربك أنا أهل أن أتق فن أثقانى فأنا أهل أن أغفر له . رواء الترمذى, وابن ماجهء 
إشارة إلى بتموع ما ذكرأو إلى الأخيرؤعلى الآول ال+واد بالنسبة إلى الآخير والماجد إلى ما قبله أوااكل فى الكل . 
فافهم (ماجد) هويممنى الجيدكالعالم يمن العليي تن اف رهن عض النكرء راغا امرى لكي إذا آرت أن فول 


له كن فكون) بالرفع والنصب أى من غير تأخير عن أمرى » وهذا تفسير لقوله عطاتى كلام وعذانى كلام ٠.‏ قال 
القاذضى : يعنى ما أريد إيصاله الى عيد من عطاء أو ءذاب لا أفّر الى كد وهزاولة علء بل يحكن لحصوله 


ووصولهةثءلق الارادة به » وكن من كان التامة أى أحدث فيحدث (رواه أعد) (ج هحص 6+64١ا»‏ 1م 


(والترمذى) فى أواخر الزهد (وابن ماجه) فى باب ذكر التوبة »وأخرجه أيضاً البيهق كلهم .من رواية شهر بن 
حوشب عن عبد الرحمن بن غم عن أنى ذر» وأخرج أحمد ( جه ص )١١١‏ وهسل والحام رج 4 ص 41؟9) 
توه بزيادة ونقص » ولقدم افظل ملم فى الفصل الأول . 1 
4م" - قوله (انه قرأ) أى قوله تعالى فى آخر سورة المدثر (هو أهل ااتقوى) أى هو الحةيق يأن: 
أيه الأتقون برك معاديه والعمل بطاعاأه (وأهل! اخفرة) أى هوالاقيق بأن يعفر او منين م:فرط متهم -_ 
الذنوب , والهقيق أن يبل توبة اأتائيين من العصاة فيغفر ذنو .مم قاله الشوكان : وقال البيضاوى: ) هو أهل 
التقوى ‏ المدثر: 6655© حقيق بأن يتق عقابه ل[ وأهط[ المغفرة ‏ المدثر : 5ه » حقيق بأن ينفر لعباده سيا 
المثقين مهم . وقال قنادة أى هو أهل أن يخاف منه وهو أهل أن بغفر ذنب من 'اب [أيه وأناب (قال) أىالنى 
صلى الله عليه وسلم (قال ربكم) أى مدنى تفسيريا (أنا أهل أن أنق) باضافة أهل وصيغة الجهول هن الق أى 
يخاف و>ذر يعنى أن حفيق وجدير بأن تق العباد من جعل شريك فى وهن الممادى ويخافوا من عذاى . وزاد 


أحمد وابن ماجه فلا يحمل معى الما أخرب وق زؤاية أخرئ لان ماه أنا أهل أن أتق فلا يشرك بى غسيرى 
(فمن انقاق) أى خافى » وزاد الترهذى فلم يحمل معى إلا (فأنا أهل أن أغفر له) أئ ان اتقانى :“ولاحد وابن 
ماجه فمن تق أن يحمل معى إلا آخر فأنا أهل أن أغفر له » وفى رواية لابن ماجه وأنا أهل ن اأقق أن يشرك 
فىأن أغفر له وهذا مضمون قوله تعالى ( إن الله لاينفرأن يشرك به ويغفرما دون ذلك أن يشاء ‏ النساء:.م) 


(رواه الترمذى) فى تفسير سورة المدبر (وابن ماجه) فى باب ما ,رجى من رحمة الله من أيواب الزهمد 


كه 
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والدارى . 
0 س (0) وعن أبن عمر » قال : إن كنا انعد لرسول الله صل الله عليه وسل فى المجلس يقول 
رب اغفرلى» وتب عل » إنك أنت التواب الغفور. 


(والدادى) (ص 055) فى الرقاق وذكره الشوكاقى فى فنح القدير» وزاد فى نسبته أ<مد والاساتى واليزار وأيا 
يعلى وابن جرير وان المنذرى وابن أنى حاتم وابن عدى وابن مردو؛ إل قلت : وأخرجه أيضاً الام (ج١‏ 
ص 5١08‏ ) واليغوى كلهم هن رواية سهيل بن عبد الله القطعى عن ابت اليئانى عن أنس . قال الترمذى : هذا 
حديث حسن غريب ؛ وسهيل ليس بقوى فى الحديث . وقد تفرد سهيل بهذا ال-ديث عن ثابت ‏ اتتهى . قات : 
الحديث قد صحده الام ووافقه الذهى وسهيل المذكور مختاف فيه » وجروح من جرحه ميهمة . قال أحمد : فيه 
روى أحاديث متكرة . وقال البخارى : لا يتابع فى حديثه يتكلمون فيه . وقال مرة ليس بالقوى عندم » وكذا 
قال أبوحاتم والنساتى ليس بالقوى . وقال أحمد بن زهير : سثل ابن معين عن سهيل فقال ضعيف . وقال اماق 
ابن منصور عن اين معين : صا ووثلقه العجلى كذا فى تمذيب التهذيب . وقال فى التقريب : ضعيف . وقد تحصل 
من هذا كله أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن » ولحديثه هذا شواهد فقد روى أبن مردويه عن أنى هريرة 


وابن عمر وابن عباس تحوه . 


م1 - قوله ( إن ) مخففة من الاثقلة بقرينة المقام ( كنا لنعد) اللام فارقة ونمد بفتح النون وضم 
العين وتشديد الدال أى لنحصى ( لرسول الله عَيتمِ) متعلق بنعمد (ف المجلس) أى الواحد م فى رواية أبى داود 


والترمذى واين السنى » وؤأد الترمذى أيضا « هن قبل أن يةوم » ( يقول ) بالرفع وينصب بتقدير أن أى قوله 
( رب اغغرلى ) وكأنه كارف يقول ذلك عملا بقوله تعالى ل( واستغفره إنه كان توابا ‏ النصر : 28 و بمسكا 
بقوله (ر إن الله يحب التوابين ‏ البقرة : 777 » والحديث يدل على أن استغفاره صل الله عليه دسل كان بلفظ 
الدعاء وقد رج<وه على قول القائل استغفر الله » لآنه إن كان غافلا ولاهيا فى ذلك يكون كذبا بحلاف الدعاء» 
فانه قد يستجاب اذا صادف الوقت وإن كان مع الغفلة كذا قالولء وه ذا مبنى على أن قوله استغفر الله خير » 
ويحوز أن يكون إنشاء وهو الظاهر . . وقد ورد ف الصحيح قوله صلى الله عليه وس استغفر الله الذى لا اله إلا 
هو القيوم وأتوب اليه » نعم يرجحه فيمن سواه صلى الله عليه وسا م كذا فى اللعات ( وتب على ) أى ارجع على 
يالر حمة أو وفقنى للتوبة أو أقبل توبتى (إنك أنت التواب الخفور) صيغتا مبالئة وهذا لفظ احمد والترمذى » وفى 
رواية أبى داود وابن ماجه وابن السنى , الرحيم بدل الخفورء وهكذا وقع عند النساتى فى رواية وابن حبان ٠‏ 


/اه 
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مائة مرة . رواه أحمد , والترمذى ؛ وأبو داود .وان ماجة . 
- (18) وعن بلال بن يسار بن زيد مولى النى صل الله عليه وسللء قال: حدثتى أبى, 


عن جدى 


( هاثة مرة ) مفعول مطلق عاد ( رواء أحد ) ( ج ؟ ص ١١‏ - /ج - وم ) (والثترمذى) ف الدعوات 
(وأبو داود) فى أواخر الصلاة (وان ماجه) فى باب الاستغفار . واللفظ للاحمد فى (ج + ص )'0١‏ وأخرجه 
أيضا النسائى والبخارى فى الادب المفرد ( بج + ص خ7) وان حبان فى صميحه وابن السنى (ص )1١44 - ١١١‏ 
وصضحه الترمذى » ولقل المنذرى تصحيح الترمذى وأقره . 
+760 - قوله' (وعن بلال) بالباء الموحدة كذا عند الترمذى, ومكذا ذكره البخارى فى التاريخ الكبير 
١ل؟لم١٠‏ وان أبىحاتم فى الجرح والتعديل ١١//او”‏ والحافظ فتبذيبالتبذيب ٠05/١‏ والتقريب والررجى 
ف الخلاصة والجررى فى جامع الآصول ( جه ص ه6١)‏ والمزى فى الاطراف ؛ وكذا وقع فى بعض نسم سان 
أنى داود » ووقع فى أ كثرها هلال بن يسار بالهاء . قال المنذرى فى مختصر السان : وقع فى كتاب أنى داود هلال 
ابن يسار بن زيد بالماء : روقع فى تاب الثرم-ذى وغيره وفى ءوض ذسخ سان أنى داود بلال بن يسار بالباء 
الموحدة. وقد أشار الناس إلى الخلاف فيه ٠‏ وذكره البغوى فى معجم الصحاية بالباء وذكره البخارى فى تاريخه 
الكبير أيضا بالباء ‏ انتبى. وقال الجزرى : بلال بن يسار ككذا عند الترمذى أى بالموحدة » وعند أنى داود 
هلال بن يسار أى باطاء , وقد ظور من هذا أنه اختاف فى أنه بالياء الموحدة أو بالهاء؛ وقد ذكر هذا الاختلاف 
ابن الآثيد فى أسد الغابة فى ترجدة جده زيد بن بولا مولى رسول الله صل الله عليه وسلم لم ذكر هذا الحديث 


من طرق مومى بن اسباعيل حفص بن مر الشنى عن أببه عمر بن مرة عن بلال بن يسار بن زيد عن أبيه عن جده 
ومن هذا الطريق أخرجه الترم_ذى وأبو داود وغيرهما . »قال وقد قال بعضهم هلال موضع بلال والله أعم 
0 ( نفءيسار) باليا ٠‏ التحتانية وسين مهملة ( بن زيد ) بن بولى (مو/ لى النى ) بيان لز بد . قال فى التقريب : بلال بن 
يسار بن زيد القرثى مولام إصرى مقبول. ٠‏ وقال فى تهذيب التبذيب : بلال بن يسار بن زيد القرثى مولى النى : 
صل الله عليه وسلم حديثه فى أهل البصر ة روى عن أبيه عن جده فى الاستغفار , وعنه عمر بن عمر 0 
بوى أبو داود والترمنى له حديثا واحدا واستغربه الترمذى . قلت ؛ وذكره ابن حبان ف الثقات ‏ نتبى ٠‏ 
ْ ( قال ) أى بلال.(حدثتى أن) أى يسار بن ذيد أبو بلال . قال فى التقريب : مقبول . وقال فى تهذيب التهذيب 
ذكره ابن حبان في الثقات » (فن جد جدى) أى زيدء قال فى التقريب: زيد والديسار مولى الننى صلى الله عليه وسلم 
مه 


أنه بمع. رسول الله صلل الله عليه وس يقول : من قال استغفر الله الدى لا إله إلا هو الحى القيم 
وأتوب إليه, غفر له 


ٍ 
حانى » له حديث ذكر أبو مومى المدينى إن اسم أبيه بولا يموحدة وكان عبدا نوبيا ٠‏ وقال فى الاصابة : زيد 
أبن بولى بالموحدة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو يسار . له حديث عند أنى داود وااترمذى من روابة 
دلده بلال بن يسار بن زيد » حدثتى أبى عن جدى ء ذكر أبو موسى (المدينى) إن اسم أبيه بولا بالموحدة » وقال 
غيره اسمه زيد يعنى لم ينسبه غير أبى موسي . وقال ابن شاهين : كان نوبيا أصابه النى ضُلْ الله عليه وس فى غزوة 
بنى ثعابة فاعنقه ‏ انتهى . وقال ابن الأثير فى أسد الغابة : هو فى كتاب ابن مندة إلا أنه ينسبه ولا نسبه أبوعمر 
(ولاالبخارى و لاابن أنى حاتم ) وإمما ذسيه أبو لعي وتبعه أبو مومى . وأخرج الحديث بعينه عن بلال بن يسار . 
عن أبيه عن جده زيد فهو لا شك فيه اتتهى . وقال الجزرى فى آصحيح المصابيح : ليس زيد هذا زيد بن حارثة 
والد أسامة بل هو أبو يسار روى عنه ابنه يسار هذا الحديث وذكره البغوى فى معجم الصحابة » وقال لا أعلم 
لزيد مولى رسول انه يله غير هذا الحديث وذكر إن كنيته أبو يسار وإنه سكن المدينة (إنه سمع رسول الله 
َيه ) كذا فى جميع النسخ الماضرة , ومكذا فى جامع الأصول ؛ وفى بعض نسم أنى داود ؛ ووقع فى الترمذى 
دأ كثر نسخ أن داود أنه سمع النى ب ( من قال ) أى مخلصا من قلبه ( استغفر الله الذى لا إله الاهو الى 
القبوم ) روى بالنصب على الوصف للفظ الله وبالرفع لكونبسا بدلين او بيانين لقوله هوء والأاول هو الأكثر 
' والأشبر. وقال الطيى : يحوزفى الى ااقيوم النصب صفة له أو مدا والرفع بدلا من الضمير أو على المدح 
أو على أنه خبر مبتدأ حذوف (وأنوب اليه) قال القارى : ينبغى أن لا بتلفظ بذلك إلا إذا كان صادما وألا 
يكون ببن يدى الله كاذبا » واذا روى إن المستغفر من الذنب وهو مقي عليه كالمستهزىء بريه انتبى . وذكر 
النووى فى كتاب الاذكار عن الربيع بن خيثم أنه قال , لا يقل أحدكم استغفر الله وأنَوبمإِليه فيكون ذنبا وكذبا 
انلم يفعل » بل يقول اللوم اغفرلى وتب على . قال النووى: وهذا الذى قاله من قوله اللهم اغفرلى وتب على 
حسن » وأما كراهة استغفر الله » وتسميته كذبا فلا فوافق عليه لآن معنى استغفر الله أطلب مغفرته وليس فى 
هذا كدان ؛ ديكنى فى رده حديث من قال استعفر الله الذى لا اله الا هو ال ؛ يعنى حديث بلال بن يسار الذى ب 
نحن فى شرحه قال الحافظ: هذا فى لفظ استنفر الله الذى لا اله الا هو الى القيوم: وأما أتوبه ,يه فبو الذى عنى ‏ ” 
الربيع رحمه الله إنه كذب وهو كذلك اذا قاله ول يفمل التويةيا قال ؛ وفى الاستدلال لارد عليه بالحديث الذى 
ذكره نظر لجواز أن يكون المراد منه ما اذا قالما وفعل ششروط التوية » ويحتمل أن كوت الرييع قصد جموع 
االفظين لا خصوص استففر الله فيصح كلامه كله والقه أعلم ٠‏ ثم نقل المافظ كلام السبى من الحابيات وقد 
ا 3 
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وإن كان قد ف من الزحف . رواه الترمذى, وأبو داود 03 لكنه عند أبى داود : هلال بن يسار 0 
وقال الترمذى : هذا حديث غريب. 


زر الفصل الثالك )هم 
/0ا؟ ‏ (١م)‏ عن أن هريرة» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن الله عز وجل ليرفعم 
الدرجة للعبد الصالم فى الجة , فيقول: يارب: أنى لى 


ذكرناه فى شرح حديث وام فراجعه (وإن كان قد فر) أى هرب (من الزحف) بفتح الزاى وسكون الماء 
أى من الجهاد ولقاء العدو فى الحرب, يعنى وإن اركب الكبيرة فان الفرار من الزحف كبيرةأوعد الله تعالىعليه 
ل( ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفا اقتمال أو متحيز! إلى فئة فقد باء بفضب من الله الآثفال : 615 الآبة . 
قال الطبى : الزحف الجيش الكثير الذى يرى للكثرته كأنه يرحف . قال فى النهاية : من زحف الصى اذا دب 
على استه فليلا قليلا . وقال المظور : هو اجتماع الجيش فى وجه الءدو أى فر من حرب الكفار حيث لايحوز 
الفرار بأن لا يزيد التكفار على المسلءين هثلى عدد المسلدين ولا نوى التحرف أو التحيز. قال الشوكاتى : فى الحديث 
دليل على أن الاستافار بدو الذنوب سواءكانت كبائر أوصغائرء فان الفرار من الرحف من االكديائر بلاخلاف 
وقال أبو نعيم الآصيبانى هذا يد على أن بعض السكبائر تغفر ببعض العمل الصالح وضابطه الذنوب التى لاتوجب على 
مرتكبها جك فى نفس ولا مال . ووجه الدلالة منه انه مثل باافرار من الز-دف وهو من اللكبائر:. فدل على أن 
ما كان مثله أو دونه يثفر اذا كان مثل الفرار من الزحف فانه لا يوجب على مرتكيه حك ففنفس ولا مال كذا . 
فى الفتم (رواه الترمذى) فى الدعوات عن الامام البخارى عن موسىين إسماعيل (وأبو داود) فى أواخخر الصلاة 
عن موسىبن أسماعيل » وأخرجه أيضا البخارى فى التاريخ الكبير "40/9/١1‏ وأبو نعبم وأبومونى المدينى وذكره 
على المتق فى الكنز ( ج ١‏ ص )4"١‏ وزاد فى نسبته ابن سعد والبغوى وابن مندة والباؤردى والطيرانى وسعيدد 
ابن نتضور وان فسا كر ( وقال الترمذى هذا جديف غريب ) لا مرف [لآ من هذا ااوجه.. قال المذرى ف: 
الترغيب بعد نقل كلام الترمذى هذا « واسناده يد متصل فقد ذكر البخارى فى تاريخه السكبير (1/9/م١1)‏ 
إن بلالا سمع من أبيه (/1/4؟4) وإن يسار سمع من أبيه زيد هولى رسول الله صلى الله عليه وسل»ء قال 
وروآه الام من حديث ابن مسعود , وقال صحيح على شرطهما إلا أنه قال يقولها ثلاثا ‏ انتهى . قلت : ورواه 
: الطير آنى موقوفا من قول أبن مسءعود . قال الطيثمى : (ج ٠‏ ص )7١١‏ ورجاله ونوا ونسبه فى الكينز لابن 
أنى شببة موقوفا على ابن مسعود ومعاذ . : 
0007 - قوله (ف الجنة) متعلق يدفم ( فيقول ) أى العبد ( أ لى ) أى كيف حصل أو من أين . 
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هذه ؟ فيقول: ,استغفار ولدك لك. رواه أحمد. 
خم - (عم) وعن عبد الله بن عباس , قال: قال رسول الله على الله عليه وسلم: ما ايت فى 
القير إلا كالنريق التغوث» يننظر دءوة تلحقه من أب, أوأم أو أخ أو صديق» فاذا لحقته كان 
أحب إليه من الدنيا وما فيهاء وأن الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الآرض أمثال 
الجبال, وإن هدية الاحياء الى الآموات الاستنفار لهم. رواه البيبق فى « شعب الايان » 


حصل لى ( هذه ) أى الدرجة ( فيقول باستخفار ) أى حصل باستغفار (ولدك لك) الود يطلق على الذكر 
زالانق 2 اراد به المؤمن وهذا أسود منافع التكاح وأعظمها وأحد الاشياء الى تلحدق اأؤهمن دن حس انه وعيله 
بعد موته كا جاء فى الحديث . قال الطرى : دل الحديث اسابق على أن الاستغفار يحط من الذنوب أعظ.ها! » 
وهذا يدل عل أنه يرفع درجة غير المستذغفر إلى ما يلغا بعمله فما ظنك بالعامل المستغفر ولو لم يكن فى النكاح 
فضيلة غير هذا االكنى به فضلا والله أعلم (روآه أحن) ج صبه.ه) وذكره ا هيثمى فى جمع الزوائد (ج. ١‏ 
ص )١٠١‏ بهذا اللفظ ء ثم قال رواء أحمد والطبرانى فى الأوسط ورجالها رجال الصبح غير عاصم بن ببدلة » وقد 
ولق , ح أنتهى . وف:الباب عن أ سعيد عند الطبراق فىالاوسط :قال الميتى: وفيهاء : وفيه ضعفاء وقد ولدوا, 
نا" - قو له (ما المي فى قبر) أى فى حال من أحوال القسدة (إلاىالذريق) أى المثدرف على الغرق 
: (المتغوث) أى المستغيث المستعين المستجير الر افع > صوته بأقصى ما عنده بالنداء ان يخلصه المتعلق بكل شىء رجاء 
لخلاصه » وف المثل الغريق يتعلق بكل حشيش (تل<قه ) أى من وراءه (من إن أت) أى من جهة أب (أوأم أو أد 
أو صديق) أى حب ء وهذ| * خصيص سعءض من يرجى منه الغوث ويتوقع الدعاء والاستغفار أ كثر من 0 
وإلا الحم عام م قال فى آخر الديث : ولم يذكر الواد فى هذ الديث لكونه معلوما مقررا مذكورا فه 
الاحاديثك (فاذا 8 06 أى وصلته ألدعوة . قال ابن حجر : : بأن دعى 7 بها فاته تصل |( مه بمجرد ذلك إجماعا 
(كان ( أى لدوقها إباء ( أحب ليه من الدنيا وما فيها ( أى من مستلذاتها. وقال ان حجر : : أى لو عاد اليها 
(وإن الله ليدخل على أهل القبو ر من دعاء أهل الارض) أى من هو حى فوق الارض ومن تعليلية أو ابتدائية 
(أمثال الجبال) أى من الرحمة والخفران لو تحسءت ( رواه البيبق) وأخرجه أيضا أبو الشيخ فى فوائده وذكره 
الذهى فى ترجمة خصميد بن جاير , بن أفى عياش الحمصى ؛ : ؤقال فيه لا أعر له وخيره مذكر جدا ثم'قال ودوكه 
الفضل بن عمد الياهلى وعيد الله بن سد بن خالد. الرازى عنه » قال حدثنا ان الميارك عن يعقوب ين القدقاع 
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7 -.(08) وعن عبد الله بن إسرء قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : طوبى نف 
وجد فى مدان استذفارا كثيرا. رواه ابن ماجه» وروى اانسالى فى «عمل لوم وللة». 


عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله مم : ما الميت فى بره الا كاافريق ينتظر دعوة 
تلحقه من أب أو أم أو صديق » وإن الله ليدخل من الدعاء على أهل القبور كأمثال الجبال » وإن هدية الاحياء 
إلى الأموات الاستغفار لهم زاد الرازى والصدقة عنهم_انتبى. قال الحافظ فىالاسان ( جه ص وو ) إمد ذكره 
أزرادة البييق ف الشعب 0 ونقّل عن ابن على الحافظط أنه غريب من حودردثك ابن الميارك م إقع عاد أهل خرأسان» 
قال وم أكته إلا عن هذا الشيخ إءنى الفضل بن د . قال السهق : وتابعه مد بن خر»ة عن ابن أبى عياش 
وابن أبى عياش تفرد يه . 
وام - قوله (وعن عبد الله بن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (طوبى) فمل من الطيب ؛ وهى 
.م الجنة أو تجرة فيها . وقيل المراد راءة وطيب عيش . قال القار ى : طوبى أى الخحالة الطيبة والعيشة الراضية 
أو ااشجرة المشهورة فى الجنة العالية (لمن وجد فى ميفته) أى فى الآخرة (استغفاراً كثيراً) أى لعظم منافعه . 
قال الطيبى : فان قيل لم لم يقل طوبى لمن اس:غفر كثبرا و ما فائدة العدول ؟ قلت هوكناية عنه فيدل على حصول 
ووبالا له انتهى . وقوله « استغفارا كثيراء» هكذا وقع فى النسخ الحاضرة من المشكاة وسأن ابن ماجه بنصب 
استغفاراً وكذا ف الحصن والكتز والجامع الصغير وعدة الحصن 2 والاذكارالتووى وفىالبرغيب النذرى ,رفع 
استغفار . قال الشوكانى فى محفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين : قوله « استغفارا كثيرا » هكذا فى نس 
هذ|الكتاب أى العدة بنصب استغفارا عل أنه مفعول به وإن الفعل وهووجد مبنى للعلوم؛ وف غيرهذا الكتاب 
برفع استغفار على أن الفعل مبنى للجهول ؛ وهذا أقوى وأولى لآن المقصود وجود ذلك ف الصحيفة للأى واجد 
كان من مالك أوبشر لا وجود ذلك لصاحب الصحيفة نفسه , وإن كان لابد أن يحدها يوم الحساب ‏ انتهى . 
قلت : ولم أجد « استغفار » بالرفع إلا فى الترغيب للنذرى . وأما ماعد! ذلك من الكتب التى ذكرناها » فى كلها 
بنصب استغفار! فهو أولى وأقوى بل هو الصحيح (رواه ابن ماجه) فى باب الاستغفار من مئنه . قال المنذرى 
باسناد يج ٠.‏ وقال البوصيرى : أسناده يح رجاله ثقات ٠.‏ (وروى النسانى) الآولى أن يقول ورواه النساق 
(فى عمل يوم وليلة) قال الطيرى : ترجة كتاب صنفه فى الأعمال اليومية والليلية ‏ اتتهى . ورواه أيضا البيهق كا 
ىْ الترغيب ؛ وروى الطبرانى فى الاوسط عن الزبير بن العوام مرفوعا من أحب أن تسره حميفته فيلكثرفيها من 
: الاستغفار . قال الهيثمى : رجاله لات ؛ ورواه البيهق أيضًا. قال المذرى: باسناد لا بأس به » وعراه فى . 
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لع د ركم) وعن عائشة . أن النبى ص الله عليه وسلم كن يقول : اللهم, اجعالى من الذين اذا 
أحشنوا استبشرواء واذا أساؤا استغفروا. رواه ابن ماجه , والبيهق « فى الدعرات الكبير» . 


لم7 - (مم) وعن الحارث بن سويد . 


اكز لاضياء أيضا » وف الياب أيضا عن عائشة أخرجه أبو نعي فى الحلية » وعن أنى الدرداء موقوفا أخرجه 
: أحمد فى الزهد وعن أذس مرفوعا ألخرجه البزار ذكره الهيثمى فى جمع الزوائد ( ج ٠١‏ ص ٠١8‏ ) والجزرى 
فى الحصن وعر_ معاوية بن جندب أخرجه ابن عسا كر والديلى فى مسند الفردوس ذكره فى الكتز ( ج ١‏ 
ص ؛؟49). | 
٠م‏ - قله (اللهم اجعلنى من الذين إذا أحسنوا) أى العم والعمل (استبشروا) أى فرحوا بالتوفيق 
قال آمالى قل بفضل اله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ‏ يونس : 8 4 (وإذا أساا) أى قصروا فى أحدهمصا 
(استغفرو١)‏ كان ظاهر المقابلة أن يقال وإذا.أساوا حزنوا فمدل عن الداء إلى الدواء إيماء إلى أن جرد الحرن 
لا يكون مفيداء ونا يكون مفيداً إذا انحر الى الاستغفار المزيل للاصرار كذا فى المرقاة . وقال الطب : إذا 
احسنوا استيشروا أى إذا أنوا بعمل خير قرنوه بالاخسلاص فيترتب عليه الجزاء فيستحقوا الجنة ويستبشروا 
ببا كا قال لز و أبشروا بااجنة التى كنم توعدون ‏ فصلت : ٠0‏ فهوكناية تاويحية » وقوله « وإذا اساؤا 
استغفرو! » عبارة عن أن لا يتّليهم بالاستدراج ويرى أعبالهم حسنة فيهلكوا كا قال تعالى ل أفمن زين له سوء 
عمله فرآه عدسنا فان الله يضل من إثماء ‏ فاطر : 48 انتهى . وه ذا آعليم للامة وإرشاد الى لزوم الاستنفار 
وإلا فهو صل الله عليه وسم أرق وائق من كل الأخيار (رواه ابن ماجه) فى باب الاستغفار من سننه .وى 
اسناده على بن زيد بن جدعان . قال فى الزوائد : وهو ضهيف . قلت : ضعفه اين دعن واأحود ويحى والجوزجاق 
والنسانى . وقال أيوزرعة : ليس بقوى . وقال أبوحاتم : ليس بقوى يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن 
خزعة : لا أحتج به لسوء حفظه . وقال الام : أبوأحمد ليس بالمتين عندهم . وال الدارقطنى : أنا أقف فيه 
لايرال عندى فيه لين. وقال يعقوب بن شبية : ثقة صالم الحديث وإلى اللين ما هو. وقال الساجى : كان ٠ن‏ أهل 


الصدق » ويحتمل لرواية الجلة (قتادة والسفيانين والجادين وشعبة وغيره) عنه وقال الترمذى : صدوق إلا أنه 
ريما رفع الثتى الذى يوقفه غيره . والديث ذكره السيوظى فى الجامع الصغير وعلى التق فى الحكاز ( ج ٠‏ 
ص )١١+‏ ورمن! له ابن ماجه والبيهق فى الأشعب وذحكره فى الكنز (ج ص )١88‏ أيضا وزاد فى نسبته 
الخطيب وابن عساكر وذكره ابن رجب فى شرح الأربعين (ص )١7‏ وعزاه للأ<مد فقط . 


سس قوأه (وعن الحارث بن سويد) بالتصغير التبمعى من دى دم الرباب الكوق أو عائشة 8 قال. 


< / 


مرعاة القاني ج م اا ا با 


قآل: حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين: أحدهما غن رسول الله صلى الله عليه وسلم , والآخر 
عن نفسه قال : تف الؤءن يرى ذنوبه كأنه قامد تحت جبل يخاف أن يع عليه» وإن الفاجر 
يبرى خرف كدان مر على أنفه فقال به هكذا ع إعكهات 


المؤاف : منكيار التابعين وثقاتهم . وقال الحافظ : ثقة ثبت من كبار التابعين . وقال ابن عبيئة : كان الحارث 


من علية أصحاب ابن فسءود توق آخر خلافة' ابن الزإبسير وأرخه ابن أى خيئمة سنة إحدى 3 اثنين وسبةين 


(قال حدثنا عبد الله ابن مسعود حديئين) أصبه على المفعول الثانى ؛ وفى رواية أسلم قال دخلت عل سيد 1ك عبد الله 
أعوده وهو ريض لخقدثنا يحديئين (أحدهما عن رسول الله صل الله عليه وسل) أ بروى عنه (والآخر عد عن 
0 أى نفس ابن مسعود يعنى وى من قوله (قال) وهو الحديث الموقوف . قال الحافظ م مع التصريح 
برفعه إلى النى صل الله عليه ول فى ثى* من نسخ كلتب الهديث إلا ما قرأت فى شرح مغالطانى » انه روى 
مرفوعا من طريق وهاها أبوأحمد الجرجاتى يعنى ابن عدى ‏ انتهى . (ان المؤءنيرى ذنوبه) قال الطرى : ذنوبه. 
المفعول الآول والمفعول الثانى »>ذوف أىكالجبال بدليل قوله فى الآخرحكذباب مراى عظيءة ثقيه أز«وقوله 
( كانه قاعد نحت جبل يخاف أن يقع عليه) قال ابن أن جمزة : السبب فى ذانك إن قلب المؤمن منور» فاذ! رأى . 
من ففسه ما يخاف ما ينور به قله عظم الآمر عليه » والمكة فى التمثل بالجبل إن غيره ٠ن‏ المهلكات قد يحصل 
النسبب إلى النجاة منه بخلاف الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو منه عادة » وحاصله ان المؤءن يغلب عليه 
الخوف لقوة ما عنده من الايمان فلا يأمن العقوبة بسببهاء وهذا شان المؤمن انه دائم الخوف والمرأقبة يستصخر 
عمله الصالح ويخشى من صغير عمله اادتى كذا فى الفتح . وال القارى : وهو آشبيه تمثيل ثيه حاله بالقياس إلى ذايه 
وأنه يرى أنها ههلك اله اذا كان حت جيل يخافه » فدل الديث على أن المؤهن فى غاية الأوف والاحءترازءن 
الذنوب ,» ولا ينافيه الاءتدال المطاوب بين الخوف والرجاءفى الحدوب » لأن رجاء المؤمن و<سن ظنه بريه فى 


317 ونماية ‏ انتهى . (وإن الفاجر) أى إاعاصى الفاسق (يرى ذنوبه كذباب) إضم المعجمة وموحدتين الأولى 
ش خفيفة بينهما ألف ااطير المعروف » وفى رواية الاسماعي_لى يرى ذذوبه كأنها ذباب (مس على أنفه) أراد أن ذنه ٠‏ 
سبل عنده فلا يبالى به لاعتقاده عدم حصول ضر ركبير يسببه ما أن ضرر الذياب عنده سبل (فقال به) أى أشار 
إلى الذباب أوفمل به (مكذا) يعنى تحاه بيده أو دفعه وذبه وهو من اطلاق القول على الفمل قالوا وهو أبلغ 
كد بيده ) تفسير للاشارة أى دفع ااذباب بيده وقوله « أى بيده » كذافى جميع اانسخ الحاضرة ومكذا فى 
جامع الآدول ( ج “ص 10) وااذى فى البخارى قال أبوشباب (راوى الحديث عن الأعشة عن عارة إرن 
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فذبه عنه, ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من 


رجل ؛ نزل فى أرض دوية مهلك , 


عمير عن الحارث بن سويد عن ان «سءود وهو موصول بهذا السند) بيده فوق أثفه وهو تفسير منه اقوله نقال . 
به وعند أحمد والْرمذى كذباب وقع على أنفه ذقال به مكذا فطار . قال الحب الطبر ى : [إنما كانت هذه صفة 
المؤدن اشدة خونه ٠ن‏ الله ودن ذقوبته » لآنه علىيقين هن ااذئب وليس على يقين من المغفرة: والفاجر قايل للعرفة 
بالته فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية . وقال ابن أنى جمرة : السب فى ذلك إن فلب الفاجر مظل فوةوع الذنب 
شف.ف عنده » وهذا جد من يقع فى المعصية منهم اذا ودظ يدول هذا سبل قال ؛ والهكة فى تشيه ذاوب الفاجر . 
بالذباب كون الذباب أخف الطير وأحره وهو ما يءاين ويدفع بأقل الآشياء؛ قال وفى ذكر الانف .يالغة فى 
اعتقاده خفة الذاب عنده , لآن الذباب قلا ينزل على الأنف ٠‏ و[ما يقصد غاليا العين قال » واشارته بيده 
تأ كيد لاخفة أيضا لآنه بوذا القدر اليسير يدفع ضرره (ذذبه عنه) تفسير لما قله أى دفع الذباب عن نفسه وبه 
سمى الذباب ذبابا لأنه كلدا ذب آب أى كليا دفع رجع ‏ ولدست هذه اجمسلة فى البخارى ء وااظاهر أن المؤاف 
ذكرها تبعا للجزرى فى جامع الأمول وقد تم الحديث الموصول علىهذا (ثم قال)أى ابن مسعود (سمعت رسول 
الله صل الله عليه وسلم) كدذا فى جميع النسخ الحاضرة ؛ وهكذا فى جامع الآصول والترغيب وم يقع ااتصريح 
ابرفعه عند البخارى » نعم وقع بيان ذلك فى رواية «سلم معكونه لم يسق حديث ابن «سهود الموةتوف ولفظه من 
طريق جرير عن الأعمش عن عارة دن الحارث ؛ قال دخلت على ابن «سءود أعوده وهوهرإض ذدثنا بديثين 
٠‏ حديئاً عن نفسه وحديكا عن رسول الله صلى الله عايه ول » قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يول 
لله أشد فرحا الحديث ( لله ) بلإم التأ كيد المفتوحة ( أفرح بتوية عبده ) أى من الممصية إلى الطاعسة . قال 
الطيرى : لم#ا دورحال المذنب بتلك الصورة اافظيعة أشار إلى أتف الجأ هو التوبة والرجوع إلى الله نعالى 
انتهى ٠‏ يعنى لخصات المناسبة بين الحديثين من الموقوف والمرفوع, وهذا لفظ البخارى وسلم لله أشيد فرحا 
يتوية عبده (المؤمن) هذا من زيادات مسام وليس عند البخارى ( من رجل ) متعلق بافرح ( نزل ) هذا 
مر زيادات البخارى وليس عند مسلم (فى أرض دوية مهلكة) بفتح الدال وتشديد الواوالمكورة وتشديد 
الياء المفتوحة بعدهسا هاء ااتأنيث نسبة إلى الدو ؛ بفتح الدال وتشديد الواو ؛ وهى الآرض النفر والفلاة 
الخالية أى البرية والصحراء التى لا نبات ببسا ء قال ابن الأثير: ألدو ااصحراء والدوية منسوية اليها ووقع فى 
رواية داوية » وهى أيضا بتشديد الياء. وقيل : ذلك لاربدال الواو الآولى ألفا » وقد يبدل فى النسبة على غيرقياس 
نحو طانى فى النسبة إلى على » ومهلكة بفتح الميم والسلام بينهما هسساء ساكنة أى موضع المسلاك أو ااهسلاك 
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ممه راخلتة , عليها طعامه وشرابه » فوضع رأسه فنام نومة » فاستيقظ وقد ذهبت راحلته, فطلبها 

حتى اذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله » قال: أرجع الى مكانى الذنى حكنت فيه, فأنام 

حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده ليموتء فاستيقظ , فاذا راحلته عنده؛ عليب! زاده وشرابه 
الله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده . 


نفسه . وقال النووى : وهى موضع خوف الهلاك؛ ويقال لها «فازة ‏ انتهى . وتفتح لامها وتكسر وه.ا بمعنى » 
والمراد يهلك سالكها أومن حصل فيها ٠‏ ويروى مهلكة بضم الم وكسراللام اسم فاعل من الشلائى المزيد فيه أى 
بلك هى من يحصل بها واللفظ المذ كور أسلم؛ ولفظ البخارى « نزل متزلا وبه مهلكة» أى بالمزل أى فيه مهلكة . 
قال الحافظ : كذا فى الروايات التى وقفت عليها من ميح البخارى بواو مفتوحة ثم موحدة خفيفة مكسورة ثم 
هاء ضير ثم ذكر الحافظ لفظ مسلم مع ضبطه وشرحه(عليها طمامه وشرابه) زاد الترمذى وما يصلحه (فوضع رأسه 
فنامنومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته) أى عفرج فى طلبها واستمرعل ذلك وهذا لفظ البخارى وم-امفنام فاستيقظ 
وقد ذهبت فطلبها »وى رواية أحمد والترمذى فاضلها ترج فى طلبها (حتى اذا اشتد عليه الجر والعطش) هذا 
لفظ البخسارى» ولمسلم حتى أدركة العطش , ولا-مد والترمذى حتى اذا أدركه الموت (أوما شاد الله) قال 
الحافظ والعينى والقسطلاتى ؛: شك من أنى شهاب (راوى الحديث عن الاعمش) وقال الطيبى : إما شك من 
الراوى والتقدير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أو قال ما شاء الله أو تنويع أى اشتد الحر والعطش 
أوما شاء الله من العذاب والبلاء غير الحر والعطش . قال القارى : والأاظهر إن « أو » يمعنى الواوء وهولعميم 
بعد تخصيص أى وماشاء الله.بمد ذلك (قسال ) أى فى نفسه وهو جواب اذا (أرجع ) بفتح الهمزة يلفظ المتكلم 
وهذا للبخارى وعند مسلم ثم قال ارجع (الى مكانى الذى كنت فيه) لاحتال أن تعود الراحلة اليه لا لفها له 
أولا (فانام حتى أموت) أى أوحتى ترجع الى راحاتى . واتما اقتصر على ماذكراستيعادا لجانب الحياة وياساً عن 
عن رجوع الراحلة ( فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ ) أى فنام فاستنبه (فاذ! راحلته عنده) أى حاضرة 
أوواقفة ( الله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا) أى من فرح هذا الرجل (براحلته وزاده) هذا فدلم 
القصة أعيدت لتأ كيد القضية » وقوله الذى كنت فيه فأنام إلى آخر الحديث لفظ مسل » وللبخارى قال ارجع الى . 
مكانى فرجع فنام نومة» ثم رفع رأسه فاذا راحلته عنده؛ ولائرمذى قال ارجع الى مكانى الذى أضلتها فبه فأموت 
فيه » فرجع الى مكانه فغلبته عينه فاستيقظ ذاذا راحلته عند رأسه ء عليها طعامه و شرابه وما يصلحه , وهكذا وقع 
عند أحمد . والحديث فيه اشارة الى قرله ل( إنالله يحب التوابين ‏ البقرة:؟577) وانهم يمكان عظيم عند ربكريم 
روف رحم أنفبهه ذكر مس من حديث البراء لهذا الحديث المرفوع سبياء وأوله كيف تقولون فى رجل انفلتت 
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روى فصل المرفوع إل رسول :ألله 221118 منه كسب» وروى البخارى الموفوف على 


ابن مسعود أيضا. 
م (5) وعن على قال : قال رسول الله صلل أللّه عليهوسل:إنت ألله عب العبد 
المؤمن المفقن التواب . 


عنده راحلته بأرض قفر ليس بها طعسام ولا شراب وعليبا له طعام وشراب فطليبا حتى شق عليه فذكر معناه . 
و أخرجه ابن حيان من حديث ألى هريرة عا ذكروا الفرح عند رسول الله يلك , و الرجل يحد ضالته فتال 
لله أشد فردآ الحسديث . ذكره الحافظ فى الفتح (روى مس المرفوع) أى الحديث المرفوع ( إلى رسول الله 
5001 عتم منه) أى مما ذكر من الحديث المروى المركب من الموقوف والمرفوع (غسب) أى فقط (و روى البخارى 
الموقوف على ابن مسعود أيضا) و هو إن المؤمن الح . و حاصله ان الحديث المرفوع متفق عليه و الموقوف من 
أفراد البخارى وأخرج أحمد (ج ١‏ ص 80) والترمذى ف الزهد الموقوف والمرفوع جميعا » وأخرج النساتى فى 

الكبرى المرفوع فقط » و روى المرفوع أيضا مر حديث البراء غند أحمد و مسلء و من حديث:أنس »ء و قد 
أقدم » ومن حديث النعان بن بشير عند أحمد ومسل :و من حديث أن هريرة غند مس و غيره ؛ ومن <ديث 
أنى سعيد عند أحمد واين ماجه . 


- قوله (إن الله يحب العيد المؤمن المفتن) بتشديد الناء المفتوحة أى الممتحن بالذنب (التواب) 
أى الكثير التوبة.؛ وححبة الله تعالى له ما هى من جهة التوبة . قال فى النباية : المدتن الممتحن يمتحته الله بالذنب ثم 
يتوب ثم إعود اليه ثم يتوب منه . قال المناوى : وهكذا وذلك لأنه محل تنفيذ إرادثه وإظهار عظمته وسعة 
رحمته . وقال اين القبم : المفتن التواب هو الذى كلا فتن بالذنب تاب منه. وقال القرطى : معناه الذى يتكرر منه 
الذنب والتوبة فكلا وقع فى الذنب عاد إلى التوبة . وقال القارى : المفتن أى المبتلى كثير! بالسيئات أو بالغفلات 
أو بالحجب عر:. الحضرات ثلثلا يبتلى بالعجب والغرور الذين هما من أعضم الذنوب وأكثر العيوب - انتهى . 
و الحديث صر فى صحة التوبة مع وقوع العودة وفيه رد على من اشترط لصحة التوبة أن لا يعود إلى ذلك 
الذنب» وقال فان عاد إليه بأن أن توبته باطلةء وقد عرى هذا القول للقاضى أب بكر الماقلانى ويرده أيضآ حديث 
دقم 4 المتقدم فى الفصل الآول من هذا الباب. قال ابن القم فى مدارج السالكين ج (ص )١6«‏ ومن 
أحكام التوبة أنه هل يشترط فى صحتها أن لايمود إلى الذنب أبدا أم ليس ذلك بشرط ؟ فشرط بعض الناس عدم 
معاودة الذنب » فقال متى عادترين أن التوبة كانت ياطلة غير صحيحة والأكثرون على إن ذلك ليس بشرط. وإبما 
صحة التوبة تتوقف على الافلاع عن الذنب والندم عليه والعرم الجازم على ترك معاودته» فا ن كانت فى حق آدى 
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- (/م) وعن ثوبان, قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وس بقول : ما أحب أن لى 
ا الدنيا بهذه الآية 


فهل يشترط تحلله ؟ فيه تفصيل سنذكره [نشاء الله » فاذ! عاوده مع عزمه حال ااتوبة على أن لا يعاوده صاركن. 
ابتدأ المعصية ولم تبطل توبته المتقدمة وامسئلة مبئية على أصل وهو أن العبد اذا تاب من الذنب ثم عاوده فهل 
يدود إليه إثم الذنب الذى قد تاب منه » ثم عاوده بحيث يستحق العقوية على الأول والآخر إن مات مصراً 6 
أو إن ذلك قد بطل بالكلة فلا يعود [ثمه و إبما يعاقب على هذا الآخير ؟ وفى هذا الآصل قولان ثم ذكرهما مع 
اابسط (ج ١‏ ص )١61 - ١6١‏ فارجع اليه إن شئت » والحديث عزاه المؤلف لاحمد وكذا نسيه إليه السيوطى 
فى الجا مع الصغير وعلى المتق فى الكتز (ج ؛ ص ١؟١)‏ وفيس-ه نظر فانه ليس مماارواه أحد بل هو من زيادات. 
إبنه عبد الله وءن طريقه رواه أبو نعم فى الحلية (ج © ص 1078 : 17 ) قال عبد الله حدثتى عبد الاعلى إرن 
حماد النرسى ححدثئنا داود بن عبد الرحمن المطار -ددثنا أبوعبد الله مسللة الرازى عن أنى عبرو البجلى عن عيد الملك 
ابن سفيان الثقى عن أنى جعفر مد بن على عن عمد بن الحنفية عر أبيه قال » قال رسول الله يكم : و هو فى 
المساد فى موضعين بالسند ااذكور (ج ١‏ ص ١م‏ و م١1)‏ قال العلامة ايخ أحمد شاحكر فى شرح للسند 
(ج ؟كصوم) اسناده ضعيف جداً . أبو عبد الله مسلبة الرازى لم أجد له ترجمة » وذكر فى ااتعجيل عوضا فى ترجة. 
أنى عمرو البجلى و أبو عمرو البجلى قال فى ااتعجيل (ص 008) « يقال أسمسه عبيدة روى عنه حر بن حفص » 
ثم ثقل عن ابن حبان قال « لا يحل الاحتجاج به » وعبد الملك بن سفياات الثقق قال فى التعجيل ر(ص 56؟) 
« قال الحسينى مجبول » والحديث فى جمع الزوائد (ج ٠١‏ ص )٠.٠١‏ وقال اليثم « رواه عبد الله وأبو يعلى 
وفيهمنلم أعرفه » وعزاه [ايهما شيخه العراق فى * 2 الارحياء رج ص ه) وقال « سنده ضعيف » قلت 
أبو عمرو البجلى قد جزم الحافظ ف الكنى من لسان الميران (ج + ص ١4‏ 4) بأنه هو عبيدة بن عبد الر*ن 
ويؤيده أن الذهى ثم الحافظ أورداه فى الاسماء هكذا عبيدة بن عبد الرحن أبو مرو الجلى ذكره ابن حبان » 
فقال روى عن يحى بن سعيد جدث عنه حرى بن حفص يروى الموضوعات عن الثقات» والحديث ذكره الحافظ 
فى الفتح فقلا عن القرطى بلفظ : خيارم كل مفتن تواب ء ثم عزاه لمسند الفردوس عن على ولم يحكم عليه بشى* 
وذحكر السيوطى فى الجامع الصغير وعلى المتقى فى الحكار لج ؛ ص 17 ) بهذا اللفظ و عرزاه للبهيقى فى 
الشعب عن.على ٠‏ | 

:حم - قوله (ما أحب إف فى الدنيا) أى جميع ما فيها بأن أتصدق جخيراتها أو أتلذذ بلذاتها (بهذه 
الآية) أى بد لها أى لواعدمت هذه الآية وأعطيت بدلها جميع الدنيا ما أحببت ذلك وخصت لكونها أرجى آية 
فى القرآن » حيث دلت على غفران جميع الذنوب وإلا فنير هذه الآية «ثلها فى كونه عَم لا يرضى حميع الدنيا 
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لاي عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا) الآية فال رجل : فمن أشرك؟ فسكت النى 
صل الله عايه وسل ثم قال: إلا ومن أشرك 


بدلهسا (يا عبادى الذين أسرفو! على أنفسهم لا تقنطو! الآية) بالحركات الثلاث » وذكر فى المسند الآية بتعامما أى 
إلى قوله ل( إنه هو الذفورالرحيم الزمر : «ه) قال الشوكاق: هذه الآية أرجى آية ىكتاب الله سبحانه لارشتهالها 
عل أعض بعارة فانه أولا أضاف العباد إلى نفسه لقصد تش ريفهم و«زيد تبشيرهم» ثم وصفهم بالاس راف فالمعاصى 
والاستكثار ءن الذنوب» ثم تقب ذلك باانهى عن القنوط من الرة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب ء فالاهى عن 
القنوط لاذنيين غير المسرفين من باب الأولى و بفحوى الطاب . شم جاء ما لابق بءده شك ولا يتخال القاب 
عند سماعه ظن فقال 2 إن الله يغفر الذنوب جيما الزمر : +ه) فالالف واللام قد صيرت امع الذى دخلت عليه 
للجنس الذى يستازم [ستغراق أفراذه فبو فى قوة إن الله يغفركل ذنبٍ كاثنا ماكان » الااما أخرجه النص القرآ فى 
وهو ااشرك 2 إن الله لا ينفر أن يشرك به وينفر ما دون ذلك لمن يشاء) ثم لم كتف ها أخير عباده يه من 
مغفرة كل ذتب بل أ كد ذلك بقوله جميعا وما أحسن ما علل سبحانه يه هذا الكلام قائلا أنه هو الُفور الرحيم أى 
كثير المنفرة والرحمة عظيمرما بليغهها واسعهما ‏ انتبى . وقال الظرى : هى أرجى آية فى القرآن ولذلك [طدآن [ايبا 
وحشى قاتل حدزة دون سائر الآيات ‏ اتتبى . وقد ذكر البخوى فى المعالم إن دطاء بن أنى رياح روى عن ابن 
عياس أن رسول الله مله أرسل إلى وحشى يدعوه إلى الاسلام فأرسل [ليه كيف تدعو إلى دينك وأنت تزعم 
إن من قل أوزنى أو أشرك إر يلق أثاما يضاءف اه المذاب وك فيه مهانا ‏ الفرقان : ص ٠18‏ 219 وأنا قد 
فملت هذا كله فأتزل الله تعالى (ز إلا من تاب وآمن و عمل عملا صالحا ‏ الفرقان : 40١‏ فقال و حشى هذا شرط 
شديد لعلى لا أقدر عايه فهل غير ذلك فأنزل الله عر وجل 9 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويذفر ما دون ذلك أن 
يشاء ‏ النساء: م4 © فقال أراتى بعد فى شبهة فلا أدرى يغفر لى أم لا فأنزل الله ل قل يا عبادى الذين اسرفوا 
على أنفهم لا آقنطوا من رحمسة الله ان الله ينفر الذوب جميصا انه هو الغفور الرحيم - أأزهر +ه ) قال 
وحشى م هذا وجاء فأسل ققال المسدون هذا له خاصة أم للسلبين عامة فقال بل للسلمين عامة كذا ف المرقاة . 
وذكر الميثمى هذا الحديث فى جمع الزوائد (ج ٠١‏ ص ؛١816237)‏ وقال رواه الطبراق وفيه أبين بن سليمان 
وهو ضعيف - اتهى . (فقال رجل) 'ا رسول الله (فن أشرك) أى أهو داخل ف الآية أم عارج عنها (فسكت 
النى صل الله عليه وسلم ) أى أدبا مع الله تعالى وانتظاراً لآءره و وحيه (ثم قال ألا) بالتخفيف (ومن أشرك) 
أى بالتوبة . قال فى اللمات : لولا الواو حملت إلا على الاستئناء فهى حرف تنبيه وغفرات الاشراك يكون 
بالثوبة» وه ذا لا يناق وم الآية بأن الله تهالى ينفر الذنوب جميعا ‏ انتهى . وقال الطيى أجاب بأنه داخل 
فيكون منهيا عن القنوط ٠‏ والواو فى ومن مافعة من حمل إلا على الاستئناء وءوجية ل+مابا على التتبيه ‏ اتتهى . أى 
' ل ك3 
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. ثلاث مرات‎ ٠ 
م - (مم) وعن أبى ذرء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : إن الله تعالى ليذفر لعبده‎ 
. مالم يتقع الحجاب . قالوا : يا رسول الله! وما الحج اب ؟ قال: أن نموت الفس وهى مشركة‎ 


والممنى إن المشدرك دآخل فى هذه الآية» ومنهى عن القنوط ويغفر ذنبه لكن بالتوبة . فلت : قوله إلا ومن 
أشرك هحكذا وقع فى جميع نسخ المشكاة الحاضرة ؛ و هحكذا فى تفسير ابن حكثير و الشوكانى » و وقع فى 
المسند (ج ه ص 5/ام) ( طبعة الحلى ) « الا من أشرك » أى بسقوط الواوء وعلى هذا فيمكن حمل إلا على 
الاستثناء والمعنى إلا المشدرك فلا يغفر ذنبه إلا بالتوبة”أ قال (إن الله لا ينفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
من يشاء) ومعنى قوله تعالى ل( إن الله يذفر الذثوب جميما ‏ الزمر : 0# ) إن كل ذنب كائنا ماكاتف ماعدا 
الشرك بالله مغفور لمن يشاء الله أى يغفر له (ثلاث مراث) ظرف قال والتكرار لتاكيد الحم . والحديث فى 
المسئد (ج هص ه07؟) قال أحمد : حدثنا حس# وحجاج قالا ثنا ابن اليعة ثنا أبو قبيل قال سرمت أيا 
غبد الرخمر_ + المرى أنه سمع ثويات. مولى رسول انه عَم يقول ما أحب الح و هوفى جمع الزوائد (ج ٠١‏ 


ابن كثير فى تفسيره عن المسند مطولا وقال تفرد الامام أحمد وزاد الشوكاق فى نسبته ابن جرير وآبن أنى حاتم 0 
وابن مردويه والبيهق فى الشعب وعزاه السيوط ف الجامع الصغير لاحمد فقط : قال العزيزى واسناده صحيح 
ولاق مافيه. 1 

4 - قوله (إن الله تعالى) وف المسند إن الله عر وجل (لغفر) بلام مفتوحة للتاكيد (لعبده) أى 
ما شاء مر الذنوب وف رواية لاحمد إن الله يقبل توية عبده أو ينفر لمبده وهذا شك من الراوى (مالم يع 
اللجاب) أى ببنه وبين رحمة الله » وقال القارى : أى الابثنينية قال الله تعالى (( لا تتخذوا إلهين اثنين إما هو 
إله واحد ‏ النحل : ك4 (وما الحجاب) هكذا فى روآية » ووقع فى أخرى وما وقوع الحجاب أى الذى يبعد 
العبد عن رحمة ربه ومغفرة ذنبه (قال أن تموت النفس وهى مشركة) وفى معنى الشرك كل نوع من أذواع الكفرء 
والحديث فى المسئد (ج ه ص 104) وفى سنده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العسى الدمشق الزاهد ء قال 
الحافظ : صدوق يخطى » ورى بالقدر ولغير بآخره وهو فى مع الزوائد رج صم )قال اليثمى : رواه 


أحمد والبزار » وفيه عيد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وقد وثقه جماعة و ضعفه آخرون و بقية رجالما ثقات واحد 


اسنادى اليزار فيه ابراهيم بن هائق وهو ضعيف ‏ اتتهى . وذكره فى الكنز (ج راص 30) ورمز له حم »خ 


«لا. 
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روى الاحاديث الثلاثة أحد ؛ وروى البيبق الآخير فى كتاب « البعث و النشور» . 
ددم - (م) وعنه, قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : من اق الله لا يعدل به شيئا فى 
الدنيا م كان عليه مثل جبال ذتوب غفر الله لهء رواه البببقى فى كتاب « البعث والنشور» . 
م - (40) وعن عبد الله بن ممسودء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : التائب من 


الذنب كمن لا ذب له 


ق التاريخ عء حب و البغوى ف الجعديات ك ؛ 00 أبى ذر رضى الله عننه (روى الاحادرث الثلاثة ) أى جعها 


(أحمد) أى فى مسنده وتقدم الكلام فكل منها (وروى البيهق الأخير) أى الحديت الآخير . 
فم - قوله (من لق الله) أ من مات (لا يمدل به شيئاً) أى ب يوازى ولا يساوؤى باقةافيه . .) 

قال الطب : ويحوز أن المعنى لا يتجاوزه الى شىء فشيئاً منصوب على نوع الخافض (ف الدنيا) بيان للواقع اذا 

الاشراك إنما يكون فيها ء وأما الآخرة فكل اناس فيا مؤمنون وإن لم ينفع الكفار [هانهم (ثم كان عليه مثل 


3 جبال) باننصب على أنه ير كان واحعه قوله (ذنوب قفر الله.له) أى إياما لعى ج.مها إاهت شاء لقوله تعالى : 


( ويغفر م درن ذلك أن يشاء 2 النساء :58 4 (رواه البيهق ا( وأخرجه ابن مردويه عن أبى الدرداء يلظ 
دن ماث لا يعدل ألله شيدًا 3 كانت عليه من الذوب مدل الرمال غفر له ؛ ولاه ده حوليرثك النواس بن سومان من 
مات وهو لاشرك بألله شيئا فد حات له متفر نه أخر جه الطيراق وعوسن »؛ وإؤدده أيضا ما روى قْ الصحرحين 


وغيرهها فى فضل الايان وكلة الشهادة من شاء الوقوف عليه رجع الى الكتز (ج ١‏ ص )76٠810‏ . 


7 قوله (الثائب من الذنب) أى توية يحة وإطلاق الذنب يشمل الذنوب كلها ؛ فيدل الحديث على 


أن النوبة “قبولة من أى ذنب كان » وظاهر الحديث يدل على أن النوبة اذا حت بشرائطها فهى مقبولة (5ن ‏ 
الاذنب له) أى مثله فى عدم تضرره . وقال السندى : ظاهره إن الذنب يرفع من صعائف أعاله ويحتمل أن المراد 
التشبيه فى عدم العققاب فقط والله أعل . وقال الطبى : هذا من قبيل الحاق الناقص بالكامل مباائة كا يقال زيد 
كالاسد اذ لا شك أن المشدرك النائب ليس كالنى المعصوم ء وتعقبه ان حجر بأن المراد يمن لا ذنب له من هو 
عرضة له لكنه حفظ منهعرج الأانبياء والملائكة فليسو! مقصودين بالتثمبيه. قالالقارى: فالخلاف لفظى. واختلفوا 
فيمن عمل ذنويا وتاب منها ومن لم يعملب! أصلا أيهما أفضل ؟ قال فى اللعات : والتحقيق إن الحيئية عخنافة . وقال 
ابن القيم ق مدارج السالكين رج اص )١١0‏ هل المطيع الذى لم يعص خير من الماضى الذى تاب الى الله توية 
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نصوحا أو هذا الثائب أنضل منه ؟ اختلف فى ذلك , فطائفة رجحت من ليعص على من عصى وتاب توبة نصوحاء 
واحتجوا بوجوه ثم ذكرها وبلغها الى عشرة » م قال وطائفة رجحت التائب وإف ل تنكر كون الآول أ كثر 
حسنات منسهء واحتجت بوجوه ثم ذكرها الى أن بلغت أيضا الى عدرة وجوه تركنا نقلها لثلا يطول الكلام . 
والمسئلة لطيفة شريفة جدا فعايك أن تراجع المدارج لى تتبين لك بها عسئلة أخرى اختافوا فيها أيضأ» وهى أن 
العيد اذا تاب منالذنب فبل يرجع الى ماكان عليه قبل الذنب من الدرجة التى حطه عنها الذنب أولا يرجع اليها ؟ 
قال ابن القبم ( ج ١‏ ص )11١‏ قالت طائفة يرجع الى درجنئه لأن التوبة قتهِب الذنب بالكلية وتصيره كأنه 
٠‏ الم يكن » والمقتضى لدرجته ما معه من الايمان والعمل الصالح فعاد اليهسا بالتوبة » قالوا ولآن النوية <سنة عظيمة 
وعمل صال ء فاذا كان ذنيه قد حطه عن درجته لفسنته بالتوبة قد رقته اليها وهذا كن: سقط فى بر وله صاحب 
شفيق أدلى اليه حملا بسك به <تى رق منه الى موضهه » فهكذا التوبة العمل الصالم مثل هذا القرين الصالح والآاخ 
الشفيق . وقالت طائفة : لا يمود الى درجته وحاله لأنه لم يكن فى وقوف ء وإتما كان فى صعود فبالذب صار فى 
نزول وهيوط ء فاذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذى كان مستعدا له لتر » قالوا و.ثل هذا هثل رجلين سائرين 
على طريق سيدا وعداو عرض لاحدهما ما رده على عقبه أو أوقفه وصاحبه سائر فاذا استقال هدا رجوعه 
ووقفته وسار بأثر صاحبه لم يلحقسه أبداء لآنه كلها سار مرحلة تقدم ذاك أخرى قالوا » والآول يسير بقوة 
أعماله وإيمانه وكا ازداد سيرا ازدادت قرته » وذلك الواقف الذى رجع قد ضعفت قوة سيره و[ما له 
يالوقوف والرجوع » وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يحى هذا الخلاف » ثم قال والصحيح إن من التائبين من 
لا يعود الى درجته » ومنوم من يعود اليها » ومنهم من يعود إلى أعلى منبسا فيصير شير ما كان قبل الذنب وكان 
داود بعد التوبة خيرأ منه قبل الخطيئة » قال وهذا بحسب حال التائب بعد توبته وجده وعزمه وحذره ولشميره ٠‏ 
فان كان ذلك أعظم ها كان له قبل ااذنب عاد خير ١‏ ماكان وأعلى درجة وإنكان مثله عاد الى مثل حاله وإن كان 
دونه لم يعد الى درجته وكان منحطا عنها » وهذا! ااذى ذكره هو فصل النزاع فى هذه المسئلة ويتبين هذا عثلين 
مضرو دين أحدهما رجل مسافر ثر على الطريق بطانينة وأمن فهو يعدو مرة ويمثى أخرى ويستريح نارة 
وينام أخرى ٠‏ فبينا هو كذلك اذ عرض له فى طريق سيره ظل ظليل وماء بارد ومقيل وروضة منرهرة فدعته 
ففه الى النزول على تلك الأاماكن فنزل عليها فوثب عليه منها عدو , فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السير فعاين 
الملاك وظن أنه منقطع به وإنه رزق الوحوش والسباع ‏ وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذى يؤمه » قبينا هو 
على ذلك تتقاذف به الظنون اذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر خل كتافه وةوودهء وقال له [إركب الطريق 
واحذر هذا العدو فانه على منازل الطريق بالمرصاد. واعل أنك ما دمت حاذرا له متقيظأاً لا يدر عليك » فاذا 


يف 


عىعاة المفا تبح جم ود ححكتاب الدعوات باب الاستثفار والتوبة 


رواه ابن ماجهء والبيهقى فى «١‏ دمب الابمان» 
ا ا ا ا ا 
غفات وثب عايك وأنا متة-د مك الى المنزل وفرط لك فاتبعنى على الآثر » فان كان هذا السائر كيساً فطنا لبيرآً 
حاضر الذهن والعقل ؛ استقبل سيره استفبسالا آخر أقوى دن الآول وأتم واشتد حذره وتأهب فذا العدو 
وأغدله عدته فكان سيره الثالى أفوى من الآاول وخيرا منه» ووصوله الى المأزل أسرع وإن غفل عن عدوه وعاد 
الى مل حاله الأول من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة ذر ء واستعداد عاد كان وهو معرض ا عرض له 
أو لاوإان أورثه ذلك توانياً فى سيره و فتورا وتذكرا لطيب مقيله وحسن ذلك الروض وعذؤية ما" وتفيؤ 
ظلاله وسكونا بقلبه اليه لم يعد الى مثل سيره ونقص عا كان المثل الثاتى عبد فى صمة وعافية جسم عرض له 
مض أوجب له <+يسة وشرب دواء و#فظا من التخليط ونفض بذلك مادة ردية كانث منقصة لكال قوته وصعته. 
فعاد بعد المرض أقوى ما كان قبله يج قيل : 
لعل عتيك مود عواقيسه وريا حت الأجسام بالعلل 

أوجب وإن له ذلك الارض ضعفا فى الذوة ويدار بمثل مانقص من قوته عاد الى مثل ما كان؛ وإن تداركة بذون 
ما نقص من قوته عاد الى دون مأ كان عايه من القوة ؛ وفى هذين المثلين كفاية لمن ديرها . وقد ضرب ذلك مهثل 

خر برجل خرج من بيته يريد الصلاة فى الصف اللاول لا يلوى على شىء فى طريقه » فعرض له رجل من خلفه 
جبذ توبه وأو قفه قليلا يريد تعويقه عن الصلاة فله معه حالان : أحدهما أن يشتفل به حتى فوته الصلاة فهذهحال 
غير التائب . الثانى : أن يجحاذ به على أفسه ورتفات .له لثلا تفوت الصلاة ثم له بعد هذا ا'تفلت ثلاثة أ-دوال : 
أحدها أن يكون سيره جمزا ووثمآ ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة فريمسا استدركه وزاد عليه . الثانى : أن يعود الى 
سيره . الثالث : أن تورثه تلك الوقفة فتورا وتماونآ فيفوته فضيلة الصف الأآول أو فضيلة الجماعة » وأول الوقت 
فهكذا حال التائبين الساثرين سواء ‏ اتنهى كلام ابن القبم . (رواه ابن ماجه) فى باب ذكر التوبة (والبيهق) 
والحديث ذكره الاذرى ف الثر غيب ؛ وقال رواه ابن ماجسه والطيرانىكلاهها من رواية أبى عبيدة بن عد الله 
أبن مسعود عن أبيه ولم بسمع منه » ورواة الطبرافى رواة الصحيح » ورواء ابن أبى الدنيا والبيوق مرفوعا أيضآً 
من ححديث أبن عباس » وزاد والمستقفر مرن. الذنب وهو مقيم عليه كالمستورىء دربه ' وقد روى بهذا االزيادة 
موقوفا ولمله أشبه ‏ انتبى ٠‏ وقال أطيثمى (ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ ) بعد ذكر حديث ابن مسعود : رواه الطبرانى 
ورجاله رجال الصحيح إلا أن أا عبيسدة لم يسمع من أبيه ‏ اتتهى . وقال السخاوى ف المقاصد الحسنة : رواه 
أبن ماجه والطبراقى فى الكبير والبببق فى الشعب من طريق أفعبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبره رفعه؛ ورجاله 
قات بل حسنه شيخنا (الحافظ ابن حجر) يعنى أشواهده وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه م يسمع من 7 


رف 


مسعاة اللفائيم جم ' . 4 _ حتاب الدعوات م - باب الاستغفار والتوية 


وال : تفرد به النبرانىق وهو مجبول وى « شرح المسئة » روى منه موقوفا. قال : الندم توبة , والتائب 
كمن لا ذنب له . 
أبيه ‏ اتنبى وقال ابن الديبع الشيبائى (ص 10) بمدذك كلام كاري ندا الي هراهد ضعقة (رنال) 
أى البيبق (تفرد به) أى بنقل هذا الحديث (النبراى) يفتح النو ن وسكون الهاء (وهو مجهول) إما عينه أو حاله 
وقد تقدم إن رجال الطيرانى رجال اأصحيح وكذا رجال ابن مأجه ثقات 2 والعلة فيه ما هى الانقطاع ؤاسثئاده 
1 وم أجد للنهرانى هذا فى ما عندى من كتب الرجال ترجمة (وفى شرح السنة روى) أى البغوى ويحتمل أن يكون 
بضيفة المجبول (عنسه) أى عن ابن مسعود (موقوفا) لكنه فى حم المرفوع (قال الندم) أى على المعصية أى 
لكونها مءصية وإلا فاذا ندم عليهسا من جبة أخرى كا اذا ندم على شرب الخر من جهة صرف المال عليه فليس 
من الوبة فى شىء( توية ) معناه إنه معظعها ومستازم لبقية أجزائها عادة فان النادم ينقطع من الذنب فى الحال 
عادة ويعزم على عدم المود اليه فى الاستةبال » و بهذا القدر تم التوبة إلا فى الفرائض التى يحب قضاءها فتحتاج 
التوبة فيها الى القضاء وإلا فى حةوق العباد فتحتاج فيا الى الاستحلال أى الرد والدم يعنى على كل ذلك 5 
لايخ قاله السندى . وقال القارى : « النسدم توبة » أى أعظم أركانها الندامة » اذ يترتب عليها بقية الاركان من . 
القلع والعزم على عدم العود ء وتدارك الحقوق ما أمكن وهو نظير الحج عرفة إلا أنه عكس مبالفة . والمراد 
الندامة على ذمل المعصية هن حيث أنها معصية لا غير اتتهى . قلت : اختلفوا فى حد التوبة فقال بعضبم : [نها 
الندم . وقال بعضهم : [نبا العرم على أن لا يمود . وقال يعضوم : هى الاقلاع عن الذنب » ومنوم من تمع بين 
يستلزم الاقلاع عنه والعزم على عدم العود فبما ناشئان عن الندم لا أصلان معه. ومن ثم جاء الحديث الندم لوبة» 


وهو حديث حسن من معديث أبن مسعود ؛ وأخرجه اين ماجه وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان مر ححوديث 


أذس وصححه ء وقال أيضاً قد تمسك من فسر التوبة بالندم بما أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث أبن 
مسعود رفعه الندم توبة » ولا حجة فيه » لآن الممنى الحض عليه وإنه الركن الأعظر فى النوبة لا أئه توبة تفسما - 
١نتهى‏ . (والتائبكن لا ذنب له) أى فاذا تاب توبة صحة خرج من ذثوبه كيوم ولدته أمه.وحديث أبن مسعود 
هذا رواه أحمد ( ج١‏ ص بام مب »مم ) والبخارى فى تاريخه الكبير (4-841/1/5) وابن ماجه فى ياب 
ذكر التوبة والحا م( ج 4 ص 47 7) مخةتصرأ أى بدون قوله التائب كن لاذنب لهء وحسته الحافظ وصمحها لحا م 
ووافته الذهى , وانظر التبذيب ( ج * ص 886 - 80*) وذكر البخارى أسانيد كثيرة الحديث يظهر من بعضبا 
أنه روآه إعضهم موقوفاً من قول ابن مسءودء ولا يضر ذلك لكثرة من رفمهء ولآن الرفع زيادة من ألثقة » 
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(0) باب 
+8( الفصل الأول )8 
م - )١(‏ عن أنى هريرة » قال: قال رسول الله صلى الله علية وسلم : لا قضى الله الخلق كتب 
كتابا نهو عدم 


وله شواهد من حديث أنس أخرجه الام ( ج ؛ ص 4# ؟) واليزار والبييق وابن حبان » ومن حديث وائل 
ابن حجر أخرجه الطبرانى ؛ ومن حدديث ابن ألى سعيد غن أبيه أخرجه الطبرانى وأبو لعيم فالخلية » ومن حديث 
أنى هريرة أخرجه الطيرانى فى الصغير ذكرها فى جمع الزوائد ( ج ٠١‏ ص 9و١‏ ) مع الكلام عليها . ش 

( .اب ) بالرفع منوناً وبالوقوف مسكنا ولم يذكر العنوان وغالب أحاديئه فى رحمة الرحمن الباعثة على 
التوبة هن العصيان و الموجبة للرجاء وعدم اليأس من النفران قاله القسارى . قلت : وقع فى بعض النسخ « باب فى 
سعة رحمة الله » ولا يخ مناسبته للا”حاديث المذكورة فيه. 

7 - قوله (لما قضى الله الخلق) أى خلق الخلوقات كقوله فقضاهن سبع سماوات أى خاقهرن » 
وقضى يطلق بمعنى حكم والقن وفرغ وأتم وأمضى وأنفذ ؛ وكل صنعة محكة متقنة فهى قضاء» وقال القارى : لما 
قضى الله الخلق أى حين قدر الله خلق الخلوقات وحكم بظهور الموجودات ء أو حين خلق الخلق يوم الميشاق أو 
بدأ خلقهم ‏ انتهى. قلت: وقع فى رواية البخارى فى باب قول الله تعالى ((ويحذرم الله نفسه آل عران :258 
.هن كتاب التوحيد ا خلق الله الخلق , وهكذا وقع فى رواية لأحمد ومسلم » والترمذى إن الله حين خلق الخلق 
( كتب كتاباً) وفى دداية لهماء كتب فى كت ابه أى فى اللوح الحفوظ بأمره لللاتكة أن يكتبوا أو للقلم » 
ويؤيده حديث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله الم ( أى بالنسبة الى ما عدا الماء والعرش ) ثم قال 
أ كتب خرى بما هو كائن الى يوم القيامة وحديث جف القل يما هو كاتن إلى يوم القياءة أو امحكتابة كناية 
عن الاثبات والابانة والاخبار به . ووقع عند الترمذى و ابن ماجه كتب بيده على نفسه أى موجبا إياه 
على نفسه يمةنضى وعده» وليس الكتب للاستعانة لثلاينساه تمالى فأنه منزه عن ذلك لا يخ عنه ثى٠‏ . 
وما ذلك لآجل الملائكة المؤدين بالمكلفين » فان قبل ما وجه تخصيص هذا بالذكر مع أن القلم كتب 
كل ثىء . قلت : لما فيه من الرجاء الكامل وإظهار إن رحمته وسعت كل ثىء بخلاف غسيره (فهو) أى 
ذلك الكتاب بمعنى المكتوب وقيل علبه أو ذكره (عنده) أى عندية المكانة لا عندية المكان لتنزهه عن مات 
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فوق عرشه إن رحمتى سبقت غضى . فى رواية غلبت غضبى. 8 


الحدثان (فوق عرشها ق عرشه) مكنونا عن سائر الخلق مرفوعا عن حبز الادراك . قال الحافظ : فلا 7 ن العندية مكانية 
بل هى إشارة الى كال كونه مخفياً عن الخلق ٠رفوعا‏ عن حيز ادراكهم » وفيه تنبيه نبيه على سم الور وجلالة 
القدر . قال الخطان : المراد ,بالكتاب أحد شيئين أما القضاء الذى قضاء كةوله تعالى ل( كتب الله لاغاين أنا 
ودسلى ‏ المجسالة : 7١‏ 2 أى قذضى ذلك قال » ويكون ممنى قوله فوق العرش أى عنده علم ذلك فهر لا ينساه 
ولا يبدلهكةوله تعالى (رى كتاب لايضل رفى:ولايدى ‏ طلّة : 409 و أما اللوح المحفوظ الذى فيه ذكر أصناف 
الخلق وبيان أمورثم وآجالهم وأرزاتهم دأعرالنه: ويكون معتى فهوء:ده فوق العرثن أى ذكره وعلده؛ وكل ذلك 
جائرف ااتخريج . قل : اأعندية المكانية المعروفة مستّحيلة فى حقه تعالى» فهى #ولة علىما يليق به أو٠فوضة‏ اليه . 

قلت : هى خبرجاء به التوقيف فقلنا به وثفينا عنه الكيف إذ ليسكثله ثىء فالآولى بل الاتعين إ٠راره‏ على ظاهره 
كا جاء من غير تصرف فيه (إن رحمتى) بكسر الحمزة وتفتم . قال الحافظ : بفتح أن على أنها بدل من الككتاب 
وبكسرها على أنها ابتداء كلام يحى .ضدون الكتاب : قال القارى : ويؤيد الثانى رواية لاشيخين إن رحدتى تغلب 
غضى . (سبقت غضى وف رواية غلبت غضبى) الرواية الثانية للبخارى فقط أوردها فى بدء الخلت » ولفظ «سلم 
تغلب » وككذا وقع عند البخارى فى باب قوله (دعذدم الله نفسه آل عمران:م58) قال القارى : غلبت غضى 
أى غلبت آثار رحدتى على آثار غضى وهى مفسرة لا قبلها » والمراد بيان سعة اارحمة وكثرتا وثهواها الخلق 
حتىكأتا السابق والغالب م يقال غلب على فلان الكرم اذا كان هو أكدثر خصاله وإلا فرحة الله » وغضبه 
صفتان راجءتان الى إرادته الثواب والءقاب » وصفاته لا توصدف بغابة [حنداهما على الأخرى . وإبما هو على 
صبيل المبالغة للجاز . وقيل : ااسبق والغلية باءتبار التعاق أى تعلق الرحة غالب سابق على تعلق الخضب ؛ لارف 
الرحمة «قتضى ذاته المقدسة . وأما الغضب فانه متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث » وبم-ذا التقرير يندفع 
استشكال من أورد وةوع العذاب قبل اارحمة فى بعض المواطن كن يدخل النار من الموحدين » ثم يخرج بالشفاعة 
وغيرها. وقال التوربشتى : فى هبق الرحمة بيان إن قسطالخلق منها أ كثرمن قسطهم من الغضب » وانها تنالهم من 
غير استدقاق » وإن الغضب لا ينالهم الا باستحقاق , ألا ترى إن الرحمة تشمل الانسان جنينا ورضيعا وفطيها 
وناشئا هن غير أن يصدر منه شى» من أاطاعة ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذثوب ما يستدق معه 
ذلك . وقالى الطب : أى لما خلق الخلق حكم حكما جازما ووعد وعدا لازما لا خلف فيه بأن رحمتى سبقت 
غضى , فات البالغ فى حكمه إذا أراد أحكاءه عقد عليه جلا وحفظه ووجه الناسبة بين قضاء الخلق وسبق 
الرحمة إنهم مخازقون للعبادة شكرا اننم الفائضة عليهم» ولا يقدر أحد على أداء حق الشكر » وبعضهم يقضرون. 
فيه فسبقت رحمته فى حق ااشاكر بأن وفى جزاءه » وزاد عليه ما لا يدخل حت الحصر وفى حق الأقصر اذا تابه 
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متفق عليه . 
48؟ - )١(‏ وعنهء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن لله مائة رحمة , 


ورجع بالمغفرة والتجاوز »ء ومعنى « سبقت رحمتى » ثيل لكثرتها وغابتها على الذضب بفرسى رهان تسابقتا ' 
٠‏ فسيقت [حداها على الاخرى - انتهى . وقال فى اللعات : وذلك لان آثار رحمة الله وجوده وإلعاءه عت 
الخلوقات كلها وهى غير متناهية » بخلاف أثر الأضب فانه ظاهر فى بءض بنى آدم ببءض الوجوه كا قال تعالى: 
لروإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ‏ التحل :418 وقال لإعذانى أصيب به مر أشاء ورحمتى وسعت كل 
شىء الأعراف:151) وأيضاً تماون العبادوتقصيرثم فى أداء شكرنعمائه تعالى أ كدير من أن يعد ويحصى ولو 
ؤاخذ الله الناس بظلهم ما ترك عيها هن دابة ‏ النحل :4+1 فن رحمته أن يبقيهم ويرزقبم وينعمهم بالظاهر 
ولا يؤاخذمم بهذا ف الدنياء وظهور رحمته فى الآخرة قد تكفل ببيانه الحديث الآنى فاذن لا شك فى أن رحته 
قعسالى سابقة وغالبة على غضبه ‏ انتهى . وظاهر الحديث إن الكتاية بعد الخلق » ووقع فى رواية للبارى فى 
باب إربل هو قرآن بجيد فى لوح محفوظ البروج لكف بلفظ : إن ألله كت بكتاباً قبل أن يخلق الخق ففيه إن 
الكتابة قبل الخلق » فقيل معنى قوله قضى الخلق ؛ أى أراد الخلق:. وقيل: المراد من اإثانى تعلق الخلق وهو حادث 
لجاز أن يكون بعده . وأما الأول فالمراد منه نفس الحم وهو أزلى فبالضرورة يحكون قبله (متفق عليه) رواه 
البخارى فى أول بدء الخلق وف التوحيد فى أربعة مو اضع سبق ذكر الموضع الأول واارابع والشاق فى باب قوله 
وكان عرشه على الماء » والثالث فى باب ولقد سبقت كلبتنا لعبادنا المرسلين » ورواه ٠سلم‏ فى التوبة وأخرجه أحمد 
مارآ منها ( ج ؟ ص 08086748 )51١‏ وأخرجه النسائى فى الكبرى » والئرهذى فى الدعوات» وابن ماجه ‏ 


فى باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة . 

- قو له (إن لله مائة رحمة ال) لاحديث طرق وألفاظ ؛ واللفظ ا اذكورههنا لمسام رواه فى التوية 
هن طريق عطاء عن أنى هريرة » وله أيضاً من رواية العلاء عن أبيه عن أنى هريرة خلق الله مائة رحمة فوضع 
واحدة بين خلقه » وخبأ عنده مائة إلا واحدة ‏ وللبخارى فى الآدب.؛ وك ذا لمسلم فى التوية من رواية سعيد 
ابن المسيب عن أبى هريرة جعل الله الرحمة مائة جزء فا.سك عنده . نسعة وتسعين جزأ » وأنزل فى الأارض جرءآ 
واحداً. فن ذلك الجرء بتراحم الخلقحتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » وللبخارى فى الرقاق 
هن طريق سعيد المقبرى عن أنى هريرة إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة ‏ فامسك عنده لسعة وتسءين رحمة 
وأرسلف خلقه كاهم رحمة واحدة ومسل من حدرث سلهان إن الله خاق يوم خلق السهاوات والارض مائة رحمة » 
كل رحمة طباق ما بين السماوات والآرض »ء لخمل منها فى الأرض رحة فيها تعطف الوالدة على ولدها والوحش 


اا 
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أنزل منها رحمة واحدة بين الجن الافس والببائم والهوام , فببا يتعاطفون» وبها يترامون , وبها تمطظف 


والطيي بعضها على بعض »ء فاذاكان يوم القيامة أكلها مهذه الرحمة . قال القرطى : يوز أن يكون معنى خلق اخترع 

أوجدء ويحوز أن يكون بمعنى قدر وقد ورد خلق يمعنى قدر فى لغة العرب » فيكون الممنى إن الله أظهر لذلك يوم 
أظبر تقدير السهاوات والأآارض » وقوله كل رحمة طياق ما بين السماء والارضء المراد بها التعظيم والتكثير . 
وقد ورد النعظيم بهذا اللفظ فى اللفة والشرع كثيرا» والمراد بالرحمة فى قوله : ف لله مائة رحمة » يمقتضى 
الروايات المذكورة هىالتىجءلها فى عباده» وهى مخلوقةء وأماالرحمة التى هى صفة من صفاته فهى قائمة بذاته تعالى غير 

عخلوقة . وقال الطب : رحمة الله تعالى لا نهابة لها فمير د بما ذكره تحديداً بل تصويرا للتفاوت بين قسط أهل الايمان 
منها فى الآخرة وقسط كافة المربوبين فى الدنيا ‏ اتتهى . وقال فى اللعات : لعل المراد أنواعها الكلية التى بحت كل 
فوع منها أفراد غير متناهية » أوالمراد ضرب المثل لبيان المقصود(من قلة ما عند الناس وكثرة ما عند الله) تقريباً 
إلى فهم الناس أوهو من قبيل قوله إن لله تسعة وتسعين امما من أحصاها دخل الجنة فى أن الحصر باعتبار هذا 
الوصف فافهم . وقال القرطى : مقتضى هذا الحديث إن الله علم أن أنواع النعم التى ينعم بها على خلقه مائة نوع 
فاذعم عليهم فى هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به مصالحهم وحصلت به مس افقهم » فاذا كان يوم القيامة كل لعباده 
المؤمنين ما بق فبلغت مائة وكلها لاؤمنين » واليه الاشارة بقوله تعالى: (روكان بالمؤمئين رحا -الأحزاب:؟4) 
فان رحا من أبنية المبالغة التى لا ثىء فوقها . ويفهم من هذا أن الكفار لا ببق لهم حظ من الرحة لا من جدس 
رحمات الدنيا ولا من غيرها ء آذاكل كل ماكان فى علم له من الرحمة لاؤمنين » واليه الاشارة بقوله تعالى : 

ش (إشاى تبهاللذين يتقون الاعراف:1ه 45 الآية قالالحافظ: أما مناسية خصوص عدد المائة » فحتمل أن تكون 
مناسبة هذا العدد الخاص لكونه مثلعدد درج الجنة » والجنة هيحل الرحمة فكان كل رحمة يازاء درجة , وقد ثبت 
أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى فن ثالته منها رحمة واحدة »كان أدتى أهل الجنة منزلة وأعلاثم منزلة 
هن حصلت'له جميع الآذواع من الرحمة (أنزل منها) أى من جملة المائة (رحمة واحدة) وف رواية"» وأرسل فى 
خلقه كلهم رحمة واحدة . قال القارى : الائزال تمثيل مشير إلى أنها ليست من الآمور الطبيعية » بل فى من 
الآمور السماوية مقسومة بحسب قابلية الخلوقات ( بين الجن) أى بعضهم مع بعض (والافس)كذلك (والبهائم) 
أى مع أولادها (واهوام) بتشديد المي جمع هامة , وهى كل ذات سم » وقد يقع على ما يدب من الحيوان وإن 
م يقتل كالحشرآت كذا فى النهاية والته أعلم .برحمتها فيا لا توالد فيها (فبها) أى بتلك الرحمة الواحسدة وبسبب 
خلقها فيهم (يتعاطفون) أى يتتايلون فيا بينهم (وبها ,تراحمون) أى بعضهم على بعض ( وها تعطف) بكسرالطاء 
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الوحش على ولذها ء وآخر الله تسما وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة . متفق عليه . 
حمر؟؟ - (0) وف رواية اسل , عن سلهان نحوء ء وفى آخره . قال: فاذا كان يوم القيامة أكماها 
بهذه الرحمة . 
٠و7‏ - (4) وعنهء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لو يعم المؤمن ما عند الله من. 

العقوبة , ما طمع يحنته أحد . 


من ضرب أى تشفق ونحن (الوحش) بسكون المهملة (على ولدها) أى حسين صغرها (وأخر الله) قال الطربى : 
واف علىأ تزل منها رحدومة وأظهرالرتكن بياناً لشدة العناية بردمة ألله الآخروية 2 انتوى 5 وق رواية فامسك 
عنده » وفى حديث سلمان وخبأ عنده (آسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده) أى المؤمنين (يوم القيامة) أى قبل 
دخول الجنة وبعدهاأ ٠.‏ وفيه إشارة إلى سعة فضسل على عياده المؤمنين وإعاء الى أنه أرحم الراحمين 3 وقال ان 
أنى جمرة : فى الحديث إدخال السرور على المؤمنين » لآن العادة أن النفس يكل فرحها بما وهب لا اذاكان معلوماً 
مما يكون موعودا ٠‏ وفيه الحث على الايمان وانساع الرجاء فى رحمات ألله تعالى المدخرة ) متفق عليه) واللفظ 
سلمء وأخرجه أحمد م فى جمع الزوائد ج١٠‏ ص )١١4‏ والثرمذى فى الدعوات؛ وابن ماجه فى باب ما يرجى 
من رحمة الله يوم القيامة من أبواب الزهد والحام (ج ؛ ص 2؛؟) . ٠‏ 
و١‏ - قوله (وف دواية لمبام عن سلمان) الفارسى (تحوه) أى بعناه وقد ذكرنا لفظها (وفى آخزره 
فاذاكان يوم القيامة أ كملها) أى أتم الرحمة الواحدة'اتى أنزلها فى الدنيا (ببذه الرحمة) أى ااتى أخرها حتى يصير 
المجموع مائة رحمة فرحم بها عباده المؤمنين : وححديث سليان أخرجه أحمد أيضاً (ج وص "4 ) وف البساب 


عن أنى سعيد غند ابن ماجهء وءن جتدب عند أحمد والطيراى : وعن با ندال ا وا ا 
وعن ابن عباس عند الطبرانى واليزار؛ وعن عيادة بن الصامت عند الطيراق من شاء الوقوف على ألفاظها رجع 
الى مع الزوائد والكنز. 

٠‏ 7 - قوله ( وعنه ) قال القارى : وفى نسخة وعن أب هريرة وهو الآظهر لايهام مرجع الضمير 
أن يكون الى أقرب مذكور وهو سلءان » وأما على النسخة المشهورة التى هى الاصل ككأنه إعنمد عل المنوان 
( لو يملع المؤمن) قيل المكة ف التعبير بالمضازع دون الماضى الاشارة الى أنه نه لم يقع له علم ذلك ولايقع لآآنه 
اذا امتنع فى المستقبل كان متنعا فيا مهى زما عند الله من العةوبة) بيان 1 (ما طمع ) بكسر الم من باب مسمع 
أى ما رجا ( يمنثه ) والترمذئق الجنة ( أحد ) أى من المؤمتان فضلا عن انكافرين » ولا بعد أن يكون أحيد: 
0/4 
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ولو يعل الكافر ما عند الله من الرحمةء ما قنط من جنته أحد. متفق عليه . 
١و7‏ (0) وعن ابن مسعودء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجنة أقرب إلى أحدكم 
من شراك نعله : 


على اطلاقه من إفادة العدوم اذ أدور ذلك وسوده الو جب اليأس دن ر حقته 2 وشيه بيان كثرة عقو شه < إقثر 


مؤمن بطاعته أو اعمادا على رحمنه فيتع ف الآدن ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون (ما تنط) من الوط 


وهو اليأس من باب فصر وضرب وسمع ( أحد ) أى من الكافرين . قال الطيبى : الحسديث فى بيان صفتى القبر 
والرحمة لله تعالى؛ فك أن صفات الله تعالى غير متناهية لا بلغ كنه معرفتها أحد كذلك عقوبته ورحمته » فلو 
فرض أن المؤمن وقف على كنه صفته القبارية لظهر منها م! يقنط من ذلك الخواطر فلا يطمع ي>نته أحد » وهذا 
هوق و ضع أحد هوضع ضمير المؤمن , و>وز أن يراد باو من الجنس على سبيل الاستغر اق فالتقدير أحد مم 
ويحوز أن يكون الممنى على وجه آخر وهو إن المؤمن قد اختص بأن يطمع ف الجنة» فاذا انتئى الطمع منه فقد 
اتتى عن الكل ٠‏ وكذلك الكافر مختص بالقنوط ء فاذا اتن القنوط عنه فد انتفى عن انكل . وورد الحديث 
فى بيان كيرة رحمته وعقوبته كيلا يذتر مؤمن أيرحمته فيأمن من عذابه ولا ييأس كافر من رحمتمه ويترك بابه » 
وحاصل الحديث إن العبد ينيغى أنيكون بينالرجاء والخوف بمطالمة صفات اججال تارة ويملاحظة نعوت الجلال 
أخرى كذا فى المرقاة . وقال فى اللعات : سياق الحديث لبيان صفتى الاطف والرحمة والغضب وعدم بلوغ أحد 
الى كنهبما » فلو علم الم هنون الذين هم مظاهر رحمة الله ما عند الله من القبر ما طمع أحد منهم الجنة وكذا فى 
الكافرين » وهذا «قصود آخر لا ينافى سبق رحمته على غضبه بالمءنى الذى سبق - انتهى . (متفق عليِ4ه) والافظ 
سم أخرجه من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أفتغريزة ورواه البخارى (ف باب الرجاء مع 
الخوف من كتاب الرقاق) هن طريق سعيد بن أنى سعيد المقبرى عن أنى هريرة بلفظ : إن الله خاق الرحمة يوم 
خاقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة » وأرسل فى خلقه كله رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل 
الذى عند القه من الرحمة لم ييأس من الجنة » ولو يعم المؤمن بكل الذى عند الله من العذاب ل يأمن من النار . 
. قال الحافظ : وروى هذا الحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة فقطعه حديثين أخرجبءا ملم 
من طريقه فذكر حديث الرحمة . بلفظ: خلق الله مائة رحمة فواضع واحدة ببن خلقه وخبأ عنده مائة إلا واحدة. 
وذكر الحديث الآخر بافظ : لو يعلم المؤمن الخ . قلت : وهكذا وقع عند الثرهذى فى الدعوات . 
”40١‏ - قوله ( الجنة أقرب إلى أحدم من شراك مله ) بكسر الشين المعجمسة وتخفيف الرآء المرملة. 
وآخره كاف أحد سيور النعل التى فى وجبها . وقيل : هو السيد الذى يدخل فيه أصبع الرجل وبلق أيضا على 
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: | والنار مثل ذلك: :رواه البخارى . 
بوم (4) وعن أنى هريرة» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال رجل لم يسمل خيرا قط 


كل سير وق به القدم من الارض . قال الطبى : ضرب العرب مثلا بالشراك لآن سبب حصول الثواب والءقاب 
نما هو بسعى العيد ويحرى السعى بالأقدام» وكل من عمل خير! استحق الجنة بوعده » ومن عمل شرا استحق النار . 
يوعيده وما وعن و أوعد منجزان فكأنهما حاصلان (والنار مثل ذلك) أى أقرب إلى أحدكم من شراك فعله . 
وقال القارى : إشارة الى المذكور أى النار مثل الجنة فى كونها أقرب من شراك النعل أى فلا يرهدن فى قليل 
من الخير أن يأتيه فلعاه يكون سبيا لرحمة الله به ولافى قليل من الشر أن يجتنبه» فر بما يكون فيه سخط الله تعالى » 
ثم قيل هذا لآن سبب دخول الجنة والنار مع الشخص وهو العمل الصالح والسىء وهو أقرب اليه من شراك نعله 
اذهو مجاور له والعمل صفة قائمة به . قال ابن بطال : فى الحديث إن الطاعة موصلة الى الجنة وإن المعصيسة 
مقربة إلى النار ‏ وإن ااطاعة والمدصية قد تكون فى أيسر الاشياء » فينبنى لارأ أن لابرهد فى قليل من الخير أن 
يأتيه ولافى قليل من الشر أن يحتنبه » فانه لا يعلم الحسنة التى يرحمه الله ببا ولا ااسيئة التى يسخط عليه بها . وقال 
ابن الجوزى: : معتى الحديث إن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة والنار كذلك بموافقة ال موى وفعل 
المعصية (رواه البخاري) فى الرقاق وهو من أفراده وأخرجه أيضاً أحمد ( ج ١‏ ص 418-9810 -447) 
1 00 - قوله (.قال:رجل قال رجل ) أى من كان قبلنا فق حديث ك أفى سعيد عند البخارى إن رجلا كان قلم 
رغسه الله مالا»وفق روانة 0 رجلا فيمن ساف أو فيمن كان قبلدكم وصرح فى حديث حذيفة وأنى٠سعود‏ 
عند الطبرانى إنه كان من بنى اسرائيل » ولذلك أورد البخارى حديث ك ألى سءيد وذيفة وأبى هريرة فى ذكر ببى 
سرائيل. قيل أسم هذا الرجل جمينة. فقد حى الحافظ فى الفتح 5 5ص ١‏ 109) إن أيا عوانة أخرج 
فى تصحه من حديث حذيفة عن أفى بكر الصديق إن الرجل ا مذكور فى حديث الياب هو آخر أهل النار خروجا 
منها و آخر أهل الجنة دخولا الجنة . قال الحافظ ( ج /الا ص و١7‏ ) وقد وقع فى غرائب مالك للدارقطنى ٠ن‏ ' 
طريق عبد الملك بن الحنكم وهو واه عن مالك عن نافع عن ابن عمر زفعه إن أ خر من يدخل الجنسة رجل من 
جهينة يقال له جهينة » فيقول أهل الجنة عند جهيئة الخير اليقين , وى السهيلى أنه جاء إن [سمه هناد (لم يعمل) 
عفرل (خيرا قط) أى عملا صالحا بعد الاسلام » ووقع فى رواية اسلم لم يعمل حدنة قط . قال اللباجى : 
ظاهر إن العمل ماتعاق بالجوارح وهو حقيقة العمل» وإن جاز أن يطلق على الاعتقاد على سبيل المجاز والاتساع 
صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل إنه م يعمل شيئا من الحسنات التى تعمل بالجوارح ؛ وليس فيه إخبار عن 
اعتقاد الكفر . وإما يحمل هذا الحديث على أنه اعتقد الايمان ولكنه لم يأت من شرائمه يثىء فليا حضره 
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لآهله 5 وق رواية - أسرف رجل عل نفسه , فليا حصّرءه الموت أوصى بيه : اذا مات خرقوه ٠‏ 


عم اذروا 


الموت خاف تفريطه فأ أهله أن يحرقوه ‏ اتبى . قلت: وقع فى رواية أحمد ( ج؟ ص 704) كان رجل من 
كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد ‏ و هكذا وقع استئناء التوحيد فى ححديث ابن مسهود أيضا عند أحد 
(ج١‏ صن54) ورواية الباب وإن لميذكر فيها هذا الاستثناء صريحا لكنباكالصريح فذكره لارطياق الروايات 
على ذكر خشيته وخوفه من عذابه وغفرانه تعالى ( إهله ) متعلق بقال (وفى رواية أرف رجل على نفسه ) 
أى بالغ فى فعل الم#اصى » وهذا لفظ مسام ولابخارى كان رجل يسرف على نفسه » وفى حديث حذيفة عند 
البخارى [نه كان يسبىء الظن بعمله .. وفى حديث أبى سعيد عند الشديخين فانه لم يبدير عند الله خيرا فسرها قتسادة 
لم يدخر » ووقع فى آأخخر حديث حذيفة عند البخارى . قال عقبة بن عمرو (أبو مسعود) وأنا سمعته (يمنى النى 
صلى الله عليه وسم) يقول ذلك وكان نياشا ( أى للقبور يسرق اكفان المونى) قال الحافظ : قوله « وكان نباشا 
هو هن رواية حذيفة وأبى مسمود معاما يدل عليه رواية ابن حبان . ووقع فى رواية لاطبراق بافظ : بينهما 
حذيفة وأبو مسعود جالسين . فقال أحدهما سمعت رسول الله يه يقول : إن رجلا من بنى اسرائيل كاتف 
ينبش القبور فذكره ( فلدا حضره الموت) فيه تسمية الشىء يما قرب منه لآن الذى -حضره فى تلك الحالة علامات . 
1 الوات لا لوت نه (أرعي بيه ) عزاائفلة ملم وكتقاري ها در الموت قال لبنيه » وفى لحديث ابىسعيد 
عند البخارى فلءا حمضر قال لينيه أى أب كنت لكم قالوا خير أب قال الح (اذا مات خرقوه) بصيفة الام 
من التحريق » وهذا عند مس وللبخارى فاحرقوه أى من الاحراق » ومقتضى السياق أن يقول اذا مت لخرةوق 
لكنه على طريق الالتفات . قال الطبى: قوله « اذا مات ال » مقول قال على الرواية الآ ولى ومعمول أوص على ' 
الرواية الآخرى فد تنازعا فيه فى عيارة الكتاب ‏ انتهى. قلت قوله وفى رواية إلى قوله أوصى بنيه جملة معترضة 
وقوله اذا مات الح إما هو مقول ؛ قال فى الرؤاية الآولى كا يدل عليه سياق الحديث عند اليخارى فى التوحيد 
ومسام ف التوبة . وأما سباق الرواية الثانية فعند البخارى فى ذكر بنى اسرائيل فليا .حضره الموت قال لبنيه إذا 
أنا مت فاحرقوق الح . وعند مسلم فليا حضره الموت أوصى بنيه ققال اذا أنا مع فاحرقونى الح ( ثم اذروا ) 
يجخوزافيه وصل الحمرة وقطعها من الثلانى المجرد والمزيد يقال ذرت الر النراب وغيره تذروه ذرواً وذريا 
واذدته وذر ته اطارته وسفته وأذهبته وفرتقته بببويها ٠‏ قال الحافظ : بهمز قطع وسكون المعجمة من 
أذرت حر العين" ذمعها وأذر ست" الرجل عن الفرس و .بالوصل من ذروت الشىء ومنه تذروه الرياح .وف رواية 

م طحنو ثم ذروق بضم المسجمسة وتشديد الراء من الذر أى فرقوى » وف حدم طيفة عند البخارى إل 
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أصفه ف البر ونصفه فى البحرء فوالله لأن قدر الله عليه لعذينه. عذابا لا يمذبه أحدا من العالمين. 


ذررت اللملم اذره » ومنه الذريرة نوع من الطيب . قال ابن التين: ويحتمل أن يكون بفتح أوله وكذا قرأناء » 


٠‏ ودويناه بضمما وعلى الآاول هو من التذرية وغل الثانى من الذر (:تصفنه ) أى نصف رماده (فى البر ونصفه 
فى البحر) وى حديث حذيفة عند البخارى فى أول ذكر بنىاسرائيل اذا أنا فت فاجمةوا . حطيا كثيرا وأو رقدوا 1 
اله نارح اذا اكلت لمى و خلصت إلى عظمى فامتحشت خف ذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا (أى كثير 
الرمح وشديده) فاذروه فى الم النديك ؛ وفى ححديث أن سعيد عنده أيضا فى الرقاق فاذا مت فاخرقوى.: احق ا( 
:اذاصر ت لها فاسحقوق أو قال فاسوكوق ثم اذاكان ريح عاصف فاذروق فيبا فأخدد موائيقهم على ذلك .. 
٠‏ قال الباجى : وذلك على وجوين أحدهما على وجه الفرار مع اعتقاده إنه غير فائت كا يفر الرجل أمام الاسد مع 
اعتقادة أنه لا يفوته سبعًا ولكنه يفعل نهاية ما يمكنه فعله ء والوجه الثانى أن يفعل هذا خوفا من ,البارى تعالى 


تق للاورجاء أن يكون هذا سبيا إلى رحته ولعله كان مشروعا فى ملته د اتين (فراة لبن قدر الله دان عليه) 
. يتفيف الدال وتشديدها من القدر ندر يمع التضبيق أو يمعنى القضاء لا من القدرة والاستطاعة ( ليعذبنه ليطبنه ) ينون 22 
الت كيد ( عذايا) عذايا ) أى تعذيبا (لا دي يعذيه ) أى ذلك العذاب '( أحدا من العالمين ) من الموحدينو قداستشكل 0 
.هذا الحديث لآن صنيع الرجل وقواه ظاهر فى الشك فى قدرة الله على البعث والاحياء والكدك ف القدرة كفرء 
:وقد قال فى آخر الحديث خشيتك وغفرله والكافر لا يخشاه ولا ينفر له واختلف فى تأويله . فقيل إن قلدر ' 
بالتخفيف يمعنى ضيق ومنه قوله تعالى : لإر ومن قدز عليه رزقه ‏ الطلاق : 7 ) بالتخفيف والتشديد وهو أحد 
الأقوال فى قوله تعالى ( فظن أن لن تقدر عليه الأنبياء: بم ) والمنى لأن ضيق الله عليه وناقشه فى الحساب 
وقيل المعتى لن قدر عليه المذاب أىقفضى من قدر بالتخفيف والتشديد بممنى واحد أى (أن قدر عليه أن إعذ يه - 
اليعذبنه . ولكن . هذا كالذى قيله مءنى غير مناسب للسوق أصلا مع أنه قد وقع فى حديث معاوية بن حيدة 
عند أد (ج ؛ ص 447) ( ج ه ص 6- 4) ثم اذروق فى الريح لعلى أضل القه عروجل أى أغيب عنه 
وقول سال ضل الثىء اذا ات وذهب وهو كةوله تعالى : (رلا يضل ربى) وهذا يدل على اف :وله لأن 
قدر الله عليه على ظاهره وإنه أراد التمنع بالتحزيق من قدرةالله ومع ذلك أخين الصادق بغفرانه فلا بد من وجه 
يكن القول بايمانه فقيل متصود الرجل بهذه الوصية إن فرقوا أجزاق فى البر والبحر بحيث لا يكون هناك 
عيبل إلى جمعباء فيحتمل أنه رأى أنه جمعه حينئذ يكون مستحيلا والقدرة لا تتطق بالمستحيل فلذلك قال ظلآْن قد 
0 ا ش 
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:- فنا مات: فعلوا - 


الله عليه فلا يلزم أنه نف القدرة أو شك فيها» فصار ذلك كافرا فكيف يغفر له وذلك أنه ما فى القدرة على 
تمكن . وإنما فرض غير المستحيل مستحيلا فيا لم يثبت عنده أنه تمكن من الدين بالضرورة والكفر هو الأول 
لا الثاق . وقيل إن الرجل ظن انه اذا فعل هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم يذب . وأما تلفظه بةوله لثن قدر 
الله وبقوله فلعلى أضل الله فلا”نه كان جاهلا بذلك. وقد اختلف ف مثله هل يكفر أم لاء يخلاف الجاحد للصفة . 
قال الخطانى : انه لم يتكر البعث وإتما جهل فظن أنه اذا فمل به ذلك لا يعاد فلا يعذب » وقد ظهر أبمانه باعثرافه 
بانه إنما فل ذلك هن خشية القه . وقيل كان هذا الرجل موحد مثبتا الصانع » وكان فى زمن الفئرة حين 
ينفع محرد التوحيد ولم تبلغه شرائط الايمان ولا تكليف قبل ورود ااشرع على اذهب الصحيح لقوله قب الى : 
( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ‏ الاسراء: 41 وقيل [ما وصى يذلك تحقيرا لنفسه وعةوبة لها 
بعصيانها واسرافها رجاء أن يرحمه الله فيذفر له وهذا يؤيد ان قوله لن قدر يمعنى ضيق . وقيل لق مرن 
هول المطلع ما أدهشه وسلب عقله فلم يتمكن من مهيد القول وتخميره فبادر بسقط ن القول » وأخخرج كلامه 
عخرجا لم يعتقد حقيقته . قال التوربشتى : وهذا أسلم الوجوه . وقال الطبى : هو كلام صدر عن غلبة حيرة ودهشة 
من غير تدبر فى كلامه كالغافل والناسى فلا يؤاخذ فيا قال . قال القارى : هذا هو الظاهر من السديث كا سيأنى 
حيث قال قعالى لم فعلت قال من خشيتك يارب وأنت أعل . وقيل ذلك لا يؤاخذ عليه وقال السندى : 
يحتمل أنف. شدة الخوف طيرت عقله فا النفت إلى ما يقول وما يفءل وأنه هل ينفعمه أم لا . كا هو المشاهد 
فى الواقمٌ ومبلكة فانه قد يتمسك بأدنى شى» لاحتمال أنه لعله ينفءه اذ هو فيا قال وفمل فى حك المجنون ‏ انتهى . 
وجعل الحافظ هذا القول أظهرالآقوال حيثقال؛ وأظهر الأقوال أنه قال ذالك فىحال دهشته وغلبة لوف عليه 
حتى ذهب بعّله لما يقول ولم يقله قاصدا لحققَة معناه بل فى حالة كان فيها كالغافل والذاهل واانامى الذى لايؤاخذ 
بما يصدر منهء قال وأبعد الأآقوال قول من قال إنه كان فى شّرعهم جواز المثفرة للكافر ‏ انتهى . و قال ابن 
أبى جمرة : كان الرجل مؤمنا لآنه قد أيقن بالحساب » وإن السيئّآت يعاقب عليبا ء وأما ما أوصى به فلمله كان 
جائئزا فى شرعهم لنصحيح التوبة » فقد ثبت فى شرع بنى اسرائيل قتلهم أنفسهم . وقيل ظن هذا الرجل إن الله 
تعالى إن وجده على حاله وهيئته يعذبه شديدا واذا وجده محترقا مطحونا مفرقًا فلمله يرحمه ويشفق ءايه ء لتحمله 
تلك المشاق والشدائد ما هود أب الموالى الكرماء فانهم اذا وجد أحدهم عبده الم ففمرض أوشدة رمه وعاف. 
عليه ورضى عنه » وإن كان قبل ذلك ساخطا عليه وغضبان والله أعلم (فليا مات) أى الرجل الموصى (ضعلوا) 


نه 
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ما أمرمم, فأمر الله البحرء لمع مافيهء وأمر البر فجمع مافيهء ثم قال له: ام فعلت هذا؟ قال من 
خشيتك يا رب! وأنت أعلم, فنفر له . 


أى أهله أو بنؤه (ما أمرهم) به من التحريق وغيره وةوله فليا مات الح اسم فقط قا الله بحر لجمع ما فنه 
وأمر ابر بجمع ما فيه ) أى من أجزاء الرجل » وفى رواية أخرى لليخارى فأم الله تعالى الآرض فقال أجمعى 
هافك منه فف.ءلت ذاذا هو قاخم ء وفى حديث أبى 5-7 عنده أيضا ذه ال الله كن فاذا رجل قاثم .قال الحافظ : 
وق حدربث سيان الفارسى عل أبى عوانة قَْ صو سه قال ألله له كن فكان كاشع هن طرفة العين 03 وهذا جضيعه 
1-3 قال ابن عقيل أخغيار عم بت له وم القامة »وليس 6 قال لعضهم أنه خاطب روححه ذفان ذلك لا يناسب 
قوآه لمعه ألله ؛ لإن التحريق والتفريق ما وقع على الجسد وهو الذى مع ويعاد عددك البعث .زم قال) أللّه 
عر وبججمل (له له ) أى لارجل (لم فعلت هذا) أى ما ذحكر من الوصيةء وفى رواية ما حملك على ما صنعءت 
(قال من خشيتك يا رب) وفى حديث حذيفة عند البخارى ما حلنى إلا منافتك (وأ: وأنت أعل) أى [نا فملته من 
خشيتك . قال ابن عبد البر : وذلك دليل على إانه» اذ الخشية لا تكون الا لمؤمن بل لعالم.. قال قعالى (ر[ةايخثى 
الله من عباده العلياء د فاطر :8 ويستحيل أن يخافسه من لا يمن به . وقد روى الحديث بلفظ : قال رجل 
4 لعل خيرآا قط إلا التوخيد 3 وهذه اللفظة ترفع الاشكال ف إعانه والاصول تتضده_ا (إن لله لا يذفر أن 
يشرك به النساء 4 قلت : الخشية من اوازم الاعان ولا كان فعله هذا من أجل حشية الله ثءالى وخوفه 
قلا بد من القول بايانه » وعلى هذا فالحديث ظاهر بل هو كالصريح فى استثناء التوحيد كا تقدم فلا إشكال فيه . 


(فتفر له) وفى حديث ت أنى ملاع الخارق فاق فا تلافاه إن رحه أى تداركة « وما » مودولة أى الذى 
تلافاه هو الرحمة »ء أو نافية وصيذة الاسئثناء محذوفة » وفى ذكر بنى اسرائيل بلفظ : فتلقاه رمة . قال الحافظ 
قالت الم.تزلة : غفر له لانه تاب عند موته وندم على فعله . وقالت المرجئة : غفر له بأصل توحيده الذى لا تضر, 
معه معصية » وتعقب الآول بأنه م يرد أنه رد المظلمة فالمغفرة حيةةذ بفضل الله لا باأتوبة , لانها لا تلم آلا بخن 
المظلوم حقه من الظالم » وقد ثبت أنه كان نباشا . وتعقب الثانى بأنه وقع فى حديث أبى بكر الصديق المشار اليه 
أولا أنه عذب »ء فعل هذا فتحمل الرحمة والمغفرة على إرادة ترك الخلود فى النار » وبهذا يرد على الطائفتين معا 
عل المرجئة فى أصل دخول ال ارء وعلى المعيزلة فى دعوى الخلود فيبا وفيه أيضاً رد على من ذعم من المدئرلة 
إنه يذلك الكلام ناب فوجب على الله قبول توبته< انتهى . وقيل : إن مغفرته ا لكل خوفمة وخقيه بن 
الله عر وجل ء لآن الخشية هن المقامات السنية. ولا كانت على أقصى مراتبها وإن <صلت عند حضور علامات 
لوؤت صارت سدآ نحو جميع سيدآته» ووسيلة الى «خفرة جميع ذنوبة ل( إن الله لايغفر أن يشرك به وينفر ما دون 


ه48 
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متفق عليه . 


وم - (/) :ل ثمر إن الخطاب, قال : : قدم على النبى ص الله عليه وسلم : سيو فاذا أنراة 
من السبى قد تحلب ديرا تسعى , اذا وجدت صبيا فى السى أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته, فقال لنا 


النبى صل الله عليه وس : 


ا ذلك لن ينا وق قدم م أت الخوف من الله من لوازم الابمان . (منفق عليه) أخربه البغارى فى ذكر بنى 
اسرائيل » وفى باب يريدون أن يبدلوا كلام الله من كتاب التوحيد » ومسل فى التوبة » وأخرجه أيضا أحد ( ج١٠‏ 
احفد 6-5 ومالك والنساق فى أو آخر الجنائز وابن ماجه فى ذكر التوبة» وفى الباب عن أنى سعي_ل علد 
أحد والشيخين وغيره, » وعن حذيفة عند البخارى والنسائى وغيرهما » وعن ابن مسعود عند أحد وأبى يعلى ٠‏ 
وعن معاوية بن حيدة عند أحمد والطيرانى وعن سلدان الفارمى عند أنى عوانة والطبرانى . 
خرف -قوله (قدم) بكسر الدال (عل النى مَك سى ) أى 0 ّْ 
اذا حملته من بلد الى بلد » وقوله «قدم» على صيغة المعلوم فعل ماضن ودسى» بالرفع فاعله , وفى رواية التكشميوقى. ْ 
قدم بسى على صيغة صيغة أنجهو ل وبالياء الموحدة فى سى وكان هذا من السى هوازن (فاذا [مرأة من السنْ) م يمرف 
الحافظ ١سعبا‏ (قد تحب تحلب) بفتح الماء وتشديد اللام على وزن تفعل (تديها) بالآفراد والرفع فاعله أى مأل لبن 
يها على حذف المضاف لكيرته لدم ولدها معها . وقال الحافظ : أى تهياً أ لأن يحاب (أسعى ) بفتج الفوقية 
٠‏ وسكون السين وة: تح العين المهملتين من السعى وهو المثى بسرغة أى تعدو المرأة فى طلب وإدها . ووقع فى بعض 
نسي يح البخارى بقاف مكسورة من السق بالسين المهماة والقاف . قال الحافظ : بفتح المثناة وبقاف مكسورة ء 
وللكشميونى بسق يموحدة مكسورة بدل الفوقية وقتح المهملة وسكون القاف وتنوين التحتية » وللباقين تسعى بفتح 
. العين المهملة من السعى أىئ مثى بسرعة تطلب ولدها الذى فقدنه » وفى رواية تبتنئ من الابتغاء وهو الطلب . 
قال عياض : وهو وم : والصواب ما فى رواية البخارى تست بالمين من السعى . وتعقيه النووى بأن كلا 
اي ساعية وطالبة ميد مبتغية لابنها. وقال القرطى: ا و ا ش 
كت لرواية نيتئى وجبا وهو تطاب ولدها وحذف المفعول للعلم به فلا يغلط ال رأوى مع هذا اأتوجيه 
:(اذاوجدت) قال الحانظ : قوله اذا كذا أى بالآلف للجميع ولمسلم (صبيا فى السبى) أى فى جملة صبيان السبى 
( أخذته فالصقته ببطنها) قال الحافظ : ذف منه ثىء بينته رواية الاسماعيل ولفظه آذا وجدت صبا أخذته 
فارضعته فوجدت صبياً فأخذته فالزمته بطنها . وعرف من سياقه إنها كانت فقدت صبيها وتضررت باجتاع اللبن 
ير : ش 
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أأزوت هذه طارحة ولدها فى النار؟ فقلنا: لاء وهى تقدر على أن لا تطرحه . فقال : لله أرحم 
7 1101000 متفق عليه . 


56ظ5 وعن أبى هريرة ‏ قال : قال قرول لقاعل أقاطله وجل : : أن ينجى 


تديها:فكانت اذا وجدتة ضنا ارك لتخف عنها ؛ فليا وجدت صبيها به لعينه أخذته الا مته والصقته بيطنها من من 
رع بر عدا رعاة محتواله . (أترون) لطم الفوقية أ آظنون (هذء)-ى المرأة (طارحة) أى ملقرة (فتلنا) 0 
كذافى. جميع النسخ » والذى فى الصحيحين قلنا أى بدون الفاء ( اله ) أى لا نظن إنها طارحة . وقال التسطلانى : 
أى لا طرحه . 9 تقدر على أن لا تطرحه) أى لا تطرحه طائمة أبد!: وقال القارى : الوا الحال » وفائدة 
:هذا الحال إنها إن اضطرت يكن طرحها والله منِه عن الاضطرار فلا يظرح عبده ف ألنار البثة (الله ) بفتح 
أوله لام أ كيد وصرح:بالقسم فى رواية الاسماعيل فقال والله لله أرحم الى آخره (بعباده) أى المؤمنين أو مطلقا 
(من هذه) المرأة (.ولدها) هذا ء قال الحافظ: كأن المراد بالعباد هنا من مات على الاسلام , ويؤيده ما أخرجه 
أحد والحام (واليزار ورجاهم رجال الصحيح) من حديث أنس قال : م النى صلى الله عليه وسلم فى نفر من 
'الصحابة وصى على الطريق » فلا رأت أمه القوم يت عل ولد أن يوظا فاقبلت تسعى ء وتقول ابنى ابق: 
.وسعت فأخذته »فال القوم :! رسول الله ما كانت هذه لتلق ابنها فى النار فقال ولا الله بطازح. حبيبه فى النار » 
فالنعبير بحبيبه يخرج الكافرء وكذ! من شاء [دخاله ممن لم يتب من مستكى الكبائر. وقال الشيخ أبوعمد بن أبىجرة : 
لفظ العباد عام ؛ ومعناه خاص بالمؤمنين وهو كقوله تعالى : (رورحتى وسعت كل شىء فسأ كتبها للذين يتقون - 
.الأعراف : 105 ) فهى عامة من جبة الصلاحية ؛ وخاصة يمن كتبت له. ثم ذكر ابن أنى جمرة احتهال تعميمه 
.حتى فى الحيوانات ورجحه العينى حيث قال » والظاهر [نها على العموم لمن سيق له . منها ذصيب من أى العباد 
كان حتى الحيوانات على ما ورد فى حديث أنى هريرة وأنرل.فى الأآرض جزءا واحداء فن ذلك الجزء يتراحم 


الخلق -اتهى . قال ابن أنى جمرة : : وفينه إشارة الى أنه يننى للرأ أن يحمل تعلقسه فى جميع أموره بالله وحده وإن . 2 


كل من فرض إن فيه رحمة ما إقصد لآجاها فالله سبحانه وآءالى أرحم منه فليقصد العاقل لماه من هو أشد له 
برحقة . قال : وفى الحديث ضرب المثل با يدرك بالحواس لما لا يدرك بها لتحصيل معرفة الثى* على وجهه وإن 
كان الذى ضرب له المثل لايحاط بحةيقته » لأنرحة الله لا تدرك بالعقل » ومع ذلك فضربها النى َيه للساممين 


محال المرأة المذكورة (متفق عليه ) عليه) أخرجه البخارى فى باب رحة الواد من كناب الآدب ومسل ف التوية . 
وعم -قره (لن ينجى) ىسن كثار بويا مره اتق. . وقيل: لتوكيدهء وينجى بفتح النون وكالجيم 


/اخ . 
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المشددة من التنجية» أوبسيكونالتون وتحفيف اليم المكسورة من الاتجحاء» ومءناه لنيخاص النجاة من الثىء التخلص 
منه ( أحدا ) بالنصب على المفعولية (منم عله) بالرفع على الفاءلية ‏ وفى رواية أنى ذاود الطيااسى ما منكم من 
أحد ينجيه عمله » وفى رواية الشبيخين لن يدخل أحدا عمله الجنة » وفى رواية لمسلم ليس أحد نكم ينجيه عمله » وفى 
أخرى له لن ينجو أحد من بعمله واستشكل هذا الحديث ونحوه بقوله تعالى(وتلك الجنة التى أورثتموها ءا 

ظ كت تعملون ‏ الزرخرف:077) و 55-5 بأنه تحمل الآية على أن الجنة تئال المنازل فيها بالأعمال . فان درجات 
الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأاعهال , ويحمل الحديث على أصل دخول الجنة والخلود فيها فأن قلت إتف 
قوله تالى : ل ملام عليكم ادخلوا الجنة ما كتتم تع .لون التحل 2 صرع بأف دخول الجنة أيضاً 
بالاعمال أجيب أنه يلفظ بجحل بينه الحديث والتقدير ادخاوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون » فليس 
المراد يذلك أصل'الدخو ل» ويحوز أن يكون الحديث مفسرا للآية والتقدير أدخاوها يما كنتم تعملون مع رحمة 
5 الله لم وتفضلة عليكم لآن اقنسام منازل الجنة بر«تهء وكذا أصل دخول الجئة هو ٍر حته حيث الحم العاملين 
مانا لوابه ذلك زلا خلو ثى* من مجازاته لعباده من رحمته وفضله ‏ وقد تفضل عليرم ابتداء بليحادهم ثم برذقهم. 
ثم بتعليميم » هذا محصل ما قاله ابن بطال فى المع بين الآيتين وحديث الباب . وقأل عياض طريق المع أن 
' الحديث فسر ما أجل فى الآية فذكرء تحوا من كلام ابن بطال الآخير ء وإن من رحمة الله توفيقه للعمل وهداينه 
للطاءة وكل دلك لم يستحقه العامل بعمله ٠و[ما‏ هو بفضل الله ورحته . وزقال ان الجوزى : يتحصل عن ذلك 
أربءة أجوبة. الأول أناتوفيق للعمل من رحمةالله ؤلولا رحمةالته البسابقة ماحصل الايمان ولا الطاعة التى يحضل. 
7 النجاة الاق إن منافع العيد لسده فعله مستحق لمولاه فهما أثتم عله من الجراء فهو من فضله . الْثّالث 
جاه فيعض الاحاديث إن نفس دخو ل الجنة برحمةالقه واقتسام الدرجات بالاعمال وألر ابع إن أعمال الطاءات. 
كانت فى زمن يسير » والثواب لا ينفسد ء فالانمام الذى لا ينفد فى جراء ما ينفد بالفضل يمقابلة الأععال وقال 
الكرماى:الباء فقول ةلإريا كنتم تعملون »ليست لاسيبية بل للالصاق أوالمصاحبة أىأورثتموها ملابسة أومصاحبة» 
أوللقابلة نحو .أعطيت الثاة بالدرهم؛ وبهذا الآخير جزم الشيخ جال الدين بن هشام فى المننى فسبق اليه فقال( ج١‏ 
صىماو)ترد الباء للقابلة وه الداخلة على الاعواض نحو أشترية بألف وكافأت إحسانه بضعف. وقولم هذا بذاك» 
امته ل( أدخلوا الجنة يما كتتم تعملون ‏ النحل : 9 6 و لثما لم نقدرها باء السيبيةيا قالت المعترلة (فانهم يقولون 
العمل الصالح سبب موجب للجنة) وكا قال الميع (أى جميع أهل السنة)فى لن يدخل أحدك الجنة يعلله لآن المملى 
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قالوا: ولا أنت يا رسول الله ! 


بعوض قد يعطى مجانا بخلاف المسبب فلا يوجد بدون السيب قال » وقد تبين أنه لا قعارض بين الحديث والآية 
لاختلاف مل الباءين جمعا بين الآدلة قلت : سبقه الى ذلك أبن القبم م قال الحافظ , وقد حى كلامه عن كتاب 
مفتاح دارالسعادة قل الحافظ : ويظهر لى فى المع بين الآية والحديث وجه آخرء وهو أن يحمل الحديث على أن 
. العمل من حديث هو عمل لا يستفيد بيه العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولا » واذاكان كذلك فأص القبول الى الله 
تعالى » وإبما يحصل.برحمة الله لمن يقبل منه » وعلى هذا فعنى قوله (ادخلو ١‏ الجنة يما كنتم تعملو ن أى تعملونه 
من العمل المقبول » ولا يضر بعد هذا أن تكون الياء للصاحبة أو للالصاق أو المقابلة ولا يلزم من ذلك أن تُكون 
صببية وحاصل هذا الجواب » إن المنن فى الحديث دخولما بالعمل الجرد عن القبول والمبت فى الآية » دخوها 
بالعمل المتقبل » والقبول [تما يحصل منَ الله تفضلا وقال النووى : معنى الآبات أن دخول الجنة يسبب الاعمال» ' 
واجمع بينها وبين الحديث أرب التوفيق للا”عمال والحداية للاخلاص فيها وقبوها ١‏ اا هو برحمة الله وفضله 
فيصح أنه لم يدخل الجنسة يمجرد العمل » و هو مراد الحديث : ويصح أنه دخل باللاعبال أى يسييها وفى من 
رحمة الله تعالى » ورد الكرمانى الاخمير بأنه خلاف صرع الحديث . وقال التورلثتى : ليس المراد من هذا 
الحديث ذفى العمل وتوهين أمره ء بل توقيف العباد على أت العمل [بما يتم بفضل الله وبرحمته لثلا يتكلوا على 
أعمالم اغترارا بها » فان الانسان ذو النمهو والنسيان عرضة للآفات ودرية للففلات ٠‏ قلا يخلص له من شائبة رياء 
أو شبوة خفية أو فسادنة أو قصد غير صالحم , ثم إن سلم له العمل عن ذلك ولا يسلم إلا برحمة من الله فارنت 
ارجى عل من أعماله لايق بشكر أدى أعمة من فعم ربه فأنى له أن يستظبر بعمل لم يهتد إليه أيضا إلا برحمة من 
القه وفضل . قال الطرى : أى النجاة من العذاب والفوز بالثواب بفضل الله و رحمته والعمل غير مؤثر فيهما 
على سبيل الايحاب ء بل غايته أنه يعد العامل لان# يتفضل عليه ويقرب الرحمة اليهء ولذاقال فسددوا الخ 
والخطاب للصحابة والمراد معشر بنى آدم . قال الماذرى : مذهب أهل السنة إن إثابة الله تعالى من أطاعه بفضل 
منه » وكذلك اتتقامه ممن عصاء بعدل منه ولا يثيت واحد منهما الا بالسمع » وله تعالى أن يعذب الطائع وينم 
العاصى » لآن العالم كله ملك والدنيا والآخرة فى سلطاته يفعل فيهها ما يشاء؛ فاو عذب المطيعين وأدخلوم النار كان 
عدلا منه » واذا أ كرمهم وتعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منهء ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجبةكان له ذلك 
و لكنه أخبر وخبره صدق لا خلف فيه أنه لا يفمل ذلك بل يغفر للؤمنين و يدخلبم الجنة يرحمته » ويمذب 
الكافرين ويخلدهم فى النار عدلا منه . وهف ذا الحديث يقوى مقالتهم ويرد على المعتزلة حيث يثبتون الأعواض 
بالعقل ويوجبون ثواب الاعمال . ويوجبوت الا صلح ء وم فى ذلك خبط كثير وتفصيل طويل: (قالوأ) وف 
رواية لمسلم » فقيل وفى أخرى له قال رجل . قال الحافظ : لم أقف عل تعيين القائل (ولا أنت يا رسول الله) 
ْ وم ١‏ 
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قال: ولا أنا إلا أن يتغمدتى الله منه برحمته » فسددواء وقاربواء 


أى لا نجيك عملك مع عظم قذره » قال الطيبى : الظاهر ولا إياك أى للعطف على أحدا! فعدل إلى الجملة الاسمية 
أى مرب الفعلية المقدرة مبالغة » أى ولا أنت ممن ينجيه عمله استبعادا عن هذه النسبة إليه » قات : وقع فى رواية 
سم قال رجل ولا اياك يا رسول الله ؟ قال الكرمانى : اذا كا نكل الناس لا يدخلون النة الا أن يتغمدهم الله 
برحمته فوجه تخصيص رسول الله ملم بالذكر أنه اذا كان مقطوعا له بأنه يدخل الجنة ثم لا يدخلها الا برحمة 
الله فغيره يكون فى ذلك بطريق الآولى . وقال الرافعى : لما كان أجر النى مم فى الطاعة أعضم » وعمله فى العنادة 
أقوم قيل ولا أنت أى لا ينجيك عماك مع عل قدره فقال لا إلا برحمة الله ؛ (قال ولا أنا) مطابق ولاأنت 
أى ولا أنا من ينجيه عمله » وفى رواية ملم المشار اليها قال ولا إياى (إلا أن يتغمدق الله) أى يسترق وى 
ؤداة لمسلم إلا أن يتذاركنى (منه يرحمة) وفى رواية لها بفضل ورحمته و لاستملى بفضل رحمته ,ياضافة بفضل 
للاحقها » وفى رواية لمسلم برحمته وفضل ء وف أخرى له بمغفرة ورحمته . قال أيو عبيد : اراد بالتغمد السير 
وما أظنه إلا مأخوذا من غمد السيف ء لأنك اذا غمدت السيف فقد البسته الغمد وسيرته به كأنه جعل رجمة له 
غدآ وسثره بها وغشاء . قال القارى : والاستثناء منقطع أى إلا أن يلبسنى لياس رحمته فأدخل الجنة يرحمته ؛ 
والتغمد الستر أى يسترنى برحمته ويحفظى 6 يحفظ السيف بالغمد بكسر الغين وهو الغلاف . ويحمل رحمته محيطة 
فى إحاطة الغلاف للسيف . وقال الشيخ الدهلوى : مفنى الاستئناء أى لا يتجينى عبلى إلا أرنف يرحنى الله 
فحينئذ ينجينى عملى و يصير سببا فى تحانى ويدونه لا يصير سبباء لات العمل ليس علة حقيقيسة موجبة 
للنجاة . و قال الطب : الاستثناء منقطع . قال القسطلائى : و يحتمل أن يكون متصلا مر قبيل قوله تعالى 
لزلا يذوقون فيها الموت الا الموتتة الآولى ‏ الدخان : 60 ولما أشعر هنذا الكلام يالغاء العمل مرى .حيث 
إبجايه النجاة وهو لا ينافى سببيته ومدخليته فيبا باعتبار أنه يعمد العامل لآن يتفضل عليه » ويقرب إلى الرحمة من 
جهسة حكمه تعالى بذلك ووضعه إياه كذلك أشار إلى إثباته بقوله (فسددوا) يالسين المبملة المفتوحة وكسر 
الدال المبملة الأولى المشددة أى اقصدوا السداد من الامر وهو الصواب مر قولبم سدد السهم اذا تحرق 
البدف . و قيل : هو القصد من القول والعمل واختيار الصواب منهماء وهو ما بين الافراط والتفريط يعتى 
قوموا العمل واطلبوا الصواب واقصدوا ف العمل بلا افراط وتفريط فلا تغلوا و لا تقصرواء وفى رواية لمسلم 
و لكن سددوا . قال الحافظ : ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يفهم من النفى المذكور نفى فائدة العمل مكأنه قيل 
بل له فائدة » وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة النى تدخل العامل الجنة فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب 
وهو اتباع السنة مرى الاخلاص وغيره ليقبل عملكم فينزل عليم الرحمة (وقاربوا) أى اطليوا المقار بة وهى 
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ا و م شن 


واغدوا» وروحواء وشىء من الدلجةء والقصد القصد تباغوا. متفق عليه 


القصد فى الآمر الذى لاغلو فيه ولا تقصير . و قيل : المعنى إنم استطيهوا الآخذ بالكل فاعملوا با يقرب منه 
يعنى أعملوا بالسداد » فان عجزتم عنه فقاربوا أى اقربوا منه ا : أى لا تفرطوا فتجبدوا أنفسكم فى 
العبادة لثلا يفضى بك ذلك إلى الملال ترك كوا العمل فتفرطوا (ؤاغدو!) بالغين المعجمة السا كنة والدال المبعلة 
م القدى وهل السير كت اول التسهاز (ررودوا )١‏ بعتم الراء 0 ن الواو من الرواح وهو السير من أول 
النصف الثانى سس النهار . وقال الجزرى : الفدو 01 دج؟9 رة والرواح العود عشيا . والمراد اعيلوا اطراف 
النهار وأّتا وقتا (وشىء من الداجة) ضر اولوف وإنكان اللام ويجوز فت<ها وبعد اللام جيم سير الليل» 
والمراد العمل فى الليل» وقال وشىء من الاجة لعسر سير جميع الليل؛ ففيه إشارة إلى تقليله و إلى الحث على الرفق فى 
العبادة وشىء مرفوع على الابتداء وخيره مقدر أى اعملوا فيه أو مطلوب علكم فيه . وقيل : التقدير و ليكن شىء 
من الدلجة » وقيل : إنه بجرور لعطفه على مقدر أى اعملوا بالغدو وااروحة وشىء من الداجة أو المعنى استعينوا 
بشىء من الدجة وفى بعض نسخ البخارى وشيئًا بالنصب » وهكذا نقله الجررى فى جامع الآصول . قال ااحافظ : 
وشيئًا منصوب بفعل #ذوف أى افعلوا (والقصد القصد) بالاصب على الاغراء أى الزهوا الطريق الوسط 
المعتدل »ء قال الجزررى : القصد العدل فى الفعل والقول والوسط بين الطرفين والتكرير للنا ك.د (تبانوا) المأزل 
الذى هو مقصدكم وهو بجزوم على جواب الآمرء وقد شبه المتعبدين بالمسافرين لات الما بدكا اسافر إلى حل 
إقامته وهو الجنة » وكأنه قال لا تستوعبوا اللأوقا تكلا بالسير بل اغتنموا أوقات نشاطلمم وهو أول نهار 
وآخره وبعض الليل وارحدوا أنفسكم فيا بينهما لثلا ينقطع بكم قال الله تعالى ل( أقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من 
الليل - هود : 4 وقد تقدم بأسط من هذا فى شرح حديث أبى هريرة دم 5ه؟٠‏ ء قال الطيى : بين أولا 
أن العمل لا ينجى إيحابا ذلا بتكلوا عليه ؛ وحث آخرا على العمل للا يفرطوا بناء على أن وجوده وعدمه سواء» 
بل العمل أدنى إلى النجاة فكأنه معد وإن لم يوجب.. و قال الرافعى : فى الحديث إن العامل لاينبغى أن يتكل على 
عمله فى طاب النجاة و نيل الدرجات ء لانه إما عمل بتوفيق الله و انما ترك المعصية بعصمسة الله فكل ذلك بفضله 
ورحمته (متفق عليه) واللفظ للبخارى بل السياق المذكور بطوله من أفراده » أخرجه فى الرقاق ‏ وأخرجه مسل 
فى التوبة مختصرا من طرق متعددة » وأخرجه البخسارى أيضا مختصرا فى أواخر المرضى مقرونا بقوّله « ولا يتمنى 

د الموت اخ 6و أخر جه أيضا أحمد غختصر (ج # ص ىه“ 212 54 لم) وأبو دأود الطيالسى 
وأبو نعي » وفى الباب عن مائشة عند الشيخين و عن جابر عند مس » و عن جماعة من الصحابة غير هؤلاءم فى 
الكيز رج ؟ ص 60 . 

4١١ 
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موم؟ ب (4) وعن جابرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لا يدخل أحدا متم عله 
الجنة ولا يحيرء من النارء ولا أنا إلا برحمة الله . رواءه مسل . ١‏ 
)٠١( - 9>‏ وعن أنى سعيد, قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : إذا أسل العبد فسن 
إسلامه, يكفر الله عنه 


خرف ل (لا بدخز يدخل) - أوله (عمله) بالرفع فاعله (ولا يحيره يحيره) أى لا يخلصه ولا ينجيه 00 
خلانا أغائه وأعانه ونصره وأجاره من العذاب أى انقذه وأبعده (ولا ولا أنا) أى إياى (إلا يرحمة اللّه) أى إلا عملا 
مقرو نا برحمته » فالاستاناء متصل فدخول الجنة بمحض االفضل ودرجاتها على حسب أعمال أصحابها يمقتضى العدل 


(رواه مسل) ف التوبة من طريق أَنى الزبير عن جابر ؛ وأخرجه أحمد (ج « ص /0) من طريق أنى سفيان 
عن جابر بلفظ : قاريوا وسددوا فانه ليس أحدك ينجيه عمله قالوا ولا إياك يا رسول لله قال ولا إياى إلا أن 
يتمدى الله برحمته » وأخرجه أيضا بتحوه (ج اص 2819 854) . 


ويم قو له (اذا أسلم العبد) هذا الحم يشترك فيه الرجال و النساء وذكره بلفظ المذكر تَخليما (لخسن 
إسلامه) عطف على أسلم وهو لضم السين الخففة أى صار إسلامه حسنا بمواطاة الظاهر الياطن » ويمكن تشديد 
الاسين ليوافن رواية أحسن أحدم إسلامه أى جعله سنا بالمواطأة المذكورة » قال العينى : معنى حسن الاسلام 
الدخول فيه بالظاهر و الباطن جميعا » يقال فى عرف الشرع حسن إسلام فلان اذا دخل فيه حقيقة » يعنى صار 
اسلافه حسنا باعتقاده واخلاصه ودخوله فيه بالباطن , و الظاهر بأن لا يكون منافقا » قال القارى : وليس معناه 
استقام على الاسلام وأدى حقه وأخلص ف عمله لاريهامه إن مجرد الاسلام الصحيح لا يكفر (يكفر الله عنه) من 
التكفير وهو التغطية وهو ف المعاصى كالاحباط فى الطاءات , ويكفر بضم الراء جواب اذا , قيل : و>وز جزمه 
فتكسر الراء حينئد لالتقاء الساكنين » لآن الأصل فى ألسا كن اذا حرك حرك بالكسر ‏ ويرد بأن جزم جواب 
إذاء إما يحوز فى الضرورة ء قال ابر هشام فى مغنيه (ج ١‏ ص 8) ولا تعمل إذا الجزم إلا فى الضرورة 
كتواه : ا 0 0 
ا استغن ما أغناك ربك بالغنى واذا تصبك خضاصة فتجمل " 
وقال الرضى : لما كان حدث « اذا ء الواقع فيه مقطوعا به فى أصل الوضع لم يرسخ فيه معنى اف الدال على 
الفسرض بل صار عارضا على شرف الزوال » فلهذا لم تجحزم إلا فى الشعر مع إرادة معنى الشرط وحكونه 
يمعنى متى ٠‏ فول الحافظ ف الفتح إن إذا لا تجزم أى فى الذبر » وذهل العينى عرس كون محل جزمبا » 1 ما هو فى 
نك 
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كل سيئة كان زلفهبا, وكان بمد القصاص : الحسنة بعشر أمثانها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» والسيئة ممثلها إلا أن يتجاوز الله عنها . 


الشعر خاصة لا ف النثر » فتعقب الحافظ كعادته وإلا فذلك أهر ضرورى لم يخل عنه أصغر كتاب فى علم النحو . 
قال ابن آجروم : واذا فى الشءر خاصة ولكن شغفه بالرد والتعقب على الحافظ أوقعه فى ذلك , واستعمل الجواب 
مضازعا وان كان الشرط بلفظ الماضى لكنه بمدنى المستقيل » وفى رواية البزار كفر الله فواخى بينهما ( كل سيّئة)) 
بنص ب كل عل المفءولية أى من الصغائر واالكبائر ( كان زلفها) ججملة فعلية فى حل الجر ء لانها صفة سيئة «وذلفها » 
بتخفيف اللام المفتوحسة وتشديدها ء ولأنى ذر أزلفها بزيادة همرة مفتوحة وهما يمعنى واحدك قاله الخطانى 
7 غيره أى اسلفها و قدمها على الاسلام »وق المحم أزاف الشى* قربه و زلفه مخففا و مثقلا قدمهء 
وفى الجامع الزلفة تكون ف الخير و ااشرء و قال ف المشارق زلف بالتخفيف أى جمع وكسب و هذا 
يشمل الآمرير: . وأما القسربة فلا تكون إلا فى الخير فعلى هذا ترجح رواية غير أنى ذر أى بدون 
الهمز ة لكن الذى قاله الخطابى يساعد رواية أبى ذر أى يزياده الهمزة المفتوحسة فافهم (وكان بعد) يضم 
الدال بعد حسن الاسلام أو بعد تكفير السيئات به» و قوله بعد كذا فى جميع اانسخ من المشكاة والمصابح » 
والذى فى الصحيح وكان بعد ذلك ٠‏ وهكذا فى الجامع الصغيرء وكذا وقع عند النسائى (القصاص) بالرفع اسم 
كان عل أنها ناقصة أو فاعل على أنها تامة » وعبر بالماضى » وانكات السياق يقتضى المضارع لتحقق الوقوع 
فكأنه واقع وذلكم فى قوله تعالى لرونادى أصحاب الجنة ‏ الأعراف : 6غ 4 أى وكان بعد ذلك الجازاة فى 
الدنيا أو فى الآخرة على الأعمال التى ينعلبا بعد اسلامه . قال العينى : المراد بالقصاص ههنا مقابلة الشىء بالثثى 
أى كل شىء يعمله يعطى فى مقا بله نقىء إن خير! تخهيراً وإتف شرا فشراً . وقال السندى . أى المائلة الشرعية 
وضعها الله قى الى فضلا منه ولطفا لا العقلية ( الحسئة) بالرفع مبتدأ خبره ( بعشر عشر أمثالها) أى تكتب أو تثبت 

بعشر أمثالها و اجملة استنا فية ة بيان وتفسير للقصاص ء واللام فى « الحسنة » » للاستهراق 2002 
حسنة فى حديث أبى هريرة دتم 4 المتقدم فى كتاب الايمان ( الى سبع مالة ضيف ) متعلق بمقدر أى منتهية إلى 


0 ذلك فهو حال والضعف امثل (إلى أضعاف كثيرة) أى متدة إلى أمثال كثيرة فضلا من الله ونمسعة (والسيئة).. 


ْ مبتدأ خبره ( بمثلها ) أى من غسير زيادة عدلا ورحمةتا قال فلا يحزى إلا مثلهب! » واججملة معطوفة على الملة 

قبلها (إلا أن يتجاوز الله عنها) أى عن السيئة بقبول التوبة أو بالعفو و إن لم يتب » و فى فوائد ويه إلا أنف 

ينفر الله وهو الغفورء و فيه دليل لأهل السئة أن العبد تحت المشيثة ار شاء الله تعالى يجاوز عنه وإن شاء- 
إقك 
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روأة البخارى . 


أخذه ورد على القاطع لأهل الكبائر بالنار كالمعيزلة ‏ ثم قوله إلى أضهاف كثيرة » مكذا وقع فى جيع النسخ 
من المشكاة » وهو ممن زيادة المصذف أوالناسخ وهى خطأ وغاط بلا شك؛ لأنمبا ليست فى ميم اابخارى 
و تقع أيضاً فى سن الاساتى وليست أيضافى الجامع الصغير والمصابيح والكنز ( ج ١ص‏ .1 ) ويدل أيضا 
على كونا غلطا أنه استدل بعضهم بهذا الحديث م ذكرشراح البخارى نقلا عن الماوردى على أف التضعرف 
لا يتجاوز سبعمائة بل ينتهى الى سبعمائة ثم ردكلهم على هذا البعض بحديث ابن عباس الأنى المصرح بالتضعيف 
الى أ كبر هن سبعائة ولو كانت هذه الزيادة فى حديث أنى سعد أيضا لم يكن للاستدلال به على هذا القول وجه 
ولما احتاج من رد عليه الى الاحتجاج على خلافه بحديث ابن عباس (رواه البخارى) هذا الحسديث لم إسنده 
البخارى فى موضع من أيحه بل ذكره معلقا فى باب حسن اسلام المرأ من كتاب الايمان » فال قال مالك : 
أخيرى زيد بن أسلم إن عطاء بن يسا رأخيره ان أبا سعيد الخدرى أخيره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول اذا أسلم العبد ال والبخارى لم يدرك زمن مالك فيكون تمليقا ولكنه بافظ جازم فهو صميح ولا قدح 
فيه للآنه موصول من جهات أخرصحيحة » ول يذكره لشهوته وكيف وقد عرف هن شرطه وعادته أنه لا >زم 
إلا بتثبت وثبوت ؛ وايس كل مغلق يقدح فيه » فهذا وإن كان معلةا لكنه فى <ى المتصل المودول فى كونه 
صحيدا وقد وصله أبوذر الهروى فى روايته » فقال أخبرنا النضروى وهو العباس بن الفضل حدثنا الحسين بن 
إدراس حودثنا وشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسام 5 وكذا.ودصسله الاساثلى فى سئنه 
(فى كتاب الامان) والحسن بن سفيات فى مسئده والنزار والبيهق فى الشعب و الاسماعيلى ؛ ولفظه هن طريق 
عبد الله بن نافع عن مالك عن زيد بن أسل عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى إن ردول الله صلى الله عليه 
وسل قال : اذا أسل العبد كتب الله له كل حسنة قدمها وحى عنه كل سيئة زلفها » ثم قيل له اثتنف العمل الحسنة 
بعشر أمثاها إلى سبع ماثة » والسيئة بمثلها . إلا أن يذفر الله . وأخرجه الدارقطنى فى غرائب مالك من تسع طرق 
ولفظه من طريق طلحة بن يحى عن مالك ما من عبد يسم فيحسن أسلامه الا كنتب الله له كل تحدنة زافها وى 
عنه كل خطيئة ذلفها بالتخفرف فيهما » ولانسانى تحوه لكن قال أزافها فقد ثبت فى جميع الروايات ما سقط هن 

رواية البخارى » وهوكتتابة الحسنات المتقدمة قبل الاسلام وقوله «كتب الله » أ ار د كنت : وللدازتطق 
هن طريق ابن شعيب عن مالك يقول الله لملاتكته أكتيوا قيل وإما اختصره البخارى واسقط ما رواه 
غيره عمداً لآنه .شكل على القواعد والآصول . فقال المازرى ثم القاضى عياض وغيرهما : الكافر لا يصح منه 
التقرب فلا يثاب على العمل الصالم الصادرفى شركه » لآن من شرط المتقرب كونه عارفا يمن يقرب اليه والكافر 
ليس كذلك ورده النووى ذقال الصواب الذى عليه الحققون» بل أقل ب.ضهم فيه الاجاع أن ااكافر اذا فل 
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أفمالا جميلة على جهة التقرب الى الله تعالى كصدقة وصلة رحم واعتداق وتحوها ثم أسلم ومات على الاسلام » 
إن ثواب ذلك يكتب له . ودليله نديث أنى سعيد الخدرى عند النساثى والدارقطنى وغيرهما » وحديث حكيم بن 
حزام فى الصحيحين أنه قال لرسول اله ءَفَمْ أرأيت أمورا كنت أ تحنث يبا فى الجاهلية هل لىفيها من شىء ؟فقال 
له رشول الله يم أسلبت على ما أسلفت من خير . قال الحافظ : وقد جزم بما جزم به النووى ابراهيم الحربى 
وابن بطال وغيرهما من القدماء والقرطى وان المنيرمن المتأخرين .و أما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلبة 
لآنه قد يمتد ببعض أفعال الكافر فى الدنيا كتكفارة الظهار ء فانه لا يلزم اعادتها اذا أسلم وتجرثه . قال ابن المنير 
الخااف للقواعد دعوى أنه يكتب اه ذلك فى حال كفره . وأها أن الله يضيف الى حسناته فى الاسلام ثواب 
ما كان صدر منه تماكان يظنه خير! » فلا مانع منه ءا لو تفضل عايه ابتداء من غير عمل » وكا يتفضل على 
الماجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر » فاذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة » جاز أز: يكتب له ثواب 
ما عمله غيرموف الشروط . وقال ابن بطال بعد ذكره : حديث أبى سعيد ولله أن يتفضل على عباده بما شاءء ولا 
اعتراض لأحد عليه » واستدل غيره بقوله صلى الله عليه وسل لما سألنه عائثدة عن ابن جسدعان وما كان يصنعه 
من اير هل ينفعه ؟ فقال إنه لم يقل يوما رب اغفرلى خطيئتى يوم الدين » فدل على أنه لو الحا بعد أن أسلم نفعه 
ما عمله فى الكفر . قلت وأول من لم يقل بمذا:حديث حكيم بن حزام “من وجوه . منها إن مدنى قوله أسللت على . 
ما أسلفت من خير إنك يفملك ذلك ١‏ كتسبت طاعا جميلة تتتفع بتلك الطباع فى الاسلام بأن كون تلك العادة 
معونة لك على فعءل الطاعات ء لما حصل لك من التدرب على فلها » فلا تاج الى مجاهدة جديدة , فاب بفضل الله 
عما تقدم بواسطة انتفاعك بذلك بعد اسلامك . ومنها إنك ١‏ كتسبت بذلك ثناء جميلا فهوباق عليك فى الاسلام 
ومنما انه لا يبعد أن يراد فى حسناته التى يفعلها فى الاسلام » ويكثر أجرء لما تقدم له من الأفمال الحيدة . وقد 
جاء أن الكافر اذا كان يفعل خبر! فانه يخفف عنه به فلا يعد أن يزاد بهفى أجوره . ومنها انه ببركة ما سبق لك 
من فعل اير هديت للاسلام لان الميادى عنوان الغايات . وبا إنك بتلك الآفمال رزقت الرزق الواسم . 
قال ابن الجوزى : قيل إن النى صلى الله عليه وس وى عن جوابه فانه سأل هل لى فيا من أجرفقال أسلت 
على ها ساف من خير والعتق فعل الخير وكأنه أراد أنك فعلت الخير والير يمدح فاعله ويحازى عليه فى الدنيا » 
. فةسد روى مسلم من حديث أنس مرؤوعا إن الكافر يئاب فى الدنيا بالرزق على ما يفعله مرى حسنة ٠‏ ولايخق 
عليك ان كل ما تأولوا به حديث حكيم بن حزام تكلف عخالف لظاهره فالقول الراجح المعول عليه هو ما ذهب 
إليه النووى ومن وافقه والله أعلم . 
00 
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بوم - )١١(‏ وعن ابن عباس , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن اله كب 
٠‏ المسنات والسيئات 


0و5 - قوله (وعن ان عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام) هكذا عند أد ( ج ١‏ 
ص )01١‏ وف الصحيحين عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسام» ولاحمد ( ج١‏ ص )7٠١‏ عن أينعياس 
يرويه عن النى صلى الله عليه وسلم . قال الحافظ :لم أر فى ثثى من الطرق التصرج بسماع ابن عباس له مون 
النى عَم - انتهى . ووقع فى الصحيحين والمسند عد هذا « فها يروئ عرى ربه عزوجل » أى الحديث من 
الأحاديث الالهية . ثم هو تمل أن بيكون ما تلقاء يتم عن ربه بلا واسطة » ويحتمل أن يكون مما تلقاه بو اسطة 
الملك .:قال الحافظ : وهو الراجح وقال الكرماتى : هذا لبان أنه من اللاعاديث القدسية أو لبيان ما فيه من 
الاسناد الصرخ إلى الله تعالى » حيث قال إن الله كتب . ويحتمل أن يكون لبيان الواقع » وليس فيه إن غسيره 
ليس كذلك . لآآنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن.هو إلا وحى يوحى بل فيه إن غيرهكذلك » إذقال ‏ . 
فها يرويه أى فى جملة ما يرويه أنه عزوجل ال (إن الله كاتب الحسنات والسيئات) فى البخارى فها يروى عن 
رءه عزوجل قال : قال إن الله كتب ال قال الحافظ : قوله « إن الله كتب ال » يحتمل أن يكون هذا من قول 
الله آمالى فيكون التقذير (قال رسول الله عتم ) قال الله : إن الله كتب » ويحتمل أن يكون من كلام النى و ' 
يحكيه عن ذمل الله تعالى أى والتقدير . قال ان عراس قال رسول الله مم : إن الله كتب » ووقع عند أحمد ' 
( ج١‏ ص 4لا) بلفظ: عن اين عباس عن رسول الله يم فيا روى عن ربه قال قال رسول الله يله إن دبم 
تبارك وثءالى رحيم من مم بحسنة » وللبخارى فى التوحيد عن أبى هريرة بلفظ : عن رسول الله قم قال يقول الله 
عزوجل اذا أراد عبدى أن يعمل : وأخرجه مسلم بنحوه» وف رواءة له عنه عن النى يم قال قال الله عزو جل 
اذاهم عبدى . وقوله «كتب ال » أى اثبتهما فى الازل فى علمه على وفق الواقع أوكتب بمعنى أم الملائكة بكتبهما 
فى الاوح امحفوظ أوكتب الحسنات أى قضاها وقدرها وجعلها حسنة » وكذلك السيئات قدرها وجعلها سيئة أو 
أعى الحفظ بكتابتهما ليوازنهما أو حفهما يوم القيامة . وفى الصحيحين والمسند ( ج ١‏ ص )011١‏ بعد هذا 
« ثم بين ذلك » أى ثم فصل آلله ذلك الذى أله فى قوله كتب الحسنات والسيئات بقوله « فن هم » ففاعل بين 
هو الله تعالى وامجمل قوله ككتب الحسنات والسيئات وقوله فن هم بيان ذلك وشرحه بفاء الفصيحة' أوالمتنى 
5 بين الله للكتبة من الملائكة ذلك التقدير حتى عرفوه واستغنوا به عن استفساره فى كل وقت كيف يكتبونة 
اللكونه أمرآ مفروغا عنهء أو المراد بين ذلك وفصله فى التنزيل » ويؤيد هذا أنه وقع فى الترغيب ( ج١‏ صه؟) 
للنذرى بلفظ « ثم بين ذلك فى الكاتاب » وقيل : فاعل ببن هو النى يكم أى ثم فصل النى عَم ذلك الاجال يما 
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فن ثم بحسنة فلم يعماباءكتبها الله له عيد. حسنة كاملة 
بعذه , فيكون من كلام الراوى » واليه يشير صنيع البغوى والمصتف حيث تركة اليغوى فى اأصابيح وتبعه المدتف. 
فى المشكاة » قيل وذكر اسم الاشارة باعتبار المذكور(فن هم) قال الطب : الفا للتفصيل لآن قولدكتب الحسنات 
جمل لم يعرف منه كيفية الكتاية والهم ترجيح قصد القمل » فقول *مدت بكلذا أى قصدته يبمتّى وهو فوق بحرد 
خطور الثى» بالقلب ء وقوله « من. هم » كذا وقع فى رؤاية من حديث أبى هريرة عند مسلم » وللبخارى ف 
التوحيد اذا أراد. وأخرجها مسم بلفظ اذام فهما يمعتى واحد (بحسنة) أى ءن قصد يبا وسمم على فعلها يعنى مد 
عزمه عليهاقد ورد ما يدل على أن مطلق الهم والارادة لا يكق , فد أحمد ( ج » ص 0و4؟) وصمحه ابن حيان. . 
والحام من حديث خريم بن فاتك رفعه من هم يحسنةء فم الله انه قد اشهر بها قلبه وحرص عليهاء وقد تملك به 
ان حبان فقال بعدإيراد حديث الياب فى حيحه !اراد نالهمهنا العزمء ثم قال ويحتمل أن أله يكتب الحسنة بمجره 
الهم بها وأن لم يمزم عليها زيادة فى الفضل ( قلم يعملها ) بفتح الميم أى فلم يعدل الحسنة التى هم بها والمراد ففى “ل. 
الجوارح ( كتبها الله) أى قدرها وقضاها أوأس الملائكة الحفظةيكتابتها بدليل حديث أنى هريرة عند البخارى فه 
التوحيد يلفظ : اذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يغملها » وأخرجه مسام يندوه» وفيه دليسل 
على أن الملك يطلع على ما فى قلب الآدى إما باطلاع اقه إياء أو بأن يخلق له علما يدرك به ذلك ء ويؤيد الآول 
ما أخرجه ابن أنى الدنيا عن ألى عمران الجونى ء قال ينادى الملك أكتب لفلان كذا وكذاء فيقول با ربه 
إنه لم يعمله فيقول إنه نواه » وقيل بل يجد الملك للهم بالسيئة راتحة خبيثة » وبالمسنة راتحة طبية . وأخرج ذلك 
الطيرى عن أنى مدشر المدتى وجاء ثله عر - سفيان بن عيينة » ورأيت فى شرح مذلطاى أنه ورد مرفوعا قاله 
الحافظ (له) أى لانى هم بها (عنده) أى عند الله وفيه إشارة إلى العرف (حسنة) مقمول ثان باعتبار قضمين 
معتى التصبيرأوحال موطة . وذلك لآن العمل بالنية » ونية المؤءن خير من عله فانه يثاب عل النية يدون العمل 
ولا يتاب على العمل يدون النية » لكن لا يضاعف ثواب الأسنة بالنية اجردة كذا ف المرقاة . وقال الطوف : 
إنما كتبت الحسئة يعجر د الإرادة . لِآنَ إرادة الخير سبب إلى العمل وإرادة الخير خير , لآن ارادة الخير من 
عنل القاب . واستشكل بأن عسل القلب اذا اءتير فى حصول المسنة مكف لم يعتير فى حصول السيئة ؟ وأجيب. 
بأن ترك عمل السيئة التى وقع الهم بها يكفرها لأنه قد نسخ قصده السيثة وعالف هواه ((كامة) أى لا ققص 
فيها وإن نشأت:عن محرد الهم » ففيه إشارة إلى رفع توهم نقصها لكونها نشأت عن الهم امجرده وإشارة الى دقع 
كونها ليستكسنة الفعل لكن الفعل يزيد بالمضاعفة وأقلها عشر. قال النووى : أشاريقوله عنده الىعزيد الاعتناء به 
وبقوله كاملة الى تعظيم الحسنة ونأ كيد أمرهاء فالمراد بالكال عظم القدرلا التضعيف الى اأعشرة كا زعم بعضهم أن 
التمير بكاملة يدل عل ألما قضادف الى الءشرة ء لآن ذلك هو الكال لآنه يلزم منه مساواة من ثوى الخير يمن فعله 
١‏ ك3 ش 
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فان ثم بها فمملهاء كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن 
ثم بسيئة فلم يعملبا ء كتبها الله له عنده حسنة كاملة . 


والتضعيف مختص بالعامل . قال تعالى لمن جاء بالحسنة فله عشر أءثالها ‏ الانعام: 217٠‏ وانجن بها بالجوارح. 
وأما الناوى فائما ورد أنه يكتب له <سئة » ومعناه يكتب له مثل ثواب ال<سنة » والتضعيف قدر زائد على أصل 
الحسئة قال الحافظ ظاهر الحدديث حصول الحسنة بمجرد البرك سواء كان ذاك لمافع أم لاء ويتجه أن يقال 
يتفاوت عظم الحسنة بحسب المافع » فانكان خارجنا مع بقساء قصد الذى هم بفعل الحسنة فهى عظيمة القدر » 
ولاسما ان قارنما ندم على تفويتها واستمرت الئية على فيها عند القدرة » وإن كان النرك من الذى هم من قبل 
نفسه فهى دون ذلك إلا أن قارها قصد الاعراض عنها جملة . والرغبة عن فءلهسا! ء ولاسجا إن وقع العمل فى 
عكدها كأن بريد أن تصدق بدرهم مثلا فصرفه إعينه فى معصية » فالذى يظهر فى الاخير أن لانت تله حدسئة 
أصلا وأما ما قبله فعلى الاحتهال ‏ انتهى . (فاتف هم ار هر عا) أن الس (فسلوا) بكسر الميم يعنى جمع بين النية 
والعمل( كتبها الله له ءنده ) إءتناء به وتشريفا له ( عشر حسةسات) قال تعالى لإرمرن جاء بالحسنة 

فله عشر أمثالها ‏ الانعام : 40 وهذا أقل ما وعد به من الأضعاف وقوله فان هم بها فعملر| كتيها الله 
عشدر حدنات يؤخذ منه رفع ثومم إن حسنة الارادة تضاف إلى عشرة التضعيف » فتكون اجلة إحدى تشرة » 
فات هذا خلاف ظاهر هذا الحديث . (إلى سبع مائة ضعف) بكسر الضاد أى مل ( إلى أضعاف كثيرة) 
بحسب الزيادة فى الاخلاص وصددق العزم و خحضور القاب وتعدى النفع كالص دقة الجارية والعل النافع 
والسنة الحسنة وشرف العمل ونحو ذلك ( ومن م بسيئة قل يعملبا ) أى مساقبة لله وخوفا منه مع القدرة عليبا 
لأ فى حديث أبى هريرة عند البخارى فى التوحيد » وإن تركها هن أجلى فاكتبوها له حدسلة ة »ولمسام وإن تركبسا 
فاكتيوها له <سنة إنما تركها من جر أى بفتح اجيم وتشديد الراء وبعد الآلف ياء المتكام » وهى بمعنى من أجل 
( كتبها الله له عنده حسنة كاملة) قد ققدم أن المراد بالكجال عظم القدر لا التضعيف الى العشرة » وظاهر اطلاق 
هذا الحديث كتابة الحسنة ,هجرد الثرك, لكنه ول على ما قيد به فى حديث أنى هريرة فهو مخصوص أن ثم 
وسيئة ذبركبا لوجه الله تءالى . قال الحافظ : وي#تمل أن تكون حسنة من أنزك يغير استحضار ما قيد به دوت . 
حسئة الآخزء 4 تقدم أن ترك المعصية كف عن الشر والكف عن الشر خير » ويتدل أيضا أن /ك: ب أن مم 
بالممصية ثم تركها حسنة مجردة ء فان تركبا من مخافة ربه سبحانه كتبت حسنة مضاءفة . وقال الخاى : 
حل كتابة الحسنة على البرك ؛ أن يكون التارك قد قدر على الفعل ثم تركه , لآن الانسان لا يسمى ناركا الا مع 
القدرة » ويدخل فيه هن حال بينه وبين حدرصه عل اافعل مانع كان بمشى الى إمرأة ليزتى بها مثلا » فيجد الباب. 
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مغلقا ويتعسر فتحه ومثله من يكن من الزنا مثلا فلم , بنتشر أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلا اثتهى . إعل أنهم 
اختلفوا فيمن ثم يععصية أو عزم عليها بقلبه وسمم على فعلها هل يأثم فى عزمه وتصديءه أم لا ؟ قال المازرى: 
ذهب ابن الباقلانى يعنى ومن تبمه الى أن من عزم على المعصية بقلبه وو ظن عليها نفسه أنه يأثم» وحمل الاحاديف ٠‏ 
الواردة فى العفو عمن مم بسيئة و : يعملها على الخاطر الذى يمر بالقاب ولا يستقر . قال المارزى : وغالفه كثير 
من الفقهاء و انمحددين و المتكلمين ونقل ذلك عن الشافعى؛ ويؤيده قوله فى حديث أنىهريرة فى ما أخرجه مسلم من 
طريق همام عنه بلفظ : فأنا أغفر له ما لم يعليها , فان الظاهر إن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالممصية المهدوم به 
وتعقيه عياض بأرت عاءة السلف وأهل العم من الفقهاء المحدثين على ما قال ابن الياقلانى لا تفاقهم على 
المؤاخذة بأعمال القاوب.» لكنهم قالو! إن الءزم على السيئة كنتب سيئة مجردة لا السيئة التى هم أرى يعمابا 
لكونه إيسملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والانابة كن يأمر يتحصيل معصية , ثم لا يفعلها بعاد 
حصولا فانه يأثم بالآمر المذكور لابالمعصية . قال الحافظ : وما يدل على ذلك حديث اذا التق المسلمان بسيفيهما 
فالقائل والمقتول ف النار . قيل : هذا القاتل فا بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه . والذى يظور أنه 
من هذا الجنس وهو أنه يعاقب على عزمه .قدار ما يستحقه ولا يعاقب عاب من باشر القتل حشاء وهنا 
قسم آخر وهو من فعل المعصية ول يتب منها » ثم هم أن يعود اليها فانه يعاقب على الاصرار م جزم به ابن 
المبارك وغيره فى تفسير قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا. ويؤيده أن الاصرار معصية اتفاتا فن عرم على 
المعصية وحمم عليها كتبت عليه سيئة فاذا عملها كتبت عليه معصية ثانية . قال عياض : فان تركبا خشية لله 
تعالى كتبت حسنة يا فى الحديث » إنما تركها من جرأى فصار تركة لخوف الله تعالى وجاهدته نفسه الامارة 
بالسوء فى ذلك وعصيانه هواه حسنة ء فاما الهم الذى لا يكتب فهى الخواطر التى لا توط :ل النفس عليه 

ولا يصحيها عقند ولا نية ولا عزم . قال التووى : وهذا ظاهر حمس لا مزيد عليه» وقد تظاهرت تصوص 
الشريعة بالمواخذة على عزم القاب المستقر كقوله تعالى : (ر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحفة. - النور: 04 
الآية وقوله (اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ‏ حجرات : 017 وغير ذلك قال الحافظ واجبية 
عن القول الأول بأن المواخذة على أعمال القاوب المستقلة بالمعصية » لا تستلزم المواخذة على عمل القلب بقصد 
«هصية الجارحة اذا لم يعمل المقصود للفرق بين ما هو بالقصد وما هو بالوسيلة : وقسم بعضهم ما يقع فى النفس 
أفساما يظهر منه . الجواب عن الثانى أضعفها أن يخطر له ثم يذهب فى الحال وهذا من الوسوسة وهو 
معقو عنها وهو دون التردد » وفوقه أن يتردد فيه فيهم به ثم ينفر عنه فيتركه 'ثم .يهم به ثم يرك كذلك ولايستمر 
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على قصدهء وهذا هو ألّتردد فيمق عنه أضاء وفوقه أن ييل اليه ولاينفر عنه لكن لا يصمم على فعله وهذاهو 
الهم فين عنه أيضاء وفوقه أن يل اليه ولا ينفر مته بل يصمم عل ضله فهذ! هو العزم , وهو متتهى الحم 
(ومس يعضهم القسمةكا سبق فى شرح حديث رقم +1) ثم العزم على القسمين - القسم الأول أن يكون 
عن أعمال اثقلوب صرنا كالشك فى الواحدانية أو النبوة أو البعث فبذا كفر ويعاقب عليه جزما » ودوته المعصية 
الت لا قصل الى الكفركن يحب ما يغض القه وربخض ما يبه اله ويحب للسلم الآذى بثير موجب لذلك » 
ف ذا يأئم ويلتحق به الكبر و العجب والبغى والمكر والحسدء وفى بعض هذا خلاف فعن الحسن البصرى إن 
سوء الظن بالمسلم حسده معفو عنه ء وحملوه على مايقع فى النفس ما لايقدر على دفعه لكن من يقع له ذلك مأمور 
يمجاهدته النفس عل تركة والقسم الثانى أن يكون من أعمال الجوارح كالزنا و السرقة فهو الذى وقع قيه 
المزاع . فذهصمت طائفة الى عدم المواخذة بذلك أصلا ء وتقل عن نص الشافعى ٠‏ ويؤيدء ما وقع فى حديث 
خريم بن فاتك المنبه عليه قبل فانه حيث ذكر ال بالحسنة قال علم الله أنه أشعرها قلبه وحرص عليهاء وحيث ذكر 
الحم بالسيثة لم يقيد بتىء بل قال. فيه ومن مم بسئية لم تكتب عليه » والمقام مقام الفضل فلا يليق التحجير فيه 
وذهب كثيد من العلداء الى المؤاخذة بالعزم المصمم » وسآل أبن المبارك سفيان الثورى 1 يواخد العبد با يهم 
به قال لذا جزم يذلك . واستدل كثيد منهم بقوله (( ولكن يواخ_ذم بما كسيت 'قلوبكم ‏ البقرة : 7716© 
وحلوا حديث أن هريرة الصحيح المرفوع إن القه تجاوز لأمتى عما حدنت يه أتفسبا مالم تعمل به أو تتكلم على 
الخطرات كا تقدم . م افترق هؤلاء ققالت طائفة يماقب عليه صاحبه فى الدنيا عاصة يتحو الهم والغم » 
وقالت طاتقة بل يعاقب عليه يوم القيامة لكن بالعتاب لابالمذاب ٠‏ وهذا قول ابن جري والريبع بن أنس وطاثقة 
ونسب ذلك الى ابن عياس أيضاء واستدلوا يحديث النجوى المروى ف باب ستر المؤمن على نفس ه من كتاب 
الآدب , واستئتى جماعة من ذعب الى عدم ماخ ذة من وقع مته الهم بالممصية . ما يقع فى الحرم المكى ولو 
لم يصمم لقوله تصالى ( ومن يرد فيه يلحاد بل تذقه من عذاب أليم ‏ الحج : ٠٠‏ ) لآن الحرم يحب إعتقاد ْ 
تسظيمه قن هم بالممصية فيه حالف الواجب باتتباك حرمته وانتهاك حومة الحوم بالمعصية يستازم اتنهاك حرمة الله 
لنتسظم الحرم من تمظي القه فصارت الممصية فالحرم أشد من الممصية فغيره وإن اشترك اللييع فى ترك تعظم 
الله تعالى » نعم من بالحصية قاصد! الاستخفاف بالحرم عصىء ومن ثم بمعصية اله تاصدا الاستخفاف ياقهكفرء 
- عا المنفو عنه الم بالمعصية مع الذمول عن قصد الاستنضاف . وأجاب من' لم يقل بالمواخقة بالعرم عن 


١0 


معاة المفاتيم جم 0 و حكتاب الدعوات باب 


فان هو ثم بها ذعملها. كتببا الله له سيثة واحدة . متفق عليه . 
حديث الملتقيين بسيفيهما بأنه يتعلق بفعل خارجى أى يتعلق بالملتقيين عزم كل منهما على قتل صاحبه واقترن بعزمه 
فمل بعض ما عزم عليه وهو شهر السلاح واشارته به إلى الآخرء فهذا الفعل يؤاخذ به سواء حصل لقتل أم لاء 
ولا يلزم من قوله فالقاتل والمقتول ف النار أن يكونا فى درجة واحدة من العذاب بالاتفاق ‏ اتهى كلام الحافظ. 
باختصار يسير (فان هو ) أى الشآن أو مريد العمل (هم ببا) أى بالسيثة ( فعملرا) أى جمع بين القصد و العمل 
( كتبها الله له سيئة واحدة) فى حديث أنى هريرة عند الشيخين فاكتبوها له بمثلها ولمسل من حديث أنى ذرء 
خراءه يمثلما أو اغفر له , وله فى آخر حديث ابن عباس أو عحاها اه أى محاها بالفضل أو بالتوبة أو بالاستتفار 
أو سمل الحسنة التى تكفر السيئة . والآول أشبه بظاهر حديث أنىذر ويستفاد من التأ كيد بوله واحدة إنالسيئة 
لا تضاعف كا تضاعف المسنةء وهو على وقق قوله تعالى لفلا يحرى إلا مثلها غافر: ٠؛‏ 4 قال ابن عبد السلام 
فى أماليه : فائدة التأ كيد دفع توه, من يظن أنه اذا عمل السيئة كتبت عليه سيئة العمل » وأضيفت إليها سيئة الحم 
وليس كذلك ء ما يكتب عليه سيئة واحدة . وقد استثتى بعضهم وقوع المعصية فى الحرم المى واجبود على 
التعمي فى الآزمنة والآمكنة » ولكن قد تتفاوت بالعظم ولايرد على ذلك قوله تعالى: إرمن يأت متكن يفاحشضة 


مبيتة يضاعف لما العذاب ضعفين_الاحزاب: 7٠‏ )لآن ذلك ورد تمظيا الحق النى صلى القه عليه وسلم لآن وقوع 


ذلك من نساءه يقتضى أمس! زائد! على الفاحشة وهو أذى النى صل الله عليه وسامء وزاد مسلم بعد قوله أو عحاها 
الله « ولا يهلك على اقه إلا هالك » أى لا يبلك مع سعة هذه الرحمة الا من حقت عليه الكلية » أى من أصر على 
التجرىء على السيئة عزما وقولا وفعلااء وأعرض عن الحستات هما وقولا وفعلا. قال ابن بطال : فى هذه الحديثك 
بان فضل اقه العظى على هذه اللآمة ‏ لآنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة لآن عمل العباد للسيئات أ كثر من 
عملهم الحسنات ء ويؤيد ما دل عليه هذا الحديث من الاثابة على الحم بالحسنة وعدم المؤاخذة على الم بالسيئة 
قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما كتسيت - البقرة : 784 ) اذ ذكر فى السوء الاقتعال الذى يدل عل الممالجة 
والتكلف فيه يخلاف المسنة . وفيه ان اله تعالى بفضله و كرمه جمل العدل فق السيئة , والفضل فى الحسئة فضاعف 
الحسنة ولميضاعف السيئة؛ بل أضاف فيها إلى العدل الفصل ء فأدارها بين العقوبة والمفو يقوله كتبت له واحدة 
أو يمحوهما ويقوله لجراءه يمثلرا أو أغفر (متفق عليه ) أخرجه اليخارى فى باب من هم يحسنة أو سيئة من 
كتاب الرقاق » وصل ف الايمان وأخرجه أيضا أحد (ج ١‏ ص 594-7907 - 381١‏ 231) والتساق فى 
الكبرى » وف الياب عن أنى هريرة عند الشيخين وغيرهما ء وعن أن ذر عند مسل وعن أن عند أنى يعلى ‏ 
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+9 الفصل الثاق 86> 
و7 - (؟١)‏ عن عقبة بن عاى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مل الذى 
يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات , كثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته؛ ثم عل حسنة 
فالفكت حاقة ثم عمل أخرى فانقكت أخرى حتى تخرج إلى الأرض رواه. «فى شرح السنة». 
ووم؟ - (10) وعن ألى الدرداء. أنه سمع النى صلى الله ط وسل: يقص على المنبر وهو يول 


ا - قوله ( إن مثل الذى يعهل السيئفات ثم يعمل الحسنات ) أى صفته (كثل وجل رجل ) قيد به 
لمناسيته بالدرع ( كانت عليه درع) بكسر الدال اأهملة »وهى قيص من زر والخديد بلس وقا, بة من سلاح اأعدو 


مونك 0 وقاد يذاكر حلاف درع المرأة أى قفيحدا فانه مذاكر (قد خنةته) أى عصرت حلةه وأمته لضيقها 
(ثم عمل حسنة ) أى أى حسنة كانت و اتنوين للتتكير (فافتكت ) أى إنحلت ( حلقة ) بسكون اللام أى ٠ن‏ 
حلق تلك الدرع ( ثم عمل أخرى) أى حسنة أخرى (فانفكت أخرى) أى حلقة من الحلق وهكذا :نفك واحدة 
بواددة بعد أخرف (حتى مرج إلى الآرض)أى ىق سقط بلك الدرع. قال الطرى: أى حى تتحل وتتفذك يالكا. 4 
ويخرج صاديها من ضيقما فقوله خرج ١‏ ىئ لى الارض كناية عن سةقوطها انتبى . والمقصدود من الحديث أن عل 


السيئات إضيق صدر عاءلبا ٠‏ وجيره فى أمله ويعيره عليه فلا تيسر له أموره ويسود قلبه ويضيق عليه رزقه 
وسبغضه الى الناس ‏ واذ! عل المسنات تذهب حستاته سيئاتهكا قال الله عروجل لإ إن الحسنات يذهين السيئات 
هود : 110) فاذا زالت سيئائه إنشرح صدره و توسع رزقه وطاب قابه وتيسر له اموره ودار محبوبا فى 
قاوب الناس فالحديث تمثيل وبيان لقواه تعالى([ إن الحسنات يذهين السيئات) ( رواء ) أى البغوى ( فى شرح 
السنة ) أى ياسناده » وأخرجه أيضا أحد ( جع صه؛١)‏ من رواية عبد الله بن المبارك . قال أنا ابن لهرمة قال 
حدثتى يزيد بن أنى حبيب قال حدثنا أبو الخير» أنه مع دقبة بن عأم و ابن ليعة فيه كلام معروف؛ لكن رواية 
ان ال مارك عنه دسن . قال عبد الذنى بن صعيد الازدى» اذا روى العيادلة عن ابن ذيعة فهو صميح ابن البارك 
وابن وهب والمقرى » وذكرااساجى وغيره مثله كذا فى التبذيب ( جه ص 808”) وقال ف التقريب: إنه صدوق 
1 خلط بعد ا-دثراق كتبه » ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غير هماء وله فى م م بعض شىء .قرو نه 
والحديث ذكره المنذرى ف الترغرب ( ج ؛ ص ١١‏ ) و اطيثهى فى جمع الزوائد (ج ٠١‏ ص١١٠-؟١٠)‏ 

وقالا: رواء أحمدو الطبرانى وأ وأحد آسئادى الطيرانى رجاله رجال الصحيح . 
64 - قوله هر أى يحدث الناس و يعظهم ويذ كرهم (ديةول) أى والهال أنه يقول ويحتمل أن. 
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لاوان خاف مقام ربه جتتان) قلت وإن ذقى وإن سرق ؟ يا رسول الله ! فقال الثاني : ولوس - 
خاف مقام ربه جنتان 6 


يكون للعطف على يقص (وإان خاف) أى لكل فرد من أفراد الخائفين أونج.وعهم يعنى الكلام على سبيل التوزيع 
فاحدى الجنتين لاخائف الانسى» والاخرى للخائف البتى » فكل خائف ليس له إلاجنة واحدة والآول هوالءتيد 
(مقام ربه) مقامه سبحانه هوالموقف الذى يف في هالعباد للحساب أوقيام الخائف عند ربه للحساب يدنى ولمن خاف 
عن القيام بحضرة ربه يومالقيامة » قال تعالى: لإ يوم يقومالناس اربالعالمين _المطففين:) وقيل: المعنىخاف مقام 
ربه عليه وهو إشرافه على أحواله واطلاعه على أفعاله وأقواله من قام عليه اذ راقبه »م فى قوله أفن هو ام على 
كل نفس ا كسبت » وعحصل ذلك إحتهالات ثلاث فى تفسيرالمقام . أوطا أنه اسم مكان» والثاى: أنه مصدرعته 
إحتتالان إما يمعنى قيام الخلائق بين يدى الله أو بمعنى قيام الله على الخلائق » وأضاف إلى الرب تفخيا وتمويلا . 
وقيل: أى .من خاف ربه ومقام مقحم لليالغة »كقوله أنفيت عنه مقام الذئب . قال مجاهد والنخعى : هوالرجل الذى 


يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من خوفه » وفيه اشارة إلى سبب استحقاق ا+نتين فى نفس الام »ء وهو أنه ليس 
جرد الخوف بلالخوف الناشىء عنه ترك المعاصى . وأخرج ابن جرير عن اين عياس فى هذه الآية قال : وعدالله 
الؤمنين الذين خافوا مقامه فأدوا فرائضه الجنة » وأخرج ابن جرير عنه أيضا يول خاف ثم أتق والخائف من 
ركب طاعة الله ؤترك معصيته . (جنتان) أى جتان ذوانا أفنان الى آخر صفاتهما المذكورة ف القرآن المينة أنهها 
أعلى من الجنين المذكورتين بعدهما من الجنان , ومن أمة قال ومن دونهما جنتان أى فى المرتبة والنعيم والشرف - 
واختاف فى الجنتين المذكورتين أولا ء فقيل جنة لفعل الطاءة وأخرى ارك المعصية . وقيل جنة للعة.دة وأخرى 
للعمل . وقيد : جنة بالعمل وجنة بالتفضل . وقيل : غير ذلك , والآظهر أن يقال جةان مر ذهب آنيتهما 
وقصورهما وحليهما وما فيهما ومن دونهما جنتان أى من فضة ذلك , واليه ذهب ابنكدير حيث قال الصحيح 
إن هذهالآية عامة ما قاله ابن عباس وغيره بقول الله تعالى لإروأما من خاف مقام ربه -النازعات:٠4‏ 2 بين يدى 
القهعزوجليوم القيامة وى النفس عزالوى_النازعات: ٠غ‏ ) ولم يطغ ولا 5آثر الحياة الدنياء وعلمأن الآخرة 
خير وأبق فأدى فرائض الله واجتنب عارمه فله يوم القيامة عند ربه جنتان »ا روى البخارى (إسنده) عن 
أبى مومى الاشهرى مرؤوعا جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجتتان من فضة آنيتهما وما فيهما ‏ الحديث . وقال 
فى فنح القسدير ( ج ه ص )١4١‏ أخرج اين جرير وابن أنى حاتم وابن مدويه غن أى :موسق عن النى يكن 
قوله لإرولمن خاف مقام ربه جنتان الرحمن : 241 وف قوله لإرومن دونهما جتتان ‏ الرحمن : > )) قال جتنان 
عن ذهب للقربين » وجنتان من ورق اتاب اليمين . وأخرج ابن أبى شرية وعيد بن حميد وآابن ا منذر والمام 
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ققلت اثاثة : وان زق وإن سرق يا رسول اقه؛ قال: وان رَعْم أتف أبى الدرداء. رواء أحد 


, وعر.ل عام الرام‎ )١14(-- 


وده واين مردويه والبيهق فى البعث عن أنى مومى ف الآية » قال جنتان من ذهب للسابقين وجتتان من فضة 
لاابعين . (قلت وإن ذف وإن سرق يارسولاقه)إن وصلية أى ولوزتى وسرق الخائف له جنتان . قال ابن حجر: 
وإن سبق منه قبل هذا الخوف تحوالزنا والسرقة ويصميعل بعد وإن قعلهما مع هذا الخوف » ووجه بمده اجتياع 
هذا الخوف وفعل ذيتك وأمثالما ‏ انتهى . وقيل المعنى من خاف اله فى معصيته قتركها يعطيه الله ب:انين فى 
الجنة وإن زنا وان سرق فى وقت وتاب ل بيبطل زناه وسرقته واب خوفه من اقه تعالى فى معصية أخرى غير 
تلك الزنية والسرقة ( قال الثانية) أى فى المرة الثانية زيادة فى التأ كيد (وإن رغم أنف أب الدرداء) بكسر النين . 
المعجمة أى لصق بالرغام وهوالراب ذلا وهوآناً. قال القارى: ظاهر الحديث إن من عل عمومه والمراديالخائف. 
المؤمن فيكون نظير حديث رواه الشيخان عن ألى ذر مقوعا ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا 
دخل الجنة. قات : وان زقى وان سرق قال وإنزى وإنسرق ثم قال فى الثالثة أو الرابعة على رغم أنف أبى ذر 
الحديث .كا سيق فى كتاب الايمان ‏ اتتهى . قلت : ونحوه ما رواه أحمد( م + ص 447) عن أب الدرداء قال 
قال رسول الله صل القه عليه وس من قال لا اله الا القه وحده لاشريك له دخل الجنة قال قلت :,وان زفى وان 
سرق قال وإن زقى وان سرقء ثم قال فاثثالثة على رغم أنف أب الددراء» قال تفرجت لانادى بها فى الناس » قال 
فلةينى عمر فقال ارجع فان الناس ان علوا هذه اتكلوا عليها فرجعت فأخيرته صل اقه عليه وس ققال صدق 
عر . (رواه أح.ى) لم أجده فى مستده فى مسند أبى الدرداء . ويمكن أن يكون ذكره فى غير مظنته » والحديث 
ذكزه الحافظ اب نكثير فى تفسيره وليء لاحد بلعزاه لابن جرير والنساق وقال وقدروى موقوفا على أبىالدردا» ' 
وروى عنه أنه قال إن .من خاف معام ربه م يزن وم يسرق » فعم عزآ الحديث الهيثمى فى جمع الزوائد ( ج ٠“‏ 
ص! ١‏ )لا<مد والطيراق »وقال ورجال أحند رجال الصجيح وذكره الشوكاق فى فتح الفدير( ج ه ص٠4١)‏ 
وعزاء لابن أبى شيبة وأبن منيع وأحمد والحا 1 والنساتى واليزار وأتى يعلى وابن جرير وابن المقر ورتب 
أنى حاتم واين مردويه والطبراق . 

- قوله (وعن عامس الرام) أى الراى » خذف الياء تخفيفآ يا فى المتمالء وهو أخو الخضر 
طم الخاء وسكون الضاد المعجمتين المحاربى.من ولد مالك بن مطرف بن خخلف بن حارب حاب له حديث واحد ' 
ال فى التهديب : عامى الرام . وقيلالر اى أخوالخضر بن حارب عداده ف الصحاية؛ روى عن النى صلى الله عليه 
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اقال: بينا نحن عنده, يدنى عند النبى صل الله عليه وسلم, اذا أقبل رجل عليه كساء فى يده شىء قد 
فوضعتين فى كسانى , فجاءت أمهن فاستدارت على رامى , تكشفت لا عنهن » فوقعمت عليهن فلففتبن 
بكسانى , فهن أولاء معى قال : ضعهن فوضعتبن وأبت أمهن إلا ارومبن . فقال رسول الله يلت 
أتعجبون لرحم أم الآفراخ ؟. فراخبا فوالذى بعتى بالحق: لله أرحم بعباده من أم الآفراح بفراخبا . 
٠‏ إرجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتمن 

وسل إن المؤمن إذا ابتلى ثم عافاء الله كان كفارة لذنوبه ‏ الحديث . قاله مد بن اسحاق عن رجل من أهل اشام 
يقال له أبو منظاور عن عه عن عام بهء وقال فى الاصابة كان عاص راميا ويد رن الرى فلذلك 5 قبل له الر الى 
وكان شاعراً وفيه يقول الشماخ : 


خلا”ها ذى الاراكة امن أخوالخضر يرئى حيث تردئ الذواجر 


ْ وكان يقال ولد مالك الخضرلانه كان شديد الادءة » وقال فى أسد الغابة قيل لمالك وأولادء الخضر لآنه كان آدم. . 


' كان عاه رأدى العرت (يفىعند النى يَله) تفسير من الراوى عن الراى قاله القارى » والظاهر إن هذا التفسيرمن ك7 


البثوى ؛ اذ وق عكذلك قَّ اادج 1 (5 ( كساء) بكسر ابكاف (قد التف عليه) أى اف 11١‏ رجل كسا اءه على ذلك اأثشى 


(فقال) أى الرجل (. وررزت لدضه ة ير ) الغنيضة بفتح الغين الاج 4 ة ومجتمع الشجر و بالفارسية 0 به ل 
الشجرة الكثيرة الملتف وب لفارسية نيستان وأنبوه درختان » والشجراس الجنس يقع على القا يل والكثيرو أضاف 


الغيضةاليه ايد ا( يان (فمعتك فها) أى فِالفيِضَة (أصوات نر اخ طائر ) ب يكد رالفاءجمع ذخو دوو لدالطائر (فأخذممن) . 
أى الفراخ (فاستدارت) أى دارت 00 لها) أى أى لآم الفراخ (عنهن) أى عن الفر الفراخ فق رفك الكماء 
وح ته عن وجه الفراخ 9ج أنين عق رآهن (فرمك) 1 أى سقطت أمالافراخ (فلففتون ) أى جمينين (فون )4 
أى هن وأدهن (أولاء ) اسم إشارة (معى) أى نحت كساق (فقال) أى الننى يِه ؛ وفى بض اانسخ م قال أى. 


يدون الفاءكا فى أبى داود(فوضعتهن)أى وكشفت عنهن وعن أمون (وابت أمون) أى امتنعت (إلا لزومهن)» 
أى عدم مفارفتهن اسشناء مفرغ ا فى أبت من معى الئى 3 أى م فارةتهن لعساد كشف الكساء بل يشت مدهن 
من غاية رحمتها بهن ( أ تعجبون لزحم أم الآفراخ) أئ لشفقتها ورحمتها » والر<م يااضم وإضمتين مددر 


'كالرحمة وهو التعطاف والشفقة (فراخما) منصدوب على اللمفءولية (إرجع من حتى آضههن .هن حدث أخدذتمن)» 
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وأمبن معبن فرجع بين . رواه أبو دأود. . 
<هزز الفصل الثالك )© 
إن 14 - (16) عن عبداله بن عمرء قال دكنا مع البى صل ا عليه وسلم فى بعش غزواتة» فى 
بقوم ٠‏ فقال: من القوم ؟ قالوا نحن المسللون وامرأة تحصب بقدرهاء 


من يمعنى فى نحو قوله تعالى (رإذا تودى لاصلاة من يوم الجمة ‏ الجمة 9 117 :انها زائدة على مذهب 
الاخفش (وأءهن معهن ) جملة حالية (فرجع) أ الرجل (بهن) أى بالفراخ من مجلس النبى مله الى موضعهن 
«فوضعهن فيه مع أمهن لآلفتهن بمكاممن (رواه أبو داود) فى أول الجنائرء وأخرجه أيضاً أحمد؟ا فى الارصابة 
كلاهما ٠ن‏ طريق تحد بن اسحاق عن ألى منظور عن عمه عن عامر ارا . قال : إنا لببلادنا اذ رفعت لنا رايات 
وألو بة » فقلت ما هذا قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو نحت شجرة قد بسط له كساء 
.وهو جالس عليه ؛ وقد اجتمع له أصحابه فنحكر الحديث فى ثواب الاسقام ‏ ثم قال فبينا يمن عنده إذا قبل 
.رجل عليه كساء وفى يده ثثى الخ » ورواه أيضا ابن أنى شيبة وابن أنى خيثمة وابن السحكن . وقط سكت عليه 
أبوداود ثم المنذرى وف سنده كما ترى أيومنظور عن عمه وها >هولان أبو منظور الشاى ٠‏ قال فى التقريب 
والخلاصة أنه مجهول وقال البخارى : أيومنظور لا يعر ف إلا بهذا وعم أنى منظور لم أقف على حاله ولم أر له 
رجمة فى حكتب الرجال الموجودة عندى . وقال فى التقريب فى ترجمة عامس : صدان » له حديث يروى باسناد 
بجهول . وقال ابن السكن : روى عنه حديث وأحد فيه نظر. وقال المنذرى ف الترغيب : إعد عزوه لآنى داود فى 
أسناده راو لم يسم 
١ ْ‏ - قوله. (فقال من القوم قالو! نحن المسدون) كأنهم توهموا أو افوا إن رسول اله صلى الله 
. عليه وسلم ظنهم غير مسلدين . قال اين حجر تبعا للطيى : كان من الظاهر أن يقال فى الجواب تن مضريون أو 
قرشيون أو طائيون فعدلوا عن الظاهر ..وعرفوا الخير حصرا أى نحن قوم لانتجاوز الاسلام توهما إن رسول . 
الله صلى الله عليه وسلم ظن أنهم غير مسلدين ‏ انتهى . قال القارى : وهذا تكلف وقال قوله من القوم أى أن 
أوهم من الأعداء الكافرين أو الاحباء المسلبين (وامرأة) أى والحال إن امرأة معهم (تحصب) بالحساء والصاد 


المهملتين كتضرب كذآ وقع فى بعض سخ المشكاة من طبءات الهند » وهكذا وقع فى سان ابن ماجه (بقدرها) 
بكر القاف أى ترى ال حصب والحطب نحت قدرهما 2( وق نءعضص طبعات المند خضب بالحاء المهملة والضاد 


الل 


ومعبا ابن لها فاذا ارتفع وهج تنحت به فأتت النى صل الله عليه وسل ققالت : أنت رسول الله 5 
قال: نعم . قالت : بأبى أنت وأى, ١‏ ليس الله آرحم الراحين؟ قال : بى . قالت: أ ليس الله أرحم 
جباده من الام بولدها ؟ قال : بلى . قالت : ان الام لا تلق ولدما فى الثار ذاكب رسول الله صلى 
الله عليه ا بك ثم رفع ر رأسه اليبا فقال ان الله لا يعذب. من عباده الا المارد المتمرد الذى 

يمره على . الله وأبى ان يقول لا اله إلا الله 


المعجمة المكسورة ٠‏ وهكذ! فى نسخة القارى وفى النسخة التى على حاشية المرقاة مر حضب الثار إذا الق فيها 
الحطب ٠‏ قال القارى : خضب أ توقد وقوله « بقدرها » كدذا فى جديع نسي المشكاة الموجودة عندنا » والذى 
ف ابن ماجه تذورها . قال السندى : حصب تنورها أى ترى فيه ما يوقد ااثار به فيه (وممها ابن لها) أى صغير 
(فاذ! ارتفع وهج) بالفتح حر النار وف ابن ماججه فاذا ارتفع وهج التنور (تنحت به) أى تبعدت الام بالولد 
عن النار (أنت رسول الله) استفهام يحذف أداته ولا ينافى اسلامها قبل ذلك لعليها به إجالا وإن لم تعلم ذاته 
بعينها (قالت إن الآم لا تلق ولدها فى الذار) أى فكيف أر حم الراحمين يلق بعض العبيد فيها وإن كانوا كفرة 
( كب كب ) أى طأطأ رأسه (إن الله لا يمذب) أى عذايا مخلد! (مرن عباده) أى من جميع عباده فالاضافة. 
للاستغراق يدليل الاستثناء . وقال السندى : قوله لا يمذب أى على الدوام » والظاهر أنه لا بدعبل النار إلا 
.هؤلاء إذا الكلام فى [دسال النار لا فى الخلود والدوام . والله أعل ٠‏ وباجملة فالمعصية تعظم وتزيد قبحا وشناعة 
:بقسسدر حقارة العاصى وعظهة المعصى بيبا وكثرة إحسانه الى المعاصى فيعظم جزاء ها بذلك فبالنظر الى حالة 
العبد العاصى وإنه خاق مر أى شىء وأى شىء مقداره؛ والى عظمة خالق ااسماوات والارض الذى قامت 
السماوات يأمره وإلى كثرة ثعمة وإحسانه لعظم أدنى المعاصى حتى تجاوز الجبال واابدار و تصير حقيقة ة بأنتك 
حمل جزاءها الخلود فى النار او لا رة الحكرم العفو الخفور الرحيم كيف هذه المعصية المتضمئة لتشبيهه 
بالاحجار التى هى أرذل الخلق فتءالى سبحانه عن ذلك علوا كبيرا . وحقائق هذه الآمور لا يعلدها إلاعلام 
الغيوب » ثم ظاهر الحديث يقتضى أن جاحد النبوة قد أنى غن كلية التوحيد على وجهها » وهو المراد هنا - 
:“انتهى كلام السندى . (الا المارد) أى شيطان الانس والجن المتعرى عن الخسيرات من مذ كتصر وكرم 
:عا وعصى . وجاوز عد أمثالة: أن بلغ الغاية:التى يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف (ال1تمرد) مبالفة له 
“(الدذى يتمرد على الله) أى يتجرأ على مخالفنه ويعتو عليه ( وأنى ) عطف على يتمرد عطف تفسيد أى امتئع . 
(أن يقول لا اله إلا ااقه) قيكون بمنزلة ولد يقول لاءه لست أى وأى غيرك ويعصيها ويتصورها بدورة كلب 
أو ختزير فلا شك أنها حيلاذ : كرأ عنه وتعذبه إن قدرت عليه » وحاصل الجواب إن الكافر خرج ٠‏ من العبودية 
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روآه ابن ماجه . ٍ 
5 - (11) وعر ثوبان, عن التبى صل اله عليه وسلم قال : إن البعد لللتمس مرضاة 
لله » فلا يزال بذلك ء فقول الله عز وجل لجبريل : إن فلانا هبدى يلتمس أن يرضينى» ألا وإن 
رحنتى عليه . فيقول جبريل : رحة الله على فلان» ويةوها حملة العرشء ويقولها من حولم , حنى. 
يونا أهل اسماوات السبعء ثم تبيط له إلى الآرض رواه أحمد . 


وأن يسمى عبد الله فاهذا يعس ذب وءا كان الله ليظابم ولكرى كانوا أنفسهم يظللون (رواه ابن ماجه) 
فى باب مايرجىمن رحةالله يوم القيامة. وفى سئدهاماعيل بن ىاه شيبانى ويقاللهالشميرى منهم بالكذب . وقال. 
العقيلى : لا يتابع على حديثه وحكى عن يزيد بن هارون أنه قال كان اسماعيل |اشعيرى كذايا . وقال ابن حبان : 
لا حل الرواية عنه روى له.!بن ماجه فى اازهد حديئا واحدا عن ابن عر فى قصة المرأة التى حصب تنورها » وهو 
الذى أشار اليه العقيل كذافى تهذيب التبهذيب (ج١‏ ص +جمم) وقال فى الزوائد : اسناد حديث ابن ععر ضعيف. 
لضعف أسماعيل بن يى متفق عدلى تضعيفه انتهى . قال ااسندى : أصل الحديث ليسمن ١ازوائد‏ ولمله يشير الى. 
حديث أبى هريرة عند البخارى بلفظ :كل أمتى يدخلون الجنة الا من أنى قل : وهن أبى ؟ قال : من أطاءنى دخل 
الجنة ومن عصانى فقد أبى و يشهد له ما روى أحمد ( جه صو ؟) برجال ثقات من حديث 2 أمامة يلفظ : 
كلكم فى الجندة إلا من شرد على الله شر اد البعير على أقهله» ورواه أيضاً الطبراى فى الاوسط باسناد حسان كا ف 
جمع الزوائد . ُ 


1 1 (إن العبد) أى الصاح (للاتمس) أئ يطاب (مرضاة مرضاة الله) أى رض رضاه بأصناف الطاعات. 
(فلا يرال يذلك) أى ملتبساً أى بذاك الالقاس (إن فلانا) كناية عن اسمه ووصفه (عبدى) أى المؤمن إضافة 


'كشريف (يلتمس أن يرضينى) أى لآن أرحمه زألا) للتنبيه (وإن د< رحمتى) أى الكاملة (عليه) أى واقبة دايه 
ونازلة اليه (رحمة الله على فلان ) خبر أو دعاء وهو الأظهر (ويقوها) أى هذه اجملة (و د من دو )ا أى: 
جميعا (ثم | (ثم تببط) على بناء المفاعل » ويحتمل أن يكون على بنأء المفعول أى تنؤل الرحسة ( له ) أى لاجله ( الى 


الآرض:) أى إلى أهل الأرض . قال القارى : يءنى بة الله إياء ثم يوضع له القبول فيها .قال الطبى . هذا 
الحديث وحديث الحبة متقار يان انتهى . ويريد يحديث الحبة ما رواه البخارى ومسل عن أب هريرة مرفوعا » 
إن الله تعالى اذا أحب عبيدا دعا عدل” فقال إى أحجب فلاناً فأحينة فبحيه جيديل ثم ينادى فى الا فيقول إن 
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م.؟ س (10) وعن أسامة بن زيدء عن النهى صلل الله عليه وسلم فى قول الله عزوجل (فنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) قال : كليم فى الجةء . 


قال اطيثى (ج ٠6‏ ص #نما) ورجاله رجال الصحيح غير ميمون بن يحلان وهو ثقة ‏ أتتهى . 
0+.4” - قوله (فى قول الله عر وجل فنهم ظال لنفسه) الفاء تفصيل لقوله إثم أورئنا الكتاب الذين 
اصطفينا من غبادما فنهم ‏ فاطر : +28 والمفمول الآول » « لآورثنا » الموصولء والمفعول الثانى الكتاب . 
وإتما قدم المفعول الثانى لقصد. التشريف والتعظم الكتاب , والعنى ثم أورئنبا أى أعطيتا الذين اصطفيناهم من 
عبادنا الكتاب", وهو اق رآن « ومن » للبيان أو للتبعيض ء والمراد بعادنا أمة الارجابة أوأمة الدءوة وبالموصول. 
آله وأصحابه ومن بعدهم من أمته ؛ والمعنى قضينا وقدرنا وحكنا بتوريث القرآن منك الذين اخترناهم من أمتك 
أو عير با ماضى عن لمخارع لتحوقه » م قم سيحانه هو لاء الذين ‏ ودثهم كتابه كتابه وأصطفاهم هن عباده الى ثلاثة 
أقسام فقال : (فنهم ظالم لنفسه ‏ فاطر 0 أى بالتقصير فى العمل به به (ومنهم مقتصد ) يعمل به فى أغلب 
أحواله و أوقاته (ومنهم سابق بالخيرات) يضم الى العمل به التعلم والارشاد الى الع.ل . وقيل : الظالم لنفسه هو 
المفرط فى فمل بعض الواجيات المرتكب لبعض امحرمات » والمقتصد هو أاؤدى للواجبات التارك للحرمات » 


0 اوقد يرك بعض المستحيات ويفعل إعض المكروهات ء والسابق بالخيرات هو الفاءل للواجبات والمستحيات 
النارك للحرمات والمكروهات وبعض المباحات . وقيل : الظالم هو المرجأ لآم الله والمقتصد هو الذى خلط عملا 


. صالحا وآخر سيئا. قال النسق : وهذا التأويل يوافق التنزيل فانه تعالى قال :لإ والسابقون الآولون من المباجرين - 
التوبة : 2٠٠١‏ الآية وقال بمده لإ وآخرون اعترفوا يذنوبهم ‏ النوبة.: )٠١*‏ الآية وقال بعده (روآخرون 
مرجون لمر الله التوبة : ٠١‏ 6- اتنبى . وقيل : ااظلم لأنفس يصدق على الظل للنفس بمجرد [حرامها لظ ' 
وتفويت ما هو شير لها فتارك الاستكثار من الطاءات قدظل نفسه باعتبار ما فوتها من الثواب » وإنكان قاما يما 
أوجب الله عليه وتاركا لما نهاه الله عنهء ومدنى المقتصد هو من يتوسط فى أمر الدين ولا يميل الى جائب الافراط 
ولا إلى جانب النفربط. وأما السابق فبو الذى سبق غيره فى أمور الدين وهو خير الثلاثة وفتفسير هو لاء الثلاثة 
أقوال أخرى كثيرة ذكرها الثعابى وغيره ( قال ) أى النى يله ( كلهم فى الجنة) إيذان بأن قوله : (رجنات | . 
عدن بدخاونها ‏ التحل : 1 مبتدأ أو خسير ؛ والضمير للثلاثة: والحديث ذكره الحافظ ابن كثير من رزاية 
الطبراتى يلفظ: قال: قال رسو [الله صلى الله عليه وسلم : كلهم من هذءالامة» وذكره.الشوكانى فى فتحالقدير ( ج 6 
ص 04١‏ ) وعزاه للطبرانى وابن مردويه ٠‏ والبيهق بلفظ : كلهم من هذه الآمة وكلهم فى الجنة . قال ابن كثير 
قال على بن أنى طلحة عن ابن عباس : فى قوله تَمالى :ل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا © فال هم 
٠‏ 


رواه البيهق قَ «كتاب البعث والاتشور» 


أمة عمد ورثهم الله تعالى كل كتاب أنزله فظالهم يغفر له ومقتصدم يحاسب حاب يسيراء و سابقهم 
يدخل الجنة بغير حساب. وكذا روى عن غير واحد من السلف إن الظالم لبد من ءا للم امن 
المصطفين على ما فيه عوج و تقصير. وقال آخرون : بل الظالم لنفسه ليس من هذه الآمة ولا رن 
المصطفين الوارثين للكتاب » والصحيح إن الظالم النفسه من هذه الآمةء وصذا اختيار ابن جرير كا 
هو ظاهر الآية وما جاءت به الأحاديث عرر# رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق يش.د بعضها 
بعضاً فذحكرها » منها حديث أسامة بن زيد. الذنى نحن فى شرحهء ومنها حديث أنى سعيد عن النى 
صل الله عليه وسل أته قال فى هذه الآية ( ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذتف الله © قال : هؤلاء كلهم يازلة واحدةء وكلبم فى 
الجنة أخرجه أحمد والترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم » وفى أسانيد كلهم من لم يسم . قال ابن 
0 ين ومعءنى قوله فعزلة زاضةء إى فى أنبم من هذه الأمة وأنهم من أهل الجئة وإن كان ينهم 
فرق ف المنازل فى الجنة: ومنبا حديث أى الدرداء قال سمعت رسول الله يِه يقول قال الله تمالى 
1 رم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم كا بالخيرات 
باذن الله 6 فأما الذين سبقوا فاولائك الذين يدخلون الجنة بغير حساب . وأما الذيرن اقتصدوا 
فأولائك الذين يحاسبون حسابا يسيراً » وأما الذين ظلدوا أنفسهم فأولائك الذين يحسبون فى طول المحشر 
الم م الذين تلافام الله برحته فهم آلذين يقولون ( المد لله الذى أذهب عنا الحرن إن دبنا لغفور 
شكور - فاطر : 74 2 إلى آخر الآية . أخرجه أحمد وآبن جرير وابن أنى حاتم وابن المنذر والطيراق 
وابن مردويه والبيهق فى البعث » وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضاء ويحب المصير إليها ويدفع بها 
قول من حمل الظالم لنفسه على الكافرء وفى الباب آثار عر عير وعثان وعل وعائشه وابن مسعود 

وغسيرم ذكرها الحافظ ابن كثير والشوكاق فى تفسيرهما وكلبا .تؤيد ما ذهب إليه اجمبور في تفسير 
الآية إن الطبقات الثلاث مم الذين اصطق من عباده وهم أهل الايمان من هذه الآمة وكلهم ناج يدخل 
الجنة (رواه البيهق فى كتاب البمك والنشور) وآخر جه أيضا الطبراى واي " مردويه . 
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(:) باب ما يقول عند الصباح والمساء وامخام - 
: ئ 9( الفصل الأول ا ا 
' 00 والجد لله 20 


(باب ما يقول عند الصباح والمساء) قال الراغ : الصبح والصباح أول التهار وهو وقتمااحر الأآفق يحاجب ١ ١‏ 
الشمسء قال ( أليس الصبح بقريب 081:11 لإرفساء صباح المنذرين ‏ /ا: 4 وقال فى القاموس : الصبح 
الفجر أو أول النهار وهو الصبيحة والصباح والارصباح والمصبيح كمكرم : والمساء والا,مساء ضد الصباح والارصباح . 
قلات : الظاهر المتبادر من بعض الأحاديث الواردة فى الباب أن المساء أول الليل ؛ ويمكن حمل كلام صاحب القاموس 
عليه ؟! لايخ » وقال فى هامش «تحفة الذا كرين» الصباح من طلوع الفجر أى إلى طاوع الشمس » والمساء من غروب 
الشمسك يدل له ما أخرجه عبد الرزاق والفريانى وابن جرير وان المنذروابن أبى حاتم والطبرافى والحا ك5 وصمحه 
عن أبى رذين » قال : جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال هل تحد الصاوات الخمس فى القرآف قال نعم فقرأ 
(فسبحان اللهحين تمسون) قال : صلاة المغرب والعشاء ل(روحين تصبحون  17:٠‏ ) قال : صلاة الصبح (روعشيا ) _ 
صلاة العصر (إروحين تظهرون  18:7٠‏ صلاة الظهر . فهذا تفسير الصحابن اللغوى للصباح والمساء ومثله عن مجاهد » 
والمساء لا يكوتف إلا من بعد غروب الشمس »ء فأذكاره من ذلك الوقت نحو أمسينا وأمسى الملك لله إلخ ‏ اتتهى . 
قلت : فن قال إن المساء يدخل وقنه بالزوال»والصباح يدخلوقنه باتتضاف اللي وإنه تدخل أوراد الصباح من قف 
الال الآخير والمساء من الزوال فقد أبعد جدا قال النووى فى الآذ كار حت باب ما يقال عند الصباح وعند المساء : 
اعل أن هذا الباب واسع جدا ليس فى الكتاب باب أوسع منه وأنا أذكر إن شاء الله تعالى فيه جملا من مختصراته ف 
وفق للعمل بكلبا فهى نعمة وفضل من الله تعالى عليه وطون له ؛ ومن عبجز عن جميعرا فليقتصر من مختصراتها على مااشاء ١‏ ' 
ولوكان ذكرا واحداء ثم ذكر النووى أيات من القرآن العزيز ورد فيها الآمر بالذكر أو التسبيح أو الدعآءق الععى 
والاريكار والارشراق والغدو والآصال وقبل طلوع الشمس وقبل غروما أوورد فيها مدح القا مين بذلك؛ ثم سرد جملا ْ 
من الآحاديث أورد المصنف أ كثرها فى المشكاة (والمنام) أى زمان النوم ‏ أو هو مصدر ميمى أى عند إرادة الثوم : 
والظاهر أن المراد به نوم الليل فلا يشمل القبلولة . ' ٠‏ 
4- قوله (أمسينا وأمسى الملك لله) أى دخلنا ف المساء ودخل الملك فيه كاثنا له ومختصا به. أواجلة حالية 
بتقدير «قد» أو بدونه أى أمسينا وقد صار بمعنى كان ودام الملك لله (و امد لله) قال الطبى: عطف على «أمسينا وأمسى 
الملك» أى صرنا تحن وجميع الملك وجميع الحد لله اتتهى . قال القارى : أى عرفنا فيه أن الملك لله وأرن امد لله 
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ولا إله إلا اله وحده لا شريك لهء له الملك ».وله الحدء وهو على كل شتى قديرء اللهم إنى 
أسنألك من خير هذه الليلة وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيهاء الهم إنى أعوذ بك من 
الكسل , والرم , وسوء الكبر, وفتنة الدننا وعذاب القبرء وإذا أصبح قال ذلك 


لا لذيره » ويمكن أن يكون جماة «المد لله» مستقلة والتقدير «وال+د لله على ذلك» وقيل : و>وز أن يكون قوله «والحد 
لله معطوفا على قوله «الملك لهء فيكون هذا أيضا اسمالاصبح (ولا إله إلاالله) كذا فى جميع نسخ المشكاة بزيادة الواو 
وهكذا وقع فى المصابيح وجامع اللأصول وكذا وقع عندابنالستى؛ قالالطبيى: عطف على «الحد لله» على تأويل وأمسى 
الفردانية والوحدانية مختصين بالله ‏ اتهى . والذى فى ميم مل دلا إله إلا أبلّه» أى بدون الواو وهكذا وقع عند 
الأزمذى وأنى داود وكذا ثقله النووى فى الآذكار وابن الجررى فى الحصن, والظاهر أن ما وقع فى المشكاة تبعا الصا ييح 
وجامع | الآصول خطأوالصواب نحذف الواو (وحده) حال مؤكدة أى منفردا بالآلوهية (اللبم إنى أسألك) أى 
٠‏ 2 نضا وافرا وحظا وافا (مرى.خير هذه الليلة) أى ذاتها وعنبا (وخير ما فيبا) قال الطبي : أى.من شير ما بنش 
(يقع ويدث) فيها وخير ما يسكن فيها » قال تعالى : ل وله ما سكن فى الليل + : ١‏ 6 وقال ابن حجر : أى مما أردت 
وقوغه فبا ل, راص خلقك من الكمالات الظاهرة وااطكة وخهر ما يقع فيها مر البادات ال أمرنا با فها. “أو 
المراد خير الموجودات الى قارن وجودها تلك الليلة وخيركل مو جودالآنءوقل:اللأظهر أن يرادخيرهاما يعمل فها بنفسه 
وبخير ما فيها ما يقخ ويخدث فيها من الكوائن والحوادث (وأعوذ يك من شرها وشر ما فبها) وفى رواية مهرب 0 
أسألك خير ما فى هذه اللللة وير ما بعدها (أى من اللإالى أو مطلمًا) وأعوذ بك مس شر هذه الليلة وشر ما بعدها» 
(اللهم إنى أعوذ بك من الكسل) بفتحتين أى النثاقل فى الطاعة مع الامستطاعة . قال الطبى : الكسل الثاقل عنا لا ينبغى 
التثاقل عنه ويكون ذاك لعدم انبعاث النفس للخير مع ظبور الاستطاعة (والحرم) فتحتين » أى كير السن المؤدى إلى 
تساقط بعض القوى وضعفها وهو الرد إلى أرذل أرذل العمر لآنه يفوت فيه المقصود بالحياة من العم والعمل ولذا قال قعالى: 
كلا يع بعد عم شيئًا - ١5‏ 007 (وسوء وو الكر) بتر الكاف وقح م الباء بمعنى البرم والخرف », وروى بارسكان 
الياء بمعنى البطر أى الطغيان عند النعمة والتعاظم على الناس والآول أصح رواية ودراية وتعضده رواية النساق «وسوء 
العمر» والمراد بسوء الكبر ما-يورثه كير المن من ذهاب العقل واختلاط الرأى والتخبط فيه والقصورعن القيام بالطاعة 
وغير ذلك مما يسوء به الحال . وقال فى اللمعات : فى الفقرات كلبا ترقمن الأدنى إلى الأعلى استعاذ أولا من الكسل أى 
من التثاقل فىالطاعة مع الاستظاعة, ثم من الور م الذىفيهسقو ط بغض الاستطاعة فيفو تبه لعض و ت به بعض وظائف العبادات »م من سوء 
الكير الذى يصيرفيه كالحلس ه كالحلس الملق على اللارض لايصدر منه شى من الخيرات (وة وقتة الدنيا) أى الافتان بها ومحبتها أو 
الابتلاء بفتة فيها (وعذاب اقب القبر ) أى بوش طاة أوها و جد(وةاأمح) أى دخل 3 0 5 قال ذلك ) نأى 
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أيضا: أصبحنا وأصبم الملك له. وفى رواية: رب إنى أعوذ بك من عداب ف النار وعذاب فى القبر. 
رواه مسلم. 0 
)١( ٠.‏ وعن حذيفة , قال: كان النى كت إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خدهء 
م يقول : اللهم باسمك أموت وأحى. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا 


ما قول فى المساء (أيضا) أى لكن يقول بدل «أمسينا وأمسى املك لله» (أصبحنا وأصبح الملك له) يدل اليوم باليلة 
فيقول : اللهم إنى أسألك من خير هذا اليوم ؛ وينحكر اضمائر بعده (وفى رواية) أى للم وغيره. يول بعد قوله 
«سوء الكير» (رب إىأعوذ بك) حكذا فى جميع النسخ الموجودة عندنا والذى فى صميح مسلم «رب أعوذ بك» أى 
بسقوط «إنى» وكذا وقع عند الترمذى وأفداود وهكذا فى المصابيح وجامع الأصول والحصن (من عذاب فى النار 
٠‏ وعذاب ف القبر) التكير فهما للتقليل لا للنفخيم ما وهم ابرن حجر . وف الحديث إظبار العمودية والاققار 
إلى تصرفات الربوية » وأن الآمركله خيره وشره بيد القه » وأن العبد ليس له من الأآمر شتى » وفيه تعليم للا"مة ليتعلموا 
آداب الدعوة (رواه مسم) وكذا الترمذى فى الدعوات وأبو داودفى الآدب وابن السنى (ص١)‏ وانسائى وابن 


أنى شيبةكا فى الحصن وروا أحمد (ج ١‏ : ص )44١٠‏ مختصرا جدا . وف البابعن أنس أخرجه الخخارى فى الآدب 
المفرد والترمذى وأبوداود واين السنى والبغوى فى شرح السنة (ج ه: ص )١88‏ . 

7400 - قوله (إذا أخذ مضجعه) بفتح الجيم أى أتى فراشه ومرقده (مرى الليل) أى فى بعض أجزاء اللل 
فالمضجع كمقعد موضع الضجع » وفى رواية للبخارى «إذا أوى إلى فراشه» أى دخل فيه » وقال الطبى : قوله من . 
الليل» صلة لاخذ على ظريق الاستعارة كانه قبل إذا أخذ حظه من الليل أى أراد أن ينام ؛ لآن لكل أحد حظا منه وهو 
السكون والنوم والراحة فكاانه يأخذ منه تبه وحظه بالسكون والنوم قال تعالى : لإ جعل لكم الليل لنسكنوا فيه ٠١‏ 
1 كه والمضجع مصدر ‏ اتهى (وضعيده) أى كه اليمنى ( نحت خده) وعند أحمد (ج هص 810) وضع يده اليمى 
تحت خب هاليمنى»(اللهم باسمك) بوصل الهمزة»أى بذكر اسملك جادا لابكف اللسان عن ذكرك ولا بقلب غافل (أوت). 
قدم الموت لأن النوم أخوه وهذا وقت النوم (وأحى) بفتح الحمزة أى أنام واستيقظ يعنى بذكر اسمك أحى ما حبيت 
وعليه أموت . ويسقط بهذا سؤال من يقول بالله الحياة والموت لا باسمه » ويحتمل أن يكون لفظ الاسم هنا زائدا ما 
فى قول الشاعر: 

١‏ إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
(المد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا) ولاحمد فى اارواية المذكورة :أحيان بعد ما أماتتى» قل هذا ليس إحاء ولا إمانة . 
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وإليه انتشور: رواه البخارى. 
5- (؟) ومسل عن البراء. ٠‏ 


بل إيقاظ وإنامة؛ وأجيب بأنالموت عبارة عن انقطاع تعلق الروح بالبدن» وذاكقد يكونظاهرا قط وهو الوم ولهذا 
يقال «النوم أخو الموت» أوظاهرا وباطناوهوالموتالمنعارف فا,طلاق اموت عل النوم بكون مجازا لاشتراكبما فىانقطاع 
تعلق الروح بالبدن » وقيل سبى النوم بالموت لأآن الصفات السع من الجياة والعم والقندرة والسمع والبصر والكلام كا 
تزول بالموت بئة تبقى بالنوم بحث لم تكن فالنوم يعطل هذه الصفات بحيث نستطيع أن تقول إنها بطل تكلها سوى الحياة 
حتى يستيقظ , والحاة وإنكانت باقة للناءم كن النائم لاندريها فق حقه لا ببعد أن يقال زاات عتهتلك الصفات السبع كلها 
فيدخل ف ساك الموق. وقال أبوإسحاق ال زجاج:النف س الى تفارق الارنانعند النومهى الى للتمييز.والتىتفارتهعندالموت هىالتى 
للحراة.وهىالتى تزول مغهاالتتفس ومع النوم موالآنه يزول معهالعّل والحركة عثيلا وتشسيما لابحقيقاءوقال الخطاى:هذامجاز 
لآن الحياةغير زائة عند النوم لكن جعل السكون عن الحركات وزو الالّدرةعندالنوم بمنزلة الموت ففال «بعد ما أماثتاء أى 
رد علينا القوة والحركة بعدماآن أزالهما منا بعد اانوم (وإلبه النشور) أى البعثيوم القيامة والا,حياءبعد الارماتة» يقال 
شر القه الموق فتشروا أى أحياهم فحيواء قاله الدافظ. ونال فالتهاية: ثشر الميت نشورا ء إذا عاش بعد الموتاء وأقدره 
الله أى أحياه . قيل ما سبب الشكر على الاتتباهمن النوم ,و أجاب الطبى هنا الحكمة إطلاق الموت على اانوم بأرنف 
انتفاع الارنسان بالحاة إنما هو بتحرى رضا الله عنه وتوخى طاعته والاجتناب عن سخطه وعقابه قن نام زال عنه هذا 
الانتفاع بالكلية ولم يأخذ نصيب حياته وكان كالميت فكان قوله «الد لله» شكرا لنيل هذه النعمةوزوال ذلك المانع . 
وقال الطبى : وهذا التأويل «وافق للحديث الآخرالذى فيه «وإن'أرساتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» وينتظم 
معه قوله «وإليه التشورء أى وإليه المرجع فى نيل الثواب بما يكتسب فى الحاة . قبل الذكرف بدء نومه والمد بعد يقظنه 
مشعر بأنه ينبغى أن يكن السالكعند نومه ذا كرا لله تعالى متهينا موت لانه خابمة أمره وعمله » وعند تنه حامدا لله وشا كرا 
على فضله » ويتذ كر باليقظة بعد النوم البعث بعد الموت وأنيعل أن مرجع الخلقكله إلى مولاه (رواه البخارى) فى الدعوات 
والتوحيد أى عن حذيفة » وكذا رواه عنه أحمد(ج ه: ص وم 10ل. /910لاء وها 0107 4) والترمذى فالدعوات » 
وأبو داود فى الآدب» وابن ماجدف الدعاء. والنساثى وابن السنى (ص 770) وابن أنى شببة والبخارى فى الآدب المفرد 
والدارمى فى الاستيذان والبغوى فى شرح السنة (ج ه :ص 48 44) . 

5405 - قوله (ومسم عن البراء) قال القارى : فالحديث متفق عليه , والخلاف قى الصحابي . قلت : ليس هذا 
الحديث متفقا عليه فى عرف الحدثير: إذ شرطوا فيه اتحاد لصحا . والحديث رواه أحمد أيضا عن اليراء (ج ؛ : 
ص 4و9 7.07). 
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١4.4‏ (:) وعن أنى هريرة , قال : قال رسول الله ملم يد : إذا أوى أحدم إلى فراشه فلينفض فراشه 
بداخلة إزاره؛ ذإنه لا بدو ها خلفه عليه . 


.0 - قوله (إذا أوى) بقصر الهمزة أى نول (إلى فراشه) بكسر الفاء أى أنى إليه لينام عليه. وف رواية 
اليخارى فى التوحيد «إذا جاء أحدى إلى فراشه» ولابن ماجه ٠إذا‏ أراد أحدكم أن يضطجع على فراشه؛ وللترمذى «إذا 
قام أحدم عن فراشه ثم رجع إليهء ولاحمد (ج اص م08) «إذا قام أحدكم دن اللإل م رجع إلى فراشه» (فينفض) 
بضم الفاء من باب فصر من النفض بالنون والفاء والضاد المعجمسة وهو تحريك الشئى ليسقط ويزول ما عليه من غبار 

ونحوه ومعناه بالفارسية ييفشائد (فراشه) قبل أن يدخل إلله (بداخلة إزاره) ولابن ماجه «فليتزع داخلة إزاره ثم 
لينفض بها فراشه» وللبخارى فى الآدب المفرد «فليدل» وله أيضا ولمسلم «ذاأخذ» قال الحافظ : قوله «.داخلة إزاره» كذا 
للا" كثرء وفى رواية أتى زيد المروزى «داخلء بلا هاء. وداخلة الارزار حاشيته التى تلى الجسد وماسه » وقيل هى 
طرفه مطلًا : وفى القاموس : طرفه الذى يلل الجسد ويل الجانب الآيمن . قال القرطى حكمة هذا النفض قد ذكرت فى 
الحديث : وأما اختضاص النفض بداخلة الارزار فلم يظهر لناء ويقع لى أن فى ذاك خاصية طبية بمنع من قرب بعض 
الحروانات» أمر بذلك العائن » ويؤيدهماوقع فى بعض طرقه «فلنفض بها ثلاثاء خذا مها حذو الرق فى التكرير - انتهى . 
وأشار الداودى إلى أن الحكمة فى ذلك أن الارزار يستر بالثاب فيتوارى بما يناله من الوسخ فلو نال ذاك بكمه صار. 
غير لدن الثوب ء والله يمب إذا عمل العبد عملا أن يحسنه . وقال صاحبالنهاية (ج * : ص 17) : داخلة الارزار طرفه 
وحاشيته من داخلءوإما أمرنداخلنهدونخارجته لآنالمؤ تر ريأخذ إزاره بيمينه وشماله فيلزق ما بشماله على جسدهوهى داخلة 
إزاره (يعنى أن المؤترر إذا ات ر يأخذ أ حد طرف إزاره ببمينهو الآخر بشماله فيردما أمسك بشماله على جسده) ثم وضع ما ببمينه 
فوق داخلته فت عاجله أمر وخشى سقو ط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينهءفارذاصار إلى فراشه فحل إذاره فارتما 
يحل بيمينه خارجة الارزار واتيق الداخلة معلقة وبها يقع انفض لآنما غير مشغولة باليد ‏ انتهى . وأشار الكرمانى إلى 
أن الحكمة فيه أن يكون يده حين النفض مستورة 4لا يكون هناك شئى فيحصل ف يده ما يكره . قال الحافظ : وهى 
حكمة النفض طرف الثوب دون اليد لا خصوص الداخلة . وقال القارى : قبد النفض بإزاره لآن الغالب فى العرب 
أنه 8 يكن _ وب غير ما هو عليهم منإزارورداء. وقيدبداخل الاء وزار لييقى الخارج نظيفا نظفا » ولآن هذا أيسر ولكشف 
العورة أقل وأستر.. وإما قال هذا لآن رسم العرب ترك الفراش فى موضعه را ولذا علله وقال: (فإنه) أى 
الشأن أو المريد للنوم (لا يدرىما خلفه) بالفتحات والتخفيف (عله) أى جاء عقبه على الفراش » قال البغوى : يريد لعل 
هامة ديت فصارت فيه بعده . وللسل وكذا للبخارى فى الآدب المفرد «وليسم الله ذارنه لا ييل ما خلفه بعده على فراشه» 
أى ما ضار بعده - خلفا ويدلا عنه إذا غاب , خلف فلان فلانا إذاقام مقامه » والمراد ما يكون قد دب على فرأشه بعد 


اا 


عام المفاتيح ج48 الكا الدعوات لع لعل وال وا 


ثم يقول انك وق وسيم مق ويلنا أرضه »إن أستكفا قن فأرحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها 
با تحفظ , به عيادك الصالحين . وفى رواية 2 الس عل كله شقه الامن 


مفارقته . قال الطبى : معناه لا يدرى ما وقع فى فراشه بعد ما خرج منه من تراب أوقذاة أوهوام. وقال النووى: معناه 
أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لثلايكون قددخل فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات وهو لا إشعر. 
ولينفضويده مستورة بطرف إزارءلثلا يحصل يده مكروهإ نكا نشتى هناك (ثم يقول) أى بعدالنفض ووضع الجنب 
كا يدل عليه الرواية الآتيةه”م ليضطجع 5 ليقل» ( باسمك رفى وضع جنى ) أى مستعينا باسمك يارنى .وفى الآدب المفرد. 
«وليقل سبحانك ربى بك وضعت جنى» ولمسل «وليقل سبجانك اللهمزبى بك ضعت عتق» زوك أرضتة) أى باسملف 
أو يحولك وقوتك أرفعهحين أرفعه فلا استخنى عنك بحال ( إن أمسكح نفسى ) وفىرواية»احتبست نفسى» أى قيضت روحى 
فى التوم وتوفيتها (فارحمها) أى بالمنفرة والتجاوز عنبا (وإن أرساترا) بأنرددت الحماة إلى وأيقظنىمن الوم (فاحفةاها) 
أى من المعصة والخائفة (بما تحفظ به) أى من التوفيق والعصمة والآمانة (عبادك الصالحين) أى القائمين بحةوق الله 
وعباده ٠.‏ والباءفى دجما تحفظ» مثلبا ف«كتبت بالقلم» وما موصولة مبهمة , ويانبا ما دل عليه صلنها لأن الله تعالى إنما 
يحفظ عباده الصالحين من المعاصى ومن أن لايتهاونوا فى طاعته وعبادته بتوفيقه ولطفه ورعايته » والحديث «وافق لقوله 
قعالى : لإراتقه يتوفى الأأنفس حين موتهاوالى ل تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الاخرى إلى أجل 
مسعى - 9 : 417 جمع النفسين فى حكم التوفى ثم فرق بين جهتى التوفى باحك بالا.مساك وهوقيض الروح » وبالايرسال 
وهو رد الحاة ؛ أى الله يتوفى الأنفس الى تقيض والى لا تقيض فيمسك الآولى ويرسل الاخرى. وزادف رواية 
الترمذى فى آخرهذاالحديث شيا لم أره عند غيره وهو قوله «وإذا استقظ فليقل الحمد لله الذى عافانى فى جسدى 
ورد على روحى (أى روحى الميزة برد تميزها الزائل عنها بتومها) وأذن لى يذكره» وهو يشير إلى ما ذكره الكرماق 
أن الا,مساك كناية عن الموت فالرحمة أو المغفرة تناسبه والاررسال كناية عن استمرار اليقاء والحفظ يناسبه » وقد تقدم 
قول الزجاج فى الكلام على حديث حذيفة وكذلك كلام الطبى . قال ابن بطال : فى هذا الحديث أدب عظيم وقد ذكر 
حكمته فى الخبر وهو خشية أن يأوى إلى فراشه بعض الموام الضارة فتؤذيه . وقال القرطى : يؤخذ من هذا الحديث أنه 
ينبغى لمن أراد الخام أن بمسح فراشه لاحتمال أن يكون فيه شى يخفى من رطوبة أو غيرها . وقالابنالهربى : هذامن الحذر 
ومن النظر فى أسباب دفع سوء القدرء أو هو من الحديث الآخر «اعقلها وتوكل» قلت : الظاهر هو الآول ففيه حث 
على المزم والاحتراس من مظان الضر والآذى وقد ورد فيا يقال عند النوم أحاديث أخرى ذكر أ كثرها فى هذا 
الباب (وفى رواية) لمسل وغيره (ثم ليضطجع على شقه الآبمن) فيه ندب اليمين فى النوم لانه أسرع إلى الاتتباه لعدم 
استقرا ر القلب حيتذ لآنه معلق بالجانب الآيسر فيعاق فلا يستضرق فى النوم بخلاف النوم على الإيسر فاين القلب ليستقر 


لدلالة 
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ثم ليقل : باسعمك. متفق عليه . وفى رواية : فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات؛ وإن أمسكت نفسى فاغفرلها. 
.4 (ه) وعن البراء بن عازب , قال : كان رسول الله ييتم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه 
الأبمن ثم قال : اللهم أسلنت تفسى إليك , - 


فكون الاستراجة لةايظأ للانتباه» ثم هذا إيما هو بالنسبة إلينا دونه يفقم لآنه لا ينام له ا فرق فى سق عي لماة 
0 والسلام بين النو م على شقه الأبمن والآيسرءوإنما كان يؤثر ل أمته (متفق عله) , 
أخرجه البخارى فى الدعوات وف التوحيد ومسل ف الدعاء» وأخرجه أيضا أحد (ج ؟: ص 788:74 هة؟) 
والبخارى فى الادب المفرد فى موضعين » والترمذى فى الدعوات وأبو داود فى الآدب والنساتق فى عمل اليوم والليلة » 
وابن ماجه فى الدعاءوالدارمى ف الاستيذان (ص 0١‏ ) والدارقطنى فى غرائب مالك وابن السنى (ص 70) والطيراق 
فى الدعاء وابن أبى شية والبغوى فى شرح السنة (ج ه: ص جو ء )٠٠١‏ (وفى دواية) للبخارى فى التوحرد وكذا 
للترمذى والطبرانى (فلينفضه) قيل لآن البيوت إذ ذاك كانت مظلة لم يكن فيها المصابيح فأمر بالنفض .من قبل التلبس بيه 
حتى لا يؤذيه ما دخله من المؤذيات (بصنفة ثوبه) ولاترمذئ «بصنفة إزاره» باء الجر بعدها صاد مهماة مفتوحة فنون 
مكسورة ففاء فباء تأنث أى بطرف ثوبه » وقال الطب : أىبحاشيةإزاره التى تلى الجسد فكاءنه أراد الجمسع بين الروايتين 
وإلا ففي النباية : صنفة الاإزاري؟ سر النون طرفه مما يلى طرته. وفى القاموس صيفة الثوب كفرحة » وصثفه وصالفته ٍ 
بكسرهما حاثيته أى جانب كان أو جاه الذى لا هدب له أو الذى فنه الحذب - اتهئ (ثلاث مرات) دزا من وجوة ' 
مؤذية وهو لا يشعر وقيد بالثلائة مبالغة فى النظافة (فاغسر ار 0 أى بدل قوله ٠ذارحنهاء‏ وهذا اللفظ لإخارى وسل 
والذارفى وأحد (ج ١‏ : ص 88”ء 50؟) . 

4 - قوله (كان رسول الله يلتم إذا أوى إلى فراشه) إلخ. هكذا وقع فى رواية العلاء بن المسيب عن 
أبيه عن البراء من فعل النى يدم » وهى عند البخارى فى باب النوم على الدق الآيمن من كتاب 'الدعوات وكذا رواه 
فى الآدب المفرد » وهكذا وقع فى رواية للنساى فى عمل اليوم واللبلة والبغوى فى شرح السنة » ووقع فى روان ةسعد بن 
عبيدة وأنى إسحاق عن البراء من قوله وتعليمهكما سبأق وهى عند الشيخين وأصحاب السئن وغيدم فيستفاد مشروعة هذا 
الذكر من قوله + ينه دمن فعله (نام على شقه) على شقه) بكسر المعجمة وتشديد القاف أى جانبه (الأبمن) لأانه كان يحب التيامن 
"أك شأنه كله (ثم قال: اللهم) وفى رواية النساق دكان النى مق إذا أوى إلى فراشه توسد ينه (أى جعل يده اليمنى تحت 

رأسه من التوسد وهواتخاذالنائم حت رأسه وسادةوهى الحخدة) ثم قال بس اللهء (أسلك) ا سلت وقيلأئ أ خلصح (نقنىة 
أى ذاق (إليك) أى مائلة إلى حكمك » وقيل أسليث نفسى إليك أى استسايت وانقدت والمعنى جعات ذاق منقادة لك 
طائعة لكمك إذ لا قدرة لى على تدبيرها ولا على جاب ما ينفعها إلبها ولا دفع ما يضرها عنها فأمرها مفوض إليك 


للد" 
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ووجهت وجهى إليك. وفوضت أمرى إليك , وألجأت ظهرى إليك» رغية ورهبة إليك, 


تفعل بها ما تريد واستسايت لما تفعل فلا اعتراض عليك فيه زووعيك رهن ) أى وجهتى وتوجهى وقصد قلي (إليك) 
وقل الوجه هنا بمعنى الذات والشخص كالنفس ٠»‏ وفيه نظر لأف امع بينهها يدل على تغايرهما فالمراد بالنفس الذات 
ونالوية القضد رفست انرى إلك) من التفويض وه وتسام الآمر إلى الله تعالى أى رددت أمرى إأيك والمعنى توكلت 
عليك فى أمرى كله تتكفينى همه وتتولى صلاحه (وألجأت) أى أسندت (ظهرى إليِك) أ اعتمدت فى أمورى (ومنها 
القيام لصلاة التهجد واصلاة الفجر) عليك لتعينتى على ما ينفعتى لاف من استند إلى شئى تَقسّوى به واستعان به تشبيها 
للاستناد المعنوى بالاستناد الحسى يجامع الر احة فى كلى وخصه بالظهر أن العادة جرت أن الارنسان يعتمد بظهره إلى 
ها بكد الهه وقال الطبى : فى هذا النظل عجائب وغرائب لا يعرفها إلا النقاد من أهل البيان فةوله «أسليت نفسى» 


إشارة إلى أن عار منقادة لله تعالى فى أوامره ونواهه , وقوله «وجهت وجهىء إلى أن ذائ وحقيقت»ه مخلصة له 


تعالى ريل من النفاق » وقوله «فوضت أمرى إللككء إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة إله لا مدبر لها غيره + 
وقوله «الجأت ظهرى إليكء بعد قوله ٠فوضت‏ أمرى» إشارة إلى أنه بعد تفويض أموره التى هو مفتقر إليها وبها معاشه 
وعليها مدا رأمره ينجي إليه ما يضره ويؤذيه من الأسباب الدأخلة والخارجة (رغية ورهبة) علة لكل من ا ذكورات 
أى طمعا فى رفدك وثوابك وخوفا من غضبك ومن غذابك ‏ وقال الطبى : منصوبان على العلة بطريق اللف والنشر أى . 
فوضت أهورى إليك رغة أى طمعا فى ثوابك وألجأت ظهرى من المكاره والشدائد إليك رهبة منك أى نخافة ل 
عذابك. وقيل مفعول لما لالجأت » وقال القارى : الأظهر أن نصبمما على الحالية أى راغبا وراهبا أو الظرفية أى فى 
حال الطمع والمخوف يتنازع فيهما الأفعال المتقدمة كلها (إليك) متعلق برغبة ومتعاق الرهة محذوف أى منك ؛ يدل 
عليه أنه وقع فى الرواية الآتية عند أحمْد (ج ع: ص +74) والسائى «رهبة منك ورغبة إليك» وقيل «إلك» متعاق برغبة 


| ورهبة وإن تعدى الثانى بمن لكنه أجرى بجرى رغب تتلا يعنى أعطى لارهبة حك الرغبة؛ والعرب تفع ل ذلك كثيرا كةوله: 
ٍ ورأيت بعلك فى الوغى متقلدا سفا ورعا 
والرمح لا يتقاد » ونحوه : ش 
1 علفتها تينا وماء باردأ 
والماء لا تعلف. وقال الجزرى ف النهاية وجا.ح الأصول: قد عطف الرهبة <لى الرغبة ثم أعمل لفظ الرغبة وحدها 
ولو أعمل الكلمتين معا لقال «رغبة إليك ورهبة منك» ولكن هذا سائغ فى العرية أن يجمع بين الكامتين فى النظلم وحمل 
إحداهما على الاخرى فى الفظط » كقول الشاعر : | 

إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن المواجب والعيونا 
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لا ملجأ ولا منجا منك إلا إلك . آمنت بححتابك الذى أنزلت , ونبيك الذى أرسات , وقال 
رسول الله مَقع : من #المن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة . 


والعيون لا تزجج وإنما تكحل ‏ اتتهى بتوضيح. وكذلك قال البذوى وابن الجوزى والطبى (لا ماجأ ولا منجا منك إلا 
إلِك) أى لا مهرب ولا ملاذ ولا مخلص من عقو بتك إلا إلى رحمتك . قال الحافظ : أصل ملجأ بالهمزة ومنجأ بير 
عمرة ولكن لما جمعا جاز أن همزا للازدواج وأن ترك الهمز فيهما وأن بهم المهموز ويترك الآخر فهذه ثلاثة أوجه 
ويحوز التتوبن مع القصر فتصير خمسة . قال العينى : إعرا بها مثل إعراب ٠عصاء‏ وفى هذا التركيب خمسة أوجه لانه 
مثل لا حول ولا قوة إلابالله أى قتجرى فيه الوه النسة المشهورة وهى قنح الآول والثانى؛ وفتح الأول وتصب الثانى 


وفتح الأول ورفع الثانى ورفع الأول وقح الشانى ورفع الآول والثانى. قال العينى : والفسرق بين ندبه وفتحه 
باتتوين وع.دمه ء وعند التتوين تسقط الآلف , ثم إن.ما إن كانا مصدرين ,تازعان فى «منك» وإن كانا مكانين نلا , [ذ ٠‏ 
اسم المكان لا يعمل » وتقديره : لا ملجأ منك إلى أحد إلا إلك ولا منجأ إلا إليك ( آمنت بكتابك) أى صدقت أنه 
كتابك , وهو يحتمل أن يريد به القسسرآن ويحتمل أن يريد اسم الجنس فيثدمل كل كتاب سماوى أنزل (الذى أنزات) 
أى أنزلته (ونبيك الذى أرسلت) وقع فى رواية «أرسلته وأززته» فى الأول بزيادة اضمير المنصوب فيبها («ن قالمن) 
أى الكلات المذكورة (ثم مات تحت للنه) قال الطبى : معنى «تحت للنه» أنه لم يتجاوز عنه إلى اانهار لآن الإ يسا 
. هنه التهار فهو تحته يعنى أنه يقِع ذلك قبل أن ينلخ النهار من اليل وهو تحته » قال أو يكون بمعنى مات تحت نازلة تغزل 
عليه فللته؛ وكذا معنى «من» فى الرواية الآخرى أى هن أجل ما يحدث فى ليلنه وقال ابن حجر: سبب التبير بالتحت أن 
الله جعل الليل لياسا فالناس مغمورون ومستورون نحته كالمستور نحت ابه ولياسه (مات على الفطرة) أى عل الدين 
القوبم ملة [براهبم عليه السلام فين إراهم عليه السلام أسلم واستسل . قال الله تعالى عنه (رجاء ربه بقلب سلبم ‏ /1© : 
84 ) وقال عنه : لإ( أسليت لرب العالمين ‏ ؟ : 218١1‏ وقال لفيا أسلا - 4٠١:0‏ وقال ابن بطال وجاة : المراد ٠‏ 
بالذطرة هنا دين الارسلام وهو بعنى الحديث الآخر »هن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». قال القرطي) قآلمفيم: 
كذا قال الشيوخ وفيه نظرلانه إذا كان قائل هذه ااكليات المقتضية لمعانى التى ذكرت من التوحيد والتسلم والرضا إلى أن 
٠‏ يحوت كن يآول: لا إله إلا الله من لم يخطرله شي من هذه الأاهورفأين فائدة هذه الكليات العظيمة وتاك المقامات الشريفة 
ويمكن أن يكون الجواب أن كلا منبما وإن مات على الفطرة فبين الفطرتين ما بين الحالتين قفطرة الأول فطرة المقر بين 
وفطرة الثانى فطرة أصحاب اليمين . قلت : وقع فى حديث رافع بن خديع عند الترمذى وقد حسنه «فزن مات من ليلنه 
دخل الجنةء ووقع فى رواية حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عند أحد بدلقوله «مات على افطرة» «بنى له يت 


فى الجنة» قال الحافظ : وهذا يويد ما ذكره القرطى » وقال ااشبخ أ كل الدين احنفى فى شرحه مشارق الأآنوارفإن قات: 


احلل 
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وى رواية قال : قال رسول الله عَم لرجل : يا فلات ! إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك 
سل 2 افلم جيه و حالف املك مين بوك ال ف رلك 
وقال : فين مت من ليلتك مت عل الفطرة ء وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه . 
- (1) وعن أنس» أن رسول الله مله كان إذا أوى إلى فراشه قال : الحمد لله الذى أطعمنا 
وسقانا وكفانا 


إذا مات الارنسان على إسلامه ول يكن ذكر من هذه الكلمات شيئًا ققد مات عل الفطرة لا حالة فا فائدة ذ 
الكلات ؟ أجيب بويع الفطرة قفطرة القائلين فطرة المقربين الصالمين وفطرة الآخرين فطرة عامة المؤمنين» و رد بأنه 
يازم أن يكونَ للقائلين فطرتان : فطرة المومنين وفطرة المقربين » وأجيب بأنه لا يازم ذلك بل إن مات القائلون فهم على 
فطرة المقربين» وغيرم لهم فطرةغيرم-اتتهى (وفى رواية) الشبخين وغيرهما (قال) أىالبراء (قالرسول هيفع لرجل) 
هواليراء راوى الحديث فؤرواية لبخارى «قال لى رمو لالله ع : إذا أتيث مضجعك». وفىرواية للترمذى عن البراء 
«أن النى ميم قال له : ألا أعلدك كليات تقوها إذا أويت إلى فراشك» (إذا أويت إلىفراشك) أىانضممت إليه ودخخلت 
فيه للنو يه النوم كا قالفى قال فى الرواية الأخرى ٠إذا‏ أخذت مضجعك» أى أثيت مكان نومك وأد دت أن تضطجع (قتوضأً) أمرندب 
(وضوءك للصلاة للصلاة) أى كوضوءك للصلاة فهو منصوب بزع الخافض » قال الترمذى : لا نعلم فى * شتى من الروايات ذكر 
الوضوء عندالنوم إلا فىهذا.الحديث. وفى رواية لأبىداود إذا أويت إل فر فراشك وأنت ظاهر فتوسديينك» الحديث. 
(ثم ثم اضطجع) أصله اضتجع لأنه من ياب الافتعال فقلبت الناء طاء (وقال) أى النى ميم فيكون من جملة كلام اليراء 
عطف عل «قال رسولالله» (فرنمت ) بض المي وكسرها (من ليلتك) أىفى لينك (وإن أصبحت أصبت خيرا) أى خيرا 
كثيرا . أو خيرا فى الدازين . قال النووى : فى هذا الحديث ثلاث سان مهمة مستحية ليست بواجبة : إحداها الوضوء 
عند إرادة النوم » فارن كان متوضأ كفاه ذلك الوضوء لأآن المقصود النوم على طبارة مخافة أن يموت فى ليلنه وليكون 
أصدق ارؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به فى منامه وترويعه إاه : والثانيسة النوم على الشق الآبمن لآن النى عَم كان 
بحب التبامن , وللانه أسرع إلى الاتباه؛ الثالثة ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عمله ‏ اتتهى (متفق عليه) فيه نظرذرن الرواية 
الآولى للبخارى وحدهكا تقدم والرواية الثانية رواها البخارى فى آخر الوضوء وفى الدعوات وف التوحيد فى باب قوله 
«أتزله بعلية والملائكة يشهدون» ورواها مسل فى الدعاء» وكذا الترمذى وابن ماجه ورواها أبوداود فى الأدب والنساتى 
فى عملاليوم والليلة وأخرجها أيضا أحمد (ج 4 : ص ٠م‏ ؛ جوز جولو .س) والدارى ف الاستذان:واين السى 
(ص 1 والبغوى فى شرح السنة (ج:ه ص 210 .)1١4‏ 

: قوله (وكفانا) أوحكن نهماتنا وقضى حاجاتا ؤدقع عنا شر ما يونا نه تيم بد مخصيض 


خرن 
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وأوانا ف من لا كاق له ولا مؤوى. رواه مس . 
- (!) وعن على , أن فاطمة أنت النى صل الله عليه وسل تشكو إليه ما تلق فى يدها من الرحى » 


(وآوانا) بالمد ويحوز القصر أى جعل لنا مأوى نأوى أى نضم إلِه ونسكن فيه. قال الجررى : أى ردنا إلى مأوى لنا 
ول يجحعلنا منتشرين كالبهائم (ف الصحارى) والمأوى المنزل ء وى حديث السعة أنه قال للا نصار «أبايمم على أن تأوونى 
وتنصروق» أى تضمو إِليم وتحوطوق ينم يقال : أوى وأوى بعنى واحد أى ضم ‏ والمقصور منهما لازم ومتعد 
ومنه قوله «لا قطع فى ثمر حتى يأويه الجرين» أى يضمه البيدر ويجمعه؛ ومنه لابأوى الضالة إلا ضال. كل هذا من أوى 
يأوى » : يقال : أويت إلى النزل وأويت غيرى و آويته »وأنكر بعضهم المقصور المتعدى » وقال الأزهرى : هى لغة 
فصيحة ‏ اتهى . وقال النووى :إذا أوى إلى فراشه وأويت مقصور؛ وأما آوانافمدود وهذاهوالصحيحالفصيحالمشهور 
وحى القصرفيهم| و حى بالمد فيهما ‏ اتتهى ( فم من لا كافى له) بفتح الياء (ولامؤوى) يضم ميم وسكون همزة ويودل » 
ويكسر واو اسم فاعل من الاريواء وله مقدر أى فكمن شخص لا يكفيهم الله شر الآشرار بل تركهم وشرم حتى غلب 
عليهم أعداسم ولايهيى لم مأوى بل تركهم يبيمون ف البوادئ ويتأذون بالحر والبرد . قال الطب : ذلك قليل نادر فلا 
يناسب «؟» المقتضى للكثرة على أنه اتح بقوله «أطعمنا وسقاناء ويمكن أن ينزلهذا على معنىقوله تعالى ل(رذلك بأن الله 
موك الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لم 40 : 1١‏ فالمعنى إنا تحمد الله على أن عرقنا تعمه ووفقنا لآداء شكره فكم 
من منعم عليه لايعرفون ذلك ولا يشكرونء وكذلك الله مولى الخلق كلهم بمعنى أنه ربهم وماليجهم لكنه ناصر للؤمنين 
وبحب لم فالقاء ف «فكم» لتعليل . قبل و[ما حمد الله على الطعام والسق وكفاية المبمات فى وت الاضطجاع لآن النوم 
فرع الشبع والرى وفراغ الخاطر عن المهمات و الآمن من الشرور (رواه مسم النهاة و واعري امنا اعي :ارد 
فى الدعوات ء وأبو داود فى الآدب , والساتى والخارى فى الآدب المفرد ٠‏ وابن ااسنى (ص :+؟١)‏ والبغوى فى شرح 
السنة (ج ه: ص )٠١١‏ : 
- قوله (وعن على) أى ابن أنى طالب ( أن<فاطمة) الزهراء بنت النى مم 0 
(تشكو إل إله) قال القارى : إما مفعو ل له حذف «أن» تخفيفا أى أتت إليهإرادة أن تشكو أوحال مقدرة من فاعل أنت 
مقدرة المكوى (ما ا أى من الكلفة والمشقة أومن «اجل» فق التر مذى وزوائد عبدالله بن أحمد فى مسند أببه به (ج 1: 
ص )١76‏ شكت فاطمة بحل يديها من الطحن , وهو بفتح الميم وسكون الجيم بعدها لام . قال الطبرى : المراد به غلظ 
اليد ؛ وكل من عمل عملا بكفه فذلظ جلدها قبل مجلت كفه . وقال الجزرى : مجلت يده تمل مجلا ويجلت تمجل مجلا 
إذا مخن جلدها وتعجر وظبر منبا ما يشبه البثر من العمل بالاشياء الصلبة الحشنة (فى يدها من الرحى) زاد فى رواية سما 
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ونلئها أنه جاءه رقيق »فلم تصادفه , فذكرت ذلك اءائشة ء فللا جاء أخيرته عائشة , قال : خجاءنا وقد 
أخذءا مضاجغنا 


تطحن» أى هن أجل إدارة الرجى بالقصر لطحن الشعير للخيز وهوسبب آخر من أسباب الشكوى وبقى أسباب أخرى 
ورد ذكرها عند أنى داود وعبد الله بن أحمدف زوائدهفى مسد أبيه (ج :]ص ١04‏ ) من طريق أنى الورد عن على بن أعبد 
عن على قال: كانت فاطمة زوجتى »فرت بالرحى حتى أثر الرحى بيدها واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها وقت (أ ىكنست) 
ابييت حتى اغبرت ثيابها وأوقدت تحت القدر حتى دنست (وف رواية «دكنت») ثيابها فأصابها من ذلك ضرر (ويلنيا) 
حال من ضمي «أنت» أى وقد بلغ فاطمة (أنه) أى الشأن (جاءه) أ الن يقي (رقيق) من الس والرقيق المماوك وقد 
يطلق على الماعة . وقال الجزرى : الرقيق | سم للعبيدوالابماء فعيل بممنى مفمول أى إنه فى الرق الملكة (قم تصادفه) بالفاء 
أن هد لاطنة الى يغ 3 ينه عن متب نه عاديا رن عدوا : فى رواية أن الورد عن ابن أعبد عن على عند 
أنى داود «فوجدت عنده حداثا - لضم الميملة وتشديدالدال وبعد الأآلف مثثة ‏ أى جماعة ,تحدثون » فاستحيت فرجعت» 
قلت : : يبحمل على أن أن المراد أنها لم تحدف المنزل يل فى مكان آخر كالمسجد وعنده من يتحدث معه إفذكرت ذلك) أى الذى 
تشكوه (لعائشة فليا جاء) أى النى ملل (أخبرته عائشة) أى بمجى فاطمة إليها فى طلب الخادم . وف يواية للخارى 
«فذكرت ذلك عائشة له» قال الحافظ: وفى رواية.مجاهد عن عيد الرحمن ين أنى ليلى (عن على) عند جمفر الفرياتي فى 
الذكر » والدارقطنى فى العلل وأصله فى مسلم «حى أت منزل النى مم فل توافقه فذكرت ذلك له أم سلية بعد أن رجعت 
فاطمة. و تمع بأن فاطمة النمسته فى ينتى أمى امو منين , وقد وردت القصة من حديث أم سلية تفسها أخرجها الطبرى . 
فى تبذييه من طريق شهر بن حوشب عنبا قالت : جاءت فاطمة إلى رسول الله مُه تشكو إليه الخدمة . فذكرت الحديث 

مختصرا. وفى رواية السائب (عن علىعند أحمد (ج ١‏ : ص )٠١1‏ وابن سعد) : فأتت النى يِه فقال : ما جاء بك ,يا 
بنية ؟ قالت : جثت لاس عليك واستحيت أن تسأله ورجعت . فقلت ما فعلت ؟ قالت : استحييت أت أسأله, فأتيناه 
جميعا. قال الحافظ : وهذا مخالف لما فى الصحيح ويمكن المع بأن تكون لم تذكرحاجتها أولا على ما فى هذه الرواية 
ثم ذكرنها ثانا لعائشة لما لم تجده ثم جاءت هى وعلى بر ع وا ع ب م عي 
اختصره بعضهم فق رواية مجاهد الماضية فى اانفقات عند البخارى أن فاطمة أنت اانى 0 تسأله خادما فقال ألا أخيرك 
ما هو خير لك منه ؟ وفى رواية هبيرة بن يرجم عن على عند أحمد (ج١‏ ص !)قال 0 ت النى لله 
فسأده خادما فقد أجهدك الطحن والعمل , قالت : فانطاق معى » قال فانطلقت معبا فسأناه فقال ألا أدلكما ‏ الحديث 
ووقع عند مسلم من حديث ث أن هر برة أن فاطمة اطمة أنت النى يل تسأله خادما وشّكت العمل ققال ما ألفيته عندنا (قال) أى 
على (فجا فجاءنا وقد أخذنا) الواو فيه للحال (مضاجعنا) جمع مضججع وهو المرقد أجا «ناالبى مت حال كوننا مضطجهين » 
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مذهبنا نقوم: ققال: عل مكانكا جاء فقءد ينى ويينها ججى وجدت برد قدمه على بطى. فقال: ألا 
أدلكا على خير مما سألها ؟ 


زاد فى رواية السائب«نأتيناه جميعا فقلت بأنى يا رسول الله والله لقد سنوت» أى استقيت من البير فُكنت مكان السانية 
وهى الناقة التى تسقى عليها الآرض -تى اشتّكيت صدرى وقالت فاطمة : لقد طحنت جتى يحات يداى وقد جاءك أله 
ببسسى وسعة فأخدمنا فقال : واللهلا أعطيكما وأذع أهل ااصفة تعاوى بطو نهم لا أجد ما أنفق عليهم وق أيهم وأنفق 
عليهم أثمانهم» ووقع فى رواية عبيدة بن مرو عن على عند ابن حبان من الزيادة «فأثانا وعلرنا قطيفة إذا لبسناها طولا 
خرجت منها جنوبنا وإذالسناهاعرضاخرجتمنهارؤسنا وأقداءنا وف روايةالسائب٠فرجعافأناهما‏ النى يكم وقد دخلا فى 
قطيفة لها إذاغطيارؤسهها تكشدف أفدامها وإذاغطا أقدامبها تكشفرؤسهما.(فذهبنا تقوم) أى شرعناوةصدنالآننقوم له 
(على مكاتكما) أىلاتفارقا عن مكا نكما والزماه .وقيل أى ائبتا واسته_ا على ما أتتما عليه من الاضطجاع (جاءتقعد بى ويئها) 
وفى رواية عند أحمد (ج ١‏ : ص ه4١)والنسانى‏ «أثانا النى يلع ذات ليلة حتى وضع قدمهينى ويل #اعلنةه حل وجدت 
برد قدمه) بالا,فراد وفى بعض النسخ بالثنيةومكذا وقع عند البخارى فى المناقب والنفقات والدعوات أى بالثنية وكذا 
وقع عند مسل . قال القسطلانى :ولأبى ذر «قدمهء أى بالا,فراد (على بطنى) وفى:رواية «قال على مكانكما حتى وجدت 
برد قدميه على صدرىء قال العينى :كلة «حتى» غاية لمقدر تقديره فدخل هو فى مضجعنا. ولظروره ترك اتتهى . وقبلٍ أى 
فأدخل قدميه بيننا من البردحتى وجدت. إلخ . وزاد فىرواية الطبرى«فختهماء وفىلفظ : وكانت ليلة باردة وقد دخلت 
هى وعل فى اللحاف فأرادا أن يلسا الثباب وكان ذلك ليلا . قأل الحافظ : وفى رواءة على بنأعيد «لخلس عند رؤسهما 
وإنها أدخلت رأسها فى اللفاع ينى اللحاف حياء من أيهاء وحمل على أنه فعل ذلك أولا فلما تأنست به دخل معهيا 
فى الفراش مبالفة منه فى التأنيس » وفيه غاية التلطف عل ابنته وصهره وإذا جاءت الآلفة رفعت الكلفة و زأد فى رواية 
على بن أعبد «نقال ماكان حاجتك أمس فسكتت مرتين فقلت أنا والله أحدثك يا رسول الله فذكرثه له» و جمع بين 
الروايتين بأنها أولا استحيت فتكلم على عنها فأنشظت للكلام كلت القصة , واتفق غالب الرواة على أنه َيه جاء إليا 
وب مرسل على بن الحسين عند جعفر الفريابىف الذكر «أن فاطمة أنت النى يِه تسأله خادما ويدها أثر الطحن من 
قطبالرحى فقال إذا أويت إلى فراشك» فحتمل أن تكون قصة أخرى فقد أخرج أبو داود من طريق أم الحكم أو 
ضباعة بنت الزيهر أى ابن عبد المطلب قالت : أصاب زسول الله يق سبيا فذهبت أنا وأختى فاطمة بنت رسول الله م3 
نشكو إلبه ما نحن فبه وسألناه أن يأمر لنا بشئى من السبى فقال سبقكن بتامى بدر فذكر قصة التسبيح أث ركل صلاة ولم يذك. قصة 
التسبيح عند النوم فلعله عل فاطمة ف كل مرة أحدالذكرين, كذافالفتح (فقال أ لا) بالتخفيف وقح الحمرة (أدلكما على 
خير ما سألما) وف رواية هما سألتانى» أى طلبها من الرقيق . وفى رواية السائب «ألا أخيركا بخير ما سأليانى ؟ فقالا بلى 
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إذا أحذتما مضجعكا فسبحا ثلاثا وثلاثين , واجدا ثلاثا وثلاثين » وكبرا أربعا وثلاثين » فهو خير لك) ‏ 
من خادم . 


فقالكليات علينيهن جيريل» (إذا أخذتما مضجعكما) زاد فى رواية لمسلم دمن الليل» وزاد فى رواية السائب عند أحمد 
رج :ص ٠١0+‏ ) «تسبحان دير كل صلاةعشرا وتحمدان عشرا وتكيران عشراء وهذه الزيادة ثابتة فى رواية عطاء بن 
السائب عن أيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أصحاب السنن الاربعة فى حديث أوله «خصلتان لا يحصيىا عبد 
إلا دخل الجنةء وصححه الترمذى وابن حبان وفيه ذكر ما يقال عند النوم أيضا (فسبحا) بكسر الموحدة (واحمدا) بفتح 
اميم (وكيرا) بكسر الموحدة (أربعا وثلائين) كذا وقع فى روايةالقطانعن شعبة عن الحكم عن أبن أنى للى عن على عاد 
البخارى ف النفقات بالجزرم بأربع فى التكبير وتقديم التسبيم وهكذا وقمع فى روايات أخرى » ومثله لسلمان بن حرب 
عن شعبة عند البخارى أيضا لكن قدم التكير وأخر التسبيح ؛ وزاد فى روأية هيرة عن على فى آخسر الحديث «قتلك 
مائة باللسان وألف ف الميزان» قال الجررى فى شرحه للصايح فى بعض الروايات الصحيحة التكبير أولا وكان شيخنا 
الحافظ ابن كثير يرجحه ويقول : تقد التسبيح يكون عقب الصلاةوتقد.م التكير عند النوم » أقول : الاظهر أنه يقدم 
تارة ويؤخخر أخرى عملا بالروايتين وهو أولى وأحرى من ترجبح الصحيح على الأصح مع أن الظاهر أن المراد تحصيل 
هذا العدد وبأيين بدأ لا يضرا ورد فى سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الته والله أ كير «لا يضرك بأيهن بدأت» وى 
تخصيص الزيادة بالتكبير إيماء إلى المبالغة فى إثيات العظمة والكير ياء فارنه يستلرم الصفات التنزيهية والثبويةالمسفادة من 
التسيح والحمد ء والله أعل ٠‏ كذاف المرقاة . قلت : وفى رواية «التكيير ثلاث وثلاثون» وفى روأية «التسبيح أربع 
وثلاثون» وفى رواية «التحميد أربع وثلاثون» واتفاق] كثر الرواة على أن الآربع للتكبير أرجح : قال ابن بطال : 
هذا نوع من الذكر عند النوم ويمكن أن بكون يليم كان يقول جميع ذلك عند النوم وأشار لأمته بالا كتفاء ببعضها إعلاما 
منه أن معناه الحض والندب لا الوجوب. وقال عياض : جاءت عن النبى يفم أذكار عند النوم مختلفة يحسب الاحوال 
والأشخاص والأوقات وفكل فضل (فبو) أى التسيح وما بعده إذا قلتماه فى الوقت المذكور » وقيل أى ما ذكر من 
الذكر (خير)أى أفضل (لكما) أى خاصة؛ و كذا لمن قاله وعمل به (من خادم ) الخادم واحد الخدم يقع على الذحكر 
والآنث قال : العيى: وجه الخيرية إما أن يراد به أنه يتعلق بالآخرة وااخادم بالدنيا والآخرة خير وأبقى » وإما أن يراد 
بانسبة إلى ما طلبته بأن يحصل لها بسبب هذه الأذكار قوة تقدرعل ااخدمة أ كثرما يقدرالخادم عليه. وثى الحدريث 
حمل الارنسان أهله على ما يحمل -: ذفسه من إيثار الآخرة على الدنيا إذا كانت لم قدرة على ذلك, ووفيه ببان إظبار 
غاية التعطف والشفقة على البنت والصهر ونهاية الاتحاد برفع الحشمة وااحجاب حيث لم يزعجهما عن مكانهما فتركبما 
على حالة اضطجاعهما وبالغ حتى أدخل رجله بينهما ومكث بينهما حتى علهها ما هو الآولى يحالما من الذكر عوضا عنا 
طلاه من الخادم فهو من باب تلق الخاطب بغير ما يطلب إيذانا بأن الآأهم مر المطلوب هو التزود للعاد والصبر على 
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مشاق الدنيا والتجافى عن دار الغرور : و فيه أن الزوج لايلرمه إخخدام زوجته إذا كانت لا تخدم فى بيت أيها وكانت 
تقدر على الخدمة من طبخ وخير وملءماء وكنسييت؛ ولا سألت فاطمة الخادم لم يأمر النى يق عليا أن يخدما . قآل 
الطيرى : يؤخذ منه أنكل من كانت لبا طاقة من النساء على خدمةيتها فى خبر أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج 
إذاكان معروفا أن مثلبا بلى ذلك بنفسه ولوكانت كفاية ذلك إلىعلى لامره بها أمره أن يسوق إليها صداقها قبلالدخول 
مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذارضيت الم رأة أنتؤخره فكي ف ,أمره بماليسبواجب ءايه ويرك أن يأمره بالواجب ٠‏ 
وحكى ابن حبيب عن أصبغ وان الماجشون عن مالك أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف 
إذا كان الزوج معسرا ء قال ولذلك ألزم النى مَل فاطمة بالخدمة الاطنة وعليا بالخدمة الظاهرة . حك ابن بطال 
أن بعض الشيوخ قال لا نعل فى شئ من الآثار أن النى يِه قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة وإبما جرى الآمر بهم 
على ما تعارفوه من حسن العشرة وجيل الاخلاق وأما أنتجير المرأة على شئ من الخدمة فلا أصل له بل الارجماع منعقد 
على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلهاء ونقل الطحاوى الارجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته فدل 
على أنه بلرمه نفقة الخادم على <سب الحاجة إليه؛ وقال الشافعى والكوفيون : يفرض لها ولخادمها النفقة إذاكانت من 
تخدم , وقال مالك والليث وتمد بن الحسن: يفرض لها ولخادمها إذا كانت خطيرة . وشذ أهل الظاهر فقالوا : ليس على 
الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخلفة, وحجة الجداعة قوله تعالى: ل وعاشر وهنبالمعروف - )١4:4‏ وإذا احتاجت 
إلى من يخدمها فامتنع لريعاشرها بالمعروف كذا فى الفتح» وفيه أن للا,مام أن يقسم الس حيث رأى لآن السى لا يكون 
إلا من الخمس. وأما الأاربعة أخماس ذهو -ق الغاءين ٠‏ ودو تول مالك وجماءة وذهب اشائتى وجمادة إلى تف 
لآل البيت سهما من اللنس ٠‏ قال إسماعيل القاضى : هذا الحديث يدل على أن للا,مام أن يقسم الخنس حيث يرى لآن 
الاربعة الأخماس استحقاق الغاءين ؛ والذى يختص بالا,مام دو الخس » وقد منع النى يِه ابنته وأعر الناس عليه من 
أقربيه وصرفه إلى غيرهم ٠‏ وقال نحوه الطبرى : لو كان سهم ذوى القربى قم| مفروضا لخدم ابنته ول يكن ليدع شيئا 
اختاره الله لما وامتن به على ذوى القرنى. وكذا قال الطحاوى وزاد : وإن أبا بكر وعير أخذا يذلك وقسما جميع الس 
ول يحعلا لذوى القرفى منه حقا عخصوصا به بل بحسب ما.يرى الابمام وكذلك فعل على . قأل الحافظ : فى الاستدلال 
بحديث على هذأ نظر لآنه يحتمل أن يكون ذلك من الفثى وأما خمس انس من الغنيمة فقند روى أبو داود من طريق 
عيد الرحمن بن أبى ليل عرس على »قال : قلت يا رسول الله إن رأيت أن تولينى حقنا.من هذا انس الحديث . وله 
من وجه آخرعنه «ولافىرسول الله يللع خمس الس فوضعته مواضغه حياته ‏ الحديث. فحتمل أن تكون قصة فاطمة 
وقعت قبل فرض النسء والته أعل . وهو لعيد لآنقوله تعالى: ل[ واعلوا أنما غنمتم منشى فارن لله خمسه - 8 : 4 
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ظ متفق عليه . 
05 (8) وعن أنى هريرةء قال: جاءت فاطمة إلى النى مقع تسأله خادما فقال: ألا أدلك على . 


ما هو خير من خادم ؟ تسبحين الله ثلاثا وثلاثين , 


الآية. نزلت فى غزوة بدر وقد مضى قريا أنالصحابة أخرجوا اسمن أول غنيمة غنموها من المشركين فحتمل أن 
حضة خم انس وهو حق ذوى القرنى من الفنى المذكور لم بلغ قدر الرأس الذى طلبته فاطمة فكان حقها من ذلك يسيرأ 
جدا يازم منه أن لوأعطاها الرأس أثر فى حق بقية المستحقين ممن ذكر. وقال المهلب : فى هذا الحديث أن للايمام أن يؤثر 
بعض مستحق انس على بعض و يعطى الآ وكد فالآ وكد ويستفاد من الحديث حمل الا نسان أهله على ما حمل عله نفسه من التقلل 
والزهد فى الدنيا والقنوع بما أعد الله لأولياء. الصابرين فى الآخرة. قلت (قائله الحافظ) : وهذا كله بناء على ما يقتضيه 
ظاهر الترجمة (أى ترجمة البخارى بلفظ باب الدليل على أن الخس لنوائب رسول الله يلع والمسا كين وإبثار ان مَل 
أهل الصفة والآرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه !لطحر.. والرحى أن يخدمها من السبى فوكلبا إلى الله) وأما - 
الاحتمال الذى ذكرته أخيرا فلا يمكن أرى يؤخذ من ذكر الاررثار عدم وقوع الاشتراك فى الشتى » فى ترك القسمة 
وإعطاء أحد المستحقين دون الآخر إرثار الآخذ على الممنوع فلا يلزم منه ننى الاستحقاق » كذا تكلى الحافظ فى الفتح 
نحت الترجمة المذكورة هن الخنس تتأمله » وقال فى الدعوات بعد ذصكر كلام القاضى إسماعيل : ثم وجدت فى تمذيب 
الطبرى من وجه آخر ما لعله يعكر على ذلك فساق من طريق أنى أمامة الباهلى عن على «قال أهدى لرسول انه َيِه رقيق 
أهدام له بعض ملوك الأعاجم فقات لفاطمة ائت أباك فاستخدميه» فلو صح هذا لأزال الارشكال من أصله لآنه حينئذ 
لا يكون للغانمين فيه شئىء وإنماهو من مال المصالميصرفه الارمام حيث يراه اتتهى . وإن شت الوقوف على اختلاف 
العلماء فى كيفية تقسيم نمس الغنيمسة فارجع إلى فح القدير لشوكانى (ج ١‏ : ص و8 71) ( متفق عليه) أخرجه 
البخارى فى انس ومناقب على والنفقات والدعوات ؛ ومسل فى الدعاء » واللفظ المذكور للخارى فى الفقات ؛ وأخرجه 
أينا أحمد (ج :١‏ ص ١‏ وء لاو /١٠ء‏ /لا1ء 47146 1) مختصرا ومطولا وكذا ابنهعبد الله فى زوائده (ج :١‏ 
ص 194 )١64‏ وأخرجه أيضا الجيدى فى مسنده(ج ١‏ : ص ؟١)‏ والترمذى فى الدعوات وأبو داود فى الخراج وى 
الأدب والتساتى فى الكبرى وأبن حبان فى صدحه واين السنى (ص 75) وابن سعد والدارمى فى الاستيذان واابغوى 
فى شرح السنة (ج ه :ص )٠١١‏ . 00 

9 - قوله (تسأله خادما) أى رقيقا ولم تصادفه فلا عل بها جاءها , وفى بح مس بعد هذا «وشكت العمل 
فال ما ألفيتيه عندناء قال الحافظ : هو بالفاء, أى ما وجدته ويحمل على أتن ال مراد ماوجددثه عندنا فاضلا عن 
حاجتنا إليه لما ذكر من إتفاق أثمان السب على أهل الصفة (تسبحين الله) إخ . بصيغة المضارع , وذحكر الجلالة فى 
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وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين , و تكارين لله أربعا وثلائين عند كل صلاة؛ وعند منامك. رواه مسل . 
<< الفصل الثانى 54> 
5 (4) عن أنى هريرة: قال: كان رسول الله مَقيمٍ إذا أصبح قال : اللبم بك أصبحناء وبك 
أمسينا , ويك نحى . ويك كوت 3 وإيك المصير. وإذا أمسى قال : اليم بك امنا ويك امككان 
وبك نحى ؛ وبك نموت, وإليك اتشور. 


المو اضع الثلاثة وليس فى مس تك الجلالة (أربعا و ثلانين) تكملة للائة (عند كل صلاة) أى بعد كل مفروضة ”ا ظ 
ورد فى الأحاديث وقوله «عندكل صلاة؛ هكذا وقع فى جميع نسي ال نسخ المشكاة الحاضرة وكذا فى المصابيج وشرح السنة 
ولس هوق صحبح مسل وم يذكره الجررىفىجامع اللأصول (وعندمنامك) وىم مسل حين تأخذين مضجعك ولعل تخصيصها 
بالخطاب فى هذا الحديث لأانها الباعث الأاصل فى طالب الخادم أوهذاالحديث نقل بالمعنى أو بالاختصاروهذا هو الراجح, 
وفى الحديث أن من واظب عل هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء لآن فاطمة شكت التعب من العمل فأحالها ميم على 
ذلك كذا أفاده ابن تيمية ‏ قال الحافظ : وفيه نظر ولا يتعين رفع اتعب بل يحتطل أن يكون من واظب عليه لا بتشرير 
بكثرة العمل ولا يدق عليه ولو جصل له التعب » واقه أعلم (رواه مسل) فى الداء ول أجد من أخرجه سواه. ١‏ 
7" قوله را ا أى ذخل فى الصاح وهذا لفظ أحمد وأنبى داود 000 
فى الآدب المفرد » وللترمذى :كان رسول الله يريم يعم أصحابه يقول : إذا أصبح أحدم فليقل» ولابن ماجمه وابن السنى 
«قال رسول الله مقع إذا أصبحتم فقولواء ققد اجتمع ف الحديث القول والفعل (اللهم بك أصبحنا) الباء متعاق بمحذوف 
وهو خير «أصبحناء ولا بد من تقدير مضاف أى أصبحنا متليسين بحفظك أو مغمورين بنعمتك أو مشتغلين بذكرك أو 
مستعينين باسملك أو مشذولين بتوفيقك أو متحركين بحولك وقوتك ومتقبين باررادتك وقدرتك؛ وتقديم «.ك» على 
أصبحنا وما بعده يفيد الاختصاص (و بك أمسينا) هذا مبنى على أن المراد المساء السابق أواللاحقوصينة الماضى للتفاؤل 
(وبك نحىوبك نموت) أى أنت تحبينا وأنت تيتنا يعنى يستمرخالنا على هذافىجميع الأوقات وسائرالأحوال (وإليك) لا 
إلى غيرك (المين) أى ) أى المرجع يقد المك ا لإو[ذا آملى) عطف على «إذا أصبح» (اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا) بتقديم 
«أمسيناء (وإلِكانشور) أى الببعث بعدالموت. قال الجزرى: يقال قر المت ينشر نشورا إذا عاش بعد الموت وأنشره 
الله أحاه » وقال الجد : النشر إحباء الميت كالنشوز والاإتشار والحاة نشره فنشر. وأفادت رواية الكتاب أن لفظ 
«المصير» فى الصباح ولفظ «النشور» فى المساء وهكذا وقع فى فسخ الترمذى الموجودة عندنا وكذا ذكر الشوكاق فى تحفة 
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روآاه الترمذى وأ داود وابن مأجه . 
مم )٠١(‏ وعنهء قال : قال أبو بكر : قلت يا رسول الله ! مرنى بشتى أقوله إذا أصبحت وإذا 
ات قال : قل اللهم عالم الغيب والشهادة : فاطر السموات والآرض ٠‏ رب كل شتى 


الذا كرين ويظهر من تصحيح المصابيح وجامع الآصول (جه : ص16) أن فى الترمذى «المصير» فى الموضعين وهكذا 
رواهالبغوى فش رحالسنة (جه:ص ١١‏ ١)أى‏ بلفظ دالمصير»فى الموضعينقال: ويروى«وإليِكانشورءوجاء ىأب داودفيهما 
التشور . وفى أنى عوانة والآدب المفرد «النشور» فى الصباح و«المصير» فى المساء عكس ما فى نسخ الترمذىء ورواه ابن 
ماجه ذحكر المصير فى المساء ولم يذكر لفظ النشون مطلقا . ومؤذى النشور والمصير واحد وهو الرجوع إلى اله بعد 
الموت فلا تخالف بين الروايات ولا اعتراض عل البخوى والمصنف ف إيرادهما الرواية المذكورة (رواه الترمذى) فى 
الدعوات وحسنه 8 داود) في الآدب وسكت عنه ؛ وذكر النذرى تحسين الترمذى وأقسره (وات ماج ماجه) فى الدعاء 
وأخرجه أيضا أحمد بارسناد رجاله رجال الصحيح والساق فى الكيرى والبخارى فى الآذب المفرد وأو عوانة وابن 


حبان فى حرحرهما وابن السنى فى عمل اليوم والليلة (ص )١١‏ والبغوى فى شرح السنة وقال : هذا حديث حسن وذكره 
:التووى ف الاذكار و صححه . 


1 - قوله (وعنه قال) الظاهر أن الحسديث من رواية أنى هريرة مباشرة عن رسول اله يِه وأنه شهد 
سؤ ال أن بكر (قال أبوبكر: قلت يارسول القه) كذا فى بعض النسخ ووقع فى بعضها «قال أبوبكريارسولالله» أى.دون لفظ 
«قلت »و هكذاوقععندجميع امخرجينو كذاذكرهالبغوىفالمصا يحو النووىف الأذ كاروالجزرىفجامعالآصو لوالشوكاق 
فى تحفة الذا كرين وهو الصواب (وإذا أمسيت) زاد فى رواية أحمد (ج١:ص )٠١‏ «إذا أخذت مضجعى» (اللهم ءال اليب 
والشهادة) أى ما غاب من العباد وظهرم؛ ونصبه على أنه صفة المنادى أوعلى النداء قاين قوله: اللهم بمعنى يا الله. وكذا... 
ما بعده من الأوصاف وهو قوله (فاطر السموات والأرض) أى مخترعهما وموجدهما ومبدعهما على غير مثال سبق » 
وقوله «اللهم عالم الغيب» إلك. مكذا وقع بتقديم العام على الفاطر عند أحمد (ج1:ص11ء وج؟ : ص 848؟) والترءذى 
والبخارى فى الدب المفرد وأفعال العباد وابن حبان ؛ وفى بءض الطرق عند ابن السى. ووقع عند أحمد (ج١بص9١)‏ 
وأنى داود والدارى والماك » وفى بعض الروايات لابن الست يتقديم الفاطر على العالم. ووقع عند أحمد (ج١:ص١١)‏ 
بالشدك أنه قال : اللهم فاطر ا-.موات والآارض عالم الغيب والشبادة . أو قال : اللهم عام الغيب والشهادة فاطر السموات 
والأآرض . والجزم مقدم على الشك . ورواية تَقَديم الفاطر أرجح لموافقتها لحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (ج ؟ : 
ص 147 ) والترمذى والبخارى فى الآدب المفرد ولكونها موافقة للتنزيل , والله أعم (رب كل شتى) بالنصب أيضا أى 
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ومليكه, أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسى, ومن شر الشبطارن وشركد, قله إذا '' 
أ صحت 2 وإذا 1 مسلت » وإذا أخذت مضجدك . رواه الترمذى وأبو داود والدارى. 


)١١( 1‏ وعن أبان 


مصلح كل شتى ومريه (ومليكه) أى وملك كل شتى أو مالكه وقاهره » فعيل بممنى الفاعل لمالنة كالقدير بمعنى القادر 
(أعؤذ بكمن شر تفسى) أى من لهو السيئات الباطية التى حك اإنفس عليها , وقيل أى من شرهواها الخالف للهدى 
قال تعالى رومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله-00:78 © أما إذا وافق المحوى الحدى فهوكزيد وعسل. وقيل 
الاستعاذة منها لكونها أسرع [جابة إلى داعى الشر من المونى والشيطان , وخاصله مزيد الاعتناء بتطبير النفس ققدم 
إشارة لكال الصديق أن يفعله ليكون وسيلة إلى كل كال يرق د إذ الثرق يتفاوت نحسب تفاوت مزاتب ذلك 
التطهير (ومن شر الشيطان) أى وسوسته وإغواءه وإضلال أ ثم يحتمل أن يكون المراد جنس الشياطين أو رئيسهم 
وهو إبليس (وشرك) روى عل وجهين أظهر ما وأشهرهما يكسر الشين مع مع إسكان الراء أى ما ل إله النطاوف ْ 
ويوسوس به من الارشراك باللّه » والشانى بفتتح الشين والراء أى حبائله ومصائده (جمسع مصيدة وهى ما يصاد بها من . 
كل شئى) الى يفتتن الناس بهاء واحدها شركة بفتتح الشين والراء وآخرها هاء. والا,ضافة على الآول إضافة المصدر إلى '. 
. الفاعل وعلى الثانى محضة, والعطف عل التقديرين لتخصيص بعد التعمي للاهتام به (قله) أى قل هذا الول (وإذا أخذت 
مضجعك) بفتح اليم والجبم بينهما ضاد ساكنة أى إذا أردت النوم (رواه الترمنى) فى الدعوات وصححه (وأبو داود) 
فى الآدب وسكت عليه » ونقل المنذرى تصحيح الترءذى وأقره (والدارى) فى الاستيذان وأخرجه أيضا أحمد (ج ١ا:‏ 
ص 20١ 2٠١‏ و ج7: ص8١‏ ) والنسانى فى الكيرى والبخارى فى الآدب المفرد وأفعال العياد . وابن حبان فى صحه 
والحا 1 (ج1:ص017) وصصحه وأقر ه الذهى» وابن أبى شيبة وابن السنى (ص )901:77٠.1>‏ وأبو داود ااطيالسى 
والخطيب فى تار بغداد (ج 1١‏ : ص 15+ 1517) وف الباب عن عبد الله بن عمرو عند أحمد ف 
17) والترمذى فى الدعوات والبخارى فى الآدب المفرد من طريق أنى راشد الحيرانى قال : أتيت عبد الله بن عمرو 
ابن العاص فقات له حدثنا بما سمحت من رسول الله يتم فألق بين يدى صحفة فقال هذاما كتب لى رسول الله لقع 
فنظرت فيها فرذا فيها «أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله علنى ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت ء ققال له رسول 
القه يي يا أباابكر قل : اللهم فاطر السموات والارض عال الذيب والشهادة لا إله إلا أنت » رب كل شت وليك » 

أعوذ بك هن شر تفسى ومن شر الشيطان وشركة » وأن أقترف على نفسي سوءآ أو أجره إلى مسل» . 
14 قوله (وعن أبان) بفتح الحمزة وتخفيف الموحدة يصرف لآنه على وذن فعال , ويمنع لآآنه يحعل على 


الخ 
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ابن عثهان, قال: سمعت أى يقول :قال رسول انه يق امام د دل قا سا ل بز 

.ومساء كل ليلة : بسم الله الذى لا يضر مع اسمه * شتى فى الارض ولا فى السهاء وهو السميع العلم » 

مايرا زمره شتى , فكان أبان قد أصابه-طرف ذابم. لعل الرجل ينظر إليه لا 
ا 


ا و وي ل 1 
رأيت ألم يحديث ولا أفقه منه . وعده يحب القطان فى فتهاء المدينة وكان به عهم و وضح وأصابه الفالج قبل أن يموت 
بسنةءمات سنة (ه )٠‏ بحى البخارى فى الناريخ عن مالك أنه كاف قد عل أشياء من قضاء أيه , وأنحكر أحد 
ش ٠‏ سماعه من أيه وؤييهذ# لدبت قرح بماعه منه: وكذا حديثه فى حيح مسل مصرح بالسماع (قال) أى أبان يت 
أبى) أى عثان (ما من غيد يقول فى ضباح كل يوم وساءكل (ل) أى بعد ى بعد طلوع الفجر وبعد غروب الشمس » و 
رواية أحد (ج ١‏ : ص /49) من"قال فى أول يومه أو فى أول ليأنه (بسم القه) لله) قل الناء متعلقة بالاستعاذة المقدرة 8 
أعوذياسم اله وقيل ملق هو أصبحنا سينا حسها يتضيه القام أومتعقه أستعين أوأتحفظ أى أستمين أ أتحفظ من 
كل مؤذ باسمالته » والممنى أذكر امه على وجه التعظي والتبرك (التى لا يضر مع أسمه) أى مع ذكره باعتقاد حمن ‏ 
ونة 2 (شئى) كانن (فى الأرضي ولا فى السماء) لى م البلاء النازل منها (وهو السميع) أى بأقوا لنا (العلم) 
أى بأحوالنا (ثلاث مرات) ظرف «يقول» (فيضرهشئى) باللصب جواب هما من عبد». قال الطبى: وبالرقع تحطفا على 
يقول على أن الفاء هنا كهى فى قوله «لا يموت لمن ثلاثة من الولد قنمسه النارء أى لا يحتمع هذا القول مع المضرة 
كا لابجتمع مس النار مع موت ثلاثة من الولد بشرطه ٠‏ ورواه أحمد (ج ١‏ : ص 4#, 107) والبخارى فى الآدب 
المفرد بلفظ دمن قال صباح كل يوم ومساءكل ليلة ثلائا ثلاثا بسم القه الذى لايضر مع أسمه شتى فى الأرض ولا فى السماء 
وهو السميع العليم » »لم يضره شثى فى ذلك اليوم أو فى تلك الليلة» وفى الحديث دليل على أن هذه الككيات تدفع عن قائلها.. 
كل ضركائنا ما كان وأنه لا يصاب يشئى فى ليله ولا نهاره إذا قالحا فى أول الليل والنهار (فكان) كذا فى جميع الس 
الحاضرة وف الترمذىوابن ماجه «وكان» (أبان) بالوجهين (طرف فابه) كذا الترمذى وفى ابن ماجه: طرف من الفاح 
أى نوع منه وهو بكسر اللام داء يحدث فى أحد شق البدن فيطل إحساسه وحركته ؛ قال فى القاموس الفايج (بكسراللام 
على وزن فاعل) ١‏ استرخاء لأحد شق البدن لانصباب خلط بلفعى تسد منه مسالك الروح (خمل الرجل) الذى سمع هنه 
: الحديث (ينظرإليه إليه) أى إلى أبان.تعجبا وإثكارا بأن ك كنت تقول هذه الككلات فىكل صباح ودشاء فكيف أصابك القابلم 
إنْكان الحديث صحيخا ؟ (ما (ما تتظر إلى) أنى ما سبب نظرك إلى ؟ قال الطبى «ماء هىاستفهامية وضاتها محذوفة و«تنظر 


خرن 


مزعاة المفاتيم جم و كحكتاب الدعوات :3 - بابما يقول عند للصباح والمساء والمنام 


أما إن الحديك ص حدثيك, ولكنى لم 0 ليمضى الله على قدره. روآاه الترمذى واءن ماجه ا 
وأبو داود. وفى روايته «لم تصبه لؤاءة بلاء حبى يصبح » ومن قالما حين يصبم لم تبه اجاءة بلاء 
حتى يمسى». ٠‏ 


إلى» حال» أى ما لك تنظر؟ (أما) لتبيه وقيل معنى حقا (والكنى م أقله) أى ما قدر الله لى أن أقوله (يومثذ ليمضى). . 
من الا,مضاء (على) بتشديد الياء 00 بفتح الدال أى مقدره » قال الطبى : قوله ه «ليمضى الله» علة لعدم القول ولنين 
بغرض لها فى قعدت عن الحرب جبنا » وقيل اللام فيه للعاققة م فى قوله : لدوا لوت وابنوا للخراب » ذكره القارى . 
وق رواية أنى داود «إعل الرجل الذى سمع منه الحديث“ ينظر إليهء فقال :ما لك تنظ إلى ؟ فو القه ما كذبت على عثيان 
ات الى 6 ص ف أنه امار مين اماف لوق فيد ا اق ٠(رواه‏ 
الترمذى وان ماجه) فى الدعاه. وقال الترمذى : حديث حسن غريب يح (وأبو داود) فى الآدب وسخكتى 
“عند هرو التيدرئ .وأخ سرجه أيضا أحمد رج ١‏ :ص 58# /510) وأبنه عبد الله فى زوائده (ج١‏ : ص #) 
والبخارى فى الأدب المقرد والنسائى فى الحكرى وابن حبات والحا ؟ م (ج ١‏ :ص ؛١ه)‏ وصححه وواققه 
الذهى وابن أنى شبية وابن السنى (ص )١1‏ والبغوى فى شرح النة (ج ه : ص 198) (وق روابته) أ ئ رواية 
أنى داود (لم تصبه خجاءة بلاء) الاإضافة يازسة» وهو بشم الفاء مدودا مصدر ممنى المفعول أو بمعنى ما فاجأك » 
يقال خأء الأمر يفجأء » ونه يفجأه فجأ وفجأة وفجاءة . وفاجأه مفاجأة وافجا افتجاء ٠‏ جم عليه أو طرقه بِغنة من غير 
أن يشعر به » قال القارى : وفى نسخة بفتح الفاء وسكون الم فى مختصر النهاية فجأه الأامسر وفجته فجاءة بالضم والمد 
رجا رن اج ف عن ل ا يا وان ل اتهى. وفه إشارة إلى أن 
المراد بالفجاءة ما يفجأ به » والمصدر بممتى المفعول وهو أعم من أن © يكون بالمد وغيره (حتى يصبح » ومرنب قالها) أى 
تلك الكلات (حين يصبح ل تصبه فجاءة بلاء حتى يمسى) وعند ابر حبان وعبد الله بن أحد فى زوائده ف مسند أيه 
(ج1ضصم7) لم تفجأه فاجئة بلاء حتى الال ومن قالها حين عسى لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح إن شاء الله» يعنى من 
قال ذلك فى الصباح يحفظه الله من كل ضرر مفاجئى حتى يغيب الشمسء ومن قالا فى المساء د د بن 
الفجرء وفى شرح السنة هم تفجأه فاجثة يق يعسى . .. وحتى يصبح» قال القارى : : وفى الغايتين أعنى حتى حى يصبح و حتق 
يمسى إبماء إلى أن ابتداء الحفظ من الفجاءة والمدرة عقب قول القائل فى أى جره من أجزاء اليل أو النبار بل وفى سائر 
أثناء هما 1 


١ 


ممعاة المفاتيم اج ة حككتاب الدعوات 5-باب ما يول عند الصباح والمساء والممام 
جسسسسس 7 سس 


)1١( 6‏ وعن عبد الله: أن التى مقت كان يقول إذا أمسى : أمسينا وأمسى الملك لله , والحمد 
لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك » وله الحمد . وهو على كل شتى قدير. رب 1 
أسألك خير ما فى هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من ثر ما: “همده الللة وشر ما نندها : 
رب! أعوذ بك من الكسل , ومن سوء الكبرء أو الكفرء وفى رواية «من سوء الكبر والكرء 
رب! أعوذ بك من عذاب فى النار» وعذاب فى القرء وإذا أصبح قال ذلك أيضا: ؛ أإسبجنا وأ 
الملك لله. رواه أبو داود والترمنى. وفى روايته لم يذكر «من سو* الكفره : 
7- (11) وعن بعض بنات النى يم . أن النى يلتم كان يعلها فيقول: قولى حين تصبحين : 
سحا الله 


8 - قوله (وعنعبدالله) أى ابن مسعود ( كانيقولإذا أمسى:أمسينا) إلى قوله (وهوعل كلش قدير) . 
سبق الكلام عليه إعرابا ومعنى (رب) أى يا ربى (وخير ما بعدها) أى من اليالى أو مطلنا (من الكسل) أى فى صالل 
العمل , وهو بفتحتين عدم م انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه يقال كل كسمع يكسل 0" 
لا شغى أن يتوانى عنه (ومن سوء الكبر) قال النووى : قال القاضى: روينا الكير بأرسكان الباء وقتحها فالارسكان بمعنى 
التعاظم على الناس والفتح بمعنى الحرم والخرف والرد إلى أرذل العمرم فى الحديث الآخر » قال القاضى : وهذا ُْ 
وأشهر مما قله » قال قال وبالفتح ذكره المروى » وبالوجهين ذكره الخطانى وصوب الفتح وتعضده رواية ة النساى «وسوء 
العمر» اتتهى (أو الكفر الكفر) شك من الراوى وفى جامع الاصول «والكفرء أى بالواو بدل أوء أى من سوء الكفر أى 
من شر ما فيه الكفر أو الكفران , وقال القارى : 6 من شر الكفر و تمه وشؤمه أو المراد بالكفر الكفران (وى 
زواية) أى لأبى داود (من سوء الكبر) يفتح الباء أى كبر السن (والكير) بسكونها أى التكير عن الحق (رب أعوذ بك 
من عذاب فى الننار) أى عذاب كائن ف الثار (وإذا أصبح قال "ذلك) أى ما يقول فى المساء من الذكر الم كور (أيضا) 
أى إلا أنه يقول (أصبحنا وأصبح الملك له) بدل «أمسينا وأمسي الملك لله ويدل اليوم بالليلة فيقول: رب أسألك خير 
مافى هذا اليوم » ويذكر الضبائر بعده (رواء أبو داود) فى الآدب (والترمنى) فى الدعوات , وأخرجه أيضا مسلم وقد 
ققدم فى الفصل الآول من هذا الباب والنسالى وابن أنى شبية وابن السنى (ص*١)‏ (وف روايته) أى الترمذى (ل يذكر) 
بصيغة المجهول وروى معلوما (من سو ا ) وكذا 3 يذكر فى رواية لأبى داود وليس هو عدد سل أيضا فالحفوظ 
هع من سو" 
1" 1 وله (وعن بعض 7 قال الحافظ فى التقرب ل أتف عل اسمها وكين صمايات 5 
:يضر جهالة اسمها (فقول) الفاء تفسيرية (سبحان )هو عل للسبيح متصوب عل اللصدرية تقديره سبحت اقه سبحانا . 
يفنا 


معأة المفاتبيح ج8. كن ات الدعوات السابيعا م ولد لعل لدو الحم 


وبحمده . ولا قوة إلا بالله: ما شاء الله ا 6 ٠‏ أعل أن الله على كل شئى قدير» 
وأن الله قد أحاط بكل شتى علياء ٠‏ فإنه من الما حين يصبم حفظ حبى يمسى , ومن الها حين يمسى 
حفظ حى يصبح . رواه أو داود. 
7١1غ؟‏ - )١4(‏ وعن أبن عباس , قال: قال رسول الله عم : من قال حين يصبح : فسبحان الله 


ولا يستعمل غاليا إلا مضافا ء ومعنى النسبيح تنزيه الله عما لا بليق به من كل نقص وعيب (ومده) قبل الؤاو للحال » 
والتقدير : أسبح الله متلبسا بحمدى له مم أجل توفيقه . وقيل عاطفة؛ والقدير : أسبح الله وأقوم أو ابتىق 
بحمده » ويكن أن تكون زائدة والمعنى أسبحه مقرونا بمده (لا قوة) وفى عل اليوم واللية لابن السنى : ولا حول و 
لا قوة (إلا باله) أى إلا بارقداره تعالى (ما شاء اله) أى وجوده (كان) أى وجبد فى وقت أراده (ومالم يهالم يكن) 
أى لم يوجد أى سواء شاء العبد أو لم يدأ ء وهذا معنى قوله تعالى : وما تشاون إلا أن يعاء الله :" : )0٠‏ (أعل) 
إصيغة المتكلم أى اعتقد ( أن الله على كل شئى قدير وأنالله قد أحاط بكل شئى إا) أى له القدرة ة الكاملة والعم الشامل » 
قال الطبى د الوصفان أعنى الفدرة الشاملة و''عم الكامل هما عمدة أصول الدين وبهما يتم إثبات الحشر والنشب 
ورد الملاحدة فى إنكارم البعث وحشر الاجساد لآن الله تعالى إذا علم الجزئيات والكليات على الارحاطة ماطة عل الاجراء. 
المنفرقة المتلاشية فى أقطار الآأرض فارذا قدر على جعها أحياها فلذلك خصهما بالذكر فى هذا المقام (فارنه) أى الشأن 
وهز فلل لتو (خفطل) بصرخة المجهول أى من اليلايا والخطايا (رواه أبوداود أبوداود) فى الآدب وأخر عدأينا النساتى فى 
الكبرى وابن السى (ص )١5‏ كلهم من رواية عبد الحيد مولى بنى هاشم عن أمه وكانت تخدم بعض بنات النى يع : 
أن بنت النبى م يَبيمْ حدثتها أن النى عَم كان يعلمها . ٠‏ . وقد سكت عنه أبو داود . وقال المنذرى فى مختصر السأن : فى ' 
إسناده امرأة مجهولة وهى أم عبد اميد . وقال الحافظ فى الكنى من النساء من التقريب : أم عبد الحيد الحائعية مولاهم 
مقبولة من الثالثة .. أى من الطبقة الوسطى من التابعين » ثم قال فى المببمات من النسوة على ترتيب من روى عنهن رجالا 
ثم فساء : عبد الحيد بن أن هاشم عن أمه كانت تخدم بعض بنات النى م2 لم أقف عل اسمها وكا'نها صحابية ‏ أتتهى . 
وحى فى هامش شرح السئة (ج ه :ص )١١6‏ عن الحافظ بعد نقل كلام النذرئ المذكور أنه قال (أى الحافظ) ' 
لكن يغلب على الظن أنها أى أم عبد اميد صعاية » فارن بنات النى مَفكمْ متن فى حراته إلا فاطمة فعاشت بعده سئة أشبر 
ل و أقل وقد وصفت بأنها كانت تخدم التى روت علا » ٠‏ لكنها لم تسمها . فين كانت غير فاطمة قوى الاحتمال » وإلا 
احتمل أنبا جاءت بعد موت النى َي » والمم عند الله -اتهى . 

ْ 40> قوله إن ال جد يسع أى يدخمل فى الباح (تسبعان نسبحان القه) لى ازرهوه جنا لا . أي ع بط قبال. 


ا 


مرعاة المفاتيم جه و حكتاب الدعوات + - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام. 


حين ممسون وحين تصبحون؛ وله الحمد فى السموات والارض "وعشيا وحين تظهيرون . إلى قوله : 
. وكذلك تخرجون. أدرك اض فى يومه ذلك وسكت قا من حين: يمسى أدرك ما فاته فى ليلته . 
وواف ام ذال : 
ا ل ار ل ار م يي 
أو أريد به الملاة عل ما روى عن أبن عباس » والممنى فصلوا له (حين تمسون) مرن الاببساء أى تدخلون فى الما . 
وهو وقت المغرب والعثناء بناء على ما قدمناه من أن المساء أول الليل أى من غروب الشمس (وحين تصبحون) من 
الارصباح أى تدخلوت ف الصباح وهو وقت الفجر يعنى صلوا نه صلاة المساء أى المخرب والعثشاء وصلاة الصبح 
(وله الحد“فقى السموات والآارض) جلة اعتراضية حالية ومعناها يحمده أهلبم| (وعشيا) بفتح الدين عط ف على «حين» أى 
وحين العشى وهو ما بين زوال الشمس إلى غروبها والمشبور أنه آخر النهار فالمراد به وقت العصر أى صلو الله عشميا 
أى صلاة العصر (وحين تظبرون) أى تدخلون فى الظهيرة وهى وقت الظبر ء قال نافع بن الأزرق لابن عاس: هل 
تجد الصلوات الخس فى القرآن ؟ قال فعم وقرأهاتين الآيتين » ؤقاك جمعت الآية الصلوات الخس ومواقيتها . واختار 
الطبى عدوم معنى التسبيح الذى هو مطلق التنزيه فرنه المعنى الحةبق الآولى من الممنى الجاز هن إطلاق الجزء باإرادة الكل 
مع أن العبرة لعموم الذظ لابخصوص السبب فرن قائدة الع أتم» قاله القارى (إلقوله) لى تعالى ( و كذلك مخرجون) - 
بصيغة الجبول من الا,خراج » وهذا اقتصار من الراوى وهو هن سورة الروم وتمامه (ريخر جالى من اميت ) كالطائر 
من البيضة والميوان من النطفة والنبات من الحبة والمؤمن من الكافر والذاكر من الغافل والعالم ذن الجاهل والصالح من 
الطالم لإرويخرج الميتءن الحى © على عكس ماذكر ل ويحى الارض) أىبالارنيات ل(إبعد.وتها)أى بها إوكذلك ) 
أى مثل ذلك الارحياء ل( تخرجون-142180 ) أىءن قبورىإحياءللحسابو العذاب والنعبي» والمراد أن الاريداءوالارعادة 
متساويتان فى قدرة من هو قادر على إخراج الميت وعكسه (أدرك ما فاته) أى من البير ؛ أى حصل له ثواب ما فاته 
من ورد وشير (ومنةالمن) أى تلك الكيات أو الآيات (رواه أبو داود) فى الآدب وأخرجه أيضا الطبراى وابنف 
السنى (ص ٠١‏ كلهم من حديث سعيد بن شير النجارى عن مد بن عبد الرحمن ابن البيلانى عن أبيه عن ابن 
عباس , وقد سكت عنه أبو داود . قال النووى فى الأذكار :لم يضعفه أبو داود وقد ضعفه البخارى فى تاريخه الكبير 
.وق كتاب الضحضاء. وقال المتذرى دق إبمناده عمد بن عبد الرحن اماق عن أنه وكلاهيا لايحنح به اتهى. قلت : 
إسناد الحديث ضعيف جدا ء سعيد بن بشير قال الحافظ فى التقريب فنه إنه مجبول » وقال فى تبذيه : روى له أبو داود . 
حديئا واحدانيننى حديث الباب وذكرءابخارى فى الضعفاء وقال لايصححديثه؛ وسعيدشبه امجبول» وقال العقبلى مجول. 
وحمدابن عبد الرحمن البيلاق قال فيه فى التقريب : ضعيف واتهمه ابن عدى وابن خنان » وقال فى تهذبيه قال أبن معين : 


. 3”: 


--(10) وعن ألى ار الله م قال من قال لق اتا ؛: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ألك, ول لغدء وهو عل كل شثى قير »كان لم عدل قة من ولد إاعيل: 


لس بشتى . وقال البخارى وأبو حاتم والنساق والساجى عر الحديث . وقال البخارى فى تاريضه الكير (11» 


ش ولد :كان الميدى يتكلم فيه لضعفه , وقال أبن حران حدث عن أببه بنسخة شيها بمأتى حديث كلها موذوعة لايحوز 


الاحتجاج به ولا ذكره :إلا على وجه التعجبء وقال أبن عدىكل ما يرويه به ابن اليلق فالبلاء فيه منه- -اتهى . وأبوه ‏ 
عبد الرسمن البيلانى قال عنه فى التقريب ضعيف . وقال فى تهذيه ذكره ابن حبان فى الثقات وقال لا يحب أن يعتير بشثى ' 
من حديثه إذا كان من رواية ابنه مد لآن أبته يضع على أبيه العسجائب » وقال الدار تطنى ضعيف لا تقوم به الاجة» . . 
وقال الأزدى : متكر الحديث يروى عن اين عمر بواطيل؛ وقال صالم جزرة: حديثه متكر ولا يعرف أنه سمع من ١‏ 
أحد من الصحابة ة إلاان دق » قلت : فعل هذا يكون حديثه هذا مرسلا . ١‏ 

+ قوله (وعن أتى عياش) بتشديد التحتانية وآخره معجمة. وقيل ابن أنى 5055 ابن عائش» قال 
الحافظ فى التقريب والصواب الول » وقال فى تهذية أبو عياش الزرق . وقيل ابن أنى عياش » وقيل ابن عائش .روى 
عن النى مَقْكَم «من قال إذا أصبح لا إله إلا الله» الحديث . قاله سهيل بن أنى صالح عر أيه عنه : أخرج حديثه ‏ 


ْ أبو داود والتسائى وابن.ماجهء قلت : قد وقع فى بعض طرقه أى عند النساثى وابن ماجه عر. أبى عياش الزرق ١‏ 


فقيل هو أبو عياش اازررق الانصارى الصحابى الراوى لحديث صلاة إلخوف بعسفاف وقد اختلف فى 
اسمه فقيل هو زيد بن الصامى وقيل ابن النمان » وَل اسمه عبيد بن مغاوية وقيل عبد الرحمن بن معاوية بن الصامت 
شهذ أحندا ومأ.بسدها ومات بعد الازيمين فىخلافة معاؤية . قال الحافظ فى الارصابة وعلى ذلك جرى أبو أحد الحام 


والتى يظهر أنه غيره . قلت : وقد جزم بالآول المصئف فى الاركال وإليه يظهر ميل الارمام أحمد حيث ذكر هذا 


الحديت فى.مسند أنى عياش اازرق الراوى لحديث صلاة الخوف بسفان. وقال الحافظ فى تهذبيه: فن كان (أى النى 
وقع فى رواية النساق وابن ماجه) عفوظا فهو الذى تله ؤقد نص أبو أحمد امام أن هذا الحديث من رواية أني ظ 
عياش الورق» ووقع فى الكنى لآبى بشر الدولابى : : أبو عياش اررق روى عنه زيد بن أسم حديث «.رن. قال إذا 
أصبح» (من قال) أشرطة (إذا أصبح) ظرفية ('ه ( الملك وله الحد) أى على وجه الاختصاص: عقرقة وإن وجدا فى اجملة 
ليزه صورة.زاد بعده زاد بعده فى رواية ابن السنى «>بى ويعيت وهو حى لا موت» (كان) جواب الشرط (له) أى لمن قال 
ذلك المقال (عدل عدل رقة) أى مثل إعتاتها وهو يفتح العهن وكسرها روا: وكسرها ريوابتان يمنى المثل» وقّل بالفتح الكل من غير الجنس 


و بالكسرمن الجنس عل هذا لغتمههنا أظهر وقبل بالمكس ( من وإ إسماعبل) صفة«رقبة.وهويفتحالواووا لام وينم فسكون ش 


]| لارنا 
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وكتب له عشر حسنات» وحط عنه عشر سيآت : ورفع له عشر درجات؛ وكان فى حرز من الشيطان 

حت يمسى ء وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبحء فرأى رجل رسول الله يق فيا 

يرى الل : يا رسول الله! إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذاء قال : 0 عباش 
“روك أو دار وان مائظ: 


41 (11) وعن_ الحارث بن مسلٍ التميمى عن أينهء عن رسول الله صل الله عليه وسل 


أى أولاده والتخصيص لأنهم أشرف من سبى (وكتب) أ أثبت مع هذا (وحط) أى وضع وعى (ورفع له عشر 
درجات) أى من درجات الجنان (وكان فى حرز) بكسر المهملة أى حفظ وصون ( كان له مثل ذلك) أى ما ذكر من 
الجراء (فرأى رجل) وفى نسخة القارى «قال حماد بن سلة فرأى رجلء وقد ذكر أبو داود هذه الزيادة يقوله «قال فى 
حديث حماد» وهو راوى هذا الجديث عن سهيل بن أن صالم وهو حماد برس سلة يفتح اللام ابن دبثار البصرى أبو 
اساية ‏ ثقة عابد أثبت الناس فىثابت وتغير حفظه بآخره. ماتسنة (117) قال المصنف: هومن أعلام البصره ين د أمنه م كثير 
الحديث واسع الرواية مثسبور بالسئة والعبادة » مات سنة سبع وستين ومائة , وأطال الحافظ فى ترجمته فى تهسذيب 
التهذيب فراجعه إن شثت (رسول لهي فيا يرى النائم) أى فى النام؛ وفى رواية ابن السنى «فكا ن رجلا اتهمه فقال 
أكر أو علش عقنه فنام الرجل فرأى رسول الله يي فى المنام» (فقال).أى الرجل فق المنام.(يحدث عنك بكذا 
وكذا) ولاحدوابن ماجه «يروى عنك كذا وكذاء (قال) ينه (صدق أبوعياش) وف ابن الستى «قال الرجل فأخق 
سول الله َيه يدى ثم قال : : صدق أبو عياش صدق أبو عياش صدق أبو عياش» وقنوله دفرأى رجل» ٠إلح.ذكر‏ 
استظبارا وتأبيدا للرواية وطمأنينة للقلب لا استدلالا على متها وثبوتها للارجماع على أن الرؤيا لا تثبت بها الاحكام 
ولا الحديث لآن الناكم لا يضبط فربما نقل خلاف ما سمع أو كلامه يحتاج إلى آمل ويد ويقع الكلافيق لضم 
وللأنها إن واقنت ما استقر ف الشرع فالعيرة به وإلا فلا عيزة بها لآنها إذا خالفته لم يحر نسخه بها (رواه أودارة) فى 
الآدب (وابن ماجه) فى الدعاء وأخ_ رجه أيضا أحمد (ج ع : ص )1١‏ والنساق فى عمل اليوم والليلة وابن أب شيبة » 
وابن السنى (ص 88 م5) . ١‏ ظ 

18 قوله (وعن الحارث بن مسل النميمى ) تابعى قاله البخارى وأبو زرعة و أبوحاتم وغيرواحدءقالالبخوىسكن 
السام (عن أبيه) أى مسلم بن الحارث التميعى حاتي صرح بكونه ايا ابخارى وأبو حاتم وأبو زرعة وغتيرم 
٠‏ وقال فالتقريب: مسل بن الحارث ويقال الحارث بن مسل التميمى صحان قليل الحدذيث . قلت : قوله دعن الحارث بن 


هل 
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أنه أسر إليه ققال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقّل قبل أن تكلم أحدا : اللهم أجرنى 


مس عن أبيه»كذا عند أبى داودء ووقع عند النساق وابن حبان «عن مسلم بن الحارث بن مس عن أيه» والصواب ما 
وقع فى أنى داود ٠‏ قال الخزرجى فى الخلاصة (ص 14) : الحارث بر مسل عرس" النى َه كذا عند اللسائى» 
والصواب ما عند أنى داود دعن الحارث بن مسل عن أيبه» أى عن النى َم . قال أبو حاتم وأبو زرعة : الحارث بن 
مس تابعى - أتتهى . ونحوه قال المنذرى فى الترغيب (ج ١‏ : ص )١4٠‏ وقال أبو زرعة الرازىم فى الجرح والتعديل 
لابن أبى حاتم (18/9/1) : الصحبح الحارث بن مسل بن الحارث عن أيه ٠‏ قال الحافظ فى تهذيب التهذيب : مس بن 
الحارث ورمز عليه لآنى داود » ويقال الحارث بن مسل التميمى روى عن النبى مُق فى الدعاء عند الانضراف من 
صلاة المغرب . روى حدبثه عبد الرحمن بن حسان الفلسطنى اختاف عليه فيه ...قلت (قائله الحافظ) : وصمح. 
البخارى وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والترمذى وابن قانع وغير وأحد أن مسلم بن الحارث هو صحانى روى هذا 
الحديث . وأخرج ابن حبان الحديث فى صحيحه من مسند.الحارث بن مسلم » والذى يرجح ما قاله البخارى أن صدقة 
ابن خالد وممد بن شعيب بن شابور رويا عن عبدالرحمن بن حسان الذى مدارالحديث عليه فقالا : عن الحارث بن مس 
ابن الحارث عن أبيه » ورواه وليد بن مس فاختلف عليه فقال داود بن رشيد وهشام بن عمار وعمرو بن عمان الخصى 
وعلى بن سهل الرمل ومؤمل بن الفضل الحراق عنه عن عبد الرحمن عن مسل بن الحارث بن مسلم عن أبيه » وقال تمد 
ابن مصنى وعبد الوهاب بن نحدة وتمد بن الصلت عر الوليد بقول صدقة بن خالد » ومحصل ذلك الاختلاف فى 
الصحانى هل هو الحارث بن مسل أو مسل بن الحارث وف التابعى كذلك ولم أجد فى التابعين توثيقا إلا ما اقنضاه صنيع 
ابن حبان حيث أخرج الحديث فى صحيحه , وقد جزم الدار قطنى بأنه مجهول , والحديث الذى رواه أصله تفرد به ما 
رأيته إلا من روايته » وتصحيح مثل هذا فى غاية البعد لكن أبن حبان على عادته فى توثيق من لم يرو عنه واحد إذا لم 
يكن فيا رواه ما يتكر- اتتهى . وقال فى الارصابة : وصحح البخارى والترمذى وغير واحد أن أسم الصحانى مس واسم 
النابعى واد. الحارث ؛ والاختلاف فيه على الوليد بن مسلم:ققال جماعة عنه عن عبد الرحمن بن حسان عن الحارث بن 
مسل عن أيه » وقال هشام بن عمار وغيره عنه عن عبد الرحمن عن مسلم بن الحارث , والراجح الآول لآن جمد بن 
شعيب بن شابور رواه عن عبد الرحمن كذلك , وكذا قال صدقة بن خالد عن عبد الرحمن فى حديث آخر ؛ أخصرجه 
البخارى ف التارعخ (+/5/1؟) عن الح بن موسى عن صدقة ولفظه عن الحارث بن مس التميمى عن أيبه أن النى 
2 كتب لدكتايا بالوصاة إلى من يعرفه من ولاة الآمرء قال الدار قطن : مات فى خلافة عثيان ‏ اتهى (أنه أسر) من 
الإسرار (إليه) إلى مس بن الحارث . والممنى تك النى مإ معه سرا وخفية قال الطب : فى الارسرار ترغييه فيه حتى 
تثقاه ويتمكن فى قلبه تمكرى, السرالمكنون لا الضنة أى البخل به من غيره (إذا انصرفت) أى فرغت (اللهم أجرق 


فنا 
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من النارء سبع مرات ء فإنك إذا قلت ذلك ثم مت فى ليلتك, كتب لك جوار منها. وإذا صليت 
بح فقل كذلك ذإنك إذا مت فى يومك كتب لك جوار منها. رواه أبو داود. 
٠‏ - (10) وعن أبن عمرء قال : لم يكن رسول الله يكم يدع هؤلاء الكلات حين يمسى وحين 
اصرح : 


من النار) 50 ٠‏ أمر من الإرجارة من باب الا.فعال من الجورء معناه: أ متّى ثّى وأعذنى وأتقذنى وخلصنى من لنارء 
أجاره اله مم الع العذاب أنقذه (سبع مرات) ظرف لقل أى كرر ذلك سبع مرات (فرنك إذا قلت ذلك) أى الدعاء 
المذكور سبعا (ثم مت) يضم الم وكسرها (كتب لك جوار) أى أمان وخلاص »ء بكسر الم وإهمال الراء كذا وقع 
فى أ كثر نسخ المدكاة وهكذا فى الناريخ الكبير للبخارى وجامع الآصول والآذكار والجامع الصغ ير والترغيب ووقع 
ف بعض ذسخ المشكاة «جوازء بفتح الم وإعجام الزاى ومك_ذا وقع فى ٠وارد‏ الظمآن إلى زوائد ابن حبان (8مه) 
وكذا وقع فى بعض ذسخ أبى داود قال القارى : أى خلاص » والجواز فى الأصل البراءة التى كوف مع الرجل فى 
الطريق حتى لا منعه أحد من المرور وحينئذ فلايدفعه إلا تحلة القسم_اتهى (وإذا صليت الصبح) أى واتصرفت (فقل) 
أى هذا الذكر سبعا ( كذلك) أى قبل أن تكلم أحدا .. ل (ج :ص #وم) : تنبيه قال ابن 
حجر : يؤخذ من بموع الآدلة أن الصلاة إما أن تكون ما يتطوع بعدها أولا؟ فالاول اختلف فيه هل يتشاغل قبل 
التطوع بالنحكر المأثو ركالمذكور فى هذا الخبر ثم يتطوع أو عكسه ؟ ذهب الجهور إلى الآول ء والمنفية إلى الثانى . 
ويترجح تقديم الذكر المأثور لتقيبده فى الآخبار الصحيحة بدبر ااصلاة ‏ وذعم بعض المنابلة أن المراد بدبرها ما قبل 
السلام ورد إعدة أخبار » وأما التى لا يتطوع بعدها فيتشاغل الا,مام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان » بل . 
إن شاؤا انصرفوا أو مكنوا وذكروا ؛ وعلى الثانى إن كان للا,مام عادة أن يعظيم فليقبل عليهم جميعا وإن كان لا يزيد 
على الذكر المأثور فهل يقبل عليهم أو ينفتل فيجعل بمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو ؟ الثاتى هو ما 
عله أ كبر الشافعية ‏ اتهئ (رواه أبوداود) أى فى الآدب وأخرجه أيضا أحد (: 2 )والبخارى فى تارمنه 
(07//1*) والنسانى فى الكبرى وابن حبان فى صميحه , والحديث سكت عنه أبو داود والمذرى وقد عرفت مافى 
سنده من الكلام . 

- قوله (/ يكن رسول الله ج82 يدع) أئ يترك (هؤلاء الكيات) وغند أحبد وان ماجده «هؤ لاه 
الدعوات: (حين يمسى وحين يصبح) الظاهر أن كان ناقصة وجملة يدع بر لها أى لم يكن تاركا لحن فى خذين الوقنين بل 


١1م‎ 
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اللهم إنى أسالك العافية فى الدنيا والآخرة . اللهم إنى أسالك العفو والعافة فى دينى ودنياى وأهل 
ومالى , اللهم أستر عوراق وآمن روعاق» اللهم احفظى من بين بدذى » ومن خلى, وعن عيبىء2 وعن 
شهالى » ومن فوق., وأعوذ بعظمتك أن أغتال من نحتى لعنى الخسف. رواه أبو داود. 


يداوم عليها فيهما (اللهم إقى أسألكالعافية) أى السلامة من الآفات الدينية والشدائدالدنيوية؛ وقبل السلامة من الآسقام 
والبلايا وقيل عدم الابتلاء بها والصير علييا والرضا بقضائها وهى «صدر أو اسم من عاق قال ق الثامؤس + :والعافة 
دفاع الله عن العبد وعافاه الله تعالى من المكروه عفاء ومعافاة وعافية : وهب : العافية من العلل والبلاء كا عفاه (اللهم 
إى أسألك العفو) أى حو الذنوب والتجاوز عنها (والعافة) أى السلامة من العيوب (ف دينى ودنياى) أى فى أمورهما 


(اللهم أسثر) يضم الناء الفوقية (عوراق) أى عون وهى بسكون الواوجمع عورة وهى سوءة الا,نسان وكل ما يستحيى 
عنه إذا ظبر ويسوء ضاحبه إن يرى ذلك منه (وآمن روعاق) بفتح الراء وسكون الواو جمع روعة وه الفزعة » وآمن 
أهرمن الاريمان بمعنى إزالة الخوف وإعطاء الآمن» ومنه قوله تعالى لإروآمنهم من خوف  ٠١4‏ : 4 ) وحاصل المعني : 
. اجعل خوف أمنا وأبدله به. وقال السندى معنى «آمن روعانى» أى ادفع عنى خوفا يقلقنى ويزعتى وكاان التقديروأمنى من 
روعاق على قباس «وآمنهم من خوفء (اللهم احفظى) أى ادفع البلاءعنى (من بين يدى) أى أمابى (ومن خلق) إل 
يعنى مر الجبات الست لآن كل بلية تصل الارنسان إنما تصله من إحداهن , و بالغ فى جبة السفل لرداءة الآفة منها 
(وأعوذ بعظمتك أن أغتال) بصيغة امجبول من الممكلم » أى' أؤخن بنتة وأملك غفاة (من تحتى) أى أهلك ك بالخسفف ء 
والاصل ف الاغتيال أن يوق المرأ من حيث لا يشعر وأن يدهى يمكروه لم يرتقبه » قال فى القاموس:: غاله أهليك كاغتاله ١‏ 
وأخذه من حيث هيدر (يعنى الاسف) أىيريد النى يم بالاغتبال من الجهة التحتانية الخسف: فى القاموس: خسف الله 
بفلان الارض غببه فيها » وهذا تفسير من راوى الحديث وكيع بن الجراح م فى أبى داود وابنماجه أو جبيرك فى ابن 
السنى» قال الطيبى: استوعب الجبات الست كلها لآن ما يلحق الارنسان من تكبة وفتة إنما يحى به ويصل إليه من إتتدى 
هذه الجبات وبالغ فى جهة السفل حيث قال «وأغوذ يك أن أغتال من تحتى» لرداء آفنها- انتهى . ولا يخفى سن موقع 
قوله إعظمتك؛ وقوله يعنى الخسففكذا فى جميع النسخ وهكذا وقع عند الحاكم وفى المسند قاليعنى الخسف وف أنى داود 
:وآبن ماجه وابن حبان «قال وكيع (راوى الحديث) يعنى الخسف» وفى أبن السنى قال جبير (أى ابن أبى سليان برن. 
جبير بن مطعم راوى الحديث عن اين عمر) : وهو الخسف. قال عادة (شيخ وكيع وتلبيذ جبيد) ل 
رسول الله ميم أو قول جبير يعنى هل فسره من قبل قفسه أورواء؟ قال الحافظ: وكاأن وكعا لم يحنظ هذا التفسير فقال ْ 
من نفسه ‏ انتهى (رواه أبوداود) فى الآدب وأخرجه أيضا أحمد 9 ؟ : ص +5) والسانى فى الكيرى مطولا وفى ' 


الكل 


للم ب ب ل ب ب ب يبيب يبي ل يي يط 


)1١4( - 09‏ وعن أنس. قال : قال رسول الله مَقتمِ: من قال حين يصبح : اللهم أصبحنا نشهدك 
وتشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك, لا شريك 
لك. وأن: عحمدا عبدك ورسولك . إلا غفر الله له ما أصابه فى يومه ذلك من ذنب , وإت قلا 
حين بمسى غفر الله له ما أصابه فى تلك الليلة من ذنب. رواه الترمذى وأبو داود . وقال الترمذى : 


الصغرى مختصرا وابن ماجه فى الدعاء » والبخارى فى الآدب المفرد فى موضعين » وابن بحبان فى صحيحه . والجاكم (ج١:‏ 
ص 0197) وابن أنى شيبة واب السنى (ص )١4‏ وقد سكت عنه أبو داود والمذرى » وقال الجاكم : حديث صميح 
الاإسناد » ووافقه الذهى ٠‏ وقال النووى : رويناه بالاسانيد الصحيحة . 

لفق قوله (نشبدك) من الارشباد أى نجعلك شاهدا على إقرارنا بوحدانيتك فى الألوهية والربوية وهو ' 
إقرار للشبادة وتاكيد لا وبجديد لها فىكل صباح ومساء وعرض هن أتق-هم أَمُم لبواعنهاغافاين وقوله «أصبحاوكشيد» ٠‏ 
يصيغة المع للثرذى وفى أنى داود «اللهم إنى أصبحت أشهدك وأشبد حملة عرشك» (وملائكتك) بالصب. عطف على 
ما قبلهتعميا بعد تخصيص (وججميع خلقك) أى مخاوقاتك تمميم آخر (أنك) فح الهمزة أىعلى شهادتنا واعترافا بأنلك 


(أنت الله) هذا لفظ أن داود وف الترمذى بأنك الله (إلا غفر الله له) قال القارى : استثناء مف رغ مما هو جواب 
محذوف للشرط المذكور أى الذى قال فيه ذلك الذكر تقديره: ما قال قائل هذا الدعاء إلا غفر لهء أو يقد رن أى من قال 
ذلك لميحصل له شبى من الأحوال إلاهذه الحالة العظيمة من المغفرة الجسيمة ضلى هذا «من» فى «من قال» بمعنى ما النافية» 
ويمكن أن تكون «إلاء زائدة ‏ اتهى . قال الشبخ : كون إلاههنا زائدة دو الظاهر وقد صرح صاحب القادوس بأنبا 
قد تكون زائدة (ما أصابة فى بومه ذلك من ذنب) زيادة «مرن ذنب» لآنى داود فقط (وإن قالما) أى هذه الكلات 
(حين بمسى غفر الله له ما أصابه فى تلك الليلة من ذنب) أى أى ذنب كان واستتثنى الكبائر وكذا ما يتعلق حقوق العباد 
. والارطلاق للترغيب مع أن اقه ينفر ما دون الشرك لمن يثماء (رواه الترمذى) فى الدعوات (وأبو داود) فى الآدب 
واللفظ الترمذى., وأخرجه أيضا النساتى فى عمل اليوم والليلة وااطبرانى فى الأوس ط كلهم من رواية بقية بن الوليد عن 
مسلم بن زياد الشاى عن أفس وبقية مدلس ورواه عند بالعنعنة » فم صرح بالتحديث عند أبن السنى (ص 5©) فى 
رواية المتن الآنى » واعلم أن حديث أفس هذا ليس فى رواية الثولؤى ولذلك لم يذكره المنذرى فى مختصرٍ السئن » قال 
الحافظ المرى فى الاطراف: (ج١‏ : ص ١+‏ 4): وحديث أنى داود فى رواية أنى بكر بن داسة عنه ول يذكره أبوالقاسم 
اتتهى . وروى أبو داود وابن السنى (ص 74) من طريق مكحول عن أنس مرفوعا «من قال حين يصبح أو يعسى : 
اللهم إنى أصبحت أشبدك وأشيد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن مدا عبدك 


ال 
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١47‏ - (14) وعن ثوبان » قال : قال رسول الله يم : ما من عبد مسم يقول إذا أم ى وإذا 
أصبم ثلاثا: رضيت بالله رباء وبالارسلام 8 نييا. إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم 


القيامة. رواه أحمد 


ورسولك أعتق الله ربعه من النارء فن قالما مرتين أعتق الله نصفه ء ومن تالا ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه ء ذاإن الما 
أربعا أعتقه الله من النار» وقد سكت عنه أبو داود » قال النووى : روينا فى سأن أنى داود بايسناد جيد لم يضعفه . وقال 
المنذرى ف مختصر السأن فى إسناده عبد الرحمن بن عبد الميد أبورجاء المهورى مولام المصرى المكفوف. قال ابن يونس: 
كان يحدث حفظا وكان أعبى وأحاديئه مضطربة ‏ انتهى . .وقال فى حاشية شرح السنة (ج ه: ص :)١1١١‏ قد حسن 

هذا الحديث الحافظ ابن حجر فى أمالى الأذكارما نقله عنه ابن علان فى الفتوحات الربانية (ج «: ص .)1١11١8‏ 
؟؟ ‏ قوله ا سير إذا ابح 1ا8) اف اعد عر روا الوم بطر 

الجشى التابعى عن رجل خدم النى يكم عن النى, يرتم هما منعبد مسلم يقول حين يصبح وحين يسى ثلاث مرات» إل » 

ولفظ الترمذى من رواية أنى سللة عن ثوبان عن النى ملم من قال حين يمسى رضيت بالله ربا وبالارسلام دينا وبمحمد 
نبي »كان حقا عل الله أن يرضيه ( رضيت بالته) أى بقضائهء وقال القارى: هو يشمل الضا بالأحكام الشرعرة والقضايا 
الكونية (وبالابسلام) أى بأحكامه (دينا) فيه التبرؤ عن جميع ما سوى الارسلام من الآديان (ويمحمد) أى بمتابيته 

(نيا) وفى حديث أنى سلام عن خادم النى يتم دو بمحمد رسولاء قال النووى فى الاذكار بعد ذحكر الروايتين : 
فيستحب أن يجمع الارنسان بينهما فقول نبيا رسولا ولو اقتصر على أحدهما كان عاملا بالحديث »؛ قيل : ويصم أت 

يقول «نبيا ورسولاء بواو العطف لآن المراد إثبات الوصفين له يِقِتّهٍ عملا بقضية الخيرين , والمنصويات تمييزات » 
ويمكن أن تكون حالات مؤكدات (إلا كان حقنا على الله) أى يمضى وعدهء وقيل أى واجبا على الله وجوب تفضل 

وتكرم ورحمة وهو الذق أوجب ذلك على نفسه حيث قال ([ كتب ر ربكم على نفسه الرحة .1 : 4 - + : 4ه ) والمعنى أن الله 
عر وجل يحقق لهذا العمد ما وعده وهو [إعطاءه من واسع فضله » وقوله حا خير كان مبر كان (أن يرعنيه يرضيه) من الايرضاء أى 

يعطيسه ثوابا جزيلا حتى يرضى وهو اسم كان واجملة خير ما والاستثناء مفرغ (يوم وم القاعة) هذا عد اعد فط (رواء 

أحد) ل أجد الحديث عند أحمد فى مسند ثوبان » نعم رواه أحمد (ج ع : ص /ام*» و ج ه : ص #507) من رواية أتي 

عقيل عن سايق بن ناجية عن أنى سلام قال : مررجل فى مسجد مص فقالوا هذا خدم النى َي قال: فقمت إليه فقلت 

حدثين حديئا سمعته من رسول الله يقنم لا يتداوله بنك ويينه الرجال »قال : سمعت النى يكم يقول ما من عبد » إل . 

وهكذا رواه أبو داود فى الآدب والنسانتى فى الكيرى وابن ماجه فى الدعاء والحاكم (ج :١‏ ص 16ه) وأين أبى شية 
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والترمذى . 
مم )١(‏ وعن حذيفة, أن النى يم كان إذا أراد أن ينام وضع يذه تحت رأسه ثم قال : 
.اللهم قنى عذايك يوم بجمع 5 أو تمك عبادك. رواه الترمذى. 


4- (90) ورواه أحمد عن البراء. 


والطبرانى وابن السى (ص ؛6؟) وابن سعد والرويانى والبغوى وغيرمم وقد سكت عنه أبو داود والمنذرى وجود 
النووى سنده وقال الميثمى (ج ٠‏ : ص )١15‏ : رجال أحمد والطيراتى ثقات. وقال الوصيرى: إسناده صحبح رجاله 
.ثقات . وقال الحاكم : حديث بح الارسناد , ووافقه الذهبى , قبل والخادم المهم عند هؤلاء الخرجين هو ثوبان؛ والله 
أعلم (والترمنى) فى الذءوات من طريق سعيد بن المرزبان البقال عن أنى سلمة عن ثوبان وسعيد بن المرزبان ضعيف 
مدلس باتفاق الحفاظ وقد قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . وااظاهر أنه حسنه لشواهده منها حديث أنى ملام 
عن خادم النى َم وقد تقدم أن سنده جيد , ؤمنها حديث أنى سغيد عند ابن حبان والحاكم وصححه ورافقه ااذهي» 
ومنها حديث المنيذر ضاحب رسول الله َم أخرجه الطبرانى وابن مندة كا فى جمع اازوائد (ج ١٠نص!١١١)‏ وف 
الارصابة (ج؛: ص )١147‏ وفى إسناده رشدين وهو ضعيف وقد وقع فى بض فسخ المشكاة بعد الثر هذى ٠وأبو‏ داود». 
وهو خطأ من الناسخ 5 

70 - قوله (وضع يده) أى اليمنى كا فى رواية أحمد (نحت رأسه) وفى رواية «تحت خدهء وهو مول على 
اختلاف الأوقات فكان تارةكذا وتارةكذا أوعل أن بعض اليدحت خدهو بعضبا نحت رأسه فعير عن بعض ماتبين له أو 
يكون ذلك لقربكل واحد منهها من الآخر(اللهم قتى) بكسرالقاف أمرمن وق يق أى احفظنى ( يوم مجمع أو تبعث 
عبادك) أىيوم القيامة وأو للشك من الراوىيشك هل قال بجمع أوتبعث.وقدورد فى حديث أبن مسعود عند أمد تبجمع 
بغير شك وسيأق فى حديث حفصة«تبعث» بغير شلك فأى اللفظين قال جاز لهذلك وما كانالنوم فى حكم الموت والاستيقاظ 
كالعث دما بهذا الدعاءمتذكر اليلك الحالة ويستحب أنيقول ذلك ثلاث هرات كا سيأقفى حديث حفصة (رواه الترمذى) 
. فى الدعوات أى عن حذيفة وقال: حديث حسن صمح . قلت : وصصحه أيضا الحافظ وحديث حذيفة هذا رواه أيضا . 
الجيدى فى مسنده (ج ١‏ : ص 71١‏ ء )١1١‏ وأحمد (ج ه : ص 87”) ونسبه الشوكانى فى تحفة الذا كرين (ص 88) 
للترمذى واليزار. : 
| + - قوله (ويواء أحد عن اليراء) 9 4 : ص إللاء «ولء جولو ٠.سلء‏ ل٠ساء‏ م.م) وأخرجه أيضا 
الترمذى فى السانو ف الشمائل والبغوى فشرح السنة (جه: ص 0) والنسانى ف اليوم والليلة وابنحبان فى حيحه وسنده 
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40 (99) وعن حفصة , أن رسول الله يم كان إذا أراد أن: يرقد وضع يده اليمنى نحت 
خده ثم يقول: اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك. ثلاث مرات. رواه أبو داود. 
5- (78) وعن على » أن رسول الله يلتم كان يقول عند مضجمه : اللهم إنى أعوذ بوجهك 
الكريم وكلاتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته , اللهم أنت تكشف المثرم والأثم , اللبم لا 


حيح م قال الحافظ وصنيع المصنف يدل على أن حديث حذيفة ليس عند أحمد وحديث البراء لم يروه الترمذى والآمر 
ليس كذلك ؟! عرفت . 

6 - قوله (وعن حفصة) أم المؤمنين رضى اللهعنها (كاتف إذا أراد أن يرقد) أى ينام (قنى عذايك يوم 
تبععث عبادك) فيه أنه ينبغى للعاقل أن يحعل النوم وسيلة لذكر الموت والبعث الذى بعده (ثلاث مرات) فى بعض النسخ 
مرار (رواه أبو داود) فىالآدب وسكت عنههووالنذرى وقال : وأخرجه النساى أيضا مختصرا فى وضع الكف خاصة 
قلت : وأخرجه أيضا أحمد (ج > : ص 988074807) وابنالسنى (ص ١م؟.‏ ب800) مختصرا ومطولا وعزاه فى الحصن 
لليزار وابن أبى شببة أيضاءوف الاب عن أبن مسعود أخرجه أحمد (ج١‏ : ص وو" » ١» 5١6 264٠1‏ 444) وابن ماجه. 
ورجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع أبو عبيدة بن عبد القه بن مسعود لم يسمع من أيه شيئا . 


؟ !4‏ قوله ( كان يقول عند مضجعه) اسم مكان أى عند اضطجاعه فى مضجمه أو اسم زمان أو مصدر 
(إنى أعوذ بوجبك) أى بذاتك والوجه يعبر به عن الذات كما فى قوله تعالى ( كل شتى هالك إلا وجهه .1 :.ه ) 
(وكلماتك النامات) وفى بعض النسين من سن أب داود «النامة» لى بالارفر اد أى الكاملات فى إفادة ما ينبغى وهى أسعام, . 
وصفاته أو آياته القرآنية (من شر ماأنت آخذ بناصيته) أى هو فى قبضتك وتصرفك كقوله تعالى لما من دابة إلا هو 
آخذ بناصيتها - 011:1١‏ )2 وهىعبارة عن القدرة أى من شر جميع الاشياء لآنه على كل شتى قدير (أنت تكشف) أى تزيل 
وتدفع (المفرم) مصدر وضع موضع الاسم والمراد مغرم الذنوب والمعاصى » وقيل المغرمكالغرم الدين ..والمراد به ما 
استدين فيا يكرهه الله أو فا يحوز ثم يعجر عن أداءه , فأما دين احتساج إليه وهو قادر على أدائه ذلا يستعاذ منه ذكره 
الجررى ف النهاية . وقال التوريشتى : الغرم والمثرم ما ينوب الا.نسان فى ماله من ضرر يفير جناية منه وكذلك ما يازمه 
أداءم » ومنه الغرامة والغريم الذى عليه الدين والاصل فيه ااغرام وهو اشر الدانم والعذاب والمراد هن المغرم ما يازم 
به الارفسان من غرامة أو يصاب به فى ماله من خسارة وما يلزمه كالدين وما يلحق به من المظالم (والمأئم) أى ما يأثم به 
الارنسان أو هو الايئم تقسه وضما للصدو موضع الاسم (لا مرم) بصيغة الجهول أى لا يظلب ولو فى عاقية الأآمر 


ذل 
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ولا يخلف وعدك . ولا ينفع ذا الجد متك الجدء سبحانك وبحمدك. رواه أبو داود. 
ب« (عم) وعن أنى سعيدء قال: قال رسول الله يق : من قال حين ,أوى إلى فراشه: أستغفر 
لله الذى لا إله إلا هو الى القيوم وأتوب إليه. ثلاث مرات ء غفر الله له ذنوبهء وإن كانت مثل. 
زيد البحرء أو عدد رمل عابلم» 


(ولا يخاف وعدك) بصيغة المجهولمن الارخلاف ورفع وعدك وفى بعض النسخ بلفظ امخاطب المعلوم فوعدك منصوب 
(ولا ينفع ذا الجد منك الجد) الجد بفتح الجيم وفسر بالغنى وعله الآ كبرون أى لا ينفع ذا الننى غناه منك أى بدل 
طاعتك وإما ينفعه العمل الصاح وقيل الجد هوالخب والحظ واعظمة أى لا ينفعه ولا ينجنه حظه بالمال والولد والعظمة 
إنما ينفعه وينجيه منك فضلك ورحمتك . قال الجررى الجد البختءوقيل الى أى لاينفع المبخوت والمسعود حظه وغناه 
اللذان هما منك ‏ إنما بنفعه العمل والطاعة والارخلاص ‏ اتهى. وقيل منك معناه عندك . وقيل الجد أبو الاب 
والآم أى لا يننفع أحدا مجرد نسبه , وقيل الجد بكسر الجبم بمعنى الجد والاجتهاد فى الدنيا » والمعنى أن صاحب ااجد على 
حيازة الدنيا الحريصعلها لا ينفعه ذلك وإنما ينفعهعمل الآخرة (سبحانك وبحمدك) أى أجمع بين تنزيبك وتحميدك 
(رواه أبوداود) فى الآدب وأخرجه أيضا النساثى وابن أنى شية وسكت عنه أبو داود وصححه اانووى . 

4907 - قوله (أستغفر الله اأنى لا إله إلا هو الى القيوم) يحون هما التصب صفبة لله بعداصفة أو مدحا 
بعد مدح » والرفع بدلا من الضمير أو على أنه خير متدأ محذوف (وأتوب إليه) أى أطلب المغفرة وأريد التوبة فكا انه 
.قال اللهم اغفر لى ووققنى للنوبة (ثلاث مرات) ظرف قال (غفر الله له ذنوبه) أى المتعلقة يرق الله أو الذنوب مطلقا إن 
قصد بذلك النوبة وعدم العود وعجر عن إرضاء أصعاب الحقوق فلا يبعد أن الله تعالى يقبل توبسه وريرضى خصومه من 
عنده وفضل الله واسع (وإن كانت) أى ولوكانتذنوبه فى الكثرة (مثل زبد البحر) الزبد تحركة ما يعلو الم وغيره من 
الرغوة (أو) للتويع (عدد مل عالم) بفتح اللام وكسرها . قال فى مرآة الزمان : عابم موضع بالشام رمله كثير» 
وقال الطيى : موضع بالبادية فه رمل كثير ‏ وفى النهاية : العايم ما برام من الرهل ودخل بعضه على بعض وجمعه 
عواج ١‏ فغلى هذأ لا يضاف الرمل إلى عاج لآنه صفة له أى رمل يترام »وف التحرير عاب موضع مخصوص ففيضاف ء 
قال ميرك:: الرواية بالارضافة فعلى قول صاحب النهاية وجهه أن يقال إنه من قبيل إضافة الموصوف إلى المفةأو ‏ 
الاإضافة يانة وعدد منصوب عطفا على مثل ويحوز جره عطفا على الزبذ وكذا قوله أو عدد ورق الشجر أو عدد أيام 
الدنيا » كذا فى المر قاة. قلت : لفظ الترمذى «وإن كانت عددورق الشجروإن كانت عدد رمل عالم وإت كانت عذد أيام 
الدنياء وهذا يعين أن العدد فى لفظ المدكاة منصوب عطفا على مثل والمصنف نع الخوى فى فقل لفظ الحديث ٠‏ وق 
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صسسسب حي بسب ب 


أوعلاق وق «الفتووم ارد أيام الدنيا. رواه الترمذى . وقال : هذا حديث غريب. 
(0) وعر:لد# شداد بن و قال : قال رسول الله ع : ما من مسل بأخذ مضجحه 
بقراءة سورة من حكتاب الله إلا وكل الله به ملكا , فلا يقربه شتى يوذيه حتى يبب متى هب . 

رواه الترمذى. 
)١5(-8‏ وعن عبد الله بن عمرو بن الءاص., قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : خلتان 


الحديث فضيلة عظيمة ومئقبة جليلة فى مغفرة ذنوب القائل بهذا الذكر ثلاث مرات وإن كانت بالغة إلى هذا الحد النى 
لا يحيط به عدد وفضل الله واسع وعطاؤه جم (رواه الترمذى) فى الدعاء من طريق عبيد الله بن الوليد الوصاف عن 
عطية عن أن سعيد ء وعبيد الله بن الوليد هذا ضعيف متروك وعطية بن سعد العوفى قال فى التقريب عنه صدوق يخطنى 


كثيرا وكات شيعيا مدلسا (وقال هذا حديث غريب) وفى نسخ الترمذى الموجودة عندنا «هذا حديك حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجمه من حديث عبيد الله بن |اوليد الوصاى» وهكذا ثقل المنذرى فى الترغيب وقال بعد ذكره : 
عبيد الله هذا واه ولكن تابعه عليه عصام بن قدامة وهو ثقة خرجه البخارى فى تاريخه من طريقه بنحوه وعطية هذا هو 
العوفى قال أحمد وغيره ضعيف الحديث . وقال أبو حاتم : ضعيف يكتب حديثه ووثقه ابن معين وغيره وحسن له 
الترمذى غير ما حديث وأخرج حديثه ابن خزعة فى صحيحه وقال فى القلب من عطية شئى ٠‏ 
- قوله (ما من مسل ,أخذ مضجعه بقراءة سورة) أى مفتتحا بقراءة سورة وقيل أى متليسا بقراءتها » 
وقوله «بقراءة» كذا فى كثير من نسخ المشكاة . وهحكذا وقع فى المصايح ووقع فى بض نسخ المشكاة ديقرأء بلذظ 
المضارع وهكذا وقع فى الترمذى وذكره فى جامع الآصول بلفظ «فيقرأء أى بزيادة الفاء على صيغة المضارع . ومكذا 
وقع عند أحمد وابن الستى (من كتاب الله) أى اقرآن الجيد (إلا وكل الله به ملكا) أىْ أمره بأن يحرسه من المضار . 
وهو استثناء مفرغ (فلا يقربه) بفتح الراء (شئ يؤذيه) وفى رواية أحمد «إلا بِعث الله عر وجل إليه ماكا يحفظه من 
كل شتى يؤذيه» ولابن السنى «إلا وكل الله عر وجل به ملكا لا يدع شيئا يقربه ويؤذيه» (حتى يهب) لضم الهاء وتشديد 
الباء مرح باب فصر (متى هب) أى يستيقظ متى استيقظ بعد طول الزماف أو قربه من النوم (رواه الترمذى) فى 
الدعوات وأخرجه أيضا أحمد (ج ؛ : ص )١80‏ وابن السنى (ص 788) كلهم من رواية أبى الغلاء بن الشخير عن 
رجل من بنى حنظلة عن شدأد , بن أوس » قال الترمذى : هذا حديث غريب . وذكره ه الحيثمى فى شمع الزوائد رج :٠‏ 
ص وقال رواء أحمد ورجاله رجال الصحيح وحسنه السيوطى؟ قال الشوكاق فى تحفة الذاحكرين (ص /م) : 
ورد عليهما بأن فى إسناده مجهولا وهو الحنظل وأيضا قد ضعف النووى ف الأذكار إسناده . 
4 - قوله (خلنان) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام أى خصلتان 5م صرح بذلك فى بعض روايات 


1١4ه‎ 
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بببب ب سه5ث225: ا اا الات 


لا يحضيهها رجل مسلم إلا دخل الجنة . ألا وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليل» يسبح الله فى دبر 

كل صلاة عشرا ويحمده عشراء زيكيره عشراء قال: فأنا رأيت رسول الله قم يعقدها بيده قال: 

فتلك خمدون ومائة باللسان , وألف وخسماثة فى المنزان. وإذا أخذ مضجعه يسبحه ويكبره ويحمده 
ما فتلك مائة باللسان؛ وألف ف المزان, فأيكم يعمل فى اليوم والليلة ألفين وخسمائة سيئة؟ 


الحديث (لايحصيهما رجل مسل) أى لا يحافظ علهما كا فى رواية أحد (ج ؟: ص )7١4‏ والميدى (ج :١‏ 
ص 516) وأب داود . يعنى لا يواظب عليهما . قبل ننهيةلاظبر أنه ليس المراد إجراء هذه الالفاظ على اللسان فط 
بل التذكر والنيقظ فى فهم معانيها وإن لم بحرم من البركة كن يذكرها وقبه لاء عنها (إلا دخل الجنسة) أى مع الناجبين 
وقيل أى مع السابقين وإلا فارنه يدخل الجنة كل مؤمن إنثناء القه تعالى وإن كان بعد أمد والاستناء مفرغ وفيه بشارة 
عظيمة بحسن الخخاتمة للمواظب على هذه الآذ كار (ألا) بالتخفيف حرف تنبيه (وهما) أى الخصلتان وهما الوصفان كل 
واحد منهما (يسير) أى سهل خفيف لعدم صعوية العمل بهها على مر يسره الله (ومن يعمل بهما) أى على وصفف , 
المداومة (قليل) عدم أى نادر لعزة التوفيق وجملة النبيه معترضة لناككد التحضيض عل الابتيات بها والترغيب فى 
المداومة عليهما » والظاهر أن الواو فى «وهماء للحال والعاءل فيه معنى التنبيه» قاله القارى ( يسبح الله) بأن يقول سبحان 
الله وهو يبان لارحدى الخلتين والضمير للرجل المسلم (ى دبر) إضمتين أى عقب (كل صلاة) أى مكتوءة كا فى رواية 


أى ابن عمرو (يعقدها) أى العشرات (يده) أى بأصابعها أو بأناملها أو بعقدها والمراد يضبط الأذكار الى ذكورة 
وَصلظ عددفا أو يعقسد لاجلها بيده (قال) أى النى َم (فتلك) أى العشرات الثلاث دبركل صلاة من الصلوات 
الس (خمسون ومائة) أى فى يوم وليلة خاضلة من ضرب ثلائين فى خمسة أى مائة وخمسورن حسنة (باللسان) . أى 
بمقتضى نطقه فى العدد (وألف وخمسماثة فى الميزان) لآن: كل حسنة بعشر أمثالها على أقل مراتب المضاعفة ا دةق 
الكتتاب والسنة (وإذا أخذ مضجعه) فى الترمذى ٠وإذا‏ أبغذت مضجعك تسبحه وتكيره وتحمده» وهذا بيان لاخلة الثانة 
(يسبحه ويكبره ويحمده مائة) أى ماثة مرة يعنى يسبح الله ثلاما وثلائين ويكيره أربعا وثلاثين ويحمده ثلانا وثلائين 
فيكون عدد المجموع مائة يدل على ذلك روابة النساثى وابن السنى «وإذا أوى أحدكم ش إلى فراشه أو مضجعه يسبح ثلاث 
وثلاثين وتحمد ثلاثا وثلانين و كبر أربعا وثلاثين» ولآبى داود «ويكير أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه و >مد ثلاثا 
.وثلاثين ويسبح ثلائا وثلائين» (قلك) أى الماثة من أنواع ااذكر (مائة) أى ماثة حسنة (وآألف) أى ألف حسنة على 
جبة المضاعفة (فأيم يعمل فى اليوم والللة ألفين وخس مائة سيئة) حكذا عند أمد وانساق وابن ماجه والخارى فى 
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قالوا: وكيف لا نحصيبا؟ قال: يأتى أحدم الشيطان وهو فى صلاته فقول: : اذكر كذا اذكر كذا, . 
حى ينفتل » فلعله أن لا يفعل ويأتيه فى 


د فى مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام . رواه الترمذى وأبو داود 


الآدب المفسرد وف الترمذى «ألن وخمسمائة سيئة» وفى مسند الجيدى «أل سيئة وخمسماثة سيئة» قال القارى : الفاء جواب 
شرط محذوف وف الاستفهام نوع إنكار يعنى إذا حافظ عل الخصلنين وحصل ألفان وخصمائة حسنة في يوم وليلة فيعقى عنه 
بعدد كل حسنة سيئة ما قال تعالى : ( إن الحسنات يذهن السيئات١١‏ : 116) فيكم يأنى بأ كثر من هذا من السيئات 
فى يومه وليته حتى لا يصيرمعفواعنه فا لكم لا تأتون بهما ولا تحصونهما؟ انتهى. وقال السندى فى حاشية النساق: قوله 

«فأيكم يعمل» إل أى لتساوى هذه الحسنات ولا ببق منها شتى أى بل السيئات فى العادة أقل من هذا العدد فتغلب عليها 
هذه الحسنات الحاصلة بهذا الذكر المبارك : وقال فى حاشية ابن ماجه: أى إنها تدفع هذا العدد من السئات وإن لم تكن 
له سيئات بهذا العدد ترفع له بها درجات وقلا يعمل الا,نسان فى اليوم والليلة هذا القدر من السيئات فصاحب هذا 
الورد مع حضول مغفرة السيئات لا بد أن يحرز .هذا الورد فضيلة هذه الدرجات (قالوا وحككيف لا نحصيها) أى 
المذكورات , وفى رواية أحمد «قالوا كيف من يعمل بهما قليل» ؟ والمعنى أنهم قالوا مستفهمين استفهام تعجب إذا كان 
هذا الثواب الجزيل لمن يعمل هذا العمل القليل كيف يقل العاملون به ؟ قال الطبى : أى كيف لا تحصى المذكورات 
فى الخلتين ولى شتى يضرقنا فبو استبعاد لاههمالهم فى الاحصاء فرد استبعادم بأن الشيطان يوسوس له فى الصلاة حتى 
يفل عن الذكر عقييها وينومه عند الاضطجاع كذلك وهذا معن قوله (قال) أى النى َي (أنى أحدى) مفعول مقدم 
(فيقول) أى يوسوس له ويلق فى خاطره (أذكر كذا أذكركذا) من الأشغال الدنيوية والاحوال الفسية الشبوية أو ما 
لا تعلق له بالصلاة ولو من الامور الأخحروية (حتى ينفتل) أى ينصرف عن الصلاة (فلعله) أى فسى (أن لا يفعل) 
أى الارحصاء : قيل الفاء فى «فلعله» جزاء شرط محذوف يعنى أن الشيطان إذا كان يفعل كذا فسى الرجل أن لا يفعل 
وإدخال إن فى خبره دليل على أن لعل ههنا بمعنى عسى وفيه [يماء إلى أنه إذا كان يغليه الششيطان عن الحضور المطاوب 
المؤكد فى صلاته مكيف لا يغليه ولا بمنعه عن الآذكار المعدودة من السأن فى حال انصرافه عن طاعته وفى رواية أحمد 
(ج؟ : ص 704) «فيذكره حاجة كذا فيقوم ولا يقوطاء والمعنى أنه ينصرف عن الصلاة وهو مشغول بالحاجة التى 
ذكره بها الشيطاتف فلا يقول الذكر المطلوب إما نسيانا أو عمدا لاشتغاله بذيره وهكذا يفعل معه عند النوم حتى ينام 
بدون ذكر (ويأني) أى الشيطان أحدم (فلا يزال ينومه) بتشديد الولو أى يلق عليه النوم (حتى ينام) أى بدواتفت 
الذكرء وفى رواية أحمد «فينومه فلا يقولمماء وفى أخرى له أيضا ولانى داود «فينومه قبل أن يقوهاء (رواه الترمذنى) 
فى الدعوات من طريق إسماعيل بن علية عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عبرو (وأبو داود) فى الادب من 
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والنساى. وف رواية أنى داود «قال خصلنات أو خلتان لا يحاظ عليهما عبد مسلء وكذا فى 
روايته بعد قوله «وألف وخصمائة فى المنزان» قال : ويكبر أربما وثلاثين إذا أخذ مضجعهء ويحمد 
ثلاثا وثلاثين » ويسبح ثلاثا وثلاثين. وفى أكثر فسخ المصابيم «عن عبد الله بن عمرء. 
(لا؟) وعن عبد الله بن غنام, قال: قال رسول الله يهم : من قال حين يصبح : اللهم م 
أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك 


رواية شعبة عن عطاء (والتساق) فى الصلاة من طسريق حماد بن زيد عن عطاء واللفظ الثرمذى وأخرجه أيضا أحمد 
(ج ؟ :ص +011 111) من طريق جرير عن عطاء , و(ج 7 : ص )7١0‏ من طريق شعبة وابن ماجه فى الصلاة من 
ريق ابن علية وحد بن فضيل وأنى يحى التيمى وابر_ الأاجلح عن عطاء والميدى فى مسنده (ج ١ص‏ 00) 
والبخارى فى الآدب المفرد (ج ” : ص )18١‏ من طريق سفيان عن عطاء وابن حبان من ط ريق حماد بن زيد عنه » 
وابن السنى (ص +#؟) من طريق حماد بن سلية عن عطاء. قال التَرمذى : هذا حديث حسن صصح وسكت عنه أبو 
داود » وتقل المنذرى تصحح الترمذى وأقره : وقال النووى فى الاذكار : إسناد صمح إلا أن فه عطاء بن السائب 
وفيه اختلاف بسبب اختلاطه قلت: قال المنذرى قال أحمدفيه : ثقة ثقة صالم «ن سمع منه قدبما أى قل الاختلةط والتغير : 
كان صححا ومن معع منه حديثا ل يكن بشى. وقال النسانى: ثقة فى حديئه القديم لكنه تغيرء ورواية الثورى وحماد بن 
زيد عنه جيدة وصحم حديثه الترمذى وابنخزية وابن حبانوالحا م وغيرم-اتهى. قلت : سمع سفيان الثورى وشعبة 
وحماد بن زيد من عطاء قبل الاختلاط م فى تهذيب التهذيب ويكق فى صحة الحديث من هؤلاء التسعة الذين رووه عن 
عطاء. شعبة والثورى ؤحماد بن زيد |إذين سمموا من عطاد قدا (وفى رؤابة أن داود قال خصادان أو خلنان) أى على 
الك وكذا وقع بالشك فى رواية أحد (ج ؟: ص +70) (لايحافظ علهما عبدمسل) أى بدل لا يحصيهما رجل مسلم 
(وكذا فى روايته) أى زواية أبى داود (وفى أ كثر فسخ المصايح عن عبد الله بن عبر) أى بدون الواو وهو خطأ من 
غير شلك فارن الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص عند جميع امخرجين . 

٠م‏ - قوله (وعن عبد الله بن غنام) بفتح الذين المعجمة وتشديد النون وبعد الآلف ميم ابن أوس بن عمرو 
ابن مالك بنعام رين يياضة الاتصارى البياضى ححا له حديث فى سن أى داود واانسانى فى القول عند الصباح يرويه عنه 
عبد الله بن عنبسة . ويأتى بقية الكلام عليه عند تخريج الحديث (ما أصبح نى) أى حصل لى فى الصباح » قاله القسارى 
وقيل أى ما أصبح متصلا بى (من نعمة) أى دنيوية أو أخروية (أو بأحد من خلقك) أو لتتويع والمراد العم وهذا 
ليس فى رواية أنى داود نعم هو عند النساق م يظهر من تحفة الذا كرين وكذا هو فى حديث ابن عياس عند أبن حبان 
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فنك وحدكء الدة ٠‏ فلك الحمد, ولك اللفكر, فقد أدى شكر يومه؛ ومن قال مشل ذلك 
حين على فقد أدى شكر ليلته. رواه 2 داود. 
)١8( 6‏ وعن أ هريرة ؛ عن النى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: 


وابن السنى (فنك) أى خاصل منك (وحدك) حال من الضمير المتصل فى قوله «فنك» أى فهو حاصل منك منفردا 
(ومن قال مثل ذلك حين يمسى) لكن يقول أمسى بدل أصبح (فقد أدى شكر للنه) هذا يدل على أن الشحسكر هو 
الاعتراف بالمنعم الحقيق ورؤية كل النعم دقيقها وجليلها منه . وكاله أن يوم بحق النعم ويصرفها فى مرضاة المنعم قال 
الشوكانى : وفى الحديث فضبلة عظيمة ومنقبة كربمة حيث تكون تأدية واجب الشكر ببذه الأافاظ اليسيرة القليلة وأزف 
قائلها صاحا قد أدى شكر يومه وقائلها مساء قد أدى شكر ليلته مع أف الله تعالى يقول : إروإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها - 4 : 284 وإذا كانت النعم لا يمكن إحصاءها فكيف يقدرالعبد على شكرها فلله الجد ولله الشكر على هذه 
الفائدة الجيلة المأخوذة من معدن العم ومنبعه ‏ اتتهى (رواه أبو داود) فى الادب وأخرجه أيضا النمانى فى الكبرى 
واالغوى فى شرح السنة (ج ه : ص )١١0‏ كلهم من طريق ربيعة بن أنى عبد اارحمن الرأى عن عبد الله بن عنبسة عن 
عبد الله بن غنام الياضى وقد سكت عنه أبو داود ؛ وقال النووى : روينا فى سنن أنى داود باإسناد جيد لم يضعفه عن 
. عبد الله بن غنام فذكره . وقال الشوكانى : وود النساتى إسناده وأخرجه ابن حيان فى حويحه وابن السنى (ص )١6‏ 
من طريق ربيعة الرأى عن عبد الله بن عنيسة عن ابن عباس وهذا تصحيف من بعض الرواة : والصحح ابن غنام » قال 
الحافظ فى تبذيب النبذيب (ج ه : ص 064©) : عبد الله بن عنيسة غن عبد الله بن عباس » وقيل ابن غنام اليياضى وهو 
الصحبح حديث «من قال حين يصبح اللهم ما أصبح فى من نعمة» وعنه روعة برس أى عد الرحمن وممد بن سعيد 
الطائنى » روى له أبو داود والنساى مذا الحديث الواأحد ووقع فى رواية النساتى على الوجهين ورجح الطبراى 
وغسيره ابن غنام » قلت (قائله الحافظ ) : وقال أبو زرعة : لا أعرفه إلا فى حد.ث واحدء وأخرجه ابن حبان فى 
٠‏ صحيحه فقتال ابن عباس وأما أبو نعيم جزم فى معرفة الصحابة بأن من قال ابن عباس فقد يف وكذا قال ابن عسا كر 
أنه خطأ ‏ اتهى . 

74١‏ - قوله (أنه كان يقول إذا أوى) بقصر الميرة وممدها وجهان وفعناه الاضطجاع للنوم (إلى فراشه) 
هذا لفظ أحمد واللخارى فى الآدب المفرد وأنى داود وابن ماجه فى رواية سهيل بن أنى صالح عر أيبه عن أتى 
هريرة ولس وا, بن السنى عن سهيل قال : كان أبو صال يأمرنا إذا أراد أحدنا اام اد يس بر لت ا تم 
يقول : اللبم رب السموات: إل وكان يروى ذلك غن أن هريرة عن النى يِه والترمذى ومسل أيضا من طريق سهيل » 

عن أبيه عن أنى هريرة : قال كان رسول اله مَقِبِمِ يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول : اللهم رب السموات » 1 : 
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اللهم رب السموات ورب اللآأرض ورب كل شى 20 فالق الحب والتوى , منزل التوراة والاانجيل 
والقرآن » أدوذ بك من شر كل ذى شر أنت آخذ ناصيته, أنت الأول فايس قبلك شى » 


وأنت الآخر 


ورواه أيضا ابنماجه من حديث الأاعمش عن أي صالم عن أنى هريرة» قال: أنت فاطمة النى يع تسأله خادما فقال لا 
ما عندى أعطيك فرجعت فأتاها بعد ذلك ققال الذى سألت أحب إليك أو ما هوخيرمنه فقال لها على : قولى لا بل ما هو 
خيرمنه ققالت فقال : قولى اللهم رب السمواتء إل » وهذه الرواية عند مسلم والترمذى أيضا لكن ل يسق مسل لفظها 
(اللهم رب السموات) زاد فى رواية لمنل والترمذى وانن ماجه وأحمد لفظة «السبع؛ (ورب الآرض) والترمذى 
«ورب الارضين» أى خالقهها ومرة فى أهلبما وزاد فى زواية لمسم وابن ماجه والثرمذى وابن السنى «ورب العرش العظم» 
بحر العظيى صفة للعرش والنصب نعنا لمر ب (ورب كل شتى) تعميم بعد تخصيص » وف مس والترمذى «ربنا ورب كل 
شىء (فالق الحب) الفلق الثشق (والنو والنوى) جمع النواة وهى عجم التمر وفى معناه عجم غيره والتخصيص لفضلها أو 
لحكثرة وجودها فى ديار العرب . أى يامن يشق حب الطعام ونوى التمر ونحوهما برخراج الزرع والنخيل منهما 
٠‏ (منل التوراة) من الا.نزال وقيل من التغزيل (والارنجيل والقرآن) زادف رواية الأعمش عند ابنماجه ٠العظم»‏ ولمسلم 
وابن السنى الفرقان بدل القسرآن لأّنه فرق بين الح والباطل ولعل ثرك اازبور لآنه مندرج فى التوراة أو للأنه ليس فيه 
أحكام إنما هو «واعظ . قال الطبى : فاررتفا قلت ها وجه النظم .بين هذه القرائن ؟ قلت : وجهده أنه يِل ا 
ذكر أنه تعالى رب السموات والأآارض أى مالكبم| ومدبر أهلبما تبه بقوله «فالق الحب والنوى» لينتظم معنى الخالقية 
والمالكية لآن قوله تقمالى : لإريخرج الى من الميت ومخرج الميت من الى ) تفسير لفالق الحب والنوى ومعناه 
يخرج البو أن الناى من النطفة والحب من النؤى وبخرج الميت من الى أى يخرج هذه الآشياءمن الحيوان والناى؛ ثم عقب. 
ذلك بتوله «منزل التوراة» ليؤذن بأنه لم .يكن إخراج الأآشياء من كتم العدم إلى فضاء الوجود إلا يلم ويعبد ولا يدل 
ذلك إلا بكتاب ينزله ورسول يعشهكا نه قبل يا مالك » يا مدبر ء يا هادى أعوذ بك أنتهى كلام الطبى (أعوذ) أى 
أعتصم وألوذ؛ ووقع فى بعض النسخ «وأعوذ» بواو العطف وهو خطأ من الناسخ (من شركل ذى شر) كذا لأحمد 
وأنى داود والترمذى والبخارى فى الآدب المفرد وفى رواية مس والترمذى وابن السنى «من شركل شئى» (أنت آخذ 
بناصته) أنى من شركل شتى من الخلوقات لأنها كلها فى سلطانه وهو آخ_ذ بتواصهاء وفى رواية لملم وابن ماجه «من 
شركل دابة أنت آخذ بناصتها» أى أعوذ بك من شركل دابة ٠«ؤذية‏ ( أنت الأول ت الآول) وفى هسم «اللهم أنت الآول» أى 
القديم النى لا ابتداء ٠‏ له (فليس قبلك شتى) قيل هذا تقرير للعنى السابق وذلك أت قوله «أنت الآول» مفيد الخصر 
بقريئة الخبر باللام فكانه قيل أنت مختص بالآولية فليس قبلك شتى (وأنت الآخر) أى الباق بعد فناء خلقك لا اتتهاء 
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فليس بعدك شتى , وأنت الظاهر فايس فوقك شتى , وأنت الباطن فليس دونك شتى » اقض عنى 

الدين . وأغتتى من الفقر.. رواه. أبو داود والترمذى وابن ماجه . ورواه مسلم مع اختلاف يسير. 

+0 - (و؟) وعن أنى الأزهر الأنمارى. أن رسول الله صل الله عليه وس كان اذا أخذ مضجنه 
من الليل قال : 


لك ولا انقضاء لوجودك . وقال الجزرى : أى الباق بعد فناء خلقه كله ناطقة وصامتة (فليس بعدك طش لعدم البعدية 
2 (وأنت الظاهر) أى فلا ظهور .لدئى ولا وجود له إلا من آثارذابورك ووجودك (فلس فوقك) أى فوق ظهورك 
3 (شئى) يعنى ليس شتى أظبر منك لدلالة الآيات الباهرة علِك . وقيل الظاهر هو الذى ظبر فو قكل شتى وعلا عله 
ل فوقك شتى أى لا يقررك شئى أى ليس فوقك غالب (وآنت ااباطن ) يعد ى النى حجب أبصارالحلائق وأوهاءبم عن 
إدراكةه فلا يدركه بصرولا بحمط به وم (فليس دونك شتى) أى لا >جبك شئ عن إدراك خاوقاتك يعنى مع حكونه 
يحتجب عن أبصار الخلائق فليس دونه ما يحجبه عن إدراكه شيئا من خاقه » وقبل أنت الباطن أى بعظمة جلالك وكال 
كبرياءك حتى لا يدر أححمد على إدراك ذاتك مع كال ظبورك ؛ وةوله فليس دونك ثتى أى وراءك شثى بكون أبطن 
منك , وقيل الباطن هو العالم بما بطن يقال بطنت الآمر إذا عرفت باطنه (اتض عنى الدين وأغننى من الفقر) وفى زواية 
مسل والحاكم اقض عنا الدين وأغننا من الفةر. قال اللووى: تمل أن المراد بالدين هنا حةوق الله تعالى وحةوق العباد 
كلبا من جميع الأنواع , وأما معنى الظاهر من أسماء الله فقيل هو من الظبور بمعنى القبر والغلبة وكال القدرة ومنه ظبر 
فلان على فلان » وقيل ااظاهمر بالدلائل القطعية والباطن الحتجب عن خلقه , وقيل ااعالم بالخفيات » وأما تسمبته تعالى 
بالآخر قال الارمام أبو بكز الباقلاى معنأه الباق بصفاته من العلم والقدرة وغيرها التى كان علها ف الازل ويكون 
كذلك بعد موت الخلائق وذهاب علومبم وقدرم وحواسهم وتفرق أجسامهم ‏ اتتهى (رواه أبو داود) فى الآادب 
واللفظ له (والترمذى وابن ماجه) فى الدعوات وأخرجه أيضا أحمد (ج ) والنسانى فى الكبرى واابخارى 

فى الآدب المفرد (ج؟: ص )1١‏ ؤاين الستى (ص 77؟) ولق ن أنى شيبة وأبو عوانة فى الدءوات وابن حجاانف 

والحاكم (ج ١‏ :ص جؤه) :وقال: : حديث صححبح الارساساد : ووافةته الذهى وسكت عنه أبو داود والمنذرى وقال 1 


الترمذى : حديث حسن صحيح (ورواه مسل) ف الدعاء (مع اختلاف يسير) وقد ذكرنا مواضع الاختلاف . 


م4١‏ - قوله (وعن أى الأزهر) ويقال أبو زهير مصغرا (الآامارى) يفنح 0 وسكووت النون ويقال 
النميرى بالتصنير حانى سكن العام لا يعرف أسمه ‏ وقول يحى بن تفير روى عن النى 2 مَبيْهْ فى القول إذا أخذ مضجعه ٍ 
وعنه خالد بر معدان وغيره (كان إذا أخذ مضجعه) يفتح اليم والجم أى موضع ضجوعه يعني استقر سه لينام 
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'بسم الله وضعت جنبى لهء الهم اغفر لى ذنبى» واخساً شيطاق. وفك رهاتى, واجعلنى فى الندى 
اقل عورف اداه 


(بسم الته وضعت جنى لله) كذا فى جميع التسخ من المشكاة وهكذا ذقله فى جامع الآصول وقع فى المصايح بدون 
«لله» وكذا فى الآذكار والحصن والجامع الصغير وهكذا وقع فى سأن أبيداود . قال القارى فوضعت متعلق الجار * 
ويحتمل عل الآول أيضا أن يتعلق بقوله وضعت أى با سم الله وضعت جنى حال كون وضعه لله أى للتقوى على عبادته 
(اللهم اغغرلى ذنى) المراد به ذنبه اللائق بذاته الشريفة أو وقع تعلما لآمته (واخساً شيطانى) أى اجعله خاسا أى 
مطرودا وهو بوصل المسدة ة وقتح السين من خسأت الكلب أى طردته وزجرته مستهينا به فاترجر وخساً الكلب بنفسه 
فهو,تعدى ولا تعدى ومنه قوله تعالمى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون-77: ٠١8‏ ) والمعنى اجعله مطرودا عنى كالكلب 
المهين . قال الطبى أضافه إلى تفسه لأانه أرأد به قرينه من الجن أو أراد الذى يقصدإغواءه وييغى غوايته أى من شياطين 
الاإنى والجن (وفك) بضم الفاء وتشديد الكاف المفتوحة ويحوز ضمها وكسرها(رهانى) يكسر الراء كسهام أى خلص 
نفسى ورقبتى ع نكل حق على وأصل الفك الفصل بين الشيئين وتخليص بعضهما من بعضءوالرهان الرهن وجمعه ومصدز 
راهنه وهو ما يوضع وثيقة للدين يعنى المال الحبوس عند المرتهن والمراد هنا نفس الارنسان لامها مرهونة بعمابا لقوله 
تعالى ( كل نفس بما كسبت رهينة ‏ 0811© وقوله ل كل امرئٌ بما كسب رهين ‏ ؟ه : 017١‏ ولقوله ملت : 
نفس المومن هرتمنة بدينه » أى محبوسة عن مقامها الكريم حتى يتضى عنه دينه وفك الرهن تخليصه من يد الم تبن يعتى 
خلص نفسى عن حقوق الخاق ومرن عقاب ما اقترفت من الاعمال التى لا ترتضبها بالعفو عنها ‏ وزاد فى المستدرك 
وعمل اليو م والليلة لابن السنى «وثقل ميزانى» أىبالأعمال الصالحة (واجعلنى فى الندى الأعلى ) الندى بفتح النون وكسر 
الدال وتشديد الياء هو الثادى » قال الجزرى : الندى النادى وهو المجلس يجتمع فيه القوم . فارذا تفرقوا عنه فليس بناد 
ولا ندى » والمراد بالتدى الأعلى مجتمع الملائكة المقربين ولهذا وصفه بالعلو » وقال الخطابي : الندى القوم الجتمعون 
فى مجلس ء ومثله النادى وجمعه أندية » قال ويريد بالندى الأعل الملا" الأعلى من الملائكة ‏ اتتهى . وقيل الندى أصله 
المجلس : ؤيقال للقوم أيضا تقول ندوت القوم أى جمعتهم »والمعى اجعانى من القوم المجتمعين . و يريد بالاعلى املا 
الأعلى وهم الملائكة أو من أهل الندى إذا أريد به المجلس » وهذا دعاء يجحمع خير الدزيا والآخرة فتأ كد المواظة عله 
كلما أريد النوم وهو من أجل الأدعية المشروعةعنده على كثرتها (رواه أبوداود) فى الأآدب قال الحافظ فى الارصاية فى 
.ترجمة أنى الأزهر الآتمارى بسند جيد » وقال النووى ف الآذ كار بالارسناد الحسن . ورمز السيوطى فى الجامع الصغير 
لصحته وسكت عنه أبوداود وأخرجه أيضا الحا كم (ج ١‏ : ص ٠غعه‏ . وغ ه) وابن السنى (ص )١78‏ يلفظ كان إذا . 
أخذ مضجعه قال اللهم اغفرلى؛ إل » وقال الحاكم حديث صحبح الا,سناد ووافقه الذهي . 
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(م) وعن ابن عمرء أن رسول الله َيه كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: الحمد :لله 

الذى كفانى . وآوانى: وأطعمنى » وسقانى, والذى من على تأفضل ؛ والذى أعطانى فأجزل .ء الحمد لله 

على كل حالء اللبى رب كل شتى ومليكه . وإله كل شتى . أعوذ بك من النار. رواه أبو داود. 

و74 - (١م)‏ وعن بريدة» قال : شكا خالد بن الوليد إلى النبى وَل فقال: يا رسول الله! ما أنام 

اليل من الآرق. فقال نبى الله مَل : إذا أويت إلى فراشك فقل : اللهم رب السموات السبع وما 
أظلت . ورب الارضين 


مع قوله (احمد لله النى كفانى) أى دفسع عنى شر كل موذ من خلقه وكنى مهسانتى وقضى حاجاق أو 

أغنانى عن الخلق (وآوانى) بالمد أى جعل لى مسكنا يقينى الحر والبرد وأحرز نيه متاعى (والذى من) أى أنعم من المن 
العطاء لا من المنة (على فأفضل) بالفاء وفى رواية أحمد بالواو أى زاد فى الم أوأ كثر (والنى أعطانى فأجزل) أى 
فأعظم العطاء أو أ كبر من النعمة؛ قال الطب : الفاء فيه لترتدهافى التفاوت من بعض الوجومكقولك خذ الأفضل الكل 
واعمل الاحسن فالأجمل فالرعطاء حسن وكونه جزيلا أحسن وهكذا الم وقدم المن لآنه غير مسبوق بعمل المبد 
بخلاف الارعطء ذإنه قد يكون بإزاء عمل من العبد ومسبوقا به ن العمد ومسبوت بم كذ قال, وففه حت (الحمد له على كل حال) وف رواية 
. ابن السنى «اللهم فلك الحمد علىكل حال» (اللهم ربكل شتى) أى مريه ومصلحه (ومليكه) وفى رواية أمد «وملك 
كل شثى»ولابن حبان «ومالك كل شئى ى» (وإله كل شئ ) زاد فى رواية أحمد وابن حبان دولك كل شئى» (أعوذ بك مر ذبك من 
النار) أى ما يقرب إلها من.علم أو عمل أو حال يوجب العذاب (رواه أبوداود) فى الأدب» قال النووى بالا,سناد 

الصحبح » قلت : سكت عنه أبوداود والمنذرى ‏ وأخرجه أيضا أحمد (ج ؟ : ص )١18‏ والنسافى فى الكيرى وابن 

حجبازوأبو عوانة فى صحيحيهما وابن السنى (ص. ٠‏ والبغوى فى شرح السنة (ج هه : ص )٠١1‏ وأخرجه الحاكم 

من حديث أنس (ج :ص و4ه 2 +64ه) وصححه وأقره الذهى . 

4 - قوله (وعن بزيدة) بن الحضيب الاسلى الصحاني (62 حال بن اريم الغررى (إل النى ج) 
فى القاموس : : شكا أمره إلى الله شكوى » وينون وشكاية بالكسر وشكيت أنمة فى شكوت - أتتهى . فعلى اللغة الآولى الى 
هى الفصحى يكتب شكا بالآلف وعلى الثانية بالياء بناءعلى القاعدة المقررة فى عل الخط (فقال يا رسول الله ما أنام اليل 
من اللآرق) هذا بيان لقوله شكاء والارق بفتحتين السبر فى القيل لامتناع النوم لعلة من وسواس أو حزن أو غير ذلك 
فن ابتدائية لتعليل أى لجل السهر (إذا أويت) بالقصر (وما أظلت) بتشديد اللام من الارظلال أى وما أوقمت ظلها 
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وما أقلت . ورب الشياطين وما أضلت» كن لى جارا من شر خلقك كلهم جميما أن يفرط على 
اد منهم 59 أن سنى » عز جارك , وجل ثناؤك 2( ولا إله غيرك , لا إله إلا أنت . رواه الترمذى 
وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوى , والحكم بن. ظهير الراوى قد ترك حديثه بض أهل الحديثم 


عليه » قال الجررى : أظلت السماء الأرض أى ارتفعت عليها فهى لماكالمظة (وما أقلت) بتشديد اللام من الارقلال » 
أى حملت ورفعت من الخاوقات ء قال الجزرى : أقلت الأرض ما عليها أى حملته (وما أضلت) من الاإضلال وهو 
الحمل على الضلال ضد الحدى أى وما صيرته بارغوائها ضالاء قال القارى : أى وما أضلت الشياطين من الارنس والجن 
فا هنا بمعننى من » وفيا قبل غلب فيها غير العاقل , و يمكر. أن ما هنا للشاكلة يعنى ليطابق ما قبله من تغليب غير ذوى 
العقول لكبرته على المقلاء ( كن لى جارا) من امتجرت فلانا فأجارنى » ومنه قوله تمالى ل[ وهو يجي ولا يحار 
عليه + : ارم ) لى كي لى معينا ومانعا وتجيرا وحافظا. ف القاموس الجار المجير والمتجير والحليف والناصر (من شر 
خلقك كلهم جميعا) حال فهو تأ كيد معنوى بعد تأ كيد لفن : وفى حديث خالد بن الوليد عند الطبرانى «من شر خلقك 
:أن رط يفرط) بفتح الياء النحتية وضم الراء وهو اله الراء وهو العدوان ومجاوزة الحدء يقال فرط عليه أى عدا عليه ومنه . 
قوله تعالى ل( أن يفرط علينا - ٠١‏ : 40 ) (على أحد منهم) أى من أن يفرط على أحد من خلقك على أنه بدل اشتمال 1١‏ 
من شر خلقك أو ثلا يفرط أو كراهة أن يفرط قال فى المفاتيح أى يقصدنى بالاذى مسرعا (أو أن ييغى) بكسر الذين 
: أى يظلم على أحد ء وفى حديك خالد «أو أن يطنى» » من الطغيارنف وأو التتويع وهو على منوال قوله تعالى حكاية عن 
موسى وهارون (رإنا نخاف أن يرط ينا أو أن يطنى 7 : ه؛) (عز جارك) أى غلب مستجيرك وصار عزيزا ' 
9 (وجل) أى عظم (ثناك) يحتمل إنضاقنه إلى الفاعل والمفعول ويحتمل أن يكون المثى غيره أو ذاته وكون كقوله َيه ش 
«أنت يا أثنيت على قسكء وفى حدرث خنالد بن الود «تنارك امك ,(رؤاء الترمذى) فَ'الذعرات . قال التووى 
بارسناد ضعيف ‏ وقال المنذرى بارسناد فيه ضعف , وأخرجه الطبراف فى الأوسط من حديث خالد , بن الؤلد أنه أصابه 
أرق قال رسول اله يِف : ألا أعلمك كلمات إذا قلنهن نمت » قل الهم رب السموات السبع » ل . قال المنذرى : 
إننافه جد م قال افع :رجاه رجال المسعي إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يُسسع من خالد بن الوليد » ورواه 
أى الطيراق فى الكبير بسند ضعيف بنحوه (والحكم) بفتحتين وف بعض الخ «الحكم» بالياء وهو خطأ والصوزاب الحكم 
(بن بن ظهير) بالمعجمة مصغرا (الراوى) بتخفيف الاء (قد ترك حديثه بعض أهل الحديث) قال الححافظ فى التقريب : 
الحم بن ظهير الفزارى أب و مد وكنية أبيه أبو ليل » ويقال أبو خالد متروك رى بالزفض واتهمة ابن معي داتهى . 
ش وقال فى تذيب التهزيبق ترجشه : قال أبو زرعة : إنه واهى الحديث متروك الحديث وقال أبو حاتم :: متروك 
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(20) عن أنى مالك , أن رسول الله مَلِلَمْ قال: إذا أصبح أحدكم فليقل : أصبحنا وأصبح ش 
الملك لله رب العالمين » اللهم إنى أسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداهء وأعوذ 
بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده تم إذا أسى. ظيقل. مثل ذلك : رواه أبو داود. 


الحديث ء وقال الخغارى : متروك الحديث تركوه » وقال النسانى : مروك, 1-0009 
عند الأرق » وقال قد تركه بعش أهل الحديث » وقال صالح جزرة :كان يضع الحديث » وف الكامل لابن عدى :قال 
بحى حكذاب . وقال ابن حان :كان يشتم الصحابة ويروى عن الثقات الآشاء الموضوعات وهو الذى روى عن 


عاصم عن ذر عن عبد الله «إذا رأ تم معاوية على منيرى فاقتاوه» . 
# قوله (عرن. أن مالك) الأشعسرى (الهسم إفى أسآلك خير هذا اليوم تحه) أى الظفر على المقصود.. 
(وفصره) أى النصرة على العدق (وتره) بتوفيق العم والعمل (وبركته) بنيسيد الرزق الحلال الطيب (وهداه) أى. 
الثبات على متابعة المدى وغنالفة الموى . وقال الطبى : قوله فتحه وما بعده ل «خير هذا اليوم» والفتح هو الظفر 
بالتسلط صلحا أو قهرا ء والنصر الايعانة والارظهار على العدو وهذا أصل معناهماويكن التعميم فيهما يننى قفيد انأ كيد 
(وأعوذ بك من شر ما فيه) أى فى هذا اليوم (ومن شر ما إعدم) كذا فى أ كثر النسخ من المشكاة ووقع فى بعض النسع 
«وشر 3 بعده» أىبدون «من» وهكذا فى أنى داود وكذائقله الجررى فى الحصن وجامع الآصول والنوؤى فى الاذكار 
وا كتق به عن سال خير ما بعده إشعارا بأن درء المفاسد أ من جاب المنافع (ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك) يأف 
يقول أمسينا وأمسى الملك وخير هذه الليلة ويونث الضمائر (رواه أبو داود) فى الآدب . قال الووى بارسناد لم يضعفه ' 
قلت : سكت عنه أبو داود وقال المنذرى فى سنده مد بن إسماعيل بن عياش وأبوه وكلاهما فيه مقال ‏ اتهى ...قلت : 
قال الحافظ فى التقريب : تمد بن إسماعيل بن عياش الحمصى عابوا عليه أنه حدث عن أيه بغير سماع . . وقال فى تهذيب 
اللهذيب : قال أبو حاتم لم يسمع من أيه شيئًا حلوه على أن يحدث خدث » وقال الآجرى : سل أبو داود عنه ققال :لم 
يكن بذاك قد رأبته ودخلت حمص غير مرة وهو حى وسألت عمرو بن عثمان عنه فذمه ء قلت (قائله الحافظ) : وقد 
أخرج أبرْ داود عن تمد بن عزف عنه عن أيبه عدة أحاديث لكن يروونما بأن مد بن عوف رآها فى أصل إسماعيل ‏ 
اتتهى . وأما أبوه إسماعيل برى عياش فهو صدوق فى روايته عن أفل بلده مخاط فى غيرممكا ف التقريب وتبذيب. 
التهذي .. وهذا الحديث رواه [سماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة الجصى فلا بأس بروايته. ' 
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4؟ ‏ (مم) وعن عبد الرحمن بن أنى بكرة , قال : قلت لابى يا أبت أسمعك تقول كل غداة: 
اللهم عاقى فى بدن ء اللهم عاقى فى سممى» اللهم عافتى فى بصرىء لا إله إلا أنت. تكررها ثلاث 
حين تصبح ء وثلاثا حين تمسى , ققال : يا بنى ! سمحت رسول الله 'صلى الله عليه وسلم يدعو ببن » 


فأنا أحب أن أستن لسننة . روآه أبو داود. 


+4 - قوله (وعن عبد الرحمن بن أنى بكرة) بالناءواسمه تفيع بن الحارث . قال المؤلف : عبد الرحمن بن أتي 
بكرة هو عبد الرحمن بن أن بكرة الانصارى البصرى الثقنى ولد بالبصرة سئة أربع عشرة حيث تزه المسلورن وهو 
أول مولود ولد للسامين بها ؛ تابعى كثير الحديث ممع أباه وعليا »وروى عنه جماعة ‏ اتتهى . :وقال الحافظ فيه : ثقة 
من كبار التابعين (قال) أى عبد الرحمن (يا أبت) بكسر الناء وقتحها (أسمنك) أى أسمع نك أو أسبمع كلامك حال. 
كرك (تقول كل غداة) أى صباح أو كل يوم . قال القارى : وهو الاظهسر لما سيق . وقال الشيخ الدهلوى فى 
اللعات : لعل المراد بالغداة هنا اليوم فيصح تفصيله بقوله تكررها ثلاثاحين تصبح وثلاثا حين تمسى » أو يقدر بعد قوله 
كل غداة «وكل عشيسة» ويكون قوله «حين تصبح وتمسى» تعبينا للوقت لان الغداة والعشى أوسع من الصبح والمساء 
لانهما اسمان لما قبل الزوال وبعده (اللهم عاق فى بدنى) أى من الآلام والأسقام , والمفاعلة لقصد البالنة والعافية دفاع 
القه عن العبد السيئة والمكروه » وعافاه الله معافاة وعافية : وهب له العاقية من العلل والبلايا (اللهم عافنى فى سمعى » اللهم 
عانقى فى بصرى) خص السمع والبصر بالذكر بعد ذحكر البدن مع أنه مشتمل عليهما لشرفها فين السمع يدرك ويعى 
الآيات المنزلة على الرسل ‏ والعير# هى التى تدرك وتجلو آيات الله المبئة فى الآفاق فهما جامعان لدرك الآيات النقلية 
والآدلة العقلة والنقلية وإليه ينظر قوله يقي «اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارناء (تكررها) وف أن داود ومسند أحمد 
. والآدب المفرد «تعيدهاء وكذا تقله النووى فى الأذكار والشوكانى فى تحفة الذاحكرين يعنى تكرر هذه امل أو هذه 
الدعوات بدل من «تقول» أو حال (ققال يا ببى) بفتح الياء والتصغير وفى أنى داود «ققال إنى» وهكذا فى الأذكار ووقع 
. فى المنتد وابن السنىوالادب المفرد «قال فعم يابنى [فى» (يدعوبين) أى كذلك (فأنا أحب أن أستن) أى اققدى (بسته) . 
وأتتبع سيرته (رواه أبو داود) فى الآدب وسكت عنه » وأخرجه أيضا أحمد ١ج‏ هم: ص 4»9) والخارى فى الآدب. 
المفرد (ج + : ص ١68‏ ) والنساقى فى الكيرى وابن السنى (ص 74 : 0؟) كلهم من طريق جعفر بن ميموت عنء 
عبد الرحمن بن أنى بكرة عن أبيه » قال المزى قال الفساتى : جعفر بن ميمون ليس بالقوى , وقال ال اذرى بعد تقل كلام 
النسانى بوقال فيه يحي بن معين : ليس بذاك , وقال.مرة : ليس بثقة , وقال مرة : بصرى صالح الحديث. وقاله. 
الاإمام أحمد ليس بقوى فى الحديث . وقال أبو حاتم الرازى صالم ‏ اتهى . وقال الحافظ فيه صدوق يخطبى ٠‏ 
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+«مم (.م) .وعن عبد الله بن أنى أوفى . قال : كان رسول الله يفم إذا أصبح قال : أصبحنا 
وأصي الملك لهء والحمد لله والكبرياء والعظمة لله والخلق والامر والليل والنهار وما سكن فيهما 
لله اللهم. اجعل أول هذا النهار صلاحا. وأوسطه نجحاحاء وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. 


بم قوله (الكبرياء) أى العظمة والتجبر (والعظمة) بفتتح العين والظاء قال فى القاموس : العظم بكسر العين 
خلاف الصفر عظم كصغر عظما وعظامة فهو عظم وعظم الرجل تكير ؛ والعظمة حسركة الكير والنخوة والزهوء 
وأما عظمة الله فلا توضف ببذا . ومتى وصف عد بالعظمة فهو ذم اتتهى ٠‏ والعظيم من أمماءه قعالى هو الذى جاوز 
قدره كل قدر وجل عن حدود العقول حتى لا تتصور الارخاطة بكنهه وحقيقته؛ والعظم فى صفات الأجسام كبر الطول 
والعمق والله تعالى جل عن ذلك (والخاق) أى الاريحاد أو هو بمنى الخلوق (والآمر) واحد الآوامر والمراد به الجنس 
أو واحد الأمور والمراد به التصرف والحم وقال الشوكانى فى تفسير قوله تعالى ج( ألا له الخلق والآمر-/ا: 6/04 
الخلق الخلوق والآمركلامه وهو كن فى قوله تعالى ل( إنما قولنا لشتى إذا أردناه أف تقول له كن فيكون) أو المراد 
بالآمر ها يأمر به على التفصيل أو التصرف فى مخلوقاته (وما سكر فيبها) أى وتحرك فهو من باب الا كتفاء نحو 
+رسرايل تقيكم الحسر- ١١‏ : 8 أى والبرد » أو سكن بعنى ثبت 5 أى وحده لا شريك له وفيه رمز إلى قوله 
تعالى إ(وه ما سكن فى الليل والنببار -+: 22 وف رواية ابن أبى شبة وما يضحى فيهما لله وحده وهو نتمم الياء 
التحتية وإسكان الضاد المعجمة وقتح الحاء امهملة أى بيرذ ويظهسر (اللبم اجمل أول هذا الثبار صلاحا) أى فى ديا 
ودنانا (وأوسطه تجاحا) لى فوزا بالمطالب المناسبة لصلاح الدارين (وآخره فلاخا) أى ظفرا بما يوجب حسس 
الخاتمة وعلو المرتية فى درجات الجنة, والظاهر أن المراد من الأول والآخر والأاوسط استيعاب الآوقات والساءات فى 
صرفها إلى العيادات والطاعات لحصول حسن الحالات والمعاملات فى الدنياووصول أعلى الدرجات فى الاخرىء قاله 
القارى . وقال الطبى: صلاحا فى ديننا بأن يصدر مناما تخرط به فى زمرة الصالحين من عبادك ثم اشغنا بقضاءماربئافى 
. دنيانا لل هو صلاح فى ديا ائصمنا واججعل خاتمة أمرنا بالفوزبماهو سبب لدخول الجةفتتدرج فى سلك من قيل فى حقهم 
<إأوتك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون- 7 : ه) - اتهى . ولذا قالوا أجمعكلمة فى الشريعة كلمة الفلاح . قال 
القارى : وإذا قال تعالى (رقد أفلح المؤمنون) إلى آخرالآيات . ثم قال ل أولئك م الوارثون الذين يرثون الفردوس- 
4 (يا أرحم الراحين) قال القارى: ختم بهذا للانه مسيب لسرعة إجاية الدعاءكا جاء فى حديث . وروى الحاكمٌم . 
فى مستدركة وصمحه من حديث أنى أمامة مرفوعا أن لله ملكا مؤكلا يمن يقول يا أرح الراحمين » فن تالا ثلاثا قال له 
اللك : إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل» والظاهر أن قبد الثلاث لأن الغالب أن من #الها ثلانا حضر قلبه ورحمه 


١ها/‎ 


صغة القاييمجم اا و ككتاب الدعوات اما عل عد اسل والدا ولام 


1 


ذكره لنووى فى كتاب الأذكار برواية أبن لون 
م - زوم وعن عبد الرحمن بن أبزى» قال: كان رسول اله ملقم يقي يقول إذا أصبح : أصيحنا 
على فطرة الارسلام , وكلمة .الابخلاص, وعلى دين نينا مد قر وعل ملة ارب 


ربه . قلت : حديث أنى أمامة هذا سكت عليه الحا م (ج ١‏ : ص 044) وقال الذهى : فضال بن جبير (الراوى عن 
. أن أمامة) ليس بشئى (ذكره النووى) بحذف الألف وإثياته (بروابة ابن السنى) وذكره الجزرى فى الحصن برواية ابن 
أنى شيية والميثعى فى بجمع الزوائد (ج ٠‏ :ص )١١02116‏ برؤاية الطبرانى مع اختلاف يسير وفيه «وأوسطه فلا<ا 
وآخره تجاحا أسألك خيرالدننا والآخرة» قلت : أخرجه ابن السنى ىعمل الوم والليلة (ص )١6‏ والطير 550 
وابن أبى شبية فى مصنفه من طريق فائد أبى الورقاء وهو متروك اموه ؛ فالحديث ضعيف جدا: وانظر تفصيل الكلام. 
5 أبى الورقاء فى تهذيتٍ التهذيب لج 1:8 ص هه 1ه9). 
- قوله (أصبحنا على فطرة الارسلام ) بكسر الفاء أى دينه الحق . وقال القارى : أى خلقته قبل الفطرة: 
الخلقة من الفطر كالخلقة من الخلق فى أنها | سم للحالة كالجلسة ثم إنها جعلت اسما للخلقة القابلة لدين الحق علا الخصموص 
ومنه قوله تعالى :لم وجبك للدين حنا " ٠‏ قطرة الله التى فظر الناس عليها - 3-3 ٠‏ وحذيث كل لمولود يولد على 
الفطرة (وكلة الارخلاص) ف المسند «وعل كلية الارخلاص» أى التوحيد الخالص وهى كلة لا إله إلا الله . و إنما سمينته 
كلسة التوحيد كلية الارخلاص لأنها لا تكون سيا للخلاص إلا إذا كانت مقرونة بالا,خلاص فالارضافة لأدنى ملابسة 
فارنها كلية يحصل بها الارخلاص (دعل دين نينا عمد َه وهو أخص ما قله لآن ملل الآنياء «كلهم تسهى إسلاما على 
الآشبر لقوله تعالى إن الدين عند اله الايسلام-:14) ولقول إبراهيم ل( أسادت ارب العالمين ١‏ ؛ :4101 ولوصية 
يعقوب لبنيه إرفلا بموتن إلا وأتم مسلبون - ؟ : 87( ) والظاهر أنه قاله تعلها لغيره . قال التووى فى الآذ كار : كذا فى 
كتاب ابن السنى «دين ثبينا مد» وهو غير متنع» ولعله يِه قال ذلك جبراً ليسمعه غيره ف فتعله. والله أعر. قالالقارى: 
لاوجه لقوله «لعل» فارن الروآية متفرعة على السماع وهولا يتحقق إلا بالجبر» وقيل الأظهر أنه يكيم أيضا مأمور بالاريمان 
بنفسه كما ورد جوابه لمؤذن عند الشهادتين بقوله «وأنا أناء قال ابن عبد السلام فى أماليه : و«علىء فى مثل هذا تدل على 
الاستقرار والتمكن من ذلك المنى لآن الجسم إذا علا شيئا تمكن منه واستقر عليه ومنه (وأواك على هدى من دبهم - 
242 (وعلى ملة أبينا إبراهم) الخليل يَقتهِ وهو أبوالعرب لآنهم من واد إسماعيل ونسله قفيه تخليب» أو الانيامنرلة 
الآباء ولذا قال تعالى (رالنى أولى بالمؤمنين من أتفسنهم وأزواجه أمهاتهم :5 وفى قراء ة شاذة وهو أب لم؛ فأبو 
ش النى يكون أبا د احتج لهذا التخصيص لقولة ال ايع مةلراهم حتفا 1 : 3 أى فى أصول 


١ه46‎ 


معاة المفاتيس جم 3 صكتاب الدعوات باب الدعوات فى اللاوقات 


حنيفاء وما كان من المشركين» رواه أحد والدارى . 
(0) باب الدعوات فى الأوقات 
+2 الفصل الأول 0 


. الدين أوفى بعض الفروع كالختان وبقية العشرة من السأن المشبورة (حنيفا) حال من إبراهيم وهو المائل إلى دين الحق 
المستقيم ضد الملحد المائل إلى دين الباطل وإن كان الحنف والاالحاد فى أصل اللغة بمعنى مطلق الميل لكن خصا فى الشرع 
ما ذكرنا ٠‏ وقال ميرك : الحنيف المل المستقيم » وغلب هذا الوصف على إبراهيم الخليل . قال الازهرى : المنيفية فى 
الارسلام اميل إليه والارقامة على عقده ؛ والهنيف الصحيم الميل إلى الاإسلام والثابت عليه . وقال ابن سيده فى محكه : 
الحنيف المسلم الذى يتحنف عن الآديان أى ييل إلى الح » قال وقيل هو المخاصء وقوله :حنيفاء كذا وقع مقتصرا عليه 
فى جميع النسيخ من المشكاة وهكذا عند أحمد فى بعض الروايات ووقع فى رواية عنده بعد هذا زيادة «مسلاء وهكذا وقم 

. عند غيره من الخرجين وكذا ثقله فى الأذكار وجامع الأصول (ج ه : ص 14) والحصن والجامع الصئيرء والمعنى 
منقادا كاملا بحيث لا يلنفت إلى غيره تعالى (وما كان من المشركين) فبه رد على كفار السرب فى قوم : تمن على دين 
أبينا [براهبم وتعريض باليبود والنصارى , ثم هو مع ما قبله من الأحوال المتداخلة أنى بها تقسريرا وصبانة للعنى المراد 

تحقيقا عما يتوهم من أنه >وز أن يكون حنيفا حالا منتقلة رد ذلك التوهم أنه لم يزل موحدا ومثبتا لأنها حال .ؤكدة 

. كذا فى المرقاة (رواه أحمد) (ج م: ص ١4٠‏ 407) (والدارمى) فى الاستيذان وأخرجه أيضا النساق فى الكبرى 
والطبرانى واب السنى (ص )١+‏ لكن عند أحمد والطبزاتق فى الصباح والمساء جميعاء وعند النساى والدارمى وابن السنى 
فى الصباح ققط » والحديث صححه التووى فى الأأذكار وقال الحيثمى فى جمع الزوائد (ج ٠١‏ : ص :)١١1‏ زجالىا أنى 
رجال أحمد والطيرانى رجال الصحبح . وقال صاحب السلاح بعد عزوه إلى النساقى : رجال إسناده رجال الصحيح . 

(باب الدعوات) المنفرقة (فى الأوقات) أى الختلفة مما قدر لا الشارع ‏ والوقت هو الزمات المضروب للفعل 
كوقت الصلاة ووقت الزكاة ووقت الحج؛ وقد وردت دعوات فى أحوال مخصوصة ممتافة كحال الخضب وحال المف 
عند قتال الكفار ونحو ذلك من الاحوال م وردت فى أوقات مخصوصة بينها الشارع . ولما كان الدعاء فى حال 
مخصوص هستازما للدعاء فى زمان مخصوص أدخل المصنف ذلك فى الأوقات وقد أفرد بعضهم ذكر الأ-وال لآن المعتبر 
فها هو الحال لا الوقت فافهم» و أعلّم أنكل ما ورد من الشارع فى زمن أو حال مخصوص يسن لكل أحد أن يأتى به 
لذلك ولو مرة للاتباع , قال ابن حجر : بل ويكون أفضل من غيره وإن ورد لذلك الغير فضل أ كثر من هذا ء لآن فى 

.الاتباع ما يريو على غيره ء ومن ثم قالوا صلاة الناظة فى البيت أفضل منها فى المسججد الحرام وإن قلنا بالأمح ف 
المضاعفة تختص به اتهى باختصار يسير . 


١4 


مرطة- المفائيم جم و حكتاب الدعوات 22 + باب الدعوات فى الاؤقات 


وم؛؟ - )١(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ييه : لو أن أحدك إذا أراد أن يأنى أهله 
قال : يسم الله » اللهم جنبنا الشيطان, وجنب الشيطان ما رزقتنا. فاإنه إن. يقدر يينهما ولد فى ذلك 
ش َم يضره شيطان 


وم؟ ‏ قوله (لو أن أحدك) قال القارى : وفى نسخة صحيحة يعنى من المدكاة «أحدهم» قلت : وهكذا وقع عند 
. البخارىفى الدعوات وكذا لمسمء ووقع عند البخارى فى التوحيد فى بعض النسخ «أحدكر» وق أخرى «أحدهم» وهكذا 
اختلفت فسخ المصابيح فى ذلك . وهلو» هذه يحوز أن تكون للنمنى على حد (رفلو أن لنا كرة ‏ +5 : 6٠١‏ والمعنى أنه 
ِكِهْ منى لم ذلك الخير يفعلونه لتحصل لم السعادة : وحينتذ فيجتى فيه الخلاف المشبور هل يحتاج إلى جواب أم لا ؟ 
وبالثانى قال ابن الصائغ وابن هشنام . و>وز أن تكون شرطية والجواب محذوف ء والتقدير : لنال خيرا كثيرا أو 
لكان حمنا أو لسل من الشيطان أو نحو ذلك . ويؤيده سياق الحديث كا لا يخ (إذا أراد أن يأنى أهله) أى يجامع 
امرأته أو جارته فالا,تيان كناية عن الماع , وه ذه الرواية ندل على أن القول يكون قبل الشروع فهى مفسرة لخيرها 
من الروايات التى فيها «يقول حين يأتى أهله» أو «يقول حين يحامع أهله» فارن هذا ظاهر فى أن القول يكون مع الفمل 
فهو مول على الجاز كقوله تعالى : لإفارذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ‏ >1 : 4 أى إذا أردت القراءة: ويحوز كون 
إذا ظرفا لقال » وقال خير لآن وكونها شرطة وجزاءها قال واججبلة خير أن. وقد روى ابن أنى شيبة عن أبن مسعود 
موقوفا ‏ فى الحصن والفتح إنه إذا أنرل قال : اللهم لا تجعل للشيطان فها رزقتى نصبيا . قال القارى : ولعله يقولها فى 
قله أو عند اتقصاله لكراهة ذكر الله فى حال الجباع بالارجماع (قال بس اقه) إل أفاد الكرمانى أنه رأى فى فسخة قرت 
على الفربرى قيل لأنى عبد الله يعنى البخارى من لا يحسن العرببة يقوا بالفارسية ؟ قال نعم (اللهم) أى يا الله (جنبنا) 
بتشديد النون من جنب الشتى يجنبه تجنيبا إذا أبعده منه (الشيطان) أى يمده عنا وهو مفعول ثان (وجنب الشيطان ما 
| رذقتا) أى حبنئذ من الولد » وصيغة الماضى للتفاؤل وتحقيق الرجاءتوهو فى بحل النصب على أنه مفعول ثان. وأطلق 
«ماء على من يعقل لأنها بمعنى شئى كقوله تعالى : لإ والقه ألم بما وضعت_+: +7) وقال العينى كلة ما موصولة والعائد 
محذوف تقديره الذى رزقتناه » وقول من قال من الشارحين ما ههنا بمعنى شثى ليس بشيئ (فاينه) علة للجزاء الحذوف 
أى الشأرب (إن يقدر) بالناءللفمول (ينهما) أى بين الأحد والاهل (ولد) ذكر أو أنثى (فى ذلك) أى الوقت أو 
الاإنيان » والمراد إن كان قدر لآن التقدير أذلى لكن عبر بصيغة المضارعة بالنسبة للتعاق » قاله الحافظ (لم يضره) بفتح 
الراء وضمها ٠‏ ويقال انم أفصح أى لم يضر ذلك الولد (شيطان) أى مر الشياطين قيل ككره بسد تعريفه أولا لانه 
'أراد فى الأول الجنس وف الآخر أفراده على سبيل الاستغراق والعموم . ويحوز أن يراد بالأول إبليس وبالثاتي أع » 


لحل 


سعاة المفاتيح ج ش 4 حكتاب الدعرات : - باب الدعوات فى الآوقات 


أو بالثانى سائر أعوانه »كذا فى المرقاة . قلت : وقع فى رواية أحد (ج١:ص7١؟)‏ «ل يضر ذلك الولد الشيطان أبداء 
وفى أخرى له (ج1: ص 0878 ) ولمسم وابن ماجه ١لم‏ يسلط عليه الشبطان أو لم يضره» وهكذا وقع مُعرفا فى بعبضص 
الروايات عند الخارى وغيره . قال الحافظ : واللام للعهد المذكور فى لفظ الدعاء ؛ وفى مرسل الحسن عند عبد الرزاق 
. إذا أنى الرجل أهله فليقل بس الله الهم بارك لنا فها رزقتنا ولا تجمعل للشيطان نصببا فها رذقتنا فكان يرجى إن حملت أن 
٠‏ كوت ولدا صالحا (أبدا) قال القارى : : فيه إيماء إلى حسن خائمة ااولد ببركة ذكر الله فى ابتداء وجود نطفته فى الحم 
فالضر مختص بالكفر . وقال السندى : لم يحمل أحجد حدديث الباب على عهوم الضرر لعموم ضرر الوسوسة للكل » وقد 
جاء كل مولود بمسه الشيطاتف إلا مريم وابنها. فقيل لا بضره بالا,غواء والارضلال بالكفر , وقيل بالكبائر » وقيل 
بالصرف عن التوبة إذا عصى , وقيل إنه يأمن ما يصيب الصبيان من جهة الجان , وقيل لا يكون الشيطان عليه سلطان 
فيكون من المحفوظين قال تعالى : ل إن عبادى ليس لك عليهم ساطان  ٠6‏ : 45 © انتهى . وقال الحافظ : اختلف فى 
الضرر المنق بعسد الاتفاق على ما نقل عياض على عدم الل على العدوم فى أنواع الضرر وإنكان ظاهرا فى الحل على 
'عموم الأحوال من صيفة الماضى مع التأبيد وكان سبب ذلك ما ثبت فى الصحيح أن كل بنى آدم يطغن الشيطان فى بطنه 
حين يولد إلا من استثنى .. فارن هذا الطعن نوع ضرر فى اجملة مع أن ذلك شبب صراخصه ثم اختلفوا فقيل المعنى لم 
يساط عليه من أجل بركة النسمية (بحيث لا يكون له عمل صالح) بل يكون هن جملة العباد الذين قيل فيهم (رإن عبادى 
. ليس لك عليهم سلطان_ه 6:1 ) ويؤيده مرسل الحسن المذكور: وقيل المراد ل يطعنه فى بطنه وهو بعيد لممابذته ظاهر 
الحديث المتقدم ؛ وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذاء و قبل المراد لم يصرعه وقيل (يضره فى بدنه-اتتهى . يعنى 
لا يضره فى دبنه أيضا ولكن سمععده إنتفاء العصمة اعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا 
بلريق الجواز فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدا وإن لم يكن ذلك واجبا له وقال الداودى معنى لم 
يضره أى ل يفتته عن دينه إلى الكفر وليس المسراد عصمته منه عن المعصية وقيل ل يضره بمشاركة أبيه فى جماع أسمكا 
جاء عر مجاهد أن النى يجامع ولا يسمى يلتف الشديطان على إحليله فجامع معه. قال الحانظ : ولمل هذا أقدرب 
الأجوبة. ويتأيد الخل على الأول بأن الكثير من يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة؛ والقليل الذى قد 
يستحضره ويفعله لا يقع معسه امل فارذا كات ذلك ناذرا لم يعد وى الحديث من الفوائد أيضا استحاب النسمة 
والدعاء والمحافظة على ذلك حتى فى حالة الملاذ كالوقاع و فيه الاعتصام بذكر الله ودعاءه من الشيطان والتبرك باسمه 
والاستعاذة به من جميع الأسواء وفمه الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه و فيه إشارة إلى أن الشيطان 
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144 () وعنه أن رسول الله عَم كان يقول عند الكرب : لا إله إلا الله العظى الحابمء 
لا إله إلا الله رب العرش العظى » لا إله إلا الله رب السموات ورب الارض رب العرش الكريم . 


ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الطهارة وفى صفة [بليس وف النكاح وفى 
الدعوات وفى التوحيد ومسل فى الكاح وكذا الترمذى وأبو داود والسا فى عشرة النساء من الكبرى وف عمل اليوم 
والليلة » وابن ماجه وأحمد (ج ١‏ : ص 719/6717 ؛ 744 + 784 6 94107) وأبن السنى (ص )١١0‏ والبغوى فى شرح 
السنة (ج هص و١١).‏ 


- قوله ( كان يقول عند الكرب) أى عند حلول الكرب وهو بفتح الكاف وسكون الراء بعدها موحدة 
ش أى الثم الذى يأخذ النفس كذا في الصحاح وقيل الكرب أشد النم . وقال الحافظ : هو ما يدهم ال رأ ما يأخذ بنفسه 
فيغمه ويحزنه وفى رواية للبخارى كان يدعو عند الحسكرب وف رواية لمم كان يدعو بهن ويقولن عند الكرب »وى . 
أخرى لهكان إذا حر به أمرأى نزل به أمرمهم . قال الحافظ: هو بفتح المهملة والزاى وبالموحدة أى هجر عليه أو غلبه. 
وفى حديث عل عند النساق وصحه الحاكم «لقننى رسؤل الله عَم هؤلاء ااكليات وأمرق إن زلفى كرب أو شدة أن 
أقوهاء (لا إله إل الله العظ) الذى لا يعظ عليه شثى » وقيل أى البالخ أقصى مراتب العظمة التى لا يتصوئرها عقل ولا 
نحيط بكنهها بصيرة فلا يعظ عليه شئى (الحلم) هو الذى يؤخمر العقوبة مع القدرة , وقيل هو الذى لا يستفره غضب 
ولا يحسله غيظ على استعجال العتوبة والمسارعة إلى الاتتقام (لاإلهإلالله رب العرش العظلم) الجر على أنه نعت للعرش 
عند الججهور ٠‏ وثقل ابن النين عن الداودى أنه رواه برفع العظم على أنه نمت للرب ء وكذا برفع الكريم فى قوله «رب 
العرش الكرجم» وبه قرأ ابن محيصن فى آخر التوبة » وفى آية المومنين نعتا للرب والذى ثبت فى رواية ابججبور :الجر فيهما 
على أنه نمت للعرش ووصف المُسرش بالكريم أى الحسن من جهة الكيفية ووصفه بالعظيم من جهة الكية فهو هدوح 
ذانا وصفة وخص يذكره لأنه أعل الأجسام فيدخل تحته الجميع وقيل وصفه بالكرم لآن الرحمة تنزل منه أو لسبة الى 
أكرم الأكرمين » وبالعظيم للانه أعنل خلق الله مطافا لأهل السماء » وقبلة الدعاء قأل الطبى : صدر هذا الثناء بذكر الرب 
يناسب كشف الكرب لأنه مقتضى الثرية وفيه التهليل المشتمل على التوحيد وهو أصل التنزبهات الجلالية والعظمة الى 
تدل على تمام القدرة والح الذى يدل على العم إذ الجاهل لا يتصور منه حل ولا كرم وهما أصل الأاوصاف الامكرامية . 
وقال القسطلانى أخذا عن'ابن القيم : قد صدر هذا الثناء يذكر الرب ليناسب كشف الكرب لآنه مقتضى الثربية ووصف 
الرب تعالى بالعظمة والحلم وهما صفتان مستازمتان لكال القدرة والرحمة والارحسان والتجاوز ووصفه يكال ربويته 
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اللعالم العلوى والسفلل والعمرش الذى هو سقف الخحلوقات وأعظمها والربوية التامة تستازم توحيده وإنه الذى لا تنبغى 
العبادة والحب والخوف والرجاء والارجلال والطاعة إلا له وعظمته المطلقة قستلزم إثيات كل كال له وسلب كل نقضص 
وتثيل عنه : وحلبه يستازم وال رحمته وإحسانه إلى خلقه فملم القاب ومعرقفته بذلك توجب عحبته وإجلاله وتوحيده 
فيحصل له من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والثم وأنت تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره 
ويفرحه ويقوى نفسه كيف تقوى الطيعة على دفع المرض الحسى -فصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى فارذا قابلت. بين ش 
ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التى تضمنها دعاء الكرب المذكور فى هذا الحدث وجدته فى غاية المناسبة لتفريج 
هذا الضيق وخروج القاب منه إلى سعة اللهجة والسرور وهذه الأامور إنما يصدق بها من أشرقت فيه أنوارها وباشر 
قله حقائقها-اتهى قال النووى : هذا حديث جليل ينيغى الاعتناء به والاركثار عنه عند الكرب والآمور العظيمة . 
قال الطيرى : كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب . قلت : حك الحافظ عن أبن يطال أنه سسعى بأنى بكر بن عل 
عند السلطان بأصبهان وكان عليه مدار الفتيا هناك فرأى أبو بكر الرازى فى الام النى َلثم وأنه قال له قل لأنى بكر بن 
على يدعو بدعاء الكرب الذى فى مي البخارى حتى فرج الله عنه » قال الرازى : فأصبحت فأخيرته فدعا به فلم يكن إلا 
قللا حتى أخرج . وأخرج ابن أنى الدنيا فى كتاب «الفرج بعد الشدةء أنه كتب الوليد بن عبد الملك إلى عثمان بن 
حيان : انظر الحسن بن الحسن فاجلده مائة جلدة وأوقفه للناس قال فبعث إليه لخن به فقام إليه على الحسين فقال .يا ابن 
عم تكلر بكلام الفرج يفرج الله عنك فقالحا فرفع إليه عثان رأسه ققال أرى وجه رج لكذب عليه خلوا سيله فسأ كتبح 
إلى أمير المؤمنين بعمذره فأطلق . وأخسرج النسانى والطبرى من سريت الحسن بن الحسن بن على قال لما زوج 
عبد الله بن جعفر ابنته قال لما إن نزل بك أمر فاستقبليه بأن تقولى : لا إله إلا الله الحلب الكريم» سبحان الله رب العرش, 
العظم : المد لله رب العالمين . قال الحسر. فأرسل إلى الحجاج فقلتهن » فقال : والله لقد أرسلت إليك وأنا ريد أن 
. أقتلك فلا'نت اليوم أحب إلى من كذا وكذا ء وفى لفظ «فسل حاجتك» قأل الطبرى معنى قول ابن عباس (فى بض 
الروايات) ديدعوء ولا هو تهليل وتعظي لى ليس فيه دماء يحتمل أمرين أأحدهمأ أن المراد تقديم ذلك قبيل الدعاء 
فيستفتص بهذا الذكر الدعاء ثم يدعو بما شاءكا ورد فى مسند أنى عوانة فى آخدر الحديث ثم يدعو بعد ذلك وعند عبد بن 
حميد : كان إذا حر به أمر قال:فذكر الذكر المأثور وزاد «ثم دغاء وفى الآدب المفترد (ج : ص )١1١‏ من طريق 
آخر ناد فى آخره «اللهم اصرف عنى شره» قال الطبرى : ويؤيد هذا ما روى الأجمش عن إبراهيم قال كان يقال إذا 
بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء استجيب و إذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاء ثأنيهمأ ما أجاب به ابن عبينة عن 
الحديث الذى فيه كان أ كثر ما يدعو به النى يقد بعرفة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الحديث . فقال سفيان: 
هو ذكر ولس فيه دعاء ولكن قال النى ييه : من شغله ذكرى عن مسئلى أعطته أفضل ما أعطى السائلين . قال : 
وقال أمية بن الصلت فى مدح عبد الله بن جدعان : 00 
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9إ- (؟) وعن سلبان بن صرد, قال: استب رجلان عند النى 82م ونحر.. . عنده جاوس > 
وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احر وجبه» فقال النى يلك : إنى لأعل كلة لو قالا ذهب عنه ما 
يحد «أعوذ بلله من الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل : 


أ أذكر حاجتى أم قد كفاني حباءك إن شيمتك الحبساء 

إذا أئتى عليك المرأيوما صحكنفاه هن تعرضك الثناء 
قال سفيان : فهذا مخلوق حون نسب إلى الكرم ١‏ كت بالثناء عن السؤال كيف بالخالق ‏ انتهى . وحاصل هذا الجواب 
أن الدعاء قد كون صريحا وقد يكون تغريضا ء فارن الثناء على الكريم يتضمن الدعاء وااسؤال تعريضا بألطف إماء كدح 
السائل والشاعر. قال الحافظ : و يويد الاحتتال الثانى حديث سعد بن أنى وقاص ف دعوة ذى النون إذ دعا وهو فى بطن 
الحوت ١لا‏ إله إلا أنت سبحانك فى كنت من الظالمين» الحديث . وقد تقدم فى الفصل الثاتى من كتاب أسماء الله تعالى 
(ج ؟: ص ٠غ4)‏ قلت : ويؤيد الاحتقال الاول رواية أنى عوانة والآدب المفرد (متفق عليسه) أخسرجه البخارى فى 
الدعوات وف التوحيد ومسل فى الدعاء » وأخرجه أيضا أحمد ١ج‏ أنص ور وو 1112م 4م؟) 

والبخارى فى الأدب المفرد (ج * :ص )١111 ١167‏ وابن ماجه فى الدعاء وأبو عوانة ف سميحه.2 , 

٠ع‏ - قوله (عن سليان بن مسرد) بشم الصاد وقتح الراء بسدها دإل مهملات (استب رجملان) انتعال من 
السب أى تشاما يعنى شم أحدهما الآخر ولم يعرف الحافظ أسماء الرجلين (عند النى مَمْ) أى بمحضر منه (وأحدهما 


يسب صاحبه) أى سبا شديدا (مغضبا) بفتح الضاد حال مر فاعل يسب (قد احمر وجبه) زاد فى رواية واتفخت . 
أوداجه أى من شدة غضبه فق رواية لبخارى «فخضب أحدهما فاشتد غضبهحتى اتتفخ وجهه وتغير» وفى حديث معاذ بن 
جبل عند أحزئد وأصماب السنن حتى إنه ليخبيل إلى أن أنفه ليتمزع من الغضب (إنى لاع كلة) أى بالمعنى اللخوى الشامل 
للجملة المفيدة (لو قالها لذهب) أئ زال (عنه ما يحد) أى ما يحده من الغضب ببركته! (أعوذ بالقه من الشيطان الرجيم) 
يدل مر:, 'كللة وف البخارى «لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » أى ذهب عنه ما يحد كا فى رواية أخرى له وى 
حديث معاذ إنى لأعل كلنة لو يقولها هذا الخضيان لذهب عنه.الخضب « 4 إنى أعوذ بك من الشرطان الرجيم » والحديث . 
مقنبس من قوله تعالى : (روإما ينزغنك من الشيطسان نزغ فاستعف بالله إنه سميع علبم -7: 27٠١‏ قال الطببى : أى وله 
تغع الاستعاذة من أمتك إلا المنقين بدليل قوله تعالى: ل(رإن الذين اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان يذكر تذكروا) أى أىما ' 
أمرم به قعالى ونهام عنه (فيذا هم مبصرون- 5 لطريق السداد ودفعوا ما وسوس به إليهم (ققالوا للرجل) فى 
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لا تسمع ما يقول النى يِه ؟ قال: إنى لست بمجنون. متفق عليه . . 
+؛4:” _(4) وعن أبى هريرة؛ قال : قال رسول لله. صلى الله عليه وس : : إذا سمعتم صياح ١‏ الديكع ‏ 


رواة مس «قام إلى الرجل رجل من سفع النى َي فدات هذه الرواية على أن اذى خاطبه من الصحابة واحد وهو 
معاذ بن جبل يا بينته رواية معاذ بن جبل عند أنى داود ولفظه «قال لجمل معاذ يأمره فأنى وعحك (أى فى الخصومة) 
وجعل يزداد غضباء (لا تسمع) وفى بعض النسخ ألا تسمع فى البخارى (ما يقول النى يَللِ) أى فنمثل وتقول ذلك 
(قال إفى لست بمجنون) وف رواية «أترى فى بأسا أمجنون أنا اذهب» قال الحافظ : هو خطاب من الرجل للرجل الذى ' 
أمره بالتعوذ؛ أى امض فى شذلك؛ واخلق بهذا اللأمور أن بكون كافرا أو منافقا أو كان غلب عله الغضب حتى أخرتجه 
عن الاعتدال بحيث زجر الناصح الذى دله عل ما يزيل عنه ما كان به من وهيج الغضب بهذا الجواب السيى وقيل 
إنهكان من جفاة الاعسراب وظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به جنون ولم يعم أن الخضب من شر الشيطان ومسه 
ولهذا يخرج به عن صورته ويزين إفساد ماله كتقطيع ثوبه وكسر آنيته أو الارقدام عل من أغضبه ونحو ذلك مما يتعاطاه ' 
من يخرج عن الاعتدال وقد أخرج أحمد وأبو داود من حديث عطة السعدى: أن الغضب من الشيطان ‏ الحديث . أى 
هو الحرك له الباعث عليه بارلقاء الوسوسة فى قلب الأدى ليغريه» وقال النووى : قول هذا الرجل الذى اشتد غضبه «هل, 
ترى فى من جنون» كلام من ل يفقه فى دين الله تعالى ول بتهذب بأثوار الشريعة وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالجنون ولم 
. يلم أن النضب من نزغات الشيطان ولهذا يخرج الارنسان عن اعتدال حاله و ينكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوى الحقد 
:والبغض وغير ذلك من القبانح المثرتية على الغضب ؛ ولهذا قال النى مَك م الذى قال له أوصنى هلا تخضب» فردد مراراء 
فقال لا تنضب » فم يزده فى الوصية على لا تخضب مع تكراره الطلب وهذا دليل ظاهر فى عظ مفسدة الغضب وما ينشأ 
منه » ويحتمل أن هذا القائل كان من النافقين أو من جفاة الاعراب ‏ اتهى . قلت : الظاهر أن قوله هذا أيضا تمأ 
من شدة غضبه وغلة غبظه حتى أخرجه عن الاعتدال بحيث قال للناصح ما قال . قال الشوكاق : فى الحديث دليل على 
أن الخضبٍ متسبب عن عمل الشيطان ولهذا كانت الاستعاذة مذهة للغضب فن غضب فى غير حق ولا موعظة صدق 
فليعل أن الشيطان هو الذى يتلاعب به وأنه.مسه طائف منه . وفى هذا ما يزجر عن الخضب لكل من يؤد أن لا يكون 
فى يد الشيطان يصرفه كيف يشاء ‏ أتتهى . ومن أحب الوقوف عل حقيقة الفضب والآسباب المويجة له وعلاج الغضب 
بعد هيجانه رجع إلى الارحياء للغزالى م شرحه للزبيدى (متفقعليه) أخرجه البخارى فى صفة إبليس وف الآدب ومسل 
فى الأدب واللفظ للبخارى فى باب الحذر من الخضب»ء وأخرجه أيضا أحمد (ج + : ص 24) وأبو داود فى الآدب 
والنساتى فى عمل اليوم والليلة والبغوى فى شرح السنة (ج.ه: ص 174) ٠‏ 

ع4" - قوله (إذا سمعتم صياح) بكسر الصاد (الديكة) بكسر الدال المهملة وقح التحتانية جمع ديك » كفيلة 
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فسلوا الله مر فضله ؛ فارنها رأت ملكا, وإذا سممتم نهيق الحار قتعوذوا بالته من الشيطان؛ فإنه 
ش رأى ششيطانا. ٠‏ 


جمع فيل وهو ذكر الدجاج وليس المسراد حقيقة جمع للآن سماع واحد كافء والديك خصيصة ليست لفيره من معرفة 
الوقت الللى فارنه يقسط أصواته فيها تقسيطا لا يكاد يتفاوث ويوالى صياحه قبل الفجر وبعده لا يكاد يخطنى سواء طال 
الليل أم قصر ء وزاد فى رواية أحمد (ج ١‏ : ص 8 20) والبخارى فى الآدب المفرد وابن السنى «فى الليل» (فسلوا الله) 
بنقل الحمرة » وروى بإثباته » أى فاطلبوا (من فضله) أى زيادة إنعامه عليك (فرنها رأت ملكا) بفتح اللام لكره إفادة 
لتعحيم , قال عياض : كان السبب فيه رجاء تأمين الملائككة على دعائه واستغفارم له وشهادتهم له بالاخلاص . ويؤخذ 
منه استحراب الدعاء عند حضورالصالحين تيركا بهم وصحح ابن حبان وأخرجه أبوداود وأحمد هن حديث زيد بن خالد 
رضعه دلا تسبوا الديك فارنه يدعو إلى الصلاة» وفى رواية «يوقظ للصلاة» وعند الزار من هذا الوجه سبب قوله ملأ 
ْ ذلك أن ديكا صرخ ظعنه رجل ققال ذلك . قال الحايمى : يوذ منه أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغى أن يسب ولا 
أن يستهان به بل بكرم ويحسن إليه , قال وليس معنى قوله «يدعو إلى الصلاة» أن يقول حقيقة صاوا أوحانت الصلاة بل 
معناه أن العادة جرت بأنه صرخ عند طلوع الفجر فطرة فطره اله حليها (وإذاسمعتم نهيق البار) أى صوته المكر وزاد 
البخارى فى الآدب المفرد وابن السنى فى عمل اليوم والليلة «من الليل» وكذا وقع فى حديث جابر عند أ-مد وأبى داود 
وغيرهما سيأى فى باب تغطية الأوانى» وزاد فيه أيضا «نناح الكلاب» قيل أطاق الأآمر بالتعوذ عند نبيق المر فى حديث 
الباب فاقتضى أنه لا فرق فى طلبه بين الليل واانبار وخصه فى رواية أخرى بالليل. فارما أن يحمل المطلق عل المقيد أو يقال 
خص الليل لآن اتشار الشياطين فيه أ كثر فيكون نبيق الحمير فيه أ كثر ء فلو وقع نهارا كان كذلك . وقال الشوكاق 
فى قؤله فى الحديث الآخر «من الليل» يقيد المطلق فكون الاستعاذة إذا سمع (النبيق) والنباح ليلا لا نهارا (ققعوذوا 
بالله من الثيطان)كذا فى بعض النسخ من المشكاة وهكذا وقع فى الصحيحين والمسند والترمذى وبعض نسخ أنى داود » 
وزاد فى بعض نسخ المشكاة «الرجبم» وهكذا وقع فى المصايح وبعض نسخ أنى داود ؛ قال الحفنى.: أى اعتصموا بالله 
منه بأن يقول أحدم أعوذ بالله من الشيطان الرجبم أو نحو ذلك من صيغ النعوذ . وقال المناوى : قتغوذوا أى ندبا بأى 
صيغة كانت والآولى «أعوذ يالله من الشيطان الرجي» (فإنه) أى امار (رأى شيطانا) فى الصحيحين والمصابيح «فارنها 
رأت شيطاناء على تأويل الدابة ورعاية المقابلة » و وقع فى المسند والترمذى وشرح السنة كا فى المشكاة يعنى وحضور 
الشيطان مظنة الوسوسة والطغيان ومعصية الرحمن فناسب النعوذ لدفع ذلك , قال عياض : وفائدة الأآمر بالتعوذ لا يخى 
من شر الشيطان وشر وسوسته فيلجأ إلى الله فى رفع ذلك . وقال الطبى : لعل السرفيه أن الديك أقرب الحيوانات صوتا 
إلى الا كرين اله لآتها تحفظ غالبا أوقات الصلاة وأتكر الأصوات صوت الجير فهو أقربها صوتا/ إلى من هو أبعد من 
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متفق عليه . 


+4 (ه) وعرن ابن عمرء أن رسول الله يلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر. 
كر ثلاثا ثم قال: سبحان الذى صخر 


رحمةانته و فبه دلالة على أن الله تعالى خلق للديكه إدرا كا تدرك به النفوس ااقدسية كا للق للحمير والكلاب إدراكا 
تدرك به الفوس الشريرة الجيئة وترول الرحمة عند حضور الصلحاء ونرول النضب عند ضور أهل المعاصى فَادة 
قال الداودى: ينبغى أن يتعل 5 الديك خمسة أثشياء: حسن الصوت والقيام بالسحر والسخاء والفيرة وكثرة النكاح اتنبيه 
قبل قوله «فارنها رأت ملكاء و«إنه رأى شيطاناء ليس المعنى أنها لاتصوت إلاإذا رأت ملكا أوشيطانا فارن صباح اليك 
وكذلك :بق الجار كثيرا ما يكون لعوارض وأسباب غير روبة الملك وااشيطان بل المعنى أن صونهما قد يكون لذلك 
أيضا فلا تعيرى أى الآصوات لذلك وأيبا لشيره فيستحب الدعوة والتعوذ عند كل تصويت منهما ليقع البعض منهما 
موتعبما وإن لم يقع الكل مقام الروية مع أن زيادة الدعاء والتعوذ مطلوبة وإن ل يكن فى محل إجابة وحكذلك حطور 
شيطان ووجوده لا يتوقف التعوذ عليه لآن الارنسان أحوج ما يكون إليهما فكان تعميٍم الآمر بالدعاء والتعوذ عند كل 
صياح ديك ونهرق حما ركتعميم أمر العبادة فى ليالى القسدر تحريا لمظان القبول ‏ اتتهى . وقيه أنه روى الطبرانى وأبو 

٠‏ مومى الآصبهاق فى ترغبه من حديث أبى رافع رفعه ٠لا‏ ينهق الحار (ولابن الستنى «لن ينبق المار») حتى يرى شيطانا 
أو يتمثل له شيطان » فارذا كان كذلك فاذكروا اله وصلوا على» وهذا يخالف ما أول به هذا القائل حديث الباب فتأمل 
(متفق عليه) أخسرجه البخخارى فى أواخر بدء الخلق ومسل فى الدعاء وأخرجه أينا أحمد (ج ؟؛ : ص 507) والبخارى 
فى الادب الممرد (ج ؟ : ص 70؟) والترمذى فى الدعوات وأبو داود فى الأدب والنسائى ف التفسير وى عمل اليوم 
والليلة وابن السنى فيه (ص ٠١١‏ ) والبغوى فى شرح السئة (ج ه: ص )١55‏ . 

١44‏ قوله ( كان إذا استوى على بيه) لى استقسر على ظهر مرحكوبه (خارجا) أى من البلد منتهيا 
(إلى السفر) كذا فى جميع النسخ أى معسرفا باللام وهكذا وقع فى المصابيح وشرح السئة وكذا نقله الشوكانى فى تحفة 
الذا كرين والذى فى حبح مس خارجا إلى سفر وهكذا وقمع فى المسند (ج ١‏ : ص )١6١‏ وأنى داود وكذا ثقله فى 
جامع الأصول وق الآذ كار . وللثرمذى والدارمى «كان إذا سافر فركب راحلته» ( كبر ثلاثا) ثلاثنا) لعل المكية أن المقام 
مقام علو وفيه نوع عظمة فاستحضر عظمة خالقه ويؤيده أن المسافر إذا صعد عاليا كبر وإذا لسع وين و 
التكبير للتعجب من النسخير (ثم قال) أى قرأ أى قال بنيسنة القراء 5 امتثالا لقوله تعالى (وجعل .جعل لكم من الفاك من الفلك والأاثعام 
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ناه وها كنا لكحقرتن زان ربنا لمنقلبون : الاهم إنا نسلك فى سفرنا هذا البر والتتةوى. ومن 


العمل ما ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو لنا بعده؛ اللهم أنت الصاحب فى السفرء 


(نا هذا) أى المرحكوب فانقاد لأضعفنا (وماكنا له مقرئين) أى مطيقين ومقتدرين عليه من أقرن له إذا أطاقه وقرى 
عليه أى ما كنا نطق قهره واستعماله لولا:سخير الله تعالى إياه لنا جروإنا إلى ر نا لمنقلبون -47 :2914 أى لصائرون 
إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الا كبر واللام للتأ كيد » وهذا من باب التنيه بسير الدنئيا على سير الآخيرة م نبه بالزاد 
الدنيوى على الزاد الأخروى فى قوله تعالى إروتزه ودوافاات غير الراد االتقوى  ١‏ االي» وباللاس الدزوى على 
الأخروى فى قوله تعالى (روريشا وماس التقوى ذلك خير ‏ /ا 22 قال البيضاوى : اتصال قوله جروإنا إلى دنا 
انقبون) با قله لآن الرحك رب للقل والئقلة العظى هو الانقلاب إل الله تعالى فينبنى لارا كب أن لا ينفل عنه 
ويستعد للقاء لله ينى من شكر هذه النعمة أرف يذكر عاقبة أمره ويعلم أن استواءه على مركب الحياة كاستواءه على 
ظَ' ر ها سخر له مال يكن فى المبدأ مطيقا له ولا يحد فى المنتهى بدا من النزو ول عنه.كذا فى اللعات . وهذا الدعاء يسن عند 
ركرب أى دابة كانت لسذر أو غيره.» فقول السراوى «خارجا إلى السفر » حكاية للحال ودلالة على ضبط الال (الهم) 
وفى رواية أحمد (ج : ص )١40‏ والترمذى «ثم يقول : اللهم » » (البر) أى الطاغة (والتقوى) أى عن الممصية أو 
المراد د من البر الا,حسان إلى الناس أو من ان س أو من الله إلينا ومن التقوى امتشال الآوامر واجتساب النواهى (ومن العمل) أى 
جنسسه (ما ترضى) أى به عنا (الهم هوت هورن) أمر من الهوين أى يسر (علينا سة.رنا) مفعول لون (هذا) وفى رواية 
الترمذى «اللبم هون عليئا المبير» (واطو ) أمر من طو تطرى لا (لنا بده بعده) كذا فى جميع النسخ وهكذا فى المصايح 
وشرح السدءة والمسئد (ج : ص 40 )١‏ وسأن أى داود والدارى ٠‏ والذى فى صحميح مس «واطوعنا بعده» وهكذا فى 
المسند (ج ١‏ :ص 191) وجامع الأصول والحصن ؛ والترمذى «واطوعا بعد الأرض» أى قرب أن بعد هذا المفر » | 
قيل هو عبمارة عن ترسير السير باإعطاء القوة له ولمركوبه . وقال ابن حجر : اطو لا بعده حقيقة إذ ورد «أن لله ملاتكة 
يطوون الأرض للسافركا تطوى القراطين» أو المراد خفف مشاته ‏ قلت :لامانع من حمله على الحقيقة ففيه إشارة 
إلى على المكان والزمان والمعنى ارفع عنا مشقة السفر بتقريب المسافة البعيدة لنا حسا (اللهم اللبم أنت الصاحب فى السفر ) أى 
1 | المحافظ والمعين . والصاحب فى الآصل الملازم وأراد بذلك مصاحبسة اله إياه بالمناية والحفظ وذلك أن الارنسان 
أكثرما بغى الصحبة فى السفر يبتغيها للاستيئاس بذلك والاستظهار به والدفاع لا ينوبه .من النوائب فنبه بهذا القول 
على حسن الاعتماد د عليه وكال الا كتفاء عن كل صاحب سواه . قال البخوى ٠‏ قوله:أنت ت الصاحب فى السفر» أى الحافظ 
يقال صحبك النه أى حفظك » وقوله سبحانه وتعال ولا م منا يصحبون 1 أى لا يحارون »ومن صب اله ' 
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والخليفة فى الآهلء اللهم إنفى أعوذ بك مر. _ وعثاء السفرء وكآبة النظرء وسوء المنقلب فى المال 
والاهل . وإذا رجع فالهن , وزاد فيهن «اثبون تاثبون عابدون لرينا حامدونء. رواه مسلم. 


لميضرهشتى (والخليفة ىالآهل) الليفة من ينوب عن الستخلف فيا وستخلفه فيهيعنى الذى يقوم مقام أحد فى [صلاحأمره 
والمعنى أنت الذى أرجوه وأعتمد عليه فى غيتتى عن أهل أن يم شعئهم و يثقف وده ويد اوى سقمهم ويحفظ علهم دينهم و أماتهم 
(اللهم ف أعوذ بك من وعثاء السفر) بفتح الواو وإسكانالعين المهملة وبالناءالمثلثةوبالمد أى شدته ومشقته ونه وأصله 
من الوعث وهو الرمل والمشى فيه يشتد على صاحبه ويشق ويقال رمل أوعث ورملة وعثاء أى لما يشتد فيه السير للينه ثم 
قل للششدة والمشقة وعثاء عل ااتمثيل . وقال النوريشتى : وعثاء السفر هشقته أخذ من الوعث وهو المكان السهل الكدير 
الدهس الذى يتعب الماثى فيه ويثشق عليه (وكابة المنظر) قال الجررى: المنظر هو مآ ينظر إليه من أهله وماله وحاله » 
والكآبة بفتح الكاف وبالمد وهى آخير النفس بالاتكسار من شدة الحم والحزن يقال كب كآبة و١‏ كنتب فهو مكتتب 
وكثيب - اتتهى . وقال الشوكانى : الكآبة بالمد التغير والانكسار من«شقة السفر وما يحصل على المسافر من الاهتهام 
بأموره ‏ انتهى. والمنظر بفتح الظاء المعجمة مصدر ميمى أى من تغير الوجه بنحو مرض والنفس بالا تكسارمما يعرض 
الها فيا يحبه ما يورث اله والحزن وقيل المراد منه الاستعاذة من كل مظن يقن لكا عند اللظلل: لله (وسوء 
المثقاب) بفتح اللام مصدر ميمى أى من سوء الرجوع (ف المال والآهل) أى من سوء الانقلاب إلى أهله وماله وذلك 
بأن يرجع منقوصا مهموما بما يسوء. » وقيل أى من أن يعود إلى وطنه فيرى فى أهله وماله ما يسوءه مثل أن يصيب 
ماله آفة أو يحد أهله مرضى أو فقد إعضهم »وقيل أى من أن يطمسع ظالم أو فاجر فى المال والاهل (وإذا رجع) أى 
النى به من سفره إلى أهله (قالمن) أى الكلمات أو امل المذكورة وهى اللهم إنا نسألك (وذاد فهن) أى فى جلنهن 
بأن قال بعدهن ( آنْبون) بهمزة بمدودة بعدها همزة مكسورة اسم فاعل من أب يوب إذا رجع » ومن تكلم به بالياء إعد ٠‏ 
الهمزة الممدودة فقد أخطأ كذا قبل أى نحن راجعون من السفر بالسلامة إلى الوطرى. (تائبون) أى من المعصية إلى 
الطاعة (عابدون لربنا حامدون) قال الطب : لربنا بحوز أن يتعلق بقوله عابدون لآن عمل أسم الفاعل ضعيفف فيةوى به 
أو يحامدون لفيد التخصيص أى تحمد رينا لا تحمد غيره وهذا أولى لأنه كالخاتمة للدعاء ‏ انتهى . وف هذا الحديث 
. استحباب هذا الذكر عند ابتداء الاسفار كلها وقد جاءت فيه أذكارحكثيرة (رواه مسل) فى المناسك وأخرجه أيضا 
أجد جُ ؟ :ص ٠0١ ١140‏ ) والتّرمذى فى الدعوات وأبو داود ف الجهاد والنساتى والدارمى والبغوى فى شرح السنة 
ج ه: ص ١غ1١)‏ وفى رواية أحمد بج ؟: ص ه4١)‏ والدارى والترمذى بعد قوله «فى الأهل» «اللبم أصحينا فى 
سفرنا واخلفنا فى أهلناء وكان يقول إذا رجع إلى أهله «آثيون إن شاء الله ثائيون عابدون ترينا حامدون» ولى رواية 
أبى داود نحوه بزيادة ونقصان يسير وفى آخره دوكان النى يم وجيوشه إذا علوا الثنايا كيروا وإذا هبطوا سبحوا 
'فوضعت الصلاة على ذلك» . ش 
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4 (1) وعن عبد الله بن سرجس . قال: كان رسول الله يقل إذا سافر يتعوذ من وعثاء 


السفر» وكابة المنقلب» والحور بدد الكور , ودعوة المظلوم » 


4 - قوله (وعن عبداله رن سرجس) يفتح السين وحكسر الج على وزتف ترجس مصروظا 
([ذا سافر يتعوذ) أى بالله (وكآبة المنقلب) بفتح الكاف وهمز ة عدودة أوسا كنة كرأفة ورآفة. ف القاموس الكأب 
والكأبة والكآيةالغم وسوء الحال والاتكسار من حزن والمنقلب يفتح الام مصدر بمعنى الانقلاب أو اسم مكان والارضافة 
ظرفية . قال الخطابى : معناه أن ينقلب إلى أهله كثييا حزينا لعدم قضاء حاجته أو إصابة آفةله أو يحدم مرضى أو مات 
هنهم لعضهم . وقال الجزرى : المعى أنه يرجع من سفره بأمر حزن إما أصابه فى سفره وإما قدم عليه مثل أن يعود 
غير مقضى الحاجة أو أصابت ماله آفة أو يقدم على أهله فيجدم مرضى أو قد فقد بعضهم (والحور بعد الحكور) 
بفتح فسكون فيها والحاء مهملة أى من الانتقاص بعد الزيادة والاستك مال يعنى من نقصان الخال والمال بعد زيادتها 
وتمامهها أى من أن ينقلب حالنا من السراء إلى الضراء ومن الصحة إلى المرض وقيل مر فساد الآمور بعد صلاحها » 
وقيل من التفرق بعد الاجتماع » وأصل الحور نقض العيامة بعد لفها وأصل الحكور من تكوير العامة وهو 
لفها وجمعما ٠‏ وقيل الحور الرجوع عن اجماعة بعد أن كان فم » وزوى عسل فى صميحه «من الحور بعد الكون» باتون 
مصدر كان يكون كو نا من كان النامة دون الناقصة يعنى من النقصان والتغير بعد الثبات والاستقفرار. وقيل : معناه 
الرجوع عن الحالة المستحسنة بعد أن كان عليها وفى كلامهم حار بعد ماكان يريد كان على حالة جميلة فحار عن ذلك أى 
رجع . قال القه تعالى : (رلإنه ظن أن لن يحور » بلى - 84 : 614 أى لن يرجع . قال النووى فى شرح مسلٍ : مكذا هو 
فى معظم النسيخ من يح مسلم «بعد الكون» بالنون بل لا يكاد يوجد فى بلادنا إلا بالنون وكذا ضبطه الحفاظ المنقنون فى 
صحيح هلم . وقال فى الآذكار : رواية النون أكثر وه التي في! كثر أصول يح مسل بل هى المشهورة فيبا ٠‏ قال 
الترمذى بعد ذكر الروايتين : وكلاعما له وجه ء قال : يفالق' هو الرجوع من الارمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى 
المخصية . إنما ينى الرجوع من شئى إلى شتى من الشر . قال النووى بعد ذكركلام الترمذى هذا : وكذا قال غيره من 
العلماء معناه بالراء والنون جميعا الرجوع من الاستقانة أو الزيادة إلى النقص . قالوا ورواية الراء مأخوذة من 
تكوير العدامة وهو لفها وجمعبا ورواية النون مأخوذة من الكون مصد ركان يكون كونا إذا وجد واستقير أى 
أعوذ بك مر النقص بعد الوجود والثبات . قال المازرى فى رواية الراء : قل أيضا أن معناه أعوذ بك من الرجوع . 
عن الجماعة بعد أن كنا فيها ء يقال :كار عمامته إذا لفها ء زحارها إذا نقضها . وقيل نموذ بك من أن تفسد أمورنا بعد 
صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على ال رأس » وعلى رواية النورف » قال أبو عبيد سثل عاصم عن معناه فقال ألم 
تسمع قولم حار بعد ماكان أى إنه كان على حالة جميلة فرجع عنها ‏ اتتهى (ودعوة المظلوم) أى أعوذ بك من الظم 


ين 


مرعاة المفائيح جم و ككتاب الدعوات باب.الدعوات فى الأاوقات 


وسوء المنظر فى الأهل والمال. رواه مسل. 
ه1- (/07) وعن خولة بنت حكم ' قالت: سمحت رسول الله ع يقول: من نزل منزلا فقال : 
أعوذ بككلات الله التامات 


فارنه يترتب عليسه دعاء المظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين اله حج.اب ففيه التحذير من الظلل ومن التعرض لأاسبايه ». 
قال الطبى : ذإن قلت دعوة المظلوم يحترز عنبا سواءكانت فى الحضر أو السفر. قلت : كذلك الحور بعد الكور لكن 
السفر مظة البلايا والمصائب والمشقة فيه أ كثر نخصت به ء أو لأآن دعوة المظلوم المسافر الذى لا يلقى الارعانة والارغانة 
أقرب إل الارجابة لاجتماع الكربة والغربة وعدم الابعانة والابغاثة (وسوء المنظر) بفتح الظاء المعجمة (فى الأهلوالمال) 

وهو كل ما يسوء النظر إليه ومماعه فيهما . قال الباجى : يريد الاستعاذة من أن يكون فى أهله وماله ما يسوءه النظر إأيه » 

يقال منظر سن ومنظ رك : وقال القارى : أى من أن يطمع ظالم أو فاججر ف المال والأهل . وقال السندى: المراد 

بسنوء المنظر كل منظر يعقب النظر إلله سنوء! (رواه سل) فى المناسك وأخرجه أيضا أحد (ج ه :ص ٠85‏ 88) 

والثرمذى فى الدعوات والذسانى فى الاستعاذة وفى السير من الحكبرى وف الروم والليلة » وابن ماجه فى الدعاء وابن 
السنى (ص )١١0‏ والبغوى (ج ه:ص 185) . 

40 - قوله (وعن خولة) بفتح المعجمة وسكون الواو (بنت حكيم) بن أمية السلمية يقال كنيتها أم شريك 
ويقال لها أيضا خويلة بالتصغير حتابية شهيرة يقال مهيا كانت من اللاتى وهبن أنفسهن للى َيِه وكانت قبل تحت عثمان 
ابن مظعون . قال ابن عبد البر : وكانت صألحة فاضلة روت عن النى َم وعنها سعد بن أنى وقاص وسعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير وغيرهما. قال الخزرجى : لما خمسة عشر حديثشا انفرد لها مس بحديث يعنى الذى نحن بصدد شرحه 
قال القارى : وليس لما فى الكتب (أى صيح مس وجامع الترمذى والسان الكبرى للنساق وسئن ابن ماجه والموطأً) 
سوى هذا الحديث الواحد (من نزل منزلا) فى سفر أو حضر ولا وجه لتقييده بالسفسر مع اتشكير . قال الررقانى: 
منزلا أى مظة للهوام والمشرات ونحوهما مبا يؤذى ولو ف غير سفر (فقال) فى صحيح مسل «ثم قال» وهكذا فى جامع 
الأصول والاذكار وحكذا وقع عند الترمذى وأحمد فى رواية وفى أخرى له«ققال» وفى رواية سم «إذا نزل أحدم 
منزلا فليقل» وفى الموطأ وشرح السنة «من نزل منزلا فليقل» وهو أمر ندب يدل عليه رواية الكتاب , ورواية أحمد 
بلفظ «لو أن أحدم إذا نرل منزلا قال أعوذ» الحديث (أعوة) أى اعنصم (بكلمات القه) قال البسروى وغيره الكلمات 
هى القرآن وقيل أسماءه وصفاته لآنكل واحد منها ثامة لا ققص فيها لأآنيا قديمة والنقصان [نما يكون فى ألحدثات . 
وقيل هى جميع ما أنزله على أنياء, لآن الجمع المضاف إلى المارف يعم أى يقتضى العموم (النامات) أى الكاملات التى 


ا 


معأة المفاتيح اج ه ‏ ككتاب الدعوات ١١ ١‏ “«-_باب الدعوات فى اللاوقات 


من شر ما خلق. لم يضره شت حتى يرل دن مله ذلك . زوأة ملم . 
5 (81) وعر1_ أنى هريرةء قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 


لا يدخل فيها نقص ولا عيب, وقيل هى النافضات الكافيات الشافيات مر كل ما بتعوذ منه يعنى أنها تنفع المقولة له 
وتحفظه من الآفات وتكفيه . قال الجررى : وصف كلاته بالام إذ لايحوز أن يكون شتى من كلامه ناقصا ولافيه عيب 
كا يكون فى كلام الآدميين . وقيل معنى العام هنا أن يتتفع بها المتعوذ وتحفظه من الآفات ‏ اتهى ٠‏ وقال البباجى : 
وصفها الام على الا,طلاق يحتمل أن يريدبه أنه لايدخلها تقص وإنكان كات غيره يدخلها النقص » وحتمل أن يريد 
يذلك الفاضلة , يقال فلاف تام وكامل أى فاضل » ويحتمل أن يريد به الثابت حكمها » قال تعالى (ر وتمت كلمة ربك 
الحسنى 7 :41807 اتهى . قال الخطانى : كان الا,مام أحمد يستدل به على أن كلام لله غير مخلوق لانه َلثم لا يستعيذ 
بمخلوق (من شر ما خلق) عير بما للتعميم (لم يضره) فتح الراء وضمها (شئ) أى من الخاوقات . قال المناوى : الدثى ‏ 
عند أهل السنة الموجود ويدخل فيه الموجودات كلها (حتى يرتحل ) أى يتتقل (من منزله ذلك) قال الباجى : يريد أن 
قعوذه يتناول مدة مقامه فه. قال الزرقانى : وشرط نفع ذلك الحضور والنية وهى استحضار أنه يليه أرشده إلى 
التحصن به وأنه الصادق المصدوق »ء فلو قاله أحد واتفق أنه ضره شثى فلا أنه لم يقله بنبة وقوة يقين ولين ذلك خاصا 
منازل السفسر بل عام فىكل موضع جلس فيه أو نام . وقال المناوى : والظاهر حصول ذلك لكل داع بقلب حاضر 
وتوجه نام فلا يقتص بمجاب الدعوة . قال القارى : فى الحديث رد على ما كان يفعله أهل الجاهلية من كونهم إذا نزلوا 
منزلا قالوا فموذ بسيد هذا الوادى ويعنون به كير الجن ومنه قوله تعالى فى سورة الجن : ل وأنه كان رجال من الارنس 
يعوذون برجال من الجن فرادومم رهقا  :1١‏ 3ظ (رداه سل) فى الدعاء وأخرجه أيضا البخارى فى خلق أفعال العباد 
وأحمد (ج + : ص #ا؛ )4١4‏ والثرمذى فى الدعوات والنسانى فى الحتكبرى ومالك فى كتاب الجامع من الموطاأً 
وابن ماجه فى الطب وابرى السئع (ص )١18‏ والدارى (ص وهم) والبغوى (ج ه : صن ه5١)‏ وابن أنى شيية 
والطبر اتى وزاد البخارى والبغوى فى آخره «إن شاء الله» وفىالباب عن عبد الرحمن بن عائش أخرجه أبو نعيم فى المعرفة 
وفى الوم والليلةم فى الارصابة (ج :ص .4) وذكره اطيثمى ومع الزوائد (ج ٠١‏ :ص )٠1١8‏ وقال : رواه 
الطيرأنى ورجاله رجال الصحيح 1 

744 - قوله (جاء رجل إلى رسول الله مَفهِ) وفى خاق أفعال العباد والموطأ وشرح السئة عن أنى صالم عن 
أبى هريرة «أن رجلا من أسل قال : ما مت هذه الليلة فال له رسول الله يَقتهِ مرى أى شئى ؟ فقال لدغتتى عةآرب» 
الحدرثك. وهكذا وقع فى رواية لأحمدء وهذا ظاهر فى أن اللديخ رجل من أسلم »وروى أبوداود عن أنى صالح عن 
رجل من أسل قال : كنت جالسا عند رسول الله يم خاء رجل من أصعابه فقال يا رسول الله : لدغت الليلة فم أنم 


١ 


معاة المفاتيح ج84 و كتاب الدعوات ا باب الدعوات فى اللاوقات 


فقال: يا رسول الله! ما لقيت من عقرب لدغتى البارحة, قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ 


47 - (5) وعنه أن الني يلت كان إذا كان فى سفر وأر يقول: مع سامع تحمد لله 


الحديث . وأخرجه الذسائى كذلك؛ وهذا يدل على أن اللديخ رجل آخر غير الأسلى ويحتمل أنهما قصتان وقع القصة 
مرة للرجل اللاسلى وأخرى لغيره ؛ والله تعالى أعل (فقال بارسول الله ما لقست) مااستفهامية لتعجب أى أى شئى لقت 
أى لقيت أمرا عظيما ووجعا شديدا أو موصولة والخبر #ذوف أى الذى لقبته لا أقدر وصفه لعظم شدته (من عقرب 
لدغتى البارحة) أى اليه الماضية لإقال) أى النى بكيم (أما) بفتم الحمرة وخفة اميم (لو قلت) شرطية (من شر ما خلق) 
أى من شر خلقه وهو ما يفعله المكلفون من ثم ومضارة بعض لبعض من نحو ظلم وبغى وقتل وضرب وشت وغيدمم من 
نحو لدغ ونش وعض ء وزاد ابن السى «ثلا” ثاء أى لو قلت هذا التعوذ ثلاث مرات (لم تضرك) أى العقرب ,أن يحال 
٠‏ بينك وبين كال تأثيرها حسبكال المنعوذ وقوته وضعفه لآن الآدوية الاللمية تمنع من الداء بعد حصوله وتمنع من 
وقوعه وإن وقع ل يضر يضره. قال القرطى : جريت ذلك فوجدته صدقا تركت ليلةفلدغتنى عقرب فافكرت فارذا أنا نرت 


هذا التعوذ (رواه مسم) فى الدعاء وأخرجه أيضا أحمد ومالك فى كتاب الجامع من الموطا ' وأبوداود فى الطب والنساى 
فى الكبرى وابن ماجه فى الطب وابن السنى فى عمل اليوم والليلة (ص 007؟) والبغوى (ج ه:ص 4؛١)‏ وزاد فى آخره 
«إن شاء اللهء وروى أحمد (ج ؟ : ص )١5١‏ والثرمذى والخاكم(ج ؛ : ص 415) واين حبات عن سهيل عن أنى 
صالح عن أى هريرة عن النى عَلِته واللفظ لأحمد قال من قال إذا أمسى ثلاث مرات «أعوذ بكلمات الله النامات من. شر 
ما خلق» لم يضره حمة تلك الليلة . قال (سهيل) : فكارب أهلنا قد تعليوها فكانوا يتولونها فلدغت جارية منهم فل بجد لها 
.وجعا ء ورواه الطبرانى بلفظ : من قال إذا أمسى «أعوذ بكلمات الله النامات من شر ما خلق» لم يضره شئى. وزاد 
أحمد فى آخر حديث سهيل عن أيه عن رجل من أسلم قال سهيل فكان أنى (أى أبو صالم) إذا لدغ أحد منا يقول : 
تالا ؟ فارن قالوا ذعم قال :كا نه يرى أنها لا تضره . 

40 - قوله ( كان إذا كان فىسفر و أسحر) أى دخل فى وقت السحر بفتحتين وهوقبيل الصبح؛ وقالالرعشرى 
هو اندض الأخبرين الال (سمع سامع بحمد الله) روى سمع بفتح المي وتشديدها من التسميع بعنى الارسماع للفير كذا 
ضيطه القاضى عياض وصاحب المطالع وأشار إلى أنه رواية أ كثر روأة مسلٍ . قالا ومعناه بلغ سامع قولى هذا لغيره 
وقال مثله تنها على الذكر فى السحر والدعاء فى ذلك » وروى بكسر الم وتخفيفها من السمع وحكذا ضبطه الخطابى 
وآخرون . قال الخطا : معناه شهد شاهد وهو أمر بلفظ الخير يريد به الارشهاد على ما يقوله وحقيقته ليسمع السامع 


1 


مرعاة المفاتيم جم و كتاب الدعوات باب الدعوات فى الأاوقات 


وحسن بلائه عليناء ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. رواه مسلم . 


)٠١( 4‏ وعن ابن عمرء قال: كارن رسول الله عَم إذا قفل من غزو أو حج أو ععرة 


ولشهد الشاهد حمدنا لله تعالى وحسن بلائه أى إنعامه علينا فاإنا نعترف بذلك ونشهده عله » وقال فى اللعات 000 1 
الروايتين : وعلى الوجهين هو خبر بمعنى الآمر فالمعنى على الآول ليبلغ سامع قولى هذا إلى غيره ليسعى إلى الخد والذكر 
والدعاء فى هذا الوقت » وعلى الثانى ليسمع كل من يأتى منه الماع وليشهد على حمدنا لله تعالى» وقال التورلشتى: امل على 
الخر أولى وأقوى اظاهرالافظ. والمعنى أن من كان له ممع ققد سمع مدنا وحسن بلاثه أى حسن إتعامه وأفضاله علينا 
وأن كلا الآمرين أى حمدنا لله تعالى على نعمه وإنعامه علين! قد اشتهر واستفاض حتى لا يكاد ينى على ذى سمع عي 
بلائه علينا) أى حسن [نعامه وأفضاله علينا. قال الجزرى فىجامع الأصول: حسن البلاءالنعمة والبلاءالاختباروالامتحان 
فالاختبار بالخير ليتبين الشكر و بالشر ليظهر الصبر . وقال التوريشتى : أراد بالبلاء ا'نعمة والله سبحانه يلو عباده تارة 
بالمضار ليصيروا وطورا بالمسار لشكروا إرونباوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون  7١‏ : 80) فالمحنة والمنحة جا 
بلاء لمواقع الاختبار وكلاهما نعمة باعتبار حصول الأجر والمنحة أعضل البلائين لا سيا لذوى النفوس الكاملة لآنها 
الموجبة للقيام يحقوق النتكر والقيام بها أثم وأصعب وأغلى وأفضل هر القيام قوق ااصير (رينا صاحبنا) يسكون 
الموحدة صيغة الأمر من المصاحة أى كن لنا صاحبا بالاإعانة والايغاثة والكلاءة والحفظ . قال الاووى : أى احذظا 
وحطنا وا كلانا ومن به الله لم يضِره شتى (وأفضل علينا) أمر من الارفضال أى أحسن [نا وتفضل علينا بردامة 
النعمة والتوفيق للقيام بحقوقها (عائذا باه من النار) اسم فاعل أقم مقام المصصدر كتوم قم قائما أى قياما فالنصب على 
المصدر يعنى نعوذ بالله عاذا » أو حال من فاعل لل لله الراوى » ويحوز أن يكون من كلام الرسول 
فُكون حالا من فاعل فعل مقدرهو أقو ل بصيغة المحكلم والتقدير: أقول ذالك عائذا بالله لله من النار النارء وإليه مال النووى حيث 
قال: منصوب على الحال أى أقول هذا فى حال استعاذق واستجارق بالته من النار ررواهل مس ) فى الدعاء وأخرجه أيضا 
أبو داود فى الآدب والنسانى واارن السنى (ص 1+4 ) والحا كم (ج ١‏ : ص 441) وأبو عوانة » وزاد أبو داود 
و الحاكم بعد قو له تحمده «ونعمته» وزادأيضا الحاكم وأبوعوانة «يقولذلكئلاث مرات ويرفع بها صوتنه» كذا فالحصن. 

4 - قوله (إذا قفل) بقاف ثم فاء أى رجع ونه ومعناه» ومنه تسمى القافلة » فى النباية :. قفل أى عاد من 
سغره وقد“يقال للسفر قفول فى الذهاب والجئ وأ كثر ما يستعمل فى الرجوع (من غرو أو جج أو عمرة) كاأنه قصد 
استيعاب أنواع سفره عق يبيان أنه لا يمخرج عن هذه الثلاثة وإلا فظاهره اختصاص ذلك بهذه الآمور الثلاث 
وليس الحم كذلك عند اجمبور بل يشرع قول ذلك فى كل سفر إذا كان سفر طاعة كصاة الرحم وطاب الع لما يشمل 
الججيع من اسم الطاعة وقيل يتعدى أيضا إلى الماح لآن المسافر ذيه لا ثواب له فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب 


04 


ممعاة المفاتيح ج82 ش و حكتاب الدعوات باب الدعوات ث الآاوقات 


يكير على كل شرف من الآرض ثلاث تكبيرات, ثم يقول : لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. 
له الملك, وله الجدء وهو عل كل شتى قديرء آثبون, تائبون . عابدون», ساجدون لربنا حامدونء 


وقبل يشرع فى سفر المعصية أيضا لآن مرتكييا أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره. وهذا التعليل تعب لان الذى 
يخصه بسفر الطاعة لا يمنع من سافر فى مباح ولا فى معصية من الاركثار من ذكر الله و نما النزاع فى خصوص هذا 
الذكر فى هذا الوقت الخصوص فذهب قوم إلى الاختصاص لكونها عبادات مخصوصة شرع لا ذكر مخصوص تختص 
به كالذمكر المأ ثور عقب الأذان وعقب الصلاة وما اقتصر الصحان على الثلاث لانحصار سفر النى يه فيا (يكبر ) 
أى يول الله أكير (على كل شرف) بفتح المعجمة والراء بعدها فاء وهو المكان العالى» قال الجزرى : الثدرف ما ارتقع 
ممن: الأرض. ووقع فى رواية مسلم بلفظ «إذا أوفى (أى ارتفع وعلا وأشرف واطلع) على ثنيية (مثثة ثم نون ثم 
تحتانية مشددة هى العقبة فى الجبل وقبل المرتفع من الآرض كالشر وااراية وقيل دو ريق بين جباين) أو فدفد» 
(يفتح الفاء بعدها دال مهملة ثم فاء ثم دال والأشههر تفيره بالمكان المرتفع , وقيل هو الأرض المستوبة وقييل الفلاة 
الخالة من شجر وغيره وقبل غليظ الأودية ذات الحصى , وقيل الجلد من الآرض فى ارتفاع وجمعه فداذد) قال الطببى: 
وجه التكيير على الأما كن العالية هو استحباب الذكر عند تجحدد الآأ<وال والتقلبات وكان مِلُم يراعى ذلك فى اأزمان 
والمكان لآن اختلاف أحوال العبد فى الصباح والمساء والصعود والحبوط وما أشبه ذلك ما ينبغى أن لا ينسى ريه عند 
ذلك فإنه هو المتصضرف ف الآشياء بقدرته المدير لها قبل صنعه ‏ أتتهى . وقال الزين العراق : مناسبة التكبير على الم تفع 
أن الاستعلاء حبوب للنفس وفيه ظهور وغلة فينبغى للالبس به أن يذكر عنده أن الله أ كبر من كل شئى ويشكر له ذلك 
٠‏ ويستمطر منه المزيد (ثم يقول لا إله إلا الله) ل . قال الحافظ : يحتمل أنه كان يأتى ببذا الذكر عقب التكبير وهو على 
1 لمكن المرتفع ويحتمل أن التكير يختص بالمكان المرتفع وما بعده إن كان متسعا أكمل الذكر المذكور فيه وإلا فايذا 
هبط سبح كا فى حديث جابر (الآتى فى أواخر الفصل الثالث من هذا الياب) ويحتمل أن يكمل الذكر مطلقا عقب النكبير 
ثم يأقى بالتسيح إذا هبط . قال القرطى : وفى تعقيب التكير بالتهليل إشارة إلى أنه النفرد بإرحاد جبيع الموجودات وأنه 
العبود فى جمبع الآما كن ( آنبون) بالرفع خبر مبتدأ محدذوف أى نحن بوب أى راجعون وليس المراد الا,خبار 
بمحض الرجوع فاإنه تحصيل الحاصل بل الرجوع فى حالة مخصوصة وهى تلبسهم بالعادة الخصوصة والاتصاف 
بالأوصاف المذكورة (نائبون) أى إلى ربنا من النوبة وهى الرجوع عما هو مذموم إلى ما هو مود شرعا وفيه إشارة إلى 
التقصير ف العبادة قاله مقع على سبيل التواضع أو تعلها لآمته أو المراد أمته وقد تستعمل التوبة لاررادة الاستمرار على 
الطاعة فكون المراد أن لا يمع منوم ذنب (عابدون ساجدون لربنا حامدون) كلها رفع بتقدير سحن والجار وامجرور 


١و‎ 


مم عأة المهاتمح جم 3 أ ححتاب ١(إ‏ لدعوات ٠+‏ - باب الدعوات ف الاوقات 


صدق أله وعدةء ولصر عيدهة , وهرم اللاحراب وحده . متفق عايه . 
)١١(  ”8‏ وعن علد الله بن. أنى أوفى» قال : دعا رسول الله ثم يوم الاحراب على المشركين 
فقَال: 


متعلق بحامدون أو بساجدوت أو ببما أو بالصفات الخنسة على طريق التنازع (صدق الله وعده) أى فها وعد به 
من إظهار دينه فى قوله ب وعدى الله مغائم كثيرة مغ : 80) وقوله : لإروعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الآرض-4 00:7 » الآية. وهذا فى سفر الغزو ومناسبته لسفر الحج والعمرة قوله تعالى : دخان المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين مغ : 0507 (ونصر عبدة) يريد تفسه الكرعمة (إوهزم الأحراب وحده) أى من غير فعل 
أحد من الآدمرين ؛ والختلف ف المراد بالأحزاب هنا فقيل هم كفار قريش ومن وافقبم من العرب والهود الذين تحربوا 
أى نجمه-وا فى غزوة الخندق ونزات فى شأنهم سورة الأحزاب . وقيل المراد أعم من ذلك أى أحزاب الكفار فى جميع 
الآيام والمو اطن . قال النووى : والمشهور الأول ؛ وقيل فيه نظر لأنه يتوقف على أن هذا الذكر إنما شرغ مرن#. بعد 
الختدقء 5 بأن غزوات الى يِه التى خدرج فها بنفسه محصورة والمطابق منها لذلك غروة الندق والاصل فى 
الأحراب أنه جمع حزب وهو القطمة الجتمعة من الناس » فاللام إما جذسية أى كل من تحزب من الكفار وإما عهدية 
والمراد هن تقدم وهو الآقرب: قاله الحافظ. وقال القارى: قوله وهزم الاحزاب أى القبائل الجتمعة من الكفار الحرب 
الى يله وكانوا اثثى عشر ألفا توجهؤا مر مك إلى المدينة واجتمعوا حولها سوى من أنضم [ليهم من اليهود وهضى 
قريب من شه لم يقع بيهم حسرب إلا التراى بالدبل والحجارة زعا مهم أن المؤمنين لم يطيقوا مقابلتهم فلابد 
أنهم يهربون فأرسل الله عليهم ريحا فى ليلة شاتية سفت التراب على رجوههم وأطفأت نيرانهم وقلعت أونادم وأ كفأت 
قدورم وأرسل الله ألفا من الملائكة كيرت فى ذوائب عسكرم فهاصت الخيل وقذف ف قلوبهم الرعب فانهزموا ونزل 
قوله تعالى : لإريا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذجاءتكم جنود فأرسلنا علييم ريحا وجنودالم تروها 8:7 ) 
قال الزرقانى : وفى الحديث جوناز ا لسجع فى الدعاء والكلام بلا تكلف وإنما ينهى عن التكلف لأانه يشغل عن الارخلااص 
ويتدح ف النبة (متفقعليه) أخرجه البخارى فى أواخ رأبواب العمرة منكتاب الحج وف الجهادوف المغازى وفى الدعوات 
ومسل فى الج , وأخرجه أيضا أحمد (ج؟نص”_ فت لخن 1 ا )٠‏ ومالك فى جامع الحج من الموطأً 
وأبو داود فى الجهاد والنسائى فى السير وف اليوم والليلة واب السنى (ص 21556156 )١114‏ ونسبه الجزرى فى 
جامع الاصول وابن الجزرى فى الحصن والسروطى فى الجامع الصغير للترمذى أيضا ولم يذكر المنذرى فى مختصر السان 
والنابلسى فى ذخائر المواريث والعينى فى العمدة التَرمذى فى من خرج هذا الحديث . 
وع؛” - قوله (دعا زسول اله عَلِتْمِ يوم الأحزاب) أى فى غروة الخندق (ققال). تفسير لقوله دعا أودعا عمد 


اللحدل 


مرعاة المفاتيم جم حكتاب الدعوات باب الدعوات فى الأاوقات 


أراد الدعاء (اللبم) أى يا القه يا (منزل الكتاب) من الابنزال. وقيل من التنزيل والمراد بالكتاب القرآن وقيل الجنس 
فشمل سائر الكتب المنزلة على الآنياء (سريع الحساب) يعنى يا سريع الحساب .. قال الكرمانى : إما أن يراد به أنه 
صر يع حسابه بمجتى وقته وإما أنه سريع فى الحساب أى مسرع حساب الخلق يوم القيامة . قال السندى : قوله «منزل 
الكةاب سريع الحساب: لكونبما للفصل بين الحق والباطل يقتضيان دفع أهل الباطل وهدم بنيانهم فينبغى التوسل بهما 
لذلك_اتهى. ووقع فرو ابة الشبخين «منزل الكتاب مجرى السحاب هازم الأحزاب» قيل أشار ذا الدعاء إلىوجره النصر 
علييم فبالكتاب إلى القرآن'الموعود فيه بانصر على الحكفار قال تعالى : ل( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم و>زه وينصرك 
علييم ‏ ه : 14 فيكون المراد شدة الطلب النصر كنصره هذا الكتاب بخذلان من يكفر به ويححده و بمجرى السحاب 
إلى القدرة الظاهرة فى تسخير السحاب تنبها على سرعة إجراء ما يقدره فارنه قدر جريان السحاب على أسرع حال وكانه 
يسأل بذلك سرعة النصر والظفر وبهازم الأحزاب إلى تحريد التوكل واعتقاد أن الله هو النفرد بالفعل من غير حول «نا 
.ولا قوة. قال القسطلانى : أو المراد التوسل إليه بنعمه فأشار بالأولى إلى ذعمة الدين بارئزال الكتاب وبالثانية إلى نعمة 
الدنيا وحاة النفوس بارجراء السحاب الذى جعله سبيا فى نزول الغيث والآرزاق» وبالثاثة إلى أنه حصل بها جفظ 
النعمتين فكا نه قال: اللبم يا أنعمت بعظم فعمتك الآخروية والدنوية وحفظبما فأبقبما وقدوقع هذ االسجع اتفاقا من غير 
قصد ‏ انتهى. وقال الحافظ : وفبه أى فى هذا الدعاء التنبيه على عظ هذه النعم الثلاث فاين بارنزال الكتاب حصلت النعمة 
الآخروية وهى الا,سلام وبارجراء ٠‏ السحاب حصلت النعمة الدنيوية ؤهى الرزق وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ التعمتين 
وكا'نه قال الليم كا أنعمت يعظىم النعمتين الأخبروية والدنيوية وحفظرما فأبقبما (الابم ادزم الأحزاب) أى | كسره ) أى ١‏ كسرهم 
وبدد شملوم فهزمهم الله الله تعالى بأف أرشل علييم ريحا وجنودا لم تروها ما ورد فى سورة الأحزاب (اللهم اهز.بم) 
تأ كيد وتعميم (وزاز (وذازلم ) قال النووى أى ازعجهم وحركبم بالشدائد قال أهل اللغة اازلزال 4 لزلة ااشدائد الى رك” 
الناس. وقال الحانظ: المراد الدعاء عليهم إذا انهزموا أن لايستقر لم قرازء وقال الداؤدى أراد أ أن تعليش عقوهم وتردد 
أقدامبم عمد اللقاء فلا يثبتوا » قال القسطلاف : إنما خص الدعاء عليهم بالحزيمة واإزازلة دون أن يدعو عليهم بالملاك لآن 
المريمة فيها سلامة نفوسهم وقد بكون ذلك رجاء أن يتوبوا من الشرك ويدخلوا ف الارسلام اياده ار 0 
مفوت هذا المقصد الصحيح » وفى رواية الاسماعيل فى هذا الحديث من وجه آخر زيادة فى.ه ذا الدعاء وهى أنه ملم 
دعا أيينا ققال : اللهم أنت ربنا ودبهم و نل عبيدك وه عبيدك نو اصينا ودر أص. يهم بدك فاه زمهم وأنصرنا عهم 1 
(متفق (متفق عليه ) أخرجه اللبخارى فى الجهاد والمفازئ والدعوات والنو-.د ومل ف الجهاد وأخرجه أيضا أحد (ج ؛ : 
ص بروج ء عه 281) والترمذى وأبو داود فى الجهاد والنساتى فى السير وفى عمل اليوم والليلة وابن ماجه فى الجهاد. 
والجيدى فى مسنده (ج ١‏ : ص 714) والبغوى فى شرح السئة (ج ه: ص 168) .' 


إمفنا 


)١١(- 6‏ وعن عبد الله بن بسر ء قال :- نزل رسول الله 2 على أنى» فقربنا إلنه طعاماً و ا 
وطبةء فأكل منها ثم أقى بتمر فكان يأكله ويلقى النوى. بين [صبعيه» ومع السبابة والوسطى , 


وق رواية 


٠‏ - قوله (وعن عبد الله بن بسر) يضم الموحدة وإسكان الباء (نرل رسول الله يه) أى ضيفا (عل أني) 
أى والدى (فقربنا إليه طعاماً ووطة) بواو مفتوحة وطاء احكةة فوحدة فى جميع نسخ المشكاة . قال النضر : الوطة 
الحيس يجمع بين التمر والأاقط والسمن. قلت: روى هذا النفظ فى يح مسل على وجوه شتى. واختلف ف أنه أيها أصح 
قال القاضى عياض ف المشارق فى حرف الؤاو وطيئة بفتح الواو وكسر الطاء بعدها همزة ممدودة (كسفينة) هو النمر 
يخرج نوأه ويعجن بالإن . وقال ابن دريد : هى عصيدة التمر . وقال ابن قنبة هى الغرارة يكون فيها القديد والكمك 
وغيره ء قيل الوطيئة على وزن وثيقة فى الصحيح وهى طعام كالمس معى به للانه يوطأ باليد أى بمرس وقيل هو سقاء 
الإن ورد بأنه لا يزكل منها بل يشرب إلا أن يقال بأنه غلب الكل على الشرب وبأن قوله ثم أنى بشراب ينافيه إلا أن 
يراد به الماء وروى وطة بفتح الواو وكسر الطاء بعدها همزة غير #دودة قال النووى : ونقل القاضى عياض ءعرن. ‏ 
روابة بعضهم فى صحيح مسل وطئة بفتح الواووكسرالطاءيغدها همزة وادعىأنه الصواب وهكذا ادعاه آخرو ن»والوطة. 
بالحمز عند أهل اللفة طعام يتخذ من التمر كالحيس و رورى السمرقندى رطبة يضم الواءوفتح الطاء بعدها موحدة واحدة ' 
الرطب وكذا ذكر الميدى وقال مكذا جاء فيا رأينا مم نسخ مسنم رطبة بالراء وهو تصحيف من الراوى وإنما هو 
بالواو وهذا الذى ادعاه على نسخ مس هو فيا رآه وإلا فأ كثرها بالواو يا قال النووى والجزرى ؤقالالتووى: قوله 
وطة بالواو وإسكان الطاء وبعدها باء موحدة وهكذا رواه النضرين شميلهذا الحديث عن شعبة والنضر إمام من أنمة اللغة 
وفسره النضر بأنه الحيس يجمع الثمر البر فى والأقط المدقوق والسمن وكذا ضبطه أبو مسعود الدمشق وأبو بكر البرقااى 
وآخرون وهكذا هو عندنافى مع النسخ ثم ذكرالنووى رواية الرطبة ووهنها قبل وعل الروايات يحمل الطعام على الخيز 
(فأكل منها) أى من الوطبة . قال القارى : وكان الظاهر أن يقال منهما أو منه بتأويل المذكور فهو من قبيل (روالذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتها فى سبيل الله : 04) فى رجع الضمير إلى أقرب ما ذكر وترك الآخر الوضوح 
فهو من باب الأكنفا (ثم ألى بتمر) أى جتى به (ويلق) بينم أوله (النوى) جنس النواة (ين [صبعيه) بثليث الممرة ... 
والموحدة ففيه نسع لغات والآشهر كسر الهمزة وقح الموحدة (ويجمع السبابة). أى المسبحة (والوسطى) قال التووى : 
قوله «ويلق النوى بين [صبعيه» أى يجحعله ينهما لقلته ولم يلقه فى إناء التمر أثلا يختاط بالتمر » وقيل كان يجمعه على ظبسر 
الا,صبعين ثم يري به . قلت : ويؤيد الثانى ما وقع فى رواية أحد (ج ع:ص 8م1) وابن السنى (ص )١6١‏ «فكان 
يأكل التمر ويضع النوى على ظبر [صبعيه ثم يرمى بهء ويؤيده أيضا الرواية الآتية (وفى رواية) هذه الرواية يست فى 


ليليين 


مرعاة المفاتيح جم و صكتاب الدعوات 2 + باب الدعوات فى الأوقات 


مفعل يلق النوى على ظهسر إصبعيه السابة والوسطى» ثم أنى بشراب فشربهء فقال أبى وأخد 
بلجام داته : أدع الله لناء فقال: الهم رارك لم فيا رذقهم » واغف رم » وارحمهم .. رواة مس . 
+( الفصل الثانى )8 


4 (م0) عن طلحة بن عبيد الله أرب النى يق كان إذا رأى الملال قال: اللهم أهاه 


صمح مسل بل هى فى سان أن داود (مل بلق النوى على ظبر [صبعيه النابة والوسطى) بالجر بدل أو يارت ووذ 
الرفع والنصب وف رواية لأحمد وحكذا الأرمذى «فكان يأكله ويلق النوى بإرصبعيه يحم السبابة والوسطى» قال 
السيوطى :لم يلق الاوى فى إناء التمر لآنه مقع نهى أن يحعل الآ كل النوى على الطبق . رواه البيهق وعلله الترمذى بأنه 
قد بخالطه الريق ورطوية الم ارذا خالطه ما في الطبقعافت النفس»كذا فى فح الودود (ثم أى) بصيغة امجبول (بشراب) 
أى بماء أو ما يقوم مقامه » وفى جميع الروايات بعد ذلك «تم ناوله الذى عن يميئه» وفيه أن الشراب ونحوه يدار على . 
اليمين (وأخذ) أى وقد أخذ : جملة حالة معترضة بين القول والمقول وأخذ منه أن يسن أخذ ركاب الآاكابر ولجامه 
والضيف تواضعا واستالة (ادع الله نا إل؛ فيه أنه ينيغى ملضيف أن يسأل الدعاء من الضيف » وفيه استحباب طلب - 
الدعاء من الفاضل ودعاء الضيف بتوسعة الرزق والمنفرة والرحمة » وقد جمع يم فى هذا الدعاء خيرات الدننا والآخرة 
اله التووى (واغفر للم) أى ذنوبهم (وارحيم) بالتفضل علييم بالواوين فهما فى جميع فسخ المشكاة » وهكذا وقع عند 
أحمد والثر مذى وأنٍ داود . قال الجورى : والذى رويناه فى جميع أصول مس «فاغفير لم» بالفاء وكذلك «فارحهم» 
فى أ كثرها (رواه.سلٍ) فى الأشربة وأخرجه أيضا أحمد (ج ؛:: ص 1810 ء 184 +2189 190) والترمذى فى 
الدعوات وأبو داود فى الآشربة والنسائ فى اليوم والليلة وابن أنى شيبة وابن السنى فى اليوم والليلة (ص 191) ٠‏ 
ونع قوله (عن طلحة بن عبد الله) التيبى المدنى أحد العثيرة البشيرة ( كان إذا رأى الهلال) الهلال يكون 
٠‏ أول ليلة والثانية والثالقة ثم هو قمر وقال فى القاموس : الهلال غرة القمر أو لللنين أو إلى ثلاث أو إلى سبع وليلنين 
من آخر الشهر ست وعشرين وسبع وعشرين وفي غير ذلك قمر اتهى . والمشهور أنه مرس أول الشهر إلى ثلاث 
واقتصر عليه فى المهنذب ء وإنما قبل له هلال لآن الناس يرفعون أصوائهم بالامخبار عنه من الا,هلال الذنى هو رقع 
الصوت (اللبم أهله) بفتح الهمزة وكسرالهاء وتشديداللام مفتو حةدما بصيظة الأمر من الا.هلال قال الجررى: أهل الهلالة 
وأهل واستهل إذا رؤى وأيصر وأهله الته أطلمه وأهلته إذا أبصرته » وأصل الا,هلال رفع الصوت كا نهم إذا رأوا 
الهلال رفموا أصواتهم بالتحكير ومنه الارهلال فى الإحرام وهو رفع الصوت بالتلية » قال الطبى: أهله يروى مدغيا 


امن 
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علينا بالامن والاامارن ء والسلامة والارسلام رن وربيك الله . روآه الترمذى, وقال: هذا حدا يدث : : 


حسن.. غريب . 


ومتكوكا أى أطلعه (علنا) مقترنا (بالأمن) كذا فجميع فسخ المشكاة وكذا فالمصايي والمستدرك (ج ؛: ص 0م 
وهكذا وقع فى بعض نسخ الترمذى والدارى وابن السنى ووقع فى بعض سخ هذه اللكتب الثلاثة باليمن بالياء مضمومة 
ومكذا وقع فى المسند وهو البركة قال الحكيم الترمذى : اليمن السعادة والاريمان الطمأنينة بالله كانه يسأل دوامبما 
والسلامة والارسلام أن يدوم الا,سلام ويسم له شهره فإن لله تعالى فىكل شهر حكمة وقضاء وشأنا فى الملكوت- اتهى 
(والا.مان) أى بدوامه وكاله (والسلامة) أى عن كل مضرة وسوء (والارسلام) أى دوامه ٠‏ قال القاضى : الارهلال 
فى الآصل رفع الصوت ثم تقل إلى رؤية الهلال لآن الئاس يرفعون أصواتهم إذا رأوه بالا,خبارعنه ولذلك سمى الهلال 
هلالا تقل منه إلى طازعه لانه سبب لرؤيته ومنه إلى [طلاعه . وهو فى الحديث بهذا المعنى أى أطلمه علينا وأرنا إياه ' 
مقتّرنا بالأمن والاربمان أئ باطنا والسلامة والارسلام أى ظاهرا ونبه بذكر الام والسلامة على دفع كل مضرة 
وبالاريمات والا,سلام على جلب كل منفعة على أبلغ وجه وأوجز عبارة (ربى وربك الله) خطاب للهلال على طريق 
الالتفات ولما توسل به لطلب الآمن والاربمان دل على عض شأن الهلال فقال ملفتا إليه رنى وربك الله تنزيها للخالق أن 
يشارك فى نديير ما خاق وردا للا قاويل الداحضة فى الآثار العاوية . وفى الحديث تنبيه عل أن الدعاء مستحب عند 
ظهور الآآيات وتقلب أحوال النيرات وعلى أن التوجه فيه إلى الرب لا إلى المربوب والالتفات فى ذلك إلى صنع الصانع 
لا إلى المصنوع , ذكره التوريشتى . وقال الشوكافى : فى الحديث مشروعية الدعاء عند رؤية الهلال بما اشتمل عليه هذا 
الحديث (رواه الترمذى) فى الدعوات وأخير جه أيضا أحمد 9 ١ص ١١+‏ ) والدارى فى أول الصوم والحاو فى 
الادب رج : : ص 88 ؟) والبخارى فى التارعخ الكبير (401١٠)ف‏ ترجمة بلال بن يحى بن طالحة وابن الى 
(ص 707) والبغوى رج هور:ص )١78‏ ولسه فى الحصن لابن حجان أيضا »قال الشوكاق : وزاد ابن حخان بعد قوأه 
والارسلام «والتوفيق لما تحب وبرضى» والحديث رواه كلهم من طريق سليان بن سفيان المدينى عن بلال بن يحى بن طلحة 
"أبن عبيد الله عن أبيه عن جده طلحة بن عبيد الله (وقال : هذا حديث حسن غريب) وقال الشبخ أحمد شا كر فى شرح 
المسند (ج ١‏ : ص 719) : [سناده حسن ورمز لحسنه السيوطى فى الجامع الصذير وسكت عنه ااحاى والذهى . قلت : 
سليان بن سفيان ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنساق وغيرمم » وفى التهمذيب (ج ؛ : ص )١144‏ عن الترمذى فى العلل 
المفردة عن البخارى «مكر الحديث» وفيه أيضا أن ابن حبان ذكره فى الثقات وقال «كان يخطى» زه ذا أعدل ما فيه .. 
قال ورواه البخارى فى الكير فى ترجمة بلال ولم يذكر له علة ولذلك رجحنا تحسينه إلا أن البخارى لم يذكر سلبان بن . 
صفيان فى الضعفاء ‏ اتتهى . وقال المناوى فى فيض القدير (ج ه : ص 18) بعد قل تحسين الترمذى : ودو مسد ٠‏ 


بللا 
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+ه؛”: +ه4؟ ‏ (10614) وعن عمر بن الخطاب وأبى هريرةء قالا: قال رسول الله متم : ما من 
رجل رأى مبتلى فقال: الجد لله الذى عافانى ما ابتلاك به وفضلى عل كثير من خلق. تفضيلا. إلا 
لم يصبه ذلك البلاءكائنا ما كان .. ش 


اللصنفف يمنى السيوطى فى رهزه لحسنه ونوزع بأن الحديث عد هن متكرات سليان وقد ضعفه ابن المدينى وأبو حاتم 
والدارقطنى » وقال ابن معين : ليس بثقة » وذكره ابر حبان فى الثقات وقال : كان خط . وقال الخانظ ابن حجر : 
صمحه الحا م وغلط فى ذلك فارن فيه سلبان ين سفيان ذحفوه و إنما حسئه الترمذى لشواهده ‏ اتتهى. قلت.:لم يحك الحاكم 
فى المستدرك (ج ؛ : ص 80؟) عل هذا الحديث بشى بل سكت عنه هو والذهى وأما شواهده فنها ما رواه الدارى . 
وابن حبان والطبرانى عن .أبن عمر مثل حديث طلحة وزاد «والنوفيق لا تحب وترضئ» وفى سنده عندمم عثمان بن 
إبراهي الحاطى . قال اليشمى فى جمع الزوائد (ج ٠١‏ : ص ١14‏ ) فيه ضعف وبقية رجاله ثقات. ومنها ما رواه ابن ٠‏ 
السنى (ص 8 .؟) عن حدير أنى فوزة السلى يلفظ «كان إذا رأى اله-لال قال : اللبم أدخله علينا بالآمن والايمان 
والسلامة والابسلام والسكينة والعاؤة والرزق الحسن» وحدير هذا متلف فحعبته ذكره جاعة ومنهم الذهي فى تجريد . 
(ج ١‏ :ص 158 ) فى الصحابة وذكره ابن حبان فى التابعين . . 

40 » #ه4؟. قوله (ما من رجل رأى مبتلى) أى فى أمر بدنى كبرص وجذام وقصر فاحش أو طول مفرط 
أو ععى أو عرج أو اعوجاج بد ونوها أو دينى بنحو فسق وظلم وبدعة وكفر وغيرها (اللبد لله النى عافانى) أى نجانى 
وسلنى (ما الاك به) رن العافية أوسع من الل لأنمامظة الجرع والفتنة وحيتتذتكون من أىمحنة والمؤمن القوى أحب إلى 
الله من المومن الضعيف م ورد ء قال العلياء: إن كان مبتلى بالفسوى يقوله جهرا ويسمغه لينزجر عنها وإن كان مريضا ' 
أوناقص الخلفة يقوله سرا اثلا بتأم قله بذلك ولا يلزم من لفظ الخطاب الجهر والارسماع. والطيي حمله على القسم الأول 

جقرينة الخطاب حيث قال هذا إذا كان مبتلى بالمعاصى والفسوق وأما إذاكان مريضا أو ناقص الخلقة لا بحسن الخطاب ‏ 
قال القارى : الصواب أنه يأ به لورود الحديث بذلك وإنما يعدل عن رفع الصوت إلى [خفامه فى غير الفاسق يل فى حقه 
أيضا إذا كان يترتب عليه مفسدة ولذا قال الترمنى بعد إيراد الحديث المرفوع وقد روى عن أن جعفر محد بن على أنه " 
حال إذا رأى صاحب بلاء يتعوذ يقول ذلك فى نفسه ولا يسمع صاحب البلاء - اتتهى . ويسمع صاحب البلاء الدينى إذا 
أراذ زجره ويرجوانرجاره (وفضلى على كثير بن خلق) أى صيزقى أفضل منهم أى أ كثرخيرا أو أحبسن حالاء وقال . 
«"قارى: أىف الدين والدنيا والقلب والقالب (تفضيلا) مصدرمؤ كد لما قبله (كاثناما كان) الظاه أنه حال من الفاعل يدل 
على ذلك آخر حديث عمركا سيأتى أى حال كون ذلك البلاء أى شثى كان . وقال الطبى*: حال من الفاعل أو الهاء فى: 


مم 
يده 


ما 
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رواه الترمذى. 
4ه - (11) ورواه ابن ماجه عر. 2 ابن عمر, وقال الترمذى: هذا حديث غريب » وعمرو بن * 
دينار الراوى. ليس بالقوى. 


لمويصبه. وهذا هو الوجه؛ وذهب المظهر إلى أنه من المفعول وقال أى فى حال ثاته وبقائه ما كان أى ما دام باقيا ف الدنيا 

كذاف المرقاة (وؤاه الترمقى: الترمذى) فى الدعوات عن عمر وأنى هريرة قلت : روى الترمذى أولا من حديث عمرو بن 

دنار مولى آل الزهر عن سالم بن عبد ألله بن عه ع أبن مر عن مر أن رسول الله يتم قال : من رأى صاحب بلاء 

ققال «المد للهالنى عافانى ما ابتلاك به وفضلنى على كثيرمن خاق تفضيلاء إلا عوف منذلك البلاء كاثنا ما كان ما عاش ٠‏ . 
وقد ضعف الترمذى إسناد هذا الحديث حيث قال الو ا 

اليف ره مره اديه عن سالم بن عبد الله بن عمر ثم روى الترمذى من حديث سهل بن أنى صالح عن أبيه ش 
ش عن أنى هريرة » قال : قال رسول اه مف : من رأى مبتل ققال «الحد لله النى عافانى ٠‏ ابتلاك به وفضلى على كثير يمن 
خلق تفضيلاء لم يصبه ذلك اليلاء. قال الترمذى بعد إخراجه : حديث حسن غريب من هذا الوجه ٠‏ قال ميرك : روى 
الترمذى من حديث أنى هريرة وحسن إسناده » ومن حديث عمر ؛ بن الخطاب ععناه وضعفه اتهى . أرطلاق المصنف 
ليس عل بابه » وتصرفه فى سياق المآن ليس ما يستحسن ء والظاهر أنه ع (ارق الك النرى ماني الشارع ودلد 
. أباهريرة فى ذكر مخرج الحديث ولم يلنفت إلى تغاير سنديهم| ولا إلى تحسين الترمذى لحديث أن هريرة »'وحديث عمر 
أخرجه أيضا البغوى فى شرح السنة (ج ه : ص )١١‏ وأخرج البيوق م فى الجامع الصغير والبزار والطبرافى فى الصذيد 
والاوسط م فى الترغيب (ج ؛ : ص 84) ومع الزوائد (ج :٠١‏ ص 178) من حديث أبى هريرة وحده وقال فيه : 
فإذا قال ذلك شكر تلك النعمة . قال المنذرى والهيثمى : إسناده حسن » وأخرج ابن السنى (ص )1٠١١‏ من حبديث 
عمر وحده عن النى عقب قال : ما من ررجل يفجأه صاحب بلاء فيقول امد لله » [ل. وني أيضا عمر وين دنار هرمن 
آل الزور. : 
64 - قوله درياة ابن ماجه) فى آخر الدعاء (عن ابن عمر) بلا واو بافظ «.ن نه ( بكسر الجيم وقتحها 
أى لقيه خجاءة) صاحب بلاء ققال : الجد لته» الحديث. وفى سنده أيضا عمروبن دينار وأخرجه أيضا الطبر انى فى الآأوسط 
بلفظ حديثٍ أنى هريرة » قال الهيئعى (ج١٠نصم١١)‏ : وفيه زكريا بن يحى بن أيوب الضريروم أعرفه وبقية رجاله 
. ثقات (وقال الترمذى هذا) أى حديث عمر بن الخطاب (غزيب) أى ضعيف » وأما حديث أنى هريرة فقند حسنه 
الترمذى كا تقدم (وعمرو بن دينار الراوى) أى الحديث عير عن سالاين عبد الله بن عمر عن أبن عمر عن عمر (ليس 
بالقوى) فى الحديث وضعفه أيضا ابن معين وعمرو بن عل وأبوحائم وأبوزرعة والسائى والدارقطنى وأبوداود وغيرهه » 


يديل 


4 - (107) 'وعن عمر أن رسول الله يتم قال: من دخل السوق ققال: لا إله إلا الله وحدهء 

لا شريك له له الملك. وله 567 وفك طوش ان" لا عرت؟ ابوه القدين وعر كل كل 

شت قدير. كتب الله له ألف ألف حسنة , ومحا عنه ألف ألقف مريئة » ورفع له ألف الف دوع 
وى له يتأ فى الجنة. 0 


اوري بار بع قد عن تعره 2 ادو الخازي زازه ليها عرقة اولي وان الس 
ضعيف وكذا حديث ابن عمر عند ابن ماجه لكن يؤيدهما حديث أن هريرة وهو حديث حسن الارسناد ٠.‏ 

هه - قوله (من دخل السوق) قال الطبى : خصه بالذكر لأنه مكان الخفلة عن ذكر الله والاشتفال بالتجارة 
فهو موضع سلطة الشيطان وجمع جنوده » فالذاكر هناك تحارب ااشيطان ويهزم جنوده فهو خليق بما ذكر من الثواب | 
اتهى (فقال) أى سرا أوجهرا. قيل: والآفضل الجهر به لآن فيه تذكيراً للغافلين حتى يقولوا مثل قوله ذفره القول والنفع 
التعدئ ولكنه إذا أمن الرياء والسمعة (بيده الخير) وكذا الشر لقوله تمالى : قل كل من عند الله - ؛ :69/8 فهو 
من باب الاحكتفاء أو من طريق الآدب فان الشر لا ينسب إليه (وهو على كل شتى) أى مشتى (قدير) نام القدرة .. 
قال الطبى: فن ذحكر الله فيه دخل فى زمرة من قال تعالى فى حقهم : لإ رجال لا تلهيهم تجارة ولا ببع عن ذكر الله - 
+ : 800 (كتب الله له) أى أثيت له أو أمر بالكتابة لآجله (ألف ألف حسنة) لح . كناية عن كثرة الثواب قالوا 
وذلك من جبة أنه يدفع عنهم ظلة الخفلة وما هم فيه من الزور والآيمان الكاذبة 5 يشاهد فى الأأسواق ولماكان فى ذلك 
غلظة وشدة وفيهمكيرة كان الآجر أيضا كثيراءكذا قال فى الاعات وهو محصل كلام الطبى فى شرح المشكاة (ومحا عنه ) 
أ بالمغفرة أو أمر بلمحو عن صحيفته (ألف ألف سيئة) أ إ نف كانت وإلا تراد فى المسنة بقدر ذلك (وبى له يتا ف. 


الجنة) أى أمر بينائه وه ذه الجملة وقعت فى رواية أخرى للترمذى مكان قوله «ورفع له ألف ألف درجة» ورواه بهذا. 
االفظ أحمد (ج ١‏ : ص #اع) وأين ماجه فى التجارات وابن السنى (ص 18) والبغوى (ج ه :ص 9() وان أنى 

| الدنيا والحا م (ج 1ض ص هه) كليم ع رواش عرز حار ريات ]آل لزه عر ارو 
عبد الله عن أيه عن جده وقد تقدم الكلام فى عمرو بن دينار وروا أيضا الحا م (ج١‏ : ص /اه) من حديث 
عبد الله بن عمر مرفوعا أيضاء وقال هذا إسناد يح على شرط الشيخين . قال المنذرى فى الترغيب : كذا قال الجاكم ء 

وفى إسناده مسروق بن المرزبان نأنى الكلام عليه اتهى . قلت : قد ذكر فى آخر كتابه مسروق بن المرزيان هذا وقال : 
قال أبو حاتم ليس بالقوى ووثقه غيره ‏ اتهى . قلث : ذكره ابن حبان فى الثقات وقال صالح بن ممد : صدوق» وقال. 
الذهى فى الميزان : صدوق معروف ء ثم ذكر كلام أنى حاتم . وقالفى تلخخص المستدرك : مسروق بن المرزبان لبس 


ليلا 
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. رواه الترمنى وابن ماجه. وقال الترمذئ: هذا حديث ,غربب : و شرح النة «من قال فى سوق 
جامع بباع فيه بدل «من دخل السوق». 
6 (18) وعن معاذ بن جبل» قال : سمع النى يَف رجلا يدعو يقول : الهم إى أسألك تمام 
النعمة . فقال: أى شتى تمام النعمة ؟ قال: دعوة أرجو بها خيراً. . 


٠ 0‏ قال الحاكم: تابع مسروقا عمراف بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عن ابن عمر م ساقه من رواية يحي بن سليم 
عنه . قال الذهى وقال الخخارى عمران متكر الحديث (رواه الترمذى) فى الدعوات من طريق أزهر بن سنان عن عمد 
ابن واسع عن سالم بن عبد الله عن أيه عن جده واتتهى هذا الطريق إلى قوله «ورفع له أل ف ألفدرجة:» قال الترمذى : 
هذا حديث غريب وقد رواه عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله هذا الحديث نحوه ثم ساقه من رواية أحمد بن عبدة 
عن حماد بن زيد والمعتمر بن سلهان عن عمرو بن دينار وففيِه «وبنى له نيا فى الجنة».مكان «ورفع له ألف ألف درجة» 
(واين ماجه) وكذا أحمد وابن ن الستى والحام والبغوى والترمذى كلهم من رواية عمرو بن دينار عن سالم بن عبد القه 
يزيادة «بى له با فى الجنة» مكان ان «ورقع له ألف ألف درجة» وللحديث عدة طرق ذكرها الحاكم فى المستدرك (ج١:‏ 
ص لاه ء وله) (وقال الترمذى هذا) أى حديث عير مرح طبريق أزهر بن سنان عن مد بن واسع عن سال بن 
عبد الله (غريب) وقال المنذرى ف الترغيب بعد ذكر ساق أزهر بن سنان وكلام الترمذى هذا ما نصه : إسناده متصل 
حسن ورواته ثقات أثبات » وفى أزهر بن سنان خلاف . قال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به . قلت : قد ذكره أيضا 
فى آخر كتابه » وقال قال ابن معين : ليس بشتى ؛ وقال ابن عدى : ليست أحاديثه بالمنكرة جدا أرجو أنه لا بأس به- 
اتهى . قال الشوكانق فى تحفة الذاكرين : والحديث أقل أحواله أن يكون حسنا وإن كان فى ذكر العدد على هذه الصغة 
ذكارة ‏ انهى . ولا يخ ما فى سياق المصنف للحديث ولكلام العرمذى من الخال والرازة . هذا وقد بسط الكلام 
فى طرق هذا الحديث ابن القبم فى تهذيب السئن (ج 7 : ص +م7) فارجع , إليه (وفى شرح السنة) أى. لصاحب المصايح 
رجه :ص 19) (من قال فى سوق جامع باع فيه بدل اسرد دشل السوقة) قال البغوى وهذه الرواية تقتضى 
طلب ذلك وهو الاقرب لان حكدة ترتب ها.! الثواب العظ على هذا الذكر اليسير أنه ذا كر لله قعالى فى الغافلين فهو 
منزلة امجاهد مع الغازين ‏ اتتهى . وفى المستدرت للحاكم «قال محمد بن واسع : فآتيت قتببة بن مسلم فقات له أتيتك بهدية 
خدثته بالحديث فكان يركب فى موكيه حتى يأنى باب "وق فيقوطا ثم ينصرف». 

| ه4١‏ -.قوله (يقول) بدل أو حال (فقال) أى النى ملم سؤال امتحان (دعوة) أى مستجاية. ذكره الطبى 
أو هو دعوة أو مسئلة دعوة (أرجو بها خيرا) قال القاريغ: أى مالا كثيرا وقوله خيرا كذا فى جميع النسمخ من المشكاة 
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فقال: إن من تمام النعمة دخول الجنة. والفوز من النارء وسمع رجلا يقول: يا ذا الجلال والاكرام! 
ققال: قد استجيب لك, فسل .. وسمع النى يهم رجلا وهو يقول: اللهم إنى أسألك الضيرء فقال: 
سألت الله البلاء فأسأله العافة. رواه الترمذى. 
/اه4؟ - (19) وعرن أنى هريرة قال: قال رسول الله مقت : من تجاس مجلا فكثر فه اخطه . 
فقإل قبل أن يقوم :. سبحانك اللهم وبحمدك,. 

ووقم فى الترمذى «أرجو بها الخير» وهكذا فى المسند . قال الطبى: وجه مطابقة الجواب السؤال هو أن جواب الرجل 
قوله تعالى (( إن ترك خيراً  418٠ : ١‏ فرده يم بقوله ٠إن‏ من مام النعمة» إل. وأشار إلى قوله تعالى لفن زحرح 
غن النار وأدخل الجنة فقد فاز7: 2180 اتهى . قال القارى : والأظهر أن الرجل حمل النعمة على النعم الدنيوية ش 
الزائلة الفانية وتمامبا على مدعاه فى دعائه فرده يم عن ذلك ودله على أن لا نعمة إلا النعمة الباقة الآخرؤؤية اتهى. 
وقال الشيخ الدهلوى فى اللعات: : قوله «أرجو بها خيراء أى هذه دعوة أزجوبها خيراء وأعل جملا أن عند الله عمة ثامة 
فأسألها ولا أعرف حقيقة تمام اللعمة فل رسول اله يَقِلّ حقيقة تمام النعمة هذا ما يخيل بالبال فى معنى الحديث وهو 
المبادر وإن لم يذكره الطبى (فقال قال إن) وف الترمذى «قال فارن» ( من النعمة دخول الجنة) أى ابتداء (والفوز) 
أي الخلاص والنجاة (من النار) أى ولو اتهاء (وسمع وعد أن الى عتم (ياذا الجلال والاكرام) أى باذا العظمة 
والكبرياء والا.كرام لآوليائه (قداستجيبلك) أى وقع لك استحقاق الارجابة أو قصد به التفاؤل والمالغة 1 أر. 
الاستجابة بمعنى الارجابة (فسل) أى ما تريذ , وفيه دليل على أن استفتاح الدعاء بقول الداعى ياذا الجلال والا, كرام 
يكون سببا فى الارجابة وفضل الله واسع (فقال) فى الترمذى قال (سألت اله البلاء) أى لآنة يترتب :عليه (فاسأله العافية) 
أى فارنها أوسع وكل أحد لا يقدر أن يصبر على البلاء وعحل هذا إنما هو قبل وقوع البلاء وأنا بده فلا منع من نيول 
الصير بل مستحب لقوله تعالى (رربنا أفرغ علينا صيرا- تيك :1 ) (رواه الترمذى) فى الدعوات وقال هذأ 
حديث حسمن »2 » وأخرجه أيضا أحجمد (ج ه : ص م0 , ومام) والبخارى فى الآدب المفرد (ج» :ص 180). 

هع - قوله (فكثر) بنم الثاء (لنطء ) يفتحتين » قال فى القاموس : اللذط الصوت والجلية أو أصوات مبهمة 
لايفهم معناها ‏ اتتهى . والمبراد ههنا كلام لا طائل نحته وما لا يعنى .. وقال القارى : أى تكلم با فيه إثم لقوله.. 
«غفر له»ء. وقال الطبى «اللغط» بالتحريك الصوت وال #راد به المزء من القول وما لا طائل تحتة فكاأنه تجرد الصوت 


العرى عن المعنى (فقال قل أن يدوم) فى الثر مذى بعده «ءن مجلسه ذلك» (سبحاتك اللهم ويحمدك) لمله مقتين .رن 7" 


وما 
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أشبد أن لا إله إلا أنت أستذفرك وأتوب إلك. إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك . رواه الترمذى 
والبيهق فى الدعوات الكبير. 
)٠١( -‏ وعرس على أنه أنى بدابة ليركباء فلا وضع رجله فى الركاب قال: بسم الله فلا 
استوى على ظبرها 


قوله تعالى : ل(روسبح تحمد ريك حين تقوم - ٠ه‏ : 48 ) قال عطاء : من كل مجلس تجلسه . واللهم معترض لآنه قوله 
“وبحم دك» متصل بقوله «سبحانك» إما بالعطف أى أسيح وأحمد أو بالحال أى أسبح حامدا لك (إلاغفر له) أى ما 
جلس تقس مجلسا فكثر لفطه فيه فقال ذلك قبل أنْ يقوم إلا غفر له , وفى المستدرك للحاكم «ما جلس قوم مجلا كثر 
لنطهم فيه فقال قائل.قبل أن يتوم سبحانك اللهم» إل (ما كان) أى من اللنط (رواء الترمذى) فى الدعوات من جامعه. 
(والبيهق فى الدعوات الكبير) وأخرجه أيضا أحد (ج ص )وأبو داود فى الآدب والنسائى فى الكبرى وابن 
حبان فى ميحه م فى الموارد (ص همه) والجاكم (ج ١‏ : ص جه ء /اه) وابن السنى (ص )١464‏ والبغوى فى 
شرح السنة (ج ه : ص: 174) وقال الترمذى حديث حسن صميح غريب وسكت عنه أبو داود والخذرى وقال الحاكم 
بعد روايته مح طريق «ومى بن عقية عن سهرل عن أبيه : هذا الا,سناد صيح على شرط مسلم إلا أن الخارى قد علله 
بحدرث وهيب عن ٠وسى‏ بن عقية عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار من قوله ووافقه الذهي . وذكر الحا فى علوم 
الحديث (ص 118) هذا الحديث مثالا للجنس الآول هن أجناس العلل وهو أن يكون السند ظاهمره الصحة وفيه من 
لايرف بين أهل الحديثك بالسماع عمن روى عنه . قال الحاكم بعد ذكر هذا الحديث : هذا حديث من تأمله 
لم يشلك أنه من شرط الصحبح وله علة فاحشة , ثم ثقل عن البخارى أنه قال : هذا حديث مليح ولا أعل فى الدنا 
فى هذا اباب غير هذا الحديث إلا أنه معاول حدثنا به موسى .بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال ثنا سهيل عن عون بن 7" 
عبد القه قوله . قال عدن [سماعيل هذا أولى فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من بهيل ‏ اتتهى . :وقد روى فى 
اللاب عن أبى برزة وعائشة وجبير بن مطحم ورافع بن تخد وعبد الله بن عمرو بن القاص والسائب بن يزيد وعبد الله 
أبن مسعود وأم سلدسة وأذس ذكر أحاديثهم الميثمى فى جمع الزوائد (ج ٠‏ :ص 14١‏ 1450) والمنذرى فى الترغيب 
(ج ؛ : ص ٠174‏ 170 ) والشوكاق فى تحفة الذاكرين (ص 1 ةا .وقد أفرد الحافظ ابن كثير لاحاديثك 
الباب جزء! بذكر طرقها وعللها وما يتعلق بها . ا 
00 ه74 قوله (أنى) بصيغة امجهول أى جتى (فيا وضع رجله) أى أراد وضع رجله (فى الركاب) بكسر الراء. 
هو ما إعلق فى السرج فيجعل.الرا كب فيه رجله والذى يكون من الجاد يسمى غرزا (فلنا استوى على ظهرها) أى استقر 


لذ ”' 
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قال: امد الله ثم قال لإسبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى رينا لنقلبون) ثم 
قال: الحمد لله ثلاثا, والله أكبر تلاثاء سبحاتك إنى ظليت نفسى فاغفرلى» فإنه لا تفن الذلرية 
إلا أنت . ثم ضمك , فقيل : من أى شتى حكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله وَيِعِ 
صنع كا صنءت ثم دك, فقلت: من أى شتى ضحكت يا رسول الله ؟ قال: إن ريك ليعجب من 
عبده إذا قال: رب اغفر لى ذنوبى» يقول: يعل أنه لا ينفر الذنوب غيرى. رواه أحمد والترمنى 


وأبو داود. 


على ظهرها (قال المد نله) أى على نعمة الركوب وغيرها (ثم قال) أى قرأ (سبحات. النى سخر لنا هذا) أى ذلله 
(وما كنا له مقرنين) أى مطيقين من أقرن للا مر إذا أطاقه وقوى عليه أى ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخهر . 
الله تعالى إباه لنا (وإنا إلى ربنا لمنقلبون) أى لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الا كبر (ثم قال امد لله ثلاثا واقه 
أكير ثلاما ثلاثا) كذا فى جميع نسي المشكاة وهكذا فى ضايع وشرح السنة والمنتدرك ووقع فى الترمذى بغير واو 
النطف وكذا فى حيح ابن حبان . ورواه أبو داود بلفظ «ثم قال ابد لله ثلاث مرات ” م قال ان قال الله أ كبر ثلاث مرات 
ثم قال سبحانك» إل . وزاد فى رواية أحمد وابن السنى والحاى ٠لا‏ إله إلا أنت مرةء (ثم ثم ضدك) أى على (صنع كا 
صنعت ) أىكصنعى ااذحكور وف رواية أحد رأيت الى يد فعل مثل ما فعلت وقال مثل ما قلت (ثم ضحك) أى. 
رسول اله يم (إن ربك ليعجب) بفتح الجبم (من عبده إذا قال : رب اغفرلى ذنونى) قال الطبى : أى يرقضى هن 
القرل ووتضس امعان التبعت< اتهى: 0 الجررى فى النهاية فى معنى قوله يكم : عجب ربك من قوم يساقون 
إلى الجنة فى السلاسل أى عظم ذلك عنده وكير إدبهء أعل الله أنه ما تغجب الآدى من الشتى إذا عظم موقعه عنده 
وخق عليه سببه فأخيرهم بم إعرفون ليعلموا موقع هذه الآشياء عنده . وقيل معنى عجب ربك أى رضى وأثاب فسمامعجبا 
مجازا ولس بعجب فى الحقيقة والآول الوجه وإطلاق التعجب على الله مجاز لانه لا يخفى علىالله أسباب الأاشياءواتعجب 
“عا خسبيه ولم يعل-اتتهى . فتأمل (يقول) أىالقه (يعل) أى العبد كذا ف بعض نسين المشكاة يجمع يقول ويعلم وف بعضبا يعم 
أى بحذفيقول وهكذا وقع فى سن أن أبى داود والمسند(ج ١‏ : ص )١78‏ وشرح السنة وف رواية أخرى للاحمد (ج١:‏ 
ص 0 ) يقول علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب غيرىء وف الترمذى «إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفرلى ذثوبي 


: إنه لا يغفر الذنوب غيرك» (روا «أحد) (ج ١‏ :ص /إبدء 11:116) (والترمذى) ف الدعوات (و أبوداود) فى الجهاد. 
وأخرجه أيضا النساتى وابن حبان فى ححه واب بن الست (صن 104108) والحام (ج ١‏ اوها بال لج 6 ١‏ 
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وه - (01) وعرس ابن عبر ٠‏ قال: كان التبى مَقَه إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعبا حتى 
يكون الرجل هو يدع يد النى يفيه . ويقول: و الله دينك وأماتك وآخر عملك. وفى رواية 
ش ذوخواتم عملك.. رواه الترمنى 


ص 188) وقال الترمذى حديث حسن صحبح وسكت عليه أبو داود وتفل الخذرى كلام الترمذى وأقره وصمحه الحا 1 
ووافقه الذهبى ونسبه السيوطى ف الدر المثور (ج ‏ : ص )١6‏ أيضا للطبالمى وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أب 
شية وعد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه واليهتى فى الاسماء والصفات. 7 ا 
4ه4؟ - قوله (إذا ودع رجلا) أى مسافبرا (أخذ بيده فلا يدعها) أى فلا يترك يد ذلك الرجل مر غاية 
التواضع واية إظهار الحبة والرحمة (حتى يحكون الرجلهو) الذى (يدع يد النى مَفهِ) باختياره (ويقول) للودع.. 
(استودع الله دينلك) أى استحفظ وأطلب منه حفظ دينك (وأماتك) أى حفظ أماتك فيا تراوله من الأاخن 
وألا.عطاء ومعاشرة الناس فى السثهر إذ قد يقع منك هناك خيانة وقيل:أريد بالآمانة الأهل والآولاد الذيرن خلفهم ٠‏ . 
قال الخطابى : الآماءة ههنا أهله ومن يخلفه منهم. وماله الذنى يودعه ويستحفظه أمينه ووكله ومن فى معناهما وجرى ذكر ش 
الدين مع الودائع لآن السفر موضع خوف وخطر وقد يصبيه فيه المشقة والتعب فيكون سبيا لا,همال بعض الامور ‏ 
المتعلقة بالدين فدعا له بالممونة والتوفيق فيهما ‏ انتهى . وقال فى فتح الودود : قوله «أمااتك» أى ما وضع عندك من 
الآمانات من الله أو من أحد من خلقه أو ما وضعت عند أحد أو ما يتعلق بك من الآمانات ‏ اتهى . وقبل المراد 
بالامانة التكالف كلها م فسر بها قوله تعالى لإ إنا عرضنا الآمانة على السبوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الارنسان إنه كان ظلوما جهولا ‏ م: 1077) الآية (وآخر عملك) أى فى سفرك أو مطلقنا كذا 
قبل : قال القارى : والأظهر أن المراد به حسن الخائمة لأف المدار عليها فى أمر الآخرة وأن التقصير فيا قبلها تجبور 
بحسنها ويؤيده قوله «زخواتيم عملك» فالرواية الآخرى وهو جبع خاتم أى ما يخم به عملك أى أخيره . واللمع لارفادة ' 
عيوم أعماله . قال الطب : قوله «استودع اللهء هو طلب حفظ الوديمة وفيه نوع مشاكلة لتوديع وجعل دينه وأمائته 
من الودائع لآن السفر يصيب الا.نسان فيه المشقة والخوف فيكون ذلك سببا لارهمال بعض أمور الدين فدعا له ملم 
بالمعونة والتوفيق . ولايخلو الرجل فى سفره ذلك مر الاشتغال بما يحتاج فيه إلى الاخذ 00000 مع 
الناس فدعا له يحفظ الآمانة والاجتناب عن الخيانة , ثم إذا انقلب إلى أهله بكون مأمون العاقبة عما يسوءه فى الدين . 
والدنيا (وق روا عند الثلاثة الترمذى وأداود وابن ماجه »؛ وحكذا عند أحمد والنساى فى الكبرى وابن حبان. 
والحا م (وخواتم عملك) دعا له بذلك لآن الاعمال بخواتيمهاكاتدل عليه الأحاديث (رواه الترمذى) فى الدعوات 


ييل 


ْ مرعاة المفاتيسح ج00 8 _ كتاب عمد /. ياب الدعوات فى الات 1١‏ 


وأبو داود وابن ماجه؛ وفى 5 ' بر 2 عملك».. ْ 
0 وعن عبد الله الخطمى , قال: كان رسول الله عل إذا أراد .أن يستودع البشض 
قال: أستودع الله دينكم وأماتكم وخواتم أعالكر . رواه أي قاوه.. 20 
45 (20) وعرى أنسء قال: جاء رجل إلى النى يقت قال: يا رسؤل الله١‏ إنى أريد سفراً ٠‏ . 
فزودتى؛ فقال: زودك الله التقوى. قال: زدى. ٠‏ ش 


(وأبو داود وابن ماجه) فى الجهاد واللفظ للترمذى رواه هكذا مطولا وفيههآخر عملك»و كذا ازا بهذا االفظ ولكن .. 
معلقا البغوى فى شرح السئة (ج ه: ص )١4#‏ ثم قال ورواهسالم عن ابن عمر وقال «وخواتيم عملك» وقال الترمذى: . 
حديث غريب . م رواه مختصرا بلفظ :أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفرا : أن 00 
رسول الله عتم يودعنا فيقول : استودع الله دينك وأماتك وخواتم علك». قال الترمذى: ه.ذا خدرث حس:_ 
صحيح. وبهذا اللفظ المرفوع رواه أبوداود وسكت عليه هو والمذرى واين ماجه و كذا أحد (ج 5د ص لاء 37 


3 م ء 4( ) والنساقى وابن حبان والحام (ج لدنص 4475 عوج ؟ : صن لاة) وصمحهء ووأفقه انذهبى والخارى فى 


00 الكيير والضياء فى الختارة (وفى رو ابتهما) أى أنى داود وابن ماجه وكذا فى رواية من ذكرنا من خرج هذا الحدديث ٠‏ 


0 سوى الترمذى 0 يذكر) إصيغة الجهول (وآخر عملك) أى ا وخرائم لامر الخدت شواهد ذكرها ابن علان ١‏ ' 


فى الفتوحات الربانية (جه ص .)١18‏ 

قوله (وعن عبد الله الخطمى) يفتح الناء المعجمة وسكون المهملة هو آبو موسى عبد القه بن يزيد بن 
زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة الآأومى الأنصارى صحاق صغير شهد الحدمية وهو صغير كذانى. | 
التبذيب وقال الخررجى : شهدها وهو أبن سبع عشرة سنة وشهد امل وصفين مع على »ولى الحكوفة لابن الريير»ء . 
وكان الشعبى كاتبه (إذا أراد أن إستودع الجيش) أى العسكر المتوجه إلى العدو , وللابن السنى «كان إذا شيع |جيشا فلغ 
ئية الوداع قال استودع لقه» ل (وخواتم أعسالم) فيه مقابة المع بالبمع (رواء أبو داود) فى الجهاد 0 عليه » 
وقال التبورى قَّ الاذكار : حدايثك صمح ؛وق الر ياض :روآأه أبو داود بأرسناد صحيح وأخر جه النساق ق عمل الوم 
واليلة ؛ وابن السني (ص )11١‏ والحام (ج 7 : ص م) وسكت عليه هو والذهي .. 

9 - قوله (فرودق) أمر من التزويد وه وإعطاء الزاد والزاد طعام يتخذ للسفريعنى ادع لىدعاء يكون بر كته 
معى فى سفرى كالزاد » وقال الطبى : ويحتمل أن يكورب المراد الزادالمتعارف فالجواب على طريقة أسلوب الحكيم 
(زودك الله التقوى) أى الاستغناء عن الخلوق أو امتثال الأوامر واجتناب النواهى (قال زدنى) بكسر المعجمة وسكون 


امال 


ش مرعأة المفاتيح ج48 4 حكتاب الدعوات باب الدعوات قْ الأوقات 
٠ /‏ 


قال: 0 ذنبك. قال: زدقى بأنى أنت وأنى. قال: ويسر لله المسير حيث ما كنت . ووه 
الترمذى وقال: هذا حديثك حسن غريب. 
014 وعن أنى هريرة قال: إن رجلا قال: يا رسول الله ! إنى أريد أن أسافر فأوصنىء قال 
عليك بتقوى اللّه. والتكبير على كل شرفء فلا ولى الرجل قال: اللهم اطو له |ابعدء 


المبملة أى من الزاد أومن الدعاء (قال وغفر ذنبك) فيه إشارة إلى صحة التقوى وترتب أْره عليه والتجاوز عما يقع فيه 
من التقصيرات (بأنى أنت وأهى) أى أفديك بهماء وأجعلهما فداءك فضلا عن غيرهما (ويسرلك الخير) أى سهل لك خير 
الدازين أو أراد المال الكثير (حينا كنت) أى فى أى مكان حللت ومن لازمه أى زمان نزلت . وف رؤاية الدارى 
وابن السنى «ووجهك للخير حيئما توجهت» قال الطببى:يحتمل أن الرجل طلبالزاد المنعارف ذأجابه عليه الصلاة والسلام 
بما أجابه على طريقة ة أسلوب الحكم أى زادك أن تق محارمه ويجتتب معاصيه ء ومن ثم لما طلب الزيادة قال وغفر 
ذنيك » فين الزيادة من جفس المزيد عليه »وديا زعم الرجل أن تق الله وفى الحقيقة لا يكون تقوى تترتب عليه المغفرة 
فأشار بقوله وغفر ذنبك أن يكون ذلك الاتقاء بحيث يترتب عليه المففرة ثم ترق منه إلى قوله «ويسر لك الخير» فارن 
التعريف فى الخير للجنس فيتناؤل .خير الدنيا والآخرة ‏ انتهى . وفبه دليل على مشروعية الدعاء للسافر ببذه الدعوات » 
وقال المناوى : يندب لكل من ودع مسافرا أن يقوله له ويحصل أصل السنة بقوله «زودك الله التقوى» والاكل الايتيان 
بما ذك كله (رواه الترمذى) فى الدعوات وأخرجه أيضاالنساقي فى تحفة الذاحكرين والدازى في الاستيذان والحام 
(ج ؛: ص /او) وابن السنى (ص110) وأخرج نحوه البغوى فى شرح السنة (ج ه: ص )١47‏ واليزار فى مسنده 
والطبرانى فى الكبير من حديث قنادة : قال الميثعى (ج ٠١‏ : ص 11) : ورجالهما يعنى البزار والطبرانى ثقات (وقال 
هذا حديث حسن غريب) وسكت عليه الحا ى والذهي . 

7 - قوله (عليك) اسم فعل بمعنى خذ يقال عليك زيدا وعليك بزيد أى خذه , والمعنى الزم التقوى وداوم 
عيبا بجميع أنو اعها فزنها الوصية التى وصى ١‏ الله بها عباده ما قال الله تعالى ل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ءن ل قبلم 
وليام أن انقوا ألله-؛ 42-0 (تقوى بنقوى الله) أى بمخافته وااحذر مق عصيانه (والتكير) لى بآول الله أكبر (عل كل 
0 بفتح الشين المعجمة والراء أى مكانعال؛ ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع . 
محبوب للنفوس لا فيه من استشعار الكيرياء فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرءاء الله تعالى وأنه أ كبر من كل شتى فيكبره 
ليشكر له ذلك فزيده من فضله ء قاله الحافظ (فليا ولى الرجل)ف الترمذى ٠لا‏ أن ول اارلة ان أدن :ان واد 
وفى شرح السنة والمستدرك دفلا مضى» (قال) أى دعا له بظبر اليب فرنه أقرب إلى الارجابة (اللهم اطو له البعد) بهمزة 
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مرعاة المفائيح جم و حكتاب الدعوات ٠‏ باب الدعوات فى الاوقات 


وهون عليه السفر. رواه الترمذى. 5 
موي+؟ ‏ (وم) وعن ابن عمرء قال: كان رسول الله وَل إذا سافر فأقل الليل قال: يا أرض!. 
ربى وربك الله أعوذ بالله من شرك , وشر ما فيك , وشر ما ما خان فيك؛» وشر ما يدب عليكء 


وأعوذ بالله من أسد وأسود . 


ع 0 أمر من المى أى قرب له البعد بدا الأرض .. قال الررى : أ قريه له وسهل له السير حتى 
لا يطول : قال القارى : والمعنى ارفع عنه مشقة السفر لاقي اج ع ررم للق 
أي أنزوة رطا عه وهر تسبي يبن فيس (رواء الرهذى) ) فى الدعوات وقال حديث حسن وأخرجه النسائى فى الوم 
والليلة واين ماجه فى الجهاد وابن حبان فى صحيحه والحام (ج ١‏ :ص 4452468 »وج 27ص 48) وصححه 
وأقرهالذهى وابنالسى (ص )١11١‏ والبغوى (ج ه: ص 1648) . 
مب ؟ ‏ قوله (إذا سافر فا"قل الايل) وفى رواية أحد والحاى «إذا غرا أو سافر فأدركة الليل» (يا أرض) 
خاطب الارض وناداها على الاتساع وإرادة الاختصاص. ذكره الطبى (رفى وربك الله) يعنى إذا كان غالق وغالقك . 
هو اقه فهو لمستحق أن بجأ به ويتعوذ به من شر المؤذيات (أعو بالله من شرك) أى من شر ما ما حصل من ذاتك . 
0 0 والتحير فى الفيائى:ذحكره الطبى (وشر ما فيك) أى من الضرر بأن يخرج 
ماء فيهلك أحدا أو نات فصيب أحدا ضرر من أكله أو يحرح أعضاء أحد بثدوحكه , وقال لطبي : أى شرما 
استقر 0 ال الخاصة بطائعك أى العادية كالحسسر ارة والبرادة وغيرهما (وشر ما خاق فيك) أى . 
من الحيوانات السا كنة فى باطن الآأرض » وقال القارى : : أى من الهوام وغيرها من الفلذات , وقال الطببى : أى من 
أجناس الآأرض وحشراتها وما يعيش ف تقب الآرض وأجوافها (وشر ما يدب) بكسر الدال وتشديد الموحدة أى 
بمشى وبتحرك (عليك) أى على ظهرله يمنى من شر الحيوانات الس ,كنة على ظاهر الارض (وأعوذ باق حكذا فى 
المشكاة والمصايح وشرح السنة وهكذا نقل فى الحصن “ووقع ف سن أبىداود «أعوذ بالله» يدون الواو وككذا فى رواية 
أحد (ج ١‏ : ص )(١#‏ والحاكم (ج 9 :ص )٠ ٠‏ وهكذا تقله الجمزرى فى جامع الآصول (من أسد وأسود) قال 
الطى : حى فى أسود هنا وجهان الصرف وعدمه . وقال 'تورإدتى : أسود هنا منصرف لأنه اسم جنس وليس بصفة 
إذ ليس فيه شق مر الوصفيةي هو معتبر فى الصفات الذالبة عايها الامعية فى منع الصرف ولذا يجمع على أساود. 
والسموع من أفاء العا ابوط فى أ كثر انسخ لفت غير منصرف » وعن نهم الوجده أن لا تدرف لان ش 
٠‏ وصفيته أصلية وإن غلب عليه الاعية » وهو الحية العظيمة الكبيرة الى فيها سواد وى أخبث ءالما ودع نفام 


_الللآحل 


مرعاة المفاتيح. جم و حكتاب الدعوات 2 2 + باب الدعوات ف الإأوقات 
١‏ ط : 


ومن الحية والعققرب , ومن شر ساكن -البلدء ومن والد وما ولد. روآه أبو داود. 
4 - (05) وعن أنس» قال: كان رسول الله يفلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدى ونصيرى, 


أنها تعارض الركب وتتبع الصوت إلى أن تظفر بصاحبه ولهذا خصصها بالذحكر وجعلها جنسا آخر برأسها ثم عططف 
'عليها الحية . قال الشسيخ الدهلوى : فكون ذكر أسد وأسود من باب التخصيص بعد اتعميم وذكر ما يغلب منه الآذى. 

والضرر (ونن اللية) كل حرة غير الآسود الى تقدم ذكرها أو يكون فى الحديث ذكر العام بعد الخاص » ووقع فى 
ش بعض نسي سان أنى داود «من الحنة» أى بدون الواو العاطفة » فعلى هذا من ببانية على تغليب الأسود , ويؤيد رواية 

الواو ما وقع عند أحمد والحاكم بلفظ «من شركل أسد وأسود وحيسة وعقرب» (والعقرب) وف معناهما سائر البوام 
. السميات (ومن شر سا كن البلد) قيل المراد بسا كن اللد الارنى» مام بذلك لآنهم يسكنون البلاد غالياء أو لام بنوا . 
البلدان واستوطوها . وقيل م الجن الذين مم سكان الارض ء والعرب تسمى الأرض المستوية التى يأوى إلا الحيوان . 
البلد وإن لم تكن مسكونة ولا ذات أبنية أى وإن لم يكرى فبها بناء ومنازل . قال الله تعالى لآ والبك الطيب يخرج ناته 
. بارذن ربه -77: 0ع ولو حمل على كليها لكان وجا ؛ ووقع فى بعض النسيخ سا كنى البلد بصيغة المع مضافا , وكذا 
٠‏ اختلف فيه نسم أنى داود (ومن والد) ولاحمد والجا كم «ومن شر والد» أى آدم أو إبليس (وما ولد) أى ذريتهيا . 
وقيل هما عامان للميع ما يوجد بالنوالد من الحيوانات أصولها وفروعها :قال فى اللمعات؛و الل على العموم أولى يعم الكل 
(رواه أبو داود) فى الجباد من طريق بقية بن الوليد حدئنى صفوان حدثتى شر بن عبيد عن الزبير بن الوليد عن عبد الله 
ابن عمرء وأخرجه أيضا أحمد (ج :ص )١88‏ والبغوى (جة:صض1407) والنسائى والحا كم (ج ١:ص4407ءو‏ ج 7: 
ص )٠٠١‏ وصمحه ووافقه الذهى وحسنه الحافظ كأ فى حاشية الاذكار وسكت غنه أبوداود . وال الخذرى «وأخرجه 
النساثى وفى إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال» وهو تعليل من المنذرى غير سديد » أولا لآن المقال فى بقية بن الوليد أنه 
يدلس وهو صرح عند أنى داود والبغوى بالتحديث فانتفت تبمة التدليس » وثانيا لم بنفرد بقية بروايته عن صفوان حتى . 
يكون ذلك علة له فقد رواه عند أحمد والحاكم أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن صفوان أيضا ورواه أحمد مرة 
أخرى بهذا الارسناد من حديث عبد الله بن:عمر أثناء مسند أنس.. 


754 قوله (كانرسول انع إذا غرا) أى رج للقّرو (اللهم أنت عضدى) يفاح مهملة وضم معجمة أى 
معتمدىف جميع الاءورسيافى الحرب فلا أعتمد على غيرك أو أنت قوق أتقوى واعتضد بك كا يتقوى الشخص بعضده قال 
القاضى: العضد ما يعتمد عليه ويثق به المرأ فى الحرب وغيره من الأآمور » وقال الطب : العضدكناية عما يعمد عليه ويثق 
المرأ به فى الخمير.وغيره من القوة , أو أنت ناصرى ومعينى ‏ فق القاموس العضد بالفتح و بالضم و بالكسر وككتف و 
ندس وعنق ما بين المرفق إلى الكتف والعضد الناصر والمعين ومم عضدى وأعضادى (ونصيرى) أى ناصرى ومعينى 
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بك وال ويك أصول , ويك أقاتل . 8 الترمذى وأو داود. 
هدعم - (0070) وعن أنى موسىء أن النى َم كارب إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نبجملك فى 


نحورثم » ولعوذ بك من شرورثم . رواه أحور وأبو داود. 


فهو عطف تفسير عل النفسير الثانى لعضدى (بك أحول) بحاء مهملة من الحول وهو الحبلة قال اازمخشرى: من حال يحول 
حيلة بمعنى احتال أى بك أحتال لدفع مكر الاعداء وكيدم ووقيل معناه أتحرك وأتحول من حال إلى حال أو أحول ٠ن‏ 
المعصية إلى الطاعة ء والخول الحركة . يقال : حال الشخص إذا تحرك ورقدل معناه المنم والدفع من قواك حال بين 
الشيئين إذا منع أحدهما عن الأخسر ء فعناه لا أمنع ولا أدفع إلا بك وقيل الحول الفمرق بين الشبئين أى بقوتتك 
ونصرتك إيلى أفرق بين التق والباطل وقيل الحول التردد أى بك أترددء ويروى هوبك أحاول» أى أطالب (وبك 
أصول) يصاد مهملة أى أحمل عل الندو حتّى أغلبه وأستأصله ومته الصولة بممنى اللملة وامل والصائل بمعنى الحامل ' 
. (وبك) أى بحولك وقوتك وعونك ونصرتك (أقاتل) أى أعدائك حتى لا بيق إلا ملم أو سالم . وف الحسديث 
ديل على أنه يشرع له أن يدعو عند غزوه بهذا الدعاء ومثله (رواه الترمذى) ف.الدعوات (وأبو داود) فى الجهاد 
وأخرجه أيضا أحمد والنسائى فى اليوم والليلة واين حبان فى حمرحه واضياء فى الختارة وأبو عوانة وابن أنى شيبة وذكره 


البغوى (ج ه: ص 6 )١‏ معلقا وقد حسنه الترمذى وسكت غنه أبو داود ونقل المنذرى تحسين الرمذى وأقره . 
هدم - قوله ( كان إذا خاف قوما) أى شر قوم (قال) فى دعائه (اللهم إنا بجعلك فى نو رمم) بضمتين جمع 
النحر وهو الصدر أى فى إزاء صدورم لتدفع عنا صدورهم وتحول بيننا وبينهم » تقول : جعلت فلانا فى بحر العدو إذا 
جعلنه قبالته وحذاءه ليقاتل عنك و>ول بنك ويينه » وخص النحر بالذحكر لانه أسرع وأقوى فى الدفع والتمكن هن . 
المدفوع والعدو إمَا .تقل بنحره عند المناهضة للقتال أو للتفاؤل بنحرهم أى قتلهم (وندوذ بك من شرورهم) والممنى 
نسألك أن تصد صدورهم وندفع شروذهم وكنى أدورهم وتحول يننا وينهم » وقيل المحنى نسألك أن تولانا فى الجهة 
. التى يريدون أن يأتونا منها وقيل نجعلك فى إزاء أعدائنا حتى تدفعهم عنا فرنه لا حول ولا قوة لنا بل القوة والقدرة لك 
وفى الحديث دليل على مشروعية الدعاء عند الموف من قوم بهذا الدعاء (رواء أحمد) (ج نض )410١414‏ 
(وأبو داود) فى الصلاة وأخرجه النساثى فى اليوم والليلة والماكم (ج ؟ : ص )١45‏ وابن حبان فى صحيحه وابن السنى 
(ص )٠١8‏ وأبو عوانة » ورحكك عنه أبو داود والمذرى و”تحه ااحام ووائقه الذهي وقال النووى فى الأذكار 


والرياض ء والعراق : سنده صمح . 


لحل 


مر عاة الفا تيح ج82 8 حكاب الدعوات - باب الدعوات فى اللاوقات 


)١8(--57‏ وعن أم سلنة : أن النى ع كان إذا خرج من بنته قال : لدم الله , توكلت عل 
الله , اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل, أونظل أو نظ » أو نجهل أو يجهل علينا. رواه أحمد 
والترمذدى واللساق. وقال الترمذى: هذا حد يرث . حدسن صحيح . 


5” - قوله (قال بس الله) أى خصرجت مستعينا بذكدر أسم الله (توكات على اللّه) أى اعتمدت عليه فى جميع 
أمورى (اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل) أى من أن نقع فى ذنب ومعصية من الزلل يقال زلت رجله إذا زلقت والزلة 
الزلقة وهى هنا كناية عن وقوع الذنب من غير قصد وقال القارى : نزل أى عن الحق وهو بفتح اللون وحكسر الزاى 
وتشديد اللام من الرلة وهى ذنب من غير قصد تشبيها بزلة الرجل (أو فضل) بفتح النون وكسر اأضاد من الضلالة وهو 
ضد الرشاد والهداية أى نضل عن الحق» وقال القارى: أى عن الدى (أو نظل) بفتح النون وكسر اللام على بناء المعلوم 
أى أتفسنا أو أحمدا (أو نظل) يضم انوت وقح اللام على بناء الجبول أى من أحد والافمال الثلاثة من باب رب 
( أو نجبل) بفتح النون على بناء المعروف أى أمور الدين أو حةوق الله أو حقوق الناس أو ف المعاشرة أو فى انخالطة 
مع الأصحاب أو أن نفعل بالناس فمل الجرال مر الاريذاء وإيصال الضرر إليهم (أويحهل علينا) يضم الياء على صيغة 
الجبول أى يفعل الناس بنا أفعال الجبال من إيصال الضرر إلينا. قال الطبى : الزلة السيئة بلا قصد. استعاذ من أن يصدر 
عنه ذنب بفير قصد أو قصد ومن أن يل الناس ف المعاملات أو يؤذيهم فى المخالطات أو يحبل أى يفعل بالناس فعل 
الجبال من الاريذاء» قال : ومن خصرج من منزله لابد أن يعاشر الناس ويزاول الآ.ور فبخاف أن يعدل عن الصراط 
المستقيم فارما أن يكون فى أمر الدين فلا يخلو من أن يضل أو يضل وإما أن بكون فى أمرالدنيا فارما بسبب جريان المعاملة 
معهم بأن يل أو يفل وإما بسب الاختلاط والمصاحبة فزما أن يحبل أو يحبل عليه فاستعيذ من هذه الأحوال كلما بافظ 
ساس وجيز ومثن رشيق وروعى المطابقة المعنوية والمشا كلة اللفظية كةول الشاعر : 

ألا لايجهار. أحد علينا فنجبل فوق جبل الجاهلينا 
والقصد من ذلك تعلم الآمة وإلا فهو يتم معصوم من الغللم والجهل (رواه أحمد والترمذى) فى الدعوات (والنساق) 
فى الاستعاذة واللفظ لاحمد (ج ع : ص +0") والترمذى وبهذا اللفظ رواه ابن السنى (ص )1١‏ ولفظ النسانى «كان 
إذا خسرج من ينه قال بسم الله رب أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظل أو أظل أو أجهل أو يجهل على» وهكذا 
رواه الام (ج ١‏ : ص.و١ه)‏ وتحوه رواه أحمد (ج ع : ص 8١م‏ ؛ #مم) ولابن ماجه كان إذا خسرج من منزله 
قال اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أزل أوأظل أوأظم أوأجهل أو يحول على (وقال الترمذى هذا حديث حسن صميح) 
وقال البغوى حديث صحيح وتقل التووى والنذرى كلام الترمذى وأقراه وقال الحا 3 حديث صحيح على شرط الشيخين 


١947 


مراءأم المقاتيم ج8 3 _ حكتاب الدعوات ْ ا باب الدعوات ف الاوقات 


وى ان داود وابن ماجه «قالت أم سلية: ما خرج رسول الله مِلهُم من يتى قط إلا رفع 

طرف إلى السماء فقال: اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضل , أو أظل أو أظل » أو أجبل أو 
٠‏ يحبل على» . 

507 وعن أنسء قال : قال رسول الله يم : إذا خرج الرجل من يبته فقال: سم الله 

توكلت عل الله. لا <ول ولا قوة إلا بالله . يقال له حينئذ : هديت, وكفيت» ووقيت. فيتنحى له الشيطان» 


وواقنه الذهى (وق رواية أنى داود وابن ماجه).أى فى الحديث السايق : وأخرجة أبو داؤد فى الآدب واين ماجه فى 
الدعاء واللفظ الآتى لأنى داود ء وأما ابن ماجه فد تقدم سياقه ولا موافقة بين روايتهها إلا فى لفظ التوحود ففى إطلاق 
المصنف نظر لا بخن ((ما خرج رسول القه يكل من ببتى) لا يناى ذا رواية من يينه لآن بيت أم سلة راوية هذا 
الحديث هو بيته يلم لكونها من أمهات المؤمنين . وظاهر الحديث يدل عل المواظبة والمداومة والممنى أبدا (قط إلا 
رفع طرفه) يفتح فسكون أى بصره ( أن أضل ) بصيغة الممكلم المءلوم من الضلالة أو بصيغة المتكلم المعلوم من الارضلال 
(أو أضل) إصيفة المتكلم الجهول من الارضلال أو الءاوم إذا كان الآول من ااضلالة ووقع فى سان أنى داود بعد هذا 
«أو أزل أو أزل» ل نقل فى جامع لاصوا ل وسقط ذلك من نسخ المشكاة والمصابيح والظاهر أن المصنف تبع فى 
ذلك البغوى وغفل عن:هذا السقوط , قال السندى بعد قل د-ذه الرواية : الأول فيهما مينى على الفادل والثانى للفعول 
وهر المناسب بقوله بعده أوأظل أوأظ أوأجهل أويحهل عل فرن الاول فييما مبنى للفاعل والثانى لمفعول ويقدر فى أجهل 
على أحد لروازن قوله فى الثانى على (أو أظل) على بناء المعلوم أى أحدا (أو أظل) على بناء الجهول أى يظلينى أحمد 
(أو أجهل) على بناء المعلوم ومعناه سبق ( أو يهل على) على بناء امجهول. والحديث سكت عنه أبوداود والمنذرى وقال 
التووى والبغوى حديث يح . 
40؟ ‏ قوله (إذا خرج الرجل) المراد به الجنس (يقال له حيتئ) أى يناديه ملك ب عبد اله ولابن حببان 
يقال له حسبك» (هديت) بصبغفة الجهول أى طريق الحق (وكفيت) بض الكاف وكسر الفاء على بناء امجهول أى 
مبياتك ا نم الواو وكسر القاف من الوقاية أى حفظت من شر أعدائك » وأشار الطبى إلى أن فى الكلام لفا 
ونشرا مرا حيث قال هدى بوامط البرك باسم الله وك مهماته بواسطة التوكل ووق بواسطة قول لا حول ولا قوة 
إلا بالله وهو معنى حسن أى إذا استعان العبد بالله وباسمه المارك هداه الله وأرشده وأعانه فى الأمور الدينية والدنيوية 
.وإذا توكل على الله كفاه الله تعالى فكون حسبه لإ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ‏ 40 : 87) ومن قال لا دول ولا 
| قوة إلا بلله وقاه الت من شر الشيطات فلا يساط عليه (فتتحى له الشيطان) أى يتعد عنه [بليس أوشيطاته الموكل عليه 


هوا 


مرعاة المفاتيح 8 4 صحكتاب الدعوات 0كين - باب الدعوات فى الاوقات 


ويقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدى وكى ووق؟. رواه أبو داودء ورذى الترمذى إلى 
قوله «له الشيطانء . 
م-؛؟ - )>١(‏ وعن أنى مالك الأشعرى» قال: قال رسول الله يكم : إذا ويم الرجل ببته فليقل > 
اللهم إتى أسئلك خير المويم وخير ل ٠‏ سم الله ولجناء 


فيتتحى له الطريق » قاله القارى. وقيل يتنحى لاجل القائل عن طريق إضلاله متحسرا (ويقول) أى لتتحى (شيطان آخر) 
أى مسلا له. ولابن السنى «فيلاقيه شيطان آخر فيقول له» (كيف لك برجل) أى إضلال رجل (قد هدى وكفى ووق) 
أى من الشياطين أجمعين ببركة هذه الكليات ذا.نك لا.تقدر عليه . قال الطبى هذه تسلية أى كيف يتيسر لك الارغواء 
متليسا برجلء إل. أى أنت معنور فى ترك إغوائة والتنحى عنه قنوله لك منعاق ب هيتيسر» وبرجل حال اتهى. فين 
. قلت بم عل الشيطان أنه هدي وك ووق ؟ قلت : قال ابن حجر : عم من الآمر العام أن كل مرى دعا بهذا الدعاء 
المرغب من حضرته مه استجيب له (رواء أو ذاوة اق الدب آك امه وكذا رواه النسائى وابن حبان وابن السنى 

(ص 18) (وروى الترهذى) فى الدعوات (إلى قوله له) فى الترمذى عنه (الشيطان) والحديث سحكت عنه أبو داود 


وقال الخقرى +واغرب الرمقئ والنساقى وقال الترمذى : -حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ‏ اتتهى ‏ 


قلت : وفى فسخ الترمذى الموجودة عندنا «حديث حسن صحيح غريب لا فعرفه إلا هن هذا الوجه» ويؤيد الاول أنه 
وقع فى الآذكار لفظ «حسن غريب» فقط . 

- قوله (إذا وبل الرجل) أى دخل أو أراد أن يدخل وهو مر باب ضرب (يته) قبد واقعى لللبة 
(خير المويه) بفتح المي وكسر اللام كالموعد ويفتح (وخير الخرج) بفتح المي والراء امهملة بينهما غاء معجمة. قال 
الطب على ما فى الخلاصة الموم بكسر اللام ومن الرواة من قنحها والمراد المصدر أى الولوج والخروج أو الموضع أى 
خير الموضع النى يوي فيه ويخدرج منه . قال ميرك المويح بفتح اليم وإسكان الواو وكسر اللام لآن ما كان فاءه واو 
ساقطة فى المستقبل (نحو بعد ويهب ويلد ونيزات) فالمفعل منه مكور العين فى الاسم والمصدر جميعا (أى ولا يفتج 
مفتوحا كان يفعل منه أو مكسورا بعد أن تكون الواو منه ذاهية إلا أحرفا جاءت نوادر) ومن قتح ههنا فرما أنه سها أو 
قصد هزاؤجته للخرج وإرادة المصدر برما أتم (وأولى) من إرادة اا زمان والمكان لآن المراد الخير الذى يأقى من قبل 
الواوج والخروج. انتهى . وضيط السيوطى فى مرقاة. الصعود بن نم الم فيهما وفيه إيماء إلى قوله قعالى تعلا له + 
لروقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق 17 : )7٠١‏ وهو يشمل كل دخول وخروج وإن نزل القرآن. 
فى قتح مكذ لآن العيرة بعموم اللفظ لا بمخصوص السبب (بسم الله ولجنا) أى دخطناء ووقع فى سأن أن داود بعد هذا , 


كوا 


مرعاة المفاتيح ج48 و صحكاب الدعوات /- بأب الدعوات فى الآأوقات 


وعل الله ربنا تولناء ثم لط على أهله. رواه أبو داود. 


9 (01) وعن أبى هريرة ؛ أن النى. صلى الله عليه وسلم كان إذا و الاإنسان إذا زوج 


«ويسم اله خرجناء وهكذا وقع فى الحصن وجامع الآصول والآذكار والمصابيح والظاهر أن السقوط ف المشكاة من 
الناسخ (وعل الله ربنا) بالجر بدل أو بان أى وعل ربنا الذئ ربانا بنعمه ومنها نعمة الاريحاد والا,مداد وكاأن هذه 
حصكمة الارتيان به بعد الاسم الجامع (توكلنا) أى اعتمدنا » وقيل أى فوضنا أمورنا كلها ورضينا بتصرفه كيفما شاء 
(ثم سل على أهله) ا 0 قال 
النووى فى الآذكار بعد ذكر الحديث لم يضعفه أ بو داود أى فهو عنده حسن أو يح ٠ ٠‏ وقال المنذرى فى إسناده مد 
. ابن إسماعيل بن عياش رواه عن أبيه وهو وأبوه فيبها مقال ‏ انتهى . . قلت : قال الحافظ : عابوا على مد بن إسماعيل 
أنه حدث عن أببه بغير سماع , وقد أخرج أنو داود عن تمد بن عوف عنه عن أبيه عدة أحاديث؛ منها حديث أنى مالك 
هذا لكن يروونما بأن تمد بنعوفرآها فى أصل إسماعيل أى كتابه وقد وقع ذلك مصرحا فى إستاد هذا الحديث وأما 
أبوه إسماعيل الخصى فقال الحافظ : هو صدوق ف روايته عن أهل بلده مخلط فى غيرهم . قلت : وروى هذا الحديث 
عن ضمضم بن زرعة الخصى فالحديث لا ينزل عن درجة الحسق ٠‏ 

و+ع؟ - قوله ( كات إذا رفأ الارنسان) بفتح الراء وتشديد الفاء بعدها همزة وقد تقلب ألفا أى أراد الدعاء 


للتروج من الترفئة بهمربمعنى النهنثة وإذا شرطية وقوله (إذا تزوج) ظرفية محضةء وقوله «قال بارك اللهء جزاء الشرطء 
أى إذا هنأه ودع له حين تزوجه قال بارك الله إل . بدل قوللهم فى تبنثة المتزوج والدعاء له «بالرفاء والبنين» وكانت 
كلة تقولا أهل الجاهلية فورد النهى عنها ما روى بق بن مخلد من طريق غالب عن الحسن عن رجل من بنى تمبم قال : 
كنا تقول فى الجاهلة «بالرفاء والبنين» فلما جاء الا,سلام علمنا نبينا قال: قولوا «بارك الله لم وبارك فيكم وبارك عليكم» 
وأخخرجه النساق والطيرانى و ايز بن السنى هن طريق أخرى عن اسن ن عن عقيل بن أنى طالب أنه قدم البصرة فتزوج امرأة 
فقالوا له «بالرفاء والبنين» فقال : : لا تقولوا هكذا وقولوا ما قال رسول الله مقع «اللبم 00 


: 1 ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيا يقال» قاله الحافظ ف الفتح. قال الر مخشرى: معنى الحدرث أنه كان يضع البعاء له 
0 عرض تزه فة المهى عنها . والترفة فى الاصل أن يقول للتزوج «بالرفاء والبنين» والرفاء بكسر الراء والمد الالثام 


0 والاجاع واتوافق من «رفآت الثوب» إذا أصلحته وللامت خدرقه وضممت بعضه إلى بعض » أو السكون والطمأنيئة 

من رفوت الرجل إذا سكنته من الرعب والروع وعلى هذا يكون همزتها غير أصلية والباء ٠‏ متعلقة بمحذوف دل عليه 
المعنى أى أعرست » ثم استعير للدعاء التزوج وإن ل كرس بهذا اللفظ . قال الحافظ : دل حديث ألى هريرة على أن 
أللفظ كان مشهورا عندم غالبا حتى سعى كل دعاء للتروج ترفية واختلف ف علة النهى عن ذلك فقيل لآنه لاحمد فيه ولا 


ْ 6ت 
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قال: بارك الله لك, وبارك عليكاء وجمع ييتكنا فى خصير. رواه أحمد والترمنى وأبو داود 
وابن ماجه . 
)0 وعن عمرو بن شعيب » عن أب عن جده )» عن النى َك قال: إذا زوج أحدم 
امرأة أو اشترى خادماً فليقل : 
ةي ا ا ل ير اي ا ل ا ل و ل 
ثناء ولا ذكر القه. وقيل لا فيه من الارشارة إلى بخض البنات لتخصيص البنين بالذكر وقبل غير ذلك (بارك الله لك) 
قال القارى : أى بالخصدوص أى كبر لك الخير فى مذا الآأمر امحتاج إلى الاإمداد, والبركة الهاء واازيادة والسعادة . 
(وبارك علكا) بنزول الخيروالر<ة والرزق والبركة فى الذرية (وجمع يكما فىخير ) أى فى طاعة وصحة وعافية وسلامة 
وملاءمة وحسن معاشرة وتكثير ذرية صالحة , قبل قال أولا بارك الله لك لأنه المدعو له أصالة أى بارك لك فى هذة . 
الأمركم ترق منه ودعا لما وعداه بعلى بمعنى بارك عليه بالذرارى والفنسل لأانه المطلوب من التزوج وأخرحسن المعاشرة 
والمرافقة والاستمتاع تنبيها على أن المطلوب الآول هو النسل وهذا تابع» كذا فى المرقاة . قلت : قوله «ويارك عليكما» 
كذا وقع فى جميع النسخ من المشكاة , والذى فى ااترمذى وأنى داود «وبارك عليك» وهكذا وقع عند أبن حان وابن. 
السنى والحام , وكذا ذكر فى المصايح والآذكار والمتتق وجامع الآصول والجامع الصغير والحصن وتحفة الذا كرين 
وفاينماجه «بارك الله لموبار عكر وجمع بيكيا فى خير» قال السندى: البركة لكونها نافعة تتعدى باللام ولكونها نازلة 
دن السماء تتعدى يعلى /خاءت فى ااحدث بالوجوين للنأ كود والنذفنو الدعاء حل لنأ كيد اتهى. وروى الشيخان عن أن أن 
1 النى يِه قال لعبد الرحمن برى عوف حين أخيره أنه تروج «بارك اله لك» وروى فى الصحيح أيضا أنه عَْيِمِ قال 
لجابر حين أخيره أنه تزوج «بارك الله لك» والأحاديث فى ذلك معروفة وهى تدل على أن الدعاء للتزوج بالبركة هو 
المشروع ولا شلك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره (رواه أمد) (ج ص ) (والترمذى 
وأبوداود وابن ماجه) فى النكاح وأخرجه أيضا النسائى فى الكبرى وابن حبان والحا كم (ج ؟: ص 18#) وابن السنى 
(ص )١194‏ قال الترمذى : حديث حسن صحبيح » وسححكت عنه أبو داود , ونقل المنذرى كلام الثرمذى وأقره وقال 
الحا كر : صحيح على شرط مسلم 0 وأقره الذهى » وقال الذووى فى الأذكار وقد عزاه للا ربعة : أسانيده كوحة . 
- قوله (إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما) أي جارية م فى رواية الحاكم وكاأنه ترك حال. 
العبد مقايسة » وقيل هو على إطلاقه فيكون تأزث ااضمير فيا سيأ باعتبار النفس أو النسمة » وزاد فى رواية ابن ماجه ‏ . 
وابن السنى والحا كم «أو دابة» (فلقل) وفى دواية الثلائة المذكورين «ذليأخذ بناصبتهاء وهى الشعر الكائن فى مقندم 
الرأس م فى الصحاح والظاهر أن المراد هنا مقدم الرأس سواء كان فيه شعر أم لاء قال القارى : ويمكن أرب يراد بها 


هه 
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الهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه. وأعوذ بك ٠‏ شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا 
:اكترى بمتحيرا افلاخد بذووة يمايم :ولةل تمثل ذلكب: .وق رولة فى امرأة لخادم «ثم لأعد 
بناصيتها , وليدع بالبركةء. رواه أبو داود؛ وابن ماجه. 
111 - (عم) وعن أبى بكرةء قال: قال رسول الله يِلتم: دعوات المكروب: اللهم رحتك أرجو 
فلا تكانى ش ش 


مطلق الرأس » ثم ليقل (اللبم إفى أسألك خيرها) كذا فى رواية أنى داود والحا كم وأ الدق: أى كن نايا ران 
ماجه وأنى يعلى من خيرها وهو الملاثم لما سيأق من مقابله فى قوله من شرها للكن يفيد التبعيض والمطلوب كل خيرها 
(وخير ما جبلنها) أى خلقتها وطبعتها (عليه) أى من الأاخلاق اليهبة والصفات الجيدة : قبل الأول عام والثانى خاص . 
وقال الشوكاى أى ما خلقتها عليه وطعتها عليه وحببته إلها (وشرما جبلتها عليه) من الأافعال المردية والأوصاف القبيحة 
والأخلاق الذميمة (و إذا اشترى بعيرافليأخذ بذروة سناءه)بكسر الذال المعجمة أى بأعلاه؛ وقيل إنه >وف الذالالاحركات 
الثلاث ؛ وذروة الشئى أعلاه والسنام بفتح السين ما ارتفع من ظهر اجمل (وليقل مثل ذلك) أى مثل ما ذكر هن الدعاء 
(وف رواية فى المرأة والخادم) وكذلك فى الدابة ما تقدم (ثم يأخذ بناصيتها وليدع بالبركة) أى بالدعاء المذكور 
السابق » قال أبو داود بعد قوله «بذروة سنامه» : زاد أبو سعيد يعنى سعيد بن عبد الله أحد شيخيه فى رواية هذا الحديث 
«ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة فى المرأة والخادم». وف الحد.ث مشروعة هذا الدعاء عند التزوج واشتراء الخادم 
والداية (رواه أبو داود وابن ماجه) فى التكاح لكن الشرطية الثانية لأنى دأود فقط . والحديث رواه أيضا بتمامه 
٠‏ النسانى فى الكبرى والحا كم (ج + : ص ١86‏ ) وابن السنى (ص 6 )١‏ وأنويعلى والبييق (ج /ا: ص48١)‏ والخارى 
فى أفعال العباد (ص 07؟) وسكت عنه أبنو داود وصححه الحا م ووافقه الذههى وححه أيضا النووى فى الأذكار وجود 
الحانظ العراق إسناده فى تخريح أحاديث الا,حياء » وفى الباب عن زيد بن أسلم مرسلا مرفوعا أخرجه مالك فى الموطأ . 

# قوله (وعن أن بكرة) بفتتح الباء وسكون الكاف آخره 'ناء (دعوات المكروب) أى ااواقع فى الكرب 
يعنى المخموم الحزون , والكرب مأ يدم المرأ مما يأخذ بنفسه ويغمه و>زنه أى الدعوات النافعة له الازلة لكربه وسماه 
دعوات لاشتاله على معان جمة » قال فى اللعات جمعها لاشتهال المذكور على معان جمة ودعوات متعددة؛ لآن قوله 
»رحمتك أرجوء بمعنى ارحنى » قفيه ثلاث دعوات مع أن قوله «وأصاح لى شأنى كله» يشتمل على ما لا يعد ولا يحصى - 
اتهى. وفى رواية الطيراى وتان كاك المكروب ولابن حباندءوة المكروب بافظ الا,فراد (اللهم رحتك أرجو) 
التقديم للحصر أى لا أرجو إلا رحبتك (فلا تكانى) بفتتح الناء وكسر الكاف مرن باب ضرب أى لا تتركنى ولا 


اكحل 
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إل أفسى طرفة عين .2 وأصلح لى شأق كله لا إله إلا أنت. واه أ داود. 
407 - (4م) وعن أبى سعيد الخدرى. قال: قال رجل : هموم لزمتتى وديوت يا رسول الله ! 
قال : أفلا أعلنتك 


تفوضنى» وأصله جعل الفيروكيلا لارتحاح أموره (إلى نفسى) فارنها أعدى لى مرح جميع أعداى وإنها عاجزة لا تقدر 
على قضاء حوانجى (طرفة عين) بفتح الطاء وسكون الراء أى مقدار إطباق أحد الجفنين على الآخر يعنى لا تفوض أغرى 
إلى نفسى للظة قليلة قدر ما يتحرك البصر. قال الطب الفاء فى فلا تكلنى مرتب على قوله رحتتك أرجو ققدم المفعول 
ليفيد الاختصاص والرحمة عامة فيلزم تفويض الأآمو ركلها إلى الله كانه قيل فإذا فوضت أمرى ليك فلا تكنى إلى نفسى 
لأنى لا أدرى ما صلاح أمرى وما فساده وربما زاولت أمرا واعتقدت أن فيه صلاح أمرى فانقلب فسادا وبالمكس » 
ولما فرغ عن خاصة نفسه وأراد أن ين تفويض أمره إلى الغير ويثمه لله قال (وأصلح لى شأى) أى أمرى (كله) أى 
جميعه تأ كيد لا,فادة العموم. وقال الشوكانى : الشأن يطلق على الأمر والحال والخطب وجمعه شئون ‏ والمراد هنا إصلاح 
حاله وما يحتاج إليه من أمره فى حياته وبعد موته (لا إله إلا أنت) قال القارى : هذه فذلكة المقصود لآنها #فبد وحدة 
المعبؤد وقال الناوى : ختمه بهذه الكلمة الحضورية الشهودية إشارة إلى أن الدعاء نما ينفع المكروب ويزيل كربه إذا 
كان مع حضور وشهود ومن شهد بالتوحيد والجلال مع جمع الهمة وحضور البال فهو حرى بزوال الكرب فى الديا ٠‏ 
والرحمة ورفع الدرجات فى العقى (رواه أبو داود) فى الآدب فى حديث طويل تقدم أوله فى الفصل الشالث من باب 
الدعاء فى الصباح والمساء وأخرجه أيضا أحمد رج ه : ص 48) والنسانى فى الكبرى والبخارى فى الآدب المفزد وابن 
حبان فى صحيحه وابن السنى (ص )١١١‏ وابن أنىشيبة والطبرانى إلا أنه انتبت روابته إلى قوله كله وسكت عنه أبوداود 
وقال الميثمى 93 ٠:ص‏ ب0ام١)روأه‏ الطيرانى وإسناده حسنء قلت : فى سنده عندمم جعفر بن ميمون وتقدم الكلام 
فيه فى شرح حديث أبى بكرة السابق . 

7407 - قوله (هموم) جمع الم (وديون) عطف على هموم أى وديون لزمتنى . قال الطبى : هموم لزمتتى ميندأ 
وخير يا فى قوم «شر أهر ذا ناب» أى هموم عظيمة لا يقادر قدرها وديوت جمة نبضتنى وألقلتى ‏ اتهى . قلت : 
.الظاهر أن قوله «هموم» إلخ , خير مبتدأ تحذوف يدل عليه أول الحديث وهو أن أنا سعيد قال دخل رسول الله عَييَةٍ 
ذات يوم فى المسجد فارذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال با أنا أمامة مالى أراك جالسا فى المسجد فى غير 
وقت الصلاة ؛ قال هموم لزمتنى وديون أى سبب جلومى فى المسجد فى غير وقت الصلاة هموم وديون لزمتى فالتجأت 
إلى رى فى بيته فلزمتنى ضفة لهموم لا خير له (أفلا أعلمك) عطف على محذوف أى ألا أرشدك فلا أعلمك ولا الثانية 


ا 
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اتج سد اليا 11 جو ووو ا ا 1 
كلاما إذا قانه أذهب الله همك, وقضى عنك دينك؟ قال: قلت يل . قال: قل إذا أصبحت وإذا 
أأمسيت : اللهم إنى أعوذ بك من الم والحرنء. وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من 

البخل والجبن, وأعوذ بك من غلبة الدين 


مزيدة لتأ كيد وقيل أصله فا'لا أعلمك ثم قدمت الممزة لآن لا صدر الكلام وهو أظهر للعده عن التكلف بل التعسف 
قارنه لا ببق للفاء فائدة كذا فى المرقاة (كلاما) أ ياد رفال) أى الرجل المذ كور وهو أبو أمامة (قلت بل) هذا 
صريح ف أن الحديث من رواية الرجل أى أن أمامة وحكذا قوله «قال ففعلت ذلك فأذهب الله همى وقضى عنى ديى» 
وظاهر ساته فى أوله يا تقدم أنه من حديث أن سعيد » قال الطبى : الظاهر أن يقال قال قال بلى أى بدل قوله «قال قات 
بلى» لآن أبا سعيد لم يرو عن ذلك الرجل بل شاهد الحال يا دل عليه أول الكلام اللهم إلا أن يأول ويقال تقديره قال 
أبو سعيد قال لى رجل قلت لرسول اله مَل هموم لزمتنى (قل إذا أصبحت وإذا أمسيت) أى دخلت فى الصباج والمساء 
(اللهم إنى أعوذ بك من الم والحزن) بضم الحاء وإسكان الزانى وبفتحههما ضد السرور » قيل البم والحزن بمعنىواحد 
وقيل الهم ما بتصور من المكروه الحالى والحزن لما فى الماضى و قبل الحم فيا بتوقمع أى فى الثوف من أمرفى 
المستقبل والحزن فيا قد وقع وفات أى يفوت أمر حصل ف الماضى كنوت واد أو الى هو الحزن الذى يذيب الجسم 
يقال همنى الآمر بمعنى أذابنى وسعى به ما يعترى الارنسان من شدائد الغم لانه يذبيهفهو أشد وأبلغ من المزن النى أله 
الخدونة وقال ميرك : الهم الكرب الذى يندأ عند ذكر ما يتوقع حصوله ما ,تأذى به والغم ما يحدث القلب بسبب ما 
حصل والحزن ما يحصل لفقد ما يشق على المرأ فقده (وأعوذ بك من العجز) بفتح العين وسحسكون اليم وهو عمد 
القدرة » وأصله التأخر عن الشئى مأخوذ مرن العجز وهومؤخر الشئ ولازومه الضعف والقصور عن الاءتيان بالئى 
استعمل فى مقايلة القدرة واشتهر فيها ء والمراد هنا فد القدرة على أداء الطاعة والعبادة ودفع الفساد وتحمل المصبية 
وانحنة (والكسل) بفتحتين وهو الثاقل عن الشبئى مع وجود القدرة والداعية إل وقيل التواق عن ااطاءة والنثاقل عن 
الآمر الحمود وعدم انبعاث النفس فى الخير وقلة الرغبة فيه مع وجود القدزةغليه (وأعوذ بك من الخل والجين) كذا 
فى جميع النسخ من المشكاة وهكذا وقع فى جامع الأصول والذى فى سان أبى داود «من الجبن والبخل» وهحكذا فى 
المصايح والجامع الصغير والحصن » والجين بضم الجم وسكون الموحدة وبضمبا ضد الشجاعة وهو الخوف عند القتال 
ومنه عدم الجرأة عند الآمر با مروف والنهى عن المنحكر ء وقيل هو ضعف القلب الناشتى عنه عدم الا,قدام على 
انخاوف » والبخل يضم الباء وكجبل وبحم وعنق ضد الكرم (وأعوذ بك من غلية الدين) أى استيلائه وكثرته وهى 
أن يفدحه الدين ويثقله وفى معناه ضلم الدين م فى رواية أى ثقله الذى يميل صاحبه عن الاستواء والضلع بالتحريك , 
' الاعوجاج والمراد به ههنا تقل الدين وذلك حيث لا يحد من عليه الدين وفاءه ولا يسامح الدائن مع المطالة الشديدة 


6١ 
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وقبر الرجال . قال : ففعلت ذلك , فأذهت أبله بحمى ,2 وقضى عنى دنى. وكا أبو داود. 
”ا (هم) وعن على أنه جاءه مكاتب قال: إى محزت عن كتاقى فأعنى , قال: ألا أعلك 
كلات علمنيهن رسول الله يتم لو كان عليك مثل جبل كير دينا ' 
(وتهر الرجال ) أى غلبتهم ما فى رواية وهو شدة نسلطهم بغير حت تغلا وجدلا ء وقبل الاإضافة إلى الفاعل أو المفعول 


فكانه إشارة إلى النعوذ من أن كوف مظلوما أو ظالما وفيه إيماءإلى العوذ من الجاء المفرط والذل المهين وقيل غير 
ذلك. ويأق مزيد الكلام فى معان القرائن المذكورة فى شر ح حديث أنس ثانى أحاديث باب الاستعاذة (قال) أى 


أى وحزفى (رواه أبو داود) فى آخر الصلاة وسكت عنه , وقال النذرى : فى إسناده غسسان بن عوفف وهؤ بصرى وقد : 
ضعف - اتتهى . وف تبذيب الحافظ قال الآججرى : سألت أبا داود عن غسان برى عوف الذى نحدث عنه الجريرى 


بحديث الدعاء يعنى حديث أنى سعيد هذا فال شيخ بصرى . وهذا حديث غريب ء قلت (قائله الحافظ) : ضعفه الساجى 
والآزدى » وقال العقيلى : لا يتابع على كثير من حديثه ‏ انتهى . وقال فى التقريب عنه : لين الحديث . 
مع ؟ ‏ قوله (جاءه مكاتب) أى لغيره » والكاتب بفتح الناء عبد علق سيده عتقه على إعطاءه كذا من المال 
(إنى عجزت عن كتابى) بكسر الكافأى عن بدلها وهو المال الذى كاتب به العبد سيده يعنى: بلغ وقت أداء مالى الكتاية 
وليس لى مال » واختلف فى تعريف الكتابة فقيل : هى تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة : وقال ابر قدامة : 
الكتابة إعتاق السيد عبده على مال فى ذمته ؤدى مؤجلا , وقبل هى عتق على مال مؤجل من العبد موقوف عل أداته » 
وقبل هى تحرير المملوك يدا (أى تصصرفا فى البيع والشدراء وتحوهما) 0 مالا (أى عند أداء البدل) (فأعنى) أى بالمال 
أو بالدعاء بسعة المال (قال ألا أعليك كات علبنيهن رسول الله مَبَْمْ) قال الطبى : طلب المكاتب المال فعليه الدعاء إما 
لآنه لم يكن عنده من المال ليعينه فرده أحسن ردعملا بقوله تعالى لإ[ قول معروف ومغفرة خير من صدقة ‏ 7 : 75778) 
أو أرشده إشارة إلى أن الآولى والأصلح له أن يستعين بالله لأدانما ولا بتكل على الغير وينصر هذا الوجه قوله «وأغتنى 
بفضلك عمن سواك» (لو كان عليك مثل جبل كير دينا) بفتح الدال والنصب عل النمييز . قال الطبى : قوله «ديناء 
يحتمل أن يكون تميزا عن اسم كان الذى هو «مثل» لما فيه من الاررهام » و«عليك» خبره مقدما عليه وأن يكون «ديناء 
خبر كان و«عليك» حالا من المستثر فى الخبر والعامل هو الفعل المقدر فى الخير ومن جوز إعمال كان فى الحال فظاهر 
على مذهبه ‏ انتهى .. وقوله «مثل جبل كبير» كذا فى نسخ المشكاة تبعا للضابيح » والذئ فى جامع الترمذى «مثل جبل 
» بكسر الصاد المهملة بعدها ياء تحتية سا كنة ثم راء وهو جل يلاد طثى » وهكذا وقع فى زيادات المسند لعبد الله 
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أداه الله عنك» قل : اللهم اكفنى بحلالك ا : وأغنتى بفضلك عن سواك . رواه إلترمذى 
والبيهق فى الدعوات الكبير» وسنذكر حديث جابر «إذا سمدتم نباح الكلابء فى باب «تغطية الآوانى» 
2 إن شاء الله تعالى. 
+( الفصل الثالك )85> 
4076ب (بس) عن عائشة , قالت : إن رسول الله يم كان إذا جلس مجلسا أو صللى. تكلم بكلات » 


فسألته عن الكلات . فقال: إن تكلم عير ٠‏ 


ابن أحمد ووقع فى جامع الآصول «صبير» بفتح الصاد وكسر الناء + لوحدة وسكون التحتية وكذا فى رواية الا م 
(ج :دص ىمه) قال الجزرى فى جامع الأصول (جه :ص 807) : صبير جبل باليمن » وقال بعضهم الذنى جاء فى 
حديث على مثل جبل ين بارسقاط اناء الموحدة وهو جبل بط وجبل غلى الساحل بين عمان وسيراف. قال : قأما 
صير قانها جاءق حديث مما اتهى (أذاء لله علك) أ أعانك عل أدائه إلى مستحقه وأفقذك من مذأنه (قل) فى 
الترمذى «قال قل» (اللهم | كفن) ببمرة وصل وكسر الفاء من كنى كفاية تثبث الهمزة فى الابتداء مكسورة وتسقط فى 
الدرج (حلالك عن حراملك) أى متجاوزا وستغندا عنسه يعنى قنى واحفظى بالملال عن الوقوع فى الحرام (وأغتى) 
بممزة قطمع من الابغناء (يفضلك عمن سواك) من الخلى فن قاله بصدق نيسة وجد أثر الارجابة (رواه الترمذى) فى 
الدعوات (واليييق فى الدعوات الكبير) وأخرجه أيضا عبد الله بن أحمد فزيادات الممند (ج.١‏ :ص )٠66‏ والحاكم 
"(ج ١‏ :ص ونه) قال الترمذى حديث حسرنى غريب » وقال الحا كم صمح وأقره الذهى ٠‏ قلت : فى سشده عندهم 
عبد الرجن بن إسحاق القرشى الواسطى أبو شبية الكوفى وهو ضعيف ٠‏ فى تحسين الترمذى وتصحيح الحا م والذهبي 
فظرء' قال الشيخ أحمد شا كر فى شرح المسند (ج * : ص «ع0) : إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق . 

0 قوله (وستذك. حديث جابر : إذا سمعثم نباح الكلاب) يضم اللون بعدها موحدة أى صباحها ء وتمامه على ما فى 
المصايح «وميق امار باللال قتعوذو أ بالقهمنالشيطان فارنهن أى الكلاب واهيريرينمالاترون» (فى باب تنطية الآوانى) 
للانه أنسي لذلك الباب من هذا الياب بالنسبة إلى تنمه على ما ذكزها المصنف هناك وهى «وأفلوا الخروج إذا هدات 
الأرجل فارن الله عر وجل يث من خلقه فى نه مايشاء. وأجيفوا الآبواب واذكروا اسم الله عليه فزن الشيطان لا يفتح 
بايا إذا أجيف وذكر اسم الله عليه وغطوا الجرار وأ كفئوا الآنية وأوكوا القرب». 

. :740 - قوله ( كان إذا جلس ملسا أو صلى) أى صلاة (تكلم بكلمات) أى عند انصرافه منها أو عند امه 
٠‏ عنه (فسآلته عن الكلمات) أى عن فائدتها (إن تكلم مخير) بصيغة الجهول فنائبه الجار وفى نسخة على بنا المعاوم أى إن 


اوايارا 
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كان طابعاً عليهن إلى يوم القيامة, وإن تكلم بشركان كفارة له: سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إله 
أنتء استغفرك وأتوان إلك. رواه النساق. 1 
(بم) وعن قتادة , بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كات إذا رأى الملال قال: 
تكلم متكلم بخير أى طاعة قبل تلك الكلمات المستول عنها ثم ذكر تلك الكلمات عقبه ( كان) أى الذكر الآتى وهو تلك 
كلات الخير , وقال السندى : أى على تلك.الكلمات التى هى خير , إذ الغالب أن الخير كون كليات متعددة فلذلك جمع 
الضمير وفيه ترغيب إلى تكثير الخير وتقليل الشر حدث اختير فى جانبه الا,فراد وإشارة إلى أن جميع الخيرات تشبته 
بهذا الذكر إذا كان هذا الذكر عقبها ولا تختص هذه الفائدة بالخير المتصل -بذا الذحكر فقط ؛ والمراد أنه يكون مثبتا 
لذلك الخير رافها إلى درجة القبول آمنا له عن حضيض الرد ‏ اتتهى (وإن تكلم ) بالوجبين ( بشر) أى بيثم ( كارب 
كفارة له) أى لما تكلم به من الشر أى مففسرة للذنب الحاصل فيستحب للارنسان ختم الجلس به أى بجلس كارف 
(سبحانك الهم ) إل , تفسير لقوله بكلمات أى تكلم بكلمات سبحانك اللهم: إل . فسألته عن فائدتها , وفى الكلام تقديم 
وتأخير وضمير كان فى الموضعين راجع إلى قوله سبحانك فى المعنى م لا ين » وقال الطبى : قوله عن الكلمات التعريف 
مبهم تفسيره قوله سبحانك اللبم » وإما أن يقدر فا فائدة اكلمات ؟ فعلى هذا الكلمات هى قوله سبحانك'اللهم والمضمر 
فى كان راجع إليه فى الكلام تقذيم وتأخير وهذا الوجه أحسن بحسب المعنى وإن كان اللفظ يساعد الأآؤل بحذانق 
المرقاة . وقال فى اللعات : لا شك أن الكلمات هى سبحانك اللهم » إل » فالسؤال يكون عنها والجواب بها ء لكنه ويه 
بين قبلها فضيلتها بقوله “إن تكلم» بصيغة المجهول الماضى أى وقع التكلم » أو بفتحات أى تكلم متكلم أو رجل «يخير» فه 
انيجلس , والضمير فى «كان» راجع إلى قوله دسبحانك اللهم ؛ إل,لحكرنه ناعلا أو مسندا إلى ظاهره فهو اسم «كان» و 
«طابعاء بفتح الباء بمعنى الخاتم خير مقدم والضمير فى «عليهن» راجع إلى الكلمات المفهومة من تكلم زعاية لمعنى » وفه 
قوله«كان كفارةله» إلى الشر لرعابة اللفظ فافهم؛ هذا ماسنم لى نو جيه الكلام أ نتهى.( زو اه النساق) ف الصلاة وإسناده 
صحيح أو حسن وذكره المذرى فى باب الترغيب فى كلما تيكفرف. لغط المجلس بلفظ المشكاة وصدره بلفظة «عن» فلا 
أقل من أن يكون عنده جسنا أو قريا من الحسن . وقال : رواه ابن أنى الدنيا والنساثى واللفظ لما والحا كم والبيهقى 
وف الباب عن جبير بن مطعم ورافع بن خدج وعبد الله بن عمرو بن العاص وأ برزة الأسلى ذكرها الذرى ف 
الباب المذكور والحاكم (ج ١‏ نص 4لاهء بالزه) . ش 
- قوله (وعن قنادة) هو قنادة بن دغامة السدومى الشابى الجليل (ياقه) فى سان أ داود أيه بلق 


ييا 
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111-17 1 211111111 بالذى خلقك» ثلاث مراتء ثم 
يقول :. المد لله الذى ذهب بشبر كذا وجاء بشبركذا . رواه أبو داود. 
4 0000 وعن ابن مسعود. أن رسول الله يم قال: من كثر همه فليقل : اللهم إنى عبدك 
وابن عبدك وابن أشك, 


والحديت مرسل (هلال خيرورشد) بالرفع على أنه خير مبتدأ محذوف.أى هذا أو هو هلال خير تفاؤلا يكوتف ما 
بعده التفانا أو خير معناه دعاء » وقيل الظاهر أنه منضوب بمقدر ء أى اللهم اجعله لنا أو أهلهعلينا هلال خير أى بركة » 
ورشد بضم الراء وسكون الثدين ويحوز فتحبها أى هداية إلى القيام بعبادة الله تعالى فرنه مبقات'الحج والصوم وغيرهما , 
قال الله تعالى ل( يسألونك عن الأهلة ؟ : 14) الآية (هلال خير ورشد ‏ هلال خير ورشد) قال القارى : كرره 
ثلانا لآنه خير بمعنى الدعاء ويصح بقاؤه على الخبرية تأفاؤلا بأن يكون الشهر عه كذلك (آمنت بالذى خلقك) فيه ره 
على من عبد القمسر (ثلاث مرات) ظرف لقال ؛ وقبل أى بكرر ذلك ثلاثا (الحد لله الذى ذهب بشهر حكذا) أى 
بحمادى الاخرى مشلا أى بالخير والسلامة (وجاء بشهر كذا) أى برجب مثلا أى أبقى وفسح فى العمر وكلاهما فعمة ء 
...أو الخراضثناته تثمالى على هذه القدرة الكاملة وإيحاد الحالة العجبيةءقال الطب : إما أن يراد بالحد الثناء على قدرته بأن مثل 
٠‏ هذا الاإذهاب العجيب وهذا انج الغريب لا يقدر عليه إلا الله أو يراد به الشكر على ما أولى العباد بسبب الانتقال من 
العم الدينية والدئيوية ما لا يحصى وينصر هذا التأويل قوله هلال خير» (رواه أبو داود) فى الآدب ورجاله ثقات 
لكنه مرسل » ورواه أيضا البغوى فى شرح السئة (ج ه : ص )١88‏ عن قنادة قال كان النى مقع إذا رأى الهلال كبر 
ثلاثا وهلل ثلاثا ثم قال : هلال خير ورشد ء ثلاثا . ثم قال : أمنت ل . قال البغوى : هذا حديث منقطع . قال فى 
مرقاة الصعود : وصله ابن السنى والطيرانى ف الدعاءمن طريق حمد ينعبيدالله الفرارى عن قتادة عن أذس وزاد الطبراق 
بعد قوله خلقك «فعدلك وجعاك آية للعالمين» انتهى .قلت : روى ابن السنى (ص )7١07‏ حديث أنس من طريق عمر ين 
أنى سلبة عن زهير بن عمد عن يحى بن سعيد وعبد الرحمن بن خرملة عنه أن النى مق كان إذا نظر إلى الهلا قال : اللهم 
اجعله هلال يمن ورشد » وآمنت بالنى خلقك فعدلك فتبارك الله أحسن الخالقين . وروى أيضا من طريق الجريرى عن 
أبى نضرة عن أبي :سعيد الخدرى أن النبى وَل كان إذا رأىالهلال قال : هلال خير ورشد » ثلاث مرات » آمنت اذى 
خلقك » ثلاث مرات » ثم بقول : امد للهالذى جاء بالشهر وذهب بالشبر : 
4" - قوله (من كثر). بضم الثاء المثثة (همه فليقل اللهم) وفى رواية أحمد (ج ١‏ : ص 178) ما أصاب 
.أجدا قط هم ولا حزن ققال اللبم» ([نعبدك وابنعبدك وابن أمتك) بفتح الحمرة وال الخففة أى ابن جاريتك وهو 
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به تفسك أو أنزلته فىكتابك أو عليته أحدا من خلقك أو استأئرت به فى مكنون الغيب عندك » 
أن تجحعل القرآن ربيع قلبى 


اعتراف بالعبودية (وف قبضتك) بفتح إلقاف المر ة من القبض أى فى تصرفك وتحت قضائك وقدرك ولا حركة لى ولا 


سكون إلا بارقدارك وهو إقرار بالربوية ول يقع هذا اللفظ فبا رأيت ت إلا لابن الستى (ناصيتى بيدك) أى لا حول ولاه 
قوة إلا بك ٠‏ كناية عن كمال قدرته وإشارة إلى إحاطته على وتف إرادته وهو مقتبس هن قوله تعالى (رما من دابة 
إلا هو آخذ بناصيتها - 1:1١‏ (ماض) أى ثايت ونافذ (فى) بتشديد الباء أى فى حقى (حكمك) قال القارى فى 
شرح الحصن : إيماء إلى أنه لا مافع لفعله ولا راد الحكمه أو المعنى سابق فى شأنى حكمك الآزلى ولا تبديل ولا تحويل 
. لآمرك وقال فى المرقاة: حكمك أى الآمرى أو الكونى كارهلاك وإحراء ومنع وعطاء (عدل فى قضاءك) أى ما قدرته 
على لآنك تصرفت فى لكك على وفق حكمتك (أسألك بكل اسم هو لك سبيت به نفسك) أى ذاتك وهو جمل وما 


بعده تفصيل له على سيبل التنويع الخاص أعى قوله ( أو أنزانه فى كتابك) أى فى جنس الكتب المنؤلة (أو علته أحدا . 


من خلقك) أى من خلاصتهم وم الآنياء والرسل وهذا ساقط:من عض نسخ المشكاة . وليس أيضا فى جامع الأصول 
: و لصحيح وجوده ويشهد له رواية أحمد وابن حيات والحا م وابن السى (أو استأئرت 8 أى أخثرقه وتفردت ١‏ 


(ق مكون الغيب) أى مسثوره ؛ وق رواية أحمد وابن حجان والحا م وابن الى فق علم الغب» (عندك) أى فلم تلهمه ١‏ 


أحدا ول تنزله فى كتاب» قال الجزرى : الاستثار بالشئى التخصص به والانفراد أى اتفردت بعلمه عندك لا يعلله إلا 
أنت . وفيه دليل على أن لله سبحانه وتعالى أسماء غير النسعة والنسعين الاسم المتقدم ذكرها , وفيه التوسل بأسماء الله تعالى 
التى سما بها نفسه ما علم العباد منها ومالم يعليوا ء ومنها ما استأئر به فى عل الغيب عنده فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نيا 
مرسلا وهذه الوسيلة أعظم الوسائل وأحبها إلى الله وأقربها تحصينلا لمطلوب (أن تجعل القرآن) مفعول أسألك 
(ربيع قلى) شبه القرآن بزمان الربيع ق ظهور آثار رحمة الله وحياة القلب وارتياحه به . قال الشوكانى : أى أسألك أن 
تجعل القرآن كالرييع النى يرقع فيه الحيوان» وكذلك القرآن دبيع القاوب أى يجعل قله مرناحا إلى القرآن مائلا إليه 
راغا فى تلاوته وتدبره » وقبل أى منتزهه ومكاف رعيه وانتفاعه بأنواره وأشجاره وتماره المسيةابيا أثو اع العلوم 


والمعارف وأضاف الحم والاحكام واللطائف . قال الطبى : هذا هو المطلوب والسازق وسائل إليه فأظهر أولة: 


غاية ذلته وصغاره ونهاية عجزه وافتقاره . وثانيا بين عظمة شأنه وجلالة اسمه سبحانه بحيث لم ببق فيه بقية » وألطف ف, 
المطلوب حيث جعل المطلوب وسيلة إلى إزالة البم المطلوب أولا ؛ وجعل القرآن ربيع القلب وهو عبارة عن الفرح » 


١ 
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وجلاء همى وغى. ما الها عبد قط إلا أذهب الله غمه. و أبدله به فرجا. رواه رزين. 
لآن الارنسان يرتاح قلبه فى الرييع من الآزمان وبميل إليه فى كل مكان : وأقولكا أن الريبع سبب ظهور آثار رحمة 
الله تعالى وإحياء الارض بعد موتها ‏ كذلك القرآن سبب ظهور تأثير لطف الله من الاريمان والمعارف وزوال ظلبات 
الكفر والجبل والبم »كذا فى المرقاة . وزاد فى رواية أحمد«نور صدرى» وحكذا فى حديث أنى موسى الاشعرى عند 
الطبرانى وابن الى ؛ أى شرق فى قلبى : بوره فأمير به الحق من غيره » ووقع فى رواية أبن حيان وآ بن السبى م 
عديف إن متهره «نر و يم مإذكال اراق : سأله أن يمل القرآن منور البصيرة , والنور مادة الحياة وبه يتم معاش 

العباد . وقال القارى فى شرح المصن قوله «ونور بصرى» أى إذا تلوته عينا كما أنه ربيع قلى إذا تلوته غببا 
(وجلاء همى وغمى) بكسر اجيم أى إزالتهما وكشفهها من جلوت السيف جلاء بالكسر أى صقلته » وفى رواية أحمد 
.ابن حبان والحا كا واين السنى «وجلاء حزنى وذهاب همى: مأله أن يحعل القرآن شفاء همه وغمه ليكون بمتزلة 
الدواء الذى يستأصل الداء ويعيد االدنف إلى ته واعتداله وأن يحمله الحزنه كاال#لاء الذى يحلو الطبوع والأاصدية ٠‏ 
(ما قالبا) أى الكلمات المذ كورة (عبد قط إلا أذهب الله غمه وأبدله به فرجا) بفتحتين وبالجمم وهو كشف الغم وى 
يعض النسخ فرحا بالحاء المهملة ومكذا فى جا مع الآصول وفى رواية الآربعة المذكورين «إلا أذهب الله همه وأبدل 
200 »قالوا يارسولالله ا تعم هؤلاء الكلمات قال أجل ينبغى لمن سمعهن أن يتعلهن» وفى الحديث 
الحث على تعلم هذا الدعاء والعمل به وقت الحزن والهم والغم وأن من فعل ذلك أذهب الله عنه ما يد وأبدله مكان 
الهم والغم فرحا ء هذا وقد بسط ابن القم فى شرح هذا الحديث و بنانهايدل علي هالدعاء المذكور فيه من الفوائد والقواعد 
فى شفاء العليل (ص 7/4 - 908) فلبرجع إليه من شاء (رواه رذين) ذكره رذين فى تجريده ولا يوجد فى أصوام » 
وذكره الهشمى فى جمع الزوائد (ج :٠١‏ ص 5؟1)وقالرواء أحد (ج1:ص اولء )و أبويعلى والبزاروالطبراق 
ورجالأحمد وأ يعلىرجال الصحبح غير أنى سالة الجهنى وقدوئقه ابن حبان_اتهى . قلت:وأخرجه أيضا ااحاكم (ج :1١‏ 
ص ١ه‏ ) واين السنى (ص ١1١١‏ )و ابن حبا ناف موارد الظمآن (ص84ه) وابن أنىشية كافى الحمن رواه كلهم غير 


بن الست من رواية أنى سلءة الجهنى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد آله بن مسعود عن أيه عن عبد الله ورواه ابن 
السنى من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود . قال الحا كم: حديث صيح على 
شر ط مسلم إن سل من [رسال عبدالرحن بن عبد اله عن أبيهفارنه ختلف فى سماعه من أبيه. . وتعقبه الذهى ذقال أوسلة 
لا يدرى من هو ولا رواية له فى الكتب الستة - اتهى . وقال الشيخ أحد شا كر فى شرحه للسند : إسناده صمح ثم 
ققل تخريحه عن الهيشمى وكلامه المتقدم ثم ذحكر تصحبح الحاكم وتعقب الذهى عليه ,ثم قال : أبو سلءة الجبنى ترجمه 
الحافظ فى التعجيل (ص ٠و‏ 445) ونقل عن الحسينى أنه قال «مجهول»وكلام الذهبى أنه لا يدرى من هوء ثم قال: 
وقد ذكره ابن حبان فى الثقات وأخرج حديثه فى حبحه وقرأت بخط الحافظ ابن عبد الهادى «يحتمل أن يكون خالد بن" 


ان 


معام المفانيح 13 و حكتاب الدعوات لا - يأب الدعوات ف اللاوقات 


4 سس (04) وعن جابرء قال :كنا إذا صعدنا كترناء وإذا نزلنا سبحنا. 


سلية» قلت : وهو بعيد لآن خالدا مخزوى وهذا جبنى - أتتهى : . وترجمه أيضا فى لسان الميزان (5: 10م7) بنحو هذا 
ثم قال : والحق أنه مجهول الحال وابز حان بنك أحافاى الات رع ب ف اميم كان نا ووأ ليك - 
اتتهى . وتعقبه الشييخ أحمد شا كر فقال : وهذه دعوى من الحافظ فكلهم يحتجون فى نو ثيق الراوى بذكر ابن ياف 
إياه فى الثقات إذالم يكن مجروحا يشتى نابت وفضلا عن هذا فإن البخارى ترجمه فى الكنى برقم 04١‏ فل يذكر فيه جرحا 
وهذا مع ذاك يرفعان جهالة حاله ويكفيان فى الك بتوثيقه وأما ظن .ابن عبد الحادى أنه خالد بن سلة فنه بعيدكا قال 
الحافظ وأقرب منه عندى أن يكون مومى بن عبد الله أو اين عبد الرحمن الجبنى ويكنى أبا سللة فارنه من هذه الطبقة وقد 
سبق توثيقه » قلت : وفى تعقبه على الحافظ عندى فظر فتأمل . ثم قال الشبخ أحد شا كر وهنا بهامش ك رأى انسخة 
الكتانية المغربية للسند) «قال الحافظ المنذرى بعد الاتيان بحديث ابن مسعود هذا وذحكر مخريحه وذكركلام الحاكم ' 
لم يسل ء أى الحديث مر الايرسال» أقول : هذا ادعاء من الحافظ المنذرى فإنه سم منسه لما رجحنا فى 79٠‏ أن 
. عبد الرحمن سمع من أبسه» ‏ اتتهى: ٠.‏ وقال هناك (ج ه :صن 00؟) فى سماح غبد الرحمن بن عبد القه عم . أبيه كلام 
| والراجح عندى أنه سمسع منه ء وهو الذى رجحه البخخارى فى التاريخ الصغير ٠‏ فإنه روى عن أبن حيثم الى قصة 

بأرسناده قال فيها عبد الرحمن «وأنا مع أنىء ثم قال البخارى :قال شعبة لم يسمع عبد الرحمن بن عبد لله بن مسعود 
من أبيه » وحديث ابن خيثم أولى عندى ‏ اتهى . 

ببعم - قوله (كنا) أى فى سفبرنا (إذا صعدنا) بكسر العين أى طلعنا مكانا عاليا وعلونا موضعا مرتفعا مثل 

جيل وتل (كبرنا) أى قنا أنته أ كبر [ظبارا لكبريائه تمالى وعلو مكانه وارتفاع شأنه (وإذا نزلنا) أى هبطنا منزلا 
واطْنا وموضعا منخفضا نحو الوادى وفى رواية «تصوبناء بدل «نزلناء والتصوب النزول والاتحدار وقد ورد بافظ 
هبطنا عند النسائى (سبحنا) أى قلنا سبحان الله ومناسبة التكير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع 
بوب للنفوس ا فيه من استشعار الكبرياء فشرع لمن تلبس به أن يذكركبرياءالقه تعالى وأنه أ كبر من كل شتى - 
ذلك فنزيده من فضلهء ومناسبة التسيح عند الهبوط لكونالمكان النخفض حل ضيق» شرع في هالتسبيح لأآنه من أ 
الفرجك وقع فى قصة يونس عليه السلام حين سبح فى الظلات فنجى من الثم . يه 
والاإشراف على المواضع العالية استشعار لكبرياء الله عر وجل عند ما يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر منكل 
شي وأما تسبيحه فى بطون الاودية فبو مستتبط من قصة يونس عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى : ل(رفلولا أنه كان من 
المسبحين للبث ف بطنه إلى يوم يبعثون ‏ با : 42144 فنجاه اله تعالى بتسيحه فى يطن الحوت من الظلات فامثل النى. 
يلم هذا التسبيح فى يطون اللأودية نجه الله منها ومن أن يدرك العدوء وقيل مناسية التسبيح فى الآماكن الممخفضة ٠ن‏ 


“4 


ممعاة المفاتيح جم و صحكحتاب الدعوات باب الدعوات فى اللاوقات 


1 روآاه البخارى. 
8 - (10) وعن أنى , أن رسول الله ملت كان إذا كريه [ مر يقول: يا حى يا قيوم برحمتك 
أمتعت . رواه الترمذى : وقال: هذا حديث غريب وليس رط 


جهة أرب التسبيح هو التنزيه فناسب تنزيه الله عن صفات الاتخفاض كأ ناسب تحكيره عند الأماكري المرتفعة 
(رواه البخارى) فى الجباد وأخرجه النسانى فى اليوم والليلة والذوى فى شرح السنة (ج ه: ص )١148‏ وروى أبو 
داود نتحوه عن عبد الله بن عمر. 

4ع ؟ - قوله (كان إذا كربه أمر) أى أصابه كرب وشدة: وقل أى شق عليه أمر وأهمه شأنه » وفى رواية 

ابن الستى دإذا حر به أمر» وفى حديث أبن مسعود عند خاي إذا تزل به ثم أوغم (يقول) فى الترمذى «قال» وى 
جامع ١‏ الأصول «يقول»ك ف المشكاة (ياعئ) أى الدائم البقاء (با قيوم) أى المالغ فى القيام دير خلقه (رحتك 

أستغيث ) أى أطلب الارغائة وأسأل الاستعانة يقال أغائه الله أعانه ونصره وأغاثه الله برحته حكدف شدثه . 
قال ابيب القيم فى الطب النبوى (ص ٠4‏ ) فى تأثير قوله ديا حى يا قبوم برحمتنك أستغيث» فى دفع هذا الداء 
(أى الكرب والم والنم) مناسة بديدة فارن صفة الحاة متضمنة جميع صفات الكيال مستازمة لها وصفة القيومية متضمنة. 
جميع صفات الافعال , ولهذا كات أسم الله الاعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الى القيوم 
والحاة التامة قضاد جميع الاسقام والالام , وهذا لماكات حاة أهل النةلم ياحقهم مم ولاغم ولا حزن ولا شثى من 
الآفات ونقصان الحاة يضر بالآفعال وينافى القيومية فكال القرومية كيال الحاة فالمى المطلق التام الحباة لا يفونه صفة 
الكال ألبتة والقيوم لا يتعذر عليه فعل تمكن ألبتة فالتوسل بصفة الحياة والقروية له تأثير فى إزالة ما يضاد الداة ويضر 
بالأفمال , والمقصود أف لاسم الى القيوم تأثيرا خاصا فى إجابة الدعوات وكشف الكربات (رواء الترمذى) فى 
الدعوات وقال هذا حديث غريب - انتهى ٠‏ وأخرجه أيضا ابن السنى (ص )١٠١.‏ كلاهما من طريق أنى بدر شجاع بن 
الوليد عن الرحيل بن معاوية عن يزيد بن أبان الرقاثى عن أنس ء والرقاشى قال فى التقريب : إنه زاهد ضعيف ؛ وكال 
الساجى : كان يهم ولا يحنظ ويحمل حديثه لصدقه وصلاحه والظاهر أنه ضعف لأنه غفل عن حفظ الحديث شلا بالعبادة 
(هذا حديث غريب وليس بمحفوظ) قد وهم المصنف هونا ذان كلام الترمذى هذا ماهو حديث أن أنالنى مَل قال: 

ألظوا ببا ذا الجلال والاركرام. رواه منطريقمؤمل عن اد بن سللة عن حميد عن أنس به. ثم قال هذا حديث غريب 
ولس بمحفوظ » وإنما يروى هذا عن .سحاد بن سلية عن حميد عن المسن البصرى عن النى يم وهذا أصح ء والمؤءل 
غلط فيه فقال عن حميد عن أنس ولا يتابع فيه 0 وقد تعقب الحافظ كلام الترمذى هذا فى النكت الظر اف عل 
الاطراف 3 :ص 189) فارجع إليه » وفى الباب عن أبن مسعود أخرجه الام (ج١‏ انض وءة). 


الى 


مرعاظ المفاتيم ج18 و ححكتاب الدعوات باب الدعوات فى الاوقات 


و/ا؛؟  )4١(‏ وعن أنى سعيد الخدرى, قال: قلنا يوم الختدق يا رسول الله هل من شتى تقوله ؟ 
فقَد بلغت القلوب الحناجر . قال : نعم , اللهم استر عوراتناء وأمن روعاتنا . قال : فضرب ألله وجوه 


أعدائه بالريح , هزم أللّه بالريح . رواه أحمد. 


41" س قوله (قال قلنا يوم الخندق) أى يوم الأحزاب ف المدينة » وسبب حفر الخندق أنه لما بلغه يِه أن 
و ع جار سا رو ل اماي لاف دي قار اسان قار نري 
الفارسى يحفره كا هو عرف بلادهم إذا قصدم العدو الذئ لا طاقة لم بهم حول المدينة ليمنعهم دخوها بغتة ويستأمن به 
المسالون على نسائهم و وأولادم خفره هو وأحابه بضعة عشر يوما ورأوا فبها من الشدة والجوع والمعجزات ما هو 
مسطور فى محله وكان ذلك فى شوال سنة خمس من الحجرة وقيل غير ذلك , وقد بسط أهل السير فى هذه الوقعة ما هو 
معروف فلا نطيل بذكزها (فقد بلغت القلوب الحناجر) أى فرعا ورعباء فان الرثة تنتفخ من شدة الروع فيرتفع 
القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة وهى منتهى الحلقوم » قال الشوكانى فى فتتم القدير : الحناجر جمع حنجرة وهى جوف 
الحلقوم أى ارتفعت القلوب عن أماكنها ووصلت من الفزع والخوف إلى الحناجر فلو لا أنه ضاق الحلقوم عنها وهو 
الذى نبايته الحنجرة الخرجت كذا قال قتادة وقيل هوعلى طريق. المالغة المعهودة فىكلام العرب وإن لم ترتفع القلوب إلى 
ذلك المكان ولا خسرجت عن مواضعها ولكنه مثثل فى اضطرابها وجبنها يعنى هو على سبيل النمثيل عبر به عن#. شدة 
الخوف والاضطراب . قال الفراء : والمعنى أنهم جبنوا وجزع أ كثرهم وسيل الجبان إذا اشتد خوفه أن تنتفخ رئنه 
٠‏ فارذا انتفخت الزئة ارتف القلب إلى الحنجرة ولهذا يقال للجبان اتتفخ سحره تفخ سحره (قال نعم ) أى قولوا (اللهم استر عوراتنا) 
جمع عورة وهى كل مأ يستحى منه ويسوء 'صأحبه أن يرى منه (وآمن روعاتنا) جمع روعة وهى المرة من الروع ععى 
افرع والخوف (فضرب اقه) أى بعد ما قال لهم وقالوا دفع لقه وصرف عن مقاتة المسلمين ومقابتهم (وجوه أعدائه 
بالريح) بأن جعلها مسلطة:علييم حتى كفات قسدورهم وألقت خيامهم ووقعوا فى برد شديد وظلمة عظيمة (هزم الله) 
وفى بعض النسخ من المشكاة «وهزم اللهء بالواو العاطفة . والمعنى على الآول هزمهم فيكون استئنافا لضرب أو بدلا منه 
(بالرح) قال الطب : الظاهر أن يقال «فانهزموا بهاء فوضع المظهر موضع المضمر ليدل به على أرب الرخ كانت سيا 
لا.نزال الرجرء وأقم لفظ الله ليدل به على قوة ذلك السبب . !تتهى . . قات : والذى فى مسند أحمد فهزمهم الله ع 59 
بالربح وهذا ظاهر لا يحتاج إلى ما تكلفه الطبى (رواه أحمد) (ج +: ص ) ورواته ثقات , وأورده الميثمى فى جمع 
الزوائد (ج ٠١‏ : ص )١181‏ وقال : رواه أحد والبزار وإسناد البزار متصل و رجاله ثقات . وكذلك رجال أحمد إلا 
أن فى نسختى من المسند عن ربيح بن أتى سعد عن أبيه وهو فى البزار عن أبيه عن جده ء قلت : وهو كذلك فى فسخة 


0لا 


عرعاة المفاتيم ج18 كتاب الدعوات 202 + باب الدعوات فى الاوقات 
44٠١‏ - (45) وعن بريدةء قال: كان النى يَف إذا دخل السوق قال: بسم الله اللهم إنى أسألك 
٠‏ أصيب فيها صفقة خاسرة. رواه البيهق فى الدعوات الكبير. 


المسند التى بين أيدينا كتسخة الحافظ الميثمى » وربيح مصغرا ابن عبد الرحمن بن أنى سعييد الخدرى المدنى يروى عن 
أنه عن جده يقال اسمه سعيد ور ببح لقب » مقبول ء قاله الحافظ فى التقريب 1 

5٠‏ - قوله (إذا دخل السوق) أنى أراد دخوها وقيل أى وصل إلى مكانها وفى رواية اين السنى والطبراق 
«إذا خسرج إلى السوق» (قال) أى عند الاخذ فيه (اللبم إنى أسألك خيرهذه السوق) السوق يذكر ويؤنث على ما فى 
الصحاح وقيل أنتها لآن تأنيئها أفصح من تذكيرها ولذا يقال فى تصغيرها سويقة والمراد ير ذاتها أو مكانها (وخير 
اما فيها) أى ما ينتفع به من الأامورالدنيوية ويستعان به على القيام بوظائف العبودية وللوسائل حك المقاصدء قال القارى 
فى الحرز: قوله «وخير ما فهاء أى ما ينتفع به فى الامو رالدنيوية التى يستعان بها على الأحكام الأخروية وقال فى المرقاة | 
أى من الأآمور الى معينة على الدين أو أسألك خير هذه السوق بتيسير رزق حلال وعمل رابح وبركة فى الوقوف بها 
وخير ما فيها من الناس والعقود والامتعة (وأعوذ بك من شرها) أى فى ذاتها أو مكانها لكونه مكان إبليس كا ورد 
(وشرما فيها) أى ما يشغل عن ذكر الرب سبحانه أو مخالفته بنحو غش وخدانة وارتكاب ربا وعقد فاسد وأمثال 
ذلك وقيل من شرها أى ٠ن‏ شر ما استقسر من الآوضاف والأحوال الخاصة بها وشر ما فيها أى من شر ما خلق ووقع 
فيها وسبق إليها (اللهم إنى أعوذ بك أن أصيب) أى أدرك (فيها صفقة) أى ببعة ومنه الماهم الصفق بالاسواق أى 
التبايع قاله الجررى. ويقال صفق يده على يده صفقا وصفقة ضرب يده علىيده وذلك عند وجوب الببع (خاسرة) أى 
عقدا فيه خسارة دنيوية أودينية. ود ا ا أحرهها يده فى 
يد الآخر ووصف الصفقة بالخاسرة مر الارسناد الجازى لآن صاحبها خاسر بالحقيقة ‏ اتتهى . فهى كقوله تعالى : 
لرعيشة راضية ) وبمكن أن يكون التقدير فيهما ذات خسارة وذات رضا أو فاعلة مصدر بمعنى مفعول . قال المناوى : 
نما سأل خير السوق واستعاذ من شرها لاستيلاء الخفلة على قلوب أهلها فأتى بهذه الكليات ليخرج من حال الغفلة فيندب 
لمن دخل الوق أن يحافظ على قوله ذلك فارذا نطق الداخل ,ذه الكليات كان فيه تحرزا عا يكون من أهل الغفلة فيها 
0 البيهق فى الدعوات الكيير) ورواه الحا 1 ج :١‏ طن واه) وابرن السنى (ص م1) والطيراق أيضا ولفظهم . 

«أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة» وأو للتنويع والفاجرة بعنى الكاذية أى حلفا كاذبا وذكرهما تخصيص بعد 
تعميم لكونهما أم ووقوعبها أغلب والحديث ذكره الهيثمى فى جمع الزوائد (ج :٠١‏ ص )١١4‏ وقال : رواه الطبراق 
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١ح )١(‏ عن أنى هريرة» قال: قال رسول الله يه : تعوذوا بالله مر جهد البلا"» 


وفيه عمد بن أبان الجعنى وهو ضعيف ء قلت : وهوفى سند ابن الستى أيضا رواه عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة عن. 
أبيه » وقال الحاكم (ج ١‏ : ص وه) فى باب دعاء دخؤل السوق بعد رواية حديث عمر وابنه عبد الله بن عمر «وفه 
الباب عن جابر وأنى هريرة وبريدة الآسلى وأنس وأقريها بشرائط هذا الكتاب حديث بريدة بنير هذا اللفظ» ثم 
روى حديث بريدة هن طريق عمد بن عيسى المدايئ ثثا شعيب بن حرب حدثنا جار لنا يكنى أبا عمرو عن علقمة بن. 
مرئد عن سلبان بن بريدة عن أبيه قال الحافظ العراق فيه أبو عمرو جار لشعيب برى حرب واعله حفص بن سلهان, 
الأسدى مختلف فيه » وقال غيره فيه أبو عمرو جار لشعيب بن حرب ولا يرف ء والمدايى متروك وبه رد الذهى ف. 
التلخيص تقوية الحاك له وفى الميزان (ج؟ :ص 118) ممد بن عمرء عن علقمة بن مرئد ؛ له حديث وأحد » وهو 
. متكر ء ذكره البخازى فى الضعفاء ومآن حدينه عن ابن بريدة عن أيه «كان النى يي إذا دخل السوق قال : بسم الله 
قال البخارى : لا يتايع عليه أتتهى . ة قلت: ترجم له البخارى فى التاريخ الكبير (1 1+ 10/8) لكن فيه مد أبو عمر » 
ا ل حو ا 
الله . +البعدة 2 بانع عله 


( باب الاستعاذة الاستعاذة ) أى أ: نواع الدعوات التى وقع فيه الاستعاذة سس العوة وهو الالتجاء وار قال 
القاأموس : العوذ الالتجاء كالعماذ والمعاذ والتعوذ والاستعاذة . 


9 - قوله (تعوذوا بالله) أمر ندب وهذا لفظ الخارى فى كتاب القدر ورواه فى الدعوات بلفظ «كان 
يتعوذ» قيكون حديثا فعليا ومكذًا وقع عند مسلم والنساق ؛ ولاحمد «كان يستعيذ» وكذا فى روابة للنسا قال الخافظ + 
قوله «كان يتعوذ» كذا هوف رواية الآ كثرين . ورواه مسدد عر. سفيان بلفظ الآمر «تعوذواء وسيأق فى كتاب 
القدرء وكذا وقع فى رواية الحسن بن على الواسطى عن سفيان عند ٠‏ الإماعيل وأن نعم . وفه مشروعية الاستعاذة 
ولا يعارض “ذلك كون ما سبق فى القدر لا يرد لاحتهال أن تكون هذه الاستعاذة والدعاء مما قضى الله به فقد يقضى على 
المرأ مثلا بالبلاء ويقضى أنه إن دعا كشف وفرج عنه البلاء فالقضاء محتمل للدافع والمدفوع » وفائدة الاستعاذة والدعاء 
إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه (مر# جهد اللاء) بفتح الموحدة ممدودء والجهد ب بفتح الجم وتضم والفتح أشهر 
وأفصح أى شدة البلاء. قال فى النهاية : جهد البلاء أى الحالة الثشاقة , و قيل المرادبه الحالة التويمتحن بها الإرنسان وتدق. 
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ودرك الشقاك» وسوء القضاء, 


عليه بحيث بتمنى فيها الموت ويختاره عليها أى لو خمير بين الموت وبين تلك الحالة لأحب أن يموت حرا عن تلك 
الحالة وقبل جهد البلاءكل ما أصاب المأ من شدة المشقة وما لا طاقة له حمله ولا قدرة له على دفعه وقيل المراد 
به قلةالمال وكثرة العيال كذا جاء عن ابن عمر والصواب وااحق أنه أعم وأن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء؛ استعاة 
عه من جهد البلاء لآن ذلك مع ما فيه من المشقة على صاحبه قد يحصل به التفريط فى بعض أمور الدين وقد يضيق 
صدره بحمله فلا يصير فيكون ذلك سيا فى الام (ودرك الشقاء) بفتح الدال والراء المهمئدين ويحوز إسكان الراء وهو 
الاإدراك واللحوق والوصول إلى الشثى يقال: أدركته إدرا كا ودركاء قال الطب : ومنه الحديث «لوقال إن شاءاللهلم يحنث _ 
وكان دركا لحاجته» وقيل الدرك بفتح الراء اسم وبالارسكان المصدر» والشقاء بفتح الشين وبالقاف والمد الشدة والعسر 
وهو ضد السعادة وقال الحافظ : الشقاء هوالهلاك ويطلق على السبب المؤدى إلى الهلاك قيل المراد بدرك الشقاء 
سوء الخاتمة وقال الشوكانى : درك الشقاء شدة المششقة فى أمور الدنيا وضيقها عليه وحصول الضرر البالغ فى بدته أو 
أهله أو ماله وقديكون باعتا رالا.ورالآخروية وذلك بما يحصل من التبعة والعقوبة بسبب ما | كتسبه من الوزرواتهرقه 
من الاركم استعاذ ملام من ذلك لآنه النهاية فى البلاء والغاية فى الحنة وقد لا يصير من امتحنه الله به فيجمع بين التعب 
عاجلا والعقوبة آجلا ‏ اتهى. وقيل هو واحد دركات جهنم ودرجاتها ومنازها ومعناه من موضع أهل الشقاوة 
وه جهنم أو من موضع يحصل للكم فيه شقاوة أو هو مصدر إما مضاف إلى المفعول أو إلى الفاعل أى من درككم 
الشقاء أو من درك الشقاء إيا كم (وسوء القضاء) هو ما يسموء الا,نسان ويحزنه مر الاقضية المقدرة عليه وذلك أعم 
من أن يكون فى دينه أو فى دناه أو فى نفسه أو فى أهله أو فى ماله . قال ابن بال : سوء القضاء عام فى الفس والمال 
.والآهل والولد والخاتمة والمعاد قال : والمراد بالقضاء هنا المقضى لآن - الله من حيث هو حكمهكله حسن لا سوء فيه 
' الوا فى تعريف القضاء والقدر : القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الارجال فى الآزل , والقدر هو الححكم بوقوع 
الجرئيات لتلك الكليات على سبيل التفصيل فى الا.نزال . قال الله تمالى : لإروإن من شئى إلا عندنا خزائته وما تغزله 
إلا بقدرمعاوم :١6-‏ قال الشوكانى وفى الاستعاذة منه مه من سوء القضاء ما يدل على أنه لا يخالف الرضاء 
بالقضاء فارن.الاستعاذة من سوء القضاء هى من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ولهذا شرعها لعباده ؛ ومن هذا ما ورد 
فى قنوت الور بفظ «وقنى شر ما قضيت» قال : والقضاء (أى المقضى به) باعتبار العباد ينقسم إلى قسمين خير وشر وقد 
شرع لهم الدعاء بالوقاية من شره والاستعاذة منه ولاينافى هذا ما ورد عنه يفم فى بان معنى الاربمان لمن سأله عنه بقولهة 
أن تومن بالله وملاككته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره . فاينه لا مانع من أن يكون- الارنسان مؤمنا بما قضاه الله من 
خير وشر مستعيذا بالله من شر القضاء عملا بمجموع الأدلة خديث الاريمان بالقضاء دل على أن ااقضاء منقسم إلى ما هو 
خير وإلى ما هو شر فنؤمن به وما وقع منه يه الاستعاذة من سوء القضاء وأمرنا أيضا بالاستعاذة منه قستعيذ منه 
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وشعانة الإعداء 0 


فاربماتتا واستعاذتنا كلاهما تحت أمسر الشارع عليه الصلاة والسلام ‏ اتهى بتغبير يسير. وقال السندى: المقضنى من 
حيث القضاء أزلى فأى فائدة فى الاستعاذة منه ؟ والظاهر أن المراد صرف المعلق منه فإنه ققد يكون معلةسا , والتحقيق 
أن الدعاء مطلوب لكونه عبادة وطاعة ولا حاجة لنا فى ذلك إلى أن نعرف الفائدة المثرتة عليه سوى ما ذكرنا (وشانة 
الاعداء) بفتح الشين المعجمة وهى فرح الأععداء يما يتقع على من يعادونه من المكروه ويحل به مت الحنة . قال فى 
الصحاح : الثمانة الفرح بلية العدو ؤيقال شمت به بالكسر يمت ثمانة » وفى القاموس شمت كفرح شمنا وشانة فرح 
يلية المدو وف الهاية.ثمانة الأعداء فرح العدو يلية تنزل يمن يعاديه قيل : أى تعوذوا من فرح أعداء الدين والدننيا 
المتعلقة بالدبن وأما إذا كارف رجل مثلا له من الدننيا ما يسرف فيه وييطدر ويفسق ويظل فيتشمت بزواها الاعداء فلا 
استعاذة منه وقال القارى : أى قولوا نعوذ بك من أن تصيينا مصيبة فى ديتنا أو دنيانا بحيث يفرح أعدائنا وبهذا علم أن 
الكلمات الأربعة جامعةمائعة لصنوف البلاء وأن يينهاعموما وخصوصامن وجهكا فى كلام البلخاءواافصحاء وقيل : الخصلة 
الآخيرة أى ثمانة الآعداء تدخل فى عموم كل واحدة من الثلاثة ثم كل واحدة من الثلاثة مستقلة فارن كل أمر بكر 
يلاحظ فيه جهة الممدأ وهو سوء القضاء وجهة المعاد وهو درك الشقاء لآن شقاء الآخرة هو ااشةاء المقق وجهة المعاش 
وهو جهد البلاء, وأما ثمانة الاعداء فتقع لكل من وقع لكل من الخصال الثلاثة قلت : والحسديث روآه مسلٍ :بافظ . 
«كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك اأشقاء ومن ثهانة الأعداء ومن جهد البلاء» قال االكر مانى هذه الكلمة جامعة لآن 
المكروه إما أن يلاحظ من جهة المدأ و دو سوء القضاء أو هن جههة المعاد وهو درك الشقاء أو من جهة المعاش وهو 


إما من جهة غيره وهو شانة الأعداء أو من جهة نفسه وهو جهد البلاء نعوذ بالله منه ‏ اتتبى . قال السندى : وأنت 
خبير بأنه لا مقابلة على ما ذكره بين سوء القضاء وغيره بل غيره كالنفصيل لجرئياته فالمقابلة ينبغى أن تعتير باعتبار أن 
جموع الثلاثة الآخيرة بمنزلة القدر فكأ نه قال من سوء القضاء والقدرء لكن أقم أهم أقسام سوء القدر مقامه؛ يعنى استعيذ 
بسوء القضاء ثم أتبع بأهم أقسام سوء القدر » فلا مقابلة بين سوء القضاء وغيره » بل غيره كالتفصيل لجزئياته » يق أرن 
المقضى من حيث القضاء أزلى فأى فائدة فى الاستعاذة منه ؟ والظاهر أن المراد صرف المعاق منه فاته قد يكون معلقا 
والتحقيق أنف الدعاء مطاوب لحكونه عبادة وطاعفة ولا حاجة لنافى ذلك إلى أن. نرف الفائدة - 
المثرتية عليه سوى ما ذكرنا ‏ اتهى . قال الثوكانى : استعاذ يرقم من شمانة الأعداء وأمر بالاستعاذة منها لعظم موقعها 
وشدة تأثيرها فى الانفس اليشر بة وتفور طباع العباد عنها وقد يتسبب عن ذلك تعاظم العداوة المفضية إلى استحلال ما 
حرمه الله سبحانه وتعالى. وقال ابن بطال: شيانة الأعداء ما ينكا القلب يلغ من النفس أشد مبلغ وإنما تعوذ البى 
َم من ذلك تعايا لأمنه , فارن الله تعالمى آمنه من جميع ذلك . قال الحافظ : ولا بتعين ذلك بل يحتمل أن يكون استعاذ 
بريه مرف وقوع ذلك بأمته ويؤيده روأية مسد المذكورة بصبغة الآمرء وف الحديث دلالة على أن الكلام المسجوع 
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متفق عليه . 


لايكره إذا صدر عن غير قصد إليه ولا تكلف بل هو من السجع الحمود وهو ما جاء بانسجام واتفاق والمذءوم من 
السجع ما ,أنى يتكلف واستكراه (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الدعوات وفى القسدر ومسل فى الدعاء واللفظ للبخارى 
قف القدر وأخرجه أيضا أحمد ج ؟ : ص 44؟) والنساتى فى الاستعاذة والميدى فى مسنده (ج منص 58ع) 
والخارى فى الآدب المفرد (ج ١:ص‏ ١هء‏ وج7:ص178) والبغوى (ج ه : ص 110) كلهم من طريق سفيان بن 
عبيئة عن سمى عن أنى صالح عن.أنى هريرة » زاد البخارى فى روابته فى الدعوات «قال سفيان الحديث ثلاث , زدت أنا 
واحدة لا أدرى أتهن هى» أى الحديث المرفوع المروى يشتمل على ثلاث جمل من امل الاربع والرابعة زادها سفيان 
من عند نفسه ثم خيق عليه تعبينها وفى رواية للنسائى «قال سفيان هو ثلاثة فذكرت أربعة لأنى لا أحفظ ااواحد الذى 
ليس فيه» ووقع عند الميدى عرس سفيان «الحديث ثلاث من هذه الأربع» . قال الحافظ : وأخ رجه أب عوانة 
والاإسماعل وأبو نعم من ريق الميدى ول يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان كا سيأتى وأستشكل جواز 
زيادة سفيان الجملة المذكورة فى الحديث مع أنه لا يحوز الاردداج فى الحديث . قال الكرمانى : كيف جاز له أن يخاط 
كلامة بكلام رسول الله ميم بحيث لا يفرق يينهما ثم أججاب بأنه ما خاط بل اشتبهت عليه تلك الثلاث بعينها وعرف أنها كانت 
ثلاثة من هذه الاربعة فذكر الأربعة تحقيقا لرواية تلك الثلاثة قطعا إذ لا مخرج هنبا ء وروى البخارى فى القدر الحديث 
المذكور وذكر فيه الاربمة مسندا إلى رسول الله مله بلا تردد ولا شك ولا قول بزيادة وفى بعض الروايات «قال 
سفيان أشك أنى زدت واحدة» ‏ اتهى . وقال الحافظ : سيأق ف القدر أى عند البخارى عن مسدد , وأخرجه مسل 
عن أبى خيثمة وعمرو الناقد , والنساتى عن قتيية » والا,سعاعيل من رواية العياس بن الوليد : وأبو عوانة من روابة 
عبد الجبار بن العلاء» وأبو نعيم من طريق سفيان بن وكيع كلهم عن سفيان بالخصال الاربعة بفير تمييز إلا أن مسلا 
قال عن عمرو الناقد » قال سفيان : أشك أنى زدت واحدة منها . وأخرجه الجوزق من طريق عبد الله بن هاشم رف 
سفيان فاقتصر على ثلاثة » ثم قال قال سفيان «وثشماتة الاعداء» وأخرجه الاسماءيلى من طريق ابن أفى عمر عن سفيان 
وبين أن الخصلة المريدة هى شهانة الأعداء . وكذا أخرجه الارسماءيلى من طريق شجاع بن مخلد عن سفيان٠مقتصر!‏ على 
الثلائة دونها وعرف من ذلك تعيين الخصاة المزيدة . وأجاب الحانظ عن هذا الاختلاف بأن سفيان كان إذا حدث 
ميزها مم طال الأآمرفطرأ عليه النسان وطرقه السهو عن تعينما تقفظ بعض من ممع .تعينها منه قبل أن يطرأ عله النسران 
ويطرقه السهو ثم كان بعد أن خخن عليه تعينها يذكر كونبها «زيدة مع إببامها ثم بعد ذلك إما أن يحمل الحال حيث لم 
يع تمييزها لا تعسينا ولا إبباما أن يكون ذهل عن ذلك أو عين أو ميز فذهل عنه بعض من مع ويترجح كون الخصلة 
المذكورة أى شانة الأعداء هى المزيدة نأتها تدخل فى عموم كل واحدة من الثلاثة ‏ اتتهى . قت : وجلح لعضهم إلى 
ترجيح رواية مسدد ومن وافقه لآنها فها زيادة ثقة ء وزيادة الثقة مقبولة وإليه يشير صنيع البغوى والمؤلف إذ اقتصرا 


ه1؟” 
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«م؛؟- () وعن أنس , قال: كان النى يتم يةول: اللهم إنى أعوذ بك .رز الم والحزن» 
والعجز والكسل , والجين والبخل . وضلع الدين وغلبة الرجال. 


على إيراد الحديث القولى الذى ورد فيه الخصال الأربعة بغير تيز وفصل ولمينبها على رواية الشلك والتردد والزيادة ولا 
يخق ما فى ذلك؛ فم الأحوط نا أن نذكر عند الدعاء ببذه الاستعاذة اججل الاربع ونستعيذ من الخصال الآربعة جميعا . 
7 - قوله (اللهم إنى أعوذ بك من الم والحزرن والعجز والكسل والجين وابخل) حزن يفتحتين 
وإضم فسكون مثل شد وراشد » قيل الفرق ببنه وبين الهم أن الحزن إنمايكون فى أمر قدوقع والهم نما هو فى ما يتوقع 
وكثير من الناس لا يفرقون ينها ويحعلونه من باب التكرير والتأ كيد وكثيرا ما يحى مثل هذا الأ حكيد بالعطف 
مراعاة لتغاير اللفظ و العجز بسحكون ال قال النووى : هو عدم القدرة على الخير وقيل هو ترك ما يحب ففله 
والتسويف به وأما الكسل وهو بفتحتين فهو عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة فيه مع إمكانه , وقبل المجر. 
سلب القوة وتخلف التوفيق إذ صفة العبد العج رز وإنما يقوى بقوة يحدثها الله فيه فكا"نه استعاذ به أن يكله إلى أوصافه 
ذارن كل من رد إليها فد خذل والكسل الثاقل والتراخى مما ينبغى مع القدرة والاستطاعة والقوة» فالعاجر. معذور 
والكسلان لا ؛ ومع ذلك هو حالة ردية ولو مع عذر فلذا تعوذمنه واللْجدن ضد اللشجاعة الى فيها فضيلة.قوة الغضب 
واتقيادها للعقل وقيل هو الخور عن تعاطى الحرب خوفاعل المبجة وإمساك النفس وااضن بها عن إتيان واجب الحتق 
والسخل ضد الكرم ؛ وفىكلام العرب منع الارحسان أو منع السائل امحتاج عما يفضل عن الحاجة ؛ وفى الشرع منع 
ها وجب ء قيل الجن والبخل قد يكونان غريزة وقد يعرض كل هنهما لمن ليس هو غريزة لهء وذلك بحسب قوة الدواعى 
والموانع » ومن قوى إانه م يحكد يظبر منه أثر جل أو جين فى سبيل الله وإنكان سجبة له اللهم إلا أن يغفل عن 
استحضار مقتضى إانه فارنه حينئذ يظهر منه أثرهما فالآستعاذة من الجن والبخل لثلا يظهر من أثرهما ما قد يخل بطاعة 
الله عر وجل ولا يحكون ذلك إلا بقوة الاريمان واليقين لا بتبديل الغريزة ء إلا أن فيه خرا للعادة » والمقصود لا 
يتوقف عليه »كذا فى شرح الآدب المفرد. قال النووى : نما استعاذ النى يلم من الجبن والبخل لما فييها من التقصير عن 
أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى وإزالة المتكر والارغلاظ على العصاة » ولأآنه بشجاعة النفس وقوتما المعتدلة تم 
العبادات ويةوم بنصر المظلوم والجباد وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للا.تفاق والجود ولمكارم 
الاخلاق ويمتنع من طمع النفس فيا ليس له (وضلع الدين) بفتح المعجمة واللام؛ قال الحافظ : أصل الضلع الاعوجاج 
يقال ضلع شتح اللام يضلع أى مال» والمراد به هنا ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا يحد من عليه الدين وفاء ولا سيا 
مع المطالبة . وقال بعض السلف : ما دخل هم الدين قلبا إلا أذهب من العقل ما لا يعود ليه (وغلبة الرجال) أى شدة 
تسلطهم كاستيلاء العوام والرعاع (سفلة الناس) هرجا ومرجا . قال ابن القمم : كل اثنتين منها قريتان » فالهم والحرن 


حلص 
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متفق عليه . 
486 () وعن عائشة , قالت : كان الننى يقت يقول: اللهم إنى أعوذ بك من الكسل والهرم » 
والمغرم والأثم» الهم إى أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النآر, 


قرينتان إذ المحكروه الوارد على القاب إن كان من مستقيل يتوقمه أحدث البم أو من ماضن أحدث الحزن : والعجر 
والكسل قريتتان فإن تخلف العبد عن أسباب الخير إن كان لعدم قدرته فالعجرء أو لعدم إرادته فالصكسل » والجن 
والبخل قريتتان فارن عدم النفسع إن كان ببدنه فالجين' أو بماله فالبخل » وضلسع الدين وقبر الرجال قريتتان فارن استدلاء 
الذير عليه إنكان بح فضلع الدين أو بياطل فقبسرالرجال . قال الك رمانى : هذا الدعاء من جوامع الكلم لآن أنواع 
م . نفسانية وبدنية وخارجية فالأولى حسب القوى الى للارنسان وهى ثلاثة : العقلية والخضبية والشبوانية 
فالبم والحزن ,تعلق بالعقلية والجين بالغضبية والبخل بالشبوانية والعجر والكسل بالبدية. والثانى يكون عند سلامة 
الأعضاء وتمام الآلات والقوىء والآول عند نقصان عضو ونحوه. والضلع والغلة بالخارجية فالاول مالى والثانى جاهى 
والدعاء مشتمل على جميع ذلك (متفق عل ه) أخرجه البخارى فى الدعوات هكذا مختصرا وفى جملة حديث طويل أيضنا 
من رواية عمرو بن أنى عرو مولى المطلب بن عبد الله بن نطب عن أنس » وأخرجه مسل فى الدعاء مختصرا باختلاف 
يسير من طريق آآخر : وكذا البخارى فى الجباد وأخرجه أيضا أحمد والترمذى فى الدعوات وأبو داود فى أواخر الصلاة 
والسانى فى الاستعاذة وأابغوى (جه:ص660١١).‏ 
+م؛؟ - قوله (والهرم ) بفتحتين , والمراد به الرد إلى أرذل العمسر ؟! جاء فى زواية وهو صيرورة الرجل 
خرفا من كير السن » وسيب الاستعاذة من ذلك ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس وااضبط والفهم وتشويه 
بعض المنظر والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل فى بعضها . قال ااشوكافى : الهرم هو الباوغ فى العمر إلى سس 
قضعف فيه الحواس والقوى ويضطرب فيه الفهم والعقل وهو أرذل العمر , وأما بحرد طول العمر مع سلاءة الحواس 
وحعة الا,دراك فذلك ما ينبغى الدعاء به لآن بقاء المؤمن متمتعا واسه قاتما بما يحب عليه متجنيا لما لا يحل له فيه حصول 


الثواب وزيادة الخير (والمغرم) مصدر وضع موضع الاسم وقد تقدم تفسيره فى باب الدعاء فى التشهد . قال الثووى : 
أما استعاذته يَثكمْ منالمغرم وهو الدين فقد فسره ملم أن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ولأانه قديمطل 
المدين صاحب الديرن » ولآنه قد يشتغل به قله » ورمما مات قبل وفائه فبقيت ذمته مرتبنة به (والمأئم) ور 
موضع الاسم وقد ققدم يبانه وتفسيرءأيضا (اللهم إنى أعوذيك من عذاب النار) أى بعد فتنتها . قال القاري :أكمنأن : 
أكرو نمن أهل النار وهم الكفار فانم مم المعذيون.وأماالمو حدون فاينهم مؤدبون ومهذبون بالنارلامعذبون بها (وفتة وفّة النار) 
.أ فتنة تؤدى إلى عذاب النار لثلا يتكرر ء ويحتمل أن يراد بفتنة النار سؤال الخزنةعلى سبيل التويخ وإليه الارشارة 


ينض 
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ا مي هيم 


وفتة القر وعذاب القدرء ومن شرفتة الغنى وشر فتنة الفقرء 


بقوله تعالى ل( كليا ألق فبها فوج سألحم ختزتتها ألم يأنتم نذير-/+ :م وأصل الفتة الامتحان والاختبار واستعمات 
. ف الشرع فى اختباز كشف ما يكره ويقال فتنت الذهب إذا اختيرتهبالنار لتنظر جودته ‏ وف النفلة عن المطلوب كقوله 
(إنما أموالك وأولادكم قنة ‏ + : 1١‏ وتستعمل فى الاكراه على الرجوع من الدين كقوله تعالى (رإن الذين قتوا 
المؤمنين والمؤمنات ‏ 6خ : )٠١‏ قال الحافظ : واستعملت أيضا فى الضلال والاءم والحكفر والغذاب والفضيحة 
ويعرف المراد حيث ما ورد بالسياق والقرائن (وقتة القير) أى التحير فى جواب الملكين . قال الشوكانى : هى ما ورد 
أن الشيطا:_يوسوس إليت فى قبر ه ويحاول إغوائه وخذلانه عند سؤال الملكين له (وعذاب القبر) هو ما ييرتب 
بعد فتنته على المجرمين ؛ فالأول كالمقدمة للثانى وعلامة عليه (ومن شر فتنة الغنى) هى البطر والآشر والطنيان وتحصيل 
المال من الحرام وصرفة فى العصيان والتفاخر بالمال والجاه والشح بما يحب إخراجسه مرى واجبات المال ومندوباته 
(وشر قتة الفقر) كالتسخط وقلة الصبر والوقوع فى الحرام أو شبهته للحاجة . وقال القارى : هى الحسد على الاغنياء 
والطمع فى أموالم والنذلل بما يدنس العرض و يلم الدين وعدم الرضاء بما قسم الله له وغير ذلك ما لا تحمد عاقته وقيل 
الفتنة هنا الامتحان واليلاء أى ومن بلاء الننى وبلاء الفقرأى ومن الفنى والفقر الذى بكون بلاء ومشقة من أن يحصل 
منا شر إذا امتحنا الله إيانا بالغناء وبالفقر بأن لا تؤدى حقوق الأموال ونتحكبر بسبب الغناء وبأن لا نصير على الفقر 
وقال الطبى : إن فسرت الفتتة بالمحنة والمصية فشرها أن لا يصير الرجل على لآواءها ويخرع ما » وإن فسرت 
الامتحان والاختبار فشرها أن لا يحمد فى السراءولاايصبر فالضراء.قال بعض المحققين: قيد فيهها باشر لآن كلا منهما فيه 
خير باعتباروشر باعتبار فالنقبيد بالاستعاذة منه بالشر يخر جما فيه من الخير سواءقل أو كثرء قلت: جاء فىهذه الرواية لفظ 
الشر فى الفقرتين وذكر فى رواية للبخارى فى الفقرة الآ ولى دون الثانية . قالالكرمانى فى الكوا كب: فارن قلتلم زاد لفظ 
الشر فى الفنى ول يذكره فى الفقر ونحوه وأجاب بأنه تصرح مما فيه من الشر وأن مضرته أ كثر من مضرة غيره أو تنليظا 
على الأغنياء حتي لا ينتروا بغناهم ولا ينفلوا عن مفاسده أو إيماء إلى أن صورته لا يكون فيها خير بخلاف صورة اافقر 
فارنها قد تكون خيرا ‏ اتتهى . وتعقبه الحافظ فى الفتح بأن هذا كله غفلة عن الواقع فارن الذى ظهر لى أن لفظة شر فى. 
اللأصل ثابتة فى الموضعين وإنما اختصره بعض الرواة فسيأنى بعد قليل فى باب الاستعاذة من أرذل العمر فى هذه الرواية 
من طريق آخر بلفظ «وشر فتة الغنى وشر فنة الفقر» ويأنى بعد أبواب أيضا من طريق أخرى بارسقاط شر فى الموضدين. 
والتقبيد فى الغنى والفقر بالشر لايد منه لآن كلا منهما فيه خير باعتبار فالتقييد بالاستعاذة منه بالشريخرج ما فيه من الخير 
سواء قل أم كثرانتهى . وتعقبه العينى ققال هذا غفلة منه حيث يدعى اختصار بعض الروأة بغيردليل على ذلك , قالوأما 
قوله وسسأق بعد بلفظ «شرقتةالننىوشر فتنة الفقرء فلا يساعده فباقاله لآن للكرمانى أن يقول يحتمل أن يكون لفظ شر 


لدلفا 
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ومر. . شر فة المسيح الدجال, اللهم اغسل خطاياى عما* الثلج والرد , ونق قلى م فق الثوب 
الأبيض من الدنس. وباعد ينى وبين خطاياى م باعدت بين المشرق والمغرب. متفق عليه . 


فى فنة الفقر مدرجا من بعض الرواة على أنه ل ينف يجمى لفظ شر فى غير الغنى . ولا يلرمه هذا لآنه فى ببان هذا الموضع 
الذى وقع هنا خاصة ‏ اتتهى . قال الحافظ فى انتقاض الاعتراض: حكاية هذا الكلام أى الذى قاله العينى تغنى العارف 
عن التشاغل بالرد عليه اتتهى . قال الغزالى : فتنسة الغنى الحرص على جمع المال والحب على أن يكسبه من غير حله 
وبمنعه. من وأجبات إنفافه و<قوقه وفتدة الفقر يراد به الفقدر الذى لا يصحه صبر ولا ورع حتى يتورط صأحبه لسببه 
فما لا يليق بأهل الدين والمزوءة ولا الى بسبب فاققه على أى حرام وب ولافى أى حالة تورط . وقيل المراد فقر 
النفس الذى لا برده ماك الدنيا حذافيرها وليس فيه ما يدل على تفضيل الفةر على الغنى ولا عكسه ( ومن شر فتنة المسيح 
الدجال) تقدم شرحده فى باب الدعاء فى التشهد (اللهم أغسل خطاياى) أى أزها عنى (باء الثلج والبرد) بفتحتين حب 
النهام أى بأنواع الالطاف والرحمة كا نكل نوع منالماء ؛نز لةنوع من الرحمة والنطهير وحكمة العدول عن الماء الحار إلى 
الثلج والبرد مع أن الحار فى العادة أبلغ فى إزالة الوسخ الارشارة إلى أن الثلج والبرد ماءان طاهران لمتمسههما الآيدى ولم 
يمنهنها الاستعمال فكان ذكرهما آ كد فى هذا المقام؛ أشار إلى هذا الخطايى, وقد سبق كلامه فى شرح حديث أبي هريرةق 
أول باب ما يقرأ بعد التكبير . وقال الكرمانى : وله توجيه آخر وهو أنهجعل الخطايا بمنزلة النار لكوتها تودى إليبا فغير 
عن إطفاء حرارتها بالفسل تأ كيدا فى إطفاعما وبالغ فيه باستعمال المياه الباردة غاية البرودة (ونق) بفتح النون وتشديد 
القاف من التتقية (قلى) الذى هو بمنزلة ملك الأعضاءواستقامتها باستقامته . وقولههنق قلى» هكذا فى جميع ذسخ المشكاة 
والمصابيح وشرح السنة » والذى ففالصحيحين «ونق قلى من الخطاياء والعجب أنه لم يتنبه لذلك المولف » والمراد الخطايا 
الباطنية وهى الأخلاق الذميمة والشمائل الردية ( يا ينق) بصيغة الجهول الغائب .وف رواية «ثقيت» بصيغة المعلوم 
الخاطب (الثوب الأبيض من الدئس) بفتحتين أى الدرن والوسخ وفهإيماء إلى أن القلب بمقتضى أصل الفطرة سليم 
ونظيف وأيضء وإما يتسود بارتكاب الذنوب والتخلق بالعيوب (وباعد) أى بِسّد » وعير بالمفاعلة لبالفة (يينى وبين 
خطاياى) كرر بين هنا دون ما بعده لأف العطف عل الضمير الجرور يعاد فيه الخافض (يا باعدت) ما مصدرية 
والكاف للنشبيه أى كتبعيدك (بين المثسرق والمغرب) تقدم بيان موقع النثشبيه والمراد من الباعدة فى شرح حديث 
أبى هريرة فى باب ما يقرأ بعد التكبير » واستعاذته عِنُْمْ من الاشياء المذكورة فى هذا الحديث وغيره لتكمل صفائه فى 
كل أحواله أو تعلها لآمته ‏ أو المراد إظهار الافتقار والعبودية نظرا إلى استغنائه وكيريائه تعالى ( متفق [متفق عليه) أخرجاه 
فى الدعوات وأغريه أيضا الترمذى وابن ماججه فى الدعاء والنساتى فى الاستعاذة والبغوى (ج ه : ص /101أ168) 
غير أنه قدم بعضهم وأخر بعض الانفاظ , وأخرجه أبو داود مختصرا فى أواخر الصلاة والحا كم مطولا (ج :١‏ 
ص ذؤه). 


اليا 
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4- (4) وعن زيد بن أرق » قال: كان رسول الله ييه يقول: الهم إنى أعوذ بك رن 
العجز والكسل , والجين والبخل» والحرم وعذاب القيرء اللهم آت نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من 
وها و الت وليها ومولاهاء اللهم إنى أعوذ بك من عل لا ينفع, 


84 - قوله (والجبن وابخل) قبل من خاف فأحجم عن أن يطلب الأامور العظيمة المرضية فى الشرع مثل 
أن يحتهد فى تحصيل العلم حتى يلغه الله تعالى درجة الاررشاد والفتوى ذهو جبان إلا أن يكون له عذر من قلة الفيم وسوه 
الحفظ واشتغاله بتحصيل القوت وغير ذلك ومن منع العلم إذا طلب الناس منه ما يحتاجورف إليه فى دينهم فهو بخيل 
(وعذاب القبر) من الضيق والظلة والوحشة وضرب المقمعة ولدغ العقرب والحية وأمثالا أو مما يوجب عذابه من 
النميمة وعدم التطهير ونحو هما (الليم آت) أمر من الاريناء أى أعط (نفسى تقواها) أى صاتبا عن المحظورات وقيل 
أى أرزقها الاحتراز عما يضرها ويبلكبا فى الآخرة . قال الطبى : ينبغى أن تفسر التقوى بما يقابل الفجور فى قوله تعالى 
(رفالحما فجورها وتقواها  0١‏ :م وهى الاحتراز عن متابعة الهوى وارتكاب الفجور والفواحش لآن الحديث 
وقوله (وزكها) أى وطهرها من الذنوب وثقها من العيوب واجعابا زا كية كاملة فى الارماتف (أنت غير من زكاها ) . 
دل على أن إسناد التزكية إلى من فى الآية هو نسبة الكسب إلى العبد لا خلق الفعل لهم زعمت المعتزلة لأف الخيرية 
تقتضى المشاركة بين كسب العبد وخاق القدرة فيه يعنى قوله دمر زكاهاء [يماء إلى قوله تعالى قد أفلح من زكاها) 
وإشارة إلى أن ضمير الفاعل فى زكاها راجع إلىمن ليستقيم «أنت خير مرى زكاهاء وأما إذاكان راجعا إلى الله تعالى 
فبتعين فارنهالمرى لا غير على ماهو ف الحقيقة كذلك وأن الارسناد إلى غيره مجازى . وقال النووى : معنى «زكهاءطبرها » 
ولفظة خير ليست للتفضيل بل معناه لا مزكى لما إلا أنت كا قال (أنت ولبا) أى المتصرف فيها ومصلحها ومزاتها 
وقيل ناصرها » وهذا راجع إلى قوله «آت نفسى تقواهاء كاأنه يقول انصرها على فعل ما يكون سب لرضاك عنها لآانك 
ناصرها (ومولاها) أى ناصرها وعاصمبا. وقيل عطف تفسيرى » وقيل هذا راجع إلى قوله «زحكباء يعنى طبرها 
يتأدييك إياها ما يؤدب المولى عبده . وقال الطبى : أنت ولربا ومولاها . استثناف على يان الموجب وأن إيتاء التقوى 
وتحصيل التزكية فيها نما كان لأنه هو متولى أمورها ومالكبا فالتركية إن حملت على تطبير النفس عن الأفعال والاقوال ' 
والأاخلاق الذميمة كانت بالنسبة إلى التقوى مظاهر ماكان مكمنا فى الباطن وإن حملت عل الارنماء والاإعلاء بالتقوى. 
كانت تحلية بعد التخلة لآن المتقى شرعا من اجتنب النواهى وأ بالاوامر (اللمم إنى أعوذ بك من عل لا ينفع) يعنى من ٠‏ 
علم لا أعهى به ولا أعليه الناس ولا يصل بركته إلى قبى ولا ربدل أفعالى و أقوالى وأخلاق المذمومة إلى المرضية ولايهذبها » 


برشا 


ممرعاة المفائيح جم و ككتاب الدعوات . مم-باب الاستعاذة 


ومن قلب لا يخشع, ومن نفس لا تشبع. ومن دعوة لا يستجاب طا. رواه مس . 
مم -<(ه) وعن عبد الله بن عمرء. قال: كان من دعاء رسول الله ل «اللهم إفى أعوذ بك 


من زوال ذعمت 


وبحتمل أن يكون مراده من عل ليس مايحناج إليه فى الدين وليس ف تعلهإذن فى الشرع (ومن قلب لا شع ) أى لابخاف 
الله أو لايخشع لذكر الله ولا لاسماع كلامه وهو القلب القاسى الذى هو أبعد القاوب من حضرةعلام الغيوب. وقال القارى : 
أىلا يسكن ولايطمئن بذكرالقه (ومن نفس لاتشبع) يفتح الموحدة أى بم آناها الله ولا تقنع بما رزقها القه ولا تفتر عن 
جمع المال لما فيبا من شدة الحرص أو الآشر والبطر أو من نفس تأكل كثيرا لآن كثرة الكل جالبة لكثرة الأبخرة 
الموجبة للنوم والكسل وكيّرة الوساوس والخطرات النفسانية المؤدية إلى مضار الدنيا والآخرة. قال ابن الملك أى 
حريصة على جمع المال وتحصيل المناصبء وقيل على حقيقته فبو إما شدة حرصه على الدنيا لايقدر أن يأ كل قدر ما يشبع 
جوعته “وإما لاستيلاء الجوع البقرى عليه وهو جوع الأعضاء مع شبع المءدة عكس الشبوة الكبية (ومرن دعوة 
لايستجاب لها) لكونها معصية أو ما لا يرضاه الحق أو المراد التعوذ مر عدم استجابة الدعاء مطلا ٠‏ قال الطبى : 
3 الضمير فى الحاء عاد إلى الدعوة واللام زائدة . قال الشوكانى : استعاذ مَلم من عل لا ينفح لأنه بحكون وبالا على . 

صاحبه وحجة عليه » واستعاذ أيضا من القلب الذى لا يخشمع لآنه يكون حيئئذ قاسيا لا تؤثر فيه موعظة ولا نصيحة ولا 
يرغب فى ترغيب ولا يرهب من ترهيب ٠.‏ واستعاذ من النفين التى لا تشبع لآنها تكون متكالبة على الحطام متجرئة على 
امال الحرام غير قائعة ما بكفيها مر الرزق فلا تزال فى تعب الدزيا وعقوبة فى الآخرة » واستعاذ من الدعوة الى لا 
يستجاب لا لآن الرب سبحانه هو المعطى المانع الباسط القابض الضار النافع فإذا توجه العبد إليه فى دعائه ولم يستجحب 
«دعوته فقد خاب الداعى وخسر لأنه طرد من الباب الذى لا يستجلب الخير إلا منه ولا يستدفع الضر إلا به اللهم إنا 
نعوذ بك مما استعاذ بك رسول الله َه (رواه مسل) فىالدعوات وأخرجه أيضا أحمد (ج ؛ : صن )"0١‏ واابغوى 
(جه:ص 8و١‏ 001 وأخرجه الترمذى فى الدعوات والنساف فى الاستعاذة مختصرا ونسبه الشوكانى فى 
3 تحفة الذا كرء ن لعيد بن حيد أيضا . 


لبت قوله (وعن عد اله بيت راعلا دار (الهم إلى أعوذ بك من زوال تسنك) ا 
الدنية والدنيورة النافهة فى الآمور الاخروية من غير بدل قال فى فيض القدير : مفرد فى معنى المع يعم النعم الظاهرة 
٠‏ والباطنة , والنعمةكل ملام تحمد عاقبته : ومن ثم قالوا لا نعمة لله على كافر بل ملاذه استدرا 3 اج والاستعاذة من زوال 

النعم تتضمن الحفظ عن عن الرقوع فى المعاصى لانم تزيها ألا ترى إلى قولم: ش 


فض 


مرعاة المفاتييمح جم و حكتاب الدعوات م باب الاستعاذة 


وتحول عافيتك , ولخاءة ذم تقمتك , وجبع سفطك . رواه مسلم. 


17- (1) وعن عائشة . قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: اللهم إنى أعوذ بك 


إذا كاق سةانارعها ٠.‏ وين انام تزيل الئعم 

وقال الشوكانى : استعاذ رسول الله مه من زوال نعمته لآن ذلك لا يكون إلا عند عدم شخكرها وعدم مراعاة ما 
قستحقه النعم وتقتضيه من تأدية ما يحب على صاحبها من الشكر والمواساة وإخراج ما يحب إخراجه (وةول عافيتك) 
يضم الواو المشددة أى تدلها بالبلاء. قال القارى أى اتتقاللها من السمع والبصر وسائر الأعضاء. فارن قلت ما الفرق. 
بين الزوال والتحول ؟ قلت : الزوال يقال فى شبى كان ثابتا لشثى ثم فارقه والتحول تغير الشتى واتفصاله عن غيره أى 
إبدال الشثى بالشئى ‏ فعنى زوال النعمة ذهابها مر غير بدل وول العافية إبدال الصحة بالمرض والخنى بالفقر فكا"نه 
سأل دوام العافة وهى السلامة من الآلام والأأسقام وقال الطببى أى تبدل ما رزقتنى من العافية إلى البلاء والداهية » 
والحديث رواه أبو داود أيضا إلا أن فى بعض نسخ السئن«وتحويل عافيتك» من باب التفعيل فيسكون هن باب إضافة 
المصدر إلى مفعوله » واستعاذ من ذلك لآن من اختصه الله سبحانه بعافيته فاز بخير الدارين فارن توات عنه فقد أضيب 
بشر الدارين فين العافية يكون بها صلاح أمور الدنا والآخرة (وخاءة نقمتك) نم الفاء وقتح ااجيم مدودة 0 
مشتقة من فأجاه مفاجأة إذا جاءه بغنة من غير أن يعم بذلك , ويروى خأة بفتح الفاء وإسكاتب الجبم من غير مد » 
والنقمة بكسر النورف وسكون القاف » وفى رواية بفتح فحكسر ككلمة العقوبة » وقال القارى : هى المكافاة بالعقوبة 
والاتقام بالغضب والعذاب , وخص لخاءة النقمة بالذ كر لانها أشد من أن تصيب تدريجحا ما ذكره المظهر واستعاذ يلام 
من ذلك من حيث لا يكون له علم به ولا تكون له فرصة ومهلة للتوبة لآنه إذا اتتقم الله من العبد فقد أحل به من . 
البلاء ما لا يقدر على دفعه ولا يستدفع بسائر الخلوقين وإن اجتمعوا جميعاكا ورد فى الحديث الصحيح القدسى أن العباد 
لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوا أحدالم يتقدروا على تمه أو اجتمعوا جرها على أن يضروا أحدا لم يقدروا على ضره 
(وجميع سخطك) بالتحريك أى ما يؤدى إليه يعنى سائر الأسباب الموجبة لذلك , وإذا انتفت أسبايها حصلت أضدادها 
وهو إجمال بعد تفصيل وتعميم بعد تخصيص » ؛ أو المراد جريع آثار خ غضبك , واستعاذ مَقِيهِ دن جيع سخطه لآانه سبحانه 
إذا سخط على العد فد هلك وخاب وخسر ء ولو كان السخط فى أدنى شئى وبأيسر سرب (روآه مسل ) فى الدعاء وكذا 
الخارى فى الآدب الممرد (ج :ص )١8‏ وأبو داود فى أواخر اصصلاة والحا م 1١ ١2‏ : ص ١ه‏ ) ولسبه فى 
الحصن للنساتى أيضا ولعله فى فى الكبرى . 

5مع؟ - قوله (اللبم إفى أعوذ يك) قال الطبيى: استعاذ ماعصم منه ليلترم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار 
إليه وليقتدى به وليبين صفة الدعاء » وقال الشوكانى : هذا تعلى نه 4 لأمته لقتدوا.به و[لا ليع أعماله سابقها | 


بض 


مرعاة المفائيم جم حصان الدغزات بات الأنصاءه 
2 | ظ 


من شر ما عملت, ومن شر مالم أعمل. رواه مس . 
بيمعم- (7) وعن ابن عباس , أن رسول الله ع كان يقول: اللهم لك أملتء ويك منت 
وعليك توكت , وإليك أنيت, ويك خاصمته الهم إنى أعوذ بعزتك. لا إله إلا أن أن تضلنى» 
ش أنت المى الذى لا يموت »2 
ولاحقها كلها خير لا شر فيا (من شر ما عملت) بتقديم المي على اللام فيه وفيا يأتى'أى فعلت . قال الطببى : أى من 
شر عمل يحتاج فيه إلى العفو والغغراتف يعنى المراد من استعاذته من شر ما عمل طلب العفو والغفران منه عنا عمل 
(ومن شر مال أعمل) استعاذ من شر أرف يعمل فى مستقبل اسزمان ما لا يرضاه لله بأن تحفظه منه فارنه لا يأمن من 
مكر الله إلا القوم الخاسرون » أو من شر أن يصير معجبا بنفسه فى ترك القبائح فإنه يحب أن يرى ذلك من فضل ربه 
أو المراد شر عمل غيره قال تعالى : (إواتقوا فقنة لا تصيين الذين ظلوا من خاصة م : »و حتمل أنه 
استعاذ من أن يكون من يحب أن يحمد بالميفعل اتهى . وقيل اراد ما ينسب إليه افتراء ول يعمله قال الستدى : 
قوله من شر ما عملت هال . أى من شر ما فعلت من السيئات وما ترحكن من المسنات أو من شر كل شئى ما تعلق 
به حكسى أولاء والته تعالى أعلم ‏ انتهى (رواه مسلم) فى الدعاء وأخرجه أيضا أبو داود فى أواخر الصلاة والنسااى 
فى الاستعاذة واين ماجه فى الدعاء . 
بحم - قوله (اللبم لك) أى لا لفيرك (أسادت) أى أنقدت (وبك آمنت) أى صدقت يعن انتدت لأمرك 
ويك وصدقت بك وبما أنرات وأرسلت (وعليك توكلت) أى إليك فوضت أمورى كلها أو عليك لا على غديرك 
اعتمدت فى تفويض أمورى (وإليك أنبت) أى رجعت مقبلا يقلى عليك أو أقبات بهمتى وطاعتى عليك وأعرضت عما 
سواك (زوبك) أى بقونك ونصرك وإعاتتك إياى (خاصمت) أى حاربت أعداءك وقاتتهم » أو ما آنتتى من البراهين 
والمبجع خاصمت من خاصمنى من الكفار (اللبى فى أعوذ بعزتك) أى بغلتتك فارن العزة لله جيعا ٠‏ وقيل أى بقوة 
سلطائك (أن تضلى) يضم الناء من الارضلال وهو متعاق بأعوذ أى من أن قضانى وكلمة التوحيد معترضة لأ كيد العزة 
يعنى أن :حكن بعدم التوفيق للرشاد والهداية والسداد ء قال فى الصحاح : ضل الشثئى يضل ضلالا , ضاع وهلك ٠»‏ 
والضلال والضلالة ضد الرشاد ؛ وأضله أى أضاعه وأهلجكه . وقال القارى : أى أعوذ بك من أرب أضلنى بعد 
إذ هديتى ووفقنى لانقباد الظاهر والباطن فى حكمك وقضاءك وللابنابة إلى جنابك والمخاصمة مع أعدائك والالتجاء فى 
كل حال إلى عزتك ونصرتك وفيه إباء إلى قوله تمالى (رربنا لا نوغ قلوبنا بعد إذ هديتنا - © :4 ) (أنت الحى 
لآدى لا بموت) بلفظ الذيسة وعند أحد تموت بالخطاب أى الحى الحياة الحقيقية التى لا يحامعها الموت بحال وهذا 


وفيض 


ممعأة المفاتيح اج حكتاب الدعوات 4- أت الاستعاذة 


والجن والارنس يموتون. متفق عليه . 
39 الفصل الثانى )م 
14 - (م) عن أنى هريرة»؛ قال: كان رسول الله 2 كر يقول: : اللوم إلى أعوذ بك بك من اربع : 


من عل لا ينفع, ومن قلب لا يخشع , ومن نفس لا تشبع , ومن دعاء لا يسمع . 


لفظ مسلٍ » وللخارى : : أدوذ بعزتك الذى لا إله إلا أنت الذى لا بموت . واستغنى عن ذحكر عائد الموصول فى هذه 
الرواية فى قوله «بعرتك النى لا إله إلا أنت» لآرتب نفس الحساطب هو المرجوع إليهِ وب يحضل الارتبباط وكذلك 


اكلم نحو : 
أنا الذى سمتنى أى حيدره 
لآن نسق الكلام متنسه أمه (والجن والابنس يموتون) خصا بالذكر لانبما المكلفان المقصودان بالتليغ فكانهها الاصل . 
قال الحافظ : استدل به على أن الملا:ك لا تموت ولا حجة فيه لأنه مفهوم لقب ولا اعتبار له وعل تقديره عارضه 
ما هو أقوى منه وهو عموم قوله ل( كل شتى هالك إلا وجهه -8!: 8 مع أنه لامانع من دخول الملاتحكة فى 
مسمى الجن لجامع ما بينهم من الاستتار عن عرون الا,نس ( متفق عليه) أخرجه البخارى فى التوحيد متصرا ومل فى 
الدعاء ٠‏ واللفظ. له وأخرجه أيضا أحمد (ج ١‏ : ص 807) والنساق فى النعوت من سننه الكبرى . 

م - قوله (اللهم إنى أعوذ بك من الأربع) اللام للعهد الذهنى ينه بقوله من عل أو هو إجال تفصيله قوله 
(من عل لا ينفع) لالى ولا لفيرى لافى الدنا بالعسل به ولا فى الآخرة بالثواب عليه وهو عل لا يكون لله تعالى ولم 
يقترن به التقوى (ومن قلب لا يخشع) عند ذكر الله تعالى (ومن نفس لا تشبع) أى حريصة على الدئيا لا تشبع منها أو 
من كثرة الأكل وأما الحرص على العلم والخير فحمود ومطلوب قال تمالى : (زوقل رب زدفى علا - ٠١‏ : 0114© 
(ومن دعاء لا بسمع) بصيغة الجهول أى لا يستجاب . يقال اسمع دعاق أى أجب لان الرض من الماع هو الارجابة 
والقول. قال اللسغوى «من دعاء لا يسمع» يعنى لا يحاب . ومنه قول المصلى : سمع الله لمن حمده . استجاب اله دعاء 
. هن حمده . . قال الطبى : اعلم أن فى كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبنى على غابته وأن الغسرض منه تلك - 
الغاية وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو للاتتفاع بها فرذا لم ينتفع هلم بخلص منه كفافا بل يكون وبالا ولذلك استعاذ» 
وأن القلب إنما خلق لآن بتخشع ليارئه ونشرح لذلك الصدر ويقذف انور فيه فرذا لم يكن كذلك كان قاسيا يجب 
أن يستعاذ منه قال تعالى : (رفويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وم: 897 ) وأن النفس [نما يعتد بها إذا تيجحافت عن دار 


ام 


عمرعاة المفاتيح ج1 0ك أو كاب الدعوات 0007 املاب الاستعاذة 


وو أجذ: وأ تفاؤى وان طاح 
و؟ ‏ (4) ورواه الترمنى عن عبد الله بن عمروء. والنسائى عنهما . 
)٠١( -‏ وعن عمرء قال : كان رسول اله 23 يتعوذ من خمس : من الجبن . والبخل , وسو" 
ظ العبرء وق الصدن: 


الود ,أب إل ان ارد وم إقا كات سوم لا يع حريصة عل نيا كانت أصدى عو ار أو انق 
الذى يستعاذ منه هى أى النفين ».وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعى #اتتفع بعلله وعمله ول بخشع قلبه ول تشع 
نفسه ‏ اتهى . وفى استعاذته عليه من هذه الأمور إظهار للعبودية وإعظام للرب تارك وتعالى وأرب العبد ينيغى له 
ملازمة الخوف ودوام الاققار إلى جنابه تعاللى وفيه حث للاأمة على ذلك وتَعلم لهم لمم وإلا فهو يكم معصوم من هذه 
الآمور , وفيه أن الممنوع من السجع ما يكون عرد , قصد إليه وتكلف فى تحصيله » وأما ما اتفق حصوله بسبب قوة 
السليقة وفصاحة اللسان فبمعزل عنذلك (رواه (رواء أحد) (ج 7 : ص ٠غعلء‏ 836) (وأبوداود) ف الاستعادة. من أواخر 
الصللاة (وابن ماجم).ق الدظاء و قن سكت عنه أبو :داود.والمذرى والحا 1 و جه الذدي . 


“همه قوك د 
1 بطاح سدع ا 6 . وتقل امنذرى كلام الترمنى هذا وأقرء وأخرجه أيعنا أحد (ج ؟: 


ص 1+9 ٠و1)‏ وأبو نمم فى الحلية (ج ه : : ص عو) والحاكم (ج ١‏ : ص ع+ه) وسكت عنه هو والذهى (والساتى 
عنهيا) أى عن أنى مسريرة وابن عمرو , وكذا أد والحام يا سيق » وق الباب عن أفن عند أد واين حبات 
والبغوي (ج ه : ص 104) وعن ابن عباس وجرير عند الطبرانى , وأبن مسعود عند الحا كم ٠‏ 

.وعم قوله (كان رسول الله ع يتعوذ من خمصس) هذا لا ينافى الزيادة (وسوء (وسوء العمر) يضم الم وسكونهاء ش 
أى أرذله وهو اللوغ.إلى حد فى الحرم يعود معه كالطفل ف سخف العقل وقلة الفيم وضعف القوة» وقال فى اللعات . تحثمل 
أن يرآد به سوء الكير وأن يكؤن سوء المعيشةوضيقها وفسادها وقيل المراد به عمر غير مرضى لا يعمل فيه خمل صالح يعتى . 
مضيه فبا لا ينفعه فى المقى بل يسوءه (وقتة الصدر) بفتح الصاد وسكون الدالاميمانين؛ آل اخ وى ينعا بونتوعن به 
السطان فى قلبه كما فى الحديث من وساوس الضدر - اتهى . وقل هى قساوة القلب وحب الدنا وأمثال ذلك » وقيل 
موثه وقساده . وقيل هى ما ينطوى عليه من غل وحسد وخلق سيئى وعقيدة باطلة ؛ وقيل هى ضيقه المافع من قبول 
المق وتحمل البلاء. وقال الطيبى : : هى الضيق المشار ليه يقوله تعالى لإزومن يرد أت يضله يحعل صدره ضيتا حرجا 
كا'نما يصعد فى السنماء - > :615 فهى الاناةإى دار اغرود والتجاف عن دار الو 1 


املق 


0ق الذغرات: عن جد قاين عسرو) الور ين الناص ,قال الرمسذي: ٠.١‏ 


مرطاة الفائيم جم .2 ٠‏ و ككتاب الدعرات م- باب الاستعاذة 


وعذاب القر. رواة أو داود, والنسأق . 
(؛؟ - )١1(‏ وعن أبى هريرة» أن رسول الله مَك كان يقول: اللهم إنى أعوذ بك من الفقر 
والقلة والذلة , ش 2 


أحد بأن يموت الرجل فى قتنة لم يتب منها , والظاهر العموم (وعذاب القبر) أى البرزخ (رواه أبوداود والنساق) فى 
الاستعاذة إلا أن النسيني م يذكر «سوء العمر» وأخرجه أيضا أحمد (ج ١‏ : ص 77١‏ » 4ه) واين ماجه فى الدعاء وابن 
حنانك فى موارد الظمآن (صه.1) والجهم (ج :١‏ ص ٠ه)‏ وقدسكت عنه أبوداود والنذرى (ج 7 : ص )١08‏ 
وصححه الحا كم على شرط الشيخين وأقره الذهى . 

عم - قوله (الهم إلى أعوة بك من الفقر)الفقر الاحتباج والطلب وأراد به ههنا قر القلب وكل قلب يطلب 
شييًا ويحتاج إلى شئى وبحرص على شئى فهو ققير وإن كان صاحبه كثير المال يعنى من قلب حريص عل جمع المال وهذا مثل 
قوله «ونفس لاتشبع» » قاله المظهر . وقال النوريشتى: الفقر المستعاذ منهإنما هو فر النفس وجدعها الذى يفضى بصاحبه إل 
كفزان نعمة الله وذسيان ذكره ويدعوه إلى سد الخلة بما يتدنس به عرضه وينثلم به دينه ٠‏ وقال الطبى :.أصل الفقر كسر 
فقار الظهر , والفقر يستعمل على أربعة أوجه : الأول وجود الحاجة الضرورية وذلك عام للارنسان ما دام فى الدنيا بل ٠‏ 
٠‏ عام فى الموجودات كلها وعليه قوله تعالى (ر.يا أيها الارنسان أنتم الفقراء إلى الله هم : ١6‏ الثانى عدم المقتنيات وهو 
المذحكرر فى قوله تعالى (الفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله ١‏ : 7257© ول إنما الصدقات للفقراء ‏ و : )5٠‏ 
الثالك فقر النفس وهو المقابل لقوله «الغنى غنى النفس» والمعنى بقوللم «من عدم القناعة لم يفده المال غنى» . الرابع الفقر 
إلى الله المشسار إليه بقوله «اللم أغننى بالاتقار ليك ولا تفقرق بالاستغناء عنك» وإياه عنى تعالى بقوله (ررب إفى لما 
أنزات إلى من خير ققير - 78 : 274 أقول والمستعاذ منه فى الحديث هو القسم الثانى يعنى عدم المقتنيات وقلة المال 
وإنما استعاذ منه عند عدم الصير وهو فتنة وقلة الرضاء به أو استعاذ من القسم الثالك أى من الفقر الذى هو فقر النفس 
وهو الشره الذى يقابل غنى النفس الذى هو قناعتها لا قلة المال . والفرق بين القول الأول والرابع أن الفقر الأول عام 
اضطرارى والرابع خاص اختيارى أو شهود ذلك الاضط رار ودوام حضور ذلك الافتقار (والقلة) بكسر القاف » 
قال المظور : أراد به قلة المال بحدث لا يكون له كففاف من القوت فيعجز عن وظائف العبادات من أجل الجرع وجوع 
العيال ‏ وقيل المراد قلة الصبر وقلة الأنصار أو قلة العدد أو العمدد أو الكل . وقال التو ريشت : المراد منها القلة فى 
أبواب ار وخصال الخير لآنه عليه الصلاة والسلام كان يؤثر الارقلال فى الدنا ويكره الاستكثار مر الاعراض 
الفانية . وفى يح ابن حبان الفاقة بدل القلة وهى شدةٌ الفقر والحاجة إلى الخلق (والذلة) أى من أن أ كون ذليلا فى 


حرفا 


مرعاة المفاتيح جم و حكتاب الدعرات م باب الاستعاذة 


وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم . روآأه أو داود, والنساق . 
و4 (11) وعنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنى أعوذ بك من الشقاق » 


أعين الناس بحيث يستخفونه ويحقرون شأنه . وقيل المراد بها الذلة الحاصلة من المعصية أو التذلل للاأغنياء على وجه 
المسكنة . والمراد بهذه الآدعية تعلى الآمة و لا ينأف هذا الحديث قوله «اللهم أحينى مسكيناء إل الآتى فى فضل 
٠‏ الفقراء لآن المراد بالمسكنة التواضع وعدم التكبر لا الفقر. قال المناوى :لم يسأل مسكنة ترجع للقلة بل إلى الارخبات 
والتواضع ذكره البيهق وجزئ على قضيته حجة الارسلام أى الغزالى حيث قال : استعاذته من الفقر لا تنافى طلب المسكنة 
لآن الفقر مشترك بين معنيين الأول الافتقار إلى الله والاعتراف بالذلة والمنكنة له , والثانى فقر الاضطرار وهو ققد . 
المال المضطر إليه كجائع فقد الخيز فهذا هو الذى استعاذ منه والآول هو الذى سأله ‏ انتهى . وسثل الشيخ زكريا عن 
معنى هذا الحديث فقال معناه طلب التواضع والخضوع وأن لا يكون من الجبابرة المتكيرين والاغناء المترفين ‏ اتهى ٠‏ . 
ومنه أخن السبى قوله : المراد استكانة القلب لا المبحكنة التى هى نوع من الفقر فرنه أغنى الناس بالقه , وقال القتبى : 
المسكئة حرف مأخوذ من السكون يقال تمسكن أى تخشمع وتؤاضع . وقال الحانظ ف التلخيص : إن الذى استعاذ منه 
وكرهه ققر القلب والذى اختاره وارتضاه طرح المال. وقال ابن عبد الب : الذنى استعاذ منه هو الذى لا يدرك معه 
القوت والكفاف ولا يستقر معه فى النفس غنى لآن الفنى عنده يقي غنى النفس وقد قال تعالى ل(رووجدك عائلا فأغنى -. 
مه :8 ) ول يكن غناه أ كبر من ادخاره قوت سنة لنفسه وعياله وكان الغنى مله فى قلبه ثقة بربه ‏ وكان يستعيذ من 
فقر منس وغنى مطغ : وفيه دليل على أن للفقر والننى طلرفين مذمومين وبهذا تجتمع الأخبار فى هذا المنى - أتهى ‏ 
(وأعوذ بك من أن أظل) بالبناء للفاعل أى أحدا من المسلبين والمعاهدين ويدخل فيه ظل نفسه بمعصية الله » والظم وضع 
الشئى فى غير مله وموضعمه أو التعدى فى حق غيره (أوأظل) بالبناء للفعول أى يظلنى ويتعدى على أحد وأو للتتويع . 
وقل بمعنى الواو (رواه أبو داود والنسائى) فى الاستعاذة وهو عند أنى داود والبغارى فى الآدب المفرد (ج 7 * 
ص 100 ) من رواية سعيد بن يسار عن أنى هريرة وأخرجه ابن ماجه مرى طريق جعفر بن عياض عن أب هريرة 
وجعله حديثا قوليا بلفظ تعوذوا بالله من الفقر والقلة» 1خ . وأخرجه أحمد (ج 7 :ص ه٠١٠7ء‏ ) والنساق وابن 
حبان والحاكم (ج ونس إبمء١(4ه)‏ من كلا الوجبين وقد سكت عنه أبو داود ول يعترضه المنذرى وصمحه الحا م 
وأقره الذهي . 
؟وعم # قوله (اللهم إن أعوذ بكمن الشقاق) بكسر الشين ككتاب النتازع والخلاف والخصومة أو اتعادى 
لان كلا من المنعاديين يكون فى شق أى ناحية فىغير شق صاحبه أو يريد مثشقة الآخر أو لشق العصا ينها » واستعاذ 
منه يد لآنه يودى إلى المهاجرة والمقاطعة.. وقال القارى: أى من مخالفة الح ومنه قوله تعالى (ريل الذين كفروا 


مغضف 


:-.ولللفاق : وسوء رد رياه د داود . واشائق 
لي -(؟١)‏ وعنه أن رسول الله كلد كان .يقول: .الهم إى أعوذ بك. اه فا كن 


الضجيع , 


ففعزة وشقاق- 070:58 (والفاق) أى إظهار الارسلام وإبطان الكفر. قال فى اللعات : النفاق فى الدين أن يستر 
الكفر ويظهر الأرماتف ولعل المراد هنا أعم من ذلك ما يشمل الرياء وعلامات النفاق. وقال الطب : أى أن تظهر 
لصاحبك خلاف ما تضمره . وقيل الراد النفاق فى العمل بكثرة حكذبه وخيانة أماته وخلف وعده والفجور فى 
مخاصمته , والأظهر أن اللام لجنس فيشمل جميسع أفراده (وسوء الاخلاق) من عطف العام على الخاص ء وفيه [شعار 
ش يأن المذكورين أولا أمظ الآخلاق السيئة آنه يسريي ضر دما إلى الور » ذكره الطلبى , وقال فى اللعات : هو تعميم بعد 
تخصيص لآن الاخلاق هى الصفات الباطنة , أو المراد منه ضد بشاشة الوجه والسهاحة ؛ وقال ابن الملك : هو إيذاء أهل 
الحق وإيذاء الآهل والآقارب و تغيظ الكلام عليهم بالباطل وعدم التحمل عنهم وعدم العفو عنهم إذاصدرت خطئة مهم 
(رواء أبو:داود والنساق) ق-الاستعاذة كلاهنا من ووآية بقيمة بن ٠اوليد‏ حدثنا. ضارة بن عيد-الله بن أفى السك عن 
هيدا بن “ثافم عن أنى عا “النبان عن ن أي" هرية اكه عنهاأبو ذأود ؤضعفه اللووى اق ف الأذكان: وقال الذرى 
(ج7: ص 56(): فى [شناده بقية بن الوليد ودويد بن نافع وقييا مقال اتير قلت لي هذا صدوق كثير 
الاليس ١‏ قال اين , معين ويعقوب وابن معد والعجل وأبو ززغة والساق والجوزجان وأو أذ الحا م : : ثقة فى 
نحديثه إذا حدث عن الثقات والمعروفين » فأما إذا حدث عن :الضعفاه والهبولين فليس بشتى . وقال ابن عدى : إذا روى 
عن .آمل الشام فهو ثبت وإذا روى عن غيرهم .خلط ء وإذا رؤى عن الجهولين فالعهدة منهم لا منه... وقال ابن المزينى : 
. :صالح فيا روى عن قعل إلثيام...ر وضببازة بن عبد الله بن ب السليك أبو,شريح الجضريى اللنضى جهول:» قاله الحافظ 
فى التقريب وابن القطان كا فى تهذيب التهذيب ء وذكره بن حيئان :فى الثقات على ما اصطلح أن ملم يعرف جرح وله 
| قعديل فهو عدل عنده . ٠‏ وقال يعتبر حديثه من رواية الثقات.عنه - اتتهى . ودويد بن نافع الشائ مقبول , وقال ابن 
حبان : : مستقم الحديث إذا كان دونه ثقة. قال الحافظ : وذكر 5 خلفون أن الذهل والعجلى وثقاه . 


“و4١‏ - قوله 0 5 0 بك من لعع) أى 0 الذى ينال الحيوارن من خاو المعدة عن الغذاء » 


البرع الشنوم الى لوم الارفنان 5 الماجب يم ما تيور نائى مادا وشوش 


وأعوذ بك من الخات؛:فانا. تمت البطلة . ..رواه أو دإود : والساق ؛.وابن 'مانجه . 


041-494 وعن أنس, أت دسول: الله يق كات :يقول ::. الليم إفى أعوق يك.عن البرصس » 


.الدماغ ويثين الإفكار الفاسدة والخيالات الباطلة . قال الطب : الجوع يضعف القوى ويشوش الدماغ فثير أفكارا 
ردية وخبالات فاسدة فيخل بوظائف العبادات وال مراقات , ولذلك.خص. بالضجيع الذى يلازمه ليلا ومن ثم حرم 
الوصال ‏ اتتهى . وقال التوربشتى: استعاذ من الجوع الذى يشغله عن ذكر الله ورشيطه عن طاعته لمكان الضعف وتحليل 
المواد لا إلى بدل وأشار بالضجيع إلى الجوع الذى ينع عن المجوع (النوم بالليل) لآنه جمل القسم المستعاذ منه ما 
يلازم صاحبه فى المضجع وذلك بالليل»و إلى التفريق الواقع بينه وبين ما شرع لله من التعبد بالجوع المبررح فى نبار الصوم 
(وأعوة يك من الخانة) من ضند'الامانة . ٠‏ قال الطبى : نهى مخالة الحق بنقض العهد فى السرء والأاظهر أنها شافلة 
جميع التكاليفت الشرعية كا يدل عليه قوله تعالى( نا عرضنا الآمانة ‏ مس : 61/8 الآيةء وقوله تعالى ل(إريا أيه الذين آمنوا. 
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتم -م : 000 شامل لجيعها (فارنها بشست البطانة) أى الخصلة الباطلة يكسر الياء 
الموحدة خلاف الظهارة من الثوب ثم استعيرنة لمن بخصه الرجل بالانطلاع على باط أمره » واتبطن الاخول فى 
.باطن الأمر فليا كانت الخيانة أمرا يبطنه الارنسان ويستره ولايظهره سماها بطانة . ' قال الظيئ : البطانة ضد الظهازة 
٠‏ وأصلها فى الثوب فاستعير لما يستبطه الارنسان من أمره فجعله بطانة حاله (رواه أبو داود والنسانى) فى الاستعاذة 
وأخرجه أيضا ابن حبان فى حبحه كلهم من حديث مد بن عجلان عن المقيرى عن أنى هريرة وقد سكت عنه أبوداود 
وقال الخذرى : فى سنده مد بن عجلان وفيه مقال ‏ اتتهى . قلت : خرج له مسل فى صحسه ثلاثة عتشر حديثا كلها فى 
الشوامد وإذا صصح النووى إسناد هذا الحديت فى الاذكار والرياض (وابرى ماجه) فى باب التعوذ من الوح من 
أبواب الاطعمة من طريق ليث بن أنى سلم عن حكعمب عن أن هريرة , وليث هذا صدوق اعتاظ أخيرا وم يتميز 
حديثه قترك :قاله الحافظ ,وأ خرجه البغوى (ج ه:ض +907) من رواية ليث عن رجل عن أنى هريرة ثم أشار إلى 
طريق المقبرى عن :أب هريرة . ش ١‏ 

٠‏ يوع” د قوله (اللهم إنى أعوذ بك من البرض) بفتحتين » يناض ردقٌ يظهر فى ظاهر البدن لفساد مزاج 
(والجذام) بشم المج » علة ردبئة تحدث من انتقار المزة السوداء فى البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيتها وشكلبا 
وربما فسد فى آخره أوصاها حى تأكل الاعضاء وتسقط . قال ف القاموس : الجذام كغراب علة نحدث من اتشار 
السودا في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهبأت! ورم لتهى إلى تأ كل الاعضاء وسقوطها عن تقرح (والجنون) لى 


الما 
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ومن سيئى الاسقام . رواه بو داودء والتسانى. 
)١6١( 46‏ وعن قطبة , بن مالك ٠‏ قال : كان النى مَنت يقول : اللهم إنى أعوذ بك هن متكرات 
الاخلاق , والأاعمال؛ والاهواء. 


ذوال العقل النى هو منشأ الخيرات العلمبة والعملية (ومن سيئى الأسقام) الارضافة ليست بمنى من كقولك خاتم فضة 
بل هى من إضافة الصفة إلى الموصوف أى الاسقام السنيئة يعنى الامراض القبيحة الفاحشة الرديئة كور سببا لعيب 
يتتفر منه الخاق أو فساد أعضائهكالاستسقاء والسل والفابل والمرض المزمن الطويل وهو تعميم بعد تخصيص نص على 
تلك الثلاثة مع دخوطا فى سيئى الاسقام لكونها أبخض * شئى إلى العرب بل إلى جميع الناس , ولم عنها نفرة عظيمة ولهذا 
عدوا من شروط الرسالة السلامة منكل ماينفر الخاق ويشوه الخلق . قال صاحب الفتح الربانى : اعم أن الأمراض 
النفرة لا تجوز على الآنبياء بل يشترط ف النى سلامته من كل منفر وإنما ذكرها مَقِيِمٍ تعليا للا'مة كيف تدعو . قال 
الطب : وما ل يتعوذ من الأسقام مطلقا أى سائر الاسام بل قبد بالسيئ ذرن بعضها ما يخف مؤنته وتكثر مثوبته عند 
” الصبر عليه مع عدم إزمانه كالجى والصداع والرمد يعنى أن من الأامراض ما إذا تحامل الارنسان فيه غلى نفسه بالضير 
خفت مؤتته وعظمت مثوبته . قال وإنما استعاذ من السقم المزمن فيتتهى بصاحبه إلى حالة ينفر منها الحميم ويقل دونها 
المؤانس والمداوى مع ما يورث من الشين فنها الجنوت الذى يزيل العقل فلا يأمن صاحبه القتل» ومنها البرص 

والجذام وهما العلنان المزمنتان مع ما فيهما من القذارة والشاعة وتغير الصورة ‏ اتتهى . وقال ابن الملك : الحاصل 

أن كل مرض يحيرز الناس من صاحب ذلك المرض ولا يتتفعون منه ولا ينتفع منهم ويعجسز بسب ذلك المرض عن 

حقوق الله وحقوق عباده يستحب الاستعاذة من ذلك (رواه أبو داود والنساقى) فى الاستعاذة وأخرجه أيضا أحمد 

.(ج :ص )والطالسى (ج :١‏ ض58١)‏ وابن ن أى شببة » وسكت عنه أبوداود والمنذرى وصمح دوي سئده 

فى الرياض والأاذكار. 

وله ررض عل بضم القاف وسكون الطاء المهمنه وقتح ااباء الموجدة ( ب فالك) الثعاى مثلثة 

ومهملة من بنى ثعلبة بن ذيبان ولذلك يقال له الذيانى وهو عم زياد بن علاقة الذى روى هذا الحديث عنه , صحابى سكن 

الكوفة (إللبم إنى أعوذ بك من متكرات الاخلاق) المتكر ما لا يعرف حسنه من جبة الشرع أو ما عرف قبحه من 

جهته , والمراد بالاخلاق الأعمال الباطنة كحقد وبخل وحسد وجين ونجحوهاء واستعاذمن مكرات الاخلاق لآتباتكون 

سا لجلبكل شر ودفمكل خير (والأعمال) أ الأفعال الظاهرة وهى تعم الصخائروالكبائرمن نحو قتل وذنا وشرب خمر 

وسرقة وتحوها (والآهواء) جمع الهوى مصدر هواه إذا أحبه ثم سمى بالحوى المشتهى محودا كان أو مذموما ثم غلب 


لخرخرا 
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اء الريك . 
)١5( -5‏ وعن شتير بن شكل بن حميد.ء ع ندا قال: قلت: يا نى الله ! لق ويد أتعوذ 
ه. قال: 


عل غير الحمود فقيل فلان اتبع هواء إذا أريد ذمه » وف التغديل (إولا تتبع مع الحوى 8/8 94) ومنه «فلان من أهل 
الآهواء. لمن زاغ عن الشرع من أهل القبلة كالجبرية والقدرية ولح را انرا وافض ومن سار سبرتهم كذا فى 
المغرب. قال الطبى: الاضافة ق القرينتين الأوليين من قبل إضافة الصفة إلى الموصوف وف الثالثة بيانية لآن الآهواء كلبا 
متكرة انتهى . قال القارى: والأاظهر أن الارضافات كلبا من باب واحدء ويحمل الحوى على المعنى اللغوى م فى قوله تعالى 
لإرومن أضل من اتبع هواه بنير هدى من الله /؟ : ٠‏ ) أو حمل على ما تختاره النفس من العقائد ومنه قوله تعالى 
(رآفر أيت من اتخذ إلهه هو امه؛:8؟) فالمراد بالاهواء اء مطلقا الاعتقادات وبالمتكرات الأهوية الفاسدة الى غير مأخوذ ذة 
1 من الكناب والسنة وقيل منحكرات الاهواء هى الزيغ والانبباك فى الشهوات جمع هوى مقصور هوى النفس وهو 
: ميلها إلى المنتلذات والمستحسنات عنذها واسنعاة منه لأنه يشخل عن الطاعة ويؤدى إلى الآشر والبطر وزاد فى رواية 

ْ الحا كر والآدواء أى منمتكرات الآدو ا وهى بمعنى سي الأاسقام وذكر هذا الدعاءمع عصمته تعلبا لآمته كا سبق (رواه 
الترمذى)ف الدعوات وأخرجه أيضا الحام (ج ١.ص‏ 8+ه) والطبرانى فى الكبير ورواه أبن حبّان فى صحيحه مختصرا 
بلفظ «اللهم جنبنى متكرات الآهواء والآدواء, والحديث حسنه الترمذى وصحصحه الحاكم على شرط مس ووافقه الذهى . 
وعم س قوله (وعن شتير) أوله شين معجمة ثم ناء مكناة وآخره راء مصغرا (بن شكل) بفتح المعجمة والكاف . 
العبسى الكوف يقال إنه أدرك الجاهلية ثقة من الطبقة اوسطى من التابعين » مات فى ولاية أبن اازيير وقيل توفى زمن 
مصعب (عن أييه) أى شكل وهومن رهط <ذيفة بن اليمانحانى سكن الكوفة لم يروعنهغير ابنه شتير وذكر له أبوالقاسم 
البغوى هذا الحديث وقال لا أعلم لدغيره» كذاف مختصر السئن (س ؟: ص 11١)للنذرىءوقال‏ الحانظ فالارصابة (ج؟ : 
ص بد ذكر هذا الحديث من روا ةالسئن قلت: وله رواية عن على (علنى تعويذ!) أى ما يتعوذ به . قال الجوهرى 
فى الصحاح (ج ١‏ : ص /جه) : العوذة والمعاذ والتعويذ كله بمعنى . وقال الجد فى القاموس : العوذة بالحاء الرقية كالمعاذة 
والتعويذ قلت : قوله «تعويذاء كذا فى جميع النسخ من المشكاة والمصايح » وهكذا وقع عند البخارى فى تارريخه (؟ - 
+؟-4::) وفى شرح السنة للغوى (ج ه : 119) والترمذى تعوذا بتشديد الواو المضمومة؛ وهحكذا وقع فى أسد 
الغابة (ج +: ص ”م) وجامسع الأصول (ج ه : ص )١7«‏ وجمسع الفوائد (ج ؟ :ص 15070) والارصابة والمستدرك 
للحا م , وفى رواية أبى داود : علينى دعاء » فقال» وأخرج النسائى الروايتين إلا أنه قال علينى الدغاء اتفع به» رمحكذا 
وقع عند أحد فى المسند والبخارى فى التاربع والآدب المفسرد (ج " : ص 1117) (أنعوذ به) أى لخاصة نفسى “وى. 


لضف 
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قل: اللهم إى أعوذ بك من شر سمعى, وشر بضرى, وشر لساى؛ وشر قلىء وشر منى. رواه أبو 
داود والترمذى والساق. 
لاو - )١9(‏ وعن أى اليسرء أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يدعو : 


اترمذى بعدّه «قال فأخذ يكى» والنسائى والبخارى ف التارخ والبغوى «فاخذ بيدى» وكات أخذه َل كفه لمزيد 
الاعناء والامتمام بالتعلم (اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى) أى حتى لا أسمع شينا تكرهه .. وقال فى الحزز الشبين 
قوله من شر سمعى بأن أسمع كلام الزود والبهتان والغيبة وسائر أسباب العصيان أو بأن لا أسمع كلة الحق وأن لا أقبل 
الأمر بالمعروف والنبى عن المكر (وشر بصرى) أى حتى لا أرى شيا تخرهه ‏ وقيل : أى خائئة الأعين وغيرها من 
معاضى النظر ء وقيل بان انر أن أنظر إلى يبرم أو أرى إلى أحد بعين الاحتقار وأن لا أتفكر فى خلق السماء والارض بنظو 
الفكر والايعتبار (وشر لسناى) أى حتي لا أتكلم با لا يمنبنى .وقيل أى من شر فطقى فإن أ كثر الخطايا منه وهو الذى 
يورد المرأ فى المهالك, رخص هذه الجواررح لما أنها مناط الشهوة ومثار اللذة (وشر قلنى) أى حتى لا أعتقد اعنقادا 
اداو كن فيس ميحد ا ا ا ا 


ا 1 د يك بو) هرات شور سو الا الميريق ناف لياه افلم لى 
بار أوقمه فى غير عله أو يوقنى ف ,مقدمات الزنا من النظر واللس واتقبيل والمنى والعرم وأمثال ذلك وقيل هو أن 
ب علي ست يت فر أر دوقيل أى من شر دة ان وسو الشهوة إلى الماع الذى إذا أفرط ربما 
أوقع فى الزنا أو مقدماته لا محالة فهو حقيق بالاستعاذة من شره . وخص هذه الأآشياء بالاستعاذة لانها أصل كل شر 
وقاعدته ومنبعه وزاد فى رواية للنسائى والبغوى «قال : حتى حفظهاء قال سعد (أحد رواة الحديث) : والمى ماءه» وفىه 
رواية للنساق أيضا يعي ذكره » وللترمذى يعنى فرجه . وقوله «منى» كذا فى جميع النسيع من المشكاة والمضايح وهكفة 
وقع فى النسيخ الموجودة عندنا للترمذى وكذا عند أحمد والبختازى وأ داود والنساق والحام والبغوى والجورى فه. 
أسد الغابة وذكره'ق نجامنع الاهنؤل بلفظ «ومن * شر هى» يعى الفبرج . وقال هذه وواية الترمذى وكذا تقله فى جمع : 
الفوائد وغز اه للاصحَابَ الستن (رواةأ بوداود) فى آآخر الصلاة (والترمذى) فى الذعزات (و (والتساق))فى الاستعاذة : 
وأخرجه أيضا أحمْد (ن م : صن ٠ع‏ ) والبخارى فى الآدب المفرد (ج ؟: ص 118117) وف تاريخ الكبير 
(57//0؟) والجام (ج :١‏ ص ١ه‏ :"ه) والبغوى (ج ه ص :2118 114) وسكت عنه أبو دأود وحسته 
لثر.ذى ولقل المندرى تحسينه وأقره وقال الحاكم : : حديث صضيح الاسناد وواققه الذهي . 
و - قوله (وعن أ اليشر) بفتح التحنية والسين المهملة أخره راء امه كنب بن عبرو بود : عباد اللبى 


سد 


لضف 
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م لق أعوذ بك من اجدم, مر بك اي ومن الغرق » والخرق » والهرم , وأعوذ يك ٍ 
.هن أن يتخبفلى الشيطان عند الموت . 


يفتحتين الانصارى مشبور ار ا 
وهو الذى أسر العباس , وهو الذى انزع راية المشرحكين من يد أنى عزيز بن عمير ؛ “م شبد المشاهد مع رسول الله 
رك “م شبد صين مع على بن أنى طالب. مات بالمدينة سنة خمس وممسين وقد زادعل المائة وه وآخرهنمات من أهل 
يدر (اللهم إلى أعو ذبك مرن الهدم) بسكون الدالء وهو سةوط البناء و وقوعه على الشئ يعنى انهدام البناء عليه » 
ْ ودوى بالفتح وهو اسم ما انهدم منه . وف النهاية : الدم عحركا البناء المهسدوم وبالسكون الفعل نفسه ء وقال السندى : 
الخدم بفتح فسكون «صدر هدم البناء نتضه » والمراد من أن يهدم على البناء على أنه مصدر مينى للقعول أو من أن أهدم 
البناء على أحد على أنه مصدر مبنى للفاعل (وأعوذ بك من التردى) أى السةوط من موضع عال كالو قوع من شاهق 
جبل وسطح مرتفع أو الوقوع فى مكان سفل كالبئر تفل من الردى وهو الحلاك . قال الجررى» بفتح ألناء المناة من . 
فوق وفتح الراء المهملة وتشديد الدال المححك ورة من تردى يتردى إذا سقط فى بئر أو تبور من جبل (ومن الغرق) 
يفتحتين مصدر غرق فى الماء من باب تعب أى سقط فيه (والحرق) بالتحرييك مصدر حرق بالنارء إنما استعاذ يلم من . 
الحدم والتردى والغرق والحرق لآن ذلك يكون بغتة » وقد يكون الا.نسان فى ذلك الوقت غير مقرر أموره بالوصة فيا 
يكون محتاج الوصية فيه و بارخراج ما يحب [خراجه ركونا منه على ما دو فيه من الصحة والعافة» وقد لا يتمكن عند 
حدوث هذه الأمور من أن يتكلم بكلمة الشبادة لما يفجأه من الفزع ويدهمه من الخوف . قال التور بشتى : إنما استعاذ . 
من هذه البليات مع ما وعد عليبا من الشهادة لآنها محن مجبدة مقلقة لا يكاد واحد يصير عايها ورشت عندها أو يذكر ْ 
عند حاولا شيئا مما يحب عليه فى وقته ذلك . ورا ينتهض الشيطان عنه فرصة لم يكن لينال منه فى غيرها من الأ<وال أى 
فيحمله على ما يضر بدينه » ثم إنها تفجأ عليه فتتضمن الاسباب التى ذكرناها فى موت الفجاءة . .وقال الطبى : استعاذ منها 
6 ما فيه من نيل الشهادة لانها فى الظاهر مصائب ومحن وبلايا كالأمراض السابقة المستعاذ منها ‏ وأما ترتب ثواب 
الشبادة علبا فللبناء على أن الله تعالى يثيب المؤءن على المصائب كلها حتى الشوكة يشاكها ومع ذلك فالعاية أوسع ٠‏ ولآن 
الفرق بين الشهادة الحقيقية وبين هذه الشبادة أن الشهادة المقيقية متمنى كل هؤءن و«طلوبه وقد يحب عليه تو ا 
والتحرى لما والتجروٌ فيها بخلاف التردى والحرق والذرق و>وها فرنه يحب التجرز عنها ولو سعى فيها عصى. وقيل : 
فى الحقيقة الاستعاذة ترجع إلى وقوعبا من حيث الارخلال بالدين والاستعاذة من انحن والمصائب كلبا إنمنا هى من 
حيث احتهال الجزع والشكوى مع كونها سبيا للكفارة من الذنوب ورفع الدرجات (وأعوذ بك من أن يتخبطنى 
الشيطان) أى يصرعنى ويلعب بى ويفسد دينى وعقلى (عند الموت) بنزغاته التى تزل الآقدام وتصارع العقول والاحلام » 


ين 
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وأعوذ بك من أنف أموت ف سبيلك 000 وأعوذ بك من أن أموت لديا . رواه أبو داودء» 
والنسانى, وزاد فى رواية ارق والغمء 


والأصل ف التخبط أن يضرب البعير الشدى بخف يده فيسقط ورقأل الجزرى: من تخبطه الشيطان إذا صرعه ولعب به 
والخبط بالييدين كالرمح بالرجلين وو قال الشوكانى : أى يفتنه ويغلبه على أمره ويحسن له ما هو قببح ويقيح له ما هو 
سن ويناله بشئى من الم سكالصرع والجون ولما قيده بالتخبط عند الموت كان أظهر المعاتى فيه هو أن يغويه ويوسوس 
. له ويلهيه عن التثت بالشبادة والاإقرار بالنوحيد وقال الخطانى : هو أن يستولى عليه الشيطان عند مفارقنه الدنيا 
ؤضله ويحول ببنه وبين النوبة أو يموقه عن إصلاح شأنه والخروج من مظلة تكون قبله أويويسه من رحمة الله أو يكره 
المرت ويؤسفه على حياة الدنيا فلا يرضى بما قضاه الله عليه من الفاء والنقلة إلى الدار الآخرة فيختم له بالسوء ويلق القه 
وهو ساخط عليه (وأعوذ بك من أن أموت فى سبيلك مدبرا) أى عن المق أوعن قنال الكفارحيث حرم الفرار» وقال 
فى الحرز : أى فارا من الزحف أو تاركا للطاعة مركيا للعصية أو رجوعا إلى الدنيا بعد الا,قبال على العقى أواختارا 
للنفلة والحوى إلى سوى حضور المولى . قيل : هذا وأمثال ذلك تعليم للاأمة وإلا فرسول الله يك لا يحوز عليه الخبط 
وافرار من الزحف ونحوهما. واللاظبر أن هذا كله تحدث بنعمة الله وطلب الثبات عليها والالذذ بذكرها المتضمن 
بتكرها الموجب هريد النعمة المقتضى لارزالة القمة ‏ اتتهى . قلت : وقع عند أحمد وكذا فى روابة للنساق «وأن أقتل 
فى سببلك مدراء وهذا يرجح بل يعين المراد من الا,دبار فى رواية الكتاب وهو الفسرار من الزحف فى قنال الكفار 
(وأعوذ بكمن أن أموت لديغا) فعيل بمعنى ٠فعول‏ من اللدغ وهو يستعمل فى ذوات السم من الحمة والعقرب ونحوهماء 
والاستعاذة مختصة بأن يموت عقيب اللدغ فيكون من قبيل خاءة الموت . قال الشوكاى : استعاذ مَقآم من أن يموت 
.لدينا لانه قد يموت بذلك خاءة فلا يقدر على الثبت وقد يتراخى موته فيشتغل بهذا الألم الشديد عن أن يتخلص نما يحب 
عليه التخلص عنه . وقال النور بشتى : موت اللديغ مشابه فى المعنى لآسباب الملاك التى ذكرناها قبل (رواه أبو داود) فى 
أواخر الصلاة (والتساق) فى الاستعاذة» وأخرجه أيضا أحمد (ج م: ص #0 ع) والحاكم (ج ١‏ :ص نوه (ززاد) 
أى التساتى (فى رواية أخرى:والنم ») أى كلة الخ وكذا زادها أحمد والحاك . والحديثك 535 عنه أبوداود والمذرى 
وجوه الحا كم ووافقه الذهى . 
- قوله (استعيذوا بالله من طمع) بفتح الطاء المهملة والمبي أى حرص شديد . وقال القارى : هو نزوع 
النفس إلى الشنى شهوة له (يهدى) بفتح أوله أى يدل أو يؤدى أو يدنى ويقرب ويوصل أو يحرء قال الطب : الهداية . 


نارق 


مرعاة المفاتيح جم و _ ككتاب الدعوات م باب الاستعاذة 


. إلى طبع . رواه أحمد والبيهق فى الدعوات الكبير. 
فؤع؟ ‏ (5() وعن عائشة أن النى مَل نظر إلى القمر فقال: يا عائشة: استعيذى بالله من شر 


هذاء فارن هذا هو الغاسق إذا وقب. 


| الاررشاد إلى الشى والدلالة إليه ‏ ثم انسع فيه فاستعمل بمعنى الاردناء من الشى والارنصال إليه ٠.‏ قال القارى : الأأظبر 
أن الحداية هنا بمعنى الدلالة وهى متعد ثارة بنفسه كارهدنا الصراط المستقيم . ونارة باللامكقوله : 9( إن هذا القرآن يبدى 
للتى هى أقوم  1١‏ : و ) وتارة بارلى كقوله : لإ وإنك لتهدى إلى صراط مستقبم ‏ 49 : 01 ) فلا حاجة إلى استعالها 
ممنى الاردناء والإيصال ( إلى طبع) يفتح الطاء والموححدة أى عيب وشين وأصله الدنس الذى يعرض السيف ء وكاتوا 
يرون أن الطبع هو الرين . قال مجاهد : الرين أيسر من الطبع والطبع أيسر من الارقفال . ثم استعمل الطبع فيا يشبه 
الوسخ فى الدنس من الآثام والآوزار وغير ذلك من العوب والمقاب المعنوية » والمعنى تعوذوا بالله من طمع يسوقكم 
وبدلك إلى ما يشيتكم فى الدين ويز دى بكم فى المروة ن المقامح كالمذلة للسفاة والتواضع لآرياب الدننا وإظهار السمعة 
والرياء وغير ذلك مما يترتب على الطمع » ولذا قيل الطمع فساد الدين والورع صلاحه . وللحديث عند أحد والطبراق 
تنمة وهى «ومن طمع يبدى إلى غير مطمع» (أئ إلى تأميل ما معد حصوله والنعلق به ؛ قال فى المصباح : ومن كلا.هم , 
«فلان طمع فى غير مطمع» إذا أمل ما يعد حصوله) ومن طمع حيث لا مطمع» (أى ومن طمع شت لا مطمع فيه 
بالكلية لتعذره حسا أو شرعا » وهذه الثالثة أحط مزاتب الدناءة فى مطمع وأقحها فاِن حيث للتعمم فى الامكنة والآازمنة 
والأحوال أى حيث لا يمكن حصوله فى مكان أصلا ولا فى زمان أصلا ولافى حال أصلا فهو محال فهو أشد دما 
ودناءة مما قبله) (رواه أحد) زج م ضاص بم 7407) (والبيهق فى الدعوات الكير) وذكره الهيثمى فى جمع الزوائد 
(ج :٠١‏ ص )١44‏ ماولا وقال : رواه الطبراق (فى الكبير) وأحمد والبزارنحوه وفيه عبد الله بن عامرالاسلى وهو 
ضعيف . قلت : وأخرجه أيضا الحاكم (ج :ص ممه) بنحوه وفى إسناده أيضا عبد الله بن عامر الاسلى . وقال 
الحا كر : هذا حديث مستقم الارسناد ووائقه الذهى . قلت : عبد الله بن عامر هذا من رجال ابن ماجه قال الحافظ 
عنه فى التقريب.: ضعيف ٠‏ قلت : قد ضعفه أحمد وأبؤ زرعة والنسائى وأبوداود وابنمعين والدارقطىء وقال أبوحاتم: 
متروك. وقال أبو أحمد الحا كم : ليس بالقوى عندم » وقال البخارى : يتكلمون فى حفظه , وقال أيضا : ذاهب الحديث. 
وقال ابن سعد : كان قارما للقرآن وكان يقوم بأهل المدينة فى رمضان. وكان كثير الحديث استضعف . وقال اين 
عدى : كان عزيز الحديث لا يتابع فى بعض حديثه وهومن يكتب حديثه؛ وذكره اليرق فى «باب من غلب عليه الضعف» 
0 وعم قوله (استعيذى 'لقه من شر هذا) أى هذا القمر (ارف هذا هو الفاسق إذا وقب) قأل الجد فى 
القاموس_الفسق محركة ظلة أول اليل وغسق اليل كضرب غسقا اشتدت ظلته والغاسق القمر أو الليل إذا غاب 


ا 


و حكتاب الدعوات ودات الانتفاذة 


ع حأة المفاتيح ج18 


زوآة الترمفى: ش 
الشفق؛ وقال فىمادة«وقب» وقب الظلام دخل والشمس وقباووقوباغابت والقمردخل ف الخسوف ومنه غاسق إذاوقب 
تهى . وقال القاضى : الغناسق الل إذا غاب الشفق واعتكر ظلامه منغسق يفسق إذا أظل وأطلق ههنا غلى القمر للآنه يظل 
ووقوبه دخوله فى الكسوف واسوداده قال الطبى : وإنما استعاذ من كسوفه لآنه من آيات الله الدالة على حدوث بلية 
نزول نازلةما قال عليه الصلاة والسلام ولكن بخوف الله به عباده ولآن اسم الارشارة فى الحديث كوضع اليد فى التعيين 
وتوسيط ضمير الفصل ببنه وبين الخبر المعرف يدل على أكف المثار [ِله هو القمر لاغير وتفسير الفاسق بالليل يابأه 
سياق الحديث كل الارباء ولآن دخول اليل فعمة من نعم ألله تعالى ومن الله تعالى على عباده فى كثير من الآيات . قال 
قعالى (جمل لم اليل لنسكنوا فيه 390:1٠١‏ ء )1١ : 4٠‏ قال القارى : قد يرد مثل هذا ادعاء وإرادة للماانة وقصدا 
لتخصيص إباء إلى أنه أعظم أفراد نوعه وبه يدفع قوله وتفسير الفاسق بالليل يأباه سياق الحديث . قال : ولا يشك 
أحد أن دخول الليل فعمة ولكن لايلزم من كونه نعمة أنه لا يتضمن نقمة و لذاقال تعالىفى صدرالسورة لإ قل أعوذ برب الفلق 
منشر ما خاق ‏ 11.: 2351 تعميما ثم قال لإ ومن شرغاسق إذاوقب_1 6*١‏ إل. تخصيصا-اتهى كلام القارى 
عتصراوقال الخازن فى قفسيره بعد ذكرحديث عائشةهذا مالفظه: فعل هذا الحديث المراد به القمرإذا خسفب وأسود. 
ومعنى وقبدخل فى الخسوف أو أخذ فى الغييوبة. وقيل سمى لأآنه إذا خسف اسود وذهب ضوءه . وقيل إذا وقب دخل 
. فى الحاق وهو آخر الشهر وف ذلك الو قت يتم السحر المورث ب للنسريض وهذا مناسب لسيب نزول هذه السورة . وقال 
أبن عباس (وإليه ذهب جمهور المفسرين) الغاسق الل إذا وقب أى أقبل بظلبته من المشرق ٠‏ ونقيل سمى الليل غاسقا 
لآنه أبرد من النهار والغسق البرد وإتما أمر بالتعوذ من الليل لآن فيها تنتشر الآفات ويقل الغوث وفيه يتم السحر . وقيل 
الفاسق الثريا إذا سقطت وغايت » وقيل إن الآسقام تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعبا فلبذا أمر بالعوذ من الثريا 
عند سقوطها ‏ انتهى وقال أبن جرير فى تفسيره : وأولى الأقوأل فى ذلك عندى أن يقال أن الله أمر نبيه يم أن 
يستعيذ من شر غاسق وهو الذى يظم » يقال قد غسق الليل يذسق غسوقا إذا أظل » إذا وقب يعنى إذا دخل فى ظلامه » 
واليل إذا دخل فى ظلامه غاسق والنجم إذا أفل غاسق والقمر غاسق إذا وقب , ولم يخصص بعد ذلك بل عم الآمر 
بذلك فكل غاسق فارنه َم كان يؤمر بالاستماذة مر شره إذا وقب- اتتهى . وارجع لمزيد الكلام فى ذلك إلى 
التفسير القم رص /اده » )01٠‏ (رواه الترمذى) فى تفسير سورة المعوذتين وقال هذا خديث حسن يح وأخرجه 
أيضا أحمد ج 7 ص 100251١‏ ؟ء /ا؟ء 809 ) والنساق ف التفسير من سننه الكيرى وفى عمل اليوم والليلة 
والغوى (ج ه: ص )١17‏ وأبن جريرف تفسيره وابن النذر وأبو الشيخ فى العظمة والحا م (ج ؟تص ٠هومء‏ 
01) وآبن مزدويه وابن السى (ص 4١؟)‏ وحسنه الحافظ وتعجب م نتضعيف النووى له فى فتاويه مع قولالترمذى 
ف : أنه حديث حسن صحيح , وكذا صححه الحا كم ووافقه الذهى ورجاله رجال الصحيح إلا الحارث بن عبد الرحمن 


ينا 


مرعاة المفاتيح جم حكتاب الدعوات م-باب الاستعاذة 


(.+) وعن غمران بن 000 قال : قال النى 0 لأبى يا حصين! م تعبد اليوم إلها؟ 

قال أنى سبعة ستا فى الارض و واحدا فى السهاء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال: ١‏ 

ىُْ السماء. قال: يا حصين ! أما إنك لو أسنانت عليتك كليتين تنفعانك . قال : فليا أسلم حير 
ش قال: با رسول ألله 


الراوى عن أنى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة فقال على بن المدينى فيه : مجهول , ما روى عنه إلا ابن أنى ذئب » وخالقه 
بحى بن معين فقال : مشهور . وقواء أحمد والنساثى فقالا : لا بأس به .وقد روى عنه أيضا تمد بن إسحاق حدينا 
ل م 
قوله (وعن عمران بن.حصين) بالتصفير ابن عبيد ين خلفف الخخزاعى (لأنى) أى لوالدى حصين حال 
1 قات : واختلف فى اسلام حصين كا قال الحافظ فى الارصابة وابن ن الآثير فى أسد الغابة » والصحيح أنه أسلم 
كنيف عر اردى هذا افق أن (باقية ب وضكة باورا أحمد واللسانى » قال الحافظ :“بارسناد صمح والحا كم وحمحه 
وأقره الذهبى عن رببى عن عمراف بن حصين أنحصينا أتى النى مَل قبل أف يس الحديث . وفه «ثم إن 
حصينا أسل» ورراه الذساق من وجه آخسر عن ربعى وفيه «فانطلقولميكن أسلثمأسل فقال يارسولاله فا أقول الآن 
حين أسلمت» ؟ الحديث ٠‏ وفى رواية للنساتى «فا أقول الآن وأنا مسل» ؟ قال الحافظ : وسنده صحيح من الطريقين ثم - 
ذكر من حديث عسران بن حصين أيضا عند أبن السكن والطيراى أنه قال: :أت أنى حصين بن عبيد إلى الى عَم فقال 
يأ تمد الحديث . وفيه «قال: فا مضت عشرون ليلة حتى مات مشركاء قال الطبرانى بعد ذكره : الصحيع أن حميعً 
أسلء ثم ذكر الحافظ من رواية ابن خزيمة عن عمران قصة طويلة » وفيها « «فلم يقم أى حصين نحتى أسلم فقام إليه عمران 
قبل رأسه ؛ إح. ( حصينك تعد اليوم) اللام للمهود الحاضرى نحو قوله تمالى (اليوم كلت لم دينم - 6:0 
(إلها) قال ابن حجر المكى الببتمى هو مميز لك الاستفهامية ولا يضره الفصل لانه غير أجننى (قال أبى سبعة) أى أعبد 
سبدة من الآلمة (سستا) كذا فى جميع النسخ : والذى عند الترمذى سنة وهكذا ذكره الجزرى فى جامع الآصول (ج ه : 
ص )١1‏ وفى أسد الغابة (ج > : : ص 0؟) إسنده إلى الترمذى وهحكذا نقله فى جع الفوائد (ج ١‏ : ص )51١‏ 
(فى الأرض وواحدا ف السياه) أى سستة آلمة فى الأرض وإلها واحا فى السماء (فأيهم) بضم اليا (تعد) بفتح الناء وضم 
العين أى تعده إلها (لرغبتك ورهبتك) قالالقارى وفى نسخة يعنى من المشكاة يضم أوله وكسر ثانيه أى تبيئه نفعك حين 
ترجو وتخاف . قال الطب : الفاء جزاء شرط محذوف أى إذاكان كذلك فأييم تخصه وتلتجتى إليه إذا أنابتك نائئة (أمظ). 
بالتخفيف لثنيه (إنك) بكسر الهمزة (لو أسلدت علدتك كلتين) أى دعوتين (تتفعانك) أى فى الدارين . قال ابن حجر : 


يضفا 


معأة المفاتيح ج11 و حكتاب الدعوات م- باب الاستعاذة 


علبنى الكلمتين التين وعدتى. فقال: قل: الهم ألممنى رشدىء وأعذق مر ثر نفسى. 
رواه الترمذى. 

(!١؟)‏ وعن عمرو بن شعيبء عن .أبيه. عن جدهء أن رسول الله عله . قال: إذا فرع 

أحدى فى النوم فليقل: أعوذ بكلات الله التامة من غضبه وعقابه, وشر عباده, ومن #مزات الشباطين » 


وأن يحضرون 


هذا من باب الارغراء على الشتى بذكر ما يحمل عليه (علنى الكلمتين اللنين وعدتتى) أى بتعليمهما (اللهم ألمينى رشدى) 
يضم فسكون وبفتحتين وهما لغتان » وقرئىٌ :هما لإرمما علمت رشدا -11-18) وقال فى القاموس : رشد كنصر وفرح 
رشدا ورشدا ورشادا اهتدى والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه - اتتهى . قال القارى : أى وققنى إلى 
الرشد وهو الاهتداء إلى الصلاح (وأعذق من شر تفسى) بفتح فكسر عين أمر من الارغاذة أى أجرنى واحفظنى من 
شرها فارنها منبع الفساد . قال الشوكانى : وهذا الحديث من جوامع الكلم النبوية لآن طلب إلهام الرشد بكون به السلامة 
نكل شلال والاستماذة من شر نفس يكون بالسلامة من غالب معاصى الله سبحاته إن أ كثرها من جهة الفس 
الآمارة بالسوه (رواه الترمذى) قى الدعوات وقال هذا حديث حسن غريب » وقد روى هذا الحديث عن عمران بن 
حصين من غير هذا الوجه . قلت : وأخرجه البخارى ف التارعخ (١/؟/7)‏ مختصرا ورواه ابن الآثير الجزرى فى أسد 
الغابة بسنده إلى الترمذى مطولا » وفى سنده شبيب بن شبيسة بن عبد الله المنقسرى التميمى البصرى الخطيب البليغ ٠.‏ قال 
الحافظ : صدوق يهم فى الحديث , وأخخرج أحمد والنسائىوابنحبان والحاكم وصححا من حديث حصين والد عمرارفت 
فى قصة إسلامه وتعليمه النى مَقِِمْ الدعاء بلفظ «اللبم قنى شر نفسى واعزم لى على أرشد أمرى » اللبم اغفرلى ما أسررت 
وما أعلنت وما أخطأت وما عدت وما علت وما جهلت». ٠‏ 
0-١‏ - قوله (إذا فزع) بكسر الزلى أى خاف (ف النوم) أى فى حال النوم أو عند إرادته (أعوذ بكلمات 
له النامة) كذا فى بعض النسخ بلفظ الا,فراد والمراد به اجماعة وهكذا وقع عند الترمذى وأبداود وحكذا نقله فه 
الأذكار والحصن وتحفة الذا كرين , ووقع فى بعض نسخ المشكاة «التامات» بلفظ المبع وهكذا وقع عند الحا كم وكذا 
تقله فى الترغيب وعقصر السنن ‏ والمراد من النامة الكاملة الشاملة الفاضاة وهى أسماءه وصفاته وآيات كتبه (وعقابه) 
لى عذابه (وشر عباده) من الظلم والمعصية ونحوهنا وهو أخص من «شر خلقهء (ومن همزات الشياطين) جمع همزة 
وى النخس والغمر وكل شتى دفعته فقد همزته أى نزغاتهم وخطراتهم ودسائسهم وإلقائهم الفتتة والعقائد الفاسدة فى 
القلب وهو تخصيص بعد تعميغ (وأن يحضرو: يحضرون) بحذف الياء وإبقاء الكسرة دللا عليها قاله القارى . وقال الشوكانى 2 


دارفا 
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فاينها لن قضرهء وكان عبد الله بن عمرو يعللها من بلغ من ولده؛ ومن لم بلغ منهم كتبها فى صك 
ثم علقها فى عنقه. 


يحكسر النون وأصله يحضروتتى لخذفت النون الآولى لدخول الناصب عليها وحذفت الياء تخفيفا وبقيت نون الوقاية 
مكسورة لتدل عل الياء الحذوفة ىفام أن يحضروف فى أمورى كالصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك لاآنهم إنما يحخضرون 
بسبوء (فاينها) أى الممرات (لن تضره) أى إذا دعا بهذا الدعا » وفه دليل على أن الفرع نما هو من الشيطان (وكان 
عبد الله بن عمرو) بالؤاو (يعلبا) أى هذه الكلات؛وفى بعض نسخ الترمذى يلقنها من التلقين (من بلغ مر ولده) أى 
ليتعوذ به (فى صك) الصكبفتح الصاد وتشديد الكاف . ما يكتب فيه من ااورقة ونحوها (ثم علتها) أى عاق الورقة الى 
هى فيبا (ف عنقه) أى فى رقبة ولده النى لم يلغ » وفى رواية أبى داود «وكان عبد الله عرو يعلمهن من عقل من بيه 
ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه » وفى رواية أحمد «فكان يلها من بلغ من ولده أن يقولا عند نومه , ومن كارب منهم .. 
صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها فى عنقهء. ولا بن السنى «كان يعلمبا من أطاق الكلام من ولده ومن لم يطق 
كتبها فعلقها عليه» . وفيه دليل على جواز تعليق التعويذات التى فيها أسماء الله تعالى على الصغار . قال فى اللعات : هذا 
هو السند فيا يعلق فى أعناق الصبيان من التعويذات , وفيه كلام . وأما تعليق الحرز والتمام بماكان من رسوم الجاهلية 
كرام بلا خلاف - اتتهى . قلت : اختلف العلياء فى تعلق التمائّم التى فيها أسماء الله وصفاته ؤآيات القرآن والادعية 
المأثورة قال العلامة الشبيخ عبد الرحمن برى حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى فتح الجيد شرح كتاب التوحيد 
(ص 177 ) : أعلم أن العلياء من الصحابة والتدابعين فن بعدهم اختلفوا فى جواز تعلق التمائم التى من القرآن وأسماء الله 
قعالى وصفاته فقالت طائفة : يحوز ذلك وهو قول عبد الله بن عرو بن العاص وهو ظاهر ما روى عن عائقة و به قال 
أبو جعفر الباقر وأحمد فى رواية وحملوا الحديث (يعنى حديث أبن مسعود قال لمعت زسول ألله م يقول : إن الرق 
والتولة والتهاثم شرك . _رواه أبو داود وابن ماجه وان حبان والحا ك وقال تبح وأقره الذهبي) على التهاتم التى فيها 
شرك (والقرينة على هذا الحمل اقتران التهائم بالرق » ومن المعلوم أن الى راد هن الرق ههنا هى التى فيها ش62 وقالت 
طائفة لا وز ذلك , وبه قال اين مسهود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابنك عكيم ‏ و به قال 
جماعة من التابعين منهم أصعاب ابن مسعود وأحمد فى رواية اختارها كثين من أحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا 
بهذا الحديث وما فى معناه (كحديث عقيبة بن عامر عند ابن حبان وحديث عبد الله بن عحكم عند أحمد والترمذى 
وأبى داود والا؟) قلت: (قائله الشبخ عبد الرحمن بن حسن مؤلف قتح الجيد) هذا هو الصحبح لوجوه ثلاثة تظبر 
للتأمل الآول عدوم النهى ولا بخصص للعموم الثانى سد الذريعة فارنه يفضى إلى تعليق ما ليس حسحكذلك » اثالث أنه إذا 
علق فلا بد أن يمتهنه المعاق محمله معه فى حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونخو ذلك اتهى ٠.‏ قات : وزاد بعضيم وجها- 
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دوا ِ داود والترمذى وهذا لفظه . 


ْ زابنا وم إن مل ذلك انير ترا يات اق وناضة لا بجامت به قن أله أول القرآن مدئ فقانن وينات من الحدى 
والفرقان وشفاء لما فى الصدور ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإنه لتذكرة للتقين ول ينزل القرآن ليتخذ حجبا وتمائم ولا 
لتلاعب به المتأكلون به الذين يشترون به ثمنا قبلا والذين يقرؤنه على المقابر وأمثال ذلك نما ذهب بحرمة القرآن وجرأ 
رؤساء المسلمين على ترك الحكبه :و أجاب هو لاء عن خديك عبد الله بن عمر و أولابأندضعيف وإن نه ار مذ ايه 
الحا ك وذلك لآن فى سنده مد بن إسحاق وهو مدلس وقد ععن وثانيا بأنه لو فرضنا صمته فليس فيه أيضا حجة لأانه 
اليس فيه أنالرسول هر أَى ذلك وأقره. وثالثا ,أنه عمل فردى من عيداله بن عمرو لايئرك به حديث رسول اله يله وععل 
كنار الصحابة الذين ل يعملوا مثل عبد الله بن عمرو رضى الله عنهم قال الشوكانى فى تحفة الذا كرين (ص 84) فى شرح 
حديث عد الله بن عمرو هذا : قد ورد ما يدل على عدم جواز النمائم فلا تقوم بفعل عبد الله بن عمرو حجة ‏ أتتهى ‏ 
ورابعا بأن غاية ما يدل عليه فعل عبد الله بن عمرو الصحانى هو جواز تعليق الهائم على الصغار الذين لا يعقاوف ولا 
يقدرون على حفظ كلمات النميسة والذين ذهبوا إلى جواز التعليق أباحوه مطلقا أى لم يخصوه بالصغار بل توسعوا فيه 
عملا للكبار والرجال والنساء حتى الكفرة الفجرة والفسقة أيضا ولا يخق ما فى ذلك من القبانح . قال العلامة السيخ 
أبو الطيب صديق بن حسن القنوجى البوفالى فى «الدين الخالص» بعد نقل الوجوه الثلاثة ة المذكورة فى فتح الجيد ما لفظه : 
الوجه الثالث لمنع التعليق ضعيف جدا لآانه لا مانع من نزع النمائم عند قضاء الحاجة ونحوها لساعة ثم يعلقهاء والراجح 
فى الباب أن ترك التعليق أفضل فىكل حال بالنسبة إلى التعليق الذى جوزه بعض أهل العلم بناء على أن يكون بما ثبت لا بما 
1 بشت لآن التقوى له مراتب وكذا الاخلاص وفوق كل رتبة فى الدين رتية أخرى وانحصاون لها أقل ولهذا ورد فى 
الحديث فى حق السبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب أهم م الذين لا يرقون ولا سترقون مع أت الرق جائرة 
وردت بها الأخبار والآثار والله أعلم بالصواب. والمنقى من يترك ما ليس به بأس ا - أتهى كلامه . 
قت : والاحوط عن.بى هو ترك التعليق وجوبا لا ندبا ققط سدا للبساب وقطما للذريمة والله تعالى أعلم (رواه 
أبو داود) فى الطب (والترمذى) فى الدعوات (وهذا) أى المذكور (لفظه) أى لفظ الترمذى فرواه أبو داود يمعناء 
وكذا ابن أنى شيبة وأحمد (ج : ص (18) والنناق فى عمل اليوم والليلة والبيهق فى الأسماء والصفات وابنف ‏ 
عبد البر فى التمهيد وابن السى (ص 0؟؟) والجا م (ج ١‏ :م4 ه) وليس عنده تخصيصها بالنوم رواه جيم .رن 
طريق ممد بن [سحاق عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده . وقد سمحكت عنه أبو داود وحسنه الترمذى . وقال 
الخذرى بعد تقل تحسين الترمذى (ج: ص 86) : وف إسنادة'ممد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه وعلى عمرو بن 
شعيب ‏ اتهى . قلت : الحديث المرفوع زوى أيضا من غير طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ققد زوى أجمد (ج ؛ :ص لاو ء واج + : ص 1) واين السى (ص 1١؟)‏ والنسانى فى اليوم والللة من حد.يثك 
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)١8( ++‏ وعن أنس, قال: قال رسول الله مهم : مر سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت 
الجنة : اللبم أدخله الجنةء ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. 


روآه الترمذى 


عد بن يحى بن حبان عن الوليد بن الوليد أنه قال: يا رسول الله إفى أجد وخشة :قال: ذا أخذت مضجمك فقل فذكر 
مثله. » وهذا منقطع , مد لم يسمع من الوليد ء وروى أيضا النساثى وابن السنى وابن عبد البر فى التمهيد من طريق عمد بن 
يحىبن حيان : أن خالد بن الود ؛ الحديث . وهذا أيضا مرسل؛ وروى ابن السنى (ص +مم: /1م0) من طريق سفيان 
ع عمد بن المنكدر قال جاء رجل إلى النى ميم فشكا إلله أهاويل يراها فى النوم فقال إذا أويت إلى فراشك فقل فذكر 
مثله » وهذا أيضا مرسل وقال مالك فى الموطأ بلغنى أن خالد بن الوليد قال لرسول الله يَإتع: إنى أروع فى منامى , فقال 
له رسول الله ييه و فل » فذحكر مثله وروى الطيرانى فى الاوسط عن أى أمامة قال : حدث خالد بن ااوليد رس.ول 
الله َك عر. عر أهاويل يراها بالل حالت بينه وبين صلاة الليل فقال رسول الله مق ريا خالد ألا أعلمك كلمات 
تقولمن الحديث. وهذه الطرق يشد بعضبا بعضاوندل بمجموعها على أن للحديث أصلا قويا والله أعلم . وأما اختلاف 
الروايات فى أن القصة للوليد بن الوليد أو لأخيه خالد أو لرجل مهم فيدفع بأن القصة وقعت لما جميعا . 

هم - قوله (من سأل القه المة) أى دخولها يصدق وإيقان وحن نية بأن قال : اللهم إنى أسألك الجنة أو 
قال اللمم أدخلنى الجنة (ثلاث مرات) أى كرره فى مجالس أو فى مجلس بطريق الاالحاح على ما ثبت أنه من آداب الدعاء 
(قالت الجبة) بيان الخال أو بلاق القال لقدرته تعالى عل [نطاق :ابفادات زهو الظاهر» وقيل المراد أهل الج 
الحور والولدان أو خزتها (اللهم أدخله الجنة) أى دخولا أوليا أو موقا آخريا(ومن استجار) أى استحفظ (من النار) 
بأن قال اللهم أجرنى من النار (قالت اثنار اللهم جرم أن أخنظه او :أده :رمن انار الى بروادضول أ وخاردهد ا 
قال الطب : وفى وضع الجنة والنار مو - ضمير الممكلم تحريد ونوع من الالتفات ثم قال وقول الجة والنار ي>وز أن 
يكون حقيقة ولا بعد فيه يا فى قوله تعالى ثر ( وتقولهلمنمزيد_٠ه:‏ 4 ويحوز أن يحكون استعارة اف 
العيد بوغد أقه ووعيده بالجة والنار فى تحققهما وثبوتها ينطق الناطق كان الجنة مشتاقة إليه سائة داعية دخؤله والنار 
0000 بالبعد منها فأطلق اقول وأراد التحقق والشوت وبحوز أن يقدر مضاف أى قال خزتهما فالقول 
إذا حقيق » قال القارى : لكن الايسناد مجازى . قال ابن حجر : امل على لساتف الحال وتقدير المضاف .خالف 
للقواعد المقسررة أنكل ما وردفى الكتاب والسنة ولم يحل العقل مله على ظاهره لم يصرف عه إلا بدليل » ونطق 
الجادات بالعرف واقع كتسبيح الحصى فى يده َه وحنين الجذع وغيره ‏ اتتهى . قلت : حمل القول على الحقيقة | 
.هو الظاهر الراجح ولا وجة للغدول عنه وفى الحديث حث عل كثرة سوال الجنة والتعوذ من النار (رواه الرمذى) 
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والنساق . 
9( الفصل الثالك )هه 0 
+00 (6م) عن القعقاع» أرن كب الاحبار قال: لولا كات أقولهن لجعلتق يبود حار , 


فى أواخر صفة الجنة (وانساق) فى الاستماذة وق اليوم والليلة وأخرجه أيضا أحد (ج :ص 21197 14١‏ 
١‏ 517) وأبن ماجه فى آخر سننه وابن حان فى حككتاب الآدعية من صصبحه والحام (ج:١‏ ض #64هء هماه) 
والبغوى (ج ه: ص )١10‏ والحديث رجال إسناده ثقات ويحه الحاكم واه الذهي. - 

٠ه‏ قوله (عن القعقاع) بقافين وعبنين مهملنين أولا هما ساكثة . ابن حكيم لكا المدى تابعى ثقة وثقه 
يحى بن سعيد وأحمد وابن معين » وذكره ابن حبان فى الثقات (أن كمب الاحبار) تقدم (ص 904:- ج00 (لولا ش 
كنات أقولهن) أى أدعو بهن (لجملتى يهود) بمنع الصرف للعلية ووزن الفعل أى مر السحر (حمارا) أى بليدا أو 
ذللا والمعنى أنهم حرة وقد أغضبهم [سلاى فلولا استعاذتى بالككيات الآية لنبحكنوا منى وغليوا على وجعاوق بليدا 
وأذلوىكالخار فرنه مثل فى الذلة . قال الباجى : يحتمل أن يريد واقه أعل_لبلدتى وأضلنى عن رشدى حت كوف . 
كاخار الذى لا يفقه شيئا وبه يضرب المثل فى اابلادة ‏ اتتهى . وقال الطبى : لعله أراد أن اليبود سحرته ولولا استعاذق ' 
بهذه الكلات لنمكنوا من أن يقلبوا حقيقتى لبغضهم [باى من حيث أنى أسلدت أو لتمكنوا من إذلالى وتوهينى كالخار فاإنه 
مثل فى الذلة قال القارى : وفيه أن قلب الحقائق ليس إلا لله يا قال تعالى : ل( كونو! قردة خاستين- *: 10) وقال : 
(ريخيل إليه من حرم أنها تسعى  ٠١‏ : 5 فهذا يدل على غاية سحرم الذى أجمع عليه كيد السحرة فى زمان فرعون | 
الطامعين على مال فرعون وجاهه فلو كان فى قدرتهم * شئى أزيد من هذا لفعلوه فى حق مومى عليه الصلاة والسلام فايذا 
لم يقدروا فى <قه فكيف يجوز أن يقدرو على سيد الخاق أن يقلوا حقيقته . ولذا قال البيضاوى : والمراد بالسحر ما 
يستعأن فى تحصيله بالتقرب إلى الشيطان ما لا يستقل به الارنسان. وذلك لا يستتب إلا لمن بناسبه فى الشرارة وخيث 
النفس فار التناسب * شرط فى التضام والتعاون وبهذا تميز الساحر عن النى والولى ‏ وأما ما يتعجب منه كا يفعله أماب 
الحيل بمعونة الآلات والآدوية فتسميته سحرا على النجوز - اتهى . فارذا كان ليس للشيطان أن يحعل تفسه حمارا حقيقة 
فضلا عن غيره فكيف للتوسل إلى قربه أن يقلب الحقيقة ٠‏ وأما قول صاحب المدارك : وللسحر حقيقة عند أهل السنة 
كزم الله تعالى ‏ وتخبيل و مويه عند المعتزلة ‏ خذهم الله - فعناه أن السحر ابت وحتق لا أنه خيال فاسد كرؤية 
الأحول شيئا واحدا شيئين وكتخيل الاشياء عند خلل الدماغ وحصول الأفكار الفاسدة لما يدل عليه الكتاب والسنة 
من قوله تعالى : لإ يعليون الناس السحر_": 07 ٠‏ فؤقوله : (فتعلدون منهما ما يفرقون به بين المرأ وزوجه-7:١‏ 4 
الاح وو ار وال ويا زور 8 
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فقيل له ما هن ؟ قال: أعوذ بوجه الله العظم الذى. لسن * ذق أطر بيد وكات الله التامات التى 
لا يجاوز هن بر ولا فاجرء 000 اله الحسنى ما علمت منا وما لم أعلم دق كر ها خلق 


1 ونراء 


شر النفاثات فى العقد - 118 : 4 56 هو مشبور فى سحر اليبود له عليه الصلاة والسلام وبهذا يتبين قول البغوى : 

والصحيح أن السحر عبارة عن التمويه والتخييل , والسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة وعليه أ كثر الآمم »حي عن 
الشافتى أنه قال ف السحر يخبل و#رض وقد يقتل حتى أوجب القصاص عل من قتل به ؛ وقيل إنه يؤثر فى قلب 
الأعيان فيجعل الآدمى على صورة حماز ويخعل الحمار على صورة الكلب والاصح أنه تخبيل » قال تعالى : (ريخيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى  33:7١‏ لكنه يؤر فى الآبدان بالأمراض والموت والجنون ‏ اتهى . وما يدل على بطلان' 
قلب الحقائق بعد إجماع أهل السنة والمعتزلة على خلافه أنه لم يقع مثل هذا أبداً فى الحكون . ويدل على بطلانه النقل 
والعقل ؛ وما يذكر مرح بعض الحكايات لا.ثبات ذلك فهى مجرد حكاية فاسدة ما يستمرها الناس ويحكونها فى يوت 
القبوة ويحوز فى عقول النساء وبعض الرجال من سخف عقله وسخف قله لبه » اتهى كلام القارى بحذف واختصار يسيب 
وارجع لمزيد الكلام فى ذلك إلى تفسير سورة الفاق لابن القبم (فقيل له) لى لكمب (ما هن ؟) أى تلك الكيات 
(أعوذ بوجه الله) قال الباجى : قال القاضى أبو بحكر : هو صفة من صفات البارى أمر عَم أن يتعوذ بها . وقال 
أبو الس المحارنى معناه : أعوذ بالله ‏ اتتهى. وقال الحسافظ تحت ترجمة البخارى فى صميحه «باب قول الله 
.عز وجل : لإ كل شئى هالك إلا وجبه-78 : 88 ) قال ابن بطال : فيه دلالة على أن له تعالى وجرا وهو من صفة ذاته 
وليس بجحارحة ولا كالوجوه التى نشاهدها من الخلوقين يا تقول : إنه عالم ولا ققول إنهكالمياء إلى آخر ما بسطه (العظيم 
النى ليس شتى أعظم منه) أى ولا مساويا لعظمته ولا قريبا منها بل ولا عظمة لغيره لآن الكل عبيده ثم يحتمل أن يكون 
الموصول صفة لضاف أو المضاف إليه والمؤدى واحد قاله القارى (وبكلات الله التامات التى لا يبحاوز هن) أى لا 
يتعدا هن (بر) بفتح الموحدة وتشديد الراء أى تق (ولا فاجر) أى مائل عن الحق وإعادة لا لزيادة النأ كيد لى لايتتهى 
عم أحد إلى ما يزيد عليبا ٠‏ قال الطبى : قوله «لا يجاوز همن. » إل يشعر بأن المراد بالكيات عل الله النبى ينفد البحر 
قبل نفاده وأراد بقوله «بر ولافاجرء الاستيعاب ؟ فى قوله تعالى :زلا رطب ولا بابس إلا فىكتاب مبين-: نوه ) 
ذفن تكرير حرف التاكيد للاسنتيعاب أو المراد بالكليات القرآن لآن أحدا من البر والفاجر لا يمخرج عن وعده و وعيده 
بالثواب والعقاب (وباسماء الله الحسنى) منونث الاحسن » وف الموطأ بعده تكلباء قال الباجى : يشير إلى قوله الى : 
ال+ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها -/1: 21 (ما عليت منها) أى من السماء الحسنى (ومالم أعلم) أى منهأ (من شر 
. ما خاق) أى أندأ وقدر (وذرً) بالممر يبك وهر (وبرأ) أى أوجد الخلق مبرأ عن التفاوت فاق كل عضو على 


اودارا 


ييا 
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رواه مالك . 
64 (14) وعن مسلم بن أنى بكرة قال: كان أنى يقول فى دبر الصلوة: اللهم إنى أعوذ بك 
من الكفرء والفقرء وعذاب القبر. فكنت أقولهنء فقال: أى بى عمن أخذت هذا؟ قلت : عنك ‏ 
قال: إن رسول الله مِقِتَهِ كان يقولحن فى دبر الصلاة. رواه اانسانى والترمذى 


ما ينبغى ووضعه فى مؤضعه . قال تَعالى : لإزما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت 07+ : +2 قال الزرقانى : قيل هما بمعنى 
خلق فذكرها لا,فادة اتحاد معناها , وقيل البرأ والذرأ يكون طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل والخلق لا يلزم فيه ذاك 
(رواه مالك) فى باب ما يؤمر به من التعوذ من كتإب الجامع ول أجده عند غيره . ظ 

3 - قوله (وعن مس بن أنى بكرة) بن الحارث الث البصرى صدوق من أوساط التابعين وثقه ابن حبان 
والعجلى» مات فى حدود سنة تسعين ( كان أنى) أى أبو بكرة واسمه نفيع بن الحارث تقدم ترجمته (يقول فى دبرالصلاة» 
أى المكتوبة أو جنس الصلاة وهو يحتمل أرن يكون آخرها وعقبها قبل السلام أو بعده وهو الأظهر قاله القارى . 
قلت : وقع عند النساتى وأحمد فى رواية بلفظ هفى دبر كل صلاة» أى محكتوبة أو أعم من أن تكون فريضة أو نافلة . 
والظاهر هو الآول وعليه حمله النساقى حيث ترجم لهذا الحديث باب التعوذ فى دير الصلاة وذكره أثناء أبواب ما يقول ٠‏ 
بعد تسلم الا,مام (اللبم إنى أعوذ بك من الكفر) أى من أنواعه (والفقر) أى الفقر الذى لا يصحبه خير ولااورع » 
ولذا ورد «كاد الفقر أن يكون كفراء رواه أبو نيم فى الحلية واليهق فى الشعب عن أنس مرفوعا وهو حديث ضعيف 
فيه يزيد الرقاثى وهو ضعيف ميروك » قال الصغاى : وصح من قول أنى سعيد ومعناه أى قارب أن يوقم فى الكفسر 
لآنه حمل عبل عدم الرضاء بالقضاء وتسخط الرزق وذلك يحر إلى الكفر والعياذ بالله » وقال القارى : أى ممح فتتة 
الفقرأوفقر القلب المؤدى إلى كفران النعمة وفى اقترانه بالكفر إشارة إلى ما ورد كاد الفقر أن يكون كفرا حيث ل يكن 
راضا با قم لله له وشا كرا 0 أنم عليه وللترمذى والحا م «أعوذ بك من الم والكسل» بدل قوله «أعوذ بك مرن. 
الكفر والفقر ٠(أى‏ بنى) يضم الموحدة وقنح الياء المشددة والتصخير للشفقة (عمن أخذت هذا) أى هذا الدعاء وفيه إبماء 
إلى أن الآلق للسالك أن يدعو بالدعوات الماثورة (قلت عنك) أى أخذته . وفيه ننيه على أفضلية الارجازة فى الأذكار 
والدعوات (قال) أى تتبيها له على تحصيل السند إلى رسول الله مد » وزاد فى زواية لاد والنسائى «فالرمهن» أى 
حافظ على قراءة هذه الكليات (إن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقوهن فى دبر الصلاة) فى القادوس الدبر بالضم 
وبضمشين فقيض القبسل وهم كل شتى عقبه ومؤخره (رواه النساف) فى الصلاة وف الاستعاذة (والثرمنى) فى 
الدعوات وأخرجه أيضا الام (ج ١‏ : ص #*ه) وابن أنى شيبة وابن الستى (ص 4م) وقال الترمُذى مذا حديث 


545 


مرعاة المفاتي جم و حككتاب الدعوات 4ه-باب جامع الدعاء 


إلا أنه, ١‏ يذكر دفُْ دير الصلاة» وروؤى أحد لفظط الحديث , وعنده قَّ دبركل صلوة» 
ه.ه (ه5١)‏ وعن أنى سعنك » قال : “بحت رسول ألله ع يقول: أعوذ نأئله من الكفر والدين» 
فقال رجل: يا رسول الله! أتعدل الكفر بالدين؟ قال: نم . وفى رواية «اللهم إنى أعوذ بك من 

ظ الكفر والفقرء قال رجل: و يعدلان؟ قال: فم. رواه النسائى. . 

(9) باب جامع الدعءا' 


+( الفصل الأول )5ه 


حسن غريب » وقال اللا : صصح 50 وأقره الذهي (إلا أنه) أن الترمذى (ل ذكر دف دبرالملاة» وردى 
أحد لفظ الحديث و وعنده :فى دبر كل صلاة) قلت روى الارمام أحمد هذا الحديث ثلاث مرات الآولى (ج هص 1*) 
بدون ذكر دبر الصلاة وبدون القصة؛ والثانية (ج ه : ص وم) بدون القصة مع ذكر دبر كل صلاة » والثاثة (ج ه : 
ص 4)) مع ذكر القصة ودبر كل صلاة . ْ 

:و" ت قوله (اتمدل الكفر) أي ناوي وقانه (بالدن؟ قال : قال: نم) قال السندى : أراد ين أن قرانهيا 
فى الذكر يقتضى قوة المناسبة بينهما فى المضرة يحيث أن كلا منهما يساوى الآخر فهل الدين بلغ هذا المبلغ حتى استحق 
أن يحعل عديلا للكفر ويذكر قرينا معه فى النحكر فأجاب بأنه كذلك كيف وهو يمنع دخول الجنة كالكفر ذم هو 
دامى ومنع الدين إلى غاية الأداء والله تعالى أعل (وفى رواية «اللبم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر» قال) وف النساق 
«فقال» وهكذا فى بعض النسخ للشكاة (رجل : ويعد لان ؟) بصيغة امجهول أو المعلوم أى يعدل أحدهما بالأخر أى 
يستويان (قال نعم) أى نعم الدنوة بكار الكان اناق لان الجن إذا طلباعله الزن نؤدت يُكدلي روغ تأخلن 
ولك من صفات المنافقين وعلامات النفاق » والفقير أيضا إذلم يصير كاد يفضى فقره إلى كفره فهو أسوأ حالا من 
الدين (رؤاء التماق) الرؤاية الأولى فى باب الاستعاذة من الدين » والثانية في بان الاستجادة: من شير الكفر » وكذا 
أخرج الروايتين اببنف حبان م فى موارد الظمآن (ص غ٠5‏ .508) وأخرج السام الرواية الآولى فقط (ج :١‏ 
ص 09ه) وقال : حديث صحيح الا,سناد ووافقه الذهي . قلت فى سنده عندم دراج أبو السمح زواه عن أب اليثم عن 
أنى سعيد وثقه ابن معين وضعفه الدارقطى وقال أبو داود حديثه مستقم إلا عن ّ اليثم . . وقال أحمد : أحاديث ك دراج 
عن أنى اليثم عن أنى سعيد فيها ضعف » وقال فى التقريب : صدوق» فى حديثه عن أنى اليثم ضعف . 

(بآب جامع الدعاء) هو من إضافة الصفة إلى الموصوف أى الدعاء الجامع لمعان كثيرة فى ألفاظ قليلة . 
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خطيئتى: وجبل . وإسرافى فى أمرى: وما أنت أعل به منى, اللهم اغفرلى جدى, وهزلى» وخطائى , 


٠60‏ - قوله (أنه كان يدعو بهذا الدعاء) قال الحافظ :لم أر فى شتى من طرقه محل الدعاء بذلك » وقد وقع 
مع آخره فى حديث ابن عياس أنه يم كان يقوله فى صلاة الليل » ووقع أيضا فى حديث على عند مسلم أنه كان . 
يقوله فى آخر الصلاة » واختلفت الرواية هل كان يقولم قبل السلام أو بعمده؟ فى رواية لمسم ثم يكون من آخر ما 
يقول بين التشهد والسلام : اللهم اغفرلى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعل به 
منى » أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» وف رواية له (ولاحمد وأبى داود والترمذى) ٠وإذا‏ سل قال اللهم 
اغفرلى ما قدمت» إلى آخره ٠‏ ويجمع ببنهما حمل الروأية الثانية على إرادة السلام لآن مخرج الطريقين واحد ء وأورده 
ابن حبان فى صحصحه بلفظ «كان إذا فرغ من الصلاة وسل» وهذا ظاهر فى أنه بعد السلام » ويحتمل أنه كان يقول ذلك 
قبل السلام وبمده وقد وقع فى حديث ابن عباس نحو ذلك كا بينته عند شرحه - اتهى (اللبم اغفرلى خطيئتى) أى سيثق 
أو ذنى . قال الحافظ الخطيئة الذنب يقال خطنى يخطأ » ويحوز تسهيل الممزة فيقال خطية يتشديد الباء (وجهل) أى 
ما صدر منى مر أجل جهلى ‏ والجهل ضد العلل » وقال القارى «وجهل» أى فيا يحب على عله وعمله » وقيل أى ما لم 
أعلله (وإسراف) الا,سراف الا,فراط فىكل شئ : ومجاوزة الحدفه أى تجحاوزى عن حدى (فى أمرى) أى فى أمورى 
كلها . قال الكرمانى : يحتمل أن يتعاق بالارسراف فقط , ويحتمل أن يتعلق بجميع ما ذكر على سبيل التتازع بين العوامل 
(وما أنت أعل به مو ) أى تعلئه ولا أعلمه من المعاصى والسيئات والتقصيرات فى الطاعة؛ وقيل أى ما علمته وما لم أعلءه 
وهو تعمبم بعد مخصيص وتنميم لما يستغفر منه (اللهم اغفرلى جدى) بكسر الجبم وهو الاجتهاد فى الآمر والتحقيق وضد 
المزل (وهزل) بفتح الهاء وسحححون الراى وهو المزاح أ ما وقع منى فى الحالين أو هو التكلم بالسخرية والبطلان 
والحذيان (وخطانى) قال فى الصحاح : الخطأ تقيض الصواب وقد بمد» والخطأ الذئب. وقال ف القاموس : الخطء 
والخطأ والخطاء ضد الصواب والخطيئة الذنب أو ما تعمد منه كالخطء بالحكسر والخطأ مالم يتعمد اتهى . وقوله 
خطاق كذا فى جميع نس المشكاة والمصايح بلفظ ضد العمد وهكذا وقع عند مسلم ووقع عند أكثر رواة البخارى 
«خطاياق» قال الحافظ وقع فى رواية الكشميهنى «خطى» وكذا أخرجه البخارى فى الآدب المفرد بالسند الذى فى 
الصحيح وهو مناسب لذكر العمد » ولكن جمهور الرواة على الآول والخطايا جمع خطيئة وعطف العمد عليها من عطافت 
الخاص عل العام فارن الخطيئة أعم من أن تكون عن خطأ أو عمد أو هو من عطف أحد العامين على الآخر يعنى أنه اعتير 
المغايرة بينهما باختلاف الوصفين . وقال العينى عطف العمد على الخطايا إما عطف الخاص على العام باعتبار أن الخطيئة .. 
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وعمدى , وكل ذلك عندى , اللهم اغفرلى ما قدمت , وما أخرت . وما أسررت وما أعلنت » وما 
أنت أعل به منى . أنت المقدمء وأن نت المؤخرء وأنت على كل شتئى قدير. متفق عليه . 
0 - (8) وعن أبى هريرة ء قال: كان رسول الله ْم يقول : اللهم أصلم لى دنى الذى هو 
ظ عصمة أمرى, وأصلح لى دنيلى التى 


أ من التعسد » » أو عطف أحد امتقابلين على الآخر بأن يحمل الخطيشة على ما وقع عل سبيل الخنطأ (وعدى) أى 
وتعمدى فى ذنى (وكل ذلك) أى جميع ما ذكر من الذنوب والعيوب (عندى) أى موجود أو وكن وهو كالنذيل لاق 
أى أنا متصف يجميع هذه الاشاء ء فاغفرها لى قاله تواضعا ودضا واستكانة وشكرا لما أعل أنه قد غفر له أو عد ترك 

! . الآولى وفوات الكال ذنبا وقيل أراد ما كان عن غفلة وسهوء وقيل أراد ما كان قبل النبوة ؛ وقل دو عض مجرد تعايم 
للاامة وعلل كل حال فهو َف مغفور له ما تقدم من ذنبه وما عد شا رز اوه 2 أحنا لان العا عاط » ال 
التووى وغيره (اللهم اغفرلى ها قدمت) أى من الذنو ب والأعمال اسيئة أو من التقصير ف العمل قل ذا الوقت' - 
(وما أخزت) أى وما يقع منى بعد ذلك على الفرض والتقدير » وغير عنه بالماضى لآن المتوقع كالمتحةق , أو معناه 
ما تركت دن العمل ؛ أوقات سأفعل أوسوف أترك . وقيل يحتمل أن يكون المراد ما قدم:الفاضل وأخر الافضلء وهذا 
٠‏ ادر من هذا الدعاء يدخل فيه جميع ما اشتمل عليه لآن جميع ما ذكر فيه لا يخلو عن أحد الآمرين فهما شاملان ميغ 
ماسبق كقوله (وما أسررت) أى أخفيت (وما أعلنت) أى أظهرت والمتضوداسشيفاء المنفرة لأنواع الذنوب كلها .٠وقيل‏ 
المراد ما حدثت به تفسى وما تحرك به لسانى (أنت المقدم ) أن تشاء .ن خاقك بتوفيقك إلى رحتك (وأنت المؤخر) . 
لمن تششاء عن ذلك , وقيل : أى أنت المقدم بعض العباد إليك بتوؤق الطاعة أو أنت المقدم لى بالبعث فى الآخبرة وأنث 

المؤخر بخذ لان بعضهم عن النوة فق قنؤخره عنك أو أنت الاؤخرلى بالبعث فالدنيا أوأنت الرافع والخافضأوالمعز والمذل 
(وأنت على كل شتى قدير) جملة مؤكدة لمعن ما قبلها وعلى كل شت «تعاق بقدير وهو فعيل بمعنى فاعل أى كاءل القدرة » 
:وف الحديث الإرجاطة بمغفرة جميع الذنوب متقدمها ومتأخرها وسرها وعلنها وما كان منها على جهة الارستراف وما عل 
1 به الداعى وما لم يعلم به به (متفق عليه) أخرجاه فى الدعو ات وأ خرجه أيضا أحد 9 : ص 1و ١7١‏ ؛) والنخارى فى 
الآدب المفرد (ج ؟ : ص 154 * 14٠‏ 141) واليهق والخوى وغيرهم ٠‏ ش :2 
ب.هم - قوله (اللهم الهم أصلخ 4) أى عن الخطأ (دينى الذى دو ا الدين أى يعصمنى هن النار 

٠‏ وغضب الجبار وقيل : أى ما يعتصم به فين العصمة فى النفس والمال والعرض إنما يحصل بالدين . والعصمة على ما فى 
' الصحاح المنع والحفظ , فقيل هو مصدر هبن بمعتى الفاعل أى الذى هو حافظ لآمرى أى يع أمورى لآنه مفرد 
ضاف قال الناوى : فارن من فسد دينه فسدت جميع أموره وخاب وخسرفى الذنا والآخرة (وأصام لى دنا التى . 1 


ل 


مرعأة المفاتيح ج31 و كاب الدعوات ه- باب جامع الدعاء 


ها معاشى, وأصلم لى آخرق الى فيها معادى ؛ واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير » واجعل 
لوبت راحة لى من كل شر. ٠‏ روآه مسلم. 
م0 - (ع) وعن عبد الله بن مسعود ؛ عن التى مَلْلّه أنه كان يقول : الهم إى أسالك المدى, 
والتق , والعفاف , والقى » 


٠‏ فها معاشى) أى باعطاء الكفاف فيا يحناج إليه وكونه للا معينا على الطاعة . وقيل فعناء احفظ من الفساد ما 
أحتاج إليه فى الدنيا (وأصلح لى آخرق) أى بالتوفيق للعبادة والا.خلاص ف الطاعة وحسن الخاتمة (التى فيها معادى) 
مصدر عاد إذا رجع أى وققنى للطاعة التى هي إصلاح معادى قاله القارى . وقال الجررى : أى ما أعود إليه يوم القيامة 
وهو إما مصدر أو ظرف أتتهى أى مكان عودى أو زمان إعادى (واجعل الحاة زيادة لى فىكل خير) أى اجعل حياق 
سبب زبادة الخيرات من العبادة والطاعة والارخلاص وقيل أى اجعل عمرى مصروفا فها تحب وترضى وجنتى عبا 
تكره (واجعل اموت راحة لىمن كل شر) أى من الفتن والحن والابتلاءبالمعصية والغفلة. وقال زينالعرب: أى بأن يكون 
على شهادة واعتقاد حسن وتوبة حتى يكون موق سبب خلاصى عن مشقة الدنيا والتخليض مرح غمونها وهومها 
وحصول الراحة فى العةى . وقيل فيه إشارة إلى قوله يكم «إذا أردت بقوم فتنة فتوقى غير مفتون» وهاهو النقصان 
الذى يقابل الزيادة فى القرينة السابقة . قال الشوكانى فى تحفة الذا كرين (ص 4؟) : هذا الحديث من جوامع الكلم 
لشموله لصلاح الدين والدنياء ووصف إصلاح الدين بأنه عصمة أمره لآن صلاح الدين هو رأس مال العبد وغاية ما 
يطلبه ء ووصف إصلاح الدنيا بأنها مكان معاشه الذى لا بد منه فى حياته وسأله إصلاح آخرته التى هى المرجع وحولما 
يدندن العباد وقد استلزم ذلك سؤال اصلاح الدين لأانه إذا أصلح الله دين الرجل فقد أصلح له أخرته التى هى دار 
معاده . وسأله أن يجعل الحماة زيادة له فىكل خير لان من زاده الله خيرا فى حياته كانت حباته صلاحا وفلاحا وسأله 
أن يحعل له اموت راحة له من كل شر لآنه إذا كان الموت دافا الشرور قاطعا لما ففيه الخير الكثير للعبد ولكنه ينبغى 
له أن يقول ١‏ اللهم أحيتى ما كانت الحياة خيرا لى » وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى» كا علمنا رسول الله ملع ذارنه 
وشمل كل أمر. ومعلوم أن من لم يكن فى حناته إلا الوقوع فى الشرور فالموت خيرله من الحياة وراحة له من محنها-اتهى 
(رواه مسل) فى الدعاء ول يخرجه البخارى فى حيحه فهو من أفراد مسل نعم أخرجه البخارى فى الآدب المفرد (ج ؟ : 
ص 17) وأنو عوانة فى الدعوات والطبرانى فى الصغير (ص 178) ٠‏ ّْ 
م.ه؟ ‏ قوله (اللهم إنى أ إنى أسألك الحدى والتق) بالضم والقصر أى المداية والتقوى (والعفاف) بالفتح الكف 
عن المعاصى وعا لا بشبغى (والغنى) بالكسر والقصر اليسار واللمراد غنى القلب لا غنى اليد . قال التووى : العفاف 
والمفة هو الننزه عا لا بياح والكف عنه والنتى ههنا غنى النفس والاستغناء عون الناس وعا فى أيديهم . وقالفى 
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رواه مس . 
و.ه؟-(4) وعن عل » قال : قال رسول الله : قل : اللبم اهدنى . وسددق ,2 واذكر بالمدى 
هدايتك الطريق وبالتداد سداد السهم . رواه مسل . 


المعتضر : ليس المراد يالغنى غنى المال بل غنى النفس القاطع عن المال الذى يقطع المرأ عن الطاعات ويشغل القلب عن الله 
قعالى.فالختى المحمود هو الننى الذى يتفرغ به القاب عن الدنيا وعن الاهتهام بها قفد صم عنه ميم أنه قال ما أحب أن 
لى أحدا ذهبا تأق عل للة وعندى منه دينار إلا دينارا أرصده لدين أو أقول به فى عاد الله هكذا وهكذا . قال الطبى : 
أطلق الحدى والتق ليتناول كل ما ينيغى أن يهتدى إليه من أمر. المعاش والمعادومكارم الأخلاق وكل ما يحب أن يق منه من 
الشرك والمعاصى ورذائل الأخلاق وطلب العفاف والغنى تخصيص بعد تعمبم (رواه مسل) فى الدعاء وأخرجة أيضا أحمد 
(ج :١‏ ص ومسء 4112411“ 4907) والبخارى فى الآدب المفرد (ج ؟ »ص 178) والترمذى وابن ماجه فى الدعاء 
والبغوى (ج ه: ص 117/4) * 

وه قوله (اللهم اهدق اهدنى) أى إلى مصالح أمتترق أو > ثيتتى على المداية إلى الصراط ااستقهم أو دلنى على 
الكالات الزائدة (وسددنى) أمر من التسديد أى اجعانى على السداد بفتح السين المهملة وهو الاستقامة وإصابة القصد 
فى الآمر والعدل فيه أى وقتتى واجعلنى مصيا فى جميع أمورى مستقها ٠‏ قال الطبى فيه معنى قوله تعالى : (( فاستقم م . 
أمرت 11: 2117 ولإزراهدنا الصراط المستقي 6 أى اهدنى هداية لا أميل بها إلى طرف الا,فراط والتفريط (واذكر) 
عطف عل قل أى اقصد وتذحكر ياعلى (بالمدى) بالضم والقصر معناه الرشاد ويذكر وبونك (هدابتك الطزيق) أن . 
المستقيم (وبالسداد) يفتح السين (سداد السهم) وفتروائةة اعد وأنى داود تسد يدك السهم . قال التو وك :سداد 
02 تقوبمه . وأصل السداد الاستقامة والقصد فى الآمور. قال الطبى : أمره بأن يسأل الهدى والسداد ون 5315 1 
ف ذكره مخظرا باله أن المطلوب هداية كهداية رك روما خذ ف الممهيج المستقيم » وسداد يشيه سداد 7 
السهم نحو الغرض . وقال الخطان فى المعالم (ج + : ص ١1+‏ » قوله «واذكر بالمدى هداية الطريق» معناه أن سالك 
الطريق والفلاة إنما يوم عت الطريق ولا يكاد يفارق الجادة ولا يعدل عنبا يمنة ويسرة خوفا من الضلال وبذلك 
يصيب الحداية وينال السلامة » يقول إذا سألت الحدى فاخطر بقليك هداية الطريق وسل الله المدى والاستقامة م 
تتحراهفىهداية الطريق إذا سلكتباء وقوله «واذكر بالداد 5_ديدك السبم» معناه أن الراى إذا رى غرضا سدد بالسهم 
نحو الغرض ولم يعدل عنه يمينا ولا شهالا ليصيب الرمة ذلا يطيش سبمه ولا يخفق سعيه يول فاخطر المنى بقلبك حين 
قسأل الله السداد ليكون ما تنويه من ذلك على شاكلة ما تستعمله فى الرى (رواه مسل) فى الدعاء وأخدرجه أيضًا أحمد 
(ج ١‏ :ص همء 1986154 ٠64‏ ) وأبو داود فى الخاتم والنسانى فى اازينة . 
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٠‏ - (ه) وعن أنى مالك الاشجعى . عر_ أيه , قال :كان الرجل إذا أسل عله النى يي 
الصلاة 2 شم أهرة أن يدعو مبؤلاء الكلات : اللهم اغف رلى 2 وارحمنى » واهدلى 3 وعافى 2 وارزقى 


1 رواه مس . 
١ه‏ -() وعن أس :قال كان أكثر ذعاة النبى : اللهم آنا ى الدنا 100 وق الآخرة 


حسنة » وقنا عذاب النار. 


- قوله (وعن أنى مالك الاشجعى) اسمه سعد بن طارق بن أشي » تقدم ترجمته وترجمة أيه فى (ج 7 : 
ص 770) (كان الرجل إذا أسل علله ان يي الصلاة) أى جنس مسائل الصلاة من شروطها وأركانها أو الصلاة 
تحضره فارنه فرض عينه (ثم أمره أن يدعو ببؤلاء الكيات) لكونها جامعة للميع خهرات الدنيا والآخرة (الليم اغفرى) 
أى بمحوذنونى (وارحنى) أى يسترعيوبى (واهدنى) لى إلى سبيل السلامة أو ثبتتى على سبج الاستقامة (وعاقى) أى من 
اللاي والخطايآ (وارزقنى) أى رزتا حلالا (رواه ما مسل) فى الدعاء وأخرجه أيضا أحد (ج م: ص 4778) وروى مسلٍم ” 
وأحد أيضا (ج +: ص «لا؛ واج + : ص ع4م) أوابنماجدق الدعاء من طريق يزيدينهارون عن أنى مالك الأشجعى 
عن أبيه أنه سمع النبى َه وأتاه رجل ققال يا رسو لاله كف أقول حين أسأل ربى ؟ قال : قل اللهم اغفرلى وارحنى 
وعافقى وارزقى » ويجحمع أصابعه إلا الاهام فرن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك 
0١‏ - قوله (كان أ كثر دعاء النبى عِقتع) أى لكونه دعاء جامعا ولكونه من القرآف مقتبسا وجعل الله 
داعيه مدوحا (اللهم آثنا فى الدنيا) أى قبل الموت , وهذا لفظ اللخارى فى الدعوات وروا فى تفسير البقرة بلفظ «كان 
النبى يِه يقول : اللهم ربنا آثنا فى الدنيا . وأخرجه ملم وغيره ؛ بلفظ «كان أ كثر دعوة يدعو بها يقول اللهم آننا فى 
الدنياء إلى آخره . قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة (أى واحدة) دعا بها (أى هذه الدعوة أى اللهم آثنا فى 
الديا حسنة إلى آخره) وإذا أراد أنيدعوبدعاء (أى كثيرطويل) دعا بها فيه (أى بهذه الدعوة فضمن دعواته الكثيرة) 
وللبغوى قال « كاف رسول الله يتم يكثر أن يقول» (حسنة) أى كل ما يسمى نعمة ومنحة عظيمة وحالة مرضنية ' 
(وفى الآخرة) أى بعد الموت (حسنة) أىمرتبة مستحسنة (وقنا عذاب النار) أى احفظنا منه وما يقر ب إليه. قال الطربى: 
قوله «وقنا عذاب الار» تتمم أى إن صدر منا ما يوجبه من التقصير والعصيات فاعف عنا وقنا عذاب النار. قبل : 
المراد بالحسنة كل ما يعطاه العيد فى الدنيا مما يلام طبعه من العيشة الطببة والغنى والعافية والمرأة الحسنة وغير ذلك بما 
تشتهيه الانفس وتان الأعين من المباح الحلال وكذلك كل ما يعطاه فى الأخرة يكون حسدة بلا واسطة أو بواسطة ء 
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وأماما يذحكر عن عل أن الحسنة فى الدنا المرأة الصالحة وفى الآخرة الحور العين» وعذاب النار المرأة السوءء 
وعن الحسن البصرى أنْها العم النافع والغسادة والرزق الطيب , وفى الآخرة الجنة » وعن قتادة أنها العافية فى الدنيا 
والآخرة. وعن السدى ومقاتل أن حسنة الدنيا الرزق الحلال الواسع والعمل الصالم وحسنة الآخرة المثفرة والثواب. 
وعن عطة حستة الآخرة نسير الحساب ودخول الجنة » وعن غيره أرن# حسنة الدنيا الصحة والكفاف والعفاف فى 
الدنيا والثواب والرخمة فى الآخرة ونحو ذلك فثال لا غير قأل القاضى عياض : إنما كان يكثر الدعاه ببذه الآية لجمعها 
معاتى الدعاء كلها من أفسر الدنيا والآخرة » قال : والحسنة عندهم ههنا النعمة فسأل نعيم الدنيا والآخرة والوقاية من 
العذاب وقال ابن كثير فى تفسيره: جمعت هذه الدعوة كل شير فى الدنا وصرفت كل شر فارن الحسنةف الدنيا تسمل كل 
مطلوب دنيوى من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة وولد بارورزق واسع وعل نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء 
جيل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين ولا منافاة بينها فاينها كلها مندرجة فى الحسنة فى الدنيا » وأما الحسنة 
فى الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الآمن من الفزع الآ كير فى العرصات وتتسير الحساب وغير ذلك من 
أمور الآخرة الصالحة : وأما النجاة من النار والوقاية من عذابه فهو يقتضى تيسير أسبابه فى الدنيا من اجتناب المحارم 
والآثام وترك الشبهات والحرام . قال الحافظ : أو العفو محضا ومراده بقوله وتوابعه ما يلتحق به فى الذكر لا ما يتبعه 


٠‏ حقيقة ‏ انتهى. وقأل القرطى : والذى عليه أ كثر أهل العم أن المراد بالحستتين نيم الدنيا والآخرة. قال وهذا 


هو الصحيح فارن اللفظ يقتضى هذا كله فزن «حسنة» تكزة:فى :سباق الدعاء فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل 
'وحسنة الآخرة الجنة بارجاع ‏ اتتهى . ور قال القارى : لعله ميم كان يكثر هذا الدعاء لأأنه من الجوامع التى تحوز 
ييح الخيرات الدنيوية والأخروية . ويانه أنه يِه كرر الحسنة وتكرها وقد تقرر فى تل المعانى أن التكرة إذا أعيدت 
كانت غير الآولى فالمطلوب ف الآولى الحسنات الدزوية مر الاستقامة والتوفيق واأوسائل إلى | كتساب الطاعات 
والميراث بحيث تكون مقبولة عند القه » وف الثانية ما يترتب عليها من الثواب والرضوان فى العقى , وفى قفسير الآية 
أقوال كثيرة كلها ترجع إلى المعنى الأعم - اتههى . وقال الشوكنى : الظاهر أت المراد أنه يكون ما يعطاء فى الدنيا 
حسنة فكو نكل خصلة من خصال الدنيا حسنة وكل خصلة من خصال الآخدرة حسنة أو يقال : الراد حسن المعاش 
وحسن المعاد وخسن الحياة وحسن المات فارن ذلك يستلزم أن يكون كل أمور دنياه وآخرته حسنة (متفق عليه) 
أخرجه البخارى فى تفسير البقرة وفى الدعوات ‏ ومسل فى الدعاء واللفظ للبخارى فى الدعوات . وأخرجه أيضا أحمد 
(ج ص2 )والبخارى فى الآدب المفرد (ج ؟: ص 1٠‏ 184) وأبو داود فى أواخخر الصلاة والنساقى 
فى اليوم والليلة والبغرى (ج ه: ص (187218) . 
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ظ 2( الفصل الثاى )8 
51- (/) عن أبن عباس ء قال : كان النبى مهم يدعوء يقول: رب أعنى ولا تعن على » 
وانصرفى ولا تنصر على » وامكر لى ولا تمكر على » واهدنى , ويسر الحدى لى » وانصرنى على من بغى 
على ء رب اجعلنى لك شاكرا, لك ذاكرا . لك راهباء لك مطواعاء لك عخبتا» . 


5- قوله (يقول) بدل أو حال (رب أعنى) من الابعانة «أى على أعدائ فى الدين والدنيا من النفس 
والشيطان والجن والا.فس (ولا تعن على ) أى أحدا منهم (وانصرفى ولا تنصر على) أحدا من خلقك» أى لا تساطهم 
على (وامكرلى ولا تمكر على ) بضم الكاف فيهما أى أعنى على أعدائى باريفاع الملكدر .نك عليهم لا على . قال الطب : 
المكر الخداع وهو من ,الله إيقاع بلاله بأعدائه من حيث لا يشعرون ؛ وقد .يحكون مكر الله باستدراجه بطول الحمر 
وحسن الصحة وبظاهرالنعمة» وقديكون باستدراج العبد بالطاءات فيتوم أنها مقبولة وهى مردودة بما وقع فيها من الرياء 
والسمعة. والحاصل ألحق مكرك بأعدانى لا بى. وقال ابن الملك : المكر الحيلة والفكر فى دفع عدو بحيث لا يشعر به 

العدو ء فلمعنى «اللهم اهد إلى طريق دفع أعداقى عنى ولا تببد عدوى إلى طريق دقمه إيلى عن نفسه (واهدى) أى 
دلنى على الخيرات والمبرات (ويسر الحدى لى) أى وسهل اتباع الهداية أوطرق الدلالة لى حتىلا أستثقل الطاعة ولا أشتغل 
عن الطاعة (وافصرف على من بغى علي) أى ظلنى وتعدى على (رب اجعلنى لك شا كرا) أى لا لنيرك (لك ذاحكرا) 
أى لا أن سواك (لك راهيا) أى خائفا منك خاعة فى السراء والضراء؛ فتقديم ااجار وامجرور للاهتتام والاختصاص 
أو لتحقبق مقام الارخلاص » وهذا لفظ أن داود ولاحمد والترمذى وابن ماجه وابن حبان والحا م وابن أنى شية 
والبغوى «لك ذكاراء لك شكاراء لك رهاباء أى على وزن فعال بصيغة المبالغة فى المواضع الثلاثة أى كثير الذكرلك فى 
الأوقات والآناء, كثير الشكر عل النعماء والآلاء. كثير الخوف والرهبة من المعصية ومن الغضب والخظ. أو جامعا لشكر 
القلب وشكر العمل وشكر اللمان » وشكر القلب أن تعلم أنكل نعمة عليك فهى من الله وأن تلنذ بكونها من الله وشكر 
العمل أن تجعل النعمة فى محلهايا أمر الله وشكر اللسان التلفظ بحمده بعد هذا الع والعمل (لك مطواعا) بكس اليم 
مفعال لليالغة أى كثير الطوع وهو الانقياد والطاعة يعنى كثير الطاعة لآمرك والانقياد إلى قبول أوامرك ونواهيك » 
وفى رواية ابن ماجه وابن أبى شببة «مطيعاء من الارطاعة أى منقادا (لك عنتا) من الابخبات وهو الحشوع والتواضع 
والخضوع أى اجعلنى لك خاشعا خاضعا متواضعاء قال فى القاموس : أخبت خشع . وقيل : من لخبت بفتح فبحكون 
وهو المطمئن رن الأرض ء يقال أخبت الرجل قصد الخبت أو نزله نحو أسبل» ثم استعمل الخخبت استعال اللين 
والتواضع » قال القه تعالى ل( وأخبتوا إلى دبهم - 278:11 أى اطمأنوا وسحكات نفوسهم إلى أمره فالحيت هو 


وك 
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إليك أواها منيياء رب تقبل توبتى . واغسل حوبتى؛ وأجب دعوت : وثبت حجتى » وسدد لسانىء 


واهد قلبى » واسلل ضمة صدرى. رواه الترمذى وأبو داود ون ماجه. 


المتواضع الذى اطمأن قله إلى ذكر ربه وأقم الام مقام «إلى» لتفيد الاختصاص قال قعالى ل( وبشر امخبتين الذين إذا 
ذحكر الله وجلت قاوبهم الآية ‏ 58 : ه«) وف رواية البغوى «إليك عخبناء (إليك) وللغوى «لك» مكان ٠إليك»‏ 
(أواها) بتشديد الواو أى كثير التأوه من الذنوب وهوالتضرع“وقيل : كثير الدعاء,وقيل : كثير البكاء. وقال القارى : 
أى متضرعا فعال للالغة من أوه تاويها وتأوه تأوها إذا قال أوه أى قائلا كثيرا لفظ أوه وهوصوت الحزين أى اجعلتى 
حزينا ومتفجعا على النفريط أو هو قول النادم من معصيته المقصر فى طاعته . وقيل : الآواه الكاء (منيا) من الاإناية أى 
7 إللك فى أمورى كلها ء وقيل النوبة رجوع من المعصية إلى الطاعة والاإنابة من الغفلة إلى الذ كر والقكرة والآوبة 
من الغبة إلى الحضور والمشاهدة . قال الطيى : وإنما ١‏ كتئى فى قوله «أواها منيباء بصلة واحدة لكون الاينابة لازمة 
للتأوه ورديفا له فكا'نه شئى واحد ومنه قوله تعالى (رإن إبراهيم لام أواه منيب ‏ 11: 100) (رب تقبل توبق) 
يحعلها #صرحة إشرائطها واستجماع آدابها فارنها لا تتخاف عن حيز القبول قال تعالى لإروهو الذى يقبل النوبة عن 
عاده ‏ 49 : 4 (واغسل حوبى) بفتحالداءوتضم أى امح ذنى وازل خطيئتى ولثى . قيل : هى مصدر حبت بكذاأ 
أى أثمت » تحوب حوبة وحوبا وحباية والحوب بالضم . والحاب الاثم سمى بذلك لكونه مزجورا عنه إذ الحوب فى 
٠‏ اللاصل لزجر الاربل وذكر المصدر دون الاثم وهو الحوب لآن الاستبراء من فعل الذنب أبلغ منه من نفس الذئب 
٠‏ كذا قبل , ويمكن أن يكون مراعاة للسجع » ثم ذكر انسل ليفيد إزالته بلكلة بحيث لا .يق منه أثر » والنزه والنغصى 

عنه كالتئزه عن القذر الذى يستتكف عن مجاورته 1ع عرق دعوق) أى دعاق (وثيت (وثت حبجق) أى على أعدائك فى الدنيا 
والعقى أو ثبت قولى وتصديق فى الدنيا وعند جواب الملكين فى القير وقيل : أى قو إيمانى بك وثيتنى على الصواب عند 

السؤال (وسدد لسافى) أى صوبه وقومه حتى لا ينطق إلا بالصدق ولا يتكلم إلا بالحق (واهد قلى) أى إلى الصراط 

المستقيم وقيل أى إلى معرفة ربى » وقيل : أى إلى درك الحقائق الشرعية (واسلل) يضم اللام الآولى أى أخرج وأترع 

من سل السيف إذا أخرجه من الغمد (سخيمة صدرى) بشم المهملة وحكسر المعجمة أى غشه وغله وحقده. قيل: 

(لسخيمة الضغينة من السخمة وهو السواد ومنه سخام القدر وإنما أضاف السخيمة إلى المصدر إضافة الى إلى حله 

والمعنى أخرج من صدرى وانرع عنه ما ينشأ منه ويسكن فيه ويستولى عليه من مساوى الاخلاق وف رواية ابن حبان 
. والبنوى «قلى» بدل «صدرى» (رواه الترمذى) فى الدعوات (وأبو داود) فى أواخر الصلاة (وابن ماجه) فى الدعاء 
وأخرجه أيضا أحمد (ج :١‏ ص 0980 ) والبخارى فى الآدب المفرد (ج ؟ : ص 118 )١146‏ والنسانى فى ايوم 
والليلة » وابن حبان فى صحيحه والحا كم (ج ١‏ :ص ٠"ه)‏ وابن أنى شية والبغوى (ج ه: ص 1170 )١016‏ وقال 


ذكة 
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أره- (م) وعن أنى بكرء قال: قام رسول الله ميتم على المنبر ثم بكى , فقال : سلوا الله العفو 
١‏ والعافية , فاِن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية . 


الترمذى : هذا حديث حسن حيح وسكت عنه أبو داودء وتقل النذرى كلام الترمذى وأقره » وقال الحاكم : حديشه 
صحيح الارسناد ووافته ااذه . 
؟ذه؟ - قوله (ثم بى) وفى رواية ابن حبان «تخنقته العيرة ثلاث مسرات» قبل ما بك للآنه عم وقوع أمنه فى 

الفتنوغابة الشهوة والحرص على جمع المال وتحصيل الجاه فأمرهم لب اشر والعافيةليعصمهم من الفتن (سلوا الله العفو ( 
أى عن الذنوب » قال فى النهاية العفو معناه التجاوز عن الذنب ورك العقاب عليه وأصله الحو والطمس (والعافية) 
ذاد فى رواية لأحمد والحام واللغوى واليقين فى الآولى والآخرة. قبل العافية هى السلامة فى الدين من الفتتة وفى البدن 
من الاسقام وانحنة؛ قال فى الصحاح :عافاه الله وأعفاه بمعتى واحد والاسم العافية, وهى دفاع الله تعالى عن العبد» و توضع 
موضع المصدر فيقال عافاه عافية ققوله دفاع الله عن العبد يفيد أن العافية تشمل جميع ما يدفسه الله عن العد من البلايا 
كاثئةماكانت. وقال فى النهاية العافية أن تسل من الاسقام واابلايا وهذا يفيدالعموم ما أذاده كلام صاحب الصحاح » وقال 
فى القاموس: والعافية دفاع الله عن العبد , عافاه الله من المكروه «عافاة وعافة وهب له العافة من العلل كا عفاه_انتهى. 
وهكذا كلام سائر أئمة اللغة » وبهذا علم أن العافية هى دفاع الله عن العبد : وهس ذا الدفاع حداف إلى الاسم الشريف 
يشمل كل نوع من أنواع البلايا وانحن فكل ما دفعه الله عن العبد منها فهو عافية , ولخذا قال النى مَللَمْ (ذرن أحدا 
لم يعط بد اليقين) أى الايمان, وفى رواية لاد وابنحبان «بعدكلة الا.خلاص (خيرا من اامافية) قال الطبي : وهى 
السلامة من الآفات فيندرج فيها العفو اتتهى . يعنى ولعموم ممت العافية الشاملة للعفو ١‏ كتنى بذكرها عنه والتتصيص 
عليه سايقا للاريماء إلى أنه أم أنواعها قال الشوكاف : أمر النى مقت أن يسأل الارنسان ربه أن يرزقه العفو الذى دو 
العمدة فى الفوز بدار المعاد وبأن يرزقه العافية ااتى هى العمدة فى صلاح أمور الدنيا والسلاءة .ن شرورها وعحنها فكان 
هذا الدعاء من الكلم الجوامع والفوائد النوافع فعلى العبد أن يستكثر من اادعاء بالعافية وقد أغنى عن التطويل فى ذكر 
فوائدها ومنافها ما ذكره رسول الله َي فى هذا الحديث فارنها إذا كانت بحيث أنه لم يبظ أده يمد القين عبرا منبا 
فقد 000 الخصال وارتفعت درجتها كل خير وقد ورد فى حديث العياس عند أحمد والبخارى فى الادب الفرد 

لترمذى والطيرانى ما يدل على أن العاؤة تشمل أهور الدنيا والآخرة وهو ااظاهر من كلام أدل اللذة لآن قو ع 
00 العبد غير مقيد بدفاعه عنه لآمور الدنيا ققط بل يعم كل دفاع يتعلق بالدنا والآخمرة» قال : وى أمره عي 
للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله بأن يعلسه شيئًا يسأل الله به دليل جلى بأن الدعاء بالعافية لا ا شي 


"4 
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رواه الترمذى وابن ماجه. وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب إستادا. 
5ه - () وعن أنس أن رجلا جاء إلى النى 0 فال : يا رسول الله! أى الدعاء أفضل ؟ 
قال : سل ربك العافية والمعافاة فى الدنيا والآخرة ء ثم أتاه فى اليوم الثانى فقال : يا رسول الله ! 
أى الدعاء أفضل؟ ققال له مثل ذلك , ثم أتاه فى اليوم الثااث فال له مثل ذلك. قال : فإذا 
أعطيت العافة والمعافاة فى الدئيا والآخرة 


من الأدعية » وقد كان رسول أله يي ينزل عمه العباس ميزلة أببه ويرى له من الحق ما يراه الواد لوالده فق تخصيصه 
بهذأ الدعاء وقصره على مجرد الدعاء بالعافية تحصريك لحم الراغبين على ملازمته وأن يجعاوه م نأعظ ما ,توسلون به إلى 
ربهم ويستدفعون به فىكل ما يبمبم ثم كله مقع بقوله «سل الله العاففة فى الدنيا والآخرة» فكاأن الدعاء من هذه الحثية 
قد صار عدة لدفع كل ضر وجلب كل خير (رواه الترمذى وابن ماجه) فى الدعاء وأخرجه أيضا أحمد (ج ١‏ : ص 7+ 
؛ءهءلاءمءوء )٠١‏ والبخارى فى الآدب المفرد (ج ؟: ص ١85‏ ) والنساتى واين حبان والحاكم (ج :١‏ ص 89ه) 
. والبغوى (ج ه: ص 178) وأبو بكرالمروزى فى مسند أ بكرالصديق (وقالالترمذى هذا حديث حسن غريب إسنادا) 
تمبيز عن الثانى فان الغرابة قد تتكون فى المتن وأخرى فى الايسناد ك6 هو مقس رر فى موضعه ء وأما الحسن فلا يكون إلا 
باعتبار إسناده ٠‏ فليس فيه إبهام ليحتاج إلى رفعه بالتمبيز قاله القارى . قلت : الذى فى الترمذى هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه عن أنى بكر - أتهى . وهذا واضح ء وكان ما فى المشكاة نقل بالمعنى . وقال البغوى بعد رواته : هذا 
حديث غريب . والحديث رواه الننائى من طرق وعن ججاعة من الصحابة . قال المنذرى وأحد أمائيده صمح . وقال 
الحاكم حديث صميح الارسناد ووافقه الذهى . 1 

64- قوله (سل ربك العافة والمعافاة) يعنى أن الدعاء بالعافية أفضل من غيره من الأادعية لاشتاله على جلب 
كل نفع ودفع كل ضر ء وقد تقدم كلام صاحب الصحاح وصاحب القاموس فى ياف معن العافية والمعاقاة » وقال 
الجزرى ف الهاية : العافية أن تسم من الاسقام والبلايا وهى الصحة وضد المرض والمعافاة هى أن يعافيك الله من الناس 
ويعافيهم منك أى يغنيك عنهم ويخنييم عنك ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم . وقيل هى مفاعلة من العفو وهو أن 
يفو عر الناس ويعفوام عه اتهى . وقال فى اللعات : أراد بالعافية السلامة عن جميع الآفات الظاهرة والباطة 
ويدخل فيه الارمان ولذلك سبمى هذا الدعاء أفضل ء والمعافاة مفاعلة ن العافية فالمعنى أن يعافيك الله عن الناس » 
يصرف عنك أذاهم وأذاك عنهم» وقيل مفاعة من العفويىعفوك عنهم وعفوم عنك والمآآل واحد (ققال له مثل ذلك) 


دان 


فقد أفلحت. رواه الترمذى وابن ماجه , وقال الترمذى: هذا حديثك حسن غريب إسنادا . 
وره؟- )٠١(‏ وعن عبد الله بن يزيد الخطمى . عن زسول الله مهم آنه كان يقول فى دعائه: 
اللهم ارزقنى حبك وحب من ينفعنى حبه عندك . اللهم ما رزقتى مما أحب فاجعله قوة لى فما تحب . 

اللهم ما زووت عنى 


أى مثل ذلك القول فنصبه على المصدرية (فقد أ فلحت) أىفرت برا دك وظفرت بمقصدو دك بينله بذنكعظ ذلك الدعاءوع.وم 
بركته لمصالح الدنيا والآخرة . وفى الحديث التصربح بأن الدعاء بالغافية أفضل الدعاء ولا سبا بعد تكريره للسائل فى 
ثلاثة أيام حين أن يأتيه للسؤال عن أفضل الدعاء فأفاد هذا أن الدعاء بالعافية أفضل من غيره من الأدعية , ثم فى قوله 
«فإذا أعطيت الغافة» إلخ. دليل ظاهر واضح بأن الدعاء بالعافية يشمل أمور الدنيا والآخرة لأانه قال هذه المقالة بعد 
أن قال له سل ربك العافية ثلاث مرات فكان ذلك كالبيان لعموم بركة هذه الدعوة بالعافية لمصالم الدنيا والآخرة ثم 
رتب على ذلك الفلاح الذى هو المقصد الآسنى والمطلب الا كبر (رواه الترمذى وابن ماجه) فى الدعاء وأخرجه أيضا 
أحد (ج 2 ص2 )والخارىف الآدب المفرد (ج ؟ :ص 4#) وابن أنى الدنيا كليم من طريق سلة بن 
وردان عن أقى وقآل الرمتى :هذا ديت ين غرين من هذا الويع زعا رف من حورت دلة وردان أت 
قلت : سلمة هذا ضعيف ء والظاهر أن الترمذى حدنه لشواهده . ش 

هه - قوله (وعن عبد الله بن يزيد) بمثتاتين نحتيتين من الزيادة . ابن زيد بن حصين الانصارى الآوسى 
(الخطمى) بفتح المعجمة وسكووات المهملة ذسبة إلى خطمسة بن جشم بن مالك بن الأأوس ء كان من أفاضل أصماب 
النى ْم . قال ابن الآثير يكنى أبا موسى وهو كوف وله بها دارء شهد الحديية وهو ابن سبع عشرة سنة وشهد ما 
بعدها » واستعمله عبد الله بن الزبهر على الكوفة » وكان الشعبى كاتبه لما كان أميرا على الكوفة وشهد مع على بن أنى طالب 
الجملل وصفين والنهروان .. قال الدارقطنى : له ولايه صحبة , شهد ببعة الرضوات] وهو صغير ؛ وشهد أبوه أحدا وما 
بعدها وهلك قبل قتح مكة (الله.م ارزقى حبك) أى لآنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون 
الله أحب إليه مما سواه ء فقوله «حبك» فيه إضافة المصدر إلى مفعوله (وحب من ينفعنى حبه عندك) كالملاتكة والانبياء 
والأصفياء والاتقياء والظرف متعلق يينفعنى » (اللهم ما رزقتى مما أحب) أى الذى أعطيتنى من الاشياء التى أحبها .ن 
صحة البدن وقوته وأمتعة الدنيا من المال والجاه والأولاد واللفراغ وسائر النعم (فاجله قوة) أى عدة (لى فها تحب) 
بأن أصرفه فيا تحبه وترضاه مر الطاعة والعبادة (اللهم ما زويت عنى) ف الترمذى «اللهم وما زويت:بزيادة الواو 
وهكذا نقله فى جامع الآصول والجامع الصغير وجمع الفوائد والحصن , أى ما صرفت ونحيت من الزى بمعتى القبض 


ازنك 
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ما أحب فاجحله فراغا لى فما تحب . رواه الترمذى. 
)١١1( -5‏ وعن ابن عمرء قال : قلا كارن رسول الله يَتْهِ يقوم من مجلس حتى يدعو 


واجمع » يقال : زوى فلان المال عن وارثهزيا » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : اللبم ازولنا الآرض وهون علينا 
السفر أى اطوها كا فى رواية أخمرى أى وما قبضته ونحيته وصرقته عى بأن منعتتى ولم تعطنى (مما أحب) أى مما 
أشتهيه من المال والجاه والاولاد وامثال ذلك (فاجمله فراغا لى) أى سبب فراغ خاطرى (فها تحب) أى من الذحكر 
والفكر والطاعة والعبادة » قال القاضى : يعنى ما صرفت عنى من حانى فتحه عن قلى واجعله سبيا لفراغى لطاعتك ولا 
تشغل به قلى فشغل عن عبادتك . وقال الطبى : أى اجعل ما نحيته عنى هن محانى عونا على شغلى بمحابك وذلك أف ‏ 
الفراغ خلاف الشغل فارذا زوى عنه الدنيا ليتفرغ لحاب ربدكاتف ذلك الفراغ عونا له على الاشتغال بطاعة الله . 
ذكره القارى (رواه الترمذى) فى الدءوات وقال : هذا حدبك حسن غريب. قال ابن القطان : ولى صححه لآن رواته 
ثقات إلا سفيان بن وكيع فتهى بالكذب وثرك الرازيان حديثه بعد ما كتباه . وقيل لآنى زرعة أكانيكذب ؟ قال : 
فعم . كذا في فيض القدير (ج ؟ : ص ؟١١٠)‏ قلت :سفيان هذا من شيوخ الترمذى؛ قال الحافظ عنه كان صدوةا إلا 
أنه ابتلى بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنضح فم يقبل فسقط حديثه . 

5 - قوله (قداكان رسول الله مَقِيَهِ) أى ماكان رسول الله يليه . اتصلت ههنا حرف ما الكادة الزائدة 
بقل فكفته عن عمل الرفع ا فى قول الشاعر : 

٠ ْ‏ قلا يبرح اللبيب إلى ما يورث الجد داعا أو مجما 
قال شيخنا : قد تنصل ما بقل فيقال : قلدا جئت وتكون ما كافة عر عمل اأرفع فلا أقتضاء للفاعل وت تعمل قلا لمعندين _ 
أحدها الننى الصرف والثانى إثبات الشئى القليل (يقوم من مجلس حتى يدعو ببؤلاء الدعوات لاصحابه) وبعض فسخ 
الترمذى بهذه الكلمات ؛ وفى رواية ابن السنى «كان ابن عمر إذا جلس مجلا لم يقم حتى يدعو لجلسائه ببذه الكلمات . 
وذعم أن رسول الله يي كان يدعو ببن لجلسائه (للهم اقم نا) أىاغتل لاقي وميا وو غديك) ارين 
خوفك . والخثسية الخوف أو خوف مقترن بالتعظم (ما تحول به) من حال يول حيلولة » أى مقدارا تحجب أنت 
بسبيه (ييننا وبين معاصيك) فارنه لا أمنع لها من خشية الله تعالى . وقيل لآرن القلب إِذا متلا" من الخوف أحجمت 
الآعضاء جميعبا من ارئكاب المعاصى وبقدر قلة الخوف يحكون الحجوم على المعاصى فإذا قل الخوف جدا واستولت 
الغفلة كان ذلك مر: علامة الشقاء, ومن ثم قالوا المعاصى بريد الحكفر م أن القبلة بريد الماع والغناء بريد الزنا. 
والنظر بريد العشق والمرض بريد الموت وللعاصى :رن الآثار القببحة المذهومة المضرة بالعقل والبدن والدنيا 


لام" 
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ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. و.ر اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنياء ومتعنا بأسماعنا 
وأيصارنا وقوتنا ما أحيتا . واجعله :الوارث .منا:: 


والآخرة ما لاايحصيه إلا الله وقوله «ما تحول به» كذا وقع فى أ كثر نسخ المشكاة . وهكذا فى المصابيح وشرح السنة 
وابن السى وعدة الحصن » ووقع فى بعض نسخ المشكاة ما يحول بالتجتية أى بالنذ كير على. أن الضمير لما وترك به 
وهكذا وقع ف الترمذى أى اجعل لنا من خوفك قسما ونصيبا يا يحب ويمنع هو بيثنا وبينها واختلفت نسخ الحصن فى 
ذلك (ومن طاعتك) بارعطاء القدرة عليها والتوفق لها (ما ما تلنا) , بتشديد اللام المكسورة أى توصلا أنت (به جنتك) 
أى مع شمولنا برحتك وليست الطاعة وحدها مبلفنة (ومن اليقين) أى بك وبأنه لا راد لقضائك وبآنه لا يصيينا إلا 
ها كتيت نا و بأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وما أصابنالم يكن ليخطتنا و بأنماقدرته لابخلو عن حكمة ومصلحة واستجلاب 
منفئة ومثوبة (ما تهؤن به) من النهوين أى تسهل به أنت بذلك اليقين (مصييات الدنا) وفى رواية الحاكم وابن السنى 
«مصائب الدنياء أى من المرض والغم والجراحة وتلف المال والاولاد فإن من عل يقينا أن ما يصبيه من المصييات فى 
الدنيا يعطيه القه عوضه فى الآخرة الثواب ويحكفر السيئات ويرفع الدرجات لا يفتم بما أصابه ولايحرن بما نابه بل 
03 بذلك غاية حر صه .على تحصيل الثواب (ومتعنا) أى النمتيسع أى اجعانا متمتعين منتفير. (يأسماعنا وأبصارنا 
وقوتنا) أى بأن نستعملها فى طاعتك . وقال ابن المللك : التمتيع بالسمع والبصر إبقا «هما صحيحين إلى الموت (ما أحيتا) 
أى مدة حياتنا ‏ قال الطبى : وإنما خص السمع والبصر بالتمتبع من الحواس لأآن الدلائل الموصلة إلى معسرفة الله 
أوتوحيده إنما تحصل من طريقهها لآن البراهين إنما تكون مأخوذة من الآيات المازلة وذلك بطريق السمع أو من الآيات 
المنصوبة فى الآفاق والاتفس وذلك بطريق البصر فسأل التمتيع مهما حذرا من الانخف راط فى سلك الذين ختم ألله على 
قلوبهى وعلى سممهم وعلى أبصارهم غشاوة » ولما حصات المعرفة بالآولين يترتب عليهها العبادة فسأل القوة ليتمكن بها من 
عبادة ربه ‏ اتتهى . والمراد بالقوة قوة سائر الأعضاء والحواس أو جميمها فكون تعميما بد تخصيص' (واجسه ) 
أى كل واحن منها أو أى المذاكر ر من الأاسماع والابصار والقوة, فالضميز راجع لما سبق من الأسماع والابصار و و ّ 
وإفراده ؤتذكيره على ناويلها بالمذكوز أى اجعل مأ متعتنا به ( الوارث) أى الباق (منا) أى بأن ببق إلى الموت . ' 
البذوى : قوله «واجعله الوارث مناء أى أبقه معى حتى أموت . قيل : أراد بالسمع وعى'ما يسمع والعمل به ء 0 
الاعتبار بما يرى » وقيل : يحوز أن يكون أراد بقاء السسع والبصر بعد الحكبر وانحلال القوى فيكون ادمع والبصر 
.وار سائر القوى والياقبين بعدها ورد الهاء إلى الا.متاع فلذلك وحده فقالل «واجمله الوارث مناء ‏ اتهى . وقال فى 
اللعات : الضمير فى قوله اجعله للصدر الحذوف الذى هو الجعل أى امل الجعل وهو المفعول المطلق وعل هذا الوار 
«فعول أول ومنا فى محل المفعؤل الكإنى أى اجعل الوارث من نسلنا لا كلالة.خارجة منا ء والكلالة قرابة ليست من جهة 


مه؟ 
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واجعل ثأرنا على من ظلنا , وانصرنا على من عادانا , ولا تحمل مصيبتنا فى دينناء ولا تحمل الدنا 
أكر همنا, ولا مبلغ علينا , ولا تسلط علينا من لا ي رحمنا. روآاه الترمذى وقال: هذا حدبثك 


حسن غريب . 


الولادة وهذا الوجه قد ذكره بعض النحاة فى قوم : أن المفعول قد يضمر ولكرسن لا يتبادر إلى الفهم من اللفظ ولا 
ينساق الذهن إليه يا لا يخق . ووقيل : إن الضمير فيه للنمتع النى هو مدلول متعنا والمعنى اجعل تمتعنا بها باقيا مأثورا 
فيمن بغدنا لآن وارث المرأ لا يكون إلا الذى ببق بعده وهو المفعول الآول والوارث مفعول ثان و«مناء صلنه » وهذا 
المعنى يشبه سوال خليل الرحمرس على نبينا وعليهالصلاة والسلام ل(واجعل لى لسان صدق فى الآخرين + : 4 
وقبل : معنى وراثنه دوامه إلى يوم الحاجة إله يعنى يوم القيامة والآاول أوجه لاف الوارث إنما يكون باقيا فى 
الدنا. وقل : إن الضمير للا"سماع والأبصار والقوة بتأويل المذكور ومثل هذا شائع فى العبارات لا كثير تكاف 
فها » و [نما التكلف فبا قبل إن الضمير راجع إلى أحد المذكورات . ويدل ذلك على وجود الك فى الباق لأف كل 
شيئين ققاربا فى معنبيه.ا ذارن الدلالة على أحدهما دلالة على الآخر والمعنى بورائتها لزومها إلى موته لان الوارث يازم 
إلى موته ‏ انتهى (واجعل ثأرنا) بالحمزة بعد المثلكة المفتوحة أى إدراك ثأرنا (على مرح ظلمنا) أى مقصورا عليه 
ولا تجعلنا من تعدى فى طلب ثأره فأخذ به غير الجانى يا كان معبودا فى الجاهلية فنرجع ظالمين بعد أن كنا .ظلومين » 
وأصل الثأر الحقد والغضب ثم غلب استعماله فى طلب الدم مم القاتل يقال ثأرت القتيل وبالقتيل أى قتلت قاتله 
(وانصرنا على من عادانا) أى ظفرنا عليه واتتقم منه (ولا تجعل مصبيتنا فى ديننا) أى لا تصبنا بما ينقص ديننا «رن. 
اعتقاد السوء وأكل الحراموالفترة فى العبادة وغيرها (ولا تجعل الدنيا أ كير همنا) «الهم» القصد والحون أى لا تحمل 
طلب المال والجاه أ كبر قصدنا أو حزننا أو لا تجعل أ كير قصدنا أو حزثنا لأجل الدنيا بل اجعل أ كبر قصدنا أو 
-حزئنا مصروذا فى عمل الآخرة , وفيه أن قلا من الهم فبا لا بد منه فى أمر المعاش مرخص قبه بل مستحب بل واجب 
(ولا مبلغ علمنا) أى غاية علمنا أى لا تجملدا بحيث لا نعل ولا تقكر إلا فى أمور الدنيا ل اجعلنا متقكرين فى أحوال 
الآخرة متفحصين عن العلوم التى تتعلق بالله تعالى وبالدار الآخرة والملغ يفنتح الم واللام ينهما موحدة سا كنة الغاية 
التى يبلغه الماثى وامحاسب فيقف عنده (ولا تسلط علينا مر لا يرحمنا) أى لا تجعلنا مغلوبين للكفار والظلة أو 
لا تجعل الظالمين حلينا حاكين فاين الظالم لا يرحم الرعية . وقيل : المراد ملائك العذاب فى القبر وفى انسار ولامانع من. 
إرادة معنى المع هذا وقد أطال الشوكائق فى شرح هذا الدعاء وأطاب فى بيان فوائده فى تحفة الذا كرين (صن »7.٠١‏ 
فارجع إله (رواه الترمذى) فى الدعوات وأخرجه أيضا النسائى وابن السنى (ص #؛١)‏ والحام (ج ١‏ : 
صن 088ه) والبغوى (ج ه: ص )١71‏ (وقال هذا حديث حسرى غريب) وقال الحا ع : صحيح على شرط البخارى 


اليك 2 


اذه - )١7(‏ وعن أبى هريرة , قال : كان ردول ألله 2 يقول : اللهم اتفحنى ما علتتى وعلبنى 
ها اكفدق وزدق عليا - الجد لله على كل حال » وأعوذ بالله من حال أهل النار. رواه الترمذى 


وابن ماجه, وقال الترمذى: هذا حديث غريب إسنادا. 


وأقره الذهى , وفى إسناده عبيد الله بن زحر وقد ضعفوه بما يقتضى أن لا يكون حديثه سحا , بل غاية رتبة هذا 
0 حسناكا قال الترهذى نقد قال أبو زردءة : أنه صدوق : وقال الساتى لا بأس به. قال فى الاار: 


/ازه؟ - قوله (اللهم انقعى ما علتنى) أى فى الأزمنة .السابقة يعنى بالعمل يمقتضاه خااص! لوجهك (وعامنى) 
أى فيا بعد (ما يتفعنى) أىعلاينفمنىء فيه أنه لا يطلب من ااءل إلا نافع والنافعما يتعاق بأمر الدين واادنيا فيا يدود فيها على 
. نفع الدين و إلا فا عدا هذا العم فارنه من قال الله فيه : لإ ويتعلمون ما يضرم ولا ينفعيم ؟ : 29١‏ أى بأمرالدين فارنه 
فق العلم عن عل السحر لعدم تفعه فى الآخرة بل لأنه ضار فيها وقد ينفعبم فى الدنيا لكنهلم يعد تفعا (وزدفى -ا) «ضافا 
إلى ما علمتنيه . وقال السندى : أى نافعا بقرينة السياق أو هو مبنى على تنزيل غير النافم منزلة الجول . قال الطبى : 
طلب أولا النففع بما رزق من العلم وهو العمل عححاء م توخي ا زائا عله لترق ينه إلى عمل زائد على ذلك » وفيه 
إشارة إلى أن من عمل بما علم ورثه الله علا لا يعل , ثم قال «رب زد علاء يشير إلى طلب اازيادة فى الس يرو السلوك 
إلى أن يوصله إلى مخدع اوصال فظهز من هذا أت العلل وسيلة إلى العمل وهما متلازمان . ومن ثم قبل ما أمر الله 
ورسوله بطلب اأزيادة فى ث دَى إلا فى العلم بقوله تعالى : لروقل رب زدفى علا ١4 : 7٠١‏ ١4وهذا‏ من جامع الدعاء 
الذى لا مطمع وراءه (المد لله على كل حال) من أ<وال السراء والضراء فبحمده تعالى لكونه لم ينزل به أشد من هذا 
البلاء الذى نزل به وكم يتّرتب على الضراء من عواقب حميدة ومواهب كربة يستحق الحد عليها : (إ عسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم - ؟ قال فى الحكم : من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذاك لقصور نظره. وقال الغرالى: 
لاشدة إلا وفى جنبها نعم لله ظازم الحد والشكر على تلك النعم المقترنة بها . . وقوله «الجد لله» إل كذا وقع فى الثر .ذى 
بغهر عطف ووقع عند أبن ماجه ..والحد لله أى بزيادة الواو , قال السندى قوله «والمد لله على كل حال» أى زيادة العلم 
وقيل أن يزداد و ظاهر العطف يةتضى أن الجلة إنشائية نلذلك عطفت دل إنشائية (وأعوذ بالله من حال أهل النار) من الكفر 
والفسوق ف الدنياوالعذاب والعقاب ف العقى (رواه الترذى) ف الدعوات ( وابنماجه) فالسنة واادعاء وأخرجه أيضاالبنوى 
(ج ه:ص 1١‏ ) وابن أنىشية كافى الحصن والبزا ر فى تفي رالحافظ ابن كثير ( و قال الترمذى :هذا حديث غريبإسنادا) 
فى سنده عندهم موسى بن عبيدة الريذى عن عمد بن ثابت عن أنى هريرة ومونى ضعفه النساقى وغبيره وعمد بن ثابت 
م يروه عنه غير موسى. قال الذهبي «مجهل» ذكره المناوىء وقال الحافظ فى التقريب: مد بن ثابت عن أنى هريرة بجهول 
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مره )١1١(‏ وعن عمر بن الخطاب » قال: كان النبى مقلع إذا أتزل عليه الوحى مع عند وجهه 
دوى كدوى النحل, فأنزل عليه بوما فكثنا ساعة , فسرى عه واستقبل القبلة ورفع يديه وقال: 
اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكينا ولا نهناء وأعطنا ولا تحرمنا » 


وقيل هو تمد بن ثابت بن شرحبيل » وقال فيه إنه مقبول . وف الباب عن أفس أخرجه النساتى والحاكم (ج :١‏ 
ص ١٠ه).‏ 
م - قوله (سمع) على بناء المانى الجهول » وهذا لفظ الترمذى ‏ وف المسند ٠يسمع»‏ أى بلفظ المضارع 
الجهول وحكذا نقله. الشوكانى فى فتح القدير» وفى المستدرك وشرح للسنة «نسمع» بصيغة المضارع المكم ال معلوم » 
٠‏ ونقله الذهى فى تاخرصه يلفظ «يسمع» أى حكرواية المسند (عند وجهه) أى عند قرب وجهه نحذف المضاف 
(دوى كدوى النحل) كذا وقع فى أ كثر فسخ المشكاة وهكذا فى المسند ووقع فى بعض نسخ المشكاة «سمع عند وجهه 
كدوى النحل» أى باسقاط «دوىء وهكذا عند الترمذى والبغوى وكذا نقله المناوى فى فيض القدير والشوكاق فى 
تحفة الذا كرين وفتح القسدير . والدوى بفتح الدال.وكسر الواو وتشديد الياء وهو صوت لا يفم منه شبى » وهذاً 
.هو صوت جبريل عليه الصلاة والسلام بلغ إلى رسول اله يفم الوحى ولا يفبم الحاضرون من صوته شيئا - وقال ٠‏ 
الطيبى: أى سمع من جانب وجهه وجهته صوت خن كان الوحى كان يوئر فيوم ويتكشف لهم اتكشافا غير تام فصاروا 
كن يسمع دوى صوت ولا يفهمه لا سمعوه من غططم وشدة تنفسه عند نزول الوحى - اتهى . وقال فى اللعات : 
وهذا الدوى إما صوت الوحى يسمعها الصحابة ولا تكشف لم انكشا تاما ء أو ماكانوا يسمعونه من النى يكم من 
شدة تنفسه من تقل الوحى » والاول أذاه_لانه:قد وصف الوحى بأنه كان 'نارة مثل صلصلة الجرس ‏ اتتهي (فأنزل 
عليه يوما) أى بارا أو وقنا (فكثنا) بفتح الكاف وضمها أى لثنا (ساعة) أى زمنا يسيرا نتظر الحكشف عنه 
(فسرى عنه) بصيغة الجهول من النسرية وهو الكشف والاإزالة أى كشف عنه وأزيل ما اعتراه من برحاء الوحى 
وشدته (اللهم زدنا) أمر من الزيادة أى مر الخير والترق أو حكثرنا (ولا تتقصنا) بفتم حرف المضارعة . 
وضم القاف من نقص المعدى أى لا تنقص خيرنا ومرتبتنا وعددنا وعددنا . قال القاضى والطبى عطفت هذه النو أهى 
على الأ وامر لبالنة والتأ كيد وح ذف ثُواق المفعولات فى بعض الآلفاظ لتعميم والمالنة كقولك فلان يعطى ويمنع 
(وأ كرمنا) بقضاء مآررنا فى الدنيا ورفع منازلنا فى العتى (ولا تهنا) بينم تاء وححكسرها وتشديد نون على أنه نهى من 
الاهانة وأصله ولا بوتا .ثقات كسر ة الواو إلى الهاء فالتقت سا كنة مع التور: الآولى السا كنة نقذفت وأدغت 
النون الآولى فى الثانية أى لا تذلنا (وأعطنا) من الارعطاء (ولا تحرمنا) يمتح الناء وكسر الراء. :وف القامومن : حرهه 


لض 
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وآثرنا دلا تؤثر عليناء وأرضنا وارض عنا . ثم قال.: أنزل على عشر آيات مر أقامهن دخل 
الجن ثم قرأ : لإقد أفلم المؤمنون) حتى. ختم عشر آبات. رواه أحمد والترمذى. 

ل لك 02 شي لاع ا و اا 0 
الشق كضربه وعلمه حرمانا بالكسر منعه حقه وأحرمه لفة إلى لا تمنعنا ولا تجعانا محرومين (وآثرنا) بالمد وكسر المثاثة 
أمر من الاريثار أى اخترنا برحمتك وإ كرامك وعنابتك (ولا توثر علينا) أى غيرنا باطفنك وحبايتك , وقيل لا تنب 
علينا أعداهنا (وأرضنا) أمسر من الاررضاء أى ارضتاعنك بمعنى اجعلنا راضين بما قضيت انا أو علينا بإإعطاء الصبى 
وتوفيق الشححكر وتحمل الطاعة والتقنع بما قسمت لنا (وارض عنا) ببمزة وصل وقتح ضاد أسر من الرضاء أى كن 
راضياعنا بالطاعة الإسيرة الحقيرة التى فى جهدتا ولا تؤاخمذنا بسوء أعالنا (ثم قال انرل على) أى آنفا (من أقامهن) أى 
خافظ وداوم عليهن وعمل بهن (دخل الجنة) أى دخولا أولا »هذا وارجع للسط ف شرح الحديث إلى فض القسدير 
(ج١‏ :ص )٠١8٠ 1١9‏ وتحفة الذا كرين (ص م؟) (رواه أحد) (ج :١‏ ص 84) عن عبد الرزاق عن يونس 
أبن سليم قال أملى على يوفس بن يزيد الأ.لى عن ابن شهساب عن عدروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارى عن 
عمر بن الخطاب ومن هذا الطريق أخرجه البخوى (ج ه )١// ٠‏ (والترمذى) فى الدعوات من طريق عبد الرؤاق عن 
يوفس بن سلبم عن الزهرى ثم رواه الترمذى من طريق عبد الرزاق أيضا عن يونس ب نسليم عن يوسب ن .يزيد عن الزهرى 
ثم قال : هذا أصح من الحديث الأآول سمعت إسحاق بن منصور يقول روى أحمد بن حنبل وعلى بن المدبنى وإسحاق 
أبن إبراههم عن عبد الرزاق عن بيو نس إنسايم عن يوأس بن يزيدعن الزهرى هذا ااحد.ث. قال أيوعيسى : ومن سيمع ٠ن‏ 
عبد الرزاق قدا فارنهم [ما يذكرون فيه عن يونس بن يزيد وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد وءن ذكر فيه عن 
يدفس بن يزيد فهو أصح ء وكان عبد الرزاق ربما ذكر فى هذا الحديث يونس بن يزيد وربمالم يذكره . وإذالم يذكر فيه 
يونس فهو مرسل - أتتهى . وذكر نحو هذا الكلام البخؤى فى شرح السئة . والحديث نميه السروطى ف الدر المثور 
ج ه : ص ؟) والشوكانى فى فتح القدير (ج : ص )41٠‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد والنساق وابن الدذر والعقيل 
والحام والبهق ف الدلائل والضياء فى الختارة وفى سنده عندم جميعأ يونس بن سليم الصنعانى . قال ااحانظ ف التقريب 
بجهول . وقال الذهى فى الميزان فى ترجمته : حدث عنه عبد الرزاق وتكلم فيه ولم يعتمده فى الرواية ومشاه غيره. وقال 
العقيل : لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به- اتههى. وقال فمهذيب التهذيب: قال النساق : هذا حديث متكرلافعل أحدا 
رواه غيد يونس ويونس لانعرفه؛وذكره ابن حبان فى الثقات_اتهى. ورواءالحاكم (ج١:‏ ص وتمه) بارسنادين أحدهمامن 
طريق المسند وصححه ووأنه الذهى فهذا موافقة من الحام والذهبى تلى توثيق يونس بن سليم وهويدل على أن توثرق ابن 
حبان ليونس بن سليم صحيح وإذا حسن هذا الحديث البغوى فى شرح السنة وصححه الشيخ أحد شا كر فى شرح المسئد. 


خض 
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9( الفصل الثالك )5م 
1ه - )١14(‏ عن عثهان بن حنيف» قال: إن رجلا ضرير البصر أقى النى وَل فقال: ادع الله 
أن يسافنى. فقال: إن شثت دعوت, وإن شئت صيرت فهو خير لك. قال: فادعه. قال: 
فأمره أن يتوضاً فيحسن وضومه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إنى أسألك , وأتوجه إليك بنبيك عمد نى 
الرحمة إنى توجهت بك إلى ربى 


8 - قوله (عن عثمان بن حتيفت) بالحاء المهملة والنون مصرا اين واهب الأنصارى الوم المدنى صانى 
شهي رشب أحدا والمشاهد بعدها واستعمله عمرعلى مساحة سواد العراق, واستعمله على على البصرة ذ فق عيها إلى أن قدمها. 
طلحة واازبير مع عائشة رضى الله عنهم فى نوية وقعة امل فأخرجوه منها . م قدم على إليها فكانت وقمة الل فلا ظفر 
يهم على استعمل على البصرة عبد الله بن عباس وسحكن عثمبان بن حنيف الكوفة . روى عنه أبن أخيه أبو 
أمامة بن سهل بن حنيف وعمارة بن خزيمة بر ثابت وهانى بن معاوية الصدفى وغيرهم , مات فى خلافة معاوية 
(إن رجلا ضرير البصر) 0 ٠‏ قلت : فى رواية الفساتى «إن أععى أ النى عَيِيَة» وفى 
رواية لأحمد «إن رجلا -أى النى ملم َيه قد ذهب بصرهء وللطبراق وابن السنى «أناه رجل حورشم إلِه ذهاب بصره». 
(ادع الله أن يعافينى) أى من ضررى فى فظرى (فقال) فى الترمذى «قال» أى بدون الفاء (إن شئت) أى اخيّرت الدعاء 
(دعوت) أى لك (وإن شئت) أئ أردت الصبر والر ضا (نهو) أى الصير (خير خير لك) فين الله تقعالى قال : إذا ابتليت 
عبدى حبييتيه ثم صير عوضته منهما الجنة (قال) أى الرجل (فادعه) بالضمينأى ادع الله واننأل العافية » ويحتمل أن 
تكون الهاء للسكت » قال الطب : أسند النى يفم الدعاء إلى نفسه وكذا طلب الرجل أن يدعوهو مم ثم أمره يوم أن 
يدعو هو أى الرجل كانه ميم لم يرتض منه اختباره الدعاء بعد قوله «الصبر خير لك» ولذلك أمره أن يدعو هو لنفسه » 

. دم آي هه 

لكن فى جعله ششفْيعا له ووسيلة فى استجابة الدعاء ما يفهم أنه قم شريك فيه (قال) أى عثمان (فأمره أن يتوضأ فحسن 


٠‏ وضوء) أى يأتى بكالانه من سنتنه وآدابه » وزاد فى رواية أحمد وابن ماجه والحا كم «ويصلى ركعتين» وفي رواية 
للفسانى «قال (أى النى يقِيهِ) فانطلق فتوضأ مم صل ركعتين» (اللهم إنى أسألك) أى أطلب منك حاجتى وقال القارى : 
أى أطلك مقصودى , فالمفعول مقدر (وأتوجه ليك بنبسك) الباء للتعدية ؛ أوالممنى أتوجه لك بدعاء بيك وشفاعته 
(تحد نى الرحمة) أنى المبعوث رحمة للعالمين (إنى توجهت بك) أى استشفعت يك والخطاب للنى مَك على طريق الالتفات, . 
فق رواية أحمد وابن ماجه هيا مد إنى قد توجهت بك» وفى رواية لأحد أيضا والنساق والحام ديا مد إنى أتوجه 
بك وشْه إن إحضاره ف القلب وتصوره فى أثناء الدعاء والخطاب ممه فيه جائز كا رحضاره فى أثناء التشهد فى 


ركذا 
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ليقضى لى فى حاجتى هذه ء اللبم فشفعه فى. 


الصلاة » والخطاب فيه وسيأتق الكلام فيه و فيه قصر السؤال الى هو أصل الدعاء على الملك المتعال ولكنه توسل به 
عليه الصلاة والسلام أى بدعائه كا قال مسر كنا تتوسل إليك بنبيك عليه الصلاة والسلام » فلفظ التوسل والنوجه فى 
الحديثين بمعنى واحد ولذا قال فى آخره «اللبم فشفعه فى» إذ شفاعته لا تكون إلا بدعاء ربه قطعا ولو كان المراد بذاته 
الشريفة لم يكن لذلك التعقيب معنىء إذ التوسل بقوله «بنبيك» كاف فىإفادة هذا المدنىوأيضا قولالاعى للنى ملم «أدع 
الله تعالى أن يعافينى» وجوابه عليه الصلاة والسلام له «إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك» وقول الاععى 
«فادعه» دليل واضح وبرهان راجح على أن التوسل كان بدعائه لا بنفس ذاته المطبرة عليه الصلاة والسلام » وقوله «[ى 
توجهت بك إلى ربنى» قال الطبى : الباء فى «يك» للاستعانة أى استعنت بدعائك إلى ربى ٠»‏ وسيأق مزيد توضيح ذلك إن 
شاء الله تعالى فاتتظر (ليقضى) بالغيية أى ربى . وقبل بالخطاب أى لنوقع القضاء (لى فى حاجتى هذه) وجعلها مكانا له 
على طريقة قوله ( وأصاحل فى ذريى - 163 4 قال الطبى :إن قلت ما معنىهلى» و«فى» ؟قلت : معنى«لى» ا فى قوله 
تعالى : ررب اشرح لى صدرى - 0 أجمل أولا ثم فضل يحكون ‏ أوقع فى النفس » ومعنى «فىء كا فى 
قول الشاعر : ْ ش ٠‏ 
يحرح فى عراقيببا نصلى 

أى أوقع القضاء فى حاجتى واجعلبا مكانا له » ونظيره قوله تعالى لإروأصلح لى فى ذريى - 45 :210 اتتهى .قلت :ولفظ 
الترمذى «إنى توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى لى» وهو بصيغة الجهو لأى لنقضى لىحاجتى يثنفاعتك يمنى ليقضءها 
٠‏ دب لى بشفاعتك (اللهم ) اللغات نان (فشفعه) بتشديد الفاء أى اقبل شفاعته (فى) أى فى حقى . قال المنا وى : والعطاف 
بالفاء على معطوف عليه مقدر أى اجعله شفيعا لى فشفمه فيكون قولهاللهم معترضة ء سأل الله أولا بطريق الخطاب أن 
يأذن لنيهأن يشفع له ثم أقبل على النى يتم ملنمسا شفاعته له ثم كر مقبلا على ربه طاليا منه أن يقبل شفاعته فى ححقه 
والحديث قد استدل به على جواز التوسل والسؤال بذوات الآنبياء والصالمين واليتين لأنه يتم أمر الضرير أن 
يقول فى دعائه «وأتوجه إليك بمحمد نى الرحمة» إنى توجبت بك إلى ربى» وإذا جاز الستوالبه جاز السؤال بذاته وحقه 
وجاههوحرمته وحكرامته. وإذا جاز التوسل والسؤال بهذا كله من النى ملم جاز التوسل والسؤال بغيره من الآنبياء 
والصا حين , ولا فرق .. واستدل به أيضا عل دعاء غير الله مر# الاموات والغائيين حيث أنه مُه أمر الضرير بعد 
الوضوء والصلاة أن يداعو ويقول فى دعائه : .يا مد إنى توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى . فق قواه ديا ممد» 
جواز دعوة الغائئين لآن الرسول أمره أن يدعو بذا الدعاء وهو عنه غائب , وإذا جاز دعاء الغائبين جاز دعاء الميتين 
قال الشبيخ محمد عابد السندى فى رسالته التى أفردها لمسئلة التوسل: والحديث يدل على جواز التوسل والاستشفاع يذاته 


00 


عمعاة المفاتيح جم و حكتاب الدعوات 


ههاههوههة وهو ودهوووه 


المكرم فى حياته وأما بند مماته ققد روى البيهق والطيرانى فى الصغير ((ص م١٠)‏ عن غثمان بن حنيف أن رجلا كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان فى حاجة له وكان عثمان لا يلنفت إليه ولا ينظر فى حاجته فلق عثمان بن حنيف فشكا ذلك 
إليه ققال له عثمان بن حنيف : ائت الميضاة فقوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل : اللهم إى أسألك وأتوجه 
إليك بنيينا مد يقد نى الرحمة .يا عمد إنى أتوجه بك إلى ربى فيقضى لى حاجتى , وتذكر حاجتك وارح إلى حتى أروح 
معك فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم أتى باب عثمان فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه 
معه عل الطنفسة وقال : ما حاجتك؟ فذكر بجاجته فقضاها له ثم قال ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة ؛ وقال : 

مأ كانت لك من حاجة فأتنا , ثم إنّ:الرجل خصرج من عنده فلق عثمان بن حنيف فقال له : جراك ابه خيرا , ما كان . 
ينظر فى حاجتى ولا يلنقت:[لى حتى كلمته فى . فقال عثماف بن حنيق : والله ماكته ولحكن شهدت رسول 
الله يَكِيمِ وأناه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره . فذكر الحديث وزادا فيه هما وابن الستى والحام «فقال عثمان بن 
حنيف : فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل عليه الرجل كانه لم يكن به ضرر قطء قال الطبرانى بعد ذكر 
طرقه التى روى بها : والحديث يح و قال الشوكنى فى «تحفة الذا كرين (ص 108) : وفى الحديث دليل على جواز 
. التوسل برسول الله ميتم إلى الله عر وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتمالى وأنه المعطى المافع ما شاء كان 
وما لم يشألم يكن . وقال فيه أيضا (ص 9”) فى شرح قول صاحب العدة «ويتوسل إلى الله سبحانه بأنبياءه والصالحين» 
ما فصه : ومن التوسل بالآنبياء ما أخرجه الترمذى وغيره من حديث عثمان بن حنيف.أن أعمى أنى النى يه فذكر 
الحديث ثم قال : وأما التوسل بالصالحمين فنه ما ثبت فى الصحيح أرب الصحابة استسقوا بالعياس رنى الله عنه عم 
رسول اله يق » وقال عمر رضى القه عنه اللهم إنا تتوسل إليك بعم نبيناء لح - اتهى . وقآل الع بن عبد السلام. 
حجينما سئل عن التوسل بالذوات الفاضلة ما لفظه: إن صح حديث الأعنى فهو مقصور على النى بََييُه ويكون من 
خصوصانه . وتعقبه الجوزون يقياس غيره عليه ييه ؛ ومن أدلتهم أنه قد أوجب اله تعالى تعظم أمره وتوقيره والزم 
] كرامه وقد كانت الصحابة تتبرك بآ ثاره وشعره ولا شك أن حرمته يم بعد وفأنه وتوقيره لازم كا كان حال حياته 
. كذافى «جلاء العينين» (ص 48) للسيد نعمان خير الدين الشهير بابن الآلوسى البغدادى قال الشوكنى فى رسالته 
«الدر النضيد فى إخلاص كلة التوحيد» لا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به يكم فى حياته » وثيت التوسل بغيره إعد «وته 
نارجماع الصحاية إجماعا سكوتيا لعدم إنكار أخد منهم على عمر رضى اه عنه فى توسله بالعياس رضى الله عنه , وعندى 
أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل ,النى بم ما زعمه الشبخ عز الدين بن عبد السلام لأمرين : الآول ما عرفناك به 
عن إجماع الصحابة ْضى الله عنهم » والثانى أن التوسل إلى القه بأهل الفضل والمل هو فى التحقيق توسل بأعمالحم الصالحة 
. ومزايام الفاضلة » إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله , فرذا قال.الققائل اللهم إنى أتوسل [ليك بالعالم الفلانى فهو 
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باعتبار ما قام به من العلم وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما أن النى مثيم حى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن 
كل زائشف منهم توسل إلى اله تعالى بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة » فل وكان التوسل بالاعمال الفاضلة غير جائر أو 
كان شركا لم تحصل الارجابة لم ولا سكت النى يله عن إذكار ما فعاوه بعد حكارتسه عنهم - أتهى . قلت : المق 
والصواب عندنا أن التوسل بالنى ميم فى حياته معنى التوسل بدعاءه وشفاعته جائر وهذا هو الذى وقع فى حديث 
الأعمى الذى نحن فى شرحه كا تقدم وسيأتى أيضا ء وكذا التوسل بغيره ملم من أهل الخير والصلاح فى حياهم بمعنى 
التوسل بدعائهم وشفاعتهم جائر أيضاء وأما التوسل به 2 إعد وفاته وكذا التوسل بغيره من أهل الخير والصلاح 
عد عانم فلا يحوز سوا كان بذواتهم أو جاهوم أو حرمتهم أو حكرامتهم أو حقبم أو نحو ذلك من الآمور المحدثة فى 
الاإسلام » وكذا لاايحوز دعاء غير الله من الآموات وااغائئين ‏ وهذا هو الذى اختاره شيخ الارسلام تق الدين أحمد 
بن تيمية فى رسالته فى التوسل والوسسيلة » وقد أشبع الكلام فى تحقبقه وأجاد فعليك أن ثراجعبا . وحديث الآعمى هو 
العمدة فى الاستد لال عند الجوزين لان غيره من الأاحاديث إما أن يكون ضعيفا لا يصلح للاستدلالكم بين ذلك حديثا 
حديثا العلامة اللسبسوانى فى «صيانة الارنسان» والعلامةالسويدى الشافعى فى «العقد الثمين» وذكره ملخصا العلامة أبن 
الآلوسى فى «جلاء العينين» أو أنه دليل على امجوزين لا لم كحديث استسقاء عمر بالعباس رضى الله عنهما » وقد ذكرنا ش 
فى (ص ومم) من الجر ٠الشانى‏ وجه فساد الاستدلال بذلك على جواز التوسل بذاته يم وسيأق أيضا وحكقصة 
أصحاب الغار الى ذكرها الشوكانى فى أثناء الاستدلال لذلك فان فيها توسل الارنسان بعمل نفسه لا بعمل غيره أو بذات 
غيزه » لآن أضزاب الغار إنما توساوا بأعما لم لا بأعمال غيم فلا يتم التقريب بل توسل الارنسان بعبادة غيره ومزاياه 
غير مشروع ولا مأثور ولا معقول » وتوسل الانسان بعمل نفسه ما لا ينحكرء أحد من الآمة وشيه أيضا ما 
قال العلامة الهسوانى فى:«صيانة الارنسان» : إنا لا فلم أن الففاضل إذا كان فضله بالأعمال كانت التوسل به توصلا 
بأعمالا. الصالحة لم لا يجوز أن يكون التوسل به توسلا بذاته بل هو ااظاهر فارن حقيقة التوسل بالشئ التوسل بذاته 
والته سل بالاعمال أمر خارج زائد على الحقبقة ولا يصر ف عن الحقيقة إلى الجاز إلا لماذع . قال صاحب انار : إن المعاوم 
من حال هو لاء المتوسلين بالأشخاض أنهم يتوساون بذواتهم الممتازة بصفاتهم وأعمالم المعروفة عنهم لاعتقاد أن لم 
تأثيرا فى حصول المطلوب بالتوسل إما بفعل الله تعالى لأجلهم وإما بفعلهم أنفسبم ما يعدونه حكرامة لم وقد سعنا 
الآمرين منهم ومن يدافع عنهم وكل من الاسرين باطل ورفيه أيضا أنه لو سل أن مراد القائل اللبم إنى أتوسل لك 
,بالعالم الفلانى هو التوسل بأعماله لا التوسل بذاته فاللفظ محتمل للنوسل بالذات أيضا وهذا ما لا شلك فيه وقد مانا الله 
تعاللى عن استعمال لفظ موهم لآم غير جائز فقال فى سورة البقرة (ريا أياالذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا افظرنا 
و اسمعوا ؛ وللكافرين عذاب ألم - ؟ : ٠١‏ قال الارمام العلامة القنوجى البوفالى فى تفسيره «فتح البيان» : وفى ذلك 
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روآأه الترمذى , وقال : هذا حديث حسن يدح غريب. 


دليل على أنه يبخى تجنب الالفاظ الحتملة السب والنقص وإنلم يقصد التكلم بها هذا الممنى المفيد للشتم سدا للذريعة 
. وقطعا لمادة المفسدة والتطرق إليه ‏ أتتهى . وقال العلامة الششبخ عبد الرحمرى بن ناصر السعدى القصيمى فى تفسيره 
(ج ١‏ :ص مه): فيه الدب واستعمال الألفاظ التى لا تحتمل إلا الحسن وعدم الفحش وترك الالفاظ القبيخة أو 
التى فيها نوع تشويش واحّال لآم غير لائق - اتهى. قلت : وكذلك ما قال بعض الحنفية من أن المراد به التوسل 
بصفة من صفات اله تعالى مثل أن يراد به التوسل بمحبة الله تعالى لعباده الكاملين النامة المستدعية عدم رده وأن يراد به 
التوسل برحمته الخاصة الشاملة لم لآجل أعمالم الفاضلة ولا شك فى جواز التوسل بصفة الله تعالى هذا أيضا مخدوش 
ومحل نظر فابن إرجاع ذلك إلى التوسل بصفة من صفاته تعالى » فيه تكلف وتعسف جدا ولذلك لا يستشعر بذلك عامة 
المتوسلين بالأشخاص م لا يخ : ولو سم فالانظ محتمل للنوسل بالذات أيضا , واستعمال الألفاظ المحتملة للا مر الغير 
المشدروع منهى عنه بدليل الآية المتقدمة وآفا حديث الاعمى فالجواب عنه مرى :احيتين : ناحية الارسناد وناحة 
المعنى : فارذا صح الاإسناد أو حسن وكان المعنى فى متنسه ولفظه ماذحكره الجوزون قامت حجتهم وميضت دعوام 
وإلا فلاء ونحن سستورد ما ستطيع الكلام فىالناحيتين إن شاء الله تعالى (رواه الترمذى) فى «أحاديث شتى» من أبواب. 
الدعوات وأخرجه أيضا أحمد (ج ؛: ص 188 ) وزاد « ففعل الرجل فبرأء والنسائى فى الحتكبرى وزاد «فرجع وقد 
كشف الله عن بصره» وابرى ماجه فى«صلاةالحاجة»وابن السنى (ص «50) وابن خزعةفىحيحه وااحاكم (ج :١‏ 
ص بوم ء ,و زه ؛ +8 ه) والبييق فى دلائل النبوة وابرى أنى خيئسة فى تاريخه والطيرانى فى الصغير (ص )1٠١*‏ 
(وقال هذا حديث حدن ضيح غريب) ف الترمذى بعد هذا «لا سرفه إلا من هذا الوجه من حديث أنى جعفر وهو 
غير الخطمى» اتهى . قلت : وقال الدا كم : هذا حديث بح على شرط البخارى ووانةه الذهبي وكه أيذا 
الطبرانى م تقسدم » وأبو عبد الله المقدسى كا فى التوسل وااوسيلة (ص )8١‏ وفى آدحيحهم للحديث عندى نظر : 
. والراجح أنه حديث ضعيف لا بلغ درجة الحسن فضلا أن يكورب ميحا فارن إسناد هذا الحديثف جميع 
طرقه عند جميع رواته قد انفرد به راو واحدء هذا الراوى هو أبوجعفر الذى رواه عنه شعبة عند أحدوالترمذى 
والنساق وابنب ماجه والحام رج :ص موس ؛ واه) والبيهق وابن أبى خرثمسة ؛ والذى رواه عند هؤلا* 
السبعة عن عمارة بن خرية بن ثابت »وقد قال الترمذى6.نقدم بعد رواية الحديث : غريب لا نعرفه إلا من حديثك 
أنى جعفر , أما الذين رووه عن أنى جعفر هذا فشعبة عند هؤلاء السبعة » وروح بن القاسم عند أبن الستى (ص )١٠‏ 
٠‏ والخاك(ج :ص +5ه) واليهق أيضاو الطبرانىف الصنير (ص6١٠)‏ وحماد بنسليةعند ابن أبى خيثمة.وهشام الدستوانعند 
كان القعلا ذكر الايمام ابن نيمية فى رسالته (ص 8/) والحديث إل أنى جعفر هذا صحيح السند لا بأس به وهذا. 
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ظاهر لمن تفحص عن رجاله بين أنى جعفر وبين من أخرج هذا الحديث فلا كلام لثناقد فى إسناده حتي يصل أبا جعفر 
اذى قبل إنه الخطمى وقيل إنه عير الخطمى » وروى أبو جعفر هذا عند السبعة عن عارة بن خزيمة عن عماف بن 
حنيف الصحاب شاهدا ثقصة وعارة هذا ثقة لاكلام فيه وعثمان بن حنيف صحانى جليل لا كلام فيه أيضا ء وقد تابع:. 
عارة بن خزيمة فى روايته عن ابن حنيف أبو أمامة واسمه أسعد بن سهل بن حتيف ابن أخى عنّان بن جنيف رواه عن 
عمه نيان عند اليهق وابن السنى والحاكم والطبرانى فيكون أبو جعفر هذا رواه عن عارة بن خزيمة وعن أب أمامة بن 
سهل بن حنيف » فالحديث إذا لا يكون غريا إلا عند أنى جمفر المذكورء ولا ينفرد به سواه وسسوى الصحانى عَثّان بن 
حتيف ء أما ما بين ذلك فالرواة متعددون واتضسراد عثمان بن حنيف لا يضير الخير لآنه صخانى جليل , فالكلام هنا يجمبه 
أن:يقصر على أنى جعفر.هذا . والترمذى ؟ تقدم يقول : إنه غير الخطمى . وسائر العلاء يقولوتف: [نه الخطمى » 
والغفرب أن امه لم يقع مصرحا به فى واحدة من.الروأيات فن الخطم إذا كان هو إياه ومن هو إذاكان سواه ؟ أما 
أبو جعفر الخطمى فهو عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الآنصارى المدنى ثم البصرى وهو ثقة من رجال الأربعة » وى 
عن أبيه وعارة بن خزيمة وآخخرين»؛ وعنه هشام الدستوائى وشعبة وروح بن القاسم وحاد بن سلة ويم القطارب. ‏ 
وآخرون : قال الحافظ فانهذيب التهذيب : وثقه ابن معين والنسائى وابن مير والعجل والطبرانى وذكره ابن حبان فه. 
اثثفات وأنتى عليه ابن مهدى . “قال الحافظ وقال أنو الحسن المدينى : هو مدنى , قدم البصرة وليس لأهل المدينة عنه 
ير ولا يعرفونه ‏ اتتهى . فأبو جعفر هذا إن كان هو الخطمى ؟ ظنه غير الترمذى فالحديث فى.دزجة متوسطة فى الصحة 
والجودة لا يلغ مكانة أحاديث الصحيحين ولا يعزل إلى أن يحكون ضعيفا باطلا مردودا وإنما هو كالاحاديث التى. 
يصححها أمثال الترمذى وابن خزيمة وابن حبان والحام وو هم عن علدهم نحو تساهل فى التصحيج ونقد الآخبار» 
هذأ إن كان أبو جعفر هذا هو المخطمى » ولكن وقع اختلاف كم تقدم » فالترمذى يقول فى جامعه إنه غير الخطمى » 
والحافظ ابن حجر ميل فى التقريب إلى أنه غير الخطمى كالّرمذى ويرجح أنه أبو جعفر.عيسى بن مادان الرازى التميمى. 
قال الحافظ فى البكنى من التقريب : أبو جعفر عن ععارة بن خزيمة قال الترمذى : ليس هو المخطمى فلعله الذى بعده يريد 
به أبا جعفسر عيسى بن ماهان الرازى التميمى الذى قال الحانظ فيه : إنه صدوق مي الحفظ . وف تبذيب الهذيب 
أيضا ما يدل على أنه يرجح كونه غير الخطمى » وذلك أنه قال فى الكنى من التهذيب (ج ١+‏ : ص 8ه) أبو جعفر عن 
عارة بن خبزيمة وعنه شعبة» قال.الترمذى: ليس هوالمخطمى ولم ,زد على ذلك ول يتكر عل الترمذىما حكاء عنة فكأ نه يميل [لى 
الأخذ بقوله وعند ما ذكرترجمة الخطمى من التهذيب لم يتعرض ذلك الخلاف ول يقل إنه النى روى ذلك الخيرعن عارة 
مع أنه معروف التتقيب على ما يراه يستحق ذلك , فالظاهر من بجموع ذلك أنه يميل إلى :وافقة الثرمذى فى القول بأنه 
غير الخطمى . هذا قول الترمذى ومن فى جانبه , وأما الآ كثرون فقد ذكروا أنه الخطمى بعينه وقد وقع ذلك فى كثيس . 
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من الكتب الت روى الحديث فيهاء وقد رجح شيخ الارسلام ابنتيمية ذلك الوأى الاخديرء إذا فالخلاف قائم بين أمل 
ش الحديث فى أن جعفر راوى الحديث وقد لظ الخلاف 
لاله قائم علىالظن والنوهه فلا حجة فيه وإتما الحجة فى قولسواهم وم الذين صرحوا بأنه هوالخطمى؟ وقع مصرحا يه 
عند ابن أنى خيثمة ف الناريخ وعند الطبرانى فى المعجم الصغير وعند الحا كم فى المستدرك وعند ابن السنى فى عمل اليوم والليلة» 

غارن هؤلاء قد صرحوا يأن راوى الحديث هو الخطمى عينه وه, ما قالوا ذلك إلا لأنهم علبوا أو حدثوا أنه هو نصا 

لا توهما , وذلك يقتضى ترجبج رأيهم على رأى الترمذى فيجب المصير إليه علا ويحنا وتحقيقا قبل فى الجواب كلا إنه 

لايحب بل لا يحوز اطراح قول الترمذى اعتباطا ولا الذهاب إلى تخطته جزافا إذ لوصح لنا أن تقولإنه ظن بحض بلا 

دليل لصح لناأننقول إن هؤلاء الذين صرحوا فى كتبهم أنه هوالخطمى نفسه ليس لم ديل أيضا سوى النوهم والظن وهذا . 

قريب جدا وذلك أنهم وجدوا أبا جعفرفى الار,سناد مجحرذا مطلقا ما يمكن أن يعينه فوثب إلى توهمهم وأوهامهم أنه 

الخطفى فصرحوا بماءتوهموه لا بما علموه . وهذا يحتمل فى الترفذنىكا يحتمل فى الأخرين الخالفين له وإن كان 

يدوا للتأمل جيدا تقد نقدي.م ما ذهب إله الترمذى وترجيحه وذلك أنه د بعد جد[ أن صرح عالم بالحديث مثله بأن هذا ليس 1 

ش هو الخطمى:بمجرد الظن المحض لأانه إذا لم يكن إديه سوى النوهم كانت منطقة السكوت أرسهب وأوسع وما أبعد أن يقع 
أسم أو كنية بين يدى ناقد بصير مثل الترهذى فيقول مبادرا إن صاح ب ذلك الاسم أو تلك الكنية ليس هو فلاءا من 

#سمون ذلك الاسم بلا حجة ولا برهان سوى الظن البحتء أما من قالوا إنه الخطمى فن القريب للغاية أن يسمعوا 

الراوى يقول حدثتى أبو جعفر فينساق بسرعة إلى أذهانهم أنه هو الخطمى أو غيره من يكنون تلك اللكنية » وإذا لا 

يسوغ لنا شد الممرفة والحقيقة أن يبادر إلى الحم بتخطنة الترمذى زاعا أنه الخطمى قولا واسد.! بل يجب عل الآفقل 

التريث والتوقف مالم ينثق له فى تلك الظلبة شعاع من تورولا سها أن ذلك الرأوى الختلف ذه لم يتابعه أ على روايته : 
. الحديث عن عارة بن خزية وعن أنى أمامة بن سهل بن حنيف بل اتفرد به فى جميع الآسانيد والروايات وهذا ما يزيد 
الباحث الحريص عل الحقيقة والمعرفة توقفا وتريثا ولا سما والحديث وارد فى مسألة كهذه لها من الخطوره ما لها وإذ 

وصانا إلى ذلك الدور من التحقيق وجدنا أمامنا أمرين لا مندوحة لنا من اختيار .هما الأول أن نذهب قولا واحدا 

إلى أن ذلك الراوى ليس هو الخطمى 6 قال الترمذى وكا رجح الحافظ اين حجر على ما سبق . الثانى أن نلتزم التوقف 

وتجوي ركلا الاحتالين والقولين ريما يقدر لنا قبس من نور فى تلك الدجنة تلاس به حتيقة ما غم علينا وعلى الباحئين 

وعلى الاحتالين والقولين لا يصح لنا أن ننادر إلى القول بصحة الحديث وإلى الاخذ به حتّى نأمن من أن يكون ذلك 

لراوى راويا ضعيفا متروكا أو من لا يحت به إذا اتفرد برواية الحديث ء وما دمنا جوزنا أن مكون الخطمى وأن يكون 
سواه فلا سبيل إلى الضيان من أن يكون ضعيفا حتى نعم أرب جميع من يكنون تلك الكنية ممن م فى تلك الطبقة ثقات 
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أثنات أما إذا ذهينا إلى القطع بأنه غير الخطمى فقد يحتمل أنب>كون راو ياضعيفا وكذاك إذاجوزنا أنيكو نإباهوأنيكون 
سواه لآنه لا سيل إلى القطع بأنه دوقولا واحدا إلا من كان متسرعا إلى ما >ب التأو والبطء فهء ومادامذاكالاتهال 
موجودا فلا شلك ان العمل بالحديث غير جائز , ومن ثم ذهب المحدثون إلى أن رواية الجهوول مردودة لاحتتال أن 
كن عدن واعتواعق أنه إذا جاءت رواية باسم مشترك بين ثقات وضعفاء فاحتمل أن ككون الرواية رواية ضحيف» 
واحتمل أن تكو رواية ثقة وجب طرح تلك الرواية والتوقف ف العمل با ثم نقول إن أبا جعفر هذا إذا لم يكن 
الخطمى فيحتمل أن يكون هو أيا جعفر عيسى بن ماهان الرازى التميمى , وقد تقدم أنه سريى الحفظ , وقد تفرد برواية 
هذا الحديث لم يتابعه أحد ولا شاهد له فلا يصح الاحتجاج بروايته» واعترض علل هذا التجوير والاحتال بأنه وقع 
فى بعض الروايات نسبة أنى جعفر هذا إلى المدينة لجاء فى سئن ابن ماجه عن أنى جعر المدقى وكذا جاء فى مسند أحمد 
وعند البيهق والحام والدابرانى وابن السنى وهذا ف الظاهريأتى ١-تمال‏ أن يكون أبوجءفرهذا هوعيسى بن ماهان الراذى 

لأنه ليس مدنيا بل مرؤزى الآصل سكن الرى" وقيل أصله من البصرة ومتجرهإإكاارى فنسب [ايها كذا فتهذيب التبذيب 
وهناك رواة آخرون يكنون تلك الكنة منهم الثقات و٠مم‏ الضعفاء ويو زأنيكون أبوجعفرالذى ف الخبر أذهمو>وز 
المكس وأن يحكون زجلا مجهولا ليسلله إلا ذلك الحديث ولم يرو عنه شعبة وروح بن القاسم سواه ولم بروه عن 
عمارة غيره , وقد يفهم هذا من صنع الحادظ أبن خجرء وذلك ألةقال فِمن يكنون بأى جعفر أبو جعفر عن 
عمارة بن خز؟ة وعنه شعة . قال الترءذى لس هو الخطمى - اتتهى . وقد يشهد لهذا أيضا قول الثرمذى أنه غير 
الخطمى ولم يزد على ذلك القول شيئا فلم يسمه وم يصفه ول ينسبه فكا"نه.ما يعرف عنه شيئًا وإنما صصح حديئه 
اعتمادا على رواية شعبة عنه لأف شعة لا يروى إلا عن الثقات: غالبا وإلا نقد روى عن غسير الثقسات » غلا 
أب الترمذى مروف بالتساهل واللين فى التحسين والتصحيحوقد اتضمم ,بدا البيان للنصف أن حديث الأاعمى 
ليس من ااصحساح ولا ااحسان وأنه لا يسوغ ارس لا يرضى لنفسه وعقيدته إلا المحتةواايقين أن يعملبه؛ أو 
إازام الناس به فرن أبا جعفر المنفسرد بروايته رجل مجهرل لا تسرف حاله ولا يدرى «كانه رس الصحة وااقوة 
والضعف عل وجه اليقين ففجب التوقف فى روايته بل يحب ردهاء وأما تصحيح من صححوه لس ماق يما 
ذكرناه من النقد والقدح , والذين صححوه كلهم ن المتساهاين فى التصحيح أمثال الترمذى والحام. دأماوواة ابن 
خرة فى صحرحه فلا تقتضى ااصحة مطلقا ما بينهالآمير البانى فى توضيح الآفكار (ج ١‏ : ص 14) ويحتمل أن يكون 
الذين #حوه اعتمدوا فى ذلك على رواية شعبة بن الحجاج له عن أنى جعفر الختلف فبه . وذلك أن شعبة قد عهد منه 
كثيرا اجتناب ااضعفاء واجتناب حديثهم والرواية عنهم ولكن هذا ليس بلازم فقد زوى شعبة عن قوم ضعفاء , 
ولعلهم أيينا صححوه حاسبين أن أبا جعفر الراوى هو الخطمى لآن الخطمى ثقسة ولم يعليوا أنه سوا كا عل الترمذي 
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فكاءن التصحبح قائم على هذا الوم الذى فطن إليه الترمذى فرده » ومنشأ هذا الوم والظن اتفاق الكنى وتحصل من 
هذاكله أن حديث الأعمى هذا ضعيف لا يحل الاحتجاج به أما أو لا فلجهالة أنى جعفر المنفرد به عن عمارة بن 
خزية وعن أن أمامة بن سبل » واختلاق الناس فيهءإذ زعم فريقأنه الخطمى وزع فريق آخرأنه سواه ولم يظهر لنا أصح 
_القولين فوجدنا أن النوقف فى ذلك هوالمصيرالصحبح وأما تايا فتفر ذلك الراوى امجهول المختلف فيه به دون غيره من 
أقرانه ومن م أ كثرمنه حديثا وتحديثا وأ كبر اجتناعا بعمارة و ,أب أمامة وقدكان المظنون أنيرويهسواه إذاكان بحا 
وأما مالا فلنرابة ممنى الحديث وشذوذه عما عرفه الخاص والعام من أصول الاإسلام وفروعه وعما علم بالضرورة 
منه فارن سال الله بخلقه كان يقال ييا الله أسألك بفلان أو أتوجه إليك بعسدك فلا ن أو بنبيك فلان ونحو ذلك لم يعهد مثله 
فى كتاب الله أو فى سنة رسوله جم ولا عن أحد من الصحابة أو الآثمة وما تقل شبى من هذاالنوع إلاماجاء فى الأخبار 
الواهية الباطلة » ومثل تلك الروايات لايحل بها حك منأحكام المياه والوضوء والطبارة فضلا عن أن يثبت بها قاعدة. 
من قواعد الارسلام ومناجاة الله وموالهء أما الروايات الصححة فم يح فى شت منهاشتى من ذلك , هذا وأمأ الكلام 
على الحديث من جبة المعنى على افتراض كونه حسنا أو ميحا فيقال إنه دليل جل على بطلان ما ذهب إليه المجوزون وذلك 
. أن المراد بقوله أنوجه إليِك بنبيك التوجه بدعاء الرسول يِه لا بذاته ولا بشخصه ء والدليل على ذلك أن أصل المسئلة. 
كان فى الدعاء وفى ظلبه من النى متم ولم يكن أصلبا فى سوال الله يحاهه أو بذاته حتى يصح ما زعمه المجوزون. ومن 
الدليل عليه أيضا قوله فى خاتمة الحديث «الهم شفعه فى» فالأامر إذا أمر شفاعة , ومن الدليل عليه قوله أيضا ٠وإن‏ شئت 
دعوت» وقد شاءبلا خلاف. ولا شك فقد دعا أيضا بلا خلاف, ولاشك لانه قد علق الدعاء بالمشيئة والمشيئة قد وقعمت 
فالدعاء كذ لك قدوقع وهو مثل حديث الاستسقاء,العياس. و مثل قو ل الفاروق رضى الله عنه: اللهم كنا تتوسل إلبك بسينا فنسقينا 
. وإناتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . وم كانوا يتوساونبدعاء النى ميم وشفاعته لابذاته وشخصه » وهذا ظاهر فى الشرع 
وفى اللسان إلا عمن حجب الله بصيرته فأرِن قبل إن هذا عدول عن ظاهر الخير وهو لا يحوز الذهاب إليه إلا بدليل 
ملجى ولا دليل على هذا العدول قَلنَأ إن من الكذ ب القول ,أنما ذهب إليه المجوزون هوظاهرالخير بل الظاهر هوما ذهب . 
إليه المانمون وهو مقتضى اللغة العريية ةينه لايفهم من قوله عليه الصلاة والسلام ف تعليمه الدعاء«اللهم [فى أسألك وأتوجه إليِك 
.بنيك» وقوله«توجهت بك» إلا التوجه بالعمل لا بالذات والعملهنا هو الدعاء والشفاعة بلاريب فاون قبل :إن هذا يقضى 
بأن يكون فى الحديث كلمة محذوفة وهى كلمة الدعاء والشفاعة الى ترعمون أنالتوجهوالسؤال بها لا بالذات فيقدر فى قوله 
«أتوجه إليك بتبيك» بدغاء نبيك » وفى قوله «توجهت بك» بدعاءك , وهذا تقدير وادعاء فى الحديث لا ١‏ ليل عليه ولا 
ملجى إليه أجمب أن التقدير فى الحديث يحب على قول المجوذين وقول المانمين وعلى كل قول المجوزون يقوارف. 
التقدير : الهم إف أسألك وأتوجه إليك بذات نبيك أو بحرمته أو يحاهه أو بكرامته عليه أو مكاتته لديك ونحو ذلك من 
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امهزوفات , ولا دليل فى الحديث عل واحد ننهفاء وأا المانعون فب يقدرون الدعاء ققط والدعاء مذكور فيه مدلول 
عليه بأول الخير وآخره فكان تقديره سائغا بل واجبا بل:هو فى حكم المذكور المنصوص عليه فالعل به لا يحتاج إلى تفكير 
ولا إلى دلالة ولا إلى شئى غير الفهم والارنضاف بل هذاما تادر [لى هم كل قارئٌ له ماعدا أهل الهوى والجدل والعناد 
وإننا تحدى المجوزين وتطلب إليهم جميعا أن يذكروا كلية واحدة فى الشرع وف اللسان جاءاستعمالها كاستعمال الحديث 
وكان التفسير لحا ما ذكروا ء فاإن جاو وا بشى من ذلك قلنا صدقوا وإلا فلا مهرب لم من اقتحام الحقيقة والرضاء بالآمر 
الواقع والحق الذى لا غضاضة على قابله , قال ألارمام شيخ الارسلام ابن تيمية فى رسالته (صن ١ى)‏ : حديث الأعمى لا 
حجة لم أى لمجوزى التوسل بالنيى َه فبه فرنه صزيح فى أنه إنما توسل بدعاء النى بقع وشفاعنه وهو طلب من 
البى ميم الدعاء وقد أمره النى يتم أن يقول «اللهم شفعه ىء ولهذا رد القه عليه بصرءلما دعا له النى ميم وكان ذلك . 
يغد من آيات النى مقع ودعاء أمين المؤمنين عمر بن الخطاب فى الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأانصار » وقوله : 
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسل ليك بنبينا فتسقينا وإنا تتوسل إليك بعم نبينا.. يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو 
النوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عر والمهاجروت والآنصار عن السؤال 
بالرسول إلى السؤال بالعباس - أتهى . وأما رواية الطبرانى التى اسداوا بها على جواز التوسل به يه بعد ماته 
فبجاب عنها بما قال أيضا شخ الارسلام (ص +8) من أنه لا حجة فيها إذ الاعتبار يما واه الصحانى لا بما فهمه 'إذا: 
كان اللفظ الذى رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه » ومعلوم أنالواحد بعد موته إذا قال «اللهم فشفعه فى وشفعتى 
فيه» مع أن النى ييه م يدع له كان هذا كلاما باطلا مع أن عثماتف بن حنيف لم يأمره أن يسأل النى َي شيئا ولا 
أن ا بالدعاء على وجبه وإنما أمزه يعضه , وليس هناك من النى َه شفاعة ولا ما يظن أنه 
.شفاعة » فلو قال بعد موته «فشفعه فى» لكان كلاما لا معنى له ولهذا لم يأمر به عثمات ء والدعاء المأثور عن التي َك 
م يأمر به » والذى. أمر به ليس مأثورا عن النى ييه ؛ ومثل هذا لا تثبت به شريمة كسائر ما ينقل عن آأحاد الصحابة 
فى حسن العادات أو الدياحات أو الايحابات أو التحريمات إذالم يواققه غيره مررى الصحاية عله ؛ وكان ما ثبت 
عن الننى عله يخالفه لا بوافقه لم يكن فعله سنة يحب على المسلمين اتباعها » ٠‏ بل غايته أن بكوتف ذلك مما يسوغ فيه 
الاجتهاد وما تتازعت فيه اللآمة فيجب ردة إلى الله والرسول ؛ لهذا نظائر كثيرة , بم ذكرها ء ثم قال (ص 86) : 
يحب فيمأ تنازع فيه الصحابة الرد إلى الله والرسول فلا يكون شريعة للا"مة إلا ها شرعه رسول اله يكيم » ومن قاق. 
من العلماء ٠إن‏ قول الصحانى حجةء فارنما قاله إذا لم يخالقه غيره من الصحابة ولااعرف فص يخالفه , ثم إذة اشتبسر وم 
ينكروهكان إقرارا على القول ققد يقال هذا إجماع إقرارى إذا عدرف أنم أقروه ولم ينكزه أحد.منهم ندم لا يقرون 
على باطل » بوأما إذالم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة » وأما زذا.عرفف أنه خالفقه فليس يحبهة 7 
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. بالاتفاق , وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو القه ل يرم هما ون ق كانت المئة تدل على خلافه كانت الحجة 
قاس دسوك ال هه لإ اما مارب عد أمن انر إااكان كاه مسوم 41 إذ يت ع لا مما . 
حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنى يِه بعد .ونه من غير أن يكون اللنى مربت ملي داعا له 
والأخاها فد قد علنا أن مسر وأكابر المسابة ل يوا هذا مدرو بد عا جاكقن يترع ف خيناته افوأ فى 
الاستسقاء فى حياته يتوسلون به فليا مات لم يتوسلوا به بل قال عمر فى دعائه الصحبح المشهور الشابت باثفاق أهل العلم 
ش بمحضر من المباجرين والأنصار فى عام الرمادة المشبورة لما اشتدت بهم الجدب حتى حلف عمر لا ,أ كل سمنا حتى 
يصب الناسء ثم لما استسقى بالناس قال : اللهم إنا كنا إذا أجدينا توسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا توسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا ٠‏ فيسقون » وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة لم ,نحسكره عمير 
الاإقرارية , ودعا بثله معاوية بن أ سقيان فى خلاقه لما امسق ق بالناس فلو كان توسليم بالنى عَيت َلبهُ بعد ماته كتوسايم 
امب يحوي وااو ا 00 
وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله » فنا لم يقل ذلك أحد منهم وقد علم أنهم فى حياته [نما توسلوا بدعائه وشفاعته 
وبعد ماته توساوا بدعاء غيره وشفاعة غيره عل أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته » وحديث الاعنى . 
ححجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» فاينه نما أمر اللاعى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النى َلثم ودعائه 
لا بذاته . وقال له فى الدعاء قل ذاللهم شفع فى». وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته 
يأمر بالدعاء المشروع بل يعضه وترك سائره المتضمن التوسل يشفاعته كان ما فعله عمر بن الخطاب دو الموافق لبنة 
1 رسول الله يكم وكان المخالف محجوجا بسنة رسول اله َي » وكان الحديث الذى روا عن النى عَإيِ حجة عليه لا اه 
والقه اعم . وقال فى (ص 06) : ولد س مجسرد كون الدعاء حصل به المقصود ها يدل على أنه سائغ فى الشريعة أربت 
00 كيرا من الى بذعون من دون له ن النكو1 كي و اقتوقت رعسل صل نَ 4 وبع الا 2 0 


بدعر إأدعة عرءة تاق الملين ومسل ما سل من شرت وال فى لض وء 0 لالس وك 7 
بالنى ملم إلى الله فى الدعاء فن الناس من يقول هذا يقتضى جواز التوسل به مطلقا حيا وميتا وهذا يحتج به ءن يتو-ل ١‏ 
0 يذاته بعد موته وفى مغيه ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة فى حياته كان يمعنى الارقسام به حلى لقه أو بمعنى أنهم.. 
سألوا اله بذاته أن يقضى حوائجهم ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعوهوم ولا إلى أن يطيعوه فسواء عند 
هؤلاء دعا الرسول لم أولم يدع » الجبيع عندهم توسل به » وسواء » أطاعوه أو لم يطيعوه » ويظنون أن الله تعالى يِقُضى 
ا ا ساجة هذا التى تومل معان وما له الرسول 832 إذ 


| ديفا 


مرعاة المفائيم جم و كككتاب الدعوات باب جامع الدعاء 


1 


© هه مه وقهه و وايء وق ونوأوده 


كلاهما متوسل به عندهم ويظون أن كل من سأل الله بالنى يفم فقد توسل بدما توسل به ذلك الأاعمى ء وأن ما أمر به 
الآعمى مشروع لمم وقول هؤلاء باطل شرعا وقدراء فلا ثم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله . ومن 
الناسمن يقولون هذه قضية عين يثبت الحك فى نظائرها التى تشبهبا فى مناط الحم لايثيت الحكم بها فيماهو عنالف لهالا مائل 
الها . والفرقثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النى يم وبين من ليدع له ولايحو ز أن يجمل أحدهما كالآخر وهذاالاعمى 
شففع له النى َه فلهذا قال فى دعائه «اللهم شفعه فى» فتل أنه شفيع فيه ولفظه «إن شئت صبرت وإن شت دعوت لك » 
فقال ادع لى» فهو طلب من النى مم أن يدعو له فأمره النى يِه أن يصلى وأن يدعو هو أيضا لنفسه ويقول فى دعائه 
«اللهم فشفعه فى» فدل ذلك عل أن معنى قوله «أسألك وأتوجه إليك بنييك محدء أى بدعائه وشفاعته ا قال عمر «اللبم 
إنا كنا إذا أجدبنا نتومئل إليك بنيينا فتسقيناء فالحديئان معناهما واحد فهو يِه علم رجلا أن يتوسل به فى حياته ها ذكر 
عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا . م إنهم بعد موته [نما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه ء فلو كان التوسل به حيا 
وميتا سواء والمتوسل بهالذى دعا.له الرسولكن ل يدع له الرسول ل يعدلوا عن التوسل بهوه وأفضل الخلقوأ كرفهم على ربه 
وأقربهم إليهوسيلة إلى أن يتوساوا بغيره من ليس مثله ‏ وكذلك لوكا نأعمى نوسل بهو ليدع له الرسول بمنزلة ذلك الاعمى 
لكانعميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل مافعل الأعمى فد وم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون المهاجرون والانصار 
والذين اتبعوهم بارحسان فارنهم أعلم منا بالقه ورسولهوحقوق اللهورسوله ومايشرع من الدعاء وينفع ومالميشرع ولا ينفع 
وما يكون أتقع من غيره وثم ف وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلون تفريحج الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيث 
بكل طريق تمكن دليل على أن المشروع ما سألوه دونماتركوهء وذلك أن التوسل بهحيا هومن جنس مسألته أن يدعو لم 
وهذا مشروع » فا زال المسلبون يسألون رسول انه يلم فى حاته أن يدعو لبم » وأما بعد موته فم يكن الصحابة يطلبون 
منه الدعاء لا عند قيره ولا عند غير قبره ] يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين ‏ يسأل أحدم حاجته أو يقسم على 
الله به » ونحو ذلك وإنكان روى فى ذلك حكايات عن بعض التأخرين - اتيمى . وأما ما اتدل بالحديث على جواز 
دعاء غير الله ونداءه من الآموات والغائئين فيجأب عنه بعد افقراض كون الحديث حسنا بما قال الطبى من أن قوله 
«إفى توجهات بك إلى ربى» بعد قوله «أتوجه إليك بنبيك» ففه معنى قوله تعالى إن ذا النى يشفع عنده إلا 
بارذنه - 7 : 7٠‏ 6 فكون خطابا الحاضر معاين فى قلبه مرتيط بما توجه به عند ربه من سؤال نبيه عليه الصلاة والسلام 
الذى هو غين شفاعته ولذلك أنى بالصيغةالماضوية بعد الصيغة المضارعية المفيدكل ذلك أن هذا الداعى قد توسل بشفاعة 
نبيه عليه الصلاة والسلام فكا"نه استحضر وقت نداءه ومثل ذلك حكثير فى المقامات الخطابية والقرائن الاعتبارية كا 
يقول المصلى فى تشهده «السلام عليك أيبها الى ورحمة الله وبركاته» وتقل السويدى عن اقتضاء الصراط المسقيم لشبيخ 
الارسلام ابن تيمية أن الارذسان يفعل مثل هذا كثير! يخاطب من يتصوره فى نفسه وإن لم يكن فى الخارج مر مسمع 


بالا 


مرعاة المفا تيح ج18 و حكتاب الدعوات 9- باب جامع الدعاء 


86 -(160) وعن أنى الدرداء قال: قال رسول الله مم : كان من دعاء داود يقول : اللهم إنى 

أسألك حبك . وحب من يحبك , والعمئل النى سلغنى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلى ممن. 

نفسى ومالى وأهل , ومن الماء البارد . قال: وكان رسول الله مقت إذا ذكر داود محدث عنه يقول: 
كان أعبد البشر. 


النداء المذكور ليس مما يدعيه ويفعله أهل البدع من دعاء الاني.اء وندائهم وخطابهم محتقدير# حضورمم ف الخارج 
للاستعانة والاستفاثة بهم فى تفريج الكرب وقضاء الحوائج , وهذا ظاهر جلى إلا لأهل الجدل والعناد . 

قوله (يقول) اسم كان بحذف أن أى قوله (اللهم إنى أسألك حبك ) من إضافة المصدر إلى الفاعل أو 
المفعول أى حبك إياى أو حى ياك والآول أظهر إذ فيه تلميم إلى قوله تعالى (ريحهم ويحبونه ‏ ه : 4ه ) قاله القارى 
(وحب من يحبك ) كا سبق , أما الارضافة إلى المفعول فهو ظاه ر كحبتك للعلباء والصلحاء , وأما الارضافة إلى الفاعل فهو 
مطلوب أيضًا م ورد فى الدعاء «حبينا إلى أهلبا وحنب صالمى أهلها! إليناء (والعمل) بالنصب عطف عل المفعول الثانى 
ويحتمل للجر عطفا على من يحبك اى وب العميل من إضافة المصدر إلى مفعوله فقط » ويؤيده حديث معاذ بن جبل 
عند الترمذى فى تفسير ص بلفظ: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلىحبك (الذى يلغنى) بتشديد اللام 
أى يوصانى ويحصل لى (حبك) يحتمل الاحتمالين (اللهم اجعلى حبك) أى حب إباك (أحب إلى من ففسى ومالى) 
أى من حبهما حتى أوثره عليهها (وأهلى) كذا وقع فى نسخ المشكاة الحاضرة عند نا «من نفسى ومالى وأهلى» وهكذا فى 
جامع الأأصول (جو:ص )١ ٠١‏ وجمع الفوائد(ج؟:ص108) وف الترذى ةن نفسى وأهلى» أى بدون لفظة «ومالى» وهكدذا 
عندالحا م (ج7؟: ص 86 4) وكذ اذكرابن الجزرىف الحصن. قال ف الات قو له ٠‏ من نفسى» أى من حب نفسى .و المر اد اجعل 
حب نفسك أح ب إلى من نفسى لكنه ل يقل كذلك وإن جا ز إطلاقهعليه مثما كلة لغاية التأدب انتهى. قلت :وقع إطلاقه عليه فى 
الحديث من غير مشا كلة أيضا «أنت كا أثنيت على تفسككء ( ومن الاءالبارد) أعاد «من» ههنا لبدل على استقلالالماء البارد 
فى كونه حبوبا وذلك فى بعض الاحيان فارنه يعدل بالروح . قال فى اللعات : فيه مبالغة لآن حب الماء البارد طبيعى لا 
اختار فيه فيه إشارة إلى سراية انحبة إلى الطبيعة أيضا وذلك أكدل مراتبٍ انحبة (قال) أى أبو الدرداء (إذا ذكر) أى 
هو (داود يحدث عنه) أى يحكى (يقول) بدل من يحدث ذكره الطيى . قال القارى : والأظهر أنه حال من الضمير فى 
يحدث .ء وف الترمذى «قال» مكان «يقول» وفى المستدرك «وكان إذا ذكر داود وحدث عنه قال» وهذا يدل على أن 
قوله «يحدث» فى رواية الترمذى حال من الضمير فى «ذكر»ء وقوله «يقول» أو «قال» جزاء للشرط ؛ وعلى قول الطبى 
والقارى يكون «يحدث» جزاء للشرط ولا يخ ما فيه [ كان) أى داود (أعبد البشر) أى أ كثرم عبادة فى زمانه كذا 
قيد الطبى . قال القارئ : وعلى تقدير الا,طلاق لا محذور فيه إذ لا يلزم من الاعبدية الأعللية فضلا عن الآفضلة . 


ناف 


ع ا ا و حكتاب الدعوات . 30 50د اب عامج العام 


نواه الود وهال هذا ب ان يي ٠‏ 
301١‏ (11) وعن عطاء بن السائب عن أيه , قال: صل بنا عار بن ياسر صلاة فأوجز فيها , 


وقيل أى أشكر شكرا ‏ قال تمالى (راعملوا آل داود شكرا ‏ :م : © ) أى بالغ فى شكرى وابذل وسعك فيه كذا 
ذكره الطبى وتعقبه القارى (رواه الترمذى) فى جامع الدعوات وأخرجه أيضا الحا ك فى تفسير سورة سن (ج؟: 
(ص 7 ) كلاهما من رواية جمد بن سعد الانصارى عن عبد الله بن ربعة الدمشق عن نائذ الله أنى إدريس الخولانى 
عن أب الدرداء (وقال هذا حديث حسن غريب) وقال الحاكم صمح الارسناد ولم يخرجاه فرده الذهى بأن عبد الله هذا 
قال أحمد أحاديئه موضوعة - انتهى . . وقال الحافظ فى التقريب :“عد أقه بن زيسنة بن يزيد الدفقق:وقل أبن يريد 
ش ابن ريعة بجهول » وروى البخارى قوله :كان النى مقت إذا ذكر داود قال : كان أعبد اللشر » مر هذا الطريق فى 
التاريخ الكبير (18//1) فى ترجمة عبد اله بن يزيد بن ريعة الدمشق ول يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وذكره ابن . 
اه :ص 2 :)ول كل الا يار تين برطي بام ل :ان 
ره تر يده ارات رآ 1 عد رقل أ السائب. قال مدر 
تقريب : صدوق اختاط , مات سنة ست وثلاثين ومائة . قات : من سمع منه قديما فهو صحيح الححديث منهم الثورى 
وشعية وزائدة وسجاد بن زيد» فأما:هن سمع منه بآخره ففى حد يئرم نظراء و.: نهم جرير ودشيم وأبن علة » واختاف فى 
حاد بن سلمة فقيل سبمع منه قبل الاختلاط وقيل بعده. قال الحانظ فى ممذيب التهذيب (ج 7 : ص )5١0‏ بعد ذكر 
أقوال ع الجرح والتعديل فىىذاك ف-ضل لناءن جموع كلاءهم أن سفيان الثورى وشعبة وزهيرا وزائدة وحاد بن 
زيد وأيوب عنه صحيح ؛ ومن عداهم يوتف فيه إلا حراد بن سلءة فاختاف قولحم والظاهر أنه سمع منه مسرتين مرة ممع 
أو ب يا يو إليه كلام الدارقطنى حيث قال : دخل عطاء البصرة مرتين فساع أيوب واد بن سامة فى الرحلة الأولى 
يح ب اتهى . ومرة بعد ذلك للا دخل إليهم البصرة وسمع منه مع جسرير وذويه' والله ألم (عن أبيه) أى السائب بن 
مالك أو ابن زيدأوان يديدأي يحى ويقال أو كثير ويقال أبوعطاء الثةنى الكو 20 ثقة «ن كيار ااتابعين» دوى عن على وسعد 
وعار بن ياسر وعيد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم وعنه أبنه عطاء وأبو إحاق السيعى وأ وأبو الخترى ين أى 
القصر (فيها) أى مع إتمام أركانها وسننها (فقال له يدض القوم) أى من خضرها (لقد خففت) بالتشديد » قال القارى : 
أى الآركان بأن فعلت ما يطاق عليها الركن (وأوجرت) أى اقصرت يأف أنت ت بأقل ما يؤدى به السن: وقوله 


ْ مرعأة عق اج و- حكتاب الدعوات ودباب جامع الدعاء 


الصلاة . ققال : أما عل “ذلك ء ٠‏ لد دصت فها بدعرات ستهن من زسول ان ؛ فلما قام تبعه 
رجل من الغوم 


(الصلاة) تنازع فيه الفغملان.. قلت : قوله «وأوجرت» كذا وقع فى جميع نس المشكاة أى بواو العطف , والنى فى 
النساثى «أو أوجزت» أى بأو بدل لواو .. قال فى اللعات : قوله «وأوجزرت الصلاة» يشبه أن يكون بتخفيف الدعاء فيه 
كا بنظر إليه سياق الحديث , ويحتمل أن يكون باريحاز القراءة ويكون المعنى وإن أوجدرت الصلاة بتخفيف القراءة يها 
لكنى دعوت بدعوات تجير النتقصان ا قيل إن النوافل تكمل الفرائض - اتهى. ولأحمد والنساق من ريق أبى 
مجار عن عطاء قال صل بنا عار صلاة فأوجز فيها فأتكروا ذلك فقال ألم أتم الركوع والسجود ؟ قالوا بل . قال 
الشوكانى : قوله ٠فأوجز‏ فيهاء لعله لم يصاحب هذا الاريجاز مام الصلاة على الصفة التىعهدوا عليها رسول الله عِلهِ وإلا 
لم يكن للا.نكارعليه وجه؛ فقدثيت من حديث أنس فى مس وغيره أنه قال : ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول 
الله يم فى تمام . وقوله «فأتكروا ذلك» فيه جواز الارتكار على من أخف الصلاة من دون استكوال » وقوله أل أتم 
الركوع والسجود؟ قالوا بلى» فيه إشعار بأنه م يتم غيرهما ولذلك أتكروا عليه (فقال أما' أما) بالتخفيف 55 باتشدف : 


0 (ذلك) :وجه الطبى هذه العبارة بثلاثة وجوه: : أحدها أن الممزة يحتمل أن تكون الارنكا رك" نه قال أ تقول هذا وتكر 0 5 
0 على» وما على ضرر من ذاك » ؛ قال الشبيخ الدهلوى : يعنى قوله دما على ذلك» جلة حالية والواو مقدرة ولا عاجة إلى 0 


تقديرها فقد يمع حالا بدون الواو نحوكلته فوه إلى فى» وكان تقديره الوأو إشارة إلى كونها حالا » وقوله هضرر من 
ذلك» بان لحاصل المعنى . وثانيها أن يكرن اهمرة لنداء القريب ء والمنادى محذوف أى يا فلان ليس على ضرر من 
ذلك . وثالتها أن يكون أما للتفبيه » ثم قال على بان ذلك قندبر - أنتهى . وف المستدرك هما على فى ذلك» أى 
بدون الهمزة وبزيادة فى قبل ذلك (لقد دعوت) حكذا فى جميع النسخ «وللنسانى «أما على ذلك ققد دعوت» قال 
السندى : أى أما مع التخفيف والاريحازفقددعوت» إل . أوأما على تقدير اعتراضكم بالتخفيف فأقول قد دعوت » إل 
والظاهر أن أما هذه مجرد التأ كيد وليس لها عديل فى الكلام كاما الواقع فى أوائل الخطب فى الكتب بعد ذكر الحد 
والصلاة من قولهم أما بعد فكذا (فها) أى فى أواخزها أو سجودها . قاله القارى . ومال النسائى إلى الاول حيث أورد 
.هذا الجديك فى أثناء أبواب الدعاء بعد التشهد والصلاة على النى عه (بدعوات) قال السندى: جمع الدعوات ياعتبار أن 
كل كللة دعوة بفتح.الدال أى مرة من الدعاء فارن الدعوة لشرة كالجلسة (سمعتهن من رسول اله مَع) قال القسارى : أىَ 
دأخاها أو خازنجها ء وف المسند وكذا فى رواية للنساتى «أما إنى قد دعوت فبها بدعاء كان رسول الله عَم يدعو به» 
قال الشوكانى : يحتمل أنه كان يدعو به فى الصلاة ويكون فعل عار قسرينة تدل على ذلك ويحتمل أنه كان يدعو به من غير 
تقبيد حال الصلاة يا هو الظاهر من الكلام (فيا قام) أى عار (تبعه رجل من القوم) إلى هنا قول السائب عير عن نفسه 


الما 


هو أنى غير أنه كنى عن نفسه, فضسأله عر.. الدعاء, ثم جاء فأخير به القوم : اللهم بعلنك الغيب 
وقدرتك على الخلق أحينى ما عليت الحياة خيرا لى . وتوفقى إذا علدت الوفاة خصيرا لىء اللهم 
وأسألك خشيتك فى الغيب والشهادة, وأسألك كلية الحق فى الرضا والخغضب» وأسألك القصد 


برجمل من القوم ولذا.فسره عطاء بقوله (هو أبي) أى ذلك الرتجل الذى تبع عارا هو أنى أى السائب (غير أنه) أى أبى 
( كنى عن نفسه) أى برجل فقال تبعه رجل ول يقل تبعنهء ثم قال السائب (فسأله) أى الرجل عارا (عن الدعاة) أى 
فأخبره (ثم جاء) أى الرجل (فآخير به) أى بالدعاء (الهم) أى وهو هذا (بعلمك الغيب) أى المنيات عن خلقك فضلا 
عن المشاهدات والباء للاستعطاف والتذال أى أنشدك بحقعلمك ما خن عل خلقك ما استأئرت به (وقدرتك على الخاق) 
أى بقدرتك على خلق كل شتى تنعاق به مشيئنك أو على جميع الخلوقات بأن تفل فيهم ما تقضي إرادتك ؛ وفيه دليل على 
جواز التوسل إليه تعالى بصفات كاله وخصال جلاله (أحينى) أى أمدنى بالحياة (ما علمت الحياة) ما مصدرية ظرفية 
(خيرا لى) بأن يغلب خيرى على شرى (وتوقى إذا علمت الوفاة خيرا لى) بأن تغلب سيئاق على سنا أو بأن تقع الفتن 
ما ظهر منبا وما بطن » قاله القارى وعير بما فى الحياة لاتصافه بالحباة حالا و بارذا الشرطية فى الوفاة لانعمس_دامها حال 
التمنى أى إذا آل الحال إلى أن تحسكون الوفاة بهذا الوصف فتوفى ؛ قلت قوله «أحينى» إلى قوله «خيرا لى» ثابت فى 
الصحيحين من حديث أنس بلفظ «اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى وتوفى إذا كانت الوفاة خيرا لى» وهو يدل على 
جواز الدعاء بيذا لكن عند نزول ااضرر 5 وقع التقيبد بذاك فى حديث أنس المذكور وقد تقدم فى (ج ؟ : ص 478) 
(اللبم وأسألك) عطف على «أنشدك» المقدر أى وأطلب منك وهاللهم» معتّرضة . وقال القارى : والظاهمر أن اللبم 
عطف على الاول بحذف العاطف ك فى كثير من الدعوات الحديثية ومنه تكرارهربناء من غيرعاطاف فى الآيات القرآنية» 
ولا يضره الواوفى قوله ٠‏ وأسأألك» لأانها نظليرة الواوف وله تعالى«ربناوآتناء (خشيتك) أى خوفك (فى الغيب والشبادة) 
أى فى السر والعلانية أو فى الحالين من الخلوة والجلوة أو فى الباطن والظاهر» وال #راد استيعابها فى جميع الآوقات فإن 
الخشية رأ سكل ير والشأن فى الشية فى الغيب لمدحه تعالى من يخافه بالغيب ٠‏ وقال الشوكانى : أى فى مغيب الناس, 
وحضورهم للآن الخشية بين الناس فقط ليست من الشية قهبل من خشية الناس (وأسألككلة المق) أ النطق بالحق 
(فى الرضا والخصّب) أى فى حالتى رضا الاق منى وغضببم على فيا أقوله فلا أداهنولا أنافق, أو فى حالتى رضاى وغضى 
بحيث لا نلجتنى شدة الغضب إلى النطق بمخلاف الحق ككثير من الناس إذا اشتد غضبه أخخرجه من الحق إلى الباطل؛ والمعنى 
أسألكأن أكون مستمرا على النطق بالمق فى جميع أحوالى وأوقاق. قال الشوكانى : جم بيناالخالتين لآن الغضب ربما حال 
بين الافسان وبين الصدع بالاق» وكذالك الرضا رما قاد بض الحالات إل المداهنة وكتركلةالحق (القصد) أى الاقتصاد 


ملا" 
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ف الفقر والغنى» وأسألك نعما لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطعء وأسألك الرضاء بعد القضاء» 
وأسألك برد العيش بعد الموت , وأسألك إذة النظر إلى وجهك , والشوق إلى لقائلك فى غير ضراء مضرة » 


وهو النوسط بلا إفراط وتفريط (ف الفقروالننى) للآن الختارأن الكفاف أفضل من الفقر ومن الفنى قاله فى اللعات» وقال 
الناوى: القصد أى التوسط ف الفقروالغنى هو الذى ليس معه [سراف ولا تقتيرفارن الغنى بسط اد ويطنى النفس والفقريكاد 
أن يكون كفرا » فالتوسط هو ال حموب المطلوب . وقال الشوكافى : القصد فى كتب اللغة معنى استقامة الطريق والاعتدال 
وبعنى ضد التفريط وهو المناسب هنا لآن بطر النى ربما جر إلى الا.فراط وعدم الصير على الفقر ربما أوقع فى التفريط 
فالقصد فيم! هو الطريقة القويمة (لا ينفد) بفتح الفاء وبالدال المهملة أى لا يفنى ولا ينقضى ولابنقص وذلك ليس إلا نعيم. 
الآخرة» وأماغيره فكل نعم لاعحالة زائل (قرة عين لا تتقطع) يحتمل أن يراد الذرية الى لاتتقطع بعده بل تستمرما بقيت 
الدنيا ولعله مأخوذ من قوله تعالى لإ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ‏ 75 : 2174 وقيل أراد المداومة على 
الصلاة والحافظة عليها لقوله «وجعلت قرة عننى فى الصلاة» أو المراد ثواب الجنة الذى لا ينقطع فكون تأ كدا لقوله. 
«فعما لا ينفد» فيكون تخصيصا بعد تعميم وقيل أراد قرة عينه أىيدوام ذكرالته وكال حبته والأانس به (وأسالك اارضا ٠‏ 
بالمد » وفى المستدرك الرضى أى بالقصر. قال الجوهمرى: الرضى مقصورا مصدر مخض والاسم الرضاء ممدودا 
(بعد القضاء) وفى رواية للنساث الرضاء بالقضاء أى بما قندرته لى فى الآزل لآتلقاه بوجه منبسط وخاطر منشرح وأعم 
أن كل قضاء قضيته لى فل فيه خير » قيل فى وجه الآول كانه طلب الرضاء بسد تحقق القضاء وتقسرره (برد العيش) أى 
طبه وحسنه ( بعد الموت) برفع الروح إلى منازل السعداء ومقامات المقربين , والعيش فى هذه الدار لا يبرد لاحد بل 
مشو بالنصص والكدر والنكد ممحوق بالآلام الباطنة والاسقام الظاهرة (لذة النظر إلى وجهك).قال الطب :. 
قبد النظر باللذة لآن النظر إلى الله تعالى [ما نظر هيبة وجلال فى عرصات القيامة » وإما نظر لطف وجال فى الجنة ليؤذن 
بأن المراد هذاء وفيه أعظم دليل على رؤية القه تعالى فى الدار الآخرةي دوءذهب أهل السنة واجماعة (والدوقإل لقاءك) 
أى الاشتباق إلى ملاقاتك فى دار المجازاة .. قال الشوكانى : إنها شأله ل لأنه هن موجبات عحبة الله تعالى للقاء عبده 
لحديث «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ونحبة الله تعالى من أسباب المغفرة . وقال ابن القم : جمع فى هذا الدعاء 
بين أطيب ما فى الدنيا وهو الشوق إلى لقاءه وأطيب ما فى الآخرة وهو النظر إليه , ولا كانكلامه موقوفا على عدمما ٠‏ 
يضر فى الدنيا ويفتن فى الآخرة قال (فى غير ضراء) أى شدة ؛ وقيل أى الحالة التى تضر وهى نقيض السراء وهما بناءان 
لثونث ولا منركر هما (مضرة) اسم فاعل من أضر والجار إما متعلق بقوله «والكوقإلىلقاءك» أى أسألك شونا لا يؤثر 
فى سيرى وساوك بحيث يمنعنى عن ذلك وأن يضر مضرة » وإما متعلق بأحينى » الثانى أظهر مع والآول أقرب لفظا » 


اللحف 
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1 00 وعن أم سلبة أن الب ص الله عليه وس كان يقول فى دير افر 


وويد اا ما وقع عد أحد والتنق أينا بانظ أعوة يك من مرا معنرة, وقال اللي : متعلق الظرف مشكل ولعله 
متصل بالقرينة الاخسيرة وهى «الشوق إلى لقاءك» : سأل دوقا إليه بحيث يكون فى ضراء غير مضزة أى شوقا لا يضر 
فى سيرى وسلوك وإن ضرف مضرة ما » فين الشوق قد يفضى إلى ذلك عند غلة الحال وتبيج السكر وهو المراد بفتة 
مضلة » وبحوز أن يتصل بقوله أحينى إلى آخره حتى بتعلق بالكل أى أحينى متلبسا بنعمك المذكورة حال عدم كو فى 
ضراء مضرة وهى البلية لا أصبر عليها (ولا فتنة مضلة) أى موقعة فى الحيرة والضلال ومفضية إلى الهلاك » وقد وقع 
عند. أحمد والنساق فى رواية وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة «ضلة . قال الشوكافى : نما قيد ضراء بمضرة لآن الضراء 
ربما كانت نافعة.آجلا أو عاجلا فلا يلق الاستعاذة منها أى مطلقأ ووصف الفتنة بالمضلة لآن,من الفتن ما يكون من 
“أسباب الهداية وهى بهذا الاعبار مما لا يستعاذ منه . قال أهل اللفة : الفتنة الامتحان والاختبار (زينا) بتشديد الياء 
المكسورة والنون (بزيئة الارمان) أى بثشاته وتوفيق الطاعة وحلية الارحسان قال المناوى : وهى زينة الباطن ولا معول 
إلا عليها لآن الزيئة زيتتان زينة ادن وزيئة القلب وهى أعظمها قدرا وإذا حصلت حصات زيئة البدن على أكل. 
وجه فى العقى » ولماكانكال العيد فى كونه عالما بالمق متبعا له معلا لغيره قال (واجسلنا هداة) جمع هاد أى هادين إلى 
الدين (مهتدين) أى ثابتين على الهداية وطريق اليقين . قال الطبى : وصف الهداة بالمهتدين لآن الهادى إذا ل يكن مهتديا 
فى نفسه لم يصلح أن يكون هاديا لثيره لأآنه يوقع الناس فى الضلال من حيث لا يشعر » قلت : ومن حيث لا يشعصرون 
(رواه النساق) فى الصلاة من طريق اد عن عطاء بن السائب عن أيه وأخرجه أيضا الام (ج ١‏ : ص 074) من 
هذا الطريق ‏ وسماه اد بن زيد » وقال حديث صحييم الارسناد ووافقه الذهى وأخرجه أحجد د (ج 4 : ص .14؟) من 
1 طريق أن هاشم عن أن عجار » :قال : :ل بنا عيار صلاة فأوجو فيها ء والنساى أينا من ٠‏ طسريق أنى جار عن قيس بن 0 


000 0 و م رس روه كد 


١‏ طخة لايع را الام من ري ادو مواق عو صقل لاط تت 
1ك قوله (كان يقول فى دبر الفجر) أى فى دبرصلاة الفجر , ولفظ أحمد (ج .> : ص 18م) «كان يقول 
١ش‏ ف .دير الفجر إذا صلى» وف رواية له كارت يقول. :إذا صل الصبح حين سل » وق روانة «حين يسل» وكذا وقع عند 
ابن ماجه والطبرانى كان يقول بعد صلاة الفجرء ووقع فى بعض فسخ المشكاة «فى دبر صلاة الفجر» ول يرد بهذا اللفظ 


ونا 


مرعاة المفاتيم جم و ككتب الدعرات و - باب جامع 'الدعاء. 
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اللهم إنى أسألك علا نافماء وعملا متقبلا , ورزقا طيا. رواه أمد واب ماجه والليهق فى 
الدعوات الكير. 
#لاه؟ - (م١)‏ وعن أى هريرة قال : دعاء حفظته من رسول الله 2 للا أدعه : اللبم اجعلنى 


أعنظ شكرك , 


فى الكتب التى أخرجه أححابها ولا فى جامع الآصول (علا نافعا) أى بالعمل به يكون حجة لى لا على . وقال فى المرز 
أى شرعيا أعمل به (وعلا متقبلا) بفتح الموحدة أى مقبولا بأن يكون مقرونا بالا.خلاص (ورذقا طيبا) أى حلالا 
ملاتما للتقوة معينا على الطاعة , فى مختصر الطبى : فارنه أض لما ولا يعتد بهما دونه . قال الشوكانى : إنما قبد الملم بالنافم ._ 
عالرزق بالطيب والعل بالمتقبل لآن كل عل لا نفع فليس من عبل الأخرة وربما كان ذرائع الشقاوة ولهذا كازتف 
َيِه تعوذ من عم لا ينفع » وكل رزق غير ليب موقع فى ورطة العقاب وكل عمل غير متقبل إتعاب للنفس ‏ اتهى . 
وقوله «الليم إنى أسألك علا نافهاء إل . كذا وقع بتقديم العلم والعمل على الرزق عند أحمد (ج ددص كوو و1م) 
وهكذا عند أبن الستى » ووقع عند أحد أيضا (ج > : ص ه٠؛‏ 87م) وأبن ماجه بتقديم الرزق عل العمل وتأخيره 
عن الع » وعند الطيرانى فى الصخير بتقديم الرزق على الم والعمل وهذا الترتيب هو الظاهر ؛ وأما ما وقع فى الروايات 
الآخرى فلعله من تصرف الرواة , والحديث دليل صريح على مشروعية الدعاء بمد السلام من ااصلاة المكتوية 
(رواه أحمد) (ج تنص ولا ءءء ولع ؟ام) (وابن ماجه) فى الصلاة (واليهق فى الدعرات الحكير). 
وأخرجه أيضا ابن السنى (ص 58) وابن أنى شية م فى النيل (ج ١‏ : ص )7٠١6‏ كلهم من رواية «ومى بن ألى عائشة 
عن مولى لآم سابة عن أم سلمة . قال الشوكانى : رجاله ثقات لو لا جهالة مولى أم سلمة . وثقل السندى عن ال(وصيرى 
أنه قال فى الزوائد : رجال إسناده ثقات خلا «ولى أم سلمة فارنه لم يعرف ول أر أخدا من صنف ف المهمات ذكره وله 
أدرى ما حاله - اتهى . ورواء الطبرانى فى معجمه الصغير (ص ) من طريق عامر بن إبراهيم بن واقد الآصبهاى 
عن النعهان بن عبد السلام عن الثورى عن منصور عن الشعى عن أم سامة وه ذا صند جيد . قال الهيثمى بعد ذحكر 
الحديث (ج ٠١‏ : ص ١١11‏ ) : رواه الطبرانى فى الصغير ورجاله ثقات . 

007؟ - قوله (دعاء) مبتدأ (حفظنه من رسول الله يَل) صفة للبتدأ مسوخ وخيره قوله (لا أدعه) أ 
لا أتركة نفاسته ؛ ولأحمد (ج ١‏ : ص 711) : دعوات سمعتها من رشول الله متي لا أتركها ما عشت حيا سممته يتول 
اللبى م (اللهم اجعلى أعنلم) باتخفيف والتشديد ورفع الم وهو مفعول "ان بتقدير أن أو بنيره أى مءظا (شكرك) 
أى وققنى لاركثاره والدوام على استحضاره لآ كون قائما بما وجب عل من شكسر نعمائك التى لا تحصى . قال الطبى : 


"4١ 
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وأكثر كرك , وأتبع نصحدك ؛ وأحفظ وصيتك . رواه الترمذى,' 
04 (11) وعرن عبد الله بن عمرو قال : كان رسول الله يك يقول : اللهم إنى أسألك 
' > اقيق مابواليقة , ظ 


اجملى بمعنى صيرنى ولذلك أنى بالمفعول الشانى فملا امف صار من دواخل المبتدأ والخير (وأ كثر) مخففا ومشددا 
(ذكرك) أى لسانا وجنانا وهو يجتمل أن يكون تخصيصا بعد تعميم وقيل إن بينهما عموما وخصوصا من وجه (وأنبع) 
بتشديد الناء وكسر الموحدة من الاتباع وبسكؤن الآولى وفتح الثانية (نصحك) بضم النون كذا وقع فى جميع اللسخ من 
المشكاة ومكذا فى جامع الأأصول » والذى فى الرمذى والمسند «نصيحتك» أى بامتثال ما يقربنى إلى رضاك ويبعدنى عن 
غضبك ٠‏ وقال شيخنا : النصيححة هى الخلوص وإرادة الخير لنصوح له ؛ والارضافة يحتمل أن يكون إلى الفاعل و إلى 
المفعول والآول أظهر (وأحفظ وصيتك) بملازمة فل المأمورات وتجنب المنهيات أو المذكورة فى قوله تعالى ( ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبم وإياكم أن اتقوا الله ع : 31 فارنها للا'ولين والآخرين وهى النقوى» أو 
بالنسلي لله العظيم فى جميع الآمور والرضا بالمقدور على ممر الدهور . وقال الطب : النصيحة هى إرادة الخير للنصوخ له 
فبراد بها حقوق العباد وبالوصية متابعة الأمر والنهى من حقوق الله تعالى والله أعم (رواه الترمذى) ف الدعوات من 
طريق الفرج بن فضالة عن أنى سعيد المقبرى عن أنى هريرة ؛ وقال حديث غريب » وأخرجه أيضا أحمد (ج؟:ص١71)‏ 
من رواية الفرج عن أنى سعيد المدينى عن أنى هريرة » قال الشيخ أحمد شا حكر فى شرح المسند : [سناده ضعيف جدا 
الفرج بن فضالة ضعيف متكر الحديث » وأبو سعيد المدينى ذكر الحافظ ابن كثير فى جامع المسانيد والسان أنه «مولى 
عبد الله بن عامر بن كريز» وقد يكون هو وقد يكون غيره من اضطراب الفسرج بن فضالة ؛ فإن الحديث سيأنى أى فى 
المسند عن وكيع عن الفرج بن فضالة عن «أنى سعيد الخصى» وكذلك ذكره الحافظ ابن كثير فى ترجمة أبى سعيد الحصى 
دون أن بين من هو ؛ وروابة و كيع أيضا فى الرمذى وفيها «عن أنى سعيد المقبرى» وعندنا أن هذا كله تخايط رن 

الفرج بن فضالة وذكره الييثمى فى جمع الزوائد (ج ٠١‏ : ص )١0/9‏ وقال : رواه أحمد من طريق أنى يزيد المدينى » وذ 

رواية «عن أبى سعيد الخصى ول أعرفهما » وبقية رجالما ثقات» هكذا قال البيثمىءفأما أولا فارن الحديث ليس من الزوائد 
على الكبتب الستة : وقد رواه الرمذى , وثانيا ليس ف المسند «عن أبى يزيد المديق» بل هوا ترى «حدثنا أبو سعيد 
المدينى» فارما أن يكون الهيثمى سهاءوإما أن يكون خطأ فى النسخة الى كانت معهمن المسند ؛ وثالثا ليس بقية رجالما ثقات 
وف الاإسنادين الفرج بن فضالة وهو ضعيف ‏ اتهى. 000100 ظ ش 
:هم قوله.(وعن عبد الله بن عمرو) بالواو (اللهم إنى أسألك الصحة) أى العافية من الامراض والعاهات 
وقال القارى : أى صمة البدن من سيئى اللاسقام أو صصدة الأحوال والأقوال والاعمال (والعفة) فى بمعنى العفاف 
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واللأمانة , وعصسن الخلق ؛ والرضى بالقدر. 
همهم : (.7) وعن أم معبد قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : 


والمفاف هو الثثزه عما لا بباح والكف عنه ؛ وقال المثاوى : أى عن المحرمات والمكروهات وما يخل بكال المروءة 
(والأمائة) ضد الخيائة والمراد حفظ ما ائتمنت عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده (وحسن الخاق) بضم اللام 
وسكونها أى مع الخاق بالصير على أذاهم وكف الاذى عنهم والتلطف بهم . وقال القارى : أى حسن اماشرة مع أهل 
الإسلام (والرضى بالقدر) أى بما قدرته على فى الآزل : وهذا تعليم لأمنه وتمرين للنفس على الرضاء بالقضاء وذلك 
لأمرين الأول أن يتفرغ العبد للعبادة لأآنه إذا لم يرض بالقضاء يكون مبموما مشغول القلب أبدا بأنه لمكان كذا ؟ ولماذا 
لايكوت كذا ؟ فارذا اشتضل القلب بشئى من هذه الهموم كديف يتفرغ للعبادة إذ ليس له إلا قلب واسود وقد أمتلا” 
من الهموم وما كان وما بكون نأى حل فبه لذكر العبادة وفحكر الآخرة ولقد صدق شقيق فى قوله : -سرة الأموو 
الماضية وتديير الآنية ذهبت ببركة الساعات . الثانى خطر ما فى السخط من مقت الله وغضبه مع أنه لا فائدة لذلك , إذ 
القضاء نافذ و لابد منه رضى العبد أم سخط . والحديث ذكره الهيثمى فى جمع الزوائد (ج ٠١‏ : ص 07١).وقال‏ رواه 
الطبرانى (فى الكبير) واليزار (فى مسنده) وقال أسألك العصمة بدل الصحة ؛ وفيسه عبد ال رمن بن زياد بن أنعم وهو 
متف الس رك والداؤثق زيقة وجل اعد الاإسنادين وجا الست , ظ 
هه؟ ‏ قوله (وعن أم معبد) بفتح المي والموحدة :قال الحافظ فى الارصابة (ج 4 :ص 41/1) : أم معبد غير 
منسوبة ؛ وقيل إنها أنصارية روى حديثها عبد الرحن بنزياد بن أنعم عن مولى لام معبد عن أم معبد أت النى يإ 
كان يدعو ويقول اللهم طهر قل من النفاق. إلم. أخرجه أبو تعيم وأفردها عن أم معبد الخراعية الكعببة عاتكة بنت 
خالد التى نزل عليها النى يَرلُِم لم هاجر إلى المدينة وتبع أبا نعيم أبو موسى » وأما ابر السكن فذكر الحديث فى ترجمة 
الخزاعة فى الأسماء فى عائكة فقال روى عن مولى لم معبد عن أم معبد حديث ف الدعاء فذكره » ثم قال فى التكنى : أم 
معمد الانصارية وليست صاحة الخيمتين يعنى الخراعية ؛ ثم ساق الحديث عن شبيع آخر بالمبند والمئن بعينه » ثم قال : 
ِ أجد لآم معبد هذه حديثا غير هذا وفىإسناده نظر وهو قال , شم قال : وقد روى عر ابن الحارث عن أم معبد 
مولاة قرظة حديث فى الظروف ولس أدرى هىهذه أو غيرها فتناقض فى ذلك مع جلالته فى ااحذظ و إتقانه ‏ انتهى 
وقال ابن عبد البر : أم معمد الأنصارية روى عنها مولاها عن النى ييه حديئها فى الدعاء وهى غير التى قبلها يعنى بها أم 
٠‏ معد زوجة كمب بن 'مالك الأنصارى السلدى التى روت عن النى عَم فى الخليطين وروت «البذاذة من الارممان» وقال 
الجزرى فى أسد الغابة (ج ه : ص )17٠‏ : أم معبد غير منسوبة قاله أبو ذعيم , وقال أبو عمسسر : أنصارية ‏ ثم روى 
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اللبم طهر قلي من النفاق » وبل من الرياء » ولسانى من الكذب, وعينى من الخيالة؛ فنك تعلى 
خائنة الآعين .وما تخ الصدور. رواهما البيهق فى الدعوات الكيير. 
)١١( -‏ وعن أنسء, أن رسول الله مَقِيْهِ عاد رجلا من المسلمين قد خفت. ضار مثشل 
الفرخ , فقال له رسول الله عَكِيْمْ : هل كنت تدعو الله بشئى أو 
ع ور ات و 0101 
الجزرى هذا الحديث من طريق أنى نعيم ثم قال أخرجها أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى ‏ أتهى .. وتحصل من هذا 
كله أن أم معبد راوية حديث الدعاء المذكور صحاية أخسرى غير الخراعية وغير زوجة كبب بن مالك رأوية حديث 
الخليطين وغير مولاة قرظة بن كعب راوية حديث الظروف (اللهم طهر قلى من النفاق) أى بتحصيل اليقين فى الدين 
وقسوية السر والعلانية بين المسلدين » قاله القارى . وقال العزيرى : أى من [ظهار خلاف ما فى الباطن وهذا وما بعده 
قاله تعليما لآمته كيف تدعو وإلا فهو معصوم من ذلك كله (وعيل من الرياء) بمثناة تحتية أى حب اطلاع الناس على 
عمل » وقيل أى من الرياء والسمعة بتوفيق الارخلاص (ولسانى من الكذب) أى ونحوه من الفية والنميمة . وقال 
القارى : الكذب بفتح الكاف وكسر الذال ويحوز بكسر الكاف وسكون الذال وخص من معاصى اللسان للانه أعظمها 
وأقحها عند الله وعند الاق (وعينى) بالثثية والارفراد قاله المناوى (من الخبانة) أى بأنينظر يها إلى ما لا يحوز النظر إليه 
أد يشيد بها إلى ما يترتب الفساد عليه (قنك قعل حائة الاعين) مصدر معن الخياتة أ الرمز بها أو النظرة إلى الحرم 
يعد النظرة أو مسارقة النظر إلى ما نبى عله ء أو هو من إضافة المفة إلى الموصوفن أى الاعين الخائئة (وما تنخ 
المدرن) أى القلوب الحالة فى الصدور من الوسومة أوما تضمر من أمانة أو خيانة (رواهما) أى الحديثين السابقين 
(الببيق فى الدعوات الكير) قد تقدم مخريج حديث عبد الله بن عمرو وأما حديث أم معبد فذكره الديوطى فى الجامع 
ااصغير وعزاه الحكيم الترمذى فى الدوادر (ص )7٠١7‏ والخطبب ف النارخ وقد تقدم أنه رواه أيضا أبو نعيم وأبو 
هومى وابن السكن وقال : فى إمئناده نظر» قال الحانظ : وهوكا قال فرنه من رواية فرج بن فضالة عن ابن أنعم وهما 
ضعيفان ‏ اتتهى . وفه أيضا مولى أم معبد وهو مجهول وقال الحافظ العراق فى تخريح الاحياء : ممنده ضعيف . 

05 قوله (عاد) من العيادة (رجلا) أى مريضا (إقد خفت) بفتح الفاء من باب نصر أى ضيف من خفت 
الصوت إذا ضعف وسكن. وف الترمذى دقد جهدء وهو بصيغة الجهول . قال فى القادوس : جبد المرض فلانا هله 
(مثل الفرخ) بفتح الفاء وسكون الراء ولد الطيز عند خروجه من البيضة؛ يعنى أضعفب» المرض حت صار ضعيفا مثل 
الفرخ لضعفه وكثرة تحافته » وفى الآدب المفمرد «دخل على رجل قد جهد من امرض فكاأنه فرخ منتوف» أى ولد 

ئر 'لنى استوصل ريشه ‏ وفى شرح السنة «عاد رجلا قد صار مثل الفرخ المتوف» (هل كنت تدعو اقه بش أو 
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تسأله إياه؟ قال: نعمء كنت أقول: الهم ماكتت معاقى به فى الآخرة فسجله لى فى الدنيا. فقال . 
رسول الله يه : سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعمهء أفلا قلت: اللهم تنا فى الدنيا حسنة وى 
الآخرة -سنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله به فشفاه الله. رواء مسلم. 
ااه ؟ - (59) وعن حذيفةء قال:.قال رسول الله يله : لا ينبغى للؤمن أن يذل نفسه. قالوا 
وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض 


أله زياه ؟) قيل هو شك من الراوى . . وقال الطبى : والظاهر أنه من كلامه يكم أى هل كنت تدعو الله بثشتى من 
الأدعية التى سل فيبا مكروه ؟ أو هل سألت الله البلاء الذى أنت فيه ؟ وعل هذا فالضمير المنصوب عائد إلى البلاء الذنى 
دل عليه الحال » وينبى عنه «خفت» فيكون قد عم أولا وخص ثانيا » وف الترمذى : أما كنت تدعوء أما كنت تسأل 
ريك العافية ؟ (قال نعم) فيه دلالة على أن أو للثسك من الراوى لا للترديد منه ييه ٠‏ قاله القارى (ما كنت معاقى به) 

٠‏ ما شرطية أو «وصولة (فعجله لى فى الدنيا) يعنى فاستجاب الله دعاءه وابتلاه بالمسرض حتى ضعفف وصار مثل الفرخ كما 
تقدم (سبحان الله) تعجب من الداعى فى هذا المطلب (لا تطيقه) أى في الدنيا (ولا تستطيمه) أى فى العقى أو حكرر 
لأ كيد قاله القارى» قلت : كذا فى جميع النسخ من المشكاة أى بواو العطف وهحكذا وقع فى مسند الإمام أحد وى ' 
٠‏ جامع الأصول وجمع الفوائد » والذى فى مس والنرمذى وشرح السنة «لا تطيقه أو لا تستطيعه» أى: بأو للشنك من . 
' الراوى » والظاهر أن ما فى المشكاة سهو من الناسخ أو تبع المؤلف فى ذلك صاحب جامع الاصول (أفلا قلت) أى بدل 
ما قلت (اللهم آننا فى الدنيا حسنة) إل : معناه أنه لو قال ذلك لغفر الله له ذنوبه وعافاه من المرض (قال) أى أفس 
(فدعا الله به) أى دعا الزجل بهذا الدعاء الجامسع (فشفاه الله) وفىمسل «قال فدعا الله له فشفاء» قال النووى : فى هذا 
الحديث النهى عن الدعاء بتعجيل العقوبة » وفيه فضل الدعاء باللهم آنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار » وفيه جواز التعجب بقول سبحان الله » وقد سبقت نظائره..وفيه استحباب عيادة المريض والدعاء له » وفيه كراهة 
منى البلاء لثلا يتضجر منه ويسخطه وربما شكا . وأظهر الآقوال فى تفسير الحسنة فى الدنا أنها العنادة والعافة » وى 
الآخرة الجنة والمفرة » وقيل الحسنة فعم الدنيا والآخرة (رواه مسل) فى الدعوات وأخرجه أيضا أمد (ج ص ) 
والبخارى فى الآدب المفرد (ج ؟ : ص )١4١‏ والترمذى ف الدعوات » والبغوى (ج ه : ص )١87 1/١‏ واتتهت 

روايتب) عند قوله «عذاب النار» . 
س قوله (لا ينبغى للؤمن) أى لا يحوز له (أرن. يذل) بضم الياء وحكسر الذال المعجمة من الارذلال 
(قالوا وكيف يذل نفسه ؟) وجه استبعادهم أن الارنسان مجبول على حب إعزاز نفسه » قاله القارى (قال يتعرض) لى 
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من البلاء لما لا يطيق. رواه الترمذى و .ماجه والبيهوق فى شعب الاربمان, وقال الترمذى: هذا 
عذك صخ 12 
98ه؟ - (78) وعن عمر رضى الله عنه قال: علمنى زسول الله َيه قال .. قل 5 لعل سر 
خيرا من علانيتى » واجمل علاننيتى صالحة , الهم إنى أسألك من صالم ما تؤتى الناس من الآهل » 
والمال» والولد غير الضال ولا المضل . رواه الترمذى. 


ييتصدى ( من البلا البلاء) [ما بالدعاء على نفسه به أو بأن يأنى بأسبابه العادية ؛ وهو بان مقدم لقوله لما لا يطيق» (رواكه 
الترمذى وابرى ماجه) كلاهما فى الفتن (واليهق فى شعب الايعات) وأخرجه أيضا أد (ج ه: ص 2406 
(وقال الترمذى و ا ا بن جدعان وهو ضعيف “م حصان د يمه 
الترمذى لأنه صدوق عنده . 

4ه؟ - قوله (علنى رسول الله مَِل) كى دعاء (قال) بان لقوله علنى (اللهم اجعل سريرق) هى والسر بمعنى 
وهوما بكم (خيرا من علانيتى) بالتخفيف (واجعل علازرتى صالحة) طلب أولا سريرة خيرا من العلانية ثم عقب بطلب 
علانية صالحة لدفع توم أن السريرة ربما تكون خيرا من علانية غير صالمحة (اللهم إنى أسألك من صالح ما تؤتى الناس) 
قيل من زائدة؟ هو مذهب الأخفش وقوله (من الآهل والمال وااولد) لبيان ما ويحوز أن تكون للتبعيض » وقوله «من 
الأعل والمال» كذا فى جميع النسخ من المشكاةوهكذا فى جامع الآصول » ووقمع فى الترمذى «من المال والآهل» أى 
بتقديم المال على الأهل (غير الضال) أى بنفسه (ولا المضل) أى لفيره . قال الطبى : بجرور بدل من كل واحد من 
الأهل والمال والولد ؛ وبحوز أن يكون الضال بمعنى النسبة أى غير ذى ضلال (رواه الترمذى) فى الدعوات عن جمد بن 
حميد عن على بن أنى بكر عن الجراح بن ااضحاك عن أنى شببة عن عبد الله بن عكيم عن عير ؛ وقال : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولس إمناده بالقوىاتتهى . قلت: عمد بن حميد ين حيان ضعوفء وأبوشيية قال فى التقريب : 
أبو شبية عن عبد الله بن عكيم يحتمل أن يكون أحد هؤلاء وإلا فجبول من السادسة . والمراد ببؤلاء المكنون بأبى شببة 
المذكورون قبله وفيهم ثتقات وضعفاء ولا يدرى من هذا منهم , ولذلك ضعف الترمذى هذا الحديث'. 


لستلسمتسمس نه 


عي 
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(.) صكحتاب المناسك 


( كناب المناسك) أى مناسك الحج وهكذا عقد النسانى فى ستنه والطحاوى فى شرح معان الآثار » وهو جمع 
المنسك بفتح السين وكسرها وقرئ بهما فى السبعة قولهتعالى لإ لكل أمة جعلنا منسكا  7١‏ : 54 ) وهو مصدرميعى من نسك 
ينسلك إذا تعيد ثم سميت أفعال الج كلها مناسك» قاله القارى . وقال ابن جرير : أصل المنسك فى كلام العرب اوضع 
المعتاد الذى يعتاده الرجل ويالفهخير أوشرءيقال: إن لغلان منسكا يعتاده , و إنما سميت مناسك الحج بذلك لتردد الناس إلى 
الآما كن التى تعمل فيها أعال الج والعمرة ٠‏ وقال العينى : المناسك جمع ل وهو التعبد ويقع 
على المصدر والزمان والمكان , ثم سميت أمور الحج كلبا مناسك ؛ والمنك المذي » وقد ننك ينسك نسكا إذا ذيح 
. والنسكة الذيحة وجمءها نك » والنلك أيضا الطاعة والعبادة وكل ما تقرب به إلى الله عر وجل » والنسك ما أمرت به 
الشريعة والورع وما نبت عنه . والناسسك العابد وسثل تعلب عن الناسك ما هو فقال : هو مأخوذ من النسيكة وهى سبيكة 
الفضة المصفاة كان الناسك ص نفسه لله تعالى ‏ اتتهى . والحج بفتتم الحاء وحكسرها لغتان قرئ بهما قوله تعالى 
لإولته على الناس حج البيت ‏ ": 80 ) فى السبع وأ كثر السبعة على الفتح » وف أمالى المجرى أ كثر العرب يكسرون 
الحاء ققط . وتقل الطبرى أن الفتح لغة أهل تجد والكسر لنيرم و التجة فها لنتان أيضا قتح الحاء وكسرها فعناه على 
الفتعم الفعلة دن الحيج أى المرة وعلى الكسر الحالة والهئةكالتلبية والارجابة وقال الجوهرى: والحجة بالكسرالمرة الو 0 ش 
وهو من الشواذ لآن القياس بالفتحم وهومبنى على اختياره أنه بالفتح الاسم ومعنى الحج ف اللنة القصد هكذا أطلقه 
أئمة الاغة » وقيده بعضهم بكثرة القصد إلى معظم » واشتدل بقول الخبل السعدى : 
وأشهد من عوف ولا كثيرة 20 يحجون سب الزبرقان المزعفرا 
تقول بأنوئة مرة بعد أخرى لؤدده وارجع لشرح البيت إلى هاءش القرى لقاصد أم القرى (ص ه*) وتبلى دو إطالة 
الاختلاف إلى الشتى , واختاره ابن جرير : وال ااحانظ : أصل الح فى اللغة القصد . وقال الخلل : كثرة القصد إلى 
معظ م » وفرق يعضيم بين قنح الحاء ء وكسرها فنقل الطبرى عن حسين الجءى أن الفتح الاسم والبكسر المصدر.وعن 
عكسه . وقال الاووى : الحم بالفتجهو المصدر وبالفتح والكسر جميعا الاسم منه . وقال سدويه د ش 
واسم للفعل والمفتوح مصدر فقط ء وقال ابن السكيت بفتح الحاء القصد وبالكسر القوم الاجاج والحناج الذى يج 
وربما يظهرون التضعيف فى ضرورة الشعر قال : 
بكل شيخ عامر أو حاجج 
و جمع على حبجاج وحجج وحجج ينم الحاء ٠‏ كاذل وبزل وناذل ونزل وعائذ وعوذ ومع نأه فى عرف الدرع القصد 
.إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم فى وقت مخصوص بأفعال مخصوصة كالطواف والسعى والوقوف بعرفة وغيرها 
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بارحرام : وقيل : هو زيارة مكان مخصوص وهو البيت العتيق فى زمان مخصوص وهو أشهر الحج لعمل مخصوص وهو 
الطواف والسعى والوقوف عحرما وهو فرض بالكتاب والسنة والارجاع وجاحده كافر عند الكل بلا تزاع . قال 
الحافظ : وجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة ؛ وقال ابن قدامة : والأصل فى وجوبه الكتاب والسنة والارجاع 
57 سبب الح فهو البيت لأنه يضاف إليه ولذا لا يحب فى العمرإلا مرة واحدة لعدم تكرار.السببء قال الحافظ : 

أجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر ‏ اتهى . وفى شرح الارقناع : وكالقضاء عند إفساد التطوع ؛ وأما ما رواه 
عبد الرزاق وابن أب شيبة فى مصنفيهما وأبو يعلى فى مسنده وابن حبان فى حيحه والطيرانى فى الأوسط والليهق فى سئته 
من حدبث أبى سعيد الخدرى مرفوعا «يقول الله تارك وتعالى: إن عيدا سمحت له جسمه وأوسعت له فى رزقه يأق عليه 
خمس سنين لا يفد إلى لحروم» فهو مول على الندب يدل على ذلك ححديث ابن عباس الآتى ف الفصل الثانى : الحج مرة 
فن زاد نهو تطوع و أختتلف هل هوعل الفور أو التراخى ققال بالآول مالك وأحمد وأبويوسف والمزنى من أصماب 
الشافعى ء وقال بالشانى الشافى والثورى والآوزاعى وجمد بن الحسن وتقله الماوردى عر ابن عباس وأفس وجابر 
وعطاء وطاوس » واختلفت الرواية فيه عن أن حنيفة قال ابن قدامة: من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه 
. على الفور ولم يحز له تأخيره أى فيأثم إن أخره بلا عذر وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وقال الشافتى يحب الحج وجوبا 
موسعا وله تأخيره لآن النى مَإيه أذر أبا بكر على الح وتخلف بالمدينة لا محاربا ولا مشغولا بشتى وتخلف أ كثر الناس 
قادرين على الحج , ولانه إذا أخره م فعله فى السنة الاخرى لم يكن قاضيا له دل على أن وجوبه على التراخى , ثم بسط 
أبن قدأمة فى الاستدلال على وجوبه على الفور , والجؤاب عا استدل به القائلون بالتراخى » وقال النووى فى مناسكم : 
إذا وجدت شرائط الوجوب وجب علٍ التراخى فله تأخيره ما لم خش العضب فإن خشيه حرم عليه التأخير على الأصحء 
وإذا أخر فمات تبين أنه مآت عاصيا على الأصح لنفريطه , وقال الزييدى فى شرح الارحياء (ص22 ): اختلف فيه 
عند أصحابنا ققال أبو يوسف : هو فى أول أوقات الارمكان فمن أخحره عن العام الأول أثم . وهو أصح الروايتين عن 
أبى حنيفة كا فى الحيط والخانية وشرح المجمع » وف القنية أنه الختار . قال القدورى : وهو قول مشائخنا وبالتراخى قال 
مد . لكن جوازه مشروط بأن لايفوته حتى لو مات ول يحج أثم عنده أيضا » ووقت الحج عند الآصوليين يسمى 
مشكلا لوجهين , الوجه الآول أنه يشبه المعيار لآنه لا يصح فى عام واحد إلا حج واحدد ء ويشبه الظرف لآ أفعاله 
لا تستغرق أوقاته » والوجه الثانى أن أبا يوسف لما قال بتعيين أشهر الحبج من العام الأول جبله كالمعيار و تمد لما قال بعدمه 
جعله كالظرف ولم يحرم كل منهما بما قال فارن أبا يوسف لو جزم يكونه معيارا لقال.من أخره عن العام الآول يكون 
غضاء لا أداء مع أنه لا يقول به بل يقول إنه يكون أداء ولقال إن التطوع فى العام الآول لا يحوز مع أنه لا يقول به 
ا ون لا م عر ل لل ا فيا الأول لا يأئم أصلا لا فى مدة حياته ولا. 
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فى آخر عره مع أنه لا يقول به بل يقول إن مات ول يحج أثم فى آخر عمره فصل الارشكال , ثم ات القائل 
بالفور لا يحزم بالمعارية , والقائل بالتراخى لم يحرم بالظرفية بل كل منهها يجوز الجهتين لكن القائل بالفور يرجح جهة 
المعيارية ويوجب أداءه فى العام الأول حتى لو أخره عنه بلا عدذر أثم لتركه الواجب لكن لو أداه فى العام الثانى كان 
أداء لا قضاء . والقائل بالتراخى يرجح جهة الظرفية حتى لو أداه بعد العام الآول لا .يام بالتأخير لكن لو أخره فمات 
ول يحب أم فى آخر عمره » وقال بإض أحابنا المتأخرين : والمعتمد أن الخلاف فى هذه المئلة ابتدائى فأبو يوسف عمل 
بالاحتياط لآن الموت فى سنته غير نادر فأثم » ومد حكم بالتوسع لظاهر الحال فى بقاء الارنسان ‏ اتهى. قال الشوكاى 
فى السيل الجرار (ج 7 : ص ١١4‏ ): أما الخلاف فى كون ااحبج على الفور أو التراخى فمرجعه ما وقع فى الآصول من 
الحلاف فى صغة الاريحاب هل هى للذور أو لاتّراخى » وقد دل دلى الفور عند الاستطاءة الأحاديث الواردة فى الوعيد . 
لمن وجد زادا ولم بج وهى وإن كان فيها مقال فجدوع طرتها ماموض . واستدل القائلون بالتراخى بما وقع منه علج . 
7 تأخير حجه إلى سنة عشر مع كون فرض الح نزل فى سنة خمس أو ست على لاف فى ذلك أتتهى . قلت: 
استدل لأحمد ومالك ومن وافقهما بقوله تعالى ل وأتموا الحمج والعمرة لله - «: 185 ) والأمريةتضىالفور وبةوله عَم 
تعجاوا الج بنى الفريضة فين أحدم لا يدرى ما يعرضض له . أخرجه أحد واليوق هن حديث ابنعياسء وبا سبأقفى 
الفصل الثانى هن حديث ابنعياس «من أراد الحجج فليعجل» وءنحديث على «فلا عليه أن يموت يبوديا أو نصرانياء وفى . 
الفصل الثالث من حديث أنى أمامة «من لم يمنعه من الج حاجة ظاهرة» إل وبةوله صلى الله عليه وسلم «حجوا قل أن 

لا تحجواء الحديث أخخرجه الدارقطنى مر حديث أنى هريرة » وارجع للجواب عن ذلك إلى القرى لقاصد أم الررى 
(ص بم) وإلى الفتح الربانى (ج ١١‏ : ص ١؟)‏ وحكيف ما كان الامر التسارع إلى أدائه مطلوب والأاحوط 
هو التعجيل للستطيع بقندر الارمكان لان الاجل غير معلوم وحينئذ لشكل تأخير النى يلم فى حجه إلى العاشرة مع 
فرضيته قبل :ذلك سنة خمس أو ست أو سبع أو ثمان على اختلاف فى ذلك والقائلون بالفور أشد احتياجا إلى الاعتذار 
...عن ذلك ؛ والتخلص من هذا الابشكال وقد أأجيب بأنه اختلف ف الوقت النى فرض فيه الحج على أقوال ومن 
جملنبا أنه فرض سنة قسع حكاه النووى فى الروضة وصححه القاضى غياض والقرطى » ومنها أنه تآخر نزوله إلى أواخر 
قسع أو إلى سنة عشر حكاه العينى عن إمام الحرمين » وبه جزم أبن القيم فى الهدى (ج ١‏ : ص )١8٠١‏ وعلى هذا فلا 
تأخير لآانه لما فرض الح بقوله تعالى لزواته على الناس حج البيت - ١‏ : 07 ) فى أواخر السنة التاسعة وهى سنة الوفود 
أو فى العاشرة بادر النى عه إلى الحج من غير تأخير , وأما قوله تعالى (زواعوا الج والعمرة لله © :5و ١‏ )نه 
وإن نزل سنة ست غام الحدبية فليس فيه فريضة الج وإنمافيه الآمر بارتمامهو [تمام العمرة بعدالشروع فيها وذلك لا يقتضى 
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وجوب الابتداء ولو سل أنه فزض قبل العاشرة سنة مس لما وقع فى قصة ضمام بن ثعب من ذكر الآمر بالحج وكان 
قدومه على ما ذكر الواقدى وتمد ين حبيب سنة خمسء أو فرض سسنة ست كا .هوالمشهور عند الجمبور بناء على أنها نزل فيها 
قوله تعالى (وأتموا المج والعسرة لله وأن المراد بالاءتمام ابتداء الفرض لما ورد فى قراءة علقمة ومسروق و إبراهيم 
النختى بلفظ «وأقيمواء أخرجه الطبرى بأسانيد صحيحة عنهم فكان تراخيه عَم لعذر مع عله بيقاء حياته ليكدل البليغ » 
وسيأق بان العذر فى ذلك والارشكال إنما هو فى التراخى مع عدم العذر. قال ابن الام : إن تاخيره عليه الملاة 
والسلام ليس يتحقق فيه تعريض الفوات وهو الموجب للفور لآنه كان يعم أنه يعيش حتى يحج ويعل الناس مناسحكيم 
تكنلا للتبليغ . قال القازى : والأظبر أنه عليه الصلاة والسلام أخره عر سنة خمس أو ست لعدم فتتح مكداء وأما 
تأخيره عن سنة ثمان فلا جل النستى . وأما تأخيره عن سنة ‏ تسع فليا ذكرنا فى رسالة مسماة بالتحقيق فى موقف الصديق 
وقال ابن رشد فى مقدماته : أما قول من قال إن حجة أبى بكر كانت قطوعا انه حب فى ذى القعدة قبل وقت المج على . 
. النسئ وإنه يقت إنما أخر إلى عام عشرليوقعه فى وقنه فيس ذلك عندى بصحيح بل حب أنى بكر فى ذى القعدة هو.وقنه 
<بنئذ شرعا ودينا قبل أن يفسيخ النستى ثم حبج النى َم فى ذى الحجة. من العام المقبل وأنزل الله ( ما النسى زيادة فى 
الكفر ‏ 4 : 2510 فنسخ ذلك النسيى ولو كان المج فرض ف ذى الحجة وذسخ النسثى عند فرض المج قبل حب أنى بكر لا 
| حج أبو بكر فى ذلك العام إلا فى ذى الحجة ولا مكن رسو اله يم ذلك فى ذلك العام لو شاء فيه فالصحيح أنه إما آخر 

الحج فى ذلك العام للعراة الذين كانوا يطوفون بالبيت من المشركين حتى يعد إليهم فى ذلك ما جاء فى الحديث لا ليوقعه 
فى ذى الحجة إذ كان قادرا على أن يوقعه فى ذلك العام فى ذى الحجة ‏ اتهى . و قال التور بشتى فى شرح المصايح : قد 
ذهب فوم إلى أن تأخير اليج بعد الفتح إنما كان للنسئى المذكور فى كتاب الله وهو تأخير الأأشبر عن مواضعبها حتى عاد 
الحسَاب فى الاشهر إلى أصله .الموضع الذنى بدأ اله به فى أمر الزمان يوم خلق السموات والآرض وإليه أشار النى مأ 
بقوله: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والارض . وهذا التأويل فى سنة عتاب بن أسيد (أى فى سنة 
تمان بعد الفتح) محتمل » وف العام الذى بعث أبا بكر أميرا على أهل الموسم غير محتمل لآن النى يه لم يكن ليأمر بالممج 
فى غير وقنه المعلوم . وقد ذكر بعض أهل العم بالسير أن الحج عام الفتح وقع فى ذى القعدة على الحساب الذى ابتدعوه 
وكانوا يسأون فى كل عامين من شهر إلى شبر وكان الحج عام حجة أنى بكر الصديق رضى الله عنه فى ذى الحجة على 
الحساب القويم وإنما وجه استينانه بالحج إلى السنة العاشرة ‏ والله أعلم - هو أن لم ير أن يحضر الموسم وأهل الشرك 
حضور هناك » لآنه لو تركهم على ما يتدينون به من هدييم الخالف لدين المق لكان ذلك وهنا في الدين » ولو منعهم 
لآفضى ذلك إلى التشاغل إلى ما أرادوه هن الفسك بالقتال ثم إلى استحلال حرمبة الحرم » وقد كان أخير يوم الفتح أن 
حرمتها عادت إلى ما كانت عليه » وأنه لم يحل لله إلا ساعة من النهار فرأى أن بيعث الناس إلى المج وينادى فى أهل 
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ل يي 7ُُْسسيي يي 000225252525252 للا كا ا اا ا اا ا ص 22222122 


وعاعاةا ء وه وو نه 6ه ٠56‏ 


الموسم أن لايحج بعد العام مشدرك ليكون حجه خاليا عن العوارض ال تى ذكرناها ‏ وقد ذكرنا لذلك وجوها غيرها فى 
كتاب المناسك وا كتفينا ههنا بالقول الوجيز ايثارا للاختيار ‏ اتتهى . قال الآانى المالى فى شرح بح مل : والقول 
بالتراخى إنما هو ما ل يخف الفوات وخوفه يكون بعلو السن وخوف تعاهد الأمراض ء وعلو السن حده ابرن. رشد 
بالتين » والقه أعلم . و اختاف فى أن'احج كان واجبا على الآمم قبلا أم وجوب مختص بنا؟ قال القارى : الأظبر الثانى » 
واختار أبن حجدر الآول مستدلا بتوله «ما من نى إلا وحج» نهو من الشرائع القديمة » وجاء أن آدم عليه السلام حج 
أربعين سنة من الهند ماشيا » قال القارى : وهذا ما ترى لا دلالة فيه على إثباته ولا على نفيه وما يدل على أنه مشروع 
فيا بين الآنيا «ولا بلزم من كونه مشروعا أن يكون واجبا مع أن الكلام إنما هو فى الآمم قلناء ولا يعد أن يكون 
واجبا عل الانياء دون أعه م » وقد صح أنه ا بلغ عسفان فى حجة الوداع قال لقد مر به هود 
وصالح على بكرين أحمرين خطمها اللإف وأزرمم العباء وأرديتهم اليار يبون نحجو ن البيت العتق رواه أحمد ‏ اتهى . 
وأها فضل الح فشهور قد وردت فه النصوص الحديثية الكثيرة الصحبحة وسأق بعضها وكات وأماعه 
وأ سراره وفوائده ومصاله المرعية فيه فهى أ كثر من أن تحصى ولا يوفه ' بيانا 0 
حكماء الارسلام وأشادوا بها فى مؤلفاتهم ولتم بتبذة منبا لقف القارى على قن ل" من كر من أسرار شريعته الرشيدة 
وأهدافها الميدة فيرى أرف له دينا يدف بعباداته إلى صلاح الدين والدنيا . قال صاحب تيسير العلام شرح عمدة 
الاحكام :هذا الم رالا سلامى العظيم وهذ|الاجتماع الحاشد فيدمن المافع الدينية والدنيوية والثقافة والاجتماعية والسياسية 
ا ترك الس قوع ألما الدينية فما يقوم به الحاج من هذه العسادة الجللة التى تشتمل على أنواع من اللذلل 
والخضوع بين يدى الله تعالى فنا تقحم الآسفار وإتفاق الاموال والخروج هن هلاذ الحياة بخلع الثياب واستبد الما بارزار 
ورداء حاسرا الرأس وترك الطيب والنساءوترك ااترفه بأخذ الشءور والأظفار ثمالتتقل بينهذه امشاعر .كل هذا يقاوب 
خاشعة وأعين دامعة وألسنة مكيرة ملبية قدحدابهم الشوق إلى بيتربهم ناسين فى سبيل ذلك الأهل والاوطان والآموال 
والنفس النفيس . وأما الثقَافية فقد أمر الله بالسير فى الأرض للاستبصار والاعتبار قفيه من معرفة أحوال الناس 
والاتصال بهم والتعرف على شئون الوفود التى تمثل أصقاع العالم كله ما يزيد الارنسان بصيرة وعليا إذا تحاك بعللاهم 
واتصل بنهائهم فيجد لكل عل وفن طائفة تمثله . وأما الاجماعة والسياسية ذرن الح مؤتمر عظيم يضم وفودا 
متتوعة العلوم مختلفة الثقافات متبايئة الاتجماهات واانزعات ذإذاكل حرب صحزبه وطائفة بشبيهتها ومثلوا الجان الحكومة 
الواحدة» ودرسوا وضعهم الغابر والحاضر والمستقيل . ورأوا ما 3 2 م وما الذنى يقدمهم وماهى أساب الفرقة 
ينهم ٠‏ وما أسباب الائتلاف والاججماع وتوحيد الكلمة ؟ وبحثوا شئونهم الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 


كنا 


ممعاة المفاتيم جم ٠‏ ححتاب المنانك 


على أساس امحبة والوئام ؛ وبروح الوحدة والالنئام ؛ أصبحو يدا واحدة ضد عدوم . وقوة مرهوبة فى وجه المعتدى 
عليهم » وبهذا يصير لم كيان مستقل خاص ء له ميزانه وأهدافه ومقاصده . يسمع دونه ويصفى إلى كلته » ويحسب له 
ألف حساب » و بهذا يعود للسلبين عرمم ؛ وويرجع [ليم سؤددم » وينون دولة إسلامة دستورها كتاب الله وسنة 
وسولله ٠‏ وشعارها العدل والمساواة » وهدفها الصالم العام » وغابتها الآمن والسلام , حيئذ تجه إلهم أنظار الدنياء 
وتسلم الزمام بأيديهم » فيقوضوتف مجالس بنيت على لظم والبغى ويبنون على أنقاضها العدل والابسانف ٠»‏ ومذا 
يقر السلام ؛ ويستتب الآمن »ء وتتجه المصبائع النبوج التى تصنع للوت الذريع أنلسية الذمان اخيرات 
إشأت رع المعدات التى تساعد على الثمير والتصنيع » وإخراج خيرات الأرض ء فتحةق ححكية الله يخلقه . 
حيث يحل الخصب والرخاء والآمن والسلام مكان الجدب والغلاء والخوف والدماء؛ وإذا علم المسلم المؤمن نمرات. 
. هذه الاجتّاعات الارسلامية فم جبدا أن له دينا عظيا جيل القدر يقصد منها بعد عبادة الله صلاح الكو ن واتساقه » 
لآن الاجاع هو أعضل وسيلة بلع الآمة وتوحيد الكلمة » ولذا فارنه عنى بالاجتاعات عناية عظيمة تحقيقا لإقاصد 
الكريمة , ففرض على أهل الحلة الاجماع فى مسجدم كل يوم خمس مرات ء وفرض عل أهل البلد عاءة الاجماع للجمعة 
فى كل أسبوع ؛ وفرض عل المسلبين الاجماع فىكل عام اتهى . وو قال الشيخ مصطفى السقاء فى مقدمته على القرى 
لقاصد أم القرى : لفريضة الحم من الفضائل النفسية والاجماعية ما لا يخق على الخأمل ف أول تلك الفضائل تعظيم ذلك 
الببت المقدس وعمارته إذ هو الرمز الباق لقيام ديانة التوحيد فى الارض » وخلاص الا,نسان من فوضى الوثثية والتحل 
الزائغة ااضالة (رإن أول بيت وضع لناس للذى بيكة مباركا وهدى للصالمين » : > ) هن ذلك تعمير الآرض 
المقدسة الى حضنت ذلك الدين الجديد.دين التوحيد إلى أن ترعسرع وقوى . ونما واتشر ء وقضى على الاوئارن 
والاصنام فى جزيرة الغرب أولاء فلو لاهذه البيئة البعيدة عن معبّرك الحياة الصاخية بتيارات المدننات وغطرمة الملوك 
والجبابرة لم يتح لهذا الدين أن ينمو ويذيع ؛ وحسبنا دليلا على هذا ما لقيه [بر اهيم من اضطهاد بين قومه وعشيرته حتى 
اضطروه إلى الهجرة بدينه من بلاده ء والآية الكريمة ريا إفى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بنك حرم 
وبا ليقيمواالصلاة فاجعل أفئدة «ن الناس وى إليهم وارذتهم من الثمرات لعلهم يشكرو ون - 250:14 مفصحة 
بهذا المعنى أى [فصاح . ثم بسط فى ذكر المنافع السياسية والاجتماعية بنحو ما تقدم . ثم قال أما الفائّدة التبذيية التى 
يحنيها الحاج من رحلته فهى ررياضة النفس وئذ للها فارن أعمال الح منذ يشرع الحاج فى توجيه النية والنطق بالئلية تدخل . 
فى نفسه شعورا قليا بالقرب من الله ولا يزال هذا الشعور ينمو ويزيد كلا اقترب من الآما كن المقدسة حتى إذا حل 
تلك الرحاب النضرة والساحات المطبرة وانفس فى أداء الأعسال شعر بسمو روحى وض إلمى يدب فى نفسه وينتقل 


كنا 
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به من حال إلى جال حتى ينتهى إلى احتقار سلطان المادة وتأثيرة فى النفس . وهذا الففض الشعورى عتدرج فه العناصر 


الروحية بعضها ببعض وتتجاوب ف النفس وتبين آثارها فى الاءرادة والعمل مر تعظيم للدين وحب شديد للرسول 
٠.‏ الآ كرم ميقم والسلف الصاطم من الآمة وغيرة على الجتمع الارسلامى ورغنة فى إسعاده 2 ومن ندم علل ها سيق مر ٠.‏ 5 


التفريط فى جنب الله ورغبة فى استدراك ما فات فى أزمان الغفلة وغرة الشساب من الطاعات والقريات وهذه الرياضة 
النفسية هى ثمرة الحج الكبرى حتى إذا انتهت أعمالهوعاد الحاج إلى وطنه وأهلهل يفارقهذلك الشعور الربانى ولاريب أن 
كثيرا من حجوا مخلصين لله تأر انهم بذلك الشعور الفياض الذى كسبو فى أثناء ارتاهم فى الأراض المّدسةوتلح فى 
أخلاقهم الاستقامة والارقلاع عن كثير من المساوىالتى كانت تشوب حياتهى قبلالحج ومثل هذا يسمى الحج المبرور الذى 
تقبله لله و يعظم الثواب عليه »كا جاء فى الحديث . ثم ذكر ما يحصل فى هذا السفر الطويل الشاق من فائدة تعويد المسافر 
خلال تلك الرحلة احتمال كثير من المشقات بالتتقل ا استمر لأداءالمناسك ونقل الامتعة والازواد ونصب الخيام أو تفويضها 
وإعداد الرواحل أو السيارات وغير ذلك من الأعمال الشاقة » مم قال : وبعض الحجاج يلنمسون مع أداء فريضة الحج 
فى هذا الموسم ضروبا من النفع المادى فينقاون المناجره. شت البلاد إلى الحجاز و ييعونما هناك ويتزودون للادم و 
أهليهم من طرائف الحجاز وما يحمله إليه الناس من سائر البقاع والأصقاع » ولس هذا العمل محرمافى الدين تقول الآية 
الكريمة إرلس عليم جناح أن تبتغ وأ فضلا من ربكم-؟ : 1م وتقول آية أخرى ل وأذن ف الناس بالحج يأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشههدوا منافع لم 58 :50 6158 ومن هذه المنافع التجارة التى يقوم عليها 
الموسم ويمكن أن تجعل ابلاد المقدسة سوقا إسلامية للتجمارة (بدل أن تكون سوقا تجارية لمصنوعات أوريا وروسيا 
وأميركا والياابان والصين وغير ذلك من بلاد الشرق والغرب) كا كانت فى القروت الا,سلامية الآولى سوقا من 
أعضل الأسواق بين الممالك الا,سلامية الشرقية والغرية ومن أعضم الأسباب لنشر الحضارة والثقانة فى أحقاب طويلة » 
فد كان التجار يتحينون هوسم الحج لينقاوا حاصلات بلادهم وثمرات اجتهادهم إلى مكة والمدينة حيث يحتمع العد يد 
الآ كبر فيقبل الناس على اقتناء الطرف والنفائئس من الثياب والحلى والطنافس والأاواف النحاسية وأنواع الطيب ونحو ذلك 
ويتخذون منها الهدايا للا هل وال ماب » وكان العلاء وأ حاب الفنون يلتقون فى الموسم فيأخن إعضهم ع1 إحض 
ويتبادلون الكتب والآثار العلمية والفنية وخاصة علاء الحديث الذين يحدوت فى هذا اموس أدسن الفرص للرواية 
والارجازة وكان هذا التادل التجارى والثقافى فى جميع مظاهره من أحدسن الوسائل لنعميم الحضارة وبعث روح التتافن 
الجدى نين المسلدين فى الممالك والأقطار الختلفة ‏ اتهى . و قأل الثاه ولى الله الدهلوى فى حجة الله البالغة (ج 7 : 
عن ؟4) : المصاح المرعية فى الحج أمور مهأ تعظيم البيت فارنه من شعائر الله وتمظيمه هو تعظيم الله تعالى ومنها 

تحقيق معنى العرضة ذارن لكل دولة أو ملة اجتماعا يتوارده الأقاصى والآدانى ليعرف فيه بعضهم بعضا ويستفيدوا أحكام 


الى 


صرعاة المفاتيح لك لد ٠‏ حكتاب المناسك 


الملة ويعظموا شعائرهاء والحج عرضة المسلمين وظهور شوحكتهم واجتاع جنودهم وتنويه مانهم وهو قوله تعالى 
الوذ جعلنا البيت.مثابةلناس وأمنا ؟ : 106 ومنهأ موافقة ما توارث الناس عر سيدنا إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام فاينهما [ماما الملة الحنيفية ومشرعاها للعرب » والنى مَقُِمْ بعث لنظهر به الملة الحنيفية وتعلو به كلمتها وهو 
قوله تعالى (زملة أيكم إبراهيم 77 0/1 فمن |اواجب المحافظة دلى ما استفاض عن إماميها كخصال الفطرة ومناسك الج 
وهو قوله يم : قفوا على مشاعركفا.نم على إرث من إرث أيك إبراهيم ومنهأ الاصطلاح على حال بتحةق بها الرفق 
لعامتهم وخاصتهم كنزول منى والمبيت عزدلفة فارنه لولريصطلح على مثل هذا لشق علبهم ولو يسجل عله يجتمع كلمتهم 
عليه مع كثرتهم وانتشاره, . وومنهأ الأعنال التى تعلن بأن صاحبها موحد تابع للحق متدين بالملة الحنيفبة شا كر 
لله على ما أفعم على أوائل هذه الممة كالسعى بين الصفا والمروة » ومنهأ أن أهل الجاهلة كانوا يحجون وكان الاج أصل 
دنهم ولكنبم خاطوا أعمالا ما هي مأثورة عن إبراهيم عليه السلام وإنما هى اختلاق منهم وفها إشراك اخير الله 
كنعظم أساف ونائلة وكالارهلال لماة ااطاغية وكقوم فى التلية : لا شرك الك إلا شريكا دو لك ؛ ومن حق هذه. 


الأعمال أن ينهى عنها ويؤكد فى ذلك : وأعمالا اتتحاوها فخرا وعجبا كول <س : تن قطان الله فلا مزج من حرم . 


الله » فنزل لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 8 : 0914© ومنبا أنهم ابتدعوا قاسات فاسدة هى من باب 
التعمق ف:الدين » وفيها حرج للناس » ومن حقها أن تنسخ وهجر كقولهم : يحتتب حرم دخول البيوت من أبوابها » 
وكانوا يتسورون من ظهورها ظنا منهم أن الدخول من الباب ارتفاق ينافى هيئة الارحرام فنزل ( ولس البر بأن تأتوا 
البيوت من ظبورها 7 : 4145 وكحكراهيتهم فى التجارة موسم الحج ظنا منهم أنها تمخل بارخلاص العمل لله فنزل 
(ليس علي جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 214:7 وكاستحبابهم أن يحجوا بلا زاد ويقولون : تحن المتوكلون » 
وكانوا يضيقون على الناس ويعتدون فتزل 2 وتزودوا ذارن خير الزادالتقوى ؟ :او 2 انتهى باختصار يسير . قلت : 
شرع الج بجميع هذه الفوائد والمصالح المذكورة وغير هاما فعلم منها الكثير ويجهل منها الكثير» وربما كان ما مجبله وتتمتع 
به أ كثر مما نعرفه فقد قال الله تعالى : (ز ليقتهلاوا منافع لهم- :98) فأطاق المنافموتكرها وأبهمبا ' ودل هذا التعبير 
ابلبغ على كثرتها وتتوعبا وتجددها ىكل زمان , وأنها أ كثر من أن يأتى عليها الابحصاء والاستقصاء ويحيطها الحيطون 
ولكن من أوضح ملامح الحج والروح المسيطر ة على جميع أعماله ومناسكههو الحب وااييام وااوله والتقانى وإعطاء 
زمام الجسم والفحكر للقلب والعاطفة وتقليد العشاق والحبين إمامهم وزعيمبم [برأهيم الخليل , فينا طواف الحب 
والييام حول البيت الحرام وحيئا تقبيل الحجر الآسود والاست لام وحينا سعى بين غابتيرن وتقليد ومحا كاة 
«للام الحنوون حتى فى تؤدتها ووقارها وفى جريبا وهرولتها . ثم قصد لمنى فى يوم معي هو يوم التروية » م قصد 
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+ الفصل الأول )© 
)١( -‏ عن أبى هريرة . قال : خطبنا روك الله كم فقال :'يا أبيا الناس قد فرض عليم 
الحم خجواء فقال رجل: أ كل عام يا رسول الله ؟ 


إلى عرفات ووقوف بساحتها ودعاء وابتهالثم بيتونةفالمردلفة وعودة إلىمنى فرمى وتحر وحاق اقنداء بسنة إبراهيم وعمد 
صل الله عليهها وسل قلت : وزعم بعض المتورين أن الح مؤتمر سياسى ثقافى فحسب وليس كذلك فإنه لوكانتهذه 
هى الحكمة التى شرع لها الحج لكان فى الح استقرار وساده جو من الهدوء يساعد على ذلك ولكنه اضظراب واتقال 
من مكان إلى مكان ومن نسك إلى نسلك » ولكانت دعوة مقصورة على العلماء والزعماء والأذكياء والبهاء وعلى النخاصة 
من المسلمين : إنها لا شك ثمرة من ثمرات الحج ولكن ليست هى الغايةالتى شرعت لها هذه الفريضة العظيمة وفرضت على 
المسلمين فقال : لإرولته على الناس حج البيت من استطاع [ليه سبيلا ء ومن كفر فين الله غنى عن العالمين ‏ #: ابه 
وقال رسول اله يه : من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ول يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا . ولكان 
له وضع غير هذا الوضع ومكان غير هذا المكاتف القاحل الناقى : إنه عبادة ونسك . وطاعة وانقياد وحب وهيام 
واتصال بمؤسس هذه المة وتجديد العهد بالمركر الروحى والمنبع الآصيل وتقليد للحبين و مثيل لما جرى لم وتذكير 
للرحيل من دار الفناء إلى دار القرار والبقاء ويتبع ذلك فوائد وحكم وأسرار لا يحصيها إلا الله ؛ وقد تقدمت الارشارة 
إلى شت منها . 0 

اه - قوله (خطنا رسول الله يفه) أى خطب أنا عام فرض الحج فبه أو ذكر لنا أثناء خظبة له . قال 
الآنى : بمنع أن تكون هذه الخطبة فى الح لثأنه مي [نا حي فى العاشرة وفرض الحج كان سابقا » قيل سنة خمس وقيل 
تسع إلا أن يكون قاله أيضا فى حجة الوداع (قد فرض) بصيفة الجهول (غجوا) بضم الحاء المهملة صيفة الأإمر 
(ققال رجل) هو الأقرع بن حابس ك فى حديث ابن عباس أول أحاديث الفصل الثانى (أكل عام ؟) بالنصب لمقدر أى 
أتأمرنا أن تحجكل عام ؟ أو أ فرض علينا أن نحج كل عام ؟ وفى الذانى : فقال رجل : فى كل عام ؟ أى دو مفروض على 
كل إذسان مكلف ف كل منة أو هو مفروض عليه مرة واحدة ؟ قال النووى : واختلف الأصوليون فى أن الآمر هل 
يقتضى التكرار ؟ والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه » والثانى يقتضيه » والثالث يتوقف فيما زاد عل مرة على البيان فلا يحم 
بأقتضاءه ولا بمنمه . وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف لأانه سأل فقال أكل عام ؟ ولو كان مطلقه يقاضى 
التكرار أو عدمه لم يسأل ولقال له النى َه : لا حاجة إلى السؤال بل مطلقه مول على كذا وقد يجيب الآخرون عنه 
ْ أنه سأل استظهارا واحتياطا . وقوله : ذروى ما تركتكم, ظاهر فى أنه لايقتضى التكرار. قال المازرى : ويحتمل أنه 


ادا" 
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فسكت حتى الما ثلاثاء فقال: لو قلت نعم لؤجبت ولا استطعمم. ثم قال: ذروف ما زكتكم 


إنما احتمل التكرار عنده من وجه آخمر ء لآن الح فى اللغة قصد فيه تكرار فاحتمل عنده التكرار من جهة الاشتقاق لا 
من مطلق الأآمر ‏ انتهى . قال القارى بعد ذكر هذا الاحتمال بلفظة قبل : والاظهر أن مبنى السؤال قاسه على سائر 
الأعمال من الصلاة والصوم وزكاة الآموال ولم يدر أن تكر اره كل عام بالنسبة إلى جميع المكلفين من جملة ال حال كي 
لايخ (فسكت) أى عن جوابه (حتى قالحا) أى قال الرجل السائل الكلمة التى تكلمها (ثلام!) قال التو ريشت : إنما 
سكت زجرا له عن الال الذىكان السكوت عنه أولى لآن الرسول يَقِيه إنما بمث لبيان الشريعة فم يكن ليمكت عن 
يان أمر عل أن بالآمة حاجة إلى الكشف عنه »فالسؤال عر مثله تقدم بين يدى رسول اله متم وقد نبوا عنه » 
والارقدام عليه ضرب من الجهل وشر فيه احتهال أت يعاقبوا بزيادة التكليف ء وإليه أشار يلثم يقوله «لو قلت نعم 
لوجبت» قال القارى : ثم لما رآه مم لا ينزجر ولا يقنع إلا بالجواب الصريح صرح به (فقال لو قلت نعم) أى فرضا . 
وتقديرا » ولا يعد أن يكون سكوته عليه الصلاة والسلام اتنظارا للوحى أو الاللهام . وقال السندى : وهذا بظاهره 
يقتضى أن أمر افتراض الح كل عام كان مفوضا إليه حتى لو قال نعم الحصل وليس بمستبعد إذ يحوز أن يأمر الله تعالى 
بالا,طلاق ويفوض أمر التقيبد إلى الذنى فوض إليه البيان» فهو إن أراد أن بقيه على الارطلاق بقيه عليه وإن أراد أن 
يقبده بكل عام يقيده به »ثم فيه إشارة إلى كراهة الؤال فى النصوص المطلقة والتفتيش عن قبودها بل يفبغى العمل على 
إطلاتها حتى يظهر فيها قبد . وقد جاء القرآن موافقا لهذه الكراهة ‏ انتهى . وقال الحافظ : استدل به على أن النى ملام 
كان له أن يجتهد فى الأحكام لقوله «لو قلت نعم لوجبت» ولا يشترط فى حكمه أن يكوف بوحى , وأجاب من منع 
باحتمال أن يكون أوحى إليه ذلك فى الحال (لوجبت ) أى هذه العسادة أو فريضة الح المدلول عليها بقوله فرض » أو 
الحجة كل عام أو حجج كثيرة على كل أحد (ولما استطعتم) أى وما قدرتم كلكم إتيان الحج ىكل عام , ولا يكلف 
الله تقسا إلا وسعها (ذروق) وفى رواية البضارى «دعوق» قال السندى : أى اتركونى مر السؤال عن القبود فى 
المطلقات . قال فى القاموس : ذره أى دعه. يذره تركا ولا تقل وذراء وأصله وذره يذره كوسعه يسعه لك 
ما فطقوا! بماضيه ولا بمصدره ولا باسم الفشاعل » أو قبل وذرته شاذا (ما تركتم) أى لانى مبعوث لياف الشرائع 
وتبليغ الأحكام , فا كان مشروعا أبينه لك. لا محالة ولا حاجة إلى السؤال » قال السندى : هنا مصدرية ظرفية . أى مدة 
ترى إيام عن التكليف بالقيود فها » وليس المراد لا تطلبوا منى العلل ما دام لا أبين لكم بنفسى ‏ اتهى . وقال الحافظ : 
قوله «ما تركتكم» أى مدة ترك إيا كم بغير أمر بشتى ولا نهى عن شتى وإنما غاير بين اللفظين لانم أماتوا الماضى واسم 

الفاعل منهما وااسم مفءوطياو أثيتوا الفعل المضارع وهو يذرء وفعل اللأمر وهو ذر ومثله دع ويدع ولكن مع ودع 
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فإئما هلك من كان قبلم بكثرة سؤالم 


: ونحن ودعنا آل عمرو بن عامر فرائس أطراف المقفة السمر 

وبحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل التفنن فى العبارة وإلا لقال: اتركونى . قال : والمراد بهذا الآمر ترك السؤال 
عن شت لم يقع خشية أن ينزل به وجوبه أو تحربمه وعن كثرة السؤال لما فيه غالبا من التعنت وخشية أن تقع الارجابة 
بأمر يسسثقل فقد يودى لترك الامثبال فتقع الخالفة . قال ابن فرج : معنى قوله «ذروق ما تركتكم» لا تكثروا من 
الاستفسال عن المواضع الى تكون مفيدة لوجه ما ظهر ولو كانت صالحة لغيره م أن قوله «حجواء وإنكان صالحا 
لتكرار فينبنى أن يكت بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة فارن الأصل عدم الزيادة ولا تكثروا التتقيب عن ذلك لأّنه قد 
يخضى إلى مثل ما وقع لبنى إسرائيل إذ أمروا أن يذبحوا البقرة فاو ذبحوا أى بقرةكانت لامثلوا ولكنهم شددوا فشدد 
عليهم وبهذا تظهر مناسبة قوله «فارنما هلك من كان قبلكم بكيرة سؤالم» بقوله «ذرونى ماتركتكمء قال النووى : وهو دليل 
على أن لا حكم قبل ورود الشرع , وأن الأاصل فى الاشياء عدم الوجوب وهذا هو الصحيح عند محقق الأصولبين. 
(ترنما هلك منكان قبلكم ) أى من اليهود والتصارى (بكثرة سؤالىم) كمؤال الرؤية والكلام وقضية البقرة ٠‏ قال 
الأتى : وفيه مرجوحية كثرة السؤال:ومنه ما اتفقلأسد بن الفرات مع مالك حين أ كثر السؤال بقوله : فينكان كذا » 
فارن كان كذا ؟ ققال له مالك : هذه سلسلة بنت أخرى » إن أردت هذا خليك بأهل المبسراق.؛ إلا أن يقال لا يلزم 

من المنع هنا المنع فى غيره لما أشار إليه يَكيَهِ مر أنه فى مقام التشريع نفاف الافتراض فيا يشق ولا يقدر عليه - . 
<٠‏ اتتهى. وقال الحافظ : استدل به على النبى عن كثرة المسائل والتعمق فى ذلك . قال البغوى فى شرح السنة : المسائل 
على وجهين : أحدهما ما كان على وجه التعللم لم يحتاج إليه من أمر الدين فبو جائز بل مأمور به لقوله تعالى (رفاسئلوا 
أهل الذكر  ١+‏ : هغ »و 71 :4) الآية » وعلى ذلك تنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرهما . ثانييما ما 
كان على وجه التعنت والتكلف وهو المراد فى هذا الحديث واه أعل . ويؤيده ورود الزجرف الحديث عن ذلك وذم 
السلف ؛ فند أحمد من حديث معاوية أن النى يم نهى عن اللأغاوطات . قال الأوزاعى : هى شداد المسائل : وقال 
الأوزاعى أيضا : إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العم ألق على لسانه المناليط فلقد رأيتهم أقل الناس علا . .وقال 
اين وهب : معت مالكا يقول : المراء فى العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل . وقال ابن العربى : كان النهى عن السؤال 
فى العهد البوى خشية أن ينزل ما يشق عليبم فأما بعد فقد أءن ذلك لكن أ كثر النقل عن الساف بحكراهة الكلام فى 
المسائل التى لم تقع » قال : وإنه لمكروه إن .لم يكن حراما إلا للعلاء فارنهم فرعوا ومهدوا فنفع الله من يعدم بذلك ولا 
سا مع ذهاب العلياء ودروس العلم - اتتهى ملخصا ء وينيغى أن يكون حل الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عا هو م مله + 
وكان ينبغى تلخيص ما يكثروقوعه مجردا عا يندرولا سيا فى الختصرات ليسبل تناوله والله المستعان ‏ انتهى كلام الحافظ 
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واختلافهم على أنببائهم » فإذا أمرتم يشئى فأتوا منه مااستطعتمء 


(واختلافهم) عطف عل كثرة السؤال لا السؤال » إذ الاخختلاف وإن قل يؤدى إلى البلاك » ويحتمل أنه عطف علل. 
«و الهم فبو إخبار عمن تقدم بأنه كثر اختلافهم فى الواقع فأداهم إلى البلاك وهو لا ينافى أن القليل من الاختلاف مؤد 
إلى الفساد ‏ قاله السندى (على أنبائهم) يعنى إذا أمره الآنبياء بد السؤال أو قبله اختلفوا علييم فبلكوا واستحقوا 
الاهلاك . قال الآنى : قوله «واختلافهم على أنبيائهم» هوزيادة على ما وقع فارن الذى وقع إنما هو إلحاح فى ااسؤال لا 
الاخلاف (فرذا أمرتم بشتى) أى من الفرائض وفى رواية بأمر (فأتوا منه ما استطعتم) أى افعلوا قدر استطاعتكم . 
قال السندى : يريد أن الآمر المطلق لا يقتضى دوام الفعل وإنما يقتضى جنس المأهور به وأنه طاعة مطلوية ينبغى أن يأق 
كل إذسان منه على قدر طاقته. وأما النبى فيقتضى دوام الترك ‏ اتهى . و قال فى اللعات: قوله «فأتوا منه ما استطعتم» 
وذ أن يكون تأ كيدا ومبالغة فى إتيان ما أمر به وبذل الطاقة فيه » وأن يكون إشارة إلى التيسير ورفع الحرج كا فى 
الصلاة وأركانها وشرائطها إذا عجر عن بعضها أتى بما استطاع» وهذا فى الأمر وأما فى النهى فينبتى أن يحتاط فى تركه 
».يذل الجهود بالنا ما بلغ . قال النووى : هذا من قواعد الارسلام الميمة ومن جوامع الكلم ااتى أعطيبا وه ؛ 
. يدخل فيه ما لا يحصى من الأاحكام كالصلاة بأنواعبا ‏ فإذا عجر عن بعض أركاتها أو بض شروطبا أتى بالباق » وإذا 
جز عن بعض أعضاء الوضوء أوالغسل غسل الممكن » وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء اطبارته أو لغسل النجاسة فل 
الممكن , وأشباه هذا غير منحصرة » وأما قوله «وإذا نمرتكم عرس ثتى فدعوه» فبو على إطلاقه » فارن وجد عذر ييحه 
كا كل الميتة عند الضرورة أو شرب اغذر عند الاركراه أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ونحو ذلك ء ذهذا ليس منهيا 
عنه فى هذا الحال . قال : وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى إرفاتقوا الله ما استطعتم ‏ 217:4 وأما قوله تعالى 
لإرحق تقاته 4 ففيها مذهبارن أحدهما أنها منسوخة بقوله تمالى (فائقوا الله ما استطعتم ‏ والثانى وهو |اصحبح أو 
الصواب وبه جزم الحقةو نأنها ليست منسوخة بل قوله تعالى ل(رفاتقوا الله ما استطعتم 6 مفسرة لها ومبينة للراد بها. قالوا: 
و«حق تقاته» هو امتثال أمره واجتناب نبيه أى مع القدرة لا مع العجز ولم يامر الله تعمالى إلا بالمستطاع . قال تعالى 
إلا يكلف اله نفسا إلاوسعها - 298:7 اتتهى . قال الحافظ : فى الحديث إشارة إلى الاشتغال بالاهم الحتاج 
إله عاجلا عا لا يحتاج إليه فى الحال فكا"نه قال : علحكم بفعل الآوامر وااجتتاب النواهى فاجعلوا اشتغالكم بيا 
عوضا عون الاشتغال بالسؤال عا لم يقع فيننى للسلم أرب بحث عا جاء عن الله ورسوله ثم يجتهد فى تفبم 
ذلك والوقوف على المسسراد به ثم يتشاغل بالعمل بهء فارن كاتف..من العلليات يتشاغل ,تصديقه واعتقاد 
حقيته : وإن كان مر العمليات يذل وسعه فى القيام به فلا وثركا فاررنب وجد وقنا زائدا على ذلك 
فلا بأس أن يصرفه فى الاشتغال بتعرف حكم ما سبقع على قصد العمل به إن أو وقع» فأما إن كانت 
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وإذا ميتم عن شى فدعوه . رواه مسل . 


.+هم- (0) وعنهء قال: سئل رسول الله يهم أى العمل أفضل؟ قال: إيمان بالقه ورسوله . 


الهمة مصروفة عند مماع الأمر والنهى إلى فرض أمورقد تقع وقد لا تقع مع الارعراض عن القيام بمقتضى ما سمع فاين 
هذا ما يدخل فى النهى فالتفقه فى الدين ما يحمد إذا كان للعمل لا للراء ام بسط ذلك قربا أى فى باب ما 
يكره من كثرة السؤال وتكلف فا لا يعزه مر كتاب الاعتصام ‏ انتهى (و وإذا نيتم عن شق أى من المحرمات 
(فدعوه) أى اتركوه كله , قال الحافظ : استسدل بهذا الحديث على أن اعتناء شرع بالمنهيات فوق اعتنامه باللأمورات 
لآنه أطلق الاجتناب فى اانهيات ولو مع المشقة فى الرك . وقبد فى المأمورات بقدر الطاقة » وهذا منقول عن الا,مام 
أحدء فزن قبل : إن الاستطاعة معتيرة فى النهى أيضا إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها خوابه أف الاستطاعة تطلق 
. باعتبارين كذا قيل» والذى يظهر أن التقبيد فى.الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدعى من الاعتناء به بل هو من جهة. 
الف إذكل أحد قادر على الكف لو لا داعية الشهوة مثلا » »فلا يتصور عدم الاستطاعة عن الكف بل كل مكلف 
قادر على التّرك بخلاف الفعل » فاِن العجر عن تعاطيه حسوس ء فن ثم قيد فى الأمر بالاستطاعة دون النهى » وادعى 
لعضوم أن قوله تعالى ل( فاتقوا الته ما استطعتم» بتتاول امتثال المأمور واجتناب المنهى . وقد قيد بالاستطاعة واستويا 
خينئذ يكون الحكمة فى تقييد الحديث بالاستم تمااعة فى جانب الأآمر دون النهى أن العجر يكير تصوره فى الامر بخلاف 
النهى ذارن تصور العجز فيه محصور فى الاضطرار ‏ أتهى (رواه رواه مسل) فى الحج من طريق مد بن زياد عن أنى هريرة » 
وكذا النسائى وأحمد واين حبان والطبرى واابيهق (ج ؛ : ص +27) والدارقطنى »وف الباب عن ابن عباس » وسيأق 
فى الفصل الثانى» وعن على عند الثرمذىء وعن أنى أمامة عند الطبرى» وعن أنسعند ابن ماجه, والحديث رواه البخارى 
من طريق آخر عنصن ! أى من غير ذكر السيب فى باب الاقتداء بسئن رسول الله يلم من كتاب الاعتصام ومسل أيضا 
فى الفضائل وأحمد (ج ؟ : ص 15) والترمذى فى العلم وابن ماجه فى السنة . 

00 - قوله (سل) بالبناء للفعول ٠‏ أبهم السائل وهو أبو ذرالغفارى وحديثه فى العتق عند البخارى ' 
(أى العمل) وفى رواية أى الأعالوهومبتدا خبره (أفضل) أى أ كثرثوابا عند الله تعالى (قال) أى رسول الله مَك: 
هو (إمان بلته ورسوله) تكرالارمان ليشعر بالتعظم والنفخي أىالتصديق المقارن بالارخلاص المستتبع للاعال الصالحة. 
قال النووى : فيه تصرح بأن العمل يطلق عل الارمان والمراد به والله أعلم ‏ الاريمان الذى يدخل به فى ملة الارسلام ' 
وهو التصديق بقلبه والنطق بالشهادتين » فالتصديق عل القلب والنطق عمل اللسان ولا يدخل فى الارمان هنا الأعمال 
بسائر الجوارح كالصوم والصلاة والحج والجهاد وغيرها لكونه جعل قسها للجهاد والح » ولقوله َوه : يمان بالقه 


114 


مرعاة المقائيم جم ٠ ٠‏ حكتاب الماسك 


قبل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد فى سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حي ميرور . 


ورسوله. ولايقال هذا فى الآعمال ولا يمنع من تسمية الأعال المذكورة انا ققد قدمنا دلائله ‏ اتتهى (قيل) القائل 
هو السائل فى الأول (ثم ماذا؟) ككلة ثم للعطف مع الترتيب الذكرى » وما مبتدأ وذا خبره والممنى ثم لى شت أفضل 
بعد الارماف بالله ورسوله ؟ (قال الجهاد فى سيل الله) أى قتال الكفار لا,علاء كلة الله (قيل م ماذا ؟) أفضل 
(قال حج مبرور) أى مقبول من ألبر وهو القبول ومن علامات القبول أرن يزداد بمده خيرا أى يكون حاله بعد 
الرجوع خيرا ما قبله ولا يعاود المعاصى: وهو مفعول من برالمتعدى يقال برائقه حجه أى قله وبين للفعول فيقال برحجه 
قهو مبرور ويستعمل لازما فيقال بر حجه ويقال أيضا أبر اله حجه إبرارا قال الجررى : يقال برحجه وبرحجه وبرالله 
حعةا وآأرزة برا بالكسر فى اجميع وإبرارا وقبل الميرور المقابل بالبر وهو الثواب وقبل هو النى لا رياء فه ولا 
سمعة وقيل الذى لا يعقبه ممصية وقيل هو الذى لا يخالطه شئى من المأثم مأخوذ من البر وهو ااطاعة» ومنه برث 
بمينه إذا سلم من الحنث وبريعه إذا سل من الخداع ورجح هذا المعنى النووى و قال القرطى : الأقوال الى ذكرت فى 
قفسيره متقاربة المعنى » وهى أنه الح الذى وفيت أحكامه فوقع موقعا لما طاب هن المكلف على الوجه الكل , ولاحمد 
ْ والحام مرح حديث جابر قالوا : يا رسول الله ما بر المج ؟ قال إطعام الطمام وإفعاء السلام » قال فى القتم : وفى . 
إسناده ضعف ء ولو ثبت كان هو المنعين دون غيره ‏ اتتهى . قلت : حديث جابر هذا قال الحاكم : إنه يم الارسناد 
ول يخرجاه لآنه م يحتجا بأيوب بن سويد لكنه حديث له شواهد كثيرة . وقال الذهى فق تلخيصه: صحيح . وحدن 
سنده المنذرى فى الترغيب والهيثمى فى جمع النزوائد , ولفظ الطبرانى :[طعام العام وطيب الكلام . قيل المراد أنف. 
هذه الخصال مرنى علامات الحج المبرور وليست علاماته قاصرة على هذه » والظاهرأنه يليم أجاب مان 
بذلك لحكونه رأى منه التقصير فى هذه الخصال لآنه عَم كاف يحيبكل إنبان على حسب حاله ْم 
إنه عرف الجهاد باللام دون إلاريمان والحج لآن الممرف بلام الجنسكالنكرة ف المعنى وافق تشكير قسيميه . 
وقيل لآن الارمان والحج لا يتكرر وجوبها فناسبها التنكير ليدل على الارفراد الشخصضى بخلاف الجهاد فرنه قد ييكرر 
فعرف والتعريف للكمال إذ الجهاد لو أنى به مرة مع الاحتياج إلى التكرار لماكان أفضل كذا قبل » وقد تعقبه الحافظ 
فى الفتح واعترضه العينى حسب عادته بما لا طائل تحته » قال الحافظ : وقع فى مسند الحارث بن أبى أسامة «ثم جهادءأى 
بالتنكير فقد ظهر من هذه الرواية أن التشكير والتعريف فيه من تصرف اارواة لان عخرجه واحد فالارطالة فطلب الفرق 
فمثل هذا غير طائلة هم إنه قدم الجهاد على الحج مع أنهفرض كفاية والحج فرض عين وذلك لانهكان أول الارسلام 
وعخاربة أعداءه والجد فى إظهازه؛ وقيل : هو حول على وروي الزحف الملجئى والفير العام فر فارنه حينئق يحب الجباد 
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هه ممع ههه هوووءة ووه 


على ابنميع » وإذا كان هكذا فالجهاد أولى بالتحريض والتقديم من الحج لآنه يكو حيتئذ فرض عين ووقوعه فرض عين إذ 
ذاك متكرر فكان أه منه . وقبل قدم لآن تفع الجهاد متعد لما فيه من المصلحة العامة للسلدين مع بذل النفس فيه بخلاف 
الحج فيهما , لآن تفعه قاصر ولا يكون فيه بذل النفس . وقيل «ثم» هبنا للثرتيب فى الذكز كقوله تعالى ل( ثم كان ممن. 
الذين آمنوا ‏ ٠ه‏ : 21 فإنه من المعلوم أنه ليس المراد ههنا الترتيب فى الفعل فرثى الحديث دليل على أن الاريمان يالقه 
ورسوله أفضل من الجهاد والجهاد أفضل مر الحج » وقد اختلفت الاحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال 
:1 مفضوطا فتارة تحمل الافضل الارمان ؟ فى ااحديث الذى نحن فى شرحه » وتارة الصلاة لوقتباما فى 
حديث أبن مسعود؛ وثارة إطعام الطعام وقراءة السلام يا فى حديث أبن عمروء ونارة السلامة من اليد واللسان ك! فى 
حديث أنى موسىء وثارة الجباد ما فى حديث ألى سعيدٍ » وثارة ذحكر اتدىا فى حديث أى الدرداء وتارة غير ذلك » 
واستشكلن للعارضة الظاهرة أى تباين الاجوبة واختلافها مع اتحاد السؤال و 2 بأنه عَم سثل عن المفاضلة فى 
الأعمال عدة مرات وكان بحيب على ذلك بما يناسب المقام والوقت ويصلح حال السائل والمخاطب ء فارن لكل إنسان 
عملا يصلح له ولا ينجح إلا به فينغى توقيفه على ما خنى عليه وتوجبهه إليِه » وكذلك الوقت يختلف ‏ فوقت كوت 
الصدقة أفضل من غيرها كوقت الجاءات والحاجة . وتارة بكون الجهاد أفضل من غيره كوقت الزحف الملجى والنفير' 
العام » ونارة يكون طلب العلل الشرعى أتفع للحاجة إليه والانصراف عنهء وكذلك وظائف اليوم والليلة » فساعة يكون. 
الاستخفار والتوبة والدعاء أولى من القراءة » وساعة أخرى تكون الصلاة ومكذا و قال الشاه ولى الله الدهلوى فى حجة 
الله (ج ؟ : ص #م4) : الفضل يختلف باختلاف الاعتبار والمقصود هنا أى فى حديث أنى هريرة الذى نحن فى شرحه 
بان الفضل باعتبار تتويه دين الله وظبور شعائر الله » وليس بهذا الاعتبار بعد الاريمانكالجهاد والحج -اتهى . وقال 
القفال الشافعى الكبير : إن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الاحوال والأشخاص فإنه قد يقال «خير 
الاشاء كذاء ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع الوجوه والحيثيات والاعتبارات وفى جميع الآحوال والاوقات 
و بيع الاشخاص والافراد بل فى حال دون حال ولواحد دون واحد ومن وجه دون وجه وفى وقث دون وقت » 
قال لجنو ز أن بكون المراد من أفضل الأعمال كذا أو من خيرها أو من خيرم من فعل كذا لخذفت من وهى مرادة 
كا يقال فلان أعقل الناس وأفضلهم ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم » ومن ذلك قول رسول الله مقلم خيرم خيرم 
لأهله » ومعاوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقا . قال النووى : وعلى هذا الجواب يكون الاريمان أفضلها مطلقا » 
والباقات متساويات فى كونها من أفضل الأاعمال والأحوال , ويعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليرا وتختقف 
باختلاف الأحوال والاشخاص - اتهى . وقد تقدم شى من الكلام فى هذا فى الفصل الثانى من باب الذكر » وإن ششحه 
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ومه؟ - (م) وعنه, قال: قال رسول الله صل الله عليه وس : من حج لله فل يرفث ول يفسق 


مزيد التفصيل فارجع إلى شرح عمدة الأحكام (ج ١ص‏ 179 ) وفتحالملهم شرح صحيح مسلم (ج ١‏ : ص 00١9:1714‏ 
(متفق عليه) رواه البخارى فى الاريمان والجج ومسل فى الاريماتف » وأخرجه أيضا أحمد (ج ؟ :ص 55821754 ء 
١‏ 0م؟) والترمنى فى فضائل الجباد والنسائى فى الح . والبييق (ج ه : ص 38؟) وأخرج أيضا بنحوه ان 
ختريمة وابن حبان فى صحيحيهما والطنالسى . 
ماه - قوله (من حي لله) أى لابتغاء وجه الله تعالى , والمراد الابخلاص » وفى رواية لبخارى من حج هذا 
البيت أى قصد البيت الحرام الحج أو عمرة » ولىلم فى رواية «من أتى هذا البيت» قال الحافظ : وهو أع, من قوله «من 
حج» يعنى أنه يشمل المج والعمرة» ويحوز حمل لفظ حج على ما هو أعم من الحج والعمرة قنساوى رواية «من أنى» من 
حيث أن الغالب أن إتيانه نما هو للحج والعمرة » وللدارقطنى (ص 788) بسند سه ضعف «مرى حج أو اعتمر» 
(فم يرفث) بتثليث الفاء والضم المشبور فى الرواية واللفة » قال الحافظ : فاء الرفث مثلثة فى الماضى والمضارع , والأفصح 
الفتح فى الماضى والضم فى المستقبل» قال : والرفث اماع ويطلق. على التعريض به وعلى الفحش من اقول . وقال الأزهرى: 
الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة:وكان ابن عمر يخصه بما خوطب به النساء » وقال عياض : هذا من 
قول الله تعالى : (زفلا رفث ولا فسوق ؟ : و1 وابججبور على أن المراد به فى الآية الماع اتهى ٠‏ والنى يظهر 
أن المراد به فى الحديث ما هو أعم من ذلك وإليه ححا القرطى وهو المراد بقوله فى الصيام «فارذا كان صوم أحدم ذلا 
يرفث» - اتتهى .. قلت : روى البغوى فى شرح السنة (ج 5 : ص ) عن ابن عباس أنه أتشد شعرا ذه ذكر الماع 
فقيل له : أتقول الرفث وأنت عحرم ؟ فقال: إنما الرفث ما أ ووجبه أى روجع وخوطب به النساء, فكا"نه يرى الرفث 
المنبى عنه فى الآية ما خوطب به المرأة دون ما يتكلم به من غير أن تسمع المرأة . وثّال سعيد بن جبير فى قوله تعالى 
لفلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ؛ : م19 : الرفث إتيان النساء , والفسوق السباب» والجدال المراء يعنى 
مع الرققاء والمكارين (ولم يفسق) بضم السين أى لم ,أت بسيئسة ولا معصية . ٠‏ وقيل أى لم يخرج عن حدود الشرع : 
وأصله انفسةت اارطية إذا خرجت فسمى الخارج عن ااطاعة فاسقا , »قال فى القاموس : الفسق بالكسر البرك لمر الله 
تعالى » والعصيان والخروج عن طريق الحق أو الفجور كالفسوق » فسق كنصر وضرب وكرم فسقا وفسوقا. وإنه 
لفسق خروج عن ااحق » وفسق جار , وعن أمر ربه خرج ء واارطبة عن قشرها خرجت كاتفسقت قل : ومنه الفاسق 
لانسلاخه عن الخير والفويسقة الفارة لخروجها من جح.رها على الناس ‏ اتهى . والفاء فى قوله «قر» والواو فى قوله 
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رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه . 5 
؟مه؟ - (4) وعنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : العمرة إلى العمرة 


«ولم» عطف عل الشرط فى قوله من حب وجوابهقوله (رجع) أى صار أو رججع من ذنوبه أو حجته أو فرغ من أعما 
الحج وحمله على معنى رجع إلى ينه بعيد » وقوله (كيوم ولدته أمه) خير على الأول وحال على الوجبين الآخيرين 
بتأويل مشابها فى البراءة من الذنوب لنفسه فى يوم ولدته أمه فِهء إذ لا معنى لتشبيه الشخص باليوم » أو المعنى مشابها 
يومه يبوم ولادته فى خاوه من الذنوب . وقوله «كيوم» يحتمل الاعراب أى كسر المي والبناء على الفتح والارضافة 
لقوله ولدته أمه وهو انختار فى مثل هذا لآن صدر الة المضاف إليها مينى » وفى رواية للبخارى ومسلم 5 ولدته أمه 
ْ وفى رواية أحمد (ج ؟ : ص 4؟١)‏ والدارقطنى (ص ؟١8١)‏ كهيته يوم ولدته أمه ؛ وظاهر الحديث غفران الصغائر 
والكبائر والتبعات ..وهو من أقوى الشواهد الحديث العباس بن مرداس الآ المصرح بذلك وله شاهد من حديث 
ابن عمر فى تفسير الطبرى » وإليسه ذهب القرطى وعياض لكن قال الطبرى : هو مول بالنسبة إلى المظالم على من 
تاب وعجز عن وفائها ٠.‏ قال الحافظ : وذكر لنا بعض الناس أن الطبيى أفاد أرب الحديث [نمالم يذكر فيه الجدال كا 
ذكر فى الآية على طريق الا كتفاء يذكر البعض وترك ما دل عليه ما ذكر. ويحتمل أن يقال إن ذلك يختلف بالقصد 
الآن وجوده .لا يؤثر فى ترك مغفرة دنوب الحاج إذاكان المراد به امجادلة فى أحكام الحج ما يظهر من الأادلة أو الجادلة 
بطريق التعميم فلا يؤثر أيضا فإن الفاحش منها داخل فى عموم الرفث؛ والحسن منها ظاهر فى عدم اللأثير , والمستوى 
الطرفين لا يوئر أيضا . قيل : ذكر الفسق فى الحديث والنهى عنه فى الح مع كونه منوعا فىكل حال وىكل حين 
هو لزيادة التقبيح والتشنيع ولزيادة النأ كيند ف النهى عنه فى الحجج ولتنيه على أن الحج أبعد الاعمال عن الفسق والله. 
أعل (متفق عليه) رواه البخارى فى موضعين من كتاب الج : فى باب فضل الج المبرور » وقبل جزاء الصيد » ورواه 
مسل فى أواخر الحج وأخرجه أينا أحمد والنساقى والترمذى وابن ماجه والدارقطنى (ص 089) واليهق (ج ه: 
ص 10) والدارمى كلهم فى الحج » وفى رواية الترمذى «غفر له ما تقدم من ذنبه» بدل قوله « كيوم ولدته أمه . 
! 06 # قوله (العمرة) بعنم المين مع ضم المبم وإسكانها » وهى فى اللثة الزيارة » وقيل القصد إلى بكان عامن 
وقيل : إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام ».وف الشدريمة زيارة البيت الحرام وقصده بكيفية عخصوصة وشروط 7 
عخصوصة ذكرت فى كتب الحديث والفقه » وقيل : هى فى الشرع إحرام وسعى وطواف وحلق أو تقصير : معي بذلك 
لآنه يزاد بها ايت ويقصد » وقال الراغب : الهارةنقيض الخراب » والاعتمار والعمرة الزيارة فيها عمارة الود ؛ وجعل 
0 الشرهة قن لقصو ات (إك إل الممرة) أى متهي ل السرة قال لقارى: :قو «لممرة إلى الممرة أى العمرة 
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مد مليفيد 


كفارة للا هما » 


المنضمة أو العمرة الموصولة أو المتهية إلى العمرة » وقال المناوى : أى العمرة حال كون الزمن بعدها يتتهى إلى العمرة » 
فالى للاتتهاء «على أصلها » وقال الباجى وتبعه ابن التين : إن إلى يحتمسل أن تكون بمعنى مع كقوله تعالى (( لا نا كلوا 
أموالم إلى أ موالكم - ؛ : 4209 وكقوله لمن أنصارى إلى القه ‏ 11 : ١4‏ ) فكون التقدير: العمرة مع العمرة مكفرة. 
ل بينهما » فارذا كانت للغاية كان المكفر هو العمرة الأولى » وإذا كانت بمعنى ممع كان المكفر العمرتين , ويدل للثانى 
حديث «العمرئان تكفران ما ينهما» أخر جه اليهق فى شعب الاريمان من حديث أبي هريرة ٠‏ قال المناوى : فيه من لم 
أعرفهم ول أرهم فى كتب الرجال» وقال السندى: قل يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع أى العمرة مع العمرة أو بمعناها متعلقة 
بكفارة أى تكفر إلى العمرة ولازمه أنها تكفر الذنوب المتأخرة ( كفارة لما ينهما) هذا ظاهبر فى فضل العمرة وأنها 
مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين » قال فى المطامح : نبه بهذا الحديث على فضل العمرة الموصولة بعمرة » قأل العينى 
(ج ٠١‏ : ص ٠١81١8‏ ): ظاهر الحديث أن العمرة الآولىهى المكفرة لأنماهى الى وقع الخير عنها أنها تكفر ولكن 
الظاهر من جرة المعنى أن العمرة الثانة هى التى تكفر ما قبلها إلى العمرة التى قبلها فارن التكفير قبل وقوع الذنب خلاف 
الظاهر ‏ اتتهى : وقال الأنى : الاظهر أن ااحديث خرج مخرج الحث على تكرير العمرة والامكثار منها لآنه إذأ 
حمل على غير ذلك يشكل بما إذا اعتمر مرة واجدة فارنه يلزم عليه أن لا فائدة لما لأف فائدتها وهو الكفير مشروطة 
بفعلها ثانية إلا أن يقال لم تحصر فائدة العبادة فى تكفير السيئبات بل يكون فيبا وفى ثبوت الحسنات ورفع الدرجات كا 
ورد فى بعض اللأحاديث «من فعل كذا كتب له كذا كذا حسنة ومحيت عنه كذا كذا سيئة » ورفعت له كذا حكذا 
درجة» فتكون فائدتما إذا لم تكرر ثبوت الحسنات ورفع الدرجات . وقال شيخنا أبو عبد الله يعنى ابن عرفة : إذا لم تكرر 
كفر بعض ما وقع بعدها لاكله ‏ واه أعلم ‏ بقدر ذلك البعض » كذا فى شرح الموطأ للزرقانى (ج :ص 54؟) 
قال ابن عبد البر : المراد تكفير الصغائر دون الكبائرء وذهب بعض علاء عصرنا إلى تعميم ذلك » ثم بالغ فى الارتكار 
عليه , وكاأنه يعنى الباجى فارنه قال : ما من ألفاظ العموم فتقتضى من جبة اللفظ تكفير جميع ما يقع بينهما إلا ما خصه الدليل 
واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة للصفائر فقط مع أن اجتناب الكبائر مكفر لا لقوله تعالى (رإن تجتتبون 
كبائر ما تنبون عنه-» : +ع) الآية. فاذا تكفر العمرة ؟ وجيب ,أن تكفير العمرة مقيد بزمتها وتكفير الاجتتاب 
عام جنيع عم رالعبد فنغا ير امن هذه الحبئية وقأل السندى: هذا الاستشكال ليس بشئى لآن الذى لا يحتتب الكبائر فصغائره 
بكغرها العمرة ».ومن ليس له صغيرة أو صذائره مكفرة :سيب آخمر فالعمرة له فضيلة. اتهى .. قال الحافظ : وى 
الحديث دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر فى السئة أ كبر من مرة 
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معاة المفاتيم جم | -٠‏ كحتاب المنانك 


والحج المرور 


١‏ كالالكية ون قال مرة فى الهس من خيرم اتدل ل بن يل ها إلا من سن إل سنسة» وأضاف عل 
يد او ل وو ور لو ا 
أمته وقد ندب إلى ذلك بلفظه قبت الاستجاب من غير تقييد وقأل عياض : احتج به اجهور وكثير من أصحا 

مالك على جواز تكرير العمرة فى السنة الواحدة وكرهه مالك لأنه ميم اعتمسر مه 
من التكرير وتقدمكلام الأنى المالكى أن الحديث خرج مخرج الحث على تكرير العمرة والا,كثار منها . قال الحافظ : 
واتفقوا على جوازها فى جميع الأيام لمن لم يكن متليسا بأعمال الحج إلاما فقل عن الحنفية أنه يكسره فى يوم عرفة ويوم 
النحر وأيام التشريق » ونقل الأثرم عن أحمد : إذا اعنمر فلا بد أن يحلق أو يقصر فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام 
لمكن حلق الرأس فيها ٠‏ قال ابن قدامة : هذا يدل على كراهمة الاعتمار عنده فى دون عشرة أيام » وارجع لتفصيل 
الكلام فى مسئلة ككرار العمرة وتفضيل الطواف على العمسرة إلى شفاء الغرام (ج ١‏ : ص 174 + 18) والقرى, 
(ص ١7910‏ 954؟) (والحج المبرور) قال أبن العرنى : قيل هو الذى لا معصية بعده . قال الآنى : وهو الظاهر لقوله فى 
الحديث الآخر «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» إذ المحنى حج ثم لم يفعل شيئا من ذلك , ول ذا عطفها بالفاء 
المشعرة ,التعقيب . وإذا فسر بذلك كان الحديثان بمعنى واحد وتفسير الحديث بالحديث أولى. فين قلت : المرتب على 
امبرو غير المرتب على عدم الرفث والفسق » لآن المرتب على المبرور هو دخول الجنة وهو أخص من الرجوع بلا 
ذنب » لآن المراد بدخو با الدخو لالآول.والدخول الأول لابكو ن لامع مغفر ة كل الذنوبالسابقة واللاحقة . والر جوع 
بلا ذنب إتما هو فى تكفير السابقة . قلت : إذا فسر المبرور بذلك فسر الرجوع بلا ذنب بأنه كناية عن دخول ااجنة 
الدخول الآول المذ كور انتهى . نيه قال ابن بزيزة : قال العلياء: شرط الحج المبرور حلية النفقة فيه » وقيل لمالك 
وجل سرق فزوج به أ يضارع الزنا؟ قال : إى والذى لا إله إلا هو. وسئل عمن حج بمال حرام فقال حجه مجزئٌ 
وهو آثم بسبب جنابته » وبالحقيقة لا يرق إلى العام المطهر إلا المطهر ‏ أتتهى . وقال الدردير: صح الحج فرضا أو 
قلا بالحرام من المال فيسقط عنه الفرض والنفل وعصى إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان اتهى . ويه قالت العنفة 
ك فى رد المحتار عن البحر حيث قال يحتبد فى تحصيل نفقة حلال فارنه لا يقبل بالنفقة الى رام كا ورد فى الحديث ممع أنه 
سقط الفرض عنه معها ولا تنافى فى سقوطه وعدم قبولها ‏ اتتهى . وذلك لآن القبول أخص من الارجزاء ‏ فارن القبول 
عارة عن ترتيب الثواب على الفعل والارجرامعبارة عن سقوط القضاء. وقال التووى فى مناسكه: ليحرص أن تكون نفقته 
حلالا خالصة عن الشبية فان خالف وح بما فيه شبهة أو بمال مفصوب صح حجه فى ظاهر الحم لكنه ليس حبجا 
ميرورا ويعد قبوله » هذا هو مذهب الشافى ومالك وأنى حديفة وججناهير العياء من السلف والخلف. وقال أحمد بن 


نيضن ا 


عرعاة المفاتيس جم ٠‏ هكتاب المناسك 


ليس له جزاء إلا الججة. متفق عليه. 0 
الهم (0) وعن أبن عباس , قال : قال رسول. الله يم : إن عرة ف رمضارزن تعدل حجة . 


حنبل : لا يحزيه الحج مال حرام اتتهى (ليس له جزاء) أى واب (إلا الجنة) بالرفع أو النصب وهو نحو «ليس 
الطرب إلا المسك» بالرفع فارن بنى ممم يرفعونه حملا لها على ما فى الا.همالعند اتتقاض النى يا حمل أهل الحجاز «ماء على 
«ليس» فى الارعمال عند استيفاءشروطها كذا فى مخن. اللبيب (ج ١‏ : ص 5807) قال النووى «ليس له جزاء إلا الجنة» : 
معناه أنه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذتوبه بل لابد أن يدخبل الجنة. وقال السندى : أى ابتداء وإلا 
فأصل الدخول فيها يك فيه الاريمان ولازمه أن يغفر له الذنوب كلبا صغائرها وحككائرها بل المتقدمة منها والمتأخرة - 
اتهى . قال فى المطامح : وقضية جعل العمرة مكفرة والح جزاء. الجنة أنه أكلى . وقال ابن القم : فى الحديث 
دليل على التفريق بين الحج والعمرة فى التكرار إذ لوكانت العمرة كالحج لا يفعله فى السنة إلا مرة لسوى ينهما ولم يفرق 
(متفق عل عليه) وأخرجه أيضا أمد (ج :ص ) ومالك والترمذى والنساى وابن ماجه والدارمى وابن الجاروة 
(ص 1078 ) والبيهق (ج 4؛ : ص 7ك واج هص 551) . 
6ه قوله (إن عمرة فى رمضان) أى كائة» وسببالحديث أن رسول اله مَك لما رجع عن حجة الوداع قال 
لام سنان الانصارية ما منعك أن © تحجى معناء قالت لم يكن أنا إلا ناضحان خج أبو ولدها وابنها على ناضيح وثرك لناناضحا 
تنضح عليه قال فارذا جاء رمضانفاعتمرىفارن عمرة فيه تعدلحجة ( تعدل حجة) أى تعادلها وتمائلبا فى التواب لأ نالثواب 
يفضل بفضيلة الوقت ذكره المظبر. قال الطب : وهذا من باب البالغة وإلماقالناقض بالكامل ترغييا وبعئا عليه وإلا كيف 
يعدل ثواب العمرة ثواب الحج ‏ انتهى . وقال ابن خزمة فى هذا الحديث : إن الشثى يشبه بالشئى ويحعل عدله إذا 
أشببه فى يعض المعانى لا جميعرا لآن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر ‏ اتتهى . ووقع فى رواية للم «فعمرة 
فى رمضان تقضى حجة أوحجة معى» أى بالشك. وفى رواية البخارى فى باب حج النساء «فرِنعمرة فر مضان تقضى حجة 
معى» بالجزم من غير شك ؛ وفى رواية لآبى داود والحاكم (ج 1:ص 45 «أنها تعمدل حجة معى» وهكذا وقع عند 
ابن حبان فى قصة أم سليم من حديث أبن عباس » وفى حنديث أنس عند الطيرانى فى الكبير «عمرة فى رمضان: كحجة 
معى» وفى حديث أنى طلِق فى قصة له ولامرأته عند الطبرانى فى الكبير واليزار «قلت فا يعدل الح معك ؟ قال عرة 
فى رمضانء وف هذه الروايات ما يدل على أن المرأة ة المذكورة جعلت على نفسها حجة مع الن َي تحوز بذلك شرف 
المعبة وكثرة الثواب فأجابها يه بأف ذلك صل لها بالاعتهار فى رفضان و اختتلفت العلاء فى معنى حديث الاب 
ا : إن الحجة التى فاتت هذه المرأة كانت تطوعا الاإجاع لآل أن السرة | ل بجر عن حجة الفريضة 


هب 


رعاة الخاي اج ْ ا ٠‏ حكححتاب المناسك 


إذ لا مانع من أن تكون حجت مع أ بكر رضى الله عنه فى السئة التاسعة فسقط عنها الفرض ثم أرادت أن تحج مع 
الى يكم فى حجة الوداع فى السنة العناشره فنعها عدم تيسر الراحلة ورقأل بعضهم : إن الحجة التى فاتت هذه المرأة هى 
حجة الوداع وكانت أول حجة أقيمت فى الارسلام فرضا لان حج أنى بكس ركان إنذارا فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك 
المرأة كانت قامت بوظيفة الح بعد ء لآن أولحج لم تحضره هى » ولم يأت زمان حبج ثان عند قوله عليه الصلاة والسلام 
لا ذلك . وما جاء الحجج الثانى إلا والرسول عليه الصلاة والسلام قد تو فى فارنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يها 
على استدراك ما فاته هن البدار ولا سيا الحج معه عليه الصلاة والسلام لآن فيه مزية على غيره قلت : وهذا مبنى على 
أن الحج إنما فرض فى السنة العاشرة ولكنه غير متفق عليه وقد تقدم ذكر الخلاف فيه » وعلى كل خال فارن كان ما فاتها 
حجة الفرض فحكون المراد من الحديث ببان فضل العمرة فى رمضان وإعلامها أن ثوابها كثواب حجة لا أنها تقوم 
مقامبا فى إسقاط الفسرض للااجاع على أن الاعتمار لا يحزئى عر فرض الحج » فالعمرة فى رمضان لا تسقط الحجة 
المفروضة بل لا بد من الارتيان بها هن قابل » وإن كان ما فاتها تطوعا فالعمرة فى رمضان تقوم مقام الحجة فى النطوع 
ونقل الترمنى عن إسحاق بن راهويه أنمعنى الحديث نظيرما جاء أن لإقل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن وقال 
ابن العرتى : حديث العمرة هذا حصح وهو فضل من الله ونعمة فقد أدركت العمرة منزلة الحج بافضام رمضان إليها » ْ 
وهكذا قال أبو بكر المعافرى»ا فى «القرى» وقد تقدم ما قال الطبى وابن خزية فى معنى الحديث وتوجبه وقال ابن 
الجوزى : فيه أن ثواب العمل يزيد بزئيادة شرف الؤقت كا يزيد ضور القلب وبخلوص القلب قال غيره يحتمل أن 
يكون المراد عمرة فريضة فى رمضان كحجة فريضة . وعسرة نافلة فى رمضان كحجة نافلة وال ابن التين : قوله كحجة 
يحتمل أن يكون على بابه ويحتسل أن يكون لبركة رمضان » ويتمل أن يحسكون عخصوصا ببذه المرأة . قال الحافظ : 
. الثالك قال به بعض الحقدمين فى رواية أحمد بن منبع قال سعيد بن جبير : ولا فعم هذا إلا لهذه المرأة وحدها ء ووقع 
عند أنى داود من حديث أم معقل فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة ,وقد قال هذا لى رسول الله يوي ما أدرى 
ألى خاصة تعنى أو للناس:عامة . قال الحافظ : والظاهر حمله على العموم كا تقدم » والسبب فى التوقف استشكال ظاهره 
ا نيه لما ثبت أن عمره يكم كانت كلبا فى ذى القعدة وقع تردد لبعض أهل العم فى أن أفضل أوقات 
العمرة أ شبر الحج أو رمضان خديث البأب يدل على الثانى أى كون رمضان أفضل أوقات العمرة لكن فعله عليه الصلاة 
والسلام مام يقع إلا فى أشهر الحج كان ظاهرا أنه أفضل إذلم يكن الله سبحانه وتعالى يختار نبيه إلا ما هو الآفضل | 
أو أن رمضان أنضل لتصيصه عليه الصلاة والسلام على ذلك فتركة لاقترانه بأمر بخصه كاشتغاله بعبادات أخرى فى 
رمضان تبتلا » وأن لا يشق على أمنه فارنه لو اعتمر فى رمضان ليادروا إلى ذلك وخرجوا مع ما هم عليه من المشقة فيه 


ا 


مرعاة المفاتيح ج8 ١‏ 1 صكتاب الأسك 


١"‏ امتفق عليه 
4مه؟ - (3) وعنهء قال: إن النى صل الله عليه وسل لق ركيا بالروحاء. 


المع بين العمرة والصوم » ولقدكان بهم رؤفا رحها ؛ وقد كان يرك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على 
أمته وخوفا من الحدقة عليهم كالقيام فى زمضان بهم , وعبته لاف يستق بنفسه مع سقاة زمزم كلا يغليهم الناس على 
سقايتهم وقأل الحافظ : والذى يظهر أن العمرة فى رمضان لثير النى مَك أفضل , وأما فى حقه فا صنعه هو أفضل لأا 
فعله لبيان جواز ما كان أهل اجاهلة بمنعوته , فأراد الرد عليهم بالقول والفعل وهو لو كان مكروها لغيره لكان فى حقه 
أفضل ‏ اتهى. أنبيه خر قد استندل بقوله مَقِكِمْ «عمرة فى رمضان تعدل حجة» على استحباب تحكرار العمرة 
والاركثار منها. قال الحب الطيرى فى القرى (ص 255) : فيه دليل على استحجاب تكرار العمرة من وجهين الأول: 
أن التكرة فى سياق التقضيل ؛ الظاهسر مها إرادة العموم » فارنك إذا قلت : رجل من بى بم يعندل قبيلة من غيرها , لم 
يتبادر إلى الفبم إلا أنكل. واحمد مها كذلك ؛ فكذلك كل عيرة فى رمضان, ألْدُأَنى : المزاد بعمبرة فى رءضان إما 
أن يقال :كل عمرة لكل أحد أوعرة لكل أحد أوعمرة لواحد لابعينهء والآول هوالمتالوب: والثالث غير مراد بالاتفاق» 
والثانىلازم للا'ول فتعدى الحكم ؛ بان الملازمة أناتصاف الفعل بالفضل إنما نشأ منجهة الرمان لا محالة؛ فاإذا ثبت لفعل 
لزم بوته مثله » وإن تحكرر لقيام موجب الصفة ولعدم جواز تخلف الحكم عن مقتضيه » ومن ادعى تخصصها يعدم 
التكرار أو تخصيصبا بالخاطة أو بميقات دون غيره أو معارضا فعله البيان ‏ اتتهى . قلت : قد ذهب إلى جواز تكرار 
العمرةٍ واستحباب الاركثار منها الشافى وأبوحدفة وكرهه مالك إلا مرة فكله راكد دك عشرة أيام ما تقدم فى 
كلام ابن قدامة ؛ ويؤيده ما أخرجه الشافعى عن أذس رضى الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر » وقوله «حم» 
بالحاء المبملة أى اسود بعد الخلق فى الحيم بنبات الشعسر » والمعنى أنه كاف لا يشر العمرة إلى لمحرم » » بل كان 
يخرج إلى الميقات , ويعتمر فى ذى الحجة , مكذا ذكره الجوهرى وابن الأاثير وقده بالمهملة (متفق علبه) واللذظ 
لل »وأخرجه أيضا أحمد 9 :ص 82804 0.) وأبو داود والشناق وابر ماجه والدارى واين الجارود 
(ص )١7‏ والبيهق وف الباب عرن# جاعة من الصحابة ذحكر أحاديثهم العينى (ج ٠١‏ : ص )١١7‏ واطيثمى فى 
جمع الزوائد رج © :ص )78١‏ . 

غ0 - قوله (إن النى ملل لق ركيا) بفتح الراء وسكون الكاف جمع را كب أو اسم جمع كصاحب وب 
وم اعشرة فيا فوقها من أصحاب الاربل فى السفر دون بقية الدواب . ثم اقسع فيه فأطاق على كل ججاغة (بالروحاء) بفتح 
للراء وسكون الواو بعدها حاء مهملة مم ألف بمدودة . قال عياض ف المشارق : هى من أعال الفرع ينها وبين المديئة 


لدان 


ظ مرعاة لقاب _ تاب النانك 


فقال: من القوم ؟ قالوا : المسبلون , قال : من أنت ؟ قأل: : رسول. الله ٠‏ فرفعت إليه امرأة صبناء 
شاك :| كذااى؟ قال: نم ولك ج: 


نحو أربعين ميلا ؛ وفى صحيح مس سئة وثلائون : وفى كتاب ابن أنى شية ثلاثون ميلا ء زاد فى رواية أحد وأبى داود 
«فسل علييم» وكان ذلك اللقاءيا قال ابن حبان حين رجوعه من مكة إلى المدينة فق رواية النسائى عن ابن عباس «قال 
صدر رسول الله يِه » فلا كان بالروحاء لق قوماء الحديث . وفى رواية الشافعى فى مسنده (ج ١‏ : ص )١84‏ وكقا 
عند اليهق (ج ه: ص )١60‏ من طريق الاي «أنالنى يليم قفل» ذلا كان بالروحاء لق ركياء الحديث» وبه جزم ابن القم 
ف الهدى حيث قال: ثم ارتحل يِه راجعا إلى المدينة ذلا كان بالروحاء لق ركبا فذكر قصة الصبى» وقيل وقعت هذه القصة فى 
«قدمه إلى بيت الله . والمراذ بالصدور والقفول صدوره من المدينة للحج ولا يخن ما فيهء وارجع إلى«القرى» (ص 645» 
-ه) (فقال من القوم ؟) بالاستفبام (قالوا) أى بعضهم (المسلدون) أى نحن المسلدون (ققالوا من أنت ؟) يتى أن الذى 
أجاب رسول الله يكم سأل بعد ذلك لسرف مسن يخاطب (قال) أى النى (رسول اله) أى أنا رسول الله فلفظ 
رسول الله خبر مبتدأ محذوف . قال عياض يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلا فلم يعرفوه صلى اله عليه وس » ويحتمل 
كونه تهارا لكنهم لم يروه صلى الله عليه وس قل ذلك لدم هجرتهم فأسلبوا فى بلدانهم ول يباجروا قبل ذلك» و 
سيأ فى حديث جابز فى قصة حجة الوداع أنه أذن فى الناس أن النى يكم حاج تقدم المدينة بشر كثير ليأعوا بهء ظعل 
هؤلاء من قدم فلم يلقوه إلا منالك.وفى رواية مالك فى موطأه«أن رسول الله يك مر باعرأة وهى فى محفتها (بكسر المم 
وقتم المهملة وتشديد الفاء ‏ مركب للنساء ك لهودج إلا أنها لاتقبب كاتقبب البوادج) فقيل لما «هذارسولالله» الحديث . 


قال الباجى. ققد كانت المرأة فيمن آمن به ولمثره ولم تمرف عينه فلذلك أخيرت ه'(فرفعت إليه امرأة صبيا) أى 
أخرجته من الفة رافعة له على يديها ٠‏ وفى رءاية أحمد وأبى داود «تفزعت امرأة فأخذت بعضد صب فأخرجته من 
عنفتهاء (قبات : هذا ؟) أى يحصل لهذا الصغير (حج) أى * ثُوابه؛ قيل قوله «حج» فاعل الظرف لاعتماده على الحمزة » 
ويحوز أن يسكون مبتدأ مؤخرا و«لهذاء خير مقدم , وفى رواية أحمد وأنى داود «هل لهذا حج ؟» (قال) فى الجؤايه 
(نعم) أى له حج (ولك أجر) زادها على السؤال ترغييا لها . قال القارى : أى أجر السببية وهو تعليمه إن كان ميزا 
أو أجر النيابة فى الارحرام والرمى والابيقاف والمل فى الطواف والسعى إن لم يكن ميزا » وقال عياض : وأجرها فيما 
تكافه فى أمره فى ذلك وتعليمه وتجنيه ما يحتتب الحرم . وقال النووى : معناه : بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يحتنبه ال جرم 
وفعل ما يفعله الخرم , وقال الامير اليانى : قوله هلك أجرء أى يسبب حملها وحجها به » أو بسيب سؤالبا عن ذلك 
الحك , أو بسبب الامرين ؛ وفى الحديث دلل على مشمروعية الحج بالصبيان وجوازه » ولا خسلاف فيه بين العلاء 
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قال الآمير الهانى : الحديث دليل على أنه يصح حب الصبى ويتعقد سواءكارت ميزا أم لاحيث فعل عنه ولينه 
ما يفعل الحاج و إلى ذلك ذهب الجهوز. واعم أن فى مسئلة حمج ااصى عدة أحاث يننى التنيه عليها الأول جواز 
الح ومشروعيته بالصغار , وإليه ذهب امجوور منهم الأآئمة الاربعة . قال الزرقانى: فى الحديث «شروعية الحج بالصغار 
وبه قالت الآئمة . قال عياض : لا خلاف بين العلياء فى جواز الحج بالصبيان» وإتما منعه طائفة من أهل البدع ولا يلتفت 
إلى قولوم بل هو مردود بفعل النى' يكم وأصحابه وإجمناع الآمة وال الطبرى : لا خلاف بين أهل الملل فى جوازالحج 
بالصى إلا قوما من أهل العراق منعوه وفعل رسول الله يم وقوله وإجماع الآمة يرد قولهم »ونا الخلاف فى أنه هل. 
ينعقد حكم الحج علييم ؟ وفائدة الخلاف تظهر فى وجوب الفدية » فأبو جدفة لا يلزءهم شيئا نما يحتون ذلك على وجه 
التمرين والتعلم » وف ما تقدم من قول:عطاء: يفعل بالصغير ما يفعل بالكبير ويشهد به المناسك كلها إلا أنه لا يصلى عنه 
وإن شاءرا قمصوه . موافقة له » وباق الآثمة يرون وجوب الفدية ‏ اتهى و قأل ابن عبد البر فى التمبيد: فى الحديث 
الحج بالصبيان الصغار واختلف العلماء فى ذلك؛ فأجازه مالك والشافعى وسائر فةهاء الحجاز من أصحابنا وغيرم وأجازه 
الثورى وأبو حنيفة وسائر قنهاء الكوفة , وأجازه الاوذاعى والللث فيمن سلك مسلكهما من أهل الشام ومصر وكل 
2 من ذكرناه يستحب الحب بالصبيان ويأمر به ويستحسنه » وعلى ذلك جمهور العلساء فى كل قرن . وقالت طائفة : لا يحج 
بالصبيان ‏ وهو قول لا يشتغل به ولا يعرج عليه لآن النى يدم حج ,أغيلمة بنى عبد المطلب وح السلف بصيياتهم 

ولحديث الاب . وروينا عن أنى بكر الصديق أنه طاف بعبد الله بن الزبير فى خرقة » وذكر عبد الرزاق عن الثورى عن 
. عبد الرحمن بن القاسم عن أيه قال كانوأ يحبون إذا حج الصبى أن بجرذوه وأن يحنوه عن الطيب وأن يلي عنه إذا كان 
لايحسنالتبية ‏ اتهى . و قال ابن حزم فى امحلى (ج 7 : ص 701): ونستحب الحج بلصو إن كان صغيرا جدا أو 
2 اوله أجر وحج وهو تطوع ولاذى يحج بهأجرء وكذلك ينبغى أنيدربوا ويعلدوا الشرائع من الصلاة والصوم إذا 
. أطاقوا ذلك- اتتهى . و قال الباجى : الصبيان على ضربين : ضرب يفهم ما يؤمر به » وضرب يصغر عن ذلك فلا 
يفهم ما يؤمر به ولا يتتهى عما نهى عنه . فأما الآول فروى ابن المواز واين وهب عن مالك لا يج بالرضيع ٠‏ وأما 
أبن أربع سنين وخمس فنعم . وهذا إنما هو على الاستحباب» ارت أحرم به وألزم الا,حرام ازمه » وإن كانه 
صغيرا جدأ لا يفهم اتتهى . و قال الآنى فى الابوال : اختلف قول مالك فى الح بالرضييع ومن لا يفهام » 
وحمل أصحابنا قوله ا : يحج بالصى وإمف لم يلغ إن يتكلم وفى حكتاب عمد : 

لايح بالرضيع » وأما اين أ ربع قتعم » اللخمى » ولا أرى أن يح إلا يمن يعقل القدرية وأما الرضيع فهو كاللهيمة » 
قال وعلهذا فلا يحج بالمجنون_اتهى . وقال ابن رثشد ف البداية (ج ١‏ : ص708) : اختلف أصحاب مالك فى صمة 
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وقوعه من الطفل الرضيع وينبغى أن لا بختلف فى صحة وقوعه من يصح وقوع الصلاة منه » وهوك قال عليه الصلاة 
والسلام من السبع إلى العشر ‏ اتهى . لمن : هل ينعقد حجه أم لا ؟ قال التووى : فى الحديث حجة للشافعى ومالك 
وأحمد وجماهير العلياء أن حج الصى منعقد صمح يثاب عليه وإنكان لا يحزئه عن حجة الا,سلام » بل يقع تطوعا . 
وقال أبو حنيفة لا يصح حجه , قال. أصحابه وإنما فعلوه تمرينا له يعتاده فيفعله إذا بلغ : قال : وإتما خلاف أنى حنيفة فى 
أنه هل. ينعقد حجه ويحرى علية أحكام ال< مج ويحب فيه الفهدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ » فأبوحنيفة يمنع ذلك 
كله ويقول ا 00 فى ذلك وحجه منعقد يقع نفلا - 
اتتبى . قلت : هكذا نل غير واحد من شراح الحدرث وأصحاب كتب الفقهالجامع مذهب الحنفية فى ذلك » منهم الحافظ 
فى الفتح وابن قداءة فى المغنى (ج “ : ص )١07‏ وابن رشد فى البداية (ج ١:ص‏ +مه١)‏ قال الحافظ : قال ابن بطال : 
أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبى حتى بلغ إلا أنه إذاحج بهكان له ناوعا عند اج#هور ء وقأل أبو حنيفة : 
لا يصح إحرامه ولا يازمه شئى من محظورات الارحرام ؛ وإنما يحب به على جهة التدريباتهى . والذى يظهر من كتب 
الفقه الحننى المعتيرة أن قول أن حنيفة مثل قول الجهور يعنى أن إحرام الصى ينعقد تفلا ء وإأما خلافه فى وجوب 
الفدية والكفارات : فق المبسوط : الصبى لو أحمرم بنفسسه وهو يعقل أو أحرم عنه أبؤه صار محرما ‏ اتتهى. وفى 
العالمكيرية : لو أن الصى حج قبل البلوغ لا يكون من حبجة الارسلام ويكون تتاوعا ‏ اتتهى . وقال فى الدر الخنار : لو 
أحرم ص عاقل أو أحرم عنه أبوه صار محرما ويتغى أزنف رده قبله ويلبسه إزارا ورداء» وقال القارى فى شرح 
اللباب :.ينعقد إحرام الصبى المديز لآفل لا للفرض ويصح أداءه بنفسبه ولا يصح من غيره فى الأآداء ولا الا,حرام بل 
يصحان من وليه له نيابة ٠»‏ وهذا كله مبنى على العقادة تفلا . لكن فى شرح المجسع : وعندنا إذا أهل الصبى أو وليه لم 
ينعقد فرضا ولا نفلا . وف الهداية ما يدل على اتعقاده نفلا » ثم قال صاحب الهداية : واختاف المتأخرون فنع بعضهم 
انعقاده أصلا » وقيل ينعقد ويكون حج رين واعتياد ‏ انتهى. ويمكن المع بأنه لا ينعقد اتعقادا ملزما وينمقد نفلا 
غير مازم لانه غير مكلف ويتفرع عليه لو أنه ل يفعل, شيئا من المأمورات أو ارتكب شيئا من المحاورات لا يحب عليه 
شق من القضاء والكفارات» ويقوى ما ذكرنا فى اختلاف المسائل: اختلفوا فى حي الصبى , قال أبو حنيفة : لا يصح 
هله . قال يحبى بن. مد < معنى قول أنى حنيفة «لا يصح منه» على ما ذكره أصصابه : أنه لا يصح صحة بتعاق بها وجوب 
الكفارات . لا أنه يخرجه من ثواب الح ؛ وكذا يؤيد ما قلدا ما فى الغاية من أرن اعتكاف الصبى وصومه وحجه . 
صمح شرعى بلا خلاف ‏ اتهى ما فى شرح اللباب» وقد صرح بانعقاد ججه نفلا صاحب اابداية والغنية وابن نحم وابن 
دين وخدم جنا . وقال الطحاوى : أخبر رسول الله ويه فى هذا الحديث أى الحديث الذى نحن فى شرحه أرنف . 
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الى حجا وهذا ما قد أجمع الناس جميما عليه ولم يختلفوا أن للصبى حجام أن له صلاة ‏ اتتهى . وقد تين ما ذكرنا 
أن حجج الصبى إصح وينعقد نفلا عند الحنفية أيضا وأن خلافهم إنما هو فى وجوب القضاء والكفارات . الثالث : هل 
يحب عليه الجزاء والفدية والكفارة والقضاء أم لا ؟ وقد تقدم فى كلام النووى من مذهب النهور وجوب ذلك خلافا 
لأبى حنيفة . وقال الزرقانى : فى الحديث انعقاد حج الصى وصمة وقوعه تفلا وأنه مشاب عليه فيجتنب ما يحتنبه الكبير 
ما بمنعه الارحرام ويلزمه من الفدية والبدى ما يلزمه » وبه قال الأآئمة الثلاثة والمبور خلافا لأبى حنيفة ٠‏ وقال ابرن ‏ 
عبد الير : قال مالك : ما أصاب الصى من صيد أو لياس أو طيب فدى عنه » وبذلك قال الشافعى . وقال أبو حنيغة : 
لا جزاء عليه ولا فدية ‏ اتتهى . وقال الخطانى فى المعالم (ج + : ص ١8؟)‏ : وف ذلك دليل على أن حجه إذا فسد أو 
دخله نقص فإن جبرانه واجب عليه كالحكير . وإن اصطاد ضيدا ازمه الفداءم يلزم الكبير . وفى وجوب هذه 
الغرامات عله فى ماله يا يازمه لو أتلف مالا لارنسان فُكون غرمه فى ماله أو وجوبها على وليه إذكان هو الحامل له على 
الحج والنائب عنه » وفى ذلك نظر وفيه اختلاف بين الفقباء ‏ انتهى . قلت : فى وجوب الكفارة والجزاء والقضاء عند 
أتباع الآئمة الثلاثة تفاصيل » اختلفوا فيها وأسقط بعضبم فى بعض الصور الكفارة والقضاء؛ وهى مبسوطة فى كتب 
فروعهم من شا الوقوف عليها رجع إلى المفنى لابن قدامة (ج م؟: ص وه؟) ومناسك الحج والمجموع لتووى » 
والدسوق على الشرح الكبير للدردير المالى , وقال فى شرح اللباب من فروع الحنفية : ولو أفسد أى الصى نسكه أو 
ترك شيا من أركانه وواجباته لا جزاء عليه ولا قضاء حيث شروعه ليس بملزم له لآنه غيره مكلف فى فعله ‏ اتتبى . 
وقد وافق ابن حزم الحنفية فى ذلك حيث قال فى المحلى (ج /: ص + ء /ا/1*) : وإذا الصى قد رفع عنه القلم فلا 
جزاء عليه فى صيد إن قتله فى الحرم أو فى إحرامه ولا فى حلق رأسه لأذى به ولاعن تمتعه ولا لاإحصاره لأنه غير 
مخاطب بشتى من ذلك ولو لزمه هدى للزمه أن يعوض منه الصيام وهو ف المنعة وحلق الرأس وجزاء الصرد وهم لا 
يقولون بذلك. هذاء ولا يفسد حجه بشثى مما ذكرنا إنما هو ما عمل ؛ أوعمل به أجر وما لم يعمل فلا إثم عليه اتتهى . 
قلت: واستدل الحنفية بالحديث المشبور بين الفقهاء وأئمة الحديث «رفع القلم عن ثلائة» عن الصى حتى ييلغ» الحديث 
أخرجه أحمد وأبو داود والفساثى وابن ماجه والحاكم وابن حبات من حديث عائشة ؛ وأحمد وأبو داود والنساق 
والدارقطنى وااحا كم وابن خربمة وابن حبان من حديث على ». والطبر انى بسنده عن غير واحد من أصعاب رسول 
القه يتم : ثو بان ومالك بن شداد وغيرهم . قال ااحافظ : الرفع مجاز عن عدم التكليف لأنه يكتب لهم فعل الخير قاله 
ابن حبان . قلت : والراجح عندنا هو ما ذهب إإيه الحنفية وابن حزم ء لآنه لا نص لمن ذهب إلى خلاف ذلك ولا 
حجة للم فيا الوه , هذا ما عندى والعم عني الله تمالى  .‏ ألر يع : هل يثاب الصبى على حسناته من الصلاة والصوم 
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والح وغيرها ؟ قال العينى : استدل بالحديث بعضهم على أن الصبى يثاب على طاعته ويكتب له حسناته وهو قول أ كر 
أمل العلم » وروى ذلك عن عمر بن الخطاب فيا حكاء امحب الطيرى وحكاة النووى فى شرح مسلم عن مالك والشافى 
وأحمد والجهور ‏ اتنبى . وقال الخطانى : إما كان للصى الح من ناحية الفضيلة دون أن يكون محسوبا عن فزضه لو 
يق حى بلغ ويدرك مدرك الرجال , وهذا كالصلاة يؤهر بها إذا أطاتها وهى غير واجبة عله وجوب رض مولن 1 
يكتب له أجرها تفضلا من الله » ويكتب لمن يأمره بها ويرشده إليها أجر ء فارذا كان له حج فقد علم أن من سنته أزنف 
يوقف به فى الموقف ويطاف به حول البيت محولا إن لم يطق المشى » وكذلك السعى بين الصفا والمروة ونحوه رن 
أعمال المج اتتبى . وقال الطبرى : قد قال كثير من أهل العلم إن الصبى يثاب على طاعته وتكتب له حسناته دون 
سيئاته . وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وقد تقدم ما يدل عليه فى باب تسمية إلحج جبادا » وهو ةوله يلم : جهاد 
. الكبير والصذير والمرأة الح والعمرة , أخرجه النسائى . قال : ففيه دلالة على أن واب عبادة الصغير لفسه ء ثم إن 
كان الصى يعقل عقل مثله أحرم بنفسه » وإن لم يعقل أحرم عنه . وفى التمييد : قال أبو عمر : فارن قيل فا معنى الحجج 
بالصغير وهو عندك غير مجر عنه من حجة الارسلام وليس من تجسرى الأقلام له وعليه ؟ قيل.: أما جرى القم له بالعمل 
الصالم فنير منحكر أن تكتب للصى درجة وحسنة فى الآخرة بصلاته وزكاته وحجه وسائر أعمال البر التى يعملها على 
ستتها تفضلا من الله عز وجل كا تفضل على اميت بأرنف يوجر لصدقة الحى عنه ويلحقه ثواب مالم يقصده ولم يعمله. 
مثل الدعاء والصسلاة عليه ونحو ذلك ألا ترى أنهم أجمعوا غلى أن الصبى إذا عقل الصسلاة يصلى » وقد صلى رسول 
الله يِه بأنى واليتبم ممه وأ حكثر السلف على إيحاب الزكاة ف أموال اليتامى ويستحيل أن لا يؤجروا على ذلك ؛ 
والذى يقوم بذلك عنبم أجركا للذى يحجهم أجر فضلا من الله عز وجل ونعمة ٠‏ فلا شئى يحرم الصغير التعرض لفضل 
الله ؛ وقد روى عن عمر بن الخطاب معنى ما ذكرنا » ولا مخالف له أعلمه من يحب اتباع قوله ء ثم ذكر بسنده إلى عمر 
قال : تكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته ‏ أتتهى . وقال اين حزم فى انحل (ج 7 : ص 707/1؟) :الله تعالى 
يتفضل بأن يأجرم ولا يكتب عليهم [ثما حتى يلغواء فارن قل: لا نية الصبىء قلا : نعم ولا تلدمه » نما تازم اليةالمخاطب 
المأمور المكلف والصبى ليس عخاطبا ولا مكلفا ء وإنما أجره تفضل من الله تعالى مجرد عليه يا يتفضل على الميت بعد «ونه ولا 
نة له ولا عمل بأن يأجره بدعاء ابنه له بعد موثه وبما يعمله غيرهعنه من حج أو صيام أو صدقة ولا فرق» ويفعل الله ما 
يشاء ‏ اتتهى . وفى شرح اللباب : اتفقت الآثمة الأربعة على أن الصى يثاب على طاعته وتكتب له حسناته سواء كانت 
ميزا أو غير ميز ء لكن اختلف أحابنا هل تكون <سنائه له دون أبويه أو يكون الاجر لوالديه من غير أن ينقص من 
أجر الولد شثى ؟ فق قاضى خان: قال أبو بكر الابسكاف : حسناته تكون له دون أبويه » وإنما يكون للوالد من ذلك / 


لق 


معاة المفاتيح ج88 ٠‏ حصحكحتاب المناسنك 


أجر التعليم والاررشاد إذا فعل ذلك , وف الغاية : أن اعتكاف الصبى وصومه وحجه صميح شرعى بلا خلاف وأجره 
له دون أبويه ‏ انتهى . وقال بعضهم : تكون حسناته لأبويه أيضا بناء على التسبب , والأحاديث تدل عليه فقد روى 
عن أنس أنه قال : من جملة.ما بتتفع به المرأ بعد موته أن ترك ولدا تعلم القرآن والعل فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن 
ينقص من أجر الولد شتى ‏ اتتهى . الخأمس : هل بحر الصى عن حجة الاإسلام أى الحجة الفريضة ؟ قال العينى : 
وفى أحكام ابن بزيزة : أما الصى فاختلف القائلون بانعقاد حجه هل بحريه عن حجة الفريضة ؟ فقال داود وغيره يحزيه 
وقال مالك والشافعى وغيزهما لا يحزيه . وقال ابن عبد الير فى التمبيد : اختلف العلباء أيضا هل يحرئه عن حجة الارسلام 
فالذى عليه فقهاء الأمصار الذين قدمنا ذكرم فى هذا الاب أن ذلك لا يجزيه , وذكر أبو جعفسر الطحاوى فى معان 
الآثار حديث الباب ثم قال : فذهب قوم إلى أن الصبى إذا حج قبل باوغه أجزأه عن حجة الارسلام , واحتجوا يبهذا 
الحديث وخالفهم آخرون فقالوا : لا يجزيه عن حجة الارسلام ؛ وعليه بعد بلوغه حجة أخرى ؛ وكان لهم من الحجة على 
أهل المقالة الآ ولى أف ف هذا الحديث أن للصبى حجا . وهذا ما قد أجمع الناس عليه » ولم يختلفوا فى أن للصى حجا 
وليس ذلك عليه بفريضة ومن جهة القياس فكنا له صلاة وليست بفريضة فحكذلك قد يجوز أن يكون له حج وليس 
إفريضة و إنما هذا الحديث حجة على من زعم أنه لا حج له , وأما من يقول إف له حجا وأنه غير فريضة فل يخالف 
شيا من هذا الحديث , وهذا ابن عباس هو الذى روى هذا الحديث عن رسول الله يم , ثم قد صرف حج الصى إلى 
غير الفريضة ثم ذكر أبن عبد البر بسند الطحاوى قول ابرى عباس بلفظ أيما غلام حج به أهله فات فقد قضى حجة 
الارسلام وإن أدرك فعليه الحج . قال أبو عمر : على هذا جماعة فتهاء الأمصار وأنمة الآثر . وقال الشوكانى : وشذ 
بعضهم فقال : إذا حج الصبى أجزاه ذلك عن حجة الارسلام لظاهر قوله يتم «نعم» فى جواب قوله «ألحذا حج ؟» وقال 
الطحاوى : لا حجة فى قوله ييه «نعم» على أنه يجزيه عن حجة الارسلام بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له . قال 
لآن ابن عباس راوى الحديث قال أيما غلام حج بهأهله ثم بلغ فعليه حجسة آخر » “م ساقه بارسناد سبح وقد أخرج 
هذا الحدنث مرفوعا الجاكم (ج :١‏ ص )48١‏ وقال : صمح على شرطهما. والبيهق (ج ه : ص )١55‏ وابن حزم 
(ج :ص 44) وصمحه. وقال ابن خزيمة: الصحبح موقوف » وأخرجه كذلك ء قال البيهق : تفرد برقمه محمد بن 
الخهال. ؤرواه الثورى عن شعبة موقوفا ولكنه قد تابع جمد بن المبال على رفعه الحارث بن شري » أخرجه كذلك 
الا,سماعيلى والخطيب » ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أنى شيبة عن ابن عباس: قال احفظوا عنى ولا تقولوا : قال ابن 
عباس » فذكره , وهو ظاهر فى الرفع وقد أخمرج ابن عدى من حديث جابر بافظ «لو حب صغير حجة لكان عايه حجة 
أخرى» ومثل هذا حديث مد بن كعب القفرظى عن النى يفم . قال : أيما صبى حب به أهله فات أجرأت عنه ؛ ذارن 


قن 


مرعاة المفاتيح ج1 ٠ ١‏ مككتاب المناسك 


أذزلك فل الت ب التديت ء أووده مانب المت كال + ذكنره اعد ين"عبل فرؤاية اهعد اه مكذا عرلا 
قال صاحب الفتح الربانى :لم أقف على هذا الحديث ف المسند : ولعله فى كتاب آخر من كتب الايمام أحمد , ولا سيا لم 
يعره صاحب الممتق إلى المسند » قال الشوكانى : وأخرجه أبوداود فى المراسيل , وفيه رارم يسم . قلت : وأخرجه أيضا 
ابن حزم فى انبل (جلا:ص "0 وقال : هو مرسل وعن شيخ لا يدرى اسمه ولا من هو ؟ قال الشوكاى : فوخ ' 
من جموع هذه الأحاديث أنه يصح حجه ولا يجزئه عنحجة الارسلام إذا بلغ وهذا هو الظاهر فتعين المصير إليه . قال 
القاضى عياض : أجمعوا على أنه لا يجرئه إذا بلغ عن فريضة الارسلام إلا فرقة شذت فقالت يجزئه لقوله نعم » وظاهره 
استقامة كون حج الصى مطلقا » والحج إذا أطلق تبادر ءنه إسقاط ااواجب . ولكن العلاء ذهيوا إلى خلافه حتجينه 
بحديث ابن عباس المذكور يعنى الذى رواه الحا ك و'طحاوى والبيهق وأبن حزم وغيدم السادس: فيمن رم عن 
الصى , واختلفوا فيه أيضا , والحديث دل على أن الأم يحوز لها أن تحرم عنه » خلافا لاشمافعية . قال الطبرى : وأختئف 
أحابنا فى من يحرم عنه » فأ كثرهم ذهب إلى أن ذلك منوط بالولاية فى ماله . فن ثبت له الولاية فيه أحرم عنه , والمعنى 
بالا,حرام عنه أنه ينوى بيه أنه جعله محرماءوذهب بعضهم إلى أن أمه مقدمة فى ذلك لةوله يكم «ولك أجرء والآولون 
يحملون ذلك على ما ذكرناه م نأن معناه أى فيا تتكلفين من أمره بالحج وتعليمه إياه والقيام بأممره_اتتهى وقال الووى فى 
شرح سل : أما الولى الذى يحرم عن الصى فالصحيح عند أصحابنا أنه الذى بلى ماله وهو أبوه أو جده أو الوصى أو 
القيم من جهة القاضى أو القاضى أو الارمام: وأما الأم فلا يصحإحر امهاعنه إلاأن تكون وصية أوقيمة من جهة القاضى» 
وقبل : إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية المالء وهذاكله إن كان صخيرا لا يميزء فار نكان مميزا أذن 
له ااولى فأحرم » فلو أحرم بغير إذن الولى أوأحرم الولى عنه لم ينعقد على الأصح : وصفة إحرام الول من غير الميز أن 
يقول بقله «جعلته محرماء ‏ انتهى . وقال فى مناسكه : إن كان ميزا أحرم بإرذن وليه » فاين أحرم بغير إذنه لم يصح على 
الاصح ولو أحر م عنه وليه صبحعل الأصح:فارن ل يكن عيزا أحرم عنه وله وهو الاب وكذا الجدعند عدم الآب» ولا يتولاه 
عند وجودهء والوصى والقيم كالاب عل الصحيمم: ولا يتولاه الأخ والعم والآم على الأصحإذالم يكن لهوصية ولااولاية من 
الحا كم. قال ابن حجر: قوله «وهوالاب» ويفترط فى الاب كاقاله الأذرعى شرو ط ولاية المال من العدالة وغيرها , فارن 
ات عنه بعضها اتتقلت إلى الجدء وقوله «عند عدم الاب» أى أو وجوده لا بصفةالولاية؛ قوله «والآم» اعترض با فى مس 
«أن افرأة رفغت صبياء الحديث »ورد بأنه ليس ف الحديث أنها أحرمت عنه » وبتقديره يحتمل كونها وصية أو قيمة » أو 
أن اللآجر الحاصل إنما هو أجر امل والنفقة ‏ اتتهى . و قال الشيخ ولى الدين : لا يصح الاستدلال ببذا الحديث على 
صمة الا,حرام عنه مطلقا لاحتمال أن هذا الصى كارن بيزا فأحرم دو عن نفسهء وعل تقدير أنه لم يمير فلعل له ولا 


ملم د 


ممحأة الفاتيم جم ٠‏ حاب المناسك 


أحرم عنه ‏ وعلى تقدير أنها التى. أحرمت فلعلها ولية مال اتهى . و قال ابن قدامة (ج «: ص مه؟) : إن كان 
ميزا أحرم بارذن وليه , وإن أحسرم بدون إذنه لم يصح , لآن هذا عقد يؤدى إلى لزوم مال فلم نعقد من ااصبى بنفسه 
كالبيع , وإن كان غير ميز فأحرم عنه من له ولاية على ماله كالاب والوصى وأمين الحا م صح ء قال : فاِن أحرمت 
أمه عنه صح لقول النى يِقيهْ دولك أجرء ولا يضاف الآجر إليها إلا لكونه تبعا لما فى الابحرام . وقال الاإمام أحمد 
فى رواية حنبل : يحرم عنه أبوه أو وليه ء واختاره ابن عقيل » وقال : المال الذى ,ا يازم بالارحرام لا يازم الصى وإتما 
يلزم من أدخله فى الارحرام فى أحد الوجهين . وقال القاضى : ظاهر كلام أحمد أنه لا يحرم عنه إلا وليه لآنه لا ولاية 
لام على ماله , والا.حرام بتعاق به إلزام مال فلا يصح هن غير ذى ولابة ‏ أما غير الأم والولى من الأقارب كاللاخ 
والعم وابنه فيخرج فيهم وجهارنف بناء على القول فى الآم, أما الأجانب فلا يصح إحرامبم عنه وجها واحدا ‏ اتهى . 
وقال الدردير: يحرم ولى أب أو غيره عن رضيع قرب الحبرم أى مكة لا من المبقات للشقة , ويحرم الصى الممين 
وهو الذى يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب بأرذن ا'ولى من الميقات , وإلا يحرم بارذنه بل بغيره فله تحليله إن رآه 

مصلحة ولا قضاء عليه إذا حلله . قال الدسوق : قوله أب أو غيده كوصى ومقدم وقاض وأم وعاصب وإن لم يكن لمم 
فظر فى امال نقله الأنى فى شرح مس وأقره» خلافا للشافعية حيث قالوا : الولى الذى يحرم عنه إنما هو الولى الذى له 
النظر فى المال » وقوله «عرى رضيع» المراد به الصغير الممين ‏ اتهى . و قال فى شرح اللباب : يتعقد,إحرام الصتى 
المميز للنفل ويصح أداؤه بنفسه دون ا ولايصم من غير المميز فى الآداء ولا الاحرام بل يصحان من وليه فيحرم 
عنه من كان أقرب إليه فى النسب فلو اجتمع أخ أو والد يحرم له الوالد على ما فى قتاوى قاضى خان » والظاهر أنه شرط 
الآولوية ‏ انتهى . وف الغنية «ينعقد [حرام الصى الميز لنفل إذا أحرم بنفسه , وكذا غير الميز إذا أحرم عنه وليه » 
فالمميز لا يصح النيابة عنه فى الارحرام ولافى أداء الأفعال إلا فيما لم يقدر عليه ففحرم بنفسه ويقضى المناسك كلها بنفسه 
ويفعل كا يفعل البالغ » أما غير للميز فلا يصح أن يحرم بنفسه لأانه ل يعقل الية ولا يقدر التلفظ بالتلية , وهما شرطان فى 
الا,حرام فيحرم له وليهوالآقرب أولى-اتهى . قالابن عابدين:المراد من كان أقر ب إلية بالنسب» فلو اجتمع والد وأخ 
يحرم له الوالد”ما فى الخانية » والظاهر أنه شرط الأاولوية ‏ اتبى . السأيع : إذا أحرم المي فلغ قبل الوتوف بعرفة 
ماذا يفعل وهل يحرئه عن حجة الامسلام ؟ قال ابن عبد البر فى التمييد : اختلف الفقهاء فى المراهق والعبد يحرمان باللمج 
ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بمرفة» فقال مالك وأصحابة : لا سبيل إلى رفض الاإحرام لمذين ولا لأحد 
ويتماديان على [حرامهما ولا يحز.هما حجهما ذلك عن حجة الا,سلام . وقال أبوحنيفة : إن جدد الصى إحراما بعد 
ما بلغ أجرأه ‏ وقال الشافهى : إذا أحرم الصى ثم بلغ قبل الوقوف بعمرفة فوقف بها محرما أجرأه عن حجة الابسلام » 


حلنن 


معاة المفاتييج ج ٠٠‏ كتانب المناسك 


وكذلك العبد إذا أحرم ثم عتق قبل الوقوف فوقف بها حرما أجزأه عر# حجة الارسلام ولم يحتيج إلى تخديد [حرام 
واحد منهما ‏ اتهى . و قأل النووى فى مناسكه : إذا بلغ الصى بعد خروج الوقت للوقوف أو قبل خروجه وبعد 
مفارقة عرفات ولم يعد إليها بعد البلوغ لم يحسز عن حجة الا,سلام وإن بلغ فى حال الوقوف أو بعده فعاد ووقف فى ٠‏ - 
الوقت أجزأه عن حجة الاإسلام ‏ انتهى . و قأل ابن قدامة فى المفنى (ج : ص م4؟) : أجمع أهل العلل إلا من 
شذ عنهم من لا يعتد بخلافه على أن الصى إذا حب فى صغره والعبد إذا حبج فى رقه ثم بلغ أو عتق أف عليهما حجة 
الاإسلام إذا وجدا إليها سبيلا ء كذلك قال ابن عباس وعطاء والحسن والنخمى والثورى ومالك والشاففى وإسحاق 
وأوكرن وأمحات الرأى». قال الر ملق وى أجمع أهل العم عليه . وقال الاإمام أحمد عن مد بن كعب القرظى 
قال قال رسول الله مت : إنى أريد أن أجدد فى صدور الم منين عهدا ء أيما صبى حج به أهله فمات أجزأت عنه » فين 
أدرك فعليه الحبج » وأيما موك حبج به أهله فمات أجزأت عنه » فارن عتق فعليه الحج . رواه سعيد بن منصور فى سننه 
والشاففى فى مسنده عن أبن عباس من قوله ٠‏ فان بلغ الضى أو عتق عبد بعرفة أو قلها غير حرمين فأحرما ووقفا 
بعرفة وأتما المناسك , أجأهما عن حجة الارسلام . لا نعم فيه خلافا لانه لم يفتهما شتى من أركان الحج ولا فعلا شيئا 
منها قبل وجوبه , وإن كان البلوغ والعتق وهما رمان أجزأهما أيضا عن حجة الارسلام » كذلك قال ابن عباس » 
وهو مذهب الشافعى وإسحاق وقاله الحمس. ف عبد ء وقال مالك لا يجزثهما . اختاره ابن النذر . وقال أصحاب 
الرأى : لا بجر العبد » فاءما الصى فاين جدد إحرامابعءد أن احتم قبل الوقوف أجرأه وإلا فلا لآن [حرامها لم ينعقد 
واجبا فلا يحرئٌ عن الواجبك لو بقيا على حال! : قال ابن قدامة : ولنا أنه أدرك ااوقوف حرا بالغا فأجرأه م لو 
أحرم تلك الساعة قال أحمدقال طاوس عن ابن عراس : إذا عتق العيد إعرفة أجزأت عنه حجته؛ فارن عتق يجحمع لم تجزٌ 
عنه » وهؤلاء يقولون لا تجزىٌ ‏ ومالك يقوله أيضا ء وااحم فيما إذا أعتق 'عسد وبلغ الصى بعد خروجهما من عرفة 
فعادا إليها قبل طلوع الفجر ليلة النحر كلحم فها إذا كان ذلك فيها لآنهما قد أدركا مر الوقت ما يجزقٌ , ولو كان 
لحظة ؛ وإن لم يعودا أو كان ذاك قبل طلوع الفجر من يوم النحر لم يجزئهما عن حجة الارسلام ويتمان حجبما قطوعا 
لفوات الوقوف المفروض ولا دم عيهما لأنهما حجا تطوءا بارحرام صحيح من الميقات فأشبها البالغ الذى بحم قطوءا , 
وإذا بلغ الصبى أو عتق العبد قبل الوقوف أو فى وقته وأمكنهما الاءتيان بالحج ازمهما ذلك لآن الحج واجب على القور 
فلا يجوز تأخيره مع إمكانه كالبالغ الجرء وإن فاتهما الحج لزمتها ااعمرة لانها واجبة أمكن فعلها فأشبهت الحج » ومتى 
أمكاهما ذلك فل يفعلا استقر الوجوب علبما سواءكانا معسرين أو موسرين لآن ذلك وجب عليهما بارمكانه ف موضعه 
فل يسقط بفوات القدرة بعده ‏ اتبى. و قال ف الهداية : إذا بلغ الصى بعد ما أحرم أو أعتق العبد فمضيا لم يجزعما 


لم 


رواه مس . 


هلاه؟ - (7) وعنه , قال : 


عن حجة الارسلام لآن إحرامهيا انعقد لآداءالنفل فلا ينقلب لآداءالفرضء ولوجدد الصى الارحرام قبل الوقوف ونوى 
حجة الارسلام جاز ء والعيد لو فعل ذلك 1 يجر لآن إحرام الصى غير لازم لعدم الأهلة , وأما إحرام العبد فلازم » 
فلا يمكنه الخروج منه بالشروع فى غيره ‏ اتتهى . ويتضح وجه الفرق بين الصبى والعبد عند الحنفية إذ يكتى تجديد 
الأول إحرامه دون الثانى بما ذكره القارى حيث قال لا يجب الحم على صبئ فاو حج فهو نفل لا فرض لكونه غير مكافه 
فلو أحرم ثم بلغ فلوجدد [حرامه يقع عن فرضه وإلا لاء وإنما جوزله التجديد لكون شروعه غير ملزم له ؛ بخلاف 
العبد البالخ إذا عت » فارنه ليس له أن يحددإحرامه بالفرض لازوم الا.حرام الأول فى حقه بشروعه فليس له أن يمخرج 
عنه إلا بأدائه ‏ اتتبى ٠‏ هذاء واختلفت الذفية فى صمة تجد.د الارحرام بعد ااوقوف فذهب بعضهم إلى أنه معتير » 


وقال بعضهم لا يعتبر لآن بالوقوف ولو لظة تم حج النفل ولا يصح فى سنة حجتان إجماعا (رواه مسلم) هو من أفراد 
مسار ء لم بخرجه البخارى فى صحيحه » ومن عزأه إليهما كابن رشد فى البدأية وحب الدين الطبرى فى القرى ققد سبا , وقد 
أخرجه أيضا أحمد (ج ١‏ : ص )5١4‏ والثشافى وأبو داود والتساتى والحاكم (ج ١‏ : ص 186) وابرنى الجارود 
(ص )١47‏ واليهق (ج ه: ص و١١ ١6+ ٠‏ ) .وأخرجه مالك مرسلا . وف الباب عن جابر أخرجه أحمد وابن ماجه 
وابن أنى شببة » وعن السائب بن يزيد أخرجه أحمد واابخاري والترمنى. وعن عبد الله بى أنى يزيد عن ابن عباس 
قال «بعتى أو قدمنى النى يق فى الثقل من جمع بلول» أخرجه البخارى ٠.‏ ووجبه دول هذا الحديث فى الباب أن ابن 
عاس كان دون البلوغ إذذالك . 

همهم - قوله (وعنه) أى عن ابن عباس , كذا قال مالك وأكثراارواة عن الزهرى عن سلوان عند الشبخدين 
وغيرهما أن الحديث من مسند عبد الله بن عباس , وخالفهم ابن جسريح عن الزهرى فى الصخيحين أيضا فال عن 
ابن عباس عن الفضل أن امرأة فذكره عله هن مسند الفضل» وتابعه معمر؛ وروى ابن ماجه من طريق عمد بن كريب 
عن أيه عن ابن عباس أخيرنى حصين بن عوف الحتعمى » قال قلت : .يا رسول الله إن أنى أدركه الحج ولا يستطيع أن 
يحي الحديث . قال الترمذى سألت مدا يعنى البخارى عن هذا فقال أصح شئى فيه ما روى عن ابن عباس عن الفضل. 
قال مد :.ويحتمل أن يكون ابن عباس ممععه من الفضل ومن غيره ثم رواه بنير واسطة. اتتهى . قأل الحافظ : وإنها 
وجح البخارى الرواية عن الفضل لآنه كان ودف للنى يليه حينئذ وكان عبد التمبنعباس قد تقدم من المزدلفة إلى منى مع 
الضعفة, وأخخرج البخارى ف باب اللبية والتكبير من طريقعطاء عن ابن عباس أن النى ملم أردف الفضل فأخيرالفضل أنه لم 
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إن امرأة من خش , قالت : يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أنى شيا 
كيرا . لا يشبت على الراحلة , 


يل يلى حتى رد اجخرة ٠.‏ فكان الفضل حدث أخاه بما شاهده فى تلك الحالة » ويحتمل أن يكون سؤال الحتعمية وقع 
بعد رى جمرة العقبة خضره ابن عباس فنقله ثارة عن أخيه لكونه صاحب القصة » وثارة عا شاهده ويؤيد ذلك ما وقم 
عند الترمذى وأحمد (ج ١‏ :ص ٠176‏ 7) وأبنه عبد الله رج ١:ص‏ 4/) والطبرى من حديث على بما يدل على أن 
السؤال المذكور وقع عند المحر بعد الفراغ من الرمى » وأن العباس كان شاهمدا ء ولفظ أحمد من طريق عبيد الله بن 
أنى رافع عن على قال : وقف سول الله مثيم بعرفة فقال: هذا الموقف وعرفة كلما موقف . 13 اليف روت 
أت انحر فقال هذ المنحر ومنى كلبا منحر» قال «واستفتته» وفى رواية ابنه عبد الله: ثم جاءته امرأة شابة من خثعم 
فقاات : إن أبى شبخ كير قد أفند وقد أدركته فريذة الله فى الاج » أفيجرىٌ عنه أن أودى عنه؟ قال لتم فأدى عن 
أيك . قال وقد لوى عنقالفضلء ققال العباس : يا رسول الله لم لوبت عنق ابن عمك ؟ قال : رأيت شابا وشابة فم أمن 
علييما ااشيطان . وظاهر هذا أن العباس كان حاضرا إذلك ٠‏ فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضا كان معه ‏ انتهى . 
(إن امرأة) قال الحافظ :لم تسم (من خثعم) قال القسطلانى : بفتح الحاء الممجمة وسكون الثلثة وقتح العين المهملة غير 
مصروف للءإبية والتأنيث باعتبار القبيلة لا العلبية ووزن أافعل » وهى قبيلة مشهورة أى من اايمن . وقال السندى غير 
52 للعبية ووذن الفعل أوالتأنيث لكونه آسم قبلة. وقال القارى : أبوقيلة من اليمن سموا به و>وصرفه ومنعه . 
قال اازرقانى : قبيلة مشبورة ميت اسم جدها واسمه أفقل بن أنمار . قال ااكلى : إنما سعى شثعر يحمل يقال له ختحم؛ 
و يقال إنه لما تحالف ولد أفتل على [خوته نحروابعيرا ثم تخنعهوابدمه أى تلطخوا به بلغتهم (إن فريضة الله على عباده فى الحج) 
أى فى أمره وشأنه » ويمكن فى بمنى مر لليانية قاله القارى (أدركت) أى الفريضة (أى) لم يسم أيضا وهو مفعول 
(شيخا) خال ( كيرا) نعت له » قال السندى : قوله «أدركت أبى شيخا كيراء إل يفيد أن افتراض المج لا يشترط له 
القسدرة على السفر وقد قرر يِل ذلك فهو يويد أن الاستطاعة المعتيرة فى افتراض الحج ليست بالبدن » وإما هى بالزاد 
والرا-لة» والله تعالى ألم (لابثبت عل الراحلة) نمت آخرويحتمل أنيكون حالا أيضا ويكونمن الأحوال المنداخلة أوشيخا 
يدل لكونه موصوفا أى وجب عليه الج بأن أسل وهو شيخ كبير واله المال أو حصل له المال فى هذه الحالة, والأاول أوجه 
قاله الطبى . وفى رواية «لا يستطيع أن يستوى على ظهر بعيره» وفى رواية «لا يستمسك على الر<ل» وفى رواية من 
الزيادة إن شددته خشيت أن يموت» وحديث أبى هريرة عند ابن خزعة بلفظ «وإن شددت بالحبل على الراحلة خشيت 
أن أقلهء قأل الحافظ : وهذا يفهم منه على أن من قدر على هذين الآمرين من الثبوت على الراحلة أو الآمن عليه من 
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هوم م وود وء.ةءيه وف وةوثءوهة 


الآذى لو ربط لم يرخص له فى الحج عنه كن يقدر على تمل موطأ كانحفة . وقال الآمير الوانى : ظاهر الحديث مع 

الزيادة المذكورة أنه لا بد فى مة التحجبج عنه من الآمرين عدم ثياته على الراحلة والخشية من الضرر عليه من شده فن 
لا يضره الشد كالذى يقدر على امحفة لا يحرئه حبج الخير إلا أنه ادعى فى البح رالارجاع على أن الصحة وهى التى يستمسك . 
معها قاعدا شرط بالارجاع ذارن صح الارجاع فذاك وإلا فالدليل مع من ذكرنا ‏ اتهى . هذاء وقد اختلف هل 
المثول عنه رجل أو امرأة كا وقع الاختلاف فى الروايات فى السائل فنى بعض الروايات أنه امرأة » وفى بعضها أنه 
رجل , وقد بسط ذلك ف الفتتم (ج 7: ص 89©) فى باب حي المرأة عن الرجل فقال اتفقت الروايات كلها عن 
ابن شهاب عن سلوان على أن السائلة كانت امرأة » وأنها سألت عن أيها » وخالفه يحى بن أنى إسحاق عن سلمان فاتفق 
الرواة عنه على أن السائل رجل ء ثم اختلفوا عليه فى إسناده ومتنه فنحكر الاختلاف ف الارسناد مم قال : وأما المتن 
قال هشيم عن يحى عن سلبان أن رجلا سأل فقال : إن أنى مات» وقال ابن سيرين عنه لجاء رجل ققال : إن أى عجوز 
كبيرة . وقال ابن علية عنه لجاء رجل فقال إن أن أو أى . وخالف ابيع معمر عن بيحى فقال : إن امسرأة سألت عن 
أمبا. وهذا الاختلا ف كله عن سليان بن يسار فأحبينا أن ننظر فى سياق غيره فارذا كريب قد رواه عن ابن عباس عن 
حصين بن عوف المتعمى » قال قلت : .يا رسول الله إن أنى أدركة الحج. وإذا عطاء الخراساني روى عن أ الغوث بن 
حصين المتعمى أنه استفتى النى ميم عن حجة كانت على أيه. أخرجهما ابن ماجه والرواية الأولى أقوى إسنادا » 
وهذا يوافق رواية هشيم فى أن السائل عن ذلك رجل سأل عن أيبه ويواققه ما روى الطبرانى من طريق عبد الله بن 
شداد عن الفضل بن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أبى شيخ حكير ؛ ويوافقبما مرسل الحسن عند ابن خزيمة 
وقد جمسع بعض العلاء وهو الحافظ زين الدين العراق شيخ الحافظ والعنى بين هذه الروايات بتعدد القضية إذ قال : 
إن السؤال وقع مرات : مرة من امرأة عن أببا وهرة من امرأة عن أمها ؛ ومرة من رجل عن أيبه ومرة فى السؤال 
عن الشبيخ الكبير . ومرة فى الحج عن اميت سكن قالالحافظ: و الذى يظبر لى من بجموع هذه الطرق أن السائل 
رجل وكانت ابتته معه فسألت أيضا والمئول عنه أبو الرجل وأمه ججيعا ؛ ويقرب ذلك ما رواه أبو يعلى بارسناد قوى 
من طريق سعيد بن جبيرعن: أبن عباس عن الفضل بن عباس قال : كنت ردف النى يِه وأعراني معه بنت له حسناء » 
لجعل الاعرانى يعرضها لرسول اله يم رجاء أن يتزوجبا وجعلت النفت إلا ويأخذ النى وه برأسى فيلويه ؛ فكان 
يلى حتى رىى جمرة العقبة . فعل هذا فقول الشابة «إن أنى» لعلها أرادت به جدها ؛ لآن أباها كان معها , وكاءنه أمرها 
أن تسأل النى ل ليسمع كلامبا ويراها رجاء أن يتزوجبا ء فلا لم يرضها سأل أبوها عن أيه » ولا مانع أن يسأل عن 
أمه. وتحصل من هذه الروايات أن أسم الرجل حصين بنعوف المثعمى؛ وأماماوقع فىالرواية الأخرى أنه أبو الغوث بن 


اما 


أ فأحج عنه ؟ قال: عم . وذلك فى حجة الوداع. 


حصين» فرن [سنادها ضعيف» واعله كان فيه عن أب الذوث حصين فريد فى الرواية ابن أو أن أباالذوث كان مع أيه حصين» 
فسأل كا سأل أبوه وأخته والله أعل- اتهى . وقيل الاحسن ف اجمع بين ذلك أن يقال إن البنت المذكورة فى.وواية 
الو مع وقالا أي فارن التجوز فى رواية أن يعلى من لفظ «معه بننت له» أهون من التجوز فى جميع 
الروايات امختلفة الواردة بلفظ :إن أنى شيخ كبير» فالابنة سألت عن أيها د عن أبيها ء والتم سأل عر أيه » وأيضا على ما أفاد 
الحافظ ل ببق الحاجة إلى سؤاله عن أبيه بعد ما سألت هى عنه (أ فاح عنه؟ عنه؟) أى أ>وزلى أن أنوبعنهفأحج عنه؟ لآن 
ما بعد الفاء الداخلة عليها الممزة معطوف على مقدرء وامعنى: أيصح منى أن أكون نائبة عنه فى اليج فأحج عنه (قالنم ) 
وعند أحمد (ج ١‏ : ص )١١8‏ «سفجى عن أبيك» (وذلك) أى جميع ما ذكر جرى (فى حجة الوداع) بنى ؛ والوداع 
بفتح الواو وقيل بكسرها سيت بذلك لأنه ييه ودح الناس فيها و ولم يحج بعد المجرة غميرها , وكانت فى سئة عشر منه 
المجرة وفى الحديث دليل على جواز حج المرأة عن الرجل وبالمكس : وذهب بعض أهل العم إلى عدم جواز حج 
المرأة عن الرجل. ؛ قالوا: لآن المرأة تلبس فى الا,حرام مالا يلبسه الرجل فلا يحج عنه إلا رجل مثله . وحديث البابه 
يرد هذا القول. قال ابن بطال : لا خلاف فى جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل » ولم يخالف فى جواز 
حي الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح - اتتهى . وقال ابن قدامة فى المغنى (ج : ص م0880 : 
يحوذ ف ينوب الرجل عن الرجل والمسرأة» والمسرأة عون الرجل والمرأة فى الحج فى قول عامة - 
أهل العم “لا نعم فيه عخالفا إلا الحسن ب صاطء 0 عن الرجل » قال ابرن. 
. المنذر: هذه غفلة عر# ظاهر السنة ا يه ان ا ل لال وو 
أجاز حج المرأ عر غيره.. وف الباب حديث أنى رزين (يعنى الذى يأى فى الفصل الثانى) وأجاديث سواه اتهى . 
وفيه دلل على وجوب الحج على العاجز الذى يحد الاستطاعة بالغير » قال الخطابى : فيه دليل على أن فرض الحج يلزم 
من استفاد مالا فى حال كبره وزماتته إذا كان قادرا به على أن يأمرغيره فح عنهيا لو قدر على ذلك بنفسه ‏ أتهى . 
قلت : واختلف العلماء فيه قأل ابن رشد : أما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجر عن المباشرة فعند ما لك وأنى حزيفة 


لا تلزم » وعند الشافعى تازم » فيازم على مذهبه (أذى عنده مال بقدر أن بحج به عنه غيره إذا لم يقدر دو يدنه أن يج 
عنه غميره » وهى المسألة التى يعرفونها بالمحضوب وهو الذى لا يثبت على الراحلة ‏ اتهى . وقال ابن قدامة (ج ©: 
ص 9707) : من وجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزا عنه لمانع مأيوس من زوالهكزمانة أو مرض لا يرجى. . 
ذواله والشيخ الفائق متى وجد مر يوب عنه فى الحج ومالا يستتيبه به لزمه الحج ‏ وبهذا قال أبو حنيفسة وااشافى 


الخرض 
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و هه همهادوء. وو و مه هم هوه 


وقال مالك : لاحج عليه إلا أن يستطبع بنفسه انه تعالى قال : لمن استطاغ إليه بيلا-©: 681 وهذا غير 
مستطيع » ولنا حديث أنى رزين وحديث أبن عباس ف المرأة الخثعمية . وسئل على رضى الله عنه عرن#ى. شيخ لا يحد 
الاستطاعة قال يجهر عنه ‏ اتهى . وقال الخطانى : استدل الشافعى بخبر المشعمية على وجوب الحج على المعضوب: 
الزمن إذا وجد من يذل له طاعته من ولده وولدولده. ووجه ما استدل به من هذا الحديت أنها ذكرت.وجوب فرض 
. الح على أبيها فى حال الزمانة ولا بد من تعلق وجوبه بأحد أمور إما مال أو بقوة بدن أو وجود طاعة من ذى قوة » 
وقد علدنا عجزه ببدنه ولم يحر للال ذحكر وإنما جرى الذكر لطاعتها وبذلها نفسها عنه فدل على أن الوجوب تعلق به » 
1 ولْملوم فى اللسان أن يقال : فلان مستطيع لآن ينى داره إذا كان يحد من يطبعه فى ابتتائها كا.إذا وجد مالا ينفقه فى 
بناءها ؛ وما لو قدر عليه بنفسه ‏ اتتهى . قال صاحب القرى: ولقائل أن يقول: استفسارها عن جواز الحج عنه وقع بعد 
إخبارها بردراك الفرض له , فدل على تعلق الوجوب بأمر آخر غير الطواعية » فارن من لم يعم جواز حجه عن أيبه لا 
يعم وجوب الحج على أيبه بطواعيته وهذا ظامر ار تأمله » وليس ذلك الآمر الآخر إلا المال لتعذر القسنين 
الآخرين » أما الطواعية فلا ذكرناه » وأما القوة فى البدن فلارخبارها أن الفرض أدركه وهو يحالة العجز , هذا هو 
الظاهر » ولا وجه لصرف اللفظ عن ظاهره , وتكون هى قد علبت أن الاستطاعة بالمآل كالاستطاعة بالبدن. وعلى . 
هذا يكون ااحديث حجة على وجوب الحج على المعضوب بسبب الاستطاعسة بالمال أو بطواعية الولد قياسا عليه » وأما. 
غير الولد فيمكن إلحاقه به لوجود مطلق الاستطاعة ‏ اتتهى . و قال الحافظ.: استدل بالحديث على أن الاستطاعة 
تكون بالذير يا تكون بالنفسء وعكس بعض المالكية فقال : من لل يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب قلت : فسر المالكية 
. الاستطاعة بارمكان الوصول إلى البيت من غير خروج عن عادة خلافا للا"ئمة الثلاثة فارنهم فسروها بالزاد والراحلة كا 
سيأ . قال ابن التين : الاستطاعة أن يقدر على الوصول إلى البيت من غير نخروج عن عادة ؛ فن كان عادته السفر 
هاشيا أى وأمكن وصوله ماشيا لزمه أن يمشى وَإِيْكم يحد راحلة » ومن كان عادته تكفف الناس وأمكنه التوصل به لزده 
وإن لم يحد زادا؛ ومنكان عادته الركوب والغناء قن الناس لم يلزمه الحج إلا بوجدان ذلك , وصرح الدردير أنه يحب 
الح على الأعمى القادر على المشى بقائْد ولو بأجرة . وقال عياض : الاستطاعة عند مالك هى القدرة ولو دلى رجليه 
دون مشقة فادحة . وقال الآ كثر : هى الزاد والراحلة » وجاء فيه حديث وتأويله عندنا أنه أحد أنواع الاستطاعة لا 
كلها . ومأ وقع من الاختلاف فى تقل ذهب أنى حنيغة بين ابن قدامة وابن رشد فهو مبنى على اختلاف الروايات 
عنهيا سيأنى . "قال القارى فى شرح اللباب فى شرائط وجوب الآداء: الأول منها سلامة البدن عن الآمسراض والعلل 
2 فقيل الصحيح أنه شرط الوجوب مفسب على ما فى النهاية . وقال فى البحر : هو المذهب الصحبح. وقيل : إنه من شرط 
0 ا | م 


فض 


مرعاة ا ج. | ٠‏ صحصوربني 


الآداء على ما صصح قاضى خان فى شرح الجامع » واختاره كثير من المشائخ » منهم ابن المام » فعلى الأول لا يحب على 
. الاعى والمقعد والمعضوب أى الضعيف والزمن الذى لا حراك به على ما فى القاموس ء والمراد هنا الشيخ الكبير الذى . 
لا ثبت على الراحلة . قال ابن الهام: فق المشبور عن أنى حنيفة أنه لا يازمهم الح . قال فى البحر : وهذا عند أن حنيغة 
فى ظاهر الرواية وهو رواية عنهها. وقالا في ظاهر روايتهما وهو رواية الحسن عن أنى حنيفة أنه يحب على هؤلاء إذا 
ملكوا الراد والراحلة ومؤنة من يرفمهم ويضعهم . والخلاف المذكور فى من وجد الاستطاعة وهو معذورء أما إن 
وجدها وهو صمبح ثم طرأ عليه العذر فالاتفاق على الوجوب ‏ اتهى عتصراً وأسّدل بحديث الباب على وجوب 
الاستنابة على الماج عن الحج الفرضء وقال عياض : لاحجة فيه لذلك: لآن قوها «إن فريضة الله على عباده؛ إلح » لا 
يوجب دخول أيها فى هذا الفرض . و إِنما الظاهر من الحديث أنها أخيرت أن فرض المج بالاستطاعة نزل وأبوها غير 
مستطيع فسألت هل بباح لها أن تحج عنه ويكون له فى ذلك أجر؟ يعنى أن معنى قولها المذكور أن إلزام اله عباده بالحج 
الذى وقع بشرط الاستطاعة صادف أنى بصفة مر لا يستطيع فهل أحجج عنه أى هل يحوز لى ذلك أوهل فسه أجر 
ومنفعة ؟ فقال ذعم . ولا يخالفه قوله فى رواية «لخجى عن هه لآنه أمر ندب وإرشاد ورخصة لها أن تعمل لما رأى من 
حرصها على تحصيل اير لابيها . قال الحافظ واتعتقب بأن فى بعض طرقه التصريح بالدؤال عن" الارجزاء فينم 
الاستدلال؛ وفى بعض طرق مسل «إف أنى عليه فريضة الله فى الحج» ولأحمد فى رواية «والحج مكتوب عليه» ش 
انتهى . قلت : قولها «أدركت أنى» يرد التأويل الذى ذكره عياض فإنه صرب فى إدراك الفرض له ؛ والظامر من 
. إدراك الفرض للاإنسان اللروم وصرف اللفظ عن ظاهره خلاف الأصل وأدعى بعض المالكية أن هذه القصة 
مختصة بالحتعمية كا اختص سالم مولى أنى حذيفة بجحواز إرضاع الكير حكاء غنه ابن عبد ابر و تعب بأنف 


© » وو هو وهيةء. وو و .دونه 


الأصل عدم الخصوصية و احتج بعضهم لذلك با رواه عبد الملك بر حبيب صاحب الواضحة با,سنادين مرسلين 
فراد فى الحديث «حج عنه وليس لاحد بعده» ولا -حجة فيه لضعف الابسناد مع إرسالميا ء وقد عارضه قوله . 
فى حديث الجهنية فى باب المج والنذر عن المت عند البخارى «اقضوا الله فالته أحق بالوفاءء وأدعى آخروت 
منهم أن ذلك خاص بالارين يحي عن أيبه ولا بخق أنه جمود وأستدل بحديث الباب على جواز الحج عن غيره إذا كان 
لآ يستطيع المج بنفسه وأنه ليس كالصلاة والصوم و سائر الأعمال البدنية وأنه صل الله عليه وسلم أخسير 
بذلك أن الله عزوجل إنما أراد بقوله (روأن ليس للاينسان [لاماسعى ‏ مه : ٠غ‏ »4 بعض الأاعمال دون بعض .قا لابن 
العرتى : حديث الخثعمية حديث متفق على صيتهفى الح خا رجعن القاعدة المستقرة فى الشريعة من أن ليس للارنسانإلا ما 
سغى , رققا من الله فاستدراكمافر ط فيه آل رأب واد وماله وتعقب بأنهيمكن أن يدخل فى عموم السعى وبأن عموم السعى 


اوفضنا 


. حكتاب المناسك‎ ٠ 


١جعد‎ 


ف الآية خصوص اتفاقاو قألَ الخطابي : فى هذا الحديث يان جواز جج الارنسان عن غيره حي ومينا وأنه ليس كالصلاة 
والصيام وسائر الأعمال البدنية التى لا تجرى فيها النيابة » وإلى هذا ذهب ااشافى . وكات مالك لا يرى ذلك وقال 
لا يجرئه إن فمل وهو الذنى روى حديث أبن عباس » وكان يقول فى الحج عن الميت إن لم يوص به الميت أن تصدق 
عنه وأعتى أحب إلى من أن يحج عنه ء وكان إبراهينم اللخعى وابن أن ذئب يقولان لا يحي أحد عن أحد » 
والحديث حجة على جماعتهم ‏ اتتبى . و قال العيق : فى الحديث جواز الحم عن غيره إذا كان معضوبا وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه والثورى واللشافعى وأحمد وإسحاق»وقال مالك والليث والحسن بن صالم لا يحج أحد عن أحد إله 
عن ميت لم يحج حجة الارسلام . وحاصل ما فى مذهب مالك ثلاثة أقوال» مشهورها لا يحوزء ثانيبا يجوز من الولد » 
#الثها يجوذ إن أوصى به. وعن انخعى وبعض السلف لا يصح الحج عن ميت ولا عن غيره » وهى رواية عن مالك 
وإن أوصى به قال القرطى : رأى مالك أن ظاهر حديث الخشعمية مخالف لظاهرالقر آنيينى قواه تعالى .ليس للارنسان 
إلاما سعى ‏ مه : 24٠‏ فرجح ظاهر القرآن؛ ولا شك ف ترجيحه من جهة تواتره ومن جهة أن القول المذكور قولامرأة 
ظنت ظناء قال : ولا يقال: قد أجابها النى عقت على سو الحاء ولو كان ظنها غلطا لبينه لحاء للاناتقول : إنما أجابها عن قولها 
«أفاحج عنه؟ قال حجى عنه» لما رأى من حرصهاعلى إيصال الخيروالثواب لأيها ‏ ااتهى . وانعقب بن فى تقرير النى مله 
لحا على ذلك حجة ظاهرة , وأما ما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس فراد فى الحديث دحج عن أييك , قارف لم 
بيزده خيرا لم يزده شراء فقد جزم الحفاظ بأنها رواية شاذة وعلى تقدير متها فلا حجة فيها للخخالف » كذا فى اافتهم» 
وذكر أبن حزم فى الى (ج 7 : ص 8ه) حديث ابنعياس هذا من طريق عبد الرزاق ثم أجاب عنه وقد أحسن فى 
الجواب فارجع إليه وأجاب بعض المالكية عن حديث المتعمية بأف ذلك وقع من السائل على جهة التبرع 
وليس فى شق مرنى. طرقه قصريح بالوجوب » و بأنمسا عبادة بدنية فلا قصم النيابة فيها كالصلاة وقد نقل الطبرى 
وغيره الارجماع على أن النيابة لا تدخل فى الصلاة » قالوا : ولآن العسادات فرضت على جهسبة الابشلاء وهو 
لا يوجد ف العبادات البدنية إلا بارتعاب البدن فبه يظببر الانقياد أو النفور بخلاف ااركاة رن الابتلاء فيها بنقص 
لمال وهو خاصل بلنفس وبالنير وأأجيس بأن قياس المج على الصلاة لا يصح لآن عبادة الحج مالي بدنية مما فل 
يترجح اها بالضلاة على إلحاتها بالركاة , ولهذا قال المازرى: من غلب حك البدن فى الح ألمقه بالصلاة » ومن غلب 
- المال ألحقه بالصدقة, وقد أجاز المالكية الحجعن الميت إذا أوصى بوم يجيزو اذلك ف الصلاة؛ وبأن حصر الابتلاء 
فى المباشرة ممنوع لأنه يوجد فى الآمر من بذله المال فى الاجرة كذا فى الفتح . قلت : ويعتضد تغليب حكم المال بحديث 
الخئعمية وغيره من الأحاديث الواردة فى الحيج عن الغير حيا وميتا . وسيأق مزيد الكلام فى مسئلة المستطيع بغيره فه 
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شرح حديث ابن عمر سادس أحاديث الفصل الثانى و لَلْمسمَلَة فروع مفيدة جدا يحب معرقبا منها : أنه لافرق 
عند الجمبور بين من وجد الاستطاعة وهو معذور ومن وجدها وهو صحيح ثم طرأ عليه اامذر لظاهر حديث المتعمية 
خلاذا لما هو المشبور عن أنى حتيفة . . فاين قيل افلم لابحوز أن يكون الحج مستقرا فى ذمته قبل العضب ؟ ثم لا طرأ العضب 
سألت عن أداء ٠‏ ما كان واجبا عليه ويدل عليه رواية أخرى عند مسل بلفظ «إن أنى شيخ كبير عليه فريضة الله فى المج 
«وهو لا بستطيع أن يستوى على ظبر بديره »قال النى يه فحبى عنه ء وكذلك رواية أحد «والحي مكتوب عليه» قلنا 
لا دلالة فى هذا الحديث على وقت الاردراك لهو حمل والحديث الأاول مين له.وهو قولها «أدركت أنى شيخا كبيرا» 
أى فى هذه الحالة ويكون هذا |! سؤال وقع هنها مرتين ذكرت فى إحداهما وقت الا,دراك وفى الأخرى أخيرت أن عليه 
الفسرض » وتريد الذى أدركه فى تلك الحال فجمع بين الحديثين إذ لا تضاد ينهما ومنها : أنهم اختلفوافياإذاعوق 
المحضوب ققال الور : لا يجزته للانه تبين أنه يكن ميئوسا منه؛ وقال أحمد وإسحاق : : لا تلزمه الارعادة كذا فى الفتح : 
وقال التووى فى مناسكه : ولو استناب المعضوب من : ع عضي حم زال العضبوشق 0 يجزه على الآصح بل عليه أن 
0 وقال ابن قدامة (ج + :ض 778): وات أ ج هذا (أى العاجر عن احج لمانع مأيوس من زواله كزمانة) 
قل عيذ ليب طاح اع دشأ نول اله ول لقا راسات 1 أىر را الود : بارمه لآآان. 
هذا بدل إياس ذاإذا برأ تبين أنه لم يكن مأيوسا منه فلزمه اللاصل ٠‏ ولنا أنه أى بما أمسر به فخرج عن العهدة كا لو لم 
ير .أو نقول أدى حجة الا.سلام بأمر الشارع فل يلرمدحج ثان” لوح بنفسه , ولآان هذا يفضى إلى [يجاب حجتين 
عليه , ولم يوجب الله عليه إلا حجة واحدة - اتبى . وقال فى البداية : والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت , لآن 
الحج فرض العمر . قال ابن الميام : وإنما شرط.دوامه إلى الموت لان الحج فرض العمر فحيث تعلق به خطابه لقيام 
الشروط وجب عليه أن يقوم هو بنفسه فى أول أعوام الارمكانءفارذا م يفعل أثم » وتقرر القيام ببا بنفسه فى ذمته فى مدة 
عمره؛ و إن كان غير متصف بالشروط فإذا عجر عن ذلك بعينه وهوأن يعجزعنه فى مدة عمره رخص له الاستنابة رحمة 
وفضلا منه فحيث قدر عليه وقنا ما من عمره بعد ما استناب فيه لعجر لحقه ظهر اتتفاء شرط الرخصة وومنهأ : ماقالابن 
قدامة رج ؟: ص 799؟): : من يرجى زوال مرضه وانحبوس ونحوه ليس له أن يستنيب فرن فعل لم يجرثه وإن لم يرأ » . 
وبهذا قال الشافعى » وقال أبو.حنيغة له ذلك ويكون ذلك مراعى» فين قدر على الحج بنفسه لرمه وإلا أجرأه ذلك لانه 
عاجر عن الحيج بنفسه أشبه المأوس من برئه , ولنا أنه يرجو القدرة على الحج بنفسه فم يكن اه الاستنابة ولا يحرئه إن 
فل كالفقير . وفارق المأبوس من برئه لإانه عاجز على الارطلاق آيس من القدرة على الأصل فأشبه الميت . ولآن النص[نما 
ورد فى الحج عن الشيخ الكبير وهويمن لاير جى منه الحيج بنفسه فلا يقاس عليه إل من كان مثله فعلى هذا إذا استناب من يرجى 
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القدرة على الحبج بنفسهثم صار مأيوسنا من برئه فعليه أ نحي عن نفسه مرة أخرى لاانه استنابفى حال لا بجحوز له الاستنابة فيها 
فأشبه الصحييح -اتهى . و فى الغنية (ص 17): فى شمرائط النيابة ف الحج الفرض دوام العج إن كان لعذر يرجى زواله 
عادة كالحبس والمرض فلو عجر فأحجج عنه فرضا كان أمره موقوفا » فارن دام عجزه حتى مات ظهر أنه وقع مجزئا عن 
فرضهوإن قدر عليه وقنا ماظهرأنهوقع نفلا لهء وإنكان لعذر لا يرجى زواله عادة كالزمانة والعمى لايشترط دوامهإلى 
الموت ‏ إلى آخر ما قال » وارجع امريد التفصيل إلى رد الحنار وقأل الحافظ فى الفتح : واتفق من أجاز النيابة فى الحج . 
. على أنها لا تجزئٌ فى الفرض إلا عن موت أو عضبء .فلا يدخل المريض لآنه يرجى برئه » ولا الجنون لآنه ترجى 
إفاقه: ولا اموس لانه يرجى خلاصهء ولا الفقسير لآنه يمك استغناء. ومنهأ:ماقالالتووى:أما ٠‏ 
المحضوب فلا يصح الحج عنه بنير إذنه يعنى فالفرض لأنه قال بعد ذلك: وتجوز الاستنابة فى حج التطوع لليت 
والمعضوب على الاصح ‏ اتههى. وقال ابن قدامة (ج +: ص عم7) : ولا يجوز الحج والعمرة عن حى إلا بارذنه . 
فرضا كان أو تطوعا لانها عبادة تدخلها النياية فل تجر عن البالخ العاقل إلا بايذنه » فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن واجبا 
كان أو تطوعا ء لآن النى يفم أمر بالحج عن الميت وقد عل أنه لا إذن له ء وما جاز فرضه جازنفله كالضدقة ‏ أتتهى . 
وعند الحنفية فيه تفصيل؟ فى شرح اللباب والغنية ورمنها: أنه نقل ابن المنذر وغيره الارجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من 
يقدر على الحج بنفسه فى الحج الواجب » وأما النفل فيجوز عند أنى حنيفة خلافا للشاففى , وعن أحمد راوايتان كذا فى 
.الفتح . وقال ابن قدامة (ج : ص .70) :لا يجوز أن يستنيب فى الح الواجب من يقدر على الح بنفسه [جماعا . قال ابن 
النذر: أجمع أهل العم على أن من عليهحجة الارسلام وهو قادر على أن يح لايجر: ئُ أنيحج غيره عنه » والحج المنذور كحجة 
الارسلام فى [باحة الاستنابة عند العجز والمنع منها مع القدرة لأنها حجة واجبة, فأماحج التطوع فينقسم أقساما ثلاثة أحدها 
أن يكون من م ود حسجة الارسلام فلا يجوز أن يستنيب فى حجة التطوع . الثانى أنيكون من قد أدى حجة الارسلام وهوغاجر 
عن الحج بنفسه فيصح أن يستنديب فى التطوع ء والثالث أن يكون ققد أدى حجة الارسلام وهو قادر على الحج بنفسه فهل 
له أن يستنيب فى حج التطوع ؟ فيه روايتان ‏ إحداهما : يحوز وهو قول أنى حنيفة >والثانٍة : لا >وز وهو مذهب 
العافبى , لابه قادر على الحج بنفسه فلم يحز أن يستنيب فيه كالفرض - اتنهى . وف المحداية : يوز الارنابة فى الحج النفل 
حالة القدرة , لآن باب النفل أوسع ورمنهأ : أن من حجعن غسيره وقع الحج عن المستنيب لاف محمد بن الحسن 
فقال يقع عن المباشر وللحجوج عنه أجر النفقة . قال العينى : ظاهر المذهب أن الح يقع عن المحجوج عنه لحديث 
المتعمية , وعند عمد أن الحج يقع عن الحاج وللآخر ثواب النفقة ‏ اتهى . وقال الارى : فى الحديث دليل على أن 
الح يقع عن الآمر وهو قار شمس الآثمة السرخسى وجمع من المحققنين وهو ظادر المذهب ومنهأ : أنه استدل 
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| الحنفية بعموم حديث الحتعمية على جوازصمة حب ٠ن‏ لم يج ذابة عن ذيره؛ وخالفرم الجبور لأصوه بن حم عن نفسهء 
واستدلوا بحديث ابن عباس فى شبرمة الآتى فى الفصل انثانى. قال العينى : فيه أى فى حديث المتعمية ما يدل على أنه 
يحوزالرجل أن بحي عن غيره وإن لم يكن حج عن نفسه لارطلاق الحديث ول يسأطا أحججت عن نفلك أم لاوهومذهب 
أبى حنيفة ومالك وأحمد فى رواية ويحى كذلك عن الحسن وإبراهم وأيوب وجعفر بن مد وقال الأوزاعى والشاففى 
(وأحمد فى روايته المشهورة عند أصحابه) وإسحاق: ليس أن لم يح حجة الارسلام أن يبح عن غيره فرن فعل وقع 
إحرامه عن حجة الارسلام وقال أبو بكر عبد العزيز : يقع الحج باطلا ولا يصح عنه ولاعن غيره وروى ذلك عن 
ابن عباس اتتهى . وأجاب الحنفية عن حديث شبرمة بأنه مضط رب معاول » وبأنه تخول على الندب بدليل إطلاقه 
عليه الصلاة والسلام قوله الختعمية حجى عن أبيك من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك . وترك الاستفصال فى 

وقائع الأنحوال ينول مثولة عنوم الطاب ففيد :جوازه عن الثه مطلقا » وحديث شبرمة يفيد انتخياب تدم حجة . 
الفسه وبذاك يحصل المع . قلت : حديث شبرمة حديث صحيح أو حسن صالم للاحتجاج »وكل ما ذحكروه فى تليله 
مدفوع ومردود؟! سترى عند شرحه ء وأما ما ذكروه من خمله على الاستحباب متمسكين على ذلك يحديث التعمية . 
فقد تعقبه صاحب قتح الملهم (ج ؟: ص #/م) بأن سوال المتعمية إنسا وقع بعد دفعه يَف من المردلفة إلى منى حين 
كان الفضل رديفه فُكيف يتصور استفسارها عن مسئلة النيابة فى تلك المجة بعد فراغها من الوقوف بعرفة ‏ فالظاهر أنها 
حجت مع النى ب ثم سألت هل تحي عن أبيها أى فبا يستقبنل من الزماف إذا أرادت فال الن يِه نم حجى 
عنه » ولما كان حجها عن نفسها معلوما مشهودا لم يحتج ملم إلى استخبارها عنه حتى يقال إن ترك الاستفصال فى وقائع 
الاحوال ينزل منزلة عموم الأحوال ؛ وحيئئذ ارتفع التعارض بين حديث الخثعمية وبين حديث شيرهة رأسا ‏ اتهى . 
وف حديث المتعمية من الفوائد:جواز كلام المرأة وسماع صوتها للا جانبعند الضرورة كالاستفتاء عن العلم والترافع فى 
الح والمعاملة » و فيه أن المرأة تكشف وجهها فى الارحرام وهو إجاع حكاه ابن عبد البر » ويدل له قوله كيم ولا 
متقب المرأة » وضشه بيان ما ركب فى الآدى مرن الشهوة وجبلت طاعه عليه من النظر إلى الدور الحسنة . قال 
القرطى : كان هذا النظر أى نظر الفضل إلى المرأة ونظرها إلى الفضل بمقتضى الطباع البشرية فارنبا مجبولة على انظر إلى 
الصورة الحسنة ففى نظر أحدهما إلى الآخر مغالية طاع البشر لابن آدم وضعفه عا ركب فيه من الشهوات » و فيه منع 
النظر إلى الآجنبيات ووجوب غض البصر خوف الفتنة فى حق الرجال والنساء جميعا لآنه لا فرق فى ذلك بين الرجل 
والمرأة » وكان الفضل أيض حسن ااشعر وسها » وكذا المرأة كانت حسناء , وفى صرف وجه الفضل بل عنقه ووضع 
يده عليه مبالفة فى منعه فارن المنع بالفعل أبلخ من القول » وروى أحمد وابن خزيمة من وجه آخمر عن ابن عباس أن 
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متفق عليه . 
6ه (م) وعنهء قال: أتى رجل الننى صلل الله عليه وسلمء فقال: إن أختى نذرت أن تحج , 


أن ييه قال للفضل حين غطى وجهه يوم عرفة : هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له ولم يتقل أنه نهى 
المرأة عن النظر فيحتمل أنه اجتزأ بمنع الفضل لما رأى أنها تعم بذلك منع نظرها ليه لأف حكمبما واحدء أو تتبهت 
لذلك ؛ أوكان ذلك الموضع هو بحل نظره الكرجم فلم يصرف نظرها . واستسدل ابن حزم بهذا الحديث على أن وجه 
المرأة ليس بعورة إذ قال لوكان الوجه عورة يلزم ستّره لما أقرها على كشفه بخضرة الناس ولأامرها أن تسبل عليه من 
فوق ولوكان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أ حسناء هى أم شوهاء ‏ اتتهى . ولا يخق على المتأمل المنصف ما فى 
هذا الاستدلال ( متفق عليه) أخسرجه البخارى فى الحج والمفازى والاستيذان , ومسل فى المي » وأخرجه أحمد 
(ج ١ص‏ 9١؟)‏ وأبو داود والنساتى وابن ماجه ومالك والدارى وابن الجارود (ص )١97/‏ والبيهق (ج ؛ : 
ص 25158 19اء واج ه: ص ١94‏ ) وأبن حزم (ج /: ص +وء /اه) والشافى (ج ١‏ : ص 587) وف الباب 
عن بريدة عند أحمد ومسل والترءذى والحاكم , وعن عبد الله بن الزيير عند أحمد والنساقى والبيهق » وعن سودة بنت 
زمعة عند أحمد والطيرانى والبيهق ‏ وعن أبى رذين وسبأتى فى الفصل الثانى ؛ وععرن. ‏ أنس عند البزار والطبرانى فى 
الكبير والأوسط , وعن عقبة بن عامر عند الطيرانى فى الكبير والأوسط؛ وعن على عند أحمدء وعن الفضل بن عباس 
عند أحد والشيخين والأربعة واليهقى وغيرم . 

- قوله (أنى رجل النى عَم فقال إن أختى) إل, كذا وقع فى النذور عند البخارى من رواية آدم 
عن شعبة عن أنى بشر عن سعيد بن جبير عن أبن عباس ووقع فى الحج والاعتصام عنده من طريق أن عوانة عن 
أبى.بشر بلفظ «إن امرأة من جهينة جاءت إلى النى يِه فقالت : إن أى نذرت أن تحج» ورجح الحافظ فى النذور 
هذه الرواية أى كون السائل امرأة» وقال فى الحجج بعد ذكر رواية شعبة: فارن كان محفوظا احتمل أن يكون كل من الأاخ 
صسأل عن أخته والبنت سألت عن أمها » وقال الشوكانى : لا منافاة بين الروايتين لأنه يحتمل أن تكون القصة متعددة وأن 
تكرن متحدة 4 ولك البدر وقع من الآخت والآم فسأل الخ عن نذر أخته والبنت عن نذر الآم ‏ اتهى . وسمى 
الحافظ فى المقدمة (ص )”١‏ الرجل السائل عن الاخت عقبة بن عامرإذ قال: حديث ابن عباس «قال أتى رجل ققال 
إن أختى نذرت» هو عقبة بن عامر ول آسم أخته . وقال فى المرأة الجهنية إنها امرأة سنان بن سلية الجهنى كا فى النساقى 
ولاحمد «سنان بن عبد اللهء وهو أصح . وف الطبراقى أنها ععته ول تسم أمها . وقال فى الفتح : إن ما فى النسائى لا يفسر 
به المبهم فى حديث ابن عباس ف المرأة الجهنية لآن فيه أن المرأة سألت بنفسها , وفى النساثى أن زوجها سأل لها ء ويمكن 
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وإنها مانت . ققال النى كر : :ركان هلها دين أ كن عانيدة قال: نعم . . قال : فاقض دين الله 
فهو أحى بالقضاء. 
الج بأن فسبة السؤال إليها مجازية , وإنما النى تولى لها السؤال زوجها . قال : وم أقف على اسمها ولا على اسم أبها » 
7 فى حرف الغين المعجمة من الصحايات لابن مندة عن ابن وهب عن عمان بن عطاء الخ اسانى عن أييه» 7 غائية أو 
أنت النى يتم ققالت : إن أى مانت وعليها نذر أن تمشى إلى الكعبة. وجزم ابن طاهرف المبهمات إأنه اسم | الجهنبة 
0 ابن عباس لكن قال الذهى أرسله عطاء ولا يثبت » ثم ذكر ادا ا 0 
عبد الله الجهنى أن عمته حدثته أنها أنت النى 2 فقالت : إن أى توفت وعليها مثى إلى الكعبة نذرا» الحديث » ثم 
قال إن كان عفوظا حمل على واقعتين بأنتكون امرأته سألت على لسانه عن حجة أمها المفروضة وبأن تكون عنته سأات 
ينفسها عن حجة أمها المنذورة , ويفسر «من» فى حديث الجهنة بأنما عمة سنان واسمها غائية م تقدم , ثم إنه قل : إن 
حديك الجهنية مضطرزب لانه قد رؤى .أن هذه المرأة قالت: إن أنى مانت وعليبا صوم شبرء وأجيب بأنه مول على 
ش أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحيج , ويؤيد ذلك ما عند مسلم عن بريدة قألت : إن أنى ء وقيه ديا رسول الله إنه 
كان عليها ضوم شهر أ فأصوم عنها ؟ .قال صوىى عنها ء قالت إنها لم حي أ فأحبع عنها ؟ قال حجى عنباء (وإنما ماتت) ٠‏ 
. أى ول تف بنذرها (لوكان علها دين) لخلوق (! كنت قاضيه) بالتصب أى الدين عنها (فاقض دين الله) كذا فى جميع . 
فسخ المشكاة , وفى المصايح وهحكذا وقع فى نسخة الغنى لبخارى وكذا ذحجره ااحاظ فى الفنتح » ووقع فى 
. مدن القسطلانى ومن الفتح طبعة المندء وى جامع الآأصول (ج ؛ : ص )١198‏ : فاقض الله أى حقه أو 
دنه (نهو أحق بالقضاء) أى فدين الله أحق بالاداء من غيرهء وفى الحديث ديل على صصة النذر 
بالحع من م يج ؛ فارذا حي أجرأه عن حجة الاإسلام عند الجمهوزء وعليه الحج عن الذر» وقيل يزقٌ عن 
النذر ثم بحج عن حجة الارسلام » وقيل يحزى علهما » وأرجع إلى القرى لقاصد أم القرى (ص 18) وفيه 
أيضا دليل على أن من مات وفى ذمته حق لله تعالى من حج أو كفارة أو نذر فارنه يحب قضاءه » فيه ذليل أيضا على 
أن الناذر بالححج إذا مات ولم بح أجزأه إنيحج عنه الوارث أوغيره لعدم استفصاله م مله للاخ هل هو وارث أولاء 
.وترك الاستفصال فى مقام الاحتمال ينزل منزلة العءوم ف المقالىاتةررف الأصولء ور يدل على ذلك أيضا قوله «فاقض, 
دين الله فهو أححق بالقضاء» وقوله فى حديث الجهئية «اقضوا الله فالته أحق بالوفاء» ورفيه مشروعية القياس وضرب 
المثل ليكون أوضح وأوقع فى نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه, فيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما الفق عليه » 
وفه تشبيه الجهول ححكمه بالمماوم ؛ فارنه دل على أف قضاء الدين المالى عون الميت كاتف معلوما 
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عندم متقررا ولهذا حر . الاالحاق به» وفسنه أنه يجب للفتى التنزيه على وجه الدليل إذا ترتب على 
ذلك مصلحة وهو أطرب لنفس المستفتى وأدعى لاإذعانه, وفه ديل على جواز الحج عن الميت وإن لم يوص لا.لحاقه 
وتشيهه بالدين . وقال مالك : إنما يحي عنه إذا أوصى » وإذا أوصى حج من الثلث قل الآمير الماقى : دل الحديث 
على وجوب التحجيج عن اميت سواء أوصى أم لم يوص لآن الدين يحب قضاءه مطلقا » وكذا سائر الحقوق المالية من 
كفارة ونحو هاء وإلى هذا ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت وأنوهريرة والشافعى ويحب إخراج الآجرة من رأس المال 
عندهم أى مقدما على الوصايا والميراث كدين الآدمى .. و قال الحافظ: فى هذا الحديت أن من مات وعليه حج وجب 
على وليه أن هر من بحج عنه من رأس ماله كا أن عليه قضاء ديونه فقفد أجمعوا على أن دين الآدمى من رأس المال 
. فكذلك ما شبه به فى القضاء ويلتحق بالحج كل حق ثبت فى ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك. وف قوله 
«فالله أحق بالوفاء» دليل على أنه مقدم على دين الآدمى وهو أحد أقوال الشافعى » وقيل بالعكسء وقيل هما سواء ‏ اتهى 
وقال العينى: قل إذا اجتمع حق الله وحق العباد يقدم حق العباد , فا معنى «فهو أحق» ؟ أجيب بأن معناه إذا كنت 
تراعى حق الناس فلاان تراعى حت الله كان أولى ولا دخل فيه للتقديم والتأخير إذ ليس معناه أحق بالتقديم ‏ اتتهى . قال 
- الظبى : فى الحديث إشعار بأن المسول عنه خلف مالا فأخيره النى يلم أن جق الله مقدم على حق العباد واجب عليه 
الج عنه . والجامع علة المالية » وتعقبه الحافظ وااعنى بأنه لا يتحتم فى الجواب المذكور أن يكون لف مالا كا زعم » 
لآن قوله «أكنت قاضيهء أعم من أن يكون المراد بما خلفه أو برعا اتتهى . قلت: ووافق ااشافعى أحمد فى التحجبج عن 
المت من رأس المال . قال ابن قدامة (ج م« : ص م04) : متى توفى من وجب عليه الحج ولم يح وجب أن بخرج من 
٠‏ جمبع ماله ما بحج به عنه ويعتمر سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط » وبهذا قال الشافعى » وقال أبو حنيفة وما لك : يسقط 
بالموت » فارن أوصى بها فهى من الثلث ٠‏ وبهذا قال الشعبى والنخعى ‏ اتهى . وعند الحنفية فى ذلك تفصيل كا فى شرح 
الاب والغنية (ص )١07‏ قالوا إذا تيرع أحد بدون الوصية أجرأ إن ثاء الله وقال النووى: جب الاستنابة عن الميت 
إذا كان قد استطاع فى حياتهولم يحج هذاإذا كان له تركة, وإلا فلا يحبعلى الوارث؛ ويحوذ للوارث والأجنبى المج 
عنه سواء أوصى به أوم يوص ‏ اتتهى » و أسّدل بالحديث على أنه يصح من لم يحج أن يحج نيابة عن غيره لآنه م 
لم يسأله حي عن نفسه أم لا ؟ ولانه يقي شبهه بالدين ورد بأنه سأ فى حديث شيرمة ما يدل على عدم إجزاء حج 


من لم بحج عن نفس » وأما مسألة الدين فارنه لايحوز له أن يصرف ماله إلىدينغيره وهومطالب بدين نفسه (متفق علله) 
هذا دثم من المصنف فارتك. الحديث من أفراد البخارى , أخصرجه فى النذورء وأخرجه بقصة الجهنية فى الح “وق 
الاعتصام » وأما مسل فل بخرجه أصلا ٠‏ ولعل المصنف قلد فى ذلك صاحب جامع الآصول ء واله أعلم . والحديث 
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مهم (4) وعنه , قال : قال رسول الله م9 ييل : لا يخلون ل بامرأة , ولا تسافرن امرأة إلا. 
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أخرجه أيضا أحمد (ج ١‏ : ص ٠4؟)‏ والنسانى فى الحج وابرن الجارود (ص 1078) وابن حزم (ج7: ص 58) 
واليهق (ج ه :ص 784 )١‏ . ش 

جرهم قوله (لا يخلون) 1 كد النهى مبالغة (رجل بامرأة) أئ أجنية . عر ٠‏ الاجنى مع المرأة ش 
ال و و ل و 1 
يكون معهما من يزيل معنى الخاوة كالنسوة الثقات مثلا فقيل إنه يقوم اضعف النهمة به لآن المعنى المناسب للنبى إما هو 
خشية أن يوقع بينهما الثيطان الفتتة , وقال القفال : لا يحوز بل لا بد من الحرم عملا بلفظ الحديث . قال الشوكاق: 
وهو ظاهر الحديث. قلت: وكذلك يحرم الخاوة بالاجنبية لوكان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن ستنتين وثلاث 
ونحو ذلك فارن وجوده كالعدم (ولا تسافرن امرأة) أى شابة أو عجوز سفرا طويلا أو قصيرا للحج أو غير (إلا 
0 0 كاب وأخ وعم وخال ومن يحرى رام 
كزوج ”ما جاء مصرحا فى روابة للشيخين هن .يرث أنى سعد «إلاومعها ذوسحرم منها أوزوجهاء» وفى أخرى «إلاومعها. 
أبوها أوابها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم 8 »قال أبن دقيق العيد لم يتعرض هنا للزوج وهو موجود ف رواية 
أخرى ولا بد من الحاقه بالحك بالحرم فى جواز السفر معه (وكذا الخلوة بها) اللهم إلا أن يستعمل لفظة الرمة فى 
إحدى الروايتين فى غير معنى الحرمية استعالا لغويا فها يقتضى الاحتّرام فبدخل فيه الزوج لفظا ‏ اتتهى . قال الحافظ : 
وفى آخر حديث إبن عباس هذا ما يشعر بأن الزوج يدخل فى مسمى الحرم فارنه لا استثنى حرم فقال القائل: إن امرأق 
18 فكاأنه فهم إدخال اازوج فى الحرم ولم يرد عليه ما فهمه بل قبل له أخرج معها , والاستثناء من الماتين كا هو 
مذهب الشافعى لا من اجملة الاخيرة لكنه منقطع لأأنه متى كان معها يحرم لم دق خاوة فتقدير الحديث لا يقعدن رجعل 
مع امرأة إلا ومعها تحرم » والواو فى «ومعها» للحال أى لا يخاون فى حال إلا فى هذه المال » ووقع فى رواية ابخارى 
لااتسافر المرأة إلا مع ذى محرم » ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها .حرم ٠‏ قال القسطلانى : أى لما ومال التووى : 
يحتمل أن بريد محرما لها , أو له . وهذا الاحتال الثاتى دو الجارى على قواعد الفقهاء ٠‏ فزنه لا فرق بين أن تكون معها 
محرم لها كأأيها وابنها وأخيها وأمها وأختها أو يكون محرما له كااخته وبتته وأمه وعمته وخالته فيجوز القعود معها فى 
هذه الأحوال. قال : وحقيقة امحرم أى عند الشافعية من الاساء التى يحوز له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة معها : 
كل من حرم تكاحبا على التأبيد بسبب مباح لحرمتها . عفرج ,التأبيد أخت الزوجة وعمتها وخاتها ونحوهن » وخرجت 


لضرويى 
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بسبب مباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها فارنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين » لآن وى الشبهة لا يوصف بالاربائحة 
لآنه ليس يفعل المكثف , وخدرج بقوله لحرمتها الملاعنة » لآن تحريها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا , والمحرم عام 
فشمل محرم النسب كاأيها وابنها وأخيها وابن أخبها وابن أختها وغاها وعبها » وبحر م الرضاع كا'خيها من الرضاع 
ابن أخييها وابن اختها منه وتحوم ؛ ومحرم المصاهرة كانى زوجبا وابن زوجهاء يجوز لكل «ؤلاء السفر بها والخلوة 
0 والنظر إليها من غير حاجة لكن لا يحل اانظر بشبوة لأحد منهم هذا مذهب اشافعى وابخبور ووائق مالك على ذلك 
كله إلا أبن زوجها فكره سفرها معه لفساد الناس بعد العصر الآول ولأآان كثيرا من الناس لا ينزل زوجة الاب فى 
النفرة عنها منزلة محارم النسب والمرأة فتنة إلا فيا جل الله اتذوس عليه هن افرة دن .حارم السب . قال التووى: 
وعموم هذا الحديث يرد على مالك , وقال ابن دقق العيد : الحدع عام » فارن عنى بالمكرادة التحرجم مع «حرهية أبن 
الزوج فبو مخالف لظاهر الحديث بعيد » وإن عنى كراهة الننزيه للعنى المذكور فهرو أقرب توف إلى المتى ؛ وقد فعلوا 
مثل ذلك فى غير هذا الموضع » وما يقويه ههنا قوله «لا يحل» (فى حديث ابن عمر عند الشيخين وحديث ألى هريرة عند 
مسلم وغيره) استثتى منه السفر مع الحرم فصير ااتقدير» إلا مع ذى محرم» فيحل وبق النظرفى قولنا «حل: هل يتناول. 
المكروه أم لا بناء على أن لفظة «>ل» يقاضى الارباحة المتساوية الطرفين » فين قلنا لا يتناول المكروه فالآمر قريب 
مما قاله إلا أنه تخصيص يحتاج إلى دليل شرعى عليه » وف قلا يتناول فهو أقرب لارب ما اله لا كونب حيتذ. 
منافيا لمادل عليه اللفظاتهى. فى الحدييث دليل على تحريم سفر المرأة من غسير محرم وهو مطلق فى قليل 9 
و كثيره وفى سفر الحج وغيره » وقد وردت أحاديث مقيدة لهذا الا,طلاق إلا أنها اختلفت ألفاظها فى لفظ 
تسافسر ثلاثاء وفى أخسر «فوق ثلاث» وفى آخسر هيومين» وق آخسر هيوما وليلة» وفى آخسر ٠يوماء‏ 0 
آخر ءليلة» وفى آخر ه«بريدا» وهو عند أنى داود وااحام واليهق » وفى آخر «ثلاثة أميال» ودو عند الطيرانى » قال 
الحانظ : وقد عمل أ كثر العلياء فى هذا الاب بالمطلق لاختلاف التقبيدات . . وقال العنى : فى هذا الحديث أن المرأة 
لا تسافر إلا مع ذى بحرم » وعموم اللفظ يتناول عموم السفر فيقتضي أن يحرم سه رها بدون ذى محرم معها سواء مكان 
سفرها قللا أو كثيرا للحج أو غيده » وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعى والشعبى وظاوس والظاهرية , واحتج هؤلاء أيضا 
يحديث أب هريرة الآآق_اتهى . قال عياض بعد ذكر الالفاط المختافة ف التقسد : هذا كله ليس يتناف ولا يختلف » 
وقد يكون هذا فىمواطن مختلفة ووازل متفرقة فحدث كل من سمعبا بما بلغه منها وشاهده؛ وإن حدث بها واحد فحدث - 
مرات بها على اختلاف ما انها - اتح . و قال التووى : اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف 


ررض 


قال لاء وسئل عن سفرها يوما فال لا ء وكذلك البريد؛ فأدى كل منهم ما سمعهء وما جاء منها تخلفا عن راوواحد 
فسمعه فى مواطن فروى تارة هذا ونارة هذاوكله يح ؛ وليس كله تحديد لآقل ما يع عليه اسم السفر » ول يرد َيه 
تحديد أقل ما يسمى سفراء فالحاصل أنكل ما يسمى سفرا تنبى عنه المرأة بغير زوج أو حرم سواء كان ثلاثة يام أو 
يومين أو يوما أو بريدا أ غير ذلك لرواية أبن عباس المطلقة اينما تناول عع ما يسمى سفرأ ‏ اتهى . وقد يمكن 
أن يجمع بينها بأن اليوم المذكور.مفسردا والزلة المذكورة مفردة بمعنى اليوم والالة الجموعين فمن أطلق يوما أراد بلنه 
أو ليلة أراد ببومها » وهكذا عادة العرب يطلقون اللبالى ويريدون بعددها هن الآيام » ويكون ذكره يومين مدة مغييها فى 
هذا السفر فى الذهاب والارياب يعنى أشار عند جمعب) إلىمدة:الذهاب والرجوع » وعند إفرادهما أشار إلى قدر ما تقضى 
فيه الحاجة , والثالث أى !'وسط بين السير والرجوع لقضاء الحاجة فى المقصد فأشار مرة إلى مسافة السفر ومرة إلى مدة 
الغية » ومحكذا ذكر اثلاث فقد يكوت اليوم الوسط بين الذهاب والرجوع الذى يقضى حاجتها بحيث سافرت له 
و حتمل أن يكون هذا كله مشلا لاقل الأغدادو أوائلبا إذ الواحد أول العددوأقله والارئتان أول الكثير وأقله والثلاث 
أول ابلمع وأقله :فكاءنه أشار إلى أن مثل هذا فى قلة الزمن لايحل لها السفر فيه مع غير ذى محرم فكيف با زاد ع ولهذا 
قال فى الحديث الآخر «ثلاثة أيام فصاعداء وحاصله أنه نيه بمنع الخروج أت لكل عدد على منع خروجبا من البلد مطلتا 
. إلا بمحرم أو زوج وحمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دوا فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك » وأقله الرواية التى 2 
فيها ذكر البريد فعلى هذا يتتاول السفر طويل السير وقصيره » ولا بتوتف امتناع سير المرأة على مسافة القصر خلافا الحنفية 
كذا فى اتح . وقال الشوكانى: قد ورد من حديث أبن عباس عند الطبرانى ما يدل على اعتيار الحرم فيا دون البريد » 
ولفظه : لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو ذى حرم . وهذا هو الظاهر أعنى الأخذ بأقل ما ورد لآن ما فوقه 
منهبى عنه بالأو لى ؛ والتنصيص عل ما فوقه كالتنصيص على الثلاث واليوم والليلة واليومين واللين لا ينافيه لان الأاقل 
موجود فق :ضمن ال كثرء وغاية الام أن اهن غن الا كان يول مفوواسه عل أن ما دونه عبن ماهى علداء والنه عن 
الآقل منطوق وهو أرجح من المفهوم وقالت الحنفية : إن المنع المقيد بالثلاث متحقق وما عداه منتكوك فيه فيوخن 
بالمتيقن . ونور قضس ,أن الرواية المطلقة شاملة اكل سفر فبدينى الآخذ بها وطرح ما سواها , فارنه مشكوك فه ؛ ومن 
قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص : وقد خالفوا ذلك هنا . والاختلاف إنما وقع فى الأحاديث التى وقع فيها 
التقييد تخلافٍ حديث ابن عباس فارنه لم يختاف فيه عليه؛ فهو سالم من الاضطراب ء ذالاخذ به أولى وقيل : ليس هذا 
من المظاق والمقيد الذى وردت فيه قيود متعددة . وإنما هو مر العام للأنه تكرة فى سباق النق فكون من العام الى 
ذكرت بعض أفراده ولا تخصيص بذلك على الراجح فى الأاصول . واعم 2 اختلفوا فى اشتراط العم أو ارخ 


لم 


ها عه هم هون و يلي مونم موه 


لوجوب الحج على الرأة . قال ابن رشد : اختلفوا هل من شرط وجوب الح على المرأة أن يكون معها زوج أو 
يحرم منها ؟ فقال مالك والشافعى : ليس من شرط الوجوب ذلكء وتخرج المرأة إلى الحي إذا وجدت رفقة مأمونة . وقال 
أبوحنيفة وأحمد وجماعة : وجود ذى المحرم ومطاوعته لما شرط فى ااوجوب ء وسبب الخلاف معارضة الآمر بالحج 
للنبى عن سفر المرأة إلا مع ذى محرم » فمن غلب عموم الآمر قال : تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو محرم , وءن 
خصص العموم بأحاديث النهى ورأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال : لا تسافر إلا مع ذى محرم -اتهى . وقال 
ابن دقيق العيد : هذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا وكان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجهء يانه أنف 
قوله تعالى لوقه على الداس حج البيت - © : ١و‏ الآية . عام فى الرجال والنساء فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر 
إذا وجدت وجب الح على الجميع » وقوله يَيِتهِ هلا تسافر المرأة إلا مع ذى رم» خاص بالنساء , عام فىكل سفر 
فيدخل فيه الحج , فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآبة » ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث فيحتاج إلى 
الترجيح من خارج -اتهى . قال الشوكانى : ويمكن أن يقال إن أحاديث النهى عن السفر من غير محرم لا تعارض الآية 
لأنها قضمنت أن المحرم فى حق المرأة من جملة الاستطاعة على السفر التى أطلقبا القرآزف وليس فيها إثبات أمر غير 
الاستطاعة المشروطة حتى تكون من تعارض العمومين .لا يقال : الاستطاعة المذكورة قد بينت بالزاد والراحلة 6 
سيق » لإأنا تقول :قد تضمنت أحاديث النبى زيادة عل ذلك البيان باعبار النساء. غير منافة فيتمين قولما على أن - 
التصريح باشتراط امحرم فى سفر الح بخصوصهكا فى حديث ابن عباس عند اليزار والدارقطى وحديث أن أمامة عند 
الطبراى مبطل لدعوى التعارض - اتتهى . و قال النووى : أجمعت الآمة على أن المرأة يلزمها حجة الارسلام إذا 
استطاعت لعموم قوله قعالى لإرولته على الناس حج البيت ) واستطاعتها كاستطاعة الرجل , لكن اختلفوا فى اشتراط 
الحرم لها . فأبوحنيفة يشترطه لوجوب الحج عليبا إلا أن يكون ينها وبين مكة دون ثلاث مراحل ؛ ووافقه جاعة من 
أصحاب الحديث وأحاب اارأى وحكى ذلك عن الحسن البصرى والنخعى وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك 
والأوزاعي والشافى فى المشهورعنه: لا يشترط ا حرم بل يشترط الآمن على نفسها .قال أصحابنا : يحصل امن بزوج أو محرم 
أو نسوة ثقات , ولا يازمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الآشياءء فلو وجدت أامرأة واحدة ثقة لم يلزءها لكن يجوز لها الحج 
معبا هذا هو الصحح . وقال عض أصحابنا يلزمها بوجود نسوة أو امرأةواحدة؛ وقد يكثرالامن ولا تحتاج إلى أحد بل 
قسير وحدها فى جملة القافلة وتكون آمنة؛ والمشهور من نصوص الشافعى وجماهير أصحابه هو الأول . واختلف أصحابا 
فى ختروجبا لج النطوع وسفر الزيارة والتجارة وتحوذلك من الآسفارالتى ليست واجبة فقال بعضهم: يجوز لها الخروج 
فيها مع نسوة ثقات كحجة الارسلام . وقال المهور : لا يجوز إلامسع زوج أو محرم وهذا هو الصحيح للاأحادرث 


كران 


/ ظ 
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الصحيحة . وقد قال القاضى : و الفق العلماء على أنه ليس لا أن تخرج فى غير الحجج والعمرة إلامع ذى محرم إلا الهجرة من 

دار الحرب فاتفقوا على أن تجاجر منها إلى دار الارسلام وإن ل يكن معبا محرم؛ والفرق بنهها أن إقامتها فى دار الكفر 

حرام إذا لم تسقطع [ظبار الدين وتخشى على دينها ونفسها وليس كذلك التأخرعن الحج ذرنهم اختلفوا فى المج هل هو على 

الفور أم على التراخى ‏ انتهى . وقال الخرق : وحك المرأة إذاكان لها محرم كحك الرجل . قال ابن قدامة (ج م : 
ص +7) : ظاهره أن الحج لا يحب على الى لا .حرم لهاء وقد نص عليه أحمد فقال أبو داود : قلت لاحمد : امرأة 
موسرة لم بكن لما محرم هل يجب عليبا المج؟ قال لاءوقال أيضا: المحرم من ااسبيل. وهذا قول الحسن والنخعى وإسحاق 

ابن المنذر وأصحاب الرأى؛ وعن عا المحرم مر شرائط زوم السعى دون الوجوب, فتى فاتها الج بعد كال 

59 بوت أو مرض لا يرجى برؤه أخرج عنها حجة . لان شروط الحج الختصة به قد كملت وإئما 0 لمفقها ؛ 

وعنه رواية ثالثة : أن المحرم ليس بشرط فى الج الواجب . قال الآثرم : سمعت أحمد يسأل : هل يكون الرجل .حرما 
لام امرأته يخرجها إلى المج ؟ تقال : أما فى فريضة المج فأرجو انما تخرج إليهافمع النساء ومع كل , من أمنته , وأما 

1 فى غيرهما فلا والمذهب الأولء وعليه العمل » وقال ابن سيريرى ومالك والاوزاعى والشافنى : 

.ليس المحرم شرطا فى حجرا بحال » قال ابن ورين : تخرج مع رجل مر الاين لا بأس به . .وقال مالك : ترج 
مع جماعة الفساء » وقال الشافى : تخر ج مع حرة مسلءة ثقة , وقال الأوزاعى : تخرج مع قوم عدول. ٠‏ قال ابن الذر: 
8 | القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجة معه ؛ واحتجوا بأن النى متم فسر الاستطاعة 
بالزاد والراحلة وقال لعدى بن حاتم : يوشك أن مخرج الظعينة من الحيرة توم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله . 

ش ولأنه سفر واجب فلم يشبرط له المحرم كالملمة إذا تخلصت من أيدى الحكفار , ولنا ما روى أبو هريرة مرفوعا : لا 
يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة بوم إلا ومعها ذو محرم . ثم ذكر حديث ابن عباس الذى نحن فى 
شرحه ء ثم قال : وروى ابن عمر وأبو سعيد نحوا من حديث أنى هريرة . قال أبوغبد الله : أما أبو هريرة فقول «يوما 
وليلة» ويروى عن أب هريرة «لا تسافر سفراء أيضا.ء وأما حديث أنى سعيد «يقول ثلاثة أيام : قلت ما تقول أنت ؟ 
قال.لا تساف رسفرا قللا ولا كثيرا إلا مع ذى محرم» وروى الدازقطنى بإسناده عر ابن عباس : أن النى يدم قال 

امجن امرأة إلا وتمعها ذو تسرم . هذا صريج فى الحم , ولآنها أنشأت سفرا فى دار الاإسلام فل يح بثير محرم 

.- كحي التطوع . وحديثهم مول على الرجل بدليل أ: نهم اشترطوا خروج غيرها معبا : فجعل ذلك الغير ا حرم الذى بينه 
. الى مَكمٍ فى أحاديثنا. أولى مما أشيرطوه بالتحكم من غير دليل» ويحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة يوجب الح مع كال بقية 
الشدروط » ولذلك اشترطوا تخلية الطريق وإمكان المسير وقضاء ٠‏ الدين وتفقة العيال واشترط كل واحد منهم فى .حل 


نا 


مرعاة المفاتيم جم ٠‏ صكتاب المناسك 


النزاع شرظا من عند تفسه لا من كشاب ولا من سنةء فا ذحكره الل يوت أولى بالاشتراط » ولو قدر التعارض - 
فحديثا أخص وأصح وأول بالتقدم , وحديث عدى .يدل على وجود السفر لا على جوازه ولذلك لم بجر فى غير الحج 
المفروض » ول يذكر فبه خروج غيرها معها .وقد اشترطواههنا خروج غيرها معها » وأما الأميرة إذا تخاصت ممن. 
| أيدى الكثار ين سفرها سفسر ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار ولذلك تخرج فيه وحدهاء ولانها تدفع ضردا... 
متيقنابتبحمل الضرر الوم فلا لم تحمل ذلك من غير ضرر أصلا - اتتهى كلام ابن قدامة .. و قال الطبرى ف القرى 
(ص غ4) : وافق أبا حنيفة فى اشتراط السرم أو الزوج أصماب الحديث : وهو قول النخعى والصرن . 
البصرى ‏ وبه قال أحمد وإسحاق وهو أحد قولى الدافعى , قال البغوى فى شرح السنة : والقول باشتراط ارم ' 
أولى لظاهر الحديث , ول يختافوا أنما ليس لا الخسروج فى غير الفرض إلا مع محرم إلا فىكافرة أسليت فى 
دار الحرب أو أسيرة تخلصت فازمبا الخسروج بلا محرم . وقال (ص 0») : ووجه دلالة حديث عدى على سدم 
اعتبار المحرم أنه يليم أخير عر#. خروج المرأة وحسدها عند أمانها على نفسها فوجب وقوعه لا م<الة .ودل 
ذلك على الجواز إذ لو حرم لبينه فارنه وقت حاجة لآنهكالواق.ع وتأخير البيارنى عن وقت الحاجة غير جائن» وهذا 
القائل يحل أحاديث اشتراط المحرم على حال الخوف والخظبر جمعا ينبها وعملا ببها وذلك أولى من [همال بعضها 
ويمكن أن يقال : الحديث دل على .الوقوع لا على الجراز لا بطريق المطابقة ولا بالاستازام انه ورد فى معرض الثناء 
على حال اازمان بالآاءن والعدل .وذكر خروج المرأة وحدهاف معرض الاستد لال عل ذلك سواءكان جائا أو غيرجائر » 
#الجواز وعدمه مسكوت عنه ولا إشعار لافظ الخير با لانفيا ولا إثباناء إذ لو قال عقيب كلامه: وازتحالها إذلك جائ رلا 
لم يعد ذلك تكرارا لما يم من الاول ولا مؤكدا للفظهء أو قال : وارتخالها محرم عليها لم يعد ذلك نتتضا له . كيف وى 
قوله لا تخاف أحدا إلا الله إشعار بالحرمة إذ لو لم بحرم عليبا ذلك لما خافت الله تعالى » وأما قوله دو تأخير الييان عن 
وقت الحاجةغير جائز» فمسل ولم يتأخرء فارن أحاديث اشتراط: المحرم إن ثبت الخطاب بها قبل هذا الحديث » فالتحرجم 
ثابت عندهم ؛ وليس فى لفظ هذا الحديث ما يناقضه فحمل على ماذكر ناه وإن كان الخطاببها متأخرا عن هذا الحديث فقد 
بين ملام هأ سكت فيه عنه ما احتمل إرادته قبل موته فل يتأخر اليبان عن وقت الحاجة على الحالين» وهذا هو الظاهر عندى 
و إن كان المحبح دن مذهب الشافى خلافم ‏ اتتهى . أل الحافظ : ومن الآدلة على جواز سفر المرأة مع الندوة 
الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث باب حي النساء إيمنى به حديث إبراهيم بن سعد عن أيه عن جده قال : أذن عمر 
لازواج الى ييه فى آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعيد الرحمن بن عوف) لاتفاق عمر وعثمان 
. وعبد الرحمن بن عوف ونساء النى يِل على ذلك , وعدم نحكير غيرم من الصخابة عليين فى ذلك ؛ ومن أنى ذلك من 


٠‏ حكتاب الناسك 


فقال رجل : يا رسول لله ! أكتتبت فى غزوة 


أمبات المؤمنين قإنها أباه من جهسة بعاصة لا من جهة توتف السفر عل الحعرم . أدب بأن أزواج اللبى 
َك كلين أمهات المزمنين وهم محارم لمن » لآن امحرم من لا يجوز له نكاحها على التأبيد » فكذلك أمهات الم منين 
حرام على خيدالنى يِه إلى بوم القياءة ثم إنه إختلف القائون باشتراط حرم للرأة أن وجود الزوج أو الحرم شرط 
الوجوب أوشرط وجوب الآداء فللحنفية فيه قولان » والذى اختاره فى فح القدير أنه مع السحة وأمن الطريق شرط 
وجوب الآداء فيجب الاريصاء إن منع المرض أو وف الداريق أو يوجدزوج ولا محرم ويحب علببا ااتزوج عند نقد 
امحرم » وعل الأول لا يحب شتى من ذلك ك فى البحر وف النبر » وصحح الأول ف البدائع ورجح الشافى ف النهاية تبعا 
لقاضى خانء لكن جزم فى اللباب أنه لا يحب عليها التزوج مع أنه مشى على جعل حرم أو ااروج شرط أداء؛ ورجح هذا فى 
الجوهرة وابن أمير الحاج ف المناسك؛ ووجهه أنه لا يحصل غرضها بالتروج لآن للروج أن يمتنع من الخروج معبا بعد 
أن بملكبا ء ولا تقدر على الخلاص منه ؛ وربما لا يوافقبا فقتضرر منه بخلاف المحسرم » فإنه إن وافقبا انفقت عليه » 
. وإن امتنع أمسكت نفقنها وتركت الحج قال المرداوى من النابلة : حرم من شرائط الوجوب كالاتطاعة وغيرها... 
وعليه أ كر اللأصحاب , ونقله الجماعة عن الارمام أ-ند وهو ظاهر كلام الخرق وقدمه فى المسرر والفروع والحاويين 
والرعايتين وجزم به فى المنباج والارفادات . قال ابن منجا فى شرحه: هذا المذهب وهو من المفردات ؛ وعله أن المحرم . 
من شرائط لروم أداء الحج (فلا يمنع الوجوب والاستقرار فى الذمة) وجزم به فى الوجبز وأطلقه الزركشى - اتهى . 
وفائدة الحلاف تظهر فى وجوب الاريصاء به شم لفظ «امرأة» فى الحديث عام يشمل الشابة والعجوز لكرسى خص أبو 
. الوليد الباجى المنع بغير العجوز الى لانشتهى, أماهى فتسافر كيف شاءت فى كل الآسفار بلا زوجولا محرم و عقب 
بأن المرأة مظة الطمع فييا ومظة الشبوة ولوكانت كبيرة . وقد قالوا لكل ساقطة لا قطة ؛ ويجتمع فى الأسفار من سفهاء 
ناس وسقطلهم من لا يرتفع عن الفاحهة بالمجوز وخير هالذلة شو وت وقةدبنهومروته وخياته ونحوذلك وأجيب بأن 
الكلام [نما هى فيمن لا تشتهى أصلا ورأسا ولا فسلم أن من هى برذه الثابة مظة الطمع والميل إليها بوجه قال ابن دقوق 
العيد : والذى قاله الباجى تخضصيص العموم بالنظار إلى المعنى ينى مراعاة الآمر الآغاب والمهةب راعى الآهر النادر وهو 
الاحتياط . قال : والمتعقب على الباجى يرى جواز سفر المرأة وحدها فى الأمن وسيرها فى جملة القافلة فقد نظر أيضا إلى 
المعنى مع كونه مخالفا لظاهر الحديث يعنى فليس له أن ينكر على الباجى , وهذا الذى قاله من جواز سفرها وحدها هو 
قول للشافعى ٠‏ نقله الكرايسى ؛ ولكن المشهور عن الشافعية اشتراط الروج أو المحرم أو الندوة الثقات ولا يشترط ' 
أن يخرج معهن محرم أو زوج لارحداهن لانقطاع الأطماع باجتساعهن (فقال رجل) قال الحافظ :لم أقف على اسم 
الرجل ولا اسرأته ولا على تعيين الشروة المذحكر رة ١(‏ كتتبت) بصينة الاجبول التكلم من باب الاشعال (فى غروة 
١‏ لشف ” : 


عم عا المفاتيي ج86 ٠‏ _حكاب الناسك 


. كذا وكذاء وخرجت امرأق حاجة. قال: أذهب فاحجيم مع امرأتك . متفق عليه‎ ٠ 
وعرس عائقة , قالت : استاذنت الى يه فى الجهاد. فقال : جهادكن الحج.‎ )٠١( - خ؟ه؟‎ 


كذا وكذا) أى كتبت تفسى فى أسماء من عن لتلك الغروة , وقيل كتب وأثئبت اسعى فيمن يخخرج إلى غزوة كذا 
زور جنا ادر أن بان / أى أرادت أن تخرج محسرمة للحج أو قاصدة له؛ يعنى وليس معها أحد من الحارم »وى 
رواية للبخارى : إنى أريد أن أخرج فى جيش حكذا وكذا وامرأقى تريد الحج (اذهب فاحجج) يضم الجيم الأولى 
(مع امرأتك) قال الحافظ : أخذ بظاهره بعض أهل العلم فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره » ويه 
قال أحمد وهو وجه للشافعية » والمشهور أنه لا يازمه كالولى فى الحج عن المريض فلو امتنسع إلا بأجرة لزمها لأآنه من 
سبيلها فصار فى حقها كالمؤنة , وأستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الرض ء وبه قال أحمد وهو 
وجه للشافعية . والأصح عندمم أن له منعها لكون الحج على النراخى وأما ما رواه الدارقطنى من طريق إبراهيم الصائخ 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعا فى امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها فى الحج فليس لبا أن تنطلق إلا بارذن زوجها » 
فأجيب عنه بأنه مول على حج النطوع عملا بالحدبثين ونقل ابن المنذر الارجاع على أن للزوج المنع مر الخروج فى 
الاسفار كلها . وإنما اختلفوا فيا كان واجبا ‏ اتتهى . وعند النفية ليس لزوجها منعها عن حبنة الارسلام [ذا كان معبا. 
٠‏ بحرم » وإلافله منعهاء ولو خرج معها زوجها فلا تفقة له عليبا بل هى لها عليه النفقة وإن ل يخرج معها فكذلك عند 
أبى يوسف ؤقال عمد : لا ثفقة لما لآنها مائعة نفسها يفعا » وارجع إلى المغى (ج «: ص )54٠‏ قال التووى : وى 
الحديث تقديم الأم فالم من الآمور المتعارضة لأنه لما تعارض سفره فى الغزو وف الحج معها رجح الحج معبا ‏ لآن 
الغزو يقوم غيره فى مقامه بخلاف الحج معبا فا نه لا يقوم غيره مقامه فى السفر معبا إذا ل يكن لها محرم (متفق عليه) 
أخرجه البخارى فى المج وفى الجهاد وف التكاح ودسلم ف الح واللفظ لإخارى ف الجهاد , وأخرجه أيضا أحد 
(ج رنص 78 ) والقاففى (ج 1 :ص ولو 241) . ْ 

610 - قوله (وض عاقسة قلت : استأنت ني جل الججاد قال : جهادى الحج) فى لا جهاد ليك 
وعليكن الحج إذا استطمتنء وسباه جهادا.ما فيه من مجاهدة النفس ومشقة السفرو إتعاب البدن ومفارقة الاهل وااوطن . 
والحديث رواه البخسارى بألفاظ , واللفظ المذكور له فى باب جهاد النساء من كتاب الجباد والسين » وفى رواية لهئى 
. الباب المذكورهعن عائشة أم المؤمنين عن النى ملم سأله نساءه عن الجهاد فقال ذم الجهاد الحج» وروأه فى باب فضل 
الحج المبرور من أوائل كتاب الحج وفى أول الجهاد بلفظ «عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل 
أفلا نبجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور» ورواه بنحوه أيضا فى.اب حب النساء, وزاد «ققالت عائعة: فلا أدع 


لضا 


ممعاأة الفاح جم 22 ٠‏ هحكاب الماسك 


ش متضق عليه . 
ومه؟ - (11) وغن أنى هريرة» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : لا تسافر 


الحج بعد إذ سمت هذا من رسول اه مله ورواه النسائى بلفظ «ألا تخرج فتجاهد معك ذإنى لا أرى علا فى 
القرآن أفضل من الجباد ‏ قال لاء ولكن أفضل الجباد وأجمله حجج البيت حبج مبرور» ورواه ابن ماجه بلفظ «قلت : 
يا رسول الله على النساء جباد ؟ قال ذعر » جباد لا قنال فيه الحج والعمرة» وقد ذكره المصنف فى الفصل الثالك. وفى 
٠‏ رواية لليهق دعن عائشة» قالت : استأذنه نساءه فى الجهاد فقال مرت : يكفيكن الحج » أو جبادكن الحجء قأل ابن بطال: 
دل حديث عائشة عل أن الجهاد غير واجب عل النساء وإنبن غير داخلات فى قوله تعالى (( اتفرو! خفافا وثقالا- ه : 
وهو إجاع ولكن ليس ف قوله«جهادكن الحجء إنه ليس لمن أن يتطوعن بالجهاد : وإنما فية أن الحج أفضل 
لمن » و إنما لم يكن الجهاد عليهن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من السترو مجانة الرجال والحج يمكنهن فيه مجانة 
الرجال والاستتار فاذلك كان الحج أفضل لمن ءن الجهاد . قال : وزعم بعض من ينقص عائعة فى قصة اهل أن 
قوله تعالى ل(روقرن فى يوتكن ‏ +6 : 2808 يقتضى تحرجم السفر عليهن . قال : وهذا الحديث يرد علييم لأآنه قال «لكن 
أفضل الجهاد» فدل على أن لمن جهادا غير الحبج , والحج أفضل منه انتهى . قال الحافظ : ويحتمل أن يكون المراد 
8 يقوله «لاء فى جواب قولهن «ألا نمخرج فنجاهد معك ؟» أى ليس ذلك واجبا عليكن يا وجب على الرجال , ول يرد 
٠‏ ذلك تحربمه عليهن . ققد ثبت فى حذيث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى » وفهمت عائشة ومن وافقها من 
هذا الترغيب فى الحج [باحة تكريره لهنم أبيح للرجال تكزير الجهاد ء وخص به عموم قوله فى حديث أبى واقذ عند 
أحد وأنى داود وغيرهما «هذه ثم ظهور الحضرء وقوله تعالى لإروقرن فى يوكن ) وكان عير متوقفا فى ذلك ثم ظبر 
"له قوة ديلها , فأذن لمن فى آخرخلافته ثم كان عثمان بعد يحج بن فى خلافنه أيضناء وقد وقف بضهن عند ظاهر النهى. 
وقال الييهقى : فى حديث مائشة هذا دليل على أن المراد بحديث أنى واقد وجوب الحج عليهن مرة واحدة ؟ا بين وجوبه 
على الرجال مرة لا المنع من الزيادة . . وفيه دليل على أن الآمر بالقرار فى البيوت ليس على سبيل أأوجوب (متفق عليه) 
هذا وهم من المصنففارن الحديث من أفراد اليخارى لم يخرجه مسل فى جميحه أصلا ء ول يعزه لمنل أحند غير المصتفب 
فيا أعل » وأخر جه أحمد والنساق واين ماجه كلاهما فى العبج , وأخب_رجه أيضا أبن خبزيمة فى صحه والبيهق (ج 4 : 
ص 04 ؟) وله شاهد من حديث أنى هريرة : أخسوبيه الاق باإسناد بح بلفظ «جهاد اكير أى العاجر والصتير 
1ْ والضعيف والمرأة الحع والعمرة» ٠‏ 
مهم قوله (لا تسافر) للحج أو غيره سواءكان بالسيارة أو بالطيارة أو بالقطار » وهو ننى معناء هى . 


ىق 


مرعاة الخاتريم ج ا 0" ٠‏ كتاب المناسيك 


| امرأة مسيرة يوم وليلة.إلا وممها ذو محرم . متفق عليه. 


قال القارى : وفى فسخة أى من المشكاة بصيفة النهى (امرأة) أى شابة أو عجوز ؛ وقوله «لا تسافر امرأة» كذا وقع 
فى المشكاة والمصابيح » وف الصحيحين دلا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر» (مسيرة يوم وليلة) مصدر 
ميمى بمعنى السير كالمعيششة بمعنى العيش , واختلفت الرواية عن أنى هريرة أيضا فى ذكرالمدة ففى رواية للشبخين مسيرة يوم وليلة 
وه المذكررة ف الكتاب , وفى أخرى لمسلم «مسيرة يوم» وفى أخرى له «مسيرةليلة» وفى أخرى له أيضا .أن تساف ر ثلاثا» 
وفرواية لأنىداودهبريداء وقد تقدم الكلام فىذلك؛ وأنه ليس المرادالتحديد بل المدارعلى ما يسمى سفراء والاختلاف [نما 
وقع لاختلاف السائل والمواطن ؛ وليس هو من المطلق والمقيد بل من العام الذنى ذكرت بعض أفراده وذا لا يخصص 
عل الأصيح (إلا ومعبا ذو محرم) فى مس «إلا مع ذى حرم عليباء ولفظ اللخسارى «ليس معبا حرمة» وفى أخرى للم 
«إلا ومعها رجل ذو حرمة منباء وقوله «ذو حسرم» هكذا وقع فى الروايات ‏ قبل : والظاهر أن انظ «ذوء مقحم فاإن 
امحرم للرأة هو من لا يحل له تكاحبا » وقيل : المراد «ذو.رحم محرم» أى ذو قرابة حرم تروجها . قال فى القاموس : 
ورحم حرم , محرم تزوجها . قال صاحب تيسير العلام : المرأة مظنة اووة والطمع وهى لا تكاد تقى ثفنهها اضعفبا 
وتقصها ولا يغار علبا مشل نحا رهبا الذين يرون أن النبل منها نيل «رى شرفهم وعرضبم » والزجل الاجننى حينا يخلو 
بالأجنبية يكون معرضا لفتن الشيطان ووساوسه ؛ لهذه المحاذير التى هى وسبلة فى وقوع الفاحدة وانتباك الأعراض حرم 
الشارع على المرأة أن تسافر إلا ومعبا ذو محرم . قال : واختلةوا هل المرأة مستطيعة الحبج بدون'الهرم إذا كانت ذات 
مال أم أن وجود الحرم شرط فى الاستطاعة ؟ الصحيح أنه لا يحل له خروجبا بدون حرم لأى سفر فتكون معذورة 
غير مستطيعة , واختلفوا فى الكبيرة التى لا تميل إلا النفس هل آسنافر بدون محرم ؟ أم لا بد من الحرم ؟ الصحيح 
الآخير , لآن الحديث عام فىكل امرأة ولا يخلو الآمر من محذور فاكل ساقطة لا قطة. واختافوا هل يكنى أن تُكون 
مع رققة أمينة أو تسافر مع امرأة مسلبة ثقة أم لا؟ الصحبح أنه لا بد من الحرم لعدوم الحديث » ولآن غيرة امحرم 
ونظره مفقودان. واختلفوا فى تحديد السفر تبعا لاختلاف الاحاديث . والا<وط أن يوخ ذف بأقلبا لآنه لاينافى ما 
فوقه » ويكون ما فوقه تعنايا عين جسب حال السائل, وألِه ألم . قال: وإذا قارنت حال ا أسلين اليوم بهذه التدوص . 
الصحيحة والآداب العالية والغيرة الكرهة والشبامة النبيلة والمحافظة على الفروج والاعراض وحنظ الآنداب وجدت 
كتين امن المسلبين قد نبذوا دينهم وراءم ظبريا وسرقوا منه وصار الندون وااحاء ضربا من الر. جعة اهو . أنا 
الاتحلال الخلقى وخلع رداء الحياء والعفاف فهو التقدم والرق فارنا لله وإنا إلله راجعون (متفق متفق غايه) أخرجه البخارى 
فى أبواب تقصير الصلاة ومسل فى الحج . وأخرجه أيضا أحمد مرارا ومالك فى كتاب الجامع من الموطأ والشاففى فى 


56 


٠‏ حكتاب المناسك 


٠ه‏ - )1١(‏ وعن ابن عباس » قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسم 


المسد (ج ١‏ : ص 741) والترمذى فى الرضاع وأبوداود وابن ماجه فى الحج ؛ والحاام (ج :١‏ ص 445) واليهقى 
(ج ها ص 820؟). 

0ه قوله (وقت) أى حدد وعين المواضع الآنية للاحرام وجعلبا ميقانا » وإن كان مأخوذا من الوقت .. 
وهو المقدار من الزمان إلا أن العرف يستعمله فى مطلق التحديد اتساعا . قال الحافظ : أصل التوقيت أن يحعل للشى 
وقت يختص به » ثم النسع فيه فأطلق على المكان أيضا . وقال ابن الآثير فى النباية : التوقيت والتاقيت أن يحصل للش . 
وفت يختص به ء وهو بان مقدار المدة» يقال : وقت الثنى بالتشديد يوقده ووقت بالتخفيف يقنه إذا بين مدتهء ثم 
انسع فيه فأطلق على المكارتف فقيل للوضع مبقات . وقال ابن دقيق العيد : قبل إن التوقنت فى الآأصل ذكرالوقت » 
والصواب أن يقال : تعايق الحم بالوقت ثم استعمل فى التحديد للشتى مطلقا لآن التوقيت تحديد بالوقت فيصير التحديد. 
من لوازم التوقيت فيطاق عليه التوقيت » وقوله هبنا «وقت» يحتمل أف يراد به التحديد أى حد هذه المواضع 
للاإحرام ويحتمل أت يراد بذلك تعلق الاإحرام بوقت الوصول إلى هذه الما كن بالشرط اللمعتبر وقال 
عياض : وقت أى حدد وجعل لم ميقاتا » وحد الحد الذى يحرمون منه والمواقيت كلبا خدود للعبادات , وقد يكون 
وقت بمعنى أوجب عليرم الابحرام منه ومنه قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقونا ‏ :عه 4 ش 
ويؤيده حديث ابن عمر عند البخسارى بافظ فرضها رسول الله يهم قال الولى العراق : معنى التوقيت ببذه المواقيت ٠‏ 
أنه لا يجوز لمريد النسك أن يحاوزها غير حرم : والدثيل عل وجب ذلك من أوجه (أحدها) أنه عليه الصلاة 
والسلام جعلها ميقاتا للارحرام وقال خذوا عنى مناسكم , » فازمنا الوقوف عند ذلك (ثانيها) أنه قال فى الرواية الأخرى" 
«يبل أهل المدينة مم ذق اطلف :إل اكه الحديكة انه افق الخبر » ودو هنا بممنى الآمرء وإنما يستعمل 
... الآمر بصيغة الخير لأكد, ؛ والآمر اللأحكدد اوجوب (ثالتها) أنه قد ورد الآمر صريحا فى قو له ف رواية 


ْ 0 البخارى وغيره «من أبن تأمنرنا أرب نجل» وأقره النى مق على ذلك وبين له مواضيع الإصلال المأمور يها » وفى 7 1 


قوله فى رواية مس من حديث عبد الله بنديئار عن أبن عمر «أمر رول لله يِه أهل المدينة أن يهلوا من ذى الحليغة» 
الحديث (رابعها) أن فى صمح البخارى من حديث ابن عسر «فرضها رسول الله وه وذكر الحديث . واقتراض 
المواقيت صر فيا ذكر ناه ء ولذلك بوب عله البختارى «فرض مواقت الحج والعمرة» ومبذا قال مالك وأبو حنفة 
والشافعى وأحمد والجبور . وقالوا لو تركبا لزمه دم . قال الششيخ لق لدين : وإيحاب الدم من غير هذا الحديث » وكأنه 


؟4١‎ 


معأة المفاتبيح ع 1٠‏ حكتاب المناسك 


لأهل المديئة ذا الحليفة , 


ياج إلى مقدمة أخرى. ثم قال الشافي وأبو يبوسف ومحمد وآخرون : ءتى عاد إلى الميقات قبل التليس بنسك سقط 
عنه الدم وقال أبوحتيفة : نما يسقط عنه الدم إذا عاد إليه ملبياء فارن عاد غير ملب استمر لزوم الدم.. وقال عبد الله بن 
المارك وأحد بن جنبل وزفر : لا يسقط الدم بعوده إليه مطلقا . وقالمالك: إنعاد إلله قبل أن ريعدعنه وهو حلال سقط » . 
وإن عاد بعد البغد والارحرام لم يسقط ,و اعلم أنه سحكى الأثرم عن الارمام أحد أنه سثل فى أى سنة وقت النى مَل 
المواقيت؟ فقال عام حي اتهى , كذا ذكره الحافظ وغيره من الشراح وا كتفوا بذحكره فى مدأ المواقت ٠‏ ودوى 
البخخارى فى العم من حديث ابن مر «أن رجلا قام فى المسجد فقال : يا رسول الله من أين تأمرنا أرن نبل ؟ تقال 
رسؤل اله مَل «يبل أهل المدينة من ذى الحلفة» الحديث . ويشكل على ذاك أنهم تصدوا جميعا للاعدذار عن مجاوزة 
أنى قتادة عام الحديبية غن المواقيت بغير إحرام وذكروا لذلك توجيبات متلفئة . وإذاكان التوقةت عام حجة الوداع لم 
يك حاجة إلى الجواب والاعتذار عنه (لأهل المدبنة) البوية أى سكانها ومن سلك طريق سفرجم ومر على ميقاتهم 
(ذا الحليفة) مفعول وقت , والحليفة يضم الحاء المهملة وفتح اللام تصغير الحلفة يفتحات نبت معروف » وذو الجايقة 
موضع معروف يقرب المدينة يينه وبينها ستة أميال قاله التووى وقله الغزالى والقناضى عياض والشافعى كا فى المعرفة » 
وكذا قال المجد فى القاموس وناقوت الخوى فى المعجم ؛ وزادا كالقاضى أنه من مياه بنى جشم بالجم وااشين المعجمة 
بين بنى خفاجة من عقيل وقال أبن حزم : هو على أربعة أميال مرن المدينة » وقأل السمبودى فى وفاء الوفاء 1 
(ص )١١!4‏ : وقد اختيرت ذلك بالمساحة فكان من عتبة باب المسجد النبوى المعروف ياب السلام إلى عتة باب ظ 
٠‏ مسجد الشجرة بذى الحليفة قسمة عشر ألف ذراع وسبعمائة ذراع واثئين وثلائين ذراعا وفصف ذراع بذراع اليد 
(وذراع اليد على ما ذكره انحب الطبرى والنووى وغيرهما أربعة وعشرون [صبعا » كل إصبع ست شعيرات مضمومة 
بعضها إلى بيض) وذلك خمسة أميال وا ميل ينتقص.مائة ذراع- اتتهى . وقيل: ذلك دون خمسة أميال : فين الميل عند 
الحنفية أريمة آلاف ذراع بذراع الحديد المستعمل الآن وقأل الحافظ : ذوالحليفة مكان معروف ينه وبين +كة ماثئا 
هيل غير ميلين » قاله أبن حزم (ج :ص )7١‏ وقال غيره: بينهها عشر مراحل » قال : وبها مسجد يرف يمسجد 
الشجرة خراب ويا بثر يقال لها بئر عل اتهى . وعلى هذا ليس بعل بن أن طالب رضى اقهعنه قال الينى : وبذى 
الحليفة عد آبار ومسجدان لرسول الله مم , المجد التكبير التتى يحرم منه الناس » والمسيجد الآخر مسجد المعرس- 
اتهى . قال صاحب سير العسلام.: ذوااخجليفة تسمى الآن آبار على » وتيعد عن هك بالمراحل )٠١(‏ وبالفراسخ 
(مع) وبالاميال )4٠(‏ وبالكيلوات (.0)) والمرحلة هى مسيرة يوم وليلة بسير الاربل المحدلة بالثقال سيرا معتادا 


بقن 


مرعاة المفاتيح ج م ٠‏ كاب الناسك 


ولأهل الشام الجحفة , ولاهل نجد 


ويقدر بها العرب الأوائل فأخذها عنهم العلباء (ولأهل الشام) أى ومن سلك طريقيم فمر بميقاتهم » والشام بلاد 
معروفة وهى من العريش إلى بالس» وقيل إلى الفرات اله انووى فى شرح أنى داود ء قال القارى : قوله «ولأهل الشام» .. 
أى من طريقيم القديم لأانهم الآن يمرون على مديئة النى الكريم - اتتهى . وقال ابن حجر المى الهينمى : قوله مإ 
«ولاهل الشام الجحفة؛ أى إذا لم يمزوا بطريق المدينة وإلا لزمهم الارحرام من الحليفة إجاعا على ما قاله النووى ؛.قال 
القارى : وهذا غريب منه وعجيب ء فإن المالكية وأبا ثور (وابن المنذر وهما من الشافعية) يقولون بأن له التأخير إلى 
الجحفة : وعندنا معشر الحنفية يحوز للد أيضا تأخيره إلى الجحفة » فدعوى الارجاع باطلة مع وقوع النزاع ‏ انتهى . 
قلت : وسيأق الكلام فى هذا مفصلا ووقع فى حديث عائشة عند النساق «ولآهل الشام ومصر الجحفة» قال الولى 
العراق : هذه زيادة يحب الاخذ ببا وعليبا العمل . وروى الشاففى بسنده عن عطاء مرسلا أن رسول الله ِلِيْمْ وقت 
لآهل المدينة ذا الليفة ولآاهل المذرب الجحفة (الجحفة) بضم الجبم وإسكان الحاء المهملة وفتح الفاء قرية كبيرة كانت 
. عامرة ذات منير وهى الآن خربة ينبا وبين البحر الأحمر بالآميال (1) وبالكيلوات )1١(‏ قال ابن حزم : وهى , 


00 1 فا بين المغرب والسمال من مكد ‏ ومنها إلى مك اثذان وتمانون ملا .. وقال صاحب التسين: تيعد عن مكد بالمراحل . 7 
0 6( وبالفراسخ )4١(‏ وبالآميال(١7١)‏ وبالكياوات(1 ٠؟)‏ ريرم منها أهل مصر والشام والمتز ومن ورائهم من أهل 2 


1 الأندلس والروم واللكرور ٠‏ قل إنها ذهيت أعلامها ول بق إلا رسوم خفية لا يكاد عرفها إلا منكان بعص البوادى , 
فلذا ‏ والله تعالى أعلم ‏ اختار الناس الارحرام احتياطا من المكان المسبى برابغ برأء وموحدة وغين معجمة بوزن فاعل 
٠‏ لآنما قرية قبل حذائها بقايل ‏ وقيل : لا يحرمون من الجحةحة لوخمها وكثرة حمَاها فلا ينها أحد إلا حم . . وسماها 


طول لله يَف ف حديث ابن عمر عند الشيخين «مهيءة» بفتح امي وإسكان الههاء وفتح التحتية والمين المهملة بوذت 


علقمة » وقيل بكسر الهاء مع إسكان الباء على وزن اطيفة . والصحيح المشهور الأول .. وسميت الجحفة لآن السيل 


ش 0 أجحف بها » قال ابن الكلى : كان العماليق يسكنون يرب فوقع ينهم وبين ببى عبيل - بفتح المهملة وكسر الموحدة ؛ وهم 


أى سا كنيها ومن ساك طريق سفرهم فمر بميقاتهم ونحد بفتتح الدون وإسكان 0 قال الحافظ : 
هو كل مكان مرتفع » وهو اسم لعشرة مواضع » والمراذ منها هنا التى أعلاها تهامة واليمن وأسفلها الشام والعراق.. 
وقال ياقوت :جد تسعة مواضع » ويحد المشهور فيبا اختلاف كثير . والآا كثر أنها اسم للأارض الي أعلاها تجانة 
وأسفلها العراق والشام . وقال الخطاب : تحد ناحية المشرق ومن كاتف بالمديئة كان تحده بادية العراق ونواحيبا وهى 
٠‏ مشرق أهلبا » وذكر ف المنتهى : تحد من بلاد العرب وهو خخلاف الغور أعنى تهامة » وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض 


دكا 


مرعاة المفاتيم جم ٠ ٠‏ كاب الناسك 


قرن المازل, 
العراق فهو نحد . وقال عياض فى الثمارق وأبو عمر: جد ما بين الجرش إلى سراد لكرفة . وحده ما يلى لغرب 
الحجاز وعن يسار اللكعة اليمن . ونحد كلها من عمل اليمامة ٠‏ قال السمهودى : والصواب أن الذى من عمل اليمامة 
مو ضع مخصوص من نجد لاكله . وقال فى النهاية : النجد ما ارتفع مر الارض وهو اسم خاص لما دون الحجاز 
ما بلى العراق ‏ انتهى . وهو مذكر ء قال الشاعر : ش 
أمثر أن اليل يقصر طوله ٠‏ ' بنجد ويزداد النطاف به نجدا 

قرن أيضا بلا إضافة” ورد فى رواية للشيخين وأحند ومالك وغيدم .وهو بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون » 
وضبطه صاحب الصحاح بفتح الراء وغلطوه . بالغ النووى فحكى الاثفاق على تخطته فى ذلك ؛ لمكن حكى عياض عن 
تعلق القابسى : أن من قالِه بالارسكان أراد الجبل المدرف على الموضسع ٠»‏ ومن قال بالفتح أراد الطريق الذى يفتر ق 
منه » فارله وضع فيه طرق «تفرقة . والجل المذكور ينه وبين مكة من جهة المثدرق مرحئان. وحكى الرؤناق .عن 
بض قدماء الشدافية أن المكان الذى يقال له قرن موضعان : أحدهما فى هبوط وهو الذى يقال له قرن المنازل ؛ والآخر 
3 ناوا الذى يقال له قرن التعالب , والمغروف الول ؛ وفى أخبار مك للفاكهى : إن قرن الثعالب جبل مشرف 
على أسفل منى ينه وبين مسجد منى ألفٍ وخسماثة ذراع . وقيل له قسرن الثعالب لكثرة ما كان يأوى إليه من الثعالب » 
نظهر أن قرن التعالب ليس من المواقيت » وقد وقم ذحكره فى حديث عائشة فى إتيان النى ميم الطائف يدعوم إلى 
الاسلام ورده عليه » قال فل استفق إلا و أنا بشرث الثعالب ؛ الحديث ٠‏ ذكره ابن إسحاق ف السيرة النبوية » ووقع فى 
مرسل عطاء عند الشافعى فى الام 9 ؟: ص* )١ ١‏ ولآهل جد قرنا؛ ون سلك نحدا من أهل اليمن وغدم قرن المنازل » 
ووقع فى عبارة القاضى حسين فى ساقه لحديث ابن عباس هذا «ولأهل جد اليمنونجد الحجازقرن» وهذا لا يوجد فى شئى 
من طرق حديث ابن عباس » م إثما يوجد ذلك هن «رسل عطاء وهو المعتمد , فارن لأهل اليمن إذا قصدوا مكه طريقين 
إ<داهما طريق أهل الجبال وثم يصاون إلى قرن أو يحاذونه وهو ميقاتهم م هو ميقات أهل المشرق ؛ والأخرى طريق 
أدل تباءة , فيمرون يايم أويحاذونه وهوميقاتهم لايشاركهم فيه إلا من أتى عليه من غيرهم كذا فى الفتح وقال امب 
الطبرى: قرنْ الممازل وقر ن الثعالب واحدوهوتلقاء ذات عرق على مر حلتين من مك وهوميقات أهل النجدين نجد الحبجاز 
ونحد تباءة واليمن وقال ابن حرم : قرن شرق من مك ومئها إلى ٠‏ اثثان وأربعون ميلا وقأل صاحب التيسين: 
وقرن لها معان أحدها أعلى الجبل ويسمى هذا الحرم الآن الس لالكبير وييعد عن مكة بالمراحل (؟) وبالفراسخ (11) 
وبالاميال (م) وبالكيلوات )4١(‏ ويحرم منه أهل الطائف وأهل نجد نجد اليمن وتجد الحجازوأهل الكويت فأئْدة 
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قال أبن جاسر فى «مفيد الآنام» إذا ركب إنسان طائرة من نيحد قاصد| مك لأاداء نكم فيقاته الشرعى «قرن» المعروف بالسيل 
وحيث أنه لا يتمكن من النزول بالطائرة فى الميقات المذكور وقصد جدة (نزل فى مطارها فين الواجب عليه والحالة 
ما ذكرس نية الارحرام فى الطائرة إذا أقى على الميقات ‏ قرن ‏ المذكور أو على ما يحاذيه » اذا نل بحدة حرما قصد مكه 
لآداء نسكه, ولايحوزله ترك الارحرام إذا أتى على المبقات أوحاذاه بقصد الابحرام منجدة؛ لآن الارحرام من المبقات أوما 
يحاذيه واجب , وتجحاوزه بنغسير إحرام بحرم , وفيه دم » ومثله إذا ركب طائرة من المديئة ونحرها قاصدا ٠ك‏ ؛ والله 
أعم - اتهى (ولأهل اليمن) إذا مروا إطريق تبامة ومن سلك طريق سفرمم وهر على ميقاتهم. قال فى المواهب اللطيفة: 
أراد به بض أهل اليمن من يسكن تهامة فارن اليمن يشمل ندا وتهامة, وتوله فيا تقدم لأهل نجدءام يشمل نمد ااحجاز 
وحد اليمن .. وقال الولى العراق : قال أصحابنا وغيرم المراد بكون يللم مبقات أهل الرمن بعض اليمن وهو تهامة » ذأما 
تحد فارن ميقاته قرن , وذاك لآن اليمن إشمل نمدا وتبامة فأطلق اليمن وأريد بعضه وهو تبامة منه خاصة ؛ وقوله فها 
ققدم «نجدء تناول نجد الحجاز ونجد اليمن وكلاهما مبقات أهله قرن 45 بفتح التحتائية واللام وسكون اليم بعدها 
لام مفتوحة ثم مبم , وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من هك ؛ وقال ابن حدزم : هر جنوب من مك ؛ ومنه إلى 
مكة ثلاثون ميلا. وفى شرح المهذب يصرف ولا يصرف . قال العينى : إن أريد الجبل فنصرف » وإن أريد البقعة ‏ 
فنير منصرف البئة بخلاف قرب ., فارنه على لقدير إرادة البقمة >وز صرفه لأجل سكون وسطه . ويقال فيه «اللم» 
بالهمزة وهو الأصل والياء تسبيل لهاء وحى ابن منبسده فيه «يرمرم» براءين بدل اللامين. قال العينى : ووزن يلملم 
فممعل كصمحمح ؛ وليس هو من لملمت لآن ذوات الآاربعة لا ياحقها الزيادة فى أواها إلا فى الأسماء الجارية على أفعالبا 
نحو مدحرج » قال : فلاجل هذا حكرنا أزف الم الآولى واللام الثانبة زائدتان , ولهذا قال الجوهرى فى باب اليم 
وفصل الباء: يلم ثم قال «يلملم» لغة فى الم وهو ميقات أهل اليمن - اتهى . وقال صاحب التيسير : وتبعد عن فكت 
بالمسراحل (؟) وبالفسراسخ )1١1(‏ وبالآميال (48) وبالكيلوات )٠(‏ ويحرم منه أهل اليمن وأهل جاوه.وأهل الهند 
والصين ‏ اتهى . قلت : قسد جرى عمل حجاج الهنسد والبا كمتان الذين يسافرون للحج من طريق البحر أنهم إذا 
وصلت باخرتهم قسرييا من بعض سواحل اليمن وكانوا على يوم وليلة أو أ كثر من ميئاء جدة يحرمون هناك فى البحر 
نا على ذعمهم أنهم يحاذون إذ ذاك جبل «يلمم» الذى هو ميقات أهل اليمن ومن سلك طريقهم ف الب إلى الحرم المى» 
والذى هو على مرحلنين من مكة أى على بعد ثمان وأربعين ميلا منها ؛ وعندى عما بم هذا حل نظر وبحث 5000 
عندى أنه لا يحب علييم الارحرام فى البحر فى أى محل كانوا ل وسرت إل ٠‏ بل لهم أن يؤخحروا الا,حرام 
حتى ينزلوا فى ميناء جدة فوحرءوا مها ؛ وهمذا يحتاج إلى شئى من اابسط والتوضيح » فاعلم أن الأرض حول مكة فى 
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جهاتها الأربع قد جعلت حرما وحدت لذلك حدود عينيا [براهم عله الصلاة والسلام بأمر الله تعالى , ثم قررها نبينا 
بيه . رم مكة ما أحاط وأطاف بها من جوانبها الأربع ومسافة تلك ااحدود من الكغبة المشرفة والمسسجد الحرام 
ليست متساوية بل متفاوتة » فهى تنتهى على بعد عشرة أميال فى جهة الحديبية وجدة وكذا فى جهة الطائف ؛ ونسعة فى 
أخرى أى الجمرانة ؛ وسبعة فى ناحنة أى فى جهة عرفات والعراق : وكذا فى جهة اليمن » وثلاثة فقط فى أخرى أى فى 
جهة التتعيم . وقد:نضبت علامات لاتباء الحرم فى الجهات المذكؤزرة , ؤإذا وضلت هذه العلامات مخطوط مستقيمة ١‏ 
ينها تحدث ,من ذلك خارطة تشبه شكلا مخمسا ويكون طول الحرم خول مكة سبعة وثلاثين ميلا وهى التى تدور بأنصاب 
الحرم المنية فى جميع جوانبهء وقد جعل الله تعالى هذه المنطقة الحاطة بالخطوظ حرما يحب تكريمه واحثرامه ؛ وشرع له 
أحكاما تختص به » فثلا لا يقتل صيده ولا يختلى خلاه ولا يعضد شجره وغير ذلك من الأاحكام » وحرمة هذه القطعة 
من الأارض (إست إلا لآن لها علاقة ونسبة بيت الله الحرام وهو فى الحقيقة تكريم للكعبة وإجلال للبيت ٠‏ ثم انب 
خارج تلك الحدود على بعد عشرات من الأأميال قد وقنت خمس أما كن للقادمين إلى محكة للحج والعمرة يقال لها 
المواقيت جمع الميقات, وهى خمسة : ذو الحليفة, الجحفة» قرن المنازل» يلملم» ذات عرق. قد عين النى يلم هذه الامكنة 
ميقاتا للحجاج القادمين من طرقها » وقد أجمع العلاء على أنه لا يجوز لاد يمر على واحد من ماذه ال مواقت السة 
المنصوصة وهو يريد الاج أو العمرة أن يتتجاوزه بذون الارحرام . فارن جاوزه غير حرم فد أساء الآدب بيت الله 
الحرام وعليه دم عند اجمبورء وإن ساك أحد طريقا لايقع ها أى واحد من هذه المواقيت فارنه لابد أن يمر ؟حاذاته فى ' 
حل ما فعليه أن يحرم قبل أن يتجاوز محل محاذاته » فزن لم يستطع أن يعرف محل امحاذاة فعايه أن بحرم قبل مرحلتين 
من مكة المكرمة . وبعد هذا فاعم أن فى الزءن السديم حينا كان ااسفر فى البحر بالسفن الشراعية كاف الحجاج 
القادمون من الهند والبلاد الشرقبة ,نزلون على واحددة هن هوائى اليمن هثل الحديدة أو غسيرها ثم يسافرون هنا إلى 
مكة المكرمة ف البر من طريق اليمن , ولذا كان الواجب عليهم أن يحرموا من٠يلمل»‏ لآن مبقات أهل اليمن ومن أى 
من طريقهم لملم » ولكن فى زمننا هذا لا ترسى بواخسر حجاج الهند والباكستان فى «وانتى اليمن بل تقطع طيريةها 0 
البحر رأسا إلى جدة وترسى فى مينائها . ولذا لا تقع ينمل فى طريقهم ولا يمرون على خط عناذاتها أيضا فليس هناك وجه 
معقول لاريحاب الا ,حرام علييم فى البحر قبل وصول باخرتهم إلى جدة . ولكن قد جرى العمل على أن ربان باخرة 
الحجاج القاد.ة من الهند أوالبا كستان يعلن قبل الوصول إلى جدة بيوم وليلة أو أ كثر بأن الباخرة ستمر قريبا من جبل 
يلمل فى الوقت الفلانى فعلى الحجاج أن يتأهيوا ويحرموا قبل ذلك ؛ فالحجاج بحرمون فى ذاك امحل من اابحر عملا بهذا 
الاإعلان » نارين كان معناه أن جيل يلملم يرى بالتلسكوب (النظار) وأمثالها من الآلات من ذلك ال الذى يغد منه 


م 


٠‏ حححتاب المناسك 


اماه المفاتيح ج48 


أكثر من خمسين ميلا يقينا فلا علاقة لهذه الرؤية بمسألة لمحاذاة المعتيرة . وإن كان معناه أنه يمكن أن ينط خط مستقم 
إلى جل يلملم مرء رس ذلك المحل فهذا الارمكان متحقق من كل بحل ولا يخآص يمحل دوت آخر ء وعلى كل حال 
فرت المسألة ما زالت غير واضحة لى مع أنى وافقتهم فى الاحبرام فى ذاك الحل سنة ه17 وسنة 4 ممن. 
الهجرة ء فأحرمت يما أحرهوا » وذلك لآانه لاشبهة فى جواز الارحرام قبل المقات عند الجهور ء وبا أنه لا يقع 
أى ميقات فى طريق بواخر الحجاج القادمة .رن الهند أو الا كستانف ولا يحائى أى واحد منها بل تقطع 
طريقها فى البحر فى حذوة الآفاق أ إلى غدين جهة 77 بعيدة عن يأمم الذى هو جبل مر جبال تامة وقريب من 
مكة المكرمة فلا يمكن لاية باخرة أو سفيئة أن تتجاوزه أو تنجاوز خط محاذاته إلى جهة الحرم قبل وصواها إلى جدة 
ولوكانت تجرى على الساحل » وقد ذكرنا ذي) سبق أن الحدود التى حدها رسول الله ملم للحرم إذا أحطناها بالخطوط 
الممتدة من حد إلى حد تحدث منه صورة مخمسة, ثم إنه قد وقنت خمس أما كن مواقت الحج والعمرة على بعد عشرات 
من الميل (بل على نوأ كثر من ماق ميل إلآجهة المديئة) وقد مر تفصيله فيا سبق ء وإذا أحطنا تلك المواقيت المنسة 
بالخطوط تظهن هنها أيضا صورة مخمسة متدة الاطراف .. وإذا اتضح لك هذا فاعلم أن المنطفة الواقعة ما بين خارج 
حدود الحرم أى خارج الخطوط المذطة تحدود الحرم إلى المواقيت يقال لما ااحل الصغير لآنه يحل فيها الصيد لكن يحرم 
المرور.والدخول فيها بذير إحرام أن يسكن وراء الميقات» مثلا المنطقة الواقعة ما بين مكة والتتعبم فى جبة المدينة حرم 
ومنها إلى ذى الدلفة حل صغير وسائر الآأرض خارج حدود المواقت الخمسة يقال لما الآذاق أو ااحل الحكير » 
فالذين يسكنون خارج حدوذ الحرم دون حدود المواقيت (أى فى الحل ااصخير) يجب علء,م الارحسرام قل دخولم 
حدود الحرم إذا أرادوا الحج والعمرة » مشلا الذين يسكنون فى شال مكة بين التتعيم وذى ااحليفة يجب عليهم أرنف 
يحرموا من التتعيم قبل الدخول فى حدود الحرم » والذين إسكنون فى الآفاق خارج المواقيت يجب علييم الارحرام من 
انوافتهم قبل أن يتجاوزوا حدود الميقات (أى قب.ل دخولهم فى الحل الصخير) فالذى مر عل أحد دذه المواقيت الخمسة : 
حكمه واضح أنه يحرم من ذلك الميقات قبل أن يتجاوزه إلى الحل الصذير. أو إلى جبة الحرم 0 الذى لامر على 
واحد من هذه المواقيت فيجب عليه الا,<رام قبل تجاوزه الخط الذى يمند من ميقات إلى آخر ويكو ن عدا نامل ين 
الحل الصغير والآفاق أى الحل الكبير » وإن هذا الخط فى الأصل هو خط محاذاة الميقات » فالحاج ما دام خارج الخط 
المذكور فهو فى الآذاق , وإذا جاوز هذا الخط فقد دخل حدءد الحل الصغير » ولا يجوز لآذاق أن يدخل الحل الصغير 
ْ يدون الا,حرام وقد ذكرنا فها سيق أنه إن جاء أحد من طريق لايقع أى ميقات فيه ولا بمحكن له معرفة حد الحل 
الصغير بالضيط أعنى خط محاذاة المقات فعليه أن يحرم قبل مرحلتين من مكة : فارذا كانت باخرة الحجاج القادمين من 
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البلاد الشرقية ‏ الهند أو الباكستان وغيرهما ‏ لا تمر فى البحر ياملم أو بمحاذاتها بل تقطع طريقبا في الآفاق أى فى الحل 
الكبير إلى غير جهة الحرم متوجهة إلى جدة وترسى فى ميناتجايحوز للحجاج المسافرين فى تلك البواخر أن يؤخزوا الارحرام 
إلى جدة ويحرموا منها ء لآنها على مرحلنين من مكة , والمسافة بين مكة ويلمم أيضا مثله يا قال البيتمى فى تحفة المحتاج . 
بشرح المباج (ج 4 : ص 40) : وخرج بقولنا «إلى جهة الحرم» ما لو جاوزه بمنة أو يسرة فله أن يؤخر [حرامه لكن 

يشرط أن يحرم من حل مسافته إلى مكة مثل مسافة ذلك الميقسات م قاله المارردى وجزم به غيره » وبه يعم أن الجائى 

من اليمن فى البحر له أن وخر [حرامه من محاذاة يلملم إلى جدة لآن مساقتبا إلى مكة كمسافة يلمل يا صرجوا به » 
بخلاف الجانى فيه من مصر ليس له أن يؤخر [حرامه عن محاذاة الجحفة لأآن كل محل من البحر بعد الجحفة أقرب إلى 
مكة منها فتنبه لذلك , هذا بالنسبة للحجاج المسافرين بالباخصرة» أما الحجاج المسافرون بالطائرة فاين طائر انهم تقطع 
طريقها فى أجواء البر وتمر على قرن المنازل عموما وتدخل أول الحل مارة على واحد. من الميقانين : قرن المنازل أو ذات 
عرق » ثم قصل جدة وتنزل بها ؛ ولذا يحب عليهم الا,حرام قبل مرورم على قرن المنازل » وبما أنه يتعذر علم الساعة 
التى تمر فيها الطائرة على الميقات ,ااضبط فاللاحوط لم أن يحرموا عند ركوبهم الطائرة, لأنهم إن جاوزوا الميقات بدون 

الارحرام زوصلوا جدة غير محرمين يموت ويحب عليهم الدم عند الجمهور ؛ وسيأق مزيد الكلام فى هذا فى شرح 
حديث جابرف المواقيت . اله قال النووى : أقرب المواقت إلى مكة قرن المنازل مبقات أهل نجد وفى ذلك نظر لان 
أبن حزم ذكر »ها ققدم أن بين قرن ومكة اثين وأربدين مملاوأن بين يللم وهكة ثلاثين ميلا فتكونيلملم حينثذ أقرب المواقيت إلى 
مكةوعل ما ذكر صاحب النيسير كون قرن و ,امل على حد سواءمن مكنة . قال االحافظ : أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات 
أهل المدينة؛ فقيل الحكمهفىذالك أن تعظم أجور أهل المدينة. وقيل رفقا بأهل الآفاق لآن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة 
أى من له ميقات معين ‏ اتتبى ٠‏ وقال فى حجة الله البالنة : لماكان الارتيان إلى مكة شعئا تفلا ناركا لغلواء نفسه مطلويا » 
وكان فى تكليف الا,نسان أن يحرم من بلده حرج ظاهر » فارتف منهم من يكون قطره على مسيرة شور وشبرين وأ كثر 
وجب أن يخص أمكنة معلومة <ول مكة يحرهون منبا ولا يؤخسرون الاحرام بعدها ‏ واختار لأاهل المدينة أبعد 
مواقت لما مبط الوحى ومأرز الارمان ودار البجسرة وأول قرية آمنت بالله ورسوله. فأهلها أحق أن يالنوا فى 
إعلاء كلمة الله وأن يخصوا بزيادة تعظم الله » وأيضا ذهى أفرت الأاتطار التى آمنت فى زمان رسول الله يِه - انتهى . 
قلت : لبيت الله الحرام من التدكريم والتعظم والتقديس والارجلال ما لا يخنى على الم ٠‏ ومن آثار ذلك أن جعل له 
حمى وحدودا لا يتجاوزها قاصده بحج أو عسرة إلا وقد أحرم وأق فى حال خشوع وخضوع وتقديس وإجلال 
عادة له واحتراما لهذا البيت المطهسر» : ومرى رحمة الله يخلقه أنهلم يجعل لبم ميقانا واحدا فى إحدى 


ل كنا 
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فهن ُن ولن أنى عليهن من غير أهلهن , 


جبساته بل جعل لكل جهسة محرها وميقانا يكوف فى طدريق سالحكه إلى مكة سواء كان مر أهل تلك 

. الجهة أولا وذلك للا تلحقهم المشقسة بقصدم ميقنانا ليس فى طريقهم حتى جمل ميقات من داره دون المواقيت 
مكانه الذى هو فيه ؛ حتى أهل مكة يححرمون بالممج من محكة فلا يلزمهم الخروج إلى الحل . وفى تقدير النى ملت 
هذه المواقنت وتحديدها معجبزة من معجزاته الدالة على صدق نبوته ٠‏ ققد حددها ووقتبا وأهلها لم يساموا 
غير أ المدينة إشعارا منه بأن أهل تلك الجبات سيسليون وبحجون ويحرموت منها » وقد كان ولله الحمد والمة 
هنا أى المواقيت المذكورة (لهن) بضمير المؤتئات , وكان مقتضى الظاهر أن يكون «لم» بضمير المذكرين ‏ فأجاب 
ابن مالك بأنه عدل إلى ضمسير اتات لقصد التشاكل وكاأنه يقول ناب ضمير عن ضمير بالقرينة لطلب التشا كل ». 
وأجاب غيره بأنه على حذف مضاف أىهن لأاهلهن أى هذه المواقيت لأآهل هذه البلدان بدليل قوله الآتى «ولمن أن عليهن 
من غير أهلهن» فصرح بالآهل ثانيا . قال النووى : الضمير فى«ابن» عائد على المواضع والاقطار المذكورة وهى المدينة 
والشام واليمن ونحد أى هذه المواقيت هذه الأقطار , وااراد لأهلهاء فدذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . و 
رواية لبخارى :هن لم بضمير المذكرين وهو واضح ٠‏ قال الحافظ : أى المواقرت المذكورة لهل البلاد المذكورة . 
ووقع فى رواية أخدرى أى للبخخارى فى باب دخول مكة بذير إحرام بلفظ «هن لهنء أى المواقيت للجماعات المذكورة 
أو لأهلهن على حذف المضاف . والأآول أى لم “بطمير المذحكرين دو الآصل » ووقع فى ياب مهل أهل اليمن بلفظ 
«هن ل"أهلون» وقوله «هن» ضمير جماعة المؤنث وأصله لمن إمقل؛وقد استعمل فيا لايعقل لكن فيا دون العشرة ‏ انتهى . 
وقال القرطى : أما جمعه من لا يقل بالباء والنون فى قوله ٠فهن‏ لهم» فهستءملة عند العرب وأ كثر ذلك فى العشرة فا 
دونها فارذا جاوزها قالوا بباء المؤنث لا غير كا قال الله تعاللى ل إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا :2*1 ثم 
قال لزمنها أربعسة حرم - 4 : 1) أى من الارئتى عشرء ثم قال (زفلا تظلموا يهن أنقسكم- : 601 أى فى هذه 
ش الأربعة وقد قبل فى اجميسع وهو ضعيف شاذ - اتهى (وللن اولن أق) أ مر (عَدِبن) أى عل المواقيت (من غين أعلين) 
أى من غير أهل البلاد المذكورة؛ وهذا يقتضى أن المواقيت المذكورة مواقيت أيضاان أنى عليها وإنلم يكن من أهل تلك 
المواقيت المعيئة » فارنه يلزمه الارحرام منها إذا أتى عليها قاصدا لارتيان مكة لأحد النسكين » فيدخل فى ذلك ما إذا ورد 
الشامى مثلا إلى ذى الحليفة فارنه يجب عليه الارحرام منها ولايتركه حتىيصلالجحفة؛ فارن أخر أساء ولزمه دم , هذا عند . 
اجبور . وقالت المالكية والحنفنة : يجوز له التأخير إلى ميقاته وإن كان الأفضل له أن يحرم من ميقات المدينة أى 
من ذى ااحليفة . قال الحافظ : الشامى إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقانه ذوالحلفة لاجتيازه عليها ولا يؤخره حتى 
يأتى الجحفة التى هى ميقاته الاصلى ‏ فاررت أخر أساء ولزمه دم عند اجمبور وأطلق النووى الاتفاق ونق الخلاف فى , 


احا 
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شرجه لمسل والمهذب فى هذه المسنثلة فلمله أراد فى مذهب الشافعى » وإلا فالمعروف عند المالكية أن الشامى مشلا إذا 
جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلل وهو الج<فة جاز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه » وبه قال الحتفية 
وأبو ثور وابن المذر مل الشافية. وقال الأنى المالكى بعد ذحكر قول النووى :وهذا لا خلاف فيه» 
لعله يعنى عنسدم وأما عندنا فنا ذلك لمر ليس ميقاتة يرس يديه كاليمنى والمسراق والتجدى يمر أحدم 
بذى الحليفة فارنه يحرم منها ولا يو خسره لآن ميقاته ليس بير يديه ٠»‏ وأما الشاى يمسر بها فارنه يؤخر إلى 
الجفة:؛ لأنها ميقاته وهى بير يديه . نعم الآفضل له ذوالحليفة . قلت : فلا يصمح الاعتذار الذى ذكزه الحافظ 
والأبى مع وجود قول أنى ثور وابن المنذر 57 الشافعية مواتقا الحنفبة والمالكية وقآل ابن دقيق ااعيد : قوله ولمن 
أقى عليهنمن غير أهلهن؛ عام فيمن أنى »:يدخل تحته من ميقاته بين يدى هذه المواقيت التى مر بها ومن ليس ميقاته بين . 
يديها . وقوله «ولآهل الشام الجحفة» عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخفر أولا ء فارذا قلنا بالعموم الأول دخل تحته 
هذا الشامى الذى مر بذى الحليفة فيازم أن يحرم منها » وإن عملنا بالعموم الثانى وهو أن «لأهل الشام ااجحفة؛ دخل 
تحت هذا المار أيضا بذى الحيفة » فكون له التجاوز إلييا » فلكل واحد منهما عموم من وجه (لاجتماعهها فيمن مر وهو 
من أهلبا وافتراقهما فى شامى مر بميقاته لا غير فأحرم.منه ولم يأت غيره؛ وفى شامى مثلا أنى ميقات أهل المدينة ول يأت 
غيره) فك يحتمل أن يقال «ولمن أني عليينمن غير أهلبن» مخصوص عن ليس ميقاته بين يديه يحتمل أن يقال «ولاهل 
الشسام الجحف ة» مخصوص عن لم يمر بشثى من هذه المواقيت ‏ أتتهى . .وقال ااحافظ : قال ابن دقق العيد : قوله 
«ولاهل الشام الجحفة» يشمل من مر من أهل الثشام بذى ااحليفة ومن لم يمرء وقوله «ولمن أفى علين 0 ا 
يشمل الشاى إذا مر بذى الحليفة وغيره. فهبنا عمومان قد تعارضا ‏ اتتبى ملخصا ثم اجات الحافظ عن هذ 
التعارض فقال : ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله «هن لبن» مفسر لقوله مثلا «وقتُ لأهل المدينة ذا الحليفة: أن المراد 
يأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرم قمر على مبقاهم » ويؤدة ٠ع‏ راق خرج ٠‏ هن المديئة فليس له مجناوزة | 
٠‏ ميقات أهل المدبنة غير حرم» ب ويترجح ببذا قول الجمهور وينتق النعارض وقال الول العراق بعد ذكر كلام أبن دق 
العيد : لو سلك (أى أبن دقيق العيد) ما ذكرته أولا من أن المراد بأهل المدينة من سلك طريق سفرهم وهر على ميقاتهم »- 
لم يرد هذا الارشكال ولم يتعارض هنا دليلان ومن المعلوم أن من ليس بين يديه ميقاث لأهل بلدته التى هى محل سكنه 
كاليمنى يحج من المدينة ليس له مجاوزة ميقات أهل المدينة غير محرم » وذلك يدل على ما ذحكرناه أنه ليس المراد بأهل . 
المدينة سكاتها وإنما المراد بأهلها من حب منها وسلك طريق أهلبا ء ولو خملناه على سكاتها لوردت هذه الصورة وحصل 
الاضطراب فى هذا فنفرق فى الغريب الطازىٌ على المدينة مثلا بين أن يكون بين يديه ميقات لأاهل بلده أم لا ء فتحمل 
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أهل المدينة تارة على سكانها وتارة على سكانها والواردين عليها ء ويصير هذا تفريقا بير دليل » وإذا حملنا أهل المدينة 
على ما ذكرناه لم يحصل فى ذلك اضطراب ومشى اللفظ على مداولواحدفالأحوال كلها : والله أعلم ‏ اتتبى كلام الولى 
العراق فتأمل  .‏ و قال الآمير البانى :إن صم ما قد روى من حديث عروة أنه يم وقت لأهل المديئة ومن هر 
بهم ذا الخليفة تبين أف الجحفة إنما هى ميقات للشامى إذا ل .أت المدينة ؛ ولآن هذه المواقيت محيطة بالبيت كرحاطة 
جوانب الحرم فكل من مر يحانب من جوانبه إزمه تعظ, حرمته وإن كان بعض جوانبه أبعد من بعض - اتنبى . ووقع فى 
رواية «هن لبن ولكل آت أفى عليهن من غيرهنء قال السندى: أى لكل مار مرعليين منغي رأهلبن الذين قررت لأاجلبم » قيل 
هذا يقتضى أن الشامى إذا مر بذى الحلفة فميقاته ذوااحليفة , وعموم «ولاهل الشام ااجحفة» يقتضى أنميقاته الجحفةفها 
. عنومان متعارضان :قلت : إنه لا تعاض إذ حاص العمومين أنالشامى المار بذئ الحليفةله ميقانان أصل وميقات بواسعلة 
المرور بذى الحليفة » وقد قرروا أن الميقات ما يحرم مجاوزته بلا حرام لاما لا يجوز تقديم الا,خرام عليه يجوز أن يقال : 
ذلك الشاى ليس له مجاوزة شتئى منبما بلا إحرام فيجب عليه أن يحرم من أولهماء ولا يجوزالتأخير إلى آخرهما فارنه إذا 
عبرم من أولهام يجاوز شيا منهما بلا إحرام : وإذا أخر إلى آخرهما فقد جاوز الأول منهما بلا إحرام وذلك غين . 
جائز له . وعلى هذا فإذا جاوزهما بلا [حرام فقد ارتكب حرامين بخلاف صاجب ميقات واحد فإنه إذا جاوزه بلا 
إحرام فقد ارتكب حراما واحداء والحاصل أنه لا تعارض ف ثبوت ميقاتين لواحد » نعم لو كان معنى الميقات ما 
لا يجوز تقديم الارحرام عليه لحصل التعارض ‏ اتبى . وقد عل هما ذحكرنا أن ههنا ثلاثة صور أو ثلاثة مسائل : 
إحداها أن يمر من لس ميقانه بين يديه كاليمنى والعراق والنجدى يمر أحدم بذى الحليفة , وهذا لاخلاف فيه بين 
الآتمة أنه يلزمه الارحرام من ذى الحليفة . ولا يجوز له المجاوزة عنها بغير حرام لأنه ليس ميقاته بين يديه وغليه 
حملت المالكية «و من أنى عليهن من غير أهلهن». والثانية أن يمسر من ميقاته بين يديه كالشامى مثلا بذى الحلفة » 
واختلفوا فيه فقالت الشاضية والحنابلة وإسحاق : يلزمه الايحرام هر فى الحليفة ولا يجوز له التأخير إلى.ميقانه 
أى الجحفة لظاهر الحديث خلافا للالكية والحنفية وأبى ثور وابن المنذر من الشافعية . والثالثة أن المدنى إذا جاوز عن 
ميقاته إلى الجحفمة فهل يجوز له ذلك أم لا ؟ وبالاول قالت الحنفية 6 فى حكتب فروعيم : وبالثاى قال اجمبور وهو 
. القول الراجح المعول عليه عندنا قلت : واستدل الحنفية بما روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع , 
قال تمد فى موطأه : أما إحرام عبد الله بن عمر من الفرع وهو دوف ذى الحليفة إلى مكة فان أماءها وقت آخر وهو 
الجحقة » وقد رخص لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة لآنها وقت من المواقيت (يعنى أن الواجب أن لا يتجاوز عن 
مظاق الميقات لا عن الميقات الآول) ثم روى ممدعن أنىيوسف عن [سحاق بن راشد عن محمد بن على عن النى مم أنه 


؟ه١ا‎ 
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قال :من أحب من أن يستمتع ثنابه إلى الجحفة فليفعلاتتهى . قال القارى شرح النقاية : لولم يحرم المدنى ومن بمعناه 
من ذى الحليفة وأحرم من الجحفة فلاشئى عليه وكره وفاقا؛ وعن أنى حنيفة يلزمهدم ء وبه قال الشافنى : لكن الظاهر هو 
الآول لما روى فى الحديث من قوله مَِيُمٍ «من لحن ولمن أ عليهن من غير أهلهن» فمن جاوز إلى الميقات الثاق صار 
مبقاتا له اتتهى . . وقال ابن الهمام : المدنى إذا جاوز إلى الجحفة فأحرم بها فلا بأس , والأفضل أن يحرم من ذى 
| الحليفة , ومقتضى كون فائّدة النوقنت المنسع من التأخين أن لا يحوز التأخير عن ذى الحليفة , ولذا روى عن أنى حنيفة 
أرن عليه دما لكن الظاهر عنه هو الأول لماروى من تمام الحديث من قوله مقلم «هن لهن ولمن أنى عليهن من 
غير أملهن» فمن جاوز إلى المةسات الثانى صار من"أدله » وروى عن عائقة أنباكانت إذا أرادت أن تح أحر مت من 
ذى الحايفة . وإذا أرادت أن تسّمر أحرمت من الجحفة » ومعلوم أن لا فرق ف المءقات بين الحجج والعمرة » فلو لم تكن 
الجحفة ميقانا لا لما أحرمت بالعمرة منها ‏ فبفعلها يعم أن المع من التأخير مقيد بلميقنات الآخير ‏ اتهى . وقال ابن 
تحبر : قوله أى الماتن «أن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر بهاء قد أفاد أنه لا يجوز مجاوزة اجميع إلا محرما فلا يجب على 
المدنى أن يحرم من ميقاته وإن كان هو الأفضل » وإنما يحب عليه أن يحرم من آخرها عنذنا ‏ اتهى . قلت : فمل 
!بن عمر رضى الله عنهها مخالف لتوقيت النى يكم لأهل المدينة ذا الحليفة فلا بد من تأويله » ولذا قال ابن عبد البر : 
محمله عنذ العلماء أنه مر بميقات لا يريد إحراما ثم بدا له فأهل منه أو جاء إلى الفرع مر مكة أو غيراها ثم بدا له فى 
الابحرامم قاله الشافعى وغيره ؛ وقد روى حديث الميقات ؛ ومحال أن يتعداه مع علمه به فيوجب على نفسه دما , 
وهذا لا يظنه عالم - اتهى . وقال الباجى : يجوز أن يكون عبد الله بن عمر ترك ظاهمره أى الأآمر بالمواقيت لرأى 
رآه أو تأويل تأوله . قال : وفى كتاب عمد : قال مالك : كان خروج عبد الله بن عمر إلى الفرع الحاجة ثم بدا له فأحرم 
منها - انتهى . ويككن أن يأول أن ابن عمر ل يمر فى طريقه على ذى الحليفة بل ذهب إلى الفرع من طريق آخر. قال ابن 
قدامة فى المغتى (ج : ص 4 : فارن مر من غير طريق ذى الحليفة فميقاته الجحفة سواء كارف شاميا أو مدنا لما 
روى أبو الزير أنه سمع جابرا يسأل عن المبل فقال سمعته أحسبه رفمه إلى النى مر يقول : مبل أهل المديئة 
من ذى الحليفة » والطريق الآخر من الجحفة. روأه سل » ولانه مر على أحد المواقيت دون غيره فلل يلزمه 
الا,حرام نقبله كسائر المواقيت , ويمكن حمل حديث عائشة فى تأخيرها إحرام العمرة إلى الجحفة على هذا . وأنها لا 
تمر فى طريقبا إلى ذى الحليفة لثلا يكون فعلبا مخبالفا لقول رسول الله يم ولسائر أهل المل ‏ اتهى . وأما الحديث 
المرفوع الذى ذحكره مد فى موطأه فهو مرسل ولاحجة ف المرسل عند الجمبور لا سها وهو معارض لأحاديك 
ْ اتوقيت اموسوة الصحيحة (لنكان) بدل ما قله بإعادة اجار» وفى رواية من كان» بريد الحج والعمرة) الو اريمنى : 
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ها هاههه وه ووو وووويعوهة 


أوء أو المراد إرادتهها معا على جهة القران. و قيه دلالة على أنه لا يازم الارحرام إلا من أراد دخول مكة لأحد 
النسكين , فلو لم يرد ذلك جاز له دخ ولا من غير إحرام وعليه بوبالبخارى قال دباب دشول الحرم ومكة بغير إحرام» 
ودخل ابن عمر حلالا . وإنما أمر النى مَقِهِ بالا«هلال لمن أراد الحيج والعمرة ؛ قلت : استدل البخارى بمفهوم قوله فى 
تابث ألاب لكات . بد ااه العم قعل أت الاح امختص . ع. أراد الح » العم ةء فمفهه مه أن الم دد [1, مكة 
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الثنى أن يدخلها غير مريد للنسك وإنما يدخلها لحاجة بتكرر كالحطابين وأصحاب الفواكه فبؤلاء يحوز لم دخولها غير 


كد. 1 .ما 42 ا« للك و لاسكا لألرطو دع لأضممست اا كللى اذالنه. تأاكااه. أ اانشاءما 
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لم 


داخل فق على الأصل ٠‏ إذائيت هذا فمتى أراد هذا الاحرام بعد تجاوز الميقات رجع فأحرم منه قارت أحرم 
من دونه فعليه دم كالمسريد للنسك ‏ اتهى كلام ابن قدامة . وقد عل ما تقدم أن الارمام الشافعى ذهب ف المشبور عنه. 


إلى جواز دخول مكة بنير إحرام مر الم يرد الح أوالعمر ة وهو مذهب الظاهرية : ونصره ابن حزم فى الل » 
.وهو رواية عن الارمام أحيد اختارها شيخ الاسسلام ابن تيمية وأبو البقاء ابن عقيل ؛ قال ابن مفلح فى الفروع : 
وه ظاهرة واستدلوا قل ذلك بقوله فى هذا الحديث لمن كان يريد الحج والعمرة » واستدلوا أيضا بما روى أنه 
ثم دخل يوم الفتح حلالا وعلى رأسه المغفر وكذلك أصابه . وبما روى مالك فى الموطأ عن نافع أن ابن عمر دخل 
مكة بغير إحرام ٠»‏ وبأنه قد ثبت بالاتفاق أن الحجج والعمرة عند من أوجبها [نما تب مرة واجدة ء فلو أوجبنا على كل 
٠‏ من دخلبا أن يحج أو يعتمر لوجب أ كثر من مر ة» وبأن اأوجوب من الشرع ولم برد من الشارع إيحاب ذاك على كل 
داخل فيق على الآصل واستدل لأبى حنيفة ومالك وأحمد بقوله يِه فى مكة أنها حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لم 


0 م الأاحد قبلى ولا تل لاحد بعدى إبما أحلت لساعة من نبا ثم عادت حراما كد رمتها بالامس. قال الط<ا وى وابن البهام 


وشيرهها يعنى فى الدخول بغير [حرام لارجماغ المسلدين على حل ال .خول بعده لقتال وو أجَنت عن ذلك بأن الحديث ليس له 
٠‏ دشيل فى الارحرام » وإنما هو فى تحريم القتال فى مكة» قال الشبيخ مد عابد السندى فى المواهب الاطيفة : وأما ما زعم . 
الطحاوى بأن ذلك مصداق قوله مَقِمْ ففحديث أبى شرح وغيره أنما لم تحل له إلا ساعة من نهار وأن المراد بذلك 
جواز دخوها بغير إحرام لا تحريم القتل والقتال فيها لآنهم أجمعوا على أن المشركين لو غلوا ‏ والعياذ بالله ‏ على مكة 
٠‏ حل لاسلبين قتالم وقتلهم فيا - اتهى . فقد دفمه الشيخ أبو الحسن السندى بأن ذلك عخالف اصرح الحديث ء ذارن فى 
١‏ حاديث أنى شرع عندالشيخين :ا فارن أححد ث رخص لقتال رسول اله مَل فقولوا «إن الله تعالى أذنلر سوله وم يأذن لم وإنما 
٠‏ أنلت لى ساعة من نهار» فهذا صرب فى أن الساعة إئما أبيحت له فى القال لا فى دخول مكة بغير حرام » ولذلك قال 
النروئ : فى حديث أنى شري دلالة على أن مكة تبقى دار الارسلام إلى يوم القيامة » ونهى المترخخص إذا قاتل فى رئاسة 
دنذوية»وق دعواء الارجماع نظر فقد حكى القفال والماوردى وغيرهما القول إعندم حل القتال أصلا فى مكة ونقاوا فى ش 
ذلك عن محققى الشافعية والمالكية ‏ اتهى كلامه . وأشار الطحاوى إلى أن حديث أنى شريح فى القتال والدخول بلا 
إ-ترام كليههاء فكان الأمران خاصة له فى ذلك اليوم »ولا يخفى ما فيه فرن قوله فى اايحديث «فإن أحد ترخص لقتال. 
رسول انه يِه إلح. نص بأنه فتحريم القتال ومكة خاصة و أسستدل لم أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا «لا يجاوز 
أعد المبقات إلا محرماء أخرجه ابن أنى شبة والطبرانى » وفى إسناده خصيف بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير » وقد 


موع 
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فن كان دونهن فمهله 


ضعفه أجدويحي بن سعدوابن خزية وأبوأمدالحا؟ والازدىء ووثقه ابن معين وابن سعد. وقال الحافظ :صدوق سق 
الحفظ خاط بآخره. ورواه ابنعدى من وجهين ضعيفين وروى الشافتىعنه بارسناد يح أنه كان يرد من جاوز الميقات 
غير حرم. وأجيبعن هذا بأنه موقوف:وهوأيضا معارض لما رواهمالك ف الموطأ أن ابنعمر جاوز الميقات غير محرم» ولا 
يحتج بما روى عن ابن عباس مرفوعا لضعف طرتها و أستّدل لم أيضا بأن الا,حرام لتعظم هذه البقعة الشريفة » فارن 
الله جعل البيت معظا وجعل المسجد الحرام فناء» وجعل هك فناء للسجد االمرام . وجعل المواقيت فناء للحرم والشرع 
ورد بكيفية تعظيمه وهو الارحرام على هيئة مخصوصة فيستوى فيه الحاج والمعتمر وغيرهما ولا يوز تركه لأحد من 
يريد دخول مك » وفبه أن هذا تعليل فى معرض النص ء والأصل عدم الخصوصية وهى لا تثبت إلا بدليل فتأمل 
وقدأجاب هؤلاء عن دديث الاب يوجوه منها أنه استدلال بمفبوم القيد الغالى وهو ضعيف عند الحنفية 
ومطرق ديك اين اين الرتوخ والوترق آول ف امتووم اخخالف قاقولةاى كان يريذ الح والسرة مها 
أن دخوله َيه عام الفتح بذير إحرام حكم مخصوص له ولاحابه بذاك الوقت . وقد تقدم ما فِه ومنها ما ذكره 
أبن دقيق العيد فى شرح العمدة (ج *: ص ) وقد تركنا ذكره اطول كلامه ٠‏ من شاء الوقوف عليه رجع إلى شرح 
العمدة ومنهأ أن قوله «لنكان يريد الحج والعمرة» يحتمل أن يقدر فيه .ضاف أى .أن كان يريد مكان المج والعمرة 
كا قال القارى: «يريد المج والعمرة» أى مكان أحد النسكين وهو الحرم ‏ اتهى . أو يكون كنانة عن إرادة دخول 
مك : والتكتة فى اختيار هذا التعبير التنبيه على أنه يس من شأن الملم قصد دخول كت مح تركه فريضة الج والعمرة . 
قالوا : ويؤيد لصحة هذا التأويل حديث ابن عباس المقدم قلت : حديث الباب نص فيا ذهب إليه الشافعية وقد 
اعترف بذلك صاحب فيض البارى (ج ©: ص 14) ول يقم على إيحاب | لارحرام على من أراد مجاوزة الميقات لفير 
النسكين دليل » وقد كان المسلون فى عصره عَم يختلفون إلى مك الحوائجهم ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم باحر 0 
حاجة إلى تأويل حديث الباب بما يخالف ظاهره , ويخالف فعل ابن عمر رضى الله عنه . قال صاحب تيسير العلام : ما 
ذكر من الخلاف فى حق غير المتردد إلى الحرم لجلب الفاكهة أو الحطب وغيرهما أو له بستان فى الحل ,ترد عليه أو له 
وظيفة أو عمل فى مك وأهله فى جدة أو ,بالمكس فهو لاء وتحوم لا يحب عليهم الارحرام عند عامة العلاء فيا اطلعت عليه 
من كلام فتهاء المذاهب إلا ها ذهب إليه أبو حنيفة من التحريم على كل داخل إلى ٠كة‏ من سير حرام » والعمل على 
خلافه ‏ انتهى (فن كان دونين) أى دون المواقيت يعنى مزكان بين الميقات ومكة (فهله) بصيغة المفعول من الارهلال 
أى موضع [حسرامه. قال الحافظ : المهل يضم الميم وفتح الماء وتشديد اللام موضع الاهلال» وأصله رفع الصوت 
لآنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الارحرام » ثم أطاق على نفس الابح_رام اتساءا. قال ابن الجوزى : وإنما 


دلوا 
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من أهله وكذاك وكذاك . حتى أهل مكة يهاون منها. 


يقوله بفتح المبم من لا يعرف .. وقال أبوالبقاء المكير ى :هو جِضد وتم الإرهلال كالمب ثخلى والمخشرج بمعنى الا,دخال 
والايخراج . قال البدر الدمامينى : جمله هنا مصدرا يحخاج إلى حذف أو تأويل ولا داعى إليه (من أهله) أى من حل ٠‏ 
آهله.. قال القارئ : أ من 'يبته ولو كان قزيا. من المواقيت ولا يأرمه:الذهات إلها: :وف رواية فين «ومن كان 
دون ذلك فاحيت أنعآء قال :الى +القاء جواب الشرظ , أى قهله من حت قصد الذهاب [ل مكد ين بهل من ذلك. 
الموضع . وقال الحافظ : ألى فيقاته من حيث أنشأ الإحرام إذا سافر من مكانه إلى مكة ‏ وهذا متفق عليه إلا ما روى 
عر مجاهد أنه قال مبقات هؤلاء نفس مك . قال ابن عبد البر : إنه قول شاذ ‏ وقال السندى : أى يهل حيث ينشتى 
السفر من «أنشأ» إذا أحدث » يفيد أنه ليس لمن كان داخل الميقات أن يؤخر الارحرام عن أهله ‏ اتتهى . قال الحافظ : 
ويؤخذ من الحديث أن من سافر غير قاصد للنسك لؤاوز المبقات ثم بدالله بعد ذلك النسك أنه بحرم من حرث تجدد له 
القصد ء ولا يحب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله «فن حيث أنشأء قال القارى : ولم يذكر النى يم حم أهل المواقيت 
تفسهأ » وامجهور على أن حكربا حك داخل المواقيت خلانا للطحاوى حيث جمل حكبا حم الآفاق (وكذاك وكذاك). 
بارسقاط الام فيهما وهى رواية أنى ذر للبخارى وعند غيره «وكذاك» أى مرة » يغنى وكذا من كاتف أقرب من هذا 
الآقزب , وكأنه منرل منزلة قولك وهكذا أى الأاقرب فالآقزب. وقال القارى : أى الأدؤن فالادون إلى آخر الحل 
(حتى أهل ٠كة)‏ وغيرم تمن هو بها (يهلون) أى يحرمون (منها) أى من مكة , ولفظ أهل بالرفع على أن حتى ابتدائية » 
وقوله «أهل مكة» مبتدأ و خبره «يهلون منهاء واجملة لا محل لا من الارعراب. وذكر الكرماتى أنه روى فيه الجر 
أيضا. وفى رواية «حتى أهل مكة من مكة» قال العينى : يحوز فى لفظ «أهلء» الجر لآن «حتى» تكورف حسرنا جارا 
بمنزلة إلى » ويحوز فيه الرفع على أنه مبتدأ وخيره حذوف تقديره «حتى أهل مكة يهلون من مكة»كا فى قولك جاء القوم 
حتّى المشاة أى حتى المشاة جاءوا. قال الحافظ: قوله «أهل مكةمن مكدء أى لايحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للارحرام 
منه بل يحرمون من مكة كالآفاق الذى بين الميقات ومكة فارنه يحرم من مكانه ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم 
منهء وهذا خاص بالحج ». وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الل يعنى لقضية عائشة رضى الله عنبا حين أرسلها 
النتى يه مع أخيها عبد الرحمن إلى التتعبم لتحرم منه ء وكذا قال غيره مر أصماب المذاهب الآريعة كالعينى والولى 
العراق واب الطبرى والقسطلافىوابن قدامة والشيخ عهدعابدالسندى وغيرم وادعوا الارجماع على ذاك قلت : حديث 
ابن عباس هذا نص فى أن هذه المواقيت للحي والعمرة جميعا لا للحج فقط فيازم أرب تكون مكة ميقاتا لآهلها الحج 
والعمرة كليهما لا للحج فقط خلافا للجمهور , ولهذا بوب البخارى عليه بقوله «باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» فقيه 
إشعار بأن مكة عنده ميقات لأهلها للعمرة أيضا قأل الآمير البانى: اعم أن قوله «حتى أهل مكة من مكة» يدل على أن 


لاه ؟ 
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ميقات عمرة أهل مكة كجهم , وكذلك القارن منهم مبقاته مكة : ولكن قال الحب الطبرى : إنه لا يعلم أحدا جعل مكة. 
ميقانا للعمرة فى حق المى . قال فعليه أن يخرج من الحرم إلى أدنى الحل يدل عليه أمره يِل عائعة أن تخرج إلى التتعمم . 
وانتظاره :مع جملة الحجبب لما ء ثم فعل من جاور بمكة من الصحاية ثم تتاب التابعين وتابعيهم إلى اليوم » وذلك إجماع 
فىكل عصر . قال الأآمير الماتى : وجوابه أنه مَكثَرٍ جعلها ميقانا لا بهذا الحديث » وأماما روى عن اين عباس أنه 
قال ديا أهل مكة من أراد منك العمرة فليجعل ينه ويينها بطن محسر» يعنى إذا أحرم بها من ناحية المردلفة ٠‏ وقال أيضا :* 
من أراد من أهل مكة أف يعتمر خرج إلى التنعيم ويحاوز الحرم. فآ“نار موقوفة لا تقاوم المرفوع , وأما ما ثبت من 
أمره عَم لعائدة بالخروج إلى التتعي لتحرم بعمرة فم يرد إلا تطبيب قللها بدخوها إلى مكة معتمرة كصواحباتها » لآنها 
أ<رمت بالعمرة مغه ثم حاضت فدخلت مححكة ول تطف بالبيت كا طفن كا يدل له قولما «قلت : يا رسول الله يصدر . 
الناس بنسكين وأصدر بنسسك واحد ء قال اتتظرى فاخرجى إلى التتعيم فأهل منه» الحديث .. فارنه محتمل أنها إنما أرادت 
أن تشابه الداخلين من الل إلى مكة بالعمرة ٠‏ ولا يدل أنها لا تصح العمرة إلا من الحل لمن صار فى محكة ‏ ومع 
الاحتيال لا يقاوم حديث الباب . قال : وعند أصحاب أحمد أن المى إذا أحرم للعمرة من مكة كانت عيرة صيحة ٠‏ .' 
قالوا : ويازمه دم لما ترك من الارحرام من الميقات . قال الآمير الهانى : ويأتيك أن إلوامه الدم لا ديل عليه وقال 
الشوكاق فى:السيل الجرار (ج « : ص +١؟)‏ : وقع التصريح فى حديث ابر عباس رضى الله عنهما فى الصحيحين 
وغيرهما بعد ذكر المواقيت لأهل كل نحل أنه قال ميم «فهى لاهلهن ومن أنى عليهن من غير أهلهن من كان يريد الحج 
والعمرة» فصرح فى هذا الحديث بالعمرة يعنى ففيه تعيين ميقات للعمرة والحج كليهم| لأهل هذه المواقيت ولآهل مكة 
جميعا وقال أبو الحسن السندى فى حاشيته على الصحيح : قول ابخارى « باب مهل أهل مكة الحج والعمرة» كأنه نه 
يذلك على أزن سوق الحديث لميقات الح والعمرة جميعا لا لميقات المج قط ء ولذلك قال من أراد الحج والعمرة » 
فقتضاء أن ما جصل ميقاتا لأهل مكة يكون ميقانا لم للحج والعمرة جميعا لا الحج ققط , وإن ذهب اجمهور إلى الثنى . 
وجعلوا ميقات العمرة لهل مكة أدقى الحل بحديث حرام عائشة بالعمرة من التتعم » وذلك لآن عائدة ما كانت مكية 
حقيقة فيجوز أن يكون ميقات مثلها التتعبم للعمرة و إن كان ميقات المى نفس مكة ‏ وكذا يوز [حرامها من التتعيم 
لانها أرادث العمرة الآذاقِة حيث أرادت المساواة لسائر المعتمرين فى ذلك السفر , -خديث عائدة لا يعارض هذا 
الحديث , فكائنه بهذه الترجمة أراد الاعتراض على الجبور ء والله تعالى أعلم - اتهى . وقد ظهر بهذا كله أن كل ما 
استدل به الججبور هو قضية عائشة فى اعتهارها من التعيم وآثار موقوفة عن ابن سيرين وعطاء وابن عباس . قالوأ : قضية .. 
عائشة مع أثر ابن عباس عتصصة لحديث الباب » ووقيه أن قضية عائشة واقة جزئية محتملة » وحديث الباب فيه يان 
ضابطة وقانون عام فيقدم على حديث عائشة , والآثار الموقوفة لا تعارض المرفوع » والعيرة لا روى الصحانى لا لرأيه 
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كنبيه : قال الطحاوى : ذهب قوم (أى من الذين فرقوا بين ميقات المكى للحج وميقاته للعمرة) إلى أنه لا.ميقات للعمرة 
لمن كارف من مكة إلا النتعيم , ولا ينبغى مجاوزتهيا لا ينبغى مجاوزة المواقيت التى للحي , وخالفهم آخ رون فقالوا . 
مواقبت العمرة الحل » وإنما أمر النى َيه عائئسة بالارحرام مر اللتعير لأآنه كان أقرب الحل من مكة وأن التعبم 
وغيره فى ذلك سواء: ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوى من طريق ابن أنى مليكة عن عائشة فى حديثهاء قال فكان أدنانا من 
الحرم التعبم فاعتمرت منه. قال قتبت يذلك أن ميقات مكة للعمرة الحلاتتهى. وقال ابن قدامة بعد ذكر اثر ابن عباس 
المتقدم: إنما لزم الارحرام أى إحرام امك للعمرة من الحل ليجمع ف النسك بين الحل والحرم فارنه لو أحرم من الحرم لا 
جمع بينهما فيه لآن أفعال العمرةكلها فى الحرم بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحل والحرم 
والعمرة بخلاف ذلك (فبالخروج إلى الحل يتحقق فيها نوع سفر ويصح به كونه وافدا على البيت الحرام) قال: ومن 
أى الحل أحرم جاز , وإنما أعمر النى يقي عائشة من التنعيم لانها أقرب ااحل إلى محكة ‏ اتهى ثنبيه تأن : قال 
السندى فى حاشيته على الصحيح قؤله «ومن كان دون ذلك فن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» مقتضاه أنه لس لمن 
كان داخل المواقيت أن يؤخر الارحرام من أهله » وكذا ليس لهل مكة أن يؤخروه من مكة ٠‏ ويشكل عله قول 
علائنا الحنفية حيث جوزوا من كان داخل المواقيت التأخير إلى آخر الحل ؛ ولاهل مكة إلى آخر الحرم من حيث أنه 
عخالف للحديث ؛ ؛ ومن حيث أنتف المواقيت ليست نما يثبت بالرأى , والله تعالى أعلم - اتتهى . قلت : اختلفوا فى تعبين 
الا سرام با لحج لمن هو يمكة من مكة . قال الولى العراق (ج * : ص 16 ١1‏ ) : أما من هو بمكة فيقاته نفس مكدة 
الايجحوز 0 والارحرام خارجها ولو كان فى الحرم , هذا هو الصحيح عند أصابنا (الشافعية) وغيرم ‏ وقال إعض 
أصمابنا الارحرام من الحرم كله جائز » والحسديث بخلافه.. وقال المالنكية : لو خرج إلى المل جاز على الأشهر ولا دم 
لانه زاد وما ققص . قال أصحابنا ويحوز أن يحرم من جميع نواحى مكة بحث لا يمخرج عن نفس البلد » وفى الأفضل 
قولان أصحهما من باب داره . والثااق من المسجد الجر 0 -.انتهى ... وقال الحب الطبرى (ص 78) : 
ظاهر قوله ييه دحتى أهل مكة يهاون منهاء يذل على تعيين الارحرام بالج من مكة حتى لوخرج وأحرم خارجا منهنا 
كان مسيئًا وعليه دم . وف المسلة خلا » ثم قال حجة من قال يحرذ الاهلال بال لأهل يكة من السرم ارا 
عن مكة وذكر فيه ما روى عن جابر فى حديث فسم الح «حتى إذا كان يوم التروبة وجعلا مكة بظهر أهللنا بالمي» 
وما روى عنه أيضا قال «أمرنا رسول اله ييه إذا أفلنا أرب نحرم إذا توجهنا إلى منى ٠‏ قال : فأهللنا من الابطح» 
أخرجهما الشيخان . .قال الطبرى : والقائل بهذا يول إظلاق مكة:جائر على جميع المرم » ومنه الحديث «إن الله حرم 
مكة لا يختلى خلاهاء وهذا هو اللاظهر عندى ٠‏ وعليه بوب البخارى فقال هباب الارفلال من البطحاء 0 
والحاج إذا خرج إلى منى» ثم .ذكر الحديثين ‏ اتهى وقال التووى. يه أو غسيرمم نفس مكة 
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على الصحيح , وقيل محكة وسائر الحرم - اتهى . قال الحافظ : والثانى مذهب الحنفية .. واختلف فى الافضل فاتفق 
المذهبان على أنه من باب المنرل : وفى قول للشافعى من المسجد : وحجة الصحبح ما فى حديث ابن عباس «حتى أهل مكة 
يهاون منها » وقال مالك وأحمد وإحاق : يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرما ‏ اتتهى . وقال ابن قدامة 
(جم#:ص 9 : من أى الحرم أحرم المى بالحج جاز لارنف المقصود من الارحرأم به اجمع فى النسك بين الحل 
والحرم , وهذا يحصل بالا.حرام من أى موضع كان خاي يجوز أن يحرم بالعمرة من أى موضع كان مرن الحل » 
ولذلك قال النى م لأصحابه فى حجة الوداع : إذا أرد تم أن تنطلقوا إلى منى فأهاوا من البطحاء. ولآن ما اعتبر فيه 
الحرم استوت فه البلدة وغيرها كالنحر تنسسه *المق : اختلف العلاء فى تقديم الاحرام على الميقات . قال العينى فى 
شرح البخارى : قال ابن حزم : لا يحل لاحد أن يحرم بالحج أو العمرة قبل المواقبت » فارن أحرم أحد قبلها وهو يمر 
عليها فلا [حرام له ولا حجج ولا عمرة له إلا أن ينوى إذا صار فى الميقات تجديد الارحرام فذاك جائر وإحرامه حيناذ 
تام . وقال فى شرح الحداية : تقديم الا,حرام على هذه المواقيت جائز بالارجماع . وقال داود الظاهرى : إذا أحرم قبل 
هذه المواقيت لاج له ولاعبرة . قلت : وكذا نقل الارجماع فى ذلك الخطانى والنووى وغيرهما . قال الحافظ : وفيه 
نظر ء فقد ثقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز . وهو ظاهر جواب ابن عمرء يشير إلى ما رواه البخارى فى ياب 
فرض مواقيت الحج والعمرة من طريق زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر فى منزله فسألته (فيه التفات) من أين يحوز 
أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله يكم لآهل تسد من قرن ء الحديث . قال الحافظ : ويؤيده القياس 
على الميقات الزماق فارنهم أجمعوا على أنه لايحوز التقدم عليهء وفرق الجمور بين الزماق والمكاق 
فم يجيزوا التقدم على الزمانى وأجازوا فى المكاتى . وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافية إلى ترجيح 
التقيدم ؛ وقال مالك يكره . قال الحافظ : وظاهمر نص البخارى أى نويه المدحكور أنه لا يمير الاحرام 
بالحج والعمرة من قبل الميقات م ويزيد ذلك وضوحا ما سيأ بعد قليل حيث قال : باب ميقات أهل المدينة ولا يهاون 
. قبل ذى الحليفة . قال الحافظ : استنبط البخارى من إيراد الخير أى حديث ابن عمر أن رسول الله يلم قال : يهل أهل 
المدينة من ذى الحليفة » إل. بصيغة الخير مع إرادة الآمر تعين ذلك ء وأيضا فم ينقل عن أحد:ممن حج مع النى أنه 
أخرم قبل ذى الحليفة : ولولا تعين المبقات لبادروا إليه لانه يكون أشق فيكون أ كثر أجرا ‏ اتتهى . وقال العينى : هذه 
العمارة أى عبارة الترجمة تشير إلى أن البخارى من لايرى تقد الارهلال قلالمواقيت: وقالالعنى أيضا: اختلفوا أى 
القائلون بواز التقد»م هل الأفضل التزام الحج من المواقيت أو من منزله فقال مالك وأحمد وإساق: إحرامه من 
المواقيت أفضل . وقال الثكورى وأبو حنيففة والشافتى وآخخرون: الا.حرام من المواقيت رخصة ء واعتمدوا فى ذلك 
على فمل الضحابة فارنهم أحرموا من قبل المواقيت قالوا : وم أعرف بالسنة وهم قتهاء الصحابة » أى وشبدوا إخسرام 
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رسول الله يَكِيَهْ وعليوا أزنف إحرامه ييه من الميقات كان تيسيرا على أصمابه ورخصة لم » وابن عمر كاف أشد 
الناس اتباءا برسول الله يِه وأصول أهل الظاهر تقتضى أنه لا يحوز الا.حرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجساع 
عل خلانه وقال أبو عمر : كره مالك أن يحرم أحد قبل المبقات » وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أزكر 
على عمران بن حصين إحرامه من اليصرة » وأئكر عثمان على عبد الله بن عامر إحرامه قل الميقات , وفى تعليق البخارى 
“كره عمان أن يحرم من خراسان وكرمان؛ وكره الحدن وعطاء بن أنىرباح الارحرام هن الموضع البعيد» وقال ابن 
بزيزة : فى هذا ثلاثة أقوال , منهم من جوزه مطلقا . ومنهم من كرهه مطلقا » ومنهم هن أجازه فى اللعيد دون القريب . 
قلت : وتقدم آثنا من قال بالكراهة من البعيد فهو قول رازْع فى المسئلة » والقول اثالث رواية للالكية . قال الباجى : 
فى أثر ابن عمر أنه أهل من إيلياء تقديم الارحرام قبل الميقات ‏ وقد روى ابن المواز عن مالك جواز ذلك وكراهيته 
فها قرب من الميقات » وروى العراقيون كراهيته على الاإطلاق وإذا قلنا برواية ابن المواز فالفرق بين القدريب والبعيد 
أن من أحرم بقرب المبقات فرنه لا يتصد إلا عالفة التوقيت لان لم يستدم إحراما ء وأما من أحرم على البعد منه فإن له 
غسرضا فى استدامة الارحرام م قانا أن من كان فى شعبان لم يحن له أن يتقدم صيام رمضان بصيام يوم أو يومين » ومن 
استدام الصوم من أول شعبان جاز له استدامة ذلك حتى يصله برمضان_ اتتهى. وقال الأب : إن أحرم قبلها يسيركره . 
وإن أحرم قبلها بكثير فظاهر المدونة الكر أفة » وظاهر امختصر الجواز. ولقل الاخمى قولا بعدم حكراهة القريب - 
اتهى. وقال الول العراى فى طرح النثريب (ج ه: ص 0): قد بينا أن معنى التوققت بهذه المواقيت منع مجاوزتها 
بلا إحرام إذا كان مريدا للنسك ء أما الارحرام قبل الوصول إلها فلا مانع منه عند ابجمهور . وثقل غير واحد الارجماع 
عليه؛ بل ذهب طائفة من العلاء إلى ترجيح الارحرام من دويرة أهله على التأخير إلى الميقات وهو أحد قولى اشانعى 
و من أحمايه القاضى أو الطيب والرويانى والغرالى والراففى» وهو مذهب أبى حنيفة » وروى عن عمر وعلى أنهما! ٠‏ 
قالا فى قوله تعالى : ل( وأتموا لجيج والعمرة لله ؟ :197 ) [تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك . وقال ابن المذر : 
ثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء إعنى بيت المقدس ؛ وكان الآسود وعلقمة وعبد الرحن وأبو احاق يحرمون من يوتهم 
اتهى ٠‏ لكن الآصح عند التووى من قولى الشافنى أن الا,حرام من الميقات أفضل . ونقل تصحيحه عن الأاكثرين 
والحققين, وبه قال أحمد وإسماق» وحكى ابن المنذر فعله عن عوام أهل العلم بل زاد مالك عن ذلك فكره تقدم الارحرام 
| على الميقات . قال أبن المنذر : وروينا عن عمر أنه أذكر على عمران بن حصين [حرامه من البصرة وكره البحسن البصرى 
وعطاء بن أنى رباح ومالك الارخرام من المكان البعيد ‏ انتهى . وعن أنى حنيفة رواية أنه إن كان يلك نفسه عر 
الوقوع فى محظور فالاحرام من دويرة أهله أفضل وإلا فن الميقات . وبه قال بعض الشافية ‏ اتهى . و قال المنى : 
وقال الشاففى وأبو حنيفة : الارحرام من قبل هذه المواقيت أفضل لمن قوى على ذلك . وقد صح أن على بن أنى طالب 


لض 


معاة المفاتيح 8 4 | ..٠‏ صحكتاب المناسنك 


اآل|آت تم م ب ف ا ب ب ب ب ب ب بي 0 


وابن مسعود وعمران بن حصين وابن عياس وابن عمر : أحرموا من المواضع البعيدة : وعند ابن أبى شية أن عمان بن 
العاص أحسرم من المنجشانية وهى قرية من البصرة . وعن ابن سيرين أنه أحرم هو وحميد بن عبد الرحمن ومسل بن 
يسار من الدارات» وأحرم أبو مسعود من السيلحين . وقال أبو داود : يرح الله وكيعا أحسرم من بيت المقدس » 
وأحرم ابن سيرين مع أذس من العقيق ومعاذ من الشام ومعه كعب المبر قال الأمير الياق (ج :ص 184): 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العم على أن من أحرم قبل الميقات أنه حرم » وهل يكره ؟ قل نم » لآن قول الصحابة : :وقت 
رسول الله مم لامل المدبنة ذا الحلفة . يقتضى بالااهلال من هذه المواقيت ويقضى بن النقص والزيادة » فارن لم تكن 
الزيادة حرمة فلا أقل من أن تكون تركها أفضل ‏ ؤلولا ما قبل من الارجماع يمواز ذلك لقنا بتحرعه لآدلة التوقيت » 
ولآن اازيادة على المقدرات من المشروعات كاعداد الصلاة ورى اجمار لا تشرع كالتقص منها و[نمالم يحرم بتحريم 
ذاك لما ذكرنا من الارجماع , ولأنه د ون لفك 1 تقديم الا,حرام على الميقات , فأحرم أ غتر هن يك 
اللقدس » وأحرم أذس من العقيق , وأحرم ابن عباس من الشام وأهل عمران بن حصين من البصرة وأهل ابن مسبعود 
من القادسية . وورد فى تفسير الآية أن الحج والعمرة ؟ مهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك:عن على وابن مسعود وإن 
كان قد تؤول بأن مراد هما أن ينشأهما سفرا مفردا من بلده م أنشأ ملم لعمرة الحديية والقضاء سفرا من بلده ويدل 
. ل#ذا التأويل أن عليا ل يفعل ذلك ولا أحد من الخلفاء الراشدين ولم يحرموا بحج ولااعمرة إلا من الميقات بل لم يفعله 
يله فكيف يكون ذلك تمام الحج ولم يفعله مم ولا أحد من الخلفاء ولا جماهمير الصحابة » نعم الارحرام من بيت 
المندس بخصوصه ورد فيه حديث أم سلية سمعت رسول الله َيه يقول : من أهل من المسجد اللأقصى بعمرة أو بحجة 
غفر له ما تقدم من ذنبه . رواه أحمد » وفى لفظ «من أحرم من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنيه» ورواه أبو داود 
ولفظظه «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما نقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له 
الجنة» شك من الراوى ؛ ورواه ابن ماجه بلفظ «من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنبوب» 
فكون هذا مخصوصا ببيت المقدس فكون الا ,حرام منه خاصة أفضل من الابحرام من المواقيت» ويدل له إحرام ابن 
عمر منه » ولم يفعل ذلك من ال ى#دينة على أن منهم هن ضعف الحديث , ومنهم من,تأوله بأن المراد ينقى لما افر من . 
هنالك - اتهئ كلام الآمير الى و قال ابن قداءة (ج م: ص 04) : لا خلاف فى أن مر أحرم قبل الميقات 
يدير محزما تثبت فى حقه أحكام الارحرام : قال ابن المنذر ::أجمع أهل العلل على أن من أحسرم قبل الميقات أنه محرم » 
ولكن الأفضل الارحرام من الميقات » ويكره قبله . روى “و ذلك غن عمر وعمان » وبه قال الحسن وعطاء و مالك 
. وإحعاق ‏ وقال أبو حنيفة : الافضل الارحترام من بلده وعن الشافعى كالمذهبين  .‏ وكان علقمة والأسود وعبد الرمن 
وأبو إححاق يحرمون من يوتهم . واحتجوا بما روت أم سلبة زوج النى 8 أنها سمعت رسول الله َه يقول :١ن‏ 
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أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة . شك 
عبد أقه أهما قال رواه أبو ذاود. .وق لفظ .رواه ابن ماجه: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفرله . وأحرم ابن 
عمر من إيلياء ؛ وروى النسائى.وأبو داود بارسناديهما عن الصى بر معبد » قال : أهللت بالحج والعمرة معا فلا تيت 
الذي لقينى سليان بن ريعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جيعا فقال أحد هما ما هذا بأفقه من بعيزه » فأتيت عبر ' 
فذكرت له ذلك » فقال : هديت لسنة نبيك َلثم » وهذا إحرام به قبل الميقات . وروى عن عمر وعلى رضى الله علبيا 
فى قوله تعالى ل( وأتموا الحج والعمرةلله) إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك . ولنا أن النى يفلم وأصحابه أحرهوا 
من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل فارن قيل : إنما فمل هذا لنبيين الجواز » قنا : قد حصل يان الجواز بقوله م فى 
سائر المواقيت ؛ ثم لو كان كذلك لكان أصحاب النى يِف وخلفاؤه يحرمون من بيوتهم ولما تواطوا على ترك الأفضل 
واختيار الآدق »وم أهل التقوى والفضل وأفضل الخاق ؛ ولم من الحرص على الفضائل واادرجات ما لم » وقد روى. 
أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن أنى أيوب قال قال رسول الله ييه : يستمتع أحسسدك بحله ما استطاع فارنه لا يدرى ما 
يعرض له فى [حرامه ؛ وروى الحسن أن عيران بن حصين أحرم من مصره فبلغ ذلك عير فغضب » وقال : : يتسامع 
الناس أن رجلا من أصحاب رمول الله كم أ<رم من مصره . وقال : إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فلا 
قدم على عمان لامه فبا صنع وكرهه له , رواهما سعيد والأثرم . قال البخارى : كره عمان أن يحرم من خراسان أو 
كرمانل ‏ ولأانه أحرم قبل المبقات فكره كالارحرام بالحج “قبل أشبسره ولأنه تغرير بالاإحسرام ؛ وتعرض لفعل 
حظوراته » وفيه مشقة على النفس فكره كالوصال فى الصوم . قال عطاء : ان روا هذه المواقيت ات ١‏ 
برخصة الله فيها ؛ نأرنه عسى أن يصيب أحدم ذنيا فى إحرامه فيكون أعظلم لوزره فار الذنب فى الا,حرام أعم من 

ذلك آنا حي إل جرم ب رن اتدل قي سا ررد إن أن لك وعدن الماك ركه ان الال 
اختصاص هذا ست بت المقدس دون غيره ليجمع بين الصلاة فى المسجدين فى حر ام واحد ء ولذلك أحرم أبن عمر مله». 
1 ول يكن يرم من غنيره إلا من ليقت :وقول عمر لصب هديت لسنة فيك ين فى التقزان فاجع بين اليج والممرة له 

فى الارحرام من قبل الميقات فارن سنة النى ميم الارحرام من الميقات بين ذلك بفعله وقوله ‏ وأما قول عمر وعل فا.نهما 
قالا.«إتمام العمرة أن تنشئها من بلدك» ومعناه أن تنشئى لها سفرا من بلدك تقصد له ؛ ليس أن تحرم بها من أهلك » قال 
أحمد :كان سفيان يفسره بهذا وكذلك فسره به أحمد . ولايصح أن يفسر بنفس الابحرام ء فرن الى عقت وأصحابه 
ما أحرموا بها من بيوتهم» وقد أمرم الله برتمام العمرة » فلو حمل قولم على ذلك لكان النى يي وأصحابه تاركين لامر 
الله » ثم إن عدر وعليا ما كانا يحرمان إلا من الميقاث, أ فتراهما يرريان أن ذلك ليس بارتمام لها ويفعلانه ؟ هذا لا ينبغى 
أن يتوهمه أحد ولذلك أتكر عمر على عمران إحرامه من مصره واشتد عليه » وكره أن يتسامع الناس نخافة أن يوق 


نأا" 
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به » أ فتراه كره إتمام العمرة واشتد عليه أن يأخذ الناس بالافضل , هذا لا >وز ففتعين حمل قوذما فى ذلك على ما حمله 
عليه الآثئمة , واقه أعلم ‏ اتتهى كلام ابن قدامة . قلت : القول الراجح عندنا قول من قال بكراهة تقديم الا,حرام قبل 
المقات ؛ وقد روى ذلك عن عمر وعمان رضى الله عنهها ما تقدم »وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت ؛ وما أحسن 
ما ذكر الشاطى فى الاعتصام (ج ١‏ ص 1+0) ومن قبله المروى فى ذم الكلام عن الزير بن بكار : قال حدثى ابن 
عبيئة قال سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله من أبن أحسرم ؟ قال من ذى الحليفة من حيث أحرم 
رسول الله ييه فقال إنى أريد أن أحرم من المميجد من عند القبر » قال لا تفعل فارنى أخشى عليك الفتنة , فقال فأى 
فنة فى هذه ؟ إنما هى أميال أزيدها . قال وأى فتنة أعظ من أن ترى أننك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله َع 
إنى سمعت الله يقول : الإ فليحذر الذين:يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم - 74 :258 أتهى . 
وأما حديث من مام المج أن تم من دورة أعلك» فهو حديث مكر أخرجه اليق (ج » :ص )7"١‏ من طريق. 
جاير بن وح عن مد بن عمرو عن أبى هريرة عن الى َم فى قوله عز وجل: لإ وأتمواالحج والعمرةلله6» قال فذكره . 

ش قال الشبيخ ناصر الدين الآليانى : هذا سند ضعيف ضحفه البيهق بةوله: فيه نظرء ووجهه أن جابرا هذا متفق على تضعيفه » 
وأورد له ابن عدى (٠ه/؟)‏ هذا الحديث وقال : لا يعرف إلا بهذا الا,سناد »وم أر له أتكر فن هذا اتتهى . وقد 
ختى هذا على الشوكاق فقال فى نيل الأوطار (ج ؛ : ص )١1١‏ : ثبت هذا مرفوعا من حديث أبى هريرة أخرجه ابن 
عدى والبيهق - اتتهى ٠‏ وقد رواه اليهوق هن ريق عبد الله بن سلية المرادى عن على موقوفا , ورجاله ثقات إلا أن 

ش الآ هذا كان تن خلطه وعل كل حال حتتينكا الرقوف اعنم من للرفوع - انو .“وما عدف أمسلة 3 
الا,حرام من المسجد الأقصى فى ته نظر وإن سكت عليه أبو داود. وقد أخ رجه أيضا أحمد (ج >: ص و5؟) 
وابن ماجه والدار قطنى واليهق (ج ه: ص )٠‏ وابن حبان فى صيحه بألفاظ مختلفة كلهم هن طريق حكيمة عن أم 
سالة مرفوعا . ٠‏ قال ابن القبم فى تبذيب السأن (ج ؟ :ص 84؟) : قال غير واحد من الحفاظ إسناده ليس بالقوى » 
وأعله النذرى بالاضط راب فقال فى مختصر السئن (ج ١‏ :ض 868؟). وقد اختلف الرواة فى متنه وإسناده اختلافا 
كثيرا وكذا أعله. بالاضطراب الحافظ ابن كثيرىا فى نيل الأوطار (ج ؛ : ص 10/8) ثم إن المنذرى كانه ذسى هذا 
قفال فى الترغيب والترهيب «رواه ابن ماجه بارسناد حبح» وأ له الصحة وفيه ما ذكره من الاضطراب ؛ وسياق شق 
من الكلام عليه فى آخر الفصل الثانى » وفى الاستدلال به على جواز تقد الا,حرام على الميقات مطلقنا نظر لآن دلالته 
أخص من ذلك أعنى أنه إنما يدل على أن الارحزرام من بت المقدس خاصة أفضل من الا حرام من المواقيت » وأما 
غيره من البلاد فالأصل الارحرام من المواقيت المعروفة وهو الافضل 5 قرره الأمير الهاى فى سبل السلام واين قدامة 

ش فى المنتى وهذا على فرض مة الحديث أما وهولم يصح كا رأيت فبيت المقدس كغيره فى هذا الحم لما سبق ييانه » وقد 
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١ه‏ - (1) وعن جابرء عن رسول الله صل الله عليه وس , قال: 


00 ودع يدل عل بسومه وعدم ددى اليم نكيب وأ ل الوصل ف نيه ولق قوست من ريق بق واضل 
ابرن السائب الرقاثى عرن ألى سورة عرى عمه أى أيوب الأنصارى مرفوعا ليستمتع أحدم بحله ما 

- فاينه لا يدرى ما يعرض له فى [حرأمه . قال البيبق : هذا [سناد ضعيف . وأصل بن السائب تب متكر الحديث » 
قاله البخارى وغيره , ثم رواه الببهق من طريق ااشنافعى : أنا مسم عن ابن جريح عن عطاء مرفوعا توه . وأعله بقوله 
«هذا مرسلء قلت : ومسل شين الشافعى هو ابن خالد الزئجى الفقيه » وهو صدوق كثير الآوهام ما فى التقسريب » وابن 
جريج مدلس وقد عنعته وْأستدل أيضا لأنى خنيفة ومرى وافقه بما وواه أحد والثقق في مشيختة النيسابوريين 
(0144 هما ؛ م( 4) من طريق الحسن بن هادية قال : لقيت ابن عمر فقال لى : من أنت ؟ قلت : من أهل عمان 
قال : من أهل عمان ؟ قلت فم . قال : أفلا أحدثك ماسمعت من رسول اَهب ؟ قلت إلى . فقال سمحت رسول انيلع 
يقول إنى لأعلم أرضا يقال لها عمان ينزح بحانبها البحر » الحجة منبا أفضل من حجتين من غيرها . قال الشيخ الآليانى : 
رجاله كلبم ثقات معروفون غير ابن هادية هذا فقد ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل وم يذحكر فيه جرحا ولا. 
٠‏ تعديلا وأما ابن حبان فقد ذكره ف الثقات (ج ١‏ : ص 16) وهذا منه على عادته فى توثيق الجبولين (المستورين) 


00 . وتوثيق ابن حبان هذا هوعمدة الهيثمى حين قال فى الجمع (ج *: ض )7١7‏ «روآه أحمد ورجاله ثقات» وحجة الشيخ 


الفاضل أحمد عمد شاكرف قوله فى تعليقه على المسند «إشناد صيح» وهذاغير صحيح لما سبق وك له فىهذا التعليق وغيره من 
'مثل هذه التصحيحات المبنية على مثل هذه التوثيقات الى لا يعتمد عليها اضعف مستندها ‏ اتهى (متفق عليه) وأخرجه. 
٠‏ أيضا أحد (ج ١‏ : ض مس« ء وى ء اودء امام ومم) وأبو داودء والنسائى والدارى وابن الجارود (ص )١48‏ 
والدارقطنى والشاففى والبيهق (ج ونص ؟7). 
9 - قوله (عن جابر عن رسول الله مَلكمٍ قال :) كذا وقمع ف المشكاة والمصابيح ؛ وهو يدل على أزنكف 
الحديث عند مس مجروم فى رفعه إلى النى يكم والامر ليس كذلك » فارن مسلا رواه أولا من طريق روح بن عبادة 
٠‏ عن ابن جر أخيرنى أ بو الرير أنه سمسع جاير بن عبد الله ينأل عن المبل فقال : سمعت ثم اتتهى فقال : أرأه يعنى 
الى يفت ٠‏ دم يذكر مسل لفظه » وممنى هذا الكلام أن أبا الزبير سمسع بعض الناس يسأل جابرا عن مواضع [حر ام 
الحجاج من جميع الجهات فقال جابر سمعت » ثم وقف عن الكلام ورفع الحديث إلى النى مقع ثم قال أزاه (يضم 
الهمزة) أى ا ل المديئة » وأما قوله يت ل ينلدت 001 أبى الزيهر يفسر به رجوع 
:الضمير إلى النى ييه ف قول جابر أراه يعنى مرفوعا إلى الى مي وقال التووى: معناه أرن أبا الزيير قال سمعت 


0 


مهل أهل المديئة من ذى الحليفة , والطريق الآخر الجحفة , ومهل أهل العراق من ذات عسرق» 


جابرا ثم انتهى أى وقف عن رفع الحديث إلى النى مم وقال : أراه أى أظنه رفع الحديث ققال أراة يعنى النى عام 
كا قال فى الرواية الأخرى أحسبه رفع إلى النى ييه . “م رواه مسلم من طريق تمد بن بكر عن ابن جريح أخيرنا أبو 
الزير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النى ييه فقال مبل أهل المدينة من ذى. 
الحليغة , إل . والطريقان تدلان على أن الحديث مشكوك فى رضه . قال التووى : لم يشبت رفع الحديث ك لكونه لم تجزم 
برفعه » وأجيب بأن قوله أراه أو أحسبه معناه أظنه » والظن ف باب الرواية يتنزل منزلة اليقين وليس ذلك قادحا فى 
رفعه ‏ وأيضا فلو لم يصرح برفعه لا يقينا ولا ظنا فبو منزل منزلة المرفوع , لآن هذا لا يقال من قبل الرأى وإنما يوخ 
توقيفا من الشارع لا سها وقد ضمه جابر إلى المواقيت المنصوص عليه يقينا ,باتفاق ‏ وقد أخرجه أحمد من رواية ابن 
ميعة وابن ماجه من رواية [براهيم بن يزيد الخوزى كلاهما عن أبى الريد ولم يشكا فى رفصه (مهل أهل المديئة) . 
بشم المي من الاإصلال أى موضع إحراميم اسم مكان (والطريق الآخسر) أى مهل الطزيق الآخر لم »قاله القارى . 
(الجحفة) قال ابن الملك أى إذا جاؤا من طريق الجحفة فهى مهلهم : وقال ابن حجر: أى مهل أهل الطريق الآخرالنى 
لا يمر سالكه بذى الحليفة ولا يحاوزها بمنة أو يسرة هو الجحفة (ومهل أهل الء راق من ذات عرق) بكس رالعينوسكون 
الراء بعدها قاف سمى الموضع بذلك لآن فيه عرقا وهو الجبل الصغير وهى أرض سسبخة تنبت الطارفاوقيل العرق من الأارض - 
السبخة تنبت الطرفاء ويسمى الآن الضرية بفتح الضاد وكدر الراءبعدها ياء مم باءوهى الحدالفاصل .بين تهامة و نحد و تبعد عن مكة 
بالمراحل(0) وبالفراسخ (11) وبالآميال (48) و بالكيلوات )١(‏ ويحرم منه أهل العراقوبلاد إيران وحاج الشرق كله 
والحديث صري فى أن ذات عرق ميقات أهل العراق بنص النى يو وتوقته لك قال النووى : لا يحتج بهذأ 
الحديث مرفوعا لكونه لم يجزم برفعه , وقد سبق الجواب عن ذلك ويشهد لكوت ذات عرق ميقات أهل الدراق 
باللص ما وقع فى حديث عائشة عند أحمد وأنى داود والنساثى والطحاوى والدارقطنى بإإسناد صحبح م قاله اللووى أن 
رسول اله ع وقت لهل العراق ذات عرق » ويأق الكلام عليه فى الفصل الشانى٠‏ ويثهد له أيضا حديث الخخارث 
بن عمرو السهمى عند أحمد والنسائى وأنى داود والطميراق وححديث أبن عباس عند أبن. عبد البر فى التمهيد والبزار فى . 
مسنده وحديبثك ابن عبر عند أبن راهويه فى مسنده وحديثك أس عند الطحاوى والطيران وحدديث عبد الله بن عبرو 
عند أحمد والدارقطنى وه ذه الاحاديث وإن كان فى كل منها ضعف ولا تخلو عن مقال فمجموعبا لا يقصر عن بلوغ. 
درجة الاحتجاج به » وبها يرد على ابن خزيىةحيث قال:فى ذات عرق أخبار لا ثبت منها شثئى عند أهل الحديث . 
وعل ابن المذر حيث يقول:لم نجد فى ذاتعرق حديئا يثبت » وأعلم أنه قدا اتفق العلداء على أن رسول الله مَك نص . 
على المواقيت الآربعة المذكورة فى حديى ابن عباس وجابروهى ذوالحليفة والجحفة وقرن ويلملم . واختلفوا فى ذات عرق 
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ووواقها مه هاه اس ااه ك1 00000000 سي لك ا ان 


هل صارت ميقانا لأهل العراق بتوقيت النىءوأم ونصه أم باجتهاد عمسر بن الخطاب رضى الله عن » وممن قال إنه 
مجتبد فيه من السلف طاوس وابن سيرين وأبو الشعثاء وجابر بن زيد حكاه البيهق وغيره . ومن قال من السلف أنه 
منصوص عليه عطاء بن أنى رياح » وحكاء أبن الصباغ عن احمد وأصحاب أنى حدفة واختلف قول الشافعى فيه فقال فى 
موضع هو منصوص عليه ؛ وى موضع ليس منصوصا عليه : وكذلك اختلف فيه اثعافبية وأ كثرم على أنه متصوصس 
عله . ويدل لذلك الاحاديث السابقة عن النى ييه اتى نص فيها أن ذات عسرق مبقات العرآق . قال النووى: 
الوا : وإن كانت أسانيد مفرداتها ضيفة قنجموعها يقوى ببعنها بعضا ويصير الحديث حسشا ويعتج به » ويحمل تحديد 
عمر باجتباده على أنه لم يلغه تحديد النى يلم فحدده باجتهاده فوافق النص - اتهى ٠‏ و أستدل من قال إنه مجتهد 
فه بما رواه البخارى فى صميحه عن عبد الله بن عمر قال : لما فتح هذان المصران (أى الكوفة والبصرة , والمراد بفتحبما 
غلة اللنين عل مكان أرضهما) أنّوا عمر ققالوا يا أمير المؤمنين إن رسول اقه َيه حد لآهل نجد قرنا » وهو جور » 
أى ميل عن طريقنا » وإنا إن أردنا قرن شق علا . قال : فانظروا حذوها من طريقكم » فحد لم ذات عرق. قالوا: 2 
فهذا الحديث الصحيح صريح فى أن توقيت ذات عرق باجتاد من عمر » وقد جاءت بذلك أيضا آثار عن بعض السلف ٠‏ 1 
قال الحافظ بد ذكرها : هذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصا ء وبه قطع الفزالى والراضى فى شرح . 
المسند . يعنى مسند الشافعى والتووى فى شرح مس ؛ وحكذا وقع فى المدوئة لمالك » وصمح الحنفية والحنابلة وجمرور 
العافية , والرافهى فى الشرح الصغير والتووى فى شرح المبذب أنه منصوص » وقد وقع ذلك فى حديث جابر عند مس 
إلا أنه مشكوك فى رفعه . وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لطبعة , وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أني 
. الزيد فل يشكا فى رفعه » ووقع فى حديث عائشة وفى حديث الحارث بن عبرو السهمى كلاهما عند أحمد وأنى داوذ. 
والنسان : وهذا يدل على أن للحديث أصلاء فلعل من قال إنه غير منصوص لم يلض » أو رأى ضعف الحديث باعتار 
أن كل طريق لا يخاو عن مقال , ولهذا قال بن خزجة : رويت فى ذات عرق أخبار لا يثبت شن منبا عند أهل الحديث 
.وقال ابن امنذر :لم نجد فى ذات عرق حديا ثابتا . قال الحافظ : لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كا ذكرنا قلت : 
أظهر القولين عندى وأرجحبما أن ذات عرق وقها الى يك لأهل العراق لثبوت ذلك عن النى يي فى أحاديث » منها 
ما هو صميح الا.سناد ومنها ما فى إسناده كلام » وبعضها يقوى بعضا , ولا يعارض ذلك حديث أبن عمر عند البخارى 
الذى يدل عل أن توقيت ذات عرق لأهل العراق باجتهاد من عمر » لاحتمال أب عمر لم يلفه ذلك فاجتيد فوافق 
. اجنهاده توقبت النى كه ؛ وهو وضنى الله عنه معروف أنه وافقه الوحى فى مسائل متعددة » فلا ماذع من أن تكون هذه 
.منها لا شرعا ولا عقلا ولا عادة . قال ابن قدامة : وبحوز أن يكون عمر ومن سأله لم يعلدوا توقيت التي َيه ذات 
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عرق قال ذلك برأيه فأصاب ووافق قول النى َم ؛ فتدكان كثير الارصابة ‏ اتهى . وما إعلال بعضهم حديث 
ذات عرق بأنْ العراق لم تكن فتحت يومئذ فقال ابن عبد البر: هى غفلة لآن النى يلم وقت المواقيت لاهل النواحى قبل 
الفتوح لكنه علم أنهاستفتحء فلا فرق ف ذلك بين الشام والعراقاتتهى . وبهذا أجاب الماوردى وآخرون إن قلت : 
ما امع بين حديث أبن عباس الآتى فى الفصل الثانى أن الى يتم وقت لهل المشرق العقيق » وبقية الاحاديث فى 
التوقت من ذات عرق ؟ قلق ذلك اوج : لعنه): خف عزيك ابن عباس فارنه تفرد به يزيد بن أى زياد 
وهو سيئى الحفظ , وبتقدير ته أحاديث التوقيت من ذات عرق أصح وأ كثر وأرجح . الثانى : أن ذات عرق ميقات 
الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب لأانه أبعد من ذات عرق فالارحرام من العقيق أفضلء فارن جاوزه وأحزم من ذات 
عرق جازء وبهذا صرح الشافعية , الثالك: أن ذات عرق ميقات لبعض أهل العراق وم أهل البصرة » والعقيق ميقات 
البعض منهم وثم أعل المدائن» وقع ذلكفى حديث لآنس عند الطبرانى فى الكير » وفيه أبو ظلال هلال بن يزيد » وثقه 
ابن حبان وضعفه اجمهور . الرابع : أن ذات عرق كانت أولافى موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة » وعلى 
هذا فذات عرق هو العقيق » والافظان متواردان على شثئى واحد » ومقتضى هذا الجواب وجوب الارحرام من العقيق » 
واجخهور على خلافه » فإنه لم يقل أحد بتعيين الارحرام من العقيق » وإنما قالوا يستحب احتياطا . قال ابر المذر : 
واختلفوا فى المكان الذى بحرم منه من أنى من العراق على ذات عرق » فكان أنس يحرم فن العقيق » واستحب ذلك 
الشافعى » وكان مالك وإسحاق وأحمد وأبو ثور وأصتاب الرأى يرون الا,رحرام مرى_ ذات عرق» وقال أبو تكست :: 
الإتعزام ين 'دات عرق عدرق واهو من المنيق أحوظ» اعلم أن من سلك طريقا إلى الحرم لاميقات فيها فميقاته امحل 
احاذى لأاقرب المواقيت إليهيا يدل عليه ما قدءنا نقلا عن صمح البخارى من توقيت عمر ذات عرق لأهل العراق 
نحاذاتم! قرن المنازل » وهذا لا خلاف فيه بين أهل العم . قأل المب الطبرى : فيحديث ابن عمر عند البخارى دلالة 
على أن من مر على طريق لا ميقات فيه أحرم إذا حاذى أفرب المواقيت إليه نزولا على قضاء عمر و قال الولى العراق : 
سكت فى حديث ابن عباس عند الشيخين عن قاصد مكة للنسك من غير أن يمم#ر على شئ من هذه المواقيت , وقد قال 
اجمبور : يلزمه الارحرام إذا حاذى أقرب المواقيت إليه ‏ وبه قال الآئمة الاربعة » وتمسكوا فى ذلك بقول عمر رضى 
الله عنه لما شكى إليه أهل العراق جور قرن عن طريقهم «انظروا حذوها من طريقكم» والايحسرام من محاذاة الميقات 
أرب الآمور إلى النص ء لآن القصد البعد عن مكة ببده المسافة » فازم اتباعه ‏ اتتهى . وحاصل مذهب الحنابلة فى ذلك 
على ما فى «مفيد الأانام» للشيخ ابن جاسر النجدى : من لم يمر بميقات من المواقيت الخسة, أحرم بحج أو عمرة وجوبأ إذا 
علم أنه حاذى أقرب المواقيت منه لقول عمر رضى الله عنه «انظروا حذوها من طريقك» رواه البخارى ‏ وسن له أن 
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يحتاط ليخرج من عبدة الواجب » فارن لم يعم حذو الميقات أحرم من بعد إذ الارحرام قبل اليقات جائر وتأخيره عنه 
حرام . فرن تساويا قربا منه فارنه يحرم من حذو أبعدهما من مكة من طريقه, لأانه أحوط ؛ هارن م يحاذ ميقانا كالذى يحق 
من «سواكن» إلى «-جدة» من غير أن يمر «برابغ» ولا ديليل» لأنمما أمامه ؛ فصل «جدة» قبل محاذاتهما أحرم من مكة 
بقدر مرحلنين , فبحرم فى المثال من «جدة» لأا على مرحلنين من مكة لأنه أقل المواقيت - انتهى ٠‏ وقال ابن قدامة: 
من سلك طريقا بين ميقاتين فاينه يجتهد حتى يكون إحرامه حذو الميقات الذى هو إلى طريقه أقرب لما روينا أرب أهل 
العراق قالوا لعمر : إن قرنا جور عن طريقناء فقال انظروا حذوها من طريقكم , فوقت لم ذات عرق فين لم يعرف 
حذو الميقات المقارب لطريقه امتاط فأحرم من بعد بحيث تيقن أنه لم يحاوز الميقات إلا محرما » ارب الارحرام قبل 
امبقات جاتر وتأخيره عنه لا يحوز » فالاحتياط فعل ما لا شك فيه ولا يلزمه الارحرام حت يعل أنه قد حاذاه ‏ لان 
الأصل عدم وجوبه ‏ فلا يحب بالشك ء فارن أحرم ثم عل بعد أنه قد جاوز م! يحاذيه من المواقيت غير محرم فعليه دم » 
وإن شك فى أقرب المبقاتين إليه فالحك فى ذلك على ما ذكرنا فى المسئلة قبلبا ء وإنكاتا متساوبتين فى القرب إليه أحرم 

من حذو أبعدهما ‏ اتهى . و قال الحافظ : قد تقل التووى فى شرح المهذب: من ليس له ميقات ولا تحاذى ميقانا... 
يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتبارا بقول عمر هذا فى توفيته ذات عرق » وتعقب بأن عر إنما حدها لانما تحاذى قرنا 
وهذه الصورة إتما هى حيث يحبل المحاذاة , فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالآقل ‏ لآن ما زاد عليه مشكوك فيه ؛ لكن. 
مقتضى الاخذ بالاحتياط أن يعتير الآ كثر الأبعد ‏ انتهى . قلت : مذهب الشافعية أن من سلك البحر أو.ظريقا ليس 
فيه شئى من المواقت الخسة : أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت [ايه؛ فايذا كان عند محاذاة ذى الحليفة على ميلين منها 
وعند عاذاة الجحفة على ميل كان ميقاته الجحفة » وإن استويا فى القرب إليه أخرم عند محاذاة الأبعسد من مكة ١‏ فين لم 
يحاذ شيئا ‏ كالآتى من غرنى جدة فى البحر ‏ أخرم على مرحلتين من مكة قال ان حجر الهيتمى المكى فى «تحفة المحتاج 
يشرح المهاج» (من سلك طريقا) فى بر أو بحر (لا ينتهى إلى ميقات ء فارن حاذى ميقانا) أى سامته بأف كان على 
ينه أو يساره ‏ ولا عبرة بما أمامه أو خلفه (أحرم من محاذانه) فارن اشنبه عليه موضع الحاذاة اجتهد وين أنف. 
يسنظهر ليتيقن المحاذاة . فرن ل يظهر له شئ تعين الاحتياط (أو) حاذى (ميقاتين) بأنكان إذا مر على كل تكورنف. 
المسافة منه إليه واحدة (فالاصح أن يحرم من محاذاة أبعدهما) من مكة ؛ وإرف حاذى الأقرب إلا أولا وليس له 
انتظار الوصول إلى محاذاة الآقرب [لبا » ؟ ليس للار على ذى الحليفة أن وخر إحرامه إلى الجحفة » فارن استوت ‏ 
مسافتهها فى القرب إلى طريقه وإلى مكة أحرم من محاذاتيا ء مال يحاذ أحدهما قبل الآخرء وإلا فنهء أما إذالم 
قستو مساقهما إليه بأن كان بين علريقه وأحدهما إذا مر عليه ميلان » والآخر إذا مر عليه ميل فهذا هو ميقانه » وإن كان 
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أفرب إلى مكة . قال الشر وانى فى حاشيته : والحاصل أن العبرة أولا بالقرب إليه ثم بالبعد من مكة ثم بللحاذاة أولا ؛ 
فين اتن جميع ذلك فن عحاذانها-اتهى. قال ابن حجر: (وإن ل بحاذ) شيئا من المواقيت ( أحرم على مرحانين منمكة ) 
لأنه لا ميقات دونه . قال : والا.حرام من المرحلنين هنا بدل عن أقرب ميقات إلى مكة؛ وأقرب ميقات إلها على مرحلنين 
منها » لا من الحرم “فاعتيرت المسافة مر مكة لذلك . لا قال : المواقيت ه-تخرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم 
عاذاته لميقات ؟ فذينى أن المراد عدم امحاذاة فى غظنهدون تقس الآمرء :ا تقول يتصو الجا قن سوا كن. إلى «جدة» 
من غير أن يمر برابغ أو بيلمل لآنمما حيشذ أمامه » فيصل جدة قبل محاذاته) ؛ وهى على مرحلنين من مكة , فتكون هى 
ميقاته . قال النووى : (وإن بلغ الميقات مريدا) للنسك (لم تجز مجاوزته) إلى جهة الحرم (بغير إحرام) قال ابن 
حجر : خرج بقولنا «إلى جهة الحرم» ما لو جاوزه بمنة أو يسرة فله أن يؤخر [حرامه لكن بشرط أن يحرم من محل 
مسافته إلى مكة مثل مسافة ذلك الميقاتك قاله ال لوردئ . وجزم به غيره . وبه يعلم أن الجاثى من اليمن فى البحر له أن 
وخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى جدة » لآن مساقتها إلى مكة كسافة يلمل ما صرحوا به اتتهى . ومذهب الحنفية 
أن من سلك طريقا ليس فيه ميقات معين برا أو بحرا اجتهد وأحرم إذا حاذى ميقانا منباء ومن حذو الأبعد أولى . 
وإن لم يعم امحاذاة فعلى مرحلنين من مكة » كجدة . قال صاحب البحر : قد قالوا منكان فى بر أو بحر لا يمر بواحد من . 
هذه المواقيت المنحكورة ؛ عليه أن بحرم إذا حاذى آخرهاء ويعرفبالاجتهاد , وعليه أن يجتهد فاذا لم يكن 
حدث يحاذى فعلى مرحلنين إلى محكة . ولعل مسراده بامحناذاة النباذاة القرية من الميقات , وإلا فآخر 
المواقيت باعتيبار الحاذاة «قرت المنازل» وقال القارى فى شرح الناسك : وعين هذه المواقيت ليست يشرط 
ولهذا يصح الارحرام قبلها » بل الواجب عينها أو حذوها أى محاذاتمب' ومقايتها , فمن سلك غير ميقات أى طريقا 
ليس فه مبقات معين برا أو بحرا اجتهد وأحرم إذا حاذى ميتاتا منهاء أى من المواققت المعروفة ومن حذو الابدد 
أولى ؛ قفارت الآفضل أن يحرم من أول الميقات وهو الطرف الأبعد عن مكة حتى لا يمر بشتى ما يقال ميقانا 
غير محرم » ولو أحرم من الطرف اللاقرب إلى مكة جاز باتفاق الأربعة » وإن لم يعم المحاذاة فارنه لا تصور عدم 
المحاذاة فعلى مرحلتين من مكة , كج.دة الحروسة من طرف البحر. وقال فى حاشية قوله «كجدة» فارنها على مرحلنين 
عرفبتين من مكة وثلاث مراحل شرعية ووجهه أن المرحلنين أوسط المسافات وإلا فالاحتياط الزيادة » كذا فى شرح 
نظم الكنز . وأقول : لعل وجهه أيضا أن أقرب المواقيت إلى مكة على مرحلتين عرفيتين من مكة » فقدر بذلك - اتهى . 
وقال فى غنية الناسك : ومن كان فى بر أو بحر لا يمر بواحمد من المواقيت الس تحرى إذا لم يحد من يستخيره ؛ وأحرم 
إذا غلب على ظنه أنه حاذى آخخرها » قربت المحاذاة من الميقات أو بعدت م فى رد الحتار عرس النهر ؛ ومن حذو 
الأبعد أولى » وإن لم يعم الحاذاة فيل مرحلتين عر فيتين من مكة كجدة من طرف البحر فاربا على مرحليين عرفيتين من 
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ومهل أهل نحد قرن, ومهل أهل اليمن يلم ٠.‏ رواه مسم. 
وهم )١4(_‏ وعن أنس » قال: اعتمر رسول الله صلل الله عليه وسم أربع عم ركلهن فى ذى القعدة ‏ 


مكة وثلاث مراحل ثرعية (طوالع) ‏ اتهى . وف ٠نسك‏ الشيخ يحبى الحطاب من المالكية «قال مالك : ومن جخ فى 
البحر من أهل مصر والشام وشبههها أحرم إذا حاذى الجحفة . قال شارحه الشيخ مد البنانى : أى ولا يؤخره إلى 
البرء وعليه درج الخرشى فى شرحه حيث قال: إن من سافر فى البحر فارنه يحرم إذا حاذى الميقات ولا يؤخره إلى الير 
-اتهى. فعليه إذا لم يحرم عند محاذاة الميقات ببحر وأخره إلى البر أساء وعليه دم عنده تلميك : قد اقضح ما ذكرنا 
من كلام أبن حجر الى وعلى القارى وغيرهما أنه لا يحب على الحاج الهنود والباكستانيين القادمين بالباخرة الح أو 
العمرة أن يحرموا فى أى نحل من البحر قبل وصولم إلى جمدة ء بل يجوز لم أن ييوخروا الارحرام فى البحر ويحرموا 
بعد نولم على ميناء جدة من جدة ء لاانه لا يع ميقات من المواقيت الخمسة فى طريق بواخر الحجاج القادمين من 
الهند أو الباكستان ولا تحاذى شيئًا منما بل تقطع طريقها فى البحر فى حدود الآفاق بعيدة عن يلملم التى هى جبل من 
جبال نهامة وقرية من مك ء فلا يمكن لأاية باخرة أو سفينة قادمة من الهند والباكستان أن تنجاوزها أو تتجاوز خط 
محاذاتها إلى الحل الصغير ولو كانت تجرى عل الساحل فارن المواقيت الخمسة والخطوط الممتدة من ميقات إلى آخر : 
الموصلة بعضبا ببعد_ المحددة لحدودها كلبا فى البر » وأترب المواقيت إلى مكة على مرحلتين منها » وجدة أيضا على 
مرحلتين مر مكة ء فيجب عليهم أن يحرموا منهاء وقد تقدم الكلام فيه مفصلا فتذكر (روآه مسلم) قد 
تقدم أن مسليا رواه مشكوكا فى رفمه وكذا أخرجه أبوعوانة فى مستخرجه والشافعى وأحمد والدارقطنى واليهق » 
وأخرجه أيضا أحمد وأبن أى شيبة و[سحاق بن , اهويه وأبو يعلى والدارقطى والبيهق من طريق الحجاج بن أرطاة عن 
عطاء عن جابر ٠‏ وأحمد من ظريق ابن ليعة والحجاج . وابن ماجه مس طريق إبراهيم بن يزيد الغنوزى » الثلاثة عن أبي 
الزبير عن جابر » فلم يشكوا فى رفعه إلا أن الحجاج مدلس . وابن لطيعة ضعفوه لاختلاطه بعد احتراق كتبه وإبراهم 
ابن يزيد غير محتبج به » لكن لحديث جابر فىتوقيت ذات عرق لهل العراق شواهد مرفوعة جياد حسان يجب العمل 


مثلبا مع تعددها وبجيئها مسندة ومرسلة من وجوه شتى . 

«.ه؟ - قوله (أربع عمر) بضم تفتح جمع عمرة ( كلهن) أى بعد المجرة (فى ذى القعدة) بفتح القاف ويكسر 
بناء على أنه من المرة أو الهيئة » سمى بذلك لانم كانوا يقعدون فيه عن الآسفار . وإنما اعتمر الى يه هذه العمر فى 
ذى القعدة لفضيلة هذا الشبر ولبيان جواز ما كان أهل الجاهلة يمنعونه ءفارنهم كانوايرون الاعتا.. فى أشبر الحج من أفجر 
الفجور نفعله َك مرات فى ذى القعدة وهومن أشهر الحج ذكون أبلخ فى ان جوازه وأبلغ فى إبطال ماكانت الجاهية 


فض 


مرعاة. المفاتيح جم ٠‏ كحكتاب المناسك 
8 . : 


لا التى كانت مع حجته, عمرة من الحديبية فى ذى القعدة. وعمرة من العام المقبل فى ذى القعدة» 
وعمرة من الجعرانة حيث قم غنائم حنين 


عليه (إلا التى كانت مع حجته) بفتم الحاء وكسرها والمراد أى انتهاء وإلا فهى بالنظر إلى الابتداء كانت فى ذى القعدة 
واستشكل ابن النين هذا الاستثناء فقال هو كلام زائد والصواب حذفه لآنه عد التى مع حجته فكيف يسثنيها أولا ؟ 
وأجاب عياض يأن الرواية صواب . وكا نه قال فى ذى القعدة منها ثلاث والرابعة عمرته فى حجته ء أو الممنى كلها فى 
ذى القعدة إلا التى اعتمر فى حجته, لآن التى فحجته كانت فى ذى الحجة (عمرة) بالتصب على البدلية وبالرفع على أنه مبتدأ 


موصوف بقوله (من الحديبية ) بحاء مضمومةفمهملة مفتوحة فتحتية ساكنة فموحدة مكسورة فتحتية ثانة مخففة , وقبل مشددة » 

أحد حدود الحرم عل تسعة أميال من مكة . والخبر قوله (فى ذى القعدة) والحدبية قيل : اسم لبثر فى طريق جدة سبيت 

بشجرة حدباء هناك. قال الفاسى : يقال إنها المعروفة الآن يئر شمس . وقيل : شميس بالتصخير . وقال أبو على اللغدادى فى 

كتاب النوادر: الحديبية مخقفة الياء. موضع بين الحل والحرم. وقال أبوعمر ابن عبدالير: الحديبية آخرالحل وأول الحرم » 
ْ وقيل : بعضبافى الحل وبعضبافى الحرم » وقيل أ كثرهاف الحم وقال البخارى: الحديبية خارج من الحرم - اتهى . ووقع فى 1 
رواية للسل «أو زمن الحديبية» وهو شك من الراوىء والمعنى واحد ؛ وى رواية للبخارى «عمرة الحديية فى ذى القعدة. 
حيث صدها مش ركون» وكان توجهه مه من المدبنة يوم الاثنين مستهل ذى القعدةمنة ست فخرج قاصدا إلى العمرة وأحرم . 
فى ذى الحليفة » ولما بلغ الحدييبية صده قريش عن الوصول إل البيت » ووقعت ينهم المصالحة على أن يدخل مكة فى العام 
المقبل وتحلل هو وأصحايه من العمرة باتحرثم الحاق ورجع إلى المدينة ؛ وعدوها مرى العمر مع عدم الطواف والسعى 
لترتب أحكامها من نحر الهدى والحلق ؛ أى الخروج من الابحرام» وقيل باعتبار النبة المترتب عليها المثوبة . وقال 
الكرمانى : عمرة المحصر عن الطواف عحسوبة بعمرة وإن لم تتم مناسكها ء وعمرة الحدببية هى العمرة الاولى من الاريع 
والثانية (عمرة) بالنصب والرفع كا مر (من العام المقبل فى ذى القعدة) وهى عسرة القضاء أو القضية سئة سبع (وعمرة 
من الجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين المهملة وتخفيف الراء وبكسر العين وتشديد الراء لغتات ؛ والآول ذهب إليه 
الأصمعى وصوبه الخطابى . قال ابن المدينى: أهل المدينة يثقاون وأهل العراق يخففون , وبالتخفيف قدها المتقنون . وقال 
الخطابي فى «تسحيف الحدثين» إن هذا مما ثقلوه وهو مخفف وهى موضع قريب من مكة معروف ء بينها وبين الطائف 
وهى إلى مكة أقرب . قال القارى : وهو على ستة أميال أو تسعة أميال وهو الاصح : وسدى هذا الموضع باسم امرأة 
كانت تلب بالجعرانة » وهى ريطة بنت سعد بن زيد بن عبد مناف » وقيل : كانت من قريش » وهى المشار إليها فى 
قوله تعالى : لثر كالتى نقضت خرها من بعد قوة ألكاثا +1 : 4) كانت تفزل من أول الهار إلى نصفه ثم تنقضه» 
فضربت بها العرب مشلا فى ألجق ونقض ما أحك من العقود وأبرم من العهود (حيث قسم غناءم حنين) بعد فتح مكة » 


فض 


معاة المفاتيح ج8 ش ٠‏ _ صحكتانب المناسك 
فى ذى القعدة وعمرة مع حجته. 


وحنين بالتصغير واد ببنه وبين مكة ثلاثة أميال (فى ذى القعدة) وهى العمرة الثالثة ؛ وكانت فى سنة ثمان بعد تح مكة 
وغزوة هوازن وغروة الطائف. ويوم حنين هو غروة هوازن لما قدم رسول الله َم من الطائف نزل الجمرانة 
فقسم بها غنائم هوازن ثم اعتمر هنها فدخل مكة بهذه العمرة ليلا ققضى عمرته ثم خرج منها تحت ته إلى الجخرانة 
افبات بها » فللا أصبحوزالت الشمس الشمس ترج منهافى بطن سرف حتى جامع الطريق طريق المدينة إسرف ٠‏ ومن ثم خفيت هذه 
العمرة على كثير من الناس (وعمرة مع رن ا أن ١قرونة‏ مع حجتهوهى الرابعة النى قرنم! حجة الوداع سنة عششر» وهى أيضا 
باعتبار إحرامها كانت فى ذى القعدة » وفى الياب عن ابن عباس عند أحمد (ج :ص 501:745) والترمذى وأبي داود 
وابن ماجه ؛ وسكت عنهأبو داود والمنذرى» ورجاله كلبم ثقات.وعن عائشة عند أحمد وأنى داود والنساتى «أن رسول 
الله يتم قد اعتمرثلاثا سوى التى قرنها بحجةالوداع» وقد سكت عنه أبو داود والمنذرى وعن ابن عمر أنه سئلم اعتمر 
النى طلخ ؛ قال : : أربع » الحديث أخرجه الثيخان وغيرهما. وهذه الأأحاديث ندل على أنه عَم اعتمر أربع عمر (الآول) 
. عمرة الحدربية سنة ست من البجرة (والثازة) عمرة القضاء فى السئة السابعة (والثالة) عمر ة الجعرانة فى السنة الثامنة بعد. 


ط: 00 قتح مكة (والرابعة) كانت مع حجته سنة عشرة » وكلبا كانت فى ذى القعذة [لا الرابعة فكائت فى ذى الحجة »هذا هو . 


٠‏ الصحيم النىئذلت عليه الاحاديث الصحيدة . . وذهب إليه المحققون من المحدثين والفقهاء وقد ورد ما يخالف ذلك 
. فى العدد كحديث البراء التنالى وحديث ابن عمر أنه سئل كم اعتمر رسول الله مَك ؟ قال مرتين. أخرجه أحمد 
(ج ؟: ص /) وأبو داود والنساق » وحديث عروة عن عائشة أن رسول الله بيع اعتمر عمرتين عمرة فى ذى 
القعدة وعمرة فى شوال » أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرئ » وحديث عمرو بن شعرب عن أيه عن جده أن 
: الى يفام اعتمرثلاث عم ركل ذلك فىذى القعدة. أخرجه أحمد (ج؟: ص )١8١‏ وفيه الحجاج بن أرطاة » وفيه كلام 
ْ وقد وثق » وحديث عائشة عند أحمد باإسناد يحم «ما اعتمر رسول الله يم إلا فى ذى القعدة : ولقد اعتمر ثلاث 
عمر» وحديث عروة عن عائشة أنه ملم اعنمر ثلاث عمر» عمرتين فى ذى القعدة وعمرة فى شوال . أخ رجه سعيد 
أبن منصور فى سننه والبيهق (ج 4؛ : ص 845) وقوى الحافظ إسناده وحديث أب هريرة «قال اعتمر رسول الله مَك 
ثلاث عمر كلبا فى ذى القعدة» أخسرجه البيهق (ج ؛ : ص ه84) وحديث جابر بمثل حديث أنى هريرة عند اليزار 
والطبرانى فى الأوسط . قال الهيثمى : ورجاله رجال الصحيح . وحديث عمر بن الخطاب قال : اعتمر رسول الله مَك 
لاثما قبل حجه فى ذى القعدة ٠.‏ أخرجه الطبر انى فى الأوسط . قال الهيشمى : ورجاله ثقات إلا أن سعيد برس المسيب 
اختلف فى سماعه من عمر ولمع بين حديث أفس ومن وافقه وبين أحاديث هؤلاء الصحاية أن من قال مرتيت لم يعد 
العمرة التى كانت مع حجته لأنها كانت مقرونة بحجه ؛ وكانت فى ذى الحجة كا تقدم » وكا نه لم يعد آيضا العمرة الآولى 


ون 


مرعاة المفاتيج ج > ٠‏ ككتاب المناسك 


وهى عمرة الحدييية لكو الم تتم وإن كانت وقعت فى ذى القعدة» أو عدها ول يعد عمرة الجعرانة لدفاءها عليه » لكونباليلا « 
ومن قال ثلاث لم يحسب العمرة اأتى قرمم! بحجته لآن حديثه مقيد كون ذلك ف القعدة» والتى فى حجته كانت فىذى الحجة 
وقال ابن حزم : صدقت عائشة» وصدق ابن عمرء فاإن رسول الله يفيه ميءتمر مذ هاجر إلى المدينة عمرة كاملة إلا اثنتين 
كا قال ابن عمر ‏ وهما عمرة القضاء وعمرة الجعرانة عام حنين ‏ وعدت عائشة إلى هاتين العمرتين عمرة الحديية التى 
صد عنها يقي » فاحل بالحديبية ونحر البدى . والعمرة التى قرن مع -حجة الوداع لم يكل أفعالها , فتألف قولاهما » وعلى 
ذلك يحمل قول أنس «أربع عمر» ولا خلاف أنه يفيه اعتمر ثلاث عمر: عمرة الحديية » وعدرة القضاء وعمرة 
الجعرانة » والصحيح أن الثلاث كانت فى القعدة. واختلفوا هل اعتمر الرابعة ؟ فن قال : إنه كان قارئا أو متمتعا فى 
حجته عدها أربعا » ومن قال إنهكان مفردا عدها ثلائ! . ويحوز عل هذا نسة الرابعة إليه » لأأنه أمر الناس بها وعملت 
حضرته . وأما ما ورد عخالفا لذلك فى الزمن كحديث ابن عمر عند الشيخين «أنه يق تمسر أربعا إحداهن فى 
رجب؟ء فيحمل عل النسيانكا صرحت بذاك عائشة فقالت «يغفر الله لأبى عبد الرحمن نسى» وكذلك قال غير واحد 
من المحدثين المحققين. وأما ماوقع فى روأية عائة عند أن داود ويد بن منصور واليبق أنه مه 
ْ اعتسسر عمرة فى شوال» فيجمع ينه وبين ما ورد فى الاحاد.ث الصحيحة أن القسلاثة كانت فى ذى القعدة » 
بأف يكوت ذلك وقمع فى آخسر شوال وأول ذى القعدة » وبق بده ما وقع فى رواية عائئشة تقسها عند أمد 
وان ماجه بارسناد صحبح «أنه ما اعتسسر رسول الله يلتم إلا فى ذى القعدة» وأمأ ما رواءاادارقطنى عن عائعة 
قالت : خرجت مع رسول هيم فى عمرة رمضان الم وصمت وقصر وأتممت» الحديث . وقد قدمنا الكلام 
عليه فى قصر الصلاة (ج ؟ : ص 550) فقال ابن القَيم : هذا الحديث غاط فارن رسول الله مَك م يعتمر فى رهضان 
قط وعمره مضبوطة العدد والزماك » ويرحم الله أم المؤمنين .ما اعتمر رسول الله مَلِيّهِ فى رمضان قط » وقد 
قالت عائشة رضى الله عنها : لم يعتمر رسول الله ييه إلا فى ذى ااقعدة . رواه ابن ماجه وغيره. ولااخلاف أنف 
عمسسره لم تزد على أربع » قر ارك قن امير ف ريعي كانت خساء ولو كان قد اعتسر فى رمضاف. 
لكانت سا إلا أن يقال بعضهن ف رجب وبعضبن فى رمضان وبعضين فى ذى القعمدة , وهذا م يقع ء وإنما ااواقع 
اعتاره ليه ف ذى القعدة كا قال أفى وابن عباس وعائشة رضى الله عنهم ‏ اتتهى . وقال القسطلانى : قد حكم الحفاظ 
بنلط هذا الحديث يعنى حديث عائثة عند الدارقطى » إذ لا تعلاف أن عدره لم تزد على أربع . وقد عينها أذس وعدها » 
وليس فيها ذكر شثى منها فى غير ذى القعدة سوى التى مع حجتهول و كانت له عمرة فى رجب وأخرى فى رمضان لكانت 
ستاء ولو كانت أخرى فى شوال كا هو فى سأن أبى داود عن عائشة » أنه عله الصلاة والسلام اعتمر فى شوال كانت 

سبعا . والحق فى ذلك أن ما أمكن فيه المع وجب ارتكابهدفعا لمعارضة, وما لم يمكن فيه حكم بمقتضى الآصح والآثبت . 


عضا 


ممعاة المفاتيح 0 1 ٠‏ _ حكتاب المناسك 


متفق عليه . 
4ه )١0(‏ وعن التراء بن عازب؛ قال: أعتمر رسول الله مَتع فى ذى القمدة قبل أن سي 
مرتين. رواه البخارى. 
+8( الفصل الثاى 66 


4- (11) عن أبن عبامن » قال: قال رسول الله مَقتع : يا أيها الناس إن الله كتب عليم الحج. 


وهذا أيضا يمكن الجمع بإإرادة عمرة الجمرائة » فإنه عله الملاة والسلام خرج إلى حنين فى شوال » والارحرام 
مما فى ذى القعدة » فكان مجازا للآرب » هذا إن صح وحفظ » وإلا فالمعول عليه الثابت ؛ والله أعم (متفق عليه) أخرجه 
البخارى فى ااحج وفى المغازى ومسل فى الح والافظ للبخارى فى المغازى , وأخخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذى 
والدارمى والبيهق (ج ؛ : ص 0ه74) . 
5ه - قوله (اعتمر رسول الله يي فى ذى القعدة قبل أن يحي مرتين) لا يناف ما تقسدم من حسديث أفس 
وغيره يا سبق . قال القسطلانى : هذا لا يدل على فى غيره , لآن مفهوم العدد لا اعتبار له . وقيل : إن البراء لم يعد 
الحديية لأنها لم تتم ؛ والتى مع حجته لكونبا دخلت فى أفصال الحج ؛ وكلهن أى الأاربعة فى القعدة فى أربعة أعوام على 
ما هو الحق عا ثبت عن عائشة وابن عباس رضى لله عنهم : إم يعتمر رسول الله يتم إلا فى ذى القعدة , ولا ينافه 
كون عمرته الى مع حجته فى ذى الحجة , لآن مبدأها كان فى ذى القعدة ؛ لانم خرجوا نس بقين من ذى القعدة ,كا 
فى الصحيح , وكان [[حرامه بها فى وادى العقيق قبل أنيدخل ذو الحجة ؛ وفعلها كان فى ذى الحجة , فصح طريقا الابثبات 
والننى (رواه البخارى) من طريق يوسف إن أنى إسحاق عن أنى إسحاق عن البراء؛ وروى أحمد (ج ؛ : ص 790) 
من طريق زكريا عن أنى [سحاق عن البراء, قال اعتمر رسول الله يِه قبل أن يحج واعتمر قبل أن يحب ء فقاات عائشة: 
لقد عل أنه أعتمر أربع عمر بعمرته التى حج فيها. وليسر فى رواية البراءهذه ما يدل نصا على عدد عمره ولا ما يدل على وقت 
عمرثه من أى شهر. وروى أيضا أحمد (ج 4: ص48؟7) والتزمذى من حديث إسرائيل عن أبى إسحاق عن البراء أن انبىي 
لامر فى ذى القعدة؛ وقال الترمذى هذا حديث حسن حبح, وليس فيهما يدل على عدد عمره فى ذى القعدة دل أءتمر 
فيه مرة ة أو مرتين أو ثلاثاء لكن الظاه رأنالمراد بيأن عمرةالحدسية وعمرة القضاء م وقع فى رواية أحمد أيضا (ج 4: 
ص 8؟) من طريق حجين عن إسرائيل عن أنى إسحاق عن البراء, والله أعلم . 
4 - قوله (يا أيا الناس) خطاب عام يخرج منه غير المكلف ( كتب عليكم الحج) أى فرض بقوله تعالى 


ناض 


مرعاة المفاتيح جم ٠‏ حكتاب المناسك 


فقام الأقرع ابن حابس , فقال: أفى كل عام يا رسرل الله؟ قال : لو قلتها ذعم لوجبت ء ولو وجبت 
لم تعملوا بباء ولم تستطيعوا . 


ل(ولته على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا + : 9) (فقام الأقرع بن حابس) بن عقال بن محد بن سفييان 
أبن مجاث شع التميمى امجاشعى الدارمى وفد على النبى ع0 َيِه وشهد فتح مكة وحنينا والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم وقد 
حسن إسلامه . قال ابن إسحاق: قدم الأقرع بن حابس على رسول اله عَم مع عطارد بن حاجب بن زرارة والزيرقان 
ابن بدر وقيس بن عاصم وغيرهم من أشراف تم بعد فتح مكة وقد كان الأاقرع وعبينة بن حصن الفزارى شودأ مع رسول 
الله صلى الله عليه وسل قتح مكة وحنينا والطائف » فلا قدم وفد تمهم كانا معه ؛ فليا قدم وفد بنى ميم المدينة ودخلوا 
المسجد نادو النى مه من وراء حجرته: أن اخرججعلينا ا تمد , فآذى ذلك من صياحبم النى َم فخرج إليهم فقالوا : 
يا عمد جئنلك نفاخرك» ونزل فيهم القرآن (إن الذين ينادونك من وراءالحجرا تأ كبْرم لايعقاون-؟4: 22 والأقرع 
ابن حابس هو القائل لرسول اليثم «إن مدحى زين وإن ذمى شين» فقال رسول الله يقد : ذلكم الله سبحانه . قال 
ابن دريد : اسم الأاقرع فراس » ولقب الاقرع لقرع كان به فى رأسه »والقرع اتحصاص الشعر . وكان شريفا فى الجاهلية 
والارسلام » وشهد مع خالد بن الوليد حرب أهل العراق وكان على مقدمته . واستعمله عبد الله برس عامر على جيش 
سيره إلى خرا سان فأصيب هو والجيش بالجوزجان وذلك فى زمن عثمان (أفكل عام ؟) ( أى أ كتب فى كل عام قياسا 
على الصوم وااركاة فاين الأول عبادة بدنية والثانى طاعة مالية والحج مركب منهما (لو قلنها) أى فى جواب كلة الأقرع 
(نعم) أى بالوحى أو الاجتهاد» قاله القارى . وقال ابن بحجر : قوله «لو قلتها نعم» إنه بدل من الضمير الراجع لما عل بما 
قبله ودو حجة كل عام . قلت : الحديث رواه أحمد ثمان مرات وليس فى موضع منبا هلو قلنبا نعم» فلفظه فى الموضع 
الأول والثانى (ج وض ص وولاء ٠ووء‏ 099) «لو قلتها لوجبت» أى دوت افظة نعم وهكذا ذحكره البغوى 
فى المصابيح وامجد فى المتق » وكذا وقع فى رواية الدارمى والبيهق » وق الموضع السابع (ج :١‏ ص ١0ا")‏ والثامن 
(ج ١‏ :ص االاع) «لو قلت نعم» أى بدوت ضيير المؤنك وهمحكذا فى رواية النساتى والحا م والدارقطى , 
وق الموضع الشالث (ج ١‏ : ص 9؟) والخخامس (ج :١‏ ص +8م) والسادس (ج ١‏ : ص 80©) «لو قلت :كل 
عام لكارت» وف الموضع الرابع (ج ١‏ : ص 01©) «لو قلت فعم كل عام لكا نكل عام» فالظاهر أن ما وقع فى فسخ 
المشكاة هلو قلتها نعم» أى م أى بالمع بين ضمير المؤنث وقوله نسم خطأً نو الاقم والعم عند الله تعالى (لوجبت) أى 
الحجة فى كل عام (ولو وججت) أى بالفرض والتقدير ابتداء أو بناء على الجواب (لم تعملوا بها) أى لككال المشقة فها 
(ول تستطيعوا) قال القارى : أى ولم تطيقوا لما ولم تقدروا عليها فهو إما عطف تفسير والخطاب إجالى للاامة أو 


لحف 


-مرعاة المفاتيح ج" 5 كتاب الاسك 


والحج مزة فن ا قتطوع . ب اد ا الات والدارى . 
هوه؟ - (17) وعن على » قال : قال رسول الله م : : من ملك زادا وراحلة: تبلغه إلى بيت الله ول 
تحج.2 قلا عليه أن موت وديا أو نصرانا, ١‏ 


للحاضرين والباقون على التبعية » ويؤيده أنه فى رواية وم تستطيعوا أن تعملوا ببا» أى كلكم من حيث المجموع ء وإما 
عطف تغاير وعدم الاستطاعة مختص بن يكونت بيدا عن الحرم وهذه الاستطاعة أريد بها القدرة على الفعل » 
والاستطاعة فى الآية إثما هى الراد والراحلة فلا تناف ينهم اتتهى . قلت : وقنع فى رواية أخمد (ج :١‏ ص 01؟) 
«لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعماوا بهساء أى بواو العطف وكذاعند البيبقى » وفى أخرى لأحمد (ج ١‏ : ص 0 ؟) 
م تعملوا با أو لم تستطعوا أن تعماوأ بهاء أىبحرف «أوء وهكذا عند الحا كم (ج :ص 8؟؟) (والحج) وفى بعض 
النسخ الحج أى بدون الواو وهكذا وقع عند أحمد (ج ١‏ : ص ١4؟)‏ والدارمى والحام والبيهق ؛ وكذا ذكره الجد 
فى المتق والبغوى فى المصايح والزيلعى وابن كثير (مرة) مبتدأ وخير أى وجوب الحج مرة واحدة (فمن زاد فتطوع) 
كذا فى جميع النسع وهكذا فى المصابيح والسئن لليهق والمستدرك لاحا كم (ج ؟ : ص 06) وف المسند «فهو تطوع» 
وهكذا عند أنى داود أى من زاد على مرة فحجته أو فزيادته تطوع (رواه أحمد) فى مسنده تمان مرات مطولا 
وعتصر! (والنساق والدارى) وأعرية أيسا ابوداود وا ناج والدارتطق وص 060+ عم والخاام إج 0 
ص وعئء ٠ا4ء‏ واج 9 : صن 8و7) وابن الجارود (ص )١407‏ والبيهق (ج ؛ : صن 781) والطيالسى (ص 848) 
وهو حديث يح . قال الحا : صمبح على شرط الشيخين وأقره الذهي . 

نان قوله (.ن ماك زادا وراحلة) أى ولو بالارجارة و«الزادء ما يتخذ ٠ن‏ الطعام للسفر واجمع أزودة 
وأزواد و«الراحلة» من الا,بل ماكان منها صاحا لآن يرحل للذكر والآثى » والناء للبالنة أى لا للتأنيث » وقيل للنقل 
من الوصفية إلى الاسمية وابجمع رواحل » وفى معنى الراحلة ماحدث من المراكب البرية والبحرية والبوائية الجوية (ملغه) 
يتشديد اللام وتخفيفها أى توصله (إلى بيت الله) ترك ذكر نفقة العود للظبور (ولم يحج) بفتح اجيم المشددة ؤيحوز 
ضمها وكسرها (فلا عليه) أى فلا بأس ولا مبالاة ولا تفاوت عليه (أن يموت) ‏ أى فى أن يموت أو بين أرنف يموت 
(هوديا أو نصرانيا) فى الكفر إن اعتقد عدم الوجوب ء وف العصيان إن اعنقد الوجوب ء وقيل هذا من باب التغليظ 
الشديد والمبالغة فى الوعيد لمن اعتقد وجوبه وتساهل ف الآداء وهو قادر عليه » والأظهر أن وتجهاتخصيص الطائفتين 
بالذكر كونها من أهل الكتاب غير عاملين به فشبه بهما من ترك الح حيث لم يعمل بكتاب الله تعالى ونذه وراء ظبره 
قله القارى » وقال الطب : قوله «فلا عليهء إل . أى لا يتفاوت عليه أن يموت يبوديا أو نصرانيا , والمعنى أنوفاته فى 


يفي 


عرعاة المفاتيح ج84 ٠‏ _ صكتاب المناسك 


وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول «إوته على الناس حج البيت من استطاع إليه سيلا) . 


هذه الحالة ووفاته على اليهودية والنصرانية سواء فيا فعله من كفرات:_ نعمة الله تعالى وثرك ما أمر به والانهماك فى 
مفو م باب المبالغة والتشديد والاريذان لعظمة شأن الحج» ونظيره قوله قعانى لإرومن كفر فارن الله غنى عن 
العالمين ‏ © : 4١‏ ) فارنه وضع فيه «ومن كفر» موضع «ومن ل بحج» تعظيما للحجج وتغليظا على تاركه ‏ انتهى. وقال الششبخ 
ولى الله الدهلوى فى حجة الله : ترك ركن من أركان الارسلام يشبه الخروج عن الم . وإنما شبه تارك الحج باليهودى 
والنصرانى وتارك الصلاة بالمشرك لآن اليهود والنصارى يصلون ولا يحجون ,» ومشركوا العرب يحجون ولا يصاون - 
اتتهى . وقال الحب الطبرى : الإرجماع منعقد على أن هذا يس عل ظاهره » وأ من مات من المسلين ولم بمج ج وكان قادرا 
عليه لا يكون ن تركه الحج عخر جا له عن الارسلام؛ وهو مول على المستحل لذلك فكفر به» أو أن فعله أشبه فعل اليهودى 
والنصر انى (وذلك أن الله الله) أى ما ذكر من شرط الزاد والراحلة والوعيد على ترك هذه العبادة لآن الله ان الله (تبارك) 
تكائر خيره وبره (وتعالى) عظمته وغناه (يقول) أى فى كتابه (واته على الناس) أى واجب عليهسم (حج البيت) بفتح 
الحأء وكسرها لغتان وقراءنان سبعيتان فى مصدر حج بمعنى قصد (من (من .استطاع) منهم ([ليه) أى إلى حج البيت الحرام 
لأنه المحدث عنه وإن كان يحتمل رجوع الضمير للبيت لكر...الآول أولى » والناس عام مخصوص المستطيم قن 
خصص يدل البعض وهو قوله «من استطاع» لآنه من المنخصصات عند الآصولين » فالحج فرض على المكلف المستطيع 
إلبه سبيلا ء وهو الذى يقدر على الوصول إليه بأى مركوب بناسبه وزاد يتروده ولهذا أقى بهذا اللفظ الذى يمك 
تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتى ستحدث وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل 
حال ولا يمكن الصلاح النام بدونها (سبيلا) أى طريقا وفسر يِه استطاعة الطريق بالراد والراحلة » رواه عنه غير 
واحد من الصحابة وسيأق الكلام عليه فى شرح حديث ابن عمر . قال الشوكانى : اللام فى قوله «لته» هى التى يقال لها لام . 
الاريحاب والا,لزام ثم زاد هذا المعنى تأ كيدا حرف «على» لرنه من أوضح الدلالات على الوجوب عند العرب يا إذا 
قال القائل : لفلان على كذا . فذكر الله سبحانه | احبع بأبلغ ما يدل على الوجوب تأ حكيدا لق وتعظيا لحرمته ‏ وهذا 
الخطاب شامل ميع الناس ؛ لا يمخرج منه إلا من خصصه الدليل كالصبى والعبد. وقوله «من.استطاع» فى محل جر على 
أنه بدل بعض من الناس » وبه قال أ كثر التحوبين ‏ انتهى . والحديث مع الآية صرخ فى تشديد الوعيد على من ملك 
زادا وراحلة ولم يحج وقد استدل يظاهره من ذهب إلى وجوب الحجج على الفور وقال : لو كان على التراخى ل كاف 
للتوعد معنى » وأجاب عننه من ذهب إلى أن الحج على التراخى بأنه لا حجة فيه ء إما على تأويل أنه مول على المستحل 
.لذلك فكفر به فظاهر » وإما على تأويل أن فعله أشبه فعل التهودى والنصراف ناته أل يدل علىتأثيمه » ونحن تقول 


ليفنا 


مم عأة المفاتيم اج ٠‏ ححتاب المناسك 


رواه الترمذى, وقال: هذا حديث غريب ء وفى إسناده مقال . وهلال بن عبد الله مجهول» 


والحارث يضعف فى الحديث. 


بذلك وهو أصح قول الشافهى ٠‏ والتأخير نما جاز بشرط سلامة العاقبة ٠‏ وسيأق الكلام عليه فى شرح حديث ابن عباس 
الآ (رواه الترمذى واه الترمذى) وأخرجه أيضا أبن جر ير وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهق فى الشع بكلهم من طريق هلال 
أنى هاشم الخراسانى عن أبى إسحاق الحمدانى عن الحارث عن على (وفى إسناده مقال وهلال بن عبد اله) الراوى 
للحديث عن أن إسحاق (مجهول) وسئل إبراهيم الحرنى عنه فقال من هلال ؟ وقال ابن عدى : يعرف ببذا الحديث » 
وليس الحديث بمحفوظ ٠‏ وقال العقيلى : لا يتاب عله » وذكر الذههبى حديث على هذا فى ترجمة هلال بن عبد الله المذ رَ 
وقال قال البخارى : متكسر الحديث . وقال الترمذى : مجهول » وقال العةلى : لا يتابع على حديثه , وقال الحافظ فى 
التقررب فى ترجمته متروك » وقد روى عن على موقوفا ولم يرو مرفوعا من طريق أحسن من هذا . وقال المنذرى : طريق 
أنى أمامة على ما فيها أصلح من هذه (والحارث يضعف ف الحديث) الحارث هذا هو ابن عبد الله الأعور الممداى 
الحوق الحكوف وقد تقشدم ترجته فى (ج ؟: ص 10) أعلم أنه ورد فى ترهيب من قدر على الحج فلم يحج أحاديث 
منهسأ حديث على وقد عرفت حاله ومنم] حديث أى أمامة وهو ثالث أحاديث الفصل الثالث وقد أخرجه الدارى 
وعد أن ضورق النق واد رار يعلى والدهقى من طدرق » عن شريك عن ليث بن أبى سايم غن ان سابط عق 
أنى أمامة بلفظ «من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة , أو ساطات# جائر سن 
لفظ البيهقى, ولفظ أحمد «من كان ذا يسار فمات ول يحج» الحديث , وليث ضعيف وشريك سيثى الحفظ وقد خالفه 
٠‏ سفيان الثورى فأرسله , رواه أحممد فى كتاب الاريمان له » عن وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابط , قال : قال 
رسول الله يِل «من مات ول يحج ولم منعه مرنى ذلك مرض حابس أو سلطان ظالم أو حاجة ظاهرة» فذكره 
مرسلا » وكذا ذكره ابن أنى شيبة عن أنى الأحوص عن ليث مرسلا » وأورده أبو يعلى من طريق أخرى عن شريك 
مخالفة للا,سناد الآول » وراويها عن شريك عار بن مطر ضعيف . وقال الذهى ف المبزان بعد أن ذكر طريق أب يعلى 
هذه فى ترجمة عار بن مطر الرهاوى المذكور الراوى عن شريك : هذا متكر عن شريك ء ومنهأ حديث أنى هريرة 
رفعه «من مات ولم بحيم حجة الارسلام فى غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أى المتين شاء إما. 
يبوديا أو نصرانياء رواه ابن عمدى من ححديث عبد الرحمن القطاى عن أ المهزم وهما متروكان عن أنى هريرة . قال 
الحافظ فى التلخيصض (ص ١‏ ) بعد ذصكر هذه الروايات : وللحديث طلريق صححة إلا أنها موقوفة رواها سعيد 
أبن منصور والبيهقى (ج4 :ص 74) عن عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأمصارفينظروا كل ' 


احضس 


ممعاة المفاتيم ج11 ٠‏ ككتاب المناسك 


ده - (18) وعن ابن عباس , قال: قال رسول الله يق : لا صرورة فى الارسلام . 


. من كان له جدة وليحج فيضربو | علييم الجزية ماه بمسلبين »هام بمسلدين» لفظ سعيد» ولفظ البيهقى أن عم رقال «ليمت وديا أو ' 
فصرانيا يقولهائلاث مرات .رج لمات و ميحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله» قال الحافظ . و إذا انضى هذا الموقو ف إلى مرسل 
ابن سابظ عل أن لهذا الحديث أصلا وعمله على من استحل الترك وين بذلك خطأ مم ادعى (يريد به ابن الجوزى 
فارنه ذكره فى الموضوعات ) أنه موضوع - اتتهى . وقال البيهقى بعد زواية حديث أنى أمامة : وهذا وإن كان إسناده 
غير قوى فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضى الله غنهء وقال الشوكانى فى النيل بعد أن ساق طرق هذه الأحاديث : 
وهذه الطر ق يقوى بعضها بعضا وبذلك تين مجازفة ابن الجوزى فىعده لهذه الاحاديث من الموضوعات فارن جموع تلك 
الطرق لا يقضر عن كون الحديك حمسا لشيره وهو'عتج به عند الخهور ولا يقدح فى ذلك قول العقيل والدارقطى «لا 
يصمم فى الباب شتى» لآن ننى الصحة لا يستلزم ننى الجسن ‏ اتتهى . وقد استدل بهذه الأحاديث على وجوب الحج على 
الفور لآنها تصرح أنه لايمنعة من الاثم إلامانع : بمنعه من المادرة إلى الحج كالمرض أو الحاجة الظاهرة أو السلطان الجائر 
فلو كان تراخيه لغير العذر المذكؤر :لكان قد مات وهو آثم بالتأخير فدل على أن وجوب ااحج على الذور وأنه لا يحون 
التأخير فيه إلا لعذر. 

045 - قوله (الاصرورة ف الإلام) الصرورة بفتح الصاد وضم الراء المهملدين وإسكان ااواو وفتح 0 أه: 
على وزن ااضرورة من ااصر بفتح الصاد وهو الحبس والمنع . قال اللحمانى : رجل صرورة لا يقال إلا بالهاء . 
ابن الجنى: رجل صرورة» امرأة صرورة: ليست الهاء لتأنيث الموصوف با هى فيه وما الحقت لا,علام السامع 0 هذا 
الموصوف ا هى فيه قد بلغ الغاية والنبايةء فجعل تأنيث ا'صفة أمارةلما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة_انتهى. قال فى المصياح. 
الير: الصرورة بالفتح الذى لم يحي » وهذه الكلمة من النوادرالتى وصف با المذكر والمؤنث مثل ملوكة وفروقة » ويقال. 
أيضا : صرورى على اك وسااد رالود سرورة ل اه القات سمى الأول بذلك لصره على نفقته لأآنه لم يمخرجبة 
فى الحب » وسمى الثانى بذلك لصره على ماء ظهره وإمساكة ‏ انتهى . قلت : قد فسر الصرورة فى الحديث بثلاثة معان .. 
الآول : أنه الذى لم يحج قط وهو فى معناه النهى . أى لا يترك الحج فى الارسلام من استطاعه , فن ترك المج مع. 
الاستطاعة فقد منع عن نفسه الخير . وقال القارى : أى من لم يح بعمد أن يكون عليه لا يحكون فى الارسلام ٠‏ قال. 
الطبيى : فدل ظاهره على أن من يستطيع الحج ولم يحج ليس بمسل كامل . وقال القاضنى : ظاهر الكلام يدل على أن تناك 
.الحج ليس سل ؛ والمراد منه أنه لا ينبغى أن يحكون فى الارسلام أحد يستطيع الحج ولا بحي فعبر عنه ببذه العبارة 
التشديد والتخليظ - اتتهى . وقيل : معنساه لا يطلق على من لم يحج صرورة فى الارسلام » كان يطلق عليه فى الجاهلية > 
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رواه أبو داود. 


٠‏ يدل عليه ما روى البيهق (ج ه : ص )١10‏ والطبراق فى الكبير عن ابن مسعود ؛ قال : لا يقولن أحدم إنى صرورة 
ذارن المسلم ليس بصرورة » وما روى الدارقطنى (ص )١8‏ والبيهق (ج ه:ص 154 )١50‏ عن ابن عباس أن 
اانى مَقِمِ نهى أن يقال لاسم ضرورة: اثاق: أنه الذى قد انقطع عن اللكاح وتبتل على مثل رهبانية النصارى فنهى عن 
ذلك : قال الزرقانى . ويسمى من لم يتزوج صرورة أيضا لآنه صر الماء فى ظهسره وتبتل على مذهب الرهبانية ‏ أتتهى . 
وقال القارى : وقيل المراد بالصرورة التبتل وثرك التكاح أى ليس فى الارسلام بل هو فى الرهبانية » وأصل الكلمة من 
الصر وهو الحبس . الثالث : أن المراد مر قتل فى الحرم قئل » ولا يقبل قوله : إنى صرورة ما حججت ولا عرفت 
حرمة الحرم كان الرجل فى الجاهلية إذا أحدث حدثا فلجأ إلى الكعبة لم ميج فكان إذا قشو انمق اللرم »قل هر 
صرورة فلا تبجه » قال الخطابى فى المعالم (ج * : ص 7078): الصرورة تفسر تفسيرين: أحودهما أن الصرورة هوالرجل 
الذى قد انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبانية النصارى » ومنه قول النابغة : 

لو أنها عرضت لأشمط راهب عد الابله صرورة متليد 

والوجه الآخر أن 'صرورة «واارجل الذى ل يحج» فمعناه على هذا أن سنة الدين أن لاق أحدمن الناس يستطيع الح .. 
فلا يحج حتى لا يكون صرورة فى الا,سلام - أتهى . قال ابن الآثير (ج ١‏ : ص ١(8؟)‏ : حسديث «لا صرورة فى 
الاإسلام» قال أبو عبيد : هو فى ااحديث التّل وترك التكاح » أى ليس ينبغى لاحد أن يقول : لا أتروج لأأنه لس هن 
أخلاق المؤمنين وهو فعل الاصارى . والصرورة أيضا : الذى لم يح قط ء وأصله م1 الصر الحيس والمنع » وقيل : 
أراد من قل فى الحرم قتل ؛ إلى آخر ما ذكرنا فى بيان المعنى الثالث ا أن أبا داود وااحا َّ واليهق رجحوا 

أن الصرورة فى الحديث هو الذى لم يحج فأخرجوا الحديث فى أبواب الحج (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا أحد 
3 أن ص09م) والحاكم (ج ١‏ :ص 8 44) والبيبقى (ج إن :ص 114) كليم دن طريق أبن جريج عن عمر بن 
عن غكرمة عن ابن عباس وقد سكت عنه أبوداودء وقال الحا كم: حديث ببح الارسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهى» 
وقال الشبخ أحمد مذ شاكر فى تعليقه على هذا الحديث فى شرح ا (ج ؛ : ص #م.م) : إستاده صحيح عمر بن خطاء 
(راوى الحديث عن عكرمة) هو عر بن دطاء بن أنى الخوار يضم الخاء وتخفيف الواو وآخره راءء ثقة وثقه ابن معين 

وأبوزرعة وغيرهماء وأعل بعضهم هذا الحديث وضعفه بأن عمربن عطاء فيه هوعمر بن عطاء بن و راز بفتح الواو وتشديد 
الراء وآخخره زاى وهو ضعيف لقول الارمام أحمد :كل شبى روى ابن جريج عن عمربنعطاء عن عكرمة فهو ابن وراز» 
وكل شتئى روى ابن جس ريح عن عير بن عطاء عن أبن عباس فهو ابن أنى الخوار »كان كبيرا » قيل له : أ يروى ابن 
أن الخوار عن عكرمة ؟ قال لا . وكذا جاء نحو هذا عن ابن معين . قال ؛ عمر بن عطاء الذى يروى عنه ابن جريج 
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)١9( - 541/‏ وعنه, قال : قال رسول الله ص الله عليه وسل : من أراد الح فلعجل . 


يحدث عن عككزمة ليس هوبش »وهو أبن ورازء وهم يضعفونه: كل شى عن عكرمة فهو ابن ورازء وعمر بنعطاء بن أنى الخوار 
ثقة. وأما ابن حبان فقد جمعب.| رجلا واحدا فوهم » ذكره فى الثقات باسم «عمر بن عطاء بن وراز بن أنى الخوار» وأما 
أن ابن أنى الخوار كبير يروى عن ابن عباس ء فلا بمنع أن يروى ء عكرمة الذى من طبقته ‏ وقد بين أبو داود أن 
هذا الراوى هو ابن أبى الخوارء فروى الحديث .من طريق أنى خالد الأحمر سليان بن حيان عن أبن جريح عن عمر بن 
عطاء يعنى ابن أنى الخوار عن عكرمة. وأخطأ المنذرى خط شديدا فقال هفى إسناده عمربن عطاء وهوابن أنى الخواروقد 
ضعفه غير واحد من الأانمة» . وقد تبع فى هذا الخطأ أبا داود قفد قال الآجرى : سألت أبا داود عن عمر بن عطاء 
الذى روى عنه ابن جري . فقال: هذا عمر بن عطاء بن أتى الخوار بلننى عن بحى أنه ضعفه . قال الحافظ : كذا 
قال والحفوظ عن بحى أنه وثقه وضعف الذى بعده. يعنى ابن وراز. انظر ترجمتيهما فى التهذيب (ج 7 : ص 88 ع + 
84 والحديث رواه الحاكم أيضا ؛ وقال : حبديث صمح الا,سناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . وف الباب عن ابن أخى 
جبيد بن مطعم قال : قال رسول الله يي : لا صرورة فى الارسلام . ذكره المانظ فى المطالب العالية (ج ١:ص‏ 18م) 
وعزاه لآنى بكر وأحمد بن منيع . | ' 
/اخه؟ ‏ قوله (من أراد الحج) أى قدر على أدائه؛ لآن الاررادةمبدأ الفعل والفعل مسبوق بالقدرة ؛ فأطلق أحد 
سب الفعل على الآخر » والعلاقة الملابسة لآن معنى قوله (فليعجل) فليم الفرصة إذا وجد الاستطاعة من القوة والزاد 
والراحلة » والمراد قبل عروض مانع , وقوله «فليعجل» بنشد بد الجبم من التعجيل كذا فى جميع النسخ , وكذا وقع فى 
المصابيح . والذى فى السن لآنى داود والدارى فليتعجل أى من التعجل , وهكذا ذكره ابن كثير فى التفسير والسيوطى 
فى الجامع الصخير والمجد ف المنتق والجزرى فىجامع الآصول (ج: ص 88©) وكذا وقععند أحمد (ج :١‏ ص 7870) 
والحام (ج ١‏ : ص 4468) والبيهق (ج 4؛ : ص .9م280 ٠6م)‏ وفى بعض نسخ الدارى «فليستعجل» أى من 
الاستعجال . قال الطبى : التفعيل معنى الاستفعال غير عزيز , ومنه التعجل بعنى الاستعجال » والتأخر بمعى الاستئخار ‏ 
ش اتتهى . وزاد فى رواية أمد (ج 1ن ص 4١؟ء‏ م0م) واين ماجه والطحاوى والبيهق (ج ؛ : ص )04٠‏ «فارنه قد 
يعرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة» (أى التى تمنعه عن أداء النسك) ومعنى «يمرض المريض» أى من قدر له 
المرض يمرض فيمنعه ذلك عن الحج . قال الحفنى : أى قد يطرأ المرض على الصحيح الذى يول أمره إلى كونه مريضا. 
ففيه يجاز الأول , وقال الزمخشرى : هذا من قبيل الجاز باعتبار الأول إذ المريض لا رض بل الصحيح » فسمى 
المشارف للرض والضلال مريضا وضالة »ما سمى المدارف للوت مينا ء ومنه إلا بلدوا إلا فاجرا كفارا  7١‏ 2 
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فلواة هوواج ووه وا ماو ووه 


08) أى ضائرا إلى الفجو ر والكفر- اتهى . والقصد الحث على الاهتمام بتعجيل الحج قبل العوارض والموائع » 
وفه دليل على أن المج واجب على الفور » وقد اختلف العلماء هل المج واجب عل الفور أم على التراخى ؛ من 
قال إنه واجب على الفور الارمام أحمد وأبو يوسف وجمهور أصححاب أنى حنيفة والمزنى من أصحصاب الشافى . قال 
التووى : ولا نص فى ذلك لأبى حنيفة » وكان الكرخى يقول : هو مذهب أنى حنيفة . وقال صاحب تنبين الحقائق فى 
الفقه الحننى : إن القول بأنه على الفور قول أنى يوسف ء وعن أنى حنيفة ما يدل عليه » فين ابن شجاع روى عنه أرن 
الرجل إذا وجد ما يحج به وقد قصد النزوج قال يحج ولا يتزوج ء لآن الحج فريضة أوجبها الله على عبده » وهذا 
يدل على أنه على الفور د اتهى . وقال القارى : الاصح عندنا أن الحج واجب عل الفور » وهو قول أنى يوس » وعن 
أبى حنيفة ما يدل عليه » فذكر رواية أبن شجاع عنه » وأما مذهب مالك فعنه فى المسئلة قولان مشهوران كلاهما شهسره 
بعض عدياء المالكية أحدهما على الفور . والثانى أنه على النراخى » ومحل الخلاف المذكور مالم يحس الفوات بسبب من 
أسباب الفوات ‏ فارن خشيه وجب عندهم فورا اتفاقاء ويمن قال إن وجوبه على التراخى : الشاففى وأضضابه . قال 
النووى : وبه قال الاوزاى والثورى وحمد بن الحسن ولقله الماوردى عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاوس » 
قال القارى : وقال مد : وهو رواية عن أب حنيفة»؛ وقول الشافعى إنه على التراخى إلا أن يظن فواته لو أخره » لآآن ش 
الحج وقنه العمر نظرا إلى ظاهز الحال فى يقاء الارنسان ‏ فكان كالصلاةفى وقنها , >وز تأخيره إلى آخر ااعمر ا وز 
تأخيرها إلى آخر وقبا » إلا أن جواز تأخيره مشروط عند ممد يأن لا يفوت؛ يعنى لو مات ول يح أثم . ولأنى يوسف 
«إن الحج فى وقت معين من السنة والموت فها ليس بنادر فيضيق عليه للاحتياط لا لانقطاع التوسع بااكلية » فلو حج 
فى العام الثانى كان مؤديا باتفاقهما ء ولو مات قبل العام الثانى كان 1 ثما باتفاقيا و ثمرة الخلافينهما [نما تظهر فى حق تفسيق 
المزخرء ورد شهادته عند .ن يقول بالفورء وعدم ذلك عند من يقول بالتراخى كذا حققه الشمنى ‏ اتهى . و احتج 
هن قال إنه على التراخى بأدلة هنمأ 5 قالوا : إن المج فرض عام ست من البجرة » وقيل سنة تسع ؛ ولا خلاف أن 
آية (روأتوا الحج والعمرة لله 6 الآية » نزلت عام ست من الاجر فى شأن ما وقع هن الخديية هن إحصار المشركين 
رسول الله يِه وأصحابه وم محرمون بعمرة » وذلك فى ذى القعدة من سنة ست ؛ وإذا كان الحج فسرض عام ست 
وكان النى ييه لم يحج إلاعام عشر فذلك دليل على أنه على التراخى ٠‏ إذ لو كان عل الفور لما أخره عن أول وقت 
للحج بعد .زول الاية: قالوا : ولا سيا أنه عام ثمان من البجرة فتح مك فى رمضان » واعتمر عمرة الجعرانة فى ذى القعدة 
من عام ثمان » ثم رجع إلى المدينة ولم يحج . قالوا : واستخلف عتاب بن أسيد فأقام الناس الح سنة تمان بأمر رسول 
الله َي وكان رسول الله يفم مقبا بالمدينة هو وأزواجه وعامة أصه. ولم يحجواءقالوا ثم غزاغروة تبوك فى عام تسع » 
وانصرف عنهاقبل الحج فيعث أبابكر رضى الله عنه فأقام الناس الحي سنة تسع ورسول الله يفيه هو وأزواجه وعامة أصحابه 
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قادرون على الحم » غير مشتغلين بقتال ولاغيره ول يحجواء ثم حب يِل هو وأزواجه وأصحابه كلهم سنة عشر حجة 
الوداع , قالوا: فتأخيره الح المذكور إلى سنة عشر دليل على أنالحج ليس وجوبه على الفور بل على التراخى ؛ قال المحب 
الطبرى : وما يتكلف من عذر فى حقه ع وإن كان خلاف الاصل والظاهر فهو معدوم فى حقبم » ولو وجب عليهم. 
على الفور لببنه لهم يفم . لآن تأخير البييان عن وقت الحاجة غير جائز , والعذر بصد المشرحكين قد زال بالفتح سنة 
ثمان » ومأ قبل من أن التأخير كان لآن لا يرى مكرا من حبج المشركين وطواف العراة فذلك دليل على الجواز» إذ 
لولم يجر التأخير لما كان هذا عذرا فى إسقاط واجب تعين » ثم بنتقض يمن تخلف من الصحابة وليسوا بأفضل من بعثه » 
وممهأ ما جاء فى حديث أنس فى قصة ضام بن تعلة السعدى أخرجه مسل فى أول كتاب الارمان » وروى البخارى 
أصله ؛ وفيه «وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاء قال صدق» وقدوم ضام بن ثعلبة على الني 
َي كان سنة خمس من الحجرة ‏ قاله مد بن حبيب وآخرون؛ وقد صرح فى هذا الحديث بوجوب الحج فتأخيره مَل 
الحج إلى عام عشر دليل على أنه على التراخى لا على الفور .مهأ أنه إن أخر الحج من سنة إلى أخرى أو إلى سنين ثم ٠‏ 
فعله فارنه يسع مؤوديا ليج لا قاضيا له بإ رجساع المسلبين » قالوا : ولو حدر التأخير لكان قضاء لا أداء, ورمنهأ ما هو 
مقرر فى أصول الشافعية وهو أن الختار عندهم أن الآمر امجرد عن القرائن لا يقتضى الفور ء وإما المقصود منه الامنثال 
المجرد فوجوب الفور يحتاج إلى دليل خاص زائد على مطلق الآمر » ورمنهأ أنهم قاسوا الحج على الصلاة الفائئة ‏ قالوا 
فهى عبل التراخى ورقاس الحم عليها يجامع أن كلا منهما واجب ليس له وقت معين » مهأ أنهم قاسوه على قضاء 
رمضان فى كونها على التراخى يجامع أن كليهها واجب ليس له وقت معين » قالوا : ولكن ثيتت آثار أن قضاء رمضان 
غاية زمنه مدة السنة » وأححتجج من ذهبإلى أنه على القور بأدلة أيضا , منهأ آيات من كتاب القه تعالى يفهم منها ذلك 
وهى على قسمين » قسم منها فيه الدلالة على وجوب المبادرة إلى امتثال أواسره جل وعلا ؛ والثناء على من فعل ذلك . 
كقوله تعالى لآ سارعوا إلى مغضرة من ربكم وجنة عسرضها السموات والآرض أعدت للتقين - :1110© وقوله 
تعالى لإ سابقوا إلى مغفرة ممرنى. بكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ‏ /اه : 291 الآية » فقوله «سارعواء 
و«سابقواء فيه الأآمر بالمسارعة والمسابقة إلى مغفرتهوجنته جل وعلا وذلك بالمادرة والمسابقة إلى امتثال أوامره ؛ ولا 
شك أن المسارعة والمسابقة كلناهما على الفور لا التراخى . وكقوله © فاستبقوا الخيرات ‏ ؟ ١648:‏ - ه : 1ه ) الآية . 
ْ ويدخل فيه الاستباق إلى الاتشال » وصيغ الامر ف قوله «سارعواء وقوله «سابةواء وقوله «ناستبقواء تدل على 
الوجوب . لآن الصحيح المقرر فى الأآصول أن صيغة «إفعل» إذا بردت عن القرائن اقنضت الوجوب ؛ وذلك يدل على 
أن قوله «سابقواء وقوله «سارءواء يدل على وجوب المادرة إلى امثال أوامر الله فورا . ومن الآات التى فيها الثثاء 
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#اولهاواواءاة. وق م مامه واه 


عل المميادرين إلى امتثال أوامر ربهم قوله تعالى (إنهم كانوا ينارعون فى الخيرات ‏ 400 الآية. وقوله تعالى 


(أوتك يسازعون فى الخيرات وهم لها سابقون ‏ +8 : #+) والقسم الثانى من الآيات يدل على توبيخ مم لم يباذر 


وتمخويفه من أن يدركه الموت قبل أن يتثل لثأنه قد يكون اقترب أجله وهو لا بدرى ء فقد أمر الله تعالى خلقه أن ينظروا 
فى غرائب صنعه وعجائيه كخلق+ السموات والآرض ونحو ذلك فى آيات من كتابه كقوله (إ قل انلروا ماذا فى 
السموات واللآرض  )٠١١ : ٠١‏ الآية. وقوله تمالى ل( أفل ينظروا إلى السماء فوقهم حكيف بنيناها ‏ 50 :+ 
ثم ذكر فى آية أخرى ما يدل على أن ذلك النظر مع لزوه.ه يحب معه النظر فى اقتراب الأجل , فقد يقرب أله 
ويضيع عليه أجر الامتثال بمعناجلة الموت » وذلك فى قوله تعالى ( أو لم ينظروا فى ملحكوت السموات والأارض وما 
خاق الله من شئى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم -7 : 184 إذا المنى : أو لم ينظروا فى أنه عسى أن يكون قد 
اقرب أجلهم » فيضيع علبهم الآجر بعدمالمبادرة قبل الموت . وفى الآية دليل واضح عل أن الارنسان يحب عليه أن 
ادر إلى امتثال الآمرء خشية أن يماجله الموت قبل ذلك , ومنمأ أحاديث جاءت دالة على وجوب احج على الور 
كحديث أبن عباس (الذى نحن فى شرحه) وهو حديث حسن وسيأق تخرجه » وكحديث ابن عباس مرفوعا : تعجلوا 
إلى الحيج يعنى الفريضة ‏ ان أحدم لا يدرى ما يعرض له , أخرجه أحمد (ج ١‏ : ص 16) سند ضعيف ؛ ووجه 
الدلالة من هذين الحديئين على وجوب الحج عل الفور ظاهر . وكحديث عكرمة عن الحجاج بن عبرو الانصارى. 
قال: سمعت رسول الله عَم يقول : من كسر أو عرج فقد.حل وعليه الحج من قابل . قال عكرمة : سألت اين عباس 
وأبا هريرة عن ذلك ققالا: صدق. أخرجه أحمد وأصحاب السئن وابن خزيمة والحام واليهقى .. وشيأق فإباب 
الارحصار وفوت الحج . ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله ييه «وعليه الحج من قابل» لآنه لو كان على التراختى لم 
يعين العام القابل » وهو دليل على أن الوجوب على الفور , ومن الأحاديث الدالة على ذلك أيضا ما تقدم من حديث على 
وأنى أمامة وأبى هريرة وعمر بن الخطاب» وقد سبق يان وجهالدلالة من هذه الاحاديث فى شرح حديث على , ومنبأ 
أن الله أمر به وأن جماعة من أهل الآصول قالوا: إن الشرع واللغة والعقلكاها دال على اقتضاء الآمر فور أما 
الشر ع فقد قدمنا الآيات القرآنية الدالة على المبادرة فورا لامتثال أوامر الله كقوله (رسارعوا إلى مغفرة مرن. 
ربك ) الآية. وكقوله (سابقوا إلى مغضرة من ريم) الآية» وأمااللغة ذرن أمل اللسان العربى مطبقون على : 
أن السيد لو قال لعبده : اسقنى ماء فلم يفل فأديه ‏ فليس للعبد أن يقول له : صيغة افعل فى قولك «اسقنى ماء» تدل على 
التراخى » وكنت سأمثل بعد زمن ترا اخ عن الآمر » بل يقولون : إن الصيغة ألزمتك فورا » ولكنك عصيت أمر 
صيدك اواك ورا وما العقل يلو : إن وجوب الحج على التراخى فلا حو ال ارين عزنا أن 


وما 
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يكون ذلك التراخى له غاية معبنة يتتهى عندها وإما لا ء والقسم الآول منوع ؛ لآن الحج لم يعين له زمن ,تحتم فيه دون 
غيره من الأزمنة . بل العنر كله تستوى أجزاؤه بالنسبة إلبهء إن قلنا : إنه ليس على الفور , والحاصل أنه ليس لأحد 
تعبين غاية له لم يعينها الشرع . والقسم الثانى الذى هو أف تراخيه ليس له غاية يقنضى عدم وجويه , لآن ما جاز 
تركه جوازا م تعين له غاية ينتهى إليها ذن تركه جاتر إلى غير غاية , وهذا يقتضى عدم وجوبه , والمفروض وجوبه . 

ذارن قبل : غابته !لوقت الذى يغلب على الظن بقاؤء إليه . فالجواب أن البقاء إلى زمن متأخر لس لأاحد أن يظنه » لآن 
الموت يأ بغتة .كم من فسان يظن أنه يقى سنين فيخترمه الموت جاءة.وة قدمنا قوله تعالى فى ذلك لإ وأن عسى أن يكون 
قد اقتر ب أجلهم )ولا ينتهى إلى جالة يتن الموت فيها إلاعند عجره عن العبادات.و لاسي العبادات الشاقة كالحج . والارنسان 
.طويل الآءل يهرم ويشب أمله . وتحديد وجوبه بستين سنة تحديد لا دليل عليه , فهذّه جملة أدلة القائلين بأن وجوب 
الج على الفور ‏ ومنموا أدلة الخالفن . الوأ : إن قولم إن الحج فرض سئة مس بدليل قصة ضهام بن ثملة النقدمة » 
ذاإن قدومه سنة حمس » وقد ذحكر له الى يم وجوب الحبج » وأن قوله تعالى (وأموا الحج والعمرة لله)) الآية . 
ولت عام ست فى عمرة الحديية » فدلت على أن الحج مفروض عام ست وأنه َم أخره بعد فرضه إلى عام عشر » كل | 
ذلك مردود : بل الحج إنما فرض عام آمسع » » قالوا : والصحيح أن قدوم .ضام بن ثعلبة السعدى كان سنة قسع . وقال 
الحافظ فى الارصابة فى ترجمة ضام بن ثعلبة المذكور ما نصه : وزعم الواقدى أن قدومه كان سنة خمس », وفيه تر . 

وذكر ابن هشام عن أنى عبيد أن قدومهكان سنة قسع , وهذا عندى أرجح؛ إل . وانظر ترجبح الحافظ لكون قدومه 
عام تسع . وذكر ابن كثير قدوم ضام المذكور فى حوادث سنة ذسع مع أنه ذكر قول من قال : إن قدومه كان قل 
عام خمس » هذا وجه ردم للاحتجاج بقصة ضام وما وجه ردق الاجباج ب ونوا الي وامرة قح 
فهو أنهالم يذكر فيها إلا وجوب الاءتمام بعد الشروع » فلا دليل فيها على ابتداء الوجوب , وقد أجمع أهل العلم على من 
أحرم بح أو عمرة وجب عليه الاءتمام » ووجوب الاتمام بعد الشروع لا يستلزم ابتداء الوجوب . قال أبن لقم فى 
زاد المعاد ما نصه : وأمانقوله تعالى لإر و أتموا الحج والعمرةلله ) فرنها وإن نزلت سنة ست عام الحديية فليس فيها فريضة 
الحي » وإنما فها الآمر بارتمامه ولتمام العمرة بعد الشروع فيهمً) » وذلك لا يقتضى وجوب الاتداء. أن قيل 
فن.أين لك تأخر نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة ؟ قبل : لآن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود » وفيه قدم 
وف تجران على رسول الته يك وصالمهم على أداء الجرية ‏ والجزية نما نزلت عام تبوك سنة مع » وفيها نزل صدر 
سورة آل عمران » وناظر أهل الكتاب ودعاتم إلى التوحيد والمباهلة » ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا فى تفوسهم على 
ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى (إريا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
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بعد عامهم هذا 4 :7 ) فأعاضهم لله تعالى من ذلك الجزية » ونزل هذه الآيات » والناداة بها نما كان عام آسع » 
وبعث الصديق رضى الله عنه بذلك فى مكة فى موسم الحجء وأردفه بعلى رضى الله عنهء وهذا الذى ذكرناه قد قاله غير 
واحد من السلف والله أعلم ‏ اتهى من زاد المعاد . فتحصل أن آبة : لإروأموا الحج والعمسرة لله) لم تدل على 
وجوب الحج ابتداء» وإنما دلت على وجوب [عامه بعد الشروع فيه هو ظاهر اللفظ . ولو كان يتعين كونه يدل على 
ابتداء الوجوب لما حصل خلاف بين أهل العلم فى وجوب العمرة ؛ والخلاف فى وجوبها مروف وسيأق إن شاء الله 
إيضاحه » بل الذى أجمعوا عليه هو وجوب إتمامها بعد الشروع فيها »5 هو ظاهر الآبة» وأن قصة ضام بن ثعلية كانت 
' عام تسعكا رجحه الحافظ وغيره , فظه-ر سقوط الاستدلال يهاوبالآية الكريمة ؛ وأن الحج إبما فرض عام تسع كا 
أوضحه ابن القم فى كلامه المذكور آثفا , لآن آية لإرولته على الناس حج البيت من استطاع إليه سيلا ) هى الآية التى 
فرض بها الحج ٠‏ وهى من صدر سورة آلعيران ؛ وقد نزل عام الوفود.وفيه قدم وفد تجران وصالخحهم الى عت على 
أداء الجزية » والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة قسع كا تدم قريا » وعلى كون الحج إنما فرض عام تسع غير واحد 
من العلماء » ودو الصواب إن شاء الله تعالى . وبه تعلم أنه لا حجةفىتأخير النى يَف المج عام فتح مكة , لانه انضرف من 
مكة وأ حج قريب ول يحي » لأأنه لم يفرض » فرن فيل : سلنا تسليا جدليا أن سبب تأخيره الحج عام فتح مكة مع تمكنه 
منه » وقدرته عليه أن الحج لم يكن مفروضا فى ذلك الوقت وقد اعثرقتم بأن الحج فرض عام تسع , وهو وَل لم بحج 
عام قسع ؛ بل أخر حجه إلى عام عشر » وهذا يكفينا فى الدلالة على أن وجوبه على التراخى ٠‏ إذ لو كان على الفور لىا 
أخزه يقيدة فيه إلى عام عدر فأ بدو أب والله تعالى أعلم : أن عام تنسع لم يتمكن فيه النى وأصحابه من منع المشر كين 
من الطواف بالبيت وم عراة » وقد بين الله تعالى فى كتابه أن منعهم من قربان المسجد الحرام إنما هو بعد ذلك العام 
الذى هو عام نسع » وذلك فى قوله تعالى إريا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم . 
هذا ) وعامهم هذا هو عام تسع » فدل على أنه لم يمكن منعهم عام تسسع » ولذا أرسل عليا رضى الله عنه بعد أنى بكر 
ينادى ببراءة » وأن لايحج بعد العام مشرك ولا عريان؛ فلو بادريمٍ إلى الحج عام تسع لأادى ذلك إلى رويته المشركين 
يطوفون بالبيت وم عراة ؛ وهو لا يمكنه أن يحضر ذلك؛ ولا سيا فى حجة الوداع التى يريد أن بين للناس فيها مناسك 
حجهم ٠‏ فأول وقت أمكنه فيه الحج صافيا مر الموافع والعوائق بعد وجوبه عام عثشر »وقد باذر بالحج فيه , 
راع بر اع ل ار ا ل ل لاقاض ا 
بالارجماع » ولو حرم التأخير لكانقضاءء بأن القضاء لا يكون إلا ف العبادة الموقنة بوقت معين »ثم خرج ذلكالوقت المعين 
ماما هومقرر فى الأأصول ٠‏ والحج لم يوقت بزمن معين , والعمر كله وقت له ؛ وذلك لا ينافى وجوب المبادرة خوظا 
من طنسرو العوائق أو نول الموت قبل الأتداء تدم لوشاحه + فزأ جَأيو! عن قولى اف من ممحكن 
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مر أداء الحج ثم أخسره ثم فمله لا ترد شهسادته فيا يرن قله وتأخسيره , ولوكات_. التأخيد 
حراما لردت شهادته لارتكابه ما لا يحوز» بأنه ما كل من ارتكب ما لا >وز ترد شهادته ‏ بل لا ترد إلا بما يؤدى لله 
الفسق وهنا قد يمنع من الم بتفسيقه مراعاة الحلاف . وقول من قال «إنه لم يرتكب حراماء وشبهة الأداة النى أقاموها 
على ذلك .و وأجاب القائون بالتراخى عن الاحتجاج بأن الآمر يقتضى الفور من وجهين : أحدهما أن أ كثر الشافعية 
قالوا : إن الآمر المطلق المجرد عن القرائن لا يقتضى الفور بل هو عل التراخى , هذا هو المغروف فى كتب الشافعية فى 
الأصول » وتقله القاضى أبو الطب فى تعليقه فى هذه المسئلة عن أ كبر الشافعية , والثانى أنه يقتضى الفورء وهنا قريئة 
ودليل يصرفه إلى الرزاخى » وهو ما تقدم من فصل رسول الله يكم وأكثر أصابه أنهم أخروا ااحج إلى عام عشر » 
وأعا كا أراد الحج فلتعجل» » لخوابه من وجهين : أحدهما أنه حجة: لنا لأنه فوض فعله إلى إرادته واختياره » 
ولوكان على الفور لم يفوض تعجيله إلى اختياره . والثانى أنه ندب جمعا بين الروايتين. قال الحب الطبرى : الآمر فى 
حديث ابن عياس «تعجلوا الحج» وى حديث أبى هريرة «حجوا قل أنلا تحجواء أخرجه الدارقطنى؛ مول عل الندب» 
ويؤيد ذلك قوله «من أراد الحج فليتعجل» فقوله «فليتعجل» مول على الندب لا حالة » ولا يحوز مله على الوجواب » 
. لآن الخطاب لا يخاو إما أن يكون لمن وجب عليه الحج أو لمن لم يحب عليه » فارن كان الثانى فظاهر ما ذكرناه » وإن كان 
الأول وهو اللاظهر بدليل الحديث الآخر يعنى الفريضة كان فيه دلالة على أن الخطاب الأول ما اقتضى الفورية ٠وإلا‏ 
لزم التكرار لا لفائدة مع قئحه من حيث ربطه بالاررادة » فارن من قال لعبده : افعل كذا الساعة . على وجه الارلزام » 
: .ثم قال : إن أردت أن تفعل كذا فافعله الساعة . عد هذا مناقضا للا'ول » وكل من قال إنه على التراخى حمل هذا على 
الاستحباب ولا يازم على ذلك تناتض . فارن من قال لعيددم الل كذا فى حي الماررز ثم قال :إن أردت فعل هذا 
الواجب عليك على وجه الآولوية فافعله الساعة . كان هذا الكلام جاريا على نبج الاستقامة ؛ ولا يعد مناقضا للا ول » 
فكان حمل الكلام الفصبح عليه أولىاتتهئ. الو أ : وأما الجواب عن حديث «فليمت إنتف شاء يوودياء فن أوجه : 
ألحدها أنه ضعيف » والثانى, أن الذم لمن أخره إلى الموت , ونحن نوافق على تحريم تأخيره إلى الموث ؛ والذى تقول 
يحوازه هو التأخير بحيث يفعل قبل الموت . الثالث أنه مول على من ترك معتقدا عسدم وجوبه مع الاستطاعة» فهذا 
كافر ‏ وييد هذا التأويل أنه قال «ظيمت إن شاء يبوديا أو نصرانياء وظاهره أنه.يموت كافرا ولا يكون ذلك إلا إذا 
اعنقد عدم وجوبه مع الاستدامة » وإلا فقد أجمعت الآمة على أن من تمكن من الحج ف يحج ومات لا يحم بكفره بل 
هو عاص » ذوجب تأويل الحديث لوصح » هكذا ذكر الشنقيط فى أضواء الببان أدلة لفريقين وأجوبهم » والراجح 
عندنا هوما ذهب إليه أحمد ومن وافقه لقوة أدلتهم؛ قال الشنقيط : أظهر القولين عندى وأليقبما بعظمة خالق السمواته 
والأارض هو أن وجوب أوامره جل وعلاء»الحج على الفور لا على التراخى لما قدمنا من النصوص الدالة على الآمر 
بالميادرة » وللخوف من مباغتة الموت كقوله : (سارعوا إلى مغفسرة من دبع الآية ‏ وما قدمنا معها من الآيات ء 
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ارواه أبو داودء والدارى. 
مه )٠0(‏ وعرىى أبن مسعودء قال: قال رسول الله م : تابعوا. بين الحج والعمرة فارنهما 
ينفيان الفقر والذنوب » ْ ْ 


وكقوله: ( أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض وما خاق الله من شئى » وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلبم ) 
ولما قدمنا من أن الشمرع واللغة والعقل كلها يدل على أن أوامر اه تبجب على الفور . وقد يبنا أوجه الجواب عن كونه 
لي ى يحج حجة الارسلام إلا سنة عشر» والعل عند الله تعالى (رواه أبو داود والدارى) وأخرجه أيضا أحد (ج :١‏ 
ص 080) والحاكم (ج ١‏ : ص 48)) والبيهقى (ج 4: ض مم0 )04٠‏ والدولانى فىالكى (ج ؟ : ص )١1١‏ كلوم من 
طريق أنى معاوية عن الحسن بن عمرو الفقيمى عن مهران أنى صفوان عن ابن عباس » وهذا إسناد جيد قد سكت عنه 
أبوداود وقال الحا : هذا حديث يح الارسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهى » وأخرج أيضا أحمد (ج ١‏ : ص 7١4‏ » 
الام. و وم) وابن ماجهوالطحاوى والبيبقى (ج ؛: ص )”4٠‏ من طريق أن [سرائيل الملاثى عن فضيل بن عمروعن سعيد 
ابن جبير عن أبن عباس أو عن الفضل بن عباس أو عن أحدهما عن صاحبه بلفظ «من أراد أن يحج فلتعجل فارنه قد 
يعرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة» وفى رواية لأحمد (ج :ص )2١14‏ عن ابن عباس «تعجلوا إلى المج . 
يعنى الف ريضة » فارن أأحدك لا يدرى ما يعرض له» وه ذا [سناد ضعيف لضعف أن إسرائيل الملاتى » وهو [سماعيل 
الكوفى » وللتردد بين ابن عباس وأخيه الفضل » فابن سعيد بن جبير سمع عبد الله بن عياس , ولكنه لم يدرك الفضل . 


- قوله (تابعوا بين الحج والعمرة) أى أوقعوا المنابعسة ينهما بأن تجعلوا كلا منهما تابعسا للآخر . 
قال الستدى : أى اجعلوا أحدهما تابعا للآخر واقعا على عقبه , أى إذا حججتم فاعتمروا » وإذا اعتمرتم فحجوا فارتهما 
متتابعان . وقال الحفنى : أى اثنوا هما متنتابعين من غدير طول فصل جدا , وليس المراد بلممابعة تعاقييما من غير فاصل » 
بل المراد 0 الثانى. بعد الاول بدون فاصل كير بحيث ينسب للاول عرفا ء وقال الحب الطيرى : يحون أن يراد به 
التتابع المشار إليه فى قوله تعالى: (رفصيام شهر بن متتابعين 4 : 44 - 8ه : ه 4 فأ بكل واحد من النسكين عقيب الآخر 
بحيث لا يتخال بينهما زمان يصح إيقاع الثانى فيه يعنى يأتى بكل منهما عقب الآخربلا فصل » وهو الظاهر من لفظ الخابعة» 
ويحتمل أن يراد به اتباع أحدهما الآخر ولو تخال ينما زمان بحيث يظهر مع ذلك .الاهتهام بهما ء ويطلق عليه عرفا أنه 
ردفه وتبعه وهذا الإحتتال أظهر إذ القصد الاهتام ببها وعدم الاهمال وذلك يحصل بما ذكرناه وسواء تقدمت العمرة 
أو تأخرت لآن اللفظ يصدق على الحالين ‏ اتتهى (إنبا) أى الحج والاعمار (بنفيان) أى كل منهما (الفقر) أى 
.يزيلانه وهو يحتمل الفقدر الظاهر بحصول غى اليد والفقر الباطن بحصول غنى القلب (والذنوب) أى يمحوانها »وف . 


ان 


كا ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة , وليس للحجة المرورة ثواب إلا الجنة. رواه 
ْ الترمذى, والنسانى: 


وؤه؟ - )0١(‏ ورواه أحمد, وابن ماجه عن عمر إلى قوله «خبث الحديد». 


حديث عامر بن رييعة عند أحمد (ج «: ص 445) «فايب متابعة بينهما تنق الفقر والذنوب» وف أخرى له (ج ©: 
ص 407 4) وللطيرانى فى الكبير «فارن متابعة بينبما تزيد فى العمروالرزق وتنفيان الفقر وااذنوب» وحديث عامريدل على 
أن الله تعالى أعل نببه بأنه يكرتب على تنابعهما ذلك لآم ر عله الشارع فذلك خصوصية للتتابع لا تحصل بدونه ؛ قبل المراد 
بالذنوب الصغائر ولكن بأباه قوله ( كا يننى الكير) بكسر الكاف وهو ما ينفش فيه الحداد مر الزق لاشتعال النار 
للتصفية » وأما الموضع الذى يوقد فيه الفحم من حانوت الحداد فهو الكور ء يضم الكاف » وقيل بالمكس . وقيل لا فرق 
ببنهما (خث الحديد والذهب والفضة) أى وسنهاء والخحيث: إفتحتين الو من وااردى الخيث مثل متابعتهم فى إزالة الذنوب 
باوزالة النار الخيث ؛ لآن الارنسان مركو ز فى جبلنه القوة الشهوية والغضبية محتاج لرياضة تزيلها وااحج بعامع لآنواع 
الرياضات من إنفاق المال وجهد النفس بالجوع والظمأ وال.هر واقتحام المهالك ومفارقة الوطن و«هاجرة الارخوان 
. والخلان وغير ذلك . والحديث قد استدل به على وجوب العمسرة فارن ظاهره التسوية بين أصل ااحجج والعمرة ؛ وذيه 
أن هذا استدلال بمجرد الاقتران ‏ ومجرد اقتران العمرة بالحج لا يكون دالا على وجويها لما تقرر فى الأصول من 
ضعف دلالة الاقتران لا سما وقد عارضها ما ورد من الآدلة القاضية بعدم الوجوب و أما الآمر بالمتابعة فهو مصروف 
عن معناه الحقيق بما سلف » وساق الكلام فى هذه المسألة فى شرح حديث أبى رزين العقيلى (وليس الحجة المرورة) 
قبل المراد بها الحج المقبول المقابل بالير وهو الثواب ومن لامات القبول أن يرجع خيرا ما كان ولا يعاود المعاصى . 
وقبل : هى التى لا يخالطها شئى من الارلم ؛ مأخوذ من البر وهو الطاعة » ورجبحه التووى. وقيل :هى التى لا رياء فيها 
وقيل : هى التى لا يعقبها معصية ء وهما داخلان فيا قبمبما وقال القدرط : الأقوال فى تفسير الحبج المبرور متقارية المعنى 
وخاصلها أنه الحج الذى وفيت أحكامه فوقع «واتقا لما طلب دن المكاف -لى الوجه الأكمل (ثواب إلا الجنة) بالرفم 
والنصب أى لا يقتصر لصاحها من الجزاء على تكفير ذنوبه بل لا بد أن يدخل الجدة مع السابقين . وقوله ٠٠لا‏ الجنة» 
هوالت رمذى ققطء وف السنن للنساقٌ «دون النة» وكذا وقع فى المسند وصميح ابن حبان ها فى المواريد (رواه الترمذى) 
وقال : هذا ححديث حسن بح غريب (والنساق) وأاخر جه أيضا أحمد (ج ١‏ : ص 0مم) وابن خويمة وابن حبان 
فى صصحيبما . | 

وه - قوله (ورواه أحمد) (ج :١‏ ص هلاء وج م: ص 440) (وابنماجهعنعمر) [» وأخرجهأيضة 


ا 


مرعاة المفاتيح ج18 ٠‏ - حكتاب المناسك 


.هه (79) وعن ابن عمرء قال: جاء رجل إلى النى يَف فقال: يا رسول الله! ما يوجب 
الح ؟ قال : الزاد والراحلة . 


ابن أنى خيثمة فى ناريخه وابن الجوزى فى مثير الغرام الساكن ؛ وهو حديث ضعبف » لآن مداره على عاص بن عييد الله 
وهو طعيف لكن المتن بح من حديث عبد الله بن مسعود , وف الباب عن عامر بن ريعة , أخرجه أحمد والطيراى 
فى الكير » وفه أيضا عاصم بن عبيد الله وعن ابن عمر عند الطبرانى فى الحكير , والدارقطنى فى الأفراد ؛ ورمز 
السبوطى اضعفه » وقال الحيثمى بعد عزوه للطبرانى : وفيه حجاج بن نصير , وثقه ابر حبان وغيره» وضعفه النسائى 
وغيره » وعن جابر عند اليزار» وعن ابن عباس عند الطبرانى فى الأوسط » ذكرهما الهيثمى مع اكلام فيها . 


٠‏ - قوله (ما يوجب الح ؟) أى ما شرط وجوب الحج ؟ (قال : الزاد والراحلة) يعنى أن الحج واجب 
على من وجدهما ذهابا وإيابا . واقتصر من بين سائر الشروط عليه لآنه الأصل والأم المقدم قاله القارى, اعلم أزمن 
الحج نما يحب بخمس شروط : الارسلام » والعقل , والبلوغ والحرية . والاستطاعة » ولا خلاف فى ذلك بين أهل 
الل » فأما الكافر فرنه غير مخاطب بفروع الدين خطابا يلرمه أداء ولا يوجب قضاء » وأما المي والمجنون فليسا بمكلفين 
بدليل توله يَيه: رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعنالصبى حتى يشب وعن المعتوهحتى يعقل . رواه أبو داود 
والترمذى وابنماجه » وقال التر.ذى : حديث حسن . وأما العبد فلايحبعله لآنه عبادة تطول مدتها وتتعاق بقطع مسافة 
وه ترط لا الاستطاعة «الزاد والراحلة قتضيع حقوقسيده المتعلقة به فلم يحب عليه كالجهاد, ولما روى ابن عباس مرفوعا 
أزما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة الارسلام , وأيما عبد حب ثم عتق فعليه حجة الارسلام أخرجه ابن خزيمة والا,سماعيل 
فى مسند الأعءش والحا م واليهق وابن حزم وتحه؛ وااخطيب ف التاريخ؛ رواه بعضهمَّ هوقوفاعلى ابن عباس ولا يضر 
ذلك » فإن رواءة المرفوع قوية , فالحديث لا يقل عر# درجة الاحتجاج ٠‏ ووجه الدلإلة منه على أن الحرية شرط فى 
وجوب الحبج أنه لو حي وهو عماوك ثم أعتق بعد ذلك لزمته حجة الاإسلام » فلو كان.واجبا عليه فى حال كونه مملوكا 
أجزأه عن حجة الارسلام ؟! هو ظاهمر وأما غير المستطيع فإنه لايحب عليه لقوله تغالى لإ لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها 7 : )2 وقال سبحانه وتعالى لإولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 2 فخص المستطيع 
بالوجوب فيدل عل تنيه عن غيره قال ابر قدامة : وهذه الشروط النسة تنقسم أقساما ثلاثة » ممأ ما هو شرط 
الوجوب والصحة وهو الارسلام والعقل » فل يحب على كافر ولا بجنوت ولا تضح منهما ؛ لآنما ليسا من أهل 
العيادات » وهنهأ ما هو شرط الوجوب والارجزاء وهو البلوغ والحرية وليس بشرط لاصحة فلو حج اأصبى والعبد 
صح حجهما ول يمزئهما عن حجة الاسلام ‏ ومنهأ ما هو شرط الوجوب قط وهو الاستطاعة , فلو تجشم غير 
المستطيع المشقة وسار يغير زاد وراحلة لخ كان حجه ححا مجزئاء كا لو تكلف القيام فى الصلاة والصيام من يسقط 


؟و١‎ 


مرعاة المفاتيم جم ٠ ٠‏ ككتاب الماسك 


عنه أجرأه قال : واختلفت الرواية أى عن أحمد فى شرطين وهما تخلية الطريق وهوأن لا يكون ف الطريق مانع ممن. 
عدو ونحوه وإمكان المسير » وهو أن تكمل فيه هذه الشرائط والوقت متسع يمكنه الخروج إليه » فروى أنهها ممن. 
شرائط الوجوب فلا يحب الحجج بدوبهماء لآن الله تعالى إنا فرض الحج على المستطيع وهذا غير مستطيع ولانا 
هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطا كالزاد والراحلة » وهذا مذهب أنى حنيفة والشافى ؛ وروى أنهما سان 
شرائط الوجوب وإنا يشترطان للزوم السعى فل وكلت هذه الشروط الخنسة ثم مات قبل وجود هذين الشرطين حج 
عنه بعد موته » وإن أعسر قبل وجودهما بق فى ذمته وهذا ظاهر كلام الخرق فانه لم يذك رهما ء وذلك لآن الى وَل 
مم سئل ها يوجب الح ؟ قال : اازاد والراحلة؛ قال الترمذى: هذاحديث حسن ‏ اتهى . وقال الشنقيط بعد ذكسر 
٠‏ الشرائط الؤة : أما العقل نسكونه شرطا فى وجو بكل تكليف واضح لآن غير العاقل لا يصح تكليفه تحال » وأما 
اشتراط البلوغ فواضح , لآن الصى مرفوع عنه القلم حتى يحتلم »فالبلوغ والعقلكلاهما شرط وجوب» وأما الارسلام 
فالظاهر أنه على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فهو شرط صمة لا شرط وجوب ء وعلى أنهم غير مخاطبين 
بها فهو شرط وجوب ,ء والاصح خطاب الكفار بفروع الشريعة م أوضحنا أدلته فى غير هذا اموضع يكن الارسلام 
شرط صمة فى حقهم ؛ ومعلوم أنه على أنه شرط وجوب فهو شرط مة أيضاء لآن بعض شرط الوجوب يكون شرطا 
ف الصحة أيضا ء كالوقت للصلاة» فارنه شرط لوجوبها وحتتبا أيضاء وقد يكون شرط الوجوب ليس شرطا فى الصحة 
كابلوغ والحرية » ذن الصى لا يحب عليه الحج , مع أنه يح منه لو فعله » وكذلك العسد إلا أنه لا يحي عن حجة 
الاسلام إلا إذا كان بعد البلوغ وبعد الحرية ؛ وأما الحرية فهى شرط وجوب فلا يحب الح على العبد , واستدل 
العلياء على عدم وجوب الحج على العبد بأمرين : الآول إجماع أهل العم على ذلك ولكنه إذا حج صح حجه ولم يحزئه 
عن حجة الارسلام فارن عتق بعد ذلك فعليه حجة الارسلام » قال النووى فى شرح المهذب : أجمعت الأآمة على أن العبد 
لا يلزمه الح لآن منافعه مستحقة لسيده » فليس هو مستطيعا ويصح منه الحج بارذن سيده وبين إذنه بلا خلاف عندنا . 
قال القاضى أبو الطيب : وبه قال الفقباءكافة » وقال داود : لا يصح بنير إذنه . الآمر الثانى : حديث ابن عباس عن 
النى يه أنه قال : أيما صى حي ثم بل فعليه حجة الارسلام ‏ وأيما عبد حيع ثم عتق فعليه حجة الاسلام » ثم ذحكر 
تخريحه عن التلخيص للحافظ وبسط الكلام فى تقوبته مم قأل : وأما الاستطاعة فقد فص تعالى على اشتراطها فى قوله 
واه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ومعنى الاستطاعة فى الافة العريية معروف » وتفسير الاستطاعة 
فى الآية اختلف فيه العلماء ذالاستطاعة فى مشهور مذهب مالك الذى به الفتوى هى إمكاتي الوصول بلا مشقة عظمة 
. زائدة على مشقة السفر العادية مع الأمى علٍ النفس والمال ولا يشترط عندهم الزاد والراحلة » بل يجب الحج عندهم 
على القادر على المثى إن كانت له صنعة يحصل منها قوته فى الطريق : كاجمال والخراز والتجار ون أشبههم . 


آنا 


مرعاة المفاتئيح جم 0 #خضاب الاك 


واشترط بعض الالكية فى المنع المذكورة أن لا كون مرذية به. واعم أن المالكية اختلفوا فى الفقير الذى عادته 
سؤال الناس فى بلده وعادة الناس إعطازه ؛ وذلك الال هو الذى منه عيشته إذا عم أنه إن خرج حاجا وسأل أعطاه 
الناس ما يعيش به يا كانوا يعطونه فى بلده ؛ هل , سؤاله الناس و إعطاؤم ياه يكون بسيبه مستطيعا لقدرته على الراد بذلك فيجب 
عليه الحج بذلك أو لا يحب عليه بذلك؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يحب عليه به الحج ولا يعد استطاعة وذهبأ كثر 
المالكية إلى أن الفقير الذى عادته السو ال فى بلده وعادة الناس إعطاؤهإذا كانت عادتهم إعطازهفىسفر الحج كا كانو! يعظو نه 
ف بلده أنه يعد يذلك مستطيما ء وأن تحصيله زاده بذلك السؤال يعد استطاعة ؛ قال الشنقيط : وااذى يظهر لى 
. رجحانه بالدليل من هذين القولين فى هذه المسألة هو القول الأول ؛ وهو أن الحج لا .يجب على من يعيش فى طريقه 
بتكفف الناس .,وأن سؤال الناس لا يمد استطاعة . ومن الأادلة الدالة على ذلك عموم قوله ‏ جل وعلا إزولا على 
الذين لا يحدون ما ينفقون حرج ه : 87 ) الآية . وقد قدمنا مرارا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الاسباب 
ش فقد صرح تعالى فى هذه الآية برفع الحرج عن الذين لا يحدون ما ينفقون » ولا شك أن الذى يتكفف الناس لشدة فقره 
. داخل فى عموم «الذين لا يحدوتب ما ينفقون» وقد صرح تعالى بننى الحرج عنهم ؛ فيازم من ذلك ل الخرج عنه فى 
وجوب الحج وهو واضح ؛ ولكن كثيرا من متأخرى علماء المالكية خصصوا هذه الآية من ليس عادته السؤال فى 
بلده قالوا : فل تتناول محل النراع . قال الشنقيطى : ظاهدر الآية العموم فى جميع الذين لا يجدون ما ينفقون ؛ متخصيصبا 
بمن ليس عادته السؤال بدوت دليل من كتاب أو سنة لا يصح ولا يعول عليه ؛ وقد تقفرر ف الأصول أنه لا يمكن 
تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليسه سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة؛ وما يويد هذا فى اجملة ما 
رواه البخارى فى صحه عن ابن عباس . قال :كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقواون نحن المتوكاون» فارذا 
قدءوا المدينة سألوا الناس » فأنزل اله تعالى لإروترودوا فارتف شير الراد التقوى ‏ ؟ : 110 » قال الحافظ فى الفتح 
ف الكلام على هذا الحديث : قال المهاب: فى هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى ؛ وييده أن الله مدح من 
م يسأل الناس إلحافا » فرت قوله لإرفارن خخير الزاد التقوى) أى تزودوا واتقوا أذى الناس بسؤالم إيام والايثم 
فى ذلك اتتهى . قال الشنقيط : وفيه دليل ظاه رعلى حرمة خروج الارنسان حاجا بلا زاد ليسأل الناس ٠‏ وظاهرها 
العموم فى كل حاج يسأل الناس فقيرا كان أو غنيا كانت عادته السؤالفى بلده أولاء وحمل النصوص على ظواهرها يجب إلا 
يدائل يجب الرجوع إليه ' وما يويد هذا أنالذين مدجهم الله فى كتابه ركهم سؤال الئاس كانوا .ن أفقر الفقراء ما هو 
معلوم:» وقد صرح تعالى بأنهم فقراء وأشار لشدة فقرهم وذلك فى قوله تعالى ل(رللفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا 
يستطعون ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيمامم رأى بظهور آثارالفقر والحاجة علييم) ١/‏ 
هسألون الناس إلحاذا ‏ * : 007 ) الآية . فصرح بأنهم فقراء, وأثتىعلييم بالتعفف وعدم السؤال . قال : فالآية الكريمه 


ناكلا 


معاة المفاتييح ج84 ٠‏ صحكتاب المناسك 


ل ل 1 1 011ل لى الها 


تدل بمنطوقها على الثناة على الفقير الصابر المتعفف عن مسألة اناس وندل بمفهومها على ذم سؤال الناس » والأحاديث 
الواردة فى ذم السؤال مطلقا كثيرة جدا . وبذلك كله تعم أن سوال الناس ليس استطاعة على ركن من أركان الارسلام 
وأن قول بعض المالحكة «أنه لا يعد استطاعة» هو الصواب » وهو قول ججهور أهل العم » ومن ذهب إلله الشاففى 
وأحمد وأبو حدفة » وتقله ابن المنذر عن الحسن البصسرى ومجاهد وسعد بن جبير وأحمد وإسحاق» وبه قال بعضن 
أصحاب مالك . قال البغوى : وهو قول العلياء ‏ انتهى . -والاستطاعة عند أنى حنيفة الزاد والرالة » فلو كان يقدر على 
المثى وعادته سوال الناس لم يحب عليه الح عنده » وحاصل مذهب الحنفية أن مقدار ما يتعلق به وجوب الحج ملك 
مال يلغه إلى:مكة ذاهبيا وراجعا »را كبا فى جميع السفر لا ماشيا بنفقة متوسطة ء فاضلا عن مسكنه وخادمه وفرسه 
وسلاحه وآلات حرقه'وثيابه وأثاثه ونفقة من عله نفقنه وكسوته وقضاء ديونه ولو مؤجلة إلى حين عوده ‏ ولا يشئرط 
نفقة لما بعد إيابه لا سنة ولا هرا ولا يوما . والاستطاعة فىمذهب الشافى الزادوالراحلة بشرط أن يحدهما بثمن المثل » 
ذارن لم يحدهما إلا بأ كثرمن تمن المثل سقط عنه وجوب الحج ويشترط عند الشافعية فى الز زاد ما يكفيه لذهابه ورجوعه 
فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة من تازمه نفقتهم وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه وفاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليهما وعن 
قضاء دين يكون عليه حالا كان أو مؤجلا . ويشترط عندهم أيضا أن يكون صميحا لا مريضيا » ولا يغى أن يختلف فى 
أن المرض القوى الذى يشق معه السفر مشقة فاضحة مسقط لوجوب الح . .ويشترط عندهم أيضا أن يكون الطريق آمنا 
من غير خفارة , والخفارة مثلثة الخاء: هى المال الذى يو خذ على الحاج , ويشترط عندهم أيضا أن يكون عليه من الوقت 
ما يتمكن فيه من السير والآداء : فاإن كان ببنه وبين مكة مسافة تقصر فببا الصلاة وكان تادرا على المثى على رجليه ولم 
يحد راحلة أو وجدها بأ كر من من المثل أو أجرة المثل ل يحب عليه الحج عندمم ؛ ولا يعد قدرته على المشنى استطاعة 
عندهم لحديث الزاد والراحلة فى تفسير الاستطاعة ؛ وإرتف لم يحد ما يصرفه فى الزاد والماء ولكنه كسوب ذو صنعة 
يكتسب بصنعته ما يكفيه ففى ذلك عندهم تفصيل » وهو أنه إن كان لا يكتسب ف اليوم إلا كفاية يوم واحد لم يحب عليه 
الحج » لأنه ينقطع عن الكسباف أيام الحج » وإنكان يكتسب فى اليوم كفاية أيام لزمه الحج . قال إمام الحرمين : 
وفيه احتمال يعنى أنه يحتمل عدم وجوب الحج بذلك مطلقا » ذارن القدرة على الكسب يوم العيد لا تجعل كملك الصاع 
فى وجوب الفطرة . والاستطاعة عند أحمد هى الزاد والراحلة . قال ابن قدامة فى المخنى :والاستطاعة المشترطة ملك 
الزاد والراحلة وبه قال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعى وإسحاق . قال الترمذى : والعمل عليه عند أهل العم . 
وقال عكرمة : هى الصحة . . قال ابن قدامة : ويختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذى بينه وزبين البيت مسافة القصرء 
فأما القريب الذى بمكنه المشى إلى مكة وزينه وبينها مسافة دون القصر فلا يعتير وجود الراخلة فى حقف+ لآنها مسافة 
قرية بمكنه المثى لبها فلزمه » وإن كان من لا يمكنه الى ( كشيخ كبير) اعتبر وجود الحمولة فى حقده لأآنه عاجن 


وم 


مرعاة المفائيح جم ٠‏ حكتاب المناسك 


عن المشى فب و كالبعيد » وأما الزاد فلابد منه » قربت المسافة أو بعدت مع الحاجة إليه. فين لم يحد زادا ولا قدر على 
كسبه لم يازمه الج .. والزاد الذى تشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إله فى ذهابه ورجوعه من مأ كول ومشروب 
وكسوة ‏ إلى أن قال : وأما الراحلة فيشتّرط أن يحد راحلة تصلح لله إما بشراء أو كراء لذهابه ورجوعه. وإنكان 
من لا يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره اعتيرت القدرة على من يخدمه لآنه من سبله » ويتبر أن يكون هذا فاضلا 
عا يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تازمه مؤتتهم فى مضيه ورجوعه ء لآن النفقة متعلقة يحقوق الآدمبين وم أحوج وحقهم 
كد ء وقد روى عد الله بن عمرو عن النى يم أنه قال : كن بالمرء نما أن يضيع من يقوت رواه أبو دأود ؛ ويعتير 
أن يكون فاضلا عما يحتاج هو وأهله إليه من مسكن وخادم وما لابد منه » وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه » لآن قضاء 
الدين من حوزاتحه اللاصلية وبتعلق به حقوق الآدمبين فهو آ كد , وسواءكان الدين لآدمى معين أو مر حقوق الله 
تعالى ‏ كركاة فى ذمته أو كفارات ونحوها ‏ وهل يعتبر فى الاستطاعة أن يكون له إذا رجع من حجه ما يقوم بكفايته ' 
وكفاية عياله على الدوام.أو لا يتبر ذلك ؟ بل بكنى لوجوب الح أن يكون عنده من النفقة ما يقوم بكفابته وكفاية 
عياله مدة ذهابه للحج ورجوعه ققط وفاتا للنفية والمالكية والشافعة . وها روايتان عند ااحنابلة »والمقدم عندم 
اعتبارا هى الرواية الآولى يعنى أن يكون فاضلا عن مؤتتة ومؤنة عياله على الدوام حتى بعد رجوعه من غقار أو بضاعة 
يتجر فنبا أو صناعة ونكوها وقأل ابن جاسر فى مفيد الأنام : والرواية الثانية أقرب إلى الصواب إن شاء القه تعالى » 
لآن القول بأن الا,نسان لا يكون مستطيعا للحج إلا إذا كان عنده من النفقة بعد رجوعه من الحج ما يكفيه ويك عباله 
على الدوام أى دوام حياته يقضى بأن لا يكون غالب الاغنياء مستطيعين للحج لأنه قل من يثق من الاغنياء أن عنده من . 
امال ما يكفيه وبكنى عياله على الدوام؛ هذاما ظهرلى والته أعل . قأل ابن قدامة : ومن له عقار يحتاج إليه لسكناه أو 
سكنى عياله أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله , أو بضاعة متى تقصها اختل ربحها فم يكفهم ' أ سائمة يحتاجؤن 
إليها لم يازمه الحج » وإن كان من ذلك شئ فاضل عن حاجته وأمكنه بعه وشراء ما يكفيه ويفضل قدر ما يحج به لزمه » 
وإن كانت له كتب يحتاج إليها لم يازمه ببعها فى الحج ء وإن كانت ما لا يحتاج إليها أو كان له بكتاب نسختان. يستغتى 
بأحدهما باع ما لا يحناج إليه » فارن كان لهدين على ملتى باذل له يكفيه للحج لزنه لاانه قادر » وإن كان على معسر أو 
تعذر استيفاؤه عليه لم ارم اتهى . و إذا علمت أقوال أهل العم فى معنى الاستطاعة المذكورة فى قوله تعالى ل( من 
استطاع إليه سيلا ) وعرفت مذاهبهم ف ذلك فاعلم أن الاحكثرين الذين فسروا الاستطاعة بالزاد والراحلة 
احتجوا لذلك بما ورد عن النى كه من تفسير الاستطاعة فى الآية بالزاد والراحلة» وقد روى عنه ذلك غير واحد من 
الصحاية » منهم أبن عمر رضى الله عنه » أخرج حديثه الترمذى وغيره وهو الذى نحن فى شرحه . وهو حديث ضعيف ا 
ستعرف » ومنهم اين عباس رواه عنه اين ماجه والدارقطنى . وهو حديث صالح للاحتجاج » ومنهم أس روى حديثه 
ش لاحن 
سو 


معام احا 36 ٠‏ حكتاب المناسك 


الحا م والدارقطى » وهو حديث صحيح , صححه الحا ك ؛ وأقره الذهبى. ومنبم عائشة ؛ رواه الدارقطنى واليهقى ف, 
السان والعقيلى فى الضعفاء وأعله بعتاب بن أعين . نهم عل ين أن طلا وجارن وى مشمر دوع اه بن عترم بن 
العاص , أخر ب ج أحاديثهم الدارقطنى أيضا ء وكلبا ضعيفة وروأه سعيد بن منصور فى سئنه واليهق عن الحسن مرسلة . 
وسنده صحبح ؛ ومن شاء الوقوف على تفصيل الكلام فى هذه الأحاديث رجع إلى «أضواء اليان» للشنقيط فارنه قد بسط 
الكلام فيبا أخذا عن «نصب الراية» وغيره .ثم قال: قال غير واحد : إن هذا الحديث لا يثبت مسندا وأنه ليس له طريق 

صصحة إلا الطريق التى أرسلها الحسن . قال الشنقيطى : والذى يظبر لى ‏ والله أعل - أن حديث ال زاد والراحلة المذكور 
ثبت لا يقل عن درجة الاحتجاج لآن الطريقين التين أخرجبما به الحام فى المستدرك عن أذس قال : كلناها عصحة 
الارسناد » وأقر تصحرحبما الحافظ ااذه ولم يتعقبه بشئى , والدعوى على سعيد برس أنى عروية وحماد بن سلمة فى 
رواتهما الحديث .عن تقادة عن أذس عن النى عه أنها غلط ؛ وأن المحيح عن قتادة عن الحر#1 مرسلا دعوى لله 
مستند لها بل هى تغليط وتوهيم للعدول ااشهورين من غير استناد إلى دليل ؛ والصحبح عند المحققين من الآصوليين 
والمحدثين لين أنف الحديث إذا جاء من ريق صحيحة وجاء من طرق أخرى غير صحيحة فلا ككون الطرق علة فى 
الصحيحة إذا كان رواتما لم يخالفوا جميع الحفاظ , »بل انفراد الثتقة العدل بمالم يخالف فيه غيره مقبول عند المحققين » 

فرواية سعيد بن أنى عروبة وحمادبن ساب احديث المذكورعن قنادةعن أنس مزفوعا لم يخالفوا فيها غيرمم بل حفظوا مالم 
يحفظه غيم » ومن حفظ حجة <لى هن لم يحفظ , فادعاء الغلط علييما بلا دليل غلط , وقول النووى فشرح المهذب: 
0 وروى الحاكم حديث أذس وقال: هو صحيح , ولكرن الحا متساهل , واله أعم ‏ يجاب عنه بأنا لو سانا 


0 أن الماك متساهل فى التصحيح» لا سوم همسن ذلك أنه لا يقبل له تصحبح مطاقا »ورب تصحيح للحا كم مطابق 


راقع فقس الآمر» وتصحيه لحديث أ الذكول تاه فيه » اذام يد لنووى وجها لساك يه »ول يكم 
فى أحد من رواته بل هو تصحبح «طابق فاون قيل : متابعة جاد بن سللة لسعيد بن أن عسروبة الذكورة راويها عن 
حاد هو أبوقتادة عبد الله بن واقد الم رأف وهو متروك لا يجتج بحديثه؛ يا جزم به غير واحد دن العإاء بالرجال ؛ وقال ٠.‏ 
فيه أبن حجر فى التقريب : متروك قد تساهل الام فى قوله : إف هذه ااطريق على شرط مسلم مع أن فى إسنادها . 
أبا قنادة المذكور . فالجواب أن أبا قنادة المذكور وإن ضعفه الاكيرون فقد وثقه الارمام أحمد وأثنى عليه وناهيك» 
تواشة يتوثيق الارمام أحد وثنائه » وذكر ابن حجر وااذهى أن عبد الله بن أحمد قال لأايه : إن يعتوب بن [سماعيل بن صببعج 
ذك أن أ قادة الكو ركان يكذب : ضفر ذلك ند جدا وأ عله : وقال : إنه يتحرئى الصدق ٠.‏ قال : ولقد رأيته 
يعن إتعاب لديف وقال أحمدفى موضع آخسر الا اتا رجل عاج ,يه أغل الباد “رما أخطأ . وقة 


كن 


إحدى الزوايتين عن ابن معين أنه قال : أب قنادة الحرانى ثقة, ذكرها عنه ابن حجر والذهى .. وقول من قال : لعله 
كبر فاختلط » تخسين وظن لا يبت به اختلاطه ؛ ومعاوم أن المقرر فى الاصول وعلوم الحسديث : أن الصحبح أرنف 
التعديل يقبل جملا ء والتجرخ لا يقبل إلا مفصلاء مع أن رواية سعيد بن أنى عروبة عن أذس ليس فى أحد من رواتها 
كلام » وما وك ذلك موافقة الجافظ النقادة الذهى للحاكم على تصحيح متابسة حاد , مع أن حديث أفس الصحيح 
المذكور معتضد بمرسل الحسن» ولا سيا على قول من يقول: إن مراسيله داح إذا روتها عنه الثقات كابن المدينى وغيره» 
وريد ذلك أن مشهور مذهب مالك وأنى حنيفة وأحمد الاحتجاج بالمراسيل و بر يله أيضا الأحاديث المتعددة 
التى ذكرنا » وإن كانت ضعافا لآنها تقوى.غيرها ولا سها حديث ابن عباس »فارنا قد ذك رن سنده وبنا أنه لا يقل عن 

درجة الاحتجاج. وقال الشوكانى ف نيل الأوطار: ولايذى أن هذء الطرق يتوى بعضها بءضا فتساح للاحتجاج وأ يريد 
الحديث المذكور أن أ كثر أهل العم على العمل به يا قدمنا عن أبى عيسى الترمذى أنه قال فى حديث «الزاد والراحلة» : 
والعمل عليه عند أهل ااعل » وقد ينا أنه قول اللاكثرين منهم الأثئمة الثلاثة : أبو حنيفة والشاففى وأحد , فالماصل 
أرب حديث الزاد والراحلة لا يقل بمجموع طرقه عن درجة القبول والاحتجاج . ثم قال الشنقيطى : الذى يظهر لى 
والل أعلم أن حديث الزاد والراحلة وإن كان صالحا للا-تجاج لا يلزم منه أن القادر عل المشى على رجليه بدون 
مشقة فادحة لا يان مه الحج [ إن كان عاجرا عن تحصيل الزاحلة» بل بلزمهالحج لانه لايستطيع إليه سبيلا ما أن صاحب الصنعة 
النى يحصل منه قوته فى سفر الحج يحب عليه الح » لان قدرته على تحصيل الزاد فى طريقه كتحصيله بالفعل فاون قيل : 
كيف قلئم بوجوبه على القادر على المثى على رجليه دون الراحية لة مع اعترافكم بقبول تفسير النى م «السبيل» بالراد 
والراحلة؟ وذلك يدل على أن المتى عل الرجلين ليسن:من السيل المذكور ق61 فالجواب نن وبْهين الأول 
أن الظاهر المتبادر أنه يم فسر الآية بأغاب خالات الاسستطاعة , لآن الغالب أن أ كثر الحجاج آفاقيون »قادمون من 
بلاد بعيدة » والغالب عجز الا,نسان عن المشى على رجليه فى المسافات الطويلة وعدم إمكان سفره بلا زاد» ففسر 2 . 


2 الآية بالاغلب» والقاعدة المقررةفى الأاصول أن النص إذا كان جاريا على الآمر اغالب لا يكون له مفهوم عخالفة ‏ . 


ولاجل هذا منع جاهير العلاء تزويج الرجل ربيتة الى لمكن فى حجره قائين : إن قوله تعسالى (راللانى فى حجودكم - 
5 : 300 جرى عل العادة » فلا مفبوم عخالفنة له » فيجب الح على القادر على المشى على رجليه »إما لغدم طول المسافة 
وإما ثقوة ذلك الشخص عل المشى » وكذلك يحب على ذى الصنعة التى يحصل م منها قوته فى سفره ء لآنه فى حكم واجد ْ 
اراد المنى» والعلم عند الته تعالى » ألو جه الثانى: أن الته جل وعلا سوى فحكتابه بين الحاج الرا كب والحاج 
الماثى على رجله ' وقدم لماشى على الرا كب ٠‏ وذلك فى قوله تمالى : لإ وأذن ف الناس بالج يأئوك رجاله وعلىكل ' 
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ضامر يأتين من كل فج عميق - 887 : 378) أتتهى . وقال ابن تيمية فى شرح العمدة بعد سرده لما ورد فى ذلك : فهذه 
الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة موقوفة تدل على أن مناط الوجوب الراد والراحلة مع عل النى يم أن .. 
كثيرا من الناس يقدرون عل المشى ؛ وأيضا فارتف اله قال فى الحج : لمن استطاع إليه سبيلا) إما أن يعنى القدرة 
المعتيرة فى جميع العبادات وهو مطلق المكنة أو قدرا زائدا على ذلك ء فين كان المعتبر هو الآول لم يحت إلى هذا التقبيد 
كالم يحتج إليه فى آي الصوم والصلاة ‏ فعم أن المعتير قدر زات فى ذلك ولس هو إلا المال . وأيضا فارن الح عبادة 
مفتقرة إلى مسافة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والسراحلة كالجهاد » ودليل الآصل قوله : ولا على الذين لا يدون ما 
ينفقون حرج ) إلى قوله (إولا على الذين إذا ما أتوك لتحملبم- : 87) الآية-اتهى. قلت : الراجح عندنا أرن ١‏ 
العاجر عر تحصيل الراحلة أو ما يقوم مقاءها القادر على المشى على رجليه لا يازمه الحجج لتفسير النى ير استطاعة 
السبيل المذكورة فى الآية بالزاد والراحلة » وهو يدل على اعتبار الراحلة للزوم الحج , وأما حمل ذلك على أنه َم فسر 
الآبة بأغلب حالات الاستطاعة فلا دليل عليه » والاستشهاد لذلك بقوله تعالى : (وربائيكم اللاتى فى -جورم) فيه نظر 
لآن هبنا قرينة تدل على أن الخطاب فى هذه الآية خرج مخرج الغالب » وهى ما ورد فى رواية للبخارى فى قصة عرض 
أم حبيية أختها عزة بنت أنى سفيان على النى َيه قوله : إنى لو لم أ تزوج أم سلبة ما حلت لى أى بنت أنى سلءة » لعل 
المخاط فى التحريم مجرد تزوجه أم سلة وحك بالتحريم بذلك. وأما قوله تعالى : ل( وأذن ف الناس بالج يأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر يأتين مرن كل فج عميق ) فلا دليل فيه على وجوب الحج على القادر على المشى العاجز عن 
الراحلة » وأ كثر ما فيه أنه استدل به بعض العلاء على أن الحجج ماشيا لمن ققدر عليه أفضل من الحج راكيا , لأآنه قدمهم 
فى الذكرءخلاذا لما ذهب إليه الاكثرون من أن الحب راكبا أفضل اقنداء برسول الله يَقِبهء فارنه حي راكيا مع كال قوته 
وقدرته على المثى . وقال ابن قدامة : ومن تكلف الحج ممن لا يلزمه فارن أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره مثل أن 
يمشى ويكتسب إصناءة كا لخر زء أومعاونة من ينفق عليه» أويكترى لزاده ولا يسأل الناس استحب له الحجج لقول الله تعالى : 
([يأتوك رجالا وعلى كل ضامر) ققدم ذكر الرجال: ولآن فى ذلك مبالغة فى طاعة الله عزوجل وخروجا من الخلاف 
وإن كان يسأل الناس كره له الحج لآنه يضيق على الناس ويحصل كلا علييم فى التدام ما لا يارمه ‏ اتهى . قلت : 
وهذا مذهب أنى حنيقة والشافعى وأحمد وأ كبر أهل العم . وقال مالك : ليستا أى الزاد والراحلة من شرط وجوبه » 
فارذا قدر راجلا وله صنئعة أو من عادته الدؤال فهو مستطيع كا ذحكرنا فى يان مذهبه وما عليه اجخبور هو مقتضى 
القواعد الشرعية . قال ابن تيمية :كل عبادة اعتير فيها المال فالمعتبر ماك لا القدرة على ماك كتحصيله بصنعة أو قبول 
هبة أو مسألة أو أخذ من صدقة أو بيت مال اتهى . وههذ| كله يتعاق بالمستطيع بنفسه : وأما ما يسمونه المستطيع 
بغيره فقد ةدم الكلام فيه فى شرح حديث الخثعمية وهونوعان: الآول منبما هومن لايقدرعل الحج بنفسه لكونه زمنا » 
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أو هرما وتحو ذلك : ولكنه له مال يدفمه إلى من يحج عنهء فهل يازمه الحج نظرا إلى أنه مستطيع بغسيره فيدخل فى 
عموم قوله لمن استطاع إليه سبيلا) أولايحب عليه الحج لاآنهعاجرغير مستطيع بالنظر إلى نفسه فلا يدخل فىعموم الآية» 
وبالقول الأول قال الشاففى وأصمابه, فيلزمه عندمم أجرة أجير يحج عنه بشرط أن >د ذلك بأجرة الل . قال النتووى: 
وبه قال جمهور العلداء منبم على بن أنى طالب والحسن البصرى والثورى وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود؛ 
وقال مالك: لا يحب عليه ذلك, ولا يحب إلا أن يقدرعلى الح نه , وأاحتج لذلك بقوله تعالى: (رليس للارنسان 
إلاماستى - به: ٠‏ 4 وبقوله تعمالى: ون استطاع إليه سبلا ) وهذا لا يستطبيع بنفسه وصدق عليه اسم 
غير المستطيع » وبأنها عبادة لا قصح فيها اليابة مع القسدرة » فكذلك مع العج ركالصلاة » و احتج الاكثرون" 
القائثوف بوجوب الحج عله بأحاديث رواها الجاعة . مها حديث اب عراس فى قصة امتفتاء الحتعمية 
١‏ وقد اتقدم فى الفصل اللاول ء ومنها حديث أن رزين العقولى الآتى ؛ ومنها حديث على فى قصة المثعمية أيضا 
عند أمد (جي : ص ) والبرءذى والبيهق (ج : ص بوماس) وومنهأ حديث عبد الله بن الزيير عدد 
أحد (جعغ:دصض ه) والنساقء ومئها حديث ابر عباس أيضا عند النسا كلاهما بنحو قصة الحتعمية . 
ّْ والنوع الثاتى من نوسى المستطيع بنيره هومن لايقسدر علىالحبج بنفسه وليس له مال يدفعه إلى من يحج عنه » وللكن . 
له ولد يطيعه إذا أمره بالج والولد مستطيع فهل يحب الحج علي ااوالد ويازمه أمر ااولد بالج عنه لآنه مستطيع بغيره ؟ 
فيه خملاف بين أهل العلم . قال النووى في شرح المبذب : فرع فى ٠ذاههم‏ فى المعضوب إذا لم يحد مالا يحج به.غيره 
فوجد من يطيعه » قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الحج عليه؛ وقالمالك وأبو حنيفة وأحمد : لا يحب عليه وقد علمت 
أن مالكا احتج فى مسئلة العاجن الذى له مال بقوله تعالى ل( وأن ليس للا.نسان إلا ما سعى ) وبأنه عاجر بنفسه فهو غير 
مستطيع إلى الحج سبيلا , وبأن سعيد بن منصور وغيره رووا عن ابن عمر بارسناد صحبح : أنه لا يحج أحد عن أحد » 
ونحوه عن الليث ومالك ؛ وأن الذين خالفوه احتجوا ,بالأحاديث التى أشرنا إليها وفيها ألفاظ ظاهرهاالوجوب , كتشبيبه 
بدين الادهى » وكقول السائل: يحرىٌ عنهأن أحيج عنهء والارجزاء دابل المطالبة » وفى بعض رواياتها أن السائل يقول : 
إن عليه فريضة الحج , ويستأذن الى َي فى الحج عنه وهو يَيمِ لم بين له أن الحج سقط عنه بزماتته وعجره عن 
الثبوت عل الراحلة : وبةوله للولد «أنت أ كبر ولده» وأمره بالج عنه ء وأما الذين فرقوا بين وجود المعضوب مالا 
فأوجبوا عليه الحج وبين وجودة ادا يطيعه فل يوجبوه .عليه » فلاأن المال ملكه فعليه أن يستأجر به والولد مكلف 
آخر لمن ملزما بفرضن عل شخص كتعرء.ولانه و إن كان له ولد فليس بمستطيع بدن ولا بزاد وراحلة » ولو وججد 
إنسانا غين الولد يطيعه فى البح عنه ء فيل يكون حكمه حك الولد ؟ فيه خلاف مروف ء وأظهر الآقوال أنه الواد » 
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بيه : إذا مات الشخص ولم يحي وكات الحج قد وجب عليه لاستطاعته بنفسه أو بغيره عند من يقول بذلك 
وكان قد ترك مالا فهل يحب أن يحج ويعتمر عنه من ماله ؟ فى ذلك خلاف بين أهل العلل , فقال بعضهم : يحب أ ن 
يحج ويعتمرعنه من تركته سواء مات مفرطا أوغير مفرط ؛ لكون الموت أعجله عن الحج فورا »و بهذا قال الشافمى 
وأحمد. قال ابن قدامة : وبهذا قال الحسن وطاوس والشافعى . وقال أبو حنيفة ومالك : يسقط بالموت » فرت 
أوصى بذلك فهو فى الثلث » وببذا قال الشعى والنخعى. لآنه عبادة بدنية قسقط بالموت كالصلاة . واحتجوا أيضا 
يأمف ظاهر القرآن كقوله لإروأن ليس للارنسان إلا ما سعى) مقدم على ظاهر الاحاديث بل على صريحها لانه أصح. 
منبا ء وأجاب الأولون بأن الاحاديث مخصصة بعموم القترآ نف » وبأات المغضوب وجب عليه الحج بسعيه 
تقديم المال وأجرة من يحج عنه »فهذا من سعيه , وأجابوا عن قياسه على الصلاة بأنها لا تدخلها الثابة لاف الحج 
| والذين قالوا : يحب أن يحب عنه من رأس ماله , استدلوا بأحاديث جاءت فى ذلك تقتضى أن من مات وقد وجب 
عليه الحج قبل موثه أنه بحي عنه ‏ هنهأ حديث ابن عباس عند البخمارى المقدم فى الفصل الأول , ومنها حديث ابن 
عباس عند البخارى أيضا: أنامرأةمنجهينةجاءت إل ان َي فقالت : إن أمى نذرت أن تحج فم تج حت مانت أفاحج 
عنها ؟ قال : ذعم حجى عنها ؛ أرأيت لوكان على أمك دين أ كنت قاضيته ؟ اقفذوا الله فالته أحق بالوفاء . والحج فى 
هذين الحديئين وإن كان منذورا فريحاب الله له على عباده فى كتابه أقوى من إيحابه بالنذر مع أن النى يق أمر بقضائها 
وشبهها بدين الآدمى » قال المجد فى الممتق بعد أن أشار لحديث البخارى الاول : وهو يدل على مة الحج عن المت من 
الوارث وغيره حيث لم يستفصله أ وارث هو أولا ؟ وشبهه بالدين ‏ اتتهى . وقد تقرر فى الأصول أن عدم الاستفصال 
من النى ييه أى طلب التفصيل فى أحوال الواقمة ينزل منزلة العموم القولى ء وخالف ف هذا الآصل أبو حنيفة يا هو 
مقرر فى الأصول , مهأ ما رواه النساق فى سئنه بسند صا للاحتجاج عن ابن عباس قال : قال رجل : يا رسول 
لله !إن أن مات ول يحج » أفإحج عده ؟ قال أرأيت لو كان على أييك دين أ كنت قاضيه ؟ قال نعم ». قال : فدين الله 
أحق » وهنهأ ما رواه النسانى أيضا بسند صحيح أن ابن عباس قال : أمرت امرأة سنان بن سلءة الجهنى أن تسأل ردول 
الله قله أن أءها مانت ول تحج أفيجرىٌ عن أمها أن تحج عنها ؟ قال نعم » لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم بكرن 
يحرى عنها؟ فتحج عن أمها , وهنبأ ما رواه الدارقطنى عن ابن عباس قال : أنى النى مَك رجل فقال : إن أنى مات 
وعليه حجة الارسلام , أفاحج عنه ؟ قال : أرأيت لو أن أبالكترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال :نعم قال فاحجيج عن أييك » 
وهتهأ حديث بريدة الأسلى عند أحمد ومسلم وغيرهما أن امرأة أنت النى َيه ققالت إن أمى قد مانت ول تحج 
عزنا أن أحج ,عنهاقال نهم -الحديث » و منهأ حديث أن سين مالك عند اليزار والطيرانى بنحو حديث ابن عباس 
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عند الدارقطى . و هنبأ حديث عقبة بن عامر عند الطبرانى بنحو حديث ابن عباس عند النسالى فهذه الأحاديث ليس 
فها ذكر نذر الحج وهى مع ما تقدم حجة من قال إن من وجب عليه الحج فى الحياة وترك مالا وجب أن يحج عنه » 
وهى ظاهرة فى ذلك لتشيهه بدين الادى , و أجاب الخالفون : بأن الحج أعسال بدنية » وإن كانت تحتاج إلى مال » 
والأعمال البدثية تسقط بالموت فلا وجوب لعمل بعد الموت , والذى يحج عنه متطوع وفاعل خيرا. قالوا ووجه 
تشيهه بالدين اتتفاع كل منهما بذلك الفعل » فالمدين ينتفع بقضاء الدين عنه , والميت ينتفع بالحج عنه » ولا يأزم مب 
قضاء الدين عن أحد أن القضاء عنه واجب ء بل يجوز أن يكون قضاءه عنه غير واجب عليه » واحتجوا أيضًا بأن جميسع 
الأحاديث الواردة بالحج عن الميت واردة بعد الاستيذان ف الحج عنه » قالوا والآمر بعد الاستئذان كالآمر بعد الحظر فهو 
للارباحة » لآ نالاستئذان والحظر الأول كلاهما قريئة على صرف الأامرعن الوجوب إلى الارباحة . ومن أمثلة كون الأآمر 
بعد الاستئذان للارباحة أن الصحابة رضى الله عنهم لما سألوا النى يله عما اصطادوه بالجوارح واستأذنوه فى أكله نزل فى 
ذلك قوله تعالى : ل فكلوا مما أمسكن علي ه : »م فصار هذا الآمر بالأكل للا.باحة لآنه وارد بعد سؤال واستئذان » 
ومن أمثلنه من السنة حديث مسل : أأصلى فى مرايض الغنم ؟ قال نعم الحديث . ذإن معنى «نعم» هنا «صل فيهاء وهذا 
الأمر بالصلاة فها للارياحة , للآنه بعد الاستتذان , وخلاف أهل الاصول ف المسئلة معروف . قال الشتقيطى بعد 
سرد اللاحاديث المذ كورة : هذه الأحاديث ندل قطعا على مشروعية الحج عن المحضوب والميت » وقد قدمنا أن الأظور 
عندنا وجوب الحج فورا ؛ وعليه فاو فبرط وهو قادر على الح حتى مات مفرطا مع القدرة أنه يح عنه من رأس ماله 
إن ترك مالاء لآن فريضة الحج ترتبت فى ذمته فكانت دينا عليه ء وقضاء ديرن الله صرح النى ميته فى الأحاديث 
المذكورة بأحقبته حيث قال : فدين الله أحق أن يقضى . أما من عاجله الموت قبل النمكن فات غير مفرط الظامر 
ش نا أنه لا إثم عليه » ولا دين نقه عليه للآنه لم يتمكن من أداء الفعل حتى يثرتب فى ذمته » ولن يكلف الله نفسا إلا وسعها » 
وقد تقدم أن مالكا ومن وافقوه لم يعماوا بظاهر هذه الاحاديث المذكورة مع كأرتها وصمتها لأنها عفالفة عندم لظاهر 
القرآن فى قوله لإ وأن ليس للارنسان إلا ماسعى) وقول لإرمن استطاع إليه سبلا والمعضوب والميت ليس واحد منهما 
يمستطيع اصدق قولك :إنه غير مستطيع بنفسه»قال :وما اشتهر عن مالك من أنه يقول: لا يح أحد عن أحد , معناه عنده 
أن الصحبح القادر لا يصح الحج عنه فى الفرض . والمعضوب عنده ليس بقادر » وأحرى اميت » فالحج عنبها من مالهما 
لايلزم عنده إلا بوصيةء فارن أوصى به صح من!2لث وتطو ع وليه بالحج عنه خلاف الأول عنده بل مكروه » والافضل 
عنده أنيحعل ذلك المال الذى يح ب عنه فى غير الحيع كا أن يتصدق بهعنه أو يعتق بهعنه وتحو ذلك ءفارن أحرم بالحج عنها تعقد 
إحرامه وصيم -حجه عنه. والحاصل أن النياية عن الصحيح فى غير الفرض عنده مكروهة؛ والعاجز عنده لافرض غليه أصلا 
الحي ء قال الدنقعلى : والاحاديث المذكورة حجة على مالك ومن وافقه » قلت : القول الراجح المعول عليه عندنا هو 
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0 رواه الترمذى, وابن ماجه. 
١ده؟‏ - (78) وعنهء قال: سأل رجل رسول الله يك , فقال :ما الحاج ؟ قال: الشعث التفل . فقام 
آخر فقال: يا رسول الله! أى الحج أفضل؟ قال؛ المج والتج. . 


ما ذهب إليه الشافهى وأحمد ومن وافقهما للا"حاديث النى ذكرنا وهى نص ف ذلك , هذا وقد آفدم شئى من الكلام فى 
هذه المسألة فى شرح حديث ابن عباس فى قصة استفناء الختعمية (رواه الترمذى وابن ماجه) أخرجه الثرمذى فى الحج 
مختصرا م ذكره المصنف وف نفسير سورة آل عهران مطولا وهى الرواية الآنية بعد هذا , وأخرجه ابن ماجه مطولا ' 
فقط فى الح ؛ ورواه الييهق مختصرا فى (ج ؛ : ص 00”) ومطولافى (ج ؛ : ص )70٠‏ و (ج © : ص 08) وروى 
الشاففى فى الآم (ج ؟ : ص وبه) المطول فقط , والدارقطنى (ص ون؟) معلولا ومختصرا كليم من طريق إبراهيم بن 
بزيد الخوزى عن جمد بن عباد بن جعفر المحزومى عن ابن عسر ء قال الرمذى : هذا حديث حسن , وإبراهيم بن يزيد 
هو الخوزى المى . وقد تكلم فيه بعض أهل العلل من قبل حفظه ‏ انتهى . قلت : تحسين الثرمذى لهذا الحديث لا وجه له 
لآن إراهيم بن يزيد الخوزى المذكور متروك لا يحتج به يا جرم به غير واحد بل ذكر ااحافظ ف التبذيب ما يدل على 
أنهم أجعوا على تر كه و تُضيفه » ومهم من كان يرميه بالكذب. وثقل المذرى تحسين الترهذى وأقرهء وقال الحافظ 
فى التلخيص بعد نقل تحسين الترمذى : هو من رواية إبراهيم بن يريد الخوزى ,وقد قال فيه أحمد واللسائى متروك 
الحديث . وقيل لعل الترمذى حسنه لشراهده وقد تقدمت الارشارةإليها؛ وقيل: الظاهر أن التَرمذى كان حسن الرأى فيه 
وكان هو حسمن الحديث عنده ولذلك حسن رواته هذه . 

1ه - قوله (ما الحاج ؟) أى الكامل , والمعنى ما صفة الحاج الذى بحج ؟ أو يكوتف «ماء بمعنى «من» قال 
الطبى :.يسئل بما عن الجنس وعن الوصف » والمراد هنا الثشانى يحوابه مه . قلت : وقع عند الترمذى ف النفسير بلفظ 
«من الحاج ؟؛ وكذا ذكره المنذرى ف ترغيسه وعزاه لابن ماجه والزيلعى فى فصب الراية (ج م؛: ص 8) وعزاه 
. الترمذى وابن ماججه (قال الشعث) يفتح الكدين المعجمة وكسر العين المبملة ٠‏ وبالثاء امثلثة وهو البعيد العهد بتسريح شعره 
وغسله ؛ وقال القارى : أى المذير الرأس من عدم الفسل » مفسرق الشعر من عدم المشط , وحاصله تارك الرينة (التفل) 
بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الفاء , وهو الذى ترك الطيب حتى تنيرت راتحته؛ وقال القارى : أى ثارك الطيب فيوجد 
منهرائحة كريهة , من قفل الشى من فبه إذا رمى به متكرها له (أى الح ) أى أعمالهأو خصاله بعد أركانه (أفضل ؟) أى 
أ كثر ثوايا (قال العج والئج) الأول بفتح العين المهملة وبالج المشددة ؛ وهو رفع الصوت بالتلبية ؛ والثانى يفنت الثاء 
المثلثة و بالجم المشددة ؛ وهو سيلان دماء الهدى , وقيل دماء الأضاحى. قال وكبع فى رواية أبن ماجه : يعنى بالعمج 
العجيج بالتلية ؛ والئج نحر البدن. قال الطب : ويحتمل أن يكون السؤال عن نفس الحبج , ويكون المراد ما فيه المج 
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فقام أخس فقال: يا رسول الله! ما السبيل؟ قال : زاد وراحلة. رواه فى شرح السئة » وروى 
ابن ماجه فى سئنه , إلا أنه لم يذكر الفصل الأآخير. 


والئج. وقيل: على هذا يراد بها الاستيعاب لأنه ذكر أوله الذى هو الا,حرام وآخمره الذى هو التحال بارراقة الدم 
انتصارا بامبدأ وامنتبى عن سائر الاضمال » أى الذى استوعب جميع أعماله من الأركان والمندوبات (ما السبيل ؟) أى 
المذكور فى قواه تعالى من استطاع إليه سيلا ) (قال ؛ زاد وراحلة) أى بحسب ما بليقان بكل أحد , والظاهر انف 
المعتبر هو اأوسط بالنسبة إلى حال الحاج ؛ وقوله «زاد وراحلة» تكذا وقع فى جمبع نسخ المدكاة , وهكذا وقع عند 
الشافى والبيبقى (ج ؛ : ص )٠‏ ووقع عند الترمذى وابن ماجه والدارةطى والبيهق (ج'ه : ص 8ه) الزادوالراحة 
أى معرفا باللام ؛ وكذا ذكره المذرى فااترغيب نقلاعن ابن ماجه (رواه) أى صاحب المصايح (فى شرح السة) أى 
الحديث بكماله مسند! (وروى أبن ماجه ) أى الحديث ؛ وكان حقه أن يقول : ورواه ابن ماجه(فى سننه إلا أنه) أى ابن 
ماجه (ل يذكر الفصل الأآخير) أى من الفصول الثلاثة فى الحديث » وهو الآخر من قوله : فقام آخر ؛ واأفصل هنا بمعى 
الفقرة فى الكلام ‏ ومذا وهم من المصئف فارن الحديث رواه أبن ماجه بكياله مسنداء وكذلك رواه الترمذى ف التغسيرء 
والشافعى والدارقطنى ثم البيهق فى سننهما كلهم من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزى عن د بن عباد بن جعفسر عن ابن 
عمسر ء ولقدم أن إبراهيم بن يريد ضعيف مروك فهذا الحديث أيضا ضعبف كالآرل ؛ ولكن حسئه المنذرى وقال: 
روآه ابن ماجه بارسناد حوسن » وقال الرمذى ف النفسير بعد سياقه : هذا حديث لا نمرفه إلا من حديث إبرأهيم بن 
يزيد الخوزى المى وقد تكلم بعض أهل الم فى إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه ‏ اتهى . ومقتضى ما ثقل الزيلعى 
عن الثرمذى أنه وصف الحديث ف التفسير بالغرابة حيث قال :قال الرمذى ؛ حديث غريب لا تعرفه إلا من حديث 
إبراهيم » إلخ. قال الزيلعى : وله طريق آخر عند الدارقطى فى سئئه , أخرجه عن محمد بن الحتجاج المضفر ثنا جرير 
أبن حازم ؛ عن محمد بن عباد بن جعفر , عن ابن عمر مرفوعا ؛ وحمد بن الحجاج المضفر ضعيف ‏ اتهى. وهو 5 
قال الريلعى ‏ ضعيف . قال الذهى فى الميزان فيه : روى عباس عن يحب : ليس بثقة . وفال أحمد تركنا حديثه . وقال 
البخارى عن شعبة : سكتوا عله . وقال النسافى : مثروك . ثم ذكر بعش عجصائبه » وعلى كل حال فهو لا يحتج به . 
واعل أن إبراهيم بن يزيد الخوزىكا نابعه فى هذه الرواية جرير بن حازم من طريق محمد بن الخجاج المشفسر الذى 
ذكرنا آثفا أنه لا يحت به , فقد تابعه أيضا فيها غيره من الضعفضاء. قال الزيلعى بعد أن ذكر حديث إبراهيم الخوزى 
المذكور عند الترمذى وابن ماجه: ورواه الدارتطى (ج ؟ : ص 56 ؟) ثم البيبتى ( رج غ : ص ٠«اس)‏ قال الدارقطنى : 
وقد تابع [براهيم بن يزيد عليه حمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير اللبى , فرواه عن عمد بن عباد عن ابن عمسر عن الى 
عي كذلك ‏ اتهى . وهذا الذى أشاز إلبه رواه ابن عدى ف الكامل , وأعله بمحمد بن عبد الله اللي , وأسند تضعيفه 
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. عن النساق وابن معين. م قال : والحديث معروف باربراهيم بن يزيد الخوزى » وهو من هذه الطريق غزيب ٠‏ ثم 
ذكر عن البيهقى قضعيف إبراهيم المذكور . قال.: وروى من أوجه أخرىكلها ضعيفه . ورؤى عن ابن عباس مرن ‏ 
قوله , ورويناه من أوجه صميحة عن الحسن عن النى يكم مرسلا وفيه قوة لهذا السند ‏ انتهى . ثم قال الزيلعى : قال 
الشبيخ فى الارمام : قوله «فيه قوة» فيه نظر لآن المعروف عندهم أن الطريق إذا كان ااا الثقات مرسلا وانفرد 
ضعيف برفعه ‏ أن يعللوا المسند بالمرسل » وحماوا الغاط على رواية الضعيف » فارذاكات ذلك موجبا لضعف المسند 
فكيف يكون تقوية له ؟ انتهى . ودوك قالكا هو معروف فى الآصول وعل الحديث » ثم قال الزيلعى : قال يعنى الشيخ 
فى الارمام : والذى أشار إليه من قول ابن غباس رواه أبو بكر بن المذر حدثنا علان بن المغيرة ثنا أبو صا عبد الله 
أبن صالم : حدثتى معاوية بن صالح عن على بن أنى طلحة عن ابن عباس قوله . والمرسل زوآأه سعيد بن منصور فى سلله : 
حدثنا هشام : ثنا يونس عن الحسن قال : لما زات لإرولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» قال رجل : 
با رسول الله وما السبيل ؟ قال : زاد وراحلة ‏ اتتهى. حدثنا الهشيم : ثنا منصور عن الحمن مثله » حدثنا خالد رنب 
عبد الله عن يونس عن الحسن مثله . قال : وهذه أسانيد صحة إلا أنها مرسلة. وقال ابن المنذر : لا ثبت الحديث الذى 
فيه ذكر اازاد والراحلة مسندا » والصحبح رواية الحمن عن النى ملم مرسلاء وأما المسند فارئما رواة إبراهيم بف 
يزيد وهو متروك : ضعفه ابن معين وغيره ‏ اتتهى من نصب الراية . ويهذا تعلم أن حديث ابن عمر المذكور لم إسند من 
وجه صحبح , لآن إبراهيم الخوزى متروك , وحمد بن الحجاج المضفر الذى ذكرنا أن إبراهيم تابعه عليه جرير بن حازم 
من طريقه لا يحتيج بها بيناه » وقد بينا أن متابعة محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليئى لا ققويه لآنه ضعيف . ضعفه 
النساتى وأدل ااحدرث بهابنعدى ف ااكاءلل. وقال ااذهي ف المبزان: ضعفه ابن معين: وقال البخارى: متكر الحديث. وقال 
النساثى «تروك ‏ اتهى . وأما مرسل الحدن البصرى ا ذكور وإن كان إسناده محا إلى الحسن فلا يتيج به » لآن مراسيل 
الحسن لا يحتج بها . قال الحافظ فى تهذيب النبذيب فى ترجته: وقال الدارقطنى مراسله فييا ضعف . وقال فيه أيضا : وقال 
عمد بن سعد : كان الحسن جامعا عالما رفيعا فقيهاء ثقة مأءونا ء عايدا ناسكاء كثير العلى » فصيحا جميلا وسيما . وكان ما 
أسند من -حديله وروى عمن سمع منه فبو حجة » وما أرسل فليس محجة. وقال السيوطى ف التدريب (ص و0): وقال 
أحمد بن حئبل: مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات .ومرسلات إبراهيم النخمى لا بأس بها » وليس ف المرسلات 
أضعف من مرسلات الحسن وعطء بن أى رباح » فلإنهماكانا يأخذان عن كل أحد » ثم قال بعد ذلك : وقال العسراق : 
مراسيل الحسن عندم شبه الريح . وعدم الاحتجاج بمراسيل الحسن هو الشبور عند الحدثين . وقال بعض أهل العلم : 
هى صحاح إذا رواها عنه الثقات . قال الحافظ فى تهذيب النبذيب : وقال ابن المدينى : مرسلات الحسن إذا روأها عنه 
الثقات صحاح ما أقل ما يسقط هنبا » وقال أبو زرعة :كل شئى يقول الحسن «قال رسول الله يقي وجدت له أصلا 
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07 - (14) وص أى رزين العقيل » أنه أ تى النى عق » فقال: يا رسول الله! إن أنى شيخ كبير 
البح اك ول عير راد لاسر “وال : حج عن أبيك ك واعتمر. 


ثانا ما خلا أربعة أحاديث ‏ اتتهى . وقد ظهر بهذا كله أن حديث د عبر للرلؤع لك الإنساءة بالواد ‏ 
والراحلة ل ينبت من وجه يح بحسب صناعة عل الحديث » لكن له شواهد بعضها ضحيح وبعضها حسن . وعل هذا 


بوهم - قوله (وعن أن رزين) بفتح الراء وكسر الزاى (العقلى) بالتصغير واسمه لقيط بن عامسر العامسرى 
٠‏ وافد بى المتفق قال الترمذى بعد رواية حدبثه : وأبو رزين العقيل اسمه لقيط بن عامر ٠.‏ وقال الحافظ فى التقريب : 
لقبط بن صيرة ء بفتح المهملة وكسر الموحدة مان مشهور » ويقال : إنه أى صيرة جده » واسم أيه عامر » وهو أبو 
رزين العقبللى » والآا كثر على أنهما اثنان ‏ انتهى . وقد تقدم ترجمة لقبط بن صيرة فى الفصل الثانى مرى :باب سان 
الوضوء (أن أل النى 272 ققال با رسول لله إن أب شيع كير) إل . قال الحافظ : هذه قصة أخرى » أى غير قصة 
الختعمية . قال ومن وحد ينها وبين حديث المتعمية ققد أبعد وتكلف (ولا الظمن) بفتحتين أو سكون الثانى » 
والأولى معجمة والثانية مهملة » مصدر ظمن يظعن بالضم إذا سار. وف المجمع : الظعن الراحلة ٠.‏ أى لا يقوى على 
. السير ولا على الركوب من كبر السن اتهى . وقيل : يمكن أن يكنى به عن القوة ويراد بنفى الاستطاعة عدم الواد . 
والراحلة كانه قال لبس له زاد ولا راحلة ولا قوة عل السيروالركوب . وقال المظهسر : نحتمل أن يريد بقوله : لا 
يستطيع الحج والعمرة » الذهاب إليبما راجلا . وبالظمن رحكوب الدابة (قال حي ) بالحركات فى الج » والفتتح هو 
المشهور (عن أييك) الذى كبر . وفيه دليل على جواز حج الولد عن أببه ااعاجز . وقال الحب الطيرى : فيه أبين الييان 
على جواز حبع الارنسان عن الحى الذ لذى لا يستطي.م الحج بنفسه , وأنه ليس كالصلاة والصوم وسائر الأعال االبديةء» 
وأنه ِب أخير أن الله عر وجل إنما أراد بقوله : (رواتف ليس للا,نسان إلا ما سعى ) بعض الأعال دون بعض 

وقل : إن الآية عامة خصها هذا الحديثوأمثاله . وقيل: إن واد الرجل من كسبه م ورد فى بعض الآثارء وعليه فالآية 
عامة» وحبج الوادعن أببه متناوللها ؛ وقدتقدم بسط الكلام فى مسأل النيايةبالحج شرح حديث المتعمية وفشرح حديث الزاد 
والراحلة (واعتمر) استدل به من قالبوجوب العمرة؛ وقد ذهب إلى وجوبها جاعة من أهل الحديث» وهوامشهورعن 
الشافنى وأحمد » وبه قال إسحاق والثورى والمزق. قال أحمد : لا أعلم فى إيحاب !١‏ عمرة حديئا أجود من م ذا ولا 
أصح منهء وأجيب عنه بما قال السندى : لاءيختى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا يواجبين عل الفاعل , فالظاهر حمل 
الآمر على الندب وحيئئذ دلالة الحديث على وجوب العمرة خفاؤها لايق اتتهى . وبما ذكر الشنقيطى : أن صيغة 
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الآأمر ف قوله «واعتمر» واردة بعد سؤال أبى رزين » وقد قرر جباعة هن أهل اللأصول أن صيغة الأأمر الواردة بعد 
المنع أو الؤال إنما تقتعنى المواز لا الوجوب لان وقوعها فى جواب السؤال عن الجواز دليل صارف عن الوجوب 
إلى الجواز ؛ والخلاف ف هذه المسألة معروف ‏ اتهى. والشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواجبة وهو قول 
العنفية ؛ واستدل القائلون بالوجوب أيضا يما روى عن ممرف-ؤال جبريل عن الايلام ؛ وفيه «وأن تمع وتعتمره 
أخرجه ابن خرية واب حانوالدارتطى وذيرم ؛ وأجيب عن هذا بأن جرد اقتران ااعمرة بالآءورالواجة المذكورة 
فى الحديث لا يكون دلبلا على الوجوب لما تقرر فى الأصول من ضعف دلالة الاةتران لا سما وقدد عارضها ما سيق 
هن الآدلة القساضية بعدم الوجوب ٠‏ فرن قبل : إن وقوع العمرة فى جواب هن سأل عن الا,سلام يدل على الوجوب . 
فيقال : ليس كل أمر من الا,سلام واجبا , والدليل على ذلك حسديث شعب الارسلام والارمان » فاإنه اشتمل على أمور 
ليست بواجبةبالارجاع» وأستدأو| أيشا بما رواه ابن ددى والبيوق عن جابر مرفوط : الج والدمرة فريضتان . وفيه 
أبن لميعة وهو ضعيف ٠‏ وقال أبن عدى : هو غير محذوظ عن عطاء عن جابر . وأخرجه أيضا الدارتطى من حديثك 
ذيد بن ثابت بزيادة «لا يسرك بأيهما بدأت» وأجيب عنه بأن فى إسناده إسراعيل بن ملم المى وهو ضعيف . وفى 
الحديث أيضا اتقطاع. ورواه البيهق موقوفا على زيد. قال الحافظ وإسناده أصح. وأستدلو| أيضا يحديث عائشة عند 
أحمد وابن ماجه «قالت : يا رسول الله أ على النساء جهاد ؟ قال نعم عليهن جهاد لا فتال فيه ؛ الحج والحمرة» وقد ذكره 
المصئف ف الفصل الثالث ؛ وأجيب عنه بأن لفظة «عليهن» ليست صريحة فى الوجوب فقد تطلق على ما هو سئة مؤكدة » 
وإذاكان تلا لاررادة الوجوب والمئة الؤكدة ارم طاب الدل بأممر خارج , وقد دل دليل خارج على وجوب 
الحج ؛ ولم يدل دليل خارج يحب الرجوع إليه على وجوب العمرة ؛ ومحديث الصى بن معبد ؛ قال : أيت عمر فقلت : 
يا أمير المؤمنين إفى أممت وإفى وجدت ااحج والهمرة مكةوبين على فأهلات جما ٠‏ فقال عمر . هددرت لسة نيك يله . 
وحديث عيرو بن حزم أن النى َيه كتب إلى أهل اليمن كتابا ء وبعث به مع عمرو بن حزم وكان فى الكتاب : 
أن العمرة هى الحج الآصغر , أخرجه الدارتطى والآثرم. وبحديث أبن مسعود المتقدم بلفظ «تابعوا بين الحج والعمرة» 
وقد تددم الجواب عنه » و أستأ سوأ بقوله تعالى : ل( وأموا الحج والمسرة له) قال ابن قداسة ؛ ومقتضى الثمر 
الوجوب ثم عطفها دلى احج » والأادل النساوى بين المععاوف والمعاوف عليه ٠‏ قال ابن عباس : إنها لقسرينة اليج 
فى كتاب الله. "فيه أن لنظ الاءئمام مشعر بأنه [نما يحب بعد الارحرام لا قبله . ويدل على ذلك ما أخرجه الشيخنان 
وذيرهما عن يولى بن أهية » قال : جاء رجل إلى الى ييه وهو بالجعرانة , عليه جبة وعليها خلوق ؛ فقسال كيف تأمرنى 
أن أصنع فى عفرت » ذنزات : ,وأو | احج والعمرة لله) وااسائل قد أحسرم »وا سأل كيف يصنع ؟ وقد العقد 
الارجاع على وجوب [مام الدج والعمرة واو أفدههما. قال ابن القبهم : ولرس فى الاية فرضها ؛ وإثما فيا إثمام الحج 
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والعمرة بعد الشروع فيبما » وذلك لا يقتضى وجوب الابتداء؛ وأجمع أهل العلم على مشروعيتها كالحج » 'واستدل 
القائلون بعدم الوجوب بما رواه الترمذى وصححه وأحمد والبيهق وغيرهم عن جابر أن أعرايا جاء إلى رسول الله لم 
فقال: يا رسول الله أخبرنى عن العمرة أواجبة هى ؟ نقال: لاء وأن تمسر خسير لك . وف رواية: أولى لك . 
وأجيب عنه بأن فى إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف , وتصحبح الترمذى له فيه نظر , لآن الاكثر على تضعيف 
الحجاج » واتفقوا على أنه مدلس على أن تصحيح الثرمسذى له إنما ثبت فى رواية الكروخى فقط . وقد نبه صاحب 
الاإمام على أنه لم يزد على قوله حسن فى جميع الروايات عنه إلا فى رواية الكروخى . وقد رواه البيهق مر حديث ١‏ 
صعيد بن عفير عن بحن بن أيوب عن عبيد الله عن أنى اازبير عن جابر بنحوه . ورواه ابن جرخ عن ابن المنكدر عن 
جابر . ورواه ابن عدى من طريق أنى عصمة عن ابن المتكدر عن أنى صالم ؛ وأبؤ عصمة قد كذبوه . وفى الباب عن 
أنى هريرة عند الدارقطى وابن حزم واليهق أن رسول الله ييه فال : الحج جهاد والعمرة تطوع . وإسناده ضعيف م 
قال الحافظ : وعن طلحة عند اين ماجه بنحوه ,بأرسناد ضعيف , وعن ابن عباس عند اليهق . قال الحافظ : ولا يصح 
من ذلك شثى قال الشوكانى : وبهذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن لغيره وهو تيع به عند اجمبور » ويثزيده ما عند 
الطبرانى عن أنى أمامة مرفوعا : من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة ؛ ومن مشنى إلى صلاة قوع فأجره كعمرة . 
قلت : ولما اختلفت الآدلة فى إيحاب العمرة وعدمه اختلف العلاء فى ذلك سلفا وخلفاء فذهب عير وابن عباس وزيد 
ابن ثابت واين عير وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغطاء وطاوس ومجاهد والحسن واين سيرين والشعى إلى 
وجوبما » وبه قال الثورى وإسحاق والشاففى وأحمد فى أحد قولهما . واختاره البخارى فى ححه. وروى عن ابن 
مسعود أب العمرة ليست واجبهء وبه قال مالك وأبو ثور وأبو حدفة وهو أحد قولى الشافيئ وأحمد واختيار ابن 
تيمية . وقال الشوكاق بعد ذكر أدلة الفريقين : والحق عدم وجوب العمرة لآن البراءة الآصلية لا يتتقل عنبا إلا بدليل 
يثبت به التكليف , ولا دليل يصلح إذاك لا سيا مع اعتضادها بما تقدم من الاحاديث القاضية بعدم الوجوب . ويؤيد 
ذلك اقتصاره يل على الحجج فى حديث «:ز فى الارسلام على خمس» واقتصار الله جل جلاله على الحج فى قوله تعالى : 
لوقه على الناس حج البيت 46 قلت : ويؤيده أيضا قوله يكم للذى قال ذلا أزيد عليون ولا أتقص» : لآن صدق 
ليدخلن الجنة . وقال شيخنا الأجل المبا ركفورى بعد ذكر دلائل وجوب العمرة : والظاهر هو وجوب العمرة والله 
أعم . وقال الشنقيطى بعد ذكر كلام الشوكانى : الذى يظهر لى أن ما احتبج به كل واحد من الفريقين لا يقل عن درجة 
الحسن لغيره فيجب الترجيح ينهما » وقد رأيت الشوكانى رجح عدم الوجوب بوافقته للبراءة الآصلية » والذى يظهر 
بمقتضى الصناعة الاصولية ترجييح أدلة الوجوب على أدلة عدم الوجوب , وذلك من ثلاثة أوجه : الآول أن أ كبر أهل 
الأصول يرجحون الخير الناقل عن الأصل على الخير المبق على البراءة الأصلية.. الثانى أر# جاعة من أهل الأصول 
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رواه الترمذى , وأبو داودء والنساى, وقال املف هذأ حديث حسين حيح . 
ععوه؟ - (06) وعن أبن عباس » قال: إن رسول الله لت , مع رجلا يقول: لبيلك عن شيرمة . 
قال: من شيرمة ؟ قال: أخ لى أو قريب لى. قال: أحججت عن نفسك ؟ قال: لا. 


رجحوا الخبر الدال على الوجوب على الخبر الدال على عدمه . ووجه ذلك هو الاحتياط فى الخروج من عهدة الطلب . 
الثالث أنك إن عملت بقول من أوجبها فأديتها على سبيل الوجوب برئت ذمتك بارجماع أهل العلم من المطالبة بها ولو 
مشيت على أنها غير واجبة فم تؤدها على سبيل الوجوب بقيت مطالبا بواجب على قول جمع كثير من العلاء » والنى م 
يقول: دع مايريبك إلىما لايرييك. ويقول : فن ات الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه؛ وهذا المرجح راجع ف الحقيقة لما 
قله اتهى . و أستدل بإطلاق الحديث على حة حجة من لم يح نيابة عن غيره . وبأ الكلام فى هذا فى شرح 
حديث ابن عباس الذى ليه (رواه الترمذى) إل » وأخرجه أيضا ابن ماجه وابن حبان فى صحرحه كا فى موارد الظمآن 
(ص ومم) والدارقطنى (ج ؟ : ص 8م7) والحاكم (ج ١‏ : ص ١م4)‏ وصححه, والبيهق (ج 4 : ص )*0٠‏ وئقل 


النذرى فى مختصر السئن (ج ١‏ : ص ممم) تصحبح الترمذى وأقره ؛وتقدم قول الارمام أحمد : لا أعلم فى إيحاب 
العمرة <ديثا أجود من هذا ولا أصح منه . 


عوو؟ ‏ قوله (سمع رجلا) قال الح افظ ف التلخيص (ص )7١6‏ : زعم أبن باطيس : أن اسم المي نيشة 
ودو وه منه فارنه أسم الممبى عنه فيا زعم الحسن بن عمارة , وخالفه الناس فيه فقالوا إنه شبرمة ٠‏ . وقد قل:: إن الحسن 
ابن عمارة رجع عن ذلك فحدث به على الصواب .وافقا لرواية غيره . وقد ببنه الدارقطنى فى السئن (ج ؟ : ص 7076) 
(ليك عن شبرمة) أى ننابة عنه فى الحج والعمرة وشبرمة » بضم الشين المعجمة والراءبينهما موحدة سا كنة . . قل هو 
صحان توف فى حياته 8 . قال الجررى فى أسد الغابة «شيرمة» غير مندوب ء له صحبة توف فى حياة رسول اله م 
روى عطاء عن ابن عباس : أن النى ييه سمع رجلا يلبى عن شبرمة » فذ كر الحديث ٠‏ . وقال الحافظ فى الاإصابة فى 
القسم الاول من حرف الشين المعجسة «شيرمة» غير منسوب وقع ذكره فى حديث صحيح » تنوف اوذاند د اعد 
وإسحاق وأبو يعلى والدارقطنى والطيراى من طريق عزرة بن ثايت عن سعيد بن جبير عن أبن عباس » قال : سمع 2 
رجلا يلى عن شبرمة قال : ا ل : لا. قال: هذه عن نفسك وحج عن شبرمة . وروى الدارتطنى من 
طريق عمرو بن ديئار عن عطاء عن ابن عباس نحوه » وروأه الدارقطنى من طريق أبي الزبير عن جابر » ومن طريق 
غلاء عن عائعة تحوه (قال: آخ لى اخ لى) أى من النسب (أو قريب لى) شك دن الزافق (احعي) بهمزة الاستفبام 
(عن تفسك ؟) أى أولا. وعند ابن جات «هل حججت قط ى» (قال (قال : لا.) أ لم أحي عن" نفسى 
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قال؛ حج عن نفسك ثم حي عن شيرمة . 


(قال: حج عنتفسك» ثم حج عن شبرمة) وف رواية للدارقطنى وابن حبان وابن ماجه: فاجعل هذه عن نفسك ثم حيج : 


عن شبرمة. قال أبن حبان : قوله اجعل هذه عن نفسك أمر وجوب, وقوله : ثم حج عن شبرمة أمرإباحة-اتهى. قال 
السندى: مفاد الحديث أن من عليه حتجة الابسلام وأحرم بخيرها لايحب عليه المضى فى الغير بل يحب عليه صرف ذلك الا,حرام 
إلى حجة الا,لام , لأنجعل تلك الحجةعن نفسه لا يكون إلا كذلك ‏ اتهى . قلت : ظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن 
لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواءكان مستطيعا أو غير مستطيع لآن النى مم يستفصل هذا الرجل الذى سمعه يلي 
عن شبرمة ؛ وهو منزل منزلة العموم؛ و إلى ذلك ذهب الشافعى. وقال الثورى: إنه يحزقٌ حي من لم يحج عن نفسه ما لم 
يتضيق عليهء واستدل له بقوله ييه فى رواية للاارقطى: أيها المبى عن ننيشة ! هذه عن نيشة. واحجج عن نفسك » فكا نه 
جمع بين هذ أ وبين حديث الكتاب يحمل حديث الكتاب على من كان مستطيعا » ولكن رواية الدارقطنى هذه قد تفرد بها الحسن 
ابن عمارة وهو مرو كالحديث . وقد روى الدارقطى حديث ننيشة موافقا لحديث شيرمة, وتقدم قول من قال إن اسم شبرمة 
نيشة. قأل ا لحب الطبرى : فى الحديث دلالة للشافعى على أنه لا يحجعن الغير من لم يحي عن تفسه؛ فارن فمل انقلب إليه » 
ووجه الدلالة قوله م حج عن شبرمة» وم للتردديب فاقتضى ذلك أن يكون حجهعن الْخير بعد حجه عن نفسه ؛ فلغت الارضافة 
إلى الغير » وبقى مجرد الا.حرام فانصرف إليه لعدم القائل بالفصل إلا على رواية عن أحمد أنه لا ينعقد عنه ولا عن غيره 
ويؤيد ما ذكرناه رواية الدارقطنى وابن ماجه وغيرهما بلفظ «فاجعل هذهعن نفسك, م حج عن شبرمة» وهو صريح 
فى إثسات المقصود ء وممن قال : لا يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه» أحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين وهو قول 
: الاوزاغى وإسحاق , وقال مالك وأبو حنيفة : يحوز أن يح عن غيره وعليه فرضه وهو قول الحسن وعطاء والثورى , 
وبه قالابن الخذرمن الشافعية_اتهى حتصراء و قال ابن قدامة: يسن لم يح حجة الارسلام أن يحج عن غيره » فارن فعل 
دقع إحرامه عن حجة الارسلام» وببذا قال الأوزاعى والشافعى وإسحاق. وقال أبوبكرعيد العريز: يقع الحج باطلا ولا 
يصع ذلك عنه ولا عن غيره . وقال الحسن وإبراهيم وأيوب السختيانى وجعفر بن «حدد ومالك وأبو حنيفة : يجوذ أن 
.بحج عن غيره من لم يحج عن نفسه ء وحكى عن أحمد مثل ذلك . وقال الثورى : إن كان يقدر على الحج عن نفسه حج عن 
تفسهء وإن لم يقدرعلى الحج عن نفسه حج عن غير واحتجوا بأن الحج مما تدخله النيابة فجا زأن يؤديه عن غيره من لم 
يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة , قال ابن قدامة: ولناما روى ابن عباس » فذكر حديث شيرمة ثم قال : ويفارق الركاة فارنه 
يحون أن ينوب عن الخير وقد بتقى عليه بعضها وههنا لا يحوزآن يحج عن الغير من شرع ف الح قبل [تمامه. قال : إذا 
ثبت هذا فارن عليه رد ما أخذ من النفقة لأنه م يقع الح عنه فأشبه ما لولم يحج ‏ اتهى . وقأل الامير اليمانى ؛ الحديث 
دليل على أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه ء فرذا أحرم عن غيره فارنه ينعقد إحرامه عن تفسه , لأآنه 
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له أمره أن يجعله عن نفسه بعد أن لى عن ش.رمة فدل على أنها ل تتعقد النية عن غيره وإلا لاوجب عليه الحضى فيه » 
وأن الارحرام ينعقد مع الصحة والفساد , وبنعقد مطلقا مجبولا معاقا . فجاز أن يقع عن غيره ويكون عن نفسه ‏ وهذا 
لآن إحرامه عن الغير باطل لأاجل الهى » والهى يقتضى الفساد » وبطلان صفة الارحرام لا يوجب بطلان أصله » وهذا 
قول أ كثر الآمة أنه لا يصح أن بح عن غيره من ل يح عن أفسه مطلقا مستطيعا كان أولاء لآن ترك الاستفصال 
والتفريق فى حكاية الأحوال دال على العموم؛ ولآن الحبج واجب ف أول شنة من ست الارمكان» فارذا أمكنه فعله عن نفسه 
ميحر أنيفعله عن غيره , لآن الأول فرض والثانى تفل كمن عليه دين وهو مطالب به ؛ ومعه درام بقدره لم يكن له أن 
يصر فر إلا إلى دينه » وكذلك كل ما احتاج أنيصرفه إلى واجب عنه فلايصرفه إلى غيره إلا أن هذا إنما يتم فى المنتطيع » 
ولذا قيل.إتما يؤمر بأن بدأ بالج عن نفسه إذا كان واجبا عله» وغير ألم :طيع ل يجب عليه خازأن بحج عن. غيره » ولكن 
العمل بظاهر عموم الحديث أولى -اتهى . قلت : وأعل ابن الهمام من الحنفية الحديث بالاضطراب فى الرفع واأوتف 
والا,رسال وبعنعنة قنادة ؛ وهو معروف بالتدليس . قال ولو سل فحاصله أمره بأن بدأ بالحج عن نفسه وهو يحتمل 
الدب فيحمل عليه بدلل إطلاقه َيه قوله للخثعمية: حجى عن أبييك: من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك وثرك 
الاستفصال فى مقام الاحتمال ينزل مقام عدوم الخطاب» قال وحديث شيرمة يفيد استحاب تقدم حجة نفسه. . 
وبذلك يحصل المع ويثبت أولوية تقديم الفرض عل النفل مع جوازه ‏ اتهى ملخصا . قال القارى بعد ذكره : لكن 
بق فبه [شكال على مقتضى قواعدنا من أن الشخص إذا تلبس بارحرام عن غيره لم يقد رعلى الاتتقالعنه إلى الا,حرام عن نفسه 
لللزوم الشرعى بالشدروع وعدم تحويز الاتقلاب بنفسه مكيف فى إطاعة الآمرء سواء قلنا إنه للوجوب أو الاستحاب فلا 
مخلص عنه إلا يتضعيف الحديث أو نسخه لآن حديث الخثعمية فى بحجة الوداع ؛ أو بتخضيص المخاطب يذلك الامرء 
والله تعالى أعلم ‏ اتهى . قلت :كل ما أعلوا به الحديث وضعفوه به مدفوعكا ستعرف » وأما حمله على النستخ أو 
مخصيصه بالمخاطب بذلك الأمر ففيه أن حديث شيرمة خا ص وحديث الختعمية عام ؛ ولا تعارض بين العام والخاص » 
فيقدم الخاص وينى العام عليه , والتخصيص خلاف الأصل حتى يرد الخصص صريحا ولا مخصص ههنا . وأما. 
مل ابن الهمام وغيره من الحنفية حديث شيرمةعلى الندب والآولوية والنمسك لذلك تحديث الختعمية بأن ترك 
الاستفصال ينزل منزلة العموم فى الآتوال , ففيه أنه لا تمارض بين الحديثين لما تقدم ؛ ذلا حاجة إلى تكاف الجمع 
ببنهما . وقد تقبه أيضا صاحب فتح الملهم «رن: ااحنفية وقد ذكرنا كلامه فى شرح حديث ااخثعمية فذحكر ء وقال 
الش:قيط بعد ذحكر حديث شيرمة : فِه دليل على أن النائب عن غيره فى الحبج لايد أرن يكوت قد حج عن 
نفسه حجة الارسلام وقاس العلماء العمسرة على الحج فى ذلك وهو قياس ظاهر , وخالف فى هذا الاشتراط بعض 
العلياء كا نى حنيفة ومن واقه فقالوأ : يصح حج النائب عن غيره وإن لم يحج عن نفسه , واستدلوا بظواهر الاحاديث 
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رواه الشافى » وأبو داود, واين ماجه . 


التى وردت فى الحج عن المعضوبوالميت» فارن الى عَم يقوف فها دحي عن أبيك ؛ حي عن . أمك» ونحو ذلك من 
المارات » ول يسأل أحدا منهم هل حج عن نفسه أو لا؟ ورك الاستفصال بزل منزلة العموم فى الأقوال . قال 
الشنقيط : الاظهر تقديم. الحديث الخاص الذى فيه قصة شيرمة » لأنه لا يتعارض عام وخخاصففلا يح أحد 
عن أحد حتى يحج عن نفسه حجة الارسلام ‏ انتهى (رواه الشاففى) فى الام (ج ؟ :ص )٠١١‏ من طريق ابن 
جريج ؛ عن عطاء قال : سمع النى يِه رجلا يقول : لبيك عن فلان , فقسال له النى مَُمْ : إن كنت حججت فلب عن 
فلان , وإلا فاحجج عن نفسك ثم احجج عنه. وهذا كما ترى مرسل . ثم رواه الشافعى من طريق أيوب عن أنىقلاية » 
قال : سمع ابن عباس رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ‏ فقال ابن عياس: ويحك وما شيرمة ؟ قال فذكر قرابة له الحديث 
وعدا جرق رقي ”1 وأبو قلابة لم سمع من ابن عباس شيثا (وأبو داود وابن مالجه) واللفظ لى داود؛: ووناه 
من طريق عبدة بن سلمان عن سعيد بن أنى عروية عن قنادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا » وكذا 
روى من هذا الطريق ابن الجارود (ص 1178) وإسناد هذا الحديث عند أبى داود وابن ماجه واين الجارود رجاله 
كلهم ثقات معروفون إلا عزرة الى رواه عنه قنادة وقنادة روى عن ثلاثةكلهم اسمه عزرة» وعزرة المذكور فى إسناد 
هذا الحديث عند أنى داود وابن ٠اجه‏ ذكراه غير .سوب , وكذا ذكر. الدارقطنى وابن حبان والبيهقى » وجزم اليهقى 
بأنه عزرة بن يح وعزرة بن يحب لم يذكره البخارى فى الناريخ , ولا ابن أنى حاتم فى الجرح والتعديل , ولم يخصه 
الحافظ فى تبذيب التهذيب بترجمة ؛ ولم يذكره الذه فى الميزان » وقد ذكره الحافظ ف التقريب فقال : عزرة بن يحي 
عن سعيد بن جبير فى قصة شبرمة؛ وعنه قنادة أيضاء نسبه البيهقى . وبذلك جزم أبوعلى النيسادورى وهو مقبول-اتهى .. 
وروى البيهقى من طريق عبدة بن سلهان الكلانى عن سعيد بن أنى عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن النى مَلِه »ثم قال : هذا إسناد صحبحء وليس فى هذأ ا( بأصح منه » وروى موقوفا » روأه غندر عن سغيد 
ابن أبى عروبة كذلك : وعبدة نفسه محتج به فى الصحيحين؛ وقد بابعه على رفعه أبو يوسف القاضى ويمد بن عبد الله 
الانصارى ويحد بن بشر عن سعيد بن أنى عروبة . ساق الدارقطنى بارسناده رواياتهم . قال الليهقى : من زواه مرفوعا 
حافظ ثقة فلا يضره خلاف من خالفه , يعنى لآن من رفعه حفظ مالم يحفظ من.وقفه ومن حفظ حجة على من ل حفظ 
قال : وعزرة هذا هو عزرة بن يحي » عار ع ا اال ول تقد ١‏ تل الحافط بترل لل ري 
روى قنادة أيضا عن عزرةبن ميم وعن عزرةبن عبد الم رحمن ثم" مداق البيهقى, روأيات أخرى ابن عباس تويد الحديث 
المذكور . وذكره الحافظ ف التلخيص وقال بعد ذحكر كلام البيهقى فى تصيحه : وحكذا رجح عبد الحق وابن 

القطان رفعه. وأما الحاوى قال : الصحبح أنه موقوف وقال أحمد بر حديل : رفعه خطأ . وقال ابن 
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جمج ب عت 
4ه (01) وعنه» قال: وقت رسول الله صل الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق. 


المذر : لا يبت رفعه ؛ وقال الدارقطنى : |المرسل أصم ء قال الحافظ : هوك قال لكنه يقوى المرفوع لآنه مرن. 
غير رجاله ؛ ثم قال : فيجتمع من هذا صحة الحديث . وقال ابن تيمية: إن أحمد حك فى رواية ابنه صالم عنه أنه 
مرفوع ء فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه . قال : وقد رفعه جماعة على أنه وإف كان موقوفا فليس لابن عباس فيه 
مخالف ‏ اتتهى . وقال النووى فى شرح المهذب : وأما حمديث ابن عباس فى قصة شيرمة فرواه أبو داود والدارقطنى 
والبيهقى وغيرهم بأسا نيد صحيحة, ثم ذكر لفظ أنى داود ثم قال: وإسناده على شرط مسل . والظاهر أن النووى يظن أنعزرة 
المذكورفىإسنادههو ابن عبدالر حمن ؛ وذلك من رجال ملم خلافا لماجزم به البيهقى» ثم قال النووى : ورواه البييق بارسناد 
صحيح عن | بنعباس» ثم ذكر بعض ما ذكر نا سابقا من تصحبح الببهقى للحديث وأن رفعه أصح من وقفه؛ قلت : ويظهر من كلام 
الحانظ ف التاخوص أن عزرة المذكور فى سناد حديث شيرمة هو ابن عبد الرحمنفقد قال : وأعل الحديث ابن الجوزى بعررة .. 
فقال : قال يحب بن معين :عزرة لاشتى »ووه فوذلك» إتماقال ذلك عررة بن قيس وأما هذا فهو ابن عبد الرحمنويقال 
فيه أبن يح » وثقه يحبى بن مدين وعلى بن المدريى وغيرهماءوروىله ملم اتهى . وبذلك جرم صاحبااجوهر الثقى 
حيث قال بعد ذكر كلام البيوق فى نسب عزرة : قلت عزرة الذى روى عن سعد بن جبير وروى عنه قنأدة هو عورة . 
أبن عبد الرحمن الخزاعى »كذا ذكرالبخارىفى تاريذه وابن أنى حاتم وابن حبان وصاحب الكئال والمزى ولس فى كتاب 
أب داود أحد يقال له عزرة بن يحبى» بل ولا بقية الكتب السئة. وترجم المرى فى أطرافه لهذا الحديث فقال: عزرة بن 
عبد الرحمئ عن سعيد بن جبير عن أينعباس » وفى تقبيد المهمل للفسانى : وروى مس عن قتادة عن عزرة وهو عررة بن 
: عبد الرحمنالخزاعى عن سعيد بن جبير فى كتاب اللباساتتهى ٠‏ وأما إعلال الحديث بأن قنادةليصرح بسماعه من عزرة 
:نوهو [مام فى التدليس فقد أجيب عنه بأن الحديث قد صمحهابن حبان» وهذايدل على أن هذا الحديث عنده مما سمعه قنادة 
من شيخه عزرة » وإن لم يذّكر سماعه فيه » فقد قال فى مقدمة صحيحه (ج ١‏ : ص 158 ) : فارذا صح عندى خير من ' 
رواية مدلس أنه بين السناع فيه , لا أباللى أن أذكره من غير يبان السماع فى خيره بعد نه عندى من ريق آخر ‏ 
إتهى . عل أن قنادة قد وافقه في رفع الحديث مسرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس عند الدارقطى وغيره . وله 
شاهد من حديث عائفة عند الدارقطنى أيضا وأنى يعلى » وافى سنده ابن أنى ليلى » وفيهكلام ومن حديث جابر عند 
الدارقطنى والطبرانى , وفيه ثمامة بن عبيدة وهو ضعيف . ُحصل من هذا كله أن الحديث حصن أو صحيح صالل 
للاحتجاج » والله تعالى أعلم. ا 000 

4ه" س قوله (وقت رسول اقه ييه لآهل المشرق العقيق) قال الطبرى : العقيق موضع قريب من ذات عرق 
قبلها بمرحلة أو بمرحلنين. وفى بلاد العرب مواضع كثيرة تسمى العقيق (منها وادى العقيق 'اذى يقرب المدينة الذنى 
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روآاه الترمذى, وأبو داود. 


زود فيه سيت عن أن غر رض اقاعهيا كل تست رشول ال عق واض التق قرل: أناق اليه آخدمن 
رب ؛ فقال: صل فى هذا الوادى الميارك وقل: عمرة فى حجة»فارن هذا بينه وبين المدينة أربعة أميال تقردا) وكل موضع 
ثاقه ماء السيل فوسعه فهو عقيق . وابلمع أعقة وعقائق ‏ اتتهى . وقال الأزهرى فى تهذيب اللغة : يقال لكل مسيل ماء 
شقه اليل فأهره ووسعه عقيق » قال : وفى بلادالعرب أربعة أعقة وهى أودية عادية . منها عقيق يدفق ماءه فى غور تجامة 
وهو الذى ذكره الشافعى فقال : لو أهلوا من العقيق كان أحب إلى , وهذا غير العقيق الذنى هو واد تسرب المدينة على 
ععدة أميال , والذى جاء ذحكره فى حديث ابن عمر الخقدم . وقال القارى : العقيق موضع بحذاء ذات العمرق 
ما وراءه. وقيل داخل فى حد ذات العرق ء وأصله :كل مسيل شقه السيل فوسمه ؛ مرى العق وهو القطع 
وال . والمراد بأهل المشرق مر منزله خارج الحرم من شرق مكة إلى أقصى بلاد الششرق وهم العراوات 
والمعنى : حد رسول الله ييه وعين لابحرام أهل المشرق العقيق (رواه الترمذى وأبو داود) من طريق وكيع عن 
سفيان عن يزيد بن أنى زياد عن مد بن على برس غبد الله بن عباس عن ابر عباس وأخرجه أيضا أحمد (ج :١‏ 
ص ع”) بهذا الارسناد وقد رواه أبو داود عن أحمد بالارسناد المذكور ورؤاه الليهقى فى السأن الكبرى (ج ه : 
ص 8؟) من طريق أى داود . وقال الترمذى : : هذا حديث حسن ء وتعقبه النذرى فقال : فى إسناده يزيد ؛ بن أى زياد 
وهو ضعيف , وذكر البق أنه تفرد به اتتهى . وقال الزيلعى (ج «: ص )١4‏ بعد نقل كلام اليهق المذحكور عن . 
معرفة السئن : قال اين القطان : هذا حديث أخاف أن يكون منقطعا ء فارن ممد بن على بن عبد الله بن عباس [نما عهد ‏ 
ا أن بووئ عن أي عن جذه ن "ياس »نكما تاق «متزم »فى طلا ليه العلاة ولام من يوقا ام 
فوكتاب التميز» : لا نعم له سماعا من جدهء ولا أنه لقيه »ول يذكر البخارى » ولا ابن أنى حاتم أنه يروى عن جده » 
ْ 5ك اعيروي ين أنه اتهن. وقال الخ أحمد شا كر فى شرح المسند (ج ه: ص 7) : [سناده صحيح » ثم ٠‏ 
ذكر تخريجه وقال بعد نقل كلام المنذرى والليهق وابن القطان عن نصب الراية : أما يزيد بن أنى زياد فثقة عندتا كما 
بينا فى (1+9) وأما عمد بن على بن عبد الله بن عباس فقد سبقت روايته عن أيه عن جده )7٠٠(‏ وذكر فى التهذيب . 
أنه دروى عن جده يقال مرسل» ولكن الظام رعندى أنه أدرك جده عبد الله بن عباس وسمع منه » فارنه من طبقة 
تدرك ذلك » إذ أن من الرواة عنه هشام بن عروة وهو قديم » أدرك ابن عباس صغيرا فارنه ولد سنة (11) أىكانت 
ٌ سمنه عند وفاة ابن عباس فوق السابعة يقيناء فشيخه لو كان أقدم منه يضع سنين لما بعد أن يسمع من جده وهو من 
أهله : بل أ كر من هذا : أن من الرواة عنه أيضا »أعنى عن مد بن على , حبيب بن أنى ثابت » وهو أقدم من هشام 
أبن عروة » وسمع من ابن عمر وابن عباس » فأن يكون شيخه مع من ابن عباس أولى » وقد ترجمه البخارى فى الكبير 
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هوه؟ - (/7) وعن عائشة . أن رسول ألله عق وقت .لاهل العراق ذات عرق . رواه أبو داودء 
والنسانى. 


هه - (84؟) وعن أم سلمة , قالت: سمعت رسول الله ملم . يقول: من أهل بحجة أو عمرة من 


/1/١(‏ +18) فذكر أنه روى عن أبيه » وهذا لا ينق أنه روى عن جده أيضاء ولعله لم يسمع مر جده إلا قللاء 
. فكانت أ كثر روايته عن أبيه عن جده » وإن لم بمتنع أن يروى عن جده أيضا ‏ اتهى . 

ههه - قوله (وقت لأهل العراقذات عرق) تقدم ضبطها وهى موضع من شرق مكة » بنهما مرحلتان يوازى 
قرن نيحد وهى والعقيق متقاربان لكن العقيق قبيل ذات عرق ؛ قال ابن الماك كا نه يفيه عين لأهل المدرق ميقاتين العقيق 
وذات عرق » فن أحرم, من العقيق قبل أن يصل إلى ذات عرق فهو أفضل ومن جاوزه فأحرم من ذات عرق جاز ولا 
شئ عليه اتهى . وقال الشافيى: ينبغى أن يحرم من العقرق احتياطا وجمعا بين الحديثين . قلت : قد تقدم فى شرح حديث 
جابر فى المواقبت السابق فلالفصل الآول اجمع بين حديئى ابن عباس وعائشة بوجوه فتذكر . وقال الطبرى : واستحب 
الشافعى الا,حرام من العقرق لأهل العرأق لماوقع من الالتباس فى ذات عرق ؛ فارنه قد قبل إن.ذات عرق خربت وخول 
بناءها إلى صوب مك ء فلى الآتى من العرا قأن .يتحراها ويطاب آثارها , وذكر ااشافعى أن من علامتها المقابر القديمة 
(رواه أبو داود والنساق) وأخرجه أيضا أحمد والطحاوى والدارقطى (ص 4+6) والبييق (ج ه: صي68) كلهم من 
طريق المعافى بن عسسران عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة . وزاد النساقٌ والدارقطنى واليهق بقية المواقيت . 
ورواه ابن عدى فى الكامل »ثم أسند عن أحمد بن حنبل أنه كان ينكر يتكر على أفلح بن حميد هذا الحديث يعنى ذكره فى هذا 
الحديث لذات عرق » وقال الحانظ فى التلخيص (ج :١‏ ص ٠١؟):تفرد‏ به المعافى ين عمران عن أفاح عن القاسم والمعاى 
ثقة ‏ اتتهى . قلت : أفلح بن حميد ثقة » وزءادة العدل مقبولة» ولا يضدره انفراد المعسافى أيضا لآنه ثقة »وم من حديث 
صميح غريب انفرد به ثقة عن تنك هو معلوم فى الأصول وعم الحديث . وقال الذهي فى ترجمة أفلح بن حيد المذكور : 
وثقه ابن معين وأبو حاتم » وقال ابن صاعد: كان أحمد يتكرعلى أفلح بن حميد قوله «ولاهل العراق ذات عرق» وقال ابن 
عدى في الكامل : هو عندى صا وهذا الحديث ينفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عن القاسم عن عائشة , قلت : هو 
صحبح غريب ‏ اتهى كلام الذهى . وتراه صرح بأن هذا الحديث صحبح غريبمع أن هذا الحديث فى توقيت النى عقا 
ذات عرق لأهل العراق أصله عند مسلم من حديث جابر إلا أنراويهشك فرفعه كا بينا لكن له شواهد متعددةكا سبق 
. انها فى شرح حديث جابر المذكور ف الفصل الأول . 

هنن قوله لع زم أمل) وفى رواية لأحمد والدارتطنى «من أحرم» (بحجة بحجة أو عمرة' عبرة) أو للتتويع 3 
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لمسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وردان وكمف له اله بور 


أو داود . وان ماجه. 


المسجد الأقصى) قبل إنما خص ال_جد اللاقصى لفضله .وفى روأية أبن ماجه «من بيت المقدس» وكذاوقع فى رواية لأحمد 
والذ ارس رخر نينا تسم رج ذه امات ) الوزن الفنا وبح اللكبائن راو وجيت) أى ثبتت (له الجنة) أى 
ابتداء» و«أو» للشك من الراوى :ورواه الدارقطى بلفظ «غفر له ما تقدم من ذنيه وما تأخر ء ووجبت له الجنة» من 
غير شك . وفه إشارة إلى أن «وضع الارحرام متى كان أبعد كان الثواب أ كثر , قال الطبرى ؛ قد استدل بهذا الحديث 
ل ذهب إلى فضيلة تقديم الارحرام عن الميقات , ويحتمل أن تكون هذه الخصيصى ثبتت لبيت المقدس دون غيره » ولو 
كان لاجل البعد عن مكة لكان غيره مما هو أبعد أولى بالذكر. وقال الخطاب : فيه جواز تقديم الارحرام على اليقات 
من المكان البعيد مع الرغب فيه » وقد فعله غير واحد من الصحابة , وكره ذلك جماعة» أتكر عمر بن الخطاب على عمران 
ابن الحصين إحرامه من البصرة » وكرهه الحسن البصرى وعطاء بن أنى رياح ومالك بن أفس ء وقال أحمد بن حنيل : 
وجه العمل المواقبت » وكذلك قال إسحاق . قلت : يشبه أن يكون عمر إنما كره ذلك شفقا أن يعرض لمحرم إذا بعدت 
ْ . مسافته آفة تفسد إحرامه ورأى أن ذلك فى قصير المسافة أسلم ‏ اتهى . قلت : الأظهر أن عمر رأى أن ذلك باب فى 
تعدى هدى الرسول يِه ومخالفة عن أمره فيجر إلى فتنة » وقد ذكر أبو شامة فى كتاب البدع والحوادث أرب مالكا ' 
سثل عمن يسرم قبل الممقات فقسال : يظن أنه أهدى من رسول الله مق . وقد تقدم بسط الكلام فى ذلك فى شرح 
حديث جابر فى المواققت فى الفصل الأول فتذكر (رواه أبو داود وابن ماججه) واللفظ لأنى داود ولفظ ابن ماجه 
فى رواية «من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له» وى أخرى «من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبا 
من الذنوب» والحديث أخسرجه أيضا أحمد (ج > : ص 4 ؟) وابن حبات بلفظ «غفر لهما تقدم من ذننه» ' 
فقط. ورواه البيهق (ج ه: ص )".٠‏ بلفظ أنى داود . قال المنذرى : قد اختلف الرواة فى متنه وإسناده اختلاذا كثيرا . 
وقال النووى : إسناده ليس بالقوى . وقال ابن القي : هذا الحديث قال.غير واحد من الحفاظ : إسناده ليس بالقوى . 
وقال الساءاق فى شرح المسند (ج :١١‏ ص )١17‏ بعد نقل كلام النووى : إسناده عند الارمام أحمد لا بأس به 
اتهى وأراد يذلك ما روآاه أحمد من طريق أبن إسحاق حدق سلهان بن سحيم مولى آل جيير عن دى إو*كو_ ل أبى 
سفان الاخنسى عن أمه أم حكي بنت أمية بن اللأخنس السلمية عن أم سلمة » ومن هذا الطريق أخرجه ابن حبان فى 
صحه ‏ والدارقطى (ص 588) ويحى بن أنى سفيان » ذكره الحافظ فى تهذيب التهذيب فقال : يحى بن أنى سفران بن 
الاخنس الأخنسى المذنى روى عن جدته » وقيل أمه , وقيل خالته أم حكيم حكيمة بنت أمية بن الأخنس عن أم سامة 
فى الاحرام من ببت المقدس » وروى عنه عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس ومحمد بن إسحاق بن يسار » وقيل ينبا 
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+9( الفصل الثالك )5ه 
لامه؟ ح- (89) عر. 1 أبن. عائن ٠‏ قال : كان أهل اليمن يحجون فلا يتزودون 2 ويُقولران : نحن 
المتوكاون. فارذا قدموا مكة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى (إوتزودوا فإن خير الزاد. التقوى) . 


سلهان بن سحيم . قال ابن أب حاتم عن أيه شيخ من شروخ المدينة , ليس بالمشهور ؛ وذكره ابن بان فى الثقات ‏ 
انتهى . وقال فى التقريب فى ترجمته «مستور» وقال فى ترجمة أم حكيم حكيمة «إنها مقبولة» . | 
/امه؟ - قوله (بحجون فلا يتزودون) قال الطيبى :كان الظاهر أن يقال «ولا يترودون» على الحال لخ بالفاء 
لاررادة يقصدون الحج . قلت : حكذا فى جميع فخ المشكاة بالفاء . ووقع فى يح البخارى وسان أنى داود وغيرهما 
«ولا يتزودون» أى بالواو» وهكذا ذكره ابن كثير وغيره , فالظاهر أن ما وقع ف الممشكاة من تصرف الناسخ » وزاد 
ابن أنى حاتم من وجه آخر عن أبنعباس «يقولون نح ببت الله أفلا يطعمناء ؟ (فايذا قدموا مك سألوا الناس) أى أهل 
مكة أو أعم منهم » الراد حيث فرغت أزودتهم» أو سألوا فى مكة يا سألوا فى الطريق (فأنزل الله تعالى : وترودوا) أى . 
خذوا زادكم من الطعام واتقوا الاستطعام وإبرام الناس والثقيل علييم (فابن خير الزاد النقو) أى من السؤال . قال 
الششوكانى : هو إخبار بأن خير الزاد اتقاء المنبيات فكانه قال اثقوا الله فى إتيان ما أمركم به من الخروج بالزاد ذاِن خير 
الزاد التقوى, ‏ وقيل المعنى : فارن خخير الزاد ما انق به المسافر من البلكة والحاجة إلى السؤال والتكفف ‏ اتهى . 
وقيل معنى الآية وتزود. ' لعادم التقوى (أى الآعمال الصالحة الى هى كالزاد إلى سفر الآخرة) فارنه خير زاد , ففعول . 
تزودوا محذوف بقربنة خبر إن وهو التقوى بالمعنى الشرعى : وما يدل عليه سبب نزول الآية أرجح وأقوى » وعلى هذا 
يكون الزاد بمعناه الحقيقى الحسئ » والتقوى بالمعنى اللفوى » أى الا,تقاء والكف عن السؤال وإبرام الناس . وقال ابن 
كثير: لما أمرهم بال اد للسفر ف الدنيا أرشدم إلى زاد الآخرة وهواستصحاب التقوى إليها م قال لو ريشا وباس النقوى ذلك 
خير 04:17 ) لما ذكر اللباس الحسى نبه مرشدا إلى اللباس المعنوى وهو الخشوع والطاعة والتقوى وذكر أنه خير من 
هذا وأتفع - اتهى . قال المبلب :فى هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى ويؤيده أن الله مدح من لم 
يسأل الناس الحافا , فارن قوله «فاين خير الزاد التقوى» أى تزودوا واتقوا أذى الئاس بسؤالم إياهم والارْم فى ذلك » 
قال و فيه أن التوكل لا يكون مع السؤال» وإنما التوكل المحمود أن لا يستعين بأحد ف شتى » وقيل : هو قطع النظر 
عن الاسباب بعد تبيئة الأسباب كما قال عليه السلام : اعقلها وتوكل ‏ اتهى . ورقأل القسطلانى : ليس فى الحديث 
ذم التوكل لآن ما فعلوه نآ كل لا نوكل ء لآن التوكل قطع النظر عن الآسباب مع تبيئتها لا ترك الآسباب بالكية » فدفم 
الضرر المتوقع أو الواقع لا يناف التوكل ؛ بل هو واجب كالحرب مرى الجدار الحاوى وإساغة اللقمة بالماء 


ملف 
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1 رواه البخارى. 
هرهه؟ - (00) وعن عائشة » قالت : قلت يا رسول الله! على النساء جهاد ؟ قال: نعم عليهن جهاد لا 
قتال فيه , الح والعمرة. روآاه اين ماجه. 
ومه؟ -(89) وعن أى أمامة, قال: قال رسول الله 70 : من لم بمنعه من الحج حاجة ظاهرة , 
أو سلطان -جائرء 


(رواء ابخارى) فق الحج » وأخرجه أيضا أبو داود فى الحج والنساىف السير والتفسير من السان الكبرى والبييق (ج غ : 
ص 00) وابن حبان فى حصحه وعبد بن حيد وابن أبى حاتم وغيرمم . 
4ه قوله (علٍ النساء جباد) بحذف الاستفهام؛ وف المسند «أعلى النساء جباد» ؟ أى بذكر همزة الاستفبام 
ورواه ابن خزيمة فى صحيحه بلفظ هل على النساء من جهاد (عليين جهاد لا قتال فيه) بل فيه اجتهاد ومشقة سفرو تحمل 
زاد ومفارقة أهل وبلاد كماف الجهاد (الحج والعمرة) بدل من جهاد أو خير مبتدأ محذوف ويحوز نصبها بتقدير أعنى 
| قال السندى : أى فين الح والعمرة يشبهان الجهاد فى السفر والخروج من البلاد والتعب » أما مقاتلة الأعداء ذلا تقوى 
عليها المرأة » وقال الآمير اليمانى : قوله «على النساء جباد» هو إخار يراد به الاستفهام » وقوله «لا قتال فيه» [يضاح" 
للراد » وبذكره خرج عن كونه استعارة , والجواب من الأسلوب الحكيم . وقوله «الحبع والعمرة» كاأنها قالت ما هو ؟ 
قال : المج والعمسسرة » أطلق عليبما لفظ الجباد مجازا » شبههما بالجباد وأطلقه عليما يجحامع المشقة . والحديث فيه 
دليل عل أن الجهاد ليس بواجب عل النساء وسيأق إن شاء الله تعاللى الكلام على ذلك . وفيه إشارة إلى وجوب العمرة 
وقد ققدم البحث عن ذلك (رواه ابن ماجه) الحديث ذكرهالحافظ فى باوغ ال رام بلفظ المشكاة وقال : رواه أحمد 
واين ماجه واللفظ له (أى لابن ماجهء ولفظ أحمد «قالت : .يا رسول الله أعلى النساء جباد ؟ قال الحج والعمرة هو 
جهاد النساء») وإسناده صحيحء وأصله فى الصحيح . قال الأامير المانى : أى فى صحيح البخارى » وأراد بذلك ما أخرجه 
البخارى من حديث عائشة بنت طلحة عر عائقة أم المؤهنين أنها قالت يا رسول الله : نرى الجهاد أفضل العمل أ فلا 
تجاهد ؟ قال لاء لكن أفضل الجهاد . حج مبرور . وأفاد تقييد [طلاق رواية أحمد وابن ماجه للحج وأفاد أن الحج 
. والعمرة تقوم مقام الجباد فى حق النساء ٠‏ وأفاد أيضا بظاهره أن العمرة واجبة إلا أنه ورد ما يخالفه ‏ اتتهى . والحديث 
أخرجه أيضا ابن خريمة م فى الترغيب للنذرى . 
1ه قوله (حاجةظاهرة) أى ققد زاد وزاجلة » فارن الاستطاعة شرط الوجوب بلا خلاف » قاله القارى 
(أو ساطان جائر جائر) أى الم » وفيه إشارة إلى أن منعه بطريق الجوز والعنف فلا عيرة منعه على :سبيل الحبة واللطف » 


337 


أو مض اعابين: فات 0 - هن 0 : ع دإ 37 نصرايا. ْ أنه ري : 
وا (9م) وعن أنى هريرة » عن ْ عن النى عه أنه قال 0 والماروق | الله إن دعوه أجاييم» 
وإن استحفروه غفرطم... : ش 


وأيضا من الموانع للوجوب إذا كان فى الطريق سلطان جائر بالقتل وأخذ الآموال فالسلامة منبما من شروط الآداء على 
الأصح نعم إذا كان الأمن غالبا جب على الصحبخ : قاله القارى (أو مرض حابس) أى مانع من السفر لشدته » فسلامة 
البدن من اللأمراض والعلل شرط الوجوب فحسب . وقيل : شرط الآداء فملى الآول لا يجب الحج ولا الارحجاج » 
ولا الاريصاء ٠‏ به على الأععى والمقعد والمفاوج و! ازمن-والمقطوع الرجلين والمريض والشيخ الكبير الذى لا يثبت على 
الراحلة (فات ول يحي » فليمت إن شاء يهوديا وإن شاه نصرانيا) حيث ترك العمل بالكتاب مع إمانه به وتلاونه وعلبه 
#واضع الخطاب (رؤاه الدازمى) (ص ه«؟) وأخرجه أيضا سعيد بن منصور ف السئن وأحمد وأبو يعلى واللييق 
لاج ؛ :ص .سم) كلهم من طريق شريك عن ليث بن أنى سليم. عن عبد الرحمن بن سسابط عن أي أمامة » وهذا إسناد 
ضعف» «ليث» قال فى التسريب عنه صدوق اختاط أخيرا وم يتميز حدبثه فترك » وشريك سرت الحفظ ؛ وقد شالقه 
سيان الثورى فأرسله زوأه أحمد فى كتاب الارمان له عن وكبع عن سفيان عن ليث عن أبن سابط قال قال رسول 
الله يمْ من مات ولم يحج ول يمنعه من ذلك مرض حابس أو سلطان ظالم أو حاجة ظاهرة فذكره مرسلاء وكذا ذكره 
ابن أنى شيبةعن أنى الأحوص عن ليث برسلا ؛ وأورده أبو يعلى من طريق أخرى عن شريك مخالفة للايسناد الأول وراويها 
عن شريك عمار بن مظر ضعيف ذكره الحافظ ف التلخيص (ص )7١١‏ وللحديث شاهدان ضعيفان من حديث على وهو 
ثانى أحاديث الفضل الثانى؛ ومن حديث أن هريرة » وقدتقدم مخريحه هناك مع الكلام عليه, وله شاهد صحبح من قول عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه , رواه سعيد بن منصور والبيهقى وقد ذكرنا لفظه فى شرح حديث على , وقد ذكرنا أيضا أن 
جموع تلك الروايات لا يقصر عن كون الحديث حمنا لذيره » وهو محتج به عند الجبور . ٍْ ْ 
٠ه‏ - قوله (الحاج) أى الفر يق الحاج ء والمراد به لجنس ٠‏ قال الطب : الحاج واحد المجاج» وهو من إطلاق 
المفرد على. امع باعتبار المعنى للجذن مجاز معروف (والعسار) بضم العين وتشديد اليم جمع العامر يمعى المعتمرء قال 
الزمخشرى :لم يحثى فبا أعلم عمربمعنى اعتمر لكن عمر الله إذا عبده فيحتمل أن يكون العمار جمع عامر من عمر بمعنى اعتمر 
وإن لل نسمعه ولعل غير نا سمعه وأن يكون ما استعمل منه فى بعض النصاريف دون بعض كما قبل يذر ويدع (وفد الله) 
الارضافة للتشريف وال راد وفد حرمه أى كججاعة قادمون عليه ونازلون لديه ومقربون ليه . قال اازمخشرى : الو . 
الذبن بقصدون الآمراء لربارة واسترفاد واتجاع وغير ذلك أى إنهم بسفرم قاصدون التقرب إلى أت تعالى (إن دعوه 


أجابهم » وإن استغفروه غفر لم ) وهذا فى حج مبرور وعمرة كذلك كما لا يخنى »قال أبن حجر: وجه إقراد الحماج 
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روا أن فاع 

ده - (0م) وعنه , قال : معت رسول الله يله يقول: وفد الله ثلالة : الغازى , والحاج 1 
والمعتمر. رواه النساى» والبيهق فى شعب الارمان. 

«دهب- (4م) وعن ابن عمرء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا لقيت الحاج فل 

عليه وصالخه, ومره ش 


وجمع ما بعده الارشارة إلى تميز احج بأن ا تلبس به وإن كان وحده يصلح لآن يكون قائما مقام الوفد الكثيرين بخلاف 
العمرة فانها لأراخى مرتبتها عن الحج لا يكون المتلبس يبا وخده قائما مقام أولتك ‏ اتهى . قلت : قوله «الحاج» كذا فى 
جميع نسخ المشكاة يلظ المفرد وهكذا وقع عند البيهقى فى السان رج ه: ص 49؟) والذى فى سنن ابن ماجه «الحجاج» 
أى بلفظ الجمع وكذا ذكره المنذرى فى الترغيب . وهكذا وقع فى حديث جابر عند اليزار وحديث أنس عند البيهقى فى 
. الششعب , وحديث ابن عمر عند مام الرازى (رواه ابن ماجه) وكذا البيهقى , وفى إسنادهما صالح بن عبد الله بن صالح 
هولى بنى عام قال فيه البخارى دمتكر الحديث» وقال الحافظ ف التقريب مجهول ٠‏ 
١ده؟‏ - قوله (وفد اله ثلائة) أى ثلانة أشخاص أو أجناس (الغازى) فى سيل الله (والحاج والتسسر) 
المنميز ون عن سائر المسلبين بتحمل المشاق البدنية والمالة ومفارقة الأهلين . قال السندى: فى القاموس «وفد إليه وعليه يفد 
ؤفدا ورد» وفى الصحاح : : وفد فلات على الآمير » أى ورد رسولا فهو وافد واجمع وفد مثل صاحب و صب الممنى 
السائرون إلى الله القادمون عليه من المسافرين ثلاثة أصناف ء فتخصيص هؤلاء من بين العابدين لاختصاص السفر بهم 
عادة , والحديث إما بعد انقطاع المجرة أو قبلها لكن ترك ذكرها لعدم دوامها , والسفر للعم لا يطول غالبا فلم يذكر » 
والسفر إلى المساجد الثلاثة المذكورة فى حديث «لا تشد ارال إلا إل حال إلا إلى ثلاثة مساجدء ليس ثابة السفر إلى الحج ونحوه 
فترك . ويحتمل أن لايراد بالعدد الحصرء والته:تعالى أعم (رواء النسائ) فى فضل الحج (والبيهق فى شعب الارعان)” وركذا 
فى السنن الكبرى (ج ه: ص78) وأخرجه أيضا ابن خزيمةوابن حبان فى صحيحيبماء وقدم ابن حبان الحاج والمعتمر» 
يافى موارد الظمآن (ص )١4٠‏ وف الياب عن ابن عمر أخرجه أبن ماجه وابن حبان فى صحيحه , وعن جابر أخرجه 
البزار برجال ثقات ؛ وقال البوصيرى : رواه [سحاق والبزار بسند فيه حمد بن أبى حميذ وهو ضعيف - أتتهى ٠‏ وعن 
أنى أخر جه البيهقى لسند ضعيف ٠‏ 
؟ده؟ - قوله (إذا لقيت الحاج) أى بعدتمام حجه؛ وكذا عند قدومه من حججه » و معنام المتمر (فضسل عليه) 
أى مبادرة إليه (وصافحه) أى ضع يدك اليمنى فى يده اليمنى تواضعا إليه (ومر 09 أمر مر أمر أى اسأله والتمس منه 
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أن يستخفرلك قبل أن يدخل يله قارنه مخفوق له. رواه أحد . 
/ 
9ده؟ - (0؟) وعن أى هريرة » قال: قال رسول الله ملع : من خرج حاجا. أو معتمرا أو غازيا 
لم مات فى طريقه , كتب .الله له أجر الغازى والحاج والمعتمر. رواه البيهق فى شعب الاريمان. 


(أن يستغفر لك) / يطلب لك المنفرة من الله » وقليةول : استغفر الله لى ولك , وفيه مبالخة عظيمة فى حقه حيث ترجى 
مغفرة غيره باستغفاره (قبل أن يدخل بته) أى محل سحكنه , فارته إذا دخل قد يخلط ويلبو ويتلوث بموججات غفلنه 
(فإنه) أى الحاج (مغفور له) الصغائر والكبائر إلا النبعات إذا كان حجه مبرورا يا قبده فى عدة أخبار ‏ ومن دعا له 


مغفور له غفر له ء فإن دعاء المخفور له مقبول » قال المناوى : فتلق الحاج والسلام عليه ومصافحته وطلب الدعاء مله 


عندوب . وظاهر الحديث أن طلب الاستغفار منه موقت بما قبل الدخول » فارن دخل فات . قال : لكر: الحديث 
مول على الآولوية » فالأ ولى طلب ذلك منهقبل دخوله فلعله يخلط ويلهو (رواه أحمد) (ج”: ص )١78١594‏ إسند 
ضعيف » ورمز السيوطى فى الجامع الصخير لحسنه؛ وليس كا قال ٠‏ فق »سنده محمد بن. عبد الرحمن بن البيلهانى وهو ضعيف 
ل له جزم إضعفه ااحاذظ ١١‏ بثهى حيث قال (ج 4 : ص 18) بعد ذكرم :روآه أخيد 


ده تج اتير ماسر سرهم وهر 
قبل العمل ( كتب الله له أجر الغازى والحاج والمعتمر) لقوله تعالى : ل(رومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 
“م يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ؛ : 21٠١‏ قيل فن قال : إن من وجب عليه الحج وأخره ثم قصد بعد زمان 
على مطلوبه » فارنه مطلق فيحمل على ما إذا خرج حاجا فى أول ما وجب عليه وخرج أهل بلده للحج أو على ما إذا تأخر 
لحدوث عارض من مرض أو حبس أوعدم أمن فى الطريق ثم خرج فات فاإنه يموت مطيعاء وأما إذا تأخرمن غيرعذر 


حت فاته الح فارنه يكون عاصيا بلاخلاف عندنا على اختلاف فى أن وجوب الحج على الفور أو التراخى» والصحيح هو . 


الأول ؛ ومع هذا يمكن أن تقول له أجر الحاج فى اجملة » فارن الله لا يضيع أجبر من أحسن عملا اتتهى (رواه البيهق 
فى شعب الاريمان) وييويده ما روى عن أنى هريرة أيضا مرفوعا بلفظ «من خخرج حاجا فات كتب له أجبر الحاج إلى 
يوم القيامة » ومن خرج معتمرا فات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامةء ومن نخرج غازيا فات كتب له أجر الغازى 
إلى يوم القيامة» ذكره ه الهيثمى فى جمع الزوائد (ج م: ص ه١7‏ » )7١‏ وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط . وفيه 
جميل بن أنى ميمونة , وقد ذكره ابن أنى حاتم , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . وذكره أبن حبان فى الثقات - اتهى . 


يشفق 


ممرعاة المفاتيم 3 4 ٠‏ حكتاب المناسك ١-باب‏ الارحرام والتلبية 


(1) باب الارحرام والتلبية 


وحديث أى هريرة هذا ذكره النذرى فى الترعب (ج١‏ :ص 10) وقال : روآأه أبو يعلى من رواية يمد بن إسحاق » 
ا ل 0 لبه. وقال البوصيرى: 
رواه أبو يعلى بسند ضعيف لندليس تمد بن [سحاق . 


( باب الارحرام والتلبية) قال القارى: حقيقة الابحرام الدخول ف الحرمة والمراد الدخول فىحرمات مخصوصة أى 
التزامهاء والتزامها شرط الح شرعاء غير أنه لايتحقق ثبوته إلا بالنية والتلبية أومايقوم مقامهاء فعطف التلبية على الا.حرام من 
باب عطف الخاص عل العام , أو هبنى عل القواعد الشافعية من أن الا«حرام هوالنية فقطء أو المراد بالتلية غير المقرونة 
بالنية من يبان ألفاظها وأحوالها وفضائلها ‏ انتهى . قال فى غنية الناسك (ص #س» مم): الارحرام لنة الدخول فى 
حرمة لا تنتهك من الذمة وغيرها » وشرعا الدخول فى حرمات مخصوصة أى الترامها غير أن التزامها لا يتحقق * 
إلا بالنبة مع الذكر أو الخصوصية ‏ فتح ‏ قال فى النهسر : فهما شرطان فى تحققه لا جوآن ا اهيته م توهمه فى البحر » 
حيث عرفه بنية اانسسك من الحج أو العمرة مع الذكر أو الخصوصية ‏ اتتهى . والمراد بالذكر التلية ونحوها . وبالخصوصية 
ما يقوم مقامها من تقليد البدنة مع الدوق » فلونوى ولم يلب أو ! لبى ولم ينولا يصير مخرما ء وهل يصير عحرما بالنية والتلية. 
أو بأحدهما بشرط الآخر؟ المعتمد ما ذكره الحسام الشهيد أنه بالنية لكن عند التلبية يا يصير شارعا فى الصلاة بالنبة لكن ‏ 
بشرط التكير لا باشكير » وعن أبى يوسف أنه يصير بالنية وحدها , وهو أحاد قولى الشافعى قياسا على الصوم يجامع 
أنهما عبادة كف عن المحظورات » وقياسه على الصلاة أولى لآنه التزام أفمال لا سرد كف ,ء بل التزام الكف شرط 
فكان بالصلاة أشبه ء فلابد من ذكر يفتتح به أو بما يقوم مقامه ما هو مر خصوصياته ‏ فتح ‏ اتهى. وقال 
ش أبن جاسر النجدى فى مفيد الآنام : الا.حرام أول الآركان » وهو فى اللغة الدخول ف التحري » يقال : أشتى إذا دخل 
٠‏ فى الستاء, وأربع إذا دخل ف الرييع »وأيجد إذا دخل تخداء و أتهم إذا دخل تهامة و أصبح و عي إذا دخل فى الصباح 
والمساء؛ وى الشرع نية الدخول ف النسك وإن لم يتجرد من ثيابه الحظورة على المحرم لا نيته لبحج أو يعتمرسمى الدخول . 
فى النسك إحراما لأف النحرم بارحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له من التكاح والطيب والصيد ‏ وأشياه من 
اللباس ونحوهاء ومنه فى الصلاة «تحرعها التكبير» ‏ اتهى. وقأل ابن قاسم الحبلى : الاحرام لفة : الدخول 
فى التحريم ؛ لآنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الارحرام من الكا واليب والقلم والمقق وأثياء م 
اللاس ونحو ذلك. وشرعا :ني الدخول فى السك مع اللية أو سوق المدى » لانية أن يي أو تمر إن ذلك لا 
يسمى إحراما : وكذا التجرد وترك سائر الحظورات لكونه محرما بدونها . وقال الششيخ (يعنى ابن تيمية) لا يكوفت 
الرجل عحرما بمجرد ما فى قلبه من قصد المج ونيته » فارن القصد ما زال فى القلب منذ خسرج من بلده » بل لابد من قول 
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أو عمل يصيربه محرما ء هذا هو الصحيح من القولين ‏ اتهى. وثى تحفة امحتاج بشرح المنباج لابن حجرالهيتمى المى: 
الاحرام يطلق على نية الدخول فى النسك ؛ وببذا الاعتبار أى المعنى يعد ركنا , وعلى نفس الدخول فيه بالنية لاقتضاءه 
دخول الحرم ء كا'يحد إذا دخل تجدا , وتحريم الانواع الآتية. وهذا هو الذى يفسده اجماع وتيطله الردة » وهو أى . 
المعنى الثانى المراد هنا. قال الشروانى فى حاشيته: قوله «يطلق على نية الدخول» إل. أى يطلق شرعاعلى الفعل المصدرى فيراد 
به نية الدخول فى النسك » إذ معنى «أحرم به».نوى الدخول فى ذلك ويطلق على الآثر الحاضل بالمصدر فيراد به نفس 
الدخول فى النسك , أى الحالة الحاصلة المّرتية على النبة . قال : وقد يقال : المراد به ( أى بالنسك) هنا حالة حرم عليه 
بها ماكان حلالا ‏ اتهى . و قال ابن دقيق العيد : الابحرام الدخول فى أحد الشتكين والتشاغل بأعماهما . وقد كان 
شيغنا المسلامة أب تمد بن عد السلام يستشكل معرفة حقيقة الا.حرام جدا » وبيحث فيه كثيرا » وإذا قيل [نه انية 
اعترض عليه بأكف النية شرط ف الحج الذى الا,حرام ركنه وشرط الشى غيره » ويعترض عل أنه التلبية بأنها لست - 
بركن والابحرام ركن هذا أو قريب منه » وكات يحرم على تعبين فعل تتعاق به الية فى الارتدا: اتهى ٠‏ وى 
الشرح الكبير للدردير: وركن الحج والعمرة ” : الأول الا.خرام وهو نية أحد الاسكين مع قول أو فعل متغلقين به 
كالتلبية والتجرد من الخدط والراجح أنه النبة فقط .. قال الدسوق : قوله «الراجح النية» أى نية الدخول:فى حرمات 
الحج أو العمرة » وأما الثلية والتجرد.فكل مها واجب على حدته يبر بالدم ‏ اتتهى ٠.‏ وقال ابن العرنى فى عارضة 
الأحوذى : ينعقد الحج بمجرد النية عندنا وإن لم ينطق به » وقال الشافعى وأيوحنيفة : لا ينعقد إلا باانية والتلية أو سوق 
الحدى . وقال أبو عبد الله الرريرى من أصحاب الشافعى : لا ينعقد إلا بالية والتلبية خاصة ‏ اتهى. وف المداة :ولا 
يصير شارءا فى الارحرام بمجرد النية ما لم يأت بالابية خلافا للشافنى لانه عد على الآداء فلابد من ذكرء يما فى تحرة 
الصلاة ؛ ويصير شارعا بذكر يقصد به التعظيم سوى التبية فارسية كانت أو عرية , هذا هو المدهور عن أصمابنا والفرق 
ينه وبين الصلاة على قولمها أن باب المج أوسع من باب الصلاة حتى يقام غير الذكر مقام الذكر كتقليد البدن » فكذا 
غير التلبية وغير العرية . قال ابن ايام : قوله «خلافا للشافعئ» فى أحد قوليه » وروى.عن أنى يوسف كقوله قاسا على 
. الصومء إلى آخر ما قال. وقآل أبن رشد : اتفقوا على أن الارحرام'لا يكون إلا بنية , واختلفوا هل تجرى الية فيه 
من غير التلية؟ ققال مالك والشافى : تجرىٌ لنية من غير الثبية» وقال أبو حنيفة : التابية فى المج كالتكبيرة فى الا,حرام . 
بالصلاة » إلا أنه يحرئى عنده كل لفظ يقوم مقام التلييةيا فى افنتاح الصلاة عنده ‏ اتتهى. و قأل ابن قدامة (ج : 
ص 8 ): يستحب للا نسان النطق بما أحرم به ليزول الالتباسء إن لم ينطق بشئى واقنصرعلى محرد النية كفاه فى قول 
إمامنا ومالك والشافتى . وقال أبو حنيفة : لا بنعقد بمجرد النية حتى تنضاف إلبها التلبية أو سوق الهدى لما روى من 
حديث لخلاد بن السائب (الآتى فى الفصل الثانى) ولانها عبادة ذات تحريم وتحرل فكان لا نطق واجب كالصلاة ٠...‏ 
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ْ وذ أي جادة لين فى ابره فق داجب قر يكن فى أ السام . :و اديه مااي الاتحاب إن مره" 
ْ وفع الصوت , ولا خلاف فى أنه غير واجب فا هو من ضرورته أولى لى » ولو وجب النطق لم يلزم كونه شرطا » فارن. 
كثير امنواجبات المج غير مشترطة فيهء والصلاة فى آخرها نطق واجب بخلاف اللحج والعمرة 5. قال والثلبية فى الارحرام 
مسنونة لآآن'الني َيه نعلها وأمر برفع الصوت يبا ء وأقل أحوال ذلك الاستحباب . ثم ذصكر حديث المج والئج. 
ْ وحديث سهل بن سعد الآتى فى الفصل الثانى ‏ ثم قال : وليسنت واجبة » وبهذا قال الحسن بن حى والشافى » وععرن. 
أصحاب مالك أنها واجبة يحب بتركها دم ؛ وعن الثورى وأنى حنيفة : أنها من شرط الارحرام لا يصح إلا برا كالتكبير ' 
للصلاة ؛ لان ابن عماس قال فى قوله تغالى : لإرفن فرض فيهن الحم ) قال ابن عباس : الا,هلال ؛ وعن عطاء وطاوس 
وعكرمة : هو التلبية » ولآن النسك عبادة ذات إحرام وإحلال فكان فيها ذحكر واجب كااصلاة » ونا أنبا ذكر فل 
يحب فى الحبج كسائرالأذكار» وفارق الصلاة؛ فارت النطق يحب فى آخرها فوجب فى أولها » والحي بخلافه ‏ اتتهى . 
وقال فى حدائق الآزهار: وما يتعقد (أى الارحرام) بالنية مقارئة لثلية أو تقليد . قال الشوكان : أقول : الابحرام 
هو مصير الشخص من الخالة التى كان يحل له فيها ما يحرم عليه بعدها إلى الحالة التى يحرم عليه فيها ما كان يحل له فيها . 
ولول يكن إلا مجرد الكف عن محظورات الارحرام لكان ذلك معنى معقولا لكل عاقل كالصوم فإنه لس إلا الكف. 
عن تناول المفطرات . .فن قال [نه لا يعقل معنى الا,حرام وإنه ليس هناك إلا مجرد النية وإن النية لا تتوى وإلا ازم 
التسلسل فقد أخطأ خطأ بينا ومعلوم أن الشريدة المطهرة بعضها أوامرو بعضها نواه والتعيد فى النواهى ليس إلا بالكف فازمه 
أت يطرد هذا التتتكيك الركيك فى شطر الشريعة - وأما إيحاب النية فقد عرفناك غير مرة أن كل عمل يحتاج إلى النية 
والعمز يشمل الفعل والترك والقول والفعل وعرفناك أن ظاهر الآدلة يقتضى أن النية شرط فجميع ما تقدم من العبادات لدلالة 
. أدلتها على أن عدمها يؤر فى العدم » وهذا هو معنى الشرط عند أهل الأصول .. وأما كون النية تقارن التلبية فقد ثبت 
عن زسول اله يِه فى دواوين الارسلام من غير وجه أنه أمل مليا . وقد قدمنا لك أن أفعاله وأقواله فى المج ممؤلة 
على الوجوب لأانبا بيان حمل القرآن وامتثال لآمره مله لآمنه أن ,أخذوا عنه مناسكهم . فن ادعى فى شب منها أنه 
. غير واجب فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل . ٠‏ وأماكونها تقارت التقليد فلنا ثبت عنه صلى الله عليه وآله.وسلم فىعام 
الحديية «أنه لكان بذى الحليفة قلد المدى وأشعره وأحرم بالعمرة» . وقال فى غنية الناسك بعد ذحكر 
صفة التلبية وحكمها وذكر كيفية الارحرام: والحاصل أن التابية فرض وسنة ومستحب ومؤ كد ومندوب » فالفرض 
هرة واحدة عند الارحرام , والزيادة على المرة ممئة» وعند تغير الحالات مستحب م كد ؛ والار كثار منها من غير اير 
مندوب ‏ اتهى - وال الحافظ فى الفشم : فى التلية مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة الأول أنها سنة رن 
«السنن لا يحب بتركها شن : وهو قول الشافنى وأحمد . تُأنيبأ واجبة » ويجب بتركها دم ؛ حكاه الماوردى عن ابن 
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أى هريرة من الشافة وقال : إنه وجد الشافعى نصا يدل عليه ء وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية ء والخطابي عن 
مالك وأنى حنيفة . قلت : وهو مختار أصحاب الفروع من المالحكة . قال الدسوق : والحاصل أن التلية فى ذاتها 
واجبة وعدم الفصل ينها وبين الا,حرام بكثير واجب أيضا ومقارننها للا,حرام سنة وتجديدها مستحب - اتهى . قال 
الحافظ : وححى ابن العرنى أنه يحب عندم بترك تكرارها دم » وهذا قدر زائد على أصل الوجوبء الهأ واجبة لكن 
إقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالنوجه على الطريق؛ وبهذا صدر ابن شاس من المالحكية كلامه فى الجواهر له. وحكى 
صاحب الهداية من الحنفية مثله لكن زاد القولالذى يقوم مقام التلية من الذكر يا فى مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين 
وقال ابن الخذر : قال أصحاب الرأى : إن كبر أو هلل أو سبح ينوى بذلك الارحرام فهو حرم رابعها أنهارئ فى 
الا,حرام لا ينعقد بدونها حكاه ابن عبد الير عن الثورى وأنى حنيفة وابن حبيب والزبيرى من الشافية وأهل الظاهر 
قالوا : هى نظير تكبيرة الارحرام للصلاة » ويقؤيه ما تقدم مر بحث ابن عبد السلام عر حقيقة الارحرام ؛ وهو 
قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور با,سناد صحيح عنهء قال: التلبية فرض الح » وحكاه ابن النذر عن أبن عبر وطاوس 
. وعكرمة » وح النووى عن داود أنه لابد من رفع الصوت بباء وهذا قدر زائد على أصبل كونها ركنا-اتهى . وقال 
ابن رشد : كان مالكا لا يرى التلبية من أركان الحج ؛ ويرى على تاركها دما , وكان غيره يراها من أركانه » وحجة من 
رآها واجبة أن أفماله مم إذا أنت بيبانا لواجب أنما محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك لقوله مَل : 
خذواعنى مناسكم ‏ اتتهي . وقال القارى فى شرح النقاية: فرض الح الاحرام بارجاع الآمة وهو عندنا شرط الآداء لا 
ركن ؟ قال الشاففى ومالك ٠‏ لآنه يدوم إلى الحلق ولا يتتقل إلى غيره؛ ويجامع كل ركن فى اجملة ولو كان ركنا لما كان 
كذلك ‏ اتهى . وقد عل ما ذكرنا من كلام أصحاب الفروع وغيرم أن ههنا عدة مسائل : الآولى أن الارحرام 
فرض للحج والعمرة وهى مما أجمعوا عليه. والثانة هل هو شرط أو ركن ؟ وهى خلافية » فذهبت الحنفية إلى أنه شرط 
وقالت المالكية والشافية والخنايلة إنه ركن . والثالشة أنه لا يد من النية وهى إجماعية . والرابعة هل التلبية فرض 
للا,حرام ؟ وقد اختلفوا فيه فعند الحنفية شرط , وعند المالكية واجب ء وعند الشاضية والحنابلة سنة. وف تركبا أو 
ترك اتصاا بالارحرام هدى عند القائلين بالوجوب وبالشرطية إذا انعقد الا.حرام بدونها من قول أو فعل متعلق به . 
والخامسة هل لا بد من التلبيةخاصة أو يحرئٌكل ذكر يقصد به التعظم سوى التلية أو ما يقوم مقامه بها هو من 
خصوصيات الحج والعمرة من تقليد البدئة مع السوق » وهى أيضا خلافية »يا يدل عليه كلام صاحب الهداية وغيره ٠‏ 
والسادسة أنه إذا وى بقلبه ما يحرم به من حب أو عمرة أو ران أو نسك من غير تعبين وعزم من قلبه على ذلك فهل 
يتلفظ باللية مع ذلك ويقول نويت الحج أو العمرة لله ؟ فقالت الحنفية التلفظ بالنبة مع ذلك حس لجتمع القلب 
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واللسان » قال أبن الحمام وغيره من محققى الحنفية : ات التلفظ بالنية مع ذلك نما يحسن لمن" لا يجتمع عزيمة 
قلبه أما من اجتمعت عزبمته فلايحسن له فى جميع العبادات » بل هو بدعة ‏ انتهى. وفى «تحفة الحتاج» من فروع الشافعية: 
المحرم أى مريد الاحسرام ينوى بقلبه وجوباء در «إننا الأعمال بالنيات» ولسانه نديا للاتباعء وعقيهما بلبى لدبا 
فيقول «نويت الحبج وأحرمت به لله تعالى » لبيك اللهم» إل . قال الشروانى : قوله «ينوى بقلبه» إل أى دخوله فى حج 
أو عمرة أو كليها » وقوله «ولسانه تدبا للاتباع »إن أراد بالاتياع تسمية منويه فى تلبيته فمحتمل لكنه لا يستلرم المدعى 
لآن المتبادر أن مراده التلفظ بنحو نويت الحج وأحرمت بهء وإن أراد الاتباع فى هذا أيضا فقد ذكر المحقق اببن 
الممام فى شرحه على الهداية أنه لم يعلم أن أحدا من الرواة لنسكه ميم روى أنه سمعه َه يول نويت العرة ولا 
الحج - اتهى . وفى شرح مختصر خليل لهرام : وما يستحب عند الا,حرام ثرك التافظ بما يحرم به ؛ وروى ترف 
مالك كراهة التلفظ بذلك ‏ اتتهى. قلت : قد تواترت ااروايات المصرحة بأنه يليه أحرم مم ذى الحلفة وسمى 
وعين ما أحرم به من إفراد أو قران أو تمتع واتفقت عل تعيين النسك فى التلبية الأولى الى تكون عند تقد الارحرام 
وإن اختلفت فى نوعه , وصرحت أيضا بأنه 36 بى عند ذلكى ورد فى الروايات » وقال: خذوا عنى مناسككم » فلينا 
أن تأخذ عنه من مناسكنا الا,حرام والتلبية والتسمية ؛ وهذا التدر هو ااذى قام عليه الدليل» أما كن الارحرام شرطا أو 
ركنا وكون التلبية مسنونة أو مستحبة أو واجبة يصح الحج بدونها وتمير ندم » وكذا كون الذكدر الدال على تعفايم الله 
موى التلبية «جرما والتلفظ بالنية بأن يقول نويت العمرة » أو بويت الحجج » أو نويت العمرة و١'‏ ع أو اللهم إفى أريد 
العمرة أو الحج » أو اللهم إنى أهل أو أحرم بكذا , فكل ذلك لم يرد فيه دليل خاص ء وااخير كله فى اتباعه يبه فدلى 
كل من وصل إلى ميقاته من يريد الحج أو العمرة أن يحرم وينوى يقلبه الدخول فى النسك الذى يريده ويعرم عليه بقلبه 
لقول النى ميك «إنما الأعمال بالنيات , وإتما لكل امرئٌ ما نوى» ويشرع لهالنافظ بما نوى كا نقل » فارن كانت نية العمرة 
قال: لبيك عمرة» أو اللهم بيك عمرةءوإن كانت نية الح قال: لبيك حجاء أو اللهم لبيك حجا. لآن النى يفم فعل ذلك؛ ولا 
يشرع له التافظ بما نوى إلا فى الابحرام خاصة لوروده عن النى يلم » وأما الصلاة والطواف والصيام وغير ذلك من 
العبادات فلا ينبغى له أن يتلفظ بشتى منها بالنية » لآن ذلك م يثبت » ولوكان التلفظ بالنية مشروعا لينه الرسول يل 
وأوضحه للاأمة بفعله أو قوله ولسبق إلبه السلف الصالمء هذا ٠‏ و التَأبِية مصدر لي أى قال «ليك» قال العنى : 
هى مصدر من لى يلبى » وأصله لبب على وزن فعيل لا فعلل فقلبت الباء الثالثة ياء استثقالا لقلاث باءات ثم قليت ألفا 
لتحركبا وانفتاح ما قبلها »وما قال صاحب الناويح من أن قولم : لبى مشتق من لفظ لبيك كما قالوأ : مدل و-وقل » 
ليس بصحح » ثم بط فى الرد والتعقب عليه » قال : ومعنى التلبية الارجابة » فارذا قال الرجل لمن دعاه «لبيك» فمعناه 
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)١( -64‏ عن عائثة ؛ قالت: كنت أطيب رسول الله صل الله عليه وسل لا,حرامه قبل أن يحرم » 


4 - قوله (كنت أطيب) أى أعطر (رسو لاله م) قال الحافظ : استدل بقولها «كنت أطيب على أن 
«كان» لا تقتضى التكرار لاأنها لم بيقع منها ذلك إلا مرة واحدة ؛ وقد صرحت فى رواية عروة غنها بأن ذلك كان فى 
حجة الوداع 5 سيأق فى كتاب اللباس (أى عند البخارى) كذا استدل به اللووى فى شرح مسلٍ , وتعقب بأن المدعى 
تكراره إنما هو النطيب لا الارحرام؛ ولا مافع من أن يتكرر النطيب لأاجل الا,حرام مع كون الا,حرام مرة وا<دة» ولا 
يخ ما فيه . وقال النووى فى موضع آخر : الختار أنها لا زئ تقتضى تكرارا ولا استمراراء وكذا قال الفخر فى الحسول 
وجزم ابن الحاجب بأنم| تقنضيه ٠‏ قال : وهذا استفدنا من قوم «كان حاتم يّرى الضيف, أن ذلك كان يتك-رر منه . 

وقال جاعة من الحققين : إنها تقتضى التحكرار ظهورا . وقد تقع قرينة تدل على عدمه » لكن يستفاد من سياقه لذلك 
المالغة فى إثبات ذلك , والمعنى أنها كانت تكرر فعل النطيب لو تكسرر منه فعل الا,ح_رام لما اطلعت عليه من استحيابه 
لذلك ؛ على أن هذه القفظة لم تتفق الرواة عنها عليها . فرواها مالك عند الشبخين » وتابعه منصور عند مسلم » وبحي بن 
سعيد عند النسا ىكلهم عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ مالك بلفظ «كنت» ورواه سفيان بن عبينة عن عبد الرحمن بنك 
القاسم عند البخارى بلفظ «طيبت رسول الله يل وحكذا سائر الطرق ليس فيها صيغة «كان» اتهى بزيادة يسيرة » 
وتعقب العينى كلام الحافظ أن «سائر الطرق ليس فيها صيغ ةكان» وبسط الروايات الى وردت بصيغة كان » وقال بعد 
ذكر استدلال النووى ؛ وما اعترض به عليه : قال الا,مام فخر الدين : إن «كان» لا تقنضى النحكرار ولا الاستمرار 
(أى عرفا ولالغة) وجزم ابن الحاجب بانها تقتضيه. وقال بعض الحققين : تقتضى النحكرار ولكن قد تع 
قريئة ندل على عدمه . قلت (قائله العيى) «كان» تقتضى الاستمرار بخلاف «صارء ولهذا لا يجوز أن يقال فى موضع 
كان الله» «صارء ‏ اتتهى . ورذحكر الشبخ تقى الدين فى شرح العمدة أنها تدل عليه ء_رفا لا لنة » والله تعالى أعل 
(لا,حرامه) أى عند إرادته فعل الارحرام للأجل دخوله فيه (قبل أن يبحرم) أى يدخل فيه , وفى رواية النساق «عند 
|حرامه حين أراد أن يحرم: ولمسل نحوه , وأستدل نه على استحباب التطرب عند إرادة الايحرام وأنه لا بأس 
باستدامته بعد الاحرام ء ولا يضر بقاء لونه ورانحته. وإنما يحرم ابتداؤه فى الارحرام . قال الولى العراق فى «طسرح 
التثريب» (ج ه : ض 76) : وهذا مذهمب الشافعى وأ حنيفة وأبى يوسف وأحمد ين جنيل» وحكاه أبن المنذر عن سعد بن ٠‏ 
أنى وقاص وابن الزهر وابن عباس وإنجان زان تور و امات اراق ركاه الخطانى عن أ كثر الصحابة وحكاه ابن 
عبد البر عن أنى سعد الخدرى وعبد الله بن جعفر وعائشة وأم حبيبة وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعي والنخمى 
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وخارجة بن زيد وممد بن الفة . قال : واختلف فى ذلك عن الحسن وأبن سيرين وسعيد بن جبير » وقال به الثورى 
والأوزاعى وداود » وحكاه النووى عن جمهور العلماء من السلف والخلف وامحدثين والفقهاء ٠‏ وعد منهم غير من قدمنا 
معاوية . وحكاه ابن قدامة عن ابن جريح . قال ابن المنذر : وبه أقول. وذهب مالك إلى منع أن يتطيب قبل 
الارحرام بما تبقى رانحته بعده » لكنه قال : إن فعل فقد أساء ولا فدية عليه . وحكى الششيخ أبو الظاهر قولا بوجوب 
الفدية وعلله بأن بقاء الطيب كاستعاله.. وقال محمد بن الحسن : بكره أن يتطيب قبل الا,حرام بم تبقى عينه بعده ٠‏ وحكى 
ابن المنذر عن عطاء كراهة الطيب قبل الارحرام ؛ وكاه التووى عن الزهرى. قال القاضى عياض : وحكى أيضا عن 
جماعة من الصحابة والتابعين . وقال ابن عبد البر : ويمن كره الطيب للحرم قبل الارحرام عمر بن الخطاب وعثان بن 
عفان وعبد الله بن عمر وعثمان بن أنى العاص وعطاء وسالم بن عبد الله على اختلاف عنه » والزهرى وسعيد بن جبيد 
والحسن , وابن سيرين على اختلاف عهم . وهو اختيار أنى جعفر الطحاوى إلا أن مالكا كان أخفهم فى ذلك قولاء 
ذحكر ابن عبد الحم عنه . قال : ورك الطيب عند الاحرام أحب إلينا - اتهى . و قأل الشتقيط فى أضواء الببان 
(ج ه: ص 448) :اعم أن العلياء اختافوا فى التطيب عند إرادة الاحرام قله بحيث ببق أثر الطيب وريحه أو عينه بعد 


030" اتليس بالاحرام هل يجوز ذلك ؟ لأانه وقت الطرب غير محرم » والدوام على الطيب ليس كابتدائه.كالكاح عند من يمنعه 


فى خال الاحرام مع إباحة الدوام على ذكاح معقود قبل الاحرام»أو لا يحوز ذلك ؟ لان وجود ريح الطيب أو عينه أو 
أثره فى المحرم بعد [<رامه كابتدائه للتطيب ؛ ولآانه متلبس حال الاحرام بالطرب » مع أن الطيب منهى عنه فى الاح_رام 
فقال جماهير من أهل العم : إن الظيب عند إرادة الاحرام مستحب . قال النووى فى شرح الهذب : قد ذحكرنا أن 
مذهيئا استحبابه ٠‏ وبه قال جمبور العلاء من السلف والخاف والمحدثين والفقهاء, منهم سعد بن أنى وقاص وأبن عباس | 
وابن الزبير ومعاوية وعائقة وأم حبة وأبو حنيفة والثورى وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود 
وغيرهم :12ل . وقال التووى فى شرح مسلٍم : وبه قال خلائق من الصحابة والتابعين وجاهير الفقباء والحدثين منهم سعد 
اين أنى وقاص وابن عباس إلى آخرهكا فى شرح الميذب . وقال ابن قدامة فى المننى : يستحب لمن أراد الاحسرام أن 
يتطب فى بدنه خاضة . ولا فرق بين ما ييقى عينه كالمسك والغالية أو أثره كالعود والبخور وماء الورد هذا قول ابن 
عباس وابن الزير وسعد بر أن وقاص وعائشة وأم حبيبة ومعاوية. وروى عن محمد بن الحنفية وأنى سعيد 
الخدرى وعروة والقاسم والشعى وابن جري » إل . وقال جماعة خرون من أهل العم : لا يحوز النطيب عند إرادة 
الاحرام » فارن فعلّ ذلك لرمه غسله حتى يذهب أثره وريحه . وهذا هو مذهب مالك . قال النووى فى شرح مسلم : 
وقال آخرون بمنعه منهم : الزهسرى ومالك ومحمد بن الحسن » وحكى أيضا عن ججاعة من الصحابة والتابعين» إل . 
وقال ابن قدامة فى المننى : وكان عطاء يكره ذلك وهو قول مالك , وروى ذلك عن عمر وعثمان وأبن عمر رضى الله 
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عنهم .[لخ- اتهى .قلت : هكذا أطاق «مذاهب الأامّة الأربعة» عامة شراح الحديث كالحافظ واووى والعنى » ونقلة 
المذاهب كابن رشد وابن قدامة وابن عبد البر وابن النذر وغيرم » لكن فى ذ.روعهم تفاصيل فى هذه المسئلة » فنى مفيد 
الانام لابن جاسر التجدى «ويسن لمريد الارحرام أن يتطيب ولو امرأة غير محدة لحرمة الطب علبا ‏ فى يدنه سواء 
' كان الطيب مما تبق عينه كالمسلك أو أيره كااءود والبخور وماء الورد لقول عائشة : حكنت أطيب رسول الله يكيم 
لا,حرامه قبل أن يحرم الحديث ٠‏ قال شيخ الا,سلام (يعنى ابن ترمية) : وكذاك إن شاء المحرم أن يتطيب فى يدنه 
فهو حسن ولا يؤمر المحرم قبل الارحرام بذاك , فين ان يم فعله ول يأمر به الناس ‏ [تهى ٠.‏ ويكره لمريد الاحرام 
تطيبه ثوبه الذى يريد الاحر أم فبهء فارن طبه فله استدامة ليسه ما لم ينزعه , فارن نزعه فليس له ليسه والطيب فيه انف 
الاحسرام يمنع ااطيبا ولبس المطيب دون الاستدامة: فارن لبسه بعد ترعه وأثر الطيب باق لم يغله حتى يذهب » فدى 
لاستعاله الطيب » أو نقل الطب من موضع بدنه إلى موضع آخترء أو تعمد مسه بيده فعاق الطيب بها ء أو نحى الطب 
عن موضعه ثم رده إليه بعد إحرامه فدىء لأانه ابتداء للطيب ء فارن ذاب الطيب بالك.مس أو بالعرق فسال إلى «وضع 
آخر من بدن المحرم فلا شبى عليه لحديث عائشة قالت : كنا تخرج مع رسول الله يبه إلى مكة فتضمد جباهنا بالسك 
عند الاحرام » فارذا عرقت إحدانا سال على وجبها فبراها الى ل فلا ينباها . رواه أبو داود ‏ اتهى. وهكذا ذكر 
فى «الروض المربع » من فروع الحنابلة. و مذهب الشافعية فى الطيب عند الاحرام كذهب الحنايلة» فى «روطة المحتاجين» : 
يسن أن يتطيب فى بده للاحرام قبله ولو بما له جرم . ولا بأس باستدامته بعده. لكن لو نزع ثوبه المطيب وإن كاف 
لا يسن قطبيبه ثم لبسه ورانحة الطبب مرجودة فيه لزمه الدية فى الأصح م لو ابتدأ لبس الثوب المطب أو أخذ ااطيب 
من بدنه م رده إليه » ولا عيرة بانتقدال الطيب بإيسالة العرق » ولو تعطسر ثوبه من بدنه لم يضر جما اتهى . وفى 
الدر المختار : وطيب بدنه إن كان عنده لا ثوبه بما تبق عينه ء هو الأصح . قال ابن عابدين : قوله «طيب بدنه» أى 
استحبابا عند الاحرام وأو بما تبق عينه كالملك والفالة هو المشهور. قال : والفرق بين الثوب والبدن أنه اعتير فى 
البدن تابعا ؛ والمتصل بالثوب منفصل عنه . وأيضا المقصود من استنانه وهو حصول الارتفاق حالة المنع منه حاصل با 
فى البدن فأغنى عن تجويزه فى الثوب ‏ اتهى . وفى البحر الرائق : يسن له استهال الطيب فى بدنه قبيل الاحرام بما تبقى 
عينه بعده أولا تق وكرهه عمد بما تبق , وقيدنا بابدن إذ لا يحوز التطيب فى الثوب با تتبق عينه على قول الكل على 
[حدى الرؤايتين عنهما. قالوا : وبه نأخذ. والفرق لما بينهما أنه اعتبر فى البدن تابعا على الأصح , وما بالثوب منفصل 
عنه فلم يعتبر نأبعا - أنتهى . واختار الطحاوى قول محمد ورجحه فى شرح الآثارء لكنه لم يذكر الفرق بين الثوب والبدن 
فى قول الشيخين وكذا لم يفرق ينهما مد فى موطأه . وكذا لا ذكر للفرق ينهم فى عامة كتب الحنفية » نعم فرق 
ينهم أبن اهام » وقال بعد ذكر الفرق الذى ققدم عن ابن نجيم فى البحسر : وقد قيل يحوز فى الثوب أيضا على قولها . 
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وقالفى «غنة الناسكء : أما الثوب فلا يحوز أن يطب بما تبقى عه بعد الاحرام إجماعا . وقيل يحوز ف الثوب أيضا 
عندهما كما فى الفتح والبحر , والآولى أن لا يطيب ثوبه كما فى اللياب ‏ انتهى . وقال الباجى : إن مالكا لا يجيز لاحد 
من اللامة استهال الطيب عند الاحرام إذا كان طيب تيقى له رائحة بعد الاحرام » ولا يدهن بدهن فيه ريح تبقى » وإن 
تطيب لاحرامه فلا فدية عليه , لآن الفدية بارتلاف الطبب فى وقت منوع من إتلافه وهذا أتلفه قبل ذلكء وإنما تبقى منه 
بعد الاحرام الرائحة , وليس ذلك با,تلاف فنجب الفدية » ورأيت لبعض الفقباء أنس تلب فل تسرام ها يقى 
رانحته فهو بمنزلة من تطيب بعد الاحرام , لأف استدامته كابتداء التطيب» فارن أراد بذلك أنه ممنوع فى الحالنين فهو 
يح » وإن أراد به وجوب الفدية فليس بصحيح لانا إنما تيجب بارتلاف الطيب 507 وفى الشرح الكبير 
للدردير : وحرم عللهما تطيب بكورس إلا طيبا يسيرا باقيا فىثوبه أو بدنه مما قطيب به قبل أحرام فلا فدية عِهوإن 
كره . قال الدسوق :أى بشمرط أن يكون الباق أثره أور>ه مع ذهاب جرمه. هذا مقتضى كلام سندء والذى يظهر من 
كلام الباجى وغيره أنما لا قسةط الفدية إلا فى بقاء ريحه دون الآثر ء فقد اتفق الجميع عل أنه إذا كان الباق شيئا من 
جرمه فالفدية واجبة . وإنكان الاق رانحته فلا فدية . وااخلاف فيما إذا كان الاق أثره أى لونه دون جرمه, فقيل 
بعدم وجوبها وقيل بوجوبها ‏ انتهى. قال الش:قيطى : أظهدر قولى أهل العلم عندى أنه إن طيب ثوبه قبل الارحرام فله 
الدوام على لبسه كتطيب بدنه » وأنه إن تزع عنه ذلك الوب المطيب يبد إجدرامه قلسن له :أن يعد لسنهة؛ فاإن ليسه 
صا ركالذى ابتدأ الطيب فى الا.حرام فتلزمه الفدية » وكذلك إن نقل الطيب الذى تلبس به قبل الا.حرام من موضع من 
بدنه إلى فوضع آخر بعد الاحرام فهو ابتداء تطيب فى ذلك الموضع الذى تله إليه » وكذلك إن تعمد مسه بيده أو 
نحاه من موضعه ثم رده إليه لآنكل تلك الصور فما ابتداء تلبس جديد بعد الارحرام بالطب وهو لايحوز. أما إن 
كان قد عرق فسال الطب من موضعه إلى موضع أخر فلا ث شى عليه فى ذلك للانه لس من فعله » ولحديث عائشة غند 
أنى داود الذى ذكر ناه قربا . وقال بعض علاء المالكية : ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الطيب فى بدنه أو ثويه ؛ إلا 
أنه إذا ززع ثوبه لا يعود إلى لبسه » فاين عاد فهل عليه فى العود فدية ؟ يحتمل أن تقول : لا فدية » لآن ما فيه ققد ثبت 
له حكم العفوم لولم ينزعه ؛ وقال أصعاب الشافعى : تجب عليه الفدية لأنه بس جديد وقع بثوب مطيب ‏ اتتهى من 
الحطاب . . قلت : واحتج امهو القائلون باستحباب الطيب عند الارحبرام تحديث عائشة الذى نحن فى شرحه ‏ وقد 
00 ؛ قالت : طيبت رسول الله قي بدى بذريرة فى حجة الوداع للحل والارحرام . قال 
الجررى : الذريرة نوع من الطيب جموع من أخلاط . وقال النووى : هى فنات قصب طيب يجاء به من الحند. و 

لفظ عند مسلم أيضا عن عروة قال : سألت عائشة رضى الله عنها بأى شئى طيبت رسول الله ييه عند إحرامه ؟ قالت : 
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بأطيب الطيب . وفى رواية «بأطيب ما أقدرعليه قبل أن يحرم » م يحرم» وفى رواية عنها دكات رسول الله 0 إذا 
أراد أن يحرم » يتطيب بأطيب ما يمد ء ثم أرى وييص الدهن فى رأسه ولحيته» وفى لفظ عنها «قالت : كنت أطيب 
رسول الله َم قبل أن يحرم ؛ ويوم النحرقبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك» كل هذه الالفاظ فى صحيح ملم . 
قالوا : فهذا الحديث الصحبح دليل صر فى مشروعية الطيب قبل الارحرام وإن كان أثره باقيا بعد الابحرام » بل ولو 
بق عينه وريحه » لآن رويتها وييص الطيب فى مفارقه ملم وهو محرم صر فى ذلك . قالوا وقد وردت آثار يذلك 
ندل على عدم خصوصية ذلك برسول الله يم ؛ ققد روى عن سعد بن أنى وقاص أنه كان يفعل ذلك » وروى عن 
ابن عباس أنه أحرم وعلى رأسه مثل الب من الغالية . وقال ملم بن صبيح: رأيت أبن الزبير وهو محرم وعلى زأسه 
ولحيته من الطيب ما لوكان لرجل لاتذذ منه رأس مال واحتج الذين منءوا ذاك بحديث يعلى بن أمية التميمى الأق 
فى ياب ما يحتنبه الحرم . ققد صرح فيه النى يفم بل الطيب الذى تضمخ به يعلى قبل الارحرام وأمر بارثقائه » فهو , 
. دليل واضح على أن من تضمخ بالطيب قبل [حرامه لا يحوز له الدوام على ذلك بل يحب غله وإنقاؤه . وقد اعتضد 
حديث أن يعلى هذا يعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة » منهم عير وعثان وابن عمر وعثمان بن أنى العاص . قال 
المالكية ومن وافقبم : قد تبين بهذه الآثار المروية عن هؤلاء الصحابة أن حديث يعلى غير مندوخ . .قالوا : وإنكار عمر 
ذلك فى خلافته على صحاببين معاوية والبراء بن عازب » وعلى تابعى كير كثير بن الصلت وحضر ابلمع الكثير من الناس 
صحابة وغيرهم مع عدم إنكار أحد عليه من أقوى الآدلة على تأويل حديث عائشة. قلت : قد أجاب امور عن حديث 
يعلى بوجهين : أحدهما أن قصته كانت بالجعرانة وهى فى سنة تمان يلا خلاف ؛ وقدد ثبت حديث عائشة الذى تمن فى 
شرحه فى حجة الوداع سنة عشر بلا خلافء وإما يؤخذ بالآخرفالآخ رمن الآمرء والثانى أن المأمور بغسله فى قصة يعلى 
إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب. فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفنران؛: وقد ثيت اللهى عن 
تترعفر الرجل مطلقا محرما وغير محرم . وفى حديث ابر عير «ولا يلبس أى ارم من الاب شرءًا نسه زعفران» 
وقد جاء مضرحا فى الحديث فى مسند أحمد (ج ؛ : ص 84؟) وااطحاوى ( ص 164م) «قال له أخلع عنك «ذه الجبة 
واغسل عنك هذا الرعفران» وأجاب امالكية عن حديث عائشة الذى احتج به الخهور بوجوء نينأ أنهم لوه على 
أنه تطيب » ثم اغتسل بعده » فذهب الطيب قبل الا,حرام. قالوا : وييؤيد هذا قولها فى الرواية الآخرى طببت رسول الله 
يكم عند إ<رامه *م طاف على نسائه ثم أصبح محرما » فظاهره أنه إنما تطيب لباشرة فسائه ثم زال بالغسل بعده لا سيا 
وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الاخرى ولا يق مع ذلك طيب. ويكون قوطا : ثم أصبح ينضح طيا » 
أى قبل غسله . وقد وقع فى رواية للشيخدين أن ذلك الطيب كان ذريرة وهى ما يذهبه الفسل . وقولها كأنفى أنظر إلى 
وينص الطيب ف مفارق رسول الله ملك وهو محرمء المراد به أثْره لا جرمه : قاله القاضى عياض . وقال ابن العربى : 
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قوق فى بن طرق اندي ماده انحن الطزب فيه وأحين عن الد ارت يعرى أن الل انالا 
للاحرام ,.يرده صرح الحديث فى قولها «طيته لاحرامه» وادعاء أن اللام التوقنت خلاف الظاهرء وادعاء أن الطب 
ؤال بالفسل قبل الامحرام » ترده الروايات الصريحة عن عائشة أنها كانت تنظر إلى وييص الطيب فى مفرقه َيه وهو 
بحرم » لآن الويص ف اللغة البريق واللمان ؛ وهو رصف وجودى » والوصف الوجودى لا يوصف به المعدوام وإنما 
يوصف به الموجود » فدل على أن الطيب الموصوف بالوييص موجود بعينه » وهو يرد قول ابن العربى «أنه لم يرد فى شئى 
من لوق س يويك مائعة أذ عي اطي قنك وي نوما راف أو :اود سفن قال الووي الانتاد عي دون 
طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة رضى الله عنها ‏ قالت: كنا تخرج مع النى َم إلى ٠كة‏ فنضمد جباهنا بالسك المطيب 
عند الارحرام» فارذا عرقت إحدانا سال على وجههاء فيراه النى ملم فلا ينهانا. والسك - يضم السين وتشديد الكاف - 
نوع من الطرب يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل » فهذا حجة فى جواز بقاء عين الطيب فى امحرم بعد الارحرام إن 
كان استهاله للطيب قبل الارحرام . قال الحافظ : برد دعوى أنه م ببق للطيب أثر بعد الفسل » قوله فى رواية أخدرى 
للحديث المذكور : ثم أصبح محرما ينضح طبيا » فهو ظاهر فى أن نضح الطيب وهو ظهور راتحته كان فى حال [حرامه 
ودعوى بعض المالكية أن فيه تقديما وتأخيرا . والتقدير : طاف عل نسائه ينضح طبباء ثم أضبح محرماء خلاف 
٠‏ الظاهر. وبرده قوله فى رواية عند مسل :كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يحدء ثم أراء فى رأسه ولحيته ش 
بعد ذلك » وللنساق وابن حبان : رأيت الطيب فى مفرقه بعد ثلاث وهو محرم قال بعض المالكية : إن الويص كان 
بقايا الدهن المطيب الذى تطيب به فرال ويق أثره من غير رائحة » ومرده قول عائشة «ينضح طياء وقال بعضيم : 
بق أثره لا عينه . قال ابن العرتى : ليس فى شتى من طرق حديث عائشة أن عنه بقيت ‏ اتهى . ثم ذكر الحافظ حديث 
عائشة بنت طلحة عن عائشة وقال : فهذا صريع فى بقاء عين الطبب و لا" قال إن ذلك خاض بالنساء لانهم أجمعوا 
على أن الرجال والنساء سواء فى تحريم استعال الطيب إذا كانوا محرمين . قال بعضبم : كان ذلك طيبا لا رائحة له 
تمسكا بروابة الأوزاعى عن الزهرى عن عسروة عن عائشة ٠بطيب‏ لا يشبه طيبك؟» قال بعض رواته : يعنى لا بقاء له. . 
أخرجه النساتى ٠.‏ برد هذا التأويل ما فى الذى قبله » ولمسلم من رواية منصود بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم : 
بطيب فيه مسك. وله من طريق الحسن بن عبيد الله عن [براهيم : كاأنى أنظر إلى وبيص المسك . وللشيخين من طريق 
عبد الرحمن بن الآسود عن أيه «بأطيب ما أجد». وللطحاوى والدارقطنى من طريق نافع عن أبن عمرعن عائقة «بالالية 
الجيدة» وهذا يدل على أن قولها «بطيب لا يشبه «'.يكم» أى أطيب منه؛ لاما فهمه القائل يعنى ليس لدبقاء-اتهى. مهأ أن 
ذلك التطيب خاص بد يم وأجيب عن ذلك بأن حديث عائدة بنت طلحة عن عائشة امتقدم نص ف عدم خصوص ذلك به 
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َيه . ويعضده الآثار المروية عن بعض الصحابة يا تقدم عن ابن عباس وأبن الزبير. وأما | نكارعمر وعثمان على بعض الصحابة 
فهوما لايعارض به الصحيح المرفوع إلى النى يق . لآن ستته أولى بالاتباع من قول كل تان مع أنهم خخالفيم بعض الصحابة. 
وقدئيت فى صحبح مسلم أن عائشة أتكرت ذلك على ابن عمر رضى الله عنهم. قال الحافظ : ادعى بعض المالكية أن ذلك 
من ختصتائصه عَم قاله المهلب وأبوالحسن القصار وأبوالفرج من المالكية؛ قال بعضهم: لآن الطيب من دواعى النكاح فنهى 
الناس عنه وكان هو أملك الناس لارربه ففعله . ورجحه ابن العربى بكثرة ما ثبت له من الخصائص ف النكاح» وقد ثبت عنه أنه 
عن وال الناء واقلئي, أغرجة السناق من عوك أنن قفتن بأ لفاس افد بالفناس وقانن] ليلب زا 
خص بذلك لماشرته الملائكة لأجل الوحى. وتعقب بأنه فرع ثبوت الخصوصية» وكيف بها ويردها حديث عائشة 
بنت طلحة المتقدم » وروى سعيد بن منصور بارسناد صحيح عن عائشة قالت : طيبت أنى بالمسك لاحرامه حين أحرم . 
وقولها طييت رسول الله مويه يدى هاتين , أخرجه الشيخمان. ورمنهاأ أن الدوام على الطيب بعد الاحسرام كابتداء 
اليب فى الاحرام بجامع الاستمتاع بريح الطبب فى حال الاحرام كل منهما . وأجيب عر ذلك بأنه متتقض 
بانكاح فارن ابتداء عقده فى حال الاحرام منوع عند المهور خلافا لآبى حنيفة مع الا,جماع على جواز الدوام على ذكاح 
وقع عقده قبل الاحرام . ثم أحرم بعد عقده الزوجان وهو دليل على أنه ماكل دوام كالابتداء» وقد تقرر فى الأأصول 
أن المانع باللسبة إلى الابتداء والدوام ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول هو المانع للدوام والابتداء معا كالحدث ء ينه 
مانع من ابتداء الصلاة » مانع من الدوام عليها إذا طرأ فى أثناعها . والثانى هو المانع للدوام فقط دون الابتداء كالطلاق 
فارنه مانع من الدوام على العقد الأول والاستمتاع بالزوجية بموجبه , وليس مانعا من ابتداء عقد جديد والاستمتاع بها 
بموجبه . والثالث هو المافع من الابتداء فقط دون الدوام كالنكاح بالنسبة إلى الاحرام » فاين الاحرام مانع من ابتداء 
العقد ؛ وليس مانعا من الدوام على عقدكانف قبله . قالوا : ومن هذا الطيب فارن الاحرام مانع من ابتدائه » وليس 
مانعا مر الدوام عليه. وومنهأ أن حديث عائشة المدحكور يقتضى إباحة الطيب لمن أراد الاحرام » وحديث 
يعلى بن أمية يقتضى منع ذلك والمقرر فى الأصول أن الدال على المنع مقدم على الدال على الارباحة والجواز , لآن ترك 
مباح أهون من ارتكاب حرام . وأجيب عنه بأن حل ذلك فيما إذا جهل المتقدم منهما » أما إذا عل المنقدم فإنه يحب 
الاخذ بالمتأخر » لآنهم كانوا يأخذون بالاحدث فاللأحدث » وقصة يعلى وقعت بالجعرانة عام ثمان بلا خلاف . وحديث 
عائشة فى حجة الوداع عام عشر ؛ ومن المقرر فى الأصول أن النصين إذا تعارضا وعم المتأخر منهما فهو ناسخ للاأول 
يا هو معلوم ف بحله . ورمم] أن حديث يعلى من قول النى مم بلفظه الصريح فى الآمر بارزالة الطيب وإلقائه من البدن 
وظاهره العموم لآن خطاب الواحد يعم حكمه الجميع لاستواء الجميع فى التكليف , والعموم القولى لا يمارضه قعل 
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ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مساك 


النى مي لانه عخصص لها تقر رف الاصول . وأججبب عنه بما قدمنا آثفا مر الأأدلة على أن ذلك الفعل الذى هو 
التطبب قبل الاحرام ليس خاصا بهي دل عليه حديث عائّشة المذكور . وقولا فى الصحيح «طيته يدى هاتين» صريح 
فى أنماشا ركته فى ملابسة ذلك الطيب. و ممما قياس الطيب عل اللبسء وتعقس بأن استدامة اللبس لبس واستدامة اليب 
ليس بطيب » ويظهر ذلك بما لو حلف , حكذا فى الفتح , هذا . وقد أتتضح با ذكرنا من أدلة الفريقين ومناقشتها 
أن القول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه المهور . قال الش:قيطى : أظهر قولى أهل الع عندى فى هذه المسألة أن 
الطيب جائز عند إرادة الاحرام ولو بقيت ريحه بعد الاحرام لحديث عائشة المتفق عليه » ولارجماع أهل العلل على أنه 
آخر الآمرين » والاخذ بآخر الآمرين أولى؟ هو معلوم ؛ وقد علمت الأدلة على أنه لس من خصائصه مقلم وحديث 
عائشة بعد حديث يعلى بستتين » أى فيتعين الاخذ بحديث عائشة (ولمله) أى لجل خبروجه من إجرامه بعد أن يرى 
ويحلق (قبل أن يطوف بالبيت) أى طواف الارفاضة ٠.‏ وف اللباس عند البخارى : قبل أن يفيض . والنسائى «وحين 
يريد أن يزور البيت» ولمسم نحوه . وللسافى فى رواية أخرى «ولمله بعد ما يرى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالييت» 
قال القسارى : قوله «قبل أن يطوف بالبيت» متعلق إ«حله» وفيه دايل على أن الطيب يحل بالتحال الأول خلافا لمن أللقه 
بالجباع ( بطيب) متعلق بأطيتٍ (فيه مسلك) قد تقدم فى رواية أنه ذريرة» ولا تنا إذ لا مافع أنهم كانوا تخلطون الذريرة 
بالمسك . قال الحافظ : واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الاحرام بعد رمى اجمرة » ويستمر امتناع 
اجماع ومتعلقاته الى الطواف بالبيت » وهو دالعلى أن للحج تحللين » فمن قال : إن الحاق ذسك كا هو قول اجخهور وهو 
الصحيح عند الشافعية , يوقف استعال الطيب وغيره من الحرمات المذكورة عليه . ويؤخذ ذلك من حكونه وَل فى. 
حجته رى ثم حلق ثم طاف فلو لا أن الطيب بعد الرمى والحلق لما اقتصرت على الطواف فى قولما «قيل أن يطوف 
بالبيت» ‏ اتتهى . والحاصل أن إضافة الحل إلى ما قبل الطواف يؤمى إلى أن الحل اللأصغفر أى التحال الأول هو بعد 
الرمى والحاق وغيرهمام سوى اللواف . و أعلم أن ههنا ثلاث مسائل خلافية , الأو لى : أن الحلاق هل هو نلك أو 
. إطلاق من محظور أى استباحة محظورء فذهب الجهور إلى الآول ؛ واختلف فيه قول الشافعى » والصحيحعند الشافعية 
أن الحاق نسك كما تقدم فىكلام الحاظ . ولا شك أن الذى تدل نصوص الشرع على رجحانه أن الحلاق نسك على 
من أتم نسكه , وعلى من فاته الحيج . وعلى المحصر بعدو , وعلى المحصر بمرض . قال ابن قدامة : والحلق والتقصير 
. فسك فى الحب والعمرة فى ظاهر مذهب أحمد وقول الخرق , وهو قول مالك وأنى حنيفة والشاففى , وعن أحمد أنه ليس 
بفسك . وإبما هو [طلاق من محظور كان محرما عليه بالاحرام فأطلق فيه عند الحل كاللياس وااطيب وسائر محظورات 
الاحرام. ألثأنية : أن ااتحلل الآول هل يحصل بالرمى والحلق فعا أو بالرمى فقطء فمن قال : إن الحلق نسك » قال: 
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إن التحلل الآول لا بكون إلا بعد الرمى والحاق معا » ومن قال : إن الحلق غير نسك » قال : يحصل التحلل الآول بمجرد 
أتتهائه من رمى جمرة العقبة يوم النحر ء قال مالك : إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل ؛ وحلق الشعر » وإلقاء 
التفث ولبس الثياب . قال الزرقانى : ولم بق عليه من محرمات الاحرام سوى النساء والصيد , وكره الطيب حتى يطوف 
للارفاضة ‏ انتهى . قال الباجنى : وذلك أن موانع الاحرام على ضربين: رفث وإلقاء تفث » فالرفث هو اجماع » وما فى 
معناه ما يدعو إليه » وأما إلقاء التفث فهو كحاق الشعر وخلع ثياب الاحرام . فأما إلقاء التفث فهو مباح.بأول التحللين 
وهو رمى اجخرة ؛ وأما الرفث فارنه لا يستباج إلا بأخسر التحللين وهو طواف الارفاضة ‏ اتهى.. قال الدردير: حل 
برميها أى جمرة العقبة » وكذا بخروج وقت أدائها غير جاع ومقدماتة وغير صبد ء فخرمتها بباقة » وكره الطيب 
وهذا هو التحال الأصغر. ومذهب الحتفية فى المشهور عندمم أن الرمى غير محلل » ولا يحصل التحال عندم إلا بالحلق 
أواتقصيرء قأل الشنقيط (ج ه: ص 88؟) : مذهب مالك أنه بمجرد رمى جمرة العقبة يوم النحر يحل له كل شق 
إلا النساء والصيد والطيب , والطيب مكروه عنده بعد رميها لاحرام ٠.‏ وإن طاف طواف الارفاضة وكان قد سعى حل . 
له كل شتى . ومذهب أبى حنيفة أنه إذا حلق أو قصر حل التحلل الآول ويحل بدكل شئى عنده إلا النساءء وإن طاف 
طواف الارفاضة حل له النساء. وم يقولون: إن حل النساءبعد الطواف إنما هو بالحاق السابق لا بالطواف لان الحلق هو 
المحلل دون الطواف غير أنه أخر عمله إلى ما بعد الطواف فاإذا طاف عمل الحلق عمله ؛ كالطلاق الرجعى أخر عمله إلى 
القضاء العدة لحاجته إلى الاسرداد , فارذا انقضت عمل الطلاق عمله فبانت . والدليل على ذلك أنه لو ل يحلق حتى طاف ‏ 
بإلبيت لم يحل له شتى حتى يحلق » وبذلك تعلم أن المدار عندمم على الحاق إلا أن الحلق عندهم بعد رمى جمسرة العقبة 
وبعد النحر إن كان الحاج يريد النحر ء ومذهب الشافعى أنه على القول بأن الحلق نسك يحصل التحال الأول باثنين من 
ثلاثة هى رمى جمرة العقبة والحلق وطواف الارفاضة. ذارذا فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الآول » وإنفعل الثالثك 
منها تحال التحلل الثانى , وباللاول يحل عنده كل شن إلا النساء ‏ و بالثانى تحل النساء» وعل القول بأن الحلق ليس بنسك » 
فالتحلل الأول يحصل بواحد من اثنين, هما رهى جمرة العقبة وطواف الارفاضة ء ويحصل التحلل الثانى بفعل الثانى . 
ومذهب الا,مام أحمد.هو أنه إن رمى جمرة العقبة ثم حلق » تحلل التحلل الأول » وبه يحل عنده كل شتى إلا النساء . 
ذارن طاف طواف الارفاضة حلت له النساء ‏ اتتهى . وقال ابن قدامة (ج : ص «4) : قول الخسرق «قصر من 
شعره ثم قد حل» يدل على أنه لا حل إلا بعدالتقصيرء وهذا ينبنى على أف التقصير نسك وهو المشهور ء فلا يحل إلا 
به ؛ وفيه رواية أخرى أنه إطلاق من محظور . وقال أيضا (ج : ص و"4) : ظاه ركلام الخرق أن الحل إنما حصل 
بالرفى والحلق معا وهو إحدى الروايتين عرى أحمد , وهو قول الثنافهى وأحخاب السسرأى لقول النى متم : إذا 
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رمتم وحاقتم فد حل لك كل شتى إلا النساء, وترتيب الحل عليهما دلييل على حصوله بها : ولانهها كات 
يتعقبهما الحل » فكان حاصلا بها . وعن أحمد إذا رمى اجمرة فقد حل » ول يذكر الحلق , وهذا يدل على أن الحل 
بدون الحلق » وهذا قول عطاء ومالك وأب ثور ء وهو الصحيح إن شا الله تعالى اقوله فى حديث أم سلمة : إذا متم 
اجمرة فقد حل لك كل شتى إلا النساء » وكذلك قال ابن عباس. قال بعض أصحابنا : هذا مبنى على الخلاف فى الحلق هل 
هو نمك أو لا ؟ ان قلنا : نك » حصل الحل به وإلافلا. وفى الروض اربع : يحصل التحال الآول باثنين من حلق 
ورمى وطواف ؛ والتحال الثانى بما يق مع سعى - انتهى . وبه جزم النووى فى مناسكه فقال : أى اثنين منها أفى بها 
حصل التحلل الأول ؛ ويحصل التحال الثانى بالعمل الباق من الثلائة. هذا على المذهب الصحح المختار أن الحلق نسك 
وقال الولى العراق فى طرح الشريب (ج ه : ص ٠١‏ ) : قال جمبور الفقهاء من أصحاب المذاهب الآربعة : الحج 
تحللان ...ثم اختلفوا فى أمرين (أحدهما) فيا يحصل به التحلل الآول , فَتمَأل الشافعية : إن قنا إن الحلق نسك وهو 
الصحيح المشهور حصل التخلل الأول بفعل أمرين من ثلاثة أمور وهى رمى جمرة العقبة والحلق وطواف الارفاضة مع 
سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم » فارذا فعل اثنين منها أى اثنين كانا حصل التحلل الأول . وإن قلنا إن الحلق 
ليس ذسكا حصل التحلل الأول بواحد من الرمى والطواف ء ذأيهما فعله أولا حل التحال الآول ؛ وعند أصحابنا يحوز 
تقديم بعض هذه الآمور على بعض » وترتيبها بتقديم السرهى ثم الحلق ثم الطواف مستحب فقط . قالوا : ولو لم يرم 
جمرة العقبة حى خرجت أيام التشريق فات الرمى ولزمه دم » ويصير كانه رمى بالنسة الحصول التحلل به . والاصح 
عند الرافعى والنووى أنه يتوقف تحلله على الا,تان ببدله » لكن نص الشاففى على خلافه » وحكى الرافعى وجها شاذا 
أنه يحصل التحلل الأول بالرمى وحده أو الطواف وحدهء ولو قنا الحلق نسك. و قال الحنابلة : يحصل التحلل 
الآول بالرمى والحلق وقال المالكية. للحي تحللان يحصل أحدهما برمى جمرة العقبة والآخر بطواف الارفاضة . ولو 
قدم طواف الارفاضة على جمرة العقبة قال مالك وابن القاسم : يجرئه وعليه هدى. وعن مالك أيضا لا يجزئه » وهو 
كمن لم يفض » وقال أصبغ : أحب إلى أن يعيد الارفاضة وهو فى يوم الحر كد قال الحنفية : إن التحلل الاول 
بالحاق خاصة دون الرمى والطواف فليسا من أسباب التحلل» وفرقوا بأنالتدال هو الجناية فى غير أوا'با » وذلك مختص 
بالحلق . وأما ذبح البدى فليس مما يتوقف عليه التحلل » إلا أن الحنفية والحنابلة قالوا : إن المتمتع إذاكان معه هدى 
لا يحل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر . . . (الآمر الثنى) فيسايحل بالتحال الاول ‏ وهى المسألة اثالث وقد 
اتفق هؤلاء على أنه يحل به ما عدا الجماع ومقدماته وعقد النكاح والصيد والطيب ء وأجمعوا على أنه لا يحل الجماع . 
واختلفوا فى بقية هذه الآمور فَتمَال الششافعية : يحل الصيد والطيبء واختلفوافى عقد التكاح والمباشرة فيا دون الفرج . 
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وفيه قولان للشافى , أصمهما التحريم , كذا صححه النووى » وثقله عن الآ كثرين . وذكر الرافعى أن القائلين به أ كثر 
:عدداء وقولم أوفق لظاهر النص ف المختصر , لكنه صحح ف الشرح الصغيد الحل . واقتضى كلامه فى المخسرر 
التفصيل بين المسألنين » فصرح بارباحة عقد التكاح بالأول وجعل المباشرة داخلة فيا يحل بالشانىء وكلام الحنابلة موافق 
فلرجح عندنا . وعبارة الششيخ مجد الدين ابن تيمية فى المحرر : مم قد حل من كل شتى إلا النساء» وعنه : يحل إلا من 
الوطء فى الفرج » وخكذ! مذهب الحنفية . قال صاحب الهداية : وقد حل له كل شئى إلا النساء, ثم قال : ولا يحل 
الجماع فيما دون الفرج عندنا خلافا للشاففى , فنصب الخلاف معه على أحد قوليه . وأما عقد التكاح فهو جائز عندهم 
فىالاحرام وقال المالكية : يستمر تحريم النساء والصيد والطيبٍ إلا أنهم أوجبوا فى الصيد الجزاء ولم يوجبوا فى 
الطيب الفديةكا تقدم . قال ابن حزم الظاهرى : وهذا عجب ء فارن احتجوا بالآثر الوارد فى تطبيب النى مم قبل أن 
يطوف بالبيت قلنا : لا يخلو هذا الآثر من أن يكون صحيحا ففرض عليك ألا تخالفوه , وقد خالفتموه » أو غير صحيح 
فلا تراعوه » وأوجبوا الفدية على من تطيبكا أوجبتموها على من تصيد . وقال ابن عبد البر : راعى مالك الاختلاف 
فى هذه المسألة فلم ير الفدية على من قطيب بعد رهى جمرة العقبة وقبل الارفاضة . وقال أبو العباس القرطى : اعنذر بض 
أصحابنا عن هذا الحديث بادعاء خصوصية النى عَم بذلك . قنا : الأصل التتريع وعدم التخصيص , والقول. شْ 
بالتخصيص يحتاج إلى دليل » وليس ثم دليل على ذلك : وةأل ابن العربى : هذا مسألة مشكلة قديما » اختلف الساف 
فيها على أربعة أقوال » الأول : أن من رمى الممرة حل له كل شئى إلا النساء والطيب . الثانى : زاد مالك «والصيد» " 
لقوله تعالى (( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ه : 446 وهذا حرام بعد . الثالث : قالعطاءإلا النساء والصيد لآن الطببه 
حل بفعله َيه فبتى النساء والصيد على تحربمه . الرابع : الفساء خاصة ء وهو قول الشافنى وهو حديث عاشة وهو 
الصحيح. وبه قال ابن عباس وطاوس وعلقمة . اتهى .. قلت : وفيه قول خامس كا قال ابن المنذر وهو أن المحرم 
إذا رمى امرة يكون فى ثوبه حتى يطوف ,الببت , حكذلك قال أبو قلابة . قال ابن قدامة : روى عن عروة أنه قال : 
لا بلبس القميسر, ولا العسامة ولا يتطيب  .‏ وروى ف ذلك عن النى يريم حديثا وقال ابن المنذر : اختلف أهل الع 
فيما أيح للحاج بعد رمى جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت» فقال عبد الله بن الزبير» وعائشة » وعلقمة » وسالم بن عبد الله » 
وطاوس » والنخعى ؛ عبد الله بن حسن . وخارجةبن زيدء والشافى» وأحمدء وإسحاق» وأيوثور ».وأصحاب الزأى : 
يحل له كل شئى إلا النساء » وروينا ذلك عن ابن عباس ء وقال عمر بن الخطاب وابن عمر : يحل له كل شتى إلا النساء 
والطب . وقال مالك : يحل له كل شتى إلا النساء والطيب والصييد ‏ اتتهى . قال الباجى : مذهب مالك المنع من ذلك 
.2 فمق ذواعى التكاح . قال : ومن رمى جمرة العقبة حل له كل شتى إلا النساء والطيب والصيد ء فارذا أفاض حل له كل 
٠.‏ شتى » فمن تطيب قبل أن يفيض فلا فدية عليه , للآنه وجد منه أحد التحللين » ووجه آخر أنه محل اختلف فى استباحة 


أقرف 
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عمام م قو م مه هاو مه هه ه 


استعال الطرب فيه فل يحبله فدية » أصل ذلك التطيب للاحرام ‏ تتهى . وقال الأنى : القول بسقوط الفدية هو له فى 
المدونة . وعنه زواية أخرى بشوتا ؛ ولا يتحقق لزومها إلا إذاكان المنع على وجه التحريم -اتهى. وذحكرابن 
قدامة فى المغنى (ج + : ص مم ) اختلاف العلماء فى هذهالمسئلة نحو ما تقدم عن ابن المنذر » وقال : إن المحرم إذارمي 
جمرة 5 العقبة ثم حلق حل له كل ما كان محظورا .الاحرام إلا النساء . هذا الصحيح من مذهب أ-مد نص عليه فى رواية جاعة 
فيقى ما كان محرما عليه من النساء من الوط والقبلة واللس بشهوة وعقد التكاح ؛ ويحل له ما سواه » وعن أحمد أنه يحل 
لدكل شئى إلا الوطء فى الفرج لأانه أغلظ المحرمات » ويفسد النسك بخلاف غيره ‏ اتتهى . ان 
فروع الحنايلة : ثم إذا رمى وحلق أو قصر ققد حل له كل شئى كان محظورا بالاحرام إلا النساء وطنا ومباشر 
وقبلة ولمسا بشهوة وعقد نكاح ‏ اتهى. وبه جزم النووى فى المناسك إذ قال : ويحل با'ت<ال الآول جميع المحرمات 
بالاحرام إلا الاستمتاع بالنساء فارنه يستمر تحريمه حتى يتحال التحللين , وكذا يستمر تحربم المباشرة بغير الماع على 
الأصح “زاداونف حجر : أى وتجريم عقد اللكاح ما فى المباج وغيره ‏ اتتهى . وقال العينى (ج ٠:ض‏ عو) 
بعد ذكر اختلاف العلاء عن ابن المنذر : قلت مذهب عروة وجماعة من السلف أنه لا يحل للحاج الللاس والطيب يوم 
النحر وإن رمى جمرة العقبة وحلق وذبح حتى تحل له النساء ؛ ولا تحل له الننساء حتى يطوف طواف الزيارة. وقال 
'علقمة وسالم وطاوس وخارجة بن زيد وإبراهيم النخدى وأبو يوسف ومحمد والششافى وأحمد فى الصحيح وأبو ثور 
وإسحاق : إذا رمى المحرم جمسرة العقبة ثم حلق حل لهكل شتى كان فحظورا بالاحرام إلا النساء» واختلفوا فى حكم 
الطيب فقال أبو حنيفة أصحابه والشافعى وأصحابه وأحمد فى رواية: حكم الطيب حك اللباس فيل كما يحل اللباس . 
وقال مالك وأحمد فى رواية : حك الطيب حكم الماع فلا يحل له حتى يحل الماع اتتهى . قلت : قد تقدم فى بيارنت 
المسئلة الثانية أن المحلل عند الحنفية الحاق » ولذا قال القارى فى شرح اللباب : حكمه أى حك الحلق التحلل فبياح 0 
ما حظر بالاحرام من الطيب والصيد وليس المخيط وغير ذلك إلا الماع ودواعيهكالتقبيل واالس على ما ذحكر 
الكرمانى , لكن فى منسك الفارسى والطرابدى : لا يحل الماع فيها دون الفرج بخلاف من ا 
مرادهما أنهها مكروهان بخلاف اماع فيا دون الفسرج فارنه حينئذ حرام فلا تناى 0 
يتوقف حله على طواف الاإفاضة ‏ اتتهى. قأل الشنقيطى :ل أر لمالك بالنسبة إلى الصيد مسندا مم اللقل إلا 
أمرين: أحدهما أثر مروىعن مكحو لعن عمر رضى اللهعنه أنه قال: : إذا رمت الجمرة فقدحل لكمكل شتى ل" النساء والطيب 
والصيد. ذكر هذا الآثر صاخب المهذب. وقال النووى فى شرحه : وأما الأآئر المذكور عن عمر رضى الله عنه فبو 
مرسل ء لآن مكحولالم يدرك عير فحديثه عنه منقطع .' والثانى التمسك بظاهمر قوله تعالى (( لا تقتاوا الصيد وأتتم 
حرم 0 : ن.ه) لآن حرمة الجباع المنفق عليها بعد رهى جمرة العقبة دليل على يقاء إحرامه فى الجلة فيشمله عوم 
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زلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) لآآنه لو زال حك إحرامه بالكلية لما حرم عليه الوطء. وها حجته أعى مالكا بالننية 
إلى النساء والطيب فهى ما روى فى موطأه عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر : أن عير بن الخطاب خطب 
الئاس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لم فيما قال : إذا جثتم «نى فمن رمى امزة فقد حل له ما حبرم على الحاج إلا 
النساء والطيب ء لا يمس أححد نساء ولا طيسا حتى يطوف بالبيت . قال الباجى :ل يذكر عمر تحريم الصيد لآن اقيم 
بها مقيم بالحرم » والصيد منوع فيه للحلال فلا يستبيحه“لطواف الارفاضة ولا غيره » وإنما تكلم على ما يستباح بطواف 
الارفاضة ويمنع منه الاحرام خاصة دون حرمة الحبرم  .‏ ولا خلاف على المذهب أن الصيد منوع فى ذلك الوقت فى 
الحل » فلو أصابه فى الحل قبل طواف الارفاضة لكان عليه جراؤه. وقد قال به ابن القاسم ‏ اتهى . وثما يستدل 
به لمالك على منع الطيب ما رواه الحا فى المستدرك (ج :١‏ ص )41١‏ من طريق :يحب بن سعيد , عن القاسم بن محمد. 
عن عبد الله بن الزهر » قال : هن سنة الحبج أن يصلى الا,مامالظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح عتى ثم | 
يغدو إلى عرفة ‏ الحديث. وفه : فارذا رمى الرة الكبرى حل له كل شتى حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزود 
الببت . ثم قال : هذا حديث على شرط الشيخين ول, يخرجاه ولم يتعقبه عليه الذهى . ولا يحخنى أن هذه الآثار 
لا تصلح لمعارضة أحاديث حل الطيب المرفوعة الصحرحة , وعلى فرض أن أثر ابن الزيير مرفوع » ٠‏ فهو أيضا لا يعتد به 
يحنب الأحاديث الدالة على حل الطبب ولا سيها وهى مثينة لله . قال الشنقيط اما ةا ول : إنة إن ذى 
جمرة العقبة وحاق حل له كل شىء إلا النساء, كا حمد والشافعى ومن واققهما فها حديث عائثة المتفق عليه يعنى الحديث 
النى نحن فى شرحه , وقد ذكر.ملٍ لهذا الحديث ألفاظا متعددةمتقاربة معناها واحدء متهأ ما رواه أحمد (ج :١‏ 
ص 704 » 2744 14) والنسانى وابن ماجه والطحاوى واابيهقى من طريق الحسن العرنى عن اين عباس » قال : إذا 
رميتم المرة فقد حل لك كل شتى إلا النسأء . قال رجل: والطيب ؟ فقال ابن عباس : أما أنا فقد رأيت رسول الله ملع 
يضمخ رأسه بالمسك ٠‏ أ فطيب ذلك أم لا ؟ قال فى البدر الممير :.إسناده حسنك قاله التذرى » إلا أن يحي بن معين 
وغيره قالوا : إن الحسن العرنى لم يسسع من ابر عباس . ورمنهأ ما رواه أحمد وأبو داود والدارقطى والبيهقي 
وسعيد بن منصور والطحاوى من طريق الحجاج بن أرطاة عن الزهرى عن عسرة عن عائشة ‏ قالت : قال رسول الله 
َيه : إذا رمى أحدك ججمرة العقبة فقد حل له كل ثىء إلا النساء. قال أبو داود ويحى بن معين وأبو حاتم وأب و زرعة : 
إن الحجاج لم ير الزهرى ولم يسمع منه شيئًا . ورواه الطحاوى والبيهقى أيضا من طريق الحجاج بن أرطاة عن أنى بكر 
أبن مد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائثة . قال النذرى : قد ذكر غير واحد من الحفاظ أن الحجاج بن أرطاة 
لا يحت بحديثه ‏ اتهى . وقد ذكر المصنف بحديث ابن عباس المتقدم وحديث عائشة هذا فى باب خطبة يوم اللحر 
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ودمى أيام التشريق » ويأق بقية الكلام علهما هناك إن شاء الله . متهأ ما رواه أبوداود والحاكم (ج :١‏ ص 4844 
+) والبيهقى من حديث أم سللسة : أن رسول الله مم قال يوم النحر : إن هذا يوم رخص لم إذا رميتم أن تحاوا 
يعنى مم كل ما سرمتم منه إلا النساء. وف إسشاده مد بن إسحاق , ولكنه صرح بالتحديث » قأل الحافظ : 
وأعتذر بعض المالكية عن الأحاديث الدالةعلى حل الطيب بعد رمى جمرة العقبة قبل طواف الارفاضة بأن عمل أهل 
المدينة على خلافهاء وتعتمب بما رواه النساثى من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. أن سلهان برن. 
عبد الملك لما حج جمع ناسا من أهل العلم منهم القاسم بن عمد وخارجة بن زيد وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عسر 
وعمر بن عبد العزير وأ.و بكر بن عبد الرحمن بن الجارث ألم عن التطيب قبل الارفاضة فكلهم أمسره بهء فهؤلاء 
فقراء أدل المدينة من !. نين قد اتفقوا على ذلك فحكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه ؟ قأل الشنقيطى : وأما ما 
ذكر نا عن الشافعى من أنه يحل له كل شىء إلا النساء باثنين من ثلاثة : هى الرهى والحاق والطواف وتحل النساء بالثالثك. 
منها . بناء على أن الحاق نسك » وعل أنه ليس بنسك يحل له كل شىء إلا النساء بواحد من اثنين : هما الرمى والطواف 
وتحل له النساء بالثانى منهها لم نعم له نصا يدل عليه هكذا . والظاهر أنه رأى هذه الاشياء لما مدخل فى التحلل » وقد دل 
النص الصحيح على حصول التحال الأول بعد الرمى والحاق فجعل هو الطواف كواحد منبما قل : والتحقيق أزنف 
الطيب يحل له بالتحال الآول لحديث عائشة المتفق عليه النى هو صريح فى ذلك » وكذلك لبس الثياب . وقضاء التفث » 
وأن الماع لا يحل إلا بالتحال الأاخير , وأما حلية الصيد بالتحال الأول فهى محل نظلرء لآن الأحاديث التى فيها 
النصريح بأنه يحل لدكل شتى إلا النساء؛ قد علبت مافيها من الكلام . وحديث عائقة المدفق عليه »ل يتعرض للخل الصيدٍ » 
وظاهر قوله زلا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يمكن أن يتناول ما بعد التحال الأول لآن حرمة الماع تدل على أنه متلبس 
بالاحرام فى اجملة وإن كان قد حل له بعض ما كان حرأما عليه انتهى كلام الشنقيطى . الله : عقد الترمذى لحديث 
عائشة دذا «باب ما جاء فى الطيب عند الاحلال قبل اازيارة» وقال بعد روايته : والعمل على هذا عند أ كبر أهل العلم 
من أصحاب النى مه وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحبر وذبح وحاق أو قصر فقد ل له كل 
شب إلا النساءء وهو قول الشافعى وأحمد و[سحاق ( وهو قول الحنفية) وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال : حل 
له كل شتى إلا النساء والطيب (أخرجه عمد فى الموطأ بافظ «من رى اخرة ثم حاق أو قصر وتحر هديا إنكاتت معهء 
حل له ما حرم عليه فى الحبج إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت») وقد ذهب بعض أهل العم إلى هذا من أصحاب 
البى يكم وغيرم (وبه قال ابن عمر رضى الله عنه وهو قول مالك) وهو قول أهل الكوفة (ليس المراد بأهل الكوفة 
الارمام أيا حنيفة لآن مذهبه فى هذا الباب هو ما ذهب إليه الشافنى وأحمد وإسحاق. قال محمد ف الموطأ بعد رواية 
أثر عمر المذكور : هذا قول عمر وابن عمرء وقد روت عائشة خلاف ذلك . قالت : طيبت رسول الله يم ببدى هاتين 


يق 
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كانى أنظر إلى وييص الطيب فى مفارق رسول الله يَف وهو محرم . 


بعد ما حاق قبل أن يزور البست. فأخذنا بقولها ء وعليه أبو حنيفة والعامة من ققهائنا ‏ اتتهى .) والعبارات المذكورة 
بين القوسين كلبا لشيخنا فى شرح كلام الترمذى؛ وكلام شيخنا فى شرح هذا المقام وكذا كلام الترمذى كلاهما واضح 
بين حق وضواب ليس فيه أدنى خفاء وغموض لكن مع وضوحه لم يفيه البنورى بل أخطأ خطأ فاحشا فاعترض على 
شخنا » وليس ذلك إلا لسوء فهمه وسقمه : 1 
وم من عائب قولا صحيجا وأفنه من الفبم السقيم 
أو لعداءه الكامن فى قلبه مع أصحاب الحديث عامة ومع شيخنا خاصة حرث اعترض عليه ولم يدر ما يخرج من فيه وما 
يسود به القرطاس قال البنورى فى «معارف السئن» (ج+ : ص +07) : وما ذكره الترمذى من عدم الجواز قول أهل 
الكوفة فليس هو مذهب أهل الحكوفة من الا,مام أنى حذيفة وأصحابه؛ بل هو مذهب محمد بن الحسن الشيبانى من 
أصحابه يا صرح به فى الموطأ بعد رواية أثر عمر الفاروق : فقال وبهذا تأخذ . .. قال : وأما أبو حنيفة فارنه كان لا يرى 
به يأسا ‏ اتتهى . هكذا عبارة الا,مام مد فى موطله وما ذكره الشيخ المباركفورى فى تحفته معزوا إلى الموطأ فقد غلط 
وأخطأف نقل عبارته .ولا أدرى ماذا حدث لهء والله أعلم - اتتهى كلام البنورى . قلت : لم يخطأ شبخنا فى فقل 
العبارة عن الم طأكا لايخ على من طالع موطأه (ص /01؟) باب ما يحرم على الحاج بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر 
فكلما كتبه شيخنا فى شرح الترمذى فى هذا الباب هو حق وصواب .نعم كلام البنورى. يدل على أنه لم يفهم كلام الترمذى 
أصلا حيث فقل كلام الا.مام محمد عن موطأه نون الطب قبل أن يحرم (ص 2110 198) مع أنه لا 
. علاقة لهبما ذكره الترمذى ف الباب المذكور من أثر عمر » واختلاف أهل العل فى مسئلة التطيب بعد الرمى والحلق قبل 
طواف الزيارة (نى أنظر) أرادت بذلك قوة تحققبا لذلك بحيث أنها لشدة استحضارها لهكا'نها ناظترة إليه 
(إلى وبيص الطيب) أى بريقه وللعانه » وفى رواية للم «ويص المسكء والويص بفتح الواو وحكسر الموحدة 
بعدها اء تحتانية ثم صاد مهملة البريق » من ويص الى يبص وبيصا أى برق. وقال الا,سماعلى : الوييص زيادة على 
ريق وأن المراد به انلا لو وأنه يدل على وجود عين قائمة لا الي ققط (فى مفارق رسول الله يَ) بفتح اليم جمع 
مفرق يفتح اليم وكشر الراء ويحوز فنحها وهو المكان الذى يفرق فيه الشعر فى:وسط الرأس . قيل : ذكرته بصيغة اجتمع 
نظرا إلى أن كل جزء منه كان مفرقا . قال القارى : المفرق وسبط الرأس الذى يفرق فيه شعر الرأس » و[نما ذكر على لفظ 
المع تعميا لسائر جوانب الرأس التى يفرق فيا كاأنهم ممواكل موضع منه مرق وفى رواية الشيخين «مفرق» على 
. لفظ الواحد وهكذا ذكره البغوى فى مصابيح السنة . وف رواية اابخارى فى اباس« كنت أطيب النى يم أطيب ما 
يحد -تى أجد ونيض الطب فى رأسه ولميته» (وهو محرم) زاد الفسائى وابن خبان وزابن:ماجه «بعد ثلاث». وفيه دليل 
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متفق عليه . 
مده؟ - (؟) وعن ابن عيرء قال: سمحت رسول الله صل الله عليه وس يهل ملبداً 


على أن يقاء أثر الطيب وراتحته بعد الا,حرام لا يضر ولا يوجب فدية كا هو مذهب اجتبور: : الشافى وأحمد وأبى حنيفة 
وغيرمم من الساف والخلف خلافا مالك ومن واقنه (متفق عليه) أى على أصل الحديث » وقد رواه البخارى فى الطهارة 
وفى الح وف اللباس , ومسل فى اليج . وصنيع المصنف والبغوى يدل على أن سياق. الحديث على النسق أذ كور الشيخين ش 
جمبعا وأنهها أورداه بهذا اللفظء والآمر ليس كذلك فقولا «لا,حرامه قبل أن يحرم ولمله» لمسل . ولفظ البخارى 
«لا,حرامه حين يحرم» وفى أخرى له «حين أحرم لله حين أحلء وقولها «بطيب فيه مسك» للم وحده . وأما قولها 
«كانى أنظر» إل. فقد اتفقا عليه» رواالبخارى فى الطهارة والحج؛ ومسل ف الحج . والحديث أخرجه أيضا أحمد ومالك 
والترمذى وأبو داود والنسا وابن ماجه وابن حبان والطحاوى وابن الجارود والبيهق وغيرم بألفاظ متلفة متقاربة 
المعنى, من شاء الوقوف على اختلاف روايات الشبخين وأصحعاب السئن رجع إلى جامع الأصول (ج ع:ص 0و ؟) . 
.. وده؛ - قوله (يبل) من الا.هلال وهو رفع للصوت بالتبية (ملبدا) بكسر الباء وقتحها ء حال من فاعل يهل » 
أى سمعته يرفع صوته بالتليية حال كونه ملبدا شع ر رأسه بنحو الصمغ لينضم الشعسر ويلتصق بعضه يعض احترازا عن 
تمعطه وتقمله ٠.‏ قال العلاء : التلبيد إلصاق * شعر الرأس عند الاحرام بالصمغ أو الخطمى وشبههم| ما يضم الشعر ويلزق” 
بعضه بعض وبمنعه من التشعث والتمعط والتقمل وتخل الغبارفى الارحرام ‏ وإنما يفمل ذلك ٠رى.‏ يطول مكثه فى 
الابحرام؛ ؛ واستفيد منه استحباب التليد قبل الاحرام لكونه أرفق به. وقد نص عليه الشافعى وأصحابه , وهو موافق. 
لحديث الأعراني الذى خر عر بعيره وهو محرم فأمرهم النى يِه أن لا يمسوه ب بطيب ولا يخمروا رأسه فإنه يبعث 
يوم القيامة ملييا . وفى رواية «مللداء رواه أحمد وااشيخان . قلت : التبيد مندوب عند الشافعية صرح به العنى 
والقسطلانى والطبرى وغيرمم » وكذا ذكرهفمندوبات الاحرام أحماب فروع الشافعية كصا حب حفة احتاج (ج ع :ص 05) 
وغيره , وأما عند الحنفية فصرح أهل فروعهم أن التلبيد إن كان بالنخين فيه دم لتغطية وإن كان مع الطيب أيضا ففيه 
دمان . قال ابن الملك : التلبيد جام ف عند الفاضي: وعندي يارمه دم إن ليذ ما لين فيه طَنبٍ انه كتقطية الرأسن :تودمان. 
إنف كان فيه طيب . وأشكل طبه ماسب انحر بمائيت ف المسسين من ليذه 2 . قال ابن عأبدين فى هأمشه : 
أجاب غنه العلامة المقدسى فى شرحه بقوله : أقول لا ريب فى وجوب حمل فمله يق على ما هوسائغ بل ما هو أكل . 
فالتبيد الذى فهله يم يسير لا يحصل به التخطية , ولا بمنع ابتداء فعله فى الارحرام ولا يقاؤه. والموجب للدم يحمل على 
المالغة فيه حيث تحدل هنه تغطية . وقال أيضا فى زد امحتار: وعليه يحمل ما فى الفتح عن رشيد الدين فى مناسكه إذ قال : 
وحن أن يليد رأسه قبل الارحرام - اتهى . وقال صاحب الغنية (ص مم) : وحسن أن يليد رأسه بنحو خطبى أو 
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غيره لكن تلبيدا سائنا وهو الينير الذى لا يحصل به التطية » ذان استصحاب التغطية الكائئة قبل الإبحسرام لا يحوق 
يخلاف الطب » وعله يحب أن يحمل تلبيده يلم فى إحرامه : وتمامه فى جنايات رد الختار . وقال القارى : ولعله كان 
به يلثم عذر : قال ويمكن حمله على التلبيد اللغوى من جمع الشعر ولفه وعدم تخليته متفرقا » ففى القاموس : تلد الصوف 
ونتخؤه تداخل ولزق بعضه ببعض - اتهى . قلت : حمل فلله 2 على عذر يناج إلى دليل ..والأصل عدم العذر 
وأما حمل التلبيد على المعنى اللخوى ففيه أن شراح الحدرث وأهل اللفة وأصحاب غريبٍ الحديث كالخطانى والحافظ والعينى 
والمجد والجوهرى والجزرى واازمخهرىوغيرم قد اتفقوا على ما ذكرنا من العلاء من معنى التلبيد» ولروق بض الصوف أو 
الشعربيعضه لايحصل إلابما يصاح للا,لزاقوالا,لصاق كالصمغ أوالخطمى أوالعسل وما يشبه ذلك . ويؤيد ذلك ما سبأتى فى 
الفصل الثانىمن حديث ابن عمر أنه مقع لبد رأسه بالفسل . قا الحافظ: قال ابنعبد السلام يحتمل أنه بفتح المهملتين» ويحتمل 
أنه بكسر المعجمة وسكون المهماة » وهوما يْسل بهالرأس من خخطمى أوغيره. قالالحافظ ضبطاه فى روايتنا فىسنن أنى داود 
بالمهملتين ‏ انتهى . والظاهر أن ابن عمر عر ذكر مارآ هن ن تلييده يه عند الاحرام وهو الذى فهمه أبو داود وغيره 
عيث أورد حدةه هنذاق الخاسك (يتؤل) بدل ييل ليك) اختلف فى لفظه وف اشتقاته ومعناه » أما لفظه فثنية 
عند سبويه ومن تبعه, يراديها التكثير فىالعدد والعود هرة بعد مرة لا أنها لحقيقة النثنية بحيث لا بتناول إلا فردين وقال 
برس بنحبيب البصرى: هواسم مفرد والياء فيه كالياءفى ادك وعليك وإليك يمنى فى اتقلاب الأآلف ياء لاتصالها بالضمير» 
ودد بأنها قلبت ياء مع المظهر. وعن الفراء: هو منصوب على المصدرولا بكون عامله إلا مضمرا وأصله «ليا لك؛ فتنى على 
التأكد أى ألب إليابا بعد إلباب . وأما معناه فقيل معناه : أجبتك إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة . قال ابن الأنبارى : 
ومثله حنانيك أى تحننا بعد تحان . وقيل معناه : أنا مةيم على طاعتك إقامة بعد إقامة . من ألب بالمكان كذا ولب به» 
إذا أقام به ولزمه » وقي معناه : اتجاهى وقصدى إليك , مأخوذ مر قولهم : دارى تلب دارك وتواجهها ٠‏ .وقيل 
معناه : محبتى لك؛ من قولهم : امرأة لبة» إذا كانت محبة لزوجها وعاطفة على ولدها. وقيل: إخلاصى لك» من قولهم : 
حسب لباب أى خالص عحضن» ومن ذلك لب الطعام ولبابه. وقيْلقربا منك؛ من الالياب وهوالقرب. وقيل معناه: أنا 
ملب بين يديك » أى خاضع لك . حكى هذه الأقوال القاضى عياض وغيره . قال الحافظ والعينى : واللاول منها أظهر 
وأشهدرء لآن النحرم مستجيب لدغاء الله إياه فى حج بيته » ولهذا من دعى فقال لبيك فقد استجاب ٠.‏ وقال ابن عبد البى : 
قال جاعة من أهل العم : إمف ممنى التلبية : إجابة دعوة إبراهم عليه السلام حين أذن فى الناس المي 0 
الحافظ : وهذا أخرجه عبد بن حميد واين جسرير وابن أنى حاتم بأسانيدم فى تفاسيرم عن ابن عباس ومجاهد وعطاه 
وعكرمة وقتادة وغير واحد ء والآسانيد إليهم قوية » وأقوى ما فيه عن أبن عياس ما أخسرجه أحمد بن منيع فى 'مسنده 
وابن أنى حاتم من طريق قابوس بن ألى ذبيان عن أببه ؛ عنه »قال : لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البمت قيل له 5 
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اللهم بيك. لبيك لا شريك لك لبيك , إن المد والنعمة لك والملك , 
أذن فى الناس بالحي » قال : رب 1 وما يلغ صوق ؟ قال : أذن وعل البلاغ . قال : قنادى إبراهيٍ : يا أيها اناس 
كتب عليك الحج إلى البيت العتنق » فسمعه من بين السماء والأارض أفلا ترون أن ااناس يجيئون من أقصى الأارض 
يليون. ومن طريق ابن جرح عن عطاء عن ابنعياس» وفه «تأجابوه بالتلية فى أصلاب الرجال وأرحام النساء, وأول 
من أجابه أهل اليمن. فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلامن كان أجاب إبراهم يومتذ. قال ابن المبير فى 
الحاشية : وفى مشروعية التلبية تنبيه على [ كرام الله تعالى لعباده بأن وفوده على به [بما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى 
(للهم ليك) أى يا الله! أقت يبك إقامة بعد إقامة وأجبت نداءك إجابة بعد أخرى. وجملة «اللهم» بمعنى يا الله بين المؤكد 
والمؤكد , والنثية لارفادة الحكرار والتكثير ءا فى قوله تعالى : (ثم ارجع الصر حكرتين - 517 : 4 ) أى 
ححرات خيرة » وتحكرار اللفظ وكيد ذلك (ليك لا شريك لك لييك) اتناف فيستحسن الوقف على 
لبيك الثائية كا يستحسن على الرابعة . قال القارى : التلية الأولى الموحكدة بالثانية لارئبات الآلوهية ؛ وهذه 
بطرفها لنق الشركة الندية وامثلية فى الذات وااصفات (إت الحد) روى بكسر الهمزة على الاستناف وفتحها 
على التعليل ء وجهان مشهوران لآهل الحديث واللغة . قال الجبور : والكسر أجود . وحكاه الزمخشرى عنأنى حنيفة » 
وابن قدامة عن أحمد بن حنبل » وجكاه اين عبد الير عرى اختيار أدل العرية . وقال الطاب : الفتح رواية العامة . 
وحكاه ال مخشرئ عن الشافعى . وقال بعلب : الاختيار الكسر ء وهو أجود فى المعنى من الفتح » لآن من كسر جعل 
معناه : إن الحمد والنعمة لك على كل حال » ومن قتح قال معناه :“لبيك لهذا السبب » وكذا رجح الكسر ابن دقيق العيد 
والنووى: قال ابن دقيق العيد : لآنه يقتضى أن كون الارجابة مطافة غير معللة » وأن الحمد والنعمة لله على كل حال * 
والفتح بدل على التعيل » فكاءنه يقول : أجبتك لهذا السبب » والآول أعم وأ كثر فائدة . وقال ابن الهمام : الكسر 
أوجه ويحوز الفتح ء أما الكسر.فهو على استيناف الثناء وتكون التلبية للذات ء والفتح على أنه تعليل للنبية ء أى لبيك لآن 
الجد والنعمة لك.. ومال الباجى إلى أن لا هزية لأحد الوجهين على الآخرء وقال ابن عبد الير : المعنى عندى واحداء. 
لأنه يحتمل أن يكون من قت الهمزة أراد لبيك لآن الحمد على كل حال والملك لك والنعمة وحدك دون غيرك حقرقة ٠‏ 
لاشريك لك. وتعقب بأن التقبيد ليس فى الحدء وإنما هو فى التلية » فمعنى الفتح تلبيته يسبب أن له الحمد » ومعنى الكسر 
تليته مطلقا غير معال ولا مقيد فهو أبلغ فى الاستجابةنقه (والنعمة لك) المشهور فيه النصب. قال عياض : ويحوذ 
الرفع على الابتداءء ويكون الخبر محذوفا » والتقدير : إن الخد لك والنعمة مستقرة لك . قال ابن الأنبارى : إن شئت 
جعلت خير إن محذوفا ء والموجود خير البتدأ تقديره : إن الخد لك والنعمة مستقرة لك (والملك) بالصب أيضا عل. 
الشهور , ويجوذ الرفع وتقديره : والملك كذلكء قال الحافظلء وقال الولى العراق : فيه وجهان أيضاء أشهرصما ال 
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لا شريك لك . لا يزيد على هؤلاء الكلمات. 


عطنا على اسم إن ء والثانى الرقع على الابتداء والخير محذوف أدلالة الخير المتقدم عليه . ويحتمل أن تقديره : والملك 
كذلك. وقال القارى : بالنصب عطف على امد واذا يستحب الوقف عند قوله «والملك» قال ابن الممير : قرن الحد 
1 وانعمة وأفرد «الملك» لآن الحد متعلق بالعمة ولهذا يقال : الحمدلقه على نعمه لجمع بينهما » وأما الملك فهو معنى مستقل 
هسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك . قال القارى : ولا مانع من أن يكون «الملك» مرفوعا ‏ وخيره 
(لا شريك لك) أى فيه (لا يزيد) أى رسول الله يوه (عل هؤلاء الكلمات) أى كلات الئلية المذكورة . قبل : هذا 
لا يناما رواه التساث وغيره من حديث أن هريرة قال : كان من تليية رسول الله مَك ليك إله الحق» لاحتسال 
أن ابن عمر لم يسمعها من النى يكم وسمعها أبو هريزة , والظاهر أنهكان يقول هذه الجملة التى رواها أبو هريرة قبلا 
لتضافر الروايات على رواية أبن عمر . قلت : حديث ابن عمر الذى نحن فى شرحه رواه الشيخان من طريق سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أيبه » وزوى أحمد (ج ؟: ص 47 » /0/ا) ومالك ومسل من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعا لفظ 
التلبية يا هو متفق عليه , ثم زادوا «قال (أى نافع) وكان عبد الله بن مسر يزيد مع هذا : لبيك ليك لبيك وسعديك 
والخيد يديك , لبيك والرغباء إليك والعمل» فَأوِنَ قبل : كيف زاد ابن عمر ف التلبية ما ليس منها مع أنهكان شديد 
التحرى لاتباع المنة ؟ واللائق بورعه وشدة اتباعه لتى يَف أن لا بريد على تلبت يق أججاب الانى بأنه رأى أن ١‏ 
الزيادة على النص ليست نسخاء وأن.الشنى وحده كذلك هو مع غيره » فزيادته لا تمن من إتيانه بتلية لني يه » أو . 
فهم عدم القصر على أولئك الكلمات , وأن الثواب يتضاعف بكبرة العمل » واقتصار المصطف يفم يان لاقل ما يكنى 
وأعات اولى العراق بأنه ليس فيه خلط السئة بقيرهاء بل لما أنى بما سمعه ضم إليه ذكرا آخر فى معناه . وباب الذكار 
لا تحجير فيه إذا لم يؤد إلى تحريف ما قاله النى يَكة ‏ فارن الذكر خير موضوع والاستكثار منه حسن » على أن أ كثر 
هذا الذى زاده كان جيه يقوله ىدعاء استفتاح الصلاة » وهو لبيك وسعديك والخير فى يديك والشر ليس إليك ‏ اتتهى 
والجوابان متقاربان. وف مس وأحمد (ج ؟ : ص 151) : عن ابن عمبر » كان عمر يبل بارهلال رسول الله ويم من 
هؤلاء الكلمات , ويقول : لبيك اللهم لبيك وسعديك؛ إلى آخر ما زاده هنا ء قال الحافظ : فعرف أن ابن عمر اقتدى فى 
ذلك بأبيه » وزأخرج ابن أن شيبة عن المسور بن مخرمة قال :كانت تلية عمر» فذكر مثل المرفوع وزاد : لبيك مرغوبا 
ومرهوبا [ليك ؛ ذا النعماء والفضل الحسن ‏ اتهى . و أعلم أنه أجمع الى لمون على لنظ التلية المذكورة فى حديث ابن 
جمر المنفق عليه » وحديث جابر الطويل عند مسلم فى قصة حجة الوداع , ولسكن اختلفوا فى الزيادة عليه بألفاظ فيه تعظيم 
الله ودعاءه ونحو ذلك , قكره بعضهم الزيادة على تلبية رسول الله يِه »وحكاه ابن عبد الير عن مالك قال : وهو أحد 
قو الشافى . وقال آخرون : لا بأس بالزيادة المذكورة » واستحب بعضهم الزيادة المذكورة . قال ابن عبد البر : أجمم 
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العلماء على القول بهذه التلبية المروية عن النى يِه » واختلفوا فى الزيادة فيها فقال مالك : أكره الزيادة فيها على تلبية 
رسول الله ملم وقد روى عنه أنه لا بأس أن يزاد فيبا ماكان ابن عمر يزيده. وقال الثورى والاوزاع ومحمد 
ابن الحمسن : له أن يزيد فها ما شاء وأحدب. وقال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور : لا بأس بالزيادة. وقال 
الترمذى قال الشافعى : إن زاد فى التلبية شيئا من تعظيم الله تعالى فلا بأس إن شاء الله وأحب ألى أن يقتصر عل تلببة 
:وشول الله لم ؛ وقال أبو يوسف والشافعى فى قول لا ينبغى أن يزاد فيها على تلبية النى يلثم المذكورة وإليه ذهب 
الطحاوى واختارهءذكره العينى. وقال الحافظ بعد ذكرما روى عن ابن عمر وأببه رضى الله عنبما من الزيادة عل التلبيةالمروية 
عنه م ما لفظه: و استدل بهعلى استحباب الريادة على ما ورد عن النى يم فى ذلك. قال الطحاوى بعد أن أخرجه أى لفظ 
التلبية المرفوع من حديث ابن عمر وابن هود وعائشة وجابر وعمرو بن معديكرب : أجمع المسلمون جميعا على هذه 
التلبية غير. أن قوما قالوا : لا بأس أن يزيد فببا من الذكر الله ما أحبء وهو قول محمد والثورى واللاوزاعى , واحتجوا 
بحديث أنى هريرة يعنى الذى أخرجه أحمد والنساتقى وابن ماجه وصححه ابن حبان والحام ء قال : كان من تلية رسول 
الله َيه بيك إله الحق ابيكء وبزيادة ابن عمر المذكورة . وخالفهم آخسزون ققالوا : لا ينبغى أن يزاد على ما علمه 


0 :غدل !3 ؤي الك كاف حدم روي بكرب خلا جما جا ام 0 000 : 


ا ا ا لح و ا ارو 
الله بيه . قال : فبذا سعد قد كره الزيادة فى التلبية » وبه تأخذ ‏ انتهى . قال فى البحر : هذا اختيار الطحاوى , ولعل 
مراده من الكراهة أن يزيد الرجل من عند تفسه عل التلبية المأثورة » أو أراد الزيادة فى خلال التلبية المسنونة » فارنف 
أصحابنا قالوا : إن زاد عليها فهو مستحب. قال صاحب السراج الوهاج : هذا بعد الارتيان بها ء أما فى خلالها فلا - 
اتتهى ٠‏ وف «غنية الناسك» ندب أن يزيد فبها لافى خلالها بل بعدها وجاز ققلها فقول لبيك إله الخلق لبيك أو لييك 
لبيك وسعديك » إل . ولا يستحب الزيادة من غير المأثور بل هو جائريا يفههم من الفتح والتبيين. أما لقص عنها 
أو الزيادة فى حلالها فيكره تنزيها » ذكره فى الحتكير . وفى شرح اللاب : ما وقع من الزيادة ماثورا يستحب » وما 
ليس مرويا فجائر أو حسن » كذا فى رد المحار . وقال محمد بعد رواية حديث أبن عمر من طريق نافع » وفيه 
الزيادة المذكورة ٠‏ وببذا تأخذ ء التلبية هى التلبية الأولى التى روى عن النى مَقّْمٍ . وما زدت ف<سن وهو قول أنى حيفة 
والعامة من ققراثنا ‏ انتهى . قال الحافظ : ويدل على الجواز ما وفع عند النساتى من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن 
أبن مسعود قال كان من تلبية النى يفم » فذكره . ففيه دلالة على أنه قد كان يلى بغير ذلك.. وما تقدم من حديث أنى 
هريرة عند النسانى واين ماجه وابن حبان والحاك وما تقدم عن عمر وابن عمر من فعلهما » وروى سعيد بن منصور 
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من طريق الأاسود بن يزيد أنه كان يقول : لبيك غفار الذنوب . وللحام واليهقى عرس ابن عباس أنه يم وقف 
عزلات ‏ البزار ولغ الهم يك قال : نما الخير خير الآخرة . وللدارقطنى فى العلل وأنى ذر الهزوى واليزار عن 
أفنس أنه يِه قال : لبيك حجا تعبدا ورقا. ولمسلم فى حديث جابر الطويل فى صفة الح : حتى استوت به ناقنه على 
يدا _أمل ارسج + ليك أقهم ليك ٠لخ.‏ وأهل الناس بهذا الذى يبلون به فل يرد علييسم شيئا منه » ولزم تلبيته ٠‏ 
ل ور قال : والناس يزيدون «ذا المسارجء ونحوه مر الكلام » 
والنى َه يسمع فلا يقول لم شيئا. . وفى رواية البييقى هذا المعارج» وهذا الفواصل» قال الحافظ بعد ذكر حديث جابر 
من رواية مسلم وأنى داود : وهذا يدل عل أن الاقتصار عل الثلنة المزفوعة أفضل لمداومته هو يق عليبا » وأنه لا بأس 
بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهمعليها وهو قول ابخهور . وبه صرح أشهب ؛ وحكى عن ابن عبد البر عن مالك 
الكراهة . قال : وهو أحد قولى الشافنى ‏ وحى الترمذى عن الشافى » قال : فارن زاد فى التلية شا من تعظي الله فلا 
أس . وأحب إلى أن يقتصر عل تلبية رسول اله يم وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه » ثم زاد من قبله زيادة . 
ونصب البيهقى الخلاف بين أنى حنيفة والشافعى فقال : الاقتصار على ال رفوع أحب ولا ضيق أن يزيد عليها » قال : 
وقال أبو حنيفة : إن زاد فحمن » وحى فى المرفة عن الشافعى قال : ولا ضيق على أحد فى قول ما جاء عن أبن عمر 
وغيره من تعظي الله ودعائه , غير أن الاختيار عندى أن يفرد ما روى عن النى عَيِه فى ذلك - اتهى . وهذا أعدل : 
الوجوه فففرد ما جاء مرفوعا ٠وإذا‏ اختار قول ما جاء بوقوفا أو انشأه هو من قبل نفسه ما ليق قاله على اتفراده 
حتى لا بختاط بال#رفوع ‏ وهو شبيه بحال الدعاء في الشهد » ٠‏ فارنه قال فيه : ثم ليتخير من المسألة والثناء ما شاء أى 
بعد أن يفرغ من الم رفوع »كا لدم ذلك فى موضعه ‏ اتتهى . .قلت : الأفضل والآولى هو الاقنداء بالنى َيل » 
والاقصار على لفظ تليته الثابت فى الصحححين وغيرهماء لآن الله تعالى يقول (رلقدكان لك فى رسول الله أسوة حسئة» 
وهو يِقمٍ يقول: للأخذوا عى مناسكك . وأن الزيادة. المذكورة لا يأس بها لما روى من فعل عفر وابنه » ومعلوم أن 
الزيادة على تلبية النى يكم لكان فيها محذور لما فعلبا أمير المومنين عر بن الخطاب وابنه عبد الله رضى الله عنهما » 
ولما وقع فى حديث جابر الطويل عند مسلم وأنى داود » وهو واضح فى أنهم يزيدون على تلينه جَإِّ ويقرهم على ذلك . 
وم يتكره عليهم كما ترى (متفق عليه) رواء البخارى فى اللباس ومسل فى الحج » وأخرجه أيضا اليبقى (ج ه : 
ص ع4) وأخرجه البخارى أيضا فى الحج من طريق نافع عن ابن عمر مختصرا ء ورواه أحمد بذكر التلبيد والتلية جميعا 
فى (ج؟ : ص ١8١‏ ) وبذكر التلبية فققط مراراء وروى النساتى وأبو داود واين ماجه التلييد فى باب التلبيد والتلبية فه 
ياب صفة التلبية : وروى مالك والترمذى اللية فقط . وأما قوله «لا يزيد على هؤلاء الكلمات» فل أجده إلا عند الشيخين 
والبيبقى : والله أعم . 
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1ده؟ - (م) وعله 2 قال: كان رسول ألله 2 إذا أدخل رجله قُْ الغرز واستوت به ناقته قائمة 
أهل من عند مسجد ذى الحليفة . 


++ه؟ - قوله (إذا أدخل) كذا فجميع النسخللشكاة والمصايح وهحكذافرواية أحد (ج ؟: ص 0 » 

7) واليهقى (ج ه :ص وم) واين ماجه » وكذا ذكر المحب الطيرى فى القرى (ص 0) وعزاه لمسل ٠.‏ والذى 

فى صحح مس «وضع» مكان أدخل (ف الغرذ) بفتح انين المعب ة وسكون الراء بعدها زاى أى الركاب من جلد أو 

خشب » وقيل :هو ركاب كور العير من جلد أو خشب أو حديد » وقيل : هو للكور مطلقا مثل الركاب للسرج الذى 
يضم الرا كب قدميه فيه ؛ والكور بالضم بالفارسيةدبالان» والركاب بالحكسر حلقهء آهنى كه بر زين بندئد نا وقت 
سوارى بام در آن نهند (واستوت به ناققه) أى رففته مستويا على ظبرها . فالباء لتعدية » وفى ملم «وانبعثت به 
راحته قائمة» وفى أخرى له «أهل حين استوت به ناقته» ومعنى اننعائها به استواءها قائمة (أهل) أى رفع صوته بالتابية 
ونوى أحد النسكين أو بها (من عند مسجد ذى الحلفة) يريد بدأ بالارهلال منه ء وكان ابن عمر يدتكر بذلك على من 

روى أنه يَف نما أهل حين استوى على البيداءوقد اختلفت الروايات عن الصحابة فى مبدأ إهلاله يللم , شنأ ما يدل 
عل أنه أهل فى دبر الصلاة فى مسجد ذى الحليفة م فى رواية ابن عباس عند أحمد والترمذى والنسانى والبيهقى (ج ه: 
ص بم) وف رواية أنى داود المازنى عند ابن حزم (ج 1 : ص #و) ؛ ومنهأ ما يدل على أنه أهل حين استوت به 
ناقته قائمة خارج مسجد ذى ااحليفة عند الشجرة م6 وقع فى روايات أبن عمر عند أحمد والشيخين وغيدمم » وف حديث 
أنس عند البخارى وأبى داود والبيهقى والطحاوى . وقال الزيلعى بعد ذكر حديث أنس : وأخرج أى البخارى أيضا 
عن عطاء عن جابر أن [هلال رسول الله يق من ذى الحليفمة حين اسستوت به راحلته ‏ اتتهى . وقال المجبد فى المنتق 
بعد ذكر حديث جاير : روآه اابخارى » وقال : رواه أنس وابن عباس - اتهى . ومنبا ها يدل على أنه أهل جين 
استوت به على البيداء أى بعد ما علا على شرف البيداء كما وقع فى روايات ابن عباس أيضا عند أحمد والبخارى ومسل 
: والنساق وأبى داود والدارقطنى واليهقى والحا م (ج :ص ب07ع4) والطحاوى . .وفى حديث جابر عند مسلم 
والترمدى والطحاوى . وفى حديث أذس عند أحمد والنساق وأنى داود . وفى حديث سعد بن أنى وقاص عند أنى داود 
والنسانى والييبقى والحا م . والسداء هذه قال العلماء هى الشرف الذى قدام ذى الحليفة إلى جهة مكة وهى يقرب ذى 
الحليفة »ذكره النووى » وقال البكرى: الببداء هذه فوق علمى ذى الحليفة لمن صعد من الوادى وفى أول البيداء بثر ماء. 
وقد جمع بين هذه الروايات المختلفة بأن الناس كانوا ,أتون أرسالا جاءة بعد أخرى فرأى قوم شروعه يَي فى 
الارهلال بعد الفراغ من صلانه مسجد ذى الحليفة فنقلوا عنه أنه أهل بذلك المكان ثم أهل لما استقلت به راحلته فسمعه 
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آخرون فظنوا أنه شرع فى الا,هلال فى ذلك الوقت لأنهم لم يسمعوا [هلاله بالمسجد فقالوا : إنما أهل عند ما استقلت به 
: راحلنه ؛ ثم روى حكذلك من سمعه يهل على شرف البيداء , وإلى هذا الجمع مال ابن اقيم حيثقال : صلى رسول 
الله يتم الطر ركعتين ثم أهل بالحج والعمرة فى مصلاه ثم ركب على ناقنه وأهل أيضا . ثم أهل لما استقات به على 
البيداء ‏ انتهى مختصرا ملخصا. ويؤيد هذا الجمع ما رؤاه أحد(ج ١ص‏ )وأبوداود والحام(ج١:‏ 
ص 0١‏ 4) والبييق 0 والطحاوى (ج ١‏ : ص 757) عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس عجبا 
لاختلاف أصحاب رسول الله ممِكمِ فى [هلاله فقال إنى لأعلم الناس بذلك إنما كانت منه حجة واحدة » فرن هنالك 
اختلفواء خرج رسول اله يكم حاجا فلما صل فى مسجده بذى الحليفة ركتيه أوجب فى مجلسه فأهل بالحجم حين 
فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فسفظرا عنهءثم ركب فلما استقلت به ناقت أهل . وأدرك ذلك منه أقوام » وذلك 
أن الناس كانوا.يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقنه يبل فقالوا: إنما أهل رسول الله مقلع حين استقلت به ناقنه» 
ثم مضى رسول الله يل فلماعلا على شرف الببداءأهل» وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا : إنما أهل رسول الله ميلم حين 
علا على شرف البيداء» وأيم الله لقد أوجب فى مصلاه وأهل حين استقلت به ناقتهء وأهل حين علا على شرف البيداء- 
اتهى ٠‏ قآل الحافظ ف الفتح : وقد أزال الارشكال أى إشكال اختلاف الروايات فى مكارت إهلاله ميو 
ا روآأه أبو داود والحا كم من طريق سعيد بن جبير قات لابن عباس : عجبت , فذحكر الحديث ؛ ثم قال : فعلى هذا 
فكان إتكار بن عمر على من يخص الا,هلال بالقيام على شرف البيداء اتتهى . وقأل الشوكاق فى شرح حديث ابن 
عباس المذكور : هذا الحديث يزول به الارشكال » ويجمع بين الروايات الختلفة بما فيه » فأوضحه ثم قال : وهذا يدل 
على أن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يهل فى مسجدها بعد فراغه من الصلاة ؛ ويكرر الا,هلال عند أن برحكب 
على راحلته وعند أن يمر شرف البيداء ‏ اتتهى . وقال الطحاوى بعد رواية حديث ابن عباس المذكور : فبين عبد الله 
ابن غياس الو 35 الذى منه جاء اختلافهم » وأن إهلال النى يم الذى ابتدأ الحج ودخل به فيه كان فى مصلاه » فبهذا 
تأخذ » ينبغى للرجل إذا أراد الاحرام إن يصل ركدتين ثم يحرم فى دبرهماما فعل رسول الله يم وهذا قول أنى حنيفة 
وأنى يوسف-ومحمد ‏ اتهى. وقآل الحافظ فى الدراية : قوله «ولو لى بعد ما استوت به راحلنه جاز » ولكن 
الآول يعنى الا,هلال دبر الصلاة فى مسجد ذى الحليفة أفضل لما رويناء كذا قال . والأاحاديث فى أنه لى بعد ما استوت 
به راحلته أكثر وأشهر من الحديث الذى.احتج به فذكرها من رواية ابن عمر وأنس وجابرء ثم قال : وقد ورد ما 
يجمع بين هذه الاحاديث (المختلفة) من حديث ابن عباس عند أتى داود والحا كم فذكره » ثم قال : وهذا لو ثبت لرجح 
ابتداء الاهلال عقيب الصلاة إلا أنه من رواية خصيف (بن عبد الرحمن) وفيه ضعف ‏ اتهى . و قال ابن حزم : 
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حديث أبن عباس هذا فى طريقه خصيف وهو ضعيف .وحديث أل داود الانصارى المازنى من طريقة قوم غير مشهورين . 
والحاديث الدالة على إححر امه مع بعد ما استقلت به راحلنه ,و إحرامه بعد الاستواءعل البيداء كلها صحيحة؛ متفق على صمتها » 
إلا أن فى أحاديث ابن عمر زيادة على حديث جابر وأذس وعائشة , وهو أ يق أهل من عند مسجد ذى الحليفة حين 
أدخل رجله فى الغرز واستقلت به الراحلة ؛ وهذا صريح ف الدلالة على أنه لمكن عيب الركوب ولا فى مصلاه ؛ ولو صصح 
حديث ابن عباس وأن داود لوجب تقديم العمل بهعلى حديث ابن عمر لما فيه من الزيادة ؛ لكن لما كان حديث ابن 
عمر متفقا على ضحته ولم يصبح حديثبما وجب المصير [ليه دونبهما , ولماكان فى حديث ابن عمر زيادة على حديث منسواه 
بمن اتفق على حة روايته وهى كون الا,دلال من عند الم.جد فكون ذلك قبل الاستواء عل البيداء, وجب العمل به» ويكون 
. من رواه عند الاستواء على البيداء إنما سمعه حالتئذ يلى فظن أن ذلك أول إهلاله . ويمكن أن يقضى بحديث ابن عمر على 
حديث أبن عباس » ويكون قوله فى مصلاه» زيادة من ااراوى ليس من قول ابن عباس ويصدق على من أحرم من عند الجد 
عند استقلال ناقنه به أنه لما فرغ من ركهتيه أهل »و لا رازم من ذلكالتعقيب . وهذا المع أولى من إسقاط حديث من أصله » 
والله أعم : هذا آخر كلام ابن حزم . قال الطبرى بعد ذكره : وما رواه التزمذنى وقال «هو حسن» فيه دلالة على جواز 
الاحتجاج به » والمختار المصير [ليه والعمل به-اتهى : قلت : وفع فى فسخ الث مذى الموجودة عندنا بعد رو أية حديث ابن عراس 
من طريق خصيف مختصرا «هذا حديث غريب» ليس فيها لفظ «حسن» ونسب الزيلعى إليه أله قال : حديث حدرن.. 
غريب : وهذا يدل على اختلاف نسخ التر.ذى؛ والله أعلم . قال الحافظ فى الفتح : قد اتفق فقباء الأمصار على جواز 
جميع ذلك ؛ وإما الخلاف فى الأفضل ‏ اتهى . قلت : ذهب مالك والشافى واجمهور إلى أن الأفضل أن يحرم إذا 
انبعثت راحلته لاتفاق أغلب الروايات ف المدنى و أصحها وأشبرها عل أنه يله أهل عند انبعاث راحلنه وانبعائها هو استواؤها 
قائمة . وقال أبوحنيفة وأمد وداود: يحرم عب الصلاة وهوجالس فىمصلاه قبل ركوب دابته وقبلقيامه. قال النووى: 
وهو قول ضعيف لشافعى , وفيه حديث من رواية ابن عباس لكنه ضعيف ‏ اتهى . قلت : يشير إلى حديث ابن 
عياس الذى أحال عليه الزيلعى والحافظ والشوكافى وغيرمم للجمنسع بين الأحاديث المختلفة فى مبدأ إحر امه َيه ؛ وقد 
سكت غنه أبو داود ‏ وقال الحا ؟ :.هذا حديث صميح عل شرط مسل مفسر (أى لغيره من الأحاديث الواردة) 


ف الاب وم يخرجاء , وأقره عليه الذهى , وإنما ضعفه من مضعفسه كالتووى والبيهقى والمذرى لآن فى [سناده خصيف 


أبن عبد الرحمن وهو غير متفق على ضعفه , على أن النووى نفسه قال فى شرح المبذب : وأما قول البيبقى أن نخصيفا غير 
قوى ؛ ققد خالفه فيه كثيرون من الحفاظ والائمة المتقدمين فوثقه يحى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وتحد بن سعد . 


وقال النساق فيه «هو غالمء ْ اتهى . قال أبن قدامة فى المغى (ج :ا ضص /ا) : قد روى عن أحن أن الاحرام 
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عقيب الصلاة » وإذا استوت به راحلنه , وإذا بدأ بالسير سواء؛ لآن الجميع قد روى عن النى يليه من طرق صحيحة 
قال الأثرم : سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك , الاحرام فى دبر الصلاة ؟ أو إذا استوت به راحلته ؟ فقال : كل ذلك 
قد جاء» فى دبر الصلاة , وإذا علا البيداء وإذا استوت به ناقنه » فوسع ذلككله . والآولى الاحرام عقيب الصلاة 
لما روى سعيد بن جبير عن أبن عباس وفيه بان وزيادة علم فيتعين حمل الأآمر عليه ولو ل يقله ابن عباس لنعين حمل الأآمر 
عليه جمعا بين الأخبار المختلفة » وهذا على سبيل الامبتحباب » وكينفها أحرم جاز . لا ذعل أحدا خالف فى ذلك اتتهى 
مختصرا (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد (ج *: ص 107:1١‏ 98:81 /0م) ومالك والترمذى وأبوداود 
والنساثى وابن ماجه وأليهقى وغيدثم بألفاظ مختلفة ؛ واللفظ المذكور لأاحمد (ج 7 : صن 78 /80) ومسل وابرن. 

. ماجه باختللاف سير. 
باده؟ - قوله (خرجنا مع رسول الله يله نصرخ) بالضم حال أى ترفع أصواتنا بالثلية وف روايةقدمنا 
ممع رسول الله ييه ونجن نري ؛ قال التووى :فيه استحباب رفع الصوت بالتلية وهو متفق عليه شرط أن يكون رفن .. 1 
1 مقتصدا بحيث لا يؤذى نفسه ء والمرأة لا ترفع بل تسمع تفسسرا ؛لآن صوتها محل فتنة ء ورفع الزجل مندوب عند ١‏ 
العلماءكافة ‏ وقال أهل الظاهر : هو واجب - اتتهى . ويأقى مزيد الكلام فى هذه المسألة فى شرح حديك خلاد برن 
السائب الآقى (بالحج صراخا) بضم الصاد مفعول مطلق» ولعل الاقتصار على ذكر الحج لآانه الآصل والمقصود الأعظم 
أو لانه الممدوء به ثم أدخل علبه العمرة ‏ قال القارى : وقد يقال : هذا حال الراوى ومن وافقه » وأما حاله عليه الصلاة 
والسلام فسكوت عنه يعرف من محل آخر فلا يناف ما سيأق ‏ اتتهى . وف الحديث دليل على استحباب ذكر الذسك ٠‏ 
فى التلبية ؛ ويدل عليه أيضا حديث أنس الآق. قال المحب الطبرى : الظاهر من لفظ الحديث ذكر النسك فى التلية » 
وقد اختلف أصحاينا فى استحاب ذلك فمنهم من استحبه لظاهر هذه الأحاديث » ومنهم من قال : لا يستحب لما تقندم 
من حديث جابر قال : ما سعى رسول الله ييه فى تلبيته قط حجا ولا عمسرة » ومن حديث عائّشة قالت : خرجنا مع 
رسول الله يم لا نذكر حجا ولا عمرة . أخرجهما البيهقى وا روى عن أبن عير أنه كان إذا سمع بعض أهله يسمى 
حجا يقول : لبيك بحج ؛ صك فق .صدره وقال : أتعلم الله بما فى صدرك ؟ أخرجه البيهقى وسعيد بن منصور وقال : أتعل 
الله بما فى نفسك ؟ .قال الطبرى : وهذا الاختلاف والله أعلم - فى غير التلبية الآولى الى تكون عند عقد الاحرام : أما 
تلك فالظاهر استحماب ذكر النسك فيها قولا واحداء وعل ذلك يحمل ما ورد من الاحاديث » على أن حديث ابن عمر 
يعم الأول وغيرها_انتهى . قال القارى : فى حديث أن سعيد رد عل الشافعية أنه نما يذكر الح والعمر ة فى أول تلبيته فقط ‏ 
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روآه مس . 


ده -(0ه) وعن في قال: كنت رديف أبى طاحة وإنهم ليصرخون بههما جميعا الحج والعمرة - 


وقال ابن قدامة (ج: ص + » 741): ويستحب ذكرما أحرم به فى تلبيته. قال أحمد : إن شئت لببت بالحج » وإن 
شت لبيت بالحج والعمرة ؛ وإن شئت بعمرة , وإن لييت ع وغ يداب الميرة ,كناك : ليك سير وني 
وقال أبو الخطاب : لا يستحب ذلك": وهو اخشار ابن عمر وقول الشافىى » لآن جابر ١‏ قال : ما سمى النى مقع فى 
تلييته حجا ولا عمرة » وسمع ابن عمر زجلا يقول : لبيك إعمرة » فضرب صدره وقال : تعلمه ما فى تقسلك؟ ولنا ما 
روى أنس قال : سمعت رسول الله يِه يقول : لبيك عمرة وحجا . ؤقال جابر : قدمنا مع النى ميته تير ونحن نقول : لبيك 
بالحج . وقال ابن عباس : قدم رسول الله م وأصابه وهم يلبون بالحج » وقال ابن عمر : بدأ رسول الله يلم فأفل 
بالعمرة ثم أهل بالحج ٠‏ متفق على ذه الأحاديث . وقال أذس : سمعتهم يصرخون بهما صراخا . رواه الخارى . 
وقال أبو سعيد : خرجنا مع النى يكم نصرخ بالحج فحللنا . فلما كان يوم التروية لبينا باليج وانطلقنا إلى منى . وهذه 
الأحاديث أصح وأ كثر من حديئهم . وقول ابن عمر يخالفه قول أيبه » فين النساثى روى بارسناده عن الص بن معيد 
أنه أول ما حج ل بالحج والعمرة جيعاء ثم ذحكر ذلك لعمرء فقال: هديت لسنة نبيك . وإن م يذكر ذلك 
فى تلبيته فلا بأس » فت النبة محلها القاب ‏ اتهى (رواه مسل) وأخرجه أحمد (ج :ص ه»ء 4 
والبيهقى (ج ه : ص 40) . ؛ 

8ه - قوله ( كنت رديف أنى طلحة) أى را كبا خلف ظبره وهو زوج أمه (دانم) أى الصحابة والن 
معهم (ليصرخون) اللام فيه لتأ كيد (يهما) أ بالحج والعمرة (جميعا الحج والعمرة) بالجر على أنه بدل من الضمير فى 
بهما » وبالرقع عل أنه خير مبتدأ مخذوف أى هما أو أحدهما الحج والآخر العمرة , وبجحوز النصب على الاختصاص 
بتقدير أعنى ووفه ديل على أنه تم كان قارنا.. وقال المهاب : نما سمع أذس من قرن خاصة » وليس فى تحدبثه 
أنه سمع رسول انه يقي يصرخ ببماوإنمسا أخبر بذلك عن قوم ؛ وقد يمكن أن إسمع قوما يصرخورت بحج وقوما 
يسرخون بعمرة . قال العينى : هذا حك وخروج عما يقتضيه الكلام » فارن الضمير فى «يصرخون» يرجع إلى النى عَم 
ومن معه من أصحابه والباء فى بها يتعاق بيصرخون » فكيف يفرق مرجع الضمير إلى بعضهم بثدتى وإلى الآخرين بشق 
آخر - انتهى مختصرا . وقال الكرمانى أيضا : مراد أنس بذلك من نوى منهم القران » ويحتمل أن يكون على سبيل 
التوزيع بأن يكون بعضهم صارخا بالحج وبعضهم بالعمرة. قال الحافظ : ويشكل عله قوله فى الطريق الأاخرى يقول : 
لبيك ب>جة وعمرة معا . وسيأق إنكار ابن عمر على أذس ذلك . وسيأق ما فيه فى باب التمتع والقران ‏ اتهى. وقال 
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. باب الا ,حرام والتلبية‎ - ١ 


روأة البخجارى . : 
- (1) وعن عائشة , قالت : خرجنا مع رسول الله صل .الله عليه وسم 


العبى بعد ذكر كلام الكرمانى : لا يوجد فى الرد عليه أقوى من قوله يقي لبيك بحجة وعمرة معا كا سيجى يانه اتتهى . 
وف الحديث حجة للجمبور فى استحباب رفع الصوت بالثبية . وقد جاءت فيه أحادرك كما سبجى الاشارة إليها فى 
شرح حديث خلاد بن السائب (رواه البخارى) فى باب الارتدافف الغوو والحج من كتاب اجباد , وأخرجه أيضا 
فى الحج مقطعا فى مو اضع ؛ منها فى باب رفع الصوت بالارعلال بافظ «صل الى ميم بالمدينة الظهر أرما والعصر بذى 
الحليفة ركمتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعاء وأخرجه أيضا الهق (ج ه :ص )4٠‏ ولمل. «سمعت النى ملم يلي 
بالعمرة والح جميعاء وفى لفظ «أنه رأى النى عَم جمع بينها بالحج والعمرة» . | 

وه - قوله (خرجنا) أى من المدينة » واختلف فى عدد الذين كانوا معه مقع . فقيل : تسعون ألفا , ويقال:: 
مائة ألف وأربعة عشر ألفا , ويقال: أ كثر من ذلك , حكاه اليوق . قال الزرقانى : هذا فى عدة الذين خرجوا معه؛ وأما 
الذين حجوا معه فأ كثر المقيمين بمكة » والذين أتوا مر اليمن مع على وأنى موسى رضى الله عنهها - انتهى . وقال 
القارى : بلغ جملة من معه يكيم تسعين ألفا . وقيل مائة وثلائين ألفا ‏ اتهى . وقال الشيخ الدهاؤى فى إللعات : ورد 
فى بعض الروايات أنهم كانوا أ كثر من الحصي والارحصاء ول يعينوا عددم ء وقسد بلغوا فى غزوة تبوك النى هى آخر 
غزواته مم مائة ألف . وحجة الوداع كانت بعد ذلك , ولا بد أن يردادوا فيها ء ويروئ مائة وأربعة عشر ألفا وفى 
رواية ماثة وأربعة وعشروتب ألفا - أتهى ( مع رسول الله ييهِ) زادت عمرة بنت عبد الرحمن عنها «لخس ليال بقين 
من ذى القعدة» ي فى الموطأ والصحيحين وغيرضماء وكذا وقع فى حديث ابن عباس عند البخخارى فى باب «الخروج آخر 
الشهر» من كتاب الجهاد » وفى باب «ما يمبس حرم من الثياب» مر كتاب الح . وكذا وقع فى حديث جابر عند 
النساتى . قال القسطلانى : يقتضى أن تكون قالنه عائشة بعد اتقضاء الشهر » ولو قالنه قبله لقالت إن بقين ‏ اتهى . وقال 
الحافظ : فيه استمال الفصيح فى الثاريخ وهو ما دام فى النصف الآول مر الشهر يؤرخ بما خلا , وإذا دخل النصف 
الثانى يؤرخ بما يق » وقال أيضا : فيه رد على من منع [طلاق القول فى الناريخ لثلا يكون ااشهر أأقصا فلا يصح الكلام » 
فيقول مثلا نس إن بقين بزيادة أداة الشرط . وحجة الجواز أن الا,طلاق يكون على الغالب ‏ اتهى . ويؤيدهما 
ورد فى لالى القدر عند الترمذى من حديث أن بكرة رفعه «النمسوها فى تسع يبقين أو سبع بيقين» الحديث . وما وقع 
فى حديث آخر «تاسعة تق وسابعة بق» واختلف ؤيوم خروجه يِه على ثلاثة أقوال , الأول : أنه خرج 
يوم الجمعة وهذا وهم قبيح وخطأ فاحش يرده الروايات الصحيحة؛ إذ من المعلوم الذى لاريب أنه صل الظهر يوم خروجه 
بالمدينة أربعا والعصر بذى الحليفة ركمتين .٠‏ القول الثانى : ما ذهب إليه ابن حزم واختاره العينى فى شرح البخارى : أن 
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وأو هاف ة عاماه وهاه هوه 


خروجه مَيهِ هن المدينة كان يوم الخيس لست بقين من ذى القعدةء حم هذا القول ابنالقي فى الهدى (ج ١‏ : ص 181١‏ 
7) عرس ابن حزم ؛ وذك ركلامه مفصلا ثم بسط ف الرد عليه ؛ وسأق شئى من كلامه مع الجواب عنه .. القول 
الثالث : ما اختاره الحققون من شراح الددرث وأجاب التارعخ : أن خروجهكان نس بقين من ذى القعدة يوم الست » 
وبه جزم ابن القيم فى المسدى ؛ بورهو مختار ااحافظ فى الفتح.(ج > : ص )8١‏ إذ قال فى شرح قول ابن عباس «وذلك 
الى اق عو ل لاما قله أ ملل للدين سطري لاه وا جيه نزم ل كارع ارام ا 
على أن خروجه يَييمِ من المدينة كاتف يوم الخخيس » قال : لآن أول ذى الحجة كان .رم انيس بلا شلك . لآن الوقفة 
كانت يوم ابجمعة بلا خلاف » وظاهر قول ابن عباس «لخس» يقتضى أن يكون خسروجه من المدينة يوم اللمعة بناء على 
ترك عد يوم الخروج » وقد ثبت أنه يَبِيمِ صل الظهر بالمدينة أربعا ما سيأق مر حديث أنس » فين أنه لم يكن 
يوم اججمعة, فتعين أنه يوم الؤيسء وتعقبه ابن القبي بأن المنعين أن يكون يوم السبت بناء على عديوم الخروج أو على ترك . 
عده ؛ ويكون ذو القعدة تسعا وعشرين يوما - اتتهى . ويؤيده ما رواه ابن سعد والحام فى الا.كليل أن خروجه َع 
من المدينة كان يوم السبت نس بقين من ذى القعدة. وقال الحافظ أيضا ج :ص م ): جزم ابن حزم بأن خروجه ملم 
من المدينة كان يوم الخنيس » وفيه نظرء لآن أول ذى الحجة.كان يوم اليس قطعا لا ثبت وتوائر أن وقوفه بعرفة كان 
. يوم المعة وتعين أن أو ل الشهريوم الخيس فلا يصح أن يكون خروجه يوم الئيسء بل ظاهر لخير أن يكون يوم اجلمعة . 
لكن ثبت فى الصحيحين عن أنس «صلينا الظهر مع الني يِه بالمدينة أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين» فدل على أن 
خروجبم لم يكن يوم المعة : فا بق إلا أن يكون خروجهم يوم السبت » ويحمل قول من قال «لنس بقين» أى إن كان 
الشهر ثلاثين » فاتفق أن جاء تسعا وعشرين فيكون يوم الخيس أول ذى الحجة بعد مضى أربع ليال لا خمس ء وبهذا 
تتفق الآخبار . هكذا جمع الحافظ عاد الدين ابن كثين بين الروايات » وقوى هذا ابمع بقول جابر أنه خرج لس 
بقين من ذى القعدة أو أربع: وكان دخوله ث0 17 صبح رابعة كاثيت ف حديث عائّشة وذلك يوم الأحد » وهذ ا يؤيد أن 
خروجه من المدينة كان يوم السبت ؟! تقدم » فُكون مكثه فى الطريق تمان ليال وهى المسافة الوسطى - أتتهى . وقال فى 
شرح «باب الخروج آخير الشهرء من كتاب الجهاد : قد استشكل قول ابن عباس وعائشة أنه خرج لخس بقين » لآن 
ذا الحجة كان أوله الخيس للاتفاق على أن الوتفة كانت يوم المعة» فيلزم من ذلك أن يكون خخرج يوم ابلبعة » ولا يصح 
ذلك لقول أنس أنه مثيم صلى الظهر بالمدينة أربعا ثم خرج . وأجيب بأن الخروج كان يوم السبت » وإنما قال الصحاية 
«خس بقين» بناء عل العدد ء لآن ذا القعدة كان أوله الأربعاء فاتفق أن جاء ناقصاء لخاء أول ذى الحجة الخميس » فظهر 
أن الذى كان بق من الشهرأريع لا خمس» كذا أجاب به جمع من العلاء, ويحتمل أن يكون الذى قال «لخمس بقين» أراد 
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عام حجة الوداع, فنا من أهل بعمرة. وم من أهل بح وعمرة, ومنا من أهل بالحج » 


عنم يوم الخروج إلى ما يق » لآن التأهب وقع فى أوله » وإن اتفق التأخير إلى أن صليت الظهر فكا.نهم لما تأهبوا بانوا 
ش يلة السبت على سفر اعتدوا به من جملة أيام السفر , والله أعل » وقال ابن القم : وجه ما اخترناه أن الحديث صربح فه 
أنه خمرج لخمس بقين وهى يوم السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء فهذه خمس » وعلى قول أبن حزم يكون 
خروجه لسبع بقين » فارن لم يعد يوم الخروج كان لست ء وأيبها كان فهو خلاف الحديث » وإن اعتير الليإلى كان 
خروجه لست ليال بقين لا لخمس ء فلا يصح الجمع بين خسروجه يوم الخميس وبين يقاء خمس من الشهر ألبئة , بخلاف 
ما إذا كان الخروج يوم السبت كان الباق يوم الخروج خم بلا شك » ويدل عليه أن النى يَيمِ ذكر لم فى خطبته شأن 
الاحرام ‏ وما بليس امحرم , بالمدينة على منيره » واأظاهر أن هذا كان يوم المعة لآنه لم ينقل أنه جمعهم ونادى فنهم 
لحضور الخطبة , وقد شهد ابن عمر زضى الله عنهما هذه الخطبسة بالمدينة على منبره » وكان عادته َم أن يملمهم فى كل 
وقت ما يحتاجون إليه إذَا حضر فعله » فأولى الأأوقات به اجمعة التى تلى خخروجه , والظاهر أنه ل يكن ليدع الجعة وبينه 
وبينها بعض يوم من غير ضرورة ؛ وقد اجتمع ليه الخلق . وهو أحرص الناس على تعليممم الدين : وقد حضر ذلك 
لمع العظم , ولمع بينه وبين الحج كن بلا تفويت , والله أعلر (عام حببة الوداع) بكسر الحاء المهملة وبفتحها ويفتح 
الواو» وجاز كسرها ء قال النووى: سميتث بذلك لآن النى مله ودع الناس فيهاء وقال: لعلى لا أحيج بعد عامى هذا فل 
يحب بعد الطجرة غيرها وكانت سسنة عشر من الحجرة» وفيه دليل على أنه لا بأس بالتسمية بذلك خلافا لمن كرهه؛ وتسعى 
ابلاغ أيضا ء لأنه قال يَقَِمِ فبها : هل بلغت ؟ وحجة الابسلام . لانها التى حج فيها بأهل الارسلام ليس فيها مشرك 
(فنا من أهل بعمرة) أى لي بها بأتف قال لبيك بعمرة فقط ء فقد كان يريم خيره, عند الاحرام بين الانساك الثلاثة 
فقال : من أراد منكم أن يبل بح وعمرة فيفعل» ومن أراد أن يبلبحج فلييل » ومن أراد أن يبل بعمرة فايبل (ومنا من 
أهل بحي وعمرة) أى جمع بينهها فكات قارنا (ومنا من أهل بالحج) وحده ويشكل على ما وقع فى هذه الرواية من 
التخبير بين الآنساك الثلائة ما ورد فى الصحبحين وغيرهما من رواية الأسود عن عائدة قالت : خرجنا مع رسول الله 
يه لا نرى إلا الحج » وللبخارى مرى وجه آخر عن أن الأسود عن عروة عنها مهلين بالحج ؛ ولمسلم عن القساسم 
عنها «لا نذكر إلا الحج» وله أيضا «ملبين بالحيج» فظاهره أن عائشة مع غيرها هن الصحابة كانوا أولا محرمين بالحبج . 
واأجات العافظ وغيرء بأن هذا عبرل عل آول الام ]د عرجوا من المدينة لا يروف إلا اتج بلا كارا دونه 
من ترك الاعتمار فى أشهر الحج » ورواية الباب على تخسر الامر إذ بين للم النبى صل الله عليه وسم وجوه الاحرام » 
وجو ز لم الاعمار فى أشهر الحج » وجمع القارى ينما بأن قول عائعة لا نذكر إلا الح أى ما كان قصدنا الأصل 
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من هذا السفر إلا الحج بأحد أنواعه من القران والتمتع والا,فراد فنا من أفرد ومنا من قرن ومنا من تمتع - أتتهى ٠‏ 
وأمأ ما وقع عند مسل وغيره من رواية ابن شهاب عن عروة عن عائشة قات : خرجنا مع رسول الله يم عام حججة 
الوداع فأهلنا بعمرة, فال الررقانى: أى أدخلناها على الحج بعد أن أهللنا به ابتدال وهو إخبار عن حالهاء وحالم نكان , 
مثلها فى الارهلال بعمرة لا عن فعل جميع الناسء فلا ينافى قولها «فنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بالحج , ومنا من 
أهل بحج وعيرة» و فيه أن عائعة لم تكن من أهل بالحبج ابتداء» وقد تظافرت الروايات الواردة فى هذا الباب على أنها 
كانت معتمرة ابتداء » ولما شكت إلى النى م أنه لم تطف أمرها برفض عمرتهاء فاتتقلت إلى الارفراد أو أدخلت عليها 
الحج وصارت قارنة . وقال الاجى : قولها «فأهللنا بعمرة» يحتمل أن تريد بذلك أزواج النى يَقِيهِ » ويحتمل أن 
تريد من كان معها أو طائفة أشارت إليهم , ولا يصح أن تريد جاعة أصحاب النى يفم لآنها قد ذكرت أن منهم من 
أهل بعمرة ومنهم من جمع بين العمرة والحج ومنهم من أهل بجحج ‏ انتهى . و أعلم أنه اختلفت الروايات فى إحرام 
عائعة فى نفسها اختلافا كثيرا , ولذلك اختلف أهل العلل فى إحرامها ابتداء وانتهاء هل أحرمت بالحج فقط فكانت مفردة 
.. أو أحخرمت بالعمرة فكانت متمتعة » وعلى الشانى هل فسخت العمرة وأهات بالحج مفردا أو قرنت العسسزة مع الحج 


20 قأل ابن القيمفى الهدى (ج ١‏ :ص 4؟) :قد تنازع العماء فى قصة عائعة هل كانت متمتعة أو مفسردة فذا كانت 
ٍ متمتعة » فبل رفضت عمرتها واتتقلت إلى الارفرادأو أدخلت عليها الحج وصارت قارنة » وهل العمرة الى أنت بها من 


التتعيم كانت واجبة أم لا ء وإذا لم تكن واجبة فبل ضى مجزية عن عمسرة الابسلام أم لا؟ واختاف العلماء فى مسألة 
مبنية على قصة عائشة , وهى أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة فاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهل ترفض الاحرام 
بالعمرة وهل بالحجج مفردا أو تدخل الحج على العمسرة وتصير قاربة ؟ فقال بالقول الأول فقهاء الكونة منهم أبو حنيفة 
رحمه اله وأتباعه » ثم ذكر ابن القبم دليل الكوفيين وبسط الكلام فى الرد عليه هذا » وقد تصدى الشيخ جمد عابد السندى 
وغيره من الحنفية لتقوية مذهبهم ؛ والجواب عر. حجة فنهاء الحجاز لكنهم لم يأنوا يدئى غير تأويلات ببيدة وقأل 
الآنى فى الا كمال : اختلفت الروايات فى إحرام عائشة؛ فؤرواية عروة عنها «أهللنا بعمرة» وفى رواية القاسم عنها «لبينا 
بالحج» وفى روابته الآخرى عنها «لا نرف إلا الحج» وهذاكله صريح فى أنها أهلت بالحج » وفى رواية الأسود عنما 
«مليين لا نذكز حجا ولا عمرة» واختاف العلاء فى الكلام على حديث عائشة فقال [سماعيل القاضى : إنها كانت مهلة بالمج 
لآنها رواية الآ كثر عن عمرة والقاسم والاسود » وغلطوا رواية عروة » ورجحوا ذلك أيضا بأن عروة قال فى رواية 
. حماد : حدثتى غير واحد أن النى يلم قال لما : دعى عمرتك . فقد بان أنه لم يسمع الحديث منها ء ولا يبان فيه لأحد 
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من حدثه ذلك » قالوا وأيضا فارن زواية عمرة والقاسم ساقت عمل عائشة فى الحج من أوله إلى آخرهء ولذا قال:القاءسم 

عن رواية عمرة : أتتك بالحديث على وجهه ‏ انتهى : قلت : وقع عند البخارى من رواية هشام وابن شهاب عرن. 
عروة عن عائشة قالت : وكنت من أهل بعمرة ؛ وهى. نص فى كونها معتمرة ابتداء : وقد رد الحافظ على مز ادعى كون 
رواية عروة غلطا فرجح رواية القاسم ومن وافقه على رواية عروة » “قال الحافظ : ادعى [سماعيل القناضى وغيره أن 
هذا غلط من عدروة ؛ وأن الصواب رواية الآسود والقاسم وعمرة عنها أنما أهلت بالحج مفردا » واتعقب بأن قول 
عروة عنها دأنها أملت بعمرة» صريخ » وأما قول الأسود وغيره عنما «لا نرى إلا الحج» فلس صريحا فى [ه لالحا بحج 
مفرد ‏ فاجمع بينهما ما تقدم (بأن المذكور فى روايتهم ما كائوا يعهدوى من ترك الاعتمار فى أشبر الح » فخرجوا 
لا يعرفون إلا الحج , ثم بين لم النى يم وجوه الاحرام ) من غير تخليط عروة وهو أعل الناس بحديثها : وقد وافقه 
جبابر بن عبد الله الصحاتى كما أخرجه مسل عنه ء وكذا رواه طاوس ومجاهد عن عائثة » ثم قال الحافظ : ويحتمل 
فى المع أيضا أن يقال : أهلت عائشة بالحج مفردا كما فمل غيرها من الصحابة » وعل هذا يتنزل حديث الأسود ومن . 

تبعه. ثم أمر النى َيه أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة ففعلت عائشة ما صنعوا فصارث متمتعة , وعلى هذا يتنزل 

حديث عروة . ثم لما دخت محكة وه,. حائض فل تقدر على الطواف لأجل الحيض أمرها أن تحرم بالحج ‏ اتهى . 

قلت :ف هذا الجمع نظر من وجوء ‏ نا أن ألفاظ روايات عروة ص بحة فى أنه ل تهال أولا إلا بمسسسرة » فافظ 

البخارى من رواية عقيل عن الزهرى عن عروة عن عائشة: خرجنا مع النى ييه فى حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا 
من أهل بحج ‏ الحديث . وفيه «ولم أهال إلا بعمرة فأمرفى النى يه أن أنقض رأمى وأهل بالحيج وأترَك العمرة ففعات 
ذلك الحديث . فهذا نص فى أنها لم تحرم أولا إلا بعمرة » ومنبا أنه يخالف هذا الجمع حديث جابر عند مسل : قال 
أقإنا مهاين مع رسول اله مه بحج مفرد , وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذاكانت بسرف عركت » حت إذا قدمنا طفن 
بالكعبة والصفا والمروة , فأمرينا رسول الله يفم أن مهل منا من لم يكن معه هدى ‏ الحديث . ٠‏ وقد بط ابل القبم 
الكلام فى الرد على [سماعيل القاضى ومن وافقه وحقق أن عائشة كانت من أهل بعسرة ابتداء حيث قال : اختلف الناس 
فيا أحرمت به عائثية أولا على قولين أحدهما أنهعمرة مفردة » وهذا هو الصواب لا ذكرنا من الأحاديث ؛ وفى الصحيح 
: عنبا دقالت خرجنا مع رسول الله َي فى حجة الوداع موافين (أى مقاريين) طلال ذى الحجة. : فقال رسول الله كع 
ْ من أراد متم أن يبل بعمرة فليهل» فاو لا أنى أهديت لآهللت بعمرة » قالت : وكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من . 
أمل بالحج » » قالت : قكنت أنا من أهل بعمرة» وذكرت الحديث . وقوله فى الحديث «دعى العمرة وأهلل بالحجء قاله لا 

بسرف وهو صريح فى أن [حزامبا كان بعمرة , والقول الثاى.: أنما أحرمت أولا بالحج وكانت مفردة ؛ قال ابن 
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وأهل رسول الله يي عي بالحي , 


عبد البر ا 7 
قال وغلطوا عروة فى قوله عنها «كنت من أهل بعمرة» قآل إجماعيل بن [سحاق : قد اجتمع هؤلاء يعنى الأسود والقاسم 
وعمرة على الروايات التى ذكرنا فنا بذلك أن الروايات التى رويت عن عروة غاط . ٠‏ قال ابن القيم : من العجب رد 
مجك ساي ا ال د ا و 1 ري 
كانت :فظرهة , فارن غاية ما | حتج به من زعم أنهاكانت مفردة قولها : خرجنا مع رسول اهعم لا نرى إلا أنه الحج . 
يتغل ماين بالتمتغ أنه خرج لغير الحج . بل خرج للحجج متمتعا أن المفتسل لاجنابة إذا بدأ قتوضأ لا بتنع أن 
رجت لغسل الجنابة » وصدقت أم المؤمنين إذا كانت لاترى إلا أنه الح حتى أحرمت بعمرة بأمره عَم » 
وكلاءها يصدق بعضه بعضا. وأما قوطا «لينا بالحيجء فقد قال جابر عنها فى الصحبحين أنها أهلت بحمرة . وكذاك قال 
طاوس عنها فى صحيح مسلْ » وكذلك قال مجاهد عنها » فاو تعارضت الروايات عنها فرواية الصحابة عنما أولى أن يؤخذن 
بها من رواية التابعين.. كيف ولا تعارض ف ذلك ألبدة. فارن القائل «نعنا ححذاء يصدق ذلك منه بفعله وبفعل 
أصابه . ومن العجب أنهم يقولون فى قول ابر عمر : تمتع رسول الله يم بالعمسرة , معناه تمتع أصحابه » فأضاف 
الفعل إليه لأمره به » فهلا قلتم فى قول عائشة «ليينا بالحج» أن الم#راد به جنس الصحاية الذين لبوا بالحج ‏ ورتعين قطعا 
إن لم تكن هذه الرواية غلطا أن تحمل على ذلك للا حاديث الصححة اصريحة أنهاكانت أحرمت بعمرة » وكيف ينسب 
عروة فى ذلك إلى الغلط وهو أعل الناس تحديثها : وكان يسمع منها مشافهة بلا واسطة » وأمًا قوله فى رواية حماد بن 
: زيد : حدثنى غير وأحد أن رسول الله ييه قال لا : دعى عمرتك . فهذا إنما يحتاج إلى تعليله ورده إذا خالف الروايات 
الثابتة عنهاء فأما إذا وافقها وصدتها وشهد لا أا أحرمت بعمرة فهذا بدل على أنه محفوظ ‏ وأن الذى حدثه ضبطه 
وحفظه , هذا مع أن حماد بن زيد اتفرد ببذه الرواية المعللة وهى قوله «فحدثتى غير واحدء وخالفه جماعة فرووه متصلا 
عن عروة عن عائشة » فاو قدر التعارض فالا كثرون أولى بالصواب فيا لله العجب ! كيف يكون. تخليط أعلم الناس 
بحديثها وهو عروة فى قوله عنما «وحكنت فيمن أهل بعمرة» سائنا بلفظ جمل محتمل ويقضى به على النض الصحيح 
الضربح الذى شهد له سباق القصة من وجوه متعددة » إلى آخر ما قال (وأهل رسول الله لم بالحج) أى وحده » 
أحتج به من قال : كان حجه يكم مفردا . وهم عامة الشافعية والمالكية » وله الحققون منهم كالقاضى عياض والنووى 
والحااظ وغير على أن فيه يان ابتداء الحال » ثم صار قارناء فرنه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه 
العمرة » وحمله الحنفية والحنايلة القائلون بكونه مي قارنا | بتداء» على أن عائشة معت تلبيته بالحج فقط , وللقارن أن. 
يل بأمهما شاء» فقول نارة لبيك بحجة وثارة لبيك بعمرة : ونارة ليك بحجة وعيرة فحكت عائشة ما سمعت فلا يخالف 
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...وه وومهةء وله هوه 


قولما من حك أنه لى ببها جميعا وكان قارنا من الابتداء. وسيأقى يان الاختلاف فى صغة إحرامه مم وفى أن حجه 
هل كان [فرادا أو متعا أو قرانا » أعلم أن الحج عل ثلاثة أ نواعء الارفراد والتمتع والقران » ويخير مريد الاحرام بين 
هذه الأنواع الثلائة » قال ابن قدامة: إن الاححرام يقع بالنسك من وجوه ثلاث : تمتتع وإفراد وقران - وأجمع أهل 
العم على جواز الاحرام بأى الا'نساك الثلاثة شاءء وحكذا حى النووى فى شرح المهذب وشرح مسل الارجاع على 

جواز الأنواع الثلاثة وتأول ما ورد من النبى عن التمتع عن بعض الصحابة . وقال الولى العراق فى طرح التعريب : 


أجمعت الآمة على جواز تأدية ذسكى الحج والعمسرة بكل من هذه الآنواع الثلاثة الاوفراذ والتمتع وا قال 
الحافظ: و ألارفرأد هو الا.هلال بالحج وحده فى أشهره عند الجميع وف غير أشهره أيضا عند مجيزيه ؛ : عتمار 


بعد الفراغ من أعال الحج لمن شاء ‏ اتهى . ومعنى قوله «عند مجيزيه» أن الاحرام بالحج قبل أشهره متلف فيه » قال 
ابن قدامة : لا ينبن أن يحرم بالحج قبل أشهره , هذا هو الأولى. ذارن الاحرام بالحج قبل أشبره محتكروه لكونه 
[حراما به قبل وقته » فأشبه الاحرام به قبل ميقاته » ولآن فى ته اختلافاء فارن أحرم به قبل أشبره صحء وإذا بقى على 
إحرامه إلى وقت الحج جاز » نص عليه أححدء وهو قول مالك والثورى وأنى حنيفة وإسحاق » وقال عطاء وطاوس 
ومجاهد والشافعى : يجعله عمرة » لقول الله تعالى (الحج أشهر معلومات - 7 :1410© تقديره وقت الحج أشهسر » أو 
أشهر الحج أشهر معاومات ؛ فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » ومتى ثبت أنه وقنه لم يحر تقديم إحرامه عليه 
كاأوقات الصلوات . ولنا قول الله تَعالى (ريسألونك عن الأهلة ‏ قل هى مواقيت للناس والح 7 : 18 » فدل غلى 
أن جمبع الأشهر ميقات ‏ اتهى . و فيه أنه لو صح ذلك لجاز صيام رمضان فى شهر آخر» فارن قوله تعالى ل( الحج 
أشهر معاومات) لا يختلف عن تعيين شبر رمضان باسمه » فارن قوله «معلومات» كتسيتها سواء. والتميّع أن يهل 
بعمرة مفردة من الميقات فى أشهر الحج » ذإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه . قال الحافظ : أما التمتع فالمسروف أنه 
الاعتمار فى أشهر الحج . ثم التحلل من تلك العمرة والارهلال بالحج فى تلك السنة » ويطلق التمتع فى عرف السلف على 
القران أيضا . قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أرنف النمتع المراد بقوله تعالى (ز فن منع بالعمسرة إلى 
الحج ‏ ؟ : 0113 أنه الاعتمار فى أشهر الحج قبل الحجءقال : ومن التمتع أيضا القران لأنه ممتع بسقوط سفر النسك 
الآخر من بلده , ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمبرة - اتهى . وقال ابن قدامة فى المننى : قال ابن المذر : أجمع 
أهل العم على أن من أهل بعمرة فى أشهر الحبج من أهل الآفاق من الميقات وقدم مكة ففرغ منها وأقام بها وح من 
عامه أنه متمتع . وقال أيضا : لا نعل بين أهل العم خلافا فى أن من اعتمر فى غير أشبر الحج عمرة وحل منها قبل أشهر ١‏ 
الحجج أنه لا يكون متمتعا إلا قولين شاذين أحدهما عن طاوس أنه قال : إذا اعتمرت ف غير أشبر الحج ثم أقت حتى 
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الحج فأنت متمتع » والثانى عن الحسن أنه قال : من اعتمر بعد النحر فهى متعة . قال ابن المنذر : لا فعلم أحدا قال يواحد 
من هذين القولين ‏ اتتهى . قال الراغب : المتاع انتفاع ممتد الوقت » يقال : متعه الله بكذا » ومتعة التكاح هى أن الرجل 
كان يشارط المرأة يمال معلوم يعطيها إلى أجل معاوم » فارذا اتقضى الاجل فارقها من غير طلاق » ومتعة الحج ضم 
العمرة إليه ‏ اتتهى . قال القارى : النمتع فى اللغة بمعنى الناذذ والاتتفاع بالثئى , قال : وإنما سمى متمتعا لانتفاعه 
بالتقرب إلى الله تعالى بالعبادتين » أو لتمتعه بمحظورات الاحرام بعد التحلل من العمرة : أو لاتتفاعه بسقوط العود [لى 
. الميقات ولا بيعد أن يقال لتمتعه بالحياة حتى أدرك [حرام الحجة ‏ انتهى . واختاف أصمعاب المذاهب الآربعة فى معنى . 
التمتع المصطلح وشرائطه » من شاء الوقوف على ذلك فليرجع إلى كتب فروعهم ,مناسكبم » كشرح اللباب لعلى القارى 
وغنية الناسك من مناسك الحنفية » والمغنى مع الشرح الكبير ونيل المآرب ونور الظلام من حكتب الحنابلة » وشرح 
المنباج والمواهب من كتب الشافعية . والمتقى للباجى : والدسوق عل الشرح الكبير للدردير والبداية لابن رشد من 
كتب المالكية . وأما اران فصورته : الاإهلال بالحج والعمرة معا وهذا متفق على جوازه » أو الاإعلال بالعمرة 
ثم يدخل عليها الحج أو عكسه ؛ وهذا مختلف فيه » وهو مصدر قرن من باب «نصرء وقيل من باب «ضرب» وفعال 
يحثى مصدرا من الثلانى كلاس ء وهو الجمع بين الشيئين » قال امحب الطبرى : للقران ثلاث صور : الآولى أن يبل بهما 
جميعا : وعليه دل ظواهر الأحاديث . الثانية أن يهل بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف ء وعليه دل ما تقدم من 
حديث أبن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة . الثالثة : عكسة » وفيه قولان للشافى , أحدهما لا يحوز ء وبه قال مالك 
وهو الأضح ء والثانى يحوزء وبه قال أبو حنيفة . والآول أصح » ويؤيده ما روى عن على أنه سأله أبو نضرة فقال قد 
أهللت بالحج فهل أستطيع أن أضيف إليها عمرة ؟ قال لا ذاك لو كنت بدأت بالعمرة ء وبأن أفعال العمرة استحقت 
بالاحرام بالحيج » فلم بيق فى إدخاها فائدة بخملاف المكس ‏ اتهى . قلت : اختلفوا فى مصداق القراف اصطلاحا 
كالنمتع » فُعَالت الشافية : هو أن يحرم ببما معاء ولو أحرم بعمرة فى أشهر الحج أو قبلها ثم يح فى أشهره قبل 
الشروع فى الطواف كان قارنا بخلاف ما إذا شرع فى الطواف ولو بخطوة فارنه لا يصح إدخاله حينئذ لاخذه فى أسباب 
التحلل , ولا يحوز عكسه وهو [دخال العمرة على الحجج فى الجديد إذ لا يستفيد به شيئا آخسر ء كذا فى شرح المهاج . 
وقال الولى العراق : لو أحرم بالحجج ثم أدخل عليه العمرة ففيه قولان الشافعى : أصهما لا يصح [حرامه بالعمرة » والثاى 
يصح ويصير قارنا إشرط أن يكون قبل الشروع فى أسباب التحلل من الحج . وقيل قبل الوقوف بعرفات » وقيل قبل 
فعل فرض » وقيل قبل فعل طواف القدوم أو غيره ‏ اتتهى . وقال أيضا : اختلفوا فى [دخال العمرة على الحج فجوزه 
أحاب الرأى , وهو قول للششافعى لمذه الاحاديث يعنى التى تدل على أنه يم أحرم بالحج أولا ثم صار قارنا باردخال 
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العمرة عليه » قال : ومنعه آخرون وجعاوا هذا خاصا بالنى يلم لضرورة الاعتمار حينئذ فى أشهر الحج ‏ اتتهى . ولا 
يخق ما فى دعوى الاختصاص. وقالت الخنابلة : القران هو أن يحرم ببما معا أو يحسرم بها ثم يدخل الحبج عليها » 
ويشترط لصحة إدخال الحج عليبا أن يكون ذلك قبل الشروع فى طوانها , ولا يشترط للا,دخال حكون ذلك فى أشهر. 
الحج ولا كون ذلك قبل طوافبا وسعيها لمن معه هدى قيصح من معه هدى ولو بعد سعيها » وإن أحرم بالج ثم أحرم 
بها لم يصح إحرامه بها » كذا فى نيل المآرب . وقال ابن قدامة : أما إدخال العمرة على الحج ففير جائز » فرت فعل لم 
يصح ولم يصر قارنا » روى ذلك عر:. عل » وبه قال مالك وإسحاق وأبو ثور وابن المذر ء وقال أبو حنيفة.: يصح 
ويصير قارنا لانه أحد النسكين ‏ فجاز إدخاله على الآخر قباسا على إدخال الحج على العمسرة » ولنا ما روى الآثرم 
بأيسناده فذكر أثر على ينحو ما تقدم , وقال أيضا: وكل متمتع خشى فواتالحج فارنه يحرم بالحج ويصير قارنا » وكذلك 
المتمتع الذى معه هدى ء فارنه لا يحل من عمرته بل يبل بالحج معها فيصير قارنا . ولو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف 
من غيرخوف الفوات جاز وكان قارنا بغير خلاف . وقد فعل ذلك ابن عمر. ورواه عن النى ملم ؛ فأما بعد الطواف 
يس له ذلك ولا يصير قارنا. وبهذا قال الثشاففى . وقال مالك : يصير قارنا وحكى ذلك عر أنى حنيفةا اتتهى . 
وأما عند الحنفية »فهو ألى القارن من أحرم ببها معا أو أدخل ! إحرام الحج على [حرام العمرة قبل أن يطوف لها 
أكثر الأشواط » أو أدخل إحرام العمرة على رام الحج قبل أن يطوف للقدوم ولو شوطا ولا إساءة فى القسمين 
الآولين وهو قارن مسئى فى الثالث» قاله ابن نجيم » وارجمع مريد التفصيل إلى «غنية الناسك» وأمأ عند المالكية , 
فن البداية هو أن يبل بالنسكين معا أو يبل بالعمرة فى أشهر المع ثم يرف ذلك بالحج قبل أن ضل من العدرة »اواخاقن 
أصحاب مالك فى الوقت الذى يكون ذلك له فيه » فقيل : ذلك له مالم يشرع فى الطواف ولو شوطا واحدا » وقيل مالم 
يطف وي ركع » ويكره بعد الطواف وقبل الركوع » فاإن فعل لرمه » وقيل له ذلك ما بقى عليه شى من عمل العمرة من 
طواف أو سعى ء ما خلا أ نهم اتفقوا على أنه إذا أهل بالحج ول يق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق فاينه ليس بقارن 
اتتهئ . وقال الدردير : القسران أن يحرم ببما معا » أو يحرم بالعمرة ويردف المج عليها بعد الاحرام قبل طوافها أو فه 
طوافه قبل تمامهء وكرهبعدالطواف قبل الركوع» ويصح ف الركوع أيضا لا بعده ‏ اتتهى باخبتصار , وقد ظهر بما قدمنا 
من اختلاف الآآمة ف مصداقالقران المصطلح أنه لا يصح[دخال العمرة على الحج عند مالك وأحمد والشاففى فى أصح قوليه 
قلت : ويشكل هذا على الحققين من الشافعية والمالكية كالنووى والحافظ والقاضى عياض ومن تبعهم . فارنهم كا قدمنا 
أولواالآحاديث التى تدل على أنه يبه كان مفرداء بأنه ل أولا بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة وصار قارناء فارنه إذا لي 
يحر عند الشافعية والمالكية إدخال العمرة على الحج فكيف رجح هؤلاء فى [حرامه مزه أنه أحرم بالحج أولا ثم أدخل 
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عليه العمرة وقد تقدم أنهم أجابوا عن ذلك بأنه خاص بالنى يِل اضرورة الاعرار حينئذ فى أشهر الحج» ولا يخنى ما فيه. 
و اعلم أنبم بعد ما أجمعوا على جواز الاحرام بأى الأانساك الثلاثة شاء, اختلفوا فى أفضلها قأل ابن ققدامة : اختلفوا 
فى أفضلهاء فاختار إمامنا التمتع ثم الارفراد ثم القران ؛ وروى المروذى عن أحمد : إن ساق الهدى فالقران أفضل ؛ وإن 
لم يسقه فالتمتع أفضل . وذهب أصحاب الرأى إلى اختار القران ؛ وذهب مالك إلى اختيار الارفراد » وهو ظاهر مذهب 
الشاففى ‏ اتهى مختصرا ٠‏ وقأل ابن القم بعد ذكر رواية المروذى عن أحمد: فن أصحابه من جعل هذه رواية ثانية » 
ومنهم من جعل المسألة رواية واححدة؛ وأنه إن ساق الهدى فالقران أفضل » وإن لم يسق فالتمتع أفضل , وهذه طريقة 
شيخناء وه التى تلق بأصول أحمذ ‏ اتتهى . فلت : والمرجح فى فروع الحنابلة كوت التمتع أفضل مطلقا ء وحكى 
التووى للامام الشافعى ثلاثة أقوال ثم قال : والصحبح تفضيل الارفراد ثم التمتع ثم القرات وهكذا فى عامة فروع 
الشافعية , لكن أفضلية الا,فراد عندهم مشروطة بأن يعتمر بعده فى هذه السنة » وإلا فهما أفضل منه » كا صرح بذلك غير 
واحد من الشافعة فى كتب فروعبم . قال النووى فى مناسكه : القران أفضل من إفراد الحجج بغير أن يعتمر بعده - انتهى. 
وقال الولى العراق : ذهب القاضى حسين والمنولى من الشافعية إلى ترجيح الارفراد على التمتع والقرات ولو 
م يعتمر فى تلك السئة ولكن الآ كثرون على أن شرط تفضيله عليبما أن يعتمر من سنته » فلو أخخر العمرة عن تلك السنة 
فكل منبها أفضل منه للارتيان فييما بالنسكين » وذكر النووى أن ما قالاه شاذ ضعيف ‏ اتتهى . والختار عند المالكية أن 
الا,فراد أفضل مطلقاهم القران ثم التمتع. واشتراط الاعمار فى أفضلية الارفراد قول ضعيف, والمعتمد عندهم أن الارفراد 
أفضل ولو لم يستمر بعدهء وأما الحنفية فليم قول واحد وهو أفضلية القران ثم التمتع ثم الا,فراد. وقال انحب الطبرى: 
ند اختلف الآثمة فى أى الوجوه الثلاثة أفضلء ومنشأ اختلافهم ما تقدم من اختلاف الروايات ففمله عَم » فقال مالك 
والشافنى : الارفراد أفضل ٠‏ وقال أحمد وإسحاق وأهل الظاهر : التمتع أفضل , وقال أبو حنيفة : القران أفضل , وبه 
ال أهل التحقيق من المحدثين والأتمة الحفاظ وهو الختارء اتتهى مختصرا . وو قأل الولى العراق : اختلف الغياء فى 
أفضل وجوه الاحرام بحسب اختلافهم فيا فعله النى مَل عام حيجة الوداع على أفو ال أأحدها : أن الأفضل الارفزاد» 
٠‏ وهو مذهب مالك والشافى , وحكاه ابن النذر عن ابن عمر وجابر وعائشة وأنى ثورء وحكاه النووى فى شرح امهذب 
عنهم ‏ وعن عمر وعمان وعلى وابن مسعود والأوزاعى وداود . قال المالكية والشاففية : ثم الأفضل بد الا,فراد 
التمتع ثم القران . لمأن : أن:التمتع أفضل »وهو قول أحمد بن حنبل . قال ابن قدامة فى المنى : ومن روى عنه 
اختيار النمتع ابن عمر وابن عباس وأبن الزير وعائشة والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن ذيد وسالم والقاسم 
وعكر مة ؛ وهو أحد قولى الشافعى ء وحكاه الترمذى عنه وعن أحمد وإسحاق وأهل الحديث . قال الحنايلة :ثم الأفضل ' 
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بعد التمتع الا,فراد ثم القران » لمث : أن القران أفضل , وهذا قول أبى حنيفة » وحكاه ابن النذر عرس سفيان 
الثورى و[سحاق بن راهويه » ثم قال : لا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا - اتهى . وهو قول للشافى ‏ وقال 
به من أحابنا المزنى وأبو [سحاق المروزى ء وإليه ذهب اين حزم الظاهرى والمدهورعند الحنفية أن الآفضل بعد القران 
النمتع ثم الارفراد » وعن أن حنيفة أن الارفراد أفضل من التمتع ألرأبع : : أنه إن ساق الحدى فالقران أفضل » وإن 
م يسقه فالتمتع أفضل »حكاه المروذى عن أحمد بن حثبل . قلت : واختاره من الحنفية القاضى ثناء الله الفافىفتى حيث 
قال فى تفسيره «المظهرئ» : التحقيق أنه صل الله عليه وسل كان قارناء وأن القران أفضل من التمتع إن ساق الهدى». 
والتمتّع أفضل إلتف ل يسق الهدى» وكل منهها أفضل مر الارفراد ‏ اتهى . الخامس: أن الأنواع الثلاثة 
سواء فى الفضيلة لا فضيلة لبعضها عل بض » حكاه القساضى عياض عر بعض العلاء. قال الحافظ فى الفتح : وهو 
مقتضى قصرف أبن خرية فى صبحه . السادس : أن التمنع والقران سواء فى الفضل , وهما أفضل من الارفراد حى 
عن أن بوسف - اتتهى . وقد ظهر من كلام الطيرى والولى العراق أف منشأ اختلافهم فى أفضل الوجوء الثلائة ظ 
ومناطه هو اختلافهم فى إحرامه مله ؛ وهكذا ذكر غير واحد من شراح الحديث ومحقق الفقهاء' وقيل. بعكس ذلك 
بأن ترجيحهم فى إحرامه وحجه َي نى على ما تحاق عندم من أفضليده » الكن الصواب أنه ليس بمطرد عندم . قال 
الذووى : أما حجة النى ميم فاختلةوا ذبا هل كان مفردا أو متمتعا أو قارنا ؟ وه ثلاثة أقوال للعلاء بحسب مذاههم 
السابقة وكل رجحت نوعا وادعت أن حجة الى عَم كانت كذلك , و(! وه ااا عنام م 
بالعمرة بعد ذلك وأدخاها على المج فصار قارنا ‏ اتهى . فهذام ترى قد صمح كو نه م َيه قارنا اتتهاءء ومح فى يبان 
المذاهمب أفضلة الارفراد على غيره؛ و كذا اختار القاضىعياض والحانظ وغيرهما أنه ميم أفرد أولا ثم أدخل العمرةعليه 
فصار قارنا . واختار الطاب فى المعالم عكسه فقال بعد ذصكر حديث حفصة أنها قالت ديا رسول الله ما شأن الناس 
حلوا ول تحل أنت من عمرتك؟ فقال ٠إنى‏ بدت رأسى وقلدت هدى فلا أجل حتىأنحرء فلت أنه كان هناك عمرة إلا أنه 
أدخل عليها الحج قبل أن يقضى شيئا من عمل العمرة فصار فى حك القسارن . ٠‏ وقال فى الروض المربع من فقه الحنايلة : 
قال أحمد : لا شك أنه مم كان قارنا والمنعة أحب إلى. وقد اختلفت روايات الصحابةفى حجه يق حجة الوداع 
هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا » وروى كل منها فى الصحيحين وغيرهما ء واختلف الناس فى ذلك وفى إحرامه مَل 
على أقوال. أأحدها : أنه حج مفردا لم يدتمر معه » حكى هذا عر الارمام الشاففى وغيره . قال القسطلانى فى 
المواهب : والذى ذهب إليه الثشافنى فى جاعة أنه عَم حي مفر داوكا الزرقانى فشرح المواهب عن الابمام مالك» 
وحى عن الششافعى وغيره.أن نسبة القران والتمتع إليه يِه على سبيل الاتساع لكونه أمربهما ‏ اتتهى وبه جزم الخطابى 
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حيث قال : اختلفت الرواية فيا كان النى ميلم به محرما » والجواب عن ذلك أن كل راو أضاف إليه ما أمس به اتساعاء 
ثم رجح أنه كان أفرد الحج . قال الحافظ فى الفتح : هذا هو المشهور عند الشافعية والمالكية وقد بسط الشافعى القول 
فيه فى اختلاف الحديث وغيره ‏ اتتهى . ومقتضى هذا القول أنه يفك لبى بالحبج وحده واستمر عليه . الثانى : أنه 
لب بالعمسرة وحدها واستمر عليها حتى فرغ منها ثم أحرم بعد ذلك بالحج فكان متمتعا وكان حجه حج تمتع » قاله 
القامنى أبو يعل وغيره . ألْثالث : أنه حج متمتعا تمتعا لم يحل فيه لاجل سوق الهدى ولم يكن قارناء حكاء ابنالقبم عن 
صاحب المفنى وغيره : ومقتضى هذا أنه أحرم بالعمرة وحدها واستمر عليها حتى حل يوم انحر . الرابع : أنه لبي 
بالحع وحده وحج مفردا واعتمر بعده من اتيم . قال ابن تيمية : وهذا غاط لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين 
ولا الآئمة الأربعة ولا أحد من أهل الحديث - اتتهى . وقال ابن القبم : الذين قالوا إنه حج مفردا ء أعتمر عقيبه هن 
التتعيم لا يعلم لهم عذر ألبنة إلا أنهم معموا أنه يم أفرد الحج ؛ وأن عادة المفردين أن يعتمروا من التتعبم قوهوا أنه 
فل كذلك . الخخامس : أنه لي بالج مفردا ثم أدخل عليه العمرة وصار قارنا فكان مفردا ابد" وقارنا اتهاء» 
وبه جزم عامة محقق الشافعية وبعض المالكية . قال النووى فى شرح المهذب : والصواب الذى تعتقده أنه عَم أحرم 
بالحج أولا مفردا ثم أدخل عليه العمرة فصار قازنا » وإدخال العمرة على الحبج جائر على أحد القولين عندنا , وعلى 
الآصح لا يحوز لناء وجاز للب َي تلك السنة للحاجة ‏ اتتهى . واختاره القاضى عياض إذ قال: أما إحرامه َيه بنفسه 
فأخذ بالآفضل فأحرم مفردا للحج» تضافرت به الروايات الصححة:؛ وأما رواية من روى أنهكان متمتعا فمعناه أم به» 
وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله لا عن ابتداء إحرامه , لآنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى 
الوادى وقيل له قل عمرة فى <جة ‏ اننهى . قال الحافظ : وهذا المع هو المعتمد . وقد سبق إليه قديا أبن المنذر ومهده 
لحب الطيرى (ف القرى ص م ٠١٠١‏ ) تمهيدا بالغا يطول ذكرهء وحصله أنكل من روى عنه الا,فراد حمل علىما أهل بهفى . 
أول الخال وكل من روى عنه التمتع اراد ماآن أضابة: ويل من زؤىغنه الزَان آرادماامتتزغله أمنةالسادسن: 
أنه لى بالعمرة وحدها ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل عليها الحج يوم التروية فصار قارنا » حكاه الحافظ عن الطحاوى 
وابنحبان السايع : أنه أحرم إحراما مطلقام يعين فيه نسكا ثم عينه بعد » رجحه الشافعى فى اختلاف الحديث »ا قال 
الحافظ فى الفتح . وقال الولى العراق : قال القاضى وقال بعض علمائنا : إنه أحرم إحراما مطلقًا مننظرا ما يؤمر به من 
[فراد أو متع أو قرآن ثم أمر بالحج ثم أمر بالعمرة فو ادى العقيق بقوله «صل فىهذا الوادى وقل عمرة فى حجة» ثم قال 
القاضى فى موضع آخر بعد ذلك : لا يصح قول من قال : أحرم النى َم إحرآما مطلقا ميهما. لآن رواية جابر وغيره من 
اصحابةف الاحاديث الصححة ترده وهى مصرحة بخلافه_اتهى - ألْمأمن : أنه بى بالحج والعمرة معا وكان قارنا من أول 
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الآمر » وحقق هذا القول ابن الميام فى شرح الهداية؛ وابن القبم فى الهدى ٠‏ وأجابا عن كل ما خالفه فعليك أن ترجع ْ 
إلهما ؛ وهذا القول هو الحق والصواب عندنا . قال ابن القي : والصواب أنه أحزم بالحج والعمرة معا من حيث أنداً 
الاحرام ولم يحل حتى حل منهما جميعا هدلت عليه النصوص المستفيضة الثى تواترت تواترا يعلمه أهل الحديث ‏ اتهى . وإليه 
مال أبن حزم الظاهرى فى كتابه «حجة الوداع» وتأول باقى الأحاديث إليه .ا حكاه النووى والولى المراق .ثم إنه 
اختلف من قال إنه حجج قارنا » فقال الحنفية : إنه طاف له طوافين وسعى سعيين , وقال الارمام أحمد ومن واققه : إنه 
طاف طرافا واحدا وسعي واحداء وقد بسط ابن ال بم الكلام فى إثبات هذا القول أشد البسط وهذا القول هو الراجح: 
المعول عليه عندنا قأل الولى الءراق فى شرح التقسريب والسيوطى ف التتوير : قال القاضى عياض : قد أ كثر الناس 
الكلام على هذه الأحاديث أى الختلفة فى [حرامه وحجنه يك ؛ فن مجيد منصف ؛ ومرى. مقصر متكلف , ومن مطيل 
مكار ؛ ومن مقتصر مختصر ٠‏ وأوسعهم فى ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوى الحنفى ؛ 'فنه تكلم فى ذلك فى زيادة على لقف 
و رقة وتكلم معه فى ذلك أبو جعفر الطبرى ثم أبو عبد الله بن أبى صفرة , * ثم المهلب والقاضى أبو عبد الله بن االمرابط 
والقاضى أبو الحسن بن القصار والحافظ أبو عر بن عبد البر وغيرهم وأولى ما يقال فى هذا على ما لخصناه م نكلامهم 
واخترناه من اختباراتهم ما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الحديث أن النى يه أباح للناس فعل هذه الأانواع الثلاثة 
لبدل على جواز جميعها إذ لو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يحسسزٌ فأضيف الميع إليه وأخير كل واحد بما أمر'به 
وأباحه ونسبه إلى النى مقت إما لآمره به أو لأويله عليه اتهى . وقد سبق بهذا المع الحطانى م تقدم وزاد : وقد 
يحتمل ذلك وجما آخر , وهو أن يكون بعضهم سمعه يقول : ليك بحج ؛ فى أنه أفردها , وخفى عليه قوله «وعسرة» فم 
حك إلا ما مع وهو عائّشة ووعى غيره الزيادة فرواها وهو أفس حين قال : سمعت النى مم يقول : لبيك بحجة' 
وعمرة ولا تتكر الزيادات فى الأخبار م لا تتكر فى الشهادات , و [نما كان يختلف ويتناقض لو كان الزائد نافيا لقول 
ماران إذا كان متا له وزائدا غليه » فيس فيسه تناقض ولا تدافع ‏ اتهى . وجصع الحنفية كاين الهمام 
وابن بحم وغيرهما بين هذه الرواريات بأن سنبب رواية الارفراد سماع من رأى تلييته بالحج وحده ورواية التمتع سماع من 
سمعه يل بالعمرة وحدها » ورواية القران سماع من سمعه يلى بها . وهذا لأآنه لا مافع من إفراد ذكر ذسك ف التلبية 
وعدم ذكرءشتى أصلاء وجمعه أخرى بنية القران ‏ اتتهى . و قال الأنى ف الاركال : اختلفت الرواة فى صفة حجه" 
َيه وطعن عض الملحدة يذلك فى الوثوق بنقل الصحابة » قال : لآن القضية واحدة واختلفوا فى نابا اختلافا متضادا 
. وذلك يؤدى إلى الخلف فى خيرم وعدم الوثوق ينقلهم , وقد أ كثر الناس من الكلام على هذه الأحاديك وأوسعهم فى 
ذلك تدا الشازى بوالمصلسى جراباجم ثلاثة الأول: : أن الكذب إنما يدخل فيا طريقه النقل لا فيا طريقه النظر 
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فأما من أغر اله خلء ش 


والاستدلال» وإتما استدلوا بما ظهر من فعله يعنى أن التكاذب فيا طريقه النقل » ولم يقولوا : إن النى يِه قال لم [ى 
فعلت كذا »وإنما استدلوا على نه وقصده بما ظهر من أفعاله ء وهذا موضع تأويل يحوز فيه الذلط والخطأ » »فإذا نما 
وقع فباطر يقه النظر والاستد لال لا النقل . ألمت : يصح أن يكون أمر بعض أصابه بالارفراد وبعضهم بالقران وبعضهم 
التمتع ؛ ليدل على جواز الميع فأضاف النقلة ذلك إلى فعله كا يقال قطع الآمي اللص . . والثالث : يصح أن بكون 
قارنا إلا أنه فرق بين زمن إحرامه بالعمرة وبين زمانه بالحج فسمعت طائفة قوله الأول وطائفة الثاتىق وطائفة القولين 
فروت كل واحدة بما سمعث ‏ اتتهى مختصرا (فا"ما من أهل بعمرة -خل) لما وصل محكة وأق بأعبالما وهى الطواف 
واج والحاق أو اللقصير وهذا جمع عليه فى حق من لم يسق معه هديا ء أما من أحرم بعمرة وساق معه الهدى فقال 
مالك والشافعى وجماعة هو كذلك , قال التووى فى مناسكه : الممتع هو الذى يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها 
ثم ينشتى الحج من مكة معى متمتعا لاستمتاعه بمحظورات الاحرام بين الحج والعمرة فارنه يحل له جميع المحظورات إذا 
فرغ من العمرة سواءكان ساق هديا أو لم يسق ‏ اتهى . وقال الأنى فى الا كمال : إن المعتمر إذا فرغ من عبرنه حل 
ثم ينثي الحج من عامه وإن كان معه الهدى فكذلك عند مالك والشافتى قياسا على من ليس معه هدى ‏ اتهى . وقال 
أبو حنيفة وأحمد وجماعة : لا يحل من عمر نه حتى ينحر هديه يوم النحر . قال صاحب البداية فى المتمتع الذى ساق الهدى : 
إذا دخل مكة طاف وسعى ؛ وهذا للعمرة على ما بينا فى متمتع لا يسوة. 'لهدى إلا أنه لا يتحلل حتى يحرم بالحج يوم 
التروية » لقوله عليه السلام: لو استقبات من أمرى ما استديرت لا سقت البدى ولجعلتها عمرة وتحللت منها . وهذا يذنى 
التحلل عند سوق الهدى ‏ أنتهى . قال الحافظ فى الدراية : رواه مسل فى حديث جابر الطويل » وفى الصحيحين عون 
أننى «لو لا أن معى الهدى لأحللت» ‏ اتهى . وقال ابن قدامة فى المتثى (س «: صن 1وم) : أما مر معه هدى 
(أى المنمتع الذى ساق الهدى) فليس له أن يتحال لكن يقي على إحرامه ويدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حت يحل مهما 
جميعا . نص عليه أحمد وهو قول أنى حنيفة . . . وقال مالك والشافعى: له التحلل وتحر هديهء ويستحب نحره عند المروة . 
ولنا حديث ابن عمر قال : متع الناس مع رسول الله يكم » فنا قدم مكة قال لأناس : من كان معه هدى فارنه لا يحل من 

شبى حرم عله <تى يقضى حجه ؛ ومن لم يكن معه هدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وايحلل » وروت عالشة 
قالت : خرجنا مع رسول الله ييه فى حجة |أوداعالحديث . وفيه قوله يِه «من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة 
ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاء ٠‏ وعن حفصة أنها قالت هيا ا 0 
عمرتك ؟ قال إنى لبدت رأمى وقلدت هدن فلا أحل حتى أنضر . متفق عليه . والاحاديق كثيرة أى فى هذا الممنى 
(دقال الحافظ : اللاحاديث بذلك بطر 5) وذكر ابن قدامة روايتين اعري رم 0 : والرواية الآولى أولى لما 
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وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحاوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه 
“اه؟ - (0) وعن أبن عمرء لاع ديول الله كيل فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. بدأ 


فها من الحديث الصحيح الصريح ‏ اتتهى . وفى الروض المربع : ثم إن كان متمننا لا هذى مع قصر عن شعرم وتلل 

لآنه بمتاء رنه » وإن كان معه هدى لم يقصر وحل إذا حي » فيدخل الحج ج على العمرة ‏ ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا 

وسبأقى مزيد الكلام فى ذلك فى باب قصة حجة الوداع (وأمامن أهل بالحج) أى مفردا وأهدى (أو جمع الحج والعمرة) 
قارنا (ظل يحلوا) بفتح الياء وضمها وكسر الحاء تقال :حل ارم وأحل بمعنى واحد أى لم يخرجوا مر الاحرام 

(حتى كان يوم النحر) أى فحلوا » قال القارى : فنى يوم النحسر برميهم جمرة العقبة والحاق حل لم كل المحظورات إلا 

مباشرة النسساء فحل لم ذلك بطواف الركن - اتهى . وماذ" ر فى الحديث من أن من أهل بالحج مفردا نما حل يوم 

النحر » هو ول على من أهل بالحج وأهدى » وإلا فر كان أهل بالحج ولم يهد أمره رسول انَه عَم أن يفضخه إلى 

العمرة فق رواية الأسود عن عائشة عند البخارى قالت : خرجنا مع النى يم ولا نرى إلا أنه الحيج فلما قدمنا أى مكد 

تطوفنا بالبيت فأمر النى يِه من لم يكن ساق الهدى أن يحل , فحل من لم يكن ساق البدى ‏ الحديث . قال الحافظ : 

قوله «أن يحل» أى من الحجج بعمل العبرة . وهو فسخ الحج ‏ اتتهى . وعلى هذا يحمل ما وقع فى رواية عقيل ععرن ‏ 

الزهرى فى الصحيحين «فقال رسول الله مُه : من أحرم بعمرة ولم يبد فليحلل » ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى 

بنحر هديه ‏ ومن أهل بحج (أى وأهدى) فليتم حجه . وإنما حملنا الحديث على ذلك لان ظاهره عخالف لاحاديث فسخ 

الحج »و على هذا لا يحتاج إلى تغليط الرواية وإسقاطها م ذهب إليه ابن اله بم فتأمل وقال الشنقيطى فى «أضواء الببان» :. 
دعوى من أدعى أنه لم يحل بعمرة من أصحاب النى مَقِِمِ فى حجة الوداع إلا من أحرم بالعمرة وحدها . وأن من أحل 

بح أو جمع الحبج والعمرة لم يحل أحد مهم حتى كان يوم النحر ‏ دعوى باطلة , لآن الروأيات الصحيحة التى لا مطعن. 

ش فيها عن جماعة من أصحاب النى يِه متظاهرة بكل الوضوح والصراحة أن النى يق أمر كل من لم يكن معه هدى أن 

يحل بعمرة سواءكان مفردا أو قارناء ومستند من ادعى تلك الدغوى الباطلة هو ما أخرجه مسل فى حيحه فذكر حديث . 
عائشة الذئ نحن فى شرحه» ثم قال : لآن الذين لمبحاوا من القارنين والمفردين فى هذا الحديث ونحوهمن الاحادث يجب 

حلهم على أن معهم الهدى لجل الروايات الصحيحة المصرحة بذلك وبأن من يكن معه هدى فسخوا حجهم فى عمرة بأمر 

البى لع - اتتهى (متفق عليه) وأخرجه أيضا مالك وأبوداود والبيهقى (ج ه: ص و٠‏ 0 


"0٠‏ - قوله ( ببنع رسول اقه َم فى حجة الوداع بالعمرة إل الحج ) أى |ب.- 5 ستمتع بالعمرة منضمة إلى الحج 
واتتفع بهاء قال القارى : قوله «إلى الحج» حال مر «العمرة» أى تمتع بها منضمة إلى الحج (بدأ) أى ابتدأ النسنك 
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فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج . 


(فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج) يان لقوله : تمنع » وظاهره أنه أدخل الحج على العمرة ‏ وقال السندى : إن التمتع عند 
الصحابة كان شاملا للقران أيضا ء وإطلاقه على ما يقابل القسران اصطلاح -ادث » وقد جاء أن النى يكم كان قارنا » 
فالوجه أن يراد بالتمسع هبنا فى شأنه يتم اران توفيا بين الأحاديث . والمعنى : اتتفع بالعمرة إلى أن حي مع اججمع 
بينهما فى الاحرام » ومعنى قوله : بأ بالعمرةأنه قدم العمرة ذكرا فى التلبية فقال لبيك عمرة وحجا ‏ انتهى . وقال القاضى 
قوله : بمنع رسول الله يلم إل هو مول عل التمتع اللغوى وهو القران آخراء ومعناه أنه يلت أحرم أولا بالحج مفردأ 
م أحرم بالعمرة فصار قارنافى آخر أمره. والقارن هو متمنع من حيث اللغة ومن حيث المعنى » لآنه ثرفه بتحاد الميقات 
والاحرام والفعل , وبتعين هذا التأويل هنا للجمع بين الأحاديث فى ذلك قلت : الحديث مشكل على من ذهب إلى أنه 
َم كان مفردا أولا وآخرا ول يكن متمتعا ولا قارناء فقال المبلب لدفع هذا الارشكال أن قوله «تمتع رسول الله يك . 
0 . معناه أمر بذلك لأنه كان يككر على أنس قوله إنه قرن ويقول : إنهكان مفردا » وأما قوله «بدأ فأهل بالعمرة» فمعناه 
أمرم بالتمتع وهو أن يلوا بالعمزة أولا ويتدموها قبل الحم ٠‏ قال : ولابد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر 
وقال ابن امير : إن حمل قوله « متع؛ على معنى «أمر» امد ارتلات ا رالاتسهاء علطت رذ «رجم» وإنما أمربالرجم 

من أوهن الاستشهادات» لآن الرجم وظيفة الا,مام والذى يتولاه إنما يتولاه نبابة عنه» وأما أعمال الحبج من إفراد وقران . 
ومتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه ء ثم أجاز تأويلا آخر وهو أن الراوى عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله لا سيا 
مع قوله «خذوا عنى مناسككم» »فلا تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه َيه مع فأطلق ذلك » قال الحافظ : ولا بتعين هذا 
أيضا بل يحتمل أن يكون معنى قوله «تمتع» محولا على مدلوله اللفوى وهو الانتفاع بلرسقاط عمل العمرة والخروج إلى 
ميقاتها وغيره . قال التووى : إن هذا هو الممعين . قال: وقوله «بالعمرة إلى ال< بج» أى بأردخال العمرة على الحجج ‏ انتهى . 
والحديث مشكل أيضا على من قال إنه يِلِكّهِ كان مفردا فى أول الأآمر ثم 3 العسرة على الحج فصار قارنا. قال 
الحافظ : وإنما المشكل هنا قوله : فبدأ بالعمرة ثم أهل بالحج» لآن المع بين اللاحاديث الكثيرة فى هذا الاب استق را 
تقدم على أنه بدأ أولا بالحج ثم أدخل عليه العمرة وهذا بالعكس ء وأجيب عنه بأن المراد به صورة الارهلال» أى لما 
أدخل العمرة على الحبج لبى بهما فقال لبيك بعمرة وحجة معا وهذا مطابق لحديث أنس المقدم » لكن قد أتكر ابن عمر 
ذلك على أنى فحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطاق أنه ميم جمع بينهها أى فى ابتداء الآمر » ويعين هذا 
التأويل قوله فى نفس الحديث «ومتع الناس» إل . فإن الذين تمتعوا إبما بدأوا بالحج » ولكن فسخوا حجهم إلى العمرة 
حتّى حلوا بعد ذلك بك ثم حجوا من عامهم ‏ اتهى . وقال القاضى : قوله 0 مولعل . 
التبية فى أثناء الابحرام وليس المراد أنه أحرم فى أول أمره بعمرة ثم أحرم حي , للأنه يفضى إلى مخالفة الاحاديث 
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١ه‏ - (4) عن زيد بن ثابتء أنه رأى الى صل الله عليه وسلم 0 لاإهلاله واغتسل. 


فوجب تأويل هذا على مواقبا ويؤيد هذا الأويل قوله «وتمتع الناسء إل . ومعلوم أن كثيرا منهم أو أكثرم أحرموا 
بالحي أولا مفرذا وإنما فسخوه إلى العممرة آخرا فصاروا متمتعين» فقوله «منع الناس» يعنى فى آخر الآمر. وسيأق 
مزيد الكلام فى ذلك فى شرح حديث ابن عمر فىياب قصة حجة اوداع إن شاء الله تعالى (متفق عليه) وأخ#رجه أيضا 
أبو داود والنسائى والبييقى (ج ه: ص ١7‏ ) . 

الاه - قوله (تجرد) أى عن امخيط . وليس إزارا ورداء؛ قاله القارى (لإهلاله) أى لاحرامه , قال الراغب : 
الارهلال رفع الصوت عند روية الحلال ثم استعمل لكل صوت وبه شبه إهلال الصبى , ومنه الارهلال بالحج » وقال 
الحافظ : أصله رفع الصوت لانم كانوا يرفعون أصو انهم بالتلية عند الاحرام ء ثم أطلق على نفس الاحرام اتساعا 
(واغتسل) أى للاحرام , قال الشوكان : الحديث يدل على استحباب الفسل عند الاحرام » وإلى ذلك ذهب الأاكثر » 
وقال الناصر : إإنه واجب » وقال الحسن البصرى ومالك ؛ محتمل ‏ اتتهى . قبل : والحكنة فى الاغتم ال عند الاحرام هى 
التتظيف وقطع الرائحة الكريبة ودفع أذاها عن الناس؛ وقيل: الحكمة فيه أنه لارزالة التفث الذى يكون على الارنسان حتى 
يأنى تفل الحج مفردا عما كان قبله فتفل الحاج كخلوف ف الصاتم . قال ابن قدامة فى المغنى (ج + : ص )80/(١‏ : من 
أراد الاحرام استحب له أن يغتسل قله فى قول أ كثر أهل العم منهم طاوس والنخمى ومالك والثورى والشافنى 
وأحاب الرأى الما روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أيه أنه رأى النى متم تحرد لاإهلاله واغتسل . رواه الترمذى 
وقال حديث حسن غريب » وثبت أن النى مَلِِ أمر أسماء بنت عميس وهى نفساء أن تغتسل عند الاحرام , وأمر عائشة 
أن تفتسل عند الا,ملال بالحج وهى حائض , ولآن هذه العبادة يجتمع لها الناس فسن لها الاغتسال كاجمعة » وليس ذلك 
واجبا فى قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر : أجمع أهل العم على أن الاحدرام جائر بنير اغتسال , وأنه غير واجب 
وحكى عن الحسن أنه قال : إذا فسى الغسل يغتسل إذا 3 كر. وقال الآثرم : سمعت أبا عبد الله قبل له عن بعض أهل . 
المدينة » من نرك الفسل عند الاحسرام فعليه دم , لقول النى يفيه لأسماء وهى تفساء «اغتشل» فكيف الطاهر ؟ فأظير ٠‏ 
التعجب من هذا القول ؛ وكان ابن عمر يغتسل أحيانا ويتوضأ أحيانا » وأى ذلك فعل أجزأه ولايحب الاغتسال وليه 
فقل الآمر به إلا لحائض أو نفساء » ولو كان واجبا لآمر به غيرهماء ولأانه لامر مستقيل فأشبه غسل اللمعة ‏ اتتهى . 
وقال الآبى فى الاركمال : فى الحج ثلاث اغتسالات للاحرام ولدخول مكة وللوقوف بغرفة ( 5 روى عن ابن عمر أنه 
كان يغتسل لاحراءه قبل أن يحرم ولدخوله ولوقوفه عشية عرفة) وأطلق مالك على جميعها الاستحجاب وهى عندنا 
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زوك الترهلس» والدارفق؛ 


سنة مؤكدة وآ كدها عندنا وعند الشافعى ما للاحرام لآمره مم به انتهى . وقال الزرقانى : الفسل للاحرام مبنة 
١‏ مؤكدة عند مالك وأصحابه لا يرخص فى ترحكه إلا لعذر , وهوآ كد اغتسالات الحج . وقال ابن خويرز منداد : 
إنه 1 كد من غسل الجمعة , وأوجبه أهل الظاهر والحسن وعطاءفى أحد قوليه على مريد الاحرام طاهرا أم لا - انتهى . 
وف الشرح الكبير للدردير : السنة لمريد الاحرام ولو صبيا أو حائضا أو نفساء غسل متصل بالاحرام؛ فلو اغتسل غدوة 
وأحرم وقت الظهرلميحره ولايضر الفصل لشد رحاله وإصلاح جهازه؛ ولادم فى تركه عمدا وقد أساءأى ارتكبمكروها - 
انتهى . وقال القارى ف شرع المناسك: يختسل ( أى مريد الا<رام ) بسدر ونحو هأو يتوضاً والمسل أفضل لآنه سنة م ؤكدة 
والوضرءيقوم مقامه فى إقامة السنة المستحبة لا السنة المؤكدة» وفبه إشارة إلى أنالتيمم لا يقوم مقامالغسل مطلقا - اتهى. 
وذكر ابن عابدين الاختلاف فيا ينهم فى أن التيمم ير أم لا؟ ومنشأه الاختلافف أن غسل الاحرام للطبارة فيقوم 
مقامه , أو للنظافة فلا ء قال ابن قدامة (ج : ص 0/9 : إن لم يحد ماءلم يسن له التيمم . وقال القاضى : يتيمم لآانه 
غسل مشروع »ء فناب عنه التيمم كالواجب » ونا أنه غسل مسنون فل يستحب الددمم عند عدمه كغسل المعة ونحوه من 
الأغسال المسنونة . والفرق بين الفسل الواجب والمسنون أن الواجب يراد لا.باحة الصلاة ؛ والدمم يقوم مقامه فى 
ذلك , والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرانحة والنبمم لا يحصل هذا بل يزيد شعثا وتغييرا » ولذلك افترقا فى الطهارة . 
الصغرى فم شرع تحسديد التيمم ولا تكرار المسح به انتهى . وفى الروض المربع من فقه الحنابلة : سن 1 ريده غسل 
نولو حائضا وتفساء أو تيمم ام عدم الماء أو لنحو مرض - اتهى . وهكذا فى شرح الارقناع (رواه الترمذى) وقال هذا 
حديث: خسن غر يب (والدارى) كلاهما من طريق عبد الله بن يعوب المدنى عن عبد الرحمن بن أنى الزناد عن أيه عن 
خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه » وعبد الله بر# يعقوب قال الذهى عنه : لا أعرفه . وقال الحافظ : مجهول الحال ‏ 
قال ابن القطان فى كتابه: وإنما حسنه الترمذى ولم يصححه للاختلاف ف عبد ال حمن بن أن الزناد » والراوى عنه عبد الله بن 
ْ يعقوب المدنى أجهدت نفسى فى معرفته فم أجد أحدا ذكره ‏ اتتهى . كذا فى نصب الراية . وقال اين الملقن فى شرح 
الهاج جوابا على من أنكر على الترمذى تحسين الحديث : لعله نما حسنه لانه عرف عبد الله بن يعقوب المدنى فى إسناده 
أى عرف حاله . والحسديث رواه أيضا الدارقطنى (ص ١5+‏ ) والبيهق (ج ه : ص )#١‏ والطبرانى والعقيل كليم من .. ٠‏ 
.طريق عمد بن موسى بن مسكين أنى غزية عن عبد الرحمن بن أنى الزناد عن أيه عن خارجة عن أبيه » وأعله العقيل بأنى 
غزيةوقال:عنده منا كير »ولا رتابع عليه إلا من طريق فيها ضعفف -اننهى. وقال البيوق: أبو غزية ليس بالقوىءوةال الدارقطنى: 
قاليحى بن صاعد (شبخ بن الدارقطقى والراوى عن يحى بن خالدعن أنى غزية ) هذا حديث غريب. ما معناه إلا منه. قال البيهق 
وروى عن غير أ ىغزية» ثم روى الحديث من طريق الأسود بن عامس عن ابن أ الزئاد» قال ابن الترهانى: مدا رالحديث على 
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باهم - (95) وعن ابن عر أن النى صل الله عليه وس لبد راجة بالغسل . رواه أو داود. 


“لاه؟  )٠١(‏ وعن خلاد بن السائب 


عبد الرححن بن أن الرناذ وقدضعفه النساث وغيره» فالصواب أنيعال بهلا بأ ىغرية» لآن غيره تابعه عليه فأخرجه الببهق من 
حديث الأسود بن عامر وهو ثقة عن ابن أنى الزناد , وأخرجه الترمذى من حديث عبد الله بن يعةوب عنه أى عن ابن 
أنى الزناد. وقال : حسن غريب ‏ اتتهى . قلت: ابن أنى الزناد وثقه الترمذى والعجلى ويعقوب بن شبية » وصحح الترمذى 
عدة هن أحاديثه » وقال فى اللباس : ثقة حافظ . وقال الحافظ ف التقريب : صدوق تخير حفظه لما قدم بغداد . فالظاهر 
أن حديثه لا ينحطعن درجة الحسن وللحديث عدة شواهد, منها حديث ابن عباس أخ رجه الدارقطنى (ص >ه7) وااحام 
(ج ١‏ :ض 440) والبيهق (ج ه: ص م”) وفه يعقوب بن عطاء وهو ضعيف 6 حديث أبن عر عند الدارقطنى 
وااحام والبزارواين أفى شببة واابهقى؛ قال من السنة أن يغتسل إذا أراد أن >رم» ومنها حديث عائقة عند الطيرانى فى 
الأوسط قالت : إن الى يَتهْ كان إذا خرج إلى ٠كة‏ اغتسل حين يريد أن يحرمء ذكره الزيلعى . 

16 د فول (لد رامه /الشل) كبر الننين اللنجنة وك رن اين اليملة ما شاف إل المدانقة 
والتنظيف من خطبى وأشتارن وصابون وغيره . وقال الجزررى: الغسل بالكسر هو ما يغسل به من خطمى وغديره 
والحوايد ول عل متروغة نايد العنر للاتقرام غلانا الحكنةء وو بدودها تقدم ون ديك ابن عن معت نول 
اله مكل يبل ملبداء ويؤيده أيضا ما روئ عن خخصبة أنها قالت يا رسول القهنما. بال اللا -لوا ول تحل أنت من 
عمرتك ؟ فقال : إنى ابدت رأمى وتلدت هدبى ‏ ااحديث . ويؤيده أيضا ما روى عن عائشة . قالت كان رسول الله 
0 إذا أراد أن يحرم غسل رأسه يخطمى وأشنان. أخرجه أحمد والدارقطنى , وزاد «ودهنه بزيت غير كثير» وقد 
ققدم الكلام فى ذلك وفى ضبط الغسل ومعناه فىشرح ثانى أحاديث الباب: وتقدم هناك تأويل ال<نفية لاحاديث الباب . 
قال القارى : ليس فى حديث ابن عم دلالة على أنه كان قبل إحرامه ؛ ولاعبرة بذكرالمصنف هنا لابتنائه على فهمه وفتهه . 
قلت : ما فهمه المصنف هو موافق لما تقسدم من قول ابن عمر : سمعت رسول الله يِه يبل ملبدا ٠‏ وهو اإذى فهمه 
جمبورفتهاء احدثين كا ب داود والحاكم واليهقى وانحب الطيرى وااحافظ (رواه أبو داود) فى المساسك وكذا الحام . 
يا قال العينى (ج ص ١‏ ) واليهقى (ج ه : ص +م) كليم من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ؛وفناد 
سكت عنه أبو داود والنذرى » وقال الحاكم : صحيح على شرط مل + ووافقه الذهى (ج :١‏ ص 50 4) . 
#اوم ا قوله (عن خلاد) يفتح الخاء الممجمة وتشديد اللام وهال الدال (بن السائب) بن خسلاد بن سود 
الأفصارى الخزرجى التابعى , وقد ذكره جاعة فى الصحابة منهم ابن حبان ولم يرفع فسبه وقال :لله صحبة . ثم أعاده فى 
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بالارهلال أو التلبية . 


ش التابعين وشيهتهم فى ذلك الحديث الذى رواه غنه عبد الملك بن أنى بكر فقال : عن خلاد عن أبيه رفعه» وقيل عن خلاد. . 
ابن السائب عن النى ميتم .. وقال الترمذى : والسائب بن خخلاد أصم ..ذحكره الحافظ فى تبديب التهذيب وقال فى 
التقريب : خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الخررجى » ثقة من ااثاثة (أى من الطبقة الوسطى من التابعين) ووم من 
ذع النامان (عن آيه) أن السائي بن خلاه بويد قله نه رار اقزر أن سية امال الى 
النقريب : له صحبة وعمل لعمر على اليمن » وقال أبو عبيد : شهد بدرا وولى ال.من لمعاوية » توفى سنة إحدى وسعين . ٠‏ 
وقال ابن عبد البر :لم يرو عنه غير انه خلاد فيا عابت » وححديثه فى رفع الصوت بالتلية مخلف فيه (فأمرق) عن الله 
قعالى أمر إيحاب » إذ تبليغ الشرائع واجب عليه (أرنس آمر أصمانى) أمر ندب عند الجبور ووجوب عند الظاهرية 
(بالا,هلال أو التلية) إظبارا لشعار الاحرام وتعلما للجاهل ما يستحب فى ذلك المقام » و «أوء للشك من الراوى » 
والارهلال هو رفع الصوت بالتلبية م تقدم , فالتصربح بالرفع معه زيادة بيان ء قاله الزرقانى : وقال أبو الطيب : المراد 
بالا,هلال التلية على طريق التجريد لآن معناه رفع الصوت بالنلية وكلمة أو للشنك. وزاد مالك وأبو داود وأحمد فى . 
رواية «يريد أحدهماء يعنى أنه يتم نما قال أحد هذين اللفظين لكن الراوى شك فبا قاله من ذلك فأتى بأو الى لاحد 
الشيئين , ثم زاد ذلك بانا بقوله ديريد أحدمهماء وفىرواية للنساتى «بالتلية» يدون شك » وابن ماجه «بالارهلال» . 
ولاحمد (ج ه: ص ؟4١)‏ وابن ماجه والحاكم (ج ١‏ : ص )40١‏ والبيهق (ج ه: ص ؟4) من حديث زيد بن 
خالد الجهنى التصريح بالئلية أيضاء وقد روى ف رفع الصوت بالتبية أحاديث عن ججاعة من الصحابة منهم أذى وهو خامس . 
أحاديث الباب » ومنهم السائب بن خلاد بن سويد وهو الذى تحن فى شرح حدثه » وزيد بن خالد الجهنى » وقد تقدم 
مخريح حديثه , وأبو هريرة عند أحمد والحا كر والبيهق وابن عباس عند أحمد (ج ١‏ : ص )©7١‏ وجابر عند سعيد بن 
منضور فى سننه من رواية أب اازير عنه » وعائشة عند البيهق (ج ه: ص *4) وأبوبكرالضديق عند الترمذى وابن ماجه 

والحاكم واليهقى ؛ وسهل بن سعد عند الحا كم والدهقى وأنى ذر. وروى ابن أنى شببة بأرسناد حيح من طريق المطلب 
بن عبد الله قالكان أصعاب رسول الله متم يرون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم ؛ وه ذه الأحاديث حجة لما 
ذهب إليه |جمبور من استحباب رفع الصوت بالتلبية . وذهب داود إلى أزنت رفع الصوت واجب . قال الشنقيطى : 
القاعدة المقررة فى الأصول مع الظاهرية » وى أت الأمر يقتضى الوجوب إلا لدليل صارف عنه » وقال الشوكانى : 
وهو ظاهر قوله «فأمرنى أن آمر أصمانى» لا سبا وأفعال الحج وأقواله يبان مجمل واجب هو قول الله تعالى : لأرواته على 
اناس حج الببت )6 وقوله صلى الله عليه وسلم : خذوا عنى مناسكم . قال وخرج بقوله «أصحابى» النساءء فين المرأة لا 


لف 
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رؤاة مالك : والترمدى» وأء داود ؛ والنشال "وان ماجهتء والدارئ + 


تجهر مبا بل تقتصر على [مماع تفسها . وقال ابن رشد : أجمع أهل العم على أن تلية المرأة فيا حكاه أبو عمر هو أن تسمع 
تفسما بالقول . وفى الدر الختار: ولا تبى جهرا بل تسمع تفسبا دفما للفتة » وما قيل «أن صوتها عورة» ضعيف - اتهى . 
قال امحب الطبرى : رفع الصوت عندنا أى الشافية بالتلية مشروع فى المساجد وغيرها , وقال مالك : لا يرفع الصموت 
بها فى مساجد الماعات بل يسمع نفسه ومن يليه إلا فى مسجد منى والمسجد ال<-رام فارنه يرفع صونه فيبما . وهو قول 
قديم للشافعى , وزاد مسجد عرفة . لآن هذه المساجد-تختص بالنسك ‏ اتتهى . وقال الباجى : المحرم لا يرفع صوته 
بالارهلال فى غير مسجد منى والمسجد الحرام » من مساجد الماءات » هذا هو المشهور عن مالك . ورُوى القاضى أبو 
الحسن عن ابن نافع عن مالك أنه قال : يرفع صنوته فى المساجد الى بين مكة والمدينة . قال أبو الحسن : هذا وذاقا 
للشافى فى أحد قوليه وله قول ان أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية فى سائر المساجد ووجه قول مالك المشبور : أن. 
المساجد مبنية للصلاة وذكر القه تعالى وتلاوة القرآن » فلا يصح رفع الصوت فيها بما ليس من مقصودهاء لآنه لا تعلق 
لشتى منها باح » أما مسجد الحرام ومسسجد اليف فللحج اختصاص بهما من الطواف والصلاة يام منى ولسبب الحج 
نا اتهن:: وقال ابن قدامة : لا يستحب رفع الصوت فى الأمصار ولا فى مساجدها إلا مكة ومسجد الحرام ؛ وهو 
قول مالك , وقال الشافعى يلى فى المساج د كلها . ولنا ما روى عن ابر عباس أنه سمع رجلا يلي بالمدينة فال : إنه 
يجنون » نما التلبية إذا برزت ء ولأآن المساججد إنما بنيت للصلاة وجاءت الكراهة لرفع الصوت فبها عاما فوجب إبقاءها 
على عمومها» فأما مكة فتستحب التلبية فها لأنها محل النسك , وكذا المسجد الحرام وسائر مساجد الحرم كمسجد متى 
١‏ وفى عرفات أيضا اتهى . هذا , وقد بسط الشافى فى الآم (ج ص ) فى رفع الصوت بها فى المساجد كلها 
يدون التخصيص بمسجد مكة ومنى والراجح عندناهو ماذهب إليه مالك وأحمدء والله أعل (رواء فالك) 43 . وأخرجه 
أيضا أحد (ج ع : ص هه :1ه) والشافعى (ج ١‏ : ص م+١)‏ واين حبان وابن خزعة والحام (ج ١‏ : ص )40٠‏ 
والبيهق (ج ه : ص ؟4) كلهم من رواية عبد الملك بن أنى بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أيه 
وصححه الترمذى وأبن خخزيمة وانن حبان والحا كم والبيهقى . قال الترمذى : وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد 
ابن السائب عن زيد بن خالد عن النى يِه ولا يصحء والصحيح هو خلاد بن السائب عن أيه وهو خلاد بن السائب بن 
خلاد بن سويد اللانصارى ‏ اتتهى . وذكر الحافظ فى الفتح هذا الحديث من رواية خلاد بن السائب عن أبيه وذكر 
من خرجه وصححه ثم قال : ورجاله ثقات إلا أنه اختلف على النابعى فى صحايه ‏ انتهى . وقال أبن عبد الير : هذا حديث 
اختلف فى إسناده اختلافا كثيرا » وأرجو أن تكون رواية مالك أصيح: فروى هكذا أى عن خلاد بن السائب عن أيه » 
وروى عن خلاد عن زيدين خالد الجهنى » وروى عن خلاد عن أبيه عن زيدين خالد» كذا ذكره السيوطى فى اللتوير م 


زف 
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لاه - (11) وعن سهل بن سعصدء قال: قال رسول الله مهم : ما من مسم يلبى إلا لبى *ن 
عن يمينه وشهاله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وهبنا. رواه الترمذى, 


وابن ماجه . 


حَكى عن المزى تفصيل الاختلاف. وقال الزرقانى بعد ذكر كلام ابن عبد الير : وهذا الاختلاف لا إيضرء أما فى الصحابى 
فلا مانع أن خلادا سمعه من أبيه ومن زيديا أن أباه قد يكون سءمه من زيد ثم من المصطق : فحدث به كل منهما على 
الوجبين ء أو كان السائب يرسله 'نارة » وأما رواية الثورى (أى عن عبد الله بن أن لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب 
عن لاد عن زيد بن غالد عند أحد واين ماجه وابن خزيمة والحا ك والبييق) فن الجائز أن يسمعه من خلاد الرجلان 
(المطلب بن عبد الله وعبد الملك بن أنى بكر) ولذالم يلتفت الترمذى ومن عطف عليه (ابن خزيمة وابن حبان والحاكم) 
إلى هذا الاختلاف وصححوه كا مر - اتتهى . وقال الحافظ ف التلخيص بعد ذكر تصحح الترمذى ونقل كلامه : وقال 
البيهقى أيضا الآول (أى خلاد بن السائب عن أبيه) هو الصحيح ؛ وأما ابن حبان فصححبما وتبعه الحاكم . وزاد رواية 
ْ ثالثة من طريق المطلب بن عبد الله عن أب هريرة ‏ اتتهى . قلت : قال الحاكم (ج ١‏ : ص 400) بعد رواية الحديث 
من طريق عبد الملك عن خلاد عن أيه ؛ ومن طريق المطلب بن عبد الله عن خلاد عن زيد » ومن طلريق المطلب بن 


0 عبد القه بسياعه عن أى هريرة ما لفظه: وهذه الاسانيد كلبا صحة وليس يغلل واحد منها الآخر فين السلف كان يجتمع 


عندهم الأسانيد لمآن واحد كا يجتمع عندنا الآن ‏ اتتهى . وأقره الذهى . 
4ه - قوله (إلا لى من عن ,مينه) كلمة من بفتح المبم موصولة (من حجر أو شجر أو مدر) من بان من . 
قال الطب : لما نسب التلبية إلى هذه الاشاء عبر عنها بما يعبرعن أولىالعقل ‏ انتبى . قلت : كذا وقع فى رواية الترمذى 
لنؤية من وهسكذا ذكر الجزرى فى جامع الآصول (ج ه : ص 48؟) وعزا الحديث للترمذى فقط , وعند ابن ماجه 
والحا كم والبيبق إلا لبى ما عن يمينه » والمدر يفتحتين قطع الطين اليابس (حتى تنتقطع) أى تنتهى ( من ههنا وههنا) 
إشارة إلى المشرق والمغرب والغاية محذوفة أى إلى منتبى الآرضء والمعنى حتى يلى جميع هأ على يمينه وشماله من حجر 
الأرض ومدرها وشجرها إلى منتباها من المشرق إل المغرب . قال الطبى : أى يوافقه فى التلبية جريع ما فى الأرض - 
اتهى . وفاددة المسلم من تلبية الحجسر والشجر والمدر معرفة فضل هذا الذحكر وأتكف له عند الله شرفا ومكانة 
ولا يعد أن يكتب له ثواب ذلك كانه فعله بنفسه زيادة عن ذكسره الخاص لأنه المنسبب فيه . قال السندى : 
إت قلت : أى فائدة للسل فى تبية الآحجار وغيرها مع تلبيته » قلت : اتباعهم فى هذا الذكر دليل على فضيانه وشرفه 
. ومكانته عند الله إذ ليس اتباعبم فى هذا الذحكر إلا لذلك على أنه يحوز أن يكتب له أجر هذه الآشياء لما أن هذه 
الاشياء صدر عنها الذصكر تبعا فصار المؤمن بالذك رك نه دال على الخير ‏ والله أعلم (رواه الترمذى وابن ماجه) . 
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هلاه؟ - (11) وعن ابن عمرء قال: كاتف ترسول الله يلت يركع بذى الحليفة ركمتين , ثم إذا 


كلاهما من رواية [سماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية (الآنصارى المازنى المدنى) عن أبى حازم عن سبل ورواه أيضا 


الترمذى من طريق عبيدة بن حميد عن عسارة بن غزية عن أنى حازم عن سهل » لكن لم يسق لفظه بل قال «نحو حديث . 


إسماعيل بن عياش» ورواه من طريق عبيدة , ابن خزيمة فى صحيحه م فى الترغيب (ج ؟ : ص 11) والحاام (ج ١‏ : 
ص ١ه4)‏ وصمحه على شرط الشيخين » ووافقه الذهى والبيهقى (ج ه: ص 4#) . 

هباه؟ - قوله (كان رسول الله يلم يركع بذى الحيفة ركمتين) قيل : أى ركعتى الاحرام فقد روى مالك 
عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا أن رسول الله يم كان يصلى بمسجد ذى الحليفة ركمتين ؛ فارذا استوت به راحلته 
أهل . قال الزرقافى : قوله «ركمتين» أى سنةالاحرام قفيه صلاتهما قبل الاحرام وأنها نافلة وبه قال اللجهور سلفا وخلفا » 
واستحب الحسن البصرى الاحرام بعد صلاة فرض لأنه روى أن الركمتين كانتا الصبح » وأجبب بأنت هذا لم يثبت » 
وقال الباجى : هذا اللفظ إذا أطلق فى الشرع اقنضى ظاهره عرف الاستعمال النافلة؛ وهو المفهوم من قولحم : صل فلان 
ركتتين » وإن كان روى أن صصلاة النى يِه بذى الحليفة كانت صلاة الفجر » وقد اختار مالك أن يكون إجرامه بأبر 


نافلة لآنه زيادة خير ‏ انتهى . وقال النووى : فى الحديث استحباب صلاة الركمتين عند الاحرام ويصلييما قبل الاحرام. . 
ويكونان نافلة هذا مذهبنا ومذهب العلياء كافة إلا ما حكاه القاضى وغيره عن الحسن النصرى أنه استحب حسكونه بعد 


صلاة فرض لأانه روى أن هاتين الرككتين كانتا صلاة الصبح , والصواب ما قاله الجهور وهو ظاهر الحديث - اتتهى - 
وفى انحل شرح الموطأ الشيخ سلام الله الدهلوى : فى الحديث ندب كون الاحرام بعد الصلاة ويكون نافلة عند أنى حيفة 
والشافضى والججهور . ولو صل المكتوية أجرأته م يحرئه عن نتحية المسجد كذا ذكره ققباء الفريقين . وعند مالك يحرم 


الحاج والمحتمر بأثر فريضة أو نافلة كا فى الرسالة : وبه قال أحمد غير أن ظاهر مذهبه كونه بعد الفرض أولى للاتباع - . 


اتهى . وقال ابن قدامة : المستحب أن يحرم عقيب الصلاة فارن حضرت مكتوبة أحرم عقييها , وإلا صلى ركتتين قطوعا 
و حرم عقيبهما . استحب ذلك عطاء وطاوس ومالك والشافعى والثورى وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وابن النذرء 
وروى ذلك عن ابن عبر وابن عباس - اتهى . وقال الدردير : ثم رايع السئن ركان والفرض مجزكٌ عنهما وفاته 
الأفضل. قال الدسوق : والفرض يحزيٌ أى فى أصل السنة . والحاصل أن السنة تحصل باريقاع الاحرام عقيب صلاة 
ولو فرضا لكن إن كانت نفلا أنى بسنة ومندوب » وإن أن بعد فرض أنى بسنة فقط . وفى فروع الحنفية ندب الركمتين 
تفلا وتجزئٌ المكتوبة. قلت : واستدل أيضا للجمبور بما روى أبو داود والحا م من طريق اين إسحاق عن خصيف 
ابن عبد الرحمن الجررى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : خرج رسول الله عَم حاجا » فنا صل فى مسجده بذنى 
الحليفة ركتين أوجب فى مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركمتيه , مختصر . وابن إسحاق وخصيف فيها مقال. قلت: 


نف 


» 
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(سثوت به الناقة قايمة عند مسجد ذى الحليفة أهل ببؤلاء الكلات ويقول: لبيك اللبم لبيك . لييك 
٠‏ 3 وسعديكء 

حم مي ب يي ا ب 122 
ظاهر النصوص أن هاتين الركتتين كاتتا لفريضة الظبر لا تحية الاحرام ولا للفجر وبه صرح ابن الق فى الهدى حيبه 
قال :لم ينقل عنه مه أنه صل للاحرام ركعتين غير فرض الظهر » وقال : المحفوظ أنه [نما أهل بعد صلاة الظير ء وقال 
أيضا : قد قال ابن عمر : ما أهل رسول الله يِيثمِ إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره » وقد قال أنس : إنه صلى الظهر 
ثم ركب » والحديثان فى الصحبح فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبين أنه [نما أهل بعد صلاة الظبر ‏ اتتهى ملخصا ‏ 
قال ابن تمية فى مناسكه : يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما قطوع إن كان وقت قطوع فى أحد القولين » .. 
وفى الأخر إف كان يصلى فنرضا أحرم عقربه وإلا فليس للاحرام صلاة تخصه وهذا أرجح (أم| (أهل) أى رفع صوته 
اإولاء الكلمات) يننى التلبية المشهورة . وقد تقدمت ف الفصل الآول من حديث ابن عمر (ويقول) أى يديد عبد الله 
ابن عمر أو أبوةاعمة بن الخطاب فق رواية لمم :كان عبد الله بن عمريقول (أى بعد روأية التاية المشهورة) : : هذه 
ْ رسرل ا ل لانم :كان عبد الله (بن عمر) يزيد مع هذا : لبيك ليك ليك وسعديك » إلخ. وف رواية 

٠‏ أخرى لمم (وهى رواية الباب) بعد قوله ٠‏ «أهل يبؤلاء الكلمات»: وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن الطاب يبل 


20 برهلا رسول اقه مَقِ من هو لاء الكلنات ويقول (أى يزيد) لبيك الهم ليك ؛لليك »ليك وسعديك » 12 وهكذا 
ذكر الجزرى فى جا. مع الآصول (ج : ص )44١‏ ولاحمد (ج :ص 1861) بعد ذحكر التلية المشوورة «قال أى 


عبد الله بن عمر : : وسمعت عمر بن الخطاب يبل بارهلال رسول الله يَف ويزيد فيه لبيك وسعديك, ٠خ.‏ قال الحافظ 
بعد ذكر الروايتين : نعرف أن ابن عمر اقتدى ف ذلك بأبيه وأخرج ابن أبى شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال : كانت 
تلية عمر » فذكر مثل المرفوع وزاد «لبيك مرغوبا ومرهويا إلك » ذا اتعماء والفضل ااحسن» ‏ اتهى . ورواية. 
المصابيح اتترت على قوله «أهل بر لاء الكلمات يعنى التلبية»ء وقوله «ويقول (يبك اللبم ابلك لبيك وسعديك» 1[ . هو ما 
زاده المصنف وقد ذكره بحيث يتبادر منه أن هذه الزيادة أيضا مرفوءة , وهذا اختصار من المصئف مخل أو زيادة منه 

موهمة فليتنبه لذلك (لبيك اللبم لبيك لييك) ثلاث مرات مع الفصل بين الأولى والثانة بلفظ «اللهم» فى المرفوع ‏ وق 
رواية الموطأ وأ داود وفى رواية لمسلم أيضا ثلاث مبرات فى زيادة ابن عمر لكن بدون الفصل (وسعديك) هو من 
باب لبيك ٠‏ فيأنى فيه ما سبق » ومعناه أسعدنى [سعادا بعد إسعاد , فالمصدر:فيه مضاف للفاعل وإن كان الأاصل فى معناه 
أسعدك بالارجابة [سعادا بعد إسعاد: على أن المصدر فيه مضاف للفعول. وقيل : المعنى مساعدة على طاعتك بعد مساعدة ». 
فكون من الماف لانصوب .ء قال عياض : إعرابها وتثنيتها ا فى لبيك » ومعناه مساعدة لطاعتك بعد مساعدة . وقال 
المازرى: وقيل معناه أسعدنا سعادة بعد سعادة و[سعادا بعد إسعادء وحكذلك قال ابن العربى إنه سؤال من ألقه السعد 
كيد فيهء وقل رايم إلى رن :لسسع سعديك مفردا إلى عن ليك) وهو ن المصادر امصوية بل مثمر 


ولام - 


عرعاة المفائيم جم 00 ٠‏ حككتاب المناسك ٠‏ باب الابحرام والتلبية 


والخير فى يديك , لبيك والرغباء إليك والعمل. متفق عايه, ولفظه للم . 
لاه؟ -(18) وعن عارة بن خزيعة بن ثابت عن أيه عن النى يَفكه , أنه كان إذا فرغ من تلبيته 
سأل الله رضوانه. 


(والخير فى يديك) كذا فى زيادة عمر عند مسلل وأحمد » وفى زيادة ابنه عبد الله «ييديك» أى الخير كله بيد الله ومن . 
فضله أى بقدرته وكرمه . قال الباجى : الآلف واللام لاستغراق الجنس » فكاان الل يبي ريه ويعتقد أن جميع الخير 
ديه أتهى . وهو من باب الا حكتفاء وإلا فالامر كله لله والخير والشر كله بقدره وقضائه ؛ أو هو من [صلاح 
المخاطية أى من باب حسن الآدب فى الارضافة والنسب ك فى قوله تعالى لوإذا مرضت فهو يشفين - 171 : 68 ومن 
ههنا وزد «والشر ليس إليك» أى لا ينسب إليك أبدا (والرغاء إليك) فيه ثلالة أوجه: قتح الراء امد وهو أشهرها 
وضم الراء مع القصر وهو مشهور أيضا »وقح الراء مع القصر مثل سكرى وهو غريب » حكاه أبو عل الباق » ونظير. 
الوجهين الأولين المَلاء والعسّليا والتعماء والتعمى » ومعنى اللفظة الطلب والمسألة أى إنه تعالى هو المطاوب المسئول منه 
فيده جميع الآمور » قال شمر : فعنى رغب النفس سعة اللآمل وطلب الكثير (والعمل) أى أن العسل كه لله تعالى انه ْ 
المستحق للعبادة وحده , وفيه حذف يحتمل أن تقريره كالذى قنله أى والعمل إلبك أى إليك القصد به ؤالاتهاء به [ليك 
لتجازى عليه ُكون عطفا على الرغباء» ويحتمل أن تقريره والعمل لك ؛ وقال الطب : أى وكذلك العمل متته إليك إذ 
أنك المقصود منه . قال القارى : واللأظبر أن التقدير «والعمل لك» أى لوجهك ورضاك , أو العمل بك أى بأمزك . 
وتوفيقك . أو المعنى أمر العمل راجع إلِك فى الرد والقبول » هذا وتقدم الكلام ميسو طا فى وقت التلبية وابتداء الاحرام . 
وفى حك الزيادة على التلبيية المرفوعة المشهوزة (متفق عليه) فيه نظرء فارن الزيادة المذكورة اتفرد م.م عن البخارى 
بروايتها (ولفظه لمل) قد تقدم أن المصنف اختصر رواية مسلم اختصارا مخلا يتبادر منه أن الزيادة أيضا مرفوعة ممع . 
آنا موقوفة على عبد الله وأنه اقتدى فى ذلك يأبيه » والحديث أخرجه أيضا أحمد (ج؟: ص ١‏ والنساتى والهقى 
(جه:ص ؛) وغيرم » وأما الزيادة المذكورة فأخرجها أحمد ومالك والترمذى وأيو داود والنساتى وابرن ماجه 
والشافى واليهقى . هذا وقد خالف البغوى هنا ما اصطلحه من ذكر أحاديث غير الشيخين فى الحسان حيث أورد 
رواية مسل فيها 0 ش 0 ٠‏ 
جبوه؟ ‏ قوله عن عمارة) بضم أوله والتخفيف وزيادة الها فى آخسره (بن خزعة) يضم الخاء الممجمة وفتح 
الرلى (بن ثابت) الانصارى الأوسى » كنينه أبو عبد الله أو أبو تمد المدنى ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين » مات 


كماع 


مرعاة المفاتيح ج١١ ٠‏ حكتاب المناسك ذ-اب الارحرام والتلية 


1 والجة : واستعفاة 0 روأة الثنافم . 
ا 6 جابرء آذن, رسول. أئله 5 لا أراد الحي. أذن انار 0 فلما أق 
السداء ا اروأه البخارى . 


_ 


الله متف ته ورضوانه(والجة) أى فى العقى (واستعفاء) أى طلب عفوه , فهو عطف على «سأل» وف الدارقطى واليبقى 
«استعاذه وفى الحصن «استعتقه» ونسبه للطبرانى (برحته) أى بسبب رحته تعالى لا بكسب نفسه (مم. النار) أى نار 
. العذاب. والحديث دليل على استحباب الدعاء بعد الفراغ من كل تلية يلبيبا المحرم فى أى حين بهذا الدعاء ونحوه بآن 
يقول اللهم إنى أسألك مغفرتك ورضاك والجنة فى الآخرة » وأن تعفو عنى وتعيذنى وتعتقنى برحمتك من النار ء ويحتمل 
أن المراد:بالفراغ منها ااتهاء وقت مشروعيتبا وهو عند رمى جمرة العقبة » والآول أوضح (رواء الشافنى) فى الآم 
(ج 7 : ص 194) بأرسناد ضعيف » لأآن فيه صاهين مد بن أنى زائدة وهو ضعيف » قاله الحافظ ‏ وقال الولى العراق 2 
صالم هذا ضعفه الجمهور » وقال أحمد : لا أرى به يأسا . وفيه أيضا إبراهيم بن أبى يحى الراوى عنه ولكنه قد تابعه 
عليه عبد الله برس عبد الله الآموى , أخسسرجه الييبقى (ج ه: ص +4) والدارقطنى (ص )١+‏ وروى الشافقى: 
والدارقطى والبيهقى عن القاسم بن عمد يول كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصل على انى بتع . 
لاهلا قوله (أذن فى الناس) لقولهتمالى لوأ ذن فى الناس بالحج ‏ 997 : 707) الآية أى ناد بينهم بأنى أريد 
الحج * قاله ابن الملك . قال القسارى : والاظهر أنه أمر مناديا. بأنه ييه يريد الحجكا سأقى فى حديث جابر الطويل 
. (فاجتمعوا) أى خلق كثير فى المدينة (فلا أنى البيداء) هى الشرف أى المكان العالى الذى قدام ذى الحليفة بقربها إلى جهة 
مك » سعيت ببداء لأنها لا بناء بها ولا أثرء وكل مفازة لااشئى فيها سمي بيداء؛ وهى ههنا أسم موضع مخصوص بذى 
الحليفة كما ذكرنا (أحرم) أى كرر إحرامه أو أظهسره . قال القارى : وهو أظهر لا ثبت أنه أحرم ابتداء فى مسجد 
. ذى الحليفة بعد ركمتى الاحرام ‏ اتتهى . وقد تقدم بان اختلاف الروايات فى موضع إحرامه َيه ووجه الجمع ببنها 
(رواه البخارى) هذا وثم من المصنف فارن حديث جابر هذا ليس فى صحيح البخارى لا بلفظه ولا بمعناه بل هو ما اتفرد 
الترمذى بروايته مكذا. ولذلك اقتصر الساعاق فى الفتح الربانى على ذسبته إلى الترمذى » والظاهر أن المصنف تبع فى 
ذلك الجررى حيث قال بعد ذحكر هذه الرواية فى جا مع اللأصول (ج ع: ص 405) : أخرجه البخارى والترمذى » 
وكذلك نسه إليهما دن مدن ليك الامو جع واد (ج١1ءص 0١‏ والحديث أخرجه مس مطولة 
كنا سيأ . 


 كالا/‎ 


صرعاة المفائيح ج م ٠‏ ححتاب الناسك.  ١‏ - باب الا,حرام والتلبية 
للمااا 1111 ا ا ااا ااا ااا م اششُاظلششي2ر يرش 11175 ممم لبي 


8ه - (16) وعرلن. ابن عباسء قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك, فيقول ١‏ 


رسول الله مم : ويم قد قد. إلا شريكا هو لك. تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون 
بالبيت ٠.‏ رواه مس . 


قوله (ويلك قد قد) قال القاضى: روى بارسكان الدال وكسرها مع التتوين فيهما : ومعناه كفام هذا 
الكلام فاقتصروا عليه ولا تريدوا , فلا تقولوا ما بعده من الاستثناء , وفيه يان أن من رأى منكرا ولم يقدر على تغييره 
باليد فارنه يغيره بالقول لأآن قد قد إذكار (إلا شريكا) كذا فى جميع النسخ من المشكاة . وهو متعلق بمقول المشركين » 
وقوله «فيقول رسول الله يكيم قد قد» جملة معترضة للتنبيه على أن رسول الله ييه يقول لم ذلك بين الاستثناء وما قبله 
قبل أن يتكلموا بالاستتناء. وفى يح مسلم «فيقولون إلا شريكاء وهحكذا فى جامع الأصول (ج ؟: ص 444) 
(هو لك تملكة وما ملك) ما نافية» وقيل موصولة عطف عل مفعول تملكه. والمعنى على الأول أنت تملكه رهو لا يماك 
وعل الثانى أنت تملك [يامومافى ملكه: قال الطبى كان المشركون يقولون : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك بمملكه 
وما ملك. فإذا اتهى كلامهم إلى «لااشريك لك» قال رسول الله ييه قد قد.. أى.اقنضروا عليه ولا تجاوزوا عنه 


إلى ما بعده وقوله «إلا شريكاء الظاهر فيه الرفع على البدلية من المحل كما فىكلمة التوحيد » فاختير فى الكلمة السفل ' 
. اللغة السافلة كما اختير فى الكلمة العليا العالية (يتولون) أى المدركوت » وهو مقول ابن عباس (هذا) أى هذا قل ْ 


: وهو قوم إلا شريكا مع ما قبله وما بعده (رواه إرواه مسل) الحديث من أفراد ملم » لغرب العازى ولا اه مل 


أصحاب السنن , فعم أخرجه الييهقى (ج ه :ص 68) وزاد فى آخره : فقولون «خَمْرَانِك غم رانك قال فأنول الله عر 


وجل لإزوماكان الله لعذبهم وأنت فيهم ؛ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون: 8 : 0 ) ققال ابن عياس : كان فيهم 
أمانان , نى الله يم والاستغفارء قال فذهب نى الله رقي وبقى الاستغفار (وما لم أن لا يعذيهم الله وم يصدون عن 
المسجد الحرام» وما كانوا أوليائه إن أولياؤه إلا المتقون-م : غ2 قال : فهذا عذاب الآخرة . وذلك عذاب الدنيا . 
قال البيهقى بعد روايته : أخرجه مسل فى ألصحيح من حديث النضر بن مد عن عكرمة بن عمار مختصرا دوت قوم 
غفرانك إلى آخره ‏ اتتهى . وف الاب عن أنس بن مالك ء قال :كان الناس بعد [سماعيل عل الارسلام فكان الشيطان 
يحدث الناس بالشتى يريد أن يردهم عن الارسلام :حتى أدخل عليهم فى التلبية لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك . قال فا زال حتى أخرجهم عن الارسلام إلى الشرك ؛ أخرجه اليزار . قال الهيثعى فه 
يمع الزوائد (ج : ص 778) : رجاله رجال الصحيح . 


<38) © ره 
يعون الله وحسن توفيقه تم الجزء الثامن من فشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفائيم ١‏ 
وبليه الجزء التاسع إن شاء الله تعالى» وأوله دباب قصة حجة الوداع » 
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حقوق الطبع عفوظة ‏ 


الطبعة الثالثة 
( بتجرثة “جديدة ) 


سنة .4ه - يوام 


يطلب من : 
المكتة السلفية » مركزى' دار العلوم » ريوذى “الاب , واراشى ‏ ١٠١٠م‏ 
المكتبة الرحمانية . رانى يوره ‏ مباركبور , اعظ كذّه ؛ يو . بى- 50774٠4‏ 
مكتبة ترجمان , 45 » اردو بازار , دهلى  ١٠٠٠١١‏ 
ذار المعارف » وذ محد على بلذنكك , بهنذى بازار,» على ٠٠٠١-9‏ 


مكتية مسلمء برير شاه ء سريكرء كشمير ‏ 6601و١‏ 


أبناء الجامعة السلفية » ص ء ب ٠١٠١#‏ » المديئة النورة (وتطدعة نلسهة). 


الدار السلفية ص ب لاوه؟ء الصفاة » الكويت. (012 .ة) 


الموضوع 


'فهرس الآابواب والفصول 


فهر س الأعلام 


فهرس الامحكنة 
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(0) باب الدعوات فى الأوقات 
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١‏ | الفصل الثالت., 


فهر سن الإبواب والفصول. 


(8) باب الاستعاذة 


الفصل الآول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالثك 

(9) بأب جامع الدعاء 
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)١(‏ باب الارحرام والتلبية 
الفصل الآول 

الفصل الثانى 


. الفصل الثالك... 


مرعاة المفاتيح ج 8 0 فبرس مطالب الكرتاب 


فبرس مطالب الجزء الثامن من مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيم 


و الحديك | رمملصفة] 0< الموضوح | رةمالحديك وفلمفة | * ا موضوع 
١‏ | (4) باب الاستغفار والتوية |قال يا عبسادى إنى حرمت الظلم على 
ش بها معى الاستغة_ار: و التوية و الفرق 3 نفسى 
بينهما .وم | 7207 | حديث أي سعيد «كاثب فاق 
+« | أسرارالتوبة ومراتب الذل | اسرائيل رجسل قتل تسعة وتسعين 
' إسانا» 


والخضوع والانكسار بين يدنى الله 

ا تمالى' رمعم | وم | حسديث أنى هريرة « والذى تقسى 
3 +9 الفصل الأول 5 بيده لولم تذنبوا اذهب الله بم 

0« | حديث أنى صريرة «والله إنى بوومم | «١‏ | ح.ديث أنى موسى « إن الله بوسط 
لاستذفر اله وأتوب إليه ف اليوم يده بالليل ليتوب مس النهار » 

حديث عائّشة «إن ااعبد اذا اعرف ١‏ 


ْ أ كثر من سبعين مرة » بم 4 
٠‏ | الجواب عن امتشكال وقوع 
معصوما لآن الاستغفار يدتدعى | تطلع الثبمس من مغربها تاب الله 
١‏ عليه » ا 


ثم تاب الله عليه ؛ 


اححديث أبى هريرة دمن تاب قبل أن 


و قو 2 الممض.ة 


وو | حديث الاغر المزتى « أنه ليغان على | مومم |[ 4م حديث أنس « له أشد فرحا بتوبة | 
قلى وإى لاستغفر الله فى الوم مائة عبده حين يتوب [ليه » 


حديث أنى هريرة « إن عبدا أذئب 


1 امرك 5هم؟| 5 
- | إختلاف العلاء فى المراد من الغين - .1 : ذننا فقان رب اذنبت فاغفره 3 


وفيه غفرت لعبدى فليفعل ما شاء » 
| الجواب عن استشكال قوله فليفعل | 
اما شاء 1 


:م( ]| حديث الاغر المزق دايا أيها 


اتناس ! تويوا إلى الله فى أثوب ١‏ 


حديث جندب « إن رجلا قال والله 


لا يغفرالله لفلان » 


14 |[حديث أنى ذرء قال رسول الله . ليرفا أشن 


يم : فها يروى عن الله تعالى : أنه 


يفن 


الموضوعم6 0 


حديث شد أد رف أوس 2 منيك 
الاستغفار أن تقول اللبم أنت ربى 
لا إله إلا أنت» 


<9ز الفصل الثاتى © - 


عدي أنن: قال الله تعالى : يا اين 


آدم : «إنك ما دعرتى ورجدوفق 


غفرت لك على ما كان فيك » 

ود يثك أبى ذر نو حديث أذس 
حديث ابن عباس قال الله تعالى : 
« من علم أنى ذو قدرة على مغفرة 
الذئوب غفرت له » 

حديث ابن عباس « من لزم الاستغفار 


جمل الله اه من كل ضيق مخرجا » 


| حديث أنى بكر الصديق « ما أصر من 


استغفر » 

حديتث أنس «دكل بى آدم خطاء 
وخير الخطائين التوابون » 

حديث أبى هريرة « إن المؤمن اذا 
أذنْب كانت نكتة سوداء فى قلبه » 


حديث أبن عمر « إن الله يقبل توبة 


العبد مالم يغرغر» 


حديث أنى سعيد « إن الشيطان قال 
وعزتك يارب لاأبرح أغوى عبادك 
ما دأمى أرواحهم ف أجسادم 8 


حديث صفو أن بن عسال « إن الله 


: وق الحديث 


لمذرفا 


مغرف 


لفمفخرفق 


روفرف 


اتفخرف 


ضرف 


خرف 


فضرف 


ماستة| 


7ع 


5/4 


ون 


ان 


ب 


/اه. 


مه 


37 


فرس مطالي الكتاب: 7 2 


الموضوع 


تصالى جعل بالمفسرب بايا عرضه 
مسيرة سبعين عاما » : ش 
حديث معاوية دلا تتقطع الهجرة 
حتى تنقطع التوبة» ‏ ' 

حديث أنى هريرة « إن رجاين كانا 
فى بنى اسراثيل متحسادين» أحد هما 
يجتهد فى العيادة والآخر مذنب » 
حديث أسما بنت يزيد «يا عبادى 
الذين اسرفوا على أتفسبم » 
اختلاف العلاء هل هذه الآية مقيدة 
بالتوبة أو على إطلاقها ؟ 

حديث ابرى عباس فى قوله تعالى 
د إلا الم 2 1 
حديث أنى ذر« يقول الله #عالى يا. 
عبادى كلم ضال إلا من هديت ». 
ح_ديث أنس فى قولهاثه_الى « هو 
أهل التقوى وأهل المنفرة » 

حديث أبن عمر قال: « إن كنا لتعد 
ارول الله يم فى امجاس يقول 


رب اغفرلى وتب على مائة مرة » 


ديت بلال بن يسار بن زيد عن 


أببه عن عدم « من قال أستغفر الله 


الذى لا إله إلا هو المى القيوم 0 


:8 الفصل الثالك #ه- 


0 حدبث أنى هريرة « إن الله عروجل 


١‏ رةه الحديثك 


8م | 


فق 


ارق 


مرف 


أعدم | 


| ليق 


105 


رقم الصف | : 


5١ 


57 


57 


55 


53 


58 


ا 


الموضوع 
ليرفع الدرجة للعبد المالح فى الجنة 
باستققار ولده له - 


حديث عبد الله بن عياش «ما ايت 


فى القبر الاكالغريق المتغوث ينتظدر 


١‏ دعوة اده من أب أو أم أو أخ 


أو صديق » 

ا اي وان 
وجد فى .فته استذفارا كثيرا » 
حديث عائشة «كانت يقول الابم 
اجعلنى مرن الذين اذا ا<سنوا 
استبشروا واذا أساوًا استنفروا » 
حديث الحارث برن سويد « قال 
حدثنا عد الله بن سعود -حد بين 
أحدها عن رسول الله يق 
والآخر عن نفمهءقال إن اللومن 
يرى ذثوبه كأنه قاعد نحت جبل ال 
ثم قال سمعت رس ول الله ع2 
يقول: ته أفرح بتوية عبده المؤمن ال» 
حديث عل « إرت الله يحب العبد 
المؤمن المفئن النواب » 

حديث ثوياتف «ها أحب أن لى 
'لدنيا بهذه الآية يا عبادى الذين 
أسرفوا على أتفسبم » 

حديك أنى ذر« إن الله لإخفر لعيده 
مالم بقع الحجاب» 


رتم الحديثك 


هخ ؟؟ 


أطكرف 


ينينقا 


"84 


المدلفا 


لكف 


اأحرضا 


كرف 


48 


بف 


ألا 


م 


فبرس مطالب' الكتاب 


ا موضوع 


ودايث أبوذر «من لقى. انه لا يعدل 


' » به شيئا فى الدنيا‎ ١ 


حديث ابن مسعود « التائب و._ 
الذنب كن لا ذنب له والندم :وبة » 
الاختلاف فى أن من عمل ذئيا وتاب 
مه ومن م يعمله أصلا أيهما أفضل 
(0) باب 
23 الفصل الآول 85 


| حصسديثك أبى هريرة « لا قضى الله 


الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق 
عرشه إن رحتى سبقت غضئ » 
حديث أبى هريرة :1إنالله مائة 
ركه أن ل حلها'ونة واعرقة 
حديث سلان نحو حديث ألى هريرة 
حديث أنى هريرة « لو يعلم المؤمن 
ما عند الله من العقوية ما طمع يحنته 
أحد الح» 

حديث ابن مسعود « الجنة أقرب أ' 
إلى أحدمٌ من شراك نمله والنار |. 
مثل ذلك » 

حديث أبى هريرة دقال رجل لم 
يعمل خسيرا قط لأهله اذا مات 
خرقوه » م اذرواء نصفه فى ألبر 


عمعاة المفاتيح جْ أ" 


رق الحديثك رقم الصفحة 


"س١١‎ 


خرف 


ن] ازفا 


كرفا 


رضنا 


الذد 


ىم 


/ام 


م8 


45 


15 


ال موضوع 


دفع إشكال إن صنيع الرجل وقوله 
ظاهمر ف الشك فى قدرة الله على 
البغث و الشلك فى القدرة كفر وقد 
قال ف سر الحديث من خشيتك 
وغفرله 

حديث عمر بن الخطاب « قدم على 
النى يلم سى » فاذا إملأة من 
اذى قد تحاب ثديها اللخ . وفيه الله 
أرحم بعباده من هذه بولدها » 
حذيث أب هريرة « لن ينجى أحدم 
عيله » ش 

الجمبع بينه وبين قوله تعالى « تلك 
الجلة التى اورثتموما بما ضح :: 
تعملوت »و قوله « سلام عليكم 
أدخلوا الجنة يما كنم تعملون » 
حدرث جاير : لا يدخل أحدم الجنة 
عيله:» 

50 أنى سعيد ه« اذا أسلم العبد 
فسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة 


:]| كان ذلفها ال». 


البخسارى هذا الحديث مع اارد على 
ذلك" ش 
حديك ابن عباس « إن الله كتب 


ْ 0 ْ الخرنات وااسيئات فمن مم بحسنة 


7 


١ 


الف 


20 


لجرا 


ودرا 


اوح را 


54 


الموضوع. 


فلم يعملها الخء .. 
إ+5_لاف العلاء فين م بكعصية 
وعزم عليها لقليه وصمم على فعلها 
هل يأثم فى عزمه و تصميمه أم لا 
بيان أقسام ما يقع فى النفس 

-92ز الفصل الثاتى 4ه 
حديث عقية بن عاهمر إن مثل الذى 
يعمل الشيقات ثم يعمل الحسنات | 
الجء ٠‏ 


حديث أن الدرداء « ولمن خاف 


: ربه جنتان > 


حديث عامر الر ام «بثا كن عند" 


النى عَلِته , اذا قبل رجل: علي ة كساء : 


وف نده شىء ال وقفيسه الله أرحم : 
بعياده من أم الآفر اخ بغراخها» 
89 الفصل الثالك ©ه 2 
حديث عبد الله بن عمر دكنا مع 1ْ 
النى عَلِتمٍ فى إعض غرواته فير | 
بقوم ال :وفيه إن الله لايءذب ْ 
إلا المارد امتمرد الح » : 
حديث بان « إن العبد ليلتمس | 
مرضاة الله فلا يزال يذالك» 
حديث أسامة برن زيد فى قوله 
عز وجل « فمئهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتضد اخ 2 


مرعاة المفاتيح جم 


ذلع" 


0-0 


١١١ 


١17 


١15 


011 


١1١/ 


١. 
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الموضوع 
(5) باب ما يقول عند الصباح 
والمساء والمنام 


+8 الفصل الأول 5ه 
حديث عبد الله «أمسبنا وأممى الملك 


لله والحد ّه» 


حديث حذيفة «كانالنى ير إذا أخذ 


مضجعه من الليلى وضع يد نحت خده 
ثم يقول اليم باسمك أموت وأحى» 


حديث البراء نحو حديث حذيفة. 


حديث ت أبى هريرة + “إذا أوى أحدم إل | 


فراشه فلينفض فراشه» 

حديث البراء بن عازب «كان رصسول 
الله مَِهِ إذا أوى إلى فراشه نام على 
شقه الآيمن “م قال: اللهم أسليت نفسى 
إيك ووجهت» 


حديث أفس «كان إذا أوى إلى فراشه 


قال : الحد قّه الذى أطعمنا وسقاناء 
حديث على «أن فاطمة أنت الى م 
تشكو إليه ما تلتق فى يدها من الرحي» 


ش وفبه وأتنه تسأله خادما» 


هل يلزم للزروج إخدام زوجته إذا 
كانت لا تخدم فى يبت أببها ؟ 

حديث أنى هريرة «جاءت فاطمة إلى 
النى مم أله خادماء 


فهرس مطالب الكتاب 


الموضوع 
889 الفصل الثاق 4 
حديث أنى هريرة «الليم بك أصبحنا أ: 


وبك أمسيناء 


حدايث أبيهريرة دقل :اليم عالم الغب 
والشهادة» 

حديث أبان بن عثّان «ما من عبد يقول 
ف صباح كل يوم» 

عدت صد لق أن يفول[ ألمي 
أمسينا و ميق الملك لله» 

حديث بعض بنات النى 82 «قول 
حين تصحين : مبحان الله ومحمدة» + 
حديث أبن عباس «من قال دين يصبحح : 
سبحان الله حين نمسون و حين تصبحون» 
حديث أبىعياش «من قال إذا بح : 
لا إله إلا انله» 

حديث الحارث بن مسل التميمى عن أيه 
«إذا افصرفت من صلاة ا نرب ققل 


:اقل أن تكلم أحدا :الهم أجرنفىمن النار» 


حديث ابن عمر «لم يكن يدع هؤلاء | 


| الكللات حين يمسى وحين يصبح»' 


ع 
ف 
؟41؟| » 
١8141‏ 
50 اخحيل 
واعم| ١١"‏ 
5اعخذ| » 
برعم أ ١‏ 
ملعم | ١١١‏ 
١5 46‏ 
قا سن 
١اع؟| ١:١‏ 
؟"ع"| ١١١‏ 
لي قل 


حديث أن «من قال حين يصبح: الوم 
أصبحنا نشهدك» 

حديث ثويان «يقول إذا أمسى وإذا 
أصبح : رضيت بالله رباء 


| حديث حذيفة «كان إذا أراد أن'ينام 


مرعاة المفاتتيم ج م 


١1” |5435:‏ 
هنع” | ١17”‏ 
أ )| ال 
دكا 5 
ش 4“ | ه:١‏ 
لم8 2 
ظ ١46‏ 
لق ع١‏ 
55-0 اها 
تمدن ١0‏ 
5404| م 

5 
هع | ف“ 


وضع يده تحت رأسه ثم قال: اللهم قتى 
عذابك» 


حديث البراء مثل حديث حذيفة . 


حديث عل «اللبم إنى أعوذ بوجهك 
الكريم» 

حديث أنى سعيد «من قال حين يأوى 
إلى فراشه: أستغفر الله» 

تدك كنداة بن أومن دما من مسلم 
يأخذ مضجعه بقراءة سورة» 

حديث عبد الله بن عيرو بن العساص 
«خلتان لا يحصيبما رجل مسل» 
حديث عبد أله بن غنام «من قال حين 
يصبح : اللهم ما أصبح فى من ذعمة» 
حديث أنى هريرة «كان يقول إذا أوى 
لك فراشه : الهم رب السموات ورب 
الآارض» 

حد بثك أبي الآزهر الآمارى «كان إذا 
أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله 
وضعت جنى للّه» 


حديث ابن عمر «كان إذا أخذ مضجعه 


من الليل قال : الحمد لله الذى كفاق» : 


حديث بريدة «إذا أويت إلى فراشك 

فقل: اللهم رب السموات السبع» 
-58. الفصل الثالك 85> 

حديثك أ مالك «إذا أصبح أحدم 


انكر فنا 


اذى 


حدق 


"5:١ 


54 


557 


5 


١ك‎ 


١ها/‎ 


١4 


حلا 


ليحدلا 


لك الا اال 


حديث عبد الرحمن بن أنى بكرة «اللبم 


عاقى فى يدق . اللبم عاقنى فى سمعى» 


حديث عد الله بن أنى أوفى «كان إذا 
أصبح قال : أصبحنا وأصح الملك لله 
والمد لله» 
حديث عبد الرحمن بن أبزى كان يقول 1 
إذا أصح : أصبحنا عل فطرة الارسلام. 
وكلية اله بخلااص» 7 
(0) اب الدعو ات فى الأاوقات 
2# الفصل الآول 85 
حديث ابن عباس «لو أن أحدم إذا 
أراد أن يأنى أمله» 
اخلاف العلاء فىااضررالمؤعن الولد : 
حديث أبن عباس« كان يقول عند 
الكرب : لا إله إلا الله العظيم الحليم» 
حديث سلبان بن صرد «استب رجلان 
عند النى 0 ونحن عنده جلوس» 
وفيه «فقال النى َي : إنى لعل كلسة 


حدبث أبى هريرة ٠إذا‏ سمعتم صباح 
ادي فللوا الله من فضله » 

حديث ان عدر كان إذا استوى على 
بسيرء خارجا إلى السفير كير لاا نم 


' قال: سبحان الذى سخر لا هذاء‎ | ٠ 


حديث عبد الله بن سرجن ذكان إذا 


مرعأة المفاتيم ج 1" 


ف المديث أرفمالصفحة| 
مع" | ١/١‏ 


١" | 5ع؟‎ 


/ا 4" | م١‏ 


1١/4 "4 


4:؟]| لم١‏ 


١ا/لث‎ | "عه٠‎ 


"ما 
موع؟ | لما 


الموضوع 
سافر يتعوذ من وعثاء السفر» 


حديث خولة بنت حكم «من نزل مزلا 


فقال : أعوذ بكليات الّه النامات» 
.انث أنى هريرة «أما لو قلت حين 
اسيك أغرة كلاف اف اقانات: 
مدت أنى هريرة « كان إذا كان فى 
سفر وأسحر يقول : سمع سأمع محمد 
الله وحسن بلائه عليناء 
حديث أبن عمر *كان إذا قفل من غزو 
أو حبج أو عمرة بكبر على كل شرف» 
حديث عبد الله بن أبى أوفى «دعا 
رسول الله مه يوم الأحزاب على 
المشعركين: اللهم منزل اللكتاب » سربع 
الحساب» 3 *ث 
حديث عبد الله بن بسر «نزل رسول 
الله مد على أنى فقربنا إليه طعاماء 
الفصل الثانى 33 
يوك طلجة إن عيذ اثاادكان إذا 
رأى الهلا ل قال: الابم أهله علينا بالأمن 
والارعان» 
حديث عمر بن الخطابء وأنى هريرة 
«ما من رجل رأى مبتل فقال: ابد لله 
الذى عافانى» 


حديثك أبن عمر نحو حديثهما . 


حديث عمر «من دخل السوق فقال: 


لا إله إلا الله وجدهة» 


حديث معاذ بن جبل «سمع النى مَل 
رجلا يدعويقول: اللبم إنى أسئلك نمام 
النعمة» ش 
حديث أن هلريرة دمن جلس مجلا 
فكثر فه لنطه» 

حديث على «أنه أق بدابة لبركها فدذا 
وضع رجله فى الركاب قال سم اللّه» 
حديث أبن عمس ركان إذاودع رجلا 
أخذ بيده وفيه «ويقول: استودع الله 
دنك» 

حديث عبد الله الخطمى كارت إذا 
أزاد أن يستودع الجيش قال : استودع 
أله دينكم» 

حديث أنس «جاء رجل إلى البى 5 | 
قال : يا رسول الله إنى أريد سفرا 
فرودنى » فقال : زودك الله التقوى» 
حديث أى هريرة «أن رجلا قال :ييا 
رسول الله إنى أريد أن أسافر 
فأوصنى» ٍ 
حديث ابن عر دكان إذا سافر فأقيل 
الليل قال : .يا أرض رب وربك الله» 
خديث أنس «كان إذا غزا قال : اللهم 
أنت عضدى ونصيرى» 

حدابثك أبى مومى «كان إذا خاف قوما 
قال.: اللهم إنا بجعلك فى نحورم» 
حديث أم سلمة كان إذا خرج من 


ممرعاة المفاتيم جم 


"4/6 


هدقف 


١ 
قالح ارقم الصفحة| الموضوع 1 ديد أ الصقحة‎ 
يبته قال : بسم الله»‎ 
574 | 41/1 حديث أفس «إذا خرج الرجل مب‎ | 146 | 5459 
ببته ققال : بسم الله توكلت على الله»‎ 
٠١١ |" حديث أنى مالك الأشعرى :إذا وبل‎ ١95 | م5‎ 
:الرجل ببته فليقل: اللهم إن أسثلك خير‎ 
١٠١ | ١ع المويل»‎ 
هد؛؟| ا | حديث أ هريرة كات إذا رف‎ 
الاإنسان إذا تروج قال : يارك الله‎ 
لك»‎ 
"١١ | 548" | حديث عسرو بن شعيب عن أيه عن‎ | 198 0٠ 
«إذا تروج أحدم امرأة»‎ 2 
2 : حديث أب بكرة «دعوات المكروب‎ | ١94 |" 
5 اللبم رحمتك أرجوء‎ 
» |؟؛١‎ : حديث أنى سعيد الخدرى «قال رجل‎ ٠٠| 71 
! هموم لزمتتى وديون يا رسول الله‎ 
51 |7449| قال : أفلا أعليك كلاما إذا قلته أذهب‎ 
الله هيك»‎ 
لصتن يض حديث على «أنه جاءه مكائب قال : وتيا لمتض‎ 
: إنى عجرت عن مكاتبتى نأعنى . قال‎ 
ألا أعلمك كرات ؟ » 2 ا‎ | 
الفصل الثالك > ظ‎ 82 | 
حديث عائشةهكان إذا جاس مجلسا أو 0 لقف‎ | , |7414 
صل تكلم بكلمات»‎ 
حديث قنادة كان إذارأى اله_لال‎ | 
7 قال : هلال خيرٍ ورشد»‎ ْ 


: 5 
ودرث أبن مسعود دمن صآأر همه 


فرس مطالب الكتاب . 


ا موضوع 
فلقل : اللمم إن عردك» 
حدريثك جابر «كناأ إذا ضعدنا كير نا 


وإذا زلا سحناء» 


حديث أنس «كان إذا حكربه أمر 
يقول: ياحى يا قيوم بر حمتك أستغيث» 
حديبث أبى سعد الخدرى «قلنايوم 
الخندق: يا رسول الله هل من شن نقوله 
ققد بلذت القلوب الحناجر ؟ قال : فعم 
للبم استر عوراتناء | 
حديث بريدة دكان إذا دخل السوق 
قال : يسم اسه | 
<# الفصل الأول 5 
حديث أنى هريرة «تعوذوا بإلله من | 
جهد البلاء» 
حديث أنى «حكانيقول: اللبم إفى 
أعوذ بك من الم والحزن» 
حديث عائشة «كان يقول : اليم لف 
أعوذ بك من الكسل والهرم» 
حديث زيد بن أرةٍ كان يقول: اللبم: 
إنى أعوذ بك من العجز واللكسل» 
حديبث عد الله بن عبر «كان من دعاء 
رسول الله يَم: اللبم إفى أعوذ بك 
من زوال ذعمتك» 
حديث عائدة كان يقول : الم إنى 
أعوذ بك من شر ما عمات» 


الموضوع مده دقمالصفسة] ال موضوع 
لم7 [ 7١+‏ | حديث أبن عباس كان يقول . اللهم ش يهدى إلى طبع» 


لش يدارم سن 


لك أسليت ويك أمنت» وو ع | ٠0‏ | حديث عائثة «أن النى يم نظر إلى 
4" © الفصل الثاق 55 القمر فقال: ,با عائشة استعيذى بالله من 


هخ > 0 حديث أن هبريرة *كان يقول : اللهسم شر هذا» 


إنى أعوذ بك من الأربع» ليلا مضنفنا خديث عمسران بن خصين «قال النى 
وح | 720 | حديث عبد الله بن عمرومثل حديث َيِه لآنى : ياحصين حك تعبد اليوم 


*و؛م] ‏ | حديث عمر كان يتعوذ من خمس» |١.ىم|]‏ مم7 | حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
وو | 7١+‏ | حديث أنى صريرة «كان يةول : اللبم جده ٠إذا‏ فرع أ-دك فى النوم فليقل : 


إنى أعوذ بك من الفقر والقلة» أعوذ بكلات الله النامة؛ وفه كان 
؟و؛؟ | 0807 | حديث أنى هصريرة «كان يقول : اللبم عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من 


إنى أعوذ بك من الشقاق» ولده ومن لم يبلغ منهم كتبيا فى صك 
يحي اليف حديث أنى هريرة *كان يقول : اللهم ثم علقها فى عنقه» 


إنى أعوذ بك من الجوع» وعم | اختلاف العلياء فى تعليق التمائم الى فيها 
|؛وغ؟! و١‏ | حديث أنس كات يقول : اللهم إنى أمناةأة ومقاء :وات القصران 


أعوذ بك من البرص والجذام» ‏ . ْ والادعية المأثورة و تعيينالقولالراجتح 
وموع؟ ا .سم؟ حديث قطلة بن مالك «كان يقول : فىذلك. 


الهم إنى أعوذ بك من مشحكرات إب. ىب | ١؛؛‏ | حديث أنس «من سأل الله الجنة ثلاث 
دوع ؟ | ٠١‏ | حديث شتير بن شكل بن حميد عر 000 89 الفصل الثالثك 55> 


أيه «قلت :يا ن الله علنى تعويذا [م.ىم|] » | حديث القعقاع «أن كب الآحبار 
أتعوذ به ء قال : قل اللهم إنى أعوذ بك قال : لو لا كلمات أفولهن لجعلتى يبود 


من شر سمعى » : حارا» 
/1 4" | 788 | حديث ألى اليسر كان يدعو: اللهم إى ووم :4" حديث مس بن أن بكسرة كان أبى 
أعوذ بك من الهدم» يقولفى دبرالصلاة: اللهم إنى أعوذبك ٠‏ 


١448‏ "م7 | حديث معاذداستعيذوا بالله من من الكفر» 


لع 


مرعاة المفاتيم ج م : 1 فرس مطالب الكتاب ‏ 


: ف ا مد يع رم الصغدة 


الموضوع الموضوع 
40 ؟ | حديث أنى سعيد «سععت رسول الله يقول فى دعائه : اللهم ارزقى حبك» 
يبه يقرل: أعوذ بالله من الحكفر |0511| ١07‏ | حديث ابن عمر دقل ما كان رسول الله 
والدين» كه يقوم من مجلس حدى يدعو ببؤلاء 

» | (9) باب جامع الدعاء الدعوات لأصحابه» 
4 ش 2 الفصل الأول 85- باأه؟ ”7 حديث أنى هريرة كان يقول : اللبم 


١4+‏ | حديث أن موسى الأشعرى :كان يدعو انفعى يما عليتى» 
]| بهذا الدعاء: اللهم اغغرلى خطيتئى» ١م‏ | حديث عمر بنالخطاب كان إذا أنزل 


ْ الدبو أرةالمفحة| 


57 7" حديث أنى هريرة كان يقول : اللهم عليه الوحى سمع عند وجهه دوى 

.| أصلح لىدبى الذى هو عصمة أمرى» | كدرى التحل» 
#٠‏ |18" | حديث عد الله بن مسعود كان بقول: م -85 الفصل الثالك 83> 

0 اللبم إنى أسئلك البدى» | » | حديث عثمان بن حنيف دإن رجلا 

وهم | 44 | حديث عل «قل: اللهم اهدنى وسددق» ش ضرير البصر أنى النى عَم فقال : ادع 
همأ "٠.‏ | حديث أ مالك الأشجعى عن أيه الله أن يعافينى» 

ْ كان رجل إذا أسلم عله الى يله 44 | ابسط الكلام فى مسئلة التوسل والسؤال 

00 الصلاة» بالآننياء والصلحاء. والرد على مرن 

١زه؟*|‏ » | حديث أنس «كان أ كثر دعاءالنى | استدل على جواز التوسل بذوات 


َكل : اللهم آننا فى الدنيا جسنة» ش الآنياء بحديث عثانبن حنيف . 
+0 | 92 الفصل الث © 9 | تخريج حديت علبان بن حثيف وبسط 
]00١‏ 6 | حديث أبن عباس ذكارن الى 2 الكلام على تضعيفه» والجواب عن 
ْ يدعو يقول : رب أعنى ولا تعن على» الاستدلال به على دعاءغير الله ونداءه 
ا 4 | حديث أنى بكر هقام رسول الله يق على من الآموات والغائين . 
المنير. م بى فقال : سلوا الله العفوه لا لاض حديث أبى الدر داءدكانمن دعاءداو د: 
4 0ه" | حديث أنس «أن رجلا جاء إلى النى ٠‏ | اللبم إنى أسئلك حبك» 
عه فقال : يا رسول الله أى الدعاء | وروم | +0 | حديث عطاءين السائب عن أبيه «قال: 
أضل ؟» ٠‏ صل با عمار بن يار ضلاة فأوجو 


حديث عبد الله بن يزيد الخطمى «كان فيهاء وفيه الدعاء بقوله «اللبم بعلمك 


مرعاة المفاتيح جم 1 | فبرس مطالب الكتاب 


قر احديث رقم الصفحة 
58١ |”‏ 
نفدي انا 


14" 
كنا 


إشدكن 


1 ؟ 


ألده؟ 


بذكن 
يننا 


>32: 


>33 


كن 


احلرنا 


ل ايل حك الحبج وأسراره وفوائده ومصالحه. 


المراد بالناسك ومعنى النسك . حديث أبن عباس «إن عسسرة فى 

معنى الحبج لغة وشرعا . رمضان تعدل حجة» 

الاخقتلاف ف أنه على الفور أو | اختلاف العلماءفى معنى حديث الاب . 

التراخى . سبب عدم اعتماره يف فى رمضان 

الاختلاف فى مبدأ فرضه . مع فضله . | 

سسبب تأخيره صلى الله عليه ول فى حجه الاستدلال بالحديث على استخاب 
إلى العاشرة . ش تكرار العمرة وبان المذاهب فى ذلك . 


الموضوع 
النب» +8 الفصل الآول 33 
حديث أم سلة «حكان يقول فى دبر حديث أنى هريرة «خطبنا رسول الله 
الفجر : اللبم إنى أسئلك علا نافماء َه فقال: يا أمها الناس قد فرض عليكم 
حدبث أبى هريرة «قال : دعاء حفظه الحج» 1 


حديث أنى هريرة «سثل رسول الله 
عقت أى العمل أفضل ؟ » 
معتى الحبج المبرور . 


من رسول انه ييه لا أدعه: اليم 
اجعانى أعظل شكرك» 


حديث عبد الله بن عمرو «كان يقول: 


الم إلى أستلك المحةء ذكر اختلاف الأحاديث فريان أفخل 
حديث أم معبد «اللهم طبر قَلبى من الأعمال مع الجواب عر هذا 
النفاق وعملى من الرياء» الاختلاف . ش 

حديث أنس «أن رسول الله يلتم عاد حديث أنىهريرة «من حج لله فلم يرفث» 


رجلا من المسليين قد خفت فصار مثل | 


حديث حذيفة دلا شيغىللؤمن أن يذل 


عذيك أن عريرة «الغمر: إل المي 
كفارة لما ينهما» 
معبى العمرة لغة وشرعا . 


نفسه» الاختلاف فى تكريرالعمرة ف السنة 
حديث عمرهعلمتى رول الله َه الواحدة . 1 


تفسير الح المبرور . 
حك الحجج بالمال الحرام . 


() كتاب المناسك 


حديث ابن عباس «أن الى وَقيّهِ لق 


والحديد ار قالصفحة] 


هه" 


51 


الموضوع 
ركبا بالروحاء» وفيه «فرفعت إليه 
امرأة صبيا فقالت : أ لبذا حج ؟: 
الارماع على جواز الحج بالصى 
ومشروعة حج الصبى وصعته . 
اختلاف العلماء فى وجوب الجسسزاء 


والفذية والكفارة والقضاءعلى الصى .. 


بثاب الصبى على طاعاته مم الحج 
والصوم والصلاة وغيرها . 1 
اختلاف العلاء فى إجزاءحج 
حجة الارسلام .' 


ج الصى عن 


المدي أ لصف 


بفض 


كلاه؟ | 78 


لححض 


6" | اختلاف العلمافيمن حرم عن الصبى 


الحلفة 


لنلقنا 


حم 


تعض 


و5, 


غير المميز . 

اختلاف العلماء فى االمرافق والعبد 
يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا 
قبل الوقوف بعرفة . 

حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم 
قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على 
عاده فى الحج أدر حكن أبى شيخا 
كيزا 


| اختلاف الروئايات فى أن السائل امرأة 


أو رجل وحكذا فى أن المستول عنه 
امسرأة أو رجل واجمع يرن 
الاختلاف . 

ادا علو الا 
وجوب الحج على العاجز الذى يحدٍ 
الاستطاعة بالغير . 


يغناا) لخر 


الرفرين 


له | وعم 


"4١ |؟همع٠‎ 


الموضوع 

المراد بالاستطاعة عند المالكية . 
وجوب الاستناية على العاجز عن الحج 
الفرض . 

جواز الحج عن المعضوب . 


. ذكز فروع الحجج عن المعذور‎ ١ 


ذكر فوائد حديث الختعمية . 

حديث ابن عباس «أقى رجل النى لع 
فقال: إن أختى تذرت أن تحج وإنبا 
ذكر ما يستبط من الأحكام والفوائد 
من الحديث . 

حديث ابن عباس «لا يلون رجل 
بامرأة ‏ ولا تسافرن امرأة إلا ومعبا 
0 

اختلاف الرواياتفؤمدة السفر المنبى 
عنه والجمع ينهاءوذحكر المذاهب فى 
ذلك . 

اختلاف العلاء فى اشتراط الحرم أو 


الروج لوجوب الحجعل المرأة وتعيين 


| القول الراجح فى ذلك. 


هل للزوج منع امرأته من حج الفرض؟ 
حد مشعائشة 0 :استأذنت النى قم 
فى الجهاد فقال : جهادكن الحج» 


حدبث أنى هريرة دلا تسافر امرأة 


| فسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم» 


حدبثك ابن عباس «وقت رسول' الله 


"41 


6. 


يدان 


ه١‎ 


"46 


معنى التوقيت . 
لا يحوزاريد النسك أن يجاوزالميقات 
غيدحرم. | 

متى وقع توقبت المواقيت ؟ 

تحديد المسافة بين المدينة وذى الحليفة 
وبين م وذى الحليفة . 

ضبط الجحفة و يبان المسافة بينها وبين 
عو 

المراد بنجد وتحديد المسافة بين قرن 
النازل وبين مك:. 1 

متى حرم الارنسان إذا ركب طائرة 


يريد مكة لآداء نسسك الحج أو العمرة | 


ول يتمكن من النزول بالطائرة فى ميقاته؟ 
ضبط يللم و تحدبد لعده من مكد. 


| هل يلزم حجاج الهند واليا كستان إذا 


سافروا للحج من طريق البحر أزنف 
يحرموا فى البحر على بعد يوم وليلة أو 
أكثر من ميناء جدة ؟ 

أقرب المواقيت إلى مكة . 

أبعد المواقت من مكة ميقات أهل 


| المدينة والحكمة فى ذلك . 


الاختلاف فىش من ميقاته بين يديه 
كالشاى مثلا يمر بذى الحليفة . 

الاختلاف فيمن ترك ميقاته وأهل 
من الثانى كالمدنى جاوز عن ميقاته 


لحتنا 


عو 


باهم 


لان 


طضا 


لجنا 


عرق لآهل العراق.. 


فبرس مطالب الكتاب 


إل الضنة وأهل منبا ونسين الثول 
الراجح فى المسئلنين . 

اختلاف العلاء فى لزوم الارحرام لمن 
أراد دخول مكة بغير قصد الحج 
والعمرة وبيان القول الراجح ففذلك. 
حكم أهل المواقيت ومن كان داخل 
المواقيت . 

ميقات المى للحج والعمرة . 

هل يتعسين التتعيم لللكى يريد الا,حرام 
للعمرة أو يحرم من أى محل شاء من 
الحل . ١‏ 

اختلاف الفقهاء فى تعيين الارحرام 
بالحج لمن هو بمكة من مك2 . 
اختلافهم فى تقديم الايحرام على 
الميقات وتعيين القول الراجح فذلك. 
اختلاف القائلين يحواز التقديم هل |[ 
الأفضل التزام الحج من الميقات أو 


من منزله . 


حديث جابر فى توقيت ذات عرق | 
لهل العراق. 

الاختلاف فى أن ذات عرق هلصارت 
ميقاتا لأهل العراق بتوقيت النى مق أم 
باجتهاد عمر رضى الله عنه ؟ 

المع بين حديث توقيت العقيق لآهل 


المشرق وبين حديث توقيت ذات 


م3 
ىكم 

ش عه" 314 
وذذنا 

ممه" | وا" 
14 

1-101 07 
وه" 7 
اذا 

ا لمكا 
باعه؟ | م5 
ازذكن 

4ه | 114" 
أوعه؟ | "4٠١‏ 
٠وه؟‏ ١و"‏ 


الموضوع 
من مر على طريق لا ميقات فيه أحرم 
إذا حاذى أقربْ المواقيت إليه . 
حدرثك ك أنس «اعمر رسول ألله 0 
أربع عم ركلهن فى ذى القعدة» 


ليل 


فهبرس مطالب الكتاب 


ليسم بسع | 


الجمع يبنه وبين ما خالفه من الروايات 


و 


فى ذنى القعدة قبل أن يحج منزتين» 
٠‏ -8 الفصل-الثانى 7ه 

حديث ابن عناس هيا أيها الناس إن 

الله كتب عليكم الحج» 

حديث على «من ملك زادا وراحلة 

تبلغه إلى بيت الله» 

الأحاديث التى وردت فى ترهيب من 

قدر على الحج فلم بحج ٠‏ 

حديث ابن عباس «لاصرورة فى 

الارسلام» : 


حديث أبن عباس دمن أر اد الح فليعجل» 
| بحث وجوب الحج على الفور أو 


التراخى ومدذاهب العلاءفى ذلك وتعيين 
القول الراجح . 


والعمرة» 


حد يرث عمر مثل -حديث أبن مسعود . ا 
حديك ابن عسر دجاء رجل إلى النى , 
َه تال :يا رسول الله ما يوجب 


اوه" 


رننرا 


ونه 


5١ 


كن 


الددنا 


4٠ 


الحج 3 

شروط وجوب الحج . 

هل يلزم الحج على القادر على المشدنى على 
تحصيل الراحلة ؟ 

هل الح ماشيا لمن قدرعليه أفضل من 
الحج راكنا ؟ 


| حكم المستطيع بالغي 


الحبج عن الميت من رأس ماله أوثلثه 
حديث أبن عمسر «سأل رجل رسول 
لله يلك فقال : ما الحاج ؟ قال : 
الشعث التفل» 

حديبث ث أى رذزين العقيل «أنه أنى النى 
2 فقال:يا رسول الله إن أنى شم 


: كبير» وفيه «حجج عن أبيك واعتمر» 


الاختلاف فى حكم العمرة . 
دلائل من ذهب إلى وجوببا . 
ذكر من ذهب إلى عدم وجوبا . 
حديث ابن عباس «أن رسول الله | 


3 عَم سمّع رجلا يقول : ليك عن 


شبرمة» وفيه«قال: حج عن نفسك ثم 
حي عن شيرمة» 

هل يجيج عن الخير من يحج عن نفسه ؟ ١]‏ 
تقوية حديث ابن شبرمة والرد على من 


أعله وضعفه أو حمله على النسخ أو 


1 فبرس مطالب الكتاب 


الآربعة وغيرمم . 
الارحرام شرط أوركن. 


الحديعأرمالصفحة| الموضوع م الح ديار لسفحة| ال موضوع 
تخصيصه بالمخاطب.. حك النية للارحرام . 
هه !| 41١‏ | حديث أبن عباس ف توقيت العقيق | الاختلاف فى حك الثلبية للارحرام . 
لأهل المشرق . 434 جح اتقد يوان أو امبر 
مهه؟| 4١4‏ | حديث عائشءة ف توقبت ذات عرق هه | معنى التلية . 
| لأهل العراق . 3ط -8 الفصل الأآول - 
"| م | حديث أم سلة فى فضل الارحرام من |١704]‏ » | حديث عائشة «كنت أطيب رسول أله 
المسجد اللأقصى . يبه لا.حرامه قبل أن يحرم» 
4 889 الفصل الثالك 55 | الاختلاف ف التطيب عند إرادة 
بوهم | 6 | حديث ابن عباس كان أهل اليمن الاإحرامقبله بحيث بق أثر الطب 
يحجون فلا يتزودون ويقولون : تحن وريحه بعد الارحرام.. 
ال توكلون» "4 | الاختلاف فى أنالحلاق هل هو ذسك 
م ههم | 907 | حديث عائشة «قات : يارسول الله على أو استباحة محظور ؟ وأف التحلل 
النساء جباد ؟» الأول هل يحصل بالرى والحاق معا 
ومهم | © | حديث ألى أمامة«من لم يمنعه 5 الحج أو بالرمهى فقط ؟ وفها يحل بالتحلل 
حاجة ظاهرة أو سلطان جائر» الآول: 
1١81+‏ | حديث أبى هريرة «الحاج والعمار وفد 9 ]| أنبيه. 
اشّهء» ده" | 44١‏ | حديث أبن عسسر «معحت رسول الله 
١-ه؟ 4١9‏ حديث أن هريرة «وفد الله ثلانة» لتم يبل ملبدا يقول لييك» 
؟دوب]| .6 | حديث أبن عمر«إذالقيت الحاج فسلم | الاختلاف ف التلبيد . 
ش عله وضافحة» ش 5 | شرح ألفاظ التلبية . 
++ وم | 4٠‏ | حديث أبى هريرة دمن خرج خاجا أو 4 ]| الزيادة على التلبية المأثورة فى حديث 
معتمرا أو غازيا ثم مات فى طريقهء . أبن عمر . 
١) 4‏ ( باب الارحرام والتلسية 05؟ | 417؛ | حديث ابن عمرككان إذا أدخل 13 


فى الغرز واستوتابهناقته أهل من عند 


مسجد ذى الحليفة» 


اختلاف الرواياتى مكان احا 


ممرعاة المفاتيح جح م 


440 
46٠ | /اكه؟‎ 


مده أآأه؛ 


4989-"ه4 


:6: | 


3-0 
مه‎ 
45١ 


57 


1455 


عه هو 


ال موضوع 
ل والجمع ينها . 
الافضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن 
يهل فى مسجدها عقيب الصلاة . 
حديثك أنى سعيد الخدرى «خرجنا مع 
رسول الهم نصرخ بالحج صر اخاء 
حديث أنس «كنت رديف أبى طلحة 
وإمم يصرخوري يما جميعا الحج 
والعمرة» 

حديث عااشة «خرجنا مع رسول الله 
تدعام حجة الوداع فنا مر أهل 
لعمرة» 

الاختلاف فى يوم خ-روجه ميم من 
المديئة للحج . 

الجمع بين رواية التخيير بين الانساك 
الثلاثة وبين رواية هخرجنا مع رسول 
لله يتم لا نرى إلا الحج» ورواية 
«تأهللا لعمرة» 

ذكر اختلاف الروايات فى [<سرام 
عائشة فى نفسها . 

الحج على ثلاثة أنو اع الارفراد والتمتع 
والقران ومعنى الانواع الثلاثة . 


5/اه؟ 


ولاه ؟ 


جبنم 


الاختسلاف ف الآفضل مر هذه ]أ 


الأنواع وبسط القول فى ذلك . 
الاختلاف فى حجته ل وى إحرامه : 


وحجه َكل . 


امم 


بم/اه ؟ 


43 


كفف 


ع 


اخديرث عمارة بن خرعة بن ثابت غن 


فهرس مطالب الكتاب 


الموضوع 
الاختلاف فيمن أحرم بعمرة وساق 
معه الحدى . 
حديث أبن عمر «تمتع رسول الله 2 
فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» 
[دخال العمرء على الحج وعكسه . 
:9 الفصل الثانى 6ه 
حديث زيدبنثابت «أنه رأى الي مَل 
تجرد لارهلاله واغتسل» 
حك الاغتسال عند الارحرام . 
حديث ابن.عمر «أن الى مَيِه لبد 
رأسه بالغسل» ش 1 
حديث الخلاد بن السائب عن أيه ف 
أمر جبريل برفع الصوت بالتلية . 
رفع الصوتباللبية مستحب أو واجب. 
رفع الصوت باللية مختص بالرجال . 
حديث سهل بن سعد «ما من مسلم يلي 
إلا لى من عن ,عينه» 
خديث أبن عمر «كان رسول الله يِه 
يركع بذى الحليفة ركعتين» 


أبيه عن النى يع «أنه كات إذا فرغ 
من تلبيته سأل الله رضوانه» 

2 الفصل الثالك 5 
حمديث جابر « أن رسول اله ميته 
لمم أراد الحج أذن فى الذاس » 
حديث أبن عيا س «تقال:كان المشر كون 
يقولون : لبيك لا شريك لك» 2 ” 


مرعاة المها تيح ج١8 ١‏ 0 | افبرس الاعلام 


| فبرس الأعلام الجزء الثامن من مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيم 


دق الحديث | رقالصفحة | الموضوع دقمالحديك | دقر الصفحة| ا موضوع 

١|١94 |] 145‏ أبان بن عمان 5وع؟| 78١‏ | شكل بن جرد 

١١١ | ”:”'"‏ أبو الأزهر المارى ٠مع7 ١8|‏ اعيد الله بن غنام 

١١ |]‏ |الاغر المزنى ]| 184 | عبد الله الخطمى وهو عبد الله بن 
4 | 501 | الأفرع بن حابس يزيد الخطمى الآنى 

7”” | وم | بلال بن إسار بن زيد 6ه | 5ه5” | عبد الله بن يزيد الخطى ‏ 

٠7" |] 7‏ | بعض بئات البى ميتم لطر 16 عبد الرحمن بن أفى بكرة 

"8١‏ | ++ | الحارث بن سويد وازه” | 38 | عثمان بن حنيف 

9 | ولام | الحارث اللأعور ,و١‏ | ١/5‏ | عطاء بن السائب 

1١1 |5‏ | الحارث بن مسل التميمى .. دلاه؟ | تلا؛ | عمارة بن خزيمة بن ثابت 
| 780 | حصين بن عبيد والن عمران وه" | 187 | عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير 
7555 ه4١‏ الحكم بن ظبير مامأ ه١١‏ أأبو عياش اازرق 

6"| ورم | ختم . هموع؟ | 3٠١‏ | قطبة بن مالك 

٠ 21‏ | خلاد ين السائب .22020 |8.هم| 7645 | القعقاع بن حكم 

48 | راد | خرلةيت حي ]8504| 544 | سين أي كرة . 
*0ه؟ ]| 46 | أبو رز الل :]614 | 15 | سل التميى والدالحارش - 
دممر ا 8ه |.زيد والد بغار ش 0 300 “0 |أم 0 

407٠١ | 617‏ | السائب والد 8 حم | 74 | التهرانى ' 

لفرحنن إشف السائب والد عطاء: ه 5-1 407/5 هلال بن عبد الله 
معه؟" 4 شيرمة كلا" | مه اسان قز والد بلال بن يسار 
]| سم ١|‏ 40" | 399 | أبو اليسر 


شتير بن شكل بن ميد 


5 قمالحديثك 


دقم السفسة| لو ضوع : 


وموم | 08" | الروحاء 

.هوم | 4#" |الشام 

»ع١‏ | 4؟١‏ [عالجم 

٠عه؟‏ | 44 | قرن اللمنازل 
كهه” | 54١٠6‏ اميا الأفصى 


٠ 


4و8 | 47" | بجد 


(؟) باب قصة حجة الوداع 
+( الفصل الآول )8 


0-0004 عب جاب يرن عبد اله, أن رسول الله ملي الله عطينه وسلم 


(باب قصة حجة الوداع) وبوبٌ أبو داود لحديث جابر ب «باب مفة حجة الى يه » 
والنووى فى شرح مسل ب « باب حجة النى يَيَهِ ‏ قال القارى: الوداع بفتم الواو مصدر ودع 
توديما . كسم سلاما وكلم كلاما ٠‏ وقيل بكسر الواو فيكون مصدرا لموادءة وهو لوداعه الناس فى تلك. 
الحجةء وهى بفتح الحاء وكسر ما . قال الشبنى : 2 يسمع فى حاء ذى الحجة إلا الكسر ء :قال صاحب . 
الصحاح : : الحجة المره الواحدةء وهو من الشواذء لآن القياس بالفتح - اتهى ٠‏ وعلى القياس روى 
صيبو به و : حجة واحدة .يعنى بالفتح بريدون عمل سنة. واحدة ». ٠‏ 

6ت قرلة ( ىر ع عد 31 01 ل 4 87 ) ألا عه ا د لازا 
كيد وأجمع حديث فى الباب » قال النووى: هو أى جابر أحسن الصحاية سياقة اروآية حديث حجة 
الوداع فرنه ذكرها من حين خروج النى ميتم من المدينة إلى آخرها فهو أضبط لها من غيرهء وقال: 
وهو حديث عظم مشتمل على جمل من الفوائد ومهمات من مهزات القواعدء وهو من أقراد مسم»» . 
لم يروه البخارى فى صحيحه . ورواه أبو .داود كرواية مسلم . قال عياض : وقد تكلم الناس على فا 
فيه من الفقه وأ كثروا. وصنف فيه أبو بد در بن المنذر جزءا كبيرا وخرج فيه من الفقه مائة ويفا 


0١ 


عكث بالمدبنة تسع سنين لم ييحج , ثم أذن فى الناس فى العاشر أن رسول القه يق عاج ؛ 


وخمسين .ذوعا ولو تقصئ ازيد على هذا القدر قريب منه -. انتهى. ونوه به الحافظ الذهى فى ترجة 
جابرء فقال: وله منسك مخير فى الح أخرجه سلمء وعقد له الحافظ ابن كثير في اليداية' والنهاية 
فصلا خاعا قال فيه : وهو وحده منسك مستقل . ثم ساقه (ج ه: ص ١45‏ - 4؛١)‏ وقال الآلى: 
حديث جابر هذا عظم القدر » قد اشتمل على قواعد كثيرة من الدين بينها يللم عند خروجه من 
لديا واتتقاله إلى ما اعد الله سبحانه له من الكرامة , وم د ببق عه بعد حجته هذه إلا قليلا بعد 
أن أشرقت الأرض بنوره وعلت كللة الارمان ( مكث ) بضم الكاف وفتحها أى لبث ( بالمديئة ) كذا 
فى جميع النسيخ مطابقا للصابيح وليس هر عند 8 بل هو للنسائى والشافعى وابن الجارود وأحمد فهو 
من الزياءاث على زواية مسلم (نسع سنين اعت بعد الهجرة أى لكنه اعتمرء قال الالبانى: اتفق 
العلاء على أن النى. مَيْم م يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهى حجة اوداع هذهء 
وعلى أنها كانت سئة عشرء. و اختلفوا فى وقت ابتداء فرضه على أقوال» أقربها إلى الصواب أنه منة 
أسع أو عشرء وهو قول غير واحد من السلف» و استدل له ابن العم فى « زاد المعاد» بأدلة قوية 
فايراجعها مرنى شاءء وعلى هذا فد بادر رسول الله مم إلى الحج فورا من غير تأخيرء بخلاف 
الأقوال الاخرى فيلزم مئها أنه تأخر بأداء الفريضة ء ولذا اضطر القائلون بها إلى الاعتذار عه 296 
ولا حاجة بنا نحن إلى ذلك - اتهى . وقد سبق.الكلام فى ذلك مفصلا (ثم أذف) يضم الهمرة وكسر 
الذال المشددة هبى للجيؤل أى نادى مناد بارذنه » ويحوز بناؤه للعلوم أى أمس بأتب ينادى بيتهم ٠‏ 
.وقال السندى: قوله « ثم أذن» من التأذين والاريذات أى نادى وأعلن » والمراد أمر بالنداء فتادى 
المنادى » ويحتمل. على يمد أن يقرأ على بناء المفمول ‏ انتهى . وعلى كلا الاحتتالين فالمراد إعلام الناس 
بحجه ملم و [شاعته بينهم ليتأهبوا لاحج معه و يتعليوا المناسك و الاحكام و يشاهدوا أفماله و أقواله 
ويوصيهم ليبلخ الشاهد الغائب و تشيع دعوة الارسلام وتبلغ الرسالة القريب والبعيد » وفيه أنه يستحب 
للا,مام إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لحا لا سيا فى هذه الفريضة الكثيرة الاحكام المفروضة 
ابتداء (فى العاشرة) أى السنة الماشرة من الحجرة (أن) أى بأن (رسول الله يل حاج) أى غارج 


لان 


1+ 


حمعاة المفاتيم جه ٠‏ ححكتاب المناسك 1 ؟ - باب قصة حجة الوداع 


أ بك ٠‏ أأيمك إلى سول ات َك | 


إل المج ومريد له وتاصدء . قال القفارى : وى بض النسخ أى من المشكاة «إن » بالكسر فيكون 
من جملة المقول ‏ انتهى . و زاد فى رواية أحمد والنساتى واين الجاروذ « هذا العام » (فقدم المد المدبئة 
مر كثير) قال القبسارى: تحقيقا لقوله تعالى: ( يأتوك رجالا 6 أى مشاة (ر وعلى كل ضاهر 6:أى 
داكبين على كل بسيد ضعيف ( أنين من كل قح عميق © أى طريق بعيد ( ليشهدوا مناقع لم 97: 
07 © أى ليحضروا منافع دينية و دنيوية و أخروية. - أنتهى: وتقدم الكلام. فى عدد الذين كانوا 
ممه َيه فى حجة الوداع» وف رواية مسام بعد هذا «كلهم يلتمس أن يأتم يزسول الله بي و يعمل 
مثل عمله » وفى رواية النساقى فم ببق أحد يقدر أن يأفى راكيا أو راجلا إلا قدم فتدارك الناس 
٠‏ ليخرجوا ممه » (لخرجنا ‏ معه معه) أى لس إبقين من اذى السندة زواة النساق وابن الجارود والبيهق 
أى بين الظبر والعصر. وروى الترمذى وابن ماجه عن. أنس والطبراق عغرن. ابن عباس أن جه 
عليه الصلاة والسلام كان على رحل. رث يساوى أربعة درام (حى إذا حتى إذا أتينا) كذا فى جميع النسخ من 
المشكاة ومكذا فى المصابيح وف سحبح مسلم «حتى أتينا» » أى بسقوط لفظة «إذاء وحكذا وقع عند 
أنى داود وغيده (فولدت أحماء بنت عميس) مهملتين مصغراء المثعمية » صمابية فاضلة , كانت أولا تحت 
جعفر بن أن طالب ثم تزوجبا أبو بكر بمسد قتل جعفر ثم عل بن أنى طالب و ولدت للم» وهى 
أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لامها ٠‏ هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر. قال الحافظ : 


كان عمر يسأنها عن تير الرؤياء ماتت بعد على (تمد بن أن بكر) الصديق وهو من أصفر الصحابة ؛ ولاه 
على بن أنى طالب مصر وكان دبدبهء قله أصحاب مماوية يمصر منة ثمان وثلاثين . وقال الحافظ : له رؤية 
وكان على يثنى عايه وبفضله لآنه كانت له عبادة واجتهاد » وكان على رجالة على يدم صفين ‏ قتل سنة ثمان 
.وثلاثين ( فأرسلت إلى دول اله مله ) الظاهر أنها أرسات زوجها الصديقء ويدل له ما رواه مالك 

:فى ٠وطأء‏ ء عن عبد !/ رحمن بن القساسم عن أبيه عن أسماء بنت عديس أنها ولدت عمد بن أن بكر فذكر ذلك أبو بكر 
:أرسول الله عي ويدل عله أيضا ما روآه التساقى من حديثك أنى بكر فأى أبو بكر النى عَم فأخيره فأمره أن 


و 


كينا أسنع, قال: اغتسل واستثفرى. وب وأعرى. فصل رسول اقب فق السجدر 


يأمرها أن تسل (سف أصنع ؟) لى فى باب الا لاحرام » وقال الباجى فى شرح رواية الموطأ : : يحتمل أن أباجكر سأل 
أن لنفاس الذى ينع صمة الصلاة والصوم يمنع مة الحج فين َيه أنه لا يناف الحج ؛ ؛ ويحتمل أنه سأل عن اغتسالها 
للاحرام إن عل أنف إحرامبا بالحج يصح عغاف أن النفاس ينع الاغتسال الذى يوجب حم الطهر (قال اغتسلى) 
فيه غسل النفساء للارحرام وإن م تطهر ؛ وفى ححكمبا الحائض فهو لنظافة لا الطهسارة . ٠.‏ قال القارى : ولذا ٠‏ 
لاينوبه التيمم ويظهر .رس كلام الخطابى أن العلة عنده التشبه بالطاهرات حيث قال فى معالم الننن : فى الحديث 
استحباب التشبه هر أهل التقصير بأهل الفضل وااكال والاققداء أفعا لم طمعا فى درك فراتبهم ورجاء لشا ركتبم 
فى نيل المثوبة» ومعلوم أن اغتسسال الحائض والنفساء قبل أوان الطهر لا يطهرهما ولا يخرجبما عن حم الحدث و[ما هر 
لفضلة المكان وااوقت . قال ااولى العراق : ل ا ا ا 
والظاهر أنه [نا دو اكول المنى ااذى شرع ال للأاجله وهوالتظيف وقطع الرائحة الكريبة لدفع أذاها عن الناس عند .. 
ْ اجتماعهم » وبذلك علله الرافتى ولا يرد عليه التيسم عند العجر لآن التظيف هو أصل مشروعيته لل حرام فلا ينافيه . 
قيام التراب مقامه , لأنه يقوم فقام الغسل الواجب فأولى المسنوت وبعند استمرار الحكم قد لا توجد علنه فى بض 
الحال ‏ اننهى . قلت : وهذا عند من قال بمشروعية التيمم وإجز رائه عند العجز. وأما الذى ل يقل به فلا [يراذ عليه » 
وقد تقدم الكلام فى ذلك فى شرح حديث زيد بن ثابت فى الفصل الثانى من باب الاحرام واثلبية ؛ »قال الطاب : وى 
أمره يم الحائض والنفساء بالافتسال دليل على أت الطاهر أولى يذلك . وقال الزرةا ردقا : وفيه الاغتسال للاحرام. 
مطلقا لآن النفساء إذا أمرت به مع أنها غير قابلة للطبارة كالحائض فنيرهما أولى (واستثفرى) بالثاء الثاشة بعد الفوقية 
أمر هن الاستثفار وهو أن تحتشى المرأة 5 قطنا وتدد فىوسطها شيا وتأخذخرقة عريضة تجعلبا على محل الدم وتشدطرفيها من 
قدامبا ومن وراتها فى ذلك المشدود فى وسطهاء والمقصود أن جعل هناك ما يمنع من سيلان الدم تنزيها أن تظهرالنجاسة 
عليها » إذ لا تقدر على أ كثر ٠ن‏ ذالك » قال النووى : فيه أم الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفار وهو أن 
تشد فى وطبا ذينا وتأخناذ خر قة عبريذة يحعلها على محل الدم وتشد طرفها «رى قدامها ومن ورائها فى ذلكه 
المعدود فى وسطها, وهو شبيه بغر الداية بفتح الفاء (وأحرى ى) أى بالنية والتلية» قاله القارى . وفيه ة 
إحرام النفساء ومثلها الحائضن*وأولى منبما الجنب لأنهيا شاركتاه فى شمول اسم الحدث وزادنا عليه بسيلات الدم 
وهو جمع عليه (فصل رسول اقه ي) أى ركعتين الظهرء وقيل : سنة الايحرام (فى المسجد) أى فى مسجد ذى الحليفة 
َال ابن العجمى فى منسكه : : ينغ إن كان فى الميقات مسجد أن يصلى ركم الارحرام فيه ولو صلاهمافى غير المسجد 
ش فلا بأس , ولو أحرم بغير صلاة جاز . ولا يصلى فى الأوقات المكروهة : وتجرئ المكتوية عنهما كتحية المسجد . وقيل 
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ثم. ركب القصواء؛ حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل؟بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك , ليبك لا 


صل الظهسر . وقد قال ابن القبم : ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام صلى للاحرام كعتين غير فرض الظهر » كذا فى 
المرقاة'. وقد تقدم الكلام فذلكفى شرح حديث أبن عمر فى الفصل الثانى من باب الاحرام والتلبية (ثم ركب القصواء) 
يفتح القاف وبالمد ء اسم ناقنه يرقم ولح أسماء أخترى مثل العضباء والجدعاء؛ وقيل : هى أسماء لنوق له يم » فقال 
القاضى : قال ابن قنبة : كانت للب ملم نوق : القصواء ‏ والجدعاء , والعضباء , قال أبو عبيد : العضباء اسم لناقة النى 
كه ول نسم بذلك لشتى أضابها . قال القانى : قد ذكر هنا أنه رحكب القصواء ‏ وفى آخر هذا الحديث «خطب على 
القصواء» وفى غير مسل «خطب على ناقنه الجدعاء» وفى حديث آخر دعلى ناقة خرماء» وفى آخر «العضباء» وف حديث آخر 
كانت له ناقة لا تسئى» وفى آخر «أسمى مخضرمة» وهذا كله يدل على أنها ناقة واحدة خلاف ما قاله ابن قنيبة وأن هذا 
كان اسمها أو وصفبا لمذا الذى بها خخلاف ما قال أبو عبيد . لكن يأنى فى كتاب النذر أن القضواء غي العضباء كما 
سنبينه هناك . قال الحرى : العضب والجدع والخسرم والقصو والخضرمة فى الآذان :قال اين الأعراي : 
القصواء التى قطع طرف أذنها والجدع أ كثر منه . رقال الامسن : والقصى مئله ٠‏ قال : وكل قطع فى الأذتفت 
جدع ء فين جاوز الربع فهى عضباء , وانخض.رم مقطوع الآذنين » قارب اصطلما فهى صلماء, وقال أبو عد : 
القصواء المقطوعة الاذرن عرضاء والمخض_رمة المستأصلة والمقطوعة النصف فا فوقه . وقال الخليل : المخضرمة 
مقطوعة الواحدة والعضباء مشةوقة الآذن , قال الحربى : فالحديث يدل على أن الغضباء اسم لا وإن كانت عضباء الاذن 
فقد جعل اسمما » هذا آخ ركلام القاضى . وقال مد بن إبراهيم النيمى التابعى : إن العضباء والقصواء والجدعاء اسم لناقة 
واحدة كانت لرسول الله #3 (حتّى إذا استوت به ناقتهعلى البيداء أهل) وفى صمح مسل «حتى إذا استوت به ناقته على 
البداء نظرت إلىهد بصرى بين يديه من را كب وماش ؛ وعن يمينهمثل ذلك وعنإساره مثل ذلك؛ ومن خلفه مدل ذلك » 
ورسول الله ييه بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله . وما عمل من شتى عملنا به ؛ فأهل يعنى رفع صوته» 
والافظ المذكور فى الكتاب هو لابن الجارود (بالنو حيد) يعنى قوله: لبيك لاشريك لك . وفبه [شارة إلى مخالفة ماكانت 
الجاهلة تريده بعد قوله «لااشزيك لك» فقد كانوايقولون«إلاشريكا هو لك تماكهوما ملك م تقدم (ليك اللهم لييك) 
إل. وفى رواية مسل بعد ذكر التلية «وأهل الناس بهذا الذئ يباون به فلم يرد رسول الله َي عا هم شيئا منه ؛ ولزم 
رسول الله 2 تلبيته» وفى رواية أحمد وابرن الجارود دول الناس والناس يزيدوت «ذا المعارجء» ونحوه من 
الكلام ٠‏ وال يه يستع فلا وقول لم شيئاء (قال جابر : سنا توى إلا الح) أى لسنا توى شيئا من ا بات إلا نية 
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ليا نرف العمزة , حتى إذا أثينا ألبيت معهء استلم الركن 


الحج . قال السندى : قوله دلا ننوى إلا الحجج» أى أول الآمر ووقت الخروج من الييوت وإلا قفد أحرم بعض بالعمرة 
أو هو خير عماكان عليسدحال غاليهم » أو المراد أف المقصد الأصل من الخروج كان الحج وإن نوى يعض العمرة - 
اتهى (لسنا نعرف العمرة) هو تأ كيد الحصر السابق قبل . قال القاضى : أى لا نرى العمرة فى أشهر الحج استصحابا 
لماكان من معتقدات أهل الجاهلية » فانم كانوا يرون العمرة محظورة فى أشهر الحج ويعتمرون بعد مضيها ٠‏ وقيل:. 
معناه دما قصدناها ولم تكن فى ذكرناء وقد تقدم شتى من الكلام فى هذا فى شرح حديث عائشة الذى فيه ذكر اتقسام ‏ 
الناس بين مفبرد ومتمتع وقارن (حتى إذا أتينا الببت معه) أى وصلاه بعد ما نل بذى:طوى وبات بها واغتسل فيها 
ودخل مكة من الثنية العليا صبيحة الأحد رابع ذى الحجة وقصد المسجد من شق باب السلام ولم يصل تحية المسجد لآن 
تحية البيت ال مقصودمنه هو الطوافء فن ثم استمر َم على مروره فى ذلك المقام حتى (اسلم الركن) أى الركن الآسود 
وإليه ينصرف الركن عند الارطلاق » وفى روإية أحمد وابن الجارود «الحجر الأسود» والاستلام افتعال من السلام 
بمعنى التحية» وأهل اليمن يسمون الركن بحرا لآن الناس يحيونه بالسنلام » وقيل من السلام بكسر السين » وهى الحجارة ». 
وإحدتها سلمة بكسر اللام » يقال : أستم الحجر إذا لثمه وتناوله » والمعنى : وضع يديه عليه وقبله » واستلم الى مَل 
الركن البانى أيضا فى هذا الطواف كما فى حديث ابن عمر ولم يقبله » وإئما قبل الحجر الاسود وذلك فى كل طوفة . 
قلت : والسئة فى الحجر الاسود تقبيله إن تيسر ذلك , فارن شق النقبيل استلمه بده وقبلها » وإلا استلمه نحو عصا وقيلها 
وإلا أشار إل » ولا يقبل ما يشير به ولا يشرع شت من هذا فى الاركان الأاخرى إلا الركن الوانى فارنه يحسن استلامه 
أى لمسه فقط » وف المواهب وشرحه للزرقانى : واعلم أن للبيت أربعة أركان ' الأول له فضيلتان » كون الحجر الآسود 
فيه وكونه على قواعد إبراهيم أى أساس بنائه, ولشانى وهو الرحكن البانى الثانية فقط » وليس للآخرين شئى منهما 
فلذلك يقبل الأول كما فى الصحيحين عن ابن عمر : أنه يم قبل الحجر الآسود . وف البخارى عن ابن عمر : رأيت 
رسول الله يله يستلفه ويقبله . ويستم الثانى فقط لما فى الصحيح عن ابن عمر : أنه يق كان لا يسم إلا الحجر والركن 
الهانى ٠‏ ولا يقبل الأخران ولا يستلان اتباعا للفعل النبوى لآما ليسا على قواعد إبراهيم » هذا على قول الجهور. ' 
واستحب بعضهم تقبيل الباق أيضاء وأجاب الشافعى عن قول من قال كمعاوية «وقد قبل الاربعة ليس شئ مر البيت 
مهجوراء فرد عليه أبن عباس فقال : لقدكان ل فى رسول الله أسوة حسنة » بأنا لم ندع استلامهما هجرا للييت » وكيف 
.يبجره ودو يطوف به » ولكنا تتبع السنة فعلا أو تركا » ولو كان ترك استلامهما هجرا لما لكات ترك استلام ما بين 
الاركان هجرا لها , ولا قائل به ء وروى الشافعى عن ابن عمر قال : استقيل رسول الله يم الحجر الأسود فاستلمه أى 
حسح يده عليه ثم وضع شفتيه عليه طويلا يقبله . ومفاده استحباب الجمع يينهما ‏ اتهى .. ويسن التكبير عند الركن 
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فطاف سبعاء فرمل ثلاثاء ومشى أربعاء ثم تقدم إلى مقام إبراهم » قرأ (إواتخذوا من مقام إبراهم 
مصل) فصل ركتين , لجعل المقام ينه وبين البيت. وفى رواية أنه قرأ فى الركتين قل هو الله 
أحد) ولإقل يا أيها الكافرون) 


الأسوذ فى كل طوفة الحديث ابن عباس الآتى فى باب الطواف : قال طاف النى يلم بالبيت على بعيره كلما أنى السركن, 
أشار إليه بثئى كان عنده وكير . رواه البخارى . قال الآلبانى : وأما التسمية فل أرها فى حديث مرفوع » وإنما صبح عنه 
اين عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال : بسم الله وألله أكر . أخرجه اليهقى (ج ه : ص:/) وغيره إسند يح كما 
قال التووى والعسقلانى. ووهم ابن القم فذكره ءن رواية الطيرانىمرفوعاء وإنما رواه موقوفاكالييبق كما ذكر الحافظ فى. 
التلخخيص - اتهى (فلاف سبما) كذا فى جب جيع الخ من المشكاة » وحكذا وقع فى المصايح » وفى رواية مختصرة عند 
النساقى والترمذى وليس هو عند مسل (فرمل) أى مشى بسرعة مع تقارب الخطى وهز كتفيه » وفى رواية لل «ثم مشى. 
على بمينه فرمّل» (ثلاما) أى ثلاث مرات من الاشواط السبعة » زاد فى رواية لأحمد «حتى عاد إلهء (ومشى) أى على 
السكون والهيئة (أربعا) أى فى أربع مرات , وكان مضطعا فى جميعبا ؛ والاضطاع أن يحعل وسط الرداء بحت متكبه 
الأيمن ويحعل طرفيه على عاتقه الايسر ويكون متكبه الآيمن متكشفا والايسر مستورا: قال النووى : فى الحديث أزنف 
الحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم وهو مع عليه » وفيه أن الطواف سبعة أشواط . وفيه 
: أن السنة الرمل فى الثلاث الأول ويمثى عل عادته فى الآربع الآخيرة (م تقدم) قال القارى: وف نسخة صصحة م 
- مس «تفذ» بالون والفاء والذال المعجمةء أى توجه؛ قلت: و قلت: و كذاوقع فى رواية لابن الجارود (إلى مقام إبراهيم» 
يفتح المم أى مو أى موضع قيامه ؛ وهو الحجرالذى قام عليه عند بنناء الييت » وفهأر قدميسه ‏ موضوع قبالة البيت. 
(فقرأ : واتخذوا) بكسر الخماء عل ١‏ الآمر ويفتحها على الخير (من مقام [براهيم) أى بعض حواليه (مصل) بالتوين أى 
موضع صلاة الطواف (فصل ركمتين) كذا فى جميع النسخ الحاضرة ة عندناء ومكذا وقع ف المصابيح؛ وفى السأن للنباق. 
والترمذىء وليس هو عندملم» ووقع عند أحمد وابن الجارود «حتى إذا فرغ» أى من الطواف «عمد إلى مقام إبراهيم, 

ش فصلى خلفه ركمتين» (فجعل المقام بنهوبين البيت)أى صل خلفه يانا للا فضل وإن جاز فى أى موضع شاء وا 
وف المصابيح «ويروى» وق فى صبح ملم «فكان آقِ أى تمد بنعلى بن الحسين يقول ولا أعلبه ذكره إلا عن النى عه كانه 
يقرأ فى الركتين» إل : (أنه قرأ فى الركتين) أى بعد الفاتحة (قل هو الله أحد) أى إلى آخرها فى إحداهما (وقل ييا 
الكافرون) أى بتمامها فى الآخرى . والوإو لمطاق اجمع فلا إشكال . قال الطبى : كذا فى صمح مسلم وشرح السنة فى. 
إحدى الروايتين »وكان من الظاهبر تقديم -ورة ااكافروت ا فى روأية المضابيح . وقال النووى: معناه قر 1 
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ماح د رواظه رق نايت رمه ؛ فلما دنا من الصفا قرأ (إإن الصفا 
والمروة من شعائر للع أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفاء فرق عليه حتى رأى البيت ٠‏ فاستقبل 
القلة فود الله وكيره وقال: لا إله إلا أللّه 


فى الركمة الأاولى بعد الفاتحة «قل يا أيها الكافرو رت » وف الثانية بعد الفائتحة «قل هو اله أحده وقد ذكر البيقى (ج ه : 
صن )١‏ بإرسناد صحيح على شرظ مس عن جعفر بن محمد عن أيه عن جابر أن النى مو طاف بالببت فرمل من 
الحجر الأأسود ثلاثا ثم صلى ركمتين قرأ فيهما«قل .ياأيها الكافرون» وقل هو اله أحدء كذا فى المرقاة . قلت : وى رواية 
اللنسائى «فصل ركتين ققرأ فاتحة الكتاب , وقل يا أيهها الكافزو رن »ء وقل هو الله أحدة وفى رواية للترمنى «قرأ فى 
ركمتى الطواف بسورق الارخلاص : هقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحدء . وفى الحديث دليل لما أجمع عليه العلماء 
أنه يبغى لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلى خلف المقام ركبتى الطواف , واختلفوا هل هما واجبتان أم ستتان ؟ 
وسيأتى ذكر الخلاف فى باب الطواف إن شاء الله (ثم رجع إلى الركن فاستلمه) قال التووى : فيه دلالة لم قاله الشافمى . 
موغيره من العلماء أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر 
٠‏ الأسود فيستلمه ثم يخرج مرى باب الصفا ليسعى » واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب وإنما هو سنة لو ترك لم 
رع - انتهى . وعند الحنفية العود إلى الحجر إن يستحب لمن أرادالسعى بعده و إلا فلا »كما فى البحر وغيره (ثم خرج ش 
عن الباب) أى باب الصفا (إلى الصفنا) أى إلى جانبه » قال فى البداية : إن خروجه عليه الصلاة والسلام من باب الصفا. 
الاندكان أقرب الآبواب إلى الصفا لا أنه سنة . والشفا والمروة علما جبلين به ومن مشاغرها (قدا دنا) أى قسرب 
اإقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر القه) أى من أعلام مناسكه . قال القارئ : جمع شعيرة وهى العلافة التى جعلت 
فلطاعات المأمور بها فى الحجعندها كالوقوف والرمى والطواف والسعى (أبدأً) إصيغةامحكلم أى وقال أبدأ (بما بدأ الله به 
يعنى أبتدأ بالصفا لآن اله بدأ:بذكره فىكلامه , فالترتيب الذكرى له اعتبار فى الامر الشرعى إما وجويا أو استحابا وإن 
كانت الواو مطل الجمع فى الآية. قال السندى : هذا يفيد أن بداءة الله تعالى ذكرا تتتنى البداءة عملا , والظاهر أنه 
يتني نبب البدا" # عملا لا وجوباء والوجوب فيا نحن فه من دليل آخر (فبدا) أى فى سعيه (فرق) بكسر القاف أ . 
معد (عليه) أى على جبل الصفا (حتى رأى البيت) أى إلى أنرآء (فاستقيل القبلةا القبلة) وضع الظاهر موضع الضمير تتصيصا 
على أن البيت قبلة وتنيها على أن المقصود بالذات هو التوجه إلى القبلة لا خصوص روية البيت » قاله القارى . وقال فى 
(للممات : وكان إذ ذاك برى من الصفا , والآن حجبها بناء الحرم (وقال : لا إله إلا الله) قال الطبى : إنه قول آخر غير 
التوحيد والتكبير » ويحتمل أن يكون كالغسير له والييان , والتكير وإن لم يكن ملفوظا به لكن معناه مستفاد من هذا 
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وجده. لا شرنك له » له الملك. وله الحمد. وهو على كل شتى قديرء لا إله إلا الله وحده؛ أنمو 
وعده, ونصر عبده, وهزم الاحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات , ثم 
نزل ومشى إلى المروةء 


القول , أى لآن معنى التكبير التعظم . قال القارى : والأظبر أنه قول آخر (وحده) حال مكدة أى منفردا بالآلوهية 
أو متوحدا بالذات (لا شريك له) فى الآلوهية فكون تأ كيدا ؛ أو فى الصفات يُكون تأسيسا وهو الآولى (له الملك وله 
الحمد) زَاد فى وواية أبى داود والنساقى والدارمى وابن ماجه والبييقى والشافى «يحى وفك ؤاض رعدى) أواوق 
بما وعده بارظهاره عز وجل للدين (ونصرعيده) أى عيده الخاص نصرا عزيزا , وعند أحمد «صدق عيده» يدل «قصر». 
ونس قصدق اله تعالى لعبده تأبيده بالمعجرات والقه تعالى أعل (وهزم) وف رواية «وغلب» (الأحزاب وحده) أى 
هزمهم غير قثال من الآدميين ولابسبب من جبتهم . ٠‏ قالتعالى إر فأ رسلنا علييم ريحاوجنو دالمتروها - 9:7 والمراد 
بالآحزاب الذيئ تمحزبوا على رسول اللهءَتم يوم الخندق , وكان ذلك فى شوال سنة أربع من الطجرة » وقيل سنة خمس 
ويمكن أن يكون المراد بالأحزاب أنواع الكفان الذين تحربوا لسرب رسول الله مم وغلبوا بالحزيمة والفرار مم 
.ا جرد الثرتيب دوت التراخى (دءا بين ذلك) أى بين مرات هذا النحكر با شاء (قال مثل هذا) أى اذكر 
(ثلاث مزات) قال الطب :كللة «ثم» تقتضى التراخى وأن يكون الدعاء بعد الذكرء ودبين» تقتضى التعدد والتوسط بين 
الذكر بأن يدعو بعد قوله « «على كل شتى قدير» الدعاء, فتمحل من قال : لما فرغ من قوله دوهزم الاحزراب وحدهء دعا 
بما شاء مم قال مرة أخرى هذا الاكرثم دما حت هل ذلك ثلاثا , ٠‏ فبذ إنما يستقياغل التقديم والتأخير بأن يذكر قوله 
هنم دعا بين ذلك» بعد قوله «قال مثل هذا ثلاث مرات» وتكون «ثم, لتراخى فى الارخبار لا تأخر بان لدعا 2 
الذكر ء ويلزم أن يكون الدعاء مرئين ‏ انتهى . وقال السندى : يقول الذكر ثلاث مرات ويدعو بعد كل مرة. قال 
التووى : قوله «أبدأ بما بدأ الله به» إل . فى هذا أنواع من المناسك : منها أن السعى يشترط فيه أن بيدأ من الصفا وبه 
قال الشافضى ومالك واجمبور .. وقد ثبت فى رواية النساتى فى هذا الحديث بارسناد صحبح أن النى مه قال : ابدأوا بما 
بدأ الله به . هكذا يصغة المع . ومنها أنه ينغى أن ا ا 
أصابنا : هو سنة ليس بشرط ولا واجب؛ فلو تركه صح سعيه » للكن فاتنه الفضيلة . قال أصحابنا : ستحب أن يرقه 
على الصفا والمروة حتى يرى ألبيت إن أمكنه . . ومنها أن يسن أن يقف عل الصفأ مستقبل الكعبة ويذكر الله تعالى 
بهذا الذكر المذكور يدعو ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات ؛ هذا هو المشبور عند أصحابنا . وقال جماعة من أصمانة 
يكرد الذكرئلائا والدعاء مرتين ققط والصواب الأول - اتههى (ثم نزل ومشى إلى المروة) حكذا فى جميع النسخ . 
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حتى انصبت قدماه فى بطن الوادى, ثم سعى حتى إذا صعدتا مشى, حتى أتى المروة, ففعل على 
المروة يا فعل عل الصفاء حتى إذا كان آخر طواف عل المروة, نادى وهو عل المروة والناس تحته, 


وهكذا فى المصايح , وف مسل «ثم نزل إلى المروة» وفى وواية للنساق «ثم نول ماشياء أى إلى المروة (حتى انصبت) 
بتشديد الباء (قدماه) أى انحدرتا بالسهولة» ومنه «إذا ذا مشى كانه : نحط فى صبب» أى موضع منحدر ؛ وهو باز من 
قوم «صبيت الماء فاقصب» 5-00 (ا الرادع) أى المسعى » وفى رواية للنساق «فى بطن المسل» يعنى 

اتحدرتا بالسهولة حتى وصلنا إلى بطن الوادى » والمراد به المنخفض منه (ثم 7 وفى رواية لأحمد «رمل» يعنى أسرع 
فى المثى مع تقارب الخطى فى بطن الوادى (حتى إذا حتى إذا صعدنا) بكسر العين ٠‏ أى ارتفعت قدماه عن بطن الوادى وخرجتا 
منه إلى طرفه الأعلى. ة . قال الطببى : معناه ارتفعنا عن بطر الوادى إلى المكان العالى لآنه فى مقابلة «انصبت قدماه» أى 
دخلا فى الحدور (مشى) أى سار على السكون يعنى إذا بلغ المرتفع من الوادى مشى باق المسافة إلى المروة على عادة 
مشيه . قال النووى : فيه استحباب السعى الشديد فى بطن الوادى حتى يصعد ثم يمشى باق المسافة إلى المروة على عادة 
مشيه » وهذا السعى مستحب فى كل مرة من المرات السبع فى هذا الموضع » والمثى مستحب فها قبل الوادى وبعده » ولو 
مشى فى اجميع أو سعى فى ابجميع أجزأه وفاتته الفضيلة » هذا مذهب الشاففى وموافقيه. وعن مالك فيمن ترك 
السعى الشديد فى فوضعه روايتان : إحداهماما ذكر ء والثانة تجب عليه [عادته ‏ اتتهى . وقال فى الإاب : ويستحب 
أن كون السعى بين الميلين فوق الرمل دون العدو ء وهو ىكل شوط ء أى بخلاف الرمل فى الطواف فَإنه مختص 
بالثلاثة الآول خخلافا لمن جعله مثله »فاو تركه أو هرول فى جميع السعى ‏ ة فقد أساء ولا شئى عليه ؛ وإن عجز عنه صبر 
حتى يحد فرجة » وإلا تثبه بالساعى فى حركتهء وإن كان على دابة حركها من غير أن يِوذى أحدا ١‏ اتهى (حتى أى 

المروة) زاد فى رواية أحد «فرق عليها حتى فظر إلى البيت» (قفعل على المروة؟ا فعل) أى مثل فعله (على الصفا) مم 
الرق واستقبال القبلة والذكر والدعاء . قال النووى: فيه أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقى مثل ما يسن على الصفا » 
وهذا متفق عليه (حتى إذا كان) نامة أى وجد ( آخر طواف) أى سعى (عل المروة) متعاق يكان وفى رواية لأحد وابن 
الجارود «فلما كان السابع عند المروة» قال التووى : قوله دحتى إذا كان آخر طواف على المروة» فيه دلالة لمذهب 
الشافى واجنهود أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة » والرجوع إلى الصفا ثانية » والرجوع إلى المروة ثالثة 
وهكذا فيكون ابتداء السبع من الصفا وآخرها بالمروة. و قال ابن بنت الشافى وأبو بكر الصيرفى من أصهابنا: “عن لمات 
إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة فيقع آخر السبع فى الصفا ء وهذا الحديث الصحيخ يرد عليهما. وكذلك 
٠.٠‏ عمل المسلدين على تعاتب الآزما ف » واقه أعلم ‏ اتهى (نادى وهو عل المروة والناس تمحته) حكذا فى جميع النسخ 
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فقال: لو أنى 'استقبات من أمرى ما استدبرت» لم أسق المدى , وجعلتها عمرة, فن كان منكم ليس 
معه هدى ,2 فليحل ولبجعلها عرة. 


الحاضرة عندنا » وهكذا فى المصابيح ؛ ولييست هذه اللملة فى عب بح مل (قال) وفى بعض النسخ «قال» أى بدون الفاء» 
: قال الطبى : هو جواب إذا ء قال القارى : وفى ذسخة حبححة أى من المشكاة «فقال» يزيادة الفاء وأما ما فى بعض 
النسخ ٠‏ «نادى وهو على المروة والناس نحته فقالء» فلا أصل له ء وزاد فى رواية لأحمد وابن الجارود بعد قوله «قال» 
ديا أيها الناس» (لو أفى استقبلت) أى لو علمت ف قبل (من أمرى ما استدبرت) أى ما علته فى دبر منه» والمعنى لو ظير 
لى هذا الرأى الذى رأيته الآن لآمرتكم به فى أول أمرى وابتسداء خروجى و( أسق الهدى) يضم السين . يعنى لا جعلت 
على هديا وأشعرته وقلدته وسقنه بين يدى فارنه إذا ساق الهدى لا يحل حى ينحر ولا ينحر إلا يوم النحرء ذلا يصح له 
فسخ الحج بعمرة بخلاف من لم يق » إذ يحوز له فسخ الحج » وهذا صرب فى أنه يه م يكن متمتعا . قال الخطابى : 
إما قال هذا استطابة لنفوس أصحابه ثلا يحدوا فى أنفسهم أنه أمرم مخلاف ما يفعله فى نفسه . وقد يستدل ببذا الحديث 
من يحعل النمتع أفضل (وجعلها) أى الحجة (عمرة) يعنى كنت متمتعا من أول الام من غير سوق الهدى ؛ وقال 
القارى : أى جعلت إحراى بالحج مصروفا إلى العمرة كا أم نكم به موافقة . قال ابن القهم فى شرح قوله عَم «لو أنى 
استقبلت من أمرى ما استدبرت» إل : يعنى أنه لوكان هذا الوقت ااذى تكلم فيه هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم 
يق المدى » لآن الذى استدبره هو الذى فعله ومضى فصار خلفه والذى استقبله هو الذى ل يفعله بعد ء بل هو أمامة » 
فقتضاه أنه لو كان كذلك لأاحرم بالعمرة دون هدى . وقال الزرقانى فى شرحه :-ألى لو عن لى هذا الرأى الذى رأبته 
آخخرا وأمرتم به فى أول أمرى لما سقت الهسدى ء أى لما جملت على هديا وسقته بين يدى » فاون من ساقه لا يحل حتى 
ينحره وإما ينحره يوم النحر» فلا يصح له فسن الحج بعمرة» ومن لا هدى معه >وز له فسخه اتتهى. قال النووى: وف الحديث 
دليل على جواز قول هلو» فى التأسف على فوات أهور الدين ومصالم الشرع , وأما الحديث الصحح فى أن «لو» تفتم 
عمل الشيطان » فحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونهوها وقد كثرت الاحاديث الصححة فى استهال «لو» فى غير 
حظوظ الدنييا ونحوها , فيجمع بين الأحاديث بما ذكرناه : والقه أعل (فمن كان منم) الفاء جواب شرط ععذوق , . 
أى إذا كان الأمى ما ذكرت من أنى سقت الهسدى فمن كان منكم (ليس معه هدى) بارسكان الدال وكسرها وتشدد اليا 
مع الكسرة وتخفف مع الفتح , قاله التووى (فليحل) بكسر الحاء » وفى رواية عند أحمد «فليحلل» بسكون الحاه» لى. 
ليصر حلالا وليخرج من [حرامه بعد فراغه من أفعال العمرة (وليجعلها) أى الحجة (عمرة) إذ قد أبيح له ما حرم عليه 
بسبب الاحرام حتى ستأتف الاحرام للحج » والواو لمطلق المع إذ الجعل مقدم على الخروج » لآن المراد من الجعل 
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فقام مبراقة بن مالك بن جعثم » فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم لآبد؟ فشبك رسول الله 
0 أصابعه واحدة فى الأخرى , وقال: دخلت العمرة فى الحج. مرتين» لا بل لايد أبد. 


. الفسين , وهو أن يفسين نية الحج ويقطع أفعاله ويحعل إحرامه وأضضاله العمرة » أو الواو للعطف التفسيرى قاله القسارى . 
وف رواية عطاء عن جابر عند البخارى ومسل «فقسال: أحلوا مر إحرامك» (أى اجعلوا حجكم عمرة وتحلاوا منما 
بالطواف والسعى) فطوفوا بالبيت وبين الصا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» 
واجملرا الى دم به متمة . قال الحافظ : لى اجعلوا الحجة المغردة الى أهلم بها عمرة تحللوا منها فتصيروا متمتمين » 
فأطلق على العمرة متعة مجازا » والعلاقة ينها ظاهرة اتهى (فقام سراقة بن مالك بن جعشم) زاد فى رواية أحد وابن 
الجارود «وهو فى أسفل المروة» وسراقة يضم السين وتخفيف الراء وقاف» وهو الكنانى المدلجى , وقد ينسب إلى جده » 
يكنى أبا سفيان , وهو الذى ساخت فرسه فى قصة الهجرة ؛ وأسل يوم الفتح . قال أبو عمر :مات فى خخلافة عمّان سئة 
أربع وعشرين » وقيل بعد عمان . وجده جعشم لضم بشم الجبم وسكون المهملة ونم المعجمة وقتحها لذةٍ حكاها الجوهرى 
(أ لعامنا هذا أم لأبد ؟) معناه هل جواز فسخ الحج إلى العمرة ( هو الظاهر من سياق الحديث) أو الارتيان بالعمرة 


ف أشهر الحج أو مع الحج يختص بهذه السنة أم للا“بد ؟ أى من الحال والاستقبال , وفى رواية للنسانى وابن ماجه 


والبيهق «أرأيت جمرتناء وفى لفظ «متعتناء ألعامنا هذا أم للا بد؟ (واحدة فى الأخرى) أىجعل واحدة من الأصابع فى 
الآخرى, فواحدة منصوب بعامل مضمروالمال مؤكدة (وقال دخلت العمرة فى الحج) زَادقووَاةاتَالمارود وا عد 
«إلى يوم القيامة» (مرتين) أى قالهامرتين (لا) أى ليس لعامنا هذا فقط (بل لأبد أبد) بارضافة الآول إلى الثانى» والابد 
| الدهرء أى هذا لآخرالدهر» أو ب:يرالإضافة وكرره للتأ كيدء وزادفىرواية ابن الجارود 00 
جائز ىكل عام لا يمختض بعام دون آخر إلى يوم القيامة. وكرر ذلك ثلاث للتأ كيد «وشبك بين أصابعه» إشارة إلى اشئر 
كل الاعوام فى ذلك بدون اختصاص أحدهاء وقد اختلف العلاء فى سؤال سراقة ؛ فقال بعضبم المراد منه الارتيان 
بالعمرة فى أشهر الحج .. وذهب فريق إلى أن المراد بذلك القران ؛ يعنى اقتران الح بالعمرة » وقال آخمرون : المراد منه 
فسخ الحج إلى العمرة» فعلى الأول بكون معنى قوله يليه «دخلت العمرة فى الحج» » أى حلت العمرة فى أشهر احج وت 
والمقصود إبطال ما زعمه أهل الجاهلية من أن العمرة لا تيجوز فى أشهر المج , وعليه اجمبور . وعلى الثانى دخات العمرة 
فى الحج أى اقترنت به لا تنفك عنه لمن نواهما معا » وتتدرج أفعال العمسرة فى أفعال الحج حتى يتحال منهما معا . قيل : 
ويدل عليه تشييك الأصابع » وفيه أنه حيتذ لا مناسبة بين السنؤال والجواب قتدبر » وعلى الثالث أى دخلت نِةالعمرة 2 
١‏ فى نية الحج بحيث أن من نوي المج صبح له الفراخ منه بالعمرة » قال النووى : وهو ضعيف . . وقال القارى بعد ذكره : 
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أقول هذا هو الظاهر من ساق الحديث وسباقه ء والله تعالى أعل . وقال الحافظ : وتعقب أى كلام النووى بأن سياق 
السؤال يقوى هذا التأويل ‏ بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ , والجواب وقع عا هو أعم من ذلك حتى يتتاول 
التأو يلات المذكورة-|تتهى. وقيل: معنى دخوطا فى الحج سقوط وجوب العمرة بو جوب الحج. قالالتووى: وسراق الحديث 
يقتضى بطلان هذا التأويل . قلت ستيه جايو هذا صم ف أن وال بر قبع لحي إلى السرة وجوابه. 
الني 2 له يدل على تأبيد مشروعيته ما ترى » لآن الجواب مطابق للسؤال » ومعنى فسخ الحج إلى العمرة أن من أحرم / 
بالحج بفردا أو قارنا ولم.يسق الهدى وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل الوقوف بعرفة؛ له أن يفسخ نيته بالحج 7 
وينوى عيرة مفردة فيقصرويحل مرح إحرامه ليمير متمتعا ء وقد أخختلف العلاء فى هذا الفسخ هل هو خاص 
بالصحاية تلك السنة خاصة أم باق ولغيدهم إلى يوم القيامة ؟ فقال أحمد والظاهرّية وعامة أهل الحديث : ليس خاصا بل . 
هوباق إلى يوم القيامة فيجوز لكل من أحرم بحج مفردا أوقارنا ولس معه هددى أن يقلب إحرامه عمرة: ويتحال بأعالها .. 
وقال مالك والشافى وأبو حنيفة وجاهير العلاء نون ناف انلك :هو مختص بهم فى تلك السنة لا يحوز بعدهاء وَإنما 
أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحرجم العمرة فى أشهر الحج ؛ وأستدل للجمبور تحديث أبى ذر 
عند مس «قال كانت امتعة فى الج لأحعاب عمد يق خاصة» ورواية «قال كانت لنارخضة» يعنى المنعةالحج. ومراد.. 
أبى ذربالمتعة المذكورة المتعة التى أمر النى يفم ببا أصحابه. وهى فسخ الحج إلى العمرة ؛ واستدلوا على أن الفسخ المذكور 
هومراد أنى ذررضى الله عنه بما روأه أبوداود لسنده أن أيا ذركان يول فى من حج ثم فسخها إعمرةلميكن ذلك إلا لاركب 
الذين كانوا مع رسول لله ميم , قالو| فهذه الرواية فيها التصريح من أن ذر فسخ الحج فى العم سرة » وهى تفسر مراده 
بالمنعة ففرواية مس »وضعفت رواية أبى داود ه.ذه بأن فى سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس » وق رواه عن 
عبد الرحن بن الاسود بالمنعنة» وعنعنة المدلس لاتقبل عند أهل الحديث حتى يصح السماع عن طريق أخرى , وأجيب 
عن تضعيف هذه الرواية بوجهين؛ الآول: أن مشهور مذهب مالك وأحمد وأبى حنيفةحمة الاحتجاج بالمرسل : ومعاوم أن من 
يحتج بالارسل بحتج بعنعنة المداس من باب أولى » والثانى أن المقصود من رواية أنىداودالمذكورة بان المراة برواية مسل» والبيان ' 
يقع بكلما يزيل 0 ,هام ولوقريئة أوغيرهاما هومقررف الآصولء و أسسّدل أيضا للجمبورالقائلين ,أن الفسخ المذكوزشاض 
بذلك الركب وتلك السنة بمارواه أحمدو أبوداود والنساتى وابنماجه والدارى من طر يق ربعة بن أبى عبدالر حن عن الحارث 
ابن بلال بن الحارث عن أيبه قال : قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ قال بل لم خاصة » ورد. 
الجوزون للفسخ استدلال الجهور بالحديثين المذكورين من جهتين: الآولى تضغيف الحديثين المذكورين » قالوا : حديث 
لال بن الخارث فيه ابنه الحارث بن بلال وهو مجهول. وقال أحمد : حديث بلال بن الحارث عندى ليس ثبت ولا 
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أقول به ولا يعرف هذا الرجل يعنى الحارث بن بلال . قال : وقد روى فسخ الحج إلى العمرة أحد عشر مايا » أبن 
يقع الحارث بن بلال منهم ؟ قالوا : وحديث أن ذر عند مسلم موقوف عليه وليس بمرفوع ء وإذا كان الآول فى سنده 
مجبول والثانى موقوفافماهو مسرح للاجتهاد تبين عدم صلاحيتهما للاحتجاج » والثاننة من جهتى رد الحديثين المذكورين 
هى أنهدا معارضان بأقوى منهما وهو حديث جابر الذى نم فى شرحه وأجاب المهور عن تضعيف الحديثين 
المذكورين بأن حديث بلال المذكور سكت عليه أبو داود ؛ ومعلوم من عادته أنه لا ببحكت إلا عن حديث صالح 
للاحتجاج ولم ينبت فى الحارث بن بلال جرح . . وقد قال الحافظ فى التقريب فيه «هو مقبول» قالوا واعتضد حديثه بما 
رواه مسل وأبو داود عن أنى ذركما تقدم » وأما حديث أن ذر فين قلنا إن الخصوصة التى ذكرها أبو ذر بذلك 
الركب ما لا مجال للرأى فيه فهو حديث صحيح له حكم الرفع» وقائله اطلع على زيادة علم خفيت على غيره » وإن قلنا إنه 
ما للرأى فيه مجال وحكمنا بأنه موقوف على أنى ذر فصدق لحجة أنى ذر المعروف وتقاه وبعده من الكذب يدلنا على أنه. 
ما جزم بالخصوصة المذكورة إلاوهو عارف صمة ذلك ء قالوا : ورد حديث الحارث بن بلال بأنه مخالف لحديث جابر 
فى سؤال سراقة المدلجى النى ييه وإجابته له بقوله «بل للا" بد» لا يستقم » لأآنه لا معارضة بين الحديثين لارمكان الجمع 
بينهما , والمقرر فى علم الآصول وعلم الحديث أنه إذا أمكن المع بين الحديثين وجب المع بينهما إجماعا ولا يرد غير 
الأقوى منهما بالآقوى لبها صادقان وليسا بمتعارضين » وإنما أجمع أهل العلم على وجوب الجمع بين الديلين ف ٠‏ 
أمكن , لآن [عمال الدليلين معا أولى من إلغاء أحدهها كما لا يخفى ؛ ووجه الجمع بين الحديئين المذكورين أن حديئ بلال 
ابن الحارث المزق وأنى ذر رضى الله عنهما مولا على أنمعنى الخصوصية المذكر رة التحتم والوجوب فتحتم فسخ فسخ الحج 
فى العمرة ووجوبه خاص بذلكال ركب لآمرء مع لمم بذلك» ولا ينافوذلك بقاء «جوازه ومشروعته إلى أبد الأبد . وقوله 
فى حديث جابر «بل للا بد» مخول على الجواز وبقاء المشروعية إلى الأبد فاتفق الحديثان » كذا حقق الشبيخ الشنقيطى 
فى «أضواء الببان» ثم قال : الذى يظهر لنا صوابه فحديث «بلى للا'بد» وحديث الخصوصية بذلك الركب المذكورين هو 
ما اختاره العلامة الشبيخ تق الدين أبو العباس بن تيمية» وهو الجمع المذكور بين الاحاديث بحمل الخصوصة المذكورة 
على الوجوب والنحتم وحمل التأييد المذكور عل المشروعية والجواز أو المنة ‏ ولا شك أرن هذا هو مقتضى الصناعة 
الأصولية والمصطلحية م لايخنى . وقال أيضا : : والصواب هو ما ذكرنا من الجمع بين الآدلة ؛ ووجهه ظاهر لا [شكال 
فيه . وقال النووى فى شرح المهذب فى الجواب عن قول الارمام. أحمد دأين يقع الحارث بن بلال من أحد عشر صحايا 
رووا الفسخ عنه يقي ما نصه : قلت : لا معارضة ينهم ويينه حتى يقدموا عليه لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة ولم يذكروأ 
ع ع يحاي الريك وزيا ا المج للك راد راد 1 عاق وى اععاجن اق د 
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انتهى .قلت : وقد اختلف القائلون بالفس فى حكمه هلهوواجب أو مستحب » فذهب الايمام أحمد إلى أنه مستحب » 
ومال فريق إلى الوجوب » منهم أبن حزم وابن القم . ٠‏ قال ابن حزم : وهو قول ابن عباس وعطاء ومجاهد وإسحاق . 
قلت : واستدل لم يما رواه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى مرح حديث البراء بن عازب » قال : خرج رسول اله ع 
وأحابه , قال : فأحرمنا بالحب , فلا قدمنا مكة قال : اجعلوا حجك عمرة ‏ قال : فقال الناس : يا رسول الله قد أحرمنا 
بالحج كيف نجعلها عمرة ؟ قال : انظروا ما مركم به فافعلو! فردوا عليه القول فخضب ثم انطلق حتى دخل على غائشة 
غضبان فرأت الخضب فى وجبه فقالت : من أغضبك أغضبه الله قال : وما لى لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع . قال 
ابن القبم بعد ذكر حديث اليراء: ونحن نثشبد اله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة تفاديا من 
غضب رسول الله مم وانباءا لأمره , فوالله ما فسخ هذا فى حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خص 
به أصحابه دون من بعدهم بل أجرى الله على لسانسراقة أن سأله هل ذلك مختص بهم فأجابه بأن ذلك كائن لبد الآبد فما 
ندرى ما يقدم على هذه الأحاديث (يعنى التى تدل على جواز فسخ الحج إلى العممسرة) وهذا الآمر المؤكد الذى غضب 
رسول اله ملم على من خالفه ‏ اتهى . قال الشوكاى : استدل بقول البراء ٠ففضب»‏ من قال بوجوب الفسخ لأن الآمر 
لو كان أمر ندب لكان المأمور مخيرا بين فعله وتركه» ولما كان يخضب رسول الله مم عند مخالفته لأنه لا يغضب إلا 
لاتهاك حرمة من حرمات الدين لا مجرد مخالفة ما أرشد إليه على جهة الندب ولا سبا وقد قالوا له : قد أحرمنا بالحج 
كيف نجعارا عمرة ؟ فقال للم:: انظروا ما آمركم به فافعلواء فزن ظاهر هذا أن ذلك أمر حتم لآن النى يي لو كانت 
أمره ذلك لبيان الأفضل أو لقصد الترخيص لم بين لم بعد هذه المراجعة أن ما أمرتم به هو الأفضل » أو قال لم [ى 
أردت الترخيص ل والتخفيف عنم (قال) وقد أطال ابن القب فى الهدى الكلام على الفسخ ورجح وجوبه وبين بطلان 
ما احتج به المانمون منهء فن أحب الوقوف على جميع ذيول هذه المسئلة ظيراجمه , وإذاكان الموقع فى مثل هذا المضيق 
هو إفراد الحج فالحازم المتحرى لدينه الواقف عند مشتبهات الشريعة ينبغى له أن يحعل حجه من الابتداء متمتعا أو قرانا 
مما هو مظنة البأس إلى ما لا أس به. فارن وقع فى ذلك فالسنة أحق بالاتباع , وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ‏ اتتهى . 
قلت: : القول الراجح عندنا هو ماذهب إليه أحمد ومن وافقمه من أن فسخ الح إلى العمرة ليس خاصا للصحابة فى تلك 
السنة بل يحوز أويسن ويستحب لكل من أحرم بح وليس معه هدى أن يقلب [حرامه عمرة ويتحال بأعمالحا ليصير متمنعا 
وأما حديث أنى ذر وبلال بن الحارث فمحمولان على الوجوب يعنى أن وجوب فسن الحج إلى العمسرة خاص بذللك 
الركب فى تلك السنة » وأما الجواز والاستحباب فهو باق للا"مة إلى يوم القيامة م وهو محمل حديث جابر وغهره من 
أحاديث الفسخ » ولا منافاة بين اختصاص الوجوب بالصحابة وبين بقاءالمشروعية والاستحباب إلى أبد الأبد, وعلى ذلك 
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وقدم على من اليمن يدن البى يخ َي ؛ فقال ا قال قلت: الهم إفى - 


حمل الارمام ابن تيمية تلك الاحاديث كاتقدم وهو مل حسن» والله تعالى أعلم (وقدم على من اليمن) لأنه ميك كان بعثه 
إليها ؛ وقال ابن إسحاق ؛ حدثتى عبد الله بن أب تجبح أن رسول اله يكم كان بعث علا إلى نحران ذلقيه بمكة , وقد أحرم » 
وفى رواية عطاء عن جابر كما سيأق «قال: ققدم على من سعايته» قالالقاضى : أى من عمله فى السعى فى الصدقات . قال : 
وقال بعض علمائنا : الذى فى غير هذا الحديث «أنعليا إنما بعث أميرا لا عاملا على الصدقات » إذ لا يحوز استعال بنى 
هاشم على الصدقات , لتوله يتم للفضل بن عباس وعد المطلب بن ربيعة حين سألاه ذلك : إن الصدقة لا تحل لمحمد 
ولا لآل عمد» ولم يستعملهما . قال القاضى : يحتمل أن عليا ولى الصدقات وغيرها احتسابا ء أو أعطى عمالته عليها من 
غير الصدقة . قال : وهذا أشيه لقَوله«من منعابته» والسعاية #تص بالصدقة . واستحسنه النووى إلا أنهذهب إلى أنالسعاية 
لا مختص بالصدقة بل .ستعمل فى مطلق الولاية وإن كاف أ كثر استعمالهافى الولايةعلى الصدقة » واستدل لذلك بما فى 
حديث حذيفة فى رفع الآأمانة, قال:ولقد نيعل زمان ولا أبالأيك بايعت» لثنكان مسلا إيردنه عل دبنه ولأنكان فصرانيا . 
أوييو ديا ليرد على ساعيه يعن الوالى عليه تتهى (بيدن النى عه ) بضم الباء “وسكو ن الدالجمع ؛ بدئة يفتح الباء والدال؛واليدنة 
"واخة الاربل ميت به لعظمها وسمنها ء وتقع على الجمل والذاقةٍ وقد تطلق على البقرة. ونسبت لرسول الله ويه لآن عليا. 
رضى الله عنه اشبّراها لهء لا أنها من السعاية على الصدقة م ,تبادر إلى الذهن؛ وكان عددها سبعا وثلاثين بدنة » وكان عدد 
الودى الذى ساقه النى ميم معه من المدينة ثلاثا وشتين بدئة كا جاء فى روابة اليرّمذى , وأعطى عليا البدن التى جاءت معه 
من اليمن وهى تمام الماثة . قال الزرقانى : ظاهر قوله «قدم على من اليمن ببدن النى ي» أن البدن للصطفى . وف النساتى 
(ومسند أحمد والمتقى لابن الجارود) «قدم على من اليمن ببدى وساق النى 5 5 المدينة هدياء وظاهره أن الهدى 
كان لعلى رضى الله عنه , فيحتمل أنعليا قدم من اليمن بهدى لنفسه وهدى النى َه فذك ركل راو واحدا منهما - اتهى . 
وسأق مزيد الكلام فى هذا عند ذحكر نحر هذه اللبدن إن شاء الله تعالى. ووقع عند مس وغيره إعد هذا «فوجد 
(أى على ) فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا وا كتحلت فأنكر ذلك عليها (ظنا أنه لا يحوز) قفالت إن أنى أمرفى بهذا » 
قال (أى جعفر بن تمد عن أييه) فكان على يقول نالعراق : فذهيت إلى رسول الله مه محرشا على فاطمة للذى صنعت 
مستفتيا لرسول الله عَم فا ذكرت عنه» فأخبرته أنى أتكرت ذلكعليها فقال: صدقت» صدقت» (نقال) أى النى َه ظ 
(ماذا قلت حين فرضت الح ؟) أى ألرمته على تفسك بالية والثلية » وفى رواية أحمد وابن الججارود «وقال لعل : بم 
أهللت؟: أى بأى شتى نويت حين أحرمت بحج أوعمرة أو ببها؟ (قال قلت : اللهم إى أهل بما أهل به رسولك) فيه . 
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قال: فإن معى الحدىء فلا تحل . قال: فكان جاعة الحدى الذى قدم به على من اليمن والذى أق 
الى 2 . قال : خل الناس كلهم وقصرواء إلا النى يِه ومن كان معه هدىء فللا كان 
ايوم التروية 


أنه يصح الاحرام معلقا وهو أن يحرم [حراما كارحرام ذلان» فيتعقد إحرامه ويصير محرما بما أحرم به فلان . قال 
. التووى : فى هذا الحديث دلالة اذهب الشافعى وهوافقيه أنه يصح الاحرام معلقا بأن ينوى إحراما كارحرام زيد فيصير 
هذا المعاق كيد » فرن كان يد محرما بحج كان هذا بالحج أيضاء وإن كان بعمرة فعمرة » وإن كان بهما فبهماء وإن كان. 
زيد أحرم مطلقاصار هذا محرما [حراما مطلقا فبصرفه إلىماشاء من حج أو عيرة » ولا يلزمه موافقة زيد فى الصرف - 
اتهى . ومذهبالحنفية فى ذلك أن الاحرام المعلق حكمه حكم الاحرام المبهم . أى يصحعندم ولكن لا يلزمه موافقة من 
أحرم على [حرامه (قال) أى النى ميق (فارن معى ) بسكون الياءوفتحباء قال القارى : أى إذا علقت إحزامك بارحرامى 
فرنى أحرمت بالعمرة ومعى (الهدى) ولا أقدر أن أخرج من العمرة بالتحلل (ذلا تحل) نهى أو فنى » أى لا تحل أنت 
بالخروج من الاحرام كما لا أحل حتى تفرغ من العمرة والحج. وف رواية «فأهد وامكث حراما كما أنت» (قال) أى 
جابر (فكان جماعة الهدى) أى من الابيل » والحدى_بالتشديد والتخفيف ‏ ما يهدى إلى“ البيت الحرام من النعم لتتحر قاله 
الجزرى (الذى قدم به) أى بذلك الهدى (على من اليمن) أى ل مقو (والنى أنى به النى عَلت) زاد فى رواية اللسافى' . 
وأن داود وابن ماجه وابن الجارود واليهقى «من المدينة» (مائ) أى مر البدى » وفى رواية الدارمى «ماثة بدئة». 
(فحل الناس) أى خرج من الاحرام من لم يكن معه هدى بعد الفراغ من العسرة (كلهم) أى أ كثرهم . قال النووى : 
فيه |طلاق اللفظ العام وإر وإرادة الخصوص لأن عائشة لم تحل ولم تكن من ساق الهدى , والمراد بقوله دحل اناس كلهم». 
أى معظمهم (وقصروا) قال الطب : وإنما قصروا مع أنالحاق أنضل لآن بيقى لم بقية من الشعر حتى يحاق فى الحج - 
اتهى . وليكونوا داخلين فى المقصرين والمحلقين جامعين بين العمل بالرخصة والعزيمة .كذا فى المرقاة . قال الممب 
الطبرى : فيه دليل على استحباب التقصير للتمتع وتوفير الشعر للحاق فى الحج ‏ ويشبه أن بكون ذلك عن أمره مم إذ 
عنه يأخذون مناسكهم وبه يقتدون » وبذلك أمرمم فقال خذوا عنى مناسككم (إلا النى مَهِ) استثناء من ضمير «حلوا» 
.ومن كان معه هدى) عطف عل المسنتنى (ظلما كان يوم التروية) بفتتح التاء وسكون الراء المهملة وكسر الواو وتخفيف ٠‏ 
الياء. وهواليوم الثامن من ذى ااحجة, ممى بذاك لآن الحجاجكانوا يرتوون فيه من الماءلما بعده أ يستقون ويسقون [بلهم فيه 
استعدادا للوقوف يوم عرفة » إذ لم يكن فى عرفات ماءجار كرزماننا . وقيل : لآن قريشا كانت تحمل الماء من مكة إلى منى 
فلحاج نسةيبم وقطعمهم فيروون منهء وقيل لآن الارمام يروى فيه الناس من أمرالمناسك » وقيل لآن إبراهيم عليه السلام 
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توجهوا إلى منى, فأهلوا بالج , وركب النى يل فصل با الظهر والعصر والمشرب وااعشاء والفجرء 
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ء وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» 


تروى فيه أى تفكر فى ذبح ولده وأنه كيف يصنع » "سه : لستة أيام متوالية من أيام ذى الحجة أسماء» فاليوم الثامن : 
يوم التروية» واليوم التاسع : عرفة» والعاشر: النحرء والحادىغشر : القر - بفتح القاف وتشديد الراء ‏ لآنهم يقرون فيه 
بمنى » والثانى عشر : يوم النفرالآول» والثالك عشر: اللفرااثانى (توجبوا) أى أرادوا التوجه (إلىمنى) ينون وقيل لا ينون 
مُكتب بالألقف» معيت به أي النماء قأيامها أى يراق ويتقك: أو لآنه يعطى.الحجاج مناهم لا, كمال أفعال المي فا 
(فأهاوا (فأهلوا بالحج)أى من الطحاء كمافىرواية لأحمد والشيخين والطحاوى والبيهقىيعنى أحرم به منكان خرج عن إحرامه 
بعد الفر اغ من العمر ا 2 إذا كان يوم ااثروية وأرادوا التوجهإلىمنى أهاو | بالحج» قال الدب الطبرى : 
فيه يبان وقت إهلال أهل ٠‏ والمتمتعين.وفه إشارة إلى أن المحرم من مكة لا يقدم طوافه وسعيه لآنه إذا اشتغل يذلك 
لا يسمى متوجها . قال النووى: والأفضل عند الشاففى وموافقيه أن من كان يمكة وأراد الاحرام بالحج أحرم يوم 
التروية عملا بهذا الحديث . وفيه يان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية . وقد كره مالك ذلك . 
وقال يعض السلف : لا بأس به. ومذهينا أنه خلاف السنة ‏ اتهى (وركب النى مَل ) أى حين طلوع الشمس من يوم 
التزوية وسار من مكة إلى منى (فصل بيبا) أى بمنى فى موضع مسجد الخيف (الظهر والعصر) إلخ. كل صلاة لوقتها 
(ثم مكث) أى ليث بعد أداء الفجر (قليلا حتى طلعت الشمس) فيه أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس ٠‏ . 
وهذا متفق عليه وميته يقي بمنى وصلاته تلك الصلوات بها دليل على استحباب ذلك » وهذا المبيت أجمع أهل العم على 
الفسرق يينه وبين مبيت ليالى منى فأوجبوا على تارك ذلك ما أوجبوا ولم يوجبوا على أنارك المبيت بمنى ليلة عرفة أى ليلة 
الناسع من ذى الحجة شيئا » قاله ابن النذر. وقال النووى : هذا المببت سنة ليس بركن ولا واجب فاو تركه فلا دم 
عليه بالارجماع - انتهى (وأمر بقبة) عطف على «ركبء أو حال ؛ أى وقد أمر بضرب خيمة بنمرة قبل قدومه [للها 
(من شعر) بفتح العين وسكونها (قضرب له) بصيغة المجبول (بنمرة) بفتح النون وحكسر المبم وقتح الراء المهملة ؛ وهو 
غير منصرف » موضع على يمين الخارج من المازمين إذا أراد الموقف. وقال الطبى : هو موضع يحنب عرفات وليس 


هن عرفات . وقال فى اللعات : اسم موضع قريب عرفات » وهى هنتهى أرض الحرم وكان بين الحل والحرم - أنتهى . 
قال الأبى :لما أراد مَيِي أن يظهر مخالفة الجاهلية أراد أن يظهر ذلك ابتداء ليتأهبوا لذلك . وقال النووى : فى هذا 
الحديث جواز الاستظلال لمحرم يقبة وغيرها , ولا خلاف فى جوازه للنازل . واختلفوا فى جوازه للرا كب » فمذهبنا 
جوازه ؛ وبه قال كثيرون وكرهه مالك وأحمد ء وفيه جواز اتخاذ القباب وجوازها من شعر ‏ اتتهى . وقال الممب 
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فسار رسول الله يي ؛ ولا تشنك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام . كا كانت قريش تصنع 


الطبرى : وفى أمره َي هضرب القبة فى نمرةدليل على الرخصة فى حجر المواضع من الصحارى وأشباهها حيث لا ضرر 
.على أحد فى ذلك فى الغزو والحج وسائر الأسفار » وقال النووى أيضا : فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى » 
لآن السئة أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاق الظهر والعصر جمعا » فالسنة أن.ينزلوا بنمرة » فمن 
كان له قبة ضربها ويفتسلون للوقوف قبل الزوال ‏ فرذا زالت الشمس سار بهم الابمام إلى مسجد إبراهيم عليه السلام 

٠‏ وخطب لم خطبتين خفيفتين ؛ ويخفف الثانية جدا ء فارذا فرغ منبا صلى بهم الظهر والعصر جامعا بينهما » فارذا فرغ من 
الصلاة سار إلى الموقف ‏ اتتهى (فسار رسول الله يكتْغ) أى مم منى إلها (ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند 
المشعر الحرام) قال السزرقانى فى شرح المواهب : ظاهره أنه ليس لقريش شك فى شئى إلا فى وقوفه عند المشعر فارنهم 
يشكون فيه. وليس المراد ذلك بل عكسه. وهو أنبم لا يتتكون فى أنه يي سيقف عند المشعر الحرام على ما كانت عادتهم 
من وقوفهم به » ويقف سائر الناس بعرفة» فقال الآنى: الأاظبر فى «إلاء أنها زائدة و«أن» فى موضع النصب على إسقاط 
الجار ؛ أى ولا يشك قريش ف أنه واقف عند المشعر ‏ اتمى . وقبل الشك ههنا بمعنى الظن أى لا نظن قريش إلا أنه 
يقف عند المشعر لآنه من مواقف الحمس وأهل حرم اله . وقال الطبى : أى ول يكوا فى أنه يخالفهم فى المناسك بل 
تيقنوأ بها إلا فى الوقوف فنهم جمزموا بأنه يواققهم فيه ؛ فارن أهل الحسرم كانوا يقفون عند المشعر الحرام وهو جيل فى 
المزدلفة » يقال له قزح » وعليه جمبور المفسرين والحدثين + وقيل إنه كل المزدلفة وهو بفتح العين وقيل بكسرهاء ذكره 
اللووى ( كا كانت قريش قصنع فى الجاهلة) معناه أن قريشا كانت فى الجاهلية تقف بالمشعر الحرام وكان سائر العرب 
يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات فظنت قريش أن النى كي قف فى المشعرالحرام على عادتهم ولا بتجاوزه , فتجاوزه 
َي اممعرفات لآن الله تعالى أمره بذلك فى قوله رم أفيضوامنحيث أفاض الناس ‏ + : 4٠84‏ أى سائر العرب غير 
قريش وإنما كانت قريش لقف بالمردلفة لأنها من الحرمء ركان يقولون: نحن أهل حرم الله فلا خرج قله . وقد يتوهم أنه 
يله كان يوافقهم قبل البعثة ؛ وليس كذلك لما جاء فى بعض الأحاديث الصحيحسة صريحا أنه كان يقف مع عامة الناس 
قبل النبوة أيضا (فأجاز رسول الله ج25) قال التووى : معناه جاوز المردلفة 7 يقف بها بل توجه إلى عرفات (حتى أى 
عرة) أى قاربها » لآنه فسره بقوله «وجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بهاء وقد سبق أن مرة ليست من عرفات ؛ وقد 
قدمنا أن دخول عرفات قبل صلاق الظهر والعصرجمعا لاف السنة . وقال ري : الظاهر أن المراد بارتيان عرفة 
القرب منها» فارن نمرة دونهاء وسميت عرفة بذلك لتعريف جبرئيل [براهيم المناسك. وقبل لمعرفة آدم حواء هناك » أو 
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| فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بهاء حتى إذا .زاغت الشمس » أمر بالقصواء فرحلت له» 


: اتعارف الناس ء أو لاعترافهم بذنوبهم أو لصير الناس ء والعرفة الصير . وقيل: إن إبراهيم رأى ليلة العروية ذيح ولده 

قتروى بومه » وعرف ف الثانى ونحر ف الثالث » فسميت الأيام بذلك » وقوله «فأجاز» قيل هى لغة وجاز وأجاز معن . 

وقل جاز الموضع سالكه وسار فيه وأجازه خافه وقطعه . قال اللاصمعى : جاز مشى فيه » وأجازه قطعه (قد ضر 

أى بنيت (فنزل بها) أى بالقبة . وهذا يدل على جواز استظلال المحرم بالخيمة ونحوها (حتى إذا زاغت) أى نزل بها 

واستمر فيبا حت إذا مالت الشمس وزالت عن ححبد السماء من جانب الشرق إلى جانب الغرب (أمر بالقصواء) أى 

باإحضارهاء وقد تقدم ضبطها وشرحما فى أول شرح الحديث (فرحلت له) على بناء المجهول مخففا أى شد على ظهدرها .. 
الرحل للركيها النى َه (فأتى) أى فركبها فأنى (بطن الوادى) هو وادى عرنة يضم العين وقح الراء المهملنين بعدها 

نون وليست من عرفات (فخطب الناس) أى وعظهم وخطب خطبتين الأولى لتعريفهم المناسك والحث على كبرة الذكر 

والدعاء بعرفة , والثانية قصيرة جدا جرد الدعاءء قاله القارى . وفيه دليل على أن الخطبة كانت على الراحلة » وى معناها . 
المواضع المرتفعة . قال الزرقائى : فى الحديث أنه يدتحب للا,مام أن يخطب يوم عرفة فى هذا الموضع وبه قال الجهور 

والمدنيون والمغارية من المالكية وهو المشهورء فقول اللنووى «خالف فيها المالكية» فيه نظر » إنما هو قول العراقين 

منهم , وا مشهور خلافه : واتفق الشافعية أيضا على استحبابها خلاذا لما توهمه عياض والقرطى د اتتهى . قال النووى : 

ومذهب الشافى أن ف الحج لل ا 0000 

الظهر: والثانية هذه التى ببطن عرئة يوم عرفات » والثالثة يوم النحرء والرابعة يوم النفر الآول وهو اليوم الثانى من 

أيام التشريق * قال أصحابنا : وكل هذه الخطب أفراد وبعد صلاة الظهر إلا التى يوم عرفات انها خطبتان وقبل الصلاة » 

قال أصحابنا : ويعامهم فىكل خطة من هذه مايحتاجون إليه إلى الخطبة الأأخرىء والله أعلم اتهى كلام اللنووى وادجع 

ريد التفصيل إلى «القرى لقاصد أم القرى» لمحب الدين الطبرى (ص 8, 77 ؛ 441 ٠‏ 48 4) والفتح الرباى بج يلد 

ص 0#( ء 1716 515) وقتح البارى (ج /: ص 155) وعند الحنفية فى الحج ثلاث خطب أولاها وثانيتها ما ذكره 1 
النووى» وثالثتها بى فى اليوم الحادى عشر فيفصل بين كل خطبتين يوم وكلها سنة . والراجح عندنا فى لعبين أيام. 

الخطة هو ما ذهب ليه الشافعية , وسيأتقى مزيد الكلام ذلك (إن دماءم وأموالم) زاد قى حديث ابن عباس عند أعلي: 
والبخارى والترمذى والبيبقى وفى حديث ابن عمر عند البخارى «وأعراضك» والعرض بكسر العين موضع المدح والذم. .. 
من الارنسان سواء كان فى نفسه أو فى سلفه. قال الحافظ : هذا الكلام على حذف المضاف أى سفك دمائكم وأخيل أ موالم 


0 


مرعاة الخاتيح جه ٠‏ حكتاب الناسك ٠‏ - باب قصة حجة الوداع 
ااعصلطبلصططط ‏ > كك ري ات 
حرام علي . كحرمة يومم هذا. فى شهوم هذا. فى بلدكم هذا. 


ولب أعراضكم ‏ اتتهى . وقيل المعنى : إن اتتهاك دماتكم وأموالم وأعراضك. قيل وهذا أولى ما ذكره الحافظ , لآن 
ذلك إنما يحرم إذا كان بغير حق فلايد من التصريح بهء فلفظة «اتتباك» أولى » لاف موضوعها لتاول الشتى بغير حق 
(حرام عليم) قال الزرقانى : معنى الحديث إن دماء بعضك على بعض حرام وأموال بعكم على إمض حرام وإن كان 
ظاهر اللفظ أن دم كلى واحد حرام عليه نفسه » ومال كل واحد حرام عليه نفسه فليس بمرادء لآت الخطاب 
للجموع والمعنى فيه مفهوم » ولا تبعد إرادة المعتى الثانى . أما الدم فواضم ؛ وأما المال فمعنى تحريمه عليه تحرجم تصرفه 
فيه على غير الوجه المأذون فيه شرعاء قاله الولى العراق ( كحرمة يومكم هذا) أى متأ كدة التحر.م شديدته كحرمة يومكم 
هذا يمنى يوم عرفة (فى شبرك هذا) أى ذى الحجة (ف بلدك هذا) أى مكة ‏ وإنما شبهها فى الحسرمة بهذه الأشياء لأنجم 
كانوا لا يرون استباحتها وانتهاك حرمتها بحال : وقال ابن المنير : قد استقسسر ف القواعد أن الأحكام لا تتعاق إلا 
بأفهال المكلفين » فمعنى تحريم اليوم والبلد والشهر تحريم أفعال الاعتداء فيها على النفس والمال والعرض ء فيا معنى إذأ 
تنه الشى بنفسه ؟ وأجاب بأن المراد أن هذه الآفعال فى غير هذا البإد وهذا الشبر وهذا البوم مغلظة الحرمة » عظيمة 
غند الله » فلا يستسهل المعتدى كونهتعدى فى غير البلد الحرام والشهر الحرام * بل ينبغى له أن يخاف خوف من فعل ذلك ' 
فى اليلد الحرام » وإ نكان ل العدوان فى البلد الحرام أغلظ فلا يننى كون ذلك فى غيره غليظا أيضا ‏ وتفاوت ما بيتهما 
فى الفلظ لا نفع المعتدى فى غير البلد الحرام , فارن فرضناه تعدى ف البلد الححوام فلا يستسهل حرمة البلد بل ينبغى أن 
ينقد أن فله أقبح الأفمال وأن عقوبته بحسب ذلك فبراعى الحالنين ‏ اتتهى . وقال الزرقانى : وفى تقديم اليوم على 
الشهر وهو عل البلد الترق » فالشهر أقوى من اليوم وهو ظاهر فى الشهر لاشتماله على اليوم فاحترامه أقوى من احترام 
جره ء وأما زيادة ححرمة اليلد فلا”نه محرم فى جميع الشبور لا فى هذا الشبر وحده فحرمته لا تختص به فهو أفوى منه - 
اتتهى . قال اللحافظ : وفيه مشووعية ضرب ألثل وماق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع : وإنما شبه حومة الدم 
والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبادء لآن الخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حسرمتها 
ويبون.على من فعل ذللئه أشد العيب» وقال فى موضع آخر : ومناط التثشبيه فى قوله «كحرمة يومكم» وما بعده ظهوده 
عند السامعين , لآن تحريم البلك والشهر واليوم كان ثابتا فى ففوسهم مقررا عندهم بخلاف الآنفس والآموال والأعراض 
فكانوا فى الجاهلة يستبيحونهاءفطرأ الشرع عليهم بأن تحرجم دم المسلل وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشيرواليوم» 
فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه لات الخطاب [نما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع - 
اتهى . وقال الطبى : هذا من تشبيه ما لم تحربه العادة بما جرت به لأنهم عالمون بحرمة الثلاث ك فى قوله تعالى ( وإذ 
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ألا كل شنى من مر الجاملة تحت قدى موضع , ودماء الجلهلية موضوعة » وإن أول دم أضع من 


دمائنا دم ابن رببعة بن الحارث. ركان مسترضما فى ببى سعد فقتله هذيل . 


تتقنا الجبل فوقهم كآنه ظلة ب ٠‏ : 611 كانوا يستبيحون دماسم وأمواهم فى الجاهلية فى غير الأشهر الحرام ويحرمونها 
فيهاءكاأنه قيل إن دماتم وأموالكم محرمة عليكم أبدا كحرمة الثلاث - اتهى (ألا) بالفتح والتخفيف للتبيه ( كل شق 
من أمر الجاهلية) ينى الذى أحدثوه والشرائع التى شرعوها فى الحج وغيره قبل الارسلام (نحت قدمى) بتشديد الباء مثتى 
(موضوع) أى مردود وباطل حتى صاركالشتى الموضوع نحت القدمين. قال فى اللمعات : يحتمل أن يكوت قوله 
«موضوع» وقوله «تحت قدمى» خيرين ء أو الخير هو .وضوع وتحت ظرف له وهو الأظهرء والمراد بالوضع 
تحت القدم إبطاله وترحكه , وتقول العرب فى الآمر الذى لا يكاد يراجعه ويذزكره «جعلت ذلك تحت قدمى» 
(ودماء الجاهلية «وضوعة) أى متروكة لا قصاص ولا دية ولا حكفارة , أعادها للاهتمام أو لِينى عليه ما بعده من 
الكلام » قاله القارى : وقال الولى العراق : يمكن أنه عطف خاص على عام لاندراج دمائها فى أمورها , ويمكر._ أنه 
لا يندرج لحمل أمورها على ما أبتدعوه وشرعوه . وإيحاب القصاص عل القاتل ليس ما ابتدعوه » وإنما أريد . 
٠‏ قط الأزاع باربطال ذلك , ل ذلك لأنتف منها ما هو حق ومنها ما هو باطل وما ثبت وما لايثبت (وإن أول دم أضع) 
أى أضعه وأتركه (من دمائنا) أى مر دماء أهل الا.سلام يعنى أبدأ فى وضع الدماء التى يستحق المسلمون ولايتها 
بأهل يتى وأقاربى. قال النووى : فيه أن الارمام وغيره من يأمر بمعروف أو ينهى عن متكر ينبغى أن بيدأ بنفسه 
وأهله فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عبده بالارسلام (دم ابن ريعة بن الحارث) أى ابر عبد 
المطلب » وأسم هذا الابن إياسء قاله الجمبور والمحققون» وقيل حارثة » وقيل تمام » وقيل آدم , قال الدارقطنى : وهو 
تصحيف . ولبعض روأة مسلم وأبى دأود «دم ريعة» وهو وثمء لآن ربيعة عاش حدى توفى زمن عمرسنة ثلاث وعشرين». 
وتأوله أبو عبيد بأنه نسبه إليه آنه وى دم ابنه » وهو حسن ظاهر » به تتفق الروايتان . وريعة هذا هو ابن ع النى بَل 
يكنى «أبا أروى» وكان أسن من عمه العباس بسنتين ء ححانى » روى عن النى قم أحاديث , توف فى أول خلافة عمر» 
وقبل فى أواخرها سنة ثلاث وعثشرين (وكان) كذا فى جميع النسخ مر المشكاة والمصابيح , وفى صحبح مسل والمتق 
لابن الجارود »كان» أى بدون وأو العاطفة وهكذ! ذكره المحب الطبرى (مسترضعا) على بناء المجبول ؛ أى كان لهذا 
الابن ظئر ترضعه من بنى سعد (فقئله ) أى ابن ربيعة؛ وقوله «فقتلهء كذا فى جميع النسخ من المشكاة أى بصيئة المذكرء 
وفى صحيح مسل «فتتلته» بلفظ التأث وهكذا عند أب داود وابن الجارود وحكذا فى المصايح (هذيل) بهاء مضمومة 
فمعجمة مفتوحة ؛ وكان ابن ريعة هذا طفلا يرا يحبو بين البيوتفأصابه حجر فى حرب بنى سعد مع قبيلة هذيل 
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وربا الجاهلية موضوع . وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب , فإنه موضوع كله, 
فاتقوا الله فى النساء 


فقتله هذيل . قال الولى العراق : ظاهره أنها تعمدت قتله وذكر الزير بن بكار أنه كان صغيرا يحو بين الببوت فأصابه 
حجر فى حرب كانت بين بى سعد وبين ليث بن بكرء كذا ذكره عياض والنووى وغيرهما سا كتين عليه وهومناف لقوله 
«فقتلنه هذيل» لانم غير بى لرث إذ هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر وليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة 
ابن مدركة كما ينه أبو عيد القاسم بن سلام فى أنسابه كذا فى شرح المواهب (وربا الجاهلة) معناه الزيادة على رأس 
المال» ولذلك جاء الخير «موضوعة» بالناء على المعنى على ما فى فسخ مسلم وهذا [يضاح إد المقصود مغهوم من لفظ رباء لآن 
الربا هو الزيادة فارذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة . قال الولى : ولا شك أن عطف هذا على أمر الجادلية من عطاف 
الخاص على العام , لأنه من إحداثاتهم وشرعبم الفاسد (موضوع) المراد بالوضع ارد والاربطال أى الزائد على رأس 
المال مردود ما قال تعالى (روإن تتم فلم رؤس أ.والكم ‏ ؟: 704) وقوله «موضوع» ححا فى جميع النسخ من 
المشكاة » وهكذا فى سان أن داود والمنتقى والبيهقى ولمسلم «موضوعة» بالتازث » وهحكذا فى المصابيح » وكذا ذكره 
لمحب الطبرى (وأول ربا أضع من ربانا) كذا فى جميع النسخ من المشكاة » وف صميح مسلم وسان أنى داود واليهقى 
والمتقى «وأول ربا أضع رباناء أى بدون لفظة «من» وهكذا فى المصاييح وكذا ذكره الطبرى ء وعلى هذا «رباناء خير 
المبتدأ » وقوله (ريا عباس بن عبد المطلب) بدل منه أو خير مبتدأ محذوف أى هو ربا الباس (فإنه موضوع كله) 
يحتمل عود ضمير «إنه» لربا العباس تأ كيدا لوضعه » ويحتمل لجميسع الربا أى ربا العياس موضوع لآن الربا موضوع 
كله » قاله الولى العرآق . وإنما ابتدأ فى وضع دماء الجاهلية ورباها من أهل الابسلام بأهل بيته ليكون أمكن فى قلوب 
السامعين وأسد لأبواب الطسع ف الرَغيض.(فاتقوا الله فى النساء) قال الطبى : هو عطف من حيث المعنى على دماتكم 
وأمو الكم أى فاتقوا الله فى استباحة الدماء ونهب الأاموال , وف النساء , وهو من عطب الطلب عل الخبر بالتأويل 
عطف (روامتازوا اليوم أيها المجرمون-+. : ,وه ) على قوله إن أصعاب الجنة) وقال ااولى العراق : يحتمل أن الفاء 
زائدة لآن فى رواية بدونهاء وأنها للسببية. لآنه لما قرر [بطال أمر الجاهلية وكان من جملنها منع النساء من حةوقهن وثرك 
[فصافهن أمرم بمتابعة الشرع فى [نصافهن » فكا"نه قل : فيسبب [بطال أمر الجاهلة اتقوا الله فى النساء وأنصفوهن , فاِن 
تركه من أمر الجاهلية » قال : و«فى» تحتمل السببية نحو لإ فذلكن الذى لمننى فيه 17 : 87 ) والظرفية مجازا نحو 
(ولكم فى القصاص حياة ‏ ؟ : 2104 أي إن النساء ظرف للنقوى المأمور بها اتتهى . قلت : وقع عند ابن الجارود 
والبهقى «اتقوا القه» أى بدون الفاء. وفى الحديث الحث عل مراعاة حق النساء والوصية يبن ومعاشرتهن بالمعروف » وقد 
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ركم خافن بأمان ألله, واستحلام فروجهن بكلمة حمر ولكم علهن' أن لا يوطان وشم 
أحدا تكرهونه , 0 


جامت أحاديث كثيرة صحيحة فى الوصية بين وببان حقوقين والتحذير من التقصير فى ذلك فليراجعها من شاء فى الترغيب . 
والترهيب للنذرى ورياض الصا حين لنووى (فإنكم أخذتموهن بأمان الله) أى بعبده وهو ما عبد إلكم فيين . قال 
التووى : هكذا فى كثير من أصول مسل «بأمان الله» بلا هاء: وفى بعضبا «بأماتة الله» قلت : وكذا أى بالماء وقع عند أني 
داود والشافعى وابن الجارود وأبن ماجه واليهقى . قال الزرقانى : أى بأن الله اتنمنكم عليين فيجب حفظ الآمانة 
وصياتتها بمراعاة حقوقها والقيام بمصالحها الدينية والدنيوية ‏ وما وقع فى صكثير من أصول مسل يقوى أن فى قوله 
«أخذتموهن» دلالة على أنها كالآسيرة المحبوسة عند زوجها ‏ وله التصرف فبها والسلطنة عليها حسما ببنه الشرع» وبوافقه 
قوله فى رواية أخرى «فنهن عوان عندمء جمع عانية وهى الآسيرة » لكنها ليست أسيرة خائفة كيرها من الآسراء بل 
هى أسيرة آمنة (واستحلتم فروجهن بكلمة الله) فى معناه أربعة أقوال , الأول : أن المراد بكلمة القه أمره وححكمه 
و[باحته المنزلة فى كتابه وهو قوله تعالمى ل(زذا تكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ ؛ : © قال التووى : هذا هو الصحيح » 
ورجحه القرطى ف المفهم إذ قال : فارن حكم الله كلامه المتوجه للحكوم عليه على جبة الاقتضاء أو التخيير . الثانى : المراد 
كلمة التوحيد لا إله إلا الله عمد رسول الله , إذ لا نحل مسلسة لغير مسلٍ . الثالث : المراد كلمة النكاح الى يستحل بها 
٠‏ الفروج ؛ أى الصيغ التى ينعقد بها التكاح من الاربجحماب والقبول لأآن القه تعالى أمر بها ٠‏ الرابع : أن المراد فوله تعالى 
اإرفارمساك نه ساد -؟ )م قال الخطالى : : هذا أ حس1ل الوجوه (ولكم عليهن) أى من 
الحقوق لما ذكر يكم استحلال الزوج بكلمة الله وعم منه ا را بيان ما على كل واحد 
منهما من الحقوق » وبدأيحق الآزواج لانم المخاطبون (أن لا يوطان) بهمزة أو بيدالا بالتخفيف صيغة جمع الارناث 
من الاريطاء أى من ياب الارفعال (فرشكر أحدا تكرهونه) أىتكرهون دخولدفى يوتكم .وعيريفرش لان الداخل يطأ المنزل 
الذى يدخل فبه. قال المازرى: قيل المراد بذلك أن لا يستخلين بالرجال ولميرد زناهاء لآن ذلك يوجب حدها , ولآن ذلك 
حرام مع من يكرهه الزوج ومن لايكرهه . وقال الخطانى: معنى الحديث: أن لا يأذن لأحد من الرجال يدخل فيتحدث 
إليهن وكان الحديث هن الرجال إلى النساء من عادات العرب ولايرون بذلك عببا ولا يعدونه رية» فلا نولت آية الحجاب: 
صار النساء مقصورات , ونهى عن محادثتهن والقعود إليهن » وليس المراد بوطئى الفرش هنا تفس الزنا لآآنه محرم على 
الوجوه كلها ' فلا معنى لاشتراط الكراهية فيه » ولو أريد الزنا لكان الضرب الواجب فيه هو الميرح الشديد والعقوية 
المؤللة من الرجم دون الضرب الذى ليس بمبرح . وذكر القاضى عياض تحوه . وقال النووى بعد ذكر كلام المازرق 
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قن ضلن ذلك فاضريومن ضريا غير مبرح , 0 عليكم رذتون ع امنروف: وقد تركت 
كم مالنتضلوا بعده إن اعتصمعم به :كتاب الله. وأتم تسئلون عنى» 


والقاضى : والمختار أن معناه : أن لا يأذن لأحد تكرهونه فى دخول بوتكم والجلوس فى منازلكم ؛ سواءكان المأذون 
ْ لله رجلا أجنيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة » فالنهى يتناول جميع ذلك » وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا 
يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة ولا حرم ولا غيره فى دخول منزل السزوج إلا من علمت أو ظنت أن الروج لا 
يكرهه , لآن الأصل تحرجم دخول مزل الارنسان حتى يوجد الارذن فى ذلك منه أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك 
ونحوه ومتى حصل الثنك فى الرضا ول يترجح شئى ولا وجدت قرينة لا يحل الدبخول ولا الايذن» والله أعلم (تاررت 
فلن ذلك) أى الاريطاء المذكور بدون رضا م بافظ صريح أو بقرائن (ضربا غير مبرح) يضم الميم وقتح الموحدة وكسر 
الراء المشددة وبالحاء المهملة من البرح وهو المشقة , والضرب المبرح هو الضرب اشديد الشاق ؛ ومعناه اضربوهن ضربا 
ليس بشديد ولا شاق . وفيه إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب (و هن عليكم رذقهن) أى وجوباء والمراد بالرزق النفقة 
من المأ كول والمشروب , وفى معناه سكناهن (بالمعروف) أى على قدر كفايتهن من غير سرف ولا تقتير أو باعتبار 
حالكم فقرا وغنى » وفيه وجوب تفقة الزوجة وكدوتهاءوذلك ثابت بالكتاب والسنة والارجماع (وقد تركت فيكم ما) 
أى فيا يتكم وماموصرلة أو وا ونزموة (ن تازا سده) أى بعد تركى إياه فيكم أو بعد النمسسك به والعمل بم فيه , ويقريد 
الأول قوله (إن اعتصمتم به اعتصمتم به) أى فى الاعتقاد والعمل . وفى هذا التركيب إبهام وتوضيح وذلك لبيان أن هذا الدثى الذى | 
تركه فيهم شىء جليل عظيم فيه جميع النافع الدينية والدنيوية» ثم لما حصل من هذا النشوق التام للسامع وتوجه إلى . 
استماع ما يزد بعده واشتاقت نفسه إلى معرقه ببنه بقوله ( كتاب القه) بالنصب بدل من مفعول تركت » جزم به الول . 
فين كان الرواية وإلا ففجوز رنغعه بأنه خير مبتدأ محذوف» أى هو كتاب الله ولم يذكر السنة مع أن بعضن الاحكام 
يستفاد منها لاندراجها نحته , فارن الكتاب هو المبين للكل بعضها بلا واسطة وبءضها بواسطة ‏ قال تعالى ل( ونرلنا عليك 
الكتاب تسانا لكل شى*- 11 : 84 وقال تعالى ( لتبين لناس ما نزل [ليهم - 5 > ) كذا فى شرح المواهب. 
وقال القارى : نما لقتصر عل السكتاب لآانه مشتمل على العمل بالسنة لقوله تعاللى ل( أطيموا الله وأطيعوا الرسول - ؛ : .وه ) 
وقوله (زوما ]ناكم الرسول فخذوه وما نبام عنه فائتهوا - وه : 409 فيلزم من العمل بالكتاب العمل بالسنة , وفيه إيماء 
إلى أن الأصل الاصيل هو الكتاب (وأتم نتم تسئلون) بصيغة للجهو ل وف رواية أنى داود والدارمى وابرن ماجه 
وابن الجارود واليهقى «مسئولون. (عنى) أى عن تبليغى وعدمه » قال الطب : قوله «وأنتم ت.ثلون» عطف على مقدر » 
أى قد لنت ما أرسلت به إليكم جميعا غير تارك لشىء ما ببشت به وأنتم قسئلون عنى يوم القيامة هل بلغت ؟... بأى شىء ' 
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فا تم قائلون ؟ قالوا : تشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قفقال باصبعه السيابة : يرفعها إلى 
السماء ويتكتها إلى الناس اللهم اشهد , الهم اشهدء 


تجبيون ؟ ودل على هذا المحذوف الفاء فى قوله (فما أنتم قائلون ؟) أى إذا كان الآمر على هذا فبأى شى» تيوت ؟ 
زالوا شيد أنك قريات):أى رامالاك ربك لأوادك) أى الآناة (وضعت) أ الآ زهال اضكه) ان أمان 


بفتح التحتية وسكون انون وضم الكاف بعدها فوقية ‏ كذا فى نسخ المشكاة والمصايح بالناء الفوقانية » ومكذا فى مسلم 
الطبعات المصرية والبندية , من تكت الارض بالقضيب إذا ضرب ف الأأرض بالقضيب فيؤثر فيها » وهذا بعيد من معنى 
الحديث . وقيل مجاز من الارشارة بقرينة إلى ؛ وف المرقاة «و يتكتها إلى الناس» أى يشير بها إليهم كالذى يضرب بها 
الأأرضء والتكت ضرب رأس الأنامل إلى الأرض. وف اللبارع «قال الأصمعى : ضربه فنكتته بالفوقية أى ألقاه على 
رأسه فوقع متكتا » وذكره الفاراتى فى باب قتل فيحتمل أن يكون الحديث من هذا والمعنى : يتكسبا ‏ اتهى . وقال 
عياض : كذا (أى بالفوقية) الرواية فى مسلم وهو بعيدالمعنى . قيل: صوابه «يتكبهاء بموحدة؛ وكذا رويناه عن شيخنا 
أنى الوليد مشام بن أحمد فى مس ومن طريق ابن الأعرانى عن أنى داود فى سننه بموحدة » ومن طريق أنى بكر التمار عنه 
نفوقة ‏ ومعناه يرددها ويقلها إلى اناس مشيرا للم » وهو من تكب كناتته إذا قليبا ٠‏ وقال القسرطى : روابتى فى هذه 
اللفظة وتقبيدى على من أعتمده من الآئمة المقتدين بضم الياء وقتح النون وكسر الكاف مشددة وضم الباء بواحدة أى 
يعدها إلى الناس » وروى تكبا مخففة الباء والنونوضم الكاف ومعناه يقلها. وهو قريب من الآول؛ وروىيككتها بفوقية 
وه أبعدها ‏ انتهى . وقال الجزرى ف النباية : فى حديث حجة الوداع «وكبها إلى الناس» أى يلها إليهم » يريد بذلك 
أن يشبد الله عليهم » يقال : تكبت الارناء تكبا وتكبته تتكببا إذا أماله وكبه (اللهم اشهد) أى على عبادك بأنهم قد أقروا 
بأفى قد بلغت . والمعنى «اللهم اشهد أنت إذ كنى بك شهيدا. قال الزرقانىفى شرح المواهب : فارن قيل ليس فى هذه الخطبة 
ذكر شتى من المناسك فيرد ذلك على قول الفقهاء «يعلمهم الخطيب ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الآخرى» أجيب بأنه مقلم 
١‏ كتفى بفعله للناسك عن يانه بالقول لآانه أوضح ؛ واعتنى بما أهمه فى الخطة الى تالا . والخطباء بعد ليست أفعالم 
قدوة ولا الناس يعتنون بمشاهدتها ونقاها فاستحب لم الببان بالقول » وفيه حجة لمالكية وغيرهم أن خطبة عرفة فردة إذ 
ليس فيه أنه خطب خطبتين. وماروىفى بعض الطرق أنه خطب خطيتين» فضعيف كا قالالببيق وغيره. قلت: روى الششافعى 
بسنده عن جابر قال : راح النى مله إلى الموقف بعسرفة فخطب الناس الخطبة الآولى ,ثم أذن بلال ء ثم أخذ النى مَل 
فى الخطة الثانية ففرغ من الخطة وبلال من الآذان» ثم أقام بلال فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر . قال الشوكانى فى 
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ثلاث مرات. ثم أذن بلال؛ ثم أقام فصلى الظهرء ثم نام فل اليد ٠‏ وم يصل ينهما شيثا. 


النيل (ج »> ب :حديك عار هذا أجريه أعنا ليقي ويل : تفرد :نا انض : وق تان 

الطويل الذى أخرجه مس ما يدلعل أنه له خطب ثم أذن بلال ٠‏ لس فيهذكر أخد النى وَل فى الخطة لثانية وهو أصح » 
ويترجح بأمر مغقول هو أن الموذن قد أمر بالانضات الخطة. كيف بوذن ولايستمع الخطة. .قال الممب الطب 000 
الملا فى سيرته أن الى متم لما فرغ من ددطته أذن بلال وسكت رسول اله عكر فلمافرغ يلال م الاذان تكلم بكلات 
ثم أناخ راحلته وأقام بلال الصلاة » وهذا أولى نما ذكره الشافىء إذ لا يفوت به سماع الخطبة من المؤذن - اتهى كلام 
الشوكاق. وقال الطبرى بعد ذكررواية الملامن سيرته مالفظه: وهذا وإن كان قربا مما ذهب إلله الشافعى إلا أنه لس فيه 
أن الخطبة تكون مع الآذانء ثم إن تلك الكلمات يقل إنها كانت خطبة_اتتهى . (ثم أذن بلال) ميقع لفظ بلال فى مسلم 
وإنما هو عند الدارمى وأبن ماجه وابن الجارود والبيهقى , وزاد الدارمى «بنداء واحدء (ثم أقام فصلى العصر) أى جمع 
بين الظهر والعصر فى وقت الظهرء وهذا الجمع كجمع المزدلفة جمع نسك عند الحنفية وبعض أصحاب الشاففى ‏ وجمع 
سفر عند الشافعى وأ كبر أصحابه » فن كان حاضرا أو مسافرا دون مرحتين كا هل مكة لم يحر له الجمع عند الشاففى م 
لا يبحوز له القصر. وااحديث يدل على أن المع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين , واختلف العلماء فى 
ذلك على ثلاثة أفوال » الآول: أداؤهما بأذارن واحد وإقامتين لحديث جابر هذا ؛ وإليه ذهب أبو حنفة والثورى 
والشافعى وأبو ثور وأحمد فى رواية ومالك فى رواية » وبه قال ابن بن القاسم وابن ن الماجشون وابن المواز من المالكة . 

والقول الثانى : با,قامتين من غير أذان »وروى ذلك عن ابن عمر. قال أبن قدامة فى شرح قول الخرق «وإن أذن فلا 
بأس» : كانه ذهب إلى أنه مخير بين أن بوذن للا ولى أو لا.يؤذن. وكذا قال أحمد ء لآن كلا مروى غن رسول الله 
عَم » والآذان أولى ؛ وهو قول الشافعى وأنى ثور واصحصاب الرأى ‏ أتتهى . والقول الشالث : بأذانين وإقامتين وهو 
الأشهر من مذهب مالك م فى الجلاب . وهو المذكور فى المدونة » وروى ذلك عن أبن مسعود . قال ابر# قدامة: 

واتباع ما جاءفى السنة أولى. و اعلم أنه اشترط الحنفية للجمع بين الظهر والعصر إعرفة الجماعة فيهما والايمام الاعظم. 
أوثانه به » بخلاف الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ؛ فلم يشترطوا له الا,مام ونائبه ولا الجماعة » وإليه ذهب الثورى. 
والنخعى . ولا يشترط الا.مام ولا الماعة عند مالك والشاففى وأحمد وهو الراجح عندنا (ول يصل بنهما شيئا) أى من 2 ' 
السئن وانوافل ‏ وذلك للاستعجال بالوقوف . قال الطبرى : قوله ثم أذن ثم أقام» قال ابن المنذر : عرف جابر أن 
وقت الآذان فى يوم عرفة عند فراغ الامام من خطبته . وقال الشافعى: يخطب الخطية الثانية مع استفتاح الموذن بالآذان 
ويفرغ مع فراغه » ويستدل بحديث رواه عن جابر فذكر الحديث الذى قدمناه . قال الطبرى : وهذا يغاير حديث ملم 
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ثم ركب حتى أنى الموقف, لجمل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات , 


من وجهين أحدهما فى وقت الآذان والثانى فى مكان الخطبة, فن مسلا ذكر أن الخطية كانت بيطن الوادى قبل إتياتف 
ا موقف ء والشافعى ذكر أنها بعد إتيان عرفة وحديث مسلم أصحء ويترجح بوجه معقولء وهو أن المؤذنين قد أمروا 
بالارفضات كا أمر به سائر الناس»وكيف يؤذن من قد أمر بالارنصات ؟ ثم لا ببق للخطبة معنى , إذ يفوت المقصود مها 
أكثر الناس لاشتغال سمعهم بالآذان عن استماعهاء قال الييهق : وهذا التفصيل ف ابتداء بلال بالآذان , وأخذ انى عله فى 
الخطة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الآذانما تفرد به ابن أنى يحىء ثم ذكر الطبرى رواية الملامنسيرته , وقد ذكرناها 
مع كلامة عليها قبل ذلكءثم قال الطبرى : وقالمالك:إنشاء,ؤذن والا,مام بخطب.وإن شاء بوذن بعد الفراغ من الخطة . 
وقال مرة أخرى:إذا فرغ الا,مام من الخطبة ابتدأ بالآذان ثم بالارقامة ثم .بالصلاة. قال اين حزم: وهذا القول الثانىعن مالك 
هو الصحيح الذى لا يحوز تعديه لصحته عن رسول اهَ يق وبه تأخذ اقتداءبرسول الله مَل » فلا خير فى عخالفته . قال 
الطبرى : وجمعه يَف بالناس بعرفة دليل على جواز المع فى السفر القصير » إذ لم ينقل عن أحد من أهل مكة التخلف عن 
الصلاة معه ميم .ذارن المع بعلة النسك .وف المسئلة ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه بعلة أصل السفر ء الثانى : بعلة السفر الطويل » 
. اثثالك : بعلة النسك . وقال فى موضع آخر : قد اختلف أصحابنا هل كان جمعه َه بعلة مطلق السفر أو الطويل أو بعلة 
النسك ؟ والظاهر أنه بعلة النسك حتى >وز للآفاق والمكى والمزدانى والمعرى؛ وعلى الأول لا يحوز للعرفى » وعلى الثانى 
لا يحوز لذي الآفاق » ولا خلاف أنه سسنة » حتى لو صلى كل صلاة وحدها فى وقتها جاز (ثم ركب) أى القصواءم فى 
وواية ابن الجارود أى وسار (حتى أن الموقف) أى أرض عرفات ء أو اللام للعهد والمراد موقفه الخاص ويؤيده 
قوله (فجمل بطن ناقته القصواء) بالجر (إلى الصخرات)بفتحتين» قال الطبى: أى متتهيا إلبها ء وتعقبه الأنى فقال: اف 
كان الوقوف على الصخرات صح هذا التقديرء والأظهر أنه تجوز بالبطن عن الوجه ء والتقدير: وجعل وجه تاقنه » 
وهذا إنكانت المخرات ف قبلنه لأنه [نما وقف مستقبل القبلة . وقال القرطى : يعنى أنه علا على الصخرات ناحية منها 
حت كانت الصخرات تحاذى بطن ناقته . قال الولى العراقى : لا حاجة إلى هذا لآن من وقف بحذاء صخرة على ناقة صار 


بطنها بحذاتها أى إلى جانهاء وليس يشترط فى محاذاة يطن الناقة لحا أن يكون عاليا عليها ‏ اتهى . وقال الطبرى : ظاهار . 


ش قوله «جعل بطن ناقنه إلى الصخرات» يدل على أنه كانواقفا على الصخرات حتى يكون بطن الناقة [ليها ؛ ويؤيده ماارؤآه 
ابن إسحاق فى سسيرته أنه َي قال «هذا الموقف» للجبل الذى كان واققا عليه - اتهى. قال التووى : الصخرات هى 
حجرات مفترشات فى أسفل جبل الرحمة وهوالجبل الذى بوسط أرض عرفات فهذا هو الموقف المستحب. وأماما 
اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوفف إلا فيه فنلط ؛ بل الصواب جواز الوقوف فى 


ال 
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رقن لل الك وو لاسر القبلة , ٠‏ فل يذل واقفا حجى غربت الشمس » وذهبت الصفرة 
قيلا, حتى غاب القرصء 


كل رهام أرض عرفات » وأن الفضيلة فى موقف رسول الله يي عند المخرات ٠‏ فاإن عجر يقرب منه يحسب 
الارمكان . وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثانى من يوم التحسر قم حصل 
بعرفات فى جزء من هذا الزمان صم وقوفه » ومن فانه ذلك فاته الحج . هذا مذمب الدافى وجاهير العلاء ٠وقال‏ 
مالك : لا يصح الوقوف فى النبار منفردا بل لابد من اللبلى وحده » اين اقنصر على اللهأر لم يصح وقوفه. وقال أحد :. 
يدخل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفة ؛ وأجمعوا على أن أصل الوقوف رحكن لا يضح الحج إلا به (وجعل حل . 
المشاة بين يديه) الحبل بفتح الحاء المبملة وسكون الباء الموحدة ثم لام هو المستطيل من الرمل » وقيل : هو التل الضخم. 
منه » والمشاة بضم الب جمع ماش » وأضيف الحبل إليه لاجتماعهم هناك من الموقف ء وام راد بة صف المشاة ويجتمعهم 
فى مشبهم تشبيها بجبل الرمل . ٠‏ وقيل : أراد طريقهم الذى يسلكونه فى الرمل. وقال النووى : روى حيل بالحاء المهملة 
وإسكان الباء ؛ وروى جبل بالجبم وقتح الباء» قال القاضى عياض : الآول أشبه بالحديث » وحيل المشاة أى مجتمعهم » 
.وحبل الرمل ما طال منه وض . وأما نالجيم فمعناه طريقهم » وحيث تسلك الرجالة ؛ وتعقبه الولى العراق بأن ما ذكره 
من رواية هذه اللفظة بوجهين » وترتب هذين المعنيين على هذين الوجهين لم أره فى كلام القانى لا فى الا. كمال ولا فى 
المشارق ولا فىكلام غيره أيضا - اتتهى . وقال الطبرى : حبل المشاة بالحاء المهملة مفتوحة والباء موحدة سا كنة ثم لام 
أى صفهم ومجتمعهم فى مشييم »فكائنه عير بحبل المشاة عن المشاة أنقسهم » وقد ضنبظه بعضهم بالجيم وصححه شيخنا . 
أب وعمرو بن الضلاح فى منسكه » قال : وبه شهدت المشاهدة ؛ وذكره بض من صنف فى الأمكنة امتعلقة بالحجيج وهو _ 
الظاهر- اتتهى. (واستقبل القبلة) فيه أ يستحب استقبال القلة فى الوقوف عرق (فم يزل واقفا حتى غربت الشمس) قال 
القارى : أى أ كثرها أو كادت أن تغرب (وذهبت الصفرة قليلا) أى ذهابا قلا (حتى غاب القرص) قال القازى : ألى 
جيعه ‏ اتتهى . هكذا هو فى جميع ذسخ مسل بلفظ «حتى» بفوقية فتحتية , ولأنى داود (والبيهقى) #حتين» بتحتية فون ».' 
وقيل إنه الصواب . وهومفبوم الكلام, ولتىئوجهةالهعياض. وقالالنووى:ويحتمل أن الكلام على ظاهره ويكون قوله 
«حتى غاب القرص» بيبانا لقوله «غربت الشمس وذهبت الصفرة» لآن غروبها قد يطلق مجازا على منيب معظم القرصء» 2 . 
.0 فأزال: ذلك الاحتمال ركه حي غاب روي ؛- اتتهى . : وقال القارى : قبل : صوابه حين غاب القرص ء وفيه فظر إذ | 
لا يهر معنى لقوله «هبت الصفرة يلا حين غاب القرص» وكان القائل غفل عن قي القلة وذهل عرس الرواية الى ٠‏ 
تطابق الدراية - أتهى . وي تبي عل الاجياط والمكت بعد دروب حتى تعب الصغرة لجل الما من الال ٠‏ 


ذا 
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وأردف ايه ؛ ودقع حش أن لمر ردلفة ا 

دراك وف ال نك اخ .ريل لدكرة نك 
مقصورا على ما هو قربة دون غيره من الماح وعلى ما خف أ مره دون الأاحمال الثقال وامحامل الثقيلة بالركان التعددة 
الما فيه من تعاب الحيوان من غير ضرورة (وأردف أسامة) أى ابن زيد » وفى مس وغيره «أردف أسامة خلفه» وكذا 
. هوف المصايح ء وسقط لفظ «خلفه» من جميع فسخ المشكاة . . قال التووى : فيه جواز الاررداف إذاكانت الدابة 
مطيقة » وقد تنظاهرت به الاحاديث. وقال الطبرى : فى [إردانه يج أسامة رخصة فى ركوب اثنين على يعير واحدء وأن 
ذلك لا يتقص من منصب الجيل شيا ويان فضل أسامة بتخصيصه بذلك دون من حضره ف ذلك الوقت » وكذلك 
فضل الفضل فى إردافه فى ثانى الحال » وفضل عل باستناته فى النححر وبإشراكه فى هديه (ودفع ) أى ابتدأ السير ودفع 
نفسه ونحاها أو دفع ناقته وحملها على السيرء قاله الجررى. وقالالسيوطى : أى خرج من عر نات , وق رواية «أفاض 
وي الكة» و مل «ودفع رمول قي وقد شق بت لشي المجسة وانون للف قاف أى نم سيق ١‏ 
للقصواء الزمام (يمنى ضم رأسهاإليه بالغ الضم» يقال نشنق لها وأشنق) حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله (يفتح اليم ... 
ومكون الواو وكسر الراء هر الوضع آل بر راكب رجه عل قم وأسنعة الرعل إذا مل من الركاب موقل 
عياض : هو يفتح الراء ٠‏ وهو قطعة أدم محشوة تجعل فى مقدم الرحل شبه المخدة الصخيرة وضع الرا كب رجليه عليها متوركا . 
يسريم من وضعهما فى الركاب » أراد أنه قد بالغ فى جذب رأسها إليه ليكفها غن السير » ورحله يفتح الراء ٠وسكون‏ 

الحاء المهملة . . قال القسطلانى : وفى نسخة لمسل «رجلة» بكسر الراء بعدها جيم . قال النووى : وف هذا استحباب الرفق 

فى الشير من الر ١‏ كب بالمشاة وبأصحاب الدواب الضعيفة) ويقول بيده اليمنى (أى يشير بها) أيها الناس السكينة السكينة 

(بالتصب أى الزموا المكينة وهى الرفق والطمأنينة وعدم الزحمة » فالنصب على الارغراء . .قال النووى : فيه أن السكينة 

فى الدفع من عرفات سنة» فارذا وجد فرجة يسرع كاثبت فى الحديث الآخر ) كلما أنىحيلا منالحبال (بالحاء «الهملةالمكسور رة 

جمع حبل وقد تقدم معناه) أرخى لما قليلا (أى أرخى للقصواء الزمام إرخاء «قليلا أو زمانا قليلا) حتى تصعد (يفتح 

إلناء المثاة فوق من صعد » وروى إضمها من أصعدء يقال : : صعد فى الجبل وأصعد فى الأزض لا غير أى ذهب وسار » ش 
.ومنه قوله تعالى (إذ تصعدون :101 (حى ألى المرداقة) أصله مزتقة فأبدل من اناه دال لقرب المخرج وق .. 
.موضع بين عرفة ومن وكلها من السرم » وهى المسماة ممع - بفتح ابم وسكون اليم وعين مهملة ؛ وسميت جمعا لآن < 
آدم وحواء ٠‏ علرهنا السلام بعد ما أهبطا إلى الأر ضكل واحد فى موضع اجتمعا به » وقيل : :لآنه يجمع فيها بون صلاتين . 
المغرب والعشاء . وقيل : لآن الناس يمتسعونها؛ وتيت بالمن زد لك أينا من الازدلاف وهز اللا 
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فصل بها المغرب والعشا, 


. لآنهم يزدلفون إلى الله تعاللى أى يتقربون إلبسه بالوقوف بها . وقيل لآن آدم أزلف إلى حواء بها أى دنا وقرب منها . 
والازدلاف الاقتراب والتقرب والزلفة والزانى القربة ٠.‏ وقيل لاقترابهم فيها من منى » يقال «له زل عند فلان» أى 
قر منه . وقال النتووى: المزدلفة من التزلف والازدلاف وهو التقرب » لآن الحجساج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا 
إليها أى مضوا إلييا وتقربوا منها ء وقيل ميت يذلك لمجت الناس إليها فى زلف من الليل أى ساعات . قال : والمزدلفة 
كلها من الحرم » وحدها ما , بين مازعى عر فة ووادى محسرء وليس هذان الحدان منها . ويدخل فى المردلفة جميع تلك 
الشعاب والجبال الداخلة فى الحد المذكور . قال الشاه ولى الله الدهلوى : [ما دفع لم من عرفات بعد الفروب ردا. ٠‏ 
لتحريف الجاهلة. ٠‏ ينهم كانوا لا يدفعون إلا قبل الغروب. ولآن قبل الذروب غير مضبوط وبعد الغروب أمر مضبوطء 
وإنما يؤمر فى مثل ذلك إليوم بالآمر المضبوط . قال : والسرف المبيت بمردلفة أنه كان سنة قديمة فييم : ولملهم'اصطلحوا 
ليها لما رأوا من أن للناس اجتماعا ل يعيد مثله فى غير هذا الموطن » ومثل هذا مظلة أ يزاحم بعضهم بعضا وبخطم 
يبضيم بعضا . وإما براحهم بعد المغرب » وكانوا طول النهار فى تعب يأثون من كل فج عميق فلو مجشموأ أن ياتوا منى 
والحال هذه لتعبوا (فصل بها المغرب والعشاء) أى جمع بينهما فى وقت العشاء. قال انحب الطبرى : وهذا الجمع سئة 
٠‏ بارجماع من العلماء : وإنما اختلفوا فها لو صلى كل صلاة ف وقتها فغند أ كثرالعلماء يحوز. وقال الثورى وأصاب الرأى: 
. إن صل المغرب دون مزدلفة فعليه الابعادة.وجوزوا فى الظبر والعصر أن يصلى كل صلاةفى وقنها مع كراهية - انتهى . 
وقال الراففى : لو اتفرد ببمنهم ف المع بعرفة أو بمردلفة أو صل إحدى الصلاتين مع الابمام والاخرى وحده جاز . 
يجوز أن يصل المغرب يعرفة أو فى الطريق , وقال أبو حثيفة لا يحوز ويحب الجمع بمردلفة - اتهى . و قال النووى : 
فى الحديث أن السنة للدافع من عرفات أن يوخ رالمغرب إلى وقت العشاء» ويكون هذا اللأخير بنية الجمع * م يجمع ينهافى 
المردلفة ىوقت العشا وهذاجمع عليه. لكن مذهب أنى حنيفة وطائفة أنه يمجمع بحب تدك ر عرز لفل كه والمرواقة 
ومنى وغيرهم. والصحيح عند أصحابنا أنه جمع بسب السفر فلايحوز|لالمنا فر سفرا بلغ به مسافة القصرء والثشافمى قول ضعيف 
أنه يحوز امع كل سفروإن كان قصيزاء وقال بعض أصعابنا هذا المع بسبب النسك كا قال أبوحنيفة. قال أصعابنا ولوجمع 
ونهها فوقت المغرب فى أزض عرفات أوف الطريق أو فى موضع آخرأو ضل كل واحدة فى وقتها. جاز جميع ذلك لكنم 
خلاف الأفضل , هذا مذهينا وبه قال ججاعات من الصحابة والتابعين » وقاله الاوزاعى وأبو يوسف وأشهب وفتهاء 
. أصاب الحديث .وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين : يشترط أن يصليهما بالمرذلفة ولا يحوز قبلها . وقال مالك : له 
. يحو زأن يصليبما قبل المردلفة إلا من .به أو بدابته عذرظه أن يصليهما قبل المردلفة يشرط كونه بعد مقيب الشفق ‏ اتتهى .. 


وم 
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قلت : مذهب الحنفية على ما ذحكره أصحابهم أنه يعيد مغربا أداه فى الطريق أو عرفات مالم يطلع الفجر » هذا قول 
أبى حنيفة وود » وقال أبو يوسف يحرثه وقد أساء. واستدل لأنى يوسف بأنه أداها فى وقتها فلا تجب إعادتما كا بعد 
طلوع الفجر إلا أن التأخير مر السنة فيصير مسيئا بثركه , واسدل لها بحديث أسامة «الصلاة أمامك» معناه وقت 
الصلاة ء قالوا وبه يهم وجوب التأخي , وإنا وجب ليتكنه جع بين الصلاتين بالمردافة فكان علية الابعادة مالم يطلم 
الفجرليصيرجامعا بينهما' وإذا طلع الفج رلابمكنه المع فتسقط الارعادة - - أنتهى. وال الجبور : معنى قؤله «الصلاة أمامك». 
أى موضع صلاة المغرب والعشاء أمامك وهو المزدلفة » وهو مول عندهم على الآولوية (بأذان واحد وإقامتين) قال 
النووى: فيه أنه يصلى صلاة المغرب والعشناءففوقت العشاء بأذان للا ولىو[قامتين لكل واحدة إقامة: وهذا هوالصحيح عند 
. أضخابناء وبه قال أحمد وأبوثوروابنالماجشونالمالكى والطحاوى الحنق. وقالمالك: يؤذن ويقيم للا ولى وبؤذن ويقيم 
أيضا للثانة ؛ وهو محى عن ابن عمروابن مسعود, وقال أبو حنيفة وأبويوسف : بأذان واحد وإقامة واحدة » وللشافى 
وأحمد قول أنه يصلى كل واحدة بارقامتها بلا أذان . وقال الثورى : يصليهما جميعا بارقامة واحدة وهو يحى أيضا عن . 
ابن عمر - اتتهى . قال الزيدى فى شرح الا,حياء بعد ذكر حديث جابر الطويل عند مسلم أن النى وَل صلى بالمزدلفة 
. المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ما نصه : وهو قول أحمد وأصح قولى الشافعى وغيرهما من العلاء > وبه قال'زفر 
من أصحابنا واختاره الطحاوى ء ورجحه ابن الهيام؛ واستدلوا بحديث جابرهذا. وقال أبو حنيفة : بأذان واحد وإقامة. 
واحدة لما أخرج أبو داود من حديث أشعث بن أنى الشعثاء عن أييه » قال : أقبلت مع ابن عثر من عرفات إلى المزدلفة 
فأذن وأقام أو أمر إنسانا فأذن وأقام فصل بنا المشرب ثلاث ركمات ثم النفت إلينا فقال : الصلاة » فصلى بنا العشاء 
. ركعتين» فقيل له فى ذلك ؛ فقال : صليت مع النى عَم هكذا . وأخرج الطبرانى عن أنى أيوب الانصارى أن النى ع 
جمع بين المغرب والعشاء بالمز ردافة بأذان واحد وإقامة واحدة ء ثم ذكر الزبيدى ما رواه مسلم من حديث أبن عمر فى 
| ا ٠.‏ قال ابن الهام :فقد علمت ما 
فى.هذا من التعارض فَارنَ لم يرجح ها اتفق عليه الصحيحان على ما اتفرد به مس وأبو داود حتى تساقطا كان الرجوع 
إلى الأصل يوجب تعدد الارقامة بتعدد الصلاة كا فى قضاء الفوائت بل أولى لات الصلاة الثانة هنا وقتية , فايذا أفبي 
... للاتولى المتآخرة عن وقنها المعهود كانت الحاضرة أولى أن يقام لما بعدها.. وقال مالك : بأذانين وإقامتين » واحتج : 
- يفعل ابن منسمواد أخرجه أحد والبخارى وابن أن شية » ولفظ الأخير «فلا أتى جمعا أذن وأقام فصلى المشرب ثلاث ثم 
قشى ثم أذن وأقام فصل العشاء ٠‏ ركعتين» ومنهم من قال: : يجمع ينهم بإرقاين دون أذان واحتجوا يما رواه ْ 
الخارى عن ابن ٠‏ عبرأن رسول اله ميتم صل المغرب والعشاء بحمع »كل واحدة باقامة ولم يسبح ينهما ولااعلى أثركل. 


0 
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واحدة منهها » وأخرجه أبو داود وقال : وم يناد فى الأول. وف رواية عنده أيضا دوم يناد فى واحدة منهيا» وحكى 
البنوى والمنذرى أن هذا قول الشافتى وإمحاق بن راهويه, وحكى غيرهما أن أصح قولى الشافعى أنه يجحمع ينهيا بأذان 
وإتامتين و مهم من قال : بارقامة واحدة دون أذان» ودليلهم ما رواه الشبخمان والنساثى عن ابن عم رأنه صل جمع 
المغرب والعشاء بارقامة واحدة ثم انضرف تقال هكذا صلى بنا رسول الله م هنا المكان . وأخرجه أبو داود 
وزاد بعد قوله «بارقامة واحدةء «ثلاثا واثنين» وبه قال سفيان الثورى وقال : أيبما فعلت أجرأك . قال الحب الطبرى 
بعد ذكر هذه الروايات ما لفظه : وهذه الأحاديث الختلفة فى هذا الباب توه التضاد والتهافت , وقد تعاق كل من قال . 
بقول منها بظاهر ما تضمنه ويمكن ابلمع بين أ كثرها فقول قوله «بارقامة واحدة» أى لكل صلاة أوعلى صفة واحدة لكل 
منبماء ويتأيد برواية من صرح بارقامتين» ثم تقول : المزاد بقول من قال كل واجدة بارقامة' أى ومع إحداها أذان» دل . 
. عليه رواية من صرح بأذان وإقامتين » وأما قول ابن عمر لما فرغ من المغرب «الصلاة» قد يوم الا كتفاء بذلك دون 
إقامة» ويتأيد برواية من روى أنه صلاهما بارقاءة واحدة» فتقول: يحتمل أنه قال«الصلاة» تنبيها لحم علرها ثلا يشتغلوا عنبا 
يأمر آآخخر ء مم أقام بعد ذلك أو أمر بالارقامة » وليس فى الحديث أنه اقتصر على قوله ااصلاة ولم يقم » ونقول : العمدة 
ش من هذه الاحاديث كلها حديث جابر دون سائر الأحاديث » لآن'من روى أنه جمع بارقانة معه زيادة علم على من روى 
المع دون أذان ولا.إقامة ؛ وزيادة الثقة مقبولة »ومن روى بارقامتين فقد أثبت مالم بثبته من روى بارقامة فقضئ به 
عليه : ومن روى بأذان وإقامتين وهو حديث جابر وهو أتم الآحاديث فقد أثبت مالم يثته من تقدم ذحكره فوجب 
الاخذ به والوقوف عنده » ولو صح حديث مسند عن رسول الله مقلم بمثل حديث ابن مسعود اأذى أخذ به مالك من 
أذانين وإقامتين لوجب المصير إليه لما فيه من إثيات اازيادة » ولكن لا سيل إلى التقدم بين يدى الله ورسواه ولا إلى 
الزيادة على ما صح عنه يع - اتهى . وقال ابن حزم : وأشد الاضطراب ف ذلك عن ابن عبر ذإنه روى عنه.من ' 
عله المع ينها بلا أذان ولا إقامة » وروى عنه أيضا باإقامة واحدة » وروى عنه موقوفا بأذان واحد وإقامة واحدة» 
وروى عنه مسندا امع بينهما ,بارقامتين , وروى عنه مسندا بأذان واحد وإقامة واحدة ‏ اتتهى.. وقد ظهر مما ذكرنا من ' 
كلام الزييدى وابن الهمام والطيرى واين حزم أن الروايات فى هذا الاب متلفة جدا وقد لقدم وجه التطبيق واجمم 
ينها ورجحان وجدة الأذانت وتعدد الارقامة فى ابجمع بين الصلاتين بالمزدلفة (ولم يسبح بينهما شيئا) أى لم يصل بين . 
المغرب والعشاء شنا من /النوافل والسئن. والناظة تسمى سبحة لاشتالىا على التسبيح ففيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. .. . 
وقد ورد الفصل ينبما ارناخة كل إنسان بعيره فى حديث أساءة عند الشيخين وهذا لا ينافى الموالاة.. وأما سنة المغرب 


زان 
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ثم اضطجع حتى طلع الفجر , فصل الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة, ثم ثم ركب القصواء حتى 
أتى المشعر الحرام » 


. وراتية العشاء فم برد ذحكرها فى حديث خلان لما هو الممتمد عند الحنفية (م اضطجع) أى لنوم تقو للبدن ورحمة 
للاأمة ‏ لآن فى نهاره عبادات كثيرة ة يحتاج إلى النشاط فيها (حتى طلع الفجر) قال فى المواهب وشرحه : وترك عليه 
السلام قيام الليل تلك الللة ونام حتى أصبح لما تقدم له من الاعال بعسرفة من الوقوف من الزوال إلى ما بعد الغروب » 
واجتباده عليه السلام فى الدعاء وسيره بعد الغر وب إلى المزدلفة» واقتصر فبها على صلاة المغزب والعشاء قصرا لحا وجمعا 
هما جمع تأخيرء ورقد بقية نه مع كونه عليه السلام كان يقوم اليل حتى تورمت قدماء ولكنه أراح نفسه الشريفة ل 
تقدم فى عزفة من التعب » وقدقال : إن لجسدك عليك حا . ولما دو لصدده .يوم التحر من كونه نحر بيده الشريفة . 
«ثلاثا وستين بدئة » وباق الماثة نحره على » وذهب إلى مكة لطواف الارفاضة ورجع إلى منى ‏ أتتهى . قال القارى : ثم 
المبيت عندنا سئة وعليه بعض المحققين من الشافعية . وقيل واجب , وهو مذهب الشافعى » وقيل ركن لا يصح الحجج إلا 
به كالوقوف بعرفة وعليه جاعة مر الأجلة . وقال مالك : النزول واجب والمييت سنة ؛ وحكذا الوقوف إعده” 
ثم لليت بع اقل + والصحي أنه دور لط بلرداة اتتهى . وقال التووى : المييت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع . 
٠‏ من عزفات ذسك » وههذا جمع عليه لكن اختلف العلاء هر راجن للرن امي ؟ والصحيح من قولى الشاففى , 
. أنه واجب ء لو تركه أثم وصح حجسه ولزمه دم . والثانى أنه سنة لا إثم فى تركه ولا يحب فيه دم ولكن يستحب.. 
وقال جاعة من أصعاينا : هو ركن لا يصح الحجج إلا به كالوقوف بعسرفاتء قاله من أصعاينا بن بنت الشاففى وأبو بكر 
محد بن إسحاق بن خزيمةء وقاله خمسة من أئمة النابمين وم علقمة والأسود والشعى والنخعى والحسن البصرى» 
والله أعلل . والسنة أن يق بالمزدلئفة حتى يصلى بها الصبح إلا الضعفة » اي ا ا 
وف أقل المجزئى من هذا اميت ثلاثة أقوال عندناء » الصحيح : ساعة فى النصف الثانى من الليل » والثانى : ساعة فى النصف 
. اثثانى أو بمد الفجر قبل طلوع الششمس , والثالث : : معفم الليل ( فصل الفجر حين تبين له الصبح) أى ظهسر له . 
' التووى: فبه أن السنة أن يالغ بتقديم صلاة الصبح فى هذا الموضع يتأ كد التبكير بها فى هذا اليوم اه 
. فى سائر السنة للاقتداء برسول الله يقي » ولآن وظائف هبذا اليوم كثيرة فسن المالفة بالتبكير للصبح ليتسع الوقت ‏ 
الوظائف ٠‏ (شم ركب القصواء حتى أنى المشعر الحترام) زاد فى رواية أبى داود واين ماجه واين ن الجارود والبيهق «فرق 
عليهء والمشعر يفتح المي والعينا فى القرآن » وقيل : بكس اليم ؛ موضع خاص مر المزدلقة »سن بالمشعر آنه معلم . 
قاماذة.» والحرام لآنه من الحرم أو الحرمته. قال التووى :الدع يتح اليم غذا عوالصيح ديجا القرآن» وتظاهرت 
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به روايات الحديث » ويقال أيضا بخكسر ال ::والمراد به هنا قزح بشم القساف وقتح الزاى وبحاء هملة وهو جبل 
معروف ف المزدلفة ؛ وهذا الحديث حجة.الفقهاء «فى أف المشعر الحرام هو قرح , وقال جاهير المفسرين وأهل السب 
والخديث : الممشعسر الحرام جميع المردلفة ‏ |تهى . وقال الحب الطبرى (ص ١1١+.‏ ) : فى قوله «حتى أنى المشعر الحرام» 
حجة لمن قال : :اللشعر الخرام هو الجبل الصنير المعروف بالمزدلفة يقال له قرح » والاقصح فى المشعر قتح المي »وأ كثر 
كلام العرب بكسرها ‏ ولا ذعرف الكسر فى القراءة ة إلا شاذا اتهى . وقد روى الشيخان من حديث جابر أن الني , . 
ييه وقف بالمر : دلفة وقال: وقفت ههنا ومزدلفة كلها موقف  .‏ وروى أبو داود والثر مذئ وصححه من حديث على أن . 
الى يلثم لما أصبح بحمع أنى قرح فوقف عليه , وقالٍ : هذا قرح وهو الموقف وجمع كلها موقف . وروى سعيد بن 00 
منصور من حديث أبن عمر: : أنه رأى ناسا يزدحمون على الجبل الذى يقف عليه الا,مام »فقال : يا أيبا الناس ! لا تشقو 

على أنقسم ألا إن ما هنا مشع ركله . .وعنه قال : المشعر الحرام المزذلفة كلها ر 1 35 
الطيرى (ضص ولام) ثم قال : حديث أبن عبر هذأ مصرح بأن المشعر الحرام هو المزدئفية » وكذلك تضمنه كثير من 
كتب التفسيرف قوله تعالى : (رفارذا أفضتم من عرفات فاذكروا.القه عند المشعر الحرام- -5موا) وحديث علوجام . 
يدلأن على أن قرح هوالمشعر الحرام وهو المعروف فى كتب الفقه » فتعين أن بكون فى أحدهما حقيقة حقيقة وفى الآخر مجازا» 
دفعا للاشتر اك إذ لجاز خخير منه » فترجح احتتاله عند التعارض فيجوز أن يكون حقيقة فى قرح » فيجوز [طلاقه على, 
الكل لتضمنه إياه ء وهو أظهر الاحتتالين فى الآية' فارن قله تعالى «عند المشعر ال< رام» يقتضى أن بكون الوقوف فى غيره' 
وتكون المزدلفة كلها عنده ‏ لما كانت كالحريم له » ولو أريد بالمشعر الحرام المزدلفة لقال : : فى المشغر الحر رام »ويحوز أن 
يكون حقيقة فى المزدلفة كلها » وأطلق على قزح وحده تجحوزا لاشتالها عليه ء وكلاهما وجهان من وجوه امجازء أعنى. 
. إطلاق اسم الكل على البعض ء وبالعكس , وهذا القائل يقول : ححروف المعانى يقوم بعضبا مقام بعض » فقامت «عند» . 
مقام :فىء ومنه «وللهم اللعنة» أى علييم » وفى الحديث والآثر ما يصدق كل واحد من الاحتالين » وقزح موضع .3 
المزدلفة وهوموقف قريش ف الجاهلية : إذ كانت لا تقف بعرفة. وقالالجوهرى: قزح اسم جبل بالمزلدكقة. قال الطيزى 
ين ود قور مو ا 
التلية إلى الإسفار : ولا ينبغى أن يفعل ما تطابق عليه الناس اليوم من النزول بعد الوقوف من درج فى وسطه ضيقة 
يدنه قيب مطل حت كد ل يسنم بسداء دع ريدجة جع بل يكون زول نت ويد بن الدع الجر 
الواسعة . وقد ذكر ابن الصلاح فى منسكه : أن قرح جبل صغير آخر المردلفة . “م قال أى ابن الصلاح بعد ذلك.: وقد 

. استبدل الناس بالوقوف على الموضع الذى ذكبرناء الوقوف على بناء ٠‏ مستحدث فى وسط المردلفة ولا تأي مد 
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فاستقبل القلة فدعام وكاره وفله 0 بزل واقنا حتى 558 جدآل, 


المئة , هذا آخركلامه: والظاهر أن البناء [ننا هو على الجبل تقدم ذكرء . ولم أرما ذكره لغيره ‏ اتتهى كلام الطبرى . 
(فاستقيل القلة) يعنى الكبة (فدعاه) وف لفظ «فمد القهء أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود واليهق . قال 
:فب اللدرى :يمحي العائع أ يدع ينمه أن عر المقد عق عل رك الطراف ويد النسن يرن بذللةةما واه 
أبوذرغن ابن عمر أنه كان إذا قدم حاجا طاف بالبيت سبوما ثم صلى ركعتين يطيل فييما الجلوس فيكون جاوسه أطول 
مر قاية لمدحه ربه وطلبه حاجته » يقول مرأرا : اللبم اعصمنى بدينك وطاعتك وطواعية رسولك» اليم جنبنى 
٠‏ سخدودك ء اللهم اجعلتنى من يحبك , ويحب ملائكتك , ويحب رسلك , ويحب عبادك الصالخين . اللهم حيننى إليك وإلى 
'ملامكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين . اللبم يسرنى لليسرى ؛ وجنبنى العسرى » واغفرلى فى الآخرة والآولى . 
الهم اجملنى أوف بعهدك الذى عاهدت عليه واجمانى من أئمة النقين ومن ورئة جنة النعيم ؛ واغفرلى خطيئنى يوم الدينم 
وكان يقول ذلك على الصفا والمروة وبسرفات وبجمع وعلى الجرتين وف الطواف . قال الطبرى : وفى رواية بعد قوله 
دواغفرلى خطتى يوم الدين» : اللهم إنك قلت : ادعونى استجب ل وإنك لا تخلف المعاد اللهم [ذ هديتتى للارسلام 
فلا تنزعنى منه ولا تنزعه منى حتى تتوفانى عليه وقد رضيت عنى » الله لا تقدمنى لعذاب ولا توخرفى لسئى العيش . 
أخرجه سعيذ بن منصور » وأخرج مالك طرفا مث ء وأخترجه بكله ابن المشذد (وكيره) أى قال : الله أ كير (وهلله) 
أى قال :لا إله إلا اله (ووحدة) أى قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له إح. فالنى فالنى مع أحق من يعمل بقوله 
تعالى : (فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروهي هدام -؟ 1و (فل [فل يزل واقفا) فيه أن الوقوف على قرح 
من مناسك الح وهذا لا خلاف فيه . . قال الشاه ولى'اللّه الدهلوى : وإنما شرع الوقوف بالمشعر الحرام لآنه كان أهل 
الجاهلة يتفاخرون ويتراؤن فأبدل من ذلك [ كثار ذكر الله ليكون كابحا عن عاد نهم ويكون التويه بالتوحيد فى ذلك 
الموطن >المنافسة .كانه قيل : هل يكون ذكرك الله أ كثر أو ذكر أهل الجاهلية مفاخرم أكثر ؟ .(حتى أسفر جدا) أى 
أضاء الفجر إضاءة نامة , فالضمير فى أسفر يعود إلى الفجر المذكور أولاء وقوله دجداء بكسر الجبم أى إسفارا بلغا . 
ْ قال الحب الطبرى : هذا كال اللسئة فى المبيت بالمزدلفة , وعليه اعتمد مر أوجب ذلك . وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن 
0 بها بعد طلوع الفجر لزمه دم إلا لعذر من ضعف أو غيره » فارن كان بها أجر رأ هوإن لم يكن قله » وهو ظاهر ما قتله 
البخوى عن مالك وأحد » وفى وجوب المبيت عندنا قولان الأصح وجوبه » والمعتسد فيه أدني جرء بعد نصف الل إل .. 
طلوع القجر هذا هو المدهور » والشاضى قول آخر «إلى طلوع العمس» » فمن كان با فيه فلاشق عليه وإن لم ,كن قله  »‏ - 
ذف الاقم قله فعليه دم على الأصح - اتهى .. وقال ابن عابدين : الوقوف عند المشعر الحسرام واجب عنذنا لا سنة 
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مرعاة المفاتيح ج و ٠‏ حصححتاب المناسك ؟ باب قصة حجة الوداع 


فدفع قبل أن تطلع السو و ألذك لفل بن عدا بق أن طن بحس فرك قليلا. 


والبيتوثة “ردلفة سئة مؤكدة إلى الفجر لا واجبة خلاذا للشافعى فيهماما فى الباب (فدفع) أى ذهب إلى من (قبل أن 
تطلع الشمس) هذا صر فى أنه يه ذهب إلى منى قبل طلوع الشمس ء وبه أخذ اجهور . قال النووى : قال ابن 
مسعود وابن عمر وأبو حنيفة والشافى وجاهير العلا : لا.يزال واقفا فيه يدعو ويذحكر حتى يسفر الصبح جدا ما فى 
الحديث .. وقال مالك : يدفع منه قبل الا,سفار . وقال الطيرى : قال أهل العم : وهذه سنة ة الاإسلام أن يدفع ممن. 
المزدلفة عند الا,سفار قبل طلوع الشمس . قال طاوس : كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تنيب الشمس ومن 
١‏ المزدلفة بعد أن تطلع الشمس » ويقولون : أشرق يركيا نغير » فأخر الله هذه وقدم هذه . قال الشافعى : يعنى قدم 
المزدلفة قبل أن تطلع الششمس وأخحر عرفة إلى أن تنيب الشمس (وأردف الفضل بن عباس) أ بدل أسامة (حتى أقى 
بطن محسر) يتنم اميم و فتح الحاء كس رالسدين المثددة المهملتين: اختلفى افع سر فقيل: هووادبين مردلفة ومنى. قال اين القيم : 
ومحسر برخ بين منى و مزدلفة لامن هذهو لامن هذه ٠‏ ؤقيل:ماصب منهفالمزدلفة فهو منهاوما صب منهفىمى فهو منهاء وصوبه 
لعضهم. . وقدجاء «ومزدلفة كلبا موقف إلا طن عسرء فيكون على هذا قد أطاق بطن سرء والمرادمنه ما خرج من مزدلفة» . 
وإطلاقاسم الكل عل البعض جائز مجا زا شائعا. وقالالطحاوى: ليس وادى محسرمن منى ولا من المزدلفة, فالاستثناء فىقوله ' 
«إلاوادى محسرء منقطع » قال الطبرى : سمى بذلك لأآنه حسر فيه فيل أصماب الفيل أى أعى » وقيل : لآنه يحسر 
سالكيهم ويتعبهم » يقال حسرت الناقة أتعبتها. وأهل مكة يسمون هذا الوادئ وادى الناز ء يقال : إن رجلا اضطاد فيه 
فنزلت نار فأحرقته (فحرك قيلا) أى حمرك ناقته وأسرع السير قللا.. قال النووى : هى سنة من سن السير فى ذلك 
الموضع. قال أصحابنا : يسرع الماشى ويحرك الرا كب دابته فى وادى فحسر ويكون ذلك قدر رمية بحجر ‏ اتهى . قال 
الثشافعى فى الآم : وتحريكه مم الراحلة فيه يحوز أن يكون فعل ذلك لسعة الموضع . قال الطيرى : وهكذا كل من 
خرج من مضبق فى فضاء جرت العادة بتحربكه فيه » وقيل يجوز أن يكون فهله لآنه ماوى الشياطين . وقيل لانه كارت 
موقفا للنصارى فاستحب الارسراع فيه . وقال الآسنوى : وظبر لى معنى آخر فى حكمة الارسراع وهو أنه مكان نزل فيه 
: العذاب على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت فاستحب فيه الاْسراع لما ثبت فى الصحيح أمره المار على ديار مود 
ونحو م بذلك . قال ابن القبم : وهذه كانت عادته يِه فى المواضع الى نزل فيها بأس الله بأعدائه وحكذلك فمل فى 
سلوكه الحجر ودياز تمود , تقنع بثوبه وأسرع السير ‏ اتتهى . وقال الشاه ولى الله الدهلوى : نما أوضع بالمحسر لانه 
محل هلاك أاب الفيل فمن شأن من خاف الله وسطوته أن يستشعر الخوف فى ذلك الموطن ويهرب من النضب » ولما 
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ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الخرة الكبرى: حي ) أتى ابيرة الى عند الشجرة ٠‏ فرماها 


كان استشعاره أمزااعقا تبط بعل طاغر مذكر له مه قفش يه ا قال الزرقانى : وهذا الجواب أى ما قاله 
الطبرى وابن الق والأسنوى فى وجه النسمية بمحسر وفى حكمة الا,سراع فيه بنى على قول الأصح خلافه , وهو أزنف 
أصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم وإنما أهلكوا قرب أوله. وقال القارى: المرجح عند غير هو لا أنبم لم يدخلوه؛ وإنما أصابهم 
العذاب قبيل الحرم قرب عرفة فم ينج منهم إلا واحد أخير من ورائهم (ثم سلك الطريق الوسطى) وهى غير طريق ب 
إلى عرفات » وذلك كان بطريق ضب ء وهذا طريق المازمين وهما جبلان . قال النووى: فيه أن سلوك هذا الطريق فى 
الرجوع من عرفات سئة وهو غير الطريق الذى ذهب فبه إلى عرفات . وهذا معنى قول أصحابنا يذهب إلى عرفات فى 
طريق ضب » ويرجع فى طريق المازمين لخالف الطريق تفاولا بتغير الحال ا فمل مَل فى دخول مكة حين دخلبا من 
اثثية العليا وخر رج من الثنية السفللى , وخرج إلى العيد فى طسريق ورجع فى طريق آخر وحول ردائه فى الاستسقاء, 
(التى الى تخرج) وفى.رواية النسائى وأنى داود والدارى وابن ماجه وابن الججارود والليهق «التى مخرجك» (على اجر 
الكبرى) قال النووى : اجمرة الكبرى هى جمرة العقبة وهى الجمرة التى عند الشجرة ل 
وصل (الجمرة التى عند الشجرة) أى جمرة العقبة ء هذا يدل على أنه كان إذ ذاك هناك شجرة (فرماها) أى ضحىكا 
اوداك اعلم أنه كر الفزالى فى الارحياء ما يدل على أن رمى الجمار أمر تعبدى والعقل والنفس معزولات فيه 
كغالب أعمال الحجاج » وهو الذى صرح به العارفون فى كتبهم » وربما يفهم منه أنه غير معقول المعنى » وليس إلا التعبد 
والتشبه باربراهيم عليه السلام فقط . قال الزيدى متعقبا على كلام الغزالى : وهو ليس على ظاهمسره ء فين رمى الجمار 
اعتبارا لأهله فى سياقه غموضن ودقة , ثم ذكره على سبيل الارجال . من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى شرح الارحياء . 
وقال الشاه ولىالته الدهلوى : والسر فى رمى الجمازما ورد فى نفس الحديث من أنه [نما جعل لارقامة ذكر الله عز وجل » 
وتفصيله أن أحسن أنواع توقدت الذكروأ كملها وأجمعها لوجوه التوقيت أن يوقت بزمان وبمكان ويقام معه ما يكون 
حافظا لعدده عحققا لوجوده على رؤس الاشهاد حيث لا يخفى شىء » وذكر الله نوعان : نوع يقصد به الارعلان باتقياده 
لدين الله والأصل فيه اختيار مجامع لناس دون الا كشار : ومنه الرمى . واذلك لم يؤمر بالاركثار هناك » ونوع 
يقصد به انصباغ النفس بالتطلع للجير وت ء وفيه الا,كثار : وأيضا ورد فى الآخبار ما يقتضى أنه سنة سنها إبراهيم عليه 
السلام حين طرد الشيطان , فق حكاية مثل هذا الفعل تنبيه للنفس أى تنبيه ‏ انتهى ٠‏ قال النووى :فى الحديث أن السنة 
للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منى أن بيدأ بحمرة العقبة ولا يفعل شيئًا قبل رميها » ويكون ذلك قبل نزوله . وأما 
حك الرهى فالمشروع منه يوم التحر رفى جمرة العقبة لا غير بارجماع المسلمين وهو نسك بارجماعهم . ومذهنا أنه 
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واجب ليس بركن » فارن ترك حتى فاتته أيام الرمى عصى ولزمه دم وصح حجه ؛ وقال مالك يفسد حجه (بسبع حضات)- . 
فيه أن الرمى بسبع -صيات. قال النووى : ويحب رميها بسبع حصيات ٠‏ فلو بقيت منهن واحدة لم يكفه الست انتهى . 
وعند الحنفية إذا ترك أ كثر السبع لزمه دم كما لوم يرم أصلا ء وإن ترك أقل منه كثلاث فا دونها فعليه لكل حصاة 
صدقة ولا يشترط الموالاة بين الرميات بل يسن وبكره تركها . قال النووى : ولا يجوز عند الشافعى وااجمهور الرمى 
بالكحل والزرنيخ والذهب والفضة وغير ذلك مما يسمى حجرا وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من أجزاء الارض أى 
من جنسها كالحجر وا مدر والتين والمفرة » وكل ما يحوز التيمم به (بكير معكل حصاة منها) قال النووى : فيه أنه يمن 
التكبير مع كل حصاة , وفيه أنه يحب التفريق بين الحصيسات فيرميهن واحدة واحدة ؛ فارن رمى السبعة رمية واحدة 
حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الآ كثرين,» وموضع الدلالة لمسذه المسألة قوله «كبر معكل حتصاة» فهذا 
قصريح بأنه رمى كل حصاة وحدها مع قوله يله فى الحديث الآنى بعد هذا فى أحاديث الرمى «لتأخذوا عنى مناسكك» 
اتهى . (مثل حصى الخذف) بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتين . قال فى النهاية : الخذف هو رميك حصاة أو نواة 
تأخذها بين سبابتيك وترمى بها . ٠‏ والمراد بيان مقدار الحصى الى يرمى بها فى المغر والكير ؛ وفسروا حصى الخذف 
بقدر حبة الباقلاء. قال التووى : فيه أن قدر الحصيات بقدر حضى الخذف وهو نحو حة البافلاء؛ وينبثى أن لا يكون 
أكبر ولا أصفر: ف تكان أ كبر أو عت أجوآء سرط كرهجهيرا: وقال المحب الطبرى : قال عطاء بن أبى رباح 

حصى الخذف مثل طرف الا,صبع . وقال الشافعى : هو أصغر من الآاملة طولا وعرضا : ومنهم من قال كقدر البواة 
ومنهم من قال بقدر الباقلاء؛ وفيه تنيه على استحباب الرمى بذلك - اتهى . ل ا 
النسخ من المشكاة والمصايح , وهكذا وقع عند بعض رواة مسلم وكذا رؤاه أ بو داود والبيهق » ووقع فى أ كير نسخ 
مس «يكبر مع ذل حصاة منها حصى الخذف» أى بغير لفظة مثل » وكذا وقع عند ابن الجارود وحكذا نقله الممب 
الطبرى . قال الطبى : حصى الخذف بدل من الحصيات . وقال النووى : هكذا هو فى النسخ . وحكذا نقله القاضى 
عياض عن معظم النسخ . قال : وصوابه «مثل حصى الخذف» قال : وكذلك رواه غير مسلم »وكذا رواه بض رواة 
مس » هذا كلام القاضى . قلت : والذى فى النسخ من غير لفظة مثل هو الصواب بل لا بتجه غيره .ولا ب الكلام إلا 
ل حصيات حصى الخذف يكير مع كل حصاة» ٠‏ 
خصى الخذف متصل بحصيات ء واعترض ينهما «يتكبر مع كل حصاة» وهذا هو الصواب والله أعلم ‏ اتتهى كلام 
النووى . قال القارى بعد تقل كلام النووى : وعندى أن اتصال حصى الخذف بقوله مع كل حصاة أقرب لفظا وأنسب, 
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رى من يطن الوادى » ٠‏ ثم انضرف إلى المنحر ٠‏ فنحر ثلاما وستين بدنة بيدهء ثم أعطى عليا فتحر 
ما غبرء وأشركة فى هديهء 


ع »ومع هذا الاعتراض ولا تخطئة على إحدى النسختين , فارن تعلقه بحصاة أو حصيات لا ينافى وجود مل لفظا أو 
تقديراء غايته أنه إذا كان موجودا فهو واضح معنى وإلا قكون من باب التشبيه ليسغ » وهو حذف أداة التشبيه أى 
كدصى الخذف بل لا يظهدر للتعلق غير هذا المعنى . فالرواءتارن صحمحتان » وما سسأق فى الحديث عن جاير رواه 
الترمذى بلفظ «وأمرم أن يرموا بمثل حصى الخذف» وروى مسل عنه بلفظ «رمى الجمرة بمثل حصى الخذف» يرجح 
وجود المثل ويؤيد تقديره » والله تعالى أعلم بالصواب (رمى من بطن الوادى) قال القارى : بدل من قوله «فرماهاء أو 
استيناف مبين وهو الأظهر . قال التووى : فيه أن الشة أن رقف ادر ق يظن الوادى محيث يكون هق وغرفات 
: والمزدلفة عن ينه ومكة عن يساره؛ وهذا هو الصحبح الذى جاءت به الأحاديث الصحبحة » وقيل يقف مستقيل الكعبة 
وكيفيا رين أجراه (2 اتصرف) او فج لق ولاس ) مالم أى موضع النحر ء قال السزرقانى : 
موضع معروف منى وكلها منحر كا فى الحديث ؛ قال ابن النين : منحر النى يم عند الجمرة الآولى التى تلى المسجد » 
فللنحر فيه فضيلة على غيره » لقوله «دذا انحر وكل منى منحر» وقال عياض : فيه دليل على أن المنحر موضع معين من 
«نى ٠‏ وحيث يذبح منها أو من الحرم أجرأه'(فنحر ثلائا وستين بدئة يده) قال القارى : الظاهر أن لفظ المشكاة جمع 
بين الروايتينء فان الرواية الصححة ٠ثلاثا‏ وستين بيده» بدون لفظة بدئة » قال النووى : هكذا هو ف النسخ ثلاثا وستين 
بيده وكذا ثقله القاضى عن جميع الرواة سوى ابن ماهانء فإئه رواه بدنة . قال : وكلاهما صواب »ء والآاول أصوب ‏ 
قلت : وكلاهما حرى فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده . وقال المحب الطبرى : قوله «ثلاثا وستين يبده» فيه دليل على استحباب 
ذبح ام رفك يذدرعة ان ن ماهان بدئة مكان ببده » وكل صواب » ويبده أصوب » لقوله «ثم أعطى عليا تحر ما 
غير» ويحوز أن يقال بدئة أصوب لأن قوله «بيده» لا يفيد أن المنحور بدن أو غيرها بخلاف قوله بدنة » وإسناد الفعل 
إليه يفيد أنه فعل بنفسه من حيث الظاهر فلا حاجة إلى قوله يده » وذحكر بعض أهل المعانى أن تحر النى عَم ثلاما 
وستين بيده [شارة إلى منتهى عمره » ويكون قد أهدى من كل عام بدئة ‏ أتهى ٠‏ وقال الشاء ولى الله الدهلوى : إنها 
نحر ببده هذا العدد ليشكر ما أولاه الله ىكل سنة مر عمره بيدنة (ثم أعط) أى بقية البدن (عليا فنحر) أى على 
(ما غير) إفتح المنجمة والموحدة وبالراء أى ما يق من الما (وأشركه) أى الت يفل عليا (فى هديه) أى فى تقس 
الهدى ؛ ويحتمل أنه أشركه فى نحره » قال النووى : ظاهره أنه شاركه فى نفس الهدى » قال القاضى عياض : وعندى أنه 
م يكن تشريكا دقيقة بل أعطاه قدرا يذبحه ‏ اتهى . وفيه جواز الاستناية فى ذبح الهدى » وذلك جائر بالارجماع إذا 
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كان النائب مسلا ء وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة فى يوم النحر ولا يوخر بعضها إلى أيام التشريق 
قاله التووى . وقد روى أبو داود عن على لما تحر رسول اله يلم بدنه تحر ثلاثين يبده وأمرنى فنحرت سائرها ‏ وفيه 
مد بن [إسحاق وقد عنعن , وبه أعله الخذرى . وروى أبو داود أيضا عن غرفة ( بغين معجمة مفتوحة وقيل «هملة وهو 
وثم » وقال الخزرجى : يضم أوله وإسكان ثانيهء وقال الفتتى فى المخنى : بغين وراء وفاء مفتوحات) بن الحارث الكندى : 
شهدت رسول الله مم فى حجة الوداع وأق بالبدن فقال: ادعو لى أبا حسن » فدعى له على , فقال : خذ بأسفل الحربة 
وأخذ رسول اله ميم بأعلاهاء ثم طعنا بها البدن» فلما فرغا ر كب بغلته وأردف علياء وضع الو لىالعراق باحتهال 
أنه مم انفرد بنحر ثلاثين بدنة » وه التى ذكرت فى حديث عل , واشترك هو وعلى فى نحر ثلاث وثلاثين بدنة » وهى 
المذكورة فى حديث غرفة » وقول جابر: دنحر ثلائا وستين» مراده كل ما له دخل فى تحره إما منفردا به أو مع مشاركة 
على » و ضع الحافظ بين حديى على وجابر بأنه ميحر ثلاثين ثم أمر عليا أن ينحر فضحر سبعا وثلاثين» ثم حر عل 
ثلاثا وثلائين » قال فارن ساغ هذا وإلا فما فى الصحيح أصح أى مع مشاركة على ليلثم مع حديث غرفة وإن لم يذكره . 
وقال عياض : الظاهر أنه يَإقِيَهِ حر البدن التى جاعت معه من المدينة وكانت ثلاثا وستينكا رواه الترمذى ء وأعطى عليا. 
البدن التى جاءت معه من اليمن وهى تمام الله » و قال الطبرى يعد ذكر حديث غرفة : يحوز أن يكون هذا فى غير المائة 
المذكورة أو يكون ف الثلاثة والستين منها » وأضيف الفعل إليه ميم لآن هن مك بأعلى الحربة كان هو المتمكن من 
النحر دون الآخر والله أعلم . . وقد روى أنس أن النى يِه حر فى حجته سبع بدنات أخرجه البخارى. وذكره ابن 
حزم وقال فى الجمع بين الأحاديث : يخرج هذا على وجوه . أأحدها : أنه َل لم نح ريدهأ كثر من هذه للسبع 
وأمر من تحر ما بعد ذلك إلى ثلاث وستين, بحضرته ثم غاب وأمر عليا بنحر ما بق إما بنفسه أو بالارشراف على ذلك . 
الثانى: أن يكون أنس لم يساهد إلا نحره ميلع سبعا فقط يده وشاهد جابر تمام نحره م الباق فأخيركل منهها بما 
رأى ‏ الثالث : أنه نحر يده منفردا سبع بدن ثم أخذ هو وعل الحربة فنحرا كذلك تمام ثلاث وستينك قال غرفة 
ابن الحارث الكندىء ثم اتفرد على بنحر الباق من المائةي قال جابر. قال ابن القب : فارن قيل : فكيف تصنعون بالحديث الذى 
رواه أسمد.وأبو دلود عن على » قال: لما حر رسول انه عَم بدنه فنحر ثلائين ببده وأمرنى فنحرت سائرها .؟ قلنا : هذا . 
غلط ‏ اتقلب على الراوى فارن الذى نحر ثلاثين هو على والن مقي نحر سبعا بيده لم يشاهده على ولا جابر » ثم نحر ثلاما 
وستين أخرى فق من المائة ثلاثون فنحرها على فاققلب على الراوى عدد ما نحره على بما حره النى ييه » فاين قيل : فا 
قصنعون بحديث عبد ألقه بن قرط ء قال : قرب لرسول الله عَم بدنات نخس فطفقن يزدلفن إليه بأيهن ,يدأ » الحديث 
أخرجه أبو داود وغيره » قبل : نقبله وتصدقه» فإن المائة لم تقرب إليه جملة » وإنما كانت تقرب إليه أرسالا قرب منبن 
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0 ثم ارامت كل به بجمة جلت ق ندر يعت .نا علا من خا ورا من مرنها :ثم يك 
رسول الله يقد ء فأفاض إلى البيت, 


إليه مس بدنات رسلا » وكان ذلك الرسل يسادرن ويتقسربن إليه ليدأ بكل واحدة منهن ‏ اتهى .. وقال الطبريى بعد 
ذكر وجوه المع المذكورة عن ابن حزم : ليس فى واحد من هذه الوجوه الثلائة جمغ بين الاحاديث الثلاثة» نارف 
الأول والثانى يخرج منهما حديث غرفة والثالث يخرج منه حنديث جابر ؛ والأولى أن يقال حر سبعا منفرداء ثم تمام 
الثلاث والستين هو وعلى » ونسب الفعل إلبه يلما ذكرناه » ثم أمر عليا بنحر ما بتى من الماثة والله أعلم (ثم أمر مر كراهن 
كل بدنة) أى من المائة ( ييضعة) بفتح الباء الثانية أى بقطعة من لبا . قال النووى : البضعة بفتتح الباء لا غير وهى القطعة 
من اللحم . وقال الجوهرى : هذه بالفتح وأخواتمها بالكسر مثل القطمة والفلذة والفدرة والكسفة والخرقة؛ وفى العدد 
تكسر وتفتح مذكراكان أو مؤنئا (ل+ملت) أى القطع (فى قدر) بكسر القاف (ذآ كلا من لمها) قال المظهرى : الضمير 
المونث يعود إلى القدر لما مؤنث سماعى. قال الطرى : ويحتمل أن يعود إلى الهدايا » قال النووى : قال العلاء: لما كان 
الآكل من كل واحدة سئة ؛ وفى الكل من كل واحدة من المائة منفردة كلفة جعلت فى قدر أى جمعت فى قدر واحدة 

“ليكون تناوله من مرق الجمبع كال كل من جميعها. ويأكل من اللحم المجتمع فى المرق ما تبسر . بيه لصماب الكل 


220 هن الحدى والارضحية. وأجمع العلاء على أن الأكل من الهدى والاضحية سنة ليس بواجب » وقد استدل بهعلى جواز . 


الأكل من هدى المتعة والقران على القول بأنه كان متمتعا أو قارنا » وقد تقدم أن الأصح عند المحققين من الشدافعية أله : 
ييه كان قارنا فى آخره فبرد عليهم أنه كيف أكل من هدأياه وكان فيها دم القران أيضا فم يكن إذا كلها هدايا تطوع 
وأضحية » ولا يحوز الآ كل من السدى الواجب كبدى التمتع والقران والنذر فى مذهب الشافعى ؟ قال الطبرى : ولا 
حجة فى هذا الحديث عليهم ‏ إذ الواجب عليه سبع بدئة ويكون الكل من حصة النطوع ‏ اتتهى ولا يخ ما فيه من 
التعسف (فأفاض إلى البيت) أى أسرع إلىييت الله لبطوف به طواف الارفاضة » ويسمى أيضا طواف الزيارة وطواف 
الفرض والركن . قال الطبرى: الارفاضة الدفع فى السير » وقال ابن عرفة : أفاض من المكان إذا أسرع منه لمكان آخر , 
وقال غيره : أصل الارفاضة الصب فاستعير للدفع فى السيرء وأصله أفاض نفسه أو راحلته فرفضوا ذحكر المفعول حى 
أشبه غير المتعدى. وطواف الا,فاضة هو الذى يكوف إثر الارفاضة من منى إلى مكة ويقال له أيضا طواف الزيارة 
وطواف الفرض . قال النووى: طواف الارفاضة ركن من أركان الحج بارجماع المسلمين وأول وقته عندنا من 
نصف ليلة النحر وأفضله بعد رمى جمرة العقبةوذيح الهدى والحلق .ويكون ذلك ضحوة يوم النحر » ويجوز فى جميع يوم 
التحر بلا كراهة , ويكره تاخيره عنه بلا عذر » وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة , ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة 

ولا آخر لوقته بل يصح مأدام الارنسان بحيا وشرطه “أن يكون بعد الوقوف بعرفات , حتى لو طاف للارفاضة بعد نصف . 
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. ليله النحر قبل الوقوف ثم أسرع إلى عرفات فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه لآنه قدمه على الوقوف - اتتهى . وعند 
الحنفية أول وقت طواف الارفاضة بعد طلوع الفجر يومالنحر وهو فيوم النحرالآول أفضل :وتد وقته إلى آخخر العمر » 
ان أخره عن أيام النحر كره تحريما وجب دم لتك الواجب وهذا عند الابمكان كذا فى الدر المختار. وقال المحب 
الطبرى : قد دلت الأحاديث على استحباب وقوعطو اف الارفاضة فىيوم النحر وأن يكون ضحوة النهارء وأول وقته عندنا 
اشاية صف اليل من لل النحر بدليلحديث أم سلمةأنبارمت امرة قبل الفجر للة انحر ثم مضت إلى.مكة فأفاضت . 0 
وقال أبوح'يفة : أول وقنة من طلوع الفجر ولا حد لآخر وقنه عندئا ولا يحب بتأخيره عر أيام التشريق دم » ويه ٠‏ 
قال أحمد , وقال مالك : إن تطاول الزمان فعليه دم » وقال مرة لا شتى عليه عله. وقال أبو حيفة : إت أخره إلى 
اليوم الثالك مر._ أيام التشريق وجب عليه الدم وهو خلاف قول الكافة ‏ انتهى . . قال القارى : وأ كثر العلاء ومنهم 
أبو حثيفة لا يحوز طواف الارفاضة بنية غيره خلافا للشافعى حيث قال : لو نوى غيره كنذر أو وداع (أو قطوع أو 
قدوم) وقع عن الارفاضة - اتتهى . واتفق العلاء على أنه لا شرع فى طواف الارفاضة رمل ولا اضطباع إذا كان قد 
دل واضطبع فى طواف القدوم (فصل بمكة الظهر) قال النووئ : فيه محذوف تقديره فأفاض فطاف بالبيت طواف 
الارفاضة ثم صل الظهر » خذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه اتهى ٠‏ وأ لف أين صل النى متم الظهر 
يوم النحر ؟ فووا جار ذه اه غيل بك ارو كذ الى عائمة عند أنى داود وغيره » ولفظه عند أنى داود قالت : 
أفاض رسول الله ميم من آخر يومه حين صل الظهر ؛ ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالى أيام التشريق؛ الحديث وسيأق 

٠‏ ف الفصل الثانى من باب خطبة يوم النحر ورى أيام التشريق . وفى حديث ابرى عمر فى الصحبحين أنه يكم أفاض 
يوم انحر ثم رجع فصل الظهر بمنى . وقد ذكره المصنف فى باب الحاق فهذا تعارض ف رجح ابن حزم فى كتاب 

حبة الوداع له قول عائشة وجابر وتبعسه عل ذلك جاعة بأريمة أوجه , أحدها : أنبها اثنان وهما أولى من الواحد 

وثانسها : أن عائشة أخص الناس به ولها من القرب والاختصاص ما ليس لخيرها » الها : أرب سياق جابر لحجته. 

َه من أوطا إلى آخرها أنم ساق وهو أحفظ للقصة » وضبطها حتى ضبط جزئياتها » حت أقر منا ما لا تعلق بالمناسلك 

وهونزوله فى الطريق فيال عند الشعب وتوضأ وضوء اخفيفا » فمن ضبط هذا القدرفهويضبط صلاته الظهريومالنحرأولى. 

و رأيعها : أن حجة الوداع كانت ف آذار (وهو الشههر السادس فى السنة ‏ يونيو أو حزيران ‏ من الشهور الرومية ' 

الشمسية على ما قال ضاحب القاموس : يستوى فيه اليل والنبار ولا يكون النبار أطول من اليل » أو هو الشهر اثالث 

مارس - بين شباط (فهرائر) ونيسان (ابريل) من الشهور الرومية الشمسية على ما قال غيره » ويكون فيه الليل أطول . 
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#« مامه ههه ووههةوه ووه 


من النبار) قد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى وخخطب بها الناس وبحرن يها بدنه المائة وقسمها وطبخ له من 
لها وأكل منه ورى اجخرة وحلق رأسه وتطيب ثم أفاض وشرب من ماء زمزم ووقف علييم وهم يسقون: وهذءأعال 
يظهر منها أنها لا تتقضى فى مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى بحيث يدرك وقت الظهر فى فصل آذارء ورجحت 
طائفة أخرى قول ابن عمر بأمور أربعة » أأحدها : أنه لايحنظ عنه فى حجته مه أنه صل الفسرض يحوف مكة بل 
1 إنما كان يصل بمنزله بالمسلبين مدة مقامه » فكان يصلى بهم أين نزلوا لا يصلى فى مكان آخر غير المنزل العام » و الَمأتى : 

أن حديث أبن عمر متفق عليه أى رواه الشيخان ء وحديث جابر من أفراد مسل التى اقف_رد بها عن البخارى » لخديث 
ابن عمر أصح ‏ فان رواته أحفظ وأشهر» ولاتفاق الشخين عله , والثالث : أن حديث عائشة قد أضطرب ىوقت 
طوافه فروى عنْها أنه طاف نبارا ؛ وفى رواية لأحمد وأبى داود والترمذى عنبا أنه عَم أخر الطواف إلى اليل (! 
سيأتق) وف رواية عند أنى داود عنبا أنه أفاض أى طاف طواف الارفاضة من آخر يومه تقدم  .‏ واجمع وإن أمكن. 
بين رواياتها الثلاث بأن قولها «إلى البل» أى إلى قربه بدليل قوها فى الرواية الثانية من آخر يومه » وذلك بالنبارء وهو 
. الرواية الآولى فم تضبط فيه وقت الارفاضة ولا مكان الصلاة ققدم رواية من ضبطء وألر أبع : أن حديث اين غبر 
أصح منه بلانزاع لآن حنديث عائشة من روأية عمد بن إحاق عن عبدالرحمن بن القاسم ولميصرح بالسماع بل عنعن الحد.يمث 
فلا يقدم على. حديث عبد الله بن مرء لآنرواته ثقات حفاظ مشاهير» و جضع التووى بين حديئ جابر واين عمر بأنه 
ييه طاف للارفاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة أول الؤقت ء ثم رجع إلى منى فصلى ببا الظهر مرة أخرى بأصحابه 
حين سألوه ذلك فكون متنفلا بالظهر الثانة التى منى . قال : وما ورد عن عائشة وغيرها أنه أخر الزيارة يوم النحر 
إلى الليل فحمول على أنه عاد الزيارة مع نسائه لا لطواف الارفاضة ؛ حكذا فى المواهب وشرحه للزرقاى . وقد بسط 
ابن القم الكلام فى ذلك ف الحدى بأ كثر من هذ!ء منشاءفليراجعه, 'ننسه : حديث ابن عر المذكور عزاه الزرقانى إلى 
الضحيحين عزاه أيضا إإمهما اجد بن تيمية والجررى والنذرى وانحب الطبرى وهو وثم منهمء اين حديث اين عمرهذا 
من أفراد مسل لم يخرجه البخارى فى صحميحه . نعم قال فى باب «الزيارة يوم النحر» : وقال لنا أبو نعم : ثناسفيانعن عببدالله 
عن نافع عن أبن عمر أنه طاف طوافا و احداء ثم يقيل ثم يأنى نى يعنى يوم النحر . وهذا يا ترى موقوف على أبن عمر 
من فعله » وليس فيه ذكر صلاة الظهسرء ثم قال البخارى : ورفمه عبد الرزاق قال حدثنا . . فعلقه ولم يذكر لفظه . قال 
العينى : وصل هذا التعليق ه-لم : أنبأنا مد بن رافع عن عبد الرزاق عن عبيد اله عن نافع عن ابن عمر أن النى يكيم أذاض 
يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى » وهكذا عزى حد.ث ابن عمر هذا إلى مس فقط الزيلتى فى نصب الراية واليوق 
فى معرفة السئن والسنن الكبرى والنابمسى فى ذخائر المواريث وكل ذلك ديل على أن حديث ابن عمر من أفر اد ملم 
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فأتى عل بنى عبد المطلب يسقون . 


مثل حديث جابر وعلى هذا فلا يضح ترجيح حديث ابن عمر على حديث جابر بأنه اتفق عليه الثشيخان وهو الوجه الثاى 
من وجوه ترجبح حديث ابن عمر الأرينة المذكورة , هذا ء وقل عقب القارى على ما جمع به النووى بين حديثى 
جابر وابن عمر بأنه لا يحمل فممله مي على القول الختلف فى جوازه فأول بأنه َم صلى بمكة ركمتى الطواف وقت 
الظور ودجع إلى منى فصل الظهر بأصحابه . أو يقال : الروايتان حيث تعارضتا فقد تساقطنا فتترجح صلاته بمكة لكونها 
فيها أفضل , ثم قال متعقبا على اتأويل الذى أول التووى به حديث غائشة أنه أخغر الزيارة إلى الليل بأنه لا دلالة على 
اللأويل المذكور لا لفظا ولا معنى , ولا حقيقنة ولا مجازا مع الدرابة فى عرض كلامه إلى أنه عاد للزيارة فالاحسن أن 
يقال : معناه جوز تأخير الزيارة مطلقا إلى الليل أو أمر بتأخير زبارة فسائه إلى الليل - انتهى . واحن أيضا عن 
حديث عائدة فى تأخير لواف ااريارة إلى لايل أن أحاديث طو اف الارفاضة يوم النحرتهارا أصح وأثبت فإنها مروية فى 
الصحيحين فترجح على ما بخالنها ,وبأ تحمل الاحاديث الدالة على الطواف نبارا على الطواف يوم النحر ء وحديث 
عائشة على الطواف فى بقية أيام النحر» و يمأ قآل ابن حبان من أنه يقي رمى جمرة العقبة ونحر ثم قطيب للريارة ثم 
أناض فطاف بالبيت طواف الزيارة ثم زجع إلى منى فصلى الظهر.ما والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بهاء ثم ركب ' 
إلى البيت ماني وطاف به طوافا آخر بالليل» فعلى هذا ما رواه أحمد عن عائشة أن رسول الله ميم زار ليلاء إما أن يكون. 
المراد بدطواف الوداع أو طواف تطوع وزيارة حضة ناة وقدروى البيهق: أن رسول الله يع كان يزور الييت كل ليلة من 
ليالى منى؛ وروى الطيراى أيضا نحوه وسيأق مزيد الكلام فى حديث عائشة فى باب خطة بة يوم النحر ورى أيام التشريق 
حيث ذكره المتف من رواية عائشة وابن عباس رضى الله عنهها » وقيل أى فى وجه المع بين حديش جابر وأبن عمر: 
يحتمل أنه يد صل بمنى أيضا مقتديا خلف برجل من أصحا به وقال انحب الطبرى : البمع بين الروايات كلها تمكن إذ تسل 
أن يكون صلى منفردا فى أحد الموضعين ثم مع جاعة فى الآخر أو صل بأصحابه منى ثم أفاض فو جد قوما لم يصلوا فصل بهم » 
ثم لما رجع وجد قوما آخرين لم يصلوا فصل بهم لآنة يفل لا بتقدمه أحد فى الصلاة ؛ أو كرر الصلاة بمكة ومنى لببين 
جواز الآمرين فى هذا اليوم توسعة على الآمة , ويحوز أن يكون أذن فى الصلاة فى أحد الموضعين نسب إليه وله 
فظائر ‏ اتتهى . . والراجح عدناف ابجع ين حدثيها هو ما ذكره النوونى بأنه يفلم طاف طواف الارفاضة قبل 
الزوال ثم صلى الظهسر بكة فى أول وقنها * م دجع إلى منى فضلى ببا الظهر مة أخترى بأصعابه حين سألوه ذلك فيكون. 
متنفلا بالظهر الثانية النى بمنى » وسبأقى شتى من الكلام فى ذلك فى شرح حديث ابنعمر فى باب الحلق (نأق) أىب أى بعد فراغه 
من طواف الارفاضة (عل ب عبد المطلب) هم أولاد الباس وججاعته لآن سقاية الحاج كانت وظفته (يسقون) أى أمر 
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على زمزم » ققال: انزعوا بى عبد المطلب, فلو لا أن يخم الناس على سقايتم لنزعت ممكم. فناولوه 
دلوا فشرب منه . 


علييم وم ينزعورت الماء من بتر زمنىم ويسقون الناس (على زعزم) قال النووى : معنى قوله «يسقون عبل زم.م» 
أى يغرفولت بالدلاء ويصبونه فى الحياض ونحوها ويسلونه الداس2 وأما «زمزم» فهى البثر المشهورة فى المسجد 
الحر ام ينبا وبين الكعبة تمان وثلاثور: ذراعا , قيل سميت زمنرم لكثرة مائها » يقال ماء زمزوم وزمزم وزمازم 
إذا كارنت كثيرا. وقبل لضم هاجر رضى الله عنها لمائا حين انتفجرت وزمها إياه » وقيل : لزم.مة 
جبريل عليه السلام وكلامه عند ره إباها . وقيل إنها غير مشتقة ولا أسهاء أخر ذحكرتها فى مبذيب اللغات 
مع نفائس أخرى تتعلق ببا » منها أنف علا رضى الله عنه قال خير بر فى الارض زمزم ء وشر بير فىالارض 
برهوت . قلت : أخرج الطبرانى ف الكبير من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : خير ماء على 
.وجه الارض ماء زمز.م؛ فيه طعام الطعم وشفاء السقم » وشر ماء على وجه الآارض ماء بوادى برهوت بقبة حضرموت 
كرجل الجراد من الحوام تصبح تتدفق وتمسى لا بلال فيها . “قال الميثمى بعد عزوه للطبرانى : ورجاله ثقات“وصححه 
أبن حبان . وبرهوت - بفتح الباء الموحدة والراء المهملة وضم الهاء وآخره اء مثناة ‏ بئر عتيقة بحضر موت لا يستطاع 
النزول إلى قعرها » ويقال : ٠برهوت»‏ يضم الباء وسكوت الراء (انزعوا) بكسر الزائ من النزع وهو الاستقاء. قال 
النووى : معناه : استقوا بالدلاء وائزعوها بالرشاء (بنى عبد المطلب) يعنى العبان ومتعلقيه بحذف حرف انداء. وى 
حديث ابن عباس عند الشيخين «أنى زمزم وهم يسقون عليها ققال: اعملوا فاركم على. عمل صالم» (فلولا أن يغلي اثناس 
عل سقابتك لنزعت معكم) قال التووى: معناه : لولا خوفى أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزد حمون عليه بحيث 
يغلبونكم ويدفموتم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء ‏ اتتهى. وقيل : قال ذلك شفقة على أمته من 
الحرج والمشقة » والأول أظبرء وفيه بقناء هذه التكرمة لنى العياس حكبقاء الحجابة لبنى شيية: (فنا ولوه) أى أعطوه 
(فشرب منه) أى من الذلو أو من الماء. وفيه:دليل على استحباب الشرب للناسك من ماء زمزم والاإكثار منه .. وذكر 
الو اقدى أنه لما شرب صب على رأسه » وذكر أبو ذر فى منسكد عن على أن النى مم لا أفاض دعا بسجل مر:, زمزم 
فتوضأ وأخرجه أحمد أيضا ء وقال : فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ» وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس 
وفى رواية عنده أنهم لما نرعوا الدلو غسل منه وجهه وتمضمض فيه مم أعادوه فها » وكذلك أخرجه سعيد بن منصور . 
قيل: ويستحب أن يشرب قائما » واستدل لذلك بما زوى البخارى من طسريق عاصم عن الشعى أن أبن عباس حدثهم 
قال : سنقيت رسول الله 2 من زمزم فشرب وهو قائم . قال عاصم خلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على. بعير. وق 
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روآأه مس . 


الاستدلال بذلك على استحباب شرب ماء زمزم انما نظر» لأآنه يحوز أن يكون الآمر فيه على ما حلف عليه تكرمة » 
وهو أنه شرب وهو على الراحلة » ويطلق عليه «قالم» ويكون ذلك مراد ابن عباس يمن قوله «قائماء فلا يكون ينه وبين 
النبى عن الشرب قَائما تضاد , ويحوز أن يحمل على ظاهره ويكون دليلا على [باحة الشرب قَائما . يعنى أنه عليه الصلاة 
والملام شربه قا ليان الجواز. وقبل أو لمذر به فى ذلك المقام من الطين أو الابزدحام واقه أعل . فو أي : 
الأول : أخسرج أمد وابن ماجه من حديث جابر مرفوطا دماء زمزم لما شرب له» وأخرجه الدار قطنى وزاد «إن 
شرته تستشئ به شفاك الله ؛ وإن شسربته ليشبعك اشبعك الله » وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله » وهى هزمة جيريل 
وسقيا القه إسماعيل» وزوى أبو داود الطيالسى من حديث أنى ذر #رفوعا «إنها مباركة , إنها طعام طم وشفاء سقم» 
وقد شربه جماعة من العلاء لمآرب فوجدوها ونالوها . الْتُأنِية : روى عن عائشة رضى الله عنبا أنها كانت تحمل من ماء 
زمزم وتخبر عن الى ييه أنه كان يحملهء أخرجه الترمذىء وقال : حديث حسن غريب» والبيهق والحاكوصححه قال 
الشوكانى : فيه دليل على استحيا حمل ماء ز.زم إلى المواطن الخارجة عن مك . وأخرج الأزرق عن ابن أنى حسين 
قال: بعث رسول الله يه إلى سهيل بن عمرو يستهديه من ماء زمزم فبعث إليه براويتين وجعل عليهم|ا كرا غوطيا » 
قل الكر جنسن من 'الثياب الفلاظ » وعن ابن عباس أن النى وم استهدى سهيل بن عمرو مر ماء زمزم ٠.‏ ذكره 
الميثمى وقال : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط , وفيه عبد الله بن المؤمل الخزومى وثقه ابن سعد وابن حبان وقال 
بخطنى , وضعفه جماعة . لاله : عن ابن عباس أنه قال : إذا شربت من ماء زمزم فاستقبل القبلة ٠‏ واذكر اسم الله 
تعالى » وككفس وتضلع منها » فارذا فرغت فاحمد الله » فارن رسول الله عليه قال إن بيننا وبين الناس أى المافقين أنهم لا 
يتضلمون من زمزم » وعن عكرمة ء قال :كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال : اللهم إنى أسألك علا نافها ورزقا 
واسعا وشفاء منكل داء. أخرجهما الدار قطنى وابن ماجه . والتضلع الامتلاء حتى تند أضلاعه . وف هذين الأثرين 
يان آداب شرب ماء زمزم (رواه مسل) أى بطوله , وأخرجه أيضا أبو نعم فى المستخرج على صحيح مسلم وأبو داود 
. والدارى وابن ماجه وابن الجارود فى المتق (دتم 6 454) والببهق (جه : ص /-4) كلهم من طسريق جعفر 
اين تمد الصادق عن آبيها تحد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب » أنى جعففر الباقر » قال : دخلا على جابر بن 
عبد الله فسأل عن القوم حتى اتتهى إلى فقلت : أنا عمد بن على بن حسين فأهوى يده إلى رأمى فازع ذدى الأعلى ثم 
ترع زرى الأسفل ثم وضع كفه بين نُدبى وأنا يؤمئذ غلام شاب » فقال مرحبا بك يا أبن أخى ‏ سل عم شئت » ضأله 
وهو أعبى وحضر وقت الصلاة ققام فى نساجة متحفا بها » كلا وضعها على متكية رجع طسرقاها إله مرنى ضغرها » 
ورداؤه إلى جنبه على المشجب ء فصل بناء فقلت : أخيرقى عن حجة رسول الله يَيهْ فال يده فعقد قسعا , ققال : إن . 
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هع (؟) وعن عاثشة : قالت: خرجنا مع النى ف حجة الوداع » فنا من أهل. بممرة . 0 
وتان آهل بح , فلا قدمنا مكة قال رسؤل الله يي : من أهل بعسرة ولم بهد فيطل ومن ٠‏ 
أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما . 


ش دسول اله ييه محكك تسع سنين لل يمع » الحسديث . وأخسسرج القسم الأكير منه أبو داود الطيالسى فى مسنده 
(دتم ) وأحد (ج :ص .#7-81م) وعبد بن حميد وابن أبى شبية والبزار. وروى قطعا متفرقة منه مسلم 
وأبو داود والنسانى والترمذى والدارمى وابن ماجسه ؛ ومالك فى موطله » ومن ل ريقه مد فى موطه , والشافقى 
والطحاوى فى شرح المعانى وفى مشكل الآثار , والطبرانى فى المغير . والدار قطنى فى سننه : والحاك فى المستدرك » 
واليهق » وأحد فى مسنده » وأبن سعد فى الطبقات » وأبو نيم فى الملية . 


٠ه‏ - قوله (وعن عائشة , قالت خرجنا) أى معاشر الصحابة (مع النى يقل فى حجة الوداع ) وفى مسل 
«مع رسول الله يَيهِ حجة الوداع» والذى فى المشكاة موافق لما ذكره الجزرى فى جامع الأصول (فمنا من أهل بعمرة) 
أى مفردة » والمعنى : أحرم بها أو لب بها مقرونة بالنية (ومنا من أهل بحج) أى مفرد أو مقرون بعمرة (فلل) قدمنا) 
أىكلنا (مكة قال رسول الله مَه) وفى صمح مسل «حتى قدمنا مكة فقال رسول الله ييه وكان قدومهم مكة صبيحة . 
الأحد رابع ذى الحجة (من أهل بعمزة وم يهد) من الارهداء أى لم يكن معه هدى (فليحلل) يفتح الياء وكسر اللام ‏ ألى 
فليخرج من الا,حرام بحلق أو تقصير (ومن أحرم بعمرة وأهدى) أى كان معه هدى (فليهل بالحج مع العمرة) الى أحرم 
بها ء والمعنى لا يحل من عمرته بل يدخل الحجفى العمرة ليكون قارنا ففيه جواز إدخال الحج على العمرة (ثم لا يحل حتى 
يحل منهما) يعنى لا يخرج من الارحرام ولايحل له شثئى من المحظورات حتى يتم العمرة والحج جميعا . قال الولى 
العراق فى شرح رواية عروة عن عائشة عند مسلم «فقال رسول الله ييه : من كان معه الهدى ييل بالحج مع مره » 
ثم لا يحل حتى يحل منبما جميعاء : قال المالكية والشافعية : هذه الرواية دالة على أن السبب فى بقاء من ساق البدى على ٠‏ 
إحزامه حتى يحل.من الحج حكونه أدخل الحج على العمسرة ‏ وأنه ليس السبب فى ذلك مجرد سوق الهدى فها يقوله ‏ . 
أبو حنيفة وأحمد ومن واققهما إن المعتم المتمتع إذا كان معههدى لا يتحال من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر وهم تمسكوط 
بقوله فى رواية عقيل عن الزهرى فى الصحيحين «فقال رسول اله ميم : من أحرم بعمرة ول .بد فليخلل , ومن أحرم ' 
بغمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه» الحديث . وهى ظاهرة فى الدلالة لمذهبهم » » لكن تأولها أصحابنا على أن معناها : ' 
ومن أخرم بعمرة وأهدى يهل بالحج ولايحل حتى ينحر هديه . واستدلوا على صحمة هذا التأويل برواية عروة عن 5 
عائمة المتقدمة » وقالوا : هذا التأويل متعين : لآن القضية واحدة والراوى واحد فيتعين المع بين الروايتين - اتهى -:: ظ 
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وف رواية : فلا يحل حتى يحل بنحر هديه. 


وذكر نحو ذلك الزرقانى فى شرح الموطأً فى شرح ياب دخول الحائض مكد , و قال الحب الطبرى (ص ١م)‏ فى شرح 
حديث ابن عمر عند الشيخين بلفظ «فلها قدم النى َه مكة قال للناس : من كان منكم أهدى فارنه لا يحل من شئى حرم 
عليه حنى يقعطى حجته . ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمسروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالج وليهد» 
الحديث . قال الطبرى : قد تعلق أبو حنيفة بهذا الحديث واستدل له على ما ذهب إليه من أن المعتمر فى أشهر الح » 
امريد للحج إذا كان معه الهدى » فلا يحل من عمرته وبيقى على [حرامه حتى يحي , ولا ذلالة فيه ؛ إذ يكون المراد به من | 
جمع بين الحج والعمرة ويدل عليه ما سبأقى فى الفصل بعده ‏ اتتهى . يشير بذلك إلى ما روى عن عائشة قالت : وأما 

من ساق البدى منهم فأدخل الحج على عمرته ولم يحل » أخرجه ابن حبان» و قال الشوكانى : استدل بما فى البخارى من 
حديث عائشة «من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحرء على أن من اعتمر فساق هديا لا تحال من عمرته'حتى بنحر 
هديه يوم النحر » وأول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه : من أحرم بعمرة فأهدى فأهل بالحج » فلا يحل حت ينحر 
هديه » ولا يخفى ما فيه من النعصف - اتهى . (وفى رواية) أى بدل قوله ثم لايحل حتى يحل منهما (فلا يحل ) بالنفى 
ويحتمل النهى (حتى يحل بنحر هديه) أى يوم النحرء فرنه لا يجوز له نحر البدى قبله » وقوله «حتى يحل يتحر هديه 
كذا ف المشكاة والمصابيح , وفى مس «حتى ينحر هدية» وفى جامع الآصول «حتى يحل نحر هديه» اعم أن ههنا روابتين 
أوردهما مسم فى صحيحه ؛ الآولى : رواية عقيل عن ابن شهاب الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول 
الله زيم حجة الوداع , فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحب حتى قدمنا مك فقال رسول الله ييه : من أحرم بعمرة 
وم يهد فليحلل ؛ ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ؛ ومن أهل بحج فلم بحجه , قالت عاّشة : فحضت » 
. والرواية الثانية : من طريق معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النى َم عام حجة الوداع 
فأهلت بعمرة ولم أكن سقت الهدى فقال النى ميم : من كان معه هدى فلهل بالج مع عمسسرته شم لا بحل حتى يحل 
منهما جميعاء قالت فحضب» إل . وقد ظهر بهذا ما وقع فى سيق المشكاة نيعا للبخوى من الخلل. قال الطب : قوله «ومن 
أحرم بعمرة وأهدى» مع قوله «وفى رواية حتى يحل بنحدر هديه» دل على أن من أحرم بعمرة وأهدى لا يحل حتى: يحل 
بنحر هديه (وبه قال أبو حنيفة وأحمد) وقال مالك والثسافعى : يحل إذا طاف ومعى وحلق . والرواية الآولى أعنى 
قوله «ظييل بالحجج مع العمرة» دلت على أنه أمر المعتمر بأن يقرن الح بالعمسرة فلا يحل إلا بنحر هذا الهدى فوجب 
حمل هذه الرواية الثانية على الآخرى ٠لآن‏ القصة واحدة ‏ اتتهى . وقال النووى : قوله (أى فى رواية عفرل عن الزهرى 
عن عروة): من أحرم بعمرة وأهدى فلا يجلٌحتى ينحر هديه » هذا الحديث ظاهر فى الدلالة لمذهب أنى حنيفة وأحد 
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ومن أهل بحج فليتم ححجه . قالتك: خضت ,2 و أطف بالببت » ولا سس الصفا والمروة: 


ومو افقبهما فى أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدى لا يتحلل من عسرته حتى ينحر هديه يوم النحر ٠‏ ومذهب مالك 
والشافنى وموافقيهما أنه إذا طاف وسعى وحاق حل من عسرته وحل له كل شتى فى الحال سواء كان ساق هديا أم لا . 
واحتجوا بالقياس على من لم يسق المدى وبأنه تحلل من نسكه فوجب أن يحل لدكل شتى ا لو تحلل المحسرم بالج » 
وأجابوا عن هذه الرواية بأنها مختصرة من الروايات الى ذكرها ملم بعدها والتى ذكرها قبلها عن عائشة قالت «خرجنا 
مع رسول اه يكلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله يه : منكان معه هدى ظيبلل بالحج مع العمرة 
ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاء فبذه الرواية مفسرة للحذوف من الرواية التى احتج بها أبو حنيفة وتقديرها «ومن أحرم 
بعمرة وأهدى ظيهال بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه» و لابد من هذا التآويل لآن القضية واحدة : والراوى أى المخرج 
وهو عائشة واحد » فيتعين المع بين الروايتين على ما ذكرناه والله أعلم- اتتهى. وقد اتضح بهذا وبما ذكرنا قبل ذلك من 
كلام إلولى العراق أن السبب فى بقاء المعتمر الذى ساق الهدى على [حرامه عند الشافعية والمالكية هو إدغال الحج على 
العمرة لا بحرد سوق الهدى » واستدلوا لذلك برواية معمر ومن وافقه عن الزهرى عن عروة عن عائّشة , وعند الحنفية 
والحنابلة مدار الحم هو محرد سوق ألهدى ومستندم رواية عقيل عن الزهرى» والراجح عندنا هو قول الحنايلة وس:. 
وافقهم لنظافر الروايات الصحيحة الصريحة بذلك, واته أعم (ومن أهل بحج لتم حجه) هذا بظاهره يقتضى أنه ما أمرمم 
بفسخ الحج إلى العمرة مع أن الصحيح الثابت برواية أربعة عشر من الصحابة هو أنه أمى لمن لم يسق الحدى بفسخ الحج 
وجعله عمرة -فيتئذ لابد من حمل هذا الحديث على من ساق الحدى ‏ والآمر بالفسخ لمن لم يسق الحدى فلا منافاة » قاله 
السندى فى حاشية مسلم . وقد ذكرنا فى شرح حديث عائشة المتقدم فى باب الارحرام والتلبية أنف قوله «من أهل بحج». 
معناء أى وأهدى فَلتم حجه اثلا يمخالف هذا الحديث لأحاديث فسخ الحج إلى الممرة (قالت فحضت) أى بسرف قبل 
دخول مكةكا صم عنها ء واتفقوا على أن ابتداء حيضها كان بسرف وذلك يوم السبت لشلاث خلون من ذى الحجة ؛ 
واختلقوا فى موضع طبرها » وسيأتى يان الاختلاف فيه (ولم أطف بالبيت) أى للعسرة؛ لآن الطبارة شرط الطواف 

أو واجب ء ولآن الطواف ف المسجد والحائض ممنوع من الدخول فيه (ولا بين الصفا والمروة) أى ول أسم ينهها :. 
قال الطبى ؛ قوله دولا بين الصففا والمروة» عطف على الم قبله على تقدير «ولم أسع » نحو «علفتها ينا وماء بارداء 
ويحوز أن يقدر «ولم أطف» على الجاز لا فى الحديث «وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط» وإ[نما ذهب إلى التقدير . 
دون الاننتاية قلا يمرم اسعبال الفا لواحت عقب ونجازا فجاة واخحدة اتهى . اك 
الشرعى ل توجد ل.با الطواف بالبيت : وأجيب أيضا بأنه سمى السعى طوافا على حقيقته اللذوية » فالطواف لغة المثى ٠»‏ , 
قل ارق ونا تس عاتعة بين الفا المروة اه ل يمح الس إلا بد اللواف وإلا ا ميش لايع الى . 
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قم أزل حائضا حتى كارف يوم عرفة» 


قال ابن قدامة فى المننى (ج ؟ : ص 4وم) : أ كثر أهل الملم يرون أن لا تشترط الطهارة للمعى بين الصفا والمروة . 
وممن قال ذلك عطاء ومالك والشاففى وأبوئور وأصحاب الرأى. وكان الحسن يقول : إن ذكر قبل أن يحل فلعد 
الطواف , وإن ذكر بعد ما حل فلا:شئى عليه . ولنا قول النى ميم لعائشة حين حاضت : اقضى ما يقضى الحاج غير أن 
لا تطوفى باأبيت. ولآن ذلك عبادة لا تتعلق بالبيت فأشبهت الوقوف. قال أبو داود : معت أحمد يقول : إذا طافت ' 
المرأة بالبيت ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت : وروى عن غائشة وأم سلمة أنهما قالنا : إذا طافت المرأة 
بالبيت وصلت ركمتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة . رواه الأبرم . والمستحب مع ذلك لمن قدر على الطهارة 
أن لا يسعى إلا متطهرا؛ وكذلك يستحب أن يكون طاهرا فى جميع مناسكه . ولا يشترط أيضا الطهارة من التجاسة 
والستارة للسعى , لأنه إذا لم تشترط الطهارة من الحدث وهى 1 كد فيره أولى. وقد ذكر بعض أصحابنا رواية عن 
أحمد: أن الطهارةفى السعى كالطهارة فى الطوافء ولا يعول عليه اتتهى . قَأل الباجى : إن السعى [نما يكون بأثر الطواف 
بالبيت فارذا لم يمكن الحائض الطواف بالبيت لم يمكنها السعى بين الصفا والمروة وإن لم تكن من شرطه الطهارة , لآآنه 
عبادة لا تعلق لما بالبيت ولو طرأ على المرأة الحيض بعد كال الطواف يصح سعيها ‏ اتتهى . و قال ابن قدامة : السعى 
تبع للطواف لا يصح إلا أن يتقدمه طواف » قارف سعى قبله لم يصح. وبذلك قال مالك والشافتى وأصماب الرأى . 
وقال عطاء يحرئه » وعن أحمد يحرئه إن كان ناسيا ء وإن عمدا لم يحرئه سعيه لآن النى مق لا سثل عن التقديم والتأخير 
فى حال الجهل والنسيان قال لاحرج ووجه الأول أن النى مَك [نها سعى بعد طوافه وقد قال «لتأخذوا عنى مناسككر» . 
فعلى هذا إن سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف بخير طهارة لم يغتد بسعيسه ذلك اتتهى . و قال الحافظ : تحكى اب ن. 
المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعى قبل الطواف بالبيت» و بالارجزاء قال بعض أهل الحديث » واحتيع بحديث أسامة 
ابن شريك (الآنى فى الباب الذى بعد باب الحلق) أن رجلا سأل النى مم فقال: سعيت قبل أن أطوف ؟ قال : طف 
ولاحرج. وقال اجمبور: لا يحرئه » وأولواحديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طؤاف الارفاضة 
اتتهى . وقال ابن القبم : قوله «سعيت قبل أن أطوفء فى هذا الحديث ليس بمحفوظ , والممفوظ تقديم الرى والنحر 
والحاق بعضها على بعض . وفى النمبيد : اختلف العلماء فيمن قدم السعى على الطواف فقال عطاء بن أنى زباح يجريه ولا 
يعيد السعى و لاشئى عليه : و كذ لك قال الأوزاعى وطائفة من أهل الدديث. واختاف ذلك عن الثورى فروى عنه مثل قول ' 
الاوزاعى وعطاء وروى عنه أنه يعيد السعى. وقال مالك والشافعى وأبوحنيفة وأحابهم: لا يحزيه وعليه أن يعيد إلا أن 
مالكا قال: يعيد الطواف والسعى جميعا. وقال الشافعى: يعيد السعى وحده ليكو ن بعد الطواف ولا شئىعليه_انتهى _مختصرا 
(فم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة) اختلف فى موضع طبزها بعد الاتفاق على أنها حاضت بسرف . قال الررقانى: وف 
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مرعاة المفائيم ج ٠6 ٠‏ ككتب الماسك 2 + باب قصة حجة الوداع 


ولم أهلل إلا بعمرة » فأمرق الننى صل الله عليه وسلم: أن أنقض رأسى وأمتشط , وأهل بالجج , 
وأترك العمرة 


- عن مجاهد عنها أنها تطهرت بعرفة ؛ وعن القاسم عنها ٠و‏ طهرت صبيحة ليلةعرفةحين قدمنا منى» وله عنه أيضا«فخرجت فى 
حجتى حتى نزلنامنى فتطهرت» ثم طفنا بالبيت»فاتفقت الر واياتكلبا على أنها طافت طواف الا,فاضةيوم النحز »وجمع بينرواية 
يجاهد والقاسم بأنه اتقطع الدم عنبا بعرفة وما رأت الطبر إلا بعد أن نولت منى. وقول ابن حزم «حاضت اك 
ثلاث 37 من ذى الحجة وطبرت 1 السبت عاشره» إنما أخذه من روايات ت سل المذكورة - اتهى .وقال ابن القم 
فى المدى : أما موضع حيضبا فهو بسرف بلا ريب وموضع طبرها قد اختاف فيه فقيل بعرفة هكذا روى مجساهد عنها . 
وروى عمروة عنها أنها أظلبا يوم ععرفة وهى حائض » ولا تنافى ينهها » والحديثان صحيحان » وقد حملهما ابن حزم على 
مين : .غير عرق هو الأغسال قوفواف ده قال 9نها تالت« تطرت بسرة .. والظرر عن اللي "قال وقد 
ذكر القاسم يوم طبرها أنه بوم النحر ء وحديثه فى صحبيع مس . قال : وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم عرفة 
حائضا وهما أقرب الناس منها . وقد روى أبو داود حدثنا مد بن [سماغيل ثنا حماد بن سللة عن هشام بن عروة عن . 
أيه عنها خرجنا مع رسول الله يه موافين هلال ذى الحجة ء فذكرت الحديث وفيه «فلا كانت ليلة البطحاء طررت. 1 
عائشة» وهذا إسناد صحيح لكن قال أبن حزم: إنه دديث متكر مخالف لما روى هؤلاء كلرم عنها وهو قوله «إنها طبرت 
ليلة البطحاء» وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال ء وهذا محان إلا أننا لما تدبرئا وجدنا هذه اللفظة ليست من 
كلام عائشة فسةط التعاق بها لأنها هى.ما دون عائشة وهى أعلم بنفسبا . قال: وقد روى حديث حماد بن سللة هذا وهيب 
ابن خالد وحماد بن زيد فل يذكرا هذه الافظة. قلت. بتءين تقدم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سللة 
لوجوهء أحدها: أنه أحفظ وأثبت من حماد ينسلة؛ الثانى: أن حديثهم فيه إخبارها عن نفسباء وحديثه فيه الارخبارعنها. 
الثالك : أن الزهرى روى .عن عروة عنها الحديث , وفيه «فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة» وهذه الغاية هى التى بينها 
محاهد والقاسم عنها لحكن قال عنها «تقطبرت بعرفة» والقاسم قال هيوم النبحرء اتتهى كلام ابن القيم (ولم أهلل) أى لم 
أحرم أولا (إلا بعمرة) هذا:نص فى أن عائشة لل تحرم إلا بعمرة وأنها كانت معتمرة ابتداء (فأمرنى النى م أزنف 
أفقض) ينم القاف (رأسى) أى أحل ضفر شعره (وأمتشدط) أى أسرحه بالمشط وقيل أو بالأصابع (وأهل بالحج) 
أى أمرتى أن أحر م بالححج (وأترك الغمرة) وفى رواية «ققال انقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج ودعى العمرة» وى 
رواية «أمسى عن عيرتك» وفى أخحرى «ارفضى عمرتك» قال الحنفية :. معنى الحديث : أمرقى أن أخرج من إحرام 
العمرة وأتركها باستباحة الحظورات دن التمشرط وغيره لعدم القدرة على الارتيان يأفغالما ببسب الحيض . . واستدلوا 
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000 يذلك عل أن المرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة خاضت قبل أن تطوف واستمر حيضها حتى جاء يوم عرفة تركت العمرة 


2 . وأهلت بالحج مفردة » فرذا فرغت من الحج أحسرمت بالعمرة قضاء ويلزمها دم لرفض العمرة . وقال الجمبور فى معنى 


الحديث : أى أمرى أن أترك العمل للعمرة من الطواف والسعى وتقصير شعر الرأس وأرفض إتمام أفعالما » وأمرى أن 
أدخل الحج على العمدرة فأ كون قارنة: فليس المراد هنا برك ال.مرة إسقاطها جملة أى إبطالها » وإنما المراد ترك أفعالها 
وإرداف الحج عليها حتى تصير قارنة وتتدرج أفعاها فى أفعال الحج. قال ابن قدامة : المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف 
للعمرة لم يكن لا أن تاوف بالبيت لانها نوعة من دخول المسجد ولا يمكنها أن تحل من عمرتها ما لم قطف بالبيت » 
فاإن خضيت فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرتها وتصير قارئة , وهذا قول مالك والأوزاعى والشافى وكثير هن 
أهل العل . وقال أبو حنيفة : ترفض العمرة وتهل بالحج . قال أحمد : ما قال هذا أحد غير أنى حيفة » واحتج بما روى 
عدروة عن عائقشة قالت : أهلنا بعمرة ‏ الحديث . وفيه «فقال : انقضى راسك وامتشطى وأهلى بالج ودعى العمرة » 
قالت : ففعلت » فلا قضينا الحج أرسلنى رسول الله يق مع عبد الرحمن بن أنى بكر إلى التتعيم فاعتمرت معهء فقال : هذه 
عمرة مكان عمرتك » متفق عليه. وهذا يدل عل أنها رفضب عمرتها وأحرمت بحج من وجوه ثلاثة, أحدها : قوله 
«دعى عمرتك» والثانى: قوله «وامتشطى» والثالث: قوله «هذه عمرة مكان عمرتك» ولنا ما روى جابرقال: أقبلت عائشة 
بعمرة حت إذا كانت بسرف عركت ‏ الحديث. وفيه «قال فاغتسلى ثم أهلى بالحج ففعلت ووقفت المواقف كلما ثم قال : 
قد حللت من حجك وعمسرتك» وزوى طاوس عن عائقة أنها قالت : أهللت بعمرة فقدمت ولم أطف حتى حضت » 
ونسكت المناسك كلا وقد أهللت بالحج » فقال لما النى يفيه يوم النفر : يسعك طوافك لحجك وعمرتك . روأهمامسم ٠‏ 
وهمايدلان على ما ذكرنا جميعه , ولآآن إدخال الحج على العمرة جائز بالارجماع من غير خشية الفوات فع خشية الفوات 
أولى . قال ابن المذر : أجمعكل من نحفظ عنه من أهل الغلم أن لمن أهل بعمرة أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف 
بالبيت ‏ وقد أمر النى يكيم من كان معه هدى فى حجة الوداع أن يهل بالحج مع العمرة ومع [مكات الحج مع بقاء 
العمرة “لا يحوز رفضها لقول الته تعالى : (وأهوا الج والعمرة لله - 7: 2153 ولانها متمكنة من إبمام عفرتها بلا 
ضرر فل يحر رفضبا كغير الحائض . ثم أجاب ابن قدامة عن رواية عروة بأن قوله «اتقضى رأسك وامتشطى ودعى 
العمرة» قد انقرد به عسروة وخالف به سائر من روى عن عائشة حين حاضت ٠‏ وقد روى طاوس والقاسم والأسود 
وعمرة عن عائشة ولم يذكروا ذلك . وحديث جابر وطاوس مخالفان لهذه الزيادة ولا يخ ما فى هذا الجواب من 
اتعسف. ثم قال ابن قدامة : ويحتمل أن قوله «د العمرة» أى دعيها يحالها وأهلى بالحج معبا ء أو دعى أفتال 
العمرة فارنها تدخل فى أفمال الحج ‏ اتهى . وقال الخطانى : استشكل بعض أهل العم أمسره لها بنقض رأسها ثم 
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بالامتشاط . وكان الشافعى يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمل للعمرة وتدخل عليها الج فتصير قارنة » قال : وهذا لا 
يشاكل القصة. وقيل : إن ٠ذهبها‏ أن المعتمر إذا دخل مك استباخ ما يستبيحه الحاج إذا رى اجمرة . قال : وهذا لا 
يعلم وجهسه.. وقيل كانت مضطرة إلى ذلك . قال : ويحتمل أن يكون تقض رأسبا كان لاجل الفسل لهل بالحج لا سيا 
إن كانت ملبدة فتحتاج إلى نض الضفر ء وأما الامتشاط فلعل المراد به تسريحها شعرها: بأصابعها برفق حتى لا يسقط 
منه شئى ثم تضفره ا كانء ذكره الحافظ . و قال ابن القبم بعد ذكرمسلك الجمهور وتقويته : أما قوله «واتقضى راسك 
وامتشطى» فهس# ذا ما أعضل على اناس ول فيها أربعة مسالك , أحدها : أنه دليل على رفض العمرة ا قالت الخفية . 
المسلك الثانى : أنه دليل على أنه يحوز للحرم أن يمشط رأسه , ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك 
:ولا تحريمه . وهذا قول ابن حزم وغَيره. المسلك الثالث: تعليل هذه اللفظة وردها بأن عروة اتفرد بها وخالف بها سائر 
الرواة: وقد روى حديثها طاوس والقاسم والآسود وغيرمم فل يذكر أحد منهم هذه اللفظة .. المسلك الرابع : أن قوله 
«دعى العمرة» أى دعيها بحالها لا تخرجى منها . وليس المراد تركها . قالوا : ويدل عليه وجهان . أحدهما : قوله «يسعك 
طوافك الحجك وعمرتك» الثانى : قوله «كونى فى عمرتك» قالوا : وهذا أولى من حمله على رفضبا لسلامته من التناقض - 
اتهى . وقأل ااررقاى: وأجاب جماعة منهم الشافعى باحتهال أن معنى «دعى عمرتك» اتركى التحلل منهبا وأدخل عليها 
الحج قتصسير قارنة » ويؤيده قوله فى رواية ملم «وأءسكى عن العمرة» أى عن أعالا » و إِنما قالت «وأرجع بحجة» 
لاعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل أفضل كا وقع لغيرها من أمهات المومنين. قال.الحافظ : واستبعد هذا التأويل لقولها 
فى رواية عطاء عنها «وأرجع أنا بحجة ليس معهاعمزة» أخرجه أحمد. وهذا يقوى قول الكوفيين أن عائشة تركت العمرة 
وحجت مفردة ٠.‏ لكن فى رواية عطا «عنها ضعف. وأجاب الحنفية عن ذلك بأن ضعف رواية عطاء منجير برواية 
البخارى «يصدرون بتسكين وأصدر بنسك بنسكء وفى رواية «قالت : يا رسول الله اعتمرتم ولم اغتمرء قال الحافظ : والرافع 
للارشكال فى ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر «أن عائشة أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف حاضت ققال لما النى 
َييهِ: أهلى بالحج حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت فقال قد حللت من حجك وعمرتك» ولمسلم من طريق طاوس 
عنها «فقال مقت : طوافك يسعك لحجك وغدرتك» فهذا صرح فى أنها كانت قارنة . قال الزرقاق : وتعقب بأن قوله 
« لقص ىرأسك وامتشط» » ظاهرفى [بطال العمرة» لآن الحرم لايفعل مثل ذلك لتأديته إلى نتف الشعرء وأجيب يحوازهما 

اللحرم حيث لا يودى إلى تف الشعر مع الكراهمة بغير عذر أوكان ذلك لأاذى برأسبا فأباح لها ذلك يا أباح لكمب 
اين عجرة الحلاق لآذى برأسه؛ أو نقض رأسها للآجل الفسل لهل بالحج ولا سها إرف كانت تليدت فتحتاج إلى فقض 
الضفر» ولمل المراد بالامتثشاط تسريح شعرها بأصابعها برفق حنى لا سقط من شئى ثم قضفره كا كاف » أو أغادت 
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ففعلت , حجى قضيت حجى بعث معى 


الشكوى بعد رى جمرة العقبة فأباح لما الامتشاظ حيئذن. قال المازرى : هو تعسف بعيد من لفظ الحديث» أو كان 
مذهبها أن المعتمر إذا د دخل مك استباح ما يستيحه الحاج إذا رى اجخرة . قال الخطانى : وهذا لا يعلم وجهه ‏ اتتهى . 

وقأل ابن دقيق العيد فى شرح العمدة : لا حمل أصحاب الشافعى ومالك أمره عليه السلام بترك العمرة على ترك الحضى 
فى أعمالها لا على رفضبا بالخروج منها وأنها أهلت بالحج مع بقاء العمرة وكانت قارئة اقتضى ذلك أن يكون قد حصل لها 
عمرة » وأشكل حينئذ قولها «ينطلةون بح وعمرة وأنطلق بحج» إذ هى أيضا قد حصل لها حجج وعمرة لما تقرر من كونها 
صارت قارنة فاحتاجوا إلى تأويل هذا اللفظ فأولوا قولها «ينطلقون بح وعمرة وأنطاق بحج» على ان المراد ينطلقون 
بحج مفرد عن عمرة واعمرة منفردة عن حج وأنطلق بحج غير مفرد عن عمرة » فأمرها النى يم بالعمرة ليحصل لها ' 
قصدها فى عمرة مفردة عن حب » هذا حاضل ما قيل فى هذا مع أن الظاهر خلافه بالنسبة إلى هذا الحديث , لكن اجلمع 
بين الروايات الجأم إلى مثل هذا انتهى . وإنما أعمرها من التنعيم تطييبا لقليها لكونها لم قطف بالبيت لما دخلت معتمرة 
وقد وقع فى رواية لمسلم .ن حديث جابر وكان النى َيه رجلا سبلا إذا هويت الشئى تابعها عليه » وأما ما قاله َع 
لها بعد ما اعتمرت من التتعبم فقال : هذه مكان عمرتك » فعناه العمرة المنفردة التى حصل لفيرها التحلل منها بك ثم 
أنشأوا الحج منفردا ء فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرثان . قال النووى : قوله يكم : «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» 
قصريح بأن عمرتها باقية حيحة مجزية وأنها لم تلفها ولم مخرج منهاء فيتعين تأويل «ارفضى عمرتك» و دعى عمرتك؛ على ما 
٠‏ ذكرناه من رفض العمل فيها و[تمام أفالحا والله أعلم. وأما قوله موه فى الرواية الأخرى لما مضت مع أخيها عبد الرحمن 
ليعمرها من التتعيم «هذه مكان عمرتكء فعناه أنها أرادت أن يكوت الا عمرة منفردة عن لمجم حص ل لسائر أمهات 
المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا المج إلى العمرة وأعوا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية , ثم أحرهوا 
بالحج من ٠ك‏ يوم التروية » فصل لم عدرة منفردة وحجة منفردة وأما عائشة ريما جصل لا عمرة مندرجة فى حجة 
بالقران » فقال لها النى قم يوم النفر «يسعك طوافك لحجك وعيمرتك» أى وقد تما وحسبًا لك جميعا فأبت وأرادت 
عمرة منفردة كا حصل لباق الناس » فلا اعتمرت عيرة منفردة قال لما النى مَيِكمِ : هذه مكان عمرتك ٠‏ أى التى كنت 
تريدين حصوطا منفردة غبير مندرجة-فنعك الحيض من ذلك , وهكذا يقال فى قولها ديرجع الناس بحج وعرة وأرجع 

بح »أى يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة وأرجع أنا وليس لى عمرة منفردة» وإنما حرصت على ذلك لنكثر نالا 
انتهى (قفعلت) بسكون اللام على صيغة امكل » أى ما أمرها النى يف من النقض والامتشاط وترك العمرة والارهلال 
بالحج (حتى قضيت حجى) أى أديته وأيممته فالقضاء معنى الآداء ( لعث بعث معى) قبل جملة استثنافية ذكره الطبى . وفى 
مسلم «قالت : : ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجى بعث» إل . وكان [رسالها مع أخيها عبد الرحمن ليلة البطحاء أو الحصبة 
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وهى للة الأربعاء رابع عشرة ذى الحجة (عبد الرحمن بن أنى بكر) الصديق القرشى التيمى يكنى أبا عبد الله ء وقيل بل 
يكنى أبا عمد » وقبل أبا عمان » أمه أم رومان والدة عائشة فهو شقيقا ..وكاتف اسمه فى الجاهلية عبد الكعبة ,, وقل 
عبد العرى » فنيره النى ب ؛ وتأخر إسلامه إلى أيام الحدئة ٠‏ فأسلم وحسن إسلامه . وقيل : إنما أسلم يوم الفتتم هو 
ومعاوية فى وقت واحد. ويقال : إنه شهد بدرامع المشركين ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه لييارزه فذكر أرنف 
رسول الله يِه قال له : متعنا بنفسك ء ثم أسلم وحسن إسلامه وصحب النى ييه فى هدنة الحديبية » وكان أسن ولد 
أنى بكر . قال الزبير بن بكار : كان رجلا صالحا وكانت فيه دعابة.. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ععر. 
سعيد بن المسيب فى حديث ذكره أن عبد الرحن بن أنى بكر لم سرب عليه كذبة قط . وقال ابن عبد الير : كان من 
أنجمع رجال قريش وأرماه بسبمء وحضر اليامة مع خالد بن الوليد فقتلسبعة منكارم منهم عحكم اليامة ابن طفيل “رماة 
بسبم فى تحره فقتله . وأخرج الزهر عن عبد الله بن نافع قال : خطب معاوية فدعا الناس إلى بيعة يزيد فكلمه الحسين 
ابن على وابن الزيير وعبد الرحمن بن أنى بكر ؛ فقال له عبد الرحمن : أ هرقلية كلما مات قيصر كان قيصر مكانه ؟ لا تفعل. 
والله أبداً . وبعث إليه معاوية بعد ذلك بمائة ألف درم فردها ؛ وقال : لا أببع دينى بدنياى وخرج إلى مكة فات بها 
قبل أن تتم الببعة ليزيد » وكان موته جاءة من نومة نامها بمكان على عشرة أميال من مكة . وقيل : توفى بحبشى » وهو على 
اثنى عشر ميلا من مكة فحمل إلى مكة فدفن بها . ولما بلغ عائشة خيره خرجت حاجة فوقفت على قيره وأنشدت أبيات 
متمم بن نويرة فى أخيه مالك : 
ش وكنا كندماق جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

فلا تفرقنا كأنى ومالك بطول اجتاع لم نبت ليلة معا 
“م قالت : لو حضرتك دفنتك حيث مت . د عبد رحد ع ال ب اديت مياق ليع وت أيه 
وروى عنه ابته عبد الله وحفصة وابن أخيه القاسم بن مد وغيرمم . قال الخررجى : له ثمانية أحاديث اتفقا على ثلاثة 
مات سنة ثلاث وخمسين » قاله أبن سعد ل ا ار ل ام اسرد 
٠‏ قاله ابن الملك . أى عمرق التى تركتها (من التعب ) متعلق بأعتمر » وزاد فى رواية عند النيخين ؤغيرهما «فاعتمرت 
فقال هذه (أى العمرة) مكان عمرتك» قال الزرقانى : بالرفع على الخبرية وبالنصب على ال رفية وعامله حذوف وهو 
الخير أى كائنة أو مجعولة مكاف عمرتك . قال عياض : والرفع أوجه عندى إذ لم يرد به الظرف » [نما أراد عوض 
عمرتك فن قال :كانت قارنة قال مكان عمرتك التى أردت أن تأنى بها مفردة وحيئئذ فكون عمرتها من التعبم #طوعا 
لاعن فرض لكنه أراد تطبيب نفسها بذلك . ومن قال كانت مفردة قال مكان عمرتك الى فسخت المج إليها ولم 
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تتمكنى من الارتيان بها الحيض . وقال السبيلى : الوجه النصب علٍ الظرف لآن العمرة ليست بمكان لعمرة أخرى لكن 
إن جعات مكان بمعنى عوض أو بدل مجازاً أى هذه بدل عمرتك جاز الرفع حينئذ ‏ اتتهى .. والتتعيم تفعيل بفتح المثناة 
الفوقة وسكون النون وكسر العين المهملة » موضع على ثلاثة ايان أوأرمة من مكة أقري أطراف الكل إل أييت: اع 
به لآن على بمينه جبل نعم (بضم النون) وعلى يساره جبل ناعم» والو ادى اسمه نمان (يفتح الاون) قاله فى القادوس.. قال 
انحب الطبرى : هو أمام أدنى الحل وليس بطرف ا بذلك فقد تجوز وأطاق اسم الذتى على ما قرب منه » 
ذكره القسطلاتى . وقال الحافظ : مكان خارج مكة على أربعة أميال منها إلى جبة المدينة م نقله الفاكهى . وقال المحب 
الطبرى : التتعيم أبعد من أدنى الحل إلى مكة بقليل وليس بطرف الخل بل ينهما نحو ميل » ومن أطلق عليه طرف الحل 
فهو تحوز. قال الحانظ : أو أراد بالنسبة إلى بقية الجبات . واختلف فى.٠وضع‏ إحرام عائشة فروى الأزرق عن ابن 
جريج قال : رأيت بت عطاء يصف الموضع الذى أحرهت منه عائشة فأشار إلى الموضع النى وراء الأكة وهو المسجد 
الخرب (بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المهملة) وثقل الفاكبى عن ابن جريح وغيره أن ثم مد جدين يزعم أهل مكة أن 
الخرب الآدتى مرى الحرم هو الذى أحرمت منه عائشة .:وقيل : هو المسجد الأبعد عن الأكة المراء ؛ ورجحه الحب 
الطبرى (ص +0اه) وقال الفا كبى : لا أعلم ذلك إلا أنى سمعت ابن أنى عمير يذكر عن أشياخه أن الأول هو ااصحيح 
عندهم ٠‏ والحسديث يدل على أن إعيارها من التعبم كان بأمر البى يكم وأصرح منه ما أخب رجه أبو داود هن طريق 
حفصة بنت عبد الرحمن بن أنى بكر عن أبيها أن رسول الله يم قال يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من ٠‏ 
التتعيم - الحديث . ونحوه رواية الأسود عرس عائثة عند البخارى «قال فاذهى مع أخيك إلى التتعب» وفى رواية عن 
الأسود والقا سم جميعا عنها بلفظ «فاخرجى إلى التعيم» وهو صرح بأن ذلك كان عن أمر النى مَك »وكل ذلك يفسر 
قوله فى رواية القاسم عنها بلفظ ٠«اخرج‏ بأختك مر# الحرم» وأما ما رواه أحمد من طريق ابن أبى مليكة عنها فى هذا 
الحديث «قال :ثم أرسل إلى عبد الرحن بن أب بكر فقا : احلها خلفك حتى مخرج من الحرم ' ذو الله ما قال فتخرجها 
إلى الجعرانة ولا إلى التتعب» فهى رواية ضعيفة لضعف أ عامر الخراز الراوى له عن ابن أنى مليكة , ويحتمل أن يكون 
. قوله «فواقه» إلج. م نكلام من دوب عائثة: قاله متمسكا لارطلاق قوله «فأخرجبا م نالحرمء لكن الروايات المقيدة 
بالتتحم مقدمة عل المطلقة فهو أولى ولا سيا مع صحة أسايدها ء حكذا فى الفتح » وعقد الإخارى فى صميحه لحديث 
عبد الرحمن بن أن يكرفى أمره يم إياه إعارها من التتعيم «باب عمرة التعيم» قال ااحافظ : يعنى هل مين لمن كارف 
بمكة أم لا ؟ وإذا لم تتعين هل لها فضل على الاعتهار من غيره' من جبات ااحل أو لا؟ قال صاحب الطدى :لم ينقل أنه 
أحيز سند إنات بكة يل المرة ولا أعتر يف المبرة لالد إل .»لم بتر تل حارج ين ج85 إلى 
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قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافا بعد 


أن رجعوا من مى, 


الحل م يدخل مكة بعمرة كا يفعل الناس.اليوم » ولا ثبت عن أحد مر الصحابة أنه فعل ذلك فى حياته إلا عائشة 
وحدها . قال الحافظ : وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على ٠شروعته‏ . واختلف السلف فى جواز الاعّار فى السنة أ كبر 
من مرة فكرهه مالك وخالفه مطرف وطائفة من أتباعه وهو قول امبور. واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم التحر 
وأيام التشريق ؛ ووافقه أبو يوسف إلا فى يوم عرفة , واستثنى الشافعى البائت بنى لرمى أيام التشريق» وفيه وجه اختاره 
بعض الشافعية فقال بالجواز مطلقا كقول الجبور؛ والله أعم . وقد تقدم شثى من الكلام فى.ذلك فى شرح حديث أنى 
هريرة «العمرةإلى العمرةكفارة لما ينهيا» قال الحافظ: واختلفوا أيضا هل يتعين التتعي لمن اعتمر من مكة؛ وتقدم الكلام فيه 
أيضا فى شرح حديث أبن عباس ف المواقيت . قال الحانظ : واستدل بحديث عبد الرحمن بن أنى بكر فى إعار عائشة من 
التتعبم على تعين الروج إلى الحل لمن أراد العمرة من كان يمكة , وهو أ-د قولى العلاء والثانى تصح العمرة ويحب عله 
دم لترك الميقات . وليس فى حديث الباب ما يدفع ذلك . وإستدل به أيضا على أن أفضل جات ااحل التتعبم . وتعقب 
بأن [حرام عائشة ن التعبم إنما وقع لكونه أقرب جبة ااحل إلى الحرم لالأانهالافضل . وقال فى باب «أجر العمرة على 
قدر اتعب» بعد ذحتب ر ما روى الذار قطنى وااحام من حديث عائفة أن النى يفقم قال لما فى عمرتها «إنما أجراك فى 
عمرتك على قدر تفقتك» استدل به على أن الاعتهار لمن كان بمكة من جبة الحل القرية أقل أجسرا من الاعهار من جهة 
الحل البعيدة ؛ وهو ظاهر هذا الحديث. وقال الشافعى فى الا,ملاء أفضل بقاع الحل للاعتماز الجعرانة » لآن النى مم 
أحرم منها » ثم التتعيم لآآنه أذن لعائشة منها . قال : وإذا تتحى عن هذين ا مؤضعين فين أبعد حتى يكون أ كثر لسفره كان 
أحب إلى . وحكى .الموفق فى المخنى عن أحمد أن المى كنا تباعد فى العمرة كالنف, أعظ لأاجره . وقال الحنفية : أفضل 
بقاع الحل للاءتار التتعبم ووافقهم بض الشافعية والحنابلة . ووجبه ما قدمناه أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة فى عبد 
النتى فيه خرج مر مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة غير عائشة » وأما اعتهاره مَرْيهِ من الجعرانة فكان حين رجع هن 
الطائف ممتازا إلى المدينة » ولكن لا يازم من ذلك دين التتعيم للفضل لما دل عليه هذا الخبر أن الفضل فى زيادة اتعب 
والنغقة» وإما يكون اب تيم أفضل هن جبة أخرى تساويه إلى ااحل لا من جهة أبعد مئه ‏ أنتهى (قطاف) أى لواف ١‏ 
العمرة لين كارا آلا ؟ بالعمرة) اا م ا جر رو 
مكة (ويين الصفا والمر وة) أى وسعوا يينهما . وقال القارى : الطواف راد يه لبور الذى يشمل السعى فصح 
ول يحج إلى تقدير عامل وجعله نظير «علفتها تينا وماء بارداء (ثم ثم خلوا) لى خرجوا:من العمرة بالحلق أو اندر : م ْ 
أحرموا بالحج من مكة (ثم طافوا علو 4 أ للجج بوم النحرء وهو طلو اف الاإقاضة بد أن رجموا من مى) لى إلى 
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مكة » وقد سقط عنهم طواف القدوم إجماعا لأانهم صاروا فى حم أهل مكة ‏ والمى لا طواف :عليه القدوم إلا ما 
حكى عن الارمام أحمد أن المتمنع يطوف يوم النحر أولا للقدوم ثم يطوف طوافا آخر للحي . قال الخرق : إن كارف 
متمتعا فبطوف بالببت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كا فعل بالعمرة ثم يعود فبطوف طوافا ينوى به الزيارة ٠‏ قال ابن 
قدامة : أما الطراف الآول النى ذحكره الخرق ههنا فبو طواف القدوم , لآن المتمتع لم يأت به قبل ذلك والطواف 
الذى طافه فى العمرة كاتف طوافها . ونص أحمد على أنه مسنون للتمتع فى رواية الأثرم » قال: قلت لأنى عبد الله 
رحمهالله : فارذا رجع أعنى المتمتع كع يطوف ويسعى؟ قال : يطوف ويسعى لحجه ويطوف طوافا آخر للزيارة , عاودناء 
فى هذا غير مرة فثبت عليه . وكذلك الحم فى القارن والمفرد إذا لم بكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم فارنهما 
يبدآن بطواف القسدوم قبل طواف الزيارة نص عليه أحمد أيضا ء واحتج بما روت عائشة قال : قطاف الذين أهلوا. ْ 
. بالممرة بالببت وبين الصفاو المروة م حو افطا فو اطوافا آخر بعد أن رجعوامنمنى لحجبم و أما الذينجعواالحيوالممرة ‏ 

فاما طافو| طوافا واحدا . فحمل أحمد قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم , ولآنه قد ثبت أن 
طواف القدوم مشروع , فم يكن تعين طواف الزيارة مسقطا له كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بصلاة الفرض » 
ول أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذى ذحكره الخرق » بل المشروع طواف واحد للزيارة كن دخل 
المسجد وقد أقيمت الصلاة فارنه يكتق بها عن تحية المسجد » ولآنه لم ينقل عن النى يه ولاعن أحابه الذين ١‏ 
تمتعوا معه فى حجة الوداع ولا أمر به النبى يكم أحدا , وحديث عائشة دليل على هذا ذاإنها قالك : طافوا طواذا آخر 
بعد أن رجعوا من منى لحجبم , وهذا هو طواف اازيارة ول تذكر طوافا آخرء ولو كان هذا الزنى ذحكرته طواف 
القدوم لكانت قد أخلت بذك طواف الزيارة الذى هو ركن احج لايتم الحج إلا به؛ وذكرت ما يستغنى عنه. وعلى كل 
حال فا ذكرت إلا طوافا واححدا ء فن أين يستدل به على طوافين ؟ وأيضا فاينها لا حاضت قرنت الحج إلى العمرة بأمر 
النى يليه ولم تكن طافت للقدوم ولا أمرها به النى يرك وقد ذكر الخرق فى موضع آخر فى المرأة إذا حاضت فشيت 
فوات الحج : أهلت بالحج وكانت قارنة» ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم , ولآن طواف القدوم اوم يسقط بالطواف 
الواجب لشرع فى حت المعتمر طواف للقدوم مع طواف العمرة ‏ لآنه أول قدومه إلى البيت فهو به أولى من المتمتع 
الذى يعود إلى الببت بعد رويته وطوافه به ؛ وفى اجملة إن هذا الطواف الختلف فيه ليس بواجب ء وما الواجب 
طواف واحمد وهو طواف الزيارة » وهو فى حق المتمتع كبو فى حق القارن والمفرد فى أنه ركن للحج لا ينم إلا يه - 
اتهى كلام ابن قدامة . واختار الشبخ آقى الدين ابن تيمية ما رجحه ابن قدامة وصححه الثميخ أبو الفرج عبد الر<من ين 
رجت :قال أبن القم بعد ما حكى كلام ابن قدامة المتقدم :لم يرفع كلام أن عمد يعنى ابن قدامة الارشكال : وإن كان 
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وأما الذين جمعوا الح والعمرة , فَإئما طافوا طوافا واحدا. 


2 1 0 الذى 7 ان زا زاف وم لسريس الإقرف قتخع مر ادق » تر واشرا ف كانه : فين . 0 


أحدالميقل إن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعواء ثم طافوا للارفاضة بعده ولا النى يليه هذا م يقع ... 


قطما ولكن كان منشأ الارشكال أن أم المؤمنين فرقت بين المتمتع والقارن فأخسبرت أن القارنين طاذوا طوافا واحدا 
وأن الذين أهلوا بالعمرة طافو | طوافا آخر بعد أن رجهوا هن منى لحجبم » وهذا غير طواف الزيارة قطعا فارنه يشترك 
فيه القارن والمتمتع فلا فرق ينهها فيه ء ولكن ا خأ بو ممد لما رأى قوابا فى المتمتءين «أ: بم طانوا طوافا آخبسر يود 
0 م يرفع الارشكال » 
ققالت طائفة : هذه الريادة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجت فى الحديث وهذا لا يتبين » وَو كان فنابته أنه مرسل 
ول يرتفع الإإشكال عنه بالارسال فالصواب أن الطواف الذى أخيرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو 
الطواف بين الصفا والمر وة لا الطواف بالبيت » وزال الارشكال جملة فأخيرت عن القارئين أنهم ١‏ كتفوا بطواف 
واحد ينها لم يضيفوا ليه طوافا آخر يوم النحرء وهذا هو الح » وأغيرت سن التنتمن أنيم طافوا بينبها طوافا آخر 
بعد الرجوع مر منى للحج » وذلك الول كان للعمرة » وهذا هو قول الجمهور ‏ اتهى (وأما الذين جمموا الجج 
والعمرة) أى ابتداء أو إدخالا لأحدهصافى الآخر. وفى رواية «وأما الذي كانوا أهاوا بالحج (أى مفردا) أو 
جمعوا الحج والعمرة» (أى قارنوا) (ذتما طافوا طوافا واحدا) أى بعد الوقوف بعرفة يوم التحر للحج والعمرة 
جميعا ٠.‏ قال الز رقانى :لأن القاررت يكفيه طواف واحد وسعى واحدء لآن أفعال العمرة تندرج فى أفعال الحي » 
وإل هذا ذهب مالك والشافى وأححد واجمبور. وقال الحنفية: لابد للقاررف مرن طوافين وسعيين 
اتهى . وقال العنى : ف الحديث يعنى حديث عائثدة حجة لمن قال الطواف الواحد والسعى الواحد يحكفيبان 
للقارن.؛ وهو مذهب عطاء والحسن وطاوس وبه قال مالك وأحمد والشافى وإسحاق وأبو ثور وداود إلى آخر ما قال. 
قلت : مكذا صرح غير واحد من شراح الحديث مر أتاع الآثمة الآربعة وغسيرمم بأن الحديث 
حبة للا'ئمة الثلاثة فى وحدة الطواف للقاررت خخلافا للحنفية القائلير بالطوافيين له “قبل: "والحدمن 
بظاهبره مشكل على الجيع لآنه يدل على إكتفاءم بطواف واحد » وقد ئيت بالأحاديث الصحيحة أنهم طاذوا ثلاثة 
. أطوفة : الاول طواف القدوم » والثانى طواف الارفاضة » والثالثك طواف الوداع؛ ولذلك اثقق ايع على أن القارن 
يطوف ثلاثة أطوفة . طواف القدوم والركن والوداع , وزادت الحنفية على ذلك طواف العمرة فصارت أربعة . قال 
ابن قدامة : الاطوفة المشروعة فى الح ثلاثة : طواف الزيارة وهو ركن الحج لا يتم إلا به بذير خسلاف ؛ وطواف 
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القدوم » وهو سنة لا شثى على تاركه ‏ وطواف الوداع . واجب ينوب عنه الدم إذا ترحكه , وبهذا قال أبو <نيفة ْ 
وأحابه والثورى . وقال مالك : على تارك طواف القدوم دم ٠ولاشىق‏ على ثارك طواف الوداع ؛ وحكى عرزن 
الثداففى كقوكنا فى طواف الوداع » وكقوله فى طواف القندوم ‏ اتهى . عد النووى قى مناسكه طواف القدوم 
من السان وااوداع مرن الواجبات . وصرح الدردير بوجوب .طواف القدوم ء وصرح أتباع الآثمة الثلاثة فى 
فروعهم أن القارن حكمه حم المفرد خلافا للدنفية:. فالقارن عند أتباع الثلاثة يطوف ثلاثة أطوفة كالمفردء الآول 
طواف القدوم , والثانى طواف الارفاضة يوم النحر. لكنه عندهم الحج والعمرةكليهما فارنه دخل عمل العمرة فى عمل 
الحج » وانثالثك طواف الصدرء وأما الحنفية فزادوا على ذلك طواف العمرة وقالوا : طواف الارفاضة هو للدج فقنط 
فصارت أطوفة القارن عندهم أربعة . قال فى الهداية فى يبان القارن : إذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالببت سبعة أشواط». 
00 يرمل فى الثلاث الول منها ويسعى بعدها بين الصفا والمروة , وهذه أفعال العمرة ثم بيدأ بأفسال الحج فيطوف طواف 
القدوم ويسعى بعده كا بينا فى المفرد ‏ اتتهى . وقيل الأطوفة للقارن عند الحنفية أيضا ثلاثة كاللفرد لكن الطواف 20 
الأآول بو م الورود واللقاء هو للعمرة؛ وتداخل فيه طواف القدوم »والطواف الثانى أى يوم انحر هو الحج فقط . قال ١‏ 
الشبيخ محد أنو رالكشميرى الحنفى : ويمكن أن يقال : إن الطواف الأول يوم القدومكان للعمرة وتداخل فيه طواف 
القدوم . وقال الشيخ ثناء الله الفانى فى فى تفسيره: قلت : وذلك الطواف والسعى كان لعمرته وكفاه عن طواف القدوم 
الحجه . اتهى . - ولكون ظاهر حديث عائشة غخاافا للا 'حاديث الدالة على تعدد الطواف للمفرد والقارن احتاج الجميع 
إلى توجدبه وتأويله فقإل السندى فى حاشيشه على البخمارى : ظاهر الحديث أنهم نما اقتصروا من الطوافين الذي 
طافهما السابقون على أحدهما إما الأول وإما الشانى» ولس الآمر كذلك بل م أيضا طافوا الطوافين الأول واثشانى 
جميعا وذلك ما لا خلاف فيه , وقد جاء صريحا عر أبن عمر ء فق صحيح مس عنه «وبدأ رسول اله يه فأهل 
بالعمرة ثم أهل بالحج» إلى أن قال «وطاف رسول الله مثيم حين قدم مكة» إلى أن قال : ونحر هديه يوم النحر وأفاض 
وطاف بالبيت وفهل مثل ما فمل رسول اله مي من أهدى وساق البدى من الناس . ثم ذكر عن عائشة أنها أخيرت 
ممثل ذلك » وسبجتى هذا الحخديث فى البخارى أيضا فى باب سوق البدن » فالمراد يا سبق أنهم طافوا للركن طوافا واحدا 
والسابقون ط فوا للركن طوافين » و أل أيضا : قوله «وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فرئها طافوا طواقا واحدا» أى 
ما طاذوا طواف الفرض إلا طوافا واحدا هو طواف الآ.فاضة ء والذى طفوا أولاكان طواف القدوم الذى هو من 
السئن لا من الفرائض بخلاف الذين حاوا فا,نْهم طافوا أولا فرض العمرةثم فرض الح فطافوا طوافين للفمرض ء 
ول يرد أن الذين جمعوا ما طافوأ أولا حين القدوم أو ما طافوا آخرا بعد الرجوع من منى كا يفيده ظاهر الكلام 
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وأمألمممة مو مث ةوةوثوروونهة 


كيف والنى يي كان من الذين جمعوا على التحقرق وعلى مقنضى هذا الحديث »لأنهكان ممه البدى أله » وقد ثبت 
أنه طاف أولا حين قدم وطاف ثانيا طواف الارفاضة حين رجع من منى ؛ بل لعله ما ثبت أن أحدا ترك الطواف عند 
' القدوم ولا طواف الارفاضة » فلا فرق بين الطائفتين إلا بصفة الافتراضء فطواف من حل كان مرتين فرضا وطواف 
من لم يحل كان مرة فرضا » والله تعالى أعلل , والحاصل أن إحدى الطائفتين طافوا طوافين النسكين والثانية طافوا لميا 
واحدا_اتهى. وقال الباجى : قولها «أما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحبج والعمرة فرنما طافرا طوافا واحداء تريى - 
:والله أعل ‏ أحد وجهين : اما أنهم لم يطونواغير طواف واحد للورود وطواف وا للا,فاضة إن كانوا قزنوا قل 
دخول مكة وإن كانوا أردفوافام يطوفوا غير طواف واحد وهو طواف الارفاضة , ويجحتمل أن يريد بذلك أنهم سعوا ' 
لهما سعيا واحدا والسعى يسمى طوافا . والوجه الثاى: أن طوافهم كان على صفة واحدة لم يزد القارن فيه على طواف 
٠‏ المفرد » وذلك أن القارن لم يفرد ااعسرة بطواف وسعى بل طاف لهماكا طاف المفرد للحج , وهذا فص فى صمة ما 
ذهب إليه مالك ومن واققه فى أن حكم ااقارن فى ذلك حك المفرد ‏ اتتبى . ثم قال : وهو لاء جمعوا الحج والعمرة لا 
يخاو أن يكونوا أهلوا ببهما جميعا أو أردفوا الحج على العمرة إذ أمرهم النى مَقَْمِ بذلك . فارن كانوا من أهل بهما ققد 
طافوا لهما طواف الورود ؛ وسعوابأئره ؛ ثم طافوا لهما بعد ذلك طواف الارفاضة ولم يسعوا بعد . وأما من 
أردف الح على العمرة فين كاتف أردفه قل الوصول إلى مك1 فحكمه حك من أهل بهما وقد ققدم حكمه . وأما من 
أردفه بعد الوصول إلى مكة وقبل التلبس بالطواف فارنه لا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصا والمروة حتى يرجع من 
منى لآنه محرم بالحج من مكة ؛ ومن أحرم بالحج من مكة فليسعلره طواف ورودء فهذا المردف لما أحرم بالحج من 
مك لا تأثير لا تقدم من عمرته فى الورود ولافى غير ذلك من الافمال غير وجوب الدم للقدران ‏ اتتبى . ورقال ابن 
قدامة ما محصله : أن المراد الطواف الواحد للزيارة بعد الرجوع عن مثى بخلاف المممتع فارنه يطوف عند أحمد إذ ذالك 
طوافين : طواف القدوم وطواف الزيارة » لآن المنمتع لم يأت بطواف القدوم قبل ذلك , والطواف الذى طافه فل 
الخروج إلى مى كان للعمرة ؛ وعلى هذا معنى قولبا دطوافا واحداء أى يوم النحر للزيارة فقط لا للقدوم طوافا آخرما 
يفعله المنمتع عند الحنابلة » وقد تقدم كلام ابن قدامة بتمامه . وأحات المته موس ب الات أزاره بور 
فال بعنهم إن المراد يقوله «طوافا واحداء ألى طاف لكل واحد منهما طوافا يشنبه الطواف الذى للآخسر - أتتهى . 
ولا يخفى ما فى هذا التأويل من النعسف . قال الطحاوى:إن عائشة أرادت بقولها «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة 
فارنما طافوا لهما طوافا واحداء يعنى الذين متعوا بالعمرة إلى الحج . لآن حجتهم كانت مكية » والحجة المكية لا يطاف 
لها إلا بعد عرفة . قال : والمراد بقولها «جمعوا بين الحج والعمرة» جمع متعة لا جمع قزان ‏ اتتهى . قال الحافظ 
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بعد ذكره : وإنى لكثير التعجب منه فى هذا الموضنع كيف ساغ له هذا التأويل » وحديث عائشة مفصل للحالنين فنا 
صرحت بفعل من تمتع ثم هن قرن حيث قالت: فطاف الذين أهاوا بالعمرة ثم حلوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى . 
فهؤلاء أهل التمتع» ثم قالت: وأما الذين جمعواء إل . فهؤلاء أهل القران وهذا أبين من أن يحتاج إلى [يضاح - اتتهى . 

وقال بعضهم إن مقصود عائشة بهذا الحديث ليس بان وحدة الطواف وتعدده بل المراد يان أ نهم طافوا للتحلل عن 
الحج والعمرة طوافا واحدا يعنى أن القارن يكون مهلا باإحرامين والطواف يكون-محلا للارحرام فكان مقتضاه أن يكون 
المحل طوافين للارحرامين؟ وقع للتمتعين لكن القارن بك له للتحلل عن الارحرامين طواف واحد. وهذا التأويل 
أيضا بعيد جداء لا يخ بعده وتسفه على المنصف . وأختار ابن القبم وجها آخر فال : الصواب أن الطراف الذى 
ش أخيرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت فأخيرت عن القارنين 
أنهم ١‏ كتفوا بطواف واحد بينهما لم يضيفواإليه طوافا آخمر يوم النحر وهذا هو الحق , وأخيرت عن المتمتعين أنهم 
طافوا ينهما طوافا آخربعد الرجوع من منى للحج وذلك الآولكان للعمرة وهذا قول اجمهور » وتنزيل الحديث على هذا 
موافق لحديثها الآخر ء وهو قول النبى يِه «يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك:وعمرتك» وكانت قارنة » 
ويوافق قول اللمهور ولكرن بشكل عليه حديث جاب الى رواه سل فى صميحه هل يعلف النى م ولا أصماب بين 
الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الآول» هذايوافق قولمن يقول يكنى المنمتع سعى واحد 5هو إحدىالروايتين 
عن أحمد نص عليها فى رواية ابنه عيداقة وغيره» وعلى هذا فيقال عائهة أثبتت وجابر نفى » والمثبت مقدم عل النافى » 
أو يقال مراد جابر من قرن من أصمابه مع النى ميم وساق الهدى كان بكر وعمر وطلحة وعلى رضى الله علهم وذوى 
اليسار » فارنهم نما سعوا سعيا واحداء وليس المراد به عموم الصحاية» أو يعلل حديث عائّشة بأن تلك الزيادة فيه مدرجة 
من قول هشام ؛ وه ذه ثلاث طرق للداس فى حديثها , والقه أعم ‏ اتتهى كلام أبن القبم . قلت : والطريق الآخير 
ضعيف جدا بل باطل لآانه ليس فى طريق حديث عائشة هذا هشام فارنه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن ' 
الزهر عنها , فبذا إسناد غاية فى الصحة ‏ فمن الخطأ والا,دراج ؟ ويؤيده أن له طريقا أخسرى عنها فى الموطأ فى باب 
دخول الحائض مكه «عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها» وهذا سند صحيح كالجبل ثبونا. وسيجى الكلام فى مسئلة 
السعى بين الصفا والمروة للتمتع بعد الرجوع من منى للحج . وألراجح عندى فى معنى الحد.ث هو ما قال السندى ومن 
واققه ‏ وهو المعروف فى توضيح الحديث وتوجيهه عند القائلين بوحدة الطواف للقارن » وما اختاره أبن القبم وجيه 

أيضا عندى وسيأق [يضاحه »و اعم أنه اختلف العلماءقى طواف القارن والمتمتع إل ثلاثة مذاهب ؛ الأو ل:أنعل - 
؟ثقارن طوافا واحدا وسعيا واحدا وأن ذلك يكفيه احجه وعدرته » وأب. عل الممتم طوافين وسعبين» وهذا مذهب 
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جمهور العلماء . منهم مالك والشافعى وأحمد فى أصح الروابتين . الثانى : أن عل كل واحد منهها سعيين وطوافين 
وهةاتقت اوخينة: الثاللى :اي يها كنهيا طرافه راض وي واس ةوهو روي عن الإباع اعرج 
تقدم فى كلام ابن القيم » أما امهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون بأن القارن يكفى لحجه وعمرته طواف زيارة 
واحد وهو طواف. الارفاضة ؛ وسعى واحد ء فاحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع مخالفيهم ما يقاومهاء منهأ حديث 
عائشة الذى نحن فى شرحه. فان قولها «وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فاِتما طافوا طوافا واحداء نص صريح دال على 
| كتفاء القارن بطواف واحد لحجسه وعمرته » وقال ابن القبم : إن المرادبالطراف فى حديث عائشة هذا هو الطواف 
الها رالحرو ولشري يي الغا سيأق » وقد أجاب الحنفية عر هذا الحديث بوجوه ء منها أن روايات 

عائشة فى حجتها وحجته يدم مضطربة . قال العبى : أحاديث عائشة فى هذا الباب مضطرية جدا لا يتم بها الاستدلال 
لأحد من الخصوم, ثم ذكر بعض الاختلاف, قالوا:فنشكل عل حديثها المدار فى مثل هذه المسألة , قلت :حديث عائشة 
هذا يح ثابت الفق عليه الشيخارن ؛ وهو نص ف المسألة, وقد تقدم وجه ابمع بين ما يتوهم من الاختلاف فى بعض 
رواياتها فرده باردعاء الاضطراب فيه أمر قبح جداءومنها ماتقدم عن الطحاوى؛ وقد تقدم الجواب عنه فى كلام الحافظ . 


ومن الأحاديث التى استدل بها الجمهور ما رواه مسلم فى صحيحه من ظريق طاوس عن عائشة أنها أهلت بعمسسرة 
فقدمت وم قطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلا وقد أهلت بالحجج فقال لها النى َم : يسعك طوافك لحجك 
وعمرتك ‏ الحديث . فنى هذا الحديث الصحبح التصريح بأنها كانت عحرمة أولا بالعمرة ومنعها الحيض من الطواف 
فلم يمكنها أن تحل بعمرة فأهلت بالحج مع عمرتمها الأولى فصارت قارنة» ومع كونها قارنة صرح بأنها يكفيها لهما طواف 
واحد . وروى مسلٍ أيضا من طريق مجاهد عن عاثثمة أنها حاضت بسرف قنطهرت بعرفة فقال لها رسول الله عَم : 
يحزٌ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك ‏ اتتهى. وهذا الحدريث الصحبح صريحف أن القارن يكفيه لحجه 
وعمرته طواف واحدوستى واحدد » ومنهأ حديث ابن عمر عند الشيخين » روى البخارى من طريق أيوب عن نافع 
أن ابن عمر دخل أبنه عبيد الله بن عبد الله وظهره فى الدار فقال: إنى لا آمن أن يكون العام بين الناس قنال فيصدوك ْ 
عن البيت فلو أقمت ؛ فقال : قد خرج رسول الله يِه فحال كفار قريش ينه ويين البيث » فارن حيل يينى ويبنه أفمل 1 
فمل رسول الله َه (لقد كان لم فى رسول الله أسوة حسنة مم 6371 ثم قال : أشهدم أنى أوجبت مع عمرق 
حجا . قال : ثم قدم فطاف لمما طواذا واحدا ‏ أتهى . وفيه دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد لحجه وعمرته 
وأجاب بعض الحنفية عنه بأنه ليس بصريم فى١‏ كتفاء القارن بطواف واحد فإنه يحتمل أن يكون المراد بقوله «طوافا 
واحداء أى طاف لكل منهما طوافا يشبهالطواف الذى للآخرء وكذا أولوا رواية عائّشة المتقدمةما سبق وفه أنه يرفع 
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هذا الاحتمال وله فالرواية الآتيةدورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول» و ا له لعضهم أن 
المراد أنه طاف للقدوم طوافا واحدا يعنى أنه ا كتفى قبل النحر بطوافه للقدوم فى العمرة وكان هذا الطواف فى الأصل. 
للعمرة وتداخل فيه طواف القدوم فم يعده؛ ثم طاف يوم النحر طوافا لحي . وتأوله بعضهم بأن ال#راد أنه طاف 
طوافا واحدا للحل منهها جميعا حيث لم يتحال بعد أفعال العمرة يعنى أنه طاف للا,حلال منهما طواذا واحدا وهو طواف 
الارفاضة . ولا يخفى ما فى هذين الأو يلين من الآكلف والتعسف . وروى البخسارى من طريق الليث عن نافع أن ابن 
عمر أراد الحج عام نزّل الحجاج بابن الزبير فقيل له : إن الناس كان بينهم قنال وإنا ماف أن يصدوك, فقال 2 لقد 
كات لم فى رسول الله أسوة حسنة 6 إذا أصنع ك1 صنع رسول الله مم » إنى أشهد؟ أنى قد أوجبت عمسرة » ثم 
خرج حتى إذاكان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدم أنى قد أوجبت حجا مع مرق وأهدى 
هديا اشتراه بقديد » ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شثى حرم منه ول يحلق ولم يتقصر حتى كان يوم النحر فنحر 
وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول . وقال ابن عمر : كذلك فعل رسول الله يم - اتهى .. 
وفى هذه الرواية التصريح من ابن عمر با كتفاء القارن بطواف واحد ء وأن النى يللم كذلك فعل . قال الكرماتى فى 
شرح هذا الحديث : يعنى أنه لم يكرر الطواف للقران بل ١‏ كتفى بطواف واحد . وقال الحافظ : قوله «بطوافه الأول» 
أى الذى طافه يوم النحر للارفاضة ‏ اتتهى . وقال السندى فى حاشيته على البخارى : قوله «بطوافه الآأول» أى بأول 
طواف طافه بعد النحر والحلق فارنه هو ركن الحج عندم لا الذى طافه حين القدوم » وإنكان هو المادر من اللفظ 
فارنه للقدوم وليس بركن للحجج وال تعالى أعل » و جاب عنه بعض الحنفية بأن المراد به طواف القدوم م هوالمبادر » 
وأن هذا الطواف الواحد أجزأ عن طواف القدوم الحب وطواف العمرة جميعاء ثم طاف طواف الارفاضة يوم النحر 
ولم يذكره فى الرواية وهو مراد ألبتة وإن تركه الراوى . قالوا : ويدل عليه قوله «وحكذلك فعل رسول الله مَِب» 
ورسول الله يي فمل كذلك حيث طاف يوم القدوم , وأجزآ ذلك الطواف الآول عن القدوم والعمرة جميعا ثم 
طاف يوم النحرء ورقه أنه يلزم على هذا التأويل أن ابن عمر أو من دونه قد أخل يذكر طواف الزيارة الذى هو 
ركن الحيج لا يتم الحج إلا به ء وذكر ما يستغنى عنه » وفيه أيضا أنه قد ثبت عنه طواف الارفاضة فى رواية سالم عنه عند 
التشيخين حيث قال «بدأ رسول اله مه فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» إلى أن قال «وطاف رسول الله يكم حين قدم 
مكة» إلى أن قال «ونحر هديه يوم النحر وأفاض وطاف بالبيت وفعل مثل ما فعل رسول الله َي من أهدى وساق الهدى من 
الناس» ثم ذكر عن عائشة أنها أخيرت بمثل ذلك . قلت : واستدل بظاهر حديث مالك فيا ذهب.إليه من إجزاء طواف 
القدوم عن طواف الارفاضة لمن تركه جاهلا أو نسيه . قال الحافظ : وتوهم بعضهم أنه أزاد طواف القدوم .. وقال ابن 
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عبد البر : فيه حجبة مالك فى قوله :إن طواف القدوم إذا وصل بالسعى يحرى عن طواف الابفادضة لمن تركة جاهلا أو 
فسيه حبى رجع إلى بلده وعليه الهدى» قال : ولا أعلم أحدا قال به غيره وغير أصحابه » وتعقب بأنه إن حمل قوله «طوافه 
الأول» على طواف القذوم وأنه أجزأ عن طواف الارفاضة كان ذلك دالا على الارجراء مطلقا ولو تعمده » لا بقيد 
الجبل والنسيان ‏ اتتهى . قلت : حمله على طواف القدوم والقول بسقوط طواف الارفاضة فى تلك الصورة أو مطلقا 
باطل بلا شك , لآن النى مَل لم يكتف بطوافه النى طاف يوم دخل مكة بل طاف يوم النحر طواف الارفاضة النى 
هو ركن الحبج بارجماع المسلدين , وثبت ذلك ثيونا قطعيا » وأما القول بأن ذلك الطواف الآول كان عن القدوم للحج 
وطواف إلعمرة جميعا فادعاء محض ليس عليه أثارة من عل فلا يثفت إليه » و قال السندى فى حاشية الخخارى بعد 
. ذكر التأويل الذى نقلنا عنها ما لفظه: : ولا يخفى أن بعض روايات حديث أبن عمر يعد هذا التأويل ويقتضى أن الطواف 
النى يحزيٌ عنبما هو الذى حين القدوم , ففى رواية للبخارى «ثم قدم فطاف لما طواذا واحداء وسيجثى فى اللخارى 
فى باب من اشترى الحدى من الطريق بلفظ دم قدم فطاف لهما طواذا واحدا فل يحلحتى حل منهما جميعاء وسيجى فى 
باب الارحصار دوكان يقول أى أبن عمر : لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة» وفى بعض روايات مسلم. 
«فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أنه مجرىٌ عنه وأهدى» وفى أخرى 
«ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت ويين الصفا والمروة ثم ل يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم التحر» وف رواية 
أخسرى دثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمسروة ول يزد.على ذلك ولم يتحر ول 
يحلق حتى كان يوم النحر فنحر وحاق ورأى أف قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول» والنظر فى هذه 
. الروايات يعد ذلك التأويل ؛ لكن القول بأنهماكان يرى طواف الارفاضة مطلقا أو للقارن أيضا قول بعد ؛ بل قد ثبت 
عنه طواف الارفاضة فى صحيح مسل كا ذكرنا فى القول السابق عنه » فارما أنه لا يرى طواف الارفاضة للقارن ركن الحي » 
بل يرى أن الركن فى حقه هو الأول والارفاضة سنة أو نحوها وهذا لايخاو عن بعد , أو أنه يرى دخول طواف العمرة 
ْ فى طواف القدوم للمبج » ويرى أن طواف القدوم من سأن الحج للفرد إلا أن القارن يحرئه ذلك عن سنة القدوم للحي 
وعن فرض العمرة وتكون الارفاضة عنده ركنا للح ققط , هذا غاية ما ظبرلى فى التوفؤق بين روايات حديث أبن عمر» . 
ولم.أر أحدآ تعرض لذلك مع البسط وجمع الطرق إلا ما قيل إن المراد بالطؤاف السعى بين الصفا والمروة ولا يخق. 
بعده أيضا يرف مطلق اسم الظواف ينصرف إلى طواف البيت سيا وهو مقتضى الروايات فينظر بعده » والله تعالي 
أعل ‏ اتهى . قلت : حله على الطواف بين الصفا والمروة لا بعد فيه ء بل هو الظاهر ؛ ويؤيد ذلك حديث جابر عند 
مسل هلم يطف الب عَم ولا أصعابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الآول» ‏ اتهى . قال الفنقيط: الذى 


اكد 


مرعاة المقات ج١1‏ ٍ ٠١‏ هحكاب المناسك ؟ باب قصة حجة الوداع 


يظبرلى والله أعلم أن مراد ابن عمر فى قوله دورأى أن قد قضى طواف الح والعمرة بطوافه الآول» هو الطواف 
بين الصفا والمروة ؛ ؤيدل على ذلك أمران : الأول هو ما وقع فى بعض روايات مسل «ثم طاف لمما طوافا واحدا 
بالبيت وبين الصفا والمروة , ثم لم يحلل منهها حتى حل منهما بحجة» (قال النووى : معناه حتى حل منهما يوم التحر يعمل 
حجة مفردة). ومعلوم أن الحل بحجة لا يمكن بدون طواف الارفاضة , أما السعى فى الحجة فيكنى فيه السعى الأول بعد 
طواف القدوم فيتعين أن الطواف الأول النى رأى [جزاءه عن حجه وعمرته هو الطواف بين الصفا والمروة بدليل 
الرواية الصحبحة بأنه لم يجل منهم| إلا بحجة يوم النحر وحجة يوم النحر أعظم أركانها طواف الارفاضة فيدونه لا قسمى 
حجة لأانه ركنها الأكبر الخصوص على الآمر به فى كتاب الله فى قوله تغالى : 2[ وليطوفوا بالييت العتبق ‏ 79 : 60578 
الآمر الشاتى هو أن ابن عمر قال : كذلك فعل رسول الله مم » وفعل النى عَم الثابت عنه فى الروايات الصحيحة أنه 
اكت بسعيه بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم الحجه وعمرته وأنه بعد [فاضته من عرفات طاف طواف الارفاضة 
يوم النحر على التحقيق فحديث ابن عمر هذا نص يح متفق عليه على أن القارن يعمل كعمل المفرد وعلى هذا يحمل 
الطواف الواحد فى حديث عائدة المتقدم ففسر بأنه الطواف بين الصفا والمروة , لآن القارن لا يسعى لحجه وعمرته 
إلا مرة واحدة - اتهى كلام الشنقيطى . وأجاب بض الحنفية عن رواية مسل المذكورة فى كلام الشتقيطى بأنه يحتمل 
أن هلا الذين لم يطوفوا بين الصفا والمروة بعد طواف الارفاضة لأجل أنهم سعوا بينهما قبل الرواح إلى منى بأن يطوفوا . 
بالبيت ظواف النفل لأجل تقديم السعى جائر بعد أن يكون مسبوقا بطواف كطواف القدوم أو طواف النفل فكان 
الغرض أنهم لم يعيدوا السعى مرة أخرى ‏ اتتهى . و فيه أنه لم يثبت عن النى يَف ولا عن أصحابه القارنين أنهم طافوا 
طواف النفل وسعوا بعبده بين الصفا والمروة قبل الرواح إلى منى ' فحمله على ذلك بعيد جدا . قال الشيخ مد أنور : 
م يثبت طواف النفل منه عليه صلوات الله وسلامه إلى العاشر » ذعم ثبت بعد العاشر فى ليالى منى برواية قوبة . ووقأل 
بعضهم إن المراد فى حديث جابر المذكور أن السعى الواحد لنسك واحد كاف ء أى لا يحتاج إلى سعى آخرء شه أنه 
يأنى هذا التأويل ألفاظ حديث جابر وحديث ابن عمر وعائشة ما لا يخق ذلك على من أمعن النظر فيها , وهركدل. 
الأحاديث الصحيحة التى استدل بها للجمبور ما وقع فى حديث جابر عند مسلم من قوله َيه «دخلت العمرة فى الحج» 
مرتين وتصريحه يلم بدخولا فيه يدل على دخول أعالحا فى أعاله حالة القران» قال الحافظ : دل هذا على أنها لا محتاج 
٠‏ أى العمرة بعد أف دخلت فيه إلى عمل آخر غير عمله . وأستّدل للجمهور أيضا بما روى أحمد (ج :ص 307) 
والترمذى وابن ماجه وسعيد بن منصور من حديث اين عمرء واللفظ لأحمد قال : قال رسول الله ميم «من قرن بين 
حجته وعمرته أجزأه لما طواف واحد» ولفظ الترمذى «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واجد 
منهم| حتى يحل منهم| جميعاء قال الثر هذى : حديث حسن غريب يح . وأعله الطحاوى بأن عبد العزيز بن عمد 


17 


مرعاة المفائيح جه ٠‏ ككتاب المناسك ؟- باب قصة حجة الوداع 


الدراوردى 5 الله بن عمر) أخطأ فيه؛ وأن الصواب أنه موقوف » وتمسك فى تخطته بما رواه أيوب 
واللث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نو سياق ما تقدم من أن ذلك وقع لابن عمر , وأنه قال إن النى م 
فعل ذلك لا أنه روى هذا اللفظ عن النى مم انتهى . قال الحافظ :وهو تعليل مردود » فالدراوردى صدوق وليس 
ما رواه مخالفا لا رواه غيره » فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين ‏ انتهى . والحديث صمصحه 
الترمذى تقدم *م أعله بنحو ما أعله به الطحاوى حيث قال : تفرد به الدراوردى على ذلك اللفظ » وقد روأه غير 
واحد عن عبيد الله بن عمر ول يرفعوه وهو أصمم - اتهى . قلت : وهكذا أعله ابن عبد البر فى الاستذكارك ذكره العنى. 
والجواب عن ذلك كله أن حديث ابن عمر الذى قدمناه عن البخارى ليس بموقوف » لآن ابن عمر لما طاف لما طوافا 
واحدا أخبر بأن النى َم صل كذلك , وهذا عين الرفع فلا وقف ألبتة . ولا يعد أن يكون قول أبن عمر «مكذا فل ... 
رسول الله يققه» لى أمر من كان قارنا أن يقتصر على طواف واحدء وأستدل لم أيضا بها رواه الترمنى والنساق ... 
عن جابر أن رسول الله مَقِْمْ قرن الحج والعمرة فطاف لما طوافا واحدا . قال الترمذئى : هذا حديثك حسن » ويه 
الحجاج بن أرطاة . و أسّدل لهم أيضا بما روى عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن سامة ب نكهيل قال : حلف طاوس | 
ما طاف أحد من أصعاب رسول اله يليم لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا . قال الحافظ : هذا إسناد صمح » وفيه بيان ‏ 
ضعف ما روى عن على وابن مسعود من ذلك . وقد روى آل بيت عل عنه مثل الماعة » قال جعفر برف محمد 
الصادق عن أبيه أنه كان يحفظ عن على «للقارن طواف واحدء خلاف ما يقول أهل العراق. وم) ضعف ما 
روى عن على من ذلك أن أمثل طرقه عنه رواية عبد الرحن بن أذينة عنه» وقد ذكر فيها أنه يمتنع على من ابتدأ الارملال 
بالحج أن يدخمل عليه العمرة » وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين . والذين احتجوا بحديثه لا يقولون بامتاع 
[دخال العمرة على الحج ؛ فارات كانت الطريق صميحة عندهم لزمهم العمل بما دلت عليه , وإلا فلا حجة فيها ‏ اتهى 
كلام الحافظ . وف الاب أيضا عن ابن عباس عند ابن ماجه والدارقطى بنحو حديث جابر عند مسلم وعن أنى قنادة 
وأ سعيد عند الدارقطنى أيضا بارسناد ضعيف وقد ثبت بما ذكرنا من الأحاديث والآثار الفرق بين ال ران والتمتع » 
وأن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد لعمرته وحجته كفعل المفرد . أهأ أدلة الججهور على أن المتمتع لابد له 
من طوافين وسعيين : طواف وسعى لعمرته وطواف وسعى لحجه شنأ ما رواه البخارى فى صحيحه عن ابن عباس أنه 
سيئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاج رون والأنصار وأزواج النى مي ى حجة الوداع وأهلنا » فلا قدمنا مكة قال 
رسول الله عَقهٍ : اجعلوا إهلالم بالحج عمرة إلا من قلد الهدى» فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتينا النساء » ولبسنا 
الثشاب , وقال : من قلد الهدى فارنه لا يحل حتى يلغ الهدى عله ,ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج » فارذا فرغنا من 
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ووه هههةووووةووووه 


المناسك جثنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروةوقد تم حجنا وعلينا الهدى_الحديث , وأخرجه أيضا الا,سماعيل فى مستخرجهء 
ومن طريقه البيهق فى سننه (ج ه : ص 76) وإسناده صحيح» رجاله زجال الصحيح ؛ وهو صر فى سعى المتمتع مرتين 
ومنها حديث عائدة المقدم ارت قولها «فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم 
طافوا طوافا (آخر) بعد أن رجعوا من منى (لحجهم ) وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فَإتما طافوا طوافا واحداء يدل 
على الفرق بين القارن والمتمتع » وأن القارن يفعل كفعل المفرد والتمتع يطوف لعمرته ويطوف لحجه , وقال بعض 
أهل العلم قول عائشة عن الذين أهلوا بالعنرة «ُْم طافوا طوافا آخربعد أن رجعوا من منى لحجهم» ذمنى به الطواف بين 
الصفا والمروة على أصخ الآقوال فى تفسير هذا الحديث . وأما قول من قال إنها أرادت بذلك طواف الارفاضة فيس 
بصحيح لآن طواف الارفاضة ركن فى حق الميع وقد فعلوه؛ وإبما المراد بذلك ما بخص المتمتع وهو الطواف بين المفا ‏ 
والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى . وأمأ من قال إن المتمتع كالقارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد وهو 
رواية عن الا,مام أحمد فقد استدل بما رواه مسلم فى صحيحه عن جابر أتف النى ويه وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا 
والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول. قالوا: فهذا نص صحبح صرح فيه جابر بأن النى يه ريطف هوولا أصحابه 
إلا طوافا واحدا ؛ ومعاو م أن أصحابه فهم القارن , وهو من كان معه الهدى؛ وفيهم المتمتع » وهو من لم يكن معه هدى » 
وإذافق مذا الحديث الصحيح الدليل على استواء القسارن وامتمتع ف روم طواف واحد وستى واحد ء وأجباب 
الخالفون عن هذا بأجوبة , الأول : هو أن الجمع واجب إن أمكن » قالوا : وهو ههنا كن بحمل حديث جابر هذا على 
ابي يج ا ووه لو سرس و 3 
الذين ساقوا الهدى فانهم بقوا على إحرامهم مع النى َيه حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا . والقارن بين الحج 
والعمرة ليس عليه إلا سعى وأحد يا دل عليه حديث ا رقو من لسارت المحيحة ورإن أغل عدبت جابر على 
هذا كان موافقا لحديث عائشة وحديث أبن عباس المتقدمين وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالاحاديث كلها . 
الجواب الثانى : أنالو سلنا أن المع غير مكن هنا فى حديث جابر مع حديث عائشة وحديث ابن عباس يا جاء فى 
ما رواه مس من طريق زهير عن أنى الزبير عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله يِه مهلين بالج معنا النساء والولدان 
فلا قدمنا مكة طفنا بالبيت ويالضفا والمروة فقال لنا رسول الله َيه : مرب لم يكن معه هدى ظيجلل . قال , قلنا : أى 
الحل ؟ قال : الحل كله . قال : فأتينا النساء وليسنا الشياب ومسسنا الطيب ء فلا كان يوم التروية أهلنا بالحج وكفانا 
الطواف الأول بين الصفا والمروة ‏ الحديثك . ولفظ جابر فى هذه الرواية لا بمكن حمله عل القارنين يحال » ٠لآنه‏ صرح 
بأنهم حلوا الحل كله وأتوا النساء »ولسوا الثياب» وسوا الطيب ء وأ نهم أهلوا يوم التروية بحج : ومع هذا كلة صرح 
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وووه.ة.وةوءه.يةةوووووه 


بأنيم صكفام طوافهم الأول ببن الصفا والمروة. ويؤيده'ما وقع فى حدك جابر عند أحد ( ج © : ص 057) 
والطحاوى وأنى داود فى باب الارفراد قال : قدم رسول الله مقلع وأصحابه لأربع خلون منذى الحجة فلا طاؤوا بالبيت 
وبالصفا والمروة قال رسول الله مَل : اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدىء فلا كان يوم التروية أهلوا بالحج فلا 
كان يوم اتحر قدموا فطافوا بالليت ول يطوفوا بين الصفا والمروة ‏ انتهى . فارن حديث جابر: ينق طواف المتمتع بعد 
رجوعه من منى » وحديث عائّشة وحديث ابن عباس يثبتانه» وقد تقر رف عل الأصولو مصطلح الحديث أن المت يقدم على 
النافى يجب آفدم حديث ابنعياس وعائدة بأنبها مثبتان على حديث جابر النافى . الججبواب الثالث : أن غدم طواف 
المتمتع بعد رجوعه من منى الثابت فى صحيح مسلم رواه جابر وحدهء وطوافه بعد رجوعه من منى رواه فى صحيح البخارى 
وغيره ابنعباس وعائثة:ومارواهاثنان أرجح انا من قالوا : إن القارن والمتمتع يلزم كل واحد 
منبها طوافان وسعيان . طواف وسعى للعمرة وطواف وسعى للح كاي حنفة ومن وافقه فقداستدلوا لذلك بأحاديث» 
شن حديث الصى بن معيد التغلى عند أنى حنيفة فى مسنده روامعن اد بن أنى سلبان عن إبراهيم النخمى عن الصي بن 
معبد قال:: أقبلت من الجزيرة حاجاء إلى أن قال «فاحييت أف أجمع عمرة إلى حجة فأهالت بهما جميعا ولم أذس» وفيه 
«مضيت فطفت طوافا لعمرق وسعيت سعيا لعمرق مم عدت ففعت مثل ذلك» ثم بقيت حراما أصنع م يصنع الحاج» . 
وفى طريق آخر ه كنت حديث عهد بنصرانية فقدمت الكوفة أريد الحج فى زمان عمر بن الخطاب» وفيه «فيا قدم الصى 
1 طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم رجع حرأما لم يحل من شئى ثم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة 
لحجته» وفيه «فضرب عمر على ظهره وقال هديت لسنة نبيك يق وقال ابن حزم فى أنحلى (ج /: ص )1١08‏ : روينا 
من طريق حهاد بن سلمة عن اد بن أنى سلبان عن إبراهيم النخمى أن الصى بن معبد التغلى قرف بين العمرة والحج 
فطاف طوافين وسعى سعبين ولم يحل ينهها وأهدى وأخير بذلك عير برى الخطاب فقال هديت لسنة نبيك علي » 
وأجبب عن ذلك بأن [براهي انخى لم يدرك المي ولا ممع منه ولا أدرك عمر فهو منقطع » وقد رواه الثقنات 
مجاهد ومنصور عن أنى وائل شقيق بن سلمة عن الصبى فل يذكروا فيه طوافا ولا طوافين ولا سعيا ولا سعيين أصلا » 
وإنما فيه أنه قرن بين الحج والعمرة فقط » قاله ابن حزم فى الحل. قلت : رواه أبوداود والنسا عن منصورءوابن ماجه 
عن الاعمش كلاهما عر أنى وائل عن الصى بن معبد قال : أهلات هما معا ء ققال عمر : هديت لسئة نيك - اتهى . 
وكذا رواه مختصرا أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الظآلى فى انيدم وابن أى شبية فى مصنفه وابن حبان فى 
حيحه والدارقطى فى العلل . فرواية النختى عن الصبى بن سلا يضخ الاحتجاج بها لكونبا منقطمة » مهأ حديث 
على أخزجه السائى فى سثنه الكبرى فى مسند على من طريق حماد بن عبد الرحمن الانصارى عن [براهيم بن عند بن الحنفية 
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قال: طفت مع أنى وقد جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لبما سعبين: وحدثى أنعليا فعل ذلك' وقد حدثه 
أن رسول الله ويك فمل ذلك» ذكره الزيلعى ثم قال: قال صاحب التنقيح : وحماد هذا ضعفه الأزدى: وذكره أبن حبان. 
فى الثقات , قال بعض الحفاظ :هو بجهول » والحديث من أجله لا يصح - اتهى . وقال الحافظ فى الدراية: رواته 
موثقون وأخرجه عمد بن الحسن من قول على موقوفا بلفظ الآمر: وف إساساده داد بجهول ‏ اتهى. ولحديث 7 
إسناد آخر أخرجه الدارقطى ص م707) من طريق الحسن بنعهارة عن الحك عن ابن أنى للى عن على, 43 24 د أل . 
كيه قرن وطاف طوافين وسعى سعبين ‏ انتهى. والحسن بنعارة ضعيف بارجاع منهم قاله السهيلى. وقال أبوحاتم: ومسل 
والنساتى والدارقطنى وأحمد ويعقوب برد شببة متروك الحديث . وقال الجوزجانى : ساقط » وقال الساجى : ضعيففه 
متروك أجمع أهل الحديث على ترك حديثه . وقال ابن معين : لا يكتب حديثه » وقال مسرة ضعيف » وقال مرة : ليس 
حديثه يشى. وقال عمرو بن على : هو رجل صالم صدوق كثير الوه والخطأ متروك الحديث. وقال عبد الله بن 
المدينى عن أيه : ما اختاج إلى شعبة فيه أمره أبين من ذلك . قيل له :كان يفاط ؟ فال أى شتى كان يفاط ؟ كان 
٠‏ يضع . ٠‏ وقد أطال العقبلى فى تضعيف الحسن بن عارة فى كتاب الضعفاءما فى نصب الراية . وأخرجه الدارقطى أيضا 
عن حفص بن أنى داود عن ابن أنى للى عن الح عن غبدال رحمن بن أن ليلى عن على بنحوه » قال: : وحفص هذا تيف 
وابن أنى ليلى ردى الحفظ كثير الوهم . وأخرجه أيضا عن عيسى بن عبد الله بن مد بن عمر بن على دان أنى عن 
أيه عن جده عن على أن النى عَم كان قارنا فطاف طوافين وسعى سعيين ‏ اتتهى . قال : وعيسى بن غبد الله يقال له 
مبارك وهو متروك الحبديث ؛ ذحكره الزنلعى (ج «: ص )1١١‏ وسكت عنه ؛ متهأ حديث ابن عمر أخرجه 
الدارقطنى (ص )70/١‏ من.طريق الحسن بنعارة عن امك عن مجاهد عن ابن عمر أنه جمع بين عمرة وحج فطاف اهما طوافين 
وسعى سعبين , وقال : هكذا رأيت رسول الله عَم صنع كا صنعت - أتهى . قال الدارقطى بعد ذكر حديث أبن عمر 
هذاء وحديث على المتقدم من طريق الحسن بن عارة : لم يروهما غير:الحسن بنعارة وهومتروك م هو قد روى ع :1د 
آبن عباس ضد هذا * ثم أخرجه عن الحسن بن عارة عن سلمة بن كهيل عن طاوسء قال سمعت أبن عباس يقول: لاواهما ' 
اف لبا وسول لقي إلا طوا وادا فائوا من هذا الى بحدث أن رسول لي لاف ل وان اتهى 
ومنهأ حديث ابن مسعود أخمرجه الدارقطنى من طريق أنى بردة عمرو بن يزيد عن حماد عن إبراهم عن علقمة عن . 
عبد الله قال طاف رسول انه َي لممرته وحجده طوافين وسعى سعيين وأبو بحكر وتمر وعلى وأبن سعود . قال 
الدارقطى : وأبو برذة متروك ‏ ومن دوته فى الارستاد ضعفاء ‏ اتتهى . وقال الحافظ فى الدراية : وفيه أبو بردة عمرو 
أبن يزيد أحد الضعفاء, ورواءعن حيادين أن سلبان» وممهأ حديث عمران بن حصين أخرجه الدارقطى أينا من طريق 
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محمد بن يحى الآزدى ثنا عبد الله بن داود عرد شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن حصين ؛ أن النى 
عليه طاف طوافين وسعى سعيين ‏ اتتهى . قال الدارقطى : يقال إن مد بن يحى حدث بهذا من حفظه فوم فى متنه » 
والصواب بهذا الارسناد أن النى ماه قرن الحج والعمرة؛ وليس فيهذكرالطواف ولاالسعى ويقالإنهرجع عن ذكرالطواف 


والسعى ونث به على الصواب كا حدثنا به مد بن [براهبم بن فيرو زحدثنا مد بنيحى الازدى به أنالنى ْم قرن- اتهى. 


قال : وقدخالفه غيره فل يذكر فيه الطواف ولا السعى يا حدثنا به أحمد بن غبد الله بن تمد الوكيل وسمد ين عظد ء قالا حدثن القاسم 
ابن تمد بن عباد امهل ثنا عبد الله بن دود عن شعبة بهذا الارسناد أن النى بيثم قرنا تتهى . وقدظير بم ذكرنا أن جميع الاحاديث 
الدالةعلى طو افين وسعيين للقارن ليس فيها حديث قائم يا رأيت؛ وقال الحافظ ف الفتتح: واحتج الحنفية بما روى عن على أنه 
جمع بين الح والعمرة فطاف لميا طوافين وسعى لهما سعيين , ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ملم فعل , وطرقه عن 
على عند عبد الرزاق والدارقطنى وغيرهما ضعيفة » وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بارسناد ضعيف نحوه . وأخرج 
من حديث أبن عمر نحو ذلك.. وفيه الحسن بنعارة وهو متروك والخرج ف الصحيحين » وفىالسان عنه من طرق كثيرة 
الاكتفاء بطواف واحد. وقال البيهق: إن ثبتت الرواءة أنه طاف طوافين حمل على طواف القدوم وطواف الارناضة وأما 
السعى مرتين فلم ثبت وقال أبن حزم : لايصحعن النى مَية ولا عن أحد من أصحابه شثى فى ذلك أصلا . قال الحافظ : 


الكن روى الطحاوى وغيره هرفوعا عن على واين مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت » ولم أر فى الباب أصح 


من حديى أبن عمر وعائشة المذكورين فى هذا الباب ‏ اتههى . وقال ابن القبم : وأما منقال إنه حيج قارنا قرانا طاف له 
طوافين وسعى سعبين ”ا قاله كثير من فقباء الكوفة ».فعذره ما:رواه الدارقطنى من حديث مجاهد عن ابن عمر وعن 
على بن أنى طالب وعن علقمة عن عبد الله بن مسءود:وعن عمران بن حصين فذكر ألفاظ أحاديث هؤلاء الصحابة ثم 
قال : وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه الاحاديث صحيحة بل لا يصح منها حرف واحدء أما حديث أبن عمر ففيه 
الحسن بن عارة .. وقال الدارقطنى : لم يروه عن الحم غير الحسن بن عارة وهو متّروك الحديث . وأما حديث على 
ف أحد سنديه حفص إن أبى داود . وقال أحمد ومسل : حفص متروك الحديث . وقال ابن خراش :هو كذاب 
يضع الحديث ء وفيه مد بن عبد الرحمن بن أن ليلى ضعيف », وف السند الثاتى عيسى بن عبد الله » ويقال له مبارك . 
قال الدارقطنى : هو متروك الحديثك. وأما حديث علقمة عن عد الله فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد عن حماد عن 
إبراهيم عن علقمة . قال الدارقطنى : وأبو بردة ضعيف ومن دونه فى الارسناد ضعفاء ‏ اتتهى . وفيه عيد العزيز بن 
أبان : قال يمى : هو كذاب خبيث . وقال الرازى والنساقى : متروك الحديث » وأما حديث عمراف بن حصين فهو 
ما غلط فيه مد بن يحبى الأزدى وحدث به من حفظه فوم فيه : وقد حدث به على الصواب مرارا ويقال إنه رجع عن 
ذكر الطواف والسعى ‏ اتهى . ' وأسّدل أيضا الحنفية بما روى من آثار بعض الصحابة كعلى وأين مسعود والحين . 
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أبن على والحسين بن على ذكرها الزيلعى فى قصب الراية (ج «: ص )١١١‏ وابن حزمفى المحلى (ج /1: ص 1071.118 
مع الكلام عليها والبيهق فى المعرفة وفى السنن والحافظ فى الدراية؛ وقد ذكرنا ما يعارض ذلك ويضعفه نقلا عن الحافظ 
تذكرء وإذا عرفت أن أحاديثك السعيين والطوافين ليس فها شثئى قائم م رأيت » فاعلم أن ااذين قالوا بأن القارن 
يطوف طوافا ويسعى سعيا كفعل المفرد أجابوا عن تلك الاحاديث من وجهين الآول : هو ما يناه الآن بواسطة نقل 
الزيلتى والحافظ أبن حجر وابن القبم عن الدار قطنى وغيره من أوجه ضعفها . والثانى : أنا لو سينا أن بعضبا يصلح 
للاجتهاد نما يقوله الحنفية وضعافها يقوى بعضبا بعضا فلا يقل بموع طرقبا عن درجة القبول أشار إل الحافظ فهئ 
معارضسة بما هو أقوى منها وأصح وأرجح وأولى بالقبول من الأحاديث الثابئة فى الصحيح الدالة على أن ااني يق لم 
يفعل فى قرانه [لا كا يفعل المفرد كديث عائدة المتفق عليه وحديث ابن عمر عند البخارى, وكالحديث المفق عليه أن 
النى مقلم قال لماه ة: يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة جك وعمرتك . كذا حققه الشنقيط , ثم قال: وقد 
اقضح من جميع ما كتبناه فى هذه المسألة أن التحقيق فيها أن القارن يفعل كفعل المف#رد لاندراج أعال العمرة فى أعهال 
الحج » وأن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف ويسعى لمجته , وما يوضحه هرو جبة المعنى أنه يطوف ويسعى 
لحجه بعد رجوعه من منى ء أنه يهل بالحج بالارجماع . والحجج يدخل فى معناه دخولا مجروما به الطواف والسعى » فلو 
كات يكفيه طواف العمسسرة التى حل منها وسعيها لكان إهلاله بالمج إهلالا بح لا طواف فيه ولا سعى . 
وهذا ليسبحج فى المرف ولا فى الشرع ‏ اتهى . ثنبيه : استدل بعض الحنفية لتعدد السعى بأنه وقع فى بعض الروايات 
ذكر سغيه ماشيا كا تقدم فى حديث جابر الطويل عند مس وأن داود وهو قوله : <تى إذا انصيت قدماه فى بطن الوادي 
سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أنى المروة ‏ الحديث . . قالوا هذا صري فى السعى راجلا و ماشيا على الأقدام ووقع 
فى بعض الروايات ذكر سعيه راكيا كا وقع فى حديث جابر أيضا عند مسلم فى باب جواز الطواف عل البعير «طاف 
رسول انه ييه على راحلنه بالييت وبالصفا والمروة ايراه الناس وليشرف ويسألوه ‏ فارن الناس غشوهء قالوا فُكون 
السعى اثنين؛ الأول ماشيا راجلا بعد الطواف الأول عند دخول ٠ك‏ وهو للقدوم عند الشافية ومن وافقهم» وللقدوم 
والعمرة عندنا الحنفية » والسعى الثانى راكبا ‏ وناريخ هذا السعى الثانى وإن كان غير معلوم يعنى أنَه كان قبل يوم النحر 
أو بعده لكر الأقرب والآليق بمسائل الحثفية أن يكون يوم اانحر بعد طواف الارفاضة حيث يكون النعى مسبوقا 0 
بطواف, وم يطف النى بعد طوافهللقدوم والعمرة على اختلاف المذهين [لاهذاالماواف أىيوم النحر وتادك أن 
حزم قول جابر فى قصة حجة الوداع «حتى إذا انصبت قدماه» أى وهو عل راحلته , والنزول والصعود [ما هو زول 
الناقة وصعودها . قال الحنفية : إن هذا الأوبل غير متبول؛ فاإن ألفاظ الحديث وتبادزها يخالفه . وأيضا.من كان 
راكا لا يسعى بين الميلين الآخضري نل يمشى » الوا : ويرد هذا التأويل حديث بنت أن تجراة (الآنى فى باب دخول 
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مكة والطواف) وفيه «فرأيته وإن ميزره ليدور من شدة السعى» قالوا : وتأول أبن حزم الرواية التى ندل على سعيه 
راكا بأن بعض الأاشواط من السعى كان راكيا وبعضبا كان ماشيا . قالوا : يرد هذا التأويل ما رواه أبو داود فى باب 
الطواف الواجب عر أنى الطفيل عن ابن عباس أنه طاف سبعا على راحلته فصرح فيه أنه طاف يينهها سبعة أشواط 
راكيا. والظامر أنه فى حجة الوداع » يدل على ذلك ما وقع فى رواية مسم فى باب استحباب الرمل فى الطواف عن 
أ الطفيل » قال : قلت لابن عباس : أراتى قد رأيت رسول اله يكم , قال : فصفه لى . قال ء قلت : رأيته عند المروة 
على ناقة , وقد كثر الناس عليه . قال » ققال ابر عباس : ذاك رسول الله يليه » إنهم كانوا لايدعون عنه ولا 
يكبرون -اتهى . قالوا : وهذه الواقعة واقعة حجة الوداع , لآن كثرة الناس ومو الهم لا يكون إلا فى حجة اوداع . 
قالوا فظير من هذا كله أن تعددالسعى لازم وإن لم يصرح به أحد. قلت : التأويل الثاى الذى فسبوه إلى ابن حزم صبيح 
متعين عندى » وأما رواية أنى داود فأصلها فى بح مس ولكن ليست فيه هذه اللفظة » ويؤيد التأويل المذكور ما وقع 
فى رواية عند مسلم بايستاده عن أن الطفيل » قال قلت لابن عباس : أ رأيت هذا الرمل بالبيت ‏ الحديث . وفيه «قال 
إن رسول الله يف كبر عليه الناس يقولون : هذا عمد , هذا ممد ء حتى خرج العوائق من البيوت . قال : وكان رسول 
القه مَك لا يضرب الناس بين يديه » فلا كثر عليه ركب » والمثى والسعى أفضل - أتتهى . فارن سياقه يدل على أن 
الركوب كان فى أثناء السعى حين كثر الناس عليه فيه . وأما حديث بنت ألى تجراة فليس فيه قصريح أنه كان فى حجته 
ولا أن سعيه ماشيا كان فى جميع الأشواط . قال الب الطيرى بعد ذكر الرؤايات التى تدل على أنه مَقِِه سعى راكيا 
ما لنظه : فى هذه الاحاديث دلالة ظاغرة على ركوبه علي فى السعى . والأحاديث الخقدمة فى الفصل قله وحديث جابر 
الطويل يدل غلى مثيه » فيحتمل أن يكون يكم مشى فى طوافه على ما دل عليه عض الآحاديث » ثم خسرج إلى السعى 
ماشيا فسعى بعضه ماشيا ورأته بنت أنى جراة إذ ذاك » م للا حكثبر عليه ركب ناقنه » ويؤيد ذلك قول ابن عباس : 
وكان يك لا يزب الناس بين يديه فيا كثر عليه ركب» والسعى والمشى أفضل . فارن سياقه دال على أن الركوب 
كان فى أثناء السغى حين كبر الناس عليه فيه . وذهب ابن حزم فى كتابه المشتمل على صفة الحج الكبرى إلى أنه مي 
كان راكيا فى جميع طوافه بين الصفا والمروة عملا بحديث جابر هذاء قال : وما رواه فى حديثه الطويل من أنه يإ لما 
اقصبت قدماه فى يطن الوادى رمل » ليس بممارض ل ذكرناء » لآن الراكب إذا انصب به بعيره ققد افصب جميع بدته 
وانصبيت قدماه أيضا مع سائر جسده ‏ وكذلك الرمل » يعنى به رمل الدابة براكيهاء ولم يطف َي بين الصفا والمروة 
فى تلك الحجبة إلا مرة واحدة » وذكر فى الحديث أنه كان فيه راكبا ء قال : ولا يقطع بأن طوافه َع بالبيت الأول 
كان راكا لآنه ييا طاف ف تلك الحجة:مرارا , مها طوافه الآول , وطواف الارفاضة؛ وطواف ااوداع, فالله أعل 
أى تلك الأاطواف كان راكيا؟ قال الطبرى : وظاهمر حديث أبن عباس يرد هذا التأويل » وحديث بنت أبى تجراة 
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متفق عليه . 
- (0) وعن عبد الله بن عمرء قال : متم رسول اه ف حسة ارام بالعمرة إلى 
الج فساق معه الحدى من ذى الحليفة» وبدأ فأهل بالعمرةء ثم أهل بالج , ود فتمتع الناس مع النى 
> بابد الات :امسن ناش ب تند ٠‏ ونيا ل يد ا هم اللي ير عد 

قال للناس : من كان متكم أهدى إنه لا يحل من شئى حرم منه حتى يقضى حجه, 


يصرح بزده .»وا تار فيه ما قدم ذكره جما بين الاحادي د كلها . وأما ركويه فى الطواف الت فكان فى طوراف 
الاإفاضة . ويكون قول جابر المتقدم فى هذا الفصل «طاف على راحلله بالبيت وبين الصفا الصفا والمروة» حمولا على طواف 
الارفاضة والسعى بعد طواف القدوم ؛ وجمع ينهما لوقوع الركوب فيهما ‏ اتتهى (متفق عليه) متفق عليِه) وأخرجه أيضا أمد 
ومالك وأبو داود والنساق وغيرمم . 
4 قوله (منع رسولالله مَل فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج) قد تقدم فى شرح 0000 
5 الا,حرام والتلية أن المراد بالنمتع هنا المعنى اللنوى وهو الانتفاع والالنذاذ . ولا شك أن ذلك فى القران بوجود 
الاكتفاء عرر#. النسكين بنسك ء فالقارن متمتع من حيث اللفة ومن حيث المعنى , لآنه ترفه باتحاد الميقات والارحرام 
والفعل . قال القارى : ظاهر هذا الحديث أنه أحرم بالعمرة أولا ثم أحرم بالحج ‏ ويدل عليه قوله «وبدأ فأهل بالعمرة 
ثم أهل بالحج» مع أنه ورد صريحا فى أحاديث أنه أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة كيف يصار إليه ؟ ولو ثبت لكان 
معارضا » فالذى أدين الله تعالى به أنه يكم لا يتدى بالعمرة بعد فرض الحبج عليه فى أول الوهلة , وقد اعتمر مرارا بعد 
الحجرة » فالصواب أنه كان قارنا أولا , ومعنى قوله «بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحجء أنه لا جمع بين النسكين قدم ذكر 
العمرة على الحج لآانه الوجه المسنون فى القراتف دون العكس ثم كاتف أ كثر ما يذكر فى إحرامه الحج لآآنه اسل 
المفروض والعمرة سنة تابعة ‏ انتهى (فساق معه الحدى من ذى الخليفة) أى من المقات . وفيه التدب إلى سوق الهدى 
من الموافيت من الأماكن البعيدة , وه من السأن التى أغفلها كثير مر الناس , قاله الحافظ (شمتع الناس) الناس) قال 
القارى : أى أ كثرم هذا التمتع اللغوى بالجمع بين العبادتين (مع النى مكل بالعمرة إلى الحيج) أى بضمبا إليه (فكان 
من الناس) أى الذين أحرموا بالعمرة دن ان أهدى) وعند الشيخين بعده «فساق المدى» (خرا قدم النى يك ٠ك‏ قال 
لقاس) أى المتمرين (من كان متم أهدى رن لا بحل من شتى حرم من حت يق حجه) فيه حجة عل الداذة ومن 
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ومن ل يكن مكم أمدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل, ثم ليهل بالحيج. وليهدء 
فن لم يحد هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحجء وسبعة إذا رجع إلى أهله . 


وافقهم فى أن سوق الدى لا يمنع ااتحلل عندم , وقد ققدم يانه فى شرح حديث عالشة (ومن لويكن متك أهدى فلطف 
,اللبك) أى طواف العمرة (وليقصر) بتشديد الصاد . قال النووى : معناه أنه يفعل الطواف والسعى والتقصير ويصير 
حلالا , وهنا دليل على أن الحاق أو التقصير نسك وهو الصحيح . وقل استباحة محظور . قال : وإتما أمره بالتقصير 
دون الاق مع أب الحلق أفضل ليتق له شعر يحلفه فى المج (وليحال) قال القارى : أى ليخرج من إحرام العمرة 
باستمتاع الحظورات . وقال الحافظ : هو أمر معناء الخبر » أى قد صار حلالا فله فعل كل ما كاف عحظورا عليه فى 
الاحرام , ويحتمل أن يكون أمرا على الارياحة لفعل ما كان عليه حراما قبل الابحلال (ثم ليهل بالحج) أى يحرم وقت 
خروجه إلى عرفة » وللذا أى بثم الدالة عل التراخى قل يرد أنه بهل بالحج عقب إحلاله من العمرة (ولبهد) أى ليذ 
المدى يوم النحر بعد الرى قبل الحلق وهو هدى التمتّع وهو واجب بشروطه المذكورة فى كتب الفقه (فن لم يحد هديا) 
أى ل يحد المدى بذلك المكان ويتحقق له ذلك بأن يعدم المدى أو يعدم ثمنه حينئذ أو يحد ثمنه لكن يحناج إليه لآم من 
ذلك : أو يحده لكن يمتنع صاحبه من يعه أو يمتنع من بيعه إلا بغلائه فيتتقل إلى الصوم كا دو نص القسرآن » كذا فى 
الفتح . وفسر الحنفية العجر من المدى بأن لا يكون فى ماكه فضل عن كفاف قدر ما يشترى به الدم ولا هو أى الدم 
فى ماكه (ثلاثة أيام ف الحج) قال القارى : أى فى أشبره قبل يوم اتحرء والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة . وقال.. 
الحافل : أى بعد الابحرام به , قال الاووي : هذا هو الأفضل وإرف صامها قبل الارهلال بالحج أجرأه على الصحيح . 
وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح وجوزه الثورى وأصعاب الرأى؛ وعلى الأول فن استحب صيام عرفة 
بعرفة قال يحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامن والناسع » وإلا فيحرم يوم السادس ليفطر بعرفة » فارن فاته الصوم 
قضاه : وقل يسقط ويستقر الممدى فى ذمته وهو قول الحنفية » وفى صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية» أظبرهما لا 
بيحوز .قال النووى : وأسحهرا من حيث الدليل الجواز ‏ انتهى (وسبعة إذا رجع إلى أهله) قال القارى : أى توسمة 
ولو صام بعد أيام التهريق جك جاز عندنا ‏ اتتهى . فالرجوع إلى الآهل عند النفية كناية عن الفراغ عن أفمال الميج . 
وقال النووى ؛ أما صرم السبعة فيجب إذا رجع , وفى المراد بالرجوع خلافب , الصحيح فى مذهبنا أله إذا رجع إلى 
أمله , وهذا هر الصواب لمذا الحدييث الصحيح الصري ٠‏ والثاتي إذا فرغ من المج ورجع إلى مك من منى . وهذان 
القولان للشسافبي ومالك , وبالثانى قال أبر حليفة ‏ انتهى . قلت : اختافرا في تفسير قوله تعالى : (وسبعة إذا رجعتم © 
فقبل : إذا جعت إلى أهلبك , وهر أحد قولى الثاني أو إذا ففرتم وفرغتم من أعمال الحج ورجعتم إلى مكة وهو قوله 


كا 


فطاف حين قدم مكة, واستل الركن ا ا أطواف ومشى أربماء فركع حين 
قضى طوافه بالبيت عند المقام ركتين ثم سم ٠‏ فانصرف فأ الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة 
أطواف , ثم لم يحل من شئى حرم منه حت قبنئ حجه ونحر هديه يوم ارء وأناض ضاف بابي أ 


حل من كل شتى حرم منه , وفعل هد : 
١م‏ (:4) وعن أبن عاس, ‏ 


ما فصل رسول الله ييه من ساق الحدى من الناس . متفق عليه . 
س ل نول اق سل لله عاك صل ؛ : هذه مرة استتنا يا 


الثاىق. ومذهب أنى حيفة نه (فان) أى 
لاسود (أول شى. 7 


4 يي (حيت قدم مكه) أى لواف القدوم (واسم ارعس ) أى المجر 
ن أمال ابو افد 


لاثم خب) أى رمل ».والخب نوح من العدوكالرمل »بوالمسراد هنا الرمل 0 
: ط .قال ابن الملك: : |ظارا للجلادة والرجولية فى تفسه وفيمن معه من الصحابة كلا 
كارا رون سنا ل :هذا كان علة فله يك فى عمرة القعضاء ثم :استمرت السنة بعد زوال 
ا سيكون وهينة ‏ أرب8 أ. فى أريع مرات من الأشواط (زع) أي صل (حين قنى, قضى) أى أدى 
وأثم - القام) متعلق بركع (كنين) أى صلاة الطواف (ثم سل) أى من صلاته (فانصرف) أى عن البيت أو . 
عن المسجد (فأى الصفا) ظاهره أنه لم يتخلل بين صلاة الطواف والخروج إلى الصفا حمل آخر ء لكن تقدم فى حديك 5 
جاير فى صفة الحج ثم رجع إلى الركن فاستليه ثم خرج من البات إلى الصفاء (فطاف) أى سعى (بالصفا والمروة سبعة . 
أطواف) أى أشواط . وف الحديث مشروعية طواف القدوم للقارن والرمل فيه إن عقبه بالسعى » وأن الرمل هو 
٠‏ الخبب»وأنه يصلى ركمتى الطواف وأنهما يستحبان خلف المقام : وتسمية السعى طوافا (ثم لل يحل) وف الصحيحين «ثم 
يحل (ن شق حسم من حتي ني حة) ققد أن سب جدم إلا كوه ماق البدى وإلا لكان يفسخ الي إى 
العمرة ويتحال منباما أمر به أصحابه (ونحر هديه يوم التحر) قال القارى : وهو التحال الأاول بالحلق فيا عدا الماع . 
وقال الحافظ : استدل به على أن الحلق ليس بركن ؛ وليس بواضمح لأانه لا يلزم من ترك ذكره فى هذا الحديث أن لا ٠‏ 
يحكون وقع ؛ بل هو داخل فى عموم قوله «حتى قضى حجسه» (وأفاض) أى إلى مكة (فطاف بالبيت) أى طواف 
الافاضة (ثم حل من كل شي حرم منه) وهو التخلل الا الحال للنسساء (وقفل مثل ما فعل رسول 02 
المدى من الناس) وف الصحيحين «من أهدى وساق الحدى من الناس» والمو صول فاعل قوله ل قوله «فمل» أى فعل من أهد 
وساق الحدى مثل ما قعل رسول الله يك ؛ وه إشار اعم خمومه بذك (دق هوأر ين عد 
لج انض ٠غ6١)‏ وأبو داود والنساتى واليهق. . 

؟ره - قوله (هذه عمرة استمتعنا بها) قال القارى : الاستمتاع هنا قدي العمرة والفراغ منها فهو فى معناه؛ 


اعالوا 


مزنة النايم يه ب 22 امنا سضاب التانك ؟- باب قصة حجة الوداع 
لد 


فن لم يكن عنده المدىء فلبحل الحل كله . فاإن العمرة قد دخلت فى الحج إلى يوم القيامة. رواه 
مسل . وهذا الاب خال عن الفصل الثاق. 

3 +9( الفصل الثالثك )هه | 
ره - (ه) عن عطاء؛ قال : :متت ابر بن عبد الله فى ناس فى قال : أهلانا أصاب عمد 
لتر بالج خالصا وحده. قال عطاء: قال جابر فقدم النى م صبح رابعة مضت من ذى الحجة , 

: تأمرنا أن نحل . قال عطاء: قال حَاوَا وأصيبوا النساء. قال عطاء: ولم. يعرم عليهم» 


اللفوى أى الانتفاع . وقال الآنى :'لا يقال فيه أنه أحرم متمتعا ء لآن الارشارة بهذه إلى عمرة الفسيخ ومعنى «استمتعنا» 
استمتعتم » أو يكون أدخل نفسه معهم فبها ولكن قام المافع وهو كون الدى معه ‏ اتهى (فاحل) بفتح اليا وكسر 
الحاء (الحل) نصبه على المصدر » وقوله (كله) تأ كيد له أى الحل النام (فارن العمرة قد دخلت فى الحج) أى فى أشبره 
(إلى يوم القبنامة) قال ابن الملك : يمنى أن دخولها فيه فى أشبره لا يختص بهذه السنة بل يحوز فى جميع السنين ‏ أتهى . 
والحديث يحتمل معانى أخرى بعضبا إعيد ذكرناها فى شرح <ديث جابر فى قصة حجة الوداع (رواه مسلم) فى باب 
جواز العمرة فى أشهر الحج .. وأنرجه أيضا أحد (ج ١‏ : صن +00) وأبر «اود والنساق واليهق (وهذا الباب. 
خال عن الفصل الثانى) أى فى المصابيح ».وهو اعتذار من صاحب المشكاة عن تركه . ولثلا يشكل قؤله «الفصل الثالث» . 
رهم قوله (عن عطاء) أىابن أبى رباح المى التابعى الجليل لقدم بر جمته (أهلنا أصحاب مد َك ) منصوب 

عل الاختصاص . أو بتقدير أعنى » أى أحرمنا (بالحج خالصا وحده) أى ليس معه عمرة » قال ذلك على حسب ما سبق 
إلى فبمه : وإلا ققد تقدم من حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله ييه فننا من أهل بعمسرة ومنا من أهل بحج 
وعمرة ومنا من أهل بالحج , أو أراد باللأسصحاب أ كثرمم أو كثير! منهم » وقيل : هو مول على ماكانوا ابتدأوا به ثم 
أذن للم بإإدخال العسرة على الح » وبفسخ الحج إلى العمرة فصاروا على ثلاثة أنواع (فأمرنا أن نحل) بكسر الحاء أى 
تفسخ الحج إلى العمرة قاله القارى » وأمر مَل بالحل هن كان مفردا أو قارنا ول يكن معه هدى » أما من كان معه هدى 
فقد بق على إحراءه (قال عطاء) أى راويا عن جابر (قال) أى النى َيه » وقال فى الاعات : الظاهر من السياق أن يكون 
فاعل «قال» جابرء أى قال جابرفىتفسير قوله «أمرنا أن نحل» حا كيا من قول رسول الله يكيم «حلوا» ويحوز أن يكون 
فاعل «قال» رسول الله يك » فافهم (حلوا) بكسر الحاءوتشديد اللام صيغة أمر من دحل بحل» بكسر الحاء فى المشارح 
أى اجعلوا حجم عمرة وتحللوا منها بالطواف,السسىى والتقصير ( وأصيوا) بفتح الحمزة أمر من الارصابة (ولم يعسزم ) 
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ولكن أحلهن لم ء فقلنا: لما لم يكن يننا وبين عرفة إلا مس ء أمرنا أن تفضى إلى نسائتاء فق 

عرفة تقطر مذاكيرنا المى. قال: يقول جابر يبدهء ظأنى أنظر إلى قوله يده يحركها. قال : فقام 

البى يقل فيناء فقال: قد علتم أنى أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم . ولو لا هدبى لحلت 5 تحلون» 
ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدىء خلوا. خلنا وسمعنا وأطعنا . 


بفتح الياء وكسر ال زأى ء أى لم يوجب النى يريم علهم وطبهن (ولكن أحلهن لهم ) يعنى لم يحعل الجماع عرعة عليهم . . 
حدر ا و ا «حلواء للوجوب ود«أصيبواء للا,ياحة لآن من لازم الاإحلال. 
إباحة الماع والوطى؛ قال الطب : أى قال عطاء فى تفسير قول جابر «فأمرناء ثم فسر هذا التفسير بآن الآمر لم يكن جزما 
(قتنا) أى فها يننا يعنى فى جملة ذا كرنا فيا يننا (مالم يكن) أى حين ل بيق (بيننا وبين عرفة إلا خمس) أى من 
اللإإلى يحساب ليلة عرفة أو من الآيام بحساب يوم الأحد النى لاكلام فيه (أمرنا) أى الى ينه (أن نفضي) مرن. 
الارضضاء . أى فصل (إى نسائنا) وهو كناية عن الماع كقوله تعالى لإ وقد أفضى بعضك إلى بعض ‏ » : )8١‏ (فتأق) 
بالرفع أى فنحن حينئذ نأنى . قال الطب : قوله «فنأق» ليس من نمام أمر رسول الله ملم » بل هو عطف على مقدر أى 
فنزهنا من ذلك فقانا نأنى عرفة (تقطر مذا كبرنا المى) جمع ذكر على غير قباس. وقال الأخفش : هو من الجمع 
الذى ليس له واحد مثل العبابيد والأبايل» والجملة حالية ؛ وهوحكناية عن قرب العبد باجماع ؛ وكان هذا عيبا 
فى الجاهلية حيث يعدونه نقصا فى الحج (قال) أى عطاء (يقول جابر) أى يشير بيده ( كانى أنظر إلى قوله يده) 
أى إشارته مها (يحركها) أى يده » قال الكرمان : هذه الارشارة لكيفية التقطمر : ويحتمل أن تكون إلى محل التقطر - 
اتهى . وقيل : لمله أراد تثبيه تحريك المذا كير بتحريك اليد (فقامالنى مَك فينا) أى خطيناء وفى روابة «فلغ ذلك النى 
عَم فما ندرى أشئى ى بلغه من السماء أم ث شئى بلغه من قبل الناس ؛ ققام فخطب الناس فحمد الله وأثتى عليةء 0 
فى رواية «بلغنى أن أقو اما يقولون كذا وكذاء (قد غلب عللتم) أى اعتقدتم (أنى (أنى أنقا كلل كت) أى ديم وأخشام (وأصدقك) : 
ى قولا (وأبرم) أى عملا ء وقيل أى أطوعك نه (واو لا هدب لمللت ”ا تحلون) وفى رواية “لو لا أنى سقت الهدى 
تقطت مثل الذى أمرتك , ولكن لا يحل منى حرام حتى يلغ الهدى بحله» (ولو استقيلت من أمرى ما استديرت) ما 
موصولة محلا النصب على المفعولية (لم أسق الهدى) أى لو علمت ف ابتداء شروعى ما علمت الأف من لوق المشقة 
لأصحانى باتفرادهم بالفسخ حتى توقفوا وترددوا وراجموالما سقت الهدىحتى فسخت وحللت مهم » اراد به َل تطييب 
لوهم وتسكين نفوسهم فى صورة المخالفة بفعله دادم يحبون متابعته وكال موافقته. ولا فى نفوسهم من الكرناهية فى الاعتهار 
فى أشهر الحج ومقارية النساء قرب عرفة (فحاوا) بحكسر الحاء أمر ليأ حكدد (فحلنا وسمعنا وأطمنا) وفى رواية . 


لخدا 


معاة المفائيم جو 20 ٠‏ - ككتاب المناسك ؟ - ياب قصة حجة الوداع 
[ْ ظ 


٠‏ قال عطاء: قال جابر فقدم على من سعابته , فقال: م أهللت ؟ قال: بما أمل به البى يلل . فقال له ش 


رسول الله عر : فأهد وامكت حراما. :'قال: وأهدى له عل هديا. . فقال سراقة بن مالك بن جعشم: . 
يا رسول الله! ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: لابد. رواه مسلم. 

مره؟ - () وعن عائقة , أنبا قالت: قدم رسول الله َيه لأربع مضين من ذى الحجة أو خمسء 

فدخل على وهو غضبان , فقلت : من أغضبك يا رسول الله! أدخله الله النار. قال: أو'ها شعرت 

أنى أمرت الناس أ مر فإذا هم يترددونء ولو أفى استقبلت فق أمرين ها اتوت ما ليقف امدق 


معى حى أشتريه , 


«فأحلذا حتى وطنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال» (ققدم على من سعابته ) بكسر السين أى من عمله من القضاء وغيره فى 
اليمن » وقد سبق ببان معناه فى شرح حديث جابر الطويل نقلا عن القاضى عياض اض والنووى (فأهد) أمر من الارهداء ش 
أى فى وقت الهدى دم القران (وامكث) أى الآف (حراما) أى محرما (قال) أى جابر (وأهدى) أى أتى بالهدى ١‏ 
(له عل هديا) أى من اليمن كا سبق (ألعامنا هذا؟) أى جواز العمرة فى أشهر الحج أو جواز فسيم الج إلى العمسرة 


7 مختص ببذه السنة أم أم لآبد ؟ والآول قول اجمهور والثانى قول أحبد ٠‏ وقد سبق الكلام فى ذلك مفصلا (رواء مسل) 
: وأخرج سا أعد الغا وأبر في لخر وأ دود والشاق وار مجه والطعارى وام البق 


والطبالسى وغيرهم مختصرا ومطولا بألفاظ مختلفة . 


4ه - قوله (قدم رسول الله عع لأربع) أى ليال (آ عن) شك متها أو من الراوى عنها : وقد 1 ف 


حديث جابر أنه َيِه قدم صبح رابعة مضت من ذى الحجة (فدخل على وهو غضبان) أى ملآن هن الغضب حين تأخ: 0 


بعض أصحابه فى فسيخ الح إلى العمرة . قال النووى : أما غضبه ريه فلاتتهناك حرمة الشرع وتردده فى قبول حكه » 
وقد قال اله تعالى (رفلا ورك لا يؤمنون حتى يكوك فيا شجر ينهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسللوا 


0 قسليها -1 : 656 فنضب وي لما ذكرناه من اتتهالك حرمة الشرع والحزن عليهم فى فقص إمانهم بتوقفهم » وفيه دلالة 
لاستحباب الغضب عند انتباك حرمة الدين (أدخله الله النار) دعاء أو إخبسار . وفيه جواز الدعاء على المخالف لم 


الشرع (قال : أو ها شعرت) أى أو ما علمت (أنى أمرت الناس) أى لعضهم وثم الذين أحريوا بالحج مفردا أو 
أحرهوا بالحج والعمرة قسرانا ولم يكن معهم هدى (بأمر) وهو فسخ الحج (فإذا م يترددوت) أى فى طاغة الآمر 
ومسارعته » أو فى أن هذه الارطاعة هل هى نقصان بالنسبة إلى حجهم »اله الشارى (حى اشتريه) أى الهدى بك أو فى 


1 


مرعاة المفاتيم ج و * ٠١‏ ككتب الماسك <02) "م_باب دخول © والطواف 


ثم آحل كا حلوا. رواه مسل. 
(م) باب دخولن كد والظواف 


همه - )١(‏ عن نافع » قال : إن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى , حتى 
يصبح ويغتسل ويولى » 


الطريق (ثم أحل) أى بالفسخ كما حلواء استدل ببذا الحديث على وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدى » 
وقد سبق الكلام فى ذلك فى شرح حديث جابر الطويل (رواه مسم) وفى معناه ما روى عن البراء بن عازب عند أحمد 
وابن ماجه وأنى يعلى » وقد ذكرنا لفظه فى بحث فشيخ إلحج . ؛ وهو من الأحاديث فى الفسيخ الى صححها أحمد وأبن القب 
ا 0 ا 


ره (عن نافع م 0 ول ما نتم الدال أى لا يحبئها (إلا بات) أى 
زل فى الليل عند قدومة (بذى طوى) بتثليث الطاء مع الصرف وعدمه ؛ فن صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله بكر » 
ومن لم يصرفةسجعله بلدة وبقعة ة وجعله معرفة. قال الاووى: : هو موضع معروف بقرب 26٠‏ يقال بفتح الطاء وضمها 
وكبرها والتتح أضح وأد شبر ويصرف ولا يصرف . وقال الحافظ : ويعرف اليوم بير الزاهر ؛ وهو مقصور 
نون وقد لا ينون وقال الطبرى : : ذوطوى يضم الطاء المبملة وفتح اواو المخففة والقضر موضع عند بأب مة يسمى 
بذلك”يئر مطوية فيه » هكذا ضبطه بعضهم وضبطه الآصيل بكسرالطاء . وقال الاصمعى : هى يفتح الطاء ...قال المذزى : 
وهو الصواب » فأما الموضع الذى بالشام فكسر طاؤه ويضم ويصرف ولا يصرف , وقد قر ببما » وأما النى بطريق : 
الطائف فممدود (حق يصح) فكان ينزل يذى طوى وسيت فنْه للاستراحة وللاغتسال والنظانة (ويقتسل) أى به . قال. 
انووى:فى الحديث الاغتسال لدخول:مكد وأنه يكون بذى طوى من كانت فى طريقه (بأن' يأف من طسسربق المديئة) 
ويكون يقدر عدها لمن لم يكن فى طريقه (قال الطبرى: ولو قيل: يسن له التعربج إلييا والاغتسال بها اقتداء وتبركاالم يعد .' 
قال الأذرعى : ويه جوم الزعفرانى) قال أصمابنا : وهذا الغسل سنة فارن عجزعنه : يعم . . وقال الحافظ : قال ابن المنذر . 
الاغتسال عند دخول ٠ك‏ مستحب عند جميع العلاه وليس فى تركة عنددم فدية . وقال أ كثرم يحي منه الوضوء. وفى 
ّْ الوا أن أبن تعمر كان لا يضل رأسةتوهو بحرم إلا عن الام » ا وي 


مرعاة المفائيم جه -٠‏ ككتاب المناسك 2 "م باب دخول مك والطواف 
يت 


فيدخل مكة نهاراء وإذا ثفر منهاء مر بذى طوى وبات بها حتى 


رأسه .. وقال الشافعية : إن عجز عن الفسل تيمم . وقال ابن التين :ل يذكر أصحابنا الفسل لدخول مكة » وإنما ذكروه 
للطواف ء والغسل لدخول مكة هو فى الحقيقة للطواف ‏ أتتهى . وقال ابن قدامة : يستحب الاغتسال لدخول <٠‏ » 
لآن ابن عمر كان يغتسل ثم يدخل مكة مهاراء ويذكر أن النى عَم كان يفعله » ولآن مكة جمع أهل الننسك فإذا قصدها 
استحب له الاغتسال كالخارج إلى المعة» والمرأة كالرجل وإن كان حائضا أو نفساء لآن الفسل يراد للتنظيف وهذا يحصل 
مع الحيض فاستحب لبا ذلك , وهذا مذهب الشافى ‏ انتهى . قلت : وهو مذهب أنى حنيفة أيضا . فهذا الغسل عند 
الآئمة الثلائة الشافعى وأحمد وأنى حنيفة لدخول مكة كا هو مصرح فى كتب فروعيم ومناسكهم يا هو ظاهر أر ابن 
عمر أندكان يفتسل لا,حرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ‏ وم يحتج إلى غسل للطواف لأانه ليس بين الدخول والطواف 
كبير فصل » فيجتمع فى غسله هذا أمران دخول مكة وطواف ببت الله » ويؤيد ذلك ما قاله العينى : أن الغسل لدخول 
مكة ليس لكوبه محرما وإئما لحرمة مكة حتى يستحب من كان حلا لا أيضاء وقد اغتسل لها يم عام الفتم وكان حلالا أفاد ذلك 
الايمام الشعافعى ف الأم-انتهى . و أماعند المالكية الفسل المذ كو رف الحديث وف الآثر للطواف لا للدخولء قال الباجى: أضاف 
الغسل أى فى أثر ابن عمر إلى دخول مكةوإن كان مقصوده الطواف لأنه يفعل عند دخول مكةليتصل الدخول بالطواف » 
والغسل فى الحقيقة للطواف دون الدخول؛ ولذلك لا تغتسل الحائض ولا النفساء لدخول مكة لتعذرالطواف عليبما-اتهى . 
وف الشرح الكبيرللدردير : وندب الغسل لدخول غير حائض ونفساء مكة بطوى؛ لآن الفسل فى الحقيقة للطواف فلا 
يؤمر به [لا من يصح منه الطواف؛ وقوله «بطوى» حقه أنيقول:وبطوى. لآنه مندوب ثان ‏ أتتهى (فيدخل مكة نبارا) 
فيه استحباب دخول مكة نبارا . قال النووى: وهذاهو الصحبح الذى عليه الآ كثرون مس أحابنا وغيرم أن دخولها 
جارا أفضل من الليل . وقال بعض أصمابنا وجماعة مر السلف : الليل والنبار فى ذلك سواء ولا فضيلة لأحدهما على . 
٠‏ الآخرء وقد ثبت أن النى يق دخلها محرما بعمرة الجعرانة ليلا . ومن قال بالاول حمله على بيان الجواز ‏ انتهى . وقال 
الحافظ : وأما الدخول للا فل يقع منه يِه إلا فى عمرة الجعرانة فإنه يِه أحرم من الجعرانة ودخل مكة للا قنضى 
.أمر العمرة ثم رجع ليلا فأصبح بالجعرانة كبائت يا رواه أصحاب السأن الثلاثة من حديثك محرش الكعبى » وترجم 
عليه النساق «دخول مكة ليلا» وروى:سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعى قال : كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة هارا 
ويخرجوا منبا للا ؛ وأخرج عن عطاء: إن شتتم فادخلوا مكة ليلا , وإن شثتم فادخلوها نجاراء [تم لسمم فى ذلك كالنى 
َيه : إن رسول انه ملم كان إماما فأحب أن يدخلها نبارا ليراء الناس ‏ أتتهى . قال الحافظ : وقضية هذا أن من كان 
إماما يقتدى به استحب له أن يدخلها نبسارا (وإذا نفر) أى خسرج (منها) أى من مكة (مر بنى طوى وبات بها حتى 
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يصبح , ويذكر أن النى يٍَ كان يفعل ذلك. متفق عليه. . 
75 (5) وعن عائشة , قالت : إن النى ميم لا جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلبا. 


يصبح) اننظارا لأصحابه واهتياما لمع أسبابه (ويذكر) عطف على «لايقدم» أى وكان ابن عمر يذ كر ( كان يفعل ذلك) 
أىكلا من المبيت بذى طوى والاغتسال وصلاة الصبح به ودخول مكة هارا (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحد (ج ١‏ : 
ص )١60/011614‏ وأبو داود والسائى والليهقى (ج ه: ص ٠ . )77١17١‏ 
08 - قوله (إن النى مِيي) أى عام حجة الوداع لأنها كانت معهحينئذ (لما جاء إلى مكة) أى وصل إلى قريها 
(دخلها من أعلاها) وكذا دخل فى قتح مكة منبا وأعلى محكة هو الجانب الشرق (وخرج من أسفلبا) أى لما أراد 
الخروج منها وفى حديث ابن عمر عند البخارى «أن رسرل الله عَم دخل مكة من كداء من الثية العلياء الى بالبطحاء , 
وخرج من الثنية السفلى» فالمراد بأعلاها «ثنية كداء» بفتتح الكاف والمد والتتوين أى صرفه وعدمه نظرا إلى أنه عل 
المكان أو البقعة؛ وقال أبو عبيد : لا تصرف ء أى للعلمية والتأنيث : وهى الثلية العليا التى ينحدر منها إلى المقبرة المسماة 
عند العامة بالمعلاة » وتسمى بالحجون عند الخاصة . وقال الحافظ : هذه الثنية هى التى يْزل منبا إلى المعلى مقبرة أهل 
مكة ؛ وهى الى يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجيم» وانت صعبةالمرتقى فسبلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدى 
على ما ذكره الأزرق » ثم سهل ف عصرنا هذا منبا سنة إحدى عشرة وتمانمائة موضع » ثم سبلت كلها فى زمن سلطانف. 
مصر الملك المؤيد فى حدود العشرين وثمان مائة .. وكل عقبة فى جبل أوطريق عال تسمى ثنية . قال ابر جاسر: ثم 
سهلت فى زمن الشريف الحسين بن على فى حدود الثلاثين وثلامائة وألف .ثم سهلت ف .زمن الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل فيصل آل سعود » مم سهلت تسب لا كاملا بعده ‏ اتتهى . والمراد بأسفلبا ثنية كدى كهدى وقرىٌ يضم 
الكاف والقصر والتنوين وتركه . قال الحافظ : وهى عند باب شبكة بقرب شعب الشافعيين من ناحية قعيقعان » وكان 
بناء هذا |'.'ب عليبا فى القرن السابع ‏ اتهى . قال ابن جاسر : لا وجود الآن لهذا البباب : وقد أزيل لاتساع البلد » 
قال : وهذه الثنية تعرف الآن بريع الرسام؛ وقد سهلت , وهى الآن ف الشارع العام الموصل إلى جرول . تلميه : حكى 
الحميدى عن أن اعباس العذرى أن بمكة موضعا ثالنا يقال له «كدى» كسمى , أى بالضم والتصغير خرج منه إلى جبة 
اليمن. قال الحب الطبرى : حققه العذرى عن أهل المعرفة بمكة , قال : وقد بنى عليها باب مكة الذى يدخل منه أهل 
اليمن: وأ ختّلفف ف المعنى الذى لأجله خالف مم بين طريقيه , فقيل : فعله تفاؤلا بتغير الحال إلى أ كمل منه كما 
فعل فى العيد وليشبد له الطريقان أو ليتبرك به أهابما . وقيل : ليرى السعة فى ذلك . وقيل : لآن نداء أبينا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام كان من جرة العلو . وقيل ليظبر شوكة المسلدين فىكلنا الطريقين.. وقيل : ليغيظ المنافقين بظهور الدين 
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وعز الاسلام . وقال الحاظ :قل الحكة فى ذلك امناسبة بحبة العلو عند الدخول لا فيه من تعظم لكان وعكنه. 
الارشارة إلى فراقه » وقيل لآن إبراهيم لمأدخل مكة دخل منها » وقيل لأنه َم خرج منها مختفيا فى الحجرة » فأراد أن 
يدخلها ظاهرا عاليا » وقيل : لآن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت : ويحتمل أن يكو ن ذلك لكونه دخل منها يوم 
الفتح فاستمر على ذلك . والسبب فى ذلك قول أنى سفيان بن حرب للعباس: لا أسل حتى أرى الخيل تطلع من كداء فقلت : 
ما هذا ؟ قال : شئى طلع بقلي » وإن الله لا يطلع الخيل هناك أبدا . لادان فكرت | ميان داك يا يكل 
وللبيهقى من حديث ابن عمر قال قال النى يِه لأبى بكر كيف قال حسان ؟ فألشده : 
عدمك بنيتى إن ل تروها تثير النقع مطلعها كداء 0 
فتبسم وقال ادخاوها من حيث قال حسان_اتهى ‏ والحديث يدل على استحباب دخول مكة من أعلاها أى الثية 00 
العلا والخروج من أسفلهاء وبه قال جمهور العلاء. وهل يسن الدخول من الثنبة العليا لكل داخل سواء كانت تلقاء طريقه ١‏ 
أم لم تكن فى طريقه ؟ فذهب أبو بكر الصيدلاتى وجماعة من الشافعية , واعتمده الرافعى إلى أنه [نما يستحب الدخول منها 
لمن كانت فى طريقه » وأما من لم تكن فى طريقه فقالوا : لا يستحب له العدول إليها » وذهب النووى إلى أن الدخول منها 
فسك مستحب لكل أحبد » وصوبه وصححه وهو ما مشى عليه فى امجموع وزوائد الروضة ؛ واعتمده المتأخرون متهم ٠‏ 
قال التووى فى شرح المهنب : واعم أن المذهب الصحبح الختار النى علبه الحققون من أصحابنا أن الدخول من الثية .. 
العلِا مستحب لكل حرم داخل مكة سواء كانت فى صوب طريقه أم لم تكن » وينتدل إليها من لم تكن فى طريقه ٠‏ وقال . 
الصيدلانى والقاضى حسين والفورانى وإمام الحرمين والبغوى والمولى : إنما يستحب الدخول 0 
وأما من لم تكن فى طريقه فقالوا لا يستحب له المدول إليها » »قالوا : وإنما دخل النى يه اتفاقا لكونها كانت فى | 
طريقهء هذا كلام الصيدلانى وموافقيه » واختاره إمام الحرمين ونقله الرافعى عن جمبور الاصحاب ء وقال الشيخ أبو 
٠‏ تمد الجوينى : ليست العليا على طريق المدينة بل عدل إليها النى مم متعمدا لها . قال : فيستحب الدخول منها لكل أحد . 
قال: ووافق إمام الحرمين اجمبور فى الحم ووافق أيا جمد فى أن هوضع الثنية ما ذكره . وهذا الذى قاله أبو تمد من 
كون الثنية ليست على : نهج الطريق بل عدل إليها هو الصواب الذى يقضى به الحس والعيان » فالصحيح استحباب الدخول 
من الثنية العليا لكل حرم قصد مكة سواء كانت فى طلريقه أم لاء وهو ظاهر نص الشاففى فى الختصر ومقتضى إطلاقه . 
فرنه قال : ويدخل الحرم من ثنية كداء ونقله صاحب البيان عن عامة الاصحاب - أتتهى . وقال ابن جاسر :لم أر 11 
قعرض لهذا البحث من أصحابنا الحنابلة » وظاهر كلامهم يقتضى سنة ذلك لا.طلاقهم سنية الدخول من أعلاها من ثنيبة 
كداءء ولكن ينبثى تقبيد هذا الا,طلاق بما إذا كانت ثية ثنية كداء إزاء طريقه . أما إذا لم تكن فى طريقه فلا يستحب له 
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ادو إلهام قَاله 3 بكر الصيدلاة السدلاق واعدة الراة فى وقال فى المنوة. داح قا ن يدخل تكة من كداء لن أق 
من طريق المدينة ‏ اتتهى (متفق عليه) وأخرجه أيضا أبو داود والترمذى والسأن والبيهق . 

/بده؛ تقوله (وعن عروة بي الرهرء قال : فدح التي 27 فأخيرى فائثة).[إ. الحديت سبب ذكزه ملم 
فى صحيحه ققد روى بسنده عن مد بن عبد الرحمن (هو أبو الآسود التوفلى المدنى المعروف يتّبم عروة) أن رجلا من 
أهل العراق قال له : سل لى عروة بن الزيير عن رجل يهل باللحج ‏ فارذا طاف بالبيت أيحل أم لا ؟ فارن قال لك : لا 
يحل » ققل له : ات رجلا يقول ذلك . قال : فسألنه فقال : لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج » قلت : فارن رجلا كان 
يقول ذلك . قال بها قال . فتصداق الرجل » فسألنى فحدثتهء ققال فقل له : فارن رجلا كان يخبر أن رسول الله عي 
قد فعل ذلك وما شأن أمعاء والزير قد فعلا ذلك ؟ قال فجتته فذكرت له ذلك فقال : من هذا ؟ فقلت : لا أدرى (أى 
لا أعرف اسمه) قال فا باله لا يأتينى بنفسه يسألتى » أظنه عراقيا (يعنى وهم بتعنتون فى المسائل) قلت : لا أدرى ٠.‏ قال 
فارنه قد حكذب ء قد حج رسول الله م فأخبرتى عائشة أن أول ث شئى بدأ به (رسول الله مَلمِ) حين قدم مكة أنه 
توضأء فذحكر الحديث . قال الحافظ : قوله «فارن رجلا كان يخبر» عنى به ابن عباس ء فارنه كان يذهب إلى أن من لم 
يسق الحدى وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب اليبت حتى يرجع هن 
عارفة » وكان يأخذ ذلك من أمر النى مع لمن لم يق الحدى من أصحابه أن يجحعاوها عمرة , قال الحافظ : هذا مذهب 
لابن عباس خالفه فيه الجمبور ‏ ووافقه فيه ناس قليل منهم إسحاق بن راهويه » وجواب امبو عن مأخذه أن النى لِك 
أمر أحخابه أن يفسخوا حجهم فيجعاوه عمرة » ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى أن ذلك كان خاصا بهم » وذهب طائفة إل 
أن ذلك جائز لمن بعدهم » واتفةواكلهم أن مر أهل بالحج مفردا لا يضره الطواف بالبيت » وبذلك احتج عروة فى 
حديث الباب أن النى ييه بدأ بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمرة , وكذا أبو بكر وعمر (أن أول شئى بدأ 
به حين قدم مكة أنه توضأ) قال القارى : أى جدد الوضوء لما تقدم أنه كان يختسل فلا دلالة فيه على كون الطهارة ششرطا 
لصحة الطواف لآن مشروعيتها بجمع علها . وإنما الخلاف فى صحة الطواف بدونها , فعندنا أنها واجبة, واجمبور على 
أنها شرط - اتهى . وترجم البخارى هذا الحديث «باب الطو اف على وضوه» قال الحافظ : أورد فيه حديث عائثة «أن 
٠‏ أول شتى بدأ به البى يَهْ حين قدم أنه توضأ م طافء الحديث . وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم إليه 
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قوله يِه «خذوا عنى هناسكك» و باشتراط الوضوء الطواف قال المبور وخالف فيه بعش الكوقيين » ومن الحجة ‏ 
علهم قوله وله لعائشة لما حاضت هغير أن لا تطوفى بالببت حتى تطهرى» وقال فى شرح حديث عائّشة هذا : هو ظاهر 
فى نهى الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل » لآن النهى فى العيادات يقتضى الفساد , وذلك يقتضى بطلان 
الطواف أو فعلته ؛ وفى معنى الحائض الجنب والحدث وهو قول اججمبور. وذهب جمع مم الحكوفين إلى عدم 
الاشتراط .. قال ابن أنى شيية: حدثنا غندر حدثنا شعبة: سأات الحكم وحمادا ومنصورا وسليانعن الرجل يطوف بالبيت 
على غير طبازة فلم يروا به بأساء وروى عن عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنبا فنى هذا 
تعقب على النووى حيث قال فى شرح المهذب: انفرد أبوحنيفة بأن الطبارة ليست برط فى الطواف: واختلف أصحابه فى 
وجوبها وجيرانه بالدم إن فعله ‏ انتهى . قال الحافظ : ول ينفردوا بذلك ؟ ترى فلمله أراد اتفرادهم عن الآئمة الثلاثة » 
لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجة تجبر بالدم » وعند المالكية قول يوافق هذا اتهى . .قلت : والنى 
جزم به الدردير والدسوق من المالكية دو اشتراط ااطبارة حيث قال الدردير: للماواف مطلقا ركنا أوواجما أو مندوبا 
شروط أولا كونه أشواطا سبعا . وثانيها كونه متليسا بالطهارتين أى طبارة الحدث والحبث ‏ اتهى . وقال الباجى 
فى شرح قول اين عمر : المرأة الحاتض تهل بحجبا أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت» لآن الطواف بالبيت 
ينافيه ولذلك يفسده الحيض والنفاس وبمنع صحته و مامه لآن من شرطه الطبارة ‏ اتتهى . وقال ابن قدامة : ويكون 
طاهرا فى ثياب طاهرة يعنى فى الطواف لآن الطوارة من الحدث والنجاسة والسثارة شرائط لصحة الطواف ف المشبور 
عن أحمد وهو قول مالك والشافعى » وعن أحمد أن البلبارة لست بشرط فتى طاف للزيارة غير متطبر أعاد ما كاف 
بمكة ,2 »فين خرج إلى بلده جيره يدم » وكذلك يخرج فى الطبارة من النجس والستارة ؛ وعنه فيمن طاف لازيارة وهو 
ناس للطهارة لا شتى عليه انتهى. وبسط الكلام فى ذلك الولى العراق فى طرح التثريب (جه:ص ٠‏ ا 
الساعانى فى شرح المسند (ج 17 : ص 14) وقال النووى فى شرح مس تحت حديث عاتثئة النى أشار إليه الحافظ : 

فيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض ؛ وهذا مجمع عليه؛ لكن اختلفوا فى علنه على حسب اختلافهم فى اشتراط 
الطهارة للطواف فقال مالك والشافعى وأحمد هى شرط ء وقال أبو حنيفة : ليست بشرط وبه قال داود» فن شرط 
الطهارة قال العلة فى بطلان الطواف عدم الطهارة » ومن لم يشترطها قال العلة فيه كونها ممنوعة من الليث فى المسجد -- 
انتهى . قال الولى العراق بعد ذكره : فيه نظر فارن أبا حنيفة يصحح الطواف ؟! هو معروف عنه وكا حكاه هو عنه فى 
شرح المهذب » ولا يازم من ارتكاب المحرم فى اللبث فى المسجد بطلان الظواف < اتتهى ٠‏ وقال ابن الهام فى شرج 
الهداية : والحاصل أرنف ‏ حرمة الطواف من وجهين دحُوها المسجد وترك واجب الطواف : فارن الطبارة واجبة فى 
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مرعاة المفاتيم ج ٠ ٠‏ ذكتاب المناسك +« باب دخول مكة والطواف 


ثم طاف بالبيت» ثم لم تكن عمرةء 


الطواف فلا يحل لها أن تطوف حتى تطبر فارن طافت كانت عاصية مستحقة لعقاب الله تعالى ولزمها الارعادة (ثم طاف. 
بالبيت ) أى طواف القدوم ‏ قاله الطبيى . وقال القارى : أى طواف العمرة لكونه قارنا أو متنتعا ول يخ ما فبه. 
وقال فى اللباب : ثم إنكان المحرم مفردا بالحج وقمع طوافه هذا للقدوم » وإن كان مفردا بالعمرة أو متمتعا أو قارنا 
وقع عن طواف العمرة نواه له أو لغيره » وعلى القارن أن يطوف طوافا آخغر للقدوم ‏ اتهى .. قال القارى: أى 
استحاباً بعد فراغه عن سعى العمرة ‏ اتتهى . وأول وقنه حين دخوله مكة وآخره قبل وقوفه بعرفة فارذا وقف ققد 
فات وقنه ويسن هذا الطواف للآفاق لأنه القادم ويسمى أيضا طواف التحية لأنه بمنزلة تحية المسجد شرع تعظها للبيت 
ويسمى طواف اللقاء وطواف أول عبد بالبيت وطواف الورود. وااحديث يدل على مشروعية طواف القدوم ولا 
اختلاف فيه . قال الحافظ : فى هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف لاقادم لآنه نحية المسجد الحرام . واسثى 
بعض الشافعية ومن وافه المرأة الجلة أو الشريفة التى لا تبرز فيستحب لها تأخير الطواف إلى اللإلى إن دخات نهارا » 
| وكذامن خاف فوت مكتوية أو جاعةمكتوبة أومؤكدة أو فائة» فارن ذلك كلهيةدم على الطوافء وذهب اجمبور إلى أنمن 
ترك طواف القدوم لا شئى عليه. وعن مالك وأ ثور من الشافعية عليه دم» وهل يتداركة من تعمد تأخيره بغير عذر 6 
وجبان كتحة المسجد . وقال النتووى : جمبيع العلاء يقولون إن طواف القدوم سنة ليس بواجب إلا بعض أصحابنا ومن 
وافقه ففقولون واجب يحبر تركه بالدم » والمشهور أنه سنة ليس بواجب ولا ذم تركه ‏ اتتهى ٠‏ وقال الشوكاق : قد 
اختلف فى وجوب طواف القندوم فذهب مالك وأبو ثور وبعض أصحاب الشسافىى إلي أنه فرض أى واجب لقوله 
قعالى : لل وليطوفوا بالبيت العتبق ‏ 7 : 74) ولفعله يِه وقوله «خذوا عنى مناسككمء فذهب الآئمة الثلاثة 
أبوحنيفة والشافعى وأحمد إلى أنه سنةء قالوا لآنه ليس فبه إلافعله متم وهولا يدل على الوجوب. وأما الاستدلال على 
الوجوب بالآية قال شارح البحر : إنها لا ندل على طو ال سورع لأنها فى طواف الزيارة أى الارفاضة إجماءا » قال 
الشوكاق : والحق الوجوب لآن فعله مم مبين لمجمل واجب هو قوله قعالى : لإرواقه على الناس ححج الييت - 77 : 8807© 
وقوله يِه : خذوا عنى. مناسكك . وقوله : حجوا م رأيتمونى أحج. وهذا الدليل يستازم وجو ب كل فعل فعله النى َه 
فى حجه إلا ما خصه دليل» فن ادعى عدم وجوب شتى ٠ر_‏ أفعاله فى الحج فعليه الدليل على ذلك » وهذه كلية فعليك .. 
ملاحظها فى جميع الابحاث التى ستمر بك (ثم لم تكن) بالتأنيث (عمرة) بالرفع وكان نامة » أى لم يوجد بعد الطواف 
عمرة» وقد ينصب أى لم يكن الطوا ف عمرة, حكذا فى اللعات . وقال الحافظ: معنى قوله «ثم لم تكن عمرة» أى لم تكن 
الفعلة عمرة هذا إن كان بالنصب على أنه خبر كان » ويحتمل أن تتكون كان تامة والمعنى : ثم لم تحصل عمرة ‏ وهى على 
هذا بالرفم » وقد وقع فى رواية مسلم بدل عمرة «غيره» بفين معجمة وياء سا كنة وأخسره هاء : قال عياض : وهو 
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مرعاة المفاتيم ج ه ٠‏ كككتاب المناسك + باب دخول مك والطواف 


ثم حجج أبو بكر فكان أول شتى بدأ به الطواف بالييت, ثم لم ككن عمرة, ثم عمر, ثم عنهان مثل 
ذلك. متفق عليه. 
هده؟- (4) وعن ابن عمرء قال : كان رسول الله يم إذا طاف فى الحج أو العمرة أول ما 
يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة , ثم سجد سجدتين, ثم يطوف بين الصفا والمروة . 


قصحيف , وقال النووى: لهاوسبه أى لم يكن غير الحج ء وكذا وجبه القرطى ‏ اتهى. وقال التوريشتى : قوله «ثم لم تكن 
عمرة» أى لم يحل عن إحرامه ذلك ولم يحعلها عمرة والمراد من قوله «ثم لم يكن غيره» أى لم يكن هناك تحال بالطواف 
من الارحرام بل أقام على |حرامه حتى نحر هده (ثم حج أبو بكر) أى بعده م (فكان أول شتى) بالرفع (ثم عمر ثم 
عات مثل ذلك) قال القارى : بالتصب أى فعلا مثل ذلك » وفى فسخة بالرفع أى فعلهما مثل ذلك وقوله «نم عمر ثم 
عمان مئل ذلك » كذا فى جميع النسخ , وهكذا فى المصابيح » ولفظ الصحيحين «ثم عمر مثل ذلك ثم حي عبان فرأيته 
أول شئى بدأ به الطواف بالبييت ثم لم يكن عمرة» وفى مسل «لم يكن غيره» قال الداودى : ما ذكر من حج عنان هو من 
كلام عروة وما قبله منكلام عائشة . وقال أبو عبد الملك : منتهى حديث عائشة عند قوله «ثم لم تكن حمرة» ومن قوله 
«ثم حج أبو بكر» إل . مكلام عروة ‏ انتهى . قال الحافظ : فعلى هذا يكون بعض هذا منقطا لآن عدروة لم يدرك 
أبا بكدر ولاعمرء فعم أدرك عئان ‏ وعلى قول الداودى يكو ايع متصلا وهو الأظبر ‏ اتهى (متفق عليه) قد . 
عرفت مما قدمنا أن مسلا رواه مطولا والبخارى مختصرا دون قصة الرجل أى ذف صورة السؤال وجوابه » واقتصر 
على المرفوع منه يا فى المشكاة » والحديث أخرجه البيهق مطولا من طريق مسلٍ . 

4 - قوله (إذا طاف ف الحج أوالعمرة) كذا عند البخسارى يحرف «أوء وعند مسل «فى الح والعمرة» 
أى بالواو ء والظاهر أن أو للتويع (أول ما يقدم) ظرف (سعى) جواب للشرط . قال القارى : ولا يعد أن يكون 
ظرف طاف . قلت : ويقويه رواية مس بلفظ :كان إذا طاف فى الحج والعمرة أول ما يقدم فارنه يسعى ثلاثة أطواف 
بالبيت . والمراد بالسعى الرمل كا فى الروايات الآخرى (ثلاثة أطواف) أى أشواط ونصبه على أنه مفعول فيه (ثم جد 
يجدتين) أى صل رحكمتين للطواف (ثم يطوف) أى يسعى , والتعبير بالمضارع فيه وفى «يقدم» لهكاية الحال 
الماضية » وفى رواية لابن عمر عند الشيخين «كان إذا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلانا ومشى أربعاء وفيا وفى 
دواية الباب دليل على أنف الرمل إنما يشرع فى طواف القدوم لانه الطواف الأول . وهو الذى عليه اللجبور. قال 
أصحاب الثشافعى : ولا يستحب الرمل إلا فى طواف واحد فى جج أو عمرة , أما إذا طاف فى غير حجج أو عمرة فلا 
رمل . قال النووى : بلا خلاف . ولا يشرع أيضا فىكل طوافات الحج بل إنما يشرع فى واحد منها » وفيه قولاابف 
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مرعاة المفاتيم ج ٠‏ حكن اناده ١‏ ان شرن ب شاف 


ههه هوقو هوهو وم ووه 


مشبوران لاشافى أحهما طواف يعقبه سعى ويتصور ذلك فى طواف القدوم وفى طواف الاإناضة. ولا يتصدور فى 
طواف الوداع , والقول الثانى : أنه لا يشرع إلا فى طواف القسدوم ‏ وسواء أراد السعى بعده أم لا. ويشرع فى 
طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد ء و فيهأ أيضا دليل على أن السنة أن يرمل فى الثلاثة الأول من أول 
طواف يطوفه القادم إلى مكة سواء كان عمرة أو طواف قدوم فى حج ويمشى على عادته فى الأشواط الاربعة الباقبة 
ولا يرمل فيها وإن ترك الرمل فى الأشواط الآول لم يتضه فى الآشواط الآخيرة على الصواب ولا يلزم بتركه دم على 
الاظبر لعدم الدليل خلافا لمن أوجب فيه الدم . قال الحافظ فى الفتح : لا يشرع تدارك الرمل » فلو تركه فى الثلاث لم 
يقضه فى الأربع لآن هيأتها السكينة فلا تفير , ويختص بالرجال فلا رمل على النساء ويختص بطواف يعقبه سعى على 
المشبور ء ولا فرق فى استحابه بين ماش وراكب ولا دم بتركه عند الجبورء واختاف فى ذلك المالكية.. قال الشوكاقى : 
٠‏ وقد روى عن مالك أن عليه دما ولا دليل على ذلك . ثم قال: ويؤيده أنهم اقتصروا عند مراآة المنتركين على الابسراع - 
إذا مروا من جهة الركنين الشاميين , لآن المشركين كانوا بارزاء تلك الناحية يعنى ناحية الحجر »ء فارذا مروا بين الركنين 
البانين مشو على هيأتهم يا هو مبين فى حديث ابن عباس (عند الشيخين) ولما رملوا فى حجة الوداع أسرعوا فى جبيع 
كل طوفة فكانت سنة مستقلة . وقال الطبرى : قد ثبت أن الشارع سعى ولا مشرك يومد بمكة يعنى فيرحجة الوداع فعلم 
أنه من مناسك الحج إلا أن تارك ليس ناركا لعمل بل لهيأة مخصوصة فكان كرفع الصوت ,التلبية فن بى خافضا صوته لم 
يكن ناركا للبية بل لصفتها ولا شتى عليه - انتهى . قال النووى : ولولم يمكنه الرمل بقرب الكعبة وأمكنه إذا تباعد عنها 
فالأولى أن يتباعد ويرمل » لآن فضيلة الرمل هيأة للعادة فى نفسها والقرب مرى الكعبة هيأة فى موضع العبادة لافى 
قفسبا » فكان تقديم ما تعلق بنفسها أولى . "نبيه : إن قبل : ما المككة فى الرمل بعد زوال علته التى شرع من أجلبا » 
والغالب اطراد العلة واتعكاسها حيث يدور معها المعلل بها وجودا وعدما . فالجواب أن بقاء حم الرمل مع زوال علنه 
لا يناف أن لقائه علة أخصرى» وهى أن يتذكر به المسلون نعمة الله عليهم حيث كثرمم وقوام بعد القلة والضعفم قال 
الله تعالى : ل(رواذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفك الناس ذآوا كم وأيدم بنصره :977 

الأية. وقال تعالى عن نسه شعيب : (إواذكروا إذ كتتم قيلا فكثرم -*؟و :8) وصيغة الآمر فى قوله «اذكرواء فى | 
الآيتين تدل على تحتيم ذكر النعمة بذلك , وإذآ فلا مانع منكون الحكة فى بقاء حم الرمل هى تذكر نعمة الله بالقوة بعد 
الضعف والكثرة بعد القلة » وقد أشار إلى هذا | لحانظ فى الفتح كا سيأ . وما يؤيده أن رسول الله عَيُمِ رمل فى حجة 
الوداع بعد زوال العلة المذكورة فل يمكن بعد ذلك تركه لزوالها . قال الحافظ : إن عمر كان م برك الرمل فى الطواف. 
يد الوا انو م ع اميتي ل ماد 1 د لل 
أن لامع أولى من ما ريق المعنى .. وأيضا إن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على 


0 


وله؟ - (ج) وعنه , قال : رمل رسول أله صل ألله عليه وسلم 


إعزاز الارسلام وأهله ‏ اتتهى . وقال الشاه ولى الله الدهلوى : إن مشروعية الرمل والاضطباع فى الطواف لعان ؛ منها 
ما ذكره ابن عباس من إخافة قلوب المشركين وإظبار صولة المسليين » وكان أهل مكة يقولون وهتتهم حمى ,سرب » فهو 
فعل من أفعال الجباد : وهذا السبب قد انقضى ومضىء ومنها. تصوير الرغبة فى طاعة الله وأنه لم يزده السفر الشاسع 
والتعب العظيم إلا شوقا ورغبة» قال الشاعر : 
إذا اشتكت من كلال السير واعدها روح الوصال فتحبى عنسد ميعاد 
وكان عمر رضى الله عنه أراد أن يرك الرمل والاضطباع لانقضاء سببهما , م تفظن إجمالا أن لهم سبيا آخر غير منقض 
فل يتركهما ‏ انتهى. ووفى الحديث دليل لما أجمع عليه العماء من مشروعية صلاة ركتتين بعد الطواف واختلفوا هل 
هما واجبتان أم سنتان » والصحيح عند الحنفية أنهما واجبتان, والاصح عند الشافعية أنهما مبنة . واستدل الوجوب 
بصيغة اللأمر ف قوله تعالى : (راتخذوا مم مقام إبراهم مصلى 1*9 : 00 على قراءة ابن. حكثير وأنبى عرر 
وعاصم وحمزة والكسائى . قبل : والنى ليه لا طاف قرأ هذه الآية الكريمة وصلى ركعتين خلف المقام منثلا بذلك 
الأمرء وقد قال مام «خذوا عنى مناسكك» والآمر فى قوله «واتخذواء على القراءة المذصكورة يقتضى الوجوب . 
وأجيب عن ذلك الاستدلال بأن الآمر ف الآية ما هو باتخاذه المصلى لا بالصلاة » وقد قال الحبن البصرى وغيره أن 
قوله «مصلل» أى قبلة » ولا يخفى ما فى هذا الجواب من التعسف » واستدل لعدم الوجوب بحديث ضام بن تعلبة لما قال 
للنى يفم بعد أن أخيره بالصاوات المنس: هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوعء فى هذا الحديث التصريح بأنه لا يجب 
شتى من الصلاة غير الخخس المكتوبة . وقد يحاب عن هذا الاستدلال بأن الآمر بصلاة ركعتى الطواف وارد بعد قوله 
يد : لا إلا أن تطوع » قأل النووى : وف قوله ٠نم‏ يطوف بين الصفاوالمروة» دليل على وجوب الترتيب بين الطواف 
والسعى . وأنه يشترط تقدم الطواف على السعى » فلو قدم السعى لم يصح السعى , وهذا مذهينا ومذهب اجخهور, وفيه 
خلاف ضعيف لبعض.السلف (متفق عليه) وأخرجه أينا أحمد وأبو داود والنساق والبيهقى . 
٠‏ هه؟ - قوله (رمل رسول الله إقه) الرمل بفتح الراءوالمم فى الاسم والفعل الماضى: سرعة المشى مع تقاربه 
فى الخطو ‏ والخيب هو الارسراع فى المثى مع هسز المكبين دون وب هكذا فسره أ كثر المفسرين. وقال بعضهم : 
الخبب.هو وب ف المشى مع هز المكبين . والحرولة ما بين المشى والعدو ء والسعى يقع على الميع » فلهاذا يقال سعى 
. خفيف وسعى شديد حمل السعى المذكور فى الحديث المقدمعلى الرمل والخبب جمعا ينهماء مكذا ذكره الطبرى وقال 
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من الحجر إلى الحجر ثلاثاء ومشى أربعاء وكان يسعى بيطن المسيل 


الشنقيط : الرمل مصدر رمل بفتح الم يرمل بضمها رملا يفتحالي ورملانا إذا أسرع فى مشيته وهز كيه وهو فى ذلك 3 

لا ينزو أى لايئب "يتب وهو الدب ولذا جاء فى بعض روايات الحديث رمل» وفى بعضها خب » والمعنى واحد (من الحجر) 
. أى الأآسود (إلى إلى الحجر) هذا نص فى استيعاب الرمل لميع الطوفة يعنى فى مشروعية الرمل فى جميع المطاف من الججر إلى 
٠‏ الحجرء وحديث أبن عباس المروى فى يان سبب الرمل نص ف عدم الاستيعاب وأن يشو ما بين النركنين اليمائيين » 
والجواب عن هذا الاختلاف أن حديث ابن عباس الذى فيه أنهم مشوا ما بين الركنين كان فى عيرة القضاء فى ذى القعدة . 
سنة سبع .وما فى الروايات الأخرى من الرمل من الحجر إلى الحجر فى حجة الوداع سنة عشرفهو ناسيخ الحديث ابن عباس 
وقيل : إن الرمل سنة فعذرم النى م فى عمرة القضاء فى استعساب الرمل بجميع الطوفة لضعفوم بالحمى ء قال الباجى : 
إن جابرا عاين ما روى عام حجة الوداع وابن عباس إنما روى عن غيره فارنه لم إشاهد عام القضية لصغره ه مع أنه يحتمل ش 
أن يكون النى متم ترك رمل ما بين ال ركنين وإن كان مشروءا لحاجشه إلى الاريقاء على أصحابه » فلما ارتفعت هذه 
العلة لزم استدامة الرمل المشروع - اتتهى . و قأل ابن قدامة : الرمل سنة فى الأشواط الثلاثة بكمالها يرمل من الحججر 
إلى أن يعود إليه » لا يمشى فى شئى منها ء روى ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود وابن الزهر » وبه قال ععروة والنخعى | 
ومالك والاورى والشافعى وأسصحاب الرأى . وقال طاوس وعطاء والحسن وسعيد بن جبير والقاسم بن مد وسالم بن 
عبد الله : يمشنى ما بين الر كنين لرواية ابن عباس . ولنا ما روى اين عمر أنه يفم رمل من الحجر إلى الحجر » وحديث 
جابر عند مسل «قال رأيت رسول الله وه رمل من الحجر الآسود حتى اتهى ليه ثلائة أطواف». وهذا يقدم على 
حديث أبن عباس لوجوه » الآول : أنه مثبت . والثانى : أن رواية ابن عباس إخبار عن عيرة القضية . وهذا إخبار عن 
حجة الوداع فكون متأخخرا ويحب العمل به. والثالث : أن ابن عباس كان فى تلك الحسال ضخيرا . والرابع : أن جلة 
الصحابة عملوا بما ذكرنا ء ولو علموا من النى ييه ما قال ابن عباس ما عدلوا عنه إلى غيره » ويحتمل أن ما رواه ابن 
عباس يختص بالذين كانوا فى عمرة القضية لضعفهم والاريقاءعليهم » وما رويناه سئة فى سائر الناس - اتهى . ويظهر من 
كلام اين حزم فى المحلى أنه مال إلى أن الرمل من الحجر الاسود إلى الركن الوانى واجب وفيا بينهما جاتر 0 
أى يسرع ويشند عدوا ء قاله القارئ ٠‏ واعل أن السعى فى كلامهم يطلق عل معنين , الأول : المشى بين الصفا والمروة 
وهو المذكور فى كلامهم إذا أطلقوا السعى بين الصفا والمروة ٠.‏ والثاتى : شدة المشى بين المملين الأخضرين وهو المزاد 
فى هذا الحديث , وهو مندوب وسئة عند أججهور منهم الحنفية وهو المرجح عند المالكية ( بيطن المميل) أى المكاتف. 
الذى يحتمع فيه السيل . قال الحافظ : المبراد يطن المسيل الوادى لأآنه موضع السيل . وقال القارى : بطن المسيل 
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إذا طاف ين الصفا ا والمروة 


1 ولاك تان ا الما :ميا‎ ١ الموع بت مقا والرزة: وبل لات امال الخخر ا‎ ١ 
بركن المسجد والآخر بالموضع الممروت بدا العاس وقد أزيك الدار اللتوسعة. وهما بعد العمارة الجديدة يجدارى'‎ 1 
المنعى .. قال التووى ال يق دبل عع عل لبد وع أنه إذاسى يت مقا ولروة أسي أن كوم‎ 
سعيه شديدا في بطن المسيل وهو قدر معروف.. وقال ابن قدامة: إن الرمل فى بطن الوادى سنة مستحبة لآن النبى عه‎ 
سعى وسعى أصخابه فروت صفية بنت شيبة عن أم ولد شبية قالت رأيت رسول اله يقي يسعى بين الصف والمروة‎ 
ويقول ا 0 شى عل تاركه . فاإن ابن عمر قال : إن أسع بين الصا‎ 
والمروة فقد رأبت رسول أله ييه يسعى, وإن أمش فقدرأيت رسول اه يع بمشى وأنا شيخ كبير , رواهما ابن ماجه‎ 
وروى هذا أبو داود . ولآن ترك الرمل فى الطواف بالبيت لا شتى ئى فه فبين الصفا والمروة أولى  اتهى . وكذلك‎ 
: عند الحنفية والمالكية ما صرح به فى فروعبم . "دنه : قل فى وجه مشروعية السعى الشديد والجرى فى يطن الوأدى‎ 
ما رواه اليخارى عن اين عباس ؛ ومحصله: أن هاجر لم تركبا إبراهيم عند البيت عند دوجة فوق زهزم فى أعلى المسجد‎ 
» عطشت وعطش ابنها حين نفد ما فى السقاء من الماء وانقطع درها واشتد جوعهما حى نظرت إلى ابنها يتشحط ويتلوى‎ 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليهء فقامت عل الصفا وهو أقرب جبل يليها » ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدا» فل‎ 
تر أحدا ؛ فهبطت من الصفا حتّى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعباثم سعت سعى الاونناف الجهود حتى جاوزت‎ 
الوادى ثم أنت المروة فقامت عليبا ونظرت هل ترى أحداء فل ثر أحدا , قفعلت ذلك سبع مرات . قال انب‎ 
عباس : قال النى مِنِتْمِ : فلذلك سعى الناس ينهما. فجعل ذلك نسكا إظهارا لشرفهما وتفخيما لآمرهما . قال الشاه‎ 
ولى الله الدهاوى: السرف السعى بين الصفا والمروة على ما ورد فى الحديث أن هاجر أم إسماعيل عليه السلام لما اشتد مها‎ 
زمزم وإهام الرغة فى اناس أن يعمروا تلك‎ ٠ الحال سعت دنهها سعى الارنسان الجهود قكثيف الله عنبما الجهد باربداء‎ 
البقعة » فوجب شكر تلك النعمة على أولاده ومن تبعهم » وتذكر تلك الآية الخارقة لتبيت ببيميتهم وتدلم على الله , ولا‎ 
شى فى هذا مثل أن يعضد عمد القلب بهما بفعل ظاهر منضبط مخالف مألوف القوم فيه تذلل عند أول دخولم مكة؛ وهو‎ 
محا كاة ما كانت فيه من العناء والجهد » وحكاية الحال فى مثل هذا أبلغ بكثير من لسان المقال  اتتهى . وروى أحمد‎ 
عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالمناسك عرض الشيطان له عند السعى فسابقه فسبقه إبراهيم . وقيل:‎ 
إنما سعى نينا َم إظهارا للجلد والقوة للشركين الناظرين إله فى الوادى » وهذا كان فى عسرة القضاء , ثم بقى بعده‎ 
كالرمل فى الطواف إذ لم بق فى حجة الوداع مشرك بمكة (إذا طاف بين الصغا والمزوة) أى سعئ: ينههاء واخدلف‎ 
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رواه مسلم . 


.وه - (1) وعن جابر ؛ قال : إن رسول الله يم لما قدم مكة ء أتى الحجر فاستلبه , ثم مشى 
على مينه, 


أهل العلم فى حك السعى على ثلاثة أقوال » أحدها : أنه ركن لا يمح الحج إلا به » وهو قول ابن عمر وعائشة وجابر » 
وبه قال الشافعى ومالك فى المشهور » وأحمد فى أصح الرواتين ءنهء وإسحاق وأبو نورء والقول الثاني : أنه واجب 
يحبر بدم » وبه قال الثورى وأبوحنيفة ومآلك فى العتبيةي حكاه ابن العرنى » والثالث : أنه ليس بركن ولا واجب بل هو 
مينة ومستحب ؛ وهو قول ابن عياس وابن سيرين وعطاء ومجاهد وأحد فى رواية , قال الحافظ ف الفتم بعد ذحكر 
الآقوال الثلاثة المذكورة : واختاف عن أحمد كهذه الأقوال الثلائة » وعند الحنفية تفصيل فيا إذاتترك بعض السعى كم 
هو عندم فى الطواف بالبيت . وقال ابن قدامة : اختلفت الرواية فى السعى » فروى عن أحمد أنه ركن لا تم الحج إلا 
به ؛ وهو قول عائشة وعروة ومالك والشاففى لما روى عن عائّشة ؛ قالت: طاف رسول الله ملم وطاف المسلبون يعنى 
بين الصا والمروة فكانت سنة » ولعمرىماأم الله حجج من لم يطف بين الصفا والمروة ؛ رواه مس , ثم ذكسر حديث. 
صفية بنت شيبة الآتى من رواية ابن ماجه وفيه دسمعته يقول : اسعوا فارن الله كتب علي السعى» وسيأق الكلام عليه » 
وروى عن "أحمد أنه سنة لا يحب يتركه دم » روى ذلك عن ابن عباس وأنس وآبن الرببر وابن سيرين» لقول الله تعالى 
فلا جناح أن يطوف بهما - 7: 091658) وثقى الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه » فارت هذا رتبة الماح وإما 
تبت سنيته بقوله «من شعائر الله» وروى أن فى مصحف أى وابن مسعود «فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء وهذا 
إن ل يكن قرآنا فلا ينحط عن رتبة الخبر لأنهما يرويانه عن النى َك . وقال القاضى : هو واجب ولس بركن » إذا 
تركة وجب عليه دم » وهو مذهب الحسن وأنى حنيفة والثورى , وهو أولى ؛ لآرف ديل من أوجبه دل على مطلق 
الوجوب لا على كونه لا يتم الحجج إلا.به ء وقول عائشة فى ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة » وحديث صفية 
بنت شيبة عن أبنة أنى #راة قال ابن المنذر : يرويه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا فى حديثه » ثم هو يدل على أنه 
مكتوب وهو الواجب . وأما الآية فارنها ززلت لا تحرج ناس من السعى فى الارسلام لما كانوا يطوفون ببنهما فى الجاهلية 
لأجل صنمين كانا على الصفا والمروة » كذلك قالت عائفة - اتتهى . وسأنى مزيد الكلام فى مسألة السعى فى شرح ٠‏ 


حد يرث صفية بنت شيبة عن بنت:اآلى بجراة (روآه مسلم) قال صاحب تنقيحالروأة : أخ رجه أيضا أحمد والبخارى 
ثلاثنهم فى حديثين » فالحديث متفق عليه أخرجه اليهقى كذلك . 

.وهم قوله(4ا قم مكد أى الحجر) أئ الاسود وهو ركن الكعية القريب ناب البيت من نجانب الشيزق 
وارتفاعه من الآرض ذراعان وثنتا ذراع (فاستلمه) أى لمسه وقبله (ثم مش على يمينه) أى يمين تفسه ما بلى اباب » 


047 


سعاة المفاتيح ج41 ٠‏ صحكتاب المناسك باب دخول مكة والطواف 


فرمل ثلاثا, ومشى اربعا. رواه مس . 
١ه‏ - (9) وعن الزيير بن عربى» قال : سأل رجل ابن عير عن استلام الحجر. فقال: رأيت 
رسول الله 82 يستلمه 


وقبل على يمين الحجر . والمدنى يدور حول الكعبةعلى يساره . وفيه دليل على أنه يستحب أن يكون ابتداء الطواف من 
الحجر الآسود بعد استلامه وحتى فى البحر عن الشافعى أن ابتداء الطواف من الحجر الأسود فرض ٠‏ وفيه أيضا دليل 
على مشروعية مشى الطائف بعد استلام الحجر على يمينه جاعلا للبيت عن يساره » وقد ذهب إلى أن هذه الكيفية شرط 
لصحة الطواف الا كثرء قالوا : فلو عكس لم يحسسسزه . قال الشوكانى : ولا يخفاك أن الحم غلى بعض أضاله ثم فى 
الحج بالوجوب لأنها ببان مجمل واجب ء وعلى بعضبا بعدمه تحكم محض لفقد دليل يدل على الفرق بينهما (فرمل ثلاثا) 
أى فى ثلاث مرات من الأشواط (ومشى أربما) أى بالسكون والهيئة. قال النووى : فى هذا الحديث أن السنة للحاج أن 
بدأ أول قدومه بطواف القدوم ويقدمه على كل شثئى وأف يست الحجر الآسود فى أول طوافه » وأن يرمل فى ثلاث 
علوفات من السبع وش فى الاربع الآخيرة (رواه .سل ) وأخرجه أيضا النسائى والترمذى واليبقى . 


١وومس‏ قوله (وعن الزهر بن عرنى) بفتح الراء بعدها موحدة ثم ياء مشددة ‏ النمرى أبو سالة البصرى تأيعى 

ثقة قال الحافظ فى تبذيب التهذيب : روى عن ابن عبرء وعنه ابنه [سماعيل وحمادين زيد وسعيد بن زيد ومعمرء قال الأثرم 
عن أحمد: أراه لا بأس به. وقال.ابن معين ثُقَة وقال النساى: ليس به بآأس. أخرج البخارى والبرمذى والنسانى له حديئا 
واحدا فى استلام الججرء وذكره ابن حبان ف الثقات_اتتهى . 'نفسيه : قال الحافظ فى الفتح : قال أبو على الجيانى : وقع 
عند الآصيلى عن أنى أحمد الجرجانى » اازبير بن عدى بدال مهملة بعدها .ياء مشددة وهو وهم وصوابه «عربى» براء مهملة 
بعدها موحدة ثم ياء «شددة كذلك رواه سائر الرواة عن الفربرى ‏ اتتهى . و كان البخارى استشعر هذا التصحيف 
فأشار إلى التحذير منه فحكى الفربرى أنه وجد فى كتاب أنى جعفر يعنى محمد بن أن حاتم وراق البخارى قال : قال أبو 
عيد الله يعنى البخارى : الزبير بن عربى هذا بصرى والزبير بن عدى كوف اتتهى . هكذا وقع عند أن ذر عن شيوخه 
عن الفربرى ؛ وعند الترمذى من غير رواية الكروخى عقب هذا الحديث «الزبير هذا هو ابن عرب » وأما الزبير بن عدى 
خهو كوف ويؤيده أرب ف رواية أن داود الطيالسى الزبير بن المرب بزيادة ألف ولام , وذلك ما يرفع الارشكال 
(سأل رجل) قال الحافظ : هو الزبير الراوى كذلك وقع عند أن داود الطبالسى عن حماد حدثنا الزبير سألت ابف 
عمر (عن استلام الحجر) أى هو سنة ؟ (إيستلمه) أى باللس ووضع اليد عليه قاله القارى . وقال فى اللمات : الاستلام 
يتتاول المس والتقيل بعده فذكر التقبيل بعد الاستلام فى حم ذكر الخاص بعد العام » أو يراذ هنا اللس بقربنة ذحكر 
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. ش ويقبله . روآاه البخارى‎ ١ 
؟وه- (م) وعرن_ ابن عمرء قال : لم أر النى يق يستلم من البيت إلا الرحكنين المانيين.‎ 


لتيل بعده ‏ انتهى . والمراد أن يستلمسه ييمينه فارن عجز فبيساره أى يمسحه برا (ويقبله) قال الشوكانى : فيه دليل على 
أنه يستحب المع بين أستلام الحجر وتقبيله » والاستلام المسح باليد والتقبيل هاءيم فى حديث نافع » قال : رأيت 
ابن عمر استلم الحجر بيدهثم قبليدهء وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله يم يفعله . قال الحافظ : يستفاد منه استحباب 
اجمع بين الاستلام والتقبيل بخلاف الركن اليانى فيستليه فقط . والاستلام المسح باليد ؛ واللقبيل يكوت ,الفم فقط . 
وروى الشافعى من وجه أخر عن ابن عمر قال : استقيل النى يه الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلا يكى ب 
الحديث . واختص الحجر الآسود بذلك لاجتّاع الفضيلتين لها تقدم . وقال الطبرى بعد ذحكر رواية الشافى : 
والعمل على هذا عند أهل العم فى كيفية التقبيل من غير تصويت كما يفعله كثير من الناس . وقال الحافظ ؛ المستحب 
فى التقبيل أن لا يرفع به صوته » وروى الفا كبى عن سعيد بن جبير قال : إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة 
النساء ‏ اتهى . قلت : أباح التقبيل بالصوت غير واحد من المالكية خلافا للجمهور (رواه البخارى) وأخرجه أيضا 
النسانى وأبو داود الطبالسى والبييق وعزاه الحافظ فى تبذييسه للترمذى أيضا م تقدم ء وليس هو فى رواية 
الكروخى للنرمذى . | 

؟وه؟ ‏ قوله ( أر النى يله يستم من البيت) أى من أركانه أو من أجزانه (إلا الركنين المانبين) أى دون 
الر كنين الشاميين ؛ والبانى بتخفيف الياء على المشبور لآن الألف عوض عن باء النسب فلو شددت لكان جعا بين 
العوض والمعوض » وجوز سسبوبه التشديد وقال : إن الآلف زائدة, كذا فى الفتح , وقال الشيخ الدهلوى : الأشهسر 
فى الهانيين خفيف الياء وقد يشدد , والأصل ف النسبة يمنى » وقد جاء .يمارك بمعنى النسبة . والمراد بالركنين الوانيين 
الركن الآسود والركن الهانى الذى يليه من نحو دور اجمحيين ٠‏ و[نما قبل هما اليمانيان لتغليب م فى الأبوين والقمرين 
والعمرين وأمثالها . والركنان الآخران أحدهما شاى وثانييما عراق ٠‏ ويقال لحا الشاميان تغليا ٠.‏ وإما اققضر ع 
على استلام اليمانيين لا ثبت فى الصحيحين من قول ابن عمر: أنهما على قواعد [براهيم دون الشاميين ولهذا كان ابن الزير 
بعد عمارته للكعبة على قواعد [برأهيم - الآأركان كلها كما روى ذلك عنه الازرق فى كتاب مه , فعلى هذا يكون 
للركن الأول من الآركان الأربعة فضيانان : كون الحجر الأأسود فيه » وكونه على قواعد إبراهيم . ولثانى الثانية فقط.. 
وليس للآخرين أعنى الشاميين شئى منبما فلذلك يقبل الآول ويسم الشانى فقط , ولا يقبل الأخران ولا يستلدان على 
رأى الجمهور » وروى ابن المنذر وغيره استلام الاركان جميعا عن جابر وأنس والحسن والحسين من الصحابة وعرن 


همه 
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متفق عليه . 
#وه؟ ‏ () وعرن ابن عباس» قال: طاف الى صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع على بعيرء 


سويد بن غفلة من الشابعين , وقد أخرج البخارى ومسل «أن عبيد بن جريج قال لابن حمر : رأيتك قصنع أربعا لم أر 
أحدا من أصحابك يصنعهاء فذكر منها «ورأبتك لا تمس من الاركان إلا اليسانين» وفيه دليل على أن الذين رآثم عبيد 
أبن جريج من الصحابة والتابعين كانوا لا يقتصرونف الاستلام على الركنين البانيين . وقال بعض أهل العلل : اختصاص 
الركنين «بين بالسنة ومسند التعميم القياس» كذا ف النيل والفتح . وقال القاضى أبو الطيب : أجمع أئمة الامصار 
والفقهاء على أن الركنين الشاميين لا يستلدان , قال : وإما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والنابعين » وانقرض الخلاف 
وأجمعوا على أنهما لا يستلمان. وف رواية لابن عمر عند مسم أن رسول الله يم كان لا يستلى إلا الحجر والركفب 
الهاى . قال النووى : يحتج به الجمبور فى أنه يقتصر بالاستلام فى الحجر الأسود عليه دؤن الركن الذى هو فيه خلافا 
للقاضى أن الطيب من الشافية(متفق عليه) وأخ#رجه أيضا أحد وأبو داود والنسان وابن ماجه واليبق : والترمذى 
معناه من رواية أبن عباس , 

0 عوه؟ - قوله (طاف الننى يَبِهِ فىحجة الوداععلى بعير) كان هذا فىطواف الارفاضة يوم النحر أو فى طواف 
الوداع ؛ وأما طوافه ماشيا فكان فى طواف القدوم كما يفيده حديث جابر الطويل . قال الششيخ الدهلوى : إنما طاف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم را كبا لكثرة ازدحام الناس وو اهم عنه صل الله عليه وس الأحكام , وكانت ناقته 
.محفوظة من الروث والبول فيه» وأما الطواف را حككبا لغيره صل الله عليه وسلم فجائر أيضا والافضل المثى 
أتتهى .. وقال الحافظ : حمل البخارى سبب طوافه يلم را كيا على أنه كان عن شكوى (حيث أدخخل حديث ابن عياس 
فى باب المريض يطوف راكا) وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود (وأحمد) من حديث ابن عباس أيضا بلفظ «قدم 
النى َه مكة وهو يشتى فطاف على راحلته» ووقع فى حديث جابر عند مسل أن النى يلم طاف راكيا ليراه الناس 
وليسألوه » فيحتمل أن يكوتف فعل ذلك للاأمرين وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكيا لنير عذرء وكلام 
الفقهاء يقنضى الجواز إلا أن المشى أولى والركوب مكروه تنزيها . قال: والذى يترجح المنع » لآن طوافه َي وكذا 
أم سلية كان قبل أن يحوط المسجد ء فارذا حوط امتنع داخله » إذ لا يؤمن التلويث فلا يحوز بمد التحويط بخلاف ما 
قبله . فارنه كان لا يحرم التلويث كم فى السعى» قال : وأما طواف النى مم راكيا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ء ولذلك 
عده بعض من جمع خصائصه فيها ء واحتمل أيضا أن تكو راحلته عصمت من التلويث حيثئذ ؟ امة له ؛ فلا يقاس 
غيره عليه » . وأبعد من استدل به على طبارة بول البعير وبعره ‏ اتهى . وسيأنى الكلام فى هذا فى شرح حديث أم سلية 
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ستل ارك 


فى الفصل الثالث.. قال ابن قدامة فى التنى (ج "© : ص #وم) : لا نعم بين أهل العم خلاذا فى صحة طواف الرا كب 
إذا كان له عذر ء فارن ابن عباس روى أنه يم طاف فى حجة الوداع على بعير يسم الركن بمحجن . وعن أم سلمسة 
قالت : شحسكوت . الحديث , منفق عليهما » وقال جابر: طاف الى مقلم على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه 
الناس وليشرف عليهم ليسألوه * فارن الناس غشوه. وامحمول كالرا كب فيا ذكرناه . قال : فأما الطواف را كا أو 
نولا لغير عذر ففهوم كلام الخرق أنه لايحرئ وهو إححدى الروايات عن أحمد لآن النى ييه قال الطواف بالبيت 
صلاة. وألْثأنية : يحرئه وبجيره بدم وهو قول مالك , وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال : يعيد ما كان ؟ك: , فأرن رجع 
جبره بدم , لأنه ترك صفة واجبة فى ركن الحج . والْثَالثة : يحرئه ولاشئى عليه ء اختارها أبو بكر وهى مذهب 
الشافمى وابن المنذر ء لآن النى يِه طاف را كيا . قال ابن المنذر : لا قول لأحد مع فعل النى يِه » ولآن الله 
تعالى أمر بالطواف مطلقا فكيفما أتى به أجزأه . ولا يحوز تقبيد المطلق بغير دليل . ولا خلاف فى أن الطواف راجلا 
أفضل لآن أصحاب النى يليم طافوا مشيا ء والنى يَقِبَمِ فى غير حجة الوداع طاف مشميا » وفى قول أم سابة : شكوت 
إلى النى مه أنى أشتى فقال «طوف من وراء الناس وأنت راكية» دليل على أن الطزاف إنما يكوت مشيا ‏ وإنما 
طاف النى ييه را كبا لعذر ‏ فإن ابن عباس روى أن رسول الله يم كثر عله الناس إتتولون : هذا عمد هذا عمد » 
حتى خرج العوائق من الييوت » وكان رسول الله يله لا يضرب الناس بين يديهء فلا كيروا عليه ركب . رواه مس . 
وكذلك فى حديث جابر «فارن الناس غشوه» وروى عن ابن عباس «أن رسول الله يم طاف را كيا لشكاة به» وبهذا يعتذر 
من منع الطواف را كبا عن طواف النى يتم , والحديث الآول (يمنى حديث ابن عباس الأآول) أثبت قال : فعلى هذا 
يكون كثرة الناس وشدة الزحام عذراء ويحتمل أن يكون النى يرقم قصد تعسليم مناسكيم فل يتمكن منه إلا بالركرب 
والله أعلم ‏ اتهى . و قال النووى فى شرح المهذب : قال أصحابنا : الأفضل أن يطوف ماشيا ولا يركب إلا لعذر 
حرض أو نحوه أو ما كان بمن يحتاج الناس إلى ظبوره ليستفتى ويقتدى بفعله , فارن طاف بلا عذر جاز بلا كراهة لكنه 
خالف الأولى ؛ كذا قاله جمبور أصحابنا » وكذا نقسله الرافضى عن الأصحاب. وقال إمام الحرمين : فى القلب من 
[دغال البهيمة التى لا يمن تلوبثها المسجد شئ » فارن أمكن الاستيثاق فذلك ء وإلا فارداا المسجد مكروه , هذا كلام 
الراضن. وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف را كيا من غير عذرءوالمرأة والرجل فالركوب سواء فبا ذكرناه . قال 
الموردى : وحكم طواف امحمول على أ كتاف الرجال كالرا كب فيا ذكرناه ٠‏ قال : وإذا كان معذورا فطوافه عمولا 
أولى منه را كبا صيائة للسجمد من الدابة » قلل : وركوب الاييل أيسر حالا من ركوب البغال والجير (يستلم الركر سح 7 
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)٠ 000‏ وعنهء أن رسول الله 106 طاف بالبيت على بعر كلا أتى على الركن 
أشار إليه بشتى فى يده وكر. روآاه البخارى . 


موه؟  )1١(‏ وعن أنى الطفيل» قال: رأيت رسول الله صل الله عليه وس 


بمحجن ) بكسر المبم وسكون المهملة وفتح اليم بعدها نون هو عصا يمنية الرأس , والحجرن. الاعوجاح , وبذلك مى 
الحجون . والمعنى أنه يؤمى بعصاه إلى.الركن حتى يصببهه؛ قال ابن التين : هذا يدل على قربه من البيت لكن من طاف 
راكيا يستحب له أن بعد إن خاف أن يؤذى أحدا , وحمل فله مقع على الآمن من ذلك اتتهى ٠.‏ ويحتمل أزن 
يكون فى حال استلامه قريبا حيث أس ذلك وأن يكون فى حال إشارته بعيدا حيث خاف ذلك . وزاد مسلم من حديث 
أنى الطفيل يا سيأنى «ويقبل الحجن» وله من حديث ابن عمر أنه استلم الحجر يده ثم قبل يده ورفع ذلك » ولسعيد بن 
منصور من طريق عطاء قال : رأيت أبا سعيد وأيا هريرة وابن عمر وجابرا إذا استلهوا الحجر قبلوا أيديهم . قيل : وابن 
عباس ؟ قال : وابن عباس . أحسبه قال كثيرا ٠‏ وبهذا قال اججبور أن السئة أن يستلم الركن ويقبل يده فارن لم يستطع 
أن يستلبه بيده استليه بشى فى يده وقيل ذلك الشتى »فارن لم يستطع أشار إليه واكتى بذلك , وعن مالك فى رواية لا 
يقبل يده» وكذا قال القاسم بن مد بن أبى بكر ء وفى رواية عند المالكية يضع يده على فه من غير تقييل » ٠‏ كذا فى الفتتم 
(متفق عليه) و أخر جه أيضا أحمد وأبو داود والنساتى وابن ماجه . 

ووم قوله (طاف بالبيت على بمير) قال الطيرى بعد ذصكر الاحاديث التى تدل على إباحة الطواف على 
الراحلة : : هذه الأخاديث تدل على جواز الركوب فى الطواف , وخصه مالك بالضرورة استدلالا حديث | بن عباس 
عند أحمد وأبى داود «أتف النى قم قدم مكة وهو يشتكى وطاف على راحلته» وبقوله فى حديث جابر «ليراه الناس 
وليشرف علهم» واختاره الشاففى مطلقا مع كراهية » وعند مالك و وأنى حنيفة إن قرب أعاد وإن بعد فعليه دم ( كلا أتى 
على على الركن) أى الحجر الاسود (أشار إليه بشئى) المر اد بالشئ المحجن الذى تقدم فى الرواية الماضية . قال القارى : وفيه 
إشارة إلى أن الركن الماى لا يشار إليه عند العجز عن الاستلام ما هو الصحيح من مدهبنا (فى فى يده) كذا ف المشكاة , 
وهحكذا تنله الطبرى فى القرى والمجد فى المتق » وف البخارى «عنده» بدل «فى يده» (وكبر) أى قال : الله أ كير , وفيه 
استحباب الكبير عند الركن الأسود فكل طوفة (رواه البخارى) وأخرجه أينا أحمد (ج ١‏ : ص 514) والترمذى 
والدارى وغيرمم . 


هبوه؟ - قوله (وعن أى الطفيل) هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الكنانى الليثى أبو اطفيل , 
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يطوف بالبيت, ويستلم الركن بمحجن معهء ويقبل الحجن. رواه مسلم. 
دوه - (19) وعر عائشة , قالت : خرجنا مع النى يقت لا نذكر إلا الحج, فليا كنا بسرف 


ويقال اسمه عمرو . والآول أصح وهو بكنيته أشبر , وقال المصنف : غلبت عليه كنيته . ولدعام أحد » أدرك من حياة 
النى يِه مان سنين ‏ وكان يسكن الكوفة ثم اتتقل إلى مكة » روى عن النى يم وعن أن بكر وعمر وعلى وغيرهم من 
الصحابة والتابعين ‏ وكان من أصحاب على الحبين له وشبد مع مشاهده كلبا ؛ وكان ثقة مأمونا يعترف بفضل أن بكر" 
وعمر وغيرهما إلا أنه كان يقدم عليا » وقال اين سعد : كان أبو الطفيل ثقة فى الحديث متشيعا ؛ وعمر إلى أن مات سنة 
عشر ومائة على الصحبح . وهو آخر من مات من الصحابة » قاله مسم وغيره (يطوف بالت) أى راكيا (ويقيل الحجن) 
أى بدل الحجر لماشى» قال الأامير المانى فى السبل : الحديث دال عل أنه يحريٌ عن استلامه باليد استلامه بآلة ويقيل ا0آ2 
كا حجن والعصا وكذلك إذا استليه ببده قبل يده ققد روى الشافعى أنه قال ابن جرح لعطاء : هل رأيت أحدا من 
أصحاب رسول الله ييه إذا استلوا قبلوا أيديهم ؟ قال : نعم ؛ رأيت جابر بن عبد القه وابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة 
إذا استلدوا قبلوا أيديهم » فارن ل يمكن استلامه لاجل اازحمة قام حياله ورفع يديه وكير لما روى أن النى ويه قال : .يا 
عمر إنك رجل قوى لا تزاحم على الحجر فتؤذى الضعفاء » إن وجدت خلوة فاستلسه إلا فاستقبله وهال و كبر » رواه 
أحمد والازرق ء وإذا أشار يده فلا يقبلها لانه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر ‏ انتهى (رواه دواة مسل) وأعرجة 
أيضا أحد (ج ه : ص 4ه4) وأبو داود وابن ماجه . 

+.وه؟ - قوله (لا نذكر) قال القارى : أى فى تلبتنا أو فى حاورتنا » وقال بعضهم أى لا تقصد (إلا الحج) ٠‏ 
ذه الأصل المطلوب ء وأما العمرة فإنها أمر مندوب » فلا يازم من عدم ذكرها فى اللفظ عدم وجودها فى النية . وقال. 
٠‏ أيضا : هذا الحديث بظاهره ينافى قولا السابق «ولم أهلل إلا بعمرة» إلا أن يقال : قولها «لا نذكر إلا الحج» أى ما كان 
قصدنا اللاصلى من هذا الشفر [لاالحج دان اعهمن القران والتمتع والارفرادء فنامن أفر د ومنا من قرن ومنا من بمتع وإق 
قصدت التمتع فاعتمرت: ممما حصل لى عذر الحيض واستمر إلى يوم عرفة ووقت وقوف الحجج أمرقى أن أرفضبا وأفل 
جميع أفعال الحيج إلا الطواف . وكذلك السعى إذ لا يصح إلا بعد الطواف ‏ اتتهى. وقال السندى : أرادت (عائشة 
رضى التهعنها) بهذا أن المقصود الأصلى من الخروج ما كان إلا الح, وما وقع الخروج إلا لآجله؛ ومن اعتمر فعمرته 
كانت تابعة للحج فلا يخالف ما سيق أنها كانت معتمرة وكان فى الصحابة رجال معتمرونء ويحتمل أنها حكاية عن غالب من 
كان معه َم من الصحابة فى ذلك السفر_أتتهى . وتقدم شي من الكلام فى هذا فى شرح حديث عائشةفى باب الارحرام والتلبية 


(بسرف) بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء موضع قريب من مكة ينها نحو من عشرة أميال , وهو منوع من الصرف 
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طمثت , فدخل النى مِقه وأنا أبكى , ققال: لعلك نفست؟ قلت: نعم . قال: فإن ذلك شتى كتبه 
الله غل. بنات آدم ء فافعلى ما يفعل الحاج . غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى. 


وقد يصرف ء قأله الحافظ . وقال النووى : هو ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها » قبل ستة » وقيل سبعة » 
وقيل تسعة» وقيل عشرة » وقيل ائنى عشر ميلا اتتهى . وفيه قبر ميمونة زوج النى ييه » وقد اتفق التذوج والبناء 
بها وموتها فى هذا الموضع (طمثت) قال النووى : هو بفتح الطاء وكسر المبم أى حضت ء يقال حاضت المرأة وتحيضت 
وطمثت وعركت - بفتح الراء- ونفست وضحكت وأعصرت وأ كبرت. كله بمعنى واحدء والاسم منه الحيض والطمث 
والعراك والضحك والاركار والا,عصار » وهى حائض وحائضة فى لغة غرية جكاها الفراء» وطامث وعارك ومكبر 
ومعصر_اتهى (وأنا أبى) أى ظنا منى أن المرض يمنع الحج (لعلك نفست) بفتح التون وضمها لغتان «شبورتان » الفتح 
أفضح » والفاء مكسورة فيهما» أى حضت ٠‏ وأما النفاس الذى هو اأولادة فيقال فيه تفست ‏ بالضم ‏ لا غير » ذكره 
التووى (فاإن ذلك) بكسر الكاف أى نفاسك بمعنى حيضك (كنه اللّه) أى قدره الله (على بنات أدم) قال القارى: فيه 
قسلة لها ؛ إذ البلية إذا عمت طابت - اتهى . وقال الاووى : هذا تلة لا وتخفيف مها ء ومعناه أنك لست مختصة 
بهاء بل كل بنات آدم يكون منبن هذا كا يكون منبن ومن الرجال البول والغائط . واستدل البخارى فى صمحه فى كتاب 
الحيض بعموم هذا اللفظ على أن الحيض كان فى جميع بنات آدم » وأتكر به على من قال إن الحيض أول ما أرسل ووقع 
ف ب إسرائيل . قال الحافظ : وكا نه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن أبن مسعود با يناد بح قال : كان الرجال 
والنساء فى بنى إسرائيل يصلون جميعا فكانت المرأة تتشوف للرجل ء فألق الله علين الحيض ومنعهن المساجد , وعنده 
عن عائشة نحوه ء قال الداودى ليس بينهها مخالفة » ذفان نساء بنى إسرائيل من بنات آدم فعلى هذا فقوله «بنات آدم» عام 
أربد به الخصوص . قلت (قائله الحافظ) : ويمكن أن يجمع بينهما مع الول بالتعميم يأف الذى أرسل على نساء بتى 
إسرائيل طول مكثه بهن عقوية لمن لا ابتداء وجوده , وقد روى الطبرى وذيره عن ابن عباس ؤزغيره أن قوله تعالى فى 
قصة إبرأاهم رزابراه قانملة فضحكت - 11: 44 أى حاضت ء والقصة متقدمة على بنى إسرائيل بلاريب ؛ وروى 


الحاكم وابن الخذر بارسناد ضيح عن ابن عباس : أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهيطت من الجنة » وإذا كان 
صكذلك فنات آدم بنانهبا ‏ اتتهى (غير أن لا قطوف بالبيت) قال الطب : استثناء من المفعول'به ولا زائدة (حتى 
تطبرى) أى باتقطاع الدم والاغتسال , وهو يفم الناء والطاء المهملة وتشديد الهاء أيضاء وهو على حذف إحدى التائين 
و أصله تتطهرى والمراد بالطبارة الفسل كم وقع فى رواية لمسلم حت نت لى » وفى الحديث دليل على أن الحائض والنفساء 
والمحدث والجنب يصح منهم جميع أفعال الحبع وأقواله وحرئاته إلا الطواف وركمتيه » فيصح الوقوف بعرفات وغيره + 
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متفق عليه . 
/إوه؟ - )١+(‏ وعن أن هريرة » قال : بعثنى أو بكر فى الحجة التى أموة البى عله عليبا قبل حجة 
الوداع» يوم النحر فى رهط , أمره أن يؤذن فى الناس: ألا 


وكذلك الآفعال المشروعة فى الحج تشرع للحائض وغيرها . وفيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض , وهذا 
جمع عليه . وأما السعى فكالطواف إذ لا يصح إلا بعد الاواف . قال الشوكاقى : الحديث ظاهر فى نهى الحائض عن 
الطواف حتى ينقطع دهها وتغتسل والنهى يقتضى الفساد المرادف للبطلان فكون طواف الحائض باطلا » وهو قول 
الجهور ‏ انتهى . وقد تقدم الكلام فى اشتراط الطبارة الطواف فى شرح حديث عروة عن عائشة ثالث أحاديث هذا 
الباب (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد والنسائى وابن ماجه واليهق . 

بروه؟ - قوله (بعثنى) أى أرساو (أبو بكر) الصديق , قال الطحاوى فى مششكل الآثار: هذا مشكل لان الاخبار 
فى هذه القصة تدل على أن النى قم كان بعث أبا بكر يذلك , ثم أتبعه عليا فأمره أن يؤذن فكيف ,بعث أبو بحكر أبا 
هريرة ومن معه بالتأذين مع صرف الآمر عنه فى ذلك إلى على ؟ ثم أجاب بماحاصله أن أبا بكر كان الأمير على الناس 
فى تلك الحجة بلا خلاف » وكان على هو المأمور بالتأذين بذلك ؛ وكان علا لم يطق التأذين بذلك وحده ؛ واحتاج 
إلى من يعينه على ذلك , فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليسأعدوه على ذلك. ثم ساق من طريق المحرز بن أبى هريرة 
عن أبيه قال : كنت مع على حين بعثه النى ته ببراءة إلى أهل مكة فكنت أنادى معه بذلك حتى يصحل صوق وكان 
هو ينادى قبلى حتى يعبى ٠‏ وأخرجه أحمد أيضا وغيره من طريق محرز بن أنى هريرة » فالحاصل أن مباشرة أنى هريرة 
.لذلك كانت بأمر أنى بكر وكان ينادى بما يلقيه إليه على مما أمر بتبليغه»كذا فى الفتم (فى الحجة التى أمره النى مَهِ) بتشديد 
الب أى جعله أميرا على قافلة الحج فى السنة التاسعة من الهجرة (عليها) متعلق بأمره أى على الحجة (قبل حجة الوداع) أى 
بسنة ٠‏ قال ابن القيم : يستنبط منه أنها كانت سنة تسع لآن حجة الوداع كانت سنة عشر اتفاقا ء وذكر ابن [سحاق أن 
حروج أن بكر كان فى ذى القعدة . وذكر الواقدى أنه خرج فى تلك الحجة مع أنى بكر ثلاث مائة من الصحابة » وبعث 
معه رسول الله مَْكُمْ عشرين بدنة . قال الحافظ : وقد وقفت من سعى تمن كان مع أنى بكر فى تلك الحجة على أسماء جماعة 


منهم سعد بن أنى وقاص وجابر بن عبد الله فما أخسرجه الطبرى (يوم النحر) ظرف بعث (فى رهط) أى فى جملة رهط 
أو مع رهط » والرهط يسكون الحاء ويحرك عدد يجمع من الثلاثة إلى العشرة أو ما دون العشرة وما فيهم امرأة , 
ولا واحد له من لفظه (أمره) بالتخفيف (أن يؤذن) بالتشديد, والمراد بالتأذين الارعلام » وهو اقتباس من قوله تعالى : 
ل( وأذان مرن الله وزسوله - :27 أى إعلام. قال الطب : والضمير راجع إلى الرهط , والا.فراد باعتبار اللفظ » 
ويحوز أن يكون لأنى هريرة على الالتفات . قال القارى : أو على التجريد أو التقدير «أمر أحد الرهظ أن ينادى» (! لا) 
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لا يحب بعد العام مشرك ٠‏ ولا يطوفن بالبيت عريان. متفق عليه. 


+9( الفصل الثان )© 
جهوه؟ - )١14(‏ عن المهاجر المكى , 


تيه (لا يحج) يضم الجبم » نهى أو فنى معناه نهى » ويفتح , ويححكسر على أنه نهى ويؤيده رواية *لا يحججن» قاله 
القارى . وفى رواية «أن لا يحج» قال الحافظ : كذا للا" كثر » وللكشمينى «ألا لا يحيء بأداة الاستفتاح قل حرف 
النبى , وللخارى فى التفسير «أن لا يحجن» وهو يعين ذلك للنبى (بعد العام) أى بعد هذه السنة . وقال الحافظ : أى 
بعد الزمان الذى وقع فيه الارعلام بذلك (مشرك) أىكافر . قال الحافظ : هو منتزع من قوله تعالى : (رفلا يقربوأ 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا : 78) والآية صريحة فى منعهم دخول المسجد الحرام ولو لم يقصدوا الحج ولكن 
لما كان الحج هو المقصود الاعنظم صرح لهم بالمنع منه قيكون ما وراءه أولى بلمنع . والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم 
كله . قال التووى : فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال حتى لوجاء فى رالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول بل 
يخرج إليه من يقضى الآمر المتعلق به ء ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم - انتهى . وقال العينى : 
وكذلك لا يمكن أهل الذمة من الاإقامة بعد ذلك بتوله مه : أخرجوا البود والتصارى من جزيرة العرب . قاله ى 
عرض مو نه ييه كد (ولا يطوفن بالبيت عريان) أى مطلقا فى جميع الآيام غير مقيد بعام دون عام لقوله تعالى : 39 فى 
آدم خذوا زينتم عند كل مسجد 41:10 وصح عن أبنعياس أنه نزلردا لما كانوا يفعاونه من الطواف بالبيت مع 
العرى » يعنى زعا منهم أنيم لا يعبدون ريم فى ثياب أذنوا فيها . قال الحافظ : ذكر ابن إسحاق فى سبب هذا الحديث 
أن ريشا ابتدعت قل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد من يقدم علهم من غيرم أول ما يطوف إلا فى ثياب 
أحدم» فين لم يحد طاف عرياناء رن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع ببا ء جاء الارسلام فهدم ذلك كله 
وفى الحددث حجة لاشتراط ستر العورة فى الطواف كا يشترط فى الصلاة والحالف فى ذلك الحنفية » قالوا ستر 
العورة فى الطواف ليس بشرط فن طاف عريانا أعاد ما دام بمككة » قارف خرج لزمه دم . قلت : قد اختلف هل ستر 
العورة شرط اصحة الطواف أولا؟ فذهب الجبور إلى أنه شرط » وذهيت الحنفية إلى أنه ليس بشرط ؛ فن طاف 
عريانا أعاد ما دام بمكة , فارن خسرج لزمه دم , فهم يتكرون الاشتر اط دون الوجوبء قالوأ : وهو مداول الحديث . 
(متفق علي ؟ “رجه البخارى فى أوائل الصلاة » وفى الحج »وفى تفسيرسورة براءة 0 فى الحج » وأخ سرجه أيضا 
النسانى.والبيبق 

موه - قوله نام قن سوام ورقرة وهو لزه الحازت امرض الور ى: قال 
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قال: سئل جابر عن الرجل يرى البيت يرفع بديه؟ فقال: قد حججنا مع النى مَل فل تكن نفعله . 


الحافظ فى تهذيب التبذيب : روى عن جابر وابن عمه عبد الله بن أنى بكر بن عبد الرحمن بن الحازث والزهرى وهو من 
أقرانه » وعنه أبو قرعة سويد بن حجير الباهلى ويح بن أنى كثير , ذكره ابن حبان فى الثقات . قلت : قال أبو حاتم 
فى العلل : لا أعلم أحدا روى عن المباجر بن عكرمة غير يحي بن أنى كثير , واللباجر ليس بالمشهور ‏ اتهى . وقال فى 
التقريب : إنه مقبول . قلت : ذكره البخارى فى تاريخه (ج ع : ص ١مم)‏ وابن أن حاتم فى الجرح والتعديل (ج 1/4/ 
٠١‏ ول يذ كرا فيه جرحا ولاتعديلا (عن الرجل يرى البيت) أى الرجل الى يرى البيت (يرفع يديه) أى هو مشروع أم لا؟ 
وهذا لفظ أبىداود » وفى رواية النرمذى «أير فع الرجل يديه إذا رأى البيت ؟» (فلم تكن نفعله) أى رفع اليدين عند رويته 
فى الدعاء , وهذا لفظ النسائى . وعند أبى داود فم يكن يفعله» وللترمذى «أفْكنا نفعله» والهمزة للا,نكار . وااحديث يدل 


على عدم رقع اليد فى الدعاء عند رؤية البيت » وقد ورد ما يدل على استحباب ذلك فروى الشاففى عن ابن جريج أن اللئ 
يه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : اللهم وونقة] أليت قينا وتنظما ويكها ومهاة :. وود عن كرو امه 
من حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيا وبرا . وهذا مرسل معضل فيا بين ابن جريج والني يم ؛ وفى إسناده سعيد 
ابن سالم القداح وفيه مقال . ؤروى الوق عن مكدول ء قال : كان النى يلم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع بديه وكير 
وقال : اللهم أنت السلام ومنك السلام ؛ فحينا ربنا بالسلام » اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيا ء إل . وهذا مرسل . 
وروى اليهقى أيضا من طريق الشافعى عن سعد بن سالم عن أبن جريج قال : خدنت عن مقسم «ولى عبد الله بن 
الحارث عن ابن عباس عن النى ميم أنه قال ترفع الايدى فى الصلاة . وإذا رأى النيت» وعلى الصفا والمروة ‏ الحديشه 
قال البيهق : هو منقطع »لم يسمعه ابن جربج من مقسم وروأه جمد بن عبد الرحمن بن أنى ليلى عن الحكع عن مقسم عن 
ابن عباس وعن نافم عن أبن عمر مرة موقوفا علهما ومرة مرذوعا إلى النى مَلتُم. وابن أنى للى هذا غير قوىفى الحديثه 
وقد اختلف العلماء فى ذلك اختلفت الروايات . فذه ب أبو حنيفة ومالك إلى عدم الرفع . قالفى اللباب وشرحه للقارى : 
ولا يرفع يديه عند رؤية الببت ولو حال دعائه لعدم ذكره فى المشاهير من كتب الأحصاب كالقدوَزى والهداية والكاق. 
والبدائع » بل قال السروجى : المذهب تركه . وكلام الطجاوى فى شرح معانى الآثار ضري أنه يكسيره الرفع عند أبي. 
حنيفة وأبى يوسف وعمد » وقيل يرفع. وثقل عن جابر رضى الله عنه أن ذلك من فعل اليهود , وسماه البصروى مستبا 
[خ. وقال فى غنة الناسك : استحب المحققون من أهل المذهب للقاذم رفع اليديينف عند رؤية البيت للدعاء؛ منهم. 
الكرمان والبصروى وابن الهمام وعلى القارى وهو مذهب الشافى وأحد ‏ اتهى. و احتج من ذهب إلى كراهة. 


الرفع وعدم مشروعيته حديث جابر » وهو حديث حسن وقال سفيان الثورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق : يرقم 
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كي فا ان امقر ةوه أنزل + 086 الروى» وهو متعنان: برقال انناف ييدان ارد عدي وهر لذن 
فى رفع اليدين عند رؤية البيت شتى فلا أ كرهه ولا أستحبه . قال اليهقى : وكاأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه . قال 
ابن قدامة (ج *: ص 214) : ويستحب رفع البيدين عند رؤية الببت ٠‏ زوى ذلك عن أبن عمر وابن عباس . وبه قال 
الثورى وابن الميارك والشافى وإسحاق بن راهويه » وكان مالك لا يرى رفع اليدين لما روى عن المهاجر المكى . قال 
سئل جابر بن عبد الله فذكر حديث الباب ثم قال : ولنا ما روى أبو بكر بن النذر عن النى يله أنه قال : لا ترفع 
الآبدى إلا فى سبع مواطن: افتتاح الصلاة واستقبال البيت ‏ الحديث. قال ابن قدامة : وهذا من قول النى يم وذاك 
من قول جابر , وخيره عن ظنه وفعله » وقد خالفه ابن عمر واين عباسء ولآن الدعاء مستتحب عند رذؤية البيت » وقد أهر 
برفع البدين عند الدعاء ‏ انتهى . وقال النووى فى شرح المهذب : قال أصابنا رواية المت للرفع أولى » لآن معه زيادة 
عم » وقال البيهق رواية غير جابرفى إثبات الرفع مع إرساها أشبر عند أهل العلل من حديث مهاجر وله شوأهد؛ وإن كانت 
مرسلة . والقول فى مدل هذا قول من رأى وأثيت. وقال الخطانى فى المعالم : قد اختلف الناس ف هذا فكان من يرقع 
يديه إذا رأى.البيت سفيان الثورى وابن المارك وأحمد بن <نبل وإسحاق بن راهويه » وضعف هؤلاء حديث جابر لآن 
مهاجرا رأويه عندثم بجهول : وذهبوا إلى حديث ابن عباس عن النى يِه قال : ترفع الايدى فى سبعة مواطنء لخ 
وروى عن ابن عمر أنه كان يرفع اليدين عند رؤية الببت» وعن ابن عباس مثل ذلك اتهى . فلت : قد تقدم أزنف 
مهاجرا الم ودقه ابن حبان ٠‏ وقال الحافظ : إنه مقبول , فحديث جابر على الأقل حسن . وأما حديث ابن عباس 
فى رفع الأيدى فى سبعة مواطن فق سنده محمد بن عبد الرحن بن أن ليلى وهو سي الحفظ . قال الشوكاى : ليس فى 
اباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت » وهو حكم شرعى لا يثبت إلا بالدليل » وأما الدءاء عند روية 
الببت فقد رويت فبه أخبار وآنارء منها ما أخسرجه ابن المغلس أن عمر كان إذا نظر إلى الببت قال : اللهم أنت السلام 
ومنك السلام فجنا ربنا بالسلام ٠‏ وروأه سعيد بن منصور فى السئن عن أبن عيبنة عن يحى بن سعيد ولم يذكر عمر » 
ورواه الحاك عن عمر أيضا . وكذلك رواه البيهق عنه ‏ اتتهى . نيه : قال الطبرى:: وأول موضع يع فيه إصره 
على الييت رأس الردم لمن يأتى من أعلى مك » وقد كان ذلك فأما اليوم فقد سد بالابنية . وقال ابن جاسر : والدعاءالمذكور 
وله إذا عاين البيت لا عند وصوله للمحل الذى كان يرى منه البيت قبل ارتفاع الابنيةوهو المسمى أولابرأس الردم والآن 
يسمى بالمدعى . قال شبخ الا,سلام: ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على الببت ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام 
يناء ولا كان بَنى بناء ولا بعرفات مسجد ولا عند ارات مسجد ء بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدبن » ومنها ما 
أحدث بعد الدولة الآموية » فكان الببت يرى قبل دخول المسجدء فمن رأى البيت قل دخول المسجد فعل ذلك أى الرقم 


يل 
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رواه الترمذى ء وأبو داود. 
ووه؟ - )1١(‏ وعن أنى هريرة » قال: أقبل رسول الله ميلم فدخل مك فأقبل إلى الحجر فاستلله » 
ثم طاف بالبيت , ثم أتى الصفا فعلاه حتى ينظر إلى الببت» فرفع يديه لعل يذكر الله ما شاء 
ويدعو. رواه أبو داود. 


(11) وعن ابن عباسء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت 


والدعاء وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤيتهالبيت » ولو كان بعد دخول المسجد- اتهى (رواه الرمذى وأبو داود) 
وأخرجه أيضا النسانى واليهق (ج ه : ص )١8‏ وهو حديث سن عرفت . 
وروه؟ - قوله (أقل رسول الله يقق) أى توجه من المديئة (فدخل مكة) قال القارى : أى للحج أو للعسرة » 
والظاهر أن المراد يوم فتح مكة ا يدل عليه حديث أنى هريرة الطويل عند مس فى باب فتح مكة (فأقّل إلى المجر) 
أى توجه إلى الحجر الأسود » أو إلى بممنى على (فاستله) أى باللس والتقييل (ثم طاف بالبيت) أى سبعة أشواط 
(ثم أى الصفا) أى بعد ركعت الطواف (فعلاه) أى صعده (حتى ينظر إلى البيت) وف أن داود «حيث ينظر إلى اليبت» 
وفى حديث جابر الطويل المتقدم «فرق عليه حتى رأى البيت » وأنه فعل فى المروة مثل ذلك» قال القارى : وهذا كان فى 
الصفا باعتبار ذلك الزمن . وأما الآن فالبيت يرى من باب الصفا قبل رقيه لما حدث من ارتفاع الأرض مه حتى اندذن 
كثير .من درج الصفا .. وقيل بوجوب الرق مطلقا .. وأما الرق الآنفى المروة فلا يمك نكا أن رؤية البيت منها لا 
تمكن لكن بصدر العقد المعرف علييا دكة قيستحب رقيها عملا بالوارد ما أمكن (فرفع يديه) أى للدعاء على الصفا لا 
لرؤية البيت لما سبق » وأما ما يفعله العوام من رفع اليدين مع التكبير على هيأة رفعبما فى الصلاة فلا أصل له ( فجعل يذكر. 
الله ماشاء) أى من التكبير والتهليل والتحميد والتوحيد(ويدعو) أى بماشاء. قال القارى: وفيهإشارة إلىالمختار عند محمد 
أن لا تعيين فى دعوات الخاسكلآنه يورث خشوع الناسك. وقال اين الهمام : لآن توقتها يذهب بالرقة للآنه يصي ركان 
يمكرر محفوظه وإن تمرك المأتود فصن اتهى . وقوله «يذكر اللهماشاء ويدعو» كذا فى جم بع النسخ » وف أنى داود 
«يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه» وفى الحديث الابتداء بالطواففى أول دخول مكة سواءكان محرما بحجأو بعمرة 
أو غير بحرم » وكان الى يكم دخلها فى هذا اليوم » وهو يوم الفتتح غير حرم بارجماع المسلدين وكان على د رأسه المغفر . 
والأحاديث متظاهرة على ذلك , والارجماع منعقد عليه » قاله التووى . وفيه أيضا رفع اليدين للدعاء عل الصفا عند رؤية 
البيت (رواه أبو داود) قال النذرى دوأخرجه مل يتوه ف اديت الأول فى التتح يتى قتع كه . 
.+ - قوله (الطواف -ول البيت) أى الدوران حول الكعبة .. وقوله «<ول البيت» احتراز من الطواف 


لا 
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بين الصا والمروة (مثل الصلاة' الصلاة) بالرفع على الخبرية » وجوز داتع 8 نحو ما وف ل رواية «الطواف بالبيت صلاة» 
أى مثلها فى عدة من الأحكام كستر العورة والطرارة : وقيل أى مثلها فى الثواب أو ف التعليق بالبيت (إلا أن تتكلمون 
فيه) أى يجوز لم الكلام فى الطواف بخلاف الصلاة . وقال القارى : أى تعتادون الكلام فيه . قال الطبى : يجوز أن 
يكون الاستثناء متصلا أى الطواف كالصلاة فى الشرائط الى هى الطهارة وغيرها إلافى التكلم » ويحوز كونه منقطما أى 
الطواف مثل الصلاة لكن رخص ل فى التكلم.فيه . وقال القارى : الاستثناء [ما متصل أى مثلبا فوكل معتير فيها وجودا 
وعدما إلا التكلم يعنى وما فى معناه من المنافيات من الأ كل والشرب وسائر الآفمال الكثيرة » وإما منقطع أى لكن 
رخص ل فى الكلام . وفى العدول عن قوله «إلا الكلام» تكتة لطيفة لا مخفى ١‏ ويعلم من فعله عليه الصلاة والسلام 
عدم شرطة الاستقبال,وليس لأاصل الفلواف وقت مشروط وبقى بقية شروط الصلاة من الطهارة الحكمية والحقيقية وستر 
العورة ؛ فهى معتيرة عند الشافتى كالصلاة وواجبسات عندنا. لآنه لا يلزم من مثل الشتى أن يكون مشاركا لهفىكل شئى على 
الحقيقة مع أنف الحديث من الآحاد , وهو ظلى لابثبت به الفرضية ‏ اتتهى . و قال المناوى : استدل به الخطاني على 
اشتراط الطهارة له. وقول أبن سيد الناس: المشبه لا يعطى قوة المشبه به من كل وجه وقد نبه على الفرق نهم بحل الكلام فيه رده 
امحقق أبو زرعة ‏ لآن التحقيق أندصلاة حقيقة إذ الأصل فى الارطلاق الحقيقة وهى حقيقة شرعية , ويكون لفظ الصلاة 
مشتركا اشتراكا لفظيا بين المعهودة والطواف » ولا يرد إباحة الكلام فيه » لآنكل ما يشترط فى الصلاة يشترط فيه 
إلا ما يستثنى » والمشى مستثنى » إذ لايصدق اسم الطواف شرعا إلا به . و قأل المحب الطبرى : فى قوله ميم «الطواف 
بالبيت صلاة» دليل على أن الطواف يشترط فيه الطرارة والستارة, وأن جككهحكم الصلاة إلا فيا وردت فيه الرخمة ٠ن‏ 
الكلام بشرط أن يكون بخير ء ووجهه أنه جعله صلاة أو مثل الصلاة » ومقتضى ذلك [يطاله بالكلام مطلقا , فليا رخص 
فى كلام عاص وجب أن يقنصر عليه » فلا يلحق به ما عداء تقلا لمخالفة الدليل وما ورد فى إباحة الكلام مطلقا » فيحمل 
على هذا المقيد (فن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير) أى من ذكر الله وإفادة عم واستفادته على وجه لا يشوش عل الطائفين 
وقال الطبرى : من الخير المثسار إليه فى الحديث أن يلم الرجل على أخيه امه وأهله ويأمر الرجل الرجل 
بالمعروف وبنهاه عن المتكر وأشباه ذلك من تغليم جاهل أو إجاية مسألة »وهو مع ذلك كله مقبل عل الله تعالى فى طوافه . 

خاشع بة بقليه » ذا كر بلسانه , متواضع فى مسألته » يطلب فضل مولاه ويعتذر [ليه ؛ فمن كان بهذا الوصف رجوت أن 
يكون من قال رسول الله يَف : إن الله تبارك وتعالى ياهى بالطائفين . وقال أيضا : واعلم أن التحدث فى الطواف على 
غير النحو المنقدم خطأ كبير وغفلة عظيمة » ومن لابب ذلك ققد لابس ما يمقت عليه » خصوصا إن صدر من ينسب 
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إلى العم والدين فرنه إذا أنحكر على من دونه احتج به فصار فتنة لكل مفتون » ومن آثر محادثة المخاوق فى أمر الدنيا 
والاقبال عليه والارصاء لحديثه على ذكر خالقه والارقبال عليه وعلى ما هو متلبس به من عبادته فهو غبين الرأى ؛ لآن 
طوافه يحسده وقلبه لاه ساه قد غلب عليه الخوض فبا لا يعنبه حتى استرسل فى عبادته كذلك ٠‏ فبو إلى الخسران أقرب 
منه إلى الر بح . ومثل هذا خليق بأن يشكوه البيت إلى الله عزوجل وإلى جبريل , ولعل الملائكة تتأذى به » وكثير من 
الطائفين يتبرمون منه . فعلى الظائف أن يذل جبده فى مجانة ذلك اتهى والحديث رواه أحمد من طريق سن 
0 عن طاوس عن رجل أدرك النى مقلع أن النى مقو قال: إنما الطواف صلاة: فارذا طن فأقلوا الكلام . ورواه 
النسانى من هذا الطريق موقوفا . ثم رواه من ريق حنظلة بن أنى سفيان عن طاوس » قال : قال عبد الله بن عمر : 
أقلوا الكلام فى الطواف فربما أنتم فى الصلاة . وقوله «فأقلوا الكلامء أى فلا تكيروا فيه الكلام » وإن كارت جائزا , 
لأف عائلته للصلاة تقتضى أ تف لا يتكلم فيه أصلا ما لا يتكلم فى الصلاة » فحين أباح الله تعالى فيه الكلام رحمة 
منه تعالى على العبد فعليه أن يشحكر الله عر وجل ولا يكثر فيه الكلام ولا تكلم إلا ضير أو لضرورة زوؤا» ارم الترمذى 
والنساتى والدارى) واللفظ للترمذى , وأخرجه أيضا الحاكم (ج ١‏ : ص بوه4) والدارقطنى واين خزية وابن حبان 
واليهقى وغيرم » وفى قول المصنف «والنسائى, نظ » رن الحديث عنده من طريق طاوس موقوف ولم يسم الصحانى 
كا تقدم (وذكر الترمذى جماعة وقفوهعلى ابن عباس) قلت : قال الترمذى بعد رواية الحديث من طريق جرير عن 
عطاء بن السائب عن طاوس عن أبن عباس مرفوعا ما لفظه «وقد روى عن أبن طاوس وغيره عن طاوس عن ابرن. 
عباس موقوفاء ولا ذمرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب» ‏ اتتهى . قال الحافظ فى التلخيص : الحديث رواه 
الترمذى والحا 1 والدارقطى من حديث أبن عباس . وصححه أبن السكّن 57 خريمة وابن حبان . وقال الترمذى : 

روى مرفوءا وموقوفا , ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابرن. 

عباس . واختلف فى رفعه ووقفه ورجح الموقوف النساتى والبيهق وابن الصلاح والمنذرى والنووى ء وزاد أن رواية 
الرفع ضعيفة ؛ وفى إطلاق ذلك نظسر ء فابن عطاء بن السائب صدوق ٠‏ وإذا روى عنه الحديث مرفوعا نارة وموقوفا 

أخرى فالحدكم عند هؤلاء الماعة للرفع ؛ والنووى من يعتمد ذلك وبكبر منه ‏ ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان. 
الرافع ثقة فج على طريقته أن المرفوع صحبح » فين اعتل عليه بأن عطاء ' بن السائب اختلط ولا تقبل إلا رواية من 
رواه عنه قبل اختلاطه , أجيب بأن الحا أخحرجه من روابة سفيان الثورى عنه » والثورى مرى سمع قبل اختلاطه 
باتفساق , وإن كاتف الثورى قد اختلف عليه فى وقفه ورفمه . فل طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضاء والحق أنه 


فل 
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)١9/(-‏ وعنه , قال : قال رسول ألله : زل الحجر الاسود من الجنة , وهو أشد يياضا 
من الانء فسودته. خطايا ببى آدم . 


١‏ من رواية سفيارن موقوف » ووثم عليه من رفمه وقد بسط الحافظ الكلام هنا مرر#. شاء الوقوف فليرجع إلى 
التلخيص (ص 47) . 1 

5+١‏ - قوله (وهو أشد بيساضا من الإن) جملة حالية (فسودته خطايا ببى آدم) أى صارت ذنوب بنى آدم 
الذين بمسحون الحجر سا لسواده . واللفظ المذكور للترمذى؛ ولاحمد «الحجر الاسود من الجنة , وكان أشد يياضا 
من الثلج -تى سودته خطايا أهل الشر ك» وفى رواية الطبرانى «الحجر الأسود من حجارة الجنة وما فى الآرض من الجنة 
غيره ؛ وكان أبيض كالمها (مقصورا جمع مباة وهى البلورة) ولو لاما مسه من رجس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا 
برىٌ» والحديث مول على ظاهره إذ لا مانع نقلا ولا عقلا ؛ فالركن الآسود حجر من حجارة الجنة حقيقة » ولس 
فيه غرابة وبعد واستحالة والحديث حبحك قال الترمذى وغيره » وله شواهد م ستعرف » وأوله بعض الشراح باررادة 


٠‏ المبالغة فى تعظيم شأن الحجر وتفظيع أمر الخطايا والذنوب ء والمعنى أن الحجر لما فيه من الشرف والكرامة والييمرنف 


والبركة يشارك جواهر الجنة فكا"نه نزل منها. قأل القاضى البيضاوى : لعل هذا الحديث جار مجرى التمثيل والمبالنة 
فى تعظم شأن الحجر و تفظيع أمر الخطايا والذنوب » والمعنى أن الحجر لما فيه من الشرف والكرامة وما فيه من اليمن 
_لبركة شارك جواهر الجنة فكا نه نزل منها ء وأن خطايا بنى آدم كاد تؤثر فى الجماد فيجعل المبيض منها مسودا قكيف 
بقلوبهم (يعنى ففيه تخويف وتنبيه » فين الرجل إذا علم أن الذنب يسود الحجر خاف أن يسود بدنه بشؤم ذنوبه ويذهب . 
نور الارمان) أو لانه من حيث أنه مكفر للخطايا محاء للذنوب لما روى عن ابن عمر مرفوعا (5 سيأق) «إن مسحهما 
كفارة للخعطاياء كانه من الجنة ومن كثرة تحمله أوزار بنى آدم صار كانه كاف ذا ياض شديد فسودته الخطارا ء 
وقمل : فى هذا الحديث امتحان إيمان الرجل ء فارن كان كامل الارمان يقبل هذا ولا يتردد وإف كارت ضعيف 
الارمان يتردد والكافر يتكرء ووقأل التوريشتى : هذا الحديث محتمل أن يراد منه ما دل عليه الظاهر ومحتمل انف 
يأول على ما يستقيم عليه الممنى من باب الاتساع . ولسا نرى تحمد الله تعالى خلاف الظوامسر فى الس 
إلا إذا عارضه مر السأن الثوابت ما يحوج إلى التأويل أو وجدنا اللفظ فى كلامهم بين الآمر ف المجاز والاستعارة 
فسلكنا به ذلك المسلك » وإذ قد عرفنا من أصل الدين بالنصوص الثابتة أن الجنة وما احتوت عليه من الجواهر مبايئة 
لا خلق فى هذه الدار الفانية فى حم الزوال والفناء وإحاطة الآفات بها ء فاين ذلك خلق خلقا محكما غير قابل لشئى من 
ذلك, وقد وجدنا الحجر أصابه الكسر حتى صار فلا . وذلك من أقوى أسباب الزؤال م نستبعد فه مذهب التأويل 
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وذلك بأن تقول : جعل الحجر لما وضع فيه من الأآنس والية واليمن والكرامة كالشئى الذى نزل من الجنة وأراد به 
مشاركته جواهر الجنة فى بعض أوصافها فصار كانه نزل من الجنة » ومثله قوله يه «العجوة من الجنة» وقد علينا أنه 
أراد بذلك مشاركتها مار الجنة فى بعض ما جعل فيها من الشفاء والبركة بدعائه يكم بذلك فيها ولم يرد ثمار الجنة تفسها 
للاستحالة التى شاهدنا فيها كاستحالة غيرها من الاطعمة ولخاوها من النعوت والصفات الواردة فى ثمار الجنة » وتأويل 
قوله هنول من ألنة» أى الصفات الموهوبة لها كا"نها من الجنة . قال الله تعالى : 9[ وأنزلنا الحديد ‏ /اه : 9 وقال : 
(زوأنزل لك من الآفعام تمانية أزواج ‏ :+42 مل الا.نزال على معنى القضاء والقسمة » ومنهم من ذهب فيه إلى 
معنى الخلق » ومنهم من قال إنه أقام [نزال الآسباب فبها مقام إنزالها نفسها . وأما قوله يلم وهو أشد يياضا من 
اللإن» فعناه أن الحجر كان من الصفاء والنورانية على هذا النعت فسودته خطايا ببنىآدم؛ ومعنى هذا القول واه أعلم ‏ 
أن كون بنى آدم خطائين مقتحمين على موارد البلكات ٠‏ اقنضى أن يكون ااحجر غل الشاكلة التى هو عليبا من السواد 
لثلا يتسارع إليهم المقت والعقوية من الله تعالى ‏ فارن كل من شاهد آية خارقة للعادة ثم بخس بحقها امبتحق الظرد من الله 
فأضيف التسويد إلى الخطايا لأنها كانت السبب فى ذلك . ومن الدليل على هذا التأويل قوله عَم فحديث عبد الله بن 
عمر الآنى «إن الركن والمقام ياقوتنان من ياقوت الجنة؛ طمس الله نورهماء الحديث . فالذى طمس نورهما فو الله 
سبحانه وتعالى حكمة بالغة منه فى الشئى الذى ذكرناه . ثم لمنى آخر وهو حكونه أتم فائدة فى حال المكلفين . لآانه إذا 
عظموه حق تعظيمه من غير مشاهدة آيةباهرة صح إيمانهم بالغيب » وذلك من أعلى مقامات أهل الارمان. فيكون من 
أجدى الآشياء فى نحو الخطايا وتمحيص الذنوب, وذلك إحدى المعنيين فى إضافة التسويد إلى الخطايا لاقتضاءها ذلك من 
طريق الحكئة . وقال بعض الفضولة : إنه لوكان هذا الذنى رووه من تسويد خطايا بنى آدم الحجر واقعا لتناقته الم 
فى عجائب الأخبار » ولقد أجبت عر ذلك فى كتاب المنانك وأعطيت القول حقه فى موضعين منه , ولم أرد ترديد 
القول ههنا إبثارا للاختصار ‏ اتتهى . قلت : لا ملجتى لتأويل الذى ذكره القااضى والنوربشتى بل يحمل الحديث على 
ظاهره» إذ لا مانع من ذلك عقلا ولاسمما لاسيا وقد جاءهذا الحديث عند الطبرانى بلفظ يعد التأويل كا تقدم: قأل الشبخ 
عبد الحق الدهلوى : ولعمرى ما فى الحديث ما يخالف الدليل القاطع الحا باستحالته حتى يحب تأويله وصرفه عن 
ظاهمرهء أما الززول من الجنة فلا استحالة فيه فاإن الجنة فيها جواهر ء فيمكن أن الله أنزل منها شيئا إلى الأرض حى . 
يحمل الارزرال على معنى القضاء والقسمة أو معنى النخلق أو إقامة إزرال الأسباب فيبا مقام [نزالبا تفسبا ما فى قوله تعالى : 
لو أنزنا الحديد) لإ وأنرل لك من الآنعامثمانية أزواج © وأما قولبم إنا قدعرفنا باللصوص الثابة أن الجة وما احتوت . 
عله من الجواهر مبايئة لما خلق فى هذه الدار الفانية فى الخواص (إى آخر ما قالوا) فنقول : يمكن أن يكون دان 
خواص الجنة لنزوله إلى هذه الدار وسراية أحوالبا وأحكامها إليهء ويستأنس له بما يأى من حديث عبد أله.بن عمر 
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رواه أحد, والترمذى, وقال: هذا حديث حسن حجيح ٠‏ 


«إن الركن والمقام ياقوتنان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ولولم يطمس نورهما لاضاء ما بين المشرق والمغرب» 
وما قالوا فى الجواب عن أقوال الزائغين فى كون ما بين قبر النى ملم ومنيره روضة من رياض الجنة , على تقدير 
كونه تمولا على الحقيقة أنه لو كان من الجنة لما تبجوع ونظمأ فيها . وك فى عكس هذه الصورة من صعود يعض الأانبياء 
فى السهاء من عدم انحلال قواهم وفساد مزاجهم وتغير أحوالهم يا فى الدنياء فليكن ههنا كذلك . والله على كل شثى قدير . 
ومثل هذا الكلام فى قوله «أشد بياضا فسودته خطايا بنى آدم» بأن يكون فى ابتداء نزوله أيض » ثم جعل لذنوب بنى آدم 
ومس أيديهم خاصية وسببية فى تسويده . وأما قول بعض الزائغين بأنه لوكان هذا الذى رووه من تسويد خطايا بنى آدم 
الحجر واقعا لتناققته الآمم فى عجائب الأخبار فساقط من درجة الاعتبار » ولا استبعاد فيه » فم لو قيل : اراد هو 
الظاهر ولكن يحتمل أن يكون [شارة إلى معنى مناسب لم يستبعد . م ذكر الشبيخ الدهلوى ما قيل فى تأويل الحديث نما 
سيق فى كلام القاضى والنورلثتى ء ثم قال : وهذا كله تأويلات وبمحلات من النفس ناشئة من ضيق دائرة الاريمان 
ومن شرح الله صدره للاريمان ووسع دائرة المعرفة لصدقه ويقول : آمنا به والله على كل شئى قدير » غابته أن يقال : 
إن المراد هو الظاهر؛ ويحتمل- والته أعلم ‏ أن يكون المراد ما ذكرنا من المعانى المتتاسبة فافهم» وبالقه التوفيق. ثنبيه : 
قال الحب الطبرى :, قد اعترض بعض,اللحدة فقال: حكيف يسود الحجر خطايا أهل الشرك ولا يبيضه توحيد أهل ١‏ 
الرمان ؟ والجواب عنه من ثلاثة أوجه الأول : ما تضمنه حديث ابن عباس (عند الأآزرق) أن الله عر وجل إنما 
طمس نوره ليستر زينته عن الظللة » وكأنه لما تخيرت صفته التى كانت كالزينة له بالسوادكان ذلك السواد لمكالحجاب 
المانع من الرؤية » وإن رؤى جرمه ؛ إذ يحوز أن يطلق عليه أنه غير مرك يطلق على المرأة المستثرة بثوب أنبا غير 
مرئية . قال الحافظ بعد ذكر هذا الجواب مختصرا : أخرجه (أى حديث ابن عباس الذى أشار إليه الطبرى) الميدى فى 
فضائل مكة بإرسناد ضعيف ‏ اتهى . لمأن : أجاب به ابن حبيب فقال : لوشاء القه لكان ذلك وما علدت أيها المعترض 
أن الله تعالى أجرى العادة بارت السو اد يصبغ ولا ينصبغ والبياض ينصبغ ولا يصب . وألثالث: أن يقال بقاؤه 
“أسود الله أعلم - ]نا كات للاعبار » يعم أن الخطايا إذا أثرت فى الحجر قأئيرما فى القاوب أعفم - اتهى 
(رواه إرواه أحد) (ج 1١‏ :ض با٠س,‏ و«") (والثرمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح) قال الحافظ فى الفتح بعد تقل 
تصحيح الترمذى : : وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط » وجرير تمن سمع منه بعد اختلاطه لكن له ريق 
أخرى فى ضخيح ابن خزيمة فيقوى بها . وقد رواه الساتى من طريق حماد بن سلية عن عطاء مختصرا ولفظة «الحجر 
الأسود من الجنة» واد من سمع من عطاء قبل الاختلاط ‏ وله شاهد من حديث أذس عند الحاكم أيضا ‏ انتهى كلام 
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)١18( -‏ وعنه, قال : قال رسول الله عَم فى الحجر : والله لببعثنه الله يوم. القرامة , له عينان 
بيصر ببماء ولسان ينطق بهء يشهد على من استلمه حق . رواه الترمذى, 


الحافظ . قلت : حديث ابن عباس.رواء أحمد من طريق حماد بن سلية عن عطاء مطولا كالترمذى كا تقدم فهو بح . 
وحديث أنس أخرجه الحاكم (ج ١‏ : ص +40) من طريتٍ داود بن الزبرقان عن أيوب السختانى عن قنادة عن أنس 
مرفوعا «الركن والمقام ياقوتتسان من يواقيت الجنة» وسكت عنه الحا ك , وقال الذهبى : داود بن الزبرقان قال أبو داود 
متروك . ورواه أحمد من طريق شعبة وقتادة عن أنس موقوفا عليه بافظ «ااحجر الاسود من اجنة» ورواه البزار 
والبييق (ج ه : ص 40) والطيرانى فى الأوسط مرفوعا , وفيه عمر بن إبراهم اعبدى ؤثقه ابن مدين وغسيره » وفيه '. 
ضعف » قاله البيثمى (ج 7 : ص 47 7) . ش 
+5 - قوله (قال رسول الله يك فى الحجر) أى فى شأن الحجر الأسود ووصفه (ليءثنه الله) أى ليظبرنه 
حال كونه (له عينان ننصر بهما) عرف من استلمه (ولسان ينطق به) قال اتوريقتى : البعث نشر الموق» ولما كان . 
الحجر من جملة الموات أعل نى الله مَِثُم أن اله قد قدر أن يبب له حياة يوم القيامة يستعد به للنطق » ويجعل له آلة يتميز ش 
بها بين المشبود له وغيره » وآلة يشبد به . شبه حاله بالآدوات الذير_ كانوا رفانا ففعئوا لاستواءكل واحد منهما فى ١‏ 
انعدام الحياة أولا ثم فى حصوله ثانيا (يشيد على من استليه يحق) أى متلبسا يحق وهو دين الارسلام , واستلامه بحق هو 
طاعة القه واتباع سئة نيه لا تعظ الحجر نفسه , والشبادة عليه هى الشبادة على أدائه حق الله المتعاق به وليست «على» . 
للضرر ء قاله السندى . وقال العراق «على» هذا بمعتى اللام , وقال التوريدتى: المستلم بحق هو المؤمن بالله وبرسله ؛ 
لوقوع فمله ذلك مطابقا للا مر . قلت : قوله «يشهد على من استليه يحق» كذا وقع عند الترمذى وأين ماجه وأحمد 
(ج ١‏ : ص .) والدارى والبيهق (ج ه : ص 78) ولاحمد (ج ١د‏ ص ٠7367497‏ 9) وان حبات : 
والحام (ج ١‏ : ص ااه4) والدارى واليهق فى رواية «يشبد لمن استلله» أى باللام ٠‏ قال العراقى : والباء فى «بحق» 
يحتمل تعلقبا بيشهد أو باستلمه . وقال الشبيخ الدهلوى فى الاعات : كلية «على» باعتبار تضمين معنى الرزفيب والحفيظ » وقوله . 
«نحق» متعلق باستلمه أى استلمه إيمانا واحتسابا » ويجوز أن يتعاق يشهدء وهذا الحديث أيضا مول على ظاهره » فارن الله 
قعالى قادرعل إيحاد البصر والتطنى فى المادات فارن اللاجسام متشابهة فى الحقيقة يقب لكل متهاما يقل الآخر من الأعراض» ' 
وبأوله الذين فى قلوبهم زيغ التفلسفوالته العاصمويقولون: إنذلك كاية عن تق ثواب ااستلم وأن 0 
يضيع , و العسجب من البيضاوى أنه قال : إن الأغلب على الظن أن المراد هذا وإن لم يمتنع جله على الظاهيسر » ولا 
عجب فرنه مجبول على التفلسف ف تفسير القرآن وشرح الأحاديث بارز اله عنه ‏ اتتهى كلام ااشيخ شيخ (رواه «الترمشي) 
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+.؟-_(9١)‏ وعن ان عمرء قال: سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقرل: إن الركن والمقام 


فى أواخر الحج وقال : هذا حديث حسن (وابن ماجه والدارى) وأخرجه أيضا أحمد واين خزية فى صحيحه وابرن 
حبان فى موارد الظمآن » والحا كم واليييق » قال الحافظ فى الفتح : وفى صحيح ابن خزيمة عن ابن عباس مرفوعا “إن 
لهذا الحجر ل_انا وشفتين يشهدان لمن استليه يوم القيامة بق »ء وصححه أيضا ابن حبان والحا م - اتتهى . ولاطبراق فى 
الكبير عن ابن عباس مرفوعا «يبعث الله الحجر الأأسود والركن البانى يوم القيامة ولممها عينان ولسان وشفتان يشبدان 
المن استلمهما بالوفاء» قال الميئمى : رؤاه الطبرانى فى الكبير من طريق بكر بن مد القرشى عن الحارث بن غسان وكلاهما 
لم أعرفه ‏ انتهى . ولاحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رواه أحمد (ج ؟ : ص )5١١‏ والطبرانى فى الأوسط 
00 قال «يأنى الركن يوم القيامة أعثلم من أنى قبيس ء له لسان وشفتان» قال الميثمى : وزاد الطيرانى «يشهد لمن 
استله بالحق » وهو يمين الله عر وجل يصافح بها خلقه» وفيه عبد الله بن المؤمل ٠‏ وثته أبن حبان وقال: يخطثى . وفيه 
كلام وبقية زجاله رجال الصحيح » ورواه الا كم فى المتدرك (ج ١‏ : ص /اه4) من طريق عبد اله بن المؤمل مطولا . 
كرواية الطبرانى : وصححه الحا 5 . وقال اذه : عبد الله بن المؤمل واه . قال الشيخ أحمد شاكر : هذا غلو من الحافظ 
الذهى ‏ اتهى . وقد ظبر بهذا كله أزنف حديث ابن عباس الذى رن فى شرحه وإن اقتصر الترمذى على تحسينه 
غبو مرح . ش 
.+ قولة (وعن ابن عدر) كذا فى جمبع فسخ المشكاة الموجودة عندنا ء وهكذا وقع فى المصايح وهو خطأً 
والصواب «عيد الله بن عدرو» فالحديث من مرو:ات عبد الله بن عبرو بن العاص 5 وقع عند التعرمذى وغيره تمن 
أخرجه , وهكذا ذكره الجزرى فى جامع الأصول (ج ٠١‏ : ص +10) (إن الركن والمقسام) المراد بالركن هنا الحجر 
الأسود م فى رواية أمد (ج نص 4١؟)‏ وبالمقام مقام إبراهم عليه السلام » وهو الحجر الذى كات إبراهم ش 
عليه السلام يقوم عليه عند بناء البيت فقال اين كثير فى تفسيره (ج ١‏ : ص )١08‏ فى تفسير قوله تعالى : (رواتخذوا من 
مقام إبراهم مصلى - 37.: 21 بعد ذكر روايات صلاته عَم ركمتى الطواف خلف المقام : فهذا كله يدل على اتنا 
المراد بالمقام إنما هو الحجر الذى كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الحكعبة . لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل 
عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار . وكلباكل ناحية اتتقل إلى الناحية الاخرى يطوف 
حول الكمبة ودو واقف عليه (وكان الحجر يرتفع بارتفاع الجدار عند البناءء وكلنا احتساج إلى أئ قدر من الارتفاع 
كان يرتفع بارذن الله تعالى) وكيا فرغ مر جدار نقله إلى الناحية التى تليها » وهكذا حتى تم جدران الكعية » وكانت 
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ياقوتتان. من ياقوت الجنة. طمس الله نورهما. ولو لم يطمس نورهما لاضاء ما بين المشرق والمغرب . 


آثار قدميه ظاهرة فيه ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب فى جاهليتها » وهذا قال أبو طالب فى قصيدته المعروفة اللامية : 
و.وطق إبراههم فى الصخر رطبة على قديه جاففيا غير ناعل 
إلى أخسر ما ذكرء وذكره الحاذظ فى الجزء الشامن عشر من الفتح نقلا عن ابن الجوزى » وقد أدرك المسلدون ذلك فيه 
أيضاما روى عبد الله بن وهب فى موطأه عن أذس والطيرى فى تفسيره عن قنادة ٠‏ ثنبيه : قد وضع الملك فيصل بن 
عبد العزيز حفظه الله بعد عصر يوم السبت ثامن عشر رجب سنة 1#410ه المقام بداخل زجاج حاط يشباك صغير على 
هيأة منارة صغيرة طليا للنوسعة عل الطائفين , وذلك بعد ما أزيلت الاعمدة والشباك الكبير وسقفبما الذى على المقام . 
لجزاه الله أحسن الجزاء؛ وصار المقسام بعمله هذا بحيث يشاهد كل أحد فبه أثر قدى إبراهم عليه السلام غائصا ء فلله 
الود . اتنيه أخخر :كان المقام من عبد إبراهيم لزقٍ البيت إلى أن أخره عمر رضى اله عنه إلى المكان الذى هو فيه 
الآن , أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه بسند صحيح عن عطاء وغيره وعر# مجاهد أيضاء وأخرج البييق عن عائشة مثله 
بسسند قوى » ولفظه «إن المقام كان فى زمن النى يم وى زمن أبى بكر ملتضقا بالبيت ثم أخره عمر» وأخرج ابن 
مردويه إبسند ضعيف عن مجاهد أن النى يفم هو الذى حوله : والآول أصح ‏ ول تتكر الصحابة فعل عمر ولا من جاء 
بعدم فصار إجماءا . وكان عمر رأى أن إبقاءه يازم منه التضبيق على الطائفين أو على المصلين فوضعه فى مكان يرتفع به 
الحسرج وتبيأ له ذلك , لانه الذى كان أشار بابخاذه مصلى » وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الآن , كذا فى 
الفتح . وارجع للتفصيل إلى تفسير ابن كثير » وإلى القرى (ص + 0م) لحب الدين الطبرى . تنسه تالث : قال ابن 
جاسر : إذا حصل عل الطائفين زحام من جبة مقام [براهم فاينه يسوغ.تأخيره بقدر إزالة الضرر ء لآن المقام لبس هو 
القعة التى هو بها الآن . وإتما هو نفس الحجر ء والله أعل (ياقوتتان من .باقوت الجنة) قال القارى : الراد به الجن 
فالمعنى أنهما من يواقبت الجنة . قلت : وقع عند ابن حبان والبيهق فى رواية والحا كم «من يواقيت الجنة» (طمس الله 
نور هما) أى أذهبه . قال القارى : أى بمساس المشركين لهما » ولعل الحكمة فى طمسها ليكورب الارمان غيبيا لا 
عياء وقال الشاه ولى الله الدهلوى : يحتمل أرن يكونا من الجنة فى الآصل فلا جعلا فى الأرض اقتضت الحكمة. 
أنبراعى فهما حك نشأة الأرض فطمس نورهما (ولو لم يطمس) على بناء الفاعل . ويحوز أن كوت عللى بناء المفعول 
(لاضا) صكذا فى طبعات الهند بصينة الا,فراد , أى لاضاء كل واحدء أو هو لازم أى لاستنار بهما (ما بين المشدرق ‏ 
والرت) وفى النسيخ المصرية «لاضاءاء أى بالتثنية » وهكذا وقع فى المصابيح» وفى رواية الحاكم اع ولق 5 
وابن حبان واابيهق «لأضاءتاء بصغة النثنية لاؤنث أى لأانارتاه »: فأضاء متعد . قال التوريشتى : لما كان الياقوت من . 
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رواه الترمّى. 
)٠١ (4‏ وعن عبيد بن مير ؛ أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت 


أشرف الأحجار ثم كان بعد ما بين ياقوت هذه الدار الفانية وياقوت الجنة أ كثر ما بين الياقوت وغيره من الاحجار 
أعلدنا النى ييه أنها من .اقوت الجنة لتعلم أن الماسبة الواقعة قعة ينهما وبين الأاجزاء الأأرضة فى الشرف والحتكرامة 
والخاضية الجمولة لميا يا بين ياقوت الجنة وسائر الأحجار , وذلك ما لا يدرك بالقياس . وقال التبيخ الدهاوى : قوله 
«ياقوتتان مر ياقوت الجنة» هذا أيضا يؤلونه بأن المراد ببان شرفهما وكرامتهما لآن الياقوت من أشرف الاحجار 
ا 0 ياقوتان من الجنة ‏ اتهى. قال 
القارى : والحديث لا ينافى ما صح أيضا «ولو لاما مسهما من خطايا بنى آدم لأأضاءا ما بين المشرق والمغرب فارنهما لما 
مستهما تلك الخطايا طمس الله نورهماء (رواه الترمذى) وأخمرجه أيضا أحمد (ج؟: ص4:16 1) وابن حبان 
فى صحه وفى الثقات والحاكم (ج ١‏ : ص )5١55‏ والبيهق (ج ه : ص 076) والدولانى فى الكنى كلبم من طريق رجاء 
ابن صبيح أن يحى عن مسافع بن شببة الحجى عر عبد الله بن عمرو بن العاص . قال الحافظ ف الفتح بعد ذكر هذا 
الحديث مرفوعا : أخرجه أحمد والترمذى » وفى إسناده رجاء أبو يحى وهو ضعيف , قال الترمذى : حديث غريب » 
ويروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا. وقال ابن أنى حاتم عن أيه : وقفه أشبه » والذى رفمه ليس بقوى ‏ اتهى . 
وقال الشبخ أحمد شاكر فى تعليقه على المسند : إسناد هذا الحديث بح وبسط ع0 تسبح 
هذا الحديث ٠‏ وفى الباب عن أفى أخرجه الحاكم عتصرا وقد ققدم . 

+ - قوله (وعنعبيد بن عمير) بالتدخير فيهماء وهو عبد بن عمير بن قنادة الإثى مم الجندعى أبوعادم المى 
قاص أهل مك , ذكر البخارى أنه رأى النى مَلِيه وذكره صل فينن وذ عل عبد رسو له جم وجو دود كار 
النابعين, سمع عمر بن الخطاب وابن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وعائقة أم المؤمنين وأبا ذر وغيرهم » وروى عنه 
ابنه عيد ألته وعطاء ومجاهد وعمرو بن دينار وغيرم » وهو مع على ثقته , مات قبل ابن عمر: وقال أبن حبان فالثقات: 
مات سنة (18).ولابه عمير بن قنادة حبة ورواية (أنابن عمر كان يزاحم) أى يالب الناس (على الركنين) أى الحجر 
الآسود والركن اليانى (زحاما) قال الطبى : أى زحاما عظيا » وهو تمل أن يكون فى جميع الأشواط أو الشوطين 
الأول والآخر فانبها كد أحوالما . وقد قال الشسافى فى الآم : ولا أحب الزحام فى الاستلام إلا فى بدء الطواف 
وآخره لكر أريد به ما لا يتأذى به أحد أى ازدحاما لا يحصل فيه أذى لأحد لقوله يم لعمر: إنك رجل قوى لا 
نزاحم على الحجر فتؤذى الضعيفء إن وجدت خلوة فاستله وإلا فاستقبله وهلل وكير . رواء الشافع وأحمد (ما رأيت 
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أحدا من أحاب رسول الله عقأ بذأحم عليه . قال: إن أفعل فانى سمعت رسول الله مَل يقول: 
إن مسحبما كفارة للخطايا. وسمعته يقول : من طاف ببذا البيث أسبوعا فأحصاهء كان كعتق 
رقبة. وسمعته يقول: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط 


أحدا من أصحاب رسول اله ملم راحم عليه) أى على ما ذكر أو علىكل واحد » وقد جاء أنه ربا دى أنفه من شدة 
تزاحمه , وكانهم تركوه لما يترتب عليه من الآذى » فالاقتداء بفعلهم سيا هذا الزمان أولىء اله القارى . قلت : روى 
الشافعى فى مسنده وأبو ذر عن القاسم بن محمد قال:رأيت ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يدى أنفه أوفوه . وروىسعيد 
أبن منصور نحوه » وروى أبو الوليد الآزرق عن نافع » أن ابن عر كان لايدعهها حتى يستلمهما » ولقد زاحم على الركن 
هرة فىشدة الزحام حتى رعف فخرج فغسل عنه فعاد فزاحم فيصل إليه حتى رعف الثانية فخرج يغسل عنه ثم رجع فما تركه 
حتى استلم. وروى عن نافع أيضا قال :لقد رأيت ابنعمر يزاحم مرةحت نهر فنتحى فجاس فى ناحية حتى استراح وعاد فل يدعه 
حتى استلمه . وقوله «انبهرءهو من البهر بضم الباء.وهومايعترى الارنسان عند السعى الشديد والمزاحمة من النهبج وتتابع 
النفس . وروى سعيدين منصور من غير طريق القاسم أنهقيل لابن عمرفى ذلك فقال :هوت الاقتدة إليه فأريد أن يكون فؤادى 
مض . وروى الفا كهى واليهقى فن طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة وقال لا يؤذى (قال) أى ابن عمر استدلالا . 
لفعله » وقال الطبى : أى اعتذارا ( إن أفمل) ) أى هذا الزحام فلا ألام» فارن شرطةوالجراءمقدر» ودليل الجواب قوله : 

فاينى سمعت رسول لله ميم إل . قاله القسارى . وقال الشيخ الدهلوى فى اللعات : أى إن أزاحم فلا تكروا على » فى 
سمعت رسول الله ويه فى فضل استلامهما »ذانى لا أطيق الصير عنه: وفيه الحرص عل الفضائل وارتكاب التعب والمشقة فى 
تحصيلها ( كفارة للخطايا) وعند أحمد وابن حبان والبيرقى «يحط الخطاياء أى يسقطرا , وهو كناية عن غفران الذنوب 
(وسععته) أى رسول اله مَل أيضا (أسبوعا) أى سبع مرات ؛ ومنه قيل أسبوعا للاأيام السبعة » ويقال له سبوع بلا 
. ألف على لغة قليلة » قال فى المجمع : طاف أسبوعا أى سبع مرات؛ والآسبوع الآيام السبعةء وسبوع بلا ألف لنية- 
اتتهى . وقال القارى: أى سبعة أشواط كا فى رواية (فأحصاه) قال السيوط : أى لم يأث فيه بزيادة أو تقص . وقيل 
أى حافظ عل واجبانه وسنده وآدابه. وقال القارى بأن يكنمله ويراعى ما يعتبر فى الطواف من الشروط والآداب 
(كان كعتق رقبة) ولفظ أحمد «من طاف أسبوعا يحصيه وص ركعتين كان له حكعدل رقبة» والممنى أن من طاف 
وصل ركعتين بعد الطواف بالشروط المعتيرة حكان له مثل إعتاق رقبة فى الثواب ( لا يضع) أى الطائف (قدما وله 
يرفع أخرى) قال القارى : الظاهر لا يرضعها كا" نه عد أخرى باختلاف وصف الوضع والرفع , والتقدير : لا يضخ 
قدنا مزة ولا يرفع قدما مرة ة أخرى - أتتهى . وعند أحمد دما رفع رجل قدما ولا وضعبا» (يعنى فى الطواف) (إلااحط | 
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تت 


ألله عنه ها خطيئة , وكتب له مهأ حسنة . روآاه الترمذى . 
)9١(‏ وعن عبد ألله بن السائب , قال : معت رسول الله لله . يقول ما بس الركنين : 
إرنا آنا 2 الدنا حسلة , وق الآخرة حسئة, وقنا عذاب النار) . روآه أبو داود. 


القه عنه ببا) أى إلا وضع القه ومحا عن الطائف بكل قدم أو بكل مرة من الوضع والرفع (خطئة وكتب له بها حسنة) 
زاد ابن حبان «ورفع له بها درجة» ولأحمد ٠إلا‏ كتب له عشر حسنات وحط عنهعشر سيئات ورفع له عشر درجات» 
(رواء الكرمذى) وقال : هذا حديث حس. . وأخرجه أيضاأحمد (ج؟: ص ") وابن خزيمة فى صحيحه والحا كم 
(ج :ص ومع) وصمحه ووأفقه الذهي ورواه أحمد أيضا (ج ؟ : ص )١١‏ والنساتى وابن حبان والبييق وابن 
ماجه مختصرا أى بعضه » رووه كلهم من طريق تطاء بن السائبعن عبد القهبن عبيد ينعمير عن أبيه عن ابن عمر » وعطا 
صدوق لكنه اختلط ‏ وجرير (عند الترمذى والحام) وهشيم (عند أحمد) من سمع منه بعد اختلاطه الكن له طريق 
أخرى أيضا فيتقوى بها » فقد رواه أحمد (ج ؟ : ص )١١‏ وابن حبان كم فى موارد الظمآن من طريق سفيان الثورى 
والنساتى من طريق حماد بن زيد كلاهما عن عطاء بن السائب », وقد سمعا منه قبل الاختلاط . 
ه.+؟ - قوله (وعن عد الله بن السائب) الزوى المى » له ولآبيه حبة » وكان قارئىٌ أهل مكة تقدم 
ترجمته (ما بين الركنين) أى الحجر الأآسود والركن اليانى ا فرواية لأحمد. وللحام :فيا بين ركن بنى جمح و'لركن 
الآسود» وهكذا وقع فى رواية أخرى لأحمد , ورحكن بَى جمحهو اليمانى ونسب إلهم لآن يوتهم كانت إلى جهته 
وبنو جح بطن من قريش » وكان بالمنجد باب يسمى ياب بتى جمح لذلك (ربنا) منصوب يدف حرف النداء (آننا) 
من الارتاء أى أعطنا (فى الدنيا حسنة) أى العم والعمل أوالعفو والعافة والرزق الحسن أو حياة طية أو التناعة أو 
ذرية صالمة أو المرأة الصالحة الحسناء (وف الآخرة حسنة) أى المنفرة والجنة والدرجات العالة أو مرافقة الآنياء أو 
الرضا أو الرؤية واللقاء , وقيل الحورالعين . وقيل ف تفسير الحدسنتين المدحكورتين فى الآية غير ذلك . قال القرطى : 
والذى عليه أ كثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين فعيم الدنيا والآخرة. قال ودذا هو الصحبح فارن اللفظ يقتضى هذا كله » 
فارن حسنة ككرة فى سباق الدعاء فهو محتمل لكل حسن ةمن الحسنات عل البدل وحسنة الآخرة الجنة بارجماع- اتتهى . 
(وقنا) أى احفظا وا كفناء وأصله «إوقناء حذفت الواو يا حذفت فى ٠يق؛‏ لانها بين ياو كسرة مثل يعد ء هذا قول . 
البصريين (عذاب النار) أى شدائد جهنم من حرها وزهبريرها وسمومها وغير ذلك ؛ وقيل المراد بعذاب النار المرأة 
السليطة , والظاهر أن المراد جميع أنو أنواع العقاب وأصناف العتاب. والحديث يدل على مشروعية الدعاء بالآية المذكورة 
فى الطوا اف بين لركنين البابين (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا أحمد (ج :ص 4.3١‏ 4( وابن حجان والح 6 
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61 وعن صفية نت شسةء قالت : أخير تتى بنت أنى تجراة , قالت : دخلت مع نسوة. 
من قريش دار آل أنى حسين , تظر إلى سول الله مله . وهو يسعى بين الصفا والمروةء فرأيته 


اسغى 2 وإن مئزره 


١ 1‏ :ص وه4) وابن الجارود والبيهق ونسبهالمنذرى للنساق أيضا 50 سكت عنه أبو داود والنذرى وقال 
الحاى.: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهي . ش 
وار ل 70000 
فى رؤيتها النى ملم فقال الحافظ فى التقريب : لها رؤية وحدئت عن عائشة وغيرها من الصحابة . وفى البخارى التصريح 
بسماعها من النى ملم ٠‏ وأنكر الدارقطنى إدراخكها . وقال فى تبذيبه : لها رؤية » وقال الدارقطنى لا قصح لحا دؤيةء 
وذكرها ابن حبان فى ثقات التابعين . قلت : ذكر المزى فى الاطراف أن البخارى قال فى صحيحه : قال أبان بن صالح عن 
الحسن بن مس عن صفية بنت شيية , سمعت النى يه ٠‏ فنى هذا رد على ابن حبان , وقد أوضحت حال هذا الحديث 
فها كتبته على الآطراف ‏ اتتهى كلام الحافظ (أخيرتتى بنت أبى تحراة) براء ثم ألف غسير مهموزة ثم هاء , ضبطه 
. الحافظ فى الفتح بكسر امثناة وسكون الج بعذها راء ثم ألف سا كنة ثم هاء. وجاء عند البيهق والدارقطنى يافظ «تجرأة» 
براء ثم ألف مبموزة ووقع عند أحمد (ج + : ص ٠ 40١‏ 457) «تحزئة» بزاى ثم همزة ثم هاء وهكذا وقع فى نصب 
الراية والآم ؛ والظاهر أنه تصحيف من الناسخ وصوابه تجراة أى براء مهملة ثم ألف غير مهموزة ثم هاء. وبنو تحراة 
قوم من كندة قدموأ مكة . وابنة أنى تحراة هذه هى حبيية بنت أنى تمراة إحدي فساء بنى عبد الدارء قال الحافظ فى 
تعجيل المنفعة : حبيية بنت أنى تحراة العبدرية ويقال «حية» بتحتانيتين وزن الأول » ويقال بالتصغير » لإ صحبة » روى 
عنْها عطاء. وصفية بنت شببة فى إسناد حديثها اضط راب » وقال فى هيب التبذيب: اسم هذه المرأة الصحابية حبية 
بنت أنى تجراة وقبل تملك » وهى أم وان شبية » وقال فى الامصابة :حي بشت أب تجراة البدرة ثم اشية. قال وقال 
أبو عسر : قيل اسمها حبية بفتح أوله » وقيل بالتصغير . وقال غيره تجراة ضبطها الدارقطى بفتح امثناة من فوق » ثم قال 
أبو عمر': : اختلف فى صعابيتها بهذا الحديث على صفية بنت شيبة » وقد ذكرت لك فى التمهيد .قال الحافظ : وقد تقدم من. 
وجه آخر عن صفية عن برة » وقيل عن تملك , وقيل عن أم ولد لثسية ‏ وقيل عن صفية بلا واسطة , وقد ١‏ ستوعب أبو 
فعيم يبان طرقه . ومنها من طرية يق جبرة بنت ممد بن سباع عن حبيبة بنت أنى تجحراة كذلك . وأخرجه النساق رن 
طريق بديل بن'ميسرة عن مغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن أمرأة ؛ وفى رواية أبن ماجه واليبيق عن أم واد لشيبة 
وقد تغدم سند حديث تملك فى المثناة ‏ اتتهى (ننظر إلى رسول انه يه وهو يسعى بين الصفا والمروة) أى لنتشرف 
برؤيته ولنستفيد من علمه وبركته (فرأيته يسعى) أى يسرع (وإن) بكسر الحمرة والواو للحال (متزره) بكسر الم 
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ليدور من شدة السعى: وسمعته يقول: اسعوا ذإن الله كتب علم السعى . 

وسكون:- الممزة وييدل أى إزاره (ليذور) أى حول رجليه (من شدة السعى) قال المظير : يعنى متزره يدور حول 
رجليه ويلتف برجله مرر# شدة عدوهء وف رواية لأحمد «حتى أرى ركته من شدة السعى يدور به إزاره» والحديك 
يدل على أنه ميم كان ماشيا فى الطواف بين الصفا والمروة » وجاء ذلك صريحا فى حديث حسن . ولا ينافيه ما ورد 
أنه عليه الصلاة والسلام سعى را كبا فى حجة الوداعء لارمكان المع بأن مشيه كان فى سعى عمرة من عمره » قال القارى . 
وقال الحب الطبرى بعد ذكر الأحاديث النى تدل على أنه مقلع سعى را كبا : فى هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على ركوبه 
َه فى السعى , والأحاديث المنقدمة فى الفصل قبله وحديث جابر الطويل يدل على مشيه ؛ فيحتمل أن كوف وَل 
عشى فى طوافه على ما دل عليه بعض الاحاديثء ثم خرج إلى السعى ماشيا فسعى بعضه ماشيا ورأته بنت أبى يجحراة إذ 
ذاك » ثم لما كثر عليه ركب ناقنه » ويزيد ذلك قول ابن عباس «وكان يم لا يضرب الناس بين يديه » فلما كثر عليه 
ركب. والمثى والسعى أفضلء فارن سياقه دالعلى أن الركو ب كان فى أثناء السعى حين كر الناس عليه فيه . وذهب ابن 
حزم إلى أنه يه كان را كبا فى جميع طوافه بين الصفا والمروة عملا يحديث جابر «أن النى يلتم طاف فى حجة الوداع 
على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة يراه الناس وليشرف عليهم وليسألوه » فين الناس غشوهء أخرجه مس . قال. 
الطبرى : وظاهر حديث ابن عباس يرد هذا اللأويل » وحديث بنت أن تجحسراة يصرح برده » والنختسار فيه ما تقدم 
ذكره جمعا بين الاحاديث كلها » وأما ركوبه فى الطواف بالبيت فكان فى طواف الارفاضة - أنهى مختضصرا (اسعو 
رن الله كتب علي السعى) قال الطبى : أى فنرض. فدل على أن السعى فرض ومن لم يسع يطل حجه عند الشاضى 
ومالك وأحمد ‏ اتهى . قال القارى : وقال أبو حنيفة : السعى واجب لاف الحديث ظنى و كذا المثى فيه مع القدرة 
وببرك الواجب يحب دم اتتهى . وقد تقد م ذكر اختلاف الأئمة فى حك السعى فى شرح حديث أبن مر دق (ومه؟) 

فى الفصل الأول من هذا الباب» والحديث قد استدل به من ذهب إلىأن انسعى بين الصفا والمروة فى الحج والعمرة 
رركن فزروك أركائهها لايصح واحد منهما بدونه ولا يحبر بدمء وم المهور مالك والشافى وأصحابه.| , وأمد فى رواية 
وهو حديث يح كا قال صاحب التتقيح وأقره ابن الحيام : أو حسنك قال:النووى. وزأستدل لم أيضا بقوله 
تعالى ل( إن الصفا والمرؤة مر شعائر اله - 2١68:‏ قالوا: موس كنال ارت الشنا والمروةمن قات الله 
يدل على أن السعى هما أمر حتم لابد منه؛ لآرن شعائر القه عظيمة لا يحوز التهاون بها » وقد أشار البخارى فى 
يه إلى ذلك حيث قال: باب وجوب الصفا والمروة وجعل مر شعائر الله ٠.‏ قال الحنافظ : أى وجوب 
1 لسى ينها قاد من كنا علا مش اترلق .6 ان لني الماشية » وأستدل لم ا بن ا ب اف 
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وهو .وهو وهوثمهءة .ووه 


فى حجه وعمرته بين الصفا والمروة سبعا . وقد دل على أن ذلك لابد منه دليلان , الآول : هو ما تقرر فى الآصول من. 
أن فعل النى يه إذاكان لبيان نص مل من كتاب الله بكون ذلك الفعل لازما وسعيه بين الصفا والمروة فعل بين به 
المراد من قوله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) والدليل على أنه فعله بيانا للآية هو قوله يللع : نبدأ بما بدأ الله 
به يعنى الصفاء لآن الله بدأ بها فى قوله ([إن الصفا والمروة)الآية . وفى رواية عند النسافى «ابد وا بما بدأ الله به» 
بصيغة الأآمر . الدليل الثانى : أنه يتم قال «تأخذوا عنى مناسككم» وفى زواية «خبذوا عنى مناسكك» وقد طاف بين 
الصفا والمروة سبعا فيازمنا أن تأخذ عنه ذلك من مناسكناء ولو تركناه لحكنا عخالفين أمره بأخذه عنه ء والله تعالى 
يقول (إرفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيهم فتنة أويصيهم عذاب ألم 74 : «) فاجتماع هذه الآمور الثلاثة 
يدل على اللزوم وهى كونه سعى بين الصفا والمروة سبعاء وأن ذلك بان منه لآية من كتاب الله . وأنه قال : لتأخذوا 
عنى مناسكك . وكودت ذلك السعى بيبانا لآية (رإن الصفا والمروةمن شعائر الله ) الآية أمر لا شك فيه » ويدل عليه 
أمران أحدهما سبب نزول الآبة لآنه ثبت فى الصححين أنها نزلت فى سؤالهم عن السعى بين الصفا والمروة » وإذا كانت 
نازلة جوابا عن سنو الهم عن حك السعى بين الصفا والمروة فمعى النى َيه بد نزوها يان لحاءوالآمر الثانى : هو ماتقدم 
من قوله عله : نيدأ بما بدأ الله به يعنى الصفا . ومن آدلة اجهور عل أرق الب فرض لابد منه : ما رواه 
الشيخان عن غروة عن عائثة فى سبب نزول قوله تعالى ل( إن الصفا ا 1 ت أو اعتمسر فلا 
جناح علبه أن يطوف بهما ) وفيه «قالت عائشة : وقد سن رسول الله مه الطواف بينهما فليس لأاحد أن يرك الطواف 
و و ا 0 وقد أجابت عائفة " 
عما يقال أن رفع الجناح فى قوله لإرفلا جناح عليه أن يطوف بما ‏ ينافى كونه فرضا لآن ذلك نزل فى قوم تحرجوا من 
السعى بين الصفا والمروة ؛ وظنوا أف ذلك لا يوز لهم » فنزلت الآية مبينة أن ما ظنوه من الحمرج فى ذلك مننى . 
وقد تقرر فى الأصول أن النص الوارد فى جواب سوال لا مفهوم مخالفة له . وقال الحافظ فى الفتح : قول عائشة رضى 
اله عنها «سن رسول الله يتم الطواف بين الصفا والمروة» أى فرضه 0 
لم يتم الله حج أحدم ولا عمرته مالم يطفينهما - انتهى . وأما ما جاء فى بعض قراءات الصحابة «فلا جناح عليه أن لا 
يطوف مبماء يا ذكره الطبرى وا بن النذر وغيرهما عن أنى بن كعب وابن مسعود وابن ن عباس رضى لله عنهم فقد أجيب 
عنه من وجهين ؛ الأول : أن هذه القراءة لم تثبت قرآنا لارجماع الصحابة على غدم كتبها فى المصاحف العثهانية . وما 
ذكره الضحانى على أنه قرآن ولم ثبت كونه قرآنا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يستدل به على شتئى » وهو مذهب 
مر ا سسا إلا لكونه قرآنا فطل كونه قرآنا بطل من أصله فلا يحت به على شئى قال 
عض أهل العم : إذا بطل كونه قرآنا لم يمنع ذلك من الاحتجاج به كا"خبار الأحاد التى ليست 7 » فعلى القول الآاول 
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غلا [شكال» وعل الثانى فيجاب عنه بأن القراءة المذكوزة تخالف القر المجمع عليها المنو ا ة .وما خالف المواترالمجمع عليه إن 
لم يمكن المع بينهما فهو باطل * والنى والاءثيات لا يمكن امع ينهما لآنمما نقيضان . الوجه الثانى : هو ما ذكره الحافظ 
فى الفتح عن الطيرى والطحاوى من أن قسراءة «أن لا يطوف بهماء تمولة على القراءة المشهورة ولا زائدة ‏ اتتهى. وله 
يخلو من تكلف كا ترى . ومن أدلة الجهور على لزوم السعىماجاءفى بعض روايات حديث أنى موسى فى إهلاله عند 
الشيخين وفيه «طف بالبيت وبين الصفا والمروة» فهذا أمر صر ربح منه كه بذلك ؛ وصيغة الأمر تقتضى الوجوب مالم 
يقم دليل صارف عن ذلك . وقد دل على اقنضائها الوجوب الشرع واللغة كا بين فى موضعه. وه ن أدلهم عل أن 
السعى بين الصفا والمروة لابد منه ما قدمنا مارواه الترمذى عن ابن عمر أنه عَم قال : من أحرم بالحج والعمرة أجرآه 
علواف واحد وسعى واحد منهماحتى بحل منها جميعا . قال الجد فى التق بعدذكره :و فيهد ليل على وجوب السعى ووقوف 
التحال عليه , ومن أدلتهم على ذلك ما جاء فى بعض الروايات الثابتّة فى الصحيح من أنه مثيم قال لعائشة رضى الله 
ش : عنها : يجزئٌ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك؛ وهذا الافظ فى صحيح مسلم . قالوا : ويفهم من قوله 
هذا أنها لولم تطف يينهمالم يحصل لا إجزاء عن حجها وعمسسرتها . هذا تلخيص ما ذكره الدنقيطى فى هذه المألة ق 
أضواء الببان . تيه : قال القارى : أعلم أن سياق الحديث يفيد أن المراد بالسعى المكتوب الجرى الكائن فى بط . 
الوادى لكنه غير مراد بلا خلاف نعلمه فبحمل عل أن المراد بالسعى الطواف بينهما » واتفق أنه:عليه الصلاة والسلام 
.قال لهم عند الشروع فى الجرى الشديد المسنون لما وصل إلى محله ث ما أعنى بطن الوادى » ولا يسن جرى شديد ف خهى 
هذا المحل بذلاف الرمل فى الطواف , [:#ا هو مثثى ذه شدة وتصلب ‏ اتتهى لإزواه) أى البغوى (فى شرح السنة) 
أى بأرسناده (وروى) وفى يعض الفسخ «رواء» (أحد مع اخخلاف) فى لفظه (ج :ص 47١‏ 477) وأخرجه 
أيضًا الشافى وإسحاق بن راهويه والحا م فى المستدرك ف الفضائل وسكت عنه » ومن طريق أحمد الطبرانى فى معجمه » 
ومن طريق الشافعى رواه الدارقطى * حم اليييق فى ستنيهما وابن ن أتىي شيية فى مصنفه والط<اوى وغيرمم . . قال الحاظ ى 
ْ الارصابة: : حببية بنت أت تحراة العبدرية ثم الشيبية روى حديثها الشافعى عن عبد اقيق الول عوان سن عن عاذ 
1 هانتي » وعمد بن سنجر عن أنى فعيم »وابن أنى خيثمة عن شريح بن تمان كلهم عن ابن المؤمل عن عمر بن عبد الرحن بن 
. محصن عن غطاء , بن أنى راباح حدثتنى صفية بنت شيبة عن أمرأة يقال لما حيية بنت أب تجراة» قات : دخلنا دار أبي حسينق 
نسوة هن قريش . . فذكرالحديث ثم قال: و أخرجه الطحاوى من طريق معاذ؛ وقدوقع لنا بعلو المعرفة لابن مندة من طويقه . 
ش :وقد تقدم أنه اختلف فى المرأة الى روت عنبا صفية بنت شيية : ققيل عن صفية عن برة » وقيل عن تملك » وقيل عن أم 
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هه هو وه وه وة و وومه 


ولد لثشيبة . وقيل عن صفية عن امرأة » وقيل غن صفية عن فسوة من بنى عبد الدار » وقيل عن صفية بلا واسطة , أما.: 
حديث صفية.عن برة فروأه الواقدى فى كتاب المفازى وابن مندةما فى الارصابة .. ومن طريق الواقدى روى البيهق '. 
(ج +: ص +و) وأما حديث تملك فأخرجه البيهق فى سننه والطبرنآنى فى معجمه وفيه المثى بن الصباح , وقد وثقه ابن 
معين فى رواية وضعفه جماعة . وأما حديث صفية عن أم ولد اشببة فأخرجه ابن ماجه والليهق (ج ه:ص مه) وأما: 
حديث صفية عن امرأة فأخرجه أحمد (ج + : ص /480) والنسافى , قال الشوكاق : لعل المرأة المهمة فى حديث صفية 7 
هى حبية بنت أنى تجراة » وأما حديث ضفية عن" نسوة فأخرجه الدارقطنى (ص ١07؟)‏ ومن طريقه البييق (ج ه: 
ص 40 ) وأما حديث صفية بلا واسطة فأخسرجه الطيرانى فى معجمه الكير ء وفيه أيضا المثى بن الصباح » وحديث 
صفية بنت أنى تجرأة قد أعله ابن عدى فى الكامل بعبد الله بن المؤمل , وأسند تضعيفه عن أحمد والنسائى ووافقيم . وقال 
الحافظ ف الفتح : وفى إسناد هذا الحديث عبد اقةبن المؤمل وفيه ضعف. ومن ثم قال ابن المنذر : إن تعفر حجة 
فى الوجوب . قال الحافظ : له طريق أخرى فى صحيح ابن خزيمة مختصرة , وعند الطبرانى عن ابن عباس كالأولى » وإذا 
امت [ل الأولى قويت - اتهى .:. فلت : نجديث أبن عباس فى سند المفضل بن عدقة » وهو متزوك ؛ كاله المرشعى 
(ج : ص )١4١‏ وأما اختلاف الروايات فى المرأة ام إنى روت عنها صفية المذكورة هذا الحديث فلا يضر لنصريتها. 
فى رواية الدارقطى والليوق بأنها روت ذلك عن نسوة أدركن النى يقي » وإذن فلا مانع من أن د أسعى واحسدة منبن 
فى رواية وتسمى غيرها منهن فى رواية أخرى؟ لا يخ . ٠‏ قال الحافظ : اختاف على صفية بنت شيبة فى اسم الصحاية 
التى أخيرتها به ؛ ويحوز أن تكون أخذته عن جماعة فقد وقع عند الدارقطى عنها أخيرتتى فسوة من بنى عبد الدار فلا 
يضره الاختلاف . اتتهى . فلت : وطريق الدأرقطنى قد حسنها النووى فى شرح المهذب حيث قال : احتج أصابنا 
عدر ةن نا ع اسزة مر ى عيذ لاز مر اتن من رسول إن جع وق تل كان ف لني 
وقال : يا أبها الناس ! اسعوا فارن السعى قد كتب عليكم , رواه الدارقطى والببيق با,سناد حسن ‏ اتهى . وقال الزيلعى 
فى فصب الراية (ج *: ص +ه) بعد ذكر رواية الدارقطنى المذكورة : قال صاحب التتقبح : [سناده صحبح » وقال ابن 
الهيام فى قتح القدير (ج * : ص 01) ميا عن إعلال ابن القطان حديث بنت أي تجراة بابن المؤمل : وهذا لا يضر 
بمقن الحديث ء إذ بعد تجويد المتقنين له لا يضره تخلرط بعض الرواة » وقد ثبت من ط رق عديدة هنا طريق اادارتطي 
عن :ابن الميارك أخيرنى معروف بن مشكاف. أخيرقى منصور بن عبد الر<من عن أمه صفية قالت أخيرق أسوة هن بنى 
عبد الدار اللانى أدركن رسول الله يه فذكر الحديث ثم قال : قال صاحب التنقيح : إسناده صحيح ؛ ومعروف بن 
مشكان صدوق :: لا نعل من تكلم فيه» ومنصورهذا ثقة مخرج له فى الصحيحين - اتتهى. وه ع عاذ أنييض مرق 

هذا الحديث لا ققل عن درجة القبول » وهو نص فى محل النزاع مع أنه معتضد بما ذكرناه من الآدلة الآاخرى . 
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ا (لم) وعن قدامة بن عبد الله بن عارء قال.: رأيت رسول الله 2 يسعى بين الصفا 
والمروة على بعيرء لا ضرب. ولا طردء ولا إليك إليك. رواه فى شرح السلة. 
(4) وعن يعلى بن أميةء قال: إن رسول الله مق طاف بالبيت مضطبعا برد أخضر. 


كلف قوله (وعن قدامة) بضم القاف وتخفيف الدال المهملة (بن عبد الله بن عار) يفتح المهملة وتشديد اليم 
أبن معاوية العامرى الكلانى يكنى أبا عبد الله » صحانى قليل الحديث » يقال أسل تديما وسكن ٠ك‏ ولم يهساجر ء ولق الى 
َيه فى حجة الوداع وأفام برحككية ف البدو من بلاد نجد وسكنهباء روى عنه أيمن برن نابل وحميد بن كلاب 
(لاضرب ولا ططرد) بالقتح والرفع منونا فيهما أى لا دفع (ولا إليك إلِك) أى تتح تنح؛ وهو اسم فصل بنى تنح 
عن الطسريق» قال الطبرى : قوله ٠إليك‏ إلِك» تو قول القسائل : الطسريق الماسسريق : وقال الطببى : أى ما كانوا 
يضربون الناس ولا يطردونهم ولا يقولون تتحوا عن الطريق ؟ هو عادة الملوك والجبابرة » والمقصود التعريض بالذين. 
كانوا يعملون ذلك - اتهى (رواه) أى البغوى (فى شرح السنة) با,سناده وأخرجه أيضا اليوق (ج ه: ص )٠١١‏ من 
طلريق عبيد الله بن موسى وجعفر بن عون عن أين بن نابل عن قداءة بن عبد الله بن عمار » قال : رأيت رسول الله 
عي يسعى بين الصفا والمروة على بعير » إل . ثم قال اليوق :كذا قالا (أى عيد اللدوجعفر) ورواء جماعة (منهم روح 
ابن عبادة وأبو نعي وأبو عاصم ) وموسى بن طارق ووكيع وأبو أحمد الزيرى وقران بن مام الآسدى ومعتمر ومروان 
ابن معاوية والمؤمل وسعيد بز. سالم القداح» عن أيمن ققالوا: فى الحديث يرى انخرة يوم النحر (أى بدل يسعى بين الصفا 
والمروة) ويحتمل أن يكونا صيحين ‏ اتتهى. قلت : حديث قدامة يلظ «يرى امرة يوم النحر على ناقة لبس ضرب ولا 
طردء إلخ. أخرجه أحمد (ج + : ص )4١١‏ والشافعى والترمذى والنسائى وابن ماجه والدارى وابن خبان واليوق 
9 ه: ص )١٠‏ وسبأق فى باب رى امار » وقال ابن عبد البر فى ترجمة قدامة فى الاستيعاب : روى عنه أيمن بن 
نابل وحيد بن كلاب , فأما حديث أين عنه فارنه قال : رأيت رسول الله يقي يرى اجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا 
ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وأما حديث حيد بن كلاب فإنه قال عنه أنه رأى رسول الله ع بوم عرفة وعليه 
حلة حيرة . لا أحفظ له غير هذين الحديثين ‏ أتهى . ش 

.0+ # قوله (وعن يعلى) حكيرضى (بن أمية) ب>ضمومة ثم ميم عتقفة «فتوحة وتحتبة مشددة» ابن ألوعيدة 
نات مشبور ء تقدم ترجمته (طاف بالينت مضطبعا) بكسر الباء (ببرد) أى يماتى » فى رواية لأحمد «بيرد له حضرى» 
(أخضر) أى فبه خطوط خضرء والاضطباع هو إعراء متكبه الآيمن وجمع الرداء على الإيسر ء سمى بذلك لا فيه من 
إبداء الضيع وهو العضد ‏ ويسمى التأبط لآنه يحمل وسط الرداء نحت الاربط ويبدى ضبعه الآيمن . قال النووى : هو 


وفانا 


0 السنرى) جمع العائق وهو المتكب أى استمروا عليه إلى أن فرغوا من الطواف . ٠‏ والحديث يدل على مث 2 
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رواه الترمذى» وأ داأود, وابن ماجه , والدارمى . 
4 (ث؟) وعن أبن عباس » أن رسول الله. يك وأصابه اعتمروا من الجعرانة, فرملوا بالبيت 
ثلاثاء وجعلوا أرديتهم تحت آباطهمء ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه أبو داود. 


افتعال من الضبع بارسكاتف الباء ٠‏ الموحدة وهو العضد ء وهو أن يدخل إزاره نحت إبطه الآبمن ويرد طرفه على منكبه 
الأيسر ويكون مكبه الأيمن مكشوفاء وقال الطبى : الضبع بسكون الباء ٠وسظ‏ العضد ويطلق عل الاربط أيضا أى جاورته 
له ء والاضطياع أن يأخذ الارزار أو البرد فيجعل وسطه نحت الا,بط الآيمن ويلق طرفه على كتفه الآيسر من جهى 
صدره وظبرهء سبى يذلك لاريداء الضبعين ‏ قبل : إنما فعل ذلك إظبارا لتشجع كالرمل فى الطواف - أتتهى . وهذه 
المأة هى ال#ذكورة فى حديث ابن عباس الآتى , وأول ما اضطبعوا فى عمرة القضاء ليستعينوا بذلك على الرمل ليدى 
المشركون قوتهم ثم صار مسنة » ويضطبع فى الأشواط السبعة ‏ فارذا قضى طوافه سوى ثيابه » وم يضطبع فى رحكعق 
الطواف ء قال الشوكاق: والحكمة فى فعله أنه يعين على إسراع المشى » وقد ذهب إلى استحبابه اللحبور سوى مالك » 
قاله ان المنذر . قال أصحاب الشافعى : وإنما يستحب الاضطباع فى طواف يسن فيه الرمل - اتهى . وقال القارى : 
الاضطاع والرمل تان كل طواف بعده سعى » والانطباع سنة فى جميع الأشواط بخلاف الرمل » ولا يستحب 
الاضطياع فىغيرالطى اف وما يفعله العوام من الاضطباع من ابتداء الارخر ام حجا أوعيرة لا أصلله بليكره حال الصلاة - 
اتهى (رواه الترمذى) وقال: هو حديث <سن صمبح (وأبو داود) داود) واللفظ له ؛ وقد سكت عنه ‏ وثقل المنذرى كلام 
التزمذى وأقره (وابن ماجه والدارى) وأخسرجه أيعنا أحمد (ج 4 : ص 870 575) ورواه الشاقي بلذظ «أن 
الب لم طاف مضطيعا بالبيت وبين الصفا والمروة» . 

+9 - قوله (اعتمروا من الجعرانة) تقدم ضبطه (فرملوا بالبيت ثلاثا) أى ثلاث مرات مر الاشواط 
السبعة (وجعلوا) أى حين أرادوا الشروع فى الطواف (أردبتهم) 5-0 رداء (تحت آباطم) بالآلف مدودة جمع إبط . 
. قال ابن رسلات: المراد أن يحعلوها نحت عواتقهم اليمنى (ثم شم قذفوها) أى ألقوها وطرحوا طرفيها (على عواتقهم 


والاضطباع فى الطواف (رواه أبو داود) وأخرجه أيضا أحمد (ج ١‏ + ص )0/١ 275٠056‏ والبيهق (ج ه: أمن هه ْ 
وأخرجه الطبرانى نحو »: والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى والحافظ ف التلخيس ء وقال الشوكاق : رجاله 


رجال الصحيح . 


وفيل 
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ظ <8( الفصل الثالك 6 
ليم (؟).عن ابن عمر .قال: ما تركنا استلام هذين الركنين : المانى والحجرء فى شدة ولا 
رخاء 5000 رسول الله مم يستادبما. متفق عليه. 
الك زيم وفى رواية لهما قال نافع : رأيت بت ابن عمر يست الحجر بيدهء ثم قبل يده وقال: 
1 ما تركته منذ رأيت رسول الله ملم يفعله . 
8( -(م) وعن أم سللة , قالت: شكوت إلى رسول الله يفم أنى أشتكى , فقبال: طوى من 
وراء الناس 


-٠‏ قوله (الياق) بتخفيف الياء وتشديدها مجرورا (والحجر) أى الأسود (فى شدة) أى زحام 
(ولا رخاء) أى خلاء قال الحافظ: الظاهر أن ابن عمر لير الرحام عذرا فى ترك الاستلام. وقد روى سعيد بن منصور 
. من طريق القاسمين مد قال : : رأيت بت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى ؛ ومن طريق أخرى أنه قيل له فى ذلك , فقال 
هوت الأمّدة إليه فأريد أن يكون فوادى معهم . وروى الفاكهى من طرق عن ابن عباس كراهة المراحمة ؛ وقال: 

لا يوذى ولا يوذى (متفق عله عليه) وأخرجه أيضا أحمد (ج ؛: ص ©) والدارمى والبيهق (ج ه: ص 7) . 
-١‏ قوله (وف رواية لهما) واللفظ لمسم (يستل الحجر بده ثم قبل.يده) لعل هذا فى وقت الزحام حيث 
لا يقدرعل تقبيل الحجر(منذ رأيت رسول اته يق يفعله) قال القارى: أى الاستلام المطلق أو المخصوصء إذ ثبت 
الاستلام والتقبيل عنه عليه الصلاة والسلام م٠‏ فى الصحيحين ‏ اتتهى . وقيل : الظاهر أن الضمير للاستلام مطلقا » 
ويحوز أن كوت للاستلام على الوجه الخصوص المذكور وهو أنه استلم المجر يبده ثم قبل يده ء والآول هو الوجه 
انهم اتهى . قلت : الظاعبنر بل الأظبر عندى هو إلثاى «توهبذه الرواية أخرجها أيضا أحند (ج ١‏ : ص )٠١8‏ 

والبيق (ج هص ه/) . , ظ 

. قوله (وعن وض أم له سلة) أم المومنين والدة زيئب بنت 5 صلية الراوية عنها هذا الحديث ك (شكوت |1 لله‎ 00 1 ١ 
١ رسول ان يو أى أوان الخسروج من مكة إلى المديئة (أنى أشتى) أى أنوجع ؛ وهو مفمول مشكوت» والشكرى‎ 0 
مكاية [خبار عن مكروه أضابه: وهو المراد بقولها شكوت, ويتى بمعنى المرض وهو المراد بتوها دأ أشتى؛ يكون.‎ 0 
ان «شكوت إليه وَيهْ أنى مريضة» ومقصودها أنها لا تستطيع الطواف ماشية لضعفها من تلك الشكوى التى كانت‎ ّْ 
(طوقى من وراء الناس) [بما أسسرما أن تلوف من وراء ا ليكون استرها ولا تقطع صفونهم ولا تأذون‎ ٠. 3 


0 
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وأنت راكبة. فطفت ورسول الله يه يصلى إلى جنب البيت» 


بدأبتها » ولآن سنة النساء التباعد عن الرجال ف الطواف» وقال الباجى : طواف النساء وراء الرجال لمذا الحديث ولم 
يكن لآجل البعير » فقد طاف رسول الله َم على عيره يستم الركن بمحجن , وهذا يدل على اتصاله بالبيت » لكن من 
طاف غيره من |! رجال على يمير فيستحب له إن خاقف أن يودى أحدا أن يعد قللاء وإنلم يكن حول البيت عا 
وأمن ن أن يؤذى أحدا فليقربك فعل النى ملي كم وأما المرأة فارن من ستتها أن تطوف وراء الرجال .. اتهى . وى 
الحديث جواز الطواف للراكب إذا كان لسذر ويلتحق بالراكب الحمول وقد تقدم الكلام فى ذلك (وأنت راكة) أى 
على بعيرك م فى رواية هشام عند البخارى عن عروة عن أم ملة أن رسول الله 2 قال. وهو بك وأراد الخروج و 
تكن أم سلة ظافت .الت وارادت الحسروج فقال لها رسول الله َه : إذا أقمت الصلاة للصبح فطوفى على بعيرك 
والناس يصلون ففعلت ذلك فل تصل حتى خرجت.-.اتهى . وقد 2ل من هذه الروآية أن النصة لطواف الوداع ؛ ويدل 
عليه أيضا رواية النساق نبا قالت ربا رسول الله : والله ما طفت طواف الخروج , فقال النتى ميم إذا أقيمت الصلاة 
فطوفى. قال القارى : فيه دلالة على أن الطواف راكيا ليس من خصوصياته عليه الصلاة والسلام (ضلفت) أى راك أى راكية 
من وراء الناس (ورسول انق يصل) أى بالناس صلاة الصبح تدل عليه رواية ابخارئالمنذكورة (إلى جني الييت) 
أو متصلا إلى جداز الكعبة؛ وفيه تنبيه على أن أص<اره يلق كانوا متحلقين حولهاء وفيه دلالة على أن صلاته يلم بأصحابه 
بالجماعة كانت يفناء الكعبة وأن طوافها كان وزاء المصلين . وفيه أن من طاف را كا يتوشى خلوة المطاف ثلا يهوش 
على الطائفين ؛ واستدل بالحديث المالكية على طهارة بول ما يؤكل له وهو المشبور عن أحمد خلاذا لما ذهب إليه 
الحنفية والشافية وَل ابن بطال : فى هذا الحديث جواز دخول الدؤاب التى يؤكل حرا المسجد إذا احتيج إلى ذلك لآآن 
بولا لا بنجسه بخلاف غيرها من الدواب . وتعهب بأنه لس فى الحديث دلالة على عدم الجواز مع الحاجة أى فى 
غيرها ولاعلى عدم الجواز مع عدم الحاجة فيها. قال الحافظ الك ارس ار رط عر ارد 
يمتنع الدخول » وقد قبل تف ناقنه يقي كانت منوقة أى مدربة معلة فؤمن منها ما يحذر من التلويث » وهى سائرة » 
فيحتمل أن يكون بعمير أم سلدسة كان كذلك , والقه أعم و قال النووى : هذا الحديث لا دلالة فيه (أى على طبارة بول 
ما يؤكل نه وروئه كما هو مذهب مالك وأحمد) لأأنه ليس من ضرورة أنه يبول أو يروث فى حال الطواف وإنما هو محتمل » 
وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منه م أنه مه أقر إدخال الصبيان الأطفال المسجد مع أنه لا يو من بوم بلقد وجدذلك, 
وللانه لوكان ذلك محتقا ليزه المسجد منه» سواء كان تجسا أو طاهرا لآنه مستقذر - اتهى وقال الشوكانى : ويرد ذلك 77 
(أى استدلال أصحاب مالك وأحمد بهذا الحديث على طارة ول عالق الحم وروئه) بوجوه : أما أولا فلا نه ل يكن 
إذ ذاك قد حوط المسجد م تقدم . وأما ثانيا فلاانه ليس من لازم الطواف على البعير أن يبول . وأما نا لنا فلا”نه يطبر 


رالا 
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يقرأ بالطور وكتاب مسطور . 


منه المسجديا أنه يي أقر إدخال الصبيان الاطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بوم . وأما رابعا فلا"نه يحتمل أن تكون 
راحلته عصمت من النلويث حيئئذ كرامة له انتهى (ثرا اللازر كناك طون ) أىّريهذه السورة فى ركمة واحدة 
يا هو عادته عليه الصلاة والسلام .. والحديث قد يستنبط منه أن الجماعة فى الفريضة لسسحعفرضا على الاعيان إلا أن 
يقال إن أم سلة كانت شاكة فهى معذورة . أو الوجوب يختص بالرجال . كذا فى الفتح . اعلم أثه اتفق الجمبور على 
ححراهة اتداء الطواف ومنعه عند إقامة المكتوبة » وأما قطع الطواف للكتوبة أو اصلاة الجنازة أو لفيرهما من 
الأعذار فاختلف العلاء فيه . قال ابن قدامة (ج + : ص وبهم) ::إذا تليس بالطواف أو بالسعى ثم أقيمت المكتوبة فاينه 
يصب مع الجاعة فى قول أ كثر أهل للم ؛ منهم ابن عمر وسالم وعطاء والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى ودوى 
ذلك عنهم فى السعى . وقال مالك: بمضى فى طوانه ولا يقطعه إلا أن يمخاف أن يضر بوقت ااصلاة» لآن الطواف صلاة 
فلا يقطعه لصلاة أخرى. ولنا قول النى ميم : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية . والطواف صلاة فيدخل 
تحت عموم الخسير » وإذا ثبت ذلك فى العاواف بالبيت مع تأ كده 5 فق السعى بين الصفا والمروة أولى مع أنه قول ابن 
عمر ومن #فيناه من أهل العلم » ول فعر ف لم فى عصرم مخالفا ٠‏ .وإذا صل ببى على طوافه وسعيه فى قول من ينا من 
3 العلم . قال ابن المنذر : ولا تلم أجداعاف فى ذلك إلا الحسن »فارنه قال يستأئف . وكذلك الحك فى الجنازة 
ذا حضرت يصل عليها ثم ؛ ينى على طوافه لأنها تفوت بالتشاغل عنباء قال أحمد : ويكون ابتداؤه من الحجر يعنى أنه . 
الا اجر سيد الود يي قلت : وما ذكر عن مالك من المضى فى الطواف 
وعدم قطعه هو مخالف لما فى كتب فروع المالحكية . فا.نهم نصوا بوجوب القطع للحكتوبة . وكذا حى عامة شراح 
الخارى عن مالك قطعه إلحكتوبة موافقا للجمبور ٠‏ وقال النووى فى مناسكه : وإذا أقيمت الماعة الكتوية وهوق 
الطواف أو عرضت حاجة ماسة قطع الطواف ذلك فارذا فرغ ينىء والاستيناف أفضل» ويكره قطعه بلا سبدب حتى يكره 
قطع الطواف المفروض لصلاة جنازة أو صلاة ناظة - أنتهى . قال ابن حجر فى شرحه : وححرث قطعه فالآولى أن يقطعه 
عن وتراء وأن يكون من عند الججر الأسود - اتهى . وقال ابن.عابسين + ذا حضرت الجازة أو المكتوية فى أثناء 
الشوط هل ينمه أولا ؟ م أر من صرح نه عندنا , وينبثئ عدم الارتمام إذأ خاف فوت الركمة مع الارمام . وإذا عاد 
البناء هل بينى من محل انصرافه أو بيتدىٌ الشوط من الحجر ؟ والظاهر الآول قياسا على من سبقه الحدث فى الصلاة وهو 
ظاهر قول الفتح بنى على ما كان طافه ‏ اتتهى . وعد صاحب اللباب الطواف عند إقامة المكنوبة فى المكروهات .. قال 
القارى : فاإن ابتداء الطواف حنئذ مكروه بلا شبهة ٠‏ وأما إذا كان يمكنه إتمام الواجب عليه وإلماقه بالصلاة وإدراك 
اللماعة فالظامر أنه هو الأولى من قطعه ‏ انتهى . وقال الدردير: ابتدأ طوافه بطلانه واجبا كان أو تطوعا انقطعم 
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متفق عليه . 
1 (م) وعن عابس بن ربعة, قال: رأيت عمر يقبل الحجر ويةول: إنى لآاعلم أنك حجر 
ما تنفع ولا تضر, ولو لا أنى رأيت رسول الله يليه يقبل ما قبلتك . 


لجنازة ولوقل الفصل ء لانها فعل آخر غير ما هو فيه فلا يحوز ااقطع ا اتفاقا ما لم تتعين . فارن تعينت وجب القطع إن 
خشى تغيرها وإلا فلا يقطع , وإذا قلنا بالقطع فااظاهر أنه ينىكالفريضة كذا قالوا . وقطعه وجوبا ولو ركنا الفريضة 
أى لارقامتها للرانب ؛ ودخل معه إن لم يكن صلاها أو صلاها منفردا ء والمراد بالراتب إمام مقام إبراهم على الراجح 
وأما غيره فلا فلا يقطع له للآنه كماعة غير الراتب , وندب له كال الشوط إن أقيمت عليه أثاءه هلبى من أول الشوط ء 
اين ل بككله ابتدأ من موضع خسرج . وندب أن يتدثى ذلك الشوط ءا قاله ابن حبيب ‏ انتهى (متفق عليه) أخرجه 
البخارى فى صفة الصلاة وفى الحج وف التفسير ٠‏ ومسلم فى الحجج » وأخرجه أيضا أحمد (ج :ص و١م)‏ ومالك 
وأبو داود والنساتى وابن ماجه وابن الجارود (صن )١1١‏ والبيهق (ج ه: ص ٠)1٠١١١58‏ 
+ج؟ ‏ قوله زوع عابو بوحدة فكدورة ثم موءلة (وويعة) ااخمى الكوف. ثنة ضرم .نكاراتابين . 

قال الحافظ : روى عن عير وعلى وحذيفة وعائشة » وعنه أو لاده عبد الرحهرن وإبراهم وأسماء وأبو إسماق السببعى 
وإبراهم بن جرير النخعى . قال الأجرى عن أنى داود : جاهلى سمع من عمر . وقال النساقى ثقة وقال أبن سعد : هو 
ا حي ا و مك لو و 
قال الحافظ فى التقريب فى ترجمة عابس بن ريعة الغطنى : وم من خلطه بالنى قبله أى بسابس بن ريعة اتخعى . 

فى تهذيب التهذيب : فرق ابن ما كولا بين الغطين والنخعى وهو الصواب (يقبل الحجر) أى الآسود (ويقول) عخاطها 
له ليسمع الناس (إفى لأعم أنك حجر هام تتفع ) قال القارى : وفى نسخة «لا تنفع» ٠‏ (ولا تضر) أى بذاته » وإن كان 
امتثال ما شرع فيه ينفع فع بالجزاء والثواب . فمعناه أنه لا قدرة له على نفع ولااضر ء وأنه حجر مخلوق كباق المخاؤقات 
ا 0 كذا وقع فى أ كثر النسخ , وفى نستخة المرقاة «يقبلك» 
والذى فى صحيح مسل عن عابس بن ريعة «قال:رأيت عير يقبل الحجرويقول:إنى لأقبلك وأعل أنك حجر واولا أنى . 
رات وسؤل الله مم يقبلك ل أقبلك» . وفى الخسارى : : أنه جاء إلى الحجبر الأسود ققبله فقال إفى لآعلم أنك حجر . 
لا تضر ولا تتفع » ولو لا أنى رأيت النى يله يقبلك ما قلنكء .. قال الطب : [نما قال ذلك لثدلا يفثر بعض قرب 
العهد بالارسلام الذين:قد ألفوا عبادة الاحجار وتعظميا ورجاء تفعها وخوة ف الضرر بالتقصيرف تعظيمبا فغاف أرنف 
يراه بعضهم يقبله ففتتن به فبين أنه لا بنفع ولا يضر وإن كان امتثالما شرع فيه ينفع باعتبار الجزاء والثواب : وليسمع 
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فى الوس شتير لدان الف . وفيه الحث على الاتقداء برسول القه يه فى تقبيله وتنيه على أنه لو لا الاقندا ما 
مله . وقال أبو جعفر تمد بن جرير الطبرى : إنما قال ذلك لآن الناس كانوا حديئى عبد بعبادة الأصنام فثى عمر 
ْ أن يظن الجهال بأن استلام الحجر هو مثل ها كانت العرب تفعله فأراد عر أن يعلم أن استلامه لا يقصد به إلا تعظيم 
الله عر وجل والوقوف عند أمر نيه م وأن ذلك من شسائر الحج التى أمر الله بتعظيمها وأن استلامه مالف لفعل 
الجاهلة فى عيادتهم الأصنام لانم كانوا عقون أنها تقربهم إلى الله زلق ٠‏ فنبه عمر على :مخالفة هذا الاعتقاد » وأنه 
لا يبنى أن يعبد إلا من يلك الضرر والتفع وهواللدجل جلاله . وقال المدب الطبرى : إن قول عمر «إنك حجر لا ضر 
ولا تتفع» طلب منه للآثار وحث عنبا وعن معانيها » ولما رأى أن الحجر يستلم ولايعلم لدسبب يظهر للحس ولا من جهة . 
العقل ترك فيه الرأى والقيياس وصار إلى محض الاتباع م صنع فى الرمل ٠‏ وقال الخطاب : فى قول عمر من العلم أن 
متابعة السنن واجبة وإن لل يوقف لهاعلل علل معلومة وأسباب معقولة . وأن أعيانها حجة على من بلغته وإن لم يفقه معانيها 
إلا أن معلوما فى الجملة أن تقبيل الحجز ما هو إحكرام له وإعظام لحقه؛ وقد فضل الله بض الأحجار على بعض كا 
فشل بعض بقاع واللدان على بعض ويا فضل بعض اليالى والأيم و الهور على إعض ‏ وباب هذا كله التسلي » وهو 
مر سانّغ فى العقول جائز فيها غير ممتنع ولا مستكر . قال الحافظ فى الفتم : فى قول عمر هذا التسلبم للشارع فى أمور 
الدين وحسن الاتباع فيا لم بكثشف عن معانيها » وهو قاعدة عظيمة فى اتباع النى َل فب! يفعله » ولو لم يعلم الحكة فيه . 
وفيه دفع ما وقع لبعض الجبال من أن فى الحج سر الآسود خاصة ترجع إلى ذاته ٠.‏ وفبه بان السنن بالقول والفعل 
وأن الا,مام. إذا خشى على أحد من فعله فساد اعنقاد أن يباذر إلى يسان الآأمر ويوضح ذلك . ويه حكراهة تقييل 
عالم يرد الشرع بتقيله ٠‏ فأئدة : روى الخطيب وابن عساكر عن جابر مرفوعا «الحجر يمين الله فى الأأرض يصافح 
بها عباده» وروى الديلمى فى مسند الفسردوس عر : أنى مرفوعا «الحجر يمين الله فمن مسحه ققد بايع الله وروى 
الطبرا فى الأوسط عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا «الحجر يجين الله يصافح بها بها خلقه» ذكسره الطيثمى فى بجمع 
الزوائد وقال : وفيه عبد الله بن المؤّمل ولقه آ, رف حبان وقال يخطنى وفيه كلام » وبقية رجاله رجال الصحبح. قال 
الخطابى : : ومعنى «أنه يمين الله فى الارض» ا له عند الله عهد ء فكان كالعبد تعقده الملوك 
بالمصافحة لمن يريد موالانه والاختصاص به ويا يصفق على أيدى الملوك للببعة » وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة 
والكبر اء فهذا كالتمثيل يذلك والنشبيه به يمن نى فخاطبهم بما يعهدونه . وقال الب الطرى : معناه أن كل ملك إذا 
قدم عليه الوافد قبل ينه » ولما كان الحاج والمعتمر أول ما يقدمان يسن لما تقبيله نزل منزلة يمن الملك ويده » ولقه المثل 
الاعلى . وكذلك من صافحهكان له عند القه هديا أن الملوك تعطى العهدبالمصافعة ء والقه أعلم (متفق عليه) وأخرجه 
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أيضا أحمد ل ل ا 0 06 وأبو داود واانساتى والترمذى والبقى وغيرمم .بيه : 
ذكر بعض شراح البخارى عن بعض العلماء جواز تقبيل قبره َيه ومنبره وقبور إإصالحين لأجل التبرك بذلك قاد على 
ققيل الحجر الآسود , ولا يوافقهم على هذا أحد من يتبع السنة » بل ما ورد فيه نص بح صريح عن الشارع قإنشاه 
وعملنا بمقتضاه وما.لا فلاء نعم ورد أن بعض الصحابة قبل بد النى ملم وبعضيم قبل جبهته وقبل بعض التابعين يد بعض 
الصحابة وعلى هذا فيجوز تقبيل يد الصالحين ومن ترجى بركتهم: قال النووى : تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه 
أو شرفه أو صياتته أو “و ذلك من الامور الدينية لا بكره بل يستحب . فا ن كان اغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنا 
فمكروه شديد الكراهة؛ وقال أبو سعيد المثولى: لا يحوز ‏ اتهى. وأما تقل قبره مَلْنُهُ ومنيره وقور ااصالحين فم 
يرد أن أحدا من الصحابة أو التابعين فعل ذلك ؛ بل قد ورد النهى عنه. فقد روى أبو داود بسند حسن من حديث 
أنى هريرة قال قال رسول الله مله : لا بجعلوا نيوت قبوراء ولا جعلوا قترى عيدا وصلوا على » فارن صلاتم تلفى ش 

حيث كلتم . وقد تقدم هذا الحديث فى باب الصلاة على النى عليه مع بارت معناهء وله شواهد من أوجه مختلفة . 
واتفق الآمة على أنه لا يتمسح بقبر النى يليه ولا يقبله . وهذا كله محافظة على التوحيد : فارن من أصول الشرك بالله 
اتخاذ القبورٍ مساجد كا قالت طائفة من السلف فى قوله تعالى ل( وقالوا. لاتذرن آلتك. ولاتذرن ودا ولا سواءاولا ينوث 
ويعوق ونسرا - 258:01 قالوا : هؤ لاء كانوأ قوما صالحينفى قوم نوح. فلا ماتوا عكفوا على قبورثم *م صوروا على 
صورمم عائيل , ثم طال علرهم الأمدفمدوها. وروى أحمد عن عائشة رضى الله عنها أن أم حبيبة وأم سلبة ذكسرتا 
كنيسة رأينها بالحبشة فيبا تصاوير : ققال رسول الله مَبْمِ : إن أولائك إذا كان فبهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
مسجدا وصوزوا فه تلك الصور ء أولائك شرار الخاق عند الله عر وجل يوم القيامة . وما جر المصائب على عوام 


الناس وغرس ف أذهانهم أن الصالحين من أصحاب القبور ينفدون ويضرون حتى صاروا يشركونهم مع الله فى الدعاء 
ويطلبون منهم قضاء الحو انج ودفع المصائب إلاتساهل معظم المتأخرين من العلماء, وذكر هذه البدع فى كتبهم ولا أدرى 
ما الى ألجأم إلى ذلك وأحاديث رسو 0 أكان هؤلاء أعل بسنة رسول الله ميم من عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه خيث أمر بقطع الشجرة التى بويع نحتها النى مله يليم فقطعها لآن النامن كانوا يذهون فيضلون تحتهنا تيرك :. 
ا ا ا لي . وثبت عنه رضى أللّه عنه أنه رأى الناس فى سفر يتبادرون 1 
إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا : قد صل فيه النى يلثم » فقال عمر : من عرضت له الصلاة فايصل وإلا فليمض» فرما” 
هلك أهل الكتاب لانهم تتبعوا آثار ااي لاعن ما لكات وري وكره الابمام مالك تبع الآما كن التى صل فيها 
النى ييه فى طريقه من المدينة إلى مكة سنة حجة الوداع والصلاة فها تبركا بأثره الثدريف إلا فى مسجد قبا لآنه مَل 
كان يأتيه را كبا وماشياء وبنى مالك مذهبه على سد الذرائع فرأى أن التساهل فى هذا وإن كان جائزا يحسر إلى مفسبدة 


| اليل 
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45 --(.م) وعن أنى هريرة » ل لبي 2 قال: وكل به سبمون ملكا يعنى الركن المانى» فن 

قال : اللبم إنى أسألك العفو والعافية فى الدثًا والآخرة ل ربنا آتنا فى الدنا حسنة» وفى الآخرة 
حسدة ع وقنا عذاب النار) . قالوا : آمين . رواه ابن مأجه . 


بعد تقادم العبد » فالاحتياط سد هذا الباب وعدم التساهل فيه فاين الراعى حول الحمى يرشك أن يقع فيه . وحاصل 
الكلام أن لا نفعل ولا نقول ولا نعتقد إلا ما دلت عليه السئة الثابتة » وتترز من التساهل فى ذلك ما يحر إلى ارتكاب 
البدع وفساد العقيدة والعمل ٠.‏ 


14ة؟ ‏ قوله (ينن) أى يريد مرجع الضمير (الركر ى الماى) فبو لفسير لضميردبهء والقائل بعض الرواة دون 
أنى هريرة بطريق الاعتراض بين الكلامين» وليس هذا التفسير فى ابر ماجه . وقال السندى : قوله «وكل به» أى 
بالتأمين لمن دعا عنده »قيل: والظاهر أنه إذاكان فضل الركن المانى إلى هذه المرئية كان فضل الركن الأو 0 وأعلى 
من ذلك إلا أن يكون هذه الخاصية مخصوصة به . وبكون الحجر الآسود فضائل وخواص أخر أوفر وأعظم » والله 
أعم (اللهم إنى أسألك المفو) أى عن الذنوب (والعافة) أى عن العيوب (فى الدنيا والآخرة) ويمكن أن كوت لفا 
ونشرا مشوشًا (ربنا آنا فى الدنيا حسنة) إل . قال القسارى : لا تنافى بينه وبين ما سبق من قوله بين الركنين لآانه إذا 
وصل إلى الركن المانى وشرع فى هذا الدعاء وهو مار فلا شك أنه يقع بينهما إذ لا يحوز الوقوف للدعاء فى الطواف م 
يفعله جهلة العوام ‏ اتتهى (قالوا آمين) أى ودعاء الملائكة يرجى استجابته منه (رواه ابن ماجه) بسند ضيف ستعرف 
واعم أن هذا الحديث والحديث الذى يليه أى قوله «من طاف بالبيت سبعاء إلك. هما فى الأصل حديث واحد رواهابن 
ماجه بأرسناد واحد جعله المؤلف حديثين وفرقهماء وهكذا فعل المجد فى الممتق. قال ابن ماجهفى باب فضل الطواف: حدثنا 
هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش ثنا حميد بن أنى سوية قال: سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أنى رباح عن الركن الوانى 
وهو يطوف بالببت فقال عطاء : حدثنى أبو هريرة أن النى يتم قال : وكل بهسبعون ملكا فمن قال اللهم إنى أسألك العفو 
والعافية» إل . فلا بلغ الركن الأسود قال : يا أبا مد ما بلذك فى هذا الركن الاسود ؟ ققال عطاء : حدثتى أبو هريرة 
.أنه سمح رسول الله مِيهِ يقول : من فاوضه (أى قابله بوجهه , قاله السندى . وقال الطبرى : أى لابس وخالط . .رن 
مفاوضة الشريكين) ذارنما يفاوض يد الرحمن. قال له ابن هشام : با أبا مد فالطواف ؟ قال عطاء ا اذ 
جمع النى ييه يقول : من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا الحديث. قال المنذرى فى الترغيب بعد ذكر هذا الحديث : 
رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن عياش حدثتى حميد بن أنى سوية وحسنه بعض مشاتخنا ‏ اتهى. ولم يتكلم البوصيرى 
فى الزوائد على إسناده . قال السندنى : وذكر الدميرى ما يدل على أنه حديث غير محفوظ ‏ اتتهى ٠‏ وذكره الحافظ فى 


با ” 
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- (لم) 000 النبى عل قال : هو عافن باليت 0 وله تكلم إلا بان الله . 
والححد لله ولا إه إلا لقه. والله أكير. ولا حول ولا قوة إلا بلقه. يت عنه قشر سيئات: 
وكتب له عفر حسنات , ورفع له عشر درجات» ومن طاف شكلم » وهو فى تلك. الخال , 


التلخيص وقال : إسناده ضعيف ع ات لإ ا 
تلقن فحدبثه القديم أصح ء وأما إسماعل بن عياش الشامى ااحمضى فهو صدوق فى روايته عن أهل بلده أى الثساميين 
مخلط فى غيرم » وهذا الحديث من غير أهل بلده » وهو حيد بن أن سوية » ويقال ابن نأ قشو الى . قال الحافظ فى. 
التقريب : إنه مجهول».وقال فى تهذيب التهذيب : ذكره اين عد وقال:حدث عنه ابن عياش بأحاديث عن عطاء غير 
محفوظات , منها حديث فضل الدعاء عند الركن المانى . قال الحافظ : أخرج أبن مأجه فى الحج فى فضل الطواف وغيره 
عن هشام بن عمار عن إسماعيل قال : فى روابته حميد بن أنى سوية , وأخرجه ابن عدى فقال : فى روايته يد بن أب 
سويد مصغرا بدال بدل الهاء فى آخره . وصوبه المصنف » وترجمه ابن عدى فقال : يد بن أنى سويد مولى بنى علقمة » 
وقبل حميد بن أنى حميد حدث عنه [سماعيل بن عياش مكر الحديث , وقد ظهر بهذا كله أن الحديث ضعيف من وجهين : 
لكونه من رواية ابن عياش عن غير أهل بلدهء ولجهالة حميد بن أنى سوية المكى . وفى فضل الدعاء عند استلام الركن 
الهانى عن ابن عباس » قال : قال رسول اله مم : ما مررت بالركن البانى إلا وعنده ملك ينادى يقول : آمين » أمين » 
ذرذا مررثم به ققولوا : اللهم آتنا فى الدنيا -سنة وفى الآخرة حسنة وقناعذاب النارء أخرجه أبو ذر . قال الطيرى :ولا 
تضاد بين الحدبثين يعنى حديث ابن عباس وحديث أبى هريرة » فا البغين موكلون به لم يكلفوا قول آمين دائا وإنما 
عند سماع الدعاء ؛ والملككلف أن يقول آمين داتما سواه مع دعاء أو لم إسمعه » وعن عل بن أنى طالب أنه كان إذا مر 
بالركن المانى قال : بسم الله الله أ كبر , السلام على رسول الله يم ورحمة الله وبركاته » اللهم فى أعوذ بك من الكفو 
والفّر والذل ومواقف الخزى فى الدنيا والآخرة , ربنا آثنا فى الدنيا حسئة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . وجاء 
ذلك عن الى وَل 0 ٍ ٠‏ 

6م - قوله (من طاف بالبيت سبعا) أى سبع ترات من الأشواط (ولا بتكم [! إلا بسبحان 0 هو واجب 
ا ل 0 
التأنيث فى جميع النسخ وهكذا وقع فى اين ماج-ه (عثنر سيئات) أى بكل خطوة أو بكلكلة أو بالجموع (وحكتب) 
بالدذكير فى جميع النسخ وكذاف المتقى أى أثت. وف ابن ماجه «كتبت» بلتأنك وهكذا وقع فى الترغعب للنذرى 
(ورفم له) بالذكير جميع النسخ.وكذا فى 3 (ومن طاف فتكلم) أى تلك الكلمات (وهوى تلك الحا أى 


١ 


ظ مرعاة المفاتيح ج. ٠‏ حكتاب المناسك باب الوقوف بعرفة 


خاض ف ال رحمة يرجليه كدائض امل يرجليه . روآه ابن ماجه .”” 
(4:) باب الوقوف بعرفة 
+9( الفصل الأول )© 


101 () عن حمد بن ألى بكر الثقق., أنه سأل أتس بن :مالك 


ف حالة الطواف » وإنما كور دمن طافء ليناظ يه غير ما نيط به أولا لير المثقول فى صورة المشاهد المحبوسن 
. قاله الطب . وقال.الشيخ الدهلوى فى اللمات بعد ذكر كلام الطبى : ويمكن أن يكون 55-7 م كلام الناس دورب 
٠‏ ما ذكر من النسبيح والتحميد والتلِيل والتكبير مقابلالقوله «ولا بتكلم إلا بسبحان الله» أى لا بتكم إلا نكر له يكرن 
مقابله , أن يتكلم بغير ذكرالتهء ومع ذلك يكون له ثواب لكنه يكون كالخائض فى اارحمة برجليه وأسفل بدنه لكونه عاملة 
| وعابدا به ولا يبلغ الرحمة إلى أعلاه لكونه متكلما بنير ذكر الله ء وإذالم م تكلم إلا بذكر الله يستغرق فى بحر الرحمة من 
قدمه إلى رأسه ومن أسفله إلى الوه كذ بحل ف امار لعزت د عي د ومكذا غل التق وان عجر 
الميتتى قوله «ومن طاف فتكلم» على الكلام الماح فقا لابن حجر : أى من تكلم بذيد ذلك الذكر من الكلام المباح , وفيه 
٠‏ الارشا رة بأن الثو اب الحاصل دون الأول بواسطة تكلمه فى ظوافه 0 ٠»‏ لآن ذلك مناف لكمال الآدب وإيقاع 
العبادة بير وجهها ‏ اتهى . قال القارى: والآولأى كلام الطبى أظهر لآنه قد تقدم نيه عليه الصلاة وا 
الكلام الماح بقوله فلا يتكلمن إلا بخير فيكون مكروها إلى آخر.ما قال) ثم قال : وأقول ‏ والله تعالى أعلم ل إن 
المبادرق. معناه أن يقسال ومن طاف فكم أى بغير هذه الكلمات كسائر الآذكار ففد التقيد حينئذ زيادة بك 


الكلمات فارئهن الباقيات الصالحات - اتهى (رواه ابن ماج ف اكدم أن ديه أن هر قهذا رخدت | ل المذكور 
هنا ساقهما أبن ماجه بارسناد واحد . وكان الآولى للمؤلف أن يدول بعد ذكرهما «رواهما ابن ماجه». وف ذكر الله فى 
الطراف وضل الطوااف أحاديثك 5 رهاالشوكانىفى الل والطبرى ف القرى والقارى فى المرقاة وغيرم فى كتب الناسك .» 
* فمن شاء الوقوف رجع إلها . 
: (باب الوقوت) لى الور (بسرفة) أى ولؤاما مويق وقد الوكرفت.. قال الطلبي :هى أسم لبقعة محروفة - 
1 اتهى . فاجمع فى قوله تعالى : لإرفارذا أفضتم من عرقات' -؟ :14 ) باعتبار أجزائها و أماكنها وتعدد محال الوقوف 
فيهاء وتقدم وجه تسميتها بها ؛ وأرجع لمعرفة حدها والمسافة ينها وبين مكة إلى شفاء الغرام وغيره من الكتب الأو لقة 
فى تارعخ مك . ش 
+11؟ - قوله (عن مد بن أب بكر الثقق) نسبة إلى ثقيف, بالمثثة والقاف , قيلة بالطائف. .وهو عمد بن 


يفين 


مم 


مرعاة المفاتيح جه ٠‏ حكتاب المناسك 0 4-باب الوقوف بعرقة 


وهما غاديان من منى إلي عرفة : كيف كلتم تصنعون فى هذا اليوم مع رسول الله عَم ؟ فقال: 
كان يبل منا المهل فلا يتكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. 


أن بكر بن عوف بن رباح الثقى الحجازى ثقة تتابعى . قال الحافظ فى تهذيب التهذيب : روى عن" أذس ف التهليل 
والتكير فى الغدو من منى إلى عرفات » وعنه موسى بن عةبة ومالك وشعبة وغيرهم . قال النساتى ثقة » وقال العجلى : 
مد نابعى ثقة ‏ اتتهى مختصرا. وقال فى شرح البخارى: ليس محمد المذكور ف الصحيح عن أذس ولاغيره غير هذا الحديث 
الواحد » وقد وافق أنسا على روايته عبد الله بن عر أخرجه مسلم (وهما غاديان) جملة اسمية حالية » و «غاديان» بالغين 
المعجمة اس فاعل من غدا يغدو غدواء أى ذاهبان غدوة (كفكتم تصنعون) أى هن الذكر ف الطريق (فىهذا اليوم مع 
رسول الله يَْه) ولمسل من طريق موسى بن عقبة عن تمد بن أنى بكر : قلت لأنس غداة عرفة :ما تقول ف التلبية فى 
هذا اليوم ؟ (فقال) أى أنس (كان يهل) أى يل (منا المهل) أى امي أو المحرم (فلا يتكر عليه ويكبر المكير منا فلا 
بتكر عليه) قال العينى : قوله دلا يتكرء على صيغة المملوم فى الموضعين والضمير المرفوع فيه للنى يِل اتتهى . وضبطه 
الحافظ فى الفتح يضم أوله على البناء للجبول» أى لا يتكر عليه أحد فيفيد التقرير منه ييه والارجماع السكونى من الصحابة 
رضى الله عنهم . قال الحافظ : فى رواية موسى بن عتبة «فنا المحكبر ومنا المهال :ولا يعيب أحدنا على صاحبه» وفى 
حديث ابن عمر من طريق عبد الله بن أنى سلية عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أيه : غدونا مع رسول الله يَلِيْهُ من 
منى إلى عسسرفات منا الملبى ومنا المكير » وفى رواية له قال يعنى عبد الله بن أنى سلبة : فقلت له يعتى لعبيد الله : عجبا لكم 
صكيف ل تقولوا له: ماذا رأيت رسولاته يفيه يصنع ؟ قال الحافظ : وأراد عبد الله بن أن سللة بذلك الوقوف على 
الأفضل » لآن الحديث يدل عل التخيير بين التكبين والتلية من تقريره لم َيه على ذلك فأراد أن يعرف ما كان يصنع 
هو يعرف الأفضل من الأمرين وقد ينه ما رواه أحد وابن أنى شية والطحاوى ءن طريق مجاهد عن أن معمر عن 
عبد الله أى ابن مسعود : خرجت مع رسول الله َي فا ترك التلية حتى رهى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكير . قال 
النووى: فى الحديث دليل على استحباب التلبية والتكبير فى الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة والتلية أفضل: وفيه رد على 
من قال بقطع التليية بعد صبح يوم عرفة. وقال الطبى : هذا رخصة ولا حرج ف التكبير بل يحو زكدائر الأذكار ولكن 
ليس التكبير فى يوم عرفة من سنة الحجاج » بل السنة لم الثلبية إلى رمى جمرة العقبة يوم النحر ء وحى المنذرى أن يعض 
العلاء أخذ بظاهره لكنه لا يدل على فضل التكبير على التلبية » بل على جوازه فقط ؛ لآرف غاية ما فيه تقريره َيه على 
التكبير : وذلك لا يدل على استحبابه , فقد قام الدليل الصربح على أن التلبية حينئذ أفضل لمداومته يللع عليها . وقال 
العبنى : التكبير المذكور نوع من الذكر أدخله الملبى فى خلال التبية من غدير ترك لتلية » لآن المدروى عن الشارع أنه 


رن 


مرعأة المفاتيم ج04 ٠‏ حاب المناسك باب الوقوف بعرفة 


متفق عليه . 1 
5017 - (؟) وعرنل . عاو أن رسول الله مَقِيْهِ قال : محرت هبنا ومنى كلها منحرء فالحروا فى 
رحالم 1 
لم يقطع التلية <تّى رمىجمرة العقبة. وقال الخطابى: السنة المشهورة فيه أن لا يقطع التلبية <تى يرهمى أول حصاة من جمرة 
العقبة يوم التحر ء وعليها العمل . وأما قول أنس هذا فقد يحتمل أن يكون تكبير المكبر منهم شيئا من الذكر يدخلونه فى 
خلال التلبية الشابتة فى السنة من غير ترك التلبية ‏ انتهى. قلت : حديث عبد الله بن مسعود المذكور ابا نص فيا قاله 
البق والمطان ...وقد ترجم البخارى لحديث أذس فى العيين «باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» قال الحافظ : 
قوله «ويكبر المكبر فلا ينسكر عليه» هذا موضع الترجمة وهو متعاق وله فيها «وإذا غدا إلى عرفة» وظاهره أن أنسا 
احتجج به على جواز التكير فى موضع النلية » ويحتمل أن يكون من كبر , أضاف التكبير إلى النلية ‏ انتهى . قلت : بل 
هذا هو المتعين لما سياف 2 ترج البخارى لحديث أنس أيضا فى الحج «باب التلية والتكير إذا غدا من منى إلى عرفة» 
قال الحانظ : أى مشروعيتهما » وغرضه بهذه الترجمة الرد على من قال : يقطع ارم التلبية إذا راح إلى عرفة ‏ ثم عقد 
بعد أربعة عشر بايا هاب التلية والتكبير غداة النحر حتى يرهىء . قال الحافظ : المعتمد أنه أشار إلى ما ورد فى بض 


طرق كا جرت به عادته ؛ فعند أحمد 3 ١ص‏ 7١4)وابن‏ أو شيبة والطحاوى من طريق مجاهد عن كك معمر عن 
اي ا 2 لح رم عه الشة إلا أن انها كين (ننفن عله أي 
البخارى فى الع.دين وفى ال نج ومسل فى الح : وأخ رجه أيضا مالك وأحمد والنساققى واين ماجه والدارى 0 
(جهنص7١١1).‏ 

دب - قوله (نحرت ههنا) إشارة إلى مان مخصوص ف منى تحر فيه » وكذا فى و ع 
للردلفة » والظاهر أنه قال كلا من هذه الكلمات فى مكانه وجمعبا الراوى كذا فى اللعات . .وقال ابن حجر : رت هبنا ‏ 
أى فى محل نحره المشبور » وقد بنى عليه بناءانف كل منهما يسعى مسجد انحر » أحدهما على الطريق والآخر منحرف 
عنها . قل : وهو الأقرب من الوصف الذى ذحكروء بمحل تحره عله الصلاة والسلام (ومنى) مبتدأ (كلبا) أى كل 
مواضعهاء تأ كيد (منخر) أى عل تحر ء وهو خبر المبتدأ » والمقصود أن الحرالا يخنص بمنحره عليه الصلاة والسلام. 
وهو قريب من مسجد الخيف . قال الشوكان : قوله «منى كلها منحر» يعنى كل بقعة منها يصح النحر فيها » وهو متفق عليه 
الكن الأفضل النحر ف المكان الذى نحر فيه النى يكم . كذا قال الشافعى , ومنحر النى مهم هو عند الجرة الأ ولى التى 
تلى مسجد منى » كذا قال ابن التين. وحد منى من وادى عحسر إلى العقبة (فانحروا فى رحالكم) المراد بالرحال الممازل.. 


نكن 


مرعاة المفاتيم ج44 ٠‏ حححتاب الناسك عياب الوقوف لعرقة 


ووققت هبنا وعرفه كلها موقف , ووقفت هبنا وجمع كلها ووكف. رواه ملم . 
4م١+؟‏ - (2) وعن عائشة . قالت : إن رسول الله 2 قال : مأ من يوم أكثر من أن العتق أله" 


فيه عبدا من النار من يوم عرفة ) 


قال أهل اللفة: رحل الرجل منزله سواءكان هن حجر أو مدر أو شهر أووبر؛ ومعنى الحديث : كل «نى موضع تحر 
وذيج للهدايا المتعلقة الى فلا تكلفوا التحر فى مو ضع تحرى: بل وز . التحر فى - من هفى (ورقت ههنا) أى. 
قرب الصخرات (وعرفة كلها 0 أى يصح الوقوف فها إلا بطن عرنة » وقد أ جمع العلاء «على أن من وقف فى أى 
جو كان من عرفات صح وقوفه : وها أربعة حدود : <د إلى جادة طربق المشرق ء والثاتى إلى مسافات الجبل الذى 
وراء أرضها . والثالث إلى البساتين التى تلى قرنيها على يسار مستقبل الكعبة ٠‏ والرابع وادى عرنة وليست هى ولا.مرة 
من عرفات ولا من الحرم (ووقفت ههنا) أى عند المشعر الحرام عزدلفة , وهو البناء الموجود بها الآن , قاله القارى 
(وجمع) أى المزدافة ( كلبا موقف) أى إلا وادى محسر ء قال النووى: فى هذه الآلفاظ ببان رقق النى يه بأمنه 
٠‏ وشفقته عليهم فى تتبيههم على مصالح د دينهم ودنيام فاينه َه ذكر لهم الكل والجائر ‏ فالاكل ل 
والجائ كل جرء من أجزاء المنحرء وجزء هن أجزاء عرفات ؛ وجزء هن أجزاء المزدلفة وهى جمع ‏ بفتح الجم وإسكان 
الوا وقد مق يانها (رواه مسل) وأخرجه أيضا أحد وأبو داود واليهق (ج ه: ص )1١9‏ . 

جم قوله (ما من يوم) من زائدة (أكثّر) بالنصب وقيل بالرفع (من) زائدة أيضا (أنيعتقالقه فيه عبدا) 
زادفىروايةااساتى:«أوأمة. قال السندى فى حاشة الاسالى: قوله 51٠١‏ كثرمن أن يعتق» أىأ كث رمن جهة | جهة أل ,عتاق وعلاحظته» 
قلست هذه من تفضيلية وإنما التفضيلية من التى فى قوله فين زوم عرقة» (من انار ) متتاق عق رمن بوم عن رهولى فرفاف: 
قال الطببى :ها بمعنى ليس ء واسمه ديوم» و«من» زائدة ‏ اتهى . قال القارى : فتقديره : ما هن يوم أ كثر إعتاقا فيه الله 
عيدا من النار من يوم عرفة ‏ اتتهى . وقال السندى فى حاشية ابن ماجه : : «أكثر» جاء بالنصب على أنه خبر ما العاملة- 
عل لفة أهل الحجاز » وبالرفع على إبطال عمل ما وعلى الوجبين «أن يعنتق» فاعل اسم اللفضيل ‏ ويحتمل على تقدبر الرفع ش 
أن يحمل «أن يمتق» مبتدأ خيره «أ كثره واججلة خير «ما» وبجويز فتحة «أكثرء على أنه ضفة يوم مخول على لفظه إلا أنه 
جربالفتحة لكونهغير منصرفء وتجوير رفعه على أنه صفة له حمل له على بحله أوعلى أنه خير لما بعده واجججلة صفة, فذاك . 
يحوج إلى تقديرخير مثل موجود بلا حاجة إليه ‏ اتتهى . وقال الآنى :ما نافية وتدخل على المتدأ والخبرء والعرب . 
فيا مذهان » فالحجازيون (والتباميون والنجديون) يرفعون بها البتدأ الاسم وينصون الخير والتميميون يرفعون مها 
#لاسمين . قال النووى : : روينا الحديث بنصب أأكثر على أن ما حجازية » وبرفعه على أنها بميمية ومن زائدة » والتقدير 


ناا 


مرعاة المفائئح جو ٠‏ حكتاب الناسك ؛ - باب الوقوف بعرفة 


وإنه ليدنو ثم ساهى بهم الملائكة. فيقول: ما أراد هؤلاء ؟. رواه مسل . 


«ما يوم أ كثر» والمجروران بعده مبيئان » فمن يوم عرفة » مبين للا" كثرية مما هى » و«من أن يعتق» مين لين . قال : 
والحديث ظاهر الدلالة فى فضل يوم عرفة وهو حكذلك . ولو قال رجل «امرأق طاق فى أفضل الأايام» فلا صماينا 
وجهان : أحدهما تطاق يوم الجمعة لقوله يم «خير يوم طلعت فيه الدش.مس يوم الجمعة» والثانى وهو الاصم أمها تطلق 
يوم عرفة لهذا الحديث » وبتأول حديث يوم الجمعة على أرن معناه أنه أفضل أيام الأسبوع . قيل : الحديث يدل على 
فضل يوم عرفة لا على أنه أفضل لما ثبت من أن المفضول قد يختص بخاصية ليست فى الأفضل ولا كوف بسبب تلك 
الخاصية أفضل » فأ كثرية العتق فيه لا تدل على أنه أفضل ٠‏ وأيضا ذإنما دل عل أنه لا كوت التق فى غيره أ كثر » 
وذلك لا يدل على نق المساواة إلا أن يضاف إلى ذلك ما يقع فيه من المباهاة . سلينا أت أ كثرية المق تدل عل أنه 
أفضل » لكن أفضل مر الأيام التى يقسع فيها العنتى » لا أنه أفضل الأيام مطلقا » فتأمل (وإنه) أى سبحاته وتعالى 
(لدنو) قال المازرى : أى بدنو رحمته وكرامته لا دنو.مسافة ومماسة ‏ وقال القاضى: وقد يريد دنو الملائكة إلى الآرض 
أو إلى السماء بما ينزل معهم من الرحمة عن أمره سبحانه وتعالى . وقال التوريشتى : أى يدنو منهم فى موقفهم بفضله ورحته 
وفى تخصيص لفظ الدنو تبيه على كمال القرب لأن الدنو من أخص أوصاف القرب (ثمباهىبهم) أى بالحجاج (الملاتكد) 
قال بعضهم : أى يظهسر عل الملائكة فضل الحجاج وشرفهم . وقال التوربثتى : الماهاة هو المفاخرة وهى موضوعة 
للخلوقين فيا يترفعون به على أ كفاهم » وتعالى الله الملك الحق عن التعزز بما اخترعه ثم تعيده , وما هو من باب المجاز 
أى يحلبم من قربه وكرامته بين أولئك الملا” حل الشئى المباهى به . ويحتمل أن يكون ذلك فى الحقيقة راجعا إلى أهل عرفة 
أى ينز هم من الكرامة منه منزلة يقتضى الباهاة يينهم وبين الملائكه » وإنما أضاف العمل إلى نفسه تحقيقا لكون ذلك عن. 
موهيته » والله أعم - انتهى . قلت : الحديث مول على ظاهره من غير تأويل وتكييف كا هو مذهب السلف الصالح فى 
التزول والعاو وغيرهما من الصفات من إمرارها عل ظاهرها وتفويض الكيفية إلى علمه سبحانه وتعالى » فالدنو والماهاة 
معناهما معاوم » والكيفية مجبولة » فنقول : إنه تعسالى يدنو من عباده عثشية عرفة بسرفات ورياهى بهم الملائك: كيف يشاء 
(فيقول : ما أراد هؤلاء؟) قال القارى: أى أى شى أراد هؤلاء حيث تركوا أهلهم وأوطانبي وصرفوا أموالم وأتمبوا 
أبدانهم أى ما أرادوا إلا المنفرة والرضاءوالقرب واللقاء؛ ومرن جاء هذا الاب لا يخشى الرد » أو التقدير: ما أراد 
هؤلاء فهو حاصل لهم ودرجاتهم على قدر مراداتجم ونياتهم . أو أى شى أراد هؤلاء؟ أى شيا سهلا يسيرا عندنا إد 
مغفرة كف من التراب لا يتعاظم عند رب الآرباب- اتهى . قال الاتى :الماكاتف الاستفهام على الله تعالى محال 
تأولوه بذلك , ويحتمل أنه استنطاق (رواهءسل) وأخرجه أيضا النساتى وابنماجهوالحا 1 (ج ١‏ :ص 456) والبيهق 
(جه:نص6١١).‏ 


لذن 
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+8( الفصل الثاى 66 
61- (4) عن عمرو بن عبد الله بن صفوان, عن خال له يقال له: يزيد بن شيبان. قال: كنا 
فى موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الا,مام جداء انا ابن مربع الأنصارىء فقال: إفى رسول 
رسول الله وَقيهِ إلكم» يقول لي : قفوا على مشاعرك فركم على إرث من إرث أبك إبراهم عليه ااسلام . 


8 قوله (عن عمرو بن عبد الله بن صفوان) هو عرو بنعبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف امح الى 
صدوق شريف من التابعين ٠‏ روى عن يزيد بن شان وعد الله بن السائب المخزومى وغيرههما . وروى عنه عمرو بن 
دينار وغيره . قال الزبير عن بعض أصحابه : تواالى خمسة فى الشرف فذكر جاعة ‏ عمرو فيهم » وذكره ابن حباف فى 
الثقات : وقال ابن سعد : كان قليل الحديث . وقال الزيير : كان له رقيق بتجرون » فكان ذلك يعينه على مكارمه (يزيد بن 
شيان) الأزدى » ويقال الديلى »ان له عند الاربعة هذا الحديث الواحد . . قال أ, بو حاتم :هو غال عزو بون. 
عبد الله بن صفوان المذكور . وقال اابخارى : له رنة (قال) أى يزيد ( كنا فى موقف لنا) أى لآبائنا وأسلافنا كانوا 


يقفون فى الجاهلية (باعده عمرو) أىبباعد ذاك المكان عمرو نين عبد الله (من موتف الايمام) يدنى عله بعيدا فى وصفه . 
إياه بالبعد . والتباعد والمباعمدة بمعنى التبعيد وبه ورد التنزيل إررينا باعد بين أسفارنا ‏ 14:4 © وهذا قول الراوى 
عن عمرو بن عبد الله وهو عمرو بن دينار يعنى قال عمرو :كان بين ذلك الموقف وبين موقف إمام الحاج مسافة بعيدة 
(جدا) نصب على المصدر أى جد ف التبعيد جدا . وقال القارى : أى يحد جدا فى البعيد أى بعدا كثيرا » ذهو متصل بقوله 
«يباعده» متأخر عن متعلقه ,فارماعلى كونه مصدرا أى,بعده تبعيداجدا أي كثيرا أو على الحالية (فأنانا اين مردع) بكسر الميم 
وسكون الراء المبملة بعدها موحدة مفتوحة مخففة, كذاضبطه الحافظ ف التقريب والطبرى فى القرى والمصنف فالاركال 
والمذرى فى مختصر السئن, ووقع فى الارصابة والاستيعاب وأسد الغابةو التجريد «أبن مريع » أى بالراء التحتدةء والظاهر أنه 
خطأ من الناسخ » وهو زيد بن مربع بن قيظى - بفتح القاف وسكون التحتانة بعدها ظاء ‏ مشالة الانصارى الأوسى من 
بتى حارثة . وقيل سمه يزيد وقيل عبد الله » والآول أ كبر . قال الحانظ : حاب أ كثر ما ي>ى مبهما أى غير مسمى 
عداده فى أهل الحجاز» له هذا الحديث الواحد (يقول ل5) أى رسول اله يِل (تفوا) بحكسر القاف أمر من وقف . 
ينف (على مشاعرم) جمع مشعر » والمراد مها هبنا مواضع النسك والعبادة من قولك : شرت بالشى أى عليته » ومنه 
«ليت شعرى» أى ليتتى أعلم هل يكون كذا وكذا ويسمى كل موضع من مواضع النسك مشعرا لآنه معلم لعبادة الله . وفى 
رواية مكرنوا على مشاعرك» أى اثبتوا فى .واضع نكم ومواتفك القديمة(فرنم على إرث من إرث أي إبراهيم عليه 
السلام) علة للا مر بالاستقرار والثثبت على الوقوف فى مواقفهم القديمة » علل ذلك بأن موقفهم «وقف إبراهيم ورثوة 
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ظ رواه الترمذى, وأبو داودء والنسائى», وابن. ماجه. 
.جم - (ه) وعن جابرء أن رسول الله ركه قال: كل عسرفة موقف؛ وكل منى منحرء وكل 
المزدلفة موقف, وكل اج مكة طريق ومنحر. رواه أبو داودء والدارمى. 


منه » ولم يخطتوا فى الوقوف فيه عن سننه » فارن عرفة كلها موقف , والواقف بأى جزء منبا آت بسنته » متبع لطريقته » 
وإن بعد موقفه عند موقف النى َه قاله الطبى . وقال السندى : إرساله يِه الرسول بذلك لنطبيب قلوبهم ثلا 
يتحزنوا ببعدمم عن موقف رسول الله يَقَهِ ويرواذلك نقصا فى الحج» أويظوا أن ذلك المكان الذى مم فيه ليس بموقف 
ويحتمل أن المراد بيان أن هذا خير مما كان عليه قريش من الوقوف بمزدلفة » وأنه شتى اخترعوه من أنفسهم » والذى 
أورثه إبراهيم هو الوقوف بعرفة؛ وقال التوريشتى : أعلم النى مَييه من وقف بها أنهم لم يخطنوا سنة خلال الله وأنهم على 
منهايجه , وأن من بعد موقفه عن موقف النى يِب كمن دنا » وذلك منه لمعنيين أحدهما تسفيه رأى من رأى فى الخروج 
عن الحرم حرجا للوقفة , والثاتى إعلامهم بأن عرفة كلها موقف للا يتنازعوا فى مواقفهم ولا يتوصوا أن الموقف ما 
اختاره َي فلا يرون الفضل فى غيره فيتهى بهم ذلك إلى التشاجر و إلى قصورالحق باطلاء ولهذا قال: وقفت هونا 
وعرفةكلها موقف (رواه الترمذى) وقال حديث حسن لا ذعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار » وابن 


مريع أسمه يزيد وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد (وأبو داود) وسبحكت عنه؛ ونقل النذرى تحسين الترمذى 


وأقره (والنساقوابن ماجه) وأخرجه أيضا أحمد (ج ع : ص م١‏ ) وابن أنى شيبة والبيهق (ج ه : ص )١١5‏ والحا كم 
9 :ص «4+4) وصمحه ووافقه الذهى . 

قوله (كل عرفة) أى جميع أجزائها رمواضعها (.وتف) أى موضع وقوف لاحج؛ زاد في رواية مالك 
وابن ماجه «وارتفعوا عن بطن عرنة» (وكل منى منحر) أى موضع تحر وذبح للهدايا المتعلقة بالحج (وكل الم زدلفة) قال . 
فى اللعات : المزدلفة أيضا على موضع مخصوص كعرفة ومنى. لكن أدخل عليها الآلف واللام لآن العم المشتق يحوز فيه 
إدخال اللام وتركبا يا فى الحارث والحسن مثلا (موقف) فيه دليل على أن جميع المزدلفة موقف »م أن عرفات كلها 
موقف وزاد فى رواية مالك وابن ماجه «وارتفعوا عن بطن محسرء (وكل فجاج مكة) بكسر الفاء جمع فج وهو الطريق 
الواسع (طريق ومنحر) أى يحوز دخولمكة من جميع طرقها وإنكان الأفضل الدخول إلييا من النية العلا أى ثنية كداء 
التى دخل منها النى يفم » وبحوز النحر فى جميع نواحيها لآنها من الحرم . والمقصود التوسعة وى الحرج »ذكره 
الطبى . قال القارى : ويجحوز ذيح جميع الحدايا فى أرض الحرم بالاتفاق إلا أن منى أفضل لدماء الحج, ومكة ولاسيا المروة 
لدماء العمرة » ولمل هذا وجه تخصيصبا بالذكر (رواه أبو داود والدارى) وأخخرجه أيضا أحمد (ج +: ص +7م) 


لياونا 


ا وعن خالد بن هوذة ؛ قال : وَأ بت النى يله نطب ااناس يوم فرع ونا 
فى الركاين . روآه أبو داود. 3 


والحاكم (ج :١‏ ص )١1١‏ والبيهق (ج ه : ص ؟؟١)‏ وابن جريرء وروئ مالك مرسلا وابن ماجه نحوه . والحديث 
سكت عنه أبو داود والمنذرى وقال الحاك صمح على شرط مسل وأقره الذهي . 

5 - قوله (وعن خالد بن هوذة) بفتح الماء وسكون الواو-بعدها ذال معجمة ثم ناء تانيث » وقوله «عن 
خالد بن هوذة» هكذا فى جميع ذسخ المشكاة » وكذا وقع فى المصابيح وهو خطأ ء والصواب عن العداء بن خالد بن هوذة 
فين الحديث من مسند العداء بن خالد لا من مسند أبيهخالد بن هوذة , فقد رواه أبو داود عن عمّان بن أنى شيبة عن 
وكيععن عبد اليد أنى عمرو حدثى العداء بن خالد بن هوذة قال:رأيت رسول الله ملم يخطب. وكذا رواه عن عباس 
ابن عبد العظيم عن عمان بن عمر عن عبد الجيد أنى عمرو ٠‏ وهكذا روى أحمد عن وكيع عن عبد الجيد , وكذا وقع فى 
جامع 3 (ج ؛ : ص 11) للجزرى » والقرى (ص هه") للحب الطبرى . والعداء ‏ بفتح عين وشدة دال مبملة 
وألف فهمزة - ابن خالد بر هوذة العامرى » قال الحدافظ ف التقريب فى ترجمته : صحانى أسم هو وأبوه جميعا وتأخر 
وفاته إلى بعد الماثة . وقال فى الارصابة : أسلم العداء بعد حنين مع أيبه ‏ وللعداء أحاديث ‏ وكاأنه عر ء فارن عند أحد 
أنه عاش إلى زمن خروج يزيد بن المهلب فى سنة إحدى أو اثنتين ومائة فى أيام يزيد بن عبد الملك , عداده فى أعراب 
البصرة » وكان وفد على النى يِه فأقطعه مياها كانت لبنى عامر يقال لما الرخيخ ‏ بخائين معجمتين مصغرا ‏ وكان ينزل 
بها . وذكر أبو زكريا بن مندة أنه آخر من مات من الصحابة بالرخيخ » وذكر هشام بن الكلى العداء ووالده فى المؤلفة 
قلوبهم . والعداء هو الذى ابتاع منه رسول الله ملم العبد أو الآمة وكتب له العهدة , وقد ذحكر المصنف قصة البيع 
فى باب النهى عنها من اللبوع. وأما خالد بن هوذة والد العداء فقال الحافظ فى الارصابة : خالد بر هوذة بن ربيعة 
البكانى ويقال القشيرى ‏ جاء ذكره فى حديث ابنه العداء » فروى الببارودى:«ن طريق عبد الجيد أبى عمرو عن العداء بن 
خالد , قال خرجت مع أن فرأيت النى َي بخطب . وقال الأصمعى عن أنى عسرو بن العلاء مرو بن العلاء: أسلم العداء ٠وأخوه‏ 
حرءلة وأبوهما وكانا سبدى قومهما وبعث الى مِقتهِ إلى خزاعة بشرم بارسلامهما (مخطب (يخطب الناس) أى يعظهم ويعلهم 
الماسك (يوم 07 بعد الزوال؟م فى حديث جابر فى قصة حجة الوداع (على بعير قائما فى الركابين) حالان مترادفان: 
أو متداخلان. وقوله «قاتماء أى واقفا لا أنه قائم على الدابة » بل معناه حال كون الرجلين داخلين فى الركابين. 
(زواء أو ةاره) وسكت عنه هو والمنذرى . وأخرجه أحمد (ج ه: ص .) ورواه أحمد أيضا (ج ه: ص .م) 
والطبراق ف الكبير مطولا وأورد الهيثمى فى جمع الزوائد (ج ؟ : ص +0؟) الروايتين وقال : رجال الطبرانى موثةون . 
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عرفة 2 


- قوله (خير الدعاء دعاء يوم عرفة) قال الشوكانى:قوله «دعاء يوم عرفة» رجح المزى جردعاء ليحكون 
قوله «لا إله إلا اللهء خيرا خير الدعاء وخير ما قلت أنا والنبيون» ويؤيده ما وقع فى الموطأً مر حديث طلحة بلفظ 
«أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى » لا إله إلا الله» وما وقع عند العقيلى من حديث أبن مسر 
«أفضل دعائى ودعاء الأنياء قلى عشية عرفة لا إله إلا الله» ‏ اتتهى ٠‏ قلت : ويؤيده أيضا ما وقع عند أحمد من حديث 
عمرو بن شعيب عن أيه عن جده» قال : كان أ كثر دعاء الى عَم يوم عرفة «لا إله إلا الله؛ إلخ » ويؤيذه أيضا 
حديث عل عند ابن أنى شببة بلفظ «أ كر دعاق ودعاء الأننياء قبلى بعرفة لا إله إلا الله». وأما حديث طلحة فلفظه فى 
الموطأ «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» قال السزرقانى : قوله «أفضل الدعاء» ميتدأ خيره «دعاء يوم عرفة» قال الباجى : أى 
أعظمه ثوابا وأقربه إجابة » ويحتمل أن يريد به اليوم » ويحتمل أن يريد به الحاج خاصة » وقال ابن عبد البر : يريد أنه 
أكثر ثواباء وحتمل أن يريد أفضل ما دعابه, الأول أظبرءلآنه أورده فى تفضيل الأذ كار بعضها على بعض. وفى الحديث 
تفضيل الدعاء بعضه على بض وتفضيل الأايام بعضها على بعض-اتتهى . قال الطب : الارضافة فى قوله «دعاءيوم عرفة» إما بمعنى 
. اللام؛ أى دعاء يختص بهء ويكون قوله «وخيرما قلت أنا والنبيونمن قبلى لا إله إلا الله» بيانا لذلك الدعاء فارن» قلت : هواثناء» 
قلت : فى الثناء تعريض بالطلب » وإما بمعنى «فى» ليعم الآدعية الواقعة فيه- انتهى . وقال الطبرى : نما سمى هذا الذثردعاء 
لثلاثة أوجه: أححدها: ما تضمنه حديث سالم بن عبد اله أنه كان يقول بالموقف دلا إل إلا الله» إل . وفيه ثم قال حدثتى 
أنى عن أبيه عمر بن الخطاب عن النى ييه قال : يقول الله من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» . 
ووجهه أنه لما كان الثناء حصل أفضل مما حصل الدعاء أطلق عليه لفظ الدءاء لحصول مقصوده ‏ ويروى عن الحسين بن 
الحسن المروزى قال : سألت سفيان بن عيبنة عن أفضل الدعاءيوم عرفة فقال: لا إله إلاالله. [لم. فقلت له : هذا ثناء وليس 
يدعاء » فقال : أما قعرف حديث مالك بن الحارث ؟ قال : يقول الله عز وجل : إذا شغل عبدى ثناؤه على من مسئلقى 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين . قال: وهذا تفسير قول النى يكم .. ثم قال سفيان. : أما علمت ما قال أمية بن أبىي 
الصلت حين أت عبد الله بن جدعان يطلب نائله ؟ فقلت لا . فقال » قال أمية : 
أأذكر حاجتى أم قد كفاق حياؤك » إن شيمتك الحيباء 
وعلءك بالحقوق وأنت فضل لك الحسب المهذب والثناء 
إذا أثتى عليك المرأ يوما كفاه من تعرضه الثناء . 
ثم قال : : يا حسين هذا مخاوق يكت بالششاء عليه دون مسألة كيف بالخالق ؟ ألوجه لمأت : مناه أفضل ما يستفتح 


بال 


عمس عأة المفاتيح ج14 ٠٠‏ _اححتاب المناسك ع باب الوقوف لعرفه 


ا د 1 22 اا ا ا 2 20 
وخير ما قات أنا والنبيون من قبل : لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء له الملك , وله الحمدء 
وهو على كل شتى قدير. رواه الترمذى. 


ممم - (م) وروى مالك عن طلحة بن عبيد الله إلى قوله ولا شريك لى . 


الدعاء . على حذف المضاف » ويدل عليه الحديث الآخرء فارنه قال : أفضل الدعاء أن أقول لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ إلى آخسره : ودعا بعد ذلك يقوله اللهم اجملق قلي نوراء إل . ألثالث : معناه أفضل ما يستبدل به عن 
الدغاة يوم غرفة لا إله إلا القه. إلى آخسره, والآول أوجه ‏ اتتهى (وخير ما قلت) قال الشيخ الدهلوى فى اللعات: أى 
دعوت , والدعاء هو لا إله إلا الله وحدهء إل . وتسميته دعاء إما لآن الثناء على الكسريم تعريض بالدعاء والسوال» ١‏ 
وإما لحديث ٠من‏ شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» همكذا قالوا . ولا يمخق أن عبارة هذا 
الحديث لا تقتضى أن يكون الدعاء قوله لا إله إلا الله. إل . بل المراد أن خير الدعاء ما يكون يوم عدرفة أى دعا كان 4 
وقوله «خير ما قلت» إشارة إلى ذكر غير الدعاء فلا حاجة إلى جعل ما قلت بمعنى ما دعوت » ويمكن أن يكوتف هذا 
الكو توطة انلك الادعية لما يستحب من الثناء على الله قبل الدعاء ‏ اتتهى . وقال القارى : لا يعد أن يقال : خير ما قلت 
من الذكر فكون عطف مغاير . والتقدير : أفضل الدعاء دعاءفى يوم عرفة بأى شئى كان » وخخير ما قلت من الذكر فيه 
وف غيره أنا والنببون من قبلى : لا إله إلا الله اتتهى . قلت: لكن لا يلائمه رواية الطبراقى بلفظ «أفضل ما قلت أنا ش 
والنبيون قبلى عشية عرفة : لا إله إلا الله» . وكذا رواية أححمد كان أ كبر دعاءرسول الله مَل يوم عرفة لا إله إلا الله» 
(له املك وله الحد) زاد فى حديث أنى هريرة عند البييق ديحي وبميت بيده الخير» (رواء اترمذى) فى الدعوات من طريق 
حناد بن حميد عن عمرو بن شعيب وقال : هذا -ديث ون هذا الوجه. وحماد بن أنى حميد هو مد بنأنى حميد 
وليس هو بالقوى عند أهل الحديث » وأخرجه أحمد من هذا الطريق (ج؟ : ص )"١١‏ بلفظ «كان أ كبر دعاء رسول 
الله يده يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يده الخير وهو على كل شتى ققدير» أورده 
ا ميثمى فى جمع الزوائد وقال: رواه أحمد ورجاله موثقون -اتهى . ولا يخ ما فيه. . 
مجم - قوله (وروىمالك)فى آخر كتاب!اصلاةوف أواخر الح عن زياد بن أب زياد مولى عبد الله بن عياش 
ابن أن ربيعة المخزوى (عن طلحة بن عبيد الله) أى مرسلا مرفوعا ء وطلحة هذا هو طلجة بن عيبد الله (مصغرا) ابن 
كريز ‏ بفتتح الكاف وكسر الراء الممماة وسحكون الياء وزاى معجمة ‏ الخزاعى المدنى أبو المشرف ثُقَةَ من أوساط 
التابعين ‏ مات بالشام سنة ثمان عشرة ومائة . قال العراق:وهم من ظنه أحد العشرة» أى لأنه تيمى واسم جده عمان وهذا 
خزأعى وجده كيز فحدبنه مرسل (إلى قوله «لاشريك له») وكذا أخرجه البيهق فى كتاب الدعوات الكبيرو السننالكيرى 


بقل 


عم حاة المفاتيح ج ه ٠‏ صحكتاب المناسك ؛ - باب الوقوقت بعرفة 


03 (و) وعن طلحة بن عبيد الله ابن كريد . أن رسول الله ل عم قال : ما رؤى الشيطان‎ ٠4 


أفيه أصغر 


(ج ه:ص117) مرسلا مبتورا .قال بن عبد البر : لا خلاف عن مالك فى إرساله ولا أحفظ بهذا الا,سناد مسندا من وجه بحتج 
به وأحاديث الفضائل لا تحتاج إلى محتبج به , وقد جاء مسندا من حديث على وابن عمر ثم أخرج حديث على من طريق 
ابن أنى شبة وجاء أيضا عن أنى هريرة » أخرجه البيهق. وقال الحافظ ف التلخيص (ص )١١١‏ بعد ذكرهذا الحديث : مالك 
فى الموطأ من حديث طلحة بن عبيد الله ب نكر بز مرسلا (لآن طلحة تابعى) وروى عنمالكموصولا. ذكره البيهق وضعفه . 
وكذا ابن عيد البر فى التمهيد؛ وله طريق أخرى موصولة رواه أحمد والترمذى من حديث عبرو بن شعيب عن أييه عن 
جده بلفظ «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» الحديث . وفى إسناده حماد بن أنى حميد وهو ضعيف » ورواه العقيلى فى الضعفاء 
من حديث نافع عن ابن عمر بلفظ «أفضل دعائى ودعاء الأانبياء قبلىعشية عرفة لاإله إلا الله» الحديث. وفى إسناده فرج بن 
فضالة وهو ضعيف جدا . قال البخارى : مكر الحديث » ورواه الطبرانى فى المناسك من حديث على نحو هذا . وفى 
إسناده قيس إن الربيع » وأخبرجه البهق (ج ه : ص )١١07‏ وإسحاق بن راهويه كا فى المطالب العالية (ج :١‏ 
ص هع؟) عنه بزيادة «اللهم اجعل فى قلبى نوراء إل . وفى إسناده «ومى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف وتفرد به عن 
أخيه عبد الله عن على . قال البيهق : ولم يدرك عبد الله عليا ‏ اتهى . وأعاديف انناب ندل عل مشروعة الامتكثار 
من الدعاء المذكور يوم عرفة وأنه خير ما يقال فى ذلك اليوم . ننه : قال الزرقانى : وقع فى تجحريد الصحاح لرزين 
ابن معاوية الأندلى زبادة فى أول هذا الححديث وهى : أفضل الآيام يوم عرفة وافق يوم جمعة » وهو أفضل من سبعين 
حبة فى غير يوم اججعة.ء وأفضل الدعاء: [1 .- وتعقبه المحافظ ققال : ديك لا أغرف حاله لانهلم يذكر صضاريه وله 
من خرجه بل أدرجه فى حديث ال موطأ هذا وليست هذه الزيادة فى شئى من الموطآت ؛ فارن كان له أصل احتمل أزن 
يراد بالسبعين التحديد أو ال مالغة فى الحكثرة » وعلى كل حال منهما ثبتت المزية ‏ اتتهى . وف الهدى لابن القبم . ما 
استفاض على ألسنة العوام أن وقفة المعة تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله مم ولا عن أحد 
من الصحابة والتابعين د اتهى . 

4 - قوله (وعن طلحة بن عبد الله) بطم العين مصغرا (بنكريز) بفتح الكاف مكيرا » الخزاعى التابعى 
امتقدم ذكره آثفاء فالحديث مرسل ( أن رسول القه يك قال: ما رؤى) بالناء لمجهول (يوما) أى فى يوم (هو فيه 
عدر ) اللملة صفة يوما أى أذل وأحقر.ء مأخوذ من الصغار بفتح الصاد المهملة وهو المواف والذل ؛ قاله القارى . 

نوهكذا فسر الزرقاق وَصاحب انحل وغيرمم من الشراح . وقال الباجى : يحتمل وجهين » أت يريد الصغار والخرى 


1١47 


عرعاة المفاتيح ج4٠‏ .٠و‏ كاب المناسك باب الوقوف بعرفة 
ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه فى يوم عرهه : وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة: وتجاوز 
الله عن الذنوب العظام , إلا ما رؤى يوم بدر. فيل ما رؤى يوم بدر؟ 
والثل »ومتمل أن يريد به تضاوله وصتر جسمه وأن ذلك يضيه عند ترؤل الملاتك: وإغضاب تروها لك : اتهى (ولا 
أدحر) بسكون الدال وفتح الحاء وبالراء مهملات ؛ اسم تفضيل من الدحر وهو الطرد والا,يعاد أى أبعد عن الخير 
ومنه قوله تعالى : لإ من كل جائب دحورا ‏ 07 : 44 وقوه تعالى : ل أخصرج منها مذؤما مدحورا- 218:17 وقال 
الطبرى : الدحر الدفع بعنف على سبيل الارهانة والارذلال ؛ ومنه : لإرفتاق فى جهنم ملوما مدحورا 25:10 أىه 
مبعدا من رحمة الله (ولا أحقر) أى أسوأ حالاء قاله القارى . وقال الزرقانى : أى أذل وأهون عند نفسه لآنه عند 
الناس حقير أبدا . وقال الباجى : يحتمل الو حتمل الوجوين المتقدمين فى أصغر (ولا أغظ) أى أشد غيظا حيطا بكبده وهو أشد 
الحنق (منه) أى من الشيطان تفسه (فى يوم عرفة) وف المصابيح ديوم عسرفة» قال شارحه: نصب ظرفا لأصغر أو 
لاغيظ أى الشيطان فى عرفة ابعد مرادا منه فى سائر الأايام وتكرار المنفيات للبالفة فى المقام » قاله القارى (وما ذاك) أى 
ولس ما ذكر له (إلا لما يرء يرى) كذا فى جميع النسخ من المشكاة مواققا لما فى المصابيح . وكذا ذكره المنذرى فى الترغيب 
والطبرى فى القرى ‏ وف الموطأ «إلا لما رأى» أى بصيغة الماضى المعلوم » قال القارى : لما يرى أى أجل ما يعم » قبل : 
ويحتمل رؤية العينيا يحثى ( من تنول الرححمة) أى على الخاص والعام بحسب المراتب (وتجاوزالته عن الذنوب العظام) 
. قال القارى: فيه إماء إلى غفران الكبائر _اتتهى . قال الررقائى: «قولههإلا لما رأى من تنزل الرحمة» أى الملاتكة النازلين 


بها على الواقفين بعرفة وهو لعنه الله ,“لا يحب ذلك » وليس المراد أنه يرى الرحفة نفسباء ولعله رأى الملالكة تبسط 
أجنحتها بالدعاء للحاج » ويحتمل أنه مع الملائحكة تقول : غفر له لاء أو نحو ذلك فعل أنهم أزلوا بالرحمة » ورؤيته 
الملاتكة للغيظ لا للاءكرام ا ات ا 6ه 
عرف الشيطان أنهم لا ينزلون إلا عند الرحمة لمن ينزلون عليه » ولعل الملائكة يذكرون ذلك إما على وجه الذكر 

أو على وجه الارغاظة للشيطان , ويخلق الله للشيطان إدرا كا يدرك به نز وهم ويدرك به ذكرم لذلك » 0 
إخبارم أن الله تعالى قد تجحاوز لآهل الموتف عن جميع ذنوبهم وعما يوصف ,العم منها » ويحتمل أن ينص على ذلك » 
ويحتمل أن يخبر به عنه بخبر يفهم المعتى و إن لم ينص على نفس المعصية سترا هن الله قعالىعلى عباده المخفور لم اتتهى (إلا ما 
رؤى) بيناء الجهول (يوم بدر) قال الطب : أى ما رؤى الشيطان فى يوم أسوأ حالا منه فى ما عدا يوم بدر أول غروة 
وقع فيها القتال وكانت فى نانية الهجرة؛ وفى المصابيح «إلاما كان من يوم بدر» (فقيل:ما رؤى؟) كذافى بعض النسخ 
بصيغة الجبول ‏ وفى بعضبا «ما رأى» أى بناء المعلوم م فى الموطأ والمصاييح » أى قالت الصحابة : وما رأى الشيطان يوم 


١ 


مرعاة المفاتيح جو . ٠‏ كاب المناسك م - ,اب الوقوف بعرثة 


قال : فارنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. رواه مالك مرسلا, وفى شرح السنة بافظ المصابيح ٠‏ 
)٠١( - 6‏ وعن جابيرء قال : قال رسول الله عل : إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السهاء 
الدنياء فيياهى بهم الملائكة, فقول انظروا إلى عبادى أتوق شعئا 


بدر حتى صار لاجله أسوأ حالا؟ (قال) أى رسول الله يقل (فإنه) أى الشيطات » وف الموطأ «أما إنهء (قد رأى 
جبريل) عليه السلام أى يوم بدر (.يزع) يفتح الباء والزاى المعجمة فعين مهملة . وأصله يوزع من الوزع ؛ أى يصف 
(الملاتكة ) للقتال وبمنعهم أن بخرج بعضهم عن بعض فى الصف . قال الجزرى : وزعه يزعه وزءا فهو وازع إذا كفه 
ومنعه » ومنه حديث «إن إبليس رأى جبريل عليه السلام يوم بدر يزع الملاتكة» أى يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب 
ذكا"نه يكفهم عن التفرق والانتشار ‏ اتتهى . وقال الطب : يزعهم أى يكفهم فحبس أولم على آخرم » ومنه الوازع | 
وهوالذى,يتقدم الصف فيصلحه ويقدم فىالجيش ويوخره . ومنه قوله تعالى ل(رفهم بوزعوات -231/:797 88 ) أى 
يتمهم ويسويهم ويكفهم عن الانتشار ويصفهم للحرب ‏ اتتهى . وفيه نضل الحج وشهود عرفة » وفضل يوم بدر وسعة 
فضل الله على المذنبين (رواه مالك) فى أواخر الح عن إبراهيم بن أنى عبلة (من ثقات النابعين) عن طلحة بن عببد الله 
ابن كرير (مرسلا) حديث طلحة هذا ذحكره المنذرى فى الترغيب(ج + : ص ©1) وقال : رواه مالك واليهقي من 
طريقه وغيرهما وهو مرسل » وقال ابن عبد البر فى التقصى : هو مرسل عند جماعة رواة المؤطأ . وقال ف التمهيد : مكذا ٠‏ 
الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك , ورواه أبو النصر [سماعيل بن إبراهيم العجلى عن مالك عن إبراهيم بن 
أنى عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أبيه؛ ولم يقل فى هذا الحديث «عن أبيه» غيره » وليس بشتى - انتبى ٠‏ قلت : 
عبد الله بن كرير هذا لم يذكر فى النبذيب ولا فى الجرح والتعديل , وإنما ذحكره ابن حبان فى (ج ؟) من الثقسات » 
وذكره أيضا البخارى فى التاريخ الكبير (ق /١‏ ج */ ص /اوم) فقال : عبيد الله بن كريز الخراعى سمع عبد الله بن 
معمّل » رواه عنه ابنه طلحة فى البصريين ‏ انتهى . وهذايا ترى لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ٠‏ وقال الزرقاق: 
حديث طلحة هذا مرسل » وزعم أبن الحذاء أن الحديث من الغرائب التى لم يوجد لها إسناد ولا فعلم أحدا أسنده » من 
قصوره الشديد » ققد وصله الحا 1 فى المستدرك عن أبى الدرداء : وقال القارى : رواه الديلمى متصلا والبيبقى مرسلا 
ومتصلا (وفى شرح السنة) للبغوى (بلفظ المصابيح) المغاير لبعض ما هناء وقد تقدم التننيه على ذلك . 

وإجم - قوله (إلى السماء الدنا) قال القارى : لعل وجهالتخصيص زيادة اطلاع أهلبا لأهل الدنا (فياهى -بم) 
أى بالواقفين بعرفة (الملاتكد) أى ملاتكد سماء الدنيا أوالملاتكةالمقربين أو جميع الملائكة ‏ قاله القارى (فيقول انظروا) 
أى فظر اعنبار (إلى عبادى) الابضافة لتشريف (أتوق) قال القارى : أى جا مكان أمرى (شءشنا) بشم الشين 


1١4 
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الاح ا و وا ااا ا 20 

غرا ضاجين من كل في عيق , أشهدم أنى قد غفرت لم ء فيقول الملا : يا رب ! فلان كان 

يرهق وفلان وفلانة . قال: يقول الله عر وجل : قد غفرت لم. قال رسول الله ولق : فا ممرن. 
يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة . رواه فى شرح السنة. 


المعجمة وسكوات العين المهملة , جمع أشعث وهو المتفرق الشعر (غبرا) جمع أغير وهو الذى التصق الغبار بأعضائه » 
وهما حالان (ضاجين) بتشديد الجبم من ضج إذا رفع صوته أى رافعين أصواتهم بالثلية . قل القارى : وفى نسخة يعنى 
من المشكاة بتخفيف الحاء المهملة » وف المشارق : أى أصابهم حر الشمس. وف القاموس : ضحى برز للشمس وكسعى 
ورضى أصابته الشمس . وذكر الحذرى حديتك جابر هذا من رواية ابن حبان بلفظ ضاحين , وقال : دو بالضاد المعجمة 
والحاء المبملة أى بارزين للشمس غير مستترين منهاء يقال لكل من برز للشمس من غير شتى يظله و,كنه : إنه لضاح (منكل 
في عميق) متعلق بأتوا أى من كل طريق بعيد (أشهدم) أى أظبرلم (فلان كان يرهق) بتشديد الهاء وفتحه ويخذف أى 
يهم بالسوء وينسب إلى غثسان الحارم » ولفظ البييق «فتقول الملائكة : إن فوم فلانا مرهقاء قال ال..ذرى : المردق هو 
الذى يغشى المحارم ويرتكب المفاسد (وفلان وفلانة) أى كذا وكذا يعنى عاص وفاسق . وقال القارى : أى كذلك 
يفعلان المعاصى » و[نما قالوا ذلك تعجبا منهم بعظم الجرمة واستيعادا إدخول صاحب مثل هذه الحكييرة فى عداد 
المنفورين . وقال التوربشتى.: قول الملاتكة هذا على سبل الاستعلام ليعليوا هل دخل ذلك المردق فى جملمهم أم لاء 
كاانهم قالوا : إن فيهم فلانا ومن شأنه كيت وكيت ء فاذا صنعت به . أو يكون و الم هذا من طرق ااتعجب . وفيه 
من الآدب عدم التصريح المعائب وعلى هذا النحو من المعنى يحمل قوله م فى غير هذا الحديث : إن فبهم فلانا الخطاء . 
ولا يصح حمله على غير ذلك فرنهم أعلم بالله من أن يسبق عنهم مثل هذا القول على سيل الابعلام والاعتراض (قد غفرت ' 
7 أى لؤلاء أيضا ء وقد غفرت لحم جميعا وهؤلاءمنهم وهم قوم لا يشق جليسهم : قال الطبى.: فارن الحج .هدم ما كان 
قله (فا من يوم) قال الطبى : جواء شرط محذوف (أكبْر) بالتصب غير ما بمعنى ليس ٠‏ وقيل بالرفع على اللغة التميمية 
(عتيقا) ممييز (من النار) متعلق بعتيق (من يوم عدرفة) متعلق بأ حكثر (رواه) أى البخوى (فى شرح السنة) أى بسنده 
وأخرجه أيضا اين حبان وابن خزعة فى حصحهما والاسماعلى ىق معجمه وأبو يعلى والبزار وأبن منيع وعبد الرزاق 7 
ابن منصور وابى عسا كر وقاسم بن أصبع فى مسنده والحا كم والبيبق وابن أب الدنا بألفاظ متقاربة مختصرا ومطولا 
وأورده الهيثمى فى جمع الزوائد (ج م : ص 0# 9) من رواية أب يعلى والبز ار بزيادة فضل عشر ذى الحجة فى أوله » 
وقال : فيه محمد بن مروان العقرلى وثقه ابن معين وابن حبانءوفيه عض كلام؛ وبقية رجاله رجال الصحبح ‏ اتتهى . وى 
الباب عن أنى هريرة وابن عمر وأفس وعبد الله بن عمرو بن ااعاص ذكر أحاديثهم المنذرى ف الترغيب والطبرى فى 
القرى وعلى لمق فى الكنز والبيثمى فى مع اازوائد. 
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+8( الفصل الثالث 26> 
)١1( -5‏ عن عائشة, قالت : كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسموف 
الحمس, وكان سائر العرب يقفون بعرفة, فلا جاء الارسلام أمر الله تعالى نبيه يهم أن يأتى عرفات . 
فيقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله عر وجل لثم أفيضوا من حيث 0 الناس ) . 


795 - قوله (كانت قريش ومن دان دينها) أى اتبعههم فى دينهم وواققهم عليه واتخذ دينهم له دينا (يقفون . 
بالمردلفة) أى حين يقف الناس بعرفة . قال سفيان بن عبينة : وكان الشيطان قد استهوام.ققال لهم : [نم إن عظمتم غير 
حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يمخرجون من الحرم . رواه الجيدى فى مسنده (ج ١‏ : ص 66 8©) (وكانوا) 
أى قريش (يسمون الحس) بضم الحاء المهملة وسكون ال بعدها سين مهملة جمع أحمس من ااحماسة بممنى الشدة . 
روى إبراهيم الحرنى فى غريب الحديث عن مجاهد قال : الحمس قريش ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل كالاوس 
والخزررج وخزاعة وثقيف وغزوان وبنى عامر وبنى صعصعة وبتى كنانة إلا بنى بكر . والاحمس فى كلام العرب اأشديد 
وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم , وكانوا إذا أهلوا يحج أو عمرة لا .أ كلون ما ولا يضربوف وبرا ولا شعراء 
وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التى كانت عليهم » وروى إبراههيم أيضا ٠ن‏ طريق عبد العزيز بن عران المدنى قال : 
معوا حمسا بالكعبة لامها <مساء فى لونها » حجرها أيض يض رب إلى السواد ‏ اتتهى. والأآول أشبر وأ كبر وأنه من 
التحمس وهو اتشدد. قال أبو عبيدة معمر بن المثتى اع تدعو نوا لوي إذا اشتد . قال: كانت قريش 
إذا خطب إلهم الغريب اشترطوا عليه أن ولدهاعلى د,: دينهم فدخل فى امس من غير قريش ثقيف وليث بن بكر وخزاعة 
و بنو عامر بن صعصعة يعنى وغيرهم ؛ وعرف بهذا أن المراد ببذه القب.ائل من كانت له من أمهاته قرشية لا جميع انقبائل 
المذكورة » كذا فى الفتح . وقيل سموا حمسا لشجاءتهم. والحاسة الشجاعة . وفيه إشارة إلى أنهم كانو ايفتضروكت. 
بشجاعتهم وجلادبهم مميزين أنفسهم عر عن جماعتهم وأمل جلدم (وكان سائر العرب) يعنى لقينهم ( يقفون بعرفة) على 
العادة القديمة والطريقة المستقيمة ( أن يأىعرفات) هى علم للموقف والناء لست للتأنيث قاله الزمخشرى . وقال الكرمانى: 
التتوين عوض من النون فى الزيدين يعنى أن التنوين للمقابلة لا للتمكن أى جى به فى مقابلة النون فى جمع المذكر السالمء 
وقد قل كل بقعة فيها تسمى عرفة فهى جمع حقيقنة (ثم يفيض منها) قال الطبى : «الإقاعة الزبكب والاقع 3 البيي 
وأصلها الصب (مر أفضت الماء إذا صببته بكثرة) فاستعير للدفع فى السير » وأصله أفاض نفسه أو راحلته ثم ترك 


المفعول رأسا حتى صاركاللازم (فذلك قوله عروجل : ثم أفيضوا) أى ادفءوا وارجعوا (من حيث أفاض الناس) أى. 
عامتهم وهو عرفة . ٠‏ قال الترمنى : معنى هذا الحديث أن أهل مكةكانوا لا يخرجون من الحرم؛ وعرفات خارج ٠‏ 59 


نل 
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متفق عليه . 


الحرم فأهل مكد كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعنى سكاف (يبت) اله » ومن سوى أهل مكذكانوا 
يقفون بعرفات فأنول الله تعالى لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 7 : 194 ) والحمس ثم أهل الحسرم - أتتهى ‏ 
قال السندى : قوله (ثم أفيضوا) أى أيها القريش رمن حيث أفاض الناس © أى غير وهو عرفات والمقصود أى 
ارجعوا من ذلك المكان , ولا شك أن الرجوع من ذلك المكان يستازم الوقوف فيه , لآآنه مسبوق به فازم من ذلك 
الأمر بالوقوف من حيث وقف الناس وهو عرف . قال الحافظ : دل هذا الحديث على أن المراد بقوله تعالى ( ثم 
أفيضوا) الارفاضة من عرفة , وظاهر سياق الآية أنبا الارفاضة من مزدلفة لانها ذكرت بلفظة ثم بعد ذكر الآمر بالذكر 
عند المشعر الحرام » و أجاب بعض المفسرين بأن الآمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد الارفاضة من عسرفات الى سيقت 
٠‏ بلفظ الخير تنبيها على المكان الذى تشرع الارفاضة منه » فالتقدير : فارذا أفضتم اذكروا ثم لشكن إفاضتكم من حيث أفاض 

الناس لا من حيث كان الحمس يفيضون ء أو التقدير : فارذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فاذك روا اله عنده » 
ولتكن إفاضتم من المكان الذى يفيض فيه الناس غير الحمس ء ثم قال الحافظ : وأما الارتيان فى الآية بقوله ثم فقيل هى 
معنى الواو وهذا اختيار الطحاوى , وقيل لقصد النأ كيد لا لحض اللدرتيب ء والمعنى فرذا أفضتم من عرفات فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام , ثم اجعلوأ الارفاضة التى تفيضونها من حيث أفاض الناس لا من حيث كتثم تفيضوت. . قال 
الزمخشرى : وموقع ثم هبنا موقعبا من قولك : أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم » قأى ثم لنفاوت ما بين 
الاإحسان إلى الكريم والا,حسان إلى غيره فكذلك حين أمرمم بالذكر عند الارفاضة من عرفات بين لم مكان الارفاضة 
فقال ثم أففضواء لتغاوت ما بين الا,فاضتين وأن إحداهما صواب والاخرى خطأ. قال الخطانى : تضمن قوله تمالى 
لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ‏ 8 : و19 ) الأامى بالوقوف بعرفة . لآن الارفاضة نما تكون عند اجتماع قبله » 
وكذا قال ابن بطال وزاد : وبين الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتباه - انتهى . وروى الخارى من حديث عروة عن 
عائشة قالت : إف هذه الآية نزلت فى الحمس لاثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) قالت :كانوا (أى الحمس) 
يفيضون من جمع فدفعوأ إلى عرفات . قال الحافظ : المعنى أنهم أمروا أن يتوجهوا إلى عرفات ليقفوا بها ثم يفيضوا 
منها . قال : وعرف برواية عاّشة أن الخاطب بقوله تعالى ([ أفيضوا » النى يَقِيِمِ ؛ والمراد به من كان لا يقف بعرفة من 
قريش وغيدمم . وروى أبن أنى حاتم وغيره عن الضحاك أن المراد بالناس هنا [براهيم الخليل عليه السلام وعنه المراد 
به الا,مام وعن غيره آدم؛ وقريٌ فى الشواذ الناسى بكمر السين بوزن القاضى والآول أصحء نعم الوقوف بعرفة موروث 
عن [براهيم يا روى الترمذى وغيره من طريق يزيد بن شييان قال: كنا وقوفا بعرفة فأتى أبن مربع ‏ الحديث؛ وقد تقدم . 
ولا يازم من ذلك أن يكونهو المراد خاصة بقوله لمن حيث أفاض الناس 6 بل موالام من ذلك والسبب فيه ما حكته 
عائشة رضى الله عنبا (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الحج وفى تفسير سورة البقرة » ومسل فى الخيج وأخرجه أيضا فيه 


يذل 
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»مم (0() وعن عباس بن مرداس » أن رسول الله يِل دعا لآمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب : 
أنى قد غفرت لم ما خلا المظالمء ذإنى آخذ للظلوم منه . قال: أى رب ! إن شئت أعطيت المظلوم من 
الجنة وغفرت للظال : فلم يحب عشيته , فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء, فأجيب إلى ما سأل . #ال: فضحك 
رسول الله يفم أو قال : تبسم . ققال له أبو بكر وعمر : بأنى أنت وأى إن هذه لساعة ماكنت تعنجك فا 


الترمذى وأبو ذاود 2 الفناى وابن ماجه. قال البوصيرى فى الزوائد : الحديث موقوف ولكن حكمده الرفع لآنهق 
شأن نزوله . | 
لفلف قوله (وعنعباس بن مرداس) بكسر ام هو العباس بن مرداس بن أنى عام رابوااويثم ويقال أبوافضل 

السلى الشاعر الصحانى المشهور » أسل قبل فتح مكة بيسير » وقيل : أسلم بعد بوم الأحزاب » وعداده فى المؤافة قلوبهم 
وحسن إسلامه » وشهد فتتح مكة وخنينا » وكان من حرم الخمر فى الجاهلية ونول ناحية البصرة . قال الحانظ فى تهذيب 
التهذيب : روىعن النتى له وعنه أبنه كنانة وعبدالر من بن أنس السلمى:روى له أبوداود وابن ماجه حديثا واحدا فى 
فضل يوم عرفة ‏ انتهى (أن رسول الله مَلِتم دعا لآمته) قال القارى : الظاهر لأآمته الحاجين معه .طلقا : لا مطاق الآمة 
تأمل . وقال السندى : قوله «لامته» أى لمن معه فى حجه ذلك أو لمن حب من أمته إلى يوم القيامة أو لآمته مطلقا من حج أو 

م يح (عشية عر ة) أى وقت الوقفة (بالمغفر ) أى النامة العامة (فأجيب أنى) أى بأنى. قال السندى : يففتح الهمزة أىأجابه 
الله بأنى قد غفرت أوبكسرها أى أجابه قائلا: إنى قذغفرت (ما خلا ا اظالم) أىماعدا حقوق الناس جمع مظلة بكسر اللام 
وقتحها وهى ما تطلبه من عند الظالم ما أخذه منك بغي حق ؛وهى ف الأصل مصدر بمعنى الظلم » وقيل جمع مظلم بكسرائلام 
والمظالم أعم من أن تكون مالية وعرضية (فإتى آخذ) بصغة المتكلم أو اافاعل (للفالوم منه) أى من الظالم إما بالعذاب وإما 
باعل لثواب إظهارا للعدل (أعظيت) أى من عندك (المظلوم من الجنة) أى ما يرضيه منها أو بعض هراتيها العلية . وقال 
السندى : ظاهره أنه سأل مغفرة مظام المؤمنين لاف مظالم أهل الذمة إلا أن يقال : قوله «من الجنة» أى مثلا أو تخفيف 
العذاب والته تعالى أعلم بالصواب (وغفرت للظالم)) فضلا (ظيحب) بصبغة المجهول والضمير لرسول الله َه (عميته) 
أى فى عشية عرفة » والتذكير باعتبار الرمان أو المكان. ويمكن أن يكون الضمير راجماإليه يبه فالارضافة لأدنى ملابسة » 
قاله القارى (فلا أصبح بالمردلفة) أى ووقف بها (أعاد الدعاء) أى المذكور (فأجيب إلى ما سأل) أى إلى ما طلبه على 
وجه العموم . قبل إلى بمعنى اللام ويمكن أن يكون لتضمين معنى الرجوع والوصول . قال القارى : وكان العباس سمع هذه 
الآمور منه مَل فو اها كا"نه علبها (قال) أى العباس (فضحك رسول القه متم أو قال تبسم) أو للشك من السراوى 
عن العاس لقوله قال (ما كنت تضحك فيها) أى من شأنها أن لا تضحك فيا » أو المراد فى مثلها ما تبك وتتضرع فبه 


يقل 


مرعاة المفاتيم جه ظ ٠٠‏ - حكتاب المناسك »-باب الوقوف يعرف 


فا النى أضحكك, أضحك الله سنك . قال : إن عدو الله [بليس لما عل أن الله عر وجل قد استجاب 
دعا وغفر لأمتى, أخذ التراب مل يحثوه على رأسه, ويدعو بالويل واثبورء فأضحكى ما رأيت | 


من جزعه . 


وإلالير رسول اله يِه فى هذه الساعة قبل » لأنه ل يحج إلا أول حجها , وإنْ قيل إنه يم قد حج قبل عهد الارسلام . 
فأبو بكر وعمر لم يرياه » كذا فى اللعات (أضحك اله سسنك) أى أدام الله للك السرور الذى سبب منحكك (فجمل يحثوه ‏ ' 
على رأسه) أى يلق التراب بكفيه على رأسه (ويدعو بالوبل) أى العذاب (والثبور) بض الشاء أى البلاك يعنى يقول : 
واويلاه ويا ثبوراه.. قال الطببى :كل من وقع فى تهلكة دعا بالويل واثبور أى يا هلااكى وعذانى اخضر فهذا أوانك ... 
وقال الطبرى : الويل الحزن والبلاك والمشقة وكل من وقع فى هلكة دعا بالويل » ومعنى النداء فيه يا حزنى ويا عذاني 
وباهلا كى احضر فهذا وقتك , فكأ نه نادى الويل أن يحضره بما عرض له ء والبور هو الحلاكء وقد ثير يثير ثبورا إذا 
هلك (فأضحكنى ما رأيت من جزعه) أى ما صدر من فضل رب على رغمه . قال القارى : وظاهر الحديث عموم المنفرة ٠...‏ . 
وشمولها حق الله وح العباد إلا أنه قابل للتقييد يمن كان معه يله فى تلك السنة (يعنى أن اراد من الأآمة مم الواقفون 
معه َي بعرفة) أو من قبل حجه بأن لم يفك ولم يفسق.. ومن جلةالفسق الاإصرار على المحصية وعدم التوبة » 
ومن شرطها أداء حقوق اله الفائئةكالصلاة والركاة وغيرهما وقضاء حقوق العباد المالة والبدنية والعرضية اللهم إلا أن 
يحمل على حقوق لم يكن عالما يبا أو يكون عاجزا عن أدائها . قال : ولا تنثر بكون هذا الحديث مجملا مع اعتقاد أن 
فضل الله واسع » وقد قال تعالى لإ إن الله لا ينف رأن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشماء ‏ 6 : 2111:48) ولذا قال 
عليه الصلاة والسلام : أى رب إن شئت » فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا يسئل عما يفعل وم يستلون . ثم قال ١‏ 
القارى بعد ذكر الكلام فى هذا الحديث وما ورد فى معناه من الروايات: قال بعضهم إذا تأملت ذلك كله عليت أنه لس 203 * 
فى هذه الحاديث ما يصلح متمسكا لمن زعم أن الحج بكفر التبعات لآن الحديث ضعيف » عل أنه ايس نصا فى المدعى 
لاحتماله ومن ثمة قال البييق : حنمل أن تكون الارجابة إلى المنفرة بعد أن يذيقهم شيئا من العذاب دون ما يستحقنه 
فكون الخير خاصا فى وقت دون وقت يعنى ففائدة الحج حيئذ التخفيف من عذاب البعات فى بعض الآوقات دورتب: 
النجاة بالكلية . وحمل أن يكون عاما ونص الكتاب يدل على أنه مفوض إلى مثنيئته قعالى . وحاصل هذا الاخير أنه ' 
بفرض ع.ومه:محمول على أن تحمله تعالى التبعات من قبيل ل( وينفر ما دون ذلك لمن يشاء) وهذا لا تكفير فيه وإنمنا 
يكون فاعله تحت المشيئة فشتان ما بين الحم بتكفير الذنب وثوقفه على المشعيئة ولذا قال البيهق : فلا ينبغى للم أنف يغر 
نفسه بأن الح يكفر التبعات فارن المحصية شوم ء وخلاف الجبار فى أوامره ونواههه عظيم ٠‏ قال : وهذا لا يناق 


الكل 


مرعاة المفاتيح جهو ٠‏ حححتاب المنانسك - .اب الوقوف بعرفة 


رواه ابن ماجه. وروى البيهق فى كتاب البعث والنشور نحوه. 


.قول ابن المنذر قيمن قام ليلة القدر [عانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه : إن هذا عام يرجى أن يتفر له جميع ذنوبه 
صغائرها وكبائرها ء وإنما الكلام فى الوعدالذى لا يخاف انتهى (رواه ابن ماجه) أى بهذا النفظ من طريق عبد القاهر 
أبن السرى السلبى عن عبد اله بن كنانة (بكس ركاف وبنونين ينهم ألف وأولاهما خفيفة) بن عباس بن مرداس السلى. 
عن أبيه كنانة عن جده عباس (وروى البهق فى كتاب البعث والشور نحوه) أى بمعناه » وكذا رواه فى شعب الاريمان 7 
وف السنن الكيرى (ج ه : :ص )١١8‏ ودواه أيضا عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند لآبيه (ج ؛ : ص )١8‏ والطيراق 
فى الكبير وأخرج أبوداود فى كتاب الادب من سننه طرفا منه من الوجه الذنى رواه ابن ماجه لكنهم قالوا حدثتى ابن 
الكنانة بن العباس وم يسموه عن عن أيه عن جه عباس» وعبد اله بن كنانة وأبوه كنانة بن عباس ء قال الحافظ فى التقريب 
فىكليهما إنه مجبول . وذكرفى تهذيب التهذيب فى ترجمتهم| عن البخارى أن قال لم يصح حديثه وقال فى ترجمة كنانة بعد ذكر ش 
كلام البخارى هذا : وذكره أبن خبان فى الثقات, وذكره أيضا فى كتاب الضعفاءقال حديثه متكر جدا لا أدرى التخليط 
منه أومن ابنه ومن أيهماكان فبوساقط الاحتجاج به اتتهى . وقال البوضيرى فى الروائد : فى إسناده عبد اله بن كنانة .. 
قال البخارى : لم يصح حديثه ‏ اتتهى . ولم أر من تكلم فيه بحرح ولا توثيق - اتتهى . والحديث سكت عنه أبو داود بعد 
رواية طرف منه من الوجه المذكورء .وثقل المنذرى فى مختصر السنن (07//8) كلام ابن حبان وزاد لعف ما أنى من ٠‏ 
المنا كير عن المشاهير» وقد ظهز بهذا كله أن حديث عباس هذا ضعيف كن له شواهد يلغ بها إلى درجة الحسن . قال 
فى المواهب اللدثية بعد ذكر حديث عباس بن مرداس من رواية ابن ن ماجه : : ورواه أبو داود من الوجه الذى رواه ابن 
: ماجه ولم يضعفه . قال الورقانى : أى سكت عليه فهو عنده صالم للحجة , وقد أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسى فى 
الاحاديث الختارة مما ليس فى الصحيحين من طرق وقد صنف الحافظ ابن حجر فيه كراسا سماه «قوة الحجاج فى عموم 
المنفزة للحجاج» قال فى أوله : إنه سئل عن حال هذا الحديث هل هو صحيح أو سن أو ضعيف أو متكر أو موضوع ؟ 
قال : فأجبت بأنه جاء من طرق أشهرها حديث العساس بن مرداس فرنه بخرج فى مسند أحمد » وأخرج أبو داود 
٠‏ طرفا منه وسكت عليه » فهو عنده صاح . وعلى رأى ابن الصلاح وهن تبعه حسن » وعلى رأى الهور حكذلك , 
لكن باغتبار انضمام الطرق الأآخرى إليه » ثم قال الحافظ أثنا ءكلامه : حديث العباس بمفرده يدخل فى حد الحمسن. على 
:رأى الترمذى ولا بها بالنظر إلى جموع هذه الطرق لطرق ذكرها » قال : وأورده أبن الجوزى فى الموضوعات من حدمشه 
اناس ارال : : فيه كنانة متكر الحديث جدا لا أدرى/التخليط منه أو من ولده . وهذا لا تتهض دللا على أنه 


. موضوخ ققد اختاف قول ابن حبان فى كثائة فذكره فى اثقات وف الضعفاء» وذكر ابن مندة أ : نه قيل إرف له دؤية منه 


ل٠‎ 


صمعاة المغائيح ج1 ٠‏ حكتاب الناسك 4 - باب الوقوف بمرفة 


كيه ؛ وأما ولده عبد القه بن كنانة قفي هكلام لابن حبان أيضا وكل ذلك لا يقنضى وضعه بل غانته أن يكور# ضعيفا 
ويتضد بكثرة طرقه . وأورد حديث ابن عمر فى الموضوعات أيضا وقال : فيه عبد العزيز بن أن رواد تفرد به نافع عن. 
ابن عمر , قال ابن حبان :كان يحدث عل النوه والحسبان فطل الاحتجاج به وهو مردود فارنه لا يقتضى أنه موضوع 
مع أنه لم ينفرد به بل له متابع عند ابن حبان فى كتاب الضعفاء؛ هذا كلام الحافظ ملخصا وهو كلام متقن إمام فى القن 
فلا عليك من أطلق عليه اسم ااضعيف الذى لا يحتج به. وقال الطيرى بعد روايته حديث ابن عمر : إنه محمول بالنسبة , 
إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفاتما مع العزم عل أنه يوفى إذا قدر ما يمكن توفيته . وقد رواه أى حديث العبامن 
ابن مرداس البيهق فى السئن الكبرى بنحو رواية ابن ماجه وكذا الطبرانى فى الكبير وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند 
لآبيه وابن عدى وصححه ااضياءما مر . وقد قالوا إن تصحيحه أعلى من تصحيح الحا كم . . وقال الببهقى بعد أن أخرجه 
فى كتاب البعث : هذا الحديث له شواهد كثيرة ‏ فأخسرجه عبد الرزاق والطبرانى من حديث عبادة بن الصامت وأبو 
يعلى واين منيع من حديث أنس وابن جرير وأبو نعي وابن حبانمن حديث ابن عمر والدارقطنى وابن حجان من حديك ' 
أبى هريرة وابن مندة من حديث عبد الله بن زيد (ذحكر رواياتهم الحافظ فى مؤلفه بنحو حديث عباس بن مرداس) 
وارجع إلى تنزيه الشريعة لابن عراق (ج ؟ : ص ١14‏ : 170 ) والقول المندد (ص 707 )4٠‏ فارن صصح بشوأهده 
قفيه الحجة وإن لم يصح فنحن فى غنية عن تصحبحه فقد قال الله تعالى ل( وينقر ما دون ذلك لمن يشاء) وظل بعضهم: بعضا 
دون الثيرك فيدخل فى الآية - اتتهى. وهو حسنء وف الحديث الصحح : من حج فم يرفث وم يفسق رجع كوم ولداته . 
أمه » وهو مخصوص بالمعاصى المتعلقة بالحةوق ولاتسةط الحقوق أنفسهاءفنكان عليه صلاة أوصام أو زكاة أو كفارة. 
ونحوها من حقوق الله أو شئى من حةوق ق العباد لا تسقط عنه لآنها حقوق لإاذنوب» 1 الذنب تأخيرها نفس التأخير يسقظ' * 
بالج لاهى نفسهاء فل وأخر بعد الحج بحدد إثم آخرء فالحي الميزور يسقط [ثم الخالفة لاالحقوق ؛ ولا يسقط حق الآدى 
بالحي إجماعا والله أعل » » كذا فى شرح المواهب . قال ابن غابدين: قد يقال بسقوط نفس الحق إذا مات قبل القدرة . 
على أدائه سواء كان حق الله تعالى أوحق عباده وليس فىتركته ما بن به لآنه إذا سقط إثم التأخيرولم يتحققمنه [ثم بعده ٠‏ 
فلا مانع من سقوط نفس الح » أما حدق اله تعالى فظاهرء وأما حق العبد فاته تعالى يرضئ خصمه عنه يا مر فى الحديث . 
ثم قال : اعم أن تحويم تكفير الكبائر بالحجرة والحج مناف لنقل عياض الا,جماع على أنه لا يكة سرها إلا التوبة » 
ولا سيا على القول بتكفير المظالم أيضا , بل اقول تكفير [ثم المطل وتأخير الضلاة ينافيه لآنه كبيرة , وقد كفرها الحج 
بلا توبة » وكذا ينافيه عموم قوله تعالى ل( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وهو اعتقاد أهل الحق أن من مات مصرأ غلى | 
الكبائر كلها سوى انكف ذا. نه قد يعفى شفاعة أو بمحض الفضل » والحاصل كا فى البحر أن المدلة غلية فلا يقطع بتكني 
ش 7 الم الكبائر. من حقوقهأتعالى فطلا عن حقوق المباد والله تعالى ,أعل - ا وقال القارى م اليهق : 


.اه١‎ 


مرطاة القائيم جو ٠‏ صحكتاب المناسك ه ‏ باب الدفع من عرفة والمزدلعة 


(ه) باب الدفع من عرفة والمزدلفة 
ور الفصل الأول )5ه ' ا 
)١( +‏ عن هشام بن عروة عن أيه , قال: سئل أسامة بن زيد كيف كان رسول الله 2 
يسير فى حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد خخوة 


ولا يخق أن الأحاديث الضحيحة الصريحة لا تكون إلا ظنية فما بالك بالأحاديث الضعيفة ؟ ولا شك أن المسائل 
الاعتتقادية لا تبت إلا بالآدلة القطية رواية ودراية » نعم يغلب على الظن رجاء عموم المنفرة لمن حج حجا مبرورا » 

| وأين من يحزم بذلك فى نفسه أو غيره وإنكان عالما أو صالحا فى علو مقامه هنالك كن امعاوم أن غير المحصوم يحب 

أن يكون بين الخوف والرجاء - أتهى .. 

(باب الدفع من عرفة) أى الرجوع منها (واللردافة) عطف على الدفع » أى والنزول فيها » و يعض التسخ 

«إل المزدلفة» ويحوز عطفه على عرفة أى وباب الدفع من المزدلفة ويؤيده نسخة «ومن المزدلفة إلى منى» . ش 
مد؟ ب قوله (عن هشام بن عروة) هو هشام بن عروة بن الزير بن العوام أبو المنذر القرثى الأسدى المدى 

أحد تابتى المدينة المشهورين المكثرين من الحديث المعدودين فى أكابز العلماء وجلة التابعين » ثقة ثت حجة إمام فيه » . 
5 رأى ابن عمر ومسح رأسه ودعا له » وسهل بن سعد وجابرا.وأنسا ء وروى عن أببه وعمه عبد الله بن الزبير وأخويه 
عبد الله وعثمان وامرأنهفاطمة بنت المنذر بن الوير وغلق» وروى عنه خلق كثير منهم شعبة ومالك بن أذس والسفيانان 
والحادان . ولد سنة إحدى وستين ومائة » ومات بغداد سنة خمس أو ست وأربعين وماثة » وله منبع وتمانون سنة 
(عن أببه) عرؤة بن الزبير بن العوام الأسدى أحد الفقباء الببعة وأحد علاء التابعين تقدم ترجمته (سثل أسامة بن زيد) 
ابن حارثة بن 5 شراحيل الكلى الصحان المشهورء حب رسول الله قي ومولاه وابن حبه زيد بن نحارثة » تقدم ترجمته » 
وخص بالسؤال لأنه كان رديفه قله من عرقة إلى المزدلفة . وزاد فى رواية مالك والبخارى وأ داود وغيدثم دوأنا 
جالس معه ولمسم «سثل أسامة وأنا شاهد أو قال : سألت أسامة بن زيد» ولم يتعرض أحد من الشراح لنسمية السائل 
(جين دفع ) أى حين انصرف من عرفة إلى المردلفة , سمى دفها لازدسامهم إذا انصرفو! فبدفع بعضهم بعضا (قال) 

أى أسامة (كان يسير:العتق) بفتتح المهملة والنون آخره قاف هو السير النى بين الاربطاء والا,سراع ء قال فى المشارق: . 
هو سين سبل فى سرعة ء وقال:القراز:العتق سير سريع ء وقيل المشى الذى ,تحرك به عنق الدابة » وفى الفائق العنق الخطو 
الفسيح » وانتصب على المصدر المؤكد من لفظ الفعل كذا فى الفتح » وقال السيوطى : فصبه على المصدز النوعى كرجعت 
القهقرى . .وقال القارى: انتصابه على المصدوية اتصاب القهقرى أو الوصفية أى يسير السير العنق (ذارذا وجد فجوة) 


١:16» 


ممعاة. المغاتييم ج14 0 ١١‏ كاب المناسك م6 باب الدفع من عرفة والمزدلفة 1 


نص . متفق عليه . 
-() وعن ايبن عباس ,ء أنه دفع مع التى مَل وم عرفة , فسمع النبى ع3 وراءه زجرا 
شديدا وضرب للا,يل , فأشار بسوطه إليهم » 


َ يمتح الفاء وسكون الجبم فواو مفتوجةء المكان المنسع بين الشيئتين والبع فجوات يفتحتين وفجاء بكسر الفاء والمد» ورواه 
اراق لمزم ا ٠‏ زسكون الواو وهو بمعنى الفجوة (نص) بفتح النون وتشديد الصاد المهملة 
فعل ماض وفاعله النى ميم , أى أسرع » » قال أبو عبيد : النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها » وأصل 
النص منتهى الأاشاء وغايتها ومبلغ أقصاها » ومنه فصصت الشتى رفته . ٠‏ قال الشاعر : 
وفص الحديث إلى أهله فين الوثيقة فى نصه 

أى أرفعه إليم وأنسبهء* ثم استعصل فى دسرب سريع من السير » وقال هشام برس عروة رأوئ الحديثكا فى رواية 
البخارى وغيره : النص فوق العنق أى أرفع منه فى السرعة . قال النووى : هما نوعان من إسراع السير وفى العنق 
نوع من الرفق . قال الطبرى : : وق هذا دلالة على أن السكيدة المأمو ربا فى الحديث بعده إثما ه, ى مم أجل الرفق 
بالناس » فارن لم يكن زحام سار كيف شاء , وذكر العنى عن الطبرى أنه قال : : الصواب ف السير فى الا,فاضتين جيعا . 
ما حت به الآثار إلا فى وادى محسر فين يوضع لصحة الحديث بذلك فلو أوضع أحد فى مواضع العنق أو والمكسم | 
يلزمه شتى لارجماع الجميع على ذلك غير أنه يكون مخظنا طريق الصواب . وقال ابن خريمة : فى هذا الحديث دليل 
على أن الحديث الذى رواه ابِنْ عباس عن أسامة (عند أبى داود وغيره) أنه قال : فما رأيت ناقنه رافضة يديها حتى أتى 
جعا. محمو لعل حال الزحام دون غيره؛ ذكره الحافظ . وقال ابن عبد البر : : ليس فى هذا الحديث أ كثر من معرفة كيفية 
السير فى الدفع من عرفة إلى المردئفة وهو مما يلزم أئمة الحاج فمن دونهم فمله لآجل الاستعجال لاصلاة لآن المغرب 
لا تصلى إلا مع العشاء ٠‏ بالمزدلقة أى فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند اازحمة ومن من الارسراع عند عدمها 
لجل الملا »ب أن الدف كار يصون عل ادال عن كية أحوا يف جع حك وسكرن دوا يو 
ذلك (متفق عليه) أخرجه البخبارئ ف الحج وف الجهاد وفى المنازى ومسل ف الحج . وأخرجه أيضا أحمد (ج ه: 
ص و١ )91٠١١‏ ومالك وأبوداود والنساتى واين ماجه والحميدى (ج ١‏ نص 148) واادارى وأبو داود الطالسى 
وابرن خزعة فى صحيحه وأبو عوانة وابن جرير واليبق (ج «: ص :ص .)١١94‏ ش 


| 7 - قوله (دقع مع النى عَلة) أى أفاض معه (يوم عرفة) ا جر بقح الراى 
٠‏ وسكون الم بعدها زا أى صياسالمت الى وسوةالما برفع الاصوات (فأشار بسوطه إلهم) لتوجهوا إل ويسسموا 


يذل 


ممرعاة الفاترح ج١٠ ٠‏ حكتاب نامك هناب الدفع من عرفة والمردلفة ٠‏ 


' وقال : أيها الناس 3 بالسكينة , فارن الثر. ليس .يالا 5 ازواه الخارى: 
وا عار 00 وعنه » أن 0 كان ردف في يي من مرنة إل ارد 30 


قوله (علكم بالسكينة) أى فى السير ء والمراد السير بالرفق وعدم المراحة , يعنى لازهوا الطمأنينة واارفق وعدم المزامة 
فى السير , وعال ذلك بقوله (فارن البر) أى الخير (ليس بالاريضاع) الاريضاع الا.سراع وحمل الخيل والركاب على سسرعة 
السير » يدنى: الارسراع ليس من ابر إذا كثرالناس ف الطريق, فابن الارسراع فى مثل هذه الحالة أى عند ازدحام الناس فى 
الطريق يؤذيهم بصدمة الدواب والرجال , ولا خير فى هذا بل ااخير فى الذهاب على السكون فى هثل هذه الحالة . وقال. 
الحافظ : قوله «فإن البر ليس بالاريضاع» أى السير السريع , ويقسال هو سير مثل ااخبب فبين يه أن تكلف الارسراع 
فى السير ليس من الير أى ما يتقرب به » وءن هذا أخذ عمر بن عبد اامزيز قوله لما خطب بعرفة : ليس السابق هن سبق 
بعيره وفرصه-ولكن السابق من غفر له . وقال المهلب : نما مهام عن الارسراع إبقاء علييم لثلا يححذوا بأنقسهم مع بعد 
المسافة . وقيل : إنما قال ميم ذلك أى قوله «عليكم بالسحكينة» فى ذلك ااوقت ااذى لم يحد فجوة فلا ينافى الحديث 
السابق . وقال القارى : حاصل ما قال مه أن المسارعة إلى الخيزات والمبادرة إلى الميرات مهالوبة لكن لا على وجه 
يحر إلى المكروهات وما يترتب عليه من الآذّيات » فلا تنافى بينه وبين الحديث السابق (رواه البخارى) وكذا الليبقى 
رج ه: ص )١١4‏ وأخرجه أيضا أحمد (ج ١‏ : ص 281 54 » #هم) وأبو داود واليبيق بنجوه . 

.سم قوله (وعنه) أى عن أبن عباس ( أن أسامة بن زيد أسامة بن زيد كان ردف ان مَقِي ) بكسر الراء وسكون الداله 
وهو الراكب خف الرا كب كالرديف والمرتدف (ثم ثم أردف الفضل) أى ابن عباس يعنى جعله رديفه (فكلاما) كذا 
فى جميع النسخ من المشكاة :وف البخارى «قال (أى ابن عاس) فكلاهماء أى الفضل بن عباس وأسامة بن زيد (قال) 
الضمير راجع للفظ فارن «كلاء مفرد لفظا ومثنى معنى وهو أفصح من أن يقال فكلاهما قالاء قال قمالى (ز كلنا الجنتينه 
آنت أكلها م1 : 0 أو المعنىكل واحد منهما قال (لم يزل النى َع يلبى حت رى جمرة العقبة) أى شرع فى رى 
اجمرة أو فرغ منه قولان ‏ ويؤيد الثانى ما وقع فى رواية ابن خزيمةكا سيأ : فلم يزل يلى حتى رمى جمرة العقبة , يكبر 
مع كل حصاة. ثم قطع التلبية مع آخر خصاة . ويؤيد الآول مارواه البيهق بارسناده. عن عبد الله قال «رمقت النى يوت 
يزل يلى حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة» قال الحافظ : زاد ابن أنى شبية من طريق على بن الحسين عن ابن عباس 
عن الفضل في هذا الحديث «فرماها سبع حصيات يكير مع كل حصاةءقال الحافظ : وفى هذا الحديث يمنى حديث اينعباس 
:. الذى تحن فى شرحه أن التبية تستمر إلى رى البمرة يوم انحر وبمدها يشرع الحاج فى التحلل» وروىابن المنذر بارسناد صميح 
ْ أله كان يقول : ا : التلبية شعار الحج قن كنت حاجاظبسى بدا حلك: و بدء حلك أن برى جمرة القبة . وروى سعداين 7" 
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1 سمعاة المناتيم اج 2 1 كناب المناسك ن ه- باب الدفع من عرفة والمزدلفة 


0 مود من طرق أبن عباس قال حصصه مع عر إحدى حفرة سية ان يلي تي برى الصرة. وبأستم ره 
قال الشافى وأبر حنيفة والثورى وأحمد وإسحاق وأنباعهم , وقالت طائفة : يقطع امحرم الالية إذا دخل الحرم وهو 
مذهب ابن عدر لكنكان يعاود التلية إذا خرج مر مكة إلى عرفة » قلت طائفة : يقطمبا إذا راح إلى الموف » 
رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعددين أبى وقاص وعلى » وبه قال مالك وقيده بزوال 
الشمس.يوم عرفة » وهو قول , الاوزاعى زالليث؛ وعن الحسن البصرى مئله لكن قال إذا صلى الغداة بوم عرقة وهو 
معنى الأاول , وقد روى الطحاوى بارستاد صحبح عن عبد الرحمن بن يزيد قال حججت مع عبد الله فلا أفاض إلى جمع | 
جعل يلى ققال رجل : أعراني هذا ؟ قال عبد الله : أنمى الناس أم ضلوا ؟ وأشاز الطحاوى إلى أن كل من روى عنه 
ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بفيرها من الذكر لاعلى أنها لا تشرع , وجمع بذلك بين ما اختلف مك1 . 
الآثار , والله أعل : واختلفوا أى الاولون : هل يقطع التلبية مع رى:أول حصاة ة أو عند تمام الرى ؟ فذهب إلى 
الأول المبور » وإلى الثانى أحمد وبعض أصاب الشافتى, ويدل للم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن ححد عن أببه 
عن على بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل ال : أفضت مع النى ويه من عرفات فم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة 
يكير مع كل حصاة ثم قطع التلية مع مم آخر حصاة ؛ قال ابن خزيمة : هذا حديث يح مفسر لما أيهم فى الروايات 
الأأخرى . أن الراد يقر حت ربى جمرة الى أنم بها - انتهى كلام الحافظ . قال الشوكانى : والآم رما قأل ... 
أبن خزعة » ان هذه الزيادة مقبولة خارجة من مخرج صحيح غير مناية لزيد وقبولها متفق عليه - أتهى . اقلت 
لكن قال البيهق فى السان الكبرى (ج ه : ص 1797 ) بعد ذكر رواية جابر؛ بافظ «فرماها بسبع حصيات يكير مع كل : 
حصاة منهاء تكبيره مع كل حصاةكالدلالة على قطمه التلبيية بأول حصاة » وكذا قال فى معرفة السان . .قال : وقوله 
«يلى حبتى رهى الجرة» أراد به حت أن .فى رمى الجمرة وأمامافى رواية الفضل من الزيادة انها غرية أوردها ابن خريمة 
واختارها وليست ف الزوايات المشهورة عن ابن عباس#عن الفضل بن عباس - اتهى . واعترض عليه ابن التركمانى 
قال : الغريب إذا صح سنده يعذل به وقد أخرج ابن حرم هذا الحديث فى كتاب حجة الوداع بسند جيد من حديث : 
أنى الزيهر عن أنى معبد مولى ابن عباس" عن الفضل , ولفظه دولم.يزل عليه السلام يلى حتى أثم رى جمرة العقبة» وهذا 
صريح وهو| يقوى الرواية التى رواها ابن خخريمة واختارها.. ويدل على أنها ليست بغرية ة » والعجب من اليهق كيف 
يترك هذا الصريح وبستدل بقوله «يحكبر» عل قطع الثلية لآول حصاة مع أن التكبير لا يمنم التية » إذ الساج له أن. _ 

يكير ويلىي وهال » وقد بين ذلك ابن مسعود بقوله «فما ترك التلبية حتىرمى اجمرة إلا أن يخلطها بتكبير أو تبليل» . وقال - - 
أبو عمر فى التمهيد : : قال أحد وإسسحاق وطائقة من أهل النظر والآئر : لا يقطع ملي نى برمى جسرة الع أسرها . 
() كذا وكانه مقط معن أبن عليه :7 . 


0 


'مرعاة المفاتيح جهو ٠‏ حكتاب نانك _ له باب الدفع من عرفة والمزدلقة 


(4) وعن ابن عمر, قال : جمع النى صل الله عليه وسلم المغرب والعشاء ٠‏ بجمع, .كل واحدة 
منهم| بأرقامة , 


قالوا : وهو ظاهر الحديث أن رسول اله يِه لم يرل يلى حتى رمى اجمرة » وم يقل أحد من رواة هذا الحديث «حتى 
رمى يعضباء على أنه قد قال بعضبم فى حديث عائشة: ثم قطع التلبية فى آخر خصاة . وفى الارشراف لابن المنذر : وروى 
بعض أصحابنا من يقول بظاهر الأخبار خير ابن عباسء ثم قال: قطع التليية مع آخرحصاة اتهىكلام ابن التركماى» وقال 
الشنقيط : الأظهر أنه يقطع التلبية عندالشروع فىرمى العقبةوأن قولههحتىرمى جمرة العقبة» تراد به الشروع فى رميها لا 
الاتتهاء منه» ومن القرائن الدالة على ذلك مائبت ف الروايات الصحيحةمن التكبير مع كل حصاة» فظرف الرمى لايستغرق 
غير الكبير مع الحصاة لتابع رمى الحصيات» وقال بعد ذكر قول ابن خزية المتقدم : وعلى تقدير صحة الزيادة المذكورة 
لا ينغى العدول عنبا . "تنه ؛ ما حى الحافظ وابن عبد البر وغيرهما من الشراح وققلة المذاهب كالنووى والعينى عن 
الا,مام أحمد من قطع الدلبية عند انتهاء الرمى والفراغ منه هى رواية عنه مرجوحة . لآن عامة فروعه مصرحة بقطعها مع 
أول خصاة مواقا الجمهورء فق يل المآرب : تسن اتثبية من حين الاحرام إلى أول الرمى أى رى جمرة العقبة - 
. اتهى. وقريب منه ما فى الروض المربع . وقال فى العدة شرح العمدة : ويقطعبا عند أول حصاة لما 9ق ردق 
فى بعض ألفاظ حديث ابر#. عباس «فل يزل بي حت رهى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة» زواه حنيل فى المناسك - 
اتهى ٠‏ وف المغنى والشرح الكبير حت قول الخرق : ويقطع التلبية عند ابتداء الرمى » وممن قال يبي حتى يرمى الجمرة 
أبن مسعود واين عناس وميمونة » وبه قال عطاء وطاوس وسعيد بن ججير والنخعى والثورى والشافنى وأصحاب الرأى 
لرواية الفضل بن عباس : أن النبى م لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة وكان رديفه يومئذ» وهو أعل بحاله منغيره » 
وضل الى مم مقدم على ما خالفه . ويستحب قطع التلبيية عند أول حصاة ة للخير » وفى بعض ألفاظه «حتورمى 1 
العقية ؛ قطع عند أول حضاة» رواه خنيل فى المناسك . وهذا بان يتعين الاخذ به وق وواء مروف «أن اللبى مم 
كان يكبر مكل حصاة» دليل على أنه لم يكن يبي اتهى مختصرا (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد (ج ١‏ :ص 4١؟)‏ 
ورواه هو مرارا وأبو داود والترمذى والنسانى بألفاظ مختصراومطولاوارجع إلى جامع الآصول (ج 4 : ص 88) ٠‏ 
١+م‏ - قوله (جمع النى َي لمغرب والعشاءججمع) أى بالمزدلفة فهوقت العشاء ( كل واحدة منهما) بالرفع 
على الجملة الحالية و بالتصب عل البدلية ( بارقامة) قال القارى : أى على حدةء وبه قال زفر ء واختاره الطحاوى وغيره 
من عَلِامَا: ات #وريييه ابن الهمام وقال الطحاوى بعد اختياره هذا القول: وه خلا قؤل أفى حيقة وأ يومنف. 
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مرحاة المفاتيح ج١1‏ : حكتاب المناسك لعا متت مه والمزدلفة. 


ولم يسبح يننهما ولا على إثر وال نينا 7 الخازة. 
نف (ه) وعن عبد الله بن مسعود » قال : ماارايت رسول لله َيه صلى صلاة إلا لمقاتهاء 
إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع :2 


ومد . وذاك أنهم يذهبون ف الجمع بين الصلاتين بمردافة إلى أن يجعاوا ذلك بأذان وإقامة واحدة- اتتهى . ولم يذكر 
فى حديث ابن عمر هذا الآذان وهو ثابت فى حديث جابر وى حديث ابن مسعود فلابد هن القول به وقد ققدم البسط 
فى ذلك ف شرح حديث جابر الطويل (ولم يسبح بينهما) أى ل بتتفل بين صلاة المغرب والعشاء (ولا على [تركل واحدة 
منهما) بكسر الهمزة وكون المثلثة بمعنى أثر يفتحنين أى ولاعقب كل واحدة منهماء لا عقب الآولى ولا عقب الثانية » 
. وهذاتا كيد بالنظر إلى الأولى تأسيس بالنظر إلى الثانة فليتأمل قاله السندى (رواء البخارى) وحكذا النساق واليهق . 
(جه:ص )لع سر مط ره الحانظ عبدالتف جد ف ما افق عليه الشيخاى ؛ والحدريث 
متفق عليه . | 
+ # قو (مأرآت رسول انج مل سل9ة اا ي) ىق وقتهنا ء وق رؤاية هنا رأ 0 
يَهِ صلى صلاة اخير ميقاتهاء ([لآا صلاتين صلاة المذرب) نصبه على البدلية أو بتقدير أعنى أى أعنى بهما صلاة المذرب 
اإواانشاء يجدع) قال القارى: أى صلاة المغرب فى وقت العشاءأى وضلاة الظهر والعصر بعرفة فارنه صلى العصر فى وقت 
الظهر ولعله روى هذا الحديث بمردافة » ولذا ١‏ كتى عن ذكر الظهر والعصرء فلابد من تقديرثما أو ترك ذكرها 
لظابورهما عند كل أ<ند إذ وقع ذلك المع فى مجمع عظير فى النهار على رؤس الأشبياد فلا خاج إلى ذحره فى 
الاستشهاد بخلاف جمع المزدلفة » فارنه بالليل » فاختص بعرفته بعض الأاصحاب ء والله تعالى أعلم . والحاصل أن فى 
العبارة مسامحة وإلا فلا يصح قوله «إلا الصلاتين» المراد ببها المغرب والعشاء سواء اتصل الاستثناءي هو ظاهر الآداة 
لان و انقطعيا بنى عليه ابن حجر البناء ؛ إن صلاة العشاء فى ميقاتها المقدر شرعا إجماءا ‏ اتتهى كلام القارى . وقال 
٠‏ الولى العراق : قوله «صلاة المغرب والعشاء يبجمع» » أى وكذا بعرفات أيضا فى الظهرين كا عند النساى (أى فى باب اجبمع 
بين الظهر والعصر بعسرفة) عن ابن مسعود «ما رأيت النى ييه صل صلاة إلا لوقتها إلا بحمع وعرفات» فل يحفظ ‏ 
راوى هذه الرواية ذكر عرفات وحفظه غيره » والحافظ حجة على الناسى اتهى وطظ اراد إقرله :إلا مادحت", 
“المغرب عردلفة فنا أخرت والعصر بعرفة فانها قدمت » فبانان الملاتاف قد وقع فيهما التحويل عن وقتى أدائهيا 


8 3 المعبودين فى غير هذا البوم حقيقة ثم استطرد بذكر الفجر لآنه متحولا أينا عن وقته المستحب المعشاد فى ساثر الآيام 


دإنكان م يتجول عن وقته الآصل : وقال السندى فى حاشية الساق : :هذا الحديث من . مشكلات الأحاديث وقد' 


١ 0 الوا‎ 0 


مرعاة المفاتيح ج١٠ ٠‏ كتاب المناسك ش ه ‏ باب الدفع من عرفة والمزدلفة 


تكلمت عليه فى حاشية صحبح البخارى (فى باب من يصلى الفجر يجمع) وااصحح فى معناه أن مراده ما رأيته يكم صلى 
صلاة لغير وقنها المحناد لقصد تحويلها عن وقتها المعتاد وتقريرها فى غير وقنها المعتاد ل فى صمي البخارى من روايته 
رضى الله عنه أن رسول الله يلم قال : إن هاتين الصلاتين حولنا عن وقنهما فى هذا المكان . وهذا معنى وجيه ء وحمل 
قوله «قبل ميقاتهاء على هذا على الميقات المعتاد » ويقال إنه غلس تذليسا شديدا يخالف التخليس المعتاد » لا أنه صلى قبل أن 
يطلع الفجر فقد جاء فى حدبثه وحديث غيره أنه صلى بعد طلوع الفجر » وعلى هذا المعنى لا يرد شتى سوى الجمع بعرفة » 
ولعله كان يرى ذلك للسفرء والله أعلم ‏ اتتهى . واستدل الحنفية تحديث ابن مسعود هذا على ترك الجمع بين 
الصلانين فى غير يوم ع-رفة وجمع ؛ وأجاب المجوزون بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ » وقد ثبت المع بين 
الصلاتين من حديث أبن عمر وابن عباس وغيرهم وتقدم فى موضعه ما ففه كفاية وأيضا فالاستدلال به إنما هو م 
طريق المفبوم وثم لا يقولون به. وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق » وأيضا فالحصر فيه ليس على ظاهره 
لإجماعهم على ٠شروعية‏ المع بين الظير والعصر بعرفة ؛ كذا فى الفتح . قال النووى : قد يحتج أصحاب أن حدفة بهذا 
الحديث على منع الجمع بين الصلاتين فى السفرء لآن ابن مسعود من ملازى الننى يلم » وقد أخير أنه ما رآه يجمع إلا 
فى هذه الليلة » ومذهب امجبور جواز المع فى جميع الآسفار المراحة الى يحوز فها القصر. والجواب عن هذا الحديث 
أنه مفهوم وثم لا يقولون به ونحن تقول بالمفبوم ولكن إذا عارضه منطوق قدمناهعلى المفهوم » وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيبحة بحواز المع ثم هو متروك الظاهر بالاجماع فى صلاق الظهر والعصر بعرفات ‏ اتهى ٠.‏ و قال السندى فى 
حاشية البخارى (ج ١‏ : ص )70١‏ : قد استدل به من ينفى جمع السفركهلمائنا الحنفية » ورده النووى بأنه مفهوم وهم 
لا يقولون به ومن تقول به إذالم يعارضه منطوق يا ههنا وتعقبه العينى فقال : لا نم أنهم لا يقولون بالمفروم وإنما 
لا يقولون بالمفهوم مالف انتهى . قلت : (قائله المندى) وهذا عجيب منهما فارن استدلال الحنفية بصريح الى 
الذى هو منطوق لا بالابئبات الذى يدل عليه الاستثناء بالمفهوم , ولو كان بالارئبات لكان الايثبات مر باب المفهوم 
الخالف بالاتفاق فم يكن لقول العينى وجه ء يق أن الاستدلال به فرع تصور معناه ومعناه هنا لا يخلو عن خفاء , إذ 
ظاهره يفيد أنه صلى الفجر قبل وقته ء وهو مخخالف للارجماع وقد جاء خلافه فى روايات حديث ابن مسعود أيضا بوقى 
حديث جابر . اج بأن المراد أنه صلىقبل الوقت الماد بأن غلس » ورد بأن هذا يقتضى أن كوت المعتاد 
الا,سفار وهو خلاف ما يفيده تنبع الأحاديث الصحاح الواردة فى صلاة الفجر » أجبب بأن المراد التغليس الشديد » 
والحاصل أنه ضلى يومئذ أول ما طلع الفجر والمعتاد أنه كان يصل بعد ذلك بشتى » برد أنها ضارت حيئئذ لوقتها فُكيف 
يصح عدها لغير وقتها حتى تستثتى من قولههمارأيت» !لخ : اح بأن المراد بقوله لني وقنها المناد » قلت : فازم من 


١6م‎ 


ممرعاة المفاتيح 4 ٠‏ صححتاب المناسك ه ‏ باب الدفع من عرفة والمزدلفة 


وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. متفق عليه . 
+ (1) وعرى ابن عباس قال : أنا من قدم الى يل ليلة المزدلفة فى ضعفة أهله . 


اعتبار العموم فيه أنه عَم ما صلى صلاة غير الوقت المعتاد أبدا لا بتقديم شتى ولا بتأخيره , لا سفسرا ولا حضرا 
سوى هاتين الصلاتين بل كان دائما يصلى فى وقت واحد ء وهذا خلاف ما يعرفه كل أحد بالبديية وخلاف ما إفيده 
تع الأحاديث وخلاف ما أول به علاؤنا جمع السفرمن الجمع فعلا فارنه لا يكون إلا بتأخير الصلاة الأول إلى آخر 
لوقت » فلزم كونها فى الوقت الخير المعتادءثم هو مشكل حمع عرفة أيضاء وحينئذ فلابد من القول بخصوضن هذا الكلام 
بذلك السفر مثلا . وييق بعد جمع عرفة فيقال لعله ما حضسر ذلك امع فما رأى . فلا ينافى ترله ما رأيت ء أو يقال 
لمله ما رأى صلاة خارجة عن الوقت المعتاد غير هاتين ااصلاتين فأخبرحسبما رأىولااءتراض عليه ولاحجة للقائلين 
بنق الجمع ‏ والأحسن منه ما يشير إليه كلام البعض . ثم ذكر ااسندى ما تقدم من كلامه وتوجيبه فى حاشيته على النساقى 

(وصل الفجر يومتة) أى بمردلفة (قبل ميقاتما) أى قبل وقنها المعناد با ذه فى الحضر لا أنه أوقعبا قبل طلوع الفجر 
كا يتبادر من ظاهر اللفظ , ووقتها المعتاد أنه كان ميم إذا أناه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركنت الفجر فى بيته ثم خرج . 
فصل الصبح » وأما بمزدلفة فكان اللاس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر بالصلاة أول ما بغ حى أن بعضهم كان : 
يتبين له طلوعه .. قال النووى : المراد به قبل وقتها المعاد لا قبل طاوع الفجرء لآن ذلك ليس بجائز بارجماع المسلدين . 
والغرض أن استحباب الصلاة فى أول الوقت فى هذا اليوم أشد وآ كد , ومعناه أنه ميم كان فى غير هذا اليوم يتأخر 
عن أول طلوع الفجر إلى أن يأتيه بلال ؛ وف هذا اليوم لم يتأخر لكيرة المناسك فيه فوحتاج إلى المبالفة فى البكير ليتسع 
له الوقت . قأل الحافظ : ولااحجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الضبح لآنه ثبت عن عائشة وغيرها ما تقدم فى المواقيت 
التغليس بها بل المراد هنا أنه كان إذا أناه المؤذن بطلوع الفجر َل ركمى الفجرق بيته ثم خرج فصل الصبح مع ذلك 
بيلس ء وأما بمزدلقة فكأن الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر بالملاة أول ما بزغ حتى أن بعضهم كان ل بشين 
له طلوعه وهو بين فى رواية إسرائيل (عند البخارى) حيث قال : ثم صلى القجبر حين طلع الفجر قائل يقول : طلم 
الفجر, وقائل يقول :لم يطلع (منفق عللِه) وأخرجه أيضا أحمد (ج :١‏ ص 584» وأبو داود والدناق 
والبيهق (ج ه: :ص .)١74‏ 

جمدم قوله (أنا من قدم النى ملم ) أى قدمه (ليلة المردلفة) أى إلى (ق ضطلة آماه) ب نح الضاد المعجمة 
والعين المهملة جمع ضغيف أى فى الضعفاء من أهله وم النساء وااصبيان والخدم والمشائخ العاجزون وأصتاب الأمراض 
وقال أبن حزم : الضعفة مم الصبيان والنساء قط والعديث يرد عليه لأنه أعم من ذلك . قال العينى : يدخل فيه المشاتج 


و ' 


مرعاة القائيم جو 20 ٠‏ حكتاب المناسك 2 ٠ه‏ .باب الدافغ من عرف والمزدلقة .. 


عم (/) وعنه عن الفضل بن عباس , وكان رديف النى صلى الله عليه وسلم 


العاجزون لأنه روى عن ابن عباس أن رسول الله يكيم قدم ضعفة بنى هاشم وصبانهم بليل » رواه ابن حبان فى الثقات 
وقوله «ضعفة ببى هاشم »أعم من النساء والصبيان والمشائخالعاجزين وأصتاب الأمراض لأن العلة خوف الزحام عليهم - 
اتهى . قلت : ويؤيده رواية الطحاوى عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله يِه للماس ليلة المزدلفة : اذهب 
بضعفائنا ونساثئنا فليصلوا الصبحينى وليرمواجمرة المقبة قبل أن آصيبهم دفمة الناس . قال : فكان عطاء يفعله بعد ما كير 
وضعف »ولآى عوانة من طريق أتى الزير عن ابن عباس كان رسول الله ملم يقدم الغيال والضعفة إلى منى مم . 
المردلفة . والحديث دليل على جواز الارفاضة من مزدلفة إلى منى فى اللبل قبل طلوع الفجر وقبل الؤقوف بالمشعر الحرام 
للنساء والصبياف والضعفة من الرجال ولكن لا يحرئٌ فى أول الليل إجماعا . قال ابن قدامة : لا بأس بتقديم الضعفة 
والنساء أى بعد نصفف اليل : ومن كان يقدم ضعفة أهله عيد الرحمن بن عوف وعائثة وبه قال عطاء والثورى والشافى 
وأبو ثور وأصماب الرأى » ولا ذم فيه مخالفا ء ولآن فيه رققا بهم ودضما لمشقة الزحام عنهم وانقداء بفعل نيهم وإ - ظ 

اتهى. واعلم أن ههنا مسثلتان خلافيتان اشتبوت :إحداهها بالاخرى على شراح الحديث ونقلة المذاهب ء إحداهما. | 
' الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر من صبيحة: يوم انحر ء والثائية المبيت بها للة انحر وربما أطلقت شراح الحديك 9 
وأصحاب الفروع إحداهما على الأخرى ولا يخ ذلك على من طالع شرحى البخارى للحافظ والعينى وشرحى مسلم للنووى. 
والآنى » وشرحى الموطأ للباجى والزرقانى والنيل للشوكاق والمننى لابن قدامة وشرح الهداية لابن الهمام واللداية لابن . 
رشد وشرح المهذب للنووى وغير ذلك من كتب شروح الحديك ك والفقه والماسك » وجاصل مسالك الاثمة الاربعة 
وأتباعهم أن الميت بالمزدلفة إلى ما بعد النصضف الأول واجب عند الشاففى على المعتمد وأحمد. وهذا لمن أدرحكه قبل 
التصف وإلا فالحضور ساعةفى النضف الأآخير كاف » وعند مالك النزول تدر جك تر نان راض ف ارين 
الليل كان » وعند الحنفية اميت سنة مؤكدة» وهو قول لشافى ورحكن عند الشبكى وابن المنذر وأبى عبد الرحمن من 
الشافعة : وأما الوقوف يعد الفجر فواجب عند الحنفية وسنة عند الآتمة الثلاثة وفريضة عند ابن الماجشون واين العربى 
امن المالكية وإنشتت الوة قوف على تفاصيل مذاهيهم مع الآدلة فارجع إلى الفتح للحافظ والعمدة للعينى و الى وأضو أه. 
الييان للشنقي (منفق علِه) وأخرجه أيضا أحمد مرارا وأبو ذاود والترمذى والنساتى وابن ماجه والبيهقى غيم 0 
ا م ل 0 ْ 

شي شقيقه (وكان) لغشل ١‏ 2 النبي) وذ بي لاع ميقن رسول عراب داري : 


000 0 : 


مرعاة المفاتيح ج4, 0202020 ٠.‏ حكتاب الماسك 2 هياب الدفع من عرق والمزداقة 


. أنه قال فى عشية عرفة وغداة جع لناس حين دفعوا: عل بالكينة. وهو كاف ناقته حتى دخل 
سا وهو من امنى قال: عليك بحصى الخذف الذى يرمى به اجمرة , وقال : لم يذل رسول اله وَكتّه 
إلى حت رمى الجرة. رواه مسلم. 
معد - (م) وعن جاير ء قال : أفاض النى 82م مرزن#1 جمع . وعله الكيدة . وأمرث بالسكينة» 
ْ وأوضع فى وادى محسرء 


والجلة معترضة (أنه) أ النى مت (قال فى عفية عرنة) أى بناء على ما سمه وهو غير رديفه (وغدآة جمع) أى بن 
مزدلفة يمنى حال كونه رديفا له (حين دفعوا) أى انصرفوا من عرفة والمزدلفة (عليك باللكينة ) «قول اقول ؛ وهذا . 
إرشاد إلى الادب واللمنة فى السير من عرقة وامق مزدافة ويلحق-به سائر مواضع الحام (وهو) أى النى مَل (كاف 
ناقنه) بتشديد الفاء أىكان يكفها ونعها من الا,سراع ين الزحام (حَى دخل «حسرا) بتشديد السين المكدورة أى ' 


يحرك دابته ف (وهو) أى المخسر (من منى) فيه أن وادى محسر من منى وقيل هو من المزدلفة . والتحقيق أنه كاليرذخ 
٠‏ : بين المزدلفة ومنى , ومعتى قوله «هومن منى» أى موضع قريب من منى فى آخر المزدلفة (عليكم بحصى الخذف) بخأء معجمة 
مفتوحة ثم ذال معجمة نا حكنة بوزن الضرب تقول : خذفت الحصاة ونحوها خذفا من باب ضرب ؛ رمتها بطرق . 
الاييام والسابة. والمراد الحمى الصغار نحو الباقلا , وقد تقدم بيان ذلك فى شرح حديث جابر الطويل (الذى يرمى., 
د البعدرة) بالرفع على أنه نائب الفاعل . والمعنى يازمك أن ترفعوا حصى لثرءوا يها الجمرة . ثم اختافوا فى أنه يرفعها من ْ 
الطريق وهو ظاهر الحديث , وجاء فى بعض الروايات رفمها من ال#زدلفة وهذا منقول عن ابن عمر وسعيد بن جبهد 
والتار أنه يحوز أن يرفع من أى مكان شاء إلا المرات الى رمى بها ويحوز بها أيضا لكن الأفضل أن لا يرى بها » 
| ثم اختلفوا فى أن ترفع سبع حصيات لر مى يوم النحر قتط . ونص الشافعى على استحاب ذلك » أو سبعين حصاة » 
5 سعة ليوم انحر وثلاثا وستين لمأ بعده من الايام وظاهر [فراد الجرة ينظر إلى القول الآولء والله أعل . وارجع لزيد 
"٠‏ التفصيل إلى المتى (ج ؟ :ص 484) (وقال) أى الفضل (حتى رمى الججرة) أى ججرة العقبة يوم النجر وعند ذلك قطع 

. الثلبية .. والحديث يدل على أنه يستحب لمن بلغ وادى محسر إنكان را كنا يحرك دابته » وإن كان ماشيا أسرع فى مشيه.‎ ٠ 

(رواه سل) وأغزجة أينا أحد (ج ١:ص )٠١‏ ولتساق والييق (ج :ص 00130 00 

اميم قوله (من جمع) أى من المردئفة (وليه المكينة) جلة حالية (وأمرم) لىالناس (وأوضع) أى . 

أسرع السيد له » يقال وضع الير يضع وضما وأوضعد را كه إيضاءا إذا له على سرعة السير (ق وادى محسر) ...| 


ى قدررمية حجر قل الشوكاى: حديت جر هذا يدل عل أ يشرع الإسراع فروادى محر .قال الأتدق :وعم ١.‏ 


عا القائيح جه ٠١‏ ححكحتاب المناسك2 .٠‏ باب الدفع من عرفة والمزدلفة 

وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف. وقال : لعل لا.أزام 8 عاى هذا. لم أجد هذا الحديث 
ظ فى الصحيحين إلا فى جامع الترمذى مع تقديم وتأخير 

5 -_(4) عن حمد بن قبس بن عخرمة , قال : خطب رسول اله صل الله عليه وسل فقال: 


خم ماثة ذراع وخمسة وأربعون ذراعاءوإنما شرع الارسراع فيه لآن العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر آنانهم 
فاستحب الشارع مخالفتهم » وقيل فى حكمة الا,سراع غير ذلك كما سبق (بمثل حصى الخذف) تقدم ضبطه وتفسيره 
(لعلى لا أرا كك بعد عامى هذا) لعل ههنا للارشفاقء وف هتحريض على أخذ المناسك منه وحفظها وتيلينها عنه » قال المظهر : 
لعل للترجى وقد تستعل بمنى الظن وعسى كذا فى المرقاة » وفى رواية مسل «تأخمذوا مناسكم فر لا أدرى لعلى 
لا أحج بعد خجتى هذه . قال الزرقانى : لعلى أى أظن ويحتمل أن لعل للتحقيق كا يتقع فى كلام الله تعالى كثيرا . وة 
: التووى : فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم برب وفاته عه وحثهم على الاعتناء بالاخذ عنه واننهاز الفرصة من. 
ملازمته وتعل أمُو ر الدين»وبهذاسعيت حجةالوداع (/ أجد هذا الحديث ف الصحيحين ) أى فى أحاديثهما حتى يشمل جامع 
الأصول للجررى واجمع بين الصحيحين للحميدى فافهم ؛ وهذا اعتراض على صاحب المصابيح فى إيراده فى الصحاح أى 
الفصل الآول (إلا فى جامع الترمذى) استثناء منقطع أى للكن وجدته فيه (مع.تقديم وتأخير) هذا أينا متشيرن ‏ 
لاعتراض آخر. قلت : قال الترمذى : حدثنا محود بن غيلان نا وكيع وبشر بن السرى وأبو نعيم قالوا : نا سفيان بن 
عيينة عن 5 الزبير عن جابر أن النى َيه أوضع فىوادى محسرء وزادفيه شر «وأفاض من جمع وعليه السكينة وأمرثم 
بالسكينة» وزاد فيه أبو نعيم «وأمرهم أن يرموا مثل حصى الخذف وقال : لعلى لا أرا كم بعد عامى هذاء. قال الترمذى : 
حديث جا برحديث حسن سبح . ورواه ابنماجهوالبيهق (ج ه : ص )١١5‏ من طريق الثورى عن أنى الزير عن جابر 
بنحو رواية الترمذى , وأخرجه أحمد وأبو داود والنساقى بلفظ «أفاض رسول الله ملم وعليه السكينة وأمرمم أن عدا 
مثل حصى الخذف وأوضع فى وأدى محسرء وأخرج أمد أيضا وسلم وأبو داود (فى رواية أبى الحسن بن العبد وأبى 
بكر بن داسة) والنسانى والبيوق (ج ه : ص 150 )كلهم من طريق أبن جريج عن أنى الزيير عن جابر قال : رأيت النى. 
َيه برمى اجخرة على راحلته يوم تحر ويقول لنأخذوا منانكم ال . وقد 
ذكره المصنف فى باب رمى امار . 1ْ 

5+ قوله (عن محمد بن قيس بن مخرمة) ؛ بفتح المبم وسكون الخباء ٠‏ المعجمة وقتح الراء ؛ ابن المطلب بن ٠‏ 
عبد مناف بن قصى القرشى المطلي المى . قال الحافظ فى اتقريب : يقال له روية » وقد وثقه أبو داود وغيره » وقال . 
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إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كنبا عاتم الرجال فى وجوههم قبل 

أن تغربء ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حين تكون كأنها عاثم الزجال فى وجوههم » 

وإنا لا ندفع من عزفة حتى تغرب الشمس , وندقع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس» هدينا 
مخالف لمدى عبدة الآوثان والشرك . 


فى تهذيب التهذيب : روى عن النى يبه مرسلا وعن أبى هريرة وعائشة وعن أمه عن عاثقة » روى عنه ابنه حجكم 
وعبد الله بن كثير بن المطلب وعمد بن عجلان وعمد بن إسحاق وأبن جريج وغيرم . قال أبو داود ثقة » وذكره ابن 
حبان فى الثقات وذكن العسكرى أنه أدرك النى عَم وهو صخير . وقال فى الارصابة فى ترجمته : ذكره العسكرى وقال : 
لمق النى يم » وذكره ابن أنى داود والباوردى فى الصحابة , وجزم البغوى وابن مندة وغيرهما بأن حديثه مرسل يعنى 
فهو من التابعين . وروى أيضا عن أبيه وعمر » وروى أيضا عن أمه وعن عائشة - اتهى . وذكره المصنف فى التابعين » 
فالحديث مرسل (إن أهل الجاهلية) أى غير قريش ( كانوا يدفمون) أى يرجمون (فى وجوههم) الجاز متعلق بتكوت 
وجملة التشنه معترضة (قبل أن تغرب) ! يضم الراء ٠‏ ظرف للدفعون أو بدل من حين » نقل الطبى عن القاضى شبه ما 
يسرمل الرجاطرلاار دنا نت اوراس لالس ل خم قوب لاد اخ 
. العمامة .اتتهى . وقيل المراد كا نالشمس حين غاب نصفها عمامة على رأس الجبل » لآن شكل الهامة شكل نصف الكرة . 
اين قلت : قوله «فى وجوههم» يدل على ما ذكره ه الطبى ٠‏ قلت : نعم إن كان متعلقا بقوله تكون الشمس وليس بمتعين بل 
يحتمل أن يتعلق بعمائم الرجال ظرفا مستقرا ء كذا فى اللعات » وقال القارى : قال بعض الشراح قوله «حين تكون الشمس . 
كائنبا مسائم الرجال فى وجوههم» أى حين تكون الثشمس فى وجوههم كأنها عمسائم الرجال , وذلك بأن يقع فى الجهة 
التى تحاذى وجوههم » و[غالم يقل «على رؤسهم: لآن فى مواجهة الشمس وقت الغروب [نما يتقع ضوتها على ما يقابلها ول 
يتعد إلى ما فوقه من الرأس لانخطاطها ء وكذا وقت الطلوع ؛ وإنما شبهها بعمائم الرجال لآن الا,نسان إذا كان بين | 
الشعاب والأودية م يصبه من شعاع الشمس إلا الشنى اليسير الذى يلمع فى جنبيه لمان بيساض العمامة والظل يسئر بقية 5 
وجهه وبدنه اناظر إليه يحد ضوء الشمس فى وجههمئل ححكور الهامة فوق الجبين » والايضافة فى «عسائم» لمزيد 
التوضيح كا قاله الطب أو للاحتراز عن نساء ٠‏ الأعراب فان على رؤسهن ما يشبه العاثم كما قالة أبن حجر - اتهى كلام 
القارى (ومن المزدلفة) أى يرجعون (وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس) فكره افر قبل ذلك عند بعضهم » ْ 
والا كثرون على أن امع بين الى والتهارواجب (وتدفع من المزدافة قبل أن قطلع الشمس) أى عند الإسفار قكرة 
المكث بها إلى طلوع الشمس اتفاةا (هدينا) أى سي رتنا وطريقسا (والشك) أى أهله » وامجلة اسنتينافية فيها معى.. 
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اجام )1١(‏ وعن أبن ان 6 :قدا رسول لله يك لل المزدئفة أغيلة بى عبد الطلب 


. التعليل و المصايم لحدى أهل الاوثان والشرك» (رواء 2 ) كذا فى الاصل ياضهناء وفى نسخة حبحة كتب 
فى الحامش «رواه البيهق» أى فى شعب الارمان , ذكره الجزرىء ولفظ البييق «خطبناء وساقه بنحوه» كذا فى المرقاة » 
قلت : روى البيهق فى السان (ج ه :ص 100 ) من طريق عبد الوارث بن سنغيد عن ابن نجسريسٍ غن عمد ين قيس بن 
مخرمة عن المسور بن مخرمة قال خطبنار سول الله لَه بعرفة فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : أما بعد قفارت أهل الشرك 
والآوثان ‏ الحديث . قال التهق, : وروأه عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ممد بن قبس بن عرمة أن رسول ‏ 
: الله يكلم خطب يوم عرفة ققال :هذا يوم الح الأكبر ثم ذصكر ما بعده بمعناه مرسلا - اتهى. والحديث أورده 
الحيثمى فى ججمع الزوائد (ج :ص هه؟) من رواية المسور بن مخرمة ثم قال : رواه الطبرانى فى الحكير , ورجاله 

رجال الصحيح . وقال الحافظ فى تخريج الهداية (ص )١144‏ بعد ذكره عن المسور ين مخرمة أخسرجه الحاكم وصححه . 
والبيهقى من طريقه ثم من طريق ابن جريج عن عمد بن قيس بن مخرمة عنه » وهو عند الشافعى ثم عند البييفى هن هذا 
الوجه ليس فيه المسور » وذكره صاحب المهذب (أبو إسحاق الشيرازى) عن المسور » وخطأه ابن دقيق العيد فقال : 1 
إنما هو بحد بن قبس بن مخرمة كذا قال » وكنه لم يقف على الرواية الموصولة (عند الحا والبيهق) وروى ابن 
أنى شبية عن ابن أنى زائدة عن ابن جريج أخبرت عنسحمد بن قبس بن مخرمة نحوه , وهذا يقنضى اتقطاع طريق الاك 
انتهى كلام الحافظ وهو ملخص ما ذكره الزيلعى فى نصب الراية (ج .ص 1) وحديث المسور بن مخرمة لم أجده 
فى المستدرك فى مظانه , وأما حديث محمد بن قيس بن مخرمة فرواه الشافعى فى الأم (ج ؟ : ص )18١‏ عن مس بك 
خالد عن أبن جريج عن محمد بن قبس بن عخرمة بلفظ أن النى يِف قا لكان أهل الجاهلية يدفمون من عرفة قبل أن 
تغيب الشمس » ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمنن ويقولون : : أشرق ثير كما نغير . افأخر الله تعالى هذه وقدم هذه 
يعنى قدم المردلفة قبل أن تطلع الشمس وأخز عرفة إلى أن تنيب الشمس - اتههى .. مؤكره الشيخ عبد الرعن حمن الساعاق 
داع لمن (ج :ص /اهءمه) بلفظ المشكاة . 

ش + بهم ب قوله دنا نول ال 22) أى أمرنا لاسو رن بي م 
عباتم : » وفه تغليب الصبيان على الندوان؛ وهوبدل من الضمير فى قدمنا ء وقال القارى : نصبه على الاختصاص أو على 
إخبار أعنى أو عطف بان من ضمير قدمنا . قال الخطان : : أغيملة تمغير غللة » وكان القياس غليمة لكتيم ردوة إلى . 
أضلة ققالوا أغيملة أىكانهم صغروا أغلمة وإن لم يقولوه؟ا قالوا أصييبة فى تصخير الصبية . ظ وقال القارى : هوا تمني .. ْ 
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على حمراتء لعل يلطم أغخاذنا ويقول: أينى لا ترموا امجرة حتى تطلع الشمس ٠‏ 


ْ شاذ لآن قياس غلمة ‏ بكسر الفين ‏ غليمة , وقيل هو تصغير أغللة جمع غلام قباسا وإن لم يستعمل , والمستعمل غلمة فى 
القلة والغلدان فى الكبرزة  .‏ وقال الجررى فى جامع الأصول : أغيلمة تصغير أغلة قياسا ولم تجى م أن أصيبية تصغير 
أصية ولم تستعمل » إبما المستعمل صبية وغلية . وقال فى النهاية : تصغير أغللة بسكون الفين وكسر اللام جمع غلام وهو . 
جائز فى القياس ول يرد فى جمع الفلام أغلة وإنما ورد غلة بكسر الذين المعجمة (على حمرات) يضمتين جمع حمر جمع 
قصحيح وحمر جمع حمار وهى حال من المفعول أى را كبين على رات وهذا يدل على أن الحج على الحجار غير مكروه فى 
السفر اقرب (فجمل) أنى فشرع الى مَل (لطم) بفتحالياءاتحتيةوالطاء امبملة بعدها حاء مبملة أى يضرب (أفعاةة)... 
جمع فخذ ء قال الجزرى : اللطح هو الضرب إلخفيف أى اللين يطن الحكف أى يضرب يده أفخاذنا ضربا خفيفا . 
وإنما فل ذلك ملاطفة لهم (أيى) يضم البمزة وتح الإ الموحدة وسكون ياه التصنير بعدها نون مكسورة ثم بأء مشددة 
مفتوحة . قال السندى : قيل هو تصغير أببى كاأععى وأعيمى وهو اسم مفرد يدل على المع أو جمع ابن مقصورا ما جاء 
مدودا ؛ يق أن القياس حيئئذ عند الارضافة إلى ياء امحكلم أيناى فكاءنه رد الآلف إلى الواو على خلاف القياس , ثم 
قلب الواو ياء وأدغى الياءفى الياء وكسر ما قبله , ويحتمل أن يكون مقصور الآخر لا مشدده فالآمر أظبر , والله تعالى . 
أعلم . وقال الجزرى فى النهاية ؛ قد اختلف فى صيغته ومعناه فقيل : إنه قصغير أببى كاأعمى وأعمى » وهو امم مفره | 
يدل على المع » وقيل : إن انا بجمع على أبنى وأبناء مقصورا ومدودا » وقيل: هو تصغير أبن » وفيه فظر. وقال 
أبو عيدة : هو تصغير ببى جمع أبن مضافا إلى النفس أى ياء الحكلم فبذا يوجب أنيكون اللفظ فى الحديث بنبى بوذت 
سريحى - انتهئ . وقال القارى :هو تصخير ابن مضاف إلى النقس أو بعد جمعه جمع السنلامة إلا أنه خلاف القياس » 
ْ لان همزته همزة وصل ٠‏ والقاعدة أن التصنير يرد الئى إلى أصله مشل الجمع ٠‏ ومنه قوله تعالى (المال والبنوورف) 
فأصل ابن بنو فهو من الاسماء الحذوف المجر » فالظاهر أن يقال ببى إلا أنه كان بلنبس بالمفرد فزيد فيه الحمزة ‏ اتهى - 
قال : والمراد يا أنئى أويا ببى (لا ترموا الجمرة) أى جمرة العقة يومالنحر(حتى تطلع الدمس) هذا يدل على أن وقت . 
رمى ججرة العقبة يوم انحر من بعد طلوع الشمس وإن كان الرامى من أبيح له التقدم إلى منى وأذف له فى عدم المبيت . 
بمزدلفة . قال الشنوكانى : والادلة تدل على أن وقت الرمى من بعد طلوع الشمس من كان لا رخصة له » ومن كان له . 
رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك ولكنه لا يحرئى فى أول ليلة النحر إجماعا ‏ اتتهى . أعلم أن العلاء 
اختلفوا فى الوقت الذى يحوز فيه رمى جمرة العقبة من للضعفة وغيدم مع إجباعبم على أن من رماها بعد طلوع الشسمس 
أجأء ذلك؛ فذهب لثشافى وأحمد وعطاء أسماء بنت أنى بكر وعكرمة وخالد وطاوس والشعى إلى أن أول الوقت 
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م#عهوهههة وهو ووهءووووه 


الذى يحزٌ فيه رمى جمرة العقبةهو ابتداء ٠‏ النصف الآخير من ليلة انحر ء وأممتدل لم بحديث عائة الذى ذحسكره 
المصنف بعد هذا وهو حديث صمح , ويعتضد هذا بما رواه الخلال من طريق سلبان بن أنى داود عن هشام بن عروة 
عن أييه قال أخيرتتى أم سلية قالت: : قدمنى رسول الله يم فيمن قدم مر أهله ليلة المردلفة » قالت : فرميت بليل ثم 
ميت إلى مكة فصليت بها الصبح ثم رجعت إلى منى » كذا ذكره ابن 'القبم . . وذهب جاعة من أهل العل إلى أن 
أول وقنه من بعد طلوخ الفجر ء وأول الوقت المستحب بعد طاوع الشمس وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجواز بلا 
إساءة.ذلين رمى قبل طلوع الششمس وبعد طلوع الفجر جاز وإن رماها قبل الفجر أعادها » وبهذا قال مالك وأبو حنيفة 
واستدل اذلك"ما زواه الطحاوى بسنده عن ابن عباس أن رسول الله يم كان يأمر نساءه وثقله ضبيحة جمع أن 
يفيضوا مع أوْلٌ الفجز بسواد ولا يرموا الجسرة ة إلا مصبحين , وفى رواية أن رسول الله عَم بعثه فى الثقل وقال : لا 
ترموا الجار ع فيا وذهب النخعى ومجاهد والثورى وأبو ثور إلى أف أول وقته يبتدىٌ من بعد طلوع 
النشمس فلا يحوز رميها عندم إلا بمد طلوع الشمس» وأسّد لوأ لذلك بحديث ابن عباس الذى نحن فى شرحه . 
قالوا : إذاكان من رخص له منع أن يرمى قبل طلوع الشمس فمن لم يرخص له أولى » ؛ وأجاب العنقية عن هذا بأنه. 
محمول على ببان الوقت المستحب والفضيلة . وما رواه الطحاوى فيه بيان وقت الجواز» .وأما حدبث نائعة الآق فى 
قصة أم سلمة فأجابوا عنه بأنه ليس فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام عل ذلك وأقرها عليه ولا أنه أمرها أن ترمى 
يلا ؛ ويمكن أن يراد بقوله «فرمت قبل الفجرء أى قبل صلاة الفجر . وقيل : إن حديث أم سلمة رخصة خاصة لها » 
وذهب بعض أمل الع إلى أن أول وقنه للضعفة من طلوع الفجر ولغيرمم من بعد طلوع الشمس وهو اختبار ابن القيم 
وأستدل اذلك بحديث أسماء عند الشيخين أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلى ‏ فصلت ساعة ء ثم قالت :ييا 
بنى هل غاب القمر ؟ قلت : لا . فصلت ساعة ثم قالت : يا بنى هل غاب القمر ؟ فلت : فعم . قالت : فارتحاوا . فارحنا 
:ومضينا حتى رمت المرة ثم رجعت فصلت الصبح فى مثزلها » فقلت لها : ياهتتاه ما أرانا إلا قد غلسنا . قالت :يا بى إن 
رسول الله َي أذن للظعناتتهى. فهذا الحديث صريح أن أسماء رمت الجمرة قبل طلوع الشمس بل بغلس » وقد صرحت 
بأ يتك أذن فى ذلك للظعن , ومفبوسه أنه لم يأذنللا'قوباء الذكور » وأستدل لذلك أيضا يحديث أبن عمسسر عند 
الشيخين أيضا أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحسرام بالمزدلفة .بليل فيذكرون الله عرز وجل ما بدا لم “م 
يرجعون قبل أن يقف الا,مام وقبل أن يدفع ' فمنهم من يقدم لصلاة الفجر ومتهم من إقدم بعد ذلك , فارذا قدموا رموأ 
المرة . وكان ابن عمر يقول : أرخص ف أولائك رسول الله مَل - اتهى . وهذا يدل دلالة واضحة على الترخيص 
الضبفة ف رمى جمرة العقبة بعد الصبح قبل طلوع الشمسكا تر . ومفهومه أنه لم يرخص لغيرم ف ذلك . قال 


يل 


مرعاة المفائيم جه ٠.‏ حكتاب المناسك 22 ٠‏ باب الدفع من عرفة والمزدلفة 
151010101210201 1000 0 1 120ة10101070 101010107 ااا ااا ااا 5222# 00000 


الشنقيطى : إن الذى يقتضى الدليل رجحانهفى هذه المسألة أن الذكور الأآقوياء لاايحوز لم رمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع 
الشمس» وأن الضعفة والنساء لا ينبغى التوقف فى جواز رمييم بعد الصبح قبل طلوع الشمس لحدرث أسماء وابن عر 
ال حفق عليبما الصريحين فى الترخيص لم فى ذلك » وأما رمييم أعنى الضعفة والنساء قبل طلوع الفجر فهو محل نظر » 
فحديث عائشة عند أنى داود (الآنى) يقتضى جوازه وحديث ابن عباس عند أضحاب السأن (يعنى الذى نحن فى شرحه) 
يقتضى منعه . وقد جمعت ينهم جماعة من أهل العم فجعلوا لرمى جمرة العقبة وقنين : وقت فضيلة ووقت جوازء وحملوا 
حديث ابن عباس على وقت الفضيلة وحديث عائثة على وقت الجواز. وله وجه من النظر ؛ والعل عند الله تعالى . 
آما الذكور الآقوباء فم يرد فى الكتاب ولا السنة دليل يدل على جواز رمبهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس لآن جميع 
الأحاديث الواردة فى الترخيص فى ذلك كلها فى الضعفة وليس شتى منهافى الأقوياء الذكور . وقد قدمنا أن قياس القوى على 

الضعيف الذى رخص لهمن أجل ضعفه قياس مع وجودالفارقوهومردود ماهو مقررق الأصول, لآن الضعف الموجود - 
في الأصل المقيس عليه الذى هوعلة الترخيص المذكورليس موجودافى الفرع المقيس الذى هو الذكرالقوىكا ترى - اتتهى. 
م اعلم أن وقت رمى جمرة العقبة يبمند إلى آخر نهار يوم النحر فن رماهاقبل الغروب من يوم النحر فقد رماها فى وقت. 
لها . قال أبن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قل المنذب فقدرماها ووقت لا وإن لم يكن ذلك مستحا - 
لها اتتهى . فان فات يوم النحر ولم يرمها فقال بض أهل العلم يرمبها ليلاء ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم رميها ليلا 
أداء لا قضاء ؛ وهو أحد وجبين مشبورين للشافعية » حكاهما صاحب القريب والشبيخ أبو «حمد الجوبنى وو لده إمام 
الحرمين وآخرون . وروى مالكعن ثافع أن ابنة أن لصفية بت أنى عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هى وصفية حتى أتا من 
بعد أن غربت الشمس من يوم النجر فأمرهما عبد اللهبن عمر أن ترميا ولم ير عليهما شيئا - اتتبى . وهذا يدل على أن ابن 
عمر يرى أن رميبا فى الليل أداء لمن كان له عذر كصفية وابنة أخيها . ومن قال برمبها ليلا الشافمى وأبوجنيفة ومالك 
وأصابهم . وفى الموطأ (فى آخر باب الرخصة فى رمى الجمار) قال يحبى : سئل مالك عمن ذسى جمرة من الجمار فى بعض 
أيام منى حتى يمسى قال : ليرم أية ساعة ذكر من ليل أو نهازكا يصلى الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها يلا أو نهازا » نارف 
كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعد ما يخرج منها فعليه المدى واجب . وقال الشبخ شهاب الدين أحبد اللي فى 
حاشته على تيبين الحقائق شرج كنز الدقائق: ولوأخر الرمى إلى اليل رماها ولاش عليه لآن اليل تبع لليوم فى مثل هذا 
يا فى إلوقوف بعرفة فاين أخره إلى الغد رماها وعليه دم اتتهى . و قال بعض أمل العم : إن غربت الشمس من يوم 
النحر وهو م يرم ,جمرة العقبة لم يرءها فى اللإرولكن يؤخر رميها حتى تزول الشمس من الغد . قال ابن قدامة (ج 1 : 
ص 49 ) : فارن أخرها [لى الليل لم يرمبا حتى تزول الشمس ؛ وأستّدل لجواز الرمى ليلا بما رواه البخارى عن ابن 
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عباس قال كان النى يفلم يسئل يوم النحر بنى فيقول : لا حرج » فسأله رجل فال : حلقت قبل أن أذبح » قال اذيج 
ولا حرج . وقال : رميت بعد ما أمسيت فقال: لا حرج اتهى . قالوا : قد صرح النى ويه بأف من رمى 
اننا انس لخم ده رات المساء يصدق يحزء من الليل ٠‏ وأجاب القائلون بعدم جواذ الرمى ليلا عن هذا 
. الاستدلال بأن مراد السائل بقوله بعد ما أمسيت يعنى به بعد زوال الشمس فى آخر النهار قبل اليل . . والدليل على ذلك 
أن حديث ابن عباس المذكور فيه كان النى َيه يسئل يوم النحر بمى الحديث . قتصريحه بقوله «يوم النحر» يدل على 
أن السو وال وقع فى النهار والرمى بعد الارمساء وقع فى النهار لآن المساء يطلق لغة على ما بعد وقت الظبر إلى الليل » قال 
:الخافظ فى شرح الحديث الذكور : قوله «رميت بعد ما أمسيت» أى بعد دخول المساء »وهو يطلق على ما بعد الزوال 
إلى أن يشسد الظلام » » فم يتعين لكون الرمى المذكور كان بالليل ‏ انتهى . وقال ابن قدامة : قول النى مأ “إدم ولا 
حرج» إنما كان ف التهار لآانه سأله فى يوم النحر ولا يكون اليوم إلاقبل مغيب الشمس-اتتهى. قالوا: فالحديث صر فى أن 
المراد بالارمساء فيه آخرالنهار بعدالزوال لا الليل»ء وإذن فلا حجة فيه لرى ليلا. وأجاب التائئون بحزاز الرهى ليلا 
2 عن هذا بأجوبة , منها أن قول النى يقي «لاحرج» بعد قول السائل «رميت بعذ ما أمسيت» يشمل لفظه ففى الحرج عمن 
.رمى بعد ما أمبى : وخصوص سبيه بالنبار لاعيرة به لآن العيرة بغموم الالفاظ لا بخصوص الآسباب ولفظ المساء 
عام لجز من النهار وجزء من الليل » وسبب ورود الحديث المذحكور خاص بالنبار » وقد ثبت'فى الأصول أن العيرة ظ 
بعموم الأثقاظ لا مخصوص الأسباب (رواه أبز داود والنساق وابن ماجه) وأخرجه أيا أحد (ج ١‏ : ص 806 » 
ش ©) والطحاوى (ج ١‏ : ص )4١7‏ وابن حبان والبيهق (ج ه: : ص 168) كلهم من طريق الحمسن بن عبد اله العرفى . 
.عن ابن عياس» والحسن العرى ثقة ولكنه م يسمع من ابن عباس ”ا قال الارمام أحمد والبخارى وابن معين بل قال 
| أبوحاتم لم يدركه . . قال المنذرى : الحسن العرنى بحلى كوفى ثقة » واحتج به مس » واستشبد به البخارى غير أن حديث 
٠‏ .“اين عياس منقطع . وقال العام أحمد : الحسن العرنى لم يسمع من ابن عباس شيئا ‏ اتتهى . لكن رواه البارى 
. ع ف التاريخ الصغير (ص 1 ) وأحمد والتزمذى والطحاوى من ريق مقسم عن ابن عباس بمعناه وزيادة وتقص » 
:وه التزمذى وغيره ٠‏ وقال الحافظ فى الفتح بعد ذكر حديث الاب : هو حديث حسن أخرجه أبو داود وانساق 
-والطحاوى وابن حبان من طريق الحمن المرفى ‏ وهو ينم المهملة وقتح الراء بسدها ها نون . عن ابن عباس » وأخرجه 1١‏ 
:الترمذى والطخاوى منٍ طبرق عن ادي عن مقسم عنه ؛ وأخرجه أبو داود من طريق حييب عن طاء ؛ وهذه الطرق 
"يخي بعنيا بضاء ومن ثم عه الترمذى وابن حبان ٠‏ 


الكو 
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ل )١١(-‏ وعن عائعة . قالت: أرسل النى يه بأم سللة ليلة التحرء فرمت اجبرة قبل الفجر» 
م نضت :فأقاضت :: وكان ذلك اليوم اليوم الذى. يكون سول الله عه عندها. روآه أبو داود: 
ومدم - (؟1) وعن ابن عباس , قال: يلى المقبم أو المعتمر ا 


٠‏ دم - قوله (أرسل النى مَل بأم سلمة) أى ومن معبا من الضعفة والباء زائدة لذأ كيد (ليلة انحر) أى من 
مزدلفة إلى منى ل(فرمت اخرة قبل الفجر) أى طلوع الصبح . 'وفيه دليل على جواز الرمى قبل الفجر للنساء لآن الظاهر 
أنه لا يخق عليه يع ذلك فقرره . قال الآمير البانى : وقد عارضه حديث ابن عباس المتقدم » وجمع ينها بأنه يحوو . 
الرمى قبل الفجر لمن له عذر ء وكان ابن عباس أى وغيره من الصبيان والغلمة لا عمذر له. وقال الشوكاف : قوله «قبل 
الفجر» هذا مختص بافساء فلا يصلح للدمسسك به على جواز الرمى لثيرهن من هذا الوقت لورود الآدلة القاضية يلاف 
“ذلك . ولكنه يحوز لمن بعث معبن من الضعفة كالعبيد والضييان أن يرى فى وقت رميهنك فى حديث أمماء «وحديثك 
اين عباس عند أحد أن النى َم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموأ اجخرة مع الفجر . وقد تقدم ما أجاب به 
الحنفية عن حديث عائشة هذا (ثم مضت) أى ذهبت من منى (فأفاضت) أى طافت: طواف الابفاضة ثم رجعت إلى منى 
٠‏ (وكان ذلك اليوم) أى اليوم الذئ فلت فيه ما ذكر من الرمى والطواف (اليوم) بالتصب على الخيرية (الذى كوت 
رسول الله جع عندها) يمن عند أم سللة أى فى ثويتها من القسم كانه إشارة إلى سبب استعجاله فى الرى والابقاضة و 
ش وقوله «عندهاء كذا فى جميع انسخ من المشكاة وهحكذا فى المصابيح , وف أن داود «تعنى عندهاء وهو من تقسير 
أبى داود أو أخد رواته (دداء اوخارة) وسكت عنه هو والمنذرى . وقال الحافظ فى بلوغ المرام «إسناده على شرط 
ملٍ» وكذا قال التووى فى شرح الميذب. وقال الزيلمى فى نصب الراية (ج 1: : ص )بعد أن ساق حديث أن داود 
هذا عن عائشة. : ورواه البييق فى ستنه وقال : إسناده صحيح لا غبار عليه اتهى . قلت لا 
البييق فى باب من أجاز رمبها بعد نصف الليل (ج ه: ال ا 
وقال الشوكانى : رجاله رجال الصحيح . ظ 

وم قوله (بلئ المقبم) أنى بمكة بن المعتمرين (أو المتتمر) أى من ااقادمين؛ فأو للتويع؛ ولا يعد أن يراد 
.ابه المتمر مطلقا » فأو شك من الراوى » قاله القارى . قلت : قوله «يلى المقيم أو المعتمر» كذا وقع فى جيع نسخ . 
٠‏ المشكاة , وهكذا ذكره الجررى فى جامع الأصول (ج : : ص مع ) والحب الطيرى فى القرى (ص 167 ) وعمد بن | 


مد ين سلهان الفاسى المغرنى فى جمع القوائد (ج1ءص55ة) ولس ف المصابيح لفظ المقبم ولا فى السئن لآنى داود 
والبيهق والآم للشاضى وام يذكره :يسا الى 3 نمب الراة وإد فى للتتى:: ولا 01 


0 اوددر 
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حى يست الحجر . 


جامع الأصول وهو من أوهام الجسزرى (حتى ستل الحجسر) وف المصابيح دحتى يفتتح الطواف» ويروى «حتى يستلم 
الحجر» ولليهق من طريق الشاففى عن مس بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : بلي 
المعتمرحتى يفتتح الطواف مستا أوغير مستل. قال شارح المصابيح : قوله حتى يفتتح الطواف أى بلى الذى أحرم بالعمرة 
من وقت إحرامه إلى أن يتدىٌ بالطواف ثم يترك التلبية_اتتهى. ورواه الدارقطى بلفظ ذلا يمسك المعتمرعن الثلبية حتى 
يفتتمم الطواف» ولا فرق بين رواية أني دأود وبين رواية الشافعى والدارقطى إلا فى التمبير دوت الواقع » لآن ابتداه 
الطواف من استلام الحجر الآسود ء ولذلك قال الطبرى بعد تحفريج الروايتين : وهذا قول أ كثر أهل العلل أن المعتمر 
يلي حتى يفتتح الطواف. قال ابن عباس يل المعتمر إلى أن يفتح الطواف مستلما وغير مستل » وبه قال الثورى والشافعى 
وأحمد وإسحاق ‏ اتتهى . قال الشوكانى : قوله «حتى يستلم الحجرء ظاهره أنه يلي فى حال دخوله المسجد وبعد رؤية 
الببت وفى حال مشيه حتى يشرع فى الاستلام ويستثنى منه الأأوقات الى فيا دعاء مخصوص .ء وقد ذهب إلى ما دل عليه 
الحديث مر#1 ترك التلبيسة عند الشروع فى الاستلام أبوحنيفة والشاففى وهو قول ابن عباس وأحمد ‏ اتهى. وقال 
الترمذى بعد زواية الحديثك مرفوعا «أنه كان يمسسك عن الثبية فى الممرة إذا استلم الحجر» ما لفظه : والعمل عليه عند 
أ كثر أهل العلم » قالوا «لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجرء وقال بعضهم إذا اتتهى إلى يوت مكة قطع اثللية » 
والعمل على حديث النى َيه وبه يقول سفيان والشاففى وأحمد وإسحاق- اتتهى ٠.‏ وقد ظهسر ببذا كله أن المسألة 
خلافية . قال ابن قدامة ((ج * : ص )40٠‏ : يقطع الممتمسر التلبية إذا استلم الركن ويهذا قال ابن عباس وعطاء وعمرو 
ابن ميمون وطاوس والنخعى والثورى والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى.. وقال ابن حمر وعروة والحسن : يقطعها 
ظ إذا ذخل الحرم » وقال سعيد بن المسيب : يقطعب! حين يرى عرش مك . وك عن مالك إن أحرم من المقات قطع 
اثتلية إذا وصل إلى الحرم » وإن أحرم بها من أدنى الحل قطع التلبية حين يرى البيت » ولنا ما روى عن ابن عياس يرفع 
٠‏ الحديث :كان يمسك عن الثبية فى العمرة إذا استلم الحجر قال الترمذى : هذا حديث حسن بح » وروى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النى عَم اعتمر ثلاث عمر وم يزل يلى حتى استلم الحجر (أخرجه أحمد ج ١‏ : صن )18٠‏ 
والبيهق (ج ه : ص ٠١١‏ ) قلت :ما ححى عن مالك هو رواية الموطأ والختصرء والممروف ف مذهب المالكية أن 
معتمر الجعرانة أو النعبم يلبى إلى دخول يبوت مكة . وف المدونة قال ابن القاسم. ؛ قال مالك : والحرم بالعمرة من 
٠‏ ميقاته يقطع التلية إذا دخل الحرم ثم لا يعود إليها » والذى يحرم من غير ميقاته مثل الجعرانة والتتعيم يقطع إذا دخل 
- 0 ابوت مكة. قال فقلت له: أو المسجد ء قال: أو المسجد كل ذلك واسع ‏ اتهى . وقال ابن حزم : والذى تقول به 


نا 
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رواه أبو داود. وقال: وروى موقوفا على أبن عباس . 


فهو قول ابن مسعود أنه لا يقطعها حتى بم جميع عمل العمرة . وقال الشافنى بعد ما روى عن عبد الله بن مسعود أنه 
ب فى عدرة غلى الصفا بعد ما طاف بالبيت : وليسوا يقولون (أى أهل العراق) بهذا ولا أحد من الناس علءناه » وإنما 
اختلف الناس فنهم من يقول يقطع الثلية فى العمرة إذا دخل الحرم وهو قول ابن عمر . ومنهم من يقول إذا استلم 
الركن ؛ وهو قول ابن عباس . وبه فقول » ويقولون ثم أيضا : فأما بعد الطواف بالبيت فلا يي أحد ء أووده الزاما . 
للعراقبين فيا خالفوا فيه عبد الله بن مسعود كذا فى القرى (ص )١54‏ (رواه أبو داود) فى باب متى يقطع المتسر 
اتلية (وقال وروى) على بناء المجهول (موقوفا على ابن عباس) قلت : الحديث رواه أبو داود مرفوما حيث قال : 
.حدثنا مسدد نا هشيم عن ابن أنى لبلى عن عطاء عن ابن عباس عن الن يكم قال: يلي المعتمر حتى يستلم الحجر , ثم قال 
أبو داود : رواه عبد الملك بن أنى سلهان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا . وقد تبين ببذا أن الاقتصار المخل 
نما هو فى ذقل صاحب المشكاة » فكان حقه أن يقول أولا عن ابن عباس مرفوعا . وقال النذرى فى مختصر السأن : 
وأخرجه الترمذى وقال يح , هذا آخر كلامه . وفى إسناده محمد بن عبد الرحخن بن أنى ليلى وتكلم فيه جماعة من , 
الآتمة (أنى من جهة حفظه) اتتهى كلام المنذرى . قات : حديث ابن عباس المرفوع عند الترمذى هو حديث فعلى بأفظ 
أنه كان يمسك عن التلية فى العمرة إذا استلم الحجر ء وحديث ابن عباس المرفوع عند أنى داود قولى بلفظ أن النى َأ 
قال يلى المعتمر حتى يستلم الحجر فارذن هما حديثان من رواية ابن عباس قولى عند أن داود وفلى عند الترمنى , ولهذا 
الاختلاف جملهما امجد ف المنتق حديثين» قال الزيلعى فى فصب الراية (ج © :.ض :)١١0‏ ولم ينصف المنذرى فى عزوه 
هذا الحديث الترمذى ء فارن لفظ الترمذى من فعل النى يلم ولفظ أنى داود من قوله فهما حديثان ولكنه قلد أصحاب 
الأطراف إذ جعلوهما حديثا واحدا ء وهذامما لا يتكر عليهم . وقد بينا وجه ذلك فى حديث «ايدوا بما بدأ الله به» 
(ج +: ص 4ه) قال : وروى الواقدى فى كتاب المغازى حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده 
أن النى ميفقع ل يعنى فى عمرة القضية حتّى استلم الركن - اتهى . قلت : مدار الروابتين المرفوعتين عند الترمذى وأتى 
داود على محمد بن عبد الرحمن بن أنى ليلى الكوفى القاضى وهو صدوق سى الحفظ جدا . قال البيهق بعد رواية الحديثع 
الفعلى المرفوع من طريق زهير والحسن بن صالم عن ابن أنى للى عن عطاء عن ابن عباس ما لفظه : رفعه خطأ وكان ابن 
أنى للى هذا كثير الوهم؛ وخاصة إذا روى عن عطاء خط كثيراء ضعفه أهل النقل مع كير محله فى الفقه ؛ وقد روى 
عن المنى بن الصباح عن عطاء مرفوعاء وإسناده أضعف مما ذكزنا . ثم روى من طريق الحجاج بن:أرطاة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: اعتمر النى َي ثلاث عمر كل ذلك لايقطعالتلبية حتى يستلم الحجر ؛ وقد قبل عن الحجاج 


تفن 
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لل الفصل تالف ه. 
--(11) عن يعقوب ابن عاصم بن عروةء أنه سمع | الشريد يقول: : أفضت مع رسول 2 
0 ' 


عن عطاء عن أبن عباس مرفوعا. والحجاج بن أرطاة لايحتج به. ثم روى اليييق عن أبى بكرة مرفوعا أنه خرج معه مث 

فى بعض عمره فما قطع التلية حتى استلم الحجر . ثم قال : [سناده ضعيف ‏ اتهى . ومن المعلوم أن الروايات الضعيفة . 
تكتسب قوة بالاجتماع: والضعف اليسير ينجبر بكثرة الطرق ويصير الحديث حسنا قابلا للاحتجاج ولذلك صحح الرمذى 

حديث أبن عباس واحتج به الشافعى وغير ه من الأئمة . قال القارى : ومناسبة الحديث لعنوان اباب استطراد لحكم 

قطع التلبية للمعتمركا ذكر فيا تقدم وقت قطع تلبية المحرم بالحج . 

- قوله (عن يعقوب بن عاصم بن عروة) أى ابن مسعود الثقنى أخو ناقع بن عاصم المى روى عن ابن 

عر وعبد اله بن عمرو والشريد بن سويد وغيرمم » وعنه [براهم بن ميسرة ويعلى بن عطاء والنهان بن سالم و آخرون . 

ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال الحافظ فى التقريب : إنه مقبول من الثالثة أى من الطبقة الوسلى من الابدين (أنه) أى . 
يعقوب ( سمع (سمع الشريد) بوزن الطويل, وهوء شريد بن سويد الثقفى وقيل إنه من حضرموت ولكن عداده فى ثقيف لانم 

أخواله , روى عنه ابنه عمرو بن الشريد ويعقوب بن عاصم وغيرهما . . قال ابن السكن :له صحبة حدبثه فى أهل الحجاز » 

.سكن الطائفء والآا كثر أنه الثقنى » يقال كه دز افك ققفا وتروح ]ةنق ى الناضس ب أده ٠‏ وقيلكان 

اسم مالكا فسمى الشريد للانه شرد من المخيرة بن شعبة لما قتل رفقته الثقفيين » * كذا فى الارصاية . وقال الجزرى : قل 

إن الشريد اسمه مالك قل قبلا من قومه فلحق كه فحالف بي حطيط بن جدهم بن ثقيف ء شم وفد إلى ان يه فأسم 

وبايعة ببعة الرضوان وسماه رسول الله ميم الشريد ‏ اتتهى . وروى مسلم وغيره من طريق عمرو بن اا شريد عن أببه 

قال : استنشدق النى متم شعر أمية بن أنى الصات . وفى رواية : أنه أنشد النى مي من شعر أمية بن أنى الصلت ماثة قافية 
فال : كاد يسلم » يعنى أمية . ولق أعلم (أفضت مع رسول لقهيَ) أى رجعت من عرفات إلى المزدلفة (فسا ممست 

قدماه الأرض حتى أقى جمعا) أى المزدلفة » وهذا يدل على أنه عَم لم ينزل لحاجة فى ذهابه من عرفات إلى المردلفة » 

ويشكل عليه ما رواه الشيخان وأبو داود والنساثى عن أسامة قال: دفع رسول الله ملم من عرفة حى إذا كان بالشعب, 
نل فبال » وفى رواية «فلماجاءالشعب أناخ راحلتهثم ذهب إلى الغائط ثم نو ضأولم يسبغ الو ضوء . وففرواية«توضأوضوا 
نينا قلت له الصلاة» فقال الصلاة أمامك فركب » فلا جاء المردلفة نرل فتوضأ فأسبغ بغ الوؤضوء ثم أقييت الصلاة فصلى 
المخرب» الحديث . قال الطرى: ول ممست ماه الآرض حق أ جما حبارة عن اكوب غنعرف إل الجمع يعنى 


و 
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رواه أو داود. 


49 (14) وعن ابن شهاب, قال: أخيرنى سام أن الحجاج 


.هما يرد عليه أنه عليه الصلاة والسلام نول فبال فتوضا - اتهى. وحاصله أن الشريد بالغ فيان ركربه مه فى السير فن 
عرفة إلى الجمع بأنه قطع تلك المسافة را كبا ولم بمش على الرجلين فى تلك المسافة » وليس معناه أنه لم ينل ععرن. 
الناقة فلا يعسارض هو حديث أسامة . وقال فى عوت المعبود : حديث الشريد يدل على أن النى يه لم ينزل لحاجة 
بين عرفات والمزدلفة ؛ وحديث أسامة يمارض ذلك لكر يرجح حديث أسامة على حديث الشريد لأانه المثبت أى 
والمثبت مقدم على الناف ؟! تقرر فى موضعه . وكان أسامة رديف النى ييه فهو أعلم بحاله ولم ير الشريد تزوله مك , 
فلذا نفاه على علمه . وقال انحب الطبرى بعد ذكر حديث الشريد : وما رواه أسامة أثيت فارنه كان ردف النى يي » 
وأخير الثبريد عما علمه ول يبلخهه ذلك اتهى . هذا وقد اعترض صاحب بذل المجهود على جواب العون فال بعد 
ذكر توجبه الطبى : وأما الجواب بترجيح رواية أسامة ما فعله صاحب العون بأن أسامة كان رديفه ملم فعيد , فارنه 
وقع فى حديث الشريد أنه كان مع رسول الله يليه فلا سبيل لترجبم أحدهما على الآخر. قال صاحب الأاوجز : 
حكذا أفاده الشيخ فى البذل . قلت : جواب العورن وحكذا المحب الطيرى مطابق للا صول ء فاِن حديث 
الشريد ظاهسر بل صريح فى فى النزول على الأرض ء و<ديث أسامة صريح فى النزول وقضاء الحاجة والوضوء 


وهو أقوى سندا وأثيت » فلا بعد فى تقديمه وترجيحه . وأما توجبه الطبى فلا يخاو عرن التكلف وبالفة 
الظامر . وحكون الشريد مع رسول الله ل وإفاضته معه لا يستازم أن يعلم جميع أحواله كك فى مسيره إلى . 
المردلفة على أنه قد قال أحمد بعد رواية الحديث عن روح » حيث قال روح : وقفت مع رسول الله مه بعرفات : 
أملاه من كتابه يعنى بخلاف قوله أفضت»ء ذإنه رواه من حفظه , ومن المعلوم أن رواية الكتاب أقوى وأئبت من رواية 
الحفظ (رواء أبو داود) عن مد بن المثتى عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن إبراهم بن ميسرة عن يعقوب, بن 
عاصم بن عروة أنه سمع الشريد , إلخ. وكذا رواه أحمد (ج 4؛ : ص م7» ٠و")‏ عن روح ؛ وهذا إسناد رجاله 
ثقات. والحديث ذكره صاحب العون على الهامش بعد حديث أسامة المذكور فى باب الدفع من عرفة وقال : لم يوجد 
هذا الحديثك إلافى نسخة واححدة ‏ انتهى. ونقل عن المزى أنه قال فى الاطراف : هذا الحديث فى رواية أنى المسن 
ابن العبد وأنى بكر بن داسة عن أن داود ولم يذكره أبو القاسم ‏ انتهى . ولذلك لم يذكره المتذرى فى مختصر السئن » 
وذكره الجزرى فى جامع الأصول (ج 4: ص +0) والنابلسى فىذخائرالمواريث (ج :١‏ ص 548) ول ينبها على ذلك. 
«6- قوله (وعن ابن شهاب) أى الزهرى (أخيرن سالم) أى ابن عبد الله بن عمر:(أن الحجاج) بفتح 


رفن 
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ابن يوسف عام نزل بابن الزيير سأل عبد الله كيف نصنع فى الموقف يوم عرفة؟ فقال سللم: 
إن كنت تريد السنة » فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق إنهم كانوا يبجمعون 
بين الظهر ش 


الحاء » مبالغة الحاج بمعنى الآتى بالحجة ( ابن يوسف) أى أبن أنى عقيل الثقى الآمير الشهير الظالم امير . قال الحافظ فى 
التقريب : وقع ذكره وكلامه فى الصحبحين وغيرهما وليس بأهل أن يروى عنه؛ ولى إمرة العراق عشرين سنة ومات سئة 
خمس ولسعين . وقال فى تهذيب التهذيب : ولد سنة (ه4) أو بعده' ييسير ونشأ بالطائف وكان أبوه من شيعة بى أمية 
وحضر مع مروان حروبه : ونشأ ابنه مؤدب كتاب ثم لق بعبد الملك بن مروان وحضر معه قتل مصعب بن اأزبهد 
ثم تدب لقتال عبد الله بن الزيير بمكة خهزه أميرا على الجيش -فضر مكة ورى الكعبة بالنجنيق إلى أن قتل ابن الزهه 
(سنة م) وقال جاعة : إنه دس على أبن عمر من سمه فى زج دح . وقد وقع بعض ذلك فى يح البخارى ».وولاه 
عبد الملك الحرمين مدة م استقدمه فولاه الكوفة وجمع له العراقين (وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة) فسار بالناس ميرة 
جائرة واستمر ف الولاية حوأ من عشرين سنة » روى الترمذى فى اإفتن من جامعه عن هشام بن حسان القردوسى 
اللصرى قال : أحصوا ما قتل الحجاج صَيرا فلغ ماثة ألف وعشرين ألف قتيل . قال عمر بن عبد العزيز : لو جاءت ‏ 
كل أمة يخبيثها وجئنا بالحجاج غلينام » و كفره جاعة » منهم سعيد بن جبير والنخعى وجاهد والشعي وعاصم نكن 
أنى النجود وغيرهم وقالت له أسماء بنت أب بكر : أنت المير الذى أخبرنا به رسول الله يكم » ومات بواسط فى شوال 
سنة (0و) وعمره خمسو_ سنة. وقبل : إنه ل يعش بعد قتل سعيد بن جبير إلا يسيرا ‏ ذكر قصة موته المؤاف 
فى ترجمة سعيد بن جبيرفى حرف السين من كاله (عام نزل) أى بحيش كثير (بابن الزبير) أى لقتاله » وهو عبد اله بن: 
الزبير » وكان نزول الحجاج فى سنة ثلاث وسبعين . وقال القارى : قوله «سام نزل بابن الزبير» أى سنة قاتل فيها منم 
عد الله بن الزبير الخليغة بككة وال#راقين وغيرهما ما عدا نحو الشام حتى فر من معه وبق صابرا مجاهدا بنفسه إلى أن 
ظفروا به ققتلوه وصلبوه »ثم أمر عبد الملك الحجاج تلك السنة على الحاج وأ ره أن يقندى فى جميع أحوال نسكه 


بأقوال عبد الله بن عمر وأفعاله وأ يسآله ولا يخالفه » فنتذ (سأل) أى الحجاج (عبد الله) أى ابن عمز ء وهو 
لال الراوى ( كيفف نضنع فى الموقف يوم عرفة ؟) أى فى صلاة الظهر والعصروالوقوف فى ذلك اليوم؛ هل تقدميما. 
على الوقوف أو نوسطبما فيه أو توخرهما عنه ؟ (فقال سالم) أى اين عبد الله » ففيه تبجريد أو تقل بالممنى وإلا فحق 
العارة أن قول «فقلت» (إن كنت تريد السئة) أى متابعة سنة النى يه (فهجر) أمر من التهجير» أى صل بالحاجرة » 
وه شدة الحر (بالصلاة) أى الظهر والعضر» قال فى النباية : النهجير اتبحكير فى كل شئى » فالمنى صل صلاة الظهر 
والعصر جما أول وقت الظهر (صدق) أى سام (إنهم) بكسر الهمزة ؛ أى تف الصحابة (كانوا يجحمعون بين الظهو 
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والعصر ف السنة. فقلت لسالم : أفعل ذلك رسول الله يلثم ؟ فقال سام : وهل شعون ذلك إلا 


سلحه . روآه البخارى . 


والعحصر ف السنة ) لضم السين المهملة ولشديد النون» أى سئة النىي ع وكان أبن عر ف من قول 
ولده سام «فهجر بالصلاة 6 أى الظور والحصر مواء فأجاب يذلك فطابق كلام ولده؛» قال الطيى : قوله 


دفى السنة» فى عل النصب على المال من فاعل لجمءون أى متو غلين ف السئة, متمسكين بهاء قاله تعر إضا 
١ /‏ 


بالحجاج » وقيل فى السنة أى لاجل السئة واتباءها . ( فقلت اسالم ) قائله ابن شباب ( أ فمل ذلك ) اطمرة 
فيه لاستفهام ( هل يتبمون ) كذا فى جيع نسخ المشكاة بمثناة تحنية ثم فوقية» وفى صحيح البخارى 
« تتبعون» أى بماناة فوقية فى أوله. قال الحافظ : بتشديد المثناة من فوق وكسر اموحدة بعدها «هملة 
كذا للا كثر من الاتباع » وللكنشمينى « تبتخون » بسكون الموحدة وفتم ااثناة بعدها غين معجمة «ن. 
الابتغاء وهو الطلب ( ذلك ) كذا فى جميع نسخ المشكاةء وفى ميم البخارى «فى ذلك» أى بزيادة 


« فى« قال العينى والحانظ : وف رواية الجوى بحذف كنة دقى» وص «قدرة ويروى «يذزلك » أى 


بالموحدة بدل «فى» أى فى ذلك الفعل . وقال الكرمانى: أى فى ذلك اجمع أو فى التهجير (إلا سنته) 
قال الطيى : قوله « هل يتبءون ذلك ؟» أى فى ذلك اجمع إلا ستته أو لا يتيعون التهجير فى امع لكتى 
إلا اسنته؛ فنصب «سنة» على تزع الخافض. وف الحديث قتوى التلديذ بحضرة أستاذه و معليه عند 
السلطان وغيره؛ وفيه تمل الفاجر السئن لمفعة الناس » وفيه أن التوجه إلى الاسجد الذى بعرفة حين 
تزول الشمس و تعججل الرواح للا.مام للجمع بين الظسر والعصر بعرفة فى أول وقت الظبر سنة. 
( رواه البخارى ) فى باب اجمع بين الصلاتين بعرفة معاقا تجروما حيث قال : وقال الليث : حدثنى 
عقيل عن ابن شهاب قال: أخيرى سالم أن الحجاج بن يوسف» إلح. قال الحافظ : وصله الا,ماعيل 
من طريق يحى بن بكير وأنى صالم جيعا عن الليث - اتهى . وأخرجه البيهق ( ج ماص ؛4١١)‏ 


من .طريق الا,سماعيل . 


١/٠ 
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(:) باب رى الجبار 


(باب ررى امار ) هكذا بوب مالك ف الموطأ والبخارى فى صحبحه وأبو داود فى ستنه . قال الحافظ : أى وقت 
رما أو حك الر ى. قال القسطلانى : واحد امار جمرة وهى فى الاصل انار المتقدة » والحصاة ؛ وواحدة جمرات 
الخاسك : وهى ال مرادة هبنا ‏ وهى ثلاث : الجمرة الآولى والوسطى والعقبة يرمين باجمارء قاله فى القاموس . وقال 
الشهاب القرافى من المالكية : امار اسم الحصى لا لمكان » واججمرة | سم للحصاة » وإنما سبى الموضع جمرة باسم ما جاوره 
وهواجتاع الحصى فيه؛ وقال ا : اجمرة انف الم فيد راك لاجتاع الناس بها . يقال تجمر بنو فلان 
إذا اجتمعوا , وقيل إن العرب 3 نسمى الحصى الصغار جارا فسميت تسمية الشتى باسم لازمه ٠‏ وقيل لان آدم أو إبراهي 
لما عرض له إبليس لفصبه » جمر.بين يديه أى أسرع فسميت بذلك ‏ اتتهى . وقال أل نحم : : امار هى الصغار من 
الحجارة جمع جمرة . ويها سموا المواضع الى تررى جمارا وجمرات لما بينبها مم الملابسة » وقيل لتجمع ما هنالك من 
الحصى ء من حمر القوم إذا اجتمعوا ‏ اتتهى . وقال فى اللمعات : المار الأحجار الصغار , ومنه سعى جمار الج للحصى 
التى ترى مها . وأما موضع الجمار بمنى فيسمى جمرة لانها ترى بالجمار أو لآآنه موضع مجتمع حصى ترى » والجمر 
ي>تى بمعنى الجمع كثيرا أو من أجمر بمعنى أسرع - اتهى . هذا وقد بسط الكلام فى ذلك الشنقيطى فى أضواء البيان 
(ج ه : ص )١8‏ فراجعمه . قال النووى في مناسكه قال الشافعى : الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى فن 
ا د ا ل ا ا ا 0 
موضعه الممروف الذى كان فى زمنه يِمٍ فاو حول ورهى الناس فى غيره واجتمع الحصى لم يحزه » وقال البجيرمى 
لو أزيل العلم الذى هو البناءفى وسط الجمرة فاءنه يكفى الرمى إلى حله بلا شك اشر عو رونا در انج 
عله ؛ وقد رء ى هو وأححابه إلى الجمرة. إلى آخر ما قال. وف الغنية : قال فى النخبة محل الرم مى هو الموضع اذى عليه 
الشاخص وما حوله لا الشاخص ء ومثله فى البحر . قلت : اختلفوا فى مصداق الجمرة فقال ألشافعية : الجمرة مجتمع 
الحصى لا ما سال من الحصى ولا الشاخص ولا هوضع الشاخص ء لكن هذا عخالف لما تقدم عن البجيرمى , ويؤيده 
ما فى روضة الحتاجين إذ قال : الثالث من الشرائط قصد المرمى » فلو رمى فى الهواء فوقع فى المرمى لم يعتد به » والمرمى 
هو مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى » فلو قصد الشاخص أو حائط جمرة العقبة لم يكف وإن وقع فى المرمى كا يفعله 
كثير من الناس . قال الحب الطيرى : وهو الأظهسر عندى. ويحتمل أنه يحزئه لانه حصل فيه بفعله مع قصد الرمى 
الواجب . والثانى أقربك قاله الزركشى وهو المعتمد . ولا يقال يازم عليه أنه لو رمى إلى غير المرمى فوقع فى المرمى 
يحزىٌ » وقد صرحوا بخلافه. لانا ثقول فرق ظاهر بين الرمى إلى غير المرمى و بين الرمى إلى الشاخص الذى فى وسط المرمى سيا 
والشاخص المذكور حادث لم بكن فى زمنه يي . ولذا لوأزيل كنى الرمى إلى عله بلا شلك اتهى. وقال ألما لسكية : 
ة اسم للبناء وما تحته من مو ضع الحصباء على المعتمد » وقيل إن اجمرة اسم لكان الذى يتمع فهالحصى. وقال 


2 : 
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الحنفية : ليس الشاخص ل الرمى لكن مع ذلك لما يكنى الوقوع قريب الجمرة فلو وقع على أحد جوانب الشاخص 
أى أطراف المبل أجزأه للقرب » ولو وقع على قبة الشاخص ول ينزل عنها لا يحرئه للبعد. وأما عند الحنابلة فقال 
أبن جاسر فى بور الظلام : المرمى هو مجتمع الحصى لا نفس الشاخص ٠‏ قال الششبخ سلوان بن على فى منسكه : المرمى الذى 
تترتب عله يه الأحكام بقولهم «يمتبر حصول كل حصاة فالمرمى» هو الارض#يطة بالميل المينى» فلوطرح الدساة فىرأس 
البناء لم يستد بها لانها لم تحصل فى المرمى ‏ انتهى ملخصا . قال الشبيخ ابن جاسر : إذا طرح الحصاة فى رأس البناءما يفعله 
كفو من الحجاج فتدذحرجت فى المرمى الحوط بالبناء فى الجمرات الثلاث فاينها تجحرئه» أما إذا بقيت على رأس البناء فارنها 
لا تحرئه فيا يظه. لى والله أعل. وقال ابن قدامة : ولايحرئه الرمى إلا أن يتع الحصى فى المرمى' ابن وقع دونه لم يحرئه 
فى قرم جيعاء لان مأمور بالرمى ولم يرمء وهذا قول أصحاب الرأى , إلى آخر ما قال . أعبّم أن الكلام فى رمى المجار 
على ما قال صاحب العناية وغيره في أ كر من اثنى عشر موضعا أحدها الوقت وهو يوم النحر وثلاثة أيام بعده , والثانى 
موضع الرمى وهو بطن الوادى والثالث فى محل المرمى إليه وهو ثلاث جمرات ء والرابع فىكية الحصيات وهى سبعة ‏ 
عند كل جمرة ؛ والخامس فى مقدار الحصاة , وهو أن يكون مثل -صى ال.ذف ؛ والسادس فى كفية الرمى بأن يكون. 
مثل الخاذف ويأخذ الحصى بطرف سبابته وإسهامه. والسابع فصفة الرامى بأن يكون را كا أوماشياء والثامن فى موضع 
وقوع الحصيات » والتاسع فى الموضع الذى يأخذ هنه الحجر , والعاشر فيا يرمى به وهو أن يتون من.جنس الأأرض 
(عند الحنفية) والحادى عشر أن يرمى فى الوم الأول جمرة العقبة لا غير » وفى بقية الايام يرمى الجمار كلها . والثاق. 
عشر حك الرمى . والثالك عشر حك التكبير غد.د الرمى . والرابع عشر تفريق الحصيات » والخامس عر الوقوق 
بعد الرمى للدعاء وغير ذلك . وأكثر هذه المسائل خلافية » سيأتى ببان بعضها فى شرح أحاديث هذا الباب وفى باب 
خطبة يوم النحر ورهى أيام التشريق . أما حك الرمى لجمبور العلاء على أن رمى جمرة العقبة يوم انحر وكذا 
رمى الجا الثلاث.فى أيام التشريق الثلائة واجب يحبر يدم » وخالف عبد الملك بن الماجشون من أصعاب مالك اجمبور 
ققال : إن رمى جمرة العقبة يوم النحر ركن لا حج لمن تركه كغيرها من الآركان . واحتج الجمبور بالقياس على الرمى 
, فى أيام التشريق. واحتج اين الماجشون بأنتف النى ميم رماها وقال : لتأخذوا عنى مناسكم , ولا يخ ما فى هذا 
الاستدلال . وقال الحافظ : قد اختاف فيه أى فى حك الرمى ٠‏ فالجمبور على أنه واجب يحبر تركه بدم » وغند المالكية 
سنة م وكدة فجبر وعندمم رواية أن رء ى جمرة العقبة ركن بطل الحم بتركه ء و مقابله قول لعضهم أنها إنما تشرع حفظا 
للتكبيرء فن تركه وكير أجرأه » حكاه ابن جربر عن عائشة وغيرها ‏ اتهى:. وقال ابن قدامة (ج : ص ))8١‏ : 
من ترك الرمى من غير عذر فعليه دم ٠.‏ قال أحمد : أعجب إلى إذا :,.ك الآيام كلها كان عليه دم » وفى ترك جمرة واحدة 
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+8( الفصل الآول )5 


45-(1) عن جابرء قال: رأيت الى صل الله عليه وسل يرى عل راحلته يوم التحر, 


دم أيضاء نص عليه أحمد , وبهذا قال عطاء والشافعى وأصحاب الرأى » وحى عن مالك أن عليه فى جمرة أو الجمرات 
كلها بدنة . وقال الحسن : من ذسى جمرة واحدة يتصدق على مسكين . ولنا قول ابن عباس : من ترك ميا من منامكه 
فعليه دم ؛ وإن ترك أقل من جمرة فالظامر عن أحمد أنه لا شثى فى حصاة ولا فى حصاتين , وعنه : أنه يحب الرمى 
يسبع » فارن نرلك شيا من ذلك تصدق بشتى أى ثئى كان. وعنه : أن فى كل حصاة دماء وهومذهب مالك والليث , وعنه 
فى الثلانة دم » وهو مذهب الشافعى وفى ما دون ذلك فى كل حصاة مد . وعنه : درجم » وعنه : نصف درهم - أتهى . 


وسيأقى مزيد الكلام على هذا فى شرح حديث عبد الله بن مسعود من هذا الياب . 


1 قوله (دأيت النى يوت يرى على راحلنه يوم اتحر) هذا يدل على أن رى جمرة ااعقبة يوم النحر 
راكبا أنضل من رميها راجلا وماشياء وحكى النووى فى شرح مسل عن الشافعى زموافقيه أنه يستحب لمن وصل را كيا 
أن يرى را كبا ولو رى فاشيا جازء ومن وصلها ماشا فيرميها ماشيا. قال: وهذا فى يوم النحرء وأما اليومان الاولان 
من أ.يام التشريق فالسئة أن يرى فيهما الججرات الثلانةماشياء وفىاليوم ااثالك برى را كبا . وكذا قال فى منامكك . وقال 
أبن قدامة (ج:: ص 4798) : ويرميها راكيا أو راجلا كيف ما شاء. لآنالنى يكم رماها على راحلنه , رواه جابر 
وابن عمر وأم أنى الأحوص وغيرم . قال جابر رأيت النى مهم يرى على راحلته يوم النحرم الحديث. رواه 
مسلم . وقال نافع : كان أبن عمر يرى جصرة العقبة على دابته يوم النحرء وكان لا يأتى سائزها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهها 
وراجعا. رواه أحمد فى المند . وف هذا يبان للغرق, بين هذه الجمرة وغيرها . ولآن رى هذه الجمرة ما يتحب 
البداية به فى هذا الروم عند قدومه , ولا يسن عندهاوقوف. واو سن له المشى إليها لشغله النزول عن البداية بها والتعجيل 
إليا بخلاف سائرها ‏ اتتهى ٠‏ .وقال الدسوق من المالكية : يندب أن يرمى جمرة العقبة حين وصوله على الحالة التى 
وصاها من ركوب أو مشى فلا يصير -تى ينزل أو يركب ء لآن فيه عدم الاستعجال برميها ‏ اتتهى . وقال البباجى : 
قد قال مالك فى الميسوط : الشأن بوم النحر أن يرمى جمرةالعقبةرا كبابما يأ اللاس على دوامم » وأما فى غير يوم الحر 
فكان يقول يرمى ماشيا ء والآصل فى ذلك أنه يرى جمرة العقبة متصلا بوروده » وأما فى سائر الأيام فاين المتى إلها 
ٍْ اضع ويحتاج إلى الدعاء عند الجمرتين . فلو رحكب الناس اضاق بهم المكان - اتتهى . وقال العينى : قال أصمابنا 
الحنفية : كل رى بعده رى كالمرتين الآوليين فى الأريام الثلانة يرى ماشيا . . وإن لم يكن بعده رمى كرى جمرة العقبة 
هوم النحر واجمرة الآخيرة فى الأيام الثلاثة فيرى را كبا , هذا هو الفضيلة . وأما الجواز فثابت كيفماكان ‏ اتهى . 
وقال ابن عابدين : والضابط عندنا أن كل رى يقف بعده فارنه يرميه ماشياوهو كل زى بعده رمى كا مرء وما لا فلاء ثم 


شيفنل 
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وإفان:اقأعظرا جات ان ل انوي ليل ل احم ود حجن حدم وان دل 


هذا التفصيل قول أنى يوسف وله حكابة مشهورة ذكرهاالطحطاوى وغيره؛وهو متار كثير من المشائخ كصاحب الهداية 
والكا والبدائع وغيرم. وأما قولها فذكرفى البحر أن الأفضل الركوب فى الكل على ما فى الغانية » والمشى فى الكل 
على ما فى الظهيزية » وقال : فتحصل أنتف ف المسألة ثلاثة أقوال. ورجح الشيخكال الدين بن اهام ما فى الظهيرية بأن 
أدائها ماشيا أقرب إلى التواضع والخشوع وخصوصا ف هذا الزمان» فارن عامة المسلبين مشاة فى جميع الرى فلا يمن 
من الآذى دالركوب ينهم بالزحمة . ورميه عليه الصلاة والسلام راكبا إما هو ليظهر فعله ليقتدى به كطوافه را كبا 
اتتهى. وف المرقاة : وروى البيوق وابن عبد الير أنه عليه الصلاة والسلام رى أيام التشريق داشيا . زاد البيهق : فارن 
صح هذاكان أولى بالارتباع , وقال غيره قد صمحه الترمذى وغيره . ' وزاد ابن عبد البر : وفعله جماعة من الخلفاء بعده 
وعايه العمل . .وحسبك ما رواه القاسم بن محمد من فعل الناس , ولاخلاف أنه عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة 
را كبا ورى امار ماشياء وذلك عحفوظ من حديث جابر ‏ اتهى . ويستثنى منه رى جمرة العقبة فى أول أيام النحر 
كا لايخ (ديقول) عطف على «يرى» فكون من قبيل «علفتها تنا وماء بارداء أو اججلة حالية (لتأخذوا مناسكم) 
قال النووى : هذه اللام لام الأمر ومعناه خذوا مناسكم , وهكذا وقع فى رواية غير مس » وتقديره : هذه الأمور 
التى أتيت بها فى حجتى من الآفوال والآفصال والهيئات هى أمور الحج وصفته » وه مناسكك فخذوها عنى واقيلوها 
واحفظوفا واعملوا .ها وعلبوها الناس. وهذا الحديث أصل عظم فى مناسك الحج وهونحووله َيِه فى الضلاة «صلوا! 
رأبتمونى أصلى» ‏ انتهى . قال الطب : ويحوز أن تكون اللام للتعليل والمعال محذوف أى يقول : ما فعلت لتأخذوا ٠‏ 
عنى مناسكم ‏ اتتهى . ويؤيد الآول ما ورد عند النساتى والبيهق بلفظ «خذواعنى مناسككء وقال القرطي : روايتا 
لهذا الحديث بلام الجر المفتوحة والنون التى هى مع الآلف ضمير أى يقول لنا «خذوا مناسككء فيكون قوله «لناء صلة 
لاقول , قال : هو الأفصح » وقد روى «لتأخذوا مناسكك» بكسر اللام للا"مر ء وبالناء المثناة من فوق » وهى لغة قرأ بها 
رسول الته َيه فى قوله تعالى (فبذلك فلتفرحوا  08:٠١‏ ) اتتهى . قال السندى فى حاشية النساق «خذوا عنى 
مناسكك» أى تعلبوها منى واحفظوها , وهذا لا يذل على وجوب المناسك : وإنما يدل على وجوب أخذها وتعلئباء 
فن استدل به على وجوب شئى من المناسك فاستدلاله فى محل النظر فلت أمل ‏ اتتهى ٠.‏ وكذا قال فى حاشية مسلٍ . 
وعال ذلك بقوله : إذ وجوب تع الثدى لا يدل على وجوب ذلك الشثئى إذ جميع المندوبات والسان يحب أخذها وتعالها 
ولو على وجه التكفاية » وهى غير واجبة عملا فافهم , والله تعالى أعل (فرنى لا أدرى) مفعوله محذوف ء أى لا أعل 
ماذا يكون (لمل لا أحب بعد حجبى) إفتح الحاء . وهى يحتمل أن يكون مصدرا ء وأن يكون بمنى السئة (هذه) أى التى 
أنا فيها (رواه مسل) وأخرجه أيضا أحد وأبو داود والنسانى والبيهق (ج ه: ص )(*٠‏ قال المزى : هذا الحديث فى 
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)١( - 545‏ وعنهء قال: رأيت رسول الله يِه رمى البرة بمثل حصى. الخذف. رواه مسلم . 
544 - (م) وعنه, قال: رهى رسول الله و اجمرة يوم التحر ضحى » وأما بعد ذلك فإذا 
زالت الشمس. 


رواية أبى الحسن برن العبد وأنى بكر بن داسة »ولم يذحكره أبو القاسم أى اللؤلؤى » ولذالم يذكره النذرى فى 
متسر الا 

:4 - قوله (مثل حصى الخذف ) تقدم ضبطه ومعناه فى شرح حديث جابر الطويل , وهو ديل عل استحباب 
كون الحصى فى هذا المقدار . قال القارى : وهو قدر حبة الياقلى أو الاواة أو الآملة فُكدره أصغر من ذلك وأ كبر منه 
وذلك للنهى عن الثانى فى الخبر الصحبح «بأمثال هؤلاء فارموا ء وإيام والغلوفى الذين» ‏ اتهى . وقال فى رد امحتار : 
إنها مقدار الباقلاء. قال فى النهر : وهذا بران المندوب» وأما الجواز فكون ولو بالا كبر مع الكراهة ‏ اتهى. قال 
الشيخ ولى الله الدهلوى : وإتمارى كر ل و لي 0 
والحديث رواه الدارمى والببيق (ج ه : ص )١77‏ من طدريق سفيان عن أب الزبير عن جابر أن النى مم أمرمم أن 
يرموا بمثل حصى الخذف . قال الزرقالى : أمسرم ييه مع رميه بثلها لانم كلهم ل يروا ربه لحكارتم - انتهى 
(زواء : 0 وأخرجه أيضا الترمذى والنسانى واليهق (ج ه: ص 1717) . 

6+ - قوله (رمى رسول اله يِه اللمرة) أى جمرة العقبة (يوم 0 أ يوم العيد (ضسى) قال العراق : 
الرواية فيه بالدوين على أنه مصروف وهو مذهب النحاة مرح أهل البصرة سواء قصد التعمريف أو التكير. وقال 
ام ا ارو وي و ع 10 3 
عند التعريف) وقال : ضحوة النهار بعد طلوع الشمس ثم بعده الضحى وهى حين آشرق الشمس مقصورة تؤنث وبذكر 
غمن أنث ذهب ل أنها جمع ضحوة . ومن ذكر ذهب إلى أنه اسم على فل مثل صرد وذغرء وهو ظرف غير متمكن 
مثل سحر » قال : ثم إعده الضحاء ممدود مذكر ء وهو عند أرتفاع النهار الأعلى » ومنه قول عمر رضى الله عنه : يا 
عباد الله أضحوا لصلاة الضحى ‏ يعنى لا تصاوها إلا إلى ارتفاع الضحى ‏ اتهى . وقد تحصل من هذا أن الضحوة وقت 
عطللوع الشمس ء والضحى وقت شروقها » والضحاء وقت ارتفاعها . قال القارى : قوله ضحى أى وقت الضحوة من 
بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال (وأما بعد ذلك) أى بعد يوم النحر وهو أيام التشريق (ذرذا زالت الشمس) أى 
فيرى بعد الزوال » قال العنى (ج ٠١‏ : ص +8) : يستفاد منه أن السرى فى أيام التشريق محله بعد-زوال الشمس وهو 
حصكدلك , وقد اتفق عليه الآئمة » وخالف أبوحيفة فى اليوم اثالث منها فقال : يحوز الرمى فيه قبل الزوال استحسانة 
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ااا لامك 
(مع الكر اهة التنزمبية) وقال : إنرى ف الوم الأول أو الثانى قبل الزوال أعاد وفىالثالث يحرئه. وقال عطاء وطاوس : 
يحوز فى الثلاثة قبل الزوال- اتهى . وقال ابن ألهام : أفاد حديث جابر أن وقت الرى فى اليوم الثانى لا يدخل إلا" 
بد ذلك ؛ وحكذا فى اليوم الشالث » وفى رواية غير مشهورة عن أنى حنيفة قال : أحب إلى أن لا يرى فى اليوم الثانى 
وائثالك حتى تزول الشمسء فارن رى قبل ذلك أجزأه , وحمل المروى من فمله عليه الضلاة والسلام على اختيار الأفضل 
وجه الظاهر اتباع المنقول لعدم المعقولة » كذا فى المر قاة. وروى اللبخارى عن ابن عب ركا سيأق فى باب خطبة يوم 
النحر : قال كنا تتحين ( أى نراقب الوقت) فارذا زالت الشمس رمينا . قال الحافظ : فبه دليل على أن السنة أن رى 
الجمار فى غير يوم الأضحى بعد الزوال , ووبه قال الجمبور » وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا : يحوز قبلالزوال مطلقا ‏ 
ورخص الحنفية فى الرى فى يوم النفر قبل الزوال. وقال إسحاق : إتف رى قبل الزوال أعاد إلا فى اليوم الثالك 
مت اتن قال شيخنا فى شرح الترمذى بعد ذكر كلام الحافظ : لا دليل على ما ذهب إليه عطاء وطاؤس لا من 
فل النى مَل ولا من قوله . وأما ترخيص الحنفية فى الرى فى يوم الغر قبل الزوال فاستدلوا عليه بأثر ابن عباس 
الآتى وهو ضعيف . فالمعتمد ما قال به الجمهور . قال فى الحداية : إن قدم الرمى ف اليوم الرابع قبل الزوال بعد طاوع 
الفجر جاز عند أتى حنيفة » وهذا استحسان . وقالا : لا يحوز اعتارا بسائر الآيام , وإنما التفاوت فى رخصة النفر » 
فارذا لم يترخص التجق بها . ومذهيه مروى عن أبن عياس - اتهى . قال ابن البمام : أخرج البهق عنه : إذا اتتفخ 
التبار من يوم النفر فقد حل الرمى والصدر ء والاتتفاخ الارتفاع » وفى.سنده طلحة بن عمرو ضعفه البييق . قال ابرنفب 
الهمام : ولا شك أن المعتمد فى تعبين الوقت للرمى فى الأول من أول النهار وفيما بعده من بعد الزوال ليس إلا فعله 
كذلك مع أنه غير معقول (أى لا مدخل للعقل فيه) ولا يدخل وقته قبل الوقت الذى فعله فيه عليه الصلاة والسلام ؟ 
لا يفعل فى غير ذلك المكان الذى رمى فيه عليه ااصلاة والسلام : وإما رمى عليه الصلاة والسلام فى الرابع بعد الزوال 
فلا يرمى قبله - اتهى . وذكر الشنقيطى فى أضواء البيان حديث جابر الذى نحن فى شرحه وحديث أبن عمر المتقدم 
وحديث عائشة عند أحمد وأنى داود بلفظ«أفاض رسول الله يكم آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث يها 
زالى أيام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت الشمس» الحديث » وحديث ابن عباس عند أحمد (ج ١‏ : ص 2948 790 * 
م والترمذى وابنماجه بلفظ «رمى رسول الله م الجارحين زالت الشمسء ثم قال: وبهذه:النصوص الثابتة عن 
الى يق تع أن قول عطاء وطاوس بحواز الرمى فى أيام التشريق قبل الزوال , وترخيص أن حنيفة ف الرمى يوم 
النفر قبل الروال» وقول إسحاق : إن رى قبل الزوال فى اليوم الثالث أجرأءكل ذلك خلاف التحقيق , لآنه مخالفه 
لفمل النى مَل اثثابت عنه المعتضد يقوله «لتأخذوا عنى مناسكم» ولذلك خائف أبا حنيفة فى تربخيصه المذكور صاحباو . 
يد وأبو يوسف »ول يرد فى كتابالله ولا سنة نيه مَك شتى يخالف ذلك » فالقول بالرمى قبل الزوال أيام التشريق 
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متفق عليه . 
46 (4) وعرى عبد الله بن مسعودء أنه اتتهى إلى المرة الكبرى , لعل البيت عن يسارهء 
ومنى عن ينه , 


لا مستند له البتة مع مخالفته للسنة الثابتة عنه يل » فلا بذخى لاحد أن يفعله , والعل عند الله تعالى (متفق عليه) أخرجه 
البخارى فى باب رمهى الجمار معلتا بجزوما ومسل «وصولاء وكذا أخرجه موصولا أحمد وااترمذى وأبو داود والنساق 
وابن ماجه وأبن خزيعة وابن حبان وإسحاق بن راهويه واادارمى والبيوق (ج ه: ص ٠ 18١‏ 144) . 
٠‏ 46 ث قوله (انهى) أى.وصل (إلى الجمرة الكبرى) أى جمرة العقبة » ووم الطبى فقال : أى الجمرة الى 
عند مسجد اليف . قال الحافظ : وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الآخريين بأربعة أشياء: اختصاصها يوم النحرء وأن 
لا يوقف عندها. وترمى ضحئى'؛ ومن أسفاها استحبابا. قال: وجمرة اامقءة.هى الجمرة الكبرى و ليست من منى بل هى حد منى 
من جهةمكة وهى الى بايع ال َو الانصار عندها عل الحجرة (لجعل البيت) أى الكمبة (عن يساره ومن عن بمينه) فيه أنه 
يستحب لمن وقف عند جمرة العقبة أن يجعل مكة عن يساره ومنى على جهة يمينه ويستقبل الجمرة بوجهه , وروى أنحمد 
:١ 9‏ ص +#ء 4097) والترمذى وابن ماجه حد.ث ابن مسهود هذا يلفظ «لا أقى عبد الله جمرة العقبة استبطن (اواادى 
(أىقصد بطن الوادى ليةوم فيه للرى) واستقبل القبلة» قال الحافظ بعدذكره: وما روا البخارى هوالصحبم؛ وهذا (أى 
ما رواه أحمد والترمذى وابن ماجه) شاذء فى إسناده المسعودى , وقد اختاط , وبالاول قال الجمبور : وجزم الرافى 
من الشافعية بأنه يستقيل الجمرة ويستدبر القبلة » وقيل يستقبل القبلة ويحعل الجمرة عن يمينه » وقد أجمعوا على أنه من . 
حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن ينه أو يساره أو من فوتها أو من أسفلها أو وسطها : والاختلاف فى 
الآفضل ‏ اتهى . ذالأفضل عند الجمهور الكيفية التى وردت فى حديث أبن مسعود عند الشيخين وغيرهما. قال التووى 
فى شرح مسل : فى حديث أبن مسعود استحباب كون الرى من بطن الوادى فيستحب أن يقف تمتها فى بطن الوادى 
فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يينه ويستقبل جمرة العقبة ويرميها بالحصيات السبع ؛ وه ذا هو الصحح فى مذهينا » 
وبه قال جمبوز العلاء . وقال بعض أصحابنا : يستحب أن يقف مستقبل الجمرة مستتدبرا مكة . وقال بعض أصحاينا » 
يستحب أن يقف.مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن .ينه والصحبح الآول ‏ اتهى . وقال ابن بطال: رى جمرة المقبة 
هن حيث نيسر من العقبة من أسفلها أو أعلاها أو وسطها ءكل ذلك واسع ء والموضع الذى يختار بها بطن الوادى من 
أجل حديث أبن مسعود » وكان جابر بن عبد الله برها .رى بطن الوادى , وبه قال عطاء وسالم وهو قول الور 
والثنافى وأحمد و[سحاق . وقال مالك :د ١.‏ من أسفلها أحب إلى . وتد روى عن عمر رضى الله عنه أنه جاء والز حم 
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ورمى بسبع حصيات يكير مع كل حصأةء 


. عند الجمرة فصعد فرماها من فوتها , ذكره العينى (ج ٠١‏ : ص /م) وأما الجمرة الأول (أى الجمرة الدنيا - يضم 

الدال وحكسرها - أى القربية إلى جهة مسججد الخيف) والثانية فيرى مستقيل القبلة عندهه جميعا ندبا لا وجوبا 
(ورى بسبع حصيآت) بفتح الصاد والياء جمع حصاة ‏ وفيه دليل على أن رى الجمرة ة يكون ١‏ سبع حصيات » وقد ترجم 
الخارى لحديث أبن مسعود هذا «باب رى الجمار بسبع حصيات» قال ااحافظ : أشار فى الترجمة إلى رد ما رواه قتادة 
عن ابن عمر ء قال : ما أبالى رميت الجمار بست أو سبع . وقد أنكر ذلك ابن عباس ء وقتادة لم يسمع من ابن عمر » 
أخرجه ابن أنى شبية من طريق قنادة » وروى من طريق مجاهد : من رى بست فلا ثتى عليه . ومن ريق طاوسء 

تصدق بدبى» وعن مالك والاوزاعى: من رى بأقل من سبع وفاته التدارك يحبر بدم» وعن العافية فى ترك حصأة مده . 
وفى ترك حصاتين مدان » وفى ثلاثة فأ كثر دم . وعن الحنفية إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث قنصف صاع 
وإلا دم-اتهى. وقال العينى : يستفاد من حسديث أبن مسعود أن رى الجمرة لابد أن يكون يسبع -صيات وهو 
قول أكثر العلماءء وذهب عطء إلى أنه إن رى بخمس أجرأه . وقال يجاهد : إن رى بست فلا شىى عليه ء وبه قال 
أحمد وإسحاق » واحتج من قال بذلك بما رواه النسافى من حديث سعد بن مالك رضى الله عنه قال : رجعنا فى الحجة ‏ 
مع النى يل وبعضنا يقدول : رديت بست حصيات , وبعضنا يقول : رميت إسبع , فلم يعب يعضنا على عض ٠.‏ وروى 
أبو داود والنساى أيضا من رواية أنى بجاز قال : سألت ابن عباس رضى الله تعالى عنها عن شتى من أمر الجمار فقال: ١‏ 
ما أدرى رماها رسول اقه كي بت أو سبع . والصحبح الذى عليه الجمبور أن الواجب سبع كا صح من حسديث, 0 
اين مسعود وجابر وابن عباس وأبن عمر وغيرم . وأجيب عن حديث سعد بأنه ليس يمسند » وعن حديث ابن عناس. 
أنه ورد على الشك من ابن عباس وشك الثشاك لا يقندح فى جزم الجازم » ومن رماها بأقل من سبع حصيات فذهب 
الجمبور فبا حكاه القاضى عياض إلى أن عليه دما . وهو قول مالك والأوزاعى . وذهب الشافعى وأبو ثور إلى أن على 
كارك حصاة مدا من طعام وف اثتنين مدين وفى ثلاث فأ كثر دما . وللشافى قول آخر أن فى الحصاة ثلاث دم» ٠‏ 
وله قول آخ رن فى الحصاة درهما . وذهب أبوحيفة وصاحباه إلى أنه إن ترك أكثر من نصف الجيرات الثلاث ضيه 
دم وإن ترك أقل من نصفها ذنى كل حصاة نصف صاع - اتهى (يكبر مع كل حصاة) فيه أنه يستحب اتحكير عند 
وى حصى الجماز . قال النووى : استحباب التكير مع كل حصاة هو مذهينا ومذهب مالك والملاءكافة . قال القاضى' 
عياض : وأجمعوا على أنه لو ترك التكير لا شق ئى عليه . وقال الحافظ : قد أجمعوا على أن من تركه لا ,لزمه شثى إلا" 
التورى ققال : : يطعم , وإن جبره بدم أحب إلى - اتهى . وذكر اطيرى عن بعضبم أنه لو ترك رى جيعون بعد أن . 
يكير عند كل جمرة سبع تكيرات أجزأه . قال : وإنما جعل الرجى فى ذلك بالحصى سبيا الحفظ التكبيرات السبع كا جعل 
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عقد الأصابع بالتسبيح سببا الحفظ العددء وذكرعن يح بن سعيد أنه سئل عن الخرز والنوى يسبح به قال: حسن قد كانت 
عائشة تقول : إنما الحصى للجمار ليحفظ به التكبيرات ‏ اتهى . واستّدل بهذا الحديث على اشتراط رى الجمار 
واحدة واحدة لقوله ويحكير مع كل حصاة» وقد قال صلى الله عليه وسل : خذوا عنى مناسكم وخالف فى ذلك عطاء 
وصاحبه أبوحنيفة فقنالا : لر رى السبع دفعة واحدة أجرأء . كذا ذحكره الحافظ . وقال ابن قدامة : وإن رى 
الحصاة دفعة واحدة لم يحزه إلا عه واحدة ء قص عليه أحمدء وهو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى : وقال 
عطاء يحرته ويكير لكل حصأة ‏ اتتهى . وما ذكره الحافظ مر مواققة أنى حدفة لعطاء فى إجزاء رمى السبع دفعة 
واحدة لعله أخذه عن صاحب التوضيح من الشافعية كا سيأقى ف كلام العينى أو عن الحكرماق » فرنه ذهب 
إلى ذلك حيث قال : إذا وقعت السبع متفرقة على مواضع الجمرات جازء كا لو جمع بين أسو اط الحد إضرية 


واحدة وإن وقعت على مكان. واحد لا يحوز ء وليس هذا مشبورا فى مذهب الحنفية , بل المصرح فى فروعيم عدم | 07 


الارجزاء مطلقا كا هو قول الآثمة الثلاثة , ففى الهداية : لورى بسبع حصيات جملة فهذه الججلة واحدة» لآن المخصوص . 
عليه تفرق الأفعال » قال العينى فى البناية : أى لآن المنصوص هو فعل الرمى بسبع حصيات متفرقات لا عين الحصيات - 
نتهى . وف الغنية : الحامس (من الشرائط) تفريق الرميات » فلو رى بسبع حصيات أو أكثر جملة واحدة لا يخزئه . 
إلا عن واحدة ولو متفرقة عند الاربعة خلافا لما فى الكرمانى أنها إذا وقعت. متفرقة جازء و مامه فى المنحة ‏ اتتهى. وف 
اللباب : الرابع : تفريق الرمياتء فلو رمى بسبع حصيات جملة واحدة لم يحره إلا غن حصاة واحدة. قال القارى: لآن 
المنصوص عليه تفريق الآفمال لا عين الحصيات » فإذا أنى بفعل واحد لا يكون إلا عن حصاة واحدة لاندراجها فى 
ضمن اجملة» إلى آخر ما قال. وقال العرنى: اشتافوافى ٠ن‏ رمى سبع صياتهرة واحدة فقالمالك والشافعى: لا يحرئه إلا 
عن حصاة واحدة ويرمى بعدها ستاء وقال عطاء تج زئهعن السبع وهو قول أنى حنيفة » وهذا !اذى ذكرعن أنى حنيفة ذكره 
صاحب التوضبح» وذكر فى النحط: ولو رى إحدى امار بسبع حصيات رمية واحدة فهى عنزلة <صاة وكازعليه أن يرمى 
ست مرات . قال العينى : العمدة فى النقل عن صاحب مذهب من المذاهب على نقل صاحب من أصعاب ذلك المذهب ‏ 
اتهى . فَأئَدَةَ : قال الحافظ : زاد ممد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعى عن أبيه فى هذا الحديث (عند أحمد ج ١‏ : ص 
4707) عن أبن مسعود أنه لما فرغ من رمى جمرة العقبة قال : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنا منفورا ‏ أتتهى . وروى 
البيهق فى السئن (ج ه : ص )١884‏ عن سال بن عبد الله بن عمر أنه استبطن الوادى ثم رمى اجخرة بسبع حصيات يكير 
مع كل ححصأة : : الله أكير الله أ كبر اللهم اجعله حجا ميرورا وذنبا منفورا وعملا مشكورا .. وقال: حدثتى أنى أن 
النى َيه كان يرمى الجمرة فى هذا المكان ويقول كلا رمى بحصاة مثل ما قلت . قال البيهق : عبد الله بن حكيم بن الأازهر 
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م قال: هكذا رى الذى أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه . 
45 - (ه) وعن جارء قال : قال رسول الله عَقتع : الاستجار تو. ورمى الجوار توء والسعى بين 
#لجيفا والمروة تو, والطواف تو وإذا استجمر أخدم فليستجمر بتو. 


ضعيف ف : وو حب ف السك عن يد بن أسم عن سام بن عبد له ثل لككا ف امف (ثم قال) أ ابن مسعوه 
ضيغة الفعل (الذى أنزلت عليه سورة البقرة) قال ابن ن الخير : خص عبد اقه سورة البقرة بالذكر لانها الى 
ذكر الله فها فأشار إلى أن فعله م مبين لمراد كتاب اله تعالى . قال الحافظ : ولم أعرف موضع ذكر الرمى 
من سورة البقرة , والظاهر أنه أراد أن يقول إن كثيرا م أفعال الحج مذكور فيها فكا'نه قال : هكذا رمى الذنى 
أنزلك عليه أجكام المخاسك منبها بذلك على أن أفمال المج توقيفية . وقيل خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها. 
0 وكثرة ماافها بن الاحكام - - اتهى ... برقال فى اللعات بعد ذحكر كلام الحافظ «ولم أعرف موضع ذكر الرمى فيهاء 
قلت : لعل الابتساوة إلى ذكر الرمى فى قوله تعالى : لإواذكروا الله فى أيام معدودات فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه 


31 ومن تأخر فلا إثم عليه اع ل ٠‏ فارن الرمى فى تلك الآيام » وينبتى عنه أول حديثى عائشة فى الفصل الثاى اتهى 


. 5 4854716497 4166488904 ص‎ : ١ (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحد عتصرا ومطولا مرارا (ج‎ ٠ 
. )١148 6١54 ء )0 وأبو داود والترمذى والنساتى وابن ماجه والبيهق (ج ه: ص‎ / 1 

0 2-4 - قوله (الاستجار) أى الاستنجاء بالاحجار (تو) بفتح الثناة الفوقبة وتشديد الواوء أى فرد » قاله 
التووى : التو - يفت الداء لمثناة فوق وتشديد الواو ‏ هو الوتر ؛ والمراد بالاستجار الاستنجاء ‏ اتهى . والارتار 
والفردية هنا بالبلاثة , وف البواق بالسبعة بدليل ال الأحاديث المصرحة بذلك. وقد تقدم فى باب آداب الخلاء أزنف 
الارتار بالثلاثة فى الاستتجاء واجب (ورمى المار) فى الح 5 أى سبع حصيات وكلها واجبة (والسعى بين الصفا 
والمروة تو) أى سبع وكلبا واجبة (والطواف تو) أى سبعة أشواط وكلبا فرائض عند الجبور ء وعند النفية أربعة 
أشواط فرض والباق واجب . قال الجزرى ف النهاية : يريد أنه يرمى اجمار فى الحج فردا وهى سبع حصيات ويطوف 
سيعا ويسعى سبعا . وقيل أراد بفردية الطواف والسعى أن الواجب منهما مرة واحدة لاتثتنى ولا تكرر سواء كان الحرم 
مفردا أو قارنا (وإذا استجمر أحدم فليستجمر بتو) قال المناوى: ليس هذا تكرارا بل المراد بالأول الفعل وبالثانى عدد 
الاحجار » وفِه وجوب تعدد الحجر لضرورة تصحح الارتار بما يتقدمه من الشفع » إذ لا قائل بتعيين الارتار حجر - 
واحد ‏ اتتهى . وقال القارى : الظاهر أن المراد بالاستجار هنا أى فى قوله «إذا استجمر أحدك» إل . هو التبخرء فإنه 
يكوف بوضع العود على جمرة النار فيرتفع التكرار وهو أولى من قول القاضى عياض وتبعه الطب أن المراد بالآول 
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رواه مس . 
8( الفصل 5 كك 
540 (1) عن قدامة بن عبد الله بن عارء قال: رأيت النى متم يرمى الجمرة يوم النحر على 
نأقة صهباء, لبس ضرب ولا طردء وليس قيل : إليك, إليك . رواه الشافى.؛ والترمذى, والنساى , 
وات قاد والناازهن: 
4 - (/0) وععرن . عائشة , عن النى مَك ٠‏ قال: إنما جعل رمى الجارء والسعى بين الصفا 
والمروة, لارقامة ذكر الله . 


الفعل وبالثانى عدد الاحجار ‏ اتهى.. وقال السندى فى حاشية مسل : يحتمل عندى فى وجوه التحجكرير أن يحمل 
الاستجار فى هذا الحديث فى أحد الموضعين على الاستجاء وفى الموضع الآخر على الدخر كتبخر أكفان المت ووه 
والقه تعالى أعل (رواة مسلم) هدًا الحسديث من أفر اد مسلم م يخرجه الخارى ولا أصحماب السئن ء وخرج منه البخارى 
الاستججار خاصة من حديث أ هريرة والحديث ذكره الحب الطبرى فى القرى وقال : أخرجاه . وهووثم منه . 


7140 قوله (عن (عن قدامة) يضم القاف وتخفيف الدال المهملة (بن عبد الله بن عمار) يفتح المبملة وتشديد الم / 

(رأيت النى ملت) وفى بعض النسخ «رسول اله مَل (يرهى اجبمرة) أى جمرة العقبة (على ناقة صيباء ناقة صيباء) بفتتح الصاد 
7 وسكون الماء, هى التى يخالط يياضبا حمرة » وذلك بأن يحمر أعلى الوبر وتبيض أجوافه , وقال الطب : الصببة 
كالشقرة . وقال الجررى : المعروف أن الصببة مختصة بالشعر وهى حمرة يعلوها سواد (ليس) أى هناك (ضرب) أى 
5 بالعتف (ولا طرد) أى دفع باللطف (وليس) أى ثْمة (قيل) بكسر القاف ورفع اللام مضاذا إلى (إلك إليك) أى 
قول «إليك» أى. تنح وتبعد. قال ابر حجر تبعا للطبى : والتحكرير للنأ كيد . قال القارى : وهذا ما يصح 
لوقل لواحد إليك إليك: والظاهرأت المنى أنه ما كاف يقال للناس «إليك إليك» وهواسم فعل بمعنى تنح عن 
الطريق ؛ فلا يحتاج إلى تقرير متعلق كا نقله الطبى بقوله : : ضم إليك وبك وتنح عر الطريق » اتهى. والمقصود 
والغرض من هذا الحديث أنه َه على سجيته المتواضعة كان يرمى هن غير أن يكون هناك ضرب للناقة أو طرد للناس 
أو قول ليك , فلا فعل صدر للضرب والطرد ولا قول ظبر للتبعيد والتتحية . والحديث يدل على رمى جمرة العقبة يوم 
النحر راكيا (رواه الشافنى) إلخ. وأخرجه أيضا أحمد (ج + : ص )4١5‏ وابن حبان واليييق (ج ه: ص )١١0‏ 
والحاك (ج ١‏ :ص ++4) وصححه الترمذى » وقال الحا كم : هذا حديث صمح على شرط البخارى وأقره الذهى . 

4 - قوله (إما جعل رمى امار والسعى بين الصفا والمروة لارقامة ذكر الله) يعنى إنما شرع ذلك لارقامة 


لكل 
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رواه الترمذى 0 والدارمى, وقال الترمذى: هذا حدامثك حسن ييح . 
4 (8) وعنباء قالت: قلنا يا رسول الله! ألا نبنى لك بناء يظلك بمنى؟ قال: لاء 


شعار النسك » قاله المناوى ‏ وقال القارى : أى لان يذكر القه فى هذه المواضع المتبركة , فالحذر الحذر من النفلة . وإتما 
خصا بالذكر مع أن المقصود من جميع العبادات هو ذصكر انه تعالى للآن ظاهرهما فعل لا تظر فيهما العبادة » وإنما 
فيهما التعبد للعبودية بخلاف الطواف حول يبت الله ء والوقوف للدعاء فين أثر العبادة لانحة فيهما . وقيل إنما جعل 
رهى امار والسعى بين الصفا والمروة سنة لاإقامة ذكر الله » يعنى التكبير مع كل حجر والدعوات المذكورة فى السعى | 
سنة » ولايعد أن يكون لكل من الرمى والسعى حكة ظاهرة وتكنة باهمسرة غير محرد التعبد وإظبار المسججزة .ثم أطال 
القارى الكلام فى ذلك تقلا عن الطب والغرالى , من شاء الوقوف على ذلك رجع إلى المرقاة وأضواء البيان (ج ه : ص 
6 للشنقيط » وقد تقدم شثئى من الكلام على ذلك فى شرح حديث جابر الطويل . واللفظ المذكور فى الكتاب 
للارمذى ء ورواه أحمد وأبو داود والدارمى والحا كم بلفظ «إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجبار 
لارقامة ذكر اللهء زاد الحا م دلا لغيره» وفى الحديث حث على الحافظة على سنن الحج من ذكر الطواف وتحوه , وقال 
العزيزى : لعل ال#راد بالحديث الحث على الذكر فى الطواف وتأليبه ‏ اتتهى (رواه الترمنى) إل . وأخرجه أيضا ‏ . 
أحد وأبو داود فى باب الرمل » وابن الجارود والحا كج ١‏ :ص وهع) وقال هذا حديث صيح الارسناد وواقه 
الذهى وسكت عنه أبو داود » وتقل المنذرى تصحيح الترمذى وأقره . وقال النووى فى شرح المهذب بعد ذكر الحدي 
عن أنى داود بسنده ما لفظه : مذا الارسنادكله صحبح الاْعيد الله فضعفه أ كثرم ضعفا يسيرا , ولم يضعف أبو داود 


هذا الحديث فهو حسن عنده ٠‏ وروآه الترمذى من رواية عد الله هذا , وقال: هو حديت حسن , وف لعض النسخ 

«-حسن صيح» فلعله اعتضد برواية أخرى . اتتهى . قال الشنقيطى : عبيد اله بن أنى زياد المذكور هو القداح أبو الحصين 

المى , وقد وثقه جماعة وضعفه أخرون , وحديثه معناه صحيح بلا شك , ويشهد لصحة معناه قوله تعالى : (واذكروط 

الله فى أيام معدودات ‏ ؟ : 27١+‏ لأآنه يدخل فى الذكر المأمور به رمى اجمار بدليل قوله بعده إرفن تعجل فى يومين. 
فلا [ثم عليه ) الآية. وذلك يدل على أن الرمى شرع لارقامة ذكر اقه يا هو واضح - اتهى . 

و14 - قوله (قالت قلنا) أى معشر الصحابة ء وهذا لفظ الترمذى » وق أن داود والدارى وابن ماجه 

«قالت قلت » وف السن لليهق والمستدرك للحا '«قالت : قيل» (آلا ننى) بصيغة التكلم (بنناء) وف ابن ماجه «يتاء 

وف أن داود «يتا أو بناء» ( يظلك) زاد فى أن داود دمن التسمس» (قال : لا) أى لا تينو لى ينا بمنى لآنه ليس مختصا 

بأحد » إنما هو موضع العبادة من الرجى وذبح الهدى'والحلق ونحوها ‏ فلو أجيز البناء فيه لكثرت الابنية وتضيق المكان 


يذلا 
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مةئ 315000000 


مق مناخ من سبق ٠‏ رواه الترمذى » وابن ماجه , والدارمى . 


(منى) مبتدأ و(مشاخ من سبق) خبره » وامناخ بشم اميم ء موضع إناخة الاريل » والمعنى أن الاختصاص فيه بالسبق 
لا باليناء فيه . قال الطب : أى أتأذن أن نبنى لك بيتا فى منى لتسكن فيه فمنع وعال بأن منى موضع لآداء النسك من النحر 
ورى الجار والحاق يشتّرك فيه الناس فلو بنى فبها لأدى إلى كثرة الآبنية تأسيا به فتضيق على الناس وحكذلك حمم 
الشوارع ومقاعد الاسواق ؛ وعند أنى حنيفة رحمه القه أرض الحرم موقوفة لآن رسول الله يَف قتح مكة قهرا وجعل. 
أرض الحرم موقوفة فلا يحوز أن يتملكها أحد ‏ أنتهى . وقال الخطانى فى معالم السئن : قد يحتج بهذا من لا يرى دور 
مك ملركة لاهلها ولا يرى ببعها وعقد الاإجارة علها جائراء وقد قيل : إن هذ! خاص للنى مع وللهاجرين من أهل 
مكد فانها دار تركوها لله تعالى فلم ير أن يعودوا فيا فيتخذوها وطا أو بينوا فيها بناء » والقه أعلم ‏ انتهى . قال القارى : 
وفيه أن هذا التعليل بخالف تعلبله مقلم مع أن منى ليست دارا ماجروا منها ‏ انتهى . قلت : عدم جواز ببع.أرذ 

الحرم وبيوت مكة وإجارتها هو مذهب أنى حنيفة ومحمد والثورى ء وإليه ذهب عطاء ومجاهد ومالك وإسحاق وأبو 
عبيد ؛ وذهب أبو يوسف والشافى وأمد وطاوس وعمرو بن دينار وابن المذر إلى الجواز , واحتج الأولون محديث 
عائئة هذا ء وما أجبب به من اختصاص ذلك بالنى يِه والمباجرين فلا يخق ما فيه فارن الخصوصية لا تثبت بالادعاء » 
وقال الب الطبرى فى الى (ص 8غ ) بعد ما حكى نحو كلام الخطاني : ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بن لمكان 
اشتراك الناس فى النسك المنعلق يها فل ير يق لاحد اقتطاع موضع منبا بيناء وغيره بل الناس فيها سواء : وللسايق حتق 
0 السيق وكذلك الحك فى عرفة ومزدلفة إلحاقا بها - انتبى . هذا وقد أطال الكلام فى ييان حك يبع دور مكة وإجارتها 
وحك اناه منى التق الفاسى فى شفاء الغرام (ج 1 : ص 71 » 77 ء +0177 1/1) فعليك أن ترجع إليه (رواه الترمذى) 
اخ , وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود فى باب تحريم مكة ء والحاكم (ج ١‏ : ص 10) والييق (ج ه : ص 114) وأبن 
عا كر كلهم من طريق يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائعة » والحديث حسنه الترمذى . ودعكواعنة 
أبو داود » ونقل الخذرى تحسين الترمذى وأقره . وقال الحا : هذا حديث صحيح على شرط مسل ؛ وقرره الذهبى فى 
تلخيصه . وقال ابن اليم : قال ابن القطان : وعندى أن الحديث ضعيف لآنه من رواية يوسف بن ماهك عر أمه 
مسكة وهى مجهولة لا غرف روى عنبا غير ابنها ‏ أنتهى . قلت : مدار هذا الحديث على مسيكة وهى مجهولة . قال 
الحافظ فى التقريب : مسيكة المكية لا يعرف حالها , من الشالئة » وذكرها الذهى فى الجبرلات من النساء . وفى “بذيب 
التهذيب «قال ابن خزبمة :لا أحفظ عنها راويا غير ابنها ولا أعرفها بعدالة ولا جسرح» - اتهى . وقيل : الصواب 
تحنين الحديث فابن أم بوسف بن ماهك تاببية قد سمعت عائشة ولم يعم فيا جسرح ‏ ومثل هذا الحديث حسن عند أهل 
المل بالحديث » ولذلك سكت عليه أبو داود وحسنه الترمذى وقرره المذرى وصححه الحاكم ووافقه الذي . 


هذا 
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3-3 الفصل الثالك )© - 
٠0؟‏ - () عن نافع , قال: إن أبن. عمر كان يقف نعند اخرتين الأوليين وقوفا طويلا 0 الله 


خا (عن نافع) أى مول ابن عمر (كان يقف) لى بعد الرى (عند الجمسرتين الأوليي) لى ا الأول 
والوسعلى قفي تغليب , والمراد بالأولى اتى تسرب من مسجد الخيف بمنى وهى الى يقال لا اجمرة الدنيا » وهى أول 
ْ الجمرات التى ترى من ثانى بوم النحر , والثانية الجمرة الوسطى (وقوفا وقوفا طويلا) مقدار ما يقرأ سورة البقرة »كا رواه 
ابن أن شبية بسند صحيح عن عطاء عن ابن عمر ء قال ابن قدامة فى المغنى :قال الأثرم : معت أبا عبد الله يسئل أ يقوم 
الرجل عند اْجرتين إذا رمى ؟ قال : إى لعمرى شديدا . ويطيل القيام أيضا. قيل : فالى أين يتوجه فى قيامه ؟ قال إلى 
القبلة ويرمييا فى بطن الوادى : والاصل فى هذا ماروت عائشة قالت : أفاض رسول الله يكم من آخر يومه حين صلى 
الظبر ثم رجع إلى منى فمكث بها الى أيام اتشبريق ٠‏ يرمى الجمرةإذا زات الشم سكل جمرة بسبع حصيات يكير مع كل 
حصاة ويتقف عند الأولى والثانية فيطل القيام ويتضرع » ويرمى الثالثة ولا يقف عندها ء رواه أبو داود ‏ اتتهى . وقد 
ورد القيام عند الججرتين بعد رميهما فوحديث سالم عن ابن عمر عند البخارىك سيأ . وذكر ابن قدامة الارجماع على 
جميع ما ذكر فيه » وصرح أصحاب الفروع من المذاهب الأربعة باستحباب القيام الظويل بعد رمى الجمرتين الآوليين» . 
منهم النووى وأبن حجر من الشافعية والدردير من المالكية والقارى وغيره مر الحنفيةء ثم قال اين قدامة (ج #: 
ص «ه4) : وإتف ترك الوقوف عندها والدعاء ترك السنة ولا شئ عليهء وبذلك قال الشافعى وأبوحنيفة وإسحاق و 
أبوثور » ولا فعل فيه مخالفا [لا الثورى قال : يطعم شيئاء وإن أراق دما أخب إلى » لآن النى َي عله فيكون ذسكا ‏ 
اتهى (يكبر الله) فى هذا الوقوف الطويل الذى بعد الرمى سبع حصيات كا هو ظاهر السياق » وإليه تح الباجى حيث : 
قال : بين عبد الله أن وقوفه عند الجمرتين نما هو للتكبير والنسبيح والدعاء ‏ انتهى . وقال النووى : ثم صرف قليلا 
ويستقبل القبلة ويحمد اله ويكبر ويبلل ويسبح ويدعوء إل. وقال القارى فى شرح اللياب : فيقف بعد تمام الرمئ لا 
عند كل حصاة مستقبل القبلة فيحمدا القه ويكبر ويهال ويسبح ويصل عل النى يتم ويدعو ‏ اتهى . ويحتمل على بعد 
التكبير عندكل حصاةىا هو «ؤدى رواية سال عن أيه عند الخازى يافظ هكان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات ء 
يكير على أثركل حصاة ثم يتقدم فيسبل» الحديث . وإليه مال الررقانى إذ قال : قوله «يكبر الله» زاد سالم «عل أثركل 
حصاأة» أى من السب ؛ ففيه مشروعية التكبيرعند كل حصاة » وأجمعوا على أن من تركه لاشئى عليه إلا الثورى فقال 
يطعم وإن جبره بدم أحب إلى اتهى . والحاصل أن التكبير مشروع فكلا الموضعين عند الرمى بكل حصاة , وبهد 
الرمى فى الوقوف الطويل بعد الجمرثين الآوليين لكن ظاهر أثر ابن عمر هذا هو الثانى» ويأقى يسان الآول فى حديثه 
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ويسبحه ونحمده ويدعو لله , ولا .يقف عند جمرة العقبة . 


سالم عن ابن عمر فى باب خطة يوم انحر وسنذكر لفظه (ويحمده) من الحمد أو من التحميد (ويدعو القه) قال ابن 
قدامة (ج :ص ١ه4)‏ : روى أبوداود أن اين عسركان يدعو بدعائه الذى دعى به بعسرفة ويزيد «وأصلح وأتم لنا 
مناسكناء وقال ابن الخذر : كاتف ابن عمر وابن منعود يقولان عند الرمى : اللهم اجمله حجا ميرورا وذنا منفوزا 
١‏ (ولا يققف عند جمرة العقبة) بعد الرمى للدعاء . وجمرة العقبة هى التى بيدأ بها فى الرمى فى أول يوم » ويقتصر عليها » ثم 
تصير أخيرة كل يوم بعد ذلك , ولفظ البخسارى فيا رواه عن سالم عن عبد الله بن عسر أنهكان يرمى الجمرة الدنيا 
بسع خصيات يكير على أثركل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه » "م يرمى 
اجبرة الوسعلى كذلك فأخذ ذات الثبال فيسبل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه مم يرمى الجمسرة 
٠‏ ذات العقبة من بطن الوادى ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النى عَقيّةْ يفعله . قال الحافظ قال ابن 
ظ 3 لإ:خعل ماقضمته نخدايث ابن عمر هذا عخالفا إلا ما روى عرى مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد دمى 
3 الجارء وأما ترك الوقوف عند جمرة العقبة فبو بجمع عليه ء بحى الارجماع على ذلك فى انحل شرح الموطأ . وقال 


7 . الحافظ فى الفتح : لا نعرف فيسه خلاذا . . وقال أبن قدامة (ج : ص 477) : ولا يسن الوقوف عندها لآن أبن عمر 
0 وابن عباس رويا أن رسول الله مَوِبّمِ كان إذا رهى جمرة العقبة انصرف ول يقف . رواه ابن ماجه ‏ اتتهى . وأخرج 


. أبو داود وغيره من رواية سلبان بن عمرو عن أمه وهى أم جندب الأزدية أنه يهلم يم عندها أى لم يقف عند جمرة 
العقبة  .‏ وتقدم حديث عائشة من رواية أنى داوذ بلفظ : يقف عند الأآولي والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة: 
0 واخاف فتن ذك عل أالة 0 0 


ل ادلي ا و ب ا 1 
كلها بل ينصرف داعيا ؛ ولعل وجه عدم الوقوف للدعاء هبنا على طبق سائر الجسرات تضيق المكاتف . وقال 
التووى :ولا يقف عندها للدعاء .قال اين حجر أ ؛ أى لا فى يوم النحر ولا فىما بعده لضيق لها فبضر بغيره . لحكن . 
هذا باعتبار ماكان على أنه لو عال بالقاؤل بالقبل مقارنا لفراغه منها لم يعد - اتهى ٠‏ وقال البباجى : شرع الوقوف 
عند الأولى والوسطى ولم يشرع عند الآخرة» ويحتمل أن يكون ذلك والله أعل . - من جهة المعنى أن موضع الحم تبى' 
الاولبين فيه سعة للقيام للدعاء ومن يرمى » وأما جمرة العقبة فوضعها ضيق للوقوف عندها للدعاء لامتناع الرمى على من 
. .يريد الرمى » ولذلك الذى يرميها لا ينصرف على |طريقه » ولنما ينصرف من أعلى الجمرة , ولو انصرف من طريقه ذلك 
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رواه مالل . 
(0) باب الحدى 


.انع من بأنى بالرمى - اتتهى . وأما اتعليل بوقوع الدعاء فى وسط العبادة فأصله من صاحب البداية . إذ قال : الاصل أن 8 
كل رمى بعده رمى يتقف بعده لآنه فى وسط العبادة قبأتى بالدعاء فيه » وكل رمى ليس بعده رمى.لا يف لآن العبادة قد 
اتتهت » ولذا لا يقف بعد العقبة فى يوم النحر أيضااتتهى. وقد ظبرمن هذا كله أن ترك الوقوفف للدعاء بعد العقبة ثابت 
بالأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة» ومجمع عليه عند الآئمة الاربعة وغيرهمءوإنما الاختلاف ف تعلله فقيل وقوع الدعاء 5 ا 
الوسط ؛ وقيل ضبق المكان » وقبل التفاؤل بالقبول. وقريب من هذا الآخير ما ذكره الشيخ الدهلوىقال:لما تشرفت بهذه ' . 
العبادة ألق فى روعى بلا سابقة ُكر وتأمل بطريق الالمام تكنة فى عدم الوقوف علد هذه اللعيسرة وأركو أن كون 7 
صواباء وهو أن فى عدم وقوه عندها إشارة من الرب الرحيم ورسولهالكريمإىأنالمد لما .بلغ الجهد فى العبادة وسعى . 
فى طريق الجاهدة والرياضة ووقف على باب الرحمة فدعا وسأل وأدى حق الخدمة والطاعة فى الجمرتين الآولين سهل 2١‏ 
لله تعالى عليه الآمر وأباح عله الدعة والراحة يفضله وكرمه وأفاض طبه آثار رحمته وعقوه ومتفرتة ولا سما فى هذه * 


2 العبادة التى هى الحبع المثمر لغاية آثار | ارحمة والمنفدرة » فكا نه قال : .يا عبادى قد أتعبتم أنفسكم وجاهدتم حق الجباد. 0 


اربعوا على أنفسك فقد غفرت لم . وعرضت هذه اانحكتة على أ كابر علماء مكة الذين كانوأ حاضرين فى ذلك المقام 
ا اي تو اوعان ‏ «وعرين أمع 


(باب الحدى) يفتتم الماء وإسكان الدال وكبرها مع تشديد الياء تا » والآول أفصح » اسم 17 ْ 
الحرم من انعم شاةكانت أو بقرة أو بعيرا يتقرب بابراقة دمه فى الحرم . قيل : والواحدة هدية . قال الجوهسرى : 
الهدى ما يبدى إلى الحرم من النعم ٠‏ وااهدى” عل فعيل مثله » وقرئ (إحتى يبلغ المدى عله -؟ بالخفيف 
والتشديد» الواحدة هئدية وهديّة . قال ابن رشد : إن النظرف الهدى يشتمل على معرفة وجوبه وعلى معرفة جنسه وعلى 
| معرفة حسنه وكيفية سوقه ومن أين ن يساق ؟ وإ أبن يتتهى بسوقه ؟ وهو موضع تحره واكم لبه يعد النحر » »فقول 
إنهم أجمعوا على أن المدى المسوق فى هذه العبادة منه واجب ومنه قطوع » فالواجب منه ما هو واجب بالنذر ومنه ما هو . 


3 001 نواع هذه العبادة .. قال : فأما جنس الحدى فارن العلماء + متفقون على أنه لا يكون المندى إلا من 0 


الازواج الثانية التى فص الله تعالى عليها ء وأن الأضل ف المحدايا هى الايل ثم البقرثم الم » ونا اختلفوا فى الضحايا . 0 
وأما الآسنان فرنهم أجمموا أن الثتى فما فوقه يحرق ما وأنه لايحرق الجذع ٠‏ من امعز فى الضحايا والحدايا ٠‏ و افوا 5 0 
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6 الفصل الأول 4 


)١(-0+‏ عن ابن عام قال : سل وسول الله يهم الظهر بذى الحلفة, ثم دعا يناقته فأشعرها 


لجع من الضان قال ؛ ولي فى:عدد الدى مد معلوم , وكان هدى رسول القه يك فى حبة الوداع مائة » وأما كيفية 
سوق البدى فهو النقليد والارشعار وإذا كان الهدى من الاريل والبقر فلا خلاف أنه يقلد نعلا أو نعلين , واختلفوا فى 
ققليد الغنم فال مالك وأبوحتيفة لا تقلد الغنم » وقال الشافعى وأحمد : تقلد ( إلى آخر ما قال) . 
ش 1ه4؟ - قوله (صلى رسول اله يكم الظهر بذى الحليفة) أى ركعتين لكونه مسافرا» و١‏ كتى ببما عوضا عن 
وكعتى الا,حرام » أو صلى ركعتين أخريين سنة الارحرام . قاله القارى . وقال الآنى : صلاته الظهر بذى الحليفة لا 
يناى أن يكون إحرامه أي نافلة (ثم دعا بناقته) قيل لملها كانت من جلة رواحلة فأضانها إليه . وقال الطبى : أى بناقته 
التى أراد أن يحملها هديا » فاختصر الكلام . يمنى فالارضافة جنسية (فأشعرها) أى طعنها ء من الابشعار وهو فى اللنة 
الا,علام , مأخوذ من الشعور وهو العم بالشتى من شعر إشعر كنصر ينصر ء قاله العينى . وقال الراغب : الشعر معروف . ظ 
قال تعالى لزومن أصوافها وأوبارها وأشعارها  1١‏ : 45 الآية. ومنه استعير شعرت كذا أى علمت علما فى الدقة 
كأرصابة الشعر , وسى الشاعر شاعرا لفط هودقة معرفته ل لا تحلوا شعائر الله ف :2 أى ما يبدى إلى بيت الله » 
ش حبمى بذلك لأنها تشعر أى تع بأن تدمى بشعيرة أى حديدة ‏ انتهى . وف الشرع هو أن يشق أحد سنامى البدن ويطعن 
فيه تى يسيل دمها يعرف أنها هدى وتتديز إن خاطت وتعرف إن ضلت ويرتدع عنها السراق ويأ كلها الفقراء إذا ذبحت 
فى الطريق لخوف الهلاك . والحد.يث يدل على أن الارشعار سنة » وبه قال الجمهور » ومنهم الْآئمة الللاثة ؛ وروى 
عن أنى نحتيفة أن الازشعار بدعة عكروة لان مئلة وتعذيب الحيوان هئ حرام وإنما هله كي لآن امش ركين.لا مسنمون 
. عن تعرضه إلا بالابشعار . وقال الجمهور : القول بكراهته مالف للا"حاديث الصحيحة الواردة بالارشعار وليس هو 
مثلة بل هوكالفصد والحجامة اختان والى لاصلجة ء وأيضا تعرض المشركين فى ذلك الوقت بعيد لقوة الأرسلام . وقد 
؛: قيل إن كراهة أنى حنيفة الارشعار إنما كان من أهل زمانه فارنهم كانوا بالفون فه حدث يخاف سراية الجرا-ة وفساد 
العضوء كذا فى اللمات . وقال الحافظ فى شرح حديث المسور بن مخرمة فى إشعار النى ميم المدى زمن الحديية 
وحديث عائشة فى إشعاره عند بعثه إلى مكة ما الفظله «فيه مشروعية الارشعار وهو أن يكشط جلد البدنة حى يسيل دم 
2 ثم يسلته قكون ذلك علامة على حكونها هديا وقأل أينا : وفائدته الارعلام بأنبا ضارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى 
٠‏ ذلك ء وحتى لو اختلطت بنيرها تميزت أو ضلت عرفت أو عطبت عرفها المسا كين بالعلامة فأ كلوها مع ما فى ذلك من 
فنظم شعار الشرع وحث الغيد عليه. وقال العاه ولى الله الدهلوى : : السر فى الارشعار التنويه بشعائر الله وأحكام 
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. امه النيفية يرى ذلك منه الأقاصى والاداتى » وأت يكون فعل القلب منضبطا بفعل ظاهر ‏ انتهى .. قال الحافظ : 

. وبمشروعته قال الجمهوز من السلف والخخلف, وذكر الطحاوى فى اختلاف العلماء كراهته عن أنى حنيفة » وذهب غيره 
إلى استحيابه للاتباع حتى صاحباء أبو يوسف وعحد فقالا هو حسن . قال وقال مالك : يختص الارشعار بمن لا سنام ٠‏ . 
قال الطحاوى ثدت عن عائشة وابن عاس التخبير فى الارشعار وتركه فدل على أنه ليس بنسك : لكنه غير مكروه للبوت 
فعله عن النى يم . قال الحافظ : وأبعد من منع الارشعار واعتل باحتمال أنه كان مشروغا قبل النهى عن الملة » فارن 
النسخ لا يصار إليه بالاحتمال » بل وقع الارشعار فى حجة الوداع وذلك بعد النهى عن الثلة برمان . و قال الخظانى 
وغيره : اعتلال من كره الارشعار بأنه مز المثلة مردود بل هو باب آخ ركالكى وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير. 
ذلك من الوسم وكالختان والحجامة. وشفقة الارنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه من سريان الجرح حتى يفضى | 
إلى البلاك. ولو كان ذلك هوالملحوظ لقيده الذى كرهه بدكاان يقول: الارشعار الذىيفضى بالجرح إلى السراية حتى تلك 
البدنة مكروه فكانُ قرياء قال الحافظ : وهد كثر تشنيع المتقدمين على أنى حنيفة فى إطلاقه كراهة الاإشعار و أنتصر 
له الطحاوى ف المعاتى قال : لم بكره أبوحنيفة أصل الاشعار وإنما كره مايفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية 
الجرح لاس مع الطعن بالشفرة فأراد سد الباب عن العامة لاهم لا يراغون الحد فى ذلك» وأما من كان عارفا بالسنة١ ٠‏ . 
فى ذلك فلا. وروى عن إبراهيم النختى أيضا أنمكره الابشعار »ذكر ذلك الترمذىء قال سمعت أباالسائب يقول: كنا عند ' 
وكيع فقال لرجل من ينظرف الرأى: أشعر رسول الله عَم ويقول بو حنيفة :هو مثلة. قال الرجلفا.نه قدروى عن إبراهيم 
النخعى أنه قال: الارشعار مئلة. قال : فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال: أقول لك : قال رسول الله َي وتقول قال 
إبراهي ما أحقك أن تحبس ثم لاتخرج حت تنرع عن قولك هذا-اتهى .قال الحافظ: وفىهذا تعتب على الخطابى حيث قال : 
لا أعلم أحدا من أهل العل أنكر الارشعار غير أبى حنيفة وخالفه صاحباه وقالا فى ذلك بقول عامة أهل العم - اتتهى . 
وفبه أيضا تعقب على أبن حزم فى زعمه أنه ليس لأنى حنيفة فى ذلك سلف » وقد بالخ أبن حزم فى هذا الموضع » ويتعين 

الرجوع إلى ما قال الطحاوى فارنه أعلى من غيره بأقوال أصمابه ‏ اتتهى كلام الحافظ . وقال.ابن عابدين : جرى 
(صاحب الدر اختار) على ما قاله الطحاؤى والششيخ أبو منصور الماتريدى من أن أبا حنيفة لم يكره أصل الارشعار » . 
وكيف يكرهه مع ما أشتهر فيه من الإتخمار » وإنما كره إشعار أهل زمانه الذى يخاف منه الحلاك خضوصا فى حر 

. الحجاز فرأى الصواب حتثذ سد هذا الباب على العامة فأما من وقف على الحد أن قطع الجلد دون الحم فلا بأس بذلك . 
قال الكر مانى (ف المناسك) : وهذا هو الأصح وهو اختيار قوام الدين وابن المام » فهو مستحب لمن أحسنه . قال فى 
التهر : وبه يستنى عن كون العمل على قولهيا بأنه حسن ‏ اتتهى . قلت : ما روى عر أن حنيفة من القول بكراهة 
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واه هوقم وم وثومثه وزافءةء.ه 


الارشعار لا شك أنه عخالف للا"حاديث الصحيحة ومنابذ للسنة » واضطريت الحنفية فى الجواب عنبا قال بعضهم : إنما 
أتكر أبوحنيفة الارشعار لآنه يحهد البدنة » وفيه ما لا ين هن أذية الميوان وتعذييه وقد نهى عن ذلك ورأى أنه من 
المثلة وهو منهى عنه . وعد التعارض الترجيح للحرم ‏ قالوا : وقد روى عن ابن عباس التخيير فيه والرخصة » وعن 
عائعة تركة : فرججح أيوحيفة الترك للآنه جهة المثلة وهى حرام وترك الندب أولى درن اقتحام التحريم . وأججاب 
الخطاني عن ذلك بأن المثلة إنما هو أن يقطع عضو من الهيمة يراد به التعذيب أو تيان قطعة منها للا" كل يا كانوا يفعلون 
ذلك من قطعهم أسنمة الاربل وأليات الثساء يبينونها واابهيمة حية تعذب بذلك » وإنما سيل الارشعار سبيل ما أيح من ' 
الكى والتبزيغ والتوديج فى البهام » وسيل الحتارنف والفصاد والحجامة فى الآدميين » وإذا جا الكى واللدغ بالميسم 
يعرف يذلك ملك صاحبة جاز الارشعار ليل أنه بدنة فنك وتصان فلا يعرض لها حتى تبلغ امحل اتهى .قال الشوكاق '. 
بعد ذ كرد : على أنه لوكان من امثلة لكان ما فيه من الاحاديث عخصصا له من عموم النهى عتها . وقال أبن حجر فى شرح 
0 مناسلك النووى : و مالم يكن الارشعار منهيا عنه » لان أخبار النهى عن الثلة غامة وأخبازه خاصة فقدمت ٠‏ وقال الشيخ 
عد ال الكتوى ف سئي دا :مذعيا امام ههنا وقم علا ديك المروة ف با الهم والاشعنار ا 
شْ رواها مسل والبخارى ومالك وغيرم . وما ذكروه من التعارض بين أحاديث الارشعار وبين النبى عن الثلة فقي . 
يح لوجرين أحدهما أن التعارض إنما يكون عند الجبل بالناريخ ؛ ومعلوم أن [شعاره كان فى حجة الوداع ؛ والنهى عن . 
. : المثلة كان فى غزوة خيبرما هو مصرخ فى بءض الروايات فأ لتعارض » بل يكون عمل الارشعار متأخرا فليعمل به» 
٠ ّْ‏ وثانهما وهو أقواهما أن الارشعار ليس مثلة [ذ ليس كل جرح مثلة بل هو ما يكون تشويها كقطم الآنف والآذن ونحو 
ذلك فلا يقال لكل جرح أنه مثلة فلا قعارضن بين النهى عر الثلة وبين خير الايشعارء و قال بعضبم : معنى قول 
الراوى «أن الى مِيِهِ أشعر بدنته» أعليها بعلامة ويمكن أن يكون ذلك سوى الجرحء لآن الارشعار هو الاإعلام , كذا 
ذكره الارمام الحبوتى حكاه فى البناية عن الارسبيجانى . وه ذا الجواب يغنى جكايته عن رده » كف وقد ورد فى عض 
. الروايات أنه طمن , وهو صرح ف الجرح : قال بعضبم : حديث الابشعار منسوخ بأحاديث النهى عن الثلة . وقد 
٠‏ ققدم الجواب عن هذا كلام الحانظ وغيره؛ وز لبجب : الذى اشتهر عن أنى حنيفة من منع الابشمار فهو منع ىا 
3 ارتكبه أهل زمانة من المبالفة فيه لا أصل الارشعار » : أو هو ردع للعوام مطلما إبقاء على الحدايا وخوفا عما يول الآمر. 
إل من المبالغة فيه والوقوع فى المنهى عنه طلا لا هو مندوب فقط . وهذا قريب مما قاله الطناوى . وقآل ببسم : 
إنما كره أبوحنفة إثار الابشعار عل التقليد يعنى أن الآولى عنده التقليد وإختيار الارشعار عله مكروه ‏ و لا؛ مز 
اها فنه من التمحل » فاينه مخائف لما اشتهر عن ألى حنيفة من كراعة الإشعار مطقا َف ينا أهالا بعل و 
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المذكور بالتقليد » لانه يحتمل أن ينحل ويذهب بخلاف الارشعار فإنه ألزم» وقأل بعضبم : إن إشعاره يي كان لصيانة 
المدى» لآنتف المشركين لا ممتمون عن تعرضه إلا به أل فى فيح القدير متعقبا على هذا : قد يقال هذا تم فى إشعار 
. الحديية وهو مفرد بالعمرة ؛ لا فى [شعار هدايا حجة الوداع ‏ اتهى . وقد تقدم نحو هذا عن صاحب اللعات . وقال. 
الشبخ اللكتوى فى حاشية ال#داية : : لوسللن) أن [شعاره كان لآن المشركين كانو! لا يمتتعون إلا به. لكن إزالة السبميه. . 
لا تقاضى إزالة المسببء أما ترى إلى الرمل أنه بق سنة مع زوال سبيه فلا جرم يق الارشصار سئة أيضا وت ذال 
سببه ,قال : والاحسن ف تأويل قول أنى حنفة ما ذكره الطحاوى أنه إنما كره إشعار أهل زمانه » وه ذا توجيه جه 
يحب صرف مذهبه إليه لثلا يكون مخالفنا للا“حاديث الصريحة » ومع قطع النظر عن هذا التأويل لا طعن على أن حنيفة 
فى هذا الياب لاحتيال عدم وصول أحاديث الارشعار إليه ريق الصحة , والايمام إذا لم يصل إله الحديث فعمل. . 
بالقياس فهو معذور. وقال فى تعليقه عل موطأ مد : وله الطحاوى على أنه كره المالفة فيه بحيث يؤدى إلى السرايق 

وهو تمل حسن » ولولاه لكان قول أنى حنيفة مخالفا للثابت بالأحاديث الصحبحة الصريحة صريحا » وللقوم فى توجيه 

. ما روى عنه كليات قد فرغنا عن دفعها فى تعليقاتى على الحداية فلا نضيع الوقت بذكرها ‏ اتهى . ثنبيه : اتفق من قال 
بالارشعار بارلحاق البقرفى ذلك بالاريل إلا سعيد بن جبير» واتفقوا عل أن الم لاتتدم راضعفها ولكون صوفها أوشعرها يستر 

موضع الارشعارء وأما على ماتقل عن مالك فلكونها ليست ذات أسنمة » والقه أعم كذا فى الفتح. قلت : اختلف أصصاب 
المذاهب الأربعة فى إشعار الاريل والبقرلعدما اث تفقوا على أن الغنم لا تشعرء فذهب الشافعية والحنابة إلى استنان الارشعاو 

فى الاريل والبقر مطلقا أى ولول يكن لا سنام , قال القسطلاق : إنلم يكن لها سنام أشعر موضعه هذا مذهب الشافية . 
وهو ظاهز المدونة . وقال القسطلاى فى موضع آخر : مذهب الشافعى ومواقيه أنه يستحب تقليد البقر وإشعارها . وق 
مناسك النووى: إنكانت بدنة أو بقرة استحب أن يقلدها وأن يشعرها أيضا » وهو أن يضرب صفحة سنامبا اليمى . 

٠‏ قال ابن حجر فى شرحه : قوله «صفحة سنامهاء هو فى الاريل واضح ء وأما البقر فلا سنام لما فليضربها فى مله لو كان لما 
أخذا بما فى امجموع من النص . وقال ابن قدامة : ويسن [شعار الاربل والبقرء وقال مالك : إن كانت البقرة ذات 
سنام فلا يأس بارشعارها وإلا فلا . ثم قال ابن قدامة : : وتشعر البقرة لانها من البدن قتشعر كذات السنام » وأما المت 
فلا يسن إشعارها لأأنها ضعيفة وصوفها وشعرها يسثر موضع إشعارها ااتهى . وأما عند المالكية 1 
المرجح الارشعار مطلقا أى ولو لم يكن لها سنام » والثانى التقبيد بالسنام . وف البقرثلاثة أقوال : الأآول الارئيات مطلقا 

والثانى الننى مطلقا ء والثالث إشعار ذات السنام وهو المرجح عندم كم يظهر من كلام الباجى والدردير والنسرق 
والمدونةة. وأما عند الحنفية فلا [شعار فى البقر مطلقا . قال فى شرح اللباب : الاويل تقلد وتجلل وقشعر ء والبق 
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فى صفحة ستامها الآيمن» . 
لا تشعر بل بحلل وتقاد, د والغم لا يفعل بها شئى من الثلاثة - انتهى (فى صفحة سنامها) بفتح السين والصفحة الجانب والستام 
أعلى ظب 00 مجاورته لسنام , وهو منحكرء أو على تأويل صفحة يحانب . وبه جزم 
التوزى نخيث قال : وصف لمنى صفحة لا للفظها . ثم قال : أما حل الارشمار قذهينا ونذهب جماهير العلاء من النفتة ا 
والماف أنه يستحب الاإشعار فى صفحة السنام اليمنى . وقال مالك فى اليسرى . وهذا الحديث يرد عليه اتهى . قلت : 
اختلف العلاء فى أب الاإشعار فى الآيمن أنضل أو فى الآيسر ء ولمالكية فى ذلك أربعة أقوال يا فى الدسوق والاكال ٠.‏ 
حيث قالا: وفى أولويته فى الشق الابمن أو الايسر ء ثالثها إما السنة فى الايسرء ورابعها إنهما سواء ‏ اتتهى. لكن 
مشبور مذهب مالك الأايسري فى الابئال ‏ ولذا اقتصر عله عامة تقلة المذاهب كالنووى والحافظ والعينى وغيرهم ؛ وبه 
قال صاحبا أنى حنيفة كا فى العينى وغيره . وقال يمد فى موطأه بعد رواية أثر ابن عمر : أنه كان يشعر بده فى الشق 
الآيسر إلا أن تكون صعاباء فرذا لم وستطع أن يدخل بها أشعر من الدق الآيمن. قال مد : وبهذا نأخذ الا,شعار 
من الجانب الأيسر إلا أن تكون صعابا مقرنة لا يستطيع أن يدخل بنهما فليشعرها من الجانب الأيسر والآيين. (الواو 
بممنى أو) اتهى . وهو أى الارشعار فى الشق الايسر رواية لا مد ء وفى أخرى له المشبورة عنه أنه يشعر فى اليمن 
6 اس ترس وروا قن أن اورسك وق ونان : الارشعار هو شق سنامها من الاير أو الآيمن. وى 
المداية : صفته أن يشق سنامها من الجانب الأابمن أوالايسرء قالوا : والآشيه:هو الآيسرء لآن النى عه طعن فى جانب 
اليسار مقصودا ء وفى جانب الأبمن اتفاقا . قال اين الحام : قالوا لآنها كانت قساق إليه وهو يستقيلها فيدخل من قبل 
رؤسها والحربة يبمينه لا محالة » والطعن حيئئذ إلى جبة اليسار أمكن وهو طبع هذه الحركة فيقع الطمن كذلك مقصودا 
ثم بعطف طاعنا إلى جبسة يمينه بيمينه وهو متكلف بخلافه إلى جهة الآولى ‏ اتهى . . وهذا مبنى على أنه علق أشعر فى 
الآمن والايسر. أما الأول فهو مذكور فى حديث اين عباس عند مسل الذى نحن فى شرحه , وأما الثانى أى الطمن فى 
. الآيسر ققال ابن عبد البر فى كتاب التمهيد : رأيت فى «كتاب ابن علية» عن أييه عن سعيد بن أنى عروية عن قنادة عن 
ش أنى حسان الأعرج عن ابن عباس أت رسول الله َه أشعر بدئه من الجانب الأايسر ثم سلت الدم عنها . قال ابن ” 
عبد البر: هذا عندى متكر فى حديث أبن عباس ء والمعروف ما رواه ملم وغيره فى الججانب الآيمن لا يصح فى غير 
ذلك إلا أن اين عمر كان يشغر بدنه من الجانب الآيسر ‏ انتهى . وقد صمح أبن القطان كلامه هذا . قال : وأنا أغاف 
أن يكون تصحف فيه الآبمن بالايسر ‏ اتهى . لكن قال الزيلعى فى فصب الراية (ج : ص )١14‏ : قد روى هنا 
الحديث من غير طريق ابن علية » فرواء أبو يعلى الموصلى فى مسنده حدثنا يزيد بن هارون أنأنا شعبة بن الحجاج عن 


الحلا 


آذآ#آ#آتثت تت أذ ذتذتت ت ب 0د 


وسلت الدم عنبأ ء وقلدها نعلين » 


قادة عن أنى سان عن ابن عباس أن رسول أقه ع لما أ ذا الحلفة أشعر بدته فى شقها الاير ثم سلت الدم 
| بارصبعه » فلا علت به راحلته البيداء لى ‏ اتتهى . وقد سكت عليه الزيلعى والحافظ فى الدراية . قل: ويؤيده أثر ابن 
عمر عند مالك ءا سأ . قلت: لم أجد رواية ميحة أوضعيفة تدل على أنه يفم طعن فى بعض البدنة فى الشق الأيسر » 
وفى العض الآخسر ف ااشق الأون . رأما رواية أنى يعلى الموصلى فهى معارضة لما رواه الماعة إلا البخارى عن ابن 
عاس ف الارشعار فى الدق الأمن فيقدم هذا ويرجح على رواية أنى يعلى . وأما تأويل الباجى لحديث ابن عباس عند 
مسل بأنه كات ذلك اصعوتها أو ليرى الجوازء فلا يخنى ما فيه » لآنه احتهال ناشئى من غير دليل . قال أبن قدامة 
(ج :ص 648ه) : السئة الاشعار فى صفحتها اليمنى » وبهذا قال الشافعى وأبو ثور وقال مالك وأبو يوسف : بل 
تدمر فى صفتبا االسرى. وعن أحد مثله لآن ابن عمر فعله . وأناما روى ابن عباس أن النى يم صلى بذى الحليفة 
ثم دعا بيدنة وأشعرها من صفحة سنامبا الآيمن ‏ الحديث . روأه مس . وأما ابن عمر فقد روى عنهكذهينا رواه 
لبخارى (معلقا) ثم فعل النى َه أولى من قول ابن عمر وفعله بلا خلاف , ولآن النى كان يعجبه التبعن فى شأنه 
كله اتتبى . ورقال البخارىفق صدر هباب من أشعر بذى الحيفة ثم أحرمء : وقال نافع كان ابن عمر إذا أهدى من 
المدينة قلده وأشعره بذى الحليفة يطر. فى شق سنامه البمن بالشفرة ووجبها قبل القبلة باركة . قال الحافظ : وصله 
مالك فى الموطأ , قال : عن نافع عن عبد الله بن عر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذى الحليفة ه 
يقاده بل أن يشعره وذلك فى هكان واحد وهو موجه للقبلة . يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يسأق معه حتى 
يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معبم إذا دفعواء فارذا قدم منى غداة اللحر نحره . وعن نافع عن ابن عمر كان إذا. 
طعن فى سنام هديه وهو يشعره قال : بسم الله والله أ كبر. وأخرج اليييقى (ج ه: ص 77890 ) من طريق أبن وهب عن 
مالك وعبد الله بن عمر عن نافع أن عبد القه بن عمركان يشعر بدنه من الثيق الايسر إلا أن تكون صعاباء فارذا لم يستطع 
أن يدخل ينها أشعر من الشق الآيمن؛ وإذا أراد أن يشعر ها وجهها إلى القبلة» وتنين بهذا أن ابن عمر كان يطعن فى اليمن 
تارة وفى اليس أخسرى بحسب ما يتييأ له ذلك اتتبى كلام الحافظ (وسلت) بمبملة ولام ثم مثناة (الدم) أى مسحه 
وأماطه وأزاله (عنها) أى عن صفحة سناميا . زاد عند أنى داود «بيده» وفى أخرى عنده أيضا «بارصبعه» قال الخطابي : 
سلت الدم بيده » أى أماطه بأرصبعه » وأصل السلت القطع يقال سلت اله أتف فلات أى جدعه (وقلدها) بتشديد 
اللام (نعلين) فيه دليل على استنان تقليد الاريل بنعلين » وقد وقع الاإجماع على استتان تقليد الهدى .. قال أبن قدامة + 
يسن تقليد الهدى وهو أن يحمل فى أعناقها النعال وآذان إلقر ب وعراها أو علاقة إداوة سواء كانت إبلا أو بقراأو 
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هلهاو وو و وثه. .مد .ده 


غنا . وقال مالك وأبوحيفة : لا يسن تقليد الغثم - انتهى . وفى مناسك النووى : إن كانت بدنة أو بقرة استحب له 
أن يقلدها نعلين ولكن لما قبمة لتصدق مها . ومن ساق غَنا استحب أن يقلدها خرب القرب وهى عراها وآذانها ولا 
يقلدها النعل لآنما ضعيفة. وقال الدردير : سن فى هدايا الاريل إشعار وتقليد أى تعلق قلادة أى حبل فى عنقبا ؛ وندب 
نعلان يعلقهما بنبات الأارضء أى بحبل من نبات الارض لا مرنى..صوف أو وبرء وقال العينى : قال أصحابنا : لو قلد 
“عروة مزادة أو الى شجرة أو شبه ذلك جاز لحصول العلامة . وذهب الشافعى والثورى إلى أنها تقلد بنعلين » وهو 
قول أبن عمر. وقال الزهرى ومالك : يحرٌ واحدة » وعن الثورى يحزقٌ فم القربة ونعلان أفضل لمن وجدهما - 
اتتبى . قال الحافظ : قبل الحكمة فى تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد به فعلى هذا يتعين أى النعل » والته أعل . 
وقال أبن المزير فى الحاشية : الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة لكونها تق عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق » 
وقد كنى بعض الشعراءعابا بالناقة » فكاأن الذى أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره ما خصرج حين أحرم 
عن ملبوسه » ومن ثم استحب تقليد فعلين لا واحدة ‏ اتهى . وفى شرح الللاب : يسن تقليد بدن الشكردون بدن الجير 
وهو أن يربط فى عنق بدنة أو بقرة قطعة نعل كاملة أو ناقصة أو قطمة مزادة أو لحاء شجرة أو تحوه من شراك ذعل . 
وغير ذلك ما يكون علامة على أنه هدى ولا بيسن فى الفنم مطلقا لكن لو قلده جاز ولا بأس به اتتهى . والحديث 
دليل على أنه يسن تقليد !ممدى وإشعاره من الميقات حيث قلد رسول الله مم هديه وأشعره بذى الحليفة ميقات أهل 
المدينة » وقد صرح أهل الفروع من أتباع الامة الاربعة باستحباب التقليد والارشعار من الميقات . قال ابن قدامة: ' 
وإذا ساق الحدى من قبل الميقات استحب إشعاره وتقليده من الميقات لحديث ابن عباس ء وإن ترك الارشعار والتقليد 
ذلا بأس به » لآن ذلك غير واجب - اتتبى . وفى مناسك النووى : الافضل أن يكون هديه معه من الميقات مشعرا 
مقلدا. وقال الدردير : ثالث السنن لمريد الارحرام تقليد هدى إن كان معه . “م إشغاره إن كان ما يشعر ٠‏ وقالى 
الاب من مناسك الحنفية : فارذا أحرم بالتبية ساق هديه ويقلد البدنة , إلى آخر ما بسط الكلام فى حك الارشعار وكفيته 
واختلفوا هل الافضل تقديم الرشعار على التقليد أو تقديم التقليد على الارشعار . قال القسطلانى : صح فى الأآول 
خير فى يح مسلم وصح ف الثانى فعل أبن عمر وهو المنصوص ء وزاد ف المجموع أن الماوردى حى الآول عن أصحابنا 
كلهم ولم يذكر فيه خلافا ‏ انتهى . وقال النووى فى مناسك : هل الآفضل أن يقدم الارشعار على التقليد فيه وجهان : 
أحدهما يقدم الاشعار ققد ثبت ذلك فى حبح مسلم مر حديث ابن عر مرفوعا » والشانى وهو نص الشافى 
تقد التقليد ء وقد صح ذلك عر أبن عمر من فعله » والآمر فيه قرمب - اتهى . .وقد تقدم قول الدردير أن 
نالك السان لمريد الارحرام تقليد هدى إن كان ممه ثم [شعاره. وقال فى موضع آخمر : الآولى تقديم التقليد 


ليحلا 


مرعاة المفاتيح ج و ٠‏ كحكتاب المناسك /ا- ناب اهدق 


ثم ركب راحلته, فليا استوت به على البيداء أهل بالحج. رواه مسلم . 
#ه+؟ - (؟) وعن عائشة , قالت: أفعدئ الننبى صل الله عليه وس مرة إلى البيت غنماء فةلدها . 


على الارشعار لآنه السنة. قال الدسوق : السة تقد التقليد فءلاا خوفا من تفار ما لو أشعبرت أولا . قال 
الباجى : وقد قال ابن القاسيم فى المدونة : وكل ذلك واسع » يتريد أنف الثريب المذ حكور لبس براجب - أتهى 
(ثم ركب راحلته) أى غير التى أشعرها (أهل بالحج) أى ل به وحكذا بالعمرة لما فى الصحبحين عن أنس قال 
سمعت رسول الله يق يلبى بالحج والعمرة يقول : لبيك عمرة وحجا ‏ اتتهى . ومن حفظ حجة على من لم يحنظ » 
مع أنه يمكن أن الراوى اقتصر على ذكر الحبج لأآنه الاصل أو لآن مقصوده بيارف وقت الا,حرام والتلبية أو لعدم . 
سماعه أولا أو لنسيانه آخرا ء قاله القارى . وقد تقدم نقل الخلاف فى كيفية إحرامه َم وطريق الجمع بين الخناف 


فيه ظيراجع (رواه مسلم) وأخرجه أيضا أحمد (ج :ص 901+ 0504) والثرمذى وأبو داود والنساتى وابن هاجه 
والدارمى والبيقى واين الجازود ء وقال الزيلى : رواء البياعة إلا البخارى . 


0 - قوله (أهدى النى يِه مرة إلىالبيت ) أى بيت الله (غنما) أى قطعة من الخنم : ومعنى الحديث أنه مكنع 
كان ببعث بهديه قبل حجة اوداع مع من يحج ودو يَقِتهْ «قيم بالمديئة لايح ,“أنه بعك مرة غنا. وف قوطا «مرة» 
[شعار بأنه قي كان يهدى بالبدن لكونما أفضل , وأهدى مرة بالننم لبيان الجواز . وقد ثبت إهداؤه بالبدن فى حديث 
آخر لعائشة أيضام سباق (فقادما) فى الحديث دل على جواز أن كوت الهدى من العم وأنها تقلد . وإلى 
ذلك ذهب جمبهور العلماء وخالف فى ذلك الدننة والمالحك.ة نقالوا: إن الغنم لاتقلد. والحديث يرد علهما. قال 
السندى فى حاشية النساتى : الحديث صريح فى جواز تقليد الثم فلا وجه لمنع مم منسع ذلك . وقال التووى : فيه 
دلالة لمذهبنا ومذهب الكثرين أنه يستحب تقليد الغنم . وقال مالك وأبو حثيفة : لا يستحب بل خصا التقليد بالا.بل 
والقرء وهذا الحديث صريح ف الدلالة عليهما ‏ اتهى . وحديث عائثة هذا هو من رواية الآسود عنها ء واللفظ 
المذكور لل » ولفظ البخارى «قالت أهدى النى يم مرة غنماء وف رواية له «قالت : كنت أقل القلائد للنى عأ 
فيقلد الخنم» وفى لفظ له « كنت أقل قلائد الغنم للنى ينه فيعث بباء الحديث . وبوب البخارى على هذه الروايات 
«تقليد الغنم» قال الحافظ نحت هذه الترجمة : قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب السر أى تقليد الغنم » زاد غيره وكا نهم 
:لم يلنهم الحديث , ول تحد لهم حجة إلا قول بعضهم أنبا تضعف عن التقليد وهى حجة ضعيفة . لآن المقصود من التقليد 
العلامة » وقد اتفقوا على أنها لا تشعر . لآنها تضعف عنه فتقلد بما لا يضعفها . ثم ساق ابن النذر من ريق عطاء 
وعبيد الله بن أن يزيد وأنى جعفر جمد بن على وغيرهم قالوا : رأينا النم تقدم مقلدة . ولابن أنى شية عن ابن عباس 


الكحل 


ع عأة المفاتيح ج ه ٠‏ ححكتاب المناسك ب باب الحدى 


اه »ههه هو وهو وو ع ووه وه 


تحوه . والمراد بذلك الرد على من ادعى الارجماع على ترك إهداء الثم وتقلدها وأعل بعض المخالفين حديث الباب بأن 
الأسود تفرد عن عائّشة بتقليد الغتم دون بقية الرواة عنبا من أهل ينها وغيدهم . قال النفرى وغيره : وليست هذه بعلة 
لآنه حافظ ثقة لا يضره التفرد ‏ اننهى. وقال العراق فى سرح الثريب : اختلفوا فى استحباب تقليد الغنم فقال به 
الشافنى وأحمد , ورواه ابن أبى شببة عن عائشة وعن ابن عباس : لقد رأيت الغتم يوق با مقلدة . وعن أنى جعفسر : 
وآيت الكباش مقلدة . وعن عد اله بن عبيد بن عمير أن الشاة كانت تقلد . وعن عطاء : رأيت أناسا مر أصحاب 
النى َيِه يسوقون الم مقلدة . وحكاه ابن النذر عن [سحاق وأنى ثور قال : وبه أقول , وإليه ذهب ابن حبيب من 
المالكية . وذهب آخرور:_إل أنها لا تقلدما أنها لا تشعرء وهو مذهب أنى حدفة ومالك. وحكاه ابن المذر عن 
أصحاب الرأى , ورواء ابن أنى شيبة عن ابن عمر وسعيد بن جبير ويوافقه كلام البخارى فارنه بوب على هذا الحديث 
(أى ححديث عروة وعيرة عن عائشة : قالت كان رسول الله مه يبدى من المدينة فأقل قلائد هديه ثم لا يحتتب شيا مما 
يحتنب الحرم ) «باب فتل القلائد للبدن والبقر» فحمل الحديث عليها ول يذكر الغنم ‏ اتتهى . قلت : ورد عليه الحافظ 
قال : تنبيه : أخذ بعض التأخرين من اقتصار البخارى فى هذه الترجمة على الاربل والبقر أنه موافق لمالك وأبى حنفة فى 
أن الخنم لا تقلد وغفل هذا المتأخر عن أن البخارى أفرد ترجمة لنقليد الغنم بعد أبواب يسيرة كعادته فى تفريق الأحكام فى 
اللواجم - اتهى . ثم قال العراق : وظاهر حديث عروة عن عائشة المذكور موافق للجمبور لأنهالم تخص بذلك هديا 
دون هدى » وقد صرحت بالغنم فى رواية الآسود عنبا يا تقدم . وقال العنى : نذهب الحنفية أن التقليد فى البدئة 
والغنم ليست من البدنة فلا تقلد لعدم التعارف بتقليدها ء ولوكان تقليدها سنة لما تركوها . وقالوا فى الحديث المذ كور: 
قفرد به الانود ولم يذكره غيره » وادعى صاحب المبسوط أنه أثر شاذ . فرن قلت كيف يقال : تركوها , وقد ذكر ابن 
أنى شيية فى مصنفه أن ابن عباس قال: لقد رأيت الخنم يوق بها مقلدة ؟ وعن أبى جعفر «رأيت الكباش مقلدة» وععرن ‏ 
عبد الله بن عبيد. بن عمير «أن الشاةكانت تقلد» وعن عطاء «رأيت أناسا من الصحابة يسوقون العم مقلدة» قلت : ليس فى 
ذلككله أن التقليدكان فى الغنم الى سيقت فى الارحرام » وأرنتف أصحاها كانوا محرمين , على أنا ثقول إنهم ما منعوا 
الجواز وإنما قالوا بأن التقليد فى الغنم ليس بسنة ‏ انتبى . قلت : الآثار المذكورة فص فى تقليد الغئم وظاهر فى أنه كان فى 
الغنم التى سيقت إلى الحرم ونص أيضا ف أن تقليد الغنم من البدى كانتب معتادا متعارفا معمولا به فى ما بين الصحابة 
والتابعين , وحملبا على غير ذلك ادعاء محض فلا يلنفت [إليه , وكذا اعتذار صاحب المبسوط وغيره عن حديث الأسود 
عرس عائشة عند الشيخين وغيرهما بادعاء أنه شاذلم يتابمه عليه أحدء ليس ما يصغى إليه . قال ابن قدامة (ج © : 
ص و4ه) : وقال مالك وأبوحنيفة : لايسن تقليد النئم لآنه لوكان سنة لنقلكا فقل عن الا.بل , ولنا أن عائشة قالت : 


.باع 


صرعاة المفاتيح ج14 ٠‏ حححتاب المناسك باب الحمدى 


كنت أقل القلائد لل مه فيقلد الغم ويقيم فق أهله حلالا :وى لظ «كنت أقل قلائد الغنم لنى يله رواه 
البخارى . ولانه هدى فيسن تقليده كالا,يل: ولآنه إذا سن تقد الا.بل مع إمكان تع يفا بالارشعار فالغنم أولى ولس 
التنساوى ف النقل شرطا لصحة الحديث , ولآنهكان يبدى الاربل أكثر قكثر نقله ‏ !2م قلت : حديث الباب .شكل 
على الحنفة والمالكية جدا ؛ وقد تمحل الحنفية للتخلص عنه بوجوه منها ما تقدم ومنها ما سأقى آثفا . وقال الشنقيطى 
(ج ه: ص ولاه) : واعل أن الحدى من الننم يسن تقليده عند عامة أهل العلم ؛ وخالف مالك وأصحابه اجمهور . وقد 
ثبت فى الصحبحين من حديث عائثة أنه مَقتَهِ أهدى غنا ذناددا . وقال بعض أهل العلم : لا تقلد بالتعال لضعفا . وما 
تقلد بنحو عرى القرب ٠‏ والظاهر أن مالكا لم انه حديث تقليد الغنم , ولو بلغه لعمل به بأنه حبح متفق عليه انتهى . 
وأجاب بعض الدنفية عن حديث الاب بأنه أراد فقهاءنا من نق تقليد الغ التقليد بالنعل لا بالط المفتول , فارذا صح 
الحديث بتقليد الغنم ولا شك أنه من العهن وهوالصوف المصبوغ فمحل فى تقليد الغنم هو تلدها بالنعال وما يشهها » 
وعحل إثنات التقليد هو بالخبوط المفتولة مر الصوف والوبر فارذا لا بخالف حديث الباب مذهب أنى حدفة وفقهما 
الحنفية لم يذكروا التقليد بالخيط لاتفيا ولا إثاناء فالقرل والتمسك ببذا الحديث لا يخالف المذهب ‏ اتهى. وفه أن 
ذكر فل القلاتئد من العهن لا يدل على الا كتفاء بالتقليد بالعهن فى الذنم بل كاف ذلك لآن يربط به النعل فى عنق الهدى 
سواءكان إبلا أو بقرا أو غناء أن ذكر فتل القلائد للبدن فى الرواية الآتية لا يدل على الاقصار على ذلك فى الاربل 
والبقرء وقد ذكر البخارى فى هباب تقليد الذنم» بعد رواية حديث الأسود عن عائشة حديث مسروق عنها قالت : قلت 
لمدى النى َيه تعنى القلائد قبل أن يحرم ٠‏ قال الحانظ : أما إردافه برواية مسروق مع أنه لا تصريح فيها بكورت 
القلائد للغتم فلاأن لفظ السدى أعم من أن يكون لغنم أو غيرها ؛ فالغنم فسرد من أفراد ما ببدى .وقد ثيت أنه يله 
أهدى الابيل وأهدى ابقر فمن ادعى اختصاص الاريل بالتقليد فعليه البييان ‏ انتهى . علا أنه يخالف التأويل المذكور 
ما تقدم عن القارى والعينى وغيرهما من نقلة المذاهب أن أبا حنيفة أئكر استنان تقليد الثم مطلقاء وم يشت عنه ولا عن 
غيره من فقهاء الحنفية أنهم فرقوا بين تقليد الننم باتعل وتقليدها بالخروط بل أنكروه مطلقاكما تقدم . وعلى هذا فمذهب. 
أبى حنيفة مخالف للسد.يث الصحيح من غير شك ء والظاهر أنه لم باضه الحديث , ولا ما ققدم من الآثار المذكورة فى 
كلام العراق والعينى وغيرهما , هذا . وقد احتج الكاسانى على عدم استنان تقليد الغنم تبقوله تعالى (إزو لا الهدى ولا 
القلائد - ه : 29 قال الكاساف ف البدائع (ج ؟ :ص 118) : والدليل على أن الخنم لا يلد قوله تعالى ( ولا الهدى 
ولا القلائه.) عطف القلائد على الهدى , والعطف يقتضى المغايرة فى الأصل » واسم الهدى يقع على الغنم و الا.بل د انكر 
جمعا فهذا يدل على أن الهدى نوعان ما يقلد وما لا يقلد , ثم الاربل والبقر يقلدان بالارجماع ء فتعين أن الخنم لا نقلد 


لحيضن 


مسعاة المفاتيح ج١٠ ٠‏ حكحتاب المناسك /ا- باب المدى 


متفق عليه . 
50 - (0) وعن جابرء قال: ذمح رسول الله صلى الله عليه وس 


ليكون عطف القلائد على الهدى عطف الشتى على غيره فيصح ‏ اتهى . قال بعض الحنفية : ويؤيد ذلك ما قال الجصاص 
فى أحكام القرآن : قد روى فى تأويل القلائد وجوه عن السلف , فقال ابن عباس : أراد البدى المقلد » قال أبو بحكر 
(الرازى الجصاص) هذا يدل على أن مر الهدى ما يقلد ومنه ما لا يقلد . والذى يقلد الا,بل والبقر والذى لا يقلد 
الغنم - اتتهى . ولايخق ما فى هذا الاستدلال من التكلف والتعسف فإنه يازم على هذا التفسير أن يكون الىراد 
بالهدى فى الآية الغنم فقط ول يقل به أحد مع أنهم اختلفوا فى تفسير القلائد على أقوال هنبأ أن ال#راد القلائد حقيقة 
سواء كانت للا.بل أو للبقر أو للم ٠‏ وف النبى عن إحلال القلائد تأ كيد للنبى عن إحلال الهدى . يعنى أن فيه مبالغة 
عن التعرض للبدى المقلد. فارنه إذا نبى عن قلادة أن يتعرض لها فبطريق الآولى أن ينبى عن التعرض للهدى المقلد بها ؛ 
وهذا كا فى قوله : ل(زولا بيدين زينتهن- 74 : 1) لانه إذا نجى عر إظبار اازينة فما بالك بموضعها من الاعضاء 
ومنها أن المراد بالقلائد ااحيوانات المقلدة بها وبكون عطف القلائد على البدى ازيادة التوصية بالهدى , والمعنى : ولا 
الهدايا ذوات القلائد : وعلى هذا القول [نماعطف القلائد على الهدى مبالغة فى التوصية بها لانها من أشرف البدن المهداة 
والمعنى : ولا تستحلوا الهدى خصوصا المقلدات منها . وقيل المراد أسحاب ااقلائد, والمعنى: لا تتعرضوا للهدايا ولا 
لأحاءها . والتفسير الآول أولى . وعلى كل حال ليس فى عطف القلائد عل الهدىدلالة أو أدنى إشارة إلى أن الهدى الخير 
المقلد هو الغنم خاصة ؛ أو إلى أن الغنم من الهدى لا تقلد ( متفقعليه) قدتقدم أن اللفظ المذكور لمم ويهذا اللفظ روا 
أيضا أحمد والنساتى وابن ماجه والبييق . وقد تقدم أيضا أن البخارى روى مثله لكن أسقط قوله «فقلدهاء وكذا رواه 
الدارى ورواه أبو داود وابن الجارود بلفظ «إتف رسول اله عَم أهدى غَنا نقلدة» والحديث رواه أيضا أحمد 
والشيخان والترمذى والنسانى بألفاظ أخرى متقارية . 


مه>؟ - قوله (وعن جابر ء قال : ذبح رسول الله علي ) وفى الحديث الآتى «حرء مكان «ذيح» والفرق بين 
النحر والذبح أن النحر يكون فى اللبة (بفتح اللام وتشديد الموحدة» هى الوهدةالنىبين أصل العنق والصدر) والذبح يكون 
فى الحلق » فالذبح هو قطع العروق النى فى أعلى العتى تحت اللحبين » قال ابن عابدين : النحر قطع العروق فى أسفل العنق 
عند الصدر والذبح قطنها فى أعلاه تحت اللحيين . وفى تكلة البحر:ولابأس بالذبح فى الحلق كله أسفله وأوسطه وأعلاه » 
لآن ما بين اللبة واللحيين هو الحلق , ولآن كله مجتمع العروق فصار حكم الكل واحدا ‏ اتتهى . وف البدائع : الذهم 
هو فرى الأوداج وعحله ما بين اللية واللحبين ؛ والنحر فرى الاوداج وبحله آخر الحاق ‏ اتهى. والحديث ديل 


؟ 
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ما ذهب إليه جتهور العلماء من أن تحر البقسرجائز وإن كان الذبح مستحبا عندمم لقوله تعالى إرإن الله يأمرم أن تذبحوة 
ائرة 7 كه وخالف الحسن بن صالم ومجاهد فاستحا نحرها . وقال مالك : إن ذبح الجزور من غير ضرورة أو 
حر الشاة من غير ضرورة لم تؤكل . وقال فى الدر المخخار : حب النحر لال وكره ذحبا ء والحكم فى غنم وبقر عكسه 
فندب ذيحها وكره تحرها لبّرك السنة . وقال فى البدائع : لو حر ما يذبح أو ذبح ما ينحر يحل لوجود فرى الاوداج 
لكنه يكره (أى فعله لا المذبوح ) لآن السنة فى الا.بل النحرء وفى غيرها الذبم » لآن الآصل ف الذكاة [نما هو اللاسبل 
على الحيوان وما فيه نوع راحة له فبو أفضل » والآسهل فى الاريل النحر خاو لبها عن اللحم واجتماع اللحم فيا سواه من 
خلفها » والبقر والغنم جميع حلقها لا يختلف ‏ اتهى . وفى شرح الا,قناع من فروع الشافعية يسن نمحر إبل وذبح بقر 
وغنم » ويحوز بلا كراهة عكسه . قال البجيرى : لكنه خلاف الآولى , خلافا للا,مام مالك حيث قال لا يحوز ذلك . 
وقال الدردير : وجب تحر [بل ووجب ذبح غيره من غنم وطير » فارن نحرت ولو سهوا لم تؤكل إكف قدرء وجاز 
للضرورة ؛ أى جاز الذبح فى الاربل والنحرفى غيرها للضرورة كوقوع فى مهواة أو عدم آلة ذبح أو تحر إلا البقّر فندب 
فيا الذبح . قال الدسوق : وتحرها خلاف الآولى . ومثل البقر الجاموس وبقر الوحش فيجوزكل من الذح والنحر 
فيهما . ومثل البقسر فى جواز الآمرين وندب اذ ما أشبهسه من مار الوحش وغيره ‏ اتتهى . وقال ابن قدامةة: 
لا خلاف بين أهل العم فى أن المستحب حر الاريل وذيح ما سواها . قال الله تعاللى (ز فصل لربك واتحر - 1١8‏ 67 
ونال الله تعالى لإرإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ‏ 307:7 4 ومعنى النحر أن يضربها بحرية أو تحوها فى الوهدة التى بين 
أصل عنقبا وصدرها »فين ذبح ما ينحر أو تحر ما يذبح خائر , هذا قول أ كثر أهل العم منبم عطاء والزهرى وقنادة 
ومالك والِث والثورى وأيوحيفة والشافنى وإسحاق وأبو ثورء وحكى عن داود أن الاربل لا تباح إلا باتحر ولا 
ياح غيرها إلا بالذبح , لآن انه تعالى قال لإ إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة) وقال تعالى رفصل لربك وانحر) والأآمو 
يقتضى الوجوب , وحى عن مالك أنه لا يحزىٌ فى الا.بل إلا انحر ونا قوله مم أمرر الدم بما شتت » وعن عائشة 
قالت : حر رسول الله يِه فى حجة الوداع بقرة واحدة ‏ اتتهى مختصرا. وقال ابن رشد : اتفقوا على أن الذكاة فى 
بهيمة الانعام نحر وذبح » وأن من سبنة الغنم والطير الذبح» وأن من سنة الاربل النحر» وأن البقر يحوز فيبا الذيم والنحو 
واختلفوا هل يحوز النحر فى الغنم والطير والذبح فى الا.بل ؟ فذهب مالك إلى أنه لا يحوز النحر فى الغنم والطير ولا الذيج 
ف الاربل» وذلك فى غير موضع الضرورة . وقال قوم : يحو ز جميع ذلك من غير كراهة.و به قال الشافعى وأبوحنيفة والثورى 
وجماعة العلماء. وقال أشبب : إن تحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ؛ ولكنه يكره » وفرق ابن بكير بين العم والادبل 
ققال : يزكل البعير بالذبح ولا توكل الشاة بالنحرءولويختلفوافىجواز ذلك ىموضع الضرورة . وسبب اختلافهم معارضة 


ورا 
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ْ عن عائشة بقرة يوم النحر. رواه مس . 
بهم -(4:) وعنة, قال: بحر النى. صبى ألله عليه وسم عن نساثه بفرة 2 حجنه . 


امعل العموم . نأما الحموم فتوله عليه الصلاة والسلام ما أنحر الدم وذكر اسم الله عليه فكاراء وأما الفعل فارنه ثبت أن 
رسول الله يتم ئحر الاريل والبقر وذيح الغنم » وإعا الذنقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى ل( إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة 6 اتهى (عن عائدة) أى لعسائعة ولسائر نسائه يا سبأنى فى الحديث الآتى (بقرة) ويحتمل أنه ذبح عن عائثة 
وحدها بثرة وجعل بقرة أخرى عن أنكل تميزا لها لآنها اتقردت بسب «وجب وهو القران » لآنها أردفت الحج على 
عسرتها ؛ وهن لما اشتركن فى سبب غيره أشرك بينبن ويكون فى ذلك مخصيص وتفضيل ء لآن الواجب فى ذلك شاة أو 
سبع بدنة أو بقرة .؟! فعل فى حق صواحها . ولعل إيثار البقر لآنه المتيسر حيتشذ ء وإلا فالاريل أفضل منه » وقيل [نه 
ليان الجواز (بوم النحر) أى فى حجته فى رواية عمد بن بكر عن ابن جريج عن أن الزبير عن جابر عند أحمد ومسلم 
(رواه ع ) من طريق بحى بن زكريا بن أنى زائدة عن ابن جريج . والحديث من أفراد مسلم لم يرجه البخارى . 
ورواه أيضا أحمد والبيهقى (ج ه: ص 788) . 


هدم قوله (وعنه) أى عن جابر (نر النى يكم عن نسائه بقرة فى حجته) وف الباب أيضا عن عائشة رضى . 
الته عنبا “أن رسول الله يل نحر عن أزواجه بقرة فى حجة الوداع»أخرجه أحمد وأبو داود والنساتى فى الكيرى وابن 
ماجه كليم من رواية يوفس عن الزهرى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة » لفظ أحمد ولفظ الثلاثة «بقرة واحدة» 
وعن أنى هريرة «أن رسول الله َيه ذيم عمن اعتمر من نسائه بقرة بنهن» أخرجه أبوداود والنسانى فى الكبرى وابن 
ماجه , والحدئان سكت عنهما أبوداود والذورى ٠‏ وحديث جابر مع حديى عائّشة وأنى هريرة يدل على جواز الاشتراك 
فى الهدى إذا كان من الاريل أو البقرء وللعلياء خلافف ذلك . فذهس الشافى وأحمد والجمبور إلى جواز الاشتراك 
فى الهدى سواء أكان تطوعا أم واجبا ء وسواء أكانوا كلهم متقرين أو بعضبم يريد القربة » وبعضهم يريد اللحم » 
واستدل لم بما ورد من أحاديث الاشتراك المقدمة وغيرهاماذكرهالزيلعى فى فصب الراية (ج :ص )7١‏ والحافظ 
فى الدراية (ص ع١©)‏ والمجد فى المتق (س ؛ : ص ٠م‏ ء ١عم)‏ والمحب الطيرى فى القرى (ص 0١8‏ » لاه » 
؛؟ه) وقال داود وبعض المالكية : يحوز الاشتراك فى هدى التطوع دون الواجب وهو مردود بحديث عطاء عن 
جابر قال : كنا تتمتع مع النى مويه فنذيح البقرة عن سبع نشترك فيها . أخرجه أحمد والنساتقى وغيرهما . فهذا صريح 
فى جواز الاشتراك فى دم النمتع وهو واجب لقوله عزوجل: لفن تمنع بالعسرة إلى الحج فا استيسر من الهدى ‏ ؟ : 
وذهب مالك إلى عدم جواز الاشتر:كف الهدى مطلقا . وأحاديث الباب تخالفه » وروى عن ابن عمر 


تق 
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نحو ذلك , ولكنه روى عنه أحمد ما يدل على الرجوع عنه ومواققنة الجبهور » ولمل مالكالم يلنه ذلك . وذهب. 
أبوحنيفة إلى جوازه إن كانوا كلهم متقربين سواء أكان هدى تطوع أم واجب وليس فهم من يريد اللحم . وقد تقدم 
الكلام على مسئلة الاشتراك فى الحدى والارضحيةفى باب الارضحية . قلت : ويدل أيضا على جواز الاشئراك فى البدى 
من اليقر ما رواه مالك فى الموطأ والبخارى من طريقه فى «باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن» عن يحي 
أبن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعت عائشة تقول خ#رجنا مع رسول الله ييه نس بقين من ذى القعدة لاا 
ترى إلا الح الحديث . وفيه: قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقات ما هذا ؟ فقالوا نحر رسول الله يقي عن 
أزواجه ؛ وللشيخين من رواية سلبان بن بلال عن يحى بلفظ «ذبح» قال ابن بطال : أخذ بظاهمره جاعة فاجازوا 
الاشتراك فى الحدى والارضحة . ولا حجة فيه » لآنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة ؛ وأما رواية يونس ععرن ‏ 
. الزهرى عن عمرة عن عائشة أن رسول الله يم حر عن أزواجه بقرة واححدة ؛ فقد قال إسماعيل القاضى : تفرد يونس 
بذلك . وقد خالفه غيره ‏ اتتهى ٠‏ قال الحافظ : روانة يونس أخرجها النساتى وأبوداود وغيرهما ويوفس ثقة حافظ » 
وقد تابعه معمر عند النساى أيضا . ولفظه أصرح من لفظ يونس قال : ما ذبح عن آل حمد فى حجة الوداع إلا بقسرة . 
وروى النسا أيضا من طريق يحي بن أنى كثير عن أن ساية عن أنىهريرة قال ذبح رسول الله َيه من اعتمر من 
فسائه فى حجة الوداع بقرة ينهن . ححه الحا كم وهو شاهد قوى لرواية الزهرى ؛ وأما ما رواه عبار الدهنى ععرن ‏ 
عبد الرحمن بن القاسم عن أيه عن عائشة قالت : ذبح عنا رسول الله يفم يوم حججنا بقرة بقرة » أخرجه النساق أيضا , 
فهو شاذ مخائف لما تقدم , وقد روا البخارى فى الأضاحى ومسل أيضا من طريق ابن عبينة عن عبد الرحمن بن القاسم 
. بنفظ «ضحى رسول الله مم من نسائه البقر» ولم يذكر ما زاده عمار الدهنى ‏ أتتهى . وتلعضه الزرقانى فقال : لا 
شذوذ فيه فارن عمار الدهنى ‏ يضم المهملة وإسكان الهاءونون ‏ ثقتصدوق منرجال مسل والأربعة » فزيادته مقبولة » 
قرنه قد حفظ ما لم يحفظ غيره » وزيادته ليست «خالفة لغيره فارن رواية معمر «ما ذبح إلا بقرة» المراد بها جنس بقرة 
أى لا ديرولا غنمء فلا تتاف الر واية الصريحة أن عنكل واحدة بقرة؛ فمن شرط |اشذوذ أن يتعذر الجمع» وقد أمكن, 
فلا تأبيد فبها لرواية يونس التى حك إسماعيل القاضى بشذوذها ء لآآنه اتفرد بقوله «واحدة» وإسماعيل من الحفاظ لاا 
يهل أن يونس ثقة حافظ , وإنما حكم بشذوذ روايته ومخالفة غيره له على القاعدة أن الشاذ ما خالف الثقة فيه الملا" ٠‏ 
وحديث أب هريرة لا شاهد فيه فضلا عن قوته إذ قوله «ذبح بقرة بينبن» لا صراحة فيه أنه لم يذبح سواها ء وإن كان 
ظاهره ذلك قعارضه الرواية الصريحة فى التعدد ‏ انتهى . واف هذا التعقب نظر لآن عمارا ويونس اختلفا فى ذلك » 
وعار وإنكان ثمّة صدوتا فلا يساوى يونس لأنه ثقة حافظيا ققدم فى كلام الحافظ . وقال فى التقريب عن عمار 


ه" 
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الدهنى : إنه صدوق» فارذا تعارضا فى الوحدة والتعدد ترجح حديث يونس ء وقول الزرقانى «أن زيادته ليست مخالفة 
اي ا بلك لوه لعجيو حاف 
عل لحن يي رولا بع راد لصتن ل روا عمو 3 قار بي لوا يلت . قال العينى : الفرق بين 
البقرة والبقر كتمرة ومر »ؤعل تقديرعدم التاء يحتمل التضحية بأ كثر من واحدة - انتهى . و واتفق من قال بالاشتراك 
على أنه لا يكون فى أ كبر من سبعة إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب فقَال : يحزىٌ عن عشرة » وبه قال إسحاق 
ابن راهويه وابن خزيمة من الشافعية واحتج لذلكفى صحيحه وقواه , وبه قال أبن حزم ؛ وبسط فى إثبانه واستدل لذلك 
ما تقدم من أحاديث عائشة وأنى هريرة وجابر. وأجاب الجمهور عن ذلك بوجوه قال الشوكانى : قد استدل بقول 
عائفة المذكور عل أن البقرة تحر عن أ كثر من سبعة » فارن الظاهر أنه لم يتخلف أحد من زوجاته بومئذ وهن آسع » 
ولكن لا يخق أن مجرد هذا الظاهر لا تعارض به الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة فى إجزاء البقرة عن سبعة فط 
المجمع على مدلوها . وقيل إنت البقرة كانت عن سبع منهرس وعن الباقية لعله ذبح غير البقر » ولا يخنى ما فيه . 
وأجاب ابن القبم بأن أحاديث السبعة أ كثر وأصح » وحاصله أن الروايات فى ذلك مختلفة , وحديث عائشة يدل على 
الارجراء لأ كبر من سبعة » لكن أحاديث الاإجزاء لسبعة فقط أكثر وأصح فتقدم . 'نلسه : اختلف فى أن البقرة 
المذكورة فى حديث عائشة عند مالك والشيخين إضحية كانت أو هديا ء وبكلا اللفظين وردت الروايات فروى البخارى 
فى الاضاحى ومسلم أيضا من طريق ابن عبينة عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ «ضحى رسول الله يِه عن نسائه بالبقر» 
وأخرجه مسلم من طريق أبن الماجشون عن عبد الرحمن بلففظ «أهدى» بدل «ضحى» قال الحافظ : والظاهر أن النتصرف 
من الرواة لأنه ثبت فى الحديث ذكر النحر كا تقدم » فحمله بعضهم على الارضحية . فارن رواية أنى هريرة صريحة فى أن 
ذلك كان عن من اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ «أهدى» وتبين أنه هدى التمتع فليس فيه حجة على مالك 
فى قرله دلا ضحايا على أهل منى» وتبين توجيه الاستدلال بهعلى جواز الاشتراك فى الهدى والارضحية ‏ انتهى كلام 
الحافظ . وهذا ىا تري يدل عل أنه مال إلى أن البقرة المذكورة كانت هديا ونحا فى كتاب الآضاحى إلى حكونها 
إضحبة حيث قال : قوله دضحى الى يِه عن أزواجه بالبقرء ظاهر فى أن الذبح المذكرر كان عنى سبيل الارضحية . 
وحاول ابن النين تأويله ليوافق مذهبه فقال : المراد أنه ذبحها وقت ذبح الاضحية وهو ضحى يوم النحر , قال : وإن 
حمل على ظاهره فكون آطوعا لا على أنها سنة الاضحية» كذا قال . ولايخن بعده » واستدل به الجبور على أن ضحية 
الرجل تحر عنه وعن أهل ببته » وخالف فى ذلك الحنفية » وادعى الطحاوى أنه خصوص أو منسوخ ول يأت لذلك 
.بدلل-اتهى: وهذا مم ثرى رجح ههنا خلاف ما رجحه فى كتاب الحج . وذهب أبن القبي إلى أن الصواب رواية 


احبانا 
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رواه مسل . 


دده (ه) وعر. ‏ عائشة, قالت : قلت قلائد بدن النى صل اله عليه وسلم يدىء ثم قلدها 


الهدى قند قال بعد ذكر مذهب ابن حزم «أن الحاج شرع له التضحة مع الهدى» : والصحبح إن شاء اله أن هدى الحاج 
له بمنزلة الارض ضحية للقيم » ولم ينقل أحمد أن النى يي ولا أصماته جمدوا بين الهسدى والارضحية بل كاف هديهم هو 
أضاحيهم فهو هدى بمنى وإضحية بنيرها . وأما قول عائشة «ضحى عن نسائه باليقره فهو هدى أطلق عليه اسم الارضحية 
وأنهن كل متمتعات وعلهن الهدى . فابقر الذى نحره عنهن هو البدى الذى يازمهن ‏ اتهى . لكن تبويب البخاري فى 
كناب الاضاحى عل حديث عائقة المذكور «باب الأضحية للسافر والنساء» و«باب من ذبح ضحية غيره» يدل على أنه 
حل الحديث عل الارضحية ء ولذلك استدل به لمالك على أن التضحية بالبقر أفضل خلافا للجمهور إذ قالوا إن الأفضل 
البدنة لقوله موده «من راح فى الساعة الأآولى (إلى الجمعة) فكأ ما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانة فكا نما قرب 
بقرة» إلى آخره . مع أنه ليس فى حديث عائشة تفضيل القر ولا عموم لفظ . إنما هى قضية عين محتملة لأمور فلا حجة 
فها لمالك » واستدل به أيضا على الاضحة على النساء والاضحية على المسافر وعلى الحاج بنى وغير ذلك من المسائل ليس 
هذا موضع تفصيلها . هذا وقد ترجم البخارى على حديث عائشة يا تقدم«باب ذبح الرجل عن نسائه من غير أمرهن» . 
ال الحافظ : أما قوله من غير أمرهن فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به به عليها ولوكان ذبحه بعللها ل تحتج 
إلى الاستفهام » لكن ليس ذلك دافها للاحتمال فيجوز أن يكون علها بذلك تقدم بأن يكون استأذنين فى ذلك كن 1 . 
أدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذى وقع الاستتذان فيهء وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك ٠وقال‏ 
النووى : هذا مول عل أنه يليم استأذنهن فى ذلك فار نتضحة الانسان عن غيره لا يحوز إلا بارذنه ‏ انتهى . وهكذا 
قال الطبىك فى المرقاة . قلت : وقد تقدم أن عائشة كانت قارنة فهى داخلة فى قولها «وضحى عن نسائه بالبقرء اند 
القارن يحب عليه دم القران فكان لابد من استيذانها كسائر النساء » والته أعلم (رواه مسلم) من طريق سعيد بن > 
الآموى عن أيه عن ابن جريج عن أن الزبير عن جابر » وهو أيضا من أفراد مسلم لم يخرجه البخارى . 

وه+؟ - قوله (قلت قلائد بدن النى م) القلائد جمع قلادة بكسر القاف , وهى ما تعلق بالعنق » والبدن 
بضم الباء وإسكان الدال جمع البدئة بفتح الباء ٠‏ والدال » وهى ناقة أو بقرة تتحر مك معيت بذلك لآنهم كانوا يسمنونما » 
والدن التسمين والاكتناز وبدن إذا ضخم وبدن بالتشديد إذا أسن ( دع بفتح الدال وتشديد الياء على الثنية » وروى 
بالافراد على الجنسية . قال الحافظ : فبه رفع مجاز أن مجاز أن تكون أرادت أنهاقلت بأمرها.وفيهدليل على استحباب قل القلا 
للهدى واستخيدام الارفسان أهله فى مثل هذا (ثم قلدها) زاد فى رواية «بيده» قال اين التين : يحتمل أن يكون قول عائهة 


خن 
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«أم قلدها ببده» با نا لحفظها للاأمر ومعرقتها به» ويحتمل أن تكون أرادت أنه يللم تناول ذلك بنفسه وعلم وقت التقليد 
ومع ذلك فلم يمتنع منشتى بمنتنع منه ا حرم لتلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد آلهدى . وقال الباجى : يحتمل 
أن تكون أرادت بذلك تبيين حفظها للاأمر ومعرقتبا من تناول كل شتى منه » ويدل ذلك على اهتبالها بهذا الأمر ومعرقتبا 
به » ويحتمل أنها أرادت أن النى عقأ تناول ذلك بنفسه وعلم وقت النقليد ثلا يظن أحد أنه استباح محظور الا.حرام بعد 
ققليد هديه وقبل أن يعلم هو بذلك فتبين من ذلك أنه لم يأت شيا من هذا إلا وهو عال بتقليد هديه ‏ اتتهى (وأهداها) 
أى مع أنى بكر رضى الله عنه فى السنة الناسعة ‏ وفيه وفى الرواية الآنية دليل على استحباب بعث البدى إلى الحرم وإن لم 
يسافر معه مرسله ولا أحرم فى تلك السنة (فيا حرم) بفتح الحاء وضم الراء (عليه) أى عل النى يِه (شتى كان أحل له) 
بصيغة المجهول من الارحلال. وسبب هذا القول من عائشة رضى الله عنها أنه بلخما فتيا أبن عباس رضى الله عنهما فى من بعث 
هيا ل اناعم عدم ا سوم عل انا من لبس المخط وغيره حت ينحر هديه 24 فقالت ذلك ردا عليه لآن باعث 
الحدى المقي فى بلده لا يصير بأمحرد البعث محرما فلا يحرم عليه شتى » روى البخارى فى باب إذا بعث بهديه ليذيج 
(وأقام) لم يحرم عليه شثى» من كتاب الاضاحى بسنده عن مسروق أنه أنى عائشة ققال لا : .يا أم المومنين إن رجلا 
يبعث بالحدى إلى الحكعبة ويحلس فى المصر فيوصى أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس ء قال 
فسمعت تصفيقبا من وراء الحجاب فقالت: لقد كنت أل قلائد هدى رسول الَهمة يعت هديه إلى الكعية فما يحرم 
عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس - اتتهى . وفى الصحيحين «أن زياد بن أنى سفيان كتب إلى عائشة أن 
عبد الله بن عباس قال : من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه » فقالت عائشة : لب سك قال ابن 
عباس «أنا قلت قلائد هدى رسول الله يه بيدى » ثم قلدها رسول الله كم بيديه ثم بعث بها مع أنى فم يحرم على 
رسول اله عه شتى أحله الله له حتى تحر البدى» وروى مالك فى الموطأ عن يحى بن سعيد عن مد بن إبراهيم التدمى 
عن ربعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا : إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك 
تحرد . قال ريعة : فلقيت عبد الله بن اازبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة ‏ اتتهى . قال الطحاوى : ولا 
يحوز عندنا أن يكون ابن الزبير حلف على ذلك أنه بدعة إلا وقد علم أن السنة خلاف ذلك. قال الحافظ : ورواه 
أبن أبى شببة عن الثق عن يحى بن سعيد أخيرق محد بن إبراهيم أت ربعة أخيره أنه رأى ابن عباس وهو أمير على 
البصرة فى زمان على متجردا على منير البصرة فذكره : فمرف ببذا اسم المهم فى رواية مالك اتتهى . وما ذهب إليه 
أين عياس من أن الرجل إذا بعث هديا يحرم عليه ما يحرم على الحرم من محظورات الارحرام » قال الحافظ : ثبت ذلك . 
عو جماعة من الصحابة منهم ابن عمرء رواه أبن أبى شيية عن ابن علية عن أيوبء وابن النذرمن طريق ابن جريج كلاهما | 
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عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالحدى يمسك عما بمسك عنه حرم إلا أنه لا يلى . ومنهم قبس بن سعد بن عبادة . 
أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك . وروى ابن أنى شيبة من طريق تمد بن على إن 
الحسين عن عمر وعل ألما قالا فى الرجل يرسل يدتته أنهيمسك عمايمسك عنه المحرم . وهذا منقطع . وقال ابن المنذر : 
قال عمر وعلى وقيس بن سعد وابن عمرواينعياس والنخعى وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدى وأقام حرم 
عليه ما يحرم على المحرم . وقال ابن مسعود وعائشة وأفس وابن الزبير وآخرون : لا يصير بذلك عحرما يمنى لا يحرم 
٠‏ عليه شتى مايحرم على المحرم . وإلى ذلك صار فتهاء الأمصار (ومنهم الآئمة الآربعة) ومن ححجة الآولين ما 
رواه أحمد والطحاوى وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر (بن عتيك) عن جابر بن عبد الله 
قال كنت جالسا عند النى متم فقد قميصه من جببه حتى أخرجه من رجليه » وقال إنى أمرت يدف التى بعئت بها أن 
تفلد اليوم ونشعر على مكان كذا فلبست قميصى وذسيت فلم أ كن لاخرج قميصى من رأمى ‏ الحديث . قال الحافظ : 
وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده ٠.‏ قلت : عبد الرحمن بن عطاء ضعفه عبد الحق فى أحكامه ووافقه ابن القطان وقال 
ابن عبد البر : لا يحتج بما اتفرد به فكيف إذا خالفه من هو أثبت منه وقد تركه مالك وهو جاره ؛ والحديث أخ رجه 
عبد الرزاق من طريق البزار فى مسنده عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع ابنى جابر يحدثان عن أببهما جابر بن عبد الله قال 
ينا النى بقع جالس مع أحمابه إذ شق قميصه حتى خرج فسئل فقال واعدتهم يقلدون هدب اليوم فنسيت - اتهى . 
وهذا أيضا لا حجة فبه لما تقدم » وذكره ابن القطا: من جهة البزار ققال: ولجابر ثلاثة أولاد : عيد الرحمن ومحمد 
وعقيل » والله أعلم من هما من اثلاثة ‏ اتهى . وقد ظهر ما قدمنا أن المسألة كان فبها خلاف فى الساف من الصحابة 
. والتابعين لكر.. انقرض هذا الخلاف بعد ذلك واستقر الامر على أن بمجرد تقليد البدى وبعشه مع أحد لا 
بكون الرجل فى حم المحرم ولا يحرم عليه شئى ما يحرم على المحرم . قال الحافظ : جاء عن الزهرى ما يدل على أن 
الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس فى نسخة أنى الهان عن شعيب عنه » وأخرجه اليهق (ج ه: ص 787) من 
طريقه قال : أول من كشف العمى عن الناس وبين ل السنة فى ذلك عائشة فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها . قال : 
فليا بلخ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فنوى ابن عباس اتتهى . قلت : وههنا مسئلة أخرى خلافية بين الاممة 
ربما تلتدس على بعض الساس بالمسئلة الأآولى النقدمة وهى أن من قلد الهدى وتوجه معه أى ساقه معه وأراد النسك هل 
يكون تَقَلِد الهدى وسوقه مه «سوما أم لا ؟ نتال الحنفية يصير بالتقلد والتوجه معه ونة ادك محرما خلافا لمالك 
وللغافعى . قال الحافظ : ذدي جماعة من ذقهاء التترى إلى أن من أراد السك صار بمجرد تترده الحدى محرما . حكاه 


ابن المذرعن الثورى وأحمدوإسحاق. قال: وال أصحاب الرأى: من ساق الردى وأم البيت ثم قاد وجب عليه الاحرام . 
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-------------ك00 0000020020 
متفق عليه ٠‏ ْ : 
٠‏ 00 وعتبا قالت : قلت قلائدها من عهن كان ال 


وقال الجمرور : لا يصير لد الهدى محرما ولايحبعليه شتى ‏ اتنبى . وف البداية: من قلد بدئة قطوعا أو بذرا أو جزاء 
صيد وتوجه معها يريد الحج فقد أحرم لقوله يم : من قلد بدنة فقد أحرم . ولآن سوق الهدى فى معنى التلية فى [ظبار 
الارجابة لأنه لايفعله [لامن يريد الحج أو العمرة؛ وإظهار الارجابة قديكون بالفع لك يكون بالقول فيصيربه محرما لاتضال 
البة بفمل هو من خصائص الا,حرام : فارن قلدها وبعث بها ولمريسقها لم يصر محرما لا روىعن عائشة قالت : كنت أل 
قلائد هدى رسول الله متم فعث بها وأقام فى أهله حلالا ‏ اتتهى . قال ابن الهمام : أفاد أنه لابد من ثلاثة : التقليد 
والتوجه معهاء وننة النسك؛ وقوله لقوله عَم : من قلد بدنةء [ل. غريب مرفوعاء ووتفه ابن أبىشية فىمصنفه على ابن 
ععاس وابن عر اتتهى مختصرا بقدر الضرورة . واستدل الزيلى عل الكنز بقول ابن عمرالمذكور ثم قال : والآثر فى 
مثله كالمرفوع وهو محمول على ما إذا ساقه لحديث عائشة ئشة المذكور أى جمعا بين أثر ابن عمر وحديث عائكة . قلت: 
الراجح عندنا أنه لا يدير (١‏ رجل محرما بمجرد تقليد الهدى وسوقه معدحتى يلى مع نية الندلك , لآن إيحاب الارحسر 
»شل سمس ا اب اا ب اا ,نا .لا وس 
إلى الميقات فل يقم دليل على أنه يصير محرما أو يحب عليه الا.حرام جرد تقليد الهدى أو سوقه . . أما أثر ابن عمر وابن 
عياس فهو معارض للحديث عائشة المرفوع: وحمله على سوق الهدى والتوجه معه خلاف الظاهر , ولا دليل على أن القليد . 
والسوق يقوم مقام اتلية . "ننبيه : قال الحافظ : ما وقع فى الاحاديث من استححاب التقليد والارشعار وغير ذلك يقتضى 
أن [ظهار التقرب بالحدى أفضل من إخفائه؛ والمقررأن إشفاء العمل الصالم غير الفرض أفضل من إظهاره » ذإما أرنف 
يقال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالا.حرام والطواف والوقوف فكان الارشعار والتقليد كذلك فخص الحج من 
عوم الا,خفاء» وإما أن يقال : لا يازم من التقليد والارشعار إظهار العمل الصالح» لآن الذى يبديها يمكنه أن ييعثها مع 
من يقلدها ويشعرها ولا يقول إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتان العمل اتهي (متفق عليه) وأخرجه أيضا أحبد 
ومالك وأبوداود والنسائى وابن ماجه والبيبقى وأخرج الترمذى معناه . 

++ قوله (قلت قلائدها) أى قلائد بدن النى يق (من عين) بكسر المهملة وسحكون الهاء أى صوف 
مصبوغ بأى لون كان , وقيل هو الآحمر خاصة ( كان عندى) صفةعهن (ثم بعث بها) أى بالبدن المقلدة (مع أنى) بفتح 
الهمزة » وكسر الموحدة الخفيفة تريد بذلك أباها أيا بكر الصديق» واستفيد من ذلك وقت البعث وأنه كان فى سنة قسع : 
بج أبو بكر بالناس . قال ابن التين : أرادت عائشة بذلك علمها بمميع القصة » ويحتمل أن تريد أنه آخرضل النى َيه ؛ 
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متفق عليه . 
/1ه؟ - (/0) وعن أبى هريرة» أن رسول اله وَل رأى رجلا يسوق بدنة» فقال: اركبها. فقال: 
إنها بدنة. قال : اركبا. فقال: إنها بدنة. قال: اركيها ويلك. 


لأنه حجج فى العام الذى يليه حجة الوداع لثلايظن ظانأن ذلك كان فى أول الارسلام ثم نسين » فأرادت إزالة هذا اللبس 
وأ كملت ذلك بقولبا (؟ فى رواية) : فم يحرم على رسول ته مم * شت أحله الله له حتى نحر الهدى أى وانقضى أمره 
ولم يحرم » وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى لانه إذا اتن فى وقت الشبهة فلا"ن ينتنى عند اتتفاء الشبهة أولى » 
كذا فى الفنتح ؛ وفى رواية لمسل «فأصبح فينا حلالا يأتى ما ,أنى الحلال من أهله» والحديث يدل على ما دل عليه الحديث 
السابق ٠.‏ قال الحافظ : وفيه رد على من كره القلائد من الأاوبار واختار أن تكون من نبات الأرض » وهو منقول عن 
ربيعة ومالك . وقال ابن التين : لعله أراد أنه الأ ولىمع القول يحواز كونها من الصوف والله أعلم . وفى حديث عائشة 
هذا والذى قبله دلالة على استحباب إرسال الهدى لمن لم يرد الحبج وأنه يقلده ويشعره من بلده بخلاف من يرج بهديه 
يريد الج أو العمرة فارنه [نا يشعره ويقلده حين يحرم من الميقات »ا تقدم (متفق عليه) وأخرجه أيضا أبوداود والنساق 
ؤابن ماجه والبيهق (ج ه: ص *88) . 
به - قوله (رأى رجلا) قال الحافظ : لم أقف على اسمه بد طول البحث » وقال العينى :لم يدر اسمه 
(يسوق بدئة) بفتحات ٠‏ قال الحافظ : كذا فى معظم الأحاديث ؛ ووقع لمم من طريق بكير بن الأخنس عن أفس 
رضى الله عنه «مر على النى مه يبدئة أو هدية» ولآتى عوانة من هذا الوجه «أو هدى» وهو مما يوضح أنه ليس المراد 
باليدنة بجرد مداولا اللغوى . قال القسطلانى : البدنة تق على الجمل والناقة والبقرة وهى بالاربل أشمبه » وكثر استعالها 
ذيا كان هديا ء ولمسل من طريق المغيرة عن أن الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة «بيئا رجل يسوق بدنة مقلدة» وكذا فى 
طريق همام عن أنى هريرة؛ وللبخارى وأحمد (ج ؟ : ص 0/8؟) من ل ريق عكرمة عن أن لّهريرة : فلقد رأيته راكيا 
يساير النى يم والنعل فى عنقها (فقال : اركيها) زاد النسائى من طريق سعيد عن قتادة » والجوزق من طريق حميد عن 
ثابت كلاهما عن أفس «وقد جهده المشى» ولأنى يعلى من طريق الحسن عن أنس «حافياء لكنها ضعيفة ( ققال: إنها بدنة) 
قال الحافظ : تبن بما ققدم من الطرق أنه أطلق البدنة على الواحدة من الاريل المهسداة إلى البيت الحرام ولوكان المراد 
مداولا اللخوى لم يحصل الجواب بقوله «إنها بدئة» لآن كونها من الاربل معلوم ٠‏ فالظاهر أن الرجل ظن أنه خ عل النى 
َك كونبا هديا فاذلك قال إنها بدئة» والحق أنه لم يخف ذلك على النى مي مي لكونها كانت مقلدة » وم ذا قال له لم1 
زاد فى مراجعته «ويلك: (قال : اركببا ويلك) ورقع فى رواية أجمد (ج؟ : ص 984) وأين ماجه «اركبا وحلك» 
قال الحروى : ويل كلمة تقال لمن وقع فى هلكة يستحقها » وو لمن وقع فى هلكة لا يستحقها , وكان الأصمعى يقول : 
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فى الثانة أو الثالثة . 


«ويل» كلمة عذاب وهوبح» كلمة رحمة . وقال سيبويه : «وبح» زجرلن أشرف عل هلكة. وق الحديث «ويل 
واد فى جبنم» وكل ذلك أصل معنى الكلمة » ولكن الظاهر المبادر أنه يم قالها له زجرا وتأديا لآجل مراجعته له مع 
عدم خفاء الحال عليه . قال القرط : الها له تأديبا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه . وبهذا جزم أبن عبد الير 
وابن العربى وبالغ حنى قال : الوبل لمن راجع فى ذلك بعد هذا . قال : ولو لا أنه يقت اشترط على ربه ما اشترط 
لماك ذلك الرجل لا مخالة . قال القرطى : وحمل أن يكون فهم عنه أنه ترك ركوبها على عادة الجاهلية فى السائبة 
وغيرها فزجره عن ذلك ؛ فعل الحالدين هى إنشاء ؛ ورجحه عاض وغيره ‏ قالوا والآمر هبنا وإن قلنا أنه للا,رشاد 
لكنه استحق الذم بتوقنه على امتثال الآمر» والذى يظهر أنه ما ترك الامتثال عنادا » و حتمل أن يكون ظن أنه يلزمه 
غرم ركوها أو إثم ؛وأن الاذات الصادر له بركوما إنما هو لشفقة عليه فتوقف ء فلءا أغلظ له بادر إلى الامتثال » . 
وقبل لآنه كان أشرف على هلكة من الجهد وويل كلمة تقال لمن وقع فى هلكة فالمعنى : أشرفت على الهلكة فاركب» 
فمل هذا هى إخبار » وقيل هى كلة تدع بها العرب كلامها ولا تقصد معناها تجحرى على لسانهم فى الخاطية من غير قصد 
لمدلواها ما قبل فىقوله عليه الصلاة والسلام تربت يداك؛ عقرى حلقء أفلحو أيه وما تقول العرب: لا أم له لا أب لهء 
قاتله الله ما أشجءه , وأشباه ذلك , ويقويه ما وقع بدله «ويحك» عند أحمد فايذا لا يكون إنشاء ولا إخبارا (ف الثأنية) 
أى فى المرة إلثانة (أونثالئة) أى أوقال ذلك ؤالمرة الثالثة؛ وهذا شك من الراوى. قالالقارى: فى الثانية أو الثالثة أى فى 
إحدى المرتين متعلق ,:قال» وفى رواية هام عن أنى هريرة عند مس «قال له رسول الله عَم : ويلك اركبا » فقال : 
بدئة يا رسول الله قال : و بلك اركهاء ويلك اركبهاء قال الولى العراق: فارنقلت: فى هذهالرواية أنه عليه الصلاة والسلام 
بدأه بقوله : ويلك» هم قاله له فى المرة الثانية والثالثة » وفى الرواية الأولى أنه قال له ذلك فى الثانية أو الثالثة فكيف المع 
ينها ؟ قلت : يحتمل أنه قال له ذلك فى الآولى لمر دنيوى وهو ما <صل له من الجهد والمشقة بالمثى فكان ممتاجا 
إلى اارحكرب ء وقال له ذلك فى الثانية أو الثالاة لأمر دينى وهو مراجعته للنى م وتأخر امتثاله أمره ‏ اتتهى - 
والحديث يدل على جواز ركوب الهدى سواء كان واجبا أو متطوعا به لكونة كله يفصل فى قوله ولا استفصل 
صاحب الهدى عن ذلك وثرك الاستفصال ينزل منزلة العموم فى الأقوال فدل على أن الحك لا يختلف يذلك» وأصرح 
من هذا ما أخرجه أحمد رج ١:ص ١١١‏ ) من حديث على أنه سئل يركب الرجل هديه ؟ فقال : لا بأس به قد كان 
الى ميم يمر بالرجال يمشون فيأمرثم ب ركبون هديه أى هدى النى يم . قال : ولا تبعون شيئًا أفضل من سنة نييم عَلآع ‏ 
قال الحافظ : إسناده صالح ‏ اتتهى . وقد اختلفوا فى رسكوب الهدى على أقوال يأنى ببانها فى شرح حديث جابر » 
وفى الحديث تكرير العالم للفتوى والندب إلى المادرة إلى امتثال الآمر وزجر من لم يبادر إلى ذلك وتويخه وجواز 
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< متفق عليه . 
768 - (8) وعر . أبى الزسر, قال : تععحت جابر بن عبد ' الله سكل عن ركو المدئ. فةال: 
ممعت النى عَم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجحد ظهرا . 


مسايرة الكبار فى السفر » وأن الكير إذا رأى مصلحة للصذير لا يأقف عن إرشاده إلها ء واستتبط البخارى من مذا 
الحديث جواز اتتفاع الواقف بوقفه حيث بوب على هذا الحديث «باب هل ينتفع الواقف بوقفه ؟. قال : وقد اشترط 
عمر لا جناح على من وليه أن يأ كل , وقد يل الواقف وغيره . قال : وكذلك من جعل بدنة أو شيئا له فله أن ينتفع ببا 
كا ينتفع غيره وإن لم يشترط - اتهى . فهذا كا ترى أشار إلى إلحاق الوقف فى ذلك بالحدى . قال الحافظ : وهو موافق 
للجمبور فى الأاوقاف العامة » أما الخاصة فالوؤقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم (متفق عليه) أخرجه 
اللبخارى فى الحج وف الوصايا وفى الادب ؛ ومسل 5 الحج وأخرجه أيضا أحمد (ج نص مغ" :704 :90/8) 
ومالك وأبو داود والنساثى وابن ماجه والبيهق وابن" أبى شية وأبو الشيخ ابن حبان فى الأضاحى وابن الجارود فى 
المت , وفى الباب عن أنس أخرجه أحمد والشيخان والنسائى والترمذى وابن ماجه واليهق والدارى ٠‏ وأبوالشبخ 
ابن حبان فى الضحايا . ١‏ 
ارهة؟ ‏ قوله (وعن أب الزير) اسم عمد بن مسلم بن تدرس الاسدى .ولاه المكى. روى عن العبادلة الأاربعة 
وجابر وأنى الطفيل وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرم » وروى عنه عطاءوهو من شيوخه والزهرى وابن جب ريج ومالك 
والأعمش وهشام بن عروة وأبو عوانة وخلق كثير ء وهو من رجال الستة . قال الحافظ فى التقريب : صدوق إلا أنه 
يذلس » من الرابعة ,مات سنة ست وعشرين ومائة (اركبها بالمعروف) أى يوجه لا لحةها ضرر (إذا الجنت إلها) 
لى إذا اضطررت إلى ركوبها (حتى تجد ظبرا) أى مركوبا آخر . والحديث يدل على جواز ركوب الهدى عند الضرورة 
وقد اختلفوافى هذاعل أقوال, الأول : الجواز مطلقاءوهذا هو !اذى جزم به الرافضى والنووىف مناسكة ؛ وف الروضة 
فى كتاب الضحايا » وحكاه فى شرح المبذب عن الما وردى والقفال وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير وأحمد وإسحاق 
وكذا حكاء النووى فى شرحى مسل والمهذب عنهم وعن مالك فى رواية وعن أهل الظاهر » وحكاه الخطابي فى المعالم 
عن أحمد وإسحاق وصرح عنهما بأنهمالم يشترطا منه حاجة إلها » ورواه ابن نافع عن مالك كا فى ازرقانى . الثاتى 
الجواز بشرط الاحتياج لذلك لا مطلقا فلا يركبها من غير حاجة نقله النووى فى شرح المهذب عن أن حامد والبندنيجى 
وغيرهمها. وقّال الرؤيانى : تجحويزه بير حاجة يخااف النص وهو الذى نقله الترمذى عن الشافى وأحمد وإسحاق ' 
حيث قال : وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النى َم وغيرهم فى ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظبرها وهو 
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قول الشافعى وأحمد وإسحاق » وقال النووى فى شرح مس : مذهب الشافعى أنه يركبها إذا احتاج ولا يركبها من غيل 
حاجة . وببذا قال ابن المنذر وجماعة وهو رواية عن مالك اتتهى . وبه جزم فى الروض المربع من فروع الحنابلة 
حيث قال : يركب لحاجة قط بلا ضرر ء وقال فى المخنى : وله ركوبه عند الحاجة على وجه لايضر به . قال أحد : لا 
يركبه إلا عند الضرورة وهو قول الشافى وابن النذر وأصماب الرأى . اثالث : الجواز بشرط الاضطرار لذلك 
ذلا تركب إلا عند شدة الحاجة والاضطرار إليهء وهو المنقول عن جماعة من التابعين كالشعى والحسن البصرى وعطاء 
ابن أنى رباح . قال الولى العراق : وهو الذى يقنضيه نص الشافعى فارنه قال : يركب الهدى إذا اضطر إليه ٠‏ وإن كان 
النووى استشهد به لتجوير يشرط الحاجة » ققد علم أن الضرورة أشد من الحاجة . وكذا نقله ابن النذر والخطابى عن 
الشافى ققالا : وقال الشافعى يركبها إذااضطر ركوبا غير فادح ولا يركبها إلا من ضرورة . ورواه اليهق عن عروة 
ابن الزبير وهو قول أنى حنيفة وأصحابه فلذلك قيده صاحب الهداية من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك . وهو قول الثورى 
إذ قال : لا يركب إلا إذا اضطر ء وبه جزم الدردير والدسوق إذ قبداه بالاضطرار لجواز ابتداء الركوب لا الدوام . 
قال الحافظ : وقال اين العرنى عن مالك : يركب للضرورة فارذا استراح ززل » ومقتضى من قبده بالضرورة أن مرن. 
اتتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلا من ضرورة أخرى . والدليل على اعتبار هذه القيود الثلائة وهى الاضطارار 
والركوب بالمعروف وانتهاء الركوب لاتتهاء الضرورة ما رواه مسمم من حديث جابر مرفوعا بلفظ «اركبها بالمعروف 
إذا الت إليها حتى تجد ظبراء فارن مفبومه أنه إذا وجد غيرها تركها . وروى سعيد بن منصور من طريق [برأهيم 
التخعى قال : يركبها إذا أعى قدرما يستري على ظهرها . الرابع : الجواز مع الكراهة من غير حاجة , ذسبه ابن عبد الير 
إلى الثعافنى ومالك . امس : المنع مطلقاء ثقله ابن العربى عن أنى حنيفة وشنع عليه » ورده الحافظ والعينى فين 
مذههه الارباحة عند الاضطرارك تدم . السادس : وجوب ذلك مطلقا حكاه ابن عبد البر والقاضى عياض عن . 
بعض أهل الظاهر ممسكا بظاهر الامر وخالفة ما كانوا عليه فى الجاهلية من [ كرام البحيرة والسائية والوصيلة والحامى 
و إهمالها بلا ركوب . رده ابن عبد البر بأن الذين ساقوا البدى فى عهد النى متم كانوا كثيرا ولم يأمر أحدا منهم 
بذلك ‏ التبى ٠‏ والعقمه الحاظ فقال : وفيه نظر لما تقدم من حديث على عند أحمد . وله شاهد مرسل عند سعيد بن 
منصور بارسناد صحيح رواه أبو داود فى المراسيل عن عطاء كان النى مم بأمر بالبدئةإذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها 
وي ركبهاغير منبكها . قال الحانظ : ولا يمتنع القول :وجوه إذاتعين طريقا إلى [نقاذ مهجة إنسان من الهلاك ‏ اتهى . قال 
الولى العراق : من قال بالجواز مطلفا تمسك بظاهر حديث أنى هريرة * فارنه عليه الصلاة والسلام أمر يذلك » والآمر هنا 
للارباحة » ولم قد ذلك يشبى (واستدلوا أيضا بقوله تعالى (لحكم فيبا منافع إلى أجل مسمى ‏ 77 : 89 ) على أحه 
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التغسيرين » ولا تتتبض به الحجة لأنه مول على حكونه ندعوه للحاجة أو الضرورة إلى ذلك بدليل حديث جابر فهو 
أخص ف محل النزاع) قال العراق: ومن قدد الجواز بالحاجة أوالضرورة قال: هذه واقعة محتملة وقد دلت رواية أخرى 
على أن هذا الرجل كان محتاجا للركوب أو مضطرا لهء روى النسائى عن أنس أن النى مله رأى رجلا يسوق بدنة وقد 
جهده المثى قال اركبها ‏ الحديث . ثم ذكر العراق حديث جابر الذى نحن فى شرحه ثم قال : ومن منع مطلقا فهذا 
الحديث حجة عليه , ولعله لم يبلغه , ومن أوجب فإنه حمل الآمر على الوجوب » ووجهه أيضا مخالفة ما كانت الجاهلية 
عليه من [همال السائة والبحيرة والوصيلة والحام بلا ركوب. ودلل اجمهور أنه عَللَمْ أهدى ول يركب هديه ولم يأمر 
اناس بركوب الهدايا . قلت : القول الراجح عندى هو أنه إن دعته ضرورة لركوب الهدى جاز وإلا فلا وذلك لآن 
حديث جابر عند مس صريح فى أن ركوب الهدى نما يحوز بالمعروف إذا احتاج إلييه واضطر لذلك ؛ قارف ذالت 
الضرورة بوجود ظهر يركبه غير الهدى ترك ركوب الهدىء فالقيد الذى فى حديث جابر يقيد به حديث أنى هريرة وما 
فى معناه الخالى عن القيد بوجوب حل المطاق على المقيد عند جماهير العلمماء لا سيا إن اتحد الك والسببي! هنا ء ويفيد 
المعنى منع الركوب مطلقا فارنه جعلبا كلها لله تعالى فلا ينبخى أن يصرف منها: شيئا لمنفعة نفسه لكن السمع ورد بأرطلاقه 
بشرط الحاجة رخصة فيقى فيا وراءه على المنع الأصلى الذى هو مقتضى المعنى» و اعلم أن محل جواز ركوب الهدى 
مالم يضر به الركوب * وهذا متفق عليه ينهم » وعليه يدل قوله يه فى حد.ث جابر ٠اركبها‏ بالمعروف» وم نقصت 
بال ركوب ضمن التقصان عند الشافعية والحنفية والحنابلة » ومقتضى نقل ابن عبد الير عن مالك أنه لا يضدن .. قال 
الطحاوى فى اختلاف العلاء قال أصحابنا والشافعى : يركب إذا احتاج » فارن نقصه ذلك ضمن . وقال مالك : لا يركب 
إلا عند الحاجة , فاِن ركب لم يغرم » وصرح ف الحداية وغيرها من ذروع المنفية يأنه لو ركبها فانتقص بركوبه فعليه 
ضبان ما نقص . وقال ابن قدامة فى الشرح الكبير : وله ركوبها عند الحاجة ما لم يضر بها . قال أحمد : لا يركبها إلا 
عند الضورة » وهو قول الشافتى وابن المنذر وأصعاب الرأى لآن النى مله قال: اركبها بالمعروف إذا ألجنت إليها حتى 
تحد ظبرا » ولآآنه تعلق بها حق المساكين فلم يحز ركوببا من غير ضرورة كلكهم ؛ وإنما جوزناه عند الرورة للحديث » 
فاين نقصها الركوب ضمن النقص لأآنه تعلق بها حق غيره ؛ وفى الركوب مع عدم الحاجة روايتان إحداهما لا يحوز لما 
ذكرنا والثانية يحوز حديث أنىهريرةوأنس-اتهى . و اخدتلف الجيزون ف .أن جواز الرحكوب المقيد بالحاجة أو 
الضرورة هل يتتهى باتتهاء الحاجة أو يمتد إلى ما بعد ذلك » وهما قولان لمالك , قال الجمبور يتقيد بذلك ويتهى باتتبساء 
. الحاجةيا تقدم فى بيان القول الثالث ما قال الحافظ من أن مقتضى من قيده بالضرورة أن من اتتهت ضرورته لا يعود 
إلى ركوبها إلا من ضرورة أخرى . وقال عياض : قوله مقلم «إذا ألجئت إليا حتى تجد ظبراء فيه حجة لآحد قولى. 
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رواه مس . 


5+4 (4) وعن ابن عباس , قال: بعث رسول الله صل الله عليه وس ستة عشر بدنة 


مالك أنه إد. ركب واستراح ينزل ء قال [سماعيل : وهذا الذى يدل عليه المذهب . وقال ابن القاسم : لا يازمه النزول 
لانه أببح له الركوب فجاز له الاستصحاب. وقال الانى: قوله حتى جد ظهرا يردقول ابن القاسم لآآنه إذا زال العذر صار 
دوام ركربه كابتداءه لالعذرانتهى. لكن مختا رالدردير هوقول أبن القاسم حيث قال :فارن ركب حينئذ أى حين كان مضطرا ٠‏ 
فلا يلرم النزول بعدالراحة وإنما يندب فقط. قال الدسوق: فارن نرل بعد الراحة فلاي ركبا ثانيا إلا إذا اضطر كالآول . 
واختلفوا أيضا هل يحمل عليها متاعه فمنعه مالك وأجازه الجمبور قباسا للحمل على الركوب , ورواه ابن أنى شبية 
عن عطاء و« لاوس ء وهل تحمل عليها غيره ؟ أجازه امهو ر أيضا على التفصيل النقدم من جوازه مطلقا أو بقيد الحاجة أو 
الضرورة . قال الولى العراق : قال أصحابنا :يا بحوز له الركوب بنفسه يخوز له [قامة غيره فى ذلك هقام نفسه بالعصارية 
له أن يعيرها لركوب غيره » وحكى ابن النذر عن الشافى أنه قال : له أن يحمل المعيى والمضطر على هديه ومنعوا 
[جارتها لأنها بيع للنافع ؛ وتقل القاضى عياض الارجماع على أنه لا ييزجرها ء وأما لبنها فقال الطحاوى : قال أصاينا 
والشافم. : إن احتلب منها شيئا تصدق به فارن أكله تصدق بثمنه , وقال مالك : لا شرب من لبنه فإن شرب لم يرم - 
اتهى ذل الشنقيطى : والظاهر أن شرب ما فضل من لينها عن ولدها لا بأس به لأنه لا ضر فيه عليها ولا على ولدها ‏ 
وقال ٠بن.‏ قدامة فى المغنى : وللهدى شرب لن الهدى لآن يقاء فى الضرع يضر بهء فرذا كان ذا ولد لم يشرب إلا ما فضل 
عن ولده 11 .واه سعيد بن منصور والآثرم عن عل أنه اترجل يقنرة قد أولدها فقال له : لا تشرب من لبنها إلا ما 
قضل عن وإدها » فارذا كان يوم الاضحى ضحيت بها ووادها عن سبعة . قال ابن قدامة : فاإن شرب ما يضر بالام أو ما 
لا يفضل دن الولد ضمنه لآنه تعدى بأخذه ‏ اتهى (رواه مسل) مسلم) وأخ رجه أيضا أحمد وأبو داود والنسانى والبيهق 
واين الجارو: . | 00 : 
٠‏ قوله (بعث رسول الله يكلم ممنة عشر بدئة) كذا وقع فى جميع فسخ المشكاة » وفى صمح مس «ست 
و 0 فى جامع الأصول ونسخ المصابيح . قال الطببى : كلاهما صحيح » » لآن البدنة تطلق على الذكر والآنثى - 
0 واختلفت الروايات فى مقدار البدن ا سد سرك الله ملء فق هذه الرواية أنها ست عشرة بدنة » وفى. 
أخرى عند مس أيضا أنها ثمانى عشرة » ويمكن ابجمع بتعدد القصة أو يصار إلى ترجيح الرواية المشتملة على الزيادة إبتف 
كانت (أقصة واحدة» قاله الشوكانى . وقال النووى : يحوز أنهما قضبتان » ويحوز أن تكون قضية واحدة والمراد ثمان 
عشرة : وليست ف قوله «ست عشرة» ننى الزيادة لأنه مفهوم عدد ولا عمل عليه » والله أعلم ‏ اتهى . وأسند الواقدى 


احلضن 


ابا اا لالم املك 


فى أول غروة الحدبية القصة بطؤلها , ؤفيها أنه عليه الصلاة والسلام استعمل على هديه ناجية بن جندب الاسلى وأمره 
أن بتقدمه بها ء وقال :كان سبعين بدئة. قال القارى : نقل الواقدى عخالف لرواية مسلم اللهم إلا أن يقال العدد المذكور فى 
رواية مسلم مختص بخدمة ناجية له. والباق لخيره من رفقائه كابدلعليهقوله: وأمرءفيها (مع رجل) أى ناجية الأسلبى 
٠‏ قال القارى (وآمره) بتشديد المي أى جه أميرا (فيها) أى لينحرها بمكة (فقال يا رسول الله) وفى مسلم «قال: معنى 
مرجم فقال : يا رسولالله» ( كيف أصنع با أبدع) يضم البمزة وإسكان الباء وكسر الدال وقتح العين بصيغة الى 
للفعول (عل) أى بما حبس عل من الكلال (منبا) أى من تلك البدن : يقال أبدعت الراحلة إذاكات وأعيت حى وقفت 
من الارعياء » وأبدع بالرجل عل بناء الجبول إذا انقطعت راحلته به لكلال , وأذالم يقل أبدع بي لآنه لم يكن هو را كبا 
لأنجاكانت بدنة يسوقها بل قال أبدع على لتضمين معنى الحبس كا ذكرنا (ثم اصبغ) يضم الموحدة ويحوز قتحما و كسرها 
(تمليا) وقى حديث ابن عباس عن ذويب أن قبيصة عند مسلم يشا «مهاء باافراد» أى الت قلدت! فى نا (ف دمها) 
يمل أنه هدى عطب فنبغى أن يأ كله منيبحوز لهأ كله » وحكى عن مالك أنه قال أمره بذلك ليعل أنه هدى فلا يستباح إلا 
على الوجه الذنى ينبغى (ثم اجملها عل صفحتها) قال القارى: أى كل واحدة من النعلين على صفحة من صفحتى سنامها - 
انتهى . وقوله «ثم اجعلهاء كذا فى جميع فسخ المشكاة » وفى صحيح مسلم «نم اجعله» وهكذا فى جامع الأصول » وى 
المصابيح دثم اجعلباء أى بضمير النثنية , وفى حديث ذويب «ثم أضرب به صفحتهاء (ولا تأكل منها أنت) لدأ كيد 
زولا أحد) أى ولا يأ كل أحد (من أهل رفقتتك) بشم الراموسكون الفاء » وفى القاموس: الرققة مثلثة» وقال الشوكاى : 
: الرققة يضم الراء وكسرها لنتان مشهورنان » أى رفقاؤك فأهل زائد» وقال البوصيرى : يضم الراء وكسرها وسكون 
الفاء : جماعة ترافقهم فى سفرك والآهل مقحم . قال الطبى : سواء كان فقيرا أو غنيا , وإنما منعوا ذلك قطما لاطماعهم 
ثلا ينحرها أحد ويتعلل بالعطب ‏ اتتهى . قال النووى : وف المراد بالرفقة وجهان لأصخغاينا , أحدهما أنهم الذين 
يخالطون المهدى فى الآ 0 وغيره دون باق القافلة ٠.‏ والثانى وهو الاصح الذى يقنضيه ظاهر نص الشافى وكلام جمهود 
أصابنا أن المراد بالرققة جميع القافلة ء لآن السبب الذى منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه » وهذا موجود فى جميع 
القافلة ٠‏ فارن قبل : إذا لم تحوزوا لآهل القافلة أكله وقلم يتركة فى البريةكان طعمة للسباع , وهذا إضاعة مال. قا : 
لسن فيه إضاعة مال بل العادة الغالٍة أن سكان البوادى وغيرهم يتتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطة ونحو ذلك » 
وقد تأققافة في أثرقافلة» واقهأعل ‏ اتهى . و الحد.يث يدل على أن من بعث معه هدى إلى الحرم فعطب فى العلريق 
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اهواهاو ه هه هه و.وثهاهميه 


قبل بلوغ محله أنه ينحره م يصبغ ذعليه فى دمه ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنامها ليعلم من مر بها أنها هدى 
ويخل ببنها وبين الناس ولا يأ كل منبا هو ولا أخمد من أهل رققته . والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته هو سد الذريعة 
ثلا يتوسل هو أو بعض رققته إلى نحزه بدعوى أنه عطب أو بالتسبب له فى ذلك للطمع فى أكل لحه لآنه صار للفقراء 
وم يعدون أنفسهم من الفقراء » والظاهر عدم الفرق بين هدى التطوع والفرض لكن خصص ذلك دى النطوع لآن 
البدى الذى بمثه النى يكلم كان هدى قطوعء والظاهر أنه لا يحوز الاكل منه للا"غنياء بل للفقراء. و تاف الفقباء 
فى حك هدى التطوع إذا عطب قبل محله . قال الشنقيطى : أما هدى النطوع فالظاهر أنه إن عطب فى الطريق ألقيت 
قلائده فى دمه وخ يبنه وبين الناس وإن كان له سائق مرسل معه لم يأكل منه هو ولا أحد من رفقته » وليس لصاحبه 
الكل منه عند مالك وأصحابه وهو ظاهر مذهب أحمد وليس عليه بدله لأنه لم يتغلق بذمته . قلت : مذهب مالك على 
ما يدل عليه فروع المالكية وكلام ابن قدامة أنه يحوز أ كله للرفقاء مطلقا سواءكانوا أغناء أو فقراء فلا عن غير الرفقة 
ولا يحوز لصاحبه ولو ققيرا ولا لرسوله , ولا يحوز له الامر لاحد أن يأكل ولا أب يفرقه على الناس بل يخلى يبنه 
وينهم ؛ وارجع للتفصيل إلى المغنى (ج : ص بالاهء هه) وحملت المالكية حديث ابن عباس على سد الذريعة 
كا جزم به الماذرى والقرطى والزرقانى والأبى. قال الشنقيط : وأما مذهب الشافعى وأصحابه فهو أن هدى النطوع 
باق على ملك صاحبه فله ذبحه وأ كله وبيعه وسائر التصرفات فيه ولو قلده , لآنه لم يوجد منه إلا نية ذبحه والنية لا تزيل 
ملك عنه حت يذبحه بمحله » فلو عطب ف الطريق فلمهديه أن يفعل به ما شاه من بيع وأكل وإطعام لآنه لم يزل فى ملكه 
ولاش عله ىشتى من ذلك. قلت : ومكذا ذكر ذهب الشافتى التووى فى شرح مسلم وفى مناسكة والطبى 
والقسطلانى » وحمل الطببى حديث ابن عباس علٍ الهدى الواجب حيث حى القارى عنه فى شرح حديث ابن عباس نحت 
قوله دولا تأكل أنت ولا أحد من أهل رققتك» أنه قال : سواءكان فقيرا أو غنيا هذا إذا أوجبه عل نفسهء وأما إذا ' 
كان قطوعا فله أن ينحره ويأكل منه » فاِن مجرد التقليد لا يخرجه عن ماكه ‏ اتتهى . قال الشتقيط : وأما مذهب أنى 
حنيفة فى هدى التطوع إذا عطب فى الطريق قبل بلوغ محله فهو أنه لا يحوز للهديه الكل منه ولا لغنى من الاغنياء وَإنما 
يأكله النقراء. قلت : حاصل مذهب الحنفية أكله للففراء سواءكانوا رققة أم لاء ولا يجوز للا”غنياء مطلقا . قال 
الزيلعى ف التبيين : حديث ابن عباس محمول على أنه ورفقته كانوا أغنياء . قال الشنقيط : ووجه قول من قال : إن هدى 
التطوع إذا عطب فى الطريق لا يحوز لمهديه أن يأ كل منه , هو أن الارذن له فى الكل جاء النص به بعد باوغه محله ‏ أما 
قبل بلويغه محله ظم يأت الارذن بأ كله ؛ ووجه خصوص الفقراء به لأنه حينئذ يصير صدقة لآن كونه صدقة خير من أن 
ير دباع نأك م دان وأما حك الهدى الواجب إذا عطب قبل محله فقال 
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هو ههوهوهة هد وومةه وه ههه 


٠‏ الخرق : من ساق هديا واجبا فعطب دون مله صنع به ما شاء وطيدمكانه , قالابن قدامة (ج ©: ص 084) الواجب 
من الهدى قسهان : أحدهما وجب بالنذر فى ذمته , والثاق وجب بغيره » كدم التمتع والقراتف والدماء الواجبة برك 
واجب أو فعل محظور ء وجميع ذلك ضربان , أحدهما أن يسوقه ينوى به الواجب الذى عليه من غير أن يعينه بالقول » 
و اللو ا و جو ووية اورم 
عطب تلف من ماله » وإن تعيب لم يحزئه ذبحه , وعليه الهدى الذى كان واجبا ء الضرب الاق أن يعين الواجب عليه 
بالقول فقول : هذا الواجب على »فارنه يتعين الوجوب فيه من غير أن تير الذمة منه ء فارن عطب أو سرق أو ضل أو 
نحو ذلك لم يحره وعاد الوجوب إلى ذمته وهذا كله لا ذملم فيه عغالفا , وروى عن أحمد أنه يذيح المعيب وما فى ذمته 
جمبعا ء ولا يرجع المعين إلى ملك . ثم قال الخرق : : وإن ساقّه تطوءا نحره موضعه وخل ببنه وبين المسا كين ول بأكل 
منه هو ولا أحد من أهل رققته ولا يدل عليه , قال ابن قدامة (ج م : ص /ا#ه) : من قطوع بهدى غير وأجب لم يخل 
من حالين : أحدهما أن بنوى به هديا ولا يوجب بلسانه ولا بارشعاره وتقليده » نهذا لا يلزمه إمضاؤه وله أولاده 
ونماؤه والرجوع فيه متى شاء مالم يذحه لأنه نوى الصدقة بشتى مر ماله فأشبه ما لو نوى الصدقة بدرهم . الثانى أن 
يوجب بلسانه فقول هذا هدى أو يقلده أو يشعره ينوى بذلك إهداءه فيصير واجبا معينا يتعلق الوجوب بعينه دون ذمة 
صاحبه وبصير فى يدى صاحبه كالوديعة يلرمهحفظه وإيصاله إلى محله فارن تلف بغير تفريط منه أو سرق أوضل لم يلزمه شثى 
لانه لم يحب فى الذمة ‏ إنما تعلق الدق بالعين فسقط بتلفها كالوديعة» وقدروى الدارقطى با,. سئاده عن أبن عير قال سمعت 
رسول اقه مَل يقول : من أهدى نطوعا ثم ضلت فليسعليه البدل [لا أن يثماء, نارن كان نذرا فعليه البدلء فأما إن أتلفه أو 
تلف بتفر يطه فعليه ضمانه» للانه أتلف واجبا لذيره فضمنه كالوديعة» وإنخاف عطبه أو عجز عن المثعى وصرة الرفاق نحره موضعه 
وخل ينه وبين المسا كين وليب لهأ كلثق منه » ولا لأحد من صحابتهء وإن كانوافةراءويستحب لهأن وضع ثعل الهدى 
المقلد فى عنقه فى دمه ثم يضرب به صفحته ليعرفهالفقراء فعلواأنه هدىوليس بيئة فأخذوه ‏ اتتهى . وقال عياض : : أما 
ما عطب من الهدى الواجب قبل النحر ققال مالك واجبور : بأكل منه صاحبه والاغناء لأنصاحبه يضمنه لآنه تعلق 
بذمته » واختلف هل ل يعه فمنعه مالك وأجازه المبور ‏ اتهى . وهحكذا ذكر ابن رشدء والأن فى الاركال , وأنا 
مذهب الشافعية فقال التووى فى شرح مسل : إن كان هديا منذورا لزمه ذحه ؛ قارف تركه حتى هلك لزمه ضبانه كا 
لوفرط فى حفظ الوديعة حتى تلفتء فارذا ذيحه غمس عله التى قلده إياها فى دمه ليعلم من مر به أنه هدى فيأ كله ولا يحوز 
لهدى ولا لسائق هذا الهدى الكل منه » ولا يحوز للاأغنياء الاكل منه مطلقا ؛ ؛٠لآن‏ الهدى مستحق للسا كين فلا يحوق 
لنيرهم ويحوز للفقراء من غير أهل هذه الرققة ولا يحوز لفقراء الرفقة - - اتهى . وهذا خلاف ما ذكره الشافى فى الام 


امن 
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حيت قال ( ج ١‏ : ص 188) : إذا عطب الهدى الواجب دون السرم صنع به صاحبه ما شاء من يبع وهية وإمساك 
وعليه بدله بكل حال ء لآنه قد خرج من أن يكون هديا حين عطب قبل أن يلغ محله - أتتهى . وحاصل مذهب اللنفية 
على ما فى مناسكهم كالفنية وشرح اللباب وغيرهما أنه إن عطب الهدى الواجب قبل وصوله إلى محله فعليه أن يقيم غيره 
بدله وصئع بالآول ما شاء مرل بيع وغيره ؛ وقال المنقيطى (ج ه : ص 8#ه) : اع أن الهدى إما واجب وإما 
قطوع: والواجب إما بالنذر أو بغيره والواجب بالنذر إما معين أوغير معين, فالظاه رالذى لا ينبنى العدولعنه: أن الهدى 
الواجب إذير النذر كهدى النمتع والقران والدماء الواجبة بترك واجب أو فل محظور » والواجب بالنذر فى ذمته كان . 
يقول هله على نذر أنأهدى هدياء أن يع ذلك حالين: الآ ولى أن يكون ساق ما ذكر من الهدى ينوى به الهدى الواجب 
عليه من غير أن يعينه بالقول كان يقول : هذا الهدى سقته أريد به أداء الهدى الواجب على . والحالة الثانة هى أن 
هسوقه ينوى به الوسدى المذكور مع تعيبنه بالقول » فارن نواه ولم يمينه بالقول فالظاهر أنه لا يرال فى ضمانه ولا يزول 
ملكه عنه إلا بذحه ودفعه إلى مستحقيه , ولذا إن عطب ف الطريق فله التصرف فيه بما شاء من أكل وبيع » للآنه لم يزل 
فى ماكه ؛ وهو مطالب بأداء الهدى الواجب عليه بشى آخر غير الذى عطب ء لأانه عطب فى ضمانه » فهو بمازلة من عليه 
دين فحمله إلى مستحقه يقصد دفعه إليهء فتلف قبل أن يوصلاه إليه , فعليه قضاء الدين بغير التالف لأآنه تلف فى ذمته » وإن 
تعيب الهدى الذكور قبل بلوغه محله , فعليه بدله سليا ويفعل بالذى تعيب ما شاء للانه لم يزل فى ملكه وضانه » والذى 
يظهر أن له النصرف فيه , ولو لم يعطب ولم يتعيب لآن مجرد نية [هدائه عن الهدى الواجب لا ينقل ملكه عنه , والهدى 
المذكور لازم له فى ذمته حتى يوصله إلى مستحقه , والظاهر أن له تماؤه . وأما الحالة الثانية وهى ما إذا نواه وعينه 
بالقول كان يقول : هذا هو الهدى الواجب على . والظاهر أن الا,شعار والتقليد كذلك , فالظاهر أنه يتعين الوجوب 
فيه من غير أن تبرأ الذمة فليس له التصرف فيه ما دام سلهاء وإن عطب أو سرق أو ضل أو نحو ذلك لم يحزه وعاد 
الوجوب إلى ذدته يجب عليه هدى آخرء لآن الذمة لا تبرأ بمجرد النعيين بانية والقول أو التقليد والارشعار» 
والظاهر أنه إن عطب فعل به ما شاء , لآن الهدى. لازم فى ذمته وهذا الذى عطب صار كانه شئى مزماله لا حق فيه 
لفقسراء الحرم » لآن حقبم باق فى الذمة فله يعه وأكله وكل ما شاءء وعلى هذا جمهور أهل العم » وعن مالك يأكل ‏ ' 
ويطعم من شاء من الأغنياء والفقراء؛ ولا يبع منه شيئاء وإن بلخ الهدى عله فذبحه وسرق فلا شئى عليه عند أحمد . 
قال فى المننى (ج : ص و#ه) : وبهذأ قال الثورى وابن القاسم صاحب مالك وأصاب الرأى . ؤقال الشافى : عليه 
الارعادة لآنه لم يوصل الحق إلى مستحقه » فأشبه ما لولم يذيحه , ولنا أنه أدى الواجب عليه فهر منهكا لو فرقه , ودليل 
أنه أدى الواجب أنه لم يبق إلا التفرقة وليست واجبة بدليل أنه لو خبل ببنه وبين الفقراء أجرأه : ولذلك ل تحرالنى 5 


برض 
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© 6 ه ههه هم وووه ووه 


البدنات قال : مر شاء اققطع ‏ انتهى . قال الشنقيط : وأظهر القولين عندى أنه لا تيرأ ذمته بذبحه حتى يوصله إلى 
المستحقين؛ لأن المستحقين إن لم يتتفعوا به. لا فرق عندم بين ذبحه وبين بقائه حياء ولآان الله تعالمى يقول : ل[ وأطعموا 
الإائس الفقيد 278:7 ويقول : ل وأطعموا القسائع والمعتر - ؟7:+0) والآيتان تدلاف على لزوم النفرقة 
واتخلية ينه وبين الفقراء يقتسمونه تفسرقة ضمئية » لآن الارذن لم فى ذلك وهو متيسر لم كارعطائهم إياه بالفعل » والعلم 
عند ألقه قعالى.. وقول من قال إن الهدى المذكور إن تعيب فى الطريق فعليه نحره » ونحر هدى آخر غير معيب لا يظبر 
كل الظبور ء إذ لا موجب لنمدد الواجب عليه وهو لم يحب عليه إلا واحد ؛ وحجة من قال بذلك : أنه لما عينه متقربا 
به إلى القه لا يحسن انتفاعه به بعد ذلك ولو لم يحرئه » وأما الواجب المعين بالنذ ركان يقول: نذرت لله [هداء مذا 
الهدى المعين , فالظاهر أنه يتعين بالنذر ولا يكون فى ذمته ‏ فارن عطب أو سرق لم يازمه بدله , لآن حدق الفقراء إنما يتعاق 
بعينه لا بذمة المهدىء والظاهر أنه ليس له الآكل منه ؛ سواء عطب فى الطسريق أو بلغ محله ؛ وحاصل ما ذكرنا راجع 
إلى أن ما عطب بالطريق من الهدى إن كان متعلقا بذمته سليا فالظاهر أن له الأكل منه والتصرف فيه , للانه يازمه بدله 
سلبا » وقيل : يلزم الذى عطب والسلبيم معا لفقراء الحرم : وأن ما تعلق الوجوب فيه بعين الهدى كالنذر المعينٍ للسا كين 
ليس له قصرف فيه ولا الكل منه إذا عطب ولا بعد نحره إن بلغ محله على الأظهر ‏ اتهى . 'تنبيه : اختلف فيا إذا 
ضل المعين فذبح غيره ثم وجد الضال. قال الشنقيطى : الأظهر عندى أنه إذا عين هديا بالقول أو التقليد والا,شعار ثم 
ضل ثم نحر هديا آخر مكانه “م وجد الهدى الأول الذى كان ضالاء أن عليه أن ينحره أيضاء لآنه صار هديا للفقراء 
فلا ينبغى أن يرده لملكه مع وجوده , وكذلك إن عين بدلا عنهء ثم وجد الضال فإنه ينحرهما جميعاء قال ابن قدامة ف 
المخنى (ج ©: ص ه”اه) : وإن ضل المعين فطبح غيره “م وجده؛ أو عين غير الضال بدلا عما فى الذمة, ثم وجد الضال 
ذيخبيا معا . روى ذلك عن عمر وابنه وابرس عباس وفلته عائشة , وبه قال مالك والشافهى وإسحاق », ويتخرج على : 
قولنا با إذا تعيب الهدى فأبدله » فارن له أن يصنع به ما شاء أن يرجع إلى ملك أحدهما , لأآنه قد ذبح ما فى الذمة فلم 
يلزمه شى آخر م لو عطب المعين » وهذا قول أصحاب الرأى. ووجه الأول ما روى عن عائشة أنها أهدت هدبين 
فأضلتهما فبعث [لبها أبن الزيير هديين فنحرتبما , م عاد الضالان فقحرتبما ‏ وقالت : هذه سنة الهدى , رواه الدارقطنى , 
وهذا منصرف إلى سنة رسول اله ييه , ولاانه قعلق حق القه بهما باريجابهما أو ذبح أحدهما , وإيحاب الآخر ‏ اتهى 
كلام ابن قدامة . قال الشنقيط بعد ذكره : وليس فى المسئلة شتى مرفوع , والأحوط ذبح الجيعكا ذكرنا أنه الاظير 
والعلم عند اقه تعالى» ثم قال الشنقيطى : إن الهدى إن كانت معينا بالنذرمن الأصل بأن قال: نذرت [هداء هذا الهدئ 
يعينه أومعينا قطوعا إذا رآه صاحبه فى حالة يغلب عل الظن أنه سيموت فارنه تلرمه ذكاته » وإن فرط فيها حتى مات كان . 


لف 
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.6 هه وه و.ث و ودوءهة و موه 


عليه ضمانه , لآنه كالوديعة عنده : أما لو مات بغير تفسريطه أو ضل أو سرق فليس عليه بدل عنه لأانه لم يتعلق الحيق بذمته 
بل بعين الهدى ؛ والاظهر عندى إن لزمه بدله بتفريطه أنه يشترى هديا مثله وينحره بالحرم بدلا عن الى فرط فيه » 
إن قيل بأنه زمه التصسدق بقيمته على مسا كين الحرم فله وجه من النفل, » والته أعلم » ولا نص فى ذلك - اتهى - 
وأما ما يحوز الكل منه من الهدايا إذا بانت محلها وما لا يحوز فقد اختلفوا فيه أيضا فذهب مالك وأصابه إلى 
جواز الكل من جميع الهدى واجبه وتطوعه إذا بلغ محله إلا ثلائة أشياء: جزاء الصيدء وفدية الآذىء والنذرالذى هو 
للسا كين . قال الانى : أما ما بلغ من الهدى محله فشبور مذهب مالك أنه لا .أكل من ثلاثة : من الجزاء والفدية 
ونذر المسا كين » ويأكل ما سوى ذلك » وبه قال فقهاء الأمصار وجماعة من السلف ‏ اتهى . وهكذا حى اللاجى » 
وقال الدردير: لما كان الكل من دماء الحج ينقسم منعا وإباحة باعتبار بلوغ امحل وعدمه أربعة أقسام أشار للاأول منها .. 
وهو المنع مطلقا بقوله (ولم يؤكل) أى يحرم على رب الهدى أن يأ كل ( من نذر مسا كين عين لهم ) باللفظ أو النية بأن 
قال هذا نذر لله ونوى أن يكون لمسا كين (مطلقا) بلغ «حله أولم يبلغ » ومثل نذر المسا كين هسدى التطوع إذا نواه 
للسا كين وكذا الفدية إن لم يحعل هديا فهذه ثلاثة يحرم الكل منها مطلقاء وأشارللقسم الثانى بقوله (عكس اجميع) أى 
جميع الهدايا غير ما ذكدر من #طوع أو واجب لنقص بحج أو عمرة من ترك واجب أو فساد أو فوت أو تعدى ميقات 
أو متعة أو قران أو نذر لم يعين فله الأكل منبا مطلقا بلخت محلها أو لاء وإذا جازله الأكل فى الجميع (فله إطعام الننى 
والقريب) وأولى غيرهما ثم استثنى مما يؤكل منه مطلقا ما يؤكل فى حال دون حال » وتحته قسمان أوما ثالك الاقسام 
الأربعة بقوله (إلا)ملاثة (نذرا ل يعين) مثل لله على هدى للسا كين (والفدية) إذا جعلت هديا (والجزاء) للصيد فلا 
يأكل من هذه الثلائة (بعد بلوغ المحل) سالمة ‏ فأما إن عطبت قبله فيأكل منها لآن عليه بدلا وأشار لرابع الأقسام 
بقوله (وهدى تطوع) لم يجعله للسا كين بلفظ دولا نية» ومثله النذر المعين الذى لى يحعل لم ( إن عطب) قبل محله فلا 
يأكل منه » وأما إن وصل لمحله سالما فارنه بأكل منهأتتهى » وقال اللخمى :كل هدى واجب فى الذمة عن حب أو عمرة 
0 أو متعة أو قران أو تعدىميقات أو ترك النزول بعرفة هارا أو ترك النزول بمردلفة أو ترك رمى الجمار 
أخبر الحاق يوز الكل منه قبل بلوغ محله وبعده » أما جزاء الصيد وفدية اذى فيوكل منهما قبل بلوغهما محلهما 
1 يو كل منهما بعده » وأما النذر المضمون إذا لم يسمه للسسا كين فونه يأ كل منه بعد باوغه محله » وإن كان منذورا 
ب أشعره من غير نذر أكل منه بعد بلوغه حله ولم يأ كل منه قبله » وإن عين النذر للسا كين 
أو نوى ذلك حين التقليد والا,شعار لم يأكل منه قبل ولا بعدء والحاص ل أن النذ رالمدين لاسا كين لا يحوز له الأ كل منه 
عقا دياك وان الثر السبوير نا كن جك عد الالكنة حلم عر الصيد وفدية الأذى ف فيمتنع الكل منه 


فق 


مرعاة المفاتيح جه ٠‏ حكتاب المناسك 7 باب الحمدى 


يعد بلوغه محله ويحوز قبله , لآنه باق فى الذمة حتى يلغ محله » وأما النذر المضمون الذى لم يسم للسا كين كقوله : لله 
على نذر أن أققرب إليه بنحر هدى . فله عند المالكية الكل منه قبل باوغ محله وبعده » وقد تقدم أن هدى التطوع إن 
عطب ف الطريق لا يحوز له الآكل منه عند المالكية » ذهب أحمد فى المشهور عنه إلى أنه لا يؤكل من الهدايا إلا 
دم التمتع والقران والتطوع » وبه قالت الحنفية يما سيأتى . قال الحافظ فى الفتح نحت ما روى البخارى عن ابن عمر معلقا ش 
لأنه ال : لا يوكل من جزاء الصيد والنذرويؤكل من سوى ذلك : وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد وهو قول مالك 
وزاد «إلا فدية الآذى» والرواية الآخرى عن أحمد «لا يؤكل إلا من هدى التطوع والتمتع والقران» وهو قول الحنفية 
بناء على أصلهم أن دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران ‏ اتتهى . وقال الخرق : ولا يأكل من كل واجب إلا من 
هدى التمتع » قال ابن قدامة (ج : ص )04١‏ : المذهب أنه يأكل من هدى النمتع والقران دون ما سواهما نص عليه 
أحمد , ولعل الخرق ترك ذكر القران لأنه متعة أو ا كتق بذكر المتعة لأنهما سواء ف المعنى ‏ فارن سبيبما غير محظور 
فأشبها هدى التطوع , وهذا قول أصحاب الرأى وعن أحمدأنه لا يأكل من المنذور وجزاء الصيد ويأ كل ما سواهماء 
وهو قول ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق» لآن جزاء الصيد بدل والنذر جعله الله تعالى بخلاف غيرهما. وقال ابن 
أنى موسى : لا يأكل-أيضا من الكفارة ويأ كل مما سوى هذه الثلانة » ونحوه مذهب مالك لآن ما سوى ذلك "يسمه 
سا كين ولا مدخل للارطعام فيه فأشبه التطوع » وقال إلثساففى : لا ياكل من واجب لأنه هدى وجب بالا,حرام : 
0 يجز الآكل منه كدم الكفارة» ولنا أن أزواج النتى لله متعر# معه فى حجة الوداع وأدخلي عائئة الحج على 
الحمرة فصارت قارنة » ثم ذبح عنون النى َم القرة فأكلن من وما ء قال أحمد : قد أكل من البقَزة أزواج النى 
َه فى حديث عائشة خاصة؛ وقال ابن عمر : بمنع رسول الله مت بالعمرة إلى الحج فساق الهدى من ذى الحلفة » متفق 
عليه ٠‏ وقد ثبت أن النى ييه أمرمن كل بدئة يضعة » فجعلت فى قدر فأ كل هو وعلى من لجها وشربا من مرتها » رواه 
مسلم . ولانبما دماء سك فأشبها التطوع ولا يؤكل من غيرهما لأآنه يحب بفعل محظور فأشبه جدراء اصيدء فأما هدنى 
التطوع وهو ما أوجبه بالنعبين ابتداء من غير أن يكون عن واجب فى ذمته » وما تحره تطوعا من غير أن يوجبه فيستحب 
أن يأكل منه لقول الله تعالى ل( فكلوا منبا - 57 : 278 وأقل أحوال الآمر الاستحباب , ولأات النى مَيْيهِ أكل من 
بدنة . وقال جابر : كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث , فرخص لنا النى َه نقال :كلوا وتزودوا »فأ كانا وتزودناء 
رواه البخارىء و إن لم يأ كل فلا بأس فان النى ميتم لما تحر البدنات الخمس قال : من شاء اقتطع ولم يأكل منهن شيئا ' 
١تتهى‏ . وقال فى البداية : يوز الكل من ههدى النطوع والمتعة والقراتف لأآنه دم نسسك فيجوز الآ كل منها بمازلة' .. 
الارضحية , وقد صح أن النى يَقِيَمِ أ كل من الحم هديه وحسا من المرقة » ويستحب له أن يأكل منها لما روينا وكذلك: ' 


يرقف 
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رواه مسل. 
)٠١(‏ وعن جابرء قال: نحرنا مع رسول الله كته عام المدنة البدة عن سعةاء :والقرة 


. يستحب أن يتصدق على الوجه الذى عرف ف الضحايا » ولا يحوز الكل من بقية البدايا لأنها دماء كفارات - اتهى‎ ٠ 
وقال فى شرح اللباب : الهدى على نوعين , هدى شكر وهو هدى المعة والقران والتطوع ؛ وهدى جير وهو سائر الدماء‎ . . 
الواجبة ما عدا الثلاثة؛ وكل ذم وجب شكرا فلصاحبه أن يأ كل .نهما شاءولا يتقيدبيعض منه ويؤكل الاغنياء والفقراء,‎ 
ولا يحب التصدق لا بكله ولا يعضه »بل يستحب أن يتصدق بثلثه ويطعم ثلثه ويبدى للا"غنياء ثلثه » وكل دم وجب جبرا‎ 
لا يحوز له الأكل هنه ولو كان فقيرا ولا للاأغنياء » ويحب التصدق يبجميعسه حتى لو استهلكد بعد الذبحكله أو بعضه لزمه‎ 
قيمته للفقراء فتصدق بها علييم - اتهى . وهذهب الشافعية أنه لايحوزأ كل شتىمن الدماء الواجبة حتى دم التمنع‎ 
والقران وبحوز الأ كل من دم النطوع مع وجوب التصدق ببعض له . قال النووى : وحكذا قال الأوزاعى وداود‎ 
الظاهرى : لا يحوز الآكل من الواجب ء قال الدنقيط بعد ذكر مذاهب الآئمة : الذى برجحه الدليل فى هذه المسئلة هو‎ 
جواز الكل من هدى التطوع وهدى التسّع والقران دون غير ذلك , والآكل من هدى التمنع لا خلاف فيه من بين‎ 
العلياء بعد بلوغه مسله ' و إتما خلافهم فى استحباب الا كل .نه أو وجوبه , ومعاوم أن النى يم ثبت عنه فى الاحاديك‎ 
ظ الصحيحة فى حجة الوداع أنه أهدى مائة من الاربل» ومعلوم أن ما زاد على الواحدة منها قطوع , وقد أكل منها وشرب‎ 
من مرقبا جميعا . وأما الدليل على الأكل .من هدى التمتع والقران فهو ما ثبت فى الصحيح أن أزواج النى عَم ذبم‎ 
عنين الن َيه برا ودخل عليهن بلحمهوهن متمتعات وعائشة هنين قارنة وقد أكلن جميعا ما ذبح عنهن فى.تمتعهن وقرانهن‎ 
بأمره يي وهو نص صحنح صربح فيجوازالأكل من هدى التمتع والقران؛ أما غير ما ذكرنا من الدماء فلم يقم دليل‎ 
يحب الرجوع إليه على الا كل منه » ولا يتحةق دخوله فى عموم قوله تعسالى لإرفكلوا منبا) لأنه لترك واجب أو فعل‎ 
عظور » فهو بالكفارات أشبه » وعدم الأكل منه أظهر وأحوط » واللم عند الله تعالى انتهى (رواه مسل) وأخرجه‎ 
أيضا أحمد وأبو داود والنسانى والبييق (ج ه : ص م؛؟) وف الاب أيضا عن ذويب أ قبيصة عند أحمد ومسل وابن‎ 
ماجة واليبيق » وعن ناجية الخزاعى وسيأتى فى الفصل الثانى . وعن عمرو بن خارجة المّالى عند أحمد (ج ؛:ص /لم1»‎ 
والطبرانى فى الكبير وعن أبى قنادة عند الطبرانى فى الأوسط وعن شبر بن <وشب عن الانصارى صاحب بدن‎ )78 
النى ملام عند أحمد (ج؛:نص؛5).‎ 
قوله (عام الحديية) بالتخفرف وقيلبالتشديد (البدنة) أى الاريل (عنسبعة والبقرةعنسبعة) ظاهره‎ +٠ 


>” 


مرعاة المفاتيم ج14 ٠‏ صككتاب المناسك ب ياب الحهدى 


أن البقرة لا قسمى بدنة وهو كذلك بالنسبة لغالب استعالها فنى القاموس البدنة محركة , من الاربل والبقر كالارضحية 
من الغنم تهدى إلى مكة للذكر والآنثى » وفى الصحاح للجوهرى : البدنة ناقة أو بقرة تتحر بمكة . وف النبسابة : البدمة تقع 
على الجمل والناقة والبقرة وهى بالاربل أشبه» وقال فى الفتح : إن أصل البدن من الاريل والحقت با البقرة شرعا ‏ انتهى . 
والحديث فه ديل على جواز اشتراك السبعة فى الهدى من البدية وهو قول الجمهور , وعن داود وبعض المالحكية 
يحوز فى هدى التطوع دون الواجب» وعن مالك لا يحوز مطلقا » وأولت المالكية حديث جابر بوجوه كلبسا تكافات 
باردة من شاء الوقوف عليها رجع إلى شرحى الموطأ للزرقائى والباجى . وأٌجاب إسماعبل القاضى عن حديث جابر 
بأنه كان بالحديبة حيث كانوا محصرين ‏ وهذا الجواب لا يدفع الاحتجاج بالحديث بل نيت عن جابر عند مسلم أمهم 
اشتركوا الاشتراك المذكور معه يي أيضافحجهو لاشك أنالمرادبحجهحجة الوداع لأنهلميحج بدد الرجرة حجةغيرها ‏ 
روى مسلم عنجابر قال اشت ركنا مع النى يه فىالحج والعمرةكل سبعة منافى بدنة فقالرجل لجابر : أيثدترك فى البقرة 
ما يشترك ف الجزرور؟ ققال ماهى إلامن البدن» وف لفظ لهعنه قال: خرجنامع رسول الله يه مملين بالحج فأمرنا رسول .. 
الله وه أن يشتركف الا.يل والبقر كل سبعةمنا فى بدئة. وفى لفظ له عنه أيضا«قال : حججنا مع رسول الله يه فحرنا 
البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة . وفىلفظ لهعنهوهوبحدث عن حجةالنى يوي تال فاأمرنا إذا أللنا أن نهدى ويجتمع 
النفرمنا فى الهدية » وذلك حين أمرم أن يحلوا من حجبم . وهذا يدل على صدة أصل الاشتراك . وف لفظ له عنه أيضا 
قال : كنا تتمتع مع رسول اله مم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها ‏ اتتهى . فهذه الروايات الصحيحة ندل على أن 
دم النمتع يكنى فيه الاشتراك للسبع فى بدئة أو بقرة يدل على جواز الاشتراك أيضا ما روّاه البخارى عن أنى جمرة 
قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرنى بها وسألنه عن الهدى فقال فيبا جزور أو بقرة أو شاة أو شرك فى دم اتهى . 
قال الحافظ : قوله «أو شرك» بكسر الشين المعجمة وسكون الراء» أى مشاركة فى دم أى حيث يحزئٌ الشئى الواحد عن 
جماعة , وهذا مواقق لما رواه مسلم عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله عَم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله يه أن 
نشئرك فى الاربل والبقر كل سبعة منا فى بدنة. وقال الشنقيطى: قوله «أو شرك فى دم» يعى به ما يبنئه الروايات المذكورة 
الصحيحة عن جاب أنالبدئةوالبقرةكلناهما كن عن سبعة من المنمتعين و أجاب إسماعيل القاضى عن حديث ابن عباس 
هذا بأنه خالف أبا جمرة فى ذكره الاشتراك المذكورئقات أصحاب ابن عباس فرووا عنه أن ما استيسرمن البدى شاة » 
ثم ساق ذلك يأسازيد صمحة عنهم عن ابن عباس . قال : وحدثئنا سلهان عن حماد بن زيد عن أيوب عن ممد بن سيرين 
عن ابن عباس ٠‏ قال: ما كنت أرى أندما واحدايقضى عنأ كثر من واحد ‏ اتهى . قأل الحافظ : ليس بين رواية أبي 
جمرة ورواءة غيره منافاة لآنه زاد علي ) ذكر الاشتراك وواققبم على ذكر الشاة »وإنما أراد ابن عباس بالاقتصار على 


دقف 


مرعاة المفاتي ج؟١ ٠‏ _ كباب المناسك 7 باب المدى 


رواه مسلم . 


+ب؟- )١١(‏ وعن ابن غمرء أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها, قال : ابعثها قياما 


ألشاة الرد على من زعم اختصاص الهدى بالاريل والبقروذلك واضحفبا سنذكره بعدهذا . وأما رواية محمد عن ابن عباس 
فتقطعة ومع ذلك لوكانت متصلة احتمل أن يكون ابن عباس أخير أنه كان لا يرى ذلك من جبة الاجتباد حتى صح 
عنده النقل بصحة الاشتراك فأفىنه أناجمرة , وبهذا تجتمع الأخباروهو أولى من الطعن فى رواية رن أجمع العلماء على 
توثيقه والاحتجاج بروابته » وهو أبوجمرة الضبعى » وقد روى عن ابن عمر أنه كان لا يرى النشريك ‏ ثم رجع عن ذلك 
لا يلفته السئة » ثم ذكر الحافظ رجوع ابن عمر عن ذلك عن أحمد بسنده من طسريق الشعى عن ابن عمر » و أستدل 
بقوله كل سبعة منا فى بدئة» من قال «عدل البدئة سبع شياه» وهو قول الجمهور أى فى الهدى والارضحية كليهما . وادعي 
الطحاوى وابن رشد أنه إجماع وتعقبعليهما بأن الخلاف فى ذلك مشبور حكاه الترمذى فى سئنه عن إسحاق بن رأهويه 
وكذا الحافظ فى الفتح , وقال: هو (أى إجزاءالبدنة عن عشرة) [حدى الروايتين عن سعيد بن السب » وإليه ذهب أبن 
خزيمة من الشافعية واحتج له فى صحبيحه وقواه » واحتج له ابن حزم وكذا أبن خزيمة تحديث رافع بن خديج أنه يكل 
قسم فعدل عشرأ من الغنم يعير ‏ الحديث . . وهو فى الصححين ‏ واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس » قال كنا .مم اانى 
َيه فى سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقسرة عن سبعة والبعير عن عشرة ‏ رواه الخسة إلا أبا داود » ورجاب دنه بأنه 
خارج عن محل النز اع لآنه فى الا,رضحة: ذارن قالو! يقاس الحدى غذها , قلنا : هو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته التصوص 
ويجاب عن حديث رافع أيضا بمثل هذا الجواب لآن ذلك التعديل كان فى القسمة وهى غير محل الأزاع , وأيضا حديث 
جابر فى خصوص الهدى والاخص ف محل النذاع مقدم على الأعم ‏ ويؤيد كون البدئة عن سبعة فقط أمره و لن لم 
يجد اللدنة أن يشترى سبعا فقط »ولوكانت تعدل عشرا لآمره بأرخراج عشر لآن تأخير الييان عن وقت الحاجة لا يجوز 
(رواه عسلم ) وأخرجه أيضا أحمد ومالك فى الاضاحى والترمذى فى الحج وابن ماجه فى الاضاحى وابن حبان والبييق 
(ج :نص 6؟) وغيدم ٠.‏ 1 

++ قوله (وعن ابن عمر أنه) أى ابن عمر (أق) أى مر (على رجل) أى بمنى ل فى مسند أحمد » وهذا 
الرجل ل يعرف ولم يسمه أحد من أصماب اللأصول (قد أناخ بدتته ينحرها) أى حال كونه يريد نحرها » وهذا لفظ 
البخارى , ولمسلم «وهو بنحر بدنته باركة» (ابعثها) أى أقمها (قناما) قال القارى : حال مؤكدة أى قائمة» وقد حت 
الرواية بها ء وعاملها محذوف دل عليه أول الكلام أى اتحرها قائمة لا اببثها لآن البعث إنما يكون قبل القيام » الهم إلا . 
:أن تحمل حالا مقدرة أى ابعثها مقدرا قيامها » وال الحافظ : قوله «ابعثهاء أى أثرها يقال : بعثت الناقة أثرتما » وقوله 


طرف 


مرعاة. المفا تبح ج31 د صكتاب المناسك 1 باناب: الحدئى . 


مقيدة » سنة. جمد َل . 


«قاماء مصدر يمن قائمة وهى حال مقدرة » أو قؤله «ابعثهاء أى أقمها أو العامل محذوف تقديره انحرها , وقد وقع فى 
روايةعند الاإسماعيل «اتحرهاقائمة» (مقيدة) حال ثانية أىمعقولة الرجلقائمة على مايق من قواتمهاء ولآنى داود من حديث 
جابر أن الى يكيم وأصمابه كانوا ينحرون البدئة معقولة اليسرى قائمة على ما يق من قوائمها (سنة عمد يه ) بنصب سنة 
على المفعولية أى فاعلا بها سنة عمد أو متبعا سئة مد » ويحوز رفمه خيرا مدأ محذوفء ويدل عليه رواية الحربي فى 
المناسك بلفظ دفقال له انحرها قائمةهانهاسنة حمد» و الحد.دث يدل على استحباب حر الاربل قياما مقيدة» قال الباجى : وهو 
مذهب مالك وجمبور الفقهاء غير الحسن البصرى ف قوله «تتحر باركة» والاصل فى ذلك حديث أنس عند الخخارى أن 
النى زم نحر بيده سبعة بدن قياما . قال الثشيخ أبو بكر : إنما كان ذلك فى الاريل للانه أمكن لمن ينحرها لأانه يطعن فى 
لبتباء وأما البقسر والفنم النى سنتها الذتح فارن إضجاعها أمكن لتناول ذبحها , فالسنة [ضجاعبا » وروى عمد عن مالك أن 
الشأن أن تنحر البدن قائمة قدصفت يداها بالقيدء وقالذلك ابن حبيب فى قوله تعالى : (رفاذكروا اسم الله عليها صواف 
:686 وقد روى عمد عن مالك أيضا «لا يعقلها إلا من خاف أن يضعف عنهاء ‏ انتهى . وقال ابن قدامة (ج !: 
ص )45١‏ : السنة نحر الاريل اث معقولة يدها اليسرى فيضربها بالحربة فى الوهدة التى بين أصل العنق والصدر ء وممن 
استحب ذلك مالك والشاففى وإسحلق وابن المنذر ؛ واستحب عطاء نحرها باركة (وهذا مخالف للسنة) وجوز الثورى 
وأصحاب الرأى كل ذلك , ولنا حديث ابر عر عند الشيخين وحديث جابر عند أن داود . وف قول الله تعالى : 
(روجبت جنوبها ) دليل على أنها تتحرقائمةء ويروى فى تفسيرقوله قعالى: (فاذكروا اسم الله عليها صواف) أى قاما 
و بحزئه كيف ما نحر . قال أحمد : ينحر البدن معقولة على ثلاث قرام ا - أتهى . 

قلت : وبذلك قالث الحنفية » ففى المضمرات : السنة أن ينحر البعير قائما ء وتذب الشاة والبقرة مضطجعة . ذكره ابن 
عابدين . وف الهداية : الأفضل ف البدن التحرء وف البقر والغنم الذيح » ثم إن شاء فحر الال فى الهدايا قياما أو اضجميا . 
وأى ذلك فعل فهو حسن ؛ والآفضل أن ينحرها قياما لما روى أنه مم نحر الهدايا قياما وأصحابه كانوا نحرونها قاما 
معقولة يدها اليسرى ‏ اتتهى . وقال ابن البمام بعد ذكر حديث جابر عن أنى داود المتقدم : وإنما سن النى 8م النحر 
قياما عملا بظاهر قوله تعالى : (إفارذا وجبت جنوبها - 601:87 والوجوب السقوط ‏ وتحققه فى حال القيام أظهسر . 

قال : والاستدلال بقوله تعالى ا سي و ا و 
قو|ء ثم ؛ وهو إنما يكون بعقال الركبة : الأول كونه اليسرى للاتباع ‏ رواه أبو داود برسناد بح على شرط مسل . 

قال : والحاضل أرب القيام أفضل ' فين لم يتسهل فالقعود أفضل من الاضطجاع اتتهى . قال الحافظ فى الفتح : فى 
حديث ابن عمر استحباب حر الاربل على الصفة المذكورة ؛ وعن الحنفية يُستوى نحرها قائمة وباركة فى الفضيلة - اتتهى 


يفف 


ممعاة الفا نيم ج94١ -٠‏ حكتاب المناسك' /ا- باب المدى 


متفق عليه . 
)١١( - 7+‏ وعن على » قال: أمرنى رسول الله يَييم أن أقوم على بدنه » وأن أتصدق بلحمها وجلودها 


قلت : هذا خلاف ما وقع فى عامة فروع الحنفية يا تقدم » ولعل منشهأ ما حى الحافظ والنووى عن الحنفية من”استواء 
البروك والقيام فى الفضياة هو ما ذكره ابن البمام فى قتح القسدير عن أنى حنيفة نحرت بدئة قائمة فُكدت أهلك قياما من 
> ترى مبنى على خشية النفور لا مطلقا . قال الحافظ : وفى الحديث تعلي الجاهل وعدم السكوت على عنالفة السنة وإن 
كان مباحا » وفيه أف قول الصحابى «من السنة كذاء مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث فى صحيحيهيا 
(متفق عليه) وأخرجه أيضا أحمد (ج ؟ : ص ©) وأبوداود والنسائى والدارى واليهق (ج ه : ص 777) . 

دم - قوله (أن أقوم على بدئه) يضم الباء وسكون الدال جمع بدئة » والمراد بدن النى أهداها إلى مكة فى 
حجة الوداع وجموعها مائة ما تقدم » وفيه جواز الارنابة فى نحر الهدى وثفرقته . قال الحافظ : قوله «أن أقوم على بدنه» 
أى عند نحرها للاحتفاظ بباء ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك , أى على مصالحها فى علفها ورعيها وسقيها وغير 
حديث جابر الطويل (وجلودها) قال الكرمانى : فيه أنه لا يحوز ببع جلود الهدايا والضحايا يا هو ظاهر الحديث إذ 
الأمر حقيقة فى الوجوب ب انتهى . وتعقبه فى اللامع فقال : فيه نظرء فذلك صيخة افعل لا لفظ أمس . وقال الحاظ : 
استدل به على منع يبع الجد. قال القرطى : فيه دليل على أن جلود الهدى وجلالها لاتباع لعطفها عل اللحم , إعطاءها 
حككه . وقد اتفقوا على أن لها لا باع فكذلك الود والجبلال , وأجازه الأوزاى وأحمد وإسحاق وأبوثور وهو 
وجه عند الشافعية , قالوا ويصرف نه مصرف الارضحية . وأسستدل أبوثور على أنبم اتفقوا على جواز الانتفاع به 
وكل ما جاز الاتتفاع به جاز يعه وعورض باتفاتهم على جواز الكل من لحم هدى التطوع , ولا يازم من جواق 
أكله جواز يعه وأقوى من ذلك فى رد قوله ما أخحرجه أحد فى حديث قنادة بن النماف مرفوعا «لا تيبعوا لحوم 
الأضاحى والهدى وتصرفوا وكلوا واستمتعوا يحاودها ولا تبيعواء وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شتتم» - انتهى 
كلام الحافظ . وقال النووى فى شرح المهذب : مذهبنا أنه لا يحوز ببع جد الودى والارضحية ولاغيره من أجرائها 
لا بما يتتفع به فى البيت ولا بغيره » وبه قال عطاء ومالك وأحمد وإسحاق » هكذا حكاء عنهم ابن النذر » ثم حكى عن 
ابر عير وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن بيع جلد همديه ويتصدق بثمئه » قال : ورخص فيه أبو ثور » وقال التخمى 
والاوزاعى : لا بأس أن يششترى.به الغربال والمنخل والفأس والممزان ونحوها ‏ اتهى . قلت : ونحوه مذهب الحتفية > 


"4 


وأجلتهاء 


فت الدر الختار ادق فاها أر يسو نه شر عبرال وج اب رقرة ونقشرة وكاو أ يلعاي با 
لا مستهلك كخل ولم ونحوه كدرام » ؛فارن بيع اللحم أو الجلد به أى بمستهلك أو بدرام تصدق بثمنه . ومفاده صمة ا 
البيم (وهو قول أبى حنيفة وتمدكا فى البدائع) مع الكراهة , وعن أبي. :يوسف باطل لآنه كالوقف ‏ اتهى م فالنبى 
فى حديث قنادة مول عندهما على الكراهة أوعل اليبع مع الاتتفاع بثمنه» وقال ابن عابدين: أفاد أى صاحب الدر امختار 
أنه ليس له يعبما بمستهلك وأن له بع الجلد بما تبق عينه »وسكت عن بيع اللحم الخغلاف فيه » فى الخلاصة وغيرها : 
لو أراد بع اللحم ليتصدق بثمنه ليس له ذلك » وليس له فيه إلا أن يطعم أو يأ كل اتهى . والصحبح م فى الهسداية 
وشروحبا أنهما سواء فى جواز يعبما بما يتتفع بعينه دون ما يستهلك » وأيده فى الكفاية بما روى ابن سماعة عن مد : 
الو اشترى باللحم ثوبا فلا بأس به أتتهى . قلت : ظاهر حديث قنادة بن النمان أنه لا يحوز يبع جلد الهدى والارضحية 
ولحبيا مطلقا لا بما يتتفع بعينه ولا مستهلك ء والقه أعل (وأجلها) بكسر الجيم وتشديد اللام جمع جلال بكر الجم ١.‏ 
وتخفيف اللام وهى جمع جل يضم الم وهو ما يطرح على ظهر البعيد مر كماء ونحوه » و فيه دليل على «شروعية ‏ 
تجليل البدن؛ وهو مستحب وليس بواجب. قال الأتى فى الاركال : تجليل البدن ليس بلازم ولكن مضى عليه عمل الساف 
وآئمة الفتوى » وتجال بعد الارشعار ثلا تتلطن بالدم , والجلال على قدر سعة المهدى ‏ انتهى . وفى شرح مل للنووى 
«قال القاضى : التجليل سنة وهو عند العلاء مختص بالا.بل وهو مما اشتهر من عمل الساف ء قال : ومن رآه مالك والشافقى 
وأبوئور وإسحاق ء قالوا ويكون بعد الارشعار لثلا يتلطيخ بالدم » قالوا : ويستحب أن تكون قيمتها وتفاستها بحب حال 
المهدى وكان بعض السلف يحلل بالوشى وبعضبم بالحبرةوبعضهم بالقباطى والملاحف والآزرء قالمالك: وتشق على الآستمة 
إن كانت قليلة الثمن لثلا تسقطء قال مالك : وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء للشياب, لآنه كان يحلل الجلال 
المرتفعة من الأتماط واليرود والحبر , قال : وكان لا يحلل حتى يغدو من منى إلى عرفات » قال : وروى عنه أنه كانت 
يحلق من ذى الحليفة » قال : وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابها » فارذا مشى ليلة نزعبا » فرذا كان يوم عسرفة جلاها 
فارذا كان عند النحر نزعبا ثلا يصبيبا الدم . قال مالك : وأما الجل فينزع ف الليل ثلا يخرقها الشوك . قال : واستحب 
إن كانت الجلال مرتفعة أن يتّرك شقبا وأن لا يحللبا حتى يغدو إلى عرفات ٠‏ فارن كانت بثمن يسير فن حين يحرم يشق 
ويحال : قال القاضى : وفى شق الجلال عل الاسنمة فائدة أخرى وهى [ظبار الارشعار ثلا يستر تمتها » وى هذا 
الحد يدث الصدتة بالجلال وهكذا قاله العلياء , وكان ابن عبر أولا يكسوها الكعبة » فنا كسيت الكعبة تصدق بها 
اتهى . قال الباجى : معنى ذلك أن جلال البدن كانت كسوة الكعبة وكانت أولى بها من غيرها ء فلا كسيت الكعية . 
وأى أن الصدقة با أول من غير ذلك » لآن الهدى وإن كان له تعلق بالليت قات مصرفه إلى المسا كين ومستحق 


لحف 


مرعاة المفاتيح جه ٠‏ صكتاب المناسك باب الحدى 


وأن لا أعطى الجزار منها, قال : 


الصدقة ؛ ويحتمل أن يكون ابن عمر كان يكسو جلال بدنه الكعبة قبل أن يع أن النى مَل ان يقسم جلال بدنه » فسا 
عل ذلك رجع إليه وأخل به انتهى . قال القسطلانى . قال ألشمافعى ف القديم : ويتصدق باللعال وجلال البدن. 
وقال المهاب : ليس التصدق بحلال البدن فرضا وإنما صنع ذلك ابن عم. لآآنه أراد أن لا يرجع فى شئى أهداء لله ولافى 
شئى أضيف إليه ‏ اتهى . وقال المرداوى من اللحنأبلة فى تتقيحه : وله ف بتفع بجلدها وجلها أو يتصدق به 
ويحرم بيعبما وشى منهما . وقال الم لكية : وخطام الهدايا كلها وجملانها كلحمها فحيث بكرن اللحم مقصورا على 
المسا كين يكون الجلال والخطام كذلك؛ وحيث يكون اللحم مباحا للا'غنياء والفقراء يكون الخطام والجلال كذلك 
تحقيقا للنبعية » فليس له أن يأخذ من ذلك » ولا يأمر بأخذه فى الممنوع من أكل لمه » فاين أمر أحدا بأخذ شثى من ذلك 
أو أخذ هو شيا رده ' وإن أنلفه غرم قيمته للفقراء : وقال العينى من الحنفية : وقال أابنا : يتصدق بجلال المدى 
وزمامه لآنه عليه الصلاة والسلام أمر عليا بذلك , والظاهر أن هذا الآمر أمر استحباب ‏ اتتهى . وقال تمد فى موطاء 
بعد رواية أثر ابن عمر فى التصدق بجلال بدنه : وببذا تأخذ ء ينبنى أن ينصدق بجلال البدن وخطمها ولا يمعلى الجزار 
من ذلك شيئا ولا من لحومها ؛ بلغنا أن النى يي بعث مع على بن أن طالب ببدى فامر أن يتصدق بجلاله وخطمه 
وأن لا يسعلى الجزار من خطسه وجلاله شيئا ‏ اتتهى (وأن لا أعطى الجزار) أى شيتا (منها) المراد منع عطية الجراى 
من الهدى عوضا عن أجرته يا بينته رواية أخخرى لمسل بلفظ «ولا يعطى فى جزارتها منبا شيئاء قال ابن الأاثير : الجرارة 
بالضم كالهالة . ما بأخذه الجزار من الذبيحة عن أجر ته , و أصلب "راف البعير : الرأس «اليدان والرجلان , سميت 
يذلك لآن الجرار كان يأخبذها عن أجرته ‏ انتهى . قال ابن خرمة : النبى عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطلى منبا 
عن أجرنه » وكذا قال البغوى فى شرح السنة , قال : وأما إذا أعط أجرته كاءاة م تصدق عليه إذا كان فقيرام) 
يتصدق عل الفقراء فلا بأس بذلك ؛ وقال غيره : إعطاء الجرار مها على سبيل الأجرة منوع لكونه معاوضة وأما أعطاء 
صدقة أو هدية أو زيادة على حقا فالقياس الجواز ٠‏ قال الحافظ : وللكن اطلاق الشارع ذلك قد يفيم منه منع الصدقة 
ثلا تقع مساعحة فى الأجرة لجل ما يأخذه فيرجع إلى المساوضة . قال القرطى : ولم يرخص ف [عطاء الجزار منها فى 
أجسرته إلا الحسن البصرى وعبد الله بر عبيد بن عسير ء قال: وفى حمديث على من الفواد : سوق:الهدى 
والوكالة فى نحر الهدى والاستئجار عليه , والقيام عليه وتفرقته, وأن من وجب عليه شى لله فله تخليصه ونظسيره الررع 
يععلى عشره ولا يحسب شيا من تفقته على امسا كين اتتهى (قال) أى عل أو النى موي وهو الاظهر قاله القنارى ‏ 
وقوله «قال» كذا فى نسخ المشكاة والمصايح , وهكذا وقع فى جامع الأصول وفى بعض طرق أح-مد وإعض تسن مسلم » 
ووقع فى عض ذاخه وبعض طرق أحمد «وقال» أى بزيادة الواو ‏ وهكذا ذكره الزيلعى والجد » وهكذا وقع فى سان 


خرف 


عمعاة المفاتيح ج١1 ٠‏ حكتاب المناسك باب المدى 


| نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه . 
(18) وعن جابر. قال: كنا لا تأكل من لحوم بدنا فوق ثلاث , فرخص أنا رسول الله 
ك: فقال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودئا. 

أبى داود وابن ماجه: والبيهق بلفظ «ثم قالء (نحن نعطيه) أى أجرته (من عندنا) وفى رواية أحمد (ج :١‏ ص 11) 
«وقال : نحن نعطيه من عندنا الأجرء (متفق عليه) أى على أصل الحديث ؛ لات قوله «قال: ونحن تعطيه من عندنا» 
لس عند الخارى بل سل فقطء وهكذا أخرجه أحمد (ج انس و1 )١64‏ وأبوداود وابن ماجهوابنالجارود 
(ص م7١‏ ) والبيهق (ج ه : ص )74١‏ وأخرجه أيضا أحند (ج ١‏ : ص 017701١5‏ 110) والدارى وابتف 
الجارود بدون الزيادة المذكورة . 

+7 قوله ( كنا لا تأكل من لوم بدئنا) أى التى نبسديها ونضحى ببا (فوق ثلاث) وف الصحيحين «فوق 
ثلاث منى» قال القسطلانى : بارضافة ثلاث إلى منى أى الايام الثلاثة التى يقام بها بنى وهى الأيام المعدردات . وقال فى 
المصايح : والآصل ثلاث ليال منى يا فى قوم «حب رمان زيدء فارن القصد إضافة الحب الختص بكونه للرمان إلى زيد » 
ومثله ابن قبس الرقيات , فارن الخلبس بالرقيات ابن قيس لا قبس . قال الشبيع سعد الدين النفتازانى : وتحقرقه أن مطاق 
الحب مضاف [لى الرمان ؛ والحب المقيد بالارضافة إلى الرمان مضاف إلى زيدء قال الدمامينى : وفيه نظر فا مله ٠‏ (فرخص 
لنا رسول الله انا رسول الله يع ) قال الطبى: نبى أولا أف يؤكل لحم الهدى والارضحية فوق ثلالة أيام م رخص (فقال : كلوا 
وتزودوا) أى ادخرواما تزودونه فيا تستقبلونه مسافرين أو مماررين ؛ وفى رواية لمم كنا لا نمسك لحوم 
الأضاحى فوق ثلاث فأمرالنى يك أن نترود منبا وتأكل منها يعنى فوق ثلاث» وف أخرى له أيضا «أنه نبى عن أكل 
لوم الضحايا بعد ثلاث» ثم قال بعد دكلوا وتزودوا وادخرواء (فأكلنا وترودنا) هذا للبخارى وحده ؛ وانتهت رواية 
مسل إلى قوله تكلوا وتزودواه وفيا ببد هذا «قلت (قائله ابن جريج) لمطاء: قال جابر : حتى جثنا المديئة؟ قال 
فم » . ووقعت هذة الريادة عند البخارى بعد قوله «فأ كنا وترودناء بلفظ «قال (أى ابن جريج) : قلت لعطاء : أ قال 
حت جتنا المديئة ؟ قال لاء قال النووى : فيحتمل أنه نسى فى وقت فقال لا ء وذكر فى وقت فقال عم ٠‏ .. وقال الحافظ : 
والذى وفع عند البخارى هو المعتمد» فارن أحند أخرجه فى مسنده عن حى بن سعيد (أى عن ابن جريج) كذلك؛ وكذلك 
أخرجه النسناق عن عمرو بن على عن يحبى بن سعيد؛ وقد نبه على اختلاف البخارى ومسل فىهذه اللفظة الحيدى ف جمعدوتيعه . 
عياض ول يذكرا تروجرحا ء وأغفل ذالك شمراح الإخارى أء لا فها وقذت عليه قال ثم ليس المراد بقوله «لاء نف لحك ؛ بل مراده 
أن جابرا لم يصريح باستهرار ذلك منهم حتى قدمواء فون على هذا معنى قوله فى رواية عمرو بن دينار عن عطاء«كنا نتزود لحوم 
الحدى إلى المديئة» أى لتوجهنا إلى المدينة؛ ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المديئة والله أعلم ‏ لكن قد أخرج 


ضف 


مرعاة المفاتيم ج ٠ ٠‏ كحكتاب الماسك الات الحدئ 


مسلم من حديث ثوبان قال : ذبح النى يَف أضحيته » ثم قال لى يا ثوبان أصلح لم هذه فم أزل أطعمه منه حتى قدم 
. المدينة ‏ انتهى . قبل : قول الحافظ : بل المراد أن جابرا لم يصرح باستمرار ذلكء إل . معناه جواز البقاء وعدمه فى 
تفس الآمر لا وقوع أحدهما على القطع , ورواية عمرو بن دينار عن عطاء أخرجها الشيخان بلفظ «كنا نتزود لوم 
الأضاحى على عهد رسول الله متم إلى المدينة» قال على بن المدينى : قال سفيان بن عبيئة غير هرة : للهوم الحدى يعنى 
أن سفيان كان نارة يقؤل : هوم الآضاحى ‏ ومرارا يقول : لوم الهدى . والظاهر أن معنى هذه الرواية أنهم كانوا 
يتزودون لحوم الهذى من مك فيأ كاون منه فى سفرهم إلى المدينة فارن بق منهم شتى أكاوه بالمدنة ف الحضر أيضا ما 
يستفاد من رواية أحمد عن جابر قال «أ كلنا مع رسول اله عِقِيم القديد بالمدينة من قديد الأضحى» يعنى قديد هدى يوم 
الأضحى . ولا مانع من كونهم أهدوا وضحوا وتزودوا من لجى الهدى والضخية » فارن كان لم هدى فهو من هدى 
التطوع الذى يهدى إلى البيت » ومن هدى المنعة » وإن كان لم ضحية فهو دليل لمن قال بمشروعيسة |اضحبة لاحاج » 
وعلى كل حال فهو يفيد جواز الكل مرى هدى التنطوع والواجب أى المتعة والضحية وادخاره والتزود منه , والله 
أعلرء هذا وححد.دث جابر نص فى جواز الادخار والأأكل من لحوم الحدى والارضحية فوق ثلاث : وهذا يخالف ما 
رواه مسلم عن على بن أنى طالب أن رسول الله يِه نهانا أن نأكل من لوم نسكنا بعد ثلاث . وف لفظ أن رشول :. 
الله َيه قد نها كم أن تاكاوا هوم نسكك فوق ثلاث ليال فلا تأكلواء وروى أيضا عن ابن عمر عن النى َيه قال : 
لا يأكل أحدم من لم [ضحيته فوق ثلالة أيام .. قال القاضى : اختلف العلاء فى الاخذ بهذه الأحاديث فقال قوم : 
يحرم [مساك هوم الأضاحى والأكل منها بعد ثلاث وأن حك التحريم باق م قاله على وابن عمر . وقال جماهير 
العلماء: ياح الأكل والارسساك بعد الثلاث , والنهى منسوخ بحديث جابر وحديث بريدة عند أحمد ومسل والترهنى 
وحديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وحدديث قتادة بن النهان عند أحمد والطحاوى وغير ذلك من الاحاديك. قال: 
وهذا مر فسخ السئة بالسنة . وقال بعضبم : ليس هو فسخا بل كان التحريم لملة» فلا زالت ذال التحريم » 
وتلك العلة هى الدافة » وكانوا منعوا من ذلك فى أول الارسلام من أجل الدافة فلا زالت العلة الموجبة لذاك أمر م أن 
يأكلوا ويدخروا 3 يدل عليه رواية مسم من حديث مالك عن عبد الله بن أنى بكر عن عبد الله بن واقد قال : نهى الني 
: يلد عن أكل لوم الضنحايا بعد ثلاث : قال عبد الله بن أبى بكر : فذكرت ذلك لعمرة فقالت : صدق + :سمعت عائشة 
تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول اله يبع فقال رسول اله مد : ادخروا ثلاما ثم 
قصدقوا بما بِقء فلا كان بعد ذلك قالوا: .يارسول اللّه! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحايام ويجماون فييها الودك» فقال 
رسول انه عَم : وما ذاك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال : إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت » 


رضف 
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فكلوا وادخروا وتصدقوا. والمراد بالدافة هنا من ورد من .شعفاء الأعراب للواساة ٠‏ قبل : كان النهى الآول 
للكراهة لا للتحرجم » قال هؤلاء: والكراهية باقية إلى يومنا هذا ولكن لا يحرم , قالوا : ولو وقع مثل تلك العلة اليوم . 
. فدفت دافة واسام الناس وحملوا على هذا مذهب على وان عمر. والصحيح نسم انبى مطلقا وأنه م يق 
تحريم ولا كراهة . فياح اليوم الادخار فوق ثلاث والاكل إلى متى شاء لصريح حديث جابر » وحديث بريدة أيضا 
يدل على ذلك » فروى مسل وأحمد والترمذى والنسالى وابن ماجه من حديث عبد الله بن بريدة عرس أيه قال : قال 
رسول انه يفةِ: نهيتم عن أكل للحوم الأضاحى فوقئلاث فأمسكوا ما بدا لم. وفى رواية «فكلوا وتزودوا وادخروا» 
قلت: حى الحازى فى الاعتبار عن على والزبير وعبدالله بن واقد بن عبدالته بنعمر أنهم قالوا : يحرم الا,مساك بلحوم 
الأضاحى بعد ثلات. وأن حك التحريم باق. قال: وخالفهم فى ذلك جماهيرالعلياء من الصحابة والنابعين ومن بعدهم من علاء 
الأمصار ورأوا جواز ذلك وتمسكوا فى ذلك بأحاديث ند لعل نسخ الح الآول, ثم ذكرما يدل على النسخ من حديث 
جابر وبريدة وعالشة ,. وقال ابن قدامة (ج م : ص ع75) يجوز الادخار فوق ثلاث فى قول عامة أهل العلم ولم يحزه 
. على ولا ابن عمر ‏ لآن الت يكم نهى عن ذلك . ونا قوله كه : كنت نهيتكم عن ادخار الوم الآضاحى فوق ثلاث 
تأمسكوا ما بدا لم . رواه مسل . وقال أحمد فيه أسانيد صحاح» فأما على وابن عمر فل يلفهما ترخيص رسول اله َك 
وقد كانوا سمعوا النبى فرووا على ما سمعوا ‏ اتتهى مختصرا . وقال الحماظ ف الفتح : قال الشافعى : لعل علا لم يلغه 
النسخ . وقال غيره : يحتمل أن يكون الوقت الذى قال على فيه ذلك كان بالناس حاجة كم وقع فى عهد النى عَم » 
وبذلك جزم ابن حزم فقال إنما خطب على بالمدينة فى الوقت الذى كان عِنُارن حوصر فيه , وكان أهل البوادى قد 
ألجأتهم الفتتة إلى المدينة فأصابهم الجهد » فلذلك قال على ما قال » و بنحو ذلك جمع الطحاوى . قال الحافظ : وكذلك 
يحاب عمسا أخرج أحمد (فى مسند فاطمة (ج + : ص )١87‏ من طريق أم سليان قالت : دخلت على عائشة فسألتها عن 
لحوم الأضاحى : فقالت : قد كان النى َم نهى عنها ثم رخص فيها ققدم على من سفر فأتته فاطمة بلحم من ضحاياها 
فقال: أولم يندعنه رسول الله يِه فقالت: إنه قد رخص فيهاء قالت: فدخل على على رسول الله يِه فسأله عن ذلك فقال 
كلبا من ذى الحبة إلى ذى الحجة .. فهذا على قد اطلع على الرخصة ومع ذلك خطب بالمنع فطريق المع ما ذكرته » وقد 
جزم به الشافعى فى الرسالة فى آخسر باب العلل فى الحديث (ص 080 بتحقيق الشيخ أحمد ححمد.شاكر) فقال ما فصه : 
فارذا دفت الدافة ثبت النهى عن [مساك لحوم الضحايا بعد ثلاث » وإذالم ندف دافة فالرخصة تابتة بالكل والتزود ' 
والادخار والصدقة . قال الشافى : ويحتمل أن يكون النبى عر إمساك لحوم الاضاحى بعد ثلاث منسوغا فى كل 
حال . قال الحافظ : وبهذا الثاتى أخذ المتأخسرون من الشافعية : فقال الراففى : الظاهر أنه لا يحرم اليوم حال » وتبعه 


وفرفا 
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النووى فقال فى شرح الهذب : الصواب المعروف أنه لا يحرم الادخار اليوم بحال ؛ وح فى شرح مسلم عن جمبور 
العلاء أنه من نسيخ السنة بالسئة قال : والصحيح نسخ النبى «طلقا وأنه لم ببق تحريم ولا كراهة فبباح اليوم الادخار فوق 
ثلاث وال كل إلى متى شاء ‏ اتتهى ٠‏ وإنما رجح ذلك لآنه يلزم من القول بالتحريم إذا دفت الدافة إيحاب الارطعام » 
وقد قامت الأدلة عند الشافعية أنه لا يحب ف المال حدق سوى ااركاة. وثقل ابن عبد البر ما يوافق ما ثةله النووى فقال : 
لا خلاف بين فتهاء ال#لدين فى إجازة أكل لكوم الاضاحى بعد ثلاث وأن انهى عن ذلك ٠:سوخ‏ كذا أطاق: ولكن 
يحيد » فقد قال القرطى : حديث سلمة (الآتى فى الفصل الثااث) وعائشة نص على أن المنع كان لعلة فلا ارتفعت اراقع 
لارتفاع موجه فنعين الاخذ به 'ويعود الحم بدود العلة , فلو قدم على أهل بلد ناس عحتاجون فى زمان الأضحى وم 
يكن عند أهل ذلك البلد سءة يسدون بها فاقتهم إلا اضحايا تدين عليهم أن لا يدخسروها ذوق ثلاث . قال الحانظ : 
١‏ والتقييد بالثلاث واقءة حال وإلا فاو لم تستد الخلة إلا بتفرقة اجمبع لزم على ذا التقرير عدم الارءساك ولواية واحدة. 
وح البيوق عن الشافعى أن انهى عن أكل لوم اللاضاحى فوق ثلاث كان فى الأصل التئزيه ؛ قال : وهوىالا مر فى 
قوله تعالى : (إفكلوا ٠نها‏ وأطعموا القائع والمدثر ‏ 59 : +6 وقال المهاب : إنه الصحبح لقول عائئة : وليس بعريمة 
والله أعلم ٠‏ فائدة :قال القرطى : اختلف فى أول الثلاث التى كان الادخار فيها جائرا » فقيل أوطا يوم النحرا فن 
ضحى به جاز له أن يسك يومين بعده » وهن ضحى إعده أمسك ما إقى له من الثلاثة . وقيل : أوها يوم إضحى ذلو 
ضحى فى آخر أيام انحر جاز له أن يسك ثلاثا بعدها , ويحتدل أن يؤخذ من قوله فوق ثلاث (فى حديث على) أن لا 
يحسب الروم الذى يع فيه انحر هن الثلاث ٠‏ وتعتير الليلة التى تليه وما بعدها ء قال الحافظ : ويؤيده ما فى حديث جابر 
«كنا لا نأكل من لحوم بدأنا فوق ثلاث هنى» فارن «ثلاث هنى» 7تناول يوما بعد يوم اانحر لأهل النفر ااثانى ‏ انتهى . 
وقال الشوكانى : قال القاضى عياض : يحتهل أن يكون ابتداء اثلاث من .وم ذيخ الأضحية وإن ذيحت بعد يوم الددر 
ويمل أن بكون ن من يوم انحر وإن تأخر الذبح عنه. قال : وهذا أظبر. ورجح الحافظ ابن القم الآول. وهذا 
الخلاف لا تا يتعاق به فائدة عند هن قال باأنسخ إلا باعتبار ما سلف من الاحتجاج بذلك على أن يوم الرابع ليس هن 
أيام اذبح - التهى . فائدة أخرى الله ا ع ظ 
000 هله . ل ذلك سنة غ#س ن من الحجرة ها جزم دعاب خيس " حرثك قال :وف هذه | ١‏ 
لض ألني مه عن / ادخار لحوم الاضاحى فوق ثلاث » كذا فى الوفاء, ثم رخص لم فى الاغار ما بدأ م ال 
وقيل إن اانهى عن ذلك كان فى سئة واححدة سئة نسع من الحجرة ؛ والرخصة فيه كانت فى حجة اوداع سنة عشر » 
والدليل على ذلك ما جاء فى حديث قنادة بن اانتهان عند أحمد أن النى مَيكمْ قام فى حجة الوداع فقال : إنى كنت أمرتكم 


ونا 


+8( الفصل الثانى 2 07 
)١14( -4‏ عن ابن عباس ء أن النى مَل أهدى عام الحديية فى هدايا تعول ان يك علا ْ 
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أن لا تأ كلوا الأضاحى فوق ثلاثة أيام لتسعكم , وإنى أححله لكم فكلوا منه ما شثتم الحديث . ففيه يبان وقت الرخصة 
وهو سنة حجة |أوداع ؛ ويستفاد من حديث سلية بن الأ كوع الانى فى الفصل الثالك أن النهى كان فى العام السابق لعام 
الرخصة ٠‏ وثبت فى حديث قنادة التقدم أن اارخصة كانت فى حجة الوداع أى سنة عشر » فيكون النهى سنة نسع ٠‏ 
قال الحافظ بعد ذكر حديث قنادة: فبين فىهذا الحديث وقت الارحلال وأنه كان فى حجة الوداع . وقال فى شرح حديث 
سلسة بن الأكوع : يستفاد منه أن النهى كان سنة قسع لما دل عايسه الذى قبله أن الارذن كان فى سنة عشر - أنتهى . 
واعترض عليه أن قيامه يَقهِ بذلك فى حجة الوداع لا يوجب أن يكون ذلك وقت الارباحة والارحلال ققد أعلن الى 
َيِه فى حجة الوداع بأمور كثيرة كانت منهية عنها قبل ذلك كالمنعة والخر الآهلية . وأيضا كان فسخ المنع حين كان 
أبو سعيد الخدرى فى سفر كا وقع فى روايته عند أحمد ومالك والشيخين وغيرم مفصلاء وقد كان مع النى 2 ف 
حجة الوداع فهو كالنص فى أنه فسخ المنع قبل حجة الوداع , ووقع نحو هذه القصة مع على رضى الله عنه عند أحمد 
فى مسند فاطمة من حديث عاٌشة ا تقدم , وهو أيضا يدل على أن نسخه وقع حين كان على فى السفر عند الأضحى 
وقد كان معه يم فى حبجة الوداع (متفق عله) أخرجه البخارى فى الحج ومسل فى الأضاحى» وأخر جه أيضا أحد . 
وللحديث ألفاظ أخرى عند أحمد والشيخين ومالك فى الأضاسى والنسانى فى الح , وقد تقدم ذكر بعضبا . 

4 - قوله (أهدى عام الحدبية) بالتخفيف عل الافصح » وهى السئة السادسة مر الهجرة , توجه ذيها 
دسول اله يي إلى مكة للعمرة فأحصره المشركون بالحديبية وهو موضع من أطراف الحل (فى هدايا) أى فى جملة 
هدايا (رسول اله عَكيِ) من وضع المظبر موضع المضمر تنويها يذكره َم فى مقابلة ذكر | سم أن جبل (جملا) ذكر الاريل 
.باتفاق أهل اللغة » ونقل الجوهرى عن ابن السكيثُ ا ل 
أن اسم هذا امل عصبفير » قال القارى «جملاء نصب بأهدى , و «فى هداياء صلة له وكان حقه أن.يقول «فى هداياه» 
فوضع المظبر موقع المضمر ‏ والمعنى جملا كائئا فى هداياه (كان لأنى جبل ) أى عمرو بن هشام الخروى فرعون هذه 
الآمة الآحول ؛ كتته العرب «أبا الحك» وكناه النى مم «بأنى جبل» فغلبت عليه هذه الكنية . قتل كافرأ يوم بدر 
فى السنة الثانية من الحجرة . وعند أحمد (ج :١‏ ص +") : أهدى رسول الله يلم مائة بدئة فيها جمل أحمر لأتى جهل - 


م" 
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٠‏ فى رأسه برة من فضةء وف رواية: من ذهب. يغيظ بذلك المشركين. 


وف أخسرى له أينا (ج ١‏ :ض 551 : : أن رسول اله يق قد كان أهدى جمل أنى جبل الذى كان استلب يوم بدو 
عام الحدربية فى هديه (فى رأسه) أى أنفه (برة) بض الموحدة وفتح الراء ٠‏ الاففة » وأصاها بروة كم رفة لآآنها بجمع على 


برات وبرون كثنات وثيون » وه حلقة من صفر ونحوه تجعل فى أتف اللعير أو رة أنفه ‏ يعد بها الزرمام ( من فضنة) 
كذا فى جميع النسخ من المشكاة والمصايح » وهكذا وقع عند أحمد (ج ١‏ : ص 511 د؟ء ©00؟) وابرن ماجه 
والببيق فى رواية وف أبى داود «برة فضة» بالارضافة وهكذا ذ فى جامع الاأصول »أى فى أزفه <لقة فضة ء فارن البرة 
.حلقة من صفر ونحوه تجعل فى لمم أتف البعير . وقال اللاصمعى ل ا كان الآتف من 
الرأس قال «فى رأسه» على الاتساع , ؛ أو هو مجاز الجاورة فن حيث قربه من الرأس لا من إطلاق الكل على البحض ء 
وعند أحمد رج ون ص عم#) «برته خضة» وإنما جعلها أبو جبل من فضة أو ذهب إذابارا للفخر والعظمة » وقد وقع 
هذا الجل الى مم فى غنائم بدر يله نّ هديه عام الحديبية لظ به المدركن م سأى (وف دواءة «من ذهب») 
ويمكن التعسدد باعتار النخرين (يغيظ ينظ بذاك المشركين) بفتح حرف المضارعة أى يوصل الغيظ إلى قوبهم فى نحر ذلك 
الول » وفيه تلميح إلى قوله تعالى : ل( ليغيظ بوم الكفار-م5:4؟) قال الخطان : قوله «يغظ بذلك المشركين» معناه أن 
هذا الجبل كان معروفا بأنى جول ذازه النبى َه فى سليه فكان يغيظهم أن يروه فى يده وصاحبه قتيل سلب وف 
الحديث دلل على جواز الذكر ف الهدى » وإليه ذهب جاهمير أهل العم . قال الخطابى : فى الحديث من الفقه أن 
الذكران فى الهدى جائزة » وقد روى عن عبد الله بن عر أنه كان يكره ذلك فى الا,يل ٠‏ ويرى أن يهدى الارناث منها - 
قلت : وترجم له البيهق ه دباب جواز الذتكر والأثى فى المداياء واين ماججه «باب الحدى مر الايناث والذكور» قال 
البوصيرى : قوله «أهدى فى بدنه جملاء أى ذكرا ء وكا'نه أراد أن النوق كانت هى الغالب : فارذا ثبت [هداء الذكور 
زم جواز النوعين ‏ اتتهى . قال ابن قدامة (ج ع: ص ٠ده)‏ والذكر والأنثى فى الحدى سواء ؛ ومن أجاز ذكرات 
الابيل» ابن المسب وعمر بن عبد العزير ومالك وعطاء والشافعى ‏ وعن ابن عمر أنه قال : ما رأيت أحدا فاعلا ذلك » 
وأن أنحر أت أحب إلى . والآول أولى » لآن الله تعالى قال : ل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله - 80 :681 ولم 
يذك ر ذكرا ولا أثثى » وقد ثبت أن النى مم أهدى جملا لآنى جبل فى أنفه برة من فضة ء ولآن القصد اللحم » ولحم 
الذكر أوفر » ولحم التق أرطب فتساويان ‏ انتهى . وقال النووى فى مناسكة : إن صفات المدى المطلق كصفات 
الارضحية الاق ررق الذكر والآنثى » وقال أبن حجر فى شرحه : والذكر أفضل إن م يكثر زواته» وإلا فالات ' 
التى لم تلد اتتهى ٠١‏ وف المدونة : : الذكور والارناث عند مالك بدن كلبا » وتعجب مالك من يدول لا يحكون إلا فى 
الارناث . قال مالك : وليس هكذاء قال الله تبسارك وتعالى : (زوالبدن جمطناها لم من شعائر الله ول يقل ذكراولا 
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أن ثى » قلت لابن القاسم : فالحدى من البقر والغتم والاريل هل >وز من ذلك الذحكر والآثق فى قول مالك؟ قال نتم - 
ااتهى (رواه أبو داود) فى باب المدى ءن كتساب المناسك » قال : حدثنا النفيلى نا عمد بن سلمة ثنا مد بن اسحاق ح 
وثنا تمد بن المهال نا يزيد بن ذريع عن ابن [صحاق اممنى قال: قال عسد الله يعنى ابن أنى بحبح حدثتى مجاهد عن ابن 
عباس » وقد سكت عنه أبو داود . وقال المنذرى : فى إسناده ممد بن إتحاق , قلت : وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث 
والسماع بل قال : قال عبد الله يعنى أبن أبى نجبح . وقال البيوق : واختاف فيه على ممد بن سلبة عن مد بن إسحاق فقيل 
«برة فضة» وقيل : من ذهب . ثم روى البيوق بسنده عن عبد الله بن على المدينى عن أيه قال: كنت أرى أن هذا من 

صحبح -ديث ابن [سحاق فرذا هو قد دلسه . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أيه عن ابن [سحاق قال حدثنى من 

لا أتهم عن ابن أنى تجبح عن مجاهد عن ابن عباس » ثم روى اليهق بس:ده وكذا أحمد (ج ١‏ : ص 71/8) عن 'ججرير 
رن حازم عن ابن أنى نيح ع ن مجاهد عن أبن عبساس أن النى ركم أهدى فى هديه بميرا كان لأنى جهل فى ألفه برة من 
فضة . قال البييق : وحعسذا إسناد صمح إلا أنهم يرون أن جرين بن حازم أخذه من محمد بن إسحاق ثم دلسهء فين 
بين فيه سماع جسسرير من أبن أبى تجح صار الحد.ث صعيحا , والله ألم اتهى . قلت : روى الحديث أحمد (ج :١‏ 
ص 0١‏ والحام (ج ١‏ : ص 417) من طربق ابن إسحاق حدثتى عبد الله بن أنى نجبح عن مجاهد بن جر عن أبن 
عاض أن رسول الله ين قد كان أهدى جمل أنى جبل ‏ الحديث. قال الحام: حديث صحبح على شرط مسل » ووافقه 
الذهىي. وهذا 5 تر ى قد صرح فيسسه أبن [سحاق بالتحديث » فالحديث صحيح أو حسن » وقد زواه أيضا أحمد 
(ج ١‏ : ص 514) وأبن ماجه والبييق من طدرئق سفيان الثورى عن ابن أي ليل عن الحكم عن مقسم عن أبن عياس:.» 
قال : أهدى رسول الله يِه مائة بدنة فيا جمل لأنى جبل الحديث . وهذا أيضا إسناد خسن ٠‏ قال البييق :-ؤرواه 
مالك بن أنس فى الموطأ (فى باب ما >وز من الحدى) مرسلا وف قوة لا «ضى - - اتتبى . وف البباب أيضا عن أنى بكر 
الصديق عند الدارقطى والييق . تنبيه : روى التر.ذى فى دياب ما جام حي النى ييه ؟ من طريق زيد بن الحباب 
عن سفيان الثورى عن جعفر بن تمد عن أبيه عن جابرين عبدالله أن الى يدم حج ثلاث حجي, سخجتين قبل أن يهاجر 
وحجة بعد ما هاجر معها عمرة » فساق ثلائة وستين بدنة » وجاء على من اليمن يقيتها (أى بيقية الماثة أو بيقية البدن الى: 
ذحبا النى عَيله ) فيها جل لأى جبل فى أنفه برة من فضة فنحرها-الحدنث . وهذاما ترى عخالف لحديث.الباب ولوينيه على 
هذا الاخدلاف أبن العربى وغيره ءن شراح ااثر«ذى. وا'صواب دندنا ما وقع فى رواية أوداود ومن واققه » وذلك 
لوجوه منها أنه «وافق لما فى كتب السير , فارن ج ميع أهل السير ذكروا إهداء جمل أن جبل فى عيرة الحديبية لافى حجة 
الوداع .قال ابن القبم فى الهدى (ج١:ص‏ هم») فى الفصل الذى عقده لبيان ما فى قصة ااحديبية من القوائد الفقية : ومنبا 


يضف 
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ا دحت 2 559592929939393939393332 00000700 
هوب - )٠0(‏ وعن ناجبة الخراعى , قال: قلت يا رسول الله1 كيف أصنع بما عطب من.البدن 
قال: انحرها, ْ 


استحباب مفايظة أعداء الله , فارن النى ملم أهدى فى جملة هديه جملا لآنى جبل فى أنفه برة من فضة يغيظ به المشركين 
إلى آخر ما قال . ومنبا ما وقع فى رواية ابن عباس عند أحمد وأنى داود والبييق وعند أهل السير من تعليل إهداء جمل 
أبيجبل بأرغاظة المشركين ‏ فارن هذا لايناسب حجة الوداع فارنه يكن فيها كافر بمكة. ومنها أن رواية الترمذى ضعفة . 
قال الترمذى : هذا حديث غريب من حديث سفيان » وسألت مدا عن هذا فم يعرفه من حديث الثورى عن جعفر عن 
أبيه عن جابرعن النى !8 ٠‏ ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظاء وقال: [نما عن الثورى عن أنى إسحاق عن ماهد مرسل - 
اتهى. ولا يعد أن يقال إن سفيان الثورى جمع بين الحديثين حديث جابرفىقصة هدايا حجة الوداع وحديث أبن عباس 
فى قصة هدايا عمرة الحديية »يا يدل عليه سياق ابن ماجه فى باب حجة رسول الله مه » فارنه روى عن القاسم بن مد 
المهلى عن عبد الله بن داود عن سفيان قال : حج رسول الله يق 'لاث حجات ؛ حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما 
هاجبر من المدينة وقرن مع حجته عمرة . واجتمع ما جاء به النى ميم وما جاء به على مائة بدنة منها جمل لني جهل 
فى أنفه برة من فضة فنحر النى ملم يده ثلاثا وستين وتحر على ما غبر. قيل له (أى لسفيان) من ذكره ؟ قال : جعفر. 
عن أبيه عن جلبر وابن أنى ليلى عن المحم عن مقسم عن ابن عباس - اتنبى . ويؤيد ذلك أنه روى الحاكم من طريق زيد 
ابن الحاب عن الثورى عن جعفر بن عمد عن أبيه عن جابر ( وهو طريق الترمنى كا تقدم) أول الحديث أى إلى قوله 
«حجة قرن معها عمرة» واقتصرعليه: ولم يذكرقصة جمل أنى جولء وقد صصح الحديث الحاكم على شرط مس وقرره الذهي . 
+بب - قوله (وعن ناجية) بالنون والجيم (الخزاعى) بمضمومة وخفة زاىء فببةإلى خراعة. قال الحافظ فى 
التقريب : ناجية بن جندب بن كعب ء وقيل: ابن كعب بن جندب الخزاعى , ان تفرد بالرواية عنه عروة بن الزههر » 
ووم من خلطه بناجية بن جندب بن عمير الاسلى الصحاب الذى روى عنه محزأة بن زاهر وغيره ‏ اتتهى بتصرف 
يسير . وهو معدود فى أهل المدينة . قال سعيد بن عفير : كان أسمه ذكوان فسماه النى يم ناجية . إذ بحا من قريش » 
وهو الذى زل القليب فى الحديية بسهم رسول الله م فيا يقال . . مات بالمدينة فى زمن معاوية » وسيأتى مزيد الكلام 
فى ترجته عند تخريج الحديث ( حكيف أصنع جما عطب) بحكسر الطاء مر باب علم من العطب بفتحتين وهو 
الهلاك وأريد به ههنا قربه للبلاك بأن اعترته آنة تمنعه من السير فيكاد يعطب . وقال القارى : بكسرالطاء أى عيى وعجر 
عن السير ووقف فى الطريق ؛ وقيل : أى قرب من العطب وهو الهلاك. وقال فى النباية : عطب الهدى هلا ك2 . وقد 
يعبر بالعطب عن آفة تعثريه فتمنعه عن المير وبخاف عليه البلاك فينحر (من البدن) أى من الهدى امهداة إلى الكعبة 


ا 
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ثم اغمس نعلها فى دمهاء ثم خل بين الناس وينها فيأكلونها. رواه مالك؛ والترمذى, واين ماجه. 
ورواه أبو داود» والدارمى عن ناجبة الاسلى . 
يان لم (ثم اغس) بكسر المم من ياب ضرب (نعلها) أى المقلدة بها (فى دمبا) أى ثم اجعلها على صفحتها (ثم خل) 
بصيغة الأآمر من التخلية ( بين الناس وينها) قال الطب : التعريف للعبد . والمراد بهم الذين يتبعون القافلة أو جماعة غيرهم 
من قافلة أخرى ‏ اتتهى . قلت : اختلفوافى المراد بالناس » فعند المالكية يدخل فيهم الفقراء والأغنياء من الرفقة وغيرهم 
غير صاحب الهدى ورسوله ؛ وعند الحنفية هم الفقراء خاصة سواء كانوا من الرفقة أو من غيرهم » وأما عند الشافعية 
والحنابلة فهم الفقراء لكن من غير أهل الرفقة وهو الراجح عندنا .ا تقدم فى حديث ابن عباس من قوله يلل : لا تأ كل . 
منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك , وقد تقدم الكلام فى ذلك مفصلا (فيأكلونها) أى فهم يأ كلونها على حد قوله تعالى 
إولا يؤذن هم فيعتذرون ‏ 1/7: 28 وإلا لكان الظاهر أن يقال : فيأ كاوها . أى بارسقساط النون لجواب الآمر 
كقوله تعالى (رذرمم يأكلوا  ١٠١‏ : 42 (رواه مالك والترمذى وابن ماجه) أى عن.ناجية الخراعى , هذا هو ظاهر 
معنى كلام المصنفء وفيه أن الارمام مالكا روى الحديث عن هشام بن عروة عن أيه فقال «عن صاحب هدى رسول الله 
َيه قال : يا رسول اله كيف أصنع بما عطب من الهدى» ‏ الحديث.. فهذا يا ترى لم يسم الرجل ولم ينسبه بل أيهم فقال ... 
«عن صاحب هدى رسول الله يِه ورواه الترمذى من طريق عبدة بنسايان؛ وابن ماجه من طريق وكيع كلاهما عن 7 
هشام عن عروة ققالا : عن ناجية الخزاعى.وهكذا رواه أحمد (ج؛ : ص عم) ومن طريقه الحاكم (ج١‏ : ص440) 
من رواية وكيع وأَن معاوية عن هشام وأخر جه أيضا ابن حبان من رواية أنىخازم عن هشام فقال دعن ناجية الخزاعي» 
فاتفق عبدة عند الترمذى ووكيع عند أحمد وابن ماجه والحاك وأبو معاوية عند أحمد وأبوخازم عند ابن حباف على 
التسمية والنسبة . ٠‏ ظ 
قوله (ورواه أبوداود والدارى عن ناجية الأسلى) أخرجه أبوداود من طريق سفيان الثورى عن هثسام بن 
عروة عن أبيه ومن طريق أبى داود رواه اليبق (ج ه: ص 747) وأخرجه الدارى من طريق شعيب بن إسحاق عن ٠‏ 
هشام فقالا دعن ناجية الأسلى» قال الزرقانى : وكذا رواه جعفر بنعون وروح بن القاسم وغيرم عن هشام ‏ اتهى . .. 
ورواه ابن عبد البر فى الاستيعاب من طريق وهيب بن خالد عن هشام بن عروة عن أببه فقال «عن ناجية صاحب هدى 
رسول اقه َي فم يذكر النسبة لا الآسلى ولاالخراعى . قال الحافظ فى الارصابة بعد ذكر طرقه : ول يسم أحد منهم: 
والد ناجية لكن قال بعضهم الخزراعى وبعضهم الأسلى , ولا بعد التعدد» ققد ثبت من حديث ابن عباس أن ذويا 
٠‏ الخراعى حدئه أنهكان مع البدن أيضا (فنى لفظ عند أحمد أن نى الله مم كان يبعث ممه بالبدن فيقول إن عطب منها 
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شئى فخشيت عليه فانحرها واغمس نعلها فى دمها واضرب صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد مر رققتك) قال: 
وأخرج ابن أنى شيببة من طريق عروة أن النى مم بعث ناجبة الخزاعى عينا فى فتح مك » وقد جزم أبوالفتح الأزدى 
وأبوصالل المؤذن بأن عروة تفرد بالرواية عن ناجية الخزاعى , فهذا يدل على أنه غير الأسلىاتتهى . وقال فى تهذيب 
التهذيب : ناجية بن كعب بن جندب؛ ويقال اين جندب بن كعب ويقال ابن عمير بن معمر الأسلى الخزاعى ؛ روى عن 
النى َم وكان صاحب بدنه فيا يصنع بما عطب من البدن » روى عنه عروة بن الزبير ومجزأة بن زاهر الاسلمى .... 
قلت (قائله الحافظ ) قوله (أى قول صاحب تبذيب الكمال) «اللاسلمى الخزاعى» عجب » وقد ببنت فى معرفة الصحابة 
أن ناجية بن جندب اللاسلمى غير ناجية بنجندب بن كعب الخزاعى» وأن كلامنهما وقع له استصحاب البدن وأن الذى روى 
عنه عروة هو ااخزاعى , وقل فيه الأسلمىء وأن الذى روى عته مجرأة هو الاسلى بلا خلاف والاسلمى قد ذكر ابن 
سعد أنه شبد الحديية؛ وزعم الأزدى وأبوصا ل المؤذن أن عروة تفرد با رواية عن الخراعى: وأما الأسلبى ذروى عنه 
مجرأة بن زاهروععد الله بن عمرو اللاسلمى أيضا -اتتهى. قلت :كلام الحافظ هذا وكذا كلامه فى التقريب وف الاإصابة يدل 
:على أن ناجية الاسلى غير ناجبة الخزاعى » الأول ناجة بن جندب بن عمي_» والثانى هو ناجية بن جندب ب نكعب أو ناجية بن 
كعب بن جئدب و أن كليبها من أصماب البدن المهداة التى وقع المؤال يها عما يصنع بما يعطب.«نها » وأن الصواب فى 
حديث عروة «ناجية الخراعى» لاالأسلمى ويويد ذلك أن الارمام أحمد ف مسنده وضع الحديث فى مسند ناجية الخراعى ما 
وقع فى سنده «عنعروة عن ناجية الخزاعى» وذكر الزرقاتى كلام الحافظ المتقدم عن الارصابة ثم تعقبه بأن جرم أ الفتح 
الازدى وأبىصال المؤذن بتفرد عروة بالرواية عن ااخزاعى لايدل على أن هذا الحديث عنه فلمل الصواب رواة من قال 
إنه الاسلمى لا سيا وم حفاظ ثقات»وقد جرم ابن عبد الير بأنه ناجية بن جندب الأسلمى - أتتهى . قلت : لم ينفق أصراب 
هشامعلى نسبة الأسلمى؛ بل قال أ كثرم الخراعى كا تقدم؛ فعم صنبع عامة أصحاب اارجال يؤيد أنه الأسلمى حيث نسبوا 
الحديث إلى الاسلمى ول يذكروا الخزاعى كالمصنف ف الا. كمال وابن عبد البر فى الاستيعاب والجزرى فى رجال جامع 
الأصولء وذكر الذهى فى تحريده والجررى فى أسد الغاية الحديث فى ترجمة الأسلمى والخزاعى كليهما . وقال البجررى 
فى ترجمة ناجية بن نجندب بعد ذكر الحديث عن الترمننى بسنده وعن الموطأ : والصحبح أنه أسلمى. ثم ذكر القصة من 
رواية ابن إسحاق وفيها أن الذى نل القليب بسهم رسول الله يكم ناجوة بن جندب الأسلمى صاحب بدن رسول الله عَقِ 
اتبى .. والظاهر أن البغوى صاحب المصابيح تبع فى ذلك الارمام أحمد والمصف تبع ابن عبد البر ومن وافقه , فاينه لم 
يذكر ناجية الخراعى فى [كماله » والراجح عندنا هوما ذهب إليهالحافظ» واقه أعلم ٠‏ والحديث صححه الترمذى وسكت 
عنه أبوداود والمنذرى وصمحه الحام على شرط الثيخين وقرره الذهى . 


”م 
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5د 53 :وعق اعد أشي ترط عن النى يَو ‏ قال: إن أعظ. الآيام عند الله يوم النحرء 
“م يوم القر. قال ثور: وهو اليوم الثأنى . قال: وقرب لرسول الله 0 بدنات خمس أو سث » 
فطفقن يردلفن إليه بأيتهن يدأ, 


م - قوله (وعن عبد الله بن قرط) بنم القاف وسحكون الراء و[همال الطاء الآزدى الثالى بضم امثثثة 
وتخئف الم حانى » روى أحمد بن حنيل بايسنساد حسن وأيونعيم فى الصحابة بارسنساد لا بأس به أنه كاف امه فى 
الجاهلية شيطانا فذيره النى ملم وسماه عبد الله . شهد اليرموك وقتح دمشق ؛ وأرسله يزيد بن أبى سفيان بكتابه [لى أبى 
بكر الصديق رضى الله عنهم ؛ واستعمله أبوعبيدة على مص فى عهد عمر مرتين ‏ ول يزل عليها حتى توف أبوعييدة » ثم 
استعمله معاوية على حمص أيضا . قال ابن يوذس: قنل عبد الله بأرض الروم شهيدا سنة مست وخمسين ( إن أعظم الايام) 
أى أيام عيد الأضحى ؛ فلا ينافى ما فى الأحاديث الصحيحة أن أفضل الآدام يوم عرفة فيكون المراد بتلك الآناميوم النحر 
وأبام التشريق . وقال الطب : أى من أعظم الايام , لآن العشر (أى عشر رمضان أو عشر ذى الحجة) أفضل مما عداها 
قال القارى : ولا يبعد أن يقسال : الآفضلية مختلفة باعتبار الحيثية أو الارضافية والاسبية فلا يحتاج إلى تقدير «من » 
اتبعيضية (يوم النحر) أى أول أنام النحر لآنه العيد الا كبرو يعمل فيه أ كبر أعمال الح حتى قال تعالى فيه (ريوم الح 
الأكير) (ثم بوم القر) بفتح القاف وتشديد الراء هو اليوم الاول من أيام التشريق » سعى بذلك لآن الناس يقرون 
يومئذ فى منازلم بمنى ولا ينفرون عنه بخلاف اليومين الآخيرينء قاله القارى . وقال فى اللمعات : سمى بذلك لآن الناس 
يقرون ويسكنون فيه بمنى بعد ما تعبوا فى أداء المناسك . وقال الجررى والخطاب : هو اليوم الذى يل يوم التحرء سمى 
بذلك لآن اناس يقرون فيه بمنى وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحوا وقروا (قال ثور) يفتح مثلثة , أحد 
رواة هذا الحديث وهو ثور بن يزيد الكلاعى ويقال الرحى أبوخالد الخصى أحد الحفاظ الآثئات العلاء. قال ابن 
معن بارا مك قاما أرق نه ٠‏ وقال فى التقريب ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر » من كبار أباع التببين . مات سنة 
خمسين ومائة وقبل ثلاث أو خمس وخمسين (وهو) أى يوم القر هو (اليوم الوم الثافى) أى من أيام النحر أو من أيام العيدء 
فلا يناف ما سبق من أنه أول أيام التشريق (قال) أى عبد الله (وقرب) تشديد الراء بجبولا. (بدنات نمس أو ست) شك 
من الراوى أوترديد من عبد الله يريد تقريب الآمر أى بدنات من بدن النى وَل (قطفقن) بكس الفاء اثانية أى شرعن 
(يزدلفن) أى يتقربن ويسعين (إليبأتين بيدأ) يعنى يقصدكل من البدنات أن بيدأ فى النحر ببا . قال الطب : أى مننظرات 
بأيتبن يبدأ للنبرك بيد رسول الله مه فى نح_رهنء ولا يخنى ما فيه من المعجزة الباهرة . قال الخطانى : قوله «يزدلفن» 
معناه يتتربن منقولك «زلف الشنى» إذا قرب » ومته قوله تعالى لإروأزلفنا ثم الآلخدرين-4؟ 45 وععتاه ولله. 
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قال: فلا وجبت جنويهاء قال : شكلم بكلمة خفية ل أفهمها فقلت: ما قال؟ قال» قال: من شاء 
اقتطع . رواه أبوداود. وذكر حديث ابن عباس» وجابر فى باب االارضحية. 
ظ 9( الفصل الثالك 56> 

7+؟ - (7() عن سللة بن الاكوع, قال: قال النى يم : من 0 يصبحن بعد ثالثة 


وفى يبته منه شى . 


أعلم القرب والدنو من الملاك , وإنما سميت المردلقة لاتتراب الناس فيا إلى منى بمد الارفاضة من عرفات (قال) أى 
عبد الله (فلنا وجبت جنوبها) أى سقطت على الارض لأانها تنحر قائمة كاتقدم. قال الخطا : معناه زهقت أنفسها فسقطت 
على جنوبها » وأصل الوجوب السقوط (قال) أى عبد الله » وهو تأ كيد وقال الطبى : أى الراوى (قكلم) أى اانى 
َي . قال القارى: فيلرم «نه أن يقال بزيادة الفاء, وعندى أن ضمير «قال» راجع إليه ويه ؛ وقوله «فكلم يكلب خفنة» 
عطف تفسير لقال انتهى . قلت : ولفظ اليييق «ظلما وجبت جنوبها تكلم بكلمة شفية لم أفهمراء وهذا واضح لا يحتاج 
إلى لى تأويل 0 (2 أنهمها) قال القسارى : أى لخفاء لنظبا (نقات) أى للذى يلينى (ما ما قال) أى اانى عق (قال) أى المسؤل 
(قال) أى البى مقع (من شاء اقنطع) قال الخطاني : فيه دليل على جواز هية المشاع ؛ وفيه دلالة على أخذ اتشار فى عقد 
الاملاك . وأنه ليس من ياب اانبى » وإنما هو من داب الا.باحة وقد كره بعض العلماء خوفا أن يدخل فا نبى عنه من 
اانهى (رواه أبوداود) وأخرجه م : ص 741) كلاهما من طريق ثور بن يزيد عن رأشد بن سعد عن 
عبد الله بن عامر بن -لى عن عبد الله بن قرط . وسكت عنه أبوداود والمنذرى» وقال المنذرى : وأخرجه اانساتى أى 
فى الكيرى وذكره الحافظ فى الارصابة فىترجمة عبد الله بن قرط» وعزاه لأنى داود واانساثى وابن حبان والحا كم وقال : 
قال الطبرانى تفرد به ثور بن يزيد (وذكر حديث ابر عباس) وقع فى بعض النسيخ «حد ييا أبن عباس» وهو الظاهر 
ويريد بحديث ابن عباس .قوله : : كنا مع النى مَل فى سفر فحضر الآضحى فاشتركنا فى البقرة سبعة وفى ازور عشبرة 
(وجابر) أى البقسرة عن سبعة والجزور عن سبعة (فى باب الاضحة) الاظهر أنه اعتراض من صاحب المشكاة يأنه 
حولهميا عن هذا الباب:لأنهما أنسب إلى ذلك الباب » ويحتمل أن يكون اعتذارا هنه بأنه أسقطهما عن تكرار , والله أعلم . 
والحديئان قد تقدم البسط فى شرحهما فى باب الارضحية » وقد ينا هناك أن حديث جابر أنسب لباب البدى ٠‏ 
:+ قوله (من مضحى) بتشديد الماء (فلا يصبحن) بالصاد المبملة السا كنة والموحدة المكسورة (بعد ن1ة) 
من الليالى من وقت التضحية (وف يثه)قال القسطلانى : ولأبى ذر «ويق فى يته» (منه) أى من الذى ضحى به (شتى) من 
لم لرءة ادخار شتى من لحم الارضحية فى هذا العام لأجل القحط الذى وقع فيه حتى امتلات المدينة من أهل البادية 


00 
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فليا كان م ابل ققلوا: يا رسول أقَه! تمل 5ك فملنا المام الماضى ؟ قالى: : كلوا وأطهوا 


فأمر أهلها باإخر بارخراج جميع ما عندم من لحو ىو الاضاحى التى اعتادوا ادخار مثلبا فىكل عام (فلا كان العام المقبل) أى 
الآنى بعده (قالوا) أى بعض اللاصحاب (نفمل) بتقديرالأستفبام (ي فلن العام الماضى ؟) من ترك الادخار ء قال ابن 
المنير : وكا نهم فهموا أن النهى ذلك العام كان على سبب خاص وهو الدافة , وإذا ورد العام حاك فى النفس من عنومه 
وخصوصه إشكال , فلباكان مظة الاختصاص عاودوا السؤال فين لم مويه أنه خاص بذلك السببء ويشبه أن يستدل 
بهذا من يقول : إن العام يضعف عمومهبالسبب فلابيقى عل أصالته ولا ينتهى به إلى التخصيص ء ألا ترى أنهم لو اعتقدوا 
بقاء العموم على أصالته لما سألوا , ولو اعتقدوا الخصوص أيضا لمنا سألوا , فسو الم يدل على أنه ذو شأنين , وهذا 
اختيار الارمام الجوينى . وحاصل كلام ابن المنير أن وجه قوم «هل نفعل يا كنا تفعل» مع أن النهى يقتضى الاستمرار 
لانم فهموا أن ذلك النهى ورد على سبب خاص فلما احتمل عندهم عموم النهى أو خصوصه من أجل السبب سألوا » : 
فأرشدم إلى أنه خاص بذبلك العام من أجل السبب المذكور . واستدل به على أن العام إذا ورد على سبب خاص ضغفت 
دلالة العموم حتى لا بقى على أصالنه ؛ لكن لا يقتصر فيه عل السبسبه ٠‏ حكذا ف الفتم (قال) أى النى يي (كلوا) 
بضيغة الأامر من الكل . قال الحافظ : تمسك بهمن قال بوجوب الأا كل من الارضحة , ولا حبة فيه لأنه أمسر يعد 
حظر + فكون للارباحة. وقال النووى : يستحب الأاكل من الارضحة ء هنيا مذهينا ومذهب العلماء كانة إلا ما حك ع 
بعض السلف أنه أوجب الآ كل منها وهو قول أن الطيب بن سلمة من أصعناينا » حكاه عنه الماوردي أظاهر هذا الحديث 
فى الأمر بالأكل مع قوله تعالى ل(رفكلوا منها/) وحمل الجمبور هذا الأمر عل الندب أو الإباحة ,لا سيا وقد ورد 
بعد الحظر كقوله تعالى لإروإذا حلم فاصطادوا ‏ وقد اختلف الآصوليون والمتكلمون فى الآمر الوارد بعد 
الحظر : فالجهور من أصحابنا وغيرم على أنه للوجوب » وقال جماعة منهم من أصحابنا وغيره.: إنه للارراحة » وسيأق 
مزيد الكلام فى ذلك (وأطعموا) بهمزةقطع وكسرالعين المهملةءوفى حديث عائشة وأنى سعيد «تعدتوا» قال الاي : 
استدل بارطلاق الاحاديث على أنه لا تقبيد فى القدر الذى يح من الابعمام ٠.‏ ويستحب للمعتحى أن يأكل من 
الارضحية شيئا ويطعم الباق صدقة وهدية, وعن الشافى يستحب قسمتها أثلانا لقوله «حلوا وتصدقوا وأطعممواء قال 
ابن عبد البر : وكان غيره يقول : يستحب أن يأكل النصف ويطعم النصف ء وقد أخرج أبو الشبخ فى كناب الاضاحى 
(وأحمد) من طريق عطاء بن يسار عن أنى هريرة رفعه«من ضحى فليأكل من إضحيته» ورجاله ثقات لكن قال: أبوحاتم 
الرازى : الصواب عن عطاء مرسل» قال النووى : مذهب الجمبور أنه لا يجب الأكل عن الارضحية » وإنما الآمر فيه 
للاذن. وذهب بعض السلف إلى الاخذ بظاهر الامرء وحكاه الماوردى عن أن الطيب بن سلية من القسافعية » وأما 
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الصدقة منبا فالصخبح أنه يحب التضدق من الارضحية با يقع عليه الاسم , والآ كمل أن يتصدق بمعظمما , ولنا وجه أنه 
لا بجحب الصدقة بشتى منهاء كذا فى الفتح. و قال ابن حزم ف امحل : فرض على كل مضح أن يأ كل من إضحيته و لابه 
ولولقمة ؛ وفرض عليه أن يتصدق أيضا منها بما شاء قل أو كبر ولابدء ومياح له أنيطعم منها الغنى والكافروأن يبدى منها 
إن شاء ذلك اتهى. و قال ابن قدامة فى المفنى (ج م : ص 67) : قال أحمد نحن نذهب إلى حدديث عبد اللهديا كل 
هوالثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق عل المسا كين بالثلث» قالعلقمة: بعث معى عبدالله مبدية فأمرنى أن آكل ثلثا وأن 
أرسل إلى أهل أخيه عتبة ثلث وأن أتصدق بثلث . وعن ابن عمر قال : الضحايا والهدابا ثلث لك وثلث لاهلك وثلعة 
للساكين . وهذا قول [سحاق وأحد قولى الشافعى. وقال فى الآخر: يحعلبا نصفين؛ يأ كل نصفا ويتصدق بنصف لقول الله 
تعالى لإ[ فكلوا منها وأطعموا البائْس الفقي-78:77) وقال أصحاب الرأى : ما كثر من الصدقة فهو أفضل لآن الى يلق 
أهدى مائة بدئة وأمر منكل بدئة:يضعة فجعلت فى قدر فأكل هو وعل من لحا وحسيا من مرقها ونحر خمس بدنات أو 
ست بدنات وقال من شاء فليقتطع ول أ كل منهن شيئا. ولنا ما روىعن ابن عباس فى صفة[ضحية النى يقي » قال : ويطعم 
أهل ببته الثلك ويطصم فقسسراء جيرانه الثلث ؛ ويتصدق على السؤال بالئلك .. رواه للحافظ أبوموسى الأصفهانى فى 
الوظائف وقال : حديث حسن » ولانه قول أبن مسعود وابن عمر » ولم نعرف لمما مخالفا فى الصحابة » فكان إجماعا » 
ولآن الله تمالى قال ل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) والقانع السائل يقال : قنع قنوعا إذا سأل » ودع قناعة إذا 
رضى ء والمعتر.الذى يعتريك أى يتعرض لك لنطعمه فلا يسأل ؛ فذحكر ثلاثة أصناف ء فينبغى أن يقسم ينهم أثلاثا , 
قال :.والآمر فى هذا وأسع »فلو تصدق بباكلها أو بأ كثرها جاز ‏ وإن أكلهاكلها إلا أوقيةتصدق بها جاز ء وقال 
أصحاب الشافتى : يحوز أكلها كلها ٠‏ ولنا أن الله تعمالى قال : ل فكلوا منبا وأطعموا القانع والمغتر) وقال لإ وأطعموا 
البانس الفقير) والآمر يقتضى الوجوب . وقال بعض أهل العم : يحب الكل منبا ولا يجوز الصدقة 
يحميعها للا'مر بالاكل منها ‏ اتتهى متصرا . وقأل فى الدر الختار : يأ كل من لحم الارضحية ويؤكل غنيا ويدخر , 
وندب أن لا ينقص النصدق عن الثلث وندب تركه لذى عيال توسعة عليهم » وف البدائع «ستدب أن يأكل من 
إضحته والافضل أن ,تصدق بالثلث ويتخذ الثلثك ضافة لأقربائه وأصدقائه ويدخر الثلث » وله أن بوبه جميعا . 
ول وتصدق بالكل جاز» ولو حبس لنفسه الكل جاز ؛ لآن القربة بالدم والتصدق باللحم آطوع » اتهى ملخصا . قلت : 
اختلفوا فى.قوله آعالى : 2( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) وف قوله: (رفكلوا منبا وأطعموأ القانع والمعثر) أن 
حم الكل المأمور به فى الآيتين هل هو الوجوب اظاهرصيغة الآمر أوالندب والاستحباب؟ +جمبور أهل العلل على أن 
الأآمر بالاكل فيهما للاستحباب لا للوجوب . والقرينة الصارفة عن الوجوب هى ما زعموا من أن المشركين كانوا لا 


ثقا 


معاة المفاتيم 36 ٠‏ - ححتاب المناسك باب الحدى 


وادخروا 8 فإن ذلك العام 


بأكلوف هدايام فرخص للسلدين فى ذلك , وعليه فالمعنى : فكلوا إن شثتم ولا تحرموا الكل على أنفسم كا يفعله 
المشرحكون ٠.‏ وقالابرن كثير فى تفسيره : إاتف القول يوجوب الاكل غريب وعزا للا" كثرين أن . 
الآأمر للاستحاب. قال : وهو اختيار ابن جرير فى تفسيره . وقال القرطى فى تفسيره «فكلوا منهاء أءر معناه الندب 
عند الججهور » ويستحب للرجل أن يأ كل من هديه و[ضحيته وأن يتصدق بالأكثر مع تجويرهم الصدقة بالكل وأ كل 
الكل . وشذت طائفة فأوجبت الأ كل والا,طعام بظاهر الآية ‏ ولقوله يفيه : فكلوا وادخروا وتصدقوا ‏ اتهى كلام 
القفرطى. ورجح اله نقيطى الوجوب حدث قال : أقوى القولين دللا وجوب الأكل والا,طصام هن المدايا. 
والضنحاياء لآن الله تعالى قال: (فكلوا منها) فى موضعين: فأمر بالأكل من الذبائج «رتين» ولم يقم دليل يحب اارجوج.. 
إليه صارف عن الوجوب, وكذلك الا,طعام هذا هو الظاهر بحسب الصناعة الأصولة . قال : وما يؤيد أن الآءرفى. 
الآية يدل على وجوب الآ كل وتأ كيده أن الى عَم حر مائة من الاربل فأهر بقطعة من لحم من كل واحدة منها فأ كل 
منها وشرب من مرقها » وهودليل واضح على أنه أراد أن لا تق واحدة من تلك الاربل الكثيرة إلا وقد أ كل ٠نها‏ أو 
شرب من مرقها . وهذا يدل على أن الآمر فى قوله (فكلوا منها 4 ليس لجرد الاستحباب والتخيير إذ لوكان كذلك . 
لاكتن بالكل من بعضبا وشرب مرقه دون بعض. وكذلك الا,طعام» فالأظبر فيه الوجوب ‏ اتتهى . وقال أبو.حيان 
فى البحر انحط : والظاهر وجوب الكل والارطعام ‏ وقيل باستحبابهما . وقيل باستحباب الكل ووجوب الارطعام » 
والأظبر أنه لا تحديد للقدر الذى يأ كله والقدر الذى يتصدق به فيأ كل ما شاء ويتصدق بما شاء » وقد قال بعض أهل . 
العم : يتصدق بالتصف ويأكل النصف . واستدل لذلك بقوله تعالى : (رفكلوا .نبا وأطعموا البائس الفقيل) قال فجزأها 
نصفين » نصف له وقصف للفقراء » وقال بعضهم : يحعلبا ثلائة أجزاء؛ يأكل الثاث ويتصدق بالثلك ويبدى الثلث » 
واستدل يقوله تعالى : (رفكلوا منبا وأطعموا القانع والممتر فجرأها ثلاثة أجراء, ثلث له وثاث للقانع وثاث للعثرء 
هكذا قالوا ء وأظبرها الآول ‏ والعلم عند الله تعالى (وادخروا) يتشديد الدال المهملة وأصله من ذخر بالممجمة » 
دخلت عليها ناء الانقعال ثم ادغعت » ومنه قوله تعالى: (روادكر بعد أمة ‏ 10 : ه4) أى اجعلوا ذخيرة , وهو أمر 
[باحة . قال الحافظ : يؤخذ من الارذن فى الادخار الجواز خلافا لمن كرهه . وقد ورد ف الادخار كان يدخر لأاهله 
قوت مبنة» وفى روأية «كان لا يدخر اغد» والآول فى الصحيحين ٠‏ والثانى فى مسلم؛ وأجمع بينهما أنه كان لا يدخر لنفسه. 
ويدخر لعياله » أو أف ذلك كان لاختلاف الحسال فيتركة عند حاجة الناس ليه ويفدله عند حدم الحاجة ‏ اتهى . 
(فان ذلك العام) أى الواقع فيه التهى علة لتحريم الادخار السايق وما إلى أن الك يدور مع العلة وجودا وعدما 


ذا 


ممعاة المفاتيح ج١٠ -٠‏ حكتاب المناسك بداب الحمدى 


كان بالناس جهد 2 فأردت أن تعينوا فيهم. متدق عليه . 
١+3‏ - (14) وعن نبيشةء قال:. قال رسول الله يي : إنا كنا نبينام عن لحومها أن تأ كلوها 
فوق ثلاث لكى تسعك, جاء الله بالسعة 


(كان بالناس جهد) بفتح الجبم أى مشقة من جهة قحط السنة (فأردت) أى باللهى عن الادخار ( أن تعينوا فييم) بالعين 
المبملة من الابعانة . قال الطيبى : أى توقعوا الابعانة فيهم ‏ اتتهى . قال القارى : فجعله من باب التضمين كقول الشاعر: 
يحرح فى عرأقيبها نصلى 

ومنه قوله تعالى حكاية : لإر وأصلح لى فى ذرتى - +4 : ١5‏ ) ويمكن أن يكون التقدير : أن تعينوق فى حقهم فارن ققرهم 
كان صعبا عليه عَم . قلت : قوله «أن تعينوا فيهم» هكذا وقع فى جميع نسخ المشكاة ,وكذا ذكره الجزرى فى جامع 
الأصول (ج ؛ : ص )١0+‏ وهو خطأء والصواب «أن تعينوا فيها»ما وقع فى البخارى» يمى تعينوا الفقراء فى اللشقة » 
والضمير فى «تعينوا فيباء للشفة المفهومة من الجبد . قال الحافظ : قوله :أن تعينوا فيها» كذا هنا مر الارعانة وق 
رواية مس عن مد بن المثثى عن أبى عاصم شبيخ البخارى فيه «فأردت أن يفشو فيهم» أى بالفاء والشين ء وللا,سماعيل 
عن أنى يعلى عن أنى خيثمة عن أنى عاصم : فأردت أن تقسموا هم كلوا وأطعموا وادخروا . قال عياض : الضمير فى 
تعينوا فيبا للشقة المفهومة من الجبد أو من الشدة أو من السنة لأنها سبب الجبد » وفى «يفشو فيهم» أى ف الناس يعنى 
يشيع للم الأضاحى ف الناس الحتاجين إليها . قال ف المشارق : ورواية البخارى أوجه . وقال فى شرح مسلم : 
ورواية نسل أشبه . قال الحافظ : قد عرفت أرنى عخرج الحديث واحد ؛ ومداره على أن عاصم وأنه 'نارة قال هذا 
وثارة قال مذاء والمعنى فى كل صحبح فلا وجه للترجبح ‏ اتتهى (منفق عليه) أخرجا فى الأضاحى , وهو الحديث 
الثامن عشر من ثلاثيات الا,مام ابخارى رواه عن أن عاصم عن يزيد بن أنى عبيد عن سابة بن الأأكوع . قال القارى : 
لا يظبر وجه إيراد المصنف هذا الحديث فى هذا الباب يا لا يخ , ولمله أراد به تفسيرا لحسديث جابر فى آخر الفصل 
الآول . والحديث أخرجه اليهق فى الأضاحى (ج ه : صن 787) . 


0418 قوله (وعن نيشة) يضم اللون وقح الموحدة , وهو نيشة الخير الحذلى » تقدم ترجمته ([نا كنا نينا 
عن لحوهبا) أى الاضاحى أو المدايا » فيظبر وجه الناسبة لباب » قاله القارى . قلت : وقع فى رواية لأحمد «إنى كنت 
نيتم عر[ لوم الاضاحى» (أن تأكلوها) بدل اشتال (فوق ثلاث) أى ليال (لى تسعك) من الوسع أى ليصيب 
لحوءبا كلم من ضحى وهر لم يضح (جاء الله) وفى بعض نسخ أن داود «فقد جاء القه» وهكذا وقع فى مسند أحمد 
بالسعة) بفتح السين , ومنه قوله تعالى : ل( لينفق ذوسعة من سعته ‏ 0+ : 407 استثتاف مبين لتغبير الحك ؛ أى أنى الله 
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فكلوا وادخروا واتتجرواء ألا وإن هذه الايام أيام أكل وشرب وذكر الله .. رواه أبوداود. 


بالخصب وسعة الخخير وأ بالرخاء وكثرة الحم »فارذا كان الآمر كذلك (فكلوا وادخروا وائتجروا) اقعال من 
الآجر أى اطلوا الآجر بالتصدق ء قال الذرى : افتعلوا من الاجر يريد الصدقة التى يتبعها أجرها وثوابها . وليس 
هن باب التجارة » لآن البيع فى الضحايا فاسد. قلت : وقع فى برض سخ أبى داود «واتجرواء يتشديد التاء وكات 
أصله انتجرواء ثم م أدم كا فى «اتخذ» قال الخطانى: «واتجرواء أصله ايتجروا على وزت افتعلواء يريد الصدقة التى 
يسنغى أجرها وثوابهاء ثم قبل اتجرواكا قبل اتخذت 7ن ء وأصله ايتخذته, وهو هن الاخذء فهوءن الاجر » وليس ه: 
باب التجارة » لآن الببع فى الضحايا فاسد » [نما تؤكل ويتصدق منها ‏ اتتهى (ألا) للتنيه (وإن مذه الايام) أى أيام 
منى وهى أربعة » قاله القارى (أيام أ كل وشرب) إضم الشين وفتحبا فيحرم الصيام وها ء وقد علل ذلك على رضى الله 
عنه بأن القوم زاروا الله وهم فى ضيافته فى هذه الأريام وليس للضيف أن يصوم دون إذن من أضافه , رواه اليهق بسند 
مقبول » ومن ثم قال جمع : سر ذلك أنه تعالى دعا عباده إلى زيارة بتهء فأجابوه وقد أهدىكل على قدر وسعه , وذب>وا 
هديهم فقبله منهم وجعل للم ضيافة وهى ثلاثة أيام » فأوسع زواره طعاما وشرابا ثلاثة أيام ‏ وسنة الملوك إذا أضافوا 
586 | هن على الباب كا يطعمون هن فى ادار , والكعبة هى الدار » وسائر الأقطار باب الدار ‏ فعم الله الكل إضيافته 
فنع صيامها » ذكره الررقان (ذكر الله) أى كثرة ذكره تعالى لقوله قعالى : إرفارذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله كذكرة 
آباكم أو أشد ذكرا ‏ 7 : ولةوله عر وجل : لإ واذكروا الله فى أيام سكم اي 
وعقب الكل والشرب بقوله «وذكرالله» ثلا يستغرق العبد فى حظوظ نفسه وينسى حقوق الله تعالى . قال الطببى 

من باب التتميم » ٠‏ فارنه لما أضاف الا كل والشرب إلى الآيام أوم أنها لا تصلم إلا لىاء لآن اناس أضاف اله 1 
فتدارك بقوله «وذكر اللهء ثلا يستغرةوا أوقاتهم باللذات النفسانية فياسوا نصيهم من اأروحانية» ونتا_يره فى ا 
للصيانة أى الاحتراس قول الشاعر : ' ْ ش 

فسق ديارك غير مفسدها صوب أريع وديمة تهعى 
قال الخطانى : قوله «هذه الأيام أيام أكل وشرب» فيه دليل على أن صوم أيام التشريق غير جائز لآنه قد وممها بالا كل 
والشرب6 ' وسم يوم العيد بالفطر ثملم يحر صيامه فُكذلك أيام التشريق , وسواءكان ذلك تطوعا من الصاثم أو نذرا 
أو صاهها الحاج عن النمتع ‏ انتهى. قلت : رواه مس فى كتاب الصوم بلفظ «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكرالله» 
وقدذكره المصنف فى باب صيام التطوع؛ وتقدم هناك الكلام فصيام أيام التشريق مفصلا (رواه أبوداود) فى الأضاحى 
وسكت عليه . قال النذرى : وأخرجه النساى بامه » وأخرجه ابن ماجه مختصرا غلى الارذن فى الادخار فوق ثلاث ». 
وأخرج مس الفصل الثانى فى ذكر الآكل والدرب والذكر ‏ اتتهى . قلت : وأخرجه أيضا مطولا أحمد (ج هنص 6/اء 
75 ) وأليييق (ج و : ص ؟5؟) . 
/ا4" 
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(4) باب الحلق 


(ياب الحاق) أى والقصرء وا كتف بأفضلهما ‏ والكلام هينا فى سنة أمور بسطها الباجى فى شرح هباب ما جا فى 
. الحسلاق» من الموطأ » الأول فى حك الحاق » الثانى : فى صفته . الثالث : فى موضعه » الرابع : فى وقته , الخاهس : فيا 
تعاق به من الاحكام » السادس: فى أنه هل دو نسك أو تحلل , قال العينى : قال شيخنا زين الدين المس راق فى شرح ' 
الترمذى: إن الحاق نسك ء قاله اللووى . وهو قول أ كثر أهل العلء وهو القول الصحبح للشافضى » وفيه خسة أوجه. 
أحها أنه ركن لا يصح المج وانعمرة إلا به ؛ والثاق أنه واجب ء والثالك أنه مستحب » والرابع أنه استباجة يحظور » 
والخافس أنه ركن فى الج واجب ف ااعمرة » وإليه ذهب الشيخ أبو حامد وغير واحد من الشافعية ‏ اتتهى . وصحح . 
التووى فى مناكه أنه نسك وأنه ركن لا يصح الحج إلا به ولا يجير بدم . وقال فى شرح سل : مذهينا المشبور أن ٠‏ 
الحلق أو التقصير فسك من مناسك المج والعمرة وركن من أركانيها لا بحصل واحد منهما إلا به ء وبي ذا قال العلاء 
. كافة » وللشافعى قول شاذ ضعيف أنه استباحة محظور كالطيب واللباس وايس بنسك ء والصواب الأول - اتتهى . 
وبوب البخارى فى صحيحه باب الحاق والتقصير عند الا,<لالء قال ابن الممير فى الحاشية : أفم البخارى ببذه الترجمة 
أن الحلق نسك لقوله دعند الابحلال» وليس هو نفس التحال» وكأنه استدل على ذلك بدعائه َم لفاعله » والدعاء . 
يشعر بالثواب , واثثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات » وكذلك تفضيله الحاق على اللقصير يشعر بذلك ؛ ٠‏ 
لآن المماحات لاتتفاضل ء والقول بأن الحلق نسك قول الجهور إلا رواية مضعفة عن الشافعى أنه استباحة محظور » وقد " 
أوم كلام ابن المنذر أن الشافعى تفرد بها » لكن حكيت أيضا عن عطاء وعن أنى يوسف ء وهى رواية عن أحمد وعن. 
بعض المالكية ٠‏ كذا فى الفتح » وقال الباجى : وعندنا أنه نسك وهو أحد قو ااشاففى , والدليل على أنه نسك ثاب 
ضاحبه على فعله قوله تعالى : (رلتدخلن المسجد الحرام 48 :717 الآية . فوصف دخول المسجد على ذه الصفة 
فها وعدم به » ولولم بكن نسكا مقصودا لما وصف دخولم به كالم يصف دخولم بلبسهم الثياب . ووجه ان أنه كناية 
عن الحج أو العمرة» ولو لم يكن من اانسك لما كنى به عنه, ودليلنا من جهة السنة حديث أبن عم رفى الدماء للحلقين» فلى لم 
. يكن فعلا يثاب عليه فاعله لما دعا له » وايضا إنه عليه السلام أظبر تفضيل الحلاق على التقصير ولو لم يكن نسكا له فضبلة 
لما كارن أفضل من التقصير م أنه ليس لبس نوع من الثياب أفضل من (س غير ذلك - انتهى : وقال ابن قدامة 
(ج م: ص ه4#) : الحاق والتقصير نسك فى الحج والعمرة فى ظاهر مذهب أحمد وقول.الخرق , وهو قول مالك وأنى 
-<نيفة والشافعى : وعن أحمد أنه ليس بنسك , وإما هو إطلاق من محظور كان رما عليه بالايحرام » فأطاق فيه عند 
الخل كاللباس والطيب وسائر محظورات الارحرام » فعلى هذه الرواية لا شثى على تارك » ويحصل الحل دونة» وولينا 
أن النى َيه أمسر بالحل من العمرة قبله فروى أبو موسى قال قدءت على رسو لاله ميم فقال لى: بم أهالت ؟ قات : 


1 


1 حر الفصل ال الأول 4 
1503 (1) عن أن عر :أن مول لله َي حلق رأسه فى حجة الوداع , وأناس من أصمابه , 
٠ ٠‏ وقصر بعطوم ... 


لبيك بارهلال زعلال رسول القه يق .قال :اعبت ترق فشي لي رهن مقا وزروة م قال لن: أحل ,» 
منفق عليه : لاا ا ا 0 . روآه 
اسل : وعن سراقة أن النى مقي قال : إذا قدمتم فن طوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدى' 
. رداه أبو إسحاق الجوزجانى , والرواية الأولى أصح » فين النى يفت أمر به فروى ابن عمر أن النى يك قال : من لم 
يكن معه هدى فليِطف بالبيت وبين الصفا والمروة ولقصر ولحلل . وعن جابر » أن النى مز قال : أحلوا [حرامكم 
بطواف بالبيت (والصفا والمروة) وقصروا. وأمره يقتضى الوجوب . ولأاتف اله تعالى وصفهم به بقوله سبحاته : 
(رعلقين رؤسك ومقصرين -48 ولو ل يكن من المناسك لما وصفهم به كاللبس وقتل الصيد » ولآن النى يم 
ترحم على الحلقين ثلائا وعلى المقصرين مرة . ولو لم يكن من المناسك ل! دخله التفضيلكالماحات , ولآن النى ,5 
| وأسابه ضلره فى جبيع حجهم وحم ول يخو!.به + وان لم يكن فسكا لم١‏ دأوموا ليه بل ل يلوه » لآنه لم يكن من 
عادتهم فيفعلوه عادة » ولا فيه فضل فيفعاوه لفضله , وأما أمره بالحل فارئما معناه ‏ والله أعلم ‏ الحل يفعله , لإأرت 
ذلك كان مشبورا عندهم » فاستغنى عن ذكره ٠‏ ولا يمتنع الحل من العبادة يما كارف محرما فيها كالسلام من الصلاة - 
اتهى ٠‏ قال الولى العراق فى شرح التقريب القائلون بأنه فسسك اختلفوا فى أنه ركن الحج لا يتم إلا بفعله ولا يجير بدم 
أو واجب» فذهب إلى الأول أكثر الشافية : وقال إمام الحرمين: إنه متفق عليه » وقال النووى: إنه الضواب» وذهب 
الدارق والشيخ أ إسحاق الشيرازى إلى أنه واجب ؛ وهو مذهب الآمة الللاثة. , وذهب الشبخ أبو حامد الا لارسفرائيثى: 
وجماعة إلى أنه ركن فى العمرة واجب فى الحج . ش 

514 - قوله (حلق (حلق رأسه) بتشديد اللام وتخفينها أى آأمر باه (فى قوج رمه أى 
حلقوا لا,دراك شرف متابعته وفضيلة الحلق الى بينه بالدعاء للحلقين مرات (وقصر) بتشديدالصاد ( يعضيم ) أى بعش 
أصحابه أخذا بالزخصة بعد دعائه للقصرين ف المرة الآخيرة بالهاسهم. قال القارى: ويمكن أن يكون المراد :من قوله «وقص, 
لعضهم » أى بعد عبرتهم قبل حجتهم - اتهى ٠‏ واللفظ المذكور للبخارى فى المفازى : أخرجه من طريق موسى بن غفية 
عن نافع عن عبد الله بن عمر ‏ وأخرج مسلم من طريق الليث بن سعد عن نافع أن حبد الله قال حلق رسول لق يك 
وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضيم » قال عبد الله : ادن رسول اله يلت قال : ومعم اله الحلقين . مرة أو مرتين 


0” 
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ه؟ ‏ (؟) وعن أبن عباس .. قال: قال لى مغاوية : إنى قصرت من رأس الننى يِل عند المروة 
عشقص . 


(الشلك من الليث) ثم قال «والمقصرين» وجموع الروايتين يدل على أف. الحلق والدعاء للحلقين كان فى حجة الوداع » 
وسيأق الكلام فيه مفصلا . اتبيه : أفاد برس خزعة فى صححه من الوجه الذى أخرجه البخنارى منه فى المغازى 
من طريق موسى بن عقبة عن نافع متصلا ,الاتن المذكور ‏ قال : وزعموا أن الذى حلقه معمر بن عبد الله بن نضلة » 
وبين أبومسعود فى الأطراف أن قائل «وزعمواء ابن جري الراوى له عن موسى بن عقبة, كذا فى الفتح» وقال النووى: 
اختلفوا فى اسم الحالق فالصحيح أنه معمر بن عبد الله (العدوى) م ذكر البخارى . وقيل هو خدراش بن أمية » وهو 
بمعجمتين (الآولى مكورة) اتهى . قال ااحانظ : والمحبح أن خراشاكان الحااق بالحدييية , والله أعلم . قات : وقد 
ينه أبن عبد البر فقال فى ترجمة خراش بن أمية بن الفضل الكعبى الزاعى : وهو الذى حاق رأس رسول الله َيه يوم 
الحدبيية ‏ اتتهى . ولمعمر بن عبد الله الذى حلقه فى حجة الوداع قصة رواها أحمد والطبرانى فى احكبيرم فى جمع 


000 الروائد, والبخارى فى ناريخه اللكير م حكاها العينى (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الحج فى المغازى, ومسل فىا! 0 


واللفظٍ المذ, كور للبخارى فى المفازى , وأخرجه أيضا الترمذى وال ق (جه:اص 230 184). 
حّ 


٠م‏ - قوله (قال لى معاوية) أى ابن أنى سفيان (إنى قصرت من رأس النى مَ) أى من شعر رأسه » 
واستدل به من ذهب إلى اجتزاء تقصير بءض شعر الرأسكالحاق لآن ظاهر حرف«مزنء للتبعرض. ووقع عندأحبد (ج4: 
ص ؟4) والنساى من طريق عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر ردول لله َيِه فى ايام العشر ‏ االحديث. 
قال 5تلوئيت هذا لكئ فى تقديرالحاق والقصر ببعض الرأس - اتهى. نلق : اختلفت ألفاظ الرواية » وفى نعضها «قال 
ضرت عن زول الله يد وهذام ترى جمل ء وأما ما وقع فى بعض الروايات من قوله «قصرت من رأسه» أو 

«آخذ من أطراف شعره» فالظاهر أن المراد به ننى المالفة فى التقصير بحيث يلغ إلى أصل اشع رلا الاجيزاء بأخذ بض 
الرأس وترك بعضه على أن حمل فعله على الفق عليه أولى هن حمله على الختاف فيه بل دو المنعمين » واه أعل . قال 
النووى : فى هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحاق أفضل » وسواء فى ذلك ااحاج والمعتمر إلا أنه 
يتخب للتمتع أن إيقصر ف العمرة ويحاق فى الحج ليقع ااحاق فى أ كل العبادتين » وقد سيقت الاحاديث فى هذا أتهى 
(عند المروة» فيه أنه يستحب أن يكون «صير ا ., أو حاقه عند المروة لآنها موضع تحالدكا يستتجب للجحاج أن يكون 
حلقه نه أوتقصيره فى منى لا ا ل (مشقص) بكسر اليم وإسكات 


لكا 


مرعاة المفاتيم جو ٠‏ حكتاب المناسك م - باب الحلق 


الشين المعجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملة أى نصل طويل عريض أو غير عريض له حدة , وقيل المراد به المقص 
وهوالآشبه فى هذا محل» قاله القارى. وقالف اللعات : مشق صكنير » وهو نصل عريض أوسهم فيه ذلك , وقيل المراد به 
الج بالجيم بفتحتين وهو الذى يحر به الشعمر والصوف وهو أشبه . ثم اعم أن فى االحديث إشكالا وهو أنه لا 
يدرى أن تقصير رأسه يقي الذى أخبر به معاوية كان فى الحبج أو فى العمرة ؟ ولا يصح ابل على الأول ؛ لآن الحاق ' 
والتقصير من الحاج يكون بمنى لا عند المروة . وأيضأ قد نبت حلق رأسه فى الحج قتعين أن بكون فى العمرة , ثم فى أى ٠‏ 
عمرة من عمره كان ؟ لا يحوز أن يكون فى العمرة الحكنبة التى كانت بالحدببية لأنه حلق يومئذ فيها ول يدخل مكة ولم ٠‏ 
يسل معاوية يومئذ , ولا يصح أن يحمل على عمرة القضاء للآنه قد ثبت عن أهل العل بالسير أن معاوية إنما أسلم عام الفتح » 
نحم قد ينقل عنه قفسه أنه كان يقول : أسلبت عام القضية , لكن الصحيح أنه أسل عام الفتتح . وف هذا النقل وهن : أو 
يحمل على عمرة الجعرانة وكاف ف ذى القعدة عام الفتح » وذلك أيضا لا يصح لأانه قد جاء فى بعض ألفاظ الصحيح 
«وذلك فى حجته» وفى رواية النساثى بارسناد يح «وذلك فى أيام العشر» وهذا [نما يكون فى حجة الوداع ؛ حكذا فى 
المواهب فتعين مله على عمرة حجة الوداع , وقد ثبث أنه مَك م يحل يومئذ ولا من كان معه هدى ء وها أمز ل 


هذا القول على معاوية وغلطوه فيه را أككروا على ابن عمر فى قوله «إن [حدى مره يه كان ف رجبه قال النور بدو 
الوجه فبه أن فقول : نسى معاوية أنه كان فى حجة الوداع , ولا يستبعد ذلك فى من شغلته الدواغل ونازعتّه الدهور 


والأعصار فى سمعه وأبصاره وذهنه » وكان قد جاوز الهانين وعاش بعد حجة الوداع خمسين سنة ‏ انتهى. “فين 
يبحمل ذلك على عمرة الجعرانة ؛ ويكور:_. ذكر الحجة وأيام العشر سهوا والله أعلم ‏ انتهى ما فى اللعات . وقال ابن 
مهام : حديث معاوية (أى فى إحلاله ويه بالتقصير عند المروة) إما هو خط أو مول على عمرة الجعرانة فإنه قددكان 
أسلم إذ ذاك وهى عمرة خفيت على بعض الناس لآنها كانت ليلا على ما فى الترمذى والنسا؛ وعلى هذا جب الحم 
على اازيادة انتى فى النسانى وهو قوله هف أيام العشرء بالخطأ ولو كانت بسند صصح إما للنسيان من معاوية أو من بض 
الرواة » كذا ف المرقاة. و قأل الحافظ بعد ذكر رواية اللاب: ذا يحتمل أن يكون فى عمرة القضية أو الجعرانة 
لكن وقع عند مسلم والنسانى ما يدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه فى حجة الوداع لقوله لمماوية : إن هذه 
حجة عليك إذ لو كان فى العمرة لا كان فيه على معاوية حبجة , وأْصر منه ما وقع عند أحد (ج ؛ : ص 98)/ 
من طريق قبس بن سعد عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخخذ من أطراف شعر رسول اه يَقيعٍ فى أيام العشر بمشقص 


إلنكيةا 


ومع فاه ؤواء امه وميه 


معى وهوحرم» وفى كونه فى حبرة الوداع نظر لآن النى يَف م يحل حتى بلغ المدى عله فكيف يقصر عنه على المروة 
وقد بالغ النووى هنا فى الرد على نن زعم أن ذلك كان فى حجة الوداع فقال : : هذا الحديث مول على أن معاوية. 
قصر عن النى َي فى عدرة الجعرانة , لآن النبى يي فى حجة الوداع كان قارنا وثبت أنه حلق بمنى » وفرق أبو طلحة 
شعره بين اناس فلا يصح حل تقصير معاوية على حجة الوداع ولا يصح له أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة شيع 
لأن معاوية ل يكن يومئذ مسلاء إبما أسلم يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو الصحيح المثشبورء ولايصح قول.من مله على حجة 
الوداع » وزع آن النى يقي كان متمتعا » » لآن هذا غلط فاحش ء فقد تظاهرت الاحاديث فى مسلم وغيره أن التي 
نه قبل له : ما شأن الناس حاوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال : [نى لبدت رأسى وقلدت هدب فلا أحل 
حتى أنحر. قلت (قائله الحافظ ) : وم يذكرالشيخ هنا ما مر فى عمرة القضية والذى رجحه من كون معاوية إنما أسلم 
يوم الفتح بح من حيث السند لكن يمكن المع بأندكان أسلم خفية وكان يكتم إسلامه » ولم يتمكن من إظماره إلا 
يوم الفتح. وقد أخرج ابن عسا اكرف تاريخ دمشق من ترجمة معاو ية قصر بح معاوبة بأنه أسلم بين الحديبية والقضية, وأنه كانيخقى . 
إسلامه خوفا من أبويه , وكان النى َيه لل دخل فى عيرة القضية مكه خرج أ كثر أهلها عنها حتى لا ينظرونه وأصحابه 
يطوفون بالبيت » فلمل معاوية كان بمن تخلف بم بسبب اقنضاه . ولا يعارضه أيضا قول سعد بن أنى وماص 
فيا أخرجه مسلم وغيره : فعلناها يعنى العمرة فى أشهر الحج , وهذا يومئذ كافسر بالعرش بضمتين - يعنى يبوت 
مكة » يشير إلى معاوية , أنه حمل على أنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على [سلامة لكونه كاف بخفيه . 
ويعكر عل ما جوزوه أن تقصيره كان ف عيمرة الجعرانة أن الب يبع ركب من الجعرائة بعد أن أحرم بعمرة ول 
يستصحب أحدا معه إلا بعض أصحابه المهاجرين فقدم مكة فطاف وسعى وحلق ورجع إلى الجعرانة فأصبح بها كيائت » 
نففيت عمرته على كثير من الناس » كذا أخرجه الترمذى وغيره » ول يعدوا معاوية فيمن كان مه حينئذ ولا كان 
معاوية فيمن تخلف عنه بهكة فى غزوة حنين حتى يقال لعله وجده بمكة ؛ بل كان مع القوم وأعطاه مثل ما أعطى أباه 
من الغنيمة مع جملة المؤلفة » وآخر اج الحا ك فى الا,طيل فى آخسر قصة غزوة حنين أن الذى حلى رأسه َي ف 
عمرته التى اعتمرها ا فارن ثبت هذا وثبت أن معاوية كان حينئذ معه وكان بمكة 
فقصر غنه بالمروة أمكن امع بأن يكون معاوية قصر عنه أولا وكان الحلاق غائيا فى يعض حاجته ثم حضر فأمره 
أن يكل إزالة الشعر بالحلق لأانه أفضل ففعل » وإن ثبت أن ذلك كان فى عمرة القضية » وثبت أنه يه حلق فيها جاء 
هذا الاحتهال بعينه وححصل التوفيق بين الاخبار كلها » وهذا ما قتح الله على به فى هذا الفتح واه الجد ثم لله الجد أبدا . 
قال صاحب الهدى: الاحاديث الصحيحة المستفيضة ندل على أنه َم لمريحل من إحرامه إلى يوم النحرما أخير عن 


كا 


مرعاة المفاتيحم ج 4 ٠‏ ككتاب المناسك م باب الحلق 


متفق عليه. 
(0؟ - (0) وعن ابن عمرء أن رسول الله صل الله عليه وس قال فى حجة الوداع : 


نفسه بقوله «فلا أحل حتى أنحرء وهو خير لا يدخله الوه بخلاف خير غيره . ثم قال : لعل معاوية قصر عنه فى عمرة 
الجعرانة فنسى بعد ذلك وظن أنه كان فى حجته ‏ اتتهى . ولا يعكر على هذا إلا رواية قبس بن سعد المتقدمة لتصريحه 
فيها بكون ذلك فى أيام العشدرة إلا أنها شاذة . وقد قال قبس بن سعد عقبها : والناس يتكرون ذلك على معاوية ‏ انتهى . 
وأظن قيسا رواها بالمنى ثم حدث بها فوقع له ذلك . وقد أشار النووى إلى ترجبح كرونه فى الجعرائة وصوبه 
انب الطبرى وابن القم ورفبه نظر لأنه جاء أنه حاق فى الجعرانة وأستبع اد بعضهم أن معسارية قصر عنه فى عمرة 
الحديية لكونه لم يكن أسل ليس يعد اتهى كلام الحافظ . قلت : لا إشكال فى رواية الشبخين فارنها تحمل على عمرة 
من عمره كا وقع التصرريح بذلك فى رواية النساتى . والمراد بها عمرة الجعرانة ,كي قال النووى وانحب الطبرى وابنف 
الهم وغيرم » وأما ما وقع فى رواية الحا فى الا,كليل ورواية الملا فى سيرته على ما حكاه الطبرى من أنه حاق فى 
عيرة الجعرانة فقد تقدم وجه امع ببنه وبين روايات «أنه قصر عنه» والمشكل [نما هو رواية أنى داود بلفظ «قصرت 
. عنه على المروة بحجته» ورواية أحمد والنساتى بلفظ «أخذ من أطراف شعر النى ييه فى أيام العشر»ء وأول الخذرى ش 
رواية أنى داود بأن قوله «لحجته» يمنى لعمرته ‏ قال : وقد أخرجه النسائى أيضا ؛ وفيه هفى عمرة على المروة» وتسنى 
العمرة حجا ؛ لآن معناها القصد ؛ وقد قالت حفصة : ما بال الناس حلوا , ولم تحلل أنت من عمرتنك ؟ قيل : [نما تعنى 
من حجتك - انتهى . وأما رواية أحمد والنساق فهى ممولة على الخطأ والنسيان والوهم يا قال التور بشتى وابن القم 
وابن اهام والطبى والحافظ» والله أعلم ( متفقعليه) واللفظ اسم » وقوله «عند المروة» ما تفرد به مسلم دون البخارى » 
والحديث أخرجه أيضا أحمد (ج ؛ : ص وو ء +و ء /او؛ ٠١٠١4‏ ) وأبو داود فى باب الأآقران» والاسائى واليهق 
(جهنص؟١٠).‏ 1 

د قوله (قال فى حجة الوداع) هكذا فى ججميع نسي المشكاة والمصابيح وهو خطأ من الأصنف والبغوى» . 
فارن الحديث رواء مالك ف الموطأ عن نافع عن أبن عدر ومن طاريق مالك رواه أحمد (ج ؛: ص 4/) والبخارى 
وسلم وأو داود وليس عندهم قوله هفى حجة ااوداعء وقد اختتلف المنكلمون على هذا الحديث فى اأوقت الذى 
قال ففه رسول اله ييه ذلك فقال ابن عبد البر : كونه فى الحديبية هو الحذوظ . وقال اللووى : الصحيح المشبور أنه 
كان فى حجة الوداع. قال القاضى عياض : لا يبعد أن النى مَيهِ قاله فى الموضعين . قال العينى : ما اله القاضى هو 
الصواب جمعا بين الأحاديث , وهو الذى اختاره ااحافظ حيث قال : قال ابن عيدالبر: لم يذكر أحد من رواة نافع عن ٠‏ 


*ه” . 


ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية » وهو تقصير وحذف ء وإما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت » وهذا 
محفوظ مشبور من حديث ابن عمر وابن عباس وأنى سعيد وأنى هريرة وحبشى بن جنادة وغيدهم » ثم أخرج حديثك ٠‏ 
أبى سعيد بلفظ ممعت رسول اله يه يستذفر لآهل الحدبية للحلقين ثلاثا وللقصرين مرة » وححديث أبن عباس بلفظ 
ش «حاق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله مم : رح الله الحلقين» الحديث . وحديث أن هريرة. 
من طريق تمد بن فضيل الذى أخرجه البخارى بلفظ «قال رسول انه ميم : اللهم أغفر للحلقين , قالوا : والمقصرينء قال : 
اللهم اغفر للحلقين. قالوا : والمقصرين ؟ قالحا ثلاما. قال : وللقصرين . : ول يسق ابن عبد البر لفظه بل قال: نذكر 
معناه وتجوز فى ذلك فارنه ليس فى رواية أنى هريرة تعبين الموضع , ول يقع فى شتى من طرقه التصريح بسماعه لذلك من 
اللنى مم » ولو وقع لقطعنا بأنه كان فى حجة الوداع لآنه شهدها ؛ ولم يشهد الحديبية » ولم يسق ابن عبد البر عن ابن 
عمر فى هذا شيا ولم أقف على تعيين الحديبية فى شثى من الط#ريق عنه » وقد قدمت فى صدر الباب (أى باب الحلق 
والتقصير عند الارحلال) أنه مخرج من بموع الأحاديث عنه أن ذلك كان فى حجة الوداع م يوم إليه صنيع البخارى ؛ 
وحديث أنى سعيد الذى أخرجه ابن عبد البر أأخرجه أيضا الطحاوى من طريق الاوزاعى , وأحمد وابن أب شية وأبو 
داود الطيالسى من طريق هشام الدستواتى كلاهما عن يحي بن أنى كثير عن أنى [براهيم الآانصارى عن أنى سعيد , وزاد 
فيه أبوداود ( وأحمد) أن الصحابة حلقوا يوم الحديية [لاعثمان وأبا قتادة» وأما عنديث ابن عباس فأ رجه ابن ماجه 
من طريق ابن [سحاق حدثثنى أبن أتى نجبح عن مجأهد عنه وهو عند ابن إسخاق ف المفازى بهذا الارسناد وأن ذلك كان 
بالحديبية » وكذلك أخرجه أحمد وغيره من طريقه ؛ وأما حديت حيشى :نا تجنادة فأختزجه أبن أن شبية من طريق أنى 
إسحاق عنه ولم يعين المكاف ء وأخرجه أحمد من هذا الوجه (ج 4 :عن 110:114) وزاد فى سياقه «عن حبثى 
وكان من شهد حجة الوداع» فذكر هذا الحديث ‏ وهذا يشعر بأندكان فى حجة الوداع : وأما قول ابن عبد البر فوهم » 
قفد ورد تعيين الحديبية من ححديث جابر عند أنى قرة فى السئن » ومن طريق الطبراى فى الأوسط » ومن حديث المسور 
ابن مخرمة عند ابن [سحماق فالمنازى» وورد تعيين حجة الوداع من حديث أنى مريم السلولى عند أحمد وابن أني 
شببة » ومن حديث أم الحصين عند مسل : ومن حديث قارب بن الأسود التق عند أحمد وابن أنى شيبة » ومن حديث 
أم عمارة عند الحارث . فالاحاديث التى فيها تعيين حجة الوداع أ كثر عددا وأصح إسنادا (لآن بعضها فى صحيح مس 
بخلاف الحديية) هذا قال النووى عقب أحاديث ابن عير وأنى هريرة وابن الحصين:: هذه الأحاديث ندل على أن ' 
هذه الواقعة كانت فى حجة الوداع . قال : وهو الصحيح المشبور » وقيل :كان فى الحديية » وجرم يأن ذلك كان ف 
الحدبيبة [مام الحرمين فى الباية . ثم قال الاووى : لايك أن يكرت وفع فى الودميت - اتهى ٠.‏ وقال عياض : كان 
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فى الموضعين . وقال ابن دقق العيد : إنه الاقرب. قلت (قائله الحافظ ) : بل هو المعين لنظافر الروايات بذلك فى 
الموضعين ”ا قدمناه إلا أن السبب فى الموضعين ماف . ذالذى فى الحديية كان بسبب توقف من توقف من الصحابة 
عن الا,حلال لما دخل علييم هن الحزن لكونهم هنعوا من الوصول إلى الببت مع أقندارم فى أتقسبم على ذلك فخالفهم ش 
النى مم وصالم قريشا على أن يرجع من العام المقبل , والقصة مشبورة فلا أمرهم النبى يم بالارحلال توقفوأ » 
فأشارت أم سلبة أن يحل هو َم لهم ففعل فتبعوه , فحلق بعضبم وقصر بعض ٠‏ وكان من بادز إلى الحلق أسرع إلى 
امتثال الأمر ممن اقنصر على التقصير وقد وقع التصريح بهذا السبب فى حديث ابن عباس المشار إليه قبل » ذارن فى آخره 
عند ابن ماجه وغيزه أنهم قالوا: يا رسول الله ما بال ا حلةين ظاهرت لم بالرحمة ؟ قال لأآنهم لم يشكوا (فى أن ما فلنه 
أحسن مما قام فى أنفسيم » أو .مناه أى ما عاملوا معاملة من يشلك فى أن الاتباع أحسن » وأما من قصر فقد عامل معاملة 
الشساك فى ذلك حرث ترك فلله مِقم) وأما السبب فى تكرير الدعاء لاحلقين فى حجة ااوداع فقال ابن الآثير فى النهاية : 
كان أ كثر من ححج مع رسول الله ميته م يدق المدىء فلا أمرهم أن يفسخوا الحبج ثم يتحللوا منها ويحلقوا رؤسبم 
شق عليهم » م لما لم يكن لم بد من الطاعة كان التقصير فى أنفسهم أخف من الحلق ففعله أ كثرهم , فرجح اانى َي 
فعل من حاق لكونه أبين فى امنثال الآهر- انتهى . قال ااحانظ : وفيا قاله نظر , وإن تابعه عليه غير واحد ء لآن 
المنمنع يستحب فى حقسه أن يقصر فى العهرة وبحاق فى الحبج إذا كان ما بين النسكين متقاربا , وقد كان ذلك فى حقهم 
كذلك ء فالأ ولى ما قاله الخطانى وغيره أن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والتزين به وكان الحاق فييم قليلا 
وربما كانوا يرونه من الشهرة » ومن زى الأعاجم , ذإذلك كرهوا الحاق واقنصروا على التقصيرء قلت: ما حكاء الحافظ 
عن الخطانى يأنى عنه كلام الخطانى فى المعالم (ج ١‏ : ص 418) حيث قال فى شرح حديث ابن عمر : قلت كان أ كثر 
من أحسرم مع رسول الله َيه من الصحابة ليس معهم هدى ؛ وكان ييه قد ساق الهدى » ومن كان معه هدى ذإنه لا 
يحاق حتى ينحر هديه » فإا أمر من ليس معسه هدى أن يحل وجدوا من ذلك فى أنفسبم وأحبوا أن يأذن لم فى المقام 
على إحرامهم حتى يكلوا الح , وكان طاعة رسول الله مي أولى بهم » فلا لم بكن لم بد من الارجلال كان التقصير فى 
قنوسهم أحب من الحلق : فالوا إلى التقصير ‏ فلما رأى ذلك رسول الله َيه منهم أخرهم فى الدعاء وقدم علرهم من حاق 
وبادر إلى الطاعة وقصر من تبيبه وحاد عنه » ثم جمعهم فى الدعوة وعنهم بالرحمة ‏ اتتهى . وهذاما ترى هو عين ما 
اله اب الأثير فى النهاية (اللهم أرحم المحلقين) حيث عملوا بالافضل لآن العمل با بدأ الله تعالى فى قوله (( عملقين 
روسك ومقصرين 8غ : 77) أ كمل . وقضاء التفث المأمور به فى قوله عز وجل «( ثم ليقضوا تفثهم ‏ 55:75 
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قالوا : والمفصرين ا رسول الله . قال: اللوم ارحم المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله . قال: 
والمقصرين. 


يكون به أجمل » ويكوت ف ميان العمل أثقل » وفبه دايل على الترحم على الحى وعدم اختصاصه بالميت (قالوا) أى 
الصحابة » قال الحافظ : لم أقف فى شتى من الطرق على الذى تولى السؤال فى ذلك بعد البحث الشديد (والترى )ا 
رسول الله) قال الحافظ : الواو معطوفة على شتى محذوف تقديره «قل : والمقصرين » أو قل : وارحم المقصرين» وهو 
يسمى العطف التلقينى حكةوله تعالى ل(رومن ذربتى) بعد قوله إرإنى جاعلك للناس إماما ‏ ؟ : 174 ) قال الآلوسى : 
لإومن ذريق ) عطف على كاف (رجاعلك ) يقال : سأ كرمكء فتقول : وزيداء أى وككرم زيداء تريد تلقينه بذلك » 
قال لزومن ذريتى) فى معنى عض ذريتى» فكاأنه قال:«وجاعل بعض ذريتى» وهو من قبيل عطف التلقين يكون خيرا فى 
معنى الطلب , وكا'ن أصله واجعل بعض ذريتى» لكنهعد لك المنزل لما فيه من البلاغة من حيث جعله من تنمة كلام المكلم 
كانه مستحق مثل المعطوف عليه وجعل نفسه كالنائب عن المتكلم » والعدول من صيغة الآمر للبالنة فى الثبوت ومراعاة 
الآدب فى التفادى عن صورة الآمرء وفيه من الاختصار الواقع موقعه ما يروق كل ناظر ء قلت : ومن هذا القبيل قوله 
تعالى إقال : ومن كن ر) بعد قوله (روارز قأهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ‏ ؟ : 201 فأرنه يصح 
التقدير : وارزق.من كفر بصيغة الآمرء فالطلب بمعنى الخير على عكس «ومن ذريتى» وفائدة العدول تعليم تعميم دعاء 
الرزق وأن لا يحجر فى طلب اللطف ء أو التقدير وأرزق من كفر ء بصيغة المكلم ؛ وقال الآلوسى : ولك أن تجعل 
العطف على محذوف أى أرزق من آمن ومن كفر (قال : اللهم ارحم المحلقين) تنيها على أنه يَف لم بحكتف على 
المحلقين أولا لعدم الالتفنات إلى المقصرين بل دعى لم قصدا وحكرر الدعاء لم خاصة لارظهار فضيلة التحليق (قالوا 
والمقصرين يا رسول الله) أ كيد لاستدعاء الرحمة للمقصرين . قال القارى : هل هو قول الحلفين أو المقصرين أو قولهما 
جميعا ؟ احتبالات ثلاث , أظهرها بعض الكل من النوعين (قال : والمقصرين) قال الحافظ : فبه إعطاء المعحطوف حكم 
المعطوق عليه ولو تخلل ينهما المكوت بلا عذر» ثم هو هكذا فى معظم الروايات عن مالك الدعاء للحلقين مرتين » 
وعطف المقصرين عليهم فى المرة الثالثة , وانفرد يحبى بن بكير دون رواة الموطأ بأرعادة ذلك ثلاث مرات ء نبه عليه 
ابن عبد البر فى التقصى وأغفله فى النمهيد » بل قال فيه : [نهم لم يختلفوا على مالك فى ذلك » وقد راجعت أهل سماعى من 
موطأ يحى بن يكير فوجدنه كا قالفى التقصى . وفى رواية الليث عن نافع عند مس وعلقها البخارى «رحم الله انحلقين 
مرة أو مرئين » قالوا : والمقصرين ء قال «والمقصرين» والشك فيه من الليث وإلا فأ كثرم موافق لما رواه مالك » 
ولس أيضا وعلقه البخارى من رواية عبيد الله بالتصغير ‏ العمرى عن نافع ء قال فى الرابعة «والمقصرين» ولمسلم من 
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وجه آخر عن عبد الله بأفظ مالك سواء ء قال الحافظ : ويان كوبا فى الرابعة أن قوله والمقصرين معطوف على مقدر » 
.ل ديره «برحم الله امحلقين» وإنما قال ذلك بعد أن دعا لمحلقين ثلاثا صربحا فيكون دعاؤه للقصرين فى الرابمة » وقد 
رواه أبوعوانة فى مستخرجه من طريق الثورى عن عبيد اله بلفظ «قال ف الثالشة : والمقصرين» واجمع بينهما واضح 
بأن من قال «فى الرابعة» فعلى ما شرحناه » ومن قال هف الثالئة» أراد أن قوله «والمقصرين» معطوف عل الدعوة الثالثة 
أو أراد بالثالة مسئلة السائلين فى ذلك ؛ وكان مت لا.يراجع بعد ثلاث يا ثبت , ولولم يدع لم بعد ثالث مسألة ما 
سألوه فى ذلك , وأخرجه أحمد (ج ؟ : ص 4") من طريق أيوب عن نافع بافظ «اللبم اغفر للحلقين » قالوا : وللقصرين 
. حتى قالح ثلاثا أو أربعاء ثم قال والمقصرين» ورواية من جزم مقدمة على من شك اتتهى . وروى البخارى بسنده 
عن أنى هريرة قال : قال رسول الله يي : اللهم اغفر للحلقين » قالوا : والمقصرين. . قال اللهم اغفر للمحلقين . قالوا 
والمقصرين » قالها ثلاثا ٠‏ قال : وللمقصرين . قال الحافظ : قوله «قالحا ثلاثاء أى قوله اللهم اغفر للمحلقين » وهذه 
الرواية شاهدة لآن عبيد اله العمرى حفظ الزيادة ‏ اتهى . وأستدل بقوله «الحلقين» على مشروعية حلق جميع 
الرأس لأنه الذى تقتضيه الصيغفة (إذ لا يقال ل حلق بعض رأسه أنه حلفه إلا مجازا) وقال بوجوب حلق 
جيعه مالك وأحد , واستحجيه الحكوفون والشاففى ويحزى البعض عندم » واختلفوا فيه فعن الحافية الرع 
إلا أبا يوسف فقال النصف . وقال الثسافى : أقل ما يحب حلق ثلاث شعرات ء وفى وجه لعض أصحابه شعرة 
واحدة » والتقصير كالحاق فالآفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه » وبستحب أن لا ينقص عن قدر الاثملة : وإن اقتصر 
على دونها أجزأ . هذا للشافعية » وهو مرتب عند غديرهم على الحلق ؛ وهذا كله فى حق الرجال . كذا فى الفتم . وقال 
أبن قدامة (ج :١‏ ص «ة): يلزم التقصير أو الاق من جميع شعره » وكذلك المرأة»:فص عليه أحمدء وبه قال مالك ؛ 
وعن أحمد يحرثه البعض مبنيا على المسح فى الطهارة » وكذلك قال ابن حامد » وقال الشافعى : يحرئه التقصير من ثلاث 
شعرات ؛ واختار ابن المنذر أنه يحرئه ما يع عليه اسم التقصي رلتناول اللفظ له؛ ولنا قول الله تعالى : (رعملقين رؤ سكم ) 
وه.ذا عام فى جميعه » واف النى َيه حلق جمبع رأسه تفسيرا لمطلق الأمسر بهء فيجب الرجوع إليه , وللانه 
نسك تعاق بالرأس فوجب استيعابه به كالمسح ‏ اتتهى . واختار ابر الهام قول مالك فى وجوب استيعاب الرأس 
بالحلق والتقصير » وقال بعد بسط الكلام فيه : فكان مقتضى الدليل فى الحلق وجوب الاستيعاب كا هو قول مالك » وهو 
النى أدين الله به. قال : وقياسه على المسح قياس مع الفارق . وقال الثشنقيطى بعد ذكر مذاهب الأثمة فى ذلك : أظبر 
الآقوال عندى أنه يلزم حلق جميع الرأس أو تقصير جميعه , ولا يلزم تنبع كل شعرة فى التقصير » لآن فيه مشقة كيرة. 
بل يكنى تقصير جميع جوانب الرأس جموعة أو مفرقة » وأنه لا يكن الربع ولا ثلاث شعرات خلافا للحنفية والشافعية » 
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لآن الله تعاللى يقول : (حلقين رؤسكم ) ول يقل : بعض رؤسك (رومقصرين) أى رؤسكم لدلالة ما ذكر قبله عليه » 
وظاهره حلق اللميع أو تقصيره » ولا يحوز العدول عن ظاهر النص إلا لدليل يحب الرجوع إليه » ولآن النى َي 
يقول : دع ما يرييك إلى ما لا يريبك ؛ فمن حلق الجميع أو قصره ترك ما يريه إلى ما لا بريه » ومن اقتصر على ثلاث 
شعرات أو على ربع الرأس لم يدع ما بريه إذ لادليل يحب الرجوع إليه من كتاب ولاسنة على الا كتفاء بواحد منهما» 
ولآن النى مَل لما حلق فى حجة الوداع حلق جميع رأسه وأعطى شعر رأسه لأنى طلحة ليفرقه على الناس , وفمله فى 
الحلق يان للنصوص الدالة على الحلق كقوله : ([ علقين رؤسم ) الآية» وقوله: ( ولا تحلقوا رؤسك حتى يلغ الهدى 
مله 8 :61911 وقد قدمنا أن فعله مم إذا كان بيبانا لنص جمل يقتضى وجوب حك أن ذلك الفعل المبين /ذلك النص 
الجمل واجب » ولا خلاف ف ذلك بين من يعتد به من أهل الاصول ‏ اتهى . قال الحافظ : وفى الحديث من 
الفوائد أن التقصيريحرى عن الحلق وهو جمع ليه إلاما روى عن الحسن البصرى أن الحلق يتعين فى أول حجة . حكاه 
ابن المنذر بصبغة التمريض » وقد ثبت عن الحسن خلافه . قال ابن أنى شيبة : حدئنا عبد الآعلى عن هشام عن االحسن 
فى الذى لم يح قطء فارن شاء حلق وإن شاء قصرء نعم روى ابن أب شيبة عن إبراهم النخمى قال : إذا حج الرجل أول 
حجة حاق » فاِن حب أخرى فارن شاء حاق وإن شاء قصر ء ثم روى عنه أنه قال : كانوا يحبون أن يخلقوا فى أول حجة 
وأول عمرة ‏ اتتهى . وهذا يدل على أن ذاك الاستحباب لاالروم . نعم عند المالكية والمابلة أن محل تعبين الحق 
والتقصير أن لا يكون انحرم لبد شعره أو ضفره أو دقصه » وهو قول الثورى والشافعى فى القديم واجمهور . وقال فى 
الجديد وفاقا للحنفية : لا يتعين إلا إن نذره أو كان شعره خفيفا لا يمكن تقصيره أو لم حكن له شعر فيمر الموسى على 
رأسه ء وأغرب الخطانى فاستتدل بهذا الحديث لتعين الحلق لمن للد ولا حجة فيه اتتهى . ور قال ابن قدامة (ج : 
ص عم4) : وهو أى الحرم عخير بين الملق والتقصير أيبما فعل أجزأه فى قول أأكثر أهل العم . قال ابن المنذر : أجمع 
أهل العم على أن التقصير يحزئى » يعنى فى حق من لم يوجد منه معنى يقتضى وجوب الحاق عليه » إلا أله يروى عن الحمن 
أنه كان يوجب الحاق فى أول حجةحجها ولا يصنح هذا لآن الله تعالى قال لز محلقين رؤسك ومقصرين - 48 : 0©) 
ولم يفرق النى يفيه إذ قال : رحم الله ا حلقين والمقصرين . وقد كان مع النى ييه من قصر فلم يعب عليه » ولو لم يكن 
مجزيا لأتكر عليه » واختلف أهل العلل فيمن لبد أو عقص أو ضفرء فقال أحمد : من فعل ذلك فليحلق وهو قول النخعى 
ومالك والشافى وإسحاق؛ وكان ابن عباس يقول: من لبد أو ضفر أو عقد أو فل أو عقص فهو على ما نوى , يعنى. 
إن نوى الحاق فليحاق وإلا فلا يلزمه . وقال أصحاب الرأى : هو مخير على كل حال لآن ما ذكرناه يقتضى التخيير على 
العموم دم يشت فى خلاف ذلك دليل واحتج من نصر القول: الاول بأنه روى عن الى ع أنه قال : مرنى لبد 
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فليحلق , وثبت عن عير وابنه أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلقه , وثبت أن النى مَأ لبد رأسه وأنه جلقه : والصحيح 
أنه مخيد إلا أن يثبت الخير عن الن يق ٠‏ وقول عمر وابنه قد خالفهما فبه ابن عباس ء وضل النى مك له لا يدل على 
وجوبه بعد ما بين لم جواز الآمرين ‏ اتهى . وقال التووى فى مناسكه : إذا فرغ من النحر حلق رأسه أو قصر وأيهما 
فعل أج رأ والحاق أفضل . هذا فمن لم ينذر الحلق , أما من نذر الحلق فى وقنه زمه حلق الجميع » ولا يحرئه. 
التقصير , ولو لبد رأسه عند الا,حرام ل يكن ملتزما الحلق على المذهب الصحيح » ولأشافعى قول قديم أن التلبيد كنذر 
الحلق ‏ اتتهى . وقال الدردير : والتقصير مجر لمن له املق أفضل , قال الدسوق : أى إن لم يكن لبد شعره وإلا تعين 
الحلق ؛ ونص المدونة : من ضفر أو عقص أو لبد فعلله الحلاق , ومثله فى الموطأ ‏ وعلله ابن الحاجب تبعا لابن شاس. 
عدم [مكان التقصير » ورده ف« التوضبح بأنه سكن أن يفسله ثم يقصر ء وإنما علل علساؤنا تعين الحلق فى حق هؤلاء . 
بالسنة ‏ اتتهى . ومذهب الحنفية أنه لو تعذر الحلق لعارض آمين التقصير أو التقصير لعارض تعين الحلق كان يده 
بصمغ فلا يعمل فيه المقراض » ومتى نقض تناثر بعض شعره وذلك لا يحوز للمحرم قبل الحلق كذا فى العالمكيرية . 
0 وقال فى الدر الختنار: ومى تسذر أحدهما لمارض تعين الآخرء فلو لبد بصمغ بحيث تعذر التقصير تعين الحلق ؛ قال 
ابن عابدين : مال لتعذر التقصير ومثله ما لو كان الشعر قصيرا قيتعين الحلق ؛ وحكذا لو كان معقوصا أو مضفورا كا 
ظ عزى إلى المبسوط » ووجبه أنْه إذا ققضه تتاثر مض الشعر فيحكون جناية على إحرامه . لكن قد يقال : إن هذا التثائر 
غير جناية لأآنه فى وقت جواز إزالة الشعربحاق أو غيره؛ ولو ننفا منه أو من غيره , ف ما فى المبسوط مشكلا » تأمل . 
ومشال تعذر الحلق مع [مكان التقصير أن يفقد آلة الحلق أو من يحلقه أو يضره الحلق بنحو صداع أو قبروح برأسه » 
وتقدم مثال تعذرهما جميعا فى الأقرع وذى قروح شعره قصير ‏ ااتهى . وى الحد.دث أيضا أن الحاق أفضل هن 
. التقصير ووجهه مع قطع النظر عن سببه الوارد فى الحدييية وحجة الوداع أنه أبلغ ف السادة وأبين للخضوع والذلة 
وأدل على صدق النية » والذى يقصر ببقى على نفسه شيا ما يتزين به بخلاف الحالق فزنه بشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى » 
وأما قول النووى تبعا لغيره فى تعليل ذلك بأن المقصر ببق على تفسه الشعر الذى هو زينة والحاج مأمور برك 7١‏ اازينة بل 
هو أشعث . أغبر » ففيه نظر » لآن الحلق [ما يع بعد انقضاء زمن الآمر للتقشف فنه يحل له عقبه كل ث شتى إلا النساء فى 
احج خاصة . و فيه أَيِضا مشروعية الدعساء لمن فعل ما شرع له وتكرار الدعاء لل فل الر اجحمن الامرين المخير 
فيهما , والتنبيه بالتكرار على الرجحان وطلب الدعاء لمر# فعل الجائز وإن كان مرجوحاء هذا . وقد بسط الكلام فى 
فوائد الحديث ومباخثه الولى المراق فى طرح الكريب (ج ه : ص ٠٠١‏ إلى ص )١١8‏ فارجع إليه إف شتت 
(متفق عليه) وأخرجه أينا أحمد (ج ؟ : ص 4) وأبوداود والبيهق (ج ه: ص )٠١"‏ وغيرم . 


انف 


مرعاة المفاتئيم ج ٠٠ ٠‏ ككتاب الماسك م- باب الحلق 
ل تيبي 1 


- (4) وعن يحى بن الحصين , عن جدته, أنها سمعت النى يي فى حجة الوداع , دعا للحلقين 
ثلاثاء وللقصرين هرة واحدة. رواه مسلم. 
مجم (ه) وعن أنسء أن النى مَل أتى منى, فأتى المرة فرماهاء ثم أتى منزله بمى, ونح 
نسكه, ثم دعا بالحلاق؛ وناول الحالق شقه الآيمن 


؟بم - قوله (وعن يحى بن الحصين) مهماتين مصغرا الاحسى البجلى الكو ثقة , قال الحافظ : يحي بن 
الحصين الاحمسى البجل عن جدته أم الحصين ولا صحبة» وعن طارق بن شهاب وعنه أبوإسحاق المبيعى وذيد بن 
أنى أئيسة وشعبة : قال ابن معين والنسائى : ثقة . وزاد أبوحاتم «صدوق» وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال العج, 
مكرف ثنةه (عن جدته) أى أم الخصين بنت [سحناق الاحسية الصحاية لم تسم . قال ابن عبد الب : أم الحصين بن 
إسحاق الاحمسية روى عنها ابن ابنها مى بن الحصين والعيزار بن حريث شهدت حجة الوداع . قال الحاظ : سمى 
ابن عبد البر أباها اسحاق ول أرها لذيره ورواية العيزار بن حريث عنها عند أبن مندة (وأحد ج +: ص )64١7‏ من 
طريق يونس بن أنى إسحاق عن العيزار بن حريث » قال: ممعت الاحسية يعنى أم الحصين تقول رأيت على رسول اله 
عَم بردا قد لحف به من تحت إبطه ‏ الحديث (أنها سمعت النى يقي فى حجة الو داع) هذا نص فى شهود أم الحصين 
حجة الوداع وأن الدعاء المذكور كان فى حجة الوداع » وتقدم الكلام فى هذا (مرة واحدة) محكذا فى جميع النسخ »> 
وكذا وقع فى جامع الأأصول (ج ؛ : ص )٠١8‏ وطرح التثريب (ج ه :ص )١١١‏ والذى فى صحح مسل «مرة» 
أى بدون لفظة «واحدة» وهكذاف المصابيح والسأن للبيهق والقرى (ص5١4)‏ للحب الطيرى ٠‏ ولفظ :أحمد فى رواية : 
أنها سمعت النى يم بمنى دعا للحلقين ثلاث مرات ء فقيل له «والمقصرين» فقال فى الثالثة (أى عقب الثالثة فكون رابعة 
ش .لفق مع الرواية الآتية) وفى لفظ له قالت سمعت فى الله مم بسرفات (فى الطريق الآولى «بمنى» فيحتمل أنه م . 
صلكرر الدماء فى خطته بعرفات ثم فى خطبته تج فسمعتسنه ف الموضعين) يقول: غفر القه الحلقين » ثلاث مرار » قالوا : 
والمقضرير. ء ققال : والمقصرينءف الرابعة (رواء مسلم) وأخرجه أيضا أحد لج + صن «مه» م:4) واليهق 
(ج هبص .)1١"‏ | 

يدم # قوله (فآتى الجخرة) أى ججرة العقبة (فرماها ثم أت منزله بنى) فيه أنه يستحب إذا قدم منى أن لا يحرج 
عل شئى قبل الرمى » بل يأقى الهرة الكبرى جمرة العقبة را كايا هو فيرمبها ثم يذهب فينزل حيث شاء مر مق | 
(ونحر نسكه) بسكون السين ويضم جمع نسيكة وهى الذبيحة » والمراد بدنع » وقد نحر بيده ثلاثا وستين وأمر علا 
أن ينحر بقية اماثة ؛ وفنه استحباب تحر الهدى بمنى , ويحوز حيث شاء من بقاع الجرم لقول رسول الله يري : كل منى 
منحر وكل فجاج مكة منحر (ثُم دعا بالحلاق) هو معمر بن عبد الله العدوى (وناول الحالق شقه) أى جانبه (الأبمن) 


لضا 5 


مزْعاة. المفاتيح جه ٠.‏ كتاب الماسك م- باب الحلق 


خلقه, 


أى من الرأس ( فحلقه) فيه أنه يستحب فى حلق النرأس أن بيدأ بالشق الايمن من رأس الملوق وإن كاتف على يسار 
الحالق و إلى ذاكيرذهب اجبور , وقال أبوحدفة عد يحانبه الايسر لآنه على يمين الحالق » والحديث يرد عليه » قال ' 
الطبى : دل د على أن المستحب الابتسداء بالأيمن ( من رأس الحاوق) وذهب بعضبم إل أن المستحب الآيسر ‏ 
اتهى . قال القارى : :أ ليكرن أبن الاق » نسب إل أن جيف إلا أن رجع عن هذا , وسيب ذلك أن تس أو 
يكين الفاعليا هو المتبادر من التيامن , وما بلنه أنه عليه الصلاة والسلام اعتبر يمين المفعول رجع عن ذلك القول المبنى 
عل المعقول إلى صريح المنقول إذ الحق بالاتباع أحتق , ولو وقف الحالق خاف انلوق أمكن الجمع بين الآيمنين (أى 
. اجتمع الابنداء يبمين الحالق والحلوق وارتفع الخلاف وإذا تعذر الجمع فلابد من ترجيح ما يدل عليه حديث أفس) 
وقال ابن عابدين فى رد انحتار (ج ١‏ :ص 44؟) تنبيه : قالوا : (أى الحنففية) يندب البسداءة ييمين الحالق لا الحاوق إلا 
أن ما ى الصحيحين يفيد المكس وذلك أنه يق قال الحلاق : خذ » وأشار إلى الجانب الأجن ثم الايسر ثم جعل يعطيه 
الناس » قال ( أى ابن المام) فى الفتح : وهو الصواب وإن كان خخلاف المذهب ‏ اتهى . وأقول (قائله ابن عابدين) : 
يواققه ما فى المتقط عن الا,مام , حلقت رأسى خفطأنى ااحلاق فى ثلاثة أشياء لما أن جلست قال استقيل القيلة » وناولنه 
الجانب الأيسر ء فقال ابدأ باليمن » فلا أردت أن أذهب قال ادفن شعرك , فرجعت فدفشه ‏ اتهى (نهر) أى نهذا 
يفيد رجوع الابمام إلى قول الحجام » ولذا قال فى اللباب : هو الختار , قال شارحه :كا فى منسك ابن العجمى» والبحر». 
وقال فى الخبة : وهو الصحيح » وقد روى رجوع الا,مام عما نقل عنه الاصححاب فصح تصحيح قوله الآخير »وأندفع ما 
هو المشهوز عنه عند المشاتخ من البداءة من يمين الحالق وأيسر الحلوق , وقال السروجى : وعند الشافعى بدأ يمين 
الحاوق » وذصحكر كذلك بعض أصحابنا وم يعزه إلى أحد , والسنة أولى , وقد صح بداءة رسول اله يه بدق رأسه . 
الكريم من الجانب الأيمن » ولا لأحد بعده كلام؛ وقد كان يحب النامن فى شأنهكلهء وقد أخذ الارمام بقول الحجام ول 
يتكره » ولوكان مذهبه خلافه لما وافقه ‏ اتتهى ملخصا . ومئثله فى «الممراج» وهغاية البيان» انتهى كلام ابن عابدين . 
قلث : قصة قصة أنى حنيفة مع الحجام مشهورة يا قال الحافظ » أخرجها أبو الفرج بن الجوزى فى «مثير الغرام السا كن» 
بارسناده إلى وكيع عنه» قال و بع قاللىأبو حنيفة: أخطأت فى خمسة أبو اب من المناسسك» فعلمنيها حجام فذكرهاء ثم قال: فقلت 
4 ( أ للحجام) من أبن لك ما أمرتى به؟ قال : رأنت عطاء بن أنى رباح يفعل هذا , وذكر هذه القصة الحب الطبرى 
فى «القرى» (ص )4١4‏ مفصلا » والحانظ ف «التلخيص» مختصرا , ولا اضطراب فيها أصلا ء وهى تدل على أن. 
با حثيفة رجع عن قوله الأول بتعليم الحجام وتدل على عن شأنه حيث ترك قياسه ورأيه وقبل الحق عمن هو دونه » 
عل ليها ج41 يات يبه العا ور حلى الرأس يني ملز إلا 1 نا ازعو من فى مواد التذاع قاطم 


الل 


مرعاة المفاتيم جه .٠٠_ككتاب‏ الناسك لم-ااب الحلق 


ثم دعا أبا طلحة الأنصارى فأعطاه إياه, ثم ناول الشق الايسر . فقال : احلق , -خلقه فأعطاه أبا طلحة » 
فقال: اقسمه بين الناس. 
للخلاف اتفقت رواياته عند مخرجيه على النصريح بالبداءة بشق الر أس الايمن» وفيه دان أن الننامن ا بوب المطلوب فى 
حلق الرأس هو ما بيده النى َيِه بفعله وعبله لاما فهمه أبوحتيفة أولا , ولذلك اضطر ابرب البهام والسروجى 
والابتقانى وابن نجي والينى وغيرم من الحنفية إلى تصحيح قول أنىحنيفة الاخير وتصويه واختياره (ثم دما أبا طلحة 
الآتصارى) زوج أم سليم والدة أنى راوى هذا الحديث واسم أن طلحة زيد بن سهل الجارى » تقدم ترجمته (ج ١‏ : 
ص 05؛) تال القارى : وكان له عليه الصلاة والسلام بأنى طلحة وأهله مزيد خصوصية وعحة ليست لغيرهم من الآنصار 
وكثير من المهاجرين الأبرار رضى الله عنرم (نأعطا) أى أبا طلحة (إياه) أى الثدعر الحلوق (ثم ناول) وف مسلم 
م ناولهء لى الحالق (الشق الأنيسر) من الرأس (فأعطاء أب طلحة فقال اقسمه بين الناس) الحديث ظاهر بل فص ف 
أن شعر شقيه يتم أعطاه أبا طلحة وفى أنه أمر بقسم شعر الشى الأايسر بين الناس ويدل عليه أيضا رواية أنى عوانة فى 
صحبحه بلفظ أن رسول اله مَأ أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن ثم حلق الشق الآخر فأمسره 
أن يقسمه بين الناس » وفى رواية لمسل أنه قسم الآيمن بين من يليه وأعطى الايسر أم سام » وفى لفظ له «فوزعه (أى. 
الأمن) الشعرة والشعرتين بين الناس ودفع الأيسر إلى أني طلية» . قال الحافظ : ولا تنأقش فى هذه الروايات بل 
طريق ابمع بينها أنه اول أبا طلحة كلا من الشقين » فأما الابمن فوزعه أبوطلحة بأمره ‏ وأما الايسر فأعطاه لآم سيم 
زوجته بأمره يم أيضا »زاد أحمد فى رواية له لتجعلبا فى طبببا »وعلى هذا فالضمين فى قوله يقسمه فى رواية أنى عوانة 
يعود على الشق الآيمن وكذا قوله فى رواءة الباب فقال اقسمه بين الناس ‏ أتتهى . وقال انحب الطبرى : والصحيح أن 
الذى وزعه على الناس م8 الى الأبس عل ما تضمنه حديث توزيع الشعرة والشعرتين بين الناس» وأعطى الأيسر 
أبا طلحة أو أم سلم على ما تضمنه أيضا ولا تضاد بين الروايتين : لاف أم سليم امرأة أنى طلحة فأعطاه مت لمما ». 
فنسبت العطيةتارةإليهوتارة إليها - انتهى . قال النووى: فى الحديث فوائد مهأ يبان المنة فى أعال الحج يوم اللجريعد 
الدفع من مزدلفة ووصوله منى وهى أربعة : رى ججرة المقبة أولاء ثم نح الهمدى أو ذيحد» ثم الحلق أو لتقمب » "م 
دخوله مه وطو اف الاإفاضة , وكلبا ذكرت ف هذا الحديث إلا طواف الارفاضة .. والسنة فى هذه الأاعال الاربعة أن 
تكون مرتية يا ذكرنا لهذا الحديت الصحيح » فاإن خالف ترتيها فقدم مؤخرا أو أخر مقدما جاز لقوله ميد «افعل ولا 
ْ حرجءوسيأق الكلام على هذافالبابالآنىء وهاهأ طهارة شع رالأدى وهوالمحيح من مذهينا » وبه قال جباهير العلاء 1 
ومنها التدرك بشعره يَيهِ وجواز اقتنائه للنبرك ؛ ومئهأ مواساة الايمام والكبير بين أصحابه وأتباعه فيا يفرقه علييم, 


رضنا 


معاة المفانييح ج١٠ ٠‏ - حكتاب المناسك م- باب الحلق 


متفق . عليه . 
69 وعن عائشة ٠‏ قالت : كنت أطيب رسول اله عي قبل أن. يحرم , ويوم النجر قبل 3 
يطوف بالبست, 


من عطاء وهدية قال الحافظ : و فيه أن المواساة لا تستلزم المساواة » و فيه تنفيل من يتولى التفسرقة على غميره » قال 
العينى : فيه أن -اق الرأس منة أو مستحبة اقنداء بفعله يكم . قال الزرقانى : وإنما قسم شعره فى أصحابه ليكون بركة 
اباقية ينهم وتذكرة لم ؛ وكا'نه أشار بذلك إلى اقتراب الآجل » وخص أبا طلحة بالقسمة التفاتا إلى هذا المعنى » لأآنه 
هو الذى حفر قبره ولحد له وبنى فيه اللإن ‏ اتهى (متفق عليه) أى على أصل الحديث . قات الخارى رواء فى «باب . 
الماء الذى يغسل به شعسر الارنسان» مر كتاب الطهارة مختصرا جدا يلفظ «أن رسول الله مه للا حلق رأسه كان 
أبوطلحة أول من أخذ من شعره» قال العبنى : ل يخرجه د من السئة غيرء بهذه الغبارة : .وقال المرى فى الاطراف 
١ج‏ :ص #/م) بعد ذكره : هو مختصر من حديث قد ألقدم (ج ١‏ :ص (101) وي بذلك عديك الاب و وقته 

أخرجه مل فى الح «داولا بألفاظ مخلفة منقارية المدنى وااسياق المذكور فى الكتساب مأخوذ هن رواين لمل فتوله 
0000 فأتى الججمرة فرماها ثم أتى منزله عنى» وقع عنده فى رواية يحى بن يبي عن حفص بن غياث 
عن هشام بن حسان عن أبن سيرين عن أفسء وقوله «وحر نسكه وناول الحااق شقه الآيمن» إلح. وقع فى روأية ابن 

أبى عمر عن ابن عييئة عن هشام عن ابن سيرين » وقوله «ثم دعا بال لاق» ليس عند مسلم بل هو عند أبى داود فقط.. 
فالمصنف أخف ضصدر الرواية الأولى وترك دجرها ء وترك أول اارواية الثانية وأدخل فى الوسط نفقبرة هن رؤاية. 
أبى داود ولا يمني ما فى ذا اصنيع من الخال . وابحديث أخرجه أحد والترمى والتسالى فى الكبرى وأبو داوذ 
وابن الجارود (ص 17) والبيهق (ج ه : ص )١84 2٠١٠‏ قال المرى فى الآطراف (ج :١‏ ص ١1؟)‏ : حديث 
عبيد بن هشام الحلي وعمرو بن عمان الحصى عن أبن عبينة. (عد أنى داود) فى رواية أبى الحسن بن العبد وأبى بكسدر بن 
داسة وم 1 أبو القا سم . 0-6 | 

+ - قوله ( كنت أطيب رسول الله يِه قبل أن يحرم) فيه دليل على جواز استمال الطيب بل استحباب 

التطيب قبل الارحرام بما شاء من طيب.سواء كان ببق عينسه ولونه أو أثره بعد الارحرام أو لا يق » ويه قال الشاففى 
وأحمد وأبوحنفة والثورى وهو مذهب أ كير الصحابةوجماعةهن التاببين: وقال مالك يكره اتطربعند إرادة الارحراء .الارحرام 
إذا يقى أثر الطيب وريحه أو عينه بعد التلبس بالارحرام: وإليه ذهب تمد بن الحسن واخشاره الطحاوى (ويوم التحر 
قبل أن يطوف بالبيت) أى طواف الارفاضة يدنى بعد التحلل الأول وهو بالحاق وب ياهر المناسبة بين الباب وبين هذا 


راد" 


هوم (7) وعن ابن .عنرء أن رسول الله وَل أفاض 7 النحرء ثم رجع فصل الظهر بنى . 


الحديث (بطيب) متعلق بأطيب (فيه) أى فى أجزائه (مسك) فى الحديث دليل على حل النطيب بعد رى الجدرة والحلق 
قبل طواف الارفاضة , وإليه ذهب الشاففى وأحمد وأبوحنيفة » وحكرهه مالك : وقد تقدم الكلام على هذا الحديث 
مستوف فى باب الارحرام والتلية » وهو أول أحاديث الباب الذحكور نملك أن تراجعه (متفق عليه) واللفظ لمم » 
رواء عن أحمد بن منيع ويعقوب الدورق كلاهما عن هشيم عن منصور عن عبد الرحمن بن القساسم عن أبيه عن عائشة » 
«قالت كنت أطيب النى يي إلخ . وليس عند البخارى لفظ المسك . 

هب؟ - قوله (أفاض يوم النحر) أى نزل من منى إلى مكة بعد رميه ونحره وحلقه فطاف طواف الفرض أى 
طواف الزيارة والابفاضة وقت الضحى (ثم رجع) أى فى ذلك اليوم (فصل الظهر بمنى) فيه تصريح بأنه يق طاف 
طواف الارفاضة هارا وصلى صلاة الظهر بمنى بعد ما رجع من مكة , ويواققه فى وقت الطواف حديث جابر الطويل في 
حجة النى مَك » ويخالفه فى الموضع الذى صلى فيه ظهر يوم التححسر حيث قال دم ركب رسول اقه ييه فأفاض إلى 
البيت فصل بمكن الظبر» ففيه التصريح بأنه أفاض نهارا وهو نهار يوم النحر؛ وأنه صلى ظهر يوم النحر بمكة » وكذلك 
قالت عائشة أنه طاف يوم النحر وصلى الظبر بمكة , فاتفق الحديثان فى وقت طواف الارفاضة واختلفا فى موضع صلانه 
لظبر ذلك اليوم . ووجه المع بينهما أنه مز صلى الظبر بمكة كا قال جابر وعائعة » ثم رجع إلى منى فصل بأصحابه 
الظبر مرة أخرى كا صل بهم صلاة الخوف مرتين مرة إطائفة ومرة بطائقة أخرى فى بطن نخل » ف رأى جابر وعائشة 
صلاته فى مكة فأخيرا بما رأباء وقد صدقاء ورأى ابن عمر صلاته بهم فى منى فأخير بما رأى وقد صدق ء وبهذا الجمع 


جزم النووى وغير واحد , وقد جمع بعضبم ينهما بوجوه أأخرى وصار بعضهم إلى الترجبح كا تقدم مفصلا فى شرح 
حديث جابر فى قصة حجة الوداع . هذاء وقد ورد فى بعض الروايات ما يدل على أنه عليه طاف طواف الارفاضة ليلا . 
قال البخارى فى صحه : وقال أبوالزيهر عن عائشة وابن عباس : أخر النى يق الزيارة إلى اليل » وقد تقرر أن كل ما 
علقه البخارى بصيغة الجزم فهو سميح إلى من علق عنه مع أنه وصله أحمد وأبوداود والترمذى وغيرجم من طريق سفيان 
التورى عن أنى الزيير به » وزيارته ليلا فى هذا الحديث المروى عن عائقة واب بن عباس مخالفة لما ثقدم فى حديى جابر 
وابن عمر وللجمع ينبما أوجه يا سبق تمنهأ أن النى يإ طاف طواف الزيارة فى النبار يوم النحر ما أخير به جابر 
39 وعائثعة وابن عمر ثم بعدذلك صاريأنى الييت ليلا ثم يرجع إلى مى فييت بها » ٠‏ وإتيانه الببت فى لالى منى هو مراد عائشة 

"واي عامن: وقال البخارى فى صميحه بعد أن ذكر هذا الحديث الذى علقه بصيغة الجزم ما نصه : ويذكر عن أنى حسان 
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1د ب - (مء و ) عن على » وعائشةء قالا : نبى رسول أنه قي أن تحلق المرأة رأسها 


عن ابن عباس أن النى عَم كان يزور البيت أيام مثى ‏ اتتهى . قال الحافظ فى الفتح : فكاان البخارى عقب هذا بطريق 
أبى حسان ليجمع بين الأحاديث بذلك , » فيحمل حديث جابر وابن عمر على اليوم الآول » وحديث ابن عباس هذا على 
قية ايام , وهذا الجم مال إله التووى» ومنها أن الطواف الذى طافه النى يم ليلا طواف الوداع فنئأ الغاط من 
بعض الرواة فى آسميته بالزيارة» ومعلوم أن طواف الوداع كان للا » فقد روى الخارى فى صمحه بسنده عن أفس بن 
مالك «أن النى يقث صلى الظهر والعصر والمغرنت والعشاء”م رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به» وسيأنى فى 
خطبة يوم النحروهوواضحف أنه طاف طواف الوداع للا وإلى هذا الجمع مال ابن القب ‏ ولو فرضنا أن أوجه 
- غير مقنعة فأحاديث جابر وعائّشة وابن عمر «أنه طاف طواف الزيارة نجاراء أصح مما عارضها فيجب تقديمبا 
عليه ؛ وفى الحدديث دلالة على أن رميه وحلقه وقع قبل الظهر بالاتفاق وإن اختلف فى كونه بتكة أو بمنى » إذ الترتيب 
٠‏ بين الحلق والارفاضة معتبر فظبرت المناسبة بين الباب وبين حديث ابن عمر فندبر (رواه مسل) وأخرجه أيضا أحمد 
لج :ص 4م) وأبوداود وابنالجارود (ص )١74‏ والليهقى (ج ه : ص 44١).وقد‏ عزا بعضهم هذا الحديث إلى 
الشيخين وهو خطأ فارن الحديث من أفراد مسل لم يخرجه البخارى » وقد ققدم التيه على ذلك فى شرح حديث جابر 
الطويل فى حجة النى عله » تذكر . ش 
دى برجم - قوله زب رسولاة 26 انقو اران راما) أى فى التحلل ن الإسرام أل معلا إلاشرورة 
ذارن حلقها مثلة كحاق اللحية للرجل , قاله القارى . قلت : الظاهر أن المرأة ممنوعة من حاق الرأس مطلنا إلا اضرورة 
ولو كان الحاق يحوز لها لآمرت به فى إلحبج لآن الحلق ذسك يم تقدم » قال الحافظ : : وهذا أى التخيير بين الحاق والتقصير 
وكون الحلق أفضل من التقصير إنما هو فى حق الرجال » وأما النساء المشروع فى حقهن القصير بالأرجماع , وفيه حديث. 
لابن عباس عند أبىداود يعنى الذى يأتى بعد هذا » * ثم ذكر حديث على » ثم قال : وقال جمهور الشافعة : لو حلقت أجزأها 
وبكره . وقال القاضيان أبو الطيب ؤجسين لا يحوز ‏ اتهى . وقال ابن قدامة : المشروع للرأة اتقصير دون الحلق 
- للا خلاف فى ذلك . قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم » وذلك لأن الحلق فى حقهن مثلة م ذكر حديث ابن : 
عباس وحديث على ؛ وقال فى الإاب وشرحه للقارى : : التقصير واجب لحن لكراهة الحلق كراهة تحريم فى حقن. إلا 
لضرورة - اتهى . وقال الباجى : وأما المرأة فقد قال ابن حبيب ليس على من حج من النساء حلاق وقد نهى عنه النبى 
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كمه المرأة فى حب أو عمرة » وقال : هى مثلة . وهو الذى رواه ابن حبيب وإن لم نعرف له إسنادا حيحا إلا أنه من 

قولٍ العلماء» وهو ااصحبمء لأنهمئلة لآنه حلاقغير معتاد كحلاق الرجل لخيته وشاربه ‏ أتتهى. قال الخرق: والمرأة تقصر 

'من شعرها مقدار الأملة » قال ابن قدامة : الانملة رأس الا,صبع من المفصل الأعلى . قال : وكان أحمد يقول : تقصر 

من كل قرن قدرالملة وهو قول أبن عمر والشافى وإسحاقوأنى ثورء وقال أبوداود: سمعت أحمدسئل عن المرأة تقصر 
منكل رأسبا ؟ قال : نعم تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أملة ‏ اتتهى . وقال مالك فى 
المرأة إذا قضرت تأخذ قدر الانملة أو فوقه بقليل أو دونه بقليل وليست كالرجل فى أنه يحره جزا كذا فى طرح التشريب 
لول العراق. وقال الشنقيطى : اعلم أن محل حكون الماق أفضل من النقصير نما هو بالنسبة إلى الرجال خاصة » أما 
النساء فليسر, عليبن حلق وإنما عليين التقصيرء والصواب عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسها ويكفيها قدر الأاملة لثأنه 
يصدق عليه أنه تقصير من غير منافاة لظواهر النصوص ء ولآن شر المرأة من جمالها وحلقه مثلة » وتقصيره جدا إلى 
قرب أصول الشعر نقص فى جلما » وقد جاء عن النى يقي أن النساء لا حلق عليهن وإنما عليين التقصير» ثم كر 
حديث ابن عباس الآنى برواية أنى داود والبزار والدارقطى والطبرانىءثم قال ويمتضد عدم حلق النساء رؤسهن بخمسة 
أمور غيرما ذحكرناء الأول : الارجماع على عدم حلتهن فى الحج ولو كان الحاق يحوز لحن لشرع فى الحج , الثانى: 
أحاديث جاءت بنهى النساء عن الحاق ‏ الث : أنه ليس من عملنا ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ٍ الرابع: 

أنه تشبه بالرجال وهو حرام , أحلخامس : أنه مثلة , والمثة لا تجحوز ء أمأ الارجماع فقد قال النووى فى شرح المهذب : 
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن 'لا ححا على النساء وإنما عليين التقصير » ويكره لن الحلق لأنه بدعة فى حقهرن » وفيه 
مثلة » واختلفوا فى قدر ما تفصره ““ققالابن عمر والشاففى وأحمد وإسحاق وأبوثور : تقصر منكل قرن مثل الأثملة . 
وقال قنادة:تقصر الثلث أو الرفخزء رقالت حفصة بنت سيرين: إن كانت عجوزامن القواعد أخذت حو الزبع؛ وإن كانت شابة 
فتقال: وقاىمالك : تأخف ءن جميع قرونها أفل جزء ولاحوز من بدض القرون-اتتهى . وتراه فقل عن ابن المنذر الا,جماع على 
أن النساء لا حاق عليهن فى الحج ولوكان الحا ق>وزلن لأمرن به فى الحج» لآن الحاق نسك على التحق.ق كا تقدم إيضاحه » 
وأما الأحاديث ااواردة فى ذلك فقدقال الزيلعى فى نصب الراية (ج: ص هه) :فى نهى النساءعن الحاق أحاديث , منها 
ما رواه الترمذى فى الحج والنسائى فى الزينة » فذكره وهو الذى نحن فى شرحه ء م قال : حديث آخخر أخرجه البزار فى 
مسنداه فذكره من روأية عائشة مرفوعا بافظ حديث على مع الكلام عليه ثم قال : حديث آخر روآأه البزار فى مسنده أيضا 
فذكره من رواية عثان باللفظ المتقدم . قال الشنقيطى : وهذه الروابات التى ذكرنا فى نهى المرأة عن حلق رأسها عن على 
وعثان وعائشة يعضد بعضها بعضا كا تعتضد بما تقدم (يعنى حديث ابن عباس فى أن على النساء التقصير لا الحلق) وبما 
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سيأ : وأم| كون حلن المرأة رأسها ليس من عمل نساء الصحابة فمن يعدم فهو أمر معروف لا يكاد بخائف فيه إلا 
مكابرء فالقائل بحواز الحلق المرأة قائل بما ليس من عمل المسابين المعروف . وفى الحديث الصحبح : من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد» فالحديث يشمل عمومه الحاق بالنسبة للحرمة بلا شك . وإذا لم يبح لها حلقه فى حال النسك فنيره من 
الآحوال أولى ؛ وأما كون حلق المرأة رأسها تشبها بالرجال فهو واضح ولا شك أن الحالقة رأسبا متشبهة بالرجال 
لآن الحلق من صفاتهم الخاصة بهم دون الارناث عادة » وقد ورد الحديث الصحيح فى لعن المتشبهات من النساء بالرجال » 
وأما كرن حلق رأس المرأة مثلة فواضح » لآن شعر رأسها من أحسن أنواع جمالها » وحلقه تقيح لها وتهويه لخلقتبا 
ش يا يدركه الحس السلبم وعامة الذين يذكرون محاسن النساء فى أشعارم وكلاءهم مطبقون على أن شعر المرأة الأسود من 
أحسن زينتها لا نزاع فى ذلك ينهم فى جميع طبقاتهم , وهو فى أشعارهم مستفيض استفاضة يعلباكل من له أدنى إلمام » ثم 
ذكر أمثلة لذلك من شعراء العرب كامرئ القبس والأعثى ميمون بن قبس وعمر بن أبى ريعة وغيره , ثم قال : هذا 
كله يدل على أن حاق المرأة شعر رأسبا نقص فى جالها وتشويه لما فبومثلة؛ وبه تعلم أن العرف الذى صار جاريافى كثير 
من البلاد بقطع المرأة شعر رأسبا إلىقرب أصوله سنة افرنجية مخالفة | كان عليه فساءالمسلمين ونساءالعرب قبل الارسلام فهو 
من جملة الانحرافات التى عمت البلوى بهافى الدين وااخلق والسمت وغير ذلك . فَرِنْ قبل : جاء من أزواج النى يل ما 
يدل على حلق المرأة رأسها وتقصيرها [باه » فما دل على الحلق فهو ما رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث وهب بن 
جرير» ثنا أنى سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة» أن النتى ملم تزوجها حلالا وب بها وماتت 
بسرف فدفناها فى الظلة التى ببى بها فيها فنزلنا أناواين عياسء فلءا وضعناها فى اللحد مال رأسها فأخذت رداق فوضعته تحت 
رأسها فاجتذبه ابن عباس فألقاهء وكانت قد حلقت رأسها فى الحج فكان رأسها محجماء فهذا الحديث يدل على أن ميمونة 
حلقت رأسها ولو كان حراماما فعلنه , وأما التقصير فا رواه مسلم فى صميحه من طريق أن سلية بن عبد الرخرن قال : 
دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاع فسألا عن غسل النى يكم من الجنابة » فدعت بارناء قدر الصاع »فاغتسلت 
ويننا وينهأ ستر ء وأفرغت على رأسها ئلانا » قال: وكان أزواج النى يم يأخذن من رؤسهن حتى تحسكون كالوغزة ‏ 
فا الجواب عن حديث ميمونة عل تقدير صحته أن فيه أن رأسهاكان محجما . وهو يدل على أن الحاق المذكور لضرورة 
المرض لتتمكن آلة الحجم من الرأسء والضرورة بباح لها ما لا يياح بدونما , وقد قال تعالى (روقد فصل لك ما حسسرم 
غليكم إلاما اضطررتم إليه -5: 6١114‏ اتهى . وقيل إن ميمونة نما حلقت رأسها فى الحج عند التحلل من الارحرام 
ولعل ذلك أن نهى النساء عن الحلق يكون عندها نهى إرشاد لا نهى حك فحلقت رأسها اختيارا منها لنرك الزينة ٠.‏ قال 
الشنقيط : وأما الج واب عن جديث مس فل القول بآن الوفرة أطول من اللمة اتى هى ما ألم بالمتكبين من الشعر 


5/ 


مرعاة المفاتيم ج ه ٠‏ كككتاب الناسك ماب الحاق 


© ف ههه .م و ووو و ووه 


فلا إشكال » لآن ما نزل عن المنكبين طويل ظولا يحصل به المقصود . قال النووى فى شرح مسلٍ : والوفرة أشبع 
وأ كثر من الامة » واللمة ما يل بالممحكين من الشعر قاله الأصمعى ‏ انتهى كلام التووى . وأما على القول الصحيح 
المعروف عند أهل اللغة من أنها لاتجاوز الآذنين . قال فى القاموس : وااوفرة الشعر المجتمع على الرأس ء أو ما سال 
على الأذنين منه » أو ما جاوز شحمة الآذن » ثم الجمة ثم اللمة » وقال الجوهرى فى صواحه : والوفرة الشعر إلى شحمة 
الاذن ثم اللمة ثم اللمةء وه الى ألمت بالمنكبين ‏ اتتهى . فالجواب أن أزواج النى يم [نما قصرن رؤسهن بعد 
وفاته يليه لآنهن كن بتجمان له فى حياته » ومن أجمل زينتهن شعرهن ‏ أما بعد وفاته َيه ذلهن حك خاص بير 
لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من ذساء جميسع أهل الأرض ء وهو انقطاع أملهن انقطاءاكليا من اازوح ويأسهن منه. 
اليأس الذى.لا يمكن أن بخالطه طمع فبن كالمعتدات الحبوسات بنسيه يق إلى الموت . قال تعالى لإزوما كان لم أرنف 
| تؤذوا رسول الله ولا أن تتكحوا أزواجه مر بعمده أبدا إن ذل كان عند الله عظيا ) واليأس مر اللرجال 
بالكلية قد يكون سببا للترخيص فى الارخلال بأشياء من الزينة لا تحل لغير ذلك السبب ٠‏ وقال النووى فى شرح مسلم. 
فى الكلام على هذا الحديث : قال عياض : المه-روف أن نساء العرب نما كن ,تخذن القرون وااذوائب » ولعل أزواج 
النى مَيم فعلن هذا بعد وفاته يرق لتركين التزين واستغناتمر, عن آطويل الشعر ويفا لمؤنة رؤسين » وهذا الذى . 
ذكره القاضى عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته يق لا فى حياته , كذا قاله أيضا غيره ( كالمازرى والقرطى والآي). 
وهو متعين » ولا يظن بهن ذعله فى حياته مَثمْ » وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء اتهى كلام التووى. قال 
الشنقيطن : وقوله «فيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء» فيه عندى نظر 1 قدمنا من أن أزواج النى مم بعد وفاته . 
لا يقاس عليهن غيرهن » لآن قطمع طمعهن فى الرجال بالكلية خاص ببن دون غيرهن » وقد يساح له من الارخلال 
ببعض الزينة ما لا بباح لغيره حتى إن العجوز من غيرهن لتتزين للخطّاب , وربما زوجت لآ نكل ساقطة لها لاقطة » 
وقد يحب بعضبم العجو زم قال القائل : ااا 
ظ أنى القاب إلا أم عمرو وحبها عجوزا ومن يحب عجوزا يفند 
كثوب اليانى قد تقادم عهده ورقعنه ما شئت فى العين والييد 
وقال الآخر: ش 
ولو أصبحت للى تدب على العصا كان هوى ليل جديدا ,أواثله 

اتته ى كلام الشنقي يعض الاختصار. و قيل أيضا فى الجواب عن هذا الحديث أن المسر اد أن نساء النى َه كه 
يقصرن شعورهن الأسترسلة ويعقدما على القفا أو على الرأس من غير أن يتخذنها قرونا وضفائر قكون جكالوفرة فى 
عدم مجاو زتها الأذنين يا يفعله كثير من العجائز و الأيامى فى عصرنا بل عامة الاساء فى حالة الاغتسال بعد غسل الرأس > 


فا 
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رواهة الترمذى . 


فين الشعور الطويلة لو استرسلت على حالما فارتصال الماء إلى البدن المستور تحت الشعور المسترسلة لا يخلو عع كلفة 
ومشقة (رواه الترمذى) حديث على رواء الترمنى فى باب كراهية الحاق للنساء من كتاب الحج ؛ والننائ فى باب النبى 
عن حلق المرأة زأسها من كناب الزينة ‏ قالا حدثنا محمد بن موسى الحرشى عن أنى داود الطبالسى عن همام عن قنادة 
عن خلاس بن عمرو عن على » »قال نبى رسول الله مق أن تحلق المرأة رأسها »ثم رواه الترمذى عن محمد بن بشاز عن 
أني داود الطيالسى عن همام عن خلاس عن النى مَل نجوه مرسلا أى ل يذحكر فيه عن على .وقال : حديث على فيه 
اضطراب » وروى هذا الحديث عن حماد بن سلدة عن قتادة عن عائشة أن النى يتم نهى أن تحاق المرأة رأسبا - اتتبى : 
وحى الزيلعى (ج *: ص )كلام الترمذى هذا بلفظ: قال الترمذى: هذا حديث فيه اضطراب » وقد روى عن حماد بن 
سلمة عن قنادة عن عائشة عن النى َيه مرسلا- اتتبى . وإنما قال مرسلا أى «:قطما لما حدكى الحافظ فى تبذيب التبذيب فى 
ترجمة قنادة (ج ه :ص ووم) عن الحا م أندقال فى «علوم الحديثءلم يسمع قنادة من ان غير أنس . قال وقد ذكر ابن 
أب حاتم عن أحمد بن حنبل مثل ذلك » وقال أبو حاتم : قنادة عن أنى الأحوص #رسل وأرسل عن أنى «ومى وعااشة 
وأنى هريرة ومعقل بن يسار - أشبى . ثم قال الزيلعى : وقال عبد الحق فى أحكامه : هذ| حديث يرويه همام بن يحى عن 
قتادة عن خلاس بن عمرو عن على , وخالفه هشام الدستواق وحماد بن سلية فروياه عن قتادة عن |إنبى عليه السلام مرسلا- 
اتبى. قال الحافظ فى الدراية : رواته موثقون إلا أنه اختلف فى وصله - أنتبى . . وحاصل ما وقع فى هذا الحديث من. 
الاضطراب أنه اختلف أصحاب قنادة عليه فروى هسام عنه عن خلاس عن عل عن النى ميم أى جعله من 
مسند على » وخالفه حمادين سلة فروى عن قنادة عن عائشة عن النى يِه فجعله من مسند عائشة وخالفبما هشام الدستواق 
فروأه غن قنادة عن النى بيع مرسلا ء وكذاروىعن حمادين سليةعن قتادة مرسلا أيضاء واختلف أيضاعل همام فروى 
. شمد بن موسى عن الطيالسى عن همام عن قتادة عن خلاس عن على عن النى ميم ؛ وزوى عمد بن بشار عن الطيالسى عن 
همام عن'خلاس نحوه مرسلا ولم يذكر فيه عن على . قلت : خلاس بن عدرو ثقَة من رجال السشّة غير أنه قال أبوداود 
ويح بن سعيد :لم يسمع خلاس من على . وقال أحمد بن حنبل: روابتهعن على كتاب» وكذا قال يحب بن سعيد وأبوحاتم 
والبخارى فى تاريخه ولكن قال الجوزجانى والعقييل: كان خلاس على شرطة على » وقد سمع من عمار وعائشة وابن عبان 
5 تبذيب التبذيب » وإذا فسماعه عن على ليس يعيد » وممد بن موسى الحرشئعن الطيالسى عن همام سلسلة الرواة 
الثثقات » فالرواية المسندة بذكر على مقبولة معتبرة لا يضرها رواية من رواها مرسلة ؛ والحديث” طريق آخرفئد البوار 
يتتضد به . قال الزيليى حديث آخر أخرجه البزار فى مسنده عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي ثنا عيد الميد بن جعفر 
عن هشام بن عروة عن أيه عن عائّة رضى الله عنها أن النى يِه نبى أن تحاق المرأة رأسها . قال اليزار : ومعلى بل 


لكف 
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ب )٠0(‏ وعرل" اين عباس ء قال: قال رسول الله يي : ليس على النساء الحلق, إنما على 
النساء التقصير . رواه أبوداود , والدارمى . 


عبد الرحمن الواسطى روى عرى عبد الخيد يأحاديث لم يتابع عليها ولا نعم أحدا تابعه على هذا الحديث ‏ اتهى . 
ورواه اين عدى ف الكامل وقال : أرجو أنه لا بأس به . قال عبد الحق : وضعفه أبوحاتم وقال : إنه متروك الحديث - 
ااتبى . وقال ابن حبان فى حكتاب الضعفاء : يزوى عن عبد الهيد بن جعفر المقلويات ٠‏ لا يحوز الاحتجاج به إذا 
الفرد ‏ انتهى . وف الباب أيضا عن عثمانء قال الزيلعى : رواه البزار فى مسنده من طريق روح بن عطاء بن أن ميموئة 
عن أبيه عن وهب بن عمير قال سمعت عان يقول : نهى رسول اله يق أن تحاق المرأة رأسها . قال البزار: ووهب 
ابن عمير لا نعلبه روى غير هذا الحديث » ولا نعم حدث عنه إلا عطاء بن أنى هيمونة » وروح ليس بالقوى - اتتهى . 
وقال الهيثمى بعد عروه إلى اليزار (ج م : ص 776) : وفيه روح بن عطاء وهو ضعيف_اتتهى . والحديثان و[إرنك ‏ 
كانا ضعيفين لكنهما يصلحان للاستشباد . 

)ابم - قوله (ليس عل النساء الحلق) أى لا يحب عليهن الحلق فى التحلل ([نها على النساء التقصير) أ إنما 
الواجب عليهن التقصير بخلاف الرجال ». فارنه يحب عليهم أحدهما والحلق أفضل » قاله القارى . وفيه دليل على أزنف 
المشروع فى بحق النساء التقصير » وقد حى الحافظ وغيره الارجماع على ذلك كا تقدم (رواه أبوداود) قال : حدثما 
مد بن الحسن العتكى ثنا عمد بن بكر ثنا ابن جدريح قال باخنى عن صفية بنت شبية ين عثمان قالت أخبرتى أم عنمان بنت 
أنى سفيان أن ابن عباس قال : قال رسول نَمَف » إل . ثم قال أبو داود حدثنا أبو يعقوب البغدادى ثقة » ثنا هشامبن 
يوسف عن أبن جرح عن عبد الميدين جبير بن شيبة عن ضفية بنت شبية قالت أخبرتى أم عثمان بنت أن سفيان أن ابن عباس 
قال » إلخ (والدارمى) قال : أخبرنا على بن عبد الله المدينى ثنا هشام بن يوسف ثنا ابن جريح أخبرنى عبد اميد بن جبهد 
٠‏ عنصفية» إل . والحديث قد سكت عنه أبوداود والمنذرى؛ وقال النووى ف شرح المهذب: رواه أبوداود بارسناد حسن . 
وقال الحافظ ف التلخيص: حديث «ليس عل النساء حلق و[نما يقصرن» رواه أبوداود والدارقطى والطيرانى من حديث 
أبن عباس وإسناده حسن » وقواه أيوحاتم فى العلل والبخارى فى التاريخ , وأعله ابن القطان ؛ ورد عليه ان المواق 
فأصاب - انتهى . قات : قال الزيلعى فى نصب الراية بعد ذكر هذا الحديث من روا ةأنى داود : قال ابن القطان فى كتايه : 
. هذا ضعيف ومتقطع ‏ أما الأول فاتقطاعه من جهة ابن جريج قال : بلتثنى عن صغية فم يعلم من حدئه به » وأما الث 
فقول أبى داود : حدئنا رجل ثقة يكنى أبا يوب وهذا غير كاف » وإن قبل : إنه أبويعقوب [سحاق بن إبراهيم أي 
إسرائيل فذاك رجل ترك الناس لسوء رأيه » وأما ضعفه فارن أم عثمان بنت أن سفيان لا يعرف حالها ‏ اتتهى ما فى 


ان 
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فصب الراية . قلت : حديث ابن عباس أقل درجاتة الحمس.: ٠‏ ققول النووى إنه حديث رواة أبوداود 5 
وكذا قول من واققه فى نحسين إسناد الحديث وتقويته أصوب ما ثقله السزيلعى عن ابن القطان وسكت عليه » فقول ابن 
جريج فى رواية أبى داود نبلغنى عن صفية بنت شببة» تفسره الرواية التى بين فيها ابن جريج أن من بلغه عن صفية المذكورة 
هو عبد الحميد بن جبير بن شببة وهو ثقة معروف وقد صرح فى رواية الدارمى والدارقطنى واليهق بما يدل على سماعه . 
عن عبد الميد بن جبير » وأما قول ابن القطان : أن أم عثمان 'بنت أنى سفيان لا يعرف حالها » ففيه قصور ظاهر جدا » 
لآن أم مان المذكورة من الصحايات المبايعات ؛ قد روت عن النى يِه وعن ابن عباس ك فى الاستبعاب والارصابة 
وأسد الغابة» فدعوى أنها لا يعرف حالما ظاهرة السقوط , وأما قول ابن القطأن : أن توثيق أنى داود لأنى يعقوب 
غيد كاف وأن أباءيعقوب المذحكور إن قيل إنه [سحاق بن إبراهيم أنى إسرائيل فذاك رجل تركة الناس لسوء رأيه» 
فجوابه أن أبا يعقوب المذكور هو [سحاق بن أن إسرائيل , واسم أن إسرائيل » إبراهيم بن كاتجرا االمروذى نزيل. 
بغداد : وتد وثقه أبو داود » وأثتى عليه غير واحد مر أجلاء العلساء بالرجال , وقال فيه الذهي فى الميزان (ج ١‏ : 
ص 80 ) : حافظ شهير» قال ووثقه يحى بن معين والدار قطنىء وقال صالح جزرة : صدوق إلا أنه كان يقف فى القرآن 
ولا يقول غير مخلوق ؛ بل يقول «كلام الله» ويسكت . وقال فيه الحافظ فى تبذيب التهذيب (ج :١‏ ص 78) : قال ابن 
معين : ثقة » وقال أيضا : من ثقات المسلين ما كتب حديثا قط عن أحد من الناس إلا ما خطه هو فى ألواحه أو كتابه » 
وقال أيضا : ثقة ؛ ماءون أئبت من القواربرى وأ كيس ؛ وااقواريرى ثقة صدوق ء ولس هو مثل إسحاق » وذكر غير 
هذا من ثناء أبن معين عليه وتفضيله على بعض الثقات المعروفين , ثم قال : وقال الدارقطى : ثقة » وقال البغوى : كان ثقة 
مأمونا إلا أنه كان قليل العقل» وثناء آم الرجال عليه فى الحفظ والعدالة كثير مشهور » وإنما تقموا عليه أنه كان يقول : 
الق رآن كلام أله ويسكت عندها ولا يقول غير مخلوق ؛ وهن هنا جعاوه وأقفيا » وتكلموا فى حديشه ءا قال فيه صالح 
جزرة: صدوق ف الحديث إلا أنه يقول : القرآن كلام الله ويقف. وقال الساجى: تركوه لموضع الوقف وكان صدؤقا . 
وقال أحمد : إسحاق بن إسرائيل واقق مشئوم إلا أنه صاحب حديث كيس. وقال السراج : سمعته يقول : هؤلاء الصبيان " 
يقولون : كلام الله غير مخلوق » ألا قالوا : كلام الله وسكتوا » وقال عمان بن سعيد الدارمى : سألت يحى بن معين عنه » ٠‏ . 
فقال : ثقة . قال عثئان :لم يكن أظبر الوقف حين سألت يحبى عنه ء ويوم كتبنا عنه كان مستورا .' وقال عبدوس 
اليسابورى :كان حافظا جدا » ولم يكن مثله فى الحفظ والورح» وكان لق المشائخ فقيل كان يهم بالوقف ؟ قال : فعم انهم . 
ولس ينهم » وقال مصعب الزبيرى : ناظرته فقال :ل أقل على الك ولكنى أسكت كا سكت القوم فلى ‏ والحاصل 
أنهم متفقون على ثقته وأماتته بالنسبة.إلى الحديث إلا أنهم كانوا يتهمونه بالوتف . وقد رأيت قول من ل عنه النهمة 


لفف 
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وهذا اباب خال عن الفضل ,الثالث . 
(9) اب 2 
9( الفصل الأول )© 
وباتم س(١)‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص , أرن رسول الله يِه وقف فى حجة الوداع 
بمى للناس 


وقول من ناظره أنه قال له لم أفل على الشدك ولكنى سكت كا سكت القوم قبلى » ومعنىكلامه أنه لا يشلك فى أن القرآن 
غير مخلوق ولكنه يقتدى يمن لم يخض فى ذلك , وما حك الذهى فى الميزان قول الساجى : [نهم تركوا الاخذ عنه لمكان 
الوقف ؛ قال بعده قلت : قل من ترك الاخذ عنه ‏ انتهى . وهو تصريح منه بأن الآ كثرين على قبول. خديثه لا يقل 
عن درجة الجسن » وروايته عند أنى داود تعتضد بالرواية المذكورة قبلهَا » وكذا تعتضد بما رواه الدارقطنى عن عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزير [ملاءعن إسحاق بن أنى إسرائيل» وبماروى الدارقطى أيضا عن أتى محمد بن صاعد عن [براهيم 
ابن يوسف الصيرف عن أنى بكر بن عياش عن يعقوب بنعطاء عن صفية بنت شيبة » وبما روأه الدارمى والبيهق من طريق 
عبد الله بن على المدينى عن هشسام بن يوسف . قال الزيلعى بعد ذحكره كلام ابن القطان الممقدم ما نصه : وأخرجه 
الدارقطنى فى سئنه (ص 171/7) والطبرانى فى معجمه عن أنى بكر بن عياش عن يعقوب بن عطاء عن صفية بنت شبية به . 
وأخرجه الدارقطى أيضا والبزار فى مسنده عن حجاج بن تحد عن ابن جريج عن عبد اليد بن جبير عن صفية به . وقال 
آليزار : لا نعلبه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ‏ اتهى . فنبين من جميع ما ذكر أن حديث ابن عباس فى أن 
عل النساء المحرمات إذا أزدن قضاء النفث التقصير لا الحلق , أنه لا يقل عن درجة الحسن ا جزم النووى بأن إسناده 
عند أبى داود حسن » وقد رأيت اعتضاده بما ذكرنا من الروايات المنابعة له عند الدارمى والبيهق والطبراتى والدارقطنى 
واليزار (وهذا الباب العن الفصل الثالك) حكذا وقع فى بعض الس , ولا يحتاج إلى الاعتذار , ولعله لدفع 
وم الا,سقاط . | 

(باب) قال القارى : بالتتوين والسكوت » وف نسخة دباب جواز التقديم والتأخير فى بعض أمور الحج» . 

1/3 ب قوله زوقن) أى على ناقته يما فى رواية صالح بن كيسان عند البخارى ومعمر عند مسلم ؤابن الجارود» 
ورواية يونس عند مسم» ومعمرأيضا عند أحمد والنسائى بلفظ «وقف على راحلته» كلهم عن ابن شهاب الزهرى عن عيسى 
ابن طلحة عن عبد الله بن عرو فرواية يحى القطان عن مالك عن الزهرى «أنه جلس فى حجة الوداع فقام رجل» ممولة 
على أنه ركب ناقته وجلس عليها (نى للناس) أى لاجلبم ول يمين مكان الوقوف بنى ولااليوم» ووقع فروايةعبد العزير 
ابن أبى سلية عن الزهرى عند البخارى ف العلم «عند الجمرة» وهو أول هنى » وفى رواية ابن جريج عن الزهرى عند 


إيفيفا 
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الشيخين وابن الجارود «يخطب يوم النحر» وفى رواية عمد بن أنى حفصة عن الزهرى عند مسل وأحمد «أتاه رجل يوم 
البدري هواراقكف عند الجمرة» قل عياض : جمع بعضبم بين هذه الروايات بأنه موقف واحد على أن معنى خطب أى ْ 
عل الناس ء لا أنها من خطب الحج المشروعة » قال : ويحتمل أن يحكون ذلك فى موطنين : أحدهما على راحلنه عند 
الجمرة ول يقل فى هذا «خطبء وإنما فيه «وقف وسئل» والثانى يوم النحر بعد صلاة الظهرء وذلك وقت الخطبة 
المشروعة من خطب الح يعلم الارمام الناس ما بق علييم من مناسكهم . قال النووى : هذا الاحتمال الثانى هو الصواب » 
. قال الحافظ : فارن قبل : لا منافاة بين هذا الذى صوبه وبين الذى قبله فارنه ليس فى شتى مر طرق الحديثين حديث 
عبد الله بن عباس (الآتى بعد ذلك) وحديث عبد الله بن عمرو بان الوقت الذى خطب فيه من انهار » قلت : نعم لم 
يقع التصرح بذاك لكن فى رواية ابن عباس (عند البخارى) إن بعض السائلين قال : رميت بعد ما أمسيت » وهذا 
يدل على أن هذه القصة كانت بعد الزوال لآن المساء يطاق على ما بعد الزوال وكأن السائل عم أن السنة الحاج أرنف 
يرى الجمرة أول ما يقدم ضحى » فلا أخرها إلى بعد الزوال سأل عن ذلك , عبلى أن حديث عد الله بن عمرو من 
رج واحد لا يعرف له طريق [لاطريق اازهرى عنعيسى عنه والاختلاف من أحعاب الرهرى. وغايته أن بعضهم ذكر ما 
م يذكر الآخر واجتمع من مرويهم ورواية ابن عباس أن ذلك كان يوم انحر بعد الزوال وهو على راحلنه يخطب عند 
الجمرة . وإذا تقرر أن ذلك كان بعد الزوال يوم اانحر تعين أنها الخطبة التى شرعت لتعلي بقية المناسك , فلس قوله . 
«خطب»ة بجحازا عن مجرد التعليم بل حقيقة . ولا يلزم من وقوفه عند الجمرة أن بكون حيائذ رماها » فى حديث أبن عمر 
عند البخارى فى آخر باب الخطبة أيام منى : أنه ملم وقف يوم النحر بين الجمرات فذكر خطبته فلعل ذلك وقع بعد أن 
أفاض ورجع إلى منى - انتهى . قلت : ولا يشكل عليه ما فى حديث عبد الله بن عمرو أنه وقف يمنى للناس يسألونه » 
بناء على أن المتبادر منه أن وقوفه كان لتعلم الئاس وو الحم لا للخطة ذإنه لا منافاة بين الآمرين » فكان أصل وقوقه 
للخطبة وكان وقت سؤال أيضا فأله فى ذلك الوقت السائل عا فاته من حجه وعا أدرك وعا ققدم وأخرء وسأله قوم 
عن المستقيل فعامهم دينهم وأفتى وأجاب عن مسائليم » وذكر ابن حزم فى صفة حجة الوداع أن هذه الآسئلة عن التقديم ‏ 
والتأخي ر كانت بعد عوده إلى منى من إفاضته بو تعره اي ,لعي دكن عوبها ال اياف من محكون الخطة 
يوم النحر بعد الزوال ما وقع فى رواية رافع بن عمرو المزنى الآتى فى الفصل الثانى مرى, باب خطبة يوم النحر بلفظ 
' «رأيت رسول الله ميم بخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى» ‏ الحديث . فاينها تدل على أن هذه الخطبة كانت وقت” 
الضحى من يوم النحر (يعنى قبل طواف الارفاضة) ومشى على ذلك أبن القم فى الهدى ولم أقف على دليل صرح من 
الأحاديث فى كون هذه الخطبة بعد الظهر بمنى بعد طواف الارفاضة يا ذهب إليه القائلون بمشروعية الخطبة يوم النحرء 


وذضا 


مرعاة المفاتيح جه ٠‏ كاب الماسك ' ! 50 
سس سي سي سس السك 


يسألونه, فجاءه رجل , فقال: لم أشعر خلقت قبل أن أذج. فقال: اج ولا حرج . 


ويمكن أن يجاب عن ذلك بالحل على التعدد م تقدم عن عياض أنه حكاه اتتالا . وقال الحب الطبرى بعد ذكر قول 
أبن حزم المنقدم , قلت : ويحتمل أن الآسئلة تكررت قبله أى قبل الزوال وبمده وف الليل ‏ والله أعلم (يسألونه) هو 
فى حل النصب على الحال من الضمير الذى فى وقف أو من الناس أى وقف لحم حال كونهم سائلين عنه » أو هو استئئاف 
بيبانا لسبب الوقوف , ويؤيد الاخير رواية «وقف على راحلته فطفق ناس يسألونه» وفى رواية هدوقف فى حجة الوداع 
لوا يسألونه» (فجاءه) عطف على قوله وقف (رجل) قال الحافظ :لم أعرف اسم هذا السائل ولا الذى بسده فى 
قوله : فجاء آخر , والظاهر أن الصحابى لم يسم أحدا لكثرة من سأل إذ ذاك , وقال فى موضع آخر :لم أقف على أسم 
هذا السائل بعد البحث الشديد ولا على اسم أحد بمن سأل فىهذه القصة وكانوا جاعة» لكن فى حديث أسامة بن شريك 
عند الطحاوى وغيره «كان الأعراب: يسألونه» فكان هذا هو السب فى عدم ضبط أسماءهم - اتتهى . ويدل علل, كون 
السائلين جاعة متفرقين اختلاف أسألتهم عن التقديم والأخيريا سبأنى يانها (لم أشعر) يضم "مين من باب فصر أى 
لم أفطن ‏ يقال شعرت بالشى شعورا إذا فطنت له ء قيل : وعلى هذا يكون «ؤدى الاعتذا رالنسيان» قال الباجى : يحتمل 
أن يريد به فسبت فقندمت الحلاق ‏ أتتهى » وقيل الشعور العلم وعلى هذا المعنى لم أعلم المسثلة قبل هذا , ويؤيده لفظ . 
يوفس عند مسلم «لم أشعر أن الرمى قبل النحر فنحرت قبل أن أرمى , وقال آخر لم أشعر أن النحر قبل الحاق فحلقت قبل 
أن أتحصر» فبين يونس متعلق الشعور أى العم ولم يفصحه مالك فى روايته . وإلى الاحتالين معا أشار البخارى فى صحيحه 
إذ ترجم على حديث أبن عباس «باب إذا رمى بمد ما أمسى أو حلق قبل أن يذب ناسيا أو جاهلاء قال العينى : ذارن 
قلت : قبد فى الترجمة كونه ناسيا أو جاهلا وليس فى الحديث ذلك » قلت : جاء فى حديث عبد الله بن عمرو ذلك وهو 
قوله : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ‏ الحديث . فين عدم الشعور أعم من أن يكون بجهل أو نسيان , فكا نه أشار إلى 
ذلك لآن أصل الحديث واحد وإن كان النخرج متعددا ‏ اتتهى . . وبالاحتهالين معا فسره القارى حيث قال : لم أشعر 
أى ما عرفت لقد.م بعض المناسك وتأخيرها فيكون جاهلا لقرب وجوب الحج أو فعلت ما ذكرت من غير شعور لكثرة 
الاشتغال كون عنطنا (فحلقت) أى شعر رأسى (قبل أن أذبح) أى الهدى وفى رواية «قيل أن أنحر» والفاء سبية جعل 
الحلق مسيا عن عدم الشعوركا نه ييتذرلتقصيره (اذبح) وف رواية «اتحر» أى الآن (ولا حرخ) أى لاضيق عليك؛ ثم 
من قال بعدم الفدية بمخالفة الترتيب فى وظائف يوم النحر حمل ننى الحرج على فى الام والفدية معاءقالعياض:قوله «اذبمولا 
حرج ليس أمرا بالابعادة وإنما هو إباحة لما فعل لآنه سأل عن أمر فرغ من » فالمعنى اففل ذلك متى شئت » وثق الحرج 
بين فى رفع الفدية عن العامد والساهى وفى رفع الايُم عن الساهى؛ وأما العامد فالاصل أن تارك السنة عمدا لا يأثم إلا 


ىفف 


ممعأة المفاتييم ج١5 ٠‏ كاب المناسك و-باب 


الهاء آخرء ققال: ل أشعر فحرت قبل أن أرمى. فقال: ارم ولا حرج . فما سثل النى يه عن 
شى قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج. ش 


أن يتهاون فيأثم للنهاون لا للترك ‏ اتهى . ومن ذهب إلى وجوب الدم حمله على ننق الا,ئم فقط » قال الباجى يحتمل 
أن يريد لا ]ثم عليك لآن الحرج الاءئم » ومعظ سئال السائل إنما كان ذلك خوفا من أن يكون قد أثم» ذأعلله النى يَف 

أن لا حرج ء إذ ل يقصد الخالفة وإنما أتى ذلك عن غير عل ولا قصد مع خفة الآمر - انتهى . وقال السندى الحنق فى 
حاشية ابن ماجه معناه عند اجمهور أنه لا [ثم ولا دم ومن أوجب الدم حمله على دفع الاءئم وهو بعيدء إذ الظاهرعموم 
النق لحرج الدنيا وحرج الآخرة » وأيضا لوكان دم لينه النى مقت [ذ نرك البيان أوتأخيره عن وقت الحاجة لا يوز 
فى حقه يإ (فجاء) رجل ( آخر فقال : لم أشعر) أى لم أفطن أو لم أعم أن الرمى قبل النحر (فتحرت) الحدى (قبل 
أن أرمى) أى اججرة (فقال ارم) أى الآن (ولا حرج) وف رواية ابن جريج عن الزهرى عنذ البخارى : فقام إليه رجل 
فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا » ثم قام آخر فقا : كنت أحسب أن كذاقبل كذاء حلقت قبل أن أنحر نرت قبل 
أن أرمى» واشباه ذلك ٠‏ فقال النى يِه : افعل ولا حرج » طن كلهن » فما سئل يومئذ عن شثى إلا قال:افعل و لاحرج . 
وفى رواية مد بن أبى حفصة عن الزهرى عند مسل 6 سيأق حلقت قبل أن أرمى . وقال آخر: أفضت إلى الببت قبل أن 
أرمى» وفىحديث معمرعئد أحمد زيادة الحلق قبل الرمى أيضاء فحاصل ما فى حديث عبد الله بن عمروالسؤال عن أربعة . 
أشياء؛ الحلق قبل الذبح والحلق قبل الرمى والنحر قبل الرمى والارفاضة قل الرمى » والآولان فى حديث ابنعباس أيضافى 
الصحبح وللدارقطنى من حديثه أيضاالؤال عن الحلق قبل الرمى : وكذا فى حديث جابر » وفى حديث أنى سعيد عند 
الطحاوى . وفى حديث على عند أحمد السؤال عن الارفاضة قبل الحلق ؛ وفى حديثه عند الطحاوى السؤال عن الرمى ظ 
والارفاضة معا قبل الحلق » وفى حديث جابر الذى علقه البخارى ووصله ابن حبان وغيره السؤال عن الارفاضة قبل 
الذبح » وفى حديث أسامة بن شريك الآنى فى الفصل الثالث السؤال عن السعى قبل الطواف؛ وقد تقدم.فى مسئلة اشتراط 
الطهارة للسعى فى شرح حديث عائشة فى باب قصة حجة الوداع أن اجخهور القائلين بعدم إجزاء السعى قبل 
الطواف حملوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم قبل طواف الارفاضة فارنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف 
أى طواف الرق » قبل : ولا [شكال فى الحديث على مذهب الحنفية » فرنهم يحملونه كسائر الاحاديث الواردة فى الباب 
على فى الحرج عنى فى الارنم لعذر الجهل أو النسيان (فا سئل) بصيغة الجهول (الن مَرليهِ) زاد فى رواية ديومئذ» 
(عن شق 0 بصيخة المجهول من النفعيل فيه وفى «أخرء أى وحقه التأخير (ولا آخر) زولا أغر) أى ولا عن شى أخر وخقه 
التقديم (إلا قال) 2 فى جوابه (افل) الآن ما بق وقد أجرأك فيا فعلت (ولا ولاحرج) عليك ف التقديم والتأخير . 


يض 


مرعاة الممائيح ج ٠ ٠‏ - حاب المنأسك وه أب 


وف روآية يونس عند مس «فا سمعته سل يومئذ عر... أمر يما يد ينسى المرأ أو يجهل من تقديم بعض الآمور قبل عض 
وأشباهها إلا قال : افعلوا ذلك ولا حرج قال الباجى : لا يقتضى هذا رفع الحرج فى تقديم شتى ولا خم ير 
المسلاين المنصوص عليهما , لآننا لا ندرى عن أى شئى غيرهما ستل فى ذلك اليوم » وجوابه إنما كان عن سؤال السائل 
فلا يدخل فيه غيره كا لا يدخل فى قوله «أثمسر ولا حرج ء ارم ولا حرج غير ذلك ما لم يسثل عنه ‏ اتهى .” وكذا 
قال ابن التين أن هذا الحديث لا يقتضى رفع الحرج فى غير المسئلتين المخصوص عليهما يدنى المذكورتين فى رواية مالك 
لأنه خرج جوابا للنؤال» ولا يدخل فيه غيره ‏ انتهى. وتعقبه الحافظ فقال :كآنه غفل عن قوله فى بقية الحديث 
«فها سثل عن شت قدم ولا أخرء وكاأنه حمل ما أبهم فيه على ما ذكر , لكن قوله فى رواية ابن جريح «وأشباه ذلك» يرد 
عليه » وقد تقدم فها حررتأه من جموع الاحاديث عدة صور وبقيت عدة صور لم تذكرها الرواة إما اختصارا وإما 

| لكونها لم تتقع » وبلغت بالتقشيم أربما وعشرين صورة ء منها صورة الترتيب المتفق عليها وهى رى جمرة العقبة “م حر 
الحدى أو ذحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الارفاضة » وهى وظائف يوم النحر بالاثقاق , وقد أجمع المداء عل 
مطلوبسة هذا التَرتيب إلا أن ابن الجهم من المالكية استثتى القارن فقال لا يحوز له الحلق قبل الطواف ء وكائنه لاحظ 
أنه فى عمل العمرة . والعمرة يتأخر فيها الاق عن الطواف ء يعنى أنه رأى أن القارن عدرته وحجه قد تداخلا , فالعمرة . 
قائمة فى حقه والغمرة لا يحوز الحاق فيها قبل الطواف » ورد عليه النووى بنصوص الأاحاديث والارجماع المتقدم عليه » 
ونازعه ابن دقبق العيدفى ذلك حيث قال : وكا نه يريد بنصودى الاحاديث ما ثبت عنده أن النى يقي كان قارنا فى 
آخر الآمر وقد حلق قبل الطواف ء وهذا إنما ثبت بأمر استدلالى لا نصى أعنى كونه عليه السلام قارنا » وابن الجهم 
بنى على مذهب مالك والشافنى ومن قال بأن النى َيه كان مفردا ؛ وأما الارجاع ففعيد الثبوت إن أراد به الابجماع 
القلى القولى » وإن أراد السكوقى ففيه نظر » وقد ينازع فيه أيضا ‏ اتتهى . قل الحافظ : واختلف العلاء فى جواز تقديم 
بعضها على بعض فأجمعوا على الارجزاء فى ذلك أى فى التقديم والتأخيرما قاله ابن قدامة فى المغنى إلا أنهم اختلفوا فى 
وجوب الدم فى بعض المواضع » »قال القرطى : روى عن ان عباس أن من قدم شيئًا على شئى فعليه دم . وبه قال سعيد 
ان جير وقتادة والحسن والنخعى وأصحاب الرأى ‏ اتهى . وفى نسبة ذلك إلى التخنتى وأصصاب الرأى نظر فرئْهم لا 
يقولون بذلك إلا فى بعض المواضعكا سأ » قال : وذهب الشافعى وجمهو ر السلف والعلماء وفقهاء أصماب الحديث إلى 
الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل : لاحرجء » فهو ظاهر فى رفع الام والفدية معاء لآن إثم الضيق يشملهما - 
اتهى:. وقال ابن دقيق العيد (ج؟ :ص مع » 44) : إذا ثبت ت أن الوظائف فى يوم النحر أربع قند اختلفوا فيا لو 
تقدم بعضها على بعض ء فاختار الشاففى جواز التقد.م وجعل البرتيب مستحبا » ومالك وأبو حنيفة يمنعان تقديم الحلق 


الشف 


معأة المفاتيح ج4 ٠‏ حكتاب المناسك 1 قا اب 


على اارى لآنه يكون حينئذ حلا قبل وجود التحللين , وللشافعى قول مثله » وقد بنى:القولان له على أن الحاق ذسك أو 
استباحة محظور ‏ فان قلنا إنه فسك جاز تقديمه على الرهى وغيره ء لآنه بكون من أسباب التحلل , وإن قلنا إنه امشاحة ٠‏ 
مظور لم يحز لما ذكرناه من وقوع الحلق قبل التحللين. قال : وفى هذا البناء نظرء لأآنه لا يلزم من كون الشنى نسكا 
أن يكون من أسباب التحلل » وهذا مالك ك يرى أن الحلق فسك ويرى مع ذلك أنه لا يقدم على الرى » إذ معنى كوف 
الشى نسكا أنه مطلوب مثاب عليه » ولا يلزم من ذلك أن يكون سببا للتحال ‏ اتتهى . وقال الاوزاعى : إن أفاض قبل 
الرى اهراق دما . وقال عياض: اختلف عن مالك فى تقديم الطواف على الرمى » روى ابن عبد الحكم عن مالك أنه يحب 
عليه إعادة الطواف ٠‏ فارن توجه إلى بلده بلا [عادة وجب عليه دم , قال أبن بطال : هذا يخالف حديث ابرن عباس ٠»‏ 
وكاانه لم يلغه . قال الحافظ : وكذا هو فى رواية ابن أنى حفصة عن الزهرى فى حديث عبد الله بن عرو ء وكان مالا" ' 
لم يحفظ ذلك عن الرهرى ‏ اتنهى . وقال الآنى: أما الارفاضةفاختلف قول مالك إذا قدمها قبل الرى فقيل يحزثه ويبدى » 
وقبل لايحزئه ويعيدها بعد الرمى وهو كن لم يفض ء وكذلك اختّاف قوله إذا قدمهاعلى الحلق فرمى ثم أفاض ثم حلق , فقال 
مرة يحرئه وقال مرة يعيدها بعد الحلق ؛ وقال فى الموطأ فى باب اتقصير؛ أحب إلى أن يريق دما » وكذلك اختلف قول مالك 
فى النحر قبل الحلق » وقال فى آخر «باب ماجاء فى الحلاق» من الموطأ: الام رالذى لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحاق 
رأسه ولا يأخذ من شعرهحتى ينحر هديا إن كان معه؛ وقالفى «باب العمل فى النحر» : لا يحوز لأاحد أن يحلق رأسه حتى 
ينحر هديه ؛ وأرجع لشرح هذه الأقوال إلى المنتق للباجى . وقال ابن قدامة (ج «: ص +44) : وف يوم النحر 
أربعة أشياء : الرمى » "م النحر ء ثم الحاق ثم الطواف ء والسنة ترتييها هكذا , فين النى ملم رتبها , كذلك:وصفه جابر . 
فى حج النى َيه » وروى أنس «أن النى مله رمى ثم تحر ثم حاق» رواه أبوداود . فارن أخل بترتسها ناسا أو جاهلا 
بالسنة فيا فلا ث شئى عليه فى قول كثير من أهل العم » منهم الحمسر وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والشاففى 
وإسحاق وأبوثور وداود وتمد بن جرير الطبرى . وقال أبوحنيفة : إن قدم الخلق على إلرمى أو على النحر فعليه دم »» 
فين كات قارنا فعليه دمان » وقال زذر : عليه ثلاثة دماء» لأآنه لم يوجد التحال الأول فازمه الدم ما لو حلق قبل يوم 
انحر ء وإناما روى عبد الله بن عمرو قال : قال رجل : يا رسول الله حلقت قبل أن أذي » قال : اذيح ولا حسرج ٠‏ 
فال آخر : ذبحت قبل أن أرمى . قال : ارم ولا حرج ء متفق عليه . وف لفظ «قال : جاء رجل فقَالٍ: يا رسول الله لم 
٠‏ أشعر فحلقت قبل أن أذبح ‏ وذكر الحديث ‏ قال : فيا سمعته يسئل يومئذ عن أمر مما يفسى المرأ أو يحبل مرن. لقديم . 
بعض الآمور على بعضها وأشباهها إلا قال : افعلوا ولا حرج عليكمء رواه مسلٍ . وعن ابن عباس عن الى ملم أنه 
قيل له يوم انحر وهو بن فى النحر والحاق والرمى والتقديم والتأخير فقال: لاحرج . متفق عليه » ورواه عبد الرزاق 


ابابا 
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عن معمر عن الزهرى عن عيسى بن طلجة عن عبد الله بن عمرو , وفيه : فه'فت قبل أن أرى . وتابعه على ذلك عمد 
ابن أنى حفصة عن الزهرى عن عيسى عن عبد الله بن مسرو » قال : سمعت رسول اله مَك وأناه رجل ‏ ققال :.يا 
رسول اقه إنى حلقت قبل أن أرمى ٠‏ قال : آرم ولا حرج . قال: وأثاه آخسر فقال: إنى أفضت قبل أن أرمى » قال 
ارم ولا حرج » وسنة رسول الله يِه أحق أن تتبع . على أنه لا يازم من سقوط الدم بفقد الشتى فى وقنه سقوطه قبل 
وقنه . فارنه لو حلق ف العمرة بعد السعى لا شتى عليه , وإن كان الحل ما حصل قله » وكذلك فى مسئلتنا إذاقنا إن 
الحل يحصل بالحاق فد حلق قبل التحلل ولا دم عليه » فأما إن فعله عمدا عالما بمخالفة السنة فى ذلك ففيه رواسَاف : 
إحداهما لاادم عليه ؛ وهو قول عطاء وإسحاق لا,طلاق حديث ابن عباس, وكذلك حديث غيد الله بن عمرو »من 
رواية سفيان بن عبيئة ٠‏ والثانة عليه دم » روى نحو ذلك عن سعيد بن جبير وجابر بن زيد وقنادة والنخمى , لأآن الله 
. تعللى قال لإرولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى مله - ؟ :151 ) ولآن النى َه رتب وقال : خذوا عنى مناسكم . 
والحديث المطلق قد جاء مقيدا فيحمل المطلق على المقييد. قال الاثرم : سمعت أبا عبد الله يسئل عن رجل حاق قبل أن 
يذبح ؟ فقال : إنكان جاهلا فليس عليه . فأما تعمد فلا . ٠‏ لآن النى َيه سأله رجل فقال :لم أشعر» قيل لأنى عبد الله 
سفيان بن عيبنة لا يقول :لم أشعرء فقال : نعم » ولكن مالكا والناس عن الزهرى :لم أشعر. وهوف الحديث . وال 
مالك. : إنقدم الحاق على الرمى فعليهدم ٠‏ وإن قدمه عل النحر أو النحر عل الرمى فلا شى عليه » آنه بالارجماع ممنوع من حلق 
شعره قب لالتحال الأول ولاب#صل إلا برمى أجدرة» فاما النحر قبل الرمى خائر »لآن الهدى قد بلغ بحله »ع ولنا الحديث ؛ فارنهلم يفرق 
ببنهما ٠‏ فارن النى يَييهُ قبل له فى الحاق والنحر والتقديم والتأخير فقال : لا حسرجء ولا فعلم خلافا بينهم فى أن عذالفة 
الثرتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الارجزاء ولا يمنح وقوعها:موقعها . وإنما اختلفوا فى وجوب الدم على ما ذكرنا » 
والله أعلم » ذرن قدم الارفاضة على الرمى أججزاه طو افه » وبهذا قال الشافعى , وقال مالك : لا تحرئه الارفاضة فليرم م 
لنحر ثم ليفض » ولنا ما روى عطاء أن النى َه قال له رجل : أفضت قبل أن أرمى ؟ قال : ارم ولا حرج . وعنه 
أن النى َيه قال من ققدم شيئا قبل * شى فلا حرج » رواهما سعيد فى سننه » وروى عن عبد الله بن عمرو بن الساص 
أن النى مي أناه آخمر فقال : إفى أفضت إلى الببت قبل أن أرى ؟ فقال : ارم ولا حرج » فا ستل رسول الله عم . 
عن شت قدم أو أخسر إلا قال : افمل ولا حرج . وداه ابو داو التاق والاريقى تن أتين + وقد ظهر با 
ذكرنا من كلام القرطى وابن دقيق العيد وابن قدامة والحافظ أنه لم يقل بظاهر أحاديث الباب وعيومها أحد مرن 
الآتمة بل خالفتها المالكية والحنفية فى بعض الآموركا سيأ , نعم عمل بعمومها الشافعية والحنابلةكا سيأق أيضاء 
قال الدردير : يفعل فى يوم النحر أربعة أمور مرتبة الرى فالنحر فالحلق فالارفاضة » فنقديم الرى على الحلق والارفاضة 


لي 
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واجب وما ععداه مندوب ‏ اتتهى. وحاصله أن تقنديم الرمى على الحاق والارفاضة واجب يحبر بالدم وأما تقديمه على 
النحر أوتقديم النحر على كل وأحد من الحلق والارفاضة أو تقديم الحلق على الارفاضة فمستحبفالمر اتب ستة» الوجوب ف اثنين 
والندب فى أربعة » ومذهس الحنفية على ما قال ابن عابدين هوأن الطواف لا يحب ترتيبه على شئى من الثلاثة » وإئما 
يجب ترتيب الثلاثة الرمى ثم الذبح ثم الحلق لكن المفرد لاذبح عليه ؤجب عليه الترتيب بين الرمى والحاق فق وخاصله أنه 
لا يجب الدم بتقديم الطواف على الثلاثة » والمفرد ليس عليه الذبح فيجب عليه الترتيب فى اارمى والحلق دون الذبح فلا 
شتى عليه فى تقديم الذبج على الرمى ولا بتقديم الحلق على الذيح » وإنما يجب الترتيب ف الثلاثة على القارن والمتمتع » 
فارن قدم المفرد الحلق على الرمى فعليه دم ولو <لق القارن أو المتمتع دون المفرد قبل الذبح أو ذيح قبل الرمى فعايه 
دمانء دم للقران أو النمتع . ودم لهذه الجناية» سواء كان عامدا أوجاهلا أو ناسيا . وقأل النووى: الاعال المشروعة' 
يوم النحر أربعة : الرمى ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف , وهى على هذا الترتيب مستحبة » فلو خالف فقدم بعضها على 
بعض جاز وفاته الفضيلة » وقال أيضا : السة ترتيبها هكذا فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه هذه 
الأحاديث . وبهذا قال جاعة من الساف وهو مذهبنا د اتهى؛ وف كشاف القناع من فروع الحنابلة : وإن قدم الاق 
على الرمى أو على اللحر أو طاف للزيارة قبل رميه أو نحر قبل رمية جاهلا أو ناسيا فلا شئى عليه » وكذا لوكان عامل 7 ' 
لكن يكره ذلك للعالم ؛ وإن قددم طواف الارفاضة على اارمى أجزأه ‏ انتهى . وكذا فى متتهى الابرادات والروض 
المربع » هذاء وقد احتج نا روى الأثرم عن أحمد من تخصيص الرخصة بالناسى والجاهل دون العامد بتوله فى 
وواية مالك : لم أ* »ىا تقدم» وبقوله فى رواية يونس : فما ممعته سل بومئذعن أمز ما ينسى المرأ أويجهل من ُقديم 
بعض الأآمور على بعض أو أشباهها إلا قال : افعلوا ولا حرج . وأجاب بض الدافعية بأن الترتيب لوكان واجبا 
لما سقط بالسهو كالترتوب بين السعى والطواف فا.نه لو سعى قبل أن يلوف وجب إعادة السعى » قال : وأما ما وقع فى 
حديث أسامة بن شريك (الآتى فى الفصل الثالك) فمحمول على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طواف الارفاضة 
فارنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف أى طواف الركن. قال الحافظ ولم يقل بظاه رحديث أسامة إلا أحد وعطاء فقالا . 
لوم يطف اللقدوم ولا لنيره وقدم السعى قبل طواف الارفاضة أجرأه . أخرجه عبد الرزاق عن لبن جريج عنه ‏ أتهى . 
وقال الخطان ف المعالم (ج ؟ : صن .400 : أما قوله : سعيت قبل أن أطوف . فشبه أن يكون هذا السائل لا طاف ' 
طواف القدوم قرن به السعى. فنا طاف طواف الارفاضة ل يعد السعى » فأفتاه بأن لا حرج » لآن السعى الأاول الذى 
قرنه بالطواف الآول قد أجرأه » فأما إذا لم يكن سعى إلى أن أفاض فالواجب عليه أن يؤخحر السعى عن الطواف', له 
يحزيه غير ذلك فى قول عامة أهل اللم» إلا فىقول عطاء وحده فارنه قال : يحرئه ء وهو قولكالفاذ لا اعتبار له اننهى . 


لحف 
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هه هوه ودهةهووةدووةوة وه 


قلت : وقد ذهب إليه ابن حزم أيضا ورد على من فرق بين تقديم السعى وسائر ما قدم وآخرء وأما تأويل الخطانى 
وغيره فلا يخ ما فيه من التعسف » و قال ابن دقبق العيد (ج : ص 4/) بعد حكاية قول الايمام أحمد المذكو 

وهذا القول فى سقوط الدم عن الجاهل والناسى دون العامدقوى من جهة أن الدليلدل على وجوب اتباع أفعال الرسول 
عه فى الح بقوله : خذوا عنى مناسكم ؛ وهذه الأحاديث المرخضة فى التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول 
السائل أ » فيختص الحكم بهذه الحالة ويبق حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول فى الحج » وأيضا الحم إذا 
رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يحر [طراحه والمماق غيره ما لا يساويه , ولا شك أن عدم الشعور وصف 
مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة والحم علق به » فلا يمكن [طراحه وإلحاق العمد به إذ لا يساؤيه » فإن تمسك بقول 
الراوى «فما سئل عرس شئى قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج» فارنه قد يشعر بأن الترتيب مطلقا غير مراعى فى 
الوجوبء فجوابه أن الراوى لم يحك لفظا عاما عن الرسول َك يقتضى جواز النقدحم والتأخير «طلقا , وإنما أخبر عن 
قوله يم لا حرج بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم والتأخين حينئق , وهذا:الارخبار من ١١‏ راوى [نما تعلق بما وقع 
السؤال عنه ٠‏ وذلك مطلق بالنسبة إلى حال النؤال وكونه وقع عن العمد أو عدمه » والمطلق لايدل على أحد الخاصين 
بعينه فلا ببق -جة فى حال العمد , والله ألم اتهى ولعقبه المنقيطى أنه لا يتضح حمل الاحاديث على من قدم 
الحلق جاهلا أوَ ناسيا وإن كان ساق حديث عبد الله بن عمرو المنفق عليه يدل على أن السائل جاهل , لآن بض تلك 
الأحاديث ليس فيها ذكر النسبان ولا الجهل فيجب استصحاب عوءها حتى يدل دايل على التخصرص ف اانسيان والجهل. 
وقد تقرر أيضا فى عل الأصول أن جواب المسئول أن سأله لا يعتير فيه مفهوم الخالفة ؛ لآن تخصيص المنطوق بالذكز .. 
لمطابقة الجواب السؤال فل يتعين كونه لامخراج المفبوم عن حك المنطوق . وقال الشوكانى : وتعليق سؤال بعضيم بعدم . 
الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال إنه يخآص الحم يحالة عدم الشعور ولا يجوز [طراحها باالحاق العمد بها » 
وببذا يعلم أن التعويل فى التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور فى سؤال بعض السائلين غير مفيد للطلوب - اتهى 
بقدر الضرورة , وقد :عرفت عا قدمنا أن أحادرث الاب مخالة.ة للحنفية والمالكية فى بعض الصور فاعتذروا عن 
ذلك بوجوه , منهأ : أت مننى الحرج فى هذه الأحاديث الارم وهو المننى هنا » قال الأنى فى الاركال : قوله دلا 
حرج» يمول عندنا على نق الارنم فقط ‏ اتتهى. وبذاك جزم الطحاوى وغيره من الحنفية أن المنى هو الاثم فقط 
دون الفدية » ونعقبه الحانظ فى الفتح فقال : العجب من يحدل قوله «ولا حرج» على أفى الابتم فقط ء ثم يمخص ذلك 
يعض الآور دون بعض » فر كان الثرتيب واجبسا يجب بتركه دم ٠‏ فليكن فى الجميع والأشا وه دون تفن 
دون بعض مع تعمبم الشارع الجميع بننى الحرج ‏ اتتهى . قلت : التعقب المذكور قوى متجه , وجوابه متعذر جدا » 


١‏ امنا 
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وقد اعترف يذلك بعض الحنفية حيث قال : يلزم على ما قررنا القول بوجوب الترتيب فى الآعال الأربعة من الرمى 
. والتحروا! احلق والطواف؛ وكلام أصحابنا صريح فى فق وجوبه مطلقا فى الطواف دون سائر الاعالء ولم أجد إلى الآن. 
مع البدث الشديد فى الفرق بين الطواف وبين الآفعال الثلاثة ثّة وجها شافا ء ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا - اتهى . 

وقد سرض الزرقانى للجواب عن التعقب المذكور فقال : إن مالكا خص مر العموم تقديم الحلق على الرمى 

فأوجب فه الفدية اعلة أخرى وهى إلقاء التفث قبل فعل ثتى من التحال وقد أوجب الله ورسوله الفدية على المريض أو 

من برأسه أذى إذا حلق قبل الحل مع جوازذلكله لضرورته فكيف بالجاهل والناسى» وخص منه أيضا تقديم الارفاضة على 
الرمى ثلا يكوتف وسيلة إلى النساء والصييد قبل الرمى , ولاانه خلاف الواقع منه صل الله عليه وسلم ول يثبت عنده 
زيادة ذلك فلا بلزمه زيادة غيره » وهو أثيت نبت الناس فى ابر شهاب» وعحل قبول زيادة الثقة ما م يكن من 
لم يزدها أوثق منه. وابن أنى حفصة الذى روى ذلك عن ابن شهاب وإن كاتف صدوقا وروى له الشيخان 
لاكنه ينطى بل ضعفه النسانى » واختلف قول ابرن معين فى تضعيفه ء وكارت يحى بن سعاد 
يتكلم فيه اتهى . وحاصل هذا الجواب أن المراد فى أحاديث الباب بننى الحرج هو فق الارنم فقط , وأما وجوب 
الدم فى بعض الصور رما أوجبهمالك أو غيره لدلائل أخرى . قلت : ل ثبت بحديث مرفوع ببح أو ضعيف وجوب . 
الدم فى شتى من التقديم والتأخير؛ وأما ما يذكر فيه من قول ابر عباس أو غيره فسيأتى الجواب عنه » وزيادة الثقة 
مقبولة إذا لم يعارضي ارواية من هو هو أوثق منه » ولا معارضة ههنا بين الرواايات فيجب قبوه! : و قأل ابن دقيق العيد : 

من قال بوجوب الدم فى العمد والنسيان عند تقديم الحاق على الرمى فا.نه حمل قوله عليه السلام لا حرج على نق الام 
ولا يلزم من نق الارثم ذنى وجوب الدم , وأدعى بعض الشارجين أن قوله عليه السلام لا حرج ظاهر فى أنه للاشق 
عله , وعنى بذلك أن الابّم والدم معاء وفيا ادعاه من الظهور نَظار وقد ينازعه خصومه فيه بالنسبة إلى الاستمال الغرى 
فارنه قد استعمل «لا حرج» كثيا ف نى الام وإن كان من حيث الوضع اللغوى يقتضى فى اعنيق » فم من أوجب 
الدم وحمل ننى الحرج على فنى الايثم يشكل عليه تأخير يبان وجوب الدم ‏ فارن الحاجة تدعو إلى بيان هذا الحم فلا يؤخر. 
عنها بيانه » ويمكن أن يقال : إن ترك ذكره فى الرواية لا يازم منه ترك ذكره فى نفس الآمر ‏ اتهى . قلت : ذكر 
هذا الارشكال الحافظ أيضا ققال : 7 تعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل , ولو كان واجبا لبينه يفيه حينئذ لآنه وقت 
حك رلا و اكز و أسادة ان نينا ان تان : لاثم دليل أقوى مر قوله تعالى (إ ولا تحلقوا 
رؤسك حتى يلغ الهدى محله -7: 6155 وبه احتج النخمى فقال : فمن حلق قبل الذيح اهراق دما ء رواه ابن أبى شية 
عله سند صحيح - قي وقد رد الحافظ هذا الاحتجاج بأن ام راد يلوغ محله وصوله إلى الموضع الذى يحل ذبحه 
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فيه وقد حصل » وإنما تم ما أراد أن لو قال: ولا تحلقوا حتى تتحروا ‏ اتهى. وقال ابن حزم ..أما قول إبراهم فى 
أن من حلق قبل الذبح والنحرفهليه دم واحتجاجه بقول الله تعالى ((ولا تحلقوا ؤس ) فنفلة منه؛ لان محل الهدى 
هو يوم النحر عن ذبح أو نحر أولم يذبح ولا نحرء إذا دخل يوم التحر والهدى بنى أو بمكة فقد بلغ محله فحل الحلق 
ولم يقل تعاللى: حتى تتحروا أو تذبحوا ء وبين رسول الله يتم أنكل ذلك مباح ولا حجة فى قول أحد سواه عليه 

السلام ‏ اتهى . وأجاب عن هذا العبنى بأنه ليس المراد الكلى مجرد البلوغ إلى امحل الذى يذب فبهء بل المقصد 
الكلى الذي » ولذا لو بلغ ولم يذبح يحب عليه الفدية ‏ اتهى . 'و أعانا بعض الحنفية عن الارشكال المذكور بأنه قد 
ترك الببان فى مثل تلك الحالة اعتهاد| على القواعد العامة المعلومة من الشرعء ويحسب أن فيها غنية عن ببان المسئلة فى ذلك 
الوقت بخصوصه ء قال : ونظيره ما رواه البخارى فى صحرحه من طريق هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بن أبى بكر 
قالت أفطرن على عهد النى مه يوم غيم ثم طلعت الشمسء قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال : بد من قضاء . وقال معمر: 
سمعت هشاء| يقول : لا أدرى أقضوا أم لا . قال الحافظ : جزم هشام بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر» 
وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه ‏ اتهى ٠‏ قال هذا البعض : فالقضاء واجب فى تاك الصورة عند 

. جمهور الآمة ولكن لم بيت يق ففذلك الوقت مع احتياج الناس إليه » ولو يينهلنقل إلنا ؛ ومكذا هو فى حديث الباب 
قلت : لم يعرف عن النى مَل إرذلك ببان قاعدة عامة أو خاصة تدل على وجوب الدم فى مثل تلك الحالة » وتننى عن . 
الببان فى ذلك ااوقت أى فى ابتداء الارسلام حينما كان الناس محتاجين إلى تقريز قواعد الحج فسكوته يت عن الليان 
حدين ذاك دليل على عدم وجوب الفدية على من خالف الثرتيب » وأما تنظير ذلك بماتزواه البخارى من حديث أسماء 
فليس فى محله » فارنه ليس فيه إثبات قضاء الصوم ولا نفيه » وإنما رجح المهور إيحاب القضاء فيه خلافا لمجاهد والحسن 
وإسحاق وأحمد فى روايةوابن خزعةبأنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضارف 
فالقضاء واجب بالاثفاق قكذلك هذا . وأما ما نحن فيه فقد بين النى يقي حم ذلك بقوله «لا حرج» وهو يدل دلالة 
لا لبس فيها على أن من قدم أو أخر لاشئى عله من ثم ولا فدية » لآنه تكرة فى سياق النى ركبت مع لا فقيت على 
الفتح والنكرة إذاكانت كذلك فهى صرح فى العموم » فالأحاديث إذن نص صريح فى عموم الننى لميع أفواع احرج 
من ثم وفدية. قت : واستدل يعضهم على كون المراد بن الحرج فى الحديث نى الارثم فقط لا غيره بما وقع فى حديث . 
أسامة بن شريك الآتى من الاستئناء بقوله: إلا على رجل اقترض عرض رجل مس وهو ظالم , فذلك الذى حرج وهلك 
قالوا : فيه دلالة ظاهرة على أن الحرج المنفى فى الحديث هو الام والفساد فقط لا الفدية وتحوها . ويمكن أن يحاب 
عن "ذلك يأن هذا الاستدلال إنما يتم إذا كان الاستناء هذا الحديث متصلاوأما إذا كان متقطما فلا لا يق فافهم . 
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واحتج بعضهم لذلك أيضا بأن أبن عباس روى مثل حديث عبد الله بن عمروكا سبأق . وأوجب الدم “فقد روىالطحاوى 
بسمنده عله أنه قال : : من قدم شيا من حجه أ وخر هرق اذلك دما ء فلولا أنهفهم أن المراد بن الحرج فى الارئم فقط دون الفدية ا 
أأمر بخلافه » وشه أنه قد روى عن ابن بن عباس مر فوعا ما يعارضه فقدروى اليييق (ج ه 00 عن أبى الحسن العلوى 
عن عبد الله بن عمد بن شعيب اليزمهرانى عن أحمدبن حفص بن عبد الله عن أبيه عن [براهيم بن طبمان عن خالد الحذاء 
عن عكرمةعن ابن عباس أنه قال : سأل رجل رسول الله مَل الحديث . وفيه «فا علمته سئل عن ث شئى يومئذ إلا قال لا 
حرج ول يأمر بش من الكفارة» قال البيهقى: هذا إسناد صحيح؛ وروى البيهق أيضا (ج ه: ص )١44 + ١48‏ بسنده 
عن أبن عباس قال قال النى ييه من قدم من نسكه شيئا أو أخر فلا شن عليه ؛ ؛ قال الششيخ تمد عابد السندى فى المواهب 
اللطفة بعد ذكره : هذا مرفوع مقدم على موقوفه ‏ أتتهى :وأجات ابن التركمانى عن الرواية الأولى بأف الزيادة 
المذكورة وهى قوله «ول يأء مرإشئى من الكفارة» غربية جدا لم أجدها فى شئ من الكتب المتداولة بين أهل العم » وشبخ 
البيهقى وشيخ شيخه ل أعرف حالما بعد الكشف والتتبع إلى آخر ما قال . وأجاب بعضبم عن الرواية اثانة بآنه أى 
شق يزيد فيه على حديثه المرفوع الذى سيأ بلفظ لاحرج؟ فقوله:لا شى عليه» أيضا يحمل على ما حملنا عليه قوله «لاحرج» أى لا 
شئى عليه من الاثم وإعادة فعل فعله عل غير الترتر تيب. قال : والظاهر أن حديث البيهق مختصر من حديث الباب » قد اختصره 
بعض الرؤاة ورواه بالمنى ‏ اتهى » رمن أل وجوه النى اعتذروا بها عن أحاديث الياب أن فتوى الراوى إذا كان 
مخالفا لروايته يعمل بفتواه »وهذا ابن عباس الراوى لحديث الباب قدافنى بوجو ب الدمكاتقدم » و ذعقب بأن الطريق . 
بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف» وأيضا قد روى عنه ما يعارض قنواه صريحا يا تقدم أيضا وأيضا قد روى اليهقى بسنده 
عن مقأتل أ: “مم سألوا أفس بن مالك عن قوم حلقوا من قبل أن يذبحوا »قال : أخطأتم السنة ولا شت عليكم . وهذاكما 
ترى مخالف لفتوى اين عباس وموافق لحديثه المرفوع » وأيضا نحن متعبدون ما بلغ إلينا من الحديث ولم تتعبد برأى 
الراوى أو بما فهمديا بسطه ابن القيم فى الارعلام والعلامة القنوجى فى حصول الأمول ٠‏ ومنها أن أحاديث الاب 
معارضة أدلالة آية الأذى فإن الله تعالى إذ أوجب الفدية لعذر الآذى كيف بدون العذر. قال ابن رشد ف البداية : 
وعمدة مالك أن رسول الله ملم َيه حم على مر حاق قبل محله من ضرورة بالفدية فكيف من غير ضرورة ‏ اتهى . 
والعقيه ابن المهام فقال : أما الاستدلال بدلالة قوله تعالى إرفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ١‏ 1و4 
الآية . فارن إيحاب الفدية للحلق قبل أوانه حالةالعذر يوجب الجراءمع عدم العذر بطريق أولى » فمتوقف على أن ذلك 
التأقبت الصادر عنه متم بالقول كان لنعبينه لا لاستنانه ‏ انتهى . 3 ما قال مالك فى باب الحجلاق من موطأه : الأآمر 
التى لا اختلاف فيه دنا أن أحدا لا يحاق رأسه ولا بأخذمن شعره حت ينحرهدي إن كان معه ولا جحل من شق حرم 
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عليه حتى يحل بمنى يوم النحر*اك أن الله تعالى قال إرولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله ) فهو مول على كراهة 
الننزيه والسنة والاستحباب على ماهو المشهو رمن مذهب مالك و هنبأ ما قال ابن امام أن قول القائل: لم أشعر تفعلت » 
ما يفيد أنه ظهر له بعد فعله أنه بمنوع من ذلك فلذا قدم اعتذاره على سؤاله وإلالم يسأل أولم يتدرء لكن 
قديقال : يحتمل أن الذى ظهر له مخالفة ترتيبه لترتيب رسول الله يلم فظن أن ذلك الثرتيب متعين فقدم ذلك الاعتذار 
وسأل عما يلزمه به فين عليه الصلاة والسلام فى الجواب عدم تعينه عليه بنغى الحرج وأن ذلك الترتيب مسنون لا وأجب » 
والحق أنه يجتمل أن يكون كذلك . وأن يكون الذى ظهر له كان هو الواقع إلا أنه صلى الله عليه وسلم عذرهم للجهل 
وأمرثم أن يتعلدوا مناسكبم ؛وإعا عذرهم بالجهل لأن الحال إذ ذاك كان فى ابتداءه » وإذا احتمل كلا منهما فالاحتياط 
اعتبارالتعيين والاخذ بهواجب مقام الاضطراباتتهى. ومنهأ أن قوله دولا حرجء يحتمل أف يراد به فى الامم 
والفدية معا عن هؤلاء السائلين الذين جهلوا الحم الشرعى بأعيانهم لكون الجهل عذرا مقبولا فى حقهم إذ ذاك » وإن 
لم يكن عذرا اليوم لشيوع الأحكام الشرعية وقدم العههد بها . روى الطحاوى عن أنى سعيد الخدرى قال : سئل رسول 
انه يم وهو بين الدرتين عن رجل حاق قبل أ يرمى » قال : لا حسرج » وعن رجل ذبح قبل أن يرمى » قال : لا 
حرج ء ثم قال : عباد الله ! وضع الله عز وجل الضيق والحرج ؛ وتعلموا مناسكك فارنها من دينكم . قال العينى : فدل 
ذلك على أن الحرج الذى رفعه الله عنهم إزما كان لجهلهم بأمر المناسك لا لخير ذلك » وذلك لآن السائلين كانوا أناسا 
أعرابا لاعل لم بالمناسك فأجايهم رسول اله مَك بقوله لا حرج يعنى فيا فعلتم بالجهل لا أنه أباح لم ذلك فيا بعد - 
اتهى . وقال الطحاوى بعد رواية الحديث أفلا ترى أنه أمره, بتعلم مناسكهم لأنهم كانوا لا يحسنوتها فدل ذلك أزنف 
الحرج والضيق الذى رفعه الله عنهم هو لجهليم بأمر مناسكهم لا لغير ذلك » و فيه أن حاصل هذا الاعتذار أن رفع 
الاءثم والفدية عن السائلين الاعراب كان لجهاهم ويرجع ذلك إلى أن يكون الحم المذكور خاصا بهم ولا يخق ما فيهء 
ومنها ما تقدم كلام الباجى وابن التين أرف ذلك لا يقنضى رفع احرج فى تقديم شئى ولا تأخيره غير المسأأنين 
المنصوص عليبها يعنى المذكورتين فى رواية مالك , لآنا لا ندرى عن أى شئى غيرهما سئل فى ذلك اليوم » وجوابه إما 
كان غن سوال السائل فلا يدخل فيه غيره ‏ اتتهى . وانعقيه الحافظ فقال : كأنه غفل عن قوله فى بقية الحديث : 
فما سثل عن شئى قدم ولا أخر. وكأنه حمل ما أيهم فيه على ما ذصكر لكن قوله فى رواية ابن جريح وأشباه ذلك يرد. 
عليه وتقدم فبا حررتاه من يموع الأحاديثعدة صور انتهى. وأجأب عنه الزرقانى بأن مالكا أوجب الدم فى تقديم 


الارفاضة على الرمى لآنه لم يتقع فى روايته حديث الباب ولا يلزم بزيادة غيره: لأنه أثبت الناس فى ابن شهاب؛ وأوجب 
الفدية فى تقديم الحلق على الرمى لوقوعه قبل شتى من التحلل ‏ اتتهى , شه أن الاإمام مالكا ممذور لكونه لم يبلفه ما 
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«نفق عليه. وفى رواية اسل : أناه ردجلء فقال: حلقت قبل أن أرمى. قال: ارم ولا حرج . 
وأناه آخرء فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمى. قال: ارم ولا حرج . 

938 (79) وعن أبن عباس , قال: كان الى يم يسأل يوم لاحر بمى, فيقول: لا حرج. 
فسأله رجل فقال: رميت بعد ما أمسيت . فقال: لا حرج. 
سسسب يبي يِف يبي الث سس 
وقع عند غيره من أصماب الزهرى » وأما المالكية ومن واقتهم فلا عذر لحم فى ترك القول والعمل بما رواه غيره من 
الرواة الثقات الآثبات عن الزهرى زيادة على رواية مالك , وأما ما ذكر من التعليل لا يحاب الدم فى تقديم الحلق على 
الرمى فهو ما لا يلنفت إليه بعد وروده نصا فى الحنديث لكونه فى مقابلة النص ؛ وأيضا إذا كان الحلق نسكا كان هو 
من أسباب التحال (متفق عليه) أخرجه البخارى فى العم والحج والنذور ومسل فى الحج بألفاظ متائفة المذحكور هنا 
أحدها. وأخرجه أيضا أحمد بج ٠ص‏ 6150 )71٠١ ١70761437‏ ومالك والترمذى وأبو داود والنساق وابن ماجه 
والطحاوىوابنالجارود(ص ١١/0:11/4‏ ) والدارمى والبيهق (ج ه: ص 1470141) (وفىروايةلمسلم) رواها من طريق 
عمد بن أنى حفصة عن الزهرى وكذا أخرجه من طريقه أحمد (ج ”نص )5٠١‏ وابن أنى حفصة هذا هن رجال الصحيحين 
ومن أصحاب الزهرى المشهورين » وثقه ابن معين وأبوداود وقال على بن المدينى : ليس به باس , وذكسره ابن حبان فى 
لثقات وقال : يخطى. وقال النسالى: ضعيف, وهذا جرح مبهم على أن النسا متعنت فلا ينفت إلى تضعيفه (آناه جل 
فقال: حلقت قبل أن أرمى؛ قال: ارم ولاحرج وأناه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمى » قال ارم ولاحرج) 
قسد تقدم أن الترتيب بين الرمى والذيح والحلق للقسارن والمتمتع وبين الرمى والحاق للفرد واجب عند الحنفية : وأما 
المرتيب بين الرمى والطواف وبين الحلق والطواف فليس بواجب عنده, » ففرقوا بين الطواف وبين الآشياء الثلاثة فى 
ذلك مغ أنه وقع فى جملة الروايات السؤال عن جميع هذه الصور وورد الجواب ف كلها بلفظ «لا حرج» وقد تقدم 
ما قال بعضهم أنه لم يحد مع البحث الشديد للفرق بين الطواف وبين الأفعال الثلائة وجها شافيا » ورواية ملم هذه 
صريحة فى الرد على المالكية إذ أنى فيها الحرج فى تقديم الحلق والارفاضة عل الرمى : وقد سبق ما أجاب به الزرقانى عنبا . 

0" - قوله ( كان النى يو بسئل بوم حر بنى) الى عن التقسديم وانأخير (فقول: لاحرج ,نآل . 
رجل ققال : رميث بعد ما أمسيت . قال : لاحرج) قد تقدم فى شرح ححديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال 
الحافظ بعد ذكر رواية ابن عباس هذه : إنها ندل على أن هذه القصة كانت بعد الزوال لات المساء يطلق على ما بعذ 
الزوال» وكأن السائلعل أن السنة للحاج أن يرى الجمرة أو ل ما يقدم ضح فلما أخرها إلى بعدالزوال سألعن ذلك .. 
اتهى . وقال الشوكانى : قوله «رميت بعد ما أمسيت» فيه دليل على أن من رى بعد دخول وقت المساء وهو الروال 
صح دمي ولا حرج عليه فى ذلك . فلت : وقسد ققدم فى شرح حنديث ابن عباس ف الفصل الثاق من باب الدفع من .. 


ل 
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روآه البخا 7 
و( الفصل الثاق 6 
٠ 00‏ قال : أناة:رجل » فقال :يا دول الله ! إى أضت قل أن 6 قال : 
احلق 9 قصر ولا حرج وجاء آخر, فال : ذحت قبل أن 5 قال : ارم ولاحرج. 


عرفة أنهم اختلفوا فيمن فاته يوم النحر ولم يرم اجمرة حتى غربت الشمس» فمن قائل يرميها ليلا وهو أبوحنيفة ومالك 
ومن وافقبما . ومن قائل لا يرمبها ليلا ولكن يؤخر رميها حتى نزول الشمس من الغد وهو الارمام أحمد ؛ ومن ذهب 
إلى جواز الرمى ليلا استدل بحديث ابن عباس هذا » قال : لآن اسم المساء يصدق يحزء من اللل » بل قال بعضهم : إن 
المساء من بعد الغروب . قال القارى : 2ل :ابيط :اناب سنال اتامزس ؛ اع أن دار وب 
وأجاب الذين ذهبوا إلى عدم جوازاارمى ليلا بأن قوله «يوم النحر» فى هذا الحديث يدل على أن السؤال وقع ف النبار» 
والرفى بعد الا,مساء وقع فى النبار ؛ لآن المساء يطلق لغة على ما بعد وقت الظهر إلى الليل » »قالوا : فالحديث صري فى 
أن المراد بالامساء فيه آخسر التهار بعد الروال لا الإل وإذن فلا حجة فيه الرمى يلا (رواه ابخارى) فى باب الذبج 
. قبل الحلق من طريق عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن عححكرمة عن ابن عباس . وفى باب «إذا رم إعداما أمسى» من 
طريق يزيد بن ذديع عن خالد عن عكرمة : وكذا رواه أبو داود والنسانى وابن ماجه والدارقطنى والطحاوى والبهق 
(ج ه: ص م4١)‏ وزاد البوق فى روايته «وم ِأمر بشتى من الكفازة» وقد ذكرناها قبل ذلك مع ما أجاب به عنما 
ابن التركانى ‏ ولحديث ابن عباس فى السوال عن التقديم والتأخي., طرق وألفاظ عند الشبخين » من شاء الوتوف عليها 
رجم إلى جامع الأصول (ج 4 : :ص )١١١ ٠‏ وقد أخرجه أيضا الدارقطنى وأحمد بألفاظ ممتلفة مختصرا ومطولا 
0-9 يي لشن لف ا ان 7 


٠‏ وهم - قوله (أناه) أى النى مَك( إنى أفضت) أى طفتإطواف|الابفاضة (قبل أن أحاق ‏ قبال: احلق. 
أوقصر) «أوء لتخبير (ولا حرج) أىالاإ[ثم'ولا فدية (وجاء آخر فقال: ذبحت؛قبل أن أرمى » قال : ارم ولا خرج) 
قال القارى : أى لا إثم ولا فدية على المفرد ‏ وأما القارن والمتمتع فليس علييمارا لاثم إذالى يكن عن عمد لكن عليهيا 
الححكفارة ‏ اتهى  .‏ قلت : إنما فسر القار #بذلك لآنه لااذيح على الف رد ولاءيحب الترتيب عله عند الحنفية لاق 
الرمى والحلق فقط ء وأما القارن والمنمتع:فيجب عليهما الترتيب فى الر مى والذ”والحاق . قال الخطانى: وتأول بعضٍ 
من ذهب إلى هذا القول (أى وجوب الدم: ف ّالتقديم والتآخير) من أصماب الرأى قوله دارم ولا حرج» على أنه أراد 
رفع الحرج ف الام دون الفدية ء قال : وقد يحوز أن يكون هذا السائل مفرداإفلا يلزمه دم » » وإذا كان متطوعا بالدم 


| االحكما ا 


مرعاة المفاتيم جه لكاب الماك 000200000 - باب 


درواء اريت ' 

8( الفصل الثالك )© -- 
له (4) عن أسامة بن شريك. قال: خرجت مع رسول الله َك حاجاء فكان الناس 
يأتونه » فمن قائل : يا رسول الله1 سعيت قبل أن أطوفء أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا. فكان 

يقول: لا حرج, إلا على دجل - ظ 


م يلزمه فى تقديمه وتأخير ه شتى . قلت (قائله الخطانى) : قوله دلا حرج» يننظم الآمرين جميعا الارنم والفدية لآنه كلام 
عام » وكان أصاب رسول اله يكيم إما متمتعين أوقارنين على ما دلت عليه الأخبارء والدم على القارن والمتمتع واجب » 
على أن السائل عن هذا الح لم يكن رجلا واحدا فقط »نما كانوا ججاعة» ألا تراه يقول (فى حديث أسامة بن شريك): 
فن قائل أخرت شيا أو قدمت شيئاء وهؤلاء * لا يتفق أن يكونوا كلهم مفرد, ن» فكان هذا الاعتراض غير لازم-اتهى. 
(رواه الترمذى) فى 'حديث طويل فى صفة الحج فى «باب أن عرفة كلها موقفء وأشار إليه فى هباب من حلق قبل أن 
يذبح أو نحر قبل أن يرمى» حيث قال بعد إيراد حديث عبد الله بن عمرو : وف الباب عن على » 1ل . والحديث قد - 
صححه الترمذى ورواه أيضا الطحاوى (ج ١‏ : ص 478) بهذا اللفظ وأحد (ج ١‏ : ص 070 7) باختلاف يسير » 
ورواه عبد الله بن أحمد من غير طريق أيه (ج ١‏ :ص 071) دثم أناه رجل فقال : فى رميت اجمرة وأفضت وليست 


1 ول أحاق : »قال فلا حرج فاحلق » ثم أناه رجل آخر فقال : فى دميت وحلقت ولبست ول أتحر فقال. لاعن 
وهكذا أخرجه الطحاوى أيضا (ج ١‏ نص 474). 


7 - قوله (عن أسامة بن شريك) التعلى بامثلثة والمهملة من ببى ثعلبة بنسعدء وقيل من لا ره 
وقيل من تعلية بن بكر برن وائل ؛ والآول أصحء حانى عداده فى أهل الكوفة ؛ روى عنه زياد بن علاقة وعلل بن 
:الآقمر , وقال الآزدى وسعيد بن السكن والحاحكم وغيزم :لم يرو عنه غير زياد » وقال الحافظ فى التقريب : تفرد 
بلرواية عنه زياد بنعلاقةعل الصحيح. قال الخررجى: له ثانية أحاديث (خرجت مع رسول الله ج28 تخاجا) ألى مريدا.. 
الحج (سعيت) أى للح عقيب الارحرام بعد طواف قدوم الآفاق أ وطواف تف ل للك (قبل أن أطوف) أى طواف الارفاضة. 
قال القارى : وهو بظاهره يشمل الآفاق والمى وهو مذهبنا على اختلاف فى أفضلة التقديم والتأخير , خلافا الشافى 
حيث قبده بالآفاق (أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا) أى فى أفعال أيام منى ( فكان يقول : ل حرج) كذا فى جميع نسخ 
: المدكاة ومكذا ذجكرء الجررى كره الجزرى فى جامع الآصول ء والذى فى سأن أنى داود الاخرع 5 لاحرج» أى مرتين. قال' 
القارى :أى لالم ([لا على رجل) قال القارى. : الاستشناء يؤيد أن معن الحرج هو الاثم وقد تقدم الكلام على هذا 


ذيكنا 
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اقترض عرض مس وهو ظالْ , فذلك الذى ََ وهلك . روآه أو ذارة. 
)٠١(‏ ناب خطية بوم النحرء ورمى أيام التشريق » والتوديع 
+8( الفصل الأول )8 
)١( - +‏ عن أى بكرة, قال: خطبنا البى صلى الله عليه وس يوم النحرء 


وعلى مسئلة تقديم السعى على الطواف (اقترض) بالقاف والضاد المعجمة » أى اقتطع افتعال من الآرض ء وهو القطم , 
وعى المقسراض لآنه يقطع ؛ وقرض الفار قطع (عرض مسل) كذا فى جميع النسخ ؛ والذى فى سئن أنى داود «عرض 
رجل مسل» والعرض بكسر الدين المهملة وسكون الراء يعنى نال منه وعابه وقطعه بالفية ونحوها (ودو) أى والحال أن 
ذلك الرجل (ظالم) فيخرج جرح الرواة والشهود فاإنه مباح (فذلك ااذى) أى اأرجل ال موصورف (حرج) كدر الراء 
أى وقع منه حرج (وهلك) أى بالار”م » والعطف تفسيرى (رواه أبوداود) وسكت عنه هو والما-ذرى وأخرجه أيضا 
الطحاوى (ج ١‏ : ص 589 : 74؟) والدارقطنى (ص )©١58‏ والبيوق (ج ه: ص )١45‏ . 
(ياب خطية يوم اتحر) يضم الخاء المعجمة » مصدر خطب يخطب غطابة وعط: : إى وعظ »ريداق فل 
٠‏ الكلام الذى يخطب به ء كذا فى القاموس . وفى عرف الشرع عبارة عن كلام يشتمل على الذكر والتشهد والصلاة 
والوعظ (ورى أيام التشريق) عطف على خطبة, وأيام التشريق هى ثلاثة أيام بعد يوم النحرء أوها اليوم الحادى عثدر 
من ذى الحجة » وسميت هذه الأريام أيام التشريق لحتكثرة تشدريق اللحم فى الشمس فها بعد تقطيعه وتقديده » وقيل : 
لآن البدايا والضحايا تقع فيها وابتداؤها مر يوم التحبر بعد شروق الشمس ء فانسحب عليها اسم اتشريق » وهذا 
القول اختاره أبو عبيد القاسم بن سلام . واليوم الأول من هذه الآيام الثلاثة يقال له : يوم القر » لآن الناس يستقرون 
فيه بمنى ». وسمى يوم الرؤس أيضا لآن الناس يأ كلون فيه رؤس ذبانهم يوم الذحر. واليوم الثانى سمى يوم النشر 
الأول ويقال له : يوم الآ كارع » واليوم الثالث يقال له : يوم النغر الآخرء ذكره الطبرى . وقال الجزرى : و[١‏ 
سميت بذلك لأنهم كانو| يشرقون فيبا لحوم الأضاحى أىيقطعونبهاويقددونها؛ وتشريق اللحم تقديده؛ وقيل سميت بذلك 
لقولم : أشرق بير كيما ففير. وقيل : سميت بذلك لآن البدى لا يذبح ولا ينحر حتى آشرق الشمس - اتهى ٠‏ وف 
اللسان : لآن لحم الأضاحى يشرق فبها للشمس (والتوديع) عطف على رمى أو خطبة » قال فى القاموس : ودعه كوضعه 
وودعه (بتشديد الدال) بمعنى , والاسم الوداع ‏ يقال : ودع المسافر القوم وودعهم أى خلفهم خافضين » وقال فى 
العناية : الوداع ‏ بفتح الوأو ‏ اسم للتوديع كسلام وكلام . 
؟ - قوله (عن أب بكرة) الثقنى الصحانى اسمه نفيع بن الحارث (خطبنا النى عَم يوم النحر) فيه دليل 
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على مشدروعية الخطبة يوم انحر . ويدل عليه أيضا حديث ابن عمر عند البخارى قال: وقف رسول الله مم يوم التحر 
بين المرات فى حجة الوداعققال : أى يوم هذا الحديث , وحديث ابن عباس عند البخارى وغيره أن رسول الله مَكه 
خطب الناس نوم النحر فال : يا أيها الناس أى يوم هذا ؟ وحديث جابر عند أحمد ء قال : خطينا رسول الله مَيِنُهِ يوم 
انحر فقال أى يوم أعظم حرمة ؟ وحديث الهرماس بن زياد البأهلل قال رأيت رسول اله يليم يخطب الناس على ناقنه 
العضباء يوم الاضحى منى . أخرجه أحمد (ج*: ص ه48 وج ه: : صض7) وأبوداود 1-0 أمامة عند أبىداود 
قال : سيمت خطة الي يكل بلى يوم النحره وحديث اراقع بن عسرو المزنى الآ فى الفصل الثانى من هذا الباب قال : 

رأيت رسول الله يله فى حجة الوداع يوم النحر يخطب عل بذلة شهباء. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه شهد 
النى مُه بخطب يوم النحر ققام إليه رجل ‏ الحديث . أخرجه الشيخ.ان وغيرهما . وهذه الأحاديث نص فى مشروغية 
الخطبة فى يوم النحر وهى ترد على من زعم أن يوم النحر لا خطة فيه للحاج . وأن المذكور فى أحاديث الباب إنما هو 
من قبيل الوصايا العامة لا أنه خطبة من شعار الحج . رجه الْرد أن الرواة سموها خطبةي سموا التى وقمت 
بعرفات خطبة ».وقد اتفق على مشروعية الخطبة بعرفات , ولا دليل على ذلك إلا ما روى عنه يلم أنه خطب بعرفات » 
والقائثون بعدم مشروعية الخطبة يوم النحر هم المالكية والحنفية » وقالوا خطب الحج ثلاث : سابع ذى الحجة ويوم 
عرفة » وا يوم النحرء ووافقهم الشافعية إلا أنهم قالوا بدلثانى النحر ثالثه » وزادوا خطبة رابعة وهى يوم النحر . قال 
الا,مام الشسافعى : وبالناس إليها حاجة ليتعليوا أعمال ذلك اليوم من الرمى والذبح والحلق والطواف . والعقفيه 
الطحاوى بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج لآنه لم يذكر فيها شيئا من أعمال الحج وإنما ذحكر فيها وضايا 
عامة ء قال : ولم يقل أحد أنه علمهم فيها شيئا مما يتعلق بالحج يوم النحر فعرفنا أنا لم تقصد لاجل الحج. وقال ابن 
القصار : إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكيرة الجمع الذى اجتمع من أقاصى الدنيا فظن الذى رآه أنه خطب ء 
قال : وأما ما ذكره الشافى أن بالناس حاجة إلى تعليميم أسباب التحال المذكورة فليس متعين » لآآن الارمام يمكنه أن 
يعلممم إياها يوم عرفة ‏ اتهى . . وأجيب بأنه به يه فى اخطة المذكورة على تعظم يوم التحسر وعل تعظم شهر 
ذى الحجة وعلى تعظيم البلد الحرام » وقد جزم الصحابة. المذكورون بتسميتها خطبة كما تقدم: فلا يلتفت إلى تأويل غيرم » 

وما ذكره من إمكان تعلم ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه كونه يرى مشروعة الخطة انى يوم النحرء وكان يمكن أن 
يعلبوا يوم الثروية جميع ما يأتى بعده من أعمال الحج؛ لكن لما كان فىكل يوم م أعمال أيست فى غيره شرع بحديد التعلم 
بحسب تجحدد الاسباب . وقد بين الزهرى وهو ءال أهل زمانه أن الخطبةثانى يوم النحر نقلت من خطة يومالنحر» وأنذلك من 
عمل الأمراء يعنى من بنى أمية يا أخرج ذلك ابن أنى شبية عنه» وهذا وإن كان مرسلا لكنه معتضد بما سبق وبان به أن السنة 
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قال : إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله السموات والارض» 


الخطبة.يوم التحر لا ثأنيه . وأها قول الطحاوى أنه م يالوم شيدًا من أسباب التحال فلا بنى وقوع ذلك أو شتى منه 
. فى نفس الآمر ء بل قد ثبت فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص م تقدم أنه شهد: النى عنم يخطب يوم النحرء وذكر 
فيه السؤال عن تقديم بعض المناسك على بعض فكيف ساغ للطحاوى هذا الننى المطلق مع روايته هو لحديث عبد الله بن 
عيرو» وثبت أيضا فى بعض أحاديث الباب أنه يم قال للناس حينئذ : خذوا عنى مناسكك . فكاانه وعظهم بما وعظهم 
به وأحال فى تعليههم على تلقى ذلك من أفعاله أفاده الحافظ . قلت : جديث رافع بن عمرو المزنى الآنى بلفظ «رأيت 
رسول الله ملم يخطب الناس يمنى حين أرتفع الضحى على بغلة شرباء» يدل على أنف الخطبة المذكورة كانت وقت 
الضحى يعنى قبل طواف الارفاضة وهو مشكل على مذهب الشافية حيث قالوا : إنه يسن أن يخطب الارمام أو نائبه 
الناس بعد صلاة الظهر يوم النحر بمى بعد طواف الارفاضة » وقد تقدم التنبيه على ذلك فى شرح حديث عبد الله بن عمرو . 
فى الباب الذى قبل هذا (إن الزمان) هو اسم لقليل الوقت وكثيره » والمراد.هنا السنة (قد استدار) أى دار ( كبئته) 
قال الطبى : الهيئة صو رة الثدئى وشكله وحالتهوالكاف صفةمصدر محذوف أىاستدار استدارة مثل حالته (يوم خلق الله 
السموات) أى وما فيها من النيرين الذين بهما تعرف الأيام والليالى والسئة و الأثهر (والآرض) قال القارى : أى عاد 
ورجع إلى الموضع الذى ابتدأ منه يعنى |ازمان فى انقسامه إلى الاعوام و الأعو ام إلى الأشهر عاد إلى أصل الاب 
والوضع الذى اختاره اله تعالى ووضعه يوم خلق السموات والأرض . وقال عض الحققين من علائنا (المنفية) كَ 
دار عل الترتيب الذى اختاره الله تعالى ووضعه يوم خلق السموات والأرض » وهو أن يكون كل عام اثثى عشر شه رأ 
وكل شهر ما بين تسعة وعشرين إلى ثلاثين يوما , وكانت العرب فى جاهليتهم غيروا ذلك فجعاوا عاما أثى عشر شهرا » 
وعاما ثلاثة عشر فرنهم كانوا ينون الحج كل عامين من شهر إلى شهر آخر بعده ويجعلون الشمر الذى أنسؤه ملنى » 
قصير تلك السنة ثلاثة عشر » وشدل أشهرها فيحلون الأشبر الحرم وبحرمون غيرها م قال تعالى فى سورة التوبة (إنما 
النسى زيادة فى الكفر - الآبةقرس) فأبطل التدذلك وقرره على مداره الأصلى فالسنة التى حجج فيبا رسول الله َكل حجة 
الوداع هى السنة التى وصل ذو الحجة إلى موضعه فقال النى َع : : إن الزمان قد استدار كييئته » يعنى أمر الله أن يكون 
ذو الحجءة فى هذا الوقت » فاحفظوه واجعاوا الحج فى هذا الوقت ولا تبدلوا شهرأ بشهر كعادة أهل الجاهلية - اتهى . 
وقال التووى »قال العلياء : معناه أنهم فى الجاهلية يتمسبكون مملة إبراهيم يه فى تحريم الأشهر الحرم وكان يشق علييم 
تأخير القتال ثلاثة أشبر“متوالات وهى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » فكانوا إذا احتاجوا إلى قئال أخروا تحريم 
الحرم إل الشهر اذى بعده وهو صغر» مم يؤخرونه ف المشة الاخرى إلى شهر آخر » وهكذا يلون ف سنة بعد سنة 


الى 


صرعاة المفاتيح ج01 -٠‏ ككتاب المناسك ٠-باب‏ خطية بوم النحر... إل 


السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم , ثلاث «تواليات: ذو القعمدة وذو الحجة وانحرم » ورجب . 


مضر الذى بين جادى وشعدان . 


حت, اختلط عليهم الأآمر وصادفت حجة النى ملم تحريبم؛ وقد تطابق الشرع » وكانوا فى هذه السنة قد حرموا ذا الحجة 
لمزافقة الحساب الذى ذكرنا , فأخير النى ميم أن الاستدارة صادفت ماحك التهتعالى به يوم خلق السموات والأرض » 
وقال أبو عبيد : كانوا ينسؤن أى يؤخرون ء وهو الذى قال الله تعالى فيه ,نما النستى زيادة فى الكفر) فربها احتاجوا 
إلى الحرب فى المحرم فيو خرون تحريمه إل صفر . ثم يوخرون صفرا فى سنة أخرى فصادف تلك السنة رجوع المخسرم 
إلى موضعه ‏ اتهى . وقال البيضاوى : كانوا إذا جاء شهر حرام وثم محاربون أحلوه وحرموا مكانه شهرا آخر حتق 
رفضوا خصوص الأآشهر واعتيروا مجرد العدد - انتهى . فكان العرب كانوا مختلفينف النسئى » والله تعالى أعلم (السنة) 
إلى أى السنة العربية الرلالبة. قال الطبى: جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى (منها أربعة حرم) قال تعالى إرفلا تظلبوا فيبن 
أنقسم سورة التوبة » الآية >7 قال البيضاوى: أى بهتك حرمتها وارتكاب حر اما وقال الحافظ :افلا تظلوا تظلوا فين 
أنفسم) أى فى الأربعة باستحلال القتال . وقيل : بارتكاب المعاصى (ثلاث ) هو تفسير الآربعة الحرم ( متو متواليات) أى 
متتابعات . قال الطب : اعتير ابتداء الشبؤر من الليالم. فحذف الناء. وقال ابن النين : الصواب ثلاثة متوالية يعنى لآن 
. المميز الشير . قال : ولعله أعاده على المعنى , أى ثلاث مدد متواليات ‏ اتهى . قال الحافظ : أو باعتبار العدة مع أن 
الذى لا بذكر التمييز معه يحوز فيه النذكير والتأنيث (ذو القعدة) بفتح القاف وقد يكسر ؛ شهر كانوا يقعدون فيه عن 
الأسفار (وذو الحجة) بكسر الحاء وقد تفتح (وامحرم) عطف عل ذو القعدة . قال الحافظ : ذكرها من ستتين لمصلحة 
التوالى .بين الثلامة » وإلا فلو بدأ بالحرم لات مقصود التوالى » وفيه إشارة إلى [بطال ما كانوا يفعلونه فى الجاهلية من 
تأخير بعض الاشهر الحرم فقيل كانوايحعلون المحرم صف را ويجعلون صفر المحرم لثلا توالى علييم ثلاثة أشهر لابتعاطون 
فيها القئال فلذلك قال متواليات . وكانوا فى الجاهلة على أتحاء منهم من يسمى المحرم صفرا فحل فيه القتالويحرم القتال 
فى صفر ويسميه المحرم » ومنهم من كان يجعل ذلكسنة هكذا وسنة مكذاء وهنم من يجعله ستتين هكذا وستتين هكذا ». 
ومنهم من يؤخر صفرا إلى زييع الأول وزبعا إلى ما يليه » وهكذا إلى أن يصير شوال ذا القعدة وذو القعدة ذا الحجة » 
١‏ 1 ثم يعود فيعيد العدد على الأصل - اتهى (إورجب مضر) عطف على ثلاث ؛ ومطبر على وزن عمر غير منصسرف قبيلة 
عظيمة » وأضاف الشهر إلها لانبا كانت تعدد فى تحريم رجب وتحافظ على ذلك أشد من محافظة سائر القبائل من 
العرب ولا توافق غيرها من العرب فى استحلاله (الذى بين جمادى) بضم الجبم وقتح الدال وبعده ألف ورسمه باليباء 
(وشعبان) وصفه بكونه بين جمادى وشعبان لزيادة البيان وتوكيده كا قال فى أسنان الصدقة : فارن لم تكن ابنة مخاض , 


"1 


وقال: أى شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء فقال: أ ليس 


فابن لبون ذكر . ومعلوم أن ابن اللبون لا يكون إلا ذكراء ويحتمل أن يكون إنما قال ذلك مر أجل أنهم قد كانوا 
ذا رجبا و '.ه عن موضعه وسموه به بعض الشهور الآخر فنحلوه اسمه فبين لم أن زجبا هو الشهر اذى بين جمادى 
وشعيان لاما كانوا يسمونه على حساب النسى . قال الاووى : قد أجمع المسلدون عل أن الاشهر الحرم الأربمة هى 
هذه المذكورة فى الحديث ؛ ولكن اختلفوافى الآدب المستحب فى كيفية عدها : فقالت طائفة من أهل الحكوفة وأسل 
الآدب , يقال المدرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة لكون الأربعة من سنة واحدة , وقال عداء المدينة والبصسر 
وُتَاهي العلناة :اه :ذو القسدة ولاى الحة واحرم ونيب ثلؤة عبرت ووالحق قرو وهذا عو الصني الدئ نابت به 
الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث الذى نحن فى فيه , وغل هذا الاستععهال أطبق الناس من الطوائف كلها انتهى . 
قبل الحكمة فى جعل المحرم أول السئة أن يحصل الابتداء بشهر حرام ويختم بشهر حرام وتتوسط السنة بشبر حرام 
وهو رجب . وإنما توالى شهران فى الآخر لاررادة تفضيل الختام , والاعمال بالخواتم »قال الحافظ : أبدى بعضهم لما 
استقر عليه الحال من ترتيب هذه الأشهر الحرم مناسبة لطيفة » حاصلها أن للاأشهر الحرم مزية على ما عداها » فناسب 
أن يبدأ بها العام وأن تنوسطه وأن تختم به » وإنما كان الختم بشهسرين لوقوع الحج ختام الاركان الأربع لانما تشمل 
على عمل مال محض وهو الزكاة وعمل بدن محض وذلك تارة يكون بالجوارح وهو الصلاة وتارة بالقلب وهو الصوم » 
لآنه كف عن المفطرات » وتارة عمل مركب من مال وبدن وهو الحج» فلءا جمعبما ناسب أن يكون له ضعف ما لواخد 
منهم| فكان له من الآربعة الدرم شبران»والته أعم (وقال: أى شهر هذا ؟) أراد بهذا الاستغرام أن يقر فى نفوسهم 
حرمة الشهر واللدة واليوم لينى عليه ما أراده . قال القرطى : سؤاله ملم عن الثلائة وسكوته بعدكل سؤال منها كان ٠‏ 
لاستحضار فهومهم » ولقبلوا عليه بكليتهم وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عله. ولذلك قال بعد هذا : فارن دماكم ‏ إلى 
:آخره . مبالغة فى يبان تحريم هذه الاشياء ‏ اننهى . وقال النووى: هذا السؤال والسححكوت والتفسير أراد به التفخيم 
والتقرير والتنيه على عظم مرتنة هذا الشهر والبلد واليوم (فنا: لله ورسوله أعلم) قال التوريشتى : إحالتهم الجواب عليه 
فيا استبان أمره وتحقق » نوع من الآدب بين يدى من حق عليهم التأدب بين يديه » ثم نهم لم يأسوا من أن يكورتف 
فى الآمر المسسول عنه علم لم يلخ إلبهسم فأحالوا العلم على علام الغيوب » ثم إلى المستأئر من البثشر بنوع مر ذلك العلم » 
ويثبئك عن هذا المعنى قو لم : : حتى ظننا أنه سيشميه بغير أمه ‏ اتتهى . وقال الحافظ :قولم «الّه ورسوله أعل» » هذا من حسن 
أدبهم لانم عليوا أنه لا يخ عليهما يعرفونه من الجواب وأنه ليس مراده مطلق الابخباز بما يعرفوته » وهذا قال: احق 
ظننا أنه سيسميه بخير اسمه » ففيه إشارة إلى تفويض الأأمو ر بالكلة إلى الشارع (فقال فقال: أ ليس) أى هذا الشبر أو أسمه 


مرعاة المفاتيم جهو -٠‏ جكتاب المناسك ٠د‏ باب خطبة يوم النحر... لخ 


ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أى بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعل. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمهء قال: أليس البلدة؟ قلنا: يل. قال : فأى يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعل . فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أ ليس يوم النحر؟ قلنا: يل . قال: 


(ذا الحجة ؟ قلنا بل . قال : أى بلد هذا ؟ قنا : الله ورسوله أعل . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه » قال :) 
بلا فاء (أ ليس) أى البلد (البلدة) قال الخطابى : يقال : إن البلدة اسم خاص كد وهى المرادة بقوله تعالى ل( نما أمرت ' 
أن أعبد رب هذه البلدة - سورة النمل» الآبة 4١‏ ) وقال الطب : المطلق مول على الكامل وهى الجامعة للخير المستجمعة 

الكال م أن الكعبة تسمى الببت ويطلق لها ذلك: كذا فى الفتح. وقال النوريشتى: قيل إن البلدة اسم خاص لك عظم 
الله حرمتها » ويؤيد ذلك هذا الحديث » ووجبه تسميتها بالبلدة وهى تقع على سائر البلدان. أنها البلدة الجامعة للخير 
المستحقة أن تسمى بهذا الاسم لنفوةب! سائر مسميات أجناسها حتى كا نا هى الحل المستحقة للارقامة بها من قولم بلد 
بالمكان أى أقام (قال : فأى يوم هذا ؟ قاننا: الله ورسوله أعلم) [لخ. وف البخارى من حديث ابن عباس أنهم قالوا : 
يوم حرام . وقالوا عند سؤاله عن الشبر : شبر حرام » وعند سؤاله عن البلد : بلد حرام » وعند البخارى أيضا مرن 
حديث ابن عمر بنحو حديث أنى بكرة إلا أنه ليس فيه قوله «فسكت» فى المواضع الثلائة , قال الحافظ فى كتاب العلم بعد 
ذكر حديث ابن عباس : وظاهرهما أى ظاهر حديثى أنى بكرة وابن عباس التعارض ء والجمع هما أن الطائفة الذين 
كان فيبم ابن عباس أجابوا » والطائفة الذين كان فيهم أبوبكرة ل يحدبوا بل قالوا : الله ورسوله أعلم . أو تكون رواية 
ابن عباس بالمعنى , لآن فى حديث أنى بكسرة عند البخارى فى الحج وف الفتن أنه لما قال : أليس يوم النحر؟ قالوا بل . 
فقوم «بلى» بمعنى قو طم يوم حرام بالاستلزام , وغايته أن أبا بكرة فقل السياق بتمامه » واختصر ابن عباس » وكان 
ذلك كان بسبب قرب أى بكرة منه لكونه كان آخذا مخطام الناقة » وقال بعضبم : يحتمل تعدد الخطبة «فايت أراد أنه 
كررها فى يوم النحر فيحتاج ادليل » فارن فى حديث ابن عمر عند البخارى فى الحبج أن ذلك كان يوم النحر بين الجمرات فى 
حجته ء وقال الحافظ فى كتاب الحج : قبل فى الجمع بين الحديثين : لعلهما واقعتان , قال الحافظ : وليس يدتى لاف 
الخطبة يوم انحر إنما تشرع مرة واحدة ء وقد قال ىكل منهها أن ذلك كان يوم النحر » و قل فى ااجمع بينبما أن 
بعضهم بادر بالجواب وبعضهم سكت ء وقيل فى الجمع أنهم فوضوا أولاكابم بقوهم : الله ورسوله أعلم » فلسا سكت 
أجاب بعضهم دون بعض ٠‏ قبل وقع السؤال فىالوقت الواحد مرتين بلفظين فلبا كان فى حديث أل بكرة فخامة يست 
فى الأول لقوله فيه «أتدرون» سكتواعن ااجواب بخلاف حديث ابنعباس لخاوه عن ذلك , أشار إلى ذلك الكرمانى » 
وقيل فى حديث ابن عباس اختصار ينته رواية أبى بكرة فكاأنه أطاق قولم «قالوا يوم حرام» باعتبار أنهم قرروا ذلك 


رض 
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قرت دمائم وأموالم وأعراتم عليحك حرام , كحرمة يوي 'هذاء فى بلذكم هذاء فى 


شهركم هذاء وستلقون دبكم فيسألم عن أعالكم ؛ ألا فلا ترجعوا بعدى ضلالاء يضرب 
١ 5‏ بعضكم رقاب بعض » 


+وحيث قالوا بلى . قال الحافظ : وهذا جمع حسن (فرن دماتم وأموالكم) إل . تقدم شرح هذه الجملة فى شرح حديث 
: جابر الطويل المذكور فى باب صفة الحج والمراد ببذا كله يبان توكيد غاظ تحريم الآموال والدماء والأعراض والتحذير 
من ذلك (وستلقون ريك) أى يو القيامة (فيس ألم عن أعمالم) أى القليلة والكثيرة (! لا) لتنيه (فلا ترجعوا بعدى) 
أى لا تصيروا بعد فراق من موقن هذا ؛ أو بعد موق ووفاتى » وهو الاظهر» وفيه استمال رجع كصار معنى وعملا . 
قال اين الملك : وهو ما خق على أ كثر النحويين . أى لا تصيروا بعدى (ضلالا) بِضم الضاد وتشديد اللام جمع ضال 
وف رواية أخرى «كفاراء أى كالكفار أو لا يكفر بعضك بعضا فنستحاوا القتال , أو لاتكن أفالم شبيبة بأفعال الكفار 
(يضرب بعضك رقاب بعض) برفع الباء من يضرب عل أنها جملة مستأتفة ميئة لقوله «لا ترجعوا بعدى ضلالاء ويجوز 
الجرم . قال أبو البقاء: على تقدير شرط مضمر أى «إن ترجعوا بعدى يضرب» وقال الحافظ : قوله ويضرب» بجسزم 
الباء على أنه جواب النهى » وبرفعها على الاستيناف أو يجعل حالا. وقال النووى الرواية «يضرب» برفع الباء هذا هو 
الصواب ؛ ومكذا رواه المنقدمون والمأخرون » وبه يصح المقصود هنا ٠‏ ونقل القاضى عياض أن بعض العلماء 
طبطه بارسحكان النباء. قال القاضى : وهو إحالة للعنى والصواب الضم . قال النووى : فى مغنى قوله َم : فلا 
ترجعوا بعدىكفارا ء إلخ. سبعة أقوال أحدها أن ذلك كفر فى حق المستحل بغير حق » والثانى أن المراد حكفر الاعمة 
وحق الايسلام » والثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدى إليه » والرابع أنه فعل كفعل الكفار , والخامس المراد حقيقة" 
الكفر » ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلين » والسادس حكاه الخطانى وغيره أن المراد المنكفرون بالسلاح » يقال : 
تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه . قال الأزهرى فى كتابه «تهذيب اللغة» يقال للابس السلاح كافسر. والسابع معناه : لا 
يكفر بعصّكم بعضا قستحاوا قنال بعكم بعضا ء قاله الخطابى. قال النووى : وأظبر الاقوال الرابع وهو اختيار القاضى 
عاض . وقأل الحافظ : جلة ما فيه مم الأقوال ثمانية, أحدها قول الخوارج أنه على ظاهره » ثانيها هو فى 
المستحلين » ثالثها المعنى كفارا بحرمة الدماء وحرمة المسلبين وحقوقالوالدين ؛ رابعها تفعلون فعل الكفار فى قتل بعضهم 
يعضا » خامسها لابسين السلاح يقال: كفر درعه إذا لبس فوقها ثوبا ء سادسرا كفارا بنعمة الله , سابعها المسسراد الزجر 
عن الفعل » وليس ظاهره مراداء ثامنها لا يكفر بعصّكم بعضاكائن يقول أحد الفريقين للآخر نا كافر ُكفر أحدهما » 
ثم وجدت ناسعا وهو أن المراد سثر الحق » والكفر لغة الستر » لآن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويعينه ‏ فليا قاتله 


كنا 


ألا هل بلغت ؟ قالوا: نم . قال : اللهم اشهدء فليبلغ الشاهمد الغائب» فرب مبلغ أوعى . 
مر عبامع + ظ 


كانه غطر: على حقه الثابت له عليه » وعاشرا وهو أن الفعل المذكور يفضى إلى الكفر لان من اعتاد الهجوم على كباز 
المعاصى جره شوم ذلك إلى أشد منها فيخشى أن لا يمختمله بخاتمة الاسلام. وقال الداودى: معناه لا تفعلوا بالمؤمنين ما 
تفعلون بالكفار , ولا تفعلوا بهم ما لا يحل وأَنتم ترونه حراما. قلت (قائله الحافظ) : وهو داخل فى المعانى المنقدمة 
قلت: واستشكل بعض الشراح غالب هذه الأجوبة بأن راوى الخير وهو أبوبكرة فهم خلاف ذلك (لآنه ترك القتال فى 
الفبتة). والجواب أن فبمه ذلك [نما يعرف من توقفه عن القتال واحتجاجه ببذا ااحديث فحتمل أن يكون توقفه بطريق 
الاحتياط لما يحتمله ظاهر اللفظ . ولا يلزم أن يكون يعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك , ويويده أنه لم يمتنع من الصلاة 
خلفهم ولا امتثال أوامرم ولا غير ذلك مإويدل على أنه يعتقد فييم حقيقته ‏ اتتهى (أ لا) لثتبيه (هل بلغت ؟) بتشديد . 
اللام ؛ أى أعلمتكم ما أنرل إلى من ربى وما أمرنى به (اللهم اشبد) أى لى وعليهم » وإنما قال ذلك لان كان فرضا عليه . 
أن بلغ فأشبد الله على أنه أذى ما أوجبه عليه (فليلغ ) بالتشديدويخفف أى ليخير (الشاهذ) أى الحاضرفى المجلس (الغائب) 
أى الغائب عنه » والمراد إما تبليغالقول المذكور أو تبايغ جميع الأحكام, قال السندى : قوله «الشناهد» بالرفع فاعل ليلغ » 
و«الغائب» بالنصب على أنه مفعول أول والمفعول الثانى «حذوف » أى العلم اذى حضر مهاعه أى ليم البلاغ الكل كا هو 
مقتضى عموم الرسالة [ليبم » ولآآنه قد يفبم المبلخ ما لا يغبمه الحامل من الآسرار والعلوم وهذا معنى قوله : (فرب مبلغ) 
بتشديد اللام المفتوحة اسم مفعول أى من يله كلانى بواسطة ( أوعى) أى أحفظ لبناه وأفهم معناه. (من سامخ ) سمعه 
متى مباشرة . قال الحانظ ليارب تبعص بان كللى ذكان أحظ 1 وأيم لمعناه من الذى ثقله . قال المملب : فيه أنه 
يأنى فى آخر الزمان من يكون له من اله ف اما لب لأقتدسه إلا أن ذلك بكون ف الأقل؛ لآن «رب» موذوعة 
للتقليل . قلت (قائله الحافظ ) هف الأصل كذلك إلا أنا استعملت ق النعسكير يك غلبت عل الاستمال الآول , 
لكر يويد أن التقليل هنا مراد أنه وقع فى رواية للبخارى بلفظ «عمى أن يلغ من هو أوعى له منه» وقوله «أوعى 
من سامسعء ذعت لبلخ » والذى يتعلق به رب محذوف وتقديره يوجد أو يكون » ويجوز على مذهب الكوفين فى أن 

اسم أن كوف هى مبتدأ وأوعى الخبر فلا حذف ولا تقدير وف الحديث من الفوائد الحك على تبليغ العم 
وجواز التحمل قبل كال الآهلية وأت الفهم ليس شرط فى الآداء. قال الحافظ : فى الحديث دلالة على جواز تحمل 
الحديث لمن لم يفهم معناه ولا فقبه إذاضبط ما يحدث به » ويجوز وصفه بكونه من أهل العل بذلك , وفيه أيضا وجوب 
تبليغ الع على الكغاية » وقد يتعين فى حق بعض الناس ء وفيه تأ كيد التحريم وتغليظه بأبلغ مكن من تكرار ونحوه » 


ناكا 


مرعاة المفاتيح ج١٠ ٠‏ صكتاب المناسك ٠-باب‏ خطة يوم النحر... إل 


مثفق عليه . 
4ه - () وعن وبرة , قال : سألت ابن عمر متى أرمى الجار؟ قال 205" ى إمامك فارمه. 
فأعدت عليه المسئلة , فقال : كنا تحين فاذا زالت الشمس رمينا. رواه اللخارى. 


وفيه مشروعية ضرب امثل والحاق النظي بالنظير لييكون أوضح للسامع (متفق عله) أخرجه البخارى فى العم والمناسك 
وبدء الخلق والمغازى (فى باب حجة الوداع) وف تفسير براءة وفى الأضاحى والفتن والتوحيد » ومسل فى الديات , 
وأخرجه أيضا أحمد (ج ه :ص 300 2 2594 ٠‏ » ه4ء 44 ) وأبوداود والبييق (ج ه :ص )١40‏ وأخرجه ابن ماجه 
فى السنة مختصرا جدا . 

4 - قوله (وعن وبرة) بفتح الواو الموحدة بعدها راء هو ابن عبد الرحمن المسلى بضم الهم وسكون 
المهملة بعدها لام أبو ختزيمة أو أبوالعباس الكوف ء ثقة تابعى , مات فى ولاية خالد بن عبد الله القسرى على الحكورنة 
سئة ست عشرة وماثة (متى أرى الجمار ؟) يعنى فى غير يوم الأضحى (إذا رمى إمامك فارمه) بباء سا كنة للسكت » 
وقال القارى : بهاء الضمير أو المحكت ء وعل الأول تقديره ارم موضع الجمرة أو ارم الرمى أو الحصى - اتهى . 
قال الحافظ : قوله «إذا رمى إمامك فارمه» يعنى الآمير الذى على الحج » وكاأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الآمير 
فيحصل له منه ضرر ء فلا أعاد علينه الم ألة لم يسعه الكتمان فأعلسه بما كانوا يفعلونه فى زمن النى يَف » وقد رواه'أبن 
عبيية عن مسعر عن وبرة عن أبن عمر فقال فيه : فقلت له : أرأيت إن. أخر إمامى ؟ أى الرى فذنحكر له الحديث . 


أخرجه ابن أبى عمر فى مسنده عنه ومن طريقه الا,سماعيل ‏ اتهى (تأعدت عليهالمسألة) أردت نحقيق وفت رهى 
ااجمرة ( كنا تتحين) تتفعل من الحين وهو الزمان » أى نراقب الوقت المطلوب وهو زوال الشمس . قال الطب : أى 
نتتظر دخول وقت الرى - أتتهى . وقال الطبرى : أى نطلب حينبا والحين الوقت , ومنه كانوا يتحينون وقت ااصلاة 
أى يطلبون حينبا » ولفظ أنى داود « كنا تتحين زوال الشمس» (فارذا زالت الشمس رمينا) بلا ضمير أى الجمرة يعنى 
قبل صلاة الظبر » فقد روى ابن ماجه من طريق الحكم عن مقسم عن أبن عباس أن رسول الله َيه كان يرمى الجمسار 
إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ هن رميه صلى الظبر . قال السندى : هذا يدل على أنه بعد الزوال يبدأ برمى ااجمار 
ثم يصل أى الظهر ‏ اتتهى . و فى الحديث دليل على أن السئة أن يرى ااجمار فى غير يوم الأضحى بعد زوال الشمس » 
وأنه لا يجري رميها قبل زوالا بل وقنه بعد الزوال » وإلى هذا ذهب ااجمهور . وخالف فى ذلك عطاء وطاوس فقالا 
يحوز الرمى قبل الزوال مطلقا » ورخص الحنفية فى الرمى فى يوم النفر قبل الزوال . وقال إسحاق : إن رى قبل الزوال 
أعاد إلا فى اليوم الثالث فيجزئه , والحديث يرد على الجمبع » وقد تقدم الب.ط فى هذه المسئلة فى شرح حديث جابر فى 
الفصل الأول من باب رمى ااجمار (رواه البخارى) وأخرجهأيضا أبوداود والييقى (ج ه: ص 148) . 


مكنا 


ممه - (م) وعن سالم عن ابن عبر أنه يان يدفى جمرة 271107 غلى زثر 
كل حصاة, ثم يتقدم حتى يسهل , » فيقوم مستقبل القبلة طويلا » ويدعو ويرفع يد به ثم يرمى 


م+؟ - قوله ( كان يرى جمرةالدنيا) كذاف جميع النسخ وهكذاوقع فى المصابيح أى بارضافة الجمرة إلى الدنيا . 
وف البخارى:الجمرةالدنياءقال التو ربشتى: الجمرة واحدة جمرات المناسك. وهى ثلاث جمرات واحد منهاذات العقبة وهى 
مما بلى دكة ولايرمى يوم النحرإلاجمرة ذات العقبة»وبعديوم البح ريرى الثلاث والسنةفيها ماذكر ف الحديث؛ والدننا هى 
التى يبدأ بباء ووصفما بالدنيا (أى القربى) لكوما أقر ب إلى منازل النازلين عند مسجد الخيف ء وهنالك كان مناخ النى ,8 
وإضافتها إلى الدنا كارضافة المسجد إلى الجامع من إضافة الموصوف إل الصفة » ويحتمل أن يكون فيه حذف أى جمرة 
البقعة الدنا حكةولك «حق اليقين» ( بسبع حصبات) فى كل يوم من أيام التشريق (يكير على إثركل حصاة) 
كن الهمدة وسكون المثلثة وبفتحبما أى عقيب كل واحدة من الحصى » وظاهر هذا تأخير التكبير عن الرمى . وفى 
رواية أحمد (ج ؟: ص )١68‏ يكبر مع كل حصاة » وحكذا وقع فى حديث جابر عند مس وغيره وحديث 
ابن مسعود عند الشبخين , ويأقى فى حديث ابن عمر فى رى جمرة العقبة ه «يكير عند كل حصاة» قال القارى : : وهو أع » 
والمراد بالمعية خروج اجمرة من البد فهو مع الرمى باعتبار الابتنداء؛ أو أثره باعتبار الاتتهاء ‏ اتتهى . وأول بعضبم 
قوله «إثركل حصاة» بأن المراد عقب إرادة الرمى بها » وإلى المعية أى مقارنة التحكبير لكل حصاة ذهب أتباع الآئمة 
الأربعة كا صرح به الباجى وابن قدامة والنووى » قال الدسوق : ظاهر المدونة أن التكبير مع كل حصاة سنة » وأشعر 
قول الدردير مع ره ىكل حصاة أنه لا يحكبر قبل رميها ولا بعده » ويفوت الندوب بمفارقة الحصاة ليده قبل النطق 
بالتكبير ‏ انتهى . وف الهداية «يكبر مع كل حصاة» كذا روى عن أبن مسعود وابن عمسر . انتهى (ثم يتقدم؛ بتقدم) 
أى يذهب قليلا من ذلك الموضع.وفى رواية «ثم تقدم أمامهاء (حتى يسهل يسهل) بضم أوله وسكون المهملة ‏ يقال : أسهل 
الرجل إذا صار إلى السهل من الأرض ء قال الحافظ : أى يقصد السهل مر الآرض وهو المكان المستوى الذى لا 
ارتفاع فيه اتتهى . وقال القازى : أى : أى يدخل م المكان السهل وهو اللين ضد الحزن بفتح الحاء وسكون الزاى أى الصعب 
(فيقوم) مرفوع عطفا على تقدم (مستقبل القبلة) ١‏ أى حال حسكونه مقابل الكعبة (طويلا) وفى رواية «فيقوم قاما 
طويلاء (ويدعو) أى قدر سورة البقرة م لقدم (ويرفع دم يدي أى فى الدعاء (ثم يرمى الوسطى) وفى رواية “ثم يرهى 
الججرة الوسطىء أى ابرة التى بين الأولى والاخرى . قال ابن الام : هل هذا الثرتيب متعين أو أولى ؟ متلف ذه , 
والذى يقوى عندى استنان الترتيب لا تعبينه» والله أعلم. قالالقارى: والأحوط مراءاة الترتيب لأنه واجب عند الشافى 


الاو 


مرعاة المفاتيم ج 4 ٠.‏ ككتاب المناسك ١٠-_باب‏ خطبة يوم النحر... إل 
ل موب يي ار د وتيت 


كبر كلا ىق بحصاة , م يأخذ بذات الثهال ٠‏ 


وغديرهء ثم الظاهر أن الموالاة سنة م فى الوضوء أو واجب وفق «ذهب مالك هنالك ‏ اتتهى . وقال ابن قداءة فى 
المننى (ج م: ص 407): والثرتيب هذه الجرات واجب على ما وقع فى حديث أبن عمر وحديثعائشة عند أنى داود 
ارت ككس فدأ بحمرة العقبة ثم الثانة ثم الآولى أو بدأ بالوسطى ورمى الثلاث ل يحزه إلا الآولى وأعاد الوسطى 
والقصوى » نص عليه أحمد ء وإن رمى القصوى ثم الأول ثم الوسطى أعاد القصوى وح دها ؛ وبهذا قال مالك 
.والشافنى , وقال الحسن وعطاء : لا يجب الترتيب وهو قول أنى حنيفة » فارنه قال : إذا رمى متكسا يعيد : فارن لم يفعل 
أجرأه » واحتج بعضهم بما روى عن النى يله أنه قال: من قدم نسكا بين يدى فسك فلا حرج ولأنما مناسك متكررة 
في أمكنة متفرقة فى وقت واحد ليس بعضها تابعا لبض فم يشترط الترتيب فيها كالرمى والذيح . وانا أن النى مَبِلهِ 
رتها فى الرمى وقال : خذوا عنى مناسكك , ولأنه نك مكرر فاشترط ااترتيب فيه كالسعى , وحديثهم نما جاء فى من 
يقدم نسكا على نسك لا فى تقديم بعض النسك على بعض ٠‏ وقياسهم يبطل بالطواف والسعى - اتتهى ٠.‏ وقال الشنقيطى : 
اعلم أنه يحب الترتيب فى رمى الجهار أيام التشريق فببدأ بالجمرة الأولى التى تلى مسجد الخيف فيرمرها بسبع حصيات يكبر 
مع كل حصاة ثم ينصرف إلى الجمسرة الوسطى فير مها كالتى قبلها ء ثم ينصرف إلى جمرة العقبة فيرمبها كذلك , وهذا 
الترتيب على التحو الذى ذكرنا هو الذى فعله النى ملم وأمر بأخذ المناسك عنه؛ فعا أن تأخذ عنه من مناسكنا الثرتيب - 
المذكورء ثم ذكر حديث. ابن عمر الذى نحن فى شرحه , ثم قال : روى البخارى هذا الحديث فى ثلاثة أبواب متوالية , 
وهونص حبح صريح ف الترتيب المذكور» وقدقال يِفتع: [أخذوا عنى مناسكك» فين يرتب الجمرات بأن بدأ بجمرة العقبة 
لم يجزئه الرمى متكسا لأنه خالف هدى النى مقلم وفى الحديث : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وتتكيس الرمى 
عمل ليس من أمرنا قيكون مردودا ‏ وبهذا قال مالك والشافعى وأحمد وجبور أهل العم  .‏ وقال أبوحيفة : الترتيب 
. المذكور سنة» فين تكس الرمى أعاده » وإن لم يعد أجزأه » وهو قول الحسن وعطاء , واحتجوا بأدلة لا تتهض » وعلى 
الصحيح الذى هو قول الجنمور: أن الثرتيب شرط لوبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى أو بدأ بالوسطى ورمى اثلاث 
0 يخره إلا الآولى لعدم الثرتيب فى الوسطى والآخيرة , فعليه أن يرمى الوسطى ثم الأخيرة » ولو رمى جمرة العقبة ثم 
الأولى ثم الوسطى أعاد جر الءقبة وحدها ء هذا دو ااظاهر ‏ اتتهى كلام الشنقيط (يحككب ركلا رمى بحصاة) قال 
الباجى : وذلك أنه إذاكان التكبير ٠شروعا‏ عند اارمى فارنه يتكرر عند كل رمية » وكذلك كل عبادة شرع فيها التكبير 
فارنه يتكرر بتكرر محله كالانتقال هر ركن إلى رك فى الصلاة » وقد قال مالك .حكير مع كل حصاة - اتهى 
والأصل فى ذلك ما روى عن" ان مَيهِ أنه كان يحكبر مع كل حصاة ‏ اتهى (ثم يأخسذ بذات الثهال) فى 


نا 


ممرعاة المفاتيم ج44 ٠‏ صحكتاب المناسك ٠-باب‏ خطبة يوم التحر... إل 


فيسهل .. ويقوم مستقبل القبلة , ثم يدعو ويرفع ديه ٠‏ ويقوم طويلا ثم يرمى جمرة ذات المقبة 
مر. راف جع عاد ارو ار عبار مايه عطارم زمرت مزل 
هكذا وأ ت النى 2 يفعله . رواه البخارى. 


ابخسارى «ذات الثهال» أى بدوت الباء أى يمشى إلى جهة شاله (فيسهل) قال القارى : أى يذهب على شهال الجمرة 
الوسطى حتى إصل إلى وضع سهل يعنى ليقف داعيا فى مكان .لا يصيبه الرمى . وفى رواية «ثم ينحدر ذات الثمال مما يلى 
الوادى فيقف مستقبل القبلة» (ثم يرهى جمرة ذات العقبة) بارضافة الجمرة , قال الحافظ : هو نحو يا نساء المؤمنات» . 
أى يأتى الجمرة ذات العقبة » وثبت كذلك فى رواية سلبان (عن يونس عن الزهرى عر سالم) عند الخارى» وى ٠‏ 
رواية عا بن عمر (عن يوفس) ثم يأف الجمرة التىعند المقبة (و لا يقف عندها) أى للدعاء (ثم ينصرف) أى ابنعمر. 
وفى الحديث مشروعة الكبير عند رمى كل حصاة «وقد أجمعوا على أن من تركة لا يلرمه شئى إلا الورى فقال : 
يطعم وإن جبره يدم أحب إلى » وعلى الرى بسبع وعلى استقبال القبلة والقيام طويلا عند الجرتين أى الأاولى والثانِة 
والتضرع عندهما » وفيه النباعد من موضع الرمى عند القيام بالدعاء حتى لا يصيب رمى غيره » وفيه مشروعية رفع 
اليدين فى الدعاء ورك الدعاء والقيام عند جمرة العقبة. قال ابن قدامة : .لا ذعم لا تضمنه حديث ابن عمر هذا عفالفا إلا ما 
روى عن مالك , من ثرك رفع السذين عند الدعاء بعد رمى الجار » فقال ابن المنذر : لا أعل أحدا أنكر رفع اليدين فى 
الدعاء عند اجمرة إلا مأ حكاه ابن القاسم عن مالك اتتهى . قال الحافظ : ورده ابن المنير بأن الرفع لوكان هنا 
سنة ثابتة ما خى عن. أهل المدينة وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذى رواه من أعلم أهل المدينة من الصحاية فى زمانه 
وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل الممدينة » والراوى عنه ابر شهاب عال المدينة ثم العام فى زمانه ؛ قمعلا" . 
المدينة إن لم بكونوا هؤلاء؟ واه المستعان ‏ اتهى . ونقل فى الحلى عن ابن المنذر أنه قال : لا أعلم أحدا أنكر ذلك 
غير مالك فارن ابن القاسم حكى عنه أنه لم يكن يعرف رفع اليدين هناك . قال واتباع السنة أفضل » وقيل يرفع » حكاه 
ابن النين وابن الحاجب ‏ انتهى . وحكى القسطلانى عن ابن فرحون من المالكية فى مذاضكة فى رفع اليدين فى الدعاء 
قولان ‏ اتهى . ولم يذكر فى الحديث حال الرمى ف المشى والركوبء وقد روى أبن ألى شيية بأيسناد مبح أن ابن عع 

كان يمثى إلى الجار مقبلا ومدبرا ؛ وعن جابر أنه كان لايركب إلا هن ضرورة , ودوى الترمذى عن ابن عبر وحفحه 
1 والبيهق أن الني عليه كان إذا رهى الجار مشى إليها ذاهها وراجعا ء وفى لفظ عنهكان ارهى الجمرة هيوم النحر راكا 
وسائر ذلك ماشياء ويخبرم أن لنى يه كان يفعل ذلك . رواه أحمد (ج ١‏ : ص 21886114 )١5+‏ وأبوداود 
والبيهق (رواه البخارى) وأخرجه أيضا أحبد (ج ؟ : ص )١٠١8‏ والنسائ واليهق (ج ه: ص )١1648‏ . 
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-(4) وعن ابن عمرء قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله يِه أن بيت 
بمكة ليالى منى من أجل سقابته, فأذن له. 


جوم - قوله (استأذن اعباس بن عبد المطلب رسول الله يه أرف بيت بمكة ليالى منى) المراد بها ليلة 
الحادى عشر واللنين بعده (من أجل سقابته) قال القارى : أى التى بالمسجد الحرام المعلوءة من ماء زمزم المندوب 
اشرب منها عقب طواف الارفاضة وغيره إذالم يتيسر الشرب من الب للخلق الكثير » وهى الآن بركة ؛ وكانت حياضا 
فى يدى قصى ؛ ثم منه لابنه عبد مناف ثم منه “لابنه هاشم * ثم منه لابنه عبد المطلب ثم منه لابنه العباس ثم منه لابنه 
عبد الله ثم منه لابنه على وهكذا إلى الآن ء لكن لم نواب يقوموت با . . قالوا: وهى لآل عباس أبدا ‏ اتهى . 
وروى الفاكهى بسنده عن عطاء قال : سقاية الحاج زمزم . وقال الأزرق :كان عبد مناف يحمل الماء فى الروايا والقرب 
إلى مكة ويسكبه فى حياض من أدم بفناء الحكعة للحجاج ؛ ثم فعله ابنه هاشم بعده ‏ ثم عبد المطلب ‏ فلا حفر زمزم 
كان يشترى الريب فينبذه فى ماء زمزم ويسقى الناس . قال ابن إسحاق :لما ولى قصى بن كلاب أمر الكعبة كان إليه 
الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودارالندوة» ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والرفادة , والبقية للاأخوين » . 
١‏ “م ذكر نحو ما تقدم ؛ وزاد هم ولى السقساية من بعد عبدالمطلب واده العباس وهو يومئذ من أحدث [خونه سنا فل 
ليده ح نم الإسام و يده فأقرها سول اه ه» فى ايوم إل ب الباس» كذاق الت . . وقال 
الطبرى قال أل التواريخ :كان أصل السقاية حياض من أدم توضع على عبد قصى بفناء الكعبة ويستقى فيا الماء للحاج » 
وأصل الرفادة خرجكانت قريش تخرجه من أ مو الها لى قصى يصنع به طعاما للحاج ,أ كله من ليس له سعة ونا وال 
ذلك الامر حتى قام به هاشم ثم أخوه عبد المطلب ثم عبد المطلب ثم قام به العباس (فأذات له) وف رواية: 
رخص رسول الله مه العباس ألف بيت 3 أيام منى مر أجل سقايته » والمراد بأيام منى لياليراكيا وقع فى 
رواية البخارى؛ وهى ليلة الحادى عشر واا؛ ان عشر والثاك عشر . والحديث دليل على مشروعية المت فى 
منى ليالى أيام التشريق » وعلى جواز التخلف عن المبيت فيه لاجل السقاية . واتفق العلماء علرذلك ثم اختلفوا هل 
المت فيه واجب أو سة فذهب مالك وأصحابه إلى أنه واجب ولو بات ليلة واحدة منها أوجل ليلة وهو خارج 
عر[ منى لزمه دم لآآثر ابن عباس «من ذسى من ذسكد شيئا أو ترك فليبسرق دماء أخسرجه الييبقى » وروى 
مالك فى الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنمر بن الخطاب قال : لا يبيتن أحد من الحاج ليالى منى مم وداء 
العقبة . ومذهب ألى حنيفة مو أن عدم امبيت بنى الى منى مكروه لانه يي بات بنى » وعمر كان يؤدب على 
ترك امقام با ولو بات بذيرها متعمدالم يلرممشق تى عند أنى حنيفة و أصحابه لانهم يرون أن المبيت بمنى لآجل أن يسول 
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عليه الدى فى أيامه فلم يكن من الواجبات عندم . و للشافعى فى هذه المسئلة قولان أصحهما وأشررهما وأظ_رهما 
أنه واجب » والثانى أنه سنة , فعلى القول بأنه واجب فالدم واجب فى تركه وحلى أنه سنةفالدم سنة فى تركه ولا يأرم عندمم 
الدم إلا فى ترك المبيت فى الليالى كلها لآنها عندم كاأنها نسك واحد. وإت ترك الميت فى للة من الليالى الثلاث ففيه 
الاقوال المذكو رة فى رك الحصاة الواحدة عندهم » أصحها أنفى ترك مبيت الليلة الواحدة مدا والثانى أن فيهدرهنا . والثالك 
أن فيه ثلث دم » وحكم لليلنين معلوم , والمعتير فى المبيت عندهم الكون بمنى معظم الليل إذ ايت ورد مطلقًا والاستعاب 
غير واجب اتفاقا ء فأقم المعظم مقام الكل » ولا فرق بين أول الى وآخره , وفى قول أن المعتير الكون بمنى عند طلوع 
الفجر ومن حضر با قبله ققد أدى واجب الميت , ومذهب الارمام أحمد اف المبيت منى ليالى متى واجب فلو ترك 
المبيت بها فى الليالى اثلاث فعليسه دم على الصحيح من مذهبه » وعنه يتصدق بشت وعنه لا شئى عله : فان ترك المت فى 
ليلة من لياليها ففيه ما فى الحصاة الواحدة من الآقوال الى قدمنا : قل مد» وقيل درم . وقيل ثلك ان الأقوال 
دليلا أن المبيت بمنى أيام منى أسك من مناسك الحج يدخل فى قول ابن عباس : من ذسى من بسكم شيئا أو تركء فليهسرق 
. دما ء والدليل على ذلك ثلاثة أمور ؛ الأآول أن النى مت بات بها الليالى المذكورة وقال لتأخذوا عنى هناسكم» فعلينا أن 
تأخذ عنه من مناسكنا البيتونة بمنى الليالى المذكورة . الثانى هو حديث ابن عمر الثرخيص اعباس الذى نحن فى شرحه . 
قال الحافظ : فى الحديثك دابل على وجوب المبيت بمنى , وأنه من مناسك ااحب » لآن التعبير بالرخصة يقتضى أن «ق ابابا : 
عزيمة » وأن الارذن وقع للعلة ا مذكورة » وإذا لم توجد هى أو ما فى معناها لم يحصل الارذن » وبالوجوب قال الجمهور» 
وفى آول للشاففى ورواية عن أ:د وهو مذهب الحنفية أنه سنة ووجوب الدم ببرحككه مبنى على هذا الاختلاف , ولا 
يحصل المبيت إلا بمعظم الليل ‏ انتهى. وما ذكره من أخذ |اوجوب من الحديث المذكور واضح . الآهر الثالث هو ما 
ووى عن عير بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يمنع الحجاج من المبيت خارج منى ويرسل رجالا يدخلوهم فى منى » 
وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم والتمسسك بستتهم , والظاهر أن هن ترك المبيت بمنى لعذر لا شثى 
عليه م دل عليه الترخيص للعباس من أججل ااسقايية والترخيص ارعاء الاريل وعدم المبيت . قال الحافظ : وهل 
يختص الارذن بالسقاية و,العباس أو بغير ذلك من الاو صاف المعتيرة فى هذ الحم , فقيل يختص الحكم بالعباس وهوجود , 
وقيل يدخل معه آله» وقيل قومه وم بنو هاشم » وقيل كل من أحتاج إلى السقاية فله ذلك » ثم قول أيضا : يختص الحكم 
يسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لنيرهلم يرخص لصاحبهافى المبيت لأجلها . ومنبم من عممه » وهو الصحيح فى الموضعين , 
والعلة فى ذلك إعداد الماء للشاربين , وهل يختص ذلك بالماء أو يلتق بهدما فى معناه من الأأكل وغيره . محل احتمال , 
جزم الشافعية باالحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض بتعاهده بأهل السقاية يا جزم الجمهور 
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ووه وموم ممه ووه مهءأءوه 


بارلحاق الرعاء خاصة . قال الزرقانى : لكنهم لم يجزموا بذلك بالاالحاق إنما هو بالنص الذى رواه مالك وأصحاب 
السن الاربع عن عاصم بن عدى : أن رسول اله ميم أرخص لرعاء الاريل فى البيتونة عن منى . قال الحافظ : وهو 
قول أحمد , واختاره ابن المنذر أعنى الاختصاص بأهل السقاية ورعاء الاريل » والمعروف عن أحمد اختصاص العباس 
بذلك ؛ وعليه اقتصر صاحب المتنى حيث قال بعد ذكر حديث ابن عمر : وتخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه 
لا رخصة لغيره » وعن أبن عباس قال لم يرخص النى عم لأحد بيت بمكة إلاالعياس من أجل سقايته رواه ابن ماجه ‏ 
انتهى. وقال أيضا : يحوز للرعاة ترك الميت يمثى الى منى ويؤخرون رمى اليوم الأول ويرمون يوم النفر الأول 
عن الرميين جميعا لما علييم من المششقة فى المبيت والاإقامة للرمى لحديث أنى البداح بن عاصم بن عدى (الآى) وكذلك 
الحكم فى أهل سقأية الحاج لحديث ابن عمر (الذى تحن فى شرحه) إلا أن الفرق بين الرعاء وأهل السقاية أن الرعاء إذا 
قاموا حب غربت الشمس فقد انقضى وقت الرعى وأهل السقاية يشتخلون للا ونبارا فافترقا وصار الرعاء كالمريض الذى 
بباح له ترك الجمعة لمرضه » فارذا حضرها تعينت عليه » والرعاء أبيح لم ترك المبيت لأجل الرعى » فارذا فات وقنه وجب 
الميت . وأهل الأعذار مر غير الرعا كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوم كالرعاء فى ترك اليتوتة » لآن 
الى م رخص لمؤلاء يها على غيرم . أو فقول : نص عله لمنى وجد فى خيرم فوجب الماقه بهم اتتهى . وقأل 
التووى فى مناسكه : من ترك مبيت منى لعذر فلا شثى عليه » والعذر أقسام أحدها أهل سقاية العباس يحوز لم ترحكه 
سواء تولى بنوالعباس أو غيرهم . ولو حدئت سقاية للحجاج فللمقيم بشأنها ترك الميت حكسقاية الماس (هذا هو 
المعتمد » وإن أطال الأاسنوى وغيره فى رده) الشانى رعاء الاربل يحوز لم برك المبيت لعذر الرعى (ينبغى حمله على ما 
إذا احتاجوا إليه ليلا أو كانوا مع الذهاب إليه لا يمكنهم المجتى إلى المبيت وإن لم يحتاجوا إليه ليلا فلا منافاة بين هذا 
وفرقه الآتى بين السقاة والرعاة) ومتى أقام الرعاء بمنى حتى غربت الشمس لزههم المبيت بها تلك اليلة ء ولو أفام أهل 
السقاية حتى غريت الشمس فلهم الذهاب إلى السقاية بعد الغروب » لآن شخلهم بكون ليلا ونهارا . الشالث من له عذر 
بسب آخر كمن له مال يخاف ضباعه لو اشتغل بالمبيت أو يخاف على نفسه أو مال معه أو له مريض يحتاج إلى تعهده 
أو يطلب عبدا آنا أو بحكون به مرض يشق معه اميت أو نحو ذلك فالصحيح أنه يحوز لم ترك البيت » وم أن 
ينفروا بعد الغروب ١.لا‏ شتى عليهم - أتتهى وقال الدردير : إن ترك المبيت بها جل ليلة فأ كثر فدم ولو لضرورة 

ورخخص اراعى إبل فقط بعد رى العقبة بوم النحر أن ننصرف إلى رعيه ويرك المبيت لله الحادى عشر والثانى عشر » 
وي اليوم الثالث من أيام النحر فيرميه فيه اليومين . وكذا يرخص لصاحب السقاية فى ترك اميت خاصة فلابد أن 
يأتى نهارا للرمى ثم ينصرف » لآن ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلا ويفرغه فى الحياض . قال الدسوق : قوله «ولو 
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١+4‏ - (ه) وعن ابن عباس ». أن رسول الله مم جاء إلى السقاية. فاستمق , فقال العياس 
يا فضل! اذهب إلى أمك فأت رسول اله عَم بشراب من عندها. فقال: اسقنى. فقال: يا رسول 
ألله! إنهم يحعلون أيديهم فيه 


كان الترك لضرورة» أى لخوف عل متاعه وهو الذى يقتضيه مذهب مالك حسها رواه عنه ابن نافع فى من حيسه مرض . 
فبات بمكة فارن عليه هديا » وقوله «اراعى [بل فقط» لآن الرخصة ك فى الموطأ عن النى يم لرعاة الاربل » ومعلوم أن 
الرخصة لا نتعدى محلها » وفى القياس عليبا نزاع » وظاهر المصنف (أى الشبيخ خليل) وابن شاس واين الحاجب وابن 
عرفة الا,طلاق (أى فى رعاء الاهيل ورعاء غير الاهبل) قوله ويأنى اليوم الشالث ولا دم عليه لثرك المبيت ولا لتأخير 
رمى اليوم الثانى لليوم الثالك ء قوله «فى ثرك المبيت خاصة» أى لا فى ترك الارتيان يوم الحادى عثشر والارتيان فى الثانى 
عشر كاارعاة ‏ اتتهى . وقال فى الأانوار عن حاشية الصاوى : رخص مالك جوازا لراعى الا,يل فقط بعد رمى العقة 
أن ينصرف إلى رعيه ويرك المببت يلة الحادى عشر والثانى عشر » ويأقى اليوم الثالث من أيام النحر ذبرىى فيه للرومين 
الذى فانه والذى ضر فيه ؛ ورخص لصاحب السقاية فى ترك المبيت خاصة فلابد أن يأنى نهارا للرمى ثم ينصرف لان 
ذا السقاية ينزع الماءمن زمزم ويفرغه فى الحياض اتهى . وكذا قال الزرقانى: إن أهل السقابة نما برخص لم فى ترك البيات 
بمنى لا فى ترك رمى اليوم الأول من أيام الره ى فيبيتون بمكة ويرمون امار نها را ويعودون 5,1 فى الطرازااذهب_اتتهى . 
وقد تقدم أن المبيت بنى سنة عند الحنفية وعدم المييت بها مكروه تنزيها عندمم فضلا أن بكون للعذر . وفى الحديثكث 
استئذان الآمراء والكبراء فيا يطرأ من المصالح والأحكام وبدارمن استؤمر إل الارذن عند ظهور المصلحة (متفق عليه) 
وأخرجه أيضا أحد لج 0 8 ))وأبوداود واين ماجه والدارمى والبيبقى (ج ونص 168). 

- قوله أن رسول اليل جا إل السقاية) قال فى المجمل : لمقاية هى الم النى بتخة فيه ادراب 
فى الموسم كان يشترى اازييب فينبذ فىماء زمزم ويسقى للناس وكان ليها اعباس جاهلية وإسلاماء وأقرها النى يليه له 
فهى لآل العباس أبدا فلا >وز لاحد نزعها هنهم ما بقى منهم أحد.تتهى (فاستسق) أى طلب الشراب (ققال العياس :يا 
فضل اذهب إلى أممك) الفضل هو ابن العباس أخو عبد الله وأمه هى أم الفضل لبابة نت الحارث الهلالية » وهى والدة 
عبد الله أيضا (فأت رسول الهم بشراب) أى خالص خاص ما وصله امنتعمال (اسقنى) همزة وصل أو قطع أى 
٠‏ من هذا الشراب الحاضر فى السقاية (فقال) أى العباس (يا رسول القه إنم) أى الناس (جعلون أيدبهم فيه) أىفى هذا . 
الشراب والغالب عليهم عدم النظافة . قال الحافظ : فى رواية الطبرانى من طريق يزيد بن أنى زياد عن عكرمة فى هذا 
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الحديث أن العباس قال له : إن هذا قد مرث (أى وسخوه باردخال أيديهم فيه) أفلا أسقيك مرن يوتنا ؟ قال : لاء 
ولكن اسقنى ما يدرب منه الناس - أتهى ٠‏ وءند أحمد ج :١‏ ص ٠‏ «ماء >مم) سند ضعيف ء قال أبن عباس ؛ جاء 
النى يفت عباسا فقال : اسقونا ٠»‏ فقال : إن هذا النبيذ شراب قد مغك ومرث ء أفلا نيك لينا أو علا ؟ قال اسةونا 
ما قسةون منه الناس (قال أسةنى) زاد أبو :لى بن ااسكن فى روايته «قناوله العباس الدلوء (فشرب منه) قال الحانظ فى 
رواية يزيد المذكورة «فأتق به فذاقه ققطب ثم دعا بماء فكسره»ء قال : وتقطببه ما كان لحوضته وك ره بالماء ليهون عليه 
شربه وعرف ببذا جنس المطلوب شربه إذ ذاك » وقد أخرج مسل من طريق بكر بن عبد الله المزتى . قال : كنت جالسا 
مع ابن عباس فقال : قدم رسول الله عله وخلفه أسامة فاستسق فأتّناه باإناء من نبيذ درب وسق فضله أسامة وقال 
أحستتم » كذا فاصنعوا (ثم أنى زءزم وهم يسةون) أى الداس عليها (ويعملون فيها) أى يكدحون بالجذب والصب 
(فارتكم على عمل) أى قائمون أو تورف أى تسعون على عمل (صالم) أى خير (لو لا أن تخبوا) بضم أوله على البناء 
للجهول ؛ أى لو لا كراهة أن يغليكم ا'ناس ويأخذوا هذا العمل ااصالح من أيديكم (لنوات) أىعن_:اتتىء قال 
التوراشتى : أدللهم اانى يِه أن الذى يكد-ون فيه من سقارة الحاج ب.كانءن العمل ااصالم لحب الي ييه أن يشاركهم 
فيه غير أنه لا يأمن علهم إن فءل ذلك غائلة ااولاة وتنافموم وتنازعهم فيه حرصا على حازة هذه المأثرة لمكان رسول 
الله عَم ورغبته فيها فتغلوا مها ويتتزع عنكم فهذا هو المانع ااذى صد فى عن اانرع معكم اتتهى . وقال الحافظ : 
مهناه لو لا أن ينابكم أاناس دلى «ذا العمل إذا رأونى قد عماته ارغبتهم فى الاقتداء بى فيغبوم المكائرة لفعلت . ويؤيد 
هذا ما أخرج مسلم من دديث جابر: أنى النى يلع ببىعبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال : أبزعوا بنى عبد المطلب » 
فلو لا أن يغلبكم الناس على سقاتكم لنزعت معكم ؛ وأستدل بهذا على أن سقاية الحاج خاصة ينى العباس. وقال ابن 
بزيزة أراد بقوله هلو لا أن تغلبواء قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيها , واستدل به على أن الذى أرصد للصالح 
العامة لا يحرم على النى يكم ولاعلى آله تتناوله ؛ لآنالعياس أرصد سقابة زمزم لذلك , وقد شرب منها النى َه ؛ 
قال ابن المنير فى الحاشة : يحمل الأمرفى مثل هذا على أنها مرصدة للنفع العام كون للغنى فى معنى الهدية وللفقير صدفة 
(حتى أضع) بالنصب والرفع (وأشار إلى عاتقه) هو أحد طرف رقبته » قال الحافظ : فى الحديث من الفوائد أنه لا 
يكره طلب السقى من الغير ولا رد ما يعرض علٍ المرء من الا( كرام إذا عارضته مصلحة أولى منه » لآن رده لا عرض 
عليه اعباس ما يؤقى به من نبيذ لمصلحة التواضع التى ظهسرت من شربه ما يشرب منه الناس . و قبه الترغيب فى سقى 
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وداه الشارى: 
ده -(1) وعر_ أنس . أن النى يلم صل الظهر والعصر والمغرب والعشاء , ثم رقد رقدة 
ظ ظ بالحصب, ثم ركب إلى البيت قطاف به. 


الماء خصوصا ماءزمزم وفيه تواضع النى يِه وحرص أصحابه على الاقنداء به » وكراهة التقذر واتكره للأ كولات 
والمشروبات . قال ابن المير فى الحاشية : وفيه أن الآصل فى الآشاء الطهارة لتناوله َقِيّهِ من الشراب الذى غغست فيه 
الأيدى ‏ اتهى (رواه البخارى) وأخرجه أيضا الطبرانى والبييق (ج ه : ص )١47‏ . 


همهم - قوله (صل الظور) أى بعد النفر من منى فى ايوم اارابع من بوم النحر» وهذا صريح فى تقديم دمى 
الجمار على الظهر أ الزوال وأنه ينفر من منى قبل أداء صلاة الظهر . قال الحافظ : قوله «صلى الظبر» لا ينافى أنه يليه 
لم يرم إلا بعد الزوال لأنه رمى فنفر فنزل المحصب فصل الظهر به (مُم رقدرقدة) أى نام نومة خفيفة » وفى حديث 
ابن عبر عند أحمد وأنى داود «ُم هجم هجعة» أى اضطجع ونام يسيرا (بالمحصب) يضم الميم وقح الحاء المهملة وتشديد 
ااصاد المهماة المفتوحة وفى آخره باء موحدة » مكان متسع بين مكة ومنى سمى به لاجتماع الحصباء فيه حمل السيل فارنه 
موضع منهبط , قال فى شرح اللباب : المحصب وهو الأأبطح ويسمى الحصباءوالبطحاء والخيف» قبل هو إلى منى أقرب . 
ولس بصحبح» والمعتمد أنه بفناء مك وحده على الصحبح ما بين الجبل الذى عند مقابر مكة؛ والجبل الذى يقابله مصعدا 
إلى جهة الاعلى فى الشق الايسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفما عر بطن الوادى وليس المقبرة من المحصب . وقال فى 
المرقاة : قوله «بالمحصب» تنازع فى الجار والمجرور «صلى» و «رقد» وهو فى الآ. لكل موضع كثر حصباؤه . والمزاد 
الشعب الذى أحد.طرقيه منى والآخر متصل بالابطح وينتهى عند ولذلك لم يفرق الراوى ينهما » فروى فى هذا الحديث 
أنه صل بالمحصب » وفى حديثه الآخر «أنه صل بالأأبطح» ويقال له البطحاء؛ وقال النوريشتى : قوله «بالمحصب» متعلق بأول 
الحديث إلى قوله م رقد كاأنه قال وذلك بالمحصب ء والمنى أنه صلى الصلوات الأربع بالمحصب ثم رقد به رفدة كم 
ركب إلى البيت فطاف به أى طواف الصدر وهو طواف الوداع والمراد من المحصب فى هذا الحديث هو الأبطح 
الذى فى الحديث الذى يليه؛ والمحصبيصح أن يقال لكل موضع كبر حصباؤه , والأأبطح مسيل واسع فيه دقاق الحصى 
وهذا الموضع المذكور فى الحديث نارة بالأبطح والاخ_رى بالمحصب أوله منقطع الشعب من وادى منى وآخره متصل 
بالمقيرة التى يميه أهل هك المعلى ‏ انتهى . وهذا الحديث صريح فى أن أول صلاة صلاها رسول الله عم فى المحصب 
صلاة الظهر » والمتبادر من الحديث الآتى أنه العصر فيقدم الصريح على الظاهر (ثم ركب) أى من المحصب متوجها 
(إلى البييت فطاف يه) أى طواف الوداع , والحديث فيه دليل على مشروعية الأزول بالمحصب واستحبابه لمن لم يكف 
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رواه البخارى . 
8 - (/) وعن عبد العزيز بن رفيع, قال: سألت أنس بن مالك قلت : أخيرقى بشتى عقاته 
عن رسول الله عَم , أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. 


متعجلا . واختافوا فى أنه سنة أو منزل اتفاق على القولير: ٠»‏ وصيأق تفصيل الكلام فيه فى شرح حديث عائشة الآتى 
(رواه البخارى) وأخرجه أيضا السائى فى الكيرى والبييق (ج ه : ص )١1١‏ . 

وح+؟ ‏ قوله (عن عبد العزيز بن دفيع) اه ارارق اهنا يسحرا؟ » الأسدى أبوعيد الله المكى تزيل ‏ 
الكوفة مرح مشاهير التابعين وثقاتم » قال البخارى عن على : له تو ستين حديثا »مات سنة ثلاثين وماثة ٠.‏ وقبل 
بعدها » وليس لعبد العزير بن زفيع عن أنس فى |! صححين إلا هذا الحديث ١١‏ زافو رات )يذل يساك أن بان 
(عقلته) بفتح القاف أى عليته وحفظته . وهى جملة فى محل الجر لآنها وقعت صفة لقوله شئى (أين صل الظهر) زادقى 
رواية للخارى «والعصصر» (يوم التروية ؟) أى اليوم الثامن من ذى الحجة , وقد تقدم وجه تسميته بذلك . وقال 
الحافظ : سعى الثروية يفتح المثناة وسكون السراء وكسر الواو وتخفيف التحتانة لآنهم كانوا يروون فها إبلبم ويتروون 
من الماء, لآن تاك الأما كن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون» وأما الأن فقد كثرت جدا واستذنوا عن حمل الماء» 
وقد روى افاكهى فى صحكتاب ٠ك:‏ ٠ن‏ طريق مجاهد قال قال عبد الله بن عمر : يا مجساهد إذا رأيت الماء بطريق مك2 
ورأيت ابناء يعلو أخاشها نخذ حذركء وفى رواية «فاعم أن الآأمر ند أظلك» . وقيل فى تسمية التروية أقوال أخرى 
0 ومنها أن إبراهيم رأى فى ليلة أنه يذيح انه فأصبح متفكرا يتروى . 
ومنها أن جير بل عليه السلام أرى فيه [بر اهم مناسك المج . وهنها أن الارمام يعم الناس فيه مناسك الحج. ووجه شذوذها 
أنه لوكان من الاول لكان يوم الرؤية» أو اأثانى اكان يوم التروى بت ديدااو او أوءن الثالث لكان من الرؤياء أو من الرأبع 
اكان هن اارواية (قال ينى) فه أنالسنة أنيصلى الحاج الظهر يومالثروية بمنى وهو قول اججمبور» ويدلعله أيضناها | تقدمق 
حديث جابر الطويل فى صفة الحج «فليا كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهاوا بالحج وركب رسول ألله د ١‏ مل يها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» الحديثك. وروى أبوداود والترمذى وأحمد والحام من حديث ابن عائل 0 
قال : : صلى النى َف بمنى خمس صلوات ء ولأحمد عن ابن عر أنه كان يحب إذا استطاع أنيصى الظهر بمنى يومالتروية:وذاك 
أن رسول الله قله صلى الظبر بمنى . ولابن خزيمة والحاكم من طريق القاسم بن مد عن عبد الله بن الزبير قال : هن 
سنة الحج أن 3 الا,مام الظبر وما بعدها والفجر بمنى ثم يدون إلى عرفة . وروى اأثورى فى جامعه عن عهرو بن 
دينار قال : رأيت ابن الزبير صلى الظبر يوم التروية ؟بكة . قال الحاذنظ : لله فعل ما قله عرو عنه لضرورة أو لبيان 
الجواز » وروى ابر المذر من طريق أبن عباس قال إذا زاغت الشمس فليرح إلى منى. قال ابن النذر فى حديث 
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"لبد وهر سراي ال قال: بالأبطم: ثم قال: افعل كا يفعل أمرآؤك . متفق عليه . 


بن الزبير أن من السنة أن يصلى الا,مام الظهر والعصر 56 ب والعشاء والصبح : منى » قال علا اسان 

ري أوجب على من تخاف عن منى ليلة الداسع شيئا » ثم روى عن عائدة أ: 00 تخرج. 
هن هك نوم التروية حتى دخل الليل وذهب ثلثه . قال ابن المنذر : والخروج إلى منى فى كل وقت مباح . قلت : الظاهر 
من سياق حديث أنس وجابر أن توجهه يي كان قبل الزوال. وذكر أبو سعيد الليسابورى فى كتاب «شرف المصطفى» 
أن خروجه ييه يوم التروية كان ضحوة النبار : وهذا يدل على استحباب الفدو من الغد. وف سيرة الملا أن النى 
َيه خرج إلى منى بعد ما زاغت الشمس . وهذا يدل على استحباب الرواح بعد الزوال. قال الطبرى : يمكن أن 
بكون يتم تأهب للتوجه ضحوة النبار وتوجه فى أول الزوال ؛ ويكون أمره بالرواح على ما رواه الشافعى عن الحسن 
ابن مس للرا كب انخف الذى يصل إلى منى قبل فوات الصلاة وأمره بالغدو للاشى أو لذى الثقل أو يكون أمر ببها 
توسعة فوبما » فالمتوجه إلى منى عخير بين الغدو والرواح لذلك . وقد اتفقت الروايات كلها على أنه يفلم صلى بها الظور 
والعصر - انتهى . وقال المهاب : الزاس فى سعة من هذا بخرجون متى أحبوا ويصاون حيث أمكنهم » ولذلك قال أفس : 
صل حيث يصلى أهراؤك ؛ والمستحب فى ذلك ما ما فعله الشارع » صل الظهر والعصر بمنى » وهو قول مالك والثورى 
وأنى حنيفة والشافعى وأحمدوإسحاق وأ : ثور (قال) كذا فى جميع النسخ من المشكاة» وفى الصحيحين «قلت» بدل «قال» 
قال القارى : فى قوله «قال» التفات , إذ حقنه أن يقول «فلت» (يوم النفر) بفتح النون وسححكون الفاء وهو الرجوع 
والانصراف من منى. قال القارى: أى النفرالثانى وهواليوم الثالث من أيام التدريق (قال بالأبطم) أى البطحاء التى بين 
«كة ومنى وهى ما أنبطح من الوادى واتسع؛ وهى الى يقال لها الحصبء وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة» قاله. الحافظ . 
وقد تقسدم ما ذكره القارى فى الفرق (ثم قال) أى أنس (افعل يفل أمراؤك) قال الحافظ : خشى عليه أن يحرص 
على ذلك فينسب إلى الخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة فقال له : صل مع الآمراء حيث يصلون » وفيه إشعار لآن 
الآمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين فأشار أفس إلى أن الذى يفعلونه جائر » وأن 
الاتباع أفضل يعنى اتباعهم أفضل خوذا من حدوث فتنة . وقال القارى : أى لا تخالفيم قات نزلوا به أى 
(بالابطح) فانزل » وإن ترحكوه فاتركه حذرا مما يتواد على الخالفة من المفاسد فيفيد أن تركه لعذر لا بأس به 
انتهى . قال الحافظ : وفى الحسديث الارشارة إلى متابعة أولى الآمر والاحتّراز عر عخالفة الجماعة (متفق عليه) 
وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذى والنساتى والدارمى وابن خس زعة وأبو عوانة فى #رحه , وابن الجارود فى 
المنتق وسمويه فى فوائده وابن المنذر والا,سماعيل واليهق . 
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5 - (8) وعن عائشة , قالت: نزول الابطح ليس بسنة » 


.وم - قوله نزول الابطح) أى امحصب تعنى الأزول فيه (ليس بسنة) زاد فى رواية أن داود «فمن شاء نزل 
ومن شاءلم ينزل» قال القارى : ليس بسنة » أى قصدية أو من سنن الح . وروى الشيخان عن ابن عباس : قال : ليس 
التحصيب بشئى . قال ابن النذو : أى من أمر المناسك الذى يلزم فعله . وروى أحمد من طريق ابن أنى مليكة عن عائشة 
قالت : ثم ارتحل حتى نزل الحصبة . قالت : والله ما نزلها إلا من أجلى . وروى مس وأبوداود وغيرهما من طريق 
سليان بن يسار عن أنى رافع قال لم ,أمرنى رسول اقه مَك أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ولكن جنت فضربت 
قبته فنزل؛ وروى مس من طريق الزهرى عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلونالأبطح. قال الزهرى : وأخيرق 
عروة عن عائشة أنها لم تكن تفمل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله يم لآنه كاف منزلا أمم لخروجه. قال 
الحافظ : لكن لما نزله النى قم كان النزول به مستحبا اتباعا له ولتقريره على ذلك وفعله الخلفاء بعده كما روأه مسلم من 
طريق عبد الرزاق عن معمرعن أيوب عن نافع عن ابن عمرقال: كان النى عَم وأبو بكر وعم رينزاون الأبطح. ومن طريق 
أخرى عرى نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة . قال نافع : قد حصب رسول الله َيه والخلفاء بعده . 
فالحاصل أن من نفى أنه سنة كمائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شئ » ومن أثبته كابن عمر 
أراد دخوله فى عموم التأسى بأفماله ميتم لا الا,لرام بذلك » ويستحب أن يصلى به الظهسر والعصر والمغرب والعشاء 
وييت به بعض الليل يا دل عليه حديث أنس (المتقدم) وحديث ابن عمر ‏ اتهى . قلت : نقل ابن المنذر الاختلاف 
فى استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك. وادعى الحافظ زكى الدين المنذرى استحبابه عند جميع العلياء. وكذلك 
ادعى قبله القاضى عياض . قال العراق : فيه نظر ء لآن الترمذى حك استحبابه عن بعض أهل العلم ‏ وقال النووى : إن 
عائشة واين عباس كانا لا يقولان به » ويقولان هو منزل اتفاق لا مقصود » فحصل خلاف بين الصحابة رضى الله 
عنهم , ومذهب الشافعى ومالك والجمهور استحبابه اقنداء برسول القه صل الله عليه وسل والخلفاء الراشدين وغيرهم ‏ 
قال العينى : وهذا هو الصوابء وقد كان من أهل العم من لا يستحبه فكانت أسماء وعروة بن الزير رضى 
لله عنهما لا يحصبان» حكاه ابن عبد البر فى الاستذكار عنهما ء وكذلك سعيد بن جب » فقيل لامبراهيم 
إن سعيد بن جبير لا يفعله ‏ فقال قد كان يفعله ثم بدأ له , وقد تقدم أن عائشة لم تكن تفعل ذلك ٠‏ قلت : وما يدل على 
استحباب التحصيب ما أخرجه المباعة من حديث أسامة بن زيد أن النى يقث قال : نحن نازلون بخيف بنى كنانة حيث 
تقاسمت قريش عل الكفر يعنى الحصب » وذلك أرن بى كنانة حالفت قريشا على بنى هاشم أن لا يناكحوم ولا 
يؤووم ولا يايعوم ٠‏ وف الصحيحين عن أن هريرة أن النى ييه ال حين أراد أن ينفر من منى : تحن نازلون غدا 
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إها نزله رسول الله يق لآنه كان أسمم لخروجه: إذا خرج . متفق. عليه . 


فذكر نحوه » وكان نزوله عَإيثمٍ بالمحصب شكرا لله تعاللى على ما منحه فيه من الظهور فيه على أعداله الذين تقاسموا فيه على 
قطبعته ومضرته » ونذكيرا للنعمة من القضاء على الكفر وإظبار دينه وفصرته وتابيده . . وقال.ابن الام بمد ذكر 
حديث أسامة وأبى هريرة : قثبت بهذا أنه ززله قصداً ليرى لطيف صنع الله به وليتذحكر فيه نعمته سبحانه عليه عند. 
مقايسته تزوله به الآن إلى حاله قبل ذلك؛ أعنى حال انحصاره من الكفارف ذات الله تعالى . وهذا أمر يرجع إلى معنى 
العبادة » ثم هذه النعمة التى ثملته عليه الصلاة والسلام من النصر والاقتدار عل إقامة النوحيد وتقرير قواعد الوضع 
الاإلمى الذى دعا اله تعالى إليه عباده لينتفعوا به فى دنيام ومعادم لا شك فى أنها النعمة العظمى على أمته لأآنهم مظاهر 
المقصود من ذلك المؤيد » فكل واحد منهم جدير بتقكرها والشكر النام عليها لآنها عليه أيضا فكان سنة فى حقهم » لآن 
معنى العبادة فى ذلك يتحقق فى حقهم أيضا . وعن هذا حصب الخلفاء الراشدون . وعلى هذا الوجه لا يكون كالرمل ولا 
على الآول » لآن الارراءة لم يازم أن يراد بها إراءة المشركين دري ع حرط اردم بل المراد إراءة 
المسليين الذين كان لم علم بالحال الأول , كذا فى الم#رقاة . ة قلت : ومذهب الحنفية فى ذلك على ما فى فروعهم وفى 
مناسكهم أن السئة أن ينزل به ولو ساعة ويدغو أو يقف عل راحلنه ويدعو . ٠‏ قال فى الدر الختار : وإذا نفر إلى مك 
نزل استنانا ولو ساعة بالحصب . قال ابن عابدين : قوله «ولو ساعة» يقف فيه على راحلنه يدعو فيحصل بذلك أصل 
السنة . وأما الكرال فا ذكره الكيال ابز, المهام من أنه يصلى فيه الظهر والمصر والمخرب والعشاء ويوجع هجعة ثم يدخل 
مكة (بحر) ؤفى شرح القاية للقارى : والأظبر أن يقال إنه سنة كفاية لآن ذلك الموضع لا يسع الاج جميعهم . وينبغى 
لأمراء الحج وكذا غيرم أن ينزلوا فيه ولو سماعة إظبارا للطاعة ‏ اتهى ٠‏ وف المدونة : الس سالك 1 يدق 
أن لا يدع النزول به ووسع لمن لا يقتدى به فى تركة » وكان يفتى به سراء وفى العلانية يفتى بالتزول به جميع الناس 
(ها نزله رسول اق بكي لآنه كار أسمح لخروجه) أى أسهل لخرجه إلى المدية ليجتمع اناس إل مدة مقامه م ؛ 
يرحاوا لرحيله » فليس ذاك لقصد النسك حتى يكون سنة (إذا خرج) أى إذا أراد الخروج إلى المدينة . قال الحافظ : 
قوله «أسمح» أى أسهل لنوجهه إلى المديئة يستوى فى ذلك البطى والمعتدل ويكون مبيتهم وقيامهم فى السحر ورحيلهم بأجمعهم 
إلى المدينة . وقال الطببى : لآنه كان يترك فيه ثقله ومتاعه . أى كان نزوله ,بالابطح ليترك ثقله ومتاعه هناك ويدخل مكة 
فكون خروجه منها إلى المدينة أسهل - اتتهى . قال القارى : وفيه أنه لا ينافيه قصد النزول به للعنى الذى ذكزه ابن 
الام ما مر (متفق عليه) وتفرد مسلم منه بقولها «نزول الأبطم ينس بسنة» والحسديث أخرم جه أيضا أجد وأبو داود 
والنساق والترمذى وابن ماجه والبهق . 
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(وجم - (4) وعنباء قالت: أحرمت من التتعمم بعمرة , فدخلت فقضيت عمرىء واتتظرنى رسول اقه 

يم بالابطم حتى فرغت؛ فأمر النأس بالرحيل» ترج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبحء 

ثم خرج إلى المدينة . هذا الحديث ما وجدته برواية الشيخين , بل برواية أنى داود مع اختلاف 
ظ سير فى آخره. 


«وب+؟ - )٠١(‏ وعن ابن عباس » قال: كان الناس ينصرفون فى كل وجهء 


1و" - قوله (أحرمت من التعيم بعمرة) قد تقدم الكلام على [حرامها من التعم بالعمرة فى الفصل الآول 
من باب قصة حجة الوداع فى شرح حديث عائشة (فدخلت) أى مكة (فقضيت عمرفى) أى أدرتها منفردة عن الحج 
(وانتظرق رسول الله يق بالآبطح حت فرغت) أى مر العمرة (نأمسر الناس بالرحيل نفرج) أى من الأبطح 
(فطاف به) أى طواف الوداع (هذا الحديث ما وجدته برواية الشيخين) أى أحدهما (بل) وجدته (برواية أنى داود 
مع اختلاف يسير) أى بينه وبين لفظ المصابيح (فى آخره) قال القسارى : فيه اعتراضان على صاحب المصابيح حيث 
ذكر الحديث فى | لفصل الأول وحيث خالف لفظ أ داودء والله أعل . ة قلت : روى أبو داود حديث عائّشة فى باب 
لواف الدع أولاسن طريى و ب بق عن ال نأل نالا عن اتن ىت ا قالت :. أحرمت 
من النتعيم بعمرة فديخلت فقضيت عمرقى واتتظرن رسول الله مم بالابطح حتى فرغت وأمر الناس بالرحيل . قالت : 
وأنى رسول الله يتم الببت فطاف به ثم خرج . ثم رواه من طريق مد بن بشار عن أنى بكر الحننى عن أفلح عن 
القاسم عن عائشة قالت خرجت معه تعنى مع النى يِه فى النفر الأخر فنزل المحصب . قال أبو داود : ولم يذكر ابن 
بشار قصة بعثها إلى التتعبم فى هذا الحديث . قالت : ثم جثنه بسحر فأذن فى أصحابه بالرحيل فارحل فر بالبيت قبل صلاة 
الصبح فطاف به حين خسرج ء ثم انصرف متوجها إلى المدينة - أنتهى . وقد اتضح بهذا ما وقع عن البغوى من 
التصرف والاختلاف فى نقل لفظ الحديث . وقال المناوى فى الكشف : لم أقف على هذا الحديث يحملة فى الصححين ؛ . 
نما ألذى فى الصحبحين القطعة الأآخيرة منهء وهى قوله «فأمر الناس بالرحيل» إلى آخره ؛ وأول الحديث معناه فى 
الصحبدين لا لفظه . ولفظه فى أنى داود ‏ هذا ما ظبرك بعد الكشف - اتتهى ٠‏ كذا فى تتقيح الرواة . والحديث سكت 
:عنه أبو داود والمنذرى : وأخبرجه البيهق (ج ه:ض ١1١‏ ) من طريق أنى داود عن ممد بن بشار ثم قال : رواه 
البخارى فى الضحبح عن تمد بن يار . ١‏ 

++ - قوله (كان!ل:اس بنصرفون فى كل وجه) أ فكل طريق بعد انقضاء أيأم منى» منهم من يطوف ومنهم 
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قال رهءول ألله : لا رن أحدم حتى يكون آخر غهده يالبيت » 


نم ! يدفب. وقال اقارى: أى بعد حجرم فكل طرإق طائفا وغير طائف (لا بنفر نأحد؟) أى انه رالآول وهو الذى 
كون ف الوم الثانى من الاشريق أن تعجل أو النفر الثانى وهوف اروم الثااث لمن تأخرء أو لا يخرجز. أحدم من مكة. م15 

وااراد به الآذاق » وتوأه «أحدىء » هكذا وقع فى فسخ خ المشكاة ؛ والذى فى صحبح مسل لا ينفرن أحد» 000 
آخر عبده بالبيت) أى ااطواف بها رواه أبو داودء وقوله بالليت خبر كان والسياق المذكو رلمل؛ ولفظط الخارى 
«قال ابن عباس : أمر الناس أن يكون آخر عدم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائّضء وكذا وقع فى رواية لمم ٠‏ 
قال الحانظ : قوله «أمر الناس»كذا فى رواية سفيان عن عبد الله بن طاوس عن أيه عن ابن عباس حلى البناء لما لم يسم 
فاءله » والمراد به النى يِه وكذا قوله «خففء وقد رواه سفيات أيضا عن سلبان الآحول عن طاوس فصرح فيه 
بالرفع » ولفظه عن اين عباس قال : كان الناس ينصرفورت فىكل وجهء فقال رسول الله مَهِ : لا ينفرن أحد حتى 
يكو نآخر عبده بالبيت » أخرجة سم هو وااذى قبله عن سعيد بن منصور عن سفيان بالا,سنادين فرقهما فكاأن طاوسا 
حدث به على الوجبين ؛ و لهذا وقع فى رواية كل من الراويين عنه ما لم يققع فى رواية الأخر. وفيه دلِل على وجوب 
طواف الوداع الااءر المؤكد به » وللتعبير فى حق الحائض بالتخفيف ا س.أتى , والاخفيف لا يكوت إلا.من أمر 
مؤكد . قال النووى: فى الحديث دلالة .ان قال بوجوب واف اوداع وأنه إذا تركه ازءه دم ودو الصحيح فى 
هذهبنا » وبه قال أ كثر العلاء منهم الحسن البصرى والحكم وحماد والثورى وأبوحتيفة وأحمد وإحاق وأبو ثورء وقال 
مالك وداود وابن المنذر : هو سنة لا ثئى فى ترك » وعن مجاهد روابتان كالمذهبين انتهى . قال الحافظ : والذى رأيته 
فى الأوسط لابن المنذر أنه واجب للا" مر به إلا أنه لا يحب بتركة شتى ‏ اتتهى . قال الشوكاى : قد اجتمع فى طواف 
الوداع أمره ييه به ونهيه عن تركه وفله الذى هو .يان للجمل الواجبء ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب. وقال 
ابن قدامة :. طواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا تركه ‏ وبهذا قال أبوحيفة وأحابه والثورى واشافى . وقال 
أيضا : من أنى هكد لا يخلو إما أن يريد الارقامة بها أو المخروج منها فارن أقام بها فلا وداع عليه لآن اوداع من المفارق 
لا من الملازم سواء نوى الاإقامة قبل النفر أو بعده ء وبهذا قال الشافعى . وقال أيوحديفة : إن نوى الارقامة بعد 
أن حل له النفر لم يسقط عنه الطواف ولا يصح ‏ لأآنه غير مفارق » فلا يلزمه ودا ع كن نواها قبل حل النفر » ونم 
قال النى يِه : لا ينفزن أحدم حتى يكون أخر عبده بالبيت » وهذا ليس بنافر . فأما الخارج من مكة فلس له أزنف 
يخرج حتى يودع البيت بطواف؛ وهو واجب من تركه لزمه دم : وبذلك قال الم وحماد والثورى وإسحاق وأبو 
ثور . وقال الشافضى فى قول له (ضعيف) : لا بحب بتركه شتى ٠‏ وبه قال مالك ا تقدم » لآنه يسقط عن الحائض فل 
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يكن واجبا.. . ولنا ما روي ابن عباس قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدم بالبيت »1خ . ولملم قال قال رسول الله 
َيه : لا بنفرن أجد سحت يكون آخرعهده بالبيت» وليس فى سقوطه عن المعذور ما يحوز سقوطه لنيره كالصلاة تسقتط 
عن الحائض وتحب على غيرهاء بل تخصيص الحائض بارسقاطه عنها ذل على وجوبه'ل"عانعاء إذ لركان ساقطا عن 
الكل لم يكن لنخصيصها بذلك معنى . ووقته بعد فراغ المرأ من جميع أموره ليكون آخر عبده بالبييت على ما جرت به 
العادة فى توديع المسافر إخوانه وأهله, ولذلك قال النى ييه : حتى يكو نآخرعبده ,بالبيت. ومن كان منزله فى الحرم فهو 
كالم لا وداع عليه » ومنكان منزله خارج الحرم قربا منه فظاهر كلام الخرق أنه لا يخرج حتى يودع البيت » وهذا 
قول أنى ثور ء وقال أصحاب الرأى فى أهل المواقيت إنهم بمنزلة أهل مكة فى عدم وجوب طواف الوداع. ونا عنوم 
. قذله ِو لا ينفرن أحد حتى يكون آخر.عهده بالبيت . وللآنه حارج من مكة فلزمه التوديع كالبعيد ‏ فاإن أخر طواف 
الزيارة فطافه عند الخروج ففيه زوايتان: إحداهما بحرئه عن طواف الوداع لآانه أمر أن يكون آخر عهده بالبيت » 
وقد فعل . ولآن ما شرع لتحية المسجد أجرأ عه الواجب من جنسه كتحية المسجد بركتتين تحر عنهما المكتوبة » 
.وعنه (أى عن أحمد وه الرواية ااثسانية) لا يحرئه عن طواف الوداع لأنهما عبادتان واجبتان فم تجرئ إحداهما عن 
الآخرى كالصلاتين الواجبتين » فارف طاف اوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته » وببذا قال عطاء ومالك 
. والثورى والشافمى وأبو ثور. وقال أصحاب الرأى : إذا طاف للوداع بعد ما حل له النفر أجزأه » وإن أفام شبرا أو 
ْ أ كثر (أى لا إعادة عليه » والآفضل أن يعيد) أنه طاف بعد ما حل له النفر فلم يلزمه إعادته كا لو ذفر عقيبه . ولنا 
قوله عليه السلام : لا :نفرن أحد حتى يكون آخر عبده بالبيت » ولأانه إذا أقام بعده خرج عن أن كوت وداعا فى 


030 العادةءظل يحزئها لو طافه قبل حل النفر. فأما إن قضى حاجة فى طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه فى طريقه ل 


يعده » لآن ذلك ليس بارقامة تخرج ملوافه عن أن يكون آخر عبده بالبيت » ويبذا قال مالك والشسافن؛ ولا نعل عخالفا . . 
0 مما , فارن خرج قبل طؤاف الوداع رجمع إن كان بالقرب (فطاف) وإن بعد بعث بدم » هذا قول عطاء والثورى ٠. ١‏ 
:..والشافى وإحاق وأبى ثور. واأقريب هو الذى بينه وبين مكة دون مسافة القصرء والبعيد من بلغ ونافة اضر : ْ : 
فص عليه أحمد وهو قول الشافعى . وقال الثورى : حد ذلك الحرم » فن كان فى الحرم فهو قريب وهن نخرج «نه فهو . 
بعيد » وإن لم »>كنه الرجوع لعذر فهوكالبعيد » ولو لم يرجع القريب الذى يمكنه الرجوع لم يكن عليه أ كثر من دم؛ إلى 
1 خرما بدط الكلام فى هذه المسألة . وقأل العينى : قال أصحابنا الحنفية : هو واجب على الآفاق دون المكى والمقاق 
٠‏ ومن.دونهم : وقال أبو يوسف : أحب إلى أن يطوف المى لآنه يختم المساسك, ولايحب على الحائض والنفساء ولا 
على المعتمرء لآن وجوبه عرف فصا فى الحج فيقتصر عليه (وما ورد فى ثبوته على المعتمر فبو بحديث ضعيف أخرجه 


يلض 


مرعاة المفاتيم اج ' ٠‏ ل صحكداب المناسك 


٠‏ -باب خطبة يوم النحر... إل 


إلا أنه خفف عن الحائض. 
بحست ع ل اا ا ا م 
الترمذى) ولا على فائت الحج لآن الواجب عليه العمرة وليس لما طواف الوداع ٠‏ وقال مالك : من أخغسر طواف 
الوداع وخسرج ولم يطف إن كان قرييا رجع فطاف » وإن لل يرجع فلا شثى عليه . وقال عطاء والثورى وأبوحنيفة 
| والشافى فى أظهر قوليه وأحمد وإسحاق وأبو ثور إنكان قريا رجع فطافء وإن تباعد مضى واهراق دما . واختلفوا 
فى حد القرب فروى أن عمر رد رجلا من مرالظبران لم يكن ودع وببنه وبين مكة ثمانية عشر ميلا (رواه مالك ولم 
بحد له هو حدا بل أدار الحم على المشقة كا قال الباجى ) وعند أبى حنيفة يرجع ما ل يلغ المواقيت , وعنه الشافى وأحمد 
يرجع من مسافة لا تقصر فيها الصلاة » وعند الثورى يرجع ما لم يخرج من الحرم (إلا أنه خقف) بصيغة الجبول من 
التخفيف أى طواف الوداع (عن الحائض).وقى معناها انفساء وعل هذا الاسشناءاتفاق جميع أهل الع . واستدل به على أن 
الطوارة شرط لصحة الطواف, وقد تقدم الكلام فذلك؛ وصنيع البغوى يدل على أن قوله «إلا أنه خفف عن الحائئض» 
تنمة قوله يه : لا ينفرن أحدك ‏ إل . والآمر ليس كذلك , فارنه قد اتتهى إلى قوله «بالبيت» والاستثناء المذكور إنما 
هو تنمة قول أبن عباس عند الشيخين : أمر الناس أن يكون آخمسر عبدهم بالبيت »كا تقدم وهو دليل على 
سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائضة , فلا يكون واجبا عليها ولا يازمها دم بتركه. قال ابن قدامة : المرأة إذا 
حاضت قبل أن ودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية » وهذا قول عامة ققهاء الأمصار ء وقد روى عن عمر وابئه . 
أنهما أمرا الحائض بالمقام لطواف الوداع ٠‏ وكان ذيد بن ثابت يقول به» ثم رجع عنه يا روى مس . وروى عن أبن عمر 
أنه رجع إلى قول الماعة أيضا » وقد ثبت التخفيف عن الحائض نحديث صفية حين قالوا : يا رسول الله إنها حائض » 
قال : أحاستنا هى ؟ قالوا : يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحرء قال : فلتنفر إذا » ولا أمرها بفدية ولا غيرها . 
وفى ححديث أبن عباس : أمر الناس أن يكون آخر عبدم بالييت إلا أنه خفف عن المرأة الحائئض . الحم فى النفساء 
كالحم فى الحائض ‏ اتهى . وقال النووى : حديث ابن عباس دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض 
وسقوطه عنها » ولا يلزمها دم بتركه ؛ ذا مذهب الشاففى ومالك وأنى حنيفة وأحمد والملاء كافة إلا ما حكى 
ابن الفذر عن عبر وابنه وزيد بن نابت أنهم أمروا بالمقام لطواف الوداع , ودليل الجبور مذا الحديث 
وحديث صفية ‏ ااتهى ٠.‏ وروى البخارى من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال :. رخص للحائض - 
أن تنفر إذا أفاضت ء قال : وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تتفر ثم سمعته يقول بعد أت النى مقي رخص لهن : قال 
الحاظ : قله «ثم معنه يقول بعد» ف ذلك كان قبل موت ابن عمر بعام ما وقع للطحاوى من رواية. عقيل عن 
الزهرى عن طاوس » وقال ابن المنذر : قال عامة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التى قد أفاضت طواف وداع , 


يلق 


مرعاة المقاتيج ج ٠‏ .كاب الحاسك _ ٠١‏ باب خطلة يوم الجر ... لخ 


متفق عليه . 
موه - )1١(‏ وعن عائثة . قالت: حاضت صفية 


وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر ويد بن ثابت أنهم أمروها بالمام إذا كانت حائضا لطواف الوداع » وكا نهم 
أوجبوه علها يا يحب عليها طواف الارفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها ء ثم أسند عن عمر بأرسناد صميح إلى نافع 
عن أبن عمر قال: طافت أمرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فآأمر حمر بجبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف 
. بالبيت . قال وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبق عمر نفالفناه لثبوت حديث عائشة؛ يشير بذلك إلى 
حداثها الآنى وما فى معناه » وقد ردى ابن أنى شيبة من طريق القاسم بن ممدكان الصحابة يقولون إذا أفاضت المرأة 
قل أن تحيض فقد فرغث إلا عمر فارنه كان يقول : يكون آخمر عبدها بالبيت ٠.‏ وقد وافق عمر على رواية ذلك عن 
النى مم غيره : فروى أحمد وأبوداود والنسائى والطحاوى واللفظ لآنى داود من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن 
الحارث بن عبد الله بن أوس الثقى قال أتيت عمر فسألنه عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض ء قال ليكن آخر 
عبدها بالبيت » فال الحارث كذلك أقفتافى » وفى رواية أبى داود : مكذا حدثنى رسول الله مم ؛ واستدل الطحاوى 
بحديث عائشة على نسي حديث الحارث فى حق الحائض ‏ وحكذلك استدل على ف.خه بحديث أم سلم غند أنى داود. 
٠‏ الطبالسى أنها قالت : : حضت بعد ما طفت بالييت فأمرى رسول الله يم أن أتفر » والحق مع اجمبور » ولعل عمر لم 
يلنه حديث الرخصة وإلا لكان أول الناس عملا به (متفق عليه) قد تقدم أن أول الحديث إلى قوله بالبيت لمسلم وحده 
وقوله «إلا أنه خفف عن الحائض» إنما هو تتمة الرواية الاخرى الى افق عليها الشبخان » والحديث أخرجه أيضا 
أحمد بج :ص 0 وأبو داود والنسانى وابر:_ ماجه والشافى وابن الخارود والداري والبيهق واللبغوى فى 
شرح المنة... 
موب 000 ء وتشديد الياء آخمر الحروف ؛ وهى أم المؤمنين 
صغية نت حي بن الحاء المهملة ويحو زكسرها وقح التحنية الاولى الخففة وشدة الآخرى ى ‏ ابن أخطبء بفتح الحمزة 
وإسكان الخاء المسجمة وقتح الطاء المهملة آخرها باء موحدة , بن سعنة بن ثعلية الارسرائيية من سبط لاوى بن يعوب 
ثم من سبط هارون بن عمران أخى موسى عليهيا ال.لام » كانت تحت سلام بن مشكم اليهودى » ثم خلف عليها كثائة 
ابن أنى الحقيق . وغما شاعران فقتل زوجها كتانة فى غروة خيير حون اقتحها رسول الله َيه سئة سبع فوقعت فى السبي 
فاصطفاها رسول اته يقي لنفسه وأسلت تأعنقها وتروجبا اانى مَل بعد خرير فى سنة سبع هن الحجرة.. قيل : كان 
امعها زينب فلا صارت هن الصفاء سعيت صفية وكانت حليمة عاقلة فاضلة توفيت فى رمنان سئة ( ٠ه‏ أو ١ه)‏ فى زمن 


لض 


معاوية ٠‏ وقيل سنة (1©) وهو غلط , قارف على بن الحسين لى يكن ولد ء وقد ثبت سماعه منها فى الصحيحين ودقنت _ 
بالبقيع وها نحو ستي_ سنة لقولا : ما بلفت سبع عشرة سنة يوم دخلت على رسول الله م . قال الحافظ : قوله 
«حاضت» أى بعد أت أفاضت يوم النحر كا فى رواية البخارى فى باب الزيارة يوم التحر من طريق أب سلبة يرن 
٠‏ عبد الرحمن عن عائشة قالت حججنا مع اانى يع فأفضنا يوم ااتحر فحاضت صفية ‏ الحديث . ثم قال البخارى : ويذكر 
ش عن الفاسى وعروة والأسود عن عائشة أفاضت صفية يرم النحر . قال الحافظ : غرضه بهذا أن أبا سلمة لم تفرد عن 
عائفة بذلك وإنما م يحزم به لآن بعضهم أورده بالمعنى , ثم ذكر الحافظ مخريج روايات هؤلاء الثلاثة من الصجحين 
(ليلة الثر) أى ليلة يوم التفر لآن التفرلم يشرع فى تلك اللبلة بل فى يومها . قال القارى : والنفر يحتمل الأول والثانى . 
وجزم به ابن حجر ء قلت : يدل على أن المراد هو الثانى ما رواه مسلم من ريق الحكم عن إ.راهيم عن عائّشة قالت : 
لما أراد النى عَقْبْمْ أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كثبية حزينة فقال عقرى حلق إنك لحابستنا ‏ الحديث (فقالت) 
أى صفية لنى ملم (ما أرانى) بصينة الجبول مم الايراءة , أى ما أظن ففسى (إلا حا بستكم ) بكسر الباء وفتح الناء 
نصبا عل المفعوليةء أى مانعتكم عن الخروج إلى المدينة بل تتنظرون إلى أن أطبر فأطرف طواف الوداع ظنا متها . 
أن طواف الوداع كظواف الارفاضة لا يحوز تركه بالاعذار. قال العينى : قولها ما أرانى إلا حابستكم أى ما أظن 
نفسى إلا حابستم لاتنظار طبرى وطواف للوداع فارتى لم أطف للوداع وتد جضت فلا يمكنى الطواف الآن. وظنت 
أن ظواف الوداع لا يسقط عن الحائض ‏ انتهى . وف رواية البخارى قالت صغية : ما أرانى إلا حابستهم . قال 
العينى : أى ما أظن نفسى إلا حابسة القوم عن التوجه إلى المديئة لأتى حضت وما طفت بالبيت (أى للرداع) ظلملهم 
بسبى يتوقفون إلى زمات طواف بعد الطهارة» وإسناد الحبس إليها على سبيل الجساز ‏ اتتهى (قال النى مَكيه: عقرى 
حلق) بالفتح فيهما ثم السكون » وبالقصر غير تنوين فى الرواية » ويحوز فى اللنة التوين » وصوبه أبو عبيدء لآن معناه 
الدعاء بالمقر والحلق يا يقال سقيا ورعيا ونحو ذلك من المصادر التى يدعى بها . وعلى الآول هو نعت لا دعاء؛ ثم معهى 
«عقرىء عقرها الله أى جرحها وقيل جعاها عاقرا لا تلد وقيل عقر قومها , ومعنى «حلق» حاق شعرها وهوزية المرأق» . 
. أو أصابها وجع فى حلتها ء أو حلق قومها شؤمبا أى أهلكهم , وحى القرطى أنهاكلة تقولها اليهود للحائئض ء فهذا 
أصل هاتين الكلمتين» ثم اتسع العرب فى قولهما بفير إرادة حقيقتهما م قالوا قاتله الله » وتربت يداء ؛ ونحو ذلك . 
وقال الطبى: قوله عقرى -لق» هكذا روى على وزن على بلا تنوين؛ والظاهرعقراً وحلفا بالتتوين: أى عقرها الله عقرا 
وحلتها الله حلقا يمنى قتلها وجرحها أو أصاب حلقها بوجعء وهذا دعاء لا يراد وقوعه , بل عادة العرب التكلم ثله على 


رقن 


معاة المغائيم ج ه : -٠‏ حكتاب المناسك ٠‏ -باب خطبة يوم النحر. ٠.‏ 1 


أطافت يوم اانحر؟ قيل: نعم. قال: فاتفرى. متفق عليه . 
+9( الفصل الثاى )© 
)1١( - 55‏ عن عمرو بن الأأحوضء, قال:. سمعت رسول الله ع » يقول فى حجة الوداع : 
أى يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الآكبر. 


سيل التلطف وقيل هما صفتان للرأة يعنى أنها تلق قومها وتعقرهم أى تستأصلهم من شؤمها-اتتهى. وقيل إنهها مصدران 
والعدر الج#زح والقتل وقطع العصب ء والحلق إصابة وجع فى الحلق أو الضرب على الحلق أو الحلق فى شعر الرأس 
لآنهن يفعلن ذلك عند شدة المصبة » وحقهما أن ينونا لكن أبدل التنوين بالآلف إجراء للوصل محرئالوقف - اتهى . 
قال القارى : وفه أنه لا يساعده رسمها بالياء. وقيل [نهيا تأننث فعلان ‏ أى جعلها عقرى أى عاقرا أى'عقها وحلق 
أى جعلرا صاحبة وجع الحلق. ثم ذا وأمثال ذلك مثل تربت يداه وثكلته أمه مما يقع فى كلامهم للدلالة على تهويل 
الخير وأن ما سمعه لا يوافقه لا لتقصد إلى وقوع مدلوله الآصل والدلالة على الناسه ‏ انتهى ٠‏ قأل القرطى وغسيره : 
شتان بين قوله ميقع هذا لصفية وبين قوله لعائعة لا حاضت معه فى الح : هذا شتى كتبه الله على بنات آدم »لها يشعر به ' 
من امل لما والحنو عليها بخلاف صفية . قال الحافظ : وليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده , لكن اختاف 
اكلام باختلاف المقسام فعائشة دخل عليها وهى تبكى أسفا على ما فاتها من النسك فسلاها بذلك , وصفية أراد منها ما 
يريد الرجل من أهله ( كا ورد فى رواية) فأبدت المانع فناسب كلا منهما ما خاطيبا به فى تلك الحالةاتتهى ( أطافت؟) 
أى صفية (يوم النحر) أى طواف الارفاضة (قيل فعم) وفى رواية للبخارى ثم قال (أى النى يَقيِ): كنت طفت يوم 
النحر ؟ قالت نعم (قال : فانفرى) بكسر الفاء أى اخرجى إلى المدينة من غير طواف الوداع فارن وجوبه ساقط بالعذر 
(متفق عليه) أخرجه البخارى فى كتاب الحيض وف الحج ومسل فى الحج , واللفظ المذكور للخارى فى باب الادلاج 
من الحصب., وأخرجه أيضا أحمد ومالك والترمذى وأبو داود والنساقٌ واب ماجه وابن الجارود والبييق بألفاظ 

4م - قوله (عن عمرو) يفتح أوله (بن الأحوص) بمفتوحة وسكون حاء وبصاد مهمانين . هو عمرو بن 
الاحوص الجشمى لضم الج وقح المعجمة , من بنى جشم بن سعد » قال الحافظ فى التقريب : صحانى ؛ له حديث فى حجة 
الوداع.. . ونسبه اين عبد الير ققال : عمرو بن الأحوص بن جعفر بن كلاب الجشمى الكلاتى . اختلف فى نسبه » روى 
عنه ابنه سليان بن عمرو بن الأأحوص ء حديثه عن النى عَفيم فى خطبة فى حجة الوداع , وفى رى اججار أيضا . يقال : 
إنه شبد حجبة الوداع مع أمه وامرأته » وحديثه فى الخطة عن النى مم صصح اتهى . قال الحافظ : وقد شبد 
اليرموك فى زمن عر (يقول فى حجس-ة الوداع) أى يوم النحركا سبق (أى يوم هذا ؟ قالوا: يوم الحج الأكير) وى 


ملفا 


ممرعاة المفاتيح ٠ ١‏ كتاب المناسك ' ٠-باب‏ خطبة يوم النحر... إل 
سس بر ل 


قال: فرن ونام وإبرلاع اراي يي بعلم لمر بوتكم هذا فى لدم هذا : ٠‏ ألا لا يجنى 
جان عل, نفسه , 


واهتا: أى يوم أحرم ؟ (أى أعظل وأشد حرمة وأكثر احتراما) فقال الناس : يوم الحج الا كبرء وفيه دليل لمن 
يقول إف يوم الحج الآ كير هو يوم النحرء وقد وردت فى .ذلك أحاديث أخرى ذكرها السيوطى فى الدر المثور 
والحافظ ابن كثير فى تفسيره . منبا ما رواه البخازى فى باب الخطية أيام فى تليق من دي ابن عمر قال ؛ وقف 
الننى يه يوم النحر بين اجدرات فى الحجة التى حجج بها وقال هذا يوم الحبج الأكبر فطفق اانى يكم يقول : اللبم أشهد . 
ش وودع النناس فقالوا هذه حجة الوداع » و وصل هذا التعليق أبو داود وابرن ماجه والطبراى. ومنها ما رواه 
ابخارى أيضافى باب حكيف ينبذ إلى أهل العبد مس كتاب الجباد مر حديث أن هريرة قال بعثنى أبو بكر 
فيمن يؤذن يوم النحر بمنى .. .. إلى أن قال : ويوم الحج الأ كبرايوم النحر. واختار هذا القول الحافظ ابن جرير » 
وهو قول مالك والشافعى وامجبور » وسبى بذلك لآن فيه تمام الحج ومعظ. أفعاله ء وقال الحافظ : لآن فيه تتكمل بقية 
الناسك , وذهب آخرون منهم عمر وابن عباس وطاوس إلى أنه يوم عرفة اقوله يه : الحم عرفة . وفه أقوال 
| أخرى» ذكرها الى والحافظ فى الفتح فى تفسير سورة براءة: والقول الأاؤل أزجج وأ مأ ما اشتهر على ألسنة العوام. 
من أن يوم عرفة إذا وافق يوم المعة كان الحج حجا أكير يعنى أن الحج الآ كبر ما كان فيه الوتوف بعرفة يوم اجلمعة » 
فهذا ما لا أصل له عن رسول الله مم ولا عن أحد من الصحابة ولاهو ال راد بالحجج الأكبر المذكور فى الكتاب 
والسنة ء نعم له فضل ومزية يا يدل عليسه ما ذكره رزين فى بجحريده عن طلحسة بن عبيد الله بن كريز مرسلا مرفوعا ؛ 
ولكن لا يعرف إسناده ولا من خرجه؛ وقد تقدم التبيه على هذا فى باب الوقوف بعرفة مم قولهم «يوم الحج الأكبرء 
بظاهره ينافى جوابهم السابق «والله ورسوله أعر» وقد تقدم وجه التوفيق فذكر (فارن دماءم وأموالم وأعراضم ينم 
حرام كحرمة يومك هذا فى بلدك هذا) أى مكة أو الحرم الحترم وزاد فى رواية يماج وال مذى ف النفسير «فى 
شبرك هذاء أريد بذلك أن دم كل واحدحرام عليه وعلى غيره. وأما فى المال فالمراد أن مال كل واحد حرام على غيره لا 
عليه إلا فى الباطل فقد يصير جراما عليه أن يصرفه فيه » قاله السندى (أ لا) للنبيه (لا يحنى.جان على نفسه) قال الطب : 
خير فى منى النهى لينكون أبلغ يعن كانه نهاه فقصد أن يتتهى فأخير: يه ء والمراد الجناية يل الي إلا أنه لما كانت سبي 
للجناية على نفسه أنذرها فى صورتها يكون أدعى إلى الامتناع» ويدل على ذلك أنه روى فى بءض طرق الحديث دإلا. 
عل نفسه» وحيئئذ ييكون خيرا بحسب المعنى أيضاء كذا ف المرقاة ‏ وقال فى اللبعات : قوله «ألا لا ينى جان على نفسه» 

خير بمعنى النهى . والمراد لايحنى أحدم على الغير قيكون سيا للجناية على فسه أقتصاصا وبجازاة» ولماكان هذا فى 
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ألا لا يجنى جان على ولدهء ولا مولود عل والده. ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد فى 
لدم هذا أبدا . ولكن ستكون له طاعة فا تحتقرون من أعالكم فسيرضنى به. 


معنى النهى عن الجناية على الغير والغير أعم أردفه بذكر النهى عن الجناية على والد ومولود تخصيصا بعد تعميم 
لاختصاصه بمزيد قبح وشناعة » وقد روى: أ لا لا يحنى جان إلا على نفسه . وحينئذ يكون خسيرا بحسب المعنى أيضا 
أنتهى . قلت : قوله «لاايجنى جان على نفسه» هكذا وقع فى جميع نسين المشكاة , والذى فى الترمذى وابن ماجه: لا 
يحنى جان إلا على نفسه » وكذا وقع فى المصابيح , فالظاهر أن ما وقع فى المشكاة خطأ من المصنف أو الناسخ . قال . 
السندى : لا يحنى جان إلا على نفسه أى لا يرجع وبال جنايته من الارْم أوالقصاص إلا إليه . وقال الجررى فى النهاية : 
الجناية الذنب والجرم وما يفعله الارنسان مما بوجب عليه العذاب أو القصاص ف الدنيا والآخرة: المعنى أنه لا يطالب 
يجناية غيره من أقاربه و أباعده ‏ فارذا جنى أحدهما جناية لا يعاقب بها الآخر كقوله تعالى : (رولا ترر وازرة وزد 
أخرى ) انتهى (ألا لا يحنى جان على ولده ولامولود على والده) قال القارى : يحتمل أن يكون المراد النبى عن الجناية 
عليه لاختصاصها بمزيد قبح » وأن يكون المراد تأ كيد لا يحنى جان على نفسه » فارن عادتهم جرت بأنهم ,أخذون أقارب 
الشخص بحنابته . والحاصل أن هذا ظل يؤدى إلى ظم آخر ء والأظبر أن هذا ننى فيوافق قوله تمالى : (رولا تزد 
وازرة وزر أخرى) وَإنما خص الولد والوالد لاآنبما أقرب الآقاربء فارذا لم يواخذا بفعله ففيرهما أولى » وف رواية 
«لا يوخذ الرجل بحريمة أبيهء وضبط بالوجهين (أ لا وإن الشيطان) هو إبليس الرئيس أو الجنس الخسيس (قد أيس) - 
أى قنط (أن يعبد) قال القارى : أى من أن يطاع فى عبادة غير اله تصالى » لأنه لم يعرف أنه عبده أحد من الكفار ‏ 
اتهى . وقيل معناه إن الشيطان أيس أن يعود أحد من المؤمنين إلى عبادة الصنم » ولا يرد على هذا مثل أصحاب مسللة 
ومانعى الزكاة وغيرم من ارتد لآنهم لم يعبدوا الصم . ويحتمل معنى آخر وهو أنه أشار يم إلى أن المصلين من أمتى 
لا يحمعون بين الصلاة وعبادة الشيطان 5 فملته البهود والنصارى » ولكَ أن تقول : معنى الحديث أن الشيطان أيس. من 
أن يتبدل دين الارسلام ويظهر الارش راك ويستمر ويصي را لآمر كان من قبل» ولا بنافيه ارتداد من ارند بل لوعبد الأصنام 
أيضا لم يضر فى المقصود فافهم * كذا فى اللمات مع زيادة (فى بلدى هذا) أى مكة » قال القارى : أى علانية » إذ قد يأتى 
الكفار مكة خفية , قلت : قوله «فى بلدم هذاء كذا وقع فى رواية ابن ماجهء وللترمذى فى الفتن «فى بلادكم هذه» يعنى 
مكة وما خوطا من جزيرة المترب (ولكن ستكون له طاعة) أى انقياد أو [طاعة (فيا تحتقرون) من الاحتقار الى 
تحسبون ذلك حقيرة صغيرة » ويكوتف فيها طاعة ومرضاة الكشيطان (من أعمالم) أى دون الكفر من القتل والنهب 
ونحوهما من الكبائر وتحقير الصغائر (فسيرضى) بصيغة المعلوم أى الشبيطان (به) أى بالحتقر حيث لم يحصل له الذنب 
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رواه ابن ماجه , والترمذى وفيس : 
90 - (18) وعن رافع بن عرو المزىء قال: رأيت زسول الله س2 يخطب الناس. بمنى حمين 
ارتفع الضحى عل بغلة شهباء, وعلى يعبر عنه, 


الأ كير , ولهذا ترى المعاصى من الكذب والخبانة ونحوهما توجد كثيرا فى المسلبين وقليلا فى الكافرين لأآنه قد رضى 
من الكفار بالكفر فلا يوسوس لم فى الجزئيات , وححيث لا يرضى عن المسلين بالكفر فيرميهم فى المعاصى » وروى. 
عن على رضى الله عنه : الصلاة التى ليس لما وسوسة [ئما هى صلاة اليهود والنصازى. ومن الأمثال «لا يدخل اللص 
فى بيت إلا فيه متاع نفيس» وقال الطبى : قوله «فها تحتقرون» أى ما يتهجس فى خواطرك وتتفوهون عن هناتكم وصغائر 
ذنوبم فبودى ذلك إلى هيج الفتن والحروب كقوله مَييه: إن الشيطان قديئس من أن يعبده المصلون فى جزيرة الغرب » 
ولكن فى التحريش بنهم ‏ كذا فى المرقاة » وقوله «فيا تحتقرون» [لّ . هو لفظ الترمذى ؛ وفى ابن ماجه «فى بعض ما 
تحنقرون من أعمالم فيرضى بهاء والحديث دليل على مشروعية الخطة يوم النحر ء وقد سبق الكلام على ذلك (رواه 
ان ماجه) فى الحجج (والترمذى) فى تفسير سورة النوبة وفى حكتاب الفتن , ونسبه فى تنقيح الرواة لنسانى أيضا 
(وصححه) أى الترمذى وكذا صنحه ابن عبد البر كا تقدم ٠‏ ش 


هو؟ - قوله (وعن رافع بن عمرو المزق) نسبة إلى قبيلة مزبلة إضم - وفتح 5 وهورافع بن حمروبن 
هلال المرنى أخو عائذ بن عمرو , ليا ولأبيبما حبة . قال ابن عبد الب : سكن رافع وعائذ جميعا البصرة . روى عن 
رافع هذا عمرو بن سلم المزنى وهلال بن عامر المزقى . وقال الحافظ فى تبذيب التهذيب : روى رافع عن النى مَِيه 
حديثين أحدهما «العجوة من الجنة» عند ابن ماجه (هن رواية مرو بن سلب المزنى عنه) والآخر شهوده حجة الوداع 
عنذ أنى داود والنساتى (من رواية هلال بن عامر المزنى عنه) قال ابن عسا كر: كان رافع فى حجة اوداع خماسيا أو 
سداسيا ‏ انتهى . ورواية هلال بن عامرعنه ندل على أنه بق إلى خلافة معاوية (يخطب الناس بمنى) أى أول النحربقريئة 
قوله (حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء) أى يضاء يخالطها قلبل سواد ء ولا يناه حنديث قدامة : رأيت الى 
عَقِهِ يرمى الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء» قاله القارى . قلت : وروى أحمد وأبوداود من حسديث الهرماس بن 
زياد الباهل قال : رأيت النى َم بخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى . قال الطبرى بعد ذكر حديث الحرماس 
ودافع المزنى : وهذه الخطبة الثالثة من خطب الحج , ولا تضاد بين الحديثين إذ قد يحوز أن يكون خطب على الناقة ثم 
تحول إلى البغلة ويحوز أن يكون الخطبتان فى وقتين , وكانت إحدى الخطبتين قعلها للناس لا أنها من خطب الج - اتهى 
فتأمل (وعلى يعير عنه) من التعبير أى يلغ حديثه من هو بعيد من النى مه فهو رضى اله عنه وقف حيث إيلغه صوت 
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والناس بين قاثم وقاعد. رواه أبو داود. 
دود؟ء 97ود؟ - (14: )١6‏ وعن عائشة وابن عباس , أن رسول الله يم أخر طواف الزيارة 


يوم النحر إلى الليل. 


النى رلته ويفهمه فببلغه للناس , ويفهموم من غير زيادة ونقصان (والناس بين قام وقاعد) أى بعضهم قاعدون وبعضهم 
قائمون وم كثيرون حيث بلنوا ماثة ألف وثلائين ألفاء حكذا فى المرقاة. وفى هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية 
الخطبة فى يوم النحر (رواه أبوداود) وأخرجه أيضا النساتى واليهق (ج ه: ص )١4٠‏ وسكت عنه أبوداود والمنذرى؛ 
وقال النووى فى شرح المهذب : رواه أبوداود بارسناد حسن والنساتى بارستاد صصح . 
5 :407+ س قوله (أخسر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل) هذا يعارض ما وقع فى حديث جابر 
الطويل فى صفة حجة الوداع من أنه يكم رى ثم انصرف إلى المنحر فنخرثم ركب فأفاض إلى الببت فصلى بمكة الظبر» 
وكذا يعارض ما تقدم فى باب الحلق من حديث ابن عمر أن رسول الله م أفاض يوم انحر م رجع فصلى الظبر 
بنى » واختلفوا فى الجواب عن ذلك فذهب جماعة منهم ابن القطان الفاسى وابن القبم وابن حزم إلى تضعيف حديث 
عائشة وابن عباس هذا بل إلى تغليطه . قل ابن القطان : عندى أن هذا الحديث يعنى حديث عائقة هذا ليس بصحلح. . 
إنما طاف النى يم يومئذ نهارا ء وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أنى الزبير هذه التى فيها أنه أخر الطواف 
إلى الى » وهذا شتى لم يو إلا من هذا الطرية وأبو الزير مدلس لم يذكر هنا مماعا عن عائشة ‏ اتتهى . و قال ابن 
القبم : أفاض ورم إلى مكة قبل الظبر را كبا فطااف صر اقب الارفاضة وهو طواف الزيارة » ولم يطف غسيره ول يسع 
ومجاهد وعروة؛ واستدلوا بحديث أبى الزير المكى عن عائشة الخرج فى سأن أن داود والثرمذىء قال الترمذى: حديث. 
د سن» ودذا الحديث غاط بين خلاف المعلوم من فعله مقع الذى لا يشلك فيه أهل الم حجته 2 وقال أبن حزم : هذا أى 
حديث عائشة الذى نحن فى شرحه حديث معلول لآنه يرويه أبو الزبير عن ابن عباس وعائشة » وهو يدلس فها لم يقل 
فيه أخيرنا أو حدثنا أو سمعت فهو غير مقطوع إلا ماكان من رواية الليث عنه عن جابر فارنه كله سماع , ولسانا نحتج 
من حديثه إلا بما كان فيه ببان أنه سمعه » وليس فى هذا ياف سماعه منهما ‏ اتهى ٠.‏ و ذهب بعضهم إلى ترجيح 
. حديث أبن عير وجابر وتقديمه على حديث عائشة وابن عباس » قال البيهقى بعد ذكر روايات ابن عر وجابر وعائشة 
وابن عباس ما لفظه : أصح هذه ااروايات حديث نافع عن ابن عر وحديث جأير وحديث أبى ساسةة عن عائشة يعنى 
حديث البخارى بلفظ «قالت : حججنا مع رسول الله يِه أفضنا يوم النحرء ذهب جماعة منهم البخارى وابرن 
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رواه الترمذىء وأبوداودء وابن ماجه. 


حبان والنووى والسندى إلى الجمع بين هذه الروابات , قأل البخارى فى باب الزيارة بوم النحر : وقال أبو الزيير عن 
عائشة وابن عباس : أخرالتى َيه الزنارة إلى الإلى » وينصكرعن أنى حسان عن ابن عباس أن النى مَك كان يزور 
ألمت يام منى » وقال لنا أبو نعم ثنا سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأف 
منى يعنى يوم النحر ‏ ورفعه عبد الرزاق قال : حدثنا عبيد الله ثم ذكر البخارى حديث أنى سللة أن عائشة قالت : حججنا 
مع الى يِل فافضنا يوم النحر ‏ الحديث . قال المانظ :كان البخارى عقب هذا (أى حديث أ الزبير عن عائفة 
وابن عباس) بطريق أنى حسان ليجمع بين الأحاديث بذلك ففحمل حديث جابروابن عسر على اليوم الآول ‏ وحديث 
أبن عباس وعائشة هذا على بقية الإيام . قال الحافظ : وحديث أنى حسان عر:# ابن عباس وصله الطبرانى (والبيهق 
اج ه: ص )١145‏ قال : ولرواية أبى حسارنف هذه شاهد مرسل أخسرجه ابر أنى شبية عن ابن عيينة حدثنا - 
ابن طاوس عن أيبه أنالنى يقي كان يفيض كل ليلة (يعنى يالى منى) . قال إلنووى : قوله «أخر طواف الزبارة يوم 
النحر إلى الليل» محمول عل أنه عاد للزيارة مسع ذسائه لا لطواف الارفاضة. قال : ولابد من هذا التأويل للجمع بين 
الاحاديثك وقال ابن حبان : يششبه أن يكون النى يِه رمى ثم أفاض ثم رجع فصل الظبر والعصر والمفرب والعشاء 
ورقد رقدة ثم ركب إلى البيت فطاف طوافا ثانيا بالل . قال الطبرى بعد ذكر حديث ابن عباس أن التى َل كارن ' 
يزود البيت أيام منى ما لفظه : هذا يؤيد تأويل أنى حاتم لعل زيارته مي وقعت فى تلك المرة ليلا » ويجوز أن يكون 
هذا منشأ اختلاف الروايات فأراد بعضهم يوم النحر وبعضهم غير يوم النحر؛ وقد سعى الزيارة إفاضة لأآرب معى 
الارفاضة الدفع بكثرة »ول يذكر جميعهم أنه كان يوم النحر اتتهى . و قال السندى فى حاشية ابن ماجه: دقوله أخر طواف 
الزبارة إلى الليل» المعلوم الثابت من فعله مِقِم هو أنه طاف طواف الارفاضة وهو الطواف الفرض قبسل الليل , فلعل 
المراد بهذا الحديث أنه رخص فى تأخيره إلى الليل . أو المراد بطواف الريارة غير طواف الارفاضة » أى إنه كان يقصد 
زدارة الببث أيام منى بعد طواف الارفاضة فاإذا زار طاف أيضا , وكان يؤخر طواف تلك الو ارة إلى الليل بتأخير تلك الزيارة 
إلى اليل ولا يذهب إلى مكة لأجل تلك الزيارة ف التهار بعد العصر مثلا. وقال القارى: قوله أخر طواف الزبارة أى جوز 
يو إيومالنحر إلى الليل إنا مطلنا أو لنشساه لا ثنت أنه ييه أفاض يو م النحرثم صل الظهر بمكة أو منى . وقال شيخنا 0 1 
شرح الترمذى : حديث ابن عباس وعائشة المذكور ضعيف كا شتعرف (وك] 8 فلا حاجة إلى الجمع الذى أشار إله. 
البخارى (دعن.) وأما على تقدير الصحةفهذ! الجمع متعين » هذا وقد سبق شتى من الكلام فى الجواب عن هذا الحديثك ‏ ' 
فى شرح حديث جابر الطويل فى صفة الحج (رواه الترمذى) إخ. ا أيضا أحد (ج ١‏ : ص هذى و.»). 


ارش 


مه - (+1) وعن ابن عباس ء أن النى يه لم يرمل فى السبع الذى أفاض فيه. رواه أبوداود, 
وأين ماجه. 

وود (17) وعن عائشة, أن النى يله قال: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة. فقد حل له كل 
شئى إلا النساء. 


واليهقى (ج ه : ص )١464‏ وذحكره البخارى فى صحيحه تعلقا بصيغة الجزم كا تقدم . وقال الترمذى : هذا حديث 
جسن وسكت عنه أبوداود ونقل المنذرى تحسين الترمذى وأقره . وقال شبخنا فى شرح الترمذى فى كون هذا الحديث 
حسنآً نظرء فين أءا الزير ليس له سماع من ابن عباس وعائشة م صرح به الحافظ ابن أنى حاتم فى كتاب المراسيل - 
اتتهى . وقال الشيخ أحد شاكر فى شرح المند : أبو الزير هو المكى مد بن سل تدرس ثقة ولكن.فى سماعه من 
ابن عباس وعائشة ششكء روى ابن أنى حاتم فى المراسيل (ص )/١‏ عن سفيان بنعيئة قال يقولون: إن المكى لم يسمع 
مر ابن عباس » وروى عن أيه أنى حاتم قال : أبو الزبير رأى ابن عباس رؤية ولم يسمع من عائشة. قلت : وقال 
البيوق (ج ١‏ : ص )١44‏ بعد رواية هذا الحديث : وأبو الزير سمع من ابن عباس وفى سماعه من عائشة نظلسر ء 
قاله البخارى . 

4+ - قوله (ل يرمل) بتنم البي من باب فصر (فى السبع الذى أفاض فيه) أى فى طواف الزبارة يعنى 
لا رمل فى طواف الارفاضة م فى طواف الوداع » و[ما هو فى طواف القدوم ؛ قفبِه دليل على أنه لا يشرع 
الرمل الذى سلفت مشروعيته فى طواف القدوم فى طواف الزيارة » قال الطبرى : فيه دلالة على اختصاص 
الرمل بطواف القدوم أو بكل طواف يعقبه سعى وهما قولات للشاففى . وقال أيضافى شرح حديث ابن 
عسر دأنت الت يق كاف إذا طاف بالبيت الطواف الآول خب ثلاث ومشى أربساء قوله «الطواف الآول» 
هو الذى يأنى به أول ما يقدم يعنى طواف القدوم , وفيه دلالة على بخصيص الرمل بطواف القدوم وه وأظهر ' 
قولى الشافعى » والقول الآخر أنه يرمل فى كل طواف يعقبه سعى بين الصفا والمروة ‏ انتهى (رواه أبوداود وابن ماجه) 
وأخرجه أيضا النسالى والبيهقى (ج ه : ص )١‏ كلهم من طريق ابن جريج عن عطاء بن أنى رباح عن ابن عباس » وقد 
سكت عنه أبو داود ثم المنذرى .. 8 

وود؟ - قوله (إذا رمئ أحدك جمرة العقبة) أى وحلق أو قصرء قاله القارى بناء على مذهب الحنفية أن المؤثر 
فى التحلل هو الحلق ( ققد حل له كل شئى) أى حرم بالابحرام ».ومنه الحاق (إلا النساء) بالنصب على الاستثناء؛ لى 
وطنا ومباشرة وقبلة ولمسا بشهوة وعقد نكاح حتى يطوف طواف الارفاضة . والحديث يدل على أنه يح لكل محظور 


إيفضن 
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رواه فى شرح السنةء وقال: إسناده ضعيف. 02 
٠‏ - (18) وف رواية أحمد والنساق عن ابن عباس , قال: إذا رمى امرةء ققد حل له كل 
شئى إلا النساء. * 
١‏ (19) وعنباء قالت : أفاض رسول الله صل الله عليه وسل من آخر يومه 


من حظورات الا ,حرام إلا الوطق ودواعيه بعدالرى وإن م يحاق لكن وقع فى رواية لأحمد وغيره «دإذا رهم وحلقم 
فقد حل لمكل شى إلا النساء» وهو يدل على أنه بمجموع الامرين رمى جمرة العقبة والحلق يحل كل محرم على المحرم . 
إلا النساء, وقد بسطنا الكلام فى ذلك فى شرح حديث عائشة «كنت أطيب رسول انَهءَ لا,حرامه قبل أن يحرم لله 


قبل أنف يطوف بالبيت» وهو أول أحاديث الفصل الآول من باب الا,حرام والتلبية (رواه) أى صاحب المصايح 
(فى شرح السنة) أى بسنده » وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والدار قطنى (ص 0/4؟) والبيبقى (ج ه : ص )١7+‏ 


والطحاوى وسعيد بن منصور (وقال : [سناده ضعيف) لآن مداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومدلس» 
وقال النذرى : قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه ‏ اتتهى . وأيضا اضطرب هو ف إسناده » فق رواية 
قال : عن أنى بكر بن حزم » وفى برواية قال: عن الزهرى. ول يسمع من الزهرى شيئًا. وقال اليهقى بعد ذحكر 
الاختلاف فى سنده ومتنه : وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة ‏ أتتهى ٠‏ لكن أخرج مثا ابن أبى شيبسة بارسناد 
دحبح عن عائشة ما قال الحافظ فى الدراية (ص 184) قلت : وذكر ابن الهمام إسناده فقال : أخرج ابن أبى شيسة 
ثنا وكيع عن هششام بن عروة عن عروة عن عائثشة رض الله عنها ‏ الحديث . وف الباب عن ابن عياس كا سيأقى » وعن أم سلمة 
أخرجه أحمد (ج :ص هو م.م) وأبو داود والحاكم (ج :١‏ ص م4 » )45٠‏ واليهقى (ج ه: ص +10 
1 ) مطو لا وفيه قصة وزيادات , وهذه الاحاديث يقوى بعضها بعضا وصح الاحتجاج بيا على أنه يحل بالرم ىكل محرم 
من عخرمات الاردرام سوى النساء. 

٠‏ - قوله (وفى رواية أحمد والنساى) وابن ماجه والطحاوى واليهقى (ج ه : ص 185) من ريق 
الحسن العرنى (عن ابن عباس) مرفوعاوموقوفا (قال: إذا رمى اجمرة) أى ججرة العقبة (فقد حل له كل شئى إلا النساء) 
أى حتى يطوف طواف الارفاضة , وهذا أيضا يدل على أن الرمى هو السبب للنحلل الآول؟ هو مذهب المالحكة . 
ويحمله الحنفية على إضار الحاق أى إذا رمى وحاق جمعاً بينه وبين مأ وقع فى بعض الروايات من عطفه على الرمى . 
وحديث ابن عباس هذا منقطع . لآن الحسن العرن لم يسمع من ابن عباس كا قاله الارمام أحمد وغيره » وقد تقدم شى 
:من الكلام فى حديث ابن عباس هذا وحديث عائشة الذى قبله فى شرح أول أحاديث باب الارحرام والتلبية . 

١‏ - قوله (أفاض رسول اقه ميم من آخربومه) أى طاف طواف الارفاضبة فى آخر يوم التحرء وهو 


وفرضنا 
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حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى ء فمكث بها ليالى أيام التشريق» يرمى اخرة إذا زالت الشمسء 
كل جبرة بسبع حصيات؛ يكبر مع كل حصأةء ويقف عند الأول والثانة , فطيل القيام ويتضرع ء 
ويرمى الثالثة فلا يقف عندها. رواه أبو داود. 


)٠١(‏ وعن أبى البداح بن عاصم بن عدى, 


أول أيام التحر (حين صل الظبر) فيه دلالة على أنه صل الظهربمكة مواققا لا دل عليه حديث جابر الطويل وأنه وقع 
طوافه بعد الزوال بل بعد صلاة الظبر لقوله دمن آخر يومه» وهذا مخالف لا وقع فى حديث ابن عمر وغيره أنه طاف 
.قبل الظهر . وقال الطبي : أى أفاض يوم النحر من منى إلى مكة حين صلى الظهر » فيفيد أنه صلى الظير بمنى ثم أفاض وهو 

خلاف ما ثبت فى الأحاديث لاتفاقها على أنه صلى الظبر بعد الطواف مع اختلانها أنه صلاها بمكة أو بمنى . قال القارى : 
٠‏ لا بعد أن يحمل على يوم آخر من أيام النحر بأن صلى الظهر بمنى ونزل فى آخر يومه مع نسائه لطواف زيارتهن ‏ اتتهى 
ولعت نا نمدا الحم من الكت والتعسف ء وقد تفرد باللفظ المذكور يمد بن إسحاق ورواه بعن فلا حاجة إلى 
امع (فيكك ) بفتح الكاف وضمبا ‏ أى ليث وبات (يها) أى بمى (إذا إذا زالت الشمس) فيه دايل على أن وقت رى 
٠‏ ارات فى غير يوم النحر بعد الروال ( كل جسرة) بالنصب على البدلية وبالرفع على الابتدائية (ويقف عند الأولى) أى 
أولى الجر ات الشلاث وهى التى تلى مسجدٍ مسجد الخيف (والثانية) هى الوسطى (فيطيل القيام) للا'ذكار من التكبير والتوحيد 
١‏ ْ والتسبيح والتحميد والاستغفار (وبتضرع) أى إلى الله بأنواح الدعوات وعرض الجاجات (ويرمى الثالة) هى جمرة العقبة 
الى رناها يوم اللحر (فلا يتقف عندها) أى للذكر والدعاء 5200 وأخرجه أيضا أمد وابن حبان والحام 

والبيهق (ج ه : ص )١148‏ وف سنده عندهم مد بن [سحاق وهو مدلس ول يصرح بالتحديث ريدن إذا قال «عن» 
7 و يبيد أحد جل روايه لا مح برفاأته. 

00-7 ا ف يناده يم ان بام ان عو) ل 
الجد بفتح الج - ابن العججلان بن حارثة بن ضبيعة القضاعى البلوى ثم الأنصارى» حليف لبنى عمرو بن عوف من 
الانصار . قال الواقدى : أبو البداح لقب غلب عليه » وكنيته أبو عمرو ‏ انتهى . وكذا قال على بن المديى وابن حنان : 
كنيته أبوععرو؛ وقيل كنيته أ 0 يقال: اسمه عدى. مات سنة (/11١)فياذكره‏ جماعة » وقيل سنة )١1١١(‏ 


00 قال اين عبد البر فى الاستيعاب : : اختلف فيه فقيل الصحبة لابيه وهو من التابعين » وقيل له صحبة وهو الذى توفى عن 


0 سبع الاسلية : وخطها أبوالسنابل بن بعكك ذكره اين جريج وغيره » وهو الصحيح فى أن له حبة , وال كثر يذكرونه 
: فى الصحاية اتهى .وذكزه الحانظ ف الم م الرابع من حرف الباء من الارصاية » وتعقب أبن عبد البر ققفال : عليه 


ريني 
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عن أيه قال: رخص رسول الله عَقت رعاء الاربل فى البيتونة: أن يرموا يوم النحرء 5 يجمعوأ 


رمى يومين بعد يوم النحر فيرموه 


مؤاخذات » الأولى أن مالكا أخرج فى الموطأً عن عبد الله بن أنى بكر بن مد بن عمرو بن زم عن أييه عن أنى البداح 
حديثا » وهذا يدل على تأخر أن اللبداح عن عبد النى يق » لآن أبا بكر بن محمد بن عمس رو بن حزم لم يدرك العصر 
انبوى , وقد روى أيضا عن أن البداح أبو بحكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابنه عبد املك وغير واحد» 
وأرخ جاعة وفاته سئة )١10(‏ وقال الواقدى: مات سنة ( 000 وله أربع وثمانون سنة » فعللى هذذا يكوت: هولده 
سنة (73) بعد النى يي بخمس عشرة سنة » وهذا كله يدفم أن يكونله صحبة » ويدفع قول أبن مندة : أدرك النى ج 
وقال ابن شحون : قول أنى هر «توفى عن سبيعة» وهم - اتهى . قال ابن سعد : كان أي بو البداح ثقة قليل الحديث . وقال 
الحافظ فى التقريب ثقة من الثالثة ‏ ووم من قال : له صحبة (عن أيه) عاصم بن عدى ء كان سيد بنى عجسلان وهو أخو 
معن بن عدى يكنى أبا عمرو » ويقال أبا عبد الله . قال الحافظ فى الارصاية : اتفقوا على ذكره فى البدريين ‏ ويقال: 
إنه لم يشهدها بل خرج فكسر فرده النى يِه من الروحاء واستخلففه على العالية من المدينة وهذا هو المعتمد » وبه جزم 
ابن إسحاق » وأورد الواقدى بسنده إلى أنى البداح أن رسول الله ملم خلف عاصم على أهل قباء والعالية لكبى بلفبه 
عنهم » وضرب له بسبمه وأجر ه (فكان كن شبدها ولهذا ذكروه فى البدريين) وقال شهد أحدا وما بعدها ؛ وله ذكر فى 
الصحيح فى قصة اللعان. قال ابن سعد وابن السكر# وغيرهما هما : مات سنة (40) وهو ابن مائة وخمس عشرة » وقيل 
عشرين - اتتهى (رخص رسول الله مَت) أى جوز وأباح (لرعاء لرعاء الاربل) بكسر ار 2 “والمد جمع راع أى ى لرعاتها يضم 
الراء (ف البيتوتة) مصدر بات أى رخص لم , ف الييتونة خارجهنى أو ترك اليتوتة» والمتى: أباح لم كالب تونة ؟نى ليالىأيام 
اتشريق . لآنهم مشغولون برعى الا.بل وحفظباء فلو أخذوا بالمقام والميت بمنى ضاعت أو الم ٠.‏ قال الباجى : :“قو وله «رخضص» 
يقتضى أن هناك منع خص هذا منه لآن لفظ الرخصة لا تستعمل إلا فيا يمخص من المحظاور للعذر» وذلك أن لار عاءعذرا فى 
الكون.مع الظبر الذى لابد من مراعاته , والرعى به للحاجة إلى ااظرر فى الانصراف إلى بعيد اللادء تأيم 1 م ذلك لهذا 
المعنى د أبن . وقد تقدم ببان اختلاف الأتمة فى البيتوئة بمنى هل هو واجب أو سنة ».ولقد م أيضا أنهم تفقوا على 
سقوطه للرعاء وأهل السقاية » واختلفوا فى أنه يختص السةوط بالرعاء وبأهل السقاية أو يعم أهل الأعذا ركبا من مرض. 
أو شغل أو حاجة (أن يرموا يوم النحر) أى جمرة العقبة كسائر الحجاج » قال الباجى ا أن رميهم يوم التحر لا 


تعلق به رخصة ولا يغير عن وقنه ولا إضاقه إلى غيره م يجمعوارى يومين) أيااناض عدر واقان در (فبرهوه) 


أى دى اليومين وقول فيرموء» هكذ ف الشكاة والمصايح والنى ف الترمذى «فيرموه» وحكذا وقع عند أحد واين 


نض 
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فى أحدها: 


ماجه . ومكذا تقله الجزرى (ى أحدهما) أى فى أحد اليومين» ومعناه أنهم يحمعون رى أليوم التالى ليوم النحر مع اليوم 
الذى يليه وهو يومالنفر الأول جمع تقديم فبرمون ف اليوم التالى ليوم التحر ولايرمون فى يوم النفر الأول » أو جمع 
تأخير فيرهون فى يوم التفر الآول ولا برموت ف الوم التالى ليوم الحر. فظاهر الحديث أنهم بالخبار ؛ إن 
شاؤا رموا يوم القر لذلك اليوم ولا بعده تقديماء وإن شاؤا أخروا فرموا يوم النفر الأول ليومين تأخيرا » وإلى ذلك 
ذهب بعضهم كا حكاه الخطانى إذ قال : قال بعضهم : هم بالخيار إن شاوا قدموا وإن شاؤا أخروااتهى. وليك 
ذلك رواية النسانى بلفظ «رخص للرعاء فى البيتوتة يرمون يوم التحر واليوميرى, الذين بعده يجحمعونهها فى أحدهماء 
ورواية أحمد وابن ماجه بلفظ ثم بجحمعوارى يومين بعد النحر فنرمونهفى أحدهماء وروايةمالكف الموطأ (علىما فطبعات 
المند) وفى مسند أحمد والمستدرك للحام بلفظ «ثم يرمون من الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر (الآخر)» 
لكن الهو ومنهم الآثممة الاربعة م يقولوا يبجمع النقديم فأولوا الحديث إلى جمع النآخير » فقال مالك فى مسند 
أحمد : ظئنت أنه فى الآخر منبما وفسره فى الموطأ بعبارة أوضح فقال : وتفسير الحديث الذى أرخص فيه رسول الله 
مله لرعاء الابيل فى رى امار فيا ثرى والله أعلم أنهم برمون يوم النحر (جمرة العقبة كسائر الناس ثم ينصرفون لرعيهم 
فيغييون عن منى فى أول أيام التشريق »وهو اليوم الذى يلى يوم النحر ) فارذا مضى اليوم الذى بلى يوم النحر رموا من الغد (أى 
من غد هذا اليوم الذى إلى يوم النحر وهواليوم الثالث من أ.يام النحر واليوم الثانى من أيام التشريق) وذلك يوم النفر الأول 
(منتعجل) فيرمون ( أى فىهذا اليوم) لليومالذىمضى (أى لليوم الحادى عشر) ثم يرمون ليومهم ذلك (أى لليوم الثانى عشر) 
لأانه لا يقضى أحد شما (ا يحب عليه قضاؤه) حتى يحب عليه ارذا وجب عليه ( الآداء) ومضى (وقنه وم يود فيه) كان القضاء 
الخ ذلك ء فارن بدأ لم النفر (بعد رمى يومين الذى رمىلهما ف الثانى) فقد فرغوا (ويحوز لم النفر) وإن أقاموا إلى الغد 
(أى إلى اليوم الثالث عشر) رموا مع الناس يوم النفر الآخر وتفروااتتهى . وقال الخطانى : قد اختلف الناس فى تعيين 
اليوم النى يرمون فيه فكان مالك يقوليرمون يوم النحرء وإذا مضى اليوم الذى يلى يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم 
النفر الآول يرمون لليوم الذى مضى ويرمون ليومم ذلك وذلك أنه لا يقضى أحد شيئا حتى يحب عليه . وقال الشافى 
نحوا من قول مالك اتتهى . وقال القارى ف المرقاة : قال الطبيى : رخص لم أن لا بييتوا بمنى وأن يرموا يوم العيد 
جمرة العقبة ثم لا يرموا فى الغد بل يرموا بعد الغد رى اليومين القضاء والأداء, ول يحوز الشافى ومالك أن يقدموا 
الرى فى الغد ‏ اتتهئ . قال القارى : وهو كذلك عند أمتنا يعنى لم يحوزوا التقدعم » و لتيل تفسير مالك ومن وافقه 
رواية أحمد والبيهق من طريق ابن جريج عن حمدبن أنىبكرعن أبيه عن أب البداح عن عاصم بن عدى أن النى يم أرخص 


أحض 


للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوايوماؤلياة ثم يرموا الغد. ولفظ الطحاوى من هذا الطريق: أن النى مي 
رخص لارعاء أن يتعاقبوافكانواير مون غدوة يوم النحر ويدعون ليلة ويوما م يرمون من الغد. ويؤٌيده أيضا ما ورد 
فى حديث الا الباب من طريق سفيان عن عبد الله بن أنى بكر عن أبيه عن أب البداح عن أيه عند أحمد وأنى داود والترمذى 
والنسافى وا؟ والحا كي والببيقى وغيرم أن النى يم رخص للرعاءأن يرموا يوما ويدعوا يوما . قال الشوكافى : أى 
يحوز لم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق , ويذهبوا إلى إيلهم فببيتوا عندها ويدعوا يوم النفر الأول ثم يأتوا فى 
اليوم الثالث فيرموا ما فانهم فى اليوم الثانى مع رى اليوم الثالث , وفيه تفسير ثان وهو نهم برمون جمرة العقبة ويدعون 
رمى ذلك اليوم ويذهبون ثم يأتون فى اليوم الثانى من أيام التشريق فيرمون ما فانهم ثم يرمون عن ذلك اليومم تقدم » 
وكلاهماجائز ‏ انتهى . فهذه الروايات ظاهرة بل صريحة فى ما قال به الججهور من جم التأخير وموافقة لتفسير الموطأ المذكور 
وأما رواية مالك على ما فى السيخ الحندية للوطأ وأحمد وغيرهما بلفظ «ثم يرمون الغد أو من بمد الغد ليومين» فقال فى 

انحل فى تأويلبا : قوله (ثم يرءون الغد) من يوم النحر وهو اليوم الحادى عشر إن شاوا » وذلك هو العزبمة (أو من بعد 7 
الغد ليومين) لذلك اليوم واليوم الماضى إن ل يرم من الغد من يوم النحر» فقوله «ليومين» متعلق بقوله «أو من بعد الند» 
وهذا المعنى على مذهب مالك والشافعى وغيره من لم يجوز تقديم الرمى على يومه لآآنه لاقضاء حى ب وإلا فظاه رالحديث. 
أنهم بالخبار إن شاؤا رموا يوم القر لذلك اليوم ولما بعده » وإن شاوا أخروا فرموا يوم النفر الأول ليومين ؛ وبه قال . 
إعضهم - انتهى . وقال الزرقانى : ظاهر رو اية الموطأ بلفظ «ثم يرمون الذد ومن بعد الغد ليومين» ( على ما فى النسخ المصرية) 

أنهم يرمون لما فى يوم النحر » وليس بمراد كاببنه الايمام مالك بعد_اتتهى . وقال الباجى: يريد (ع5) أنه يرمى لليومين ١‏ . 
الغد ومن بعد الغد » فذكر الأايام التى يرمى لها وهى الغدمن يوم النحر وبعد الفد وهما أول أيام التشريق وتانيها وم يذكر 0 
وقت الرمى وإنما يرمى لممافى اليوم الثانى من أيام التشريق بعد الزوال ولذا جمع بينبما فى الافظ ققال «ليومين» وقد فسر 00 
ذلك مالك اتبى . قلت : ويشكل غلى تفسير الموطأً وعلى ما وقع عند أحمد فى آخسر الحديث «قال مالك : ظشك” 

أنه فى الآخر منهماء ما حكاء الترمذى وابن ماججه عن مالك بعد قول عاصم بن عدى ف الحديث فيرموةق أحدها ٠‏ 

دقال مالك : ظنت أنه قال فى اللاو منهما ثم يرمون يوم النفرء وأحَْلفُوا فى دفع هذا الاإشكال والاخق لاف 

0 . ذهب ببحنيم إلى أن م فى الترمذى وابن ماجسه سبو وخطأ من بعش الرواة والصحيح ما فى مسند أحد لآنه مواق . 1 
<٠‏ اتفسير الموطأ الصريح الواضح , وذهب يعضبم إلى توجيه رواية الترمذى وتأويلها إلى ما فى الموطأ والمسند ققال معنى 


1 0 قوله دف الاول منبما» كك بترك .الرمئ فى الأول (أى فى الحادى عشر ) منها (وقضائه فى اليوم الئاق من أيام التشريق) 


: وليس المراد الرنى فى الأول منهما »ولا يق ما فى هذا التأويل من التعسف » وقيل معناه أنهم يرمون فى الآول منهما 


فضا 


معأة المفاتيح ج4 ٠‏ حكتاب المناسك ٠‏ باب خطبة يوم النحر. .. إل 


لل ل لاا ا لل ل ل ل انا انا 


أى فى الحادى عشر كسائر الحجاج ثم يروحون إلى إيلهم فى المراعى ولا يأتون اليوم الشانى من أيام التشريق أى اليوم 
الثالك مر أيام النحر وهو يوم النفر الأول بل يأتورت يوم النفر الآخر فيجمعون فيه بين رمى يومين أى رمى 
اليوم الثانى عشر ورمى الثالث عشر أى النفر الآخر. وفيهأنهذا شتى آخرلا يناسب ما فى المسند وا طأء وقيل فى 
معنى رواية الترمذى غير ذلك ء ثم إن الجبور بعد ما اتفقواعلى جمع اللأخير ونق جمع التقديم أى تقدهةازمى يوم على 
ذلك اليوم اختلفوا فى أنه هل يجب الدم فى جمسع التأخير أو لا يجب وهل هو أداء أو قضاء.ء فذهبت الآثمة 
الثلاثة وأبو يوسف وتمد صاحا أنى حنيفة والطحارى من الحنفية إلى أنه لا يحب عليه دم . وقال أبوحنيفة 
إذا طلع الفجر من الغد فى اليوم الثانى واثثالك من أنام النحسر فات وقت الآداء فيجب عليه القضاء مع الجزاء 
إلى غروب آخر أيام التشريق . قال ابن قدامة (ج : ص مه4) : إذا أخر رى يوم إلى ما بعده أو أخر الرمىكله 
إلى آخر أيام التشريق ترك السنة ولا شتى عليه إلا أنه يقدم بالنية رب اليؤم الأول ثم الثانى ثم الثالك . وبذلك قال 
الشافى وأبو ثورء لآن أيام التشريق وقت للرى ء فارذ! أخره من أول وقته[لى آخره لم يازمه شتى . قال القاضى : ولا 
يكون رميه فى اليوم الثانى قضاء لآآنه وقت واحد ء والحكم فى رمى جمرة العقبة إذا أخرها كالحم فى دمى أيام التشريق فى 
أنها إذالم ترم يوم النحر رميت من الغد . وقال أيضا: آخر وقت الرمى آخر أيام التشريق فمتى خرجت قبل رميه ات 
وقنه واستقر عليه الفداء الواجب فى ترك الرمى , هذا قولأ كثر أهل العم اتتهى . وقال النووىفى مناسك: إذا ترك شيثا 
من الرمى بارا فالأصح أنه يتداركة فيرميه يلا أو فيا بق من أيام التشدريق سواء تركه عمدا أو سبواء وإذا تداركه فيا 
فالاصح أنه أداء لا قضاء» وإذا لم يتداركه حتى زالت الشمس مرن اليوم الذى يليه فالأصح أنه يحب عليه الترتيب 
فبرمى أولا عن اليوم الفائت ثم عن الحاضر » ومتى تدارك فرمى فى أيام التشريق فائتبا أو فانت يوم النحر فلا دم عليه » 
ومتى فات ول يتداركه حتى خرجت أيام التشريق وجب عليه جيره بالدم ‏ اتتهى . وقال الشبخ المواق فى شرحه مختصر 
خليل بن إسحاق المالى فى الكلام على قوله «والال قضاء» : قال ابن شاس : للرى وقت أداء ووقت قضاء ووقت فوات 
فوقت الاداء فى يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . قال : وتردد الباجى فى الليلة الى تلى يوم النحر هل هى 
وقت أداء أو وقت قضاء» ووقت الآداء فىكل يوم من الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى مغيب الشمس ويتردد فى الليل 
كا ققدم اتهى . وقال الدردير : فى جملة ما يجب فيه الدم تأخير الرى حتى خرجت أيام الرى وتأخير رى كل 
حصاة من العقبة أو غيرها أو تأخير جميع الحصيات عن وقت الآداء وهو النهار لليل وهو وقت القضاء فأولى لو فات 
الوقتان فدم واحد وقضاءكل من امار ولو العقبة يتتبى إلى غروب الرابع » والليل عقب كل يوم قضاء اذلك اليوم يجب 
به الدم » ووقت أداءكل من الزوال للغروب ‏ اتتهى. فهلم من هذا أن الرى فى الإلى وفى ما بعد الليل قضاء على ما هو 


ينض 


مرعاة المفاتيم 34 ٠‏ صجكتاب المناسك دناب خطة يوم النحر... إل 


رواه مالك , والترمذى , والنسانى؛ وقال 


المشهور عند المالكية فيجب به الدم لكنه يرخص للارعاة مطلقا أو رعاة الاريل خاصة فى جمع التأخير ولا يجب علييم 
دم ٠.‏ وقال فى الغنية : لولم يرم فى الليل رماه فى النهار , ولو قبل الزوال قضاء عند أنى حنيفة وعليه الكفارة لتأخير 
وأداءعندضا ولاشئى عليه - اتتهى . قال القارى : والحاصل أن الرى موقت عند أنى حيفة وعندهما ليس يموقت 
فارذا أخر رى يوم إلى يوم آخر فعنده يجب القضاءمع الدم ؛ وعندهما يجب القضاء لا غير . لآرتف اليام كلبا وقت لها 
انتبى . وقال مد فى موطاه بعد روايةحديث عاصم بن عدى : من جمسسع رى يومين فى يوم من علة أو غير علة فلا 
كفارة عا ١‏ إلا أنه يكره أن يدع ذلك من غير علة حتى الغد ٠‏ وقال أبوحنيفة : إذا ترك ذلك حتى الغد فعليه دم . 
ورفى الطحاوئى فى المعانى حديث ابن عباس مرفوعا «الراعى يرعى بالنبار ويرى بالليل» ثم قال : ذهب أبوحيفة إلى أن 
فى هذا الحديث دلالة على أن الليل والنهار وقت واحد للرمى . فقال : إن ترك رجل رى العقبة فى يوم النحر ثم رماها 
بعد ذلك ف الليلة التى بعده فلا شتىعليه , و إن يرما حتّى أصبح من غده رماها وعليه دم لتأخيره إياها إلى خروج وقنبا 
وهو طلوع الفجر من يومئذ » وخالفه فى ذلك أبو يوسف وعمد فقالا : إذا ذكرها فى شئى من أيام الرى رماها ولاش 
عليه غير ذلك من دم ولا غيره » وإن ل يذكدرها حتى مضت أيام الرى فذكرها لم يرما وكان عليه فىتركرا دم . ثم - 
احتج الطحاوى لهما تحديث الباب واستظره بالنظر . وقد ظبر من هذاكله أنه يجب الدم فى جمع التأخير عند أنى حنيفة 
ولا شك أن قوله باروم الجزاء أى الدم مخالف لحديث عاصم بن عدى . وقد أجاب بعض الحنفية عن ذلك بوجوه 
كلبا مخدوشة واهية . والراجح عندنا أن أيام التشريقكاليوم الواحد بالنسبة إلى الرى فى حق الرعاة » فمن رى رن 
يوم منها فى يوم آخر منها أجزأه ولاشئى عليه , والدليل على ذلك حديث عاصم بن عدى » فلو كان يجب الجزاء بتأخير 
رمى يوم عن ذلك اليوم لببنه مَل ؛ لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » وأما ما روى عن ابن عباس مرفوعا 
«من قدم شيا من حجه أو أخره فليبرق إذلك دماء فبو محمول على عدم العذر ء واه أعم ٠‏ قال الشنقيطى بعد ذكر 
حديث عاصم بن عدى : التحقيق أن أيام الرىكلبا كاليوم الواحد » وأتف من رى عن يوم فى الذى بعده لا شئى عليه 
لذن النى ركه للرعاء فى ذلك ولكن لا يجوز تأخير يوم إلى يوم آخر إلا لعذر فهو وقت له ولكنهكالوقت الضرورى . 
0 والله تعالى أعلم (رواه مالك) فى باب اّخصة فى رى امار بلفظ «أرخص لرعاء الا.بل فى البيتوتة يرمون يوم النحر 
ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم برمون يوم النفرء وحكذا رواه أبو داود والدارى (والترمذى والنساق) 
وأخرجه أيضا أحمد (ج ه : ص )40١‏ والشاففى وابن ماجه وابن حبان والحام والبيهقى (ج ه: ص )45٠‏ وفى 
رواية للترمذى وأنى داود والنسائى وابن الجارود والحاى قال : رخص للرعاء أف يرموا يوما ويدعوا يوما (وقاله. ‏ 


اخضا 


مرعاة المفاتيح ج ه ٠‏ كراب المناسك ١‏ - باب ما يحتنه الحرم 


الترمذى: هذا حديث يح . 
(11) باب ما يحتنبه اتحرم 
8( الفصل الأول )5 
م.؟ ‏ () عن عبد الله بن عمرء أن رجلا سأل رسول الله يي : ما يلبس الحرم من الثياب ؟ 


الترمذى : هذا حديث صحبح) وسكت عنه أبوداود وتقل المنذرى تصحيح الترمذى وقرره » وصححه الحاكم على شرط 
الشبخين وسكت عنه الذهي 1 

(باب ما يحشبه المحرم) أى من المحظورات يينى وما لا يحتتبه من امباحات ء قاله القارى . والمقصود ياف 
ما يحرم على المحرم وما بباح له » والمراد بالمحرم من أحرم بمج أو عمرة أو قرن ‏ وقد تقدم الكلام على معنى الارحرام 
وحقيقته فى باب الا حرام والتلبية . ٠‏ 

م.م قوله (عن عبد الته بنعمر أن رجلا) قال الحافظ :لم أقف على اسمه فى شتى من الطرق (سأل رسول 
لله يله ما يلبس) كلة استفهامية أو موصولة أو موصوفة فى محل التصب على أنه مفعول ثان لسأل » و«بلبس» بفتح 
الموحدة من اللبس يضم اللام » يقال : لبس الثوب يلبس من باب عل يعلم . وأما اللبس يفتح اللام فهو «ن باب ضرب 
يضرب ء يقال لبست عليه الآمر ألبس بالفتح فى الماضى والححكسر ف المستقبل إذا خلطت عليه ومنه التباس الآمر 
وهو اشتباهه (المحرم) قال الحافظ: اجمموا على أن اراد به هبنا الرجل ولا يأتحق به المرأة فى ذلك . قال ابن المذر : 
أجمعوا على أن للرأة لبس جميع ما ذحكر ء وإنما تشترك مع الرجل فى منع الثوب النى مسه الزعف ران أو الورس 
وسيأقى الكلام على ذلك (من الثياب) أى من أنواع الثياب وهو بان لماء أو للستول عنه وعند أحمد (ج 7 : ص /17) 
وانسائى من طريق عر بن نافع عن أبيه ما نلبس من الثياب إذا أ-رمنا ؟» وهكذا عند أحمد (ج ؟ : ص 064) من 
طريق عبيد الله و(ص )من طريق أيوب كلاهما عن نافع ؛ وهو مشعر بأن السؤال كان قبل الارحرام . وللبيبقى من 
طريق عبد الله بن عون عن نافع عن أبن عدر قال قام رجل من هذا الباب يغنى بعض أبواب مسجد المدينة فقال ياارسول 
الله ما يبس المحرم؟ وله أيضا من طريق أيوب عن نافع عن ابن عر قال «نادئ رجل رسول الله يم وهو يخطب وهو 
بذاك المكان » وأشار نافع إلى مقدم المسجد» فظهر أن السؤ الكان بالمديئة. وفى حديث ابن عناس عند العيخين أنه مَك . 
خطب بذلك فى عرفات فيحمل على التعدد . ويؤيده أن ىف حديث أبن هر أجاب به السائل . وفى حديث ابن عساس 
ابتدأ به الخطبة . وقوله دما يلبس المحرم من الثياب» هى الرواية المشهورة عن نافع عن ابن عمر. وقد رواه أبو عوانة 
من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ دما يتك امجخرم» قال الحافظ : وهى شاذة ‏ والاختلاف فيها على أبن جريج لا على 


ضف 


رعاة المفاتيح ج ؟ ٠‏ جكتاب المناسك ١-باب‏ ما يحتنبه الحرم 


نافع » وأخرجه أحمد (ج ؛ : ص م )عن سفيان بن عبينة عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر فقال مرة : ما يئرك؟ ومرة: 
ما يلبس ؟ وأخرجه أبو داود عن ابن عبينة بلفظ «ما يتّرك» من غير شك . ورواه سال عن ابن عمر بلفظ «أن رجلا 
قال ما يجتنب المحرم من الثياب» أخرجه أحمد (ج 7 : ص 74) وابن خزيمة وأبوعوانة فى صحيحيهما مر طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرىعنه وأخرجه البخارى فى أواخر الح من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهرى بلفظ 
نافع فالاختلاف فيه على الزهرى يشعر بأن بحضهم رواه بالمعنى فاستقامت رواية نافع لدم الاختلاف فيبا (لاتلبسوا) 
أى مريدوا الا,حرام ..وفرواية للبخازى دلا يلبس» بالرفع على الخير على الأشهروهوف معن النهى , وروى بالجزم على أنه 
نبى؛ وهذا الجواب مطابق للسئؤال على إحدى الروايتين وهى قول السائل ما يترك المحرم أو ما يحتتب ام حرم؟ وأما على الرواية 
المشبورة أى قول السائلدما يلبس» فارن المسئول عنه ما يلبسه الحرم فأجيب يذكرما لا بلبسه. والحكمة فيه أنما يجتنبه الحرم 
ويمتنع عليه لبسه محصور فذكره أولى ويبقى ما عداهعلى الارباحة بخلاف ما بباح له لبسه فإنه كثير غير محصور فذكره 
تطويل » وفيه تنبيه على أن السائل لم يحسن السؤال وأنهكان الأآليق السؤال عما بتركة فعدل عن مطابقته إلى ما هو أولى , 
وبعض علماء المعاق يسمى هذا أسلوب الحكب ؛ وقريب منه قوله تعالى (ريسئلونك ما ذا ينفقون » قل ما أنفقئم من خير 
فللوالدين ‏ سورة البقرة » الآية 7١6‏ فالسؤال عن جنس النفق فعدل عنه فى الجواب إلى ذكر المنفق عليه لآانه أهم . 
وكان اعتناء السائل بالسوال عنه أولى . قال النووى : قال العلاء: هذا الجواب من بديع الكلام وجزله فارنه مه سثل عما 
يلبسه الرم ققال لا يلبس كذا وكذا فحصل ف الجواب أنهلا يلس المذكورات ويليس ما عداهاء فكان التصريح بما لا 
يلس آول لآنه ميكرء وآما اللو الجائز للحرم فنير منحصر فضبط الجميع بقوله لا يلبس كذا وكذا يعنى ويليس ما 
. سواه انتهى ٠‏ وقال البيضاوى : سئل عا يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفبوم على ما يجوز » 
وإنما عدل عن الجواب لآانه أخصر وأحصر , وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لانه « “.العارض 
فى الايحسرام امحتاج لييانه , إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستضحاب فكان الأليق السؤال عنا لا بلبس. وقال 
ابن دقبق العيد : يستفاد منه أن المعتيرفى الجواب ما يحصل منه المقصود كيف ماكان ‏ ولو بتغيير أو زءادة ولا يشترط 
المطابقة (القمص) بضمتين جمع قيص.نوع من الثياب معروف وهو الدرع ء وذكر ابن الهمام فى أبواب النفقة من فتح 
القدير أنهما سواء إلا أن القميص يكون مجا من قبل الكتف والدرع من قبل الصدرء اتهى . ونه به وبالسراويلات 
على جميع ما فى معناهما وهو ما كان حيطا أو مخيطا معمولا على قدر البدن أو قدر عضو منه » وذلك مثل الجبة والقميص 
والقباء وانبان والقفاز» وف البحرعن مناسك ابن أمير الحاج الحلبى أن ضابطه لبس كل شتى معمول على قدر البدن أو 


تإشضرفى 


مرعاة المفائيس جه ٠‏ حكتاب الناسك ١‏ باب ما يحتنيه الحرم 


٠#‏ قوعوةهةوووة 6د ههه 


ينه بحيث حيط به بمياطة أو تليق بعضه يعض أو غيرهما » ويستمسك عليه ببفس لبس مثله إلاالمكعب ‏ اتهى . وف ' 
شرح الابحياء للزيدى «ثم إن قولم : إن المحرم لا يلبس المخيط» ترجمة لحا جسزآتف لبس ومخيط » فأما 
اللبس فب مرعى فى وجوب الفدية على ما يعتاد ىكل ملبوس إذ به يحصل الترفه والتعم , فلو ارتدى بقميص أو قباء 
أو التحف فيهما أو اتزر بسراويل فلا فدية عليه (فارنه لا يعد لابسا له فى العرف) م لواتزر بارزار خيط عليه رقاع » 
وأما النخبط فخصوص الخياطة غير معتبر بل لا فرق بين الخيط والمنسوجالدرع والمعقود كجة اللبد والملزق بعضه 
يعض قباسا لذير الخبط على الخبط والمتخذ من القطن والجاد وغيرهما سواء ‏ اتهى ٠‏ فر قلمهه: تقبيد اللبس المنهى 
عنه بالليس المعتاد يخالف ما سأنى فى الفصل الثالك من حديث نافع أن ابن عمر وجد القر ققال: ألق على ثوبا يا نافع » 
فألقت عله برنسا ء فقال: تلق على هذا ؟ وقد نهى رسول الته يكم أن بلبسه الحرم . قلت : قال ابن عبد البر : 
هذا من ورعه وتوقيه كره أن يلق عليه البرنس وسائر أهل العم ما بكرهون الدخول فيه ولكنه رضى الله عنه استعمل 
العموم فى اللباس لان التغطية والامتهان قد يسمى لباسا ‏ أ لم تسمع إلى قول أذس : ققمت إلى حصير لنا قد اسود من 
طول ما لس - اتهى . :وهو يقتضى أن ابن عمر نما فعل ذلك احتياطا لا لاعتقاده الوجوب . وقال العراق فى شرح 
الترمذى : ويحتمل أن البرنس كان مفرجا كالقباء بحيث لو قام عد لابساً له » فارن بعض البرانس كذلك . وقدحى 
الرافعى عن.إمام الحرمين فيا لو ألقى على نفسه قباء أو فرجبة وهو مضطجع أنه إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه 
فعليه الفدية » وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمرفلااتتهى » وسيأى مزيد الكلام فى ذلك عند 
شرح حديث نافع المذكور . تنبيه : قال شيخ الارسلام ابن تيمية فى مناسك الحج «والسنة أن يحرم فى إزار ورداء 
سواء كانا مخبطين أو غسير مخيطين باتفاق الأئمة» قال صديقنا العلامة عبد الرحمن الافريقى رحمه الله فى كتابه «توضيح 
الحج والعمرة» (ص 4 4): ومعنى «مخيطين» أن تكون فى الرداء والارزار خياطة عرضا وطولا . وقد غلط فى هذا كثير 
من العوام » يظنون أن المخيط الممنوع هوكل نوب خيط سواء فى صورة عضو الارنسان أم لاء بل كونه مخيطا مطلقا» 
وهذا ليس بصحبح » بل المراد بالخيط الذى نهى عن لبسه هو ما كان على صورة عضو الارنسان كالقميص والفنيلة والجبة 
والصدرية والسراويل وكل ما على صفة الاإنس ات عمحيط بأعضاءه لا يحوز لللحرم ليسه ولو بنسبع» وأما الرداء 
الموصل لقصره أو لضيقه أو خبط لوجود الدق فيه فهذا جائر ‏ انتهى . قل النووى : قال العلاء: الحكمة فى تحسريم 
اللباس المذكور فى الحديث على ال حرم ولياسه الارزار والرداء أن يعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر 
أنه حرم فىكل وقت فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ فى مراقيته وصاته لعبادته وامتناعه من ارئكاب الحظورات 
وليتذكر به ا موت ولياس الأكفان وبتذكر البعث يوم القيامة حفاة عراة مهطعين إلى الداع » والحكمة فى نحريم الطيب 


تفن 


مرعاة الخاترح جه ٠6١‏ صكتب الماسك ١‏ باب ما يحتنبه الحرم 


ولا العام ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. 
ا ا 2 ا اس 1 1ت 
والنساء أن يعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذهاء ولاف الطيب داع إلى الماع وللآنه ينافى الحاج فارنه أشعث ث أغير » 


وعحصله أن يحمع همه لمقاصد الآخرة ‏ اتهى بزيادة يسيرة . وقال الشخ ولى الله الدهاوى : الفرق بين الط وما 
فى معنا وبين ضير ذلك أن الأاول ارثفاق وحمل وزينة » والثانى سر عورة . وترك الآول تواضع لله ورك الثانى 
سوء أدب. وقال أيضا : : إن الا,.حرام فى الحج والعمرة بمنزلة التكبير فى الصلاة » فيه تصوير الاإخسلاص والتعظيم 
وضبط عرهة الحج بفعل ظاهرء وفيه جمل النفس متذالة خاشعة لله ترك الملاذ والعادات امألوفة وأنواع التجمل ؛ وفيه 
تحقيق معاناة التعب والتشعثك والتغبر لله ' وإنما شرع أن يحتنب الحرم هذه الأشياء تحقيتا للنذلل وترك الرينة واتشعث 
وتنوبها لاستشعار خوف الله وتعظيمه ومؤاخذة نفسه أن لا تترسل فى هواها ‏ - ااتهى (ولا التهائم ) جمع عمامة بكسر 
العين , سميت «ذلك لآنها قعم جميع الرأس س » ونبه به على كل سائر للرأس مخيطا أو غير مخيط حتى العصابة فارنها حرام 
(ولا السراويلات) هو واحد جاء بلفظ ابمع » وقيلجمع سروالة» وهو ثوب خاص باانصف الأاسفل من البدن ولفظه 
٠‏ أعجمى لا عرنى على الصحيح » يقال : هو فارسى معرب ٠‏ شاوار» فى المندية . فى القساموس : السراو يل فارسية معرية 
جمغها سراويلات أو هى جمع سروال وسروالة ‏ اتهى . فالسراويلات تكون :ين جم نع اجمع . وقال صاحب الحم : 
السراويل فارسى معرب يذحكر ويؤنث ولم يعرف الأصمعى فيها إلا الدأنث ث وابجمع سراويلات » والسراوين 
(بالنون) السراويل . ٠‏ ذعم يعقوب أن النون فها بدل مر اللام . وقال أبو حاتم السجستانى : :زعت مر ْ 
الأعراب من يقول : الشراويل ,الشين المعجمة (ولا البرانس) بفتح الموحدة وكدر النون , جمع البرنس يضمهما . 
قال الأزهرى وصاحب المحم وغيرهها : :بسكل ثوب رأمه منه ملتزق به دراعة كانت أو جبة أو عطرا (لممطر 
بكسر ال الأولى وفتح الطاء ما يلبس فى المطر يتوق به) من البرس بكسر الباء وهو القطن والنون زائدة » قال النووى : 
به الام والبرانس ع ىكل مساتر للرأس مشيطا كان أو غيره حتى العصابة انها حزام » نارف احتاج إلا شحج أو 
صداع أو غيرهما شدها وار منه الفدية ‏ اتتهى . وقال الخطابى د ذكر العهامسة والبرنس معا ليدل على أنه لا ي>وز تنطية 
الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر . قال : ومن النادر المكتل مله على رأسه . قال الحافظ : إن أراد أنه يجحعله على رأسه 
كلابس القبع صح ما قال . وإلا فجرد وضعه على رأسه على هيأة الحامل لحاجته لا يضر » وما لا يضر أينا الانهاس 
“اف الماء فرنه لا يسمى لابسا وكذ استر الرأس باليد (ولا الخفاف) بكسر الخاء المحجمة جمع خف. قال النووى: نه يك 
بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وججم وجورب وغيرها . وهذا وما قله كله كم الرجال . وأما المرأة فياح 
خا ست جيع بدنها بكل سائر من مخيط وغيده إلا ستر وجبها فرنه حرام بكل سائر » و ستر يديها الافي ا 


قف 


مرءاة المفاتيم ج و ٠‏ حكتاب الماسك وو باب ما يحتنبه الحرم 


للعلاء وهما قولان للشافنى أصعهما تحريعه ‏ اتتهى . قال الغزالى فى الارحاء : وللرأة أن تلب سكل مخيط بعد أن لا قستر 
وجبها بما بماسه ء فارن إحرامها فى وجبها ‏ اتتهى . قال الزبيدى فى شرحه : أى إن الوجه فى حت المرأة كالرأس فى حق 
الرجل ويعبر عن ذلك بأن إحرام الرجل فى رأسه وإحرام المرأة فى وجبها » والأصل فى ذلك ما روى البخارى من 
حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا : لا تتتقب المرأة ولا تلبس القفازين ( سيأ الكلام على هذا بعد مخريج الحديث خيث 
ذكره المصنف) ثم إن قوله: فاين إحرامها فى وجبها هو لفظ حديث أخرجه البيبقى فى المعرفة (وف السانج ه:ص 47) 
عن ابن عمر قال : إحرام المرأة فى وجبها وإحرام الرجل فى رأسه . وأخرج الدار قطنى والطيراتى والعقيلى واين عدى 
( والبييق فى السئن ج ه : ص 41 مرفوعا) من حديثه بلفظ «ليس على المرأة [حرام إلا فى وجبهاء وإسناده ضعيف (لآن 
فى سنده أيوب بن مد أبا اججل. قال البيهق : هو ضعيف عند أهل العلم بالحديث » ضعفه ابن معين وغيره) وقال العقيلى : 
لا تابع على رفعه ‏ إما يروى موقوفا . وقال الدار قلى فى العلل : الصواب وتفه ‏ وليس للرجل لبس القفازين كا ليس 
له لبس الفين : وهل لارأة فيه قولان : أحدهما لا يحوز ء قاله فى الام والا,ملاء؛ وبه قال مالك وأحمد.. والثانى وهو 
منقول المزنى نعم » وبه قال أبو حنيفة . وف الوجيز أنه أصح القولين لحكن أ كثر النقلة على ترجيح الأول - اتهى . 
وسبأق الكلام فى هذه المسئلة عند شرح قوله : لا تلبس القفازين (إلا أحد) قال القارى : بالرفع على البدلية من وأو 
الضمير , وقال الزرقانى فى شرح الموطأ : باللصب عربى جيد » وروى بالرفم وهو الختار فى الاستثناء المتصل بعد الى 
وشبهه . قال الوين بن امير : يستفاد منه جواز استهال أحد فى الابثبات خلافا لمن خصه بضرورة الشعر كقوله : 
00 وقد ظبرت فلا تخق على أحد إلا على أحد لا يعرف القمرا 
قال : والذى يظسرلى بالاستقراء أنه لا يستعمل فى الابثبات إلا أنكان يعقبه نفى وكان الابثبات حينثذ فى سراق انق 
(لايحد نعلين) فى محل الرفع لأنه صفة لاحد ء وزاد معمر فى روايته عن الزهرى عن سالم فى هذا الموضع زيادة حسنة 
تفيد ارتياط ذكر النعلين بماسبق ‏ وهى قوله : وليحرم أحدم فى إزار ورداء ونعلين , فاين لم يحد نعلين فليلبس الحفين . 
واستدل بقوله «ارن لم يحد نعلين» على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين وهو قول اجمبور . وأجازه 
الحنفية وبعض الشاففية . وقال ابن العربنى : إن صارا كالنعلين جاز , وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئا لم يج إلا 
ظ للفاقد . قال الررقاى : فارن لبسهما مع وجود ذعلين افتدى عند مالك والليث » وعن الشاضى قولان - اتههى .. وصرح 
فى الشرح الكبير والدسوق بالفدية إن لبسهما مع وجودالنعلين سوا قطعبما أولاء وقال فى شرح الارحياء: هل يجوذ لبس 
الخيف المقطرع والمكعب مع وجود النعلين » فيه وجبان أحدهما لعم ؛ لشبهه بالنعل وأصمهما لا لآن الارذن فى الخير 


تكن 


ممرعاة المغاتيم جه ٠‏ حكتاب المناسك  ١١‏ باب ما يحتنبه الحرم 


فلبس الخفين وليقطمبها أسفل من الكمبين , 


مقيد بشرط أن لا يجدهما ‏ اتهى . وقال القارى فى شرح المناسك : ويجوز لبس المقطوع مع وجود النعلين لكن 
لا ينافى الكراهة المرتبة على مخالفة السنة ‏ اتهى . قال الحافظ : والمراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصله إما 
لفقدء أو ترك بذل المالك له أوعجزه عن الثمن إن وجد من بيعه أو الآجرة؛ ولو بيع بغين ل يلزمه شراؤه أو وهب له 
لم يجب قبوله إلا أن أعيرله (فلبس الخفين) كذا فى نسخ المشكاة بصيفة المضارع وهكذا وقع فى بدض نسخ 
الموطأ . وف الصحيحين «فلليس» بزيادة اللام على صيغة الآمر . قال الحافظ : ظاهر الآمر للؤجوب لكنه لما شرع 
للنسبيل لم يناسب التثقيل فهو للرخصة (وليقطعبما) بكسر اللام وسكونبا (أسفل من الكمبين) وفى رواية حتى يكونا 
تحت الكعبين . والمراد قطعبم| بحيث يصير الحكعبان وما فوقهما فن الساق مكشوفا لا قطع موضع الكعبين فقط . 
قال العينى والحافظ : والمراد كشف الكعين فى الا,حرام وهما العظان الناتئان عند مفصل الساق والقدم , ويؤيده ما 
روى ابن أبى شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أيبه قال : إذا اضطر ارم إلى الخفين خرق ظبورهما وثرك فيبها 
قدر ما يستمسك رجلاه ‏ اتهى . اعلم أن المزاد بالكعبين ههنا هو المراد بهما فى الوضوء عند امور وهما العظان 
لناتتان فى جان القدم , والمراد بهما عند تمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية هو الع الشاخص فى ظبر القسدم عند 

معقد الشراك . قال ابن عابدين نحت قول المصنف «فيقطعبما أسفل من الكعبين عند معقد الشراك» وهو المفصل الذى 
فى وسط القدم » كذا رواه هشام عن عمد بخلافه فى الوضوء؛ فاإنه العظم الناتى أى المرتفع ولم يعين فى الحديث أحدهها 
لكن لما كان الكعب يطلق عليهما حمل على الأول احتياطا لآن الادوط فيا كان أكثر كشفا ‏ اتهى . قال الحافظ : 
لا يكم من تقل ذلك عن مد بن الحسن على تقدير ته عنه أن يكون قول أَنى حنيفة وثقل عن الأصمعى وهو قول 


الايمامية أن الكعب عظ مستدير تحت عظ السساق حيث مفصل الساق والقدم » وجمبور أهل اللفة على أن ىكل قدم . 


كين اتتهى ٠‏ وقال الجوهرى : الكعب العظر الناشز عند ملتقى الساق والقدم وأنحكر الآصمعى قول الثاس إنه 
فى ظبر القدم ‏ اتتهى . وقال فى القاموس الكعب كل مفصل للعظام والعظم الناشر فوق القسدم والناشزان من جانيييبا 
أى القدم . قآل فى تاج العروس (ج ١‏ : ص +40) : وأنكر الأصمعى قول الناس : إنه فى ظبر القدم » وسأل ابن 
جابر أحد بن يحب عن الكعب فأومأً ثعلب إلى رجله إلى المفصل منبا بسبابته عليه . ثم قال : هذا قول المفضل وابن 
اران . قال : وأوما إلى الناتتين . قال : وهذا قول أنى عمرو بن العلاء * والأصعى . وكل قد أصاب ؛ كذا فى 
لسان العرب (ج ١‏ : ص 717) قلت : : وهذا يدل على أن لفظ الكعب ف اللغة يستعمل بالممنيين بمعنى العف النائئى عند 
ا ا ا فأخذه محد بهذا لمن في الحرم لكونه أتوط صعام. 


يق 


مرعاة الخها تيح 03 ٠‏ صحككتاب المناسك ١١‏ باب ما #تنيه الحرم 


قلت : والظاهر عندنا هو قول اجبور . ثم ظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسبما بعد القطع إذا لم يجد النعلين وهو 
مذهب ابخبور . وقال الحنفية تجب , وتعقب بأنها لو وجبت لبها النى ملم لآنه وقت الحاجة » وأيضا لووجبت فدية 
لم يكن لنقطع فائدة لأنها تجب إذا لبسهما بلا قطع . قاله الزرقائى . وهذا الذى حكاء عن الحنفية قد اختاره الطحاوى 
فى معانى الآثار ورجحه من حيث الدليل وعزاه إلى أنى حنيفة وصاحبيه, ولكن قال القارى فى الىرقاة بعد نقل كلام 
الطحاوى : وفى منسك ابن جماعة : وإن شاء قطع الخفين من الكعبين وليسهما ولا فدية عند الآربعة - اتتهى . وأغرب 
الطيرى والنوونى والقرطى و (الحافظ) ابن حجر فحكوا عن أى حنيفة أنه يحب عليه الفدية إذا لبس الخفين بعد القطع 
خدعزم اتن وير علاف امام بل تان نطب لاتق + وهتسةه الزواءة لبن ها وعوه ق الذمنا بن فى 
متتقدة ‏ اتتهى . وقال فى شرح المناسك : إذا لبسهما قبل القطع يوما فدم » وفى أقل من يوم صدقة » وإن لبسهما بعد 
القطع أسفل من موضع الشراك فلا شئ عليه عندنا . وأغرب الطبرى واانووى والقرطى فحكوا عن أنى حدفة أنه ٠‏ 
يحب عليه الفدية إذا لبس الخفين بعد القطع عند عدم النعلين ‏ اتتهى . وبهذا ظبر أف مذهب الحنفية هو كاجمبور ٠‏ ' 
واستدل بالحديث على أن لبس الخفين مشروط بالقطع » وبه قال مالك والشافعى وأبوحنيفة مع الاختلاف فيا 
ينهم فى موضع القطع ؛ وعن أحمد ف المشبور عنه لا يازمه قطدهما بل يحوز لبسهما من غير قطع قال ابن قدامة : 
ويروى ذلك عن على » وبه قال عطاء وعحكرمة وسعيد بن سالم القداح » واحتج أحمد بارطلاق حديث أبن عباس عند 
البخارى بلفظ «ومن لم يحد فعلين فليلبس خفين» ومثله حديث جابر عند مسل » واتعب بأنه موافق على قاعسدة حمل 
المطلق على المقيد فينبغى أن يقول بها ههنا » وبأن ابن عباس حفظ لبس الخةين ول ينقل صفة اللبس بخلاف ابن عمر فبو 
أولى . قال الحافظ : وأجاب الحنابلة عن حديث القطع بأشياء: هنهأ دعوى النسخ فى حديث أبن عمر فقد روى 
الدارقطنى من طل ربق عمرؤ بن ديناز أنه روى عن ابن عمر حديئه » وعن جابر بن زيد عن ابن عباس حديثه وقال 
انظروا أى الحديثين قبل. ثم حى الدارقطنى عن أبى بكر النيسابورى أنه قال : حديث ابن عمر قبل » لأنه كان بالمدينة 
قبل الا,حرام : وحديث ابن عباس بعرفات فيكون ناسخا لحديث ابن عر ء لآانه لوكان القطع واجبا لبينه للناس إذ لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةء و جات الشافعى عن هذا فى الام فقال:كلاهما صادق حافظ وزيادة ابن عمر لا 
مخالف ابن عياس لاحتتال أن تكون عربت عنه أو شك أو قالها فم يقلما عنه بدض رواته - اتهى . وسلك لعضهم 
الترجبح بين الحديثين . قال ابن الجوزى : حديث ابن عمر اختلف فى وتفه ورفعه » وحديث ابن عباس لم بختاف فى 
رفعه ‏ اتتهى . ورهو تعليل مردود بل لم يختلف على ابن عمر فى رفع الآمر بالقطع إلا فى رواية شاذة على أنه اختقفب 
فى حديث ابن عباس أيضا فرواه ابن أبى شببة باإسئاد بح عن سعد بن جبير عن ابن عباس هوقوفا ولا يرئاب أحد 


م 


ممعاة المفاتيح ج٠١‏ ش ٠‏ حكتاب المناسك ١‏ -باب ما يحتنبه الحرم 


ولا تلبسوا من الثياب شيا مسه زعفران 


. من الحدثين أن حديث ابن عمرأصح ته ابن عياس لآن حديث ابن عمر جاء باإسناد وصف يكونه أصح 
الأسانيد واتفق عليه عن ابن عمر غسير واحد من الحفاظ منهم نافع وسالم » بخلاف حديث ابن عباس فل ريات مرفوعا 
إلا من رواية جابر بن زيد عنه حتى قال الأصيلى : إنه شيخ بصرى لا يعرف , حكذا قال ؛ وهو معروف موصوف 
بالفقه عند الآثمة . و أستدل بعضهم بالقياس على السراويل كا منيأنى البحث فيه فى حديث ابن عياس إن شاء اله تعالىه 
وأججيب بن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار » و أحتتجج بعمنهم بقول عطاء : إن القطع فساد والله لايحب 
الفسادء 556 بأن الارفساد [نما يكون فيا نهى الشرع عنه لافبا أذن ففيه, وقال ابن الجوزى: يحمل الآمر بالقطم 
على الا.باحة لا على الاشتراط عملا بالحديثين » ولا يخنى تكلفه ‏ اتتهى كلام الحافظ , وهكذا ذكر العينى » ثم قال : 
والاحسن فى الجواب أن يقال إن حديث ابن عباس قد ورد فى بعض طرةه الصحيحة موافقته لحديث ابن عمرفى قطع 
الخفين» رواه النسانى فى سننه من طريق [سماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع عن أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد 
عن ابن عاس قال : سمعت رسول الله 0 يقول إذالم يحد إزارا.فليليس السراويل» وإذا 1 يحد النعلين فلبليس الخفين 
وليقطعهما أسفل من الحكعبين . قال العينى : وهذا إسناد صحيح وإمماعيل بن مسعود الجحدرى وثقه أبوحاتم وغيره ٠»‏ 
وباقييم رجال الصحبح . والزيادة من الثتقة مقبولة على المذهب الصحبح ‏ اتتهى . قلت : وكذا ورد الآمر بالقطع فى 
حديث جابر أيضا عند الطبرانى فى الأوسط بأرسناد حسنه الهيثمى فججمع الزوائد (ج #: ص )5١4‏ فاتفقت الاحاديث 
كلبا. قال ابن قدامة (ج م: ص 7.م) والأآولى قطعبما عملا با لحديث الصحبح وخروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط - 
اتتهى . وقال الخطابى (ج ١‏ : ص هم) : أنا أ تعجب من أحمد فى هذا فارنه لا يكاد يخالف سنة تبلفه » وقلت سنة 
م تبله » ويشبه أرنب يكون إنما ذهب إلى ححديث ابن عباس , وليست هذه الزيادة فيه » ما رواها ابن عمر إلا أن 
الزيادات مقبولة ‏ انتهى (ولا تلبسوا) بفتح أوله وثالشه : وهذا الحم شامل للنساء , والدليل الصريح على تعميم هذا . 
الحم ما سيأتى من حديث ابن عمر فى نهى النساء فى الاحرام عن لبس ما مسه الزعفران والورس فى الفصل الثاني من 
هذا الباب. قال القارى : نكتة الارعادة اشتراك الرجال والنساء فى هذا الحم إما على وجه النغليب أو البعية ‏ انتهى . 
وقال الحافظ : قبل عدل عن طريقة ما تدم ذكره إشارة إلى اشتراك الرجال والنساء فى ذلك , وفيه فظر . بل الظاهر 
أن تكتة العدول أن الذى يخالطه الرعفران والورس لا يحوز ليسه سواء كان ما يلبسه الحرم أو لا يلبسه . قال الزرقائى : 
٠‏ والظاهر أنه لا تناف بين التكتدين (من الثباب شيئا مسه) أى صبغه (زعفران) بالتكير والنتوين لآنه ليس فيه إلا ألف 
ونون قط وهو لا بمنع الصرف ء وفى بعض الروايات الزعفران بالتعريف وهو يفتح الزأى المعجمة وسكوت العين 


فف 


مرعاة المفائتيح جه ٠‏ حكتاب المناسك ١‏ باب ما يحتنبه الحرم 


ولا ورس ٠.‏ 


المهملة وفتح فاء وراء مهملة بمدها ألف ونون اسم عربى » كذا فى الحيط . وقال العينى : الزعفران اسم أعجمى صرقه 
العرب فقالوا: توب مزعفروقد زعفرثوبهيزعفره زعفرة ويجمع على زعافر (ولاورس) وفبعض الرواياتولاالورس 
وهو بفتح الواو وإسكان الراء آخره سين مهملة ‏ كذا فى حيط » قال المجد: نبات كالسسم ليس إلا باليمن يرع 
فبيق عشرين سنة » نافع للكلف طلاء والبهق شربا » وقال العينى : نبانه مثل حب السمسم ء فارذا جف عند إدرا كه تفتق 
فيتفض منه مثل الورق . وقال الجوهرى : الورس نبت أصفر يحكون باليمن. وقال ابن يطار : يوت بالورس من . 
الصين واليمن والهند ء وهو يشبه زهر العصفر. وقال الحافظ : الورس نبت أصفر طيب الريح يصبغ به وذحكر 
ابن العرنى أنه ليس بطب ققال : والورس وإن لم يكن طببا فله رائحة طيبة » فأراد النى مله أن بين تجنب الطيب 
الحض وما يشبه الطيب فى ملاتمة الى يمف منه تحرجم أنواع الطيب على احرم وهو مجمع عليه فبا يقصد به التطيب - 
اتهى . واستدل بقوله «سه» على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ول وخفيت رانحته بعد ذلك للغسل أو رور الزمان » 
وقال الششاضية : إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة لم يمنع وإن يق اللون ؛ والحجة فيه حديث بويت 
عباس عند البخارى بلفظ «ولم ينه عن شتى من الثياب إلا المزعفرة التى تردع الجاد» وأما المغسول فقال اجمبور: إذا 
ذهبت الراتحة جاز خلافا لمالك ؛ واستدل لم بما روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع فى هذا الحديث إلا أن 


يكون غسيلا , أخرجه يح بن عبد الجيد المانى فى مسنده عذه » وروى الطحاوى عن أحمد بن أنى عمران أن يحى بن 
معين أتكره على المانى فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزدى قد كتبته عن أنى معاوية » وقام فى الحال فأخرج له أصله 
فكتبه ننه بحى بن معين ‏ انتهى . قال الحافظ : وهى زيادة شاذة لآن أبا مماوية وإن كان متقنا كن فى حديثه عن 
غير الاش مقال . قال أحد : أبو معاوية نضطدرب الحديث فى عبد الله ول يحى ,ذه الريادة غيره . قال الحافظ : 
والجانن ضعيف وعبد الرحمن الذى تابعه فيه مقال_اتتهى. وقال العنى: فى الحديث 2 لبس الثوب الذئ مسه ورس أو 
زعفران ؛ وأطلق حرمته جاعة منهم مجاهد وهشام بن عروة وعروة بن الزبير ومالك فى رواية ابن القاسي عنه » فارنهم 
قالوا : كل ثوب مسه ؤرس أو زعفراتف لا يجوز لبسه للحرم سواءكان مغسولا أو لم يكن لارطلاق الحديثء وإليه 
ذهب أبن حزم الظاهرى وخالفيم جماعة » وهم سعيد بن جبير وعطاء بن أنى رباح والحسن البصرى وطاوس وقنادة 
وإراهم النخعى وسفيان الثورى وأبوحنيفة ومالك والشافنى وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وعمد وأبوثور فرنهم أجازوا 
الحرم لبس الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران إذا كان غسيلا لا ينفض ‏ اتتهى . وف الموطأ : ستل مالك عن ثوب 
مسه طيب ثم ذهب ربح الطيب منه هل يحرم فيه ؟ قال ذعم ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس » قال الباجى : ذا 


ارقا 


مرعاة المفاتبيح ج١1 ٠‏ صكتاب المناسك ١-باب‏ ما حتننه الحرم 


زال من الثوب ريح الطيب ولم تكن فلونهزينة كلون الزعفران والورس أوكان مما فىلونه زينة فزال اللون بالغسل فلا" 
مانع بمنع من الارحر ام فيه , وقال أيضا فى موضع آخر: إن كان الثوب مصبوغا ففجنب المصبوغ بالزعفران أو الورس 
يحتنبه الرجال والذساءلما فيه من الطيب والصبغ الذى يستعمله غالبا التجمل » وهذان المعنيان ينافيان الابحرام » فن ليسه 
من الرجال والنساء فعليه الفدية » وفى المدونة كان مالك يكره الثياب المصبوغة بالورس والزعفران وإن كان قد غسل إلا 
أن يكون ذهب لونه فلم ببق فيه من لونه شئى ‏ انتهى . وحاصل كلام الاجى والمدونة أن الحظور عند المالكية شيئان 
الطيب ولون الزيئة والتجمل كلون الزعفرانء فارذا كان الثوب مصبوغا بشئى فيه ربح فقط وزال يجوز الا,حرام فيه وإذا 
كان مصبوغا بنحو الزعفران لا يجوز الارحرام فيه بمجرد زوال الريح حتى يزول اللون أيضا . وقال العينى فى موضع 
أخر:وقال أححابنا (الحنفية) :ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض (لآن المنع للطيب لا للون) فلا باس بلسه فى 
الايحسرام وهو المنقول عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح والحسن وطاوس وقتادة والنخعى والثورى وأحمد 
وإسحاق وأنى ثورء ومعى «لا ينفض» لا يتنائر صبغه. وقيل لا يفوج ريحه وهما منقولان عن تمد بن الحسن والتعويل 
على زوال الرائحة حتى لوكان لايتناثر صبغه ولكنه يفوح ريحه يمنع من ذلك , لآن ذلك دليل بقاء الطيب» ثم ذكر 
العينى حديث أنى معاوية عن عيبد الله بن عمرالمذكور ثم قال : فارن قلت : ما حال هذه الريادة أعنى قرله «إلا أن يكون 
غسيلاء قلت : حبح لآن رجاله ثقات وروى هذه الزيادة أبو معاوية ااضرير وهوثفة ثبتء فارن قلت: قال أبن حزم : لا 
نعليه صحيحا ء وقال أحمد ين حنيل : أبو معاوية مضطرب الحديث فى أحاديث عبيد الله » ول يحتى أحد بهذه غيره , قلت 
كن حجة لصحة هذه الزيادة شهادة عبد الرحمن وكتابة يحى بن معين ورواية أنى معاوية , وأما قول ابن حزم ذلا 
نعلله حصحاء فبو ننى لعلمه بصحته , وهذا لا يستلزم ننى صعة الححديث فى عل غيره فافهم . وقد روى أحد فى مسنده من 
حديث ابن عباس حديئا يدل على جواز ليس المزعفر للحرم إذا لم يكن فيه تفض ولا ردع - اتتهى . قلت : أبومعاوية 
الضرير المذكور فى سند حديث أبن عمر عند الطحاوى هو مضطرب الحديث فى غير حديث الاعش سما فى كيد الله 
ابن عمر العمرى ؟ قاله الا.مام أحمد ومع ذلك كان يدلس يا صرح به يعقوب بن شيية وابن سعدء وروى هذا الحديث 
عن عبيد الله معنعنا فى صحته نظر ء وأما حديث أبن عباس الذى أشار إلله العينى فأخرجه أحمد فى مسنده (ج1: 
ص 08 ؟) عن يزيد بن هارون عن الخجاج عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله عن عكرمة عن ابن عباس عن النى عم 
قال : لا بأس أن يحرم الرجل فى ثوب فصبوغ بزعفر ان قد غسلء ليس فيه نفض ولاردع. ثم رواه فى (ج ١:ص08)‏ 
عن أبن نمير عن حجاج بن أرطاة عن حسين بن عبد الدع نعكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وس رخص فى 
الثوب المصبوغ ما لم يكن به تفض ولا ردع. والسندان ضعيفان لتدليس الحجاج وضعف الحسين بن عبيد الله, وذكره 
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الزيلعى فى نصب الراية ( ج م: ص 7) من رواية إسحاق بن راهويه وابن أنى شيبة والبزاروأنى يعلل#الموصل فى مسايدمم 
من طريق. يزيدين هارون عن الحجاج عن الحسين بنعبد الله وسكت عنه الزيلعى وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (ج ؟ : 
ص ١١‏ ) وقال : رواه أ بو يعلى واليزار وفيه سين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف. اتهى . هذا وقد ( ستفاد 
من ظاهر الحديث جواز ليس المزعفر لذي المحرم لاندقال ذلك فى جو اب الس العما بلس المحرم فدل عل جوازه لخيره » 
ويؤيده حديث ابن عمر مرفوعا كان يصبغ بالصفرة ثيابه كلها حتى عمامتهء أخرجه أبو داود والنسانى » وف لفظ لنساق 
أن ابن عمر كان #صبغ ثيابه بالزعفران » وأصله فى الصحح , ولفظه : وأما الصفرة فارنى رأيت رسول هه وَه يصبغ. 
بها ء ويؤيده أيضا حديث قيس بن سعمد قال : أتانا النى مقلم فوضعنا له ماء بتبرد فاغتسل ثم أتيته بملحفة صفراء فرأيت 
آثر الورس عليه أخرجه أبو داود ابن ماجه وغيرهماء ويعارض ذلك ف المزعفر للرجل ما رواه اللشيخسان عن 
أنس أن النى ييه نبى أن ,تزعفر الرجل . قال الشاففى : وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن ,تزعفر وأمره إذا 
ترعفر أن ينسله ٠.‏ وحمل الخطان وابيقى انهى على ما صبغ من الثيساب بعد فسجه » فأما ما صبغ غزله ثم نسي فلا. 
يدخل ف النهى » و جور زْ الزين العراق فى شرح الترمذى أمسرين آخرين أحدهما أن النهى عن أبس ما مسه الورس 
والزعفران ليس داخلا فى جواب السؤال عما يتبه المحرم بل هو كلام منفصل مسنقل يمنى أن جواب سؤاله اتهى عند . 
قوله أسفل من الكعبينء ثم استأتف قوله دولا تليسوا شيا مسه الزعفران» ولا تعلق له بالمنؤل عنه » ثم استبعد العراق 
هذا الاحتمال وهو حقيق بالاستتعاذ» ومما رده به ما فى الصحيحين عن عبد الله بن دينارٍ عن ابن عمر أن النى ميت نمى. 
أن بلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران. قال فقيد ذلك بالمحرم » ثانييما حبل النهى على لطن البدن بالزعفران 
دون لبس الثوب المصبوغ به ء وأيده بما فى نيان النسائى بارسناد صحيح عن أنس قال نبى رسول الله يلع أن يزعضمر 
الرجل جلده ‏ وما تقدم من حديث ابن عبر وقيس بن سعد ذكره الولى العراق فى شرح التقزيب , وذهب ابن الهام 
إلى ترجيح حديث أنس لكونه مرويا فى الصحيحين , ولكون المحرم مقدما على المبح . قال الحافظ : وأسستنيط من 
منع لبس الثوب المزعفير منع أكل الطعام الذى فيه الزعفران » وهذا قول الشافية وعن المالحكية خلاف . وقال 
الحنفية : لا يرم لآن المراد الللس والتطيب» والاكل لا بعد منطيا وقال الولى الغعراق مورد النص ف الللس » فلو 
أكل ما فيه زعفران أو غيره فن أنواع الطيب قال أصحابنا (الشافعية) : إن استبلك الطيب فم ببق له طعم ولا لون ولا 
دبح ل يحرم بلا خلاف : وإن ظبرت هذه الأوصاف حرم بلا خلاف ء وإن بقيت الرائحة وحدها حرم أيضاء لآنه 
يعد طيبا » وإن بقى الطعم وحده فالاظهر التحريم ٠‏ وإن يق اللؤن وحده فالأظهر عدم التحريم » وقال المالكية :لا 
شئى عليه فى أكل ابيص بالزعفران ٠‏ وقيل إن صبغ الفم فعليه الفدية.: وما خلط بالطيب من غير طبخ فى [يحاب 
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متفق عليه . وزاد البخارى فى روأية: | 


الفدية به روايتان. وقال النفة : إن أكل الطيب فى طعام قد طبخ وتنير فلا شن عليه » وإنلم يطيخ وريحه موجود 
كره له ذلك . وقد يقال : إن تحريم الأاكل حك حرم مأخوذ من طريق الآولى » للآن الكل أبلغ فى مختالطة الجسد 
من اللبس ء "ننبيه : قال الحافظ : زاد الثورى فىروابته عن أيوب عر نافع فى هذا الحديث «ولا القباء» أخسرجه 
عبد الرزاق عنه » ورواه الطبرانى من وجه آآخر عن الثورى , وأخرجه البيبقى والدارقطنى عن عبد الله بن عمرعن لاقم ' 
أيضا . والقباء مروف ويطلق على كل ثوب مفرج » ومنع لبسه على المحرم متفق عليه إلا أن أبا حنيفة قال : يشترط , 
أن يدخل يديه كيه لا إذا ألقاه على كتفه » ووافقه أبوثور والخرق من الحنابلة ‏ اتهى . وقال الولى العراق : ظاهر 


زيادة لفظ القباء أنه لا فرق بين أن يدخل يديهفى كميه أم لاوبهقالمالك والشافى وأحمد وحكاء ابن المنذر عن الأوزاعى  ٠‏ 


وحكاه ابن عبد الير عن سفيان الثورى والليث بن سعد وزفرء وخص أبوحنيفة ذلك بما إذا أدخل يديه فى كميه » فارن 
اققصر على لبسه على كتفيه لم يحرم وبه قال إبراهيم النخعى وحكاه ابن عبد البر عن أن ثور اتهى. وقال الباجى: . 


لس له أن يدخل متكبيه » فارن فعل ذلك افتدى ء وبه قال الشسافى » وقال أبوحنيفة : لاشى عليه حتى يدخل يديه فى 0/ 


كميه ‏ اتتهى . وقال الدردير فى بحرمات الارحرام : وقباء وإن لم يدخل كما فى يد بل وضعه على متكبيه مخرجا يدنه من 


تحته» ومسل انع إن أدخل المككبين فى محلهماء قن تكسه بأن جمل أسفله عل متكبيسبه فلا فدية - انتهى (متفق عليه) ١ ٠.١‏ 


أخرجه البخارى فى العم وفى الصلاة وفى المناسك وف اللباس , ومسل فى احج . وأخرجه أيضا أحد مراراء ومالك 
وأبوداود والترمذى والنساتى وين ماجه والدارمى والدارقطى والبيبقوابن الجارود والطحاوى (وزادالبخارى فرواية) 
وكذا زاده أحمد وأبوداود والترمذى والنساق كليم من رواية الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر . وذكر البخارى 
وأبوداود وغيرهما الاختلاف فى رفع هذه الزيادة ووقفها : قال البخارى بعد روايته : تابعه (أى الليث) موسى برنب. 
عقبة و[سماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق فى النقاب والقفازين (أى فى ذكرهما فى الحديث المسرفوع) - 
وقال عببد الله ( يعنى ابنعمرالعمرى) ولاورسء وكان يقول: ولا تتتقب المحرمة ولا تلبس القفازين , وقال مالك عن . 
نافع عن ابن عمر «لا تتتقب ا حصرمة» وتابعهليث بن أنى سلم ‏ اتتهى . قال الحافظ : قوله «وقال عيد الله ولاورس» 7 
إل . يعتى أن عببد الله المذكور خالف المذكورين قبل فروايةهذا الحديث عن نافع فوافقهم على رفعه إلى قوله «زعفران ' , 
ولا ورس» وفصل بقية الحديث فجله من قول أبن عمر , وهذا التعليق عن عييد اله وصله [سحاق بن راهويه فى مسنده 
عن محمد بن بشر وحماد بن مسعدة وابن خزيمة من طريق إشر بن المفضل ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر عن نافع فسأق ١ ١‏ 
الحديث إلى قوله دولا ورسء قال وكان عبد اله يعنى ابن عمر يقول :ولا تتتقب الحرمة ولا تلبس القفازين. وروام 22 2 


ا 
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ولا تنتقب المرأة امحرمة . ولا تلبس القفازين . 


يحى القطان عند النساتى وحفص بن غياث عند الدارقطنى كلاهما عن عبيد الله » فاقتصضر عل المنفق على رفمهء وقوله 
«وقال مالك إخ. هو ف الموطأ يا قال مالك . والغرض أن مالكا اقتصر على الموقوف قنط . وف ذلك تقوية لرواية 
عيد الله » وظهر الا,دراج فى رواية غيره . وقد أستشكل ابن دقيق العيد الحم بالا,دراج فى هذا الحديث لورود 
النهى عن النقاب والقفاز مفردا مرفوعا (عند أبى داود من رواية إبراهم بن سعد المدنى عن نافع عن أبن عمر عن 
النى عق ) وللابتداء بالنبى عنهما فى رواية ابن إسحاق (عن"نافع عن ابن عمر عند أحمد وأنى داود والحا م) وقال 
فى الاقتراح : دعوى الايدراج فى أول المتن ضعيفة وأجمب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدم زادة قدمت 
ولا سيا إن كان أحفظ والآمر هنا كذلك » فارن عبيد الله بن عمر فى نافع أحفظ مر جميع من خالفه , وقد فصل 
المرفوع من الموقوف ؛ وأما الذى اقنصر على الموقوف فرفعه (وهو إبراهيم بن سعد) فقد شذ بذلك وهو ضعيف ء وأما 
الذى ابتدأ فى المرفوع بالموقوف (وهو ابن اسحاق) فارنه من التصرف فى الرواية بالمعنى » وكاانه رأى أشياء متعاطفة 
فقدم وأخر لجواز ذلك عنده » ومع الذى فصل زبادة علم فهو أولى » أشار إلى ذلك شيخنا فى شرح الترمذى ‏ اتتهى ‏ 
قلت : وبسط الكلام على ذلك الولى العراق فى شرح التقسريب (ج ه : ص 48 . 48) نقلا عن شرح الترمذى لوالده 
الزين العراق (لا تتتقب) بفوقيتين مفتوحتين بينهما نون ساكدة ثم قاف مكسورة من باب الاقعال وهو مجزوم على 
النبى فتكسر لالتقاء السا كنين ؛ ويحوز رفعه على الخيرية , والاتتقاب هو أن تخمر المرأة وجهبا أى تغطيه بالخار ويجعمل 
لعبنيها خرقين تنظر منهما (المرأة الخرمة) قال الزرقانى : أى لا تلبس النقئاب وهو الخمار الذى تشده المرأة على الاقف 
أو تحت المحاجبر وإن قرب مرن العين حت لا يبدو أجنفانها فهو الوصواص - يفت الواو وسكوت الصاد 
الأولى ‏ فاين نزل إلى طرف الآتف فهو اللفاف ‏ بكسر اللام وبالفاء ‏ فارت نزل إلى الفم ولم يكن على الآرنة منه 
شت فهو اللثام بالمثلثة ‏ اتتهى (ولا تلبس) بفتح الباء والجزم على النهى ويجوز رفعه (القفازين) إعنم القاف وشد الفاء 
وبعد الآلف زأى تثنية قفاز بوزن رمان شئى تبسه نساء العرب فى أيديهن يغطى:الأمسابع والكف والساعد من البرد 
ويكون فيه قطن محشو ء ذكره الطيبى . وقيل يكونله أزراريزر عل الساعدء كذا ف المرقاة . وقال الحافظ : القفاز ما 
تلبسه المرأة فى يدها فيغطى أصابعها وكفبها عند معاناة الثتى كغزل ونحوء وهو لليد كالخف للرجل ‏ اتهى » قأل الول 
'العراق : النهى عن الاتتقاب دل على تحريم سير الوجه بما يلاقيه ويمسه دون ما إذا كان متجافيا عنه » وهذا قول الآمة 
الأربعة وبه قال الجمهور ٠‏ قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخي كله , والخفاف وأن لما أن تغطى رأسها 
إلا وجهبا فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تسثر به عن نظر الرجال ولا تخمر [لااما روى عن فاطمة بنت النذر» 
قالت كنا تخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أنى بكر الصديق فلا تتكره علينا . قال ابن المنذر . ويحتمل 


يدس 
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أن يكون ذلك التخمير سدلايا جاء عن عائّشة . قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله متم » فايذا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلياما من رأسها على وجهبا ‏ فارذا جاوزونا كشفناء » أخخرجه أبوداود وابن ماجه. وقال 
ابن الخذر أيضا : لا نعم أحدا من أصحاب رسول الله َيه رخص فبه يعنى النقاب . مم قال : وكانت أمهاء بنت أن بكر 
تنعلى وجهها وهى محرمة » وروينا عن عائشة أنها قالت : المحرمة تغطى وجهبا إن شاءت . وقال ابن عبد البر : وعلى 
كراهة النقاب للرأة جمهور علماء المليين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ققباء الأمصار أجمعين إلا شثئى روى عن 
أسما بنت أن بكرأ نها كانت تغطى وجهباوهى محرمة؛ وعزعائشة أنباقالت :تغط المأ ةوجهها إن شاءت وروى عنها أنها لا تفعل 
وعليه الناس_اتنهى . وهذا كله يدل عل اتفاق العلماء على وجوب كشف وجهها وعلى أن لها أن تسدل الثوب وترخيه من فوق 
رأسها على وجههالتستّر عن أعين الناس كا يدل عليه حديث عائّشة المذكور. وعليه يحمل ما روى عن فاطمة بنت المنذر وأساء 
بنت أن بكر . قال ابن القم : أما نبيه يقي فحديث ابن عمر المرأة أن تتتقب وأن تلبس القفازين فهو دليل على أن وجه 
المرأة كبدن الرجلٌ لا كرأسه فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ؛ ولا يحرم عليها ستره 
بالمقنعة والجلاب ونحوهما ء وهذا أصح القولين فرن النى ملم سوى بين وجهها ويديها ومنعها من القفازين والنتقاب » 
ومعلوم أنه لا يحرم عليبا سر يديها وأنهها كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما وهما التفازان , فبكذا الوجه 
إنما يحرم ستره بالتقاب ونحوه . وليس عن النى يم حرف واحد فى وجوب كدف المرأة وجهبا عند الارحرام إلا 
النبى عن النقاب وهو كاأنهى عن القفازينةسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء ؛ وقد ثبت عن أسماء أنبا 
كانت تغطى وجهبا وهى محرمة » وقالت عائشة :كانت |ارحكبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله يِه ذاإذا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جليابها على وجببا فارذا جاوزونا كشفنا ء ذكره أبو داود. واشبراط المجافاة عن الوجه كا 
ذكره القاضى وغيره ‏ ضعيف لا أصل له دليلا ولا مذهبا . قالصاحب المننى: ول أر هذا الشدرط_يننى المجافاة ‏ عن أحمد 
ولا هو فى الخير مع أن الظاهر خلافه فارن الثوب المسدول لا يكاد يلم من إصابة البعرة » فلو كاف هذا شرظا لبين» 
وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما ما يعد لسثر الوجه , قال أحمد :لها أن تسدل على وجببا من فوق ‏ وليس 
لها أن ترفع الثوب من أسفل » »كانه يقول : إن النقاب من أسفل على وجبها , ثم كلامه . فاإن قبل : فها تصنعون.,الحديث 
المروى عن النى ميته أنه قال إحرام الرجل فى رأسه وإحرام المرأة فى وجبها ‏ فجءل وجه المرأة كرأس الرجل * وهذا 
يدل على وجوب كشفه ؟ قيل : هذا الحديث لا أصل له أى ف المرفوخ ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها 
ولا يعرف له إسناد ولا تقوم به حجة . ولا يترك له الحديث الصحبح الدال على أن وجهها كبدنها , وأنه يحرم عليبا 
فيه ما أعد للعضوكالتقاب والبرقع ونحوه » لا مطلق الستر كاليدين ‏ اتهى , وتو ذلك قال ابن تيمية. وأمأ بس 
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المرأة القفازين فمختلف فيه فذهب مالك وأحد إلى منمه وهو أصح القولين عن الشافعى وحكاء ابن المنذر عن أبن عمر 
وعطاء وناقغ وإبراهيم الخى . وقال ابن النذر اتقاؤه أحب إلى للحديث الذى جاء فيه (يعنى حديث اين عر الذى 
نحن فى شرحه) وقال ابن عبد البر: الصوابعندى ببى المرأة عنه ووجوب الفدية عليها به لثبوته عن النى مقلم ؛ وذهب 
آخرون إلى جوازه وحكاه ابن المنذر عن سعد بن أي وقاص وعائشةوعطاء والثورى وحمد بن الحسن, وحكاء النووى 
وغيره عن أن حنيفة ٠‏ قال ابن عبد الير : ويشبه أن يكون مذهب ابن عمر لأنه كان يقول : إحرام المرأة فى وجهبا - انتهى 
قال الولى العراق : وهو رواية المزنى عن الشافعى وصصحه من أصابنا الغرالى والبغوى» قال الرافعى : لكن أ كر الثقلة على 
ترجيح الآول ؛ وح الخطابى عن أ كثر أهل العم أنه لا فدية عليها إذا لبست القفازين , وهو قول عند المالكية ‏ 
اتهى. فلت: اتفقت فروع المذاهب الثلاثة على منع المحرمة من لبس القفازين واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر الذى 
نحن فى شرحه » ومذهب المنفرة على ما فى الببدائع أنه لا يحكره لبس القفازين عندم . قال الكاسانى : وهو قول على 
وعائشة . قال : وقال الشافعى : لا يجوز لحديث ابن عمر ‏ ولنا ما روى أن سعد بن أنى وقا ص كان يلبس بنانه وهن 
محرمات القفازين ولآن لبس القفازين ليس إلا تخطية يديها بالمخبظ وأنها غير ممنوعة عن ذلك فابن لها أن تنطيهما 
بقميصها وإن كان مخيطا فكذا بمخيط آخخر بخلاف وجهها ء وقوله لا تلبس القفازين نهى ندب حملناه عليه جمما بين 
الدلائل بقدر الا,مكان ‏ اتهى ٠‏ و قال ابن القبم : تحرم لبس القفازين قول عبد الله بن عدر وعطاء وطاوس ومجاهد 
وإبراهم النخعى ومالك والا,مام أحمد والشافعى فى أد قوليه وإحاق بن راهويه , وتذكر الرخصة عن على وعائشة 
وسعد بن أنى وقاص وبه قال الثتورى وأبوحنيفة والششافعى فى القول الآخر. ونهى المرأة عن لبسبما ثات فى الصحيح 
' كنهى الرجل عن ليس القميص والعمائم ؛ وكلاهما فى حديث واحد عن راو واحد : وكنهيه المرأة عن القاب وهو فى 
الحديث نفسه ؛ وسنة رسول الله َيه أولى بالاتباع . وهى حجة على من خالفها , وليس قول من خالفها حجة عليه . 
فأما تعليل حديث ابن عمر فى القفازين بأنه من قوله فارنه قعليل بأطل , وقد رواه أحماب الصحيح وااسأن والمسانيد عن 
ابن عمر عن النتى يه فى حديث نهيه عر لبس القمص والعمائم والسراويلات وانتقاب المرأة ولبسها القفازين , 
ولا ريب عند أحد من أئة الحديث أن هذا كله حديث واحد من أصح الأحاديث عن رسول الله يك مرفوعا إليه ؛ 
ليس منكلام ابن عمر » وموضع الشبهة فى تعليله أن نافعا اختلف عليه فيه » ثم ذكر ابن القبم عن أن داود والبخارى ما 
وقع من الاختلاف فى رضه ووقفه ثم قال : فالبخارى ذكر تعليله ولم يرها علة مؤثرة فأخرجه فى صحيحه عن عبد الله بن 
يزيد عن الليث عن نافع عن أبن عمر - انتهى. تم ظاهر قولهولاتتتقب المرأة اختصاصها بذلك . وأن الرجل ابس كذلك 
وهو مقتضى ما ذكره أول الحديث فيها يتركه المحرم » فارنه لم يذكر فيه ستر الوجه . ومذهب الشافتى وأحمد واججهور 
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)١( -4‏ وعن ابن عباس , قال : سمعت رسول الله يم يخطب , وهو يقول: إذا لم جد 
٠‏ الحرم نعلين لبس خفين , وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل. 


أنه يجوز للحرم ستر وجهه ولا فدية عليه » وفيه آثار عن الصحابة عثان ابن عفان وزيد بن ثابت » وذهب أبوحنيفة 
ومالك إلى منعهكالرأس وهو رواية عن أحمد . وقالوا : إذا حرم على المرأة ستر وجبها مع احتياجها إلى ذلك فالرجل 
أولى بتحريمه . وتمسكوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام فى المحرم الذى وقصتسه ناقنه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. 
وأجاب الجمهور عنه بأن النبى عن تغطية وجهه [نماكان لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه. ولا بد من هذا التأويل 
لآن المنمسكين بهذا الحديث وم الحنفيةوالمالكية لا يقولون يقاء أثر الارحرام بعد الاحرام بعد الموت لافى الرأس . 
ولا فى الوجه ؛ والجمهور يقولون : لا [حرام فى الوجه فى حق الرجل فحيئئذ لم يقل بظاهره أحد منهم » ولابد من تأويله 
على أن المالكية قالوا إنه لا فديةفى تغطية المحرم وجبه إلا فى رواية ضعيفة جزم بها ابن المنذر عن مالك , وبنى بعضهم 
هذا الخلاف على أن التغطية حرام أو مكروهة؛ وحى ابن المنذرعن مد بن الحسن أنه إن غطى ثلله أو ربعه فعليه دم » 
وإنكان أقل من ذلك فعليه صدقة ٠‏ ومذهب الخفية أنه لو غطى جميع وجبه بمخيط أو غيره يوما وليلة فعليه دم وفى 
الأقل من يوم صدقةيا بسط فى فروعهم . وروى سعيد بن منصور عن عطاء بن أنى رباح يغطى المحرم وجهه ما دون 
الحاجبين أئ من أعلى . وف رواية له ما دون عينيه . قال الزين العراق : ويحتمل أنه أراد الاحتياط لكشف الرأس . 
ولكن هذا أمر زائد على الاحتياط لذلك , وهو حاصل بدونه ‏ اتنهى . وف المسئلة قول رابع وهو أنه إنكان حيا فله 
تغطية وجبه » وإنكان ميتالم يحر , قاله ابن حزم » قال الحافظ : قال أهل الظاهر : يحوز للحرم الحى تنطية وجهه ولا 
يحوز لاحرم الذى يموت عملا بالظاهر فى الموضعين ‏ اتنهى . ْ 
074 - قوله (يخطب) أى بعرفات تقدم (إذا ل يحد الحرم نعلين لبس خفين) أى بعد قطعهما أسفل من . 
الكبين ب هو مذعب الخبور خلاة لأحد (وإذ ل مد إزارا لبس مرا ل) فيد دلي على جواذ لبس السراويلي عق . 
عدم الارزار من غير زوم شئى » وإليه ذهب أحمد والشاففى » وعن أبى حنيفة منع السراويل للحزم. مطلقا , ومثله عن ء' 
مالك وكاأنه لم يلنه حديث ابن عباس : فى الموطأ أنه سئل عما ذحكر عن النى َه أنه قال من لم يحد إزارا فيلس ش 
سراويل تقال: مم أسمع بهذاولا أرى أن يلبس الحرم سراويل » لآن رسول الله مو نهى (فى حديث أبن عمر) عن" , 
لبس السراويلات (مطلقا) فها نهى عنه من لبس الثياب إلتى لا ينبخى للحرم أت بليسها ولم يستان فيها (أى فى 
السراويلات فى حديث ابن عمر) كا استثنى فى الخفين ‏ اتتهى . قال ابن عبد البر : قال عطاء بن أنى رباح والشافنى 
وأحابه والثورى وأحمد بن حنيل وإسحاق بن رأهويه وأبو ثور وداود : إذا لم يحد الحرم إزارا لبس السر اويل ولا 
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شثئى عليه ء وحكاه النووى عن الجبور » قال : ولا حجة فى حديث ابر عير لآنه ذحكر فيه حالة وجود 
الارزار وذحكر فى حديث ابر عباس حالة المدم ولا منافاة. وقال الرازى مر الحنفية : يحوز لبسه وعليه 
الفدية يا قال أصحابهم فى الخفين » وأجاب بعض الحنفية عن هذا الحديث بأنه متروك الظاهر » ثم حى عن القدورى 
. أنه قال فى التجريد : وافقونا على أن السراويل لوكان كيرا يمكن أن يتزر به من غير قتق لم يحز لبسه لآنه واجد 
للارزارء وكذا لوخاط إزاره سراويل قطعة واحدة لا يحوز لبسه وإتف لم يجحد إزارا غيره » لأآنه [زار فى نفسه إذا 
فتقه . قال الزين العراق فى شرح الترمذى : لا يحصل الاعتراض بهاتين الصورتين لآنه واجد للارزار فيهما وقد علله 
القدورى بذلك , وإنما يحوز لبس السراويل عند عدم وجدان الارزار فليس الحديث إذن متروك الظامرء كذا فى 
شرح التقريب . وقال ابن رشد : اختلفوا فى من لم يحد غير السراويل هل له لياسبا ؟ فقال مالك وأبوحنيفة : لا يحوز 
له لاس السراويل وإن لبسها افتدى , وقال الشافى والثورى وأحمد وأبو ثور وداود : لا شت عليه إذا ل يحد إزارا » 
. وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث أبن عمر المتقدم » وعمدة الطائفة الثانية حديث أبن عباس اتهى . قال الآنى: ما 
فى حديث أبن عباس أخذ به الشافتى ول يأخذ به مالك لسقوطه فى حديث أبن عمر . وقال فى الموطأ : لم أسمع بها ولا 
أرى أن يلبسبا انمحرم» إل . وهذا يدل على أن هذه الزيادة لم تبلغه أولم ياغه أن امحرم يلبسه على حاله: أما لو فتق وجعل 
منه شبه إزار جاز - اتتهى. قلت : ومذهب الحافية أنه إذا ام يحد غير سروال فلبسه من غير قتق فعليه دم ؛ وإن شقه 
واتزره فلا شئى عليه . قال الرازى : يجوز لبس السراويل من غير فتق عند عدم الارزار» ولا يلزم منه عدم لزوم الدم 
لآنه قد يجوز ارئكاب الحظور للضرورة مع وجوب الكفارةكالحلق للاأذى وليس الخبط للعذر. وقد صرح الطحاوى 
فى الآثار بارباحة ذلك مع وجوب الكفارة . قال القارى : وليس ف الحديث أنه لا يازمه فتق السراويل حتى يصير غير 
عخيط يأ قال به أبوحنيفة قباسا على الخفين . وأما اعتراض الشافعية بأن فيه إضاعة مال فردود بما تقدم » نعم لوفرض 
أنه بعد الفتق لا يستر العورة يجوز له لبسه من غير فتق بل هو متعين واجب إلا أنه يفدى . وأما قول ابن حجر: وعن 
أن حنيفة ومالك امتناع لبس السراويل على هيئنته مطلقا فير صحبح عنهما » وقال الو لى العر اق : لم أمر فى الحديث 
بقطع السراويل عند عدم الارزار يا فى الخف وبه قال أحمد وهو الآصح عند أكثر الشافية. وقال إمام الحرمين 
والغزالى : لا يجوز لبس السراويل على حاله إلا إذا لم يتأت ققه وجعله إزاراء فين تأى ذلك ل يجز ليسهء وات 
ليسه لزمته الفدية . وقال الخطاى : يحكى عن أنى حنيفة أنه قال يفتق السراويل ويتزر به » وقالوا : هذا يا جاء فى الخف 
أنه يقطع . قال الخطانى : والآصل فى المال أنف. قضبيعه حرام والرخصة إذا ججاءت فى لبس السراويل فظاهرها لبس 
المعتاد » وستر العورة واجب ء وإذا فق السراويل وانزر به لم قستثر العورة » وأما الخف فا.نه لا يغطى عورة وإإما 
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ه.م - () وعرن يعلى بن أمية , قال: كنا عند النى يي بالجعرانة إذ جاءه رجل أعرانى » 


هو لباس رفق وزيئة فلا يشتبهان . ومرسل الارذن فى لبس السراويل إباحة لا تقتضى غرامة ‏ اتتهى . قال الحاظ : 
ومن أجاز لبس الس راويل على حاله قبده بأن لا يحكون فى حالة لو فتقه لكان إزارا لآنه فى تلك الحالة يكون واجد 


. الارذار - اتهى . قلت : الظاهر عندنا ما ذهب إليه أحمد وأ كثر الشافعية من أنه يجوز لبس السراويل بخير فق عند 


عدم الاإزار» ولا يلرمه شق (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الحج وفى الس بلفظ «من لم يجد النعلين فللبس الخفين 
ومن ل يجد [زارا فليلبس السراويل للحرم» وأخرجه مسل فى الح » وأخرجه أيضا أحمد (ج نص "١١9١6‏ 
ولاك ء دك ء لام) وأبو داود والترمذى واللسائى وابن ماجه واليهق (ج ه :ص )5١‏ . 

قوله (وعن يمل) بمفنوحة وسكون مبملة وفتح لام وقصر كيرضى (بن أمية) بمضمومة نذفة مفتو دة 
وشدة نحتية » هو يعلى بن أمية بن أنى عبيدة بن همام النميمى حليف قريش وهو المعروف يعلى بن منية نم امم وسكون 
النون وفتح التحتانية وهى أمه , وقيل جدته أم أييه , كنيته أبوخلف» ويقال أبو خالد ويقال أبو صفوان » أسل يوم 
الفتح وشبد الطائف وحنينا وتبوك مع رسول الله وم , وروى عنه وعن عمر بن الخطاب وروى عنه أولاده صفوان 
وتمد وعئمان وغيرهم : واستعمله أبو بكر على حلوان فى الردة م عمل لعمر على بعض اليمن فحمى لنفسه حمى فعزله » 
ثم عمل لعئمان على صنعاء اليمن وحيج سنة قتل عثان فخرج مع عائشة فى وقعة اجدل» ثم شبد صفين مع على » وكان جوادا 
معروفا بالكرم » له نسعة عشر حديشا , مات سنة بضع وأربعين ( كنا عند النى مم بالجعرانة) أى معتمرين سنة تمان 
فى ذى القعدة بعد قنح مكه بالعمرة المسماة بعمرة الجعرانة ؛ وهو اسم مكان بين الطائف ومكد , وهو إلى مكه أقرب وفى 
ضبطه لغتان مشبورتان . قال النووى : إحداهما إسكان العين (يعنى بعد الجيم المكسورة) وتخفيف الراء والثاية كمر 
العين وتشديد الراء. الآولى أفصح , وبهما قال الشافعى وأ كثر أهل اللفة ‏ اتتهى. وقال ابن الآثير : وهى قريب من 
مكة وهى فى الحل وميقات الارحرام » وقال القارى : الجعرانة موضع معروف ء أحرم منه النى يكةِ للعمرة » وهو 
أفضل من التتعم عند الشافعية خلافا لأبىحنيفة بناء على أن الدليل القولى أقوىء لأآن القول لا يصدر إلا عن قصدهء 
والفعل يحتمل أن بكون اتفاقيا لا قصديا ء وقد أمر َيه عائثشة رضى القه عنبا أن تعتمر عن التتعبم وهو أقرب المواضم 
من الحرم ب اتتهى , وقد تقدم الكلام على 'ذلك فى شرح حديث عائشة ثانى أحاديث باب قصة حجة الوداع (إذ جاءه 
رجل أعرانى) منسوب إلى الأعراب وثم سكان البادية أى بدوى . قال الحافظ فى الفتح : لم أقف على اسمه. وقال فى 
مقدمة الفتتح : الصواب أنه أى الرجل المهم يعلى بن أمية راوى الحديث يا أخرجه الطحاوى من ريق شعبة عن قنادة. 


حكن 
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عليه جبة وهو متضمم بالخاوق, فقال: يا رسول الله! إنى أحرمت بالعمرة وهذه عل . ققال: أما 
الطيب الذى بك فاغسله ثلاث مرات , وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع فى عمرتك م تصنع فى حجك . 


عن عطاء أن رجلا يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة فأ ه النى عه أن ينزعباء قات : روى الطحاوى بسنده إلى شعبة 
عن قتادة عن عطاء بن أنى رباح أن رجلا يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة فأمره النى يكم أن ينزعبا . قال قنادة : 
قلت لعطاء: [ما كنا نرى أن نششقبا فقال عطاء إن الله لا يحب الفساد : فارن صح الحديث فيكون هو يغلى بن أمية صاحب 
القصة يا قال الحاظ : وأبهم امهيا يحصل كثيرا من بعض الروأة لغرض ما ء والله أعل (عليه جبة) ثوب معروف ء 
وفى رواية عليه قيص» (وهو) أى الرجل (متضمن) بالضاد والخاء المعجمتين أى متلوث ومتلطين , يقال : تضمخ 
بالطيب إذا تاطخ به وتلوث به (بالخلوق) بفتح الخاء المعجمة نوع من الطبب يجعل فيه زعفران (إفى أحسرمت بالعمرة 
وهذه) أى الجبة (على) بتشديد الياء (أما الطيب الذى بك) أى لصق بيدنك مر الجبة (فاغسله ثلاث مرات) قال 
عياض وغيره : يحتمل أنه من لفظ النى مم فيكون نصا فى تكرار الفسل» ويحتمل أنه من كلام الصحانى وأنه يك أعاد 
لفظ «اغسله» ثلاث مرات على عادته أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث مرات لفهم عنه ‏ اتهى . وقال القارى : ذكر . 
الثلاث [نما هو لنوقف إزالة الخلوق عليها غاليا » وإلا فالواجب إزالة العين بأى وجدكات - اتهى . وف رواية ١‏ 
للبخارى «قلت لعطاء : أراد الارثقاء حين أمره أن يفسل ثلاث مرات ؟ فقال نم» ». قال الحاظ : القائل هو ابن جريج 
وهو دال على أنه فهم من السياق أن قوله «ثلاث مرات» من لفظ النى عَلأه. لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحاني 
وأنه مقلم أعاد لفظة «اغسله» مرة ة ثم مرة على عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانا لتفهم عنه , نبه عليه عياض ' 
. اتهى . وف رواية أنى داود والبيهق أمره أن ينزعبا نزعا ويفتسل مرتين أو ثلاثا . قال التووى : إنما أمر بالثلاث 
مبالفة فى إزالة لونه وريحه والواجب الارزالة »فين حصلت بمرة كفت ولم تجب الزيادة ؛ ولعل الطبب الذىكان على 
هذ الرجل كثير ويؤيده قوله متضمم (وأما الجبة فانزعها ) بكسر الزاى أى اقلعها فورا وأخسرجبا (ثم م اصنع فى 
عمرتك) هذا يدل على أن'المأمور به مر الأعمال ما زاد على الفسل والتزع (؟ تصنع فى حجك) قال الباجى : هذا 
يقنضى أنه يقي عم من حال السائل أنه عالم بما يفعل فى الحج وإلا فلا يصح أن يقول له ذلك لانه إذا لم يعم ما يفعل 
الحاج لم يمكنه أن يعنثله المعتمر ‏ أتتهى . اعم أنهم اختلفوا فى المراد بقوله ييه هذا فقال ابن العربى : كأ نهم كانوا 
فى الجاهلية يخلمون الثباب ويجتنبون الطيب فى الارحرام إذا خجوا وكانوا يتساهلون فى ذلك فى العمرة فأخيره الني م 
أن مجراهما واحد . وقال ابن الممير فى الحاشية : قوله «واصنع» معناه اترك » لآآن المراد بيان ما يجتنبه الحرم فيحن منه 
فائدة حسنة وهى أن الترك فعل . قال : وأما قول ابن إطال : أراد الآدعية وغيرها مما يشّرك فيه الح والعمرة ففيه 


تفتكا 
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فظرء لآن التروك مشتركة بخلاف الأاعفال . فارن فى الحبع أشياء زائدة على العمرة كالوقوف وما بعده . وقال التووى 
كا قال ابن بطال وزاد : ويستننى من الاعمال ما يختص به الحبج . وقال الباجى : يحب أن يكون ما أمره بأن يفعل غير ما 
أمسره من إزالة القميص وغسل الصفرة لأنهما قد نص عليهما فلا معنى أن ينصرف قوله دوافعل فى عمرتك ما تفمل فى 
حجك: إلهما . والوجه الأخسر أنه قد عطف هذا اللفظ الثانى على النزوع والفسل فالظاهر أنهما غيرهما ولاش 
يمكن أن يشار إليه فى ذلك إلا الفدية . قال الحاظ : كذا قال الباجى : ولا وجه لهذا الحصر بل الذى تين من طريق . 
أخرى أن المأمور به الفسل والازع, وذلك أن عند مس والنسانى من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء فى هذا 
الحديث ‏ ققال ما كنت صافعا فى حجك ؟ قال : أنزع عنى هذه الثياب وأغسل عنى هذا الخلوق , ققال ما كنت صانعا 
فى حجك فاصنعه فى عمرتك - اتتهى » و أستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الارحزام للا مر يفسل أثره 
من الثوب والبدن وقد تقدم الكلام فى هذا فى شرح حديث عائشة أول أحاديث باب الارحرام والئلية . واستدل 
به أيضا على أن من أصابه طيب فى إحرامه ناسيا أوجاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلاكفارة عليه (وهو مذهب الشافعى) 
وقال مالك : إن طال ذلك عليه إزبته ؛ وعرس أن حنيفة وأحمد فى رواية تجب مطلقا » كذا فى الفتتح . وقال العينى : 
فى الحديث أنه َيه لم يأمر الرجل بالفدية فأخذ به الشافعى والثورى وعطاء وإسحاق وداود وألمد فى رواية , _وقالوا: - 
إن من لبس فى إحرامه ما ليس له لبسه جاهلا فلا فدية عليه والناسى فى معناه » وقال أيوتحتيفة والمزنى فى رواية عنه يلزمه . 
إذا غلى رأسه متعمدا أو ناسيا يوما إلى الليل فارن كان أقل من ذلك فعليه صدقة يتصدق بها . وقال مالك : يلزمه إذا 
اتتفع بذلك أو طال لسه عليه اتتهى . قال ابن بطال : لو لزمته الفدية لينها النى يع أى فى هذا الحديث لآن تأخين . 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . وفرق مالك فى من تطيب أو ليس ناسيا بين من بادر فزع وغسل وبين من تمادى 
والشافى أشد موافقة للحديث , لاف السائل فى حديث الباب كان غير عارف بلحم » وقد تمادى ومع ذلك لم يؤهر 
بالفدية » وقول مالك فيه احتياط . وأما قول الكوفيين والمزنى فبو مخالف لمذا الحديث وأجاب ابن المير فى الحاشية 
أن الوقت الذى أحسرم فيه الرجل فى الجبة كان قبل نزول الح . ولهذا انتظر النى يم الوحى (ي! يدل عليه القصة) 
قال : ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عا مضى بخلاف من 
لبس الآن جاهلا ء فارنه جبل حا استقرء وقصر فى عل ما كان عليه أن يتعلله لكونه مكلفا به ؛ وقد تمكن مر تعليه » 
وأجيب أيضا بأن الحديث ساكت عن الفدية لفيا وإثياتا . قال الباجى : لا يقتضى ذلك إثبات الفدية ولا نفيها »و نما 
أحاله على من قد عل من حال من أحرم بالحج ‏ اتتهى . و أستّدل بالحديث على أن الحرم إذا صار عليه مخيط نرعه 
ولا يلزمه مزيقه ولا شقه , وأنه إذا نزعه من رأسه لم يلزمه دم » وهو مذهب امور » وروى عن إبراهم التختى 
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متفق عليه . 
5 00 وغن عثيان , قال: قال رسول الله 2 0 يتك المحرم ولا نكم ولا يخطب . 
واي | لا روف قل رأن ل يسناو يزه فو ب مشلا راحه. ارج الى أن يه | لوعن حل رد 
وكذا عن الحمس وأ قلابة وقد وقع عند أنى داود بلفظ «اخلع عنك الجبة , فخلعها من قبل رأسه» ‏ اتهى . قال 
الطبرى : ووجه الحجة عليهما أى على الشعبى والنخمى أن النى يكت أمره بالنزع والخلع والمتعارق فيهما ما هو من قبل 1 
الرأس » ولو أراد الشق لآمره به » ثم لما نزعه من قبل رأسه أقره عليه » ولوكان متنعا لما أقره عليه » ولو وجب ,ذلك 
فدية لذكره ويينه يا بين غسيره من الأحكام » لأنه موضع ضرورة فارنه سأل عما يحب عليه فى تلك العمرة » والقه أعل 
(متفق عليه) أخرجه البخارى فى اليج وفى فضائل القرآن ومسل فى الحج » وأخرجه أيضا أحد (ج ؛ :ص 777ء 
وأبوداود والترمذى والنساق والطيالسى والبيهق وغيرم» وأخرجه مالك مر سلاء وف الحديث قصة عند الشيخين 
وأحمد وهى أن يعلى بر أمية قال لعمر : أرنى النى يفم حين يوحى إليه قال : يننا النى مقلم بالجعرانة ومعه ذفر من 
أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب.؟ فسكت النى وَإية ساعة 
فجاءه الوحى فأشار عدر إلى يعلى فجاء على وعلى رسول الله مَك ثوب قد أظل به فأدخل رأسهء فرذا رسول الله َك 
ممرالوجه وهو يغط مم سرى عنهء ققال أين النى سأل عن العمرة فأنى بالرجل فقال اغسل الطيب» إل. وفيها دليل على 
أن المفتى والحام إذا لم يعرف الحكم يمسك عن الجواب حتى يتبين له وعلى أن بعض الاحكام ثبت بالوحى و إن لم يكن 
ما يتلى » وعلى أن النى َه لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحى . 
٠ 3‏ - قوله (لا يتكم) بفتح اليناء »وكسر الكاف وتحريك الحاء بالكسر لالتقاء لكين عل اله لضم 
على النق »قال صاحب امحل : مرفوع على الخبرية » ويحتمل أن يكون مجزوما بالكسر . وقال الخطانى : الرواية الصحيحة 
بكسر الحاء على معنى النهى أى لا يعقد لنفسه ولا يتزوج امرأة (المحرم) بحي أو عمرة أو بهما (ولا بتكح) يضم اليا 
وكسر الكاف محزوما أو بضم الحاء أى لا يعقد لغيره بولاية ولا وكالة (ولا يمخطب) يضم الطاء من الخطية بكسر الخخاء ء 
أى لا يطلب امرأة بنكأح . وزاد ابن حبان فى حيحه دولا يخطب عليهه» ك فى نصب الراية والدراية والقتح. قال . 
التوريشتى : يروى هذا الحديث عن وجهين أحدهما على صبغة الخبر ويكون لا للنثى » وعلى صيغة النهى ولا هى الجازمة 


 حصأ تالكلمات الثلاث مجزومة بها إلا أن الأول منها تحرك بالكسر للوصل , وذكر الخطانى أنها على صيغة النهى‎ ١ 


قال التوريشتى : قد أخرج هذا الحديث مس وأبوداود وأبوعسى (الترمذى) وأبو عبد الرحن (النساق) فى محكتهم 
والذى وجدناه الا كبر فيا يعتمد عليه من روايات الآثيات هو الرفع فى تلك الكلات . وقد ذهب الا كثرون من 
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قتهاء الامصار لاسها من أصحاب الحديث إلى أن المراد منه النهى وإن روى على صيغة الخير » وإرراد الارشاء بصيغة ‏ 
الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الارنشاء جاهو مقر فى موضعه . و الحد.دث يدل على أنه لا يجوز للحرم أن يتدوج 
ولا أن يزوج غيره : وإليه ذهب أ كر أهل العلم » وعزاه النووى فى شرح المبذب ماهير العلاء من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم » وقال : وهو مذهب عمر بن الخظاب وعمان وعلى وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وسلياتف بن 
يسار والزهرى ومالك وأحمد والشاففى وإسحاق وداود وغيرم » وقال فى شرح مسل : قال مالك والثسافعى وأحند 
وجمهور العلءاء من الصحابة فمن بعدهم : لا يصح تكاح المحرم ‏ اتتهى . ورذهبت جماعة أخرى إلى أنه يجوز للخرم 
أن يتذوج ويزوج غيره » ومن قال بهذا القول أبوحنيفة وهو ٠روى‏ عن الحم بن عتبية والثورى وانخعى وعطاء وحماد 
ابن أنى سلبان وعكرمة ومسروق . قيل : وهو قول ابن عباس وابن مسعود وأنس ومعاذ بن جبل » وإليه يظهسر ميل 
البخارى حيث ترجم فى المناسك بلفظ «دباب تزويج انحرم» وف النكاح بلفظ «باب نكاح الحرم» وأورد فيهما حديث أبن 
عباس فى تزوج النى يكم ميمونة حرما . قال الحافظ فى الحج : أورد فيه حديث ابن عباس فى تزوج ميمونة . وظاهر 
صنيعه أنه لم يثبت عنده النبى عن ذلك ولا أن ذلك من الخصائص » وقد ترججم فى الكاح باب تكاح المحرم ».ول يزد / 
على إيراد هذا الحديث ‏ اتتهى . وقال الحافظ فى النكاح : كآنه يحنح إلى الجواز لآنه لم يذحكر ف الاب شيئا غير 
حديث ابن عباس فى ذلك . ولم يفسرج حديث المنع كانه لم يصح عنده على شرطه ‏ اتهى . و أستّدل الاولون 
يحديث عا وبما روى عن ابن عر أن رسول الله يَيقّ قال : لا يتك المحم ولا يتكح ولا يخطب ولا يخطب عليه 
ذكره الحيثمى وقال : رواه الطيرانى فى الأوسط. عن أحمد بن القاسم , فارن كان أحمد بن القاسم بن غطية فهو ثقة , وإن 
كان غيره فر أعرفه وبقية رجاله يتكلم فيهم أحد ‏ و أحتجج الذين ذهبوا إلى أن الاحرام لا يمنع عقد النكاح بحديث - 
ابن عباس الآتى ففيه التصريم بأنه مك تزوج هيمونة وهو حرم والله تعالى يتول لإرولقد كان ل فى رسول الله أسوة 
حسنة - سورة الآحزاب » الآية )5١‏ وهو المشرع لأمته بأقواله وأضاله وتقريره » فلو كان ترؤيج الممحرم حراما لمنا 
ضله ع2 » واحتجوا أيضا بما روىعن عائشة مثل حديث ابن عباس أخرجه الطحاوى واليهقى ١ج‏ نص 7١؟)‏ 
والبزار والطبرانى فى الأوسطء قال الميثمى (ج ؛ :ص 18) بعد عزوه إلى اليزاروالطبرانى : ورجال البزار رجال الصحيح ‏ 
اتهى . وبما روى عن أنى هريرة مثل حديث ابنعباس أيضا أخرجهالطحاوى والدارقطى وابن حبان م فى موارد الظمآن 
١ص‏ و.) قال الحافظ فى,الفتح فى المج : صبح نحو حديث أبن عباس عن عائشة وأنى هريرة » وقال فى النكاح : قدمت فى 
الحج أن حديث ابن عباس جاء مثله حميحاعن عائشة وأبى هريرة» فأما حديث عائشة فأخر جه النساى من طريق أن سامة عه . 
وأخرجه الطحاوى والبزار من: طريق مسر وق عنها وصمحه ابن حيان وأ كثر ما أعل بالا,رسال وليس ذلك يقادح فيه . 
انكر 
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وقال النساق :أخرنا حرو بن عل أتأنا أو عاص عن عثيان بن الأسود عن ابن أن مليكة عن عائشة مثله . ٠‏ قال عمرو. 
' ابن على : قلت لأنى عاصم أ: نت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة » فقال دع عائشة حتى أنظر فيه » وهذا إسناد جميح 
لو ار هذه القصة ء لكن هو شاهد قوى أيضا . وأما حديث أن هريرة فأخرجه الدارقطنى » وفي [سناده كامل أبوالعلاء 
وفيه ضعف لكنه يمتضد بحديى ابن عباس وعائشة وفه رد على قول ابن عبد البرأن ابن عباس تفرد من بين الصحابة 
بأن النى يكم تروج وهو حرم , وجاءعن الشعى ومجاهد مرسلا مثله أخرجهها ابن أنى شبية » وأخرج الطحاوى من 

طريق عبد الله بن مد بن أنى بكر قال سألت أنساعن نكاح المحرم فقال لا بأس به ء وهل هو إلا كالبيع » وإستاده قوى 
لكنه قاس فى مقابل النص فلا عبرة به » وكان أنسا لم يله حديث عمّان ‏ انتهى . وأعلٍ أن النفى أو انبى فى قوله 
«لا.يتكم ولا نحكن: للتحريم » وفى قوله ٠لا‏ مخطب» للننزيه عند الأئممة الثلاثة وم واققهم » وف ااكل للنازيه 
عند أنى حنيفة ومن وافقه » فاتفق الآئمة الاربعة على حكون النق ف الثالث للتنزيه؛ وااظاهر عندنا أن انهى فى 
الجميع للتحريم فلا يحوز للحرم أرب يخطب امرأة وخكذلك المحرمة لا يجوز لارجل خطبتها . فحارمة الخطبة 


صصححرمة التكاح » لآن الصينة فيها متحدة » فالحم بحرمة أحدها دوت الآخر يحتاج إلى دليل خاص ء ولا دليل عليه . 
٠‏ : والظاهر من الحديث حرمة النكاح وحرمة وسيلته التى هى الخطبة يا تحرم خطية المعتدة » وما ذكروه من أن الخطبة لا 


7 تحرم فى الابحوام وإنما ككره هو خلاف الظاهر من النص ولا دليل عليه » وما استدل به بعض أهل العم من الشافية. 
٠‏ وغيدم على أن التعاطفين قد يكون أحدهما عغالفا لحم الآخسر كقوله تعالى ( كلوا من ثمره إذا أئمر وآتوحقه وم 
حصاذه ‏ سورة الانعام » الآية 604 قالوا : الأكل مباح وإيتاء الحق واجب لا دليل فيه » لآن الآمسر بالكل 
معلوم أنه ليس للوجوب » بخلاف قوله فىالحديث دولا يخخطبء فلا دليل على أنه ليس للتحريم كقوله قله «لا ,دحكح 
المحرم» هذاء و أأجاب القائلون بجواز عقد التكاح فى الاب رام عن حديث عثّان بوجوه هنبأ أن حديث ابن عباس 
أصح وأقوى لآنه اتفق عليه الشيخان » وأما حديث عثمان فهو ما انفرد به مسلم وقد تعارضا فيقدم عليه حديث ابن 
عباس . وفبه أن حديث عمّان تشريع قولىعام مقطوع الدلالة فى الحم , , وحديث أبن عباس وما فى معناه واقغة عين 
.ومن المعلوم أرب الحديث القولى العام يقدم عل الفعلى عند التعارض : وإنكان أقوى إسنادا ... قال الحافظ : يترجح 
حديث عيّان بأنه تفعيد قأغدة. وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواءا من الاحتمالات ‏ اتهى . ومنبا أن المراد 


بالنكاح فى حديث عثمان وطأ الروجة وهو حرام فى حال | لارحرام إجماعا وليس المراد به العقدء وفبه أولا أنفى 
قفس الحديث قريتنين دالتين على أن المراد عقد التكاح لا الوطءء الأآولى أن قوله «ولا يتكح» نم الياء دليل على أرن. 
المراد لا يزوج لا الوطء » لآن الولى إذا زوج قبل الا.- ل ل 
بمكنه من ذلك إجماعا فدل ذلك على أن المراد بقوله دولا يتكح» ليس الوطء ٠‏ بل التزويج يا هو ظاهر » وأما ما قال ابن 


كوا 


مرعاة المفايم ج و ٠ ٠‏ ضكتان المناسك ْ ١‏ باب ما يحتنبه الحرم 


الحمام من أن المراد باجملة الثانية التمكين من الوطء والنذكير .باخبار اشخص فى تمك اعرمة ين رسا زوجبا فلا 


. يخفى ما فيه من التكلف والتعسف » على أنه ينافيه قوله «ولا يخطب» وهى القريئة الثانية الدالة على أن المراد باللكاح فى 


المملنين الاوليين عقد النكاح لا الوطء. لآن المراد بالخطبة هى خطة المرأة التى هى طلب تزويجهاء وذلك دليل على أنالمراد العقد 
. انه هو الذى يطلب بالخطة؛ ولس من شآن وط «الروجة أن يطلب يخطبة ما هو معلوم ؛ قال الحافظ :تأويل أهل الكوفة 
حديثك عمان بأن المر اد به الوطءمتعقب بالتصريح فيه بقوله«ولا يتكح» يضم أوله وبقوله فيه «ولا يبخطب»_و انين أبان 
أبن عنمان راوى الحديث وهو من أعل الناس بمعناه فسره بأن المراد بةوله «ولايتكحء أى لايزوج لآن السبب الذىأورد فيه 
الحديث هو أنه أرسل له عمر بن عبيد الله حين أراد أن يزوج ابنه طلحة بن عر ابنة شبية بن ججير فأنحكر عليه ذلك 
أشد الارتكار وبين له أن حديث عمان عن النى يِه دليل على منع عقد النكاح فى حال الارحرام ول يعم أنه أنكر عله 
أحد تفسيره الحديث بأن المراد بالتكاح فيه العقد لا الوطم . و الما أنه روى أحمد من حديث ابن عسر أنه سل عن 
امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهوخارج من مكة فأراد أن يعتمر أو بج تفال : لا تتزوجها وأنت عحرم » نبى رسول 
الله 2 عله . فئراه صرح بأن التكاح المنهى عنه فى الارحر ام التزوج » وروى مالك والبييق والدارتطنى عن" أ 
غطفان بن طريف أن أباو طريفا تزوج امرأة وهو حرم فرد نر بن الخطاب ذكاحه - اتتهى . وهذا دليل على أنف 
عمر يقس النكاح الممنوع فى الارحرام بالتؤوي . ٠‏ وقد روى الببيق فى السنن الكبرى بارسناده عن الحسن عن على قال : 
من تزوج وهو حرم نرعنا منه امرأته ؛ وروى با,سناذه أيضا عن جعفر بن ممد عن أيه أن عليا رضى الله عنه قال لا 
تكح الحزم فين تكح رد تكاحه » وروى بارسنادة أيضا عن شوذب مولى زيد بن ثابت أنه تزوج وهو مخرم فرق بيئهما ١‏ 
زيد بن نابت » وروى بارسناده أيضا عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج وهو بحرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق 
3 وقال الحافظ : : قد ند ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم تكح وبين امرأته ولا يكون هذا إلا 
عن ثبت - اتهى . نهاه الآثار صريحة فى أن النكاح المنبى عنه فى الارحب رام هو التذويج وأن النبى لللحريم وخمل: 
هذه الآثار على أن عمليم ذلك كان من قبيل الزجر والتعزير سدا للذرائع بعيد جدا بل هو باطل . ومن الوجوه 
النى أجاب بها القائلون يحواز النكاح فى الارحرام أن النبى فى خديث عْهان للكراهة وأن المراد منه أن النكاح والخطبة 
ليست من شأن احرم فارنه فى شغل شاغل عن ذلكء قال التوربشتى : قصد النتى يم بذلك كف المحرم وتفتيررغيته عن 
التكاح والارتكاح والخطبة لكونه! مدعاة إلى هيجان الشهوة ولم يقصدتحريمه» وقال الشيخ مد عابد السندى: الأولى أن يقال : 
النهى للكراهة جمعا بين الدلائل» وذلك لآن انحرم فى شغل عن مباشرة عقود الانكحة, لآن ذلك يوجب شغل خاطره عبا 
هو بصدده من المناسك فكرهه الي عَم لذلك» وإنما قلنا إنه الآولى لآانه لاقائل بعدم جواز الخطية للحرم (] تقدم) 


ذف 


مرعاة المفاتيح جه ٠‏ ككتاب المناسك ١‏ ياب ما يحتننه الحرم 


روآاه مس 3 


0 - (0) وعن ابن عباس . أن النى صل الله عليه وسل تزوج ميمونة وهو حرم . 


وحاصله أن قران التكاح والارتكاح بالخطبة دليل على أف النهى للكراهة لأنه لا خلاف فى جواز الخطة , وإنما 

الملاف فى كر اهتها » فالخطبة قصح عندمم مع الكراهة فكذا التكاح والارتكاح . وقال ابن الحمام : يحمل قوله دلا 
يتكح الحرم» على نبى الكراهة جمعا بين الدلائل . وذلك لآن امحرم فى شغل عن مباشزة عقود الأانكحة ‏ لآن ذلك 
يوجب: شغل قلبه عن الا.حسان ف العبادة لما فيه من خطبة ومراودات ودعوة واجتاءات » ويتضمن تنبيه نفس لطلب 
الجماع ء وهذا عمل قوله «ولا خطب» ولا يلزم كونه مه باشرا لمكروه (أى فى قصة تزويح ميمونة محرما) آنا 
الممنى المنوط به الكراهة هو عليه الصلاة والسلام منزه عنه , ولا بعد فى اختلاف حك فى حقنا وحتنه لاختلاف المناط 
فيه وفينا كالوصال نبانا عنه وله اتتهى . وقال التوريشتى : فرن قبل صكيف يصرف معن الحديث إلى التنزه عن 
الخلال اثلاث وأنتك نت تأنى أن يقال ومم ابن عباس (أى فى قوله تزوج النى متم وهو محرم) فترى أن النى يكم ل 
يتنه عن ذلك ء قلنا : كان الت ييه مشرعا يفعل الشنى ليعلم أنه مباح » ويفعل الشتى ليقتدى به وكان يفعل الشئى أيضا 
متخصصا به » وم يكن هذا من باب ما خص به لآنه لو كان كذلك ليده ولم يكن للاقتداء لآنه لم يحث عليه بل منع عنه 
حالة الارحرام بالمفبوم عن الحديث ء وبصد فارن حاله يِه فى التمكن من الاستقامة والتصرف ف القوى البشرية كانت 
خلاف حال غيره ٠ر.‏ مت الآمة » وقد كان عَييّهْ مسيططرا على حوان النفس بتمكين الله إياه » وفى هذا المعنى حديث 
عائشة كان رسول الله ةيقبل وياشروهو صا وكان أملككم لآربه . وشه أن.الأصل ف النبى التحريم » وهو الذى 
فهمه رأوى الحديث أبان بن عبان وغيره من الصحابة كدمر وابنه وعلى ويد بن نابت فلا يعدل عنه الا بدايل صريم » 
وأما حديث ابن عباس فسبأق الجواب عنه. وقد سبق منا أن النهى فى قوله دلا يخطب» أيضا النحرجم كاجلتين الاولبين 
: (رواء مسلم) وأخرجه أيضا أحد (ج١‏ نص لاو 4ت حو +/) ومالك وأبوداود والترمذى والنساقى وابن ن ماجه 
وابن حبان والبيهق وابن الجارود والدارمى والحيدى وغيرم , وليس للثرمذى فيه «ولا بخطب» وزاد ابن حبااتف 
مولا يخطب عليه» . 

07 0 أم المؤمنين وهى بنت الحارث الملالية » آخسر امرأة تزوجبا من دخل بهن » 
تزوجها سئة سبع وتوفيت بسرف حيث بنى بها رسول الله َيه سنة إحدى وخمسين على الراجح ( وهو عحرم) قد 
اشتبر عن ابن عباس برواية الثقات عنه أنه قال تزوج رسول الله مم ميمونة وهو محرم , وقد تقدم أن له شاهدين 
١‏ قويين من حديث أنى هريرة وعائشة , ويعارض ذلك ما سبأقى من حسديث يزيد بن الآصم عن ميمونة » ومن حديث 
أنى رافع أنه تروج رسول اقه يَويْهْ مبدونة وهو حملال ؛ وريؤيد هذا ما رواه أبن سعد عرس ميمون بن مبران قال 


عو 


معلة افاج جه 00202020 ٠١‏ حكتب الخاسك 0 ١١باب‏ ما يحتنبه انحرم 


© 6 جا م6 همه ههه هه ووه ةوه 


دخلت على صفية بنت شة وهى عجوزة كيرة فسأ”با أ تزوج رسول اله وُه ميمونة وهو محرم ؟ قالت : لا والله لقد. 
يزوجبا وهما حلالان, وذكره الميثمى فى جمع الزوائد (ج ؛ : صن 518) وقال: رواه الطيرانى فى الكبير والاوسطء 
٠‏ ودجال الكبير رجال الصحيح ‏ وبهذا ظبر أن الروايات اختلفت فى تزوج النى يم بميمونة. قال ابنالقبم بعد ما حى 
اختلاف الروايات فى نكاحه م: فالآقوالثلاثة أحدها أنه تتروجها يعد حله هن العمر ةوه وقول مبدونة تقنسبا وقول السفير 
ينها وبين النى يع وه وأبورافع وقول جمبو رأهل النقل:والثاى أنه تروجماوهوسحرم وهوقول ابنعياس وأهل الكوفة وجاعة, 
واثثالث أنه تروجها قبل أنبحرم_اتهى. هذ | وقد تقدم أن حديث ابن عباس من مستد لات القائلين بجا زالتكاح فى الارحرام , 
وقد أجاب المانعونعنه بأجوبة : مهأ ما ذكره ال مذى عن بعضهم أنه تزوجها حلا لا وظهر أمر تزويجبا وهوعحرم وببى با 
وهو حلال بسرف فى طريق مكة . وحاصل هذا الجواب أن معنى قوله ٠تزوجها‏ وهو حرم» أى ظهر أمر تزويجها وفتى 
واشتهر وهو بحرم وإن كاف عقد التكاح قبل الارحرام . واتعقس هذا الجواب أو المع بأنه قد ئيت بالروايات 
الصريحة أن نكاحه ب بميمونة كان بسرف فقد روى النساق من طريق قنادة ويعلى بن حكيم عن عحكرمة عن أبن 
عباس قال : تزوج رسول الله َيه ميمونة بنت الحسارث وهو محرم » وفى حديث يعلى «بسرف» وروى أبن سعد من 
طريق ميمون بن مهران سألت صفية بنت شيبة فقالت: تزوج رسول الله عه ميمونة بسرف وبى بها فىقبة لها ومائت ٠‏ 
بسرف ؛ وسرف قريب مكة خارج الحرم داخل الات . قال الطبرى : وهو على عشرة أميال من مكة . وقال القارى : 
٠‏ والصحبح أنه على ستة أميال * وروى الطحاوى من طريق تحد بن [سحاق عن ابن عباس : أن رسول الله َي تروج 
ميمونة وهو حرام فأقام بمكة ثلاثا فأتاه حويطب بن عبد العرى فى تفر من قريشر, فى اليوم الثألك فقالوا : إنه قد انقضى 
أجلك فاخرج عنا ‏ فقال : وما عليكم لوتركتمونى فعرست بين أظهركم فصنعنا لم طعاما خضرتموه » فقالوا : لا حاجة 
لنا فى طدامك فاخرج عناء شرج نى الله مم وخرج بميمونة حتى عرس ببا بسرف. وتقل ابن القَم فى الهدى عن مغازى 
موسى بن عقنة حو ذلك , وهذا كله يدل على أن نكاحه يه ميمونة وقع بسرف ذاهها إلى مكة والبناء بها وقع فيها آنا 
مكدر آنا ما روآه نالك عن رييعة بن عبد الرحمن عن سليان بن يسار أن رسول الله يكم بعث أبا رافم ورجلا 
من الانصار فزوجاه ميمونة ورسول انه َيِه بالمدينة قبل أن يخرج » وهو يدل على أن نكاحه بميمونة وقع بالمدينة 
قبل الخروج إلى عمرة القضاء؛ فبومأول بأن المراد بقوله «زوجاه» خطا له فقط . مجازا يا قال الزرقانى . لأآنه صح عند 
أحمد والنساق من حديث ابن عباس قال : لما خطيبا النى مم جعات أمرها إلى العباس ؤأتكحها النى عَم ؛ وقبل معنى 
«زوجاء» بلغاه رضا ميمونة بالخطية أو يتزوجها بالمدينة » م إنه وقع التصريح قَ كيه البخارى فى غزوة الحدسة 
بأرنشاء أحرامه ييه من ذى الحليغة فى عمرة الحديبية قبل عدرة القضاء التى وقع فيها تكاحه َي بميمونة » وهذا ظاهر فى 


6ه 


غىعاة المفاتيح ج١3‏ 1 ٠‏ حاب المناسك 1١‏ اب ما حتذنه الحرم. 


أن توقيت المواقيت وقع قبل عمرة الحديية خلافا لما حى الأثرم عن أحمد أنه وقع عام حجة الوداع وإذا ثبت أنه 
تروج بسرف ذاهبا إلى مكة للعمرة وأن توقبت المواقيت كان قبل عمرة الحدبية لزم أن يكون نكاحه فى الارحرام وإلا 
لزم تعاوز الميقات وهو ذو الحلفة بغير إحرام » فاين سرف داخل الميقات قريب من مكدكا سبق » وهذا يطل التأويل 
اللذكور ؛ عبل أنه بمكن أن يأول حديث ميمونة ويزيد بن الآصم بمثل التأويل الذى ذكره الترمذى فى حديث ابن 
سياس » فيقال : إنه تزوجها بسرف وهو حرم » وظهر واشتهسر أمر نزويجه وهو حلال حين بى بها بسرف راجعا من 
مكة إلى المديئة أو حين أراد الوليمة بمكة وفه أن إحرامه مم من ذى الليفة فى عمرة الحدبية لا يستازم وقوع 
النوقيت قبل حجة الوداع ‏ وقد روى البخارى فى باب ذكر العل والفنيا فى المسنجد عن ابن عمر أن رجلا قام فى المسجد 
ققال : يا رسول الله من أين تأمرنا أن نبل» ققال رسول الله يِقِمٍ : يبل أهل المدينة, إل. قال الحافظ : المراد بالمسجد 
مسجد النى مم » ويستفاد منه أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة » وقال فى الح بعد ذكر ما 
حكاء الأثرم عن أحمد من توقيت المواقيت عام حجة الوداع : وقد سبق حديث ابن عمر فى العلم بلفظ «أن رجلا قام فى 
المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نبل ؟ - اتتهى . وهذا يدل على أن الحافظ وافق الارمام أخد فى ذلك . 
ومنها أن معنى قول ابن عباس تروجبا وهو محرم أى فى الشبر الحرام وهو حلال وقد تروجها يآ فى الشهر ظ 
الحرام وهو ذو القعدة عام سبع فى عمرة القضاءيا ذكره البخارى فى كتاب المغازى فى باب عمرة القضاء؛ ولا خلاف 
بين أهل الاسان العرنى فى إطلاق الارحرام على الدخول فى حرمة لا مبتككالدخو ل فى الشبر الحرام أو فى الحرم أو غير 
ذلك . وقال ابن منظور فى الاسان : وأحرم الرجل إذا دخل فى حرمة لا متك ؛ ومن إطلاق الا,حرام على الدخول. 
فى الشبر الحرام قد أنشده فى اللسان شاهدا لذلك قول زهير : ش 
جعان القنان عن يمين وحزنه وك بالقنان مرن محل ومحرم 


وقول الآخر: 1 
. وإذ فتك النمان بالناس محرما فملىء من عوف بن كعب سلاسله 
وقول الراعى : ش ش 
قتلوا ابن عفان الخليفة حرما ودعاظ أر مئال مخذولا ' 

0 فتفرقت من بعد ذاك عصامم شققا وأصبح سيفهم مسلولا 

ويروى فلم أر مثله مقتولا » فقوله «قتلوا ابن عفان محرماء أى فى الشبر الحرام وهو ذو الحجة . وقبل المعنى أنهم قتلوه 
فى حرم المدينة لآن المحرم يتلق لذة على كل داخل فى حرمة لا بتك سواء كانت زمانية أو مكانة أو غير ذلك. وقال 


المإدكوا 


عرعاة المقاتيم ج١1‏ تمصن المناسك ١‏ ياب م تنه المحرم 
عدططدطدءت- . 0-0 1 


بعض أهل اللغة منهم الأصمعى: إن معنى قول الراعى «محرماء فى بيته المذكور: كونه فى حرمة الارسلام وذمته التى يحب 
حفظا ويحرم اننبا كها , وأنه لم يحل من نفسه شنا يستوجب به القتل . ومن إطلاق الحرم على هذا المعنى الآخير قول 
عدى بن زه: - 1 ْ 
قنلوا كترى بليل محرما ‏ اغادروهلم تع كفن 7 

وبروى «قولى ول يمنع بكفن» يريد قتل شيرويه أباه أبرويزين هرمز مع أن له حرمة العهد الذى عاهدوه به حين ملكوه 
عليهم وحرمة الآبوة ول يفعل لمم شيئا يستوجب به منهم القتل » وذلك هو مراده بقوله دمحرماء وعلى تفسير قول ابن 
عباس «وهو محزم» بماذكر فلا تعارض بين حديث ابن عباس وبين حديث ميمونة وأنى رافع ؛ واتعقب هذا الجواب 
بأن رواية البخارى فى باب عمرة القضاء بلفظ أنه قار تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو خلال ؛ تدقع هذا التفسير أو 
تبعده كا قال الزيلعى ‏ فارن المقابلة بين المحرم والحلال تدل على أن المراد.بالمحرم فى قول ابن عباس ضد الخلال» ولم 
يرد الحلال بمعنى الداخل فى الحل أو فى الشهر الحرام , وفيه أنه لو فرضنا أن تفسير حديث ابن عباس بما ذكر ليس 
نون ولس يظاه ر كل الظوور وأن التعارض ين الحديثين باق فالمصير إلى الترجيح إذن واجب وهو الج وا بالثالك 
فيقال : حد.ث ٠يمونة‏ وأنى رافع أرجح من حديث ابن عباسء لآن ميمونة هى صاحة الواقعة, ولا شك أن صاحب القصة 
أدرىياجرى لدف نفسه م نغيره »وقد تةررف الآصول أن خير صاحب التي لمر وية مقدم على خبر غيره لآنه أعرف بالحال 
عن غيره »و الآصو لون ,ثاون له بحديث ميمونة المذكو رمع حديث ابن عباس وما يرجح به حديث أنى رافع على حدث 
أينعباس أن أبارافع هو رسوله إلرهايخطيها عليدفهومباشرالواقعة وابن عباس ليس كذلك, وقد تقرر فى الأصول ترجيم 
خير الراوى المباشر لما روى على خيرغيره؛ لأآن المباشر لماروى أعر ف بحاله من غيره و الأأصوليون يمثلون له بخير أب رافع 
.مع حديث ابنعباسء وم يرمح به حديث ميموئة وحديث أن رافع معاعل حديث ابن عباس أن ميمونة وأبارافع كانا 
بالنين وقت تحمل الحديث المل كور وابنعباس ليس يالغ وقت التحمل »وقد تقررف الآصول ترجيح خير الراوىالمتحمل 
بعد البلوغ على المتحمل قبله لآن البالخ أضبط من الصى بما تحملء وللاختلاف فى قبول خير المتحمل قبل البلوغ مع الاثفاق 
على قبول خبر المتحمل بعد البلوغ و إن كان اا راجح قبول خير المتحمل قبل الباوغ إذا كان الآداء بعد البلوغ لآن المنفق علية 
أرجح من الختلف فيه , فأرِن قيل : يرجح حديث ابن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان فى صحرحيهما ومعلوم أن ما اتفق 
عليه مسل والبخارى ارجح ما اتفرد به ملم وهو حديث ميمونة » وأرجح مما أخدرجه الترمذى وأحمد وهو حديث أنى 
رافع » فاجو أب أن غاية ما يفيده اتفاق الشيخين على صمة الحديث إلى ابن عباس . ونحن لو جرمنا بأ قله تطما لم 
يمنع ذلك من ترجيح حديث ميمونة وأب رافع عليه لآنهما أعل بحال الواقعة منه لآن ميمونة صاحبة الواقعة وأبو رافع 


نفك 


مرعاة المفاتيح ج1١ ٠‏ حكتاب المناسك ١‏ باب ما يحتنبه انحرم 


متفق عليه. - 


هو الرسول الماشر لذلك فلتفرض أن ابنعباس قال ذلك , وأن أبا رافع وميمونة خالفاه وما أعل بالحال منه لآن 
لكل منبما تعلقا خاصا ينفس الواقعة يس لابن عباس مثله, وأما ما قال الطحاوى من أنه يحتمل أنه خى عن ميمونة 
وقت تزويجها وذهب عنبا الوقت الذى عقد عليبا عند ما فوضت إلى العباس أمرها فم تشعر إلا فى الوقت الذى بنى ببا 
ذه وعلله ابن عباس لمضوره وغببتها عنه فبو مما لا يلنفت إليه للآنه احتمال ناشئى من غير دليل ول يثبت أن ابن عباس 
شبد الواقعة بل يدل كلام العينى على عدم شهوده حيث قال من الجائز غير المكر أن'يرويه ابن عباس عنه يِه أو برويه 
عن أيه الذى ولى عقد النكاح بمشهد عنه ومرأى أو يروبه عن خالنه ميمونة » فَأرِنْ قبل : صح نحو حديث ابن عباس 
عن عائدة وأى هريرة كا قال الحافظ وعل هذا من روى أن تزويجبا فى حالة الارحرام أ كثر بمن روى خلاف ذلك 
فرج حديثهم إذن بالكثرة , فاجو اب أنهم وإن كثروا فميمونة وأبورافع أعل منهم بالواقمةيا ققدم والمرجحات 
يرجح بعضها على بعض » وضابط ذلك عند الاصولين هو قوة الظن ومعلوم أن ما أخبرت به ميمونة رضى الله عنها عن 
. نفسها وأخبر به الرسول ببنها وبين زوجها ييه الذى هو أبو رافسع أقوى فى ظن الصدق مما أخيره به غيرما » ومن 
الأأجوبة التى أجاب بها المانعون أنه لوسل أن النبى صل الله عليه وسمم تزوج ميمونة وهو حرم لم تكن فى ذلك حجة 
على جواز ذلك بالنسبة إلى أمته يكم لآنه ثبت عنسه مر حديث عثماتف ما يدل على منسع التكاح فى حال 
الا,حرام وهو عام ميع الآمةء والاظهزدخوله هوصل الله عليه وسلمرى ذلك العموم فارذا فعل فءلا يخالف ذلك العموم 
المصوص عليه بالقول دل عل أن ذلك الفعل خاص به يلع لت<تم مخصيص ذلك العموم القولى يذلك. الفعل فيكون خاصا به 
. وقد تةرر فى الاصول أن النص القولى العام الذى يشمل الى بظاهر عمومه لا بنص صريح إذا فعل النى جيه 
فملا يخالفه كان ذلك مخصصا لذلك العموم القولى فيكون ذلك الفعل خاصا به يِه كذا حقق الشنقيطى. وقال الشوكاق 
فى نيل الأوطار : حمل فعله ميم مخصصا له من عموم ذلك القول (يعنى ححديث عمان) كا تقرر فى الأصول إذا فرض 
تأخر الفعل عن القول » فان فرض تقدمه ففيه الخلاف المشبور فى الأصولءُفى جواز تخصيص العام المتأخر بالخاص 
التقدم كا هو المذهب الحق أو جعل العام المتأخر ناسخاكا ذهب إليه البعض - أتتهى . وقال فى السيل الجرار : إن 
حديث أبن عباس غاية ما فيه على فرض أنه أرجح لكونه فى الصحيحين أن ذلك جائر لرسول انه ملم فيكون خاصا به» 
والنهى خاصا بالآمة كاتقر رف الأصول أن فعله ميم لايارضٍ القول الخاص بالامة. وعلى تقدير شمو ل النهى له فيكون 
فعله مخصصا له انتهى. وقال النووى وغيره من الشافعية: هذا من خصائصه و فكان له أن يتزوج فى حال الإرحرام 
وهو ما خص به دون الامة ؛ وتعقبه العيتى فقال : دعوى التخصيص تحتاج إلى دليل » ويأقى مزيد الكلام فى ذلك فى 
شرح حديى يزيد بن الاصم وأني رافع (متفق عليه) أخرجه البخارى في الحج وف المغازى وف الذكاحء و صل ف النكاح » 
حه” 2 


مرعاة المفااتيح ج١٠ ٠‏ حكتاب المناسك ١1-ياب‏ ما يحتنبه الحرم 


- (1) وعن يزيد بن الآصم ؛ ابن أخت ميمولة ؛ عن و أن رسول الله مله تزوجها 
وهو حلال. 


وأخرجه أيضا أحمد مرارا وأبوداود والترمذى والنساث وابنماجه وابن الجارود والدارى والبيهق والطحاوى وغيرم . 
قوله (وعن يزيد بن الآصم) بن عبيد بن معاوية بن عبادة بن البكاء ‏ بفتح الموحدة وتشديد الكاف - 

واسم الآصم عمرو أبو عوف الكانى الكوفى نل الرقة , ربته خالته ميموئة أم المومنين » وأسم أمه برزة بنت الحارث 
أخت ميمونة . قال الحافظ : يقال له رؤية ولا بشت وهو ثقة مر الطبقة الوسطى من التابعين , مات سنة ثلاث 
ومائة , وذكر الواقدى أنه عاش ثلاثا وسبعين سنة (ابن أخت شيوة) بنت الحارث أم المؤمنين (تروجها وهو حلال) 
أى غير محرم , قبل تزوجها قبل الارحرامي يدل عليه رواية مالك عن ريعة عن سليهان بن يسار المرسلة فى وقوع 
انتزويج بالمدينة قبل أن يخرج ٠‏ وقيل تزوجها بعد ما حل من عمرته بمكة أو بسرف وعلى كل حال هذا الحديث معارض 
لحديث ابن عباس السابق وَأجاب القائلون بجواز التكاح فى الاحرام عن ذلك بوجبين : الول ترجيم حديث ابن 
عباس عل حديث يزيد بن الأآصم وذلك بوجوه منهأ أن حديث ابن عباس أقوى وأصح إسنادا لاتفاق الشيخين عليه 
بخلاف حديث ابن الأآصم وما فى معنا فإنهلم يخرجه البخخارى , وقد تقدم الجواب عن هذا ء ومنها أن ابرن الآصم 
لا يقاوم بابن عباس حفظا واتقانا وفقبا » ولذا قال عمرو بن دينار للزهرى : وما يدرى ابن الآصم أعرانى كذا وكذا 
بشى ؟ أتجعله مثل أبن عباس ء فاين عباس كرتبة من العم والفقه والحفظ والا,ثقان لا يذانيه ابن الأصم 2 وأحااعن 
هذا ابن حزم بما نصه : وأما ترجيحبم ابن عباس على يزيد فنعم» والله لايقرب يريد بعبد الله ولا كرامة » وهذا مزيه منهم. 
لان يزيد إما رواه عن ميمونة: وروى أصحاب ابن عباس عنابن عباس وحن لا ثقرن ابن عياش صذير من الصجابة 
إلى ميمونة أم المؤمنين لكن نعدل يزيد إلى أصحاب ابن عباس ولا نقطع بفضلهم عليه , قال : وخبر يزيد عن ميمونة هو 
الحق » وقول ابن عباس وم لا شك فيه لآنها هى أعل بنفسها منه وأنها كانت إذ ذاك امرأة كاملة» وكان ابر عباس 
يومئذ ابن عشرة أعوام وأشهر فبين الضبطين فرق لا يخ هذا وقد تصدى العنى للجواب عن كلام أبن حزم »من شاء 
الوقوف عليه رجع إلى العمدة (ج ٠١‏ : ص )١41‏ ومنهأ ان حديث ابن عباس مثبت لأآمن راد وهو الا,حدرام 
وحديث ابن الآصم ناف له , ومن المعلوم أن امثبت يقدم ويرجح عل النافى . فيه أن خديث يزيد عن ميموئة أيضا 
مثبت لوقوع عقد النكاح حلالا وحديث ابن عباس ناف لذلك , وبه صرح أهل الآصول من الحنفية , وهذا يققتضى أن 
. يقدم حديث ابن الآصم ومن واققه على حديث ابن عباس . ومنهأ أن حديث ابن عباس محك لا يحتمل تأويلا قري 
بخلاف رواية ابن الأصم وما فى معناها فارنها تحمل على الخطبة أو فشو أمر التزوج واشتهاره عند البناء فى الحل أى 
بسرف راجعا إلى المدينة ٠‏ و فيه أن الآمر على التكس من ذلك “ا تقدم . ومنهأ أن أمر التكاح كان إلى العياس 


لمان 


ا مرعاة تلك 4 ام اماد ١ل-باآاب‏ ما لبه الحرم 


رواء 1 ٠‏ قال الشيخ الارمام عن السنة 'رحمه الله : ري على أنه تزوجبا حلالاء وظبر أمر 
تزويجها وهو تحرم, ثم بى بها وهو حلال بسرف فى طريق مة. 


وكان هو وكيل عقد التكاح » والوكيل أعرف من الموكل وكذا يكون ابن العباس أعرف بالقضية . وفيه ما تقدم أن 
صاحب القضية أى ميمونة أعرف بقضيتها ولم يرو عن العباس فى وقت التدويج شتى وم يثبت شهود ابنه واقمة النكاح » 
ومنها أن حديث ابن عباس مؤيد بالقياس فرنه عد كسائر العقود التى يتلفظ بها من شراء الم للنسرى وغيره كا 
حكى عن أنس فيا رواه الطحاوى . وفه أن إلواجب حينئذ الرجوع إلى الحديث القولى أى حديث عثاتف لا إلى 
القياس فارن تحَكيم القياس عند التعارض بين حكابتى فعل مع وجود النص القولى غير يح فارن فيه تركا اللص وعملا 
بالقياس , الوجه الى من الوجهين اللذين أجاب ببما القائلون بالجواز هو أن المراد بالنكاح والتزوج فى حديث 
يديك فق الأمم هو الدخول والبناء والوطء دون العقد. قال القارى : قوله تزوجها أى دخحل بها . وقال ابن الهام ؛ 
يحمل لفظ التزوج فى نحديث ابن الأصم على البناء بها مجازا بعلاقة السبية العادية ‏ انتهى . وبنحو ذلك قال الزييدى فى 
شرح الارحياء. وفيه أنه روى مسم عن ابن مير عن ابن عبينة عن عهروبن دينار عن أبى الشعثاء أن ابن عباس أخيره 
أن رسول اله يم تزوج ميمونة وهو محرم . قال عمرو بن دينار: فحدثت به الزهرى فقال : أخيرنى يزيد بن الأصم 
أنه تتكحها وهو <لال » زاد عبد الرزاق والبيهق : قال عمرو بن دينار «فقلت لابن شهاب : أتحصل أعرايا بوالا على 
عقبيه إلى اين عباس» وهى خالة ابن عباس أيضا ؟ ولفظ الطحاوى «أتجعله مثل ابن عباس ؟» قال البيوق : ويزيد بن 
الأصم لم يقله عن نفسه إنما حدث به عن ميمونة بنت الحارث - اتهى . فهذه الرواية تدل على أن المراد بالتكاح 
والتزوج فى حديى أبن عباس ويزيد بن الأصم عند عمرو بن ديئار وابن شهاب هو العقد لا الوطهء والبناء وإلا لا صح 
المقايلة والمعارضة فافهم 0 كذا يدل على 5 التأويل المذكور رواية أحمد والتزمذى والبيهق لحديث يزيد بن الأصم 
عن ميمونة بلفظ «أن رسول الله ميم تروجها لالا وبنى بها حلالاء (رواه مسلم) فى التكاح وأخرجه أيضا أحمد 
(ج5: ص بإسم ا ا) وأبو داود وابن ماجه والدارى وابن الجارود والبيهق (ج ه: ص 55 »و ج: 
ص )79١‏ (قال الشيخ الارمام مح السئة) أى صاحب المصاييح (والأاكثرون) قال القارى : يعنى الأئمة الثلاثة 
. وأتباءهم (عل أنه تروجها حلالا) أى عقسد عليها قبل أن يحرم (وظبر أمر تزويحها) أى بسرف ذاهبا إلى مكه (وهو 
حرم ثم بنى) أى دخل بها (وهو حلال بسرف) على وزن كتف غير منصرف وقيل منصرف (فى طريق مكة) أى إلى 
المديئة وذلك بعد فراغه من عمرته المسماة بعمرة القعضاء ؛ قال الساعاق فى شرح المسند : وهذا المع وجيه وعليه فيقال إنٍ 
أبن عباس لم يعلم بالعقد إلا بعد اتشاره والنى ييه حرم بسرف مو ات سه 


لق 


ممرعاة المفاتيم ج؟٠ ٠‏ حكتاب المناسك ١٠-باب‏ ما يحتنبه الحرم 


. م 111791391 ااا 22 2 222 22 20000 


8- (/) وعن أبى فرك : أن النى صلل الله عليه وس كان يغسل وآنه وهو محرم . 


. سرفء ولهذا قال فى روابته أن النى 2 تزوج بماء يقال له سرف وهوعحرم » وتقدم أن هذا الماء أقرب إلى مكة من 
المديتة » ومبقاتٍ أهل المدبنة أقرب إلى المدينة من مكة فتبت أنه كان محرما بسرف ولم يبلغ ابن عباس خير الزواج إلا 
بهذا المكان ففهم أنه حصل حينئد . ش 

وم - قوله (كان يفسل رأسه وهو حرم) فيه دليل على جواز الاغتسال للحرم وغسله رأسه وتشريه شعره 
بالماء, وى الحديث قصة وهوختصر من حديك طويل رواه الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس 
والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء ققال عبد الله بن عباس : يفسل الحرم رأسه . وقال المسور : لا يفسل الحرم.رأسه . 
تأرسلى عبد الله بن عباس إلى ف أيوب الانصارى فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلدت عليه ؛ فقال : 
من هذا ؟ فقلت : أناعيد الله بن حنين » أرسلى إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله مع يفسل رأسه 
وهو حرم ؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لى رأسهء ثم قال لارنسان يصب عليه : أصبب» فصب على 
رأسه ثم حرك رأسه يبديه فأقبل بهما وأدبر فقال: هكذا رأيت رسول الله يِه يفعل. وقد ترجم ابخارى لهذا الحديث 
دباب الاغتسال الحرم» قال الحافظ : أى ترفها وتنظفا وتطههرا من الجنابة » قال ابن النذر : أجمعوا على أن للخرم أن 
يغتسل من الجنابة , واختلفوا فيا عدا ذلك ؛ وكان المصنف (أى البخارى) أشار إلى ما روى عن مالك أنه حكره 
للحرم أن يخطى رأسه فى الما » وروى فى الموطأ عن نافع أن ابن عمس ركان لا يفسل رأسه وهو مسرم إلا من احتلام 
قال الحافظ : وف الحديث جواز غسل الحرم وتشريه شعره بلماء ودلكك بيده إذا أمن تنائره . ورقال الزرقائى:دل 

٠‏ حديث أن أيوب على جواز ذلك ما لم ييؤد إلى تتف الشعر ‏ وقال الباجى : : ليس فى إمرار اليد على الرأس قتل الدواب 

ولا إزاتها عن موضعها إلا مشل ما فى صب الماء على الرأس خاصة ء ولذلك كانا مباحين فأما الاننهاس فى الماء فارنه 

معظور عند مالك على الحرم للانه ربما زال القمل بكثرة الماء عن الشعر ء وقد روى غن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
عباس إجازة انياس امحرم فى الما ٠‏ قال العنى : وكان أشهب وابن وهب يتغامسان ف الماء هما محرمان عخالفة 
لابن القاسم » وكان ابن القاسم يقول : إن فس رأسه فى الماء أطعم شيئا من طعام خوفا من قتل الدواب ولا تحب الفدية 

إلا بيقين » وعن مالك استحبابه ولا بأس عند جميع أصحاب مالك أن يصب الحرم على رأسه الماء لحر يحده - أنتهى . 

قال الساعاق فى شرح المسنند : اتفق العلماء على جواز غسل الحرم رأسه وجسده من الجنابة بل هو واجب عليه » وأما 

غسله تبردا فمذهب الحبور جوازه بلا كراهة , واختافوا فى غسل الحرم رأسه فذهب الآثمة أبوحنيفة والشافنى وأحفد 
وإسحاق والثورى والاوزاى إلى أنه لا بأس بذلك . ووردت الرخصة به عر عير بن الخطاب واين عباس وجاير 


لفل 


مرعاة المفاتي جه ٠‏ صكتاب المناسك ١‏ - باب ما يحتنبه الحرم 


وعليه الجبور » وحجتهم حديث أن أيوب وكان مالك يكره ذلك للحرم لأثر ابن عثر أنه كان لا يفسل رأسه إلا من 
أحتلام » ويحوز غل الرأس بالسدر والخطمى عند الشافضية (ورواية للحنابة) مع الكراهة بحيث لا ينتف شعرا ولا 
فدية عله . وذهب أبوحنيفة ومالك وأحمد إلى التحريم وازوم الفدية . وقال صاحبا أتى حنيفة : عليه صدقة لآرنف 
الخطمى تستلذ رانحته وتزيل الشعث وتقتل الهوام فوجبت به الفدية كالورس وقآل ابن رشد : قال المبور (أبوحنيفة 
والشاففى وأحمد وإسحاق والثورى والأوزاعى): لا بأس بغسل الحرم رأسه » وقال مالك يكره , وعمدته أثراين عمر 
(المذكور) وعندة الجمبور حديث أبى أيو ب وحمله مالك على غسل الجنابة والحجة له إجاعبم على أن الحرم بمنوع من 
قنل القمل وتتف الشعر وإلقاء التفث , والغاسل رأسه إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها ‏ انتهى . وقال الأنى فى الاركال : 
اختلف فى غسل ا لحرم تبردا أو غسل رأسه فأجازه الجبور كا قال عمر : لا يزيده الماء إلا شعثاء وتؤول عن مالك مثله 
وتؤولت عنه الكراهة أيضا » وكره غمس الحرم رأسه فى الماء : وعللت الكراهة بأنه من تحريك يده فى غسله أو غمسه 
قد يقتل بعض الدواب أو يسقط بعض الشعرء وقيل : لعله رآه مس تغطية الرأس - اتهى . وقال الباجى : 
الغسل للتيرد جائز للحرم وإن كان لغير ضرورة . وهذه رواية ابن القاسم عنه ‏ انتهى . قلت : وأثر ابن عمر المذكور 
بظاهره معارض لما روى مالك عن نافع أن عبد اللّه بن عركات لايدخل ٠ه‏ إذا خسرج حاجا 
أو معتمرا -تى يغتسل قبل أن يدخل إذا دنا من ٠كة‏ يذى طوى و,أهسر من معه فت لون قبل أن يدخاوا ٠‏ . قال 
ٍْ الحافظ: ظاهره أن غسله لدخول 0ه كان لجسده دون رأسه؛ ومكذا قال الباجى وزاد دقال ابن حبيب : إذا اغتسل 
الحرم لدخول ٠د‏ فانما يفسل جسده دون رأسه فقد كان ابن عمر لا يغسله». وقال الشيخ أبو ممد: لعل ابن عم ركان 
لا يفسل رأسه إلا ءن جنابة يدنى فى غير هذه المواضع الثلانة فذهب إلى تخصيص ذلك وح ابن المواز عن مالك أن 
حرم لا يتدلك رأسه فى غسل دول ٠ك‏ ولا يفسل رأسه إلا يصب الماء ققط . واعتبر الباجى من قول مالك أنه فى 
كل موضع أباح الغسل لمحرم لخير جنابة لا يذكر فيه [مرار اليد وإنما يذكر فيه صب الماء . وإذا ذكر غسل الجنابة ذكر 
[مرار اليد. وقال ااشافعى : نحن ومالك لا نرى باسا أن يغسل المحرم رأسه من غير احتلام » وروى عنه 2 أنه 
اغتسل وهو محرم وأطال الكلام إلى أن قال : وقد يذهب على ابن عمر وغيره السئن ولو عللها ما خالفها - اتهى . وقال 
فى نحل : قوله « كان لا يفسل رأسه وهو حرم إلا من احتلام» أى تحريا لما هو الأفضل لما روى الترمذى عن ابن عمر 
مرفوعا «الحاج الشعث النفل» اتهى » وأمأ غدل الرأس بالختامى والسدر وثنحوه فاختافوا فيه يناما تقسدم » قال 
العينى : إن غسل رأسه بالتامى وااسدر فرت الفقهاء يكرهونه وهو قول مالك وأنى حدفة والشاففى وأوجب مالك 
وأبوحدفة عله الفدية . وقال ااشافعى وأبو ثور : لا ثتى عليه ؛ وقال فى البناية : لا يفسل رأسه ولا الحيته بالخطمى » 


وا 


معاة المفاترييم ج١٠ -٠‏ كتاب المناسك 1 ١‏ باب ما يحتنبه الحرم 


متفق عليه . 
- (م) وعن ابن عباس , قال: احتجم النى صل الله عليه وسلم وهو > 


وبه قال مالك . وفى شرح الوجيز: لا يكره بالخطمى والسدرء وف القدتم يكره ولكن لا فدية عليه . وبه قال أحمد » 
وف الحداية : لا يفسل بالخطمى لأانه نوع طيب ولانه يقدل هوام الرأس ء وقال القارى : يحوز للحرم غسل رأسه بحيث 
لا ينتف شعرا بلا خلاف ء أما لو غسل رأسه بالخطمى فعليه دم عند أنى حنيفة » وبه قال مالك وقالا صدقة » ولوغسل 
بأشنان فبه طيب فارن كان من رآه سماه أشنانا فعليه الصدقة , وإن سماه طببا فعليه الدم» وكذا فى قاضى خان » ولو غسل 
رأسه بالحرض والصابون والسدر ونحوه لاشئىعليه بالارجاع (متفق عليه) فيه أن اللفظ المذكورليس لما ولا لاددهما 
بل هو مغبوم ما فعله أبو أيوب , ومقتضى ما نسبه إلى النى ويم كا يظهر من سياق الحديث وتمامه عند الشيخين , وقد 
أخرجه أيضا مطولا أحمد (جه:اص 415 ما )٠‏ ومالك وأبوداود وابن ماجه والدارى واين الجارود 
واليهق وغيدم ٠‏ - 
-٠‏ قوله (احتجر النء. ققد حتجم النى مَيه) أى فى حجة الوداع كا جرم به الحازى وغيره (وهو محرم) جملة حالية » 
زاد فى رواية للبخارى «فى 5 من وجع كان به بماء يقال له الى جمل» وفى طريق أخ-رى له عن ابن عباس تعليقا «أن 
رسول نه حنم وهو عوم فى رأسه من شقيقة كانحزيد» نين مجمة وقافين وؤن ظيمة : وجع يأخذ فى أحد 
جانى الرأس أو فى مقدمه , وفى حديث ابن بحينة الآنى فى الفصل الثالك «فى وسط رأسهء قال الحافظ بفتح المهملة أى 
متوسطه وهو ما فوق اليافوخ فا بين أعلى القرنين . قال الليث : كانت هذه الحجامة فى فأس الرأس », وفى حديث أفس 
الآنى فى الفصل الثالك «احتجم وهو محرم على ظبر القدم من وجع كان به» وفى حديث جابر عند أحمد والنساقى «احتجم 
النى ميم وهو محرم من وثثى كان بوركه أو ظبره» ويجمع بين هذه الروايات يتعدد الحجامة منه فى الا,_حرام ء ثم 
بحتمل أنها فى [حرام واحد أى فى حجة الوداع , ويكن أرف يكون بعضبا فى إحدى عمراته » وف الحديث دليل على 
«مواز الحجامة للحرم ء وقد ترجم البخارى لحديث ابن عباس وابن بحينة دباب الحجامة للحرم» قال الحافظ : أى هل 
منع منها أو تباح له مطلقا أو للضرورة ؛ و المراد فى ذلك كله ا حجوم لا الحاجم . قال ابن قدامة (ج م : ص 00) : 
أما الحجامة إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية فى قول اجمبور لآنه تداو لاخراج دم فأشبه الفصد وبط الجرح 
وقال مالك : لا يحتجم إلا من ضرورة . وكان الحسن البصرى يرى فى الحجامة دما اتتهى.. وقال العينى : ويحوازة 
مطلقا قال عطاء ومسروق وإبراهم وطاوس والثورى وأيوحدفة والشافى وأحمد وإسحاق » وقالوأ ما لم يقطع الشعر ء 
وقال قوم : لا يحتجم امحسرم إلا من ضرورة روى ذلك عن ابن عمر و به قال مالك اتهى . وقال التووى : أجمع 


وذذنا 


ضمعاة المفاتيم ج و ٠‏ حكتاب المناسك ١‏ -باب اما يحتفبه الحرم 
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العلاء على جواز الحجامة له فى الرأس وغيره إذا كان له عذر فى ذلك وإن قطع الشعر حينئذ » لكن عليه الفدية بقطع . 
الشعر فين لم يقطع فلا فدية عليه » ودليل المسألة قوله تعالى : لإ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية - سورة 
البقرة : الآية +15 4 وهذا الحديث مول على أن النى يق كان له عذرف الحجامة فى وسط الرأسء للآنه لا ينفك عن 
قطع شعر . . أما إذا أراد الحرم الحجامة لير حاجة فاِن تضمنت قطع شعر فهى حرام لتحريم قطع الشعر ؛ وإن لم 
تتضمن ذلك بأن كانت فى موضع لا شعر فيه فهى جائزة عند اجبور ولا فدية فيها وعن أبن عمر ومالك حكراهتها » 
وعن الحسن البصرئ : فيا الفدية وإن لم يقطع شعرا » دليلنا أن إخراج الدم فى الارحرام ليس بحرام ‏ انتهى . وخصس 
أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس. ونقل الحطاب عن ابن بشير المالكى أنه ذكر قولا بسقوط الفدية مطلقا أى سواه 
أزال بسبب الحجامة شعرا أولا ٠‏ قال الشنقيطى : القول الذى ذكره ابن بشير من المالكية واستغربه خليل فى التوضيح 
. بسقوط الفدية مطلقا ولو أزال بسبب الحجامة شعرا , له وجه مر النظر » ولا يخلو عندى من قوة والله تعالى أعلم » 
وإيضاح ذلك أن جميع الروايات المصرحة بأن النى يم احتجم فى رأسه » لم يرد فى شتى منها أنه اقسدى لارزالة ذلك 
الشعر من أجل الحجامة , ولو وجبت عليه فى ذلك فدية لبينها للناس , لآن تأخسير البيان عن وقت الحاجة لا يحوز» . 
والاستدلال على وجوب اللفدية فذلك بعموم قوله تعالى: ل(رولا :<لقوا رؤسك حن بلغ الودى محله » فمن كان منكم مريإضا. 
أو به أذى من رأسه ففدية ‏ سورة البقرة » الآبة 185 لا ينيض. كل النهوضء لآن الآية واردة فى حلق جميع الرأس 
. لافى حلق بعضه , وقد قدمنا أن حلق بعضه ليس فيه فص صريح » ولذلك اختلف العلاء فيه فذهب الشافعى إلى أن الفدية 
تارم بحاق ثلاث شعرات فصاعدا ء وذهب أحمد فى [حدى الروايتين إلى ذلك؛ وف الآخرى إلى لزومما بأربع شعرات» 
.وذهب أبوحنيفة إلى لزومبا بحلق الربع وذهب مالك إلى لزومبا بحلق ما فيه ترفه أو [ماطة أذى , وههذا الاختلاف 
يذل على عدم النص الصريح فى .اق بعض الرأس » فلا تتعبين دلالة الآية على لزوم الفسدية لمن أزال شعرا قليلا لأجل 
تمكن آل الحجامة من موضع الوجع , والله تعالى أعل » وثنمن قال بأن إزالة الشعر عر موضع الحجامة لا فدية فيه: 
عمد وأبو بوسف صاحبا أبى حنيفة بل قالا فى ذلك صدقة ء وقد قدمنا مرارا أن الصدقة عندم نصف صاع من بر أو 
صاع كامل من غيره صكتمر وشعير » والحاصل أرب أكثر أهل العلل منهم م اللآئمة الأربءة على أنه إن ن حلق الشعر 
لأجل تمكن آلة الحجامة لزمته الفدية عبل التفصيل المتقدم فى قدر ما تازم ابه الفدية من حلق الشعر كما ادم 
إيضاحه وأف عدم لزومبا عندنا له وجه من النظسر قوى وحكاه ابن بثسير من المالحكية ؛ وأما إرف لم 
يحاق بالمجامة شعرا فقد قدمنا قربا أقوال أهل العم فيهسا وتفصيلهم بين ما تدعو إليه الضرورة وبين غسبيره- 
اتتهى . قال النووى : وفى حديث الحببامة يبان قاعدة من مسائل الارحرام ‏ وقى أن الحلق واللٍاس وقتل الصيد ونح 


لله 


مرعاة المفاتيم ج1 ٠‏ حكتاب المناسك ١‏ -باب ما يجتنبه الحرم 


متفق عليه . 
)4(-0١‏ وعن عثمان » حدث عن رمول الله و فى الرجل إذا اشتى عينيه وهو بحرم : 
ضمدهما بالصير. 


ذلك من الحرمات بباح لاحاجة وعليه الفدية كمن احذاج إلى خاق أو لياس الىرض أو حر أو برد أو قتل صيد للجاعة 
وغير ذلك ؛ واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من 
وجوه التداوى إذالم يكن فى ذلك ارتكاب ما نهى عنه حرم من تناول الطبب وقطع الشعسر ولا فدية عليه فى شتى من 
ذاك .وفه هشروعة التداوى واستعال الطب والتداوى بالمجسامة » 'ثنبيه : قال ال#زرقانى فى شرح قول مالك 
دلا عنم المحرم إلا مد د ضرورة» أى يحكره » لآنبا قد تؤدى لضذعفهم صكره دوم يوم عرفة 
للحاج مع أت الصوم أخف من الحجامة فبطل استسدلال المجيز بأنه لم يقم دليل على تحسريم إخراج الدم 
فى الارحرام لأنا لم نقل بالحرمة بل بالحكراهة لعلة أخرى عليت - اتتهى . ومرادم أن ضعفه بابخ راج الدم منه 
قد يؤدى إلى عجزه عن إتمام بعض الناسك. وهذا يدل على أن المنع عند المالكية لادمال الضعف لا لمعنى فى نفس 
الحجامة ‏ لكن قال الدردير : وكزه حجامة بلا عذر خيفة قل الدواب » فين تحقق. نى الدواب فلا كراهة , ومحل - 
الكراهة إذا لم يزل بسببها شعر وإلا حرم بلا عذر . وافندى مطلقا لعذر أم لا؛ وى الدسوق اختلاف. أصحابهم فى 
إطلاق التكرادةوئة.يدها باحتمال قتل الدواب وم يذكرءن كرهه لعارض ااض.ف ووجه بض المالكة الكراهة المذكورة يأر رةبأن 
الحجامة إنما تكون فى العادة بشد اازجاج ونحوه والحرم منوع من العقدوالثيد على جسده. قاله الثشيخ سند (منفق عله عليه) 
أخر جه البخارى فى الحج وفى الصوم وفى الطب » ومسل فى الحج» وأخرجه أحمد مرارا والثر مذى وأبو داود والساقى 2 
والحيدى والبيهق والدارى وابن الجارود وغيرم . 

ولام قوله (ف الرجل) أى فى حقه وشأنه وكذا حم المرأة احرمة (إ (إذا اشتى عينه) أى حين شكا 
وجعبيا (ضمدهما) بصرخة الماضى مشددا من باب التفعيل . قال القارى : وفى نسخة يعنى من المششكاة على بناه ؛الآمر 
للارباحة. قلت : ويحتمل أن يكون بصيغة الماضى عنقفا من باب ضرب ونصر » يقال ضمد الجرح يضمده ويضممدة 
وضمده شده بالضادة وهى العصابة كالضراد » ه# ذا أصله ثم استعمل فى خاط الدواء بمائع فيلين ويوضع على العضو 
الماؤف »قال الطببى : أصل الضمد الشد “كال سمه امه وجري إذا شده بأأضاد وهو خرقة يشد بها العضو الماؤف 
أى المصاب بالآة » * “م قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد ‏ اتتهى (بالصبر) ككف بفتتم الصاد المهملة 
وكسر الباء ويحوز إسكانها , وقال فى القاموس : ولا يسكن الباء إلا فى ضرورة الشعر عصارة شجر مزء وقالى بحر. 


5لووع 


مرعاة المفاتيح جه ٠‏ صكتاب المناسك 1١‏ باب ما يحتنبه الحرم 


روآاه مسلم . 


)1١( 1‏ وعن أم اليصين, قالت : رأيت أسامة وبلالاء وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول 


أله كر والآخر رافع ثوبه بستره من الجر. حدى رى جمرة العقية . 


الجوامر: هو عصارة جامدة من.نبات كالنوسن بين صفرة وحمرة منه سقوطرى ومنه عربى ومنه سميخانى وأفضله 
سقوطرى - اتتهى . ويسمى بالأردية «إياواء والمقصود أن بخلط الصير بالماء وبمرخ فيقطره فى عينيه أو يكتحلهما به أو 
يضعه على عينيه . وفى الحديث دليل على جواز تضميد العين وغيرها بالصير ونحوه . قال النووى : اتفق العلاء على 
جواز تضميد العين وغيرها بالصبر بونوه ما ليس بطيب ولا فدية فى ذلك ٠‏ قارف احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله 
وعليه الفسدية . واتفق العلاء على أن للحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فندية عليه فبه. وأما 
الا كتحال للزينة فمكروه عند الشافعى وآخرين ومنعه جاعة منبم أحمد وإسحاق ء وفى مذهب مالك قولان كالمذهبين » 
.وفى إيحاب الفدية بذلك عندم خسلاف - اتهى . ومذهب الحنفية فيه مدل مذهب الشافعى » وروى البيهق عن عائشة 
أنها قالت فى الارثمد والكخل الأسود إنه زينة نحن تكرهه ولا تحرمه . وبه قال مالك وأحمد وإسحاق إلا عند الحاجة » 
وأجمعوا على حله حيث لا طيب فيه (رواه سل) وأخرجه أيضا أحمد (ج :١‏ ص 211:1٠‏ 182»30) وأبو اود 
والترمذى والاساتى والبيهق وابن الجارود والجيدى ... 

قوله (وعن أم الحصين) نم الحاء وفتح الصاد المهملنين ثم رباء سا كنة ثم نون ؛ هى بنت إسحاق 
الأخمسية الصحابية ولا يعرف لها اسم (رأيت أسامة) هو ابن زيد بن <ارثة مولى رسول الله يِه (وبلالا) هو ابن 


زباح مولى أنى بكر الصديق (وأجدهما) أى والحال أن أحدهما . قال القارى : والظاهر أنه بلا ( آخذ) بصيغة الفاعل. 
(بخطام ناقة رسول الله يَل) الخطام بكسر الخاء ككتاب بمعنى الزمام (والآخسر) أى أسامة (رافع) التتوين (ثوبه) 
أى ثوبا فى بده (يستره) أى يظله بثوب مسرتفع عن رأسه بحيث لم يصل الوب إلى رأس رسول الله يه (من المر) 
وفى رواية «رافع ثوبه على رأس رسول الله َيه من اللدمس» وروى أحمد عن أنى أمامة عمن رأى الت يكم «راح 
إلى منى يوم التروية وإلى جاه بلال ؛ يده عود عليه ثوب يظال به رسول الله يي وفى الحديث دليل على جواز 
تظليل الحرم على رأسه بثوب أو نحوه سواء كاف راكيا أو نازلا وإليه ذهب أبوحنيفة والشافى واجنمبور حتجين 
بحديثى أم الحصين وأنى أمامة » وذهب مالك وأحمد إلى عدم الجواز إلا إذا كان نازلاء فارن استظل سائرا فعليه الفدية» 
وعن أحمد رؤاية أخرى أنه لا فدية وأجمعوا على أنه لو قعد تت خيمة أو سقف جاز . وقد احج لمالك وأحمد على 
منع التظال بما رواه البيهق بأرسناد حي عن أبن عمر أنه أبصر رجلا على إعيره وهو محرم قد استظل ينه وبين الشمس» ' 


آم 


عسعأة المفاتيح ج١٠‏ ش ٠‏ كان المناسك ١‏ 15 - لاب ما يحتفنه حرم 
ب ص ل 0 


© 6 هف ف ووةءوو ووو ون * 


ْ قال : [ضح لمن أحرمت له » وبما أخرجه البيوق أيذا بارسناد ضعيف عن جابر مرفوعا «ما من حرم يضحى الشمس حتى 
تغرب إلا غربت يذنوبه حتى يعود يا ولدته أمه» وقوله «اضح» بالضاد الممجمة؛ وكذا «يضحى» والاراد أبرز الشمس» 
وروى البيهق أيضا والشافمى وسعيد بن منصور عن عد الله بن بن عياش بن ريعة قال: حججت مع عر بن الخطاب فما 
رأيت مضطربا فسطاطا حتى رجع » قبل له : فما كان يصنع ؟ قال يطرح النطع على الشجر فيجلس تحته ‏ قال الذوكانى : 
ويحاب بأن قول ابن عمر لا حجة فيه » وبأن حسديث جابر مع كوه ضعيفا لا يدل على المطاوب وهو المنع من النظال . 
ووجوب الكشف لآن غاية ما فيه أنه أفضل . على أنه يعد منه َلآ أن يفعل المفضول ويدع الافضل فى مقام اتبليغ ب 
اتهى . وقال النووى : حديث جابر ضعيف مع أنه ليس فيه نبى وكذا فعل عمر وقول أبن مر ايس فيه نبى ولوكان 
فحديث أم الحصين مقدم عليه اتتهى : قلت : ويدل على الجواز مطلها استظلاله مله بالقبة المضروبة فى عرفة . وقال 
الشنقيطى : لا يحوز عند المالكية أن يظلل احرم دلى رأسه أو وجهه بعصا فيها ثوب : فارن فعل افتدى » وفيه قول عندهم 
بعدم لزوم الفدية وهو الق . وحديث أم الحصين فى التظليل على النى يم بثوب يةيه الحر وهو يرى جمرة العقبة » يدل ٠‏ 
على ذلك . وعلى أنه جائر فالسنة أولى بالاتباع , وأجاز المالكية لمحرم أن يرفع فوق رأسه شيا بقيه من المطرء واختلفوا 
فى رفعه فوقه شيئا ييه مم البرد » والآظبر الجواز لدخوله فى معنى الحديث المذكور إذ لا فرق بين الآذى من البرد 
والحر والمطر » وبعضهم يقول : إن الفدية المذكورة مندوبة لا واجبة ولا بأس عندم باتقاء الشمس أو الريح باليد يجعلها 
على رأسه أ و وجهه . قال الشنقيطى : ولا خلاف بين أهل العم فى الاستظلال بالخباء والقبة المضروبة والفسطاط 
والشجرة وأن يرى عليها ثوباء وعن مالك «نع إلقاء الثوب على ااشجر ة وأجازه عبد الملك بن المالجشون قياسا على 
الخيمة وهو الأظهر. قال : والاستظلال بالثوب على العصا عند المالكية إذا فعله وهوسائر لا خلاف فى منعه » ولزوم 
الفدية فيه » وإن فعله وهو نازل ففيه خلاف عندم . والحق الجواز مطلتا للحديث المذكور لآن ما لنت فيه سدئة عن 
رسول الله مي لا >ؤز العدول عنه إلى رأى مجتهد من الجتهدين ولو بلغ ما بلخ من العم والعدإلة لآن سته مَك حجة 
على كل أحد » وليس قول أحد حجة على سنته َي وحمديث أم الحصين فص ميح صربح فى جواز استظلال الحرم 
الرا كب بثوب مرفوع فوقه يقيه حر الش.س والنازل أحرى ببذا الك عند المالكية من الراكب. وهذا الحديثك 
الصحيح المرفوع لا يعارض بما روى من فعل عهر وقول ابنه عبد الله موةوفا علييما » ولا بحديث جابرااضعيف فى ملع 
. استظلال الحرم ‏ اتتهى . قلت : ؤأجاب عن حديث أم الحصين بعض أصماب مالك بأن هذا المقدار لا يكاد يدوم 
فهوما أجاز مالك للحرم أن يستظل يده. وقال الطبرى : حمل بعض أحعاب مالك الحديث على أنه تساهل لما قارب 


ينض 


مرعاة ' الفاتييح ج؟ لالاصص لحدة وباب ما يحتنبه الحرم 


000 
00-0 دن كبا صدة أ لي مل ال عله سل سا 


الارحلال كما تساهل فى الطب قل الارفاضة . قل :وما 5 عن هن حديث أنى أمامة يرد التاويلين (رواه سل ( 
وأخرجه أيضا أحمد (ج>: ص )-١‏ وأبوداود والنساثى والدارى والبيهق (ج ه: ص 39) . 

السبوويم ‏ قوله زر كبن ع أن قن المهملة وسكون الج وبعدها راء مهملة ثم ناء تأنيث ٠.‏ نقل 
اين عبد البر عن أحمد بن صا المصرى قال: حديث كعب بن عجرة فى الفدية سئة معمول ببا لم يروها من الصحابة غيره 
ولا رواها عنه إلا ابن أنى ليلل وابن معقل . قال : وهى سنة أخسذها أهل المديئة ع أهل الكوفة . قال الزهرى : 
سألت عنبا عذاءنا كلبم حتى سعيد بن المسيب فم يبينوا كم عدد المسا كين . قال الحافظ فيا أطلقه ابن صال نظر ققد 
جاءت هذه السنة من رواية جاعة من الصحابة غيز كمب فذحكرم ؛ :قال : وزواه عن كعب بن عجرة غير المذكوريئن 
أبو وائل عند النساقى وممد بن كب القرظلى عند ابن ماجه وبحى بن جعدة عند أحمد وعطاء عند الطيرى فيقيد إطلاق 
أحمد بن صالم بالصحة ‏ فار بقية الطرق التى ذكرتها لا تخلو عن مقال إلا طريق أن وائل عن كعب بن عجرة عند 
. النسائى ( أن النى مق مر به) فيه تجريد أو التفئات أو تقل بالمعنى . قله القارى . قلت : وفى رواية «وقف على رسول 
القه مَك بالحديبيةء وفى أخرى «أتى على رسول الله مه زمن الحديية» وفى أخرى «أتيت رسول الله ملم فقال : أدنه» 
فذنوت ء ققال : أدنه » فدنوت» وفى رواية «حملت إلى رسول الله عَقِيم والقمل يتناثر على وجهى » فقال : ما كنت أرى 
أن الجهد بلغ منك ما أرى» وفى أخرى «أنه خسرج مع النى يقي حرما فقمل رأسه ولميته فلخ ذلك النى َي فأرسل 
إل فذعا الخلاق فحلق رأسه» وابمع:بين هذا الاختلاف أن يقال: مر به أولا وهو يوقد تحت قدر فرأه على تلك 
الصورة روية إجمالة عن بعد يسير وقال: أيؤذيك هوامك هذه ؟ ولكنه م يقدر قدر ما بلغ به من الوجع الشديد » 
ثم بلنه ما هو فيه من البلاء وشدة الآذى فأرسل إليه واستدعاه حتى أناه #ولا فاستدناه فدنام فى رواية ابن عون 
عن مجامد غن اين أنى للى عند الشيخدين وحك رأسه بارصبعه الحكرعة كا فى رواية أنى وائل عن كمب عند الطبرى 
فخاطبه وقال له : ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى » ودعا الحلاق فحاق رأسه بحضرته , فنقل بعض الروأة مالم 
ينقله الآخر. قال الحافظ بعد ما ذكر اختلاف الرواياث فى ذلك مفصلا ما لفظه : «واجمع بين هذا الاختلاف فقول 
ابن أنى الى عن كمب أن النى عَم مر به فرآه. وى قؤل عبد القه بن معقل أن النى و أرسل إليه فرآه؛ أن يقال مر به 
أولا فرآه على تلك الصورة فاستدعى به إليه فخساطبه وحلق رأسه بحضرته فتقل كل واحد منهما مالم ينقله الآخسر 
وض قوله فى رواية ابن عون خيث قال فيبا «فقال: ادن فدنوت» فالظاهر أن هذا الاستدناء كان عقب رؤيته إياه 


ليله 


صعاة المفائيح جو ٠‏ حككتاب المناسك -١‏ باب ما يحتنبه المحرم 


وهو بالحديية قبل أن يدخل مكة وهو حرم , وهو يوقد تحت قدرء والقمل تنبافت على وجهه . 
فقال: أيوذيك هوامك ؟ قال: نم . قال: فاحلق رأسك, 


إذ مر به وهو يوقد تحت القدر ‏ اتتهى . وقال الطبرى : يحتمل أن يكون وقف عليه يه وأمره بذلك ثم حمل إليه 
كثر عليه فأمره ثانيا فلا يكون بين قوله «فحملت إلى رسول اله يك وبين قوله دمر به» تضاد.. . وقال العينى بعد 
ذكر اختلاف الروايات : لا تعارض فى شثى من ذلك ووجهه أنه مر به وهو حرم فى أول الأمر وسأله عن ذلك » ثم 
حل إليه ثانيا بأررساله إليه, وأما إتيانه فعد الابرسال » وأما رؤبته فلابد منها فى الكل - اتهى الاير دم ) 
لى كدب (بالحدبية) تقدم ضبطبا والكلام ظيبا ء وذان ذلك سنئة سح.من الجرة وكانو! حرمين بغمرة مع النى ويه 
فصدم المشركون عن دخول مكة (قبل أن يدخل مكه) أى وهو يتوقع دخوها حين لم يقع منع عر وصولا » وى 
رواية للبخارى: أن رسول الله عق رآه وإنه سقط القمل على وجهه ء فقال : أيؤذيك هوامك ؟ 2 قال نعم » ؛فأمره 
أن ن يحلق وم بالحديية ولم بيين ين لم أنبم يا يحلون وم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل اله الفدية (وهو يوقد) من الابيقاد 
(تحت قدر) وى فى رواية «برمة» (والقمل) أى جنسه وهو بفتح القاف وسكون المم » دوية تود من العرق والوسخ فى 
بدن الا,نسان أو ثوبه أو شعره تسمى ,الفارسية «سبس» وبالاردوية «جوين» (تتهافت) بالناثين ‏ وفى مسلم ذيتهافت» 
أى بصينة التذحكير يعنى تتساقط شيئا فشيئا » من التهافت وهو تساقط الشتى قطعة قطمة كالثلج والرذاذ ونحوهما 
(على وجهه) وفى رواية لأحد «قملت حتى ظنت أنكل شعرة من رأسى فها القمل من أصلها إلى فرعما . وفى رواية 
له أيضا «وقع القمل فى رأسى ولحيتى حتى حاجى وشارب» وفىرواية لأنى داود «أصابتتى هوام حتى تخوفت على بصرى» 
( تقال أيؤذيك) بالتذكير , وفى بعض النسخ بالتآنيث (هوامك) بتشديد المم جمع هامة وهى ما يدب من الأخشاش 
والمراد بها ما يلازم جسد الا.نسان غاليا إذا طال عهده بالتنظايف » وقد وقع فى الرواية مذه نفسها القمل فبو المراد 
بالموام . قال الحافظ : ققد عين فى كثير من الروايات أنها التقسل » وقال فى موضع آخر : الهوام اسم للحشرات لأآنيا. 
هم أن تدب وإذا أضيفت إلى الرأس اختصت بالقمل . وقال القارى : الهوام جمع هامة بتشديد المم وهى الدابة التى 
000 قال القسرطى : قوله «أيؤذيك هوامك ؟» هذا سؤال عن تحقيق العلة التى يترتب 
عليها الحم فلا أخيره بالمشدقة التى ثالنه خفف عنه ‏ انتهى . قال الحسافظ : واستدل به على أرف الفدية مرتبة على قل 
ل فالظاهر أن الفدية مرتبة عليه » وهما وجبان عند الشافعية . ويظبر أثر الخلاف فيا 

حاق ول يقتل قملا (ذاحلق فاخا رأسك) أمر إباحة » قاله القارى . وق رواية «فأمره رسول الله مَك أن , بحاق اميه :. 
1 الباجى : والأآمر وإن كان يقتضى الوجوب أو الندب ولا تكون الارباحة أمرا ققند يحتمل أن يكون النى عَإعْ ندبه 


مض 


ممعاة المفاتيح ج ؟ ٠‏ حكتاب المناسك ١‏ باب ما يتنه الحرم 


إلى ذلك . ورآه الآفضل له فقد تهى الارنسان عن أذى نفسه وتحمل المشقة الخارجة عن العادة المؤذية التى لا يطيقبا 
الارنسان غالبا فى العبادات ولذلك كره من الحولاء بنت تويت أن لا تنام اللييل ؛ وقد قال يِف : اكلفوا من العمل ما 
قطيقون- انتهى . وقوله «أن يحاق رأسه» أى يزيل شعره أعم من أنيكون بموسى أو بمقص أونورة» قاله الزرقانى؛ وقال ابن 
قدامة : لا نعم خملاذا فى الحاق الارزالة بالحلق سواء كاتف بموسى أو مقص أو نورة أو غير ذلك وأغرب ابن حزم 
فأخرج النتف عن ذلك » » ققال يلحق جميع الارزالات بالحاق إلا النتف , كذا فى الفتح (وأطم) أمر وجوب وهو ببان 
لقوله تعالى : (أو صدفة) (فرقا) بفتح الفاء والراء وقد تسكن قاله ابن فارس. وقال الازهرى : كلام العرب بالفتح 
والمحدثون قد يسكنونه وآخره قاف » مكبال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا . قال الحافظ : وإذا بت أن الفسرق 
ثلاثة آصعكا سيأنى اقتضى أن الصاع نمسة أرطال وثلث خلافا لمن قال إن الصاع ثمانية أرطال م 
قال الطب : فلكل واحد نصف صاع بلا فسرق بين الاطعمة (والفرق ثلاثة آصع) كذا فى صحيح مس وكتاب المبيدى 
وشرح السئة؛ وفى نسيخ المصابيح «أصوع» وكلاهما جمع صاع . وأخطأ من قال« آصع» لحن . قال الطب : صبح هذا 
اللفظ فى الحديث وهو من قبيل القلب وأصله أصوع ‏ اتتهى ٠‏ والمراد بالقاب القلب المكانى بأن تجعل الواو ماف 
الصاد وعكسه بعد نقل حركة الواو إلى الصاد ثم تقلب الواو ألفا لتحركها فى الاصل واتفتاح ما قبلها , كذا فى المرقاة 
وقال النووى : الأضع جمع صاع ‏ وف الصاع لغتا ف .» النذكير واتأنث وهو محككيال يسع جمسة أرطال وثكنا 
بالبغدادى » هذا مذهب مالك وأحمد وجاهير العلاء» وقال أبو حدفة يسع ثمانية أرطال » وأجمعوا على أن الصاع أربعة 
أمداد . وه ذا الذى قدمناه من أن الاصع جمع صاع صميح . وقد ثبت استمال الآصع فى هذا الحديث الصحيح من 
كلام رسول الله عه » وكذلك هو مشهور فى كلام الصحابة والعلاء بعدهم » وفى كتب اللغة وكتب النحو والتصريف» 
ولا خلاف فى جوازه وصمته ‏ اتهى . وذكر الحافظ فى الفتح هذه الرواية عن مسل ثم قال: وأخرجه الطبرى. من 
طريق يحبى بن آدم عن أبن عيبنة فقال : فيه قال سفيان : والفرق ثلاثة آصع » فأشعر بأن تفسير الفسرق مدرج لكنه 
52 مقتضى الروايات الآخر ء فنى رواية سلوان بن قرم عن ابن الأصببانى عند أحمد «لكل مسكين نصف صاعء وفى رواية 
يحبى بون جعدة عند أحمد أيضا «أو أطعم سئة مسا كين مدين مدين» وفى رواية زكريا عن ابن الآصبهانى عند مسلم 
«أو يطعم ستة مسا كين » لكل مسكينين صاع» وكذا أخرجه مسدد فى مسنده عرس أ عوانة عن ابن الأصببانى » 
وللبخارى عن أن الوليد عن شعبة عن ابن الأصيهانى «أو أطعم سئة مسا كين لكل مسكين نصف صاع» ثم انه اختلفت 
الروايات فى ذكر ما يخرج فى الصدقة وفى مقسدار الواجب لكل مسكين من الخرج ؛ فلطيراقي قال الحافظ عن أحد 


١ 


ابن تمد الخراعى عر:. أبى الوليد شيخ البخارى فيه «لكل مسكين نصف صاع تمر» ولمسلم وأحمد وأن داود من طريق 
أبى قلابة عن ابن أبى ليلى «أو أطعم -0 تمر على سئة مسا كين» ولأحمد عن #د بن جعفر وبهز عن شعبة 
نصف صاع طعام , والمراد بالطعام هنا التمركا صرح بذلك فىعدة طرق عند أ-مد وأبى داو دوغيرهما. وف طريق 1سا قا ل 
الحافظ : ولبشر بن عمر الزهرائى عر شعبة (عند الدار قطى فى الغرائب) نصف صاع حنطة , ورواية اليم عن ابن 
أبى ليلى (عند أنى داود والبيهق) تقتضى أنه نصف صاع زيب فاإنه قال : يطعم فرقا من زبيب بين ستة مسا كين . قال 
ابن حزم: لابد من ترجبح م و 0 0 لود 0 ل واحد. قالال<اؤئل :الحفوظ 


50 إلافى رواية 00 ون كاه وق إنادها ابن إسحاق وهو 00 إذا 
خالف » والحفوظ رواية النمرفقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أنى قلابة كما تقدم؛ ول يختلف فيه على أب قلابة . 
وكذا أخرجه الطبرى من طريق الشعبى عن كمبء وأحمد من طريق سليان بن قرم عن ابن الأصبانى » ومن طريق أشعث 
وداود عن الشعبى عن كعب » وكذا فى حديث عبدالته بن عمروعند الطبرانى» وعرف بذلك قوة قولمن قال: لا فرق فى 
ذلك بين التمر والحنطة وأن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع - أتتهى . إلشير بذلك إلى تضعيف ما هو 
محكى عن الحنفية » ففى الدر الختار«أوتصدق بثلاثة أصوع طعام على سرنة مسا كين» قال ابن عابدين نافلا عن القهستانى : 
والطعام البر بطريق الغلبة ‏ اتتهى . وقال ابن قدامسة : قال الثورى وأصماب الرأى : يحرى من البر نصف صاع لكل 
مسكين » ومن التمر والششعير صاع صاع» واتاع السنة أولى » وترجم الخارى دباب الارطعام فى الفدية نصف صاع» 
قال الحافظ: أى لكل مسكين من كل * شى» يشير بذلك إلى الرد على من فرق فى ذلك بين القمح وغيره؛ قال ابن عبد البر: 
قال أبوحنيفة والكوفون : نصف صاع من قمح وصاع من تمر وغيره » وعن أحمد رواية تضاهى قوم ٠‏ قال عياض 
وهذا الحديث يرد عليهم - أتتهى . وأما رواية [سماعيل بن زكريا عن أشعث عن الشعى عن عبد الله بن معقل عن 
كمب بلفظ «لكل مسكين صاع من تمر» فضعيفة كما قال ابن حزم (ج /: ص )91٠١‏ .هذ وقوله «أطم فرقا بين 

سنة مساكين» يدل على أن الا,طعام لستة مساكين, وترجم البخارى «باب قول الله: أو صدةة) وهى [طمام سئة 
مسأ كين» قال الحافظ لوس الوا ليحك حول اا وار 1 
منصور ب سناد صحبح عن الحسن قال : الصوم عشرة أيام والصدقة على عشرة مسا كين » وروى الطبرى عن عكر ١‏ 
ونافخ نحوه . قال ابن عبد البر: لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار ‏ اتتهى . وقال العينى إل الاظام لل ساحن 
ولايحرىٌ أقل من سنة » وهو قول اجخهور » وحكن عن أب حتيفة أنه يجوز أرى يدفع إلى مسكين واحمد أقهى: 


فض 
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أو صم ثلاثة أيام : أو انسك نسيكة . 


( وص ثلاثة أيام ) ببان لقوله تعالى : ( ففدية من صيام ) قال ابن النين وغيره : جعل الشارع هنا صوم يوم معادلا 
بصاع ؛ وفى الفطر من رمضاسنس عدل مد وكذا ف الظبار والجهاع فى رمضان وف كفارة اليمين بثلاثة أمداد وثلتك » 
وفى ذلك أفوى دليل على أن القياس لا يدخخل فى الحدود والتقديرات ؛ كذا فى الفتح ٠‏ وثى الحديث دليل على أن 
الضوم فى الفدية الواجبة بحاق الشعر ثلاثة أيام » وقد تقدم ما روى عرن الحسن أنه قال : الصيام عثهرة أيام قال 
ابن كثير : هو قول غريب فيه نر لآنه ثبت السنة فى حديث حسكعب بن عجرة صيام ثلاثة أيام لا عشرة . وقال 
بن عبد البرفى الاستذكار: روى عن الحسن وعكرمة ونافع صوم عشئرة أيام ولم يتابعهم أحد من العلاء على ذلك اتتهى» 
هذا ولا تخصيص أصيام الفدية عند العلماءبموضع دون موضع بلبحوز له أنيصوم فىأى موضع شاء بالاتفاق بين الايمة 
الأربعة وغيرم : وأما الارطعام ففيه خلاف فذهب الشافعى إلى أن"الا,طعام لا يبجزيه إلا فى الحرم وبه قال أحمد » 
قال أبوحنيفة ومالك : لا بختص ذلك بمححة ولا بالحرم فبطعم حيث شاء ( أو انسك) بوصل الهمزة وضم السين . 
(نسبكة) أى اذيم ذيحة؛ وؤرواية «انسك شاة» أى اذبح شاة , والنسك يطلق على العبادة وعلى الذبح الخصوص . 
وقوله يِقِهِ المذكورييان لقوله تعالى: (رأو نسك ) ورج البخارى «ياب النسك شاة» قال الحافظ : أى النسك المذكور ' 
فى الآية حيث قال: أوذسك؛ وروى الطبرى من طريق مغيرة عن ماهد فى آخرهذا الحديث «فأنزل الله لإرففدية من صيام 
أو صدقة أو ذسك) والنسك شاة» ومن طدريق عمد بن كتب القسرظى عن كمب «أمرى أن أحلق وأقدى بناة» قال 
عياض ومن تبعه تبعا لأتى عمر :كل من ذكر النسك فى هذا الحديث مفسرا إنما ذكروا شاة وهو أ لا خلاف فيه 
بين العلاء. قال الحافظ : يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع عن رجل من الأفصار عن حكعب بن عجرة . 
أنه أصابه أذى فحلق فأمره النى يليه أن يهدى بقرة » ولاطبرانى من طريق عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن أبن عمر 
قال حاق كمب بن عجرة رأسه فأمره رسول الله مه أن يفتدى فافتدى ببقرة » ولعبد بن حميد من طريق أنى معشر عن 
نافع عن ابن عمر قال افتدى كنب من أذىكان برأسه فحلقه يقرة فادها وأشعرها ء ولسعيد بن منصور من طريق ابن 
أبى للى عن نافع عن سليان بن يسار قيل لابن كمب بن عجرة : ما صنع أبوك حين أصابه الآذى فى رأسه ؟ قال : ذيح 
بقرة » فهذه الطرقكلبا تدور على نافع . وقد اختلف عليه فى الواسطة الذى بينه وبين كعب ء وقد عارضها ما هو أضح 
منبا من أن الذى أمى به كعب وفعله فى النسك [نما هو شاة ؛ وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد من طريق المقيرى 
.عن أن هريرة أن كمب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه» وهذا أصوب من الذى قبله , واعتمد ابن بطال على رواية 
نافع عن سليان بن يسار فقال أخذ كمب بأرفع الكفارات ول يخالف الني يق فيا أمرء به من ذبح الماة بلى وافق 


نفس 
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وزاد ففيه أن من أقى بأيسر الآشياء فله أن يأخذ بأرفعما م فعل حكمب . قال الحافظ : هو فرع ثبوت الحديث ولم 
يثبت با قدمته ‏ اتتهى . وقال الحافظ العراق : لنظ بقرة شاذ مكر ؛ هذا و تلفت الروايات فيا اقدى به كمب 
أبن عجرة » قال الحانظ بعد ذكر رواية أبى الزبير عن مجاهد عند الطيرانى بلفظ دما أجد هديا ء قال فأطعم » قال ما أجد 
قال صم» ما نصه : عرف هن رواية أنى اازبير أن كعبا افندى بالصيام , ووقع فى رواية ابن إسماق ما يشعر يأنه اقندى 
بالذيم لآن لفظه صم أو أطعم أو انك شاة ؛ قال فحلقت رأسى ونسكت وروى الطيرانى من طريق ضعيفة عن عطاء 
عن كعب فى آخر هذا الحديث؛ ققات ريا رسول الله: خر لى قال : أطعم ستة مسا كين اتتهى. كذا ذكرالحافظ ول يخرم 
بتى من الثلانة » لكن فى كلامه السابق الارشارة إلى أن الذي فعله كعب إنما هو الافنداء بذبح الشاة حيث قال بعد ذكر 
رواية البقرة : وقد عارضها ما هو أصح منها من أن الذى أمى به كعب وفعله فى النسك إنما هو شاة وتقدم أن ابن بظال 
اعتمد على رواية افنداته بالبقرة » وتعقبه الحافظ بأن ذلك لم يثبت , ورواية أنى داود من طريق الحكم عن ابن أب ليلى 
بلفظ فحلقت رأمى ثم نسكت ندل على أنه اقدى بالذبح وهى تؤيد رواية ابن [سحساق » لكن يأباه حديث الشعى عن 
كنب عند أنى داود أيضا١قال‏ عِكْيهْ: أ..كدم؟ قال :لاء قال: قصم ثلالة أيام أو تصدق. وجمع يينبما بأنه يحتمل أنه لم يكن . 
واجدا للشاة حين سأله مَقِيْه ‏ ثم بعد ذلك حصات له فذحا قال الزرقانى : يحتمل أنه وجدها بعد ما أخيره أنه لا 
يججدها فنسك بها » وأما ما أخرجه ابن عبد البر أنه قال فحلقت وصمت ٠‏ .فارما أنها رواية شاذة أو أنه فعل الصوم أينا 
باجتهاده. وأخختلف اللياء فى موضع ذبح فدية الأذى فقال مالك وأحديذبح حيث شاء ولابختص ذلك بكة ولا . 
بالحرم » وقال الشافعى وأبوحنيفة يختص بالحرم . قال العرنى : احتبج بع.وم الحسديث مالك على أن الفدية يفعلها حيث 
يشاء سواء فى ذلك الصيام والا,طعام والكفارة لآنه لم يدين.له «وذعا اذبح أو الارطهسام ولا ي>وز تأخير البيان عن 
وقت البيان : وقد اتفق العلساء فى الصوم أن له أن يفعله حيث شاء لا يختص ذلك بمحكة ولا بالرم : وأما التسك 
والا,طعام فجوزهما مالك أيضا كالصوم ؛ وخصص الشافعى ذلك بمكة أو بالحسرم , واختلف فيه قول أنى حنيفة ققال 
مرة : يمختص بذلك الدم دون الارطعام » وقال مرة : يختصان جميعا بذلك . وقال هشيم : أخير نا ليث عن طاوس أنه كان 
يقول : ما كان هن دم أو إطعام فبمكة , وما كان من صيام فحيث شاء . وحكذا قال عطاء وبجاهد والحسن - اتتهى . 
وقال الخرق :كل هدى أو إطعام فهو لممسا كين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم إلا من أصابه أذى من رأسه فيغسرقة 
على المسا كين فى الأوضع الذنى حاق فيه , قال ابن قدامة : أما فدية الآذى تجوز فى الموضع الذى حلق فيه نص عليه 
أحد : وقال الشافعى : لا يجوز إلا فى الحرم لقوله تعالى : ( ثم محلها إلى البيت العتيق ‏ سورة الح , الآية 6 ولبا 
أنه أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديية ول يأمر ببعثه إلى الحرم» وروى الأآثرم و[محاق والجوزجانى فى كتاييبها 


ينض 
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000001 5 ا تش ا الل يي‎ ١ 


عن أنى أسماء مولى عبد الله بن جعفرقال كنت مع عثمان وعلى وحسين بنعلى رضى الله عنبم حجاجا فاشتكى <سين بن 
على بالسقيا فأوما بيده إلى رأسه فحلقه على ونحر عنه جزورا بالسقياء هذا لفظ رواية الآئرم ولم يعرف لم مخالف » 
والآية وردت فى الهدى : وظاهر كلام الخرق اختصاص ذلك بفدية الشعرء وما عداه من الدماء فبمكة » وقال القاضى 
فى الدماء الواجبسة بفعل محظوركاللباس والطيب هى كدم الحلق» وق المع رواءتاف [حداهما يفدى حيث وجد 
سبيه والثانية محل الجبيع الحرم » وأما جزاء الصيد فهو مسا كين الحرم نص عليه أحمد, إلى آخر ما قال . و قأل الدردير : 
يختص النسك بمعنى الفدية بأنواعها الثلاثة (شاة أو إطعام سئة مسا كين أو صيام ثلاثة أيام ) بزمانكائيام منى أو 
بمكان ككة أو منى بخلاف الههدى فارنه يقتص بهما إلا أن ينوى بالذيح المدى بأن يقلد أو يشر ء والمءتمد أن بجرد 
النية كاف فحكمه حك الهدى فى الاختصاص منى أو مكة ‏ انهى . وف الهداية الصوم يجزيه فى أى موضع شاء لآنه 
عبادة فى كل مكان., وكذلك الصدقة عندنا » وأما النسك فيختص بالحسرم لاف الايراقة لم تسرف قرية إلافى 
زمان أومكان » وهذا الدم لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان ‏ انتهى . أل الحافظ : واحتج (للالكية) القرطي 
بقوله فى حديث كعب «أو اذبح نسكاء قال : فهذا يدل على أنه ليس بهدى » قال فعلى هذا يجوز أن يذحها حيث شاه » 
قلت (قائله الحافظ ) : لا دلالة فيه إذ لا يأزم من تسميتها نسكا أونيكة أن لانسمىهديا أولا تعطى حك الحدى » وقد 
وقع تسميتها هديا فى روابة لالخارى حيث قال : أو تبدى شاة » وفى رواية مسلم دواهد هدياء وفى رواية لاطيرى «هل 
لك هدى ؟ قلت : لااأجد» فظهر أن ذلك من تصرف الرواة » ويؤيده قوله فى رواية مسل «أو اذبح شاة» واستدل به 
على أن الفدية لا يتعين لها مكان ء وبه قال أ كثر التابعين » وقال الحسن : تتعين مكة ء وقال مجاهد : النسك بمكة ومتى » 
والا,طعام بمكة » والصيام حيث شاء؛ وقريب فته قول الششافعى وأنى حنيفة : الدم والارطعام لآهل الحرم والصيام 
حيث شاء إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم» وألحق بعض أصعاب أن حنيفة وأبو بكربن الجرم من الالكية الارطعام بالصيام - 
انتهى. والأظهر عندنا فى السك والصدقة أيضا أن له أن يفعلبها ح.ث شاء ء لآن فدية الآذى أشبه بالكفارة منبا 
بالمدى» ولآن الله لم يذكرللفدية محلامعينا ولم يذكره النى يلد وسماها ذسكاء والله أعلم » هذا وقد تقدم أن الحديث 
تفسير لقوله تعالى : لإرفنكان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك © وسياق الحديث 
موافق للآية ودأو» فيهما التخيير» وقد ترجم البخارى فىالجج من صحيحه بالآية وقال بعد ذكرها: وهوخخيروالصيام ثلاثة 
أيام . قال الحافظ : قوله «مخير» من كلام المصنفء استفاده من أو المكررة» وقد أشار إلى ذلك فى أول باب كفارات 
الأيمان , فقال ؛ وقد خير النى ع كعبا فى الفدية, ويذكرعن ابن عباس وعطاء وعكرمة : ما كان فى القرآن أو فصاحبه 
بالخبار » قال الحافظ : وأقرب ما وقفت عليه من طرق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود من طريق الشعبي 


يحض 
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عن ابن أنى ليلى عن كمب بن عجرة أن النى يقد قال له : إن شئت فاك نسكة » وإن شئت فصم ثلاثة أيام » وإن 
شتت فأطعم الحديث . وف رواية مالك فى الموطأ عن عد اللكريم بارسناده فى آخر ااحديث «أى ذلك فعلت أجرأء . 
قال الحافظ : لكن رواية عبد الله بن معقل عند ااشرخين تقتضى أن التخبير إنما هو بين الارطعام والصيام لمن لم يجد. 
النسك , ولفظه عند البخارى قال أتجد شاة ؟ قال لا ء قال :فصم أو أطعم , ولأنى داود فى رواية أخرى «أمعك دم ؟ 
. قال لاء قال : فارن شئت فصم» ونحوه للطبراق من طريق عطاء عن كعب » ووافةهم أبوالزيير عن «جاهد عند الطبرانى» 
وزاد بعد قوله «ما أجد هدياء: قال فأطعم قالما أجدء قال : قصم » ولهذا قال أبوعوانة فوصححه : فيه دليل على أن من 
وجسد نسكا لا يصوم يعنى ولا يطعم لكن لا أعرف من قال بذلك من العلاء إلا ما رواه الطبرى وغيره فن سعيد بن. 
جير «قال : النسك شاة ء فارن لم يحد قومت الششاة درام » والدراثم طعاما فتصدق به أو صام لكل نصف صاع يوماء 
أخرجه من طريق الاعش عنه , قال فذكرته لاربراهيي فقال «سمعت دلقءة مثله» فحيئئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين 
وقد جمع ينما بأوجه » منهأ :ما قال ابن عبد البر : إن فبه الارشارة إلى ترجبح الترتيب لا لاريجابه » ومنهأ ‏ 
ما قال النووى: ليس المراد أن اصيام أو الا,طعام لايحرق إلا لفاقد الهدى بل المراد أنه استخيره هل 00 
فار نكان واجده أعليه أنه مخير يينه وبين الصيام والا,طعام وإن لم يحده أعلمه أنه مخير ينبهاء ومحصله أنه لايلزم من سؤ 
عن وجدان الذبح تعينه لا<تال أنه لو أدلمه أنه يحسده لأاخيره بالتخرير بينه وبين الارطعام والصوم - ور مها : ماقال 
غيرهما : يحتمل أن 'انى يق لما أذن له فحاق رأسه بسبب الآذى أقتاه بأن يكف بالذيح علسبيل الاجتهاد منه ره أو 
يوحى غير متلو فلا أعلبه أنه لا يجبد نزلت الآية بالتخرير بين الذبح والا,طعام والصوم فخميره حيئئد بين الصيام 
والا,طعام لعله بأنه لا ذيح معه فصام لكونه لم يكن معمه ما يطعمه » ويوضح ذلك رواية مم فى حديث عبد الله بن 
معقل المذحكور حيث قال : أتجد شاة؟ قات لاء فنزات هذه ال.ة لإرفةسدية هرس صيام أو صدتة أو ننك) 
ققال: فصم ثلائة أيام أو أطنم ؛ وفى رواية عضاء اللراسانى قال: صم لاثة أيام | وأطعم سسة 
مسا كين » قال : وكارتف قدعل أنه ليس عندى ما أنسلك به » ونحوه فى رواءة عمد محم رد د 
وسياق لي يشعر بتقديم الصام على غيره » وليس ذلك لكونه أفضل فى هذآ القام من غيره » بل السر فيه أن 
الصحاية الذين خوطبوا شفاها بذاك كان أ كثرم يةسدر على الصيام أ كثرما يقسدر على الذبح أو الارطعام ‏ اتتهى كلام 
الحانظ م إن التخير فى الدية بأنواعها الثلانة هل يختص بالعذر والضرورة أو يعم » وأن الفدية المذكورة تختص 
بالحلق أو نم الحاق وغيره من محرمات الارحرام كاللبس والتطيب ؟ وهل تختص بالعمد أوتم العمد والخطأ والنسان؟ 
وما هوكم بض شع را رأس وحكم شع رالج د غير اارأس؟ العلا ممتلفونف ذلك كله من أرادالوقوف على مذاه.هم ومستندات 


ولام ْ 
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متفق عليه. 
+9 الفصل الثاى )© 
9/14 - (179) عن ابن عير , أنه سمع رسول الله مم ينبى النساء فى إحرامهن عن القفازير. 
والنقاب ؛ وما مس الورس والزعفران من الشاب , ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الشياب معصفر 


أقوالم فليرجع إلى العينى (ج ٠١‏ : ص )٠7‏ والمفنى (ج © : ص #وى ء عبه4 » 44) وأضواء اللياتف (ج ه: 
ص ووم إلى ..:) وفى الحديث من الفوائد أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لابطلاق الفدية فى القرآت 
وتقبيدها بالسئة وتح#ريم حاق الرأس على الحرم والرخصة له فى حلقها إذا آذاه القمل أو غسيره من الأوجاع مع 
الكفارة اللدحكورة , وأن النسك هبنا شاة» فلو تبرع بأ كثر من هذا جاز ء وفيه تلطف الكبير بأصحابه وعنايته 
بأحوالم وتفقده لم » وإذا رأي بيعض أصحابه ضرا سأل عنه وأرشده إلى الخرج منه (متفق عليه) أخرجه البخارى 
فى الحج والمفازى والتفسير والمسرضى والطب والسذور » ومسل فى الحج وأخرجه أيضا مالك فيه وأحمد (ج4: 
ص ١741ء‏ 74197. 2741 144) والبرهذى فى الحج وف التفسير وأبوداود والنساى وابن ماجه فى الحج ؛ وأخرجه أيضا 
الشافى وابن الجارود والجيدى والبيهقى وغيرم . 
4- قوله (عن ابن عسر أنه سمع رسول الله يفيه ينبى النساء فى [حرامهن عن القفازين) أى عن ليسبما 
فى أيديهن (والنقاب) أى البرقع فى وجوههن بحيث يماس بشهرتهنء فيه دليل على منع الحرمة من لبس القفازين والنقاب» 
وهو الحق والصواب » وقد تقدم الكلام فى ذلك (وما مس) أى وعما صبغه (الورس والزعفران من الثياب) تقدم 
الكلام فى ذلك أيضا (ولتليس) قال الطبى كا نه قال سمعته يقول : لاتليس النساء القفازين والنقاب ولتليس ( بعد ذلك) 
أى ما ذكر (ما أحبت من ألوان الثياب) أى أنواعها وأصنانها (معصفر) بالجرعلى أنه بدل من ألوانالثياب أى المصبوغ 
بالعصفر وهو يضم غين وسكون صاد مهماتين فضم فاء آخره راء » يقسال له بالحندية هكسم" وكلسسنشبة» قلت : وقوله 
معصفر» كذا فى جميع نس المشكاة والمصايح: وفى أنى داود «معصفراء باللصب وهكذا ذكر الجد ف المتقى واانووى فى 
شرح المهذب والحافظ فى التلخيص والبيهقى فى السنن والزيلعى فى نصب الراية » وفى المسّدرك للحا «من معصفر» أى 
بزيادة همن» وكذا فى جامع الآصول وثى الحد.دث دلالة على ليس الثوب المعصفر لحرمة وإليه ذهب ااشاففى. 
وأعد وكرهه مالك إذا كان ينتفض » ومنع منه التورى وأيوحتيفة . قال الخسرق : لا بأس بماصبغ بالعصفر. قال 
ابن قدامة : إن العصفر ليس بطيب ولا بأس باستماله وشمه ولا بما صبغ به وهذا قول 0 عمر وعبد الله بن 
جعفر وعقيل بن أنى طالب وهومذهب الشاففى , وعن عائشة وأساء وأزواج النى يفيه أنمن كن يحرمن فى المعصفرات 


شف 
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3 خر أو حل و سراويل أو قسيص أو خف . روآأه أبو داود . 


وكرهه مالك إذا كات ينتفض فى بدنه ولم يوجب فيه فسدية » ومنع منه الثورى وأبوحنيفة وتمد بن الحسن وشبهوه 
بالمورس والمزعفسر لآنه صبغ طيب الرائحة فأشبه ذلك . قال : ولناما روى أبو.داود بارسناده عن ابن عير أنه سمع 
رسول الله ييه نبى النساء فى إحثرامهن عن القفازين والنقاب ‏ الحديث ٠.‏ وروى الارمام أحمد فى المناسك بارسناده 
. عن عاشة بنت سعد قالت كنا أزواج النى مَقيْه حرم فى المحصةرات , ولانه قول من معينا من الصحابة ولم ذعرف لم 
خالا » ولآانه ليس بطيب فم يكره ما صبغ به كالسواد والمصبوغ بالمذرة . وأما الورس والزعفران فارنه طيب بخلاف 
مسئلتا ‏ انتهى . وقال الشنقيط : الأظبر أن العصفر ليس بطيب مع أنه لا يجوز ليس امحرم ولا غيره للعصفر» وقد 
تقدم حديث أبن عمر عند أنى داود يريد حديثه الذى تحن فى شرحه » قال : وهو صريح فى أن العصفر ليس بطيب » 
وعن ابن عباس قال : دكان أزواج النى مَك يمختتضين بالحناء وهن محرمات ويليسن المعصفر وهن محرمات» ذكره الهيثعى 
فى ججمع الزوائد » وقال : رواه الطيرانى فى الكبير وفيه يعقوب بن عطاء وثقه ابن حبان وضعفه جماعة » وأما ما ورد 
من منع لبس المعصفر مطلقا فهو مول على الرجال فلا يجوز لهم ليس المعصفر فى الارحرام ولا فى غير الارحرام , وأما 
النساء فجوز لهن مطلقا . وأجات العنة عن درت بن عمر هذا بأوجه : منبا أنه تخول على معصفر مغسول لا 
يوجد منه رائحة ».ومنها أن المراد بالمعصفر فى الحديث ما يصبغ بالطين الأارمنى » كذا ذكره القارى , ولا يخق ما فيه » 
٠‏ وتحوه ما ذكره ف البدائع أن المراد بالمعصفر المضبوغ بمثل العصفوركالمفرة ونحوها ..ومنبا ما قال ابن الههام أن مبنى 
الخلاف على أن العصفر طيب الرائحة أم لا؟ ققلنا ذنم » فلا يجوز » قال : والنص المذكور ورد بمنع المورس وهو دون 
المحصفر فى الزائحة فيمنع المعصفربطريق أولى » قال : والجواب الحقق من حديث ابن عمر إن شاء الله أن تقول : ولتليس 
بعدذلك؛ إلخ. مدرج فارن المرفوع صريحا هو قوله: سممته ينهى عن كذا ٠‏ وقوله «ولتليس بعد ذلك» ليس من متعلقاته :. 
ولايصح جمله عطفا على نهى لكمال الانفصال بين الخير والارنشاء فكان الظاهر أنه مستائف من كلام ابن عمسر فتخلو 
تلك الدلالة عن الممارض الصريح أعنى منطوق المورس ومفبومه الموافق فيجب العمل به اتتبى . وقد تقدم 
الجواب عن ذلك فى حكلام الطب والشنقيط فتأمل (أو خز) بفتح الخناء المعجمة والزاى المشددة , ثوب من 
[بريسم وصوفء وف المغرب: الخز اسم دابة سم المتخذ من وبرها ختزا (أوحلى) بفتح الحاء وإسكاتف اللام ويضم 
الحاء مع كسر اللام وتشديد الياء جمع حل بالفتح , وهو ما تتحلى به المرأة من جلجل وسوار وخرص وتنزين به من 
. ذهب أو فضة أو غيرهمامن المعد نات أو الحجارة الثمينة» قال الطبى : جعل الحلى من الثباب تغلييا أو أدخل ف الثباب مجازا 
لعلاقة إطلاق إللبس عليه فى قوله تعالى: لوتستخرجون منه حلية تلبسونها ‏ سورة النحل» الآية 706) (رواه أبوداود) 
وأخرجه أيضا الحاكم (ج ١‏ : ص 481) واليهقى (ج ه: ص 7ه) وأخرجه أحمد (ج ؛: ص 98) إلى قوله «من 


فى 
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. ووم (م1) وعن عائشة , قالت : كان الركيان يرون بنا ونحن مع رسول الله ميلم حرماتء 
فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسبا على وجبباء فإذا جاوزونا كشفناه. 


. الثياب» وفى سنده عندهم جميء مد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث » فالحديث حسن وقد سكت عنه أبوداود والحافظ 
فى الفتم والتلخيص وقال الداحكم : صحبح على شرط مسل » وقرره الذهى » وقال النووى فى شرح المهس ذب : 
رواه أيوداود با,سناذ حسن » وهو من رواية محمد بن إسماق صاحب المغازى » إلا أنه قال حدثتى نافع عن أبن عمر» ' 
وأكثر ما أتكر على ابن إتسحاق الندليس وإذا قال المدلس «حدثتى» أحتبج به على المذهب الصحبح المشهور - أتتهى . 

- قوله (كان الركبان) بضم السراء جمع الرا كب (يمرون بنا) أى علا مشر النساء (عرمات) بالرفع 
على الخير ية أى مكدوفات الوجوه (فارذا جازوا بنا) كذا فى بعض نسخ المشكاة » وهكذا وقع فى التن لليوق » وهو 
من الجواز بمدنى المرو رأى مروا عليناء وفى بض التسخ «جاوزوا بناء من المجاوزة؛ وهكذا وقع فى جامع الأصول ؛ أى 
أرادوا الجاوزة والمرور بناء ولفظ أبى داود «حاذوا بناء بفتح الذال من امحاذاة بمعنى المقسابلة » وهكذا وقع فى «سند 
أجمد وف القرى للطبرى والم:ق لاجد » وفى بض نسخ أنى داود «حاذوناء وهكذا وقع فى نسخة معالم السئن » وفى السيل 
الجرار والمننى والناخرض والصايح وهو الأظهر (سدات) أى أرسات (جلبابها) بكسر الجيم أى ملحفتبا وه الملاءة 
التى تشتمل بها المرأة إذا خرجت لحاجة » وقال الطبرى : الجلياب هو كالمقنءة تغطى به المرأة رأسها وظهرها وصدرها , 
وجعه جلايب وقد يطاق على الارزار والملحفة (فرذا جاوزونا) أى تعدوا عنا وتقسدءوا عاينا ( كشفناه) أى أزلنا 
الجلباب » قال القارى : ولو جعل الضمير إلى الوجه ل ريئة المقام فله وجه ء والمعنى أنبن كن يسترن وجوههن إذا مم 
عليهن الرجال بحلاييبهن » فارذا أبعدوا عنهن كشفن وجوهين .وف الحديث الرخصة للرأة فى سثر وجببا للحاجة يا فعلت 
عائشة ومن معبا من النسوة وهن حرمات عند مرور الرجال عليهن . قال الخطاى : قد ثبت عر النى َه أنه نهى 
الحرمة عن النقاب» فأما سدل الثوب على وجببا هن رأسسها فقد رخص فيه غير واحد هن الفقباء ومنعوها أن تلف الثوب 
أو الخار على وجببا أو آشد النقاب أو تلثم أو تتيرقع » ومن قال بأن للرأة أن تسدل الثوب على وجببا من فوق رأسبا 
عطاء ومالك وسفيان الثورى وأحمد بن حنبل وإسحاق , وهو قول مد بن الحسن وقد علق الشافعى القول فيه أى على 
مين د اتن : وكال: الشوكاق: متسل هذا الذي قل أنه عرو للتراة [ذا الخاجه إلى مت بوجي عرد الربيال 
قريبا منبا فارنبا تسدل الثوب من فوق رأسبا على وجيباء لات المرأة تحتاج إلى سثر وجببا فلم يحرم عليبا سثره مطلقا 
كالعورة لكن إذا سدات يكون الثوب متجافيا عن وجببا بحيث لا يصبب البشرة» هكذا قال أصحاب الشافعى وغيرم» 
وظاهر الحديث خلافه لآن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصاية البشرة» فلوكان التجافى شرطا لبينه النى مر 


١. 7 


مرعاة المفائرح جه ٠‏ حكتاب المناسك ١‏ باب ما يحتنبه الحرم 


ا أبو داود, ولابن ماجه معتأه ٠.‏ 1 
)١14( 5‏ وعن أبن عمرء أن البى يم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت يعنى غير 
المطيب . 


ااتهى . وقال ابن قدامة (ج : ص 94م) : إذا احتاجت المرأة إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريا منبا فارنها تسدل 
الثوب من فوق رأسهها على وجهها » روى ذلك عن عثّان وعائشة » وبه قال عظاء ومالك والثوزى والشاففى وإسحاق 
وممد بن الحسن ء ولا فعلم فيه خلافا » وذلك الحديث عائشة عند أنى داود والآثرم فذكر حديثها الذى تحن فى شرحه » 
قال ولآن بالمرأة حاجة إلى سر وجببا فلم يحرم عليها ستره على الارطلاق كالعورة » وذكر القاضى أن الثوب يكورتف. 
متجافيا عن وجبها بحيث لا يصيب البشرة » فارف أصابها ثم زال أو أزالنه بسرعة فلا شثئى عليرا ما لو أطارت الريح 
الثوب عن عورة المصلى ثم عاد بسرعة لا تبطل الصلاة »فارن لم ترفعه مع القدرة افتدت لآنبا استدامت السثرء ول أر 
هذا الشدرط عن أحمد ولا هو فى الخبر مع أن الظاهسر خلافه , فارن الثوب المسدول لا يكاد يسم من إصابة البشدرة » فلو 
كان هذا شرط لبين » وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما ما يعد لسر الوجه . قال أحمد : نما لها أن تسدل 
على وجبرا مر فوق وليس لما أن ترفع الثوب من أسفل » كانه يقول إن النقاب من أسفل على وجهها - اتتهى 
(رواه أبو داود) أى بهذا الأفظ وأخرجه أيضا أحمد (ج + : ص )”٠‏ والبيهق وابن خزة كلهم من طسريق يزيد بن 
1 أنى زياد عن مجاهد عن عائشة .وقد سكت عنه أ بوداود»وقال المنذرى : ذكر شعبة ويحى بن سعيد القطان ويحى بن معين أن مجاهدا 
لم يسمع منعائّشة» وقال أبوحاتم الرازى: مجاهد عن عائشة مرسل » وقد أخرج البخارى ومسل فى صحيحيهما من سود يثك ماهد 
عن عائشة أحاديث » وفها ما هو ظاهر فى سماعه منها وفى [سناده يزيد بن أنى زياد , وقد تكلم فيه غير واحد » وأخرج له 
مسل فى جاعة غير محتج به اتتهى . وقال الحافظ ف التلخيص : وقال ابن خزية : فى القاب مس يزيد بن أنى زياد » ٠‏ 
ولكن ورد من وجه آآخرء ثم أخصرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أمهاء بنت أتى بكر وهى جدتها نحوه , و صمحه 
الحا كم؛ وقال فى الفتح بعد ذكر حديث عائقة: أخخرجه ابن المنذر من طريق مجاهد عنباء وفىإسناده ضعف. وقال الشوكاق : 
يزيد بن أتى زياد المذكور قد أخرج له مسلم أى مقرونا. فى الخلاصة عن الذهى أنه صدوق ردي الحفظ , قلت : 
وقال أبن فعين : ضعيف الحصديث لا يحتج بحديثه , وقال أبوداود : لا أعل أحدا ترك حدبثه وغيره أحب إلى منه؛ 
كذا فى تبذيب الحافظ . 
يب - قوله (كان يدهن) بتشديد الدال (غير المقنت) بقناف وتائين مثناتين فوقيشين الآولى مشددة من 
التقتيت حال مرن. الزيت أو صفة له » وهو الذى يطبخ فيه الرباحين حتى يطيب ريحه ؛ قال فى القأموس زيت مقتت » 
طبخ فيه الرناحين أوخلط بأدفان طية-اتهى (يعنى) هوكلام بعض الروأة يعنى يريد ابن عمر بخير المقنت (غيرَ المطيب) ' 


خض 


مرعاة المفاتيح جه -٠‏ حكاب الماسك ‏ . ١-باب‏ ما يحتنبه الحرم 


وفى الحديث دلالة على جواز الادهاتف بالزيت الذى لم يخلظ بشبى من الطيب , لكن الحسديث ضعيف» ستعرف » 
ويستدل بمفهومه على أنه لوكان مطيب لم يجز الادهان به » قال ابن المنذر : أجمع العلاء على أن للحسرم أن يأ كل الزيت 
واللشحم والسمن والشيرج وأنيستعمل ذلك فجميع بدنه سوىور أسه ولحيته . قال: وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعاله 
فى بدنه :مرقوا بين الطيب والريت فى هذا . قال الحافظ : فقياس كون. الحرم منوعا من استعال الطيب فى رأسه أن يباح 
له استهال الزيت فى رأسه ‏ اتهى قلت :فى تقل الارجاع على جواز استعمال الزيت ونحوه فى جميع البدن نظر ء 
فكلام الحنفية والمالكية يدل على أن الادهان منوع عندهء ف الهداية : ولا يمس طيا لقوله عليه السلام : الحاج الشعث 
التفل » وحكذا لا يدهن لما روينا ‏ انتهى . قال ابن البهام : والشعث اتتشار الشعر وتغيره لعدم تعرده » فأفاد منع 
الا,دهان ‏ انتهى . وقال القارى فى شرح المناسك : إن ادهن بدهن غير مطيب كالزيت الخالص وأ كثر منه فعليه دم 
. عند أنى حنيفة وصددفة عندهما » وروى عنه مثل قولمما وإن استقل منه فعليه صدقة اتفاقا , هذا إذا استعمله على وجه 
الطب » أما إذا استعمساه على وجه النداوى أو الأكل فلا شى عليه اتفاقا . ولو ادهن بسمن أو شم أو أل أو أكله . 
فلا ث شئى عليه ولا فرق بين الشعروالجسد فى الدهن ‏ أتهى . وف البدائع : لوأدهن بدهن فارن كان الدهن مطيبا فعليه دم 
إذا بلغ عضوا كاملا » » وإن كان غير مطيب بأن ادهن يزيت فهليه دم فى قول أنى حنيفة » وعند أنى يوسف وعحد عليه. 
صدقة ولو داوى بالزنت جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه لآنه ليس بطيب بنفسه . وإن كان أصل الطيب لكنه 
ما استغمله على وجه الطرب فلا يحب :به الكفارة بخلاف ما إذا تداوى بالطيب أنه تجب به الكفارة لآآنه طيب فى قفسه , 
فيستوى فيه استعماله للنطيب أولخيره» وإن ادهن بشحم أوسمن فلا شئى عليه لآنه ليس بطيب فى نفسه » ولا أصل الطبِبٍ ' 
بدليل أنه لا يطيب بارلقاء الطب فيه ولا يصير طببا بوجه ء وقد قال أصمابنا إن الأشاء التى تستعمل ف البدن على ثلائة 
أنواع : نوع هو طيب محض معد للتطيب كالملك ونحوه فتجب به الحكفارة على أى وجه استعمل حتى قالوا لوداوى 
عينه بطيب تجب عليه الكفارة؛ ونوع ليس بطيب بنفسه ولس فيه معنى الطيب ولا يصير طيبا بوجه كالشحم فسواء أكل 
أو ادهن به أو جعل فى شقوة ق الرجل لا بحب الحكفارة , ونوع ليس بطيب بنفسه لكنه أهل الطيب يستعمل على وجه 
الطب ويستعمل على وجه الاردام كالزيت والشيرج فيعتير فيه الاستعمال ‏ فارن استعمل استعمال الادهان فى الدنف. 
يعطى له حكم الطيب » وإن استعمل فى مأ كول أو شقاق رجل لايعطى له حكم الطيب كالشحم ااتهى. وقال فى اللياب : 
لا فرق بين الشعر والجسد فى الدهن ٠.‏ قال البباجى : الاردهان بعد الاحرام وقبل وجود شت من التحال بمنوح 
بدهن مطيب وير مطيب » وروى ابن حبيب عن الل إباحبة ذلك يكل نما يجوز له أكله من الأدهان , وقال :إنه 
قول عدر وعلى » فارن فعل شيئا من ذلك فقند روى ابن حبيب عن مالك أن عليه الفدية , واختار ابن حبيب أن لا فدية 


بنارا 


مرعاة المفاتيسح ج ٠ ٠‏ - صحكحتاب. النتاأسك ١‏ باب ما يحتنبه المحرم 


عليه - اتهى . وقال فى موضع آخسر : استعمال الدهن الذى ايس بطيب يكون فى ثلاثة مواضع : أحدها أن يستعمله 
فى باطن جسده بأن لا يظهر منه كتقطيره فى الآذن والاستسعاط به والمضمضة فارن هذا كله جائر للحرم أن يفعله ولا 
شتى عليه فه للآنه بمنزلة أكله وهو الذى ذكره مالك فى الموطأ (فى باب ما يجوز للملحرم أن يفعله) والثانى أن يستعمله 
فى ظاهسر بدنه غير باطن يديه وقدميه ‏ فارن فءل فهذا منوع , وعليه الفدية عند مالك وجميع أصابه ٠.‏ قال أبن حبيب : 
وقد روى إباحة ذلك . وبه أخذ الليث . وجه قول مالك أنه إزالة شعث لأنه ما يفعل لاجال والتنظف » وإن دهن 
بطون قدميه أو يديه لشقوق بها فلا بأس بذلك » وإن فعل ذلك لغير علة فعليه الفدية » ووجه ذلك أنهما ظاهران ظبور 
سائر الأعضاء فارذا لم يقصد بدهنبما دفع مضرة فلا غرض ف ذلك غير تحسين ظاهر الجسد وإزالة الشعث فوجبت بذلك 
الفدية » وإن قصد بذلك دفع المضرة أو القوة على العمل فلا فدية فى ذالك لأ:.ما وإن ظسرا فارنبما باطنان من ظاهر 
الجسد ويختصان بالعمل وبذلك فارقا سائر الاعضاء مر الجسد ‏ انتهى . و قال النووى ف المناسك : أما الادهان 
فضربان دهن هو طيب , ودهن ليس بطيب كالزيت والشيرج والسمن فلا يحرم الادهان به فى غير الرأس واللحية » 
وأما ما هو طيب كدهن الورد والبنفسج فيحرم استعاله فى جميع البدن والثياب » ثم قال فى مبحث شعر الرأس 
واللحية : يحرم عليه دهنبما بكل دهن سواء كان مطيبا أو غديد مطيب كالزيت ودهن الجوز والاوزء ولو دهن الأقرع. 
رأسه بهذا الدهن فلا بأس به . وكذا لو دهن الأام#رد ذقنه فلا بأس ؛ ولو دهن محاوق الشعر رأسه عصى على الأاصح 
ولرمه الفدية (بناء على أن الشعر إن نبت جمله ذلك الدهن الذى جعل عليه وهو تحلوق ؛ والوجه الثانى لا فدية ؛ انه 
لا.يزول به شعث ‏ واختاره المزفى وغيره) و قال ابن قدامة (ج م«: ص 0#" : أما المطيب من الأآدهان كدهن 
ااورد والبنفسج ليس فى تحريم الادهان به خلاف فى المذهب , وأما ما لا طيب فيه كاازيت والشيرج والسمن والشحم 
ودهن ألباف الساذج ققال الأثرم : سبعت أبا عبد الله يسئل عرى المحسبرم يدهن بالزيت والشيرج ؟ قال: نهم , 
يدهن به إذأ احتاج إليه ويتداوى احرم . قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العم على أن للحرم أن يدهن بدنه بالشحم 
والزيت والسمن »؛ ونقل الآثرم جواز ذلك عن ابن عباس وأ ذر والآسود بن يزيد وثقل أبوداود عن أحمد أنه 
قال : الزيت الذى يؤكل لا يدهن الح#رم به رأسه , فظاهر هذا أنه لا يدهن رأسه بشبى من الأدهان , وهو قول عطاء 
ومالك والشافتى وأنى ثور وأصحاب الرأى , لآنه .يزيل الشعث ويسكن الشعسر » فأما دهن سائر البسدن فلا فعلم عن أمد 
فيه منعا وقد ذكرنا إجماع أهل العلم على [باحته فى اليدين', وإنما الكراهة فى الرأس خاصة لأنه محل الشعر. وقال 
القاضى فى إباحته فى جميع البدن روايتان ؛ فرن فعله فلا فدية فيه فى ظاهركلام أحمد سواء دهن رأسه أو غيره إلا أن 


ليان 


مرعاة المفاتيح جه ٠‏ حكاب الناسك 22 ١١‏ باب ما يحتنبه الحرم 
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روأه الترمذى. 
9<( الفصل الثالك )© 
بداب )١6(‏ عن نافعء أن ابن عمر وجد القرء فقال: ألق على 


يكون مطيا. وقد روى عن ابن عير أنه صدع وهو حرم فقالوا : ألا ندهنك بالسمن ؟ فقال: لا. قالوا: أليس 
تأكله ؟ قال : ليس أكله كالادهان به . وقال الذين مئعوا من دهن الرأس : فيه الفدية لآنه مزيل للشعث أشبه ما لوكان 
مطبيا . ولنا أن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ولا دليل فيه من نص ولا [جماع » ولا يصح قياسه على الطيب فارن 
الطيب يوجب الفدية وإن لم يزل شعئا » ويستوى فيه الرأس وغيره والدهن بخلافه ‏ اتتهى . قلت :احتجالشافعية ما 
ذهوا إليه من جواز دهن جميع االسدن غير الرأس واللحية بالزيت وإالسمن ونحوهما مما ليس بطيب بحديث أبن عمر . 
وأجاب الخنفية ومن وافقهم عنه بأوجه . منها أن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاجكا ستعرفء ومنبها أن الصحيح 
أنه موقوف ليس بمرفوع » كذا قبل » ومنها أنه اختلف فيه على سعيد بن جسير فقيل عن ابن عباس مكان أبن عمركيا 
فى السنن لليهق » ومنها أنه على تقدير صحمة الاحتجاج به فظاهره عدم الفرق بين ال رأس واللحية وبين سائر البدن » لآن 
الادهان فيه مطلق غير مقيد بما سوى الرأس واللحية , ومنها أن الحديث مول على حال الضرورة لآنه يه كا كان لا 
يذمل ما يوجب الدم كان لا يفعل ما يوجب الصدقة , ثم ليس فيه أنه لم بكفر فيحتمل أنه فعل وكفر فلا يكون حجة » 
ومنها أنه يحتمل أن يكون يِه ادهن قبل الارحرام ويق أثره بعد الاحرام ويؤيده ما وقع فى رواية لأحمد (ج ؟: 
ص + ء بوه) أن رسول الله يئِيَهِ كان يدهن عند الارحرام بالزيت غير المقتت (رواه الترمنى) وأخرجه أيضا أحمد | 
(ج ؟: ص ووء ولاء وهء الاء 140) وأبن ماجه والبيهق (ج ه : ص 8ه) كلهم من طريق فرقد السبخى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عمر» وقال الترمذى : هذا حديث غريب لا نمرفه إلا من حديث فرقد السبخى عن سعيد بن 
جبير » وقد تكلم يحى بن سعيد فى فرقد السبخى » وروى عنه الناس ‏ اتنهى . قلت : قال الحافظ ف التقريب : فرقد بن 
قوب الست نح لهم والمرحدة بعاد سجدة أو يقوب الصرى صددق عاد لكنه لين الحدري كار الخلا 
وقال الذهى فى الممزان : قال أبوحاتم : ليس بقوى » وقال ابن معين ثقسة , وقال البخارى : فى حديثه مناحكير » وقال 
النسائى ليس بثقة » وقال أيضا هو والدارقطنى ضعيف »وقال يحى القطان : ما يعجبنا الرواية عن فرقد ‏ أتتهى . وقال 
فى ترجمة ممد بن يونس القرشى الشاى نقلا عن ابن حبان : فرقد السبخى ليس بشتى ٠‏ 

م قوله (القر) بضم القاف وتشديدالراء, أىالبردء يقال قراليوم قرا بالفتح بردء والاسم القر بالفضم فهو 
قر بالفتح قسمية ,المصدر » وقار على الآصل أى بارد » وليلة قرة وقارة (ألق) أمر من الارلقاء أى اطرح (على) بتشديد 


يلدانا 


مرعاة المفائييم ج١1 ٠‏ صحكتاب المناسك 19 نأب ما يحجثنه ارم 


ثوبا يا نافع ! فألقيت عليه عليه برنساء فقال: تلق على هذا وقد نهى رسول الله مُه أن يلبسه الحرم . 
رواه أبو داود. | 
ااا (1) وعن عبد الله بن مالك إبن حينة » قال : احتجم رسول الله عم وهو محرم بلحىجمل 
ظ من طريق مكة فى وسط رأسه. متفق عليه. 


اليا (برنسا) تقدم ضبطه ومعناه (تلق علل) بحذف الاستفهام الا.تكارى (هذا) أى الثوب الخيط (وقد نبى ردول 
الله مَيهِ أن بلبسه الحرم) قال القسارى : فجعل طرحه عليه لبساء ومذهبنا أنه يحرم على الحرم لبس الخبط وتغطية بعض 
الأعضاء بالخيط وذيره دلى اوجه المعتاد, والخرط اللروس المعمول على قدرالبدن أو قدرعضو منه بحيث يحيط به سواه . 
بخيساطة أو نسج أو لصق أو غدير ذلك ؛ وتفسير لبس انخيط على ااوجه المتاد أرب لا يحتاج فى حفظه إلى تكاف 
عند الاشتغال بالعمل . وضده أن يحتاج إليه » قال : ولعل ابن عمر كره ذلك للنشبه بالخرط , وأطلق اللبس على ا'طرح 
مجاذا » ويمكن أنه ألق عليه على وجه غطى رأسه ووجبه فأتكر عليه فءلى هذا معنى كلامه أ تاق هذا الابقا والحال أنه 
َيه نهى المحرم عن سر الر أس وتغطيته ‏ اتتهى . وقال فى اللعات : لعل مذهب ابن عهر اجتناب الوط مطلقا أو فيله 
احتياطا » وإلا فالمراد النبى 2 عن لس الوط على وجه يتعارف فيه وقد صر-وا به أتيق . وتقدم شتى من الكلام فى 
ذلك فى شرح حديث ابن عمر أول أحاديث هذا الباب (رواه أبوداود) وأخرجه أيضا أحد (ج ؟: ص )141١(١‏ 
. والبيوق (ج ه: ص 8١ه)‏ وقد سكت عنه أبوداودء وقال النذرى: وأخرج البخارى والنسائى المسند منه بنحوه أتم منه. 
4 - قوله (وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة) بضم الموحسيدة وقتح الحاء المهملة بعدها ياء سا كة ثم نون 
بمدها هاء اسم أم عبد الله ولذا كتيت ت الآلف فى إبن بحينة (بلحىجمل) بفتمم اللام ويحوز كسرها وسكون الحا 
وياء مثناة تحتية » وفى بعض الروايات «بلحيى جمل» أى بياثين'بصيغة التثنبة » وجمل بذ بفتح الجيم والمم أيهم موضع . | 
بطريق مه يا وقع ميينا فى الرواية » قال الحافظ ذكر البكرى فى معجمه فى رسم العقيق » قال : هى بثر جمل التى ورد 
ذكرها فى حديث أنى جهم فى التيمم , وقال غيره يعنى ابن وضاح : هى عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا - اتهى.. 
وقال صاحب القادوس : الح جمل» موضع بين الحرمين » وإلى ال #دينة أقرب » وزعم أن السقا بالضم موضع بين 
المديئة ووادى الصفراء؛ وما ظنه بعضهم من أن المراد بلحدى جمل أحد فى اجمل الذى هو ذكر الاربل وأن فك كان 
هو 2/1 الحجامة أى احتجم بعظم جمل فهو غلط لا شك فيه (من طريق مكة) وفى رواية «بطريق مكة» (فى ومط رأسه) " 
. يفتح السين المهملة أى متوسطه » وهذا الاحتجام لا بتصور بدون إزالة الشعر فيحمل على حال الضرورة » والله تعالى 1 
أعم (متفق عل (متفق عله) أخرجه البخارى فى الحج وف الطب ول ف الح » وآخر جه أيضا أحد (ج.ه : ص ه4م) انان 
واليهق (ج ه ل 


لس 


مرعاة المأ نيح ج١1‏ ٠د‏ ححتاب المامنك + 2 ١و-لاس‏ ما يحتنبه الحرم 


8- (/1) وعن أنس . قال : احتجم رسول الله يم وهو بحرم على ظبر القدم من وجع 
كان به. روا أبو داود » والنساتى. 

يفا -040 وعن أبى رافع , قال : تزوج رسول الله ييه ميمونة وهو حلال, وبى بها وهو 
حلال . وكنت أنا الرسول ينهما. 


- قوله (احتجم رسول الله يدم وهو حرم على ظهرالقدم من وجع كان به) وفى رواية النساتى «منوثى 
كان بهء وهويفتح الواو وسكون المثلثة آخره همزة وجع يصيب الم ولا .بلغ الع » أووجع يصيب الع من غي ركسر 
والاحتجام على ظهر القدم يتصور بدون قطع الشعر فلا إشكال مع التصريح بالعذر ء ثم يمكن تعدد الاحتجام فى إحرام 
واحد أو فى إحرامين » قاله القارى . قلت : ذحكر فى هذا الحديث أن الحجامة كانت على ظهر القدم » وفى حديى 
ابن عباس وابن بحينة أنها كانت فى الرأس من صداع وجدهء وفى حديث جابر عند أحمد من و ثثى كان بوركه أو ظبره 
فحتمل أنه كان به الأمران فاحتجم مرة لوجع الرأس ومرة للوثتى بظهر القدم وبالورك , وأن الحجامة تعددت منه 
يم فى إحرام -جة اوداع » ويحتءل أنها كانت هرة فى عمرة ومرة فى حجة الوداع . قال الحافظ : اتفقت الطرق 
عن ابن عباس أنه اجتجم عَم ودو مسرم فى رأسه , وواققبا حديث ابن بحينة وخااف ذلك حديث أنس فأخرج 
أبو داود والترمذى ف الثمائل والنساتى وصححه ابن خزيمة وابن حبان هن طريق معمر عن قتادة عنه قال «احتجم النى 
َيه وهو حرم على ظبر القشدم من وجع كان به» ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا داود حكى عن أحمد أن سعيد بن 
أنى عروبة رواه عن قتادة فأرسله » وسعيد أحفظ من معمر وليست هذه بعلة قادحة » والجمع بين حديق ابن عباس 
واضح با حمل على التعسدد أشار إلى ذلك الطيرى ‏ أتتهى (رواه أبوداود والنسائى) وأخرجه أيضا أحمد وابن خزية 
وابن حبان والبيوق (ج ه : ص 0+) وأخرجه الترمذى فى أواخر الشمائل بلفظ «أن رسول الله يليه احتجم وهو 
حرم ,لل على ظهر القسدمء قال القارى : دو يفتح اليم واللام الأولى موضع بين محكة والمدينة على سبعة عشر ميلا 
من المديثة . 
+07 قوله (وعن أب رافع) مول النى م (بى بيا) أى دخل عيبا وهو كناية عن الزفاف (وكنت أنا 
الرسول) أى ااواسطة فى أمر الزواج (ينبها) أى ييه وبين ٠يمونة‏ أو بينه وبين الاس وكلها فى الزواج » وهمذا 
ا حديث صرح كحديث يزيد بن الأصم التقدم فى الفصل الآول أن رسول الله 85م تروج ميمونة وهو حلال خلانا 
ا روى أبن عباس» قال الحازى فى كتابهفى يان الناسخوالمنسوخ (ص١١):‏ والاخذبحدي أب رافع أولى لآنه كان السفير 
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مرعاة المفاتيحم ج و ٠‏ كاب المناسك ١‏ -ناب ما يحتنيه حرم 
ا ااال 


روأه أحد 08 والترمذى , وقال: هذا حديث ححسن . 
ا م يي م 
ينبها وكان مباشرا للحال , وابن عباس كان حا كيا ء ومباشر الحال مققدم على حا كيه ألا ترى عائشة كيف أحالت على 


(ج *: ص 174) الطحاوى وسكت عنه » هذا وقد تقدم الكلام فى مسئلة التزوج فى الارحرام ميسوطا شرح أحاديث 


عمّان وابن عباس ويزيد بن الآصم (رواه أحد) (ج + : ص 7وم) (والترمذى) فى الحج وأخرجه أيضا ان 
خزيمة» واليهق (ج 7 وج /: ص 9 9؟) وأين حبان فى صحميحهعن ابن خز يمة كمافى نصب الراية كلهم من طريق 
٠‏ حماد إن زيد عن مطدر الوراق عن ربيعسة بن أن عبد الرححن عن سليمان بن يسار عن أن رافع (وقال) أى الترمذى | 
(هذأ حديث حسن) وبعده «ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ريعة» وروى مالك بن أفس. 
عن ريعة عن سليمان بنإسارأن النى ويه تروج ميمونة وهوحلال : مرسلا. ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعمة 
برطلا اتهى : قال ابن عبد البر فى التمهيد بعد ذكر رواية مطر الوراق : هذا عندى غلط من مطر لآن سلوان بن 
يسار ولد سئة أربع وثلاثين » وقيمل سبع وعشرين » ومات أبو رافع بالمديئة بعد قتل عثمان بقليل. وقتل عثمان فى 
ذى الحجسة سنة خمس وثلاثين فلا يمكن أن يسمع سليمات من أب رافع ومرب ضيح أن يسمع سليمان بن 
يسار مر ميمونة لما ذحكر نا من مولده ولاتف ميمونة مولاته ‏ اتتهى . وقالابن أنى حاتم فى المراسيل : 
حديث سليمات بن يسار عن أنى رافع مرسل » ورد ذلك بما قال الررقانى بعد ذحكركلام ابن عبد البر 
من أرف سماع سليمان عن أتى رافع كن على القو ل الشانى فى ولادنه لانه أدرك نحو ثمان سنين من حياة 
أبى رافع فلا يستغرب سماعه منه ‏ اتتهى . وال الحافظ فى تبذيب التوذيب بعد ذكركلام ابن عبد البر وابن أن حاتم 
ما لفظه : كذا قالا وحدبئه عنه فى مس وصرح بسماعه منه عند ابن أنى خيثمة فى تاربخه ‏ اتهى . وقال الطحاوى : 
حديث أل رافع [نما رواه مطر الوراق ومطر عندم ليس عن يحتج بحديثه وقد رواء مالك وهو أضبط منه فقطعه يعى 
رواه مرسلا ء قلت : مطر الوراق صدوق صالم الحديث منرواة سل , وذكره ابن حبان ف الثقات وقال: ربا أخطأً 
وقال الذهى فى المزان : هو من رجال مس حسن الححديث . وقال البيهق : قد احتج به مسل بن الحجاج - التهى . 
ومن تكلل فيه فنا تكلم فى حمديئه عن عطاء خاصة . قال فى الميزان : قال أحمد وي : هو ضعيف فى عطأه خاصة »وقال 
فى تبذيب التهذيب قال أحمد: ما أقريه من اب نأ ليلى فىعطاء خاصة ‏ إنتهى. فحديثه عن رييعة بن أبى عبد الرخن لارنحط 
عن درجة الحسن وإذا حسنه الترمذى ول ير إرسال مالك قادحا فى وصله على أنبما حدرشان متغايران معنى كما لا 
يخق ٠‏ فلا تعارض بين رواية مطر ورواية مالك حتى يحتاج إلى الترجبح أو اجمع فافهم . 


يلين 


عرعاة المفاتيم ج ‏ 0 كاب الناسك ش ١‏ -باب حرم يحتنب الصيد 


(1) باب الحرم يحتنب الصيد 


(باب) يحوز سكونه على الوقف ورفعه على أنه خير مبتدأ محذوف هو «هذاء» ويخنمل الارضافة (الحرم يحت بالصيد) 
أى اصطياده وقتله وإت ل يأكله , وأكله وإن ذكاه محرم آخسر؛ قال القارى : والممراد بالصد حيوان متوحش 
بأصل الخلقة بأن كاتف توالده وتناسله فى البر , أما صيد البحر فبحل اصطياده للحلال والمحرم جميعا مأ كولا أو غير 
مأكول لقوله تعالى ل( أحل لم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ‏ المائدة : الآية > ) قال الشنقيط : ظاهر عموم 
قو قا : فر أحل لم سيد البحر) يدل على لباحة مد ابحر لوم بحج أو عمرة وهو كذلك كدا نه تخصيصه قهالى 
قحريم الصيد على الحرم بصيد البر فى قوله : : لروحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما - المائدة : الآية و ) فارنه يفهم منه 

أن صيد البحر لاايحرم على الحرم كما هو ظاهر . وقال ابن قدامة (ج : ص 44م) : يحل للحرم صيد البحز لقوله 
تعالى : (رأحل لم صيسد البحر وطمامه ) وأجمع أهل العلم على أزن صيد البحر مباح لللحرم اصطياده وأكله ويعه 
وشراؤه » وصيد البحر الحيوان الذى يعيش ف الماء وسض فيه ويفرخ فيه كالسمك والسلحفاة والسرطان ونحو ذلك » 
فارن كان جنس من الحبوان نوع منه فى البحر ونوع فى ابر كالسل-فاة ذاكل نوع حم نفسه كالبقر منها الوحشى حرم والأاهل 
مباح - اتهى . فنا صيد ألبر ققد أجمع العلماء “على منعه للحرم بحج أو عمرة ؛ وهمذا الارجماع فى مأ كول 
اللحم الوحشى كالظى والغزال ونحو ذلك وتحرم عليه الارشارة إلى الصيد والدلالة عليه لحديث أن قنادة الآتى. قال 
أبن قدامة (ج :ص 04") : لا خلاف بين أهل العلم فى تحرجم قتل الصيد واصطياده على الحرم وقد نص الله تعالى 
عليه فى كتابه ققالسبحانه: لإريا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد و أنتم حرم المائدة: الآية هو ) وقال تعالى: (وحرم 
عليكم صيد الير ما دمتم حرما ) وتحرم عليه الارشارة إلى الصيسد والدلالة عليه » قال : ولا تحل له الارعانة عليه بشئى - 
انتهى . والصيد عند الشافعى هو مأ كول اللحم ققط فلا * شئى عنده فى قتل ما ل يؤكل لله [لا المتواد مرن# بين مأ كول 
اللحم وغير مأ كوله فلا يحوز اصطاده عند وإن كان يحرم أكله السممع وهوالمتولدمن بين الذئب والضبع؛ وقال: 
ليس فى الرخشمة والخنافس والقردان والحم وما لا يؤكل مه شتى لآن هذا ليس من الصيد لقوله تعاللى : (روحرم علي 
صيد الي ما دمتم حرما) فدل على أن الصيسد الذى حرم علييم هو ما كان حلالا لم قبل الارحرام . وهذا هو مذهب ٠‏ 
الارمام أحمد . قال ابن قدامة (ج م : ص .ه) : والصيسد (أى الذى يحب يقتله الجراء) ما جمع ثلاثة أشياء *وهو أن 
ييكون مباحا أكله لا مالك له متتعا » فبخرب ج بالوصف الآو لكل ما ليس بمأ كول لاجزاء فيه كسباع البهائم والمستخيث 
من الحشرات والطير وسائر الحرمات . قال أحمد : : ما جعلت الكفارة فى الصيد امحلل أكله ؛ وهذا قول أ كثر أهل 
العلىء إلا أنهم أوجبوا الججزاء فى المنولد بين الأ كول وغيره كالسمع المتولد مر الضبع والذئب تغليا لتحريم قتله » 


لمكن 


الوصف الثانى أن يكورن وحشيا وما ليس بوحشى لا يحرم على امحدرم ذبحه ولا أ كله كبهيمة الأانعام كلرا » والخيل 

والدجاج ونحوها لا نعل بين أهل العلم فى هذا خلافا , والاعتبار فى ذاك بالاص.ل لا بالحال » فلو استانس الوحثى 
وجب فيه الجزاء. ولوتوحش الأهلى ل يحب فيه شئى. وقال الحافظ : اتفقرا على أن المراد بالصيد ما يحو ز أ كله الحلال 
من الحيوان الوحشى وأن لاشثئى فيما يحوزقتله؛ واختلفوا ف المنولد (أى بن الأ كول رغبره) فأل+ةء اللا ك ربالا كرل - 
اتهى . قل ابن قدامة (ج م: ص مم) : ولا تاثير للارحرام ولا للحرم فى تحريم شتى من الحيوان الآهلى كبهيمة 
الأنمام ونحوها لآنه ليس بصيد » وإنما حرم الله تالى الصيد » وقد كان النى عَيهِ يذبح البدن فى [حرامه فى الحرم 
يتقرب إلى الله مسحانه بذلك . وقال: أفضل الحج العبج والئج » يعنى إسالة الدماء بالذبم والنحروليس فى هذا اختلاف . 
وقال البخارى فى صحيحه : لم ير ابن عباس وأذس بالذبح (أى بذبح الحرم ؛ وظاهر العموم يتئاول الصيد وغيره » 
ولكن مراده الذبح فى غير الصيد ) بأسا » وهو غير الصيسد نحو الاربل والفتم والبقر والدجاج والخيل . قال الحافظ : 
اثر ابن عباس وصله عبد الرزاق من طريق عحكرمة أن ابن عباس أمره أن يذبح جزورا وهو حرم , وأما أثر أنس 
فوصله ابن أنى شيية من طريق الصباح البجلى سألت أفس بن مالك عن الحرم يذبح ؟ قال : فم . وقوله «وهوء أى 
المذبوح ؛ إلل. من كلام المصنف قاله تفقها » وهو متفق عليه فيما عدا الخيل فارنه مخصوص بن يبيح أكلها انتهى. وقال 
العينى قوله «وهوغيرالصيد» إل. من كلام البخارى أشار به إلى تخصيص العموم الذى فهم من قوله بالذبح وقوله «وهو» 
أى الذبيم أى المراد من الذبح المذكور فى أثر ابن عباس وأفس هو الذبح فى الحيوان الأهل وهو الذى ذكره بقوله نحو 
الاهبل إلى آخره » وهذا كله متفق عليه فى غير ذبح الخيل » فارن فيه خلافا معروذا ‏ اتنهى . قال القارى : البرى المأ كول 
حرام اصطياده على الحرم بالاثفاق وأما غير المأ كول فقسمه صاحب البدائع على نوعين : نوع يكون موذيا طبعا مبتدثا 
بالآذى غالبا » فللمحرم أن يقتله ولا شتى عليه نحو الأسد والذئب والنمر والفهد » ونوع لا ييتدق بالآذى غاليا كالضيع 
والثعلب وغديرهما ‏ فله أن يقتله إن عدا عليه ولا شثى عليه » وهو قول أحابنا الثلاثة » وقال زفر : يلزمه الجزاء وإن لم 
يعد عليه لا يباح له أن بيتدئه بالقتل » وإن قنله ابتدداء فعليه الجراء عدن اتتهى . .قلت : ليست الضبع مثل ما ذكر 
معها من الثعلب ونحوه لورود النص فيبا لأأنبا صيد يلزم فيه الجزاء كما سأق » والراجح عندنا فى المراد ان 
|اصيد هو ما قدمنا عن الشافعى وأحمد أنه الحيوان البرى الوحشى الأ كول الحم فقط وهو ظاهر القرآن العظم » هذا 
وقد عل ما تقدم من كلام ابن قدامة أنه لا يجوز للحرم أكل الصيد إن صاده الحلال بأمره أو بارعاتته أو بدلالته أو 
كارضا ما افق العلماء عليه واختلفوا فيا عدا ذلك على ثلاثة أقوال . أحدها : أنه لا يجوز له الأكل مطلنا 
أى سواء صيد لأأجله أو لا ء وحكى هذا غن على وابن عباس وابن عمر والليث والثورى وإسخاق بن راهويه وطاوس 


درن 
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وجابر بن زيد ؛ واحتج بحديث الصعب بن جثامة الآنى , وبحديث زيد بن أرقم أن النى يليه أددى له عضو من 
لحم صيد فرده وقال إنا لا نأ كله ء أنا حرم , أخ.رجه أحمد ومسل وأبودازه والتبان” : واحتج لم أيضا بعموم قوله 
تعالى : لإروحرم عليكم صيد الب ما دمتم حرما) بناء على أن ال راد بالصيد الحيوان المصيد » الول الثانى : أنه 
مجحوز له الكل مطلقا أى وإن صيد لأجله ولم يكن بارذنه وإعاتته أو دلالته وإشارته » وإليه ذهب أبو حثيفة » وحكى 
ذلك عن عمر بن الطاب وأنى هريرة والزير بن العوام وعائشة وطلحة بن عبيد الله وكدب الأحبار ومجاهد وسعيد بن 
جبير » واحتج لم بحديث طلحة بن عبد الله الآتى فى الفصل الثالث وبحديث البهرى واسمه زيد بن كعب أنه قال للنى 
يدم فى حمار وحثى عقسير فى بعض وأدى الروحاء وهو صاحبه : شأنك هذا الحمار » فأمر يَكِيهْ أبا بكر فقسمه فى 
الرفاق وثم محرمون . أخرجه مالك وأحمد والنساثى وابن خزعة وغيرمم . واحتج لم أيضا بحديث أ قتادة ثاتى 
أحاديث لباب ستعرفء القول الثالث : التفصل بين ما صاده الحلال لاجل الحرم وما صاده لا لأجله فيمنع 
الأول دون الثانى وهو مذهب المبور منهم الامة الثلائة مالك والثدافى وأحمد وحكى ذلك عن عْمان بن عفارنف 
وعطاء وأبى ور وإسحساق فى رواية , واحتج لم بحديث جابر الآتى فى الفصل الثانى , وهو القول الراجح عندنا » 
وسيأق الكلام فى ذلك مفصلا . ْ 

#٠‏ قوله (عن الصعب) بفتح الصاد وسكون العين المهملنين بعدها موحدة (جثامة) بفتح الجيم وتشديد 
المثثة فألف فميم » ابن قيس بن ريعة بن عبد الله اللبثى حايف قريش » أمه فاخت.ة أخخت أى سفيان بن خرب ء يقال : 
هو أخو لم بن جثامة » وكات الصعب ينزل بودان » قال الحافظ فى التقريب : مات فى خلافة الصديق على ما قيل » 
والأصح أنه عاش إلى خلافة عثمان» قال الخررجى فى الخلاصة: له أحاديث اتفقا على ديثين » وانفرد البخارى بآخر » 
وعنه أبن عباس فقط عنذهم فى هدية الصيد وغيرها » وآخى يِه بنه وبين عوف بن مالك (أهدى لرسول انه َيه ) 
أى فى حجة الوداع »قال العينى : الأأصل فى «أهدى» التعدى بارلى ؛ وقد تعدى باللام ويكون بمعناه , وقيل : يحتمل أن 
تكون اللام بمعنى «أجدل» وهو ضعيف (حمارا وحشيا) كذا فى رواية مالك عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن عبد الله بن عباس عرن الصعب ٠‏ قال فى شرح المواهب : هو باتفاق السرواة عن مالك ونابعه عليه 
تسعة من حفناظ أصعاب الزهرى , وقال فى شرح الموطأ «لا خلاف عن مالك فى هذاء ونابعه معمر وابنف جريج 
وعبد الرحمن بن الحارث وصالح بن كيساف والليث واين أنى ذئب وشعيب بن أنى حمزة ويوفس وحمد بن عبرو بن 
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علقمة كلهم قالوا : حماررا وحشيا »ىا قال مالك » وخالفيم سفيان بن عييئة عن الرهرى فقال : أهديت له من الم حمار 
وحش ء رواه مس ؛ وله عن الحم عن سعيد بن جبسير عن ابن عباس «رجل حمسار وحش» وله عن شعبة عن الحكم 
«عجز حمار وحش يقطر دماء» وفى أخرى له دشق حمار وحش» فهذه الروايات صريحة فى أنه عقير » وأنه إنما أمدى 
بعضه لا كله » ولا معارضة بين رجل وعجمز وشق لآنه يحمل على أنه أهدى رجلا معها الفخذ وبعض جانب الذيحة - 
اتتهى . وقال الحافظ :لم تختلف الرواة عن مالك فى ذلك وتابعه عامة الرواة عن الزهرى؛ وخالفهم ابن عبيئة عن الزهرى 
قال : لم حمار وحش. أخ#رجه مدل » لكن بين الجيدى صاحب سفيان (ج :٠‏ ص غ04) أنه كان يقول فى هذا 
(احديث : حمار وحش» ثم صار يقول: للم حمار وحشء فدل على اضطرابه فيه وقد توبع على قوله «للم حمار وحش» 
من أوجه فيها مسال ثم ذكرها مع الكلام يها ء ثم قال : ويدل على وهم من قال فيه : عن الزهرى» ذلك أن ابن جريج 
قال : قلت للزهرى : الحار عقير ؟ قال : لا أدرى . أخرجه ابن خزيمة وأبو عوانة فى صحيحيهما ٠‏ وقد جاء عن 
أبن عباس من وجه آخر أن الذى أهداه الصعب لحم حار فذحكر ما تقدم فىكلام الزرقانى فى شرح الموطأ . وقد 
اختلفوا فى هذه ااروايات فمنهمءن اختار اججع ينبا وه:بم هن سالك هساك الترجبح. قال الزرقانى بعد ذكر هذه الروايات : 
شنهم من رجح رواية مالك و.واققيه قال ااشاففى فى الأم : حديث مالك «أن الصعب أهدى حاراء أثيت من حديث 
من روى «أنه أهدى للم حمار» وقال ااتر.ذى: قدروى بض أصحاب الزهرىعنالزهرى هذا الحديث وقال : أهدى لم 
حارو ش. وهو ذيرعفوظ. وقال البيوق : كان ابنعيينة يضطرب فيه » فرواية العدد الذين لم يشكوا فيه أولى ‏ اتهى . 
وقد تقدم عن الحافظ أنه قال من قال ذلك فيه عن الرهرى أى ذكر اللحم فى حديث الزهرى وهم . وإليه يظهر ميل 
البخارى حيث بوب فى صحيحه «باب إذا أهدى للحرم حهارا وحشيا حيا لم يقبل» ثم أورد فيه الحديث برواية مالك . 
قال الحافظ : كذا قبده البخارى فى الترججة بكونه حا » وفيه إشارة إلى أن الرواية التى تدل على أنه كان مذبوحا موهمة - 
اتتهى . وإليه مال الباجى إذ قال : قوله دارا وحشياء مكذا رواه الزهرى عن عبيد الله وهوأئبت الناس فيه وأحفظهم 
عنه . وف المميسوط من رواية ابن نافع عن مالك ء بلننى [نمسسا رده عليه من أجل أن الحجار كان حيا ‏ اتتهى متصرا . 
وبه جزم ابن العرنى حيث قال : و[نما رد الصيد على الصعب لآنه كان حيا . ومسهم من رجح روأية اللحم . قال 
٠‏ ابن القم : أما الاختلاف فى كون الذى أهداه حيا أو لما فرواية من روى «لماء أولى لثلاثة أوجه ‏ أحدها : أن 
راويها قد حفظها وضبط الواقعة حتى ضبطها أنه يقطر دما » وه ذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الآمر الذى لا يؤبه 
4 . الثانى: أن هذا صرح فى كونه بعض الحار وأنه لحم منه ذلا يناقض قوله «أهدى له حاراء بل يمكن حمله على 
وواية من روى لخاء قسمية لللحم باس الحيوان ء وهسذا ما لا تأباه اللغة .. الثالث : أن سائر الروايات متفقة على أنه 
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بعض مر أبعاضه . ونا اختلقوًا فى ذلك البعض هل هو عجره أو شقه أو رجله أو لحم منهء ولا تتاقض بين هذه 
الروابات إذ يمكن أن يكون الشق الذى فيه العجر وفيه الرجل فصح النعبير عنه بهذا وهذا , وقد رجع أبن عبينة عن قوله 
«حجازاء وثبت على قوله هلم حار» حت مات. وهذا يدل عل أنه تبين له أنه أهدى له لجا لاحروانا ‏ انتهى . و فيه ما 
تقدم عن الحافظ وغيره أنه لا لاف فيه عن مالك أنه أهدى حمارا » وتابعه عامة الرواة عن الزهرى » وأن من قال 


0 . فيه عن الزصرى لحا دم . ومنهم مسن جمع بحمل رواية «أهدى حماراء على التجوز من إطلاق اسم الكل على 


البعضن 5 :لسظة الزرقاىف شرح الموطأ وان الهمام ف فتح القدير» وكما تقدم فى كلام أبن المم » وكماذكرهالنرطي احتالا . 
ورمنيهم من جمع بأن الصعب حشر الحمار مسذيوسا * م قطع منه عضوأ بحضزة النى عليه -دمه له . فمن قال : 


٠ -‏ أهنى جمارا » أراد بتعامه مذبوحا لا حيا » ومن قال «لحم حمار» أراد ما قدمه لانى يَقْيِهْ ‏ كاه الحافظ عن القرطي 


اخمالا . ٠‏ وسبيهمن جع بأنه أحضره له حيا » »فلما رده عليه ذكاة وأتأه عضر منه ظانا أنه نما رده عليه لممنى ينص 
بحملته فأعليه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل » كاه الحاقظ عن القرطي أيضا احتمالا. قال الررقانى بعد 
ذصكره : هذا اجمع قريب وفيه إبقاء اللفظ على المتبادر منه الذى ترجم عليه البخارى «إذا أهدى للحرم حمارا وحديا 


4 : حيا لم يقبل» مع أنه لم يقل فى الحديث «حياء فكائنه فهمه من قوله «حمازاء وهم من جمع بالحل على التعدد »قال 


ابن بظال : اختلاف روايات حديث الصعب ندل على أنها لم 50 قضية واحدة وإنما كانت قضايا فرة أهدى إليه 
: الحمار كله . ومرة عجزه ؛ ومرة رجله ؛ لآن مثل هذا لا يذهب على الرواة ضبطه حتى يقع فيه التضاد فى النقل والقصة 


0 : 1 واحدة ذكره العينى (وهو بالآبواء) بن إفتح الهمزة وسكون الباء الموحندة وبالمد » جبل قرب م: وعنده بلدة تنسب إليه » 


ْ قيل سهى بذلك لوبائه وهو على القلب وإلا لقيل : الآوباء. وقبل: لآن السيول تتبوأه أى تحله » قال ياقوت : وهذة 


0 أحسن . وقال:الورةائى : :جيل بينه وبين الجحفة ما بل امدينة ثلاث وعشرون ميلا سمى بذلك لنبوأ السيول به لما 


فيه من الوباء إذ لوكان كذلك لقيل «الأوباء» أو هو مقلوب منه ‏ اتتهى ٠‏ قال العينى : به توفيت أم رسول انه ييه 
(أو بودان) شك من الراوى وهو بفتح الواو وتشديد الدال المهملة فألف فنون , موضع يقرب الجحفة . قال الحافظ : 

هو اقرب إلى الجحفة من الأابواء فاين من الابواء إلى الجحفة للآنى من المدينة ثلاثة وعشرون ميلا » ومن ودات إلى 
الجحفة مناية أميال , وبالشنك جزم أ كثر الرواة وجزم ابن إسحاق وصالح بن كيسان عن الزهب زا بودان + وحم 
معصر وعيد أأ رحمن بن [سحاق وتحد بن عيرو «بالابواء» والنى يظهسر لى أن الك فيه من أبن عياس ء لآن الطبرانى 
ْ أخرج المدديك من طريق عطاء عنه على الثلك أيضا , وسيأقى برؤاية الببهق أن ذلك فى الج<فة ؛ وروى الطعاوى 


انا 


فرد عليه لا بأ رق م »قال لام قد ميك ا لاحو . 


ذالهق من طريق نميه بن جور ص أبن عياش أن المنعب بن جثامة إماندى 507 بقديد يقطر . 
دما فرده (فردعله) أي زد النى عَم على الصعمب الجمار الذى صاده ثم أهداء إليه . :قال الحانظ اتفقت الرو انات 
كلبا على أنه رده عليه إلا ما رواء ابن وهب والليهق (ج و : هن م4[ ) من طمريقه بارسناد عضن من طريق عنرو بن 
أمية أن الصعب أهدى للن مي عبن حار وش وهو بالمحفة فأكل منه وأكل القوم . قال البيهق : إن كارت هذا 
عحفوظا ظمله رد اللجى وقبل اللحم . ٠‏ فلت (قأئله الحافظ) وى نهذا اججع فظر ميته (يشير إلى الروايات الى فها كر . 
إهداء جزء.من ن الحمار وزده عليه) إن كانت الطسرق كلا عفوظة لله مدعا . 
اقلك» وق ثرة أخرى حي طر نال يضد لجل » قال العا + نكا 
الحرم أن يذبح حمار ودش ل نحن وإن كان أندى له لما قد حتمل أن بي نغ آله اعد : 
يحمل القبول المذكور قتحديك م روابن بن أمة على وق اكش :وهو حال جره .+ من ا : ونوئدة 3 ون ش 
فيه بوقوع ذلك بالجحفة وفى غيرها من الروايات. بالآبواء أو بودان- اتهى . قال ال الؤرقاق فك نه نا رده لآآنه حرام 
أعدى له بسداما حل قله ومذا جع خنن (إفنارأى) لني رسول ألله 2 (ما فى وجهه) أى فى:وجه الصعب من . 
الكراهة لما حصل.له مرى التكسر برد-هديته » ففى رواية الترمذى «فلنا رأ مااقى وجهة من الكراهقه وكدا الأحند ّْ 
ؤابن ختزية.» وفى:رواية للبخارى «فلنا عرف فى وجهى رده هسديى» قال البابتى : يريد من النغير والارشفاق لزد ألني 
َيه هديته مع أنه عق يقبل الهسدية ونأ كلها فخسافت الصعب أن يكون ذلك لممنى يخصه (قال) أى تطليبا لبه (إن) 1 
بكر الهمرة لوقوعهافى الابتداء.(لم ترده) يفتح:الدال رواه الحديون ,:وقال تقو النتحاة : إنه غاطا والصواب ضم 
الدال . قال عياض : ضبطناء فى الروايات للم نرده» يفتيع التذال وأ ذلك المحققون من. أهل العريئة :وقالوا : الصنواتف 
أنه بضم الدال لآن المضاعم الجروم الذى اتصل به ضميرالمذكر يراغى فنه الواو الى توجبها ضمة الها بعدها لخفاء الهاء. . 
فكلان ما قبلها ولى الواو.ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموما ء هذا فى المذكر ء أما المونث مثلالم تردها فمفتوح الدال 
مراطة .للا ”لف . قال عياض : وليس الفتم بنلط بل ذكره علب فى القصبح » فعم قعقبوه عليه بأنه ضيف وأومم صنيعه 
أنه افصيح وأجازوا:أيضا الكسر . وهو أضعف الأأوجه . قال الحنانظ : ووقع فى رواية الكشمييى يفك الاردغام ل 
دده» يعم الدال الأولى وسكون الثانية :فلا إشكال , وفى رواية شعيب عن الزهرى عند النخارى وابن جبرببع عله علد. 
أحبد وابن خرية «ليس بنا رد عليك» وفى رواية عبد الرحمن بن [سحاق عن الزهسسرى عند الطيرانى «إنا لم ترده طيك 
كراصية4 ولكنا حرم» (عليك) لملة من العلل (إلا أن) بفتح المسرة أى لاجل أن( خسرم) بعتم ااه والراء جنم 


الو 


يد لاجله ورد اهم نارة 0 
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حرام وهو من أحرم بنسك أى عحرمون. قال الجوهرى : رجل حرام , أى حرم , والجمع حرم , مثل قذال وقذل» 
قال العينى : قوله «إلا أنا حرم» بفتح الحمزةفى«أناء على أنه تعدى إليه الفعل بحرف التعليل فكاءنه قال لأاناء وقال أبوالفتح 
القشيرى : إنا مكسور الحممزة لآنبا ابتدائية لاستثتاف الكلام » وقال الكرمانى : لام التعليل محذوفة والمستثى منه مقدر 
أى لا نرده لعلة من العلل إلا لآننا حزم »قال الحافظ : زاد صال بن كيسان عند النساتى دلا نأكل الصيد» وفى رواية 
سعيد بن جبير عن أبن عباس «لو لا أنا محرمون لقبناه منك». وأستدل بالحديث من حرم أكل لحم الصيد على 
امحرم مطلقا سواء صاده الحلال لنفسه أو حرم وذلك لآانه اقتصر فى التعليل على كونه محسرما فدل على أنه سبب الامتناع 
عامة ا واجات الجبور عنه بما ذكر عن الشاضى أنه قال : إن كان الصعب أهدى حمارا حيا فليس للحرم أن يذبح 
هارا و-شيا حيا وإن كان أهدى لما فيحتمل أن يكون عل أنه صيسد له . قال الحافظ : جمع اجمبور بين ما اختلف 
من الأحاديث فى الرد والقبول بأن أحاديث القبول ( كحديث طلحة وحديث البهزى وحديث أل قنادة) ممولة على ما 
يصيده الحلال لنفسه ثم يبدى منه الحرم , وأحاديث اأرد (كحديث الصعب وحديث زيد بن أرقم) مولة على ما 
صاده الحلال أجل المحرم . قالوا : والسبب ف الاقتصار عل الا,حرام عند الاعتذار للسعب أت الصيد لا يحرم على 
انحرم إذا صيد له إلا إذا كان سحرماء فبين الشرط الأصلى وسكت عما عداه ل يدل على نفيه » وقد بينه الأحاديث الآخرء 
ويؤيد هذا المع حديث جابر يعنى الذى يأنى فى الفصل الثانى وقال الزرقانى : حمل الججبور حديث الصعب على أنه قصدمم 
باصطاده لآنه كاب عالما بأنه يلي بمر به فصاده لأجله ‏ قال : وتعلله َيه الصعب بأنه محرم لا يمنع كونه صيد له 
ولآنه بين الشرط الذى يحرم الصيد على الارنسان إذا صيد له وهو الارحرام وقبل حمار البهرى وفرقه على الرفاق لآانه 
كان يتكسب بالصيد فحمله على عادته فى أنه لم يصد لأجله يوي » قال : وهذا على رواية أن الصعب أهدى لا أما على 
أنه أهداء حيا فواضم ء فالارجاع تلى أنه يحرم على حرم قبول صرسد وهب له وشرازه واصطياده واستحداث ملكه 
بوجه من الوجوه . وأجاب النفية عن حديث الصعب يأنه ممخطرب» قال الطحاوى ‏ ويأن الأظهسر بل المحيح 
فى الرواية رد الحا الحى ا تقدم عن المبور » وبأنه يحتمل أنه عل أنه صيسد بدلالة الحسرم أو إشارته وباف 
حديث أب قتادة أولى لآآنه ليس فيه اضطراب مثل ما فى حسديث الصعب ء وبأن رده وَكهِ يمكن أن يكون تنزها وسدا 
لذرائع التوسع فى أكل الصيد للحرم وحسما لمادته لثلا يفضى استعمال ما لا يأس به إلى التساهل فيا به بأس فى آخر 
الآمر ء وهذه الاجوبة كلها مخندوشة لا يخق على المنصف ما فيها من الخدشات والتصفات» هذا. وى حديثك 
اصعب ٠ن‏ الفوائد : الحكم بالعلامة لقوله : فلا رأى ما فى وجهه . وقيه جواز رد الهدية إذا وجمد مانع من قبو لما 
و ترجم له البخارى «.ن رد الحدية لعلة» و فيه كراهية رد مسدية الضديق لما يع فى قلبه فارنه يم طيب نفسه بذكر 


يس 


مرعاة الفانيم ج ٠ ٠‏ حكتاب المناسك ١‏ باب حرم يحتنب الصيد 


لاا - )١(‏ وعن أبى قتادة , أنه خرج مع رسول الله صلل الله عليه وس , 


عذر الردء وفيه [خبار المههدى إليه بسبب الرد لتطمن تفس المهدى وتزول وساوسه ويطيب قلبه » وفيه أن المة 
لا تدخل فى الملك إلا بالقبول وإن قدرته على تملكبا لا تصيره مالكا لها (متفق عليه) أخسرجه البخارى فى الحج وف - 
الحية ومسل فى الحج وأخرجه أيضا أحمد (ج غ: ص /امء .م١‏ ١/اء‏ +07 ) ومالك والترمذى والنساتى واين ماجه 
والدارى وابن الجارود (ص )١66‏ واب خزية وعبد الرزاق (ج ع : ص 475) والحيدى (ج 7 : ص 844) 
والطحاوى والبيهق وغيرم . 

الم قوله (وعن أن قنادة أنه خرج مع رسول الله يإ ) أى عام الحديبية ما فى رواية يحى بن أنى كثير ٠‏ 
عن عبد الله بن أب قتادة عند الشبخين وغيرهما . قال الحافظ : قوله «الحديبية» أصح من رواية الواقدى من وجه آخر 
عن عبد الله بن أبى قتادة أن ذلك كان فى عمرة القضية , ووقع فى رواية أنى عوانة عن عثمّان بن عبد الله بن موهب عن 
عبد الله بن أنى قتادة عن أيبه عند الشيخين أيضا أن رسول الله مه خرج حاجا فخرجوا معه. قال الارسماعيل : هذا 
غلط فارن القصة كانت فى عمرة , وأما الخروج إلى الحج فكان فى خاق كثير وكا نكلهم على الجادة لا على ساحل البحر » 
ولمل الراوى أراد دخرج محرماء فعبر عن الارحسرام بالحج غلطا . قال الحافظ : لا غلط فى ذلك بل هو من الجاز 
السائخ » وأيضا فالحج فى الأصل قصد البيت فكانه قال : خرج قاصدا للبيت ؛ ولهذا يقال للعمسرة الحج الآصغر» ثم 
وجدت الحديث من رواية مد بن أن بكر المقدى عن أنى عوانة بلفظ «خرج حاجا أو معتسراء أخرجه اليهق ؛ فين 
أن الشك فيه من أنى عوانة , وقد جزم بحى بن أنى كثير بأن ذلك كان فى عمرة الحديية » وهذا هو المعتمد - اتهى . 
واعلم أنه اختلفت الروايات فى قصة اصطاد أنى قنادة الميار الوحشى إجالا وتفصيلا وتقديما وتاخيرا ء وقد أجمل 
الكلام عليها الحافظ ف الفتح والشيخ مد عابد السندى فى المواهب اللطيفة , قال الحافظ : حاصل القصة أن النى عَم ا 
خرج فى عمرة الحديبية فبلخ الروحاء وهى من ذى الليفة على أربعة وثلاثين ميلا أخبروه بأف عدوا من المشركين 
بوادى غيقة (بفتح الغين المعجمة بعدها.اء سا كنة ثم قاف مفتوحة ثم هاء , قال السكونى : هو ماء لببى غفار بين مكة 
والمدبنة. وال يعوب : هو قيب لبنى ثعلبة يصب فيه ماء رضوى ويصب هو ف البحر) يخشى منهم أن يقصدوا غرته 
فجهر طائفة من أصحابه فيهم أبو قنادة إلى جهتبم ليأمن شرهمء فلا أمنوا ذلك لمق أبوقنادة وأصمابه بالنى ع فأحرموا 
إلا هو (يعنى أن أصحابه كانوا أحرموا من المبقات أو أحرموا فى أثناء تحواله وحدة لاستطلاع اخبار العدو إلا هو 
فارنه لم يحرم ) فاستمر هو حلإلا لاانه إما لم يجاوز الميقات وإما لم يقصد العمسرة » وقال أيضا إن الروحاء هو المازنفت 


ان 


الذنى ذهب أبو قنادة وأصحابه منه إلى جهة البحر ثم التقوا بالقاحة (بالقاف والحاء المهملة الخففة , واد على نحو ميل . 
من السقيا وعلى ثلاث مراحل من المدينة) وبها وقع له الصيد المذكور وكاأنه تأخر هو ورفقته للراحة أو غيرها وتقدممم 
النى َيه إلى السقيا حتى لحقوه , قال : ووقع فى حديث أنى سعيد عند ابن حبان واليزار أن ذلك وقع وهم يعسفان , 
وفبه فظرء والصحيح ما سيأ بعد باب أى عند البخارى من ظريق صالم بن كيسان عن أى مد مولى أنى قنادة عنه » 
قال : كنا مع النى ييه بالقاحة ومنا ا حرم وغسير الحرم (يريد بخير الحرم نفسه فقط) فرأيت أصحابي يتراؤن شيا 
فنظرت ء فإذا ماروحش . الحديث. قال الحافظ : : وبهذا يعنى بما ذكره من حاصل القصة وأن أب قنادة استمر حلالا 
لآنه إما لم يحاوز المبقات وإما لم يقصد العمرة يرتفع الارشكال الذى ذكره أبو 4 ر الآثرم , قال : كنت أسمع أمسابنا 
يتعجبون من هذا الحديث ويقولون : كيف جاز لأنى قنادة أن يحاوز الميقات وهو غين عحرم ولا يدرون ما وجهه .' 
قال : حتى وجدته فى رواية من حديث أب سعيد فيها خرجنا مع رسول الله مي فأحرمنا فلما كنا بمكان كذا إذا 
نحن بأنى قنادة , وكان النى يفام بمثه فى وجه ‏ الحديث  .‏ قال فارذا أبو قنادة إنما جاز له ذلك لآنه لم يخرج يريد مك . 
قال الحافظ : والذى يظهر أن أبا قنادة [نما أخر الابحرام لآنه لم يتحقق أنه يدخل مك فساغ له التأخير » قأل : والرواية 
الى أشار إليها الأثرم تقتضى أن أبا قتادة لم يخرج مع النى ميم من المدينة » وليس كذلك أى لآن عامة الروايات من 
حديث أنى قتادة على أن أبا قنادة خرج مع النى َم من المدينة وأن:بعثه أبا قنادة ومنمعه كان من الروحاءء وأخرج 
بن حبان فى صميحه والبزار والطحاوى من طريق عياض بن عبد الله عن أنى سعيد ‏ قال.: بعث رسول اله عَم أبا قتادة . 
على الصدقة وخرج رسول اله يفيه وأصمابه.وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان ‏ الحديث. قال السافظ : فبذا سبب آخر 
ويحتمل جعبما . وقأل ف المواهب اللطيفة : الحاصل أن أبا قتسادة خرج مع النى ميم من المدينة وقد كان رسول 
الله يكيم أمره بأخذ الصدقات » وكانت طريقهم متحدة فأحرموا كلهم غيره بناء على أنه لم يقصد إذ ذاك مكة ثم سار 
مع النى يقي بناء على اتحاد الطريق حتى بلنوا الروحاء فأخيروا بالسدو فوجهه يم مع أحعاب له محرمين فلما أمنوا 
رجع على حالته التى كاف عليبا فساغ له التأخير لذلك - ااتهى ٠‏ وقال القارى : ات أبا قنادةلم يحرم لقصده 
الاحرام من ميقات آخر وهو الجحفة ٠‏ فين المدتى مخير (عند الحنفية) بين أزنف يحرم من ذى المليفة.وبين أن يحرم 
من الجحفة » فيه أن رواية أبى سعيد التى فيها ذحكر عسفان تدل على تأخير أنى قتادة الارحرام من الجحفة ولكن 
فظر فيها الحافظ وصحح خلافها كا تقدم , وقال القسطلانى : لل يحرم لاحتمال أنه لم يقصد نسكا إذ يحوز دخول 
الحرم بغير [حرام لمر ل يرد حجا ولا عبرةكا هو مذهب الشافعية , وأما على مذهب القسائلين بوجوب الارحرام 
با ار ع ادج نار انالا جيه عر كنك برجو اي وقيل كانت هذه 


كنا 
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فتخلف مع بعض أصحابه وهم حرمون وهو غير حرم , و حارا وحشيا قبل ل 


5 


تركوه حتى رآه أبو قتادة, 


القصة قبل أن يوقت النى ييه المواقيت ( قتخلف (تخلف) أى تأخر أبو قنادة بو ققادة (مع مم ينض أمحايه) الضمير راجع إلى أى قتادة 
أو النى يكت (وم) أى البعض (حرمون وهو) مون وهو) أى أبوقتادة (غير محرم) تقدم ييانوجه عدم [حرامه؛ وفى رواية لس 
«حتى إذا كانوا يعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير حرم» وفى رواية للبخارى «قال أى أبو قنادة 
انظلقنا مع النى صل الله عليه وسلم عام الحديية فأحرم أصمابه ول أحرم فأننئنا بدو بغيقة قوجهنا نحوم 
فيصر أصحانى بخمار وحش» وف أخرى له أينا « كنا مع النى يِه بالقاحة من المدينة على ثلاث (أى مراحل) ومنا 
الحرم ومنا غير الحرم فرأيت أصحان يتراؤن شيئاء وقد تقدم أن الروحاء هو المكان النى ذهب أبوقنادة وأصحابه منه 
إلى جهة البحر ثم التقوا بالقاحة وبها وقع له الصيد المذكور فالظاهر أت المراد فى رواية المشكاة تخلفهم بالقاحة بعد مآ 
انصرفوا عن ساحل البحر وفيها وق أمر الصيد (فرأوا حجارا وحشيا) نوع من الصيد على صفة الحار الأهل وينهيا 
بعض الميزات , وجمعه حمر » ونسب إلى الوحش لنوحشه وعدم استئناسه . قال النووى : قوله «جارا وحشياء كذا 
ذكر فى أ كثر الروايات » وفى رواية أنى كامل الجحدرى عن أنى عوانة «إذ رأوا مر وحش ء فحمل عليها أبو قنادة 
فعقر منبا أناناء فهذه الرواية تبين أن امار فى أ كثر الرواية المراد به أنثى وهى الانارن معيت حمارا مجازا ‏ اتهى . 
قلت : وهكذا وقع فى رواية هوسى بن إسماعيل عن أنى عوانة عند البخارى ء قال الحافظ : قوله «فحمل أبو قتادة على 
الجر فعقر منبا أثاناء فى هذا السياق زيادة على جميع الروايات لأنبا متفقة على [فراد الجار بالرؤية وأفادت هذه الرواية 
أنه من جملة المرء وأن المقتولكان أثانا أى انث , فعلل هذا فى إطلاق الجارعلها بحوز ‏ اتتهى. وكذا قال القسطلاقى . 

وزاد «أو أن الخار يطلق على الذكر والآتثى» (قبل أن يراه) أى قبل رؤية أن قنادة ذلك امار (ظما رأوه تركوه) ‏ 
أى الحار (حتى رآه أبو قنادة) أى حتى رأى أبو قنادة الحار » وزاد فى رواية عبد الله بن أبى قنادة عن أبيه عند البخارى 
«فينا أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض» وقد ببط شراح الصحيحين فى أن ضحبك بعض الحرمين إلى بعض هل 
هو داخل ف الدلالة على الصيد أم لا؟ ومال الحافظ وغيره من العلماء إلى أنه ليس بدلالة ٠‏ وقد ترجم البخارى على 
هذه الرواية «باب إذا رأى الحرمون صيدا فضحكوا ففطن الملال» قال الحافظ فى شرحه : أى لا يكوف ذلك منهم 
إشارة له إلى الصيد فيحل لم أكل الصبد ء قلت : ووقع فى هذه الرواية عند مس «يضحك بعضهم إلى» أى بتشديد الياء . 
قال عياض : ومو خطأ وتصحيف وإنما سقط عليه لفظة «بعض» والصواب يضحك بعضبم إلى عض 5 فى سائر الطرق 
والروايات » ونعقبسه النووى وذهب الحافظ إلى تصويب ما قال القاضى من شاء الوقوف على كلام القاضى وتعقب 


ناوا 


مرعاة المفاتيح ج ه ٠‏ كككتاب المناسك -بأب المحرم يحتنب الصيد 
ا ا رو اا ا و ا تت 


د ٠‏ فسألم أن يناولوه سوطه فأبوا فتناوله فجمل عليه فعقّره » ثم أكل فآكلوا فقدموا , 
فلنا أدركوا رسول الله يِه سألوه . 


النووى وجواب الحافظ رجع إلى الفتتح فى شرح باب «إذا صاد الحلال فأهدى للحرم الصيد» من كتاب الحج (زكب) 
أى أبو قنادة بعد ما رأى امار (فرسا له) وعند البخارى بعده «يقال له الجرادة» قال الحافظ : هو بفتح الجبم وتخفيف 
الراء والجراد اسم جنس » ووقع فى السيرة لابن هشام أن اسم فرس أنى قنادة «الحزوة» أى يفتح المهملة وسكون الزأى 
بعدها واو ء فاإما أن يكون له اسمان وإما أن أحدهما تصحف والذى فى الصحيح هو المعتمد - انتهى (سألم انب 
يناولوه) أى يعطوه (سوطهء فأبوا) لعدم جواز المماونة (فتتاوله) أى أخذه بيده » وفى رواية أبى حازم عند البخارى 
فى الية «فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف فعلى فلم يؤذنونى به وأحبوا لو أنى أبصرته فالتفت فأبصرته ققمت 
إلى الفرس فأسرجته ثم ركيت وذسيت السوط والرمح قلت لم ناولونى السوط والرمح فقالوا : لا والقه لا ذعينك عليه 
بشئى فنضبت فنزلت فأخذته! ثم رحكبت» وف رواية «وكنت ذسيت سوطى فقلت لم : ناولونى سوطى ‏ ققالوا : لا 
فعينك عليه فنزلت فأخذته» (فحمل عليه) أى وجه الفرس نحوه فأدركه (فعقره) أى قله : وأصل العقر الجرح » وف 
رواية «نشددت على امار فعقرته ثم جنت به وقد مات» وفى أخرى دحت عقرته فأتيت إليهم ففلت لم قوموا فاحتماوا 
ققالوا لانمسه فحملته حتى جنتهم به» (ثم) أى بسد طبخه (أكل) أى أبو قنادة منه (فأ كلوا) تبعا له (فتدموا) لظنيم 
أنه لا يجوز للحرم أ كل الصيد مطلقا » وفى رواية لمسلم «فأكل منه بعض أصحاب رسول الله ييه وأنى بعضيم» وق 
رواية لشيخين «فأتيت به أصحانى فقال بعضبم : كلوا , وقال بعضبم : لا تأكلواء قال الحافظ : قد تقدم ممح# عدة 
أوجه أنهم أ كلوا ء والظاهر أنهم أ كلوا أول ما أناهم ثم طرأ عليهم الشك كا فى لفظ عثان بن موهب عن عبد أقه بن 
أنى قنادة عند البخارى «فأ كلنا من لحمها ثم قلنا : أ نأكل من الحم صيد ونحن محرمون ؟» وأصرح من ذلك رواية 
أنى حازم عند البنخارى فى المبسة بلفظ دنم جئت به فوقعوا فيه يأ كلون » ثم [نهم شحكوا فى أ كليم إياء وهم حرم» 
(فلما أدركوا رسول الله ج5ه) أى للقوه وقد تقدمهم إلى السقيا .قال الحافظ : فى الحديث من الفوائد أن عقر الصيد 
ذكاته وجواز الاجتهاد فى زمن النى #26 قال ابن العربى ؛ هو اجتهاد بالقرب من النى مع لا فى حضرته » وفيه 
العمل بما أدى إليه الاجتهاد ولو تضاد الجتهدان » ولا يماب واحد منهما على ذلك لقوله: فم يعب ذلك علينا . وكاان 
الكل تمسك بأصل الارياحة والممتتع نظر إلى الأمر الطارٌ ء وفيه الرجوع إلى النص عند قمسارض الآادلة يعى 
لآن الصحابة بعبد ما أكلوا من الحمار الوحشى نه دين وحصل لم شك فى جواز أ كليم رجعوا فى تحقيق ذلك إلى 
انو يله (سألوه) أى عر ذلك هل يحوز أ كله أم لا؟ وفى رواية عند البخارى «فأتيت النى ملي وهو أمامتا 


بض 
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قال : : هل معكم منه شت ؟ نائوا نا يلخن ال يق اا. 


فأهء 0 (هل معك منه شثى ؟ 
قالوا معنا رجله) وف رواية أنى حازم عند البخارى فى المية «فرحنا وخيأت العضد معى» وفيه «فقال معكم منه شثى ؟ 
فناولنه العضب فأ كلها حتى تعرقهاء وفى رواية المطلب غند سعيد بن منصور «قسد رفعنا لك الذراع فأ كل منبا» وجمع 
بأنه أكل من كليهيا (فأخمذها) أى رجله (فأكلها) إشارة إلى أن الجواب بالفمل أقوى من القول. قال الحافظ : فيه 
الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهدية من الصصديق , وقال عياض.: عندى أن البى ّم طلب من أنى قنادة ذلك تطبيا. 
. لقاب من أكل منه * ييانا للجواز بالقول والفعل لارزالة الشبهة التى حصلت لم - اتتهى . والحديث دليل على جواز أكل 
الحمار الوحشى وأنه من الصيد بخلاف الحسار الأهل فارنه رجس ء وأن تمنى المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل 
المحرم منه لا يقدح فى إحرامه » وأنه يجوذ لمحرم الأ كل من صيد الحلال إذا لم ده لأجله وهذا يقوى من حمل . ظ 
الصيد فى قوله تفالي: (روحرم عليكم صيد الير) على الاصطياد تنبيه : روى أحبد (ج ه: ص 4 0©) وان هاجه 


٠ 37‏ وعبد الرزاق فى مصنفنه (ج 4 : ص )4٠.‏ والدارقطنى وإسحاق بن راهويه وابن خريعة والليهق (ج ه :ص )١1٠‏ 
ْ من طنريق معمر عق يحى بن أنى كشير عن عبد الله بن أنى قنادة عن أبيه » قال : خرجت مع رسول الله يله ذدرن 2 


الحدبية فأحرم أصحاني ولم أحرم آنا فرأيت ت جار وحش فحملت غليه فاصطدته » فذكرت شأنه لرسول الله يللم وقات . 
7 : إنما اصطدته لك فأمسر النى يه أصحابه فأ كلوه ول يأكل منه حين أخيرته أنى اصطدته له . قال أبن خزيمة 
وأبو بكر النسابورى والدارقطى والجوزق تفرد ببذه الزيادة معمر , قآل ابن خريمة : إن كانت هذه الزيادة محفوظة 
احتمل أن يكون يي أكل من لم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قنادة أنه اصطاده من أجله فلما أعلمه امتنع ‏ اتتهى . 
قال الحافظ : وفبه نظر لأنه لوكان حراما ما أقر النى يكم على الكل منه إلى أرف أغلمه أبو قنادة بأنه صاده 
ابه ويحتمل أن يكون ذلك ليان الجوازةرن الى يحرم لى المحرم إنما هو الذى يع أنه صيد من أجله» وأما إذا أف, : 
بل م لايدرى الحم صيد أو لا فحمله على أضنل الارباحة فأ كل منه لم يكن ذلك حراما على الا كل . . وعندى بعد ذلك فيه: ْ 
وققة فارن اأزوأيات المتقدمة ظاهرة فى أن الذى تأخر هو العضد وأنه يقي أكلبا حتى تعرقبا أى لم بيق منها إلا العفم » 
ووقع عنند اللخارى فى المبة حتى تقسدها أى فرضها ء ؛ فأى شئى ببق منها حينئذ حتى يأمر أصحابه بأكله » لكن روابة .. 


٠ :‏ أب عحد فى الضيد عند البخارى دأ يق مم د شى منه ؟ قلت فعم قال كلوا فهوطعمة أطعمكوها الله فأشعربأنه بق منها غير 


- العضد واقه أعلم . اتهى .. وقال الزيلتى : قال صاحب التنقبح : والظاهر أن هذا اللفظ الذى تفرد به معمر غاط فارن فى 
: المسيسجد لاقي ب أكل ست وف قط جد (ج 4 مجم ف 0 ش 
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متفق عليه, وق رواية لما: فلما أنوا رسول الله يي قال:.أمتم أحد أمره أن يحل علها أو 
أشار إلييا؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما يق من لبا. 


فنهشها يكم وهو حرام حتى فرغ منهاء ‏ اتتهى . وقال الثشيخ مد عابد السندى فى المواهب اللطيفة : والأولى أن يقال 


0 إن رواية معمر شاذة نخالفته للثقات الآثبات فلا عبرة بها والله أعلم ‏ اتتهى . قلت : مغمر ثقة لا يضر تفرده وقد تقدم 


وجه المع بين الرواينين فى كلام ابن خسزيمة » ويشهد الزبادة المذكورة فى رواية معمر حديث جابر الآ فى الفصل 
الثانى (منفق عليه) أخسرجه االخسارى ف الجهاد والاطعمة والمبة والحج والمغازى والصيد » ومسل فى الحج » 
واللفظ المذحكرر للخارى ف الجهاد, والحديث أخرجه أيضا أحد (ج ه نص ١م‏ «ومس سر لال جد 
ومالك وأبوداود والترمذى والنساقى وابن ماجه, والخميدى (ج ان ص4١,)‏ واليهق (ج ه: ٠‏ :ص 21/81 ١140‏ 144) 
: والدارقطى وابن الجارود (صن ٠١6‏ » 164) والشافى والطحاوى وغيدهم. “(وف رواية لهها) وفى رواية لهما) أى للشيخمين المعلوم من 
ش متفق عليه » والفظ الآى لبخسارى فى الح » ولفظ مسل «تقال هل متم أحدد أمره أو أشار إل بعثى ؟» وف رواية 
أخر ى له «قال: أشرتم أو أعتتم أو اصدتم» (| منم أحد أمره) أمره) أى بالصريح أو الدلالة (أن يحمل عليها) قال القارى : 
أى ص الحمار أو الصيد وتأنثه باعتبار الدابة» قلت : : الضمير راجع إلى 7١‏ إلى الآنان لأنه لا يطلق إلا عل الآنثى وهى مذكورة 
فى رواية البخارى التى هذه تنمتها » وقد ذحكرنا لفظها (أو أشار إليها ؟) عطف على «أمرء» قال القارى : والفرق بين . 
الدلالة والارشارة أزنف الآولى باللسان والثانية باليد ‏ وقيل الآولى فى الغائب والثانية فى الحضور ء وقيل كلناهما بمعبى 
واحد ‏ اتتهى . وفيه دليل على أن مجرد الآمر من الحرم للصائد بأن يحمل على الصيد » والارشارة منه مما يوجب عدم 
لحل لمشاركته للصائئد (فكلوا ما بق من لحمبا) قال الحافظ : صيغة الآمر هنا للارباحة لا للوجزب لانبا وقمت جوابا 
عن سؤ الم عن الجواز لا عن الوجوب فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال ول يذكر فى هذه الرواية أنه ييه أكل من 
لحمبا » وذكره فى الروايات الآخرى ؟! تقدم » وفى الحديث أنه لا يحوز للحرم الاصطياد ولا الارعانة عليه بدلالة أو 
. إشارة أو مناولة سلاح أو غير ذلك ما يعين على قنله أو صيدهء وفيه جواز أكل الحرم مما صاده الحلال إذا لم يكن من 
المحرم إعانة أو إشارة أو دلالة » وهو إجماع إذام يمد لأجلمعن سيد لجل تكذلك جد لبود :نيم الام ال 
مالك والعافمى وأحمد خلانا للحنفية إذ الوا يجوز له أكل ما صيّد لأجله » وقد تقدم فى أول الباب ذكر الحلاف فى 
المسئلة وأن حديث أنى قنادة هذا من مستدلات الحنفية , فارن ظاهره أنه صاده لأجل رققبم الخرمين » قال القارى فى: ' 
شرح النقاية: الأولى فى الاستدلال على المطلوب حديث أب قتادة فارنم لما سألوه يت لم يجب لله لم حتى سأهم عن 
موانع الحل أكانت موجودة أم لاء ققال جه : أ متم أحد أمره أكف يحمل عليها أو أشار يها ؟ قالوا : لا 


يكنا 
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مجم (0) وعن ابن عمرء عن النى صل الله عليه وسلم: 
فال : فكلوا إذا . فلوكان من الموا: عا سا لي لشي ااا كل تابنا 3الضتمن عن الموانع يجيب 
امم حند خلوه عنما ودذا امنىكالصرج ف نقكون الاسطياد ل مانم اتهىكلامالقارى. وهومأخوذ من تقري. 
لبن الممام » وذكر بعض الحنفية كلام أبن ليام وزاد عليه أن العادة قاضية بأن مثل هذا الحيوان أى الحمار الوحشى 
فى على جنته وكثرة الحمه لا يصيده الصائد لآن ,أ كله هو وحده ء وكان أبو قتادة إذ ذاك فى السفر ول بكرن ممه إلا 
:رققته الحرمون فيغلب على الظن ‏ واه أعم س أنه كان نوى تشريكهم ىأ كله ولا سيا بسد ما علم إقرائن الحال من ش 
تميهم اصطيادهكا يدل عليه قوله فى بعض الروايات «فلم يوذنونى به وأحبوا لوأنى أبصبرته» اتتهى . . وأجمب عن 
ذلك بأن رواية معمر عند أد وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم صريحة فى أنه يه ل يأ كل منه حينا أخيره أبو :قتادة 
بأنه إنما اصطاده لأاجله مقلع , وهذا يقتضى أن أبا قنادة لم يصده لاجل رققته وأن الاصطياد لأجل الحرم من موانع 
١‏ الكل ولذا امتنع, النى يكم من أ كله وأذن لرفقته فيه , وأما استبعاد أن يصيد أبو قنادة الحجار الوحشى لاجله فقنط 
دون رققته فند أجاب عنه صاحب تيسير العلام بما فصه : قد يستبعد أن يصيد أبو قتادة الحمار الى لاجله وحده 
دون رققنه وهو [شكال فى موضعسه » والذى يزيل هذا الارشكال هو أن تفهم أن الصيد عند الدرب هواية حية لديهم 
| وظرف تعشقه ملوكبم وكبارهم » فلا يعد أن أبا قنادة لما رأى حمر الوحش شاقه طرادها قبل أن يفكر فى أنه سيصيدها 
ليأكل لحمبا هو وأصحابه : وهذا ث ثى علمناه من أتفسنا فلقد تعبنا فى طراد الصيس د وأقفقنا فى سيله ااوقت والمال لذة 
وشوقا فارذا ظفرنا به رخص لدينا وذهب خطره من قاوينا ».وألله أعلم . ش 
عم - قوله (وعن ابن عمر عن النى عَيع) كذا فى رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عند الشبخين » 
وهحكذا وقع فى رواية ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أيه عند مسلم » ووقع عنسد البخارى من رواية أبي 
عوانة عن زيد بن جبير قال : ممعت ابن عسر يقول حدثتى إحدى نسوة النى ويم عن النى مَقِيْهِ ؛ وعند الشيخين من . 
رواية يونس عن الزهسرى عن سالم قال : قال عبد الله بن عمر قالت حفصمة : قال رسول الله يِه : حمس من الدواب - 
الحديث . قال الحافظ : هذا والذى تبه قد يوم أن عبد الله بن عمر ما مع هذا الحديث من النى َيه ولكن وقع 
فى بعض طرق نافع عه «سمعت النى وَييّهء أخسرجه مسل من طريق ابن جريح » قال : أخبرفى نافع » وقال مسلم بعده : 
: لم يقل أحد عن نافع عن أبن عمر «سمعت» إلا أبن جريج» ونابعه عمد بن [سحاق م ساقه من طريق ابن [سحاق عن نافع 
كذلك. فالظاهن أن ابن عمر سععه من أخته حفصة عن النى و » وسمعه أيضا من النى عَم يحدث به حين سثل غنه . 
ققد وقع عند أحمد من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : نادى رجل » ولآنى عوانة فى المستخرج من هذا 


كن 
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الوجه أن أعرايا نادى رسول اله ييه ما فقتل مر الدواب إذا 0 منا؟ه. والظاهر أن المهمة فى رواية زيد بن 
جبير هى حفصة . ويحتمل أن تكون عائشة , وقد رواه ابن عببئة عن ابن شهاب فأسقط -فصة من الارسناد » والصواب 
ثباتها فى رواية سالم ‏ اتتهى . وقال الولى العراق بسد ذكر اختلاف الروايات فى الصحانى الذى روى هذا الحديث 
عن النى يي : ولا يضر هذا الاختلاف؛ فالحديث مقبول سواء كان مر رواية ابن عمر عن النى م أو بواسعلة 
حخصة أو غيرها من أمهات المؤمنين رضى الله عنهن . ٠‏ وقد تقدم من حديث ابن جريج فى صحبح مس بسماع أبن عمر 
له من النى َيل (*س) أى من الدواب »ا فى رواية عدد اشرخين » وهى بتشديد الموحمدة جمع دابة وهى فى الأصل 

٠‏ ما يدب على وجه الأرض » واهاء للبالفة » تقع على المذكر واأونث . قال الحائظ : الذواب جمع دابة وهو ما دب من 
الحيوان , وقد أخرج بضبم منها ااطير لقوله تعالى (إوما هن دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ‏ الأافعام : الآية 
8) وحديث الاب يرد دليه فارنه ذكر فى الدواب الخنس اخ اراب والحدأة» ويدل على دخول الطير أيضا عوم توله 
تصالى (روما من دابة فى الآرض إلا على الله رزقها ‏ سورة هود : الآية 5 وقوله تعالى 0 بن من دابة لا حمل 
دذتها ‏ المتكبوت : الآية 10) وفى حديث أب هريرة عند مسلم فى صفسة بدء الخئق «وخاق الدواب يوم الخرس» ولم 
. يفرد الطير بذكرء وقذ تصرف أهل العدرف ف الدابة فمنيم من يخصها بالمار ومنيم هن يخصبس! بالفرس » وفائدة ذلك 
تظهر فى الحلف ‏ اتتهى . وقال العينى : الدابة فى الآصل لكل ما يدب على وجه الأرض ,ثم تقله العسرف الام إلى 
ذوات القواتم الأربع من الخيل والبغال والحمير » ويسمى هذا منقولا عرفيا ء فارن قلت : فى أساديث الباب الغراب 
والحدأة وليسًا من الدواب » ولو قال من الحدوان لكان أدوبء قلت : أكثر ما ذكر فى أحاديث الاب الدواب فنظر 


00 إلى هذا الجانب ‏ اتتهى : وكلة دخمس» مرفوع على الابتداء تتخصصها بالصفة وهى قوله دلا جناح على مر قتلهن» 


ا ا اي نو بوب سه 


00 رم را ا 00 


لمم ؛ أخرجه من رواية ابن عيبنة عن الرّهرى عن سام عن أيه , والفظ المتفق عليه مس من الدواب ليس على الحرم 
٠‏ فى قتلين جناح» أخرجاه من طسريق مالك عن نافع عن ابن عمر . قال الحافظ : ووذ من الحديث جواز قتلين 
٠‏ الحلال » وفى الخل من باب الأولى » وقند وقع ذكر الحل صريحا عند مسلم من طريق معمر عن:الزهرى عن عروة عن 
عائهة بلاظ «يقتلن فى ااحل والحرم» ويعرف احم الحلال يكونه لم يتم به مانع وهو الارحر أم فهو بالجواز أولى - انتهى. 


000 
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وقال الولى العراق : نص فى الحسديث على امحرم لحكونه جوابا للنؤال عنه» ويعل حك الحلال من طدريق أولى قإنه 
لم يقم به مانع من ذلك . فايذا أيح مع قيام المانع فع فده أولى. قال : واقتصر فى حديث ابن عمر على نف الجناح 
وهو الا.م عن قتل هذه المذكورات وليس فى ذلك ترجيح فعل قتلها على تركة » وفى ححديث عائشة (عند مسل) الآمر» 
وهو يدل على ترجيح قنلها على تركة , وهو محتمل للوجوب والندب بناء على أنف الندوب مأمور به وهو المرجج فى 
الأصول ومذهب الشاففية والحنايلة والظاهرية استحجاب قتل المؤذيات وهى اذس المذكورة وما فى معناها » وتمسكوا 
بالآمر به فى هذا الحديث , وفيه زيادة على نفى ال+ناح الذى فى حديث ابن عمر. وقال الحافظ: لس فى فى الجناح وكذا 
الحرج فى طريق سالم دلالة على أرجحية الفمل على الترك لكن ورد فى طريق زيد بن جبير عند مسلم بلفظ «أمرء وكذا 
فى طريق معمر (عند مسل وعبد الرزاق) ولآبى عوانة من طريق أبن مير عن هشام عن أيبه بلفظ «ليقتل الحرم» وظاهر 
الآمر الوجوب , ويحتمل الندب والارباحة . قال : وريد الارباحة رواية الليث عن نافع عرى, ابن عمر عند الاساتى 
بلفظ «أذن» وفى خديث أبى هسريرة عند أن داود وغيره «خمس قتلهن حلال للحرم» ثم إن وقع التقييد بالؤس فى 
حديث عائشة أيضاما سأق » قال الحافظ : التقبيد بالخس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفهوم . 
عدد وليس بحجة عند الا كثر » وعل تقدير اعتباره يحتمل أن يكون قاله يَف أولا ثم بين بمد ذلك أنغير الآس . 
يشترك معها فى الحم فقسد ورد فى بعض طرق حديث عائشة بافظ «أربع» وفى بعض طلرقبا بلفظ «ست» فأما طريق 
٠‏ «أربع» فأخرجها مسلم عن طريق القاسم عنبا فأسقط العقرب وأما طريق «ست» فأخرجها أبوعرانة فى المستخسرج من 
طريق الحاربى عن هشام عن أبيه عنهافأئت الس وزاد «الحية» ويشهد لها طريق شان عن أنى عوانة عند مسلم وإن 
كانت خالية عن العسدد , ولفظها «سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل ممى, الدواب وهو محرم فقال : حدثئنى [حدى 
نسوة النى مَِيهِ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحدأة والغراب والحية » قال : وفى الصلاة أيِضا . 
فلم يقل فى أوله خمسا وزاد الحية وزاد فى آخره ذكر الصلاة لينبه بذلك على جواز قئل المذكورات فى جميع الأحوال » 
وقد وقع فى حديث أنى سعيد عند أنى داود نحو رواية شبان وزاد السع العادى فصارت سبعا » وفى حديث ألى هريرة 
عند أبن خزيمة وابن المسذر زيادة ذحكر الذئب والنمر على انس المشهورة فتصير يبذا الاعتبار تسعا , لكن أفاد ابن 
٠‏ خزيمة عن الذهق أن ذكر الذئب والنمسر من تفسير الراوى للكلب العقور , ووقع ذكر الذئب فى حديث مرسل أخرجه 
ابن أنى شيبة وسعيد بن منصور (وعبد الرزاق والبيهق) وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب عن النى يله قال : يقتل 
ا حرم الحية والذئب ورجاله ثقات , وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر قال «أمر رسول 
الله ييه بقدل الذئب للحرمء وحجاج ضعيف وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا , أخرجه ابن أنى شيية , فهذا جميع 
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الفأرة والغرات 


ما وثقت عليه فى الاحاديث المرفوعة زيادة على الخنس المشهورة ولا يخاو شي من ذلك من مقال ‏ اتهى . قال يمطن 
الحنفية : مرسل سعيد بن المسيب يكفى الاحتجاج فارن مراس.له مقبولة » قال : فهذا المرسل فى قوة المسند عندنا » وقد 
تأيد بحديث الحجاج بن أرطاة » وبما أخسرجه الطحاوى بارسناده عن أنى همسر يرة عن الني مه بلفظ «والحة والذئب 
والكلب العقور» قال الشبخ عابد السندى فى شرح مسند ألى حنيفة فالحاق الذئب بالخس [نما هو إلحاق بالنص كاالحاق 
الحية » نمم " من لا معرة فة له بالآدلة من الحنفية ألحقه من حيث المعنى » والجامع الابتداء بالآذى ‏ اتهى (الفأرة) بهمزة 
سا كنةء و>وزفيها التسبيل أى تخفرفبا ألفاوجمعبا «فأر» قال القارى: الفأرة بالحمرةويدل أى الوحشية و الآهلة ‏ انتهى. 
وبالآمر بقتلها قال الجممور من السلف والخلف إلا [براهي النخعى فارنه منع الحرم من قتلها حكاه غنه الساجى وابن المنذر 
وغيرهما ..وزاد الساجى : وأراه قال : فارن قتلبا ففيبا فدية . قال ابن المنذر : وهذا لا معنى له لآنه خلاف السنة 
وقول أهل العلم . وقال الخطانى : هذا مخالف لنص خارج عن أقاويل أهل العلم » وعند المالكية خلاف فى قتل ما اتتهى 
صغره منها إلى حد لا يمكن منه الاذى وليس هذا الخلاف عند غيرهم كذا فى شرح التقريبء وقال الحافظ :لم يبختاف 
العلاء فى جواز قتل الفأرة للمحرم إلا ما حكى عن إبراهي النخعى فاينه قال : فبها جزاء إذا قنلها ا حرم , أخرجه ابن المنذر 
وقال : هذا خلاف السنة وخلاف قو جميع أهل العلم. وروى البيهق بارسناد صحيح عن حماد بن زيد قال لا ذكروا له هذا 
القول «ماكان بالكوفة أفحش ردا للآثار من [براهبم التخعى لقلة ما مع منها ولا أحسن اتباعا لما من الشعبى لكثرة 
ما سمع» وقل ابن شاس عن المالكية خلافا فى جواز قتل الصغير منها الذى لا يتمكن من الآذى » والفار أنواع , منها 
الجرذء بالججم بوزن عمرء والخلد بعنم المعجمسة وسكون اللام , وفأرة الا,بل » وفارة المسك , وفارة الغيط وحكمها فى 
تحريم الأكل وجواز القتل سواء؛ وقد أطلق الفويسقة قة عليها فى حديث جابر عند البخارى فى الأدب » وذحكر سبب 
قسميتها بذلك فى حديث أن سعيسد عند ابن ماجه , قبل له :لم قيل للفأرة الفويسقة ؟ تقال : لآن النى ميم استيقظ 
وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت . وقيل إنما سعيت بذلك لانبا قطعت حبال سفينة نوح (والغراب) أى الأبقع كا فى 
. الرواية الآتية »قال الحافظ : زاد فرواية سعد بن المسيب عن عائشة عند مسلم «الأبقع» وهو الذئ فى ظهره أو 
يطنه بباض . وأخذ ببذا القيد بعض أكتاب الحديث كما حكاه ابن الذر وغيره وقد اختاره ابن خزيمة وهو قضية 
حمل المطلق على المقيد , قال ابن قدامة : يلتحق بالابقع ما شارك فى الاريذاء وتحرجم الا كل » وقد اتفق العلياء على إخراج 
. الغراب الصغير النى يأكل الحب من ذلك » ويقال له : غسراب الزرع » ويقال له «الزاغ» وأفتوا يبحواز أكله فق ما 
عداه من الغربان ملنحقا بالأبقع . ومنها الغداف على الصحح فى الروضة لاف تصحيح الرافى » وسمى أبن قدامة 
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: : والحدأة والعقرب ٠‏ 
الشداف «غراب البين» وامعروف عند أهل الغة أله الأبع , قي : سمى غسراب البين لآنه بان عن توح ما أرسله من ْ 
السفينة ليكشسف خبر الآرض فلق جيفة فوقع عليها ولم .رجع إلى نوح » وكان أهل الجاهلية يتشاءمون به » فكانوا 
إذا نعب مرتين قالوا : آذن بشرء وإذا نعب ثلاثا قالوا : آذدت مخير فأبطل الارسلام ذلك . وقال صاحب الحداية : 
المراد بالغراب فى الحديث الغداف والأبقع لانهما يأكلان الجيف , وأما غراب الزرع فلاء وكذا استثناه ابن قدامة » 
وما أظن فيه خلافا » وعليه يحمل ما جماءفى حديث أنى سعيد إن صح حيث قال فيه : ويرى الغراب ولا يقتله وروى 
ابن المنذر وغيده عن على ومجاهد, وعند المالكية اختلاف آخ رف الغراب والحدأة هل يتقيد جواز قتلبما بأف بدأ 
بالآذى » وهل يختض ذلك بحكبار ها والمشبور عنبم كما قال ابن شاس : لا فرق وفاقا للجمبور » ومن أنواع 
الغربان الآعصم وهو الذى فى رجله أوفى جناحيه أو بطنه ياض أو حمرة » وحكمه حْ الابقع ؛ ومنها العقعق وهو 
قدر الحامة على شكل الغراب » قبل سمى بذلك لآنه يعق فراخه فيتركبا بلا طعم , والعسرب تائم به أيضا » وحكمه 
حم الأببقع على الصحبح, وقيل حكم غراب الررع. وقال أحمد : إن أكل الجيف وإلا فلا بأس به اتتهى كلام الحافظ 
باختصار . و قال الولى العراق : إن مذاهب الآئمة الارعة منفقة على أنه يت من لامر يقئل الفراب غراب الررع 
خاصة. فارما أن يكونوا اعتمدوا التقيد الذنى ف حديث عائدة بالأبقع وألحقوا به ما مناه فى الآذى وأ كل الجيف وهو 
الغداف ء وإما أن يكونوا أخذوا بالروايات المطلقة وجعلوا التقييد بالابقع للبته لا لاختصاص الحكم بهء وأخرجوا ٠‏ 
عن ذلك غراب الررع وهو الزاغ لحل أكله: فهو مستثتى بدليل منفصل (والحدأة) بكسر الحاء وقتح الدال المهملتين 
وبعد الدال همزة بغير مدء وحكى صاحب الحكم المد فيه ندورا بزبادة الهاء فيه للوحدة وليست للتأنيث بل هى كالهاء فى 
النمرة » وحكى الأزهرى فيبا حدوة بوأو بدل الهمزة , وجمع الحدأة حدأ بكسر الحاء والقصسر واطمز كمنبة وعنب » 
ووقع فى حديث عائعة الآتى بلفظ «الحدياء بضم الحاء وقتح الدال وتشديد التحتاننية مقصور.تصغير الحدأة » وال 
القارى : «الحدياء قصغير حمد , لغة فى الحد! أو تصغير حدأة » قلبت الحمزة بعد ياء التصفير ياء وأدغم ياء التصغير فيه . 
فصار حدية "م حذفت التاء وعوض عنبا الآلف إدلالته على التأنيث أيضا. وقال الحافظ : قال قاسم بن ثابت : ألوجه فيه. 
الهمزة وكأنه سهل ثم أدغم ؛ وقيل : هى لغة حجازية وغيرم يقولون حدية؛ ومن خواص المدأة أنها ققف ف الطيزان 
ويقال إنما لا تخطف إلا من يمين من تختطف منه دون شاله (والعقرب) يطلق على الذحكر والآت سواء وعمه 
العقارب؛ وقد يقال للا" نثى عقربة وعقرباء مدود غير مصروفء وليس منبا العقربان بل هى دوية طويلة كثيرة القوائم» 

. قله صاحب لحك » ويقال: إب.عنها ف ظهرها وأنا لا قضرميتا ولانائما حت رتحركء ويقال لدت العقرب يالفين‎ ٠ 
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المعجمة ولسعته بالمهملنين , وقد تقدم اختلاف الرواة فى ذكر الحية بدلا ومن جمعبما . قال الحافظ : والذى يظهسر لى ‏ / 
أنه مقت نبه بارحداهما على الأخرى عند الاقتصار . وبين حكمبم| مما حيث جمع . قال ابن المذر : لا فعلهم اختلفوا . 
فى جواز قتل العقرب ‏ وقال نافع : لما قبل له : فالحة ؟ قال : لا يختلف فيباء وفى رواية «ومن يثك فيها» ولءقبه 
ابن غبد البر بما أخرجه ابن أنى شيبة من طريق شعية أنه سأل الحكم بن عتببة واد بن أنى سليان فقالا : لا يقتل المحرم 
الحة ولا العقرب ».وقال : ومن حجتهها أن هذين من هوام الأرض فبلزم من أباح قنلبما مثل ذلك فى سائر الحوام . 
قال : وهذا اعتلال لا معنى له » لآن رسول الله َيِه قد أباح لاحرم قتلبما » » نعم عند المالكية خلاف فى قتل صغير الحية 
والعقرب التى لا تتمكن من الأذى (والكاب العقور) قال الحافظ : الكاب مروف والأاثى كلبة . واختاف العلاءفى . 
المراد به هبنا وهل لوصفه بكونه عقورا مفبوم أو لا. فروى متعيد بن منضور بأ سناد حسن عن ألى هسريرة قال : 
. الكلب العقور الاسد ء عن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور فقال: وأىكلب أعقر من الحية؟ ١‏ . ظ 
وقال زفر: المراد بالعقور هنا الذئب خاصة . وقأل مالك فى الموطأ :كل ما عقسر الئاس وعدا علييم وأغافهم ' 
مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقورء وكذا تقال أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجبور » وقأل أبو حنيغة : 
المراد بالكاب هنا الكلب المنعارف خاصة ولا يلتجق به فى هذا الحكم سوى الذئب . و احتج الجمهور بقوله مث : 
اليم سلط عليه كليا من كلابك فنتله الاسد . وهو حديث سن أخرجه الحاكم ‏ اتهى . قال الشوكانى بعد ذكره : غاية 
ما فى ذلك جواز الا,طلاق لا أن اسسم الكلب هنا متناول لكل ما يحوز إطلاقه عليه وهو عمل النزاع فارن قيل: اللام فى ' 
الكلب تفيد العموم . قلنا بعسد تسل ذلك : : لا يتم إلا إذا كاتف إطلاق الكلب على كل واحد منبا حقيقة وهو منوع » 
والسند أنه لا بتنادر عند إطلاق لفظ الكلب [لا الحيوان المعروف » والتبادر علامة الحقيقة وعدمه علامة الجاز » واجمع 
.ين الحقيقة والهاذ لا يجوز» نم إلحاق ما عقسر من السباع بالكلب العقور بجامع العقر صحيح » وأما أله داخل تحت 
نفظ الكلب فلا اتتهى . وقأل النووى : اتفق العلاء على جواز قنل الكلب العقور للمحدرم والحلال فى الجل والحرم 
واختلفوا فى المراد به : فيل : هذا الب المغروف خاصة حكاه القاضى عن الأوذاعى وأفى حنيغة والحممن بن صالم 
وألحتوا به الذئب . وحمل زفر الكلب عل الذئب وحده » وقال الخهور ليس المراد تخصيص هذا الكلب بل المراد 
اماد مفئرس كالسيع والنمرء وؤهذا قول الثورى والشافعى وأحمد وغيرهم»؛ ومعنى العاقر الجارح ‏ اتبى ؛ :قال ّْ 
الحافظ : واختلف العلاء فى غير العقور مما لم يمسر باقتنائه فصرح بتحريم قتله القاضيان : حسين والماوردى وغيرهماء 
و ل اي المهذب : : لاخلاف بين أصحابنا فى أنه 1 
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محترم لا يجوز قنله » وقال فى التيمم والخصب : أنه غير محترم » وقال فى الحيج : يكره قتله كراهة تنزيهء وهذا اختلاف 
شديد وعل كراهة قدله اقتصر الرافعى وتبعه فى الروضة وزاد أنها كراهة تنريه » قال الولى العراق : سواء حمل الكلب 
. على مدلوله المعروف أو على كل سبع مفترس فتقبيده بالعقور يخرج غيره ويقتضى أن غير العقور من الكلاب محثرم 
لا يجوز قنله » وبه صرح الرافعى فى كتاب الأطعمة والنووى ف البيع فى شرح المهذب ء وزاد أنه لا خلاف فيه بين 
أضحابنا » وقال الرافعى فى الحج : إن قنله مكروه ء وقال النووى : هناك مراده كراهة تنزيه » وذكر الراففى فى النصب 
أنه غير حترم » وكذا ذكر النووى ف التيمم » وهذه مواضع مختلفة , وقال شيخنا الأسنوى ف المهمات : جزم بالتحردم 
القاضى الحسين والماوردى وإمام الحرمين » ومذهب الشافعى جواز قنله ؛ صرح به فى الآم فى باب الخلاف فى مون 
الكلب ‏ اتتهى ٠‏ ومن يقول بحواز قنل غير العقور يحيب عن هذا التقبيد بأنه للاستحباب وغير العقور يحوز قئله ولا 
يستحب ء واقه أعل » ثم إنه قآل الحافظ : وذهب امبر كما تقدم إلى إلحاق غير المذس بها فى هذا الحكر إلا أنهم 
اختلفوا فى المعنى فى ذلك فيل لكونبا مؤذية يجوز قتل كل مؤذ ء وهذا قضية مذهب مالك . وقيل لكونبا ما 
لا يؤكل » فعلى هذا كل ما يحوز قنله لا فدية على امحرم فبه , وهذا قضية مذهب الشافى » وقد قسم هو وأحابه الحيوان 
بالنسبة لمحرم إلى ثلائة أقسام : قفمسم يستحب كالخس وما فى معناها ما بؤذى ٠‏ وقسيم يجوز كسائر ما لا يؤكل لحمه» 
وهو قسمان : ما يحصل منه تفع وضرر فبباح لا فيه من منفعة الاصطياد ولا يكره لما فيه من العدوان : وقسم أيس فيه 
فقع ولا ضرر فكره قله ولا يحرم ' و ألقسم الثالث ما أيح أكله أو نبى عن قنله ولا يجوز ففيه الجزاء إذا قثله 
الحرم » وخ الف الحنفبة فاقتصروا على المخس إلا أنهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبر والذئب لشاركته للكلب فى 
الكلية » وألحقوا بذلك ما ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها . و تعتمب بظهور المعنى فى الخس وهو الأذى الطبيعى 
والعدوان المركب ء والمعنى إذا ظهر فى المخصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فبه ذلك المعنى كما وافقوا عليه فى 
مسائل الرباء قال ابن دقيق العيد : والتعدية بمعنى الآذى إلىكل مؤذ قوى بالارضافة إلى تصرفف أهل القراس فينه 
ظاهر من جهة الارماء بلتعليل بالفسق وهو الخسروج عن الحد » وأما التعليل بحرمة الكل ففيه إبطال لما دل عليه إيماء 
النص من التعليل بالفسق , لآن مقتضى العلة أن يتقيد الحكم ببا وجودا وعدما ء فين لم يتقيد وثبت الحكم عند عدمها 
بطل تأثيرها بخصوصبا وهو خلاف ما دل عليه ظاهر النص من التعليل با اتتهى . و قال غيره : هو راجع إلى . 
قفسير الفسق , فمن فسره بأنه الخروج عن بقية الحيوان بالأذى علل به » ومن قال بجواز القدل وتحريم الأكل علل 
به » وقال من علل بالآذى : أنواع الأذى ممتلفة , وكا'نه نبه بالعقرب على ما يشاركبا فى الآذى باللسع ونحوه من 
ذوات السموم كالحية والرنبور والبرغوث » وبالفارة على ما يشاركها فى الآذى بالنقب والقر ض كابر العرس » 


نياف 
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متفق عليه . 
4 - (4) وعن عائشة , عن النى صل الله عليه وسل , قال: خمس فواسق يقتلن 


وبالغراب والحدأة على ما يشاركهما بالاختطاف كالصقر والبازى » وبالكلب العقور على ما يشاركه فى الأذى بالعدوان 
والعقر والافتراس بطبعه كالآسد والنمروالفهد. وقال منعلل بتحريم الكل وجواز القتل: نما اقنصرعل انس لكثرة 
ملابستها للناس بحيث يهم أذاها » والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع.لم يكن له مفهوم على ما عرف فى الأصول. قلت : 
وفى مذهب الحنفية فى السباع وفى قنل غسير العقور روايتان كما يظهر من فروعبم من شاء الوقوف على ذلك رجع إلى 
الحداية والدر انختار وشرح اللباب وقح القدير والبدائع » هذا وقد أطنب الولى العراق على عادته فى شرح حديث 
أبن عسر وعائشة فى طرح التثريب (ج ه : ص جه 79) وأجمل امحب الطبرى فى القرى (ص 916 )١١1‏ فأحسن 
فراجعبه| إن شت (متفق عله) أخرجه البخارى فى الحع وف بده الخلق ومسل فى الحج » وأخرجه أيضا أحد (ج * : 
ص الا الع ع جرلاء وهء هدء لالاء (١١8١89‏ ) ومالك وأبو داود والنساقى وابرن ماجه وعبد الرزاق 
(ج عناص 445) والطهاوى والدارى وابن الجارود (ص ١٠١١66‏ ) والبيهق (ج ه: ص و0٠8٠ )9٠١‏ دم 


- قوله (خمس) بالثوين مبتدأ» وقوله (فواسق) صفته وهو غير منصرف والخير قوله (يقتلن) قال ٠‏ 


الطبى : وروى لا تورن +" بمضاة إلى فواسق ء قال التوربشتى : والصحيح هو الآول , ويدل عليه رواية الخارى فى أحىد 
طرقه دخمس فن لد كين ناسق» أى كل واحدة أو واحد منها فاسق , وهو جمع فاسقسة » وأراد بفسقبن خبئهن 
وكثرة الضرر فِيق- كيك 5 ٠‏ وقال النووى : هو بارضافة خمس لا بتنوينه » وجوز ابر دقيق العيد الوجهين وأشار 
إلى ترجبح الثنى فارنه قال : رواية الامضافة تشعر بالتخصيص فيخالفها غيرها فى الحكم مر طريق المفهوم , ورواية 
التتوين تقنضى وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى فيشعسر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفا 
وه والفسق فيدخل فيه كل فاسق من الدوابء ويويده رواية البخارى من طريق يونس عن الزهرى عن عروة عن عائشة 
بافظ «خمس من الدواب كلهن فاسق» وف رواية مسل دكلرا فواسق» قأل الحافظ : قال النووى وغيره : تسمية هذه 
الهش فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة , فارن أصل الفسق لغة الروج , ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن 
قشرهاء وقوله تعالى : لإرففسق عن أمر ربه ‏ سورة الكيف : الآية مغ ) أى خسرج » وسمى الرجل فاسقا لخروجه 
عن طاعة ربه فهو خروج مخصوص ء وزعم ابن الأعراني أنه لا يعرف في كلام الججاهلية ولا شعرهم فاسق يعنى بالمعنى 
الشرعئ : وأما المعنى فى وصف الدواب المذكورة بالفسق فقيل لخروجبا عن ححكر غيرها من الحيوان فى تحريم قلله » 
وقبل فى حل أكله لقوله تعالى : ل( أو فسقنا أهل لغير الله به سورة الانمام : الآية 214 وقوله : (رولا تأكلوا ما 
| ل يذكر اسم لله عليه » وإنه لفسق - سورة الآنعام : الآية 615 وقيل لخروجبا عن حكم غسيرها بالاريذاء والارفساد 
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ف الحل والحرم : الحية والغراب الابقع والفأرة والكلب - والحدبا : متفق عليه . 


39 الفصل الثانى :7 


هب (ه) عن جابرء أن رسول الله يه قال: لم الصيد 5 ف الإحام جلال 


وعدم الاتتفاع » ومن ثم اختاف أهل الفتوىء فمن قال بالآول أ-اق بالج سكل ما عاوفه للحلال فى الحرم وفى ابحل 3 
ومن قال بالثانى ألحق ما لا يؤكل إلااما نهى عن قتله » وهسذا قد يحامع الآول» ومن قال بالثالك بمخص الابإاقي بما 
يحصل منه الارفساد . ووقع فى حديث أنى سعيد عند ابن ماجه «قيل له لم قبل للفارة فويسقة ؟ فق ل : لآن النى يرلل 
استيقظ وقد أخذت الفتيلة لتحرق با البيت» فهسذا يؤى إلى أن سبب تسمية انس بذلك لكون فعاها يشبه فمل الفساق 
وهو يرجح القول الآخير » والقه أعلم (فى امل والحرم) أى حلالا كان أو محرما (الحبة) بأنواءها وفى معناها العقرب » 
(والغراب الابقع ) أى الذى فيه سواد وبياض (والكلب المقور) قال الحافظ : فى الكلب ببيمية وسسبدة كآنه مركب ٠.‏ 
وفيه منافع للحراسة والصيد, وفيه من اقنفاء الآثر وشم الرائحة والحراسة وخفة ة اأنوم والتودد وقول اتعلم غالن د, 
. وقيل : إن أول من اتخذه للحراسة نوح عليه السلام (والحديا) يصبغة االصغير. قال التوريشتى إيما خص هذه النس 
من الدواب المؤذية والضارية وذوات السموم لما اطلعه الله تعالى عليه من مفاسدها أو لانها أقرب ضررا إلى الارنسان 
وأسرع فى الفساد , وذلك بغير تمكن الارنسان من دفعها والاحتراز عنبا , فارن منبا ما يطير فلا يدرك ومنها ما يختنى 
فى قفق من الأرض كالمنتهز للفسرصة ء فارذا أمكن من الصسرر يبادر إليه » وإذا أحس يطلب استكن ؛ ومنها ما لا يمتنع 
بالكف والزجر بل يصول صولة العدو المباسل , وقد يصيب المعرض عنه بالمنكروه كما يصيب المتعرض له ثم إنه 
يتمكن من الحجوم على الارنساتف لمخالطنه بهم ولا كذلك السباع العادية فنا متنفرة عن العمرانات فى أما كنها يتخق . 
الارنان منها حذره ‏ اتتهى . و أسدل بالحديث على جواز قتل من لجأ إلى الحرم من وجب عليه القثل , الآرن 
إياحة قتل هذه الآشياء معلل بالفسق , والقاتل فاسق فيسل , بل هو أولى لارف فدق المذكورات طيعى وامكلف إذا . 
ارككب الفسق هاتك لحرمة نفسه فهو أولى بارقامة مقتضى اافدقى عليه . وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه بحث قالى للتراح , 
وسيأق بط القول فيه فى هباب حرم محكة:» إن شاء الله ( متفق عليه) أخرجه البخارى فى الحج وفى بده اماق وسم 
فى الحج وأخرجه أيضا أحد مرارا والنساقى والترمذى وابرن ماجه والدارى وعبد الرؤاق 3 5 :ص 4 
والبيهق (ج ها“ص6١٠).‏ - : ش 
- قوله لحم الصيد لك فى الارحرام حلال) يعتى لحم 30 حلال من غسير دلالة الحرم وإعانته 
وإشارته وأمره حلال لكر ' وقوله «للم الصيد للكم فى الاحرام حلال» كذا فى جميع نسي المشكاة والمصابيح , وهكذا 


يفت 
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ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. 


رواه الشافى فى الآم (ج :١‏ ص 1) ولنظ أبى داود والنساتى وابن حباف كما فى الموارد (ص 5؛١)‏ والبيهق 
(ج ه: ص10) «صيد البر (أى مصيده) لكم حلال» وزاد أحمد (ج +: ص 8+م) وعبد الرزاق (ج 4: ص 484) 
والترمذى والدارقطنى (ص 86؟7) «وأتم حرم» (بضمتينَ جمع حرام بمعنى ا حرم كردح جمع رداح ويقال رجل حرام 
وامرأة حرام) وفى رواية الحا (ج ١‏ : ص 207) وابن الجارود رص )1٠664‏ دلجم صيد البر لم حلال وأتم حرم» 
وكذا وقع فى رواية لبيوق (ج ه : ص )١١‏ (مالم تصيدوه) أى بأنفسم مباشرة (أويصاد لكر) أى لاجلك: وقوله 
«يصاد» كذا بالآلف عند أنى داود والنسالى والدارةطنى وابنحبان والبيهق والطحاوى» ووقع عند أحد (ج م: ص 18م) 
والترمذى وابن الجارود والشافتى«أويصد لك أى بجزوما بدون الآلف: وهكذا وقع فى رواية للحا كما قال الحافظ 
فى التلخيص ( ص ه57) وهكذا وقع عند أحمد (ج * : ص 7817) ويد ذلك ماوقع عنده أيضا (ج :ص ودع) 
بلفظ «لحم الصيد حلال للحرم مالم يصده أو يصد له» ورواه عبد الرزاق بلفظ «إلا ما اصطدتم أواصطيد لكر » ورواية 
الجزم أى بدون الآلف ظاهرة لا إشكال فيها فارنها جارية على قوانين العربية » لأف قوله «أو يصهء معطوف على 
00 المجزوم , وأما رواية الآلف فقيل هى جارية على لنة منها قول الشاعر : | 
ظ أ يأتيك والاخبار تتنى 
ومنبا قوله تعالى : رومن يق ويصير ‏ سورة يوسف : الآية 4 بارثيات الياء ولا يخق ما فيه , وقال السندى الوجه 
فصب «يصاده على أن «أو» معنى «إلا أن» فلا إشكال - انتهى . وقال القارى : قال بعض علائتا بالنصب بارضمار أن . 
و أو بمعنى إلا يعنى لحم صيد ذبحه حلال من غير دلالة الحرم وإعاتتسه حلال لكر إلا أن يصاد لأجلكم وبهذا يستدل 
مالك والشافى على حرمة لحم ما صاده الحلال لآجل امحرم : قلت : ما ذهب مالك والشافعى هو مذهب جمبهور العلاه 
ش كما قدمنا فى أول الاب , واحتج لم بحديث جابر : فما صاده الحلال لأجل الحرم حرم على الحرم وما لم يصده لاجله 
ش ا 
الجواز لآنكلها حبح لا يمكن رده وبالجمع المذكور تجتمع الآذلة وإعبالما أحسن من إهمال بعضها مع حتها وهو 
| جمع مستقبم ليس فيه تكلف أو صف . قال الشنقيص ارج دللا هو القول المفصل بين ما صيد 
لاجل الحرم فلا يحل له وبين ما صاده الحلال لا لاجل السرم . فارنه يحل له » والدليل على هذا أمران : الأول أن 
المع بين الأآدلة واجب متى ما أمكن , لآن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحسدهما ولا طريق للجمع إلا هذه الطسريق 
ومن عدل عنبا لابد أن يلنى نصوصا صريحة . الثانى حديث جابر الذى نحن فى شرحه » قلت : وهو صريح فى الفسرق 
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والجمع المذكور ؛ وظاهر فى الدلالة لمذهب امجبور . قال الشوكانى : هذا الحديث صريح ف التفرقة بين أن يصيسده 
الحرم أو يصيده غيره له ء وبين أن لا يصيدهالرم ولا يصاد له بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه الحرم ومقيد ليقية الأحاديث 
المطلقة كحديث الصعب وطلحة وأنى قنادة وعصص لعموم الآبة المنقدمة يعنى أنه يحمل ما جاء مطلقا فى بعض طرق 
حديث أب قنادة ونحوه على أنه لم يقصدمم باصطاده ؛ ويحمل حديث الصعب وما وافقه على أنه قصدم باصطاده لاه 
كان عالما بأنه بيه بمر به فصاده للأاجله ؛وتحمل الآية الحكرعة على الاصطياد وعلى لحم ما صيد للحرم للا"حاديث. 
المبينة للراد من الآبة » وِبْوٌ بد ذلك حديث أن قتادة عند أحمد وابرى ماجه وعبد الرزاق والدارقطنى والبيهق وابن 
خزيمة وفيه «وذكرت أفى لم أكن أحرمت وإف [نما اصطدته لك , فأمر النى مهم أصحابه , فأ كلوا ول يأ كل منه دين 
أخير ته أنى اصطدته له» وقد تقدم الكلام عليه . هذا وَأحَات الحنفية عن حديث جابر بثلاثة أوجه : أحدها تأويله 
بحيث لا يخالف مذههم بل يوأفقه , والثانى الكلام فى سنده وإعلاله » والثالك ترجيح حديث أب قتادة وتقديه على 
تو يار أما التاويل فبوجوه وكلها مدوشة باطلة لا يخق بطلانبا على المنصف فنبأ ما قال صاحب الهداية 
والامسحاوى أن معناه أن يصاد لك بأمر » وهذا لآن الغااب فى عمل الارنساتف لنيره أن بكون بطلب منه , مهأ ما 
صاحب المداية أيضا أن اللام فى أو يصاد لم لللك , والمعنى أن يصاد ويحعل له فكون تمليك عين الصيد من الحرم 
وهو ممتنع أن يتملكد فيأكل من له ؛ وقال القارى : وأبو حنيفة رحمه الله يحمله على أن يهدى إل الصيد دون اللحم 
انتهى . وبيطل هذا التأويل رواية الحديث بلفظ الحم الصيد ل5 حلال» إل . ومنهأ ما قيل: إن «لم» بمعنى «إعاتتكم» 
أو «إشارتم» قال البنورى بسد ذكره : هذا تأويل بحض لا يطمئن بمثله القلب . قلت : وهو نحو ما تقسدم من تأويل 
صاحب الهداية والطحاوى. ورمنهأ ما قيل: إن اللام ليس فى معنى «لأجلكم» بل هى لتوكي لكا فى قوله بعت له ثوبا» 
واشتريت له لا ء وإذا احتمل كلا الوجهين لم ببق حجة فى الحمسل على الوجه الأول , وقنه أف الوجه الأول هو 
المنعين أعنى أن اللام فى «لكر» بمعنى لأجلكم لا للتوكيل يدل عليه رواية أنى قنادة عند أحمد وابن ماجه وغيرهما بلفظ 
«ولم يأ كل منه حين أخيرته أنى اصطدته له» ويدل عليه أيضا قول عثْمان رضى الله عنه حسين أنى من أ كل لم الصيد 
«إنى لست كيفك . نما ميد لأجلى» ومنهأ ما قال بعضهم إن غرض الحسديث يا قاله الجمبور ؛ ولكن ليس الغرض 
المنع والحرمة وإما الغرض الحكراهة فقط . والنهى من قبيل سد الذرائع كما أنه عليه الصلاة والسلام أخذ صيد 
أى قنادة بانا للجواز ول يأخذ صيد صعب بن جثامة لسد الذرائع . و فيه أن حله على الكراهة مقط بعيد جدا لآنه 
خلاف الظاهر ويبطله أيضا رواية أبى قتادة عند أحمد وابن ماجه والحم عليها بالوهم من غيردليل ليس ما يلنفت إليه » 
وأما الجواب عن حديث جابر بالكلام فى سنده فهو أن فى إسناد هذا الحديث عمرو بن أنى عمرو مولى المطلب بن 
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© هه وهم هووووء ووه 


عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب عن جابر بن عبد الله ٠‏ وعمرو متلف فيه , فقال الدورى عن ابن معين : فى حدبثه 
ضعف ء ليس بالقوى ؛ وقال ابن أنى خيثمة عن ابن معسين : ضعيف , وقال النسائى : ليس بالقوى وقد اضطرب هو فى 
هذا الحديث فقال أ كثر أصحابه عنه عن المطلب بن عبد الله عن جابر بن عبد الله » وقال الدراوردى عنة ععرن ‏ 
رجل من بنى سلسة عن جابر » وهو عند الشافتى والدأرقطنى والبيهقى والحا كم » وقال يوسف بن خالد السمتى عنه عن 
المطلب بن عبد اله عن أن موسى الأشعرى , وهو عند الطبرانى فى الحكبير وابن عدى فى الكامل » ووافقه [براهيم بن 
سويد عن عمرو عند الطحاوى ؛ والمطلب بن عبد الله قال فيه ابن سعد رس يحتيج بحديثه لآنه يرسل كثيرا وليس له لقى 
وعامة أصحابه يدلسون. وقال الحافظ فى التقريب : المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حتطب » صدوق كثير التدليس 
والا,رسال» وقال الترمذى : لا يعسرف له سماع عن جابر » وقال فى موضع آخر : قال عمد يعنى البخارى : لا أعرف له 
سماعا من أحد من الصحاية إلا قوله : حدثنى من شهد خطبة رسول الله يِه وقال ابن أبى حاتم فى المراسيل عن أبيه لم 
يسمع مر جابر » وعلى هذا فالحديث مرسل ء قال ابن التركمانى : مذا الحديث معلول ؛ عمرو بن أنى عرو مع 
أضطرابه فى هذا الحديث متكلم فيه قال ابن معين وأبو داود : ليس بالقوى. زاد يحى : وكان مالك ي-تضعفه . وقال 
السعدى : مضطرب الحديث » والمطلب قال فيه ابر سعد: ليس يحتيج بحديثه لآنه يرسل عن النى ملي كثير! وعامة 
أصحابه يدلسون » ثم الحديث مرسل أى منقطع » قال الترمسذى : المطلب لا يعرف له مماع من جابر» فظهر بهذا أن 
الحديث فيه أربع علل : إحداها الكلام فى المطلب ء ثانيتها أنه ولو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل ء ثالثتبا 
الكلام فى عمروء ورابعتها أنه ولوكان ثقة فقد اختلف عليه فيه كما مر وقد آخرجه الطحاوى من وجه آخرعن المطلب 
عن أنى موسى » وقال ابن حزم فى امحل : هو خير سائط ‏ اتتهى . وأجيْس أن هذا كه ل فيه ما يقتمنى ضيف 
هذا الحديث ورده ء لآن عمرو المذكور ثقة وهو من رجال البخارى ومسل » وممن روى عنه مالك بن أنس وكل ذلك 
يدل على أنه ثقة » وقال الحافظ فى التقريب : ثقة ربما وم . وقال فيه النووى فى شرح المهذب : أما تضعيف عمرو بن 
أبى عمرو فغير ثابت لآن البخسارى ومسليا رويا له فى صحيحيهما واحتجا به وهما الدوة فى هذا الباب » وقد احتج به 

مالك وروى عنه وهو القدوة وقد عرف من عادته أنه لا يروى فى كتابه إلا عن ثقةء وقال أحمد بن حنيل فيه : ليس 
به بأس » وقال أبو زرعة : هو ثقة , وقال أبوحاتم : لا بأس به . وقال ابن عدى : لا بأس به ء لآن مالكا روى عنه وله 
يروى مالك إلا عن صدوق ثقة , قلت : وقد عرف أنف ‏ الجر لا يقبل ولا يثبت إلا مفسرا ء ول يفسره أبن معين 
والنساتى بما يشت تضعيف عرو المذكور . وقال الشيخ ولى الدين : : قد تبع النسانى على هذا ابن حزم وسيقبما إلى 
تضعيفه بحى بن معين وغيره , لكن وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عدى وغيرم , وأخرج له الشبخان فى 
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صحيحيهما وكنى بها فوجب قبول خهره وقد سكت عنه أبو داود على خيره فهو عنده حسن أو صحح كذا ذحكر 
السندى . فلت : وصححه الحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين » وقرره الذهى , وقال الشافى : هذا أحسن حديثك 
دوى فى هذا الباب وأقيس , وأمأ [علال الحديث يأن عمروا اضطرب ف هذا الحديث وأنه اختلف عليه فه فالجواب 
أن الاضطراب والاختلاف [ما يضر إذا تساوت الطرق ولم يترجح واحد منها بوجه من وجوه الترجيح كما تقرر فى 
موضعه , وأما إذا ترجح واحد منها فيقدم هو على غسيره فارنه لا يعل الراجح بالمرجوح , وههنا رواية من روى عن 
عمرو عن المطلب عن جابر أرجح من رواية من روى عن عمرو عرس رجل عن جابر لكثرة من روى عدم ذكر 
الواسطة » ولذا قال اجام بعد روايته من طريق يعقوب بن عبد الرحمن ويحى بن عبد الله بن سالم عن عمرو عن المطلب 
عن جابر : وهكذا داه مالك برس أنس وسلبان بن بلال وريحى بن عبد الله بن سالم عن عمرو بن أنى عمرو متصلا 
مسندا , ثم أخسرج أحاديثهم ثم أخرجه من طسريق الشافى » أخمرنا عبد المزيز بن مد الدراوردى عن عمرو بن 
أن عمرو عن رجل من بنى سلية عن جابر » قال الحم : وهذا لا يعلل حديث مالك وسليان بن بلال ويعقوب بن 
عبد الرحن الامكندرانى فإنهم وصلوه وم ثقات ‏ اتهى , كذا فى نصب الراية , وأمأ الاختلاف عليه فى الصحاق 
فلا يضر أيضا فارن يوسف بن خالد السمتى متروك, وأما رواية [براهم بن سويد عند الطحاوى فقال الحافظ فى التلخيص 
لعمد ذ كرها : قد خالفنه إبراهم بن أن يحى وسلوان بن بلال والدراوردى ويحى بن عبد الله بن سالم ويعقوب برن 
عبد الرحمن ومالك فيا قبل وآخرون وم أحفظ منه وأوثق ‏ اتتهى . وأمأ إعلال هذا الحديث بمدم سباع المطلب 
من جابر و كون الحديث مرسلا فقد أجاب عنه الشنقيطى بأن قول الترمذى المذكور وكذا قول البخارى ليس فى شق 
من ذلك ما يقنضى رد روايته لما قدمنا فى سورة النساء من أن التحقيق هو الا كتفاء بالمعاصرة ولا يلرم ثبوت اللق » 
وأحرى ثبوت السماع كما أوضحه مسل فى مقدمة صحيحه بما لامزيدعليه مع أنالبخارى ذكرف كلامه هذا الذى نقله عنه 
الترمذى أن المطلب مولى عمرو المذكور صرح بالتحديث من سمع خطبة رسول الله مق ؛ وهو تصريح بالسماع من 
بعض الصحابة بلا شك » وقال النووى فى شسرح الهذب: وأما إدراك المطلب لجابر قال ابن أبى حاتم رف الجرح 
والتعديل) : وروى عن جابر قال : ويشبه أن يحكون أدركه؛ هذا هو كلام ابن أنى حاتم » فحصل شك فى إدرا كه . 
ومذهب مس الذى ادعى فى مقندمة صحيحه الارجماع فيه أنه لا يشترط فى اتصال الحديث اللقاء بل يكتق بارمكاته » 
والارمكاتف حاصل قطعا . ومذهب على بن المدينى والبخارى والآ كثرين اشتراط ثبوت اللقاء فعلى ذهب مسلٍ 
الحديث متصل » وعلى مذهب الآ كثرين يكون مرسلا لبعض كار التابعين ‏ وقسد سبق أن مرسل التابعى الكبير يتح به 
. عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة أو قول أ كثر العلاء أو غير ذلك مما سبق , وقد اعتضد هذا الحديث فقال به م 
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الصحابة من سنذكره فى فرع مذاهب العلياء- انتهىكلام النووى . قال الشنقيط : فظهسرت صعة الاحتجاج بالحديث 
المذكور على كل النقديرات على مذاهب الآمة الآربعة » لأف الشاففى منهم هو الذى لا يحتج بالمرسل » وقد عرفت 
احتجاجه ببذا الحديث على تقدير إرساله » قال الشنقيط : نعم يشترط فى قبول رواية المدلس التصريح بالسماع والمطلب 
المذكور مدلس لكن مشهور مذهب مالك وأن حنيفة وأحمد صحة الاحتجاج بالمرسل لا سيا إذا اعتضد بغيره كما 
هبنا وقد عابت من كلام النووى موافقة إلشافعية » ومن المعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعتعنة المدلس من باب أولى » 
فذلهرت صحة الا-تجاج بالحديث المذكور عند مالك وأنى حتيفة وأحمد مع أن هذا الحديث له شاهمد عند الخطيب 
وابن عدى من رواية عمان بن خالد الحسزوى عن.مالك عن نافع عن ابن عمرم تقله الحافظ ف التلخيص (والزيلتى 
فى نصب الراية) وهو يقويه وإن كان عمان المذكور ضعيفا لآن الضعيف يقوى الممرسل كما عرف فى علوم الحديث » 
فالظاهر أن حديث جاير هذا صالم وأنه نص فى حل النزاع , وهو جمع بين هذه الآدلة بعين المع الذى ذكرنا أولا » 
فاتضح ببذا أن الأحاديث الدالة على منع أكل احرم بما صاده الحلا لكلها تمولة على أنه صاده من أجله » وأرتف 
الأحاديث الدالة على [باحة الكل منه عمولة على أنه لم يصده من أجله ‏ اتتهى كلام الشنقيطى. وأما الوجه الثالث مما 
أجاب به الحنفية عن حديث جابر وهو ترجبح حديث أ قنادة عليه فقال ابن المام فى تقسريره إن فى حديث أبى قنادة 
أنهم لما سألوه عليه السلام لم يحب بحله لهم حت سألم عن موانع الحل أ كانت موجودة أم لا ؟ قال يه :امم 
أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا :لا.. قال : فكلوا إذا. فلو كان من الموانع أن يصاد لهم لنظمه فى سلك ما 
يسثل عنه منها فى التفحص عرى الموانع ليجيب بالحك عند خلوه عنها » وهذا المعنى كالصري فى ننى كون الاصطياد 
للحرم مانعا فيعارض حديث جابر » ويقدم عليه لقوة ثيوته إذ هو فى الصحيحين وغيرهما من الكتب الستة بخلاف ذلك 
بل قبل فى حديث جابر انقطاع يمنى فالأولى هو ترجيح حديث أن قتادة » و نعقب يأنه لا تعارض بين الحديثين » 
فارن فى رواية أبى قتادة عند أحمد وأبن ماجه وعبد الرزاق وغيرم أنه يه لم بأكل من صيده حين أخيره أبو قتادة 
أنه اصطاده له وعلى هذا فحديث أبى قنادة موافق لدديث جاب رلا معارض (رواه أبوداود) إل . وأخرجه أيضا أحمد 
(ج م: ص م+مو» بالمس؟» همم) وابن خزيمة واين حبان والحاكم (ج :١‏ ص 408) والدارقطنى (ص 180) والبيهق 
١ج‏ ه: ص ١0‏ ) وعبد الرزاق (ج 4 : ص هم4) والشافى فى الأم (ج ؟ : ص )١7+‏ وابن الجارود فى النتق 
(ص 4ه١)‏ والطحاوى (ج :١‏ ص مم) من حديث عمروبن أتى عمرو مول المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه 
المطلب عن جابر وهو إسناد صالم حسن أو صحح وقد تقدم الكلام والبحث فى هذا فنذكر . 
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>ببم ‏ (1) وعن أنى هريرة ؛ عن النى صلى الله عليه وس » قال: الجراد من صيد البحر. 
شم 

.بم - قوله (الجراد) بفتح الم وتخفيف الراء, حيوان مصروف ء والواحدة جرادة . والذكر والاثى 
سواء كالحامة » ويقال : إنه مشتق هن الجسرد لأنه لا ينزل على شتى إلا جرده ٠‏ قال الدسيرى : هو مشتق من الجرد 
والاشتقاق فى أسباء اللاجناس قليل جدا . يقال ثوب جرد أى أملس » وهو نوعان برى وبحرى » وهو أصناف متلقة 
فعضه كير الثة وبعضه صغيرها وبعضمه أحمر وبعضه أصفر وبعضه أبيض . وإذا خرج من ببضه يقال له التّد فارذا 
طلعت أجنحته وكيرت فهو الذوغاء الواحدة غوغاة وذلك حين يموج بعضه فى بض . فارذا بدت فيه الآلوان واصفرت 
الذكور واسودت الابناث سمى جرادا حيشذ ؛ ونا ست أرجل ؛ يدان فى صدرها وقائمنان فى وسطها ورجلان فى 
مؤخرها وطرفا رجليا منشاران » وهو من الحيوان الذى ينقاد لرئيسه ؤجتمع كالمسكسر إذا ظعن أوله تتابع جميعه 
ظاعنا » وإذا نزل أوله نزل جميعه . َال : وفى الجراد خلقة عشرة من جبابرة الحدوان مع ضعفه : وجه فرس وعينا فيل 
وعنق ثور وقرنا أيل وصدر أسد وبطن عقرب وجناحا نسروفخ ذا جمل ورجلا نعامة وذنب حبة - انتهى . وقال 
الحافظ فى الفتح : وخلقة الجراد عجية فيها عشرة من الحيوانات ذكر بعضها ابن الشهرزورى فى قوله : 

لما فخذا بحكر وساقا نعامة وقادمتا نسر وجوؤجؤ طيعم 
حبتها أفاعى الرمل بطنا وأنعمت عليها جباد الخيل بالرأس والفم 

قيل: وفاته عين الفيل وعتق الثوروقرن الآيل وذنب الحية؛ وهوصنفان: طيار و وثاب: وسيض ف الصخر ويتركه حت 
يبس وينتشر فلا بمر بزوع إلا اجتاحه (من صيد البحر) قبل إن الجراد يتولد من الحيئان كالديد ان فيدسرها البحر 
ويطرحها إلى الساحل . وقيل : فيه يان لآول خلقه فروى الباجى عن كعب قال : خرج أوله من منخر حوت فأفاد أن 
أول خلقه من ذلك » قاله الزرقانى. وفيه دليل على أن الجراد من صيد البحر وأنه فى حكمه فلا جزاء فى قتله » وييده 
حديث جابر وأنس عند ابن ماجه مرذوعا «إن الجراد ثثرة الموت ف البحر» لكن ااحديثين ضعيفان ما ستعرف » 
و |اختلف الملاء فى ذلك قال مالك والشافعى وأبو حنيفة وأحمد فى رواية: إنه من صيد البروفيه الجراء » قال التووى 
فى شرح المهذب : يحب الجزاء على الحرم بارتلاف الجر اد عندناء وبه قال عير وعمان واين عباس وعطء. قال العبدرى: 
وهو قول أهل العم كافة إلا أيا معد الاصطخرى قال : لا جزاء فيه » وحكاه ابن المنذر عن كمب,الأأحبار وعروة 
ابن الزبير قالوا : هو من صيد البحر فلا جزاء فيه » واحتج لهم بحديث أب المهزم عن أنى هريرة يعنى حديث الباب » 
ثم قال : واتفقوا على تضعيغه اضعف أ المهزم - اتهى . وقال ابن قدامة : اختلفت الرواية أى عن الا,مام أحمد فى 
الجراد , فمته هو من صيد البحر لا جزاء فيه وهو مذهب أَنى سعيد . قال ابن المنذر : قال ابن عباس وكمب : هو من 


ولف 


مراة المفائيم جو ٠‏ حكتاب المناسك ١١ <١‏ . باب الحرم يحتنب الصيد 


صيد البحر ؛ وقال عروة : هو نثرة حوت, ثم ذكر حديث أبى هريرة ثم قال : وروى عن أحمد أنه من صيد البر وفيه 
الجراء وهو قول الأ كارين لما رواه الشافعى فى مسنده عن عير أنه قال لكمبا فى ج رادتين ما جعلت فى نفسك ؟ قال : 
درهمان . قال : مخ 1 درهمان خير من مائة جرادة , ولأآنه طير يشاهد طيرانه فى البر ويبلكه الماء إذا وقع فيه فأشبه 
المصافير ؛ فعلى هذا يضمنه بقيمته لآنه لا مثل له » وهو قول الشافعى ؛ وعن أحمد ,تصدق بتمرة عن الجرادة » وهو 
يروئ عن عمر وعبد الله بن عمر ء وقال ابن عباس : قبضة من طعام . قال القاضى : هذا مول على أنه أوجب ذلك على 
طريق القيمة » والظاهر أنهم لم يريدوا بذلك التقسديز وإنما أرادوا أن فيه أقل شئى - انتهى . وقال الحافظ فى الفتح بعد 
ذحكر حديث أل هريرة : : وسنسده ضعيف , فلو صح لكان فيه حجة لمن قال : لا جزاء فيه إذا قتله حرم وجمبور 
العلاء على خلافه . قال ابن المنذر : لم يقل لا جزاء فيه غير أبى سعيد الخدرى وعروة بر: بت الزيير» واختاف عن 
كمب الاحبار » وإذا ثبت فيه الجزاء دل على أنه برى ‏ اتهى . وقول الاج المزل عله أن الجراد من صيد ال 
فيجب الجزاء على المحرم فى قتله وهو قول عامة العلياء ء من ااصحابة والتابعين وغيرم إلا أبا سعيد الخدرى وعروة بن 
الزيير » واختلفت الرواية فى ذلك عن كمب , وأما حديث أنى هريرة ة وأنس فضعيف بالاتفاق لا يصلح للاحتجاجكا 
سيأتى » وأيضا تدفمه المشاهدة والحس لاستقراره ف البر و[رزازه فى الأرض وتقوته بما يخسرجه الآرض من ناتها 
وثمراتها . قال النووى : ودعوى أنها يحرى لا تقبل بغير دليل وقد دلت الأحاديث الصحيحة والارجاع على أنه مأ كول 
فيجب جزاءه كخيره والله أعلم اتهى. والظاهر أنه [نما عده من صيد البحرلأنه إشبه صيد البحرمن حيث أنه يحل ميتته ولا 
يفتقر [إى التذكية ينى أنه جعله من صيد البحر مشا ركته صيد البحر فى حم الآ كل منه منغير تذكية عل ما ورد به الحديث «أحلت 
لنا ميتتان» إم. وقيل: إن الجراد على نوعين بحرى وبرى فيعمل فل منهما بحكمه؛ ثم [نهم اختلفوا فى أصله على أفوال » 
فقيل : إنه نثرة حوت كما تقدم» وقيل: مت ولد من روث السمك حكاه العينى» وقيل : إنه يتولد من الخيتان فيطرحها البحر 
إلى الساحل , وقيل : أول خلقه من نثرة الحوت كما سبق , وقال الباجى : روى عن سعيد بن المسيب أن الله تعالى خلق 
الجراد مما بق من طيئة آدم » ورواه عبد الرزاق (ج »> :ص ١ماه)‏ عن معمسر عن الزهرى عن أبن المسيب قال لم يخلق 
لله بعد آدم شيئًا إلا الجراد بقى من طينته شبى فخلق منها الجراد » وهذا أينا لا يعرف إلا بخير نى »ولا فمم فى ذلك 
اخيرأ يثبت فلا يصح التعلق بق مر ذلك - انتهى . وقال الحافظ : اختلف فى أصله فقيل : إنه نثرة حوت فلذلك 
كان أكله بغير ذكاة » وهذا ورد فى حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن أفس رفعه «إن الجراد تثرة حوت من البحر» 
ومن حديث أن هريرة «خسرجنا مع رسول الله يِف حج أو عمرة فاستقبنا رجل من جراد قجعانا فضرب بنعائا 
واعواط قال يلزه تسد قر » أخرجه أبو داود والترمذى وايز بن ماجه وسفدة ضعيفب » إلى آخر ما نقلنا 
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رواه أبو داود»ء والترمذى . 


منكلامه قبل ذلك . هذ| والحديث هل ينا عل حرا اع المدراة ار رع الاير 
الارجاع على [باحة أكله » لكن فصل ابن العسربى فى شرح الترمذى بين جراد الحجاز وجراد الآندلس » فقال فى جراد 
الأفدلس : لا يؤكل لانه ضرر عحض , وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه معية تخصه دون غيره من جراد البلاد 
قعين استثناؤه » كذا فى الفتح . قال الدميرى : أجمع المسلمون على إباحة أكله » وقد قال عبد الله بن أبى أوفى : غزونا 
مع رسول اله ييه سبع غزوات نأ كل الجراد » رواه أبو داود والبخارى » وزاد أبو فعيم «ويأ كله رسول الله و 
معنا» وروى أبن ماجه عن أفس : كن أزواج النى مقت يتهادين الجراد فى الأطباق . وف الموطأ أن عدر رضى الله عنه 
ستل عن الجراد فقا : إن عندى قفة آ كل منها ‏ اتتهى . وقال التووى : أجمع المسلدوتف على إباحة أكل الجراد » 
ثم قال الشافعى وأبوحنيفة والجاهمصير : يحل سواء مات بذكاة أو باصطاد ملم أو مجوتى » أو مات حتف أنفه, وقال 
مالك فى المشبور عنه وأحمد فى رواية : يحل إذا مات بسبب بأن يقطع بضه أو يلقى فى النار حيا فين مات حتف أنفه 
لايحل ء وقال الحسافظ : قد أجمع العلاء على جواز أ كله بير تذكية إلا أن المشبور عند المالحكية اشتراط تذكيته » 
واختلفوا فى صفتبا فقيل بقطع رأسه, وقيل : إن وقع فى قدر أونارحل» وقال ابن وهب : أخذه ذكاته » ووافق مطرف 
منهم اخبور فى أنه لا يفتقر إلى ذكاته السديث ابن عمر «أحلت لنا ميتئان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال» 
أخرجه أحمد والدارقطنى مسرفوعا » وقال إن الموقوف أصح ٠‏ ورجح البيهقى أيضا الموقوف ء إلا أنه قال : إن له حكم 
الرفع - انتهى . وقال ابن قدامة (ج م : ص «الاه) : بباح أكل الجراد بارجاع أهل العلم وقد قأل عبد الله بن 
أتى أوفى : غزونا مع رسول الله َيه سبع غزوات نأكل الجراد ‏ رواه البخارى. ولا فرق بين أن يموت بسبب أو 
بغير سبب فى قول عامة أهل العم منهم' الشافعى وأصماب الحدديث وأصحاب اارأى وابن الك ذزء وعن أحمد أنه إذا قتله 
البرد لم يؤكل» وعنه لايؤكل إذا مات بغير سبب؛ وهو قول مالك؛ ويروى أيضا عن سعيد بن المسيب؛ ولنا عموم قولم عليه 
السلام :أحلت نا ميتتانودمان: فالمينتان الس.لك والجراد؛ ول يفصل» ولأآنه تباح ميتنه فلم يعتبرله سبب كالسمك ‏ اتتهى. 
(رواه أبو داود والترمذى) أخبرجه أبو داود أولا من طريق ميمون بن جابان عن أنىي رافع عن أنى هريرة عن النى 
قي قال : الجراد من صيد البحر . شم زوى هو والترمسذى من طريق أب المهزم عن أن هزيرة قال : أصبنا صرما من 
جراد فكان رجل يضرب بسوطه وهو محرم فقيل له : إن ذا لا يصلح , فذذكر ذلك للنى ييه قال : نما هو من 
صيد البحرء ولفظ الترمذى «قال : خرجنا مع رسول الله ييه فى حج أو عمرة فاستقيلنا رجل من جراد فجعلنا فضربه 
بأسياطنا وعصينا »قال انى مَل كلوه فارنه من صيد البحر , وبنحو ذلك رواه أحمد (ج ؟ :ص ٠5‏ ٠م)‏ وابن ماجه 
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0/99 (07) وعن أنى سعيد الخدرى ء عن النى َه ؛ قال: يقتل الحرم السبع العادى. رواه 
* *. الى واو وازة اام 


4 - (م) وعن عبد الرحمن بن أبى عارء قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع 


والليهقى (ج ه: ص 7١؟)‏ قال المنذرى : ميمون بن جابان لايحتيج به » وأبوالمهزم ‏ ب بعتم امم وقتح الباء وكسرالزاى ٠‏ 
وتشديدها ؛ يعدما مب س أسمه يزيد بن سفيان بصرى » متروك ء وقال أبو داود : أبو الميزم ضعيف , والحديئاتف 
جميعا وهم .انتهى . وأما حديث جابر وأفس عند ابن ماجه فهو أيضا ضعيف جداء فى إسناده «وسى بن مد .تررك » 
حك جدومن أ أبن ماجه . 
بلاط س قوله (يقتل امحرم السبع العادى) بتخفيف الياء وقتحها . أى الظالم الذى يفترس الناس ويدقر فكل ما 
كان هذا الفمل فعتا له من أسد و ثمر وفهد وذئب ونحوها فحكمه هذا الحم وليس على قاتلها فدية » والحديث كذا ذكزه 
المصنف مختضرا وهو عند الترمذى بلفظ «يقتل امحسرم السبع العادى وااكلب العةور والفارة والعةرب والحدأة 
والغراب» وبتحوذلك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. قال الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلل ؛ قالوا : 
الحرم يقدل السبع العادى والكلب » وهو قول سفيان الثورى وااشافعى ‏ وقال الشافعى ى :كل سبع عددأ على الناس أو على 
دوابهم فللمحرم قله -اتهى . قلت لت : وهو قو قول مالك وأحمد والجمبور كما تقدم (رواه الترمذى) وقال : هذا حديث 
حسن (وأبو داوه داود) وسكت عنه (وانن ماج ماجه) وأخرجه أيضا أحمد وااطحاوى والبيهقى (ج ه: ص )١٠١‏ وف إسناده 
عندهم جميعا يزيد بن أنى زياد مختلف فيه » وروى له مسلم مقرونا بغيره . وقال المنذرى بعد نقل نحسين الترمذى : وفى 
[سناده يزيد بن أتى زياد وقد تقدم الكلام عليه » وقد أطال الشنةيطى الكلام فى تقوية هذا ااجديث وترجم مذهب 
الجمبور فارجع إلى أضواء الييان (ج ؛: ص 184 )16٠ ١‏ إن شنت . 
08 - قوله (وعن عبد الرحمن بن أنى عار) بفتح العين وتشديد المي «وعبد الرحمن بن عبدالله بن أنى عار ا 
المكى القرشى حليف بنى جمح الملقب بالقس ‏ بفتح القاف وتشديد السين المهملة - ثقة عابد من الطبقة الوسطى ٠‏ 
التابعين . قال ابن أى خيثمة كان حلفا لبى جم وكان ينزل مكة وكان من عبادها فسمى القس لعبادته (شأك 5 بن 
عبد القه) أى الأنصارى الصحانى (عن الضبع) قال الررقانى : يضم الباء افة قبس وسكونبا لذة تيم وهى أثثى وقيل يقع 
على الذكر والآنثى . وربما قبل فى الأنثى ضبعة بالماء, والنحكر ضبعان , واججمع ضباعين ( كسرحان وسراحين) 
ويجحمع مضموم الباء على ضباع وسا كنبا على أضبع - انتهى . وقال شيخنا : الضبع ‏ بفتح ااضاد المعجمسة وضم الباء 
الموحدة ‏ حيوان معروق يقال له.بالغارسية كفتار ( يفتح كاف وسكون فاء) وبالهندية «يحوء بكسر الموحدة وضم اجيم 
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أصيد ؟ فقال: نعم . 


المشددة كي فى نفائس اللغات ومخرن الادوية وغيرهما . وقيل : هو بالمندية «هنذار» م فى غناث اللفات والآول هر 
الظاهر لأن الضبع معروف بنبش القبور والحيوان الذى يقال له بالمندية «هنذار» لم يعسرف بنبش القبور » قال فى اليل : 
ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرا وسنة أثى » فبلقح فى حال.الذكورة ويلد فى حال الآنوثة » وهو مولع بنبش القبور 
لشهوته للحوم بنى آدم . وقال الدميرى : الضبع معروفة ولا تقال ضبعة : لآن الذكر ضيعان » ومن عجيب أمرها أنها 
كالآراب كوت سنة ذكرا وسلة أت فتلقح فى حال الذكورة وتلد فى حال الأآنوثة » وه مولعة بنبشن الور لكثرة 
شهوتها للحوم بنى آدم؛ ومتى رأت إنسانا ناما حفرت نحت رأمه وأخذت بحلقه فتقتله وتشرب دمه (أ مدع )) 
أى أفى قتلها جرزاء؟ (فقال نعم ) زاد فى رواية أنى داود وغيره حكما سيأ «ويخعل فيه كبش إذا صاده انحرم» . 
والحديث نص فى أن الضبع صيد يلزم فيه الجزاء » وهذه المسئلة متفق عليها بين الآئمة الأربمة , وأما إيحاب الكبش 
. أو ألشاة فى الضبع فهو مذهب الأنمة الثلائة الشاففى ومالك وأحمد كما صرح به أهل الفروع » فق الروض المربع : 
وف الضبع كبش , وهكذا فى مناسك النووى وشرح الاقناع ؛ ونص الدردير على أن فى الضبع شاة ؛ وأما عند الحنفية 
فالواجب القيمة . قال فى الهداية : الجزاء عند أنى حنيفة وأنى يوسف أن يقوم الصيد ف المكان الذى قتل فيه أو فى 
أقزب المواضع ويقومه ذوا عدل ‏ ثم هو عخير فى الفداء إن شاء اشترى به هديا إن بلغته أو اشترى طعاما وتصدق به 
وإن شاء صام؛ وقال مد والشافعى : بحب فى الصيد النظير فبا له نظير فى الظى شاة وفى الضبع شاة لآرتب الصحابة 
أوجبوا النظير من حيث الخلقة ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : الضبع صيد وفيه الشاة ‏ انتهى بقدر الضرورة . وقال 
أبن قدامة (ج ": ص 204) : إن جمزاء ما كان دابة من الصبد فظيره من النعم , هذا قول أ ححكثر أهل العلل منهم 
الشافعى وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة » ويجوز فيها المثل لآن الصيد ليس بثلى » ولنا قول الله تعالى : ل( فجزاء مثل ما 
قتل من النعم د سورة المائدة : الآية 64 وجعل النى يقي فى الضبع حكبشا وأجمع الصحابة على إيجاب المثل » وقال 
عمر وعتّان وعلى وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية : فى النعامة بدنة » وحكم عمر فى حمار الوحش ببقرة » وحكم عمر 
وعلى فى الظى بشاة » وإذا حكموا بذلك فى الآزسة الختلفة والبلدات النفرقة دل ذلك على أنه ليس على وجه القيمة 
ولأنه لوكان على وجه القيمة الاعتبرو! صفة المتلف التى تحتف بها القيمة إما برؤية أو إخبار ولم ينقل منهم السؤال عن 
ذلك حال الح . إذا ثيت هذا فلس المراد حقيقة الممائلة فارنها لا تتحقق بين النعم والصيسد لكن أريدت المماثلة من 
حيث الصورة ؛ والملف من الصيد قس.ان أحدهما ما قضت فبه الصحابة فجب فهه ما قضت ء و بهذا قال عطاء والشافنى 
وإسحاق» وقال مالك: يستأذف الحم فيهء قال ابن قدامة : والذى بل قضاء الصحابة فى الضبع كيش . قشى به عمر وعلى 
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وجابر وابن عباس ء وفيه عن جابر أن النى كله جمل فى الضبع يصيدها امحرم كيشا ؛ رواه أبوداود وابن ماجه . قال 
أحسد : كم رسول الله يز فى الضبع بكبش » وبه قال عطاء والشافعى وأبو ثور وابن الملذر » وقال الاوزاعى : إن 
كان العاساء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكابا وهو القياس إلا أن اتباع السنة والآثار أولى. القسم الثانى 
ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة لقول الله تعالى : (ريحم به ذوا عدل منكم) فيحكمان +- 
فبه بأشبه الأشياء به من النعم من حيث الخلفة لا من حيث القيمة بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل فى القيمة - 
اتهى عتصرا. وقال الشنقبطى : اعم أن الصيد ينقسم إلىقم.ين: قسم له مثل من النعم كبقرة الوحش وقسم لامثل له من 
النعم كالعصافير وجمرور العلاء يعتبرون المثلية بالممائلة فى الدورة والخلقة ء وخالف أبو حنيفة ابجبور فقال: إن 
الممائلة معنوية وهى القيمة أى قيمة الضيد فى المكان الذى قتله فيه أو أقرب موضع إليه إن كان لا بباع الصيد فى موضع 
قله فيشترى بتلك القيمة هديا إن شاء أو يشترى ببا طعاما ويطعم المسا كين. واحتيج أبو حنيفة بأنه لو كان ااشبه من 
طريق الخلقة والصورة معتبرا فى النعامة بدنة وفى المار بقرة وفى الظى شاة لما أوتفه على عدلين يحكمان به لآن ذلك قد 
عل فلا يحتاج إلى الارتاء والنظرء وما يفتقر إلى العدلين والنظر ما تشكل.الحال فهه ويختلف فيه وجه النظر. ودليل 
لجبور على أن المراد بلمثل من النعم المشابهة للصيد فى الخلقة والصورة منها قوله تعالى : (فجزاء مثل ما قثل من النعم ‏ 
المثل يقتضى. بظاهره المثل الخلق الصورى دون المعنوى ء ثم قال لإرمن النعم ) قصرح بيات جنس الثل» ثم قال : 
(إيحك به ذوا عدل منكم) وضمير «به» راجع إلى «المثل من النعم» لأنه لم يتقدم ذكرلسواه حتى يبجع إليه الضمينء ثم. 
قال جر هديا بالءا اللكعة ‏ والذى يتصور أن يكون هديا مثل المقتول من النعم» فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هديا ولا 
جرى لها ذكر فى نفس الآية » وادعاء أن المراد شراء الهدى بها بعيد من ظاهسر الآية , فاتضح أن المراد مثل من النعم » 
وقوله «لوكان الشبه الخلق معتبرا لما أوقفه على عداين» أجيب عنه بأن اعتبار ااعدآين نما وجب بالنظر فى حال الصيد 
من كبر وصغر وما لا جنس له ما له جنس ء وإلحاق مالم يتح عليه نص بما وقع عليه النص » قاله القسرطبى . قال 
الشنقيطى : المراد بالمثلية فى الآية التقريب وإذا فنوع المماثلة قد يكون فا لا يطلع عليه إلا أهل المعرنة وااذطة النامة 
ككون الشاة مثلا للحمامة لمشاءبتها لما فى عب الماء والسدير ...... قال : والمثل من النعم له ثلاث حالات : الآؤلى 
أن يكون تقدم فيه حكم من النى يي » الثانة أن يكون تقسدم فيه كم من عسدلين من الصحابة أو التابعين مثلا » الثااثة 
أن لا يحكون تقدم فيه حك منه ييه ولا منهم رضى الله عنيم » فالذى حك يه فيه لا يحوز لأحمد المدكر فيه بغهر 
ذلك كالضبع ‏ فانه عَم قضى فيها بكبشء م ذحكر حديث جابر الذى نحن فى شرحه » ونقل تصحيحه عن البخارى 
وعبد الحق والبيهقى , ثم ذكر الاختلاف فيه بالوقف والاررسال» ثم قال : قضاءه عي فى الضبع بكبش ثابت كا رأيت - 
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تصحيح البخارى وعبد الحق له. وكذدك البيوق والشدافعى وغيرم .والحديث إذائ صرحا من وجه لايقدح فيه الا,رسال 
ولا الوقف من طريق أخرىكما هوالصحيح عند الحدثين, لآن الوصل والرفع من الزيادات وزيادة العدل مقبولةكما هو 
معروف . وأما إن تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة أومن بعدم فقال بعض العلماء: رشع حكمهم ولاحاجة إلى نظرعدلين 
وحكمبما من جد,د لان الله تعالى قال : زعم به ذوا عدل منكم ) وقد حكما بأن هذا مثل لهذا » وقال بعض العلماء: 
لابد من حكم عدلين من ججديد ؛ ومن قال به مالك . قال القرطى : ولؤ اجتزأ بحكم الصحابة لكان حيمنا » وروى عن 
مالك أيضا أنه يستائف الحكم فى كل صيد ما عدا حيام مك وحمار الوحش والظى والنعامة فيكتق فيها بحكم من مضى 
من السلف » ثم ذكير الآثار فى ذلك عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد وابن عباس وعثّمان وعلى ؤزيد بن ثارت 
ومعاوية وابن مسعود وغيرم . وو قال الخطان فى المعالم (ج ه : ص 214) : وفى الحديث دليل على أن الثل الهمول, 
فى الصيد إنما هو من طريق الخلقة دون القيمة ولوكان الامر ف ذلك موكولا إلى الاجتهاد لاشبه أن لا يكون بدله 
مقدراء وفى ذلك ما دل على أن فى الكش وف لجزاءه كانت قيمنه مثل قبمة المجرى أو لم تكن اتهى . وقال 
الشوكانى : قوله «و يجعل فيه كيش» فيه دليل على أن الكبش مثل الضبع ».ويه أن 1' شر فى ا لة بالة_يب فى الصورة 
لا بالقيمة؛ فى الضبع الكبش سواء كان مثله فى القيمة أو أقل أو أكثر ‏ اتتهى (أ يؤكل) كذا بالتذكير فى جميع أسخ 
المشكاة » ووقع فى المصايح «أ توكل ؟» بالتأنثك وهكذا فى كتاب الم (ج ؛ : ص 114) وهو الاظه ب ء والذى فى 
جامع الرمذى «قلت : آكلها ؟؛ أى إصيغة المتكلم وكذا ثقله الجد بن تيمية فى المنتق وفى مسند الارمام أحد, قال (أى 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أنى عمار) : سألت جابرا فقلت : الضبع آكلها ؟ قال نعم . قلت: أصيد هى؟ قال : فعم . 
قلت؛ أ سمعت ذاك من ني الله لع :؟ قال: نعم. فيه دليل على أن الضبع حلال . قال الشوكانى : فيه دليل على جواز 
أكل الضبع وإليه ذهب الشافعى وأحمد » قال الشافعى ما زال الناس يأ كلرنها وسعونها بين الصفا والمروة من غير أكير» 
ولآن العرب تستطيبه وتمدحه ؛ وذهب مالك وأبو حنيفة إلى تحريمه » واستدل لم بما صح من تحريم كل ذى ناب من 
السباع , وبما سبأقى من حديث خزيمة بن جزء. قال الشوكانى : ويجاب عن الأول بأرف حديث اباب يعنى دديث 
جابر خاص فيقدم على حسديث كل ذى ناب , ويجاب عن الثانى بأنه ضعيف أى لا يصلح للاحتجاج » لان فى إستاده 
. عبد الحكرم بن أنى الخارق وهو متفق على ضعفه . وقأل الخطانى فى الممالم : إذا كان قند جعله النى مم صيدا 
.و رأى فيه الفداء ققد أباح أكله كالظباء والجر الوحشية وغيرها من أنواع صيد البر » وإنما أسقط الفداءفى قتل ما 
لا يؤكل فقال : خمس لا جناح على من قتلهن فى الحل والحرم_الحديث. قال وقد اختاف الناس فى أ كل الضبع فروى عن 
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سعد بن أبى وقاص أنه كان ,أ كل الضبع » وروى عن ابن عباس إباحة أكل لحم الضبع وأباح أكلبا عطاء والشافقى 
وأحند بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثورء وكرهه الثورى وأبو <نيفة وأصحابه ومالك وروى ذلك عن سعيد بن 
المسيب , واحتجوا بأم اسبع وقد نهى رسول الله متم عن كل ذى ناب من الساع ٠‏ قال الخطانى : وقد يقوم دليل 
الخصودى فينزع الشبى من الملة وخر ججابر خاص , وخبر تحريم السباع عام اتتهى . وقال ابن رسلان : وقد 
قل : إن الضبع ليس لطا ناب وسمعت من يذكر أن جميع أسنانبا 5 واحد كصفيحة ذءل الفرس ء فعلى هذا لا يدخل فى 
عموم !لتهى ‏ اتتهىء كذا ذكره الشوكانى . وقال الخرق: ولا بأس بأكل الضبع . قأل ابن قدامة (ج م : ص غ10) : 
رويت الرخصة فى الضبع عن سعد وابن عمر وأنى هريرة وعروة بن الزير وعكرمة وإسحاق. وقال عروة: ما زالت 
العرب :أ كل الضبع ولا ترى بأكلها بأسا وقال أبوحثيفة والثورى ومالك : هو سرام ٠.‏ وروى نحو ذلك ععرن 
سعيد بن المسيب انها من السباع» وقد نهى النى يرم عن أ كل كل ذى ناب من السباع» وهى من السباع فتدخل فىعموم 
النهى » ولنا ما روى جابر قال : أمرنا رسول الله مم بأكل الضبع قلت : صيد هى ؟ قال : فعم ٠.‏ احتج به أحمد ء 
قال ابن عيد البر : هذا لا يعارض ححديث النهى عن كل ذى ناب م رب السباع لأنه أقوى منه . قلنا : هذا تخصيص 
لا معبارض . ولا يعتير فى التخسيص كون الخصص فى رتئبة ا بدلل تخصيص ععموم الكتاب بأخبار الآحاد» 
ولآن الضبع قد قبل إنها ليس طا ناب وسمعت من يذكر أن جمبع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس ء فعلى هذا 
لا تدخل فى عوم النهى - اتهىء و قأل الش:قيطى بعد ذكير كلام ابن عبد البر: للخالف أن يقول: أحاديث النهى عامة 
فى كل ذى ناب من السباع ودليل إباحة الضبع خخاصس ولا يتعارض عام وخخاص لآن الخاص ييقضى على العام فيخصص عمو مه به 
كما فو مقرر ‏ الآصول : اتهى ‏ وقال الحافظ ابن القب فىالارعلام (ج :١‏ ص #ولء طبعة الحجر) : أما الضبع 
فروى عنه فيها حديث صححه كثير مر أهل العم بالحديث فذهبوا إليه وجعلوه مخصصا لعموم أحاديث التحريمكا 
٠‏ خصصت العرايا لأحاديث المزابنة » وطائفة لم تصححه وحدرموا الضيم لآنا من جماة ذات الآناب » وقالوأ: وقد 
توائرت الآثار عن النى وه بالنهى عن أكل كل ذى ناب من السباع وجوت صصة لامطعن فها من حديث على وابن 
عباس وأ هريرة وأنى ثعلة الخشنى قألوأ : وأما حديث الضبع تفرد به عبد الرحمن بن أنى عمار وأحاديث تحريم 
ذوات الأيا ب كلما تخالفه » قألوأ : ولفظ الحديث يحتمل معنيين أ<دهما أن يكون جابر رفع الأكل إلى النى مَبع 
وأن يكون إنما رفع إليه كونها صيدا فقط ولا لزم من كونها صيدا جواز أكاها فظن جابر أن كونبا صيدا يدل على 
أكلبا فأنتى به من قوله ورفع إلى النى ييه ما معه من كرنبا صيدا ء فروى الترمذى عن عبد الرحمن بن أنى عبار قال : 
قلت لجار بن عبد اله : آكل الضيع ؟ قال : ذعم . قات : أ صيسد هى ؟ قال : نعم .. قلت : أ سمعت ذلك من رسول 
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القه وَكيْهٍ ؟ قال: نعم . .وها تمل أن امرفوح منه حو كوي نيدلل ذلك أن جر يوان حازم وال عر 
عبيد بن عبير عن ابن أنى مسار عن جابر عن رسول اقه يق أنه سئل عن ااضبع فال : هى صيد وفها كش .قالوا: 
وكذالك حديث إبراه, بم الصائغ عن عطاء عن جاب ريرفعسه : الضبع صيد اذا أصابه الحرم ففيه جزاء كش مسن و كل 
قال الحا م : : حدريث ببح » وآوله «ويؤكل» يحتمل الوتف والرفع ؛ وإذا احتمل ذلك ل يعارضر به الاحاديث ااصححة 
الصريحة الى تلخ مبلغ النواتر فى التحريم » قالوا : ولوكان حديث جابر صريدا فى الارراة لكان فردا وأحاديثك 
تحريم ذوات الآناب مستفرضة متعددة ادعى ااتاحاوى وغيره تواترها فلا يقدم حديث جابر عها :قالو أ : وااضبع 


هن أخبث الحروان وأشرهه وهو .خرى بأ كل هوم الناس وش قور الآءوات وإخراجبم وأ كا, ابم كل اجرف 
ويكسربنابه 'قالوا : والله سبدانه قد حرم دا الحبانث وحرم رسول اق يي ذوات الآئاب وااضع لامذرج عن هذا 
وهذا 'قالوا : وغانة حديث جابر يدل +1 اتاعيد يفدى فى الا,-سرام ولا با زم من ذ ذلك أكاها » وقد قال بكر بن 
محد : سنا ل أبوعيد الله يعنى الارمام أحبد عن ء مسرم ل ثعلا نقال: عله الجراء ٠هى‏ صدد و لكن لا يؤكل » وقال جعفربن 
محمد : سمعمت أبا عبد الله سئل عن الثعاب فال: : التعاب سبع قد أص عل أنه سبع وأن يذدى فى الا.- حرام؛ ولماجعل الى م ' 
فى الضبع كيشا ظن جابرأنه بؤكل فأنتى به » والذين دوا الحديث جعلوه ممما 0 حرم ذى الناب من غيرفرق 
ينبا -قى لوأ «ويحرم أ كز كل ذى ناب ز السباع إلا الضبع وهذ لايع مله فىااشر لعة أن بخص ص ٠‏ مثلاعلى .شل هن كل وجه 
هن شيرفرقان دنبماء و>ءدالله إلى سادة «زدما رأيت فى اشريعة ٠ه‏ :لآ واحدة 5 ذاك أعي شريمة الغز.ل لاشريمة اتأوبل» 
ومن تأمل ألفاظه عت الكر بة تبين له اندفاع هذا الدؤال» فينه إنسا حسرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب 
وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالاسد والذئب واائمر والفهد. وأما ات" نما يها أحد الوصفين ؤهوكويا 
ذات ناب وليست من السباع السادية : ولا رنت أرن السباع أخص “1 ذوات د ال ساب » والسبع 
نما حرم لما فيه هن القوة السبعية ااتى تورث المغتذى بها شبهها ‏ فارن الغاذى شبيه بالمغتذى ؛ ولا زيب أن القوة السبعية ' 
التى فى الذئب والأسد والنمر والفهدد ليست ف ااضبع حتى تجب الندوية ينهما فى التحدريم » ولا تعد الضبع من الباع . 
لغة وعرفا ‏ اتتهى ما فى الا,علام . قال شبغنا فى شرح الترمذى (ج " :اص //) بمسد ذكركلام ابن الي ما لنظه 
«قلت : فى أقوال امحرمين التى فقلها الحافظ ابن القبم خدشات. أما' قوم : إن حسديث ااضبع تفرد به عبد الرحن 
أبن أنى عبار فيه أنه ثقة ول بتفرد به. قال الحسانظ فى التاخرص : وأدله ابن عبد اابر (فى التهيد ج ١‏ بص 8و 
)٠١8‏ يعبد الرحن بن أبى عار فوم لآنه وثقه أبو زرعة والنسائى ول يتكلم فيه أحدء ثم إنه لم ينفرد به -اتهى. وقال 
فى الفتج : وقد ورد فى حل النبع أحاديث لا بأن با اتن :وما قوم :' : لفظ الحسديث يحتمل معندين أحدهها 
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: فقال: نعم . فقلت: سمعته من رسول الله 22 ؟ قال : نعم . رواه الزمدئ ..والنسان: والشافى . 


أن يكون جابر رفع الأكل إلى النى يِه وأن يكون نما رفع إليه كونا صدا فط ففيه أن ظاهر لفظ الحديث يدل 
على أن جابرا رضى الله عنه رفع الكل وحكرنا صيدا كلهم إلى النى عله » ويؤيده رواءة أحمد (وعد الرزاق 
(ج ؛ : ص ؟1ه) بلفظ سألت جابر بن عبد القه عن الضبع : قال : حملال » ققلت : عن رسول الت يك ؟ وأما 


قوطي : والضبع لا ينخرج عن هذا وهذا ففيه.أن حديث جابر المذكور صحبح ثابت قابل للاحتجاج فخسروج 
: الضبع عن هذا وهذا ظاهر ‏ انتهى . قلت : ويدل أيضا على ععدم أكونه من الخبائث وذوات الآنياب ما تقمدم عن 
الا,مام الشافعى أن لوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة » وما تقدم عن الشوكاق أن العرب تستطيه وتمدحه 


وتأكله » وقال عروة بن الزيير : ما زالت العرب تأ كل الضبع ولاترى بأكلها بأساء وما تقدم عن ابن رسلاث 
وابن قدامة أن الضبع الس لما ناب وأن جميع أسنانها عظم واحذ كصفحة نعل الفسرس ء وا أما-قول امحرمين أنه 
لوكان حديث جابر صريحا فى الارباحة لكان فردا , وأحاديث تحريم ذوات الآنياب مستفيضة متعددة فلا يقدم حديث 
جابر عليها فيه أن حديث جابر صريح فى الارياحة يا تقسدم » ولا يضر ححونه فردا ء لأنه لا معارضة يينه وبين 
أحاديث تحريم ذوات الأنياب من السباع ٠‏ فين الضبع ليس من ذوات الناب ها ذكر ابن زسلان وابن قدامة » 


ولامن السباع العادية كما قرره أبن القبم والارمام الشاففى فى الإم (ج ؟: ص 770) اننبيه : قد صرح الحافظ 


ابن القيم فى آخرما بسط من الكلام المذكورأن الضبع ليست من السباع العادية؛ وعلى هذا فلا تدخل فى أحاديث تحريم 
ذوات الآنياب من السباع وهذا كالصريح فى أنه ل يوافق الحنفية في تحريم الضبع ولم يرجح تحريعه بل وافق القائلين 
بالادياحة حيث قال : لا ريب أن القوة السبعية التى فى الذئب والاسد والنمر والفهسد ليس ف الضبع»حتى تحب التسوية 
ينهها فى التحريم ولا تعد الضبع من السباع لغسة وعرفا وال 'أعلم (رواه الترمذى) فى الحج:وف الأطعمة (والنساق) 
فى المج وفى الصيد والذباتح (والشافى) فى الام (ج / : ص 1+4) وأخسرجه أينا أحمد وابن حباف وعبد الرزاقه 
(ج :ص م#وه) والدارقطنى (ص ++؟) وابن عبد الير فى التمهيد (ج ١‏ : ص )١«‏ والحاكم (ج :١‏ ص 407) 
والبيهق (ج ه: ص مم ى) وابن الجارود (ص ٠1606‏ 4؟) والدارى فى آخر كتاب الحج كليم مم طريق 


أبن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أنى عمار عن جابر (وقال الترمذى : هذا حديث 


حمسن صتبح) وقال : قال يحى القطان : وروى جربر بر حازم هذا الحديث عن عبد القه بن عببد بن عمير عن ابت 
أبي عمار عن جابر عن عمر قوله » وحديث ابن جربج أصح » والحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه كما سيأق.» . 
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و - () وعن جابرء قال: سألت رسول الله يِل عن الضبع , قال : هو صيد , ويحعل فيه 
كبشا إذا أصابه الحرم. 


وقد حككت عنه أبو داود ‏ ونقل المنذرى تصحبح التر.ذى وأقره : .وقال الحافظ فى التلخيض (ص +70 : قال 
الترمذى : سألت عنه البخارى نصححه » وكذا صححه عبد الحق , وقد أعل بالوقف . وقال البيوق:: هو حديث جيد 
تقوم به الحجة. ورواه البيوق من طريق الأجلح عن أن الزير عن جابر عن عمرء قال : لا أراه إلا قد رفعه أنه حكم 
فى الضبع بكيش - الحديث . ورواه الشافعى عن مالك عن أل الزبير به موقوفا وصحح وقفه من هذا الوجه الدارقطنى , 
ورواه الدارقطنى والحاكم من طريق إبراهيم الصائخ عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله مقلم : الضبع صيد ء فارذا 
أصابه ا حرم ففيه كش مسن ويؤكل ‏ وف الباب عن ابن عباس رواه الدارقطى والبيهقى من طريق عمرو بن أني عمرو 
عن عكرمة عنه » وقد أعل بالاررسال؛ رواه الشافهى .رن طريق ابن جريج عن عكرمة مرسلا وقال لا يثبت مثله لو 
اتقفردء ثم أكده بحديث ابن أنى عمار » وقال اليهقى : روى موقوفا عن أبن عباس أيضا ‏ انتهى كلام الحافظ . 
وقال الشنقرطى بعد ثقل كلام الحانظ عن التاخرص : قضاؤه ع3 فى الضبع بكيش ثابت كما رأيت تصحيح البخمارى 
وعبد الحق له وكذلك اليهقى والشافى وغيرم , والحديث إذا ثبت صحيحا من وجه لا يدح فيه الاررسال ولا 
الوقف من طريق أخسرى كما هو الصحبح عند المحدثين , لآن الوصل والرفع من الزيادات , وزيادة العدل مقبولة كما 
هو معرواف . 
وام - قوله (قال : هو صيد) قال القارى : تذكيره باعتبار خبره أو الممراد به الجنس فجوز تذكيره وتأئيئه 
وفى رواية «هى صيد» (ويحه[) على بناء المعلوم أى قائله (فيه) أى فى جراء قنله (كشا) باللصب » وفى بض النسخ لأتى 
داود «كش» بالرفع » وعلى هذا يكون «يجعل» على بنأء الجهول. (إذا أصابه المحرم) أى بالاصطياد وتوله «إذا أصابه». 
كذا فى ستن الدارى وهكذا ذكره الحانظ فى التلخص (ص 0"5) ولفظ أنىداو ده إذاصاده» وكذا ةير المجد ف المتتقى 
والحافظ فى التاخيص (ص 78) وف يدض ذخ أي داود هإذا اصادهء وف رواية للحاك«جعل رسول الهم فااضبع يصببه 
حرم كيشا تجديا وجله ٠ن‏ اصيد» وكذا عند ابن ماجهء إلا أنه لم يقل «نجدياء قال القارى: وليس هذا الحديث حجة 
علينا إذ لا تنافى بينكونه حراما أكله وبين كونه صيدا ويلزم الكش ف قتله وما يصلح دليلا للخصم حيث أنه بخص 
تحرج ااصيد ءا يؤكل لخه ‏ اتتهى . قلت: فى رواية جربر بن حازم عن تبد الله بن عبيد بن عير عن عبد الرحمن بن 
٠‏ أن عارعن جابرقالقات أيؤكل الضبع؟ قال : نعم ء قلت: أ صيد هئ ؟ قال نعم قال: أ سععته من رسول اله مق ؟ قال : 
فعم . رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحبح على شرط اشيخين. قال الشافعى : فى مسئلة ابن أنى عار جابرا أ صيد هى 5 . 
قال : فيم . ومدئلته أ تؤكل ؟ قال ذم » ومألته :| سمعت من النى يي ؟ قال : نعم . فهذا دليل على أن الصيد الذى 


روفرف 
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رواه أبو داود, وابن عاعه) والدارى . 1 
)٠١( -‏ وعن خزيمة بن جزء ء قال: سألت رسول الله يم عن أكل الضبع» قال: أ و 
يأكل الضبع أحد؟ وسألته عن 


نبى الله تعالى امحسرم عن قتله ما كان يحل أكله من الصيد ء وأنهم إنما يقتلون الصيد لأ كلوه لا عبنا بقتله - اتتهى فتأمل 
(رواه أبو داود) فى الاطعمسة (وابن ماجه) فى الح (والدارى) فى آخر الحج , وأخرجه أيضا الحاكم (ج :١‏ 
.ص 0 وابن الجارود (ص هه١)‏ وابن حيان 5 فى الموارد (ص )١4‏ والدارقطنى (ص 951) وأبن عبد البر ف 
التمهيد (ج ١‏ : ص 07١)كلبم‏ من رواية جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عميرعن عبد الرحمن بن أن عمار عن 


جابر » كنسه صنبع المصاف تبما لابغوى يوه أن حسديث جابر هذا والذى قبله حديثان ولا يخنى ما فيه» والصواب أنه 
حديث واحد روى من طريق ابن جريج عن عبد القه بن عبيد بن مير عن ابن أنى عمار » ومن طريق جرير بن حازم 
عن عبد الله بن عبيد بن عير به بالفاظ مختلفة مختصرا و.طولا ولذلك قال المنذرى فى مختصر السنن ::وأخرجه الترمذى 
والنسأتى وابن ماجه , وقال الحافظ ف التلخيص (ص 50؟١)‏ : حديث «أنف الى َم قضى فى الضبع بكبش» قا 
: ” أضحاب السنن واين حبان وأخمد وااحاى ف المستدرك من طريق عبد الرحمن بن أن عمار عن جابر » وقال فى الاطعمة 
0 (ص خ) منه : حديث -جابر «أنه سئل عن ااضبع أ صييد هو ؟ قال : ففم » قيل : أ يوكل ؟ قال نعم . قبل أ سمعته 
هن ردول الله 2 5 قال نم ٠‏ ااشافعى وااترمذى والنساتى وابن ماه والبيهقى وصححه البخارى والثرمذى وابن 
حبان واين خسرية والليهقى ..... ورواه أبو داود بلفظ سألت رسول الله عَم عن الضبع ؛ ققال : صيد و,جعل فيه 
كبش إذا صاده امحرم ‏ اتتهى ٠‏ وقال المجد فى النتقى بعد ذكره بلفظ الترهذى : رواه الخنسة وصححه الترءذى » ولفظ 
أبي داود عن جابر: سألت رسول اله ييه عن الضبع فقال : هى صيد ويجغل فيه كيش إذا صاده المجرم . ش 

س قوله (وعن خخزيمة) اعنم الخاء الممجمسة وقح الزاى (بن جزء) قال الحافظ فى التقريب : خزية بن 
جزء # بفتح الجم وسكون اازاى بعدها همزة ‏ صححان لم يصح الايسناد إلِه » وقال فى الارصابة : خريمة بن جزى - 
بفتح الجم وكسر الزاى بعدها ياء أى مشددة له حديث فى أ كل ااضب والضبع وغير ذلك» أخرجه الثرمذى وابن ماجه 
والبساوردى وابن السكن وقالا: لم يثبت ححديئه ومداره على أبى أمرسة بن أب المخارق أحد الضدغاء ‏ وقال فى تهذيب 
التهذيب : قال البخارى ف التارعخ لما ذكر حديثه فى الحشرات: فيه نظر. وقال البغوى: لا أعل له غيره. وقال الأزدى: لا 
يحفظ روى عنه إلا (أخوه) حبان ولا يحفظ له غير هذا الحديث . قال : وفى إسناده فظر (أ ويأ كل الضبع أحد؟) 
كذا فى جميع نسخ ااشكاة والمصايحو هكذا ذكره الشوكانى فى النيل» وف الترمذى «ويأ كل الضبع أحدىء أى بتقديرهمزة 
الاستفهام الارتكارى . وفى رواية ابن ماجه : ومن يأكل الضبع ؟ قال الستدى : يشير إلى أنه مكروه طبما (وسألنه عن 
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أكل الذئب , قال : أو يأكل الذئب أحد ففه خير؟ رواه الترمذى» وقال: ليس إسناده بالقوى. 


أكل الذئب) بالهمرويدل (قال : أ ويأكل) أى أجهلت حكمه ويأكل (الذئب أحد فيه خير) أى صلاح وتقوى صفة 
أحد , وفى الترمذى «ويأ كل» أى بحذف همزة الاستفبام » واستدل بهذا الحديث من قال بحرمة الضع . والحديث 
ضعيف لا يصلح للاحتجاج (رواه الترمذى) ف الأاطعمة وأخرجه أيضا ان ماجه فالذبائح (وقال: ليس إسناده بالقوى). 
لا ذعرفه إلا مر حسسديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الحكرم أ أمية وقد تكلم بعض أهل الحديث فى إسماعيل 
وعبد الكرجم أن أمية » وهو عبدالكريم بن قيس بن أنى الخارق ‏ اتهى . قال الريلعى فى نصب الرأية (ج :ص 148) 
بعد نقل كلام الترمذى هذا : وضعفه .ابن حزم بأن إسماعيل بن مسل ضعيف وابر أى الخارق ساقط وحبان بن جزء 
يجهول - اتتهى . وقال الحافظ فى التقريب : إسماعيل بن مسل المكى أو إسحاق ضيف الحديث . وقال فى التاخيس 
(ص 84”) : وأما ما رواه الترمذى من حديث خزيمة بن جزء قال : أ يأ كل الضبع أ-د؟ فضعيف لاتفاقهم على 
ضعف عبد الكريم أن أمية » والراوى عنه [سماعيل بن مسل ‏ انتهى . "نميه قال القارى فى الم#رقّاة معترضا على قول 
الترمذى «ليس إسناده بالقوى» ما لفظه : وفيه أن الحسن أيضا يستدل به على أن اجتهاد المستند إليه سابقا يدل على أنه 
يح فى نفس الآمر وإن كان ضعيفا بالنسبة إلى إسناد واحد من الحدثين» ويقويه رواية ابن ماجه ولفظه «ومن يأ كل 
الضبع ؟ » ويؤيده أنه ذو ناب من السباع فأ كله حرام , ومع تعارض الآدلة فى التحريم والارباحة فالاحوط حرمته » 
وأما قوله عليه الصلاة.والسلام : الضبع لست 1 كاء ولا أحرمهءكا رواه الشيخان وغيرهما فيفيد ما اختاره مالك من 
أنه يكسره أكله ‏ إذ المكرؤه عندنا ما أثم 1 كله ولا يقطع بتحريمه » ومقتضى قواعدد أمتنا أن أ كله مكروه حسك_اهة 
تحريم , لا أنه حرام محض لعدم دليل قطعى مع اختلاف فقهى ‏ اتهى كلام القارى. وقد ذكر شيخنأ فى شرح 
الترمذى كلامه ثم رد عليه فقال : فى كلام القارى هذا أوهام وأغلاط ء فأما قوله «إن الحسن أيضا يستدل به» قفيه أنه 
لا شك أن الحديث الحسن يستدل به لكن حديث خزية بن جزء هذا ليس بحسن بل هو ضعيف لا يصلح للاحتجاج 
كما عرفت . وأما قوله : أن اجتهاد المستند إليه سابقا يدل على أنه حميح فى تفس الامرء إلخ. ففاسد ‏ وقد ينا 
فساده فيا سبق (ج :١‏ ص ١‏ طبعة الحجر) وأما قوله : ويتويه رواية ابن ماجه ولفظه «ومن يا كل الضبع ؟» ففيه 
أن فى رواية ابن ماجه أيضا عبد الكريم فكيف تقويه؟ وأما قوله «أنه ذوناب من السباع» فممنوعء وسند المنع حديث 
جابر المدحكور ف الباب » ولو سل أنه ذو ناب من السباع فحرمته بمنوعة لمذا الحديث » وأما قوله «ومع تعارض 
الآدلة فى التحريم والارباحة فالأاحوط حرمته» ففيه أن هذا إذا كان دليل الحرمة ودليل الارباحة كلاهما صيحين . وأما 
إذا كان دليل الرمة ضعيفا ودليل الارباحة صحيحا كما فيا نحن فيه ُكون الحرمة أحوط مموع » وأما قوله «إن قوله 


1 


معاة المه| ّم ج4 ٠‏ حكتاب المناسك ١‏ باب الحرم يجتنب الصيد 


8( الفصل الثالك 56 
دمب (01) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى , قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله وتحن حرمء 
فأفدى له طير, وطلحة راقدء فمنا من أكل., ومنا من تورعء فلا استيقظ طلحة, وافق من أكله , 
قال: فأكلناه مع رسول الله يَقل. رواه مسل. 0 


عله الصلاة والسلام : ااضبع لست ١‏ كله ولا أحرمه ء كما رواه ااشيخان وغيرهما يفيد» إل . ففيه وه فاحشش ء فارنه 
لم يرو ااشيخان ولااغيرهما «الضبع لست 1 كاه ولا أح رمه» بل رووا :اذب است 1 كله ولا أحرمه» وااضب غير 
الضبع - - اتهى . . 

وعم - قوله زع عد لعن ب عار 23 ازطوالن رشو اواو دان خلا ترد بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مسرة التدمى القرشى وهو ابن أخى طلحة بر عبد الله وكان بلقب شارب الذهب أسلم يوم 
الحديبية . وأول مشاهده عمرة القضاءء وقّل أسلم يوم الفتح وشهد اليرءوك مع أنى عبيدة بن الجراح وكان من أصماب 
.أبن الزهر فقتل هءه فى يوم وا-سد بمكة نة ثلاث وسبعين ودفن بالهزورة ء فا زيد فى المسجد دخل قيره فى المسجد - _ 
الحرام ‏ روى عن النى يَقيُمْ وعن عم طلحة بن عبد الله وعثّان بن عفان , وعنه ابناه عثان ومعاذ وغيرهما ( كنامع 
طلحة بن عرد اللّه) دو أحد الع رة المبشرة تقدم توجتهف الجرء الأول (ص م1) (ونحن) أى كنا (حرم) بضمتين جمع 
حرام أى مخرمون (فأهدى له) أى لطلحة (طير) أى «شوى أو مطبوخ (فمنا من أكل) اعنادا على الصداقة وتجويرا. 
للحرم من لحم الصيد ( ومنا من تورع) ظنا منه أنه لايحو زللحرم أ كله (وافق «ن أكله) أى بالقول أوالفعلء والمراد 
بطير إما جنس وكان متعددا » وإما طير كير كفى جماعمة . قاله القارى . وقوله «وافق» كذا فى المشكاة » وهكذا وقع 
فى بعض النسيخ الهنسدية لسين النساقى , وفى حدم مل «وذقء بفتح أوله وآشديد الفاء مفتوحة من التوفق» وهكذا وقع 
فى الممشدء أى صوبه , قاله التووى . قال الشوكانى : ويختمل أف.يكون معناه : دما له بالتوفيق (قال) أى طلحة 
(نأكلناه مع رسول اقه هه أى أكذا نظيره معه يِه وقوله «فأ كلناءء هحكذا فى جميع نسم المشكاة . والذى فى 
صبيح مسل «أكلاء» أى يدون الفاء ٠»‏ وهكذا وقع فى مسند الا,مام أحمد والسان للنسائى . وكذا ذكره امد ف المتق 
والجزرى فى الجامع والحافظ فى الفتح , والظاهر أن ما وقع فى المشكاة خطأ من الناسخ , والحديث مما استدل به من 
ذهب إلى جواز أ كل الصيد: لاحرم مطلة! . وهو عند الآتمة الثلائة تحول على أن من أهسدى لهم الطير صاده لنفسه ثم 
أهدى لهم . قال الشوكان : لابد من تقييد حديث طاحة بأن لا يكون هن أهدى لهم الطيرصاده لاجابم جمعا بين الآدلة 
(رواه مسل) وأخرجه أيضا أحمد (ج١:ص ١١‏ والتساقى واليهق (ج ه : ص 188) ٠‏ 


اراد 


و6 باب الاحصارء وفوت ال 


(باب الارحصار) هو ف اللثة المنع والحبس مطلقا ء وف الشرع المنع عن الوقوف والطواف » اين قسدر على 
أحدهما فليس بمحصر (وفوت الحج) بأن يكون محسرما وم يدرك مكان الوقوف وهو عرفة فى زمانه » وهو من بعد 
الزوال إلى طلوع فجر يوم انحر ولوساعة » قاله القارى. وقال العينى: الارحصار اهنع والح سعنالوجه الذى يقصده » 
يقال أ-صره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده فهومحصرء والحصرالحبس » يقالحصره إذا حسهفه وصور . وقال 
القاضى اسماعيل : الظاهر أن الارحصار بالمرض والحصر بالعدو ومنه «فليا حصر رسول الله يه وقال تمالى : 
لين أحضرتم ) وقال الكسان : يقال من العدو حصر فهو محصور ء ومن المرض أحصر فهو محصر ؛ وحكى عن . 
الفراء ٠‏ أنه أجاز كل واحد منبها مكان الآخسر ء وأئكره الممرد والزجاج وقالا : هما مخافار: ف المعنى , ولا يقال فى 
المرض «حصر ه» ولافى العدو «أحصره» ‏ اتتهى ٠.‏ وقال صاحب فيض البارى : اعلم أن الاإحصار عندنا (الحنفية) 
وعند جاعة من السلف وأهل اللغسة عام للرض والءسدو كما فقل عن الفسراء ٠‏ أيضاء وعند الشافية يختص بالعدو 1 
وادعى إعض من الحنفية أن المحصر لا يقال إلافى المرضء أما فى العدو فيقال له محصور لا صر » قلت : وليس 
0 بحيد فاين الآية حينئذ تقتصر على المرض مع أنها نولت فى العدو بالاتفاق » فارنها نولت فى قصة الحديية ول يكن النى 28 
فبا مريضا ء وههنا دقيقة وهى أن الافظ قد يشتهر فى نوع من الجنس ثم يرد استعاله فى نوع آخخر من ذلك الجنس أو فى 
الجنس بعينه فيجعله الناس مقابلا كالابحصار فارنه عام لارض والعدو إلا أنه اشتهسر الارحصار فى المرض والحصر فى 
العدو حتى ذهبت أوهام العامة أنبما متقابلان فجعلوا الارحصار مختصا بال رض والحصر بالعدو وليس كذلك , وإنا 
أخذ القرآن فى النغلم اللفظ العام لثلا يختص الحك بالعدو ويم المرض والءدو كلها اتهى » و قال الآلؤسى فى تفسيره 
١ج‏ ؟: ص :)١‏ الارحصار والحصركلاهمافى أصل اللغة بمعنى المنع مطلقاء ولس الحصر ئنصا بمايكون من العدو والارحصار 
بما يصكون من المرض ونحوه كما توم الزجاج من كثرة استعالهما كذلك فارنه قد يشيع استعال اللفظ الموضوع 
للعنى العام فى بعض أفراده والدليل على ذلك أنه يقال حصره الصدو وأحصره كصده وأصده فل وكانت النسبة إلى 
العدو معتيرة فى مفبوم الحصر لكان التصريح بالارسناد إليه تكرارا . ولوكانت النسبة إلى المرض ونحؤه معتيرة فى مفهوم 
الارحصار لكاف إسناده إلى العدو مجازا وكلاهما خخلاف الاصل , و الم راد من الا,حصار هنا حصر العدو عند 
. مالك والشافتى لقوله تعالى : (رفارذا أمتر) فإن الآمن لنة فىمقابلة الخوف ولنزوله عام الحديية . ولقول ابن عباس : 
لا حصر إلا حصر العدو ٠‏ فقيد إطلاق الآية وهو أعلم بموقع التنزيل » و ذهب أبوحنغة إلى أن المراد به ما يعم كل 
منع من عدو ومرض وغيرهما لحديث الحجاج بن عمرو (الآتىفىالفصل الثانى) ولما روى الطداوى من -دديث عيد الر حمن 


يفف 


أبن زيد قال : أهل رجل بعمرة يقال له عمر بن سعيد فلسع فبينا هو صريع إذ طلع عليه ركب فيهم أبن مسعود فسألوه 
فال : ابعثوا بالمدى واجعلوا ينم ويينه يوم أمارة فارذا كان ذلك فليحل » وأخرج ابن أنى شيسة عن عطاء قال : لا 
إحصار إلا من مرض أوعدو أو أمسر خابس ٠‏ وروى اللبخارى مثله عنه. وقال عروة : كل شيئئى حس المحرم فهو 
إحصارء وما استدل به الخمم (الشافى ومن واققه) جاب عنهء أما الأول : قرنه يقال للريض إذا 
ذال مسرضه وبري : أمن حكما روى ذلك عن أبن مسعود اغا من طسريق ابراهيم قال الاأوسى : فضعف 
استدلال الشافعى ومالك بالآية على ما ذهيبا إله ء وأما الثاتى : فإنه لاعيرة بخصوص السبب والسل عل أنه 
للتاييد يأنى عنه ذكره باللام استقلالا والقول بأن «أحدمرتم» ليس عاما إذا الفعل المثبث لا عدوم له فلا يراد إلا ما 
ورد فه وهو حبس العدو بالاتفاق ليس بدبى لأنه وإن لم يكن عاما لكنه مطلق فيجرى عل إطلاقه , وأما الثالث : 
فلا "نه بعد تسليم حجية قرل أبن عباس فى أمثال ذلك معارض بما أخرجه ابن جرير وابن المنسذر عنه فى تفسير الآية 
أنه قال : يقول من أحسرم بحج أو عندرة ثم حبس عن البيت بمرض يحبده أوع دو يحبسه فعليه ذيح ما استيسر من 
الحدى فكما خصص ف الرواية الأولى عم فى هذهء وهوأعل بمواقع التنزيل , وألقَول «بأن -حديث الحجاج ضعيف» 
ضعيف إذ له طرق مختلفة فى السنن , و حمله على ما إذا اشترط امحسرم الارحلال عند عروض المانع من المرض له 
وقت النية لقوله يِه لضباعة : حجى واشترطى وقول : اللهم حبلى حيث حبستنى. لايتمشى على ما تقررفى أصول المنفية 
من أن المطلق >سرى على [طلاقه إلا إذا اتحد الحادثة والمحكم وكان الارطلاق والتقيسيد فى الحم إذ ما تحن فيه ليس 
كذلك م لا يخ » انتهى كلام الآلوسى . وإن شت مزيد البسط فيا أجاب به الحنفية عن الآية وقرروا به مذهبهم 
فارجع إلى شرح البخارى للقسطلانى والعينى وال+وهر النق للاردينى وأحكام القسرآن لأنى بكر الرازى الجصاص وقتح 
القدير لابن الحمام ء و قال اللدنقيطى : اختلف العلماء فى المراد بالا.حصار فى قوله تعالى : (فارن أحصرتم فما استيسر 
من المدى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يلغ الهدى عحله ‏ سورة البقارة : الآية 8و9) فُقَال قوم : هو صد العدو الحرم 
ومنعه إياه من الطواف بالبيت : قال قوم : المراد به حبس الحرم بسبب مرض ونحوه » وقأل قوم المراد به ما 
يشمل الجمبع من عدو ومرض وتحو ذلك ٠‏ لكن قوله تعالى بعد هذا : (فذا أمنتم» يشير إلى أن المراد بالا حصاز هنا 
عصد المدو للحرم » لآن الأآمن إذا أطلق فى لفة العرب انصرف إلى الآمن من الخوف لا إلى الثشفاء من المسرض 
ونحو ذلك ٠‏ وريؤيده أنه ل يذكر الشئى الذى منه الأمن * فدل على أن المراد به ما تقدم من الارحصار فتبت أنه الموف 
من العدوء فمأ أجاب به بعض العلاء من أن الآمن يطلق على الآمن من المسرض كما فى حديث دمن سبق العاطين .. 


, 4758 


صرعاة المفائيم ج44 ٠‏ صححكتاب المناسك م اباب الاحصارء وفوت الحبج 


بالجد أمن من الشوص واللوث والعلوص» أخس رجه" ابن ماجه فى ستمه فهو ظاهر السقوط ء لآن الآمن فيه مقيد 
بكونه مس ا رض فلو أطلق لانصرف إلى الآمن من الخوف , وقد بجحاب أيضا بأنه يخاف وقوع المذكور من 
الشوص الذى هو وجع السن , واللوث الذى هو وجع الآذرب »ء والعلوص الذى هو وجع الطى » لآنه قبل 
وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعها , فارذا أمن من وقوعها به فقند أمن من خوف . أما لوكانت وقعت به 
بالفعل فلا بحسن أن يقال أمن منها لآن الخوف فى لنة العرب هو النم من أمر مستقيل لا واقع بالفعل فدل ذا على 
أن ذع إمكان إطلاق الآمن على الشفاء من المرض خلاف ااظامر . وحأصل تحرير هذه المسئلة فى مبحثين : 
الأول ف ممنى الا,حصار ف اللغة العسرية , التأتى فى تحقيق المراد به فى الآية ااحكرة وأقوال العلماء؛ وأدلها فى 
ذلك , فاعلم أن أ كثر علماء العرية يقولون : إن الا,<صار هوما كان عن «رض أو تحوهء قالوا : تقول الءرب : أحصره 
ا مرض يحصره لضم اللاء وحكسر الصاد إحصارا» وأما ما كان من العدو فهو الحصر » تقول العسرب : حصره العدو 
يحصره يفت الياء وضم الصاد حصرا بفتح فسكون » ومن إطلاق الحصر فى الرآن على ما كان من العدو قوله تعالى : 
([وخذوم واحصروم - سورة التوبة : الآية 4 ومن إطلاق الا,حصار على غير اعدو كما ذكرنا عن علاء العسسرية 
قوله تعالى : ( للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله - سورة البقرة : الآية 25100 وقول ابن ميادة : 
وما هجر لل أن تكون تناعدت2 عليك ولا أن أحصرتك شغول 
وعكس بعض علاء العسربية فقال : الا,حصار من العسدو؛ والخحصر هن المسمرضء قاله ابن فارس ف امجمل ثقله عنه 
القرطى ونقل البغوى نحوه عن تعلب , ورقآل جاعة من علاء العسرية : إن الارحصاز يستعمل فى الجبع وحكذلك 
المصر ء ومن قال باستمال الا,حصار فى الجميع الفراء . ومن قال أب الحصر والا,حصار يستعملان فى الجميع 
أبونصر القشيرى ء قال الشنقيطى : لا شك فى جواز إطلاق الا,حصار على ما كان من العدو يج سترى تحشقه هذا 
حاصل كلام أهل العرية فى من الاإعمارء وأما المراد به فى الآية الكريمة تسد اختلف فيه العلاء على ثلاثة أقوال». 
الأول : أن المراد به حصرالعدو خاصة دون المرض ونحوه؛ وهذا قول ابن عباس وابن عدر وأنس واين الزهر وهو 
3 وسكذا ذكر اشنقيطى وهو وه منه أو بمن نقل ذلك عنهء فان الحسديث المذكور ليس فى سنن ابن ماجه ولم أقف عا فيراة 
نم ذكره ابن الآثير الجررى ف النباية (ج :١‏ ض 49م قال الفتتى فى تذكرة الموضوعات (ص :)١16‏ هو حديك ضعيف * وقال. العجلوى فى كيف 
5 9 ؟: ص «مم) : ذكره (ابن الاثير) فى التهارة وهو.ضديف - اتهى.. ورؤى فى مناه عن غدير واحد من الضحابة بأسانيد ضعيفة من 


شاء الوقوف على ذالك رجع إلى الفوائد الجموعة (ص77) للشوكاتق . وكقف الحفاء (ج :ص موم) الجاوق ٠‏ نيه الشريعة. (ج؟. :ص عوم). 
لابن العراق واللآلى المصدوعة (ج 7: ص )٠56‏ للسيوطى ٠‏ 


ع 


ْ مرعاة المفاتيسم ج51 ٠١‏ حكتاب المناسك م١‏ باب الارحصارء وفوت الحج ش 


.020 تقول سعيد بن المسيب وسعييد بنسجبير » وبه قال مروان وإسحاق وهو الرواية المشهورة الصححة عن أحمد بن حنبل » 


وهو مذهب مالك والشافى . وعلى هذا القول أن المراد بالا,حصار ما كان من العدو خاصة فن أحصر برض ونحوه 
لايحوز له التحلل (إلا أن يشترط عند الارحسرام عند الشافعى وأحمد ما سياق) حتى يبرأ من مرضه ويطوف بالبيت 
٠‏ ويسعى فيكون متحالا بعمرة, و-حجة هذا القول متركية من أمرين » الأول : أن الآية الكريمة النى هو قوله قعالى : 
فين أحصرتم فما استيسر من المدى ) نزلت فى صد المشركين النى َم وأصمابه وهم محسرمون بعمرة عام الحديية 
عام ست بأرطباق العلماء » وقد تقرر فى الأأصول أن صورة سبب التزول قطعية الدخول فلا يمكن [خراجها مخصص 

اشمول الآة الحكرمة لارحصار العدو الذى هو سبب نزولا قطعى فلا يمكن إخسراجه من الآية بوجه » وروى عن 
٠‏ مالك أرف صورة سبب النزول ظنية الدخول لاقطعيته وهو خلاف قول الجمهور ؛ وبهذا تعلم أن إطلاق الارحصار 
بصيفة الرناعى على ما كان من عدو صحبح فى اللثة العرية بلا شك كما ترى وأنه نزل به القرآن العظيم الذى هو فى أعلى 


07 درجات الفصاحة والاغباز, الأأمر الثاتى :ما ورد به الآثار فى أن المحصر يمرض ونحوه لا يتحال إلا بالطواف 
0 1 :وى ٠»‏ فن ذلك ما رواه اللشاففى فى مسنده واليهق (ج ه: ص 4١؟)‏ عن ابن عباس أنه قال : لا حصر إلا 
00 حصر السدو »قال النووى قى شرح المهسذب : إسناده صحيح على شرط الإخسارى ومسل وصححه أيضا (الحافظ) 
8 ابن حجرء ومن ذلك ما رواه البخارى والنساثقى عن ابن عمر أنه كان يقول: أ ليس حسبك سنة رسول الله يكت إن 


حيس أحدم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شتى حتى يحج عاما قابلا فيهدى أو يصوم إن 
يد هدياء ومن ذلك ما رواه مانك ف الموطآ والبيهوق (ج.ه :ص #9 ) عن ابن عير أنه قال : امحصر بمسرض لا 


: سحل حقى يطوف. بالبييت ' وشعى بين الصفا والمزوة هرذا امتطبير إلى بس شتى من الثياب التى لابد له منها أو الدواء . 


صنع ذلك واقدى ومن ذلك ما رواه مالك فى الموطأ. واليهقى أيضا (جه :ص 14/) عن أبوب السختياق 
عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال : خرجت إلى مكة حتى إذا كنت يعض الظريق كسرت فخذى , فأرسلت 


00 ْ إلى تكة ويا عد الله بن عباس وعد له بن مر والناس فل يرخص لى أحد أن أحل فأقمت على ذلك اما سبعة أشهسر 
0 تق أحللت بعمرة . والرجل البصرى المذحكور الذي أببسه مالك قال ابن عبد البر : هو أبو قلابة عبد الله بن زيد 
٠ ١ 3‏ الجبرى شيخ أيوب كما رواء حماد بن زيد عن أيوب عن أن قلابة » ورواء ابن جسرير من ل رق وم الرجل يزيد . 


ان عبد القه بن الفخير : ومن ذلك ما رواء مالك فى الموطأ واليهقى أيضا (ج ه : ص +*”) عرس سليان بن 
ْ يسار أنسعيد ين حزابة المؤزوىصرع يعض طريق مكة وهو حرم فسأل - عل الماء الذىكان عليه عن العلماء فوجد 
0 عبد الله بنعمر و عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذك لم النىعرض له فكليم أمره أن يتداوى با لابد له منه» ويفتدى». 


يحرف 


معاه ةق هه وه ههه م6 هه 


فايذا صح اعتمر فحل من إحزامه ثم عليه حج قبل و.هدى ما استيسر من الدى . .قال مالك : وعلى هذا الآمر عندنا . 
فيمن أحصر بغير عدو ء وقسد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الاتضارى وهبار بن الآسود حين فاتهما المج وأنا 
يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجما حلالا , ثم يحجان عاما قابلا ويبديان » فن لم بحد فصام ثلاثة أيام فى المج وسبعة 
إذا رجع إلى أهله. هذا هوحاص ل أدلة القول بأن المراد بالارحصارفى الآية هوما كان من خصوص العدو دونهاكانمن. 
مرض ونحوه ؛ الققول الثأنى ف المراد بالاإحصار أنه يشمل ما كان من عدو ونحوه وما كان من مرض و نحوه 
من جميع الموائق المافعة من الوصول إلى الحرم » ومن قال ببذا القول ابن مسعود ويجاهسد وعطاء وقنادة وعروة بن 
الزهر وإبراهم التخمى وعلقمة والثورى والحسن وأبوثوروداود وهومذهب أو حيفة ٠وحيجة‏ هذا القول هن جهة : 
شهوله لاإحصار المدو ققد تقدمت فى حجسة الذى قله , وأما من جهة شموله للارحصار بمرض فهى ما رواه أحد 
وأصحاب السنن الآريعة وابن خريمة والحاك والبيهقى عن عكرمة عن الحجاج بن عمو الأانمارى وضى الله نه قال:. 
سمعت رسول اله يي يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى , فذكرت ذلك لابن عباس وأتى هسريرة 
فالا : صدقء وف رواية لأبى داود وابن ماجه : من عرج أو كسر أو مرض ء فنصكر ممعناه » وفى رواية ذكرها 
أحد فى رواية المووزى «من حبس بكسر أو مرض» وببذا تعم قوة حجة أهل هذا القول ٠‏ ورد الخالقون الاحتجاج ِ 
ديعا نه هذا عن وين الأول :ما ذكره البيهقى فى السنن الكيرى (ج ه : ص )78١0‏ قال : وقسد له . 
يعض أهل العم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بخير مرض ققد روينا عن بن عباس ثابنا عنه قال: لا 
حصر إلا حصرعدوءواقه أعلم -اتهى: الوجه الْثانى : هو حملحله المذكورف الحديث عل ما إذا اشترط فى إحراغه 
أنه يحل حيث حبسه اله بالعذر , والتحقيق جواز الاشتراط فى الحج بأن يحرم ويشترط أن محله حيث حبسه الله , 
ولاعيرة بقول منع الاشتراط لثبوته عن النى يت ( كما سيأق) القول الثالث فق ال مراد بالاإحصار: أنهما - 
كان من المرض ونحوه خاصة دون ما كان من العدو وقد قدمنا أنه المتقول عن أ كثر أهل اللغة , وإنما جاز التحلل 
من إحصار العدو عند من قال ببذا القول . لآنه من إلغاء الفارق وأخسذ حك المسكوت عنه من المنطوق به ؛ فرحصار 
العدو عندهم ملحق بارحصار المرض بن الفارق , و لا' خنى سقوط هذا القول لما قندمنا من أن الآية الكريمة زات 
فى إحصار العدوام الحدبيية؛ وأن صورة سبب اانزول قطعة الدخول كما ليه الجمبوروهوالمق؛ قال الشنقيطى 
الذى يظهر لنا رجحانه بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك وااشافعى وأحد فى أشهسر الروايتين عنه 
أن المراد بالا«حصار فى الآية إحصار العدو وأن من أصابه مرض أو تحوه لا يحل إلا بعمرة » لآن هذا هو الثى نزلت - 
فيه الآية ودل عليه قوله تعالى: (رفرذا أمنتم 6 الآبة, ولا سها على قول من قال من العلياء: إن الرخصة لاتتعدىلهاء وهو 


ضيف 


مرعاة المفاتيح ج00 | ٠‏ صحككتاب المناسك ؟ باب الاإحصارء وفوت الج 


قول جاعة من أهل العلم . وأما حد يدث عحكرمة الذى رواه عن الحجاج بن عهرو وابن عباس وأنبى هسريرة 
فلا تتتهض به حجة لتعين حمله على ما إذا اشترط ذلك عند الارحرام لحديث عائشة عند الشيخين » وحديث أبن عباس 
عند مسلم وأصحاب السنن وغيرم من أنه يز قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب : حجى واشترطى » ولو كات 
التحلل جائزا دون شرط كما يفهع ممرى حديث الخجاج بن عمرو لما كان للاشتراط فائدة » وحديث عائشة وابن 
عباس بالاشتراط أصح من حديث عكرمة عن الحجاج بن عمسرو ء والجمع بين الآدلة واجب إذا أمكن » وهو تمكن 
فى الحديئين حمل حديث الحجاج بن عمرو على ما إذا اشترط ذلك فى الا,حرام فيتفق مع الحديثين الثابتين فى الصحبح ء 

إن قبل : يكن الجمع بين الأحاديث بغير هذا .. وهو حمل أحاديث الاشتراط على أنه يحل من غيز أف تازمه 
ا حجة أخرى . وحمل حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو وغسيره على أنه يحل وعليه حجة أخرى » ويدل لهذا الجمع 
أن أحاديث الاشتراط ليس فيها ذحكر حجة أخرى , وحديث الحجاج بن عمرو قال فيه النى علقم : فقد حل وعليه 
حبة أعرى.. فالجواب أن وجوب البدل بحجة أخرى أو عمرة أخسرى لوكان يلزم لامر النى عَم أصحابه أن 
. يقضوا عمرتهم التى صدم عنبا المشركون » قال البخارى فى صححه فى ياب «من قال ليس على الحصر بدل» ما فصه 
«وقال مالك وغيره : ينحر هديه ويحاق فى أى موضع كان » ولا قضاء عليه , لآن النى يلم وأصحابه بالحديبية نحروا 
وحلقوا وحلوا من كل شتى قبل الطوافء وقبل أنيصل الحدى إلى البيت ثم لم يذكر أن النى مقي أمر أحدا أنيقضوا شيا 
ولا يعودوا له والحديبية خارج من الحرم» ‏ اتتهى . وقد قال مالك : إنه بلغه أن رسول الله مِقِكمٍ حل هو وأصحابه. 
بالحديية » فنحروا السدى وحلتوا رؤسهم وحلوا من كل ثتى قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الدىء ثم 
لم يعم أن رسول اقه يله أمسر أحدا من أصحابه ولا من كاتف معه أن يقضوا شينا ولا يعودوا لشثى - اتهى . 
ولا يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدى ف المغازى من طريق الزهرى ومن ططريق أنى معشر وغيرهماء قالوا : 
1 أمس رسول الله ييه أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قل بخبير أو مات , و.خرج معه جاعة معتمسرين تمن 
لم يشهدوا الحدمية وكانت عدتبم ألفين , لآن الشافعى قال : والذى أعقله فى أخبار أهل المغازى شبيه بما ذحكرت » 
لأنا علبنا من متواطنى أحاديثهم أنه كان معسه عام الحسديبية رجال معروفون» ثم اعتمر عمرة القضيسة فتخلف بعضبم 
بالمديئة من غير ضرورة فى نفس ولا مال » فهذا الشافعى جزم بأنهم تخلف منهم رجال معروفون من غير ضرورة فى 
نفس ولا مال » وقد ققرر فى الآصول أن المثبت مقدم على الناى . وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح : ويمكن الجمع 5 
هذا إن صح وبين الذى قبله بأن الآمر كان على طريق. الاستحباب , لآن الشافعى جازم بأرنف جاعة تخلفوا بغير عذرء 
وقال الشافعى فى عمرة القضاء» إنما ميت عدرة القضاء والقضية للقاضاة التى وقعت بين النى يكم بين قريش ء لا على 
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٠‏ حككتاب المناسك 
<ؤ( الفصل الأول )© 
- (1) عن ابن عباس » قال: قد اجر رسول الله 2 فحلق رأعة: وجامع نسأءه , 


ونحر هده 


باب الاإحصار, وفوت الج 


أنبم وجب عليبم قضاء تلك العمرة » وقد روى الواقدى أيضا من حديث ابن عمر قال : لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن 
كان شرط على قريش أن يعتمر المسلدون من قابل فى الشههر الذى صدم المشرحكون فيه . وقال البخارى فى صحيحه 
فى الباب المذكور : وقال روح عن شبل عن أبن أنى تجيح عن جامد عن ابن عباس رضى الله عنهما : [نما البدل على 
من نقض حجه بالنلذذ , فأما من حبسه عمذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع ‏ اتتهى . وقد ورد عن ابن عباس 
نحو هذا بارسناد آخر أخرجه أبن جرير من طريق عل بن أنى طلحة عنه. وفيه : فارن كانت حجة الارسلام فعليه قضاؤها » 
وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه , فارذا علمت هذا وعليت أن ابن عباس من روى عنه عحكرمة الحديث الذى 
روى عن الججاج بن عمرو وأن راوى الحديث من أعلم الناس به ولا سيا إن كان ابن عباس الذى دعا له النى ع3 
أن يعلمه التأويل » وهو مصرح بأن معنى قوله يفم فى حديث الحجاج بن عمرو «وعليه حجة أخرى» محله فيا إذا كانت 
عليه حجة الارسلام » تعلم أن الجمع الأول الذى ذكرنا هو المعين » واختاره النووى وغيره من عداء الشافعية , وأن 
الجمع الآخير لا يصح لنعين حمل الحجة المذكورة على حجة الارسلام » وأما على قول من قال إنه لا إحصار إلا . 
بالعدو خاصة وأن المحصر بمسرض لا يحل حتى يبرأ و يطوف بالبيت وبالصفا والمسروة » ثم يحل من كل شثى حتى 
يحب عاما قابلا بهدى أو يصوم إن ل يحد هديايا ثبت فى صحيح البخسارى من حديث ابن عمر كما تقدم » فهو من 
حيث أن المريض عندم غير محصر ء فهو كمن أحرم وفاته وقوف عرفة » يطوف ويسعى ويحج من قابل ويبسدى أو 
يصوم [إانف م بحصد هديا انتهى كلام الشنقيطى ٠‏ وسيأق بسط الكلام فى مسئلة الاشتراط فى شرح حديث عانشة 
آخسرأخاديث هذا الفصل وتعيين القول الراجح فى مسئلة الا,حصار بالمرض فى شرح حسديث الحجاج بن عمرو فى 
الفصل الثانى . 

07 # قوله (قد أحصر رسول القه يق ) أى منع عن عمرته لنى أحسرم بها فى عام الحدييية (فحاق رأسه) 
أى بنية التحلل (وجامع نساءه) أى بعد تحلله الكامل كما يشير [ليه قوله (ونحر هديه) إذ الواو لمطاق الجمع » وفى 
الصحيحين أنه يكيم نحلل مو وأحابه بالحدريية لما صده المشركون وكان محسرما بالعمرة فنحر ثم حلق ثم قال لاصحابه : 
قوموا فانحروا ثم احلقوا. وفى حديث المسور بن عخرمة عند البخارى فى الشدروط «فلءا فرغ من قضية الحكتاب قال 
رسول الله مم لأحدابه: قوموا فانحروائم احلقوا. و اختلف الءلماء هل نحر هديه يوم الحديية فى الحل أو فى 


رارف 


حتى اعتمر عاما اما قبلا . 


الحرم ؟ وظاهر قوله تعالى : (والهدى متكونا أن يلغ عله - سورة الفتح : الآية 96 ) أنهم تحروه ف الحل » وفى 
حل نحر الهدى للحصر أفوال الأول للجدهور أنه يذبح هديه حيث يحل فى حل أو حرم ألْمُأتى الحنفية أنه لاينحره 
إلافى الحرم ألثالمث لابن عباس وجاعة : أنه إن كان يستطيع البعث إلى الحرم وجب عليه ولا يحل حتى يتحر فى 
حله وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحره فى محل إحصاره . وقيل : إنه نحره فى طرف الحديبة وهو منٍ 
الحرم : والاول أظهر حكذا فى السبل (حتى اعتمر) غاية للجموع أى تحال حتى اعتمر. قال القسطلانى: ولأنى ذرعن 
المستمل ثم اعتمر» (عاما قابلا) أى آنيا يعنى السنة السابعة من الحجرة التى اعتمر فيها حسب المقاضاة التى وقعت بينه 
َي وبين قريش » وقيل قضاء لعمرة حل عنها » وفيه فلرء وهذا الحديث فيه حذف يدل عليه ما رواه ابن السكن 
فى كتاب الصحاية كما ننه عليه الحانظ وقال : إنه لم ينبه عليه من شراح هذا الكتاب غسيره ولا بينه الاسماعيلى ولا 
أبو نع » ولنظه عن يحى بن أنى كثير عن عحكرمة قال : : قال عبد الله بن رافع مولى أم سلسة أنها سألت الحجاج 
ابن عمرو الانصارى عمن حبس وهو محرم ققال قال رسول اله يقي : م عرج أو حكسر أو حبس فإجزى 
مثلها وهو فى حل قال : فحصددثت به أبا هريرة ققال: صدق. وحدثته أبن عباس فقال قد أحصر رسول الله م 
فحاق ونحر هديه وجامع فسائه حتى اعتسر عاما قابلا » والسيب فى حسذف البخارى ما ذكر أن الزائذ ليس على شرطه 
آنه قد اختاف فى حديث الحجاج بن عمرو دلى يحى بن أنى كثير عن عكرمة كما بينه الحانظ مع حكون عبد الله بن 
رافع ليس من رط البخارى فاقنصر على ما هو من شرط ححتابه » و أستدل بالحديث على وجوب القضاء على 
الحصر ء قال الحب الطيرى : هكذا يستدل به من قال بوجوب القضاء , ولا دلالة فيه على وجوب القضاء لآنه تضمن 
حكاية ما وقع , وقد تخلف بعض من كان معسه فى عمرة الحدببية عن عمرة القضية بالمديئة من غير ضرورة فى نفس ولا 
مال , ولو وجب ليم القضاء لأمرم رسول اله متم أن لا يتخلفوا عنه ‏ وإنما سميت عمرة القصاص وعمرة القضية 
لآن الله تهالى اققص لنبيه ميم فدخل عليبم كما منعوه لا على أن ذلك وجب عليه ٠‏ قال البيهق : وروى الواقفدى 
إسنداه عن أبن عمر قال : لم تكن العمرة قضاء ولكن كان شرطا على المسلدين أن يعتمروا هن قابل فى الششهسر الذى صدمم 
المشركون فيه اتتهى . وقال الأأمير المانى : قوله «حتى اعتمر عاما قابلاء قيل نه يدل على إيحساب القضاء على .رن 
أحصر ء والمراد من أحصر عن اانفل » وأما من أحصر عن واجبسه من حب أو عمرة فلا كلام أنه يحب عليه الارتيان 
بالواجب ات منع من أدائه» وااحق أنه لا دلالة فى كلام ابن عباس على إيحاب القضساء» فاين ظاهر ما فيه أنه 
أخير أنه قله اعتمر عاما قابلا » ولا كلام أنه مَل اعتمر فى عام القضاء ولكنها عمرة أخرى ليست قضاء عون 
عمرة الحدببية » إلى آخسر ما ذكر من الدلائل على ذلك . والحدييث فيه دليل على أن المعتسر إذ! أحصر يحل » وأن 


ذكيق 
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000 
قف - (1). وعق عبد قبن ره قل ؛ خجرجنا مم رسول الله 25 ووال ككر رش 
دون الببت ‏ فحر النى َي هداياه؛ وحلق » وقصر أحابه . 


التحلل بالاحصار لا يختص بالحاج وقد أورة الشارى هذا الحديث فى باب إذا أحصر المعتمر » قال الحافظ . قيل : 
غرض المصنف ببسسذه الترجمة الرد على من قال : التحلل بالا,حصار خاص بالحاج » بخلاف المعتمر فلا يتحلل بذلك 
بل يستمر على إحرامه حتى يطوف بالييت » لآن السنة كلبا وقت للعمترة فلا يخشى فواتها بخلاف الحج . وهو حى عن 
مالك . واحتج له [سماعيل القاضى بما أخسرجه بارسناد حم عن أن قلابة قال خسرجت معتمرا فوقعت عن راحلى 
فانكسرت فأرسلت إلى ابن عبساس وابن عر قققالا : ليس لها وقت كالحج يحكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت - 
: انهى ٠‏ :أوقال العبى : رو ذلك القول عن مالك ؛ وهو حك عن تمد بن سيرين وبعض الظاهسرية » وقضية الحدببية 
حبة تقضى عليهم - اتتهى .. قلت : هكذا ذكر خلاف مالك الجمبور فى مسئاة الاإحصار فى العمرة عامة نقلة المذاهب 
كابن قدامة وغيره » لكن الظاهر أن هذه الحكاية ليست بصحيحة ءظارن عامة فروع المالكية كالشرح الكبير والدسوق 
٠‏ والمدونة وغيرها مصربجة يصحة الحصر عن المسبرة وجواز التحال نهة عند لحصر فلا خسلاف فى هذه المئة بين 
لآم الآربعة (رواه البخارى) من طريق يحى بن أن كثير عن عحتكرمة عن ابن عباس , وأخرجه أيضا الإإسماعيل 
وأبو نعي وابن السكن . 
000 س قوله (خرجنا مع رسول اله َ) أى معتمرين كما فى رواية » وكان خروجهم يوم الاثنين مستهل 
:فى القعبدة سئة سبع من المجسرة ة (فمال كفار قريش دون اليت). أى متعونا من دخول مكة والوصول إلى البيت 
: (ففحر انى عَم هداياه) أى بالحدييية ء وفى رواية «بدئف نم الؤحمدة وسكون الد دكن الدال جمع بدن ة (وحلق) أى رأمه 
كا فى رواية» يعنى ثم حلق فتحال ؟ا ينته الروايات الصحيحة الصريحة (وقصر أحصابه) أى بعضيم وحلق آخصرون » . 
وذلك أنبم توقفوا فى الاحلال لا دخل علييم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول إل البيت:فأشارت أم سلة إلى 
أن بعر له قلهم قمل فتبعوه فحلق بعضبم وقصر بعض وكان مرى, بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الآمر من 
تمر عل المي 'واعل أنم , اختلفوا فى الحصر هل يجب عليه الحلق أو التقصير إذا تمر هديه أم لا؟ فذهب 
الشافية إك الوجوب بناء على المشبور عندمم أنه نك ء وقال به أبو يوسف فى إحدى الروايتين» وهورواية عن أحدا» 
والمشبور رعنه أنه لا يجبء وبه قال أبوحنيفة وعمد بن الحسنء وإليهذهب المالكية ا فى الدردير والدسوق: قال ابن قدامة 
لج عض :ويخ : هل يلرمه الحلق أو التقصير مع ذبح الحدى أو الصيام ؟ ظاه ر كلام الخسرق أنه لا بلزمه , للأنه 
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| رواه البخارى. 

عمب؟ - (م) وعن المسور بن مخرمة » 
لم يذكره , وهو [حدى الروايسين عن أحمد ء لآ الله تعالى ذكر الحدى وحسده ولم يشترط سواه ء والثانية عليه الحاو 
| أو القصيرء لآن النى يكم حاق يوم الحسديبية وفعله فى النسك دال على الوجوب , ولعل هذا ينبنى على أن الحلاق 
سك أو إطلاق من محظور ‏ ولا بتحلل إلا بالنية مع ما ذكرنا » فيحصل الحل بشيئين النحر أو الصوم والنبة إن قنا : 
الحلاق ليس بنسك» وإن قلنا : هو نسك حصل بثلاثة أشياء : الحلاق مع ما ذحكرنا - أتهى . وقال النووى فى. 
مناسكه : اعلم أن التحلل يحصل بثلاثة أشياء ذبح ونة التحلل بذيحها والحلق إذا قلنا بالأصح أنه نسك ‏ اتتهى ٠.‏ وى 
غنية الناسك : وبذبحه يحل بلا حلق وتقصير إلا أنه لو حلق أو قصر فحسن كما فعله النى يم وأصحابه عام الحديبية 
البعرف استحكام عربته على الانصراف وبأمن المشركون منهم فلا يشتغلون بمكيدة أخرى هذا عندهما» وعليه الثون 
وهو ظاهر الرواية عن أنى يوسف . اتتهى؛ وقال فى البحر العميق بعد ما حكى خلاف أنى يوسف: وقال الجصاص : إنما 
لا يحب الحاق عند هما إذا أحصر فى الحل لآن الحلق يختص بالحرم وأما إذا أحصر فى الحرم يحب الحاق عندهما وعليه 
حمل حلقه وَلِله بالمسدية . وأجيب أيضا بأنه مول على الاستحباب لآنهم كانوا يمتتعون عن التحلل طمعا فى دخول 
مكة ويرون التحلل بالحلق فقطع بالأمر به أطماعيم تسلا لأمر الله تعالى . قلت : ومال الطحاوى إلى وجوب الحلق 
يا ذكره القارى فى المرقاة وفى شرح الللاب وقال القارى أيضا :وإذام يحب عليه الحلق وأراد أن يتحلل فارنه يفعل 
أدنى ما يحظره الاحرام كذا فى البحر الزاخر ؛ والأظبر وجوب الحلق لقوله تعالى : (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ 
الهدى مله ) ولفءله عليه الصلاة والسلام وأمابه الحكرام ‏ انتهى (رواه البخارى) فى الحج وفى غزوة الحديبية 
وعمرة القضاء من كتاب المغازى مختصرا ومطولاء واللفظ المذكور له فى غزوة الحديبية وهو طرف من حديث طوبل 
وأخرجه أيضا أحمد مرارا واليهق ول يخرجه مسل ولا أصحاب السأن. . 

عام - قوله (وعن اللبور) بكسر اليم وسكون المهملة وفتح الواو فراء (بن مخرمة) بفتح اليم وسكوت 
الخاء المعجمة وفتح الراء» ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الق#رشى الزهرى أبو عبد الرحمن »له ولآبيه 
صحبة » مات النى يلم وهو ابن تمان سنين وسمع مئه وحفظ عنهء ولد بمكة جد المجرة بستتين وقدم به أبوه المدينة 1 
فى ذى الحجة بعد الفتح سنة تمان وهو أصغر من ابن الزيير بأربعة أشهر » وكان فقيها من أهل الفضل والدين لم يزل 
مع خاله عبد الرحمن بن عوف مقبلا ومدبرا فى أمر الشورىء وبق بالمدينة إلى أن قتل عثمان » ثم انتقل إلى مكة ولم يزل 
بها إلى أن حاصرها عكر يزيد فقتله حجر من حجارة المنجنيق وهو يصلى فى الحجسر وذلك مستهل رييع الأول سنة 


كرت 


مرعاة المفاتيم جه ٠‏ ككتاب المناسك ١‏ - باب الا,حصار, وفوت المج 


قال: إن رسول الله عه حر قل أن حلق . وأمر أحابه ذلك . روآه البخارى. 
ه؟/ا؟ (4) وعن أبن عمرء أنه قال: أ ليس حسم منة رسول الله صل الله عليه وسل 


أربع وستين وصل عليه أبن الزبير بالحجون , توفى وهو ابن اثنتين وستسين سنة وقيل إن وفاته كانت يوم جاء نعى يزيد 
إلى ابن الزهر وحصين بن نمير محاصر لابن الزيير (إن دسول الله يم نمحر قبل أن يحلق وأمر أصمابه بذلك) أى 
التحر قبل الحلق » وفيه دلالة على تقسديم النحر قبل الحاق ‏ وقسد تقدم أن المشروع تقسديم ااحلق قبل الدع فقيل 
حديث المسور هذا نما هو [خبار عن فله َم فى عمرة الحمديبية حيث أحصسر فتحلل يِه بالذب » وقد بوب عليه 
البخارى «باب النحر قبل الحلق فى الحصره وأشار البخارى إلى أن هذا الترتيب يختص بالحصر على جهة الوجوب فانه 
أخرجه بمعئاه » هذا وقد أخرجه بطوله فى كتاب الشروط , وفبه أنه قال لأصحابه : قوموا فاتحسروا ثم احلقواء قال 
الشوكانى : فيه دليل على أن امحصر يقدم النحسر على الحلق ولا يعارض هسذا ما وقع فى حذيث ابن عباس المتقدم أنه 
حلق رأسه وجامع فسائه ونحسر هديه ء لآن العطف بالواو إنما هو لمطاق المع ولا يدل على الترتب » فارن قدم 
الحاق على االحسر فروى ابن أنى شبية عن علقمة أن عليه دما ؛ وعن ابن عباس مثله » والظاهر عدم وجوب الدم 
لعدم الدليل ‏ اتتهى . قال الحافظ : وهذا الحديث طرف من حديث طويل أخرجه البخارى فى الشروط ولفظه فى 
أواخر الحديث «فلا فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله متم لأصحابه : قوموا فانحر وام احلةواالحديث. وفيهقول 
أم سلبة للنى َيه : اخرج ثم لا تكلم أحدامنيم كلمة حتى تنحربدنك: فخرج فنحر بدنهودعاالقه-لقه . وعرف ببذا أن 
الخارى أورد القدر المذكور هنا بالمعنى وأشار بقوله فى الترجمة «فى الحصرء إلى أن هذا الترتّب يختص بحال مرن. 
أحصر. قال ابن التيمى : ذهب مالك إلى أنه لا هدى على امحصر , والحجة عليه هذا الحديث لآآنه فقل فيه حم وسبب 
فالسبب الحصر والح النحر ء فاقتضى الظاهسر تعلق الحكم .بذلك السبب » والله أعلم » وسيأقى مزيد الكلام فى ذلك فى 
شرح حديث أبن عمر الذى يليه (رواه البخارى) فى الح مختصرا باللفظ المذكور ء وفى الشروط مطولا كما تق دم 
وأخرجه أيضا أحمد (ج ؛ : ص 00ا”) والبيهق (ج ه : ص )7٠١‏ مطولا. 

06 قو ون بن عير نل :ليس حسبصكم سنة رسول 1قج) كذا عد ابارى ولاح 
والترمذى والنسانى : أنه كان يتكر الاشتراط فى الحج ويقول: أ ليس حسكم سنة نيكم ؟ قال العينى : قوله «أ ليس 
حسبكم سنة رسول ألقه ؟» يريد به عدم الاشتراط كما هو مبين عند النساى أنه كان يتكر الاشتراط فى المج ويقول: 
«أما حسبكم سنة نيكم ؟ إنه لم يشترط» وهكذا رواه الدارقطنى » ومعنى قوله هأ ليس حسبكم سنة رسول الله» أى أ ليس 
يكيم سنة رسول الله مم ؟ لات معنى الحسب الكفاية , ومنه سينا لله أى كافينا ( وحسبكم.مرفوع لآنه اسم 


هضف 


مرعاة الفائيم ج وى 2 ٠١‏ حكتاب الناسك ١١‏ باب الارحصارء وفوت الج 


إن حبس أحدكم عن الحج . طاف بالبيت , وبالصفا والمروة , ثم حل من كل شتّى حتى يحج عاما 
قابلاء فيهدى أو يصوم إن لم يحد هديا. 


ليس ء و«سنة رسول الله» منصوب على أنه خير ليس » واجملة الشرطية وهى قوله «إن حبس » 1خ تفسير للسنة فحلها 
النصب أو الزفع خير مبندأ محذوف أى هى . وقال عياض : ضبطا سنة باللصب على الاختصاص أو على إضمار فعل 
أى تمسكوا ونحوه . وقال السهيلى : من نصب سئة فهو بارضمار الآمر كانه قال : الزموا سنة نيكم » ويمكن أن يقال 
أت يكون خبر ليس «طاف بالبيت» على قول عياض والسهيلى ٠‏ قال العينى : خير ليس على وجه فصب سنة على قول 
عياض والسهيلى قوله «طاف بالبيت» وهو أيضا سد مسد جواب الشرط . قال الطبرى قوله «حسكر سنة نيكم» فبه 
إشعار بالتسوية بين حصر العدو والمرض» فارن معنى قوله حسبكم سنة نيكم أى فى جواز التحلل ببذا العذر دون اشتراط 
وأشار ابن سر بارتكار الاشتراط إلى ما كان يفتى به ابن عباس من جواز الاشتراط ء قال البوق : أو بلغ أبن عسر 
حديث ضباعة فى الاشتراط لقال به » وسيأتى الكلام فى مسألة الاشتراط مفصلا إن شاء الله (إن حبس) بصيخة الجهول. 
أى منع (أحدك عن الحج) أى عن ركنه الأعضم وهو الوقوف بعرفة (طاف بالبيت) أى إذا أمكنه ذلك , ققد وقع فى 
رواية عبد الرزاق :إن حبس أحدا مّكم حابس عن البيت فابذا وصل إليه طاف به» الحسديث (وبالصفا والمروة) أى 
طاف بهها . أى سعى يينهما (ثم حل) أ بالحلق والذبح (من كل شئى) حرم عليه بالارحرام (حتى بحج عاما قابلا) عاما 
ظرف وقابلا صفة (فيهدى) أى يذبح شاة» إذ التحلل لايحصل إلا بنة التحلل والذبح والحاق» قاله الكرمانى (أو يصوم 
إن لم يحد هديا) حيث شاء ؛ واستسدل بقوله «حتى يحج عاما قابلاء على وجوب الحي من القابل على من أحصر » وقد 
اختلف العلاء فى أنه هل يحب عل الحصر الضاء أم لا فأوجب الحنفية القضاء ولم يوجب الشافعية والمالحكية » وعن 


أحمد روابتان» قالوا ذارن كارف حج فرض يق وجوبه على حاله ؛ قال ابن قدامة فى الشرح الكبير : فى وجوب القضاء 
على الحصور روايتان » إحداهما لا قضاء عليه إلا أن يكون واجيا ء فيفعله بالوجوب السابق ‏ هذا هو الصحيح من 
المذهب وبه قال مالك والشافعى » والثانة عليه القضاء روى ذلك عن عكرمة ومجاهد والشعبى » وبه قال أبوحنيفة » 
لأنه يِه لا تحال زمن الحديبية قضى من.قاإل وسميت عمرة القضية : ولآنه حل من [حرامه قبل [تمامه فازمه القضاء 
حكما لو ذانه » ووجه الرواية الأولى أنه قطوع جاز النحلل منه » وأما الخير فارن الذين صمدوا كانوا ألفا وأربعائة » 
والذين اعتمروا مع النى يم كانوا يسيرا ء وم ينقدل إلنا أت الى عَم أمر أحدا بالقضاء وأما تسميتها عمرة 
القضة فارنما يعنى بها القضية التى اصطلحوا عليها » ولو أرادوا غير ذلك لقالوا : عمرة القضاء ‏ اتتهى. ويشير يذلك إلى 
أن تسميتها بعمزة القضاء إنما كان من بعض الصحابة ومن أصحاب المغازى والسير لا من عامة الصحابة » وأما ما ذكره 


تدرف 


ع عاة المفاتيم 4 -٠‏ كاب المناسك: ١‏ باب الاإحصار, أوفوت الحج 


بعض أصحاب المغازى أنه ملم أمر أصحابه حين رأوا هلال ذى القعدة أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التى صد عنها المشركون 
بالحديية وأن لا يتخلف أحد من شهد الحديية فل يتخلف أحد منبم إلا من استشهد منهم بخيير ومن مات وادعى 
توائر الاخبار بذلك , فهو مجرد دعوى فلا يلنفت إلبها . قلت : واستدل لوجوب القضاء أيضا بقوله تعالى : (وأتموا 
الحج والعمسرة لله ) فارنه يقتضى وجوب الا,:مام «رى غسير فرق بين حبج الفرض والنفل ولا يخنى ما فيه » 
ويحديث حجاج بن عمرو الأنصارى الآتى بدون التفريق ينبا ء وبحديث عائثة إذ أمرها يَقِيْهْ برفض العمسرة ثم 
اعمرها من التتعيم وقال: هذه مكان عمرتك . وقد تقدم الجواب عن حسديث الحجاج بن عمرو فى كلام الشنقي 
المذكور فى أول الباب » وسأتى أيضا عند شرحه , وأما <حسديث عائقة فد سبق الكلام فيه مفصلا فى باب قصة حجة 
الوداع فراجعه » و أستدل أيضا بقوله «فيهدى» على وجوب المدى على الحصر فى الحج . قال الشوكانى : ولكن 
الا,حصار الذى وقع فى عهد النى َي إنما وقع فى العمرة فقاس العلياء الحج على ذلك , وهو من الاالحاق بف الفارق» 
وإلى وجوب المدى ذهب ابجبور ‏ وهو ظاهر الأحاديث الثابتة عنه مه أنه فل ذلك فى الحديبية » ويدل عليه قوله 
قعالى : ل( فارن أحصرتم فما استيسر من المدى) وذحكر الشافى أنه لا خلاف فى ذلك فى تفسير الآية » وخالف فى 
ذلك مالك فقال : إنه لا يحب الهدى على الحصر ء وعول على قباس الا,صار على الخروج من الصوم للمذر والتمسك 
بمثل هذا القياس فى مقابل ما يخالفه هن ااقرآن والسنة من الغرائب ااتى يتعجب من وقوع مثلها هن أكابر العلنساء ‏ 
اتهى كلام الشوكانى . وقال ابن قدامة (ج : ص +ه”) : وعلى من تحلل بالارح-صار (فى المج أو العمرة) الهدى 
فى.قول أ كثر أهل العلل ؛ وحكى عن مالك : ليس عليه هدى لآنه تحلل أبيح له من غير تفريط أشبه .رن أثم حجه » 
ولس بصحبح لآن الله تعاللى قال : (رفارن أحصرتم فما استيسر من الهدى ) قال الشافعى : لا خلاف بين أهل التفسير 
أن هذه الآية نزلت فى حصر الحسديبية وللانه أبيح له التحلل قبل إتمام نسكه فكان عليه الهدى كالذى فاته المج » وبهذا 
فارق من أتم حجه . قال : وإذا قدر امحصر عل الهدى فليس له الحل قبل ذبحه ء فاين كان معه هدى قد ساقه أجرأه » 
وإنث ل يكن معه لزمه شراءه إن أمكنه ‏ اتتهى . وقال النووى فى مناسحكه : يازم المتحال بالارحصار ذبح شاة 
يفرقها حيث أحمسر - اتهى . وفى شرح المنباج : مر أراد التحلل بالارحصار ذيح وجوبا شاة أو سبع بدنة 
أو بتقرة حيث أحصر وأو ف الحل ‏ اتتهى . وقال فى المداية: إذا أحصر المحرم فمنعه مر المضى جاز له 
التحال , ويقال له ابعث شاة نذيح فى الحرم وواعد من تبعشه ييوم لعياسه يذبح فيه ثم تحال . وفى شرح اللباب : إذا 
أحصر المحرم بحجة أو عمرة وأراد التحال أى الخروج من إرامه يحب عليه أن ببعث الهدى ‏ إلى آخر ما بسطه . 
وقال اللاجى : أما تحلله للحصر فلا يوجب هديا عند مالك . وبه قال ابن القاسم . وقال أثهب ؛ عليه المسدى , وبه 


كيف 


ع نع المفاتيم ج4- ٠‏ حككتاب المناسك ١‏ باب الااإحصار. وفوت الحج 


رواه البخارى 
073 (ه) وعن عائشة, قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وس على ضباعة بنت اازبير», 


قال أبوحيفة والشافعى . ودللنا أنه تحلل مأذون عار عن التفسريط وإدخال النقص فلم يحب عليه المدى » ودليل ثان 
يختص بالشافعى أن هذه عبادة لها تحرم وتحلل , فارذا سقط قضاؤها بالفوات يحب أن يسقط جبرانبا . واحتج أشهب 
ومن تابعه بقوله تعالى: لإ فارن أحصرتم 4 الآية؛ وقال: هذا ممن أصربعدو .وقد خالف سائرأصحارنا أشهب هذا وقالوا: 
الا,حصار إنا دوإ<صار الأرضء وأما ال.دوفا.نما يقال فيه حصر حصرافهوصور.إلى آخرما بسط الكلام فىذلك. وقال 
الدسوق فى شرح قول الدردير «إن,منعه عدو أو فتئة بحج أو عمرة فله !تحال ولا دم عله» : أى خلافا لآشهب حيث ' 
قال بوجوبه واستدل بالآبة » وأجدب بأن الحسدى فى الآية لم يكن لأجل الحصر ء وإثما ساقه بعضهم تطوعا فأمروا بذبحه 
فلا درل فيها للوجوب ‏ اتهى . وقد ظبر بهذا كله أنه يازم الحدى فى الارحصار عند الحنايلة والشافعية وااحنفية 
خلافا لمالك وأصحابه غير أشهب , لكن لايذنى أن وجوب الدى عند الحنابلة مقيد بعدم اشتراط التحلل عند الارحرام. 
فأما إذا اشترط التحلل فلا يلزمه الهدى سواءكان الارحصار بالعدو أو المرض م يدل عليه كلام ابن قسدامة فى المغنى 
5 م : ص 988 ء 14م) ويحب الهدى عند الشافعية فى الارحصار بالعدو مطلقا , أى سواء اشترط أو لم يشترط ‏ وأما 
فى الاحصار بالممرض فلا يحب إلا إذا اشترط التحلل بالمسدى ء وأما إذا لم يشترط ذلك بأن سحسكت فى اشتراطه 
عر: المسدى أو نفاه فلا يلزم ما فى شرح الا,قناع , والقول الراجح عفدنا هو ما ذهب إليه الحنابلة » والله أعم 
(رواء البغازى) وأخرجه أيضا أحمد (ج ؟ : ص +م) والترمذى والنسانى وعبد الرزاق والدارقطى والبيهق لعضهم ' 
مختصرا وبعضبم مطولا. ٠‏ 

+ - قوله (دخل رسول اله ميم على ضباعة) بن الضاد المعجمة بعدها باء موحسدة عتقفة وبعد الآللف 
عين مهملة (بنت اازبير) ابن عبد المطلب الماشمية بنت عم النى يه » تزوجها المقداد بن عمرو البهدرانى حاف بنى 
ذهرة ؛ يعرف بالمقداد بن الآسود لتبنيمه له » فولدت له عبد الله وحكرعة , فقتل عبد الله يوم امل مع عائشة ؛ روت 
ضباعة عن النى يه وعن زوجها المقداد » وعنها ابتها كريمة بنت المداد واين عباس وعائدة وابن المسيب وعروة 
ابق الزبير وغيرم ٠‏ » قال ابن عبد البر : لضباعة عن النى عد أحاديث منها الاشتراط فى الحج » قال الر زيد بن بكار : 
م يكن لازبير بن عبد المطلب عقب إلا من ضباعسة وأختها أم الحم » ودخوله يِه على ضباعة عبادة أو زيارة وصلة 
فارنها قربته كما تقدم , وفيه يبان تواضعه وصله وتفقده عَم . وهو تمول على أن الخلوة هناك كانت منتفيسة ء فانه 
عليه الصلاة والسلام لم يكن يخلو بالاجنييسات ٠‏ ولاتف كن او فعل ذلك لم يازم منه مفسدة لعصمته , لكنهم لم يعدوا 


يدنف 


معاة المفابييج ج9 ٠١‏ كتاب المناسك و باب الاإحصارء وفوت المج 


فقتال لها : لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدق إلا وجعة. فقال لا : حجى واشترطى 
ظ وقول الم عل ف حش . 


. ذلك من خصائصه , فهو فى ذلك حكنيره ف التحريم (فقال لا) أى وهى فى االمدينة (لعلك أردت المج) أى معناء . 
وهذا لفظ البخارئ »وف زواية لسل «أردت الحي» أى بدون لفظ «لعلك» وى أخرى له أيضا «قالت: إنى أريد الحي» ش 
وقد يقتضى ظاهر هذه الرواية أنها قالت له ذلك ابتنداء؛ ولا منافاة ‏ فقد تكون [نما قالت : إنى أريد الح » فى جواب 
استفهامه لماء وليس اللفظ ‏ صريحا فى أنها قالت ذلك ابتداء» وحكذا قوله فى رواية ابن ماجه من حديث ضاءة أنه 
عليه الصلاة والسلام قال لها : أ ما تريدين الح العام ؟' ومن رواية أسماء أو سعدى عند اين ماجه أيضا «ما يمنعك 
من الحبج ؟ كل ذلك يقتضى أن كلامها كان جوابا لسؤاله لكن فى حديث ابن عباس عند مسلم وأحاب السن الاربعة 
أن ضباعة أنت رسول الله َيه ققالت » وهصذا قد ينافى قوله فى حديث عائشة : دخل على ضباعة ٠‏ وقد يجمع بينهما 
أنها أنت رسول الله مَقِيّهِ ولم يكن إذ ذاك فى منزله ثم جاء فدخل عليها وهىف منزله؛ وفى حديث ابن عباس عند أن داود 
والترمذى أنبا قالت له : إنى أريد الحج فأشترط ؟ فقال لا : الم . ٠‏ وهذا يقتضى أن أمره بالاشتراط ما كان إلا بعد 
. استتذانها (قالت : والله ما أجدق) أى ما أجمد تفسى » واتحاد الفاعل والمفعول مع حكونبيا ضديرين لشثى واحد من 

خصائص أفعال القلوب . وف الحديث جواز اليمين فى درج الكلام بير قصد (إلا وجعة) بفتح الواو وكسر الجبم » 
وهو من الضففات المشنهة » أى إنى ذات وجع أى مرض » ٠»‏ وفى رواية لمسلم «وأنا شاكية» بالشين المعجمة أى مريضة » 
والشكوى والشكو والشكابة المرض »؛ وفى حديث أبن عباس عند مسلم "إن «إفى امرأة ثقيلة» أى أثقلها المرض (فقال لها : 
ع ) لى السز الم زو لخر ل ور ل) طقف يري (الليم مبل) بفتح المي وكسر الحاء أى حل خدروجى من 
الحج و«وضع تحالى هن الا.حسرام أو وقت تحالى من الا,حسرام ‏ وامحل يقع على المكان والزمان (حيث حبستى) 9 
منعتنى من السير بسبب ثقل المرض . قال العينى : أى إنك حيث عجسسزت عن الارتيان بالمناسك وانحست عنها بسبب 
قوة المرض نحلات , وقولى: الهم مكان تحللى عن الا.حرام مكان حبستنى فيه عن النسك لعلة المرض. وقال القارى : قال . 
بعض علائنا قوله «قولى: اللم بل» الج تفسير الاشتراطيمنى اشترطى أن أخرج من الا,حرام حيث هرضت وعجرت 
عن اتمام المج : فمن لم ير الارجصار بالمرض يستدل بهذا الحسديث بأن يقول لوكاتب المرض ينتج التحال لم يأمرها. 
بالاشتراط لعدم ألارفادة » وإليه ذهب الشافعى ومن وافقه » ومن . يرى الا,حصار با للمرض »ء وهو مذهب أنى حنيفة 
يستددل بحديث الحجاج بن عرو الأنصارى.الآتى - اتتهى . قلت : حديث عائشة يدل على جواز الاشتراط فى الحج 
خوفا من حدوث طارثٌ يطرأ عليه أثناء الح من مرض أو نحوه : وأن من اشترط الاشتراط المذخكور فى إحرامه 
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ثم عرض له ما يحبسه من المسرض ونحوه عن الحبع جاز له أن يتحال » وأن من لم يشترط فى [حرامه فليس له التحال » 
قال الولى العراق : فى الحديث أنه مم أمر ضباعة أن تشترط فى إحرامها التحلل عند امرض » وقد اختلف العماء 
فى هذا الآمر هل هو على سبيل الارباحة أو الاستحاب أو الاريحاب , وهذه الآقوال متفقمة على الاشتراط فى اجملة » 
ومنهم من أنكره لعدم مة الخديث عنده أو لتأويلهكا سيأتق . وحاصل هذا الخلاف أقوال أحدهأ وان هو 
المشهور من مذهب الشافى فارنه نص عليه فى القديم » * وعلق القول به فى الجديد على ته ؛ وقد صح كما سبأنى , 
ولذلك قطم الشبخ أبو حامد بمحته ء وأجرى غيره فيه قولين فى الجديد , اظهرهما الصحة » وروى ابن أنى شببة فعله 
عن على وعلقمة والأسود وشريح وأنى بكر بن عبد الرحمن بن ا'حارث , والامر به عن عائشة وعبد الله بن مسعود » 
وعن عنان أنه رأى رجلا واقفا بعرفة فقالله أشارطت؟ فقال نعم. وعن الحسن وعطاء فى احرمقالا: له شرطه. وروى 
البيهق الآمر به عن أم سللة وقال ابن النذر : من رويئا عنه أنه رأى الاشتراط عنه الاحرام عمر بن الخطاب وعلى بن 
. أنى طالب وعبد الله بن مسعود وعسار بن ياسر» وهو مذهب عبيدة ااسلانى والآسود بن" يزيد وشريح وسعيد بن . 
المسب وعطاء بن ن أنى رباح وتحكرمة وعظاء ‏ بن يسار وأحمد وإحماق وأ ثورء وبه قال ااشاففى إذهو 
بالعسراق» ثم وقف عنه بمصرء وبالآول أقول (وهو ااضحح عند ااشافية) وحكاء ابرن حزم عن ج#بوز 
. الصحابة ء وحكاه والدى يعنى السزين العسراق فى شرح الثر.سذى عن ججبور الصحصابة والتابمين ودرنف 
يعدم , الثان استحابه وهو مذهب أحد فإن ابن قسدامة جزم به فى المخنى (ج ؟*: : ص 989) وهو المفبوم من قول 
الخرق والجد بن تيمية فى مخخصريهها عندذكر الارحرام «ويشترط» أى الحرم إن لم يفبم منه ااوجوبء المُألث إيجابه » 
ذهب إليه ابن حزم الظاهرى تمسكا بالآمرء ألر أبع إنكاره » وهذا .ذهب التفية والمالكية (وممنى إنكار الاشتراط 
وعدم صعته وبطلانه أنه لا ينفعه الاشتراط ولا يفده وإنه لا تأثير له فى جواز ااتحال ولا حاجة إليه ولا حم له : 
فارن الارحصار عند الحنفية يتحةق بالمرض أيضا ولو م يدترط فصير المسريض عندثم محصرا له ح امحصر ) ودوى 
ابن أبى شيبة عن هشام بن عاروة قال : كانتب أنى لا يرى الاشتراط فى الحج شيا » وعن إبراهم النخعى : كانوا لا 
يشترطون ولا يرون الشرط شيئاء وعن طاوس والحكم وحتاد الاشتراط ف الحج ليس لثدتى» وعن سعيد ين جبير: المستثنى 
وغير المستثتى سواء, وعن إبراهم الى : كان دلقمة لايرى الاشتراط شيئاء وروى التّرمذى وصححه والنسانى عن ابن عمر 
أنه كان يتكر الاشتراط فى الحج ويقول: أ ليس حسبكم سنة نيك مإ 5 زاد النسائى فى روايته «أنه لم يشترط» أى 
النبى ميم وهو فى صمبح الخارى يدوت أوله . وحى ابن المذر إتكاره عن الزهرى أيضًا » وحكاه انف 
عبد الير عن سفيان الثورى , وعن أنى حنيفة أن الاشتراط يفيد سقوط الدم؛ فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل [حصارء 
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هه وه وووه وم وةوه 


ثم قل الولى العراق : فمن قال بالجواز تمسك بهذا الحديث ورأى أتف الآمر به ترخيص وتوسعة وتخفيف ورفق 
وأنه يتعلق بمصلحة دنيوية ‏ وهى ما يحصل لها من المششقة بمصابرة الارحرام مع المرض » ومن قال بالاستحباب رأى 
المصلحة فيه دينية ؛ وهو الاحتباط للعبادة » فاينبا بتقدير عدمه قد يعرض لها مرض يشعث العبادة ويؤقع فيها الخلل , 


وهذا بعيد » ومن قال بالوجوب حمل الآمر على حقيقته » وهو أبعد من الذى قبله » ولوكان واجبا لما أخل الني مَيخع . 


إفعله ولا الصحاية » ولو فعلوا ذلك فى حجة النى يِه لتقل . وقد صرح ابن عمر بأنه لم يشترط كما ققدم ذكره » وما 
م يأمر به إلا هذه المرأة الواحدة بعد شكايتها له علينا أن ذلك ترخيص رك ذكره هذا السبب وهو شكواها » ومن 
قال بالابتكار منبع من ضعف الحديث كما سيأق ذكره ورده؛ ومتهم من أؤله وفى تأويله أوجه : أأجدها أنه عاص 
بضباعة » حكاه الخطانى عن بعضهم . قال : وقال : يشبسه أن يكون ببا مرض أو حال كان غالب ظنها أنها تعوقها عن 
[تمام الح فأذن لها النى ملم فى الاشتراط م أذن لاصمابه فى رفض الح , وليس ذلك لغيرهم » وقال النووى فى شرح 
مسل بعد ذكره هذا المذهب : وحملوا الحديث على أنها قضية عين وأنه عخصوص بضباعة , وحكاه فى شرح اللهذب 
عن الرؤيانى من أصحابنا الشافعية » ثم قال : وهذا تأويل باطل ومخالف لنص الشافعى » فارنه إنما قال : لو صح الحديث 


م أعده ولم بتسأوله ولم بخصه. الثاتى أن معناه: حيث حبست بالموت أى إذا أدرحكتى الوفاة اتقطع . 


إحسرا » حكاه النووى فى شرح المهسذب عن إمام الحرمين . ثم قال : وهذا تأويل ظاهر الفساد ؛ وعجبت 
من جلالة الا,مام كيف قالهء امال أن المراد التحال بعمرة لا مطلقنا حكاه الحب الطبرى عر بعضيم ؛ وبرده 
حديث ضباعة عند ابن خزيعة فى صحيحه والبيؤق فى سئنه من رواية يحى بن سعيد عرر# سعيد بن المسبيب عنبا قالت » 
قلت : يا رسول الله إنى أريد الحج فكيف أهل بالمج » قال » قولى : الابم إنى أهل بالحجج إن أذنت له به وأعتنى عليه 
ويسرته لى ‏ وإن حبستتى فعمرة , وإن حبست عنهما جميعا فحلى حيث حبست » فاين فيه التصريح بالتحال المطلق عن 
الح والعمرة معا . وححك ابن حزم عن بعضهم : أن هدا الحديث عخالف لقوله تعالى : (روأتموا الحج والعمرة لله 
ولقوله تعالى : لزفارن أحصرتم فما استيسر من الحدى ) وعن بعضبم أن هذا الخير رواه عروة وعطاء وسعيد بن 
جبير وطاوسء وروى عنبم خلافه يعنى فهذا بما يوهن الاشتراط ء ثم قال ابن حزم : سمعنام تعتلون بهذا فى الماحب 
فعديتموه إلى التابع وإن درجتموه بلغ إلينا وإلى من بعدنا فصا ركل من بلضه حديث فتركه حجة فى رده » ولثن خالف 
مؤلاء ما رووا فقد رواه غيرمم ول يخالفه » وأطنب ابن حزم فى رد هذه المقالات , وهى حقيقة بذلك , والظن بمن 
يتمد عليه ممن خالف هذا الحديث أنه لم يبلغه . قال البيهق : عندى أن ابن عدر لو باخه حسديث ضباعة فى الاشتراط 
لرتكره كما لميتكره أبوه ‏ اتتهى . وأستدل بالحديث على أن المشترط لذلك يحل بمجرد المرض والعجز ولا يحناج 


557 


مرعاءّ المفاتيم ج44 1 كتاب المناسك و باب الاإحصار : وفوت المج 


هاه وةعانهةةووامواءه. 


إلى إحلال ؛ وقد قال الشافعية إن اشترط التحلل بذلك فلا يحل إلا بالتحلل » وات قال : إذا مرضت فأنا حلال فهل - 
يحتاج فى هذه الصورة إلى تحلل أو يصير حلالا بنفس المرض » فيه للشافية وجهان » الذى نص عليه الشافعى أنه يصير 
حلالا نفس المرض ء ودلالة الحديث محتماة » ذارن قوله «فارن حل» يحتمل أن يكون معناه موضع ل . ويحتمل أن 
يحكون معنأه موضع إحلالى ٠‏ قأل الولى العراق : والحديث ورد فى الحج , والعمسرة فى «مناه » فلو أحرم بعمرة 
فشرط التحلل منها عند المرض كان كذلك. ولا خلاف فى هذا بين امجوزين للاشتراط فيا أعلم ؛ ولعل العمرة داخلة فى 
قوله فى رواية النساق من حديث ابن عباس «فان لك على ربك ما استثنيت» قأل : والمراد بالتحلل أن يصير نفسه حلالا 
فلو شر ط أن يقاب حجه عمرة عند المرض فذكر أصصابنا أنه أولى بالصحة من شرط التحلل ونص عليه الشافعى ,وإذا . 
جاز إبطال العبادة للءجز فنقلها إلى عبادة أخرى أولى بالجواز ‏ انتهى . و اعلم أن سيب الحديث [نما هو فى التحلل 
بالمرض لكن قوله دحبستنى» يصدق بالحبس بالمرض وبغسيره من الأعذار حكذهاب النفقة وفراغها وضلال الطريق 
والخطأ ف العدد وقد صرح الشافية واحنابلة بأن هذه الأعذار كالمرض فى جواز شرط التحلل با وظاهر 
الحد يث أنه لا يحب عليه عند التحلل بالشرط دمء إذ لو وجب لذكره؛ فا.نه وقت الاحتياج ليه وبهذا صرح الحنابلة 
والظاهرية . وهو الاصم عند الشافمية , ول الخلاف عندم فى حالة الا,طلاق » فاو شرط التحلل بالسدى لزمه قطعا » 
وإت شرطه بلا هدى لم يازمه قطعا » قال ابن قدامة (ج : ص ؟؟) : يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند 
إحدرامه فيقول : إن حسنى حابس فحلى حيث حبست » ويفيد هذا الشرط شيئين أحدهما أنه إذا عاقه مر#ى عدو 
أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه أن له التحلل , والشانى أنه متى حل بذلك ذلا دم عليه ولا صوم ‏ اتتهى . وفى شرح 
الاقناع : لا يسقط عنه الدم إذا شرط عند الا,<رام أنه يتحلل إذا أحصرء بخلاف ما إذا شرط ف المرض أنه يتحلل بلا 
هدى فاينه لا ياز مه ؛ للآن حصر العدو لا يفتقر إلى شرط »ء أى التحلل بالا,حصارجائر بلاشرطءفالشرط فيهلاغ. ول وأطلق 
فى التحلل من المرض بأن لم يشترط هديا ل يلرمه شتى بخلاف ما إذا شرط التحال بالهدى فارنهيلزمه قال البجيرى: حاصله أن 
امرض ونحوه لا يبيح التحلل بدون شرط» أما إذا شرطه جا زالتحال به » وأما الدم فارن شر طالتحال به فلا بد منه أيضاءفارن سكت 
عنه أوثفاه فلايحب-انتهى. قال الولى العراق : واستدل بالحديث اجبور على أنه لايحوز التحلل بالارحصاربالمرض من 
غير شرط , إذ لو جاز التحال به لم يكن لاشتراطه معنى قأل : وظاهر الحديث أنه لا قضاء عند التحال بالمرض بالشرط 
وبه صرح أصحابنا وغيرهم ؛ ويعود فيه قول من قال بوجوب القضاء عند الا,طلاق على ما تقدم يانه , و المفبوم 
من لفظ الشدرط أنه لابد من مقارتته للاحرام فارنه متى سبقه أو تأخر عنه لم يكن شرطا » وقد صرح بذلك فى قوله فى 
حديث ابن عاس : اشترطى عند إحرامك؛ وهو ببذا اللفظ فى مصنف ابن أب شيبة » وقد صرح ببا الماوردى وغيده 
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متفق عليه . 
قال : وظاهر الحديث أنه لابد من التلفظ بهذا الاشتراط كغسيره من الشروط وهو ظاه كلام أصحابنا الشافية » 
وذصكر فه ابن قدامة احمالين : أجدهما هذا ء قال : ويدل عليه ظاهر قوله بيع فى حديث اين عباس «قول : حل 
من الأارض حيث تحبستى» قلت وكذا فى حديث عائشة فى الصحبحين «وقوى: اللبم حلى حيث حبستى» والثانى أنه 
تك فيه النية . ووجهه بانه تابع لعقد الارحرام , والا,حرام ينعقد بالنية فكذلك تابعه , قال : وقد يغهم منه أنه يتعين 
فى الاشتراط الفظ المذكور ف الحديث, وليس كذلك؛ بل كل ما يؤدى معناه يقوم مامه فى ذلك. قال أبن قدامة : وغهر 
هذا اللفظ ما يؤدى معناء يقوم «قامه ؛ لآرنف المقصود الممنى والعبارة نما تعتير لتأدية المءنى . فأ : وفى قوله 
«عمل حيث حيستى» أن المحصر يحل حيث يحبس » وهتاك يتحسر همديه ولو كان فى الل , وبه قال الشافعى وأحد » 
وقال أبوحتيفة : لا ينحره إلآ فى الحرم فائْدة : قد بتشدوف لحال ضباعة هل حبسها المرض أم لا؟ وقد جاء فى 
رواية لل فى حديث ابن عباس «فأدركت» ومعناه أنها أدركت المج ولم تحال حتى فرغت منه (متفق عليه) أخرجه 
مسل فى الحج والبخارى فى كتاب التكاح فى باب الاصحفاء فى الدين لقوله فى رواية الصحبحين فى آخر الحديث : 
وكانت تحت المقداد بن الآسود» يشير إلى تروجبا بالمقداد » وليس كذوا لا من حيث الاسب فاينه كندى ولس 
كندة أ كفاء لقريش فضلا عن بنى هاش » وإنما هو كفو ها فى الدين قتط . قال الحافظ : قوله «وكانت تحت المقداد . 
ان لانتو د هذا القدر هو المقصود من هدا الحديث فى هذا الباب فارن المقداد هو ابن عمرو الكندى » نسب إلى 
الأسود بن عبد يخوث لكونه تبناه ذكان من حلفا قريش , وتروج ضباعة وهى هاشمية » فلولا أن الكفاءة لا تعتر 
بالسب لا جاز له أن يتروجها . لأنها فوقه فى النسب ٠‏ والذى يعتبر الكفاءة فى السب أت يجيب بأنما رضيت هى 
وأولاءها : سقط حقهم من الكفاءة » وهو جواب حيح إن ثبت أصل اعتبار اللكفاءة فى التسب » وقال فى موضع 0 
آخر :ل بثبت فى اعبار الكفاءة بالنسب حديث » وأما ما أخرجه اليزار من حديث معاذ رضعه : العرب بعضيم أ كفاء 
بعض ء والموالى إعضهم أ كفاء بعض ء فارستاده ضعيف » واحتج البيهق يحديث وائلة مرفوعا «إن الله اصطف بنى كنانة 
من بنى إسماعيل ‏ الحديث . وهو يم أخسرجه مسل لكن فى الاحتجاج به أذلك نظمر » لكن نم بعضهم إليه حديث 
«قدموا قر بهاولا تقدموهاء ‏ اتهى . والحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذى وأبوداود والنساق واليهوق وابن حبان ‏ . 
. والدارقطى وان المارود وغيرم » وفى الباب عن ابن عباس أخسرجه أحمد ومسل والأربعة واليهق وابن الجارود 
والدارى وغيرمم » وعن أفس عند البيهقى وعر# جابر عند الطيرانى واليهقى وعن ابن مسعود وأم سليم عند الرهقى ش 
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أيضا ؛ وعن أم سلية عند أحمد والطيرانى فى الكبير » وسنسده جيداء وعن ابن عمر عند الطبرانى فى الكبير » وفيه غللى 
أبن عاضم وهو ضعيف » وعن ضراعة أخمرجه أد وابن ماجه وابن خحريمة والبيهقى ؛ وعن أسباء بنت أني بجكر أو 
سعدى بنت عوف ؛ أخرجه ابن ماجه على الشك هكذا . قال العقّلى : روى عن ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة 
جاد : وقال ابن حزم فى امحل بعد ذكر هذه الاحاذيث سوى حدديث أمماء أو سعدى : فهذه آثار متظاهرة متواترة لا 
يسع أجدا الخروج عنها .. وقال الشركا : وقند غلط الاصيل غاطا فاحشا فقال : إنه لا ثبت فى الاشتراط حمديث » 
وكاءنه ذهل عا فى الصحيحين - أتتهى . وقال الولى العراق : قال النساق : لا أعلل أححدا أسنده عن الزهرى غير معمز » 
وقال فى موضع آخر :لم يسنده عن معمر غير عبد الرزاق فيا أعلم » وأشار القاضى عياض إلى قضعيف الحديث فانه 
قال : قال اللاصيل : لا بثبت فى الاشتراط إسناد سميح . قال النووى فى شرح مسل : وهذا الذى عرض به القاضى 


البخارى ومسل وسئن أنى ذاود والترمذى والدساق وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن 


جباعة من الصسحابة: وفيا ذكره مس من تنويع طرق أبل كفاية. وقال والدى شرح الترمذى: والنساق لم يقل باقراد. : 
معمر به مطلقا بل بانفراده به عن |ازهرى ٠‏ ولا يازم من الانفراد المقيد الانفراد المطاق ققد أسنده معمر وأبو أسامة 


وسقيان بن عينة عن هشام عن أبيه عرس عائفة » وأسنده القاسم عنها ؛ ولو اتف#رد به معمر مطلقا لم يضره ‏ وك فى 
المححين من الانفراد ولا يضر إرسال الشافى له ء فالحك لمن وصل ء هذا معنى كلامه ب اتتهى كلام الولى العراق . 
7 "تنسه قال الشبيخ عمد أنور الكشميرى : وافقنا الخارى فى مدئلة الاشتراط حيث لم يخرج حديث ضباعة فى كتاب 
المج مع كونه صريحا فى الاشتراط , وإنما أخرجه فى كتاب الكاح » ودن ,آدابه وعاداته فى التراجم والآبواب أنه 
لا يعقد ترجمة على الحديث إذا لم يذهب إليه » وأن الحديث إذا ورد فى مسئلة ولم يخسرجه فى بأبه مع كونه صرحا فيه 
بل حوله من مظتته » فكاءن هذا تنبيه منه على أنه لا يأخذه ولا:يذهب إليه » ونظير ذلك أنه روى حديث الركمتين بعد 
الوترجالسا ول يوب عله الترجمة ولم يخرجه فى أبواب الوتربل أخرجه فى المنة أى الركعتين قبل الفبجر. قال: وما نبه 
:أحد على هذه العادة » هذا ممنى كلامه ٠‏ و فيه ما قال صاحب فتح المليم أنه ققد تنبه لها ابن المرابط وأشار إليهاكا 
حكاء العينى عنه فقال : زعم ابن المرابط أن عدم ذكر البخارى عدت ضباعة فى الح دلالة على أن الاشتراط عدده 


205 لايصح ء م قال العنى : فيه ظسر لا يخ » ولم يبين وجه النظر ء وما ادعاه الشميخ الآنور من عادة البخارى ليس 


بمطرد؛ ققد روى البخارى جديث الصلاة على الى يق فى الدعوات ولم يرجه فى أبواب الصلاة أصلا مع أنه 
لاشبهة فى كونه أليق ببا فيا بين باب النشهد وباب الدعاء قبل السلام كما هو الظاهر ٠‏ 
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+9( الفصل الثانى )© ظ 
بس (5) عن ابن عباس , أن رسول الله يد أممر أصحابه أن يبدلوا الهدى الذى نحروا عام 
الحديية فى عمرة القضاء. رواه 2 


بمببا؟ # قوله (أمر أصمابه أن ببداوا) بالتشديد والتخفيف (المدى الذى نحروا عام الحدبية) أى يذنحوا 

مكان ما ذبحوه هديا آخر (فى عمرة القضاء) يعنى أمرم بأن ينحروا الهدى فى عيرة القضاء بدل ما نحروا عام الحديبية 
ف السنة المنقدمة؛ واستدل بقوله دعرة القضاء» .رس رأى القضاء على الحصر ء قالوا : كانت عمرة العام المقبل 

قضاء العمرة التى صد عنها فى العام الماضى . وهذا الاسم تابع للح » ومن لم ير القضاء قال : القضاء هنا من المقاضاة ٠‏ 

لآنه قاضى أهل ٠ك‏ عليها لا أنه من قضى يقضى قضاء , ولهذا ميت عيمرة القضية . قال الطرى : يسبدل ببذا الحدييق من 
يوجب القضاء على المحصر إذا حل حيث أحصر ء ومن يذهب إلى أن دم الا,حصار لا يذبح إلا فى السرم فرنه أ مرثم 
بالاربدال لآنه نتروا هدايم فى الحديبية خارج الحسرم ‏ اتتهى . وقال الخطابى : أما من لا يرى ليه القضاء فى غير 
الفرض فارنه لا لزمه بدل الحدى » ومن أوجبه فارنما يلزمه البدل لقوله عر وجل ,هديا بالغ الكعبة 6 ومن نر الحدى 
فى الموضع الذى أحصر فيه وكان خارجا من الحرم فارن هديه لم يلغ الكعبة , فيلزمه إبداله وإبلاغه الحكعبة » وى 
الحديث حجة لهذا القول ‏ اتتهى . وقال فى اللعات : هذا أى الآمر يا,بدال المدى يدل على أن هذى الا,حصار لا 
يذبح إلا فى الحرم كما هو مذمب أن حثيفة» وهذا تف قلنا إنهم نحروا فى الحديبة فى غير الحسرم ٠‏ وإن قلنا [نهم 
ذبحوها فى الحرم فارن الحديبية أ كثرها حرم » فالتبديل للاختياط وإدراك الفضيلة ثانياء والآمر للاستحبابء والله أعل . 
وقوله ٠فى‏ عمرة القضاء» تسميته عمرة القضاء ظاهر فى مذهينا » والشافية يقولون إن المراد بالقضاء الصلح , والقضاء 
والمقاضاة يحيتى بمعنى الصلح والمصالحة » وقد ذكروا فى الصاح أن يأتى رسول الله له فى العام المقبل . دتال اليهق : 
لعله إن صح الحديث استحب الاربدال وإن لم يكن واجبا كما استحب الارتيان بالعمرة وإن لم يكن قضاء ما أحصروا 
عنه واجبا بالتحلل والله أعلم » ذكره المنذرى فى مختصر السان وامحب الطبرى فى القرى (رواه' 2 ) قال اقارى : 
هنا بياض فى الأصل »وف نسخة ألحق به «أبوداود» وزادفى نسخة «وفيه قصة» وفى سنده ممد بن [سحاق ‏ أتهى. فلت : 
الحديث رواه أبو داود فى باب الا,حصار من طريق. عمد بن [سحاق عن عرو بن ميمون عن أنى حاضر الخيرى وهو 
عهان بن حاضرء قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الز زبير 6كة وبعك معى رجال من قوى ببدى » فلما اتتهينا 
إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم » فتحرت الدى مكاى ثم أحللت ثم رجعت ء فلما كان من العام المقيل خرجت 
لآقضى عمرق فأنيت ابن عباس فسألته فقال : أبدل المسدى فارن رسول الله مقلم أمر أصحابه أن يلوا الهدى » إل . 
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00007 وعن الحجاج بن عبرو الإنضارى, قال: قال رسول ألله م : قو كيو 2 عرج 
فقد حل 


ص يي 
وقد سكت عنه أبو داود . قال المنذرى : فى سنده مد بن إسحاق رقد تقدم الكلام فه-اتهى. قلت : قد تقدم أنه 
مدلس ولم يصرح فى رءابته لهذا الحديث بالتحديث والسماع فى كون الحديث حسنا نظر . 


مع - قوله (وعن الحجاج بن عمرو الانصارى) هو الحجاج بن عرو بر غوية - بفتح المعجمة و كسر 
الراى وتشديد التحتانيبة الانصارى الخزرجى المازفى » نسبة إلى جده مازن بن النجار , قال الإخارى : له صحية 
روى عن النى يق حديئين , هذا أحدهماء وقد صرح بسماعه فيه من النى يق » والآخر : كان النى ميت تهجد من 
الليل بعد نومه . روى عنه اين أخيه حمزة بن سعيد وكشير بن العباس وعبد الله بن رافع وعكرمة » وقيل عن عكرءة 
عن عبد اه بن رافع » والحجاج بن عمرو هذا هو الذنى ضرب فروان بن الحم .يوم الدار حتى أسقطه وله أبوحفصة 
مولاه وهو لا يعقل , وقال أبو نعم : شهد مع على صفين (من كسر) بعنم الكاف وحكسر المين على بشاء أجهول 
(أوٍ عرج) بفتح المهملة على بناء المعلوم من باب فصر وضرب ؛ أى أصابه شتى فى رجله وليس خلقة » فارذا كان خلقة - .- 
قيل عرج بالكسر كفرح من باب سمع قال فى الصحاح : عرج فى الدرجة والسلم يعرج عروجا إذا ارق » واعرج ‏ 
أيضا إذا أصابه شتى فى رجله فخمع ومشى مشية الصرجان » وليس بخلقة »فارذا كان ذلك خلقة قلت عرج ,الكسر فهو 
أعرج بين العرج » وفى القاموس عرج عروجا ارتقى وأصابه ثتى فى رجله فخمع وليس بخلقة » فارذا كان خلقة فعرج 
كفرح أو يثلث فى غير الخلقة ‏ اتهى. وزاد أبو داود واين ماجه فى رواية «أو مُرض» وقال امجد فى النتقى : 
وفى رواية ذكرها أحمد فى رواية المروذيى «من حبس بكار أو ممرضء يعنى «رى حدث له بعد الارحرام مانع غير 
اعفنناز مدر (قدجر) أى يوز له أن ترك الارام ويرجع إلى وطندهء قاله القارى . وقال الدندى : قوله 
«من كسر أو عرجء إلخ. أى من أجرم م حدث له بعد الاحرام مانع من المضى على مقتضى الارجرام غير إحصار 
العدو بأن كان أحد حكسر رجله أو صار أعرج من ذين صنيع من أحد >وزله أن يترك الا,حرام وإن لم يشرط 
التحال » وققده بعضبم (الشافية والحنايلة) بالاشتراط , ومن ير ى أنه من باب الارحصار (وم الحنفية) 
لعله يقول : معنى «حل» كاد أف يحل قبل أن يصل إلى ندحكه بأن بعث الْندى مع أحدن ويواعده يوما 
بعينه يذحها فيه فى ال#رم فيتحال بعد الذيح - أنتهى . وقال التوربشتى : [إت قبل ما وجه قوله «نقد حل» 
والنمسك بذا الحديث يرى أن امحصر ليس أه أن يحل حتى يلخ امد عله » وعنده أن حله مكانه النى يحب أن 
بحر به وهو الحرم فكيف يقول «فقد حل» ول بلغ الهدى عله قلنا : قد قبل إن وجه قوله «فقد حل» له أن يحل من 
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وعليه الحج من قابل . 


غير أن يصل إلى ايت : ومثله قولك للرأة إذا اتقضت عدتها «قد حلت للرجل» يعنى أن يبخطبها ويعقد عليها ء ويحوذ 
أن بكون بممنى المقسارية » أى عرب له ذلك وحان ذكان كقولك من بلغ ذات عرق ققد ححج - اتتهى (وعليه الحج من 
[) وفى روابة «وعليه حجة أخرى» وللحديث تنمة من قول عكرمة وهو أحد الرواة عن الحجاج بن مرو وذلك 
قوله «فكرت ذلك لأنى هريرة وابن عباس فقالا صدق» وف رواية فحدثت بذاك ابن عاس وأيا هريرة فقالا صدق 5 
قال الخطان : فى الحديث حبة لمن رأى الابدصار بالمرض والعذر يعرض للحرم من غير حبس العدو وهو مذهب 
الثورى وأصحاب الرأى وقال مالك والشافعى وأحد وإصاق : لا حصر إلا حصر العدو ؛ وقد روى ذلك عن ابن 


عاس وعلل بعصنيم حديث الحجاج بن عمرو بأيه قد ثبت عن أبن عباس خسلافه وهو أن قال: لا حصر إلا صر 
لوز وخأوله بعضرم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد اشترط ذلك فى عقد الاح رام على معنى خديث 
منباعة » قالوا ولركان الكسر عذرا ل يكن لاشتراطها مني ولاكانت با إلى ذلك ساجة , وأما قوله دوعليه 
الحج من قابل» فارنما هذا فيمن كان حجه عن فرض ء فأما المتطوع بالحج إذا أحصر فلا شتى عليه غير هدى الارحصار » 
.وهذا على مذهب مالك والشافعى ؛ وقال أصحاب الرأى : عليه حجة وعسرة وهو قول النخعى , وعن مجاهمد والشعى 
وعكرمة عليه حجة من قابل ‏ انتهى باختصار يسير . وقال ابن القم فى مخخصر السسنن : [رف صح حديث الحجاج 
ابن عرو ققد حمله بعض أهل العم على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بير مرض فقد روينا عن أبن 
عباس ثُابنا عنه أنه قال: لاحصر إلاحصرعدوء وقال غيره: معنى دي الحجاج بنعمرو أن تحلله بالكسر والعرج إذا 
كان قد اشترط ذلك فى عققد الارحرام على معنى حدييث ضياعة . قالوا : ول كان الكسر مبيحا للحل لم يكن للاشتراط 
ممنى » قال | : وأيضا فلا يقول أحد بظاهر الحديث فا.نه لا بحل بمجرد الكسر والعرج فلابد من تأويله ففحمله على 
ما ذكرناه » قالو أ : وأيضا فاإنه لا يستفيد الحل زوال عذره أى التخلص من الاذى الذى به ولا الاتتقال من حاله 
يلاف الحصر بالعدو . وقو لَه «وعليه الحج من قابل» هذا إذا م يكن ححج الفرض فأما إذا كان متطوعا فلا شتى عليه 
غير هد الابحصار . وقال اليهق : وحديث البسباج بن عمرو قد اختلف فى [سناده ؛ والثابت عن أبن عباس +لفه 
وأنه لا حصر إلاحصر العدو اتتهى. وبنحوذلك قرر ابن قدامة مذهب اجبورء من شاء الوقوف عليه رجع إلى المذتى 
(ج؟ :ص موم) , ثكم قآل ابن القيم : اختلف العلاء من المنحابة فمن بعدم فيمن منع الوصول إلى الببت بمرض أو 
كسر أو عرج هل حكه حم الحصر فى جواز التحلل ؟ فروى عن ابن عباس وابن ععر ومروان بن الحك : أنه لا 
يحاله إلا الطواف بالبيت ؛ وهوقول مالك والشافعى وإسحاق وأحمد فى المشبور من مذهيه » وروى عن أبن مسعود 
أنه كالحصر بالعدو وهوقول عطاء والثورى وأنى حنيفة وأضحابه وإبراهم النخعى وأنى ثور وأحمم فى الرواية الأاخرى 


الف 
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عنه ؛ ومن ححجة عؤلاء حديث المجاج وأنى هريرة' وابن عباس : قالوا : وهو حديث حسن يحتبع بمثله :قالوا: 
وأيضا ظاهر القرآن بل صريحه يدل على أن الحضر يكون بالمرض فارن لفظ الارحصار إنما هو للرضء يقال أحصره 
المرض وحصره العدو » فكون لفظ الآية صريحا فى المريض وحصر العدو ملحق به , فكيف يثبت للم فى الفرع دون 
الأصل ؟ قال الخليل وغيره : حصرت الرجل حصرا : منعته وحبسته , وأححصر هو عن بلوغ المتاسك بمرض أو نحوهء 
قالوا : وعلى هذا خرج قول أبن عباس «لاسصر إلا صر العدو» ول يقل لا إ<صار إلاإ-صار العدوء فلس بسن رأيه 
ورواته تعارض واوتدر أءارضرماةالاًخذيروات دون رأيه. لآنروابنه حجةورأيه ليس بحجة. وأما قو : إن 
معئاه أنه حل بعد فوأته عا ل به عن فوته اج أذير رض . أىغابية الضف فأ نه لا تأثير للكدرولا العرج فى ذاك» 
فارن المفوت يحل دا كان أو هريضاء وأيضا فارنهذا يتضمن تعليق الحم بو صف لم يعتيره النص وإلخاء الوصف الدى 
اعتيره » وهسذا غير جائز » و أمأ فو لكم : إنه حمل على ال بالف رط .فالثمرط إما أن كو له تأثير فى الحل عندم 
أو لا تأثير له » فارن كان «ؤثرا فال لم يكن النكسر والدرج هواامبب الذى عاق الحم به. وهوخلاف النص » وإن لم 
يكن لهتأثير فى اال بطلل المديث عليه قالو أ : وأما قو لم : إنه لايقول أحد بظاهره ء فارن ظاهسره أنه بمجرد 
الكسر والعرج يحل » فجوابه أن المعنى : ققد صساز ممن يجوز له الال بعد أن كان نوا منه » وهذا كقوله عَم : إذا 
أقبل الأيل من هبنا وأدبر اانهار ءن هبنا فقد أنطر الصاتم » ولرس الم راد به أنه أفطر حكما وإن لم يياشر المفطرات » 
بدلل إذنه لأصحابه فى ااوصال إلى السحر ؛ واو أنطدرو احَكا لاستحال منهم اأوصصال .. ولةوله تعالى : (إرفلا تحل له 
من بعد حتى تتكح زوجا غتيره - سورة البقرة : الآية فارذا تكحت زوجا آخر ات ء لا بمجرد تكاح الثانى » بل 
لابد من مفارقته وانقضاء العدة وعقد الأول عليها , قألوأ : وأما قولك : إنه لا يستفيد بالارحلال الاتقال درن 
حاله التى هو عليها ولا التخاص من أذاه » بخلاف من حصره العدو. فكلام لا معنى محته , فارنه قد يستفيد بحله | كثر 
فى الحر واليرد ؛ ومعلوم أنه قد يستفيد بحله من الترفه ما يكون سبب زوال أذاه »كا يستفيد المحصر بالعدو بحله ‏ فلا 
فرق يينهما » فاو لم يأت نص بحل الحصر بمرض لكان القياس على امحصر بالعدو يقتضيه » :كيف وظاهر القرآن والسنة 
والقياس يدل عليه ؟ والله أعلم ‏ اتهى كلام أبن القيم . قث :وأءا قول الجبور: أنه ولوكان التحلل جائرا يدون 
شرط لم يكن للاشتراط معنى » ولوكان المرض وتحوه من الاعمذار نييح الحل ما احتاجت إلى شرط فقد أجاب عنه 
بض :المنفية بأنه ليس المراد بننى الاشتراط وعسدم الاحتياج فى التحلل إليه كون الاشتراط لوا وعبنا وأنه لا فائدة 
فيه أصلا ء بل فيه فائدة عظيمة وإن لم يتغير به حكم , والفائدة فيه تسكين قلب ضباعة وتسلة نفنسها حيث كانت مريضة 


يبليف 
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تخاف من عدم [تمام ما أحرمت به فلو حدث لها مفاجثة ما يعوقها من الاءتمام لكان أشق عليها وأبلغ فى التفجيع لها يا 
شق على الصحابة التحال فى الحديبية وكا شق عليبم فسن الحج إلى العمسرة فى حجة الوداع بخلاف ما إذا اشترطت 
وصرحت بتعليق الارتمام على الشرط واستحضرت من أول الامر أنها فى خيرة من تركه عند ما يتفق لها من المواقع » 
فهذا ما لا شك فيه أنه لا يحصل فى قلبهسا ضيق وحرج فى التحلل عند حدوث عارضن يمنعه من الاإتمام والاركمال » 
ويكون 00 أهمونب علها وأسهل وأيسرء » وهذه فائدة لا يمكن إتكارها مع جواز التحلل من غير 
اشتراط .عل أله روى عن أنى حنيفة كما فى المفنى أن الا شتراط يفيد سقوط الدم مع كون التحلل ثابتا عنده بكل 
. احصارء وأما ما ذكر ه الجمبورمن قول ابن عباس: لاحصرإلا حصرالمدو. ققد تقدم الجواب عند كلام الالوسى 

.. أيضا فتذكر. وقال النوريشتى : قد فقل عنه فى معنى الارحصاربرواية الثقات ما يؤيد حديث الحجاج: وروى عن سفيان 
التورى عن الآعمثئن عن [براهيم عن علقمة ؛ فارف أحصرتم » قال: من حبس أو ممرض ء قال [براهيم : حدثت به 
سعيد بن جبير ققال : هكذا قال ابن عباس . ولو ثبت عنه أيضا لا صر إلا حصر العدو ء فالسبيل أن يؤول ثلا 
يخالف حديث حجاج عن النى عَقيه ولوافق حديث سعيد بن جبير عنه » ورأيت التأويل الجامع أن نقول لا حصر 
إلا حصر العدو بمثابة قول من قال : لا مم [لا هم الدين , وذلك أن الحصر بالعدو من أعظم أسباب الحصر لأانه متعلق 
بالعموم وغيره متعلق بالخصوص والآفراد م كان من أمر النى عَقْم حين صد عن البيت وأحصر بالعدو ؛ أحصر 
هو وسائر مم معه ء ولو مرض أحد القوم لم يكن كذلك., فهمذا معنى قوله لا حصر إلا حصر العسندو - أتهى . 
قلت : والقول الراجح عندى ف ممعنى الا,حصار أنه يكون من كل حابس يحيس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك 
كما ذهب إليه المنفية وحسكثير من الصحابة . قال الامير اليانى فى السبل : القول بتعميم الارجصار هو أقوى الاقوال 
وليس فى غيره من الأأقوال إلا آثاروفتاوى للصحابة ‏ اتتهى. قلت : وإليه مال البخارى فصميحه إذ ذكرفى باب المخصر 
بعد آية الارحصار : قال عطاء : الا,حصار من كل شى تى بحسه . قال الحافظ : وف اقتصاره على تفسير عطاء إشارة 
إلى أنه اختار القول د بتعميم الاحصار ‏ اتهى . وإليه ذهب ابن حزم حيث قال فى الحلى : كل من عرض له ها يمنعه 
إناء ناكد عر ال و اد مرش اران ري ار خطأ فى روية الهلال فهو محصر. قلت : ويدل عليه 
حموم قوله تعالى : (رفارن احصرتم - الآية 6 . وإن كان سبب نزولا إحصسار النى ويم بالعدو , فالعام لا يقصر على 
سببه ٠‏ قال الشوكانى فى السيل الجرار (ج ١‏ : ص 91) : هذه الآية وإن كان سببها خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ كما 
تقرر فى الآصول , وبنحو ذلك قال الآمير البانى فى الشبل : وقال ابر جرير فى تفسيره بعد تفصيل طويل : وأولى 
التأويلين الصواب فى قوله تعالى : (رفارن أحصرثم ) تأويل من تأوله بمعنى فارن أحصركم خوف أو مرض أو علة عن 
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مرعاة المفاتيح ج١٠ ٠‏ _ كاب المناسك «بلاباب ال احصارء رو 0 
رواه الترمذئى » وأو داود, والنساق 0 وآبن ماجه , والدارى » وزاد أبو داود ف روآءة أخرى : 
أو رن :وقال الترمذى : هذ[ حديبث عحدسن . وق المصابيح ضعيف . 


وم - رم) وعن عبد الرحن بن يعمر الديل» قال: سمعت النى يه ؛ يقول: الحج عرفة » 


الوصول إلى البيت أى صيرم خوفكم أو مرضكم تحصرون أنفسك فتحيسونما عن النفوذ لما أوجبتموه على أنفسك من 
عمل الحج والعمرة فلذا قل «أحصرتم» إلى آخسر ما قال. قلت : ويدل على التعمبم أيعنا حديث الحجاج بن مرو بل 
هو مع الآية المذكورة نص على كون الا,حصار عاما للعدو والمرض » وقيهما ببان قاعدة كلبسة خرجت مخرج التشريع 
العام فلا ترك بما ورد مما بخالفها من الآثار والوقائع الجورئية التى تحتمل محاهل من الخصوصية وغيرها والله أعلم 
(رواه الترمذى وأبو داود) إل . وأخرجه أيضا أحمد (ج م: ص .هع) وابن خزيمة والحاكم (ج :١‏ ض 487) 
واليهق (ج ه: ص ١7؟)‏ والدارقطى (ص 504) (وقال الثر مذى :هذا حدنث حشق) وقد مكخاعنه أبو ذاود 
ونقل المتذرى تحسين الترمذى وقررهء وقال الحا : صميح على شرط البخارى وأقره الذهي (وف المضايح ضعيف) 
لعل البغوى ضف للاختلاف فى سنده كما يينه الترمذى والبيهق والحسافظ ف الفتح وغيرم » والحق أن الاختلاف 
لوا فى سنده لا ير ولا يلم مشعفه حتكما حققه العافظ » ولذلك جسن التربذى وسكت عله أب داود وق 
المنذرى تحسين الترمذى والذهى تصحيح الحام . ش 

.ومبام - قوله (وعن عبد الرحمن بن يعمر) يفتح المثناة التحتية وسكون العين المهملة وقتح الم وإضم » غير 
منصرف (الديل) بكسر الدال وسكون التحتانية . منسوب إلى الديل ‏ بمكسورة وسكون ياء ‏ وقيل الدؤلى يضم الدال 
وفتح الهمزة مكان الياء ؛ وحينئذ تكتب بصورة الوار وقد تكسر الدال مع فتح همزة وقد نضم مع كسر همزة. قال 
الحافظ فى التقتريب : عبد الرحمز. بن يعمر الديلى حابي بزل بالكوفة , ويقال : مات يخر أسارت ٠‏ وقال فى الارصاية : 
قال ابن حبان فى الصحابة : مى سكن الكوفة » يكنى أبا الأسود .مات مخراسان » روى عن النى عَم حديث «الج 
-5 ذة» وفيه قصةء وحديث ألنهى عن الدباء والمزفت » وسح حديثه اين خزيمة وابن حبان وااحا؟ والدارقطنى وصرح 
بسماغه من النى يِل فى بعض طرقه ليه (الحم عرفة) مبتسدأ وخير على تقدير مضاف من الجانبين أى معظم المج أو 
ملاكه الوقوف بعرفة لفوت الحج لفواته . وقال الطبى : قصريفه الجنس وخيره معسرفة فيفيد الحصر نحو : ذلك 
اللكتاب . وقال النوريشتى : أى معظم المح وملاكه الوقوف بعسرفة وذلك مشل قوم : المال الاريل » وإما كان ذلك 
ملاكه وأصله لآنه يفوت بفواته ويفوت الوقوف لا إلى بدل»ء وقبل : تقديره : [دراك الحج إدراك وقوف عرفة » 
والمقصوه أن إدراك الحج بتوقف على إدراك الوقوف بعرفة » وأن من أدركه فقسد أمن حجه من الفوات , وقاال 


وذ ة] 


مرعاة المخاتيس جه ٠‏ كاب المناسك ١١‏ اباب الارحصار, وفوت الحج 


من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع اافجر فقد أدرك الجج. أيام منى ثلاثة» فمن تعجل 


السوكاق : أى الح الصحيح حج من أدرك يوم عسرفة . وقال لمحب الطبرى : معناء أن فوات المج متماق بذوات 
وقته » وغيره من الآركان وقته بمند -اتهى. وفى الحديث قصة ء وهى أن ناسا من أهل تسد أتوا رسول الله َه 


وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى ؛ : الح عرفة ٠‏ هذا لفظ الترءذى وف رواية أبى داود قال (عبد الرحمن بن يعمر) : 
أتيت النى َكل (ولاحمد والنساتى «شهدت رسول الله يَّْء) وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نحد فأمروا رجله 
فنادى رسول اله يقي كيف الج ؟ (أى كيف حج من لم يدرك يوم عرفة كما وففله ار واد نار رجلا قاد 
الحج المج يوم عرفة (بتحكرير لفظة الحج ؛ وزاد فى رواية «*م أردف رجلا خلفسه فجعل ينادى بذلك») وفى رواية 
للدارقطنى والبيوق : الحج عرفات الي + سرفات » وف المتتى لابن الجبارود : المج عرفات ثلاثا . وعند أحمد (ج ؛ : 
ل )61٠١ ٠‏ «اليج يوم عرفة أو عرفات» وكلاهما | سم لاوضع الذى يقف به الحاجء وكل ذلك خارج عن المرم ١‏ 
(من أدرك عرفة) أى الوقوف بها (للة جمع) أى ولو ليلة اميت بال ردلفة وهى ليل لعيد (قِل طالوع الفجر) أى قبل 
طلوع فجر يوم النحر ‏ وفيه رد على من زعم أن ١١‏ اوقوف يفوت بغروب اأش.س يوم عرفة » ومن زعم أن وقنه يماد 
إلى ما بعد الفجر إلى طلوع ااشمس قاله القارى . لوي حكذا وقع ف المشكاة والمصايح » 
وهحكذا ف المنتق لابن الجارود » وفى رواية الجيندى «.ر_ أدركء سرفة قبل الفجر»ء ولانساتى دمن أدرك ليلة 
عسرة» وق أخرى له دهن جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح» ولفظ الترهسسذى «من جاء لإسلة جمع قبل طلوع 
الفجرء ولفظ أى داود «من جاء قبل صلاة الصبح «ف ليلة جمع» وهحكذا وقع عند أحمد (ج ؛ :ص لاع 
08) واب ماجه » والمعى : من جاء عسرفة ووقف فيبا ليله اال#زدلفسة قبل طلوع فجسريوم/ااتحسر 
ولآحمد أيضا (ج ؛ : ص 604) والدارى من أدرك ليلة جمع قبل صلاة الصبح (فقد أدرك الحي) لى لم يفته وأمن من 
الفساد » وهذا لفظ الترمذى واميسدى والدارمى وابن الجارود وأحمد فى رواية , ولأنى داود والنساق وابنَ ماجه ء 
وأعداق رزاية “فد تم حينه: قال الساسدى : أى أمن من الفوات , وإلا فلايد من الطواف » وقال القاضى أبو الطيب 
فى تعليقه على النساتى أى قارب التام . وقال الخطابى : قوله «فقند تم حجه» يريد به معفم الحج وهو الوقوف بعرفة » 

الآنه هوالذى يخاف عليه الفوات, فأما طواف الزيارة فلا يخكى فواته ومكذا كقوله : : احج عرفة ؛ أى معظم الح هو 
الوقوف بعسرفة ‏ اتتهى (أيام منى هنى) مرفوح على الابنداء وخبره قوله (ثلاثة) أى ثلاثة أيام , وهى الأيام الممدودات 
وأيام التشريق وأيام رى الجمار » وهى الثلاثة النى بعد يوم التحر وليس يوم النحر منبا لارجاع الناس على أنه له 
يحوز النفر يوم ثانى النحر ء ولو كان.يوم النحر من الثااث لجاز أن ينفر من شاء فى ثانيه (فمن تعجل) أى استعجل بالنفر 
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ى ا خروج من مق (ق يوميت) أ من أيام التشريق فنفر فى اليوم الثانى منها . تال الآلوسى :النفسر فى أول منها لا 
يحوز فظرفية البومين له على النوسع باعتبار أن الاستعداد له فى اليوم الآول ٠»‏ الآول » والقول'بأن التقدير فى أحد يومين إلا أنه 
جمل فسر باليوم الثانى أو فى آخر يومين خروج عن مذاق النظر (فلا ثم عليه) ف.تعجله (ومن تأخر) أى عن النفر فى 
اليوم الثانى من أيام التشريق إلى اليوم الثالث (فلا إثم عليه) فى تأخيره » وقيل : المعنى : ومن تأخر عن الثالث إلى الرابع 
ول ينفر مع العامة فلا إنم عليه » والتخيير هبنا وقع بين الفاضل والآفضل لآن المتأخسر أفضل » فارن قيل : إنما يخاف 
الاثم المتعجل فما بال التأخر الذى أقى بالافضل ألحق به 6 #الجواب أت المراد من عمل بالرخصة وتعجل فلا [ثم 
5 عله فى العمل بالرخصة ومن ترك الرخصة وتأخر فلا إثم عليه قوترك الرخصةء كذا فى النيل» وقال التوريشتى : : إن قل 
ما وجه التخيير بين الأمرين وأحدهما أفضل من الآخر؟ وما :وجه التسوية بين المتعجل والتأخر ؟ والمأخر أخذبالاسد 
والافضل”؟ قلنا : قد ذكر أهل التفسير أن أهل الجاهلة كانوا مين ء فرحداهما ترى المتعجل آثما والأخرى ترى المتأخر 
آنما ..فورد التغزيل بئق الحرج عنههاء وهذا قول مطايق لسياق الآية لوكان له فى أسباب !١‏ لنزول آصل ثابت » والظاهر 
أن الا,علام الذى جاءهم من قبل الله إما جاء ٠‏ يعليوا أن الآمر موسع علييم لهم أن بأخذوا من الأ بن بأيهما شاوا » 
ونظيره التخبير بين الصوم والارفطار وإن كان الصوم أفضل ٠‏ وأما وجه النسوية بين المتءجل والتأخر فى نقى الحرج 
.فهو أن من الرخصن ما يتقع من العامل موقع العريمسة ء وبكون الفضل فى إتيانه دون إتيان ما خالفه ٠»‏ ذاك مثل قصر 
الصلاة السافر فمنهم من براء بعزمة ولا شك أنه فى الأصل رخصة ‏ والذى براء أيضا رخصة يرى إتبان هذه الرخصة 
أفضل» ولما كان التعجل فى يو مين زخصة والرخصة نحتملة للعانى النى ذكرناها وقع قوله فلا إثم عليه موضع البيان فى إتيان 
الرخصة . وقوله «ومن تأخسر» موقع البان لتك الرخصة: وإذا كائئت الرخصة من هذا القبيل الذى لم ين لنا فضله على 
ما يخالفه فلا شك أن الارتيان بالآتم والأكمل أولى وأفضل ‏ اتهى . والحددث فيه دليل على أن الوقوف بعرفة 
فى وقته ركن لا يصح الح إلا به وقد أجمع العلياء على ذلك ؛ حك هذا الا,جماع غير واحد من شراح الحديث ولقلة 
المذاهب » متهم اين قدامة وابن رشد وغيرهما. ودل الحديث أيضا على أن وقت الوقوف عمد إلى ما قبل طلوع الفجر 
مم للة الزدافة وقد أجموا عليه أينالكنهم اختقوا ىوقت الفسرض والواجب للوقوف كما ستعرف » قل 
ابن قدامة (ج : ص 641٠١‏ 417) : الوقوف ركن لا يتم الحج إلا به [جماعا » ثم ذكر حديث عبد أل رحمن بن يعمر 
ثم قال : : ويحب عليه الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والتهار فى الوقوف بعرفةمفارن النى َيه وقف بعرفة 
حتى غابت الندمس كما تقدم فى حديث جابر (الطويل) وفى حديث على وأسامة «أن النى يفيه دفع حين غابت اللشمس» 
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فين دفع قبل الشروب فحجه بح فى قول جاعة الفقهاء إلا مالكا . قال : لا حب له , قال أبن عبد البر : لا فعلم أحدا 
.من فقهاء الأمصار قال بقول مالك , و -حجته ما روى ابن عمر أن النى يولع قال : من أدرك عرفات بليل فقد أدرك 
المج » ومن فاته عرفات بليل ققد فاته الحج فليحل بعمسرة , وعليه الحج من قال » و لْنأ ما روى عسروة بن رس بن 
أوس بن حارثة قال : أتنت رسول اله يكت بالمردلفة حين خرج إلى الصلاة ‏ الحسديث , وفيه «أن رسول الله يلع 
قال : من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعسرفة قبل ذلك للا أو نهارا فقسد تم حجه» فأما خيره 
فارنما خص اليل لآن الفوات يتعاق به إذا كان يؤجمد بعد النهار ء فهو آخسر وقت الوقوف ا قال عليه السلام : من 
أدرك زكمة من العصر قبل أن تغرب الشمس ققد أدركها , ومن أدرك رحكعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد ... 
أدركها . وعلى من دفع قبل الفروب دم فى قول أحكثر أهل الع منبم عطاء والثورى والشافى وأبو ثور وأصحاب . 
الرأى ومن تيعهم : وقال ابن ري : عليه بدنة . وقال الحسن البصرى : عليه مدى من الاريل » وولنأ أنه واجب لا 
يضد الح يفواته ظ بو جب البدئة كالاحرام من الميقات , فارن دفع قبل الغروب ثم عاد نهارا فوقف حتى غغسريت 
الشمس فلا دم عليه . ويهذا قال مالك والشافعى » وقال الكوفيون وأبو ثور : عليه دم لأنه بالدفع لزمه الدم ظم يسقط 
برجوعه , كما لو عاد بعد غروب الشمس . ولنا أنه أق بالواجب وهو المع بين الوقوف فى اليل والتهار فل يحب 
عليه دم كمن تجاوز الميقات غير حرم ثم رجع فأحرم منه » فارن لم يعمد حتى غربت الشمس فطليه دم لآن عليه الوقوف / 
حال الغروب وقد فاته بخروجه ‏ اتهى ٠‏ قلت : وما نسب إلى الكوفيين من وجوب الدم فيا إذا دفع قبل الروب 0 
ثم عاد نهارا فوقف حتى غربت الشمس ٠‏ هو قول مرجوح الحنفية , والزاجح سقوط الدم كما ذذب إليه اجمبور » 
قال القارى : إن دفع قبل الغروب فارن جاوز حد عرفة بس السروب فلا شتى عليه اتفاقا ء وإن جاوزه قبله ضليه دم » 
فارنْ ل يعد أصلا أوعاد بعد الغروب لم يسقط الدم » وإن عاد قبل الغروب فدفع بعد الغروب سقط الدم على الصحيج ‏ 
أتهى . ثم قال ابن قدامة (ج © : ص 6 )4١‏ : ومن لم .يدرك جسزء! من النبار ولا جاء عسرفة حتى غابت الشسس 
فوقف للا فلا شتى عليه , وحمجه نام لا فم عتاتما فيه لقول النى يم : من أدرك عرفات بليل ولآنه لم يدرك جرء!. 
من النبار فأشبه من منزله دون الميقات إذا أحرم منه ء ووقت الوقوف من طلوع الجر يوم .عرفة إلى الوع الفجر من 
يوم التبحر . لا فلم خلافا بين أهل العل فى أن آخر الوقت طلوع فجسر بوم التحر . قال جابر : لا يفوت الحج حتى 
يطلع الفجر من ليلة جمع . قال أبو الزيير : تقلت ل : أ قال رسول اقه يكبم ذلك ؟ قال : فعم . رواء الآثرم ,وأما. 
أوله فمن طلوع الفجر يوم عرفة. وقال مالك والشافعى أول وقنه زوال التعمس من يوم عرفة , واختاره أ وحص . 
| المكبرى , وحكى ابن عبد البر ذلك إجاعاء و لنأ قول النى ويه ف حديث عروةربن مضرس «من شهد صلاتا هذه 
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هوه هه وعم وةوهيووءوعوثه 


ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرقة قبل ذلك للا أو نبارا فقند تم حجه» ولآنه من يوم عرفة فكان وأنا للوقوف 
كبعد الزوال» وترك الوقوف لا يمنع كونه وقنا الوقوف كبعد العشاء ‏ وإئما وقفوا فى وقت الفضيلة ولم يستوعبوا 
جميع وقت الوقوف اتهى . وقد ظبر من كلام ابن قدامة أنهم اختلفوا فى فسرض الوقت للوقوف على ثلاثة 
أقوال ادك ل اعد إن تس ع ل قا لل الور له رون جراد اق 
والنبار» وبه جرم عامة أهل الفروع من الخنايلة ‏ و ألْمُأت : قول مالك : إنه لله النحر من الغروب إلى طلوع الفجر . 
فالمعتمد عنذه فى الوقوف بعرفة لل النحر ء والنهار من يوم عرةة تبع . والآفضل المع ينبما » فارن أفرد الليل جاز , 
وإن عكس ل يحزه , والحاصل أن الوقوف بحزء من الليل ركن عنده فمن خسرج من عرفات قبل الغروب وم يبر جع 
حتى يتداركه يحزء من من الليل فاته الح وعليه الحج من قابل » ومن وقف ايلا ولم يقف بالنهار فعليه دم . ٠.‏ قال الدردير: 
الركن الرابع للحنج خحضور عرفة ساعة ليل النحر , وتدخخل بالغروب ء وأما الوقوف نهارا فواجب يتجبر بالدم ويدخل 
وقنه بالزوال .انتهى . وظاهر الحديث حجة عل مالك » الول ألْثُالث : قول الشافعى وأنى حنيفة إنه من زوال 
عوفة إلى فجر النحرء وهو تار اللخمى وابن العرنى وابن عبد البر من المالكبة , وأما ألوقت الواجب الوقوف 
فاختلفوا فيه على قولين » الأول : أن يحمع فى وقوفه بين اليل والنهار فى أى ج:ء منهما , وهو قول مالك . قال 
الدردير : أما الوقوف نبارا فواجب ينجبر بالدم ويدخل وقنه بالزوال ويك فيه أى جزء منه , قال الدسوق : أى يكفى 

فى تحصيل الوقوف الواجب الوقوف فى أى جنرء من ذلك اتتهى . ول ار ماح الروضل الزن لك للاخ : 
وبه جزم النووى فى مناسكهء و أْلتّات : قول ااحنفية وعامة الحنابلة أن الواجب أن يمتد الوقوف إلى ما بعد الغروب 
كا تقدم عن ابن قدامة وعلى القارى إذا وقف بالتهار وإن لم يتفق له الوقوف بالنهار فلا امنداد ء وقال اللمنقيط : 
اعل أن العلماء أجمعوا على أن اأوقوف بعرفة ركن من أركان الح لا يصح ١‏ لحم بدونه ء وأنم م أجمعوا على أن الوتوف 
ينتهى وقته بطلوع فجر يوم النحر ء فمن طلع فجر يوم النحر وهو لم ا هد 3 قدا الى [جدان؛ وين جمع فى 
وقوف عرفة بين اللييل والنهار وكان جزء النهار الذى وقف فيه من بعسد الزوال فوقوفه نام » ومن اقتصر على جزء من 
ال و ا اا 0 
على جز» م نس النبار دون اللإل لم يصح حجه عشد مالك , وهو رواية عن أحمد ؛ وعند الشافعى وأني حنيفة وأحمد فى 
الرواية الآخرى : حجه يح وعليه دم » والدليل على أن ااوقوف بعرفة ركن وأت وقنه يتهى بطاوع الفجر لله 
التحر ما رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديل » ود ليل الامجاع على أن .رن 
1 جمع فى وقوفه بعرفة بين جزء من الليل وجزء من النهار من بعد الزوال أن وقوفه نام هو ما ثبت فى الرواريات الصحيحة : 
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أن النى مقي كذلك فصل وقال «لتأخذوا عنى مناسكك» فمن الروايات الصحيحة الدالة على ذلك ما رواه مسل فى 
صححه من حديث جابر الظويل فى حجة النى يِه ء فارنه قد صرح فيه بأنه جمع فى وقوفه بين النهار من بعد الزوال 
وبين جزء قليل من الليل مع قوله : لتأخذوا عنى مناسكم . ودلمل القائلين بأن من اقنصر فى وقوفه بعسرفة على جرء 
من الليل دون النبار فقد ثم حجه : حديث عبد الرحمن بن يعمر المدحكرر » فرن فيه تصرح النى مَك بأن من أدرك 
عرفة قبل طلوع الفجر من لِلة جمع فد ثم حجه , و.«جمع» هى المزدلفة, وليلتها هى الليلة التى صبيحتها يوم التحسر » 
ودليل من ألرموه دما مع وقوفه بمسرفة فى جزء من الليل وهم المالكية : أن النى ييه لم يكف بالليل بل وقاف معه 

جزء! من النبار » فتارك الوقوف بالنهار تارك نسكا , وفى الآثر الدروى عرى. ابن عباس : من ترك ذسكا فعليه دم » 
ولكن قرله ميب فى حديث الديل «فقد تم حجه» لا إساعد على لزوم الدم » لآن لفظ الهام يدل على عدم الحاجة 
إلى الجر بدم » » فهو يؤيد مذهب الجمبور , والمل عند الله تعالى » ود ليل من قال : بأن من اقنصر فى وقوفه بعرةة على 
| النبار دون الايل أن وقوفه صحبح وحجه نام : حديث عروة بن مض رس ء فارن فيه «وقسد وف قبل ذلك بعرفة 
للا أو تهارا فقد تم حجهء قال المجد فى الممتقى بعد أن ساق هذا الحديث : رواه الخسة وصححه الترمذى » وهو حجة 
فى أن نبار عرفة كله وقت للوقوف ‏ اتتهى . وقد قدمنا إجاع أهل المل على أن وقت الوقوف ينتهى بطاوع الفجسر 
يله جمع ؛ وإجماعبم على أن ما بعد الزوال من يوم عرفة وقت للوقوفء وأما ما قبل الزوال من يوم عرفة فجمبور 
أهل الهلم على أنه ليس وقنا للوقوف , وخالف أحمد الجبور فى ذلك قائلا إن يوم عسرفة كله من طلوع فجره إلى غرويه 
وقت للوقوف , و أحتتجج لذلك بحديث عروة بن مضرس ء فين فيه «وقد وقف يعرف ليلا أو نبارا فقسند تم حجه» 

تؤله يلي «للا أو نباراء يدل على شمول الح جميع الليل والنبار » وقد قدمنا قول امجد فى المتتقى بعد أن ساق هذا 
الحديث: : وهو حجة فى أن نهار عسرفة كله وقت للوقوف ؛ وححجة الجبور هى أت المراد بالنهار فى حديث عروة 
خصوص ما بمد الروال بدليل أن الب يكلم والخلفاء الراشدين بعسده لم يقفوا [لا بعد الزوال ولم ينقل عن أحد أنه 
وقف قبله قالوا نقعله ب وضل خلفاته من بعده مبين لمراد من قوله دأو نباراء والحاصل أن الوقوف بعرفة 
ركن من أركان اليج إجماعا » وأن من جمع بين الليبل والنهار من بعسد الروال فوقوفه نام [جماعا » وأن من اققصر على 
اليل دون التبار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمبور خلافا لمالكية القائلين بلروم الدم؛ وأن مر اقنصر على النهار 
دون اليل لم يصح وقوفه عند الالبجكية ؛ وعند جمبور العلساء حجه برح » ؛ منهم الشافى وأبو حنيفة وعطاء والثورى . 
وأبو ثور , وهو الصحيح من مذهب أحمد . ولكنهم اخلفوافى وجوب الدم » فقال أحمد وأبو حنيغة يلزمه دم » 
وعن الشافية قولان:: أحدهما لادم عليه وصححه الووى وغيره» والثانى : عليه دم ؛ قبل وجوبا » وقيل استنانا » وقيل 
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رواه التره.ذى , وأبو داود 6 والنساق ِ وابن ماجه, والداريئ: وقال الترمذى: هذا حديث حسن 


ندبا ء والأصح أنه سنة على القول به كما جزم به النووى . وأن ما قبل الزوال من يوم عرنة ليس وقنا للوقوف عند 
. جاهير العلاء خلافا لأحمد وقد رأيت أدلة الجميع . قل الشنقيط : أما من اقتصر فى وقوفه على الليل دون النهار أو 
التهار هن بعد الزوال دون اللول فأظبر الآقوال فيه دليلا عدم لروم الدم , أما المقتصر عل الليل فاحديث عبد الرحمن بن 
يعمر فارن قوله يه فيه «فقد تم حجهء مرتيا ذلك على [تانه عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فص صريح ف أن المقتصر 
على الوقوف ليلا ححجه تام » وظاهبر التعبير بلفظ اتام عدم لزوم الدم » ولم يثبت ما يعارضه من صريح الكتاب أو 
السنة * وعلى هذا ججرور أهل العلم خلافا للالكية . وأما المقتصر على النبار دون الل فلحدث عسروة بن «ضرس فارن. 
فيه أن النى يَقِيهْ ال «وقد وقف قبل ذلك بعسرفة للا أو نبارا ققد تم حجه» ققوله «فقد تم حجهء مرتبا له بالفاء على 
وقوفه بعرفة ليلا أو نبارا يدل على أن الواقف نهارا يتم حجه بذالك والتبير بلفظ ااام ظاهر فى ددم لزوم الجير بالدم 
ول يثبت تقل صريح فى معارضة ظاهر هذا الحديث » وعدم لزوم الدم للقتصر على النهار هو الصحيح من مذهب 
الشاضى لدلالة هذا الحديث على ذلك ترى » وأم| الاكتفاء بالوقوف يوم عرفة قبل الزوال قفد تدمنا أن ظامسر 
حديث ابوس «ضرس المذكور يدل عله لآن قوله ييه «أو تهاراء صادق يأول النهار وآخره كا ذهب إله أحمدء 
ولكن فل النى ويه وخلفائه من بعد كالتقسير للراد بالنبار فى المديث المذكور وأنه يمد الزوال » وكلاهما له وجه 
من النظر ء ولا شلك أن عدم الانقصار على أول التهار أحوط , والمل عند القه قمالى. ورححجة مالك فى أن الوقوف 
نهارا لا يحزىٌ إلا إذا وقف معه جز١!‏ من اقبيل هى أن النى َيه فمل كذلك وقال تأخسنوا عنى مناسكم ٠‏ فلزمنا 
أن تأخذ عنه من مناسكنا ال مع فى ألوقوف بين الليل والتبار , ولا يخ أرن هنا لا ينبغى أن يعارض به الحديث 
الصرجح فى عل النزاع الذى فيه «ركان قد وقف قبل ذلك يعرف يلا أو نهارا تسد تم خء كا ترى - اتهى كلام 
الشنقيط عتصرا يسدر الضرورة (رواء الترمقى) إلج: وأ رجه أينا أحمد (ج ع : ص .٠س‏ ١ل‏ معم) 
والخيدى (ج :ص 04) وأبود اود الطيالسى واين حيان والحاكم (ج :١‏ ص 414) وقال : حديث صمح الارستاد 
كاقى قصب الراية , وقال الذهي : بح والبزار واليهق (ج ه: ص )١١1‏ والدارتطى (ص 514) واين الجارود 
(ص )١16‏ (وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح) كذا فى جبيع فسخ المشكاة , وإفى لم أجد كلام الترمذى هذا 
فى جاءع الترمسذى ولا ذكره الزيلتى فى قصب الراية (ج : ص 48) والحااظ ف التلخيص (ص )1١‏ والمنترى فى 
عتصر السان (ج :ص م٠ع‏ ,و ٠؛)‏ والمثاوى فى حكدف الماهج وؤض القدير : ولااذحكره امجد المتق 
والشوكانى فى الثيل ٠‏ بل سكتو ا كلهم كما سكت عليه أبو داود ء فهو حديث صالح قابل للاحتجاج عندهم . وقال الثووى ' . 
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معاة المفاتيح ج94 ها ٠‏ حكتاب المناسك: )عات جرع مكة بجرنها انه الى 


)١4(‏ باب حرم ا ا الله تعالى 


فى شرح المهذب: حديث عبد الرحمن الدلى يح » رواه أبو داود والترمذى والنساث وابن ماجه وآخرون بأسائيد 
صحيحة » وقال بعد ذكر رواية الترمذى من طريق سفيان بن عبينة عن سفيان الثورى عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن - 
ابن يعمر : وإسناد هذه الرواية جميح , وهو من رواية سفيان بن عبينة عن سفيان الثورى . قال ابن عبيئة : ليس عندم 
بالحكونة حديث أشرف ولا أحسن من هذا اتهى كلام النووى. وذكر الترمذى عن سيان إن عبيئة أنه 
قال : هذا أجود حديث رواه سفيان التورى . قال السيوطى : أى من حديث أهل الكوفة » وذلك لآن أهل الكوفة 
يكثر فييم التدليس والاختلاف » وهذا الحديث الم من ذلك ء ورت الثورى مععه من بكير » وسععه بحكير من 
عبد الرحين , وسمصه عبد الرحمن من النى متي , ولم يختلف روائه فى إسناده . وقام الارجماع على العسل به اتهى . 
وتقل ابن ماجه فى ستنه عن شيخه حد بن يحى : ما أرى للثورى حديئا أشرف منه. 

(باب حرم مكة) أى حرمة حسرمهاء وسبأق ذكر حدوده ( حرسبا الله تعالى) أى حماها وحفظرا من الآقات 
الحسية والماهات الممنوية ه واعم أن مكة هى الاسم المشهور لنلك البقعمة الباركة ولا أمياء أخرى كثيرة وقسد عنى 
الناس يحمعبا منهم الملامة اإلفوى جد الدين الشيرازى والنووى ء وقد ذكرها التقى الفاسى فى شفاء الغرام مع يارنفت 
معانى بعض الأاسهاء » وقال انحب الطيرى : سمى أقه تمالى مكة بخمسة أسياء: مكة وبكة والللد والقرية وأم القرى ؛ 
فأما مكة فنى قوله قصالى (ريطن مكة ‏ سورة الفتح : الآية 8 ) و قسميتها ببسذا الاسم أربعسة أقوال أحدها : لانها. 
يومها الناس من كل مكان ء فكا نبا تجذبهم إليها من قول العرب : [مشسنك” الفصيل ما فى ضرع الناقة إذا لم ببق فيه شيئاء 
#قافى: لآنها تمك من خلل فييا أى تراك . واثثالك : الجهد أهلها ء من قولحم «تمككت العظم» » إذا أخرجت عنه : والتمكك 
للاستقصاء. الرابع : لشلة إلماء بها » وأما بكة فى قوله تمالى : ( الى يكة ‏ سورة آل عمران : الآية ٠و6‏ وى 
اد ٠‏ أحسدها : لازدحام الناس بها يقال :هم فيبا يتاكيون أى يزدحمونء قاله ابن عباس ٠‏ . 
والالن: لانياخرلك أجنقتي الجبابرة » أى تدتها » وما قصدها جبار إلا قصمه اله تعالى » والثالى + لآنها قضع من تخوة 
التكبرين زوأناقسييها بالبلد فق قوله قالى : ( لا أقسم بهذا ليه قال المفسرون : :“أراد مكة , والهق اللفسة 

نيتوب تسمينها بالقربة فى قوله تعالى : (( ضرب القه مئلا قوية كانت آمنة مطميئة ‏ سورة النحل: ا(آية918) .. 
الاإشارة إلى كفة : فارنها كانت ذات أمن ن يأمن أهلبا أن ينار عليهم ه نؤكانوا أهل طمأئينسة لا يتاجون إلى الاتقال 
عنها الخوف أواضيق ء والقرية | سم لما يجحمع جماعة كثيرة من الناس .هن قولم قري الماء فى الموض ء إذا فته فيه . 
وأما تسمبتها أم القرى ففى قوله تعالى : (لتنذ ر أم القسرى ومن وها سورة الأآفعام : الآية ,4 ) يعنى مكة , وى 


الى 


مرعاة المفائيح جه ٠‏ - حكتاب المناسك ؛١ ‏ باب حرم مكة خرسها الله تعالى 


'تسميتها بذلك أربمة أقوال ؛ احدها : أن الارض دخيت من تحتها , قاله ابن عباس . وقال ابن قنية : لأنبا أقسدم 
الآرض» والثانى : لآآنها قبلة يؤمها جميع الآآمة ء الثالث : لانبا أعظم القسرى شأنا , الرابع : لآن فيا بيت الله الى , 
ولما جرت العادة أن بلد الملك وببته مقدمان على جميع الآما كن مبى أما لآن الأم متقسدمة» قلت وسماها القه أيضا فى 
القسرآن بالبلد الآمين وباللدة وبمعاد بفتح المبي » فأما الآول : ففى هوله قمالى : (وهذا البلد الآمين ‏ سورة التين : 
الآية م ) قال ابن عباس : يعنى مكة, وأما الثانى: ففى قوله تعالى: (( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة - سورة النمل : 
الآية مره ) قال الواحدى فى الوسيط : هى مكة , وأما الثالك : ففى قوله تعسالى : (إن الذى فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاد القصص : الآية ١م‏ 4 قال ابن عباس : إلى مكة , قال النقى الفاسى بعد ذحسكر هذه الآسماء المانية : 
فهذه ثمانية أسماء لمكة مأخوذة من القرآن العظب » ولم يذكر حب الطبرى من أسمائها المأخوذة من القسرآن إلا خمسة 
لأنه قال : سمى الله تعالى مكة بخمسة أسماء : بكة ومحكة والبلد والقرية وأم القرى - اتهى ٠‏ أمأ خرم مكة فهو ما 
أحاطبا وأطاف ببا من جوانبيا » جعل الله تعالى له حكمم! فى الح#رمة آشريفا لها . وسمى ححرما لتحريم الله تعالى فيه 
كثيرا مما ليس بمحرم فى غيره من المواضع » وحده من طريق المديئة عند التتعبم على ثلاثة أميال من مكة » وقيل أربعة * 
وقيل خسة » ومن طريق اليمن طرف أضاة لبن على ستمة أميال من مكة , وقيل سبعة , ومن طريق الجعرانة على قسعة 
أميال س بتقديم المثناة الفوقية على السين ‏ ومن طريق الطائف على عرفات من بطن تمرة سبعة أميال - بتقديم السيق 
على الباء- وقيل : ثمانية . ومن طدريق جدة عشرة أميال . وقال الرافعى : هو من ريق المدينة على ثلاثة أميال » 
ومن العراق على سبعة ‏ ومن الجعرانة على تسعة ومن الطائف على سبعة ومن جدة على عشرة » وألسبب ف يعد 
بعض الهدود وقرب بعضبا ما قبل إن الله تمالى لما أهبط على آدم بيتا من ياقونة أضاء له ما بين المشرق والمغفرب»ء 
فنفسرت الجن والشياطين ليقربوا منباء فاستعاذ منهم الله وخاف على نفسه منبم » فبعث الله ملائكة فحفوا بمكة من 
كل جانب . ووقفوا مكان الحرم , أى فى موضع أنصاب الحرم يحرسون آدم ؛ فصار حسدود الحرم موضع وقوف 
الملاتكة » وقيل : إن اليل عليه السلام لا وضع المجسر الآسود فى الركن حين بنى الكعبة أضاء له نور وصل [لى 
أماكن الحدود فجاءت الشياطين فوةفت عند الأعلام فبناها الخليل عليه السلام حاجزا , رواه بجاهد عن ابن عباس » 
وعنه أن جبرئيل عليه السلام أرى [براهيم عليه السلام موضع أنصاب السرم قنصبها ثم ججددها [سماعيل عليه السلام 
م جددها قصى بن كلاب م جددها النى يليه » فلنا ولى عمر رضى الله عنه بعث أربعة من قريش فنصبوا أنصاب السرم 
ثم.جددها معاوية رضى الله عنه “م عبد الملك بن مروان كزا ذكر القسطلانى فى شرح البخارى ونحوه ف القرى 
(ص )١«‏ للحب الطبرى» وارجع لمزيد البسط إلى شفاء الغرام (ج١:‏ ص ءه إلى ص 11) "ثنبيه : إن علمى الحرم من 
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مرعاة المفاتيم جه -٠‏ حكتاب المناسك ؛١-‏ باب حرم مكة حرءبها الله تعالى, 


<ز( الفصل الأول > 
دوف -0) َن ابن عباس » قال : قال: سول الفخجل الع ون بوم قم 6 لاهجرة, 
ولكن جهاد ونية.. 00 


ش طريق جدة هما العلمان القديمان من زءن نبينا إبراهم مر بارشارة جبريل عليه السلام بوضعبما فى تلك البقعسة كسائر 

حدود الحرم من الجهات الأخرى ء أما العلان الجنوبيان المسامنان لعلمى الحسرم المذكورين فقد أحدثا فى جمادى إلثازة 
سنة مست وسبعين وثلمائة وألف من أجل طريق السيارات المؤدى بينهها » ثم صار عدول السيارات من هذا الطريق 
الجنونى الذى يمر بين العلمين الحدثين إلى الطريق الثهالى الذى يمر بين على ال#رم القديمين : ولا,زالة اللبس لزم التنبيه 
على ذلك » وحيث الحال ما تقندم من أن حدود الحرم مختلفة فى القرب والبعد » أن وضع جدود الحرم هو باريقاف 
جبريل عليه الصلاة والسلام لأبينا [براهم ويم على حدود الحرم وظبور أن حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال 
ومن طرإق جدة دشرة أميال مع أن الحدين متجاوران فذالك تبين أنه ليس للاجتهاد فى تحديد الحرم مساغ وأنه : 
ليمرز لإحمد أن بعدن حذا لسرم وهشم علي أتمابمن تا 9ك قسد لانكون ذلك حدا ميم قنش 5 

الآمر ' أما إذا أتى على حل لرس به أدلام فارنه ينظر إلى محاذاة أترب الا علام إليه ؛ وليس فى الا,مكان سوى ذلك مح ش 

عدم المزم بأن هذا حد الخرع:؛ ولق عل ٠‏ كذا فى مفيد الآنام . ٠‏ 


- قوله (يوم قتح مكة) منضوب لأنه ظرف لقال (لا هجرة) أى بد الفتح » وآفصح بذلك فى بعض 
الووايات أى لا هجرة من مكة إلى المديئة مفروضة بعد الفتح يا كانت قله » وقد عقد البخارى فى أواخر الجهاد هباب 
لا هجرة بعد الفتح» قال الحافظ : أى بعد فتح مكة . أو ال#راد ما هو أعم من ذلك . إشارة إلى أن حك غين مكة فى 
ذلك حكمبا ٠‏ فلا تجب الحجرة من بلد قد فتخه المسلرون ‏ أما قبل قتح البلد فمن به من اللبين أحسد ثلاثة » الأآول : ش 
قادر على المجسرة منهاء لا يمكنه [ظبار دينه بها ولا أداء واجباته فالحجرة منه واجبة ‏ الثانى : قادر لكنه يمكنه إظبار 
دينه وأداء واجباته » فمستحبة لتكثير المليين ومعو نهم وجهاد الكفار و الأمرن من غدرمم والراحة من رؤية المنكر ش 
يينهم ء الثالث : عاجز بعذر مر أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الارقامة فارن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها 
أجر (ولكن جهاد ونية) أى لكن لم طريق إلى تحصيل الفضائل التى فى معنى الحجرة , وذلك بالجهاد ونية الخير فى كل 
شتى ؛ وارتفاع «جهاد» على الابتدداء؛ وخيره محذوف مقدما تقديره «لم جهاد» قال الحافظ: المعنى أن رجوب الهجرة 
من مكة انقطع بفتحها إذ صارت دار إسلام ولكن بق وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليهء وفسره بقوله «فارذا 
استتفرتم فانفرواء أى إذا دعتم إلى الغمرو فأجريوا »قال الخطانى وغيره :كانت المجسرة فرضا فى أول الارسلام على 
من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع ؛ فلا قح الله مكة دخل الناس فى دين الله أفواجا ؛ فسقط فرض 
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مرعاة المفائيم جه ٠‏ حكتاب المناسك ؛١ ‏ باب حرم مكة حرسبا الله تعالى 


المجرة إلى المدبنسة ٠‏ وبقى فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو اتنهى . قال الحافظ : وكانت الحكمة 
أيضا فى وجوب الحجرة على مر أسل ليسم من أذى ذويه من الكفار» فارنهم كانوا يعنذبون من أسل منهم إلى 
أن يرجع عن دينه ؛ وفيم نزلت : (إرإن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كت » قالوا كنا مستضعفين فى 
الآرض» قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها - سورة النساء : الآية وو ) وهذه الحجرة باقية الحم فى حق 
من أسلم فى دار الكفر وقدر على الخروج منبا وقد روى الاساتى من طبلمريق بهز بن حكيم بن معاوبة عن أبيه عن 
جده مرفوعا : لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسل أو يفارق المشركين,, ولانى داود من حسديث معرة مرفوعا : 
أنا بر من كل مسل يقبم بين أظبر المشركين ؛ وهذا مول على من لم يأمن على دينه » قال : وقوله «ولكن جهاد ونية» 
قال الطبى وغيره : وهذا الاستدراك يقتضى مخالفة حك ما بعده لما قبله » والمعنى أن الحجرة التى هى مفارقة الوطن التنى 
كانت مطلوبة على الآاعيان إلى المدينة انقطعت » إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقة , وكذلك المفارقة إسبب نية صالحة 
كالفرار من دار الكفر والخروج فى طلب العم والفرار بالدين من الفتن والنية فى جميع ذلك (وإذا استنفرتم) بصيغة 
الجهول أى إذ! طلتم للنر وهو الخسروج إلى الجهاد (فاتفروا) بكسر الفاء أى اخسرجوا ء والممنى إذا دعام السلطان 
إلىغرو ناذهوا. قال التووى : يريد أن الخير الذى انقطم بانقطاع المجمرة يكن تحصله ,الجهاد والنية الصالحة» 
وإذا أمر الارمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعال الصالحة فاخرجوا إليه , وف الحسديث بشارة بأن مكة تبق 
دار إسلام أبدا لا يتصور منها الهجرة » و فيه وجوب تعيين الخروج فى الغزو على من عينه الارمام » وأن الأعمال 
تعتير بالنيات » وقال الخطانى : فى الحديث إيحاب النفير والخروج إلى العسدو إذا وقعت الدعوة , وهذا إذاكان فيمن 
بأرزاء العدو كفاية فارن لم يكن فييم حكفاية فهو فسرض علٍ المطيقين للجهاد , والاختيار لاطيق له مع وقوع الكفاية 
بذيره أن لا يقعد عن الجهاد , قال الله تعالى : إلا يستوى القاعدون من المومنين غير أولى الضرر والجامدوف فى 
سبيل الله بأموالهم وأنفسبم , فض لاه الجاهدين بأموالهم وأتفسهم على القاعدين درجة ‏ وكلا وعد اله الحسنى ‏ سورة 
النساء: الآبة م ) وقد ترج البخارى لهذا الحديث «باب وجوب النفير وما يحب من الجهاد والنية؛ وقوله : 
للراتفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالم وأتفسك فى سبيل الله سورة النوبة: الآية 48 ) قال الحافظ : قوله «وما ' 
يحب من الجباد والننسة أى وبيات القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية فى ذلك ؛ وللناس فى الجهاد جالان » 
إحداهما ف زمن النى يم والأأخرى بمده. نأما الأأولى : فاول ما شرع الجهاد بعد الوجرة التبوية إلى 
المدينة اتفاقا » ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية قولان مشنبوران للعاساء , وهما فى مذهب الشاففى » وقال 
الماوردى : كان عينا على المباجرين دون غيرتم » ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح فى حق كل من أسل إلى المدينة لنصر 
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وقال يوم فتح مكة: إن هذا اللد حرمه الله يوم خلق السموات والآرض» 


الارسلام » وقال السهيل : كان عينا على الأفصاز دون غسيرم » ويؤيده مبايعتهم التى يلت ليلة العقبة على أن ,يوووا 
رسول الله يِل وينصروهء فخرج من قؤلهما أنه كان عينا على الطائفتين» كفاية فى حق غسيرمم » ومع ذلك ليس فى 
حق الطائفتين على التعميم » بل فى حق الانصار إذا طرق المدينة طارق » وفى -ق المهاجرين إذا أريد قتال أحسد من 
الكفار ابتداء» ويؤيد هذا ما وقع فى قصة بدر فيا ذكره ابن اسحاق فارنه كالصريح فى ذلك . وقيل كان عينا فى الخروة 
التى يبرج فيها النى يليه دون غيرها , والتحقيق أنه كان عينا على من عينسه النى يلع فى حقه ولو لم سرج : 
الخال الثاتى بمده ييه فهوفرض كفاية على المشبور إلا أن تدعو الحاجة إليه كاأن يدهم الغدوء ويتعين على من عبنه 
الا,مام » ويتأدى فرض الكفاية بفعله فى السنة مسرة عند الجبور » ومن حجتهم : أن الجزية تحب بدلا عه وب 
فى السنة أكثر من مسرة اتفاقاء فليكن بدلها كذلك , وقل : يحب كلما أمكن . وهو فوى » والذى يظبر أنه استمر على 
ما كان عليه فى زمن النى يِقيّعِ إلى أن تكاملت فنوح معظ البلاد واتتشر الارسلام فى اقطسار الآرض ثم صار إلى ما 
تقدم ذكره» والتحقيق أيضا أن جنس جهاد الكفارمتعين علىكل مسل إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلله ‏ انتهى . 
وسيأق مزيد الكلام فى ذلك فى شرح هذا الحديث فى آخر الفصل الآول من كتاب الجهاد ‏ ويأق هناك بسط أحكام 
الجهاد إن شاء القه تعالى (وقال يوم فتح مكة) قال القارى : أعاده نا كيدا أو إشارة إلى وتوع هذا اقول وقنا آخرمن 
ذلك اليوم واقه تعالى أعل اتهى ٠‏ قات : الفظ المذكور لل رواه فى الحج عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير وروى 
البخخارى هذا الحديث فى باب لا يحل القتال بمكة من كتاب الحج من طريق عمان بن أنى شيسة عى جرير بافظ «فارذا 
استنفرتم فانفروا فارن هذا بلد» إل . أى ليس فيه قوله «وقال يوم فح مكة» قال الدافظ : الفاء أى فى قوله «فارن هذاء 
جواب شرط عحذوف تقسديره إذا عليتم ذلك فاعلموا أن هذا بلد حرام » وكاأن وجه الناسبة أنه لماكان نصب القتال 
عليه حراما كان التنفير يقع منه لا إليه » ولما روى مسل هذا الحديث عن إنحاق عن جرير فصل الكلام الأول رن" 
الثانى بقوله «وقال يوم الفتح : إن الله حرمء إلى آخره . فجعله حديئا آخر مستقلا » وهو «قتضى صنيع من اقتصر 
عل الكلام الأول كبل بن المدينى عن جريركا سأتى فى الجهاد ‏ انتهى (إن هذا الإلد) أى «حكة يعنى حرمبا . قال 
القارى : أوالمراد بالبلد أرض الحرم جميعبا (حرمه الله أى حم بتحريبا وقضاه » وظاهره أن ح لله تعالى فى مكة 
أن لا يقائل أهلها ويؤمن من استجاربها ولا يتعرض له » وهو أححد أقوال المفسرين فى ةوله تعالى : ل(رومن دخله كان 
آمنا ‏ سورة آل عبراف.: الآية 9و ) وقوله : (أو م يروا أنا جعلنما حرما آمنا سورة العتكبوت : الآية 50) 
(يوم خلق السموات والأارض) يعنى أن تحريمه أمر.قدجم وشريعة سالفة مستءسدرة وحكمه تعالى قديم لا يتقيد بزمان 


ا 


ولف 


فهو حرام بحرمة ألله 


فهو تنثيل فى تحريمه بأقرب متصوء. لعموم البشر ء إذ ليس كلهم يفهم معنى تحريمه فى الأآزل وليس تحريمه ما أححدثه الناس 
أو اختص بشرعه . وهذا لا ينافى قوله فى حديث جابر عند مسلم وحديث أنس عند البخارى إن ابراهم حسرم “كة ؛ 
لآن إسناد التحريم إليه من حيث أنه مبلغه فرن الحاكم بالشرائع والأحكام كلبا هو الله قمالى » والانياء بلغونبا» 
فكما ضاف إل الله تعسالى من حيث أنه الحاكم بها قضاف إلى الرسل لانها تسمع منهم وتبين على ألسنتهم » والحاصل 
أنه أظهر تحريمها مبلنا عن القه بعد أن كات «بجورا لا أنه ابتدأه » وقيل [نه حرمبا بارذن الله يعنى أنه تعالى كتب فى 
. اللوح الحفوظ يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيي سبحرم مكة بأمر الله تعالى , . كذافى إرشاد ااسارى. وقال 
العينى : معنى قوله «إن [براهيم حبرم مكة» أعلن بتحريمبا وعرف الناس بأنبا حرام بتحريم الله إياها فنا لم بعسرف 
تحر يمبا إلا فى زمانه على لسانه أضيف إليهء وذلك ؟! فى قوله تعالى: لإ الله يتوف الآنفس ‏ سورة الزمر: الآية 6# ) فاينه 
أضاف إليه التوفى » وف آية أخرى : لإرقل يتوفاكم ملك الموت ‏ سورة السجدة : الآية 61١‏ فأضاف إلى الملك التوفى » 
وقال فى آية أخرى: (الذين تتوفام الملاككة ‏ سورة النحل : الآية ٠.‏ و 64) فأضاف إليهم التوىء وف الحقيقة المتوى 
هو الله عر وجل وأضاف إلى غيره لآنه ظهر على أيديهم ‏ اتتهى . و قآل الحافظ : لا معارضة بين الحديثين لآن 
| معتى قوله «إن إبراهيم حرم مكة» أى بأمر الله تعالى لا باجتهاده + أو أن الله قضى يوم خاق الس.وات والأارض أن 
. [براهمم سيخرم مكةء أو المنى أن [براهيم أرل من أظهر تحريمبا بين الناس ء وكانت قبل ذلك عند الله حراما , أو أول 
من أظهره بعد الطوفان : قال القرطيئن : معناه : إن الله حرم مكة ابتسداء “من يو اسان يدن اعد ولا لاسدافنه 
مدخل » قال : ولاجل. هذا أكد المعنى يةوله (فى حديث أبى شريح الآتى) : ولم يحرمها الناس . وال#راد بقوله «ولم 
يحرمها الناس» أن تحريمها ثاب بالشرع لا مدخل للعقل فيه » أو المراد أنها من محدرمات الله جب امتثال ذلك ولس 
من عحرمات الناس يعنى فى الجاهلية كما حسرموا أشياء من عند أنفسهم فلا يسوغ الاجتهاد فى ترك » وقيل معناه : إن 
حرهتبا مستمرة من أول الخاق » وليس مما اختصت به شريعة النى ميم . قال الحافظ : واستدل بالحديث على اشتراط 
الارحرام على مرى دخل الحمرم . قال القرطى : معنى قوله «حدرمه اللهء أى يحرم على غير الحرم دخوله حتى يحرم » 
ويحرى هذا مجرى قوله تعالى : لإرحرمت عليم أمهاتكم - سورة النساء :الآية 50 أى وطؤهن إروحر مت عليكم المونة - 
سورة المائدة : الآية »6 أى أ كلها. فعرف الاستعال يدل على تعيين الحذوف. قال: وقددل على صعة هذا المعنى اعتذاره 
عن. دخول مكة غير مخرم مقاتلا بتوله «لى تل لى إلا ساعة من نبار» الحدديث - أتهى . ود تقدم بسط القول فى 


00 هذه المسئلة فى شرح حديث أبن عباس فى يبان المواقيت (ج ”: :ص 94# إلى ص +4؟) وتقدم الجواب هناك عن 


الاستدلال بهذا الحديث فشكل مع دول الحرم بخير [حرام قذكر (فهو) أى الإلد (حرام) أى 2 رم خترم (بحرءة اله) 
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إلى .يوم القيامة » 


أى بسبب حرمة الله فالباء للسيبية » ويحوز أن تكون لالابسة فيكون متعلق الباء حذوفا ء أى متلبسا بحسرمة الله » وهو 
تأ كيد للتحريم (إلى يوم القيامة) إيماء ٠إلى‏ عدم نسخه وقال الحافظ : قوله مبحرمة اقه» أى يتحرجه » وقيل : الرمة 
الحق » أى حرام بالحق المانع من تحليله » قال : واستدل به على تحريم القتل والقتال بالحرم » فأما القت فقل بعضبم 
الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقصه فيها ؛ وخص الخلاف يمن قتل فى الحل ثم ل+أ إلى الحدرم ؛ ومن 

نقل الارجاع على ذلك ابر الجوزى ؛ واحتج بعضبم بقشل ابن خطل يبا ء ولا حجة فيه » لآن ذلك كان فى الوقت 

الذى أحلت فيه للنى يِه ؛ وزع أبن حزم أن مقتضى قول ابن عمر وابنعباس وغيرهما أنه لا يحوزالقتل فيها مطلنا . ' 
ونقل التفصيل عن مجاهد وعطاء. وقال أبوحنيفة : لا يقتل فى الحرم حتى يمخرج إلى الحل باختياره (كن لا يحالس ولا 
يكلم ويوعظ ويذكر حتى بخسرج » وقال أبو يوسف : يخرج مضطرا إلى الحل وفعله ابن الزبير » وروى ابن ألى شيبة 
من طمريق طاوس عن ابن عباس : من أصاب حسدا ثم دخل الحرم لم يحالس ولم يبايع » وعن مالك والشافى يحوز 
إقامة الحد مطلتا فيها ء لآن العاصى هتك حرمة نفسه فأبطل ما جمل الله له من الامن , و أمأ لقتال فقال الماوردى : 
من خصائص مكة أن لا يحارب أهلها فلو بذوا على أهل العسدل فارن أمكن ردم بغسير قتال لم يجز » وإن لم يمكن إلا 
بالقتال » ذال اللمهور يقاتلون لآت قنال البغاة من حةّوق الله تعالى » فلا يجوز إضاعتها . وقال الأخرون : لا يجوز 
قتاللم ؛ بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة ؛ قال النووى : والأول نص عليه الشافعى وأجاب أصحابه عن الحديث 
بحمله على تحريم نصب القتال بما يعم أذاه كالمنجنيق » بخلاف ما لو تحصن الحكفار فى بد » فاينه يجوز قتالهم على كل 
وجه . وعن الشافتى قول آخر بالتحرجم اختاره القفال , وجزم به فى شرح التلخيص . وقال به جماعة من علياء الشافعية 
والماللكة ؛ قال الطبرى : من أنى حدا فى الحل واستجار بالحرم فللا,مام الجائه إلى الخروج منه , وليس للارمام أزنف 
ينصب عليه الحرب بل يحاصره ويضيق عليه حى يذعن للطاعة لقوله مم : وإنما أحات لى ساعة من نهار » وقد عادت 
حرءتها اليوم كحرمتها بالآمس . فعلم أنها لا تحل لأحد بعسده بالمعنى الذى حات له به ء وهو محاربة أهلها والقتل فييا » 
ومال ابن العرنى إلى هذا » وقال ابن المذير : قد أ كد النى التحر>م بقوله «حدرمه اللهء ثم قال «فبو حرام بحرمة الله» 
ثم قال «ولم تحل لى إلا ساعة من نبار» وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشى ثلاثا , قال فهسذا نص لا يحتمل التأويل ٠‏ 
وقال القرطى : ظاهر الحديث يقتضى تخصيصه متم بالقتال لاعتتذاره عما أببح له من ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذ 
ذاك مستحقين للقتال والقتل لصدم عن المسجد الحرام و[خسراجبم أهله منه وكفره » وهذا الذى فهمه أبو شريم كا 
سبأق وقال به غير واحد من أهل العلم - وقال ابن دقيق العيد : يأ كد القول بالتحريم بأن الحديث دال على أزنف 
المأذون للنى مَل فيه لم يؤذن لغيره فيه » والذى وقع له إنما هو مطلق القتال لا القتال الخاص بما يعم كالمتجنيق فكيف 
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يسوغ التأويل المذكور . وأيضا فسياق الحديث يدل على أن التحسريم لا,ظبار <سرمة البقعة يتحرجم سفنك الدماء فيها . 
وذلك لا يختص بما يستاصل - اتنهى كلام الحافظ . قلت : ومذهب ااحنفية فى مسئلتى القّل والقتال فى الحسرم على ما 
ذكره فى غنية الناسك (ص )١3#‏ هو أف من جنى فى غير الحرم بأن قتل اوارتد أو زنى أو شرب الخر أو فمل 
غير ذلك مما يوجب الحد ثم لاذ إليه لا يتعرض له ما دام فى الحرم ولكن المرند يعرض عليه الارسلام ذارن أسل سل وإلا 
قتل لآن إباءه ع1 الارسلام جناية فى الحرم » وغير المرتد لا يبايع ولا يؤاكل ولا يحالس ولا يؤوى إلى أن يخرج 
منه فيقتص منه » وأما إن فعل ما يوجب القصاص ثم لاذ إليه فارن كان القصاص ف النفس لا يتعرض له ويضيق عليه 
حتى يمخرج كما فى الحسد وإن كان فها دون النفس يةتص منه فى الحرم .لآن الأطراف يسلكبها ملك الآموال ومزجنى 
على المال إذا لجأ إلى الحرم بو خذ منه لآنه حق العبد أى فكذا يقتص منه فى الاطراف بخلاف ااحد لآنه <ق الرب 
تبارك وتعالى : وبخلاف القصاص ف النفس لأنه ليس بمنزلة المال » وإن فسل شيئا من ذلك فى الحدرم يقام عليه الحد 
ويقتص منه فيه » وإن قتل فى السرم قتل فيه » وإن قنل ف البيت لا يقتل فيه . قال فى رد المحتار : وحكذا الحم فى 
سائر المساجد ‏ اتتهى . ومر# دخل الحرم مقاتلا قتل فيه إلى آخسر ما ذكرء قلت : واستدل لما ذهب إليه مالك 
والشافعى ومن تبعبما من أن حكم الحرم كغيره فيقام فيه الحد ويستوف فيه القصاص سواء كانت الجناية فى الحرم أو فى الحل 
ثم لجأ إلى الحرم بأتكف العاصى هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل الله له من الآمن » واستدلوا لذلك أيذا بعمومات 
النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص فى كل زمان ومكان ء وبأن النى مله أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق 
بأستار الحكعية , و بالقياس على من أنى فى الحرم ما يوجب القتل » وأما ما ذهب إليه أبوحئيفة وأحابه من الفقهاء. 
والا,مام أحمد وبعض الحدثين من أنه إن كانت الجناية فى الحرم استوفيت العقوبة فيه وإن كانت فى الحل ثم لجأ إلى 
الحرم لم قستوف منه فيه ويلجأ إلى الخسروج منه ‏ فارذا خسرج اقتص منه , فاستدل لمم يمثل قوله قعالى : لإرومن دخله 
كان آمنا) (رأو لم بمكن لم حرما آمنا ‏ سورة القصص : الآية باه ) ونحوهما من الآيات » ولو لم يكن للتخصيص 
فائدة ما ذصكر , وأجاب هؤلاء عن أدلة المعارضين بأن العمومات لا تتناوله لآن لفظها لا يدل عليه لا بالوضع ولا 
بالتضمن فهو مطلق بالنسبة إليها ء ولو فسرض تناولها له لكانت مخصصة بالآدلة الواردة فى منع [قامة الحد فيه لشلا بيبطل 
موجبها . وأما قتل ابن خطل فليس فيه دليل لانه قتل فى الساعة التى أحل فيها الحرم للنى َع » وأما قياسه على من أتى 
فى الحرم بما يوجب القتل فلا يستق » لآن الجانى فيه هك حرهته وحسرمة الله تعالى فهما مفسدثان ولو لم يقم الحد على 
الجناة فيه لعم الفساد وعظظم الشر فى <سرم الله بخملاف الذى أتى ما يوجب القتل خارجه فذنيه أخف حكثيرا وهو 
بلجوءه إلى الحرم كالنائب من الذنب النادم على فعله . قلت : ونصر ابن حزم فى امحلى (ج 17: ص 18) أن القصاص 
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وإنه لم يحل القتال فيه لآحد قبلى ول بحل لى إلا ساعة من نهارء 


وأنواع الحدود لاتقام فى الحرم مطلقا ء وقال من أقى فيه بما يوجب القتل والحد فليخرج ثم يقام عليه » وذقل عمومات 
عن بعض الصحابة ظاهرها معه . قلت : والقول الراجح عندنا هو ما ذهب إليه أبوحنيفة وأحمد لقوة دليل هذا القول 
والله أعلم (وإنه) أى الشأن , فالحاء فيه ضمير الشان (لم يحل القتال فيه لاحدد قبلى) زاد فى بعض طرق البخارى دولا 
بحل لاحد بعدى» قال الحب الطبرى (ص ١وه)‏ : هذا القول يحتمل وجوها ثم ذحكرها ؛ وقال : الوجه الرابع وهو 
أفواها وأسلمبا عن الاعتراض أن يريد تحريم القتل ببا وكان مستحقا » حتى لو دخل كافر بخير أمان أو زان محصن أو 
من قتل [ذسانا عمدا عدوانا لم يقتل بها بل يضيق عليه حتى يخرج , وهذا مذهب أنى حنيفة وإ[حدى الروايتين عن أحمد 
وقول بعض أصداب مالك : وكذلك القدال أيضا لا يكون بقل , بل بالحصدر والتضبيق والمدافمة حتى يخ-رجوا منها » 
ولا كذلك مائر البلاد» وإليه الارشارة بقوله مَقِكم «فارن أحد ترخص بقتال رسول الله يه أى وقتله ابن خطل 
وغيره وقد عاذوا بالحسرم » فيقال لم : إن الله عز وجل أذن ارسوله ييه ول يأذن لك , فنع رسول الله ب الناس 
أن يقتدوا به فى هذه الرخصة » وأن يعد سيبها تحقبقا لاختصاصه مأ بهذه الرخصة ‏ انتهى .. قأل ابن بطال : المراد 
بقوله «ولا تحل للاحد بعدى» الارخبار عن الحم فى ذلك لا الارخبار بما سيقع لوقوع خلاف ذلك فى الشاهد حكءا 
وقع من الحجاج وغيره ‏ انتهى . ومحصله أنه خبر بمعنى النهى بخلاف قوله «لم يحل القتال فيه لأحد قبلى» فارنه خير 
مخض » أو معنى قوله دولا تحل لاجد بء.دى» أى لا بحله الله ب دىء لآن النسخ نقطع إعده لكوته حاتم النبيين » 
(ولم يحل) أى الفتال (لى إلا ساعة من نهار) أى مقدارا من الزمان ؛ وهومابين طلوع الكشمس وصلاة العصسر» وقد 
ورد عند أحمد من طسريق عمرو بن شعيب عن أببه عن جده «لما تحت محكة قال : كفوا السلاح إلا خزاعة عن 
٠‏ إنى بكر » فأذن لهم حتى صلى العصر . ثم قال : كفوا السلاح فلق رجل من خصزاءة رجلا من بنى بكر من غد بالمزدلفة. 
فقئله فيلخ ذلك رسول الله عي ققام خطيا فقال: و رأيته م سندا ظبره إلىالكعية» فذكر الحديث . ويستفاد منه أن قت من أذن 
النى عه فى قتلهم كابن خطل وقع فى الوقت الذى أببيح للنى مم فيه القتسال خلافا لمن حمل قوله «ساعة من نبار» على 
ظاهره فاتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل كذا فى الفتح قل القارى : قوله يع : ولم يحل لى إلا ساعة من نهار ؛ 
أى أحل لى ساعة إرانة الدم دون الصيد وقطع الشجسرء وقال الخطاب » قيل : إنما أحات له فى تلك الساعة إراقة الدم 
دون الصيد وقطع الشجر وسائر ما حرم على الناس منه ‏ اتتهى . قال الطيرى : ويحتصل العموم » فاون أثتشار المسكر 
لا يخلو من تنفير صيد ودوس خلا وقطمه وغير ذلك » والعمد والخطأ فيه سواء , رقال أيضا : يحتمل أن يكون المراد 
جميع ما حرم فيه من تنفير ا'صيد واختلاء الخلا وعضد الشجسرء لآن ذلك من لوازم انتشار العسكر غالبا فالصيد يتفر 
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بذالكوالدواب يقل ها يط فحصوله وإنكان بها وضمنا لكنه ما كان معلوما بالشرورة كن كالباشر- اتهى شم 
قال القارى : قوله هلم بحل لى إلا ساءة : من نباره دل على أن قنح محكة كان عنوة وقهمرا كما هو عندنا » وقال الشيخ 
الدهلوى : يدل ظاهره على وقوع القتال فيه , وقد وقع من خالد بن الوليد , وكان ذلك بأمر من الى أو بارذن منه يَقيه 
ولهسذا ذهب الاحكثرون ؛ ومنبم أبوحنيفة إلى أن مكة فتحت عنوة . وعن الشافنى وهو رواية عر# أحمد أنها 
فنحت صلحاء لأنهم لم يتهيوا للحرب » وإما وقمت اتفاتا بعد دخول غالد وتعرض بعض المشركين , واعتذاره جع 
بحل القتال له صريم فى وقوع القثال والفتح عنوة » وثمرة الخلاف أت من قال : قتحت عنوة لا يجوز يبع دورها 
وإجارتها لآن النى متم أخذما من الكفار وجعلها وقفا بين المسلدين » ومن قال بالفتح صلحا جوز ذاك لآنها ماوكة 
لاصحابها مبقاة على أملا كبم ‏ انتهى . لت : ذهب الآ كثرون منهم أبوحنيفة وأحمد فى المشبور عنه إلى أن مكة 
فحت عنوة , وذهب الشاففى إلى أنرا تحت صلحاء واسةدل له على ذلك بأنها لو تحت عنوة لقسمرا النى يكلم بين 
الغا مين كخيير ولماك الغانمون دورها وكانوا أحق با من أهلها » ولوكانت عنوة لم يمن أهلها . واستسدل امبور 
بتوله يق لم بحل لى إلا ساعة من نرار» وبقوله فى ححديث أن شريح «فن ترخص أحد بقنال رسول انه يري فها 
فةولوا له : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك» واسدلوا أيضا بأن النى عَم دخلها فى حالة حرب وثعيئة فقد جعل 
للجيش ميمئة وميسرة ومقدءة ومؤخرة وقلبا, ودخلها وعلى رأسه المخفر غير محرم . وحصل القتال بين خالك بن 
الوليد وينهم حتى قتل منهم جماعة ٠‏ وقال بيه للا'نصار : أترون أوباش ريش وأتباعهم احصدوهم حصدا , حتى 
قال أبو سفيان : يا رسول الله أببحت خضراء قسريش لا ة.ريش بعد اليوم ؛ وقال : من أغلق بابه فهو أمن » وغير ذلك 
: من الآادلة الواضحة الصحيحة . وأجابوا عن أدلة المعارضين فقالوا أما كرنه لم يقسم أرضها بين الغائمين فلاان الارض 
غير داخلة فى الغنائم النى تقس وهذا عمل الخلفاء الراشدين فى أرض العنوة التى يأخحذونا لا يقسمونبا » وإنما يجعلونها 
فيا على المسلمين أولهم وآخرم على أن النى مت تمن على أهل مكة فأمنهم » ومن تأمينهم ترك ما بأيديهم مع أن هناك 
خلافا بين العلاء هل يملك رباع محسكة ودورها ؟ وقد رجح كشير من العلاء عدم تملكها وقالوا : إنه يستوى فيها 
المسلمون كالم_اجد , وأما تأمينه أهلها فبعد القتال من عليهم بذلك لكونهم جيران ببت الله تعالى » وبعد أن رأوا أن لا 
طاقة لبم فى القتا تال طلبوا الآمان فأجابهم لطفسا بهم ورحمة » كذا فى تيسير العلام . وارجع لزيد التفصيل إلى الفتح 
فى شرح حديث هشام بن ء عروة عن أبه من باب «أين رحكر أل التي ميته الر أية بو م الفتس ؟» (فهو) أى البلد (حرام) 
أى على كل أحد بعد تلك الساعة (بحرمة الله) أى المؤبدة (لا يعضد) يعضد) يضم أوله وقح الضاد المعجمة أى لا يقطع , 
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شو ولا يقر صيده, ولا يلتقط لقطته 


والعضد القع » يقال: عحضدت العجر أعضده بالكسر قطت» قال ابن الجوزى: أصصاب الحديث يقواون يدهدد يذ اعناد. 
وقال لنا ابن الحشاب : هو بكسرهاء والمعضد بكسر أوله الآلة التى يقطع بها. قال الخليل : المعضد الممتهن من السيوف فى - 

قطع الشجر . وقال الطبرى : أصله مر عضد الرجل إذا أصابه بسوء فعضده (شركة) قال القارى : أى واو بحصل - 
التأذى به . وأما قول بعض الشافعية أنه يحوز قطع الشوك الموذى فخالف لا,طلاق النص ء ولذا جدرى جع سس 
متأخريهم على حرمة قطعه مطلقا ؛ وصححه النووى فى شرح مسلم واختاره فى عدة حكتبه _ اتتهى .. قلت : قال الخطانى ١‏ 

فى معام : أما الشوك فلا بأس بقطمه لما فيه من الضرر وعسدم النفع ولا بأس بأن تفع يحطام الشجر وما بلى منه ‏ 5 
أتتهى . وقال الحافظ : وأجازوا. (أى الشاضية) قطع الشوك لكونه يؤذى بطبعه فأشيه الفواسق ومنعه الخهور ديه 3 
ابن عباس , وصمحه المولى من الشافعية ؛ وأجابوا بأن القياس المذحكور فى مقابلة لص فلا يعتير به حتى واو لم يرد ٠.‏ 0 
النص على تحريم الشوك لكان فى تحريم قطع الدجسر ( كما فى حديث أنى هريرة الآنى) دليل على تحسريم قطع الهولك ١.‏ 
لآن غالب شجر الحسرم كذلك , ولقيام الفارق أيضا فار الفواسق المذكر رة تقصد بالأذى بخلاف العجزة. قال ابن 7 0 
قدامة : ولا بأس بالاتفاع بها الكسر من الأخصان وانقطع من الشجر بغر صنع آدى ولا ما يسقط من الورق فمن . 

عليه أمد ولا نعل فيه خخلافا - انتهى (ولا ينفر) بنم أوله وتشديد الفاء المفتوحة (صيده) أى لا يصاح عليه فينف, . 

وقال سفيان بن عيينة : معناه أن يكون الصيد فى ظل الشجرة.فلا ينفر ليجلس مكانه ويستظل . قال الطبرى : لا خلاف 

أنه لو تفره وس فلا جزاء عليه لكنه يأنم بارتكابه النهى » فلو أتلفه أو تلف بتنفيره وجب جسزاءه » وقال النووى : 

يحرم التنفير وهو الازعاج عن موضعه فارن نفره عصى سواء تلف أو لاء فارن تل فى نفاره قبل سكوئه ضمن وإلا فلا . 

قال العلاء يستفاد من النبى عن التتفير تحريم الا,ئلاف بالآولى. وقال الحافظ : قبل : تنفير الصيد كناية عن الاصملاد : 

وقيل : هو على ظاهره ‏ وقد روى البخارى عن عكرمة أنه قال : هو أن تتحيسه من الظل تنزل مكانه , قال الحافظ : 

قبل ننه عكرمة بذلك على المنع من الا.نلاف كسائر أنو اع الآذى تنبيها بالأدنى على الأعلى , وقد غالف عكرمة عطاء 

وبجاهد فقالا : لا بأس بطرده مالم بغض إلى قله » أخرجه ابن أ ثببة » وروى ابن أبى شيس.ة أيضا من طريق الح 

عن شيخ من أهل مكة أن اما كان على البيت فذرق على يد عمر فأشار عمر يسده فطار فوقع على بعض يوت معصكة | 
فجاءت حية فأ كانه فحكم مر على نفسه بشاة ؛ وروى من ططريق أخسرى عن عن نحوه (ؤلا بلتقط) بصيغة المعلوم 

(لتطله) بالنصب عل أنه مفمول . قال القسطلانى : لقطنه بفتح القاف فى اليونيئية ويسكونما فى غيرها قال الأزهسرى : 
وامحدئون لا يعرفون غير الفتح » وتقل الطبى عن صاحب شرح السنة أنه قال : اللقطلة بفتح القاف والعامة تمكتها . 7 10 
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| إلا من عرفهاء 

وقال الخليل : هو بالسكون . وأما بالفتح فهو الحكثير الالتقاط : قال الازهرى : وهو القياس » وقال ابن برى فى 
اشن الصحاح : وهذا هو الصواب لآن الفملة للفاعل كالضحكة للكثير الضحك , وفى القاموس : واللقط عركة أى 
سس - اتهى . وقال التووى : اللفة المشبورة فتحها . قال القسطلاق :وه هنا 
ضت مقمول لنقدم والقاعل قرله (إلا من غرنها) أى أشهرها ثم يحفظها لمالكها ولا بتملكبا أن عرها فار 
مالكبا فيردها إليه » وهذا بخلاف غير المرم » فارنه يجوز تملكها بشرطه . وقال الحنفية والمالكية حكمها واحد فى 
سائرالبلاد لعموم قوله مَك : : اعرف عفاصبا ووكاءه! ثم عرفها سئة من غير فصلء لنأ أن قرله دولا يتقط لقطنه» ورد 
1 مورد ين النائل الختصة بمكة كتحيم صيدها وقطع شجرهاء وإذا سوى بين لقطة الحرم وين لقطة غيده مرت ْ 
٠‏ البلاد بق ذكر اللقطة ى هذا الحديك خاليا عن الفائدة ‏ اتهى - و قال التوريشى : قوله دلا بلتقط لقطنه إلا من" 
ا عرفهاء أى لا بلنقطها إلا من يريد تعريفها فحسب ء يدل عليه فوله فى حديث أن هريرة دولا يتقط ساقطها إلا منشده 
. أى ليس لالتقط أن يتصدق بها أويستفقها كمائر الاقطات وذلك لنعظم أ مرالحرم »وام فرق | كثر العداء ين لقطة.. 


١ :‏ 1 وا :غيره من. 0 : ويغضد هذا الحديث ف وما ودد ب 3 من فرق عد ود م ورد 0ه يان 1 1 


وى ين أنه المزم 53 ندرا ذحت. و ا عالاع الفائدة. اص : : 
قلت : ذهب الشافعية ومتأخرو المالكية فيا ذكره صاحب تحصيل المرام من المالكية إلى أن لقطة مكة بخلاف غيرها 
من اللاد وأنها لا تحل إلا لمن يمرةها أبدا ولا يتملكب كما يتملكها فى غيرها من الإلاد » والصحيح من مذهب مالك 
وآبى حنيفة وأحد أنه لا خصرصية للقطة مكة وأن حك اللقطة فى سائزاللاد واد دء والحديثك عندهم مول على المبالنة 3 
فى التعريف , فرن الحاج يرجع إلى بلاده فلا يمود إلا بعد أعوام فتندعو الضرورة إلى إطالة النعريف أو على قطع وم | 
من يظن أنه لا يحتاج إلى التعسريف »فارن الغالب أن الحجيج إذا تفسرقوا مشرقين ومغربين وقد مدت المطايا أعناتها لا 
يبرجون على * شى فلا فائدة فى التعريف .- وقال القارى : المقصود من ذكرها أن لا يتوم تخصيص تعريضا بأيام الموسم ء | 
ْ وقال ابن لهام : تخصيص مكة لدفع وم سقوط التعسريف بها بسبب أن الظاهر أن ما جد با من لقطة فالظاهر أنه 0 
للم رباءء وقد تفرقوا فلا يفيد التعريف فيسقط اتتبى » قأل الحافظ : : استسدل بحديثى ابن عباس وأنى هسريرة على أن 0 
القطة مكة لا تلتقط التملك بل للتعريف خاصة وهو قول الخبور » وإ” :ا اختصت بذلك عندم لايمكان إيصاها إلى 
بها انبا إنكات لاق امي ,وان كنك لآناق فلا خداق ؟ غاليا َ وارذ إلها: فارذا عرفها واجدها فكل 0 


0 ش الا خلاها : قال البلى يا سول ا الله ! إلا البدخر 


د م ل الول إل مترة ايا ٠قاله‏ ابن ظال : ٠‏ :الاكل الائية رس العامة عن كيبيرها من ابلا 0 
وإنما تخختص تختص محكة بالبالغة فى التسريف لان الحاج بجع إلى بلده وتند لا غود فاحتاج المنقط ب] إل المالتة فى ١١‏ 
التعريف . واحتتج ابن الممير لمذسبه بظاهر الاستثناء لانه فق الحل واستتى المشد (فى قوله الا تحل ساقطلها إلالنعد») ْ 
ندل على أن الحل ثابت للنشد لآآن الاستثناء من النق إثبات . قال : ويازم دلى هذا أن “كة وغسيرها سواه وانقيان 
يقامنى تخصيصها . والجواب أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم . والغالب أن ةي اسن ملتعليا ١‏ 
من صاحبها وصاحبها س وجدانها لتفرق الاق إلى الآذاق ابعيسدة فربما داخل المنقط الطمع فى تملكها من أول بوه 
فلا يترنها فب الشارع عن ذلك وأمر أن لا بأخذها إلا من عرفا ء وفارقت ف ذلك.لقطة اليك , 1 : 0 
تفرقهم ذرنها لا تعرف فى غيرمم بالفاق عتلاف, ٠‏ لقلة مكلا فيشرع تريفها لاإمكان عود أهل أفق ماعب اللقطة | 00 0 
ْ . فيحصل التوصل إلى معرفة صاحبها - اتهى (ولا يت ) نتم الياء ومكون الخاء ٠‏ العجمة وح الفوقة والام أى لا بحر 1 0 
ولايقطع (غلاما) ؛ بفتح المعجمة مقصورا الرطب من الكلا"» فارذا يس نهو حشيش وهشم » قال الحائظ : الحلا هو ١‏ 
الرظب من اابات واختلاؤه ة قل والحاقة م و لل ب عل ريع وعد تزه أقد إن الاجاض وه لال مال 

' ١ والكوؤون واختاره الطبرى . وقال الشافعى : لا باس بالرعى لمصاحسة الببائم وهو عمل الناس بخخلاف الاختقاش‎ ٠ 
1 فارنه المنهى عنه فلا يتعدى ذلك إلى غيره  اتتهى . ولت : الظاه ر أن الارمام مالكا وافق ااشاففى فى جواز الرعى‎ 
فى المدو:ة. قال مالك : لا بأس بالزعى فى حرم مكة ورم المديئة فى الحشيش والشجر ء وفى آخر جامع المج من‎ 
. الموطأ : : سئل مالك هل يحتش اأرجل لدابته من الحرم ؟ فقال: لا . .قال الباجى : وهذا ؟ قال أن لا بحتش أحد فى‎ 
0 الحرم لداته ولا لغير ذلك إلا الابذخر النى أباحه التي يَف ,ومن احتشى فى السرم فلا جزاء‎ 
يرعى الاربل فى الحرم . والفرق بينسه وبين الاحتشاشن أن الاحتشاش تناول قطع الحشيش وإرسال البيالم لارعئ‎ 

بتتاول أذلك » وهدذا لا يمكرن الاحتراز منه » ولو منع منه لامتنم الس رفى السرم والمقام فيه لتعذر 00 مله 
والتصرز ‏ أتهى . قال الحانظ : وفى تخصيص التحرجم بالرطب [إشارة إلى جواز رعى اليابس واختلاءه وهو أصح 
الوجهين للشافعية , لآن الت اليابسر, كالصيد المت . قال أبن قدامة لكن فى اسناء الارذخر إشارة إلى تحرج اليابس من 
الحشيش , ويدل عليه أن فى بض طرق حديث أنى هريرة «ولا بدتش حشيشههاء قال : وأجمعوا على إياحة أخذ ما 
استبته الناس فى الحسرم من بقل وذرع ومشعوم فلا بأ برعيه واختلاءه ‏ اتهى ٠‏ وسيأق بط الكلام فى ذلك فى 
شرح قوله الآ «لا يعضد شجرهاء (فقال المباس) أى ابن عبد المطللب (إلا الارذخر الاإذخر) رذ فيه الرفع بدا بدلاعا قله 


يفف 


مرعاة للعفتات ج4 0 ع ...٠د‏ حكتاب المناسك 4-باب حزم مكة جرسها اله تعالى 


مم 8 قال إلا الاإذخر. متفق -52 
٠‏ لفن 1 وف أي أأىى هريرة : 


0 لكوته مستنى بعد ال , وأختار ابن مالك النصب لمكون السئناء وقع متراخيا عن المستثتى منه والابذخسر 
بكسر الحمرة والخاء المعجمة بينهما ذال معجمة سا كنة نبت معروف عند أهل مكة طيب ال بح له أصل مندفن أى ماض 
فى اللأرض ٠‏ وقضبان دتاق ينبت فى السهل والحزن , وبالمغرب صنف منه فيا قاله ابن البيطار . قال : والذى بمكة 
أجوده , وأهل مكة يسقفون به الببوت بين الحشب يعنى يحعلو ننه نحت الطدين وفوق الخشب ليسد ااخلل فلا يسقط 
الطين » وحكذا يحعلونه فى القبور يعنى يسدون به الخلل بين اللبسات ف القبور ؛ وكانوا يستعملونه بدلا من الحلفاء فى 
الوقود » وسذا قال العباس فارنه لقينهم » ووقع عند عمر بن شبة «فةال العياس : : يا رسول الله إن؛ أهل مكة لا صبر ثم 
عن الارذخر لقينهم ويوتهم» وهذا يدل على أن الاستثناء فى حديث اباب ل يرد به أن يستثنى هوء و إنما أراد به 0 
. الت َي الاستغناء (فارنه نفينهم) متم القاف وسكون التجتانية بعدها نون أى الداد وحاجته له ليوقد به النار وقال 
ْ الطبرى :ان مد السزي عل ذى مبناعة بلألحها يقي وفى رواية لإخارى «فارنه لصاغتنا وقبورناء ووةع فى مرسل 


بجاهد عند عمر بن شبة المع بين الثلائة (ولبيوتهم) أى لسقفبا (فقال : زلا الارذخر) هو استثناء بعض من كل لدخول 


0 الارذخر فى عيوم ما يختلى » “قال الحانظ : : اختلفوا مكان قو م إلا ابره باجتهاد أو وحى 3 وقل كان الله 


٠02‏ وى له ااحك فى هذه المسلة مطلقا.. وقيل : أو إليه قبل ذلك أنه إرف نطلب أحد استثاه شتى من ذلك فأجب 


سو اله . ٠‏ وقال ابن امير : الحى أن ستؤال الغالي ان على معنى ااضراعة وترخرص الى عَقِيْةٍ كان تليغا عن الله إما 


232020 يطريق الايهام أو بطريق الوحى : ومن ادعى أن نزول الوحى يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم » قال الحافظ : وفى الحديث 


ْ .ايان خصوصية ال ّم ذكر فى الحديث وجواز م#راجعة العالم فى المصالح الشرعية والمادرة رة إلى ذلك فى انجامع 
لجاب وعظيم منزلة العباض غند النى يَقِّمِ وعنايته بأمر مكة لكونه كان بها أصله ومنشأء (متفق عليه) أخرجه 
التازى ىق الجنائر وف الحج وف البيوع وف اللقطة وفى الجهاد وفى الجزية وفى المفازى متصصسرا ومطولاء وملم فى 
المج والجهاد وأخرجه أينا أحد (ج ١‏ بص وج جو قو دود مز ولع مه؟) مختصرا ومطولاء 
واس منى ف السير وأبو داود فى الحج والجهاد » والنسانى فى الحج وفى البيعة ء والداردى عتصرا وابن الجارود 
والبيهق » وسعد بن منصور وعبد الرزاق مطولا . 

4١‏ مم - قوله (وق روابة أبى هريرة) أى عند الشيخين تسد أخ رجها اإخارى فى العلم وفى الديات وى 

اللقطة ومسل فى الحج وأخرجبا أيضا أحمد (ج ١‏ : ص عخمم) وااتره-ذى وأبوداود والاساتى وابرى. ماجنه 
مر ا عبان ع عن بن أن كدي ف أدملة مأل غرر: أن راع اعة 
قتلوا رجلا من ببى ليث عام فتح مكة بقنيل منهم نتلوه فأخير بذلك اثنى يق ٠‏ فركب راحاته فخطب » فقال : إن الله 


نفف 


صرعاة المفاتيم ج و | ٠‏ . صحكتاب المناسك 4 باب حرم مكة حرسها الله تعالى 


لا يعضد شجرهاء 


حيس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسول الله والمؤمنين » أ لا وإنها ل تحل لاحد قبلى ولا تحل لاحد بعدىء أ لا وإنها 


حلت لى ساعة من نهار »أ لا وإنها ساعتى هذه حرام » لا ,ختلى شوكها ولايءضد شجرها ولا :انقط ساقطتها إلا لمنشد 
(وفى رواية هلا يلتقط ساقطتها إلا منشد») فن قتل له قتيل فهو بخير الاظلرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل » 
فجاء رجل من أهل اليمن ن فقال: ١كتب‏ لى يا رسول أله . ذقال: :كت بوا لآبى فلانءفقال ر رجل من قرإش إلا الارذخر 


بارسول الله ء فارنا تجعله فى بيوتنا وقبورناء فقال النى مَقْة : إلا الارذخر (لا إعضد) بصيغة المجهرل أى لا ير ع ِ" 


ووقع فى رداية لعمر بن شة بلفظ دللا بظضد» بالخاء المعحجمة بدل الءين الهملة »وهر راجع إلى مدى العضد » فرت 


أصل الخضد الكسر ويستعمل فى القطع (شجرها) قال القرطى : خص الفقباء الشجر النبى عن قطعه بما يثبته الله تعالى 0 ' 
من غير صنع الآدى » فأما ما ينت بمعالجة آدى فاختلف فيه , والجهور على الجواز . وقال الشافنى فى اجميع الجراء ء 1 


ورجحه ابن قدامة » واختلفوا فى ججزاء ما قطع مم اإنوع الأول فال مالك : لا جدراء فيه بل يأم » وقال عطاء : 
يستغفر ء وقال أبوحدفة اك سي ركل احادى : فى العظرمة بقرة وفى ما درا شاة . واحتج الإرى 


بالقياس على جزاء الصيد ٠‏ وتعقبه ابن القصار بأنه كان يلزمه أن يحمل الجراء على امحسرم إذا قطع شيا من شجر الحل 2 
ولاقائل به: وقال ابن 79 : اتفقرا على تحريم قطع شجر الحرم إلا ات الشافى أجان قطع النواك ؛ من فرواع ع 0 
الشجرة كذا ننله أبو ثور عنه . وأجاز أيضا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا ,لكها : وببذا قال عطاه - 


وتجاهد وغيرهماء كذا ف الفتح» وقال ابن قدامة: أجمع أمل العم على تحريم قطع شر الددرم وإباحة أخذ الارذخر 


وما أنته الأدى من ال بقول واازروع والرباحين » حكى ذلك ابن امنذرء والأصل فيه ما روينا من حديك ابن عراس 0 


0 


وروى أبو شريح وأبوهريرة نحوا مم حديث ابن عباس وكلها متفق عليرا » فأما ما أنبته الآدى من الشجر فقال . 


أبو الخطاب وابن عقيل : له قلعه من غير ضبان كالزرع ؛ وقال القاضى : ما نبت فى الحل ثم غمرس ف الحرم فلا جراء 


بنفسه 3 لعهوم قوله عه السلام رلك لعصيد شجرهاء وقال أبوحنيفة - لا جداء فيما شت الأدسون جنسه كلوز 1 


واللوز ولتخل وتحوه ولا يحب فيا ينبته الآدى من غيره كالدوح والسل والعضاه لآن الحرم يختص تسربمه ما كان 
وحشيا من الص...د كذلك الشجر » قال ابن سدامة : ويحرم قطع الشوك والعوسج ج » وقال القامضى وأبو الخطاب :لا 
بحرم . وروى ذلك عن عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والقشافعى . لأنه يؤذى بطبعه , فأشبسه السباع من الحيوان , 
ولنا قول الى رك دلا يعضد شجرهاء وى حديث أنى صريرة «لا يختلى شوكهاء وهذا صريح ء ولآن الغالب فى شجر 


٠١‏ صكتاب السك ١١‏ - باب حرم مكة حرسها لقم تال 


© © © هم هد هه هو و هه وه 


الحرم الدوك ؛ ا حرم ان ب قطم شجرها والدوك تبه كان ظاهرا ف تحسرجه قال :ولا بأس بقطع البابس من 
الشجر والحشيش لآنه بمنزلة اميت . ولا يقطع ما الكدر ولم ين » لانه قد تلف فهو بمنزلة الظفر المنكسرء ولا بأس ْ 
٠‏ بالاتفاع بما اتكسر من الاغصان واتقلع هن الشجسر بغير فصل أدى ولا ما سقط من الورق » نض عليه أحمد .ولا 

ذم فيه خلافاء لآن ااخير إنما ورد فى القطع وهسذاام يقطع »قال : وليس له أخذ ورق الشجرء وقال الشافعى : له 
أخذه لآنه لا يضر به » وكان عظاء يرخص فى أخذ ورق السنا يستمشى به ولا ينزع من أصله ء ورخص فيه عسرو بن 
دئار ٠‏ ولنا أن النى َيه قال : لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ٠‏ روآه مس . ولانتف ما حرم أخذه حرم 
' كل شت منه كريش الطائر . وقوطم «لا يضر به» لا يصح فرنه يضعفها وربما آل إلى تلفها . ٠‏ قال :«وينوم تع حشيئن : 


٠ 0‏ الحر م إلا ما استثناه ادوع من الارقخر وما أنبته الآدميون واليابس لقوله عليه السلام : لا يختل خلاهاء وفى لفظ هلا 


0 يحتش حشيشهاء .وا تنتاء التى يفقم الارذخر دليل على تحرجم ما عداه . وف جواذ عه وجهامس: 


أحدفها لا 

ْ يجوز » وهو مذهب أنى حنيفة » لآرف ما حرم [تلافه لم يجز أن يرسل عليه ما يتاه كالصيد . | وااثاى يحوذ» وهو 1 

0 »ذهب 2ط والشاضى» لآن المدى كانت تدخل الحرم فكثر فيه ولم بنقل أنه كانت تسد أفواههاء ولآن بهم حاجة إلى - 

ذلك أشبه قطع الارذخر. قال : ورياح أخذ الكمأة من الحرم وكذلك الفقع لآنه لا أصل له فأشبه كر 

ل وكل من عجر الترم لدان والتشرق زنانقط م الدجزوناابت ت الناس- انتهى . وقال ف الروض المربع : 

قطع شجر الحرم وحشيشه الآخضرين الذين لم يزرعهما آدى؛ وييجوز قطع الاين والقفرة وما ؤرغه الأدئ 8 
ش والفقع والابذخر وياح الانتفاع بما زال أو و انكسر بخير فعل أدى ولو لم ين » ويضمن حشيش وورق بقيمته وغدن 
. بما ققص_-اتهى. وفى نيل المآرب: بحر م قطع شُجَروحت ما فه مضرة كو رسج وشوك وسواك ونحو هإلآالياين ااترى: 


“ال اين قدامة. : ويجب فى إتلاف الشجر والحشيش الضان . ويه قال الشافنى وأحاب الرأى ٠‏ وردى ذلك عن ابن 


3 ا عباس وعطاء وقال مالك وأبو توروداود وابن المنذر: لا يضمن لآن.الحرم لا يضمندق الحل فلا يضمن فى الحرم كالزرع . 
وقال ابن امنذر : لا أجد دللا أوجب به فى شجر الحرم فرضا من كتاب ولا سنة ولا إبماع » وأقولكا قال مالك .. 
نستغفر الله تعالى » وانا ما روى أبوهشيمة قال : رأيت عبر بن الخطاب أمر بشج ركان فى المسجد يضر بأمل الطواف. 
ققطع وفدى . قال : وذكر البقسرة. رواه حنيل فى المناسك : وعن ابن عباس أنه قال فى الدوحة يقسرة » وى الجرلة 
شاةء والدوحة الشنجرة العظيمة والجزلة الصخيرة » وعن عطاء تحوه. ولآنه ممنوع من إتلافه الحرمة الحرم فكان مضمونا 
كأ لصيد » ويخالف: ا حرم فاينه لا يمنع من قطع شجر الحل ولا ذرع الحرمء إذا ثبت هذا فاإنه يضمن الشجرة الكبيرة 
يغرة والضغيرة بشاة والحشيش بقيمه و الغضن بما نقص * وبهذا قال الشافتى , وقال أصحاب: الرأى يضمن الكل بقيمته : 


11 


مرعاة المفائيح جه 0 ٠.‏ حكتاب المناسك 4 اب حرم مكة حرسبا الله تعالى | 


لآنه لا مقدر فيه فأشبه الحشيش . ولنا قول ابن عباس وعطاء» ولانه أححد نوع ما يحرم إتلافه فكان فيه ما يضمن ” 
٠‏ “بمقد ركالصيد ‏ اتهى بقسدر الضرورة » و قال مالك فى الموطأ : ليس على انحرم فيما قطع من الشجسر فى الحرم شئى 
1 ول يلا أن أحدا حم فيه بدني ويئس ما صنع ٠‏ قال الباجى : ذكر فيه مسألنين :إحداهماء ان عل ارم نيا علم ْ 
“بهن الشج ر فى الحرم بشتى » والثانيسة قوله بس ما صنع فنص عل المنع من ذلك ؛ وت ق بذلك مسئلة ثالدة وهى تين 
الشجر الممنوع قطعسه وتمبيزه من غيره ء ذأما المسئلة الآولى فى أنه لا يحب به شثى فهو مذهب مالك » وقال أبوحنفة 
و الشيا فم ى : يحب عليه الجزاء ذاتين + ذال الدرمر : : لاجبسزاء على قاطع ما حرم قطمه لأانه قدر زائد على التحريم 
يحتاج لدليل د اتتهى ... واستدل لذلك الررقانى بأن 1 ى َه قال فى خطبة فتح مكة : لا بحل لامرئٌ يومن بالله واليوم 
1م ر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجسرة ٠‏ فى روايات أخر ليس فى شئى منها ذكر جزاء ولا غيره والكفارات لا 
يقاس عليها قال الباجى : وأما المئة اثانبة فى المنع من قطع شجسر الحرم فهو مذهب مالك والشافى وأن حيفة ,. | 
: والأصل فى ذلك ما روى عن النى ويه أنه قال : لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها وأما المسئة اثالث لى تيين ما. 1 


: 00 يساح قأعه من شجر الخرم وتمبيزه ما هو ممنوع قن الممنوع منه ما هو من شجر البادية ما لا يملك غالبا » وجدرت‎ ١ 
0 العادة بأن' بنبت من غير عمل آدى كالطلح والسغدان وماجرى مجسرى ذلك » وكذلك سائر 53 نواع الحعيش : والإاصل ل‎ 1 


ف ذلك ما روى عنه يق أنه قال : : لا يختل خلاها ولا يعضد شجر هاء فقال العماس .إلا الارذخمر يا رسول الله زه ٠‏ ' 
٠‏ لصاغتنا وقبورنا ققال مق : إلا الارذخر . قال الباجى : والسنا عندى مثله وهذا فيا ينبت بنفسه ‏ وأما ما غرس منه 
واتخذ بالعمل وملكه العامل فعندى يحوز أخذه وهو قول أنى حنيفة وقال الشاففى : لايحوز. وأما ما جرت العادة . 

ْ أن بلك ويفرس ويعمل كانخل والرمان والجوز وما أشهوا نه غير نوع قطعه: و كذا ما كان بتخذ من البقول سواء نت 
نفسه أ بصنع آدى لأئه عل أصله ‏ ويحرى ذلك مجدرى الحيوان ما كان أصل انيس » إن ل بنع من اصطلاده فى 
. الحرم وإن توش اتتهى . . وف المدونة : : لا يقطع فى الحسرم من الشجر شئى ريس أو لم بيبس » وقال مالك كل شى ْ 

٠‏ انت الناس فى الجبرم من الشجر مثل النخل والرمان وما أشيههما فلا بأس ا ا 

2 اث والخس والسلق وما أشبه ذلك : ولا بأس بالسنا والاإذخسر أن يقلع فى الحر 5 ٠‏ وقال الدردير: 0 

00 1 . ال(حرم بالحرم قطع ما يتبت بفضه) من غير عاج كالبقل البرى وشجر الطرفا . ولو استتبت‎ ٠٠ 

فى عكسه ([لا الا. «ذخر والسنا) ومثلهم| العصا والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنى. بموضعه أو تطمد لارصلاح الخوائط .. 

..(5 إستتيت) من خس وسلق وكراث ويطيخ وخوخ وإن ل يعايم نظرا لأاصله . - أتهى. قال الدسوق: قوله :ها ينبت 

نه أ ولركان قهلإطام ادراب عل التصد ولا فق بين لاخر لياس » وقول؟ يستبت لكا يمون 0 


اليد" 


مرعاة المفاتيح ج و عفان المناسك ١4‏ - باب حرم مكة حرسبا الله تعالى 
ااا فلا00 1ا1225252525252552595929596020201132319212111-1010100]01 01 


هه هه عقوم و وثلنيووه 


قطع م سه كالمنطة والقشاء والعناب والنخل والرمان ‏ انتهى ‏ و قال النووى فى مناسكه : يضمن الحرم والحلال 
شجر حرم مكة ؛ فمن قلع شجرة كبيرة ضمنها بيقرة» وات كانت صغيرة ضمنها بشاة ثم يتخير بين البقسرة والشاة 
ْ والطعام والصيام م سبق فى جزاء الصيد ‏ وإنكانت صغيرة جدا وجبت القيمة ء ثم بتخير بين الطعام والصيام وكذا 
٠‏ حك الاغصان » وأما الاوراق جوز أخذها لكن لا يخبطها عخافة أن يصيب قشورها » ويحرم قطع حشيش الحسرم * 
ذارن قلعه لرمه القيمة » وإن كان يابسا فلا شئى فى قطسه » فلو قطمه لرمه ااضمان لآنه لو لم امه للبت » ويحوز قسريح 
البيائم فى سه حشيش الهرم لترعى عى فاو أخذ الحشيش لعلف البهائم جاز على الأصح بخلاف من ,أخذ للبيع أو غيره» ويستثتى 
من البيع الارذخ ر » ولو احتبج إلى شئى من نبات الحسرم للدواء جاز قطمسه على الآصح ٠‏ . قال ابن حجر المكى : قوله 
5 «يضمن جر الحرم» أى بالقلع والقطع سواء الذى فى مللكه والمثمر والمستنبت وغيره » وقوله «فمن قلع شجرة» أى 
رطة غير «وذية كالشوك : وقوله «يحرم قطع حه حشيش الحرم» أى ليس هن شأنه أزف يستنبت سواه نت بنفسه أو 
استينت: :أما إذا كان من شأنه ذلك وإن نبت بنفسه كالحئطة والشعير والبقول والخضراوات فييخوز أخذه : وقوله 
/ «لآنه لولم يمه ثبت» عله ما إذالم يفسد منته وإلا جاز قله أنا » وقوله : يسن الابذخخر» ؛ لمق به ما يتذى يه : 
كالرجلة والنبات المسمى باليقلة ونحوهما لأنبها فى معنى الزرع , وكالارذخر غسيره إذا احتاج إليه التسقيف - أتهى . 
. واختاف الشاففية فى جواز أخذ المساويك وعدمهكا بسط ذلك ابن حجر ء قال ابن عابدين : اعلم أن النابت فى 
الحرم إما جاف أو متكسر أو إذخر أو غيرها ؛ والثلاثة الأول مستثناة من الضمان كما يأنى , وغيرها إما بكرن أنبته 
الناس أو لاء والأاول لا شئى فيه سواء كان من جنس ما ينبته الناس الزرع أو لاء كام غيلان » والثانى إن كان من 
جنس ما ينتونه ُكذلك , وإلا ففيسه الجزاءء فما فيه الجراء هو النابت بنفسه , وليس مما يستنبت ولا متكسرا ولا جافا 
ولا إذخرا كما قرره فى البحر - اتتهى . وفى شرح اللاب : أشجار الحرم ونناته أربعة انواع , الآول : كل شجسر 
٠‏ آنبته الناس حقيقة وهو مر جنس ما ينه الئاس عادة كالزرع ٠‏ الثانى : ما أنته الناس وهو ليس ما ينبتونه عادة 
رك وهو شجدر الم.واك » الثالك : ما نبت بنفسة وهو من جنسر, ماينبته الناس عادة فببذه الأأنواع الثلاثة يحل 
- قطنها يقلمها والاتتفاع بها ولا جراء فيها . وأما النوع الرابع : فكل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما لا ينبته الناس 
.1 ان ينا لور تلم را :سود كان تملوكا بأن يكون فى أرض رجل أو لا إلا اليابس لعدم [طلاق 
الشجر والنبات عليه حتئذ فا,نه صار حطبا باء وإلا الارذخسر جوز قطعمه رطبا ويابسا ‏ ويحوز أخذ الكمأة وما اجتتنى 
ن الزهر والثمر وما ألكمر من الشجر بذين فل آدى ويجسرم قطع الشوك والعرسج » ولا نيان في ولا يجوذ 
اتخاذ المساويك من أراك الحرم » وسائر أشجاره إذا كان أخضر ويجوز أخذ الورق ولا نان فيه إذا كان لا يضر 
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بالشجر ولا يجوز رعى الحشيش فى قول أنى حتّفة وعمد وأحمد »وقال أبو يوسف ومالك والشافعى : لا بأس به » 
ولو ارتعت دابته حالة المشى لا شتى عليه لوقوع رعيبا مر غير اختياره » وهذا مما اتفق عليه انتهى . وزاد فى 
الغنية : يحل قطع الشجر المثمر (أى وإن ل يكن من جنس ما ينبته الناس) لآن إثماره أقبم مقام إنبات ااناس ‏ اتهى . 
وفى رد امحتار : ولا يرعى حشهيشه أى عندهما » وجوه أبو يوسف للضرورة ء فارن منع الدواب عنه متعسذر ء وثمامه 
فى المداية وققل بعض المحشين عن البرهان تأبيد قوله بما حاصله أن الاحتياج لارعى فوق الاحتياج للارذخر » وأقرب 
حد الحرم فوق أربصة أمبال فنى خسروج الرعأة ليه ثم عوده قد لا بق من النبار وقتتشبع فيه الدواب» وفى قوله 
يتلم لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكهاء وسكوته عن نقى الرعى إشارة لجوازه وإلا لينسه ولا مساوأة ينهم ليلحق 
. به دلالة » إذ القطع فم العاقل : والرعى فعل العجياء وهو جبار وعليه عمل الناس وليس ف النص دلالة على ننى الرعى 
ليلزم من اعتبار الضرورة معارضته بغلاف الاحتشاش - اتتهى ٠‏ قال ابن عابدين : لكن فى قوله «والرعى فصل العجاء» 
فر لأانها لو ارتعت بنفسبا لا شتى عليه اتفاقا ء وإنما الغلاف فى إرسالها الرعى وهو مضاف إليه ‏ اتتهى . وى 
الهداية : إن قطع حشيش الحرم أو شجرة ليست بمملوكة وهو ما لا ينبته الناس ( كشجسر أم غيلان والآآثل) فعليه 
قبمته إلا فها جف منه لآن حرمتهما تثبت بسبب الحرم . قال عليه السلام : لا يختلى خسلاها ولا يعضد شوكها » ولا 
يكون للصوم فى هذه القيمة مدخل (فلا يكئى فى الجزاء الصوم) لآن حرمة تناولها بسبب الحرم لا بسب الارحسرام 
فكان من ضبان محال على ما ينا من أن الصوم يصلح جزاء للا"فعال لا نان امحال وبتصدق بقيمته عل الفقراء ‏ اتتهى . 
هذا وقد ظبر بما ذكرنا من عبارات كتب الفسروع أن هبنا عدة مسائل اتفق الفقهاء على بعضها واختلفوا فى البعض . 
الاخرء ثنها أنبم اختلفوا فى «صداق المهى عنه منْ الشجر وتمبيزه من غيره » فقال مالك كما ذكر الدردير : يحرم 
قطع ما ينبت جنسه بنفسه ولو استنبته أحد نظرأ الجنسه . وقالت الحنفية : يحرم ما ينبت بنفسه وهو من جنس ما لا 
ينبته الناس عادة . وقال أحد : يحرم قطع ما لم يزرعه آدى من الشجسر والمشيش » وريباح ما زرعه الآدى وأبته » 
وقالت الشافعية : يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه أى الذى ليس من شأنه أن يستنبت مطلقا أى سواء أنيته الآدميون أو 
نبت بنفسه إلا الذى من أنه أن يستتبت , وإن نبت بنفسه كالبقول والخضراوات والحنطة والدعيرء ومنهأ أنبم أجموا 
عل أن ما زرعه الآدى وأنيته من البقول واازروع والريادين يحوز قطعه ولا اختلاف فى ذالك كما ذكره ابن قدامة 
وغيره ‏ مهأ أنه لا فرق بين الآخضرواليابس عند مالك كما فى المدونة والدسوق شلانا للائمة الثلاثة » إذ أباحوا 
قطع اليابس كما صرح به ابن قدامة والنووى وابن عابدين وغيرهم » ومنهأ أن الشوك وغسيره سواء فى الحرمة عند 
مالك وأحمد كما ف المننى ويحوز قطعه عند الشافعى والقاضى وأ الخطاب من الحنايلة » و يحرم قطعه بلا ضبان عند . 
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ولا يلتفط ساقطتها إلا منشد. 


45 (0) وعن 0 قال :.سمعت رسول اله يي يقول : لا يحل لأحدم أن يحمل مكة 
السلاح . 


الحنفية كما فى شرح اباب : ومنهأ أنهم أجمعوا على إباحة قطع الابذخر رطب! ويابسا ومنهأ أنه لا يجوز قطع ما 
ينبت بنفسه لارطعام الدواب عند المالكية على المعتمسد كما صرح به الدسوقى . وبه قال أحمد كما فى المغنى والحنفية » 
ويجوز على الاصح عند الشافعية كماصرح به النوّوى فى مناسكه » ومنهأ أنه يجوز رعى الدواب عند مالك والشافعى 
وأنى يوسف ولا يجوز عد أبى حنيفة ومد وعد أحمد فيه وجهان كما ذكر ابن قدامة » ولو ارتعت بنفسها يجوز 
إجماعا ء ورمنهأ أنهم أجمعوا على جواز الاتتفاع بالاوراق الساقطة ء ومنهأ أنه يجوز أخذ السواك من شجسر الحرم 
عند المالكية كما صرح به الدردير واب الحاج وكذا عند الشافى عل ما حكى عنه أبو ثور ء ولا يجوز عند أحمد كما 
فى نيل المآرب . وكذا عند الحنفية كما فى شرح الباب. واختلفت فيه الشافمية , ممم أنه لا يجوز قطع الورق 
عند النايلة كما فى المننى والروض المربع » ويجوز عند الشافعية والنفية حكما فى مناسك النووى وفى شرح اللإاب 
(ولا يلتقط) بصيغسة المعلوم أى لا يأخذ (ساقطبا) بالنصب (إلا منشد) من الا,نشاد أى مغرف (وهو الذى عرف 
اللقطة ويحتفظ بها إلى أن يحضر صاحببا فيردها إليه) وأما الطالب فيقال له الناشد تقول : نشدت ااضالة إذا طلِدها 
وأنشدتها إذا عرقها ء وأضل الانشاد والنشيد رفع الصوتء كذا فى الفتح . فأئْدة : قال القارى : يحرم على الأاصح 
عند الشافعية وأحسكثرم على.الكراهة فقل تراب الحرم وحجره إلى غيره ولو إلى حسرم المدينة » كما بمنع ذقل تراب 
حرم المديئة وحجره إلى غيره ولو إلى حرم مكة ‏ انتهى . وقال ابن جاسر فى مفيسد الآنام : قال الارمام أحمد : لا 
بخرج من تراب الحرم: كذلك قال ابنعمر وابن عباسء ولا يمخرج من حجارة مكة إلى الحل. قال فى المنتبى : و كره. 
إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل - انتبى. وقال ا حب الطبرى فى القرى: روى عن ابنعمر وابن عبس رضى الله 
عنهم أنبما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى امل شتى , أخرجه الشافعى » وقال : قال غير واخد من 
أهل العم : لا ينبغى أن يخرج شتى من الحسرم إلى غيره . وقال أبوحنيفة لا بأس » وعن عطاء أنه كان يكره أن يخرج 
تراب الحرم إلى الحل » أو يدخل تراب الحل إلى الحسرم أخرجه سعيد بن منصور ‏ أنتبى . وارجع ازيد البسط إلى 
شفاء الغرام (ج ١‏ : ص (7) . ّْ 
0/9 قوله (لايحل لاحدك أن يحمل بمكة السلاح) أى بلا ضرورة عند المبورومطلقا عند الحسن وحجة 
الجبورما رواه البراءء قال : اغتمر النى ييه فى ذى القعدة فأنى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضام لايدخل مكة 
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؟ولاا- (4) وعن أس ؛ أن لنى صل الله عليه وس دخل مكة يوم الفتح » 


سلاحا إلا فى القراب . وما رواه ابن عسر «أن رسول الله ملم خرج معتمرا تارك رو در لد 
الحديث . وفيه «قاضام على أن يعتمر العام المقبل ولا حمل سلاحا عليرم إلا سيوفاء [ل. أخرجهما أحمد وابخارى.. 
قال الشوكانى : فى الحديثين دليل على جواز حمل اسلاح بمكة للعذر والضرورة فخصص ببذين الحديثين عموم حديث 
جابر عند مسلم يعنى به حديث الباب. قال فيكون هذا النهى فيا عدا من له للحاجة والضرورة» وإلى هذا ذهب 
الجاهير من أهل العلم أى أن التهى حول على حمل السلاح بغي ضسسرورة ولا حاجة . فارن كانت حاجة جاز , قال ٠‏ 
وهكذا يخصص بحديى البراء وابن عمسر عموم قول ابن عمر للحجاج «وأدخلت السلاح الحرم ول يكن السلاح يدخل 
الحرم» فيكون مراده لم يكن السلاح يدخل الحرم لغير حاجة : فارنه قد دخل به َم غدير مرة كما فى دخوله يوم الفتح . 
هو وأححابه . ودخوله عه للعمرة كما فى حديث البراء وابن عسر - انتهى . وقال النووى فى شرح <سسديث جابر. 
هذا النهى إذا ١‏ تكن حاجة فارن كانت حاجة جاز, هذا مذهرنا ومذهب جاهير العلاء. قال القاضى ع.اض: هذا مول عند أهل 
العلى على حمل السلاح لغيرضرورة ولا حاجة » فارن كانت حاجة جازء قال القاضى : وهذا مذهب مالك والشافعى وعطاء 
قال : وكرفه الحسن البصرى أى مطلقا تمسكا بظاهر هذا الحديث يعنى حديث النبى » وحجة ابجمبور دخ ول النى يي عام عمر 
القضاء بما شرطه من السلاح فى القراب ودخوله يَْمْ عام الفتح متأهبا للقتال ‏ انتبى . وقال ابن قدامة بعد ذكر حديث 
البراء : هذا ظاهر فى إباحة حمله عند الحاججة لانهم م يكونوا يأمنون أهل مححة أن ينقضوا العهد ويخذروا الذمه 
واشترطوا حمل السلاح فى قرابه؛ فأما من غير خوف فرن أحمد قال لا إلا من ضرورة . وإنما منع هنه لآن ابن عمر 
قال : لا يحمل السرم السلاح فى الحرم . وقال القارى بعد ذكر كلام القاضى عياض : وفيه بحث ظاهر ؛ إذا المراد 
بحمل السلاح ظاهرا بحيث يكون سببا لرعب مسل أو أذى أحد كما هو مشاهد اليوم ويؤيده أنه كان ابن عمر يمنع ذلك 
فى أيام الحجاج ‏ وأما عام الفتح فبو مستئنى من هذا الحكم فارنه كان أبيح له ما لم ببح لغفيره من نحو حمل السلاح - ا 
اتتبى. قلت : والحق ما ذهب إإيه اجمبور من حمل حديث جابر على حمل السلاح لغير ضرورة وحاجة لآن فيه اجمع بين 
الأحاديث : وأما تخصيصه بحسل السلاح ظاهرا بحيث يكوف سببا لرعب مسل أو أذى أحد فلا يخق ما فيه ش 
(رواء مسل) وأخرجه أيضا البيهقى (ج ه :ص )١6+‏ والحديث من أفراد مسل ووه ا نحب الظبرى حيث عزاه إلى الشيخين . 
عم - قوله (دخل مكة) ثلاث عشرة خلت من رمضان سنة ثمان من الهجرة (يوم الفتم) أى فح مكة 
وكان خرج من المدينة إليها لليلتين خلتا من رءضان » وقال الو!قدى : خرج لعاشررمضان قال ااحانظ :هذا ليس بقوى ٠‏ 
00 هت ١‏ ش 
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وعل رأسه المثفر فليا تزعة جاء رجل » 

ص ل سس ميش سد 
ظ مخالفة ما هو أصح منه (وعلى رأسه المغفر) بكسر المبي وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء أخسره راء ٠ويقال‏ له مغفسرة 
بزيادة هاء التانيث آخره » وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يبس تحت القلنسوة » حكاه فى الصحاح عن 
الأصمعى ؛ وصدر به صاحب المح كلامه , *م قال : وقيل : هو رفرف البيضة ء وقل: : هو حاق يتقنع به المتسلح , 
وقال فى المشارق : هو ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة والخار » وقال فى التمهيد : هو ما غطى 
الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد كان أو غيره » قال الحافظ فى الح : وفى رواية زيد بن الحجاب عن 
مالك (عن ابن شهاب عن أنس) : وعليه منفر من حديد .. أخرجه الدارقطى فى الغرائب والحا كم فى الاكليل . وكذا 
هوى فى رواية أبى أويس (عن ابن شباب عند ابن سعد وابن عدى) وقال فى المغازى : ى 7 أبى عبيد القاسم بن 
سلام عن يحى بن بكير عن مالك «مغفر من حديد» قال الدارقطى : تفرد به أبوعبيد » وهو فى الموطأ لحى بن بكير مثل 
الجاعة. ورواه عن مالك جاعة من أخابه خارج الموطأ بلفظ «مذفر من ديد ثم ساقه من رواية عشرة عن مالك كذلك» 
وكذلك هو عند ابن عدى من رواية أبى أويس عن ابن شهاب» وعنداادارتطنى ءن رواية شبابة بن سوارعن مالك - اتهى.. 
و اعم أنه لا معارضة بين حديث أنس هذا وبين حديث جابر الاق أنه دخل يوم فتح مكة وعليه عامة س.وداء؛ لا,مكان 
أن المغفر فوق الماءةوهى تحته وقاية لر أسه من صدءااحد يد أو كانت العا.ة ا وداء.لذوفة فوق المخفرء و.<تمل أنيكون أول 
دشوله كان عل رأسه المنفر * ْم م بعد ذلك كان على رأسه العامة بعد إزالة المغفر بدلل قوله فى حديث عدرو بن حريث 
عند مسل : خطب الناس وعليه عامة سوداءء لآن الخطبة إنما كانت عند ياب االكعية بعد تمام فتح مكة . :قال اازرقاق 
بعد ذكر هذه الوجوه : فرع الحاكم فى الا.كطيل تعارض الحديثين متعقب بأنه إنما يتحةق التعارض إذا لم يمكن الجيع 
وقد أمكن هنا بوجوه حسان. وقال الحافظ : زعم الحاكم فى الاركليل أن بين حديث أفس وبين حديث جابر معارضة 
وتعقبوه باحتهال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المنفر ثم أزاله ولس العامة بعد ذلك فحكى كل منهما ما ر رآمء 
ويؤيده أن فى حديث عمرو بن حريث أنه خظب الناس وعليه عمامة سوداء وكانت الخطبة عند باب الكعبة ‏ وذلك 
. بعد تمام الدخول. وهذا الجمع لعياضء وقال غيره : يجمع بأن العهامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفرأوكانت تحت 
المخفر وقاية لرأسه من صدء الحديد ؛ فأراد أنس بذكر المنفركونه دخل متهي للحرب وأراد جابر بذكرالهامة كونه دخل 
ظ غير حرم (فلا نرعه) أى المغفر من رأسه (جاء رجل) قال الحانظ :لم أقف على اسه إلا أنه يحتممل أن يكون هو الذى 
باشر قنله , وقد جزم الفا كهى فى شرح العمدة بأن الذى جاء بذلك هو أبو برزة اللأسلى : وكأنة لما رجح عنده أنه 
هو الذى قتله راي أنه عر النى جا ٠‏ عخيرا بقصسه ويوشحه قوله فى رواية يجى بن قرعة فى المغازى فقال اقتله بصيغة 


بك 
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وقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة . فقال: أقتله . 


الاإفراد على أنه اختلف فى اسم قاتله . وقال العينى : قوله «جاءه رجلء» هو أبوبرزة الأسلى وأسمه نضلة بن عبيسد » 
وجزم به الكرمانى والفا كهى فى شرح العمدة . قال الزرقانى : وكذا ذحكره ابن طاهر وغيره . وقبل : أسمه سعيد 
ابن حريث (إن ابن خطل) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة وآخره لام كان اسمه عبد العزى 6 فلا أسلم ماه النى عل 
عبد الله » ومن قال : اسمه هلال النبس عليه بأخ له اسمه هلال » بين ذلك الكلى فى النسب ء وقيل : هو عبد الله بن هلال 
ابن خطل ٠.‏ وقبل : غالب بن عبد الله بن خطل » واسم خطل عبد مناف من بنى تيم بن فبسر بن غالب ء كذا فى الفتح » 
وهو أحد من أهدر دمه يوم الفتح » وقال : لا أؤمنهم فى حل ولا حرم » وقد جمع إلواقدى عن شيوخه أسماء من لم 
بؤمن يوم الفتتح وأمر بقئله عشرة أنفس مشة رجال وأربع نسوة » قاله الحافظ والعنى » و لبن فى قتل ابن خطل 
وعدم دخوله فى قوله : من دخل المسجد فهو آمن ؛ ما رواه ابن اسحاق ف المغازى أن رسول الله يكم حين دخل مكة 
قال : لا يقتل أحد إلا من قاتل إلا نفرا معام فقال : اقتلوم وإن وجسدتموهم تحت أستار الكمبة , منهم عبد الله بن 
خطل وعبد الله بن سعد ء وإما أمر بقل ابن خطل لأانه كان مسليا فبعثه رسول الله َيه مصدقا وبعث معه رجلا من 
الآنصار وكان معه مولى بخدمه وكان مسلا فنزل منزلا فأمر المولى أن يذبح نيسا ويصنع له طعاما قنام واستيقظ ولم 
يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله “م ارتد مشركا ولق بمكة وكانت له قيتتان تغندان بوجاء رسول اله ءَقيةٍ . قال الحافظ : وروى 
الفاكهى من طريق ابن جريج قال : قال مولى ابن عباس : بعث رسول الله قم رجلا من الأنصار ورجلا من مزيئة. 
وابن خطل وقال : أطيعا الأنصارى حتى ترجعا » فقتل ابن خطل الانصارى وهرب المزنى . وقال النووى : قال العياء : 
إنما قتله لآنه كان قد ارند عن الارسلام وقتل مسلا كان يخدمه وكان يهجوالنى عَم ويسبه. وكانت له قينتان تننيان 
ببجاء المسلمين - اتتهى . قال ابن عبد البر فهذا القتل قود من دم مسلم . وكذا قال الخطاب : لم ينفذ له رسول الله َيه 
الآمان وقتله يحق ما جناه فى الارسلام (متعلق بأستار الكعبة) جمع ستر وكان تعلقه بها استجارة بها » وذلك كا ذكر 
الواقدى أنه خرج إلى الجندمة ليقاتل على فرس وببده قناة » فليا رأى خيل الله والقتل دخله رعب حتى ما يستمسك 
من الرعدة فرجع حتى انتهى إلى الكعبة فنزل عن فرسه وطرح سلاحه ودخل تحت أستارها فأخذ رجل من الركب سلاحه 
وفمرسه فاستوى عليه وأخير النى مق بذلك (فقال : اقتله) زاد الولييد بن مسلم عن مالك : فقتل » أخسرجه ابن عائذ 
وصححه أبن حبان وأخرج عمر بن شبة فى كتاب مكة عن السائب بن يزيد » قال : رأيت رسول الله وه استخرج 


من تحت أستار الكعبة ابن خظل فضربت عنقسه صبرا بين زمزم ومقام إبراهبم وقال : لا يقتل قرشى بعد هذا صيرا 
رجاله ثقات إلا أن ف أى معشر مقالاء قاله الحافظ . واختلف ف تاتله هل هو سعيد بن حدريث أو عمار بن باسر أو 
سعد بن أنى وقاص أو سعد بن زيد أو أبو برزة - بفتح الموحدة وإسكان الراء المهملة ثم زأى معجمة مفتوحة س 


44١ 
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الأسلبى .وهو أصح ما جاء فى تعيين قاتله ورجحه الواقدى , وجزم به اللاذرى وغسيره » وتحمل بقيسة الروايات 
الخالفة له على أنهم ابتدروا قتله فكان المباشر منهم أبو.برزة » وجزم ابن هشام فى نبذيب السيرة بأن سعيد بن حسريث 
وأبا برزة اشتركا فى قنله, قاله الزرقانى. وقال الحافظ فى الح بعد ذحك رما ورد من الروايات الختلفة فى ذلك ما لفظه : 
ودوى ابن أن شية من طريق أبى عمّان النبدى أن أبا برزة الأسلمى قتل ابن خطل وهو تعلق بأستار الكمبة : وإستاده 
صحيح مع إرساله . وله شاهسد عند ابن المبارك فى البر والصلة من حديث أنى برة نفسه » ورواه أحمد من وه تخسر 
وهو أضحنما ورد فى لين قائله, وبه جزم البلاذرى وغيره من أهل العلم بالاخبار وتحمل بقية الزوايات على أنهم ابتدروًا 
قتله فكان المباشر له هنهم أبو برزة » ويحتمل أن يكون غسيره شاركه فيه فقسد جرم ابن هشام فى السيرة بأن سعد بن 
حريث وأبأ برزة الاسامى اشتركا فى قتله » ومنهم من سمى قابله سعيسد بن ذويب ؛ وحكى لحب الطبرى أن الزبير بن 
الغوام هو الذى قنل ابن خطل - اتتهى . وقال فى المغازى : اختلف فى قاتله ؛ وقد جزم ابن اسحاق بأن سعيد بن 
حريث وأبا برزة الاسلمى اشتّركا فى قتله . وحكى الواقدى فيه أقوالاء منبا أنقاتله شريك بن عبدة العجلاتى » ورجح ' 
أنه أبوبرذة ‏ انتهى . وأستدل بقتل ابن خطل وهو «تعاق ,أستار الكعبة على أن الكعبة لا تعيسذ من وجب عليه 
القتل » وأنه يوز قتل من وجب عليه القتل فى الحرم . قال الحافظ : استدل بقصة ابن خطال على جواز إقامة الحدود 
والقصاص فى حرم مكة » قال ابن عبد البركان قتل ابن خطل قودا من قتله الملم » وقال الههلى فيه أن االكعبة لا تعيذ 
عاصيا ولا تمنع من إقامة حد واجب . وال الورك الو دين قال لا يقتل فيبا على أنه لله قله فى الساعسة التى 
ابعة لانو اجات عنه أصحابنا بأنها نما أببحت له ساعة الدخول حتى اتولى عليها وأذعن أهلها ‏ وإنما قدل ابن 
' خطل بعد ذلك انتهى » وو نعتدمب ,أن المراد بالساعة التى أحات له ما بين أول النبار ودخول وقت العصسرء وقتل 
ن خطل كان قبل ذلك قطعا 9 هد فق النس مك أن كان علد تزعه المنفرء وذلك عند استقراره بمكة. وقد قال 
ابن خزيمة : المراد بقوله فى حديث ابن عباس ما أحل أله للاحد فيه الةتلّغيرى أى قتل النفرالذين قتلوا يومئذ ابن خطل 
ومن ذكر دعهء قال : وكان الله قد أباح له ا'قتال والقتل معا فى تالك الساعة زقتل ابن خطال وغيره بعد تقضى القتال- انتهى . 
وقال فى المغازى : فى الاستدلال بةتل ابن خطل عل ذلك نظر ء لان الخالفين تمسكوا بأن ذلك إنما وقع فى الساعة التى 
أحل للنى يَريمِ فيا القتال بمكة ؛ وقد صرح بأن حسرمتها عادت كا كانت , والساعة المذكورة وقع عند أحمد .رن 
حديث عمرو بن شعيب عن أيه عرس جده أنها استمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر ‏ اتتهى . قآل الطبى : دل 
الحديث على جواز الدخول بغير إحرام لمن لا يريد النسك ؛ وهذا أصم قولى الشافعى » وقال الحافظ : هذا الحديث 
ظاهره أنه يي لما دخل مكة يوم الفتح لم يكن عحرما ء وققد صرخ بذلك مالك راوى الحديث ا ذحكره اللخارى فى . 


"8ع - 
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متفق عليه . ٠‏ 
4 (ه) وعن جابر, أن رسول الله ك2 دخل وم فح مكة وعليه عامة سوداء 


المغازى عن يحى بن قزعة عن مالك عقب هذا الحديث . قال مالك : ولم يكن النى مم فيا نرى والله أعل يومئذ 
رما . وقول مالك هذا رواه عبد الرحمن بن مهسدى عن مالك جازما به» أخ_رجه الدارقطنى ف الغرائب » ووقع فى 
الموطأ من رواية أنى مصعب وغيره قال مالك : قال ابن شهاب : ولم يكن رسول الله ييه يومئذ محرما » وهذا مرسل » 
ويشهد له ما رواه مسلم مر حديث جابر بلفظ : دخل يوم فنح مححكة وعليه عامة سوداء بير [حرام - اتتهى . 
وأجمب عن ذلك بأنه لا دلالة فى قصة ابن خطل على جواز دخول مكة بير إحرام لاحتمال أن بكون وَل كان 
محرما ولكنه غطى رأسه لعذر : ويه أن هذا عخالف لتصسريح جابر بأنه لم يكن يومئذ محرما . قال الحافظ : لكن 
فيه إشكال من وجه آخر لآانه يم كان متأها للقتال . ومن كان كذلك جاز له الدخول بغير [حرام عند الشافعية 
وإن كان عياض قل الاتفاق على مقابله , وأما من قال من الشافعية كابن القاص : دخول مكة بغير إحرام مرن . 
خصائص النى َه » ففيه نظر لآن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل ‏ انتهى . وقال الشمنىك فى المرقاة : دخوله مقت 
عام الفتح بغر إحرام حكم مخصوص بذلك الوقتء ولذا قال ويه فى ذلك اليوم إنها لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد 
بعدى؛ وإنما أحلت لى ساعة من نهار ثم عادت حراما ‏ انتهى. وقد تقدم بسط الكلام على هذه المسئلة مع يان المذاهب 
ودلائلبا شرح حديث ابن عباس فالمواقيت فارجع إله. قل الحافظ : وفى الحديث مشروعة ليس المنفر وغيره 
من آ لات السلاح حال الخوف من العدو وأنه لا ينافى التركل » وقد تقدم فى باب متى يحل المعتمر من أبواب العمرة 
من حديث عبد الله بن أنى أوفى: اعتمر رسول الله يم فليا دخل مكة طاف وطفنا معسه وكنا فستره من أهل مكة أن 
يرميه أحد س الحديث » وإنما احتاج إلى ذلك لآنه كان حينئذ رما فخشى الصحابة أن يرميه بعض سفهاء المش ركين بشبقى 
يوذيه فكانوا حوله يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الي وفى الجههاد وف المفازى 
وفى اللاس ومسل فى الح , وأخر جه أيضا أحمد ومالك فى الحج وأبوداود والترمذى ف الجهاد والنساى فى الحج وف 
السير وابن ماجه فى الحج والدارى والبيهق (ج ه : ص ٠ . )١1//‏ 

4 - قوله (أن رسول الله يقي دخليوم قتح مكة وعليه عمامة) بكسر العين (سوداء) قال النووى: فيه جواز 
لاس الاب السود» وف الرواية اللأخسرى «خطب الناس وعليه عمامة سودا» فيه جواز لياس الأسود فى . 
الخطبة وإن كاتف الأيض أفضل منهكا ثبت فى الحديث الصحيح «خير ثيابم البياض» وأما لياس الخطباء السواد 
. فى حال الخطبة فجائز ولكن الأآفضل البياض كم ذكرنا ‏ وإنما ليس العامة السوداء فى هذا الحديث. يانا للجواز ‏ اتتهى 


اللي 
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بغير [حرام. روآه مس . 0 
3 ون عائشة , قالت : قال رسول الله : يغزو جيش الكعة , فإذا كانوا سيداء 
من الأارض يخسف بأو لم وآخرهم . قلت : يا رسول الله ١‏ وكيف يخسف بأوهم وآخرهم وفييم 
٠‏ أسواقهم | 
ل اي ا هي يي ب يبس سه 
(بغمر إحرام) هذا يرد ما أبدى أأشيث ابن دقيق العيد فى شرح العمدة فى ستر الرأس بالمغفسر فى حديث أنس احتهالا 
فقال : يحتمل أن يكون عَم كان رما لكن غطى رأسه لعذر» وقد تقدم فى كلام الحافظ ما فى أصل الاستدلال من 
الارشكال : وقد بسطه الولى العراق فى طرح التكريب (ج ه: ص 86) فارجع إليه (رواه سل) فى الحج وأخرجه أيضا 
أحمد (ج : ص 05813 والنساى وابن ماجه والدارمى والبيهق (ج ه : ص ٠ )١1/‏ 
مغ قوله (وعن عائشة قالت : قال رسول الله َو : يخزو) بالفين والزاى المعجمتين أى يقصد (جيش) 

أى عسكر علي فى آخر الرمان (الكبة) أى ليخربها . وقال المنى : قوله «يغزو جيش الكبة» أى يقصسد عسكر من 
العساكر ريب الكعبة » وهذا لفظ الخارى . وفى رواية مسسل «عبث النى يه فى منامه فقلنا له : صنعت شيئًا لم تكن 
تتسلهء ؟ قال التووى : قوله دعبث» هو بكسر الباه, قبل : معناه انطرب بحسمه» وقيل حراك أطرافه كين يأخق شيك 
أو يدفعه (قارذا كانوا بيداء من الأأرض) فى رواية مسل «باليدا"» وفى حديث صفية عند الترمذى وابن ماجه «باليداء 
. أوبيداء من الأارض» أى على الشلك. وفى رواية لمسم عن أنى جعفر الباقر قال : هى يداء المدينة. وهى بفتح الباء الموحدة 
رون اناه آخر اخر وف ممدودة » وه فى الأصل المفازة التى لا شتى فيبا. قال العينى : وهى فى هذا الحديث أسم 
موضع مخصوص بين مححة والمدينة . وقال النووى : قال العلماء : البيداءكل أرض ملساء لا شتى بها ؛ ويسداء 
المدبئة الشرف الذى قدام ذى الليفة أى إلى جوسة مكة (يخصف) على بئاء المفعول (يأولم وآخرم) أى يخسف بكيم 
اللارض. قال الحافظ: زاد الترمذى فى حديث صفية «ول ينج أوسطبم» وزادمسل فى حديث حفصة «فلا بق إلا الشريد 
الذى يخير عنبم» واستغنى .هذا عن تكلف الجواب عن حم الاوسط ‏ أو أن العرف يقضى بدخول الأوسط فى من 
هلك أو لكو نه آخرا بالسبة للا“ول وأولا بالنسبة للآخسر فيدخل ء وقال العينى : قوله ويخسف بأولم وآخرم» يعنى 
كلبم » هذا الذى يفيم منه بحسب العرف ٠‏ قال الكرماى :لم يعم منه العموم ‏ إذ حك الوسط غير مذكور ؛ والجواب 
ماقلناء أو نقول: إن الوسط آخربالنسبةإلى الأول وأول بالنسبة إلى الآخرء على آن فى رواية صفية «ول ينج أوسطيم» وهذا 
يتن عن تكلف الجواب (وفيم أسواقهم) جملةحاية » وهوجمع سوق والتقدير أهل أسوافهم الذين ييعون ويشترون كا 
المدنء وعليه ترجم البخارى بلفظ «باب ما ذكر ف الاسواق» وقال الطبي : إن كان جمع سوق فالتقدير أهل أسواقهم» وإن 


نلك 


مرعاة المفاتيم جه ٠‏ صكتاب المناسك ١4‏ باب حرم مكة حرسها الله تعالى 


ومن ليس منهم؟ قال: يحصف بأولم وآخرهم . ثم ييعثون على ناتهم. متفق عليه. 


كان جمع سوقة وهى الرعايا فلا حاجة إلى التقدير . وفى مستخسرج أب نيم «وفيهم أشر افهم» بالشين المعجمة والراء 
ش والقا. وفى رواية عمد بن بكار عند الاسعاعيل توفيم سوام: قال الاممعاعيل : وقع فى رواية البخارى أ. سوام أى. 
' بالمهملة والقاف» وأظنه تصحيفاء ؛ فارن الكلام فى الخسف بالناس لا بالأاسواق. قال الحافظ: بللفظ «سواهم» تصحيف فاإنه 
5 بمنى قوله الآتى «ومرن ليس منهم» فيلزم منه التكرار ء بخلاف رواية الخخارى » م أقرب الروايات إلى الصواب 
رواية أب نعم » وليس فى لفظ أسواقهم ما يمنع أن يكون الخسف بالناس » فالمراد بالآسواق أهاب! أن يخسف بالمقائلة 
م:بم ومن ليس من أهل القتال كالياعة . ٠‏ وف رواية مس «فقانا: إن الطريق قد يجمع الناس » قال : فعم فيهم المستبصر 
وانجبور وابن السبيل؛ والمستبصر هو المستبين لذلك القاصمد للقائلة عمدا , وامجبور بالجبم والموحدة أى المكره . قال 
التووى : يقال أجيرته فهو مجبر ‏ هذه اللغة المشبورة » ويقال أيضا جيرته فهو مجبور ء دكاها الفسراء وغيره : وجاه 
هذا الحديث على هذه اللغة » وأما ابر السبيل فهو سالك الطريق معبم وليس منهم ؛ والغرض أنها استشكلت وقوع 
المذاب على من لا إرادة له فى القتال الذى هو سبب العقوبة فوقع الجواب بأن المذاب يقع عاما الحضور احم 
1 وبعثون بعد ذلك على نياتهم (ومن ليس منهم) أى فى الكفر والقصد بتخريب الكببة عطف على أسواتهم دلي 
| أئ من لا يقصد تخريب الكعبة بل مم الضعفاء والاسارى (قال: : يخسف بأولم وآ رم) فيدخل فيهم هؤلاء وإن ل يكن 
قصدم لأنهم كثروا فى سوادم (ثم بيعثون على نياتهم) قال العينى : : أى يخسف بالكل لشؤم الأشر ارء ثم إنه تمالى 
يبعث كلا منهم فى الحشر بحسب قصده ونيته إن خخيرا فخير وإن شرا فشر ؛ وفى رواية مس «يبلكون مبلكا واحدا 
ويصدرون مصادر شتى» قال التووى : أى يقع الحسلاك على جميعبم وريعئون مختلفين على قسدر ناتهم فيجازون بحسبها 
أنتهى » وفى حديث أم سلة عند مسلم «ققلت : يا رسول الله فكيف بمن كان كارها ؟ قال : يخسف به معهم ولكنه 
يبعث يوم القيامة على نيته» قال الحافظ : أى يخسف بالميع لشؤم الآشرار ثم يعامل كل أحد عند الحساب بحسب قصده. 
وى هذا الحديث من الفقه لتباعد من أهل الظل والتحمذير من مجسالستهم ثلا بناله ما يغاقبون به قال تعالى : (واتقوا 
فتئة لا قصيمين الذين ظلبوا منكم خاصة ‏ سورة الأنفال : الآية 0٠6‏ وو فيه أن من كثر سواد قوم جسرى علييم 
حكمهم فى ظاهر عقوبات الدنيا »قال الحافظ : فى هذا الحديثك أن الآعال تعتير بنية العامل والتحذير من مصاحبة أهل 
الظلم وبجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر لذلك ٠‏ ويتردد النظر فى مصاحبة الاجر لاهل القتة هل هى إعانة لم على 
ظلببم أو هى من ضرورات البشرية ؛ ثم يعتير عمل كل أحد بنيشه وعلى الثانى يدل ظاهسر الحديث ‏ اتههى (متفق عليه) 
أخرجه البخارى فى البيوع ومسل فى الفتن واللفظ للبخارى ء والحديث أخسرجه أيننا أحمد (ج : ص ٠١١‏ ) وفى 


ةا 


مرعاة ‏ القائيم جو ْ ٠‏ حكناب التامك - باب حرم بكة حرسها لله تعالى 


عا > (7ب) وعن أبى هزيرة ,2 تل قال رسول لله مي : : يخرب الكمبة ذو السويقتين من الحشة . 


انان حاط (ج :ص وولاء أ ومسا وابرن ماجه والحاكم , وعن حفصة عند أحمد 
(ج3: ص 6785 117) ومسلم والنساتى وابن ماجه والحاك . وعن صفية أخسرجه أحمد (ج : ص +م”#: /091) 
والترمذى وابن ماجه فى الفتن . ' 
*0/4, # قوله (يخرب الكمة) بشم الياء وفتخ الخاء الممجمة وتشديد الراء مكسورة من التخريب وبارسكان. 
الخاء وتخفيف الراء مكسورة من الارخسراب واجملة فمل ومفعول والفاعل قوله (ذو السويقتين) يضم السين وقتح الواو 
تثنية سويقة مصغر الساق.ألحق بها الناء ٠‏ للنصغير » لآن الساق مؤتثة والتصغير للتحقير والارشارة إلى الدتة لآن الغالب على 
سيقان المبشة الدقة والبوشة فلذا صغرها (من الحبشة) من للبعيض أى يخربها ضعيف من هذه الطائفة » وقال الطب : 
سر ب اسع الغا إلى أن مثل هذه الكعبة المعظمة يبتك حرمتها مثل هذا الحقير الذميم الخلفة » ويحتمل أن يكون 
٠‏ الرجل اسمه ذلك أو أنه وصف لهء أى رجنل من الحبشة دقيق الساقين رقبقهما جداء والحبشة وإن كان شأنهم دقة السوق 
لكن هذا يتميز بمزيد من ذلك اتتهى .. والحبش والحبشة نوع من السودان » قال فى القاموس : الحبش والحبشة 
عحركتين والاحبش بنم اليا جنس من السودان الجمع حبشان وأحابش ‏ اتهى . قال الرشاط : ومم من ولد كوش 
ابن حام وم أ كبر السودان » وقد وقع هذا الحديث عند أحمد (ج : ص ١ة)‏ من ريق سعيد بن سمعان عن 
أبى هريرة بأتم.من هذا السياق ولفظه : يبايع لرجل بين الركن والمقام ولم يستحل هذا البيت إلا أهله » فارذا استحلوه 
ذلا تسأل عن هلكة العرب ثم تأتى الحبشة فيخربونه خرابا لا يعر بعده أبذا وم الذين يستخرجون حكنره . وهذا 
التخريب يكون عند قرب الساعة حين لا يبق فى الأ. :ن أحد يقول : الله الله . قال القرط : قيل إن خرابه يكوتف 
بعد رفع القرآن من الصدور والمصاحف ء وذلك بعد موت عيسى عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح- اتهى . قلت : 
وقع عند أحمد (ج ؟: ص )٠١‏ من طريق ابن الممسيب عن أنى هريرة قال قال رسول الله يَف : فى آخر الزمارنف 
يظهر ذو السويقتين على الحكعبة , قال : حسبت أنه قال : فبهدمها . قال الحافظ : قبل حديث أنى هريرة يخالف قوله 
تعالى: (رأو م يروا أنا جعلنا حرما آمنا) ولاتف الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصعابه من تخسريب الكعبة ولم 
تكن إذ ذاك قبلة كيف يسلط عليها البشة بعد أن صارت قبلة للسلبين » وأجيب بأن ذلك مول على أنه يق فى آخرالزمان 
قرب قيام الساغة حيث لا ببق فى الآرض أحد يقول لله الك ثبت فى صحيح مسلم : لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى 
الأرض اله الله . ولهذا وقع فى رواية سعيد بن سمعان : لا يعمر بده أبدا » وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو . 
أهل الشام له فى زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده فى وقائع كثيرة من أعظلمها وقعة القرامطة بعد الثللاث ماثة فقتلوا من 


نجيف 


معة القاتج ج01 ٠١‏ حكتب الناسك_؛١‏ اب حرم مكة حرس الله تعالى 


المسلبين فى المطاف من لا يحصى كثرة وقلموا الحجر الأسود تحولوه إلى بلادم ثم أعادوه بمسد مدة طوبلة ثم غرى 
مرارا بعد ذلك وكل ذلك لا يمارض قوله تعالى : أو ل يروا أنا جعلنا درما آنا لأن ذلك إنما وقع بأيدى المسلمين 
فهو مطابق لقوله ووه : ولن يستحل هذا البيت إلا أهله . فوقع ما أخبر به يِل . وهو من عملامات نبوته ولبيس 
فى الآية ما يدل على استمرار الآمر المذكور فيها ‏ اتتهى كلام الحسافظ . .وقال العينى : لا يازم من قوله «حرما آمناء 
أن يكون ذلك دائما فوكل الأوقات» بل إذا حصات له حرمة وأمن فى وقت ما صدق عليه هذا اللفظ وصح الممنى , ولا 
يعارضه ارتفاع ذلك المعنى فى وقت آخر . وقال عياض «حرما آمناء أى إلى قرب القيامة . وقال ابنالجوزى: إن قل 
ما السرفى حراسة الكعية من الفيل و م تحر س ف الارسلام مما صنع بها الحجاج والقرامطة وذو السويقتين؟ فالجواب أن ' 
حبس الفيل كان من أعلام النبوة لسيدنا رسو ل المي ودلائل رساله.لنأ كيد الحجة عليهم بالآدلة التوشوهدت بالبضر 
قبل الأآدلة التى ترى بالبصائر » وكان حك الحبس أيضا دلالة على وجود الناصر - اتتهى. هد | وقد عقد البخارى باب قول الله 
٠‏ تعالى: (إرجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام وادى والقلائد سور ةالمائدة: الآية,م,») ثم أورد فيه 
حديث أنىي هريرة هذا . قال العينى : أشار به إلى أن قوام أمور الناس واتتعساش أمر دينهم ودنيامم بالكعبة يدل :عليه 
قوله «قياما لناس» فايذا زالت الكعبة على يد ذى السويقنين تختل أمورهم » فلذلك أورد حد, يث أن هريرة فيه انتهى : 
وقال الحافظ : كا نه يشير إلى أن المراد بقوله «قياماء أى قواما وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم فله ذه التكتة أورد. 
فى الباب قصة هدم الكعبة فى آخر الزمان ‏ ثم ترجم البخارى لحديث أب هريرة هذا ء وحديث ابن عباس الآنى دياب 
هدم الكعبة» وذكر فيه طرف حديث عائشة امخقدم بلفظ «قال النى َي يذرو جيشش الكعبة فيخسف يهمء قال الحافظ : ش 
فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع » او ل ا 0 
يخ ربونه متأخرعن الأول وقال العينى : عبنى : غزو الكعبة المذكورفى حديث عائعة مقدمة لدمرا لآن غروها بقع مرئين » فق ْ 
الآولى هلاكبم وف الثانية هدمبا (متفق عليه) أخرجه البخارى فى الحج ومسل فى الفتن , وأخرجه أيينا أجديا تقسدم 
والحام والنسانى فى الحج وفى التفسير , هذا وقد جاء فى تخريب الكية أحاديث , هنهأ حديث ابن عباس الآقى ؛ 
ومنها ما رواه أبوداود الطبالسى بسدد صصح ٠‏ ومنهأ ما رواء أحد (ج ؛: :ص والطبراف فى الكيرمن. 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا ديخرب الكعبة ذو السويقتمين من ااحبشة ويسلبها حليتها ويجردها مرن 
كسوتها , ولكانى أنظر إليه أصيلع أفؤدع يضسرب عيبا بأمسحاته ومعوله» وهأ ما رواه ابن الجوزى من حديك 
حذيفة عن النى َيه -ديئا طويلا وفيه دوخسراب هك هن الحشة على يد حبشى أفحيج ااساقين أزرق العينين أفماس 


/الىء 


0 المتأتيح د كناب اكاك 14ك- باب مكية حرسبا الله تعالى 


/ا/ا؟ - () وعن ابن عباس , عن الى صل الله عليه وسلم, قال: كأنى به أسود أفحج 


الآقف كير البطن معه أصحابه ينقضونبا حجرا حجرا ويتناولونها حتى يرموا بها يعنى الكعة إلى البحر». وفى كتاب 

الغريب لآنى عبيد عن على » قال : استكثروا من الطواف ببذا البيت قبل أن يحال يتكم ويينه فكانى برجل من الحبشة 

أصلع وأصمع حمش الساقين قاعد عليها وهى تهدم ‏ وخدرجه الحم م#رفوعا , وفيه «أصمع أقرخ ‏ بيده معول وهو 
يهدمها حجرا حجراء ذكره العينى ٠.‏ ' ش 1 
41 - قوله (كانى به) قال الحافظ : كذا فى جميع الروايات عن ابن عباس فى هذا الحديث » والذى يظهر 
“أن فى الحديث شيئا حذف ويحتمسل أن يكون هو ما وقع فى حسديث على عند أنى عبيد فى غررب الحديث من طسريق 
أبى العالية عن على » قال : استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال نكم ويشه فكانى برجل من الحبشة أصاع أو 
قال أصمع حمش الساقين قاعد ليها وهى تهدم , ورواه الفا كهى من هذا الوجه , ولفظله «اصعل» بدل «أصلع » وقال 
«قائما عليها ييدمها بمسحاته» ورواه يحى الجانى فى مسنده من وجه آخر عن على مسرفوعا ‏ اتتهى . وتعقبه العينى بأنه لا 
يحتاج إلى تقدير حذف لآنه [نما يقدر فى موضع يحتاج إليه اضسرورة ولا ضرورة هبنا. قال ودعواه الظبور غير 
ظاهرة لآنه لا وجه فى تقدير ممذوف لا حاجة إليه بما جاء فى أثر عن تا ولا يقال الأحاديث يفسر بعضبا بءضاء 
لأنا فقول هذا إنما يحكون عند الاحتياج إليه ولا احتياج هبنا إلى ذلك . قال : والضسير فى لفظ «به» يحتهل ثلاثة 
أوجه : الأول أن يغود إلى البيت والقربنة الحالية ندل عليه » أى كاأنى متليس به الثانى أن يعود إلى القالع (الآى 
ذحكره) بالقسرينة الحالية أيضاء الثالث ما قاله الطبى وهو أنه ضمير مببم يفسره ما بعسده على أنه تمييز كةوله تعالى : 
(رفقضا هن مسبع سموات ‏ سورة حم السجدة : الآية ©/١١‏ فارن ضمير «هن» هوالمنهم المفسر بسبع “عوات وهو تيز 
وهذه الآوجه صيحة ماشية على قاعسسدة الغرية فلا يمتاج إلى تقسدير حذذف (أسود) بالرفع على أنه مبتدأ خيره يقلعبا 
واجملة حال بدون الواو والضمير فى به للبيت أى كانى «تليس به وأنظر إليه أو يكوتف. ارتفاعه على أنه خير مبتدأ 
مذوف والضمير فى «به» للقالع » والتقدي ركائنى بالقالع هو أسود , ويروى أسود منصوبا على الذم أو الاختصاص أو 
الحال . قال التوربشتى والدمامينى : يحوز أن يحسكون أسود أفحي حالين متتداخاتين أو مترادفتين من الضير فى به . 
وقال المظبرى :.هما بدلان من الضمير المجرور وفتحا لآنبما غير منصرفين ء ويحوز إبدال المظبر من المضمر الغائب نو 
ضربته زيدا ء وتقدم ما قال الطبى أن الضمير فى به مبيم يفسره ما بعده على أنه تمبيز فيما منصوبان على النمبيز (أفحج) 
بفتتح الحمزة وسكون الفاء بعدها وقتح الحاء المهملة وبالجيم من الفحج بفاء ثم حاء مهملة ثم جيم وهو بالنصب أو الرفع 
كسابقه » والفحج تدانى صدور القدمين وتباععد العقبين من باب عل وفتح » وقيل الفح تباعد ما بين الساقين وقيل هو 


44 


ها 
“من 


صرعاة المفائييج جة ٠ ١‏ ككتاب الماسك ١4‏ - باب حرم مكة حرسها الله تعالى 


يقلعها خجرا حجرا. رواه البخارى . 
9< الفصل الثاى )© ظ 
4-(4) عن يعلى بن أمة: قال: إن رسول أللّه كيه قال : احتكار الطعام فى الحرم إلحاد فيه . 


روآأه 5 داود. 


تباعد ما بين الفخذين . قال فى القاموس : فحجج كمنع , تكبر وفى مشيته تدانى صدور قدميه وتباعد عقباه كفح وهو 
أفحج بين الفح حصركة والنفحج التفريح بين الرجلين ‏ اتتهى . والفجج بحيمين فنص ما بين الرجلين وهو أقبح من الفحج 
(يقلمها) أى بقلع الآسود الافحج بناء الكبة (حجرا حجرا) فصب على المال من الماء نحو بويت با باا» سوا 
وقال الكرمانى : أو هو بدل من الضمير أى المنصوب ف يقلعها (رواءه رواء ابخارى) فى الحج وأخرجه يا أحد (ج؟: 
ص 758) بلفظ :كا'نى أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا يعنى الكعبة . 


- قوله ١‏ قوله (عن يعلى يعلى) بفتح المثناة تحت واللام ينبماامهملة سا حكة (بن أمبة) بنم الهسرة وقتح الم . 
وتشديد الاء (٠‏ احتكار الطعام الطعام ) أى احتباسه لاتنظار الثلاء به؛ قال المناوى : وليس عموم الطعام مراداء بل المراد اشتراء . 
ما يقتتات و<بسه ليقل فيغلو فيبيعه بكثير . قال العريرى : وخصه الشافعية بما اشتراه فى زمن الغلاء وأمسكه ليزيد السعر 
(فى الحرم) أى المى بدليل حديث ابن عمر عند الطيرانى فى الأوسط بلفظ «احتكار الطمام بمحكة الحادء والمراد 
بمكة جميع الحرم بدليل حديث يعلى ؛ فكل من الحديئين مبين للآخر (الحاد فبه) الاالحاد اميلعن الاستقامة والانخراقف 
عن الحق إلى الباطل ومنه الملحد لأانه أمال مذهبه عن الآديان كلها ول يمله من دين إلى دين: ذكره الرعخششرى . قال الله 
تعالى : ل(رومن يرد فيه باالحاد بظل نذقه من عذاب ألم - - سورة الحج : الآية 51) أى ومن يهم فيه بعمل من المماصى 
عذب عليه لعفم حسرمة المكان . قال العلقى : أصل الاالحاد الميل » وهذا الاالحاد والظل د يعم جميع المغاصى الكبائر 
والصغائر لعظم حرمة المكان فمن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا فى مكة » قال المناوى 5 الطعام حرام فى 
سائر البلاد وبالخرم المكى أشد ترا ء وإنما مهاه ظليا لات الحرم واد غير ذى زرع فالواجب على الناس جلبٍ 

. الآقوات إليه التوسصة على أهله فمن ضيق عليهم بالاحتكار فقند ظلم لأنه وضع الشثئى فى غير مله فاستحق الوعيد 
الشديد - اتهى . وقال العزيزى : احتكار الطعام هو شراء ما يقتات وحبسه إلى الغلاء فهو حرام ولو فى غير الحرمم 
وخص الهرم لأف الاثم به أشد ء أما لو اشترى غير طعام أو طعاما غير مقتات بقصد ادخاره إلى الفلاءل يحرم » 

وخرج بالشراء ما لوكان عنده بر مثلا يأكله فادخره إلى الغلاء فلا يحرم » وكذا لو اشتراه بقصد أن بيعه حالا أو فى ٠‏ 
زمن الرخاء فلا حرمة (رواه أبوداود) فى الحج من حديث جعفر بن يحى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن 


افع 
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)٠١( 44‏ وعن ابن عباس ء قال: قال رسول الله يقير لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلى , 
ولو لا أن قونئى أخرجوق: متلق ما مك غيرك. رواه الترمذى» وقال : هذا حديث حسن يح 


موسى بن باذان عن يعلى ؛ وأخسرجه البخارى فى التاريخ الكبير (ج 4 : ص ١66‏ ) فى نرجمة مسلم بن باذان ء قال 
البخارى : قال أبوعاصم عن جعفر بن يحى بن ثوبان قال حدثتى عمى عمارة بن ثوبان عن مسلم بن باذان ممع يعلى » قال : 
سمعت النى َيه يقرل : احتكار الطعام بكة إلحاد ‏ قال البخارى : مكذا وقع عندى . وقال العنيرى ( ؟ ) موسى 
أبن باذان ‏ اتتهى . قال ابن أنى حاتم فى تر جمة موسى بن باذان سماه البخارى مسلم بن باذان فقال أبى وأبوزرعة 
جميعا : أخطأ البخارى فى هذا , أخرجه فى مسلم بن باذان وإبما هو مومى بن باذان , وحَكى الحافظ فى تبذيب التهذيب 
(ج ٠١‏ : ص #8") قول ابن أبى حاتم هذا ثم قال : قلت : قند حكى البخارى القولين فى ,ناريخه ويظهسر هن سياقه 
ترجيح مو .. اتتهى . . والحديث سكت عنه أبوداود , وقال المنذرى : وأخرجه البخارى فى التاريخ الكبير عن يعلى 
أبن أمية أنه سمع حمر بن الخطاب يقول : احتكار الطعام بمكة اللحاد ‏ اتتهى . وأنت تعلم أن هذا بما لا بجال للرأى 
فيه فهو فى حم المرفوع ». وسكوت أب داود على ححديث أنى يعلى يدل على أنه حديث حسن عنده لكن تقل المناوى عن 
ابن القطان أنه قال حديث لا يصح لآن موسى وعارة وجعفرًا كل منبم لا يعرف فهم ثلاثة بجهولون . وف الميزان 
فى ترجمة جعقر بن يحى قال ابن المدينى : إنه مجهول .' وقال الذهى : وعمه (عمارة) لين فمن منا كير جعفر عن عمه 
ثم ساق هذا الحديث » ثم قال : هذا حديث واه الارسناد . قال ابن المدينى :لم يرو عن جعفر غير أنى عاصم . 
وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب بعد ذكركلام ابن المدينى : جعفز بن بحى ذكره .ابن حبان فى ااثقات . وقال ابن القطان 
الفامى : مجهسول الخال » وقال فى التقسريب : إنه مقبول » وقال عن عارة بن ثوبان مستور » وعن موسى بن باذافت 
مجهول . .فق كون ححديث يعلى هذا حمننا فتسر » والقه أعلم »وف الباب عن ابن عمر بن الخطاب أخرجه الطبرانى فى 

الأوسط وذكره ه الهيثمى فى جمع الزوائد وقال : : فيه عبد الله بن المؤمل , وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جمع ‏ انتهى 

| وعم - قوله (قال رسول اف عي مكة) أىنخطابا لحا حين وداعها وذلك يوم قتح مكة (ما أطببك من بلد) 
ضغة تسب (وآحيك إل إلى) عظف عليه والآولى بالنسبة إلى حد ذاتها أو للا رطلاق والثانية للتخصيص »اله القارى . 

(ولو لا أن قومن أخرجونى) لى صاروا سيا لمروجى (ما سكنت غهرك) قال القارى : هذا ديل الجمبور على أن 
مكة أفضل من المدبئة خلاذا للارمام مالك رحمه القه ؛ وقد صنف السيوطى رسالة فى هذه المسئلة (إرواء الترمذى) فى 
أواخر المناقب وأخرجه أيضا ابن حبان فى صحيحه والحام (ج .١‏ :ص 481) كليم من طسدريق عبد الله بن عثمان بن . 
خثيم عن سعيد بن جبهد وأنى الطفيل عن أبن عباس (وقال هذا حديث حسن صميح) وقال الام حديت صميح الارسناد. 
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غر -03 إسنادا . 


ا - )١١(‏ وعن عبد الله بن عدى بن جراء, قال: وَأمث رسول الله يكم واقفا على الحزورة » 
فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت. 


ووافقه الذهى (غريب إسنادا) تمييز » وفى جامع الترمنى غريب من هذا الوجه . 

٠ولا؟‏ - قوله (وعن عبد الله بن عدى بن حمراء) القسرشى الزعرى مر أنفسبم » وقيل إنه ثقفى حالف بنى 
ذهرة » يكنى أبا عمر » وقيل أبا عمرو ء قال البخارى : له حبة وروا , عد فى أهل الحجاز » وكان ينول فيا بين قديد 
وعسفان وهو من مساسة الفتح » روى عن النى مَ فى فضل مكة . روى عنه أبوسَلية وعمد بن جبير بن مطعم » 
وقوله «حمراء» كذا ف المشكاة والمصايح » وهكذا وقع عند الترمذى وابن حبان , وفى مسند الارمام أحمد وسان ابن 
ماجه «الخراء» ومكذا ذكر الحافظ فى التقسريب والتهذيب والارصابة وابن عبد البر فى الاستيعاب وكذا وقع فى التق 
للجسد بن تبميسة والقرى لمحب الطبرى (رأيت رسول اقه يي واقفا على الحزورة) بفتح الحاء المهملة وسكون الراى 
ل وقح الواو بعدها راء ثم هاء: م الراية الصميرة واجمع الحزاور » قال الجزرى : هو موضع بمكة عند :باب الحناطين 
وهوابؤزن قسؤرة : قال الشافعى : الناس يشددون الحزورة والحديبية وهما مخففتان ‏ اتتهى . وقال الطيى : هو. عل 
وزن القسورةٍ موضع بمحكة وبعضبم شددها أى الواو » والحمزورة فى الاصل بمعنى التل الصغير » سميت بذلك لثانه 
هناك كان تل صغير » وقيل لآن وكيع بن سلة بن ذهير بن إياد كان ولى أمر البيت بعد جرم فبنى صرحا هناك وجمل 
فيها أمة يقال لها حسزورة فسميت حزورة محكة ببا ؛ وارجع إلى شفاء الرام (ج ١:ص‏ 4/) (فقال) أى عناطا 
للكبة وما حوطها من حرمها (ولقه إنك لخير أرض القه وأحب أرض الله إلى الله) فب تصريح بأن مكة أفضل من المدبئة 
كا عليه امبور . قال الشوكانى : فيه دليل على أن مكة خير أرض الله على الارطلاق وأحبها إلى رسول الله يكم وبذلك 
استدل من قال إنها أفضل من المدينة (ولو لا أنى أرجت منك) أى بأمر من الله (ما خرجت) فيه دلالة على أنه لا 
نبخى لمؤمن أن يخرج من مكة إلا أن يخرج منها حقيقة أو حا , وهو الضرورة الدينية أو الدنيوية ؛ والحديث حجة 
للقائلين بفضل مكة على المدينة ٠‏ قال الدميرى : وأما ما روى من حديث «اللبم [نك تعلم أنهم أخسرجوفى من أحب 
ابلاد إلى فأسكننى فى أحب البلاد إليك» ققال ابن عبد الير : لا يختلف أهل العل فى نكارته ووضعه وفسبوا وضعه إلى 
يمد بن الحسن بن زياد وتركوه لأأجله ء وقال أبن دحية فى تنويره : إنه حسديث باطل بارجاع أهل العلم . وقال ابن 
مهدى : سألت عنه مالكا ققال : لا يحل أن تنسب الباطل إلى رسول الله ما وقد بين علته أبو بحكر البرار والحافظ 
وغيدهما ء ذنم الشكنى بالمدينسة أفضل ما ثبت من حدديث ابن عمر أن النى يم قال : لا يصير على لاوائها وشدتها أحد 
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رواه الترمذى, وأبن -ماجه. 


إلا كنت له شفيعسا وشهيدا يوم القيامة » ول يرد بسكنى مكة شئى من ذلك بل كرهها جاعة من العلاء . ونبت أنه مه 
قال : من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فارنى أشفع لمن يموت بها » وجعل ابن حزم التفضيل الحاصل بمكة ثارتا 
جميع الحرم » قاله السندى . وقال القارى : وأما خير الطبرانى «المدينة خسير من مكة» فضعيف بل متكر وأه كما قاله 
الذهي ‏ وعلى تقسدير ته يكون مولا على زمانه لكثرة الفوائد فى حضرته وملازمة خدمته لآن شرف المدينة ليس 
بذاته بلى بوجوده عليه الصلاة والسلام فيه ونزوله مع بركاته » وأيضا نفس المدينة ليس أفضل من مكة اتفانا إذ لا 
تضاعف فيه أصلا بل المضاعفة فى المسجدين ٠‏ فى الحديث الصحيح الذى قال بعض الحفاظ على شرط الشرخين «صلاة 
فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى غيره هن المساجد إلا المسجد الحرام » وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من 
الصلاة فى مسجدى هذا يمالة ألف صلاة» وصح عن ابن عمر موقوفا وهو فى حك المرفوع لآنه لا يقال مثله بالرأى : 
صلاة واحد بالمسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة بمسجد النى عليه الصلاة والسلام ‏ اتهى. وإن شئت بسط 
الكلام على مسئلة أفضلبم| وعلى مسئلة حكم امجاورة بمكة فارجع إلى النيل وشفاء الغرام (ج :١‏ ص 8) والمرقاة وانحل 
لابن حزم (ج1: ص 774) ووفاءالوفاء للسمهودى والقرى(ص ١1٠)للحب‏ الطبرى (رواهالترمذى) فىأواخرالمناقب 
ش (وابن ماجه) ف.أواخر الحج » وأخرجه أيضا أحمد (ج ؛ : ص 06 ") والنساقى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيبيا 
وسعيد بن منصور فى سنسنه كليم من طريق الزهرى عر أبى سلية عن عبد الله بن عدى بن حمراء» والحديث صمحه 


الترمذى ثم قال : ورواه عمد بن عمروعن أنى سلة عن أنى هربرة عن النى َيه وحديث الزهرى عن أب سالة ععرن ‏ 
عبد الله بن عسدى بن الحمراء عندى أصح - اتهى . وفيه أنه روى هذا الحديث أيضا الزهرى عن أب سلية بن 
عبد الرحمن عن أنى هريرة كما فى المسئد (ج ع : ص 2.0) قال الحافظ فى الارصابة : اتفرد برواية حديث عبد الله بن 
عدى بن الحسراء ابن شهاب الزهرى ء واختلف عليه فيه » ققال الااكثر عنه عن أنى سلية عن عبد الله بن عدى بنف ‏ 
الحمراء ؛ وقال معمر فيه عن الزهرى عن أن سللة عن أنى هريرة » ومرة أرسله , وقال ابن أخى الزهرى عن نهذ بن 
جبير بن مطعم عن عبد الله بن عدى , والحفوظ الآول ‏ اتتهى . قلت : روى أحمد من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهرى عن أن سابة بن عبد الرحمن عن أنى هسريرة , م روى من طريق رباح عن معمر غن الزهرى فقال عن 
أنى سلمة بن عبد الرحمن عن بعضبم (أى الصحسابة) أن رسول الله عَم قال : إل .. قال التق الفاسى فى شفاء الغرام 
(ج :١‏ ص7 ) بعد ذكرالروايتينما لفظه: وذكر صاحبنا الحافظ أب و الفضل العسقلانى أن روايةمعمر شاذة يعنى روايته لهذا 
الحديث عن الزهرى عن أن سلة عن أن هريرة مرفوعا. قال.: والظاهر أن الومم فيه من عبد الرزاق لآن معمرا كان 
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<8( الفصل الثالك )© 


وه )١١(‏ عن ألى شريم العدوى , أنه قال لعمرؤ بن سعيد وهو يبعث العوث إلى مكة: 


لا يحفظ اسم صحابيه يا جاءت رواية رباح عنه وعبد الرزاق سلك الجادة فقال عن أى سلمة عن أنى هريرة ؛ ثم قال: ‏ - 
وإذا تقرر ذلك عل أن لا أصل له مر حديث أنى هريرة والله أعم - اتتهى . قلت : رواه عبد الرزاق فى المصنف 
(ج ه : ص 7؟) عن معمسر عن الزهرى عن أنى سلمة موقوفا عليه فيغلب على ااظن أن الناسخ أسقط قوله «عن أبى 
هريرة» والقه أعل . والحديث روى نحوه عن عبد الله بن عمرو أيضا كا ذكره الاق الفاسى فى شفاء الغرام . 

١م‏ - قوله (عن أن شريح) يضم الشين الممجمة وقح ااراء وبالجساء المهملة (اعدوى) يفتح المين والدال » 

قال الحانظ فى كتاب الحج : كذا وقع هناء وفيه نظسر للأنه خراعى من ببى >عب بن ريعة بن لحى بطن من خزاعة » 
ولهذا يقال له الكعى أيضاء وليس هو من بى عدى لا عدى قريش ولا عمدى مضر »ء فلعله كان -ليفا لبنى عدى برل 
كعب من قريش » وقيل فى خزاعة بطن يقال لم بنو عسدى ء ثم قال فى المغازى : كنت جوزت ف الكلام على حسديث 
الباب فى الح أنه من حلفاء بنى عدى بن كعب »ء وذلك لأآنتى رأيته فى طريق أخسرى الكعى نسبة إلى بنى كعب بن ربيعة 
ابن عمرو بن لح » ثم ظبر لى أنه ندب إلى بنى عدى بن عرو بن لحى , وهم إخوة كنب ويقع هذا فى الآنساب كثيرا 
ينسبون إلى أخى القبيلة ٠‏ وأبو شريح هذا صحانى مشبور» اختلف فى اسمه . فقيل خويلد بن عرو ؛ وقيل عرو بمب 
خويلد ؛ وقيل كمب بن عمرو » وقيل هانتى بن عمرو» وقيل عبد الرحمن بن عرو » وأصحبا وأشهرها خويلد بن عمروء 
وهو خولد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية بن الحئرش بن عمرو بن مازف بن عدى بن عمرو بن ربيعة 

: الخزاعى ثم الكعبى أسلم قبل فتح مكة وكان ,حمل أحد ألوية بنى كعب بن خزاعة يوم فتح مكة » روى له عن النى يله 
عشرون حديثا » اتَفقا على حديثين وانفرد البخارى بحديث » وكان أبو شريح من عقلاء أهل المدينة سكن المدينة ومات 
بها سنة ثمان وستين (أنه قال لعمرو) بفتح العين (بن سعيد) أى ابن أنى الاص بن سعيد بن العاص بن أميمة القرشى 
الآموى المعروف بالأشدق وليست له صحبة ولا كان من التابعين باحسان وعرف بالأشدق لآنه صعد المدير فبالغ 
فى شتم على رضى الله تعالى عنه فأصابه لقوة (وهو) أى عمرو (بيعث البعوث إلى مكة) جلة حالية» والبعوث جمع بعث 
معنى هبعوث وهو من تسمية المفعول بالمصدرء والمراد به الجرش الجهز للقتال أى برسل البوش إلى مكة لقتال عبد الله 
أبن الزبير لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم , وكان عمرو والى يزيد على المديئة» والقصة مشبورة» 
وملخصها أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية فبايعسه الناس إلا الحسين بن على وابن أازير , وأما عبد الرحمن 
ابن أنى بكر فمات قبل موت معاوية » وأما عبد اله برس عير فايع لإزيد عقب موت أييه؛ وأما الحدين بن على فسار 
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إن لى أيها الآمير أحدثك ك قولا قام به رسول الله يري يم الخد م101 ايوم الفتتم , سمعته أذنلى 
. ووعاه قلى وأبضرته عيناى حين تكلم به, حمد الله 0 عليه ْم قال: إن محكة حرمبا الله وم 
يحرمها الناس , 


إلى الكوفة لاستدعاتهم إياه لييايعوه » فكاتف ذلك سسبب قنله » وأما ابن الزبير فاعتصم » ويسعى عاذ ليت » وغلب 
على أمى مكة فكان يزيد بن معاوية يأمى أمس ا على المديئة أن ي>هزوا إليه الجبوش ء فكان آخسر ذلك أن أهل المدينة 
اجتمعوأ على خلع يزيد من الخلافة وكان عمرو بن سعيد هذا قد أمر على الجبش الذى جهزه إلى مكة عمرو بن الزيير » 
وكان معاديا لاخيه عبد الله » وكان عمرو بن سعيسد قد ولاه شرطنه ثم أرسله إلى قنال أخبه فجاء مروان إلى عبرو بن 
سعيد فنهاه فامتنع » وجاء أبو شريح فذكر القصةءة فلما نزل الجيش ذا طهى خدرج إلييم جماعة من أهل مكة فهزموثم 
وأسر عمرو بن الزبير فسجنه أخو ه بسجن عارم » وكان عمرو قد صرب جماعة من أهل المدينة ممن انهم بالميل إلى أخيه » 
تأقادهم عبسد الله منه حتى مات عمرو من ذلك الضسرب ء ثلبيه : وقع فى السيرة لابن إسحاق ومغازى الواقدى أن 
المراجمة المذحكورة وقمت بين أنى شريح وبين عمسرو بن الزبير فاين كان محفوظا احتمل أن يكوتف أبوشريح 
راجع الباعث والمبعوث والله أغل قاله الحافظ (إئذن) بهمزتين وفتح الذال ؛ أمر من أذن يأذن » وتبدل همرته الثانية 7 
ياء لسكونها واتكسار ما قبلبا فيقال : إيذن (أيها الآمير) أصله يا أيها الأمير» حذف منه حرف النداء ؛ ويستفاد منه 
حسن التلطف فى عذاطبة السلطان ليكون أدعى لقبوله النصيحة » وأن الساطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه ولا سيا إذا 
كان فى أمسر يمترض به عليه قترك ذلك : والفلظة له قد يكون سيا لابثارة نفسه ومعائدة من يخاطبه (أحدثك) بالجرم 
لأنه جواب الآمر (قولا) مفعول نان (قام به) صفة للقول والمقول هو حمد الله تعالى إلى آخره (الند) باللصب 
(من يوم الفتح) أى ثانى يوم الفتح يعنى أنه خطب اليوم الثانى من قتح مكة (أذناى) هو فاعل سمعت وأصله أذئان لىء 
فلما أضيف إلى اء المتكلم سقطت نون الثنيمة » وفيه [إشارة إلى بان حفظه له من جميع الوجوه ٠‏ ققوله سمعته أى حملته 
عنه بغير واسطة . وذكر الآذنين للنأ كد ء وقوله (وعاه قبي ) بي) أى حفظه تحقيق لفهمه وتثبنه : وقوله (وأبصرته عيناى) 
ذيادة فى تحقبق ذلك وأن سماعه منه ليس اغهادا عل الصوت فقط بل مع الثشاهسدة والروية (حين تكلم بد) لى بالقول 
الذكور ودحين» نصب على الظرف لسمعت ووعاه وأبصراد ويؤخذ من قوله «ووعاه قلى» أن العقل محله القاب 
ْ ل الحافظ : هو بيان لقوله تكلم » ويؤوخذ منه استحباب الثناه 
بين يدى تعليم العلم وتبيين الآحكام والخطيةفى الامورالمهمةءأوة لهمةأوقد تقدم من رو أية ابن اسحاق أنه قال فيها «أما بعد» (و وأتى 

عله) عطف على حد من قيل عطف العام عل ا خاص (حرمه قه) جملةنوقمتف ل الرفع لان خبر إن 50 
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(حمد الله) ججملة١‏ ستثنافية مبيئة » وفى رواية «أنه مد اشء 


فلا يحل لامر يمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء ولا يعضد مم شجرة, فان أحد 
ترخص بقتال رسول الله يقل فيباء فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يؤذن م وإنما أذن لى 
رت ا با 1111 1 111 
بالضم أى إن تحربا كان بوحى من الله لامن اصطلاح الناس (فلر يحل) الفاء فيه جواب شرط محسذوف تقديره إذا 
كان كذلك فلا يحل (لامرىٌ) هذا اللنظ مر النوادر حيث كانت عينه دائما تابمة للامه فى الحركة (بزمن بالله 
واليوم الآخر) ١‏ كنى بطرف المؤمسن به عن بقيته قال الحافظ : فيه تنببه على الامتثال لآن من آمن بالله لرمته طاعته ومن 
آمن باليوم الآخسر لزمه ادتثال ما أمر به واجتئاب ما نهى عنه خوف الحساب له , وقمد تعلق به من قال إن الكذار 
غير عخاطبين بفروع الشريعة » والصحح عند الآ كثر خلافه » وجوابيم بأن المؤمن هو الذى ينقاد للا حكام وينزجر 
عن الحرمات فجعل الكلام معه » وليس فيه نق ذلك عن غيره » وقال ابن دقيق العيد : الذى أراه أنه من خطاب الهبيج . 
نحو قوله تعالى : ل( ودلى الله فتوكاوا إن كنت «ؤمنين - سورة المائدة : الآية <6) فالمعنى أن استحلال هذا المنهى عنه 
لا يليق من يمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه » فوس ذا هو المقتضى لذكر هذا الرصف » ولو قبل لا بحل لأحد مطلقا لم . 
يحصل منه همذا الفسرض وإن أفاد التحريم (أن يسفك) فاعل لا بحل وأرن مصدرية » تقديره فلا يحل سفك دم » 
ويسفك بكسر الفاءعلى المشبور وحكى ضمبا ء ومعنى السفك إراقة الدم وصبه » والمراد به لقتل » واستدل به على تحريم 
القدل وااقتال بككة ؛ وتقدم البحث فيه فى الكلام على حديث ابن عباس (بها) أى يمكة , والبساء بمعى فىء أى فييا كا هى 
روابة المستمل لإخارى (دما) مفعول ليسفك (ولا يعضد) بالنصب أيضا لآنه عطف على يسفك والتقدير وأن لايعضد» ٠“‏ 
وزيدت لا لأ كيد معنى النى » فمعناه لا يحل أن يعضد » ويعضد بكر ااضا دالمعجمة بصيفة المعلوم ٠‏ والضمير الذى. فيه 
يرجع إلى امرىٌ أى ولا بقطع (بها) أى بمكة (شجرة) بالنصب مفعول يعضد , وفوه دايل على #در.م قطع شجر ممكة 
وقسد سبق الكلام فى ذلك وتفصيل مذاهب الآثمة فى شرح حديث ابر عباس (فإن) شرطية (أحه) فاعل 
فصل محمذوف مضمر ء والتقسدير رف ترخص أحسد ء ويفسره قوله (ترخص) وإما حدذف ثلا يجتمع المفسر 
والمفسر . وذلك 5 فى قوله تعالى : (وإن أدسد من المشركين استجارك - سورة التوية : الآية 6 وقوأه «ترخص» ' 
على وزن تفعل مشتق من الرخصة » وف رواية ابن أبى ذئب عند أحمد «فاين ترخص مترخص» وهو المتكلف لارخصة 
(بقتال زسول ات يَكيّو) حكذا فى صحيح مل وف البخارى «اقتال رسول القه» واللام فيه للتعلييل : ودو متماق بتوله 
ترخص (فةولوا) جواب الشرط فلذلك دخات فيه الفاء (إن الله قد أذن) بكسر الذال أى أجاز (لرسوله وم يأذن كم) 
معناه إن قال أحد بأن ترك القتال عزيمة والقتال رخصة يتعاطى عند الحاجة «ستدلا بقتال رسول الله يق فيها فقولوا 
له: لس الآمر كذلك , فرن القه ذف لرسوله مله ول يأذن كم (وإثما أذن لى) بفتح الذه-زة وكدر الذال على بناء 
| الفاعل » والضمير فيه يرجع إلى الله ؛ وبروى لم الهمزة على الناء للجهول ؛ وفى قوله «لى» النفات , لآن نسق الكلام 
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مرعاة المفائيح ج ه ٠‏ كاب المناسك 4 - باب حرم مكة حرسبا الله تعالى 


فيها ساعة من نهار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالاهس , وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبى 
شريخ: ما قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح! إن الحرم لا يعيذ عاصياً 
ولا ذارا يدم ولا فارأ يخرية . 


«و نما أذن له» أى لرسوله . قاله الحافظ . وقال العينى : وإنما التفت ثانيا بقوله « وإنما أذن لى » ولم يقل « أذن له » بيانا 
لاختصاصه بذلك بالارضافة إلى ضميره ها فى قول امرثى القيس : 
وذلك مر :نأ جاءنى22 . وخيرته عن أنى الأسود 

(ساعة مر نهار) قد مضى فى شرح حديث ابن عباس أن مقدار هذه الساعة ما بين طلوع ااشمس وصلاة العصر» 
وكات قتل من قتل بارذن النى عا كابن خطل وقع فى هذا الوقت الذى أبيح فيه القتال للنى عَم : والمأذون له فيه 
القتال لا قط الشنجر * فلس فى الحديث ما يدل على إباحة عضد الشجر ارسول اله يه فى تلك الساعة (وقد عادت 
حرمته!) أى الحك الذى فى مقابلة [باحة القتال المستفاد من لفظ الارذن (اليومكحرمتها بالأمس) المراد باليوم اازءن 
الحاضر وبالافس أى الآمس مر يوم الفتح . وقال السندى : الظاهر أن المراد وقد عادت حرءتها بعد تلك الساعة 
كدرءتها قل تلك ااساعة ‏ انتهى . وم دين غاية احرمة هنا . وقد بنها فى رواية ابن أبى ذئب المذكورة بقوله ه م 
هى حرام إلى يوم القيامة » وكذا فى حديث ابن عباس السابق بقوله « فهى حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » (وليلخ) 
بسكون اللام وكسرها وتشديد اللام الثانية ووز تخفرفها أى يوصل (الشاهسد) بالرفع (الغائب) بالنصب» قال ابن 
جرير : فيه دليل على جواز قبول خير الوا د لآنه معلوم أ ف كل مر شهد الخطبة قد لزمه الاربلاغ وأنه لم 
يأمرم باربلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له فرض العمل بما أبلغه كالذى لزم السامع سواء وإلا لم يكن للا مر بالتبليغ 
فائدة (فقيل لأنى شريح) لم يدر امم القائل. وظاهر رواية ابن اسحاق أنه بض قومه هن خزاعة (ما قال لك عمرو ؟) 
أى فى جوابك (قال) أى أبو شريح (قال) أى عدرو (أنا أعلم بذلك) أى بال#ذكور من قول أن شريجح: أنف مكة 
حرمها الله تعالى » إل (منك يا أبا شريح) بارظبار الهمزة ويحوز حذنها التخفيف فيقال يابا شري (إنت المرم) أى 
حرم مكة (لا يعيسة) بالذال المعجمة أى لا يمير ولا بعصم زولا قارا بذم) يالقاة و شيل الراه من القران وهو اف 
على « عاصيا » والباء فى « بدم » للصاحبة » أى مصاحبا بدم ومتليسا به يعنى لا يحير هاربا عليه دم يعتصم بلك: كلا يقتص 
منهء قال الحافظ : المراد من وجب عله حد القتل فهرب إلى ه: مستجيرا بالرم » وهى مسئلة خلاف بين أأعلاء » 


وأغفرب عمرو بن سعيد 5 سياقه الحيم ساق الدلن وى تأصيصه العموم بلا مستند زوب ذارا خربة) ف على ما 
قبله » والباء فيه للسببية وقوله « يخربة » بنتح الخناء المعجءة وكوتب الراء بعدها باء .وحدة وهى السرقة » كذا ثبت 


كع 


متفق عليه , وفى البخارى: الخرية الجناية . 


تفسيرها فى رواية المستملى أعنى فى روابته : ولا فارا بخربة يعنى السرقة . وقال ابن بطال : الخربة بالضم الفساد وبالفتح 
السرقة . قال الحافظ : قد تصرف عمرو فى الجواب وأنى بكلام ظاهره حق ولكن أراد به الباطل . قال ابن حزم : 
لا كرامسة للطيم الشيطان أن يكون أعلم من صاحب رسول الله يي » وأغرب ابن بطال فرعم أن سكوت أب شريح 
عن جواب عمرو بن سعيد دال على أنه رجع إليه فى التفصيل المذكور, ويمحكر عليه ما وقع فى رواية أحمد أنه قال فى 
آخره : قال أبو شري : فقلت لعمرو : قد كنت شاهدا وكنت غائا وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد بلغت . فهذا 
يشعر بأنه لم يوافقه؛ وما ترك مشاققته لعجزه لماكان فيه من قوة الشوكة. وقال ابن بطال أيضا: ليس قول عمرو جوايا 
لأبى شري لانه لم بختاف معه فى أن من أصاب حدا فى غير الحرم ثم لجأ إليه أنه يحو إقاسة الحد عليه فى الحرم » فإن 
أب/ شريح أنكر بعث عمرو الجيش إلى مكة ونصب الحرب عليهسا ء فأحسن فى استدلاله بالحديث » وحاد عمرو عن 
جوابه وأجابه عن غير سؤاله؛ وتعقبه الطبى بأنه لم يحد فىجوابه وإتما أجاب بما يقتضى القول بالموجبء كا نه قال له صح 
سماعك وحفظك لكن المعنى المراد من الحديث الذى ذكرته خلاف ما فهمته منه » فارن ذلك الترخص كان لسيب الفتتح 
وليس بسبب قتل من استحق القتل خارج الحرم ثم استجار بالحرم » والذى أنا فبه من القبيل الثشانى . قلت (قائله 
الحافظ ) : لمكنها دعوى من عمرو بغير دليل ؛ لآن ابن الزبير لم يحب غليه حد فعاذ بالحرم فرأرأ منه حتى يصح جواب 
عمرو » ذعم كان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذى استنابه وكان يزيد أمر ابن الزبير أن يبايع له بالحلافة ويحضر إليه 
فى جامعة يعنى مغلولاء فامتنع ابن الربير وعاذ بالحرم فكان يقال له بذاك عائذ الله؛ وكان عمرو يقد أنه عاص بامتناعه 
من امتثال أمر يزيد , ولهذا صدر كلامه بقوله : إن الحرم لا يعيذ عاصيا . ثم ذكر بقية ما ذكر استطرادا » فهذه شبهة 
عمرو وهى وأهية؛ وهذه المسئلة التى وقع فيها الاختلاف بين أب شري وعمروفيها اختلاف بين العلاء أيضا ما مر تفصيله 
فى شرح حديث ابن عياس من هذا الاب , وى حديث أب شري من الفوائد غير ما تقدم: جوازإخبار المرء عن نفسه 
ما يقنضى ثقته وضبطه لما سمعه ونحو ذلك ء وإنكار العالم على الحاكم ما يخيره من أمر الدين » والموعظة بلطف وتدريج » 
والاقتصار فى الارنكا. على اللماربف إذا لم يستطع باليد » ووقوع الناكيد فى الكلام البليخ وجواز الجادلة فى الأمور 
لدينية » وفبه الخروج عن عهدة التبليغ » والصبر عل المكاره لمن لا يستطيع بدا من ذلك (متفق عليه) أخرجه البخارى 
فى العلى وى الحج وفى المغازى» ومسل فى الحج » وأخرجه أيضا أحمد (ج :ص وم؟) والترمذى فى الحج وف الديات 
والنساثى فى الحبج وف العم (وفى البخارى : الخربة الجناية) قال القسارى : وفى نسخة «الخيائة » ضد الآمانة ‏ انتهى ‏ 
والذى فى البخارى فى الحج وف المغازى »قال أبوعبد الله : الخربة اللية . وقال ابن الآثير فى النهاية : فى الحديث « الحرم 
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(18) وعرن عياش بن أبى ربيعة الخزوى» قال: قال رسول الله يفم : لا تزال هذه 
الآمة مخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها, ذاذا ضيعوا ذلك هلكوا. رواه ابن ماجه. 
/ | 


لا يعبد عاصيا ولا فارا بخربة » الخربة أصلها العيب والمراد بها ههنا الذى يفر بشئى يريد أن ينفرد به ويغلب عليه ما لا 
بحيزه الشريعة , والخارب أيضا سارق الا,بلى خاصة مم نقل إلى غسيرها انساعا » وقد جاء فى سياق الحديث فى كتتاب 
البخارى أن الخربة الجناية والبلية ٠‏ قال الترمذى : وقد روى بخزية» ويحوز أن يكون بكسر الخاء (وسكون الزاى) وهو 
الشئى الذى يستحى منه أو من الموان والفضحة ويحوز أن يكون بالفت وهو الفعلة الواحدة منهما ‏ انتهى. وارجع 
لمزيد التفصيل إلى الفتح فى الحيج » والعينى والقسطلانى فى العلل . 

0" - قوله (وعن عياش) بتشديد التحتانية وآخره معجمة (بن أب ريعة) اسم أنى ربيعة عمرو ‏ ويلقب 
ذا الرمحين - ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخروم القرشى أبو عبد الله » وقيل : أبو عبد الرحن اتخزومى ابن عم 
خالد بن الوليد بن المغيرة وأخو أن جبل بن هشام لأمه ؛ أمبما أم الجلاس , وأخو عبد الله بن أنى ريعة لآبيه وأمه 
واسمها أسماء بنت سلبة بن مخرمة وهى أم الحارث وأنى جهل ابنى هشام بن المذيرة »كاتف هشام بن المفيرة قد طلقها 
فتروجبا أخوه أبو ربيعة بن المخيرة » كان إسلام عياش بن أن ربيعة قديما قبل أن يدخل رسول الله ميم دار الآرتم » 
وهاجر إلى أرض الحبشة مع أمرأته وولد له بها ابنه عبد الله ثم هاجر إل المديئة لجمع بين الحجرتين . قال اازيير : 
كان عياش بن أنى ريبعة قد هاجر إلى المدينة حين هاجر عمر بن الخطاب فقدم عليه أخواء لأمه أبوجبل والحارث ابنا 
هشام فذكرا له أن أمه حلفت أن لا يدخل رأسها دهن ولا تستظل حتى تراه فرجع معهما فأوثقاه رباطا وحبساه بمكة 
فكان رسول الله بكي دعو له بالنجاة فى القنوت يا ثبت فى الصحيحين عن أب هريرة . روى عن النى يه فى تعظم 
محة وعنه أبنه عبد الله وعبد الرحمن بن سابط وغسيرهما استشبد بالهامة» وقيل باليرموك . وقيل مات سنة خمس عشرة 
بالشام فى خلافة عمر (لا تزال هذه الآمة) أى أمة الارجابة (بخير) النتوين للتعظي (ما عظموا) أى مدة تعظهم (هذه 
الحرمة) يعنى الكمبة والحرم »وقال القارى : أى حرعة ٠ك‏ وحرمها المعبودة عند العرب بأجمها . وقال السندى : ألى 
حرمة شعائر الله (فارذا ضيعوا ذلك) أى التعظي أو ما ذكر من الحرمسة (هلكوا) أى بالارهاتة جزاء وفاقا (إرواه ابن 
ماجه) فى آخر الحج من طريق يزيد بن أن زياد عن عبد الرحمن بن سابط عن عياش » قال ابن عبد البر : ويقولون : 
إن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع منه » وأنه أرسل حديثه عنه ؛ وروى عه نافع مرسلا أيضا وروى عنه ابنه عبد الله 
ابى عياش سماعا منه - انتهى . وقال السندى : قال فى الروائد : فى إسناده يزيد بن أنى زياد واختاط بآخره - اتهى . 
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والحديث ذكره المحب الطيرى فى القرى (ص 084) وقال : أخرجه ابن الحاج فى منسكد * وذكره الحافظ فى الفتح فى 
باب فضل مك وبنيانها ثم قال أخرجه أحمد وأبن ماجه وعمر بن شبة فى كتاب مكة وسنده حسن - اتتهى . 

(باب حرم المدينة) قال الزرقانى : المدينة فى الآصل المصر الجامع ثم صارت علا بالغبة على دار هجرته مَك 
ووذنها فعيلة لآنها من مدن (بالمكان أى أقام به) وقيل : مفعلة يفتح امبر لأآنها من دان (بمعنى أطاع , والدين الطاعة) 
والمع مدن ومدائن بالحمز عل لقو بأصالة لمم ووذنها فعائل وبشير همز على القول بزيادة الم ووذنها مفساعل 
اتتهى . وقال الحافظ فى الفتح : الدينسة عل على اللدة المعروفة التى هاجر لها النى متم ودفن بها . قال الله تعالى : 
(يقولون لأن رجعنا إلى المدينة ‏ سورة المنافقون: الآبة م ) فارذا أطلقت إتبادر إلى الفيم أنها المراد» وإذا أريد غيرها 
بلفظ المدينة فلابد من قيد فهىكالنجم للثريا » وكان اسمها قبل ذلك « يثرب » قال الله تعالى : (روإذ قالت طائفة منيم : 
يا أهل يرب سورة الآحزاب : الآية 41 ويثرب اسم لموضع منها سمي تكلرا به» قيل: “ميت يثرب بن قانية من 
ولد إرم بن سام بن نوح » لأآنه أول من نزلها ء حكاه أبو عبيد البكرى , وقيل غسير ذلك . ثم سماها البى مقلم طابة 
وطية يا سيأنى . وكان سكانها الماليق ثم :رطا طائفة من بنى إسرائيل قبل أرسلهم مومى عليه السلام ؟ أخرجه الزبير 
ابن بكار فى أخبار المدينسة بسند ضعيف تم نزلما الأوس والخزرج لا تفرق أهل سبآ بسبب سيل العرم ‏ انتهى . قال 
النووى فى مناسكد :مدينة رسول الله يه خسة أمماء : المدينة وطابة وإطببة والدار ويثرب » قال تعالى: رما كان لاهل 
المدينة - سورة التوبة : الآية 159 وفى مسلم عن جابر مرفوعا : إن الله سمى المدينة طابة . قال النووى : سميت طابة 
وطية لخاوصها من الشرك وطبارتها منه ؛ وقيل لطيب ساكنها » وآما تسميتها الدار فللا ستقرار بها لآمنها . وأما المدينة 
فقال كثير من أهل اللغة هى من دأن أى أطاع » سميت ببا لأنه يطاع لله تعالى فيها . قال ابن حجر فى شرحه : اقتصر 
على هذه الأسماء مع أن أسمائها تقارب الألف كا ببنها بعض المتآخرين لأنها أشبرها-أتتهى . وقال السمبودى: إن كثرة 
الآسماء تدل على شرف المسعىول أجد أ كثر من أسماء هذه البلدة الشريفة وقد استقصيتها بحسب القدرة حتى أنى زدت 
على شبخ مشاتخنا الجد الشيرازى اللغوى وهوأعظ الناس فى هذا الباب تحوثلائين اسما فرقمت على ذلك صورة ليتميزوها 
وأنا أوردها مرتبة على حروف المعجم» مم ذكرالسمهودى أربعة وتسعين اسما مع ببان معانيها وسرد أحمد بن عيداحين 
العباسى ثمانية وخمسين اسما ثم ترجم كل اسم حسب ترتيبه الأبجدى » من أحب الوقوف على ذلك رجع إلى وفاء الوفا. 
(ص م إلى ص./؟) وإلى عمدة الأخبار (ص ه إلى ص )7١‏ . واعلم أ ف إللدينة حرمة عند الحنفية لا حرما كا 
مك خلاذا للا" ئمة الثلاثة ؛ فعندمم يحزم صيدها ورقطع شجرهاء وعند الحثفية لايحرم ذلك وسيأق بنط الكلام ف ذلك - 


اق 
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ف هذه الصحفة . قال: 


هبام - قوله (ما كتينا عن رسول الله مِقِلْهِ إلا القرآن وما فى هذه الصحيفة) هذا لفظ البخارى فى الجزية 
رواه من ريق سفياب عن العمش عن إبراهم النيمى عن أبيه عن على » وروى مس من طريق أنى معاوية عن 
الأعمش عن إبراهم عن أيه » قال (أى يزيد بن شريك التبمى والد [براهي) : خطبنا على بن أنى طالب فقسال: من 
زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة , قال : وصحفة معلقة فى قراب سيفه » ققد كذب. وروى 
البخارى أيضا فى !لعل من طريق مطرف عن الشعى عن أنى جحيفة قال: قات لعلى رضى الله عنه : هلعندك كتاب؟ قال: لا 
إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسل أو ما فى هذه الصحيفة ٠‏ قال الحافظ : قوله « هل عندكم » الخطاب لعلى واجبمع 
ما لابرادته مع بقية أهل البيت أو للتعظم . وقوله «كتاب » أى مكتوب أخذتموه عن رسول الله يَف ما أوحى إليه » 
ويدل على ذلك رواية المصنف يعنى البخارى فى الجباد هل عندكم شئى من الوحى إلا ما فى كتاب الله ؟ وله فى الديات 
«هل عند شتى بما ليس ف القرآن؟ » وفى مسند [سحاق بن راهويه عن جرير عن مطرف «هل علءت شيا من الوحى ؟» 
وما سأله أبوجحفة عن ذلك لأف جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيا عليا أشياء من الوحى . 
خصبم النى يَف بها لم يطلع غيم عليها . وقد سأل عليا عن هذه المسئلة أيضا قيس بن عباد (بضم المين وتخفيف الباء) 
والأشتر النخعى وحديثهما فى مسند الننساق (ومسند الا,مام أحمد ج ١‏ : صن )١75‏ وقال النووى : قوله من زعم أن 
عندنا شيا ذقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب » هذا تصريح من على رضى الله عنه بإيطال ما تزعمه الرافضة ' 
والشيعسة ويخترعونه من قوم أن عليا رضى الله عنه أوصى إليه النى ْم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين 
وكنوز الشريعة » وأنه عَم خص أهل البيت مالم يطلع عليه غبيرجم » وهذه دعاوى باطلة واخبّراعات فاسدة لا أصل 
ها ويك فى إبطالها قول على رضي القدعنه هذاء ويفيه دليل على جوازكتابة العم (قال) أى على رضى الله عنه تفسير! | 
فى الصحيفة ,» وفى رواية أنى جحيفة عند البخارى فى العم قال : قلت : وما فى هذه الصحيفة ؟ قال : العقل » إلخ. قال 
الحافظ : ووقع للبخارى ومسل من طريق يزيد التيمى عن على قال: ما عندنا شئى فقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحفة » 
فاذا فيها الجراحات وأسنان الاربل والمدينة حرم الحديث . ولمسل عن أن الطفيل عن على : ما خصنا رسول الله 
َنم بشئى ل يعم به الناس كافة إلا ما فى قراب سيق هذا وأخرج حعيفة مكتوبة فيها : لعن الله من" ذي لغي الله - 
الحديث . وللنساتى من طريق الآشتر:وغيره عن على « فارذا فيبا : المؤمنوتف تكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدنام » 
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قال رسول الله يه : المدينة حرام ما بين عير إلى تودء. 


الحديثك. ولاحمد من طر بق طارق بن شباب « فيها فرائض الصدةة » واجمع بين هذه الأحاديث أن الصحفة كانت 
واحدة وكان جميع ذلك مكتوبا فيبا فتقل كل واحد من إلرواة عنه ما ححفظه , والله أعلء وقد بين ذلك قنادة فى روابته 
لمذا الحديث عن أن حسان عز, عٍ, (قال رسون اله ميكل : المدينة حرام) كذا فى رواية البخارى فى ياب إِثْم من عاهد 
“م غدر من كتاب الجهاد » وهكذا وقع عند أحمد (ج ؛ : ص )١17+‏ وأب داود ولفظ مسلم « المدينة حرم » بفتحتين. 
يدون ألف وهكذا عند البخارى فى « باب ذمة المسلءين وجوارمم واحدة» وكذا وقع عند أحمد (ج ثنص ١م)‏ 
والترمذى والنسانى . والحرام بمعنى الحرم لآن الروأيات يفسر إعضبا بعضا . وفال القارى : حرام أى محترم منوع ما 
يقتضى إهانة الموضع الممكرم » وعند الشافعية : الحرام بممنى الحرم - قلت : وهو الظاهر (ما بين عير) بفتم العين المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف يلفظ العير مرادف الخارء جيل مشهور فى قبلة المدينة بقرب ذى الحايفة ميقات المدينة » 
وفى رواية للبخارى « ما بين عائر» بألف بعد العين المهملة على وزن فاعل (إلى ثور) بفتح الثاء الثلتة وكوف الواو 
بافظ الثور فحل البقر جبل صغير خلف أحد وهو غسيرجبل ثور الذى بمكة » وقوله « إلى ثور » انفرد به مسل » ولفظ 
البخارى « إلى كذا » أى بإربهام النهابة. قال الحافظ : اتفقت روايات البخارىكلها على إبهام الثاق ووقع عند مسل 
« إلى ثور» فقيل : إن البخارى أبهمه عمدا لما وقع عنده أنه وم . ورقال صاحب المشارق والمطالع : أكثر رواة 
البخارى ذكروا عيرا ‏ وأما ثور فمنهم من كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضا » والآصل فى هذا التوقف قول 
مصعب الزبيرى « ليس بالمدينة عير ولا ثورء وأثيت غيره عيرا فوافقه على إنكار ثور . قال أبوعبيد (القاسم بن سلام) : 
قوله « ما بين عير إلى ثور » هذه رواية أهل الو اق ء وأما أهل المدينة فلا يعرفرن جبلا عندم يقال له ثورء وإنما 
ثود يمكة » ونرى أن أصل الحديث ما بين عير إلى أحد . قلت (قائله الحافظ) : وقد وقع ذلك فى حديث عبد الله بن 
سلام عند أحمد والطبرانى (ف االكبير قال عبد الله بن سلام : ما بين كذا و أحد حرام حرمه رسول الله يد ما 
كنت لأقطع به شجرة ولا أقتل به طائرا . هذا لفظ أحمد (ج ه : ص 400) ولفظ الطبرانى « قال ما بين عير و أحد 
حرام » قال الهيئمى : ورجاله ثقات) و قال عياض : لا معنى لارنكار عير بالدبنة فإنه معروف » وقد جاء ذكره فى 
أشعارم , وأنعد أبو عيد البحكرى فى ذلك عدة شواهد . وقال ابن السيد فى المثلث : عير اسم جبل بقرب المديدة 
معروف . قال الحافظ: وقد سلك العزاء فى إنكار مصعب الزبيدى لعير وئور مسالك, مهأ ما تقدم : مهأ : قول ابن 
قدامة فى المتتى (ج :ص 006) : يجتمل أن الى بلي أراد قدر دا ببن ثور وحير لا أنهها بعينهها فى المديئة » ويجتمل 
أنه أراد الجبلين الذين بطرف المدينة وسماها عيرا وثور! تجوزاً وارتجالا ‏ اتتهى . وحى ابر الأثيركلام أنى عبيد 


0 م٠١‎ 


عختصرا ثم قال : وقل إن عيرا جبل بمكة : ويكون المراد أنه حرم من المدينة قدر ما بين عير وثور من مكة أو حرم 
المدينة تحريما مثل تحريم ما بين عير وثور بمكة ؛ على حذف المضاف ووصف المصدر الحذوف . وقال النووى : 


يحتمل أن ثورا كارت أسما لجبل هناك إما أحد وإما غيره ‏ فخفى اسمهء رقال صاحب البيان والاتتصار : قد صحت ش 


الرواية بلفظ نور فلا ينبغى الارقدام على توهم الرواة بمجرد عدم العرفاتفت فارن أساء الاماكن قد تتذير أو تنسى ولا 
يعليها كثير من الناس ء وأيضا فقند يكون للش اسمان فيعرف أحدهما دون الآخر . وقال الجد صاحب القاموس : 
ا لا أدرى كيف وقعت المسارعة من هؤلاء الأعلام إلى إثيات وثم فى الحديث افق على صحته يمجرد ادعاء أن أهل 


المدينة لا يعرفون جبلا يسمى ثورا وذكر احتهال طرق التغيير فى الأسماء والنسيان لبعضها ٠»‏ قال حتى إنى سألت جماعة ' 


من فقهاء المدينة وأمرائها وغغسيرهم من الأاشر اف عن فدك ومكانها فكلهم أجابوا بعدم معرفة موضع يسمى بذلك فى 
بلادمم مع أن هذه القرية لم تبرح فى أيدى الأشراف والخلفاء يتداولونها إلى أواخر الدولة العباسية فكيف يحبل صخير 
لا يتعلق به كبير أمر مع أنه معروف بين أهل العلم بالمدبنة وذقل بعض الحفاظ وصفه يذلك خلفا عن سلف - اتتهى . 
وثقل جاعة عن الحدث أن مد عفيف الدين عبد السلام بن مزروع البصرى نزيل المدينة المشرفة أنه ره غير هرة 


0 وأنه لما خرج رسولا من صاحب المدينة إلى العراق كان منه.- دليل يذك“له الآماكن والاجبل ٠»‏ فلا وصلا إلى أحد إذا. 


بقربه جبل صغير فسأله ما اسم هذا الجبل ؟ فقال له : يسمى نورا. وقد حى عنه نحو هذا القطب الحلى فى شرح 
البخسارى ثم قال : فعلمت بذلك صحمة الرواية . وقآل الب الطبرى فى الأحكام بعد حكاية كلام أن عبيد ومن تبعه : 

قد أخير ى الثقة الصدوق الحافظ العالم أبو مد عبد السلام البصرى أن حذاء أحد عر#1 يساره جاتحا إلى وراءه جيل 
صغير يقال له ثور. وأخير أنه تكرر سؤاله عنسه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال فكل 
أخير أن ذلك الجبل اسمه ثور وتواردوا على ذلك . قال الطبرى فعلمنا بذلك أن ذكر ثور فى الحديث صحيح ء وأن 
عدم عل أ كابر العلاء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. قال: وهذه فائدة جليلة- اتتهى . وقال الحافظ بمد حكاية كلام 
أبن مزروع البصرى وانحب الطبرى والقطب الحلي : : وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغى نزيل المدينة فى مختصره 


لاخبار المدينة أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الثمال جبلا صغيرا يضرب لونه إلى الخرة 


بتدوير يسمى ثورا. قال : وقد تحققته بالمشاهدة ‏ اتتهى كلام الحافظ . ونقل السمهودى عن الا,قشهرى أنه قال قد 
استقصينا من أهل المدينة تحقيق خير جبل يقآل له ثور عندهم فوجدنا ذلك اسم جبل صغير خلف جبل أحد يعرفه القدماء 
دون امحدثين من أهل المدينة . والذى يعل حمجة على من لا يعم اتهى . و أعبّم أن ما ورد فى حديث على هذا *, 


ابسن 


سين 
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6و هاه ه وه هو وه .ووه .وه 


تحديد حرم المدينة بم بين عير وثور لا ينافى الحديث الآتى « إفى أحرم ما بين لابتى المدينة » لآن اللابتين حرتان 
يكتتفانها » كا فى القامرس » وعير وثور مكتنفان المدينة » فحديث عير وثور يفسر اللابتين » وقيل حديث «ما بين 
لابتيهاء يعنى من جهة المشرق والمغرب» فارن من جهة المشرق حرة ومن جهة المغرب أخرى . وحديث « ما بين عيد إلى 
ود » يعنى من جبة الجنوب والثمال » فثور من جهنة الثمال وعير من جهة الجنوب » والله أعلم وف حديث على هذا 
وفها يأنى من أحاديث سعد بن أنى وقاص وحديث أنى سعيد وحديث أس دليل على أن للدينة حرمآً كحرم ء 
وقد روئ فى هذا عن جماعسة من الصحابة غسير هؤ لا ذكر أحاديثهم المجد فى المنتقى والعنى فى الممدة (ج ٠١‏ : 
ص 001) والميثمى فى مجمع الزوائد (ج #: ص #:) والسمهودى فى وفاء الؤفا (ص 4 )1١8106‏ قال ” 
٠‏ الشوكاق : استدل بما فى هذه الآحاديث من تحرهم شجر المدينة وخبطه وعضده وتحريم صيدها وتنفيره الشافتئ ومالك : 
وأحمد وجمبور أهل العل على أن للديدة حرما كحرم مكة يحرم صيده وشجره : قال الشافى ومالك : ذإن قتل صيدا 
أو قط قطع شجرا فلا ضان لآنه ليس بمحل لنسلك فأشبه الحمى . وقال ابن أ ذئب وابن أن ليل : يحب فيه الجزاء 
كحرم مكة » وبه قال بعض الماانكية وهو ظاهر قوله ه٠5‏ حرم [براهيم مكة » وذهب أبوحنيفة وزيد بن على والناص . 
إلى أن حرم المدينة ليس محر م على الحقيقة ولا ثثبت له الاحنتام هن ترم قتل الصيد وقطع الشجرء والأحاديث ترد" 
عليهم - أتهى . وقال العيى : احتج بأحاديث تحريم حرم المدينة تمد بن أنى ذئْب والزهرى والشانيى ومالك وأحمد 
وإسحاق وقالوا: المدينة لها حرم فلا يحوز قطع شجرها ولا أخذ صيدها وللكنه لايحب الجراءفيه عندم خلافا لابن أني 
ذئب فارنه قال : يحب الجزاء » وكذلك لا يحل سلب من يفعل ذلك عندهم إلا عند الشافعى؛ وقّال فى القديم : من اصطاد 
فى المدينة صيدا أخذ سله ويروى فيه أثرا عن سعد ء وقال فى الجديد بخلافه. وقال الثورى وعبد الله بن المارك 
وأبوحدفة وأبو يوشاف وغن: : ليس للديئة حرم 5 كان لمك فلا يمنع أحد من أخذ صيدها وقطع شجرها داتهئ . 1ْ 
والمراد من المنع منع استحباب لا تحريم فلا يحرم عند الحنفية أخذ صيدها وقطع شجرها بل يكره فقط كك فى المرقاة . 
قال فى الكافى : : لآن حل الاصطياد عرف بالنصوص القاطمسة فلا يحرم إلا بقاطع كذلك ولم يوجد ء وأما تحريم مكد 
فقنصوص الكتاب فيه صريحة . ٠‏ قال التوربشتى : قوله كيه ه حرمت المدينة » أراد بذلك تحريم التعظي دون ما عداه 
من الحكام المتعلقة بالحرم دمب الدليل عليه قوله علبه الصلاة والسلام فى حديث عسل « لا تخبط منها شجرة إلا 
لعلف » وأشجار حرم ٠ك‏ لايموز خبطها حال » وأما صبد المدينة وإن رأى تحريمه نفر يسير من الصحابة فارن الجمبور 
متهم لم تكروا اصطياد الطور بالمدينسة ول يلغنا فيه عن النى يه نهى من طريق يعتمد عليه اتهى - وأيضا قال . 
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أصحابنا : قوله عليه الصلاة والسلام ه أحرم» من الحرمة لا من التحريم بمعنى أعظم المدينة جمعاً بين الدليلين بقدر 
الارمكان : وبه نقول فنعظمها ونوقرها أشد التوقير والتعظم لكن لا فقول بالتحريم لعدم القساطع احترازا عن الجرأة 
على تحريم ما أحل الله تعالى. فَإِنْ قبل : إنه شبه التحريم بمكة فحكيف يصمح امل على التعظي ؟ أجيب بأنْه لا 
مخلو عن أمرين: إما أن يكون المراد التشبيهمن كل الوجوه أو من وجهدون وجهء فارن كان الآول فلا يصح الخمل على ما حملم 
عليه قوله «كتحريم [براهيم مكة » فقلتم فى الحرمة فقط لا فى وجوب الجزاء فى المشبور من المذهب ء وإن قأتم بوجوب 
الجزاء فلا نسل لآآنه لم يثبت عن النى يَمْ ولا عن الصدابة رضى الله عنهم إلا عن سعد فقط وعن عمن فى قول » وهو 
سلب القاطع والصائد وقد أجمعنا أن ذلك لا يحب فى حرم مكة كيف يحب هناك ؟ وإن كان الثانى فا حملتم على شتى 
ساغ لنا أن تحمل على آخر ء وهذا لآن تشبيه الشى بالشى يصح من وجه واحد وإن كان لا يشبهه من كل الوجوم 
كا فى قوله تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله كثل آم - سورة آل عمران : الآية 07) يعنى من وجه واحد وهو تخليقه 
بذير أب فكذلك نقول إن تشببهه بككة فى تحرم التعظى فقط لا فى التحريم الذى يتعاق به أسكام أخرء لآن ذلك يوجب 
التعارض بين الأحاديث , وبالحل على ما قلنا يدفع ودفعه هو المطلوب مهما أمكن بالارجماع فصار المصير إلى ما ذهينا 
إليه أولى وأرجح بلا نراع-اتهى . قأل صاحب قتح الملهم بعد ذكر هذا كله : قلت : ولكرى يرد هذا كله حديث, 
جابر عنسد مس يلفظ ٠‏ إن إبراهي حرم مكة وإفى أحرم المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها » 
وأصرح منه حديث سعد بلفظ : إن أحرم ما بين لابتى المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها ؛ وفى حديث ابن 
عياس عند أحبد (ج ١‏ : ص 18*) بإإسناد حسن « لكل نى حرم وحرى المدينة , الليم إنى أحرمها يحرمك أنف لا 
يؤوى بها محدث ولا يختلى خلاها ولايعضد شوكبا ولا تؤخذ لقطتها إلا لنشدهاء فقد ثبت النهى عن الاصطياد 
بطسريق يعتمد عليه » وظبر أن التحريم فبه لبس منى التوقير والتعظم فقط بل هو واقع على قطع العضاه وقتل الصيد 
والحرم المكى والته ألم انتهى . قت : والآصل ف المنع والنهى التحسريم حت تقوم دلالة على التنزيه ولم يقم دليل 
على كون النه لكراهة التنزيه بل ورد ما يدل على كونه للتحرجم فقد روى مسلم من طريق يزيد بن هارون عن عاصم 
الآحول » قال :. سألت أنسا أ حرم رسول الله ييه المدينة ؟ قال : ذعم هى حرام , لا يختلى خلاها ؛ فن فمل ذلك فعليه 
لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين. ففى هذه الرواية ترتب الوعيد الشديد على الختلى , قال صاحب فح الملهم : هذا 
مخالف لا ذهب ليه الحنفية من حمل انهى عن الاختلاء ونحوه على الكراهة مع إثبات الارباحة . قال : ولم أجد فى 
غير هذا الطريق ويختلج فى قلى أن الرواية وقع فيها اختصارء وحذف بعض الرواة ذكرالا,حداث وإيواء الحدث وكان 


سن 


.اممدة م ههوهعة ههه وو وه 


الوعيدمرتبا على ذلك الحذوف5 هوالمصرح فى سائر الروايات عن أنس؛ وأيضا ليس فى هذه الرواية التصرح برفع هذه 
الجلة [لى النى يما لا يخ على المتأمل ‏ اتتهى . قلت : ليس منشأ هذا الاختلاج إلا أن هذه الرواية مخالفة لمذهب 
الحنفرسة فاضطر إلى توهينها والتشكيك فى رضعها وإلا فليس ههنا ما يدل على كونها مخالفسة لسائر الروايات فتأمل . 
و أجاب النفية أيضا عن الاحاديث المذكورة بأنه عيبم [ماقال ذلك لالانه لما ذكروء من تحريم صنيد. المدينة وشجرها 
بل نما أراد بذلك بقاء زيئة المديئة ليستطيبوها ويألفوها وذلك كمنعه يِه من هدم آظام المدينة وقال إنها زيئة المدينة . 
ّْ قال الحافظ : قال الطحاوى : يحتمل أن يكون سبب النهى عن صيد المدينة وقطع شجرها كون الحجرة كانت إليها فكان 
بقاء الصيد والشجر ما يزيد فى زبتتها ويدعو إلى ألفتوسا كا روى ابن عمر أن النى يَييُمِ نهى عن هدم آظام المدينة فرنها 
من زيئة المدينة فلا انقطعت الهجرة زال ذلك » وما قاله ليس بواضم لات النسخ لا يثبت إلا بدليل » وقدانبت على 
الفتوى بتحريمها سعد وزيد بن نابت وأبو سعيد وغسسيرم كا أخرجه مسلم . قال الحافظ : واحتج الطحاوى 
(لا ذهب إليه الحنفيسة) بحديث أنس فى قصة أنى عير ٠‏ ما فعل النغير » قال : لوكان صيدها حراماً ما جاز حبس 
العو و أحيب لال أن كزين يد الل قال أحمد : من صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه [رساله 
لحديث أن عبير » وهذا قول اجمبور , لسكن لا يرد ذلك على الحنفيسة لآن صيد الحل عشدم إذا دخل الحرم كان له . 
حم الحرم , وحمل أن تحكون قصة أنى عمير كانت قبل التحر.م (للأنه فى أول الهجرة » وتحريم ألّدينة كان بعد 
رجوعسه َيه مر خبير) و أحتتيج بعضهم بحديث أنس فى قمة قطع النخل لناء المسجمد » ولو كان قطع شجرها 
حراءآ ما فعله مقا ٠وتعقب‏ بأن ذلك كان فى أول الهجرة 15 سيأنى واضحا فى أول المذازى , وحديث حزم المديئة 
كان بعسد رجوعسة يه مرن1ة. خبير كا سيأ فى حسديث عبرو يرن أ عبرو عن أنى فى الجمساد وى 
غزوة أحد من المغازى واضحا . قلت : واستدل الحنفية أيضا بما رواه الطحاوى والطبرانى وابن أنى شية عن ساية 
أنه قال له رسول الله مقلم أما إنك لوكنت تصيدت بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جت فارتى أحب العقيق . 
قال الطمحاوى: فى هذا الحديث ما يدل على إباحة صيد المدينة» أ لاترى رسول الله ب قد دل سللة وهو بها على موضع . 
الصيد وذلك لا يحل بمكة فتبثُ أن حك صيد المدبئة خلاق حم صيد مكة . وقال فى النخية : هذا قصريح من النى ع 
على جواز صيد المدبنة فارن الآثمة اتفقوا على أن العقيق من المدينة ولم يخالف فيه عخالف . وجيب عن ذلك بما قال 
ابيهق أن حديث سلة ضعيف ومن يدعى العم بالآثار لا ينبغى له أنْ يعارض الاحاديث الثابئة فى حرم المدينة بهذا 
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الحديث الضعيف » وقد يحوز أن يكون الموضع الذىكان سامة يصيد فيه خارجا من حرم المدينة » والموضع النى رأى 
فيه سعد بن أن وقاص غلاما يقطع شجرا من حرم المدينة داخله حت لا يتنافيان ولو اختلفا كان الحم ارواية سعد 
لمحة حدبثه وثقة رجاله دون حديث سلمة ‏ انتهى . ويحتمل أن حديث سلمة كان قبل تحريم المدينة. قأل صاحب 
فتح الملهم : والذى تحضل مر بجموع الروايات - واقه سبحانه وتعالى أعلم ‏ أن لمحكة حرما وللدينة حرما 
يختلف عن حرم محكة فى نوع من الاحكام كالنهى عن دخوها بفير إحرام وغيره » ويشبهه فى نوع منها 
. كالنهى عن الاصطياد وقطع الشجر مع تفاوت الدرجات فبه من حيث ورود التشديد واتغلظ فى شأن مه وليحاب ‏ 
العقوبات دلى من جنى فيها على غير شا كلة ما هو فى شأن المدينة فن وقوع التساهل والا,غماض عن ارتكب شيا ما 
نهى عنه » وهذا غسير خاف على من تأمل فى الاحاديث التى ذكر ناما من الطحاوى وغيزة , ويد يد هذا التشفرقن أنصنا: 
ما رخص النى يام فى خبط شجرها لعلف الدواب, وقال فى حديث جابر عند أنى داود وغيره لا يخبط ولا يعضد حمى شْ 
رسول الله يَكه ولكن بهش هشا رفيا أى ينثر نثرآ بلين ورفق, وهذا لم يحر التعامل على ما فوحديث سعد من التعزير . 
بالسلب ؛ بل قال اين بطال : خديث سعد فى السلب لم يضح عند مالك ولا رأى العذل عليه بالمدينة يا فى عمدة القادى -. 00 
اتهى. وقال الحافظ : قال ابن قدامة : يحرم ضيد المدبئة وقطع شجرهاء وبه قال مالك والشافعى وأ كثر أهل العم » : 
وقال أبوحثيفة : لا بحرم ثم من فعل ما حرم عليه فيه شيئا أثْم ولا جزاء عليه فى رواية لأحمد وهو قول مالك والشافى 
فى الجديد وأ كثر أهل العم وفى رواية لأحد وهو قول الشافعى فى القديم وابن أنى ذئب واختاره ابن المنذر وابن نافع 
مر# أصحاب مالك وقال القاضى عبد الوهاب : إنه الآقبس واختاره جماعة يعدم فيه الجزاء وهو فى حرم مكة 
وقيل : الجراء فى حرم المدينسة أخذ السلب الحديث صححه مسلم عن سعد بن أنى وقاص » وفى رواية لأنى داود 0 
وجد أحدا يصيد فى حرم المدينة فليسله » قال القاضى عياض : لم يقل بهذا بعد الصحابة إلا الشاففى فى القديم ٠‏ قلت 

(قائله الحافظ ): : وأختاره جساعة معه وبعده لصححة لخر فيه » لمر قال به اختلاف فى كفيته ومصرفه » والذى دل 
طبه نيع سعد عند سل وغيرء أنه كدلب اقتيل وأنه المألي الكنه لا فس » وو عوك وض المي ا ” 
الارجماع لى ترك الاخذ لحديث السلب ثم استدل بذلك على فسيخ أحاديث تحريم المدينة » ودعوى الا,جماع مردودة 
جه سا كار فد قرو لعن ر عل قاس أل لك با مق ره المج 
و جوز أخذ العف للديث أنى سعيد فى مسل « ولا يخبط فيبا شجرة إلا لعلف » ولآنى داود من طب ريق أن حسان 
عن على تحوه » وقال المهاب : فى حديث أنس دلالة على أت المهى عنه فى الحديث الماضى مقصور على القطع الذى 


65م1206 0 


مرعاة المفاتيم جه 1 ٠‏ ككتاب المناسك ١5‏ - باب حرم المدينة حرسها الله قعالى 


يحصل به الارفساد » فأما من يقصد الابصلاح كن يفرس بستانا مثلا فلا يمتنع عليه قطع ما كان للك الارض مر 
00 شجر يضر بقاؤه . قال : وقيل : بل فيه دلالة على أن النهى إنما بتوجه إلى ما أنبته الله من الشجر ما لا صنع فيه للآدى 
كا حل عليه اانهى ع قطع شر مكة وعلى هذا يحمل قطعه ييه النخل وجعله قبلة المنجسد ولا يازم منه النسخ 
المذكور ‏ انتهى . ويآق مزيد الكلام على حسرم المديئة ومسئلة السلب فى شرح حديث سعد الآتى. فَأيْةَ : روى 
مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عر سعيد بن المسيب عن أنى هريرة » قال : حرم رسول الله مَل 
ما بين لابتى المدينة ء قال أبوهريرة : فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها » وجعل اثثى عشر ميلا ول المدينة 
حمى » وروى أبو داود من حديث عندى بن زيد قال : حمى رسول الله يه كل ناحية من المديئة بريدا بريدا لا يخبط 
ره ولايمضد ]لا ما يساقنيه الجملء وقد سكك عليه أبو داود وكذا سك عله المافظ فى الفتن * وقال المتذرى : 
فى إسناده سلبان بن كنانة » سل عنه أبوحاتم الرازى فقال: لا أعرفه دم يذكرة البخارى فى تاريسه , وفى إسناده 
. أيضآ عبد الله بن أنى سفيان وهو فى معنى الجبول - انتهى . وقال فى التقريب فى عبد الله بن أبي سفيسان : إنه مقبول . 
قال السمهودى ( ص + ) : اعلم أن قوله فى حديث مسلم « وجعل اثنى عششر ميلا حول المدبنة حمى » ظاهر فى التحريم 


ولآن التق السكى قال: إن فى سن أنى داود تحديد حرم المدينة ببريدمن كل نالحية. قال: وإسناده ليس بالقوى؛ والذى 
رأبته فى أنى داود عن عدى بن زيد : حمى رسول الله يِه كل ناحبة من المدينة بريدا بريدا »1 . قال : ورواه البزار 
بنحوه » ورواه ابن زبالة بلفظ « حرم رسول الله مه تر اادينة بريدا فى بريد منبا » وأذن فى المسد والمنجدة ومتاع 
٠.‏ الناضح أن يقطع منه» . وروى المفضل الجندى عن سعد بن أنى وقاص أنه قال فى قصة العبد الذى وجده يعضد أويخط | 
عضاها بالعقيق : سمعت رسول الله مقلم يقول : من وجد من يعضد أو يخبط شيئا من عضاه المدينة بريدا فى بريد فله 
. سلبه . وروى البزار عن جابر قال: حرم رسول الله مم المدينة بريدا من نواحيها كلها (قال الميثمى بعد عزوه للبزار : 
٠‏ وقه الفضل إن بغر وثقه ابن حبان وضعفه جباعة) قال السمبودى : وفى الاوسط للطبراقى : وفيه ضعيف عن كنب بن 

مالك قال حرم رسو لاله يِه الشجر بالمدينة بريدا فى بريد فأرسللى فأعلمت على الحرم على شرف ذات الجيش وعلى 

شريب . وعلى أشراف مخيض وعلى نبت (قال الميثمى : فى طرقه عبد العزيز بن عمران بن أن ثابت » وهو ضعيف) قال 
السمبودى: ورواه ابن النجاروابن زبالة بلفظ «حرم رسول الله يقي لمدينة بريدا فى بريد وأرسالى فأعلبت على الحرم» 
لء قال : وروى أبن ذبالة أيضا من ريق مالك بن أنس عن أبى بكر بن درم أن رسول اه يقي قال فى الحمى : 

إلى مضرب أأتبة . قال مالك : وذلك نحو مم بريد .. قال ااسمرودى بعد ببان الالفاظ المتعلقة بالتحديد ما نصه : 


ةه٠١ا7/‎ 


مرعاة القاتيم جه -٠‏ حكتاب المناسك -١١‏ ياب حرم الماينة حرسم الله تعالى. 


فن أحدث فيها حدثا. أو آوى 
والتحديد بهذه الأماكن مؤيد لكون جوع الحرم بريدا ء ولذلك قال ابن زبالة عقب ما تقدم عنه : وذلك كله يشبه أن 
يكون بريد! فى بريد اتتهى . ويحمل عليه قول أنى هريرة فى حديث مسل « وجعل إثثى عشر ميلا حول المديئة مى » 
لآأرف ذلك هو البريد أى ستة أميال من جبة قبلنها وستة أميال من جهة شاميها وكذلك فى المشرق والمغرب ومثله 
حديث حمى كل ناحية من المديئة بريدا أى من القبلة إلى الشمال بريد ومن المشرق إلى المغرب بريدا » وقد أخذ بذلك 
مالك ره الله » لكن فرة: بين حسرم الشجر وحسرم الصيد ‏ وجعل البريد حرم الشجسر وما بين اللابتين 
حرم الصيد ؛ قال عياض في الارهال : قال ابن حبيب : تحريم ما بين اللابتين مخصوص بالصيد ء قال : وأما قطع 'تشجر 
فبريد فى ,يد فى دور المديتة كلباء بذاك أخمرق, مطرف سن مالك وهر قول عمر بن عبد العزيز وابن وهب - أتتهى . 
و اللاجى فى المنتقي مثله عن ابن نافع وتفل !بن زبالة عن مالك أنه قال : الحرم حرمان : فحرم الطير والوحش من 
حرة وأقم ب أنى هه الحرة الشرق.سة - إلى حرة العقيق - أى وهى الغربة -- حرم الشجر بريد فى بريد . وقال 
اإرغات. أبن فرسدون : -:رم اليد ما بين <رارها الأربع » وسماها أربما لوجود الهرنين المذكورتين فى الجبات, 
الأربع » لانعطاف بعض الشرقة و'اغرية من جهة الثمال والقيلة » ول يعول أصحابنا فى تحديد الحرم على البريد مع ما 
فيه من الزيادة ؛ لآن أدلته لست بالقوية فعولوا على ما اشتملت عليه الأحاديث الصحيحة من الجبلين واللابتين على أن . 
إطلاق أحاذيث التحريم مقتض لعدم الفرق بين حرم الشجر وحرم الصيد سواء كامف الهرم بريدا أو دونه » غير أن 
فى أحاديث البريد ما يشعر يأنه الشجر » مع أن ابن زبالة - وبحله من الضعف معلوم ‏ روى عن اين بشير المازق أنه 
سمع رسول الله يِه يحرم ما بين لابتبها ‏ يمنى المدينة س من الصيد وعن أن هريرة وغسيره نحوه ٠‏ وف رواية له 
« من الطير أن بصاد بها ء وقد يقال: هو هن باب إفراد ذرد ما حرم بالذكر . فين قبل : قوله فى حديث مس « حرم 
ما بين لابتيها وجعل ابنى عشر ميلا حول المدينة حمى » دال على الفرق المذكور . قلنا ممنوع لآن غايته أن يراد بالحمى 
الحسرم » فكا نه قال :.وجعل اثنى عشر ميلا حولها حرما ؛ إذ ليس فيه أنه جعله حمى الشججر - اتتهى كلام السمهودى 
(فن أحدث) أى أظبسسر (فيها) أى ف المديئة (حدما) بفتحتين أى منكراً أو بدعة وه ما خالف الكتاب والسئة» 
وقال العينى : هو الامر الحادث المكر الذى ليس بعتاد ولا معروف ف السئة (أو آوى) أى ضم وحى ومكن وأجار . 
قال عياض : ويقال: أوى وأوى بالقصر والمد ف الفعل اللازم والمتعدى جميعا . لكن القصر فى اللازم أشهر وأفضح 
والمد فى التعدى أشبر وأفصح. قال النووى : وبالافصح جاء القرآن العربز فى الموضعين » قال الله تعالى : (رأرأيت إذ 
أوينا إلى الصخسسرة ‏ سورة الكبف : الآية 477 وقال فى المنمدى : رو آويناهما إلى ربوة سورة المومنون : 


/ 


4ه 


مرعاة المفاتيم جو ٠‏ حكتاب المناسك 6 باب حرم الدية حرس له تال ْ 


عحدثا فعليه لعنة الله والملائكة والاس أجمعين, لا يقبل منه صرف ولا عدل'ذمة المسلمين واحدة 


الآية .و ) (عحدما) يصضكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفمول , فممنى الحكسر: من نصر جانيا وآواه وأجاره من 
خصمه وحال ببنه وبين أن يقتص منه » ومعنى الفتح هو الآمر المبتدع نفسه » ويكون معنى الاربواء فيه الرضا به والصير 
عليه » فارنه إذا رضى ببدعته وأقر فاءله عليها ول يتكرها فد آواه » قاله العينى . وقال القارى : بكسر الدال على الرواية 
المحبحة أى مبتدعا , وقيل أى جاذيا بأف يحول يينه وبين خصمه أن يقتص منه ويروى بفتح الدال أى أمرا مبتدعا » 
وإيواؤه الرضاء به والصبر عله (فمليه) أى فعىكل منهما (لنة الله) أى طرده وإبعاده (واملاككة) أ دعام عليه 
بالبعد عن رحته (والناس أجمعين) قال الحافظ : قوله «فعليه لعنة الله» إل » فيه جواز لعن أهل المعاصى والفساد لكن. 
لا دلالة سه على لعن الفاسق المعين. وفيه أن المحدث والمؤوى بلحدث فى لايم سواء. قال عياض : واستدل بهذا 
على أن الحدث ف المدينة «ن الكبائر لآن اللعنة لا تكون إلا فى كيرة , والمراد بلعنة الملائكة والناس المالنة فى الاربعاد 
عن رحمة الله ؛ فاإن اللعن فى اللغة هو الطرد والاربعام. قال : والمراد باللعن هنا العذاب الذى يستحقه على ذنيه فى أول 
الأمروليس هوكلعن الكافر الذى ,بعد من رحمة الله كل الا,بعاد . وقال ابن بطال : دل االحديث على أن من أحدث حدما 
أو آوى محدثا فى غير المديسة أنه غسير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك بالمدينة وإن كان قد عم أن من آوى أهل 
المحاضى إنه يشاركهم فى الاثم » فارن مرح رضى فعل قوم وعملهم التحق بهم ولكن خصت المدينسة بالذكر لشرفها 
ولكونها مهبط الوحى وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام . ومنها انتشر الدين فى أقظار الارض فكات لا بذلك 
مزيد فضل على غيرها . وقال غيره : السر فى تخصيص المدينة بالذكر أنها كانت إذ ذاك موطن النى م ثم صازت 
موضع الخلفاء الراشدين (لا يةبل منه صرف ولا عدل) بفتح أوطماء وفى رواية « لا يقبل الله منه يوم القيامة صرف 
ولاعدلا » واختلف فى تفسيرهما فعند امبور الصرف الفريضة والعدل النافلة » وروآه ابن خزعسة با,سناد يح عن 
الثتورى وعن الحسن البصرى بالعكس»؛ وعن الأصمعىالصرف التوبة والعدل الفدية» وقيل غير ذلك. قال عياض: معناه 
لا يقبل قبول رضى وإن قبل قبول جزاء » وقيل يكون القبول هنا بمعنى تكفسير الذنب بهما » وقد يكون معى الفدية هنا 
أنه لايحد يوم القيامة فداء يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين بأن يديه من النار بيوودى أو نصراق كا روأه مسلم من 
حديث أنى مومى الأشعرى (ذمة المسلين) أى عبده, وأمانهم (واحدة) أى إنها كالشئى الواحمد لا يختلف باختلاف 
المراتب ولا يحوز تقضبا لتفرد العاقد ببا » وكان الذى ينقض ذمة أخيسه كالذى ينقض ذمة نفسه , وهى ما يذم الرجل 
على إضاعته من عبسسد وأمان كأنهم كالجسد الواحد الذى إذا اشتكى بعضه اشتى كاه » قاله القسارى . 
وقال الحافظ : ذمة المسلمين واحدة أى أمانهم صحح فارذا آمن الكاقتتر واحن من المسلمين حرم على غسيره 
التعمسرض له : وللاامارن شروط معروفةء وقال البيضاوى :المة المدسى ها لان ينم شابطهنا 


لومم 


سعاة المفانيح ج١٠ ٠٠‏ ككتاب المناسك ١١‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


يسعى بها أدنام , فن. أخفر مسلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , لا يقبل منه صرف 
ولا عدل. ومن والى قوما بخير إذن مواليه فعليه لعنة اله والملائكة والناسَ أجعين, 


على إمضاعتها (يسعن بهنا) أى يتولاها ول أمرها (أدنام) أى أدنى المسلنيك مرتبسة ٠»‏ والمى أرف ذم المسلمهق ‏ 
واحدة سواء صدرت من واحد أو أ كثر » شريف أو وضيع » فاإذا آمن أ<حسد من المسلمين كافراً وأعطاء 
ذمة لم يكن لاحد ثقضه فيستوى فى ذلك الرجل والمسرأة والحر والعبد لآن المسلمين كنفس واحدة ...قال الحافظ : 
دخل فى توله « أدناهم »كل وضيع بالنص وكل شريف بالفحوى ؛ فدخل فى « أدنام » المرأة والعبد والصى والجنون : 
فأما المرأة فقال ابن المنذر : أجمع أهل العم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك يعنى ابن الماجشون صاحب 
مالك لا أحفظ ذلك عن غسيره» قال : إن أمر الآمان إلى الارمام وتأول ما ورد ما بخالف ذلك على قضايا خاصة » 
قال ابن المنذر: وفى قول النى ملم ه يسعى بذمتهم أدنام » دلالة على إغفال هذا القائل- اتتهى . وجاء عن سحنون 
مثل قول ابن الماجشون فقال : هو إلى الا,مام إن أجازه جاز وإن رده رد ء وأما العبد فأجاز الجبور أمانه قاتل أو لم 
يقاتل . وقال أبوئيفة : إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا . وقال سحنون : إذا أذن له سيده فى القتال صح أمانه وإلا فلا - 
وأما الصى فقال ابن النذر : أجمع أهل العلم أن أمان الصى غسير جائر . قلت (قائله الحافظ) : وكلام غسيره يشعر 
بالتفرقة بين المراهق وغيره وكذلك المميز الذى يعقل » والخلاف عن المالكية والحنابلة , وأما انجنون فلا يصح أمانه 
بلا لاف كالكافر » لكن قال الأوزاعى : إن غزا الذمى مع المسلمين فآمن أحداً فزن شاء الارمام أمضاه وإلا فلير ده 
إلى مأمنه » وحى ابن المنذر عن الورى أنه استثنى من الرجال الأحرار الاسير فى أرض الحرب ققال لا ينفذ أمانه 
وكذلك الأجير زفن أخفر سلا) بالخاء المعجمة والفاء أى نقض عبد مسلم وأمانه فتعرض لكافر أمنه مسلم . قال أهل 
اللنة : يقال أخفرت الرجل إذا نفضت عبده وخفرته بغير همز إذا آمنته» فالهمزة فى أخفر للارزالة والسلب نحو اشكيته 
أى أزلت شكاته فممنى « أخفر مسلما » أزال خفرته أى عبده وأمانه (ومن والى قوما) أى اتخذم أولياء» وهو يحتمل .| 
أن يراد به ولاء الموألاة والحلف بأن يكون لرجل موالى فأبطل موالاتهم واتخذ قوما آخرين موالى بغسير إذن مواليه. 
والاستشارة بهم فارن فيه نوعا من فض العبد والاريذاء» وقيل المراد من نسب فنفسه إليهم كاتمائه إلى غير أبيه » ويحتمل 


اننسب إلى غير من هو معتق له كاف كالدعى الذى يتسب إلى غير أيه » قال النووى: معناه أن ينتمى العتيق إلى ولاء 
غير معتقه وهذا حرام لتفويته حق المنعم عليه , ولآن الولاء كالنسب فيحرم تضيعه يا يحرم تضبيع النسب واتتساب 
(فسان إلى غسير أيبه (بنير إذن مواليه) تنبيه على ما هو المانع وهو إبطال حقهم وأماتهم وإيراد الكلام على ما هو . 


ه٠‎ 


مرعاة المفاتيم ج١1 ٠‏ صحكتاب المناسك ١‏ 6 باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


لا يقبل منه صرف ولا عدل. متفق ءليه. وفى رواية لمما: من ادعى إلى غير أببه. أو تولى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه صرف ولا غدل 727 
| | 
الغالب فى الوقوع لا تقييد الحم بعدم الايذن حتى يحوز الاننساب بارذتهم . قال التووى : احتج قوم بقوله « يفير إذن 
مواليه » على جواز التولى بأوذن مواليه ؛ والصحيح الذى عليه اتمبور أنه لا يحوز واف أذنوا ملا يحوز الانتساب 
إل غير أييه وإن أذن أبوه فيه » وحملوا التقيبد فى الحديث على الغالب لأآن غالب ما يقع هذا بنير إذن الموالى ذلا يكون 
له مفبوم يعمل به ونظسيره قوله تعاللى: (ودبائيم الاق فى حجورم - سورة النساء: الآبة 5090© وقوله تعالى : (زولا 
تقتلوا أولادم من [ملاق ‏ شورة الآنعام الآية 4159 وغسير ذلك مر الآيات الى قبمد فيها بالغالب ولس لها 
مفهوم يعمل به - أتتهى . وقال المخطانى : ليسن إذتف الموالى شرطا فى ادءاء فسب و ولاء ليس منه و إليه» وإنما كر 
تاكيدا للتحريم لنه إذا استاذنهم فى ذلك منعوه وحالوا يبنه وبين ما يفعل ٠نت‏ ذلك اتتهى. قال الحاظ : وهذا . 
لا يطرد لأنهم قد :يتواطؤن معه على ذلك لغرض ما ء والآولى ما قال غسيره أن التعرير بالارذن ليس لتقبيد الحم بعدم 
الارذن وقصره عليه » وإبما ورد الكلام يذلك على أنه الغالب ‏ انتهى . قال الحافظ : ويحتمل أنك يكون كنى يذلك 
عن بعه فارذ| وقع ببعه جاز له الاتماء إلى مولاه الثانى وهو غسير مولاه الأول : أو المراد موالاة الحلف ء فا.ذا أراد 
الانتقال عنه لا يتنقل إلا بارذن » وقال البيضاوى : الظاهسر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه (فى اارواية الآتية) على قوله 
« من ادعى إلى غير أبه » واجمع بينهما بالوعيدء فارن العتق من حيث أنه للجة كلحمة النسب فارذا نسب إلى غير من هو. 
له كالدعى الذى تبرأ عمن هو منه وألمق نفسه إغيره » فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والا,بعساد عن اأرحمة ثم أجاب.. عن 
الارذت بنحوما تقدم , وقال: ليس هو للتقبيدء و[تما هو للتنبيه على ما هو المانع » وهو إبطال حق .واليه . فأورد 
الكلام على ما هو الفالب (متفق علله) أخرجه البخارى فى الحج وفى الجباد وف الفرائض وفى الاعتصام ؛ ومسل فى 
الحج وف العتق» وأخر جه أيضا أحمد وأبوداود فى أواخسر الحج والترمذى فى الولاء والهمة » والنسانى والطداوى 
واليوق وغيرم (وف رواية ما) أى للشيخين وفيه أن قوله « من ادعى إلى غير أبيه » ليس فى رواية الخارى لك 
ادى) أى اتنسب (الشغير أيه) أى المعروف (أوتولى غير مواليه) هذا العطف يؤيد من فسر الموالاة بولاء العتاقية 
كا تقدم (فليه لعنة الله) 5 ٠‏ قال النووى : هذا صرح فى غلظ تحرجم انتاء الارنسان إلى غسير أبيه أواتتاء العتيق إلى 
ولاء غير مواليه لما سه من كفر النعمة وتضيبع حقوق الاررث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيسسه من قطرعة 
الرحم والعقوق ٠‏ ْ 


(آه 
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64 (7) وعرل.. سعد قال : قال رسول الله عَم : إنى أحرم ما بن لاتى المدينة أن يقطع 
عضاهها أو يقتل صيدها. 
م لي يي 
عم - قوله 0 أى ابن أنى وقاص أحد العشرة المشرة (إفى أحرم ما بين لابتى المدينسة) 
بتخفيف الموحدة تثنية لابة » وهى الحرة وهى الآرض ذات الحجارة السود كا نها أحرقت بالنسار وأراد بهما حرتين 
تكتنفانها وجمع اللابة لوب ولابات ولاب . قال أبن حسب : هما الحرنان الشرقية والغربية» ولادينة حرئان حرة 
بالقلة (من جهة الجنوب) وحرة بالجرف (من جرة الشبال) فهى حرار أربع لحسكن يرج ع كلبا إلى الحرتين الشرقية 
والغريسة لاتصالهما بهما ولذلك جمعها عَم فى اللابتين . وقال السمبودى : ما بين لابتيها أى حرتيها الشرقية والذرية » 
والمدينة بينبما » وها أيضا حرة بالقبلة وحرة بالشام لكنبما يرجعان إلى الشرقبة والغربية لاتصالحما ببما » وهذا جمعما 
َي كلبا فى اللابتين يا نبه عليسه الطبر ى ‏ اتتهى . قال الحافظ : قد تكرر ذكر اللابتين فى ااحديث ووقع فى حديث 
جاير عند أحمد «وأنا أحرم المدبنة ما بين حرتيهاء فأدعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب لآنه وقع فى رواية 
« ما بين جبليبا » وفى رواية « ما بين لابيبا » وفى رواية « مازميها » واتعقب ,أن المع بينبها واضح ومثل هذا" - 
لا ترد الاحاديث الصححة» فارن اججمع لو تعذر أمكن الترجبح ولا شك أن رواية ما بين لابتيها أرجح لوارد الرواة 
علييا ؛ ورواية جبايبا لا تنافيها يكوتف عندكل لابة جبلء أو لابتهها من جبة الوب والثمال وجبليم! من جبة ااشدرق 
والفرب ء وتسمية الجباين فى رواية أخرى لا قضر , وأما رواية مازميها فهى فى بض طرق أن سعيد » والازم بكسر 
الراى المضيق بين الجبلين, وقد يطلق على الجبل نفسه كذا قال الحافظ فى شرح حديث أنس فى باب حرم المدة . 
وففه نظر ذ.نه ليس عندكل جل لابة ولا أب لابتيها من جبة الجنوب والثمال وجايبا من جبة المشرق والمذرب 
بل الحقيقة أن حديث ما بين لابتيها بعنى من جبة الشدرق والمغرب «فاان من جبة المشرق حرة ومن جبة المذرب أخرى: 
وحديث ما بين جبليها يعنى الحرتين الجنوية والثمالية » قال التووى : لملدبنة لابتان شرقبة وغرية وهى بينهما ٠‏ قال: ٠‏ 
والمراد باللابتين الحرتان قال : وهذه الاحاديث كلبا متفقة فا بين لابتيها ببان لحد حر مها من جهتى المشرق والمغرب 
وما بين جبليها لحده من جبة الجنوب والثال . وقال الحانظ فى باب لابتى المدينة فى شرح حديث أن هريرة «ما بين 
لاتبها حرام »: أت المدينة بين لاتين شرقية وغرية ولها لابتان أيضا من الجانبين الآخرين إلا أنهما يرجعاث إلى 
الآولين لاتصالهما بهياء والحاصل أت جميع دورها كلها داخل ذلك انتهى . قال النووى : ومعى قرله ٠‏ ما بين 
لاتيها للايتان وما بينهما » والمراد تخر يم المدية ولابتها يدنى أن اللابتين داختتان أيضا ٠.‏ قال الآنى ولعابا بدليل 
آخسر» ولا نظ ١‏ بين » لا يشملبها - اتهى (آن يقطع) بدل اشتيال من المفعول (عضاههها) بكسر الفين امهمة ». 
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وقال: المدينة خير لم لوكانوا يعلمون, لا يدعها أحد رغبة عنها 
وه ىكل شر عظيم له شوك كالطلح والعوسج واحدها عضاهة وعضهة وعضه وعضة بحذف الماء الآصلة كا بحذف من 
الشفة (وقال : المدبئة خي رهم ) قال القارى : أى لأاهلها من المؤمنين فى الدنيا والاخرى » وذلك مطلق إن كان قبل الفتح 
ومقيد بغشير مكة إنكارت بعده ء أو المراد بالخيرية من جبة يركة المعيشة فلا ينافى بركة الفضيلة الزائدة الثابتة لممكة 
بالأحاديث الصحيحة الصريحة ‏ اتتهى . قلت : احتج ابن رشد بالحديث على تفضيل المدينة على مكة » ولا دليل فيه لآن 
كرنها خيرا مطلق يصدق بصورة كتكونها خسيرا من الشام لا منكل الأرض . وقال السندى فى حاشية مسلم : قوله 
« الدينة خير للم » قال ذلك فى ناس بتر كون المدينة إلى بعض بلاد الرخاء كالشام وغيره كم سيجتى » وهؤلاء ااناس ثم 
المراد بضمير «لم» أى المدينة خير لآولتك الناركين لها من تلك البلاد التى يتركون المدينة لآجلها فلادليل فى الحديث على 
تفضيل المدينة على ٠كدك‏ لا بخن (لوكانوا يعلمون) أىما فيها من الخ لما فارقرها وما اختاروا غيرها علها وما تحولوا 
التوسعة فى الدنيا ء قال السندى : ليس المراد به أنها خير على تقدير العلم » إذ المدينة خير لم عليوا أو لاء بل المراد لو 
علدوا بذلك لما فارقوها ؛ وقد يحعل كلمة لو للتمنى لكن قد يقال : كثير منهم ببلخهم الخبر ويفارقونها فأواتك قد علموا 
بذلك لباوغهم الخبر ومع ذلك فارقوها كيف يصمح «لو عليوا بذلك لا فارقوهاء ؟ قات : يمكن دفعه بأن المراد لو علموا 
بذلك عيانا وليس الخير #المعاينة» أو يقال هو من تنزيل العام الذى لايعمل بعلده بمنزلة الجاهل » كأنه ما علم هذا » وقد 
يقال : المعنى المدينة خير لهم لوكانوا من أهل العلم » إذ البلدة الشريفة لا ينتفع بها إلا الأعل الشريف الذين يعملون على 
مقتضى العلم » وأما من ليس من أهل العلم فلا ينتفع بالبلدة العريفة بل ريما بتضرر » فخيرية البلدة ليست إلا لآهلبا ». 
ومن يليق للارقامة فيها فافهم انتهى . وقال الآنى : «لوء هذه إن كانت امتناعية فجوابها محذوف أى نوكانوا من أهل 
العم لعلموا ذلك ولم يفارقوا المدينة » وإ ن كانت متعدية فالتقدير لوكانوا يعلدرن ذلك لما فارقوها » وإنكانت للتمنى لم 
تفتقر إلى جواب », وعلى التقسديرين هو تجبيل لمن فعل ذلك لنفويته عن نفسه أجرا عظبا » ولذلك قال: إلا أبدل الله '. 
فيها خيرا منهم » كما قال تعالى : لإروإن تتولوا يستبدل قوما غيرم ‏ سورة مد : الآية 24٠‏ أى يخلق خلقا سوا كم على 
خلاف صفن من الرغبة فى الارمان (لا يدعبا) استناف مبين أى لا يتركبا (أحد) عن استوطنا (رغبة عنا) أى . 
عن ثواب الساكن فيباء وأما من خرخ أضرورة شدة زمان أوفنة فليس من يخرج رغبة عنباء وقال القرطى والمازرى : 
رغبة عنبا أى كراءة لبا من رغبت عر الشئى إذا كرهته . وقال الاجى : الظاهر عندى أنه نما أراد به الخروج عن 
٠‏ استيطانها إلى استيطان غيرها . وأما من كان مستوطنا غيرها يعنى منكان وطنه غيرها فقدم عليها طالبا للقزبة بارتيانها 
ودجتع إلى وطنه أوكارف مستوطنا بها فسافر عنها لحاجة أو لضرورة شدة زمان أو فتنة فليس من يخرج رغبة عنها - 
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إلا أبدل الله ففها مر هو خير منهء ولا يثبت أحنذ على لاوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا 


أو شهيدا 


اذتهى ( إلا أبدل الله فيها) أى ف المدينة (من هو خير «نه) قال الباجى: ب؟ولود يولد فيبا أو بمنتقل يتتقل إليبا من غيرها ٠‏ 
قبل هذا خاص يزمن حياته عَكِلَمُ » وقيل : دائا . ويدل عليه قوله فى حديث « ,أنى على الناس زمان يدعو اارجل ابن 
عمه وقريبه هلم إلى الرخاء , المدينة خير لهم لوكانوا يعللون ». وقال ابن عبد ابر : هذا فى حياته مَقِثُمٍ ؛ وذلك مثل 
الع راب القائل « أقلنى يعتى » ومعلوم أن من رغب عن جواره أبدله الله خيرا منه . وأما بعسد وفاته فقد خرج منبا 
جماعة من أصمابه وم لدوض المدينة خيرأ منهم . قال الزرقانى : يعنى كأنى موسى وأبن مسعود ومعاذ وأنبى عيدة وعلى 
وطلحة والزبير وعمار وحذيفة وعبادة بون الصامت وبلال وأبى الدرداء وأني ذر وغيرهم » وقطنوا غبرها و مانوا 
خارجا عنها ولم تعوض المدينة مثلهم فضلا عن خير منهم » فدل ذلك على التخصيص بزمنه عَم . قال الآبى : الاظير 
أن ذلك لس خاصا بالزمن النبوى ومن خرج من الصحابة لم يمخرج رغبسة عنها بل [ما خرج لمصلحة دينية من تعليم أو 
جباد أو غير ذلك اتتهى . قال الزرقانى : لا يقال ليس النزاع فى أن خروجهم لما ذكر [نما هو فى تعويضبا بخير منهم » 
رغبة عنها فلا ماتع من حمله على الا,طلاق والعموم (ولا يئبت أحد) أى بالصير (على لاوائها) بالمد بسكون الحمزة 
الآولى وتبدل ألفا أى شدة جوعها (وجبدها) بفتح الجيم وقد تضم أى مشقتها مما يحد فيه من شدة ار وكربة الغربة . 
وأذية من فها من أهل البدعة لأهل السنة. قال الجوهرى : اللاؤاء الشدة : لكن المراد هنا ضيق المعيشة والقحط لما 
فى أ كثر الروايات على لاوائها وشدتها فلابد من الاختلاف فى معناهما وإن كان يكن أن يكون العطف تفسيريا 
وتاكديا . لآن التأسيس أولى » والآصل فى العطف التغاير فيحمل اللاواء على ضيق المعيشة والجبسد على ما يصيدبم من 
الحر وعلى ما يصيب المه-اجر فيبا من وحشة الغربة وغسير ذلك » كذا فى المرقاة » وشرح المصابيح للاور بشتى ٠‏ قال 
الأبى : الحديث خسرج مخرج الحث على سكناها فن لزم سكناها دخخل فى ذلك دلوم تلحقه لاواء لآن التعليل بالغااب 
والمظنة لا يضر فيه التخلف فى بءض الصور كتعليل القصر عشقة السفر (إلا كنت ) بصيغة المكلم (له شفيعا أو شبدا) 
قال عياض : سئلت قديما عن معنى هذا الحديث يعنى أن ه أو » هذه هل هى لاشك أو غيره ولم خص ساكر. المدنة 
ش بالشفاعة هنا مع عوم شفاعته مام وادخاره إياها لأمته ؟ قال: وأجبت عنه يحواب شاف مقنع فى أوراق اعترف 
بصوابه كل واقف عليه. قال : وأذكر الآن منه يعنى فى شرح ملم لمعا تليق بهذا الموضع قال بعض شيوخنا : أو هنا 


نك 
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يوم القيامة , رواه مس . 
وهبا؟ ‏ (©) وعن أنى هريرة أن رسول الله ييه قال: لا يصير على لاواء المدبنة وشدتها أحد 


من أمتى إلا 


اخيز 


للك والاظبر عندنا أنها ليست للشاك لآن هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله وسعد بن أنى وقاص وابرن عمر 
وأبوسعيد وأبوهريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبي عبيد عن النى 8 بهذا اللفظ ؛ وعد اتفاق جميعهم أو رواتمم , 
على الندك وتط بقهم فيه على صبغة واحدة بل الأظبر أنه مُه قال مكذا . فارما أن بكرن أعلم ببذه اجلة مكذا (أى من . 
الله تعالى) وإما أن تكرن أو للنقسبم ويكون شهبدا لبعض أهل المدينة وشفيما لاقييم إما شفيعا للعاصين وشهيداً لاطبعين 
وإما شيداً لمن مات فى حيانه وشفيعا لمن مات بعده أو غير ذلك . وهذه خصوصة زائدة على الشفاعة لكانة المذنين 
يوم القرامة » وعلى شبادته على جميع الآمة وقد قال كيه فى شبداء أحد : أنا شريسد على هؤلاء فيكون لتخصيصهم ببذا 
كله مزية وزيادة منزلة وحظوة . قال : وقد تكرن أو بمعنى الواو فكون لهل المدينة شفيعا وشيس دا مع . قال: 
وقد روى : إلا كنت له شبيداً وله شفيعاً ‏ اتهى . قال الزرقانى : بالواو رواه البزار مس حديث ابن عمر. قال 
عياض : وإذا جعلنا أو لاتدك» قبل فين كانت اللفظة الصححة « شبيداً » أندفع الاعتراض لآنما زائدة على الشفاعة 
المدخرة الجردة لذيرهم » وإن كانت « شفيماً » فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء من عموهها وادخارها لجميع الأآمة 
أن هذه شفاعة أخرى غير العامة |اتى هى لاخراج أمته من النار ومعافاة بعضهم منها بشفاعته يِه فى القيامة وكوف 
هذه الشفاعة بزيادة الدرجات ورضها أو تخفيف السيئات أو بما شاء الله من ذلك أو باركرامهم يوم القيامة بأنواع من 
الكراسة كاربوائهم إلى ظل العرش أوكونهم فى روح أو على منابر أو الارسراع بهم إلى الجنة أو غير ذلك من 
خصوص الكرامات الواردة لبعضبم دوت بعض - اتهى . كذا نقله عنه النووى فى شرح مسم وغسيره وأقروه 
(يوم القيامة) فى الحديث إشارة إلى بشارة حسن الخامة وتنبيه على أنه ينبغى للؤمن أن يكون صابرا بلشاكرا على إقامته 
فى المديئة ولا بنظر إلى ما فى عداها من انعم الصورية لأآن العبرة بالعم الحقيقية الاخروية (رواء سل) والتواجة ابينا 
أحد (ج ١‏ : ص ١18686181١‏ ) والبيهق (ج ه: ص 0و١)‏ . ش 

هوا - قوله (لا يصير على لاواء المدينة) أى شدة جوعبا (وشدتها) عطف تفسير عل قول بعض. الشراح » 
وقال أنوعمر : يعنى المديئة , والشدة الجوع واللاواء تعذر الكسب وسوء المال . وقال المازرى : اللاواء الجوع وشدة 
المكسبء وضمير شدتها يحتمل أن يعودعل اللاواء ويحتدل أنيعود على المدينة. وقال الباجى: اللاواء هو الجوع وتعذر 
التكسب والشدة يحتمل أن يريد ع اللاواء ويحتمل أن يريد بها كل ما يشتد به سكناها - مضرته (أحد من أمتى إلا 
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كنت له فنا بوم القيامة . رواه مس . 
1 -(4) وعنه قال : كان الناس إذا وأا أول الثمرة جاوًا به إلى النبى 2 ذاإذا أخذه قال: 
أللهم بارك لنا فى ثمرنا وبارك لنا فى مدينتنا 


كنت له شفبعا يوم القيامة) كذا وقع فى المشكاة والمصايح أى بذكر شفيعا فقط. وفى صحيح مسل: كنت له شفيعا يوم 
القنامة أو شهيداء وهكذا عند أحمد والبخارى فى الكبير والنزمذى ء وكذا ذكره الجزرى فى جامع الآصول (ج :٠١‏ 
ص و )١‏ والظاهر أنه سقط لفظ « أو شهيدا » فى المشكاة والمصابيح . وقد تقدم أنهم اختلفوأ فى هذا فقيل هو مختص 
بعدة حياته يليه وال آخرون هو عام أبدا وهذا أصح ء حكاه النووى عن عاض وأقره (رواه مسل) وأخرجه . 
أيضا أحمد (ج؟ دس م205 )والبخارى ف التاريعخ الكبير (( ج١٠‏ : ص 586 ؛ 586 ) والترمذى فى فضل الدية 
الأصول » ولفظ مس « أول الثمر » أى بغير التا ومكذا فى الموطأ وجامع الترمذى » والظاهر أن ما وقع فى المتبكاة 
والمصابيح وجافع الأصول خطأء والثمر بفتح المثاقة والمم » وأول الثمر يسمئ الباكورة» فالمعنى إذا رأوا با كورة 
الثمرء وهى أول ما يدرك مرن. الفاكهسة (جاوا به) أى بأول الثمر (إلى النى مَإتم) أى هدية له ميم ما يدل عليه 
إعطاؤه لوليد ٠‏ قال العلاء :انوا يفعاون ذلك رغبة فى دعاته ب فى الثمر وللدبنة والصاع والمد » و إعلاما ل َع 
بابتداء صلاحها بما يتعلق بها من الركاة وغيرها وتوجيه الخارصين . وقال الآبى : وقبل : إتما كانو! يوثرونه به على 
أنفسهم حآ له ويرونه أولى الناس بما يسبق إلهم من خير ربهم ٠‏ . وقال الزرقاق : إما هدية وجلالة ومحبة ولعظما وإما 
تبركا بدعائه لم بالبركة وهو الذى يغلب على ظنى ؛ وسساق الحديث يدل عليه والمعشان محتملان » قاله أبن عبد البر ‏ 
وكذا ذك هزين الاحهالين التوريشى . وقال الباجى : يريد بالثمر ثمر النخل لآنه هو مقصود ثماره و أتو |به تبركا 
بدعائه وإعلاما له بدو الصلاح إما لما كان يتعلق به من إرسال اخراص ليستحلوا أكلبا والتصرف فيهاء وإما ليعليوه 
جواز يبع ثماره لهبه َوه ع ييعها قبل بدوها (فارذا أخذه) أى رسول الله ميت ٠‏ قال الزرقانى : زاد فى بعض 
طرق الحديث « وضعه على وجبه » أى إظبارا للفرح والمسرة (اللهم بارك لنا ف ثمسرنا) بالاء والزيادة واليقاء 
5 رك لنافى مدبنتنا) أى فى ذاتها من جرة سعنبا ووسعة أهلها وقد استجاب الله دعاءء عليه الصلاة والسلام بأن وسع 0 
تفس المسجد وما حوله من المدينة وكثر الاق فيها تق عد من الفرس المعد لقتال المأ بي فى ذمن عبر أريعورت 


كلهم 


ممعاة المفاتبح ج ه حاب إحانك 8 ان حر الم ينها الله" 


وبارك لنا ف صاعنا وبارك لنا ف مدنا 


ألف فرس ٠‏ والحاصل أن المراد بالبركة هنا ما إشمل الدنيوية والآخروبة والحسية قاله القارى . وقبل بارك لنا فى 
«ديثتنا فى أدور أخسرى أيضا سوى الثار (وبارك لنا فى صاعنا) أى فيا يكال بدكية وكفية (وبارك لنا فى مدنا) قال 
الزرقاى : أى بارك لنا فى ما يكال فى صاعنا وبارك لنا فى ما يكال فى مدنا ء فحذف المقسدر لفرم السامع وهو من باب 
ذكر امحل وإرادة الحال. قال ابن عبد البر : هذا من فصبح كلامه وبلاغته يك . وفيه استعارة » لآن الدعاء [ها ” 
هو البركة فى الطعام المكيل بالصاع والمد لافى اروف ء وقد يحتمل على ظاهر العموم أن تكون فبهما. و قال 
القاضى عياض : البركة هنا بمعنى الها والزيادة وتكون معنى الثبات والازوم » قال : فقيل يحتمل أن تكون هذه البركة ٠‏ 
دينيسة وهى ما تتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى فى اازكوات والكفارات مكون :منى اادعاء للشات والقاء لَه 
كبقاء الحكم بها بيقاء الشريعة وثباتهاء و تحمل أن تكون دزوية من تكثير المال والقدر بهذه الأكبال حتى يك منه. 
ما لا يكف من غيره فى غير ةو ترجع البركة إلى التصرف بها فى التجارة وأرباحها أو إلشكثرة ما يكال بار 
من غلاتها وثمارها :أكون الزيادة فها يكال بها لاقساع عيشبم وكير - ه بعد ضيقه بأ قتح الله علهم ووسع هن .| 
فضله لم وعليكيم هن بلاد الخصب والريف بالكام والعراق و.صر وغ يرها حتىكثّر المل إلى المدينة واتسع عيشهم 
حتى صارت هذه البركة فى اللكيل نفسه فزاد مدهم وصار هشاميا مثل مد النى يلثم مرتين أو مرة وأصفا . وفهذا | 
كله ظبور إجابة دعوته ييه وقبولها ‏ اتتهى كلام القاضى . قأل النووى : الظاهر من هذا كله أن المراد البركة فى 
ففس الكيل فى المديئة بحيث يكن المد فيها لمن لا يكفيه فى غيرها » وهذا أمر محسوس عند من سكنبا . قأل الطب : 
ولعل الظاهمر هو قول عياض « أو لاتساع عيش أهلبسا » إل : لانه يتم قال : وأنا أدموك للدينسة ثل ما دعاك ١‏ 
إبراهم لمكة . ودعاء [براهبم هو قوله : (فاجعل أقددة من النساس تبوى إلييم وارذقهم من الثمرات لعلم يشكرون ' 
سورة إبراهم : الآية ):6٠‏ يعنى وأرذقهم من الثمرات بأن تحلب إليهم من الللاد لعلهم يشكرون التعمنة فى أن يرزقوا 
أتواع الثمرات فى واد ليس فيه نمم ولا شجر ولا ماء لا جرم أن الله عر وجل أجاب دعوته جعله حرما آمنا يحي 
إليه نمرات كل شثى رزقا من لدنه » ولعمرى أن دعاء حبيب الله يق استجيب لها وضاعف خيرها على غسيرها 
بأن جلب إليها فى زمن الخلفاء الراشدين مرح مشارق الآرض ومغاربها م نكنو زكدرى وقيصر وخاقان ما لا يحصى ' 
ولا يحصر وف آخسبر الآمر يأرز الدين إليبا من أقاصى الارض وشاسع البلاد وينصر هذا التاويل قوله فى حديث أنى 
هويرة : أمرت بقرية تأكل القرى » ومسكة أيضا من مأ كولها ‏ اتهى . و قال الباجى : يحتمل أن يريد بالبركة بركة 


يت 


مرعأة المفاتيح ج١9 ٠‏ كتاب المناسك ٠5‏ - باب حرم المدينة حرسبا الله تعالى 


أللهم إن إراهي عبدك وخليلك ونييكء وإنى عبدك ونبيك وإنه دعاك لمك وأنا أدعو ك للدينة 
ظ مثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ئ 


دنيا وآخصرة فق الدنيا أن يكون الطعام الذى بكتال به تكثر بركته بأن يحرىٌ منه العدد ما لا يحزىٌ ما كيل بغيره » أو 
يبارك فى التصرف به على وجه التجارة بمعنى الا,رباح أو يريد به المكيل فيكون ذلك دعاؤه فى كثرة ثمارهم وغلاتهم » 
وأما البركة ادينبسسة ف.ئم! ببذا اللكيل يتعلق كثير من العبادات من أداء زكاة الحبوب والفطسروالكفارات ‏ اتهى ٠‏ 
قلت : والارجح عندنا هو ما قاله النووى فارنه هو الظاهسر من ألفاظ هذا الحديث وما ورد فى معناء 5 لايخ على 
المتأمل : قل القرطى : إذا وجدث البركة فيهها فى وقت حصلت إجابة الدعوة ولا يستلزم دوامهسا ىكل حين ولكل 
شخص والله أعلم كله 4 : قال الزرقائق : هل يختص الدعاء المذكور بالمد الخصوص بز نه َيِه أو يعم كل مد تعارفه 
أهل المدبنة فى سائر الاعصار زاد أو نقص ء وهو الظاهر لآنه َم أضافه إلى المدينة ثارة وإلى أهلها أخرى ؛ ول يضفه 
إلى نفسه الركية فدل على عموم الدعوة لا على خصوصه بمد النى عَم أفاده بعض العلاءانتهى. قلت: وإلى الخصوص 
يظبر ميل البخارى حيث ترجم على حديث أنس : أف رسول الله يق قال : اللهم بارك لم فى مكيالم وبارك لم فى 
صاعهم ومد م بلفظ باب بركة صاع الني يو ومده » (الهم إن إبراهي ) عليه الصلاة والسلام (عبدك وخيلك) 
ا قلت: (رواتخذ الله [براهيم خليلا-سورة النساء: الآية 6154 (وإى) أيضا (عبدك ونيك) لم يقل ه خليلك » مع 
أنه خليل» صرح به فى أحاديث عدةء قال الآنى: رعاية للا'دب فى ثرك المساواة بينه وبين آبائه الكرام. وقال الطيى : 
عدم التصريح بذلك مع رعاية الآدب أفتم . قال الزخشرى فى قوله تمالى : لإ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » 
منهم م نكلم الله ورفع بعضهم درجات ‏ سورة البقرة ؛ الآية وه5) الظاهر أنه أراد عمد َيه » وفى هذا الاريهام 
من تفخيم فضله مَد كا لايخنى» وقد سثل الحطيئة عن أشعر الناس فقال: زهير والنابغة ولو شت لذكرت الثالث. أراد 
نفسه ء ولو صرح به لم يفخم أمره (وإنه دعاك لمكة) أى بقوله: (فاجءل أفئدة من النداس تهوى إليهم وارذتهم من 
لثمرات لعلهم يشكرون) (وأنا) كذافى جميع نسخ المشكاة» وهكذا عند الترمذى ؛ وفى صمح مسل « وإنى » ومكذا 
فى الموطا وجامع الآصول والمصايح (أدعوك) أى أطلب منك (للديئة بمثل ما دعاك لمكة ومثله) أى بمثل ذلك الل 
(معه) واممنى بشيف ما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام » ولفظ حديث أنس عند البخارىي سيأنى فى الفصل الثالك 
« اللهم اجعل بالمدينة ضعق ما جعلت بمكة من البركة» قال القاضى أبوعمد : فى هذا دليل على فضل المديئة على مك , لآن 
قضعيف الدعاء لها مما هو لفضلها على ما قصر عنها » قال الباجى : والذى عندى أن وجه الدليل من ذلك أن [براهيم دعا ش 


مله 


مرعاة المفانييم جه -٠١‏ صكتاب المناسك ١١‏ - باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


ثم قال: يدعو أصغر ولد له 


لهل مكة بما بمختص بدنياهم فقال : وارزيٍ أهله من الثمرات . وأن النى َم دعا لآهل المدينسة مثل ذلك ومثله معه » 
شحتمل أن يريد به وبدعاء آخر معه وهو لآمر أخرتهم » فكون الحدنات تضاعف للدرئنة غثل ما تضاعف »كد .' 
رما معنى فضيلة إحدى البقعتين على الآخرى فى تضعيف الحسنات , و تمل أن يريد أ ف إبراهيم أيضا دعا لهل 
مكة ,أمر آخرتهم وعل هو يَيهِ فدعا بمثل ذلك ومثله معه فيعود إلى مثل ما قدمنا ذكره ٠‏ و تمل أن يريد أزف 
براه دعا لآهل مكة فى ثمراتهم ببركة قد أجاب الله دعاءه فيه وأنه يتم دعا لهل المدينة فى ثمراتهم أيضا بمثل ذلك 
ومثله معه فلا يكون هذا دليلا على فضل المدينمة على ٠ك‏ فى أمر الآخرة وإبما يدل على أن البركة فى ثمارهم مثل البركة 
فى ثمار مكة إما لقرب تناوها أو لكثرتها أو للبركة فى الاقتيات بها أو ابوصل مرن. يقنات بها فى المدينة إلى مثلى ما 
توصل به من يقتات فى مكة ببهارها ‏ اتهى ٠‏ و قال الحافظ فى شرح حديث أفس المذكور: أى من بركة الدنيا بقرينة 
قوله فى حديث آخر ٠‏ اللهم بارك لنا فى صاعنا ومدنا » ويحتمل أن يريد ما هو أم من ذلك , لمكن يسدئنى منه ما شرج . 
بدلي لكتضعيف الصلاة ككة على المدبنة» وأستّدل به على تفضيل المدينة على مك وهو ظاهر من هذه الجرة لكن للا 
لزم من حصول أفضلية المفضول فى شثى من الاشياء ثبوت الآفضاة له على الاإطلاق» وأما من نأقض ذلك 
بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أنضل من مك لقوله مع فى الحديث الآخر ٠‏ اللهم بارك لنا فى شامنا » وأعادما ثلاما 
ققد عقب بأن الناكيد لا يستلزم التكثير المصرح به فى حديث الباب ٠‏ وقأل ابن حزم : لا -جة فى حديث الباب: 
هم لآن تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل فى أ.ور الآخرة لآن البركة أعم من أن تكون فى أمور'الدين أو الدنا انبا 
بمعنى الهاء والزيادة إلى آخسر ما قدمنا من كلامه ‏ اتتهى . قال الأنى: ولا يعارض دعاء. بالبركة قوله فى الحسديثك 
الآخر«أصابهم بالمديئة جبد وشدة» إذ لا منافاة بين ثبوت الشدة وثبوت البركة فيها وتخلفها عن بعض لا يضر بها كذا. 
أجاب شيخنا » والأظهر أن البركة فى تحصيل القوت وأن المد بها إشبع ثلاثة أمثاله بخيرها , فكون الشدة فى تحصيل المد 
والبركة فى تضعيف القوت به . قال الزرقانى : ولعل الآظبر جواب شيخه وهو ابن عرفنة ‏ انثهى . وقد تقدم كلام 
القسرطى أنه إذا وجدت البركة فيها فى وقت حصلت إجابة الدعوة ولا يسنلزم دوامبا فىكل حين ولكل شخص 
(ثم قال) أى أبوهريرة (يدعو) أى النى به بعد الفسراغ من الدعاء , وفى صحبح مسل « قال : ثم يدعوء وهكذا فى 
المصابيح وجامع الآصول وااترمذى , ولفظ الموطأ « ثم يدعو » أى بدون لفظة « قال » (أصفر وليسد) أى مولود » 
فيل بمعنى مفعول (لسه) يعنى أصغر طفل من أهل بينه » وى رواية لمسل « ثم يعطيسه أصفر من يحضره من الولدان » 


هاه 


/اهلا؟ ‏ (0) وعر أنى سعيدء عن النى يِه قال: إن إبراهم حرم مكة فجعلها حراما, وإنى 


حرمت المدينة حراما ما بين مازميها, أن لا يهراق فيها دم, 


وللترمذى والموطأ « أصغر وليديراه » قال القارى : التحقيق أن الروايتين يعنى الرواية المطلقة والمقدة تموتنان على 
الحالتين» والمعنى أنه إذا كان عنسده أو قريبا منه وليد له أعطاه أو وليد آخسر من غير أهله أعطاه , إذ لا شك أنهما 
لو اجتمعا لشارك ينهما » «نعم إذالم يكن أحد حاضرا عنده فلا شبهة أنه ينادى أحدا من أولاد أهله لأآنه أحق ببره من 
غيره (فيعطيه) أى الولد (ذلك الثمر) قال الباجى : يحتمل أن يريد بذلك ع الأجر فى إدخال المسرة على من لا ذنب 
له لصغره ؛ رن سروره به أعظم من سرور الكبير »وقال أبو عمر : فيه من الآداب وجميل الاخلاق إعطاء » الصغسير 
وأتحافه بالطرفة لأآنه أولى من الكبير لقلة صبره ولفرحه بذلك . وقال عياض : تخصيصه أصغر وليد يحضره لآنه ليس فيه 
ما يقسم على الولذان» وأما من كبر منهم فأله يتخلق بأخلاق الرجال فى الصير ويلوح لى أنه تفاول بناء المار وزيادتها 
لدفعبا لمن هو فى سن الهاء والزيادة ما قبل فى قلب الرداء للاستسقاء ٠‏ وقيل إما خصبم بذلك لمناسبة الواقعة بين الولدان . 
وبين الباكورة لقربهما من الا,بداع أى حدثان عبدهما بالا,بداع (رواء (رواء مسل) وأخرجه أيضا مالك فى كتاب الجامع. 
ش من الموطأ والترمذى فى الدعوات . 1 

/اه/" - قوله (وعن وعن أنى سعيد سعيد) الخدرى (إن إبراهي ) عليه الصلاة والسلام (حرم ٠كة)‏ أى أظبر تحريمهما 
(فجملها حراما) أى بين كوتهسا حرما . وقال فى اللعات : : نسبة التحريم إلى إبراهم باعتبار دعائه و-واله ذلك , فلا 
ينافى ما سبق فى حرم مك2 من قوله « إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس » وقد ققدم الكلام فى ذلك ,البسط والتفصيل 
فى شرح حديث ابن عباس أول أحاديث باب حرم مكة . وقوله «ه حراما » » كذا فى المشكاة والمصابيح » وهكذا وقع 
. فى جامع الآصول والبيهق » وفى ذسخ مسلم الموجودة عندنا «حرماء (وإفف حرمت المدينة حراما ما بين مازميها) حراما 
فصب على المصدر إما الحرمت على غير لفظه أو على حذف الروائد؛ أى لفعل مقدر والتقدير إنى حرمت المديئة فحرمت 
حرآما » ومثله قوله سبحانه وتعالى : (رواقه أنبتم من الآرض نبانا - سورة فوح :الاي ) و ١ها‏ بين مازميهاء 
يكون بدلا عنهساء ويحتمل أن بكرن « حراما » مفعولا ثانيا لفعل عحذوف « وما بين مازميها » مفعولا أولا , والتقدير 
وجعلت ما بين مازميها حراماء والمأزم بهمزة بعدالمم وبكسرالزاى وهو الجل؛ وقيل: المضيق بين الجبلين ونحوه والاول 
هو الصواب هنا ومعناه ما بين جبليهنا ٠»‏ قاله النووى ( أن لا يهراق) بسكو الحاء ٠‏ وتفتح أى بأ نف لا يراق 
(فيها دم) لآن إراقة دم المسل ها أنبح من غسيرها » قيل : إن قوله « « أن لا يهراق » وقع موقع التفسير لما حرم كانه 


م٠٠‎ 


مرعاة الممانيح ج١1 -٠‏ صكتاب الناسك - - باب حرم المديئة حرسبا الله تعالى 
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ولا حمل فيها سلاح لقتال, ولا تخبط فيها ثجرة إلا لعلف, رواه مسلم . 
+06 () وعرن عامر بن سعد, أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق, فوجد عبدا يقطع شمر 
أو يخبطة قليه, فا رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عللهم ما أخذ 

من غلامبم . فقال: معاذ الله أن أرد شيا نفلنيه رسول اله يه ء وأبى أن يرد عليهم . 


قال هو أن لا يهراق بها دم » وليس من المفعولية فى شتى إذ لو كان متعلةا لقوله « إنى درمت » لكان من حقه أن يقول 
أن يهراق بها دم ؛ وقيل : إنه مفعول «حرمت» على زيادة « لاء مثل ثلا يعم أدل الكتاب. أى لكى بعل ؛ أو على 
المفعول له أى لثلا يبراق » قال القارى : والمراد من نبى إزاقة الدم النبى عن القتال المفضى إلى إراقة الدم ؛ لأن إراقة 
الدم الحرام منوع عنه على الا,طلاق ء والماح منه م 1 اختلافا يِمّد به عند العماء إلا فى جرم مكه ؛ وقيل لا يسفك 
دم حرام لآن سفك الدم الحرام فى مكة والمدينّة أشد تحريم! ء وقوله (ولا يحمل فيها سلاح ) بكسر السين (لقتال) 
يؤيد القول الثانى : لأآن التأس.س أولى منالنا كيد (ولا تخبط) بالتأنيث والنذكير (فيبا شجسرة) أى لا تضرب ليسقط 
أوراتها (إلا لعاف لعلف) قال النووى : هو بارسكان اللام وهو مصدر علفت علفا ؛ وأما العلف بفتح اللام فاسم الحشميشس 
والنين والشعير ونحوها . وفيه جواز 0 الاغصاف وقطعها فإنه 
حرام (رواه سل) مطولاء وكذا البيبق (ج ه : ص )50١‏ . 

- قوله (وعن عامر بن سعد) أى ابن أبى وقاص أححد العهرة المشرة (أن سعدا) هو أبوه (ركب إلى 
قصره بالعقيق) سم موضع قريب من المدننة : وقال ابن حجر : قريب من ذى الليفة فكا.نه من طرفها (يقطع شجرا 
أى تر حرم المدينة سة (أو يخبطه يخبطه) بكسر الاء أى يخبط ورق شجر بضرب أو رى حجر (فليه) أى أخذ ثيابه والساب 
بفتحتين المسلوب (فلا رجع سعد) أى إلى المدننة (أو عليم) شلك مر الراوى (معاذ الله) بفتح اليم مصدر لفعل 
مقدر أى أعوذ بالله معاذا ( نفلنيه) بتشديد الفاء أى جمله لى نفلا بالنحريك 07 أعطانيه نفلا أى غنيمسة بارذنه لكل من 
رأى صائدا أو قاطع شجر أن يأخذ سلبه (وأنٍ أن برد علييم) قال النووى : هذا الحسسديث صر فى الدلالة لمذهب 
مالك والشافى وأحمد واجماهير فى تحربم صيد المدينة وثشرها م سبق , وخالف فيه أبوحنيفسة م قدمناه عنه » وقد 
ذكر مسل فى صميحه تحريمها مرفوعا عن النى ميم من رواية على بن أنى طالب وسعس.. بن أنى وقاص وأنس بن مالك 
وجابر بن عبد الله وأنى سعيد وأنى هريرة وعبد الله بن عبيد ورافع بن خديج وسبل بن -'يف وذكر غيره من رواية 
غير م أرنا ذلا يانفت إلى من خيااف هذه الاحاديرث الصحديحة المستفضة . وفى هذا الحديث دلالة لقول الشاففى القدم 


ه١‎ 
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روآاه مسل . 


وهم -() وعرس عائشة. قالت: للا قدم رسول الله صل الله عليه وسل المدينةء 


أن من صاد فى حرم المدينة أو قطع من ثجرها أخذ سلبه » وببذا قال سعد بن أنى وقاص وجماعة من الصحابة رضى اله 
عنهم . قال القاضى عياض : ول يقل به أحد بعد الصحابة [لا الشافعى فى قوله القديم وخالفه أئمة الأمصار . قلت 
(قائله النووى) : ولا آضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه , وهذا القول القديم هو الختار لشبوت الحديث فيه وعمل 
ااصحابة على وققه » ولم يثبت له دافع » قال أصحابنا فارذا قلنا بالقسديم ذوكيفية الضمان وج بان أدهما يضمن الصيد 
والشجر والكلا” كنبان حرم مكة . وأصمبيا وبه قطم جبور المفرعين على هذا القديم أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر 
والكلة, وعلى هذا فى المراد بالسلب وجبان أحدهما أنه ثيابه فقط , وأصحبما وبه قطع اجمبور أنه كسلب القتيل هن 
اللكفار فبدخل فبه فرسه وسلاحه ونفةته وغير ذلك مما يدخل فى سلب القتيل وفى مصرف السلب ثلا'ة أوجه لاصابنا 
أحبا أنه للسالب وهو الموافق لحديث سعد ء والثانى أنه لمسأكين المدينة . والثالث لبيت المال , وإذا سلب أخذ جميع ما 
عليه إلا ساتر العورة » وقيل يؤخذ ساتر العورة أيضاء قال أصحابنا : ويسلب بمجرد الاصطياد سواء أتلف الصيد أم 
لا انتهى . هذا وقد تقدم أن حديث تحريم المدينة وحديث السلب مشسوخ أو .ؤول عند الحنفية , وتقدم الجواب 
أيضا ع ذلك (رواه مل) وأخرجه أيضا أحمد (ج :١‏ ص 118 . )1٠١‏ واليهقى (ج ه: ص )١4‏ وأخرج 
ابوداود والحاكم (ج ١‏ :ص 486) واليهق أيضا (ج ه : ص ١4‏ ) نجوه . 

وهار - قوله إلا قدم رسول القه بي المدينسة) فى الحجرة يوم الاين لتتى عهرة خلت دن ربيع الأاول فى 
أحد اللأقوال قاله الزرقانى؛ وفى رواية البخارى فى آخر المج دقالت : وقدمنا المدينة وهى أوبأ أرض الله» بالهمر بوزن 
أفعل من الوباء والوباء مقصور بهمز وير همز وهو المرض العام . وقد أطلق بعضبم على الطاعون أنه وباء لآنه من 
أفراده لكن لي سكل وباء طاعونا . قال الحانظ : الوباء أعم من الطاعون ٠‏ وحقيقته مرض عام باشأ عن فسساد الحواء, 
وقد يسمى طاعونا بطريق الجاز. وف رواية مسل « قدمنا المدية وهى وبيدٌة» بهمرة مدودة يعنى ذات وباء . قال 
الحافظ : وما كان وباء المدينسة إلا حمى كا هو مبين فى حديث عائشة . قال : وزاد ممد بن إسحاق فى روايته عن هشام 
ابن عروة قال هشام : وكان وباؤها مءعسروفا فى الجاهلة , وكان الارنسان إذا دخلها وأراد أن يسل من وبائها قيل له : 
إنهق فينهق كا بنهق الخار وفى ذلك يقول ااشاعر : 

لعمرى لن غنبت من خيفة الردى نهيق خسار إتى لمروع 

أتهى . قال عياض : قدوهه يري على الوباء مع حصة نهيه عنه لآن النهى [نما هو فى الموت الذريع والطاعون : والذى 
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وعك أبو بكر وبلال» لت رسول الله مم ذاخيرته , 


بالمدينسة إنما كان ونما يمرض بسي دكثير من الغرباء » يعنى أن المنهى عنه [ما هو فى القدوم على الوباء الذريع والطاعون 
وما كان بالمديئة ليسكذلك ٠‏ وإنما كان مجرد حمى تشتد وتطول مدتها بالنسبة إلى الغرباء ولا يغلب الموت بسبيها ء قال 
عياض : أو أف قدومه المدينة كان قبل النهى , لآن النهى كان فى المدينة بعد استيطانها ‏ اتهى . وقال الحافظ : 
اللا وين باع امي ب و وي ا ٠‏ أو أن الهى 
يختص بالطاعون ونحوه مم الموت الذريع لا المروض وعم (وعك) بطم الواو وكسر العين على صينة صيغة الججوو ل أى 
أصابه الوعك وهو الح وقيل هو منث الجى وهومارستها المحموم حتى تصرعه (أبو بكر) الصديق (وبلال) وغيرهما 
كا سيأنى . قال الحافظ : فى حديث البراء عند.البخارى ف الحجرة أن عائشة أيضا وعكت وكان وصوفا إلى المدينسة مع 
آل أنى بكر هاجر بهم أخوها عبدالله وخرج زيد بن حارثة وأبؤرافع ببتتى النى يم فاطمة وأمكائوم وأسامة بن زيد 
وأمه أم أيمن وسودة بنت زمعة ؤكانت رقية بنت النى يه سبقت مع زوجبا عممان وأخرت زيئب وهى الكبرى عند 
زوجب أب العاص بن الربيع . قال الزرقانى: وعند النساثى وابن إسحاق عن هشام عن أبيه عنها لما قدم رسول الله 
َه وهى أوبأ أرض اله أصاب أصمابه منها بلاء وستم »وصرف الله ذلك عن نيه وأصابت أبا بكر وبلالا وعامر بن 
فهسيرة » فاستاذنت رسول اله ييه فىعيادتهم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب فأذن لى فدخلت عليهم وم فى 
بيت واحد (فجئت رسول اله مَك فأخيرته) أى بما صدر عن أن بكر رضى الله عنه حين قلت له : يا أبت كيف يجدك 


وقد أخذته الحمى يقول: 
كل امرىٌ مصبح فى أهلسه والموت أدتى من شراك نعله 
وما قال بلال إذ أقلع عنه الى يرفع صوت فيقول : 


ألا ليت شعرى هل أبن ليلة بواد وعسدى إذخر وجليل 

وهل أردن يوما ميساه بجنة وهل تبدون لى شامة وطفيل 
قال ابن عبد البر : إذخر وجليل نبتان من الكلا” طيب الراتحة يكونان بمكة وأوديتها لا يكاداف يوجدان فى غيرها. 
وقيل : الجليل » نبت ضعيف ضفراء يحشى بها خصاص اليوت وغسيرها » و مجنة » بفتح الم وكسر الم وتشديد 
النون موضع بأعلى مك على أميال كان يقام العرب بها سوق وبعضهم يكسر ميمها والفتح أ كثر » وهى زائدة , و « شامة 
وطفيل » جبلان على نحو ثلائين ميلا مرى. مكة فى وجبة اليمن » وقيل جبلان مشرفان على مجنة على بريدين من مكة ء 
وقيل عينان عنسدها , قال الزرقاتى : وجمع باحتمال أن العينين بقرب الجبلين أو فييما » وحاصل ما قال بلال : أنه كان 


الفركت 
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فقال: أللهم حيب إلنا المدنة كحينا مكة أو أشد, وصحمدها وبارك لنا فى صاعبا ومدها,. وانقل 
افا عبان لقي : 


يذكر مكة وصعة هوائها وعذوبة مائها ولطافة جبالها ونياتها ونفحة رياح نباتها الذى بمنرلة بناتها وأبنائها ٠‏ وعند ابن 
[سحاق :فذكرت ذلك فقلت يا رسول الله إنهم لييذون وما يعقاون من شدة الحى (اللهم حبب) بصيغة الآمر من 
التحبيب (المدينة) بالتصب على المفعولية (كحبنا مكة أو أشد) من حب مكة أيضا . قال الزرقاى : فاستجاب القه دعاءه 
فكانت أحب إليه من مكةكا جزم به بعضهم وكان يحرك دابته إذا رأى المدينة من حبها ‏ اتتهى . وقال القارى : أو 
أشد أى بل أ كثر وأع » ويؤيده؛ أنه فى رواية ه وأشد » قال : ولا ينافى هذا ما سبق أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لمكة : إنك أحب اللاد إلى وإنك أحب أرض الله إلى الله . . وفى رواية : لقد عرفت أنك أحب البلاد إلى الله 
وأكرمبا عل الله . فارن المراد به المالفة أو لآنه لما أوجب اقه على المباجرين مجاورة المدينة وثرك ااتوطن والسكون 
يحكة طلب من الله أن يزيد حبة المديئة فى قلوب أصحابه لثلا يميلوا بأدنى الميل غرضا به؟ إذ المراد بانحبة الزائدة الملاء مة 
ش للاذ النفس ون مشاقبا لا البة المربسة على كثرة المثوبة فاليثشة عختلفة . ويويد ما قرزناه قوله (وصححما).أى المديئة 
نالو باء. قال القارى : أى اجعل هراءها وماءها محا (وبارك لنا فى صاعبا ومدها) تقدم الكلام على هذا .قال 
الزرقانى :-فاسةجاب الله تعالى دعاءه فطيب راءها وترابها ومساكنها والعيش بها . قال ابن بطال وغيرّه: من أقام بيبا يحد 
من تريها وحيطانها ران حة طببة لاتكاد توج فى غيرها ٠‏ قال بعضبم :وقد تكرردعاءه بتحبيبها والبركة فى تمارها » والظاهر 
أت الااجابة حصلت بالاول والتكرير لطلب المزيد (واتقل) أى حول (حماها) أى وبائها وشدتها وكثرتها (فاجعلبا 
بالجحفة) يضم اليم وسكون الحاء + أحد المواقيت المشبورة وقد تقدم ذكرها فى حديث المواقيت . قال الخطانى وغيره : 
كان ساكنوا الجحفة ف ذلك الوقت يبودا وثم أعداء الارسلام والمسلمين » ولذا توجه دعاءه مم عليبم ففيه جواز 
الدعاء على الكفار بالآمراض واللاك وللسلمين بالصحة وطيب بلادم والبركة فيها وكشف الضر والشدائد عنهم » 
وفبه إظبار معجبزة عجيبة فارنبا من يومئذ ويئة لا يشرب أحد من مائها إلا حم ولا يمر بها طائر إلااحم وسقط . 
وقال عياض : فيه معجزة له ميم فارن الجحفة من يو مئذ ويئة وخدة لا يشرب أحد من مائها إلا حم أى من الغسسرياء 
الداخلين عليبا : قال السمبودى : والموجود الأن من الى بالمدينة يس ححى الوباء ء بل-رحمة ربنا ودعوة نينا لتكفير . 
قال : وفى الحديث « أصح المدينة ما بين حرة بنى قريظة والعريض » وهو يوذن يقاء 5 شئى منها بها ء وأن الذى نقل عنها 
أصلا ورأسا سلطانها وشدتها ووباءها وكثرتها بحيث لا يعد الباق بالنسبة إليه شيئا . قال : ويحتمل أنها رفعت بالكلية 
ثم اعيدت خفيفسة ثلا يفوت ثوابها يا أشار إليه الحافظ ابن حجر ٠‏ ويدل له ما روى أحمد برجال الصحبح وأبو يعلى 


كين 
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- (8) وعر عبد الله بن عمرء فى رؤيا النبى بي فى المدينة: رأيت امرأة سوداء ثثرة 


الرأس , خرجت .من المدينة حتى .نزلت مهعة . فتأولتها أن وبا المديئة نقل إلى مهيعة 


واين حبانف فى صحيحه والطبر؛نى عن جابر : استأذنت الى على رسول الله ثم فقال من هذه ؟ فقَالت : أم ملدم . 
فأمر بها إلى أهل قاء فلذوا ما لاله إلاالله فتكوا ذاك إله فقال: ما شت ؟ إن شم دعوت الله ليكدفها عتم وإن شتت 
تكون لم طبورا ‏ قالوا : أو تفعل؟ قال : ذعم قالوا: فدعها - انتهى 0 الحافظ : وقد استشكل بءض النناس الدعاء 
برفع الوباء لآآنه.يتضمن الدعاء برفع الموت . والموت حتم مقضى فيكون ذلك عبئاء وأجيب بأرنف ذلك لا يناف التعمد 
بالدعاء لآنه قد يكون من جملة الآسباب فى طول العمر أو رفع المرضء وقد تواترت الاحاديك ,بالاستعاذة من الجنون 
والجذام وسيى الاسقام ومتكرات الآخلاق والآهواء والادواء؛ فمن يتكر التداوى بالدعاء نلزمه أن يتكر االنداوى . 
بالعقساقير وم يقل بذلك إلا شذوذ والأحاديث الصحيحة ترد عليهم » وف الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائّدة ليست فى 
التداوى بغيره لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحاته بل منع الدعاء مر جنس ترك الأععال الصالمة اتكالا على ما . 
قدر فيلزم ترك العمل جملة » ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس وليس من شرط الاربمان بالقدر أن لا ترس من 
رم اليم والله أعل ( متفق عليه ) أخرجه اليخارى فى آخر الدج وفى الحجرة وفى المرضى» ومسل فى اليج وأخرجه أيضا 
مالك فى كتاب الجامع واانساتى فى الطب . ش 


- قوله (وعن عبد الله بن عمرفى رؤيا النى يكلم فى المديدة رآيت امرأة سوداء) قال الطبيى : أى قال 
فى حديث رؤيا النى يِه فى شأن المدينة رأيت» فكون رأيت بت حكاية ابن عمر عن رسول الله يقي 00 وقال . 
الحافظ : قوله « رأيت » حذف مئه : قال » خطأ والتقسدير , قال رأيت ».وئبت فى رواية الايسماعولى عن الحسن 3 
سفيانء.. المقدنى ع غ البخارى فيه . ولفظه 5 رؤيا رسول الله فى المدينة قال رسول الله ب 2 
: (ثائرة ألر 0 أى منتشرة شعر ال أن من ثار الى إذا انتشر » وفى رواية عند أحد وأبى نعي «ثائرة الشعر » والمراد 
شعر الرأس ؛ وزاد « تفلة » بفتح الاناة وحسكسر الفاء بعدها لام أى كريهة الرائحة (خرجت من المديئة) بدعائه عَم . 
(عى نولت مهنعة) ) بفتح المبم وسكون الاء بندها ياء آخر المروف مفتوحة ثم عين مهملة » وقيل بوزن عظيمة يقال : 
أرض مهبعة ة أى مبسوطة واسعة» وقوله مهبعة كذا فى المدكاة و المصابيح » ولفظا » ولفظ الخارى « بمبيعة » أى يزيادةة حرف 
الجارى أولها ٠»‏ قال القسطلانى ولابن عساكر مهبعة بارسقاط الموحدة (فأوتها) ولأآى ذر عن الكشمينى «تأولتها» 
بسقاط الفوقيسسة بعد الفا » والتأويل تفسير الدنى بما بول إليه (آنَ وباء المدينة فقل إلى مويمة) قال القارى : يفال ,... 


ه؟ه 


ممعاة الفايع 50 ٠‏ صسكتاب المناسك ما اب سر الددة جرسها لق تاق 


وهى الجحفة. رو اه الخارى ئ. 


م؟ _(و) وعر.. ‏ سفيان بن أنى زهير. قال: مدت رسول الله ع يقول : يفتح اليمن 


آرش مييعة أى بوط :وها تنك تق فلا ذهب الل بأملا عنيت عت ة: طول :(وى الجنة) ينه 
بعض الروأة ٠‏ وقال الحافظ : وأظن قوله ه وهئ الجحذة » مدرجا من قول مومى بن عقبة أى راوى الحديث عن 
سالم بن عبد الله عن أيبه فارن أ كثر الروايات خلا عن هذه الزيادة » وثبنت فى رواية سليان وأبن جريج عن موسى 
ابن عقبة ‏ اتتهى . وهذه الرؤيا كا قاله المهاب من قسم الرؤيا المعيرة وهى مما ضرب به المثل » ووجه التمثيل أنه شق 
م أسم السوداء ااسوء واإداء فتأول ختروجها بما جمع اجمها وتأول توران شعر رأسها أن الذىيسوء ويثير الشر بخرج من 
المدينة ء وقيل لما كانت الى مثيرة للبدن بالافشعرار وارتفاع الشعر ع.ر ء .:. حالها فى النوم بارتفاع شعر رأسبا : 
100 نه قيل الذى يسوء وثيد الشر يخرج من المدينة ٠ ٠‏ قال الررقاتى بعد ذكر هذا الحديث : ولامانع من بحسم الأعراض 
خرا لاعادة ليحصل لم الطمأنينة لارخ راجبا وفى رواية « قدم إنسان من طر طريق مكة فقبال له النى ج29 : هل لقيت 
أححداً ؟ قال : لا إلا امرأة سوداء عريائة فقال يكم : تلك الى ولن تعود ود بعد اليوم » » قال السمهودى : والموجود الآن 
بالحى بالمدينة ليس حمى الوباء بل رحمة ربناء إلى آخر ما تقدم منكلامه (رواءالبخارى) ف الرؤيا , وأخرجه أيضا أحد ' 
والثرمذى والاسانى وابن ماجه فى الرؤيا . 

وو قوله (وعَنَ سفئان بن أبى زهميز) بضم الزاى المعجمة وفتح الماء مصغرا الآزدى الشنوى م 
أزدشنؤة إفتح المعجمة وضم النون وبعد الواو *مزة مفتوحة , وفى النسب كذلك وقيل بفتح النون بعدها *مزة مكسورة 
بلا واوء ويقال فيه النمرى لآنه من واد النمر بن عمان ؛ صحانى نزل المدينة ءله خمسة أحاديث اتفقا على حديثين أحدهما 
فى اقتناء الكاب رواه عنسه السائب بن يزيد والآخر فى فضل المديئة رواه عنه عبد الله بن الزبير وهو الذى نحن فى 
شرحه » ورواية ابن الزبير والسائب بن يزيد عنه تدل على جلالته وقدم مرتبته » قيل اسم أببه أبى زهير القرد بفتح 
القاف وكسر الراء بعدها مهملة » ولذا يقال له أبن القرد » وقيل اسم أيبه عير (يفتح) بالتذكير والتأنيث مبنيا للفعول 
(اليمن) نائب الفاعل » وسعى اليمن لو ا حي وقوله « يفتح اليمن » 
إل » كذا وقع فى رواية للشيخين البداءة بذكر اليمن ثم ذكرالشام ثم العراق, لكن عند مسل بلفظة «ثم» وعند البخارى 
بالواوء ووقع فى رواية وكبع عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير عند مس البداءة رس ثم ذكر اليمن ثم العراق 
عرتبا بلفظة ثم ء والارجح ما وقع ف البخارى . قال الزرقانى : هذا من أعلام نبوته يِل حي أخبر بفتح هذه الأقالم 
وأن الناس يتحملون بأهليهم ويفا رقونالمدينة فكان ماقاله على ترتي ب ماقال لمكن فى رواية مل وغيرءتفتح الثمام ثم اليمن ثم 


3 لهذا 


فيأنى قوم يسون فتحملون بأهليهم . 


العراقء والظاه رأن اليم قبل اشام للاتفاق عل أنه لريفتح شتى من الشام ف الرمن النبوى فرواية تقديم اشام على اليمن معناها 
.أن استيفاء فتح اليمن [نما كان بعد الشام ‏ اتتهى . وقال ابن عبد الير : متحت اليمن فى أيام النى ميم وفى أيام أنى بكر 
وافتحت العام بسدها والعراق بعدها , وف هذا الحديث عل من أعلام النبوة فقد وقع على وفق ما أخير به النى ِل 
وعلى ترئيبه » ووقع تفرق الناس ف البلاد بما فها من السعة والرخاء ولو صبروا على الارقامة بالمدينة لكان خيرا لم » 
وف هذا الحديث فضل المدينة عل البلاد المذكورة وهو أمر جمع عليه » وه دل على أن يعض البقاع أفضل من 
بعض ول يختلف العلماء فى أن للديئة فضلا على غيرها , نما اختلفوا فى الأفضية ينبا وبين مكة .. كذا فى الفتح (فيأق 
قوم) مم أهل المديثة . قال القارى : أى فيذهبون إلى اليمن فيعجب بعضا بلاده وهيئة عيشهم فيحملهم على المباجرة 
إلا بأتفبم وأهالهم فأتون (يبسون) بفتح التحتبة وكسر الموحدة وآشديد المهملة ؛ وعن ابن القاسم ينم الموحسدة 
فبو مر باب ضرب وفصر ثلاثيا » ويقال أيضا بعش التحتية وكسر الموحدة من الثلاثى المزيد فحصل فى ضبطه ثلاثة 
أوجه يقال أبسست الدابة وبسستها أى سقتبا يعنى يوون دوابهم إلى المدينة (فيتحملون) أى يرتحلون من المدينة إلى 
اليمن المفتتحة . قال الحافظ : « يسورت » بفتح أوله وض الموحمدة وبكسرها من لمن يبس . قال أبو عبيد : معناه 
يسوقون دوابهم » والبس سوق الاربل » يقال بس بس عند السوق وإرادة السرعة » وقال الداودى : معناه يزجرون 
دوايهم فيسون ما يطونه من الأرض من شدة المير فيصير غبارا قال تعالى : (روبست الجال إسا - سورة الواقعة: 
الآية ه) أى سالت سيلاء وقيل : معناه سارت سيرا ء قال ابن القاسم : البس البالفسة فى الفى ومنه قبل للدقيق 
ال مصنوع بالدهن بسيس ء وأتكر ذلك النووى وقال : إنه ضعيف أو باطل » قال ابن عبسد الير : و قيل : معنى يبسون 
يسألون عن البلاد ويستقرن أخبارها ليسيروا إلبا ب قال : وهذا لا يكاد يعرنه أهل اللثة.. وقيل : معناه يزينون 
لأهلهم البلاد التى تفتح ويدعونهم إلى سكناها فيتحماوت بسبب ذلك من المدينة راحلين إلها . .وليث بد هذا المنى 
حديث أن هريرة عند مسلم : يأنى على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقربيه هل إلى الرخاء والمديئة خير لم لو كانوا 
يعليون . وعلى هذا فالذين يتحماون غير الذين يبسون كان النى حضر الفتح أعجبه حسن البلد.ورخاوها فدعا قريه إلى 
لمجى [امها لذلك فتحمل المدعو بأهله وأتباعه. قال أبن عبد لبر : وروى يبسون بضم أوله من أبس إبساسا ؛ومعنأة 
يزينون لآهاهم البلدة التى يتصدوتها وإلى هذا ذهب ابن وهب , وقأل النووى : الصواب أن معناه الارخبار عن 
خترج من المدينة متحملا بأهله باس فى سيره مسرعا إلى الرخاء فى الاءصار اأتى أخبر النى ع بفتخبا . قال الحاظ : ْ 


يفف 


ممرعاة المفاتيح ج ه ٠‏ صكتاب المناسك جاه سك مج طشك 


ومن أضاعم والمدئة خير لم لوكانوا يعلمون, ويفتتم الشام فيأق قوم. ببسون فيتحملون بأهلهم 
ومن أطاعبم والمدرسة خير لم لو كانوا يعامون, ويفتح. العراق فأنى قوم يبسون فيتحملون بأهلهم 
ومن أطاعبم والمدينة خير هم لوكانوا يعلدون. متفق عليه . 


ويؤيده رواية ابن خزعة هن طريق أبى مماوية عن هدام فى هذا الحديث بلفظ « تفتح الشام فيخرج الناس من الدج 
إلمها ,يبون والمدينة خير ثم لوكانوا يعلمون. وبوضح ذلك ما رواه أحمد من حديث جابر أنه سمع رسول الله 2 

. يقول : ليأتين على أهل المدبئة زمان ينطلق الناس منبا إلى الآرياف يلامسون الرخاء فيجدون رخاء ثم يأثون فيتحملون 
بأهلييم إلى الرخاء والمديئة خسير لم لو كانوا يعامون. وف إسناده ابن لميعة ولا يأ به فى المنابعات وهو يوضح ما 
قلناه. اتهى (ون ‏ أطاعهم) عطف على آم أى انقاد لم من الاجانب فى الدفر معيم إلى اليمن (والمديئة) أى 
والمال أن المدينسة (خير ابم ) أى ٠‏ رن اليمن لآنبساحرم الرسول يَرييْه وممط أأوحى ومنزل البركات الدنيوية 
والاخرويةءوقيل : لأانها لايدخلها الدجالو 2 الطاءون , وقيل : لآن اافتن فهها دونها فى غيرها » وقيل لفضل مسجدها . 


والصلاة فه ومجاورة القبراشريف (لو (لو كانوا علون) أى 5 مها من الفضسائل والير ات واد واد لد يق والدزوية ل مه 


تارقوها ولما اختاروا عاما غيرها من اللادء قال اتشيخ سلام الله الددلوى.فى احلى : :أو المننى اوكانوا علاء يلوت ْ 
أن إقامتهم بالمدينسة أولى فعلى الآول مفعول اللم محذوف وءلى الثانى هو هنزل منزلة !لازم . قال الحسافظ : ويحتمل ! 

كوت لو بمنى لبت فلا يحتاج إلى تقدير ودلى الوجوين نفيه تيل أن فار قبا و آثر غيرها (ويفتح) بالوجوين وفى 
رواية ابن جريج عن دشام عند .لم ثم يفتح ( اشام ) سبى بذالك لآنه عن شمال الكعبة » وأتكر ياقوت الحوى تسميتبا 
بأنها شامة القية ‏ قال ذا فاسد لآ القلة لا جين لها ولا شامة * ثم بده بط الأاثوال فى وجه تسميتها (ويفتح) بلجيو 
وقال القارى بالتذكير فقط ء وفى رواية ابن جرح « ثم يفتح » » (العراق) قال ابن الأعمر ابى : معى بذلك لأنه سفل عن 
يحد ودنا من اأبحر أخذ من عراق القربة وهو الخرز الذى فى أسذلها . وقال الخليل المسراق شاط البحر سمى بذلك 
لآنه على شاط دجإة والفرات .دآ -ق, يتصل البحر على طوله : قال : وهو مشبه بعسراق القربة كذا فى معجم المدان 


المراق (لوعترا ا ا لوا قو والديسسة فى لاة الال تق ي) أغرجاء فى أراخر الم 5 
وأخرجسه أيضا أحد (ج 0 : : ص 4١؟ )7٠١ ٠‏ ومالك فى الجاممع والنسانى فى الح . وروى أحمد قصة فى أوله من 


طريق بسر بن سعيد أنه سمع فى مجاس الليثبين يذكرون أن سفيان بن أنى زهير أخيرم أن فرسه أعيت بالعقرق وهو فى 


ديك 


عمعاة المفائيسم ج59 ش ٠١‏ ككتاب المناسك الى سوم ادن ربا تعالى 
يا لملمممممممممممممممممممممممم لاض 0ه 


)٠ 1‏ وعرن أنى هريرة» قال: قال رسول لله يك : أمرت بقرية تأكل القرى 


تهون لوا ف ا ل ل 
امه له فقسال له أبوجهم لا أبيتكه يا رسول الله ولكن خذه فاحمل عليه من ششت فزعم أنه أخذه منه ثم خرج حت :ْ 
إذا بلغ ببر [هاب. قال يوثٌك البنيان أن يأتى هذا ليم ش 
ريعه ورخاؤه والمدبئة خير لم - الحديث . 0 

*ثم - قوله (أمرت) بم الهمزة على بناء الجبول أى أمرفى ربى (بقرية) أى بالهجرة إلى قرية والأزول فيها 
أو بالمقام فى قرية واستيطانها . تال اماف : أى أمرنى رب بالهجرة [لها أو سكناها . فالاول محمول عل أنه قاله بمكة 
٠‏ والثانى على أنه قاله بالمدينة ‏ انتهى . تهى ٠‏ وفبه أنه لامانع من حمله على الشق الآول أيضا على أنه قال ذلك بالمدينسة حكاية ٠‏ 
الامو السابق ق النى وقع مكة (تأكل القرى) بض القاف جمع قري أى تفلي وتظهسر علا والمنى أن أعلها لب على 
٠‏ أهل سائر ابلاد ف فتفتح منها فكنى بالا كل عن الغلية لآن الكل غالب على المأ كول » وقال التوريشى : اللاصل فى الأاكل. 
الى الارفناء .له ثم استغير لافتتاح البلاد وسلب الآ. وال فكا"نه قال : يأ كل أهلها القرى وأضاف الأاكل ايها للآرتفا 3 
00 أموال تلك اليلاد تجمع إلها ذف فها ,د دقع موطأ ان وهب ه قك إالك : :ما تأكل القسرى ؟ قال : : تتح القرى 0 
لانن المدينبة التتحت القرى كلما بالاسلام » وبسطه ابن بطال فقال : : معنا يفتح أملها القرى فيأكلون أموالهم و - 

. يسبون ذرأديهم . قال : وهذا من فصبح الكلام » تقول العرب : أكا بلد كذا إذا ظبروا علها . وسبقه الخطابى إلى 

معى ذلك أيضًا ٠‏ وقال التووى : ذكروا فى معناه وجبين أحدهما هذاء والآخر أن أكلبا وميرتها تكون من القرى 
المفتتسة ولي .سسا ساق غنائهساء قال ابن انير فى الحاشية : يحتمل أن كوف المراد بأكلبا القرى 
غلبة فضلبا على فضل غيرها » ومعناه أن الفضائل تضمحل فى جنب عظيم فضابا حت تُكون عدما »قال الحاظ : والذى 


ذكره احتهالا ذكره القاضى عبد الوهاب فقال لا معن لقوله «تأ كل القرى» إل رجوح فضلبا غلبا وزيادتها على غيرها ' . ش 


ظ كذا قال وذعوى الحصر مردودة لا مض , ثم قال ابن المني : وقد سميت مكة أم القرى لكن المذكور للديتة أبلخ 
من الآمومة لآن الآءومة لا تمحى إذا وجدت ما هى له أم لكن يكون حق الام أظبرء قال الزرقانى : وف الحديث 
تفضيل المديئة على مكة » وقال الحافظ : : استدل بالحديث على أن المدينة أفضل اللاد , قال المهلب : لآن المدينة هى التى 
أدخات ت مكة وغيرها من القرى فى الارسلام فصار الجميع فى صحائف أهلبا ؛ وأجمب بأن أهل المدية الذين ن افتحوا 
مكة معظمهم من أهل مكة فالفضل ثابت للفريقين » ولا يلزم مر“ ذلك تفضبل إحمدى البقعتين . قال أبن حزم : لو 
فتحت لد من بلد قبت بذلك الفضل الول لوم أن كر ابضرة أل من خسان وبستان وه اماف مق 


١ له‎ 


مرعأة المفاتيم جه ٠١0002‏ صكتاب المناسك . ١٠١‏ باب حرم المديئة حرس الله تعالى . 


كرون كت وض الدية جق انان كا فق الك خنع الطديذ. 


جبة البصرة ولبس كذلك (يةولون) أى يسمونبها (يثرب) بفتح المثئاة التحتية وسكون المثثة وكسر الراء المبلة أى 
إن بض اأناس من الممافقين وغديرم يسممبا يثُرب » ذكر أبو[سخاق الزجاج فى مختصره وأبوعبيد البكرى فى معجم ما 
أستعج م أنها سعيت يرب باسم يرب بن قانية من ولد [رم بن سام بن فوح لانه أول من سكنها بعد العرب » وقيل ا 
سم كان لموضع منها سميت به كلها » وقيل ميت باسم واحد من العالقة نزلها » قاله الزرقائتى (وهى المدينة) يعنى والحال 
ا م 01 من هذا كراهة تسمية المدينة يثُرب وقالوا ما وقع فى القراف إما هو 
حكاية عن قول غير المؤمنين» وروى أحمد (ج ؛.: ص م7) من حديث البراء بن عازب رفعه « من مى المديئة يرب 
فليستغفر اللهء هى طابة هى طابة » وروى مر بن شبة من نحديث أنى أيوب « أن رسول الله َه نهى أن يقال للدينة 
يرب » ولهذا قال عيسى بن دينار من المالكية : هن مبى المدينة يعرب كتبت عليه خطيثة . قال : وسبب هذه الكراهة 
أن يثرب إما من التتريب الذى هو التوبيخ والملامة أو من الُرب وهو الفساد وكلاهما مستقبح وكان َع يحب الاسم . 
الحسن ويكره ه الاسم القبيح » كذا فى الفتح . ٠‏ قال النووى: وأما تسميتها فى القرآن يثرب فربما هو حكاية عر. قول 
. المنافتين والذين فى قلوبهم مرض د انتهى . وح الباجى عن عيسى بن دينار أنه قال : [ما القرآن على ما يعرف الناس 
اتهى . قال الررقاى : وأجيب ع حديث الصحيحين « فارذاهى يثرب » وف رواية ه لا أراها إلا يرب » بأنه كان قبل 
النهى - اتتهى . ويمكن أن يقال أنه م ذكرها بالاسم المعروف فيا بين النباس ليعرفوه » وقال البخارى فى ياب مجرة 
النى ميل وأصحابه إلى المدينة : : وقال أبوموسى عن الى ع3 رأيت ف المام أتى أهاجر من مكة إلى أرض بها تخل ' 
فذخب وهلى إلى أنها اليامة أو مجر فارذا هى المديئة يثرب . :قال الحافظ : كان ذلك قبل أن يسمها مي طببة - اتهى . 
| . أى لآن الرؤيا المدكورة كانت قبل الهجرة أو ف ابتدائها ووقع تغيير الأسماء بعد ذلك بكثيد (تنق) بفتح الفوقية وسكون 
التون وكسر الفاء (الناس)) أى الخييث الردىٌ منهم يدل عليه النشبيه بقوله ( ؟ ينى (؟! بنق الكير) بكسر الكاف وإسكان 
التكتية وفيه لفة أخرى «كور» 1 بضم انكاف والمشهور بين الناس أنه الرق الذى ينقخ فيه للكن أ كثر أهل اللغة 
على أن المراد بالكير حانوت الحداد والصائخ (أى ما يبنيه من الطين) قال ابن النين: وقيل الكير هوالزق » والحانوت 
هو الكور . كذا ف الفتح ٠‏ وقال أبوعمر : الكير هو موضع نار االمس_ذاد والصائغ وليس الجلد الذى تسميه العامة 
كيراء هكذا قال علاء اللغة (خبث الحديد) بفتح الخاء المعجمة والموحدة بعدها مثلثة والنصب على المفعولية أى وعنه 
النى تخرجه النار » والمراد أنها لا تترك فها من فى قلبه دغل بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كا بميز الحداد 
ردي الحديد من جيده ء ونسب التمييز للكير لكونه السبب الأأكير فى اشتعال النار التى يقع التمبيز بها »قال التوربشتقى : 


كرون 
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وهسذا القول صدر منه يي على وجه التمثيل فجعل مثل المديئة وما يصب ساكنيه ممن.الجهد والإلامكثل الكير 
وما يوقد عليه فى النار فيميز به الحبيث من الطيب فيذهب الخبيث وبق الطيب فيه أزكى ما كارف وأخلص وكذلك 
المديئة تتنى شرارها بالى والوصب والجوع وتطهر خيارهم وتركهم » قآل عياض : هذا مختص بزمن الى بكم لأنه 
لم يكن يصبر عل البجرة والمقام معه بها إلا من نيت إيمانه وأما المنافقون وجولة الأعزاب فلا يصبرون على شدة المديئة 
ولا يحةسون الآجر فى ذلك ٠‏ وقال التووى : ليس هذا بظاه .لان عند سل « لاتقوم الساءة حتى تنى_ المدينة شرارها 
كا ين الكيرخيث الحديد » وهذا والله أعلم فى زمن الدجال كا جاء فى االحسديث الصحبح الذى ذكره ه مسل فى أواخر 
الكتاب فى أحاديك ك الدجال أنه يقصد المدينة ترجف ثلاث رجفات يخرج الله منها كل كافر ومناقق . قال فيختمل أثه 
مختص بزمن الدجال ويحتمل أنه فى أزمان متفرقة ‏ اتتهى . قأل الحانظ : ويحتمل أن يكون' ال#, أدكلا من الزمنين 
أى ذمن النى يَيمِ وزمن الدججال وكان الآمر فى حياته مَك كذلك لاسبب المذكور ويؤيده قصة الاعرلى الآنة ونه ” 
ْ 2 ذكره معللا به خروج الأعرانى وسؤاله الا.قالة عن الببعة شم يكون ذلك أيضا فى آخخر الزمافب عند ما ينزل بها 
الدجال فترجف بأهلها فلا بيق منافق ولا كافر إلا خرج إليهء وأما ما دن ذلك فلا اتهى . و أسستدل بالحديث 
١‏ على أن المدينة أفضل الللاد لآنها تنق الحيث ء قال الحافظ : وأجين عن الك بأن هذا إما هو فى.خاص من الناس 
ومن الزمان بدليل قواسه تعالى : لإرومن أهل المددينة مردوا على النفاق سورة التوبة : الآية ٠١0‏ ) والمنافق خييث 
بلا شك ؛ وقد خرج من المدينة بعد النى عَم َينَّهِ معاذ وأبوعيدة وأبن مسعود وطائفة ثم على وطلحة والزبير وعمار 
وآخسرون وهم من أطيب الخلق فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقكء وقال فى 
موضع آخر : قال ابن إطال : فيه تفضيل المديتة على غيرها بما خصرا القه تعالى من أنها تثق الخبث ورتب عل ذلك القول 
بحجية إجماع أهل المدينة ‏ وذعهب بقول ابن عبد البر أن الحديث دال على فضل المديئة لكن ليس الوضات المذكور 
ا عام فى جمبع النزمنة بل هو خاص بزمن الت ب لآ ل يكن بخرج منها رغية عن الاإقامسة معه إلا من لا 
خير فبه » وقال عياض نحوه . وأيده بحديث أنى هريرة الذى أخرجه مسل : لا تقوم الساعة حتى تثن المدينة شزارها يا 
ينف الكير خيث الفضة . قال : والنار إنما تخرج الخبث والردى وقد خخرج من المدينة بعد النى مَك جماعة من خيار 
الصحاية وقطنوأ غيرها وماتوا خارجها فذكر المذكورين وزاد فهم أبا موسى وأباذر وحذيةسبة وعادة بن الصامت 
وأبا الدرداء وغيرم'؛ قال فدل على أن ذلك خاص بزمنه َك بالقيد المذكور ثم يتقع مام إخراج الردىٌ منها فى زمن. 
الدجال» وورد فيه فلا بق منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فذلك يوم الخلاص - اتتهى ( متفق عيه) أخر جاء فى 


الفد0 


يا )١١1(‏ وعن ا قال : ممت 1 الله عَقِيمٍ يقول : إن الله 00 المدينة طاية . 


رواه مسل . 


1 (11) وعرن .جابر بن عبد الله أن أعرايا بايع حول الله صل الله عليه وسلم 


20111107 : ص 3800 4 /1740) ومالك فى الجامع والنساتى . 
عدبم قوله (إن اله سمى المدينة طابة) أى إن الله سماها فى اللوح الحفوظ أو ف النوراة أو انوانه أنك 
يسما بها رد على المنافقين فى تسميتها يثرب » وطابة بتخفيف الموحدة كشامة تأنيك طاب وأصلبا طبية ٠‏ قليت الياء 
ْ ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها .قال النووى : : فيه استحباب تسمتها طابة وليس فبها أنها لا تسمى بذيرها , فقد سماها الله 
' تعالى المدينة فى مواضع من القرآن وسماها النى ييه طربة فى حديث زيد بن ثابت عند مسلم - اتهى ٠‏ ورؤى البخارى 
:من حديث أبى حميد الساعدئ قال : أقنا مع النى َيه من تبوك حى أث شرفنا عل المدينة قال هذه طابة .. قال الحافظ : 
: وف بعض طرةسسه طببة » وللدينة أسماء غير ما ذكر . منها المطيبة ٠ك‏ زوى عير بن شبة فى أخبار المديئة من رواية زيد 


7 ابن أسل قال : قال النى ويه : إلديئة + غشرة أسماء» هى المدينة وطابة وطية والمطية » 2٠‏ . وهذه الثلاثة لى طابة وطية 
20 بتشديد الثناة التحتية وطية بسكونها كهية وشية مع المطربة أخوات لفظا ومعنى متلفات صيئة ومبنى .قال السمبردى : 


قسميتها به-ذه الأمماء إما من الطيب بتشديد المثناة وهو الطاهر لطبازتبا من أدناس الشرك أو لموافقتها من قوله تعالى : 
ربع طببة ‏ سورة يوفس : الآية 2 أو لحلول الطيب ببسا لله أولكرنبا كالكيرتنى خبتها ونخصع طيهاء وإما 
من الطيب يكسر انطاء وسكون المثناة لطيب أءورها كلبا وطيب رائحتها ووجود ري الطيب بها. قال ابن بطال : من سكانها 
يحد من تربتها وحيطانها رائحة حسنة . وقال الاشبيلى : لثربة المدينة نفحة ليس طيها كا عبد من الطيب بل عجب من 
2 الأاعاجيب. وقال الحافظ : الطاب والطيب لفتان بمعنى » واشتقاقهما من الشنى الطيب » وقيل لطبارة تربتها » وقيل 
اليا لا كتهاء وقيل م طيب العيش با » وقال بعش أهل ال : وفى طبب ترابها وهواتها دليل شاهد على صمة هذه 
: التسمية لآن فن أقام بها يحد من ترما وحيطانما رانحة طبية لاتكاد توجد فى غسيرها (دداء (رواه سل) فى أواخر المج ء .ْ 
وأخرجه أيضا أحد (ج ه : ص ووء حوء لاو )٠١ 861٠١‏ والنساى. | ٠‏ 
جم - قوله (أن (أن أعرايا) قال الحافظ لم أقف على اسه إلا أن الزعةشرى ذكر فى ريبع الأبرار أنه قيس بن 
أنى حازم وهو مشكل لأنه تابعى كير مشبور صرحوا بأنه هاجر فوجد النى يقي قد مات فاين كان عفوظا فلمله آخر 30 
وافق امه واسم أبية » وف الذيل لأنى مومى فى الضحابة قبس بن أفى حازم المتقرى فحتمل أن يكور:_. هو هذا قال 
الررقائى : أى زيدفى انم أبيه أداة الكية سبوا أو غاطا (بايع رسول انه يَيّه) من امبايمة وهى عبارة عن المعاقدة .. 
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فأصاب الأعرابى وعك بالمدنة فأى البى م ع فقال يا حمد! أقنى بعتى » ٠‏ فأبى رسول الله 250 
خم جآءه فقال: أقلنى سعتى » فأبى ثم جاء. فقَال: أقللى سعتى »2 فأبى نفرج الأعرانى فقال رسول الله 
عم : إنما المدينة كالكير تق خبثها 


على الارسلام والمعاهدة كا نكل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خلاصة نفسه وطاعته ودخيلة أمرهء وزاد 
فى رواية البخارى ٠‏ على الايسلام » (فاصاب الأعرانى وعك) بفتح الواو وسكون المهملة وقد تفتح بعدها كاف الى » 
وقيل المباء وقيل [رعادها. وقال الأصمعى : أصله شدة السسر » فأطلق على الى وشدتهاء كذا فى الفتح . وفى رواية 
للبخارى فجاء من الغد عو (أقلثى يعتى بيعتى) استعارة من [قالة الببع وهو إبطاله » قال القسطلانى : « أقلى بيعتى » أى على 
الارسلام .. وقال السمبودى : أقلنى بعتى أى انقض العبد حتى أرجع إلى وطنى » وكأنه قد بايع على هجرة الارقامة » 
وقال الحافظ فى احج : قوله «فبايعه على الارسلام» إل . ظاهره أنه سأل الاقالة ءن الارسلام: وبه جزم عياضء وقال 
غير إبما استقاله من الحجرة وإلا لكان قتله على الردة » يعنى أنه ليرد الأعرانى الا,رتداد عن الارسلام» قال ابن بطال : 
بدليل أنه لم يرد حل ما عقده إلا موافقة النى مم على ذلك , ولو أراد الردة ووقع فا لقنله إذ ذاك ولكنه خسوج 
عاصيا ‏ وقال الحافظ فى الأحكام : قوله « على الاسلام » ظاهر فى أن طلبه الايقالة كاتف فها يتعلق بنفس الارسلام 
ويحتمل أن يكون فى شت من عوارضه كالهجرة وكانت فى ذلك الوقت واججة ووقع الوعيد على هن رجع أعرابيا بعد 
ممرته (فانى) أى امتنع (رسول انه يَت) أن يقرله » قال التووى: قال الملاه: مالم يقله النى مَل عته لانه لا يحون 
لمن أسم أن يترك الارسلام ولا لمن هاجر إلى النى يكم للقام عنده أن يرك البجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره » قالوا : 
وهذا الأعرانى كان من هاجر وبايع النبى يلم على المقام معهء قال القاضى: ويحتمل أن يعة هذا الأعرابى كانت بعد قبح 
مكة وسقوط الحجرة إليه ع » وزما بيع على الارسلام وطلب الارقالة منه فلم يقله » والصحبح الآول ‏ اتتهى كلام 
التووى » و قأل ابن النين : إنما امتنع النى مإ من إقالنه لانه لا يمون على معصية » لآن الببعة فى أول الأآمر كانت على 
انك لا يخرج من المدينة إلا بارذن » فخروجه عصان . قال : وكانت الحجرة فرضا قبل فتح مكة على كل من ألم ومن 
لم يباج رلم يكن يبنه وبين المؤمنين موالاة لقوله تعالى : (روالذين آمنوا ول يبساجروا ما لم من ولابتهم هن شئ حتي 
يهاجروا - سورة الأتفال: الآية م610 فلا تحت مكة قال يق «لا مجرة بعدالفتح» فى هذا إشعار بأن مبايعة الاعرانى 
المذكورة كانت قبل الفتح ‏ اتهى (فخرج الاعران) أى من امد ينسة راجما إلى البدو (ماالمدينة كالكيرةفى) بفتح 
أوله (خيثها) معجمة وموحدة مفتوحتين. قال ال.مهودى : قوله « تتنى خبثها » يحتمل أن يكون بمعنى الطرد والا,يعاد 
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لأهل الخبث ؛ وقصة الأعرانى المذكور ظاهرة فيه ؛ وخصه ابر عبمد البر بزمنه يم » والظاه رك قال النووى عدم 
التخصيص وقد طبرها الله تعالى ممن كان بها من أرباب الأاديان الخالفين لدين الارسلام وأهلك من كان بها من المنافقين 
ودؤلاء م أهل البث الكامل ومن عنداهم من أهل الخيث والذنوب قد يكون طرده وإبغاده إن استمر على ذلك بآخرة 
الآمر بنقل الملاككة له إلى غيرها مر الأرض ء وحمل أن يكون بمعنى طرد أهل الخبث الكامل وهم أهل الشقاء 
واللكفر لا أهل السعادة والا,.سلام لآن القسم الأول ليس قابلا للشفاعة ولا للففرة » وقد وعد ير م يموت بها 
بالشفاعة لهذا وجب اتتفاء القسم الإول منباء وحمل أن يكون معنى تخرص النفوس من شرهها وميلها إلى اللذات 
لافها من اللاواء والشدة ويؤيده رواية أنها طية تنق الذذوب وبكون نفها للذنوب على ظاهره ٠‏ وحمل أن 
يكون بمعنى أ لا يخق حال من افطوى فيها على خبث بل تظبسر طويته يا هو مشاهد بها » ويؤيده ما فى غزوة أحد فى 
الصحبح من أنه ييه للا خرج إلى أححد رجع ناس من أصابه أى وهر المنافقون ؛ فقال َم المدينة كالكير ‏ الحديث . 
ولهذا سعبت بالفاضحة, قال السمبودى: والذى ظبرلى من جموع الاحاديث واستقراء أحوالهذه اللدة الشريفة أنها تق / 
خبئها بلمعانى الأربعة (ونتصع) بضم الناء على بناء القاعل مر باب التفعيل والارفعال أى تخلص (طيها) بالنصب على 
المفءولية وهو بفتح الطاء وتشديد التحتية » وروى ينصع بفتح التحتية وسكون النون وفتح الصاد المهملة من النصوع وهو 
الخلوص أى يصفو ويخلص ويتميزء والناصع الصافى الخالص , وعلى هذا طيها مرفوع على أنه فاعل ينصع » ومعتقى 
الحديث أنه يخرج من المدينة من لم بخلص إيمانه وبق فها من خاص إبمانه , وقال الحافظ : والمنى أنها إذا نفت الث 
تميز الطيب واستقر فها . قال الأنى : فين قبل قد استقر بها المنافقون , أجيب بأنهم اتتفوا بالموت والموت أشد النى » 
وقال العينى : فارن قلت : إن المنافقين قد سكنوا المدينة وماقوا فها ول تنفهم » قلت كانت المديئة دارهم أصلا ول يسكنوا 
بها بالارسلام ولا حبا لهء وإبما سكنوها لما فها من أصل معاشهم, ول يرد يق بضرب المثل إلا مر عقد الارسلام 

اداغبا في هم خبث قله اتهى. قال ابن امثير : ظاهر الحديث ذم من خرج من المدينة » وهو مشكل فقد خرج 
منبا جمع كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من البلاد وكذا من بعدمم من الفضلاء والجواب أن المذموم من خرج 
عنها كراهة فها ورغية عنها يا فعل الأعراني الذكور , وأما المشار [لهم فارما خرجوا لمقاصد صححة كنشر العلم وقتح 
بلاد الشرك والمرابطة فى الثغور وجباد الآعداء وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة وفضل سكناها (متفق عله) أخرجه 
البخارى فى المج وفى الأحكام ومسل فى الحج وأخرجه أيضا أحمد (ج" : ص ٠7.١‏ ؛ دم) ومالك فى الجامع 
والنساقى والثرمذى فى أواخر الماقب  .‏ ' 


8ه 


مرعاة المفاتيم جه ٠‏ حكتاب المناسك ٠١‏ - باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


هد )1١(‏ وعن أنى هريرة, قال: قال رسول الله يقت : لا تقوم الساعة حتى تن المدينة 
شرارها كما ينف الكير خيث الخحديد. روآأه 0 ش 
)١14( -7‏ وعنه قال: قال رسول الله عَم : على أنقاب المديئة ملاتكة لا يدخلبا ااطاعوزف 


0 - قوله (لا تقوم الساعة حتى تن المدبنة) أى تخرج (شرارهاما ينفى الكير) أى يذهب (خبثالحديد) 
أى وسخه » قال الطبى: يحتمل أن يكون ذلك فى زمنه عليه الصلاة والسلام؛ للآن بعثته من أشراط الساعسة وأن يكون 
حين خخروج الدجال وقصده المدينة - اتيهى. وقد تقدم الكلام عليه مفصلا (رواه مسل) فى الحج , والحديث من 
أفر اد مسلم ل يخرجه البخارى ولا أصحاب السان . 

0/5 - قوله (على أثقاب المدينة) طببة » بفتح الممزة وسكوت الثون جمع قلة لنقب » بفتح النون والقناف 
بددها موحدة » ووقع فى حديث أنس وأنى سعيد عند البخارى على « تقابها » بكدر التون جمع تقب بالسكون وهما بمعنى 
قال أبن وهب : المراد بها مداخلها وهى أبوابها وفوهات طرقها التى يدخل منها ما جاء فى الحديث الآخر « على كل باب 
«نها ملك » وقول طرةبساء وأصل النقب الطريق بين الجباين » وقول الاثقاب الطرق التى يسلكبا الناس (ملاتحكة) .. 

. يحرسونها (لا يدخلها) قال الطرى : جملة مستائفة يان لاوجب استقرار الملائكة على الأنقاب (/اطاعون) قال الحافظ فى 
« باب ما يذكر فى الطاءون » هن كتاب الطب : بوزن فاعول؛ عدلوا به عزن أصله و وذعوه دالا على الموت العام 
كالوباء ؛ ويقال طعن فبو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون؛ وإذا أصابه الطعن بالرح نهو مطعوت هب ذا كلام 
الجوهرى . وقال صاب النباية: الطاعون المرض العام الذى يفسد له الهواء وتفسد به الامرجة والأبدان . وقال ابن 
للعسرب : الطاعون الوجع الغالب الذى يطفتى الروح كالذبحة سمى بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله . وقال الداودى : 
الطاعون حبة مخرج من الأرقاع » وفى كل طى من الجسد » والصحيح أنه الوباء.. وقال ابن عد البر : الطاعون غسدة 
ير إجفى ال #راق والآباط؛ وقد مخرج فى الآيدى والآصابع وحبث شاء الله وقال النووى فى الروضة : قبل الطاعون ' 
انصباب الدم إلى عضو وقال آخرون : هو هرجان الدم واتتفاخه . وقال النووى أيضا فى تهذيبه : هو بر وورم مولم 
جدا يخرج مع لحب ويسود ما حواله أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة وحصل معه خفقان وقئ وبخرج 
غالبا فى المراق والآباط وقد يخرج فى الآيدى والاصابع وسائر الجسد . وقال جماعة من الأطباء منهم أبو على يرن 
سميناء: الأساعون مادة معية تحدث ورما قتالا يحدث فى المواضع الرخوة والمغابن من البدف وأغلب ما تكون نحت 
الاربط أو خاف الآاذن أو عند الآرنية »قال : وسببه دم ردىٌ مائل إلى العذونة والفساد يستحيل إلى جوهر مبى يفسد 
العضو ويغير ما يليه » ويؤدى إلى القلب كيفرة رديئة فبحدث التى والغثيان والغشى والخفقان وهو ارداءته لا يقبل من 
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الاعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع وأودؤه ما يقع فى الأعضاء الرئيسة والأسود منه قل من يسل مه وأمليه الأحمر 
ثم الاصفر والطواعين تكثر عند الوباء فى البلاد الوبئة » ومن ثم أطلق عل الطاعون وباء ؛ وذصكر الحاظ أفوالا 
عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده » وأن غ.ير ذلك من الامراض العامة النائه عن فساد الهواء يسمى 
طاعونا بطريق الجاز لاشتراكهما فى عموم المرض أو كثرة الموتء والدليل على أن الطاعون غسير الولاء حديث « أن 
الطاعون لا يدخل المدينة» وقد ورد فى حديث عائشة : قدمنا المدينة وهى أوبأ أرض أنه . وفيه قول بلال « أخرجونا 
إلى أرض الوباء » وغمير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الوباء كان موجودا بالمديية , وقد صرح فى الحديث يأف 
الماساعون لا يدخلبا » فدل عل أن الوباء غمير الطاعون وأن من.أطلق على كل وباء طاغونا فطريق المجاز » قال : والذى 
يفترق به الطاعون من الوباء أصل الطاعون الذى لم يتعرض له الاطباء ولا أ كثر من قكلم فى تعريف الطاعون و«وكونه 
من طعن الجنء ولا يخالف ذلك ما قال الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الام أو اتضابه لآنه يجوز أن يكون 
ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة فتحدث منها المادة السمية ويهيج الدم بسبيها أو ينصب » وإما لم يتعرض الأأطباء لكونه 
الكلاباذى فى معانى الأخباء: بحتمل أن يكون الطاعون على قسمين: قسم يحصل من غبة بعض الاخلاط من دم أوصفراة 
محترقة أو غير ذلك , وتسم يكون من وخر الجن كي تع الجراحات من القروح الى تخرج:ف الب.دن من غلة بعض 
الاخلاط ‏ اتهى . وما يويد أن الطاعون يكرن من طعن الجن وقوعره غالبا فى أعدل الفصول وق أصح البلاد هواء 
وأطيبها ماء؛ ولآنه لو كان يسيب فساد الحواء لد م فى الآرض » لآن المواء يفسد نارة ويصح أخرى : وهذا يذهب 
والحيوان والموجود بالمشامدة أنه يصيب الكثير ولا يصيب هن مم بحانبهم مما هو فى مثل مزاجهم » ولوكان كذلك 
ليم جميع ادن وهذا يمختص بموضع من الجسد ولا يتجاءرزه : ولآن فساد الحواء يقتضى تخير الاخلاط وكثرة الآسقام 


وهذان الغالب يقتل بلا مرض » فدل على أنه مر. طعن الجن ثبت فى الاحاديث الواردة منبا حديث أنى موسى 


ش رفعه : فناء أمتى بالطعن والطاعون ٠‏ قبل : .يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فا الطاعون ؟ قال : وخر أعداءم من الجن 
وفى كل شبادة . أخرجه أحمد. من رواية زياد بن علا.ة عن رجل عن أي موسى . وف رواية له عن زياد حدثه رجل 
من قوى قال : كنا على باب عمان نظ الآذان فسمعت أبا موسى قال زياد : فلم أرض بقوله فسألت سيد المى فقال : 
صدق. وأخرجه اليدار والطيراى من وجمين آخسرين عن زياد فسيا ام يزيد بن 0 .رث؛ وسماة أحمد فى رواية 


0 
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أخرى أسامة بن شريك»؛ ولا معارضة ببنه وبين من سه يزيد بن الحارث لأانه يحمل على أن أسامة هو سيد الى النى 
أشار إليه فى الرواية الآخرى واسسئبته فما حدثه به الأول وهو يزيد بن الحسارث ورجاله رجال الصحيحين إلا المهم " 
وأسامة بن شريك ان مشبور , والذى سماه وهو أبوبكر اانهشلي من رجال مسل ؛ فالحديث صمح بهذا الاعتبار » وقد 
محه ابن خزيمة والحا 5 وأخرجاه , وأحمد والطبرانق من وجه آخر عن أن بكر بن أنى مومى الأشعرى » قال :سألت 
عنه رسول الله يه فقال : هو وخر أ داءم من الجن وهو لك شبادة . “م ذكر الحافظ للحديث طريقين أخريين 
وشاهدين من حديث عائشة وحديث ابن عمر وضعفهما ثم قال : والعمدة فى هذا الباب على حديث أنى مومى فارنه يحم 
له بالصحة لتعدد طرقه إليه . ثم قال : قال العلاء : أراد عَم أن بمحصل لأمته أرفع أنواع الشمادة وهو القتل فى سبيل الله 
بأيدى أعدائهم إما من الارنس وإما من الجن. وقوله « وخز» بفتح أوله وسكون المعجمة بعدها زاى » قال أهل اللغة : 
هو الطعن إذا كان غير نافذ » ووصف طعن الجن بأنه وخز لأانه يقع من الياطن إلى الظاهسر فيؤثر فى الباطن أولا ثم 
يؤثر فى الظاهر وقد لا ينفذ , وهذا بخلاف طعن الارذس فارنه يتقع من الظاهر إلى الباطن فيؤئر فى الظاهر أولا ثم يؤثر 
فى الباطن وقد لا ينفذ. انيه : ينع فى الآلسنة وهو ف النهاية لابن الآثير بلفظ « وخر [خوانم من الجن » وم أره ش 
بلفظ [خواتم بعد التتبع الطويل البالغ فى شئ من طرق الحديث المسندة لا فى الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة 
وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد والطبراتى وكتاب الطواعين لابن أن الدنيا ولا وجود لذلك فى واحد منما ء كذا فى 
الفتح » قال الزرقانى : فأ قبل : إذا كاتف الطمن من الجن فكيف يع فى رمضان والشياطين تصفد فيه وتسلسل ؟ 
أجيب باحتال أنهم يطعنون قبل دخول رمضان ولا بظير الأثير إلا بعد دخوله , وقيل غير ذلك . ويمكن أن يقال ١‏ 
أن المصفد بعض الشياطين كا وقع فى بعض الروايات وهم المردة لا كلهم فارن تصفيد الشياطين لا يستازم تصفيد الجان 
كلهم » وقد أستشكل عدم دخول الطاعون المدينة مع كون الطاعون شهادة » وكيف قرف بالدجال ومدحت 
المدينة بعدم دخوطما ؟ قال الحافظ : والجواب أن كون“الطاعون شبادة ليس المراد بوصفه بذلك ذاته ونا 
المراد أن ذلك يئر عليه وينشأ عنه لكونه سببه فارذا استحضر ما ققدم من أنه طعن الجن حسن مدح المدينة بعدم. 
دخوله إياهاء فارن فيه [شارة إلى أن كفار الجن وشياطاينهم بمنوعون مر دخول المدينة » ومن اتفق دخوله لها لا 
يتمكن من طعن أحد منهم . فأرِن قبل طعن الجن لا يختص بكفارمم بل قد يقع من مؤمنيهم نا : دخول كفار 
الارذى المدينة ممنوعء فارذا لم يسكن المدينة إلا مر يظبر الاسلام جرت عليه أحكام المسلين ولولم يكن خالص 
الاإسلام فحصل الآءن من وصول الجن إلى طعنهم بذلك فلذلك ل يدخلها الطاعون أصلا . وقد أجاب القرطى ف المفهم 


خرف 
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عن ذلك فقال : المعنى لا يدخلها من الطاعون مثل الذى وقع فى غيرها كطاعون ععواس والجارف. وهذا الذى قاله 
ّْ يقتضى تسليم أنه دخلها فى اجلة. ولي سكذلك ققد جزم ابن قنية فى المعارف وتبعه جمع جم من آخريم الشيخ عى الدين 
النووى ف الأذكار بأن الطاعون لم يدخل المدينة أصلا ولا مكة أيضا لكن نقل جماعة أنه دخل مكة فى الطاعون العام 
ألذى كان فى سنة نسع وأربعين وسبعائة مخلاف المدينة 0 يذكر أحد قط أنه وقع بها الطاعون أصلا ٠‏ ولعل الآرطى 
بنى على أن الطاعون أعم من الوباء أو أنه هو وإنه الذى بنشأ عن فساد الحواء فيقع به الموت الكثير , وقد مضى فى 
الجنائر من صحيح البخارى قول أبى الأسود : قدمت المدينة ومم يموئون بها موتا ذريعا » فهذا وقع بالمدينة وهو وبآ 
بلا شك ولكن اشأن فى تسميته طاعونا ء و لق أن المراد بالطاعون فى هذا الحديث المنفى دخوله المدبئة الذى 
يندأ عن طمن الجن فيهيج بذلك الطعن الدم فى البدتف فيقتل , فبذا لم يدخل المدينسة قط » فل يتضح جواب القرط : 
و أجاب غيره بأن سبب الترجمةلم ينحصر فى الطاعون وقد قال َيه : ولكن عافيتك أوسع لى ٠‏ ذكان منع دخول 
الطاعون المدينة من خصائص المدينة واوازم دعاءالني مهلها بالصحة. وقال آخر :هذا من المعجزات المحمدية لآن الاطاء- - 
من ألم إلى آخرم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل عن قرية» وقد امتنع الطاعونعن المدينة هذه الدهور الطويلة. 
قلت (قائله الحافظ) : هو كلام صحيح ولكن ليس هو جوابا عن الارشكال. ومن الأأجوبة أنه َي عوضوم 
عن الطاعون بالحى لآن الطاعون يأنى مرة بعد مرة والحمم. تتكرر فىكل حين فيتعادلان فى الاجر ويتم المراد من عدم 
دخول الطاعون لبعض ما تقدم من الآسباب . ويظير لى جو اب أآخر بعد استحضار الحديث الذى أخرجه أمد 
مر رواية أبى عسيب - مهملتين آخحره موحدة وزن عظ ‏ رفعه : أنانى جبريل بالجى والطاعون فأمسكت الى 
بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام . وهو أن المكمة فى ذلك أنه ميم لما دخل المدينة كان فى قلة من أصعابه عددا 
ومددا وكانت المديثة وبئة يا سبق من ديث عائشة ثم خير النبى مه فى أمربن يحصل بكل منهما الاجر الجزيل فاختار 
الى حيئئذ لقلة الموت بها غالبا خلاف الطاعونء ثم لما احتاج إلى جباد الكفار وأذن له فى القتال كانت قضية استمرار 

الى بالمديشة أن تضعف أجساد الذين يحتاجون إلى التقو يه لأجل ااجبساد فدعا بنقل الى من المدينة إلى الجحفة فعادت 
المديئة ع بلاد الله بعسد أن كانت مخلاف ذلك , ثم كانوا هن حيئذ من فائته الششهادة بالطاعون ربما حصات له بالقتل 
فى سبل الله » ومن فاته ذلك -صلك. له الح التى هى حظ امثؤمن من النار » ثم استمر ذلك بالمدينة نميا فاع 
غيرها لنحقق إجابة دعوته وظبور هذه المعجزة العظيمة بتصديق خيره هذه المدة المتطاولة : والله أعلم - اتهى . وارجع 
إلى وفاء اونا" للسءهودى (ص 07-54) فارنه قد بط الكلام على ذلك و حدن . ٠‏ وقال الزرقان : قد امتتع الطاعرن 


ها 
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ولا الدجال. متفق عليه . 
- (16) وعر_ أنسء قال: قال رسول الله وك : ليس مر بلد إلا سيطؤه الدجال 


عن المدينة بدعائه وخيره هذه المدد المتطاولة فهو خاص بها . وجزم ابن قنية فى المعارف والنووى فى الأاذ كار بأن 
الطاعون لم يدخل مكة أيضا معارض بما ذثله غير واحد بأنه دخلما فى سنة سبع وأربعين وسبعائة ؛ لكن فى تاريخ مكة 
لعمر بن شبة برجال الصحيح عن أنى هريرة مرفوعا: المدينة ومكة عحفو فتان بالملاتكة على كل ذقب منها ملك فلا يدخلهما 
الدجال ولا الطاعورد . وحيئئذ فالذى نقل أنه دخل مكة فى التاريخ المذكور ليسم ظن أو يقال إنه لا يدخلبها من 
الطاعون مثل الذى يع فى غ سير هما كالجارف وعمواس , وفى حديث أنس عند البخارى فى الفتن « فيجد الملائكة 
خخرسونها يعى المدينة فلا يقر بها الدجال ولا الطاءون إن شاء الله ». وقد اختلف فى هذا الاستثناء فقيل هو للرك 
فيشماهيا . وقيل هو التعليق وأنه يختص بالطاعون ومقنضاء جواز دخول الطاعون المدرنة. قال الحافظ ف الفتن : 
وكونه لنبرك هو أولى  .‏ وقال السمهودى بعد ذكر هذه الرواية : هذا يقتضى جواز دخول الطاعون المدينة » ويرده 
الجرم فى سائر الاحاديث والصواب حفظرا مزه يا هو الثماهد؛ وقيل المراد بالطاءون فى هذا الحديث المنفى دخوله المدينة 
طاعون الذاب فتأمل (ولا الدجال) هو فعال إفتح أوله وتشديد الجبم من الدجل وهو النغطبة, والمراد المسيح 
الأعور. ومعى الكذاب دجالالانه يفط الدى براطه , ويتّال دجا اليعير بالقطران إذا غطاه والابناء بالذهب إذا طلام» 
وقال ابن دريد : سعى دجالا لآنه يفطى الحق باللكذب , وقيل لضربه نواحى الأرض . وقيل: بل قيل ذلك لآنه ون 
الأرض فرجع إلى الأول٠‏ وقال القسرطى ف التذكرة اختلف فى تسميته دجالا على عثمرة أفو ال. وقال صباحب 
القاموس: إنه اجتمع له من الأآقوال فى سبب تسميته الدجال المسيح خمسون قولاء كذا ف الفتح . ويأقى مزيد 
الكلام على عدم دخول الدجال المدينة فى شرح حديث أذس الذى يليه (متفق عليه) أخرجه الخارى فى الحج و فى الطب 
و فى الفتن ء وأخرجه أيضا أحمد (ج ؟ : ص 5) ومالك فى الجامع والسائى . 

+ا؟ - قوله (ليس من بلد إلا سيطوه الدجال) أى يدوسه ويدخله ويفسده ٠‏ قال الحافظ : هو على ظاهره 
وععومه عند ابجبور » وشذ ابن حزم ققال : المراد لا يدخله بعثه وجنوده؛ وكا نه استبعد إمكان دخول الدجال جميع 
البلاد لقصر مدته وغفل عما فى صمح مس أن بعض أيامه يكون قدر السنة . قلت : لا إشكال فى طى الدجال جمبع 
البلاد فى المدة التى ذكرت فى الاحاديث ولا مجال لاستبعاده حيث اختّرعت فى عصرنا هذا سيارات سريعة وقطارات 
مخاربة وكهر بائية فى البر وبواخرسريعسة الجرى فى البحر وطيارات وثفاثات وصواريخ ذرية تقطع فى أقصر وقت من 
الأبعاد والمسافات ماكان لا يتصوره الارنسان قبل ذلك, وروى الحام من حديك أن الطفيل عن حذيفة بن أسيد رفعه 


اخف 


مرطاة المفائح جه ٠‏ حكتاب المناسك ١٠١‏ - باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 


إلا مكة والمدينة: ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها , فينزل السخة فترجف 


المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق . 


« أنه بخرج إمنى الدجال فى فقص من الدنيا وخفة من الدين وسوء ذات بين فيردكل منهل وتطوى له الأارض طى فروة 
الكبش حتى ,أنى المدينة فيغلب دلى خارجبا ونع داخلبا ثم يأى أيلياء فنحاصر عصابة من المسلدين » فهذا فيه نوع آخر 

لطى الأرض (إلا مكة والمدينة) بالنصب عل الاستثناء. قال الزرقانى : وعند الطيرى عر أبن عمرو مرفوعا « إلا 
| السكعبة وبت المقدس » وزاد الطحاوى « ومسجد الطور » وفى بعض الروايات : فلا ببق موضع إلا وبأخذه الدجال 

غير مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل الطور ؛ فارن الملائك تطرده عن هذه المواضع . اتتهى . ونسب الحانظ حد.يث 
عبد الله بن عمرو إلى ااطيرانى وااروابة الثانة إلى أحمد . قال : ورجاله ثقات ( ليس نقب من أنقابها) أى أنةاب المدينة 
أو أنقاب كل واححدة منهما (إلا عليه الملايكة) أى على ذلك النقب (يحرسونها) أى يحفظو: أهلها (فيزل) أى 
الدجال بد أن منعنه الملائكة (السبخة) بكسر الباءصفة وهى الارض ألى تعاوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بوض. 
الشجرء وبفتحها اسم ء وهو مرضع قريب من المديئة (فترجف المديئة) ؛ بشم المي أى تضطرب (بأهارا) أى ماتبسة بهم . 
وقبل : ااه لنعدية أى تح ركهم ونزلزلهم (ثلاث رجفات) بفتح المج (فيخرج إله) أى إلى الدجال » وفى رواية 
«فيخرج الله ء (كل كافر ومنائق) قال الطبى : الباء يحتمل أن تكون للسببية أى تتزلزل وتضطرب بسبب أداوا لينفض 
إلى الدجال الكافر والنافق » وأن يكون حالا أى ترجف ملبسة ء ثم فقل عن المظهر « ترجف المدينسة بأهلها » أى 
تحركهم وتلق ءيل الدجال فى قلب هن ليس بمومن خالص ء قال : فعلى هذا الباء صلة الفعل ء وقال الحانظ فى المج : قوله 
«ثم ترجف المدينة بأهلبا ثلاث رجفات» إل . أى يحصل لها زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة حتى يخرج منبا من ليس مخاصا فى 
إيعانه وسقى بها المؤمن الخالص فلا يساط عليه الدجال ولا يعارض هذا ما فى حذيث أنى بحكرة عند البخارى أنه 
لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال » لآن المراد بالرعب ما يحدث من الفزع من ذكره والخوف من عتوه لا الرجفة 
التى تفع بالزلزلة لاخراج من ليس بمخلص ء وحمل بعض العلإاء الحديث الذى فيه أنما تن الحبث على هذه الحالة دون 
غيرها » وقد تقدم أن الصحيح ف معناه أنه خاص يناس وبزمان فلا مانع أن يكون هذا الزمان هو المراد » ولا يلزم 
من كونه مرادا ننى غيره » وقال فى باب ذكر السدجال من كتاب الفتن : الجمع بين قوله ترجف ثلاث رجفات وبين 
قوله لايدخل المدينة رعب المسبح الدجال أن الرعب المنى هو الخوف والفزع حتى لايحصل لأحد فيبا بسبب تزوله 
قربها شتى سه . أو هو عبارة عن غايته وهو غليته عليها » والمراد بالرجفة الا,رفاق وهو إشاعة ميته وأنه لا طاقة 
الاحد به ء ويسارع حيتئذ إليه من كات يتصف بالنفاق أو الفسق فيظهر حينتسذ ممام أنها تنى خبثها ‏ اتهى . وقال 


68 


تفق عليه . 


ا - (15) وعن سعدء قال : قال رسول الله يد : لا بكيد أهل المدينة أحد إلا كد 
يتماع ل ف الاء. 

م ع ا ا ل م 
السمهودى بعد ذكر حديث أنس وأبى بكرة وغسير ذلك مما ورد فى الباب ما لفظه : ويستفاد عه أن المراد مق قوله فى 
الأحاديثك التقدمة « فرجف المدينسة » يعنى إس.ب الزازلة نلا يكل با تقدم دن أنه لا يدخل المدينة رعب المسبح 
الدجال فيستغنى عمسا جمع به بءضهم من أن الرعب المنى هو أن لا يحصل ان بها بسبب قربه منها خوف » أو هو عبارة 
عن غابته وهو 0 0 بالرجفة إشاسة جه وأن لا طاقة لأحد, به لوا 0 نئل عليه 6 صف 
الفتن 2 فى آخر الكتاب فى اه مث الدجال . وأخرجه 7 اانسانى , 5 رم 0 

- قوله (لا 110 المدينة أحد) أى لا يريد بأدابا و١٠‏ : واتكيد المكر وااحيلة فى المساءة . وقال 
١ '‏ القسطلانى : أى لا يفعل بهم كيدا من مكر وحرب وغير ذلك من وجوه اضر بخير حت (إلا أمماع) بسكون انون 
بعد همزة الوصل آخره مهولة »أى ذاب. قال فى اانهاية : ماع اد فى ويميع واماخ إذاذاب وسال ( 5 يماع اع الللح فى ْ 


الام وفى رواية ملم ءن طريق أبى عبد الله القراظ عن أنى هريرة وسعد جيعا فذمكر حلا فه « من أراد أهلها بسوء 
أذايه الل يم يذوب الماح ف الماء» وفى رواية ٠سلمءن‏ طريقعاءرين سعد ن أيه فى أثناء حدرث: ولايريد أد أل المدية " 
بسوء إلا أذابه الله فى النار ذوب الرصاص أو ذوب المح فى الماء: ال عياض : هذه الزيادة أى قوله فى النار تدفع 
.إشكال الآحاديث التى لم نذكر فيها » وتبين أن هذا حكه فى الأخسرة . قأل : ويحتمل أن كون المراد به أن من 
أرادها فى حياة الني مَك كى المسليون أمره واضمدل أهره م يذ +<ل الرصاص ف اانار ؤكون ف اللفظ تقديم وتأخين ‏ / 
ويؤيده قوله أوذوب الملح فى الماء. قال : ويحتمل أنيكرن المراد م نكادها اغتيالاو طب لفرتهافلايرله أمريخلاف ٠٠٠١‏ 
من أنى ذلك جهارة » قأل : ويخمل أن يكو ذلك لمن أرادها فى الدنا بسوء فلا يمهله الله ولا يكن له سلطانا بل 7 - 
يذهبه عن قرب انقضى شأن من حاربها أيام بنى أمية مثل مسلم بن عقبة فارنه عوجل عن قرب فأهلك فى منصرفه من 
. المدينة ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله على أثر ذلك وغسيرهماً من صنع صنيعه.| - اتهى . قال السمهودى : وهذا 
الاحهال الآخير هو الأرجم ؛ وليس فى الحديث ما يقتضى أنه لا يتم | له ما أراد منهم بل الوعد بارهلا. كه ولم يزل شأن 
المديثة طٍّ هذا اح فى زماة! هذا لما تظاهرت طائفة العياث. ى لاررادة الدوء بالمدينة الشريفة لآهر اقتضى خر دجم منبا 


ش عه 


صرعاة المفأ تيح ٠ ٠‏ كككتاب المناسك ٠‏ - باب حرم المديئة حرسبا الله تعالى 


متفق عليه .: ظ 
و - (17) وعر أنسء أن النى َم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينةء 
أوضع راحلته وإن كان على دآبة حركها من حبها. رواه البخارى . 


حَتى أهاك الله عتاتهم مع كثرتهم فى مدة يسيرة ء وقد يقال المسراد من الاحاديث المع بين إذابته بالاهلاك فى 
الدنيسا وبين إذابته بالنار فى الأخرى . والمذكور فى هذا الحديث هو الثان . وفى غيره الأول ففى رواية لأحمد برجال 
الصحيح دن اجملة ارهن بسوء يعنى المدينة أذاره لديا يذوب الملح فى الما وكذا فى مس أيضا وفى رواية 
له دمر أراد أهل هذه البلدة بدمم أو بسوء بالششك , والدمم بفتح الدال المهملة وإسكان الهاء أى بغائلة وأمر عظبم » 
ولذا قبل المراد غازيا مغيرا عليها : رروى النسانى من حديث السائب بن خلاد رفعه : من أخاف أهل المدينة ظالما لم 
أخافه الله , وكانت عليه لعنة الله الحديث . ولابن حبان نحوه من حديث جاير , والحديث فيه دليل على فضل المديئة » 
واستدل به بعضهم على أتف المدينة أفضل من مكة ولا يخق ما فبه. قال ابن حزم : إتما فيه الوعيد على م نكاد أهلها .. 
. ولايحل كيد مسل ء فليس فيه أنها أفضل من مك » وقد قال تعالى عن مكه : (إرومن يرد فيه بالحاد بظل نذقه من عذاب 
أل - سورة الحج : الآبة د45 فصح الوعيد على من ظلم بمكة كالوعيد على من كاد أهل المديدة (إمتفق عليه) أخرجاء 
فى الحج وأخرجه أيضا أحمد (ج ١‏ : ص )١8١‏ والنسانى . 

و9 قوله (فنظر إل جدرات المدبنة) يضم الجبم والدال جمع جدر بضمتين جمع سلامة والجدر جمع 
٠‏ جدار (أوضع) بفتح الحمزة وسكون الواو وبالتضاد المعجمة أى أسرع » يقال وضع البعير أى أسرع فى مشيه وأوضعه 
راكب أى حمله على السير السريع (راحلله) وفى رواية ناقته أى حلها على السير السريع »قال القسارى : الاريضاع 
0" عخصوص بالعيد .وا انكل التعيب والنجية مالا بلق الخديف : :اناس كاريل ماث لاتجد فيها راحلة (وإنكان على 
ادابة) سوى الناقة كالبخل والفرس والدابة أعم من الناقة (حر (حركبا) جواب إن (من بواحها) أى حرك الدابة لمترعة السير 
عن أجل حبه مم المدينة أو أهلبا ؛ فن مسبية متعلقة بقوله حركها . قال القسطلانى : وقد استجاب الله تعالمى دعاء نبيه 
َيه حيث دعا اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مك أو أشد حتى كان يحرك دابته إذا رآها من حبها (رواه البخارى) 
ش فى الحيج فى باب من أسرع ناقنه إذا بلغ المددنة » وف فضائل المدينة قبل باب كراهية الى ويه أن تعرى المدينة » 

3 وأخرجه أيضا الترمذئ فى الدعوات بعد ٠‏ باب ما يقول إذا رجع من سفره » . 


؟؛ه 
0 


مرعاة المفاتيم ج ؛ ٠‏ كت المنا لك ٠١‏ - باب حرم المديثة حرسبا اله تعالى 


“بام - (14) وعنه أزنف. البى صلى الله عليه وسلم طلع له أحد . فقال: هذا جبل يحبنا ونحبهء 


با # قوله (طلع ) أى ظبسر (له أحد) قال السهيل : سمى أحداً لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك 
أو لما وقع من أهله من نصر التوحيد (فقال : هذا) [شارة إلى جبل أحد (جبل بحبنا ونحبه) قال الحانظ : بسر من 
هذه الرواية أنه ييه قال ذلك لما رآه فى حال رجوعه من الحج ‏ اتتهى . قات : ويظهر من رواية عمرو عن أنس عند 
البخارى فى باب من غزا بص لاخدمة من كتاب الجباد أنه َي قال ذلك لما رآه فى حال رجوعه من خيبر » ووقع فى 
رواية أنى حميد عندالبخارى أيضافى باب خرص التمر من كتاب الركاة أنه قال ل م ذلك لما رجع من تبوك وأشرف على 
المدينة قال : هذه طابةء فلا رأى أخدا قال : : هذا جبل يحبنا وتحبه ٠‏ قال الحافظ : فكانه َم تكرر منه ذلك القول » 
وللعلاء فى معنى ذلك أقو ال أحدها أنه على حذف «ضاف ء والتةسدير أهل أحد والاراد بهم الأنصار لانهم جيرانه » 
ثانيها أنه قال ذالك لمسرة بلسان الخال إذا قدم. من سفر لةربه من أهله ولقياهم » وذلك فعل من يحب بمن تحب ء ثالثهسا 
أن الحب من الجانبين على حقيةته وظاهره لكوت أحد من جبال الجنة يا ثبت فى حديث أنى عبس بن جير مرفوعا 
جيل أدد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة » أ رجه أحد ولا مانع فى جانب البلد من إ.كان الحبة منه يا جاز التسبيج ش 
منها أى لجال وقد خاطبه ميم مخاطبة من يعقل فتال /ا اضطرب : اسكن أحد ‏ الحديث . وقال السهيل : كان َيه 
يحب القال الحسن والاسم الحنن ولا امم م أحسن هن اسم مشئق من الأحدية . قال: ومع كونه مشتقاً من الأحدية 
فحركات ران راو 57 دين الأحد ودلوه فتعاق الحب من النى يق به لذظا ومعنى نخص من بين 
الجبال بذلك ء والقه أعلم . وقال الحانظ أيضا فى باب من غزا بصى لاخدءة :.قل : هو على الحقيقة ولا ماذ نع من وقوع 0 
مثل ذالك بأن يضخاق الله الحبة فى بعض الجمادات » وقول : هو على الجاذ والدر اد أهل أحد على حد قوله تعالى : ل(رواسئل ‏ ' 
القرية ) وقال الشاعر : 
وما حب الديار شغفن قلى . والكن حب من سكن ادير التهى. 
وقال السمهودى : قبل : المسراد يحبنا أهله وتحبهم » فحذف أهله لدلالة اللنظ عليه فى قوله تعالى : ل( وأشربوا فى ' 
قلوهم العجمل -سودة البقسسرة : الآية 1 ) أى حبه (وامئل القسرية - سورة يوسف: الآية 0خ ) وقيل : هو 
ضرب من امجساز أى نحن نحبه ونستبشر برويته » ولوكان من يعقل لأحبنا على سيل مطايقة الكلام » وقيل: : يحتمل أن 
يكون ذلك حقيقة حقيقة وأن القه تعالى جعل فيه أو فى بعضه [درا كا وحبة كا جمل فى تسبيح الحصى وحنين الجذع » ويكون 
٠‏ من خوارق العادات , ويحتمل أن يكون يحبا هنا عبارة عن نفعه لنا فى الحاية والنصرةكن يحبنا ‏ اتهى . قال . 
التووى : الصحبح الختار أكف معناه أن أحددا يحبنا جقيقسة , جعل الله تعالى فيه تمبيزا يحب يه كا قال سبحانه 


4ه 


مرعأة المفاتيم ج ؟ ٠‏ كناب المناسك قوت ابحرم الدمة حرسها اله تعالى. 


أللهم إن إبراهم حرم مكة وإنى أحرم ما بين لابتيها. متفق عليه 


وتعالى: لإروإن منبا لما يهبط من خشية الله سورة البقرة : الآ 64 وكيا حن الجدّع اليابس وكا سبح الحمصى 
وكا فر الحجر بثوب ب مومى َه قال: وهذا وما أشبهه شواهد لما اخترناه واختاره الحققون فى معنى الحديث » 
وأن أحدا يحبنا ححقيقة » وقيل المراد يحبنا أهله فحذف المضاف وأتام المضاف لله مقامه ‏ اتتهى . و قال الزرقاى: 
قوله «يحناء حقيقة كما رجحه جماعة وقد خاطبه يدم مخاطبة من يعل فقال لما اضطرب «اسكنء فوضع الله الحب فيه 
كنا وضع التسبيح فى الال مع داودء والخثية فى الحجارة التى قال ذها (روإن منها لاو.ط من خش ة الله وكا ححن, 
الجذع لفراقه حتى سمع الناس حدنه فلا يتبكر وصف اماد بحب الأنياء» وقد .0 عله الور والقهز ود عات 
الحصرات ف يده وكلته الذراع وأمنت حوائط البيت وأسكفة الباب على دعائه م( يله إشارة إلى مزيد حب الله إباه 
حتى أسكن حبه فى اللماد وغرس عمبته فى الحجر ٠‏ هع فضل يبسه وقوة صلابته » وقوله « نحبه » حقيق.ة أيضا . لآن جزاء 
من يحب أن يحب . ولانه من جبال الجنة كما رواه أحمد عن أنى عبس بن جبر ( كما قتدم) وللبزار والطبراى «أسن 
هذا جبل يحبنا ونحبه على باب من أبواب الجنة » أى من داخلها . فلا ينافى رواية 'طيرانى أيضا : أحد ركن ١ن‏ أركان 
الجنة. لآنه ركن داخل الباب. بدلل رواية.ابن سلام فى تفسيره أنه ركن ياب الجنة , وقيل هو على حذف المضاف أى 
يحنا أهله وم الآنصار لآآنهم جيرانه » وكانوا يحبونه مم ويحبهم ٠‏ وقبل لأنه كان بشره بلسان الحال إذا قدم من 
عفر بقربه من أهله ولقائهم » وذلك فمل ا لحب يمن يحب فكان يفرح إذا طلع له استبشارا بالأوبة من السفر والقرب 
من الآهل ؛ وضعف بما فى رواية الطبرانى عر أنسه فرذا جتتموه فكلوا ون شجره ولو ءن عضاهه » بكسر المهماة 
وضاد معجمة كل شجرة عظيمة ذات شوك فحث على عدم إهمال الآ كل حتى لو فرض أنه لا يوجد إلا ما لا يؤكل 
كالعضاه مضخ منه تيركا ولو بلا ابتلاع قأل : وأخذن عن هذا العديت أنه افطل الإبال. وقل:عبرة.وقل: 
ْ أبوقييس : وقيل : الذى كلم الله عليه «وسى » وقيل : قاف. قبل: وفيسه قبر هارون أخى مومى علهما السلام ولا 
يصح - اتهى (اللهم إن إبراهم حرم مكة) تقسدم شرحه (متفق عليه) أخرجسه البخارى فى باب خرص التمر من 
كتاب الزكاة » وفى باب من غزا بصبى للخدمة من الجراد , وفى باب قوله : لإراتخذ الله [براهيم خطرلا ‏ سورة النساء: 
الآية 174) من كناب الانيياء؛ وفى باب غزوة أحمد من المغازى » وفى باب الحيس من الاطعمة , وفى باب ما ذكر 
النى ييه وحض على اتفاق أهل العم ء [لخ. منكتاب الاعتصام ؛ وأخرجه .ملم فى الحج فى فضل المديئة ‏ وأخرجه ْ 
أيضا مالك فى الجامع والترمذى فى أواخر المناقب . 
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١/الا5‏ - (11) وعرد سبل بن سعد قال : قال رسول اله يأر : أحد جبل يحنا ونحبه. 
رواه البخارى. ظ 
+( الفصل الثاى )86> . 
ام - )7١(‏ عن سلمان بن أنى عبد الله, قال: رأيت سعد بن أنى وقاص أخذ رجلا يصيد فى. 
حرم المدينة الذى حرم رسول القه يم فسلبه ثيابه. فجاء مواليه فكلموه فيهء فقال: إن رسول الله 
يه حرم هذا الحرم . وقال: هن أخذ أحدا يصيد فه فليسليه, فلا أرد علي ظ 


الابام - قوله (وعن ميل بن سنس ) تقدم ترجمته فى الجرء الآرل (ص 113) (أحد جبل يحبنا ونحبه) تقدم 
وجه تخصيصه بالذكر فى كلام السهيل . وقال القارى : لعل وجه تخصيصه بالذكر تحركه به سرورا لما رق عليه مع 
أصحابه الثلائة فقال له ابت أحمد فربما عليك نى وصديق وشهيدان (رراه ابخارى) فى باب خرص الثمر من كتاب 
> الزكاة تعليقا إذ قال : وقال سلهان..(بن بلال) عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس (بن سهل بن سعد) عن 
أبيه عن الى مَل قال : أحد جيل يحبا ونحيه . قال الحافظ : وصله أبوعل بن خرعة فى فوائده »وف الباب عن أن حميد 
الساعدى عد أحمد والخارى ومسلم ودن سويد بود عامر الانصارى علد أسمد والطبرانى ف الكبير والضياء 

ف المختارة . 
الال س قوله عن سلوان بن أن عبد اله) قال الحافظ فى تهذيب التهذيب :رو عن معن وأ هرترة ومهين وعنة 
إعلى بن حكيم الثقنى , قال أبوحاتم : ليس بالمشهور فيعتير حديثه » وذكره ابن حبان فى الثقات , روى له أبوداود حديئا 
واحدا فى حرم المدينة , قلت : قال البخارى وأبوحاتم : أدرك المهاجرين والأانصار » وقال فى التقريب عنه : مقبول من 
. الثالثة . أى الطبقة الوسطى من التابعين (أخذ رجلا) أى عبدا (فسابه ثياية) بدل اشتهال أى أخذ ما عليه من اثياب 
(فجاء مواليه فكلره فبه) أى فى شأن المبد ورد سله (حرم هذا الحرم) قال الطيى: دل على أن سعدا اعنقد أن تمرعها 
كتحريم مكة (وقال) أى النى ملام (من أخسذ) كذا فى المفكاة والمصابيح وجامع الأصول والمتتق للجد بن تيمية » 
وهكذا وقع فى بعضر. نسخ أب داود وى بعضرا جمد بدل أخد ((أحدا يصيد فيه فليسليه) ذاد فى بعض فسخ أب داود 
« ثيابه » ولفظ أحمد « من رأيتهوه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه » وقوله « فلسابه تابه » ظاهر فى أنها توخذ ثيابه ججيعها » 


وقال الماوردى : دق له ما يستر عورته » وصححه النووى . واختاره جماعة مر. 5 أصحاب الشافتى (فلا أرد عليكم 
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طلمنةا أطمدتها رسول الله : ولكن إن شئتم شئم دفحت إليم منه. ر اه أبو داود. 


اام )0١(‏ وعرى صالم مولى لسعد, 58 سعدا وجد عبيدا مم13 عبيد المدنة 


طعمة) م الطاء وكسرها ومعنى الطعمة الأ كلة . وأما اامكسر فجهة الكسب وهيئته » قاله اأشوكانى . وقال لقنا 0 : 
طعمة 7 أى رزفا (ولكن إاتف شم دضت إلبك ثنه) أى تبرعا» قاله الطبى . وف رواية لأحمد « إن 5 
أعطيكم منه أعطيكر » » قال الشوكاق : وبقصة سعد هذه احتبج من قال إن من صاد من حرم المدينة ل ها 
أخذ سلبه : وهو قول الشاففى فى القديم . قال الذووى : وبهذا قال سعد بن أنى وقاص وجماعة من !لصحابة ‏ اتهى . 
وقد حك ابن قدامة عن أحمد فى [حدى |اروايتين القول به . قال : وروى ذلك عن ابن أفى ذئُبٍ وابن النذر ‏ اتتهى . 
وهذا يرد على القاضى عياض حرث قال : وم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعى فى قوله القديم . وقد اختلف فى 
السلب فقيل : إنه لمن سابه » وقل : لمساكين المدينسة ء وقيل : ليت !امال. قال الشوكان : وظاهر الادلة أنه للسالب 
وام اليد قل من وجد فته نذا يمره ل ,أخنامن شجرة ‏ اتن (رواه أو دارد) قالع واترجت: يننا 
أحمد (ج ١‏ : ص )١7١‏ وقد سكت عنه أبوداود. قال التووى : وهو صحبح أو حسن أى كما هو قاعدته فها يسكت 2 
عله » وقال المنذرى : سئل أبوحاتم الر! أزى عن سلهان بن أي عبد الله (المذ مذكور فى إسناده) فتال : ليس بالمشبور 
ولمكن: لعثير د اسه - أتهى ٠.‏ وقال ااشوكاق : قال الذهى : تأ بع ى وثق وقد روى الحا م لج ١ص‏ ) من 
طريق بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيسه عن عاهر بن سعد عن أيه أنه كارن يخرج من المدينمة يريد 
الخاطب من الحطاب معه شجرة رطب قد عضده من بعض شجر المدينسة فبأخذ سله فيكلمه فيه فيقول : لا أدع غدمة 
غنمنيها رسول الله يقي وأنا من أ كثر اناس مالا . قال الحاى : هذا حديث صحبح الاإسناد . وقال الذهى : صحبح 
٠‏ #باا؟ س قوله (وعن صال مولى لسعد) «ذاخطأ والصواب عن صا عن هولى لسعد كا فى أنى داود و 
الظاهر أنه سقط لفظ عن » من قلم نساخ المشكاة أو وقع سهو من المصنف . قال ميرك : ويؤيد ذلك أن من صنف 
فى أسماء رجال الكتب ل يذكر لسعد ٠ولى‏ يقال له صالم » وصالم هذا هو صا بن نبهان المدنى مولى التوءمسة - بفتتم 
ألمثئاة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة ‏ قال الحافظ فى التقريب : صدوق اختلط بآخره ء قال ابن عدى : لابأس 
برواية القسدماء عنه كابن أنى ذئْبٍ وابن جريج : مات سسنة خمس أو ست وعشرين ومائة - انتهى . وقال الخررجى فى 
الخلاصة : قال ابن معين : صالم مولى التوءمة ثقة حبجة سمع منه أبن أن ذئب قبل أن خرف » ومن سمع منه قبل أن 
يختلط فهو ثبت - اتتهى. قلت : هذا الحديث من رواية ابن أنى ذئب عنه . وما قال المنذرى فى مختصر ااسنن ٠‏ صالح 
مولى التوءمة لا يحتج بحديثه » فهو حول على ما روى عنه بعد الاختلاط ومولى سعد هذا مجبول ؟! قال المنذرى ؛ فق 
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طون من ثجر المدينة فأخذ متاعهم, وقال يعتى واليهم: سمعت رسول الله يم ينهى أن بقطع 
من شجر المدينة شتى, وقال: من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه. رواه أبو داود. 


علام؟ - (9؟) وعن الزبير. قال : قال رسؤل الله : إن صيد وج وعضاهه حرم عخرم لله . 


الاحتجاج بهذا الحديث نظر قوى لكن بويد الحديث الذى قبله؛ وحديث هسل من صر طريق عامر بن سعد عن سعد الذى 
سبق فى الفضل الأول (يقطمونمن تج رالمدينة) أى من بعض أشجارها (فاخذ متاعهم) أى ثيابهم وما عندمم (وقال) 
أى سعد (يعنى موالهم) ببان من الرارى لانول لهم ( أن أن يقش ) بصيغة الجهول (وقال) أى الى يَف ( من قطع منه) 
أى من شجرها (نللن) أى لاذى (أخذه) أى اثقاطع (سله) بفتح السين واللام أى ما عليه من الثياب وغيرها (رواه 


أو داود) ىال سٍَ وسكت عله »وقد لدم أن «ولى 5307 #رول لكن و يده الحديث الذى قله و ححد مث سعد المذكور 
ف الفصل الآول. 

علإبام - قوله (وعن الزيير) أى ,١‏ بن الغوام » دم ترجممه ( إن صيد وج بفتح الواو ولشديد الج هو 
اأطائف » وقل: واد بالطانف ء قال ابن رسلان : هو أرض بالطائف عند أهل اللغة ؛ وقال أصحابنا : هو واد بالطائف 


(وعضاهه ) بكسر مين وتخفيف الضاد كيا سلف . قال الجوهرى : العضاه كل شجر يعظم وله شوك » وعنسد البيهق 
« عضاهه يعنى شجره » (حرم) بفتح الحاء والراء المهماتين الحرام » كقوابم زمن وزمان , وعند البيهق « حرام » (مخرم 
اله) تاكيد للحرمة . قال الشوكانى : والحديث يدل على تحريم صيد وج وشجره ؛ وقد ذهب إلى كراهته الشاذنى حيث 
قال فى الار.لاء : أكره صيد وج. وجزم جبور أصحاب الثافعى بالتحرحم وقالوا : إن مراد الشافعى بالكراهة كراهة 
التحرحم . قال ابن رسلان فى شرح ألسئن بعد أن ذكر قول الشافعى فى الااملاء : وللا صحاب فبه طريئان أصحبما وهو 
الذى أورده الجمهور القطع بتحره . قالوا : ومراد الشافعى بالكرادة كراهة التحريم , ثم قال : وفيه طريقان أصحهما و 
هو قول اجخهور يعنى من أصحاب للشافعى أنه يأثم ؤديه الحاكم على ذعله ولا يلزمه شتى لآن الأصل عدم الضبان إلا 
فها ورد به الشرع ولم يرد فى هذا شئ . والطريق الثانى حكمه فى الضران حم الم ينة رش جرها وفى وجوبالضهانفه خلاف- 
انتهى. وقد قدمنا الخلاف فى ضان ضيد المدينسة وشجرها . قال الخطانى فى المعالم (ج :نص 445): ولست أعلم 


.تحريمه وجا معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الى لنوع من منافع ال لدين » وقد يحتمل أن بكون ذلك التحرتم [ا .. 


كان فى وقت معلوم وفى مدة محصورة , ثم فسخ , ويدل على ذلك قوله « وذلك قل نزوله الطائف وحصاره لثقيف > 
ثم عاد الآمر فيه إلى الا.باحةكسائر بلاد الحل » ومعاوم أن عسكر ردول الله َيه إذا نزلوا حضرة الطائف وخحصروا 
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:روآاه أبو داود : 


أهلها ارتفقوا بما نالته أيدييم من شجر وصيد ومرفق فدل ذلك على أنها حل مباح وليس يحضرق فى هذا وجه غير ما 
ذكرته ‏ أنتهى . قال فى عوتب العبود ثقلا عن غاية المقصود : فى ثبوت هذا القول أى كون محريم وج قبل نزول ٠‏ 
الطائف نظر لآن تمد بن [سحاق قال فى مغازيه ما ملخصه : أن رجالا من ثقيف قدموا على رسول الله ككلم المديئة بعد . 
وقعة الطاثف فضرب عليهم قبة فى ناحبة مسجده وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذى يمشى بينبم وبين رسول الله اع 
حتى كتبوا كتابهم » وكان خالد دو الذى كتبه وكان كتاب رسول الله يق الذى كتب ل أى بعد إسلام أهل الطائف 
« بسم الله الرحمن الرحبم » من د النى رسول الله إلى المؤمنين إن عضاه وج وصيده حرام لا يعضد ‏ من وجد يصنع 
شيا من ذلك فارنه يحلد وينزع ثيابه » فارن تعدى ذلك فارنه بإ خسق فال به البى عمد وأن هذا أمر النى عمد رسول الله 
يه وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول عمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد فيظل نفسه فها أمر به مد رسول الله ميم » 
اتتهى ماخصا محررا من زاد المعاد. قال أبن القب : إنوادى وج وهو واد بالطائف حرم يحرم صيده وقطع شره» وقد اخداف 
الفقهاء فى ذلك , وابجبور قالوا ليس ف البقاع حرم إلا مكة والمدينة وأبوحنيفة رحمه القه خالفيم فى حزم المدينة » وقال 
الشافى رحمه الله فى أحد قوليه : وج رم بحرم صيده وشجره . واحتج لهذا القول بحديثين أحدهما هو الذى تقدم » ش 
والثافى حديث عروة بن الزبير عن أببه الزبير أن النى يم قال: إن صيد وج وعضاهه حسرم حرم لله » رواه الاامام 
أحمد وأبو دارد. وهذ! الحديث يعرف محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة. قال الخارى فى تاريخه : 
لا يتابع عليه . قلت : و فى سماع عروة هن أببه نظر وإن كان قد رآه ء والله أعلم ‏ انتهى كلام ابن القبم . وقال 
الشوكاق بعد نقل كلام الخطانى : والظاهر من الحديث تأيبد التحريم؛ ومن ادعى الس فعليه الدليل لآن الآصل عدمه» 
وأما ضمان صيده وشجسره على حد ضبان صيد الحرم المكى فوقوف عل ورود دليل يدل على ذلك , لآن الآصل براءة 
الذمة ولا ملازمة بين التحريم والضمان ‏ اتهى (رواه أبوداود) فى الحج » وأخرجسه أيضا أحمد (ج ١‏ : ص 110) 
والجيدى (ج ١‏ : ص 24©) والبيهق (ج ه : ص )7٠١‏ والبخارى فى التاريخ اللكبير (ج ١:؛ص ١64٠‏ ) كلهم من طريق 
. عبد الله بن الحذرث عن مد بن عبد الله بن إنسان عن أيه عن عروة بن الزبير عن الزبير , وفيه قصة , والحديث سكت 
عنه أبوداود وكذا سكت عنه عبد المقَ. وتعقب بما فقل عن البخسارى أنه قال (ج م : ص ه4) فى ترجة عبد الله بن . 
إنسان : لم يصح حديثه ء وكذا قال الأزدى وابن حبان ؛ وذكر الذهى ف الميزان أن الشاففى صمحه واعتمده وذكر 
الخلال فى العلل أن أحمسد ضمفه وذكر ابن حبان عبد الله بن إفسان فى الثقات وقال كان يخطى ء وتعقبه الذهى فقال : 
هذا لا يستقم أن يقَؤله الحافظ إلا فيمن روى عدة أحاديث ء فأما عبد الله هذا فهذا الحديث أول ما عنده وآخره ‏ 
ذارن كان قد أخطأ فحديثه مأدود على قاعدة ابن حبان يعنى أنه إذا لم يكن عند عبد الله المذكور غير هذا الحديث فإن 


لمنين 


مرحأة المفاتيسح ج14 | ٠‏ صحكتاب المناسك ١6‏ - باب حرم المديئة حرسبا اللّه تعالى 
وقال نى السنة : وج ذكروا أنها من ناحة الطائف. وقال الخطابى أنه يدل «أنها.. 
هبب»- (م) وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله يم : من استطاع أن بموت بالمدينة فليمت 


بهاء فارنى أشفع لمن يموت بها. 


كان أخطأ فيه فما هو الذى ضبطه ؟ قال الشوكات : مقتضى قول ابن حبسان كان يخطثى » تضعيف الحديث فارنه ليس له 
غيره » فارن كان أخطأ فيه فهو ضعيف . وقال العقيلى : لا يتابع إلا من جبة ثقاربه فى الضعف . وقال النووى فى شرح 
المهذب : إسناده ضعيف. وقال المنذرى فى مختصر السأن (ج ١‏ : ص «44) : فى إسناد هذا الحديث جمد بن عبد الله ٠‏ 
أبن [نسان الطائق وأبوه فأما عمد فسئل عنه أبو حاتم الرازى ققال : ليس بالقوى ء وفى حديثه نظر » وذكره البخارى 
فى تاريخه الكبير (ج١:‏ ص )١4٠‏ وذكر له هذا الحديث وقال ولم يتابع عليه وذكر أباه (ج *: ص ه4) وأشار إلى 
هذا الحديك وقال لم يصمح حديثه . وقال اابستى : عبد الله بن إننسان روى عنه ابنه مد ولم يصم حديثه ‏ اتتهى ٠‏ و 
بهذا يتبين عسسدم صحة الاستدلال بهذا الحديث على حسم مشتمل على تحريم (وقال عحى السنة) أى البغوى صاحب 
المصابيح فى شرح السئة (وج ذكروا) أى العلماء (أنها من ناحرية الطائف) يعنى أنه وضع هن نواحى الطائف (وقال 
الخطابى) أى فى معالم السنن (ج ؟ : ص )44١‏ (أنه) بفتح الممزة (بدل أنها) وهو أمر سهل لات التذكير باعتبار 
الموضع والتأنيث باعتبار البقعة . 


# قوله (من استطاع) أى قدر (أن يموت بالمدينة) أى أن يقب بهسا حتى يدركه الموت ثمة (فليمت بها) 
أى فليقم بها حتى يموت بها فهو تحريض على لزوم الارقامة بها ليتنى له أرف يموت فيها إطلاقا لمسبب على سييه (فيق 
أشفع) ولفظ ابن ماجه « فرتى أشبد » (لمن يموت بهنا) أى أخصه بشفاعتى غير العاءة زيادة فى [ كرامة . قال الطب : 
أمرله بالموت فيها وليس ذلك من استطاعته بل هو إلى الله تعاللى لكنه أمر بلزومها والارقامة بها ححيث لا يفارقها فيكون 
ذلك هبيا لآن يموت فبها فأطلق المسبب وأراد السببكقوله تعالى: (إفلا تموتن إلا وأثتم مسليون ‏ سورة آل عمران : 
الآية ببه 4 والحديث قد استدل به على أكتف السكنى بالمدينة والمجاورة بها أفضل منها ؟كة لآن الترغيب ف الموت فى 
المدينة لم ثبت مثله لفيرها والسكنى بها وصلة إليه فيكون ترغييا فى سكناها وتفضلالها على غيرها ؛ ولآنه صم « لا 
يصبر على لاوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شبيدا يوم القيامسة » ولم يرد فى سكنى مدينة نحو ذلك , ولآانه 
اختار َل ذلك وم يكن يختار إلا الافضل »ولآن الارقامة بالمدينة فى حياته يليم أفضل إجماعا فيستصحب ذلك بعد 
وفاته حتى يثبت إجماع مثله برفعه » هذا حاصل ما ذكره الستدى فى اللباب والسمبودى فى وفاء الوفاء للاحتجاج لذلك » 
و*ما من القائلين بأفضلية الجاورة بالمدينة من المجاورة بمكة , وقد رد ذلك على القارى واين حجر المى من شاء ابس 
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رواه أحند, والترمذى» وقال: هذا حديث حسن صصح غريب إسنادا. 
>ا؟ - (؛؟) وعن أبى هريرةء قال: قال رسول الله 22 : آخر قرية من قرى الارسلام خرابيا 


المديئة . رواه الترمذى, 


والتفصيل رجع إلى شرح اللباب للقارى وشرح مناسك النووى لابن حجر وإلى غنية الناسك ؛ وسيأى شتى من الكلام 
فى ذلك فى شرح حديث يحى بن سعيسد المرسل فى الفصل الثالك. وقال المناوى : وأخذ من الحديث حجة الارسلام 
. ندب الارقامة بها مع رعاية حرمتبا وحرمة ساكنيها » وقال ابن الحاج : حثه على محاولة ذلك بالاستطاعة التى هى بذل 
امجبود فى ذلك فيه زيادة اعتناء بها ففيه دليل على تميبزها على مك فى الفضل لارفراده إياها بالذكر هنا . وقال القارى : 
اليس هذا الحديث صريحا فى أفضلة المدينة على مكة مطلقا إذ قد ي>كون ف المفضول مزية على الفاضل من حيثئية » وتلك 
بسبب تفضيل بقعة البقيع على الحجون ؛ إما لكونه تربة أ كثر الصحابة الكرام أولقرب ضجيعه عليه الصلاة والسلام 
ولا يبعد أن يراد به المباجروت فإنه ذم لم الموت بمكة م قرر فى مله ٠‏ وقال النووى فى شرح مسلم وف مناسك : 
إن امجاورة بهها جميعا مستحبة إلا أن يغلب على ظنه الوقوع فى الآمور الحظورة (رواء أحد) (ج7: ص 1/64 غ١01‏ - 
(والترمنى) فى أواخرالمناقب: وأخرجه أيضا ابن ماجه فى المج وان حبان فى صحيحها فى موارد الظمآن (ص 0ه7) 
والبييقى وعبد الحق (وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب إسنادا) وفى جامع الترمذى غريب من هذا الوجه من 
حديث أيوب السختنيانى (عن نافع عن ابن عمر) والحديث صححه أيضا عبد الاق . وف الباب عن سبيعة بنت الحارث 
الأسابية عند البيبقى فى الشعب والبزار والطبرانى فى الكبير نحو .حديث ابن عمر » قال المنذرئ : ورواته محتج بهم ف 
الصحبح إلا عبد الله بن عكرمة وروى عنه جماغة ول يحرحه أحد وعن صميئة الصحاية أخرجه ابن حجان فى صميحهما . 
فى.موارد الظمآن (ص 00؟) والبيهقى فى الشعب والطيرانى ‏ وعن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله يَلِيّهْ من ثقيف 
أنبا حدت صفية بنت أنى عبيد أن رسول الله ييه قال من استطاع منكم أن يموت بالمديتة فليمت ‏ الحديث . أنخر جه 
الطبرانى فى اللكبير » قال الميثعى : إسناده حسن و رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبرانى . 
ابام قوله ( آخسر قرية) بفتم القاف (من قرى الارسلام) بض القاف (خرابا) قال الماوى : الخراب 
ذهاب العمارة والعمارة إحياء امحل وشذله يما وضع له؛ ذكره الحرانى ؛ وفى الكثداف : التخريب والارخراب الارفساد 
بالنقض وإلم (المدبنة) خبر وآخر مبتدأ ويحوز عكسه . والمراد بالمديئة المديئة النبوية وهى علم لما بالغلية فلا يستعمل 
معرفا إل فها ء والنكرة ة اسم لكل مدينة ؛ ويقال فى الاسبة الكل مدينى وللدينة البوية مدى للفرق » وفى الحديث إشارة 
إلى أن عمارة الارسلام منوطة بعهارتها وهذا بيركة وجوده فها مو َيه (رواه الترمذى) فى أواخر جامعه وأخرجه أيضأ 
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بلابم - (0؟) وعن جرير بن عبد اللهء عن النى يقت قال: إن الله أوحى إلى : أى هؤلاء الثلانة 


تزلت فهى دار مجرتك : المدينة أو البحرين أو فنسرين . 


ابن حبان في صميحه تم فى الموارد (ص /0ه7) كلاهما من طريق ملم بن جنادة عن أيه عن هام بن عروة عن أيه عن. 
أبى هريرة (وقال هذا حديث حسن غريب) لا نعرفه إلا من حديث جنادة عن شام . قال الناوى فى شرح الجامع 
الصغير: وقد رمز المصنف يعنى السو طى لضعفه وهو كاقالء فان الترمذى ذكرف العلل أنه سأل عنه البخارى فل يعر فه وجعل 
يتعجب منه وقال كنت أرئ أن جنادة هذا مقارب الحديث - اتتهى  .‏ وذكر البخارى جنادة هذا فى التاريخ الكبير 
ول يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقال الحافظ فى التهذيب والذهى فى الميزان : ضعفه أبو زرعة ٠‏ وقال أبو حاتم : 
ضعيف الحديث ما أقربه من أن يرك حديثه » وذكره ابن حبان فى الثقات . قال الحافظ : وقال الساجى : حدث عن 
هشام بن عروة حديثا متكرا و ولقه ابن خريمة وأخرج له فى صحيحه . وقال فى التقريب : هو صدوق له أغلاظط ‏ 
انتهى . قلت : الظاهمر أن الترمذنى حسن الحديث امكون جنادة المذكور صدوقا ,قال اسبى كفيره : إذا ضعف 
الرّجل فى السنسد ضعف الحديث من أجله ول يكن فيه دلالة على بطلانه من أصله » "م قد يضح من طريق أخرى وقد. 
يكوت هذا الضعيف صادقا ثبتا فى تلك اارواية فلا يدل مجرد تضعيفه والحل عليه على بطلان ما جاء فى قفس الأآمر - 
اتتهى . قالوا: وإذا قوى الضعف لا ينجير بوروده من وجه آخر وإن كير الطرق » بخلاف ما خف ضعفه ولم يقصر 
الجابر عن جيره فاإنه ينجير ويعتضد . 
#با/ل - قوله (أى «ؤلاء الثلاثئة) منصوب عل الظرفية بقوله (نولت) أى للا,قامة بها والاستيطاف فيها 
(المدبئة) بالجر على البدلية من الثلاثة (أو ابحرين) موضع بين بصرة وعسان وقبل يلاد معروفة باليمن : وقال الطبي 
جزيرة ببحر عمان ( أو قنسرين) بكسر القاف وقح النون الآولى المشددة ويكسر بد بالشام وهو غير منصرف. فال . 
القارى : هذا الحديث مشكل فرن الى رآها وهو بمكة أنها دار هجرته وأمر بالحجرة إليها هى المديزمة م فى الأحاديث 
النى أصح من ذا ء وقد يجمع بأنه أوحى إليه للتخدير بين تلك الثلاثة ثم عين له إخداها وهى أفضلها ‏ اتهى . قال. 
شيخنا فى شرح الترمذى : وفى حديث أنى «وسى عند البخارى (فى باب هجرة النى يق إلى المدينة) عن النى ج24 
رأيت فى النام أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها تخل فذهب وهل إلى أنها اليامة أو هجر فاذا هى المدينة يرب . قال 
الحافظ: ووقع عند البيوق من ححديث ضهيب رفعه: أريت دار هج رتك سبخة بين ظبراق حرتين فارما أن تكون هجر أو 
عرب ول يذكر الهامة . والترمنى من حدريث جرير قال :. قال رسول اله مي : إن القه تعالى أوحى إلى أى هؤلاء 
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واف رسف 
6( الفضل الثالك )© 
904 - (1,) عن أبى بكرة, عن النى ييل قال: لا يدخل المديئة رعب المسيح الدجال؛ لما 
يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. رواه البخارى . 


ولانا؟ - (90) وعر_ أنسء عن الى صل الله عليه وسل قال: أللهم اجعل بالمدينة ضعقى 


الثلاثة نزلت فذكر الحسديث ء ثم قال : استغريه الترمذى » وف ثبوته نظر لأنه عخالئف ما فى الصحبح من ذكر الياءة » 
لآن قنسرين من أرض الشام من جبمة حلب بخلاف اليامسة فارنها إلى جهة اليمن إلا أن حمل على اختلاف المأخذ فارن 
الأول جرى على مقتضى الرؤيا التى أربها » والثاتى بخير بالوحى فحتمل أن يكون أرى أولا ثم خير ثان فاختار المديئة 
اتهى (رواه الترمذى) فى أواخر المناقب عن الحضين بن حر.ث عن الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان 
اين عبد الله العامرى عن أنى زرعسة بن عمرو ين جزير عن جرير بن عبد الله البجلى وقال: هذا حديث غريب لا تعرفه . 
٠‏ إلا مر حديث الفضل بن مومى » تفرد به أبوعمار : وقد.تقدم أن الحانظ قال : فى ثبوت هذا الحديث نظر لكونه 

مخالفا لما فى صحبيح البخارى . وقال فى تهذيب التهذيب فى ترجمة غيلان بن عبد الله ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : روى 
عن أنى زرعة عن جرير حديثا مكرا و أخرجه اارهذى وقال غسريب. وقال الذهى فى الميزان : ما علدت روى عنه 
صوى عيسى بن عبيد » حديثه متكر ء ما أقدم الترمذى على تحسينه بل قال غريب . 

0/8 - قوله (لايدخل المدينة رعب المسبح الدجال) بم الراء وسكون العين أى خوفه وذعره وإذا لم يدخل. 
رعبه فأولى أن لا يدخل هو ء ومعى الدجال منيحا لمسحه الأرض أو لآنه بمسوح العين لآنه أعور » وذكر انظ الدجال 
بعد المسبح ليتميز عن عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام وقد 7 ققدم بيسان ما هو المراد من عدم دخول رعب الدجال فى 
المدينة فى شرح عد كه آدن «ليس مر بلد إلا سبطؤه الدجال إلا مكة والمدينة » () أى لسورها (يومئذ سبعة 
أبواب) أى طرق وأتقاب (عىكل باب ملكان) أى اثنان أو نوعان ,ينا و شمالايحفظانها ويح رسانهامنه (رواه البخخارى) 
فى الحيج وف الفتن وهو من أفراده لم يخرجه هلم ولا أصحاب السان لتم أخرجه أحد (ج هو:ص 9:4١‏ +41). 

لاا # قوله (اللهم اجعل بالمد ينة ضعفى) تثنية ضعفف بالمكدر أى مثلره بناءدلى أن ض ف اد مثله وهوماعليه أهل 
٠‏ اللنسسة. قال الجوهرى : ضعف الدتى مثله وضتفاه مثلاه وأضعافه أمثاله ‏ انتهى.. وقال فى القاموس ضعف الى 
بالتكسر مثله وضعفاء مثلاه: أو الضعف امثل إلى مازاد» يقال : لك ضعفه : يريدون مثليه وثلاثة أمثاله لاله زيادة غير 
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-(04) وعرى رجل من آل الخطاب, عن النى صلى الله عليه وسلْ قال : 


محصورة» وقول اه تعالى: (ريضاعف لها العذاب ضعفين_سورة الأحراب : الآية .) أى ثلاث أعذبة؛ ومجاز يضاعف 
أى يحعل إلى الشتى شيئان حبى يصير ثلائةاتتهى. وأما فىالعرف فضعف الشئ مثلاه وضعفاه ثلاثة أمثاله وعليه جرى 
| الفقباء فى الارقرار والوصية فلزم فى الوصية بضعف نصيب ابنه مثلاه وبضعفيهثلاثة أمثاله فى قله « أ على دف دربم » يلزمه 
درهمان عملا بالعرف لا العمل باللغةء والمعنى هنا الهم ! جعل بالمدينة مث ( ماجمات دك من ال ركة) لى الدنيوية بقربئة قوله 
فى الحديث الآخر « اللهم بارك لنا فى صاعنا ومدنا » فلا يقال إن مقتضى إطلاق البركة أن يكون ثواب صلاة المديئة . 
ضعنى ثواب الصلاة بمكة ء أو المراد عوم البركة لكن خصت الصلاة ونحوها بدليل خارجى . واستدل به على تفضيل 
المدينة على مكة وهو ظاهر مس هذه الجهة لسكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول فى شئى من الأشاء ثبوت الافضلية 
على الا,طلاق ؛ وتكرير الدعاء فى حق الشام واليمن بقوله : اللهم بارك لنا فى شامنا ومثنا ء لانأ كيد والتأ كيد لا يستلزم 
التكثير المصرج به فى حديث البساب فلا يصح مناقضة الاستدلال المذ كور يك بتكرير الدعاء للشام واليمن. قال الأبى : 
ومعنى « ضع ما بمكة » أن المراد ما أشبع بشير مكة رجلا أشبع بمكة رجاين وبالمدينة ثلائة » فالأظبر فى الحديث أن 
البركة إبما هى فى الاقتيات » وقال النووى : د لدي من لا يكفيه فى غيرها » وهذا أمر 
محسوس عند من سكنبا ( متفق عليه) أخرجاه فى الحجء وأخرجه أيضا أحمد وف الباب عن عل بلفظ «اللهم إن إبراهيي 
كان عبدك وخليلك ودعا لآهل مكة بالبركة وأنا عبدك ورسولك أدعو لآهل المديئة أن تبارك لم فى مدم وصاعهم 
مثلى ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين » (أى أدعوك أن قضاعف لم البركة ضعن ما بار كته لهل مكة بدعاء 
إبراهم) أخرجه أحمد ( ج1١‏ : ص )١15: 1١6‏ والثرمذى فى فضل المدينة من المناقب والطيرانى فى الآوسط . 
- قوله (وعن رجل من آل الخطاب) يفتح الخاء ٠‏ المعجمة وتشديد الطاء امهملة على ما فى ذسخ المشكاة » 
وكتب ميرك على الحامش « آل حاطب » بالحاء المهملة وكسر الطاء ووضع عليه الظاهر وكتب تحته كذا فى الترغيب 
النذرى ذكر ه القارى . قلت : قد وقع الاضظراب سند هذا الحديث فرواءالعقبلى وكذ|البيهق فى 'لشدعب بلفظ «عن رجل 
من آل الخطاب » ورواه أبوداود الطبالسى ومن طريقه البيهق فى السان يلفظ «عن رجل من آل عمر عن عبر» وزواه 
. البخنارى فى تاريخه والدارقطى فى سنئه بلفظ «عن رجل من ولد حاطبء وفى رواية «من آلى حاطب ثم الرجل الهم 
ّْ بعضهم يسنده عن عمرما فى رواية الببهق من طريق أنى داود الطيالسى وبعضهم يسنده عن حاطب وهو عند الدارقطى 
وبعضهم يرسله ولا يسنده لاعن حاطب ولا عن عمر وهو الذى ذكره الخمارى والعقيل » ورواية المقيل بافظ « عن 
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من زارنى متعمدا كان فى جوارى يوم القيامة . ومن سكن المدينة وصير على بلاثها كنت له شبيدا 
وشفيعا يوم القيامة. ومن مات فى أحد الحرهين بعثه. الله من الآمنين يوم القيامة . 


١م‏ ب (09) وعن أبن عمر مرفوعا: من حج فزار قبرى بعد موى» كان كن زارق فى حيانى. 


رجل ٠ر‏ آل الخطاب » تواذق روابة الطيالسى عن رجل من آل عمر , وقيل « الخطاب » تصحيف مرن#. حاطب 


(من زارق) أى زيارة «شروعة (متعءمدا) أى لا يقصد غير زيارف من الور التى تقصد فى اتيان المدينة من التجارة 


وغيرها فالمءى نى لا يكون مشويا سمعة ورباء وأغراض فاسدة بل يكون عن احتساب وإ[خلاص ثواب (كات فى 
اجواز) بكر جم بم أى فى مجاورق (و٠٠»كف‏ سكن المديزة) أى أقام أو ١‏ ستوماز ن نها (وصير تلى بلائها) من حرها 
وضق عشبا وفتنة ٠‏ عن يسكاها هاهن الروافض وغيرم دن أهل البدع أتى ذبا أظير ما كان لدع للصحاءة كه منافةيبا 


( كنت له شبيدا) أى لطاعته (وشفيعا ) لمدصيته . قال القارى : وبحت ل أن تكون الواو جمنى أو (وهن مات فى أ-سد 
الحرءين) أى مؤمنا (بعثه الله من الآمنين يوم القيامة) أى من الفزع الأ كبر أو من كل كدورة» وف الحديث ديل 
على فضل زيارة النى يه ونضل سكنى المدينة وفضل الموت فى أ-د الحرءين؛ واستدل به على ندب السفرؤشد اأرحل ' 
لزيارة قبر النى يليه وسبأنى الكلام على هذا فى شرح الحديث التالى . 
اهلام قوله (من حب فزار قبرى بعد .وق) وفى رواية بد وفاق . قال القارى : الفاء التعقيبية دالة على أن 
الأنسب أن تكون الزيارة بعد ال اج كا هو مقاضى القواعد الشرعبسة من ثُقَديم الفرض على السنة » وقد روى الحسدن 
عن أنى حنيفسة تفصيلا حسنا وهو أنه إن كان المج فرضاً فالا-سن للحاج أن يبدأ بالحج ثم يثنى بالزيارة , وإن بدأ 
بالزيارة جاز » و إن كان الحج تفلا فهو بالخار فييدأ 4 شاء ‏ اتتهى . والأظبر أزنف الابتداء بالحجج أولى لارطلاق 
الحديث ولتقديم حق الله على حقه يِه ؛ ولذا نقدم نحية المسجد النوى على زيارة مشبده يله اتهى كلام القارى . 
قلت : وما فقل عن بءض اأساف من ااصحابة وانابعين أنهم كانوا ودؤن بالمدينسة قبل مكة إذا حجوا ففيه يه أنهم خللوا 
ذلك بالارهلال ٠ر.‏ رن ميقات النى َيه لقولم « نهل من حيث أحسرم رسول الله يفيه » ول يعللوه بما توم مم[ 
توم أن ذلك إبما كان لأجل زيارة قير ألنى 1 وإن اتفق معبا قصد عبادات أخسسرى فهو «خمور بالنسبة إليباء فلا 
دلالة فى فعابم على فضل الابتداء بالمدينسة على مكة ولا على أن الاتداء بالمدينة كان لقصد الزيارة ( كان كن زارق فى 
حيانى) فى الحديث دلل على نضيلة زيارة قير النى عَم ولا خلاف فيه بل هو أمر مجمع عليه؛ واستدل به السبكى ومن 
وافقفه على استحاب اسفر جرد زيارة مشبده 0 » قبل لآن الزيارة شاملة للسفر فرنها قستدعى الاتتقال من مكان 
للزائر إلى مكان المزور وإذا كانت الزيارة قربةكان السفر [لِها قربة ء وفمة أنه سلنا أن الزيارة مطلقة شاملة للسفر 
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رواهما البيهق فى شعب الاريمان. 


ولكن قوله مي : لا نشد الرحال إلا إلى ثلانة مساجد؛ [ٍ. مقيد لذلك الا,طلاقء عي أن لفظ الزيارة بمل كالصلاة 
والركاة فر نكل زيارة قبر ليست قربة بالارجماع للقطع بأن الزيارة الشركة والبدعية غيرجائرة فلا زار النى مم القبور 
وقع ذلك الفعل ببانا نجمل الزيارة ولم يثبت السفر لزيارة القبر من فعله ميم وكذلك الصلاة والذكر شاملان للصلوات 
المبتدعة والآذكار الحدثة فلو سوغ الاستدلال يمثل تلك الارطلاقات للرم جواز الصاوات والأذكار المتدعة المحدئة 
وهذا كله مبنى على أن حديث أبن عمر هذا والذى قبله ثابتان صالحات للاستدلال والاحتجاج أو الاستشهاد ودون 
ذلك خسرط القتاد كما ستعرف (رواهما) أى الحديثين السابقين (البييق فى شعب الابمارس) وروى الحديث الثانى فى 
السئن الكيرى أيذا (ج ه :ص )١66‏ وف الياب روايات أخرى ذكرها السبى فى شفاء السقام وكلبا ضعيفة وفضائل 
الزيارة مشهورة ومن أنكرها إما أنكر ما ها هن بدع وخرافات وأءور شركية أو أنكر السفر وإصمال المطى للزيارة 
لا نفس الزيارة والحديث الآول أخرجسه أيضا العقبلى والدار قطنى (ص لا )08٠ ٠‏ والييهقى فى السان والطبالسى 
وغيرهم بألفاظ مختصرا ومطولا وإسناده مجبول؟ قال البيبقى معارب اضطرابا شديدا فى متنه وسنده ؟ ينه العلامة 
ابن عبد الهادى واه جدا لا يماح للاحتجاج ومداره آلى هارون بن قزدة وهو #هول وشيخه رجل من آل الخطاب 
أيضا مجهول والتفصيل فى « ااصارم المى فى الرد على السبكى » للعلامة الحافظ ابن عبد البادى الحنيلى اللقسدمى » وفى 
٠‏ صيانة الاإنسان عن وسوسة الششبخ دحلان » للعلاءسة الشيخ عمد ب#مسسير المحدث السبسوانى فعليك أن تراجعهها . 
والحديث الثانى وهو حديث ابن عمر أخرجه أيضا أبو يعلى والدارقطنى وابن عدى والطبرانى وابن عسا كر وفى سنده 
حفص بن أنى داود سلبان الأسدى القارى وليث بن أنى سليم وفى بعض طرقه الحسن بن طيب وأحمد بن رشدين وكلهم 
ضعفاء مجر وحولت: ولعضهم متروكون وضاعون . قال الارمام أبن عبد المادى فى الصارم (ص 7ه) : اعم أن هذا 
الحديث لا يحوز الاحتجاج به ولا يصلح الاعهاد على مثله ونه حديث منكر المآن مساقط الارسناد لم يصححه أحد من 
الحفاظ ول يحتج به أحد من الأئمة بل ضعفوه وطعنوا فيه وذكر بعضهم أنه من الآحاديث الموضوعة والاخيار 
المكذوبة. قال: والحديث متكر جددا ‏ اتهى . وحفض بن سليمان المذكور ضعفه الأئمة وتركوه وأنيمه يعضهم 
فقال أحمد ومسل : هو متروك الحديث . وقال البخارى : تركوه . وقال على بن المدينى : ضعيف الحديث وثركته على 
عمد. وقال النسانى : ليس بثقة ولا يكتب حديثه » وقال مرة : متروك الحديث . وقال ابن أنى حاتم : سألت أنى عنه 

فقال لا يكتب ححديثه هو ضعيف الحديث » لا يصدق ء متروك . وقال ابن خراش : كذاب , متروك » يضع . 
الحديث » وقال الحام أبو أحمد : ذاهب الحديث؛ وروى أبن عدى من طريق الساجى عن أحمد بن مد البغدادى قال : 

ممعت يحي بن معين يقول : كان حفص بن سليمان كذابا ٠‏ وقال أبو بشر الدولان فى كتاب الضعفاء والمتروكين : 
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- (00) وعن يى بن سعيدء أزنب رسول اله صلى الله عليه وسلم كاتف 


حفص بن سليمان متروك الحديث ٠‏ وقال الييبقى : تفرد به حفص وهو ضعيف فى رواية الحديث . وليث بن أنى سليم 
مضطرب الحديث ضعفه يحى بن معين والاساقى وغيرهماء وقد اختلط أخميرا وم يتمين ديثه فرك » وأما الحسن بن 
الغليب البلتى فضعفه النساثى وغسيره . وكذبه مين . وأما أحمد بن رشدين فقال ابن عدى كذبوه فَإِن قبل : قد 
روى هذا الحديث من غير رواية حفص بن سليمان عن ليث بن أنى سلب » ولو ثبت ضعف حفص بن سليان فانه لم 
ينفرد ببذا الحديث » وقول البيبقى أنه تفرد به بحسب ما اطلع عليه وقد جاء فى معجم الطبرانى الكبير والآوسط متابعته 
فقد قال الطيرانى : حدثنا أحمد بن رشدين حدثنا على بن الحسين بن هارون الافصارى حدثنا الليث ابن بنت الليث بن 
أنى سلم قال حدثتنى جد عائشة بنت يوذس امرأة الليث بن أنى سلم عن مجاهد عن# ابن عمر قال : قال رسول الله 
يفيه : من زار قبرى بعد موق كانكمن زارنى فى حياتى . الج و أب أن يقال : ليس هذا الاسناد عق يعتمد عليه 
ولا هو ما يرجع إليه بل هو إسناد مظلم ضعيف جدا لآنه مشتمل على ضعيف لا يجوز الاحتجاج به ومجبول لم يعرف . 
من حاله ما يوجب قبول خيره وابن رشدين شيخ الطبرانى قد تكلموا فيه وعلى بن الدسين الانصارى ليس هو من يحتج 
بحديثه والليث ابن بنت الليث بن أن سلمم وجدته عائة جبولان لم يشتبر من حالما عند أهل العم ما يوجب قبول 
روابتهها ولا يترف لهما ذكر فى غسير هذا الحديث وليث بن أن سل قد ققدم ما فيه من الكلام » والحاصل أن هذا 
المتابع النى ذحكر من رواية الطبرانى لا يرتفع به الحديث عن درجة الضعف والسقوط ولا ينهض إل ربة تقتضى. 
الاعتبار والاستشهاد لظلية إسناده وجهالة رواته وضعف بعضهم واختلاطه واضطراب إسناده؛ ولوكان الارسناد إلى 
ليث بن أنى سلم حبحا لكان فيه ما فيه َكيف والطريق إليه ظلمات بعضبا فوق عض » كذا فى الصازم الى (ص 58 
مب ) وقال الحافظ فى التلخيص (ص (59) بعد ذكر تخريح هذا الحديث وتفصيل طرقه والكلام فى أسانيده وييان ما 
وقع فيه من الاختلاف فى متنه وسنده ما نصه: فائدة: طرق هذ|الدرث كلها ضعيفة لمكن ص <ه من د يث ابن عمر أبوعلى بن 
السكن فى إيراده إياه فى أثناء الصحاح له وعبد الحق فى الأحكام فى سكوته عنه » والشيخ لق الدين السبكى من المتأخرين 
باعتبار يموع الطرق - انتهى . قلت : ومن وقف على ما فى سند حديث أبن عمر من الكلام لا يخ عليه ما فى صنيع 
ابن السكن وعبد الحق من التساهل والا,همال : وأما قصحبح السبكى إياه باعتبار جموع الطسرق ققد ناقشه فى ذلك أبن 
عد الحادى حديئا حديثا وبين ما ىكلامه من الخطأ والتعنف والريغ والفساد من ”أحب الوقوف على ذلك وعلى 
اختلاف العلاء فى مسألة زيارة قبر النى يم رجع إلى الصارم المنى .9 . 

- قوله (وعنيحي بن سعيد) الآنصارى التابعى قد تقدم ترجبته فى الجنائر (أن رسول عي كان) وى 


نان 


يج ابر : 
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جالساً وقر يحفر بالمديئة , فاطلع رجل فى القبر فقال: بس م«منجع المؤمن. فقال رسول الله لم : | 
بى ما قلت. قال الرجل: إنى لم أرد هذا إما أردت القتل فى سبيل الله فقال رسول الله ميلع : 
لا مثل القتل 


الموطأ «قالكان رسول اقه ييه » قال ابن عبدالير :ذا الحديث لا أحفظه مسندا ولكن معناه موجوذ من رواية 
مالك وغسيره (جالسا) أى ف المقبرة (وقير) الواو حالية إيحفر) لت (بالمدبنة) كذا ف النسيخ المصرية لوطأ ووقع 
فى الحندية « فى المدينة » وكلام الزرقانى يشير إلى أن الأولى رواية يحبى حيث قال : ولابن وضاح « ف المدينة » اتهى . 
قال الباجى : يحتمل أن يكون قصد ذلك لمواصلة من كان القبر يحفر بسببه أو لفضل المبور فيه ودينه أو للاتعاظ به » 
٠‏ وحتمل أن يكون جلس لفير ذلك فصادف حفر القبر ‏ اتهى . فلت : والظاهر هو الأول , والقه ألم (فاطلع) بتشديد 
الطاء أى نظر (رجل ف القير فقال) أى الرجل المطلع (بئس مضجع المثؤمن) بفتح الم وال ينها ناد معبجمة موضع 
الضجوع جمعه مضاجع . قال القارى : مضجع المؤمرن بفتح الجيم مرقده ومدفنه . قال الطب : أى هذا القير يمنى 
0 الخصوص بالذم حذوف ء والمعنى كون المؤمرن يضجع بعد موته فى مثل هذا المكان ليس محودا ‏ اتهى . وقال 
الباجى : قول المطلع « بئس «مضجع المؤمن » يحتمل ظاهر اللذظ أن يريد بذلك المكان وقد يتأوله على ذلك من يسمعه 
منه فلو أقره ألنى ميته لاعتقسد بءض السامعين له أن النى مم قد أقره على قوله إرب المديئة الخورة بس «ضجع 
المؤمن ‏ اتتهى (بئس ما قلت) أى حيث أطلقت الذم على «ضجع المؤمر. مع أف قبره روضة من رياض الجدة 
(إ لم أرد) بصيغة المتكلم من الاررادة من باب الا,فعال (هذا) أى ذم القبرء وقال القارى : أى هذا الممنى أو هذا 
. الاإطلاق (إما أردت القتل فى سبي القه) أى أردت أن الشهادة فى سبيل الله أفضل من الموت على الفراش قال الباجى 
قوله ه بئس ما قلت » يحتمل إما أنه قد أراد عيب القبر وتفضيل الشهادة لسكن, اللفظ لما كان فيه من الاحتهال ما ذكرناه 
أنكر عليه اللفظ دون المعنى » ويحتمل أن يكون على هذا الوجه أتكر عليه اللفظ والمنى للأنه لا يحوز أيضا أن يقول فى 
القبر ببس مضجع المؤمن لآنه له روضة من رياض الجنة وسبب إلى الرحمة والدرجة الرفعة وإما يحب أن يقول إن 
الشبادة أفضل من هذا فارذا كان الآمران فاضلين وأحدهما أفضل من الآخر وجب أن يقال هذا أفضل من هذا وله 
يحوذ أن يقال فى المفضول بئس هذا الآمرء وأما المنى الثانى فأن كوت النى يِل اعتقد أنه أراد بذلك ذم الدفن 
بالمدينة ولذلك لم يتكر على القائل إذ قال لم أرد هذا يا رسول الله ولنما أردت القتل فى سيل الله » ولو كان فهم منه 
هسذا لكان الآظبر أف يقول له قد فهمت مرادك ولكن هو مع ذلك خطأ فارنك قد جئت بلفظ مشترك أو عبت 
اللغضول مع فضله (تقال رسول القه صل اق عليه وسل) تقريرالمراده (لا مثل القتل) بالنصب أى ليس شى مئل القتل 


٠‏ اوه 
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فى سبيل اقم عل الارفن ينه لب إلى أن يكرد فرع ها ملا 


(فى سيل الله) فى الثواب والفضل وللكن للدفن بالمدينة مزيد الفضل , وقوله لا مثل القتلكذا فى جميع فسخ المشكاة أى 
بالارضافة : وف المرطأ لا مثل للقتل . ثم ذكر يِه فضيلة من يموت ويدفن فى المديئة سواء بكون بشبادة أو غيرها ' . 
فقال (ما على الأرض بقعة) بنم الموحمدة فى الأ كثر فججمع علل :بقع كغرفة وغرف وتفتح فنجمع على بقاع مث لكلبة 
وكلاب أى قطعة (أحب) بالرفع وقبل بالنصب وق الموطأ دهى أحب» (أن يكون قبرى بها) أى بتلك البقعة (منها) أى 
من المدينة . قال الباجى : ظاهره تفضيل المديئة على ما سواها من الأأرض ولذلك أحب أن يكون قبره بها وهذا يقتضى 
1 أحب أن يكون قبره بها دون مكة ‏ وقد قيل إن ذلك منى الحجرة 5 قال الباجى: وليس عندى بالبين لأنه لوكان كذلك لم 
يعاق الحم بالبقعة ولعلقه بالمجرة"والله أعلم . وهذا فى حال الا,خبار وليس فيه دليل على أنه فضل أن يكون قبره بالمدينة . 
على القتل فى سبيل الله على صفة لا يقبر فيها ‏ اتهى . و قال القارى : قد أجمع العلاء على أن الموت بالمدينة أفضل بعد 
اختلافهم أن امجاورة بمكة أفضل أو بالمدينة » ولهذا كان من دعاء عمر رضى الله عنه « اللهم ارزقنى شبادة فى سبيلك 
واجءل موق يلد رسولك » أخرجه البخارى. و قال الطبى: مغى توله «إى لمأرد هذاء إل. أنى ما أردت أن القبر 
بس مضجع المؤمن مطلقا بل أردت أن موت المؤمن فى 7 شبيدا خير من موته فى فراشه وبلده وأجاب رسول الله 
َيه بقوله لا مثل القئل ‏ أى ليس الموت بالمدينمة مثل القتل فى سبيل الله أى الموت فى الغسرية بل هو أفضل وأ كمل , 
فوضع قوله ما على الأرض إمسسة ؛ إل موضع قوله بل هو أفضل وأكمل فإذا لا بعنى ليس واسمه نحذوف 
والقتل خيره - انتهى ٠‏ قال القارى: ه.. بظاه سيره يخالف ما عليه الاجماع مرن# أنت الشبادة فى سبيل الله أفضل 
من محرد الموت بالمدينة » يل تقدم فى الحديث ما يدل علي أن الموت ف الغربة أفضل من الموت بالمدينة فتكون الفضيلة 
الكاملة أن يجمع له ثواب الغربة والشهادة بالدفن بالمديئةانتهى . قلت: أراد القارى بقوله بل تقدم فى الحديثء إل . ما 
هر فى أوائل الجنائز من حديث عبد الله بن عمرو قال : توفى رجل بالمدينة بمن ولد بها فصلى عليه النى َيه فقال : يا ليته 
مات بغير مولده . قالوا : ولم ذاك يا رسول الله 85ا3780 #أأرجل إذا مات بشير مولده قبس له من مولده إلى منقطع 
أثره فى الجدسة . رم أبساا ور 7 عباس مرذوعا « موت غربة شهادة » وحديث عبد الله بن عمرو بظاهره 
3 قال القارى في تأويله : ظاهره'تخصيص أهل المدينبة من عموم ما اتفق عليه . 

الملاء بن آناأكوك بالج أل عن م مع الام فى أفضلية الجاورة فيهما ‏ اتتهى . قال الشيخ سلام الله 
٠‏ الدهلوى فى انحلى شرح الموطا : قوله ٠‏ لا مئل للقتل » أى ليس الموت ف المدينة مثل القتل فى سبيلالله بل هو أفضل » 
:وقوله ما على الأرضء إل. دليل على الآفضلية هكذا. فسر الطيئ فعل منه أن الموت والدفن.فجا أفضل من الشهادة . قال 


ممه ٍ 


مرطاة المخائيم ج ؟ ٠‏ صسكتاب المناسك ٠‏ باب جع الي حرسبا ال 


ثلاث مرات. واه مالك مرسلا . 


(01) وععل . 17 عباس . قال: قال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله يللم . وهو 
بوادى العقيق 


جدى الشبخ الآجل الدهلوى : وقد يختلج أب الظاهر على هذا التقدير أن يقال ليس القتل فى سبيل الله مثل الموت فى 
المدبئة ؛ ويحتمل أن يكون معناء فم ليس الموت بالمدينسة مثل القتل فى سبيل الله بل القتل أفضل ولكرى. إن لم يرذق 
الشبادة فالموت بالمدينسة والةبر فيبا أفضل من الموت فى سائر البلاد ؛ وهذا ا<تّال لفظى . ولا شك أرن المنى الأآاول 
أبلغ وأدخل فى فضلة المدينة ‏ اتهى . ٠‏ قال الشبيخ سلام الله : ويشبد لما قاله الشيخ إيراد الا.مام مالك هسذا الحديث 
فى أبواب فضائل الجهاد ولو كان المعنى يا فسره الطبى كان ينبغى إبراده فى أبواب فضائل المدينسةفى آخر الكتاب ‏ 
اتهى. هذا وقد ظبر بما ذكرنا م نكلام الباجى والقارى وا'طبى وصاحب انحل أن هرنا ثللاثة مسائل متقاربة يمكن 
أن تلنبس على اأقاريٌ الأآولى أن ااقتل فى سبيل الله أفضل من الموت بالمدينة عند اجهبور وقد ادعى القارى الارجاع على 
ذلك خلافا | يدل عليه كلام الطبى من أن المؤت والدفن فى المديئة أفضل من الشهادة . والثانسسة أن الموت بالمدينة 
أفضل من الموت ف الغربة ؟! هو فص آخسسر حديث الباب. وااثالث أنه قد استدل بعضهم بحديث الباب على أفضلة 
المديئة على .> وقد تةسدم بان الحلاف فى ذلك . قال القارى : ليس ف. الحديث دلالة على أفضلة المديئة بل لافضاية 
البقمسة المكينة » وقد قام الارجماع على أنما أفضل من مكة (ثلاث مرات) قال القارى : ظرف جميع المقول الثانى أو 
للفصل أثثانى من اكلام اتتهى . قال ااباج ى : و[»ا قال ذلك ثلاث مرات لما عم من حاله أنه كان إِذا قال قولا كوره 
علاثا بريد بذلك الايفهام والبيان ‏ اتهى , وق الحديث خضوره مم الجنائز وحفر القبر والدفن للوعظة والاغتبار 
و رقة القلب ليتأسى به فيه ويكون سنة بعسده وأن اكلام يحمل على ظاهره فحمد على حسنه ويلام على ضده حتى يهلم 
عراد قائله فيحمل عليه دون ظاهره . قاله الزرقاى (رواه مالك) فى الجباد (مرسلة) لآنه روى عن يحى بن سعيد. 
. الآتصارى وهو من التابعين . وإذا حذف التابعى ذكر الصحانى يسمى الحديث مرسلاء ٠‏ وقد ف عدم أن ابن عبد البر 
قال : : هذا الحديث لا أحفظه مسنداً وللكن معناه موجود من رواية مالك وغيره . 


- قوله (سمعت رسول الله عليه وهو بوادى المتيق) حكذا فى المشسكاة وجامع الآصول والمتق »و 
ححتكذا عند أحد , ولفظ الخنارى فى الحج «سمعت النى َع بوادى العقيق» أى بدون لفظة هو . قال العينى : قوله 
بوادى العةيق حال والباء بمعنى فى اتتهى :والواد اميق هنا للوضع قريب من خى أخلفة »يت وج احرية أزة 
أمبال وهناك أعقة أخرى غير هذا . منها القيق الذنى بحذاء ذات عرق ميقات أهل المدرق » وقد تقدم ذحكره فى 


هوه 


مرعاة. المفانيم جو ٠١‏ كاب المناسك ١١‏ - باب حرم المدينة خرسها الله تعالى. 


يقول: أتانى الليلة آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادى المبارك. وقل عمرة فى حجة . 


المواقيت . وقال الشيخ أحمد شا كر فى شرح المسند : العقرق ههنا أى فى حدين عير هر ”دى يطن وادى ذى الحلفة 


وهو الأقرب «نها كما قال .ياقوت فى معجم البلدان وكيا فسره اأوليد بن مسل هنا (حيث قال أحمد بعد تمام الحديث :- 


قال الوب بن مس يعنى ذا الخليفة) ووهم ابن الآثير فى انهاية لجله العقيق الذى بالمدينة ‏ انتهى ( آت) فاعل أتى وأصله 
آنى فأعل إعلال قاض » وهو جيريل . قال العينى : صرح فى 'رواية البييق أنه جبريل عليه الصلاة والسلام (من ربى) 
أى جانن البارحة من عنده (صل) أمر بالصلاة . قال الك مانى: ظاهره أن هذه الصلاة صلاة الارحرام . وقيل 
كانت صلاة الصبح والأول أظبر (فى ذا الوادى المارك) يعنى وادى العقيق (وقل عمرة فى حجة) برفع عمرة فى 
أكثر الررايات وبنصبها فى بعضها ‏ أما وجه الرفع فعلى أنه خير مبتسسدأ حذوف والتقدير : قل هذه عمرة فى ححجة 


وأما وجه النصب فبارضار ذمل تقسديره ه قل جعلت عيرة فى حجة » وقوله « فى» بمعنى مع كاأنه قال عمرة معها حجة 4 


فكون دللا على أنه يكيم كان قارنا ء وأإٍعسد من قال : معناه عمرة مدرجة فى حجة أى إن عمل العمرة يدخل فى عمل 
الحج فيجرق ليا طواف واحد , وكذا أبعد من قال معناء : أنه يعتمر فى تلك السئة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع 
إلى منزله ٠‏ وهذا أبمد من الذى قبله لآنه عَم لم يفمل ذلك . و قال الطبرى : يحتمل أن يكون أمر أن بدول ذلك 
لآصحابه ليعللهم. مشروعيسة القران , والمعنى « قل ذلك لأاصحابك » أى أعلدهم أن القسران جائز » وهوكةوله : دخلت 
العمرة فى الحج . وأعترضه ابن امير فقال : لين فظيره لآن قوله «دخلت» إل . تأسيس قاعدة وقوله « عمرة فى 
حجة » بالتكير يستدعى الوحدة “وهو إشارة إلى الفمل الواقع من القران إذ ذاك . قال الحافظ : وبويده ما فى كتاب 
الاعتصام يافظ « عمرة وحجة » بواو العطف » و فى الحد.يث فضل المقيق لفضل المدينسة وفيه فضل الصلاة فيه 
ومطلوبيتها عند الارحرام لاسا فى هذا الوادى الميارك وهو مذهب العلاءكافة إلا ما روى عر الحسن البصرى فارنه 
استحب كونم! بعد فر ض ء وقال الطبرى : ومعنى الحديث الارعلام بفضل المكان لا إيحاب الصلاة فيه لقرام الارجماع 
على أن السلاة فى «ذ! الوادى ليست بفرض قال : فبان بذلك أن أمره بالصلاة فيه فظير حثه لآمنه على اأصلاة فى 


مسجده ومسجد قباء, قال العينى : الصلاة برحكعتين من سنة الا,رحسرام لآنه قله أمر يذلك أمر [رشاد وأنه صلل . 


ركتتين ٠‏ وافيه أفضلة القران والدلالة على وجوده وعلى أن النى يقي كان قارنا فى حجسة الوداع وذلك لانه أمر 
أن يقول عر وس كز مامورا يانه يجمع بينهما من الميقات وهذا هو عين القرا ف » فرذا كان مأمورا به 
استحال أن يحسكون حجه خلاف ما أمر به » فَأرِنْ قلت : لايدل ذلك على أفضلية القسران ولا على كون الى ع 
قارنا ؛ لانه جاء فى رواية أخرى « قل عمرة وحجة » ففصل ينهما بالواو فيتتذ يحتمل أن يريد أن يحرم بعصرة إذا فرغ 


بدن 


سس و 


٠‏ - سكتاب المناسك ٠١‏ - باب حرم المديئة حرسبا الله تعالى 


مرعاة الذانبح جه 


وى رواية: وقل عمرة وحجة. رواهء البخارى. 


من حجنه قبل أن بر جع إلى منز له فكا "نه قال: إذا حججت فقل «لبيك إعمر ة» وتكون فى حجتك الى حججدت فها أوبكون محولا ' 
على معنى تحصبلهما معا. قلت : رواية البخارى وغيره : «قل عمرة فى ححة» وهذه هى الصحيحة وهى تدل عل أنه 
٠‏ مين أمرآن يبحمل العمرة فى الحجة صفة وهى القران والرواية التى بواو العطف دل عل ماقانا أيضا لآن الوار مطللق ابنمع 
واجمع بين الج والعمرة هو القران فيدل أيضا على أنه ميت كان قارناء وما ذكروه من الا-وّال بعيد » وصرف الافظ 
ظ إلىغ بد :دلوله فلا يقبل » كذا فى العمدة للعينى . و ذّكر الحافظ أن البهق أجاب عن -دديث عمر فصرة لمن قال إنه 
َه كان مفرداً : بأن جماعة رووه بلفظ دصل ف هذا الوادى » وقال عمرة فى حجة » قال : وهؤلاء أ كثر عددا من 
رواء ٠‏ وقل عمرة فى حجمة » كون إذنا فى القران لا أمرا للنى يقد فى حال نفسه ‏ اتهى , قأل الشوكانى : وظاهر 
حديث عمر هذا أن حجه وت القران كان بأمر من اله فكيف يقول ميم : لو استقبات من أمرى ما استدبرت لجملتها 
عمرة ؟ فينظر فى هذا فارن أجيب بأنه إنما قال ذلك تطميبا لخواطر أصحابه فقد تقسدم أنه تغرير لا يليق ذسبة مثله إلى 
الشارع ‏ انتهى. قلت : قد بسط الابمام أبن القبم الكلام فى ترجيح القسران وأحسن فى تقرير الجواب عن الارشكال 
المذكرر فارجع إلى زاد المعاد (ج ١‏ :ص 00 (وفى رواية) للخارى فى كتاب الاعتصام (وقل عمرة وحبجة) بواو 
العاف وبالرفع فيهماء وقد تقدم أن الواو لمطلق المع والجمع بين الحج والعمرة هو القران فهذه الرواية أيضا ندل على 
أنه لق كان قارنا. قال القارى :لا كان هذا الوادى بقرب المدية وما حولها يدخل فى فضلها ذسكر المصنف هذا 
الحديث فى هذا اباب » واقه تعالى اعم (رواء اخارى) فى الحي و ف المرارعة و فى الاعتصام » وأخرجه أيضا أححد 
(ج ١:ص‏ 6؟) وأبوداود وابن ماجه والبيهقى فى الحج . 


2 


وبلبه الجزء العاشر إن شاء الله تعالى, وأوله « حكتاب البيرع » 


| لل 


حوب حتتفا حت سي جيب حت عزني جتن تيب حي ليب يب .تيه جب بي بي جب لبي تي بي لزي بي يجبي أختبى ابي بين بن بي بتي حي حي حت جي ح جتي حي حي حي حيبي جين حي يي حي التن يي حي حي جر ع 


الإسلكيوضسه 2 


ظ لفقل تناكو - 


85 


حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الثالثة 


( بتجرئة جديدة) 


سنة 4ه - كرةام 


المكتبة السلفية» مركرى دار العلوم » ريوزى “الاب , وارانسى  751٠١٠١‏ 
المكتبة الرحمانية » رانى بوره » مباركبور » اعظ كذّه , يبو ء بى- 5714-4 
مكتبة ترجمان . 41١+‏ , اردو بازارء دهلى  ١١٠٠١‏ 5 
دار المعارفء ١+‏ محمد على بلذنكك ء بهنذى بازار, عبى  2٠00.0‏ 
مكتبة مس » برير شاه » سريتكرء ككشمير ‏ 1940001 ش 
أبناء الجامعة السلفية » ص » ب م6١١٠‏ » المدينة المنودة (مطدعة قسوة) 


. الدار السلفية . صصء ب .لاهمه؟» الصفاة » الكويت (16ن© .) 


الفهارس 
الموضوع 


فهرس الآابواب والفصول 
فهرس مطالب الكتاب 
فهرس الاعلام 


فهرس الامجكنة 


مرعاة المفاتيح جنا 


الصفحة | 


امو ضوع 


(؟) باب قصة حجة الوداع 


| الفصل الأآول 
٠‏ الفضل الثالثك 


. (5) باب دخول مكة والطواف 


الفصل الثاتى. 
الفصل الثالك 


(4) باب الوقوف بعرفة 
3 الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالك 

(5) باب الدفع من عرفة والمزدلفة 
الفصل الآاول 

الفصل الثانى . 

الفصل الثالثك ٠‏ 

(1) باب رى اجمار 

الفصل الآول 

الفصل الثاى 

الفصل الثالك 2 


3 


فهرس الأأبواب والفصول للجزالتاسع من مشكاة المصاييم مع شر حه م حأة 


الع 


نرف 


5: 


فهر س الابواب والفصول 


0 


ا مو ضوع 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك 
(8) باب الحلق 
الفصل الآاول 
الفصل الثاى 


| (9) باب 
الفصل الأول 


الفصل الثانى 

الفصل الثالك 

)01١(‏ باب خطبة يوم التحرء وربى 
أيام التشريق والتوديع 

الفصل الأأول 

الفصل الثانى 

)1١(‏ باب ما يحتنبه الحرم 

الفصل الاول 

الفصل الثانى 

الفصل الثالك 


(10) باب الحرم يحتنب الصيد 


الفصل الأول 
الفصل الثاى 
الفصل الثالك . 


مرعاة المفاتيح ج و ٠‏ ا فهرس الآبواب والفصول 


يفف 


59 | 


/ وا 


اليك 


5 


(18) باب الارحصار وفوت الحج | 404 ظ الفصل الثانى 


| الفصل الاول و4 | الفصل الثالك 


5 8ه؛ | )٠١6©(‏ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى 
3 | الفصل الآول 
(14) بأب حرم مكة حرسها الله تعاق | وى | الفصل الثاني 


الفضل الآول 1 الفصل الثاليف 2 


فبرصس مظالب الكتاب 


فبرس مطالب الجزء التاسع من مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح 


رق الحدرثك 


هبام" 


أ 
ولع | 


الموضوعم . 


ظ (؟)بابقصة حجةالوداع 


7 #9 الفصل الآول 85 
حدرث جاإبر ف صفة حدجة النى عتم 


:| استحبا ب الاغتسال للايحرام ولو 
للدائض والنفساء : 


تقبيل الركن الأاسود ' 
هو ل يستلم الأركان كلها ؟ 


0 الدكبير و التسمية عند م الحجر 


الأسود 

سئية طواف القسدوم و اأرمل فى 
الأشواط الثلائة و الاضطباع فى 
الأشواط الس.مة 

ا قوله ولتم «دخلت العميرة فى 
اختلاف العاء فى فسخ المج إلى 
العمرة من أ- 0 بالحج مةرذآا أو 


أقارنا ول يسق الهدى 


تعيين القول الراجح فى ذلك 


جك الا,حرام المعلق 


لايتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية 
استحباب الخطبة بعرفة 


اجمع .بين الظبر والعصر بعرفة بأذان 


| وإقامتين 


استحباب الوقوف للدعاء فى أسفل 
جبل الرحمة 


| دتمالحديك | رقم الصفحة | 


38 


5 


ا مو ضوع 


الصعود عل جبل الرحدة والاءتناء نه 
لا أصل له ولا فضملة فيه 
اجمع بين المغرب والعشاء بأانف 
واحد وإقامتين بالمزدلفة 

جمع تأخير المبيت بالمزدلفة ركن أو 
8 أو سمنة ؟ 
لعجيل صلا ةالفجر بو م النحر كن دلفة: 


فى أول وقتها 

الدعاء والتكبير والتهليل عند ال مشعر 
الحرام إلى الارسفار 1 
حكةالرنى 0 

حصى الر فى كخصى المخذف' 


اختلاف الاحاديث فى ما نحره النى 
ليم وعلى من الهدايا والجمسع بين 
الاحاديث الختافة فى ذلك 

الأكل من هدى المامة والقران 
الاختلاف فى أول وقت طواف | 


الارفاضة وآخره 


اختلاف الروايات فى يان موضع | 
صلاته يِه للظور يوم النحر ٍ 
اختلاف الروايات فى وقت طوافه 1 


م 


استحباب الشرب هن ماء زمزم | 
واللإحكثار .نه و اجراز ضبه على | 


الرأس والتوضؤ منه 


لازيارة 


ره" | 48 


41؛ 


كاه 


| معنى قول ابن عباس «شرب من 


ْ قال أحد وأبو حنيفة : لايحل حتى 


هل تشترط الطهارة للسعى بين الصفا 


0 


١‏ لمن أراد العمرةهمن كان بمكة وهل يتعين 


بقاع الحل للاعتمار . 


زمزم وهو قائم». 
فوائد ماء زمزم . 
جواز نقل ماء زمزم إلى المواطن 
الخارجة عن مكة . 

آداب شرب ماء زمزم . 

حديث عائشة «خبرجنا مع الى َي 
فى حجة الوداع فمنا من أهل بعمسرة 
ومنا من أهل بحج» 

اختلافهم فيمن أحرم بعمرة وأهدى 


سحسر هدبه ٠‏ وقالمالك والشافى : 
يحل إذا طاف وسعى وحلق . 

امه" 
والمروة. 

هل يحو زالسعى قبل الطواف ,البيت ؟ 
الاختلاف فى معنى قولها «أمرنى التى 
عه أن أنقض رأمى وأمتشط وأهل 
بالحج وأترك العمرة» 

الاختلاف ف المتمتعة إذا حاضت قبل ٠‏ 
الطواف للممرة وخشيت فوات الحج 
ويبان القول الراجح . 

هل يتعين الخروج إلى الحل للارحرام 


كمه" 


؟اجره؟ 


ناا 


التتعيم لذلك ؟ والاختلاف فى أفضل 


17 


فى 


يفا 


فى معناه . 
اختلاف العلماء فى طواف المتمشع 


| فيه . 


| ذحكر استدلال بعض الحنفية لتعدد, 


هل يسقط طواف القدوم عن المتمتع ؟ 
الاختلاف فى يان معنى قوها «وأما 
الذين جمعواالحج والعمرة فإنما طافوا ‏ 
طوافا واحداء وتعيين القول الراجح 


والقارت إلى ثلائة مذاهب وبسط | . 
أدلتهم وتعيين القول الراجح فى ذلك.. 


السى القاررف بما وقع فى بعض 
الروايات ذكر سعيهماشيا . واللسرد. 
على ذلك . 1 
حديث عبد الله بن عمر «تمتع رسول ٠‏ 
لق يك فى حجة الوداع بالعمرة إلى 
الي ظ ٠‏ 
الاختلاف فى تفسير قوله ([ وسبعة 
إذا رجعم ) . ش ْ 
حديث ابن ععاس «هذه ععرة استمتعنا 
باه ظ 
28 الفصل الثالك 25> 

حديث عطاء عن جابر «قال : أمشا 
أصاب محمد المج خالصا وحيدم» 

حديث عائشة «قدم رسول الله يك 
على وهوغضبان» وفيه «لوأفىاستقيت : 


م 


م 


هم 


دن أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى 


(©) باب دخول مه 
والطزاف 
28 الفصل الآول 85- 
حديث نافع «أن أبن عم ركان لا يقدم 


مع إلا بات بنى طوى حتى يصبح | 


ويغتسل» 

الاخدلاف ف أنالفسل المذكور فى 
الآئر لدخول مكة أو للطواف . 
استحباب دخول مكة هارا من كان 
إماما يقتدى به.. 

حديث عائشة«أن الى ع ما جاء إلى 
مكة دخليا من أعلاها وخرج ملن_. 
أسغلباء 


ذكر الاختلاف ف الممنى النى لأجله ]ا 


خالف ع بين طريقيه. 
هل يسن الدخول من أعلى مكة لكل 


داخلسواء كانت تلقاء طريقهأم لم تكن 


فى طريقه ؟ . 
حديث عروة بن الزيير «أخب رتىعائشة: 
أن أول شئ بدأ به حين قدم مكة أنه 


| توضأ ثم طاف بالبيت» 


الاختلاف فى كون الطهارة شرطا 
اصحة الطواف . 


حده؟ | 14 
لد 
»6 
بذاك 
0 

2 | اللة"‎ 
4١ 
3 
3 
4 


فهرس مطالب الكتاب ‏ 


الاختلاف فى أن طواف القدوم سنة 
أو واجب. 

حديث ابن عمر «كان رسول الله م2 
إذا طاف فى الحج أو العسرة أول ما 
يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة» 
سنية الرمل فى الثلاثة الأول من أول 
طواف يطوفه القادم إلى مكة سواء كان 
عيرة أو طواف قدومفى حج »وعثى | 
على عادته فى بقية الأاشواط ولا يرمل 
فيها. 

الحكمة فى بقاءالرمل بعد زوال علنه 
التى شرع من أجلبا . 

الا,جماع على مشروعية ال ركعتين بعد 
الطواف والاختلاف فى أنهما واجبتان 
أم ستتان . 

وجو بالترتيب بين الطواف والسعى . 
حديث أبن عمر«رمل رسول الله م2 
من الحجر إلى الحجسر ثلاثا ومشى 
أربعا» 

معنى الرمل . 

الجواب عن حديث ابن عاس الذى 
«فيه «أنهم مشوا ما بين الركنين» 
الارجماع على استحباب السعى بيطن 
المسيل إذا سعى بين الضفا والمروة . 
وجه مشروعية السعى الشديد والجرى 
ف بطن الو أدى 00 


ار 


أعوة؟ 


"ه١‎ 


1ه" 


١ واليية‎ 


وه 


4 7 1 


حفن 


545 


4 


3 


04 


| الركن أشار إليه بشى» 


ا موضوع 
اختلاف العلماء - فى حك السعى على 
ثلانة أقوال . 
حديث جابر «أن رسولالله مَقِه لما 
قدم مكة أنى الحجر فاستلمه ثم مشى 


| على عينه» 


حديث الزبير بن عرب «سأل رجل 


.ابن عمر عن استلام الحجر ققال:رأيت 
| رسول اله يع يستلمه ويقبله» 


(أى مسحه باليد) وتقبيله . 


حديث ابن عمل أر النى َه يست 


| من الييت إلا الركنين اليانبين» 


وجه اار على استلام البانبين . 
المي 


م بد يتم ارك 


بحبح » 


الاختلاف فى جواز الطواف را كبا ١٠٠١|‏ 
لغير عدر. 

حل ب أبن عباس «أن رسول ان 

طاف بالبيت على بعير كلا ألى على 


حديث أن الطفيل «رأيت رسول الله 


يك يطوف بالبيت ويستلم الر 5-1 


| بمحجن معه ويقيل المحجن» 


| 44 


خدبث حائقة نخرجنا مع الى ج28 


ال لس 5 


رقم الحدييث اد 


حوه؟ | 


ملفا 


فبرس مطالب الكتاب 
ومن الموضوع . 
.| حديث أنى هريرة«بعثى أبوبكرفى أ 
الحجة التى أمره النى عله عليها قبل 
حجة الوداع» وفيه «لا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوفن «البيت عريان» 
الاختلاف فى اشتراط سر العورة فى 
]| الطواف. 20 


3 85 الفصل الثانى‎ 282 ٠ 
0 حديث المباجر الم «سئل ابر من‎ 
| لجل يرى ايت رقع بد‎ | 

اختلافهم ف رفع اليدين عند رؤية 
البيت فى الدعاء.. ْ 
استحباب الدعاء عند رؤية البيت ولو 
00 
حديث أبى هريرة «أقبل رسول اله | 
َه فدخل مكة فأقبل إلى الحججسر 
فاستلمه» 
حديث أبن عياس «الطواف حول 
الببت مثل الملاق» .: 01 
الاستدلال بالحديث على اشتراط | < 
الطهارة والستارة فى الطواف . ْ 
٠‏ |: حديث ابنعباس «نزل الحجر الامود | 


الآسود من الجنة ويات القوك | ٠‏ 


الم ف المتا 


٠١ه‎ 

ظ« 
١١555‏ 
دمو | ما 
الل 


الجواب عما اعترض به بعض | لحدة 
من أنه كيف يسود الحجر خطايا أهل 
الشرك ولا ييضه توحبدأه ل الارمان: 
عية ارح على الال رم لاق 
فيه فى الحجر : والله لييعثهن الله يوم 
القيامة له عينان بيصر بهما» 

حديث أبن عمر «إن الركن والمقام 
ياقوتتان من ياقوت الجنة» 

المراد بالمقام ويبان موضعه فى زمنه 
عه وفى زمن أبى بكر . 

حديث عبيد بن عمير «أن أبن عمركان 
يزاحم عل الركنين» 

حديث عبد الله برد السائب «قال 
سمعت رسول الله مه بقول ما بين 
الركنين : ربنا آتا فى الدنا حسلةء» 
حديث صفية بنت شبية عن بنت أبي 


تمحراة «قالت : دخلت مع نسوة من 


| قريش دار آل أنى حسين تظر إلى 


رسول الله يم وهو يسعى بين الصفا 
والمروة» وفيه «اسعوأ فين الله كتب 


علي السعى» 


سرد أدلة الجمبور القائلين بأن السعى 


بين الصفا والمروة فى ,الحج والعمرة 


0 عاص 3 ]| 
بنط الكلام فى مخرع هذا الحديث 


000 


وذكر طرقه وأن بعض طرقه لا تقل 


١١ بوم‎ 


3 


 _”آ_«ظ14‎ 


6 


للقها 


نيلها 


١. 


أغال 


الموضوع 


عن درجة القبول . 
حديث قدامة بن عبد الله بن عبار 
«رأيت رسول الله مَليهِ يسعى بين 
الصفا والمروة على بعير» 
حديث يعلى بن أمية «أن رسول الله. 
عَم طاف بالبيت مضطيعاء 

| من الاضطباع والححكمة فى 
مشروعيته ٠‏ 


50-85 ابن عباس «أن رسول الله 5 
وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا 
بالليت ثلاثا» 

-<89 الفصل ألثالك 45> 
ححديث اين عسر «ما تركنا استلام 
هذين الرحكنين فى شدة ولا رخاء» 
حديث نافع درأيت أبن عمسر يستلم 
الخجر بيده ثم قبل يده» 
حديث أم سلمة «شّكوت إلى رسول 
الله عي أن أشتى قال : طوف من 
وراء اناس وأتت راكبة» 
الرد على من استدل بالحديث مرق 
المالكية على طبارة بول ما يؤكل له . 
اثفاق ابخهور على حكراهة ابتداء 
الطواف ومنعه عند [قامة المحكتوية 
واختلافهم فى قطع الطواف إلكتوية 
أو لصلاة الجنازة أو لنيرهما من 


الأعذار. 


الموضوع 


حديث عابس بن ريعسة «رأيت عر 51191 | /11. 


.| يقبلالحجرويقول: إن لأعل أنك حجر 


رق الحدرمهإدقم 
71 | با؟ 
14 
أطثل 
ها رن 
هلس | م١‏ 
وشرل 
03 
15"| » 
دنه تكرل 
ماه" | ١"‏ 
1 


ما تفع ولا قدره 


قائدة ف مخر يج حدييث «الحجرعيناق 


فى الأرض» ويان معناه . 


الرد عل من جوز تفيل ره جه أ 


ومئيره وقبور الصالحين لآاجل البرك 
بذلك قاسا على تقبيل الحجر الأسود . 
حديث أنى هريرة «وكل به سبعون 
ملكاء يعنى الر كن الوافى . 

حديث أنى هريرة «من طاف بالبينت 
0 


ما 


2 الفصل الأول 8 
حديث مهد بن أنى بكر الثقنى «أنه سأل 
أنس بنمالكوهما غاديان من منى إلى 
عرفة كيف ف كنتم تصنعون فيهذ | اليوم؟» 
وفيه دكان يهل منا المهل فلا يتكر عليه 
ويكبر المكير منا فلا يتكر عليه» 
حديث جابر «نحر تههنا ومنى كلها 
منحر» 0 
حديث عائثة «ما من يوم أ كثر'من 
أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم 
عرفة» 

8 الفصل. اثانى نما 


01١ 


لاض 


لضا 


أهلف 


شافة 


فيض 


٠‏ فهرس مطالب الكتاب 


الموضوع . 
حديث عمرو بن عبد الله بن صفوان 
عن خاله يزيد بن شمبان «قال : كنا فى 
موقف لنا لعرفة فأمانا أبن مربع» وفيه 
«قفوا على «شاعر ؟ فرتكم على إرث 


5 - إرث أيكم إبراهيم» . 


ل 


خرن 


0 وعنسب ةق الكورة لهي 


1 


احديث جابر «كل عدرفة 0 
متى منحر» 
حديث خالد بن هوذة در أيت الى 
يخطب الناس يوم 0 د 
0-00 


جاه 3 : 


عر عاد 0 
ما استفاض عل ألسنة العوام أن وقفة | 
اجمعة تعدل ثنتين وسبعين حجة . 
حديف للضّة بن عرد اله ين كسرزيق 
نا وى الشسطان برعا هو فه أصضفيو "١‏ 
زلا اضر ولا الترولا ةن 
فى يوم عرفة» ْ 
حديث جابر «إذا كان يوم عرفة إن اله 
عل إلى السماء الديا فياهى ى مهم 
الملايكد» 

2 الفصل الثالك 85> 


| حديث عائشة «كانت قريش ومن ذان 


ش ا 0 المفاتيح 4 


ام 


ل 


الطلض 


6 


قاف 


ا 


5 ميم 


1/ 
4 


16 


١ 


١64 


١65 


ا موضوع ‏ 
دينها يقفون بالمردلفة وكانوا يسمون 
الحمس» ' 
بسط الكلام فى تفسير قوله تعالى (ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس) 


1 لله دءا لآمته عشية عرفة بالمغفرة» 1خ. 


() باب الدفع من عرفة 
ادل 

-88 الفصل الاول 85> 

حديث هشام بن عروة عن أيبه «سئل 


أسامة بن زيد كيف بكان رسول الله 
2 يسيرفى حجةالوداع ين دفع 4 


حدذيث أبن عباس «أنه دفع مع الني 
ديوم عرفة فسمع النى يك ورامه. 


٠‏ | شجرا عديداوضر» الام ل تأثار اليم 


سوطه». 
عحد بثك ث أسامة بن زيد دأنه كان ردف 


الى يهن عرفة إلى المردققة ثم؛ 


أردف الفضل من الىزدلقة إلى منى » 


| فكلاصا قال : يرل انى ويه يلى حتى 


رى جمرة العقيةه 0 

بسط الكلام يوقت اتتم ساءالتلية 
وذكر أقوال العلماء فى ذلك . 
حا مرح نك 
المغسرب والعشاءجمع كل واحدة 


| منها باإقامة» 


مخالفة الطحاوى واين ال مام لأتى حنيفة . 


006 


ظ ٠‏ فهبرس مطالب الكتاب 


الموضوع 


رسول الوه صل صلاة إلا ليقاتراء ‏ 


إلخ . 


الرد على استدلال الحنفية بهذا الحديك 
عل ترك امع بين الصسلاتين فى غير َ 

بوم عرفة وجمع . 

حديث أبن عباس «قال : :أن من قدم 

النى يم ليلة لمزدلفة فى ضعفة أهله» 

حك الوقوف ال ى#زدلفة بعد طلوع 

الفجر من صبيحة يوم التحر وح 

المبيت بها ليلة النحر. 

حديث ابن عباس عن الفضل بن عباس ]| 

وكات رديف النى يلتم «أنه قال فى 


عشية عرفة وغداة جمع للداس حين 


دفعوا : عليكم بالسكينة» 
من أين يرفضع الحصى ويلقطبا للرى ؟ 
حديث جابر «أفاض الى ع من 
جمع وعليه السكينة» وفيه «وأوضع فى 
وادى محسر» 


<© الفصل الثاق 28 


أحديث محمد بن قيس بن مخرمة «خظب 


رسول اليه فقال: إن أهل الجاهلية . 
كانوا يدفمون من عرفة حين تكون 
اللشمس كاثما عنام الرجالية 2 
حديث أبن عباس «قدمنا رسول الله 


يلي ايلة المردلفة» وفه ١لا‏ ترموأ 


رق الحديثك 


51 


لف 


564 


ايد 


وشت | 


06 


لحلا 


١ا/ا‎ 


رفن 


الملوضوع 


اخقلاف العبلء فى الوقت الذى 
:يوز فسه رص جدرة العقبة للضعفة 


وغيرثم 


آخز وقت رى جيرة العقية 


الاختلاف فى رى جرة العقبسة فى 
الليل 


حال يلمك عائشة , ارمق النى ار 


رق الحديثك 


بأم سلية ليلة النحر فرمت اجمرة قبل 


الفجر 3 


حديث ابن عباس « يل المقيم أو 


المعتمر حتى يستلم الحجر 6 


الاختلاف فى وقت قطع التلبيية 
5 ز 


-92 الفصل الثالك ‏ 5ه 


ّْ حدديث يعقوب بن عاصم أن عدروة 
أنه سمع الشريد يقول : أفضت مع 


رسول الله َي » 


حديث أبن قات 3 أخيرق سام . 


أن المجاج بن يوسف عنام نل 
بابن الزير سأل عبد الله كيف فصنع 


551 


ذلف 


الصف | 


أ 


يفنل 


فبرس مطالب الكتاب 


ا موضوع ' 


فى الموقف ؟» وفيه « إن كنت ريد 


اللننة . فهجر بالضلاة > 


(1) باب رى الجار 


تحقيق معى الجار واختللاف العلماء 
ق مصداق اخرة 
اكلام فى رهى امار فى أ كثر م 
اثثى عشر موضما 
اختلافهم قْ حم الرفى 

8 الفصل الآول 8ه 
حديث جساير « رأيت النى 1 
بر هى على راحلته دو انحر ويقول: ْ 
لتأخذو اعنى مناسككر »1 
ذكر صفة الرامى بأن يكون راكبا 
أو ماث.: عا ويان ما وقع من . 1 
الاختلاف ف الأفضل منهما 


حديث جاير « رأيت رسول الله 


2 رفى الجسرة عثل حصى 
الخذف » 


مرعاة المفاتيم ج ٠‏ 


| رقرالحدي] رق الصفة‎ ١ 


امكدءم1 


1554| لما 


المرذرل 


165 


ا موضوع 


حديق جابر « رمى رسول الله يله 


المرة يوم التحر ضحى و أما بعد 
ذلك فارذا زالت الشمس» 


وقت رمى أيام التمريق بداية ونهاية | 


والرد على من قال يحوازه فى اليوم 
الثالك قبل الزوال 


حديث ابن مسعود « أنه انتهى إلى 
اجمرة الكديرى مل البيت عن . 


يساره و منى عن يمينه ورهى إسبع 


حخضيات » الخ 


مدعي اجمرة من حيث تسر وبيان 


الافضل فى موضع الرهى 


حم من رى بأقل من سبع 


حصيات 


]| رى الجار واحمدة واحدة وحكم 


من رمى السبع دفعة واحدة 


حكر التكبير عند رهى الجار 


14 


رق الحديث 


لالض 


مخضا 


انض 


الخلضا 


:رقم الصفحة ا 


ا موضوع 


184 فائدة فى الدعاء بعد الفراغ من رمى 


١ هم‎ 


كما 


/ا4ل- كما 


يثيل 


ييل 


و25 


جرة العف.ة 
يكرت جائر 2 الاستجار أو"» ال 
<ؤيز الفصل الثانى 72 


حديث قدامة بن عبسد الله بن عمار 
ه رأيت النى يله يرمى الجمدرة يوم 
انحر على ذاقة صبباء ليس ضرب 
ولا طرد » ال 


حديث عائشضة ل ا جعل رهى . 
الججهار و السعى بين الدفا و الاروة 
لاإقامة ذكر الله 


حك الزى الس 
حديثك عائثدة « منى مناخ من سبق « 
هل يحوز بناء البيت عتى ومللكه 


أرض الحرم موقوفة فلا >وذ 


دنها وإجارتها وتملكها أو غير 


موقوفة 


#2 الفصل الثالك #5 


عند الجمرتين الآوليين ولا يقف عند 
عرنالسة» 0 
الماع على ترك الوقوف للدعاء بعد 
رى جمزة العقبة والحكمة فى الوقوف 
عند الآولبين ٠‏ 
| (7) باب المدى 
معى المدى وحكمه وجزمنه 

<# الفصل الأول 85 
حديث أبرى عباس فى إشعار الناقة 
وتقيدها بذى الحلفة والارهلال 
بالج عند استواء الناقة به على البيداء 
معنى الارشعار وحكمه والسر فيه 
الرد على من كرهه وقال : إنه مثلة: 
تنبيه على [جماعهم على عدم [شعار الننم 
| واختلافهم فى البقر 
٠‏ ] الارشعار فى الشق الاين أو الآيسر؟ 
| معبى التقليد وحكمه والمكمة فيه 
يسن تفليسد الدى وإشعاره ممن 
الميقات 
اخخلاتهم فى أن الأفضل تقسديم 
الارشمار عل التقليد أو المكس 
حديث عائشة «أهدى الى ع مرة 
إلى الببت غنا ققلدها » 


حديث نافع « أن ابن عمر كان يقف 


ليرا 


١4| "64 


ينا 


54 


: عن عائشة بقرة يوم التحر » 
٠‏ أ اختلاف الملاء فى ذبح ما ينحر وتحر | . 


| حديث جابر « تحر رسول اله ويه | 
:عن نساته بقرة فى حجته » : 


وأشمره وأهداء هل بكون بمجرد | 


ظ ام ضوح 
اختلافهم فى تقليد الغتم والرد على من 
أنكره من المالكة وأحاب الرأى 
احتجاج الكاسانى على عدم ققليد لتم 
بالآية : ل(زولا المسدى ولا القلائك) 
والرد على تاويله 

حديثك جاير «ذبح رسول اقه علا 


معنى الذي والقرق ببنه وبين التحر 


اختلاف العلاء فى جواز الاشتراك || 
فى المدى وترجبح رواية يونس الى 
تدل على الاشتراك على رواية عار 
الدمنى الدالة على عدم الاشتراك 2 | 
هل يبحوز الاشتراك ف البقرة ل كثر 
من سبعة أم لا ؟ شْ 
الاختلاف فى أن البقرة المذكورة فى 
حديث عائشة [ضحة كانت أو هديا ؟ 
حديث عائّكة « قلت قلائك بدن النى 
عو يدىثم قلدها وأشمرها وأهداها | 
فما حرم عليه شئى » إل 
الاخخلاف فى أت من قلد هديه 


ذلك عحرما يحرم عاسه ما يحرم على 
الحاج ؟ 

اختلاف العلماء فى أن من آلد هديه 
وتوجه معه وأراد النسك هل يكون 
بتقليد الهدى والتوجه معه وننة النسك 
.| محرما أم لا؟ وييان المسلك الراجح 
فيه 


حديث أتى هريرة « إن رسول الله 
يلم رأى رجلا يسوق بدنة فقسال: 
اركهاء 

حديث أب الزبير عن جابر « سل 


عَم يقول: ارحكبها بالمعروف إذا 
ألجت إليهاء 

اخقلاف العلماء فى ركوب الهدى 
وسرد أقوالم مع بيات القول 
| الراجح فيه 

هل ينتهى جواز الرحكوب باتهاء 
: الحاجة أم يمتد إلى ما بعد ذلك ؟ 
حديث أين عباس « بعث رسول الله 
| ييه سنة عشر بدنة مع دجل » إح 
الجواب عن الاختلاف ف عدد اليدن 
التى بسك بها رسول الله َيه 


عبن كان عتدى ثم بعث بها مع أن » ا 


١ك‎ 


الرضوع --- أرمالحد يسارم السفحةم 


للف 


نهنا 


لدف 


الموضوع 


6 | اختلاف الفقهاء فى حكم هدى التطوع 
إذا عطب قل عله 

تفصيل أقوالم فى حكر الهدى الواجب 
[ذا عطب قبل عله 

تيه غلى الاختلاف فيا إذا ضل 
المعين فذح غيره ثم وجد الضال 
ماذا يفعل به ؟ 

اختلافهم فيا يحوز الكل منسه من 
المدايا إذا بلغت علبا وما لا يحون . 


كحض 


فضا 


حديث جابر « حرنا مع رسول الله 


. والبقرة عن سبعة » ش 
يحوز اشتراك السبعة ف الهدى من 
البدنة والبقرة والرد على من قال 
بعدمه مطلمًا أو فرق بين هدى التطوع. 
والواجب 

حديث اين عير « أنه أتى على رجل 
قد أناخ يدنه ينحسرهاء قال : ابعثبا 
قياما مقيدة » لح 

أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمنا 
3 وجلودها وأجلتها » 

الاختلاف فى حك ببع جلد المسدى 
وجله ١‏ 


لقا 


أخرضا 


"4 


ممرعاة المفاتيح ج14 


الحديثك' مأ 9 


56 | لمم 


لاعشا لعفا 


| تتبيه على مسا وقع من 


]| بين رواية الاب ورواية الترمذى فى 


ا موضوع 
حديث جابر « كنا لا تأكل من لحوم 
بدننا فوق ثلاث فرخص لناء الحديثك 
اختلاف العلماء فى ادخار الوم الهدى 
والأشاحى والآ كل مئها فوق ثلاث 
وببان القرل الراجح 
فائدة : اختلافهم فى أول الثلاث التى 
كان الادخار فبا جائرا 
فائدة أخرى : اختلافهم فى أن النهى 
عن أكل لحوم الأضاحى وادخارها 
فوق ثلاث فى أى سنة كان ؟ 

الفصل الثاى 

حسديث ابن عباس « أن النى م 
أهدى عام الحدييية جملا كاتف لأنى 
جبل » 
النحكر والآتى فى المدى سواء 
كالارضحية 


الاختلاف 


قعبين الغام الذى أهدى فيه جمل أبى 
جبل وببان الصواب منه 

حديث ناجية الخراعى « قلت :يا 
رسول الله كيف أصنع يما عطب من 
البدن » ؟ الحديثك 

ناجية الخراعى وناجية الأسلى شخص 
واحد أم شخصان ؟ 


لديم قم الصفحة 


ككشدالنف 


ةا كنا 


نهرس مطالب الكتاب 


ال موضوع 
ححديث عبد الله بن قرط « إن أعنلم 
الآيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر» 
آخ 


<2 الفصل الثالك 85- 
حديث سلمة بن الأكورع < من ضحي 
من فلا يصبحن بعد ثلثة وى يه 


شئى هنه » 

هل الأمسر بالا كل والارطعام من 

الارضحية فى الحديث للوجوب أم 

للدب والارباحسة ؟ وهل إستدب . 

قسمتبا أثلاما ؟ 

لحومبا أن تأ كلوها فوق ثلاث » إل 

(4) باب الحلق 

هل الخلق نسك وركن لا يصح الحج 

إلا به أو واجب أو مستحب أو | 

استباحة محظور ؟. : 
6 الفصل الأول 0-86 


]| حسديث ابن عر «حلق رسول الله . 


َيه رأسه لدع وأناس | ١‏ 
من أصعابه وقصر إعضيم » . ْ 


ٍ حب ان على :قل اراك : 


إنى قصرت من رأس النى َي عند 
المروة » لخ : 


1/1" | سسىم؟ 


انلك 


حديتك ابن عمر « إن رسول الله ع 


| كم مرة قال الدعاء المذكور ؟ 
. أقوال العلماء فى القدر الذى يحرٌ 


الارجاع على أن التقصير محر وإن 


أن تقصير رأسه َي الذى أخير به 
معاوية كان فى الحج أو العمرة وبسط 
الكلام فى دفع هذا الارشكال 


قال فى حجسسة الوداع : اللهم ارحم 
الحلقين , قالوا : والمقصرين » 11 
يبان أن لفظ « حجة الوداع » فى هذا 
الحديث خطأ 

اختلاف العلساء فى الوقت الذى قال 
فيه رسول اله يه : اللهم ارحم 
احلقين» [» وبيان ما هو الراجح منه 


7 | 6 


الرجل حلقه أو تقصيره من الرأس 
يان الراح 

ديأن الراجج | 114" 
كان مفضولا 

اختلانهم فى من لبد أو ضفر أو 
عقص أو قّل أو عقد 

الحلق أفضل من التقصير 

حديث يحى بن الحصين عن جدته فى 
الدعاء فى حجة الوداع للحلقين ثلاثا 
والقصرين مرة واحدة 


0 
و9 
يفلها 3 


مطة لهام ج: 0 222232522216020 انهرس سالب الكتاب 


فأنى اججمرة فرماها ثم نحسر نسكد ثم 


دعا بالحلاق وناول الحالق شفسسيه 
الآممن فحلقه » إل 


الترتيب بين الرى والنحر والحلق 
يستحب أبتداء الحاق بالشق الأيمن من 
رأس الحلوق لا بالشق الآيسر خلانا 
لآبى حنيفة 
رجوع الا,مام أبى حنذيفة عن قوله 
الآول بتنيه الحجام ٠‏ 
تقسمه ريم شعره بين الناس 
فوائد هذا الحديث على ما ذحكره 
النووى وااحافنظ 
حديث عائشة « كنت أطيب رسول 
الله ييه قبل أن يحرم ويوم اللتحسر 
قبل أن يطوف بالبيت »1 
حديث ابن عير «أن رسول الله عَم 
أفاض يوم النحر 9 رجع فصب الظبر 
كى »2 
امع بين الاحاديث الختلفة فى مو ضع 
صلاة اللسر يوم النحر وفى وقت ' 
طواق الارفاضة 

© الفصل الثالى > 
حديث عل وعائكة « نهى رسول الله 


مرعاة المفاتيح 


مالمديدار 1 الصفحة] 


لض 


ج11 


الموضوع 
ال#رأة بمنوعة من حاق رأسبا مطلقاً 
إلا لضرورة ش 
متذار تسر المرافش كدر رايا 
هل يحب القصر من كل قرن أى من 


١‏ كل رأسبا؟ 


خض 


ا" 


يفف 


اعتضاد عدم حاق المرأة رأسها بخمسة 
أمور 

العرف الجارى بتقصير النساء رؤسبن 
سنة [فرنجية 


الجواب عن بعض اللاحاديث التى قد 


يفهم منبا حلق النساء وتقصير رؤسبن 
بسط الكلام فى حديث على وعائشة 
حديث أبن عبساس « ليس على النساء 
الحلق وما على النساء التقصير ء ‏ - 
بسط الكلام فى سند هذا الحديث 
(9) ناب 

8 الفصل الآول 85> 


| حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


« أن رسول الله يله وقف فى حجة 
الوداع يمنى للناس يسألونه جاء رجل 
ققال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذع » 
الحديث ٠»‏ وفه قوله عليه الصلاة 


والسلام 2 افعل ولا حر 3 «٠‏ 
بيان مكان الوقوف بمنى وتعبين اليوم 
ووقت الوقوف المذكور 


ين 
انا 
وم" 


انا 


قاض 


ناض 


5 وظائف يوم انحر أريع : الرى ثم 


ا 3 +158 الفصل الثاك ©.. 


فهرس مطالب الكتاب 


النحر ثم الحاق شم الطواف 
إجماعهم على مطلوية الترتيب المذكور 
واختلافهم فى جواز تقديم بعضبا على | 
بعض 


[جماعبم على الا,جزاء فى اتقديم 
والتأخير واختلافهم فى وجوب الدم 
فى بعض المواضع 
ذكر من خصص الرخصسة بالنامى 
والجاهل دون العامد والرد عليه 
بسط الوجوه التى اعشذر بها الحنفية 
والمالكية عن حديث عبد الله بن مرو 
وما فى معنساه من الأحاديث مع الرد 
حصديث أبن عباس « كان الني 2 
يسثئل يوم الحر فيقول : لا حرج » 
89 | ش 
© الفصل الثانى 5ه 
حديث عل «قال: أناه رجل قال : 1 
رسول الله إنى أفضت قبل أن أحلق » 


حديث أسامة بن شريك « قال 
خسرجت مع رسول الله عله حاجا 
فكان الناس يأتونه » إل 


لمك 


حم 


ا موضوع 
)٠١(‏ باب خطبة بوم النحر 
ورى أيام التشريق و 
التو ديع 


0 بيات أيام التشريق ووجه تسميتها 


ذلك - 

2 الفصل الأول 35> 
حديث أبى بكرة « قال : خطبنا النى 
َيه بوم اتحسر قال: إن الزمان قد 
استدار» وفيه دوقال: أى شبر هذا ؟» 
إل وفيه «فلا ترجعوا بعدى ضلالا» 


وف رواية «كفاراء» 

]| سردالأحاديث التى ندل على مشروعية 
الخطة.يوم النحر 
خطب الج ثلاث أو أربع 


ذكر تأويلات الحنفية والمالحكية 
القائلين بعدم مشروعيية الخطبة يوم 
النحر والرد عليها 

الإججاع على أرب الأاشهسر الحرم 


كنا 


فى كيفية عدها 
التنبيه على التعارض بين حديث أبى 


يكرة وبين حديث أبن عاس عند 


البخارى واجمع ببنهما بوجوه 


.ع 

أرق الح يأر الصفحة| 
505" 

5144و" 
55 

م4 ١/1و"‏ 
إيايا 
59 
اا 
44 

لاطا نكن 


فهرس مطالب الكتاب 


ا موضوع 
فى معنى قوله « لا ترجموا بصدى 


أرئ اجمار ؟ قال : إذا رى إمامك 
فارمه » : 
السنة أن يبدأ برى امار فى غير يوم 
حديث سالم عن ابن عمر دأنه كارف 
يرى جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر 
على أثر كل حصاة » 

وقت التكير هل هو مع كل حصاة أو 
عقب كل حصاة ؟ 

مكان الرى وموضعه 
الاخخلاف فى وجوب الثرتيب فى 
رى امار أيام التشريق ويان القول 
الراجح 

حديث أبن عمر « قال استأذن عباس 
ابن عبد المطلب رسولاته عله أن 
يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقاته 
فأذن له » 0 
اختلاف العلاء فى حم الييتوتة بم | 


| ليالى منى وبيان أظبر الأقوال وأقواها 


لدي ملستسن أرم ال يعار المشة| . 


ا موشوع . الموضوع 


عليه جاء إلى السقاية فاستسق فقسال التتعبم بعمرة فدخلت فقضيت عمرق 
العاس: يا فضل اذهب إلى امك فأت | واتضرق رسول انه ييه بالابطم 


رسول الله متم بشراب من عندها » حتى فرغت » 


إل » وفيه « ثم أفى زمزم وم يسقون نأش 59 حديثك ابن ساس كانت الناس 


ويع.لون فيبا فقال : اعماوا فارنم على ينصرفون فى كل وجه فقال رسول الله 
عمل صالم » الحديث َيه : لا ينفرن أحدك حتى كوت 
ع #٠‏ | سقاية الحاج خاصة يبت العياس آخر عبسده بالبيت إلا أنه خفف عن 
ححدم أم١٠؟‏ حديث أنس «أن النى يقل صلى الظور الحائض » ' ْ 
والعصر والمغسرب والعشاء ثم رقد ١‏ أاتفاقآ كثر العلاء على وجوب طواف 
ره اموه السك الوداع على الحاج ا 
| مشروعية النزول بالحصب واستحابه المعذور 
من لم يكن متعجلا 
الله 0 1 طاف للوداع ثم اشتغل 
١5 | 546‏ | حديث عبد العسسزيز بن رفيع « قال 20 3 


له مقي الظرسسر يوم التروية قال : أمودم | 514 | حديث عائعة « قالت : حاضت صفية 
7 اللا ٠‏ | ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستم» 
0 | الفر؟قال: بالابطم» لاك ١‏ 
| السنة أن يل الحاج يوم التزوية | .|1 | 92 الفصل اثان © 
الظر والعصر والمغرب والعشاء "أعوم ” .| حديث عيرو ين الأحوص « قال : 
َ .]| والصبح يمى ش ش 0 ا 
.وهم | م.م | حديث عائثة « الت م الوداع: أى يوم هذا ؟ قالوا يوم المج 


ليس بسنة » [ل الأكبر» ال وو لاي 

0 اقفاق الآئمة على استحباب التحصيب جان على نقسه » وفيه « أ لاواتف 
أى النزول بالحصب وأويل قول الشيطان قد أيس أن يعبد فى بلدم هذا 
:عائشة ومن واقتها أبداء 1 


وض 


فهرس مطالب الكتاب 


أمهو5؟| 5" 


لض انفضا 


فودم| ” 


قفا عقف 


الاختلاف ف أن يوم الحي الأ كير [ 571071 


هو يوم النحر أو يوم عرفة 


الردعلى ما اشتهر على ألسنة العوام من ذا فض 


أن الحج الأ كير ما كان فيه الوقوف 
بعرفة يوم ابجعة 

حديث رافع بن عمرو المزنى « قال: 
رأيت رسول اقه يه بخطب الناس 
بمى حين أرتفغ الضحى على بغلة شهباء 
وعلى يعبر عنه » 

حديث عائشة وابن عاس « أرن 
رسول اله مي آخر طواف الزيارة 
يوم التحر إلى الليل» 

اختلاف العلماء فى الجواب عن 
معارضة هذا للحديث لما تقدم فى 
حديث جابر الطويل من « أنه م2 
رى جمرة العقبة يومالنحر ثم انصرف 
إلى انحر فنحر ثم ركب فأفاض إلى 
البيت فصلى بمكه الظير » 


حديث ابن عباس أن النى ميت م 


يرمل فى السبع الذى أفاض فيه » 
حديث عائشة « أن النى مقي قال : 
إذا رى أحدم جمرة العقبة ققد حل له 
كل شى إلا النساء » 

حديث ابن عباس «إذا رى اجمرة 
فد حل له كل شئى إلا النساء » 


رف .ا 


الخرضا 


لضا 


حديث عائقة « أفاض زسول الله أ 
َه من آخر يومه حين صل الظبر » | 
حديث أ البداح بن عاصم بن عدى 
عن أبيه « رخص رسول الله ريع 
لرعاء الاربل فى البيتوتة أن يرموا يوم 
انحر ثم يجحمعوا رى يومين بعد يوم 
النحر فيرموه فى أحدهما » ١‏ 
الرزخصة فى البيتوتة بذسسير منى لرعاء 
الاهبل وهل يختص ذلك بالرعاء وبأهل 
السقاية أو اعم أهل الاعذار كلبا ؟ 
ذهب اجهور إلى جواز جمع اتأخير 
وعدم جواز جمع التقسديم وأولوا 
الحديث إلى جمع التأخير 

ذكر اختلاف ألفاظ الرواية المذكورة 
وبسط الكلام فى تفسيرها 
اختلافهم فى وجوب الدم فى جمع 
التأخير وبيان القول الراجح 

الرخضة للرعاء فى الرى بالليل 

الترتيب فى قضاء الرى 

اختلافهم فى أيام التشريق الثلائمة هل: 
هى كوم واحبد فالزى فى جميعها أداء 
فلا شئى على من رى عن يوم منها فى 
يوم آخر ولا يحوز التأخير من غير 


| عذر 


مرطة المفائح جو ١‏ 0 


الوصو ا 

)١11(‏ باب ما يجتنيه الحخرم 
الفصل الأول 85 

9 حديث عبد الله بن عير « أن رجلا 
سأل رسول الله يه ما يليس السرم 
من الثياب ؟ فقال لا تابسوا القمص » 
8 
حكمة العسدول عن الجواب بما يبس 
من الاب إلى ما لايلبس مع كون 
السؤال عما يبس 
| نه بالقميص والسراويلات على جميع 
ما فى معناهما وهو ما كان معمولا على 
قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث بحيط 
به بخياطة أو تازيق بعضه بعض أو 
غيرهما 
تبي على أن الخيط الممنوع ليس كونه | 
مخطا مطلا بل هو ما كان على صورة 
الارنسان أو حيطا بأعضاءه أو بعضو 
منه فالرداء أو الارزار الموصل لقصره 
أو لضيقه أو خيط لوجود الشق فيه 


إفرض 


نهل 


رضنا 


يحوز لبسه للحرم 
٠«‏ | الحكة ف تحريم الللاس المذكور فى 
الحديث على المحسرم ولياسه الارزار 
ا : 
ممم | نبسسه ببالمائم واليرانس على كل سائر 


للرأس عخيطا كان أو غيره 


امم 


| الاختلاف فى حي الثوب المورس 


لثير الحرم 


| تنبيه يحرم لبس القباء الحرم 


لاايضر وضع المكتل على الرأس على 
هيئة الحامل ولا الاننهاس ف الماء ولا 
سثر الرأس باليد ْ 
نبسه بالخفاف على كل سائر للرجل 
مداس وجمجم وجورب وغيرها 
الرأة أن تلبس كل مخيط إسار بع 
بدنها ولا تغط وجبها 

إحرام المرأة فى وجبها 

بيات المراد,الكمين فى <ديث 
الإحرام وق آل الوضوء 

لا بحوز لبس الخفين إلا عد عدم 
وجود النعل وبحب أن يقطعبم|ا حى 
يكونا أسفل من الكعبين 

لافدية على من لبس الخفين بعد القطع | 
إذالم يحد التعلين 
لا يابس الرجل ولا المرأة من اثباب 


ما مسه ورس أو زعفران 


والمزعفر إذا ذهب ريحه ويق لونه - 
الاختلاف فجواز ليس المرعفر 


الاختلاف فى أكل الطمام الذى فيبه 
الزعفران الحرم 


مرطاة المفائيح ج و 


ف الحديث رق المقحة] 


"1 


اق 


5:5 


آْ 
| 


ال موضوع 


ل" 


لا تلبس الحرمة النقاب ولا القفازين |+-. يرم 


ولا تسر وجبها إلا إذا خافت فظر 
الرجال إليها فتسدل عليه الثوب سد لا 


خمةا 


الاختلاف فى لس ال مسرأة الحرمة أ 


القفازين وترجيح تحر لبسهما 
الاختلاف فى جواز سير الخرم وجبه 
ويان القول الراجح | 
حديث ابن غياس المرفوع « إذا لم 
يمد السرم فعلين لبس خفين وإذا لم 
يحد إزارا لبس سراويل » 

الك ل اين السراويل عستم 
وترجيح أنه لا يحوز لبس السراويل 
إلا إذالميحد إزارا وأنه يحوز بس 


أ السراويل بغير فق عند عدم الارزار 


+مماما | هع" 
ا 
ظ زرا 
وملام | 7417 
44" 


إينيا 


ولا يازمه شى 

حديث يعلى بن أمية « كنا عند النى 
عَم بالجعرانة إذ جاءه أعرايى عليه 
جبة وهو متضم بالحاوق وقد أحرم 


بالعمرة وهى عليه » الحديث » وفيه |[ 


استدل بالحديث على منع استدامة 
الطيب بعد الارحرام ش 

من أصابه طيب فىإحرامه ناسيا أو 
جاهلا ثم عم فبادر إلى إزائته هل 
يحب عليه الكفارة أم لا؟ ‏ ' 

إذا صار على الحرم مخيط تزعيه و 
لا بارمه تمزيقه ولا شقه وأنه إذائرعه 


من رأسه لم يأزمه دم 


الحديةأوقر الم 


فهرس نطالب اللكتاب 


الموضوع 


كن حسديث عثان ٠لا‏ تكح الحرم ولا 


؟ه١‎ 


و5 


بنارا 


نينا 


لويف فنا 


هه* 


يكم ولايخطب » 

الاختلاف فى تكاح الحرم 

قول أ كبر العلماء من الصحابة ومن 
لعدثم أن الابحرام من الولى أو أحد 
الروجين ينع عقد التكاح 

خالف جماعة ومنهم الحنفية الجبور فى 
ذلك 

أدلة من منع التكاح ف الا,حرام ومن 
م يمنعه ٠‏ 

النهى أو الى فى خطبة الحرم أو الحرمة 
للتنزيه أو للتحريم 

ذكر الوجوه التى أجاب بها القائلون 
يحواز عفد النكاح فى الارحرام عن 
حديث عمان ومناقشتها والرد عليها 
حديث أبن عباس « تزوج النى يِه 
ميمونة وهو حرم » 

ذكر اللاجوبة التى أجاب بها المانعون 
عن حديث أبن عباس ومنافشتها وذكر 
الم والترجع فها 0200 
حصديث يزيد بن الآصم عن ميمونة | 


«أن رسول الله +8 تروجبسا وهو 


حلال » : 
أجاب القائلورنب بجواز التكاح فى 


الارحرام عن حديث يزيد بن الآصم 


بوجيين : الآول ترجيح حديث أبن لشفا اض 


عباس على حديث يزيد بن الآصم 
بسط الوجوه الى رجحوا بها حديث 
ابن عاس ومناقشتها 


والتزوج فى حديث يزيد بن الآصم 
هو ألدخول والوطء دون العقد 

الرد على هذا الجواب وإبطاله 

حديث أبى أيوب « أن النى يلثم كان 
إغسل رأسه وهو رم » 

اختلاف ابن عباس والمسور فى غسل 
رأس ارم 


غسل امحرم رأسه وجسده من الجنابة | 90018 | .م 


والنبرد 

حك الاننهاس فى الماء للحرم 
الاختلاف فى غسل الرأس بالفاسول 
كالخطمى والسدر ونحوه 

حديث أبن عباس « احتجم النى و 


وهو محرم » 


هل بمنع الحرم من الحجامة أو تباح 
له مطلقا أو للشرورة ؟ بسط الكلام 
فى ذلك 

عينيه وهو حرم ضمدهما بالصير » 


فهرس مطالب الكتاب 


حديث أم الحصين ١‏ رأيت أسامة 
وبلالا وأحبدهما آخن مخطام ناقة 
رسول اله مي والاخسر رافع توبه 
سيره من الحر » 

اختلاف العلماء فى تظليل انحرم على 
رأسه ورب أو نحوه 

إجماعبم على جواز الاستظلال بالخباء 
والقبة المضروية والفسطاط والشجرة 
الرد على المالمكية فى قولم بعدم جواز 
الاستظلال بالثوب للاتفساء من الحر 
استدلالا بحديث جابر وفعل عمر 
وقول أبنه عبد الله رضى الله عنهم 


حدي ثكتب بن عجرة «أن النى 0-0 0 


مر به وهو بالحديبية » وفيه «القمل 
تنهافت على وجبهء الحديث؛ وفله 
ذكر الفدية وييانها 

اختلاف الروايسات فى ذكر ما بخرج 
فى الصدقة من فدية الآذى وفى مقدار | 
الواجب لكل مسكين من ارج ١‏ | 
الرد على من فرق فى ذلك بين القمح | 
وغيره 

عدد صيام فدية الآاذى 

ذكر اختلاف الروايات فيا اقدى 
به كب بن عجرة 


7/5 


ينض 


انلقف لف 


الاختلاف فى محل فدية الآذى من 
ااصيام وااصدقسة والنسك وترجيح 
قول أرنف صوم فدية الآذى يصومه 
حيث شاء وكذلك نسكها و[طعاءا 
لفظة « أو» فى الآبة والحديث للنخير 
والجواب عر الروايسة التى تدل 
على المرتيب 
سر تقديم الصيام على غيره فى الآبة 
فوائد الحدمك | 

+8 الفصل الثالى 84 
حديث ابن عير «أنه سمع رسول الله 
َيه نهى النساء فى [حرامهن عن 
القفازين والنتقاب وما مس الورس 


لق 


أرقمالحديث 


والز<فران من اشاب » ولتلبس بعد 


ذلك ما أحبت من ألوان الشاب 
معصفر » إل 

اختلاف العلماء فى لس الثوب 
المحصفر للحرمة والرد على من كرهه 
أو منعه 

الأجوبة التى أجاب بها الحنفية عن 
حديث ابن عمر والرد عليها 

حديث عائشة «كان الركان بمرون 
بنا وتحن مع رسول الله َيه حرمات 
قإذا جازوا بناسدلت [دانا جلابها» 
الحديث 


0 
1 | 7/4 
4 
مم 
و5 

لقف 
4" م" 
!]| 584 
١ 14‏ 517 
كنا 


لالم 
0 


في سا رظاتن" لكاي" 


المو ضوع 


جواز سدل الثوب للحرءة على وجبها 
من فوق رأسبا وإن لم يسم الثوب 
المسدول من إصاية البشرة خلافا لمن 
شرط كونه متجافيا عن وجرها 
حديك أين عر «أن النى َل كان 
يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت » 
ذكر اختلاف العلماء فى 3 استعمال 
ارم الآدهاتف الى لا طيب فيها 
وبسط الكلام فى ذلك 

8 الفصل الثالث 85 
حديث نافع ٠‏ أن ابن عمر وجد القر 
فقال : ألق على ثوبا يا نافع » فألقيت 
عليه برنساء إل 
حديث عبد الله بن مالك أبن حينة 
« احتجم رسول الله عَم وهو حرم 
بلحى جمل من طريق مكة فى وسط 


رأسه » 


حديث أفس «احتجم رسول انه مَلِْهِ 


| وهو بحرم على ظبر القدم » 


حديث أنى رافع « تزوج رسول الله 
عَم ميمونة وهو حلال » الحديث 
الرد على من ضعف هذا الحديث 


7 | (؟١)‏ باب الحرم يحتنب 


إيلنانا 


زلا/ام | ” 


احين 


لوم 


| ادلم 


الصد 

إجماع العلماء على حل صيد لحر 
للحرم وحرهة صد البر له 
اختلافهم فى المراد من صيد الير الذى 
يحرم على المحرم ويبان اقول الراجح 
فى ذلك 
إجماعيم على أنه لا يحوز للحرم أكل 
ااصيد زات صاده الحلال. بأمره أو 
باعاتته أو بدلالته أو باإشسارته 
واختلافهم فى ما عدا ذلك على ثلاثة 
أقوال 

8 الفصل الآول 85> 
حدنث صعب بن جثامة « أنه أهدى 
لرسول الله ك2 حاراً وحشيا وهو 
بالابواء أو بودان» 
اختلاف الروايات فى أن الجار 
الوحشى حيا كان أو عقيرا أو نذا 
أو عجزا . ودفع ذا الاختلاف 
الجمع أو الترجيح 
الرد على من استدل بالحديث حرمة 
الصيد للحرم مطلتا أى سواء 
صاده الحلال لنفسه أو لمحرم 
ذكر ما جمع به الجمبور بين ما اختلف 
من الاحاديث فى الرد والقّول 


تضففن 


رفرفنا 


ركنا 


/ا.ة” ' 


4 


55 


الوشوع - 


ذكر ما أجاب به الحنفية عن حديث | 


فوائد حديث الصعب 7 
حديثك أبى قتادة فى قصة الخسنار 
الوحثى 
ذكر اختلاف الروايات فى أن هذه 
القصة فى عبرة الحديية كانت أوافى 
عدرة القنية 

يبان حاصل القصة ووجه عدم [حرام 
أبى قتادة 

تنبيه عل ما وقع فى رواية أحمد وابن 
ماجه وعبد الرزاق والدارقطى وابن 
خريمة وغيرم هن زياذة فى حديث. 
أبى قنادة تبطل استدلال الحنفية بوذا 
الحديث لمذهيهم ْ 
الجمواب عن استبعاد أن يصيد أبو 
قنادة الجار الوحشى لأاجله قط دون 


رفقته 
حديث أبن عبر د خمس لا جناح على, 
من قنلهن » 


ذكر اختلاف الروايات فى الصحانى 
النى روى هذا الحديث عن النى. 
المراد بالدواب المذكور ف رواية 

لابن عمر عند الشيخين . 1 


م الحديثك 


ا 
ا 


رقم الصفحة 


الموضوع 


4١‏ هل المراد بننى الحرج عن قتل 


55 


المذكورات فى الحديث الوجوب أو 
الندب أو الارباحة ؟ 
هل المراد بالتقييد بالخس اختصاص 
المذكورات بذلك ؟ 
اتفق جمبور العلمساء مم1 السلف 


والخلف على جواز قتل الفارة للحرم 


خلافا لاربراهي النخمى ينه ذهب إلى 
منع المحرم من قتلها وقال فيها جزاء 
إذا قتلبا المحرم 

بيانت المراد من الغراب المذكور فى 
الحديث واتفاق العلماء على استثناء 
غراب الزرع خاصة 


لين 


أو المديد امنا 


نرغف 


اختلاف الرواة فى ذحكر المة بدل أ 


]| العقرب ومن جمعبما 
| أقوال الماء فى تفسير الكاب المقور 
0 حكم السباع العادية كالاسد والفبد 


والنمر 

الاختلاف ف ببانعلة قتل المذكورات 
فى الحديث 

حديث عائشة « خمس فواسق يقتلن 


وجه تسة الدواب المذحكورة 


«فواسق 3 


56 


فهرس مطالب الكتاب 


الموضوع 
وجه تخصيض: الدؤاب اللمذكزرة ق 
الحديث من غيرها من الدواب المؤذية 
والضارية وذوات السموم 
الاستدلال بلفظ الفواسق على جواز 
قتل الجانى النى لجأ إلى الحرم 

<8 الفصل الثاتى 48 
لم السيد ل 
الا,.حرام مالم تصيدوه أو يصاد لم » 
اختلاف الآئمة فى حك أكل المحرم 
ما صاده حلال وترجيح قول من . 
ذهب إلى جواز أكل ذلك للحرم 
تفصيل ما أجاب به الحنفية عن حديث 
جابر من تأويله بوجوه والكلام فى 
سنده وإعلاله ونرجيح حديث أبى 


حدايث جابر < 


قنادة وتقدمه على حديث جابر 
ومناقشة هذه الوجوه كلبا والرد عليها 
وإبطالها 


| حديث أن هريرة « الجراد من صيد 


البحر » 
أصل الجراد من البحر أو لا ؟ 
اختلاف العلماء فى أنه من صدد البحر 
فلا جاء فى قتله أو من صيد البر ففيه 
الجراء ويان القول الراجح 

الارجماع على جواز أ كل الجراد. 


يلت 


امليف 

اؤقرةة) 
الخذفةا عل 

م 
20 ين 


المحرم السبع العادى » 
السبع العادى 


حديث عبد الرحم. . بن أبى عبار 


. « سألت جابر بن عبد الله عن الضبع 


اتفق العلاء على أن الضبسع صيد يلزم 
فيه الجزاء واختلفوا فى أن الجراء فيه 
الشاة أو القيمة وترجيح قول من 
ذهب إلى أن المراد بالمثل من النعم فى 
الآية المشابهسة بالصيد فى الخلة 
والمورة دون المثل فى القيمة 
اختلاف العلاء فى جواز أ كل الضبع 
وترجيحقول مر ذهب إلى جواز 
أكله وبسط الكلام فى ذلك 

الرد على من ذهب إلى تضعيف 
حديث جابر | 
حديث جابر «سألت رسول اله عل 
عن الضبع قال هو صيد » ويجحعل فيه 
تنبيه على وثم المصنف والبغوى 
ححدبثك خزية بن جزء «سألت رسول 
الله َيه من أ كل الضبع قال أو 


حديث أني سعيد الخدرى ٠‏ يقثل 


أقففا 


أضة 


يفف 


اخحف 


فرق 


يفرف 


1 تحقيق معنى الارحصار فى اللغة العربية . 


الرد على على القارى فيا ذكره من 
تقوية هذا الحديث وتحسينه وتأرده 
لمذهبه والتبيه عل ما وقع فكلامه 
من الآوهام والأغلاط . 

2 الفصل الثالك 5ه 
حصديث عبد الرحمن بن عمان التمى 
٠‏ حكنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن 
حرم فأهدى له طير ». 


1١‏ ) باب الا,حصار و 


فوت الحج 


وتحقيق المراد به فى الآية وأقوال الا 
فى ذلك ش 
أدلة أن الارحصار ما كان من السدو 
خاضة ٠‏ 

حجسة من قال بأن الارحصار يشمل 
ما كان من عدو وما كان من مرض . 
ونحوه 

وجبه رد الاحتجاج بحديث عكرمسة 
عن الحجاج فرق عبرو الآنصارى 
وابن عباس وأب هريرة على ما ذكره | 
وجه المع بين أحاديث الحجاج بن 
عبرو وابن عباس وأبي هريرة وبين .| 


ددرى عائشة عذد الشيخين وحديث 
أبن عباس عند مسلم وغيره 

الفصل الآاول 
حديث أبن عباس « قد أحصر رسول 
الله يله فحلق رأسسه وجامع نساء 
ونحر هديه حى أعتمر عاما قابلا » 
استدل بالحديث على وجوب القضاء 
على الحصر والرد على هذا الاستدلال 
استمدل بالحديث عل أن المعتدر إذا 
أحصر يحل وأن التحلل بالابحصار 
لا يختص بالحاج 
حديث عبد أللّه بن عمر « خرجنا مع 


دون ليت فتحسر النى 46 هداياه 
وحلق وقصر أصمابه » 

اختلاف العلاء فى الحصر هل يحب | ' 
عليه الحلق أو التقصير إذا بحر هديه 
أم لا؟ 

حديث المسور بن مخرمة « أن رسول 
عار الما 
أحابه يذلك » 

و 2 
:زسول الله 0 إن حدس أحدم عن 
١‏ الح طناف ,الت وبالصفا والمروة 
“م حل من كل شق » إل 


أخريفا 


رسول الله مم فحال كفار قريش 5 


8 


ع 


بك 


يحف 


ارقت 
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اختلاف العلاء فى وجوب القضاء على 


| الغصر 


كان سبب الحديث فى التحلل بالمرضٍ 


فهرس مطالتٍ الكتاب 


أدلة من ذهب إلى وجوب القضاء عليه 
ومنافشستها 

اختلاف العلا فى وجوب الدى على 
الحصر فى الحج وترجبح ما ذهب إإبه 
الحناءلة من أن وجوب المدى مقسك 
بعدم اشتراط التحلل عند الا,حرام 
5355 عائشة «دخز, رسول الله 22 
على ضباعة بنت الزيير ققال لها : لعلك 
أردت الحي» وفنه « حجى واشترطى | 
وقولى اللهم عبلى حيث حبستى » 
أفوال الملاء فى مسئلة الاشتراط فى 
المج من الجواز والاستجاب 
والاريعاب والارتكار | 

ذكر ما أجاب به من أنكر الاشتراط 
عن حوديث ضباعة مع الرد عليه 
استدل بالحديث على أرب المشترط 
للتحلل بالمسرض ونحوة يحل بمجرد | 
المرض والعجر ولا يحتاج إلى خلال 
اللشترط فى الحج والمشترط فى العمرة 
سواء لا فرق ينهما ف الحم 

الأعذا ركلبا (كذهاب النفقة وفراغها 
وضلال الطريق والخطأ فى العدد) 
كالمرض فى جواز التحلل بها وإن 


مرعاة المفاتيح جو ىق فهرس مطالب الكتاب 


ف الحديث م لصفحةا ا موضوع الموضوع 
44 | هل يحب عل المشترط دم عند التحال 441 | الآمر باربدال الحدى للحصر للوجوب 
بالشرط فى حالة الارطلاق أى إذا ل أو للاستحباب 
3 0 بالحدى ؟ ” [الاستدلال بالحسديث على وجوب أ 
|أستدل امور بالحديث عل عدم القضاء على المحصر وعلى أن محل تحر 


جواز التحال بالارحصار بالمرض من 
0 

د معام | 44 
لا قضاء عند التحلل بالمرض بالشرط 

٠‏ | هل يحب مقارنة الشرط للا,حرام من 


غير تقديم وتأخير ؟ 


هدى الحضر هو الحرم 

حديث الحجاج بن عمرو الانصارى, 
« من كسر أو عرج فقد سمل وعليه 
]| الحج من قابل » 


5 | هل يحب النلفظ بالاشتراط أو تكنى |. | وجهدفع الارشكال الناشئ من قوله 
الي « قد حل » 
« | بحل اضر حيث بس .0 :4ك الحصرلس عليه بدل إلا إذا كانت 
” | الاختلاف فى بحل نحر هدى ال#صر عليه حجة الارسلام 
” أ هل حبس ضباعة المرض أم لا ؟ ” إذكر الإختلاف فى من ملع مم 
” | سرد الاحاديث الى تدل على جواز الوصول إلى اليبت بمرض أو كسر أو 
الاشتراط والسرد على من قال إنه ل عرج هل حكمه حك المحصر بالعدو فى 
ينبت فى الاشتراط حديث جواز التحلل ؟ 
55 الرد على 5 ادي لعضهم مرك عادة د إأسط الكلام فيا أجاب به امور عن 
الخارى فى تراج أبوابه ‏ . 0 حسديث الحجاج بن عمرو مع الرد 
4 | 202 الفصل الثان 6ه عليسيسه ش 
ااا ؟ دو | ستدرك ابن عباس « مر رسول الله ١ه‏ بيان القول الراجح فى معنى الارحصار 


تحروا عام الحديبية فى عمرة القضاء » 


حديث عبد الرحمن بن يعمر الديل 
« الح عرفة » إل وفيه « من تعجل 


الاختلاف فى وجه تسشسة عمرنه 


َيه سنة سبع عمرة القضاء والقعضية 


فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
لثم عليه » 


مرعاة المفاتيح ج04 


ولشديد ارم لمت 
464 


ه216 


ا موضوع 
وجه التخيير بين التعجيل والتأخير مع 
أن التأخير أفضل من التعجيل » ووجه 
التسوية بين المتعجل والتأخر معكون 
المتأخر أخذ بالآسد والافضل 
الارجماع على أن الوقوف بعرفة فى 
وقنده ركن لا يصح الحج إلا به وعلى 
أن وقت الوقوف ممتد [لىما قبل طلوع 
الفجر من للة المردافة يعنى ينتهى وقته 
بطلوع الفجر ليلة النحر 
دليل الارجماع على أن من جمع فى 
وقوفه بعرفة بين جزهء من اللبل وجزء 
من النهار من بعد الزوال أن وقوفه 
نام 
دليل من قال إن من دفع قبل الغروب 
أى اقنصر فى الوقوف بعرفة على جز 
منالنهار دون الليل فحجه يح لكن 
عليه دم فى قول أ كر أهل العم 
دليل من قال إنه لا حجج له والجواب 


]عن ذلك 


مذهب الجبور أف من دفمع قبل 
الفروب ثم عاد نهارا فوقف حتى 
غسربت الشمس فلا دم عليه ودليل 
ذلك 

من اقتصر على جزهء من الليل دون 
النهار تم حجه ولا شئ عليه . 


وفوا 


ديعأ لصف 


5ه 


4" 
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بذغفا 


فهرس مطالب الكتاب 
ا موضوع 
اختلاف اعلاء فى وقت ا#رض 
والواجب للوقوف 
كلام اشتقيطى فى مسسائل الوقوف 
بعرفة 
(14) باب حرم مكة 
حرسها الله تعالى 

ذكر أساء .ك2 مع بيان وجوه التسمية 
تحديد حرم 60 - 

بيان سبب بهد بض الدود وقرب 
بعضبا 

تنبيه على أن دلبى الح رم من طراق 
جدة هما العلان القسد :ان وأما العلان 
الجنويان المسامتشان لعلى الحسرم 
المذكورين فقد أحدثا سنة 1ه 
الفصل الآول 45 

حديث ابر#. عباس « قال يوم فتح 
مك : لا هجرة ولكن جباد ونية » 
وفه « وإذا استنفرتم فائفروا » وفيه 
د إن هذا الك حرمه الله يوم خلق 


السموات والارض »> إ 

هن أسل فى بلد قبل فتحه أحد ثلاثة 
حك الحجرة من غير مكة 

حكمة وجوب الحجرة 

.يان أن للناس ف الجباد حالين 


-- 


بذقفا 


535 


4/1 


الموضوع 


؛. | وجه دفع المعسارضة بين قوله « إن ]' 


هذا البلد حرمه الله » وبين قوله فى 
حديثك جابر دإن إبراهم حرم 0539 


استدل بالحديث على اشتراظ الارحرام 


لمن دخل الحرم 


. | استدل بالحديث على حرم القتل 


والقتال بالحرم 

ذكر اختلاف العلاء فى حلم القتل من 

لامر وفى حكر قتال 
الغاة الح رم وبسط الأقوال 

والادلة فى ذلك : 


اخشلاف الملاء هل فتحت مك عترة 
وفهر ١‏ أوفندت صادا مع ذكر الآدلة ٠‏ 


الاختلاف فى قطع شوك الحرم : 


الاختلاف فى حم لقطة الحرم أنها | 


كلقطة غير الحرم أو بينهما فرق 


| الاختلاف فى رى خلى الحرم 


حديث أ هريرة بلفظ « لا يعضد 
شجرها ولا بلتقط لقطتها إلا متد » 


]| ههنا عدة مسائل أقفق الفقهسساء على 


بعنها وأختلفوا فى البعش الآخر 


فمتها أنهم اخلقوا فى مصداق التهى أ 


عنه من الشجر و ييزه من غيره 
ومنها أنهم أجمعوا على أن ما ززعنه 


| الآدى وأنبنه من البقول وارروع 


والرياحين بحوز قطعه 


4؟ | 


يفف 


ٍ 38 ومنهسا أنه لا فرق بين اللاخضر 
| واليابس عند مالك خلافا للا"نمة 
الثلاثة إذ أباحوا قطع اليابس 


ومنها أن الشوك وغيره سواء فى 
الحرمة عند مالك وأحمد وبحوز قطعه 
عند الشافهى ويحرم قطعه بلا ضهان 
عند الحئفية 

ومنها أنهم أجموا على [ياحة قطع ش 
الارذخر رطا ويابسا ش 

ومنها أنه لايحوز قطع ما ينبت بتفسو 
لارطعام الدواب عند المالكية | " 
والحنفية وأحمد ويحوز عند الشافعية” . 


| ومنهسا أنه يحوز رعى الدواب عند ] 
| مالك والشاففتى .أت يوسف ولا 


| ومنها أنهم أجمسوا على جواز الانتفاع. 


بالآوراق الساقطة . إ 

ومنها أنه يحوز أخذ السؤاك من شجر 
السرم عند الماللكة والشافي ولا | 
يجوز عند أحد والحنفية 

ومنها أنه لا يجوز قطع الورق عند أ 


| الحنابلة ويجوز عند الشافية والحئفية . 


حبديث جابر ه لايحل لأحدم أن. 
بحمل السلاح بم » 

يحوز عند الجهور حمل السلاح بمكة 

للمذر والضرورة ؛ والحديث جمول 


ادي أرق المفحة 


34 | 4* 


م1 


1/١ 


ع1 


هع 85 


ا موضوع 
على حمل ااسلاح لير ضرورة وحاجة 
خلافا للحسن الإصرى فاإنه صكرهه 
مطلقا لظاهر حديث جابر ,, 
حدءتث أأس «دخل 3 يوم الفتح 
وعلى رأسه المغفر» فلا برعه جاء رجل 
فقال : إن ابن خطل متعاق بأستار 
اللكعبة » فقال : اقتله » 
لا معارضة بين حديث أنس همذا 
وبين حسديث جابر « أنه دخل يوم 
فتح .كد وعليه ععامة سوداء » 
ذكر السبب فى قتل أبن خطل وعدم 
دخوله فى قوله « من دخل المسجد فهو 
آمنء 


| اختلاف الروايات فى تعبين قائل ابن 


خطل ١‏ 
اتدل بقصة ابن خطل على جواز 


إقامة الحدود والقصاص فى حرم مكة 


استدل: بالحديث على جواز الدخول 
فى الحرم بغير إحرام لمن لا يريد 


دخل يوم فتح مك وعليه عمامة سوداء 


| بثير [حرام » 


يدنف 


2/4 


قفا 


يفا 


حديث عائشة « ينزو جيش الكمبة ‏ 


ارذا كانوا يبيداء من الأرض يخسف 


بأولم وآخرم » إل 


:لامع 


4 


44١ 


فقه هذا الحدرثك | 


حديث أبى هريرة ٠‏ مغرب المكمة 


ذو السويةتين من الحبشة » 


لا معارضة بين حديث أن هسسريرة 


| وبين قوله تعالى: (رأو إبردا أن أنا 


جعلنا حرما آمنا) 
أاسر فى حب راسة الكعبة من الفيل . 
وعدم حراستها ما صنع بها الحجاج | 
والقرامطة وذو السويقتين 
سرد عاذي وردت ف مخسريب. 
الكية 
حديث أبن عباس «كانى به أسود 
أفجج يقلعها ججرا حجرا » 

<8 الفصل الثانى > 

حديث يهلى بن أمية « احثكار الطمام 

فى الحرم الحاد فيه » ٠‏ 
حديث أبن عباس « قال رسول الله 
َي للكة : ما أطييك من بلد وأحبك. 
إلىء لخ . ظ 
حديث عبد الله بن عدى بن حمسسراء 
« رأيت رسول الله ييه واتفاعلى. 
المزورة فقال: [ننك لير أرض 


الله » إل 


9 أن الحديث ' ك حجة للقائلين عسل 


ع كي 


مرعاة المفاتيح ج ه 


الس ارد 


انيف 


الاوع” 


فا 


14 * 


55 


. 47 


لماك 


ال موضوع 
+8 الفصل الثالك © 
حوديثك أبى شريح العدوى « إن 12٠‏ 
حرمها الله ولم يحرمها الناس » وفيه 
قصة عمرو بن سعيد بن أبى العاص 
ملخص قصسسة [رسال عمرو الإعوث 
إلى مكد لقتال ابن الزيير 
التتنيسه على المسئلة التى وقمع فيها 
الاختلاف بين أنى شرعح وعمرو بن 
سعييد ويبان ما فى جواب عمرو عن 


حدا مث أبى شر من الفساد والزيغ ١‏ 


بيان ما فى حديث أبي شريح من 


الفوائد 


حديث عياش بن أنى ريعة : لا تزال 

هذه الآمة بخير ما عظموا هذه الخرمة 

حق تعظيمها » الحديث 

(16) باب حرم المدينة 

يبان اشتقاق المدينة وذكر أسمائها 
ف الفصل الآول 5- 

حديث على رضى الله عنه « ما كتينا 

عن رسول انه يه إلا القرآن وما 

فى هذه الصحفة » إل 

ذكر الرواية الى فيها انصرح من على 


| اريطال ما ترعمه الشيعة ويخترعوته 


من أب عليا أوصى إليه النى َيه 


و 


0 [فاضينا 


1 


فنا 


الفا 


57 


6 


65١6 


56 


أ 


| ضبط 


فهرس مطالب الكتاب 


ا موضوع 

بأمور كثيرة من أسراز العلم وقواعد 
الدين 7 
عير ونور وبياتف محلهما ف 1 
المدينة وكون ذكرها صضيحا محفوظا 
فى الحديث والرد على من أنكر ذلك 
اختلاف الأئمة فى أت للدينة حرما 
كحرم مك أم لا وبسط الكلام'فى 
الهم . ظ 
اختلاف القائلين بحرم المد ينة فى لزوم 
الجمزاء فى ذلك وف تعبين الجمزاء 


]| ومصرفه 


| اس دن ال مامو الاق 


المدينة » إل 

المسراد بلابتين واجمع بين هذه 
الرواية وروايات ما بين حرتها » 
و دما بين جبليهسا :“وه ما يرن 
مازميها» ش 0 
عدي لبنعمة الا بص عل لاود أ 
المديئة وشدتها أحد مر أمتى الا: 
كنت له شفيعاء وه الترغيب فى : 
سكنى المدينة وفضل ااصيرعلى شدتها 
حديث أنى هسريرة « كان الناس إذا 
رأوا أول الثمرة جاوابه [لىالنى 2 ٌْ 
نيذا أخذه قال : الهم بازك لنا فى 


صرطاة القائع ج1000 000 3 ظ نهرس مطالب الكتاب 


الموضوع 


ش م الحديث رتم الصفعدة 


ثمرنا وبارك لنا فى مديئتنا وبارك لنا حديث سفيان بن أبى زهير « يفتح 


فى صاعنا وبارك لنا فى مدنا » ]| اليمن فيأنى قوم ببسون فتحماوات 
أقوال العلا فى المراد بالبركة فى الصاع أهللهم » ل » وفيه ترغيب الناس فى 
والد 7 سكنى المديزة عند قح الأمصار 


حسسديث أنى هريرة « أمرت بقرية 
تأكل القرى يقولون يرب » إل 
الاستدلال به على أن المدينة أفضل 
اللاد والجواب عن هذا 


بان المراد بقوله « أناأأدعوك للدينة [ 
بمثل ما دعاك (إبراهي) ل: ومشسله 
مءعمهك » 
المدينة على مك 


وجه كراهمة تسمة المدينة يثرب 


| حديث أنى سيد « أن إبراهم حرم. 0-0 الحدبثك وبنث | 
| مك فجملها حسراما ولق حرمت ١‏ ام 
المذينة حراما » : | الاستدلال بكون المديئة تنفى الحيث 


على أن المدينة أفضل اللاد والجواب 


حديث عامر بن سعد «أن سعدا ركب ا ل 
إل قصره بالمقيق فوجمد عبدلايقطع 5 256 
] شجرا أو يخضطه ضله » إل حديث جابر بن سصرة «إن الله بهى |. 
حسديث عائشة « لا قدم رسول الله اللا 
عَم المدينة وعك أبو بكر وبلال» 1 حديث جابر بن عبد الله « أن أعرايا 
: . بايم رسول الله 2 نأصاب 
جواز الدعاء على الكفار بالآمراض ! ]000 
الأعراى وعك بالمدينة » ل 
والملاك وللسلبين بالصحصة وطيب 9 1 
بلادم والبركة ها وكشف الضر حديث أبى هريرة دلا ققوم الساعة 
والعداك عنهم 00 حتى تن المدينة شرارها» إل 


حديثك أبى هريرة «على أثقاب المدينة 
ملائكة لا يدخلبا الطاعون. ولا 
الدجال ال 


حديث عبد الله بن عمر فى رؤيا النى 
2 ف المدينة 0 رأيت امرأة سنوداء 
ثرة الرأس خرجت من المدينة » ل 


يُذفضها 


لشفا 


بجيام 


كفنا 


التمففا 


04 


هئغ١‎ 


عه 


05-0 


مرهاة الخائيح ج هو 
. أو اياوه تمتة] 0" الموضوع آ 
| بسط القول فى يسان حقيقة الطاعون 


لفة وشرعا والفرق يينه وبين الوباء 
وتعبين المراد بالطاعون فى الحديث 


1 ذصكر الاستشكال فقعدم دخول 


الطاعوت المديئة معكون الطاعون 
شبادة و الجو اب عن ذلك 
سيطوه الدجال إلا مكه والمدينة» [ 


المدينة إلا ابماع يم يناع الملح فى الماء» 


وفيسه يان تحرجم إرادة أهل المدينة . 


بسوء وأن من أرادمم به أذايه الله 
حصديث أنس « أن النى عر كان إذا 


قسدم مرر# سفر فنظر إلى جدرات 
حديث أنس « أن النى عَم طلع له. 


أحد فقال : هذا جيل يحبنا ونحيه » 
تفصيل الأقوال فى ا مراد بمجة أحد 
وتعيين القول الراجح فى ذلك 
حديث سهل بن سعد «أحد جبل يحبنا 
0 

8 الفصل الثاق #5 
حديك سلبان بن أن عبداقه « رأيت 
سعد بن أنى وقاص أخل رجلا يصيد 
فى حرم المدينة فسلبه ثيابه » إل 


نمففا 


يفف 


إغففا)! 


وششذما 


الففا 


الحففض 


نيف 


يدك 


احاكن 


6 


لك 


هه 


ا موضوع | 
حديث صالح عن مولى لسعد «أكفب 


ْ سعدا وجد عبيدا 2 عبد المديئة 


يقطه ون هن شجر المدينة فأخل متاعهم» 
حديث الزير «أن صيد وج وعضاهه 
حرم محرم لله » 

ذكر الاختلاف فى حرم صيد وج 
وشجره ش 

حديث ابن عبر «من استطاع أرنف ‏ 
يموت بالمديئة فليمت بها» لخ 

حديث أنى هزيرة « أآخر قرية هن 
قرى الارسلام خرابا المديئة» 

أوحى إلى أى مؤلاء الثلائسة نرت 
فهى دار هجرتك » 1 

2# الفصل الثالك 45 
حديث أب بكرة « لا يدخل المدينسة 
حديث أنس «اللهم اجمل بالمدينة | 
حصديث رجل من آل الخطاب « من | 
ذارق متعمسدا كان فى جوارى يوم 
لاع ؛ وم 


ممعاة المفاتيح ج و 


حديث أبن عير « من حج فزاز قبرى 
بعد مو كان كمن زارنى فى حيانى » 
الرد على من استدل بالحديثين على 
استحباب السفر مجرد زيارة مثنهده 
2 


بسط الكلام على الحديثين ش 


| ينا 


حديث يحى بن سعيد «أن رسول الله | 


كيد كان جالسا وقبر يحفر بالمدينة 


| فاطلع رجل ف القبر » 1 » وفيه ٠لا‏ | 


مثل القتل فى سبيل الله ما على الأآرض 
بقعة أحب إلى أن يكون قبرى بها 
55 

استدل بظاهره على تفضيل المدينة على 
ما سواها من الأرض 


الرد على ذلك 


فهرس مطالب الكتاب - 


هل القتل فى سبيل الله أى الشبسادة 
أفضل من مجرد الموت بالمديئة والدفن 
فيها أو الموت والدفن ف المدينة أفضل 
فن الشمادة ؟ 


هل الموت بالمدينة أفضل من الموت 
فى الغربة ؟ ٠‏ 


حديث ابن عباس «قال عمر 37 
الخط اب : سمت رسول الله مَل 
وهو بوادى العقيق أتانى اللإسلة آت 
فال صل فى هذا الوادى الميارك وقل 
عيرة فى حجة » 


| استدل به على استحباب الصلاة عند : 


الارحب رام وعلى فضل العقيق وعلى 


أفضلة القران 


فبرس أعلام الجرء التاسع من مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة الفاتيح 


رقم الحديث دق لصفم | : الموضوع | رقمالحديك رقملصفحة| 010 الموضوع 
؟مه؟ | 107 | أسامة بن شريك أيهم م اترسس 00 
هلاه؟| " ]| أسماء بنت بيو 1 لجز 5م | مه | سفيان بن أنى زهير 
؟ "| 4 |أبو البداح بن عأصم بن عدى الالا؟ | معه | سليان بن أبى عد الله 
١١١! | 5‏ إابت أبى تجراة ١هلا؟|‏ موع أبو شري الغدوى 
0|317 25 ]ثور بن يزيد الكلاعى 35 دوه | الث.ريد بن سويد 
064 0 | أبو جبل بن هشام الام ]| ورم | صالح مولى لسعد 
55 همع | الجشة «و؟| عورم | صفية أم المؤمنين 
معام | مع | الحجاج بن عمرو الانصارى | بول | صفية بنت شيبة 
|]40١‏ سبو | الحجاج بن يوسف وال | ورم | الصعب بن جثامة 
دم | .جم | أم الحصين | ٠/ا؟|‏ .عع | ضباعة بنت الزبير 
ْ ]| وم( | خالد بن هوذة موه؟| ,ره |أبو الطفيل " , 
رفظ 101 خزيعة بن جراء "1٠+‏ | ووذ طلدة بن عبيد الله بن كرين 
]| ومع أ ابن خطل يم | عمس | عاصم بن عدى 
|" | ومع | ذو السويقتسن ' م51 | با عابس بن ربية 
]| ولس | رافع بن عمرو المزنى 09م | معى | عباس بن مرداس 
6٠١ |‏ | +مه | رجل من آل الخطاب .ولا | لوغ | عبد الله بن عدى بن حمراء 
فلي ف ابن ربيعة بن الحارث دحدم| ويم عبد الله بن قرط . 
| ١وه؟‏ | 4و | الزبيد بن عربى ش | سيم | بم | عبد الرحمن ين عثمان 
| ؟١5‏ | أبو الزهر | 411 | عبد الرحمن بن أنى مهار 


سراقة بن مالك بن جعشم 7/5 | هع | عبد الرحمن بن يعمر الدبلى 


ممعاة الفا تيج ج١٠‏ 4 فبرس الأعلام 


رم الحديثك رقم الصفحة | 


ا ملوضوع 
٠‏ |الهاجر المكى 
4 | ناجية الخزاعى 
و5 | ناجية الاسلى 


الموضوع 


الصفحة 


رق الحديثك رقم 


وحد؟ | 505 | عبد العزيز بن رفيع امل 
]| 114 | عبيد بن عمير 2-0 
7١1 |]4‏ | عمرو بن الأحوص 25 
١ه"‏ | 9وع :| عمرو بن سعمد 

: 5 | وبرة بن عبد أارحمن 
وهم | بم( | عمرو بن عيد الله بن صفوان 
؟ه/م | مو | عياش بن أب ربيعة 
...م | "3*8 | قدامة بن عبد الله بن عمار 
٠8+ | 5‏ | عمد بن ألى بكر الثقنى . ود 
وبوء | م عمد بن أبى بكر الصديق امللشة 
١٠١١ |‏ | تخد بن قيس بن عخرمة: |- وه" | يزيد بن الآصم 
وله | 7"( | ابن مربع الانصارى 0/7( | يعقوب بن عام بن عروة 
5-7 يعلى بن أمية 


4؟/؟ | 5م؛ | المسور بن عخرمة ‏ 33 1 


رقمالحد 5 رقم اصح] 
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تذوف 
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لشفا 
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يفففا 
نكف 


خض 
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